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معلمَة المغرت 


قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف ِ 
ا لجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية للمغرب الأقصى. 


من إنتاج 
الإمعيه المغربية 
لاليب والترممَة واإنشس 


٭ چ 


اسر 


1989 / 1410 


رقم الإيداع القانوني 
بالخزانة العامة للكتب والوثائق - الرباطُ 
1984/629 


جميع حقوق النقل والترجمة ۔ جزئياً أو كلياً بأي شكل كان ۔ محفوظة 


شکر وتقدیر 


يسعد الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر أن تزجي عبارات 
الشكر والامتنان للشركة الشريفة للبترول التي اهتمت بمشروع المعلمة 
ات ماديا فى تحقيقهء› وان .اکل الطيبة التى تفضل 
کا ا اد م وغد ان اف نرت ا 


لقد أبت الشركة الشريفة للبترول إلا أن تساهم» ولو بكيفية متواضعة. في إنجاز 
ونشر هذه الموسوعة المغربية التي تتطرق إلى جرانب متعددة لكل من تاريخ وطننا ومن 
مجتمعنا بخصوصياته وتقاليده وقيمه. وقد سهر على كتابة هذه الموسوعة نخبة من العلماء 
والباحثين المغاربة الذين نقدم لهم جزيل الشكر والثناء. مساهمة شركة وطنية في مشروع 
كهذا تعبر قبل كل شيء عن شعورها في بعض الظروف والأحيان بضرورة مد الإعانة إلى 
كل الذين يقومون بالبحث والتنقيب في كل ميادين ترأننا الوطني والذين تنقصهم الوسائل 
المادية. 

ولا يسعنا هنا الا آن نشجع آي مبادرة من هذا النوع لا سيما وقد لفن ا 
الجلالة الملك الحسن الثاني أيده الله ونصره الكثير من مشل هذه المبادرات بطبع ونشر العديد 
من الكتب المغربية الجليلة والقدية من ماله الحاص جزاه الله خير جزاء. والسلاء. 


محم بر يد لار 
اضرف ا لدت الله 5ة السرة للغرو 
الرباط 4 فبراير 1989 


لدو اف 
لجنة التحرير 


لجنة العلوم الانسانية 


: محمد حجی 
اخمد الترتيي اعا التار بكب ادات ارا 


محمد حجى» أستاذ التاريخ بكلية الآداب» الرباط 


کل الات وع اكاد الل اة لاط 
محمد زنيبر» أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية 
الآداب» الرباط 

سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآدابء الرباط 
مصطفى ناعمي» باحث في التاريخ الاقتصادي 

با لمعهد الجامعي للبحث العلمي» الرباط 


لجنةالعلومالطبيعية والجغرافيا : عبد الله العوينة» أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 


مصطفى عياد . أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية 
الآداب. الرباط 


إدريس الفاسى» أستاذ علم التربة والبيئة بكلية 
الآداب ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرةء الرباط 
شد امالك تعب اساد الدرة الط 
الغابوية. سلا ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. 
الرباط 

محمد رمضانى. باحث في البيولوجيا الحيوانية 
اال اا ا و ااا 


اختصاان 


= توفي 
= تحقية 
= ترجمة 
= خزانة تطوان 
= الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
= الخزانة الصبيحية بسلا 
= الخزانة العامة بالرباط 
= خزانة القرويين بفاس 
= خزانة ابن يوسف راكش 
= دون تاریخ 
= دبلوم الدراسات العليا 
= دون مکان 
= طبعة 
ج =انظر ٠‏ 
* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 
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ا ا و الات اة غل ما قا العا بور ر 
الغزانة العامة للكتب والوثائق . الرباط ) 
ا الل التو يا 
خزانة الأستاذ محمد ابن عزوز حكيم» تطوان 
- مديرية التراث بوزارة الشؤون الثقافيةء الرباط 
٠‏ قسم الخرائطية بوزارة الفلاحةء الرباط 
ادوب الشامتة للمقاومة وزج الشحري الاط 
كما نشكر الأستاذ عبد الرحمان الفلاذي الذي رسم الخرائط. 


معلمة المغرب كتاب يحتوي . كسائر الموسوعات . على مادة علمية متنوعة بأقلام 
مجموعه من الكتاب تتمحور حول 2 رئيسي› > هو هنا الغرب الأقصى. وهي بذلك 
معجم معارف الفبائي يضم بین دفاته ألاف المراد التي تعنى بالتعريف بهذا البلد على كل 
المستويات في الماضي وفي الحاضر. ) 

ا ا معلمة المغرب ؟ وفي هذا الظرف بالذات ؟ EE‏ 
قبل المبادرة بالجواب التذكير بالوضعية المعرفية الحالية ببلادنا وخلفياتها القريبة. فالمغرب 
الذي ظل محافظا على تقاليده منطويا على نفسه طوال قرون اصطدہ فاا اال 
التی أخذت تة را رھ ی کل جات رآ کت ا ات ما ا 
ودنتها وعلمهاء ولم تسمح لهء وهي الحامية الحاجرة. من وسائل المعرفة والتقدم إلا مقدار 
وحد محدود. فلما تحرر المغرب بادر إلى نشر المعرفة في ربوعه على أوسع ى ردد ادك 
آنه الشبيل اللوي لکل تقدم. ورغم كل السلبيات والمعوقات نان عدد المتعلمين عندنا 
أصبح» > في ظرف وجيز لا يجاوز ثلاثة عقود من السنين إلا قليلاً O TD‏ 
لا يعدو بضعة آلاف فى النصف الأول من هذا القرن. ونشأت . تبعا لذلك . عدة. جامعات 
غا على امع الفررن ال عا و عات انناف ولارن الفلا اا 
أعطت كلها الأُولوية في ميدان البحث للموضوعات المغربية. لكن أين هي المراجع في المادة 
اا ؟ وما هي الكتب المصنفة التي يستمد منها الباحث والطالب والتلميذ» وحتى 
اا دواري والط ؟ فاحل ار اا لض اله حف قا بال 
لک م المواد الأخرى. لذلك فكر جماعة من الأساتذة الذين مارسوا التدريس وخبروا 
و ق ن الفراغ المرجعي المعرفيء ولو بكيفية 
جزئية ومرحلية. 


يرجع تاريخ الاهتمام بوضع وو ا و ل ارال الات د ا ال رر 
أقطا ر المغرب العربي باستقلال الجزائر سنة 1962. فقد ارتأى بعض قادة الفكر في هذه 
الأقطار - تعزيزا التعاون e‏ المعلن اللاك کان موسوعه 


بوسائله الخاصة على ان تجمع في مرحلة لاحقة معلمة واحدة لبلاد المغرب العربى الکن 
أف فق موسوعة عربية وأسلامية شاملة. وتكونت بالفعل "هيئة موسوعة الت العريي' 
Ng N‏ وبعد جلسات عمل عقدت بقاعة 

قسم الوثائق وا لمخطوطات من الخزانة العامة بالرباط برآسة المرحوم علال الفاسي أصدرت 
ا الأرل من فيرش القسم اخاض بالغرب الأنصن حرف "أ :معظمه أعلام بشرية 
ليست كلها مغربيةء لأن فريقا من هيئة الموسوعة كان يرى ادخال عدوة الأندلس. e‏ 
الهمم بعد ذلك ولم يتحقق من هذا المشروع الأول إلا ما كتبه الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله 
الرئيس السابق للمكتب الدائم للتعريب في الموسوعة المغربية للأعلام البشرية Î‏ 
الى نر ما أربع فصلات مع ملحقين حول الصحراء والمدن والقبائل. وهي وان كانت في 
معظمهما عبارة عن جذاذات مقتضبهة› فانها أفادت طيلة سنوات وکانت من بان مراجع 
معلمة المغرب لاسيما في مرحلة الجرد. 

وهناك محاولة أخرى سابقة في الشمال لمشروع موسوعة E‏ 
ونشر الوثائق المتعلقة بها الأستاذ محمد ابن عزوز حكيم في مجلته الوثائق الوطنية (ع 
107-3) تشب شيت أن الرحوم عبد اخالق الطريسي في أول جاسة للهينة الرطنية الكلفة برت 
النظام الأساسي لحزب الإصلاح بتطوان یوم 16 ینایر 35 فة معلمة الن واقترح 
بإلحاح ادراجها صمن غايات الحزب المزمع ا فعارضه بعص الحضور ولم تدرج. ولا 
عين مديراً عاماً للأوقاف بالشمال سنة 1934 آحدث باباً في ميزانية الأوقاف سنة 1935 
خصصه لوضع معلمة ا مغرب باللغة العربية لكن المقيم العام الإسباني رفض. ثم حاول 
الطريس ' مرة أخرى سنة 1943 مع مدير معهد ال جنرال فرانكو ن لکن بدون جدوی. 

ا ل اا ل ل ال خا وار د ا س سنة 1980 فكرة اصدار 
معلة المغرب كنقطة ثالثة في برنامج عملها بعد مجلة الكتاب ا مغربىء والمنشورات 
الجامعية. كانت الانطلاقة من الصفر وبخطى وئيدة. ذلك اوعد نن ات لان فل 
الأولى للعلوم الإنسانية. والثانية للعلوم الدقيقة والجغرافياء والثالثة للتحرير» فكرنا 
وقدرنا ضخامة المشروع وضالة امكانياتا فراطا أن ذد من طموح التوسع | ااي ولا 
a‏ بمکن تحقيقه وانجازه. اتفقنا على أن تة تقتصر المعلمة من 

حيث المجال على المغرب الأقصى في حدوده الحاليةء لكنهاء من حيث الزمان» تنطلق من 
a‏ قبل التاريخ إلى اليوم» لتشمل كل ما يتعلق بهذه المنطقة جغرافياً وتاريخياً 
eT‏ 

تهتم معلمَة المغرب في مسيرتها الطويلة بالمكتشفات الأركيولوجية التي يرجع 


عهدها إلى ملايين أو مآت آلاف السنينء إلى أحدث المعطيات الإدارية والسياسية 
والاجتماعية والعمرانية» كمؤسسات الدولة ونظم الأقاليم والجماعات والهيآت السياسية 
والنقابية والعلمية. وتسجل الأحداث البارزة التى عرفها المغرب عبر حقبه التاريخية» معرفة 
. قدر الإمكان . بالمواقع القائمة والمندثرة من مدن وقرى وحصون وأسوار وأبواب وجوامع 
وزوايا في السهول والجبال والصحارى بأسمائها الأصلية» ومعظمها باللسان الأمازيغي. 
E E E Es‏ السكان والأسر والبيوتات 
المت والأشخاص ماعدا الأحياء ال عرف لهم دور علمي ا روحي ا سياسي؛ 
وبعادات السكان في معاشهم وأفراحهم وأتراحهم. e‏ التوسع المعرفي› الذي 
قد يبدو مبالغا فيه لتؤدي المعلمة الرسالة المنوطة بها وتستجيب لجحاجيات الباحشبن 
والدارسين في جميع الميادين. 

لقد اعترضتنا صعوبات منذ مرحلة الجرد الأولى» إذ كان علينا أن نرجع إلى عدد 
کی الک والدوريات التي تتحدث عن المغرب بمختلف اللغات. وبعد جمع المادة 
وفرزها وانتقائهاء بدت صعوبة الترتيب» فليست عندنا طريقة موحدة حتى في كتب التراجم 
مثلاء ولا تقاليد متبعة في مادة توغ ة أشد ما يكون التنوع كمادة a‏ 
توقفنا مده نتأمل ورت وأجتهدنا في ترتيب ماد "الهمزة" ونشرناها سنة 1982 في کتیب 
مشروع 'معلمة ا مغرب ثم في العدد الأول من مجلة الكتاب ا مغربي؛ ل و بلا ران 
اختیارنا غير عملي بالنسبة للمعلمةء أذ کان علینا ۔ مثلا أن نصدر جزءاً خاضا اء 
والأبناء (ابن فلان وأبو فلان) كما تشعبت مداخل کثیر ف اشا ا لمواقع بسبب اختلاف 
كتابة الفصحى مع النطق العربي الدارج أو الأمازيغيء أا إشباع الهمزات الأولى في 
اع ا و لر أو الياء عند الكتابة للدلالة على حركاتها في حين نها غير 
مشبعة لا في الأصل ولا في النطق. .. وقد توصلنا بعد جلسات عمل طويلة الى بعض 
النتائح التي ليست نهائيةء وأعدنا الترتيب مراعين في ذلك طريقة المداخل المتفق عليه 
أخيراً في المشرق العربي المسايرة لنظم آلات الحاسوب (الك مت 

وهكذا اعتبرنا في الأعلام البشرية اسم الشهرة بدلا من الاسم الشخصيء وأهملنا في 
ERE TT IE‏ 
و'جامع' و"جبل" e‏ و"زاوية" و"ضاية" و"مسجد" و"واد" واوزختاها في مداخل 
الكلمات الثانية المضاف إليها. وحذفنا حروف المد الزائدة التي ل الحروف الاوك في 
الأسماء مكتفين بحركات الفتح والضم والكسر کی ل ان أجروم» ا إبیبض؛ ال 
اا ال اوت ك د عبرو ها ها عل حا مل + الان اران 
ايموزارء تارودانت» وتیزنیت. 
اجهتا بعد ذلك مكلا رس الاد فاعضا ا عة ولو أن غددهي شيف غل 
السبعين من مختلف التخصصات» لم يكن باستطاعتهم وحدهم القيام بهذه المهمة الضخمة. 
وکان لا بد من البحث عن كتاب اخرين فاق عددهم في حرف الهمزة وحدها عدد الزملا: 


الكتابة في المعلمة. و من آفاق علمة مختلفة. > فيهم تفنیون لا يزاولون التدرسن 
وأصحاب مهن حرة» وتلك لعمري ظاهرة صحية واعدة. 
ولم تقف مسألة تحرير المواد عند البحث عن الكتًاب» بل كان لا بد من وضع تصور 


مبدئي لطريقة ا تفاد با لتنافرها وتباین کا انتا وأن الكتاب» كما ذکرنا 


بالا م ان کا وک عا ولم يكن التغلب على هذه الصعوبة الا جزئياً 
بالرغم على "توصیات' مفصلة وزعت على الكتاب مع رجاء مراعاتها ا ي 
الانسجام في الشكل. 

وآهم ا الكم المشرفين على الفلة عفدا خي مستویات للمقالات 

خت اه الاد و د ع مه مغل فاته اطرلها تمان ضفحات ا ر200 كلة 

وأقصرها نصف عمود أو 100 كلمة. لكن حظ النجاح في تحقيق هذه الخطة كان تفت نن 
السابق؛ اما لسعة بعض الموضوعات كمادة الأدب المغربي التي اضطررنا إلى تفريعها إلى 
أدب أصلي› ا ك الا اوت عون الاستقلال. والأدب المغربي المكتوب 
بالف نة وكمواد الالةوالا تخار وإمازيغن» وانجلترا وا مغرب التي طفح كيلها ؛ وإما 
لضيق موضوعات أخرى جعلنا نكتفى ببضعة أسطر في بعض المواد لضحالة الإشارات 
الك اكت ار ا ا ا ایک ا E‏ 
في المصادر ولا يهتدي سبيلا إلى إدراك O OES‏ 

نتج عن هذه الصعوبات؛ وبخاصة لارا اننا لم نتكمن بعد من حديد دقیق 
لحجم المعلمة > وانغا نقدر الآن بحسب تجربة حرف الهمزة ال وغدد اها اا غ 
EET‏ تنقص حسب مستجدات مواد الحروف الأخرى. فليس لديناء والحق يقال من 
الوستائل البشرنة وا لمادبة ولان التحبة مافكتا من وضع تصور شامل مدقق للمشروع من 
بدایته إلي اه سا واا يتعلق بعمل جماعي تطوعي بالأساس. لكننا مع ذلك 
موقنون بان حدة هذه الصعوبات ستخف شيئا فشيئا بتقدم التجربة» وبالتالي سيقل 
التعميم وتنقشع الغيوم مع تطور العمل في مراحل إعداد الأجزاء التالية. 

إننا نعرف سلفا أن عملنا في المعلمة غير كاملل ولامستقص› وأن المادة مختلفة من 

حيث الجودة والعدقيق باختلاف الكتاب أو بحسب المعلومات المتيسرة. كما نعترف سلفاً با 
E N‏ شاكرين من ينبهنا الى ذلك لإصلاحه 
وتداركه في ملحقات أو طبعة ثانية. وحسبنا أننا اجتهدناء ولم نقصر في التنقيب والتقويم 
ا ومهما ii EEE‏ وتعطي صورة 


الرباط فى 27 رمضان 1409 / 31 ماي 1989 


انشاڪ ري نووا جي اهن 


محمد الأخضر, وزارة التربية الوطنية 

محمد أديوان» كلية الآداب» الزباط 

مصطفى أربيب» وزارة التربية الوطنية 

شى ارفاك بات انط 

و أزهارء كلية الآداب, الخنة 

سعيد أعراب» المعهد الأصلي. تطوان 

عمر أفا > كلية الأداب» الرباط 

عبد اللطيف أگنوش. كلية الآداب» الدار البيضاء 

محمد لحان الركزالوطني ليق البحث العلمي E‏ 

علي آمهان. وزارة الشؤون الثقافية ٠‏ 

محمد أوجامع كلية الآداب» مراکش 

محمد البايك. كلية اللغة العربية» مراكش 

ثريا برادة كلية الآداب القنيطرة 

عكاشة برحاب» كلية الآداب» المحمدية 

سعيد برقاد » مهندس بمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية 

محمد پريان» كلية الآداب» الرباط 

محمد أمين البزاز كلية الآداب» الرباط 

أحمد بلاوي» كلية الآداب» مراكش 

محمد بلعربي› باحث. الرباط 

عائشة البلغيتي العلويء كلية الآداب الرباط 

عبد العزيز بل الفايدة كلية الآداب» القنيطرة 

البضاوية بلكامل» كلية الآداب. الرباط 

محمد الأمین بلگناوي» باحث» الرباط 

محمد بنتاويت» كلية الآداب» الرباط 

محمد بنجلون أندلسى» باحث 

E AL الحسن ا‎ 

زليخة بنرمضان. كلية الآداب» المحمدية 

محمد بنشريفة» عضو أكاديية المملكة المغربية 

عبد العزيز بنعبد الله عضو أكاديية المملكة المغربية 

عبد المجيد بنعبد الله مهندس بوزارة الفلاحة 

اال بتك ادر الفبوت لل 

عبد الرحيم بنعلي» كلية الآداب» بني ملال 
A PE SENET‏ 


لطيفة بناني سميرس» كلية الآداب» فاس 
E ETC‏ 
اضیذ بوجداد » وزارة الشؤون الإدارية 

أحمد بوحسن» كلية الآداب» الرباط 

الخطرطات :باك انة العامة تطران 
رمه بورق كل الات الرباظ . 

فأطا رخزي كل الآذات الراظط 

محند أيت الحاج» وزارة التربية الوطنية 

محمد حچجي› كلية الآداب» الرباط 

عبد الرحمان الحراد جي كلية الآداب» وجدة 

إبراهيم حركات. كلية الآداب الرباط 

عبد الجليل الحسيني» مهندس بشركة إسمنت المغرب الشرقي 
حمادي حضيكي» مهندس بفاحم ا مغرب 

عبد الجليل حليم» كلية الآداب» قاس 

مجهة ابت عة كل الادات :ال اط 

هخمد ابر ية روزا رة اة ال ظط 

علال الخديي كلية الآداب» الرباط 

سعد خليل لالات آگادیر 

مارية دادي» كلية الآدابء وجدة ٠‏ 

محمد د ججائی: کل الادات) وج 

غبد الله درقاوي» مرکز تکوین المفتشين» الرباط 
اید البوزيدي. كلية الآداب» فاس 

خی و ری ات ا 

مظن بر شرا ماو الا اللكة :الاد 
إبراهيم بوطالب» كلية الآداب» الرباط 

عبد العزيز بوعصاب. المركز التربوي» القنيطرة 
اخ ر کمن لا وات الراط 

اة شوقي بينبين» كلية الآداب» الرباط 

عبد العزيز التمسماني خلوق» كلية الآداب» الرباط 
محمد تميم› > معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛ الرباط 
عبد العزيز توري» وزارة الشؤون الثقافية 

أحمد العوفيق» كلية الآداب» الرباط 

حسن جلاب» كلية الآداب» مراكش 


ا 


الحسين الجهادي. وزارة التربية الوطنية 

ا یدق دار ا دتا له :ااا 

حميد الديوري» وزارة الشبيبة والرياضة 

خد ا بط الدین کک ااب واک 

عبد الرحمان رحو» كلية الآداب» فاس 

ا 

حسن رحيوي. مهندس بفاحم المغرب 

وة ادات الذار اء 

E O N 
بد قري 6 الاو ل ااا‎ 
مبارك زكي» المعهد ا لجامعي للبحث العلمي» الرباط‎ 
` خمد نس كل رابالا‎ 

قاسم الزهيري» باحث» الرباط 

دال ساعن کا الت ال0 

عبد الأحد السبتى» كلية الآداب» الرباط 

عبد الجبار السحيمي» صحافي» الرياط 

كلود سلطان» مفتش التعليم الإسرائيلي» الدار البيضاء 
عبد اللطيف الشادلي» كلية الآداب» الدار البيضاء] 
أحمد الشرقاوي إقبال» باحث» مراكش 

د ف عو کا ل ال 
ر ت 

محمد الشياظمى» باحث» الرباط 

فاطمة الزهرا » الصبيحي . العلوي» متحف الآثار» الرباط 
على صدقي أزايكو. كلية الآداب» الرباط 

ع ا ال ل ات اا 

ليو اا الو الال ااا 
فاطمة الزهراء طموح»› كلية الآداب» الرباط 

محمد الطويل» كلية الآدابء القنيطرة 

الو او ال اا ا 
أحمد عزاوي» كلية الآداب» القنيطرة 
محمد ابن عزوز حكيم» باحث» الرباط 

عزالدتن العلامء ا لمندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير 
محمد العلوي الأوفوسي» وزارة التربية الوطنية 
غ ا الغر اا 

أخمد عمالك؛ ر الآداب» مراكش 

أحمد العماري» كلية الآداب. فاس 

غد الله الغرهة. كله ادات لاط 

غاد کل ادت الاد 

حا غا ا ل 

ل الإله الفاسى› کلیة الآداب» القنيطرة 

حسن الفگیگي» كلية الآداب» القنيطرة 


E 


4 


خالد القادري» وزارة المالية 

عبد الرحمان القادري» كلية الحقوق» الرباط 

محمد مصطفى القباج» أكاديية المملكة المغربية 
اخمد لقمهرئ» كلة الاذاب: الرباط 

محمد إبراهيم الكتاني» عضو أكاديية ا لمملكة ا لمغربية 
علي كريي» كلية الحقوقء الرباط 

عبد الله گنون. عضو أكاديية المملكة المغربية ورئيس 
رابطة علماء المغرب 

العربي كنينح المدرسة العليا للأساتذة. فاس 

محمد الگير. وزارة التربية الوطنية 

رامون لوريدو» باحٿث» طنجة 

شمعون ليفي› كلية الآداب» الرباط 

محمد المازونى› کلية الآداب. اگادیر 

IE 

املكى المالكي» وزارة التربية الوطنية 

اا فک ا اک 

الحسبن المجاهد. كلية الآداب» الرباط 

الحسن المحداد» كلية الآداب» اگادیر 

على المحمدي» كلية الآداب» الرباط 


ألعربى مزين › كلية الآداب القنيطرة 


محمد مزين» كلية الآداب» فاس 

محمد مستاوي» باحث» الرباط 

خديجة المسدالي» كلية الآداب» الرباط 

رد اللات باح اکاد 

محمد مطيع» كلية الآداب» مراكش 

آمنة معطى الله وزارة التربية الوطنية 
الصديق معنينو. وزارة الداخلية والإعلام 

محمد مقدون» كلية الآداب. فاس 

عبد الرحمان الملحوني» باحث» مراكش 

مد اهو کل ال وات الط 

محمد المنوني» كلية الآداب الرباط 

خمد مر الد الل :لاط 

ع ا ان ری اه ا 
عبد الله ميميس) كلية الآداب» الرباط 
مصطفى ناعمي» المعهد الجامعي للبحث العلمي»الرباط 
الاد ا ا د ٠‏ 
محمد عبد الجليل الهجراوي» متحف الآثار» الرباط 
اللختار الهراس» كلية الآداب» الرباط 

عثمان هناکا. كلية الآداب» آگادیر 

أحمد هوزالي. كلية الآداب» مراكش 

علي واحدي. كلية الأداب فاس 

سالم يفوت كلية الآداب» الرباط 


ھا ےا ک زرا لم راج اغا ھا لیاوا 
انحر لی فاي ا 
محمد ابن الابارء 
التكملة لكتاب الصلةء تح. عزت العطا ر الحسيني . القاهرة 1955 2ج 
ا لحلة السيراء» تح. حسين مؤنس» القاهرةء 1963ء ٠2ج‏ (التكملة). ` 
العجم في أصحاب القاضي الإما م أبي علي الصدفي » القاهرة 1967. (ا معجم) 
أحمد ابن إبراهيم الدكالي المشنزائيء 
- سلسة الذهب المنقود في ذكر بعض أعلام الأسلاف والجدود مخطوط. 
العباس ابن إبراهيم المراكشي. ) 
. الإعلام بن حل راكش وأغمات من الأعلام» ط 2. 10 أجزاءء الرباط 19 
(الإعلام) 
عبد الله إبراهيمء 
الحزب والنقابة» الدارالبيضاء» 1967. 
محمد عبد المنعم إبراهيم واخر. 
الأمير عبد الكريم الخطابي بطل الشمال الإفريقيء القاهرةء 1958. 
.ت الأبيوري» 
إ حاف الخل المواطي. مخطوط خاص. 
علي ابن الأثير. 
الكامل في التاريخ» القاهرةء 1929. 
إحسان عباسء 
. تاريخ الأدب الأندلسى» بيروت» 1960. 
اتماعيل اب الاح 
بيوتات فاس الكبرى» الرباط 1972. 
- روضة النسرين في دولة بني مرين؛ ط 2. الرباط, 1962. 


مستودع العلامة ومستبدع العلامةء تح. م. التركي وم. ابن تاویت» ط 2. تطوان 


1964 . 
نير فرائد الجمان ۔ بيروت 1967. 


محمد الأخضرء 


ا لحياة الأدبية في ا مغرب على عهد الدولة العلوية» الترجمة العربيةء الدارالبيضاء. 


7-. 
أ. أخمليش. 
تقييد حول الشرف ء الخمالشة» مخطوط خاص. 
أدريس؛ 
معجم ا لطبوعات المغربية » سلاء 1988. 
وات مخطوط المؤلف. 
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42 


. 1984 إصدار وتقديم فؤاد سزگن . فرانکفورت›‎ E 
. 1968 وصف |فريقيا اش لندن›‎ . 


۰ محمد الإدريسي؛ 


. الدرر السنية فى أخبا ll‏ بیروت» 1986. 
يوسف بن عابد ألإدريسي› 
. ملتقط الرحلة من ا مغرب إلى حضر موت» تح. أمين e‏ الدار البيضاءء 
188. ) 
dl‏ الأدوزيء 
محمد ادیب السلاوي› 
ا دمشق؛ 175. 
محمد أزرقانء ٍ 
ا و 
اليواقيت الثمينة فى مذهب عالم ا مدينة (د» م) 1324 ه (اليواقيت) 


عيك القادر الإسحاقي› 


-الرحاة ا لحجاريق مخطرط غج 1428. 
طاهر بن محمد الإسفراييني› 
التبصر في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين» تح. ود اف 
الكوثري» القاهرةء 1940. 
محمود اسماعیل؛ 
اران ف اا ا البيضاءء 1976. 
أبو الحسن علي الأشعريء 
الإبانة في أصول الديانة» a‏ 1948. ) 
مقالات الإ سلاميين واختلاف ا لصلين. ٤تح‏ . هلموت ریتر› طط 3. فیسبادن 1980 


علي الأصفهاني 


EN‏ 21 جزءا في 9 مجلدات» القاهرة. 3 ھ. 
محمد الأصفهانيء 
E‏ قسم شعراء ا مغرب ۔ تونس 1966. 
الإصلاح وا مجتمع ا لغربي في القرن التاسع عشر؛ كلية الآداب. الرباط 1986. 
1 ات بي أصيبعةء 
E‏ ء في طبقات الأطباءء ط 3 بیروت. 1982 8 
عبد الكبير الكثيري اعليوات» 
e‏ ج الغيوب في أعمال القلوب» مخطوط. . خ. ع. 455 ك. 
عمر أفاء 
E‏ ار ااب في القرن التاسع عشر؛ الدأرالبيضاأءء 1988. 


دز وة التغررفت فاخ ملاتا سمال بن القنرفت: الزباط 1962 
a Es,‏ 
نزهة الحادي في أخبار ملوك القرن الحادي ‏ ط 2 الرباط» ٠.1977‏ 


أحمدالحجري أفوقاي 

. ناص ر الدين على القوم الكافرين» نشر محمد رزوق» الدار البيضاءء 1987. 
محمد آفیلال. 

مذکرات حول حرب تطوان؛ مخطوط خاص. 
أحمد الأكتاوي» 

تجديد ا لمراسم البالية في السيرة العلية» مخطوط. 

الهدية ا مقبولة في حلل الطب ال مشمولة» مخطوط؛ خ. a‏ 
ع . الأكتاويء 

الدرر اللامعة في السيرة الحسنية ال جامعة» مخطوط خاص. 
محمد الأگراري» ) 

e 


العربي اكنينح. 


. 1833 ر التدخل الأجنبى في اللمغرب على علاقات ا مخزن بقبيلة ۾ بني مطير»‎ Ul 


L۰ 1912‏ : تاريخ» الرباط» 14 . 


إبراهيم بن غانم الأندلسيء 

العز وا نافع للمجاهدين با مدافعء ن مخطوط خ. > 
ع. الإندوزالي. 

مناقب الشيخ التنملى» مخطوط. 
ج الأنصاريء 

. تحفة الأحباب» مخطوط. 
الانصاري» 

اختصار الاخبا ر عما كان بثغز سبقة من سني الآثار. الرباط, 1983.. 
خمد أوزال: 

الحوض» تح. ا ت ¿ الجشتمي» الرباط؛ 1977. 
عبد الحق البادسي» 
) ا ا e‏ حدر عا 
الرباط 1982 . 
البخلاخي» (ابن الريف)ِ | ) 

الظل الوريف بتلخيص القصد الشريف والنزع اللطيف في التعريف بصلحاء 
الريف» طنجةء 1987. ) ) 
ثريا برأدة 

..4 التاسع عشر د. د. ع.تاريخ‎ E 
محمد برأادة؛‎ 

محمد مندور وتنظير النقد الأدبي ۔ بيروت» 1979. 
ح. برادي» 


بنية الشكل في الخطاب الروائي. محاولة اقتراب بنيوية في الرواية المغربية؛ 3 3 


ع. آداب» الرباط» 1988. 


شمال المغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي» 1873. 1907. د. د. ع. تاريخ . 


الرباط 1987. 


عبد الکریم برشید› 
حدود الكائن وا لممكن في ا سرح الاحتفالي» الدار البيضاء 1985. 
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ليفي بروفنسال» 
مؤرخو الشرفاء؛ و عد القادر الخلاديء الرباط› 1977 


کارل پروکلمان 
E‏ ) 
علي ابن بسام؛ 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ تح. إحسان عباس» 8 أجزاء» بيروت» 1980. 
(الذخيرة) . 
الصلة في تاريخ أعلام الأندلس» القاهرة 1966 (الصلة) 
e‏ ) 
. منحة الجبار» مخطوط خ. ح. 941 ز. 
محمد البعقيلى› 


مناقب البعقيلي» تح. محمد المختار السوسي» الرياط 1987. 
عبد القادرالبغدادي» 

1901 وت‎ RN 

الل والنحل» تح. ألبير نصري» نادر» بيروت 1970. 


کا ED PY‏ واخبارهم» تح. إسماعيل العربي»› بیروت› 1982 . شش : 
أبو عبيد البكري؛ 


ا سالك وا مالك باريز 1965. 
د العر ت ف وکر لاد إفريقيا وا مغرب › ط 2 الجزائر» 1911 (المغرب). 
اا ی اللااری: 
. فتوح البلدان» القاهرة 1319 ه. 
١‏ 
TT‏ ار الا 19842 
عمر بنجلون› 
ا 2 آلف لدا حل لااو الر طن قرات الخحة) الدار 
٠ E NI‏ 
-أمثال العوام في الأندلس» الرباط» 2-1971 ج. 
عبد الحميد بنشنهو؛ 
البيان ا لمطرب لنظام حكومة المغرب» ط 2. الرباط 1951. 
عبد العزيز بنعبد اللهء 
. الشعر والشعراء با مغرب الأقصى عبر العصور» مخطوط المؤلف. 
. الوسوعة ا مغربية للأعلام البشرية والحضارية » 4 جزاء + ملحقين عن المدن والقبائل 
زالاغ نر ورا لوقاف ال اط 1976 
عبد اللطيف بنمتنصور؛ 
مجموع أزجال وتواشيح وأشعار ا لموسيقى الأندلسية» الرباط 1977. 


الطيب بنونةء 


نضالنا القومي في الرسائل ا لمتبادلة بين الأمير شكيب أرسلان وا جاج عبد السلام ‏ 


بنونة» طنجةء 1980 . 
ظاهرة الشعر ا لعاصر فى ا مغرب . بيروت 1979. 
محمد بوجندار» 
.الاغتباط بتراجم أعلام الرباط» الرباط 1987 (الاغتباط) . 
تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرياط (د. ء.) (د. ت.) (تعطير). 
مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح» الرباط؛ 1345 ه. 
أحمد پبوحسن؛ 
الخطاب النقدي عند طه حسبن» بيروت»› 1985. 
أحمد بوشرب؛ 
ا ا الي ال هة 2 اف ررد ل 28 غ 745۲ 
ا 0 ا ` ۰ 


مصطفى بوشعراء؛ 
اللاستيطان والحماية با مغرب (1280. 1311 / 1863 . 1894) جزانء الرباط؛ 1987 
(الاستیطان) . 
الهجرة من ا مغرب وإليه» مخطوط المؤلف. 
إبراهيم بوطالب» 
. العصر العلوي الأول» مذكرات من التراث المغرب » ج 4 الرباط 1985. 
أحمد البوعياشي. 
خزت الريف التخريرىة ومراحل التضال »> جزان» طنجة 1974 (حرزت الرنف): 
المالك الإسلامية في غرب إفريقيا وأثرها في تجارة الذهب» تر. زاهر رياض؛ 
القاهرةء 1968. ٠‏ 
البيجوري› 
. تحفة امريد فى شرح جوهرة التوحيد› بيروت» 1983. 
ابو بكر البيدقء 


EOE as a ER 
يوسف بن الزيات التادليء‎ 

. التشوف إلى رجال التصوف» ط 2. تح. أحمد التوفيق » الدار البيضاء 1984. 
محمد ابن تأویت› ) 

الوافي بالأدب العربي فى ا مغرب الأقصى. 3 أجزاء» الدار البيضاءء 1982 . 1984. 
عبد السلام التازيء 

ااا غاا لغاصى ن اللا الا 0 : 
عبد الهادي التازي 

جامع القروبين ا مسجد وا جامعة بمدينة فاس» بيروت 1972. 1973. 3 ج. 

رسائل مخزنية » الرياط 1979. 

الساعات المائية با مغرب» مذكرات من الثرات المغربي» ج 3. 1985. 
محمد التسولي› 

ا مخطوط› خ. ع. 882 د. 


محمد التطواني› 
.ابن ا لخطیب من خلال کتبه» تطوان» 1954. 
الأعمى التطيلي. 
ديوان الأعمى التطيلي» تح. إحسان عباس» بيروت 1963. 
أحمد تفاسکكاء› 
تطور الحركة العمالية في المغرب» بيروت» 1980. 
م. ابن تکلات› 
إتقد العينين ونزهة الناظرين في مناقب الأخوين. تح. eed Es.‏ د. 
ع الرباط. 
E‏ ) 
. القوائد الجمة في إسناد علوم الأمة» مخطوط خ. ع 
نعيمة هراج التوزاني. 
الأمناء ا في عهد السلطان را ا 0 OTIS.‏ 
الاما 
أخمد الحرقيى: 
الجتمع المغربي في القرن التاسع عشر. (إينولتان 1850. 1912) ط 2 الدار 
البيضاء» 1983 (إنولتان) . 
ااا توفيق المدني› 
كتاب الجزائر» الجزائر 1931. 
اخند ات تيمية 
E CE O O FE‏ 
عبد الرحمان الجادريء 
اختصار شرح البردة» مخطوط. 
عبد الرحمان الجبرتي› 
عجائب الأثار فى التراجم والأخبار. القاهرة 1958. 
محمد أبن جبیر؛ 
الرحلة : تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار» طبعت مرارا. 
عباس الجراريء 
الأدب ا غربي من خلال Obl‏ 
بحوث مغربية فى الفكر الإسلامى» الرباط 1988. 
وحدة ا مغرب ا مذهبية خلال التاريخ» الدار البيضاء» 1976. 
عبد الله الجراريء 
التأليف ونهضته با مغرب فى القرن العشرين من 1900 إلى 1972 جزآن» الرباط» 
5 (التأليف) . ٠‏ 
من اعلام الفكر العاضن بالعدوتن» الرباط وسلا جزان» الرباط 1971 (اعلاء 
الفک: 
علي الجزنائي. 
جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس» الرباط» 1967. (زهرة الآس) . 
NT‏ 
التراث العربي ا مغربي في ا موسيقى » الدار البيضاءء (د. ت). 
ح. جهادي› 
جانب من تاریخ أيت باعمرانء مرقون» 1980. 
I.‏ 


محمد الجهشياري› 
كتاب الوزرا ء والكتاب› تح. مصطفى السقاء واخرين» القأهرة 1938. 
تلبيس ابليس» القأهرة 1368 ه. 
عمر الجيدي› 
) العرف والعمل في ا ذهب الالكي. ومفهومهما لدى علماء ا مغرب الرباط 1984. 
محمد ابن الحاج السلميء 
ا ا ا تراجم بن أ خلت غنة م اش الذار النضا: 
8 (اتحاف) . 
حاجي خليفةء 
-كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» جزآن» اسطنبولء 1941. 
الحركة الفكرية با لغرب فى عهد السعديين» جزآنء المحمدية 1977. 1978 (الحركة 
الفكرية) . ۰ 
الزاوية الدلائية» ط 2ء الرباط 1988. 
0 ا اا اا لک 0005 
ا بیروت (د. ت) 4 ج. 


.لغرب عبر القاريخ؛ 3 أجزاء» ط 2. الدار البيضاءء 1985. 
جمهرة أنساب العرب. تح. عبد السلام هارون» ط 2 القاهرةء 1962. 
E e:‏ . عمر أفاء الدار البيضاءء 1989.. 
N‏ والديني والثقافي والاجتماعي» القاهرةء 1976. 
محمد الحضرمي › 
PP )‏ 
محمد الحضيكي› 
طبقات الحضيكى› جزان» الدار البيضاءء 1938. 
أ. الحليميء 
ا لجموعات القروية التقليدية وتغيرها. تر. زبيدة بوحيل»؛ م. م. ق. ج. ع2 1975. 
ص 119 .149 . 
محمد الحميدي› 
ابن حوقل؛ [ 
_كتاب صورة الأرض› بیروت › 1979. 
سليمان الحوات؛ 
. البدور الضاوية في التعريف بالسادات أهل الزاوية الدلائية. مخطوط خ.ع. 1 3 . 
حیان ابن حيان؛ 


ا مقتبس في أخبار بلاد الأندلس» الجزء الخامس» تح. عبد الرحمان علي الحجيء 


بیروت» 1965 ثم طبع بمدرید 1979. 


E OS 


AS 


الفتح أبن خاقان؛ 
قلائد العقيان في محاسن الأعيان» بولاق» 1283 ه + تونس (قلاد). 
علال الخديي› 
حادثة الدار البيضا ء واحتلال الشاوية» 1907. 1908. د. ع» تاريخ الرباط 1985. 
محمد العربي ا لخطابيء 
. فهارس الخزانة الجحسنية» 2 .6 الرباط 1987.1982.. 
م. لسان الدين ابن ا لخطيب؛ 
-الإحاطة في أخبار غرناطة» تح. محمد عبد الله عنان القاهرة 1978.1973. 4 ج. 


اغ الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. تح.ليفي بروفنصالء 
بيروت. 1956 + الدار البيضاءء 1964 . 


جيش التوشيح» تونس» 1967 . 

. اللمحة البدرية في الدولة النصرية» القاهرة 1347. 

. نفاضة الجراب فى علالة الا ترات ج 2. طط 2. تح. محمد المختار العبادي؛ الدار 
E‏ 
عبد الكبير الخطيبي: 

الروأية المغربية» تر. محمد برادة. الرباط 1971. 
الشهات الفاجي: 

خبايا الزوايا فيما في الرجال من البقايا » مخطوط. 

E N n 
) أحمد الخلاصةء‎ 

شاعر الحمراء في تاريخ الأدب ا لمعاصر, الدار البيضاءء 1987. 

عبد الرحمان أبن خلدون؛ ) 

التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا» تح. محمد بن تاويت الطنجي» القاهرة 
|195 

: الر وديران اعدا بوا حبر ف ابا م العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر. 7ات ۱959 (الم 
أحمد ابن خلكان. 

وفيات الأعيان وأنبا ء أبتاء الزمان ما ثبت بالنقل أو السماع أو أثبته العيان» تح. 
أحسان عباس» 8 آچات روت ( وات لاان 
محمد الخليفتي› 

الدرة ا جليلة في مناقب الخليفة » تح. أحمد عمالك. د. د. ع الرباط 1986. 
ا 

النبات؛ ج | > القاهرةء كتاب المعرفة 3 2 
يوسف اف داغرء» ` 

معجم الأسماء المستعارة» بيروت 1982. 
محمد دأود؛ 

تاريخ تطوان» 8 أجزاء» تطوان» 1959 .1970. 

۔ مختصر تاریخ تطوان» جزان» تطوان» 1955. 
عمر أبن دحية؛ 

الطرب من أشعار أهل ا مغرب» القاهرةء 1954 (ا مطرب) . 
اختد الدذرحتی؛ 

ي ت. إبراهيم طلاي» جزان» قسنطينة. 1974. 


عبد الله درقاوي› 

..1986 رسالة مرقونة. د. د. ع»‎ e 

الجمهة فى اللغة حیدر آباد» 1345.1344 ھ. 3 ج. 
۴ الدغمومي› 

النقد القصصى والروائى با لغرب من بداية الاستقلال إلى سنة 1980. د. د. ع. 
أأدب» الرباط» 1987 


م“ ابن أبي دينار. 
ا ف حا ر إفريقية وتونس» تونس» 1931 (المونس). 
محمد دينية› 

مجالس الانبساط بشرح تراجم علماء وصلحا ء الرباط .الرباط 1586 أمجالس) . 
الحافظ الذهبى› 

. تذكرة ا لحفاظ» حیدر آلدكم 1333 ه. 2 ج. 
عبد الله راجع؛ 

.1987 ية الشهادة والاستشهاد» ج | . الدار البيضاء‎ RN RE ITE 
الراعي الأندلسي›‎ 

انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب مالك» بيروت» 1981. 
الرسموكي› 

. وفيات الرسموكي» تح. a‏ 
عبد الحميد الرندى؛ 

الكتابة والكتاب » فاس» 1922. 
ح. ع. الريفي» 


. زهر الأكم. تح. بنعدادة د. د. ع e‏ 


عبد القادر زبادية 
ملكة سنغاي في عهد الأسقيين» الجزائر» 1971. 


الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس . 


الرباط» 1973 (القرطاس) . 
لاحي اة فن ارخ الدرك ارك رياط 1572 
O e‏ 
لاعلا tt‏ لأشهر الرجال والنسا نالرت راان ارت 
ط 2. القاهرة. 1954 .1959. 10 ج. 
احمد زروق. , 
o‏ 
yT )‏ الرباط 1979. 
عبد العظيم الزموري؛ [ 
بهجة الناظرين وانس الحاضرين؛ مخطوط؛ خ. ع. 122. 
عبد العظيم الزموري الأصغر 
تقييد حول شرفاء ا مغرب مخطوط خ. ع. 1512. 


E 


قاسم الزهيريء 
الاذاعة عملاق القرن العشرين› العلمء 2 و4 فبراير 1957. 
. محمد الخامس : ال لك البطل الرباط 1984. 
عبد العزيز الزياتي› 
SN )‏ وقفت عليه من النوازل بجبال غمارة» مخطوط خ. ع. 66 ج. 
أبو القاسم الزياني 
ET‏ في دولة أولاد مولاي علي الشريف› . AH.‏ 
حفة النبهاء في التفريق بين الفقهاء والسفهاء» مخطوط خ. ح 
الترجمان ا لعرب عن دول ا مشرق وا مغرب» مخطوط خ. £ 
الترجمانة الكبرى في أخبار العالم برا ويحراًء عبد الكريم الفيلالي» الرباط» 
7. 
ET‏ فاس على ما في جذوة الاقتباس. مخطوط خ. ح 
- جوهرة التيجان وفهرسة الياقوت واللؤلؤ وا مرجان في کر الوك العلويين اا 
مولاي سلیمان» مخطوط خ. ح. 
الروضة السليمانية في ملوك الدولة الإسماعيلية ومن تقدمها من الدول الاسلاميةء 
مخطوط. ) 
جرجي زیدان› 
. تاريخ آداب اللغة العربية» ط 2 بيروت» 1978 .4ج 
عبد الرحمان أبن زیدان› 
إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس» الرباطء 1930 . 1933. 5 ج. 
العز والصولة في معالم نظم الدولة الرباط؛ 2102 
عمر الساحلي؛ 
نی ا رو کا رس اا ا ري الدار البيضاءء 1985 .' 
1986 2۰ج 
سالوست؛› 
حرب يوغرطة» صفحات من تاریخ نمال اقا القديم» ترجمة محمد التازي 
سعود» فأاس› 81 
نظرات في القصة واسرحية في الأدب الغربي. دمشق»› 1975 . 
محمد السايح؛ 
ا منتخبات العبقرية » الرباط› 1920. 
محمد العربي ابن السايح» 
البغية» القاهرة د. 
ا 
. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: القاهرة. 4 ھ. 
محمد الوزير السراج؛ 
لحلل السستدسية فى الأخبا ا تح. محمد الحبيب الهيلة» ط 2. 
بيروت 1984 : 
يحيى السراج الكبيرء 
-فهرس السراج» مخطوط. 
محمد السرغيني» ‏ 
حديقة الأزهار في ذكر معتمدي من الأخبار» مخطوط. 


عبد الرحمان السعدي» 

تاريخ السودان»› تر. هوداس باریز» 1964 . 
عبد الملك ابن سعيد الُغربى› 

الغرب فى حلى المغرب» تح. شوقي ضيف جزآن» القاهرة» 1953. ثم طبع في 
القاهرة أيضا 1978. 
علي بن محمد السفاقسي › 

- غيث النفع في القرا ءات السبعء e‏ وا 2 ا ت 
عيسى السكتاني. 

أجوية السكتاني. مخطوط خ. ع. 1016. 

ا مخطوط خ. > ۰ 257 ج 
أحمد سکیرج» 

رفع النقاب بعد كشف الحجاب عمن تلاقى مع التجاني E‏ جزان؛ 
تطوان (د. ت)» ٠‏ 

ل والثمرة النافعة في شرح الفذلكة ا جامعة في صرف الجامعة» فاس 
ط. حجريةء 1316 ه. 
ابن سلام الإباضي› 

کتاب ابن سلام» تح. . شفارتز؛ وسالم بور بيروت 1985 . 
عبد الرحيم أبن سلامةء 

التقليد الغربي في الحكم, الوضع الدستوري قبل الحماية» ب. .ع ع27 1977. 
أحمد السلفيء 

معجم السقر» مخطوط. 
أ. السملاليء 

اقرا اة للانف الك 3 E‏ فى قصة ة أبي أحلاس؛ مخطوط› 
خ. ع. 4625. 
ابن سناء الملك› 

دار الطراز فى عمل الموشحات› ت. جوده ة الركابي دمشق» 1949 (دار الطراز) . 
أحمد باب السوداني› 

كفاية ا لمحتاج» تح. محمد مطيع» د. د. ع» تاريخ الرباط 1987. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج»القاهرةء 1932 (نيل). 
عبد السلاء أبن سودةء 

. إتحاف المطالع بوفيات رجال القرن الغالث عشر والرابع» مخطوط المؤلف. 

إزالة الالتباس عن قبائل مدينة فاس» مخطوط المؤلف. 

دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى» ط 2ء جزآن» الدا ر البيضاءء 1960 . 1965. 

ا 
الها النرنى: ) 

الإلغيات. تطوانء (د. ت) 3ج. . 

إبليغ قديا وحديثا » الرباط» 1966. 

. الترياق المداوي فى أخبار الشيخ سيدي الحاج ال الدرقاوي» تطوان؛ 

. 161 

جوف الفرا » مخطوط المؤلف. 

حول مائدة الغدا ء» الرباط 1983. 


0 


4 


9 4ج 

رجالات العلم بسوس» مخطوط المؤلف. 
الرسالتان البونعمانية والشوقية» تطران. د .ت 
طاقة ريحان» الرباط› 1984. 

- سوس العالة » فضالةء 1960 . 

مترعات الكؤوس» مرقون. 

مدارس سوس العتبقة » طنجةء 1987. 


مل الا ال ا 5082 
لرك الذار لضا فال 1560 20.1963 ج. 


e‏ تطوان» 1962 . 1963. 3 ج. 


O E N ED 
1073 الغ ر الرطي فى فيد اماف 1910 1556 ار الفقافة‎ 
عبد الرحمان السيوطي»‎ 
ا ا ا ا‎ 
عبد اللطيف الشادلي»‎ 
.1982 الجحركة العياشية ؛ الرباط›‎ 
أبو القاسم ابن الشاط؛‎ 
مشيخة ابن أبي الربيع» تح. عبد العزيز الأهواني, مجلة معهد المخطوطات العربية‎ 
) .1955 بالقاهرةء ج 2.1. من المجلد الأولء‎ 
يونس الشامي›‎ 
1982 نويات ا لاله | لغرية الد وة بال كا ية رسف الذا ر اليكاة‎ 
) إبراهيم شحاتة»‎ 
.1979 وقعة وادي ا مخازن في تاريخ ا مغرب الدار البيضاء»‎ 
ه. شرابي›‎ 
. 1980 مقدمات لدراسة ا مجتمع العربي» بیروت›‎ 
أحمد الشرقاوي إقبالء‎ 
.1963 شاعر الحمرا ء فى الغربال الدار البيضاء‎ . 
 .يقرشلا صالع‎ 
1907. د اضرا غل ال تق اة الحاة‎ 
أحمد الشماخي›‎ 
.1983 سير الشماخى› طبعة حجریه ه بالقاهرة‎ 
أ . الشنقيطى.‎ 
2 روض شمائل أهل ال حقيقة في التعريف بأكابر أهل الطريقة‎ 
ِ الشهرستاني»‎ 
.1975 الل والنحل» بيروت»‎ 
n لويس شیخو؛‎ 
الآداب العربية في القرن التاسع عش تروت 41924 ارا‎ . 
عك املك ان صاحب الصلاة‎ 
. 1964 امن بالامامة على ا ملستضعفن› > تح ع . التازيء بيروت)‎ 
أحمد الصبيحي›‎ 


. باكورة الزيدة من تاريخ أسفى وعبدة» مخطوط خ. ص 
: الفالوذج ‏ كناشة. مخطوط خ. کن: 


محمد الصديقي› 
ايقاظ السريرة لتاريخ الصويرة › الدار البيضاءء د. ت. 
خليل الصفدي» 
ا 
ح. الصفارء 
حزب الاصلا ح الوطني. 6-.1956. د. د. ع. علوم سياسية» الرباط› 1988. 
صفوان بن إدريس» 
زاد ا مسافر وغرة محيا الأدب السافرء تح. ا بيروٽ. 1939 . 
|. الضبى› 
ةلس فی تاریخ رجا ملالا القاهرةء 1967. 
محمد الضعيف› 


تاريخ الدولة السعيدةء تح» أحمد العماري» الرباط» 1986 (تاريخ الضعيف). 
الشاي ولجرية فرسه فى الغرب» العلم عدد 12 اھ < 1982. 
e‏ الطريس 1 : المذكرات الخاصة برخلة الوفد الوطني إلى 
مدريد سنة 1934 / محمد ابن عزوز حكيم» الرباط. 1982. 
دییگو دي طوریس. 
£ ت محمد حجي ومحمد الأخضر ألدا ر البيضاء. 1988. 
جامع با العم رفضله. > بیروت› (د OE‏ 
N‏ الجزائر» 1948. 
محمد ابن عبد الملك المراكشي. 
الذيل والتكملة لكتابى ا لوصول والضلك: السفر الثامن فى قسمين» تح. محمد 
بنشريفة» الرباط. 1984ء 2 ج. ) 
محند العبدري. 
ق 
. ألواح جزولة e‏ مخطوط. 


٠‏ محمد اين عذاري, 


i e ml الکتان.‎ 


2 أ العرب» 


طبقات علما ء إفريقية » تونس»› 1968. 


Is 


96 


إسماعيل العربي. 

دول الادارشة لرك تلان رفاس وة برت 1085 

كتاب ا مغرب بيروت» 1984. 
عبد الله العرويء 

الإايديولوجية العربية المعاصرة» بيروت»› 1970. 
. عزاوي» 

مجموعة جديدة من الرسائل ال موحدية» 1985. د. د. ع» تاريخ الرباط» 1985. 
محمد ابن عزوز حکیم› ) 

عات ران حرط الولف 

معارك الشورة الريفية ‏ الرباط 1982. 

OTB E 

نضال الطريس فى ساحة الوحدة» الرباط» 1980. 

AEE 

وثائق الحركة الوطنية في شمال المغرب» ج 1. تطوان 1980. 

وا وه جار امیر کت راان ا را 1900 
ابن شتا کر 

. تبيان كذب المفترى فيما نسب إلى الاما م الأشعري؛ بیروت. 1979 . 
اة فة 

ا معجزة المغربية» بيروت› 1975 . 
محمد ابن عسگر» . 

دوحة الناشر لحاسن من كان با مغرب من مشايخ القرن العاشر» تح. محمد حجي» 
الرباط» 1976. 
محمد الصادق عفيفى › 

E E 
) س. علوش›‎ 

الرواية والإيديولوجيا فى ال مغرب العربي» 1960 . 1975. بيروت. 1981. 


ي س. علوش› ع. الرجراجيء 


فهرس ا لخطوطات العربية ا لحفرظة في الخزانة العامة برباط المتح» باريز» الرباط؛ 
1954 .1958 2۰ج 
محمد بن ابراهيم العلمي› ) 
إنهاض الهمم العالية للاستطلاع على بعض الكتب الرياضية في التوقيت والتعديل 
والهيئة وال جغرافية» مخطوط. خ. ص. 
محمد العلمي. 


الأنيس ا مطرب فيمن لقيته اا ف ا جخرنة قافن 181515 لان): 


اراز الستة ن اة ن اشا امحمدية» تح. عبد الكريم 
الفيلالي» فضالة. 1966. (الأنوار السنية) . 
إسماعيل بن الشريف العلوي (السلطان)ء 
O‏ 
سليمان العلوى (السلطان)ء› 
EEE oa A OS OE‏ 


محمد بن عبد الله العلوي (السلطان)ء 
. الفتوحات الالآهية فى أحاديث خير البريةء الرباط» 1945. 
محمد ابن علي الدكالي» ٠‏ 
الإتحاف الوجيز (تاريخ العدوتين) نشر الخزانة العلمية الصبيحية بسلاء 1986. 
عبد الحي أبن العماد› 
. شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 8 اا بيروت› و 
محمد عبد الله عنانء 
عصر المرابطين وا موحدين في ا مغرب والأندلس» وهو العصر الثالث من كتاب دولة 
الإسلام في الأندلس» جزآنء القاهرةء 1964. 
[ نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين» وهو العصر الرابع من كتاب دولة الإسلام 
في الأندلس» القاهرةء 1949. 
ن . العوفي› 
مقاربة الواقع في القصة القصيرة ا لمغربية» بيروت» الدار البيضاء» 1987. 
کرکیس عواد: 
الاسطرلاب وما الف فيه من كتب ورسائل» بغداد» 1955. 
محمد ابن عیشون» ٠‏ 
الروض العاطر الأنفاس فى أخبار الصاحين من أهل فاس تح» ز. النظام» د. د. 
ع الرباط 1989. 
محمد عياد . عبد اللطيف المنونى. 
E AR E.‏ 0 الا 06ا اه 
العمالية) . 
جرمان عیاش› 
دراسات في تاريخ ا مغرب» الرباط» 1986. 
عبد الله العياشي› 
الإحيا والانتعاش فی تراجم سادات E PE‏ عیاش» مخطوط› ځ. ع. 1433 د. 
عياض بن موسى السبتيء 
رادرك قريب السالك فة اهت ال تقر زان الارقاف 2 
أجزاءء الرباط» 1965 .1983. 
محمد ابن غازي؛ 
. التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد. تح. محمد الزاهي» الرباط؛ 
179. 
التسلى عن الآفات بذكر الأحوال وما فات» مخطوط خاص. 
محمد الغربي» 
بداية ا حكم ا مغربي في السودان الغربى» بغداد» 1982. 
الساقية الحمراء ووادي الذهب» ج 1. الدار البيضاء» 1974. 
محمد غريیط› . 
فواصل امجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان» فاس» 1376 ه. 
محمد الغسالء ۰ 
-رحلة الوزير فى افتكاك الأسير» ت. الفريد البستانى» طنجةء 1940. 
e‏ 
) تاريخ الحركة الوطنية ا مغربية. ط 2 الرباط. 1987ء 2 ج. 


ا 


- 28 - 


ا ا اا ا 2 

في الشقافة والأدب» الدار البيضاءء 1982. 
عبد الحفيظ الفاسي» 

. معجم الشيوخ (رياض ا جنة) » الرباط› 1932. 
عبد الرحمان الفاسي› 

ابتهاج القلوب بخبر الشيخ ابي ا محاسن وشيخه ال مجذوب› مخطوط خ. ع. e)‏ 

. الأقنوم في مبادئ العلوم. مخطوط› خ. ع. 

العمل الفاسى» مخطوط خ. کن 

تقييد في الوازين وتحقيقها » مخطوط؛ خ. ع. 121 د. 
ا يم الفاسي› 

تدكرة لمن رفيا تال عبان رادت السنن ا 
عبد الله الفاسي› 

لاعلا ن غير من اهل القرن الجادي عشر» مخطوط› خ. .1080 ك. وج ج. 
37 
علال الفاسي» 

الجركات الاستقلالية في ا مغرب العربي» طنجة» تطوان (د. ت) 

. حفريات في الحركة الدستورية فى اللغرب قبل الحماية» ط 2. رياط 1982. 
محمد القاسي› 

الرحالة ا مغارية» د . iE.‏ دجنبر ۰1958 

محمد الطيب الفاسي. 

. مطمح النظر ومرسل العبر بالذكرى بن غبر من أهل القرن الجادي عشر» مخطوط 
ا 
محمد بن عبد الرحمان القاسي› 

ا منح البادية في الأسانيد العالية وا رويات الزاهية والطرق الهادية الكافية 
مخطوط› خ. ع. 9 ك. 
محمد العربي القاسي› 

مرآة ا لحاسن في أخبار الشيخ أبي ا محاسن» فاس» ط. حجرية » 1324 ه. 
محمد المهدي الفاسي› 

متع الأسماع في ذكر الجزولي والتباع وما لهما من الأتباع» فاس» ط. حجرية. 

3ھ / 1896 م. 

تحفة اهل الصديقية باسانيد الطائفة الجزولية والزروقية» مخطوط › E‏ 

اسماعيل أبو الفداء. 

. تقويم البلدان» ترجمة دي سلانء باريس» 1840 . 
إبرأهيم أبن فرحونء 

. الديباج ا مذهب في معرفة أعيان علماء ا لمذهب. القاهرةء 1974.. 


تاريخ علما ء الأندلس» القاهرةء 1966 (تراثناء المكتبة الأندلسيةء 2). 
مناهل الصفا في أخبار ا ملوك الشرفا ء تح. عبد الله گنون» تطوان» 1964. 


ابن فضل الله العمري› 
) الاستبصار» مخطوط خ. ع. 
ادريس الفضيلي› 
الدرر البهية» وامجواهر النبوية» في الفروع الحسنية والحسينية» 2 ا 
بفاس» 1896 (الدرر البهية). 
حسن الفگیگي. 
فلع ر الوجود الإسباني بمليلية» رسالة د. دع مرقونة» كلية الاداب 
بالرياط› 1984 . 
ب. الفلاح» 

دراسة جيومورفولوجية لجزء من أخدود جنوب الريف. د. د. ع. جغرافية الرباط. 

روبرت فورنو؛ 
الک ام ا ات و (5 )ا 
أبو بكر القادري» 

- سعيد حجي › الدار البيضاءء؛ 2 2 ج. 
عبد السلام القادريء 

ا لقصد الأحمد في التعريف بسيدنا ابن عبد الله أحمد» ط. حجرية فاس. د. ت. 
محمد بن الطيب القادريء 

الإكليل والتاج في تذليل كفاية المحتاج» مخطوط خ. ح. 1897. 

. التقاط الدررء تح. هاشم العلوي» بيروت» 1983. 

. نشر الثاني لأهل القرن الحادي عشر والفاني» تح. مجمد حجي وأحمد توفيق» 4 ج» 
الرباط الدار البيضاءء 1982.1977 (نشر). 
احمد ابن القاضي ؛ 

جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بدينة این جزآن. الرباط. 1973 . 1974 . 
درة الحجال في أسماء الرجال» تح. محمد الأحمدي أبو النور» القاهرةء 1974.1970. 
دج [ ) 

لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد» ضمن مجموعة "ألف سنة من الوفيات" تح. 
محمد حجى» الرباط» 1976 (لقط الفرائد) . 
تخ القاتي' 
أسد الريف» محمد عبد الكريم ا خطابى» تطوان» 1979. 
أحمد قبش. 

. تاريخ الشعر العربي الحديث» دمشق› 1971. 
محمد القبلي› 

مساهمة في تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين؛ م. ك. د. ر» ع 8. 1978. 
عبد الله بن مسلم أبن قتيبة. 

الامامة والسياسة» تح. محمد محمود الراأفعي. القاهرة» 1322 ه» جزان. 

شن او اقطان 

نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» تح. محمود مكي» تطوان» د .ت. 
1 . القلقشنديء 

بح الا عشي ف ضنا عة الفا القاهرة 963! 14ج 
أحمد ابن قنفد القسنطيني. 

اتن الف و ا لفن لاط 6 


AOA 


.شرف الطالب» ضمن ألف سنة من الوفيات, الرباط» 1976. ) 
الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية» تح. محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد 
التركى» تونس» 1968 (الفارسية). 
أ. ابن القرطية. 
تاريخ افتتاح الأندلس» بيروت» 1957. 
ابن ات زيد القيرواني› 
E‏ 
محمد الكانوني»› 
. اسفى وما اليه قدا وحديثا » ط 2. الدار البيضاءء 1983. 
تاريخ الطب العربي با لغرب» مخطوط خاص. 
جواهر الكمال في تراجم الرجال. الدار البيضاءء 1937. 
ج کاني› ) 
بعض مشاهير الحركة السلفية في المغرب. تر. زبيدة بورحيل» سعيد النجار. ت. 
ع 35 1985. a.‏ 
محمد بن جعفر الكتاني› 
قافن وخاد الا كان ن اق من الفلا العلا قان اجا 
طبعة حجرية بفاس» 1900 (سلوة) . 
عمر رصی كحالة. ٍ 
. اعلام النساء في عالي العرب والإسلام 5 اجزاء؛ دمشق» 1959. 
معجم ا لمؤلفين » 14 ج» دمشق› 1957. 
اگناتي کراتشکوفسکي. 
تاريخ الأدب الجغرافي العربي؛ تر. ڪڪ الدت تمان هاشم القاهرةء 1963 . 
محمد الكراسي» 


رسالة في تحرير السكك الغربية » مخطوط خاص. 
رسالة في تحقيق الأوزان وا مكاييل» مخطوط. 
محمد الكغاط› 
بنية التأليف ا لسرحى بالمغرب» الدار البيضاء» 1986. 
محمد الكلاعي› 
. إحكام صنعة الكلام» بيروت» 1966. 


ابراهیم الگلالي› 
تنبيه الصغير من الولدان على ما وقع في مسألة الهارب والهاربة من الهذيان لدعي 
استحقاق الفتوی آجليان»› مخطوط . > .5ك 
عبد الفتاح كليطوء 
الأدب والغرابة » بيروت» 1987. 
عبد الله گنون. 
. أحاديث عن الأدب ا لغرب ي المحديث» ط 2. الدار البيضاءء 1976. 
ا نروت 3 ت (ذكريات مشاهير رجال المغرب» ع 4). 
. السلالجي E‏ ع 
النبوغ المغربي في الأدب العربي» ط 2. بيروت» 1900. 


م لحميداني› 
الرواية ا مغربية ورؤية الواقع الاجتماعى» الدار البيضاء» 1985. 
محمد لشعل› 
. تطور الحركة العمالية ناجم الفحم بجرادة من 1933 إلى 1967 بحث لنيل الإجازة 
في التاريخ (1981. 1982) كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 
عبد الله لعوينةء 
. ا لظاهر ا مناخية للقحولةء ا جفاف في ا مغرب والبلدان ا مجاورة للصحراء. م. ج. م.٠‏ 
ع 6 1982 ص 34.11 . 
روجي لوطورنوء 
. فاس قبل الحماية» تر. محمد حجي ومحمد الأخضرء 2 بیروت»› 1986 . 
أ الماجريء 
ا ا القاهرةء 1933. 
مالك بن أنس» 
.ا لوطاء طبع مرارا. 
علي بن محمد الماوردي»› 
. الأحكام السلطانية الولا نات اة و :1978 
ل 
E‏ و ط 2ء الدار البيضاءء 
5. 


مجهول؛ | 
إعراب الترجمان عن قصة الأوداية مع مولاي عبد الرحمان» مخطوط. 
مجهول؛ 

تبصرة الرئيس الأمين في ذكر إمام المسلمين» مخطوط خاص. 
مجهول؛ 

الل ا لر فى دك ر لاا رر ت EE‏ 8 الدار 
البيضاءء 1979. 
مجهول. 

رسائل سعدية» مخطوط» خ. ع. 278 ك. 
مجهولء 

طبقات ال)الكية > مخطوط؛ خ. ع. 3928 د. 

محمد أمين ا لمحبي. 

. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» 4 أجزاءء القاهرة» 1284 ه + طبعة ثا 
بالأوفيسط في بيروت. د. ٿت. 


مساهمة في دراسة الجتمع الغربي في القرن التاسع عشرء الجتمع البعمراني 


وعلاقته با مخرن 6 . 1965. دع تاریخ 185 . 
محمد مخلوف» 
٠‏ شجرة النور الزكية فى طبقات الالكية القاهرةء 1930 . 
عبد الواحد المراكشي»› 
العجب في تلخيص أخبار ا مغرب» تح. . محمد الفاسي› سلا 1938 ل 
و ابن مرزوق› 


e 


5 


السند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الجسن» تح. ماريا خيسوس 
ا 
العياشى المرينى. 

ا نسب الأدارسة» طنجة» 1986. 
المسعوديء ۰ 

مروج الذهب ومعادن الجوهرء جزآن»القاهرةء 1346 ه. 


d‏ المشرفي› 


نزهة الأبصار إلى ذوي المعرفة والاستبصار» مخطوط. 
م. مصايف؛ 

وی کی لفرت العرے الزات 1979 
mm‏ کي 

. الروض اليانع الفائح في مناقب سيدنا أبي عبد الله محمد ا مدعو بالصالح» 
مخطوط خ. ع. 1835 د. 
علي ابن معصوم؛ 

سلافة العصر فى محاسن الشعراء بكل مصر, القاهرة» 1324 ه. 
اجاج أحمد معنينو. 

کرات وکات مرون 
محمد مفتاح»› ) 

التيار الصوفي وا مجتمع في الأندلس وا مغرب أثناء القرن 8ه = 14 م 1981ء 
دكتورة» اداب الرباط) 1981. 

:اة الك الدار التضا ء067 
a‏ 

. 1984 تأاريخ» فاس»‎ . 2.2. O 
أخمد المقري.‎ 

. أزهار الرياض في أخبا ر عياض» الرباط E AOS‏ 

. إضاءة الدجنة بعقائد أهل السنة» مصرء 1304 ه. 

روضة الس العطرة التفاس في ذكر من لقيته من أعلام ا حضرتين مراکش وفاس› 
الرباط 4 ثم أعيد نشره بالتصوير. 

. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. . تح. إحسان عباس» بیروت» 1968. 8 ج. 
أحمد المكناسي. 

أهم مصادر التاريخ والترجمة في الغرب» تطوان» د. ت. 
ء. الرشيد ملين 

قل لقعا ي ارا ا الكفاح السياسي لحزب الأحرار (القسم الأول) 
الرباط.د. ت. 

. نضال ملك» صاحب الجلالة سيدي محمد بن يوسف» أو ا لمعركة من أجل الاستقلالء 
الرباط» (د.ت.) (نضال ملك) . 
محمد المنالى؛ 

افوخ اتان ونزهة الإخوان في مناقب سيدي علي بن عبد الرحمان» مخطوط خ. 
EE‏ 
احمد المنجورء 


عبد الوهاب ابن منصور» 
. أعلام ا مغرب العريي» 4 أجزاء» الرياط» 1979 . 1986. 
قبائل الغرب› جزان» الرباط 1968. 
أحمد المنصوري الزيانيء 
.تاريخ بلدة خنيفرة» الدار البيضاء» 1986. 
محمد المنونى› 
ی ا في ا مغرب» مجلة "التراث الشعبي" العراقية» العدد 6. 
ال0 الاك 
. دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية » الرباط 1985. 


الصادر العربية لتاريخ الغرب» من الفتع الإسلامى الى نهاية العصر الحديث» الجر ` 
يح العرب» من ,سلامي | 


الأول الرباط, 1983. ) 
مظاهر يقظة ا مغرب الحديث» جزآن» بيروت» 1985. 
ورقات عن الحضارة ا مغريية في عصر بني مرين» الرباط. 
حسن المنيعي. 
اإبحاث عن ا سرح ا مغربي» مكناس» 1974. 
محمد ابن الموقت› 


السعادة الأبدية في التعريف مشاهير الحضرة المراكشية» فاس. ط. حجريةء 1335. 


6ھ. 2 ج. 
حسین مونس؛ 

الجغرافية والجغرافيون العرب فى الأندلس. > م. د. س.و ج 9»› 1961. ج 10. 1962. 
محمد ميارة› 

شرح لامية الزقاق؛ مخطوط خ. ج 
أحمد الناصري»› 

الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى. ط 2 الدار البيضاءء 1954. 1956. 9 ج. 

زهرة الأفنان من حديقة ابن الونان» طبعة حجرية بفاس» 1895. 

طلعة ا مشتري في النسب الجعفري» فاس» ط 2 حجرية بالأوفيسط 1987 2 ج. 
محمد بن عبد السلام الناصري» 

1 yS 


محمد ا لمكي الناصري› 
الور اة با خان ان ورغ ت مدد الحبيب نوحي» د. د. 8 الرياط› 
19047 
الرياحين الوردية في الرحلة ا مراكشية ا ا > .88 
عبد الجليل ناظم. 
ا لخطاب النقدي با مغرب رل و 1960. د. .ع E‏ الرباط؛ 
17. 
مصطفی ناعمي› 
الصحراء من خلال بلاد تكنة, ؛ تاريخ العلاقات التجارب ية والسياسية» الرباط؛ 8,. 
ع. النجار. 
اهدي بن تومرت› بیروت» 1983 . 
محمد نجيدي› 


.1987 د. د. ع. تاريخ الرباط‎ SES 


TR - 


| نحالء 

أساسيات علم الحراج» حلب» 1983. 
إدريس نثقوري › 

. ا لصطلح المشترك الدار البيضاءء 1977. 
الختار الهراس؛ 

تطور الهياكل القبلية شمال غرب ا مغرب أنجرة كنموذج ؛ 1984. د. د. ع» الرباطء 
1984. 
آلبرت هيل › 

. النبات الاقتصادي» ترجمة زاهر عبد الحميد وأخرين» القاهرة» 1962. 
أحمد البلوي الوادي آشي. 

ثبت أبى جعفر أحمد و تح. عبد الله العمراني» بيروت» 
1983 ر نبت) . 
اراي 


الكشف والبيان عن سيرة بطل الريف الأول سيدي محمد أمزيان وأخبار مقاومته هو ٠‏ 


وإخوانه الريفيين لأبى حمارة والإسبان» تطوان؛ 1976. 
حسن الوزانء 
وصف إفريقيا» تر. محمد حجي ومحد الأخضر» بيروت» 1983. 
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الآبلي. محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري» نسبة 
أل مقط وا الد ايله اواد شال غي مدر 
عاضهة الماك الأسانية خالاب هن غد الدية التعل رالد 
وعمه أحمد إلى تلمسان» تلبية لدعوة .ملكها يغمراسن 
الأول فانتظما في سلك الجندية في عهده وعهد ولده ا 
سعيد عثمان من بعده. وتزوج إبراهيم الآبلي ابنة قاضي 


تلمسان آنذاك محمد بن غلبون فولدت له محمدا هذا عام 


1 / 1282 وکفله جده القاضي فنشاً شغوفا بالعلم محبا 
للكت وظهر نبوغه وأشتهرت براعته» فقصده الطلية 
للتعلم والاستفادة وهو ما يزال غض الإهاب ناعم الأظافير. 
اتصل محمد الآبلي بالسلطان أبي يعقوب يوسف بن عبد 
الحق المريني حين فتح مرسى هنين وثغورا اخری في حرکته 
الطويلة التي حاصر فيها تلمسان ثمانية أعوام. فأكرمه 
السلطان وعينه قائدا للجنود الأندلسيين في E‏ 


وبعد رحلة قام بها الآبلي إلى الشرق عاد إلى فاس 


فمراكش حيث درس على إمام المعقول والمنقول بها أحمد بن 
محمد بن عثمان الأزدي المراكشى المعروف بابن البناء 
العددى (724-654) فلزمه وأخذ عنه وتضلع في العلوم 
والفنون الحكمية. 

بعد هذا استدعاه شيخ قبيلة هسكورة علي بن محمد 
بن تروميت. بغية الدراسة عليه والاستفادة منه. فذهب 
وأقام عنده مدة كان خلالها محل إعزاز وإكرام ومحبة 
وحسن مشورة. وهناك اجتمع عليه الطلبة فدرسوا عليه 
واستفادوا منه كثيرا. ولا استدعى السلطان المريني ات 
الربيع سلیمان شیح ۶ هسكورة أبن رومیت هذا ذهب الآبلي 
في معيته وسكن مدينة فاس . عاصمة المرينيين . وتقاطر 
عليه طلاب العلم و ا وصوب › فذاع صيته 
واشتهر آمره. وانتشر علمه في الآفاق. وحبن افتتح 
السلطان انو احه المرينى مدينة تلمسان فى رمضان 737 / 
آل 57 اث علد ين بده اغد اسانذت الماقن ٠:‏ 
الشيخ أبو موسى ابن الإمام» ويا أن السلطان كان مولعا 
بجمع الشخصيات العلمية لمجلسهء استدعاه من فاس 
ونظمه في سلك علماء مجلسه. هكذا عكف الآبلي على 
التدريس في فاس» ولزم مصاحبة السلطان في الحل 
والترحال» في السلم والحرب» فحضر معه . مثلا . وقعة 
طريف بالأندلس يوم 7 جمادى الآخرة 741/ 1340-11-28» كما 
حضر معه . فيما بعد . وأقعة القيروان بتونس في سابع 
محرم 4.7/749 1348. وفي تونس تعرف عليه فيلسوف 
التاريح ومؤسس علم الاجتماع عبد الرحمان ابن خلدونء 
ودرس عليه واستفاد منه کثیرا وقال عنه : "ولا قدم على 
تونس» فى جملة السلطان ابى الحسن» لزمته واخذت عنه 
الأصلان:. والنطي. وسات القن الحكمة ,التغلتية 
وكان . رحمه الله . يشهد لي بالتبريز في ذلك التعريف 
2 ویبان ابن خلدون سبب لزومه للآبلی وكيفية 
الأتال ية فيغر لض و3 قات حصت ينه وين رالدى 

. رحمه الله . صحابة كانت وسيلتي إليه في القراءة عليه 
فلزمت مجلسه» وأخذت عنه» وافتتحت العلوم العقلية 


بالتعاليم. ثم قرأت المنطق وما بعده من الأصلين وعلوم 
الحكمة". ويسترسل ابن خلدون» فيعرفنا کک 
في تونس» وبذلك نجا من الغرق في البحرء قال : 
اا ذلك ركوب السلطان أساطيل من تونس إلى 
وكان الشيخ في منزلنا وكفالتنا. فأشرنا عليه بالمقام. 
وثبطناه عن السفر. فقبل وأقام. وطالبنا به السلطان أبو 
الحسن فأحستًا له العذر وتجافى عنه... وأقام الشيخ 
بتونس» ونحن وأهل بلدنا جمیعا نتساجل في غشيان 
مجلسه والأخذ عنه. فلما هلك السلطان بجبال هنتاتة (27 
ربيع النبوي 752) وفرغ ابنه أبو عنان من شواغله» وملك 
AIOE hE‏ ناخب 
اا TT‏ 

السلطان الذي جاء فيه السفيرء ومر ببجاية» ودخلها وأقام 
بها شهراء حتى قرأ عليه طلبة العلم بها مختصر ابن 
gE Aa a aa‏ 
الأسطول. ثم ارتحل ونزل برسی هنين وقدم السلطان 
ب لان وأحله محل التكرمة ونظمه في طبقة أشباخه من 
العلماء". 

القع ا ا ت ا و 
تلميذه الإمام محمد المقري (ت 758) قال : "ولا قدم شيخنا 
ابن المسفر الباهلي (ت 743) فاساء رسولا عن صاحب 
بجاية وزاره الطلبة فحدثهم أنهم كانوا في زمن ناصر 
الدين يستشكلون ما وقع في تفسير فخر الدين الرازي في 
at Sl Si E‏ وكان النص المشكل 
كما يلي : ثبت في بعض العلوم العقلية أن المركب مثل 
الط ان والبسيط مل المركب في الفصل» وأن 
الجنس أقوى من الفصل" . مشكلة عويصة ولا شك لكن 
ألم يحن الوقت لحلها في بلد العلم فاس وعلى يد العبقري 
الإمام الآبلي ؟ هنا . إذن ‏ رجعوا إليه وأخبروه با حدث 
وسمع النص فاستشكله هو أيضا. وهذا شيء طبيعي› لکنه 
لم يلبث أن تأمله فاهتدى إلى سبب الاستشكال وقال : 
الآن فهمت أنه كلام مصحف. وأصله : "إن المركب قبل 
البسيط في الحس» والبسيط قبل المركب في العقل وإن 
اتر ایال ا إلى الشبخ المسفر وأخبروه. 
فلج. فقال لهم الشيخ الآبلي : "اطلبوا النسخ وراجعوها". 


ولا فعلواء وجدوا في بعضها كما قال الشيخ الآبلي. 


أجل إن ماحرره الفخر الرازي في القرن السادس 
الهجري» وأثبته الإمام الآبلي ‏ فى القرن الثامن» عزز جانبه 
علم النفس الما الك اقالطا ن اة ار 
الكلمة أو الجملة . مثلا . ويبصرها ويتعرف على أحدها 
ککل› قبل أن يدرك أجزاء هذه أو :5 تلك ويحيط علما 
بتفاصيلها . 

وكانت وفاة محمد الآبلي بمدينة فاس عام 757 / 1356. 

ع. ابن خلدون» التعريف ؛ م. ابن أبي زرع» القرطاس ؛ أ. ابن 

القاضي» جذوة ؛ أ. باب السوداني» نيل ؛ م. الحجوي» الفكر 


السامي ع ابن إبراهيم» الإعلام ج.4. 
عبد الله العمراني 
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الأثار بالمغرب» بدأ الاهتمام بدراسة الآثار المغربية 
في منتصف القرن التاسع عشر» وفي خضم الحركات 
الاستطلاعية المختلفة الاتجاهات التي اعتمدها الأروبيون 
في محاولتهم للتعرف على البلاد شعبا وثقافة. هكذا تم 
تحديد عدد من المواقع الأثرية جغرافيا وتاريخيا كموقع 
لیکسوس وبناصا ووليلي إلخ... وقد كان لكل من هنري 
دولامارتینییر 6eنصiاMa‏ 4ا1 H3. De‏ وشارل تيسو .°1 
٠‏ الأسبقية في التعريف بأول هذه المواقع» وبفتح آفاق 
البحث الأركيولوجي الذي سبقت اليه او سواء في مناطق 
من أراضيها (اليونان» إيطاليا) أو جهات خارجة عنها 
لكنها مصيرية بالنسبة لتطلعاتها المستقبلية (الشرق 
الأدنى والأوسطظا), 

اذا کانت عملات اح قك رات مان قات 
الاستکشاف (حفریات دولامارتینییر بلیکسوس في الثلث 
الأخير من القرن التاسع عشر) . وتوبعت بعمليات أخرى في 
بداية القرن العشرين (بناصاء 1911)ء فإن ذلك لم يعد أن 
كان مجرد مبادرات منفردة» خارجة عن كل تنظيم عملي 
وعلمي كما في البعثات الأركيولوجية. ومع بداية القرن 
العشرين وبالضبط في سه 1515 تظبت ازل عة 
أركيولوجية للحفر والبحث والدراسة العلمية في موقع 
ولتلى» أستدت» مشؤرلية إدارتها ”لويس شاتلان. .ا 
وبذلك انطلق فعلا العمل الأركيولوجي العاصرء 
حيث توافد على المغرب عدد من الباحثين الفرنسيين 
ومختلفي الاختصاصات والاهتمامات لتكثر بكثرتهم 
عمليات البحث وتتعدد. 

غل أن عبات البجت هذ نا انلصت با لخضصوض 
على ما يعود للفترات ما قبل الإسلامية (أو المصطلح 
عليها بالكلاسكية)» لا لها من ارتباط بالوجود 
الأشتقباري الرومائى فى الق الشمالى من الدلكة 
المغربية» وهذا مرتبط اساسا بسياسة فرنسا بالمغرب 
القاضية بإبراز ماله ارتباط بالحضارة الرومانية» باعتبارها 
إاحدى قواعد الحضارة الأروبية وأحد مناهلهاء مع ما في 
ا ا فو ا ی ا حاف 0 وا و 
رواسب وشواهد حضارية وتراثية. 

ولا اتضح ما و ا ای ا 2 
هة فة العفت انك شلطات الا E‏ 
قطاع الآثار والتراث وتقنين عمليات الحفر عن الآثار 
والمحافظة على المباني والمواقع. فكان أن صدر أول نص 
قانوني بمثابة ظهير متعلق بالمحافظة على المباني والنفائس 
في 13 ذي الحجة 1330 / 26 نونبر 1912. وأن 

نت أول "مصلحة للآثار القدية" في منتصف السنوات 

اختارت لها موقع وليلي مقرأ قبل نقلها إلى 
الناظ الا 

وکانت ۴ مؤسسة تراثية رأت النور في الإطار 
التنظيمي هذا هو المتحف الات بالرباط الذي تم ا 
سنة 1933 وأطلق عليه اسم متحف لويس شاتلان .ا 
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Chatelain‏ اول مدير "لمصلحة الآثار القديمة المغربية". وفى 
هذه البناية خصّص جانب لعرض التحف الأثرية المستخرجة 
من بعض المواقع بينما خصص الجانب الثاني لإيواء المرافق 
الإدارية لمصلحة الآثار. بعد ذلك بسنتين قطع البحث 
الأثري با مغرب مرحلة جديدة أخرى هي مرحلة النشر المنظم 
باصدار أول مجموعة أثرية بعنوان نشريات مصلحة الآثار 
lلقدaة‏ ڊllقغر Publications du Service des Anliquités‏ 
du Maroc‏ التي عمرت إلى حدود سنة 1962 حيث صدر 
منها سبعة عشر جزءا. وفي سنة 1956 صدر أول عدد من 
السلسلة الجديدة النشرة الأثرية المغربية ١1)ء]ا»8‏ 
d'Archéologie Marocaine‏ لتعوض شيئا فشيئا المجموعة 
الأولى وتساير إلى يومنا هذا نشر نتائج ما تسفر عنه . 
الدراسات والأبحاث الأثرية بمختلف حقبها وتخصص 
ااا و ب 19 س فاه اة لاحت 
الأثري بالمغرب» حيث أعيد فيها تنظيم هيكلة إدارة الآثار 
و و ا ق و 
والنشر» وتوسيع مسؤولياتها على مجموعة التراب 
الوطني. وقد واکب التنظيم اقرار سياسة جديدة في البحث 
(مغرية الأطر) وفي العلاقة مع الباحثين الأجانب على وجه 
ا لخصرص» حيث قننت عملياتهم بشکل بسمح للادارة 
المغربية بالمراة قبة الصارمة وبوضع البحث وضبطها. ثم 
في سنة 1985 أحدث المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث 
ليقوم بمهمة تكوين الجيل الصاعد في حقول التراث 
ومسؤولية متابعة البحث الميدانى والعلمى وتقنينهما 
والإشراف عليهما. a.‏ 

وليس بالأمر السهل أن يتحدث المرء عن الآثار المغربية 
بالإيجاز المطلوب» وذلك اعتبارا لا يطبعها من غنى وتنوع 
تنغمس جذوره في حقب غابرة من التاريخ. فالآثار المغربية 
ترتبط بحقب مختلفة تنقسم عموما إلى ثلاث مراحل : 
فترات ما قبل التاريخء وعهود ما قبل الإسلام» والعهود 
الإسلاميةء وهي تقسيمات تحدد المراحل التي طبعت تاريخ 
الإنسان على أرض المغرب. 

تعود أقدم اللقانا إلاقنة التي تم الكشف عنها بالمغرب 
إلى ما بين مليون ومليوني سنة» وهي عبارة عن أدوات 
حجرية مصقولة ضبطت سنة 1 يقالع سيدي عبد الرحمان 
بضواحي الدار llضl«ء (R. Neuville et Ruhl mann,‏ 
(32 .ص ,1941 على أن هذا الاكتشاف الهام لا يزال يفتقر 
حتى اليوم إلى البقايا الإنسانية للمجموعات البشرية التي 
صنعت هذه الأدوات وتداولتها. وبذلك تبقى أقدم البقايا 
العظمية البشرية تلك التي عشر عليها بنفس الموقع سنة 
5 (جمجمة وثلاثة أجزاء من فكوك) التي ارخ بمائتي 
أف سنه ت خلت ؛ هله البقايا جعلت الانسان المغربي يتأخر 
بخمس وللائين الف نة عا سبق› > وإن سبق أن حدد له 
عندما اكتشف "إنسان الرباط" (165 ألف سنة) في مطلع 
4. وقد جاءت بعد ذلك وعلی طول ما یناهز نصف قرن 
من البحث والتمحيص» عدة مواقع مغربية ساحلية لترسم 


باكتشافاتها خريطة الوجود البشري الهام على أرض المغرب 


على امتداد مواقع تافوغالت بناحية وجدة وجبل إغود ‏ 


بناحية أسفي (الإنسان والحضارة العتيرية 30000-50000 
سنة) مغارات تارة الهرهورة» والمهربين ودار السلطان 
وكلها بناحية الرباط (الحضارة البيروموروسية 20000-10000 
سنة) إلخ... أما العصور الممهدة فتمثلها في بلادنا مواقع 
عديدة تمتد رقعة انتشارها على طول الخريطة المغربية من 
الساقية الحمراء جنوبا الى الشواطي المتوسطية شمالاء كما 
تمغلها النقوش الحجرية المتعددة التى تحتفظ بها مناطق من 
الات وجال الاطن دهد الا الا ا 
بالفترات ما قبل الإسلامية با لمغرب» وأولى المخلفات التي 
جلبت اهتمام الباحثين الأروبيين والفرنسيين منهم على وجه 


مفتاح الخريطة 
0 مواقع ماقبل التاريخ 
ھ مواقع ماقبل الإسلام 
ه الواقع الإسلامية 


الخصوص : فكان لكثافة هذه التحريات أن ضبط العديد 

من المواقع کان الك منها مدنا مشهورة» عرفت في 
نصرص الأقدمين› ووصفتها کب اللاحقبن› اعتبارا U‏ کان 
لها من دور في تلك الحقب» اقتصادا وحضارة. ومن أشهر 
هذه المواقع وليلي بضواحي زرهون» كانت مدينة اعتبرها 
الكثير من الباحثين عاصمة ثانية للملك الموريطاني يوا 
الثاني (25 ق.م . 33 للميلاد) وكانت وليلي ال المواقع 
التي جرى فيها التنقيب والحفر الأركيولوجي. ومنها 
استخرجت انفس التحف البرونزية والخزفية وغيرها 
المحفوظة بالمتحف الأثري بالرباط. ومنها ليكسوس على 
فة اللكاي وتف ال الف الكى ارت 
الكلاسيكي إلى جانب قادس بإيبيريا وقرطاجة بالبلاد 


من أهم المواقع الأثرية با لغرب 


1 
| 
| 
1 .تافوغالت ) - زبليل (الدشر المجديد) 
2 . کيفان بلغماري N‏ فم الحصن _ ا کوش | 
3 . مواقع ضاحية الرباط (المعمورة. مغارة المهربين. 8. فم اُسکا > 12 باصا 
مشبره الروأزيء دا ر السلمطان 2 9 . طان طان 3 1. تامو سيدا | 
4 مواقع ضاحية البيضاء (سيدي عبد الرحمان. 14 .لليلي ر 

e ما‎ 

5 1.شالة 

6 1۔ موگادور (أُمگدوال ؟) '؛ ۱ 

E 

E‏ 8 . تگیساس 9. تدغة بلیونش 

القصر الصغير 22 . البصرة قات 04 E‏ 


. أغمات 6 . تينمل 7 مدولت 


التونسية ؛ ومنها سلاء المدينة الرومانية ثم المدينة ما قبل 
الرومانية التى عرفت فى ضوء مستخرجاتها (قاعدة تمثال 
ا اک (Sulpicius Félix‏ بجوانب من النظام 
البلدي الذي كانت تدار به بعد أن ظنها الباحثون قبل ذلك 
مستوطنة رومانية ملكية. اختارها أبو يوسف يعقوب 
المرینی (686-656/ 1286-1258) لتکون مأوی أخيرا له 
ولأفراد عائلته. ومنها موگادور بقربة من مدينة الصويرة 
الحالية» حيث ضبطت أولى الإشارات الثابتة إلى ما اصطلح 
عليه بالفترات الموريطانية والبونيقية (القرن السابع قبل 
الميلاد). 

أما آثار العهود الإسلامية فمتعددة ومختلفة بتعدد 
الدول والأسر الإسلامية التي حكمت المغرب منذ الفتح 
الإسلامي» واختلاف معالم العمران التي تخلفت لنا عنها. 

لقد بداً البحث عن الآثار الإسلامية المغربية مع مطلع 
السنوات العشرين» وكانت هي الفترة التي رأت تأسيس 


Institut des Hautes "aıرغ)اl "معهد الدراسات العلا‎ 


Etudes Marocaines‏ Jlذي‏ کان له دور فعال وکبیر فی 
مجال البحث والدراسة في العلوم الإنسانية وظهور مجلة 
هيسبريس ك'١١ءمءء[[‏ التى كانت السند الطبيعى والعامل 
الأساسي للتعريف بنتائج هذه الدراسات. ٠‏ 
٠‏ ويإلقاء مجرد نظرة على الطريق التي اتبعتها 
التحريات الأثرية الإسلامية. يتبين أنها واكبت التطورات 
السياسية والعسكرية للوجود الفرنسي» حيث تمت أولى 
التحريات في مناطق الأطلس وانسهول الأطلنتيكية 
كمسجد تينمل والكتبية ومسجد تيط والقلاع المرابطية 
إلخ... وذلك تمشيا مع تحكم سلطة الحماية في هذه المناطق. 
بعد ذلك تنوعت الأبحاث واتجهت اتجاهين أساسيين 
اتجاها اهتم بالوقوف على المنجزات المعمارية العظيمة التي 
خلفتها الدول التي حكمت المغرب الإسلامي ودراستها 
(جوامع ومدارس وقصور) واتجاها استهدف التنقيب في 
مواقع معروفة وهامة (شالة المرينية مثلا). 

وحيث إن معظم الباحثين كانوا يجمعون ما بين طموح 
الأثري وفضول المؤرخ» فإن الملاحظ أن البحث الأركيولوجي 
فى الفترات الإسلامية كان يواكب» فى العديد من تحرياتهء 
الإشكاليات التي كانت النصوص والوثائق التاريخية 
تضعها أمام الدارس المؤرخ والتي كانت لا تغني فضوله 
بقدر ما تشیره. 

ورغم هذا المجهود كله فإنه ليس هناك معرفة متوازية 
لفات كل تة هن ت الور الالام هنا ا 
للخصوصيات التي امتازت بها عطاءات الدول تناسبا مع 
ما طبع حقب وجودها من نميزات حضارية وفنية. فإن كانت 
الآثار الموحدية والمرينية مثلا معروفة إلى حد كبير حتى في 
٠‏ بعض جزئياتها فإن ما يعود إلى فترات أخرى كالإدريسية 
والمرابطية وحتى السعدية والعلوية لا يزال ينتظر تظافر 
اا ج من ات الا اى اة 
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عبد العزيز توري» تاملات في واقع الاركيولوجيا 
ا لمغربية › الملحق الثقافي جريدة العلم» شتنبر 1985. 
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Volubilis (Maroc), C. R. de Académie des Inscriptions et‏ 
Belles - Lettres, 1916, p. 359-366 ; Travaux et recherches du‏ 
Service des Antiquités du Maroc depuis 1919, C. R. de‏ 
Académie des Inscriptions et Belles - Lettres, 1922, p. 28-31 ;‏ 
A., Ruhlmann, Le Poléolithique marocain, P.S.A.M. fasc. 7,‏ 
Rabat, 1945, p. 3-103 ; 6G. Choubert et J. Marcais, Le‏ 
quaternaire des environs de P'ûge de Homme de Rabat,‏ 
C.R.A.S. T. 225, 1947, p. 1645-1647 ; C. Arambourg et P.‏ 
Biberson, Découverte de vestiges humains acheuléens dans la‏ 
carriétre de Sidi Abderrahman prés de Casablanca, C.R.A.S., T.‏ 
p. 1661-1663 ; M. Ponsich, Lixus, le Quartier des‏ ,1955 ,240 
Temples, ETAM IX, 1981 ; A. Touri, A. Akerraz et M.‏ 
Makdoun, Le Maroc des origines û Favênement de IIslam, dans‏ 
la Grande Encyclopédie du Maroc, Histoire, Rabat, 1987, p. 8-‏ 
.38 


عبد العزيز توري 

ابن آجَّطًا. عبد الله بن عمر الصنهاجي» من 
صنهاجة صفرو. وتحذف كلمة "ابن" من كنيته فيدعى : 
آجطاء كما تحذف الهمزة فیقال : جطاء وگطا . بالکاف 
ا لمعقودة . أحد أعلام القراء في ا مغرب المتخصصين في رسم 
القرآن وضبطه. أخذ عن إمام هذا الفن بلا منازع محمد بن 
محمد الشريشى الفاسى المعروف بالخراز (ت 718/ 18. 
8 اة دة ريل قرا عله لفات لا سیا ررد 
الظمآن في رسم أحرف القرآن الذي طبقت شهرته الآفاق؛ 


وأجازه الخراز فيه فشرحه ابن أجطا شرحا وافيا نقدياء 


بدأه في حياة شیخه الخراز وأتمه بعد وفاته» وهو أول من 
شرح هذا الكتاب فدعي الشارح» وان تعدد الشراح من 
بعده كيرا 

یری ابن خلدون أن كتاب الإمام الخراز يعد آخر مدرسة 
للقراءات با مغرب هجر الناس به كتب الأقدمين واقتصروا 
عليه وذاعت شهرته في الآفاق (القدمة» 785) والحق أن 


الل ابن عط ا اسي دو الد ا 


وشهرتها بكتابه التبيان في شرح مورد الظمانء أوضح 
القواعد التي جمعها الخراز أو استنبطهاء ورجع في ذلك 
الق الأصول مقارنا ومحللا ومنتقدا. وتصدر ابن أجطا . 
بعد موت الخراز ‏ لنشر هذا الفن بفاس» فكان أستاذ كرسي 
القراءات فيهاء وعنه أخذ كبار الأعلام أمثال محمد بن 
أجروم المعروف بمنديل. وعلي بن يخلف المديوني الشهير 
بابن جزو أحد شيوخ يحيى السراج الكبير. 

أسلوب ابن أجطا في التبيان متين سلس في نفس 
الوقت» فباستفناء المقدمة المسجعة التي تدل على تمكنه من 
القواعد البلاغية» يأتي كلامه أثناء الشرح والتمثيل معبرا 
خاليا من الحشو والتعقيد. ونسح التبيان» منها المطولء 
وهو الأصل؛ ومنها مختصرات لعلها من عمل طلبة أبن 
أجطا كتبوها من إملاءاته أو انتسخوها لأنفسهم حسب 
حاجياتهم. وهي كلها لا تختلف مع الأصل في الجوهر وإنا 
تتمايز طولا وقصرا. ) 


وقد اعتمد قراء المغرب عبر القرون شرح ابن أجطا 
وتداولوه و في الحواضر والبوادي› وأنتشر حتی خارج المغرب. 
ومن نوه 8 الإمام محمد أبن قاسم القصار شيخ الجماعة 
بفاس في العصر السعدي» في خطاب وجهه إلى تلميذه 
أحمد بن علي الشريف العلمي لما رجع هذا الأخير إلى 
شفشاون في أوائل استقراره بها مبتهجا بأخبار نشاطه في 
التدريس قائلا : "وأعجبنى إقراؤك الرسالة وفرحت به... 
وكذلك إقراؤك الخراز أعجبني» واعتمد على ابن آجطا فإن 
نقله صحیح جداء وکثیر من شروح الخراز فيه تحريف"(مرأة 
ص. 171) . 

توفي ابن أجطا بفاس حوالي عام 750 / 1350-49 ودفن 
داخل باب الحمراء بأول الكغادين مقابلا رو وقد 
انطمست معالم قبره الآن. 

ي. السراج الكبير» الفهرس (مخطوط) ؛ ء. العربي الفاسيء 

مرآةء 171 ؛ «. الكتاني» سلوة» 2: 106-105 ؛ س. أعراب» 

القراء والقرا ءات بال مغرب (مرقون). 

آجليان. عبد الله الزجلي» فقيه مشارك قرأ في 
قريته الريفية قبل أن يتوجه إلى٬فاس‏ ليدرس على كبار 
شیوخها امشال يحيى بن محمد السراج» وعبد الواحد 
الحميدي» ومحمد القصارء ثم رجع إلى مسقط راسه ببني 


زجل على ضفاف وادي لاو من بلاد غمارة مشتغلا | 


بالتدریس والفتیا. واشتهر ذکره بسبب خلافه مع قاضي 
بني وریاگل إبراهيم الگلالي في مسألة شاب وشابة هربا 
من قريتهما الغمارية ثم رجعا ورغبا في عقد قرانهماء 
فعزل القاضي المرأة للاستبراء عند أمين وحكم بتأبيد 
تحريها على الهارب بها معاملة له بنقيض قصده وزجراً له 
على اأغتصابه وفسقه. 

التجأً المحكوم عليه إلى آجليان فأفتاه بنقيض ما قضى 
به الگلالى حاكيا فى فتواه الأقوال المتباينة لأئمة المذهب 
المالكي والحنفي مرجحا الحلية التي هي مذهب مالك في 
ا موطأً وقول ابن القاسم وجماعة من العلماء» وهو المشهور 
وبه العمل والفتوى. غضب القاضي 0 الفتوى واتهم 
آجليان ممالا الظلمة الفسقة دونا تريث أو مراعاة للصالح 
العا ٠‏ وعلق غلنها بكلمات تابية جا فبها أن الخلاف 
الفقهي في الشالة فة عقي لضان وان الضرات هى 
التحريم الذي أفتى به جماعة من الفقهاء سماهم ومنهم 
شيخاه يحيى السراج وعبد الواحد الحميدي. 

تورات الال إلى "مواجهة قلمية عنيفة" بين القاضي 
والمفتي رډددت اصدا نها کتب الفتاوي المعاصرة اذ کت 
آجليان ردین مسھبین غل إبراهيم الگلالي ينزه بالقصور 
والتنكب عما يجب به الحكم من المشهرر وما جحری به 
العمل» ويتهمه بانتحال الانتساب إلى كبار الشيوخ الذين 
زعم أنه قرأ عليهم بفاس. الف الگلالي حینئذ کتاب تنبیه 
الصغير من الولدان على ما وقع في مسألة الهارب 
والهاربة من الهذيان» لدعي استحقاق الفتوى آجليان. 


تحامل فيه كثيرا على خصمه» لكنه مع ذلك احتفظ لنا 
بنصوص دود اخلان التي تدل على قوة عارضة هذا 
النهاية مع القاضي الواعي اد وحماية 
المجتمع من داء التخليق والهروب بالنساء الذي آذ .ينفش 
في تلك الفترة المضطربة التي أغقبت وفاة اخ e‏ 
توفي آجلیان 0 . 
a a‏ م القادري» نشرء 38:1 ؛ م.. 
الكتاني» سلوةء 3: 256 ؛ م. حجي» ال حركة الفكريةء 1 : 308 . 
2.0 : 460. 
محمد حجي 
آدم. ا بن محمد بن عیسی الريباطيء وصفه 
القادري في نشر الثاني بالشيخ الحافظ الشريف. وعده 
صاحب انح البادية من جملة شيوخه الذين تلقى عنهم 
العلم ازو وقال : 'سمعت عله الحدیث اللسلسل 


بالا ولت وأحاديث ا وأجازني فيهما وفيما له 


من مقروء ومسموع وأضافني على الأسودين وصافحني 
وشابکني' وألبسني وناولني السبحة وهو يروي عن شيوج 
فاس كالإمام أبي البركات عبد القادر الغاسي وأبي الضياء 

محمد بن ا ميارة وبي البقاء الأبار وغيرهم› > ورحل 
الى الجزائر را بها عن العلامة سعيد بن إبراهيم التونسي 


النجار الجزائري الد ر الشهير بقدو ره . 


البساط أنه غير متحقق من كون القاضي آدء تولى قضاء 
الرباط لذلك لم يدرجه ضمن قضاة الرباط الذين ترجم لهم. 
تى ادم سنة 1094 / 1683-82 ولا يعرف مدفنه. 
م E‏ الفاسي› المنح البادية. مخطوط : 8 القادريء التقاط 
الدررء 277 ؛ نشر» 2 : 309 ؛ م. البشير ظافر» اليواقيت الثمينة ؛ 
الانبساط م بوجندار» الاغتباط» الرباط 1987 ؛ تعطير 
البساط الرباط 1345. 


آکل العسل. Mellivora Capensis Leuconota‏ 
(514161) ويسمى أيضا الظربان» وشنصر» ويعرف في 
جنوب ا مغرب بأريزين وبوقدیم وأنديوف» وهو حيوان ينتمي 
الى الثدييات اللاحمة من فصيلة العرسيات غMuste1eida‏ 
طوله يتراوح بین 65 و75 سم جمعا بين الاش والجسم؛ > يبلغ 
طول ذيله 25.18 سم وقوائمه الخلفية 8 سم» وعلوه عند 
الغارب 25 سم ويصل وزنه إلى 11 كلغ على الأكثر. يغطي 
ظهره شعر قصير متكاثف فاتح البياض لکنه يصير كدر 
البياض فوق الرأس وأسود جهة البطن والجوانب والذيل. 

تاز بجسم قوي» عريض ومنحدر فوق القوائم التي 
تنتهي بمخالب طويلة وقوية. جمجمته طويلة وعريضة جهة 
الجحلف وفكه قصير وقوي» صيغة صيغة أسناته كالاتي : 
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قوارض 3/3 آتياب 1/1 أضراس أمامية 3/3 أضراس 
2 34 سنا قوية وقصيرة. يعيش هذا الحيوان منفردا أو 
مزدوجا داخل الجحور التي يحفرها بسرعة تلفت النظر. إنه 
حيوان ليلي على العموم على الرغم من مشاهدته أحيانا 
ان رن غلا نالرات الترن طا 
منها القواضم من الطيور والزواحف والحشرات والبيض› 
کما أنه يتناول الجذور والفواکه والجيفة اانا أنه شجاع 
ومقدام» في استطاعته أن ينقض على فريسة أكبر منه 
كالحيرم مثلا الذي يعض حالبه وأعضاءه التناسلية في أول 
الأمر مما يؤدي إلى نزيف الفريسة وقتلها. يلاحظ هذا 
السلوك عادة خلال فترة النزو اuاR.‏ هوايته المفضلة هي أكل 
العسل غا ادى إلى تیه اکل العسل ٥۲a‏ 111۷م" لهذا 
يعد هذا الحيوان أكبر مخرب جباح النحل والطتان. أثناء 
عشوره على الجباح يهجم بلهفة دون تردد ولا يخاف من 
الغرزات لتوفره على شعر كثيف وطبقة شحمية غليظة تحت 
الجلد تحميه من اللذغات. وفي استطاعته أن يتسلق 
الأشجار إذا اقتضى الأمر ذلك ليصل إلى الجباح. 


آكل العسل 

يترك وراءه خسائر كبيرة داخل أفنية الدواجن إذا تمكن 

من الولوج إليها. تضع الأنثى عادة مرة كل سنة فردينء 
وتدوم فترة الحمل 6 اأشهر. یکن إيلاف الصغير الا ا 

بشترط ابتعاده من فناء الدواجن 

يقتصر توزيعه الجغرافي على الشمال الغربي الإفريقي 
لكن يستبعد أن يشمل الاسم نفس الحيوان الذي يعيش في 
الهضاب الصحراوية والغابات الكثيفة الموجودة بغینيا 


يعيش هذا الحيوان في الجوانب الصحراوية بجنوب ) 


ويتوقع وجحوده ایشا بناحية سوس . 


S. Aulagnier et M. Thevenot, 1986, Catalogue des 
Mammiféres Sauvages du Maroc... Trav. Inst. Sci. Série 
Zoologie n° 41. 


محمد رمضاني 
الآلة. إنها الكلمة التي استعملت في المغرب منذ 
اال للدلالة على نوع من الغناء المستعمل بالمدن 
وا لمصحوب پالات ا لموسيقى بقصد تمييزه عن غناء من من نوع 
آخر يؤدى بدون مرافقة الآلات ویسمی e‏ ومنذ عهد 
قريب أخذ التامس يذعرها بها المرسشقى الأندلشة 
إشارة إلى مصادرها الأولى. ولعل في إطلاق هذا الاسم 
كثيرا من التعميم الذي لا يطابق الحقيقةء لأن في الآلة 
اا مهمة تعد من ابتكار المغاربةء کالأدراج؛ مغلا مثلا 
قشل الآلة الطرب التقليدي المغربي في أرقى درجاتهء 
الطرب المستعمل في القصور السلطانية والحفلات العائلية 
الكبرى بالحواضر المغربية العريقة مثل فاس وتطوان وطنجة 
والرباط وسلا إلخ. فهي كما يقول شوتان في كتابه عن 
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ا موسيقى الغربية : "مط قريب من الموسيقى الأروبية كما 
كانت منذ قرن ونصف والتي تدعى موسيقى الحجرة أو 
موسيقانا السمفونية الأولى" (ص. 104). لذلك فهى تتميز 
عن أنواع أخرى من الطرب أكثر ارتباطا بالأوساط الشعبية 
مثل الملحون والعيطة والطقطوقة الجبلية وأقلال وأحواش 
وات إلخ. 

النوبة ا و 2 ن الات تتميز عن 
بعضها بنغمها الخاص» وكان عددها في ا أربعا 
وعشرين» على عدد ساعات النهار» لكن. نظرا لا لحقها 


٠‏ من ضياع» فقد أدمجت بعض النوبات المتقاربة في النغم مع 


بعضهاء فأصبح عددهاء في النهايةء إحدى عشرة. وتتميز 
النوبة المستعملة حاليا فى الآلة بصفات أهمها : ٠‏ 

وحدة النغم أو التقارب بين مجموعة من الأنغام إذا 
اختلفت فيما بينهاء كما سيأتي فيما بعد. واشتمال النوبة 
على مجموعة من الأشعار المختلفة في شكلها وأعاريضها 
ولغتها. والربط بين النوبات وأوقات اليوم. وخضوع النوبة 
لنظام إيقاعي موحد يتفرع إلى خمسة موازين کیرۍ سیاتی 
الحديث عنها. واشتمال النوبة على طبع أو أكثر. والأصل 
في استعمال الكلمة يرجع إلى الربط بين الأنغام وطبع 
الإنسان. فنجد عند بعض المؤلفين اجتهادات في الكشف 
عن فعاني بعض الطبوع أو المقامات كما يدعوها المشارقة. 
يقول صفى الدين الأرمويء مثلاء ع ا لان 
"والعشاق والنوا وبوسليك تولد فيها في النفس] الشعور 
بالقوة والشجاعة. أما الراست والعراق والأصفهان فتبعث 
فيها الإحساس بالغبطة والسرور..." ونجد اجتهادات ماثلة 
عند الحائك التطواني ) 

ومن ثم جاءت الفكرة لمدوني الآلة في الربط بين الطبوع 

والعناصر الأربعة التي تتكون منها الطبيعة حسب فلاسفة 
اليونان وهي النار والماء والهواء والتراب وما يرتبط بها من 
طبائع أربع هي الحرارة واليبوسة والرطوبة والبرودة. وهكذا 
فإن "طبع رصد الذيل عنصره هو التراب» وطبيعته البرودة 
واليبوسة" وعند تصنيف الطبوع» ييز أصخاب الآلة مثل 
الونشريسي والحائك بين طبوع ت تعتبر أصولا واخرى تعد 
فروعا منها کما یوضحه ا جروالا : 


توزيع الطبوع حسب العناضر الأربعة 


كما تتميز النوبة بأن كل ميزان فيها يخضع» غالبا 
لترتيب معين تتوالى أجزاؤه على الشكل الآتي: أ البغية: 
مدخل موسيقي خال من الإيقاع يتحرى الإحاطة بالجملة 
الوسيقية التي ينبني عليها الطبع الأساسي في النوبة. 
ب _ التوشية : قطعة صامتة ذات إيقاع حثيث وخفيف. 
ج . الصنائعم : سلسلة الأشعار الملحنة» ورما تخللت 
الصنائع توأش داخلية. د . الإنشاد : في وسط الميزان» قد 
يتوقف الجوق عن أداء الصنائع ليفسح المجال لمطرب جميل 


الصوت کي يودي الإنشاد؛ الذي هو عبأرة عن شعر يتغنى 


به في نفس الطبع في لحن خال من الإيقاع لكن له قواعده 
وشروطة ها بعد انها من الاشاق تاتف الوق 
أداء بقية النوبة. وغالبا ما يدخل في صنائع القنطرة التي 
مغل مرحلة وسطى في سرعتها بين الصنائع الأولى المرتلة 


والأخيرة التى تعزف بخفة متزايدة وتعرف بصنائع . 


الانصراف التي تنتهي بجا يسمى قفل الميزان. 

الصنعة : كلمة ترادف اللحن الذي تغنى به كل قطعة 
شعرية» وهي تدل على الاجتهاد الذي أدخل على ذلك 
اللحن با فيه من ترجيع وتنويع في النغم. ولذلك فإن 
صنائع الآلة تختلف من حيث الطول والقصر. ونظرا 
لارتباطها بنوع الشعر المستعملء > فلا بد من أن تلقي تظرة 
على الأشعار المستعملة : 

.١‏ الموشح : أكثر صنائع اام اتل 
اختلاف أشكالهاء وما أن الموشحات تتاز في الغالب» 
بطولها فيقتصر على قسم واحد منهاء ما عدا بعض 


اموشحات المستعملة في الانصراف» سنعود إليها فيما 


بعد. والجاري به العمل هو : 

القفعة التخاعة ٠:‏ .تان اران هما مطلع الموشح 
ويسميان في الاصطلاح الوسيقى الدحرل: وتأتي بعدهما 
نلاثه انتات بقافية مغايرة سے کا واحد منها سمطا 
وتدعى عند الآليين كرش الصنعة. ثم يقع الانتقال إلى 
البيتين الأخيرين اللذين يكونان على روي المطلع ويسميان 
القفل وفي اصطلاح الآليين الخروج. 

. القطعة الخماسية : لا تختلف عن السابقة إلا فى كون 
الطلع أو الدخول حسب اصطلاح الآليين حذف منها فلم ببق 
فنيها إذن ألا خمسة أبيات. 

2 الشعر العمودي : 

القظعة السداستة ٠‏ لا يوجد متها كتير بالالة. فنذكز 
ا aS‏ اا ا ا 
الاية مطلعها : 

إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرمالخلق ما قول 

. القطعة الرباعية : هي» أيضاء غير كثيرة» نذكر 
منهاء مثلا. 
کل شيء له انتهاءَ وحد غير شوقي إليك ما له حد 
القطهة الفلاة > فلل ندر معا أتاتا من بحر 
البسيط تستعمل في قدام الأصبهان» مطلعها. 
لله شخص بديع الحسن فتان صاح ومن نشوة العينين سكران 


a‏ ل ى واا فبا 
التي يغنى فيها البيت بكامله ويردف بالجواب الآلي مثل : 
عشي ةكأنهاعقيان لون الذهب في دوحة البستان 

ومنها التي يغنى فيها كل شطر على حدة. 

3. البرارل : وهي قطع من الشعر الملحون بالدارجة 
المغربية الذي يختلف عن الزجل الأندلسي لفظا ونظما. 
وتخفلف رل ووزنا وفكلا عن أشعار الال الاخرى: وكير 
من 2 تنسب إلى الشيخ محمد الحراق التطواني 


تلك هي الصنعة من حيث أشكالها الشعرية. وتختلف 
الصنائع من حيث الطول والقصر. وكل واحدة منها تعرف 
بعدد من الأدوار محددة عن طريق الإيقاع. ويمكننا أن نميزء 
بوجه عاء. بين ثلاثة أنواع من الصنائع : 

1. هنالك الصنعة البسيطة التي يتبع فيها اللحن 
الكلمات عست سلما فى الت وون إضائة كلة رب 
من نوع الطراطين والأننات» بحيث تكاد تقرب ما يسميه 
أهل العروض نغمات البحور. وهذا النوع هو الغالب على 
التخليلات التي يكثر ورودها في ميزان القدام بمختلف 
النوبات. فنذكر منها» على سبيل المغال : 
في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي 

ا 

2. هنالك الصنعة المتوسطة التي تدخل عليها بعض 


أوقدت فى قلبى هواك وقلت لي إياك تبوح 
من بسبط الأصبهان. أو 
يا واحد العصر في الجمال وطلعة البدر في الكمال 
وهاته الإضافات هي التي اصطلح على تسميتها 
غفل کک 
3 سالك الضحهة الث يكل مت الكلمة آى 
الصنعة التي تحتل فيها الإضافات حيزا كبيرا مثل : 
صلوا يا عباد جملة على أشرف الورى 
وارضوا عن العشرة الأكرمين البُررة 
ا 
قد هب النسيم على وجبه والليل البهيم رفع مشهبه 
من بطايحي العشاق» أو 
ا فا ب بااخااة اراز 
فن اطا ن الان إلح.. 
فالصنعة من هذا الصنف e‏ وتعدد أدوارها 
فتدخل عليها بصورة مكثفة الإضافات المتمثلة ئي 
الطراطين التي تشمل كلمات غير ذات معنى مثل : 
يالالن» هانن. طيريطان» طار اللاطي» طاني طاناي 
إلحء التي تساعد على مل ء ء الفراغ الناشئ عن التفاوت بين 
البيت الشعري والجملة الموسيقية. ويجتهد اليوم شيوخ الآلة 
في التخفيف من الأننات أو حذفها > خلافا لا کان يجري به 
العمل عند الأجيال السابقة من أصحاب الآلة. 
وبا لجملةء فهنالك الصنائع الخالية من الشغل وتسمى؛ 
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ا الصنائع البيضاء. والصنائع المشغولة التي يظهر 
فيها العمل الفني بصورة أجلى. لكن مهما كان الاختلاف 
بين الصنائع» فإنها تخضع لنسق محكم يتمثل في طبع 
النوبة او مقامهاء من حيث النغم» وفي وحدة الإيقاع من 
حيث الوزن والحركة وفي الهندسة العامة للميزان الذي 
ينتقل من البطيء إلى السريع. 

التحليل الموسيقى للنوبات : بإضافة طبع الصيكة إلى 
الطبوع الأخرى التي رأيناها من قبل يصبح عدد الطبوع 
أربعة وعشرين» والنوبات إحدى عشرة. وفيما يلي تحليل 
موسيقى لنوبات الآلة وسلالمها المختلفة حسبما وقع عليه 
الاتفاق في المؤقر الثاني للموسيقى العربية المنعقد بفاس 
سنه 1969 . 
.١‏ نوبة رمل الماية : أربعة طبوع هي : رمل الماية والحسين 
وحمدان وانقلاب الرمل. 

۰8 


أ . رمل الماية 


نزولا 
2. نوبة الأصبهان : طبعان هما : الأصبهان والزوركند 


ڪڪ 
أ . الأصبهان 

چڪ 
ب الزوركند ) 


2 جڪ ڪڪ ڪڪ 
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5. نوبة الاستهلال : طبعان هما الاستهلال وعراق العرب. 


أ . الاستهلال 


ب . عراق العرب 


6 نوبة الرصد : أربعة طبوع هي : الرصد› واا 
والزيدانء والمزموم. 
ا الرضد : بتمیز بكون سلمه خماسا 


ڪڪ ٣‏ 
ب . الحصار 


ج ۔ الزيدان 


د .المزموم 


تزولا ا ا 


7. نوية غريبة الحسين : ثلاثة طبوع هي : غريبة الحسيك» 
والغريبةء المحررة» والصيكة. 


صعودا 
ج - 


أ غريبة الحسين 


8. نوبة الحجاز الكبير : ثلائة طبوع هي : الحجاز الكبيرء 


۰ و مجن الذيلء والمشرقي الصغير. 


أ . الحجاز الكبير 


ج ڪڪ 


9. نوبة الحجاز المشرقي: طبعان هما الحجاز المشرقيء 
ارتي 


1. نوبة العشاق : ثلاثة هي : العشاق» والذيلء 


استدراکات : لابد من ادراج ملاحظات اضافية عر 

من التعريف بالطبوع والنوبات : 

1. ان التحليل الذى قدمناه عن بعض النوبات 'تقريبى 
ويعني الأعم والأغلب» لكن هنالك صنائع تشذ عن القاعدة 
وتنتسب لطبوع أخرى غير واردة في التحليل» إلا أن هذا 
الاختلاف لا يمنع من وجود التواصل والانسجام. 

2. تحديد الطبع لا يقف عند السلم الذي ما هو إلا جزء 
من مقوماته» بل هنالك عناصر أخرى ذات أهمية تضفي 
على الطبع شخصيته» نذكر منها : انقسام السلم إلى جملة 
من الخلايا تختلف أبعادها بين ثلاث وخمس وتسمى أجناسا 
أو عقودا» بحيث إن السلالم المتشابهة يظهر الفرق بينها 


بسبب الاختلاف الواقع في ترکیب الخلايا النغمية داخل کل 
طبع. ویتمیز كل طبع بشلاثة اضاف فن الذرخات* 

| . القرار : وهو الصوت الذي يرتكز عليه الطبع وپقفِ 
عنده ولا يشکل ا لحور الذي يدور عليه اللحن سواء فى 
الاتجاه إلى المرتفع أو المنخفض. وهنالك طبوع تعمل 
قرارها مثل الذيل والصيكة. 

ب . المراكز : محطات ثاأنوية e‏ سلم الطبع 
وتقترن بحدود الخلايا المشار إليها انفا. 

ج الدخول الى الصنعة : كل نوبة نجد لها اختيارات 
خاصة بها في الدخول إلى الصنعة أي في الدرجة الصوتية 
التي تنطلق منها الصنعة. 

د الاختلاف بين الدخول والكرسي. 

ه . جمل لحنية تتردد في کل ميزان تذکر نوعا ما با 
يجري في السمفونية با موسيقى الكلاسيكية الغربية. 

ا ميزان : تتميز الآلة بتنوع حركتها وانتقالها من 
البطيء إلى السريع ومن الثقيل إلى الخفيف. وليس يعني 
ذلك انها حركة فوضوية» بل إنها مضبوطة في قواعد 
ومقاييس وناذج يسميها الآليون موازين. والكلمة هي التي 
اصطلح عليها في الكتب الشرقية عن الوسيقى 
بالإيقاعات. تحتوي الآلة على خمسة موازين هي : 
البسيط والقائم ونصف. والبطايحي» والدرج» والقدام. 
فبالاستماع إلى أداء الآليين نلاحظ وجود نقرات تتكرر 
على الطار والدربوكة. منها القوي والخافت في فترات 
زمانية متساوية. فا ميزان يتكون من خلية إيقاعية تتكرر 
من البداية إلى النهاية. وهاته الخلية بالنسبة للقدام تتراءى 
لنا متركبة من نقرة قوية متبوعة بسكته تليها نقرتان 
خفیفتان على الشكل التالي + ين بى ر 

ب انمج 

وقد استعرنا من القاموس المشرقي اصطلاح دم" 

للدلالة على الزمان القوي و"تك تك" للدلالة على الزمان 


الت 
قبل تقديم صورة تلك الموازين. يجب أن نشير إلى أن 
کل ميزان يمر من ثلاث مراحل : 
أ . الموسع : يدل على حركة بطيئة ويضم تصديرات 
امان 


الی و اغ ات ن ا 
ج الاتصرافت يضم الفط السرعة التي تات ف 
الجزء الختامي للميزان 
والانتقال من مرحلة إلى أخرى يسمى القنطرة الذي 
يشعر فيه المستمعبتغير الحركة بصورة محسوسة. 


1. البسيط : 
| . الموسع المهزوز 
دم تك تك تك تك 
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تلك تكتك دم 
3 
4 
2 القائم ونصف ّ 
| , الموسع المهزوز 
نف تلك دم دم تك دم . 
إ ي ل لى يها لي وه 
1 4 
ب _ الانصراف 
تك تك م دم تك دم 
3 :. البطايحي : 
3 والمهزوز 
دم 2 تلى تك 
ب ۔ الانصراف 


4. الدرج : 
1 
5 . القدام 
أ. الموسع والمهزوز ت تك ي 
نمو 
تك تك تكتكدم 
ب . الانصراف E5 j‏ 


في الغالب. e‏ أن تدخل عليها د تبعا 
لآلة النقر: الكف ( (التوسيد) 1 الطار 8 الدربوكة وتبعا 
لاجتهاد العازفين وما يتحرونه أحياناء من زخرفةء دون أن 
يمس ذلك طبعا بجوهر الميزان وعدد وحداته الأساسية. 
هناك في الأخير» ملاحظة فنية تتعلق بطريقة أداء 
الإيقاع : فبالرغم من كون الميزان تكررا مستمرا لنفس 
E SA NENÎ‏ 
في ادخال التنوع E‏ من شوائب الرتابة وذلك 
بالسير على بعض القواعد نذكر منها : 
أ . تغيير بنية الإيقاع تبعا لسرعة الصنعة المعزوفة كما 
رأينا من قبل. 
استعمال "التبريد" عند ويعني ا من 
زخرفته. N o‏ 
وقد اشتهر عدد من الآليين باتقانهم للنقر على الطار 
وکانوا أساتذة في أجواقهم. 
الشعر : تحتضن الآلة جملة من الأشعار والموشحات 
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والأزجال والبراويل في حجم ديوان شعري محتره. والبحث 
في هذا الموضوع مهم لا له من ارتباط بتاريخ الآلة والبحث 
عن أصولها كما سنرى. لكن» هنالك صعوبة لابد من ذكره 
منذ البداية حتى يكون البح في الموضوع مسلحا بكثير 
من الاحتياط والتحري. فا لملاحظ أن دواوين الآلة ما بين 
مخطوط ومطبوع تبرز اختلافا في الأشعار وتكررا للبعض 
منهاء بحيث إن كل حكم يكن إصداره عن شعر الالة 
سیکون غير مقنع» نظرا لما نشا حوله من اختلاف أو 
تساهل في استبدال شعر بآخر. وحل المشكل يكمن في 
البحث عن أقدم نسخ المجموعات الشعرية المستعملة في 


- طرب الآلة. والرواية المتداولة حاليا هي رواية الحايك الذي 
عاش في اا القرن الثامن عشر٬»‏ في حين أن التراث 
) الأندلسي يرجع الى ترون قبل ذلك اللهم الا اذا ادنا 
بالنظرية التي تقول إن الآلة هي مغربية أكثر منها أندلسيةء 
وهو موضوع سنعود إليه. ) 


جوق الالة لرباط الفح 

فا لموضوع ما زال يتطلب 
نستطيع القيام به حالياء و الط ال رع ا ر 
هو مستعمل منها حاليا. ولكن يعترضناء مع ذلك مشكل 


آخر يتعلق بتحدید تارب يخ القطع الشعرية المستعملة. > الشيء 


الذي ليس بالسهل بالنسبة لكل الأشعار. وعلى أي فنحن 
ك افا نن ن ن اله 

1. صنف يصعب تحديد فان ا نجهل قائله وهو لیس 

بالقليل مع العلم بأن البحث ما زال لم يسلط بالكفاية 


عليه حتى تتقلص نسبة الجهل فى شأنه. فنحن» إذن؛ في 


وضع مؤقت ها هنا. 

2 صنف معروف وموثق النسبة ال أصحابه وهو الذي 
مکنا أن نسلط عليه بعض الأضواء في التعربف بنوعية 
الشعر المستعمل فى الآلة. ومدار حديثنا يتعلق بمجموعة 
من الأشعار تضم 5 قطعة. فاذا نظرنا اليها من حيث 

العصر الأول : يشمل القرون الأربعة الأولى للهجرةء 
مشارقة هم : حسان بن ثابت› والشافعي› وابو نواس› وابو 
مام والمتنبي» آما الأندلسيون» فلا وجود لهم بالنسبة 

العصر الثاني : يشمل القرون 5 و 6 و7 وقد رصدناأ منه 
6 قطعة شعرية. وستستمر مساهمة المشارقة غثلة في عمر 


ائ الفارض. :الها :غير لكن اة الاندلسين 
مرو ل مر اد تاوت اماع :ابن غاز ابن 
عباد» وابن زيدونء والأعمى التطيليء وابن زهر» وابن 
سعيد» وابن عطية» وابن القبطورنة» وأبن بقي القرطبي. 
وهنالك شاعر مغربي هو الفزازي الذي يكن عده في جملة 
الاندلسيان اشا 

العصر الثالث : يعني أالقرون 8 و9 و0 .وقد اخصةا 

ضمن المجموعة التي حددناها 62 قطعة شعرية» فنجد من 

بين المشارقة صفى الدين ال حلي» والرفاعي» والبوصيريء 
ومن الأندلسيين ابن سهل» والششتري» وابن الخطيب» وابن 
زمرك» ويوسف الثالث. ) 

العصر الرابع : يعني القرون 11 و12 و13 وقد رصدنا 
فيه 31 قطعة. فنجد من بين المشارقة عبد الغني النابلسي. 
والبرعي» ولا نجد أحدا من الأندلسيين» بينما نجد من 
المغارية أسماء : ابن زاكور» والعلمي» ومحمد المهدي 
الغزال» وعمر لوقاش والحراق» وابن الجاج» وغريط» ومول 
[القصور: 

إننا نشعر» طبعاء بأن إحصاءنا ليس نهائيا ولا يسلم 
كليا من بعض الخطإء ولكنه كاف ليقدم لنا الاتجاه العام 
الذي غلب على شعر الآلة. فنحن نلاحظ مثلاء أن آکد 
العصور عطاء هو العصر الثالث» أي ما بين القرن الثامن 
والعاشر الهجريين الذي یکاد ثل نصف الجموع؛ وأن 
العصرين الأولين يثلان أقل من الثلث. كما نلاحظ أن أكثر 
الشعراء عطاء هم : الششتري» وابن الخطيب» وأحمد 
التطيلي» وإبراهيم ابن سهل» وابن الفارض. والبهاء زهيرء 
وصفى الدين الحلي» والحراق. 

وأما الأشعار المستعملة فأكثرها من نوع الموشح والزجل 
مع إخلاء مكان لقطعات شعرية من العروض العربي 
التقليدي. يضاف إلى ذلك زجل مغربي صرف من نوع 
الملحون» وهو الذي يدخل في صنف البراويل. فإذا نظرنا 
ال موضوعاتها فهي تدور في الغالب حول وصف الطبيعة 
ومظاهر جمالها. فنوبة العشاق» مثلاء غالبا ما تقدم لنا 
طلوع النهار وما يرافقه من تحولات في منظر الكون. 
وتحدثنا نوبة الماية» من جهتهاء عن منظر العشي وقرب 
الساء ووداع النهار» بينما يتغنى رصد الذيل بالليل وما 
يدعو اليه من استمتاع ملذات اة أرما يذكيه في نفوس 
2 من لوعة وذكرى. ويشل الغزل موضوعا رئيسيا في 

عر الال واغلة من نوع الغزل المذكر. وكذلك الخمريات 
تکون بابا واسعا في أشعار الآلة. ومن ¿ هم اللموضوعات 
شعر المديح الديني› وخسجطا تحدثنا به المصادر» فاإانه لم 
يكن متأصلا في الآلةء وإنما ألحق بها. فنوبة رمل الماية» 
ملا BSR j e‏ 


زال شعرها شقا 2 هل کان e‏ الآلة 
مبتعدين عن أهل السماع المتخصصين في شعر المديع 


النبوي؟ موضوع سنتناوله بعد قليل. 

أصل الآلة : البحث عن تاريخ الفن المغربي» بوجه عام 
يدفع منذ البداية الى البحث عن أصوله ومصادره. قاعدة 
تنطبق على الهندسة المعمارية كما تنطبق على الفنون 
الصناعية» وتنطبق من باب أولى وأحرى» على الموسيقى 
لسهولة انتقالها من مكان إلى آخر عن طريق الحفظ 
والروأية. 

یوجد تاریخ متداول للألة يرجع بها إلى عهد زرياب في 
القرن الثالث الهجري ويذكر من مراحلها الأساسية عطاء 
الفيلسوف ابن باجة وأمية بن أبي الصلت وغيرهما ممن 


عاشوا فيما بين القرن السادس والسابع. ولكن هاته الرواية 


يعوزها التق 2 ا قطعا ی ّ الآلة التي 
الأستاذ محمد الفاسي بکد أن لالة الي مغربي 


تة لطت ا يجر العمل الا منڌ وقت 
قريب في عهد الحماية. وان اشياخ الفن في القرن الاضي 
وفي أوائل هذا القرن كانوا إذا تحدثوا عنها يسمونها الآلة. 
فما السبب في نعتها بالأندلسية» إذن؟ يجيب بأنه ريما كان 
من إيحاء الاستعمار الذي كان يحرص على التقليل من 
شأن التراث الثقافي المغربي للنيل من معنوية المغاربةء 
ولذلك أوعز بتسمية الآلة الطرب الأندلسي حتى لا يكون 
للمغاربة فضل في ايجادها ويعتبروا مجرد نقله ومقلدين. 
رأي چ يخځلو من وجاهة» ولکنه رما أغفل ب بعض الوقائع 
التي لابد من اعتبارها. فاقتصار المغاربة ا 
كلمة الآلة لا يدل على أنهم لم يكونوا يعتبرونها من أصل 
أندلسي» سيما إذا علمنا المكانة الخاصة التي كانت تحظى 
بها كل الأشياء المنسوبة للأندلسيين من علوم وأداب وفنون 
وصناعات. فالصبغة الأندلسية ظلت عالقة بأذهان المغاربة 
مند قرون توحي لهم بالاکبار والإعجاب. فلا بد ع اذا کانوا 
يشعرون في أعماق نفوسهم بن طرب الآلة من مصدر 
انذلسي: 

هنالك واقع آخر له اعتباره وهو أن ذلك الطرب لم 
يزدهر إلا في الحواضر التي وجد بها الأندلسيون» مثل 


تطوان والشاون وطنجة وفاس والرباط وسلا. وإذا كان 


الأمر يتعلق بمجرد صدفةء فإنها ستكون» حقاء صدفة 
غريبة من نوعها. وأقرب إلى المنطق أن نستنتج بأن مجتمع 
تلك المدن الذي ضم طائفة مهمة من الأندلسيين احتفى بنوع 

من الموسیقی كانت تتجاوب مع ميوله وتروق في ذوقه. 
الشيء الذي يقودنا حتما إلى تأكيد الصلة بين تلك 
الموسيقى وهن الأندلس» فما هو نوع تلك الصلة ؟ ويمكننا 
أن نطرح السؤال بصيغة أخرى : ما هو الأندلسي في 
الموسيقى الأندلسية ؟ هل كلها أم بعضها ؛ هل شكلها 
العام دون مضمونها التفصيلي ؟ هل وصلتنا محفوظة كما 


ri 


كانت في الأصل دون أن يطرأً عليها أي تغيير ؟ 
أسئلة كثيرة ومختلفة تطرح نفسها تلقائيا على الباحث 
في ا لموضوع. وفي محاولة الجواب عنها يكن أن نهتدي ولو 
شيئا ما إلى الحقيقة. وأهم رواية تاريخية تربط بين الآلة 
ا لمغربية والموسيقى الأندلسية هي التي ذكرها ابن خلدون في 
المقدمة إذ قال وهو يتحدث عن فن المطرب "زرياب"ء 
فاررت الاندلين من ضتاعة الغاء ما تناقلرة الى أزفان 
الطوائف. وطما منها بإشبيلية بحر زاخر وتناقل منها بعد 
ذهاب غضارتها إلى بلاد العدوة بإفريقية والمغرب» وانقسم 
على أمصارها. وبها منها الآن صبابة على تراجع عمرانها 
وتناقص دولها". 
کلام واضح ومفيد› نفھہ مله › أولاء أن ما وصل منها 
إلى لغرب انما وصل بعد ذهاب غضارتهاء أي بعد ضياع 
أحسن ما فيها ؛ ونفهم منه ثانيا أن ما بقي رائجا منها 
بالمغرب هو مجرد صبابة أي شيء طفيف. وكل القرائن 
تدل» بالفعل» على أن الطرب الأندلسي جاء مع الوافدين 
من الأندلس على المغرب» وبا لخصوص منذ عهد المرابطينء 
أذ تکونت منهم جالية كبيرة بسبتة وفاس ومراکش وسلا . 
وكان منهم ببلاط الدولة طائفة من الكتاب والأدباء من ذوي 
الجاه والنفوذ› وي a‏ جمأاعة من أهل أشبيلية حاضرة 
العباديين التي اشتهر 
إن المطرب إذا مات بقرطبة بيعت الته بإشبيلية» وكان 
ملكها المعتمد بن عباد نفسه من المقبلين على الطرب ومن 
العازفين على آلته فى مجالسه الخاصة. وكان عدد من 
اامراء ا طت الان اال فد ا ف 
ا لمولعين بالألحان الأندلسية كما تدل على ذلك العلاقة التي 
كانت بین ابن باجة مع ابن تيفلويت وزير بسرقسطة ثم مع 


یحیی بن يوسف ابن تاشفين. ومن المعلو م أن ابن تومرت في 
حملته الدعائية على المرابطين اتهمهم بالتعاطي للهو 


والسماح بالخلاعة» مشيرا إلى المجالس والسهرات التي 
كانت تعقد ببيوت بعض الأمراء المرابطبن وأعيان 
الأندلسيين. 
لكن» هل وقع الاحتفاظ على تلاحين زرياب ومدرسته؟ 
لقد قيل انه كان يحفظ عشرة الاف لحن. وهو قدر يتجاوز 
المعقولء فالآلة كلها التي لا يحفظها إلا القليل لا تتجاوز 
آلف لحن إلا قليلا. وفي هذا العدد تدخل الألحان المكررة. 
فإذا نحينا ما في الرواية من مبالغة واعتبرنا أن زرياب 
كان من كبار الملحنين ورواة الألحان» نستنتج أنه بفضل 
مهارته ومدرسته؛ و ثيرا في معاصريه وفي 
الأجيال اللاحقة» لكن هل بقيت ألحانه على صورتها 
الأصلية ؟ هذا ما نشك فيه شكا يقارب اليقين. 

وحاصل ما نصل إليه من دراسة المرحلة الأولى من 
تاريخ فن الموسيقى بالأندلس» من عهد زرياب إلى القرن 
السادس. فى انة عن الضخت غلا جد أن ركد وضل 
بعض الألحان من تلك الفترة سالمة دون تبديل أو تحريف في 
الرواية الأصلية. وكذلك بالنسبة للمرحلة الثانية في القرن 


oe 


ت بإقبالها على الموسيقى حتى قيل . 


السادس التي تقترن بنبوغ علمين كبيرين في الموسيقى 
الأندلسية هما : أمية بن أبي الصلت الذي اشتهر كطبيب 
وعالم وموسيقي. ويقال انه استقر بإفريقية عشرين سنة 
استطاع أن بنشر فيها جملة كبيرة من آان الموسيقى 
اال وا بكر بن الصائغ المعروف باسم ابن باجة 
الفيلسوف الكبير المشهور الذي يهمنا أكثر لأنه أقام بفاس. 
وزير ليحيى بن يوسف ابن تاشفين. ومن جملة المزايا التي 
نسبت إليه أنه كان في وقته أعظم أستاذ للموسيقى 


+ 


الأندلسية. وتكفينا في ذلك شهادة المؤرخ الموثق ابن سعيد 
اذ برل غعه + رال تسب لاان الطربة بالندلس الى 
عليها الاعتماد". ولا يكن أن يقيم طوال عشرين سنة 
بفاس دون أن يكون نشر شيئا من فنه. والشهرة التي ظلت 
تتمتع بها فاس كأعظم مركز للطرب الأندلسي رما تعود 
إلى ذلك الوقت. 


آلات موسيقية مغربية من القرن الثامن عشر 
(عن کتاب اک3 ) 

النتيجة التي ننتهي إليها هي بكل إيجاز أن المرحلتين 
الأولنن في تاریخ ال الاندلسة: رة زریاب في 
القرن الثالث ومرحلة ابن باجة في القرن السادس لم تب لتا 
مهما ألحان مقطوع بصحتها. الا أنه لا يكن القول إنها 
ضاعت منا با لمرة ولم يبق منها ای شی»:: بل اننا لا نشك 
أن الأساس الذي وضعه أولئك الموسيقيون الأولون في 
تشكيل الموسيقى العربية بالغرب الإسلامي وضبطها بأصول 
وقواعد ظل موجودا. [ 

وهاتان المرحلتان الأوليان هما اللتان أتاحتا الانطلاقة 
الحقيقية للآلة التي نعتقد أنها نتاج مشترك بين المغاربة 
والأندلسيينء إذا اعتبرنا أن تلك ا قة إنما جرت فيما 
بين القرنين السابع والثامن الهجريين. ودلائلنا على ذلك 
نلخصها فيما يلي : 


1. أن معظم تواشيح الآلة وأزجالها ترجع لهاته الفترة 


2. أن ازدهار الآلة ارتبط بظراهر دينية أهمها : انتشار 


حركة التصوف بال مغرب والأندلس. وهكذا نجده يقترن مع 
تعدد حلقات الذكر والترنم بالأشعار الصوفية وظهور حياة 
الزوايا. فتشير المصادر إلى وجود ألحان لابن عربى الحاقى 
وأبى. الحسن الشاذل راب سبعن: ويا أب الح 
الششتري كتتويج لهاته السلسلة. فمن المعلوم أنه كانت 
تجتمع حوله حلقة تضم أربعمائة من الفقراءء على الأقل. 

3. وفي نفس الوقت» أخذ الاحتفال بعيد المولد النبوي 
مظهرا فخما في الأندلس وا مغرب بمشاركة الملوك والأمراء 
والأشراف والعلماء والوجهاء. فاتخذ مظاهر من الزينة 
والحفاوة دخل فيها الطرب بقسط وافر. ونظم البوصيري 

قصيدتيه المشهورتين البردة والهمزية في القرن السابع. 
فكان لهما ذيوع كبير بالمغرب وتبارى المنشدون في التغني 
بهما في ا مغرب وما زال التقليد جاريا إلى اليوم. 

4. التاثير الديني ظل مستمرا إلى عصر قريب منا. 
فقد رأينا كيف تم تحويل نوبة رمل الماية إلى المدح النبوي 
في القرن الثامن عشر. واحتضنت الآلة فيما بعد أشعارا 
لشعراء عاشوا بعد القرن العاشر الهجري مثل : العلميء 
وابن زاكور» والحلبي» وبالأخص» الحراق الذي عاش في 
القرن الماضي والذي تنسب إليه عدة براويل مستعملة في 
الآلة. وأكثر هؤلاء الشعراء تغلب عليهم نزعة دينية 
أو فة 

ويذكر ابن الدراج السبتي الذي كان يعيش في أواخر 
المائة السابعة للهجرة ان اكثر الغناء ء في عصره کان اما في 
الخ الرى أن فى التترق ألى ديار الح أو في 
موطضغات الوْغظ وهاته الشهادة الواردة فى كتابه 
الإمتاع تؤكد أهمية التأثير الصوفي والديني على ألحان 
الآلة. 

وتشير بعض الدراسات إلى تأثير الهجرات الأخيرة من 
الأندلس» وهي التي جاءت من غرناطة. لكن دون أن تكون 
حلقة الربط واضحة ومؤكدة. معنى كل هذا أن الآلة لم 
تلحن دفعة واحدة. بل هي ثمرة مجهود امتد على عدة 
قرون» واشترك فيه المغاربة والأندلسيون ا اضرا 
يعيشون جنبا إلى جنب في مدن متحضرة مثل سبتة وفاس 
وتطوان وسلا والرباط ومراكش والشاون وغيرهاء 
مسترشدين ببعض النماذج والأصداء التي بقيت لهم من 
تراث الأساتذة الأولين. زریاب وا ابن ابي الصلت وأبن 
باحة. وقد اعت غدة لحان حتی من الفترة الأخيرة کما 
تدلنا على ذلك الأشعار المغبتة بديوان الحايك التي نسي 
المطربون ألحانهاء ونحن نفترض أن أروع الألحان وأطرفها 
وأرفعها طبقة من حيث السبك والتركيب هي التي ضاعت 
لأن الرواة لم يكونوا قادرين على تسجيلها في ذاكرتهم 

الأصفهاني» الأغاني ؛ ع. ابن خلدون» المقدمة ؛ ل. ابن الخطيب» 

جيش التوشيح» تونس» 1967 ؛ التيفاشي» متعة الأسماع» 


(أبحاث) بيروت» 1958 ؛ ابن الدراج» الامتاع والانتفاع» د.ت 
ابن سناء ا ملك دار الطرازء دمشق» 1949 ؛ ع. الونشريسي» في 
الطبائع والطبوع» مقدمة الحايك ؛ أ. المقري» نفح الطيب ؛ ء. 
العلمي» الأنئيس الطرب» مجموعة الحايك. مخطوط ؛ أ. 
الناصري» زهرة الأفنان» فاس» 1894 ؛ إ. التادلي» أغاني السيقا ء 
مخطوط ؛ ح. ح. عبد الوهاب» ورقات عن الحضارة؛ تونس› 
2 + |. بن جلون التويي ٠‏ التراث العربي المغربي في الوسيقى؛ 
إ. عباس» تاريخ الأدب الأندلسي» بيروت » 1960 ؛ ي. الشاميء 
نويات الآلة الغرييةء الدار البيضاء» 1984 ؛ المهرجان الأول 
للطرب الغرناطي» السعيديةء 1980 ؛ ع. ابن عبد الجليل» مدخل 
إلى تاريخ الوسيقى المغربية الكويت» 1983 ؛ م. المنوني» تاريخ 
ا موسيقى الأندلسية في ا مغرب» مجلة التراث الشعبي» ع. 6 ؛ م. 
زنيبر» الآلة بين ا لمظهر التراثي والفن المستقبلي» عرض ألقي في 
مهرجان فاس 1982. . 
H. G. Farmer, History of Arabian Music, London 1929 :‏ 
D'Erlanger, La Musique arabe, Paris, 1930 - 1959 ; A. Chottin‏ 
Tableau de la Musique marocaine, 1938 ; Corpus de la Musique‏ 
marocaine, Paris, fasc. 1 ; M. Guettat, La Musique classique du‏ 
Maghreb, Sindbad, 1980 ; S. Jarcy, la Musique arabe, Paris,‏ 
P. U. F. 1977 ; T. Hassan, La Musique arabe, Les traditions mu‏ 
sicales, Paris, 1977 et Buchet / Chastel.‏ 
محمد ربییر 
بن اوأر الات و الامازيفة رشن رو 
من الفديبات اللأحمة المنخمية الى رتبة البرتبات ,فضاة 
الضوأري. ويسمى علميا كںءإسه ون«ه٤‏ الذي يطلق عليه 
امالا اس الأب فى شال إفريقا' 
يرجع نعته بالذهبي إلى اللون الأصفر الرمادي لأطراف 
شعره؛ شكله وسط بين الكلب والثعلب. طوله 85 إلى 105 
سم» علوه عند الغارب 40 سم ووزنه 15.9 کلغ» خطمه 
مدبب بعض الشيء» وأذناه كبيرتان نسبيا ومتجانستا 
اللون. يکسو ذيله شعر كث يكاد يلامس الأرض. لون ذيله 
موافق للباقي إلا في طرفه حيث يصير أسمر مسودا أو 
مشاعا محمرة. قوائمه فاتحة نسبيا تختلف ما بين الأصهب ' 
e‏ 
فة اانه کالتالي EE E TT.‏ 
ا اناف 4/4 اران 42-3 سنا. کل أسنانه 
مفصولة عن بعضها فلات واضحة. اخر اضرا الامامة 
في الفك الأعلى وأولى أضراسه في الفك الأسفل قوية 
جدا» أطرافها القاطعة أعلى من مثيلاتها في الأسنان 
الأخرى» وهى أوصاف تتوفر للطواحن عند الحيوانات 
ا 
يقتات ابن آوى بالجيفة على الخصوص» كما يترصد 
الحيوانات الصغيرة كالأرانب والحجل والقواضم عامة 
والحشرات. ومعروف أنه يباغت أقنان الدجاج في غياب 
كلاب الحراسة» وهو لا يتبرم من الفواكه كالتمر والتين 
ا والعنب والبطيخ الأحمر. 
بختبي ابن آوى أثناء النهار في الكهوف والآجام» لا 
ارفا إلا في الغسق أو الليل بحثا عن غذائه. تضع 
اللإناث في أواخر الربيع بعد غل يدوم تسعة اتاب ينتج 


ا 


البطن ما بين 3 و8 صغار في المرة الواحدة» يستطيع المولود 
بسر عه ة أن ينضم إلى أفواج الکبار ون ر یشارکها في البحث 
عن الأكل. 


بعتبر الفرد بالغا منذ سنته الثانية ويعمر قرابة عشر 
سنين. يعيش منفردا أو مزدوجا أو داخل مجموعات 
صغيرة. لا يجرؤ على مهاجمة الإنسان بل العكس هو 
الصحيح يقترب في بعض الحالات من المنشآت البشرية 
الى خفن أن يحمل إليها داء السعر. وهو في الواقع لا 
يرفض التدجين اذا ما جلب صغيرً. بل ويألف صاحبه شأنه 
في ذلك شأن الكلاب. لكن الذي يقف فى وجه هذه العملية 
هو عدم رغبة الإنسان فيه لأسباب منها عواؤه المتردد 
والطويل الذي يصعب تحمله وكذلك رائحته الكريهة. 

ابن آوى شائع على مدى التراب المغربي وفي مختلف 
الأوساط. ترتفع کثافته في المناطق الغابوية والجبلية وتقل 
في الصحراء. لقد قتل منه في المغرب ما بين 1959 و1971 
ثلاثون الف فرد. من المجالات الأخرى التي یعیش بھهاء 
بالإضافة إلى القارة الإفريقية» جنوب أورويا وآسيا إلى 
حدود الهند. ) 

ينعت سکكان شمال إفريقيا ابن آوى أو الذئب بالاحتيال 
والمكر وهي الصفات التى يخصصها e‏ للثعلب 
: 

J. Dorst et P. Dandelot (1973), Guide des grands 

mammifêres d'Afrique, Paris ; J. B. Panouse (1957), Les 

mammifêres du Maroc. Trav, Inst. ; V. Monteil, Du Sanglier au 

Phacochéêre. Catalogue des animaux connus des Tekna des 

Rguibat et des Maures, Paris ; F. Malher (1970), Les noms de 


mammifêres en Algérie, Inst. de Biologie, Univ. Scien. et Tech., 
Houari Boumedienne. Rapport inêdit. 


محمد رمضاني 
أبادو لفظ أمازيغي› فلاحي تقني de®‏ 
الترابي المنخفض الذي یگون متوازيان منه قناةً السقي» أو 
تحد به الأحواض المزروعة أو المغخروسةء ويطلق عليه في 
اللسان المغربي ا لفظ "الناكر". وتطلق أبادو على 
الأماكن التي تشبه تضاريسها شكل الجدار المذكور» ومنها 
على سيل الال قرية بالفلث التحتاني بإقليم الرشيدية. 
وأخرى بأیت غریس بإقليم الصويرة واف بات سورن 
بإقليم آزيلالء ورابعة بإيغي بالاوة الشمالية بإقليم 
مراکش» ویوجد 
دمنات. 
وأخدا فة أباذونقيلة عجذامةء اكب القن الانفة 
الذكر مساحة» وأوفرها عددا من حيث السكان. تقع هذه 


فج أبادوء أو 'تيزي نوبادو" بناحية 
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القرية على بعد حوالي 100 كلم شرقي مدينة مراكش؛ 
وعلى مسافة 12 كلم غرب سد مولاي یوسف بأیت عادل. 
واستنادا إلى بعض الروايات الشفوية فإنها أقدم قرية 
بقبيلة غجدامة التى ذكرها غير واحد من المؤرخيبن الذين 
تعرضوا لهسكورة» القبيل الأم» واللغة امتداولة عند 
انها تا فاح ن الأما نة 


۾ أپادو 

تعتبر قرية أبادو المركز الإداري والاقتصادي لقبيلة 
غجدامة» ولهذا فالجماعة المحلية للقبيلة تحمل نفس اسم 
اا ويبلع عد شکان ا خالا 0677 اة 
يتوزعون على 193 عائلة. 

اعتمد اقتصاد هذه القرية قدياء والى حدود 
الستيناتء على الموارد الفلاحية الأساسية» من زراعة 
الحبوب (القمح» والشعيرء والذرة» والقطاني» إلى جانب 
أشجار الزيتون وبعض الكروم)» إضافة إلى تربية امواشي 
(غنم» ماعز» بقر). وذلك نظرا لموقعها بنطقة الديرء بين 
قمم جبال الأطلس الكبير» وسهول الحوز الفسيحة» على 
مقربة من وادي تاساوت» وعلى ضفاف واد لاع. 

وقد تعززت هذه الموارد الأساسية بموارد جديدةء تتمثل 
في المساعدات النقدية التي يصل ب4 العمال المهاجرين من 
أبنائها اأسرهم» سواء من هاجر منهم إلى الخارج» او 
التحقوا بالمراكز الاقتصادية ببعض 2 المغربيةء 6ا 
البيضاء والرباط» ومراكش. ويبلغ عدد هؤلاء المهاجرين 
3 فردا؛ وهو نفس عدد العائلات المكونة لقرية أبادوء أي 
معدل شخص واحد لكل عائلة. 


A. Amahan, Peuplement et vie quotidienne dans un village 
du Haut Atlas marocain : Abadou des Ghoujdama, Paris, 1983. 


اکى 1 ا ن ا و 
باختلاف صيغ الاستعمالات» فقبائل الأطلس الصغير 
تستعمل لفظ أباشكو للالالة على مجموعة من الأواني 


المنزلية المصنوعة من الطين» أو القصب,» أو النحاس أو غير 
ذلك. وكلمة "أباشكو" تتفرع عن نفس اللفظ نتيجة عملية 
تبادل 6 وهي تعني غطاء مخروطي الشكل» 
كالذي يزين رأس العروس الأمازيغية» وتطلق كذلك على 
قم الجبال والتلال ذات الشكل المخروطي» وتسمى 
باناشگز قرية ٦ات‏ بوولي بناحية دمنات في إقليم آزيلالء 
يبلغ تعداد سکانها حوالي 0 نسمة وبرتكز اقتصادها 
على الزراعة وتربية المواشي. ويوجد بمدينة الدار البيضاء 
حي یسمی "باشکو' > من المحتمل جدا أن تكون تسميته : 
هذه صيغة معربة لكلمة "أباشكو" الأمازيغية» وقد كان 
هذا الجي إلى مطلع القرن الحالي» قرية من قرى فخذة أولاد 
حدو من الشاوية الشمالية. 
معلومات خاصة وبحت ميداني. 
علي أمهان 
الإباضية. فرقة من الخوارج الذين انقسموا إلى 
أكثر من 20 فرقةء والخوارج هم الفثة التي خرجت عن علي 
بعد مسالة التحكيم واعتبرت مرتكب الكبيرة كافراء كما 
لم تشترط القرشية في الإمامء فالإمامة من حق أي مسلم 
ول ا غ ا ا تتوفر فيه شروط الإمامة 
المعروفة : العلم بالكتاب والسنة والعدل .. 
ويمكن القول إن هذين المبدأين الأصلان اللذان 
تلتقي فيهما كل فرق الحوارج» بينما تختلف في الفروع. 
ومن أبرز فرقهم : الأزراقة والنجدات والصفرية والإباضيةء 
ويسمى هؤلاء الأخيرون كذلك نسبة إلى عبد الله بن إباض 
زعیمهم» الذي تيزت مواقفه» با لمقارنة مع الفرق الأخرىء 
بالاعتدال» فهو لا يحرم التزاوج والميراث مع المخالفين 
للخوارج» كما لا يستبيح قتل غير الخوارج من المسلمينء 
عكس الأزارقة» هذا فضلا عن علاقات المودة والمهادنة 
التي ربطته بالأمويين ملين في عبد الملك بن مروان الخليفة 
(86.26 ه) والحجاج بن يوسف الثقفي واليهم على العراق 
(95.40 ه) والذي سيعرض على خلف عبد الله بن إباض» 
زی خاب ن ربد مضب القضاء )ا عرف به هذا الاير 
من علم وتقوی ودراية بأصول وفروع ا مذهب. نقد حمل لواء 
الدعوة بعد عبد الله بن أاباض إلى أن توفي سنة 93» ثم 
تلاه على زعامة ا أبي كرية التميمي الملقب 
بأبي عبيدة الذي ف لاضطهاد الحجاج بن يوسف 
الثقفي. وبعد وفاة آبي عبيدة سنة 145 ه» كان نشاط 
المذهب الإباضي يعم جل أطراف العالم الإسلامي التي بعث 
اليها بعثات من حملته ! ومن بين هاته الأطرافء المغرب. 
أول من أدخل المذهب الخارجي إلى المغرب» حسب 
كتاب سير الاأئمة وأخبارهم ا لمعروف بتاريخ أبي زکریا› 
سلامة بن سعد وعكرمة بن عبد الله (الذي يعزى إليه نشر 
ا مذهب الصفري). والمقصود با مغرب هنا إفريقية او ما 
نسميه اليوم شمال افريقيةء بدليل أن سلامة كون جماعة 
TEE‏ شخص يسمی عبد الله بن مسعود 


التجيبي الذي قتله عامل طرابلس. ثم سيتزعمها عبد 


الجبار بن قيس المرادي الذي سيقتتل مع إباضي خر هو 
الحارث الحضرمي› وسیموتان معا سنة 131 ه» وتلاهم غل 
كرسي الزعامة» إسماعيل النفوسي الذي سيقتله عبد 
الرحمان بن حبيب» عامل العباسيين على القيروان. 

والجدير بالملاحظة أن هؤلاء الزعماء الذين تعاقبوا على 
راسة الإباضية كانوا يحظون 8 قبائل ج قبائل 


المرحلة» مرحلة جديدة ا الدولة اا اذ مع 
مجيء عبد الرحمأان بن رستم» سيتم الاستيلاء على 
طرابلس. ثم القيروان سنة 141 ه » واتجهت قواته وقوات 
اب ا لخطاب ال الت اظ لکن قوات العباسيين 
كبدتهم هزية في شرق طرابلس. وقتل إثرها أبو الخطاب» 
فتولی الأمر ابن رستم ‏ الذي فر مع اتباعه جنوبا في اتجاه 
الجريد ثم تاهرت حيث ا الدولة الرستمية» سنة 161 هى 
وقد شمل سلطانها من طرابلس شرقا حتى تلمسان غربا. 

الجدير بالملاحظة كذلك أن أحوال المغرب» المتمثلة في 
سوء معاملة عمال الأمويين للبربر وإرهاقهم بالجبايات 
واعتبارهم بلادهم بلاد حرب رغم انهم اعتنقوا الإسلام 
ساعدت ر أن قعظی مبادی الخوارج بالانتشار؛ نظرا 
لحرمان البربر من المساواة مع العنصر العربي الحاكم. 

وقد ظهرت فرقتان فقط من فرق الخوارج في أحداث 
بلاد ا مغرب وهما فرقة الصفرية» وفرقة الإباضية. وهما 
فرقتان معتدلتان لا تكفران القعدة عن القتال ولا تقولان 
بقتل أطفال امشركين وتكفيرهم كالأزارقة. وتجيزان التقية 

فی القولء أي أ یظهر الخارجي خارجیته اتقاء شر 
خصومه. والفرقٍ بينهما أن الصفرية تکفر مرتکب الكبيرة 
تکفیرا مطلقاء أما الإباضية فترى أنه موحد لکنه کافر 
كفْرَ نعمة وليس كفر اعتقاد. وقد القت الدعوة الصفرية 
با مغرب الأقصى أكثر من انتشار الدعوة الإباضية التي لم 
تتجاوز المغرب الشرقى 

واذا کان ا أن تنتشر بالمغرب الأقصى 
بين بربر مطغرة ومكناسة وبرغواطة بعد حركة ميسرة 
السقاءء اذ کانت افکارها تغلغلت في سائر أرجاء المغرب 
وچنوپي الصحراء عن طريق القوافل التجارية الرابطة بين 
المغرب والسودان عبر واحة تافيلالت التى هى مركز الدولة 
الصفرية المؤسسة سنة 140 هجرية مات فان المذهب 


الإباضي انتشر أكثر في بلاد المغرب الأدنى والأوسط 


خاصة في قبائل نفوسة وهوارة؛ ولم يکد یتعدی امغرب 
الأقصى الشرقي. ويذهب ابن ا زرع في القرطاس إلى أن 
العديد من القبائل التي بايعت إدريس الأول كانت على 
مذهب الا مثل زناتة وزواغة ولاية وسدراتة ونفزةء 
وأن بعضها ظلت على أفكارها بعد مبايعته» فكان عليه 
وعلى الخلفاء الأدارسة من بعده أن يحاربوا الرستميين 
لضمان تبعية تلك البطون للدولة الإدريسيةء فقد استطاع 
الأدارسة أن يستولوا على تلمسان ويخضعوا قبائل مغراوة 
وبني يفرن» سنة 173 ه » واستمرت عملية إغارة الأدارسة 
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غل اراش تابعة للرستميين واقتطاعها الى حد أن بعض 
المصادر تذهب الى أن الأدارسة اقتطعوا الجزء الشمالي 
لفرت اط لن ان اس الوك الغلا وا 
صح هذا الخبر أم لم يصح» فإن ما هو أكيد أن ا لمناطق التي 
كان ينتشر بها ا لمذهب الإباضي با مغرب لم تكن مناطق قارة 
تخضع خضوعا رسميا وقارا للدولة المغربية. 
ابن سلام الإباضي» كتاب ابن سلام الإباضي» تحقيق شفارتز 
وسالم بن يعقوب» بيروت» 1985 ؛ أبو زكريا يحيى ابن أبي بكرء 
کتاب سير الأئمة وأخبارهم» تحقيق إسماعيل العربي» بيروت. 
2 ؛ أ. الدرجيني» طبقات الدرجيني» تحقيق إبراهيم طلاي, 
قنمنطينة 1974 جرآن + أ. الشماخي» سير الشماخي» ط. 
حجرية. القاهرة» 1883 ؛ م. إسماعيل» الخوارج في بلاد ا لمغرب» 


.1976 الدار البيضاءء‎ 
T. Lewicki, Etudes Nord - Africaines, Varsovie, 1955. 


سالم يفوت 
الأباره اسن ادش عر أت كان ايا 
في مختلف العصور, وانتقل أفراد منها إلى العدوة ا مغربية 
في أوقات مختلفة. e‏ بفاس» وأخرون بتطوان 
أو بغيرها من المدن. منهم : 
الأئار اخ بن محمد بن موسی الأندلفن 
الفاسي» المدعو حمدون اللّبار ولد بغاس عام 1001 / 1592 , 
واشتغل في شبابه بالتجارة على عادة أهل بيته الموسرين› 
ثم شغف بالعلم فتتلمذ لكبراء شيوخ الحاضرة الإدريسية 
کاخافظ احنْد بن يوسف الفاسي» ومحمد الجنان» وعبد 
الواحد أبن عاشر. 
کان اخ الأبار مشاركاً في مختلف العلوم اللغوية 
والشرعية والعقلية. واشتغل دهراً طويلاً بالتدريس في 
فاس والزاوية الدلائيةء وانتصب للإفتاء. والإمامة بجامع 
ادل رلت غد كت سا رال م م 
منها : التقاط الدر الجليل من منثور مختصر خليل» 
وكشف الرواق عن صرف الجامعة .إلى الأوراق. وفتاوى 
مجحموعه. 
توفي بفاس في 13 جمادى الأولى عام 1071 / 14 نایر 
1. 
م. الفاسي» الإعلام بن غبر» مخطوط ؛ ء. القادري» التقاط 
الدرر ؛ نشرء ج. 2 ؛ أ. العياشي» فهرس» مخطوط ؛ م 


.330 : 3 الكتاني» سلوةء‎ 
Brock, S.II : 961 ; L. Provençal, Les Historiens, 263, n° 1. 


محمد حجي 
٤‏ 

الأبار. محمد بن الحسن الفاسي. من أسرة 

عالة بمدينه فاس درس على عدد من علماء المدينة منهم 

قریبه ا العباس حمدون الأبارء ومحمل ميارةء وعيكد 

القادر الفاسي وأبنه محمد. برع في ميداني علم الفرائض 

والحساب. من تاليفه : شرح فرائض الشيخ خليل. واحترف 

خطة العدالة وتلقي الشهادة. توفي عام 1113/ 1702.1701. 
ودفن بباب سيدي بوجيدة بمدينة فاس. 


O 


م. القادري» نشر الثاني 3 135-3 ؛ م. الكتاني» سلوة 
الأنفاس» 3 : 96. 
é‏ 
ابن الآبار. محمد بن محمد نقیه مفت ادیب 
ينتمي إلى أسرة تطوانية أصلها أندلسي. ولد بتطوان في 
شهر ريبع ا 124 / نوفمبر 57ء ١‏ وعد آن أخذ 
عودته الى تطوان اشتغل i‏ ا وتعاطي خطة 
العدالة الإمامة والخطبة بجامع القصبة ث ثم بالزاوية 
وقد عمل بديوانة تطوان ومليلة والدار البيضاء 
والرباط وطنجة» كما زاول خطة الحسبة بتطوان. ومن 
تلامذته العديدين العالم الفقيه أحمد الرهوني الذي كان 
قاضى القضاة بشمال المغرب فى عهد الحماية عدة سنوات. 
توفي بتطوان يوم 6 ذي القعدة 1338 / 22 يوليوز 1920. 
ودفن بالزاوية الحراقية 
أ. الرهوني» عمدة الراوين» 3: 6؛ م. داود» تاريخ تطوان» 8 
6 ؛ ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 
Delegacion de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de‏ 
Tetuan, 1921 ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de‏ 
origen espafiol, 1949.‏ 
أبخْزر. أبراهام موش ار ا بتافیلالت 
عام 6. ذهب عام 1871» مع اة إلى بيت المقدس. 
وأقام حوالې 2 بالاسكندرية» حيث عبن کاتبا موثقا 
للجماعة. ا بتلك المدينة مدرسة ربية ة ونشر كتابا حول 
التعليم العبري حاعبري» وعين عام 1908 حبرا أعظم بمدينة 
الإسكندريةء وعاد عام 1929 إلى بىت المقدس› حبث عن 


2 ر 


رئيس الحماعة المغربية "للمعاربين". 


أبخزر. موشي» کان حبرا بتافیلالت في القرن 18. 
9 (في س وٹوجذ اخحگافه القضائية في الصفرية 
لیعقوب (بنایم» مالکاربانان). 

أ. لاريدو» أسماء يهود اللمغرب» ص. 207. 

أبراج القلعة. ثغر وموقع استراتيجي هام» يقع 
بساحل قبيلة بني بوفرح» قريبا من جزيرة بادس. ويتناول 
الحديث هنا أمرين : القلعة كدسگرة» والأبراج كحصن 

فالقلعة : قرية قدية . جديدةء اتخذها المواطنون . على 
مر الزمن ‏ مربضاً للعسس» وميناء يؤوي سفن الصيد 
وقواربه» مع الصيادين والملاحين الذين يوفرون لأولادهم 
موردا للرزق والغذاء»'ولبلادهم مصدرا طيبا للدخل. 

تقع القلعة (القدية) على الناحية اليسرى لمصب نهر 
بني بوفرح. وفي أيام الحماية البائدة. عملت يد الترميم 
والإصلاح والتشييد» فنشأت قلعة أخرى حديثة على 
ال الل كا المصب. وهكذا ازدادت رحاب القلعة 
اتساعاء وتعددت مرافقها الاجتماعية» وازدهرت حركتها 


التجارية. إذ كانت دكاكينها تعج بمختلف السلع التي 
تزودها بها سفن تجاريةء ترسو = تباعا = بمينائها 
الاصطناعي» كما كانت سفن الصيد تغذى الأسواق القريبة 


والبعيدة بأسماك تنافس بها تلك التي يلفظها ميناء 


الحسيمة عاصمة الإقليم. 

في أوائل الأربعينات من القرن العشرين غزرت 
الأمطار» وحملت الأنهار فحدث فيضان تضررت منه 
المساكن والحوانيت والسكان» وبدأت الهجرة وفرّت رؤوس 
الأموال إلى الحسيمة خاصةء الأمر الذي سبب للقلعة نكسة 
اقتصادية. لكن الفيضان لم يتكرر ۔ لحسن الحظ . فاطمأنت 
النفوس» واستعادت البلدة بعض نشاطها. 

أما الأبراج» فتقع يسرة المصب» على قمة تل صخري 
مدببِ عال مشرف على البحر المتوسط لا يفصله عن 
أمواجه المتلاطمة أي حاجز. ما يحول دون تسلق الل من 
ناحية البحر (الشمالية)» ويجعل الصعود اليه مقصورا 
على الجهة الخلفية (الجنوبية)» حيث الارتفاع تدريجي» 
والطريق معبد موصل للأبراج. 

فى الحرب الأهلية لاسانية )1939-36( أعلنت الأبراج 

منطقة حربية› فکان الجنود يحرسونها ليل نهار. لکن 
انتهاء تلك الحرب وضع نهاية للحراسة الرسمية» فصار في 
الإمكان الصعود إلى الأبراج للتمتع بالمناظر الطبيعيةء 


وأصبح في استطاعة رواد مصيف (يليش) القريب» أن 


يزوروا أبراج القلعة عندما يتسوقون من المدينة الصغيرة. 

عدد الأبراج ۔ في الواقع ‏ خمسة لكنها تبدو من البحر 
أربعة فقط. وهذا كان السبب فى التسمية الخاطئة التى لا 
نزال نقرأها في بعض الأطالس الجغرافية الإسبانية : 
)Cuatr0 r oe5(‏ فالصواب. والواجب العلمي يقتضيان أن 
زحذف العدد أربعة (Cuatro)‏ لتبقی التسمية صحبحة 

معلرمات شخصية وبحث ميداني. 

عبد الله العمراني 

ابن إبراهيمء ا متعددة في مختلف مدن المغرب» 
وأشهرها في كتب التراجم فرقتان : 

أ . بنو إبراهيم الأندلسيون. هاجروا إلى المغرب 
في تاريخ غير محدد» وريا كان بعد عملية الطرد النهائي 
هن نازر الارة أوائل القرن الجادي عشر /17. لأن 
المترجمين منهم فتاخرؤن. وقد استقرت فرقة منهم بفاس» 
وأخري بتطوان أو بالعدوتین 0 والرباطء وعرفت فرقة من 
الات إبراهيم اظن بلقت ( ان اة كتا ان فن الاين 
إبراهيم التطوانيين فرقة من قبائل جبالة تعرف بأولاد 
الهواري اشتغلوا بالجندية خلال القرن التاسع عشر. 

ب بو إبراهيم المشتراتي ون ال اون ن قال 
مصمودة السهل المستقرة منذ القدم بالمنطقة الشمالية 
اال لال للساخل من بلا رکال أو ما يعرف اليوم 
منطقة سيدي بنور. انتقل آل ابن إبراهيم المشنزائيون إلى 


فاس في فترتین. E‏ کانو فبهاأ و الأرلى قدية 
؛ والثانية حديثة» خرج جدهم العلامة 
موسی سى المشتزائي وهو قأاصد الحج» في اواخر القرن التاسع ) 
/ 15ء فاستقر بفاس هو وأولاده الاربعةء ورما کان لهجرة 
إبراهيم وبنيه علاقة بجادث تدخل ,البرتغاليين في بلاد 
دكالة بتواطؤ مع بعض الرؤساء المتنافسين على الحكم بعد 
تحريف في نسب هؤلاء الإبراهيميين ونسبتهم مع تعاقب ‏ 
مشنزاية عند النساخ فوضعوهما معا فوق النون التي 
أصيحت تاء وقرئت مشتراية . برأء مهملة 5 وانفرد عد 
الحفيظ الفاسى - فيما وقفت عليه . بإضافة فرقة ثالغة من 
آل ابن إبراهيم» قال إنهم بلديون أسلم أباؤهم بغاس. 
أ ابن إبراهيم الدكالي» سلسلة الذهب النقود في ذكر بعض 
أعلام الأسلاف والجدود » مخطوط ؛ 1 ابن القاضي» جذوة» 149؛ 
ا4 الفاسي› الأقنوم» مخطوط : م الكتانيء سلوة | 
نزهة الإخوان» مخطوط ؛ أ. الرهوني» عمدة الراوينء ج. 3 ؛ م. 
داود» تاریخ تطوان؛ € 8؛ م ابن عزور حکیم» عائلات تطوان؛ 
مخطوط م ابن الحاج» إنحاف ذوي العلم والرسوخ 116. 


إبراهيم بن إسماعيل بن الشيخ ابي حفص عمر 
الهنتاتي الذي كانت له منزلة خاصة في الدولة الموحدية منذ 


نشأتهاء والذي کان لأسرته من بعده نفوذ كبير جعلها 


تتقلد كثيرا من المسؤوليات السياسية والعسكرية. ولسنا 
نعرف شيئا عن نشأة إبراهيم بن إسماعيلء وکل ما نعرفه 
ائه کان من خف ايتا اة الذين كانوا في دائرة 2 
محمد عبد الواحد بن أبي حفص الهنتاتي الذي كان الناصر 
الموحدي قد عينه على إفريقية عام 3 / 1207 وفوض اليه 
کل السلطات فیھا حتى "يسد فيها مسد الخلافة ويقيم بها 
سوق الملك" حسب تعبير أبن خلدون. 

ولا شك أن الشيخ أبا محمد كان في حاجة إلى 
معاضدة ذوبه ليقوم بأعباء الوظيفة المسندة أليه. کہا أن 
آنظار الهنتاتيين كانت متجهة اليه» وهذا مأ يفسر وجود 
ابن اة ابراهیم يم إلى جنبه في إفريقية. والظاهر أنه كان 
N CS‏ 
داثرة عمه. وهذا ما ظهر أثره عند وفاة أبي محمد سنة 
8 فقد اختلف الموحدون فيما بينهم أثناء الشورى فیمن 
يولونه مکانه» فرشح فرق آبا ريبك الرخمان ين ابي 
محمد» بينما رشح فريق آخر إبراهيم ابن إسماعيل. 
فترددوا ملیاء ثم اتفقوا على الأمير أبي زيد عبد الرحمان 
أابنه› وأعطره صققة أيانهم. وأقعدوه مجلس آننة في 
ا ن 


IES 


لكن إبراهيم لم يتنازل إلا ظاهريا» وظل ينتظر الفرصة 
التي جاءت بعد ثلاثة أشهر من ولاية عبد الرحمان ابن 
عمه. فقد تلقى هذا الأخير كتابا من المستنصر الموحدي 
يعزله من منصبه» فانصاع للأمر وعاد مع إخوانه إلى 
مراکش. فما الذي كان السبب في عزله ؟ هل هي وشاية أو 
دسيسة من منافسه إبراهيم ؟ أم هنالك سبب آخر ؟ ليس 
من الممكن الجزم بالجواب. وكل ما يكن ملاحظته ان هذا 
العزل كان في صالح إبراهيم الذي بقي بتونس. 

على أن هنالك سببا وجيها وهو أن الخليفغة يحيى 
ار ار هوي ات رن ت 
عبد المومن الذي عزل من ولايته على إشبيلية» فعينه واليا 
على إفريقية» وأسند النيابة عنه لإبراهيم بن إسماعيل. 
فاغتنم هذا الأخير الفرصة للانتقام من أبناء عمه. ولكن 
سرعان ما وصل الوالي المعين إدريس بن يوسف الذي بطش 
بأبناء أبي محمد وصادر أموالهم. 

ولعل إبراهيم لم يطب له المقام بعد ذلك بإفريقية فعاد 
الى المغرب» وأظهر الخليفة العادل أثناء عهده القصير 
ميلا إلى الأسرة الحفصية حيث عين أب زيد بن بي محمد 
بن ابن خفضن, وروا اله كما قرت إليه إبراهيم بن 
إسماعيل. وهو الذي أسند إليه قيادة جيش لقمع ترد 
هسكورة والخلط› الا أن إبراهيم انهزم وقتل في تلك 
المعركة سنة 624 / 1227. 

SAE REE 

الفارسية؛ اين أبي دينار؛ ا مؤنس. 

محمد زنیبر 

ابن إبراهيم بيزار» أحمد بن محمد الرباطي. 
تاريخ ولادته غير معروف عاش في أواخر القرن الثالكث 
عشر والثلث الأول من القرن الرابع عشر الهجريين. ونشاً 
بالرباط ودرس العلم على جل المشايخ الكبار» أمثال 
إبراهيم التادلي» وأبي حامد البطاوريء» والمهدي متجينوش. 
ومحمد بربيش وغيرهم. ثم رحل إلى فاس ومكث بها مدة 


في طلب العلم آخذا عن محمد بن قاسم القادري والقاضى 


عبد السلام الهواري وغیرهماء ثم رجع إلى الرباط فأتم 
دراسته على الشيخ البطاوري المذكور وهو عمدته وسنده. 
تصدر للتدريس» فأخذ عنه كثير من الطلبةء وهو أحد 
مشايخ المؤرخ محمد بوجندار. كان يقرئ الأجرومية وا لمرشد 
وفرائض ا مختصر والألفية والرسالة والتحفة ولامية الزقاق 
۔ وکان تلمیذه بوجندار القارئ بن يديه ۔ قال عنه محمد بن 
علي دينية "کان لا بحتاج في تدریسه إلى مطالعة. ولا إلى 
توقف أو مراجعة» وقد ختم فرائض المختصر إقراء بشرح 
العلامة الخرشي ما يقرب من عشرين مرة» وكذلك ختم 
الرقاقية مرات عديدة» والتحفة مرتہن› وانتفع ب به جم غفیر 
وعدد من الطلبة" اسا ف 4). 
وألف تأليف كثيرة منها شرح على لامية الزقاق سماه 
تلخيص الحذاق وقد طبع في أوائل الحماية وكان بوجندار 
قد قرظه في جملة من قرظه من علماء الرباط وسلا 
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وغیرهم» ثم حاشية مطولة على الزقاق في عدة أجزاء؛ 
اختصرها فى جزء واحد» وله تأليف في علم الفرائض» وختم 
على التحفة» وآخر على الزقاقية وثالث على الأجرومية» 
ورابع على فرائض الختصر وتقييد نفيس فيما يتعلق باسم 
زيد بن ثابت من الفرائض»طبع سنة 1320 / N‏ غ 
هذا من التقاييد والطرر والكتابات بالهوامش سيما على 
المتون الفقهية وشروحها. ا 
ولكثرةشغفه بالفقهاء كان يلقب بعض أولاده الذكور 
بالزقاق وبالتاودى وخليل» وبعض الإناث بالتحفة وهكذا. 
وف تصدر للشهادة والنترى مدة طريلة فى بداية اقضا: 
الشيخ المكي البطاورى» ثم تولى قضاء العرائش عام 1326 


/ 1908 وبعد ذلك عينه المخزن قاضيا بأسفي 


عبدة وأحمر في شعبان 1330 / و ع 1911 دام 
بها نحو السنة ثم عزل ورجع إلى الرباط. 

وقد وصفه البعض بالتشوف إلى الولاية والشغف بهاء 
فقال عنه محمد الكانوني في جواهر الكمال (108-107:2): 
"ولولا تهافته على الولاية وقبض الرشوة تهافتا خارجا عن 


الحد لكان مثال النبوغ والذكاء» ولكنه تكدرت حالته بسوء 


سيرته ومجاهرته بقبض الرشوة من الخصوم". 

توفي بهن العشائبن من يوم السبت 5 ذي القعدة 1334 / 
3 سشتنبر 1916 وعمره لحو 
المکى بالرياط. 

٠‏ ع.الجراري» من أعلام الفكر ج. 2 ؛ م. دينية» مجالس الانبساط ؛ 

م ودار :اقتا 

ابن إبراهيم اا س الرياطيء 

من فقهاء الرباط المدرسينء والعدول الموثقين المشهورين. 
أخذ عن والده الفقه فبرع فيه واشتغل بتدريسه» وألف 
شرحا كبيرا على لامية الزقاق قدمه للسلطان المولى الحسن 


الأربعين» ودفن بضريح مولاي 


ا اال وت ا ا وکان 
المخزن عرم E‏ تقلیده خطة القضاء في موصح والده 
فحالت بعض الموانع بينه وبين هذه البغية بإغراء من بعض 
آهل الدائرة فعوضه عن ذلك بالخدمة في بعض 
العدالة مده فبها أن يثري حجعله فی أرغد 
AT‏ / 13 مايو 1906 ودفن ا یاف ل د يد 
احا 1 اران الط 

ع. الجراري» من أعلام. القكر ؛ م. بوجندار» الاغتباط ؛ م 

دينية» مجالس الانبساط. 


ابن إبراهیم یزار محمد بن محمد "کان إماما 
في الفقه والإفتاء وآية من آيات الله في الحفظ والإملاءء 
بارا ف کین هن لون حرطا :اد ال 
وا لمعاملة والفرائض والتوثيق والحساب من جبر ومقابلة. 
وكان خطيبا مصقعا ومفتيا سميدعا... ومؤلفا جامعا 


ودرا تاعا" (الاغخاط ‏ ض 197( وكنت خا غل 
الألفيةء وحواشي على ميارة الكبير» والخرشي» وجمع 
دیوان خطب» وأخر ‏ في التونيق. وله شرح بردة البوصيري 
الذي اختصره من شرح ابن مرزوق. وفتاوبه كشثيرة. 

أخذ عن القاضي الطيب بسير» وا لخطيب المكي بوجندارء 
ومحمد عاشور الذي يعد عمدته. واخذ ايضا عن القاضي 
عبد الرحمان البريبري. وتعاطى التدريس فتتلمذ له كثير 
من العلماء. وقد وصف بالشهامة والورع والاستقامة 
- والعدل والديانة. وأهم من تتلمذ له المكي البطاوريء 
والعربي الوزاني» والناظر بنعيسى بن مسعود الرباطي. 
وول الحطابة بالاونة اللاصرنة ورل نخطة القضا: 
بالرباط» وعرف باعتنائه بالعدول وبتحریه في کل أحکامه 
وبالإحسان إلى الضعفاء. وكان ورد عليه أيام ولايته 
ا السلطان محمد بن عبد الرحمان لیتوجه ال 
طنجة بقصد فصل بعض القضايا فتوجه بعدما أناب عنه 
في الرباط الجحاج عمر عاشور عام 1288 / ۰1872-1871 کما 
كانت له منزلة كرية عند السلطان المولى الحسن الذي كان 
يرفع إليه القضايا من فاس ومراكش فيفصلهاء وقد بلغت 
محبته للشرفاء درجة جعلته يتسامح معهم ولو اتوا بعض 
الهفرات. 

وكان لا بتوانى عن إسداء التضع إلى المسوولن قى 
مدينته» فقد وجه كتابا إلى ناظر الأحباس بالرباط محمد 
بن أحمد غنام يحضه فيه على القيام با هو مطوق به 
وبتفقد الضعفاءء والاهتماء بأمور المسلمين. 

توفي يوم الست 12 رال 1771297 شر 1880 .ودف 
اا الاس لاط 

م. دنية» مجالس الانبساط ؛ م. بوجندار» الاغتباط : ع. 

الوزاني» معجم الشيوخ» مخطوط. 

عبد الإله الفاسي 

إبراهيم بن تأشفين اللمتوني» لا ينبغي خلط 
إبراهيم هذا مع إبراهيم بن علي بن يوسف» بل هو ابن آخر 
ملوك المرابطين تاشفين بن علي بن يوسف. ولعله تولى 
ا لملك. هو أيضاء راكش في ظروف يحيط بها الغموض. 

والظاهر آنه كان ما يزال في طور الفتوة حين قدم والده 
سنة 537 بكراندة من الأندلس بناسبة وفاة جده علي بن 


يوسف» يدل على ذلك أن والده أرجعه إلى قرطبة بقصد 


مواصلة الدرأسة محرد الفراغ من مراسیم الجنازة. 

ويشير بعد ذلك ابن عذاري إلى أن أباه استدعاه بعد 
مرور سنتين على ذلك الحدث» حينما ضاق به الجال في 
e e‏ تلمسان. فقد ألحق عبد المومن 
بعد قتال ا N E‏ 
وعلی زناتة بني يلومي الذين كانوا في جهتهم. 

و انسحب الرتز ت الیئ لفان پجنود ه التقى هنالك 
مع تاشفين وأطلعه على خطورة الوضع. وحينئذ قرر تاشفين 
أن يوجه الدعوة إلى كل البلاد التابعة لدولة المرابطبن يطلب 


منهم النجدة السريعة. فوصله عسكر سجلماسة وعسكر 
بجاية. ووصله من انلس کن عل راسد ابنه إبراهیم. 
وبظهر أن اباد استقدمه عنوة في تلك الهيئة وفي تلك 
اماس يسه إلنه اة الغهد ردقد به قهرم في قاغدة 
المملكة مراكش التي غاب عنها طويلا. وهذا ما يفهم من 
عبارة ا لحلل الموشية الذي يقد الحدث على هاته الصورة : 
"کان بو قد ولاه عهده وهو مقيم بوهران ووجهه إلى 
مراكش واصحبه جماعة من لمتونة وذلك قبل وفاته بشهر '. 

الرواية التي أوردناها تصطدم مع رواية أخرى» صاحبها 
هو ابن أبي زرع الفاسي في القرطاس» يقول فيها إن 


تاشفين لا خرج من مراكش لتابعة عبد المومن في غزوه 


للأقاليم الشرقية وناحية وهران» استخلف عليها ولده 
إبراهیم» وتبنى أبن القاضي هاته الرواية التي لاشك أنه 
أخذها عن القرطاس» لكن الرواية الأولى أرجح لأنها واردة 
فی اوق اللصادر بالنسبة لتاريخ الموحدين مثل ابن عذارى 
وابن خلدون وا لحلل ا لموشية. ثم إنها أقرب للواقع؛ فلم یکن 

من المعقول أن يسند تاشفين مهمة جد صعبة لولده وهو ما 
یزال في سن صغيرةء سيما إذا اعتبرنا الظرف الدقيق الذي 
كانت تجتازه الدولة المرابطية. 

نضيف إلى ذلك تفاصيل أخرى وردت في الرواية 
الأولى وتدل على أن إبراهيم ورد من الأندلس. فقد ذكر 
ابن عذاري أن إبراهيم لما وصل من الأندلس صار أبوه "بميز 
العساكر من الحشود والجنود والوفود فميزوا وبرزوا. وعجب 
الناس من . كثرة عددهم واحتفالهم بالزينة حتی زعموا انهم 
لم يروا مشل تلك الجموع حسنا وعدة وكمالا". ويذكر أبن 
خلدون» من جهته أن تاشفين لما أجمع الرحلة إلى وهرانء 
بعد أن توالت عليه الوقائم» بعث ابنه إبراهيم ولي عهده 
إلى مراكش "في جماعة من لتونة و ات فد اڪ 
ابن عطية". فكل هاته عناصر مهمة تؤكد الرواية الأولى 
وتبين الظرف الخاص الذي حدث فيه توجيه إبراهيم إلى 
مراکش» وتبرز حرص أبیه على أن یکون في رفقته کاتب 
محنك ومقتدر من مستوى أبي جعفر أبن عطية. 

وقلی:ائ؛ فلم يجد إبراهيم عند وصوله إلى مراكش 
الحظ المساعد. فقد ذكر صاحب الحلل الموشية ان بويع 
راکش لما مات أبوه بوهران وأكد ذلك ابن خلدون» فیکون» . 
بهذا المعنى» هو آخر ا ملوك المرابطين. إلا أنه في الواقع» لم 
یستمتع با ملك لأنه» نظرا لحداثة سنه لم يكن قادرا على 
ل أعبائةوشط: تلك الروت :ولا 'وخدةا ا لزابطرن 
فعا غاا جت اة ان دون حلغرة ونا نغرا 

عمه إسحاق بن علي بن يوسف. ونشير عرضا إلى كون 
a‏ 
مما یدل على تام بیعته 

والظاهر أن المرابطين» وبخاصة رجال الحل والعقد من 
بينهم أضاعوا وحدتهم وتقاسكهم لما توالت الشدائد عليهم» 
فدب الخلاف بينهم منذ وفاة علي بن يوسف. فابن خلدون 
يأتي برواية أخرى يذكر فيها أن المرابطين راكش بايعوا 
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بيه" الشي. ال ا i e‏ باقن غا 
بيعة SE O f‏ 

اخ 'ودعا e‏ لحلاف LL ٣‏ 
دولتهم" حسب عبارة الحلل والبيان الغرب یما يدل على 
قيام صراع حاد بين المرابطين براكش. ويظهر أن أنصار 
إسحاق تغلبواء في النهايةء على أنصار إبراهيم» وبايعوا 
لأميرهم قبل استيلاء الموحدين على مراكش بسبعة أشهر. 
وجرت هاته التحولات في الوقت الذي کانت تعانی فيه 
مراكش من حصار الموحدين» ذلك الحصار الذي مات نيه 
عشرات الألوف من أهل مراكش» جوعا وقتلاء وانتهى 
بدخول عبد المومن إلى المدينة في شوال 514. وهنا تختلف 
الروايات. فيذكر مؤلف الحلل الموشية أن إبراهيم تحصن 
داخل القصبة المعروفة بقصر الحجر مع المرابطين وأعيان 
البلدء حين دخل الموحدون إلى مراكش وشرعوا في تقتيل 
السكان. وعند الزوال تقدموا إلى أعدائهم يطلبون الأمانء 
وأخرجوا الأمير أبا إسحاق وكل من كان معه من الأمراء 
وابنائهم ومن كان معهم من لتونة إلى الموضع المعروف 
بجليز. ويظهر ان عبد المومنء لا راه اشفق عليه لصغر 
سنه لكن بعض اشياخ الموحدين اعترض عليه بقوله : 
"أتريد أن تربي فرخ سبع؟" ويختم ا لحلل المشهد المأساوي 
بقوله : قد ا ا إسحاق. ا لعبد 


أشياخ ا ل "أترغب إلى u‏ فف 
عليك؟ ! e Ts‏ 

هذه رواية الحلل لكن هنالك رواية أخرى تذكر أن الأمير 
الذي قتل على تلك الصورة هو إسحاق بن علي بن يوسفء 
وهي اصح لانها وردت عند البيذق في كتابه اخبار المهدي 
وهو يقدمها كشاهد عيان واكدتها المصادر مشل البيان لابن 
غذازئ»والعبر لابن خلدرن؛ :وهي اقرب للستطق لأن امير 
المرابطين في تلك الساعات الأخيرة من دولتهم صار هو 
إسحاق» كما راينا من قبل. ولعل صاحب الحلل أشتبه 
عليه الأمر فوضع أبا إسحاق مكان إسحاق وهو خطأً من 
السهل الوقوع فيه. 

ومهما يکن؛ فمن المؤكد أن اراق ل فی جل من 
قتل من أمراء المرابطين ورجالهم في تلك الأيام الدامية 
التي عاشتها مراكش عند دخول الموحدين إليها. 

ع. ابن أبي زرع» القرطاس ؛ أ. البيذق. أخبار ا مهدي ؛ م. ابن 


غذاري الان ارت الق ا)٠‏ مول لرا فة 


ابن خلدون؛ العير ج.6 ؛ 0 اتن القأاضي› حذوة ج. 1 dE‏ بن 
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إبراهيم ابن تعيشت. أحد أبناء يوسف بن تاشفين 
اة كا أور د لك خاحت الاش وضا خت الال 
الوشية. ولاك ان تلقى تربية تشتمل على ثقافة واسعة 

في العلوم الدينية والعربية. إذ هو معدود في اتات 
الخاك أبي علي الصدفي. کا :ان تربیته اشتملت على 
تقاليد قومه اللثمين في التدريب غ تالت الحرب 
والقيادة العسكرية وما تقتضيه من فضائل كالشجاعة 
وضبط النفس کک 

وتاعيشت المنسوب إليها اسم والدته التي كانت 
سوداء. وکغیره من الأمراء eT‏ فقد أسندت اليه 
مسؤولية كبيرة فى الولاية على الأقاليم وادارتها > وكذلك ' 
فې قيادة الجيش. فکان في البداية واليا على سبتةء نم 
عينه أخوه علي بن يوسف واليا على مرسية سنة 507 خلفا 
للقائد المرابطي الكبير يحيى ابن عائشة رهی ابن امیر ای 
بكر بن عمر اللمتوني» واأشتهر ابن عائشة بشجاعته 
وتحمسه للجهاد ونصرة الدين» ومن جملة الوقائع التي 
انتصر فيها على النصارى الإسبان. استفتاحه لحصن البيط 
(Aledo)‏ 

وفي محاولة لغزو برشلونة أصيب في بصره وهو عائد 
منها. وهى الوقعة المعروفة بوقعة البورت التي استشهد 
يها آخر أبن قيد الله ين الحا وما لبت 

ھی ا أن عمي وذهب بصره» فاستقدمه علي بن 

يوسف وعين مل اا إبراهيم» ولا شك أن التعيين 
صادف ارتیاحا من الأندلسيين؛ وبخاصة فى شرق الجريرة 
الى غانت من غوران القائد اسائ االسد الكسادو 
وهذا ما تدل عليه الأبيات التي مدحه بها أبو جعفر بن 


وضاح. | 
تعقد النائبات حين تقوم لا يرد العظيم إلا العظيم 
رت بالسرور اکناف تدمير وولت عن ساحتیها الهموم 
مطلتها الأيام حتى تلقًا ها بماأملته يوم كريم 
ا القنا وجرد المذاكيٍ E‏ 
فنذهب لتفقد امارتة e‏ . وفي سنة ١511ء‏ ترك 
لمنازلة ملك أراجون كقائد عا a‏ وانتهی القتال 
بهزيمته. وبرغم ذلك فقد ظل ا س الجيش المرابطي 
يجابه القوات الإسبانية التى كانت استعداداتها الحربية في 
تزاید مع مرور الأيام» بينما كانت الدولة المرابطية ° 
وتوتر؛ LL‏ أن بحا فظ OE‏ الدولة و 
بربوع الأندلس إلى أن تعرض للهزيمة في موقعة كتندة التي 
يصفها المقري كما يلي : 

"وقد كانت وقعة كتندة على المسلمين قبل هذا التاريخ 
بمدة (كان المؤلف يتحدث عن استيلاء العدو على بلنسية 
سنة 636) وكتندة . ويقال "قتندة" بالقاف . من عمل 
سرقسطة من الغغر الأعلى. وكانت الهزهة على المسلمين 


جرف الم تعالى. وقتل فيها من المطوعة نحو من عشرين 
الفا رلم يشل فيه Ee e‏ 


قلائد العقيان. انت سنة ات عشرة E‏ ومن 
حضرها الشيح أبو على الصدفي السابق الذكرء وقرينه في 
الل او غك الان الا ا غا ا 
- ويظهر أن أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين. 
المعروف بصبره وتسامحه» لم يغفر لأخيه هاته الهزية؛ بعد 


أن رثع م ويه على أشبيلية التي صارت م 
فانه عزله عنها في جمادى الأول عام تة عشر وخسسائة 


فکانت ولايتة أربعة اع وتسعة آشهر' ا 


ا ا ر ا لاشك أنه وقع منه خطا ۴ 


تقصير» كما يتراءى ذلك من رواية المقري ألارةة انفاء 


والتي يظهر منها أن الجيش ظل بعزل عن المعركة» بينما ‏ 


اقتصر فيها على جهاد المتطوعة, الذين مهما كان تحمسهم 
وإخلاصهم» لم يكن لديهم من الحنكة والتدریب ما يوجد 

عند الجيش النظامي. ) 

ومهما يکن» فقد استدعي ابن تعیشت إلى مراکش 
وکت زات الف رات الح ال خا 
رخالةة لعل هده اتانس قت عنما کان على بن رسف 
بالأندلس في جوازه الرابع الذي يؤرخه صاحب الحلل ا لموشية 
بسنة 5. وكان السبب الأساسي لذهابه إلى الأندلس ثورة 
أهل قرطبة على المرابطين ونهبهم لبعض دورهم. ولعلّه 
اغتنم فرصة وجوده ليعيد النظر في التنظيم الإداري 
بالآندلس. 

لکن إبراهیم ما لبث أن استعاد منزلته في بلاط اخ 


اذ يذكر لنا ابن عذاري أنه حضر إلى جانب أخيه في حفلة | 


تين ولي العهه سيو ين على اة 22 وکان قبل هذا 
التاريخ يشارك في الحملات العسكرية التي كان المرابطون 
يشنونها على الموحدين بسوس. ويظهر آنه کان من بين 


القواد الذين شاركوا في معركة البحيرة قرب مراكش» وهي 


المعركة التي هزم فيها الموحدون سنة 524. وتتفق 
المصادر على أنه قتل وهو يحارب على ظهر جواده. وا 
تختلف فى تحديد الزمان والمكان. فيذكر البيذق أنه ر 
فى الغزوة التي قادها عمر بن علي الصنهاجي ( | 
أصناج) وضع يقال له "تيزدن الإيثات"» دون e‏ بحدد 
أل ونل ابن لار عن أن ضا اله انه ل 
وفل عسكره على طريق سجلماسة بجبل هسكررة في إحدى 
المعارك الناشبة بين المرابطين والموحدين. وأما ابن خلدون 
فيذكر انه قتل بمعركة كيك وحضر معه فيها بكو بن علي 
بن يوسف. وابن القطان يذكر تاريخ موته وهو سنة 528 دون 
أن يحدد المكان وانما يکتفي بالقول انه قتل في "غزوة 
اتارها وکانت الدبرة عليه وکبابه فرسه فقتل". 


وهذا الاختلاف طفيف لا أهمية له» في الواقع» والمهم 
هو أنه قتل في إحدى شعاب الأطلس الكبير وهو یحارب» 
مبرهنا على أنه ختم حیاته کجندي کما بدأهاء وان ظل 
يحمل روح قومه صنهاجة الصحراء وما عرفوا به من ابا ء 

وبسالة وأستماتة. 
لکن؛ هنالك جانب أخر في شخصية إبراهيم بن 'نعيشت 
لابد من أن نقف عنده ولو قليلاء ولعله هو الذي أكسبه 
مزیدا من الشهرةء وبخاصة في كتب الأندلسيين. فابن 
ااا ای ت او لی اغا اش د ای 
على الصدفي› وک ان هدا اا لاخر ثبل ن يذهب اليه 
بصورة استثنائية» بعد بعد أن U‏ من الدروس اش کان 
يقدمها للعموم. ومن ا لمعلوم اغ الوا وھا به 
في کتبهم وقصائدهم وهکذا لم يجد الفتح بن خاقان خيرا 
منه ليهديه كتابه المشهور قلائد العقيان وقد حلاه في 
القدمة با لا مزيد عليه من الإطرا ت 
ولم يزل شخص الأدب وهو متوار. ورندة غير 


وأرء وحله ا ولهحه داثرء الى أن اراد الله أعتلاء 


اسمه» واحياء رسمه» وانارة أفقه» وأعادة رونقه» فبعث 
من الأمير الأجل ا إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشقن 
ملکا علا . غدا للبة المجد حلياء وهمى على الأمة وسميا ) 
ووليا وال الدنيا جمالاء وجدد لأهلها آمالا. وناهيك به 
من ملك عالي»› ناظم لأشتات المعالي. أصبح الدين منبسطا 


في نواحيهء مغتبطا مناحيهء› والهم فرقا من جوده؛ مفترقا 


۳ آغواره ونجوده, والناش مزدهیا مضائه» مکتفيا 
بانتضائة. 

لى ن رل 

... مع عفاف كف حتى عن الطيف؛ وحكى المحرمين 

با لخيف» وندى خرق العوائد وا عوده في يد الرائدء 
وسجايا تتجلى بها الظلماء. كأن مزاجها عسل وماء. ولا 
أنارت به تلك الآفاق» وعاد به كساد الفضل إلى التفاق. 
ان أخدم مجلسه العالي بزف الكتاب اليهء وأشرف 
محاسنه مثوله بين يديه فوسمته باسمه» وکسوته نور 
وسمه» وجلبت العلق الى ميزه وأجريت الجواد في ميدان 
محرزه» وأطلعت Rey‏ ن النبل في أفقها. انت اة 
الفضل الى منفقها 

من هذه e‏ يتضح ا شخصية لمترجم کانت 
محببة إلى الأندلسيين برغم ظروف الصراع التي کانت 
قائمة بن أخل الأندلس والمرابطين. هى دون شك أنه املك 
قلوبهم بخصاله التي منها الشجاعة والكرم. وفي هذا 
الصدد يورد لنا ابن خاقان مثالا على ذلك كشاهد عيان : 
"ووصلت شاطبة في فطر سنة عشر وخمسمائة. والأمير از 
إسحق ابراهیم بن يوسف بن تاشفن آنا الل دا 
وفخدة اهت رتهاد و كان نذا کان عهد أهلها مثله 
بعیداء بل لم یعهد بالقطر شبیهه» ولم یحضر مثله خامله 
ولانبيهه. وكان أبن خفاجة هذا حاضرا لاستنجاز وعده 
بالتوقيع على صك يحذی نعاله من عنده. فلما کان یوم 


e 


العيد واحتفل جمعه واحتشد» قام لدى أبي إسحق وأنشد : 
سجعت وقد غنى الحمام فرجعا وما كنت لولا أن تغنى لأسجعا 
وأندب عهدا بالمشقر سالفا وظل غمام للصبا قد تقشعسا 
ولم أدر ما أبكى أرسم شبيبة عفا أم مصيفا من سليمى ومريعا.. 
والقصيدة كما أوردها الفتح ل ونقتصر منها على 
بعض الأبيات في مدح إبراهيم أبن تعيشت» مشيرا إلى 
فرسه : 
ولا انتحى ذكر الأمير استخفه فخفض من لحن الصهيل ورفعا 
حًا إلى الملك الأعز مرددا وشجوا على المسرى القصي مرجعا 
فعن حب إبراهيم أعرب صاهلاً وفي نصر إبراهيم كر تشيعا 
إمام يباهي الحمد وشياًا مذهبًا به وبرأس المجد تاجا مرصعا 
دعا باسمه داعي الحفيظة والندى فلبى على شرخ الشباب وأهطعا 
وهب كما هب الحسام استنامة وعبً كما عب الخضم تبرعا 
وجر به ذيل الخميس ابن غابه تردى غلاما بالعلاوترفعا 
وداس العدا ركضا وأجرى الوغى دما 
بأطوع من يناه فعلا وأطبعها 
ولا تدرئ النضل متها متطقا ‏ سيدا فريذا أو عدا طا 
فبيد في ذات المكارم وانثننى ٠‏ وروه في جنب الاله ورفعا 
وخفض من صوت الأبي وصيته e‏ وضعضعا 
وألقت البنة با اة اة تطامن من اعاتا ما ترفسا 
وکان آنه عامر بن عقيد» وهو أديب ف ناخاو 
من کتابه. فحدث أن نقل. ال إبراهيم ا ويقع 
فیه» فاعتقله فکتب اليه شعراً ورد فيه : 
آتاخای بانیی ت نی من الحسنات ألفا ثم ألفا 
وتتركني لأسياف الأععادي وليس يهز قولي منك عطفا 
كأنك ما ثنيت إلي لحظا كأنك مامددت إلي كما 
جعلت آبي على رجلي وما إن له ذنب يهان به ويبحقی 
فاستحسن مداعبته وأعاده إلى خدمته. والمداعبة أتت 
في البيت الأخيرء إذ كلمة عقيد اسم أبيه إذا حذف منها 
ومدحه» أيضاء قاضي شاطبةء أبو الحسن طاهر بن 
نیفون بقوله : 
أيا ملكا أولانسي العز والغضسى وصيرني بعد الخمول مكرما 
وأبصرني في الأرض ملقى مذلا فرقعني بالعز وال جاه للسما 
ومن المعلوم أن أهل الأندلس» على العموم» لم يكونوا 
راضين عن حكم المرابطين» وبا لخصوص في الفترة الاخيرة 
من دولتهم. ظهر ذلك في ثوراتهم كما ظهر في أقوالهم من 
شعر ونثر. وإجماع الأدباء والشعراء على مدح إبراهيم بن 
تعيشت له إذنء دلالة خاصة على مكانة الرجل 
في حياة المجتمع الأندلسي. لكن المصادر لا 
ترت لابوا لاف الا عن خض اأغعنال ا ب اة 
على هزائمه أكثر ما تشير الى انتصاراته. 
ويتبين من النتف القليلة التي بقيت في كتب الأدب أنه 
کان من كبار المحسنين إلى العلم والأدب في الأندلس. 
فإليه أهدى الفتح بن خاقان قلائده كما أشرناء واليه أهدى 
ابن زهر کتابه الاقتصاد في صلاح الأجسادء وفي مدحه 
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تباری عدد من الشعراء» وعلى رأسهم ابن خفاجة الذي 
عرف عنه نوع من التعفف والأنفة في المدح. وهذا يبين 
الخطاً الذي وقع فيه عدد من المؤرخين والباحثينء 
مستشرقین وعرب» مثل "دوزی" وغیره حین استصغروا 
شأن المرابطين وازدروا دورهم الحضاري في الأندلس. ولعل 
له دور المعتمد بن عباد لو انصفته المصادر وتحدثت عنه 
بنفس التقدير الذي أبدته عند حديشها عن أمير إشبيلية. 
ا بن خاقان دان ا ى خا 
اهدي ؛ ابن القطانء نظم الجمان ؛ أبن أبي زرع» القرطاس ؛ 
مجهول. ا لحلل ا موشية ؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان ؛ ابن الأبارء 
العجم ؛ التكملة ؛ ابن عذأري» البيان ا مغرب الجزء 4 ؛ ع. أبن 
خلدون» العبر ج. 6 ؛ أبن سعيد المغربي» ا مغرب القاهرة 1955 ؛ 
ا. المقري» نفح الطيب ج. 4 و7؛ |. ابن القاضي» جذوة ؛ ع. 
عنان» عص ر الرأبطين والموحدين ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام ج. 1. 
محمد زنیبر 
ابن إبراهيم. الجيلالي بن أحمد ا المفتى 
والعالم الكبيرء ولد في حدود 1260 / 1844 ونشاً بمسقط 
ا للعلم على مشایح بلذتة كلف اخهد دة 
وولده القاضي على دنيةء وإبراهیم التادليء والتهامي 
البنانيء واخ بن إبراهیم› E‏ ملين. وقد رحل الى 
فاس مرتين من أجل طلب العلم فمكث بها مدة أخذ فيها 
عن الفقيه عمر بن سودة وشقيقه الحاج احمد والفقيه المهدي 
بن الجاج وشقيقه أحمد صاحب الحاشية على الألفية 


تم رجح قط زاش فتصدی للتدريس والشهادة 
والإفتاء» وقد وصف بكونه من أركان العلم بالرباط في 


وقته وبکونه قاموسا محبطا بقواعد اذهب واو کما 


وصف بقوة الذاكرة واستحضار الكثير ما تضمنته كتب 
الأحكام والنوازل وحفظ مختصر خليل. كان يحضر 
مجالسه عدد من كبار الطلبة وتحرج عليه عدد من 
التلامذة أمشال زين العابدين البناني» وأخيه الشيخ فتح 
الله والقاضي محمد بن عبد السلام الروندة» ومحمد بن 
عمر دنية وغيرهم. وخلف عدة تقاييد منها فتاويه الكثيرة 


- وختم على المختصر, وتقييد في الطلاق البائن والرجعي رد 


فيه على ما کتبه مغتی فاس سيدي المهدي الوازائي. ثم 
جاج رل طرر ا بهامش e‏ 
تحمل الإلقاء بسبیب e‏ من 2 الماد ا 
زالاششخضا:. 

انتقل إلى أسفي سنة 1319 / 1902-1901 كعدل با لمرسى» 
ركان يدرس خلال تلك الد بف اة زرل ها 
القضاء بالعرائش عام 1326 / 1908. وقد وصف بالورع 
والديانة واباء 6 أخذ الورد الدرقاوي ن شيخ 
بالرباط. 


جمادی الأرلى 2 6 / 14 1918 روفن بضریع 
شعيب الدكالي. 
ع. الجراري» من أعلام الفكر ج. 2 ؛ م. دنية» مجالس 
الانبساط ؛ م. بوجندار» الاغقباط ط. 
| عبد الإله الفاسي 


إبراهيم بن سليمان العلوي. أحد أبناء السلطان 
المولى سليمان بن محمد بن عبد الله. سهر والده على 
تربيته وتعليمه شخصيا قبل أن يسند إليه مهمات سياسية 
وعسكرية على درجة كبيرة من الأهمية. فبمجرد ما أن 
زظة والةة «سلطتة. باللا رة الى زاوية ٠ابن‏ الد 
(1212/ 1798) ليدرس بها العلوم الفقهية. وقد رت شيخ 
اراز الكرقاة يذو الادرة التلطان الى ساوت بعد 
نوات من العلافات الغارمة ين مرلاى لمان وسندى 
العربي بن المعطي. وفي السنة التالية (1213 / 1798) انتقل 
إلى مدينة أسفي لتابعة تعليمه بهاء وكان بها آنذاك القائد 
عبد الرحمان بناصر المخيزني الذي لم تكن نيته قد خلصت 
بعد تجاه السلطان. وبذلك يكون قرار ارساله الى أسفي 
للدراسة بها قرارا سياسيا في نفس الوقت» مثل ما كان 
الان اة لأبي الجعد من قبل قبل» الغرض منه هو استمالة 
اذوي النفوذ المحلي وتأكيد رغبة المخزن في طي صفحة 
الماضي. ويخبرنا الضعيف الرباطي أن المولى ستليمان نقله 
في سنة 1218 / 1804 إلى هدينة اباط من أجل الدراسة 


والسکنی بها. 


كانت أهم مامورية قلده إياها والده إرساله إلى الديار 
المقدسة في سنة 1226 / 1811 لأداء فريضة الحج ونقل رسالة 
من المولى سليمان الى زعيم الدولة الوهابية الفتية» سعود 
بن عبد العزيز. وقبل ذلك التاريخ كان ركب الحجاج المغاربة 
قد تعطل لعدة سنوات بسبب ما أشيع عن الأوضاع في 
الحجاز بعد دخول الوهابيين إلى مكة والمدينة وبطشهم . 
حسب ادعاء خصومهم . بکل من لا يسايرهم في 
معتقداتهم. ولا تحقق الولى. لان من بطلان هذه 
الإشاعات قرر ازال ولده إبراهيم E‏ وفد من 
العلماء لتبليع رسالته المتضمنة لوقفه من معتقدات 
الوهابيين من جهة ولاستطلاع آراء هؤلاء حول جملة من 
القضايا العقدية من جهة ثانية. وكان من جملة العلماء 
لین 8 المولى إبراهیم في هذه الزيارة کک شان 
طرف سعود E‏ 
من القضايا مغل القول بالاستواء وزيارة الأموات وطلب 
الشفاعة من الأنبياء والصالحينء فتبين للوفد المغربي أن 
بشأنهم خصومهم» لكن بالرغم من التأكيدات التي رجع بها 


أعضاء الوفد عن سلامة عقيدة الوهابيين فإن موجة العداء 
لهؤلاء ءلم تنقص في شيء وظل الناس يتحد نون بأنه ولا 


٠‏ وجود الأمير مولاي إبراهيم مع الحجاج لا تمكنوا من أداء 


مناسکهم. 

كات اة اج شن جك المات الى فادها 
ا لمولی إبراهيم بتكليف من والده. ففي 1231 / 1816 أسند له 
الب لان قاو الس اله ی دک الى ناا 
لعاقبة قبائل أيت عطة والصباح بعد استيلاهم على عدد 
من قصور المخزن. وتكن المولى إبراهيم من تبديد شمل 
القبائل العاصية وأخذ منهم الغا طا ارت غل 
استئصال دائهم تقدم إليه أيت عطة طالبين الأمان» فسمح 
لهم بالرجوع لدیارهم» إلا أنهم غدروا وقادوا في غیهم؛ 


| فقتل المولى ابرأهیم عددا من رهائنهم وقاد نحو مائة آخرین 


لفاس حبث بباب محروق. وقد عليه ٠‏ 


هزيتهم قد FI‏ ا lT‏ 
"وعد ذلك من الخفة والطيش". وهذا ما جعل السلطان يوجه 
حركة جديدة لأيت عطة في السنة التالية لكنه جعل على 
رأسها هذه المرة وزيره أحمد بن مبارك» وعلى يد هذا 
الوزير تم طرد أيت عطة من القصور التي كانوا قد استولوا 
عليها في تافيلالت. ) 

وفي سنة 1234 / 1819 عندما قرر المولى سليمان تنظيم 
حركة ضد قبائل أيت أومالو طلب من ولده إبراهیم تجهيز 
قبائل الغرب والسير بها إلى تادلا. وكان السلطان .آنذاك 
مقیما مراكش» بينما كان المولى إبراهيم خليفته بفاس. 
وصادفت هذه الحركة العسكرية انتشار الطاعون بشمال 
البلاد » "وكان الناس في محنة شديدة من الوباء الذي طم 
وعم› وکان السلطان ترکه خفیفا ولا یعلم أنه شاع وذاع" 
فلم ممتغل الناس أوامر المخزن بالاستعداد للحرب ألا 
مکرهین؛ وبشأن هذه المسألة يواخذ اکسرزت المولى إبراهيم 
لعدم إخباره والده بحقيقة الوباء ومدى انتشاره وتضييقه 
على الناس فيؤخر الحملة العسكرية ويعفى القبائل منها في 
تلك الظروف الصعبة. ولا جهز الولى إبراهيم الجيوش 
رارف غل بلا أيت. أمالو بعت الي لاء 
والصبيان طالببن العفو ومظهرين الطاعة والخضوعء لکن 


الأمير ارتكب خطاً بالغ الخطورة عندما رد طلبهم» فنشبت 


الحرب التي انتهت با نعرف بهزية زيان (مايو 1819). وفي 
هذه المواجهة مع قبائل أيت أَمَالْو أصيب مولاي إبراهيم 
بجروح خطيرة في رأسه نقل على إثرها إلى فاس فمات 
ودفن بها. وتدعي بعض الروايات أن الأوداية هم الذين 
غدروا به يوم ا مواجهة مع ایت امال عة نزول الظلام لان 
خت | رین کان قك أضر بهم غاية وقيد عليهم 
o‏ أحمد بن قدور فمكر بهم . 
وكان مقتله أعظم مصيبة بالنسبة للمولى سليمان» إذ 
کان خليفته في حياته والمرشح للملك بعده. وقبل وقعة زيان 
كان أبو القاسم الزياني قد ناشد المولى سليمان بأن يوصي 
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له بالخلافة» بل حرر من أجل ذلك مشروع وصية أثبته في 
الروضة السليمانية. 
ES O Os‏ 
السليمانية» مخطوط ؛ ء. أكنسوس» الجيش العرمرم. 
محمد المنصرر 
ابن إبراهيم. عباس بن محمد المراكشي السملالي 
با اھر بال ر کید وا کر ھا کان دی ی الا ساط 
المراكشية بالقاضي التعارجي نسبة إلى الحرفة التي كانت 
تمتهنها الأسرة وهي تجليد التعارج (نوع من الدفوف). إِذ 
A EE ES‏ 
ل عام 1877/14 بحي سيدي ابن سليمان في 
مراکش» وفي سن مبکرة ê‏ الجي حتى حفظ 
القرآن الكريم حفظا تاما مع جملة من المتون المعروفة 
EAE‏ 0 والمشرق قراءة 
وسماغا أو اجازة؛ منهم : محمد بن محمد بن اخ زنط 
(ت 1317 / 1899) ومحمد بن إبراهيم السباعي (ت 1332 / 


1913( وشح الجماعة العربي الرحماني البربوشي (ت 1354 / 


5 )كما أخذ في مصر عن الشيخ محمد حسينء والشيح 
يوسف الدحوي وغیرهما. ) 

لا اس اس ابن ارام فن تفم القدرة عل 
التدر د ٠‏ شرع سنة 1319/ 1901 في إلقاء دروس في الفقه 

بمسجد رياض العروس› وفي السنة الموالية رتب في المرتبة 

الغالغة فى هيأ العلا اك كا درن عة اران 

جمع الجواأمع وقانون اليوسي. ولم يشغله التدريس ولا 
الرظيفة عن البحث والتنقيب عن الكتب» سواء في المغرب 
أو خارجه» إذ كان يرحل كل سنة إلى أوربا أو أقطار 
الشمال الإفريقي باحثا عن نفائس الكتب» ومقتنيا ما 
أمکنه الاقتناء. أو ناسخا ما هو في حاجة إليه» حتى 
استطاع أن يكون أكبر خزانة خاصة براكش. الى جاتب هذا 
کان مجداً في المطالعة مدمنا عليها. لا تفارقه الكتب ولا 
لوازم الكتابة. وقد تخرج على يديه مجموعة من الطلبةء 
وأجاز نخبة منهم. 

ولا ثار مولاي عبد الحفيظ الخليفة السلطاني راكش 
5 / 1907 على اخ السلطان المولى عبد العزيزء تالق 
جم القاضي ابن إبراهيم في الميدانين العلمي والإداري. 
فعين كاتبا بالبنيقة الأولى (ديوان الوزير الأول) وحصل فى 
اله الال على اة اارلى بن علجا 2 وناك مراك 
وقد زکاه وجه شاد ند کر متها شهادة شه خمد ب 
إبراهيم السباعيء لما سثل عن استحقاق المترجم للمرتية 
اول ال ى اة الر ل نا حل ت الننا: 
وتفاوتهم في الفهم والتحصيل. وأما القضاء إنغا جعلت لهم 
تعظيما للخطة لا للعلو في العلم والذي أتقلد أن الطالب 
العباس المذكور لأنجب وأحسن فهما وتحصيلا من جميع من 
أعك راکش انه في رة الارل وأكثرهم استحقاقا لها 
من حيث حسن الفهم والإدراك والتحصيل..) (الإعلام | : 
144). 
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وإثر ذلك صدر ظهير السلطان مولاي عبد الحفيظ بنقل 
المترجم إلى المرتبة الأولى. وأثناء وصوله إلى فاس رافق 
السلطان مولاي عبد الحفيظ في زمرة من جاءوا معه من 
مراكش» كالفقيه ابن كبور والأديب أحمد الزموري فأدهشوا 
علماء فاس واعتبروهم مبرزين في العلم والأدب والشعر 
وصناعة الترسل. 

وفي سنة 1330 / 1912 عاد أبن ا الى مسقط 
رأفة لسد ال افتاه وال ن ال انب :الندرن 
مسجد المواسين. ثم عين سنة 1333 / 1915 قاضيا في 
مجلس الاستئناف الشرعي بالرباطء وقد استطاع أن يجمع 
بن اا الوظيفة ومسؤولية التدريس» حيث كان يلقي 
بالزاوية القاسمية دروسا في النحو. بعد ذلك عيبن قاضيا 
في محكمة سطات» ثم قاضيا بالجديدة» فقاضيا في 
محكمة المنشية بقصبة مراكش سنة 1343 / 1925ء إذ كانت 
مراكش مقسمة إلى ثلاثة أقسام على ثلاثة ة 
القاضي الحاج الحبيب الورزازي باليوسفية» ومحمد بن 
العربي الدكالي بالمواسين, وامترجم با منشية. 


العباس ابن إبراهيم السملالي في شيخوخته 


وقد سلك في حياته الفا مسلك الجادة. اذ كانت . 

اأحکامه تتسم بالدقة والنزاهة» مع طول باعه في الفقه 
واطلاعه الواسع على المظان التي تعد عمدة التشريع 
الإسلامي. وهڏا ما جعله يعتز بنفشه وأحكامه. وقد حکی 
لي اا اران أن المندوب الفرنسي طلب من القضاة الثلاثة 
أن يبحضروا عنده مرة في الأسبوع للنظر في بعض القضايا 
التي سبق أن حكموا فيها. فرفض هوالخضوع لأوامرهء 
وواجهه بعبارات کان لها شدي الوقع على نفسه. ولا 
صا كتابه القيم : الإعلام بن حل مراکش راماك من 
الأعلام اطلع فل اسا الجامعة الهولنديةء . 
ذادركوا قيمته وما تجشمه الولف من اتعاب ومشاق؛ 
واقترحوا على رئاسة الجامعة استضافته ومكافأته على 
عمله الجليل» وتشجيعه على الاستمرار في مشروعه 
الموسوعي الكبير» فحل ضيفا عليها مدة أسبوعين» فكان 
اول مغربي حظي بهذه العناية من قبل جامعة أوربية 
اة ت خن ادا من كتاب الإعلام في حياة 
المؤلف عام 1358 / 1939ء ثم أعيد طبعه کاملا ۔ بترتیب 
مغاير . في المطبعة الملكية بالرياط في عشرة أجزاء عام 
1983/1403„ 


وق الف ابن ابراهيم کتبا ای في موضوعات 
مختلفةء منها : منظومة درر الحجال في مناقب ا 
مراکش سبعة رجال ؛ ؛ واظهار الكمال في تتميم مناقب 
سبعة رجال» وهو شرح المنظومة السابقة طبع نصفه طبعة 
ية > والالاسن قيهن اسمة الغاس (مخطوط ) ؛ والأجوبة 
الفقهية مع الأحكام السجلة (مخطوط) في أربغة احا 
) والإمتاع بحكم الإقطاع (مخطوط) ؛ وتاريخ ثورة ة الشيخ 
أحمد الهيبة (مخطوط) ؛ والقضاء على الإسلام بيد أبنائه 
(مخطوط) ؛ وشرح منظومة السلطان مولاي عبد الحفيظط 
(مخطوط ) ؛ وديوان شعر (مخطوط). 
) وكانت وفاة عباس بن إبراهيم راكش يوم الأربعاء 20 
شوال عام 1378 / 29 أبريل 1959 ودفن E‏ 
بن سليمان الجزولي. | 
ع. ابن إبراهيم» الإعلامء المقدمة ؛ ع. الجراري» من أعلام الفكر 
ا معاصر. 1: 198؛ التأليف ونهضته بالمغرب» 321:2 ؛ خ. 
الزركلي» الأعلام. 3 : 165 ؛ روايات شفوية ؛ مجلة دعوة الحق» 
سنه 1959 عدد 10 ؛ 1938 Hespéris, T. XXY‏ .„ 
أبن إبراهيم. عبد الرحمان بن محمد ۰ 
الدكالي المشنزائي. ل بفاس حوالي عام 892 / 1487. فقيه 
حافظ لفروع المذهب قائم على تدريس رات ابی زد 
ظل يقرئ الفقه بفاس أزيد من نصف قرن؛ وکان له کرسیان 
بالقرويين» كرسي ما بين العشاءين طوال يام الأسبوع» 
وكرسي الغداة يومي الخميس والجمعةء إلى درس ثالث 
يلقيه ظهراً بسارية معينة في القرويين» ودروس أخرى في 
أاوقات مختلفة خارج هذا الجامع. وإلى شدة تمكنه من المادة 
الفقهية كان أسلوبه في التبليغ مبسطا مشوقاء كما "كان 
مجلسه منورا وللفظه حلارة» وعليه طلاوة. وريا 
عضرو جيك الواخد الرتشريشى» ركان اسن :مته 
ویعجب من فصاحته ورشاقته في ذلك ویقول في تدریسه ' 
ذلك هو السهل الممتنع" (فهرس المنجور؛ 56) 
تخرج على يد عبد الرحمان ابن أ اغا کقا 
من أعلام علماء العصر السعدي» كالإمام أحمد المنجور, 
وشيخ الجماعة محمد القصار. e‏ حت الاي 


وغیرهم. وتولی خطابة القرويين بخد وفأة الشيخ علي بن 


موی بن هارون المطغري سنه 951 واستمر خطیبا انت 
عشرة FRE‏ إلى وفاته› فخلفه في الخطابة زالدرت 
بالقرويين ولده أبو شامة. 
توفي عبد الرحمان ابن إبراهيم بقاس عام 962 / 
55-4 وحضر جنازته الجم الغفير من الناس وفيهم ولي 
العهد انذاك عبد الله بن محمد الشيح المهدى. 
. المنجورء فهرس : ابن القاضى. جذوةء› 0 و261 درة 
ا لجال 3 : 98-97« لقط› 304 ؛ باب السوداني» تیل 176 ؛ 8 
القادري» الإكليل» مخطوط» نشر, 1 : 91 و 125 ؛ م. الحضيکي› 
طبقات» 1 : 157 ؛ م. الكتاني» 100:2 0£ برقال 


مؤرخو الشرفاءء 89 ؛ م. حجي» الحركة الفكريةء 352:2 
والهامش 24. ) 
محمد حجي 

إبراهيم بن عبد المومن الموحدي. أحة اتا عد 
المومن الثمانية عشر كما ذکر ابن عذاري. کان واليا على 
قرطبة سنة 563ء ويظهر أنه کان ما يزال في مستهل 
الشباب في تلك الآونة. اډ لا یرد ذکر له قبل ذلك في 
المصادر. وريا جاء تعیینه في سن مبکرة نتيجة للسيأاسة 
التي تهجها يوسف بن عبد المومن في توزيع الولايات 
على "اخوته السادات» والحفاظ من أشياخ الجماعات"' 
حسب تعبير ابن عذاري. 

لكن يظهر أن اختيار إبراهيم واليا علي قرطبة كان 
للقيام بمهمة حربية لم يكن في إخوته من يقدر على آدائها 
مثله ففي الرسالة التي وجهها الخليفة يوسف بن عبد 
ا إلى الشيخ محمد بن أبي إبراهيم. يذكر له أنه عازم 
على القيام بأمرالأندلس والدفاع عنها من عدوان الروميين 
والمخسمان» يقول : "وقد اتفقنا في هذه الأيام على أن 
يتوجه اليها ا ا اسحاق ابراهيم بن سيدا اف 
المؤمنين . وفقه الله . في عسكر مبارك من الموحدين والعرب 
. وفرهم الله . ليكون بقرطبة . مهدها الله . ورجونا من 
تعاونه مع إخوانه الذين بإشبيلية . حرسها الله . وتعاضدهم 
جميعا وتوازرهم. على الجهاد اوخماية البلادء والنظر في 
المصالح وكافة ما وصيناهم به في هذه الأغراض أن تظهر 
عليهم بركة سيدنا أمير المؤمنين وآثاره". فالرسالة على أي 
حال» تبين الدور الخطير المنوط بإبراهيم. ولم تكن مشكلة 
الأندلس بالنسبة للموحدين تنحصر في حرب النصارى» بل 
كان لهم مناوئون ومعارضون من الأمراء والزعماء 
الأندلسيين. وفي تلك الآونة بالذات» كانوا يعانون من 


- محاربة أبن مردنيش وصهره ابن همشك. ويظهر أن مهمة 


ابراهیم سرعان ما آتت آکلها . فبمجرد أن تلقى نجدة بقيادة 
الشيح اا حفص الهنتاتي› بادر أبن همشك همشك الى طلب 
الصلح والالتحاق بمعسكر الموحدين› وبذلك ضعفت معارضة 


ان مردنیش الذي کان معولا علیه» وجاء أبن همشك يقدم 


طاعته إلى الشيخ أبي حفص وإبراهيم في قرطبة» ووجه 
إبراهيم رسالة في هذا الشأن إلى الأشياخ والحفاظ يعلمهم 
بالخبر. وکان ذلك في رمضان عام 564. 

وبعد هذا المجهود التمهيدي الذي كان بمثابة جس 
للنبض بالأندلس» رأى الخليفة يوسف من الحكمة أن يدعو 
ولاة الأندلس وقادتها للتشاور معهم وأخذ كامل الاستعداد ‏ 
للحملة الكبرى التي كان يعتزم القيام بها في الأندلس. 
وهكذا استدعى أخويه إسماعيل والي إشبيلية وإبراهيم» 


ود | عد ڈ2 اک ]1 اا سنه 565› وکان ا E‏ 
سهور جر 


الموحدي شرع أنذاك في القيام بهجوم مضاد على 
البرتغاليين الذين سرغو بقنادة الفر ت هنريكز في حملة 
الاسترداد بالجهة الغربية ف ااال واستطاع الموحدون 
ان يحرزوا نصرا في بطليوس» اذ استعادوا المدينة سنة 
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خكذاء:بدات الأخرال تنقلب لصالح الموحدين ومسلمي 
الاندلش: > فوجد يوسف بن عبد المومن في ذلك حافزا لوضع 
خطة عسكرية محكمة وتعزيز القيادة العسكرية والتسيير 
الإداري بتعيينات إضافية في المنطقة. فأعاد أخويه أبا 
إبراهيم ال اة واا اسحاق إلى قرطبة في أوائل 55. 
وعين أخاه الحسن واليا على سبتة. وغير خاف ما كان لهذا 
الي فن اه انا و فون ا ا 
قام بتعيينات أخرى في مدن الأندلس الواقعة في مناطق 
المواجهة مثل بطليوس وطبيرة. 

ظل إبراهيم في ولايته على قرطبة إلى أن جاز الخليفة 
يوسف بجيشه إلى الأندلس في رمضان 566 وبدأت الحملة 
الكبرى التي شارك فيها إخوة الخليفةء وكان إبراهيم من بين 
الذين استقبلوا هلال بن مردتيش» حسب رواية ابن عذارىء 
أذ يقول : 1 

"لا مات محمد بن سعد بن مردنيش بادر ابنه هلال 
بالوصول إلى الخليفة بعد استقرار أبي حفص برسيةء وكان 
وصوله بجميع إخوته وأصحاب أبيه من قراده وكبراء أجناده 
في عقب شعبان من السنة فخرج إليه السيد ایی کا 
واخ إبراهيم أخو الخليفة مع جماعة من الموحدين ودخل فی 
صحبتهم إلى مجلس الخليفة قرب صلاة المغرب من يوم 
وصوله". ) 

وکان هذا انتصارا آخر للموحدين» نظا لما لاقوه من 
تعزز الخليفة يوسف بن عبد المومن» فسار في تنفيذ خطته 
إلى إرجاع السيطرة للمسلمين بإسبانيا كاملة كما كانت في 
العصر الذهبي للأندلس. وتقدم لغرب الاندلسن لاسترجاع 


عدد من الحصون والمدن ومن بينها مدينة وبذدة. وکان ۰ 


إبراهيم أميرا على قبيلة گدميوة في تلك الحملة التي أخذ 
فيها الفتور يظهر في جیش الموحدین بعدما دشن حرکته 
بانتصارات مترالبة. 

وا وکن ا بالمرة عن إبراهيم إلى حين 
وفاته. والظاهر أنه ظل محظوظا من بين 8 الموحدين 
يتقلد الولايات في الأقاليم» وكان قد نقل من الأندلس إلى 
تلمسان في عهد الخليفة يعقوب المنصور» ولعل مرضا 
مزمنا كان سببا في طول إقامته هناك» والظاهر أنه كان من 
بين السادة الذين لم يرق في عينهم صعود يعقوب إلى 
الخلافة. ولذلك. فإن هذا الأخير لما كان عائدا من حركته 
بأفريقية سنة 584 قرر أن يظهر له السخط وينكبه. في 
ضمن الأمراء الذين بلغته عنهم أنباء تشكك في ولائهم. 
ونورد هنا رواية ابن عذارى في شأن نكبة إبراهيم : 

"كان ابتداء سطوة المنصور فى اوبته قبل وصوله الى 
حضرته ببعض ترابته الجاسدین E‏ فاول من تلقاه 
يلان :الك ابر اسان اغ الأعمام» ومن كان غمر 
بالإحسان والإنعام» وكان تأخيره بهذا القطر لاعتلال لزمه. 
فذكر عنه أنه كان يطعن من آراء المنصور فى تلك الحركة 
(الحركة بإفريقية) ويضعفها لحجج ضعيفة سخيفة. فجاء 


2 


ليسلم عليه وقعد بين يديه. وسأل الخليفة عن حاله وكيفية 
کونه في حلوله وارتحاله. فقال له : حالنا على ما یسر 
امان وتسر الاسدي ي اض بفاهة فاج على 
وجهه وطردت دابة رکوبه ومشی على قدمیه الى منزلهء 
والعامة تطأ آثوابه ولم يلبث إلا يسيرا وتوفي'. 
وترجمة هذا الأمير تبين المشكلة التي أخذت تتفاقم 
داخل الأسرة الجاكمة بتكاثر أبناء الخلفاء الموحدين والتي 
ستظهر اثارها السلبية مع تدهور الدولة وضعف الخلفاء. 
ابن صاحب الصلاة» امن بالإمامة ؛ م. ابن عذاري. البيان ا مغرب؛ 
ع. المراكشي» ا معجب ؛ ع. عنان» عصر الرابطين وا موحدين. 
محمد زلیبر 


aT‏ ا اس ف اك اعدا 


بعد خروجه من السجن حيث إنه كان قد سجن من طرف 


الاستعمار الإسباني بالداخلة من يوم 1955/11/18 الى 12 
ماي 1956 لسبب سياسي. وكان من الذين خاضوا عدة 
معارك قاسية ضد قواعد الجيوش الاسبانية بامت: پاقرات 
وقام بدور هام مع الجماعة التي يترأسها برتبة قائد المائة 
بمقاطعة 10. وفاز بشرف الشهادة في ET‏ بتاریح 
8 
ا رة اة دما الفا رشن وج الح 
عز الدين العلام 


إبراهيم بن علي الگومي» أخو الخليفة الموحدي 
الأول عبد المومن بن علي. لانعرف شيئا كثيرا عن حياته 


وشخصیته. ولیس لدینا نه من العلومات ال مأ اورد؛ 


البيذق في كتابه أخبار المهدي. وهذه المعلومات تتعلق» في 
الحقيقة بكيفية مقتله كان عبد المومن على رأس جيشه 
يطارد تاشفين من المغرب الأقصى. منتقلا من بلد إلى بلد 
إلى أن وصل إلى الريف في جبال تمسمان. 

وهنالك وفد عليه أخوه إبراهيمء معلنا التوحيد. ولا 
شك أنه جاء من گومية. وربا كان بمعيته وفد من القبيلة. 
فاستقبله عبد المومن اخنن تقال اغ الل والعد 
والخباء وأنزله في موضع محمد بن أبي بكر بن بيکيت' 
والظاهر أن هذا الأخير لم يقبل هذا التدبير ووقع نزاع بينه 
وبين إبراهیم. فما کان منه إلا أن قام بقتله. 

ثارت ثائرة عبد المومن لمقعل أخيه؛ وطالب بالقصاص 
أي بقتل ابن بيکيت. لكنه اصطدم بعارضة بعض شيوخ 
الموحدين» إذ قال له آبو حفص عمر الهنتاتي واو الب 
يوگوت بن وگاك : "ألم يقل المهدي بأن أهل الجماعة 
وصبيانهم عبيدهم كل من في الدنيا" واضطر عبد المومن 
لکظم غيظه» معتبرا ان المعركة الكبرى التي کان بقودها 
للقضاء على المرابطين لم تكن تسمح له بإثارة أي خلاف مع 
شيوخ الموحدين. ومهما يكن» فالحادثة ذات دلالة مهمةء اذ 
تبين الصراع الداخلي الذي نشأت فيه دولة الموحدين» صراع 


بين زعماء المصامدة من جهة. وعبد المومن وأنصاره من 
جهة أخرى. وهي تبين في نفس الوقت مدى النفوذ السياسي 
الذي کان يتمتع به شيوخ الموحدين الى جانب الخليفة. وهو 
نفوذ سيستمر وستكون له مضاعفات خطيرة في المرحلة 
الأخبرة من الدولة الموحدية. 

وكانت النتيجة الفورية لقتل إبراهيم هي أن عبد المومن 
أمر "بقسمة المروس بالبنود كل قبيلة ببندها" اي كل قبيلة 
أضحت مستقلة في معسكرها. 

البيذق» أخبار ا مهدي ؛ ع. عنان» عصر المرابطين به والوجدين € 1 


) أبن إبرأهيم غازي» أت القاسم بن محمد الدكالي 
المشنزائي» فقيه وجيه» اشتغل . كأهله . بالتدريس وبالنيابة 
عن قضاة مدينة فاس. توفي في 7 ربيع الثاني عام 1098 / 
20 فبرأیر 1687. 
أبن إبراهيم غازي. محمد (فتحا) بن محمد بن 
قاسم الدكالي المشنزائي عرف بابن الخياط» ورث العلم 
والصلاح من جدوده للأب والأم معاء فكان "بفاس علامة 
ما ا ت ت 
المطالع) . 
درس ا إبراهیم رسالة ابن أبي زيد في القرويين 
ا ف وا ا ن انام هة 
العطارين» وقام فيها بتدريس المرشد المعين ومختصر خليل 
وغیرهما ا وکان في طبعه حدة تمع الطلبة من 
سؤاله أو مراجعته أثنا ء الدرس» ومع ذلك كثر الإقبال عليه 
لإفادته وحسن القائه. 
اشتغل المترجم كذلك بالفتوى» ثم سار إلى الصويرة بعد 
تاسيسها من طرف سيدي محمد بن عبد الله ليقوم فيها 
بالتدريس» وغمره هذا السلطان بالصلات والعطايا فرجع 
منها الى فاس بثروة طائلة ولت رة شراب وگان يقرض 
او ا ا ا کات دای 
ی ب لان ارا ` 
توفي في ثالث وعشري جمادی الأولى عام 1184 / 14 
e‏ . ودفن الى جنب قبر جده للام الایا م ابن غازي 
فى الروضة الكائنة بالکغادین داخل پاب الفتوح من فاس 
اتدل 


0 القادري» التقاط الدررء 235 ؛ سء 38:2 4 :197-196 ؛ 


ع. أبن سودة» اتحاف المطالع» مخطرط. 


إبراهيم بن القاسم بن إدريس الأزهر. أمير شجاغ 
لعب دورا مهما في تثبيت سلطة بني القاسم بن إدريس في 
المنطقة الشمالية بالمغرب زهاء قرن من الزمان. كان ابوه 
القاسم واليا على هذه امنطقة الشمالية باستشناء مدينة 
اصيلا التي كانت من نصيب يحيى بن إدريس حينما وزع 
الإمام محمد بن ادریس الولايات على إخوته باشارة من 
خه کن لکن ند أو الفا فن اغا بجي ار 


أصياد أا وقامت دعوته بها e)‏ ن ا مغرب 1 : 
23). و عکیسی بن !دريس والي آزمور على أخيه 
أخاه صاحب طنجة بقتال ثائر اسیو الک 
کان قد اھا س قل لی آن توفي دفن تا 
ا وأصیلا وسار بلا المبط وكتامة. اتقام ل له 
اثتالات سرية بعمر بن حفصون ار اة امم 
غا في البيان ا (1 E‏ ان ا ول 
فن فلك النضرة تخر ارعن ةه فتکون وفاته حوالي عام | 
7/253 807 

خلف إبراهيم أربعة أبناء ذوي طموح ونزوع إلى 
من بسط نفوذهم على المنطقة الشمالية ۰ 
نفوذه الى قبائل واه المسترطنة جتوير آلدبتة ا 
خمسا وعشرين سنهة. قل افو اله عیسی بن إبراهيم 
الذي دخل في نزاع مع بني عمه إلى أن قتله منهم آبو 
العیش گنون. فدخلت البصرة حينئذ في طاعة أخيه أحمد 

بن إبراهيم العروف ات الأذنين حاکم بلاد كتجامة› الىئ أن 
e‏ فحل محله أخوه يحيى بن ابراهیم یہ المعروف 
بابن برهوية واستمر في الجحكم إلى أن es‏ 
كتامة فكان في ذلك نهاية حكم أبناء إبراهيم بن القاسمء 
وانتقال حكم أصيلا وسائر المنطقة الشمالية الغربية إلى بني 
بد ي درش فلن ف حن الجا ي لرل الا 
للأدارسة. 

ابن عذاري» البيان ا معرب ج. 1 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء ج. 1؛ 

1 ا E‏ . العربي» دولة الأدارسة. 

محمد حجي 
2 آبو ۰ بن محمد e‏ 


وال ا e‏ 4 عام 896 / 1491-90 


وأخذ عن والده الشيخ محمد ابن إبراهيم» وعن الإمام 
محمد ابن غازي› وعن صهرد ابي زوجته محمد و 
السماتي صاحب وقف القرآن وأضرابهم. عمر أكثر من أخيه 
عبد الرحمان في التدريس بالقرويبن وغيرهاء وتخرج به 
اغا کا و ا الوه وا به ون کی 
فاس عبد الواحد e‏ منافسة» فكان هذا الأخير يشتمه 
وقومه آل إبراهيم في مجلس درسه الفقهي الشهير بالمدرسة 
المصضباحية ويقول عنه أنه او إبراهيه" . صيغة 
ا هو اا غل ران اسروك ی 

وإنما هو الحسد والغرور وسلاطة اللسان. 
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عدد أحمد المنجور المصنفات التي کان يقوم عليها أبو 
القاسم أبن إبراهيم» وما قرأ عليه منها من القرآن العزيز 
بالقرا ءات السبع»› > والتفسير بكتب أبن عطية والزمخشري 
والصفاقسي وغيرهم. وذكر أنه کان یقوم إلى جانب 
التدريس بتلقي الشهادات ويحسن كتب الوثائقء 
سماط العدول بفاس مدة. 
توفي بفاس عام 8 / 1571-70 وکانت جنازته مشهودة 
حضرها الخاص والعام. 
م. أبن عسکر؛ دوحة» 75+ أ ا > فهرس؛ 6-5 ؛ أ. ابن 
اا جذوةء 153 ؛ درةء 6 : 988-7 ؛ ع الفاسي؛ ابتهاج› 
مخطوط ؛ م. الحضيكي» طبقات› 1 : 157 ؛ م. الكتاني» سلوةء 2 : 
8 م. SS‏ 2 353 
محمد حجي 
إبراهيم د فد ن ارش الأزهر» عندما اعتلى 
العرش الامام محمد بن إدریس (221-213 / 828 -836)ء وزع 
بوصية من جدته السيدة كنزة. أقاليم ا مغرب على اخوته 
الكبارء لکن سرعان ما أسفرت التجربة عن فشلهاء اذ الم 
نلك بعض اخرثة أن اروا على سلطحة وأرادوا الاستقلال 
بحکم أقاليمهم وتوريشها لأولادهم من بعدهم» ما أوقع 
البلاد في أتون من الفتن والحروب الداخلية. وجعل الأدارسة 
يتنافسون فيما بينهم»› ويتقاتلون أحياناء ما عجل بانقراض 
دولتهم؛ وجعل فترة حکمهم يکسوها شيء غير یسیر من 
الفوضى وعدم الاستقرار» ومن الغموض وعدم الوضوح. 
يبرز الأمير إبراهيم بن محمد بن إدريس في الأفق 
السياسي والعسكري عندما تستولى قوات الخليفة الأموي 
عبد الرحمان الثالث» على مدينة سبتة بقيادة قائد ات 
عامل الجزيرة الخضراء أمية بن إسحاق القرشي» وتأخذها 
من يد بني عصام الذين كانوا . وفي مقدمتهم الرضي ابن 
عصام . يحكمونها باسم الأمراء الأدارسة. حدث. هذا 
الاحتلال صدر ربيع الأول من عام ۸319 EEL‏ 
فکان مفاجأًة غير سارة لإبرأهيم بن محمد بن إدریس الذي 
کانت تحکم سبتة باسمهء ولذلك ثارت حميتهء وات عليه 
نخوته العسكرية إلا أن يجمع جموعه من بني ات 
ومواليهم» ومن القبائل المجاورة. ووقع الزحف على المدينة 
المغتصبة. لكن مقاومة جند الأمويبن ومانعة أهل المدينة 
أنقسهم أفشلتا الحملة. واضطر الأمير الا درتسي إلى الجنوح 
إلى السلم والاعتراف بالواقع. وتبودلت ان الطرفين 
رالات وارسالات کانت کک الهادنة وة اش 
الأدارسة إبراهيم بن محمد بن إدريس للخليفة الأموي 
الناصر لدين الله. 
هنا يظهر على المسرح السياسي والعسكري 
الاس انا عمر بن ادريس بزعامة إبراهيم ت بن 
قر ذلك أن النتائج التي توصل إليها بنو محمد بقيادة 
إبرأاهيم» ساءت بني عمر وزعيمهم إبراهیم» فکتب هؤلاء 
الا إلى الخليفة عبد الرحمان الثالث كتابا يناقضون 
فيه بني عمهم» ويحرضونه ضدهم؛ ومع ذلك فمن خلال 
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اعات اس المشار الاه ومن تفاع شلات اام 
إبراهيم بن محمد ومخاطبته لعبد الرحمان الغالث الذي 
كان في عهده يثل اكبر قوة إسلامية بالغرب الإسلامي 
يتضح لنا أننا أمام رجل دولة بكل ما تحمل الكلمة من 
معنى. لقد كان في الواقع ملكا غير متوج ومات بعد 319 / 
91. 

أ. ابن حيان القرطبي» القتبس (نشر پ. شالميتا) ص. 298-88 ؛ 

آي زر اقطان غ أبن لرن الى 5217:2 

العلوي» الدرر البهية 2 : 65 وما بعدها ؛ |. الناصري. الاستقصا؛ 

دورية الوثائق» 1 : 80-73. 

Juan Vernet Gimes, Historia de Marruecos : La 
Islamizacion, p. 59 y siguientes, Editora Marroqui, Tetuan 


. 1957; R.P. Dozy, Historia de los Musulmanes, 2° Tome, 
Barcelona 1945. 


) عبد الله العمراني 
ابن إبراهيمء محمد (الجد) الدكالي المشنزائي 
الشيخ إبراهيم الوافد على فاس. عاصر الإمام محمد ابن 


غازي وأصهر إليه ببنته» واشتغل إلى جانبه بالتدريس في 


القرویین. کان مختصا في فروع الفقه "لا ينقطع عن قراءة 
المدونة» ورسالة ابن أبي زيد". 
بفاس عام 921 / 1515. 
. المنجورء فهرس 12 ؛ أ. ابن القاضيء لقط الفرائد» ألف سنة 
من الوفيات 285 ؛ م. الكتاني» سلوةء 3 : 248. 
محمد حجي 


ابن إبراهيم» محمد الدكالي المشنرائي الفاسي 
من أبرز علماء العهد السليماني» بل إنه تقكن من تصدر 
العهد» بحيث نجد اسمه من جملة أسماء النخبة التي بايعت 
ا لمولى سليمان سنة 1792. وقد عمّر طويلا بعد أن تجا من 
الوباء الجارف (1800-1799) الذي أتى على عدد هام من 
العلماء الذين شاركوه في البيعة المذكورة» وكان الوحيد من 


بين هؤلاء الذي بقي على قيد الحياة حتى بعد وفاة المولى 


سليمان. 

يجمع كل من ترجم لهذا العالم على أنه كان من الفقهاء 
المقتدرين› وقد كتب عنه العربي المشرفي أنه كان من شدة 
حفظه وسعة علمه قادرا على تلخيص فتواه في سطر واحد 
أو سطرين. وهذا النبوغ الذي أظهره محمد بن إبراهيم 
الدكالي هو الذي حدا بالموالى سليمان إلى أن يقلده خطة 
الفتوى بمدينة فاس» وأن يستشيره فى القضايا الهامة التي 
ا ا ف ا د الط د ع ا 
القرن الماضي بخصوص مسألة بيع الخيل للاسبانيين مقابل 
تخليهم عن بعض الثغور التي يحتلونها في شمال البلادء 
فكان جوابه با لموافقة. لكن مهمة الفتوى بالمغرب بقيت دائما 
مهمة غامضة المحتوى مفتقرة إلى التنظيم والاستمرار» كما 
كانت مجردة عن الامتيازات الهامة التي ارتبطت بمنصب 
المفتي ببلدان إسلامية أخرى. وعلى الرغم من أن الزياني 
يضع الفتوى في المرتبة الثالثة بعد الخلافة العظمى والوزارة. 


فإن الواقع جعلها دون مرتبة المناصب الشرعية الأخرى 


كمنصب قاضى القضاة بالحضرة الإدريسية الذي كانت له 
NET N la N e‏ 
اماف اط ا ع ب ر رطا خان و 
وغيرهم بالإضافة إلى الإشراف على التدريس ا 
بجامع القرويين. إلا أن مزاولة هذا المنصب الهامء 

قاضي القضاة» ظلت طوال العهد السليماني e‏ 
الأسرة السودية. فالمولى سليمان بحكم المكانة التي 


اكتسبها محمد التاودي ابن سودة (ت. 1795) فى دولة ' 


والده. وبحکم العلاقات المتينة التي كانت بجمعه بشيخه 
احمد بن التاودي بن سودة» بادر فى سنة 1792 إلى تعيين 
هذا الأخير قاضيًا بمدينة فاس» وهو المنصب الذي احتفظ به 
دة أربع وعشرين سنه قتا أي الى حدود سنه ۱816. 

وحتی عندما ترك أحمد بن سودة القضاء فى هذه السنة بعد 
أن فقد بصره فإن ا مولى سليمان لم يتردد في إسناد المهمة 
إلى ولده العباس بن سودة رغم صغر سنه (29 سنة) ودون 
أن يكترث لردود الفعل المحتملة من طرف العلماء» خاصة 
من کان يُحسب من المتقدمين سنا وعلمًا وممارسة للخطمل 
الشرعية مثل المغتي محمد بن إبراهيم الدكالي الذي سرعان 
ما دخل في صراع مع قاض اعتبر غير أهل للمهمة التي 
اشثت الد ls‏ الذي كان من جملة العوامل التي 
أدت إلى أزمة خطيرة كادت أن تعصف بالدولة السليمانية. 


بعد سنة 1816 لم يعد التعايش مكنا بين القاضى . 


والمفتي. فالعباس بن سودة على الرغم من ضعف تجربته 
وهوة السن التي كانت تفصله عن محمد بن إبراهيم الدكالي 
افر هن الحاة رانهت لرا ها جحل الامورا تار 


بسرعة بين الطرفبن. والأدهى من ذلك أن السلطان وقف الى ۰ 


جانب القاضي وسانده في کل خلاف نشا بينه وبين المفتي 
ال وة أصبكت معا مار التي أا متعار رفي 
س 1818 ونع أن احتد الصراع بين العباس بن سودة 
ومحمد ابن إبراهیم؛ oy‏ ء خطة الإفتاء» 
وهو الاقر الذي زاد ,فى تدهور الوضعية بفاس تعن أن 
ا n‏ ء لجانب المفتي المعزول واتهمت 
القاضي بعدم الكفاءة والاستيداد بالرأي والجور في 
الأحكا م فده اتقامات رفغت إلى علم السلطان بواسطة 
a‏ إبراهيم الدكالي والفقيه عبد 
السلام الى وفي هذه الرسالة ندد هذان العالمان 
با خروقات التي يقترفها القاضي وطالبا المولى سليمان 
بضرورة ت التدخل السريع لتدارك الأزمة قبل استفحالها. 1 
ال اللطان خت رات اکسرس لم ر لا 
اهتماما واعتبرها من باب "المنافسة اچ لابد منھا بين 
الأقران' 

ما الزیانی فلا يتردد في تحميل المسؤولية محمد بن 
إبراهيم الدكالي.متهما إياه بطمعه في منصب القضاء» وهو 
الذي جعلهء حسب هذا ا مۇرخ يتأمر مع ثلة من فقهاء 
المدينة لعزل القاضي العباس بن سودة : 


وعزم المفتي ومن له تبجع من فقها الوقت وفي القضا طمع 
فعزل المفتي وأنكى التابعين وأبطل الفتوى لكل النازعين 
اواك ست الان أفتى به المفتي مع الأجلاف 

لكن يظهر أن مآخذ محمد بن إبراهيم وشيعته على 
القاضي لم تكن كلها مختلقة بغرض الإطاحة بهذا الأخيرء 
فالزياني نفسه» وإن كان من أشد الناس وقوفا ضد المفتي 
وکل من ترد على المولى سليمان» فإنه مع ذلك يتبنى ما 
انت للعباس بن سوده من تعصب واستبدأد بالرأي حتی 
وإن ان کان على غير صواب : 

لا عيب برتضيه غير أنه لا يقبل احق وإِن شاهده 

يزق الفتوى لمن أتى له ويبطل الحكم وإِن موجه 

وکان بالامکان أن یبقی الخلاف محصوراً بني شخصين 
۴ دائرة محدودة من العلما ء لوللا تدهور الأوضاع السياسية 
بعد هزمة ة زايان (1819) وسقوط هيبة السلطان وما تبع ذلك 
من تفتت السلطة المخزنية» وخاصة بالعاصمة الإدريسية. 
فبينما كان المولى سليمان محاصراً بمدينة مكناس من طرف 
القبائل البربرية دبت الفتنة إلى صفوف أهل فاس فثاروا 
على عاملهم محمد الصفار. ثم بعد انتقال السلطان الى ٠‏ 
مراکش (1820) قام خب الاوذاة بنهب ملاح فاس 
ومحاصرة المدينة القديمة وقائد المخزن 3 حول له ول قوة. 
بعد ذلك مباشرة عمد أهل فاس إلى غزل القاضي 
اسل کان فن شه مدن ابرافع الدقالن ۰ 

لقد ارتبط اسم المترجم با يعرف ب 'فتنة فاس" 
(1822-1820) وهي فتنة لم تب نبق في الحقيقة محصورة في 
مدینه فاس بل تعدتها الى جهات اخ فهو الذي قدمه 
أهل فاس لمكاتبة المولى سليمان ليطلبوا منه الرجوع من 
مراكکش الى الغرب حتى ا بوجوده نار الفتن التي عمت 
شمال البلاد. وإليه وجه السلطان جوابه الذي اتخذه أهل 
ناس ذريعة لخلعه ومبايعة أبن ا إبراهیم بن اليزيد 
ويتعلق الأمن برسالة غامضة المحترى يخفمل تفسيرها على 
أنها إقرار بالعجز وترخيص للرعية باختيار أمير آخر. 

وکان محمد بن إبراهیم الدكالي في مقدمة العلماء 
الذين فسروا رسالة السلطان بهذا المعنى (الزياني اتهمه 
بتزوير كتاب السلطان) وأفتوا في نفس الوقت بوجوب 
ا خليفة قادر على القيام بامون الأمة. وعلى هذا 
الاساس استطاع اهل فاس ومن تالف معهم من القبائل 
البربرية والزوايا (الوزانية والدرقاوية) مبايعة المولى 
إبراهيم بن اليزيد (1820) ثم أخيه مولاي سعيد 
(1822-1821) . 

وخلال هذه الفتنة امتحن القاضي العباس بن سودة 
وأودع السجن مع عدد من إخوته وأغرموا أموالا طائلة 
تزيد على أربعين قنطاراً. 

وعندما بويع المولى عبد اخان بن هشام )1822( 
توجه اليه السوديون طالبين منه أن ينصفهم ويدفع عنهم ما 
حقهم من ظلم على يد المتمردين من أهل فاس ولم يض 
وقت طویل حتی أصاب الفقيه محمد بن إبراهيم ما أصاب 
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العباس بن سودة وأخوته من التعذيب والتنكيل. ذلك أنه 
ولي القضاء با لحضرة الفاسية في نة 1825 فكعت عليه 
"أمور منكرة" قادته إلى السجن بعد أن مكث في القضاء 
ما يزيد على السنة قليلا. وقد ار الأموال الطائلة وعذب 
بأنواع العذاب وأهين غاية حتى إنه أجلس فوق المزابل وهو 
مغلّل في السلاسل وتوفي يوم 8 رجب 1241 / 16 فبراير 
1826. 
ا الزباني» تكميل قضاة فاس على ما في جذوة الاقتباس»ء 
مخطوط ؛ م. أكنسوس» الجيش العرمرم ؛ ع. المشرفي» نزهة 
الابصار إلى ذوي العرفة والاستبصار» مخطوط ؛ أ. الناصريء 
الاستقصاء 8 ؛ م. الكتاني» سلوةء 2. 
محمد المنصور 
ابن إبراهيم. محمد (شاعر المراأء). کان 
ردا ادا حلوا کما قال الفرقاني في مقدمة دیوانه جوم 
في يدي» فنال من اعجاب الناس به ما ل 
وظرفه» ومعهما شدذوذه الذي کان له ا فعال في تولیع 
الناس به وفي تحبيبه إلى القلوب وهو لم يكد يدخل العقد 
الثالث من عمره حتي طار اسمه في المغرب كشاعر مطبوع» 
ونکات بارع» وشاطر أحوذي. 
والمحكي عن والده اجاج إبراهيم السراج آنه کان قاهر 
السلطة في اهل ا کان شدید التدین» متمسکا 


بالشرعیات» لا یکاد يقدم على افر حتی يستفتي فيه 


علماء الدين الذين كانوا عنده بموضع التعظيم والتوقير. 
ومن ثم کانت ارادته في ابنه محمد هذا ان يتفقه في 
الدين» وأن بكون على سمت رجاله في الركانة والوقار. 
واا ابنه محمد أن یکون اا مرسل العنان. لا يتقيد بأي 
ساخ اف الأمر في ذلك إلى أن غلب عرام 
الصبى صرامة الأب فتهتك الفتى بدل أن ب e‏ 
منه شاعر بدیلا عن فقیه. 

وقد لفت شاعر الحمراء أيام الطلب نظر أشياخه إليه 
بلقانته وتحصيله› ET‏ اجازات شهدوا له 
اا العلمية. وكان من بينها إجازة للعلامة رأس 
السلفية وشيخ التحديث لوقته با مغرب أبي شعيب الدكالى 
جا aS et‏ 


الأدب. الفقيه E EE‏ أن 
E‏ لل 
جملة صالحة» وبعد مذكرات أنيقة. اة یکل ا تجوز 
عني روایته من معقول ومنقول. وفروع واضول as‏ أن 
IT‏ ار فان يواظب على الاستفادة والإفادة.. 
e‏ بالشعر على شاعر الحا 
سليقته الشعرية ونما انتقدوا عليه آنه کان لا هتم بتثقيف 
شر کی دک ود اا بخفة المضامبن الى حد السذاجة 
وذلك ما يخفف كفة ميزانه فى الشعر فى أحيان كثيرة. 
وقد علق به لقب شاعر الحمراء واشتهر به عند الناس. 
فدونه يوسف ا داغر في كتابه معجم الأسما #الشتغارة 
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إلى تجانب شاع النطضراء لقب الشاعر التونسى 2 
الشابيء وشاعر النيل لقب الشاعر المصري حافظ إبراهيم 
في ألقاب أخرى من ذلك الطراز. 
ونال هذا اللقب حظا من التشريف القومي فسمي به 
ر بأگادیر واطلق على مدرسة ادان بها وغل 
ی ا ر اعا اکر ا 2 
وأرتفعت منزلته عند واحد من عمداء الشعر من 
معاصريه هو الشاعر الأديب عبد الملك البلغيثي» فبايعه 
a‏ وضمن بيعته قصيدة له 
اا في دولة الأشعار بسموفي ذوقه وابتكار 
لك في عالم البراعة شأو من يجاريك إن يكن من يجاري؟ 
غير بدع أن صرت فيها أميرا بانتخاب فأنت انت اختياري 
فتحكم في دولة الشعر يا خي ر أمير قدنال كل اعتبار 
وقد حظي شاعر الحمراء ۔ کشاعر ۔ بصیت لم يحظ به 
آي أحد من شعراء ا مغرب الذين عاصروه» ولقي من الحفاوة 
والاغتار ها ته او ما هو فوق ذلك فکثرت 
الات با في العا اة ا بن يا 
الشعراء الذين وضعوا في المناهج. وأدخل المؤلفون 
المدرسيون أشعاره في ت المدرسية لغرض e‏ 
وتحفيظها؛ وتلقفت الصحف والمجلات ما كان يصدر عنه 
من أشعار ونشرتها في الواجهات مع اكير رفن الود 
والاطراء. 


شاعراخمراء 


وتعدت شهرته حدود المغرب الى خارجه فتعرف عليه 
اانا ا لجاز وشعراؤه آيام زيارته للديار المقدسة لأواء 
فربضة الحج» > وساجلهم وساجلوهء وعرج في عودته إلى 
الوطن على مصر» فاحتفى به هناك رجال الفكر والأدب 


أحتفاء تناقلت احا الصحف والمحلات› ات شو 


جدارته بذلك الاحتفاء با أنشده من رائق الشعر فى 
ا لمناسبات والدعوات التي حضرها. 
وقد لخص شاعر الحمراء حياته العلمية ا فی 
ورقة تعريف بنفسه كتبها سنة 1942 وقال فيها ما نصه : ۰ 
'مولدي راکش الحمرا مهل عام 1318 هجريةء وقد 
سهر آبي قدس الله روحه ۔ على تربيتي حتى حفظت القرآن 


الكريم بروایۃ ن ان كتير وبي عمرو البصري› وحفظت 


عالب المتون العلمية. ومنها مختصر أبي الضياء خليل 
المالكي» ثم عكفت ا الدينية بكلية ابن 


يوسف لم كلية القرويين نحو الأربعة (كذا) حيث رجعت 
إلى مسقط رأسي. 

وبعد الإتقام انقطعت إلى التدريس زمنا غير طويل 
بالكلية اليوسفية» ثم جذبني الأدب . الذي کت اغالت 
ET‏ جذبة قوية ما زلت منها بين 
أحضانه إلى الاآن. 

أما آثاري فليس لدي من آثار الا معارضة للزوميات 
ا العلاء المعري التي تقع في لاف خممانة 
وستين بيتا (3560) وديوان شعري الذي قد کان يمکن أن 
یکون ضخما جدا لو کان جميعه في حوزتي» ومساجلاتي 
لشعراء مصر والحجاز التي أفردتها بتويليف والسلام". 

وقد قى الشاعر فيا بعد مشدوةا الى الدب بتلك 
ا او ا ن مات ب 6 و و و 
آتارهالادية: 

ا ا 0 ا 
ذكرها من التفرق والشتات في التعريف السابق فقام على 
تة هن اذاف لص راخت ناوالا 
وما احتفظ به بعض أصدقائه من رقاع شعره . قام على 
ذلك نفر من أصدقائه المراكشيين هم الأساتذة : الطيب 
المريني دنياء مبارك العدلوني الكتاني؛ محمد بنبين. علي 

بن المعلم التاورتي» أحمد الشرقاوي إقبالء وتم عملهم في 
التخريج سنة 1969 وحفظت النسخة المخرحة منه بالمكنبه 
اة اباط راتت نة الاأسشتاذ االطبت الزيتي د 
وكاتب هذه السطور مختارات أخرجتها المطبعة الوطنية 
مركش سنة 1979. 

2. معارضة اللزوميات. ذكر في التعريف أنها تقع في 
0 بیتا› لكن المعثور عليه من ذلك بعد التفتيش 
المستقصي لا يتجاوز ست مقطوعات طولاهن تتألف من 
ستة أبيات» ومجموع أبيات القطع الست عشرون بيتا ليس 
ج وهي مثبتة في الديوان. 

3. المسرحية الطلابية. هي مسرحية شعرية تتألف من 
قطع مختافة البحور والقوافي» موضوعها المفاضلة بين 
التعليم في مراكش عندما كان حراء وبعد أن خضع للتنظيم 
بتأسيس كلية أبن يوسف سنة 1939. يجتمع فريق من الطلبة 
يختلفون على الطريق القدية والجديدة وفي أيتهما الأنفع 
والأجدى» ويتخذون واحدا منهم حکما فیما جری بينهم من 
خلاف ويسألونه القضاء بينهم با يراه الحق والصواب 
فيقضي للجديد على القديم. وف اا ا ل 
بالدیوان. 

4. الشطرنج الناطق. ا ا ان ا ا 
ا اا الشطرنج الأربعة والستين بعددها من 
الكلمات» ثم كون من تلك الكلمات أبياتا شعرية تتألف 
معانيها من سير القطع الثماني غير البيادق على الرقعة 
في مختلف الاتجاهات» وجعلها أمداحا في الباشا 
الگلاري. ألحقناها لیران إليها أيضا في كتاب 
شاعر الحمراء في الغربال (23. 27) وفي كتاب لعبة 


الشطرنج (104.101) كلاهما لكاتب هذه السطور. 

5. المساجلات. هي مساجلات بينه وبين شعراء من 
مصر وآخرين من الحجاز أفردها بتويليف صغير كما أخبر 
بذلك في التعريف» وهي في حكم الضائع. 

6. ہس الأدب ا لمصري والأدب المغربي. هو حدیتث ألقاه 
في إذاعة الرباط» تكلم فيه عن احتفاء ء رجال الفكر والأدب 
المصريين به لدی فروره بون و في طریق عودته إلى 
المغرب بعد أداء فريضة الحج» وخبر فيه عما اتفق له أن 
يحضره من المناسبات والدعوات. الأمر الذي اقتضى منه 
أن يقول من الأشعار ما يساهم به في تلك المناسبات أو 
يشكر به على تلك الدعوات. نشر هذا الحديث بجريدة 
التقدم مجزأً في أعدادها الآتية : العدد 56 بتاريخ 
1940/10/8 ؛ العدد 57 بتاریح 11 '؛ العدد 58 
بتاریخ 1940/11/25. 


صفحة بخط شاعر الحمرأء 
ح. التنانيء الأدب الحجي وحظه من اعتنائنا ؛ حديث آلقي من 
الإذاعة الجهوية بمراكش سنة 1940 وطبع بمطبعة التقدم الإسلامية 
مراكش ؛ أ. الشرقاوي إقبال» شاعر الحمراء في الغربال» البيضاء 
3 ؛ ص. العلوي؛ تخطلط لدراسة شاعر الحمراء» محاضرة 
نشرتها جريدة العلم بتاریخ 1964/2/27 ؛ ع. غلاب» في التقافة 
والأدب» البيضاء 1964 ؛ عالم شاعر الحمراء» البيضاء 1982 ؛ 
م الفرقاني جوم في يدي» البيضاء 4 ؛ م. برادة أصداء 
الفكر والثقافة» دعوة الحق مارس 1964 ؛ أ. قيش» تاريخ الشعر 
العربي الحديث. طبع سنة 1971 ؛ |. السولامي» الشعر الوطنى 
امغربي في عهد الحماية» البيضاء 1974 ؛ تأملات في الأدب 
العاص. البيضاء 9 ؛ ع بنعبد الله الموسوعة المغربية 
للاعلام البشرية والحضاريةء 1 4؛ ع. گئون» أحاديث عن 
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ب لرن اغدت: البيضاء» 1978 ؛ خ. الزركلي. الأعلام 5. 
6 ط 4 بیروت 1979 ؛ أ. داغر» معجم الأسماء المستعارة» 
ص. 164 بيروت 1982 ؛ أ. ع. البقالي؛ أظرف شعراء زمانه. 
الدارة (مجلة) يونيو 1986 ؛ |. الخلاصةء شاعر الحمراء فى 
تاريخ الأدب العاصرء البيضاء ٠.1987‏ 
أحمد الشرقاوي إقبال 
ابن. إبرأهيم. محمد اتو شامة بن کد الرحمان 
الدكالي المشنزائي. ولد بفاس عام عشرة وتسعمائة وبها 
فر ارال وة واخ الحباك وعلي ابن هارون 
وغيرهم من مشيخة فاس تلاميذ الإمام ابن ٤‏ غازي. ثم 
انقطع للتدريس والعبادة إذ كفاه والده عبد الرحمان شؤون 
العيش. 
کان مد أب شامة کان فقيها متمكنا من 
فروع المذهب وأصوله. والى ذلك کان مشارکا في علوم 
اللغة والأدب. أقبل عليه طلبة الحاضرة الإدريسية خاصة 
في النحو؛ ومنهم؛ أحمد المنجور قال : "حضرت مجلسه 
مدة في ألفية ابن مالك» وكان يجيدها بالحك اللفظي ولا 
يزيد نقلاء وانتفع به غير واحد من الطلبة. .. وفي الرسالة 
وتلخيص الفتاح" (فهرس» 72) . تولی الخطابة بجامع 
القرويين بعد وفاة والده وظل خطيبا الى أن مات اخز دة 
64 / 1557 . 
وحضر جنازته جم غفير وولي العهد عبد الله (الغالب) 
بن محمد الشيخ السعدي. 
أ المنجور» فهرس» 72.71 ؛ أ. ابن القاضي» جذوةء 40 و153 ؛ 
درة» 2 : 207 ؛ لقط الفرائد» 305 ؛ م. الحضيگي» طبقات. 1 
157-6 ؛ م. . حجي» الحركة الفكرية. د : 52. 
ابن إبراهيم» محمد . فتحا ‏ ابن المفضل الأندلسي 
الفاني عالم صان اشتل بادرس ري الرندين: ور 
اتباع كثيرون منهم علماء مشهورون مثل الشيخ أحمد بن 
ب ین اضر اران اح فان د اجب 
مهل رجب عام 30/16 يوليوز 1908. 
أ. العمراني» فهرس» مخطوط ؛ ع. ابن سودةء إتحاف المطالع» 
ظا | 
این إبراهيم. محمد بن محمد (خمس مرات) 
الدكالي المشنزائي؛ ولد بقاس حوالي عام 1294 / 1877 وبها 
نشا ودرس على نیف وعشرین من کبار شیوخ عصره أمثال 
محمد بن التاودي أبن سودة» والحسن بن جلونء ومحمد بن 
علي الأغصاري» ومحمد العلمي» وأحمد بن المامون 
البلغيثي. وهو أخر الشهورين بالتدريس في القرويين من 
هذه الأسرة العالمة الماجدة. كان فقيها مشاركا متبحرا ى 
السو ارال راتات وال 
طويلة في القرويين قبل النظام وبعده» واختير عضوا 
الس اللي شرن ر ا ا ا 
اشغل بط العدالة: والعابة عن قاض مك الق 
توفي للها لست رجف 1 / 22 و 1؛ء, ودفن 


د 02 


مقبرة آل ابن إبراهيم قرب ضريح الإمام ابن غازي بطريق 
باب الحمراء من حي وادي الزيترن بفاس. 

ع. ابن سودة» إتحاف الطالع» مخطوط ؛ سل النصال» مخطوط ؛ 

إ. ابن الماحي الإدريسي» وفيات» مخطوط ؛ (وتاريخ الوفاة فيها 

خطأً) ء. ابن الحاج» إتحاف ذوي العلم والرسوخ» الدار البيضاء. 

8, ص. 116 .121. 

ابن إبرأهيم. محمد المشنزائي الفاسي» من ال 
إبراهيم الدكاليين القدماء بفاس» فقيه مدرس» خطيب جامع 
القرويين؛ وليها بعد وفاة محمد بن عبد الواحد بن ابي 
الصبر. وقد خلفه في الخطابة بعد وفاته الشيخ أو خد 
العبدوسي. توفي حسب أبن القاضي عام 6 وعند أحمد 
الي ي لت وفاته کانت عام 847 
1444-3. | 
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محمد حجي 


إبراهيم (مولاي - ) صالح الرباط ے س 


المريسي 
إبراهيم e‏ الأمغاري 


إبراهيم بن اليزيد بن محمد بن عبد الله بن 
إسماعيل العلويء بويع له با ملك مدينتي فاس وتطوان في 
سنة 1236 / 1821-1820 الا أن لم تدم أكثر من 
اة اسه کا لم تتجاوز في رقعتها الأقاليم 
الشمالية .الغربية. 

قضی إبراهیم معظم المدة الفاصلة بين وفاة والده 
)1792/1206( . ومبایعته بقاس (1236 / 1820) منقبضا عن 
الناس معتزلا للحياة السياسية. ويرجع سبب ذلك إلى 
الجحذر الشديد الذي كان للمولى سليمان من ذرية أخيه 
اليزيد المغضرب عليه من طرف والده والمتسبب باندفاعه 
وتطرفه فى كثير من الماسى والاضطرابات التى عصفت 
بالبلاد د سنوات (1790. 7). لذلك لا ا اليه 
المؤرخون قبل مبايعته إلا إشارات خفيفة. وهكذا يذكر 
الضعيف أن والده عينه خليفة له راكش عندما كان 
منشغلا بحصار مدينة سبتة (1204 / 1790). غير أنه اضطر 
إلى مغادرة مراكش بعد أشهر قليلة عندما تمردت قبائل 
الجنوب على سلطة والده وبایعت عمه المولى هشام (۱205 / 
1 وها استتت اا لای انان بالجزء الشمالي من 
البلاد طلب من المولى إبراهيم أن يرحل عن مدينة فاس 
ويتوجه هو وعياله إلى تافيلالت ليستقر بها. إلا أن توسط 


علماء فاس لدى السلطان أدى بهذا الأخير إلى التراجع عن 


قراره والسماح لولاي إبراهيم بالإقامة بفاس بعد أن قدمت 

ل غل ما نظي رض نات ا غاد غ اا اة 
وقد استطاع المولى إبراهيم باستقامته وتجنبه الخوض 

ئ ا الوك ان يغوز بثقة عمه المولى سليمان الذي 


اهاد ل مه 10001216 لرا جن الد 
والأوداية وقبائل الغرب في الحملة العسكرية التي نظمها 
السلطان ضد قبيلة بني مطير. ومنذ ذلك التاريخ وإلى حبن 
مبایعته لم يقم بدور هام يستحق الذكر من طرف المؤرخين. 
وترجع ظروف مبايعته في سنة 1236 / 1820 إلى هزيمة زيان 
فى السنة قبلها. فبعد هذه الهزية امتدت الفتن 
ات ال جل قال الوب وا ف اا 
الشمالية من البلاد. ومع انحلال السلطة وتقرد الجيش ونزول 
القبائل الأطلسية إلى بسيط سايس أصبع المولى سليمان 
عاجزا عن اقرار الأمن وأعادة الطماتة الى نفوس الرعيةء 


خاس غد ا الجباية أواخر الدولة کا يقول ۰ 


الول سلتمان تة اذ ال ولم ر لن ن 
الواجب من القبائل وجمع بيت الال.. 
وما NSS‏ 
المغرب بعد سنة 1233 / 1816 والطاعون الذي ابتليت به 
البلاد في سنتي 1818.1233 / 1819.1234 تعتبر من جملة 
العوامل التي مهدت لضعف سلطة المخزن. وما لا شك فيه 
كلك ان غل فان كاتا :اك الاس ا وها هن 
الأرضاع الاقتصادية والسياسية المتدهورة. فالقحط أدى 
الى كساد الصناعة والتجارة. وانقطاع الاتصال مع ١‏ 
الخارجي خلال سنتي الطاعون اضر بمصالح التخار. 
إلى ذلك الحصار اا على المدينة من طرف ا 
وجيش الأوداية الذي مد يده بالنهب إلى حارة اليهود بفاس 
(شعبان 1235 / يونيو 1820) والسطو على متلكات 
الفاسيين من أجنة وماشية وقوافل تجارية. وأمام عجز 
موظفي المخزن عن حماية أهل فاس ومتلکاتهم بادر هؤلاء 
إلى تعيين قواد محليين وتنصيب قاض جديد» وفي نفس 
الوت كا الارن لان دوعر ادا راکش 
يناشدونه الرجوع إلى الغرب لعل ذلك يعيد الأمور إلى 
نصابها فيما يجاور مدينتهم من المناطق. لكن السلطان 
اجابهم برسالة مشوبة بالغموض ينصحهم فيها باللجوء إلى 
حماية القبائل البربريةء وهذه الرسالة هي التي زادت نار 
الفتنة اشتعالاء وعلى أساسها أصدر علماء فاس الفتارى 
التي تبيح لهم مبايعة سلطان آخر. 
وبظهر أن المت دين غل فة لرل سان انا 
ينوون في البداية اختيار أمير من بين الشرفاء الأدارسةء 
وكان هذا هو الرأي الذي ييل إليه محمد بن الغازي رئيس 
زمور وشيخه العربي الدرقاوي. إلا أن الأندلسيين من أهل 
فاس» وكانوا يشكلون أقوي عصبية با مدينة» عارضوا هذه 
الفكرة يقينا منهم بأن تطبيقها سيرجح كفة اليزان لصالح 
الشراة وال اوخن الرزانة- والدر اون كا أن ال 
بالسلطة القائمة كان سيفقدهم دعم العبيد والأوداية الذي 
كانوا لا يزالون يعلقون عليه الأمل. وبذلك اتجهت الأنظار 
إلى اء مولاي ال اقفر اة اد غك غا 
عنهاء عنها» ولکن ساسا ا كان يحيط بشخصية المولى اليزيد 
من هالة نسجها الخيال الشعبي حول هذا السلطان الذي 


اشتهر بالشجاعة والتفانى فى الجهاد» ولا اتبعه من سياسة 


موالية للقوى المحافظة في البلاد (القرفاء الأدارسة غلى 


الخصوص). والمولى إبراهيم الذي وقع عليه الاختيار لم 
يكن يتمتع بأي صفة تؤهله لمنصب الخلافة. وربا تم اختياره 
بسبب شخصيته الضعيفة التي تجعل منه أداة طيعة في يد 
مبايعيه. ولم يكن له دور سياسي يذكر على الساحة 
السياسية خلال حكم عمه المولى سليمان. ولم یکن يخالط . 
الناس ولا عرف أحد ما هو عليه في داره ولا يكلم أحداً 
ولا یکلمه اح غیر من لا بد له منه ممن قوم بفرسه 
وضرورياته. ولا يراه أحد في مسجد ولا غیره» إلا يوم 


الجمعة يركب فرسه ويذهب لأقرب الجوامع إلى داره وهو 


الل الان ق اا هي م ال الي 
امیا ترب الاس خت ا کون کي ق 
ما تحتها طائل ولا فائدة". والحقيقة أن مولاي إبراهيم بن 
اليزيد لم تكن له همة وطموح إلى الملك وهذا ما جعله ٠‏ 


يرفض الخلافة في البداية ولم یقبلها الا شبه مکره. وتمت له 


البيعة بفاس يوم 8 صفر 1236 / 16 نونبر 1820 بحضور 
أعيان فاس من رماة وأشراف وعلماء. كما حضر البيعة 
رؤساء بعض القبائل مثل زمور وایت إدراسن وگروان وبني 


حسن وشیخا ال اة الوز اة ولد راون وا رايط ا بکر 


أمهاوش. 
وتضمن نص البيعة شروطا قبلها المولى إبراهيم دون 


أدنى مناقشة من جملتها رد الاعتبار للشرفاء وجعل أمور 


المسلمين في يد "من ظهر حسبه وتناسق نسبه'. کیا رظ 
عليه أهل فاس إخراج الأوداية من المذينة. :وعتد تلاوة كل 
الشروط كان المولى إبراهيم يهز رأسه PR‏ 
منه من يوم بويع إلى أن مات كلمة صحيحة.. کان کم 
لا یتکلم لا يزيد ولا ينقص' . إلا أن المتمردين على سلطة 
لمولى سليمان فشلوا في كسب تأييد عنصر من أهم عناصر 
المشروعية وهو الجيش» وبذلك ظلت القبائل البربرية تشكل 
القوة الأساسية التى اعتمد عليها النظام الجديد من الناحية 
ال 

. تمض على مبايعة المولى إبراهيم إلا أسابيع قليلة 
جي بدا يفكر في الخروج من ناس والتوجه نحو قبائل 
ومراسى الجهة الشمالية من البلاد. وكان يهدف من وراء 
ذلك إلى توسیع نطاق سلطته في منطقة تعتبر معقل 
الشرفاء العلميين الذين الدعامة الأساسية ت لوالده شَ 


ارا ا والدرقاوية. کیا کان انسار ا 
إبراهیم يعلقون آمالا كبيرة على مراسى الشمال وما يكن 
أن توفره لهم من اتصال بالدول الأوربة ومزارة مالية 
ت وأن تعبئة المقاتلين من القبائل كانت تتطلب آموالا لم 
بستطع تجار ناس تقديها رغم السطو الذي تعرضت له 
أموال المخزن وأملاك الأحباس بهذه المدينة. 

خرج المولى إبراهيم باتجاه النواحي الشمالية في ربيع ِ 
الثاني 1236 / أا كراد 1821 وبرفقته سيدي العربي 
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الوزاني الذي كان يدعو أتباعه إلى تأييد النظام الجديد 
إلا ان مدينتي العرائش وطنجة رفضتا استقبال مولاي 
إبراهيم نظرا لوجود حاميات من جيش العبيد بهماء وكانت 
تطوان المدينة الوحيدة التى فتحت له أبوابها أملا فى قدرة 
قذا السلطان على أنهاء الأزمة التي كان يعانى متها 
التظرايرن. الت كانت هة إلى جحد كير لار ال 
راجا الفاسون عقب فة ران (خضار القائل المخازرة 
تعطل المبادلات التجارية مع المحيط القروي)» كما أن 
وجود اقاب الراوتين الررانة والدرقاوية بالمدينة كان له ات2 
على موقف التطوانيين المؤيد لحركة مولاي إبراهيم. 

وبالرغم من هذا التأييد فإن المولى إبراهيم وشيعته 
فشلوا في تحقيق الأهداف ااستاشة التي غادروا مدينة 
ا س ایا ا التول ا رة المرة دة 
رفضوا الاعتراف بالنظام الحجدید لأنهم کانوا یدرکون جیدا 
الطبيعة المحافظة للقرى الت كانت وراء هذا النظام» ومن 
أهم ما کانوا يخشونه احیاء المجهاد البحري الذي e‏ 
ا لمولى سليمان. وفشل المتمردون على سلطة المولى سليمان 
في ربط علاقات تجارية مع الأوربيين الذين امتنعوا عن 
تزويدهم بالسلاح الذي كانوا في امس الحاجة إليه. ولذلك 
إن حركة التمرد سرعان ما وجدت نفسها في ضائقة مالية 
وعزلة ديبلوماسية ستكون من جملة العوامل التي سترجع 
كفة المولى سليمان فى النهاية. 

وخلال إقامته القصيرة بتطوان أصيب المولى إبراهيم بن 
الر ندا هات فى الرتفن نظو ر الى مسقا دري وقد 
وجه طلبا إلى الإنجليز كي يبعثوا إليه طبيبا من جبل 
طارق الا أن هؤلاء ردوا طلبه تمشبا مع الموقف الذي وقفته 
الدول الأوربية عامة من حركة التمرد. وتوفی فی 9 جمادی 
الثانية 1236 / 15 مارس 1821 أي بعد أقل من شهرين من 
دخوله تطوان. وبعد ذلك مباشرة بويع أخوه المولى سعيد 
الذي بقي على رأس الحركة المناهضة لعمه مولاى سليمان 
الى حین سقوطها في رجب 1237 / ابریل 1822. 

أ. الزياني» تحفة النبهاء فى التفريق بين الفقهاء والسفهاءء 

مخطوط ؛ TT‏ 

تاریخ ‌ الجلد الفالك واي اة ا رة الرطاة 

< C.O0.91/79 

محمد المنصور 

إبراهيم بن يعقوب المنصور, وقد سمته بعض 
ادو ا إسحاق الأول دة من بين اتا الجرز 
الستة عشرء وأورد المراكشي في ا معجب اسمه بعد اسم ولي 
العهد مخمد قى قائمة أولاد المنصور» مشيرا بذلك إلى 
أهميته ومنزلته. واس ما لدینا عنه من معلومات هي 
الشهادة التي قدمها لنا معاصره عبد الواحد المراكشي الذي 
عرفه عن کثب» أذ قال في التعريف به : "وهو خير ولده 
وأجدرهم بالأمر لو کانت الأمور حار غلل انار الل 
واطراح الهوى. لا أعلم فيهم أنجب منه". 
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زا ی یو کد غا ددا ا اکر ت رن اة التاص. 
اختاره لیکون وزیراً له بعد أن عزل عبد الرحمان بن موسى 
عمله في الوزارة معتذرا بصغر سنه» وكل ما نعلم هو أن 
الناصر عين ابن يوجان واليا على إفريقية سنة 596. فتكون 
بداية وزارته فى هاته السنة بالذات. والظاهر أنه شغل هذا 
المنصب تسع سنوات إلى غاية 605 وهي فترة تاريخية 
حافلة بأحداث كثيرة» منها القضاء على الثائر الجزولي 


بسوس واسترجاع ميورقة من يد النصارى والقضاء على 


ابن غانية بهاء ومنها أخذ عدد من التدابير الإدارية المهمة 
من تغيير في الولايات والقيادات وتجديد لجهاز الجيش 
وسلاحه. وكانت الأوضاع بإفريقية إحدى الشواغل الكبرى 
دول اة بلغت ماواد فان للدولة الك حا كا 
فن الخطررة غا جل الناضصر بنرك جيه الى جلك 
الجهات. 
) کانت حرکته فیما بین 601 و 604 حیث تام بعملیات 
عسكرية كبيرة لتهدئة البلاد انتهت بتعيين الشيخ أبي 
محمد عبد الواحد بن الشيخ آبي حفص عمر الهنتاتي 
عليها وهو جد الحفصيين. وكانت مشاركة إبراهيم لأخبه في 
مواجهة هاته الأحداث والمشاكل مشاركة فعالة. يكفى أن 
نذكر دوره كقائد عسكري في عمليات إفريقية فهو الذي 
تولى قيادة جيش كبير لتهدئة الفتنة في عامة إفريقيةء إذ» 
کما یذکر ابن عذاری» "صاروا يضربون في أرض تلك 
الأقاليم شرقا وغربا ويتقصون آثار المغسدين بها قطرا قطرا 
ا کی ق وا ای و ت اا ی و 
ومطماطة وما والاها ووقفوا على ا و ا ا 
عمرانها المحدودء وشارفوا ات سويقة بني مکود. 
يتقدمهم النصر والتأييد الى كل سبیل...' كانت شات 
العتلنة الناجحة الشاملة هي التي اعادت الاطمئنان إلى 
نفس الناصر. فقرر العودة إلى مراكش. 

هكذا» ظهرت نجابة إبراهيم وشخصيته وهو يتولى 
الوزارة لأخيهء والظاهر أنه كان بالإضافة إلى ذلك 


- صاحب نخوة ونبل وكرم» ما جعل الناصر يغار منه وظل في 


منصبه الجديد سنتين. وفي سنة 607 استعفى که سات 
لا يذكرها المؤرخون. ولعله كان متضايقا من سياسة الناصر 
بالأندلس الخالية من عوامل الاستقرار بالإكثار من التولية 
والعزل على كور الأندلس في فترة قصيرة من الزمن. ولعله 
کان غير مرتاح› ا . للأوضاع العسكرية تجاه الخطر 
السيحي. ومهما یکن» فإنه تخلی عن منصبه وتولی مکانه 
عمه إبراهيم تن تز وجا عت الاخذات: على اثر ذلك 
ل ماف ا ی ی چ اتاب 
التي كانت كارثة على الوجود الإسلامي سنة 609. 

وبعد وفاة الناصر سنة 610 وتولي ولده المستنصر > لم 
يجد هذا الأخير خباً من عمه إبراهيم لتولي اير ادات 
من جديد. في تلك الظروف العصبية. وكانت إشبيليةء 
يومئذ» هي حاضرة الأندلس بعد أفول نجم قرطبة» وعلى أي 


فیمکننا أن تر أن ولايته على تلك المدينة اقترنت بأخر 
عهودها الزاهرة وهي ما تزال تحت حکم الإسلام. إلى جانب 
شخصيته كرجل دولة وقائد عسكري» تجلت مزاياه» أيضا 
وبصورة خاضة› في ميدان رعاية العلم والأدب.وكان هو 
نفسه» على جانب كبير من العلم» إذ حسب المراكشي» لم 
يكن في 'العلماء بعلم الأثر المتفرغين لذلك أنقل منه للأثر' 
وكان مشل ابيه ينتحل مذهب الظاهرية. وهو اختيار يحتاج 
إلى تكن كبير من الثقافة العربية الإسلامية. ) 

ومن الأمثلة على حسن رعايته للثقافة تقريبه للعالم 
الكبير عبد الرحمان بن يخلفتن الفزازيء الذي اتخذ منه 
كاتبا خاصا له وهو الذي ينعته أبن الخطيب بقوله : "عامر 
الإناء» يطلب العلم شغفا به وانطباعا إليه وحبا فيه 
وحرصا عليه أية الله في سرعة البديهة وارتجال النظم 
والنشر ونور مادة وموالاة اأستعمال...". وكذلك معاملته 


لعبد الواحد المراكشي الذي تقدم إليهء أول مرةء وأنشده. 


قصيدة مطلعها : 
لكم على هذا الورى التقديم وعليهم التفويض والتسليم 
أحييتمالمنصور فهو كأنه لمتفتقدهمعالموعلوم 
وخا بتر و مت ار مارب وحمى يحاط وأرمل ويتيم 
ومنها أبيات تدل على نشاط ابراهيم وحزمه في 
مواجهة الأعداء : 
فكأغا حمص جمالا سارة وكأن إبراهيم إبراميم 
ورأى طليطلة كهاجر إثرها سيزفها الأدفنش وهو ذميم 
يذر الصليب صغيره وكبيره فيها جذاذا والعلوج جثشوم 
ويحرق الأعداء فيما أضرمت ويجوب نار الحرب وهي جحيم 
وقول المرا كشن :مغاقا على تلفي الام لقصبدتة ٠‏ 
'فاستحسنهاء . رحمه الله . وبالغ في الثناء عليهاء تفضلا 
منه وسوددا» وجریا على ستن الخاد هذا مع رکا کتها 
وقلة انطباعها وظهور تكلفها". واقتفی أثر أبيه في 
اللإاحسان للأولياء. فقد ذكر أبن الخطيب اند وجه للزاهد د 
الله بن موسى الصنهاجي خمسمائة دينار ليصلح بها من 
ا جوا ال ا ن ا ن و 
توفي ابراهيم سنة 617 / 1220. وبا لجملةء فقد كان من 
الأمراء الموحدين النموذجيين في مزاولة مهامهم الصعبة 
بالأنذلس التى كانت تراجه آنذاك أعنف الهجمات 
السيحية. ٠‏ 
آ راکش ال م ان عذارى »الان الب ل بن 
الخطيب» الإحاطة ؛ ع. عنان» عصر المرابطين وا لموحدين. 
محمد زنیبر 
إبراهيم بن يوسف بن عبد المومن» أحد أبناء 
يوسف الثمانية عشر. امه صنهاجية من قلعة بني حماد. 
فان عد وال لاء الان لوا ماص الا 
في أشد المراكز وعورة وحساسية بالأندلس» ونعني بها 
إشبيلية وما يليها من جهة الغرب التي كانت معرضة 
باستمرار لهجمات القشتاليين والبرتغاليين. ولا أل على 
نباهته ونجابته من كونه ظل يشغل منصب الولاية على تلك 


الجهة ما لا يقل عن خمس وئثلائبن سنة. ففي سنة 574 / 
8 0 تة أبن والبا غلى اشببلية فى اظروف: جد 
دقيقة أذ كانت المدينة وناحيتها تضررت من سيل عظيم 
أتى به الوادي الكبير فخرج على جهة طريانة. وفي نفس 
الوقت كان ملك البرتغال ألفونسو هنریکز بقوم بضغط كير 
على جهة غرب الانداسن القريبة من اشبيلية واستطاع أن 
یحقق انتا رات على الموحدين ويسترد بعص المدن التي 
كانت في يدهم ويصبح خطرا على المنطقة بأكملها. لذا فإن 
يوسف بن عبد المومن اختار ولده إبراهيم ا رای فيه من 
كفاءة سياسية وعسكرية ووجهه إلى تلك البلاد e‏ 


n‏ یباشر مهامه باشبيلية وكانت لا تخلو من 
تغقيد؛ اذ كان غلية أن يقوم بالإدارة الداخلية للمنطقة 
الموكلة اليه فيطمثن مسلمى الأندلس الذين باتوا يتخوفون 
على مصيرهم» وفي نفس الوقت أن يجابه الهجمات الآتية 
من جهات متعددة من المالك المسيحية» فيقوي جيشه 
ويعده للمعارك المقبلة. وفى تلك الأثناء. وجه إليه والده 
سنه 576 / 1181.1180› رسالة من بلاد. أفريقية يبشره فيها 
بافتتاح قفصة التي كان العرب يعيشون في ربوعها وكان 
او اند فك انترل غلا و ارفق الرجالة قد من 
نظم ابن طفيل يشير فيها إلى اتتصار الخليفة وخضوع 
القرت الفائرين؛ فكانت مناسبة لفل النهة عضر فبا 
الموحدين بإشبيلية وشارك فيه الشعراء بقصائدهم نما يدل 
على الأهمية التى كان يوليها الخليفة لولاية إشبيلية وولده 
إبراهيم. ۰ 

ی د ی ال مرا کی ا 
7 / 1182.1181 توجه إبراهيم اليه للسلام عليه وتهنئته؛ 
في وفد يضم ابن وانودین الهنتاتي وغيره من الموحدين 
وأشياخ إشبيلية والتحقت بهم وفود أخرى من قرطبة 
وغرناطة ومرسية. 

وفى سنة 578 / 1183.1182 تحرك بجيشه لنازلة العدو 
في شنتفيلة. وكان الضغط العسكري شديدا سواء من جهة 
البرتغاليين الذين وصلوا الى شلوقة Mayor‏ ۾[ «Sanlucar‏ 
على مصب الوادي الكبير. او من جهة القشتاليين الذين 
کان هجومهم أعنف» إذ انتهی باستيلائهم على حصن 
شنتفيلة هاا؟ه1«ه5S‏ الواقع بين قرطبة واأشبيلية. فحقق 
ابراهيم بعض الانتصارات دون أن يدخل شنتفلية عنوةء 
وإنغا كان العدو هو الذي جلا عنها اضطرارا بعد أن أتى 
الحصار على أكثر جنوده. 
وفي نفس السنةء استطاع الموحدون المستقرون بإشبيلية 
ان يحققوا انتصارا مهما فى مدينة طلبيرة ٤۲4‏ 4۷ا1 
الواقعة داخل المملكة القشتالية. وكان قائد الجيش الموحدي 
هو أبو عبد الله ابن وانودين» وتغيب إبراهيم عن تلك 
الواقعةء الشىء الذي اثار غضب والده عليهء لانه ترك 
مجد الانتصار لأحد قواده. ولم يطل غضبه عليه» إذ نراه 
في سنة 579 / 1183 يؤكد من جديد توليته على إشبيليةء 
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حينما قرر تعيين بنيه الأريعة استعدادا لحملة كبيرة 
سبقودها نة الى الانالن. وجا انر ذلك ودا تح رکه 
العسكري من إشبيبية متجها صوب الشمال الغربي لمواجهة 
اليزتغالتن واس قيادة الجيش المتوجه لاستعادة شنترين 
)54n14۷e(‏ إلى إبراهیم. وکان جیشا ضخما. 

اك اترك الي شبك ربن العدرن ل اة 
فاضطر الخليفة للتراجع في ظروف سادتها الفوضى. ٤‏ 
أول من انسحب بجيشه إبراهيم وتبعه معظم الجيش. بينما 
بقى الخليفة فى قوات محدودة العددء تما سهل kk‏ 
النصاری مهاجمته وإصابته بجرح قاتل. 

ونجد الخليفة يعقوب المنصور يستبقيه بعد ذلك في 
ولاآيته. وكان هو أول من افتتح الصلاة بجامع إشبيلية الذي 
بناه المنصور. ثم نجد.الناصر يعينه من جديد على إشبيلية 
سنة 600 / 1203 .1204 مکان الشيخ ابي عبد الله بن يحيى؛ 


ثم يعزله في السنة الموالية ويعين مكانه أخاه السيد أبا 


موسى. تم يعيد تعيينه على إشبيلية سنة 607. وأدركته 
الوفاة بالأندلس سنة 612/ 1216.1215. وبالجملة» فان 
أبراهيم بن يوسف بن عبد المومن كان من كبار الولاة 
الموحدين بالأندلس» وقدر له أن يقوم بأدوار مهمة. 
EE‏ زرع» القرطاس ؛ ل. ابن الخطيب» الإحاطة ؛ ع. ابن 
خلدون» العير» جزء 6 ؛ ابن صاحب الصلاةء امن بالإمامة ؛ ء. ابن 
عذارى» البيان ا لغرب القسم الثالث ؛ أ. ا مقري» نفع الطيب ؛ ع. 
عنان» عصر المرابطين وا موحدين ج. 2. 
محمد زنیبر 
آبردان. افرش قاند ن راد إجروآن ¿ على عهرد 
السلاطين مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ ومولاي 
یوسف. لا نعرف تاریخ میلاده أو وفاته» وکن رصد بعض 


المعلومات عن هذا القائد من خلال بعض الاشارات الواردة 


في الوثائق المخزنية» ففي قائمة بأسماء قواد بعض القبائل. 
ا ذي القعدة عا a as‏ 
إجروان مع القواد محمد بن عبد الجرواني ورح 
الجروا: ني نى والمصطفى البوخليفني ( محفظة رقم ۾ 3/ 430)› 
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وفي سنه 1326 / 1908 ورد مع جماعة من القواد على دار 
المخزن ودفع ما اعتادت إيالته دفعه في مشل تلك المناسبات 
(غ رقم 30)؛ وفي السنة الموالية فعل مثل ذلك (غ رقم 2 
وقد استمر هذا القائد منصبه الى عهد الحمايةء ففى 
دراسة متأخرة لنواحي : کاش مورحه 0ا2 فیرای 4 
ګجده قا واس أت فرقة من أجروان الى جانب القراد 
علي بن محمد والحسين بن عكي وعق بن علي والمصطفى 
الهردي )31 (La région de Meknès,‏ ر أن ادریس 
آبردان کان ذا نفوذ كبير ويندرج ضمن القواد الذين احتفظت 
بهم سلطات الحماية. 

وثائق بالخزانة الحسنية. 

Arnaud (Capitaine) Monographies de la région de Meknês 1914. 


العربي أكنينح 


ابران. جبل وتل اسمه باللهجة الريفية الحجل؛ ويقع 
ال اال بقبيلة تمسمان» وقد دخل التل التاريح 
على إثر المعركة التي جرت به بين المجاهدين براسة الأمير 
امد ين عبد الكرين الخطابي. رالات الاسانية الغازة 
التي كان بتراسها الجنرال سيلفيسطريى. 


إجنرالان سيلفيسطري (1) ونافاروا (2) 
E‏ .921.6( 


المذكور کان یرید أن بصل إلى خیچ انکور ن ت ا 
وبعد أن احتل ا انال يوم 15 ینایر 1921 راد أن 
يستولي ی الموالي ل له وهو يران باحتلاله في 
للجنرال الإسباني على قراره الرامي إلى الحيلولة دون 
السماح للجيش الإسباني أن تمرك بقيلة قان يسل 
عليه الاستيلاء على قبيلة بني ورياغل المجاورة حيث يقع 
غلم النكرر, رل عر على فر كر القرات الاسباتة يجل 
إبران سوى بضع ساعات حتى هاجمها المجاهدون وقضوا 
عليها عن اخرهاء واستولوا على جمیع الاسلحة والذخيرة 
التي كانت نامرک وهي 4 مدافع و300 بندقية و60 الف من 
القرطوش و360 قنبلة مدفعيةء زيادة على عدد من الخيام 
وااەوة ا 5 الفت رال إسباني. اما ده 
القتلى في صفوف الإسبان فقد كان يفوق 300 منهم القطبان 
سالافرانكا رئيس المركز و8 من الضباط و290 من الجنود. 


حرت هله العركة المعروفة عند الإسبان ب «Zarpazo de‏ 
Abarran»‏ (حدشة ابران) في منتصف بوم فاتح يولنيو 1921 
وکانت اول معركة أك فيها المجاهدون غل الغراةء وهی 
بداية الحرب الريفية الثانية التى قادها الأمير الخطابي. 

8 ابن عزور حکیم› معارك الثورة الريفية› صس. 43. 

محمد ابن عزوز حکیم 
س ٤‏ ء٤‏ 
ائ اف راا اها سن اة الت 
وأنقرضت بتطوان. وكان منها بعض الفقهاء نعرف منهم : 
ل ع 

أبُري أحمد› الذي كان ضمن الوفد الذى سلّم 
للسلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان بفاس وثيقة مبايعته 
وذلك يوم الأحد 11 ربيع الأول 1276 / 9 أكتوبر 1859. 

ا 

O N E LSE 

آ ا ٤‏ 
1158 / 1746. 

. i 

بری عېد القادر, بن محمد الذى کان عدلا من 
سنة 1210 / 1595 إلى سنة 1212 / 1797. 
ل 

اأبري علي بن عد الرحمان الذى کان عدلا سنة 
7 / 1783. 

| 

بري عمر» بن عبد الرحمان الذي كان حيا سنة 
7 أاأيضا. 

ج السكيرج؛ نزهه الإخوان» مخطوط : الرهوني› عمدة 

الرأوين» 6:3 ؛ م. داود» مختصر تاریخ تطوان› 2 2 ؛ تاریخ 

تطوان› 2 : 261» 3 : 369 7 : 265 ؛ م. ابن عزوز حکیم» عائلات 

تطوان. 

Delegacion de Asuntos indigenas, Familias ilustres de 

Tettuan, 1921 ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de abo- 


lengo, 1929 ; Vademecum de Intervenciones (aio 1931) ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen espafiol. 


٤‏ محمد ابن عزوز حکیم 
ابرکان_ برکان 
أبرو ¢ سمك 


أبُريدا . د۲ط لم نجد ذكرا لهذا المصطلح إلا عند 
جغر افي ر افينا de Ravenne)‏ rapheعGeo)‏ وهو مۇلف 
و ا ا 
J .(Les Barbarecs)‏ مصطلح برابرة يعني بالتسبة له 
السكان المحليين للمغرب الذين ظلوا خارج تيار الحضارة 
الرومانية ؟ ) 

يجعل جغرافي رافينا مصطلح آنا مقاب لصطلح 
موريطانيا القاديتانية .)Maurétanie Gaditane)‏ ويذكر بأنه 
استقى التسمية من کاستوريوس (ءںااهائة)٣)‏ ولکننا لا 
ترا عن هاا الاخ اى ر (جغرافل افا 111 11 من 
خلال :راموق روخن Ri Résêi‏ ۰ 

وقتد موريطانيا القاديتانية حسب جغرافي رافينا على 
ساحل البحر الكبير ويوجد بالقرب منها المضيق المعروف 


تحت اسم سبتيم قاديتانوس (ءu"ةا¡2dة6 e۳‏ امpع5S)‏ الذي 
يفصل موریطا نيا عن اسبانيا افا أشمل مستعمرة 
افريقيا عن أوربا (جغرافى رافينا 1» 3). ويضيف في نفس 
الفقرة قائلا بأن هذه المنطقة تتميز بتعدد مدنها. ولا شك 
أنه استفاد في نقله للمعلومات المتعلقة با مغرب القديم من 
قراءاته لكاستوريوس السابق الذكر ولغيره من المؤلفين 
القدامى (جغرافي رافيناء 1ء 3). 

وفي تعداده للمدن نلاحظ أن لائحته تتضمن مدنا تقع 
ر غ ارک ا ا رای عل ا اال 
وثالثة بالداخل. ومعظم المدن التي ذكرها محصورة ضمن 
مغلث موريطانيا الطنجية. فنجد على سبيل المغال مدن 
طنجیس (؛1”21) وليكسوس وبناصة ووليلي وغیرها. 

E‏ جغرافي رافیا ا تجري بداخل موریطانيا 
القاديتانية عدة انار جعل أهمها نهر سبوبوس (۶ں طنط ن؟) 
ونهر اون ونهر سلانسيس (كء”ء541). ويوافق النهر 
الأخير وحسب رايمون روجي (081 8 .۸) نهر اف رقراق. 

ارك ت )s01(‏ أن ربط بين و آبریدا 
والمصطلح البربري ایل )A1۵(‏ الذي ي يعني الطريق؛ 0 
الممر أو المجاز. 

راو رھ ا لفل اوی ا 
(٩ل۲1طه٣)‏ له نفس دلالة الصطلحين المذكورين. 

وقلنة فايرندا وخضت تيعر (ا11556) شى البلاة التى 
ههل با احا اله اتراي اا ف 
بها في أول فزنت ا(1 6 ا لمنطقة الاخلة الخضرر بن 
طنجة وسبتة وهي المنطقة المتاخمة لضيق قاديتانوس الذي 
شكل قنطرة عبور منذ أقدم العصور. وذكر جغرافي رافینا 
أنه عبر هذا المضيق فرالوندال في اتجاه إفريقيا بعد هزيتهم 
امام بلیزیر (۵نههنا»8) (جغرافي رافیناء 1» 3 و111» 11)؛ 
وتتفق جل الدراسات العاصرة على تعريف مضيق 
قادیتانوس بأنه مضيق جبل طارق الحالى. ولكن عندما 
خض ران ا ی اا سا ف 
بناصة ووليلي وأنهاراً مثل نهر سالنسيس (أبو رقراق) 
فانه بهذه الإضافة أعطى مدلولا أوسع لصطلح ایا 
فانتقل بنا الى ما وراء المضيق الى موريطانيا الطنجية. 


Geographe de Ravenne, cité par R. Roget, Le Maroc chez 
les Auteurs Anciens, pp. 41-44 ; R. Roget, Index de 
Topographie antique du Maroc, B.S.A.M 4, 1938, pp. 1-86 ; M. 
Tissot, Recherches sur la Geographie Comparée de la 
Maurétanie Tingitane. 


بلكامل البيضاوية وعبد العزيز بلفايدة 


ابرطیل ے برطیل 

أُبریگشة ے بریگشة 
لازالت هناك ا اسبانية تحمل الاسم ۸۲11 وهو ات 
الشهر الرابع من الستة الميلادية. وقد انقرضت هذه الاشرة 
بتطوان سنة 1150 / 1738. ويبدو أنها أجبت عدة علماء 
وفقهاء وأدباء لم نعرف عنهم شيئا باستفناء : 


07 


أبريل. بالقاسم بن علي الفقيه الأديب الذي كان 
يتعاطى خطة العدالة سنة 1110 / 1690. 

أبريل محمد العربي» فقيه أديب شاعر تطواني. 
كان معاصرا للأديب المشهور محمد بن الطيب العلمي الذي 
وصفه في كتابه الأنيس الطرب بإمام البلاغة وليت 
المجيد والكاتب البارع» ومدحه بقصيدة اثبتها في كتابه 
امذكور. 

يقول الفقيه الرهونى : أن وفاته كانت بعد سنة 1151 / 
838؛, فی حبن أن الق داود یعتقد أنه رما توفى سنة 
6/ 1743ء ولعل هذا هو الصواب» لأنه من المؤكد أن 
یکون دیبا المترجم له هو الشخص المسمى العربي بن قاسم 
ال الذي كان يتعاطى خطة العدالة بتطوان من سنة 1143 
/ 1730ء إلى سنة 1155 / 1742. 

م. العلمي» الأئيس الطرب ؛ ء. السكيرج» نزهة الإخوانء 

اطوط + | الرهوني» عمدة الراوين» 3 : 24 و38 ؛ م. داودء 
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Delegacion de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de 
Tetuan, 1921 ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de 


abolengo, 1929 ; Vademecum de Intervenciones (aio 1931) (A). 
ازو > بزو‎ 

م ى 
الغربي ا e‏ 


نفس الاسم والتي أحدثت سنة 1979. 


أهم ما ييز تنظيم التضاريس في منطقة أبطيح هو 


اتساع الآفاق وامتداد الأراضي المنبسطة وهذا الشكل هو 
الذي يفسر تسمية البطيح التي تطلق على هذا الموقع. 
وتعلو هذا البسيط تضاريس مرتفعة في شكل هضاب إلى 
الغرب ونتوءات حادة إلى الشرق كجبال زيني ورأس الخنفرة 
التي تعد امتدادا ال الواركزيز. کک هذه 
المياه أثناء التساقطات کالگرارة ا ت هذه 
الأشكال التضاريسية مجموعة من الأودية التي تنساب 
فيها شبكة مائية موسمية ومن أهمها واد الشبيكة والواد 
الواعر وواد أم فاطمة. (الخريطة). 

2 ۴ المميزات البنيوية للموقع : اقتران منطقة 
أبطيح الملسطحة بامتداد طبقات الكريطاس والايوسين في 
إطار بنية مسطحة وترسو وفقها إلى الغرب إرسابات 
ميوبليوسبنية قارية (هضبة الحصية). 

أما النتوءات والأعراف الإفريزية الشرقية فهى مشكلة 
من صخور شيستية وحثية تنتمي إلى الزمن الأول. 
(الخريطة) . 

هذا وتعرف هذه المنطقة مناخا جافاء وباستغناء الساحل 
اللحيطي الذي تسوده الرطوبةء نإن باقي المنطقة يخضع 
للمناخ الصحراوي ال جاف بحيث إن معدل الحرارة السنوي لا 
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يتعدى 17 درجة» أما معدل الحرارة العليا فيصل إلى 27 
درجة وأحيانا 29 درجة. 

أما التساقطات : فنهي ضعيفة جدا لا تتجاوز 0 مم 
سنوياء والرياح التي تهب من الشرق» هي رياح ساخنة 
وحارة وتتسبب في عواصف رملية قوية. 

ونتيجة لذلك فان الغطاء النباتي یبقی هزيلا وهو في 
معظمه مشكل من نباتات قصيرة» على أن هناك تعارضا 
بين الجهة الساحلية والداخل» فعند الساحل حيث تتزايد 
أهمية الرطوبة نلاحظ تنوع النباتات وتظهر مراعي مهمة. 

واهم النباتات الطبيعية المهيمنة في هذه المنطقة هي 
نباتات الدغموس والگروف والکرکاز .. وتزدهر هله 
النباتات على العموم على إثر تساقط الأمطار الطارئة 
والغزيرة. 


عارضة حمادة بليوسينية 
أعراف (بنية ملتوية) كثبان رملية متصلية 
[صصر] جوانب الهضاب مجاري موسمية 
هضبة طباشيرية ] سبخة 


كح حمادة ميوبليوسينية 


القبائل المستوطنة للمنطقة تتمثل في أيت لحسن 
وإگوت وهي تنتمي إلى قبيلة تكنة وتعيش على العموم 
من الترحال ويهم نشاط الرعي هذاء تربية الإبل والمعز. أما 
الفلاحةء فتقام بعد التساقطات خصوصا في مناطق الفيض 
(المعدر) وتقتصر على الشعير فقط. 

هذا ومع تطور العمران والأنشطة المختلفة بالصحراء 
المغربية بدأت بعض المجموعات البشرية تستقر» وهكذا فان 
مركز أبطيح أصبح يعرف نوعا من النموء إذ يحتضن حاليا 
ما يقرب من 500 نسمة من مجموع 2403 نسمة المستوطنة 
للجماعة القروية. وتجدر الإشارة إلى أن حركة الصيد 


البحري بدأت EE‏ في السنين الأخيرة عند ساحل هله 
اا اساك في طانطان وفي آگادیر. 

دراسة ميدانية. 

ا ا ا ا ان الگرت 
(إقليم الناضور) تنسب إلى مجموعة من القبائل كانت 
فاك دت د و فاك د 
شك أن الأمر يتعلق بالقبائل الحالية المسماة بتمسمان وبني 
أوليشك وبني سعيد» وما زالت هناك مرسی بشاطئ 
القبائل المذكورة تعرف لحد الآن بمرسى بطوية بالإسبانية : 
.(Betoya)‏ 

وأسرة أبطيو هي نفس الأسرة التي تعرف ب ٠‏ 
أ الطرت > بل هي نفس الأسرة التي تحمل 
االحخماهي" والأسرة المعروفة بأولاة خدو أو Fi‏ 
ا 'الريفي' » فبهذه الأسماء كلها نجد أفراد أسرة أبطيو 
التي اشتهر ت بقيادة جيس ا لمجاهدين الذين کان السلطان 
مولاي إسماعيل قد أوكل إليهم أمر استرجاع الجيوب 
المغتصبة في شمال ال مغرب وغربه. ويوجد من بين القواد 
المذكورين : أحمد بن حدو البطيوي» وعلي بن عبد الله 
الحمامي» والباشا أحمد بن علي الريفي. 

ولا زالت أسرة أبُطيو أو البطّيوي موجودة بتطوان. 

ع. سكيرج» نزهة الإخوان» مخطوط ؛ أ. الرهوني» عمدة 

الرأاوين» 1 ؛ م. داودء مختصر تاریخ تطوان› 329:2 ؛ 

م. ابن عزوز حکیم› عائلات تطوان. 

Delegacion de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de 

Tetuan (B) ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de 


abolengo, 1929 (A) ; Vademecum de Intervenciones (aio 1931) 
(B) ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen 


` espafiol (A). 


محمد ابن عزوز حکیم ¡. 


أبعير. اس رة اها عن قل بى ع 
الريفيةء كان بعض أفرادها ينتمون إلى الجيش الذي أنشأه 
السلطان مولاي اتساغبل س 1092 1672 ناجل 
استرجاع الجيوب المغتصبة في شمال المملكة» حيث شاركوا 
في الحجصار المضروب على مدينة طنجة الذي انتھی 
بتحريرها من يد الأنجليز یوم 5 فبرایر 1684 فاستقرت 
أسرة أبعير بها إلى أن انتقل فرد منهاء وهو المسمى علي 
الى تطرانء وخلف علي ولدين ات الذي عينه الإسبان 
حاكما على المسلمين المتخلفين مدينة تطوان عند احتلال 
هذه المدينة يوم 6 فبراير 1860 وعبد الرحمان» الذي كان 
ینوب عن اخیه عند غیابه او مرضه. وخلف احمد ولدا 
ا فخ احالف عد الا ر اا عا 
القادر ومحمد. وقد اندثرت هذه الأسرة الآن بتطوان. 

ابغیزء اعا ن غل ار دمن ار اخ 
الريفية التي استوطنت طنجة على إثر استرجاعها من يد 
الانجليز سنة 5/ 1684. وقد انتقل بعض أفرادها إلى 
تطوان فكان من بينهم أبو المترجم له الذي أصبح يعد من 


أعيان تطوان ووجهائها. 

ولد احمد أبعير بتطوان سنة 1230 / 1815 وشغل منصب 
ملق ية السا والدنحارك تدا الكت الرت 
الإسبانية المغربية سنة 1276 / 1860 حيث كان يوجد بتطوان 

في اليوم الذي جرت فيه المعركة الفاصلة بين الجيشين 
الإسباني والمغربي بسهل مَزتين يوم 4 فبراير من السنة 
ا مذكورة» فانهزمت قوات الأمير مولاي العباس أخي 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان الذي فضل أن يترك 
مدينة تطوان حال سبيلها بدلا من أن يعتصم بها للدفاع 
عنهاء بدليل انه بعد الهزيمة دخل الى المدينة واخذ ما كان 
بها من أموال ومعدات حربية وأقام معسكره على بعد ستة 
كيلو مترات بعيداً عنها بالقرب من قنطرة بوصفيحة. 


الحاج أبعير باشا تطوان 


ونتج عن هذا اللوقف السلبي لاسر المذكور أن امتدت 
أيدي الغوغاء إلى النهب وانتهاك الأعراض والقتل الذي 
تعرض له سكان تطوان خلال يوم 4 فبراير والليلة الموالية 
الشيء الذي جعل معظم الأهالي یترکون دارهم ویتوجھون 
إلى البادية امناو ةا الى مدينة شفشاون» غير أنه لم 
بتأت لجميع الناس أن یغادروا ديارهم لسبب من الأسباب» 
وان من بين هؤلاء أفراد من الأسر التالية : أبعير ‏ أغيلان 
“الضبانء الفلاري: امرش الرني : البغقربى » ماشان: 
أفزاز . يعلى الساقة ‏ الهيشو . الوزاني وغيرهم من الذين 
اجتمع رأیهم على أن يکتبوا التقديم للمترجم له من أجل أن 
يتفاوض مع الجنرال أودونيل (11٥٣٥ل0)‏ الذي كانت جيوشه 
تحيط بتطوان وتستعد لدخولها عنوة» حسب ما جاء في 
الإنذار الذي وجهه الجنرال ا مذكور لسكانها يوم 4 فبراير. 

وفي اليوم التالي توجه أحمد أبعير مع وفد تطوان ا 
المعسكر الإسباني لاخباره أن السكان الذين ظلوا بتطوان 
مستعدون لاستقباله دون قتال فى اليوم التاليء وكان الأمر 
كزذلك حیث استطاع أبعير انل دون ت الدب کا 
استطاع إيقاف حملة الفوضى والنهب وانتهاك الأعراض 
والقتل التي كانت قد عمت الدينة. 

وعندما قام الجيش الإسباني باحتلال تطوان يوم 6 
فبرایر لم ل اوا ا ا سر اح 
لنستد اله أمر سنلفن الذى ظلوا با لمدينةء فعينه قائدا 
عليهم والمتكلم باسمهم مع سلطات الاحتلالء وبهذه الصفة 
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رافق أبعير الجنرال المذكور عندما توجه إلى بوصفيحة يوم 
3 فبراير للتفاوض مع الأمير مولاي العباس في أمر الهدنة 
را 

وقد تعرص أبعیر للقيل والقال من کان جسن إليهم 

من التطوانيين» فكان عليه أن يطلب من ال جنرال اودونل 
أن يتوسط له لدى. الام مولاي العباس لکي یرد له 
الاغار أمام الجميع؛ رل ادال له اد مولاي 
العباس يوم 17 صفر 1277 / 4 سبتمبر 1860 مرسوما نشره 
محمد داود في تاریخ تطوان؛ ج. 5» ص. 234. 

وبعد أن انسحبت القرات الإسبانية من تطوان في 10 
ماي 2 أرادت الحكومة الإسبانية ن تجازي ایز غا 
قام به من أعمال أثناء الاحتلال. : فمنحته الجنسية الإسبانية 
اا ی ر بهذا اللقب وتلك 
الجنسية إلى أن وافته المنية حيث ورث ابنه محمد أبعير 
لقب خليفة قنصل شرفي» ونجده يستلم شؤون القنصلية 
الإسبانية بتطوان من القنصل الإسباني طيودورو ذي 
(Teodoro de Cuevas) lly‏ ) بتاریخ 15 نوفمبر 1899. 

ولم نقف على تاريخ وفاة أحمد ابعير الذي يوجد قبره 
بالزاوية الحراقية بتطوان. 

أبعير. a‏ > شخصية بارزة من اا 
ا التي استوطنت طنجة ثم تطوان. وفيها ولد 
عبد الرحمان سنة 1235 / 1820 وكان يشتغل بالتجارة 
عندما أندلعت الحرب الإسبانية . المغربية سنة 1276 / 1860. 
ولا توجه أخوه أحمد أبعير . بعد.الهزية . إلى المعسكر 
الإسباني للتفاوض مع الجنرال أودونيل (0011) في أمر 
تسلیم تطوان للجيش الغازي دون قتال» کان 
بجانبه. وعندما أسند الجنرال الإسباني المذكور 
السلمين المتخلفين بتطوان إلى أخيه أحمد وعينه 
عليهم» بقي عبد الرحمان بجانبه يساعده ويسانده في 
تادية مهمته. وفي 9 ابريل 1860 منحته الحكومة الإسبانية 
الجنسية الإسبانية وعندما مرض ار الخفا د الحاكم 
الإسباني بمدينة تطوان الŞجنرال‏ طورون (٣٥إں1)‏ مکان ا 
بتاریخ 3 يوليوز 1860. 

وبعد ان انسحبت القوات الإسبانية عن تطران فى 10 
ماي 1862 تة الحكرمة الاساتة لقب فة فل 
شرفي جزاءٌ له عما قام به من أعمال خلال مدة احتلال 
تطوان. 

ونجهل تاریخ وفاته» وعلی کل حال فإانه ليس هو 
الشخص الذي يحمل نفس الاسم ومن نفس أسرة أبعير 
الذي توفي بتطوان في شهر شعبان 9 / يوليوز 1814. 

أ. الناصري» الاستقصاء ج. 4 ؛ أ. الرهونيء عة الارن 3 

6 م. داود » مختصر تاریخ تطوان» 2 : 329 ؛ تاریخ تطوان» 4 

5 و226 و5 : 232 ؛ م. أبن عزوز حکیم؛ عائلات تطوان. 


Delegacion de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de 
Tetuan, 1921 (A) ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de 
abolengo 1929 (A) ; Vademecum de Intervenciones (aio 1931) 
1932 ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen 
espafiol, 1949 ; Alarcon (P.A) Diario de un testigo de la guerra 
de: Africa, Madrid 1860 ; Ruiz de Cuevas, Apuntes historicos 
sobre Tetuan, Tetuan 1838 ; Abdurrahim Jebbur, Tetuan 
durante la ocupacion espafiola (1860- 1862) Tetuan 23 novembre 
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لبقو ين» حسب التعبير المحلي» وبقوية أ 

ناء على ما غر ررد بعش 
بلفظ 6٤‏ الدال على اسم أمازيغي» استخرج من نص 
روماني اكتشف بدينة ر الارن أسادا إلى الموقع 
الذي تحتله قبيلة بقوية ما يوافق تحديد النص الروماني. 
أما ابن خلدون فقد ذکر ا وة تل من الأقسام الثلاثة 
التي تكونت منها بَطُوية الصنهاجية. 

ينطبق اسم أبقوين ١‏ بقوية في الوقت الراهن على 
إحدى قبائل الريف الأوسط (الأعلى). تحتل منه أراضى 
القبيلة الجزء الساحلي الممتد على شكل نصف قوس» من 
خليج المزمة (الحسيمة) شرقًاء بد من الموضع الموافق 
لمصب واد إسلي» مما يقابل الجزيرات (تيزرين) من فرقة 
إزمورة» إلى غاية جون إيارعياش الرائم غرت رة 
بادشن وتصل غا الامتداد الطرل بن المحدي المدكررب 
نحو 20 کلم. 

بتألف سطع القبيلة من كتلة هضبية مساحتها288 كلد 
وتظهر أقصى الارتفاعات في القسم الغربي من الهضبة. 
مثلة في جبل 6 7471 م[ وجبل "بوقاسم" [ 676 
ما كلاهما بفرقة "تیگديث" وبجماعة "أدوز" . ويجري فوق 
هذا ا واد "تارماست" (فرقة إزمورن) وواد بادس 
(فرقة تیگدیث) . ويترك الساحل الصخري عدة مراسي 
منها مرسى بادس القديم المتصل بالصخرة التي يحتلها 
الإسبان ثم مرسى "بوسكور" الواقع بفرقة إزمورن. 

تتأف القبيلة في الوقت الراهن من ثلاث فرق وتضم 
1 مدشرا . والفرق هي على التوالي من الشرق إلى المغرب: 
ازمورن» وأزغار؛ وتیگدیث. وهي الفرق التي تجاورها 
ممحاذاة حدودها الجنوبية فرق بني ورياغل» وتقف عند 
حدودها الغربية فرق بني بوفراح. 

ع. بن خلدون» العبر ؛ ضابط حول تنظيم وسير أعمال اللجن 

القروية للفرق والجماعات من قبائل منطقة تطوانء 951| ص. 85 ؛ 

خريطة القسم الطبوغرافي الرياط 1972 : الحسيمة وبني بوفراح. 


(‘omission de las campanas de espana en Africa : Geografia 
de Marruecos T. Il p. 83. Madrid 1936 ; I. Brignon (et al...) 
Histoire du Maroc, p. 31-44, Paris 1967, Frezules, Bulletin 
d'archeologie marocaine - I] 1957. 


و 
5ر ا 
اا اطرا نة ا من قبيلة ب 
ah ey‏ الذي تذكره الوثائق 
أبقيو علي بن المختار الفقيه الذي كان يتعاطى خطة 
العدالة سنة 1319 / 1901. وهذه الأسرة الي لازت 
بتطوان لا علاقة لها بأسرة البقيوي التي کانت بتطوان 
اتا IENE‏ 
ع. السكيرج» نزهة الإخران» مخطوط ؛ أ. الرهوني» عمدة 
الراوين› 6:3 ؛ م عزور حکیم» عائلات تطوان م داود» 


.329 : 2 مختصر تاریخ تطوان»‎ 
Delegacion de Asuntos Indigenas, Familias ilusires de 
Tetuan, 1921 (B) ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de 


atbolengo, 1929, (A) ; Vademecum de Intervenciones (aio 
1931), (B) ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen 


espafiol (A). 


و ف 
ببعض المصادر. وقد ربط اسم بقوية 


ابلاغ سمك 

بلاغ محمد بن حدو» تولی قيادة دمنات وقبيلتها 
اینولتان بظهیر عزيزي 2 ھ إثر 

ا E‏ ص ¿ فرقة گل بإینولتان شرقي دمنات؛ 
نکر عقبها أن أصلهم من اک أُوبْلاًعٌ قرب تىزلىت› 
ومنها هاجروا إلى إينولتان في القرن العاشر الهجري. وقد 
استشقلوا الفروض الضريبية في عهد العامل على دمنات 
منذ منتصف القرن التاسع عشر على ا فندفعوا بأحد 
آبنائهمء وهو الطالب سي أحماد ابلاغ لولوج عسکر 
السلطان ا في ذلك من ترقیه ة وتحرير لأسرته من المغارم» 
صار هذا الطالب ألى رتبة قائد الائة ورجح ال بلده 


انوت إلبه مشيخة إخوانه الكروليين ثم سكن ٠‏ 


دمنات وهي مركز المبادلات في إينولتان فأغرته أرباح 
المتاجرة» وحصل ثروة جعلت العامل على أوحدو» حسب 
رواية شفويةء يدبر قتله» ولم يضمحل بذلك ما کان لأسرته 
من رصيد السمعة والجاه حتی برز ولده الحاج محمد بین 
أعيان دمنات وإینولتان مؤيدا من قبلييه الكروليين ومن 
تربطهم بهم أحلاف کفرق من الگطویین وأيت شتاشن وأيت 
بلال» ولم يحل ما كان من ضغينة الثأر بين أسرة أبلاغ 


وا علي أوخدن. دون تعامل أبناء أبلاغ م العامل ) 


امخزني البارز الذي استفحل آش واتسعت مناطق نفوذه 
في العهدين الحسني والعزيزي وهو الجيلالي الدمناتي. ومن 
ذلك أن محمد أبلاغ وأخاه عبد السلام» وكانا من مشاهير 
الفرسان» قد شاركا في حركة العامل الجيلالي الدمناتي 
إلى تافيلالت في آواخر العهد الحسني» وساعداه في تدبير 
القبض على مراهين أيت بوكماز لضمان طاعة هذه القبيلة 
لحساب المخزن الذي جعلها إلى نظره ووكل مرها الخ 
اتل 

وعندما انتفضت إينولتان وفر الجيلالي الدمناتى إلى 
زاویة تناغملت توالی على تدبیر شؤون دمنات وإینولتان 
شيوخ مختارون من الجماعة في السنتين الأوليين من العهد 
العزيزي» ولا قدم السلطان الجديد إلى مراكش بادر 
الإينولتانيون بترشيح محمد أبلاغ ليکون عاملا عليهم 
وطلبوا تزكيته من السلطان. ولكن أعيانهم الذين رافقوه 
إلى محل نزول السلطان بالرحامنة تخلوا عن مرشح القبيلة 
وانحاشو للعامل المطرود» وعاد هذا الأخير بتعزيز من القوة 
المخزنية ليحكم زهاء ثلاث سنوات أخرى اغتيل بعدها. 

بالرغم من أن الخليفة السلطاني مولاي حفيظ بعث من 
مراكش قائد الرحى الحاج محمد البيزاري لضبط الأمن 
بدمنات» فإن الفرصة سنحت من جديد لترشيح محمد بلاغ 
للقيادةء فقد ترك عمه عبد السلام وکان شیخا علی کرول 
في عهد الجيلاليء > ليقوم بضبط شؤون القصبة والمدينة 
وذهب مع أعيان إينولتان إلى فاس لطلب ظهير القيادة من 
السلطان. وقد قام عبد السلام بإحباط مؤامرة ضد طموح 
أبلاغ کان من أبرز مدبریها محمد لقلالش زعيم إيواریضن 


الجاورين لدمنات. ولا رجع محمد أبلاغ بظهير 
على إينولتان قبض على متزعمي تلك المؤامرة» فانتشر 
الأمن في عهده بدمنات وعاد اليها بعض بربق انامه 
الحافلة بالنشاط ولكنها لم تعد من الناحية السياسية مركز 
العمالة الكبرى التي جمعها الجيلالي الدمناتي لان بلاغ لم 
بتول الا على اشن اذ أن تگانة وغجدامة وفطواكة قد 
صار حكمها إلى أسرة الأكلاويين الزاحفين في توسعهم في 
اتجاه الشرق. 

وقد کان دعي أخر يطلب ولاية اینولتان وهو سعید بن 
علي اا أخو الجيلالي المقتول. وكان في الجيش 
السلطاني؛ وقد أجابه على رسالة نعي أخية الوزير غب 
الکریم بن سلیمان بتاریغ 2 يونيه 1904 'بأن الأمور ستبقى 
في دارکم" وكان ذلك حبرا على ورق لأن ابلاغ هو الڏيِ 
مارس التولية بالفعل. وقد دخل القأئد محمد أبلاغ في 
صراع مع O EN‏ دمنات وانتصر عليهم بفرسان 
e‏ من قر کول وین لن لن من آهل گطبوة وآیت 


الاقامة الأجبارية e‏ أولئك الأعيان أن ينع 
اتصالاتهم السرية بالاگلاریين الطامعين في دمنات قصد 
e‏ على تلك النقطة الستراتيجية التي تحولت إليها 
كير فن النادلات التي كانت تر عبر تلوات في تجارة 
الصحراء مع حوز مراكش. 
ولا بويع السلطان المولى عبد الحفيظ. وكان الرؤساء 
الأگلاویون يؤیدونه» کان من الطبيعي أن ينحاز أبلاغ إلى 
أنصار المولى عبد العزيز؛ ولا کان مولاي عبد الحفيظ في 
طريقه إلى فاس نزل بال راغ وارشل في طلب أبلاغء 
فأاعتذر عن المجيء باعلال هة خت آنه اوخن خيفة 
من المکر به ما یعلم من حنق الاگلاوي عليه. وبعد شهر من 
ذلك الطلب أعطي علال الأگلاري الذي کان متوليا على 
فطواكة ظهيرا ظا بالتولية على إینولتان. وکان له في 
دمنات مالئون جلهم في 'حاشة" أبلاغء فتربصوا بهذا 
اللأخير فى ارسل فرسانة اتد الفائة رشعب الجرغي 
َد من خالفه من ايالته على عادة قواد المخزن في نصره 
بعضهم البعض الآخر» فاستدعي الاأگلاوي سرا وفاجاً أبلاغ 
E‏ أبلاغ بعد 
رلااق | لن مدي مالك حارم الاسوارء رق 
استبسل زهاء ساعة من الزمن»ء وذلك في ربیح الثاني من 
عام 1326 / ماي 1908. وبذلك دخل الاگلاویون دمنات 
وتولوا على إينولتان إلى عهد الاستقلال. وقد تكيفت 
أسرة إبلاغن التي رجعت إلى فرقة كرول» مع الظروف 
الجديدة. ولا کان الفقيه المدني الأگلاوي بعد سنوات من 
انعقاد الحماية على المغرب» يساعد في تطويع قبائل 
الأطلس الأوسط كان بعض أفراد أسرة إبلاغن من 
المشاركين في حركته. 
م. الغجدامي» التسلي عن الآفات بذكر أحوال مافات» مخطوط ؛ 


أ. التوفيق» ا مجتمع ا مغربي في القرن التاسع عشر. . 
أحمد التوفيق 
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افر أ ل ار اا ال 
مغارية مدن فاس ومكناس وسلا وتطوان. يبدأ الفرع 
المغربي» المنتمي إلى الأندلس» مع موشي أبنصورء الحبر 
الذي را انى الح بإسابا: قل أن يهاجن إلى 
فاس بعد 1492ء ليعود إلى اليهودية. وشغل ابثاه إبراهام 
وصامويل في القرن السادس عشر» منصبي حبرين وقأاضيين 
(دیانین) بفاس وسلا . 
وان لائحة الأحباز القضاة المنتمين إلى أسرة 
طويلة في كتاب لاريدوء أسماء يهود ا مغرب» مع انه لم 
بذكر منهم إلا من تركوا E‏ 
تفن اسحاق المتوفى عام 1937 رئيس 
الجماعة اليهودية طوال ثلاثين سنة» ترجمان في سفارة 
النمسا والمجر بطنجة حتى عام 0 مان 
المجلس الصحي بهذه المدينة. جلس فى كرسي المجلس 
التشريعي بصفته مغلا أنجليزيا. وسير البنك موسيس 
پاریانطي. أقدم بنك في المدينة وخلفه شل راس آبناه 
موشي اخ انال ان قل إلى جني عام 1960. 
أبٽصور. رفائیل بن شلومو حبر بفاس» خلف 
مؤلفات فى الفقه شولوط أو تشوبوط (فتاوي)» وکتبا ذات 
طابع ديني : سفر ركارن ل بني إسرائيل» > سفر سمحت 
علامء هگهوط عال سفر ابو درهمء » توفي سنة 1826. 
أبنصور. رفائیل بن شلومو اخ ا 180 
ركان رتش الحكفة الرية بفاسن: الف قاري (تردطا) 
وشروحا حول الأحكام الدينية (دينين)» وتوفي سنة 1917. 
أبنصور. رؤبين حبر قبالي (صوفي) زت 
سیفاردرویشینء مجموعة مواعظ› وبالغوط ماییم حییم 
ا ا ا مات الط عاد 
في القرن السابع عشر 
أبتصور. شل ابن عم يعقوب الحبر بسلا اتي 
الخد فاق وولف ك عار الا اده 
الإسكندريةء 3 الذي شرح فيه معرفته في علم التنجيم 
دة غلم اليومبة العبرية التي تواري ن الهور القةة 
والشمسية» والتي بجدر معرفتها لتحديد توأريح 
الارتسامات الدينية (انظر تحليل حاييم الزعفراني» في 
الشعر اليهودي في الغرب الإسلامي) > عاش فى القرنين 17 
و 18. ۰ 
أبنصور؛ شلومو بن رفائيل المولود حوالي سنة 
1805 احبر بفاس. مؤلف كتابين في الأحكام الدينية : 
پيني شلومو» زجي رازون» توفي سنة 1843. 


أإبنصور. موشي بن إسحاق. عاش بسلا 
رتقاط بضفة خاضة القيلانة التي بشكل اح لقان 
فيها : معَرة سده هَمُخْيلة (بيت ق1910 وهو توان 
یذکر بضريح البطارقة. . ومن ن اموا ضيع الكبرى التي يتناولها 
في مخطوطات أخرى (دبر هقبّالة. ا ل . موشي› هبو 
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شعار ھ ۔ شَمَيین» دبرعمَث» قرّی موشي). إن مؤلفاته 
الشعرية صلصي شَامَع (صنوة رنانة) التي نشرت في نفس 
المجلد مع أشعار يعقوب أبلصور (الإسكندريةء 1893) 
مسبوقة ممقدمة ت فيها الانتات الصوفية للابتكار 
الشعري ( ح. الزعفرأانيء الشعر اليهودي»› ص. 21 41). 
عاش موشي أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن 
أبنْصور. يعقوب بن رؤبین. أشهر هذه 
السلالة» تحت تحت الاسم المختصر EY‏ ول مکناس وتوفي 
بفاس سنة 1753. له دراسات متينة في مواد دينية 
وقضائية» وفي النحو والتنجيم والقبلانية والشعر العبري. 
زاول مهنة حبر > قاض. طرال 49 ,ستة» بفاس 31 سنة 
ومكناس 11 سنة» و7 سنوات بتطوان التي انش فتها ةة 
قبل أن يعود إلى فاس» حيث أعاد تنظيم المحكمة الكبرىء 
فد اطاط فن اماع منج :الا عات ان 
eR‏ إسماعيل. ٠‏ 
ز شهرته قبل کل شيء على أحكامه وفتاويه التي 
في مختلف كتب فقه الأحبار . القضاة (ديانين) 
امغاربة. وقد جُمع قسم هام منها في مشبًاط أو صذاقة ب 
يعقوب (الحكم والعدالة عند يعقوب) وهي جملة مستخرجة 
ماري كنا باه اله كاب اس عا رز رة 
العدل) ما يزال يعمل به. وله رسائل بالنثر المسجوع جمعت 
في ليشون لمدّین (في مجموعة گلاگسبالد). ومواعظ 
وشروح مط طة 169 ا اة الرطتة بارس الشسجل 
العبري). يقول حاييم الزعفراني : "إن أسلويه مباشر» خال 
من الزخارف» مجرد من التشدق الكلامي العتاد لهذا النوع 
الأدبي. إن ملاحظاته تفاجئ بوضوحها وبمنطقها وقوتها" 
ود الت ج 65 و کات اکا فقها في القانون 
اليهودي المغربي» يرجع إليها قضاة وفقهاء الأجيال 
اللاحقة. كانها نصرص قانونية. وهذا التاليف محرر 


بالعبريةء لكنه يشتمل على رسائل ومطالب باللغة العربية 


المغربية (انظر مشياط» جزء 1 ص. 116.72.66.40.39.18.14. 
216 زعفراني. 2 الشعبي. ص. e‏ ا 
لکل حفص امان لکل شن E‏ ا أحفاده رفا 
أبلصور. رئيس الحكمة الربية باس › ونشرت مۇلفات 
وشلوم أينصور کک کک کک 
لت ا . 316 E‏ و 
هذه الأشعار على ألحان الموسيقى الأندلسية فى جل كتب 
الضلرات البهردية بالغرب: 

¢ هد ِ 

أبنْصُور, يعقوب بن شلومو سموءل» ولد سنة 
0؛, وکان احبر . القاضي (دیان) بفاس. له كتاب في 
الفتاوي : شولوط او شوو 

أ ا ا هود الغرب : ي بتیمان ؛ ملخة ربانن € 


الزعفراني» الشعر اليهودي في الغرب الإسلامي ؛ طوليدانوء نين 
حما عرب . 
شمعون ليفي 


يت آبهي. اا د ل ابن اا ن اال 
التي عليها ضم تعني "ابن"» و"به" ترخيم آمازيغي في 
إبراهیم. ا کان لھا نفوذ اتی واقتصادي واجتماعي 
بقبائل حاحا من أواخر القرن الثامن عشر إلى النصف 
الأخير من القرن التاسع عشر. تولت هذه الأسرة تسيير 
للف الال هد يدانه اة دة الور وتك النقاط 
الاقتصادي بها» ما أعطاها أهمية بمراقبتها للطرق 
التجارية الرابطة بين مرسى الصويرة ومناطق الإنتاج 
والاسقهلاك» خاصة الناطق ‏ الضخاوية انوبا اوشرقا 
ومناطق الأطلس الكبير والصغير» ما مكن أيت أبهي من 
الاستفادة من هذه الإمكانات أثناء مارسة السلطة المحلية 
ب منطقة. وهم بالتوالي محمد بن بهي أمولود» وعبد الملك 
بن محمد وعبد الله بن عبد الملك ومحمد بن عبد اللهء 
وأخيرا عبد الملك بن عبد الله ثم تولى لفترة قصيرة فرع 
يت سعيد ابهي وهم من بني عمومتهم. ويوجد مقر قيادة 
ایت بهي بقبيلة زلطن شمالي حاحا في ا لكان المعروف 
بأزغاريت بهي (بسيط أسرة ايت بهي). 

آبهي. أخمد ين خد نفد : اتات الف ة5 ال 
أيت سعيد أبهي وهم فرع من يت أبهي. فتولی أحمد بن 
محمد بن سعيد بهي في ذي القعدة عام 1295 على أيت 


زلطن وإداوبوزیا وایت یس وقد طالبه السلطان بتسوية . 


ديون ابن عمه عبد ا ملك بن عبد الله أبهي لبعض اليهود 
بالصويرة بعد أن عجز عن تسديد أموال الدولة. ويظهر أن 
مدة تولية اخ أسعيد لم تدم اكثر من سنة. 

آبهي. عبد الملك بن عبد الله تولى على 
حاحا اثناء توجه حركة الخليفة المولى الحسن إليها فى اوائل 
سنة 1290 فولاه على حاحا بأمر من السلطان ا 
وا الان ل ا ف اا ات یی الک 
بحاحا من جديد» وقد حاول عبد الملك أبهي استرجاع 
فكانة أسزته بالمنطفة وساعك فة ننا ء حر 5ة ناحا کا 

حاول استرجاع أملاك ا 

ك ارو اة بالط الل د 
بن عبد الرحمان, فقد تولى المولى الحسن» فقسم حاحا إلى 
ثلاث قیادات ابتداء من ازائل سنة 1291 / 1874» فتولى 
أنفلوس lL‏ وبني زمزم؛ > ونكنافة» ومجدادة 
وإداوگلول. وتولی الحسن اتگزیرین على بني تامر 
وإداوبوزيا . وبذلك تقلص نفوذ عبد الملك ودخل في صراع 

مع أنفلوس» ويظهر اا القضرفت في اال الدولة 
حتى أدى به الأمر الى العزل أواخر سنة 1295 / 1878. 


والده ي الولاية اف اسا ن بن عبد 
الله ويظهر أن قيادته كانت ممتدة من الصويرة الى سوس. 
وقد حدث أن أحد علماء قبيلة سگينة وصلحائها وهو 
یحیی بن سعید استشفعه في سجنا ء قبيلته وقبل شفاعته. 
فأطلق كل المسجونين بالصويرة وحاحا احتراما له. ولا توفي 
السلطان سيدي محمد بن عبد اللهء واضطربت شؤون الحكم 
الى أن استقرت على يد السلطان المولى سليمان سنة 1212 / 
8 بإجلاء هشام بن محمد بن عبد الله عن و 
كانت نطف اجا والضورة ت تفرد عب املك ابت 
الذي يظهر أنه كان على اتصال مع عبد الرحمان بن ناصر 
العبدي زعیم حركة الانشقاق بالجنوب» ويدبر مساعدة 
امنشقين من إخوة السلطان المولى سليمان ممن لهم طموح 
يمراكش» اولذلك قإن الساطان المولى سلبمان دبر .مع أخبد 
عبد السلام لإقصاء عبد الملك أبهي عن مدينة الصويرة 
وتولية محمد بن عبد الصادق عليها عليها. وقد تمكن هذا المتولي 
من التحايل على عبد الملك أبهي ومن تتحيته عن الصويرة 
بعد التنسيق مع عناصر من جيش العبيد ومسگينة وأهل 
أگدير. وبإثر هذه العملية انحسرت ولاية عبد الملك أبهي 
عن الصويرة واقتصرت على حاحا واداوتنان. وقد توجهت 
إلى هذه القبيلة الأخيرة حركة اذ من السلطان المولى 
سليمان سنة 1213 ه . ويظهر أن نفوذ عبد الملك امتد اليها 
بعد الطاعون الجارف الذي أصابها. 
E E‏ 
تحرك إلى سوس سنة 1222 ونظم حركة إليها بإذن من 
السلطان مع القائد محمد بن يحيى أغتاج سنة 1225 / 
0 واستم فردة بسوش وگان قد غين" فة ل 
بتارودانت. 

يظهر أن عبد الملك كان على صلة حسنة مع المولى عبد 
الرحمان بن هشام أثناء توليه على الصويرة لمدة سبع 
سنوات (1230 / 1237) مما سهل له الاستمرار في مهمته 
بعدما بویع مولاي عبد الرحمان سلطانا سنة 1238ء إلا أن 
أواخر أيام عبد الملك أبهي تميزت بالاضطراب في حاحا 
فنجم عن ذلك أن تولى مكانه ابنه عبد الله. 

أبهي. عبد الله بن عبد الملك. من أكبر القواد 
الذين عرفهم الجنوب المغربي في منتصف القرن التاسع 
عشر. ارتبطت شهرته بالمكانة التي كانت له لدى المخزن 

حيث أسند إليه العمالة على إقليم حيوي يمتد من الصويرة 
إلى سوس» فكان يعتمد عليه في إدارة المنطقة سياسيا 
وعسکریا ء› وکلفه عدة مرات بمباشرة ات سوس . ففي سنة 
1 / 1855 قام بحملة ضد هوارة وقائدها بومهدي وعين 
خليفة بتارودانت» وفي سنة 1284 / 1867 أمدته الدولة 
بالتولية على آگدیر ل ا على مهاجمة إداوتنانء فکانت 
ولایته تمتد على سوس أو أطراف منها کأگادیر عندما 
تقتضي المصلحة ذلك. 
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كانت لعبد الله بهي علاقات مع الات الحلية ذات 
ال مط سن كال بيروك بأگلمیم» وآل تزروالت 
بإليغ؛ وتناولت علاقا ته مع هزه القرى قضايا مختلفة› 
فتدخل سنة 1283 / 1866 لدى أل بيروك يحملهم على 
التخلي عن فكرة فتح مرسى بشاطئ قبيلة تاكنة. أما 
علاقاته بال تزروالت فکانت هامة. حیث کان يتبادل 
ك رؤسائها الحسين أهاشم. من ذلك أنه قدم 

عليه وفد كبير من قبيلة حاحاء وكان اللقاء على وادي 
ولاس ثم وفد الحسن بن هاشم بدوره على ابهي في حاحاء 
فوقع الاحتفاء ء به عبر إیالته من آگدیر إلى مقره بارغارنت 
بهي بيت زلطن. ويظهر أن هذه العلاقات أسيء فهمها ا 
دی الى ارتباك العلاقات بين عبد الله بهي والمخزن» حتى 
إن علاقاته بال هاشم تؤول على انها كانت من ا 
تنحيته واستدعائه من حاحا إلى مراكش حيث توفي أواخر 
سنة 1284 / 1868. 

لعب عبد الله أبهي دوراً هاما فى منطقة الدير» فقد 
حظي بثقة المخزن خاصة في عهد السلطان سيدي محمد بن 
NT‏ وقد اچ مساعدات كبيرة في رة الات 
المولى الحسن إلى سوس سنة 1280 / 1864ء كما كان يراقب 
شؤون القبائل المجاورة لإيالته كالشياظمة وأولاد أبي 
السياغ ومتركة وكانت العلاقات تشر بين غذه القباتل 
وبين حاحا نظرا للمصالح ا لمشتركة بين القبيلتين. بالرغم من 
ذلك فقد أسهم عبد الله بهي في اطلاق سراح القائد 
SS‏ 
إلى الحكم بقبیلته 

کانث سال عبد الله أبهي داخل القبيلة نشيطة في 
استصلاح الأراضي الفلاحية. فكان EE‏ القبيلة في 
أعمال السخرة حتى تكن من امتلاك ثروة فلاحية مهمة 
إضافة إلى المداخيل الشرعية والعرفية التي كان يشرف 
على جبايتها من إيالته نما ساعده على تملك العقارات بكل 
من الصويرة ومراكش. 

اشتهر عبد الله بهي انال البر والإحسان التي ما 
زا ذکراها تتردد بين القبائل بالجنوب» كبناء نطافي الماء 

فى الطرقات وأماكن العمارة» وما تزال آثار عدد منها 
معروفة ة بحاحا. كما اأشتهر بالعناية بجوانب دينية كتشييد 
المساجد والأضرحة. ولم تقتصر أعماله البرية على القبيلة. 
وإنغا امتدت إلى الصويرة ومراكش» ووصلت حتى الشرق 
حیثٍأنشاً أوقافاً بمكة والمدينة. 

أ بهي. علي بن محمد أسعيد» تولى في ذي القعدة 
سنة 1296 2 على تقب ابال التي کان بتولاها أخوه أحمد : 
ايت زلطن› ا ا عیسی» وبرد ذکره في ونا 
أخری اسم علال بن محمد أبهي. ود غل قي العراع مه 
أنفلوس الذي اتهمه بأنه كان tS‏ 
وأيت عیسی؛ کما اتهمه بالهجوم على قبيلة أت زالطن. 
وبظهر أن الصراعات بينهما كانت شديدة حتى عاقته عن 
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المشاركة في الحركة التي طالبه السلطان بالاستعداد لها 
فاا ا ا 

لقد حاول السلطان المولى الحسن في شعبان 1298 / 1881 
أن يصلح بان قواد حاحا رابا عزمه لعلال بهي فأوفد 
لذلك الغرض القائد بوشتى البغداديء ويظهر أن هذا 
لإجر ء اتخذه لسلطان لا کان ر إلى سوس 


ان 


آي محمد بن بهي امولود. ظهر في عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي ولاه عاملا على 
الصويرة سنة 1182 / 1769 ولم يکن م علی بنائھا سوی 
ربع سنوات. وهذا يؤکد أن شد اى کان له نفوذ 
وصيت بال منطقة نما جعل السلطة المركزية توليه قيادة ميناء 
حديث النشأة منفتح على قبيلة حاحا التي ينتمي إليها 
أبهي» فتكون توليته عليهما بثابة ضمان للاأمن 
والاستقرار. ` 

أبهي. محمد بن عبد الله تولى قيادة حاحا 
بعد تنحية والده» لكن الأحداث التي عرفتها إيالته دلت 
على أنه لم يكن في مستوى المسؤولية ا لمنوطة به نما جعل 
المخزن يقلص نفوذه» فلم يعد يحكم أادير منذ أواخر سنة 
5/ 1869» ثم عزل عن قبيلة داوزیکي آرائل نة 1268 
0 وبذلك لم يعد يتحکم في إحدى الطريقين الرئيسيتين 
الین سوس ؛ وکانت قيادة حاحا تستمد بعص أهميتها من 
مراقبتهماء وهي الطريق الساحلية المارة بحاحاء والطريق 
الداخلية المارة منخفض وادي إِسَن انطلاقا من إمي 
تتّانوت. 

لقد كانت علاقات محمد أبهي بالقبائل المجاورة 
تحکمها النزاعات» كما حدث مع الشياظمة» وخاصة 
موگة. ويظهر أن قائد متوگة عمر بن سعيد المتوگي 
استغل سوء تدبير أبهي للأمورء فکان يشجع ترد قبيلته 
ضده ا ادى لناوشات مستمرة بين محمد بهي وخر 
ا لمتوگي. فتدخل المخزن والقواد المجاورون بینهما عدة مرات 
لإبرام الصلح» لكن سوء تصرف محمد أبهي حتى مع 
sS‏ أدى إلى قيام ثورة عليه بحاحا في 
جمادي الثانية سنة 1288 / 1871ء انتهت باكتساح ورات 
آبهي بأزغارنیت بهي بأيت زلطن. 

أمَا محمد أبهي. فقد التجاً إلى السلطة المركزيةء فأقاء 
بمراکش واستمر یحاول استرداد سلطته على حاحاء الا أن 
لاط ال رة كتفت اة ر راء امرته با ع 


محمد بن الطاهر الدوبلالي قائدا على حاحا خلفاً لمحمد 


ا 
وثائق خاصه ؛ وتائق مخزنية من الخزانة الحسنية ؛ م ألضعيف› 
التاريخ ؛ أ. الناصري» الاستقصاء ج. 8 و9 ؛ م. المختار 


السوسي» خلال جزولة. 
R. Montagne, Les Berbêres et le Makhzen ; P. Pascon, La‏ 
Maison dHigh.‏ 
محمد زرهوني 


الإبوركي. أحمد بن عبد الله من أ تسمی 
بني الطالب ابورك ۴ يبورك . بالتسهيل . من قرية تاگانزا 
ا حافظ مشهور بالعلم وتحقيقه لاسيما النحو 
والصرتة كان يفول لى أن النخر اندرسس من الذا لكي 
الناس ما عرفت. أخذ عن محمد بن يحيى الأزاريفيء 
وعمي في أخر عمره» وتوفي كما يُظن أول القرن الثالث 
عشر الهجري. تنسب له رحلة حجازية. 

البورکي. أحمد ہن محمد (فتحا) الجرفي 
العالم الال الصالح» واظب على التعليم مدة ْک 
بالسسرة ت في مدارس بلده» معروف بنساخة الكتب. 

عن الشيح احمك ين مد الظريفي وعن شيخ 
محمد بن عبد السلام الدرعي التامكروتي الناصري» وعن 
محمد سبط الشرحبيلي النحو والصرف» ويه تخرج عبد 
الرحمان الجشتيمي صاحب كتاب الحضيكيون» وينسب له 
کتاب اقث الصا حن توفي بتاریخ 1212 / 1797. 

ع. الجشتيمي» الحضيكيون (مخطوط) ؛ م. المختار السوسيء 

سوس العالة» 189 ؛ ال معسول 6 : 24. TT‏ 


ابوزيري › بوزیري 


e مۇلف‎ u ايسور‎ 


1830 ا ولذ 1 حوالي عام‎ ET 
وتوفي بالجزائر العاصمة عام 1876. درس يراكش ثم‎ 
فلن کان غ245 اة غا أصبح او‎ 
الجزائر حيث اشتغل بالتدريس مدة عام درس خلاله‎ 
التلموذ» خصوصا بدينة وهران» وزار مصر وتونس ولیبیاء‎ 
ثم رجع الى مسقط راسه وراح يارس التجارة» لا سيما‎ 
1858 منها ما تعلق بالبضائع العابرة للصحراء» من عام‎ 
حتی عام 1871. أقام عد مرات بتنبکتو حیث أستقرت دة‎ 
قليلة جالية تجارية يهودية مغربية. حل مرة أخرى بالجزائر‎ 
في عهد الاحتلال الفرنسي فكلفته سلطات الاستعمار؛ بعد‎ 
تدریب بباریس› مهمة التجسس جنوب المغرب وبتنبكتو.‎ 
عن هذه المهمة» صدر مقال عن قبيلة دگاتوم الصحراوية‎ 
لمتنقلة البهودية الأصل التى أسلمت» فكانت عباداتها‎ 
مةل‎ 

اتخذه شارل دوفوکو» خلال عامی 1883 و1884 مرشدا 
له فى رحلته الاستطلاعية عبر ا مغرب (باريس 1884). وقد 
افترنه رک بال انسور هردخا مهارت وداه 
لكن اليهودي لاحظ عند فوكو نزعة عنصرية مضادة 
للسامية. 

آنغرل ا مختلفة تحمل هذا الاسم أو أشها: 
مشتقة منه» مثل بوطبول وطبالي» فيهم ربيون كشيرونء 


منهم : 


أبيطبول. أبرهام بالقصر الكبير في القرن السادس 
عشر والقرن السابع عشر 

أبيطبول. الا ن ا ق الو اتش 
عشر بدرعة. ۰ 

أبيطبول. شلومو عاش براکش» وکان یناوی 

النزعة المسيحية التى نادى بها شباطاي أصبي المتعلقة 
بظهور المسيح في آخر الزمان (طوليدانوء نين حما عرب» 
118.6). 

أبيطبول. شلومو المعروف بلقب س شلومو أملال 

فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وهو صاحب مقال 
في الرؤيا. 

أبيطبول. صاؤل يشوع بن اسحاق (1809-1739) 
حبر صفرو الأكبر الملقب هواب شيشا صاحب كتاب ابني 
شاس» أي حجر المرمر (نشر بالقدس) يتضمن فتاوي 
ومواعظ وشروحا حول قوانين ذبح الأنعام. 

أ بيطپول. عمور ابن الربي شلومو (1854-1782) 
الذي کان شاعرا وصاحب فتاوي فقهية. 

أبیطبول. مسعود المکنى ابن قريقل عاش بفاس 
في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر 

أبيلصيص. NR SN a.‏ 
التاسع عشر والقرن العشرين. مؤلف سفر پالغي مييم, 
وسقر اخ توب لاإسرائیل» وهیدوشي شاش» دراشوت 
وبيسکي دینيم؛ وهي مجموعة نشرت كلها بلندن» كما له 
مخطوطات اخری. 


"أنا من المرمر وأنا عاطفي" طبع بالدار البيضاء عام 1937 


ولا ندري هل هو من مؤلفات أبقصيص آم لا. 
بٽاحیم» ملخ رينان ؛ سماش» ريي رحالة مغربي» هسبريس› 
8؛, ص. 399-385 ؛ مجلة جغرافية المغرب» سنة 1895. 
) شمعون ليشي 
تاي أو شاي : هو گاميليا ستائزيسٌ أو تي 
ستانرر یس «Thea sinensis = Camelia sinensis‏ وهذا 
الاسم مأخوذ من كلمة "شا" من الدارجة الصينية. ينتمي 
الشاي إلى فصيلة | لتر نسترامیّات .Ternstremiaceae‏ 
الصفات النباتية : الشاي في الطبيعة شجرة يبلغ 
NT‏ ولكنها في الزراعة تصبح جنبة لا 
يتعدى ارتفاعها مترين وذلك بسبب التقليم المستمر اللازم 
لتوليد البراعم الغ اورافيا رة الكل وة 
اشارا اء ف 0 عا 
البيئة والتوزيع البيوجغرافي : الموطن الأصلي للشاي 
هو اسام الواقعة بالمناطق الجبلية الفاصلة بين الهند 
والصين. والصينيون هم الذين كانوا يهتمون بالشاي منذ 
القدم وذلك لصفاته الطبيةء غير أنهم لم يبداوا في تناوله 
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كتشروت إلا فى القن الاسن اللادى. ف الاباتون 
الشاي في القرن العاشر الميلادي» وعرفه الأروبيون في 
اوا القرن السادس عشر الميلادي. والانجليز هم أكثر 
الستهلكين للشاي في العالم حاليا. 
ينمو الشاي في المناطق الرطبة والحارة ا لموجودة ما بين 
اا وقد أغجزت أبحاٹ عديدة لتنمية زراعته باختیار 
الأصناف الأكثر إنتاجا أو الأكثر ملاءمة مع الظروف 
البيئية التي يزرع فيها. ولهذا نجد أكثر من ألف صنف من 
الشاي في العالم. 
كيفية زراعته : يكن زراعته إما بالبذرة وإما 
بالافتسال» وتدوم لمدة طويلة. ويمكن قطف الشاي مرات 
عديدة فى السنة ابتداء من السنة الخامسة من عمره. 
أما في المغرب فقد بدأت تجربة زراعة الشاي فى 
العشريتات من هذا الترن. بحديقة التجارب .الزراعبة 
بالرباط» وكان مصيرها الفشل. واستؤنفت بعد الاستقلال 
مساعدة خبراء صينيين وغيرهم بمحطة المنزه الواقعة بغابة 
البلوط الفليني بمعمورة في ناأحية القنيطرةء ثم بنواحي 
آلا والشاون والعرائش. وکانت نتائج هذه 
الأخيرة ناجحة في أواخر السبعينات بناحية العرائش 
يمكن توفير الظروف البيئية لزراعة الشاي تحت ظلال البلرط 
الفليني وبالسقي. ولقد امتدت زراعته على عدة مآت من 
الهكتارات. وأقيم بنفس الناحية معمل لتحضير الشاي. 
تحضير الشاي : يحضر الشاي من الأوراق الخضراء 
التي تعرض بعد قطفها للحرارة لكي تذبل وتلين وتصبح 
قابلة للف ثم تلف وتجفف. وهذه العملية تعطي ما يسمى 
بالشاي الأخضر الذي يكنه أن يخمر فيصبح شايا ا 
والإنسان المغربي يفضل النوع الأول. 
فوائد الشاي : إن فوائد الشاي تتجلى في كونه يحتوي 
على مواد منبهة وهي الشايين وزيت طيار وهما يذوبان 
عند خلطه بالماء الساخن. وزيادة على السكر کک 
النعناع أو الشهيبة (أو الشيبة) ليصبح السائل معطرا. أما 
إذا استمرت العملية لدة أطول فإن ذوبان دباغ الشاي 
يعطي للسائل طعما مرا ولونا داکنا. والانسان 
الصحراوي يفضل شرب الشاي على هذه الطريقة الأخيرة 
بعد غليان السائل بمحتوياته لمدة طويلة. 
البرت هيل» النبات الاقتصادي» ترجمة زاهر عبد المجيد وأخرينء 
القأهرة . نيويورك 2 ؛ الطريبق حسن» الشاي وتجربة غرسه 
في ا مغرب . العلم 12 أبريل› 2 ۔ ص. 6 ؛ بحث ميداني. 
عبد المالك بنعبيد 
اناي فال أا آلای اغلات الط حن 
جهات المغرب› مشروب يومي لکل رد ۴ ا مغربية 
مرات» ولو مرة واحدة على الأقل في اليوم» وخصوصا بعد 
وجبة الغذاء» حيث يقدم مَحلى بالسكر على العادة 
ومخلوطا غالبا بعشبة النعناعء »> خصوصا في الصيف» وقد 
بخلط في الفصل البارد بعشبة الشيبة» أو عشبة السالمية 
وخصوصا في فصل الربيع. وقد يتناوله البعض بصفة 
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استشنائية مخلوطا بالعنبر أو الرند» أو مع زهور البرتقال 
على الخصوص,» وقد يخلط مع الورد زهورا أو ماء مقطرا. 
اعتنى المغارية بطريقة تقديم الشاي وباقتناء الأوانى 
التي يقدم فيهاء من برد وهو الإبريق الخاص بط 
وكؤوس زجاجية ظريفةء إما صافية عادية أو منقوشة أو 
ملوحة أوملونة مزخرفة أو مذهبة. وقد يتخذها الموسرون من 
الزجاج البلوري النفيس. وتقدم هذه الكؤوس في إناء 


مستدیر مح م من او موه با لفضة او 


ااي ارا ي و وهي في غالب الأحوال 


منقوشة مزخرفة تختلف مساحتها باختلاف القامات 
والمناسبات» ولكنها في جميع الأحوال لا تتعدى القدر 
الذي يتحكم فيه شخص واحد يجلس إليها لتحضير 
ا اف ل و 


حلقة واسطة عقدها البراد وفي مركزها كأس» وعددها في 


الحالات النموذجية اثنا عشر كأساء والغالب أن ترتفع 
الصينية عن الأرض قليلا وهي على رجيلات ثلاث. 
وتوضع بجانب الصينية التي تحمل الكؤوس صينية اصغر 
منها تحمل الربائع جمع ربيعة» وهي عبارة عن أوان فضية 
أن غات شا ا ا2 قبابية الشكل. واحدة منها 
تحمل السكر مكسراء والثانية تحمل أتاي» والثالثة تحمل 
النعناع أو ما في معناهء والرابعة عبارة عن كأس فضية أو 
معدنية تحمل ملعقة تحرك بها المواد في البراد. 


ومن أواني صنع مشروب الأتاي المجمر حامل الجمر 
الذي يطبخ عليه الأتايء وفوقه عادة البقراج أو الغلاي 
الذي يغلى فيه الماء. وقد يستغنى عن المجمر والغلأي بآنية 
(البابوز) الظريفة الشهيرة فى الصناعات العذثية (الفضية' 
والنحاسية) بالمغرب» وهي تاره .اند ابرق الكل 
تقريبا مقببة في أعلاها. بطنها الداخلي من طبقتبن : 
خارجية للجمرء وداخلية للماءء وهي تقدم E‏ 
في المناسبات الاحتفالية. وسميت بالبابور من اسم البخار 
الذي يحرج منها. 
ومن هذا يتبين أن تقديم الأتاي عند المغاربة قد صار 
لحظة احتفاء ومسرة وتكريم للضيف بقدر ما هو مشروب 
منعش او منبه. 


إن استهلاك مشروب الشاي بشكل كثيف» وفي جميع 
ا لمناسبات» وعلى جميع المستويات» جعل المغرب من بين 
الدول الأولى في العالم استهلاكا لنبات الأتاي. . ويرجع ذلك 
الى أن معظم العائلات» والفقيرة با لخصرص أضنخت منذ 
الحرب العالمية الغانيةء تجعل من الأتاي شطرا أساسيا ثانيا 

مع الخبز فی غذائها (وتسمیه : دواز / جواز» جوز به 
الحافي حسب التعبير المغربي الدارج). فكيف تسلل 
الأتاي واحتل هذه المكانة في التقاليد المغربية» ومتى 
وكيف دخل ا مغرب ؟ ۰ 

وردت عشبة الأتاي على المغرب من الشرق الأقصى 
(الهند والصين) المكان الأصلي لها عن طريق التجارة 
احاح رلت ابل ما امراف كرا عل عد 
السلطان المولى إسماعيل (1139.1082/ 1727.1672) ثم 
عمل حفيده السلطان سيدى محمد بن عبد الله (1171. 
1204 / 1790.1757( على نرا وتعميمها بشكل واسع 
كمشرو ب خلال فك برا سطقةه القضاء غل المشرؤبات 


اللحرمة شرعاء والمضرة بدنياء كما يمكن بواسطته تنشيط ‏ 


مادة تجارية غذائيةء مكنها أن تدر أرباحا هامة على 
الفوردين ون غ الك ر القاس ( 5 لخن 
اطا محمد اا م 
دخول الأتاي وانتشاره في المغرب فيقول : 

'وفي أيامه أظهر الله با مغرب عشبة الأتاي المشروب 
سات اتطارة وهو من خصائص صاحب ا HE‏ 
ولم يزل يبذل المجهود في إشاعته وتكشيره وإذاعته له 
إطفاء لا E r EE‏ 
الخبائث وأقبع اور حتی نسح الله تلك الظلمة بهذا 
الضياء. وأبدل الله ذلك الحرام بهذا الحلال الذي شربه 
الخلا وارلا ءا .]ا ويقال: :ان اول سن شر بالرب 
عم السلطان المذكور مولانا زیدان بن مولا إسماعيل» كان 
خليفة والده بثغر آسفى» وكان شريباء حتى أكسبه الشرب 
ألا أعجز الأطباء عن معالجته. فجيى e‏ وان 
فأمعن النظر فيه فقال لابد من تخليه عن الشرب» فلم 
يجد إليه سبيلاء فأتاه بشرب الأتاي» ولم يزل يحسنه إليهء 
حتی استغنی به عن الشرب؛ فعوفى بقدرة الله [...] فلما 
لد رال المذكن ق غل ر وأراه إياه» فشربه» ثم 
جيئ به لولده مولانا عبد الله [...] وفي أيام صاحب 
الترجمة» شاع وذاع» وعم جميع المجالس والبقاعء؛ ولم یزل 
في زيادة الظهور. والولع به في البوادي والحواضر على 
ترادف الأعوام والشهور. ) 

وفك مدخ اعرا ء بكر هن اللات اديه :وذ كا 
كثيراً من الفوائد الطبية. منهم على سبيل المثال  :‏ 
السلام بن محمد الأزموري آدیب فاس (ت : 1279 / 1863) 
له قصيدة فى الشاي» شرحها ابو حامد المكي البطاوري في 
كتاب سماه : . شرح الأرجوزة الفائقة المستعذبة الرائقة. 
فيما يحتاج الأتاي إليه» ويتوقف شربه وإقامته عليه (112 
صفحة). مطلعها : 


الحمد لله الذي أطعمنا من كل مطعوم به أكرمنا 
(خ ع : 109 (. طبع بالرباط عام 1365 / 1946 في: 


2 ص. وقد طبعت الأرجوزة على الحجر بقاس). 


وأبو الربيع سليمان الحوات» له منظومة في شرب 
الأتاي ومنافعه» في 19 بيتا مطلعها : . 
دعوا شريكم للخمر فالخمر مسكر وفي الشرع كل المسكرات حرام 
خ٠‏ ع : .(D158,«D157‏ [ 
ومحمد بدر الدين بن الشاذلى ین أاحمد الحمومى (ت 
6 / 1849) له تقييد في حکم شرب الأتاي. (طبع على 
الحجر بفاس). 
وفي الابتسام أيضا توجد مقطوعات شعرية عن الأتاي 
والقهوة» منها مقطوعات شعرية للوزير ابن إدريس جاء 
فيها : 
اغنم بأنسك في دنياك أفراحا وحل من حالفات الا كؤس الراحا 
إن الأتاي لقوت الروح فاعن به قد فاق بالطيب والحلية الراحا 
وانشد فيه ايضا : 
إن الأتاي 0 لي الصبوح به مع فتية دمو الأخلاق سادات 
غاب المعرب والواشي لطيتحه فطاب من طيب هذا الوقت كاسات 
قل لابن عزوز خل الحيف ناحية واعدلفإنك للأتاي آأفات 
وقد هجا بعضهم الأتاي بأبیات فقال : 
أرى الأتاي أهل ا مال واتّى وأما المقترون فلم يواتي 
تساوى في التنعم فيه قس بباقلة المنعم والتواتسي 
وكيف يلذ للرؤساء يوما وقد ضاهاهم فيه النواتي 
فلو لم يأت إلا النزرمنه لأعوز غيرهم قدر النواتي 
فرد عليه الوزير ابن إدريس بقوله : 
ألا ياهاجي الأتاي مهملا فقدوافيتنابالترهات 
فلست بسامع فيه هجاء فإن شئت المديح له فههات 
أتري بنعمة عمت وطمت ‏ أفي الأتاي وصف الذم يات 
حياة الأنفس الأتاي ضاها وهل أحديرى ذم الحياة 
فليس الراح في الراحات يبدو بأفضل منه في راح السقاة 
وهو الحلو الجحلال لشاربيه توارثهالثقاةعن‌الثقاة 
ففى الناس الأسافل والأعالى وكل مثل وصف جلاه يات 
-. هناك رسالة حول الأتاي عنوانها : هداية الضال 
امشتغل بالقيل والقال محمد بن المامون بن عمر بن الطائع 
الكتاني الحسني (ت 1309 / 1891) شرح فيها قول الشاعر 
E 8 e bl:‏ 


(145.133 ضمن مجموع ص‎ 0 ES 


اا للعزين ين على الشرفى المعسكري تريل فاس تالف في 


الاتای فی مجلد. وخالد بن محمد الهادي العمري 
الل ر هة خد لري ادان قى 
کناشته (خ» س : 2..). وكذلك للعربي بن السايح (ت 
9 / 1891)» قصيدة فى الأتاي مطلعها : 
EE EN‏ واترك مقال أخي هوى وعناد 
صفراء تسطع في الكؤوس كأنها من عسجد عصرت بأعصر عاد 
ثم یختمها بقوله : 
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فاترك مقالة معضل في شأنها وارو المسلسل موصل الإسناد 

مخطوط ؛ عبد الكبير الفاسى» تذكرة ا محسنين بوفيات الأعيان 
وحوادث السنن . مخطوط ع بنعبد اللهء اموسوعة المغربية 
للاعلام البشرية وألحضارية. رقم I‏ 

J.L. Mitge, Origine et développement de la consommation 

du thé au Maroc. Bulletin Economique et Social du Maroc. N° 
71, 3e trim. 1956 ; H. P. J. Renaud, y’a-t-il une question du thé 
au Maroc ? Le Moment Sanitaire. Organe du Syndicat des 
médecins hyeiénistes français ct de la société de médecine 
publique (Paris, 30 mai 1928, pp. 693 - 701) ; Mission de Léon 


Roches. 
اد العماري‎ 


الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, (حزب -). 
بعد عملية التصحيح التي تمت يومي 30 و31 يولیوز 1972ء 
عقد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية دورتين للجنة المركزية. 
في بداية خريف 2 ويناير 1973. وفي أعقاب اعتقال 
ا من أعضاء قيادتهء في النصف الثاني من شهر 
مارس لنفس السنة ومناضلين اخرين من عدة أقاليمء 
ومثولهم أمام a‏ وصدور أحکام براءتهم في 
نهاية شهر غشت 1973 اضطر الى توقيف نشاطاتهء ذلك 
التوقيف الذي قد فرض عليه فرضا. لكن الأحداث التي 
عرفتها سنة 1974 بعد ثورة القرنفلء ونهاية أبريل لنفس 
السنة في البرتغال والإطاحة بنظام كايطانو وعودة النظام 
الديموقراطي لهذه البلاد استؤنف الاتصال. من جديد» مع 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. في شخص مسؤول من 
قيادته» هو الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد» وطلب منه رسميا 
اَن يسهم ؛ باسم حربه؛ في حملة واسعة للتعريف بالف 
المغربي الخاص بتحرير أقاليمنا في الجنوب» ا کانت 
خاضعة للاستعمار الإسباني. وتقررت الاستجابة لذلك ذ 
أعقاب الدورة التى عقدتها اللجنة الإدارية الوطنيةء 
بتاریخ 14 يوليوز 1974. 

وهکذا قام الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد برحلة طويلة 
قر أقطار في آنا واوا للدفاع عن الملف المغربي الخاص 
بالصحراء الغربية المحتلة. هذا او الذي عرفته 
علاقات الحكم بالمعارضة اليسارية سيتدعم باطلاق سراح 
من تبقى رهن الاعتقال من قادة الحزب» أمغال : الأستاذ 

محمد اليازغي والمرحوم عمر بنجلون. 

وف أجل وضع حد للخلط. الذي كانت تغذيه 

با خصوص الصحافة الأجنبية» قررت اللجنة المركزية للاتحاد 

الوطني باقتراح من الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد أن يصبح 

الحزب» منذ ذلك التاريخ» يحمل اسم "الاتحاد الاشتراكي 

للقوات الشعبية". وكرس الموقر الاستشنائي» الذي عقد 

بمدينة الدارالبيضا ء أيام 12-1-0 يناير 1975 ذلك الاختیار. 

تقر ا اة ال اة شه الأساسى إلى أن هذه المنظمة 
تحدد راع ومناهج عملها على أساس الالتزام : 

شتراكية العلمية كمنهج للتحليل a‏ بالقيم 

العربية والإسلاميةء التي تکون جزءا لا ينفصل 


من شخصية وأضالة وتکوین الشعب المغربي ورصبده 
النضالي. 
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. بالديموقراطية كقاعدة للتقرير واعتماد مصالح الطبقة 
الكادحة للعمال والجماهير والفلاحبن الصغار والمقفين 
التقدميين والتجار الصغار والحرفيين كمنطلق جوهري في 
التفكير والسلوك والعمل. 

. التضامن مع مختلف الحركات التحريرية الناوئة 
للاستعمار والامبريالية والعنصرية والاستغلال الرأسمالي. 
أما الانخراط في هذه الحركة التقدمية» التي يصنفها 
إخصائيو علم السياسة ضمن منظمات اليسار» فيخضع 
لشروط نجد بعضها في جميع الجمعيات ومنها ما تنفرد به 
وهي کالاتي : 

1. أن يكون مغربيا .. أن يبلغ من العمر على الأقل 
اا عر افا ان يبرهن عن اقتناعه ak‏ 
المذهبية للاتحاد وخطه السياسي ویلتزم بتنفيذ قوانينه 
وقرارته. 4. أن ينتظم في خلية مؤسسته أو مهنته أو حيه 
ای رارف آن يدفع اشتراكات العضوية السنوية 
والدورية. 

ويتجزأً القانون الأساسي للاتحاد الاشتراكي إلى سبعة 
أقسام تتعلق بتنظیماته وبا مقر الوطني وباللجنة الادارية 
الوطتية اوبالكتب السشباسى. والكاتب الأول وباللجة 
ا لمركزية وبالهيآت الإقليمية والمحلية وأخيرا بال مالية. 

تنظيمات الاتحاد : يتألف الاتحاد الاشتراكى من 
تنظيمات خلوية وإقليمية ووطنية. فالخلية تكون على 
مستوى المؤسسة أو المهنة. أما المقاطعات فتضم جماعات 
الاتحاد التابعة لها بينما تضم فروع الاتحاد جميع 
المقاطعات الموجودة في الفرع. 

وفي كل إقليم تنظم الفروع في اتحاد إقليمي تقوم 


بمهمتین اساسیتین : 
.١‏ بربط الصلة بين الفروع والهيآت الركزية للاتحاد 
الاشتراکي. 


2. بالسهر على تنظيم النشاط السياسي والاقتصادي 
والثقافى فى المنطقة» طبقا لمقررات الاتحاد 

شترا کي 

وعلى الصعيد الوطنيء یباشر الاتحاد الاد شتراکی 
ولات اة اسا ويقوم على ید هیاته المركزية 
بتمشيلها في العلاقات مع السلطات العمومية› وأمام 
العدالة. ومع الهيآت الأخرى الغربية أو الأجنبية أو 
الدولية. 

يقوم نظام الاتحاد ا المركزية الديموقراطية 
التي تخول لجميع الأعضاء قابلية لمشاركة ئ یر 
الجمعية وفق المبادئ الآتية : 

أولا : الانتخاب هو المبداً في اختيار المسؤولين في 
الخلية والمقاطعة والفرع والإقليم وعلى الصعيد الوطني. 

ثانيا : يقوم المسؤولون بهمتهم» طبقا للقاعدة 
الجماعية» مع ضبط المسؤولية الفرديةء والمحاسبة والمراقبة 
من طرف الهيئة التي انتخبتهم. 

ثالثا : كل هيئة تقرر بكل حرية في المسائل التي ترجع 


لاختصاصهاء طبقا للقانون الداخلي» بشرط أن لا تكون 
قراراتها متناقضة مع الخطة العامة» التي رسمها المؤقر 
العام للاتحاد الاشتراكي أو قرارات الهيآت المركزية. 

الوت الوطني : نلاحظ بادئ ذي بدء أن هناك تشابها 
کا نالفل الخاصة بهذا القسم وفصول القانون 
الأساسي للاتحاد الوطنيء» الأمر الذي يؤكد أن واضعي هذا 
القانون يعتقدون جازمين بأنهم هم المثلون الحقيقيون 
للاتحاد الوطني› منڏ تاسيسه» في خریف ۰1959 وبان 
المجماغة: التي ما زالت ترعم بأنها المشؤولة غه لم يبق 
لها وجود» ولا أدل على ذلك حسب رأيهم. > من أن صوتهم 
قد اختفى في الداخلء مد اکر ن تلات عفر نة 
علاوة على انعدام أي تنظيم» لا على الصعيد المحلى أو 
اى و الصعيد الوطنيء كما يوؤکدون أن 
تغييرهم لكلمة الوطني بالاشتراكي لم يكن إلا من أجل 
وضع حد للخلط؛ الذي اول حصوم الحزب» من خلالهء 
النيل عبثا من تثيليته» عندما رخصوا لأنفسهم بالتمييز؛ 
بين من كانوا يطلقون عليهم مجموعة الرباط ومجموعة 
الدار المظاء 

ومع ذلك نلاحظ أن هذا القسم يتضمن توضيحات 
إضافية لم تكن موجودة في القانون الأساسي السابق. 
هكذا ينص الفصلان 14 و15 على ما يلى : "يبين القانون 
الداخلي طريقة سير المؤقر الوطني ولا يعتبر اجتماعه 
قانونياً إلا إذا حضر أكثر من نصف أعضائه. فإذا لم يتوفر 
هذا الخدد» جدة العامة اة و تحت قران 
إذ ذاك نافدة بأغلبية أصوات الجاضرين» وتتخذ جميع 
المقررات بالأغلبية المطلقة للحاضرين فى الدورة الأولىء 
اع الس ي لدو الات ر ان شكال 
جدول أعمال المؤقر الوطني» في دورته العادية. على ما 
u‏ ) 

مناقشة الققارير التوجيهبة والسياسية والعنظبمية. 
المقدمة من طرف الهيآت المركزية. 

2. مناقشة تقرير نشاط المكتب السياسي e‏ 
الإدارية. 

3. انتخاب اللجنة الإدارية الوطنية. 

اة غل الكتي الساسي لكات الارن 
الذين تنتخبهم اللجنة الإدارية من بين أعضائها. 

اللجنة الإدارية الوطنية : تدير اللجنة الإدارية الوطنية 
شؤون الاتحاد الاشتراكي في المدة الفاصلة بين دورات 


اللجنة المركزية. وتتألف من خمسة وثلاثين عضوا على 


الأقل (حاليا تضم ما يقرب من تسعين عضوا) ين 

المؤقر العام. وتجتمع مرة كل شهرين أو اذا ما طلب منها 
ذلك ا لكب الباسئ أو للت أعضانها. كما تشر على 
تطبيق مقررات لوتر الوطني» وتتخذ القرارات اللازمة 
لتس ا الاتحاد الاشتراكي. وتحدد المواقف التي تتطلبها 
الظروف في نطاق الخطة التي رسمها المؤقر الوطني. كما 
تشرف على .سير تنظيمات الاتحاد الاشتراكى ومؤسساته» 


وتراقب نشاطات الاتحاد الإقليمية والغروع: ولها الحق في 

جعة التقسيم الإداري والإقليمي والمحلي لتنظيمات 
الاتحاد الاشتراكى. حسب مقتضيات المصلحة السياسية 
N O‏ 

اللكتب السياسي والكاتب الأول : تنتخب اللجنة 
الإدارية الوطنية من بين أعضائها ا ا يتألف 
من سبعة أعضاء على الأقل» من بينهم كاتب أول للاتحادء 
ويصادق المؤتقر على هذا الانتخاب (يضم المكتب السياسي 
حاليا ثمانية أعضاء وهم السادة : عبد الرحيم بوعبيد. 
الكاتت الأول محمد اليازغي» المكلف بالتنظيم» ومحمد 
الحبابي ومحمد منصورء والحبيب الغيغائي الفرقاني. 
وقصطقى القرشاوئ: وعبا الزعمان اليوشفي» الشرف عل 
العلاقات الدوليةء والمهدي العلوي). 

يجتمع المكتب السياسي مرة في الأسبوع على الأقل.. 
ويتكفل بصفة جماعية بالإدارة الفعليةء السياسية والمادية 
للاتحاد الاشتراكي تطبيقا لمقررات اللجنة الإدارية الوطنية. 
ويسهر بالخصوص على تطبيق المقررات في للميدان 
السياسي والاجتماعي والتنظيمي› ويوجه التعليمات 
الضرورية بذلك للأقاليم. ويوزع المكتب السياسي المهام بين 
أعضائه فيما يرجع لنشاط الاتحاد الاشتراكي» على 
الصعيد الداخلى أو فى تثيله لدى الحكومة والسلطات 
الإدارية والقضائية أو لربط الصلة مع الهيآت الأخرىء 
مغربية كانت أو أجنبية أو دولية. وتحمل الوثائق المالية 
إمضاء عضوين من المكتب السياسي. يعد الكاتب الأول 
السياسي الناطق الرسمي للاتحاد الرسمي للاتحاد 

لاشتراكي على الصعيد الداخلي والدولي» وفي حالة 
ا 
أغضانة: ٠‏ 

اللجنة المركزية : تعد أعلى هيئة للاتحاد الاشتراكي بين 
دورات المؤقر الوطني وتتألف من : 

ا. أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية. 2. مغلين عن كل 
إقليم. 3. أعضاء مشاركين هم أعضاء اللجان القارة 
الملختصة» تجتمع مرة كل أربعة أشهر بدعوة من المكتب 
کک وغند الضرورة وذلك لتعحذيد موقف الأتحاد 

لاشتراكي من القضايا الوطنية أو الدولية المسجلة في 
الأعمال. وخلال دورتهاء یتقدم الكت ي جل 
نشاط الاتحاد» كما يستمع المشاركر الى تقارير يقدمها 

مثلو الأقاليم. وتصدر اللجنة المركزبة توصيات وقرارات 
وبيانات توضح من خلالهاء موقف الاتحاد الاشتراكي من 
القضايا المقترحة في إطار الخط العام للمؤقر. وله 
الصلاحية في أضافة أعضا ء جدد للجنة الإدارية الوطنية ا 
تعويض آخرين» بسبب غيابهم الراجع إلى استقالتهم أو 
توقيفهم أ وفاتهم. 

الهيآت الإقليمية والمحلية : يعد مجلس اش الهيئة 
التقريرية على مستوى الفرع. ويتكون من مكحتب الفرع 
ومثلي المقاطعات ولجن التنسيق في القطاع ا 
ويتجدد مكحتب الفرع كل سنة. 
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يتكون المؤتر الإقليمي الذي يعد أعلى هيئة للاتحاد 
في الإقليم من مندوبين ينتخبهم الأعضاء العاملون في 
خلايا المؤسسات والحجي والدوار. ويجتمع في دورته 
العاديةء مرة في السنتين» باستدعاء من الكتابة الإقليمية 
باتفاق مع اللجنة الإدارية الوطنية أو بطلب من الفرع. أما 
جدول أعماله فيقتصر على نقطتين جوهريتين : . مناقشة 
تقرير الكتابة الإقليمية» وتطبيق قرارات الهيات المركزية 
التوجيهية والسياسية والتنظيميةء ويكون عليه في أعقاب 
أشغاله أن ينتخب أعضاء الكتابة الإقليمية الجديدة. أما 
الجلس الإقليمي فيضم أعضاء الكتابة الإقليمية ومثلي 
الفروع ولجن ا ويعقد دورتّه کل شهرین باستدعاء 
من الكتابة الإقليمية» كما يكن ان يجتمع في دورات غير 
عادية. 

المالية : تتكون المداخيل الطبيعية للاتحاد الاث شتراکي 
من الاشتراكات» وعلى كل عضو عامل أخذ بطاقة 
العضوية سنويا ودفع ثمنها. ولا يعفى أي عضو من واجب 
الاشتراك ولا يخفض من قيمته إلا بقرار من خليته يثبت 
أنه لا يستطيع الأداء. وتقوم اللجنة المركزية بتوزيع 
المداخيل على الهيآت المحلية والإقليمية والوطنية حتى 
تتمكن كل واحدة من مواجهة النفقات المنوطة بها. وتقدم 
E E O O E‏ 
النفقات ليقدم تقرير بذلك للمؤتر العام. 

منذ الانطلاقة الجديدة التى عرفها الاتحاد الوطنىء 
الذي أصبح يسمى بالاتحاد الاشتراكي» في أعقاب المؤقر 


الاستشنائي» الذي عقد بالدار البيضاء أيام 10 HS‏ 


يناير 1975 تكن من عقد مۇقرين وطنيين في الدار البيضاء 
سنة 1978 وسنة 1984 تة نتبع أشغالهما مآت من مناضلي 
الحزب» وما TT‏ اشا من أقطار ا مغرب 
العربي وأوربا الغربية بالخصروص وبعض دول وربا 
الشرقية» وهو يستعد الآن لمؤقره المقبل» بعدما اوشكت 
مرحلة المؤقرات الإقليمية التي عمت معظم الأقاليم 
المغربيةء شرقاً وغرياًء شمالاً وجنوباً على الانتهاء. 

لقد ساند الاتحاد الاشتراكى» منذ البداية المسلسل 
الانتخابى فى خريف 1976› الذي دشنه المغرب» بعد مرور 
ع ات تقریبا علی استفتاء فاتح مارس 1972 ا لخاص 
بالمصادقة على التعديلات التى ادخلت على دستور 1970. 
E TT O E‏ 
قيادته المسؤولة بحماس كبير» في الانتخابات الجماعية 
لتلك السنة وفاز مرشحوه مقاعد كثيرة» تجاوزت أحيانا 
ثلثي أعضا ء الجلس الجماعي الحضري أو القرويء > في عدة 
مدن كبرى» كما شارك الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات 
الإقليمية والمهنيةء التي نظمت في شتاء وبداية ربيع 1977 
والتى ترخت با لانت ابات الشر ية 323 رند 57 

وبالرغم من انتقاده العنيف لا كان يسميه بتدخل 
الجهاز الإداري في الانتخابات العامة والضغط على 
الناخبين في الأرياف بالخصوص,. وانعدام النزاهة في أكثر 
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من مكحتب للتصويت. فقد اضطلع نوابه بمسؤولياتهم في 
مجلس النواب» ولم يكن عددهم يتجاوز خمسة عشر 
ا ف ن هان ارب ون عورا ا داك غاا 
الف ملين الزات هن افا وسا اعضا عا 
إصدار الأمر بتنفيذ القانونين التنظيميينء الصادرين عن 
مجلس النواب» فى غشت 1979 ويونيه 1983 والقاضيين 
برفع ذلك العدد ا إلى 267 عضواء لتمكين إقليم وادي 
الذهب الملسترجع من ان یکون له مثلون في املجلس النيابيء 

ثم إلى 306 نتيجة للنمو الديوغرافي» الذي يعرفه ا مغرب 
الذي أصبح سكانه» بعد الإحصاء الأخير» يقاربون خمسة 
وعشرين مليون نسمة ولجعل جالياتنا في أوربا والولايات 
المتحدة وباقي أجزاء الوطن العربي» مثلة هي أيضاء في 
ها الى رالراب الاشداكرن فى الجلس بوذن 
رسالتهم سواء خلال ولاية مجلس النواب الأولىء التي 
اکت س ت 597 0 ار اال وا ت 
الثانية. التى ابتدأت فى ١4‏ أكتوبر 1984ء والتى من 
المغروض أن تستمر إلى خريف 1990. فإن نواب هذا الحزب. 
الذين أصبحوا في التجربة الحاليةء قريبين من الأربعين قد 


تقدموا ممقترحات قانونية. تتعلق مميدان الحريات العامة 


والقانون الجنائي» ويمجالات الاقتصاد والاجتماع. ومن 
خلال هذا المنبر فإنهم يدافعون كذلك عن البديل فيما يخص ِ 
السياسة الاقتصادية التي ينبغي للمغرب أن بنهجها؛ 
للخروج من النفق الذي توجد فيه البلاد» حسب رأيهم» 
e a ig‏ 
التصويت لصالح ميزانيتي السيادة والدفاع الوطنيء 
ورافضین باستمرار میزانیات الوزارات الأخرى والقانون 
ا مالي السنوي عامة. كما يشاركون في جميع المؤقرات التي 
تعقدها البرلانات العربية والإفريقية والأوربية وفي 
البعثات التي يوجهها مجلس النواب إلى الخارج» وذلك 
للإسهام في الدفاع عن ملف المغرب» الخاص بالوحدة 
الترابيةء أو بالملف الاقتصادي الذي يهم علاقاتنا 
الاقتصادية والتجارية الوق رة الد ك 
با لخصوص. [ 

وهكذا يكون الاتحاد الاشتراكى قد أدرك بدوره أهمية 
وجوده فى المجالس المنتخبة. على الصعيدين المحلي 
والوطني» وذلك لإسماع صوته والتعريف ببرامجهء 
استعداداً كذلك e‏ الجماعية والتشريعية القادمةء 
لأن هذا الحضور فى المؤسسات المنتخبة سيجعله على 
اقضال دائم e‏ في مختالف الأقاليمء ذلك أن دوره؛› 
کدور کل الأحزاب» هو السعي باستمرار من أجل الحصول 
على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب» حتى يتسنى 
له استنادا إلى الأغلبية» تطبيق برنامجه الاقتصادي 
والاجتماعي مستقبلاء إذا ما حظي بثقة الناخبين. 

امقر الخامس للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية :عقد 
بالرباط أيام 30 و31 مارس ‏ فاتح وثاني أبريل 1989 حضر 
جلسته الافتتاحية والختامية قادة الأحزاب الوطنية : حزب 


الاستقلال» الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. التقدم 
والاشتراكية» منظمة العمل الديوقراطي الشعبي» إضافة 
إلى ثلاثين حزباً سياسيا من مختلف الأقطار العربية 
والإفريقية والأوربية. قرر المؤقر تعديل القانون الأساسي 
للاتحاد الاشتراكى بالاستغناء عن اللجنة الإدارية الوطنية 
والاقتصار على جهازين : 1. اللجنة المركزية التي تتألف 
من 101 عضو تم انتخابهم بالاقتراع السري من طرف لجنة 
الترشيحات وصادق عليهم الؤقرون الذين بلغ عددهم 
حوالي 1600 عضو. 2. المكتب السياسي المنتخب من طرف 
اللجنة الركزبة المتر كت هن ثلاتة عش غضواد :واضدر 
ا لمئتقر بيانا سياسيا هاما ومجموعة من المقررات الفرعية 
الخاصة بقضايا التربية والتعليم والثقافة والإعلام والمغرب 
العربى والعلاقات الدولية» والشؤون الاقتصادية 
والاجتماعية. نشر في جريدة الاتحاد الاشتراكي (3/ 4 / 
٠ . 19‏ 
. القانون الأساسي للاتحاد الاشتراكي : طبع من طرف اللجنة 
الإدارية الوطنية على الستانسيل ؛ جريدة المحرر (1981-1974). 
مديرها إلى غاية اغتياله في 18 دجنبر 1975 الأستاذ عمر بنجلونء 
ثم خلفه الأستاذ محمد اليازغي إلى أن اتخذ قرار بمنعها ؛ أعمال 


ا مؤتمر الاستفنائي للاتحاد الاشتراكي المنعقد بالدار البيضاء أيام 


11-0 و12 يناير طبعة ثانية عام 1978 ؛ التقرير الإيديولوجي : 
وثائق المؤعر الاستشنائي يناير 1975 (بالعربية والفرنسية) ؛ 
التقرير السياسي للأستاذ عبد الرحيم بوعبيد مطبوع بالعربية 
والفرنسية ؛ مقررات حول الوحدة الترابية بعد استرجاع أقاليمنا 
في الجنوب وتصفية الاستعمار الإسباني مقتضاه» وحول القضية 
الفلسطينية» وحول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ؛ تقارير 
الكتب السياسي أمام اللجنة المركزية التي تجتمع دوريا كل أربعة 
أشهر والبيانات الصادرة في أعقاب دوراتها ؛ وثائق حول 
ا مناظرات التي تنعقد حول تجربة الجماعات المحلية ومضمون 
الديوقراطية المحلية ؛ وثائق حول الأيام الدراسية الخاصة بالقطاع 
العمومي والقطاع الخصوصي ؛ وثائق حول الأيام الدراسية الخاصة 
بشؤون الرأة : الحركة النسوية التابعة للاتحاد الاشتراكي ؛ 
موأقف مبدئية وقرارات ظرفية : المؤتمر الوطني الثالث 1978. 
طبعة ثانية 1984 ؛ التقرير العام للمؤقر الوطني الثالث للاتحاد 
الذي عقد بالدار البيضاء في غضون شهر دجنبر 1978 بالعربية 
والفرنسية ؛ اليثاق الوطني للجماعات الحلية» مطبوعان معا 
بالدار البيضاء سنة 1978 ؛ بيانات وبلاغات 1980-79. بالرياط 
1 ؛ اللجنة الإدارية الوطنية : المذكرة التوضيحية أبريل 1981؛ 
مقررات المئتمر الرابع للاتحاد الذي عقد بالدار البيضاء في غضون 
شهر يوليوز 1984 ؛ مجلة المشروع : دورية يصدرها الاتحاد 
الاشتراكي كحزب تقدمي اشتراكي ؛ الاتحاد الاشتراكي جريدة : 
بدأت تصدر انطلاقا من شهر ماي 1983 ؛ تقاریر تعرض على 
اللجان المختصة التابعة للجنة الإدارية الوطنية : لجنة الجماعات 
ا محلية. لجنة العلاقات الخارجيةء لجنة التضامن والحريات العامة 
اللجنة العماليةء لجنة الإعلام» لجنة الدراسات. اللجنة المركزية مع 

قضايا الشعب المغربي» مطبوع بالدار البيضاء سنة 1984. 
عبد الرحمان القادري 


الاتحاد الدستوري» من يعرض للاتحاد الدستور 
كحركة سياسية حديشة العهد ببلادناء فلا مناص له من أن 
يرجع ولو للحظة إلى الخلفية الفكرية والسياسية 
والاجتماعية التي تحدد أو توجه على الأقل السلوك العام 
للمغاربة فى ابعاده المختلفة. 

نيدو الفلة الان احتف كا م و اا 
الدستوري في منهجهم وفي تعاطيهم للحدث السياسي. 
وبالفعل فلقد جبل المغاربة على روح الاعتدال والتعايش 
بتأثير من عوامل شتى» نخص بالذكر منها العقيدة 
السحاء كاخدى مق مات الاه ال خت هاه 
الروح عبر مسيرة دستورية أقرتها وزكتها الأمة المغربيةء 
قوامها التساكن بين مختلف الأسر الفكرية والعقدية 
والسياسية. وهكذا فقد ساعدت هذه الخلفية العامة وهذه 
الممارسة الدستورية في انبثاق إطار جديد يروم الاستجابة 
لمشاغل وتطلعات ما يكن الاصطلاح عليه "بجيل الهامش" 
أو كما أريد له أن يكون» وهو الجيل الذي لم تستوعبه . في 
تقدير مؤسسى الاتحاد الدستوري . الأحزاب ولا المنظمات 
الموجودة إما بسبب برامجها أو أساليب تعاملها مع هذا 
الجيل. إلى جانب هذا العامل السياسي يبرز عاملان اثنان 
سيكون لهما الأثر البليغ في تغذية صفوف الاتحاد 
الدستوري بفئات من الشباب وغير الشباب› ونعني بهما : 

او ا الدستورية باعتبارها إطارا يسمح بل 
يدعو للتعددية السياسية والنقابية» دونا تمييز أو تفضيل 
بين الهيئات والمنظمات. 

ثانيا : ا مناخ المتولد عن المسيرة الخضراء والتي فجرت 
الطاقات وأبانت عن قدرات شابة تستلزم الاستيعاب 
وتتطلب التعبئة المستمرة» مسيرة رسمت ملامح جيل جديد 
تواق إلى الفعل السياسي والانخراط في الحياة العامة 
ضمن مفاهيم وأساليب تتلاءم وتكوينه وتطلعه وحماسه. 

برز الاتحاد الدستوري على ضوء هذه المعطيات وهو 
يتطلع إلى استقطاب فئات عريضة من شباب المسيرة 
وشباب ما بعد الاستقلالء مراهنا بذلك على طاقاتهم 
واستعدادهم للحوار الهادىء المسؤول. بعيدا عن القوالب 
الجاهزة والمواقف المسبقة. وقد عرف هذا التنظيم أُطواراً 
سنعرض لها لاما عبر استجلاء المبادىء أو المناهج المعتمدة 
والأهداف التى تجندت أطر هذا الحزب من أجل بلوغها. 

أ . طور التكوين : لقد عمد الأستاذ المعطي بوعبيد. 
أحد أعلام الحركة الوطنية الشباب ۔ وهو رجل قانون مارس 
الاما مالفال داضت از ال ان 
أصبح ا في حكومة صاحب الجلالة (1979. 1983). 
عمد من موقع المسؤولية الحكومية إلى توزيع رسالة دوريةِ 
مؤرخة ب 29 دجنبر 1982 شرح فيها الأسباب الداعية إلى 
قيام الاتحاد الدستوري. وعقد تبعا لذلك» سلسلة من 
الاجتماعات عبر التراب الوطني لبلورة الدوافع التي حدت 
به الى الأخذ بزمام المبأدرة" والصاع ِ علنا برأي کانت 
تهمس به القوات الحية بالبلاد وهو أن نجاح مسیرتنا 
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الد اط وف الو كى رور الااغ 
بشعلة الحماس وتجنيد كل الطاقات» وفي الطليعة» الجيل 
الجديدء وأعني به تلك الحشود من الشباب الذي نما ونضج 
مع الاستقلال أو مع المسيرة الخضراء". 

ويأتى فى امقدمة هذة الاجتماعات المشار الها من 

حيث الأهمية. تجمع مدينة الدار البيضاء بتاريخ 7 يناير 

3 باعتباره مناسبة لإجراء حوار مفتوح بين مثلي 
مختلف شرائح المجتمع المغربي. ولقد تبين المشاركون» خلال 
هذا التجمع» أن هناك خللا في الساحة السياسية» وأن 
البلاد تعاني من شبه فراع في مجال التأطير ي 
وخاصة فيما يتعلق بتأطير جيل ما بعد الاستقلال. ومن 
جملة الاعتبارات التي دعت بإ حاح ال قيام هذا 
في تقدیر مؤسسیيه› وجود شباب متحمس ومتعطش لتحمل 
نصيبه من المسؤولية في بناء الغرب المعاصر المغرب 
الجديد» خصوصا وأن الوطنية تراث مشترك وملك مشاع 
بين جميع ا لمغاربةء إنها منهل مفتوح أمام الجميع لا تحتكره 
فة وون أخرى. :ولا تنظيم دون تنظيم (خطاب بوعبيد 
بالبيضاء). ولعل من شأن هذه الأفكار وهذه القناعات أن 
تستقطب فثات عریض E‏ وغیر الشبا ب بوا 
ومبادىء تجند المغاربة منذ الاستقلال وقبله 6 
المؤقر التأسيسي للاتحاد الدستوري من حيث تشكيلة 
امشاركبن واعمارهم ومستوياتهم وحجمهم إيذانا بانبثاق 
حركة سياسية جديدة تقتضي التأطير الجاد والتنظيم 
المحكم. 

ب . طور التنظيم : إن تنظيم أي حركة تستهدف 
التأطير والتوجيه يستلزم حتما بلورة المبادى»ء التي يقوم 
عليها هذا التنظيم. والاتحاد الدستوري الذي لا يند عن 
هذه القاعدة» عمد منذ أول وهلة إلى التركيز على بواعث 
ظهوره التي استقاها واستلهمها من الدستور المغربي الذي 
رسخ عبر نظا م الملكية الاستور نة :ت القيم لاا 
e‏ ويحمى الحريات العامة والحقوق الفردية 
وبرست لخدو املف البلط. 4 المشرعة والتفيدة 


والقضائية. 
فالى جانب التعلق بالملكية الدستورية وشخص الملك 
الجامي لوحدة البلاد والضامن لاستقرارها يتشبث الاتحاد 


الانترون كفن الد اا ي عن المبادئ الأساسية 
للدين الإسلامي التي هي نفسها مبادئ الديمقراطية الحديثة 
والحرية والقانون. وبهذا الخصوص تجدر الإشارة إلى ن 
الدستور المغربي يتعارضص في نصه وروحه مع ا الحزب 
E IS‏ أن ينخرط 

في الهيئة أو التنظيم الذي يتلاءم مع طموحاته وتوجهاتة. 
هنا يأتي حرص الاتحاد الدستوري على تركيز القيم 
ااا ل ل ا 
السياسي والاجتماعي ويأتي في طليعة هذ القيم مفهو. 
وله القانون كيل لتنظيم محالات الحياة العامة وبناء 
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الجتمع العادل المتوازن والحفاظ على مقدساته 
ومكتاتة. ويعد مفهوم دولة القانون الذي يخضع له 
الجميع دون استثناء معياراً للديمقراطية الحق والدفاع عن 
دولة القانون. 

وفى المجال الاقتصادي والتنموي بتوجه الاتحاد 
الأشتوري إلى اتش الباذرة الحرة والقلسفة اللبرالة ال 
تعد الرديف الطبيعي للتعددية السياسية سعيا وراء 
تخليص الدولة من وظيفة الإنتاج وتخفيف أعبائها لتتحمل 
مهام المراقبة والتوجيه وحفظ التوازن في ظل وضعية 
اقتصادية تيزت بالنمو البطىء واختلال التوازنات 
الأساسية وانخفاض نمو الناتج الإجمالي. 

إن التنظيم القمين ببلورة هذه المبادى وتجنيد هذه الرؤيا 
تطلبت الاعتماد أساسا على الأطر والإخصائيين ذوي 
ملامح محدده حرص ص الحزب من ا على تحدیدها 
والتركيز عليها. 

ونجد في طليعة الملامح والصفات السلوك 
وروح الجد والنقاء. وفي إطار هذا السلوك العام أها 
الحزب أن تكون أطره قدوة في التشبث بالنهج ا 
وإشاعة الجوار وفي الاضطلاع بالمسؤولية كاملة داخل 
الإطار المهني» والإطار العام وفي الارتقاء بالعمل الوطني 
إلى مصاف الالتزام الصادق. 

ويتضح من 8 هذه الملامح المعلن عنها أن الاتحاد 
الدستوري يأخذ مفهوم النخبة التي عليها أن توجه 
وتستقطب؛ سلاحها في ذلك ما تثله من قيم المصداقية 
والتفاني وروخ الإخلاص. لذا انصب اهتمام هذا الحزب منذ 
البدء على الأطر وما يثلونه من جذب وتأثير. فكانت 
لقا ءات خاصة بالإخصائيين (ماي )19١4‏ الذين دعوا لتعميق 
الدراسة في الوسائل والأهداف التي يتوخاها الاتحاد 


الدستررى: و لغا ات لرا والشباب باعتبارهم مركز ثقل 


وجسرا للإصلاح لامندوحة عنه. . وتوج هذا النشاط الدؤوب 
انی فالات وة :اة الشات ا د لاط خا 
المؤقر الاول لهذا الحزب (أكتوبر 1985) الذي تلا الموقر 
التأسيسي» تكن من تهيئة الشروط الموضوعية لإرساء 
قواعد المنظمات الموازنة لقطاع الشباب وقطاع المرأة ولجنة 
الإخصائيين وغيرها.. 

ومهمة هذه الأمانة تكمن فى تهيئة ملفات قطاعية 
OER O ES OE‏ 
التي يأخذ بها الاتحاد الدستوري والمتمثلة في جرد الواقع 
خض اال 

وشهرما يكن اعبار الإحاه :الأستررى اعاتا فى 
نزعته لا یعتد با لا یفید ولا یکترث لا درجت عليه 
الممارسة السياسية التقليدية التي تجتر . في منظور هذا . 
الزبة الأخكام وتغيك, الواقف اوغا ٠‏ أهتماء ابالتطور 
الgجاصل‏ في ا والممأرسات والذي سيؤدي لا محاله 
ال ترسيخ النهج الديوقراطي الذي لا رجعة فيه. 

أن هذا المنحى وهذا الأسلوب في معالجة المسالة 


السياسية ببلادنا لمن اماد اا ن را الا 
ويحدثا رجة في الهيكل السياسي العام بانتجا تحدیثه 
وإدخال التوازن عليه وخلق فكر سياسي وسطي قب ذلکم 
التوازن الاجتماعي والسياسي الخليى بتثبيت الممارسة 
الديوقراطية وتوسيع قاعدة المنخرطين في الحياة العامة 
ت ري سار : الحاتات :الق اغات كل حف 
شاكلته. فأين الاتحاد الدستورى من هذه الرجة وكيف 
اى الئاق ' ) 
الآفاق المستقبلية : ينبغي لرصد هذه الآفاق أن نحدد 


بداية أو نحاول تحديد موقع هذا الحزب على الخريطة ‏ 


السياسية وما يثله من رموز اجتماعية وثقافية. لقد سجل 
الحزب خلال الاستشارات الشعبية نتائج هامةء إن على 
الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني رشحته للاضطلاع 
بالدور الذي نذر نفسه من اجله والممثل في محارية 
الاحتكار والفوارق الطبقية لتكون "التنمية الاجتماعية 


شاملة وسريعة ومبنية على المسعى الفردي وعادلة في 


نخائجها" (خطاب المؤتقر التأسيسي). ويتمثل هذا الدور 
كذلك في مناهضة التطرف ب> بجميع أنواعه : 
التطرف الذي يعني وتحنيط العقول والوقوف 

في وجه کل تطور سياسي واقتصادي واجتماعي. 

التطرف الذي يسعى إلى تجميد المبادرة الشخصية. 

. التطرف الذي يفرض القيود على الحريات. ) 

إن المتتبع للحياة السياسية المغربية لم يفته أن يقف 
عل حجم وشدة الانتقادات الموجهة ة الى هذا الحزب. وقد 
استأثر بالانتباه وضم إلى صفوفه فئات عريضة ممن فضلوا 
قبل هذا سياسة الكراسي الشاغرة» كما لم يسلم من 
الألقاب من طرف الأحزاب والهيئات الأخرى التي اعتبرت 


أن الاتحاد الدستوري يكون قد استفاد من سخاء الإدارة . 
ومحاباتها.. وقد ذهب بعض المحللين إلى أن الأمر لا يعدو. . 
أن بكرن مرد دول عضي ديد إلى الست النساسي.: 


المغربي خلق ردودا ومواقف منتظرة سرعان ما تلطفت 
وتأقلمت مع مناخ تيار جاء ء لفتح الطريق في وجه الاقتصاد 


والحرية المسؤولة والتضامن بين الطبقات حيث تلعب الدولة 
دور المدافع عن المصلحة العامة تاركة لروح المبادرة 


والمنافسة مجالا أرحب. وبهذا أخذت تترسخ مفاهيم الوسط 
بالمعنى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. 


وقد لا يجانب الصواب من قال بأن مصير هذا الحزب . 


ونجاحه مرهونان إلى حد كبير بتجذير هذه السلوكات 


والعمل على ترجمتها إلى الواقع الجي الملموس» إن مغل . 
هذا التحدي يجابه حزبا فتيا كحزب الاتحاد الدستوري» 


المدعو باستمرار للحرص على صيانة ملامح المناضل كما 
حددتها أدبياته ومن ضمنها المصداقية وروح المسؤوليةء 
كما هو مدعو . على عتبة مؤتره الثاني . لتطوير أساليب 


عله بالافتماة غل الانه اساسا له اء اقل 


الشباب أصلا والتعبير عن طموحه وتمكينه من الدور الذي 
و ن ا الا و 


خدمة لقضايا الوطن العليا وحفاظا على مقدسات الأمة. 
وتطلعاتها على الساحة الجهوية والدولية ودعما لروح الثقة 

والتفاؤل التي أخذت تسري في المجتمع السياسي المغربي. 
الؤتقر التأسيسي للاتحاد الدستوري» الدار البيضاء 25 جمادى 
الثانية 1403. 9 أبريل 1983 ؛ دراسة إخصائيي الحزب حول 
الوضوع (منشورات مطبعة الليمون . ماي 1984) ؛ اللقاء الأول 
للإخصائيين والأطر. الدار البيضاء» 27-26 ماي ؛ المؤتمر الأول 
الاحاد الاسترري. الدار البيضاء 6-5 أكتربر 1985. 
حميد الديوري 


الاتحاد السوقياتي رالغرب. كانت للمفرب علاقات 


بروسیا ستکون موضوع مادة في هدم الغلمة.. آفا خلاقة 


المغرب بالثورة البلشفية وباتحاد الجمهوريات الاشتراكية ‏ 
السوثياتية حول اشكالية التخرير الوطني فانه یکون فصلا 


ˆ ا کلاسیکیا معروفا نسبیاء حیث عرفت تقلبات شتی يعد 


موقف الدعم للشعب المغربي إبان حرب الريف أحد أقوى 
فصولها. 

لقد کان تالا الشيوعية ضد حرب الريف موضع 
بحوث معمقة عديدةء اعتبرت فيها نضالا مثاليا حتى من 
طرف المؤلفين الذين انتقدوا الأمية الثالثة. وموضوع هذا 
النص لا يسمح بالتوقف عند عناصر التحليل للقاعدة 
اا E‏ للحركة الريفية التي تبرر موقف 
الشيوعيين الغربيين ضد حرب الريف» ولا عند الصورة 
الاجتماعية رالاقتصادية التي تقدمها عن المغرب صحافة 
الأعية الشيرعية ولا عن طبيعة العلاقات الأجتماعية واخ 
الحركة الريفية. كما لا يسمح بالعودة إلى الاعتبارات التي 
جعلت سطالين يذكر الريف ضمن البلاد التي سيؤدي نمو 
البرولتاريا فيها إلى تطور ثوريء؛ ولا بالتطرق إلى 
أطروحات الأعية الشيوعية عن مسألة الاستعمار منذ المؤقر 
الجادي عشر للأمية الثالثة ومۇتمر باكو. 

إن الهم الرئيسي للاتحاد السوثياتي والأمية ااا 
لا يبدو مرتکزاً حول نضال الریفیین في ذاته ولا حول موقف 


البرولتاريا الغربية منه» بل يتم التطرق لهذه القضية 


بصفتها تشكل خطراً على السلام العالمي» حيث يؤكد 


ذاته لا یکتسي الا هة ضفل انة زر الى أحدات 


أكثر خطورة. إن المضاعفات الدولية التي تتمخض عنه 


اتنذر بحر ب عالمية. وفي وارد هله التكهنات يۇکد معلقون 
خرن غل اختلال التوارن فی شمال إفريقيا نتيجة امتداد 
دائرة النفوذ الت غل جاتب اانا وکاڻ هذا نبا 


في صراع مرير بين عدة دول هي فرنسا وإنجلترا وإيطاليا 


وإسبانياء وسيضع مسألة جبل طارق بحدةء ومسألة تركيا 


والسيطرة على البحر المتوسط» وقد يؤدي تفاقم الصراعات 
حول مصالح الدول الأمبريالية التي یغیرها بسهولة الى 
حرب عالية جديدة. 

لقد اعتبر موقف الاتحاد السوفياتي والأمية الفالغة 


كتعبير عن السياسة الخارجية السوفياتية في زمن تبلور | 


- 113 - 


فيه مذهب الاشتراكية في بلد واحد. ويبدو أن الهدف من 
الحملة التي قامت في إطار الأمية الثالغة على المستوى 
الداخلي هو عزل مجموعة تروتسکي كامينيف في الحزب 
وداخل الهيئات الإدأرية للكومنترن. اما غل الستوق 
الدولي فقد كانت تلتقي مع الرغبة السوفياتية لفك الحصار 
الدبلوماسي الذي كان يحيط بالنظام السوقياتي. 

ان فترة ما بعد حرب الريف a ak e‏ )17 
ولور ا شمر 01928 اة الو عة ونع هذا 
الحدتث هم حدث في علاقات حرکات التحرر الوطني مع 
الشيوعيين. وقد حدد المؤقر السادس كهدف أولوي خلق 
تنظيمات شيوعية في المغرب. لان الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية تظهر بوضوح وجود الإرهاصات الضرورية لمثل 
هذا العمل: ويجب العنبية هنا إلى أن المظاهر السلبية مسار 
التنظيم الشيوعي في المغرب قد تم إرجاعها في أغلت 
ا الا إلى ازب التيرغى الى :و ةعور الاقار 
السوفياتي لم يتضرر منها إلا بقدر قليل لا يكاد يذكر. 
أما بعد الانتصار السوفياتى فى ستالنغراد فإن مكانة 
الاتحاد السوثياتي المنتصر على ألانيا النازية قد خلق 
خركة واسشعة شن التغاطف الفاند هة أغل المرن :كا هر 
الا با نة لاف اللا الخرية. 

كان الاتحاد السوفياتي يبدو كقوة عسكرية عظمى 
معادية للاستعمار تتميز عن الكتلة الأمبريالية الغربية. 
ولكن هذه الجاذبية سرعان ما قلت عند إعلان الموقف 
السوفياتي لفائدة تقسيم فلسطين وإعلان درل اسرائیل في 
سنه 1948 . 

وكان النضال من أجل الاستقلال فرصة أخرى يظهر 
فيها من جديد الدور الإيجابي للاتحاد السوفياتي. وهكذا 
فإن الدعم السوثياتي للمغرب ضد فرنسا داخل الأمم 
المتحدة کان مستمرا منذ أن طرح امشكل لأرل مره أمام 
مكتب الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة السادسة 
والستا ك انشا عندما صوت الاتحاد السوثياتي لمناقشة 
القضية المغربية ضمن جدول الأعمال. أما في الدورات 


الباقية الثامنة ae IRL‏ فقد ‌ ae‏ دون . 


تعد تعترض ا وقد بف الاتحاد 8 
موقغا ماثلا في مجلس الأمن مساندا الاقتراح الخاص 
ممناقشة تهديد السلام الذي يشکله خلع السلطان المغربي. 
إن دعم الشعب المغربي في حقه بالاستقلال الذاتي كان 
سرا مرا عل معي الكل اأد التون فا 
الدعم السوقياتي يعود إلى موقف مبدئي من مسألة 
الاستعمار» وكذلك إلى الرغبة في استثمار التناقضات 
السياسية للغرب من أجل إضعافه داخل البلد الذي كان 
الوحيد المدمج عمليا مع جنوب إفريقيا في الاستراتيجية 
العسكرية للغرب. 

وأمام تفاقم الصراعات مع البلاد الغربية شرع المغرب 
في بناء علاقات دبلوماسية مع المعسكر الاشتراكي. 
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وهكذا استجابت الحكومة المغربية فى 4 سبتمبر 1958 لاطلب 
الخد لتيس مجلس الرزراء الرفاتي بعاول انرا 
واكتست العلاقات المغربية ‏ الا بهن 1960 و1962 
قدرا من الأهمية يوازي وصول المساعدة العسكرية 
السوثياتية للمغرب (اعطى الاتحاد السوثياتي للمغرب 4| 
طائرة ميغ). وهكذا عرفت العلاقات بين البلدين تطورا لا 
شك فيه بالرغم من المنع الذي تعرض له الحزب الشيوعي 
امغربي والتهرب المغربي من النداءات السوثباتية للتعاون 
الوثيق في قضايا معينة تخص المغرب عن قرب 
اا لصرض القت الررنطاتة اء زارف الي لقو 
امدادات عسكرية سوفياتية جديدة» في حين قبل العرض 
الأمريكي تجهیز ال لغري خلال القصب الا 
(1964.1960) بغض النظر عن المكان المتواضع الذي يحتله 
الاتحاد الونات فى التجارة المغربية. 

خلال سنة 1960 دافع الاتحاد السوفياتي من خلال 
صحافته وعبر مثله الرسمي في الأمم المتحدة عن مغربية 
ورانا ال خت انال حق الفيتو ضد انضمام 
موريطانيا للأمم المتحدة» ويبدو أنه حصل هناك تغيير في 
الأمن وتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول عضوية 
موريطانيا في إطار مزايدات بين الشرق والغرب تسمح 
بانضمام منغوليا وموریطانيا. 1 

هذا التراجع السوفياتي والبرودة التي أعقبته لا تغير 
شیا ني الميزة العامة التي تسم بها هذه المرحلة التي تبقى 
مرحلة تطور مهم للعلاقات بين البلدين. وتكتسي المرحلة 
اللاحقة اشة خاصة شهدت تجميد العلاقات بين البلدين 
وبرودة مميزة غداة استقلال الجزائر الثورية والحرب الجزائرية 
ا لمغربية فى سنة 1963. وبعد هذه الفترة من التردد (1963. 
5 / کانت عودة العلاقات سريعة ومكثفة. 

واللاضة أن الغلاقات السباسة قد تطورت: :بن 
البلدين دون اثارة ودون مواقف درامية بل بطريقة متعقلة 
ومحسوبة بدون صعويات کبیرة قصوی» ولکن بدون شغف 


ولآ حماس. 


بامقارنة مع عناصر التاريخ. مع مضمونها السياسي 
والتيارات الإديولوجية التي تخللهاء فإن العلاقات المغربية 
السوقياتية تبدو محددة بالتقييم الاستراتيجي. والاتحاد 
السوفياتي في هذه الفلافة اكم تة هر العض ر الال 
الرئيسي. أما ا مغرب فيبقى عنصرا تكميليا. 

بقى ا مغرب في التعاطي السوثياتي جز لا يتجزأً من 
الوضع العام لدول المغرب داخل حوض البحر المتوسط. 
والعنصر الأهم في تعريف القيمة الاستراتيجية لبلاد 
كال مغرب يبدو متجسدا في الرغبة السوفياتية في نسج 
کات للاتضال البحري تربط بين محيطات الكرة 
الأرضية. وهكذا فإن إقامة أسطول بحري سوثياتي في 
البحر المتوسط مرتبطة برغبة في مد نشاطاته إلى هذا 
البحر الحيوي بالنسبة لمصالحه الاستراتيجية حول محور 


ی او اا اة وتا 
e‏ 
والسياسة المغربية للاتحاد السوثياتي هي ترجمة لبحث 
متوال عن قواعد بحرية وتسهيلات في الموانئ على طول 
الشزاط ا لوبي لاخر ا ربط هن اللاذقة إلى بررسعية 
الى الافكدرة والتى. الك وة رن 
وکراتشي 
من n‏ ى نان العلاقات الاقتصادية التي بدأت 
بين البلدين مع الاستقلال تطرح اليوم ت تساؤلات حول ما إذا 
هيكلية رغم انعدام التنوع في في 
المبادلات» فالواردات تتمحور "حول منتجات الطاقةء 
والصادرات هي منتجات معدنية ونباتيةء واذا كانت هذه 
المبادلات سوف تتقوى نظرا للصعوبات التي يعرفها حاليا 
الاقتصاد المغربي مع الغرب. 
أما على صعيد النظرة الإديولوجية لكل طرف من 

الجانب الآخر» فإن المسافات الإديولوجية غير قابلة 
) للتقليص» ولكن 'الصور العملية" ليست صور نفور ولا 
جاذبية جامحة» وهذا صحبح بالنسبة للدولة ولختلف 
التيارات في الرأي سواء 
العلاقات الإديولوجية السوفياتية تغلب صفة 
القبول المتعقل للآخر كطرف ملائم غل ساس سلوکه 
الموصوف بالإيجابية عامة من الجهتينء وكذلك على اشاش 

نسبة قليلة من أسباب اiلدJgة .(Raison d'Etat)‏ 

|. اليحياوي» العلاقات ا لغربية السوفياتية منذ 1958 رسالة لنيل 

دبلوم الدراسات العلياء القانون العام كلية الحقوق» الرياط» 

7؛ ع. التازي» العلافات الغربية الروسية» مجلة البحت 

العلمي» ع. 2 سنة 1967. 


Constant (J.P), Les relations moroco-soviétiques 


. 1956-1971. L.G.D.J, Paris, 1973 ; Halliday (PF), LURSS et le 


monde arabe, traduction Evelyne Marek, Paris 1982 ; Yaka 
Badir, Les relations entre le Maroc et 'URŞS 1956-1966, These 
de doctorat de 3° cycle, Université Paris I, 1979. 


عبد الله ساعف 


الاتحاد العام للشغالين بالمغرب» تأسس يوم 20 


مارس 1960 كحركة نقابية تضم العمال والموظفين» وذلك 
بواسطة عناصر نقابية قيادية اعترضت على الأساليب التى 
اعتبرتها غير ديقراطية داخل هيئة الاتحاد ا مغربي للشغل 
بعد سلسلة من الملتمسات التنظيمية الهادفة إلى تطوير 
هياكل المنظمة على أسس انتخابية ديمقراطية. وكانت هذه 
العناصر في أغلبيتها متأثرة بالمبادئ الاستقلالية ووفية 
للخط الإيديولوجي الذي رسمه زعيم حزب الاستقلال علال 
الفاسى والقاضى ببلورة العمل النقابى وفق الأهداف 
الاقتصادية والاجتماعية الكبرى» ولا تؤيد استقلالية 
) العمل النقابي عن مجريا بات الاختيارات الأساسية لعامة 
اعت ) 

) كانت انطلاقة التأسيس بواسطة لجن قيادية قطاعية 
٠‏ سميت "لجن الإنقاذ" ثم تحولت إلى نقابات حرة» وفي 
مقدمتها كان قطاع التعليم الذي انفردت لجن عمله فتشكلت 


ف ال ار الار فف 


تحت اسم لجن 'الأربعة عشر"ء أي كل فرد بحيط نفسه 
بأربعة عشر عضوا إلى أن كانت لجنة رئيسية قيادية سميت 
ت الأربعة عشر" ثم تحولت هذه اللجن إلى تأسيس 
نقابة للتعليم أطلق عليها آنذاك اسم "ال جامعة الحرة للتعليم 
الرسمى" وهى أول نواة لهذا الاتحاد. 
تتلخص أهداف هذا الاتحاد من خلال الاطلاع على 
الميثاق وكذلك التقارير المذهبية لستة مؤتمرات عامة فيما 
يلي : 
الإييان بضرورة الالتزام السياسي في العمل النقابي. 
ضرورة مساهمة العال في المعامل عن طريق تقسيم 
الأرباح بنسبة 50/ بين العمال والمشغلين E‏ 
0 / للصيانة لكل طرف ومساهمة العمال بنسبة 20 / من 
الأرباح في رأسمال المؤسسة و16 للقطبيب وقدرس 
الأطفال و 10 / يبقى الاختيار في صرفها للعمال. وكذلك 
الأمر في المؤسسات الفلاحية أو الصناعية أو التجارية. 
- مراجعة قانون الشغل بتعميم أحكامه على مختلف 
القطاعات مع ضبطه بقوانين زجرية وعدم الإبقاء عليه 
كقانون للمصالحة ومساواة الطرفين أمامه. 
جعة القوانين المنظمة للمحاكم الاجتماعية. 
تطبيق السلم المتحرك للأجور مع إعادة النظر في 
التقويم الاستدلالي في الأجور. 
تطبیق مبدأً السقف المثقوب للأجور الذي يمنح الترقية 
الداخلية المستمرة. 
إعطاء نظام التقاعد فاعلية أكبر للاطمئنان على 
المستقبل للحد من تصرفات القلق والخوف التي أدت إلى 
الانحراف الإداري على مختلف المستويات. ويرى الاتحاد 
العام ضرورة تخفيض سن التقاعد ورفع النقط الاستدلالية 
للتقاعد من 2,5 إلى 3,3 حتى يتم التقاعد المهني في 30 سنة 
والتقاعد النسبي في 16 سنة والتقاعد السني في 55 سنة 
وذلك لإيجاد مناصب الشغل لمختلف أنواع العاطليبن. 
ادخال التعويضات المهنية ضمن الراتب الأساسي. 
ضرورة مراجعة نظام التسويق والتجارة الخارجية 
بتخفيف الأعباء الجمركية على المواد الخام للصناعات 
الوطنية. 
ضرورة وضع نظام المبادلات على أساس شروط 
الحد من الاستيراد لحماية الصناعات الوطنية. 
البحث عن أساليب لتطوير الأيدي العاملة المغربية إما 
بتداريب أو بجعل التعليم التقني أساسيا وكذلك مختلف 
الشعب لتطوير الإنتاج الوطني. 
العمل على استغلال الكفاءات والمهارات وذلك 
بالاستعداد لإدماج العمال المهاجرين عند عودتهم ضمن 
مشاریع صناعبة وأاقتصادية. 
تقديم جميع المعونات للأسرة العاملة المهاجرة وخصوصا 
كل ما هي في حاجة إليه لتظل مرتبطة بهويتها وإنسيتها 
اة 
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وفيما يتعلق بالأهداف الكبرى يعتبر الاتحاد العام 
للشغالين با مغرب أن النظا م الاقتصادي يجب أن يقوم على 
اسا تعادلي وهو منهج ا إسلامي کان قد ابتدعه 
الأستاذ علال الفاسي ويقوم على العناية بالإنسان المتحرر 
من آنانیته کمستغل. ولکنه مؤمن e‏ 
دون أن يقم استغلال لمال وله کأداۃ e‏ للكسب. وعلى 
اعتبار أن المال هو مال الله وأن الإنسان مسخر لإقامة 
العدل بيده وبا غیره. وهه التعادلية تقوم ای على 
اشاس تافو الفرص بين سائر المواطنين في مختلف 


الالتزامات والحقوق› وكذلك بان جهات البلاد من حبث انه 


ألا مجال ليكون هنالك مغرب واخر غير نأفع... 
وتؤمن التعادلية بتأميم ج 
مباشرة بمصالح المواطنين. 

النظام الديقراطي كوسيلة سياسية واقتصادية لاحترام 
كرامة المواطنين وجعلهم على قدم المساواة وعلى أي 
صعسد . 

الإييان بالدفاع عن جميع الأراضي المغتصبة سواء في 

خبة اوت اوالشری. 

والاتحاد العام للشغالين با لمغرب یعتبر وا وسا 
أنظمة الوحدة الإفريقية النقابية» كفا أنة فى سرس 
للاتحاد الدولي الإسلامی للعمال» وعضو ملاحظ في 
ا ملكتب الدولي للشغل وفي منظمة العمل العربية والاتحاد 
الدولي للعمال العرب» وتربطه عدة علاقات مع منظمات 


إفريقية وعربية وأسيوية وأروبية. 


راس الاتحاد العام للشغالين با مغرب حاليا السيد عبد ٍ 


ا TOR‏ 
أعلى سلطة في المنظمة هي المؤقر العام الذي ينعقد مرة 
کل أربع سنوات. 
يليه المجلس الوطني وهو يضم كتاب وامناء الجامعات 
يليه مجلس عام وهو ينعقد فقط لأهداف تنظيمية 
الاتحادات الجهوية والمحلية وهي تغطي 8 ؛ ربوع 
البلاد ويرأسها کاتب جهوي أو محلي. 
الجامعات الوطنية وتشمل مثلا التعليم الفلاحة. 


الضحة ٠:‏ الشبية :والرناضة السكيء الفجهي اليريكء ‏ 


الل لرا الارن الرطني والضتاعة التتلربة 
لفاون الك اشد الاد 

للاتحاد جريدة تسمى "العمال" توقفت اختيارا وهي في 
طريقها إلى الصدور من جديد. 

مياق الاتحاد العام للشغالن ؛ تقارير الؤقرات العامة ؛ جريدة 
العماك. ) 

ا محمد بنجلون أندلسي 

الاتحاد العام لطلبة المغرب. عقد مؤنره 

التأسيسي بالرباط أيام 21.20.19 يوليوز 1962. وتضم 


- 116 - 


جميع الرافق التي لها علاقة 


منظمة طلبة المغرب (الراغبين في الالتحاق بها). الذين 
ترون 6لت أو غا الك الط ااعاتت الذن 
يدرسون بالمغرب» كما نص على ذلك القانون الأساسي 
للمنظمة. وقد رفع امقر التأسيسي شعارا مبدئيا للمنظمة 
هو : وحدة . تقدم ت ديقراطية. ومن بين اهداف المنظمة 
ومبادئها النقابية والعامة» كما أعلنت عنها فى موترها 
التأسيسي» المبادئ الأساسية : أولا : تضامن الاتحاد العام 
لطلبة المغرب مع جميع المنظمات والحركات التقدمية 
العا مية. ثانيا : إن الطالب المغربي باعتباره عضوا عاملا 

فى المجموعة الوطنية فاإنه ‏ مثقف متمم للمجموعات 
i‏ 


في الصعيد الوطني : أ. العمل على وحدة وتقدم 


الوطن. ب. العمل على بناء ديمقراطية حقيقية. ج. محارية 


الإقطاعية والرجعية. د. محاربة التخلف بكل أشكاله. 
في الصعيد الدولي : أ. العمل على وحدة وصداقة كل 


طلاب العالم وعلى تقارب شباب كل الأقطار. 


ب. المساهمة في إطار التحرير العملي لكل الشعوب. 
ج. العمل على توحيد المغرب العربي كمرحلة لتوحيد كل 
الدول العربية والإفريقية. د. العمل من أجل السلام 
العالمى. 

أهداف الاتحاد العام لطلبة المغرب :1. الدفاع عن 
الملصالح الادية والمعنوية للطلبة. 2. تمثيل الطلبة لدى' 
السلطات العامة والجامعية وكذلك لدى الرأي العام الوطني 


- ولدى المنظمات الدولية. 3. العمل على أن يقوم الطالب 


بدوره الاجتماعي داخل المجموعة الوطنية. 4. إعداد الطلبة 
للمشاركة في النمو الاقتصادي والاجتماعي للوطن. 5. 


المساهمة الفعالة في تثقيف الجماهير الشعبية. 6. مشاركة 


الطالب في العمل الجماعي لحرکات الشباب المغربي. 
النشاط : ل کک الأهداف فإن الاتحاد العام لطلبة 
الغرب على : 1. مضاعفة النشاط ااي ٠‏ 
توحید الحرکات e‏ الدولي. 3. إصدار 
جريدة دورية ونشرات للتعريف بأهداف ونشاط ومنجزات 


الاتحاد العام لطلبة المغرب. (جريدة صوت الطالب). 4. 


تنظيم ا دراسية والتبادل الثقافي مع الجمعيات 
الخارجية. >. تشجيع الرياضة الجامعية. 6. خلق وحدات 
طلابية فى كل الكليات والمعاهد العليا للفعرف على 
حاجيات الطلبة والعمل على الدفاع عن مصالحهم. 

يعتبر مؤتمر المنظمة السلطة العلياء ينتخب خلاله 
مجلس إداري من 51 عضوا (يجتمع مرتين في السنة). 
والمجلس الاداري هو الذي ينتخب اللجنة التنفيذية من 7 أ 
9ع و a‏ أمام امقر عن سير المنظمة 
وقد ارات ا کما أن المجلس الإداري ينتخب 
رئيس الاتحاد د الذي بمثله أمام السلطات العنفيذية 
والقضائية. 


الرؤساء الذين تعاقبوا على الاتحاد العام 
الغرب: عباس الفاسي محمد عبد الهادي القباب ۔ 
E BEA‏ الصقلي . أحمد القادري e‏ 
حلام . محمد الوفا . محمد سليطن . محمد ماء العينين - 
محمد المجذوبي . العربي العزوزي . عبد العزيز السعودي - 
محمد البكاري ۔ رشيد الروم . عبد الإله البوزيدي. 

جريدة صوت الطالب ؛ تحريات ميدانية ؛ وتائق النظمة. 


اتحاد كتاب المغرب. انعقد الاجتماع التأسيسي . 
العلوم بالرباط في 27 ٠‏ 


الأول لاتحاد كتاب المغرب بكلية 
يونيو 1961. وكانت فكرة تأسيس اتحاد للكتاب قد 


الت خلال دو قدا جخ ران الفكر بتطران ` 


حيث تبنى الفكرة بحماس الأستاذ محمد عزيز الحبابيء 


وتشکلت نه لتابعة الموضوع» منه ومن الأستاذين محمف . 


الصباغ؛ > ومحمد بن تأاویت. غير أن ذلك الجمع القاسنش 
الأول > في الواقع» کان يعنى "اتحاد أذباء المغرب العربي 
الكبير"» تبعا لبلاغ نشرته اللجنة المؤسسة في سنة 1959ء 
جاء فيه : «وهى (اللجنة) إذ تعلن عن هذاء ترجو من 
جمیع الأدباء المغاربة وال جزائريين والتونسيين الذين يرغبون 
في الانتماء إلى هذا الاتحاد» أن يكتبوا برغبتهم» مع نبذة 
عن حياتهم الأدبية وعنوانهم الى الأمانة العامة باسم 
كاتبها العام : 
المغرب». 

ثم بعد ذلك؛ جد أن ا الاتحاد أصبح "رابطة". اذ 
نشرت اللجنة التأسيسية بلاغا في سنة 1960 تعلن فيه عن 
الدعوة إلى أجتماع تمهيدي لدراسة قوانین "الرابطة"» 
حددت أهدافها في : ۔ ربط الاتصال ہین اة المۇلفىن في 
الغرب الكبير. . التعريف بهم ذ فى الداخل والخارج عن طريق 

نشر إنتاجهم ر بکل ما یکن ف ن الوسائل ٠‏ 


ما ينتجه المؤلفون ل الأقطار. 

وقد تأسس الاتحاد فعلاء خلال مؤتمر 27 يونيو 1961ء 
وکان يضم کتابا من المغرب والجزائر وليبياأء من 
ولسو و کان ازل مكتب انتخبه الجمع العام التأاسيسي 
يتكون من : محمد عزيز الحبابي (رئيسا)» وعضوية عبد 
الكريم غلاب» محمد برادة.» محمد محمد الصباغ؛ > مصطفى 
المعداوي (المغرب)؛ مولود معمری » محمد دیب › اس جبار 


(الجزائر). إلا آنه ابتداءً من المؤقر الثاني للاتحاد في 6 


يوليوز 1968 أصبح اتحادا لكتاب ا مغرب الأقصى فقط. 
ومن بين الإشكاليات التي طرحت على الاتحاد» سواء 

في تأسیسه» أو في كل مؤتراته بعد ذلك إشكالية تعريف 

"من هو الکاتب"؛ وفي هذه النقطة يجيب اول ونين 

للاتحاد الأستاذ محمد عزيز الحبابي : 'الكاتب هو 

"ا لمؤبجد" وكفى. لأننا نريد التفتح على الجميع ٠‏ 
واتحاد كتاب لمغرب» كما هو مثبت في قاأنونه 

الأساسي» جمعية تضم كل الكتاب والأدباء المغاربة 


ا ۔ باب السعيدة تطوان› 


الراغبين في الانخراط فيهاء وهي جمعية لا ترتبط بأي 
تنظيم سياسي. ویتمحور شاط الاتحاد› بواسطة مکتېه 
المركزي» أو فروعه في مختلف المدن المغربية في : . إقامة 
البارزين. . إقامة أمسيات لناقشة الكتب التي يصدرها 
ا ء الاتحاد. e‏ 
8 م ادات الات والأدبا والأختة. 
. عقد ندوات على المستوى العربي يشترك في تنظيمها 
وتمويلها اتحاد الكتاب والأدباء العرب. . المشاركة في 
مؤتقرات اتحاد الكتاب والأدباء العرب بوفد يحدد أعضاؤه. 
المكتب المركزي. . المشاركة في مؤقرات كتاب إفريقيا 
NF‏ . انتداب من يثله ولو من خارج مكتبه المركزي 
الذي بنتخځبه المۇقرء للمشاركة في الندوات ب 


الأدبية والثقافية التي يستدعى لها الاتحاد. 


اضر أتحاد کتاب المغرب نشرة اتےال داخلية 
(توقفت). ونشرة تحمل اسم إشارة بالاشتراك مع جمعية 
التشكيليين المغاربة (توقفت)ء كما يصدر مجلة الاتحاد 
التي تحمل اسم آفاق وهي غير منتظمة الصدور. 

يقتصر تمويل الاتحاد على انخراطات أعضائه» ومنحة 
سنوية من وزارة الشؤون الثقافيةء ويقوم کل عمل أعضائه 

في المكتب المركزي أو الفروع على التطوع. وينص قانون 
ا على أن يعقد مؤتره العام مرة کل سنتان. وفي 
امقر الخامس الذي انعقد بالرباط في 23 ماي 1976ء أعلن 
ميثاق اتحاد كتاب المغرب الذي يعتبر بمثابة وثيقة تحدد 
مواقف واختيارات الاتحاد ورسالة الكتاب وتصوراتهم 
لوظيفة الأدب في المجتمع. 
- الرؤساء المتعاقبون على اتحاد الكتاب : محمد 
الحبابي (من 1961 إلى 1968) . عبد الكريم 


1968 إلى 1976) . محمد برادة (من 1976 إلى 1983) . 


اليبوري (من 1983 إلى 1988) . e‏ (من 
1989...( ) ) 
ميفاق اتحاد الكتاب ؛ نشرات الاتحاد ؛ مجلة آفاق. 
) عبد الجبار السحيمي 


اتحاد . مغرب التابع للرابطة الإسرائلية العالمية 
التي تأسست عام 1860 وبسطت هيمنتها على التعليم . 
اليهودي الحديث في جميع البلاد التي یوجد فیھا يهود تحت 
شعار "التحرر بواسطة التعليم". وقد شهدت تطوان عام 
سلاد أول وة تعلبة بالمغرب. ت اشراف 
الرابطة الإسرائلية العالمية» ومن ذلك التاريخ إلى عام 
4, أخذت المؤسسات التابعة لها تنشا في ربوع البلادء 
مثل طنجة 1869 العرائش 1873 فاس 1881 الصويرة 
8ء الدار البيضاء 1897 مكناس 1902 ثم الرباط 
والجديدة واسفى وصفرو وازمور مأ بين 1903 و1912. 

كان عدد التلاميذ المسجلين في شبكة مدارس الرابطة 
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الإسرائلية العالمية في الفترة الأولى يقدر بنحو 5.500 نسمة 
موزعین بهن 14 مدرسة. ولم تكن أقامة هذه المدارس في 
أوساط تشبعت منذ القرون البعيدة ناهج تعليمية جرى بها 
لعل تي تسات امیا ن عو ن 
العقيدة الدينية الصرفة. وبدت المدرسة العصرية في هذه 
الأوساط مرادفة للغقافة غير الدينية» فتعرضت للمعارضة 
الشديدة من طرف المحافظين الغلاةء إلى أن تبناها على 
استحياء ء بعض ابن المحليين المناصرين للتعليم اليهودي 
الديني الملقن بالتوازي مع مواد التعليم العاء. 

وتم في الفترة المتراوحة بين 1914 و1928 تنظ 
الدروس الأولى في التعليم التقني» وتأسست و 


لسلطات الحماية الفرنسية الت قنع التلامية ا من 
أجل إقام دراساتهم العليا. ‏ 

في عام 1928,؛ ارقت معاهدة بين مديرية التعليم 
العمومي با مغرب والرابطة الإسرائلية العالمية» نتج عنه 
تدعيم الراقبة على التعليم الإسرائلي والزيادة في 
المساعدات الالية الممنوحة للمدارس اليهودية. وقد 
هذه المعأهدة اول مندوب للرابطة بالمغرب الشقي ب . 
سماش› فکان للمعاهدة انعکاس ایجابی e‏ 
الرابطة التي تمكنت من تديد شبكة مدارسها إلى مجموع 
تراب المملكة. 

وخلال عام 1940 انقطعت شبكة هذه المؤسسات عن 
مركز الرئيسي الذي انتقل إلى مدينة فيشي» لكنها تلقت 
التطمينات على مصيرها من طرف جلالة المغفور له محمد 
الخامس الذي لم يفتأً يولى عطفه الكريم لرعاياه من 
اليهود» ورغم الحرب التي اشتدت رحاهاء فإن هذه المدارس 
مضت تزاول مهامها في ظروف طبيعية مع تجسيد نتائج 
جد مشجعة في امتحان الشهادة الابتدائية وشهادة 
البروقي. . 

وبعد انتهاء الحرب» في عهد الجنرال ا أسندت 
مهمة تسيير شؤون الرابطة الإسرائلية العالمية إلى روني 
ا و ا 
ال ا اة لى سال عر ول اة فار 
عدد التلاميذ المسجلين بمدارس الرابطة با مغرب يرتفع 
ابتداء من سنة 1945 معدل 2.000 تلميذ فى السنةء إلى أن 
بلغ في المجموع 0 تلميد سنة 1952, ٠‏ 

وغداة استقلال المغرب. تمغربت الرابطة الإسرائلية 
الال وفارت فاد ا و ا 
برامجها تدريجيا وبمساعدة الدولة والمسؤولين في وزارة 
التربية الوطنية» وصارت مدارس اتحاد . مغرب تندمج في 
النظام التعليمي الوطني مع الاحتفاظ بخصوصياتها 
ال 

في شهر أكتوبر 1957 استقبل العاهل المغربي محمد 
ا جامس . رحمه الله . روني كاسان للمرة الثانية بعدما سبق 
لجلالته أن استقبله سنة 1955 بسان جرمان . آن ‏ لاي» وقد 
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دک کاسان بشعاره : "يجب تکوین الرجال والنساء. 
وجعلهم اجب التلاميذ في المدارس وأفظل المواطنين. 
اخسن ارد ا کانوا لخدمة ما اختاروا من البلاد" 

وتقشيا مع هذا النمو» حيث أصبح عدد التلاميذ اليهود 
في اتحاد . مغرب سنة 1962 12.000 تلميذ» مضى النظام 
التعليمي اليهودي يستفيد من برنامج هام من الإنجازات 
واستصلاح المدارس» واكتساب الأدوات والأجهزة الضرورية 
والتعديل البداغوجي. 

وعندما أصبح برونشفيك رئيسا للرابطة» أبدى اهتماما 
ب "انعاش التعليم العبري والديني" فاقبل على فتح المدرسة 
العبرية للمعلمين بالدار البيضاء التي کان طلبتها بتلقون› 
زيادة على دروس في العبرية› دروسا في التكوين العام» 
ثم بعد سنوات» دروسا في اللغة العربية تختتم بامتحانات 


وتتوج بشهادات رسمية. 


وفي عهد a SL‏ » ارتفع عدد مدارس اتحاد ۔ 
مغرب فأنشئت حتى في التخوم الصحراوية» مثل الريش 
والريصاني وتلسنت وأقا وغير ذلك من المواقع في الأطلس 
الكبير. ووقع الاهتمام بالطفولة الشقية» ففتحت مدرسة 
للمصابين بداء الرمد استمر العمل فيها من عام 1950 إلى 
عام 1957 ثم فتح معهد للصم . البكم بعد اتفاق مع منظمة 
البناء والشغل» ومدرسة للعمي كانت تلقن تلاميذهاء 
بطريقة ابراي» دروسا في العربية والفرنسية والعبرية» ولم 
ببخل اتحاد ‏ مغرب في يوم من الأيام مد المساعدات إلى 
مختلف المدارس اليهودية المستقلة. مثل : اساره - توراة 
وتلمود . توراة وام . حابنيم وبعدها إلى الهيشبوط. وهكذا 
وجد ما ينيف عن 200 معلم یحملون شهادات في اللغة 
العربية تؤهلهم للاستجابة إلى حاجيات تعليم اللغة 
ا 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى» فإن اليهود يتوفرون 
على مدره المغلنتن القن العرية؛ نعل بنذ اير 
0ء مکنت مدارس اتحاد . مغرب من تحقيق نتائج هامةء 
a E‏ لغات : : العريية والفرنسية N‏ . ولشير 


التاجوري وإلياس ا يمثلان في الف لرابطة 
الإسرائلية العالميةء بتزكية من اتحاد . مغرب» ورغم تقلص 


عدد سكان اليهود بسبب هجرتهمء ما یزال اتحاد . مغرب» 
يواصل عمله ونشاطه التربوي على مستوى التعليم 
الابتدائي والثانويء لاسيما بالدار البيضاء وفاس ومكناس 
ومراكش بمساعدة من الرابطة الإسرائلية العالمية ورئيسها 
الأستاذ RE‏ ومنذ عام 1982 شرعت اللجنة الجديدة 


في القيام بنشاط فعال يتجلى في تحديث الناهج 


e4 


البداغوجية وإعادة هيكلتهاء سواء فما يخص اللغة 
الغر تة از الف س او اة 


قوق الاتصان E‏ ؛ أعمال ل موقر الرابطة E‏ 


الإنسان من خلال وأعمال روني كاسان ؛ دفاتر والدفاتر الجديدة 
للرابطة. 
کلود سلطان 
الاتحاد المغربي للشغل. سمتان أساسيتان طبعتا 
الاتحاد المغربي للشغل منذ نشأته حتى اليوم وتشيران انتباه 
كل دارس لهذ المنظمة. ويتعلق الأمر من جهة أولى بكونه 
ا مركزية نقابية عمالية مغربية عرفت» دة وفي حدود 
معينة» كيف تستوعب تقاليد نقابية من أصل غير مغربي 
E‏ ويتعلق الأمر من جهة 
ثانية بكونه لم يقتصر في عمله على القضايا الطلبية 
الصرفة» بل ساهم في الحياة الوطنية السياسية سواء في 
مرحلة النضال الوطني ضد نظام الحماية أو في مرحلة 
الاستقلال تما جعل منهء منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة» جز ا 
من محيط نقابي مغربي معقد ذي عناصر متنوعة 
ومتشابكة. إن هذا التعقيد هو الذي أملى علينا في هذا 
العرض أن نتعمد الطرح الوضعي ضمن إشكالية عامة 
تتوخى معرفة كيف وبأي طريقة طبع الاتحاد ا مغربي للشغل 
الحياة الوطنية بصفة عامة وكيف ممكن تحديد وضعه ودوره 
في الحياة العمالية ببلادنا. وسنترك بالتالي للقارئ مهمة 
استجلاء دلالة تطور هذه المنظمةء تلك الدلالة التي بصعب 
أن نستوفيها في أبعادها المتشابكة في عرض محدود. 
نشاً الاتحاد المغربي للشغل في 20 مارس 1955. وتزامن 
ذلك مع فترة من أحلك الفترات وأضعبها عرفها المغرب أ 
في وقت كان فيه جلالة المغفور له محمد الخامس بالمنفى 
وكانت فيه القوات الاستعمارية معبأة كلية لقمع الشعب 
المغربي وقواه الوطنية. وأتى مبلاد الاتحاد المغريي للشغل 
في هذه الظروف كمؤشر لتصاعد قوات المقاومة الغربيةء 
وفي نفس الوقت كمؤذن بتغييرات نوغية في النضال 
الوطني من أجل الاستقلال والتحرر. وعليهء فان هذا الميلاد 
لم يكن اعتباطيا ولا ظرفيا وإنما كان ثمرة مخاض طويل 
فجره تصاعد النضال الوطنى. واعتبارا للحدث وللظروف 
التي واكبته وللرجال الذين صنعوه» يكن القول بأن ميلاد 
الاتحاد المغربي للشغل كان نتيجة تضافر مسلسلين اثنين ؛ 
نعني بهما المسلسل النقابي والمسلسل الوطني. 
المسلسل النقابي : يمكن اعتبار الاتحاد الغربي للشغل 
امتدادا للعمل النقابي السابقء وبصفة أدق» نقطة لقاء بين 
التقاليد النقابية الفرنسية و e‏ 
أشکال مختافة نخد معو قي مساره یت انطاق مر 
تنظيم الموظفين والعمال الفرنسيين واتجه شيئا فشيئا نحو 
تنظيم العمال المغاربة. فأول ما ظهر العمل النقابي با مغرب 
منذ العشرينات» كان على يد التنظيمات النقابية الفرنسية 
وعلی شکل نقابات الموظفين الفرنسيين التي بلغ عددها 
سنة 1930 أكثر من خمسين نقابة منظمة على صعيد 
الإدارات وعلى مستوى المصالح. وتم أول إضراب نقابي 
في شهر مارس 1925. وهو إضراب شنه عمال السكك 


الحديدية الذين كانوا في غالبيتهم فرنسيين. وفي سنة 1930 
تم تکوین أول فرع مركزية نقابية وكان تابا للمركزية 
الفرنسية "الكونفدرالية العامة للشغل" .)٥.6.1.(‏ ولقد 
ساهمت فى تأسيسه» خلال موقر انعقد بالدار البيضاء 
ثمان»نقابات منها كونفدرالية الموظفين ونقابة الأساتذة 
ونقابة رجال البريد ونقابة مستخدمي الدولة ونقابة 
الفوسفاط. كما حضر في هذا التأسيس الكاتب العام 
ال ل 06 الت اليك لن جرا وحور 
هذا القائد النقابي يبرهن على الأهمية التي كانت توليها 
الحركة النقابية الفرنسية لعملها با مغرب. ويمكن اعتبار سنة 
0 وبصفة خاصة الأزمة الاقتصادية العالمية كعنصر 
حفز هذه الحركة على الاهتمام بالعمال المغاربة. لكن الحدث 
الرئيسي الذي دمج الحركة النقابية الفرنسية بالمغرب فى 


7 


الصيرورة الاجتماعية هو إضراب سنة 1936 الذي كان على 


صضعيد المغرب وشمل الوحدات الإنتاجية الصناعية 


الأساسية انطلاقا من معمل كوزيار لصناعة السكر. وقد 
تميز هذا الإضراب» الذي عم المدن المغربية المهمة مشل الدار 
البيضاء وخريبگة واليوسفية والمحمدية ووجدة» بمشاركة 
مهمة للعمال المغاربة في بعض القطاعات لا باعتبارهم 


كمضربين فقط بل أيضا كمؤطرين ومسيرين لحركة 


الإضراب. ويمكن القول» بأن إضراب سنة 1936 يشكل 
الولادة الحقيقية للحركة العمالية المغربية. كما يكن القول 
بأنه هو الذي حول تنظيمات نقابية أجنبية لا تنظم إلا أقلية . 
من العمال إلى تنظيمات جماهيرية لها وزنها وقوتها 
د وترتبط بشكل أقوى من السابق بالواقع المغربي. ' 
وبعد سنين من الجمود النقابي تميزت سنة 1938 بحل 
الكونفدرالية العامة للشغل »)٥.6..(‏ وفي سنة 1943 أي 
في أعقاب الانتصارات الأولى الحاسمة على الفاشية تكون 
الاتحاد العام للنقابات الموحدة با مغرب .)0.6.8.0.M(‏ 
وشكل تكوين هذا الاتحاد خطوة أخرى تقرب العمل النقابي 
من الواقع الغربي. إذ لم تکنف هذه المركزية النقابية 


في كفي من الأحيان قيز مواقت .7 بل عملت على 
تکوین أطر مغربية من أجل تنمية العمل النقابي وتأطير 
الفروع الجديدة. بل بذات.» في بعض الأحيانء تىا 
اللغة العربة لخاطة العمالء فكت ن الأطر الزسة 
للاتحاد المغربي للشغل أخذت تکوینها داخل هذا الاتحاد. 

. المسلسل الوطني : إلا أن هذا المسلسل النقابي لا 
يكفى وحده لفهم نشأة الاتحاد المغربي للشغل إذ ارتبط 
مالسل راز اله صبغة وطية وبياسية + نعلي ذلك 
اهتمام الحركة الوطنية بالحركة العمالية وتدخلها فيها. ذلك 
أن الحركة الوطنية المغربية لم تظل مكتوفة الأيدي أمام 
توسع ا النقابية الفرنسية بالمغرب بل حتى قبل 
هذا التوسع. فلقد وعت مبكرا بأهمية الطبقة العاملة 
المغربية الناشئة وها يمكن أن تثله من قوة في الصراع 
الاجتماعي والسياسي. فالأستاذ علال الفاسي يۇکد پأن 
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الخزب الوطتى أسسن سنة 1937 أول مركزية نقابية امغربية 
سماها الاتحاد الوطنى للنقابات وهو اتحاد أقفل مقره 
الرئيسي مع حل الحزب الوطني واعتقال زعماء الحركة 
الوطنية في نفس السنة. واستمر العمل النقابي الوطني» مع 
ذلك» بطريقة سرية ابان الحرب العالمية الثانية وسنوات 
بعدها. إلا أن هذا العمل لكونه تم في ظروف صعبة لا 
تتناسب والعمل النقابي المطلبي لم يتمكن من التوسع؛ 
با4 فض الوسسات الافتسادة كيل كنار 
للك بلا اها وأمام تعنت سلطات الحماية في 


رفض الاعتراف للمغاربة بتأسيس منظمة نقابية مغربية ‏ 


علنية وفي الاكتفاء بإعطائهم حق الانخراط كأفراد في 
المنظمات النقابية الموجودة والتى كانت مؤطرة كما أسلفنا 
في غالبيتها من طرف الأجانب» قرر القادة الوطنيون 
التخلي عن تجربتهم الخاصة في اليدان النقابي وطالبوا سنة 

8 من أطر ومناضلي العمل النقابي الوطني الالتحاق 
بالاتحا د العام للنقابات الموحدة بالمغرب )€0.6.8.٤٥.M(‏ 
للعمل تحت لرائه. ولم تقض سنتان حتى أصبح الوطنيون 
بفضل خطتهم هاته أغلبية داخل هذه المركزية النقابية. 
وکللت جهودهم عندما أقر مؤتقرها ا لمنعقد في نوفمبر 1950 
دا تکوین مركزية نقابية مغربية مستقلة عن المركزية 
الفرنسية. ولقد برزت فى هذا المؤقر ثلة من القادة النقابيين 
المغاربة منهم السادة المحجوب بن الصديق والطيب بن بوعزة 
والتيباري وغيرهم. إلا أن اعتقال القادة النقابيين الوطنيين 
بعد إضراب 7 دجنبر 1952ء الذي شن احتجاجا على اغتيال 
الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد» وإقدام سلطات 
الحماية على حل الاتحاد العام للنقابات الموحدة با مغرب سنة 
3ء حالا دون تنفيذڏ هذا المشروع في صيغته الاصلية. 
فکان إنشاء الاتحاد المغربي للشغل بعد إطلاق سراح القادة 
النقابيين ت المقاومة المغربية» من جهةء تنفیذا لذلك 


- الوطنيون عبر مختلف ا نضالاتهم ا 


النقابي منذ أواخر الثلاثينات. 


إلا أن الاتحاد المغربي للشغل لم يستكمل بناءء الداخلي ٠‏ 
ولم يؤسس أغلبية تنظيماته المحلية (الاتحادات) والمهنية. 


(الجامعات) الا بعد سنة 1955ء .رفي الستوات الأرلى من 
استقلال البلاد الذي شكل انطلاقة قوية لتوسع التنظيم 
النقابى فى كل أنحاء المغرب. وهكذا ارتفع عدد الاتحادات 
المحلية والإقليمية ليشمل كل المدن المغربية با فيها مدن 
الشمال التي حرمت» من طرف الاستعمار الإسباني» من 
کل عمل نقابي منظم. ) 

اما عدد الجامعات المهنيةء وكان في شتنبر 1955ء 14 
جامعة» فقد ارتفع في يوليوز 1959 الى 24 جامعة. ویز 
عمل الاتحاد المغريي للشغل خلال هذه الفترة 
جامعة واسعة تشمل كل قطاعات الوظيفة العموميةء كما 
أنه تغلغل حتى داخل الوسط القروي خلافا لما كان عليه 
الحال آنذاك في دول أخرى من العالم الثالث. وهكذا تم 
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تکوین "'الاتحاد المغربي للفلاحة" و"الشبيبة العاملة" 
و"المسرح العمالي" إلخ. كما عرف الاتحاد المغربي للشغل 
حركة واسعة من الانخراطات جعلت منه أحد التنظيمات 
النقابية المهمة فى القارة الإفريقية ؛ انخراطات تعدت» فى 
الفترة ما بین 1956 1960 600.000 (ستمائة ألف) ل 
وقد توج هذا الاشعاع بانتخاب الاتحار المغربي للشغل› > في 
أبريل 1 رئيسا للاتحاد النقابي الإفريقي. 

ولقد میزت هذه الفترة التي عرف فيها الاتحاد المغربى 
للشغل تجذرا فى أوساط الطبقة العاملة المغريية بتعاون ' 
ا النقابية والسلطات المغربية. هكذا ساهم 
الاتحاد المغريي للشغل في أعمال اللجلس الوطني 
الاستشاري الذي سس في ٤‏ غشت 1956 وانتخب کاتبه العام 
ال امجرت ن الصدين ابا تن ها الخ ك 
كلف القادة النقابيون ببعض المهمات الرسمية. وبصفة 
عامة؛ وجد الاتحاد المغربي للشغلء خلال هذه الفترة رعاية 
وعناية من طرف السلطات الوطنية. فلقد كان المغفور له 
جلالة محمد الخامس راس فعليا استعراضات فاتح ماي 
كما أن الحكومة المغربية مكنت الاتحاد من وسائل العمل 


مشل المقرات» با في ذلك المقر المركزي بالدار 


وبالمتفرغبن للعمل النقابي وبالاعتمادات السنوية. كما 

مکن ألاتحار المغربي للشغل في هذه الفترة من إقناع 
الحكومات المغربية المتتالية لنهج سياسة إصلاحية في 
الميدان الاجتماعي ؛ سياسة تجلت في إحراز مكاسب 
اة وتاريخية بالنسبة للشغيلة المغربية. وتبرز هذه 
الكاسب على الصعيد التشريعي في ظهيري 1957/7/17 
(الأولء حول الحق النقابي والثانيء حول الاتفاقات 
الجماعية). وفي ظهير 1957/7/7 (المتعلق بطب العمل). 


وظهير 1959/12/31 (المتعلى برفع الخ حسب ارتفاع 


مستری المعيشة). وتجدر الإشارة ال أن مرسوم 


1957/7/18« الذي يتمم الظهير ا لمتعلق بالحق النقابي» قد 


جعل من الاتحاد المغريي للشغل عمليا المركزية النقابية 
الوحيدة ؛ إذ نص على إعطاء الصلاحية للكاتب العام 
للحكومة في معارضة تكوين أي مركزية نقابية جديدة.. 

أن الاتحاد المغربي للشغل» وهو مدعم بهذا السند 
وينتائج هذا النهجء رفع عددا من الشعارات كان يرمي من 
ورائها إلى تعميق سياسة الإصلاح الاجتماعي والسياسي 
فلقد نادى بضرورة المغربة وبتأميم القطاعات الأساسية 
والاستراتيجية للاقتصاد المغربي. كما طالب بالقيام 
باصلاح "زراعي جذري" وبسن دستور تورّع بمقتضاه السلط 
وتعقلن به عملية مزاولة الحكم وبتعيين حكومة منسجمة 
وقوية تتمتع بثقة الطبقة العاملة للقيام بعملية الإصلاح 
المتوخاة. وقد 0 هذا التوجه إلى تعميق الخلافات داخل 
حزب الاستقلال» وهو أكبر حزب وطني آنذاك» بين الجناح 
المحافظ والجناح اليساري الذي کان ينتمي | اليه قأدة الاتحاد 
المغربي للشغل بعية مثلي المقاومة وجيش التحرير ويعض ٠‏ 
التضصاكت فن فاا ارت اط ا ول هن الاد 


الأساسية التى كانت وراء إنشاء الاتحاد الوطنى للقوات 
:الشعبية في 25 يناير 1959. وإن إنشاء هذا الحزب لا يشكل 
في حد ذاته قطيعة مع السياسة التي نهجها الاتحاد المغربي 
للشغل بل» على العكس من ذلك يعد تتميما لها باعتباره 
- عملية تتوخى تكوين جبهة من "القوى الشعبية" الراغبة في 
الإصلاح الاجتماعي والسياسي وباعتباره تصعيدا للضغط 
من أجل تكوين حكومة قريبة من هذه المركزية النقابية. إلا 
أن تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لم يكن ليؤثر 
ئي علاقات الاتحاد المغربي للشغل بالحكم الذي كان يرغب 

فى أن تظل هذه المركزية النقابية بعيدة عن الحياة السياسية 
8 "محايدة" ومندمجه في البثتات القائمة. ولا أقيلت 
حكومة الأستاذ عبد الله إبراهيم . وهو من قيادة الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية القريب من الاتحاد المغريي للشغل ۔ 
اضطر هذا الأخير (أي الاتحاد المغربي للشغل) إلى نهج 
سياسة جديدة تقتضى فرض الإصلاحات بدون سند حكومي 
وبالتالي الدخول في نضالات مواجهة للسياسة الرسمية. 
وهي سياسة جديدة بالفعل اذا ان بعين الاعتبار أن 
أغلبية المكاسب التي حصلت عليها المركزية النقابية لم 
تكن نتيجة تعبئة الطبقة العاملة بقوتها الذاتية بقدر ما 
كانت نتيجة ليزان القوى السياسي التي عرفته هذه المرحلة» 
ولضرورة تحقيق مطالب اجتماعية ناضلت من أجلها أثناء 
الحماية الحركة الوطنية برمتها. 


ولكي یبقی الاتحاد الغريي للشغل وفيا ا 


ی اتباع نهجه دخل في سلسلة فن الاضرابات المختلفة 
وفي حرکات» نظمها باتفاق مع منظمات أخرى مغل الاتحاد 
الوطني لطلبة ا مغرب والاتحاد الوطني للقوات الشعبيةء > من 
أجل بعض الطالب مثل جلاء الجيوش الأجنبية ومساندة 
کفاح الشعب الجزائري... وقد أراد تتويج هذا المسلسل 
عندما اعلن عن تنظيم إضراب عام تساهم فيه جميع 
قطاعات الوظيفة العمومية وبعض القطاعات الشبه 


العمومية وذلك بتاریخ 9 يونیه 1. وکان من ا لمتوقع ان 


تأخل هره اتساعا وقوة ا ميل في ار 


وزارة الخارجية ووزارة البريد ووزارة الأسغال العمومية 


والشركة المغربية لتوزيع الماء والكهرياء والإذاعة ؛ أي 
قطاعات كلها من عمال ومستخدمي الدولة. لذلك اكتسى 
هذا الإضراب العام» ى أول وهلة ضبغة سياسية. زعفلت 
الحكومة على الضغط على قيادة الاتحاد المغربي للشغل 
للتراجع عنه ملوحة بأنها ستعمل على اقامة علاقة جديدة 

مع المركزية النقابية تحرم بمقتضاها لہ اة من آغلت 
الا التي کانت تتمتع بها مغل الانقطاعات والمقرات 
والاعتمادات. واللاحظ ان اذا كانت القيادة النقابية لم 
تفلح في توقيف هذه الحركة المطلبية فإنها مع ذلك لم تمدها 
مكل الدعم الضروري ولم تدخل قطاعات أخرى كان دخولها 
مقررا في هذه الحركة. وانتهى الإضراب» كما هو معروف؛ 
بطرد عشرات المضربين والأطر النقابيةء مما شكل ضربة قوية 


بالنسبة للتنظيمات النقابية في الوظيفة العمومية في حين 


قررت المركزية النقابية الدخول في تجربة آخرئ. 


فى سنة 1961 عملت المركرية النقابية ke‏ 

معا شاا الاس العا من أجل الإصلاخات: ك 
المعارضة التي مارستها مع قوى سياسية وطنية (حز 
الاستقلال وعناصر جيش التحرير والمقاومة في مرحلة آل 
والاتحاد الوطني للقوات الشعبية في مرحلة ثانية)» الى 
معارضة نقابية. لكن هذا التوجه أدى الى عزلة الاتحاد 
المغربي للشغل وابتعاده عن الحقل السياسي في وقت كانت 
تعاني فيه قوی ا ای نتائج المواجهة مع الحكومةء 
إذ وقع في هذه الفترة منع الحزب الشيوعي المغربي واعتقال 


کثير من قادة e‏ الاتحاد الوطني للقرات الشعبية. 


بل آدی هذا إلى ٠ E‏ 


الأساسية. اذ وقع yy‏ أكتوبر 1951 
القاضي برفع الاخول بمواز زاة راه مع موی المعيشة› کما وقع 
إلغاء مرسوم 1957/7/18 الذي يعطي للكاتب العام 


للحكومة التفويض في البت في رفض تكوين مركزيات 


اة دهد وغدل قى :ئۇ لوز 1963 القانون :ا لجتانى 


وخاصة البند 288 الذي يشدد من العقوبات في حالة "عرقلة 


حرية العمل" أي في حالة الإضراب. كما اتخذت في سنه 
66 عدة ا نع بعض فات الموضفين ج تأسیس 
والحراس الغابويين... الان لقد دی هذا النهج 


المبني على الاقتصار على العمل النقابي دون إدماجه في 


خطة وطنية عامة تؤدي إلى إصلاحات متجانسة ومتكاملة 
ؤذات أبعاد وطنية نقابة وسباسية فن نفس الوقت إلى. 
التقليص من دور الاتحاد المغربي ا ومن فعالیته. 


الجديد لا يعنى أن الاتحاد ا د 


يقوم› > على المستوى الفعليء . بدور سياسي. فعلی سبيل 
المغالء نذكر بأنه طالب» سنة 1962ء برفض الدستور ونادى 
سنة 1963ء بمقاطعة الانتخابات. إلا ان هذا العمل السياسي 
أصبح مرادفا للعمل النقابي وهادفا با لخصوص ال 
الاحتفاظ على المنظمة النقابية كأداة کما أصبح ت في 
الغالب بمعزل عن عمل القوی ا الأخرى التي تعمل 

من أجل نفس الأهداف. 

وعندما اعتقل الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل 
سنة 1967 › لم يكن رد الفعل النقابى والوطني في مستوى 
الحدث. مما أدى بالمركزية النقابية إنى مراجعة جزئية ومؤقتة 
لخطتها فدخلت في نفس السنة في عملية اعادة التقارب 
بینھا وبين الأطر السياسية في الاتحاد الوطني للقرات 
الشعبية. وامتد هذا العمل الوحدوي إلى مساهمتها في 
يوليوز 1970 في تجربة الكتلة الوطنية. ) 

الا أن هذه المراجعة الجزئية لم تكن كافية للقضاء لن 
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الخلافات القائمة بين الأطر النقابية والسياسية» لذلك انتهى 
التقارب بين الجناحين في يوليوز 1972 وتكرست نهايته سنة 
5 في إنشاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. 

إن الأزمة التي عانی منها الاتنحاد الغربي ال 


وهويةء تتجل فقط في الخلافات والصراعات بين الأطر 
النقابية المتحكمة في توجيه الاتحاد المغربي للشغل وبين 
الأطر السياسية التي واكبت على الدوام مسيرة الاتحاد 


الوطني للقوات الشعبية قبل أن يؤسس الانحاد الاشتراكي ‏ 


للقوات الشعبية بل برزت أيضاء ومنذ البداية» على شكل 
خلافات داخلية بين الأطر النقابية الموالية للقيادة النقابية 
والأخرى الرافضة للخطة الجديدة التى سارت عليها المركزية 
النقابية انطلاقا من إضراب 1 وقد أدى تفاقم هذه 
الحلافات إلى انشقاقات والى تكوين تنظيمات نقابية 
قطاعية مستقلة عن الاتحاد المغربي للشغل» وتؤكد إرادتها 
في الاستمرار في خطة العمل الوطني التي نهجها هذا 
الاتحاد قبل 1961. وفى هذا الإطار تكونت سنة 1963 
النقابة الوطنية للبريدء وکوت سنة 1967 النقابة الوطنية 
للتعليم. وقد اكتسبت هاتان النقابتان تثيلية في 
قطاعيهما. ويمكن القول : إن تنمية هذه التجربة هي التي 
ادت فيما بعد مع تفاقم الخلافات وتعميق الأزمة 
الاجتماعيةء إلى تا الكونفدرالية الديقراطية للشغل 
في 25 نوفمبر 1978 انطلاقا من تکوین نقابات وطنية في 
قطاعات أخرى مثل السكر والفوسفاط والمناجم والتبغ 


والسكك الحديدية... وقد وجد الاتحاد المغربي للشغل في ٠‏ 
هذه المركزية النقابية الجديدة منافسا على الصعيد الوطني 


والدولي. 

عمر بنجلون» الطبقة العاملة بعد 12 سنة ؛ النشرة الداخلية للاتحاد 
الوطني للقرات الشعبيةء 1967 ؛ عبد اللطيف المنوني / محمد 
عياد» الحركة العمالية ا مغربية» صراعات وتحولات. دار توبقال. 
5؛+ أحمد تفاسكاء تطور الحركة العمالية في ا لمغرب» دار ابن 
خلدون» 1976 ؛ لشهل محمد تطور الحركة العمالية ناجم الفحم 
بجرأدة من 1933 إلى 7؛ بحث لنيل الإجازة في التاريخ 
(1982-1981) . 


A. Ayache, le mouvement syndical au Maroc, T. 1 : 
1919- 1942 L'Harmaitan 1982 ; A. Ayache, J. Couland (et al...), 
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idéologies ; Cahiers de la méditerranée, n 2, 1981-1982 ; A. 
Belal, Quelques problêmes du mouvement syndical marocain. 
A1-Moukafih, ler Mai 1963 ; M. Benseddik, Le syndicalisme en 
marche, (mémoire) 1952 ; A. Berenguier, Le syndicalisme 
marocain, Cahiers de [Afrique et de I'Asie, ler trimestre 1961; 
R. Galissot, Le patronat européen au Maroc (1931- 1942), 
Rabat; 1964 ; P. Jouannet, Lt syndicalisme au Maroc, Revue 
politique et parlementaire, Janvier 1955 ; Sraieb, Bessis, Saadi 
(et al...), Le mouvement ouvrier miaghrébiR, éd. du CNRS, 
CRESM, Paris 1965. 


عد اللطيف المنوني ومحمك عیاد 


الاتحاد الوطنى لطلبة المغرب. عنما دا 


الأمر بدراسة الحركة الطلابية في 3 جد أنفسنا أمام 


ظاهرة تاربخبة ll‏ کک قرن› 


PE 


الوطني لطلبة المغرب. كما أن الكشف عن خبايا هذه الحركة 
وعن مکوناتها واسسها ومدى إشعاعها يفترض الرجوع 
إلى مجموع الحركات المغربية الاجتماعية والسياسية 
المناهضة للاستعمار والتي تغرف بالحركة الوطنية المغربية. 
يظهر جلياء إذنء لأول وهلةء أن الحديث عن هذه المنظمة 
الطلابية لا يتأتى إلا في إطار أوسع وأشمل» إطار الحركة 
الوطنية في صيرورتها التاريخية وفي مخاضها الطويل 
ا لمعقد المتلازم مع ما عرفه المجتمع المغربي من إرهاصات 


وتحولات. 


انان الاتحاد الوطني لطلبة الت في دجنبر 1956. 
ولكن هذا التأسيس لا يشکل في حد ذاته بداية للح ركة 
الطلابية المغربية بل امتدادا لعمل سابق وعملية توحيد 
لروافد طلابية مختلفة. ) 
وعرفت مراحل متباينة من الوعي بالذات والفعالية. فقبل 
سنه 1912 يصعب الحديث عنها كحركة قائمة الذات رغم 
ما کان لھا من ارهاصات تبرز في بعض الناسبات 
والتظاهرات الجماعية ذات الطابع الاحتفالي مثل سلطان . 


الطلية. ففي هله الفترة کانت منصهرة في البنيات 


الاجتماعية والثقافية للمغرب ولم تقم بأي عمل مطلبي 
رغم ما كان يعرفه المجتمع الطلابي آنذاك من مشاکل مادیة 


وظروف عيش قاسية. 


وإذا ما تركنا هذه المرحلة جانباء مع التأكيد على 
ضرورة مواصلة دراستها بطريقة او“ تفصيلا وأكثر 
منهجية لاستجلاء معالمها الدقيقةء يكن القول إن الحركة 
الطلابية ا لمغربية هي في جوهرها تعبير وتجل للوعي الوطني 
وفي ذات الوقت مسلسل انطلق مع بداية النضال من أجل 
استرجاع الكرامة المغربية بعد تطاول 1912 وتطور مع هذا 
النضال. 

لقد اتخذ هذا السلسل في بدایاته الأرلى صبغة وجود 
فردي داخل الحركات الاستقلالية ثم تطور إلى تكتلات 
طلابية متميزة ذات صبغة حزبية وأبعاد سياسية. ويكفي 
أن نشير» في هذا الصددء إلى أن محمد الخطابي شقيق 
قائد المقاومة المسلحة بالريف عندما بادر بالمساهمة في 
الحرب التحريرية كان وقتها طالبا وإلى أن أغلبية الذين 
أطروا مقاومة الظهير البربري وأسسوا أولى التنظيمات 
اللتاسة الوطة بارت امال علال الفاسي ومحمد 
بلحسن الوزاني كانوا طلابا. ولم يتمكن الوعي الوطني من 
استقطاب قوى طلابية منظمة إلا بعد الحرزب العا مية الثانية 
مباشرة كما يشهد على ذلك الإضراب الذي قام به تلاميذ 
ثأنوية مولاي إدريس بفاس سنة 1945 احتجاجا على القمع 
الوحشي الذي تعرضت له التظاهرات الشعبية الوطنية 
ا منادية باستقلال المغرب. ولقد تطورت هذه الحركات 
الطلابية الى أن أدت إلى تأسيس فروع طلابية حزبية تابعة 
على الخصوص لكل من حزب الاستقلال وحزب الشورى 
والاستقلال. أما الطلبة الذين كانوا يتابعون دراستهم العليا 


بفرنسا فقد كانوا مؤطرين من طرف جمعية طلبة شمال 


أفريقيا المسلمین ۸۴1۸۸4 التى تأسست بباريس سنة 1927 


والتي كان لها بعد تحرري ونشاط نقابي مكثف جسدت 
آنذاك مدرسة تكون فيها العديد من قادة الحركة الوطنية 
في ا مغرب العربي. 

وأدى وضع اللبنات الأولى للتعليم العالي العصري 
بإحداث المدرسة الإدارية والمدرسة المغربية للفلاحة ومعهد 
الدراسات العليا المغربية وبروز مشاكل طلابية مادية 
وتربوية إلى ضرورة تأسيس تنظيم نقابي. لكن قوة الوعي 
الوطني وتجذره في صفوف الطلبة المغاربة جعلا هذا التنظيم 
الطلابي ا لمغربي يتشكل خارج ال جمعية العامة لطلاب الرباط 
ومعزل عنها حيث كانت تابعة "للاتحاد الوطني لطلبة 
فرنسا" 0N E۴‏ وهكذا تأسست سنة 1548 ”جمغية الطالب 
المغربى" ۸8۷ كأول منظمة طلابية نقابية مغربية ذات 
اباد وطار رخات هدو اة ى غاي دنا 
تاش بفرنسا سنة 1950 "اتحاد الطلبة المغاربة" الذي ضم 
في تنظيم مستقل الطلبة المغاربة المقيمين بفرنسا. اها 
الطلبة المغارية القيمون: باسياتيا وذول الشرق العربي فقد 
أسسوا بدورهم تنظيمات طلابية أطلقوا عليها اسم لجان 


التنسيق والتواصل. وعملت كل هذه التنظيمات على حل ٠‏ 


بعض القضايا النقابية المطروحة مع التركيز على العمل في 
المجال الوطنى التحررى. فاتحاد الطلاب المغاربة بفرنسا 
مثلا كان يساهم بنشاط في اللجنة ا لمعادية للاستعمار التي 
اتخذت باريس مقرا لها. ونظم في دجنبر 1953 بعد المؤامرة 
الاستعمارية التي تبلورت في نفي عاهل المغرب جلالة 
محمد الخامس؛ حملة لقاطعة الحفل امقام لتدشبن دار 
لغرب بباریس الذي کان سیترآسه انجنرال گیو م المقيم العام 
ومدپر هذه المؤامرة. 

وفي سنة 1956 ومع الحصول على الاستقلال أصبح من 


الضروري صهر مجموعة التنظيمات الطلابية التي وإِن 


لعبت رغم تعددها نفس الدور على المستويين الطلبي 


والوطني» فإنها ظلت تفتقر إلى التنسيق وعلى الأخص إلى 


القيادة الوحيدة وإلى التنظيم الموحد» فكان ميلاد الاتحاد 
الوطني لطلبة المغرب استجابة لهذه الضرورة» وكان في 
ات الف س ا فالات غه مف نهار 
الحركة الوطنية. لذلك حظى مؤتره التأسيسى الذي انعقد 
بالرباط فئ اش دجنبر 1956 وبداية نایر 1957 بمساندة 
كل القوى السياسية الوطنية» مساندة تجلت في حضور كل 
من مشلي التنظيمات الطلابية السابقة (جمعية الطالب 
المغربي» اتحاد الطلاب المغاربة بفرنساء ولجان التنسيق 
e‏ ومن مثلي الطلبة المسيُسين على اختلاف 

نتمائهم (حزب الاستقلال» حزب الشورى رالاستقلالء 
َ الشيوعي المغربي إلخ...)» وفي تولي ولي العهد 
الأمير مولاي الحسن الرئاسة الشرفية لهذا المؤقر. وأضفيت 
على الاتحاد الوطنى المغربى صفة جمعية ذات مصلحة 
عمومية وهي صفة بالإضافة إلى طابعها المعنوي» تخول 


للاتحاد وسائل مادية لتنمية عمله الطلابي والوطني. 

تكمن أهمية هذا ا موقر التأسيسي في كونه رسم» ولو 
في خطوطه العريضةء التوجهات اريسي التي اتخذها 
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ركيزة لعمله» وهي توجهات 
ستتحدد وستتعمق تدريجيا ضمن الديناميكية الاجتماعية 
ومن خلال المؤتمرات المتتالية للاتحاد. ويكن تلخيص تلك 
التوجهات فى النقط التالية  :‏ 

1. رفض اعتبار القضايا المطلبية النقابية خارج 
الصيرورة الاجتماعية والسياسية وبالتالي ضرورة الصياغة 
في كل مرحلة من المراحل» للمطالب المتفاعلة مع الوضع 
الاجتماعي والتحرك السياسي منها. 

2. عدم اعتبار استقلال ا مغرب كحدث يختزل في 
إلغاء معاهدة الحماية في 4 مارس 1956 بل کمسلسل تحرري 
تطبعه مراحل يتعمق من خلالها وباستمرار مضمون وفحوی 
هذا الاستقلال على المستوى السياسي والاجتماعي 
/ الاقتصادي والثقافي /. وفي هذا الإطار طالب المؤقر 
التأسيسى بغربة الإدارة وبجلاء القوات الفرنسية 
والأمريكية التي كانت ما زالت مرابطة با مغرب وبتعريب 


۰ التعليم وتوحیده ودمقرطته› کہا طالب بانشاء حامعة 


مغربية عصرية مستقلة وديوقراطية. 

3. تحديث البنيات المغربية وذلك بخلق علاقة جديدة 
ومتفاعلة بين الجاكمين والمحكومين عبر حياة دستورية 
ونيابية تستلهم أسسها ومبادؤها من روح ديوقراطية 
حقيقيه. 

من يتصفح تاريخ ا مغرب بعد الاستقلال وخصوصا من 2 
مارس 1956 إلى حدود أواخر الستينات وبداية السبعينات 
يپشد انتباهه وجود فاعل للاتحاد الوطني لطلبة المغرب 
كمنظمة طلابية ملتحمة بالقوات الوطنية الأخرى» منظمة 


جاهدة في المساهمة في توطید الاستقلال رمکاست الكفاح 


الوطني وفي استكمال تحرير البلاد. وقد برزت هذه 
انات سات مها د ادات شن اتال 
مكانة نوعية ضمن القوى الوطنية الأخرى. 

فزيادة عن كونها المنظمة الوحيدة للطلاب المغاربة 
مختلف اتجاهاتهم السياسية والعقدية. كانت تنظيماتها لا 


تقتصر على طلاب التعليم العالي بل شملت أيضاء وإلى 


غاية 1963 تلاميذ الثانوي ضمن ودادیات بلغ عددها 


العشرات. هذه القاعدة الموسعة وهذا الحضور الفعلي جعلا 


من الاتحاد الوطنى لطلبة المغرب قوة لها وزن يؤخ بعين 
الاعتبار أوقات الاختيارات الكبرى. كمال على توسع 
قاعدة الاتحاد» يكفى الإشارة إلى إضراب ماي 1963 الذي 
شارك فيه طيلة لا بام ما قارب 135.000 طالب 
وتلميذ ينتمون إلى مؤسسات ثانوية بمختلف مدن ا مغرب 
وهو عدد له دلالته فى تلك الفترة التي كان فيها عدد 
اللات الا مرا سا 

وعلى الصعيد المدولي يفتاً الاتحاد طوال هذه المدة 
يتوفر على إشعاع واسع مكنه من الحضور الفعلي في 
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تظاهرات طلابية دولية عديدة. فبعدما كان عضوا في 
"الكونقدرالية العالمية للطلاب" التي كان مقرها في لاهاي 
أصبح عضوا بارزا في الاتحاد العالمي للطلاب الذي مقره 
براغ. کما ساهم لعدة سنوات في اأنشاء وتنشيط 
كونفيدرالية طلبة المغرب التي كانت تضم بالإضافة إلى 
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كلا من الاتحاد الوطني لطلبة 
الجزائر والاتحاد العام لطلبة تونس. هذه الكونفدرالية التي 
جسدت طيلة وجودها الآمال الراسخة لشباب المغرب العربي 
فى الوحدة والتحرر والانعتاق. وبکل هذه المميرات ساهم 
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في الحقل الوطني بأعماله 
واجتهاداته ونضالاته خصوصا وأن المغرب في بداية 
الاستقلال كان فى حاجة إلى مساهمة طلابية واعية تكتمل 
بها ااة الدرةاطة فهكذا كان الاتحاد الوطني لطلبة 
الري عر يبصو في مجان الاستشاري الذي أسسه في 
غشت 1956 المغفور له جلالة محمد الخامس ودافع في إطاره 

على ضرورة نهج سياسة تعليمية ترتكز على الإصلاح 

والتعريب والدمقرطة والمغربة. كما نادى مع القوات 
السياسة الأخرى» بضرورة التضامن مع الجزائر الشقيقة ومع 
کل حرکات الوطني في وبضرورة ت ما 


العلاقات و يقتصر دور الاتحاء على نشاطه 
داخل المؤسسات ذات الطابع الدستوري بل توسع 
جملة من التوجهات والأعمال التي طبعت تلك الحقبة من 
تاريخنا الوطنى. فعلى سبيل المثال ساهم الاتحاد في 
أعمال لها الرمزية مثل طريق الوحدة وبناء الأوراش 
وحملات تشجیر تشجير البلاد... كما نظم نضالات طلابية نادی 
من خلالها بالجلاء وباستقلال الجزائر. وقد تطورت توجهات 
الاتحاد وتعمقت في اوا الخمسينات وبدأية الستينات 


عندما تبلورت في مؤقراته» خصوصا مؤقر تطوان (يولیوز 


8) وأزرو (يوليوز 1961) المطالبة بدمقرطة الحياة 
السياسية في البلاد وبضرورة سن دستور بنظم ويعقلن 
الحياة العامة ويوزع المسؤوليات والسلط ويكن الشعب من 
الساهمة الإيجابية وا لمسؤرلية في تسيير البلاد. 
وعلى الصعيد القطاعي التعليمي كان ابتداء من سنة 
7 عضوا في اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم» وكان من 


بين أالمنظمات والشخصيات الوطنية التي ساهمت في ذلك . 


الوقت وبتفاعل مع الظطرف السياسي والاجتماعي في 
صياغة المبادئ الأربعة التي ارتکزت علیها سياسة التعليم 
با لغرب لسنين. وهذه المبادئ هي التعريب والتوحيد 
والتعميم والمغربة. كما طالب بإصلاح برامج جامعة القرويين 
في اتجاه يجعلها تساير متطلبات العصر؛ ونادى بتكوين 
جامعة وطنية مغربية تحل محل المعهد العالي للدراسات 
المغربية الذي انت إدارة الحماية» وكان من ضمن الذين 
کللت جهودهم عندما تاسنت امه مخ الان نة 
8. وفي سنة 1963 ساهم في النقاش الوطني الواسع 
الذي كان إطاره مناظرة المعمورة حول التعليم وكان من بين 


- 124 - 


الذين ركزوا على ضرورة الحفاظ على المبادئ الأربعة» وسن 
سياسة نشيطة لتكوين الأطر والإسراع بإصلاح التعليم 
الأصلي. وتجدر الاشارة هنا إلى أن مواقف الاتحاد الوطني 
لطلبة المغرب تجاه المبادئ الأربعةء إن كانت مثلها مثل 
مواقف القوات الأخرى تركز على مساندة العمل طبقا لهذه 
المبادئ» فإنه كان يراها بعين ناقدة ومتبصرة جعلته يتميز 
في کی من المناسبات بتصديه لكل ارتیال تهوري في 
ميدان حيوي . مثل ميدان التعليم. ولم يتردد مثلا في 
التأكيد في مؤتره الحادي عشر على : أن التعريب بالمغرب 

تم خارج أي تخطبط جدي وبطریقة مرتجلة طبعها التأرجح 
والتردد. 

وفي سنوات 1968 / 1970 أطر حملة واسعة فى جل 
المراكز الجامعية بالبلاد من أجل مراجعة البرامج والطرق 
التربوية. وجعلها مسايرة لواقع البلاد ولضرورة النمو 
الاقتصادي والاجتماعي بدون التخلي عن القيم الإنسانية 
العليا. هذا الدور الفاعل جعل الاتحاد يلجأ ما بين الفينة 
والأخرى إلى إصدار جرائد ذات توزيع وطني مثل الطالب 
ا مغربي و الطالب ثم الطلبة. 

من الضروري مراعاة کون هذا التطور وهذه ألا 

الفعالة ما كان لھما أن يتما ألا في إطار صراع اجتماعي 
وسياسي. فبقدر ما کانت تتحدد وتتوضح توجهات الاتحاد 
لطلبة المغرب» بقدر ما كانت تتحول هويته الوطنية إلى 
هوية تقدمية واهتماماته القطاعية المطلبية إلى اهتمامات 
اجتماعية وسياسية بالمعنى الواسع والأصيل لكلمة 
سياسي› وأصبح يواجه مقاومة ا حدتها e‏ 
بازدیا عدد ر e‏ 


4 هذه CE‏ أي من اك الات وبدأية 
السبعينات. الى صنفين : 

لضفت الأرل : ونعني به المقاومة التي كانت تأتي 
من داخل الحركة الوطنية وبالضبط من الجناح الذي اعتبر 
محافظا والذي عمل سنة 1961 على تأسيس منظمة أخرى ‏ 
تحت اسم "الاتحاد العام لطلبة المغرب". 

. الصنف الثاني : وبتعلق الامر بمعارضة الحكومات 
المتتالية لنشاط الاتحاد بالخصوص ابتداء من سنة 1960 
تاریخ اأعفاء حكومة عبد الله إبرآهيم. ومن مظاهر هذه 
المعارضة إصدار ظهير سنة 1963 الذي أعطى تعريفا جديدا 
للطالب حيث جعل منه كل شخص مسجل بانتظام في كلية 
أو مؤسسات تعليم عال' واک أن كل عة طلا أو 
اتعاد أو کک ۇن 2 البندين الارن والثاني 
الاتار د لی الخ جن شیم جز کی من اعت الم 
اشا رید الاتساد الوطني لطلبة الغرب سنة 1965 من صغة 
O TE EEE‏ 


الرباط. كما تجلت هذه المعرضة في إغلاق مقرات الاتحاد 
سنة 1967 ومنع مره الحادي عشر خارج المقر كما جرت 
العادة بذلك» وفى اعتقال الكشير من أطره العليا ومناضيله 
على امتداد ل المدة الزمنية» هذا بالاإضافة ا التشدد 
ا الطالب النقابية الطلابية التي كانت تزداد 
اتساعا وحدة مع نو الجامعة المغربية وسن سياسة تعليمية 
تتميز بالتراجعات عن المبادئ التي أقرها لإجماع الوطني 
e‏ أواخر الخمسينات. 

إن المرحلة التي أعقبت حياة الاتحاد الوطني لطلبة 
مغرب بعد المؤتقر الثالٹ عشر (غشت 1969) اتسمت 


بصعوبات متعددة متشابكة ومعقدة عرفتها الحياة الطلابية 
والوطنيةء صعوبات أدت مع تراکمها وانعدام حلها بالشکل ‏ 


المناسب» الى تقوية الأزمة الداخلية التي الاتحاد فى 


اوا الستينات. وتکمن هده الصعوبات في توسع مساحة 


التعليم العالي بازدياد عدد الطلبة دون أن يواكب ذلك 
مجهود مواز للتأطير وتنویع الأنشطة والاهتمأمات وتوعية 
الطلاب بالقضايا الوطنية وبتشابكها مع المطالب ال جامعية. 
خصو صا وأن الأفواج الجديدة منهم لم يقع تأطيرها في 
المرحلة الثانوية. ونتجت عن ذلك وضعية خاصة تتصف 
بوصول ۔ في شروط الأزمة . ووصول أفواج كبيرة من الطلبة 
ستنخرط لأول مرة ودفعة واحدة فى العمل النقابى الوطنى 
الذي يقوده الاتحاد » لذلك يكن أن نفترض بأن ضعف الخبرة 
النقابية والسياسية يفسر إلى حد كبير بروز اتجاهات داخل 
صفوف الطلبة اما مندفعة وإما انعزالية غير مبالية. 
واتسمت المرحلة في نفس الوقت بتراجع القوات 
السياسية الحليفة للاتحاد عا جعل هذا الأخير فى وضعية 
عة راء غل مى فاعلجة واشعاعة أ غل 
مستوى تحصبن تنظيماته ووحدته الداخلية. وزاد من حدة 
الاتحاد أمام اختيار شائك إما الاستمرار في التوجه الوطني 
مع کل ما قتضيه ذلك من صعويات وإشكالات في اتوج 
الوطني» وإما التراجع (الطاكتيكي أو غير الطاكتيكي) 
للاكتفا ء بالعمل الطلابي المطلبي. وتدو أن عمله قوقع في 
إطار الاختيار الأول مع محاولة خلق و 
تنطلق من الوسط الطلابي لتخلف القوى الوطنية التي 
ج آنذاك متجاوزة. لکن ا سياسية 
شکل؛ 9 حافزا لعملية التفرقة وتعميق الخلافات 
وعرف الاتحاد عاملا مضاعفا ومولدا للأزمة. تجدر الإشارة 
هنا إلى أن المعني هو الاتحاد الوطني لطلبة ا مغرب كتنظيم 
وكأداة للتأطير والتوعية وكوجود متجذر ومتميز للحركة 
في الساحة الجامعية الوطنية. نعم لقد اتسمت المرحلة 
بتحركات طلابية هائلة وواسعة انتشرت عبر مختلف مدن 
المغرب وحملت شعارات وطنية ومطالب نقابية» لكن واكب 
كل ذلك ضعف وترد فى الأداة النقابية ذاتها حيث تعددت 
القيادات وتقلص النفوذ الفعلي للاتحاد كتنظيم متجذر. 
وعندما ضعفت هذه التحركات وتوقفت نسبيا لم يبق سوى 


الطرف الثاني من الواقع اا في غياب كل التقوية 


للتمفصلات التنظيمية مع الوسط الطلابي والوطني بطريقة 
عضوية وزاد من هذا المنحى وقوا امنع الذي تعرض له في 
4 ینایر 1974. 

إذا كانت الحكومة ا ف هذا المنع سنة 1976 فإن 
المحاولات التي قام بها الاتحاد الوطنى لطابة ا مغرب ليعيد 
اکتساب ا متجذرة فارتباط عضوي مع عملية 
اكتساب في الوسط الطلابي» لم تصل إلى مداها لكونها 
اصطدمت بصعويات يظهر أنه لم يتغلب عليها في الظروف 
الراهنة ورغم ذلك استمر کرمز وكملجاً عاطفي وکامل. . 
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عیك اللطيف المنوني ومحمد عیاد 


الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (حزب ) 


قبيل الإعلان فن اسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ‏ 
بسبعة اشر قررت مجموعة هامة من قيأدة حزب 
الاستقلال» بتاريخ 25 يناير 1959 بزعامة رئيس 2 
الوطني الاستشاريء إذ ذاك الانفصال عن الحزب» معلنة 

عن میلاد الكونفدرالية الوطنية لحزب الاستقلالء التي كان 
هيكلها التنظيمي على الشكل الآتي : 
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لكن قادة هذا الحزب الحااء بعد اشير من الحملات 


الصحافية المتبادلة بين طرفي حزب الاستقلال القديم المعتدل 


والجديد اليساري» والانتقادات الرة التي کانت تسمع هنا 
وهناك› وحتی داخل المجلس الوطني الاستشاري الذي کان 
يعد تجربة رائدة في مجال دمقرطة المؤسسات في المغرب؛ 
وقيام جلالة المغفور له محمد الخامس» طيب الله ثراه» 
بتوقیف نشاطات الجلس المذكورء أعتقد أولئك القادة أن 
الظروف التي كانت تجتازها البلاد داخليا وخارجيا بسبب 
ما كانت تنشره الصحافة الفرنسية حول الإصلاحات 
الاقتصادية التي أقدمت على اتخاذها حكومة الأستاذ عبد 
تي انكر جديا في باس جهة اة مر 
التي ت ترمي إلى بلوغها لبا الوزارية التي کان راس 

TT‏ شيء ولم 


يحط بها علما إلا عدد قليل من المناضلين» تم استدعاء' 


مآت من الأطر ذوي الاتجاهات المختلفة لحضور اجتماع هام 
عقد بسينما الكواكب» في الدار البيضاء» بتاريغ 6 شتنبر 
9؛ حضره» علاوة على الأستاذ المهدي أبن بركةء ا 
قأدة حزب الشوری والاستقلالء > من بينهم اة 
الهادي الو خد بنسودة والتهامي الوزاني. ا 
ذلك التجمعء أعلن غ اشن الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبيةء الذي كان يضم الجناح اليساري لحزب الاستقلال 
روبعض قادة حزب الشورى والاستقلال وقادة من المقاومة. 
ونلاحظ بادئ ذي بدء أن القانون الأساس لهذه المنظمةء 
التي تأسست» طبقا للظهير الشريف» شابة قانون. الصادر 
بتاريخ 15 نونبر 1958 يحدد الغاية والأهداف والوسائل 
لهذه الجمعية فيما يلي : 

الفصل 3 : غاية الاتحاد هي العمل على تنظيم سائر 
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اة رخال وا هن اجل العمل على تقدم الأمة 
ورفاهیتهاء› وبناء مجتمح متحرر ج آشکال 
الاسخغلال غل اماس تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. حتى يتمكن كل 
عضو في المجتمع من نعمة الطمأنينة ويتمتع بازدهار 
الثقافة الروحية والمادية في عالم تسوده المودة والسلام. 

ویشیر الفصل الرابع الى الأهداف التي حددها الموقر 
العام التأسيسي مركزا E‏ يلي : 

الدفاع عن الاستقلال والوحدة الكاملة للتراب 
الوطني. 

. جلاء القوات الأجنبية جنبيه وتصفية ة مخلفات الاستعمار من 
القيود العسكرية TT‏ والتقنية. 

. مواصلة سياسة التحرر الاقتصادي لضمان التشغيل 
الشامل والعدالة الاجتماعية. 
الجماهير الفلاحية. 

- انتهاج سياسة التصنيع وتأميم المرافق الحيوية 
للاقتصاد » لتأمين ارتفاع الدخل القومي» ارتفاعا مطردا 
لفائدة جميع السكان. 

: الإسراع بتحفیق اصلاحات جوهرية في الإدارة 

اتباع سياسة منطقية في التعليم تطابی روح التطور 
العصري للمغرب وتحافظ على مقوماته الروحية. 

. أقامة ديمقراطية ee‏ 
في داثرة ملكية. دستوریه تحت ا اخ الجلالة ا 

محمد الخامس. 

. مساعدة الشعب الجزائري المكافح من أجل تحرره 
وتحقيق وحدة المغرب العربي في نطاق الأخوة العربية 

- تطبيق سياسة خارجية على مبدأ عدم التبعية. 
والتعاون والتضامن مع الشعوب المناضلة من أجل التحرر. 
على أساس تقوية دعائم الشلام العالمي. 

ا الوسائل فهي لا تختلف في شيء عن الوسائل 
المشروعة في النظم الديوقراطية» وفي طليعتها التعاون مع 

جميع الهيات التي تعمل لتحقيق نفس الغايات ا 


| ت في الفصل الثالث. 


أجهزة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية : يضم الاتحاد 
ا واقلة ووظة. 

. فعلى الصعيد المحليء > نجد الفروع التي تتألف من 
الذين يقطنون أو يشتغلون في المنطقة الجغرافية 
للفرع» وينقسم الفرع الى مقاطعات. وتضم كل مقاطعة 
جماعات الاتحاد الوطني التي هي الخلية الأولية المكونة 
على أساس مكان الشغل ا اعاتا ار خت 
القواعد التى تضعها اللجنة الإدراية الوطنية. ‏ 

2 . وفي كل إقليم تنظم الفروع في اتحاد لذلك الإقليم 


يقوم بربط الصلة بين الفروع والهيآت المركزية للاتحاد 
الوطني ويسهر على التربية الوطنية وعلى تنظيم النشاط 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافني في كل ناحية 
طبقا لمقررات الاتحاد الوطنى. 

3. وفى النطاق القومى يباشر الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية مسؤوليات الجمعية بأسرهاء ويقوم على هيآته 
المركزية بتمثيلها في علاقاتها مح الحكومة رالهتات الأخرى 
المغربية أو الأجنبية أو الدولية ويؤكد الأعضاء قابلية 
المشاركة في إدارة الجمعية وفق المبادى الآتية : 

و : في كل درجة تکون أعلى هيأة للإدارة هي ال مقر 
ويضم النواب المنتخبين من طرف الأعضاء» ويجتمع بصفة 
دورية لاختيار الهيآت المسؤولة ومن بينها اللجن الادارية 
في المقاطعات أو في الأقاليم أو على الصعيد القومي. 

ثانيا : يقوم المسؤولون بمهمتهم طبقا لقاعدة الإدارة 


الجماعية مع مراعاة المسؤولية الفرديةء ويلز فون باغطا 2 


بيان عن نشاطهم مام الهيأة التي انتخبتهم 

ثالثا : كل هيأة تقرر بكل حرية في الائ التي ت ترجع 
لاختصاصهاء طبقا للقانون الداخلي» بشرط ان لا تكون 
قراراتها متناقضة مع الخطة التي رسمها المؤقر العام 
للاتحاد الوطني والتي أولتها الهيآت المركزية للاتحاد. 

المؤقر العام : (الفصلان 12 13) يشكل امقر العام 
الهيأة التقريرية العليا وبتألف دة ثلاث سنوات من 
مندوبي الأقاليم» المنتخبين» حسب نسبة مائوية تحدد وفقا 
لعدد الأعضاء السجلين قانونيا في كل إقليم. وتحدد 
اللجة اللذاربة عة العبة وكذلك مط الأتشابات: 
يشارك في المؤقر بحكم القانون أعضاء اللجنة الإدارية 
الط واغتا: اللجلس الوطني للاتحاد ولجنة مراقبة 
الحسابات واللجنة المركزية للتحكيم الذين انتخبهم المؤقر 
العام السابق. 


يعقد المؤتقر دورته العادية في التاريخ والمكان المحددين 


من طرف اللجنة الإدارية الوطنية. 

چ ان تستلم المنظمات القاعدية مشروعات جدول 
الأعمال والتقريرين التوجيهي وحول النشاط المحضرة من 
طرف الكتابة العامة قبل انغقاد المؤق دة ٠يحددذها‏ 
القانوق الداغل. 

ومکن جمع امقر في دورات غير عاديةء إما بمبادرة 
من اللجنة الإدارية أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس 
الوطني أو ثلثي أعضاء المؤقر العام. ٠‏ 

اللجنة الإدراية الوطنية : (الفصل 16) تدير اللجنة 
الإدارية الوطنية شؤون الاتحاد الوطني في المدة الفاصلة بين 
دورات المؤقر العام. وتتألف من خمسة وعشرين عضوا 
على الأقلء ينتخبهم المؤقر العام لمدة ثلاث سنوات. 
وتجتمع مرة كل شهرء او كلما طلب ذلك ثلث اعضائهاء 
كما تسهر على تطبيق مقررات المؤقر العام وتتخذ القررات 
اللازمة لتسيير الاتحاد ‏ الوطني واتخاذ المواقف التي 
تتطلبها الظروف في نطاق الخطة التي رسمها الموتر العام. 


وتشرف على سير منظمات الاتحاد الوطني ومؤسساته 
وتراقب نشاط الاتحادات الإقليمية والفروع. ولها الحق في 

جعة التقسيم الإداري الإقليمي والمحلي لمنظمات الاتحاد 
لطن حسب مقتضيات المضلحة: السيانية والضزورات 
الجغرافية والإدارية. 

الكتابة العامة : تنتخب اللجنة الإدراية الوطنية من 
بين أعضائها كتابة عامة تتألف من تسعة أعضاء على 
الأقل. وتجتمع الكتابة العامة على الأقل» مرة في 
الأسبوع وتتحمل بصفة جماعية مسؤولية الإدارة الفعليةء 
السياسية والمادية للاتحاد الوطنى والتصرف فى مؤسساته»› 
طبقا لمقررات اللجنة الإدارية الوطنية. وتسهر بالخصرص 
على تطبيق القانون الأساسي وعلى تنظيم وتوجيه 
التعليمات إلى الأقاليم لتحقيق برامج الاتحاد الوطني. 
ولهذه الغاية تتخذ جميع الإجراءات المستعجلة الضرورية 
في المستوى الإقليمي والمحلي. وتقوم الكتابة العامة 
بتوزيع المهام بان اعضائها. سواء فيما يخص النشاط 
الداخلى للاتحاد الوطنى أو تثيله إزاء الحكومة والسلطات 
العمومية والقضاء أو من أجل ربط علاقات مع الهيآت 
الأخرى» مغربية كانت أو أجنبية أو دولية. وتحمل الوثائق 
المالية إمضاء عضوين من الكتابة العامة. 

مجلس الاتحاد الوطني : يجتمع مجلس الاتحاد الوطني 
مرة كل ستة أشهر على الأقل» باستدعاء من اللجنة 
الإدارية الوطنيةء ویستمع لتقارير الهيات التنفيذية للمؤقر 
العام. ويتألف من : 

. أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية ولجنة مراقية 
الحسابات واللجنة المركزية. 

اغا این ينتخبهم ا مقر العام. 

. من مندوبان تنتخبهم اللجن الإدارية الإقليمية بنسبة 
الأعضاء المسجلين في كل إقليم ويشارك الكتاب الجهويون 
للأقاليم في مجلس الاتحاد الوطني. وتحدد هذه النسبة من 
طرف اللجنة الإدارية الوطنية بحيث يكون دة اغا : 
الصنف الثالث متساويا فيها يخص عدد أعضاء الصنفين 
الأول والثاني. َ 

اللجنة المركزية : تجتمع اللجنة المركزية مرة في كل 
ثلاثة أشهر بدعوة من الكتابة العامة وكلما دعت الضرورة 
إلى تحديد موقف الاتحاد الوطني من القضايا الوطنية 
السجلة في جدول الأعمال. وتقدم الهيات التنفيذية 
المركزية تقريرا حول نشاط الاتحاد كما يقدم الممثلون 
الإقليميون تقاريرهم حول نشاط الأقاليم. وتتألف اللجنة 
المركزية : 

. من أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية. 

. من مثلين عن كل إقليم يحدد عددهم وكيفية توزيعهم 
وتعيينهم القانون الداخلي. 

الهيآت الاقليمية المحلية : تنعقد الموتقرات الإقليمية 
والمحلية للاتحاد الوطني في دورتها العادية» مرة كل سنةء 
في المواعيد التي تقررها اللجنة الإدارية الوطنية وبحضور 
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مندوب عنها . ويشتمل جدول أعمالها على : 
اط الل افلا ار اة 
تطبيق برامج الاتحاد الوطني على الصعيد الإقليمي 
أو المحلي. ) 
. انتخاب اللجنة الإدارية للسنة المقبلة مع لجنة مراقبة 


ابات وة الك 


ل أو محلية كتابة تتألف 


Td‏ والتربية الوطنية. 
مساعد الكاتب العام في الدعاية والصحافة. 
e‏ 


الاشتراك le a‏ الاتحاد ا ذلك من 
المداخيل التي يبيحها القانون. وبقرر الموقر العام واجب 
الاشتراك» ويمكن للجنة الإدارية المحلية تقرير التخفيض ۳٣‏ 
الإعفاء ء التام من واجب الاشتراك في حق الأعضاء ء الذين لا 

تسمح لهم مداخيلهم بالأداء. أما نسبة توزيع المداخيل على 
الهيآت المحلية والإقليمية والمركزية من أجل مواجهة 

النفقات المنوطة بهاء فيقررها مجلس الاتحاد الوطنيء کما 
ES‏ اشارة لجنة مراقبة 


الحسابات المختصة التي ترفع تقريرا إلى امقر الذي انتخب ‏ 


تلك اللجنة الإدارية. 

كان الاتحاد الوطني في بداية الستينات أكبر حزب 
سياسي في المغرب وأجمع كبار الإخصائيين في علم 
الستاسة القن الفاسن ااك او ف ك ن 
تنفيذ برامجه الإصلاحية بعد مشاركته فى الانتخابات 
التشريعية وانخخاب أبرز قادته فى المؤسسة البرلاثية. ` 

فخلال حملة الاستفتاء» حول مشروع الدستور الأول 
الذي عرفه المغرب بعد استرجاع الاستقلال خص الأستاذ 
موريس ديشرجي استاذ علم السياسة والقانون الدستوري 
في جامعة باريز جريدة لوموند الفرنسية مقال حول ذلك 
المشروع» حث فيه كلا من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
والاتحاد المغربي للشغل على العدول عن المقاطعة واستغلال 


فا غه القانون الاساسي للدولة من إمكانيات لتدعيم ‏ 


درطة السات فى الفرت رتفد الخططات الت رة 
التي يطالبان بها. ٠‏ 

هذا ومن أبرز قادة الاتحاد الوطنى الذي كان قد عقد 
مؤقره الثاني» بحضور عدد كبير من الوفود الأجنبيةء 
العربية والإفريقية والايرتةة اشدا: ا مایو 1962 
القاعة الكرن. رضن :مدكة الدار الحا والذى 
استغرقت أشغاله أربعة أيام» السادة : عبد الرحيم بوعبيد 
والمهدي أبن بركة ومحمد البصري وعبد الله إبراهيم 
- والمحجوب بن الصديق وال معطي بوعبيد وعبد الرحمان 
البوسفي الخ. كما كان من بين مؤسسيه الأستاذان عبد 
الهادي بوطالب وأحمد بنسودة. غير أنهما قررا بعد حوالي 
سنتين على تأسيسه» توقيف نشاطهما في المنطمة 


0 


السياسية.المذكورة بدون شرح الأسباب التي دفعتهما إلى 


اتخاذ ذلك القرار. 


وإذا كانت الأحزاب المشاركة في الحكومة الملكية : 
حزب ا والحركة الشعبية والمستقلون وبعض القادة 
الشوريين أمغال الأستاذ عبد الهادي بوطالب» قد تجندت 
بحماس للمطالبة بالتصويت ب "نعم" فإن الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية طلب من المواطنين مقاطعة الاستفتاء لأآنه 
بعتقد أن السلطة التأسيسية ملك للشعب وبالتالي ينبغي 
أن يكون مشروع الدستور من إعداد ا 
منتخبة» في حبڻ أن الأستاذ محمد بن الجسن الوزانيء 
زعیم حزب الشورى والاستقلال انتقد من خلال سلسلة 
مقالات في جريدته الأسبوعية 'الدستور" مشروع الدستور 
الذي عرض على الاستفتاء» معلنا بأن القانون الأساسي 
للدولة يجب أن يوضع من طرف مجلس يضم ذوي الرأي في 
الأمة» ومطالباء هو أيضا > بالإمساك عن التصويت. يوم 
اللاستفتاءء أي 7 دیسمیر 1962. 

وقد يرى البعض أن قادة الاتحاد الوطنى قد تراجعوا 
عن موقفهم من الدستور الذي قاطعوه سابقاء وذلك بعد ما 
قررت الكتابة العامة للاتحاد المشاركة في حملة الانتخابات 


التشريعية التي حدد موعدهاء قبيل حلول موعد 


الانتخابات العامة التى أجريت فى 17 مايو 1963 
بأسبوعين. وبالفعل فقد رشع الحزب المذكور مناضلين في 
صفوفه» في مختلف الدوائر الانتخابية وقام قأدته بحملة 
واسعة النطاق. فى المدن المغربية الکبری؛ حیث نظمت 
غات جفاف نة هة ولك رهن اجل الدعاية لمرشحي 


اوا غ ول لن الات ل 


النتائج لم تكن مطابقة لا كان يتوقع؛ ھکذا لم يفز الاتحاد 
الا بثمانية وعشرين مقعدا من بين مائة ا ريغن 


مقعدا التي كان يتألف منها المجلس. 


ويعد مرور شهرين على الانتخابات المذكورة» سيمرً 
الاتحاد الوطنى فى صيف 1963, بامتحان عسير» وسيعرف 
كير هن قادته ومسؤولبه الاقليميين مضايقات واغتقالات 
ومحاکمات» کما سیمثل عدد من قادته البارزين أمام 
محكمة الجنايات بالرباط» في أواخر 1963 وبداية 1964. 
وفي أعقاب مداولات المحكمة التي استغرقت فترة طويلة 
تنو اانا بالإعدام بتاريخ 14 مارس 1964» في حق 
عضو الكتابة العامة لااد المقاوم السيد محمد البصريء 
وفي حق عضو اللجنة الإدارية الوطنية المرحوم عمر بنجلون. 
کہا اضندرت: فة كما بغلاث سنوات سجنا مح أيقاف 
التنفيذ في حق عضو الكتابة العامة الأستاذ عبد الرحمان 
اليوسفى» عضو المكتب السياسى للاتحاد الاشتراكى حاليا 
وعضو المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين زالطافين الت 
ا سا م ای و اط اا ا 
فاكف ي سجن اا حاط ا اة م ۰ 

كن فن 20 عشت 1964# متاسبة الذكرى الادية غضرة 
لغورة الملك والشعب» حول جلالة ا ملك الحسن الثاني الحكم 


بالاعدام» > الصادر في حق السادة محمد البصري وعمر 
بنجلون ومومن الديوري» إلى السجن المؤبد: وفي 13 أبريل 
5ءء فی أعقاب احداث الدار البيضاء. ا فان ن 
نفس السنة» صدر عفو ملكي عام استفاد منه جميع 
المعتقلين السياسين من بينهم محمد البصري ورفاقه. 

وقد قرر الاستاذان عبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمان 
اليوسفي» منذ بداية السبعينات وبسبب التجميد الذي كان 
يعاني منه الاتحاد الوطني. اتخاذ المبادرة للقيام بعملية 
تصحيح ووضع حد لتلك الوضعية e‏ 
المناضلين فى الجحزب راضين عنها. هكذا وبعد الأحداث 
التى غ ار فی سنوات 1973.1972. 1974 کلفت 
ا أطر كانت سابقا في الاتحاد الوطنيء 
بته مور استشنانى : اواتل ینایر 1975 انبثق عنه 
لزاغت اکى الح واا ول ا 
للخلط. الذي كان ييز تعليقات الصحافة المحلية 
اة رل ما كانت تة بالاحاة: الوطنى :(قيادة 
الا ر البضاء) رالشاد الرطى (قبادة الرباط)ء ٠‏ 

اظ أن من ن أعضاءالكان العامة ال2 
انتخابهاء فى أعقاب الموتقر الكنى للاتحاد الوطنى اننعقد 
بالدار لاء في اراش ما 92ا كا قت الغا رة 


إلى ذلك» لم يبق عمليا إلا الأستاذان عبد الله إبراهيم 


والمحجوب E e A‏ 
نشاطه› ا قام اش حزب جلاید› کہا حدث تيك 
ا معطي بوعبيدء الذي بعد تعیینه کوزیر للعدل. ثم رئيس 
الك هة نة هة ا فان 197 و5 اسن و نا ت 
اسم الاتحاد الدستوري في ربيع 1983. 
القانون الاساسى للاتحاد الوطنى (6 شتنبر 27 : 1959ء 
معدل فی 27 ماي 1982) باللغتہن ا والفرنسية : طبع 
على الستاتسيل باللغة العربية وفي كتيب صغير بالفرنسية 
فن طف الاد الائلس. لاط اة رذغا ٠3‏ 
شارع الزرقطوني ؛ أعمال امقر الأول الذي عقده الحزب 
أيام 25 26 ماي 1962 الدار البيضاء ؛ التقرير المذهبي 
للأستاذ عبد الله إبراهيم ؛ الققرير التنظيمي للمرحوم 
الأستاذ المهدي ابن ؛ مقررات ا تمر وانتخاب هياته 
المسؤولة ؛ موقف الاتحاد الوطتى من الاستقتاء الدستورى: 
المؤرخ 1962/12/7 ؛ موقفه من الانتخابات التشريعية ل 
7 ؛ اجتماع اللجنة الإدارية الموسعة بتاريح 
6 واتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات الجماعية 
والمهنية ؛ ملتمس رقابة قدم کا کم الو ر اال 
المرحوم الأستاذ أحمد أبا حنيني من طرف الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية فى مجلس النواب فى شهر يونيو 1964 
واهتم الرأي العام بتدخلات النواب الاتحاديين خلال النقاش 
حول اللتمس المذكور. 60 نائبا صوتوا لصالح الملتمس» من 
بينهم أعضاء ء فریق حزب الاستقلال تت يتضمن جميع 
تذخلات عضا ء فريق الاتحاد الوطنى E‏ 
الرقابة ضد الحكومة ؛ مناقشة التصميم الثنائي 1965 . 1967 


من طرف مجلس النواب ومقاطعة فريق الاتحاد الوطني 
لعملية التصوبت ؛ التحرير جريدة يومية لسان حال الاتحاد 
الوطني يديرها السيد محمد البصري؛ ويراس تحریرها 
الد کد 3 کک کک فل ٠‏ 1959 وقد 
بر کةء ر 9 لثم متعت المحرزندة نهائا e ٠‏ 
موقع من ثلاثة أعضاء : الأساتذة ل الرحيم بوعبيد 
نفس جديد للاتحاد في أعقاب اعتقال الأمين العام للاتحاد 
المغربي للشغل. بعد اتخاذه موقفا من العدوان الإسرائيلي 
على الدول العربية في 5 يونيه 1967 وإصدار حكم عليه 
بالسجن لمدة سنتين. كتابة ثلاثية هي المسؤولة عن الحزب 
مكان الكتابة العامة السابقة ة التي كانت تالف من عشرة 
أشخاص . ) 

عبد الرحمان القادري 


الاتحاد الوطني الترزى جمعبة EEE‏ سدذة 
9. وعقد الاجتماع العام للاتحاد الوطني النسوي 
بالرباط يوم 6 ماي 1969 ضم 315 امرأًة. استمعن خلاله الى 
الخطاب السامي مجلالة الملك (انبعاث ll‏ 14 : 
9 15) ٿم حصل الاتحاد على امتياز اعتباره جمعية 
ذات مصلحة عمومية بمقتضي الظهير الشريف المؤرخ في 23 
ذي القعدة 1389 / 31 يناير 1970. يتكون الاتحاد من رئيسة 


هي الأميرة للافاطمة الزهراء. وأعضاء المكتب الموجود 


بالرباط» إضافة إلى تسعة وعشرين مكتبا إقليميا ومائة 
وأريكة «وسيغان مكنا مانا غارس الاد براسطة 
المكاتب الإقليمية والمحلية أنشطته» ويضع النطوط 
العريضة لأعمال الاتحاد» وإن مارسة الأنشطة في هذه 
امنظمة تطوعية وبدون مقابل وفي نطاق السياسة العامة 
للدولة. ٠‏ 

وق تض القانون الاساسى اللاتحاد على أهدافه التي 
جعلها فوق کل اعتبار وأهم هذه ١‏ الأهداف : 

ماده المر اة المغربمة في جمیع الميادين: 

۔ جعلها تستفيد من امكکانياتها المادية والأدبية. 

الدعوة إلى القيام في الوسط النسوي املك بايا : 
حركة تعود بالفائدة على مشاريع الأمة ومنجزاتها. 

. تنظيم حملة واسعة لخلق الوعي وتنوير الأفكار قصد 
التعريف بالمجهودات التي تبذلها الدولة في تکوین المرأة 
المغربية وتمكينها من القيام على أحسن وجه بالمهمة المنوطة 
بها بوصفها زوجة وأما رمواطنة. 

المساهمة في المجهود الوطني الرامي إلى رفع مستوى 
المرآة الأدبي والمادي رغبة في تحسين مستوى الحياة 
e‏ 

وهكذا نجد أن عمل الاتحاد الوطني النسوي نابع من 
تصميم الحضارة المغربية التي تستمد قيمها من الإسلام 
مستهدفا بذلك اسعاد المجتمع به وفتح أف التنة أمامة: 
محاولا بذلك خدمة المرأة ومساعدتها عن طريق تطوير 


- 129 - 


العمل التطوعي ونقله من عمل خيري يعتمد على إسداء 
المعروف إلى عمل تنموي يعتمد على التوعية والتكوين 
لإدماج المرأة في عمليات التنمية المختلفة. ووعيا من 
الاتحاد في تكوين المرأة وتأهيلها وتشغيلها كهيكل 
اا س اكيالاع واوا 
زالقافة فقد تبلورت نشاطاته على الصعيد الوطني 
ا 

. نشاط الاتحاد على الصعيد الوطني : في المجال 
a‏ والاقتصادي تمت عدة أنشطة نذکر منها : 


ER‏ تعاونيات لصناعات مختلفة في جميع ا 


المملكة. 
e‏ صالونات للحلاقة مع تقديم کل الضروريات 
المؤهلة لتأطير الفتيات. 
تأسیس ریاض للأطفال بتعاون a‏ رباب بعص 
المعامل. 


- تأسيس مشروع تربية النحل بتمارة وتربية الدواجن 
بتازا. 

. فتح مراكز للتكوين والتأهيل في الطرز والخياطة 
والتدبير المنزلي والتكوين المهني. 

. فتح مراكز فلاحية بالبادية لمساندة المرأة البدوية على 
الاندماج في عملية التنمية. بإعطائها معلومات أولية في 
الفلاحة وتربية الدواجن كخطوة رائدة في الاهتمام بالعالم 
القروي مع الحرضص على قدرس الفتيات المنقطعات عن 
الدراسة اا۲ الاهتمام حول هيكلة الأنشطة 
الموجودة حاليا في جميع الأقاليم في الإطار التعاونى الذي 
بهذف ال التقد الإ اة رالاتضونة رة 

ب . في مجال توعية المرأة : 

ش أهم منجزات الاتحاد الوطني النسوي في هذا 
الإطار إصدار مجلة عائشة وهى مجلة شهرية تنشد 
الاتصال مع كافة نساء وفتيات المملكة وما وراء حدودها. 
وإنها لا تحصر ميدان عملها في عالم المرأة ا مغربية بل إنها 
تخاطب الرجل أيضا لأن المشاكل التي يفرضها العالم 
المعاصر على مجتمعنا لا يكن التغلب عليها إلا بالعمل 
ا لتر ن ال رل و لرا وقد خا ف افعاعة الةم 
يلي "إن مجلة عائشة تتطلع إلى التقدم کت 
المحافظة على التقاليد والعادات والأخلاق التي تشكل 
أركان الأمة. وترتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ المرأة أينما 
تأصلت جذور الدين الإسلامي الحنيف... إن هذه المجلة 
تستهدف الشرح والقيام بدور المربى وتقديم النصائح 
والإزهاذات :رمل القاري على الفأمل براسطة ما تشه 
من مقالات. انها لا تود أن تکون مجرد أداة للتسلية بل 
ترغب في خدمة نمو المعارف العامة تذكر كل امرأة مغربية 
بالها من حقوق وما عليها من واجبات بوصفها مواطنة 
ولإقناع رجل العصر بأن كانه السشاسة والاجتماغعة 
للمرأة قد ت عل ف العو و صح أكثر اه ف 
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. الدعوة الى القيام ببحوث اجتماعية واقتصادية حول 
قضية المرأة وتشجيع الباحثين المختصين في هذا المجال. 

. القيام بحملات توعية عن طريق التجمعات كالتجمع 
الوطني الذي زظمه الاتحاد في 13 مارس 1983 تحت شعار 
(المرأة الغربية والتنمية في البادية) وقد تم خلال هذا 
التجمع تدشہن اول تعاونية من نوعها في امغرب وهي 
تعاونية تربية النحل للنساء التي استطاعت ت انقاذ عدد من 
النساء من ازم الفقر والجهل الا مبادء“ القراءة 
والكتابة والحساب. الاكتفاء لای ماديا من ريع 
التعاونية التي أصبحت في ملكهن بفضل المساعدة والدعم 
الذي تلقته التعاونية من مركز البحث الزراعي وكذا من 
النظمة الأمريكية لالدو التي ساندت التعاونبات 
ماديا اديا وزودتها بصناديق لتربية النحل مع سيارة 
لنقل الصناديق والعاملات إلى ل العملء وكذا ر 


بالدروس التطبيقية الشيء الذي سيمكن فيما بعد من مد 


شبكة التعاونيات عبر أقاليم المملكة. 

2 ا الاتحاد على الصعيد الدولي : يتمتع 
الاتحاد الوطني النسوي بمكانة مرموقة في منظمة الاتحاد 
النسائي العربي العام هذه المنظمة التي تضم الاتحادات 
النسائية العربية من المحيط إلى الخليج. وقد حصل الاتحاد 
المغربي النسوي على العضوية فيها سنة 1969 حيث كان 
مقرها بالقاهرة إذ ذاك» وقد شارك الاتحاد في سائر 
اجتماعات مکتبها الدائم وكذا في مكحتب امانتها العامة. 
کما قام الاتحاد النسائي المغربي بدعوة إلى لقاء النساء 
العربيات على أرض المغرب. أنعقدت لول مره ة بالرباط من 
يوم الجمعة 25 سبتمبر 1970 إلى يوم السبت 26 من نفس 
الشهر مناظره ضمت مختلف الوفود النسوية من موريطانيا 
وتونس والجزائر بدعوة من صاحبة السمو الأميرة للافاطمة 
الزهراء "رئيسة الاتحاد الوطني النسوي المغريي". وأثناء 
هذه المناظرة أثيرت عده مسائل هأمة من بينها احداث 
"اتحاد نسوي لدول المغرب العربى" وحصل الاتحاد الوطنى 
النسوي على عضوية المنظمة الإفريقية للنساء» وساهم في 
نشاطات هذه المنظمة. كما انخرط في المجلس کک 
للا تلك المنظمة التي تضم الاتحادات النسائية الإفريقية 
ا وذلك سنة 1969ء وقد شارك الاتحاد في جمیع 
اجتماعات المنظمة وكان آخرها مناظرة طنجة المنعقدة 
بتاریح فاتح أكتوبر 1984 وهي الندوة الخاصة رة والتتمية 


إحدى وثلاثون دولة عضوة بالإضافة إلى مثلي المنظمات 
الدولية. 

كما شارك الاتحاد النسائي المغربي في الؤقر الثاني 
عشر للرابطة الدولية للنساء المنعقد بشهر سبتمبر 1970ء 
وقد انتخب ا مغرب كعضو في هذا ا لمؤتمر كما شارك الاتحاد 
في موقر مکسیکو 1975. وأهم ما صدر عن الموتقر برنامج 
العمل الدولي العشري اة من 1975 الى 1985 وشعار هذا 
ا لمؤتقر التنميةء المساواةء السلم. كما شارك الاتحاد المغربي 


النسوي في مؤتمر کوبنهاگن 1980 الذي انعقد في منتصف 
العشرية من 1975 إلى 1980 وقد أكد على الصحةء 
والتربية» والتشغيل» وفي ختام العشرية كان مؤقر نيروبي 
الذي درس محتوى العشري. وصدرت عنه استرأاتيجية 
النهوض بالمرأة إلى حدود 2000ء وكانت مشاركة ا مغرب في 
هذا المؤقر مشاركة فعالة. 

القانون الأساسي للاتحاد الوطني النسوي ؛ انبعاث أمة» الجزء 

4 مجلة عائشةء الأعداد الغلاثة الأولى ؛ مجلة صوت العرب» 

السنة العاشرة العدد 3. 

خديجة المسدالي 

إتزر. مدينة تقع في حوض ملوية العلياء وهي منطقة 
عبور مكونة من أأراض منتصبة فوق 1600 م تربط بين 
مرتفعات الأطلس المتوسط شمالا وجبال الأطلس الكبير 
جنوبا. 

اخذت إتزر موطنها عند قدم جبال الأطلس المتوسط 
الجنوبي (جبل الروميات 9 م) على مستوى الضفة 
لال لخر سنت اخ الروافد المتعددة لواد ملويةء 
ویرتبطل هذا الموضع بوفرة الماء الذي يشكل عنصرا نادرا 
في هذا الوسط المتميز بشبه جفاف بارز وتباين حراري 
فصلي کبیر. فالتساقطات تقل عن 300 ملم سنويا. 

كل هذه العوامل كان لها الدور الحاسم في خلق حياة 
مبكرة هناء ويعتقد أن أصل المدينة يرجع إلى أحد الأدارسة 
الملسمى عثمان بن الحسن من قبيلة سيدي بو موسى» حيث 
كانت تحصى إتزر إلى حدود 1971 في إطار مجموعة أيت 
سيدي بوموسی. وينتمي هذا الأخير الى سيدي حمزة 
(القرن 0 الهجري) كما كان له الفضل في تأسيس 
واحة تيشوت التي استقطبت العديد من الشرفاء والفقهاء 
والفلاحین الوافدين من مناطق مختلفة (الأطلس الكبير 
وافلالتة :الى غين ولك وتشكل هدد الراحة التراة 
ااا للمركز الحاليء وهي تقع بالنسبة له في الشمال 
eS‏ مک ان اة 
بإتزر الجديد. 

إلا أن هذا التعمير القديم الذي اعتمد على الاستقرار 
والإنتاج الفلاحي لم يق المنطقة من تحركات القبائل النصف 
ترحالية خاصة منذ بداية القرن السابع عشرء إذ توالت 
عليها قبائل عربية وبريرية» كل ذلك في إطار نزاعات 
وصراعات من اخ البحث عن مراع جديدة وامتلاکهاء ولم 
تنته هذه التنقلات إلا في نهاية القرن التاسع عشر حيث 
احتلت قبيلة إرگلاون المنتمية لبني مگيلد المجال الذي 
يحيط بإتزر والذي لا زالت تشغله حتى اليوم. قام المولى 
الحسن الأول برحلة إلى منطقة ملوية العليا سنة 1888 ومن 
ضمن أهداف الحركة الحد من الاضطرابات الناتجة عن هذه 
التنقلات» فاحتل قصبة إتزر وقام بتعيين قائد عليها. 
وبقي الإركلاونيون مأرسون تربية الماشية وبعض الزراعات 
البورية وهم ينتقلون بين المراعى الجبلية في الصيف وأزغار 
في الشتاء عند أبناء ء عمهم | ا رن هذا في الوقت 


الذي استمرت فيه الساكنة المستقرة (اتا شدي بوموسی) ` 
على واد تانسلنت في أنشطتها المعتمدة على الزراعة 
السقوية مذكرة بذلك اقتصاديا وعمرانيا (البناء بالتراب 
المدكوك) بالواحات الجنوبية. أما في الفترة الاستعمارية 
فقد عملت الإدارة على اختيارها كمركز عسكري وإداري 
تيح لها إمكانية المراقبة وبسط النفوذ على القبائل 
المجاورة. . وحرمت اثر ذلك قبيلة إرکلاون 2 التنقل نحو 
آزروء ونادرا ما رخص لھا بذلك. ٠‏ 

وظهرت بنايات جديدة تجسد هذه السلطة بعيدا عن 
تيشوت وفي موقع تم فتحه على الطريق الرئيسية رقم 2 
الرابطة بين مكناس وتافيلالت. وانفتاح إتزر هذا على 
وسائل المواصلات السريعة ساعد على فتح مجالها الغابوي 
الشاسع للاستغلالء إذ أصبح نشاط قطع الخشب والنجارة 
يشكلان بعد الفلاحة القطاع المشغل لجزء وافر من السكان 
(إنشاء معملين لقطع الخشب). ونتيجة لهذه الدينامية 
الخد م عار رة ئة بات السرق الأسبوعي 
الذي اتسعت رقعة إشعاعه على المناطق المجاورة. 

كما أن إتزر سجلت إقامة بعض الخدمات مثل الصحة 
والبريد والتعليم ( (تاستي رة رة ا ية مدر 
وطنية في الخمسينيات) كل هذه العوامل تظافرت لرسم 
الوجه الجديد لهذا المركز الذي تزايدت ديمغرافيته بسبب 
التزايد الطبيعى نتيجة لسيرورة الاستقرار» فبعدما كان 
ارک ك مثل أكثر من 200 نسمة في 1936 وصلل عدد 


ساكنته الى 1800 نسمة سنة 1952 واصبحت تقصده 


ك ا 


وأيت بنمنصور وإزاتيمن وغيرهم) قصد التبادل والترفيه 
وقضاء الحاجات يوم السوق (الائنين). 

واستمر هذا التوسع الديغرافي للمدينة» خاصة في 
مرحلة الستينات. حيث وصل عدد السكان الى 4232 نسمة 
(من بينهم 277 قط مر ا 9 
واكتسحت البنايات الجديدة الحال الزراعي مثل قطاع 
'فوق الساقية"» "إیگ نتوگة". إلا أن هذه الوثيرة سرعان 
ما تراجعت. وحسب إحصاء 1982 لم يتجاوز عدد السكان 
5 نسمة. ويمكن إرجاع سبب هذا الركود إلى كون المدينة 


لم تعرف ظهور نفس جديد حيث بقيت فيها الأنشطة 


الاقتصادية جد محدودة نتيجة موقعها الهامشي بالنسبة 
للطريق الرئيسية الرابطة بين مكناس والريصاني (تبعد 
عنها بضع کیلو میترات) وبروز مراكز أخرى مثل بومية 
 003(‏ و (4290- )ا عا عل ازز 
تنكمش على نفسها رغم كونها لا زالت تمثل مركزا إداريا 
تابعا لعمالة خنيفرة. فإدخال التجهيزات التعليمية على . 
الخسعات الجاررة قهن فن شاعا الي كا ان 
خلق سوق أسبوعي جديد بزايدة من شأنه أن يحد من الوقع 
الاقتصادي لهذه البلدة الصغيرة التي لا زالت تبحث عن 
هويتها. 
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عائشة البلغيتي العلوي 
گا الحسين زعيم انعا ان الا 
ا على واأدي العبيد» يعتبر خلفا روحيا ا علي 
امُهاوش في الطريقة الدرقاوية وفي زعامة أهله. لا يعرف 
شي ء عن نشاطه قبل أبريل 1918ء تاريخ وفاة شیخه 
اھا ی ا للجناح المقاوم ا 
بأسكر» المناهض لجناح سيدي محا أجنصال الذي خضع 
للفرنسيين عام 1923. 
في تقاریر الفرنسیین وکتاباتهم تحامل کبیر على اُمْگاء 
ورا كان ذلك لأن حياته مليئة بالمقاومة المحواصلة للغرو 
الاستعماري في الأطلس امتوسط فهو يشل الجيل الثاني 
من زعماء هله ل بعد وفاة أمهاوش E‏ 
ومقتل موحی وحمو واستمر في الجهاد إلى عام 1930 حيیث 
توفي» وجاء رئيس جمهورية فرنسا گاستون دومیرگ إلى 
مغرب وقام بزيارة للأطلس المتوسط ليتأكد من هدوء 
الوضع بعد وفاة گا العنيد. 
قضي جل أوقاته في التحريض على المقاومة متنقلا بين 
زاوية گا وتاگلفن وأسكر وأغبالا المراكن الروحية لدرقارة 
في الأطلس المتوسط. 
کان الحسہن اتمگا زعيم زاوية أحنصال بأسكارن وقائدا 
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بطة لأهم المراكز الروحية لدرقاوةءوتنقلات سيدي 
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n‏ ر ع حسین | تقگافیما بینها خلال اعوام 1930/1918 
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علی یت سخمان» وکان له نفوذ خاص عند أيت داود أعلي 
وأيت سعید» وکانوا يزيدون في عددهم على ألفين 
وثلاثمائة وست وأربعين خيمة. 

عقد أنمگا عشرات من التجمعات للتبشير بفكرة الجهاد 
وتوحيد الصف اللازم له عند أيت عطا الثائرين المطوقين 
بالقبائل الأخرى الخاضعة للمزواريين ولمحا الحنصالي. وقد 
طلب اتمگا من القبائل أن تنتخب شيوخ الحرب» وكان منهم 
الشيخ علي أموحا لدى أيت عطاء وابن حساين نايت 
کی ی ات اک وابن حسين الزعبيد عند أيت 
عبدي؛ وابن حامد عند اتحادية أيت إسري» وموحى أوارأي 
ا ايت دأود اغلن: وأقديم 6ت إبراهيم بعد نهاية مدة 
الزعابدي إلح. وکل هه الانتخابات ممت بمساعي اقگا 
وبعد مفاوضات ومناقشات عويصة. 

امتد نفوذ گا إلى الدير» وكان رد فعله الجهادي 
الأول على غزو الفرنسيين لمنطقة وادي العبيد عام 1918ء 
وجاءته امدادات من تافیلالت» وکان متصلا بشريفها 
المجاهد الدرقاويء فاجتمع له ألفان من حملة البنادق 
قاوموا زحف الغزاة وصمدوا لقصفهم العنيف بالطيران 
ابتداء من 1924. وقد مارسن ضغطا کبیرا على کل 
ا لمهادنينء ونظم حركات هجومية لقطع الطريق على الغزاة. 
وکان له اتصال وثیق بثوار الريف» وقد توصل في یولیوز 
e POE A 1925‏ 

في الهجوم لتجميد حركة الغزو. وتقدر المصادر الفرنسية 
أن مجموع ما ul‏ من إعانة الريفيين ثمانية 
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آلاف دورو حسنې لتکثير الجهود والجيوش» وقالت أن جز ءا 

استعان الاستعمار بعدد من عملائه في وضع العراقيل 
أمام المقاومة بزعامة گا الذي تغلب على بعض 
الصعوبات إلى ا توفي يوم 13 مايو 1930 بزاوية اتك 
وکان قد عيبن خلافته ابنه سیدی على وسنه بهن 40 و50 
عاما واستطاع قبادة المقاومة ما وسعه ذلك. 

التقارير الشهرية للحماية 1930-1918 ؛ جريدة السعادة العددان: 

4 بتاريخ 8 أبريل 1924 و2645 بتاريخ 10 أبريل 1924 ؛ 

القبطان طاريط. مجلة الجغرافية المغربية» دجنبر 1923 ؛ الوثائق 

المغربية 1927ء 123-110. 

اللكى المالكي 

أتيل. آوار اا وخ فان س ا 
کراسیفو لیا 01i4گsiاc Mae‏ وهو من فصيلة لکا يات 
.Capparaceae‏ 
إنه شجرة أو شجيرة ذات جذع وأغصان بيضاء. 
اوراقها صغيرة ذات لون نضي» ومجتمعة على هيئة 
كواکب» توجد على رؤوس أغصان قصيرة. ثمارها طويلة. 

بعيش أتيل في المناطق الصحراوية ذات الشكلين الحار 
e‏ فوق أراض صخرية. 

ا من حیٹ توزیعه ای ا ق ا 
الوسطى والجنوبية وفي الناحية الغربية من الصحراء 
الشمالية وبالضبط في الجنوب المغربي الواقع جنوبي 
الأطلس الصغير أي في جبال باني وواركزيز. 

يعرف اتيل في الاوساط الشعبية الصحراوية بالجنوب 
المغربي كنبات يستعسل نة الاس وفي التطبيب 
التقليدي ضد الحمی وأوجاع الاستان والاا: وفي حالة 
الدمل والكسر. كما يعتبر من أهم الشجيرات الرعوية. 

J. Bellakhdar, Médecine traditionnelle et toxicologie .‏ 
عبد المالك بنعبيد 
الأثبج. ا شعرب بني هلال. . جدهم الذي ینتسبون 
إليه هو الأثبج ب بن ای زه بخ ون غل کان 
ساکنهم في الجاهلية ضمن بطون پني هلال في بسائط 
الطائف بينه وبين جبل غزوان ص أرض الحجاز. ثم نزحوا 
في الإسلام إلى الشام إلى ن نقلهم الفاطميون العبيديون 
حکام مصر إلى بلاد الصعيد. ولا قطع بنو زيري حکام 
إفريقية دعوة الفاطميين وبايعوا العباسيين عام 437» سط 
عليهم المستنصر بالله الفاطمي . بإشارة من وزيره الحسن 
اليازوري . القبائل الهلالية» وفي مقدمتهم الأثبج قائلا 
لهم: "قد قد أعطيتكم الغرب ولك ى المعز بن بادس الصنهاجي 
الآبق فلا تفتقرون" (العبرء 6 : 31) وكان للأثبج ومن 
معهم من بني هلال وسليم وقائع مشهورة تغلبوا أثناءها 
على ا معز واستولوا على حاضرته القيروان وخربوهاء ثم 
اقتسموا بلاد إفريقية وهادنوا الزيريين الصنهاجيين الذين 
كانت لهم دولة ثانية تحت حماية الأعراب في منطقة 
ساحلية ضيقة يحكمونها من مدينة المهدية. 


ولا قامت دولة الموحدين وخرج عبد المومن من مراكش 
2 حركته الشهيرة إلى المغربين الأوسط والأدنى» جاءه 
أمير الأثبج أبو الجليل بن شاكر ومعه أمير جشم 'فتلقاهما 
بالمبرة وعقد لهما ومضى أوجهه" (العبر» 6 : 44) وقد 
استنفر الموحدون الأثيج في جهادهم بالاندلفن فاجاز:ا مع 
عبد المومن وابنه يوسف. لكن لما خرج وات اا 
ميورقة على الموحدين وملكوا بجاية عام 581 / 1185 انحاز 
إلبهم الأثبج في جملة القبائل العربية. الى أن قضى عليهم 
يعقوب المنصور وطاردهم إلى الصحراء. حينئذ رجع 
العرب» ومن منهم الأثبج» اك طاغة الموحدين» فرأى المنضور 
e‏ بترحیل فرق منهم إلى المخرب الأقصى. 
وکان بعض بطون الأثبج من هؤلاء ا مرحلينء وأسكنهم 
المنصور مع قبائل جشم بلاد تامسنا فیما بین سلا ومراکش. 
قضى الأثابج . كسائر العرب المرحلين إلى المغرب . فترة 

تأقلم لم تخل من اضطرابات. فبالرغم عن إخلاصهم 
للموحدين ومشاركتهم في حركاتهم الادنة :بالانداش 
فإنهم كانوا من العناصر المشاغبة التي زادت في تدهور 
هذه الدولة بعد موت الناصرء ولم يتمكن المرينيون من 


الأخذ بناصية هؤلاء العرب إلا بمصانعتهم ومصاهرتهم 


واسناد المناصب السامية إليهم كالحجاجة والكتابة 
کک اشا و at‏ الفعلية في LL‏ 


عبر العصور لی هرات اختيارية أو اقفن 
جعلتهم ينفصلون عن ب أو يندمجون في غیرهم؛ 
وأشهر بطون الأثبج هم أولاد د رید ؛ ا لطيف› وأولاد 
مقدم» n‏ الضحاك»› e‏ وأولاد قرة. 
و'تشلم" لسان بعضهم بخالطتهم جيرانهم E‏ 
واتخذ بعصهم ا مستحد له لسبه لبطون أو عشائر 
متفرعة أو متركبة. 
ع ابن صاحب الصلاةء امن بالإمامة ؛ م. ابن عذاري» البيان 
الغرب ؛ ع. ابن خلدون» العبر» 6 ؛ ابن أبي زرع» القرطاس ؛ ح. 
الرزان وت قرعا 4 افازمول فرشا ١٠ء‏ التاضري: 
الاستقےا ع ابن منصور؛» قبائل المغرب. 
محمد حجي 
اثنین آیت واد ریم ے اگدیر (إقلیم - ) 
ى أزيلال (إقليم - ) 
اثنين جنان بوية ى أسفي (إقليم ‏ ) 
اثنين الغيات ‏ أسفي (إقليم - ) 
r‏ اة ۰ تنا وثائق E‏ 
ET‏ ا به : "ولا ا 


اثنين ی وليلة 
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صنهاجة طيط" فيتبين من هذه الفقرة أن نسب الأسرة يرجح 
إلى صنهاجة أزمور» ومن هذا التحديد فان أجانا هنا لا 
علاقة له ب "أجانا بن يحيى" : الجد الأعلى لزناتة "(العي 
6 83. 265)» كما أنه لا اتصال له باجائة" من بطون 
كتامة : (العبرء 6 : 302) 

وعن لقب الأسرة الشائع فيه کتابته بالألف والجيم 
المفتوحتين آخره ألف ؛ وبينهم فرقة تحول لقبها إلى الأجاني 
على طريق النسبة» وفريق ثالث يكتب أجانة بالتاء آخره 
ل و ال و ا ا في الديوان الإسماعيلي 
المشار إليه. رارت أفراد من صميمهم؛ فأضاف الى لقب 
الأسرة كلمة "الجعفري". ولا يفسر هذا إلا بالتطلع لنسبة 
الجعفرية دون مستند معروف» ودون أن يشايعه فى ذلك 
عامة القبيل ؛ وأغرب من هذا ما قام به بعض المتزلفين 
للمحتسب أجانا آتي الذكرء فافتعل وثيقة بشرف الأسرة 
على أن عددا من فضلائها الهم من الخلال الكرية ما خلا 
لهم شرف الانتساب للعلم والنبل والجدية. ويكثر فيهم 
الصناع والتجار الصغار والمتعلمون. ويتوجه اليوم أبناؤهم 
إلى التعليم الحديث. 

ومنهم قلة في فاس عرف ب بهم المرحوم عبد السلام بن 
سودة في إزا زالة الالقباس قائلا : "أولاد أجانة بفتح الجيم 
والنون . من مكناسة الزيتونء وأصلهم من فة تهاس 
طیط. ولا زال البعض منهم بمكناسةء e‏ ال 
ومعاش وحرفة'. 

ویعا هذا : فإن انتساب المنوه بهم إلى صنهاجة طيط؛ 

يشير إلى أن ورود أوائلهم لکنا کان قد عقب 

البرتغال على منطقة تيط أوائل القرن العاشر 
الهجري / 16 م.٠‏ غير أن المصادر المتوفرة على قلتهاء إنا 
تیتدی بذكر المعنيين عند أواخر الثاني عشر / 18. 
ويعرف منهم في آخر هذا القرن : 

أجَّانًا. الحاج العربي بن الحاج محمد وكان أحد 
أمناء مكناس الاثني عشر أيام السلطان العلوي محمد 
الغالث ( 1186 / 1772)ء (الحوالة الجديدة لأحباس مكناس» 
117). 

جانا عبد الله بن محمد ذیل باسمه مخطوطا 
فرغ من کتابته بتاریخ 8 جمادى الثانية 1780/4 (خ. 
.2082 د). [ 

والى هنا فان المصادر. المتبقبة تتناثر بها أسماء 
النابهين من الأسرة موزعين بين الفرق التالية : 

أ . فريق النازحين إلى مراكش» ومنهم : 

أجاناء اعفد ب دات ت ع 
سوى تخطيط بوصد الفقيه في الظهير السليماني. 

أجّاتًا. عبد الوهاب بن الحاج عبد الرحمان» وهو 
اسم ردده أكثر من مصدر. فنوه به الزياني في الجمهرة بين 
أشياخ السلطان العلوي مولاي سليمان قائلا : "ومنهم 
مؤدبه في صغره معلم أولاد ا ملوك بباب الدار العالية بالله 
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فى قصبة مراكش... الأستاذ البركة المرابط : السيد عبد 
الوهاب أجانا المكناسي أصلاء المراكشي دارا" كما ذكره كل 

من ابن إبراهيم في الإعلام وابن زيدان في الإتحاف. . وفي 
المصدرين . معا اتي نص ظهير مولاي سليمان بإقطاع 
دار وعرصة في مراكش برسم أولاد یح الکو ا ر 6 
شعبان 1212 / 1798 . ويستنتج من ترحم الوثيقة على المترجم 
آنه انذاك صار في عداد الامرات: وذلك هو مستند ابن 
زيدان في توقیت وفاة عبد الوهاب أجانا بأوائل القرن 
الثالث عشر / أواخر ق 18 م. والظهير . بعد هذا . يزكي 
أستاذية المترجم للسلطان» فيخططه بوصف "شيخنا" وهى 
Ty‏ من بعده ‏ العاهل عبد الرحمان بن هشاء. 
فيسجلها في منشور بتوقير واحترام الأسرة ورد عند ابن 
زيدان فى النهضة العلمية. 

وال هاا فان الر نالتا فد اسن 
أبناء المترجم المفضل وأحمد» وتذكر كلا منهما بسمة 
"الفقيه"» وحسب وثيقة عدلية بتاريخ 4 ذي القعدة 1207 / 
3 : کان للمترجم ولد ثالث باسم محمد» موصوف 
بالفقيه المدرس المجود. وهكذا يصل عدد النتقلىن من 
مكناس لمراكش إلى أربعة. 

أجّاتا > محمد بن عبد الوهاب» وهو من الآخذين 
عن محمد بن عبد السلام الفاسيء وبهذه المناسبة جاء ذكره 
في عناية أولى المجد» مع تحليته "بالشيخ العلامة المشارك 
النبيل' » ثم ترجمه أبن زيدان في الإ تحاف. 

أجّاتًا. المفضل بن عبد الوهاب» وكان . حسب 
الزياني . من الكتاب ببلاط مولاي سليمان» ومن الحاضرين 
ا 
۰ وإلى هؤلاء الأربعة يتحدث السباعي في البستان 
اوا عام 1290 / 1873 عن عبد الوهاب أجانا (غير 
المتقدم) وأخيه الهاشمي ساكني مراكش» ويصف الأول 
ا اف اله لتكت اللاي الفافل الت 
الإمام الخطيب". 

. فريق حي حمام الجديد بمكناس» ويتسلسل فيه 
عالمان جليلان وعدل مبرز : 

أجّانًا. أحمد بن إدريس يدعي قرورو» وصف بالعدل 


الرضى› و تزال ذریته بقيد الوجود في مکناس› ونوه به 


في الإتحاف. 
أجَانًا . إدريس بن التهامي فى نفس المصدر. 
أجَّاتا التهامي المترجم في الإتحاف. 
ج فریق آجان الجعفري بمكناس» منهم : 
شعبان 1206 / 1792. كما حلى والده بالعدل الوجيه. 
أجاتًا. محمد بن محمد بن التهامي» هكذا ورد 
اتا ال الاق 


أجَّانًا. محمد الهاشمي (غير السابق) بن محمد 

بن التهامي الجعفري المكناسي» هكذا سجل اسمه في خاتمة 
٠‏ مخطوط فصل الخطاب لأبي بكر بن الخطاب» وفرع من 
انتساخه عشية الأحد 4 محرم 2 / 1816 (خ.ع. 3787 د). 

د . فريق المحتسب اجانا بمكناس 

جات . أحمد بن محمد بن أحمد» خريج القرويين» 
ومحافظ خزانة الجامع الكبير بمكناس إلى أن توفي يوم 
فاتح ربیع الأول 1404 / 6 دجنبر 1983. وما يحمد له أنه 
قدم لجائزة الحسن الثاني حصة مهمة من وثائق جده عن 
تصرفاته في فترة ولايته الحسبة بمكناس» وبذلك تتوفر 


الخزانة العامة بالرباط على مجموعة من الأشرطة لصور . 


لہ الوثائق. 


أجّاتًا. الحاج محمد بن الي ا 
أواسط عام 1294 / 1877 حيث عين ضمن أمناء الصائر 
الفاني 1298 / 1881 الى رقا ليلة 26 رمضان 1306 / 
9؛ء, حيث دفن في الزاوية الناصرية ببكناس. وقد أقام 
خطة الحسبة على قواعدها المدونةء وأعرافها المألوفة. 
وتشدد في ذلك حتى ليتجاوز . أحيانا . اختصاصات 


وظيفته. 
ومن آثاره المعمارية ببلد مأموريتهء الفخم الذي 
کان یعرف ب "ریاض ان TE‏ إلى مدرسة 


ابتدائية في حي الصباغين» ويهمنا من lb‏ انە گان 
من بين حجراته علية هيأها المترجم لوضع "فردة النعل 
النبوي الشريف" التي صارت إليه» وكان وضعها داخل 
صندوق يناسب أهمية الذخيرة المظروفة بهء ثم استمرت بعد 
وفاته مدة بمكانهاء إلى أن أهداها ابنه الحاج أحمد للسلطان 
مولاي عبد العزيز أخريات أيامه» فكان ذلك آخر العهد 
بها . 
اانا سند اخ بن الحاج محمد المحتسب 
المذكور قبله. وهو مؤسس المسجد في المدينة الجديدة 
مكناس عند حي الأمير عبد القادز» ويعد من المثرين 
القلائل الذين جمعوا ثروتهم بالوسائل المشروعة» ويؤدون 
منها حقوقها الشرعية. 
ااا لآل أجانا 
أجَّانًا. أحمد بن الحاج محمد أستاذ حافظ 
للقراءات السبعء توفي عام 1373 / 1953. 
أجّانًا ادریس (زنیبر)» ت 1354 / 1935 کان 
مكتبا في حي العدوية مكناس» منور الشيبة حسن الهنداء. 
أجَاتًا. محمد بن الحاج محمد بن محمد المكتب 
في درب الجنان من نفس المدينة» توفي نحو عام 1364 / 
4. 
ع. ابن خلدون» العبر» 3 ؛ الديوان الإسماعيلي (لأنساب طبقات 
من سکان مکناس حسب نصه ۔ كاملا . عند ابن زيدان في ا منزع 


اللطيف (خ. ع. 595 ج)) ؛ الحوالة الجديدة لأحباس متاس 
(مخطوط نظارة نفس المدينة) ؛ أ. الزياني» جمهرة التيجان 
(مخطوط خ.ع. 1220 ك) ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلامء 8 ؛ ع. أبن 
زیدان» تحاف 2 44 5 ؛ النهضة العلمية (مخطرط ) : ونيقعا م ۰ 
عدليتان في حوزة خاصة ؛ م. سلا غات ار الجد م 
السباعي» البستان (مخطوط ع 6 د) ؛ وتيقة شراء 
مخطوط في خزانة خاصة ؛ لائحة بأسماء الشهود في محكمة 
القاضي بمكناس» نحو 1331 / 1913 (خزانة خاصة) ؛ ع. الفاسيء 
تعليق على سلوة الأنفاس (بهامش نسخة في خزانة خاصة) ؛ م. 
ا لمنوني» خطة الحسبة في المغرب» المناهلء ع. 14ء 234-209. 
غمر المدعو اجانا المتوفي حوالي عام 920 / 1515 ذکره 
کک (ص. 29) وتحفه أهل الصديقية (ص 
26( واكتقى بذکر نسبه واا وتتلمذه على الشبخ 
الجزولي مباشرة ویدون وأسطة. وقد شید اانا زاویته 
تلت على وادي اللينء نما يلي بلاد هوارة من ا 
فاس. لكن الزاوية لم تشتهر إلا بعد ذلك بسنين أي في 


عهد ابي إبراهيم الجناتي المتوفي عام 1055 / 1645 الذي ٍ 


ذکره كذلك في الممتع (ص . 8) والتحفة (ص. 51) وكان 
هذا الأخير من أتباع أبي الشتاء الخمار المتوفى عام 
995 / 1589. 

استمرت زاوية أجانا في نشاطها وإشعاعها بعد ذلك 
حیث اهتم بها ا ملوك العلويون وأصدروا في شأنها ولصالع ‏ 
اة الجناتيين ظهائر توقير واحترام» لا زال إأصحاب هذه 
الزاوية يحتفظون بها. منها ظهير 1171 ه يأمر فيه السلطان 
بتوقير واحترام السيد عمر بن عبد القادر القاطن بقبيلة 
التسول وإخوانه القاطنين بقبيلة اللجاية ومنهم السيد الحسن 
بن محمد والسيد محمد بن الطاهر والسيد بوقرن القاضي 
والسيد عبد القادر... وكذلك ظهير 1291 ه الصادر عن 
مرلن امسن لأر شي فة الى أن,سدى حبك إن 
الحسن المدعو أجانا من بلاد الحياينة النازلين بها وبفاس من 
السادة الذين منحهم الملوك العلويون ظهائر» وقد ا 
لھم ما a‏ من التوقير والاحترام والحمل على 
كاهل المبرة والإكرام» والمحاشاة عما يكلف به العواء". 
وكذلك ظهير عام 1311 لرفع التكاليف عن أبناء نای 
ا ا الجناتي» وأخيرا ظهير 15 شعبان عام 
23ء للعذكير بتوقير الأسرة الجناتية أرباب الزاوية. ولا 
زالت زاوية أجانا مفتوحة إلى اليومء تختزن أصول الظهائر 
التى أشرنا إليها. 
ظهائر التوقير والاحترام الصادرة عن ال ملوك العلويين مخطوطة 
في الزاوية ؛ م. المهدي الفاسي» تحفة أهل الصديقية» مخطوط ؛ 
عتع الأسماع. ا 

الأجانب با لمغرب. ظل المغرب حتى القرن السابع 
عشر متمسكا بقواعد الفقه الإسلامي فيما يتعلق بمعاملة 
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الأجانب» ذلك أن هذا الفقه لا يأخذ بمفهومي مواطن وأجنبي 

وإنغا يقيم التمييز في معاملة الأشخاص على 
الانتساب إلى دار الإسلام آاو دار ال ااا ر 
في دا رالإسلام N‏ اا EF‏ 
اهل الكتاب اقيم کی دا ر الإسلام بصورة دائمة فيطلقى 
عليه وصف الذمي» ويتمتع نتيجة ذلك بحقوق (حرية 
العقيدة الدينية...) مقابل واجبات (آداء الجزية والخراج) 

ولا ينطبق وصف "الأجنبي" في تصور الفقه الإسلامي إلا 
قل لض الا بی الى دار الک وی ال عت 
حكم غير المسلمين. فإذا كان انتماء غير المسلم إلى بلاد 
هي في حالة حرب مع دار الإسلام أطلق عليه اسم الحربي 
ولم يجز له نتيجة لذلك دخول دار الإسلام. أما غير المسلم 
المأذون له بدخول دار الإاسلام فیسمی السام وهو يعامل 
معاملة الذمي طيلة الفترة المسموح له بالإقامة خلالها في 
دار الإسلام. وتقترب من ذلك وصعية المعاهد اي الشخص 
الذي عقدت معاهدة سلام بين بلده ودار الإسلام. 

وقد بقى المغرب تحت ظل هذا القانون التسامحى عدة 

ا E‏ 
القرنين 17 و19 تنظيم الوضعية القانونية لرعاياها الذين 
أاخذوا يستقرون في ا مغرب مقتضیى معاهدات شبيهة بتلك 
التي كانت تعقد مع الامبراطورية العثمانية أو الأقاليم 
الإفريقية التابعة لها (كالجزائر وتونس وطرابلس ومصر). 
أخضعوا في ظلها لنظا م قانوني خاص يعرف باسم نظام 
الامتيازات. وقد قام زا النظام في lL‏ 
المعاملة بالثل» غير أ کل ا و ی 
خصوصا بعد هزية إسلى 1840 وتطوان 1860. أمام الأطماع 
اة التي تغلبت على الصراعات فيما بينهاء إلى 
نظام امتيازات من جانب واحد من الناحية الواقعية e‏ 
۰ متبادلا من الزاوية القانونية» وأصبح الأجانب 
الخاضعون له في نهاية الأمر» يتمتعون في المغرب بوضعية 
متميزة أكثر من اللازم. وقد ساعد على تجذير ذلك 
شرط الدولة الأولى بالرعاية فى كثير من امعاهدات التى 
أبرمها ا مغرب آنذاك مع الدول الأجنبية. وييكن تلخيص 
جوهر الحقوق التى كان الأجانب يتمتعون بها خلال هذه 
الحقبة وفقاً لنظام الامتيازات» أولا : في الحق في التملك 
العقاريء ضمن الحدود التى اقرها الفصل 11 من معاهدة 
لرل الى کوت في لى 1880 ثانيا : فى حربة 
الإقامة والمساواة القانونية والاقتصادية لجميع الأجانب في 
الغرب التي وقع تكريسها نهائيا بمقتضى معاهدة الجزيرة 
٠‏ الخضراء (7 أبريل 1906) وثالغا : في الامتياز القضائي 
الذي كان يحرم القاضي المغربي من الفصل في المنازعات 
ال شا بن اا انت او ال بكرن الطرت الا جب ب 
مدعي فلت ا اء التاا الارن ال ت فن 
اختصاص القاضي المغربي حصراء ثم الامتياز التشريعي 
الدي سمح للأجنبي مو جیه ن يخضع لقانون دولته ل في 
ما يتعلق بال جانب العقاري الذي كان إقليميا. وهكذا كان 
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الأجنبي يخضع لمحكمة قنصلية كانت تطبق قانون ا 
1 و قواعد متفقا عليها إذا كانت المحكمة مكونة من قنصل 
دولة وقنصل دوله ارف EN‏ من قنصل أجنبي 
الفا او الاقا ا عن الاعات ال بكرن اح 
لاا ا و ا ای 2 حط الاه 
الدولية والتزامات فرنسا الدولية الى عهد الحماية. 

بعد رض نظام وي ارب الى عا 
احتلال ثلاث شرع في تنظيم وت الا جانب في کل 
منطقة على حدة» بمقتضى نصوص قانونية داخلية وهكذا 
صدر فى منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب قانون 12 غشت 
عرو ر ان ا اا له 
والأجانب"» كما صدر فى المنطقة الخاضعة للنفوذ الإسباني 

بتاریخ !1 ونیو 1914 ظهیر خلیفی شا ا ا 
للاسبانیين رالاخانب المغرب". اا في منطقة طنحة 
الدولية فلم يصدر القانون المتعلتق بالوضعية المدنية للأجانب 
الخاص بهذه المنطقة الا فى سنة 1924. وقد اشتملت هذه 
النصوص الغلاثة» بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بوضعية 
الأجانب بالمفهوم الضيق أي التمتع بحقوق» على كثير من 
القواعد التي تهم بالأساس مادة تنازع القوانين وتنفيذ 
الأحكام الأجنبية بالمغرب. ولذلك فمضمون کل من هذه 
الظهائر في الواقم أوسع فن العدران الى تله عي ان 
هذه القوانين الثلاثة لم تنظم وضعية الأجانب بصورة فاسرة 
کم هو عليه الحال في معظم البلدان المستقلة حيث تقاس 
وضعية الأجنبي على وضعية المواطن» بل أحالت في ذلك 
على القرانين الوطنية لمختلف الأشخاص الأجانب. وبعبارة 
أوضح كان كل أجنبي يتمتع خلال الحماية بالحقوق التي كان 
معترفاً له بها في بلده الأصلي. فهو إذا جاز التشبيه كان 
جل هاو ارت فة عد تلومة الى البة ن 
وضعيته. وهذا شي ء غریب کانت تحدد استنادا الى قانونه 
الوطني. ويرجع السبب في ذلك إلى كون التشريعات 
ألحاضه وع الاجاب فى المغرب ااك عات کون 
الوارثة الشرعية الوحيدة لنظا لظا م الامتيازات. ومن ثم فلم 
تتعرض وضعية الأجانب e‏ > باستشناء مضمون 
الحقوق نفسها التي يعترف بها القانون الوطني للشخص 
الأجنبي. 

ورغم هذا ظهر آنذاك ما سمي ب"النظام العا م الشريفي 
الجديد" الذي شكل أداة من أجل تصحيح نظا E,‏ 
القوانين عند الجاجة. وقد كان هذا النظا ال ذا صلة 
وثيقة بالنموذج الغربي الليبرالى. 

كما ظهرت عدة نصوص تحد من بعض الحقوق 
الاقتصادية. ما أدى إلى رفع الولايات المتحدة التي لم 
تقنازل عن امتيازاتها في المغرب» شكوى لدى محكمة 
العدل الدوليةء لأن المقيم العام الفرنسي في المغرب اتخذ 
مموحب قرار صدر عنه في ۱948/۱2/30 سلساه نادار 
القصد منها إخضاع الواردات لنظام إذن مسبق لا يشتمل 
على مخصصات رسمية تعلق بالعملات الاجنبية. 


فاعتبرت محكمة العدل الدولية أن هذا القرار المقيمي 
يتنافى مع الالتزامات الدولية للمغرب» ومنها على 
المضوض تلك الرار ةة فى ماهد المر نة ا قرا 

اما اة أوضة اا جاتب فى نيان الارن العام 
فيلاحظ أن اهتمام سلطات الحماية كان منصرفا إلى الحفاظ 
غاا ی اا کر ی ان ا و ی ف 
السلطات لتفكر في إصدار إعلان للحقوق يستفيد المغاربة 
منه أيضا. لذا فليس من الغريب أن تقتصر ظهائر الوضعية 
لمدنية على تنظيم وضعية الأجانب المدنية فقط أى ال 
تتعلق بالقانون الخاص. 

إن النصوص التعلقة بالوضعية المدنية للأجانب 
الضادرة فى هد الحمانة استمرت سارية المفعرل الى حن 
صدور اتون توحبد المحاكم في 26 يناير 1965. لکن بعد 
ترف العمل تيان باصن اللذين كان تاين في اة 
الخليفية وفى منطقة طنجة. ا ظهیر 12 غشت 1913 
الى کان ری ف فة ابا ال س سات هی رحد 
لحرا ي كاف ارجا الات الي قي ان اتوق 


التي يتمتع بها الأجانب اليوم في بلادناء لم تعد تخضع' 


ضمنيا من حيث تعيينها وتنظيمها للقوانين الوطنية 
للأجانب أو للمعاهدات القديمة المبرمة من جانب المغرب قبل 
ا اص الارت .اللا ,الاعات 
لرل ال ال فت ال ال ااا | وات 
عليها مع الدول الأخرى بعد الاستقلال. وقد وقع اختيارنا 
غل الخدت ف وی اا عاض الان الجا ف 
مع العم أن وضعية الأجانب ونصوص داخلية أخرى (أهمها 
ظهير 1973/3/2) المتعلق بمغرية بعض الأنشطة وقوانين 
الاستثمارات لسنوات 60ء 73ء 83ء 1988) ومعاهدات 
دول كيا أن طهر 1958115 امغر بهي 57/4/160| 
والمتعلق بالحريات العامة يعطينا معيارا إقليميا وشخصيا 
ايد جقرى امات اجب ودر ا اهار الى ان 
اد ا وو خاضع لظهير 1919/3/2 
المتعلى بالتجارة البحريةء والتفرقة بان طائرة احنبية 
وف ااا مرسوم 1962/7/10 . کما أن س 6 شر 
8 ينظم قواعد الجنسية المغربية ويز بالتالي بين 
الشخص الذاتي المغربي والشخص الذاتي الأجنبي. لا يجوز 
للشخص الذاتي الأجنبي ای ا الا اذا. كان 
حاملا جواز سفر صحيح صادر من السلطات المختصة في 
الدولة التي يتبعهاء بشرط أن يكون مؤشرا عليه بالإذن في 
الدخول من طرف سلطة قنصلية مغربية. غير أنه يکن 
اأعفاء الأجانب من التأشيرة اوا کا سیون ال دن 
ا الدولة المغريية معها اتفاقيات في هذا الشأن أو 
بقرار انفرادي من طرف المغرب. ويكن أن تتخذ التأشيرة 
عدة أشكال : يتعلق بعضها بالتجول والبعض الآخر 
بالإقامة في حين نجد أن صنفا منها لا يهم إلا المرور العابر. 

وبجیب على كل أجنبي بريد الاستقرار فى المغرب لمدة 
رند عل لاله اشير ان فل غل اة u‏ 


بالأجانب» قابلة للتجديد مبدئيا كل سنة» وهي تطلب من 
مفوضية الشرطة أو إدارة الدرك التي يقيم الشخص 
الأجنبي في دائرة نفوذها مقابل الإد لاء ببعض الوتائق واا 
60 درهما. 

وعلاوة على ذلك فإن الأجنبي الذي يدخل المغرب قصد 
مارسة عمل مهني» يكون ملزما بالحصول على عقد عمل 
مؤشر عليد من طرف وزارة الشغل المغربية إذا كان يعمل 
ات ال اى اذن عاص من لن الا العاف 
للحكومة بممارسة نشاط اقتصادي أو مهنى معين لحسابه 
الشخصي إذا لم يكن هذا النشاط مقصورا على المغاربة 
وحدهم. وأما الطلبة الأجانب فيجب عليهم الإدلاء بشهادة 
التسجيل في مؤسسة جامعية وإذا كانت الحالة تتطلب ذلك 
بشهادة المنحة. 

وهناك قواعد خاصة تنظم كلا من مسألة تغيير الإقامة 
وتعديدها وتأاشيرة العودة. 

ولقد صادق ال مغرب (ظهير 26 غشت 1957 كما وقع 
تغييره) على معاهدة جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين بتاريح 
لع ا اد ان بفرض عل آلا جى الى يشل 
وجوده خطرا على الأمن العام أو الذي يتعذر عليد مغادرة 
التراب المغربي رغم قرار الإبعاد الصادرة في حقهء الإقامة 
فى مكان معبن تحدده له السلطات المختصة. كما يجوز طرد 
کل شخص أجنبي إذا كان من شأن التصرفات التي يقوم 
بها تهديد الأمن العام. أما تسليم الأجانب» فيخضع لعدة 
شروط» أهمها أن يكون الفعل المرتكب من جانب الشخص 
أاطالب اة ماد a‏ 
ارب والار الى اب الل على السرا ران 
يتعلق الر بجرممه ستاسية. وتحخضع اجراءات ا 
لرقابة الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى (ظهير 1958 المغير 
بظهير 1970/7/27 ومقتضيات معاهدات دولية ثنائية مع 
دول غربية وافريقية). 

ولا يعترف للأجنبي الموجود في المغرب باي حق من 
الحقوق السياسية؛ فلا يجوز ن ا ار ا 
فى الهيئات المحلية أو الوطنية (فصل 8 من دستور 
r‏ كا ل دل اى وتا عير ا(تصل ا 
من النظاء الأساسي) إلا إذا كان الأمر يتعلق برابطة 
تاقد 1 الالتزمات العسكرية فلا يتحمل عبئها إلا 
امغاربة (مرسوم ملكي بتاريخ 1961/6/9) ا في ذلك 
شأن الخدمة المدنية (ظهير بثابة قانون بتاريخ 13 غشت 
2). لکن الانتفاع من الرافق العمومية ليس قاصرا عن 
ا لمواطن المغربي› پل نتعدی ا الى أی شخص ا يوم 
في المغرب. 

اا ا ا ا ن الاو 

ظهیر 12 غشت 1913 التعان بالوضغة المدنية للاجائب في 
المغرب» فقد فقدا كل أثر لهماء رغم أن فسخهما لم يتم 
بعد بصورة صريحة» ذلك أن الأجانب أضحوا لا يتمتعون 
إلا بالحقوق الخاصة المالية وغير المالية والحقوق القضائية 
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لمعترف لهم بها في ظل النصوص القانونية الداخلية أو 
الاتفاقيات المتعلقة بالإقامة أو الجالة الشخصية 
أوالاتفاقيات القضائية التي ابرا المغرب مع بعض الدول 

من المغرب العربي وأوزوبا وإفريقيا السوداء» وكذا 
e‏ المتعلقة بحماية وتشجيع الاستثمارات الخاصة 
الأجنبية المعقودة مع بعض الدول الغربية أو العربية أو 
اتفاقيات متعددة الأطراف 

وهكذا ينع على الأجانب مارسة مهنة المحاماةء كما لا 
يجوز لهم أن يكونوا أعضاء في مكاتب النقابات المهنية أو 
مندوبین للأجراء ذ في المؤسسات ویلزم الأجنبي الذي یرغب 
في تسيير مؤسسات التعليم ا لخاص والتدريس فيها أن 
يیحصل على اذن خاص من الاإدارة الت على ان اهم 
النصوص التي قيدت تتع الأجانب بالحقوق في المغرب هي 
التي صدرت لتنظيم مارسة بعض الأنشطة الاقتصاديةء 
وملكية الأراضي الفلاحية. 

وقد سعى المغرب إلى أعطاء ء مضمون حقيقي ا 
على ثرواته» وذلك عن طريق اتباع سياسة قهدف إلى 
سيطرة الدولة على بعض الثروات الطبيعية (الأراضى 
الفلاحية) وبعض القطاعات (توزيع المحروقات السائلة) 
وكذا بموجب سياسة تحويل متدرج وجزئي لملكية وإدارة 
الثروات الرئيسية من الأجانب إلى المواطنين ا مغاربة. 

فھکذا أضحى الأجانب بعد صدور ظهیر 2 مارس 1973 
محرومين من بارسة المهن والصناعات. والأعمال التجارية 
التي قصرها المشرع على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين 
المغاربةء إلا أنه تم منذ الثمانينات التراجع عن المغربة. كما 
شرعت الحكومة المغربية ابتداء من سنة 1959 في استرجاع 
الممتلكات الفلاحية التي كانت في حوزة الأجانب ( (استرجاع 
أراضي الاستعمار ظهير 1963/9/26 كما وقع تعدیله 
وتغييره» نقل ملكية أراضى الملك الفلاحية أو القابلة 
للفلاحة إلى الدولة : ظهير 1973/3/2. كما وقع تعديله 
وتغییره). وک هذه السياسة بصدور ظهير 23 أبرتل 
5 الذي نزع بصورة نهائية من الأجانب حق تملك 
الأراضي الفلاحية خارج الدوائر الحضرية. 

ونخلص من ذلك إلى أن الأجانب يتمتعون حاليا في 
مغرب بالحقوق التي لا ينعهم المشرع المغربي منها أو 
المعترف لهم صراحة بها في المعاهدات المبرمة مع دولهم إذا 
كانت مثل هذه الحقوق يقتصر التمتع بها على المواطنبن 
المغاربة. 

كتب الفقه ونصوص المعاهدات والظهائر والراسيم المشار إليها 

ا د اراق رای ار 

أجاتة. أسرة تطراية أصلها من الأندل حبك ك 
زالت هناك ار اسا تحمل نفس الاسم 4ھ وکان من 
بهن افرادها : 

أجَانَّة. محمد فقيه كان يتعاطى خطة العدالة 

بتطوان سنة 1207 / 1793. 
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أجَانَّة. مسعود بن اخ اجا ا تطوان وعدولها 
الذين شهدوا بظلم أولاد النقسيس وطغيانهم في شهر شوال 
من سنه 1078 / 1668. 
وقد انقرضت هله 8 ا 
م. داود» مختصر تاریخ تطوان» 2 : 329 ؛ تاریخ تطوان» 1 : 239 
و282 م ابن عروزر حکیم› عائلات تطوان. 
Delegacion de asuntos indigenas, Familias ilustres de‏ 
Tetuan 1921 (Y) ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de‏ 
abolengo, 1929 (A) ; Vademecum de intervenciones (aio 1931)‏ 
M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen‏ ; 1932 
espafol, 1949 (A).‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 
7 
الأجاني. محمد الكرعة قائد بنى اجان من قبيلة 
غياثة» في جبال غربي تازا وبني بوگيطون» اصله من 
في عهد مولاي الحسن؛ وشارك في فتنة بوحمارة حيث كان 
قائل مشوره› قدمه الفرذ اسیوں للقيادة وساد على تطويع 
غياثة الشرق. 
J. et M. Gouvion, A’ Ayan al-Maghrib al'Aqsa.‏ 
محمد مزین 
| »® < ۾ َء 8 7 
جبارء أسرة تطوانية أصلها من فرقة بني أجبارة 
لالخف الت الل اك الات 
منهم هو امحمد أجبار الذي كان يعمل بفرقة المدفعية 
بحامية تطوان سنة 1246 / 1830ء ولا وجود لهذه الأسرة 
بتطوان اليوم. 
ع. السكيرج» نزهة الإخوان» مخطوط ؛ م. داود» مختصر تاريخ 
تطوان» 2 : 329 ؛ تاریخ تطوان» 8 : 214 ؛ م» ابن عزوز حکیم؛ 
عائلات تطران. 


Delegacion de asuntos indigenas, Familias lustres de 
Tetuan 1921 (A) ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de 
abolengo, 1929 (A) ; Vademecum de intervenciones (aio 1931) 
1932 (A) ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen 
espafiol, 1949 (A). 


محمد ابن عزوز حکیم 

إجا ص» أو إنكاص» ويسمى أيضًا (بورقيبة. 
بوعويدةء بوعوید» ۰ کمُشّري) ). يطلق على بعض أنواع جنس 
بیروس (Pirus‏ وهي آنواع نباتية من فصيلة ا 
ok, .Rosaceae‏ الأنواع هي الإجاص العادي أو بیروس 
گومونیس ›Pirus communis‏ واجاضص مزر او بیروس 
مَاموریٽزیس sئsiئmamoren »Pirus‏ واجاص الغرب ۳٣‏ 
بیروس Pirus gharbian2 E‏ والنوعان الأخیران پریان. 
الإجاص العادي هو ما يسمى عامة بالإجاص البلدي. 

انه شجرة ذات قامة متوسطة. لها جذع مستقيم ومشقق. 
اوا ع ور الشكل ومسننة ومجتمعة على 
شکل باقات علی الأغصان. أزهارها بيضاء وتظهر مع 
لاف ثمارها اجاصية الشکل ومتوسطة الحجم إذ يبلغ 
قطرها من 3 الى 4 سانتمترات. حلوة المذاق وغزيرة 
العصير؛ ولها عنق طويل لذلك تسمى الإجاص بوعويد أو 


بوعويدة أو بورقيبة. 


الإجاص العادي ليس طبيعيا في 2 إفريقا 
للأےناف اة التي رند ا عن خمسة آلاف في 
العالم 


تتوفٌر فيها هذه الظروف با مغرب هي الريف» والأطلس 
المتوسط› والأطلس الكبير والهضبة الوسطى وبعض 
الول ال 
يكن إكثار الإجاص بالبذور أو التطعيم أو بالافتسال. 
أما إجاص المعمورة فهو شجرة لا يتجاوز ارتفاعها 10 
أمتارء أوراقها قلبية الشكل ولها عنق طويل. أزهارها 
ثظهر قبل أوراقها؛ مجتمعة على هيئة سنمة خيمية. 
ثمارها صغيرة وقاسية وقليلة العصير مما يجعلها صعبة 
الأكل. يعيش هذا النو في غابات البلوط الفليني في 
معمورة وناحية سيدي بطاش وبنسليمان. ويمكن تطعيم ما 
النوع بالضاف الغررشة: 
٠‏ إجاص الغرب شجرة لها ساق معوج متفرع ومشوك. 
اوراقها عديمة الوبر وساطعة› ثمارها صغيرة. يعيش هذا 
النوع الأخير من الإجاص البري في السهول والجبال 
النخفضة من المغرب الشرقي› فوق أتربة کلب وفي 
بيومناخات شبه جافة. ويمكن تطعيمه بالأصناف المغروسة. 
البرت هيل. النبات الاقتصادي» ترجمة زاهر عبد المجيد وأخرين» 
القاهرة . نيويورك 1962. 


L. Emberger, Les arbres du Maroc et comment les 
reconnaitre, Paris, 1938 ; Métro et Ch. Sauvage, Flore des 
végétaux ligneux, Rabat, 1955. 


عبد المالك بنعبيد 
أجذاي» والي المرابطين على إشبيلية. المعلومات عنه 
E‏ 
وظيفه. ولي على إشبيلية سنة 522 ه. ونقل إليها من 
وا 
تاشفين الذي غضب عليه والده لأنه لم يرض عن تعيين 
أخيه تاشفين واليا على الأندلس» وغريه مكبلا إلى 
الضدرا 
وما كان علي ليعوضه إلا برجل من علية المرابطين وهذا 
ما حمل المؤرخ الإسباني هويثى ميراندا على أن يعرفه تارة 
بأنه هو عبد الله بن أبي بكر بن سير اللمتوني» وطوراً بأنه 
عبد الله بن عمر بن سير اللمتوني» إلا ان ابن عذاري عند 
إيراده لقائمة الولاة على إشبيلية في أخر الجزء الذي 
خصصه للمرابطين يذكر أن الذي حل محل أبي بكر بن علي 
هو عمر بن سیر؛ فهل یکون اجداي هو هذا الشخص ذاته؟ 
كل القرائن ترجح ذلك إلا أننا نلاحظ أن ابن عذاري 
یکتب اسمه واجدي بدل أجداي. ثم انه یذکر في احدی 
الفقرات (ص. 77) : 'وأقام واجدي بن سير مع أخيه عمر 
والي إشبيلية" وفي فقرة أخرى يذكر بأنه "واجدي بن عمر 


بن سير" (ص. 80) کل هذا يزيد في غموض هاته 


تتطلب زراعة الإجاص كميات كبيرة من الماء وأتربة 
ثقيلة وغنية بالذبال وبيومناخات باردة. والمناطق التي 


الشخصية. هل هو أخ أم ابن لعمر بن سير؟ ٠‏ 

مهما يكن» هنالك إشارة عند ابن عذاري في أوزاق 
مخطوطة بالقرويين تذكر بأن أجداي كان هو "صاحب 
الأعنة" ما يستفاد منه أنه كان مكلفا بالشؤزن الحربية إلى 
جانب أخيه عمر. ويذكر النص أنه ذهب لمشاهدة اشتعماله . 
المجانيق وغيرها من الآلات الحربية والتأكد من "التجربة لها 
والرمي بها" ما أثار ضجة كبيرة لازدحام الناس على رؤية ‏ 
المشهد وتسبب في مشاكل للمرابطين. 

وظهر إقدام أجداي عند خروجه بالجيش من إشبيلية 
ومهاجمته لطلبيرة سنة 523. "فاكتسح ما بها وبالغ في 


النكاية" (ابن عذاري) إلا أنه تهاون في تشتيت جموع 


العدو وتشريدهم. "فقيل له : بددهم قبل تجمعهم فأعرض 


عن ذلك حتى تکامل للعدو زها ء ثلاتمائة فارس حمل على 


جيش المسلمين فانهزم لهم وأصابوا من المرابطبن جملة وافرة 
وأسروا عدف ورفع الأمر إلى علي بن يوسف فألزم واجدي 
ندية من اس راذا FO RT‏ ابی رگرت پحیی بن 
علي ابن ومجوز". (ابن عذاري 4 / 80) . 

هكذا انتهت مهمة أجداي کوال على إشبيلية وهي 
المهمة التي لم تدم أكثر من خمسة شهور. ولعل مسؤولية 
إخفاقه لا تقع عليه بالذات» بل ان الإدارة المرابطية 
بالاندلس كائت تار من أزمة عاد كما أن فط :الدول 
السيحية على الثغور كان قوياء وهذا ما حدا بعلي بن 
یوسف إلى تعیین ولده تاشفین کوال عام على الأندلس حتى 
ا ا 

وبعد هذا لا جد أي شيء في امصادر عن ولا 
عن سنة وفاته. 

ابن القطانء نظم الجمان ؛ ابن عذاري» البيان المغرب ؛ ع. عنانء 

عصر المرأبطين وال موحدين.. 


A. Huici Miranda, Un fragmento de Ibn Idari Sobre los 
Ailmoravides, H.T, Vol. IL, Fasc I, 1961. 


محمد زنیبر 

أجداين. مرسى تقع بشاطئ قبيلة بقّيوة الريفية 

وقد نزلت بها القوات البحرية الأسبانية يوم 8 شتنبر 1925 
كعملية أولى في المخطط الإسباني الفرنسي الرامى ي إلى 
القضاء على الحرب الريفية التي كان يقودها محمد بن عبد 


الكريم الخطابي. ففي عشية يوم 7 شتنبر حلت بمياه خليج 
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رر الا اط اا د اق ال ی کرت 
0 قطع بحرية حربية» وفي الصباج الباكر من اليوم التالي 
بدأت تقصف شاطئ أجداين من أجل تحطيم التحصينات 
ال 

ا 
إلى الساحل وأخذت تنزل قواتها التابعة للفيلق الأجنبي 
و اکر ای وم اور دا 
مرسی أجداين والتمركز بها؛ غير أنه لم يستطع أن يتقدم 
نحو قربة ة أجدير قاعدة الثورة الريفية كما كان مقرراء وذلك 
بسبب القاومة الشديدة التي قا بها المجاهدون» الشيء 


الذي اضطر معه الإسبانيون إلى ازال قرات أخرى أضافة' 


تقدر بے 15 ألف جندي في نفس المرسى يوم 10 شتنبر. ورغم 


ذلك لم تتمكن هذه القوات الهائلة من التوغل داخل التراب 


ا لمغربي إلا يوم 14 ثم كان ما كان من أمر الغزو الإسباني 


الفرنسي لأرض الريف والقضاء على الشورة الريفية بعد سنة 
من تاريخ الإنزال الذي تم بمرسى أجداين التي أطلق عليها 
الإسبان منذ ذلك اليوم اسم ثيبادييا 1انلهطء (أي الأرض 
التي ا ي فا ااا ا ر 
انزال قواتهم الغازية. 
جداین» ١‏ (كونت مرس٬ى‏ — ( (Conde de la playa‏ 

(«iةل×1‏ ءل لقب من الألقاب الشرفية التي منحها الملك 
الإسباني التو نضز الثالٹ عشر (111× 0,٥٤ا۸)‏ لبعض 
الجنرالات والوزراء الذين امتازوا بالقيام بعمل من الأعمال 
التي كانت تتف تتفق مع سياسة الملك المذكور بخصوص مخططه 
الراهى الى الاستلاء على شال القرت. 
 ,‏ وأما اللقب الشرفى الذي نحن بصدده فقد منحه الملك 
المذكور للجنرال E‏ أماريڻ (Leopoldo Saro y‏ 
Marin)‏ جقتضى مرسوم يوم 19 يوليوز 1926 الذي تعهد فيه 
املك القرن أن یکون اللقب هذا (Conde de la playa‏ 
(«نە ×1 ءل وذلك بالرغم من ن المرسى المذكورة تعرف عند 
الإاسبان ممرسى ثيبادييا (Cebadi11a)‏ أي مرسى الشعير 
البري. 

والسبب في إنشاء هذا اللقب هو أن القوات التي كان 
يرأسها الجنرال المذكور كانت هي القوات الأولى التي يک تمکنت 

من النزول بمرسى أجداين بقبيلة بقّيوة الريفية بوم 8 
5 بقيادة الكومندار فراتکو الى أصبح نيما بعد 
للدولة الإسبانية. 

وتقول التقارير الإسبانية إنه لولا تمكن قوات ال جرال 
صاحب اللقب من النزول بالمرسى المذكورة لما استطاعت 
القوات الإسبانية الأخرى النزول بخليج النكور بعد ذلك 
يأيام» وكانت النتيجة أن انهارت الجبهة الشمالية للفورة 
الف 

ولد صاحب اللقب يوم 11 يناير 1878 والتحق بالأكاديية 
العسكرية للمشاة سنة 1893. وبعد أن تخرج منها التحق 
بصفوف الجيش الإسباني بكوياء وهناك ترقى إلى رتبة 
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قبطان سنة 1903. وفى سنة 1909 التحق بحامية مليلة حيث 
شارك فى هعركة ند الذتب الوم 27 ربوز 1009 ال 
قتل فيها الجنرال بينطوس (١ه٤«ذ۲)‏ وخسر فيها الجيش 
الإسباني 752 رجلا ما بين قتيل وجريح من ضباط وجنودء 
وعلى إثر هذه المعركة ثارت الجماهير بمدينة برشلونة مطالبة 
بجعل حد للحرب القائمة بأرض الغرب وأطلق على الأسبوع 
الذي عمت فيه الاضطرابات المدينة المذكورة بالأسبوع 
1 

الترجمة هو الذي قاد القوات الإسبانية فى 
وک ت لال وف یوم 15 ماي 1912 التي ا 
فيها بطل الثورة الريفية الأولى الشريف سيدي محمد 
أمزيان» وعلى إثر هذه المعركة رقي صاحب اللقب إلى رتبة 
ولرل : وئ س 1951 کان ما رال غلبا من بن الضاظ 
القلائل لذت ا فن مھ ارال وفى سنة 1922 رقى 
لرة خترال ر غندها قام الجنرال برمودي قدا (Primo de‏ 
(إءRi۷‏ بالانقلاب العسكري الذي مكن العسكريين من 
حکم اسبانيا في عهد ألفونصو الثالٹث عشر 0٥٤1ط٥؟A1)‏ 
(111× يوم 13 شتنبر 1923 عبن صاحب الترجمة وزيرا في 


الحكومة العسكرية. ولم نقف على تاريخ وفاته. 

Santiago Guerrero, La columna Saro en el desembarco de 
Alhucemas, Barcelona 1926 ; Enciclopedia Espasa Calpe, tomo 
54 ; Martinez Campos, Espaiia Belica, Siglo XX, Madrid 1972 ; 
Servicio Historico Militar Historia de las Camparfias de 
Marruecos,. Madrid 1947-1981 ; Ministerio de la Guerra, 
Accion de Esparia en Africa, 1930, 2: 51 ; Domenech Lafuente 
(Angel), Geografia de la Zona Norte del Protectorado de Esparfia 
en Marruecos, 1942-48 ; Cabello Alcaraz (J), Apuntes de 
geografia de Marruecos 1951-63. 


محمد ابن عزوز حکیم 
أجدير. هي القرية الصغيرة الهادئة الواقعة فوق 
ارتفاع 190 متراً عن سطح البحر المتوسط» على هضبة 
حجرية صلبة بالقرب من موضع مدينة المزمة التاريخية 
بقبيلة بني ورياغل. وتشرف على خليج الحسيمة. مقابلة 
لحجرة النكور المحتلة من طرف إسبانيا منذ سنة 1673 التي 
لا تبعد عن شاطئ المجاهدين (بأجدير) إلا بحوالي نصف 
كيلومتر. وتطل من جهة الشرق على وادي غيس الذي 
يزودها يياه الشرب والسقي. 
یعتمد سکان أجدير على زراعة الحبوب والخضر وبعض 
الاشخار المغمرة والماشية» وصيد الأسماك - المهنة التي 
اشتهروا بها منذ القديم . إلا أن عدم كفاية هذه الموارد 
دفعهم منذ القرن التاسع عشر . على الأقل إلى الهجرة 
الخارجية بحثا عن لقمة العيش. 
وكلمة أجدير تطلق في الريف على المخازن (مطامير) 
كانت تجمع فيها محاصيل المناطق المحيطة بها. ويراعي في 
اختيار المكان جمعه بين الموقع الاستراتيجي ووجود تربة 
غير راشحة لحفظ الحبوب من الفساد وحمايتها من الأعداء. 
ولعل إطلاق هذا الاسم على بعض القرى في الريف 
شاهد على الوظيفة التي كانت لها في الماضي كمخازن 
جماعية للمحصولات الفلاحيةء عندما كانت الحياة تنتظم 
في إطار جماعي مشل أجدير بوقياضّن وأجدير تقسمان 


وأجدير بني توزین وأجدير بني يزناسن وتاجديرت (مؤنث 
أجدير) قلعية» إضافة إلى کک ورياغل الشهيرة التي 
تهمنا بالدرجة الأولى. وتشترك هذه القرى في مواقعها 
الاستراتيخة الختنة ا ۳ تتيح لها شروطاً متازة 
للدفاع ؛ وفي وسطها مناطق جد آهلة بالسكان. وهي معالم 
تشهد على جوانب من التنظيمات الجماعية للحياة في هذه 
ا مناطق» عندما كان السكان في الماضي بضطرون إلى إخفاء 
مواردهم» وحمايتها والاتحاد لمواجهة الهجومات . خاصة من 

جهة البحر . التي كانوا يتعرضون لها باستمرار. كما كانت 
ا تجارية لتبادل محصولاتهم بحاجياتهم من الموارد 
2 الأخرى» وهو ما يكن استنتاجه من وجود آثار 
استقرار عائلات يهودية بالقرب منهاء خاصة في تمسمان 
TT‏ مقبرة يهودية يرجح اوک م 
مخلفات من تعاطرا هناك للتجارة والحرف... ومن غير 
المستبعد أن يكون أجدير قد فقد وظيفته الأساسية كمخزن 
جاعم شت درت طون ما ف تقالبه غذ و التاطق. 
كتحول أسلوب تسيير أحوال السكان من جماعي إلى فردي 
وتفشي الانقسامات والتطاحنات اسنات کا تم احتفظ 
بعد ذلك ى مفهومه الدال فقط على الموقع المحصن. 

وغالب الظن أن أجدير المستعمل في الريف وأگادیر 
(جمع إكودار) المستعمل في سوس والأطلس الصغير 
يعنيان مفهوما واحداً» أي مخازن جماعية. ولا يختلفان إلا 
اختلافا بسيطاً في نطق وحركات الحرف الثاني في 
الكلمتين. وحسب گزیل 11 فان كلمة آگادیر بوق 
الأصل تحرولت من ءءله6 اللاتينية إلى izلة٤‏ (مدينة 
بجنوب إسبانيا) الإسبانية. وأيا كان أصلهاء فإن 
استعمالها شائع في المناطق التي يقطنها الأمازيغيون. 

ا أجدير بني ورياغل فقد اجتمعت فيها كل الشروط 
لا لتکون مخزنا آمنا اللات فخت بل نضا قلعة 
منيعة للدفاع بفضل طبيعة تضاريسها المتمثلة في وجود 


تلال رملية على الشاطى» وهضاب صخرية صغيرة تحجبها 
عن البحر وعن أنظار حجرة النكور وتحميها من قذائف 
المدافع وتبطل مفعولها ؛ بينما ساعدت نفس هذه المميزات 
سكان أجدير على إقامة معسكر دائم على بعد 500 متر من 
حجرة النكور. بحيث كانت فرق قبيلة بني ورياغل تتناوب 
على إرسال كل واحدة منها مائة من رجالها ليرابطوا هناك 
مدة شهر بخيامهم ومئونتهم واسلحتهم وذخیرتهم مصحوبین 
انرا عائلاتهم يراقیون الان بحجرة 
محاولة إسبانية لازال بخلیج الحسيمة. کما 
يرصدونِ في أن وأحد› تعرکات عملاء الاسبانين؛ ولا 
و آماكنهم إلا بعدما يكون رجال فرقة أخرى قد حلوا 
مكانهم. وكان بهذا المعسكرء الذي ما یزال يعرف بشاطيء 
الملجاهدين إلى اليو مسجد وعدد من المنازل لإيواء 
عشرات الرجال الذين يحجون إلى هذا المكان المقدس لدى 
خاصة عندما اشتد ا العلاقات مع 
التي ر ت لبها 8 من ٠‏ امجاورة و البعيدة 
مواجھته للغزو الخارجي على مر القرون: ونظراً موقعها في 
خط المواجهة ة الأمامية فانها كانت تتحمل أكبر الأعباء في 


) الدفاع عن كل قبيلة بني ورياغل مما عزز مرکزها تدریجیاء 


وعند نهاية القرن 19 کاتت اجدیر تحت قيادة عبد الكريم 
الخطابي؛ والد الزعيم المشهور» تتزعم فعلا قبيلة بني 
وریاغل وتقوم بدور اساشی في کل القرارات رالأحداث 
الكبرى التي عرفها الريف. 


SS Nes على راس‎ 1898 


بأجدیر فرټا صرح سیدی محمد وعلي» وهناك تحرك نحو 
بقيوة ففتك بها. الا ان العسكر قام بنهب ممتلكات 
الورياغليين وانتهاك حرماتهم رغم حسن معاملتهم 
واستقبالهم لهم. ۰ 

فما كان من الفقيه عبد الكريم ال أن نبه ابن البغدادي 
لذلك وطلب منه كف الجنود عن أعمالهم السيئة وتجاوزاتهم 
المهينة للأعراض )ا لاحظه من غليان في القبيلة كاد يۇدي 
ا الفتنة. وكان لأجدير دور أساسي في تهدئة نفوس 


الوریاغلیین بع بعدما كف الجنود عن تعديهم وفسادهم إلى أن 


وفي سنة 1908 تزعمت أجدير بني ورياغل في مبايعة 
السلطان الجديد المولى عبد الحفيظ؛ فقرر أبو حمارة . الذي 
کان قد أخضع جل قبائل الريف لسلطته . غزوها ودخولها 
"با لحدید والده" خاصة وأنها کانت تبدي غا من عدم 
الاكتراث بسلطته. إلا أنه عندما أقدم على تنفيذ وعیده 
وجد نفسه يحصد الهزية التي عجلت بنهاية حركته. وقد 
تزعم الورياغليين وحلفاءهم في هذه المعركة القاضي عبد 
الكريم الخطابي زعیم آخدد: بتنسيق مع الشريف محمد 
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هيان تم فى نة 1909 تسارعت أجديز إلى أرسال مقاتلان 
الى قلغ وذلك عتما دى الشرف )مان تار 
الاحتلال الإتباني للريف. ركان لر جالها وكافة بت وزناغل 
دور حأسم في انتصارات الريفيين على قوات الاحتلال» عا 
أثار حقد الإسبان ضدهم فأمطروا قرية اجدير بوابل من 
قنابل مدافعهم حتى يشغلوهم عن إرسال مقاتلين إلى 
آمزیان» وعندما لم يثنهم ذلك على القتال عمد المستعمر 
إلى إثارة الضغائن والتطاحنات بواسطة عملائه في المنطقة 
وفي نفس القرية» فأصبحت أجدير تعيش في بحر من 
الفوضى والخلافات» فظن المستعمر ان الظرف مناسب 
لاحتلال ما تبقى من القبائل الريفية» فتقدم بقوات ضخمة 
انطلاقا من مليلية مكتسحا أراضي بني توزين وبني 
وليشك وتمسمان» ووقف عند اات بني وریاغل الا أن 
فوجئ بمقاومة عنيفة من طرف الريفيين» انطلقت شعلتها من 
أجدير على يد الفقيه عبد الكريم الخطابي ثم ابنه محمد 
بعد فألحقت بالمستعمر هزائم منكرة. أذ ما عرف تاریخ 


العالم مثل هذه الحرب التي واجه فيها حفنة من الرجال ‏ 


(سيئي التسليح والتدريب» ضعيفي الإمكانات) الجيوش 
الجرارة المدججة بجميع أنواع الأسلحة لدوليتن استعماريتين 
عريقتين» فانتصروا عليهماء بل وأعطوا النموذج الذي 
اقتدت به الشعوب المغلوبة لاسترجاع كرامتها واستقلالها 
وتحقيق تنمية شاملة للبلاد والإنسان معا. وقد انطلق هذا 
النموذج من أجدير» القرية التي خلدت في التاريخ. قرية 
صيادي السمك التي ما كان لها من مكان E‏ 
لصغر حجمها وقلة عدد سكانها (حوالي 2000 نسمة) حتى 
ات معروفة في كل بقاع العالم باعتبارها 
لحركات التحرير المعاصرة» وأصبح لها ذكر بين العواصم 
الغالمية عندها كانت عاصفة وة اليف اغالة ۴ 
تزعمها البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي ومقر قيادتها 
الام وا فت ها كرات الد العا كا 
صحفيون مرموقون من مختلف بقاع العالم واحتضنت 
عشرات الاجتماعات التي تقخضت عنها قرارات حاسمة 
غيرت مسيرة التاريخ المغربي بل والعالمي» أسمع من خلالها 
صوت المغاربة مدويا في جميع أرجا ء المعمور» ومن بينها 
اجتماع أعيان الريف يوم 29 يناير 1923 بالمحل المعروف 
بظهر السلوم حيث نصبوا محمد بن عبد الكريم أميراً 
للجهاد. وغيرها من الاجتماعات التاريخية الهامة سواء 
فيما بين أعيان الريف والأمير ابن عبد الكريم؛ ات بن 
هذا وشخصيات أخرى مغربية وفرنسية وأسبانية. وورد ذكر 
أجدير في کل البيانات الصادرة عن الثورة الريقية. والى 
أجدير ينتسب معظم أطر الثورة وصانعيها وقادتهاء أمثال 
ا لخطابيين وأزرقان وغيرهم. 

وقد استفادت أجدير خلال الغورة (1926.1921) أكثر 
من غيرها من إصلاحات ابن عبد الكريم فتم ربطها 
بواسطة طرق معبدة مع ات قمر ة وارب بعاء تأاوړیرت وسيدي 
غل اغف (یگ ایت کیا اتم پیا مرک لفرت رطا 
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بسائر المناطق شرقا وغربا ومكّن من إيصال القرارات 
الجحاسمة في وقتها وسهل الاتصال ما بين ابن عبد الكريم 
وقادة الثورة الآخرين. وکان السيد - اللطيف بن الجاج 
عمر الأجديري يشرف على ادارة التليفون بنجاح بأهر. 

وأقيم بأجدير أول مركز لتدريب الجيش النظامي للثورة 
الريفية على يد المدعو احديدان الأجديري وشعيب أفلاح 
ومحمد بوحوت القلعي› وذلك في غضون 1922 . كما فتحت 
بها أول مدرسة عصرية لتكوين أطر الثورة سهر ابن عبد 
الكريم بنفسه على وضع برامجها التي اشتملت على 
الرياضيات والعلوم والفنون العسكرية» وأشرف عليها 
بصفة مباشرة. 

وإضافة إلى هذه الإنجازات المهمة» عرفت أجدير عددا 
من الإصلاحات الأخرى خاصة فى المجال الاجتماعى 
والإداري. فكانت مركز المحكمة العليا التي ترأسها ابن 
ا 

ومن جهة أخرى فإن سکان أجدیر کباراً وصغارا ورجالا 
ونساء تحملوا القسط الأكبر من أعباء الثورة» فوضعوا 
مساكنهم رهن إشارة الثورة» وقدموا الأطعمة للمقاتلين 
وساهموا بأموالهم المتواضعة فضلا عن مساهمتهم الفعلية 


والفعالة في صنع الثورة والاأستماتة في الدفاع عنها. 


وبفضل هذا المجهود الضخم لأجدير وللقرى والقبائل الريفية 
الأخرى نجحت الثورة في تطهير كل المنطقة الشمالية تقریا 
من براثين الاحتلال الإسباني زأذتانة وشرعت فی ذات 
الوقت . اعتماداً على إمكاناتها الذاتية المتواضعة . في 
علاج أسباب الداء وذلك بالقيام بإصلاحات جريئة. 

وهذا بالضبط ما جعل فرنسا تنقلب ضد الريف وتنزل 
بكامل ثقلها للقضاء على ثورته» لكن جيوشها الجرارة 
العصرية وعلى رأسها قائدها المحنك الماريشال ليوطي 
رeاauرا‏ منیت بهزائم مخجلة. عندها أرسلت الماريشال 
بیتان ۴٤۵1١‏ على رأس عشرات الآلاف من الجنود إلى 
الزيقش: 

فكان أن تمخض عن ذلك تحالف بين الدولتين الكبيرتين 
صد الريقيين الضعفاء» وتوحيد جيوشهما تحت قيادة 
الماريشال تان الذي حدد استراتيجية في الهجوم على 
أجدير من جميع الجهات برا وجوا و وطبقا هذه الخطة 
اتلك إسبانيا قوات ضخمة بخليج الحسيمة في المحل 
المعروف ب ۳۵۵0عںي ٤1‏ الذي يبعد عن أجدير بحوالي سبعة 


كيلو مترات وذلك في 8 سبتمبر 1925» وهاجمت قرية 


بعثف مارك الما وا دة رالطران و اة و 

الريفيون قد وضعوا المدافع على القمم يديرها 
ريفيون بمهارة عجيبةء وقد استبسل الريفيون وبصفة خاصة 
سكان أجدير» في الدفاع عن عاصمة الثورة وقلبها 
النابض.: وعندما دخلت قوات الاحتلال إلى أجدير تكونت 
فرق انتحارية اقتحمت على جنود الاحتلال في مخابئهم 
كفوج "الاهتداء" مثلا الذي تکون من ثلاثین صندیدا من 
شجعان أجدير» فرسموا بذلك لوحة آية في الجمال والخلود. 


الا أن العتر قكن هن ا لاسلا ل اليل انرو ع 
قرية اخذر فوضع في أعاليها بطاریات مدافعه» فأصبحت 
أجدير من جميع الجهات برا ا e e‏ 
يومي 2 و3 أكتوير 1925» بعد مقاومة شدیدة ومستميته 
أظهر فيها ل و أبناء اجدیر د شجاعة نادرة 

وقد اطلق الغزاة العنان لهمجية جنودهم فعاثوا في 
القرية الصامدة نهب وسبيا فا و 8 مزبلىن بذلك 
اناع عن فيزم الحعقي "للحضارة"' ' التي جاؤوا لنشرها 

فى المغرب ! وبسقوط اغد تحت الاحتلال ضعفت الثورة 
وات مرحلتها الأخيرة أذ مکن القول ئ اذا کان ابن 
عبد الكريم روح الثورة الريفية وعقلها المدبرء فإن أجدير 
قلبها النابض. | 

وعاشت أجدير طيلة فترة الاحتلال في عزلة تامة 
وتهميش مقصود من طرف الاستعمار الإسباني الذي لم 
يذخر جهدا في ادلال سکانها وسجنهم وتعذيبهم والانتقام 
منهم بمختلف الأساليب» وكان ذلك تشفيا ونكاية فيهم 
لدورهم الطلائعي في الثورة وفي المقاومة الباسلة للاسبانيين 
لعدة قرون. 

واضطر الكثير من سكان اخدز الى الهجرة اما نحو 
الجزائر أو نحو منطقة الاحتلال الفرنسي ؛ وبعد الاستقلال. 
اا ابا نحو أوربا الغربية. إذ المنطقة فقيرة 
الموأرد لا تتوفر على ما تشد به اليها أا غا اة اا 
تعرف كثافة سكانية وتزايدا ديغرافيا جد مرتفعين. ولكنها 
مع ذلك تتوفر على تراث نضالي زاخر جعل منها رمزا 
خالداً لحركات التحرير المعاصرة. 

م. أزرقان» الظل الوريف» مخ ؛ ع. الصوفي» الأمير عبد الكريم 


الخطابي» القاهرة» 1958 ؛ فورنو» عبد الكريم أمير الريف» ترجمة 


فؤاد أيوب» دمشق» د.ت ؛ ج. أ. البوعياشي» حرب الريف ؛ م. 
القاضي» أسد الريف ؛ م. ح. الوزاني» مذكرات» 2 ؛ رواية 

شقوبة. 

Et-Tabyi, Miscelaneag marroqui, Ceuta, 1953, p. 27, 


(225-298), (313) ; Servicio Historico Militar, Historia de las 
Campafias de Marruecos, T. IH et IV. 


مصطفى أربيب 
ان أجروم. محمد بن دأود الصنهاجی : وكلمة 
أجروم أو اکرو باللسان الأمازيغي تعني : الفقير الصوفي. 
کان اد یبا لامعا ونحويا بارعا › ومقرئا شهیراء مارس 
التدريس في جامع القرويين بفغاس» فدرس العلوم القرآنية. 
وعلوم اللغة العربية» وتخرج على يديه كثيرون» منهم 
الأستاذ المقرئ النحوي محمد بن على بن عمر الغساني 
الغرناطي (682. 748 ه) الذي ترجم له لسان الدين ابن 
الخطیب في الإحاطةء وغيره. 
وعلی عادة أهل اللغرب في تطلعهم إلى اشرق بغية 
أداء ء فربضة ة الحج والتعارف› والتبادل العلميء وأخذ الد 
العاليء ذهب محمد بن أجروم إلى الديار المقدسةء فحج ومر 


بالقاهرة المعزيةء فأخذ عن عالم النحو المفسر الشهير أثير 
الدين أبي حيان محمد بن يوسف النفزي الغرناطيِ الأصلء 
فأجازه» وأباح لان يروي عنه کل ما صنف والف من 
منشور أو منظوء. 

ومن مؤلفات ابن أجروم : القدمة الأجرومية في مبادئ 
علم العربية. وهو كتاب جليل الفائدة» رغم صغر حجمهء 
اشتهر في المشرق وا مغرب خضل عليه الاتبال الكبير هنا 
وهناك» وحتى في ایوتا حيث طبع هناك لأول مرة» في 
رومة سنة 1592 م وطبع مترجما إلى اللاتينية سنة 1610 م 
09و ان ا أجروم کان من أتباع مدرسة 
الكوفة في الحو لانة في تاليفه استخدم اصطلاحاتهم؛ 
وأتبع بعض آرائھمء وذلك واضح جلي تقرؤه بين السطور في 
المقدمة... هذاء ٠‏ ويقال : إنه الف كتابه تجاه الكعبة 
المشرفةء بمكة المكرمة. 

AY‏ : شرح الشاطبية أو لاف الرس 
ب حرز الأماني لناظمها القاسم بن فيره الشاطبي» ولابن 
أجروم اشا منظومة في قراءة الإمام نافع سماها : البارع. 

ولد ابن أجروم عام 692 ھے (1273 م). وهي ألسنة التي 
توفي فيها عالم النحو الأندلسي جمال الدين محمد بن عيد 
الله بن مالك الجياني ناظم الألفية الشهيرة في النحو. أما 
وفاة بن أجروم فکانت في صفر عام 723 / فبرایر ۔ مارس 
23 م» ودفن و باب الجديد بمدينة فاس. 

ج. ع. السيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء 1؛ 

الترجمة رقم 4 + أ ابن القاضي» درة الحجال» 1: 209 ؛ ع. 

العمراني : ثبت أبي جعفر احمد البلوي الوادي آشي» هامش ص. 

.199 

عبد الله العمراني 

ابن أجروم. مندیل بن محمد بن محمد بن داودء 
أت المكارم الصنهاجي. قال عنه ابن الأحمر : "شيخنا 
الفقيه الأستاذ المقرئ المصنف الأديب الحاج أبو المكارم ابن 
الأستاذ النحوي ا عبد الله ابن أجروم". وقال عنه ۴ 
ركا تى بن أحك: الرندى الثفري المرى الفاسى 
اللعروف بالسراج محليا إياه في فهرسته ب "الشيخ الأستاذ 
الحاج المقرئ اللغوي الأديب ابن الفقيه الأستاذ المقرئ 
العلامة. كان أديبا شاعرا مكثرا مجيدا منبسطا جميل 
الجلفن. من أعجب المقرئن فضاحة وحن القاء::وكان جل 
إقرائه مقامات الحريري» كان فيها أوحد زمانهء وكان نبلاء 
الطلبة يرصدونه فلا يسمعون منه لحنة'. 

رحل إلى المشرق» حيث أدى فريضة الحج سنة 741 ه 
(1341م) ولقی جماعة من العلماء» فأجازوهء منهم اث 
E‏ بن يوسف أبن حيان الغرناطي› فقد أجازہ كما 
اخ والده من قبلء وأباح له رواية جميع ما روی» وجمیع 
ما ألف من نظم أو نثر. واخ تونن عن ابن يرال الف 
أحمد بن أبي بكر اليحصبي التونسي» والقاضي ابن عبد 
السلامء وابن جابر الوادي آشي؛ والفقيه المدرس ات مهدي 
عيسى بن موسى الزواوي» وابن المسفر» وعن قاضيِ 
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الجماعة أبي عبد الله ابن يوسف» وأبي العباس ابن محمد 
الزواويء و 

ومن أهم من أخذ عن ابن أجروم الفقيه الكاتب أحمد بن 
عبد الله الرصافي التونسي. ومن شعره الرقيق قوله : 
يا غاثبا سلبتني الألْس غيبشه كيف اصطباري وقد بدت بينهما؟ 
دعواي أنك في قلبي يعارضها شوقي إليك فكيف الجمع بينهما؟ 

توفي ابن أجروم في رابع جمادى الأولى من عام 722 / 
4 نوفمبر 1370. 

أ. ابن القاضي؛ درة الحجالء 2 : 322 الترجمة رقم 893 ؛ أحمد 

بابا التنبكتي» نيل الابتهاج» 381-380. 

عبد الله العمراني 


oof 


أجرواو؛ يعرف باسم أجرواو أو أيرواو : المنخقض 
الواقع ضمن مرتفعات الگارت الجنوبية بقبيلة بني بوبحيى 
(إقليم الناظور). والاسم قديم ذكره أبو عبيد الله البكري 
بلفظ "فرواو"» باعتباره آنذاك المرحلة ما قبل الأخيرة 
للقوافل السجلماسية المتجهة نحو قلعة گرط (قلعة جارة) 
ومدينة مليلة. كما كان ا لموضع مكان تجمع العشائر المرينية 
التي كانت تقصد حوض ملوية الأوسط ما بين أجرسيف 
وواد "زا" للاتتجاعء؛ ومن هذا المنخفض تسرب المرينيون إلى 
e‏ وإقلیم گرط سنة 610 هھ . 
منخفض أجرواو عبارة عن حوض رسوبي› ا يتجاوز 
ارتفاعه 380 م. دل ن الخ آل دة بال عل انه 
كان من ضمن الشطوط التبقية بالمنطقة. يكسو سطحه 
نبات المحلفا. شکله مستدیر» متوسط قطره 20 کلم. ویظهر 
اناك القاس آل االز نات الط بة من هان 
الأريع» أعلاها جبل بوهيدور (1080 ء) الممتد من جانيه 
الشمالي الغربي إلى الجنوب الشرقي» يتلوه جبل كركر 
(765 م) اللحيط بشرق المنخفض. ويشرف عليه من جهة 
الشمال جبل النعاش (923 م) وجبل بوحمزة (814 م). 
ولا تشکل هذه المرتفعات حاجزا صعب الاختراق في 
اتجاه المنخفض» وذلك أن عددا من الممرات والفجاج تظهر 
بين تقطع امتداد الجبال. فمن جهة الجنوب يوجد مران 
مفتوحان فې اتجاه مجرى ملوية الواقع بين مصبي واد 
e‏ عند اسف وواد زا نما يجاور تاوریرت» حیث نجد 
کا" المتصل بفج 'صاکا"'. وهو على بعد 50 کلم من 
بينما ينفتح فج 'جريويو" أو الرملة في اتجاه 
تاوريرت ومشرع قليلة. اا جهة الشمال فينفتح مر آخر 
فى اتجاه المطالسة عبر مجرى واد "غان"» حيث توجد "ثلاث 
بوبکر". ويژؤدي غر أولاد "بویین" إلى سهب گرط. [ 
يعقد في الزاوية الشمالية الشرقية من حوض اجرواو 
سوق وضع "أفسو" الواقع على خط الممرين "بويين"' 
و"نزكا"» وذلك یوم الاثنین. وهو مقصد سکان إقلیم گرط؛ 
وخاصة من طرف عشائر بني بويحيى المجاورة : ايان 
وأا عا ال رار د اكان 
أ. البكري» ا غرب» 152 ؛ ح. الفگیگي» إسهام مليلة في التجارة 


- 144 - 


الصحراوية الى بداية القرن 4ھ »م.د .ن. 9 1986 ص. 26 ؛ 
خريطة مليلة مقیاس 1/250000 عام 1936. 


J.F. Troin, Le Rif Oriental, R.G.M., 12, 1957, p. 435 ; 
Croquis de la région de Melilla, Madrid 1921. 


حسن الفگیگي 
اجزناية ى جزناية 


أجتادة. قصبة تقع بقرية فرخانة من قبيلة مزوجة 
المجاورة لمدينة مليليةء ولذلك تعرف أيضا بقصبة فرخانةء 
وهي من القصبات التي بناها السلطان مولاي إسماعيل 
على الحدود المجاورة للقطر الجزائري سنة 1108 / 1696. 
وحيث إن مليلية كانت تحتلها إسبانيا فقد أراد أن يقيم 
بقصبة اجنادة حامية تتولى امر محاصرة المدينة المذكورة. 

وعندماأ أقام حفيده السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
الحصار على مليلية من ديسمبر 1774 الى مأرس 1775 
جحل مك اسي الف الاكرر ال ات 
تقاوم بدورها إلى أن هدمها الثائر بوحمارة يوم 13 أبريل 
6. ورغم ذلك قام الجيش الإسباني باحتلالها في 22 
سبتمبر 1909 ولم يغادرها إلا بعد استقلال المغرب سنة 


. 16 
A. Ghirelli , El Norte de Marruecos, 204, Melilla, 1902. 


محمد ابن عزوز حکیم 
اجنوي ‏ الجنويِ 


إجيمي الكبير» محمد التييوتي الزدوتي. أ 
أهله من تنبكتو من بني عقيل ابن أبي طالب. ر 
تییوت في ضواحي تارودانت. وانتقل الى مراکش اواشظ 
القن الثالك عشر. وهو عالم كبير مشارك متفان» له 
حاشية على البخاري» وقد كان مع القائد بومهدي الهواري 
حاضرا حبن أوتي ا التمگدشتي معتقلا. فخاطبه 
بخطاب جاف عرف عنه. ولعله توفي آخر القرن الثالك 
2 ; 
م المختار السوسي» رجالات العلم ؛ خلال جزولةء 2 : 160 ؛ 4 
0 ؛ سوس العامة » 201. 
عبد الله درقاوي 


احباس ے وقف 


آخباری ات إخارن إلى تة أبكا حر كات ال 
تکل بدرزها فرعا سن اتحادية يان الکرى؛ كين الاد 
المعروف بزيان العليا أو زيان أنجلاتن وتنتشر إحبارن» على 
الضفة اليسرى لواد أم الربيع؛ حول ضريح سيدي حسين» 
على منتصف الطريق بين أگلموڙ وسيدي لَمبڻ (66 ,ھ۵۵1٣).‏ 
ويرتبط تاريخ هذه الفرقة» بالتاريخ العام لاتحادية زيان. 
ولا نعرف بالضبط الفترة التي استقر فيها الزيانيون ومعهم 
إحبارن في المجال الذي يحتلونه الآن. فقد قدمت زيان إلى 
الأطلس المتوسمل؛ فن اق الجنوب في مرحلة متأخرة. 


ضمن الموجة الصنهاجية التي عمرت هذه المنطقة مع بداية 
العصر الحديث. (آثار التدخل» الفصل الأول). فقد ورد 
ذكر زيان لأول مرة في التاريخ» في القرن 6 ه / 12 م. على 
لشان الادریسی و کارا حضون فی هد الفا فی وان 
بني ملال. )31 .(Le Sultan Moulay Ismail,‏ 

با ر ات لااد واا :ام 
العياشي» أشار إلى وجود بعض فصائل زيان في منطقة 
تررق با ترت الشرق ل حبا ).وقد اضط رت هاا 
الاتحاذية الى الرحيل والاستقرار فى مجالها الال عت 
تأثير نفس الضغوط التي دفعت بكثير من القبائل 
الصنهاجية إلى الهجرة نحو الأطلس المتوسط وتعمير سهل 
سايس وهضبة زمور. 

إن مصادر التاريخ تتحدث عن زيان. ولا نعثر على 
اا إحبارن إلا في مرحلة متأخرة» على لسان الرحالين 
والباحثين الأجانب. فقد ذکر کید نفلدت أن إحبارن وقت 
زیارته للمنطقة» کانت تشکل ربع زیان. ۲ء .ءز5i۷)‏ 
.R6P., 47(‏ وبعده. قدر شارل دوفوکو عدد خیولها 
بحوالى 1000 (475 ,#a”cءsزه”مهء۸R).‏ وفى دراسة اجمالية 
لنطقة تادلة وبلاد زيان والأطلس المتوسط. وردت اشارات 
و احا Es‏ 
حوالي 500 خيمة. وكانت تنقسم إلى أربعة عظام 
موسی › 0 ا a‏ 
وأعمر» 150 ةة ات خا ابراهيمء 150 خيمة (Tadla,‏ 


(661 وكانت هذه العظام تنتظم في "صفين"' متعارضين. 
يضم الصف الأول ات موسی ا قصو. وفي الصف 
الآخر» يقف أیت خا ابراهيم وأیت عمر (662 .)٣۵۵14,‏ 
وكانت اغلات أخارن بجتراتها مع تة رلذلك اشطرت آل 
الخضوع والاحتماء بسلطة آل أمحزون» وكان رئيسهم موحا 
أو حمو الزیانی (662 .)١۵۵1,‏ 

کات اخارن: تعبش على الزراعة وة الاش 
وكانت زراعة القمح والذرة تتصدر إنتاجهم الزراعي. 
وتكاد تقتصر ثروتهم الشجرية على أشجار التين والعنب. 
إلا أن أهم مورد لعيشهم كان يأتي من تربية الماشية وخاصة 


الأغنام منها. وكانت مبادلاتهم التجارية تتم في مجملها 


.)1 فی سوق سیدی حسبن (663 ,ھال‎ 
ع العياشي» الإحياء والانتعاش ؛ اكنينح العربي» آثار التدخل‎ 
ااج‎ 
Ch. De Foucauld, Reconnaissance au Maroc ; M. 
Quedenfeldt, Division et Répartition de la population Berbêre au 
Maroc ; Peyronnet, Tadla, Pays Zaian, Moyen Atlas. In 


B.S.G.A., 1922 n° 91 ; De La Chapelle, Le Sultan Moulay 
Ismail et les Berbêres Sanhaja. 


اكع العري 

ا اش ا ا ااا ایل رت 
الهبطيةء وإليها ينتمي الفقيه قاسم بن محمد الذي كان 
يتعاطى خطة العدالة من سنة 1265 / 1849 الى سنة 1276 / 
9ء والفقيه عبد العزيز بن عبد الله الذي كان يعلم 
الصبيان بكتابه (المسيد) الكائن بحومة السويقة سنة 1306 


/ 1888 ولم يبق من له أا الآن بتطوان سوی بعضص 
السا ) 
ع السكيرج؛ نزهه الاخوانء مخطوط : 2 دأود» تاریخ تطوران› 
7 22 ؛ م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 


Delegacion de asuntos indigenas, Familias ilustres de 
Tertuan ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de abolengo ; 
Vademecum de intervenciones (aio 1931) 1932 ; M. Ibn Azzuz 
Hakim, Apellidos tetuanies de origen espafiol., 


محمد ابن عزوز حکیم 
أحجار السودان : اسم لموضع يوجد بجوار مدينة 
سبتة من جهة الغرب» على الطريق البحري المؤدي إلى 
ى الاسم قد أطلق في البداية على صخور 
ارتفعت عن البحر» قبل أن یشمل مقبرتین مجاورتین 
للمكان ورابطة. من الصعب تحديد المصدر الحقيقي لهذا 
الاسم على مستوى الاصطلاح اللغوي» لم نعثر له على 
دلالة لغوية عة كما فو الشان ملا بالا ل حجر 
طرابلس" الذي يعني نوعاً من الحجارة الصالحة للصقل› و 
"حجر حبشی" الذي یعنی لا زورد (251 : 1 ,16۸۲م مں؟). 
لکن لا ا أن نگون للاسم دلالة تاريخية» استمدها 
من العلاقات التجارية التي كانت تربط سبتة ببلاد السودان 
عبر الطريق الصحراوي المار بسجلماسة وغانا وماليء 
ا على الخصوص تجارة الرقيقء س وان المستعرب 
الفرنسى دوسلان ع”ها5 م٥‏ لا يتردد في ترجمة كلمة 
الشرةا ب "ءاوه" (العبيد السود) بدلا من "5047" 
(بلاد السودان) لتفادي الالتباس. إلا أن السؤال الذي يبقى 
مطروحا هو : هل كانت تجارة الرقيق معروفة بسبتة منذ 
رمن البكري لدرجة إخفا ء بصماتها على السكان فیحتمل 
أن یکون مرسی للبواخر اة للعبيد السود ا اوا 
ثم ما ذا كانت هناك بالفعل تجارة للرقيق السود بسبتة 
عبر حقبتها الإسلامية خصوصا وانه ليس لدينا من الوثائق 
ا بثبت صحة ذلك ! ) 
'. البكري» امالك والممالك» 209 ؛ الاي اا 01 ؛ 


الأنصاريء أختصار الاخبارء 50-26-25 . 


G. S. Colin, Al-Magqsad, 195, n° 292 ; R. Dozy, 
Supplément, 1 : 251. 


زليخة بن رمضان 

أحَجيم. ا ا اعا ن ا رت 
الغمارية» وكان منها الفقيه الجاج محمد بن الحسين أحجيم 
الذي كان يتعاطى خطة العدالة سنة 1182 / 1768 والفقيه 
عبد الله بن عبد القادر وة احا احا 
المختار بن عبد الصادق» كلهم كانوا على قيد الحياة سنة 
6 /1782. 

ع. السكيرج» نزهة الإخوان» مخطوط ؛ الرهوني» عمدة الرأوين؛ 

3 ؛ م. ابن عزوز حکیم؛ عائلات تطوان. 


Delegacion de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de 
Tetuan ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de abolengo ; 
Vademecum de intervenciones (aio 1931) ; M. Ibn Azzuz 
Hakim, Apellidos tetuanies de origen espafol. 


£ ن Li‏ 
ا اسم وحدة عسكرية مغربية لعبت دوراً هاما في 
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حرب الصحراء المسترجعة» فقد شهدت أواخر سنة 1979 
فا في التكتيك العسكري المغربي› حیث تم تشکیل 
عدة وحدات عسكرية قوية وسريعة الحركة اطلقت عليها 
اسا ء مغارك اسلاة وة هة 
آولى هذه الوحدات سميت ب "أحد" تيمنا بالغزوة 
الشهيرة» وانطلقت بناسبة الذكرى الرابعة للمسيرة 
الخضراء. غادرت مدينة طانطان يوم 29 أكتوبر 1979 في 
تجاه الجنوب» وبالضبط مدينة الداخلة» مرورا بطرفاية 
فالعيون» ومناجم بوكراع فبوجدور ثم الداخلة» ومن هناك 
انطلقت صوب بئر أنزران فگلتة زمور» ثم اتجهت نحو 
الشمال الشرقي... وكانت "أحد" تضم ستة آلاف جندي 
وألا اا آلية عسكرية مجهزة اخدت :ال 
ضمنها دبابات ومدفعية تغطيها حماية جوية عسكرية. 
حدة "أحد" أسندت إليها مهمة مسح وتطهير الجنوب 
المغربي» وخاصة منطقة وادي الذهب في أجل يتراوح مابين 
ف ا ا على مخابئ القوات 
ا ورغ رلته الغريلة فاتها الم تخض أي مرك 
> لكن تلك الرحلة صهرت الرجال وامتحنت 
0 
لقد کان لهذه الرحلة الطويلة OT‏ 
خلاله القوات المسلحة الملكية سيطرتها وتوة تحكمها ما 
جعلها تنطلق بعد ذلك الى اتجاهات مختلفة لحمايتها 
والدفاع عنها. 
عملية "احد" إذن التي تم إعدادها بسرية في العديد 
من الثكنات العسكرية في مختلف جهات المملكةء والتي 
تم ها خا في قاعدة ابن گرير الجوية اعتبرتها 
الجزائر قوة ضاربة خطيرة وقوية نما دفعها إلى إعلان 
استنفار في صفوف قواتها في الجنوب الجزائري عندما 
اقتربت "أحد' أ من الحدود الفاصلة بين البلدين... 
وبعد نجاح وخدة "أحد تلاها تشكيل وحذة "اللاىة” 
ووحدة 'بدر" في شهري مارس وماي 1980 وقد اسندت 
المعا عة تفي الط امبلكة لر رين حت غات 
معارك عنيفة انتهت بدحر فلول القوات المعادية... 
تشکیل الوحدات الثلاث دخل في إطار ET‏ 
عسكرية استهدفت إبعاد القوات المعادية إلى خارج ك 
المغربية ومنعها من التحرك. وذلك بانشاء الجدران الأمنية 
المتواصلة والمتقدمةء التي كلما قیل إنها توقفت نھائیا الا 
وزحفت من جديد لتضم آراضي ا 
مستندات وزارة الداخلية والإعلام با مغرب. 
الصديق معنينو 
أحَد أولاد فرج» يشل أحد أولاد فرج المركز التقليدي 
لقبيلة أولاد فرج التي تحتفظ بفرعيها أولاد خاد الغني 
وأولاد الشيهب بموقعها في الد الشرقي لسهل دكالة منذ 
القرن 15 والى الآن. ويشكل المركز حاليا من الناحية 
الإدارية مجرد مقر جماعة تحمل اسمه وتنسب إلى إقليم 
الجديدة والى دائرة مقرها أصخر ححا من أحد أولاد فرج. 
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ويتعلق الأمر بسيدي اسماعيل الذي بلغ 2157 نسمة عام 
2. إلا أنه سنة 1971 کان یفوق عدد سکانه (1267 ن) 
حجم سکان اجا اولاد فرج. 

يتميز موضع مركز أحد أولاد فرج ببعض الخصوصيات 
محليا. وتتمثل في محاداة المركز للقطاع المسقي ووجوده 
على علو 130-125 مترا عند قدم أخر الكثبان الحثية التي 
تتخذ أكبر اتساع لها في هذه المنطقة (على بعد حوالي 50 
کلم من المحيط)ء وعلى مسافة حوالي 3 کلم تقريبا غرب 
وأد الفارغ الأسفل المتعمق› والذي بعتبر هم مجری مائي 
وط اذ كالة. ونوس السافة القاطلة بين ”الرادى رالذينة 
ضاية ضگويات الواسعة (1000 م طولا و500 متر عرضا) 
التي تستقبل مجرى موسميا قد يصب أثنا ء الفيضانات في 
الوأد الفارع. ) 

أما موقع أحد أولاد فرج فيتسم بمظاهر موروثة منذ 
حيث يتمركز أحد آولاد فرج ى هذا ا 


والمراکز ا (بولعوان وخمیس متوح العونات 
واوا ء مگرس وسيدي اسشااعل لا0ا 2 ارلا مدان : 
وتربطه الطريق الثانوية رقم 105 بالجديدة (نحو الشمال 
الغربي) وسطات عبر بولعوان (نحو الجنوب الشرقي). كما 
تصل طريق ثلاثية بينه وبين أزمور عير ثلاثاء أولاد 
الحمدان نحو الشمال الشرقى قي وطريق للانية اغ ةرون 


٠‏ أربعاء العونات نحو الجنوب. لكن موقع الملتقى المحلي 


يتمفل أساسا فى المسالك الاثنى عشرة التى تتقارب نحوه 
من جميع الاتجاهات. ويتاز أحد أولاد فرج أيضا مموقع 
فريد فى منطقة دكالة» عند اتصال رستاقين أساسيين؛ بين 
لكا ا الت عة رال الق لال ف فة 
خد قر اتال ان حطات ت على التربات 
الهزيلة التي تعلو الكنبان المتصابة في الشمال تنتشر 
زراعة بعلية خفيفة للحبوب (ذرة وشعير) مع قليل من 
القطانى والتين المعناثر. ويستغل الجزء السهلى الجنوبى 
الغربي الذي تغطيه تربة رملية في زراعة متنوعة تتغلب 
فيها زراعة بعلية جد قدية للكروم والتين. أما في الجهة 
الوسطى الجنوبية من السهل فتنتشر زراعات مسقية غنية 
ومتنوعة على التربات الغرينية والغرينية . الرملية السميكة 
(حبوب وعلف وقطن وشمندر). ويعرف هذا السهل المسقى 
بقطاع الفارغ الذي يروي بالانسياح الجاذبي بواسطة أربع 
قنوات ثانوية تتفرع عن القناة الرئيسية با لمصلحة السفلى. 
ود ال قطاع بدأ فيه الري بسهل دكالة 1956 (أي بعد 10 
سنوات من بناء سد إمفوت) بعد ري تجريبي بقطاع 
بولعوان. وتغطى الآن المساحة الإجمالية المسقية بمقدار 9000 
هکتار جهزت بین 1952 و 1958. 

إن العوامل الأخيرة تظافرت مع عوامل أخرى لتفسير 
دينامية سكانية شبيهة بدينامية بعض المراكز التي تنمو 
غا سط الول كايو ء الفو ات سن الا 
إن القرية المتواضعة سنة 1960 (1069 نسمة) أخذت تتطور 


ببطء في الفترة الأولى التي لحقت إدخال الري بالسهل. ولم 
بتعد 2 ° E‏ ن سنه 1971. ا من هذا 


حتی ان امدينة بلغت 3603 ن : أي ا اك 


في هذه المدة 1826 نسمة ناتجة عن النزوح القروي وحده. ٠‏ 


وهو رقم يفوق عدد سكان المدينة نفسها سنة 1971. 
اصصخت المد اة الان قل ال 174 على 
الصعيد الوطني والصف الخامس بين مدن سهل دكالة بعد 
الجديدة وأزمور وسيدي بنور وخميس الزمامرة. 


أخد أولاد فرج : صررة جوية ۰ 


إن التزايد السكاني الكبير الذي شهده أحد أولاد 
فرج لحقه تجمع لبعض الخدمات النادرة في المنطقةء ولکنه لم 
يخلق بنية حضرية مكتملة تعكس تلك الحيوبة. يتوسط 
المركز سوق الأحد المشهور باستقطابه الواسع المدى ويحجم 
السلع المعروضة فيه» وخاصة الحبوب والماشية (منها الخيول 
العربية لأولاد فرج الموجهة للسباق كما هو الشأن بالنسبة 
لخيول الشتوكة) تحيط بالسوق حلقة نصف دائرية موجهة 
نحو الشمال الشرقي ومحدودة في قاعدتها الجنوبية الغربية 
بالطريق الشانوية رقم 105. ومنها يتخذ التصميم شكل 
مروحة تبلغ في القاعدة امتداد حوالي 200 م. يشكل الحلقة 
الأولى حول السوق مركز المدينة الذي يتميز بنسيجه المهوى 
والذي يحتضن جل مرافق التجارة والإدارة والخدمات 
الأساسية كمقر الجماعة والقيادة ومدرستين وثانوية (818 
تلميذ سنة 1988) ومستوصف ومركز للبريد وصيدلية 
وملعب ومركز الاستشمار الفلاحي رقم 310 والقرض الفلاحي 
والمحلات الميكانيكية ومحطات البنزين والمقاهيء 
ونشكل الجزء الجنوبي الشرقي من هذه الهالة الحضرية الجي 
السكنى الذي أنشئ في إطار برنامج التغذية العالمي الذي 


بني وحده بتصميم منتظم ومتعاهد. أما الحلقة الثانية 


فتتکون من وحدتین سکنیتین ذات بناء متواضع وغي 
منتظم تفصلها فراغات كبيرة» وهما وحدة سيدي مسعود 
بن حسين في الشمال الشرقي ودوار الفريات في الشرق. 
وهناك حول المركز فوا و ال 
الشرقي في القطاع البوري الكثيف السكان (الحسينات 


واولا جدية زاو سيدي حسين) . وبنفس الكثافة المرتفعة 
تميز القطاع المسقي نحو الجنوب» إلا أن السكن متغرق به 
عموما. 
معاينة ميدانية ؛ مديرية الإحصاءات» نتائج الإحصاات العامة 
للسكان والسكن» 1960 1971ء 1982ء الرباط ؛ قسم الخرائط؛ 
بولعوان» خريطة طبغرافية 1/50000 الرباط» 1981 أحد أولاد فرج؛ 


صورة جوية 1/30000 بعشة 1981. 


M. Ayad, L'organisation de espace rural dans le plateau 
d'Ei Jadida et le Sahel d'Azemmour, Rabat, 1982, 2t. Ronéo ; R. 
Fosset, Un exemple régional de sous-développement au Maroc : 
Les Doukkala, in Formation géographique, 1, Paris, 1967, pp. 
34-41 ; M. Fourout, Vers une organisation de ‘espace rural 
dans les Doukkala, R.G.M. n° 8, Rabat, 1965, pp. 75-82 ; 
Ministêre de ['Urbanisme, de [Habitat et de [Environnement, 
C.E.R.F., Schema d'armature rurale, région du centre, Rabat, 
1972 ; D. Noin, La population rurale du Maroc, P.U.F., Paris, 
1970, 2t. ; J.F. Troin, Les Souks marocains... Edisud, 
Aix-En-Provence, 1975, 2t. 


) مصطفی عیاد 


لبرادية» يشاع محليا أن هذا الجزء من 
منطقة تادلا اشتهر بإنتاج محلي اللبرادع) فسمي سكان 
المركز بالبرادعيةء لكن هذه التسمية لخشونتها وثقلها على 
اللسان. حففت فيا بعد الى كلمة لزادية .وق اني 
هذا المركز في إطار البرنامج العا مي للتغذيةء قصد الحد من 
الهجرة القروية وذلك سنة 1972. 
ينتمي سكان البرادية إلى قبيلة بني عمير الشرقيين. 
ويخضع مركز لبرادية إداريا إلى قيادة بني عمير الشرقيين 
التابعة لدائرة الفقيه ابن صالح التي تعد إحدى الدوائر 
التابعة لعمالة إقليم بني ملال. 
يبعد مركز البرادية عن مدينة الفقيه بن صالح بحوالي 
5 كلم وعن عاصمة الإقليم (بني لال( بحوالي 26 کلم. 
وعلى شرق مركز البرادية وجنوبه الشرقي نجد نهر أم 
الربيع. ويقع كذلك مركز لبرادية على الطريق الثانوية رقم 
3 الرابطة ما بين اخريبگة وبني ملال عبر الفقيه بن 


صالح› كما تخترق المركز طريق ثلاثية تربط مدينتي الفقيه 
بن صالح وتادلا. 


بعض المعطيات الطبيعية : يقع مركز البرادية داخل 
منطقة سهلية في امتداد لسهل تادلا الخصب ويتاز يناخ 
قاري (شبه جاف) ذلك أن معدل الأمطار لا يتعدى 300 ملم 
سنويا. وقد ترتفع الحرارة في هذا المركز صيفا الى حدود 40 
درجة» وقد تتعداها فى بعض الحالات. 

السكن والتجهيز : بلغ عدد سكان المركز حوالي 4000 
نسمة سنة 1982 وتتخذ المدينة شكلا بيضويا في اتجاه 
مدينة الفقيه بن صالح (انظر التصميم المرافق). 

ويتكون المركز من أحياء أساسية» تفصل فيما بينها 
شوارع رئيسية هي : الحي الإداري» الحجي الصناعي 
والتجاري» حي يام» حي القصبة (تسمى محليا قصبة أيت 

عبد النبي نسبة إلى القواد الذين كانوا يحكمون المنطقة 
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ويحافظون على سلامة القوافل التجارية). كما أنه يتوفر 
على بعض التجهيزات والمرافق العمومية الضرورية. 

. الأنشطة الاقتصادية المحلية : أهم 
هي الفلاحة وتربية الماشية والتجارة. 

. الفلاحة : عصريةء تعتمد على السقى إذ تستفيد من 
الفا طح الاد هن مد اليداتة ارح ةبالق من 
قصبة تادلا. 

تربية الماشية : تتمشل في أهم أنواع الماشية وهي : 
الأغنام والاأبقار. 

. التجارة : ترتبط بالنشاط السائد ألا وهو الفلاحةء 
معنى أن التجارة بالمركز تلبي حاجيات الفلاحة» وأحسن 
مشال هو السوق الأسبوعي ليوم الأحد. 

- خصوصيات القرية : من الناحية الاجتماعية : يشتهر 
هذا المركز بموسم أولاد سيدي ميمون نسبة إلى الولي 
الصالح سيدي علي بن ميمونء ويقام هذا ا لموسم سنويا في 
أوائل شهر شتنبر. ومن الناحية التاريخية : اشتهر 
المنطقة بوجود "قصبة" وهي قصبة أيت عبد النبيء 
القادة الذين اشتهروا بحمايتهم للقوافل التجارية والأمن 
على سلامة المنطقة. 

إذا استمر المركز على هذه الوتيرة من النمو الديغرافي 
والعمراني؛ فمن المرتقب أن يبلغ مستوى المدن الصغيرة في 
العشر سنوات المقبلة. 


تحريات ميدانية. 4 الرحيم ا غ 


أحد تارگا ے أگادیر (إقليم ‏ ) 

أحد الثوابة ى أسفي (إقليم - ) 

أحد حرارة ى أسفي (إقليم - ) 

احد كورت ے سيدي قاسم (إقليم - ) 


أحدادوي اسر تطرانة اأضلها من الرف اسر طت 
تطوان في عهد السلطان مولاي إسماعيل حيث أصبحت 
واد اغ ل افد را اقات اخ ت 
حدو البطيوي الذي كانت له علاقة عائلية مع أولاد 
أحدادو. فأصبح جلهم يتقلدون رتبة قائد أو خليفة أو ضابط 
في صفوف الجندية. 

وما يدل على أن هذه الأسرة لم تنقطع عن الخدمة 
السك نة ان غلفة آغا عسكر حامية تطوان سنة 1875 كان 

هو القائد العربي بن خمد اخداون الذي تنسب اليه الزنقة 
التي كانت تعرف بزنقة أحدادو وتعرف الآن بزنقة الفرطاخ» 
وتقع بحي السويقةء ولا زالت هذه الأسرة موجودة بتطوان. 

ع. السكيرج» نزهة الإخوان» مخطوط ؛ م. داود» مختصر تاريخ 

تطوان› 2: 334-9 ؛ تاریخ تطوان› 6 9 ؛ م. ابن عزوز 


حکیم› عائلات ‏ 

Delegacion de asuntos indigenas, Familias ilustres de 

Teuan ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de abolengo 

(A) ; Vademecum de intervenciones (aio 1931) (H) ; M. Ibn 
Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen espafiol (A). 
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الأنشطة الساتدة 


ابن الأحدب. أسرة تطوانية لم نتوفر على وثائق تثبت 
لنا أصلها حيث لا نعرف عنها إلا أن جل أفرادها کانوا 
يعملون بالجيش» وهكذا نجد ثلاثة منهم؛ وأسماؤهم العربي 
ومحمد» وعبد المجيد» يعملون كجنود في فرقة البحرية 
بحامية تطوان سنة 1246 / 1830. ولازال ا أفراد هذه 
الأسرة موجودين بتطوان 

ع. السكيرج» نزهة الإخوان ؛ م. داود» تاريخ تطوان» 8 : 211 

و212 ؛ م. أبن عزوز حکیم› عائلات تطوان. 


Delegacion de asuntos indigenas, Familias ilustres de 
Tetuan (HB) ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de 
abolengo (A) ; Vademecum de intervenciones (aio 1931) (BH) ; 
M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen espafiol (A). 


محمد ابن عزوز حکیم 
الأحدب. أبو القاسم بن الجد محمد بن عبد الله 
بنتمي إلى أسرة نبيلة ترجع بنسبه إلى قريش. وهو أحد 
أخوة ثلاثة نبغوا كلهم في العلم والأدب. والإخوان الآخران 
هما ابو غات أحمد الذي عرف بالنحو ومهر في کتاب 
سیبویه وفهم أغراضه وقوامضة وان بكر الفق الجليل 
الذي أدرك منزلة كبيرة عند الخلفاء الموحدين الأولين وتوفي 
في عهد يعقوب (586 هھ) وموطن أسرتهم. في الحقيقةء 
كان هو مدينة لبلةء لكن شهرتهم حصات في إشبيلية. وقد 
نوه ابن بسام بأبي القاسم سواء کأدیب أو كفقيه» وذلك ما 
أکده أبن بشکوال حینما ذکر أ کاڻ هن أهل التفتن في 
العارف e‏ والبلاغة وله حظ جيد من الفقه 
والتكلم في | لحديث" وهو لم يصل إلى هاته المنزلة إلا بعد 
أن تفرع للدراسة وخصص لها ما يكفي من األوقت› فالفتح 
بن خافان الذي كان معاصراً له وذا صلة به يقول إنه أقام 
زمانا معتکفا على دواوین العلم» "مشتغلا بالدراسة 
معزلا للرياسة' 
ومن تم استطاع أن مهر با لخصرص في الإنشاء 
والكتابة بكل أنواعهاء ولم يكن حظه من الشعر ضئيلا. 
وتوسع لقافته ومتانة تکوینه جعلته ينتدب ليشغل مناصب 
مختلفة. فكان يفتى ببلده لبلة وولاه أهلها خطة الشورى. 
كا تقد بوزارة الراضي بن عة بن عاد ا ولا اب 
غل رند واخیرا امخدغاه امیر ملین عل بن برف 
بن تاشفن الاکن حث کان من جملة الكتاب 
الممعازين:الدين »رغ فې استدنائهم إلبه ليقوموا بمکاتباته 
السلاطانية ومن بينهم بو بکر بن الفط نة وات عة الل 
بن ان الخصال ا أ مروان وعبد المجيد بن عبدون 
يطول ذکرهم» ویظهر أن أبا القاسم لم يكن راغبا 
في المنصب وال جاه كما أشار إلى ذلك ابن خاقان وابن بسام. 
فهذا الأخير يصفه بالاباء والقناعة ويذكر عنه أنه على 
نباهة الذکر وعلو القدر وشرف ال محل من قهرء قد لزم داره 
وطوی أخباره واقتصر على عفة من المعيشة رزقها. فهو 
يتبرض جميمها› لا بل يتزود نسيمها. والشمس وإن سترها 
الضباب» فغير خفية السناء» ولا مجهولة الغناء (الذخيرة 
2 لکن شهرته کاد یب وگاقت جلت الانظار تح 


إليه. وكانت سببا في وقوع الاختيار عليه من علي بن 
يوسف. فلم يكن له بد من الإجابة لدعوة أمير المسلمين. 
وما زالت لدينا نماذج من الرسائل التي کا با اوه 
تعبا الفتح بن خافان في قلائد العقيان اک 
رسالة الى أهل إشبيلية بتاريخ 512 ه يدعوهم فيها 
للتأليف والوئثام وترك التباغض والتنافر. 
ارالة الى اهل تة يعلمهم فيها بتولية الأمير يحيى 
بن أبي بکر. 
رسالة إلى عبد الله بن فاطمة أحد العمال يحثه على 
التزام أحکام احق وإيغار أسباب الرفق. 
رسالة إلى أهل غرناطة بتاريخ 19 رمضان 507 ه 
یعاتبهم على ما یقومون به من تشغیب. 
-كتاب إلى أبن حمدين بقرطبة يقوم فيه بتزكية عياض. 
وللتعريف بطريقته في الكتابة نقتصر على إيراد فقرة 
من رسالة كتبها على لسان حاج بعد زيارته لقبر النبي عليه 
السلام : .... » لما صدرت يا رسول الله من زيارتك 
الكريةء وقد ملأت هيبتك ومحبتك أرجاء فكري» وفضاء 
صدري» وغشيني من نور برهانك ما بهر لبي؛ وعمر قلبي, 
حقني من الأسف لبعد مزارك» والحنين إلى شرف جوارك. 
ما أودع جوا نحي التهاباء وأوسع جوارحی اضطرابا» وأشعر 
أملي عودا الى محلك المعظم وأيابا. ركت ل أحن الق 
قربك. وأتهالك في خا خدي في ,مقدس تربك› 
وبك اقتديت فاهتعديت» ولولاك ما صمت ولا صليت» ولا 
طفت ولا سعيت...". وما أورده ابن عبد الغفور في كتابه 
آمکاء ضع لکلا قول ابن بسام : كتاب العصر ورؤساء 
النثر أربعة : كلاعيان وفهريان. أما الكلاعيان» فأبو بكر 
بن القصير وأبو محمد بن عبد الغفورء وأما الفهريان فأبو 
القاسم بن الجد وا محمد بن عبدون ( ص . 110) واما 
الفتح بن خافانء فقداحلا بقرلة: + ملا مهارق اتا وارى 
السحر عيانا" ومهما يكن فان اشلرتة ان بالا 
والوضوح ولا تکاد الأسجاع والمحسنات البلاغية تثقله 
وتعمي معانيه. 
توفي أبو القاسم سنة 515 / 22-1121. 
ابن بسام» الدخيرة ؛ أبن خافانء قلائد» بولاق 1983 ؛ أبن دحية؛ 
ا مطرب. الخرطوم 4 ؛ ابن عبد الغفور» إحكام صنعة الكلا؛ 
بيروت 1966 ؛ ابن بشكوال» الصلة» القأهرة 1966. 
محمد زنیبر 
أحديد. أسرة تطوانية م نتوفر على وثائق تثبت 
أصلها. غير أننا نعرف أن جل أفرادها كانوا يعملون في 
الجندية. وهكذا نجد اثنين منهم اسمهما محمد وعبد الله 
یعملان کجندین بحامبة تطوان سنة 1246 / 1830. 
ع سكيرج» نزهة الإخوان ؛ الرهوني» عمدة الرأوين ؛ م. دأودء 
تاریخ تطوان» 8 : 216 ؛ م. إبن عزوز حکیم» عائلات تطران. 


Delegacion de asuntos indigenas, Familias ilustres de 
Tetuan (H) ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de 
abolengo (A) ; Vademecum de intervenciories (aio 1931) (H) ; 
M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos fetuanies de origen espafol (A). 


الأحرارء (حزب ‏ ) تم تأسيس هذا الحزب بدينة 
الرباط مساء يوم عيد الفطر عام 1354 / 27 دجنبر 1936 من 
طرف جماعة من الشباب الوطني» محمد الرشيد ملينء 
وأحمد رضی گديرة» ومحمد الرگراگي» ومحمد الزیاني» 
ومحمد برقليل» ومحمد أمين بلگناوي. أقسم ھؤلاء 
الأعضاء ا مؤسسون على "أن يحب كل منهم لأخيه ما يحب 
لنفسه» وأن يعمل على بث روح المحبة بين ا لمغاربة أجمعينء 
وان جد کنن تشک لات یکون الغرض منها ت ذا 
المحبة عملا بالحديث النبوي : "لا يومن أحدكم حتي يحب 
لاه عا يحت فة فل العا 2 ٠‏ ضا5 وقد عر 
محمد الرشيد ملين بعد هذه الفقرة عن المخطط العام 
للأحرار بقوله : "لم يكن تكشير الأفراد المنتمين إلى الهيأة 
يهمنا بقدر ما تهمنا رؤية مبدئنا يطبق» فالغاية التي سعينا 
إليها هي القضاء على تلك الحواجز التي حالت دون 
الاتصال والتعاون بين منظمات وطنية متحدة الأهداف؛ 
متحدة الوسائل» متحدة الروح؛ حواجز جعلت اللخبة 
امغربية تنقسم على نفسها. وبعبارة أخرى کنا نۇمل أن 
نجعل من كل وطني رمزا للوطن» يحبه الوطنيون أجمعون 
ويصحون في سبیله» ویحیطونه بعطفهم واحترأمهم؛ > کنا 
ندرك صعوبة تحقيق برنامج كهذا > ولكنا عملنا على 
الأقل» على تطبيقه بينناء وقد تعددت الفرص في طريقنا 
لتجربة درجة استعدادنا وتشبقنا بالوعد الذي قطعناه على 

كان محمد الرشيد ملين رئيس تشكيلة وطنية بالرباط 
تابعة لكتلة العمل الوطنى» وشارك فى مظاهرات 1936 
على إثر اعتقال اليزيدي وإيقاف الصحافة الوطنية. لکنه 
صدم في تصوره للوطنية وإدراكه لها عندما انشقت الكتلة 
الوطنية إلى فرقتين : الحزب الوطني بزعامة علال الفاسيء 
والحركة القومية بزعامة محمد حسن الوزاني» فقرر هو 
ورفاقه الابتعاد عن الفثتين المتنازعتين» مع البقاء في 
ميدان الحركة الوطنية والعمل في خدمة المواطنين. اشا 
زمرة الأحرار (هكذا سميت في البداية قبل أن تأخذ اسم 
حزب الأحرار) في التاريخ المذكور. 

وفي سنه 1943 أصبح للأحرار جریده الصرت الوطني 
voix nationale‏ 4ا وهي اة تصدر بالفرنسية» بعد 
أن تنازل لهم مديرها عبد اللطيف الصبيحي عن تسييرها 
ونشرها وتحريرها. وبعد تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال 
دون استشارة زمرة الأحرار» بادر محمد الرشيد ملين 
بهن عريضة العلماء والفقهاء والأدباء والطلبة» وكان 
على رأس الموقعين عليها حافظ العصر السيد المدني بن 
او الل ال مد اا ال 
طلبته الحاضرين في درسه پسجد مورینو بالذهاب بها 
للقاضي مولاي أحمد البدراوي ليوقع عليها ويأمر العدول 
بالتوقيع› وقد فعلواء علاوة عل عد من أعضا ء مختلف 
الوزارات بالقصر الملكي. فحمل العريضة وفد برآسة محمد 
الرشنيد ملين إلى جلالة الملك محمد الخامس. 
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وشارك الأحرار في نادي روزفيلت سنة 1945 الذي 
اس يد الاطيف الصبيحي بالرباط بمسأهمة عدد من 
الوطنيين في العدوتين أمال الرشيد ملين والطاهر زنيبر 
وأبي بکر الصبيحي. وكان الغرض الرئيسي للنادي هو 
التشويش على الفرنسيين وإحراجهم بالتقرب إلى 
الأمريكيين والرئيس روزفيلت الذي وعد الشعوب المضطهدة 
ئ أعقاب الحرب العالمية الثانية باسم الجحلفاء بالحرية 
واراعة نير الاستاد وقد خاريت ادان الاسعنارة 
الفرنسية هذا النادي وعملت على توقيف نشاطه. 

وقد نفي محمد الرشيد ملين رئيس الأحرار إلى أسُول 
بالصحراء في مستهل سنة 1953 حين اشتد تكالب 
الفرنسيين على الوطنيين استعدادا للاتقضاض على رمز 
سيادة الأمة محمد الخامس طيب الله تراه. وبعد الاستقلال 
اسو نة محمد الرشيد ملين كتابين يحكي فيهما قصة الكفاح 
الوطني وضمنه كفاح الأحرار زمرة وحزباء وعنوان أولهما 
نضال ملك في جزءين؛ وقد ألقاه ولا أحاديث مسلسلة 
بالاذاعة الوطنيةء والثاني بعنوان : فصل الشتاء في 
سلا او الكفاح السياسي لحزرب الأحرار. القسم الأول في 
سلسلة الأحرار السياسية. کہا اش حزب الأحرار جریدة 
النضال بالرباط ."جريدة اس هة للدفاع عن الحرية والتآخي 
بين جميع طبقات الأمة. صدر أول عدد من جريدة النضال 
يوم 9 ماي 1967 وريما کان آخر عدد صدر منها بتاریخ 30 
شتنبر 1967. 


وال ذلك انشا الاحرار جمعات اة و ناض ة وة 


واجتماعية» منها أحباء الأدب والأخلاق» وجمعية سيدى 
فاتح لتنشيط الحركة الثقافية» وجمعية التمثيل» والمغرب 
الرياضي الرباطي» وكشفية يعقوب المنصور» وجمعية 
م .الرشيد ان > نضال ملك ؛ فصل الشتاء في أسول أو الكفاح 
اداد حزب الأحرار ؛ القسم الاول . الرباط د»ت ؛ النضال» 
الا خرش: اس تطرابة اها ين فل ي خهاة 
الجبلية. وكان أول فرد منها انتقل إلى تطوان منذ قرن هو 
الفقيه محمد بن عبد القادر الأحرش الذي كان يتعاطى خطة 
العدالة من سنة 1302 / 1885 الى سنة 1318 / 1900. 
ولا زالت هله الأسرة موجودة بتطوان. 
5 م داود؛ مختصر تاریخ تطوان» 2 : 329 ؛ م. ابن عزوز 


حکیم› عائلات 7 

Delegacion de asuntos indigenas, Familias ilustres de 

Tetuan 1921 (H) ; Isidro de las Cagigas, Familias tefuanies de 

abolengo 1929 (A) ; Vademecum de intervenciones (aio 1931) 

1932 (H) ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen 
e 1949 (A). 


الأحرش. أسرة سلوية ت لرا لملم 8 
کان أصلها من قبيلة بني حسان الريفية. ولا يعرف تاریح 
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استيطان آل الأحرش بهذه المدينة إلا أنه يبدو من تشعبها 
وتداخلها با لمصاهرة مع الأسر السلارية العريقة أنها تقطن 
سلا منذ عدة قرون. وتختزن ذاكرة أفراد هذه الأسرة أن 
أجدادهم سكنوا حي النميلة بسلا طوال أربعمائة سنة. 
وجامع النميلة المعروف حتى اليوم بسلا يقع تحت عقبة 
الملكودي بحي الجامع الكبير بسلا. كان من آل الأحرش 
فقهاء وعدول وتجارء متهم : 


الأحرَّش. أحمد بن عبد الرحمان بن محمدء 
فقيه فلكي ولع بنساخة الكتب خاصة كتب التوقيت 
والتنجيم» وما زالت بعض منتسخاته محفوظة في الخزانة 
العلمية الصبيحية بسلا. 

الأحرّش. أحمد بن محمد المتوفى في شهر رجب 
عام 3 ,/ اکتوبر 1934. کان من كبار تجار الثياب في 
العدوتين» يستوردها من إنجلترا وألانيا. 
كما كان من أوائل الوطنيين الذين واجهوا الاستعمار بسلا 


الأحرش 


كان يتاجر في لندن اواخر القرن التاسع عشر. وافلس 
واعتقله عامل سلا الجاج محمد بنسعید. ورما کان يعمل 
في تصدير الصوف مع شريكيه أخيه الحاج محمد اکرش 
ومحمد بومسلك البرهمى 
عام 3 / 1886. 
الأحرّش. عبد الله بن أحمد الذي كان يتعاطى 
خطة العدالة بسلا عام 1215 / 1800 
ء. حجي» فهرس الخزانة العلمية الصبيحية بسلا ؛ م. بوشعراء › 
ذيل الإتحاف الوجيز ؛ الاستطان والحماية ج. 1 ؛ وثائق عائلية 
بالخزانة العلمية الصبيحية. 


. وکانت وفاة پوعمر عمر الأحرش بعد 


محمد حجي 

الأحرش. محمد ولد سنة 1928 بدوار المزاب 

فخذة القلحة قبيلة بنى, ,ولي إقلم تارات ل يكن 

منضويا تحت لواء فرق جيش التحرير المغربي ولكنه كان 

يقوم بدور استعلامي» حيث كان يزود قيادة جيش التحرير ' 

بأخبار بعض الفرنسيين وتحركاتهم. ولا علمت السلطات 

الارن بل الا ت خخ عل وار رالد 
فأعدمته بتأریخ 1956/7/3 i‏ 

ا ا د ا رن رخ ار 
عز الدين العلام 


اخر یا ار )ا ی فی اس 
وأكثرها وجاهة» اشتهر منها في التاريخ الحديث موظفون 
کبار مع ا مخزنء أمناء ونظار أوقاف» وغيرهم» منهم : 

أحرْضان. أحمد (الحاج - ) كان أمينا وأحد تجار 
السلطان بالمغرب ويمدينة قادس سنة 1830. 

أحرضان. عبد عبد السلام من امنا ء طنجة في عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان. أصبح في العهد 
الجسني موظفا ساميا مكلفا بتفتيش أمناء المراسي 
والمستفادات» فكان يطلع على مداخيلهم ومصارفهم. 
ويتفتد كل المرافق والمصالح التابعة لهم بصفته أمينا مفتشا 

ينتمي إلى الأمناء المعروفين بأمناء الاختبار. كان يراجع 
كشوف الأمناء وسجلاتهم» ويقدم للجهاز المخزني تقريرا 
مفصلا عن الأمانة التي يتولى مراقبتها. 

وكان الحاج عبد السلام أحرضان» منذ مطلع القرن 
الحالي» أحد أعضاء المجلس الاستشاري للنائب الحاج 

محمد العربي الطريس بدار النيابة الطنجية. وكانت الهيئة 

ا مخزنية مكونة من نخبة من الموظفين › وهم : القائد عبد 
الله بنسعيد السلوي ؛ والفقيه عبد القادر المراكشى ؛ 
والفقيه الطيب بن كيران ؛ والأمين الحاج عبد الحفيظ برادة؛ 
والفقيه محمد بن علي الهواري الفاسي ؛ ومحمد بن 
العباس القباج . 


أحرضان. عبد الكريم. شغل بطنجة عام 1266 / 
0 منصب ناظر الأحباس» ثم نجده في عهد السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمان آمين مرساهاء› وقد أورد 
محمد داود تقييدا جعله من الموظفين المكلفين بجباية 
الرسوم الجمركية ومراقبة التجارة بها. وتذكر الوثائق 
الخزنية أنه التق بدار النبابة» عمل بها مساعدا للناتب 
السلطاني محمد الخطيب. وفي تلك الأثناءء عين عضوا في 
اللجنة المالية التي فرضتها إسبانيا على المخزن في أعقاب 
النزاع المسلح الذي دار بتطوان سنة 1860ء فسافر في (1 
دیسمبر 1860 مع هذه اللجنة إلى الصويرة بصفته مکافا 
بدفع الغرامة الحربية التى يتعبن على المغرب أداؤها 


تعويضا لاإسبانيا عن خسائر حرب تطوان التي أعلنتها 
علىه. 


- 


چ زیدان» العر والصولة› 6 ؛ م داود» تاریسح تطوان› a‏ 5 
و6 ؛ الوثائى» دورية الرباطء المجموعة 4» 1977 ؛ ن. التوزانيء› 
الأمناء با لغرب. ) 
J.L. Miège, Le Maroc et Europe, 2 : 43-45, 3 : 32.‏ 
ا خلوق 
0 2ر 
أحساين. رمضان بن عمرو بن عبد الا ولد 
بقربة تغجحیرت بدائرة أحفير بإقلیم وجدة سنة 1918 . انخرط 
في صفوف المقاومة وشارك تحت رئاسة ا لمقاوم ال بن 
علي في عدة أعمال فدائية. وفي يوم 2 يناير 1954 كلف 
بتنفيذ حكم الإعدا م الذي ا ا مقاومة ا لمغربية ضد أحد 


مفتشى الشرطة الفرنسية بوجدة الذي كان أسرع منه وأطلق 
عليه ا مسدسه فاستشهد في الحبن. 


وثائق ا ندويية السامية للمقاومة وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 
اون أسرة تطوانية انقرضت» وكان أصلها من 
ناحية الريف» وليست هي الأسرة التي تعرف بأولاد حسون 
الجبلية الأصل والتي لا زالت موجودة بتطوان. 
ع سکیرج› نزهة الإخوان» مخطوط ؛ الرهوني» عمدة الرأوين؛ 
3+ م . ابن عزوز حکیم› > عائلات تطوان. 


Delegacion de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de 
Tetuan 1921 ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de 
abolengo 1929 : Vademecum de inrervenciones (aio 1931) 
1932; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen 
espafiol 1944. 


محمد ابن عزوز حکیم 
الإحصاء بالمغرب» تثل إحصاءات السكان المنطلق 
الضروري لكل عملية تنموية والمادة الخام الأساسية لمختلف 
الدراسات المتعلقة بالطابع الديغرافي (العدد والنمو 
والبنيات العمرية والجنسية والوظيفية) والطابع الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي ال زا والإقامة والتعليم 
تلك المعلومات قصد اناا اشر او بل تقاطعها: 
إلا أنها لا تغطي جل المواضيع التي قد يحتاجها كل 
متخصص,» لا سيما وأن العمليات الأولى للاحصاء كانت 
عبارة عن تعدد تقریبی لكان ١ا‏ فة :تقذرزات 
(تعداداٿت 1921 و1926 و1931 با لمنطقة الجنوبية و1930 
و1935 بالمنطقة الشمالية). 
ولم تظهر في الفترة الاستعمارية معلومات إضافية من 
الناحية الديغرافية واللغوية والوظيفية إلا مع إحصاء 1936 
الذي جاء بعد وضع لائحة كاملة بأسماء الدواوير والقبائل 
وبعد تدعيم ادارة الحماية وتحسبن مستوى المشتغلين بعملية 
الإحصاء. فكانت الأخطاء والثغرات التى أفلتت من 
ا مراقبة الإحصائية قليلة. ۰ 
فى الوقت الذي تحسنت فيه ظروف العمل بشكل 
ا وألف فيه الناس عمليات التعداد وتوطدت تقنيات 
السلطات الإدارية» كان من المنتظر أن تأتي نتائج أحسن 
وأشمل. غير أن تعدادات 1940 و1950 بالمنطقة الشمالية 
و1941 بطنجةء و51 .1952 بالمنطقة الجنوبية» جاءت بعكس 
ذلك أقل جودة من تعداد 1936. حيث كانت تشوبها عدة 
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نواقص ونقص من التقدير 0 تضحم في علد الفتكان: 
پشبت الأوضاع السياسية المضطربة آنذاك وتحركات 
السكان المتواترة وإمساكهم عن الإدلاء ببعض المعلومات. 
وبهذا لا يكن مقارنة إحصاءات ما بعد الاستقلال 
وسابقاتها بنوع من الدقة والمصداقية ة إلا مع تعداد 1936. 

إن عملية 1960 تعتبر أول اال شامل وموٹق تم 
انجاحه باستعدادات 3 للسلطات الحلية وإدارات 
الإحصاء وبحملة إعلامية واسعة. وشمل كل الوسط 
الحضري والريفي بالنسبة لعدد السكان. أما رصد 
امن اة في الوط الريق فقام عال اطع 
بنسبة 1/10 ورغم وقوع تقلص في عدد الصبيان أقل من 
سنة وسن الإناث والشيوخ بسبب التصريحات المشوهة عمدا 
في الأصلء فإن ذلك لا يقلل من صلاحية الإحصاء على 
الملستوى الشمولي. وتظل نسبة الحطإ جد ضعيفة (ما بين 
5 و4 ⁄). ۰ 

لقد تم اجتناب ارتكاب مثل تلك الأخطاء في إحصاء 
1 بواسطة جملة من العوامل» أساسها التعبئة الشاملة 
للإدارة والسكان والتهيء اللائم للمكلفين بالإحصاء 
والمراقبة الصارمة لعملية جمع المعلومات سواء في مکان 
الإحصاء أو في الإدارة المركزية. وطبقت هذه المرة 
الاستفاضة على كل من الوسط الحضري والوسط الريفى 
حتی تکون المقارنة جد غنية بين احصائى 1960 و1971 
زالإحضا ات اللاحقة ٠‏ 

ولا شك أن إحصاء 2ا يعد أحسن واحد في الفترة 
المعاصرة. هنا أيضا تم تغيير الحدود الإدارية وحذف بعض 
الدواوير وظهور بعضها بعضها الآخر. الا أن أسماء الأماكن 
أصبحت محكمة على الصعيد الوطني» وشمل الإحصاء 
أيضا الأقاليم الصحراوية التي عرفت سنة 1974 إحصاء في 
الفترة الاستعمارية الإسبانية. وقد سبقت إحصاأء 1982 
عمليات تهيدية متعددة من الناحية التشريعية والخرائطية 
والتنظمية» بل أصبح الإحصاء والاستطلاع تقليدا مألوفا 
حتى عند السكان. وبهدف المعالجة الدقيقة لعطيات 
الإحصاء فقد أنشئ مؤخرا "ا مركز الوطني للفرز". 

بإمكان الباحشين فرز كل المعطيات الإحصائية مباشرة 
في مصلحة الوثائق بمديرية الإحصاء انطلاقا من الخرائط 
الطبغرافية ودفاتر الجولات وبطاقات الأسرء كما يكن لهم 
استغلال المنشورات الإحصائية التى تصدر عنها والتى 
توجد في بعض المؤسسات المتخصصة والمفتشيات الجهوية 
لوزارة التخطيط. تضم هذه المنشورات على العموم تحديد 
السكان القانونيين لمختلف الوحدات الإدارية وتحديد بنيات 
السكان الديغرافية والاجتماعية والاقتصادية على صعيد 
وطني حسب الوسطين الريفي والحضري» كما تضم تحديد 
تلك البنيات على صعيد إقليمي وجماعي حسب الوسطين 
الحضري والريفي. إلا أن بعض تلك المنشورات تأتي مبتورة 
على المستوى المحلي أو متأخرة كما هو الشأن بالنسبة 
لنتائج إحصاء 1982 التي لم تظهر مدققة نسبيا إلا في 


- 152 - 


نهاية سنة 1988. 
وثائق مصالح الإحصاء و منشورأته. 
مصطفی عیاد 


أ حصول» عيسى عمراني. أحد عبّاد قبيلة بقوية 
وصلحائها خلال النصف الأول من القرن السابع الهجري. 
ينتمي بالموطن إلى مدشر "تغرى"؛ الكائن عند الحافة 
الجنوبية من الجبل المعروف بنفس الاسم ما يقابل مدشر 
الرواصني جنوبا. کان في عصره على رأس الصلحاء 
الملازمين لرابطة أم أن بمدشر تقيت» من القائمين هناك 
لازنا i‏ ظهر من جملة تلامذته هنالك الشيخ 
زكرياء بن يحيى التقيتي وأحمد بن سوسان البوسکوري. 

ع. البادسي» امقصد الشريف. 92-91 ؛ أ. البوعياشي» حرب 

اريف 1 : 253-252. 

) حسن الفگیگي 
أحَضري. أخم بن من ن العربي. ليس من 
السهل تحديد تاريخ ميلاده ووفاته. وكل ما نعلم أنه تتلمذ 
على الموسيقي محمد البوعصامي الذي عاش في أيام 
المولى إسماعيل؛ فيكون عصره هو القرن الثامن عشر الذي 
ظهر فيه اهتمام بجمع التراث الموسيقي الأندلسي بتأثير من 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله ومن جملة من العلماء 
والأدباء وأهل السماع. وتتلمذ أيضاء على شيخين آخرين 
هما سيدي مبارك بن سيدي عبد الله تگدمت برواية سيدي 
محمد بن مولاي عبد الرحمن الشريف وسيدي العربي بن 
محمد الغواشي 

وهو من أصل أندلسي» نشا وعاش راکش ولعله کان 
ينتمي لأهل السماع؛ إذ ظهر ولوعه بالطرب والغناء وهو 
ما يزال صغير السن» واتجه بالخصوص إلى الألحان التي 
وض على اشفار لمديح النبوي. ومن هنالك انج الى 
دراسة الموسيفي الأندلسية والتعرف على اصترلها ,زرجالها: 
فترك لنا معلومات طريفة فى هذا الصدد. 

کان من نتانج بحثه واختاد: أنه ألف کتابا بعنوان 
ديوان الأمداح النبوية وذكر النغمات والطبوع وبيان تعليقها 
بالطبائع الأربعة. ويتركب مؤلفه من قسمين : مقدمة 
ومجموعة شعرية. وفي المقدمة شرح بإسهاب المعلومات 
التي كانت متداولة في عصره عن الموسيقى. ورسم شجرة 
للطبوع وفصولهاء ذاكرا من استخرجها ومن أنشدها 
وشيعها. وواضح من عمله انه تاثر بشيخه البوعصامي» إذ 
اقتبس منه الترتيب الذي أخذ به في الطبوع. وشجرة 
الطبوع؛ كما يراهاء هي : 

1 طبع الماية» وعنه يتفرع : رمل المايةء انقلاب 
الرملء الرصد الحسين. ونسبتها للدم وفصل الربيع. 

2 . طبع الزيدان» وعنه يتفرع : العشاق» أصبهان 
الحجاز الكبيرء الحجاز المشرقي»› الحصار. ونسبتها للبلغم 
فل الشتاء: 

3. طبع المزموم» ويتفرع عنه : المشرقي الصغير. 


حمدان» غريبة الحسين. ونسبتها للصفراء وفصل الصيف. 

4. طبع الذيل» وفروعه : الاستهلال» رصد الذيلء 
عراق العجم» مجنب الذيل» الرمل. ونسبتها للسوداء 
وفصل الخريف. 

.١‏ طبع الغريبة ا لمحررة. وهي أصل بلا فرع. وتقصل 
بسائر الطبوع. 

ولأحضري رواية طريفة عن إنشاء طبع الاستهلال إذ 
ذکر "أنه فرع من الذيل استخرجه الحاج علال من مدينة 
فاس. وكان من وزراء الأمير عبد الحق المريني. وكانت له 
قدم راسخة في علم الموسيقى. فلما قطع الأمير عبد الحق 
إلى الجزيرة الخضراء برسم الجهاد» جاز معه الجاج علال 
aan‏ . فلما قدمها سمع بخبره آهل 

> فتلقوه وطلبوا ضيافته للسلطان ومشوا به الى دار 
أ فلما انضم الشمل وكمل ا وحضر أهل الآلة 
وأرباب الغناء» تكلمت الأنغام الموسيقية ة وجاوبها أهل 
اللطافة والرقة بأنغام الذيل ا 0 e‏ اجاج علال 
من نغمته هذا الطبع وصعد إلى مکان مرتفع وهلل به به على 
رؤوس الجميع. ولهذا سمي بالاستهلال. ثم استحسنه آهل 
الجزيرة غاية الاستحسان. فلم يخرج علال من الجزيرة حتى 
أخرج معه الطبوع كلها :وهن أرل هن اتى. بالا ا 
لغرب" (ديوان الأمداح) . 


رواية أثبتناها لفائدتها الكبرى» ولو كانت قابلة 


للمناقشة» لأنها ترجع بنا إلى بداية استقرار الموسيقى 
الأندلسية بالمغرب. 

وأما المجموعة الشعرية» فهي تحتوي على قصائد 
خاصة بالمدح النبوي» وقد رتبها الولف وصنفها إلى للانة 
عشر طبعاء باعتبار اناسيا: وهي بالتتابع :ضهان 
الان الك اشخار الفرت.. العانء رهل الا 
الرضة. رة اخسن الثرقى الصفين صد لذبل 
عراق العجم» الاستهلالء الصيكة. 

والجدير بالذكر أن هذه القائمة تحتوي على طبعين فقدا 
من الآلة اليوم أو اندمجت بعض ألجحانها الباقية في النوبات 
المحفوظة وهي : الصيكة والمشرقي الصغير. 

والذي يهمنا اليوم في هذا الولف هي أنه ابشكل حاةة 
مهمة في تاريخ الموسيقى الأندلسيةء لأنه جاء قبل الحايك 
التطواني› صاحب الجموع الذي صار معتمدا في الآلة. 
ونقل عن سابقيه وتعرف على مصادر اف اليوم في 
عداد المفقود. 

أ. أحضري» ديوان الأمداح النبوية (مخطوط) ؛ ع. ابن ابراهيم» 

الإعلام ج. 2 ؛ م. الحايك» كناشة ؛ م. المنوني» تاريخ الوسيقى 

الأندلسية با مغرب ؛ البحث العلمي ع. 15-14 سنة 1969 ؛ ع. أبن 

عبد الجليل» مدخل إلى تاريخ ا موسيقى المغربية » الكويت 83. 

أحَضري. سليمان بن مخلوف» فصل البيذق في 
تسميته فقال : أبو الربيع سليمان بن مخلوف الحضريء 
و ا الال و او ل اكل اعات 
وبسليمان أحضري عند الموحدين. وريا وقع استبدال 


الي بالحضرمي. ومن دون شك آنه خطأً. فالنسبة 
الأخيرة تجعله ينحدر من أصل عربي. 2 أن کل 
القرائن تدل على أنه ص أصل بربري› سے ران البيذق 
ينسبه لقبيلة هوارة. ووقع بعض الاختلاف في أسمهء 
فالقرطاس يدعوه سليمان بن خلوف» والحلل الوشية 
إسماعيل بن مخلوف. 

وكان أحد العشرة أي من أهل الجماعة. كما كان 
معدودا في آهل ا لخمسين. وقد 0ل هاه ا لرل لانه تكون 
على يد المهدي فكان من جملة طلبته في أغمات وريكة. .ثم 
اتخذه اهدي كاتبا له يحرر الرسائل عن أذنه. 

وكان من بين المشاركين في معركة البحيرة التي انهزم 
فيها الموحدون شر هزية وقتل كثير من رجالهم» وكان 
سليمان من بين الذين قتلوا فيها سنة 524 / 1130. 

أ البيدق: أخبار الهدى ؛ كتاب الأنساب ؛ ع. ابن أبي زرع» 

اا 0 ا 


أحُفير. E O E‏ 
الشرقي من المغرب. وينتمي من حيث التقسيم الإداري إلى 
إقليم وجدة» دأئرة اکان تتربع الجماعة الحضرية على 
فتاحةة لات عة تل الر اها التحالة الفرىة 
لسلسلة بني إزناسن والجزء الجنوبي من سهل طريفةء وبذلك 
فنهي محاطة بجفاعة: اغات القروية من كل الحهات 
باستغناء الناحية الشرقية حيث تمتد الحدود المغربية الجزائرية 
على طول وادي كيس الذي يعتبر الحد الطبيعي بين القطرين 
ال ا العو ابن الت رن ا 
ال 

تبعد مدينة أحفير عن وجدة بحوالي 37 کلم وعن ابرکان 
والسعيدية بحوالي 20 كلم غربا وشمالا بالترتيب. 

يوجد المركز الحضري في ملتقى الطرق الرئيسية 27 و28ء 
ذلك قي علق وهل ين الداة الشمالة (دارة ابر كان 
وباقى الدوائر الأخرى» نهو منفذ رئيسي تعبره كذلك 
الطريق المؤدية إلى القطر الجزائري التي كانت تلعب منذ 
القديم دورا تجاريا مهما. ۰ 

وقد أسترجعت مدينه اير دورها الاستراتیجی منذ 
عودة العلاقات المغربية الجزائرية سنة 1988. ۰ 

متاز مدينة أحفير بحكم موقعها ناخ متوسطي معتدل 
سا اد لک ا فة عل ال ال ا 
ومحمية من التيارات الساخنة ناحية الجنوب بالسلسلة 
الجبليةء وتبعا لذلك فالمدى الحراري الفصلي لا یتعدی 10° 
بين أعلى درجة حرارية في غشت 32 وأدناها خلال يناير 18. 
°. أما معدل التساقطات فيقدر ب 450 مم سنوياء 
تستقبلها المنطقة بين شهري شتنبر وأبريل. 

ينتمي معظم سكان الجماعة الحضرية إلى قبائل 
تاغجيرت التي تعتبر بدورها إحدى مجموعات بني ازناسن 
الكبرى وأهمها بني خالد وبني ادرارا. 
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يقدر مجموع سکان الجماعات ب 17161 نسمة حسب 
أحصاء 1982 من بينها 16615 مغربياء و546 أجنبيا. وتعرف 
امدينة نموا سكانيا مععدلا حيث تقدر نسبة القزايد بحوالى 
4/. 
معظم سكان جماعة أحفير يشتغلون بالفلاحة حيث يمثل 
هذا القطاع 50/ من النشاط الاقتصادي. ويتمركز نشاطهم 
با مناطق المجاورة» با لخصوص سهل طريفة السقوي الممتد 
شمال المدينةء حيث تتمركز زراعة الخضروات والقطاني 
فضلا عن الزراعة الشجرية المتمثلة فى الحوامض 
بالخصوص. أما بطون الأودية على الواجهة الشمالية 
لسلسلة جبال بني إزناسن فتشغلها زراعة الخضر والفواكه 
المختلفة وتربية الأغنام والدواجن. 

إلى جانب الزراعةء تشل اليد العاملة المشتغلة فى 
الخارج 0,5 بالنسبة لمجموع اليد العاملة النشيطة» مع ذلك 
فمداخيلها من العملة الصعبة تعتبر جد مهمة بالنسبة 
مداخيل المدينة. أما عدد السكان المشتغلين بالمهن الحرة 
فضئيل جدا. 

التشكيل الحضري : 

| . مراحل التطور: شيدت النواة الأولى للمركز الحضري 

خلال السنوات الأولى من القرن الحالي» وتعتبر أول مركز 
استعماري أنشأته سلطة الحماية بالمغرب الشرقي بقيادة 
"مارتان بري". قد أطلق اسمه فيما بعد على النواة الأولى 
المكونة من ثكنة عسكرية» وحي إداري» ومستوصف وسجن 
مدني إلى حدود سنة 1917. هذا الى جانب حي سکني 
يقطنه المعمرون الفرنسيون والطائفة اليهودية أا EY‏ 
الشكان الأهالي فكانت ضعيفة جدا في هذه الفترة. 
ِ ویبحکم موقعه› أصبح أحفير (مارتان بري دوکيس 
آنذاك) مركزا ادارا لمنطقة مهمة من سهل طربفة وسلسلة 
جبال بني إزناسن الشرقية. 

وتتميز المرحلة الثانية بتوافد السكان الفرنسيين على 
ملوية السفلى خلال الثلاثينات. فكان لذلك انعكاس مهم 
على توسع المدينة حيث شيد الحي الأوربي وأصبح يضم 
البنايات السكنية ويعطي المنشات الإدارية كمصالح البريدء 
والشرطة» والجمارك. 

ابتداء من تاريخ اندلاع .الحرب التحريرية الجزائرية 
توافت على المدثة وضراخيها الالية ا اة النازحة مب 
المناطى المجاورة واضبحت تشکل تسبة مهمة من عدد 
السكان الإجمالي. 

أما المرحلة الثالدة فتبتدئ من سنه 1961 حبث اندلیت 
: الهجرة القروية من المناطق المجاورة فقد توافد على المدينة 
عدد كبير من سكان البوادي والدواوير» وذلك للأهمية 
الإدارية والتجارية والثقافية التي عرفتها المدينة إضافة 
إلى كونها ملتقى الطرق التجارية ومركزا حدوديا مهما. 

غر الاين تطررا فلتوما مذ السعنات من ت 
البناء والتعمير موازية بذلك الارتفاع السريع لعدد السكان 
من جهة وتوفير السكن الملائم لكافة المواطنين من جهة 
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أخرى» واستجابة لهذا الهدف جهزت عدة تجزئات سكنية. 
تمت بدايتها في إطار البرنامج العالمي للتغذية سنة 1970 
حیث ثم تشیید 332 مسکنا ا ا کا ت 
تجهيزات اک انان منها جهزت من طرف الدولة وستة 
أخرى من طرف الخواص منها ما تم بناؤه ومنها ما هو في 
ور الام وتسر هذه الاتصازات ' عاملا أساسيا في توسع 
المدينة والقضاء على الأحياء الغير المندمجة» وتجذر 
الإشارة إلى أن الطابع المعماري السائد» هو الطابع المغربي 
الأصيل» روعيت فيه الجوانب العصرية في البناءء والحفاظ 
على البيئة الطبيعية وذلك بتخصيص مساحات خضراء 
صحية وترفيهية داخل كل الأحياء. 


أحفير . صررة جرية 


حرصا على ما تكتسيه المناطق الخضراء من أهمية 
صحية وترفيهية فقد عمدت الجماعة إلى تجهيز عدة حدائق 
مغروسة بفصائل شجربة تتلا ءم مح الطبيعة المناخية 
السائدة. وقد أغجزت هذه الحدائق داخل وخارج المدينة نما 
جعلها تتميز بخصائص جمالية وصحية. ويبلع عدد الحدائق 
تسعاء مسيجة ومفتوحة فضلا عن الحديقة العمومية التى 
وط اا رى فر عن عة اة ۰ 

أحدثت بالمركز الحضري لأحفير منذ عهد الاستقلال 
مرافق إدارية ومؤسسات تعليمية وثقافية تلبية لحاجيات 
اللتكان تتمثل فيما يلي : ثانوية وإعدادية وسٹ مدارس. 
كما يتوفر المركز على مركز للتكوين المهني ومركز تأهيلي 
نسوي ودار الشباب. كما يوجد بالمدينة ملعب بلدى لكرة 
القدم ومركب رياضي متعدد التخصصات. ۰ 


ey 
مساحة 0 | متر مربع› غرب المدينة وهو سوق‎ 


ازشی تباشر فيه التجارة يوم الأحد والاتنىن بن والخمیس 


ويعرف رواجا تجاريا لمختلف السلع كالخضر والفواكه 
والحبوب والمواشي»› ومختلف السلع التجهيزية» والأدوات 
التقليدية. 

السوق اليومية : هو عبارة عن مركز تجاري حديث 
دشن سنة 1988 شيد على نمط الأسواق العصرية المغطاة 
الموجودة بالمدن الكبرى ويتوفر على 143 دكان ومقهى 
ومطعم» تشغل مساحته الكلية 27275 م وتعرض فيه الموأد 
الغذائية والتجهيزات النرلية والملابس. 

بحث ميداني 


أحفير. . تاريخ . صارت أحفير على خط الحدود بين 
اللغرب الات من توقيع اتفاقية مغنية سنة 1845» وهي 
في الأصل من المراكز التي استحدثتها فرنسا بعد احتلال 
وجدة يوم 9 مارس 1907 فصار المركز المذكور يعرف باسم 
"مارتان بري دو کیس" )Martimprey de ×¡ss(‏ منذ شھر 
ینایر 1908. ) 


يقع هذا المركز بأراضي قبيلة بني خالد (بني يزناسن)ء 
ويبعرف موقعه عند قبائل بني يزناسن باسم أحفير منذ سنة 
9 وهو تاریخ الحملة الفرنسية التي قادها الجنرال 
"مارتان بري" بهدف زجر قبائل بني إزناسن التي ظلت 
تقاوم أطماع الفرنسيبن في المنطقة. وقد عمد القائد المذكور 
إلى تحصين ذلك الموقع وحفر الخنادق حوله» وتزامنت هذه 
الحملة مع وفاة السلطان عبدالرحمان بن هشام (1822. 
9) واعلان إسبانيا الحرب ضد المغرب» فجهز قائد 
الحملة جيشا قوامه خمسة عشر ألف جندي» واقتحم به لأول 
مرة معاقل بنى يزناسن (غشت 1859)» وتمركز بعين 
تافوغالت» وسيطر على الجبل وكل المسالك المؤدية إليهء إلا 
أن تفشي وباء الطاعون بين الجنود خصوصا في مکان 
تجِمَعهم بواد كيس (أحفير) عجَل بانسحابهم من وجدة 
وناحيتها (نونبر 1859). 

وبعد جلاء الجيوش الفرنسية عن موقع تجمعهم بواد 
كيس» صار الموقع المذكور يعرف عند قبائل بني إزناسن 
باسم أحفير» وهي لفظة صيغت بالأمازيغية يراد بها حفر 
كبيرة» وهي بذلك قد تدل على ما وقع من حفر بالمکان 
المذكور من أجل التحصين العسكري» ومن الملاحظ أن 
اتفاقية مغنية سنة 1845 لم تشر إلى موقع أحفير كأحد 
معالم الحدود. وهذا دليل على أن تسمية المكان كانت بعد 
الحملة الفرنسية لسنة 1859. وإثر الغزو الفرنسي لناحية 
وجدة (1907)» جرت معارك كبيرة قرب احفير بين قبائل 
بنى إزناسن والقوات الفرنسية (نونبر 1907)» فتحصنت 
الجيوش الفرنسية مرة ثانية بنفس الموقع الذي تحصن به 
قائد حملة سنة 1859 ثم صار ذلك الموقع قاعدة انطلقت 
منها القوات الفرنسية لاحتلال جبال بني إزناسن. 

وفی شهر ينایر 1908 قرر الجنرال "لیوطی" (رعا au‏ yا)‏ 
تشييد قرية بأحفير وإقامة حامية عسكرية بهاء فأطلق اسم 


الجنرال "مارتان برى" على القرية المذكورة. ثم تحولت قرية 
مارتان پري دو کیس ا مرک استعماري دي إطار 
التقسيم الإداري الفرنسي في المنطقة من أجل إخضاع قبيلة 
شرق ال الرافعة بقعلة مي غالة الى ماران رى د ' 
1 4 ۶ 
کیشن ٤‏ وما زالت السوق المذكورة تعفد کل يوم إثنبن ویوم 
f ۳‏ 
المغرب (1956)» صارت قرية "مارتان بري دو كيس" تعرف 
باسمها الأصلى اى أحفير. 
Documents diplomatiques, Affaires du Maroc 1901-1912,‏ 
Imprimerie Nationale, Paris 1905-1912. Vol. IV, Pp. 81-82, p.‏ 
et p. 126-128 ; A. Bemard, La frontiêre algéro-marocaine in‏ 89 
A.F, 1908, p.205-216 ; Ch. René-Leclerc, L’Amalat d'Oujda,‏ 
conditions de son développement économique, in A.F, 1910, PP.‏ 
A. Bernard, Les confins algéêro-marocains, E. Larose‏ ; 254-263 
Paris, 1911, pp. 144-147 et pp. 239-241 ; L. Voinot, Oujda et‏ 
Amalat. pp. 571-575 ; Le développement et les résultats de la‏ 
guerre de 18359 dans les confins algéro-marocains, in R.A, 1918‏ 


pp. 374-386 ; F. Llabador, Le tragique épisode du combat du 
Bab El-Assa 27/11/1907, in B.S.G.A.O, 1938 p. 78 et p. 89. 


ا ات 

أحّكام. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني زيات 
الغمارية. وقد استوطنت تطوان حيث كان جل أفرادها 
يشتغلون بالصيد البحري» فکان منهم رواس (جمع رايس) 
البحر يحتكم إلبهم الصيادون في خلافاتهم ومشاكلهم. 


وکان اُشهرهم ورا آخرهم الرايس احساين بن محمد أحكام 


المتوفى سنه 1938 م ولم ببق من هله الأسرة الاآن بتطوان 
2 سکیرج؛ نزهه الإخوأنء مخطوط خاص |. الرهوني› عمدة 
الراوين› 28:3 ؛ ق داود» مختصر تاریخ تطوان› 329,2 ؛ 2 
ابن عزوز حکیم› عائلات تطوان. 
Delegacion de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de‏ 
Tetuan 1921 ; H. Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de‏ 
abolengo 1929 (A) ; Vademecum de intervenciones (ao 1931)‏ 


1932 (H) ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen 
espafiol 1949 (A). 


أعکاو: أ اة اطا م اة الف 
وكلمة أحگان في اللهجة الريفية تعني مستنقع» ونعرف من 
افرادها : محمد بن العربى والهاشمی بن اأحمد ومحمد بن 
عبدالله والطاهر بن الغالي الذين كانو جنوداً بحامية تطوان 
سنه 1246 / 1830. 

2 سکیرج؛ رهه الإخوأانء مخطوط الرهوني› عمدة الراوين› 

3 ؛ م داود» مختصر تاریخ تطوان» 2 : 329 ؛ م ابن عزوز 


حکیم» عائلات تطوان. 

Delegacion de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de 
Tetuan 1921 ; H. Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de 
abolengo 1929 (A) ; Vademecum de intervenciones (ao 1931) 
1932 (H) ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen 
espafol 1949 (A). 
محمد ابن عزوز حکیم‎ 

ES N 0 8 رر‎ 

الا رلا و ن 
بکنیته "ابو احلاس" الك تعنی بالبربرية « صاحب 
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البردعة» بسبب ركوبه دابة وضعت عليها بردعة مملوءة 
بقراطيس كتبت برموز سحرية. وقد ظهر بالسوس الأقصى 
في سنة 1207 هھ / 3 م› أي بعد وفاة المولى اليزيد بن 
محمد بن عبد الله بوقت قليلء وحاول كسب الأتباع وتزعم 
حركة إا ترت دة درافخها ومراسها السباسة: ذلك آر 
کل ما وصلنا عنها صادر عن خصومها ومحاربیها. 

يستفاد ما كتبه بعض الفقهاء السوسيين عن أبي 
أحلاس االات يتعلق مغامر ادعى المهدوية أحيانا كما 
ادي اللوي الزبد أحا ىء وغالت الطن انذ ازل 
استعمال المهدوية والدعوة السياسية معا لكسب الأتباع 
وهو بذلك لا يشل إلا أحد نماذج المطالبين بالسلطة والموجهين 
في نفس القت اللتلهن :والا شا الشعبي اللذين يظهران 
في أوقات الفراغ السياسي على المستوى المركزي. 

ظهر هذا الداعية نطقة أيت باعمران ببلدة تاسريرت 
ع ها العر ر ل ك امان ا ف ل ا 
اليزيد بمراكش (23 جمادى الثانية 1206 / 17 فبراير 1792). 
ومن المعلوم أن حضور عمال المخزن في منطقة سوس كان 
قد ضعف ابتداء من دولة سيدي محمد بن عبد الله عندما 
استقر اخ انا هذا السلطانء وهو الأمير مولاي عبد 
الرحمان» بوادي نون في سنة 1779. وأقام هناك امارة شبه 
مستقلة عن حکم رالد أا تارودانت ومرسی آگادیر 
فکانتا في وضع لا يختلف كثيرا عن هذا الوضع؛ وکان 
صاحب الأمر بهما هو حفيد السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله مولاي عبد الملك المعروف بالزيزون. وکان وجود هڏين 
ارس شا ب د نا غل ي 
كوسيطين بين التجارة الصحراوية والتجارة البحرية 
الاورئة: ولم يتمكن المولى اليزيد خلال حكمه القصير 
(1792.1790) من تعزیز سلطته جنوب مراكش» وبذلك 

شت منطقة سوس عدة سنوات في شبه فراغ من عمال 

انر افسحت المجال لظهور متمردين من أمثال أبي 
اخلاي: 

ادعی او أحلاس في بداية مره أن هو المولى اليزيد 
الذي لم يقتل حسب زعمهء ولستر اة کان يحمل لثاما 
يغطي کل وجهه 3 عينا وأحدة. .م ادعی ان الاما م المهدي 
المنتظر؛ وان جا ء ليملا الأرض E.‏ بعدما ا جوراء 
وا ا ای ا ولي من أر لات الك و اة 
الرجال المراكشيين هم الذين بعتوا به الى تلك الأصقاع. ولم 
توان عن اسجنال السحر والشعوذة للاستيلاء على ضعفة 
العقول من ' بين العامة. ونجح بفضل ذلك في استدراج 
الكثير من الأتباع خاصة من بين رعاع التاض وطغامهم. 
وأبرز ما طبع حركته معاداتها لل بصفة خاصة أذ أطلق 
يد القتل فيهم والنهب في أموالهم ومتلكاتهم كما أعلن 
العداء للطلبة وحملة العلم. 

ولقيت حركة ا اغلاش إقبالا كبيرا في بدايتها خاصة 
في صفوف العامة. ويقول صاحب نزهة الجلاس : إن أمره 
عظم بعد سيره الى كلت فاه الاس بال رالا ن 
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کل فج عمیق' . ولم تبق أضذا: ا حلاس محصورة في 
منطقة سوس بل نجد ذكره عند مثلي الدول الأوربية بطنجة. 
فقنصل بربطانيا يشير إليه في تقاريره وينعته بالمغامر 
العادي لليهود بصفة خاصة. لكن ما كتبه القنصل 
البريطاني نفسه يفيد بأن بطش أبي أحلاس لم يقتصر على 
اليهود. وعلى سبيل المغال فقد أحرق ازنچان عائلة مسلمة 
في إحدى القریء الا أن حركة بي حلاس > ککل حرکة 
تاخیل» > لم تدم طويلا. ولا شك أن إفراطه في البطش 
والتنكيل بالطلبة والفقهاء بقصد 'طمس طريق الشريعة' 
على الناس كان من العوامل التي البت ضده قبائل سوس 
ودفعت ببعض الفقهاء الى تزعم حركة المعارضة التي عجلت 
بنهایته. ) 

وقد حاربه علماء سوس وفقهاؤها بالكلمة والسيف 
معا ومن الذين تجندوا لحربه محمد بن أحمد الحضيكي 
ومحمد بن أحمد التاساكاتي (الهلالي) وشيخه علي بن 
إبراهيم. وقد حرروا الفتاوي وكتبوا الرسائل للعديد من 
القبائل يحذرونهم فيها من هذا "الشيطان" الذي یدلس على 
المسلمين بإتيان خوارق العادةء والتي يزعم نها من کراماته 
بينما "تكون الكرامة لمن ظهرت منه الاستقامة... لا لن 
يرتكب الفجور ويقتل الطلبة والفقراء والذميين بغير حق". 
وشجب الفقهاء السوسيون بصفة خاصة قتل اليهود 
الموجودين تحت ذمة المسلمين. وفي قرية إفران؛ التي کان 
بها عدد هام من اليهود» منع فقهاء وأعيان البلدة أا 
الان من الت و ء أو النيل من متلكاتهم. 

ویرجم. الفضل في القضاء على ا حلاس الى الفقيه 
محمد بن اخ التاساكاتي الذي استطاع تجنيد اثني عشر 
ألف مقاتل من قبيلتي هشتوكة وولتيته» وإلحاق ضربة 
قاضية بهذا "الدجال" وشيعته. وبمقتله قرب تزنيت أواسط 
شعبان سنة 1207 هھ / 1793 م طويت صفحته. 

أ السملالي» الفوائد ا مرضية للأنفس الزكية أو نزهة الجلاس في 

قصة أبي أحلاس» مخطوط خ. ح رقم 4625 ؛ م.الضعيف» تاريخ 

الدولة السعيدة ؛ م. المختار السوسي» المعسول» ج 5 ؛ وثائق 

وزارة الخارجية البريطانية (۴2/10) ؛ راجع أيضا ترجمة 

الادوزي: جمد ين اخ الط بها أ فن اة القرت: 

محمد المنصور 

الأحلآف. جمع حلف بالكسر» بعنى العهد أو 
المعاهدة بين القوم» وهو الضاةة اشا لأن الصديق يحلف 
لصاحبه أن لا يخونه. وكان الحلف عند العرب قدا یبرم بین 
عدة قبائل ا عشائر لتوطيد العلاقات بينهما في السلم أو 
الحرب» فيصبح الطرفان المتعاقدان حلفاء أو أحلافاًء وکل 
طرف حليف للآخر. وكان في استطاعة أي شخص أن يدخل 
مغرده في حلف مع قبيلة من القبائل» وهذه الحالة» تكون 
فكرة حلف المطيبين الذي عقدته قبيلة عبد مناف مع عدد 
من عشائر قريش ضد بني عبد الدار» وحلف الفضول» عقده 


بعض عشائر قريش للأخذ بناصر المظلومين. 


ولا هاجرت القبائل العربية إلى المغرب» حملت معها 


عوائدها وتقاليدهاء فأصبحت تعقد تحالفات واتحادات» فى 
موطنها الجديد. إما فيما بينهاء طلبا للأمن والسلام حتی 
لا اا می ار شت یر من ااا ءار 
صغير» كما كان يقصد من الحلف المبرم مع ملوك المغرب 
الذين حرصوا على اصطناع هذه القبائل المشاغبة بقصد 
تدجينها وكسب ودها» مستعملين جميع وسائل الإغراء : 
مثل المصاهرة. وتعيين زعماء القبائل في إدارة بعض 
الممتلكات» واتخاذ حجاب ومستشارين من زعماء القبائل 
العربية» كما فعل بنو مرين عندما ازدادت حاجة الدولة إلى 
هذه القاتل. 
وأول اتصال لابن تومرت الموحدي بالقبائل العربية كان 
مع الثعالبة» عرب الجزائر» الذين سيصبحون من مؤيدي 
الدعوة الموحديةء عندما أهدوه دابة یرکبها لآنه کان يشي 
على رجليه (الاستقصاء 2 : 90). وفي سنة 633 / 1235ء 
تحالف الرشيد بن المامون الموحدي مع جرمون بن عيسى 
وقومه عرب سفيان فاستولى على مدينة مراكش (العبرء 
ص. 5) کما أن الموحدين ادعوا انهم من أصل عربي 
لحمل القبائل العربية المقيمة بإفريقيا على ا مشاركة في غزو 
الأندلس (امعجب» ص. 225) وأثناء الصراع الذي قام بين 
الموحدين وبين بني مرين» تحالف بنو مرين على وجه 
ال خصرص مع عرب ڈذوي عبيد الله. وقد تعددت الأحلاف 
في المغرب عبر حقب العصر الإسلامي. اشتهر منها 
با خصوص فرقتان : 
أحلاف ال مغرب الشرقى. وأحلاف الشاوية ودكالة. 
أما فيما يتعلى بناحية الشاويةء فان الأخلاف كاتت فى 
أزائل هذا الزن (1915) شيل ياواد خريز على فخا 
واحد يدعي الحلالفة وينتمي لأولاد يعقوب» وبا لمذاكرة. 
غل ثلائة أفخاذ من الأحلاف وهي : : أولاد حسن وأولاد 
الي والر رة بالاشافة الى فخدين خرن فن الأعلاف, 
أحدهما ينتمي لأولاد علي» والثاني لأولاد امراح. 
«(Casablanca et Chaouia, in Villes et Tribus, 2: 8-10(‏ 
غير أن هذا التوزيع تغیر في 1956 فأصبح حلاف 
الشاوية یشتملون على احلاف مليلة با لمذاكرة. وهم أولاد 
عیسی وار موسی والخبزیان وأولاد زد وار الجيش 
والزكارنة وأولاد صالح والبلیديين الوزيكة. وعلی حلاف 
بني غیتون بأولاد امراح وهم : الأحلاف وأولاد عمور وبني 
غيتون وأولاد زهرة» وعين الضربان الجنوبية. 
.(Nomenclature des Tribus, 32)‏ 
واخ فان قبيلة أولاد فرج عبد الغني بإقليم الجديدة 
تل عار حلاف الفيض؛› وأحلاف أولاد الشيخ 
EE‏ 
ع. المراكشي» المعجب ؛ ع. ابن خلدون» العبر ؛ أ. التاصري. 
؛ ع. ابن منصور قبائل ا لمغرب. 


Villes et Tribus, Casablanca et Chaouia ; H. Terrasse, 
Histoire du Maroc ; Nomenclature des Tribus. Ministère des 
Finances, Rabat, 1956. 


الأحلاف. قبيلة بهذا الاسم بنواحي مدينة تاوريرت 
با مغرب الشرقي. (إقليم وجدة) وتمتد أراضيها على ضفتي 
واد 8 في مجراه انشا ا مصبه بنهر ملويةء› وت 
القبيلة المذكورة إلى عرب معقل الذين استوطنوا التخوم 
الشرقية من بلاد المغرب الأقصى ما بين ملوية ودرعة في 
تاریخ غير معين. ويرجع نسب الأحلاف إلى العمارنة 
والمنبات» وهما من بطون دوي منصور. ولا قامت العداوة 
بين بني مرين,ِ وبني عبد الواد كان الأحلاف يستقرون 
موطنهم ِ الذي يعرفون به حاليا في المغرب الشرقي. بل 
صارت أرضهم في بعض الأحيان منطقة حدود بين ملوك 
تلمسان وملوك فاس» خصوصا بعد تشييد قصبة تاوريرت 
في عهد المرينيين. 
وقد استطاع لان لان او حمو الثاني (760 / 
9 .791 / 1389 ) أن يستميل اليه الأحلاف بعض الوقت» 
إلا نهم خذلوه وأذغنوا لسلطة المرينيين» ولا يعرف عنهم 
الكثير في عهد السعديين» ولا غزا مولاي محمد بلاد 
أنگاد في منتصف القرن السابع عشر بایعه الأحلاف؛ 
وصارت لهم حظوة علد ملوك الدولة العلوية بعد زوج 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1790.1757) بعض 
أولاده ببنات الأحلاف وعلی رأسهم مولاي هان (1792۔ 
2)). ومن أجل ذلك كان المولى عبد الرحمان بن هشام 
(1822. 1859) يخاطب قائدهم في مطلع القرن التاسع عشر 
بعبارة "خالنا الأرضي' (بوزيان الشاوي الأحلافي). 
وما زاد في أهمية الأحلاف تک ف المسالك 
الرابطة بين وجدة وتازة» وقد تمكنوا من السيطرة على جزء 
NS e‏ 
القرن التاسع عشرء TT‏ 
وتازة في ولاية القائد بوزيان الشاوي. وإثر احتلال فرنسا 
للجزائر (1830) أمر السلطان دال خمان بن هشام قبيلة 
الأحلاف بالانتجاع والنزول بطرف الايالة على طول الحدود 
الشرقيةء وذلك خوقا من ترامی ال تن عا اراي 
ا لمغربيةء فل الأعلات اظ أنگاد وبعين بني مطهر,؛ 
وقد خلف نزولهم بأنگاد نزاعات مع قبائل وجدة» ے غر انهه 
فقدوا الزعامة على قبائل وجدة في النصف الثاني من القرن 
التاسع کشر فتقلص نفوذهم بعد أن عادوا إلى موطنهم 
الأصلي بجوار قصبة تاوريرت. وكانت قبيلة الأحلاف 
تتركب من الأفخاذ التالية حسب التقسيم المخزني في القرن 
التاسع عش : الكرارمة . أولاد السهلي او لان : 
الأرباع r‏ 
کير أن التقسيم الإداري في عهد الحماية اعتبر 
الكرارمة قبيلة مستقلة عن الأحلاف» ذظهر ت جد بد 
للقبيلة تمثل في ثلاث فصائل وهي : الأرباع وأولاد المهدي 
وأولاد شلان: 
ابن خلدون» العيرء 6 135.11 7: 683.681 ؛ تقييد إيالة وجدة 
ونوأحيها ويعض القبائل ا لمجاورة لفاس سنة 1309 ه . كناش 
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الخزانة المحسنية رقم 192 ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف» 3: 357. 5 : 


6 € بنمنصور» قبائل ا لغرب 1 : 425 . 426. 

La Martiniêre et Lacroix, Documents pour servir û ['étude 

du Nord-Ouest Africain. publiés par le Gouvernement Général 
de Algérie. Lille 1894, T. I, pp. 160-162 ; L. Voinot, Oujda et 
[Amalat, pp. 191-192 ; Résultats statistiques du recensement de 


la population civile de ['empire Chérifien, effectué le 7 mars 
1926, p. 282. 


أيت أحمد أعلي ى أزوافيط 
بن أحمد القاضي ى العلوي محمد بن 
اخ 


الأحلافي» الحاج محمد بن المرابط الشيظمي كان 
عاملا على مدينة أسفي في عهد الحسن الأول» وله 
) مراسلات معه في شأن الملحميبن والمستوطنين الأجانب الذين 
يزعجون آنذاك ا ومشليها في ٠‏ 
وقد | أحد سمأاسرة الأنجليز المذعي الجاج الس 
الشياظمي من العامل الأحلافي مدعيا أنه ترامی عليه 
وأهانه وأخذ ما بيده من مال التاجر الأنجليزي إدوارد كرارة 
وتکررت 7 في الموضوع n‏ بين 
والأحلافي الذي ب بو ت ساحته في النهاية وار e‏ 
الى الباشدور "أله بنضت بعد لأهل الترهات والأباطيل". 

الوثائق ا مخزنية ؛ م. بوشعراء» الاستيطان 3 : 1033 . 1035. 


محمد حجی 


ان احا ادال آ د ال وو 
بالضبط في الشاوية العليا على مقربة من السفع الذي 
يفصل هذه المنطقة عن سهل برشيد. موضعه على جوانب 
واد الأحمر وموقعه على الطريق المؤدية من برشيد إلى 
قصبة تادلا. 

تتوسط هذا المركز الحضري منطقة فلاحية هى من 
ا القرت :ولا فد اکى تور لنمو الفلا 
للمنطقة كما أن حداثة النمو الحضري كانت مزامنة للتعمير 
الفرنسي للأرض الفلاحية بالسهل. 

ففي بداية القرنء بتضح من الأوصاف الجغرافيةء أن 

قصبة ابن أحمد لا تتكون إلا من مجموعة من النوالات 
والحوانيت» يقطنها نحو ألف أو ألف وخمسمائة ساكن, 
وتحميها قلعة. ويظهر أن القصبة تم تشییدها ما بهن 1875 و 
0 من طرف القايد ابن أحمد. الا أن المركز كان موجودا 
قبل هذا العهد. فالنصوص تذكر أن تاجرا فرنسيا أقام به 
بعض الوقت سنة 1865 لربط علاقات تجارية مع منطقة 

تادلة وقصد تأمين طريق ثانوية بالمقارنة مع طريق مراکش 
عبر سطات. ثم تطور المركز بنمو نفوذ قواد محليين أغنياء 
الا ادت عة 

وحسب الأوصاف المقدمة عن المركز في بداية القرن, فان 
ما يثير الانتباه هو اة مخابيء الحبوب المتعددة» قرب 
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قصبة محصنةء في داخلها بعض المنازل والحوانيت» على 


جانب طريق صغير. 

إلا أن نمو هذا المركز توقف منذئذ بعد أن تم هدم 
القصبة سنة 1908.فبقيت القصبة بعد ذلك مخربة ولم يجدد 
افا کا ا احصاء سکانها سنة 1926 لم يشر إلى أكثر 
من 1103 من السكان. 

ويمكن اعتبار مرحلة التعمير الفرنسي للشاوية البداية 
الحقيقية لتطور المدينة. وقد بدأ هذا التعمير مبكراً حيث 
احتل الفرنسيون مركز ابن أحمد سنة 1908. وأصبح پذلك 
يكون بالنسبة لهم نقطة متقدمة جنوبا لحماية الدارالبيضاء 
ونقطة انطلاق لغزو المجالات الداخلية. 

ثم أصبح ابن أحمد بعد ذلك أحد المراكز الفلاحية التي 
يعتمد عليها التعمير الفلاحي لنطقة الشاوية. لكن 
صعوبات كثيرة اعترضت التعمير في ناحية ابن أحمد بسبب 
ندرة أراضي المخزن وشدة تجزيء أراضي اللك. ولم تتکون 
تجزئات حقيقية للتعمير الرسمى الا بعد سنة 1922ء بينما 
بلغت مسساحة الأراضي المحتلة سنة 1927 ما تقدیره 4819 
هكتاراء وبلغ عدد المعمرين القاطنين في المركز 13 معمرا. 
وصلت المساحة الى 13000 هكتار سنة 1933 وارتفع عدد 


القاطنين إلى 44 معمراً. 


وقد طرح منذ البداية بالنسبة للمدينة مشكل 
المواصلات. فقد وصل أول خط حديدي سنة 1915 إلى ابن 
أحمد واستمر إلى واد زم التي وصلها سنة 1917. ثم شرع 
تشييد خط ثان الى مراكش عبر سطات سنة 1923. 
بينما تم تحويل الخط المؤدي إلى وادي زم بعيداً عن مدينة 
أحمد. وهكذا فقدت هذه المدينة هم الخطوط التي 
وفرت لها في البداية. 
وقد وقع نفس الشيء بالنسبة للطريق التي كانت تعبر 
المركز الحضري» ثم تحولت إلى خارج المدينة ابتداء من سنة 
6. 


يفسر النمو الدمغرافي الضعيف الذي عرفته المدينة 
التي ا يقطنها سنة 1956 : 1285 ساكنا فقط. 

رغم ذلك عرفت المدينة نموا اقتصاديا يعتمد على 
القطاع الثالث وخاصة تجارة الحبوب والصوف وال جلد. فقد 
استقرت بها بعض الشركات التجارية المتخصصة في جمع 
المواد الزراعيةء وظهر بها العديد من متاجر التقسيط. كما 
تطور الدور التجاري لسوقها الأسبوعي. فقد أصبح هذا 
السوق يلعب دور موزع إقليمي» يستقطب أسبوعيا ما يزيد 
عن 7000 من الوافدين. 

ابتداء من الخمسينات عرفت ابن احمد نموا هاما شبيها 
بنمو مختلف المراكز الحضرية الصغرى فى المغرب. وهكذا 
وصلت ساكنتها الى 4328 نسمة عام 1952, م 0 سنۀ 
0 و10460 سنة 1971 و15808 سنة 1982. ويعزى هذا 
النمو القوي خلال السنوات الأخيرة إلى عامل الهجرة 
الق 

ويتضح من الأبحاث الميدانية أن أصول سكان المدينة 
تتوزع کالتالي : 20 منهم مولودون باألمدينةء 57/ قادمون 
من الشاويةء 10/ من السهول الأطلنتية وتادلاء 10/ من 
الجنوب و 5/ فقط من شمال البلاد. 

أما عن النسيج الحضري فقد ظهرت أول التحولات فيه 
مع مقدم المعمرين الذين أقاموا حيا عصريا عسكريا في 
البداية» ثم سكنيا وإداريا بعد ذلك. 

والموقع كان يلي ضرورة التفريق بين مقر الحي الأوروبي 
وا مدينة المغربية. فكل منهما يحتل سفحا للوادي» بحيث 
یکون الحیان متقابلین. ۰ 

والحي الأوروبي موجود على السفح الشمالي» قاعدته 
الطريق التي تربط المركز بالطريق المؤدية إلى تادلاء فوقها 
بنايات عليا تجارية ومقاه ثم بنايات إدارية» وتستقر فوق 
الهضبة دور فردية سقفها مزدوج» محاطة بحدائق 
ری 

اما ا لجي المغربي فهو على السفح الجنوبي للواديء 
يفصله عن الحي الأول مجال فارغ واسع» تم تحويله في 
الا إلى ان غر با راجالا ل وک 
هزيل متكدس. ويتاز الحي المغربي ببنائه المزدحم وبدوره 
الصغيرة المتدرجة على السفح الجنوبي. 
ولم تعرف المدينة في السنوات الأخيرة تطورات حضرية 

حاسمة. فرغم النمو السكاني نرى أن الرقعة الحضرية لم 

تتسع كثيراء كما لم تنشا أحياء جديدة حقيقية» بل نشهد 
اكتظاظا سكنيا في الأحياء الموجودة وخاصة منها الأحياء 
الجنوبية» مع ملء للفراغات التي كانت تتوسط المدينة. كل 
هذا يتم دون أن يكتسب هذا المركز وظائف اقتصادية هامة 
تخلق فيه النشاط والحيوية. ا ا 
اندها رغه دون أن يواكب ذلك نمو اقتصادي وتنويع 
وظيفي. E Cal O‏ 
القطاعين الفلاحي والتجاري. 


S. Akkari, Trois petites villes de la Chaouia intérieure, 
Settat, Benahmed et El Gara, D.E.S., Fac. Lettres Bordeaux, 
1965. ۰ 


عبد الله العوينة ٠‏ 


أحمد بن إدريس الأزهر, ترکه أبوه ا مات صغيرا ' ) 
لذلك لم يذکر له أغلب المؤرخبن للدولة الإدريسة ولاية 
عندما وزع الإماء محمد بن إدریس أقاليم لغرب على 
اخوته بإشارة من جدته كنزة. ۶1 ابن ا زرع في القرطاس 
فانه ذکر أن مدينة مکناس وبلاد فازاز وتادلا كانت من 
نصیب اخ وعلى ذلك درج الفضيلي في الدرر البهية. 
وذكر أن أحمد ابن دريس بدا له في نبذ طاعة أخيه الإمام 
محمد بن إدریس ورام الاستبداد بإيالته» وبقي على ذلك 
إلى أن توفي . ولم بذکر تاریخ وفاته . وتفرق عقبه في بلاد 
زواوة والضدرا 2 وبتى تار وجل لاد مغرارةة 
ويعرفون بالگنونیین› واستقر بعضهم بتطوان وفاس ولقبوا 
بأهل الزواقين. ومن حفدة احمد كذلك الدرقاويون. 

أ. البكري» المغرب ؛ ع. ابن أبي زرع» القرطاس ؛ ع. ابن 
خلدون» العبر ؛ ل.ابن الخطيب» أعمال الاعلام ؛ أ. ابن القاضيء 
جذوة ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ !. الفضيلي» الدرر البهيةء 2 : 
1 و159. 165 ؛ إ. العربي» دولة الأدارسة المريثي العياشيء 

ام 

أحمد الأعرج بن محمد القائم بأمر الله الشريف 
الزيداني الحسني السعدي. ولد بتگمادارت من بلاد درعة 
عام 891 / 1486 وبويع كولي للعهد بإشارة من انت عام 
1513.8 حين رجع القائم بأمر الله من درعة الى 
ی ال فن درو ات رق ت مار اد اع 


مع والده إلى بلاد حاحا والشياظمة تلبية لطلب أشياخ هذه 


القبائل التي رغبت في أن يساعداهم على مدافعة العدو 
الكافر الذي اشتدت شوكته عليهم» > فنزلا بأفوغال من بلاد 
حاحا حیث کان ضريح الشيخ محمد بن سليمان الجزولي. 
وقد أبلى أحمد الأعرج إلى جانب والده البلاء الجسن في 
جهاد البرتغاليين المحتلين لثغور عبدة ودكالة» طوال خمس 
سنوات؛ إلى أن توفي القائم بأمر الله عام 923/ 1517 
فخلفه أحمد الأعرج ف إمارة الجهاد بالمنطقة وفي الزعامة 
لتاس وبقي أو الأضغر محمد المهدي الشيخ ینوب 
عنه في تدبیر شؤون بلاد سوس ومجاهدة البرتغاليين 


المحتلين لثغور الجنوب. 


الشرفاء الناشئة يجاهد البرتغاليين وحلفاءهم من قبائل 
عبدة ودكالة» خاض خلالها غمرات حروب طاحنة جعلته في 
النهاية يضيُق الخناق على المسيحيين بعد أن تكن من 
القضاء على اكبر حليف لهم يحيى بن تعففت وشيعته 
المتعاونين مع العدو. الأمرالذي أكسبه صيتا بعيداء وجعل . 
الهنتاتيين حکام مراکش بنحازون أليه NR‏ الحاضرة 

المرابطية . طوعاً أو كرها . ليتخذ منها عاصمة له. وبذلك 
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اتسعت رقعة نفوذه وأطاعته قبائل السهل والجبل. ومن ثم 
تغيرت طبيعة الحركات الجهادية التي بقوم بها أحمد لأر 
اذ أصبحت تضم عدداً أكبر و الخال والخيل. بحيث لم 
يعد المسيحيون يقوون على مواجهتها وإنما يحتمون منها 
بالأسوار. تجلى ذلك في الحصار العنيف الطويل الذي 
کی الأعرج عام 940 / 1534 على مدينة أسفي هم 
مرکز يحتله البرتغاليون: في المنطقة. وكان باستطاعته ا 
بلق را غاا ا ل ا لطا د 
a‏ 
كان الوطاسيون في بداية حركة الشرفاء يؤيدونهم 
ويمدونهم با لمال والرجال لكنهم أخذوا یخشونهم بعد 
الانتصارات التي حققوها والسمعة الطيبة التي أصبحت 
لهم لدی عامة الناس وخاصتهم. فقلبوا لهم ظهر المجنء 
وجمع أحمد الوطاسي ما استطاع من المقاتلة قاصداً 
مراکش › وحاصر بها ال الأعرج مده ال و اضطر ال 
الرجوع ال فاس بسبب قيام تورة ضده ي التتال: وتجدد 
القتال بعد ذلك وتكرر بين أحمد الأعرج زاح الوطاسي› 
غير انه کان يقع بعيدا عن مراکش› وجرت العركة الفاصلة 
بينهما عام 3 / 1536 بمشرع بوعقبة على ضفاف واد 
العبید من بلاد تادلاء انتهت بوثيقة صلح اعترف فيها 
الوطاسيون بسلطة السعديين وتخلوا لهم عن كل البلا 
الواقعة وراء واد أم الربيع مكتفين بالقسم الشمالي من 
البلاد. 
دلت اخ الأعرج نخوة ا ملك بعد أن أصبح يلقب بلك 
مراكش» وأخذ يعمل على التخلص من أخيه رفيقه في 
المسيرة الطويلة لتمهيد الدولة وتقعيد قواعدهاء فأسند 
ولاية العهد إلى ابنه زيدانء وكان الحران بن محمد المهدى 
الشيخ أحق بها لأنه أكبر سنا على ما تغارت ۰ زل 
السعديون منذ حياة والدهم القائم بأمر الله. ولا تمكن محمد 
المهدي الشيخ في ربيع 948 / 1541 من فتح حصن فونتي 
(اکذر وحصل على مكاسب مادية ومعنوية عظيمة» 
أا ا الأعرج اسا من تضرف ٠ا‏ في قسم 
الغنيمة واحتجاز أهمها لنفسه وجنده. وأخيرا صرح الشر 
بينهما ولم تجد وساطة بعض شيوخ التصوف ف > ووتعت 
المراجهة بن اللأخوين ا ومحمد وتعدذد ت وانتهت بات 
اح الأعرج. فسجنه وجميع آاتد أخوه محمد المهدي 
الشيخ سنة 946 / 1540 حسب الإفراني (نزهة 22) أو سنة 
1 / 1545 حسب القادري في النشر وأكدها مارمول 
(إفريقيا 1 : 465). ولعل هذا الأخير هو 'الصرات. لان 
الان لا جنات الاخدات فصلا عن أن ازمل ر عة 
مشاأهدة. 
ظل أحمد الأعرج سجينا في تافيلالت ثم في مراكش. 
تجري عليه الجرايات العظيمة من قبل أخيه إلى أن اغتيل 
محمد المهدي الشیخ بأگلاگل في طریقه إلى تارودانت يوم 
الأربعا ۶ محرم 964 / 29 نونبر 1556. ومن الخد بلغ خبر 
مقتله إلى مراكش» فبادر خليفته عليها القائد علي بن أبي 
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بكر أزيكي بقتل أحمد الأعرج وأبنائه جميعا يوم الخميس 
7 محرم 964 / 30 نونبر 1556 خشبة أن یروم البيعة لنضه 
ما دام ولي العهد عبد الله الغالب غائبا آنذاك بغاس. ولم 
بتجاسر أحد على وف اخم الأعرج وبنيه إلى أن دفنهم 
الشيخ أبو عمر القسطلي بجوار ضريح الشيخ محمد بن 
سليمان الجزولي في القبة المعروفة بقبور الأشراف في 
فاک: 

أ. ابن القاضي» لقظ الفرائد» 305 ؛ مارمول» إفريقيا » 1 : 455. 

2 + د. دي طریس» تاریخ الفا 255-132 ؛ م. الإفرانيء 

نزهة» 19 23 ؛ ء. القادري» نشر 1: 110 ؛ |. الناصريء 

الاستقصاء 5 : 18.13 ؛ م. حجي» ال حركة الفكرية» 1 : 44. 45. 

محمد حجي 

حمّد رر ويعرف باسم "سيدي احماد 
أوموسى" يمكن دراسة آثار هذا الصوفي الكبيرمن وجهات 
متعددة. إلا أن تحليل الخصائص التي جعلت منه قطب 
سوس والجنوب المغربي تبدو أهم ما يمكن أن نقف عنده من 
ملامح تاريخية. ولا شك أن الحديث عن الجوامع 
والتلاخيص ومعناها المفهمى بشأن هذه الشخصية هو حديث 
عن التقسيمات الهيكلية للمعرفة الصوفية. فنحن بصدد 
صورة لا يمكن استجلاء أبعادها إلا في إطار معطياتها 
ومصادرها الخاصة. 

ولد احماد أوموسى بن عيسى سنة 853 / 1450 في 
بومروان بمنطقة إذا أوسملال من حلف إگزولن بسوس 
الأقصى. ويعتبر الشيخ عبد السلام ابن مشيش المتوفي سنة 
1286 اکر سلظة روحة پبلاه e‏ 
عروس بجبل العلم التي تنتمي اليها عائلة سيدي أحماد 
قرسي د ان او م یاد دا عاف اتف 
المغربي المستقل عن مقامات المولى عبدالقادر الجيلاني 
المتعددة بالمشرق. على أن المكانة المتميرة وشهرة قبري 


موسی بن عیسی وتاونو والدي الختا ارو > 


تكسبهما بالضرورة أي سلطة شخصية تربطهما بقطب 
ایال ار تقنن مسیرة بنهما. ذلك لان منطق ا 
أجل الانخراط في منظومة الآباء لا بحکم ا بين 
الأخلاقي الذي يحدد ll‏ تطور الصبي من ماجن 
ذي سلوك يشوه الموروث والعرفي إلى مقياس للذهول 
والزهد والورع (ا عسو« 12 : 28 ؛ 19 (Le Royaume,‏ . 
وتؤكد رسالة أحمد بن محمد الحسني الدرعي ال مكنى دنال 
اش تعتبر مع مناقب البعقيلىي أقرب المصادر المعايشة 

لشخص أحماد اا وسیرته» على ا ا التي 
e‏ 
الانسياب والرعونة والتهريج (المعسول» 12 : 28). ذلك ما 
تزال تردده أيضا الرواية الشفوية مركزة على الالتصاق 
التام للصفة على امتداد حياة الموصوف. فقد حاول في وقت 
لاحق من حياته الصوفية اختبار معنى احترام الأطفال 


وتوقيرهم ل هدم متعمدا ألاعيبهم ثلاث مرات 
متوالية. فجاء رميهم له بالحجارة سببا في حكمته المأثورة: 
گنت أظن أن احترا م الناس لي نابع منهم؛ ولكنني تأكدت 
الآن من واا ا يحترم نفسه E‏ 
2 : 53). وإذا كان العقل البشري الاعتيادي يدرك اليوم 
ببساطة أن احترام الناس هو بالأساس انعكاس لميزات 
الذات ومارساتهاء فاننا نمتلك من خلال هذه المقولةء البينة 


الوحيدة حول إدراك قطب سوس الأول لمفهوم التعامل مع 


الغير. وهي بينة ستسعفنا بعد حين في استجلاء بعض 
ال وا اة اة 

مهما يکن فإننا نرى إلى حد الآن كيف تتمظهر من 
خلال المناخ العام رغبة احماد أوموسى طفلا وشيخا في 
التهريج ومازحة الغير والحركة المرحة كانطباعات صادقة 
عما یکمن بداخله. وهی لمحات لا تلبث أن تعطی برنامجا 
وصفيا يعرض لتفسير أساسي يلتصق بمارسة النشاطات 
الجسمانية الرياضية البهلوانية كما ينسبها إليه اليوم 
«أبناء» سيدي احماد أوموسى (إيليغ» 19 ؛ ا معسول» 12 : 
7 28). وهنا يطل علينا چ ناصر ببلاد احمر صاحب 
او ار ماع اعا فاو اا ال دی اجا 
أوموسى (خلال» 2 35 ؛ المعسول» 12: 55). فلا غرو إذن 
فى أن الاتصال أو الانفصال عن هذه المقولة يتخذان 
مصداقيتهما على مستوى المواضيع والمجالات المدروسة كل 
على حدة. 

قدم احماد اُوموسی لأقرانه وهو طفل قارب أو تجاوز 
الخامسة عشرة» مشهدا كشفت لهم غرابته عن نفسية 
تناقض طبنته المعهودة ورغبته الاعتيادية فى الاستهزاء 
ال الا ت ا ع ا ا عل ا 
ققغة املو تنا هن هكان لاحن وخذها كفل باتارة 
استغرابهم. والتمايز هنا يتدخل لتحقيق كل أسباب الفرادة 
وتأكيد الخصوصية وتقابل عالمين داخليين متنافرين بحنايا 
هذا الطفل. ما هي التناقضات المغروسة إذن في أعماق هذا 
الوجدان الفتي؟ حبكة سوف تعمل خيوطها مستقبلا على 
تشاکل وتآلف النغمات لعل مر هاا الطقل فط سرن 
الأول وا لمؤسس الحقيقي لمدرسة أحمر العسكرية على معارج 
الف اة ال اة 

اذا كان محمد الوجانى دفين وجان بإذاأوسملال هو ذلك 
الشيخ المسن الذي عجز عن حمل قفته مكتفيا بالدعاء 
لحاملهاء فإن المصادر تسجل استجابة السماء في الحين 

الطفل في معارج الزفرة الوجدانية الصوفية 

(المعسول» 3: 225 12 7: 28). ونما يعطي للحظة نوعا من 
التجسيم والتشخيص أن الطفل قد انطلق مباشرة یتقری 
مشايخ عصره. ذلك ما توحي به الاندفاعة التلقائية التي 
تدل على سمة اختراق الفضاء الوجداني كدلالة معجمية. 
على أن هذا البروز المفاجئ للجانب الصوفي لن يتغلب على 
حركية الطفل وحيويته البدنية نظرا لمتطلبات التجوال 
كضرورة تعطي التوازن مساره النهائي (إيليغ : 20). 


لقد غادر احماد أوموسى رب القفة فى حال من الذهول 
وصل به مباشرة إلى عبدالعزيز الحرار شيخ الجماعة وإمام 
الصوفية براكش. فما أن دخل سوقا من أسواق مراكش 
حتی علم به الحرار فجاء اللقاء مخنوقا وجافا حال دون 
أخاد. اوقرنو وول ار امار اف الشيخ مريده 
بالانتظار بزبلة مجاورة» فلم يكن من شأن المبادرة أا 
من عزية الطفل الذي لبث في الانتظار نلاثة أيام متواصلة 
خوفا من خروج الشيخ المباغت. ظهر الحرار أخيرا 
لام مرد بالاستسلام للنوم. وكم كانت مفاجأة احماد 
أوموسى كبيرة عندما تأكد من أنه نام سبعة أيام دون 
انقطاع. علم ساعتئذ أن تحمل تبعات صبره كان من أجل 
تثبيت حضور كلا الطرفين لدى الآخر. فما كان من ار 
إلا أن أذن له ببداية التجوال على آمل E‏ 
يوم عودته إلى مراكش. وهكذا تبدأ الجولة التي لن تحول ‏ 
دون احماد اُوموسى خلال ما يقارب ثلاثين سنة من العودة 
المنتظمة إلى بسيط بومروان ببلاد سملالة. 


تزروالت: سيدي أحمد أوموسى 


على أن لقاء احماد أوموسى بشيخه الحرار يحيلنا على 
ETE‏ ) 
1 . تتدخل الكيفية التي تم من خلالها اللقاء لتدفع 
لحلل إلى قراءة ضمنية قد تسمح باستخراج المعطى 
الباطني للنص. لقد ظل المريد ينتظر ثلاثة أيام لينام بعدها 
أسبوعا متجاوزا بذلك الطريقة التفسيرية للمعطى العادي. 
بل إن التأكيد على خصوصيات اللقاء قد تفي بغرضها إن 
هي استهدفت تييز الشخصيتين عن باقي علماء الباطن. 
نحن إذن أما م ظاهرة الوصول E‏ 
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الوجدان الذي يقود وحده الخطى كما يقود النظر خطى 
الناظر. 

2 في هذا السياق يتدخل الطرد السابق لأوانه من 
طرف الحرار كعملية اختراق للحجب والظاهر. ولكنها 
عملية تكشف خاصة عن اعتبار علوم اللغة والفقه با فيها 
الفروع والأصول أمورا ثانوية. وتتويجا لذلك فإن إبتعاد 
اجناواوارسي عن علوم الظاهر ستؤكده تعاليم الحرار 
القاضية بالذهاب المباشر إلى أحمد بن يوسف اللياني 
الشهير من أأصحاب زروی الصوفي الكبير (امعسول» 12 
9. لسنا ندري کم من الوقت دامت هذه الملازمة ولا 
ملابساتها ولکنها ستنتهي بإدخال الملياني مریده الى 
مدة سنة (العسولء 2 29). على أي حال فان 
احماد آوموسى یکون قل بلع سن الأريع والاأربعين بوفاة 
الملياني سنه 899 / 1397 ولا تذكر المصادر ما إذا كان 
خلالها قد مر بأستاذه الرابح عبد العزيز بن خليفة 
القسنطيني. مهما یکن فانه من المستبعد والحالة هذهء أن 
يكون هذا الأخير على واسع اطلاع بعلوم الظاهر. والذى 
يجب أن نثبته هنا هو أنه إذا كان دعاء ء محمد الوجاني قد 
کان کافیا لیعتبر أنه هو شيخ سيدي احماد أوموسی» فانه 
لا مانع من القول بأنه من بين الشلاثمائة ڈ شيخ التى ينسب 
إليها لا بد وأن يكون هناك أحياء e‏ ھی دد زا 
أحد حفدة سيدي احماد اور ستيان شيخا كتجربة 
ا e‏ 


تبني بنايات شامخة ل دون الشرخ النتوءات ال 
تحر ها علوم الظاهر كما تتبث ذلك بوضوح الإشارات 
الواردة في نص التمنارتي (93. 89. 62 . 34 .(Fawaid,‏ 

3 . یحدد محمد المختار السوسي» شان شأن عدد من 
الدارسين» معرفة احماد اووس الفقهية والأدبية انطلاقا 
من شهادة مريده أدفال الدرعي المتوفي سنة 1023 / 1614 
5. وتترتب عن ذلك مقولات أساسية في هذا ال 
اللوعي تجعل لزاما علينا الإحاطة بشهادة أدفال. لقد تغقف 


أدفال بدرعة ثم فاس ثم القاهرة فالحرمين حسب ما تخبر يه . 


درة الحجال واقتفاء الأ ای سالم العياشي وصفوة من 

انتشر والدزر المرصعة وطبقات احضیگى. كما تتفق 
الصادوغلى ابه أرضي ابا اة أختضارة بالا اطا 
الا العلماء والفقراء الصادقين. فجاء بذلك التلازم بين 
علمي الظاهر والباطن كعامل كشف عن الإشكالية المعرفية 
داخل فضائه الشخصى. واذا کانت هذه الإشكالية ستحدد 
علاقته بسيدي احماد أوموسى» فإن تقييمه الخاص لأهمية 
قطب سوس من بین مجمل أساتذته مشرقا ومغربا يحد من 
ألمعيته كعالم (86 .)۴٠«»14,‏ فبحر الحيرة في نظره هو 
الكفيل وحده بالتشكيك في أفضلية منزلة السادات 
المتصوفة بالنسبة للفقهاء أهل العلم الظاهر (ا معسولء 12: 
3. وهي مقولة صوفية تؤكد على أن الاعتقاد خير من 
الانتقاد الذي يعتبره أدفال قبيحا ويخالف الشرع المجمع 
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ا المختلف فيه فالتسليم أولى. ما يقتضي من 
تلميذ سيدي احماد اروت النصيحة : انصر ا انك 
على خير ما وجدت إليه سبيلا. وهكذا تعطينا تأكيدات 
أدفال معنى مشخصا لنطلقه فى الكتابة عن شيخه. وعلينا 
أن نريط هذا المعنى المشخص بظاهرة تاريخية واجتماعية لا 
تخلو من عنف مفهمي يسيطر على نص أدفال خاصة 
عندما يؤكد بأن كل باطل يخالف الباطن فهو زندقة. فلا 
الشريعة تنافي الحقيقة ولا الحقيقة تنافي الشريعة وكل ما 
أتى به المتصوفة فموروث عن خير مبعوث لخير وارث 
(المعسول» 12 : 28). نرى بذلك أن أدفال يركز على ماهية 
وقوانين يعتبرها مكتفية بذاتها وغير متناقضة. وهذا إنا 
يعني التيه في صحراء الماهية. إنه الجانب المجرد من المفهوم 
الذي سيكون علينا عزله وتفصيل إشاراته من علاقات 
ومقولات صوفية هامة كي نخرج بالشكل من المحتوى. 
يسجل محتوى الجزء الأول من نص أدفال المؤرخ بأوائل 


شعبان 969 / أپبریل 1552ء ما شاهده المربد وما استقاه عن 


طريق السماع بعد أن أنهى زيارته الثامنة لشيخه 
(المعسول. 12 : 25). وخلافا لما کان يعتقده فان زيارته 
الأخيرة لن تكون إلا العاشرة فى أواخر شعبان 971 /آبریل 
4 قبل واا القطب باربعة شهرن آم ال الأ م 
النص فيكشف عن التأثير القوي والمتزايد لسيدي احماد 
او سنتين بعد وفاته رغم الاعتلال البدني المتزايد 
وضعف ذاكرة المريد (المعسول» 12 : 35). بذلك تتبث. 
الأهمية المطلقة لقطب سوس الشهير لدى أدفال الذي تحمل 
مشقة السفر على اعتلال بدنه ورغم مكانته الهامة بين 
متصوفة درعة. وهي رؤية يۇيدھا غیاب آي مظهر من 
مظاهر التكلف كدلالة على أن اقتناع الريد بأهمية شيخه 
لم يكن مجرد انعكاس لآراء الحاص والعاء. فجاء بذلك 
الانتهاء من النص يوم 973.1.1/ 1665.7.29 کأکبر دلیل 
على الحضور المتزايد للقطب في فضاء تلاو م اة 
والجنوب المغربي من جهة ثانية. 

ان احتكاكنا بشهادة أدفال حول علم سيدي احماد 
أوموسى تجيبناء شأنها في ذلك شأن فوائد التمنارتي» بأن 
شون االاز ل قا ۷ تدرف القر ا ع والكابة (العشدل: 

.)۴waid : 9.53 :‏ فمكانته الصوفية تطل علينا 
ا بولغ في استعمالها أكثر من غيرها. وهكذا فإن 
الإشكالية الكامنة ضمنيا في ممارسته تعتبر بالرغم من 


معرفتنا النسبية بالاضل التي نهل منها والتلوبنات التي 
حضع لها فکره ووجدانهء 


شى الونا الخ لكا 
باستجلاء بعض الغبوض. إلا أن هناك سؤالا استراتيجيا 
من وجهة النظر التاريخية ينطلق من ضرورة التساؤل عما 
يميز سيدي احماد آوموسی عن قرينه وصهره القطب الثاني 
لوس ميدي منك ابراه الي الفمارني. فاط 
لاقت لاسا الك لصتن ل بد هة 
البحث عن البعد التاريخي الذي يتحدد بصورة أفضل من 
خلال المقارنة التي تسمح بها بعض إشارات الفوائد المجمة. 


يبت كتاب صفوة من انتشر مضي أزيد من ثلاتين سنة 
على وفاة القطبين عندما تم تحرير الفوائد الجمة ,4ه «»۴) 
.لهذ النقطة أهميتها من تحذيد خاضية زاوبة سيد 
احماد أوموسى بتازروالت بعد وفاة القطب فى 7ذي الحجة 
1 / 1564.7.1 (المعسول» 12 : 31). إذا کانت تارودانت 
هي عاصمة سوس فإن تنارت هي العاصمة الدينية 
والثقافية لبلاد جزولة ( 79.86.99 51.52.54.73.77.78. 
.)۴awaid : 16.48‏ واذا اعتبرنا بان علم قطب سوس الأول 
لا سمح له بالتخفيض من القيمة العلمية والدينية لمدينة 
مراکش (81 ,۴۵«»14)» فان سمعة زاویته بعد ماته لن تحول 
بدورها دون صاحب الفوأئد الجمة وتفضيل تنارت. على ان 
انتماء هذا المؤلف إلى تمنارت قد يعد عاملا ذاتيا كفيلا 
وحده بتوجيه الرؤبا. ولكن تقييمه لقطبانية سيدي احماد 
أوموسى يحد بحزم من فعالية هذا الاحتمال (106. 72.85 
.)۴awaid, 11‏ وهو تاک لن ا خد فی کامل معناه الا اذا 
خلا غياب آي تناقض مضموني بين هذا الف دن 
أدفال وركزنا على كون المؤلف يثبت المنظور المحلي لكلا 
القطبين انطلاقا من مكانة كل ن في الرواية الشفوية. 
نخلص من ذلك إلى أن سيدي احماد أوموسى لم يكن أهلا 


بإيليغ فيما بعد. هذه الحقيقة وإن كانت لا تستنفذ نقطة 
مغل هذه الأهمية إلا آنها تغلف العمق الواقعي لما حفره 
وحدد وجهته سيدي امحند أوبرا هيم الشيح بتمنارت. ان 

حصيلة الوصف الإتنغرافي لحياة : القطب تبرز بالإضافة 
إلى تضلعه في علوم الظاهر والباطن على حد سواءء؛ 


سلطاته السياسية والفكرية. فمما يقوي حتما من وزنه 


الاجتماعي اعتباره بطلا للأشغال العمومية من بناء وترميم 
(109 ,i4»س»۴).‏ لقد كان يعتبر بأن وظيفته الدقيقة تكمن 
في محاربة المد المسيحي وتوثيق واقع بلاده السوسية. ذلك 
ما تثبته لغته في التخاطب مع الحراطين المحليين 
(الكوشيين) الذين أبرم اتفاقية تعايش ووئام مخالفا 
بذلك لقصة سيدي احماد أوموسى مع القبائل المحيطة 
شط تارروالت ان مخفا الأخدات زد كا شار الى 
ذلك پول پاسكون» إلى معاينة إشكالية استقرار قطب 
شون الأول بيط تازرزالت بد عودتة النهائة. ف لاخاز 
الأكثر تواترا وبالتالي الأكثر حضورا في المصادر هي تلك 
التي تکشف دون ذکر للاسبات؛ عن ضراوة الصراع الذي 
خاضه دون هوادة» سيدي احماد ری أجل الاستقرار 
بعين المكان. لقد بدأت الأعراض الأرلى اللتوتر مباشرة 
بظهور الشيخ في فضاء يحتكره الحضور الصوفي المطبق 
لکل من سيدي سليمان بتيوانامان وسيدي یخیی. آویدیر 
بتومنار وأبيضار بنفس المكان حيث تقع زاوية سيدي الخاد 
أومؤسى الحالية (156 ,0۸ءi» M1‏ 14). قد یکون تنقل مقرہ 
من بومروان بسملالة إلى إيغالن E‏ عباس ثم إلى 
أضار الشيخ فمدشر تسل (ا معسول» 12: 45.44)» حقلا 
خصبا ما يزال منطويا على كثير من الغموضات. فأدفال 


مدة معينة عن و الفاك کک ET‏ الأدعى 
للدهشة والاستغراب هو عندما بتدخل أحد البعقليين من 
خداء الشيح لیخبر بأن استقراره قر زاويته لن يتم في 
0 إلا في وقت متأخر جداً. ذلك أن استعمال الشيخ 
لإلاتن أو (اللمطيين) 
استقراره بمقره النهائي› قد دام الى ما بعد زواج ابنته من 
سيدي یحیی بن إبراهیم مرید الشيح (مناقب البعقيلي؛ 8. 
0 کان أدعى الى الدهشة فعلا أن تمنحنا هذه 
الشهادة صورة لعريش الشيخ في وقت بلغ فيه من الأهمية 
مبلغا كبيراً. وتتأرجح الرواية هنا بين تصدي الشيخ لكل 
من حاول الاقتراب من مصالحه والصفة الواضحة الثابتة 
لكانته التي لم تعد مهمشة يومها ؛ وهما تعييران يشيران 
إلى الإعلان عن خصوصيات فترة حاسمة من أخصب فترات 
حباته الحافلة. فمن کل جانب وحتی بی أفراد حاشیته يېدو 


حیتث کان عريشه ينذر بقرب 


أن الإحساس بالتغرب لم يعد هو الهاجس الأول الذي يقرر 


ضرورة الرحيل. لقد بدا النقص في المؤونة عامل اصطدام 
تتركز حوله بداية انتعاش الزاوية (المعسول» 34.11:12). 
بل لعل اكتظاظ المجال الصوفي كعامل رئيسي يبدو 
الكفيل أساسا بترجمة تطلعات قطب سوس إلى الاستقرار 
بتازروالت. ما هي خلفيات هذا الاستقرار إذن ؛ عن هذا 
السؤال ينتهي المختار السوسي إلى إقرار مبدأً الدفاع 
المطلق واللامشروط عن الشريعة كعملة الشيخ الوحيدة في 
التبادل (المعسول» 12 : 12). وهو احتمال رها تأتى فعلا 
بعد فحص العناصر الدينية وا مذهبية المحلية. إلا أن جواب 
سيدي أحمد بن عبد الرحمان بن محمد الجزولي المكسدادي 
عن سؤال الشيخ المتعلق بالحديث النبوي "من فر بدينه من 
أرض إلى أرض ولو بشبر استوجب ال جنة"» يبدو المعتمد 
ا لصاحب الل في بلورة الفكرة (امعسولء 12: 
امحل فقت مرن ا لالد الر ف طح 
r‏ يزکي جهله بالكتابة 
والقراءة. وهو عامل أخر من بين تلك التي تحمل على 
التقليل من القيمة العلمية الفقهية للقطب. أما الجواب في 
خد :دته فبرتکر. غل استغلال صاحبه للطاقة الدلالية 
الكامنة في آراء كبار المتصوفة والأحاديث النبوية. ولكن 
هذه الدلالة لا تتم إلا بشروط سياقية معينة كان الكاتب 
و کا ا وهو طرح 
يتجاوز على بساطته فكرة المختار السوسي بتعميم الغرض 
من سؤال الشيخ كفكرة تواصلية تحدد الأبعاد الحقيقية 
لممارسته السرية والعلنية. وعلاوة على ذلك فإنه ليس 
بالإمكان اعتبار محتوى السؤال هو الجامل على تنقلات 
الشبح النخدهة ر تال لال ركن لهذ ةا لحضيلة أن 
تصبح متكاثفة الأبعاد حينما نجد الشيخ يدخل في 


صراعات P|‏ مع | آل ومحاط. لقد جاءت 


تفاعلاته مع الوسط القبلي لتقترح لائحة من الاحتمالات 
التي ب ls‏ فقد حدث في حدود 


6 


س 


الأسطررة المحلية أن سمح إذا ايل للشيخ عند عودته 
النهائية بالمساحة التي تقطعها عصاه أن قذف بها. ولكن 
العصا عبرت بسیط تازروالت من شرقه الى غربه فظهر 
تناقض المصالح. هنا يتدخل مفهوم الصراع کدائرة ستنتهي 
بدعوات الشيخ الساخطة إلى استعمال قبيلة مجاط لاقصاء 
اذا انخنل عن المنطقة بمعركة تزلي التاريخية. على أن 
تعدد معاني التحالف والتعارض بين الشيخ وقبيلة مجاط 
يقود الى إرادة الشيخ في الاستقرار كسلطة دينية محلية 
أولى (10 .)N015,‏ وبالرغم من أ استقرار قبيلة مجاط 
بالمنطقة يعود الى ما قبل القرن العاشر الهجريء فان علاقة 
الشيخ بالتصفية التي دارت فعلا بين هذه القبيلة وإذا 
أوحربيل تقر بانخراطه المباشر أو غير المباشر (157 ,14 
مهء). وهو انخراط لا بمكن فصله عن العملية 
الاجتماعية التي أسهمت تاريخيا في بلورة المعطيات 
الاثنية بشكل قد يتجاوز نقطة الربط هنا. فلنكتف إذن 
بالإشارة إلى أن مارسة الشيخ كانت تقوم بكشف 
الاتجاهات والتيارات المذهبية والدينية المختلفة انطلاقا من 
منظوره الصوفي. ندرك إذن أن تخصص الزاوية في توزيع 
ST SS‏ 
وهو کرم بلغ حد اللأسطورة (دوحةء 182.181.77.716 / 24 
.(Fawaid, 22.23‏ ). وبالرغم ان هذا التوزيع لم يكن 
ليشمل القطع الأرضبة الأربع التي توصلت بها الزاوية 
ا بتامورزت والباقی بتازمیلت (21 1i0,‏ 14)» فان 
کرم سيدي احماد أوموسى سيضرب به المثل. فقد كانت 
بالزاوية مجموعة من الغرف الخاصة باستقبال المريدين 
يحيط بها جنان لإنتاج ما e lS‏ 
(المعسولڵ› 12 : 24. 26 / 24. 23. 22 .(Fawaid,‏ 
الخصائص التي كانت تيز اشا زاوية سيدي امحند ا 
الشيخ» كانت تدعم وضعية تنارت كمدرسة تجمع بين علمي 
الباطن والظاهر. 
یظل السؤال إذن مطروحا حول المعطيات المنهجية التي 
حققت الخصوصية المميزة لسيدي احماد اوقرس کال قط 
با لمنطقة. وهنا ينبغي على التحليل أن يعنى بالتفاصيل 
التي تكشف عن جبهات المواجهة التي كان يخوضها. 
علينا أن نعتبر هنا بأنه إذا كان الأثر ينحصر في 
المدلولء فإن مجال اشتغال النصوص هو الدال. لنتصور 
aa yT‏ 
(المعسول» 12 : 32). فرسه الذي لا يفارقه هو تلك الما 
الى رز رل اكد راسا ماه لكك 0927 
بمارس السير والحركات البهلوانية ويمازح الأطفال مرد 
الأشعار الشلحية (المعسولء 12: 46). من هنا فإن جولة 
الأمضار. البعيدة والعاذات الغريبة .واللهجات والألراة 
رفاظ الحياة تطعن كلها فيما قد يستفيده هذا السائح 
کطالب علم له في هذا الباب شأن ذلك مايشبثه بالإضافة 
الى تعدد مشايخه الأحياء منهم والأموات» حرصه الدائم 


على العودة المنتظمة الى موطنه الأصلي )100 .(Fawaid,‏ 
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حقا لقد جاءت الآيات القرءانية . اليس الله بكاف عبده . 
وجعلنا النهار معاشا . قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا . o‏ 
(المعسول» 12: 36.34.33). ولكن حفظة القرآن يتميزون 
بمكانة وصورة واضحة يحتلونها كأشباه متعلمين في نظام 
محدد تأريخيا للانتاج الثقافي. وبالإضافة إلى ذلك فار 
شارات قد أجمعت في تباينها ع اة جولة سيدي 
احماد اواشوت المشرقية دوغا أي استنطاق لعرفته الملومسة 
التي تبدو واهية جداً (100. 98 ,ەس .)٣‏ هذا ما تسمح 
ا ا والتمنارتي المستقاة من الملاحظة المباشرة 
مبرهنين بذلك على أن في المسافة بين شهاد تیهما 
ومقاصدهما يظهر التناقض كمقياس منهجي. 

إن القاسم المشترك الذي تتقاسمه المصادر هو التركيز 
على غرائب سيدي احماد أوموسى كشخصية محورية. ومن 
بين الغرائب التي يزخر بها موروث الشقافة الشفاهية اطلاع 
القطب على خبايا النفوس. كما نجده يفهم بالإضافة إلى 
لغة الأمازيغ؛ لغة الطير والحيوان (المعسول» 12: 46) وأنه 
کان يحول الرمل إلى ذهب ويعالج ال مرضي والمشلولين ويعيد 
الخصوبة إلى النساء والحيوانات والنبات» على ان العرض 
الكامل لهذه الغرائب بقدر ما يصح استخدام هذه الكلمة. 


٠لا‏ ينفصل عن حركة الممارسة التي تبدو لمجمل المصادر 


محملة با يتكفل المؤلفون بترجمته. لذلك فلابد من النظر 
إلى أبعاد مارسة القطب على أنها أساسا ذات دلالة 
موضوعية. 1 1 
تفيد المصادر بأن سيدي احماد اوموسی لم یکن يرو أو 
يرسم علي مسامع حضوره البطولات والخوارق. فقد كان 
يسترق من نظرات المتحلقين حوله مواضيع حلقته لدرجة 
تسمح له با خوص في الذات المجتمعية والكشف عن خبايا 
الثوابث والمتغيرات. وندرك بسهولة أن اتقان فن الاحتياط 
والسرية يكفي لإحاطة صاحبه بهالة من الهيبة والوقار 
تضفي على صورته من المبالغات الشيء الكثير. لقد كان 
سيدي احماد أوموسی يتشدد في إخفا ء کراماته وفي عدم 
دک کف بل قل او 2 وهو يصف أحدا بالصلاح أو 
بالطلاح (ا معسول› 2 8). انه ا و 
إلى أي كان رغم ما عرف عنه من مرح وبسط وانشراح 
(المعسول» 12 : 39). وإذا كان يكتفى عادة بذكر مناقب 
غيره» فإنه يرفض الاعتراف لأي كان بالتشيخ أو التسيد 
(المعسول» 12: 37). هذا بالضبط ما سيخل به سيدي 
امحند أبراهيم الشيخ عندما شبه نفسه بالنجم وسيدي 
اختاد کک بالشمس التي يحجب طلوعها كل النجوم. 
کان في مقدور سيدي احماد اا أن يرد بالنفي عندما 
بلغه الخبر ولكنه فضل الاقتضاب قائلا : صدق لكم 
(المعسول» 12 : 45). فإذا جاء تصربحه هذا إخلالا منهجيته 
التي يتشدد في تطبيقهاء فقد جاءت الحمولة الإعلامية 
لهذا الرد ولزيارته الإسرائية واقترابه من العرش الإلهي. 
کاقتحام منهجي ضروري يحدد من خلاله مکكانته المتميزة 


(102 ,14» س۴4 ). فهو انما يرتب من الرؤى ما سيربطه بطبقة 
الآنبياء والرسل. لذلك فإن المعطيات المكونة لخطاب قطب 
سوس الأول تتحرك فی بناء مساره تصورات لا تتداخل ولا 
ار و 
لقد كان يرفض التعامل مع مريديه كتابعين (المعسول» 
Lae «(Fawaid, 87 / 36.30 : 12‏ کک قدره عن 
باقي امشايخ. ولعل هذا ما يبرر تملصه من الرد على 
الطالب الذي استشاره فى مسألة الذهاب إلى فاس من أجل 
التغل : لقذ ظلت من القطب مشاورة شيخ الأسيج أحمد بن 
عبد الرحمان. فجاءت استجابة الطالب كتأكيد على أهمية 
سيدي احماد أوموسى المطلقة. قال الشيخ لطالبه : إذا كان 
مرادك الظاهر فأي شعبة شئت من جزولة أخدتها فيهاء وإن 
كان مرادك الباطن فخليق به ذلك الرجل الذي كنت عنده 
ا(المعسول» 12 : 6). نرى إذن أهمية الصمت كقانون 
مُنهجي أساسي في التقليص من علوم الظاهر وتكريس 
عة طن س الل وبالمقابل فقد کان من شأن تعدد 
مثل هله الشهادات في حى سید اززوالت تعمیی الا 
الذي اختطه التصوف المحلي قبل وبعد وفاة الشيخ. ولعل 
هذه النظرة هي التي أدت ول پاسکون ال القول بأن 
سيدي احماد ار قد عمل على تعمیق خصوصیات 
التصوف المغربي وذلك بعمريره من خلال :الحزولية الى سوس 
مؤيدا بذلك راي المصادر الآنفة الذكر (156.7,ما 
.(Maison‏ 
وتتدخل E‏ المطبق لتزيل أي محاولة 
لإنشاء e‏ صوفية خاصة بزاوية تازروالت على غرار 
باقي الزوايا. وهو واقع سيؤدي باتباع الشيخ إلى الانتماء 
الى احدى الطريقتبن الناصرية أو القأدرية وبا لحكم المركزي 
الى التركيز على خصوصبة تازروالت. فلا شك أن الأهمية 
الطلقة للقطب قد تزايدت بحج السلطان السعدي عبد الله 
الغالب بالله إلبه بعقر زاويته ( کک :41 


بالانتقادات اللازمة مثلت إحدى أهم ال أبرزت 
البون بينه وبين سيدي امحند أبراهيم الشيخ. ولا شك أنه 
عامل هام في إبراز المصادر لأهمية قطب تازررالت 
(المعسول» 2 : 28). إن أدفال الذي يمن بأن هذا الشيخ 
هو أکبر قطب في جمیع الأقطار يوم فاته (الغسرن)12. 
8 لا یری مانعا من أن تتدخل الخوارق كسائد معياري 
على امتداد نصه لتحدد الترابط الواضح بين ما هو سياسي 
وما هو اجتماعي وما هو صوفي. فبكامل العفوية نجد 
أدفال يقر پأن كل خوارق الأولياء تعتبر متجاوزة لدى 
سيدي احماد اش (84 .)Faw aid,‏ وين طريق المعرفة 
الحقة نحو التأمل لا ير إلامن حيث مر القطب الأكبر. 
وبذلك يتضح أن من اهم يزات التصرصض حول سباخات 
القطب وعلمهء الممارسة القصدية التى تحكمها خلفيات 
توجه طبيعة القراءة للمقروء. وفي غياب شرط الموضوعية 
المفاهيمية يتضح دور المنحنى الميثي كسائد معياري 


يستهدف تضخيم الصورة الل 2: 29 . إيليغ» 
E‏ ان سيدي احماد rT‏ معروف 
لدينا اليوم من خلال رؤية الآخرين إليه. وهذه الأخيرة نابعة 
بالضرورة من مارسته كوسيلته الوحيدة لتحقيق ذاته في 
المجتمع وبواسطته. ولا شك أن فكرة تحول المثل الأعلى إلى 
واقع هي فكرة عميقة فيها كشير من التمييز بين المثال 
والواقع. لذلك نجد سيدي احماد يتفهم جيدا واقعه 

ا مناقب البعقيلى ؛ i‏ مخطوط الخزانة العامة 
i‏ نصه بالمعسول» 30.20:12 ؛ م. العربي الفاسي» مراة 
الحاسن ؛ ء. المهدي الفاسي» تع الأسماع ؛ ع. السكتانيء 
أجوبة عيسى السكتاني» مخطوط ؛ ع. التمنارتي» الفوائد 
الجمة؛ م. الحضيكي» طبقات الحضيكي ؛ م. الصغير الإفرانيء 
نزهة احادي ؛ صفوة من انقشر ؛ أ. الزياني» الترجمان ا معرب ؛ 

ع. الجشتيمي» انظر جستنار ؛ أ. الناصري» الاستقصاء طلعة 
ا ؛ م. المختار السوسي» الإلغيات ؛ إيليغ قديا وحديغا ؛ 
خلال جزولة ؛ المعسول ؛ سوس العامة ؛ وفيات الرسموكي ؛ م. 
ابن غسشكز: دوحة القاشن + | أبن القاضي. ذرة الحجال ؛ ع ابن 
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مصطفى ناعمي 

أحمّد باب السوداني التنبكتي› من آل أقيت» ولد 
بتنبكتو ليلة الأحد الحادي والعشرين من ذي الحجة ختاء 
عام 3 / 26 اکتوبر 1556. ونسبه کما ورد في كفاية 
المحتاج هو أخند ين احنك ين قمر ن محمد اقبت ين ير 
بن علي بن يحيي... الصنهاجي الماسني» يعرف باب "کان 
ينعت نفسه في بعض مؤلفاته بالتنبكي. نسبته إلى قبيلة 
مسوفة الصنهاجية واردة في بذل الناصحة» في فعل 
الصافحة لأحمد بن علي السوسى الهشتوكي البوسعيدي. 
وینعث أيضا بالسودانی والتکروري» کان جد جده محمد 
أقيت قد رحل من ماسنة ET‏ 
ت مها إلى تنبکتو. فانضافت أسرة آل أقيت الى 
سکانها. ما لبغت أن ظهرت نباهتها وتوارث أفرادها العلم 
أا غ جذ ؛ فكان ألمع حلقات سلسلتهم هو مترجمنا. يذ 
بداية عهد الأسكيين» ملوك دولة سْعَي» في أواخر القرن 
التاسع / 15م أي منذ أيام جد اکل باب وأخویه عبد الله 
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ومحمود› وکلهم أبناء عمر بن محمد أقيت» اشتهر 
الاسرة التنتكتة الجديدة بالعلم لضا وانفردت 
القضاء والإمامة مسجد حي سنکري. وكان القاضي من آل 
أقيت يعبن أئمة المسجد ال جامع بالدينة. وخلافا للأمر بسائر 
مدن السودان كان له سلطة الزجر : هو الذي بأمر بتنفیز 
العقوبات وكان له حق العفو. 

ا اخ اب کی ت حکم سکیا داود (956. 
990 / 1549 -2) الذي ت نعتبر یامه عهد سلم واستعادة 
نماء. e‏ ن ملكة سغي» لها 
علاقات بالمراکز الثقافية الكبرى في العالم الإسلامي شرقا 
وغربا. وکانت قد استعادت مكانتها العلمية بفضل عناية 
أسكيا بالعلماء الذين عادوه إليها بعد فرارهم وقت تسلط 
سن علي عليها. كان يساعدهم بالنساخ ويقتني الكتب 
لفائدتهم» كما كان يستجلب العلماء من المشرق وا لمغرب. 
وإلى جانب الازدهار الثقافي كان بتنبكتو حركة اقتصادية 
كبيرة ؛ تأتي إليها القوافل من جميع الآفاق من أجل 
المبادلات التجارية بها ومن أجل الرور إلى سوق مديئة جني 

حيث يلتقي ملح تَغارَ بذهب بيط ثم تعود إليها متجهة 
نحو الشمال. أذن في إقيلم مجدود دون غیره من أقاليم 
ألسودان ثقافة واقتصادا. وفي ظروف سياسية مثلى 
بألنسبة لما سبق» أي في ظل دولة سغي» أقوى دولة 
وأكملها تنظيما عرفتها المنطقة» نشا أحمد باب. 

وقد سهر على تربيته وتعليمه الأساسي أبوه وعمه أبو 


بکر. فبرعایتهما حفظ القرآن. وکانت جميع المواد 


الاسلامية تدرس هناك مس قط اة من تفسير وحدیت 


وفقه وتوحيد ومنطق وتصوف وعربية. ثم إنه من الظاهر أن ) 


مستوی العلماء بتنبکتو کان قد ارتقی ؛ ولا أدل على ذلك 
من نبوغ اخند باب نفسه » أذ حفظ الأمهات وقراً النحو 


على أستاذه الأول فيه» عمه أبى بكر» فاستوعب قواعده 
الأساسية في مدة قصتيرة بلا هنا راخ :والده الحديت 
سماعا والمنطق وأكبر الفضل في تكوينه يعود لشيخه 
محمد بقع الذي انتفع به وبکتبه. ولازمه سنین کانت 
ئن الففت ر ادت د ف سه خت ا ا 
أا سورة الأعراف» وختم عليه الموطاً وألفية الحديث لعبد 
الرحيم العراقي بشرح مؤلفها. وقرأً نحو النصف من صحيح 
) البخاري وصحيح مسلم كله وشفا عياض وجملة من مدخل 
ابن الحاج. 
2 في الفقه والأصول : ختم غليه مختصر خليل وجمع 
المجوامع للسبكي بشرح المحلي» وقرأً عليه كثيرا من تحفة 
اکا ٠ ٠‏ رج وفرعي ابن الحاجب 


الزروی e.‏ من الرسالة لابن أي رید ا 
والتوضيحع لخليل وسمع عنه جامع المعيار للونشريسي 

کاملا. 
في التوحيد وعلم الكلام ؛ ختم عليه صغرى 
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السنوسي في العقائد وشرح المنظومة الجزائرية لأحمد بن 
عبد الله الجزائري. 
ll‏ 
6 . في التصوف : ختم عليه ابن عطاء الله بشرح 
رزوی. 
في النحو والبلاغة والعروض واللغة : ختم عليه 
تسهيل ابن مالك» وتلقى دروسا في الألفية» وختم الخزرجية 
في العروض بشرح الشريف السبتي› کہا ختہ تلخیص 
المفتاح للقزويني في البلاغة بمختصر سعد الدين التقتزاني. 
وما درسه في الأذت مقامات ا لحريري قراءة علي e‏ 
شيوخه المذكورين. کان قدا في أبحاث وألف فيها وهو 
ما يزال طالباء واعتبارا لتضلعه في فروع الفقه يبدو أنه 
كان المرشح الأول لخطة القضاء بعد قريبه عمر بن محمود 


ی 
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e 
(عن مخطوطة الشبخ النيفر الترنسي)‎ 
في يوم السبت 25 جمادى الثانية 1002 / 18 مارس‎ 
نفي اا باب من تنبکتو في اتجاه مراکش نامر فن‎ 1593 
الباشا المغربي محمود بن زرقون وسله تناهز الأربعينء‎ 
واخ هناك على الإقامة ازنغة عشر عاأما مع بعض‎ 
عي ته الأقرين ورقف ال اقبت من الحارة الشعدة في‎ 
سبب التهجيرء > وكان موقف رفض غير صريح للسلطة‎ 
السعدية وال أقيت کانوا وي مكانة اجتماعية‎ 


يقتدي بهم الناس» لا سيما ألع أعلامهم وأعلم فقها 


تنبكت إذ ذاك» أحمد باب. فالناس كانوا يقدرون فيهم 
العلم والورع والنسك. واذا كان رفضهم بيعة ا ملك السعدي 
مع وجاهتهم وتأثيرهم في الأهالي هو الذي ادى إلى نفيهمء 
فلا نری مانعا في افتراض أن هدف الملك المغربي ابد 
المتصور من أمره بنقل أحمد باب وأهل بيته مع غيرهم من 
المعارضين لحكمه في السودان إلى عاصمة ملکه لن 
التأديب أو مجرد الانتقامء بل هو محاولة اقنا عهم بالوحدة 
("اجتماع الكلمة" على حد تعبير الإفراني عن 


المتصور: (النزهة› 97( وفي الصفوة› 53( واستمالتهم. ثم 


الاستفادة عا كان لهم من نفوذ لدی مواطنيهم. E‏ 
e‏ نسب ولرامیه أوفق. 


في حكم الثقاف راکش ما e‏ في عام 
3 إلى يوم اللأحد 21 من رمضان 1004. 

وبعد الإفراج عنه دعي للاقراء» فجلس بجامع الشرفاء 
بحي المراسین راکش يقریىء مختصر خليل وتسهيل ابن 
مالك والفيه العراقي وتحفة الحكام لابن عاصم وجمع 
الجوامع للسبكي وحکم ابن عطاء الله وا جامع الصغير 
للجلال السيوطي والصحيحين» كذلك الشفا للقاضي عياض 
والموطاً للامام مالك وا معجزات الكبرى للسيوطي وشمائل 
الترمذيء والاكتفاء لأ بي الربيع الكلاعي وغيرها. وحصل 
إقبال کبیر على دوله بسبب قکنه من الفقه ومعرفه 


الرجال. وزيادة الغدرد کان لفظا وكتابة. 
يس يفتي > وا 


جانب هذا وذاك صرف نشاطا کبیرا فی التأليف بالعاصمة 
السعدية » فألف خلال مدة مقامه بها ماينيف على تسعة 
وعشرين مصنفاء ومجموع ما أحصينا من تصانيفه ينيف 
على الستين. وبفضل التدريس والإفتاء والتأليف» بسبب 


تهجیره عن بلده ومحتته) اشتهر؛ ولا يستبعد أن تکون 


رغبة بعض العلماء المغاربة اللامعين في استجازنة من قبيل 
التعاطف معه بصفته منفيا عن بلده أو التبرك به اضافة 
الى الاعتراف بعلمه أساسا. كان كثير التردد على قبور 
الصلحاء أثناء مدة مقامه بمراكش خصوصا قبر الولي أبي 
العباس السبتي الذي زاره ازيد من خمسمائة مرة. عادته 


ا وکان یزور آيضا 0 


ف . وکان یتشوق لبلدہ تنکپٹ. وقد تظم آبياتا ع 


- فيها عن حنينه إليها » أولها: 


أيا قاصدا كا فعج نحو بلدتي وزمزم لهم باسمي وبلغ أحبتي 


سلاما عطرا من غريب وشائتق إلي وطن الأحباب رهطي وجيرتي 

وكان لمحنته نتائج على المستويين النفسي وا معرفي. 
فهو في نيل الابتهاج لم يدع فرصة تر من غير أن يتظلم 
رك ةمصو لا تفرب زكري الة عن اهن بذ بالراتعا 
عندما تتاح المناسبة ويأسف لفقدان بعض كتبه. والملاحظ 
أن تظلمه كاد ينعدم في الكفاية حيث لم يذكر سوى ضياع 
أحد كتبه نتيجة المحنة. فإما أنه تركه شيا مع الاختصار, 
راان أ الا مر لان واا أ يدد 


سبع سنوات تقريبا على تحريره للنيل تخلص من بعض اثار 
صدمته و واما أنه عدل عن موقفه المعادي بدون شك 
لسياسة المنصور وبدأ يتفهمهاء ففي مقدمة النيل بمخطوط 
دار الكتب الوطنية التونسية الحامل رقم 12877 كلام ليس 
في جميع النسخ المخطوطةء وليس في المطبوع . منه بعد 
ذكر الصعروبات التي وأاجهت مشروع تاليف الكتاب: 
"...تفضل علي من له الفضل... بوصولي إلى منبع العلم 
في الديار المغربية» حضرة الإمامة... الهاشمية الأحمدية 
النضرر ية رابت ها اسبات السعادة مزأت 
حضرة من تسمو الآمال لسدة بابه... مالك المغربين بالأصل 
والنصالء ما بين قطر الجنوب والشمال» عالم الملوك وملك 
الغلا فخر السلاطين الكرام أبي العباس مولانا أحمد 
المنصور .. . وفي أول الأمر كان قد جرى بينه وبين الملك 
السعديء لدی تسريحه من السجن حوار شهير ينم عن 
تشدد الخد بات راطف اأخفد اضر ثم لم يفرض عليه 
ارا سوي الاقاهة راكش ومتحة جرية الثذزل فیها 
والاتصال بمن شاء. وترك له كذلك حرية التنقل. حتى 
ارا ؛ بل سمح له بالتدریس LN‏ 
کانت المدة التي قضاها أحمد باب بالجزء الشمالي من ' 


مغرب ذلك العصر على المستوى العلمي أهم فترات حیاته› 


مكنه مقامه بالعاصمة السعدية من توسيع آفاقه المعرفية 


بقفضل خزاناتها وبفضل ما أتاحته له من اتصالات ' 


ومناظرات مح علمائها وعلما ء فاس»› وفي ذلك العهد کان 
یفد على مراکش طارئون من علماء سوس والاطلس 
ومهاجرون من ا مغرب الأوسط والمشرق العربي وعلماء 


) أصل أندلسي. 


فع مو تاور ادى ولده زيذان للفقيه السوداني في 
الرجوع إلى بلاده. وکان قد قَضَى معظم ذويه بسبب الوباء 
الذي انتشر بمراكش من عام 1006 إلى عام 1012 / 1595 ۔ 
3. فوصل إلى تنبكت في 10 ذي الحجة 1016 / 27 مارس 


1607. ولا أشرف على بلده جعل أهلها يصيحون :+ "ها 


أحمد باب جاء" بلهجتهم» فقال : أتينا بلد السفه وقلة 
الحياء. أو نحو هذا وكان يقال له في المغرب : "سيدي 
أحمد". وقال لهم :" أنتم تدخلون النار باطلاء لا أكلاء لا 
لباساء لامسكناء إلا الزنا والعرا وقلة الدينء فلا دين ولا 
وا رودا (مخطوط خ. . ع .رقم 100 ج). 
تفلم الأخمد .بات كتيز بالسودان والمغرب من 

أشهرهم: الملصطفى بن أحمد بن محمود ؛ CES‏ 
ولد أخي محمد بغيع د شيخ المترجم ت 1025 / 1616. ومحمد 
كورد بن محمد ساج الفلاني المتوفى بتنبكت عام 1066/_ 


٠‏ 55 عن 84 سنة. وعبد الرحمان بن عبد الله السعدي (ت 


بعد 1065 / 1657) الذي لازم الشيخ طيلة المدة الأخيرة من 

حياته التي قضاها في تنبكت والذي تحدث كثيرا 
أقيت في مؤلفه تاريخ السودان. ومحمد بن يعقوب الإيسي 
المرأاكشي (ت قبل 1010 / 1610) . وأحمد بن علي السوسي 


)10645 / 1637). والحجاج أحمد بن محمد بن أبي فهد 
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التواتي ثم المراكشي. كما أجاز أحمد المقري وغيره من 
اكابر العلماء الذين لقيهم بمراكش. 
كان أحمد باب ضخم الجسم» غليظ الشفتين» معقد 
اللسانء لايفهم كلامه. إلا بعد الألف والتعود. وكان من 
- القائلين بحلية التبغء المدمنين على تدخينه. ولا ينبغي ربط 
ابتلاته بالتدخین بقوله بحلیته کمؤثر» لا من قريب ولا من 
بعيد. ففكره على ما يبدومن جملة فتاويهء ميل الى المنطق 
القانوني والموضوعية في الأحكام» ارتکازا علی مبادیء 
الول والقواعد الشرعية. فما اعتمد عليه في فتواه حول 
التدخين المعنونة اللمعء > في الإشارة الو حکم طبغ کن 
الاصل الشرعي الإباحة. وخجده أنتن ما يكون البعد عن 
الذاتية واتباع الهرى عندما أفتى في ار اسرقاق مواطنیه 
السودانيين في معراج الصعود. فاللاحظ في فتواه هذه 
اعتبار مبادیء الشرع الصرفة فحسب. 
أما عقبه فقد أخبر بهم قدامی ومحدثون في مواضع 
قصدا إلى ذلك أو عرضا. فالمقري ذكر في روضة الآاس 
(ص. 314) سبطا له أسمه محمد برع في العلوم والأدب 
وتوفي بعد 15 ربیع الثاني عام 1010 ؛ کما تحدث عنهم 
التمنارتي في الفوائد الجمة. والبوسعيدي في بزل 
مناصحة. وعبد الرحمان السعدي في تاريخ السودان. 
وحکی الرحالة الفرنسی فلیکس دیہوا (ءزboںu٥ )۴61×x‏ ۔ 
القرن 19 ۔ فی کتابه تنبکتو الف : Tombouctou la‏ 
PK NE STE eS‏ أنه وجد بتكتو حفیدین 
لأحمد باب : أحمد ویک وکان قاضياء وعمر باب»› وکان 
نساخا يسترزق بخطه الجميل» ثم تحدث عن كرسي ورثة 
فب ا باب» وهو هبة من زيدان بن المنصور الذهبي له. 
قال إنهم كانوا محافظين عليه بعناية كبيرة» وكانوا 
يجلسون عليه المتزوج منهم يوم عرسه تبرکا بجدهم العلامة 
الفاضل. ثم وقف محمود زبير على مخطوطة لنيل الابتهاج 
نسخها في القرن التاسع عشر "زوج نانا عائشة حفيدة 
الشيح أحمد باب". ویظن زبیر أن سلالة المترجم انقرضت 
بتنبکت وأن أخر من عرف منها هما الشخصان اللذان 
ذکرهما فلکس دیبوا > لكن ناسا في تنبكت اليوم ما زالوا 
e‏ انهم من سلالتهء والناس مصدقون في أنسابهم حتی 


يثبت با لحجة خلاف ذلك. 
الغرب او في السودانء فبعض المراكشيين بشیرون حتی 


اليوم الى منزل بمدينة مراكش على أنه كان منزل الفقيه 
التنبكي > وهو أول مسكن الى اليسار في درب الحمام 
الحالي بحي المواسين جوار مسجد الشرفاء عند مدخله 
الشمالي جهة السقايتين. وهو من جملة المباني القدية التي 
يجمع الأثريون على أنها أقيمت في العهد السعدي أي 
عهد بناء مسجد الشرفاء والسقايتين ا لمجاورتين له. وفي 
ینایر 1970 انش ء في تنبكتو مركز أحمد باب للتوثيق 
والبحوث التاريخية اaاأم).‏ 

تشتمل لار اد بات النقه و ا لمحد و العقاند اجى 
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إضافة إلى التاريخ والتراجم» وإذا استثنينا نيل الابتهاج 
وكفاية ا لمحتاج؛ فالباقي شروح ا تحريرات لمسائل معينة› 
موضوعاتها محدودة» لا يتعدى بعضها صفحات معدودة. 
كلها بقطع النظر عن ديباجات بعضها نثر من النوع 
العاديء تتساوی فيه الألفاظ والمعاني. وأحمد باب على ما 
يبدو لم يكن ييل إلى الشعرء وقليلا ما نظم. وما عثرنا 
E‏ أوردها المقري في 
الو ورا وان رباك في الحنين إلى وطنه 
أوردها الإفرانى فى النزهة (ص. 97). ) 

ومن تصانيفه ما هو موجود بالخزانات العلمية 
والخاصة ومنها ما ذكره هو نفسه في كفاية ا محتاج» أو ما 
ذكره غيره خاصة تلاميذه كعبد الرحمان السعدي في تاریخ 
السودان وأحمد المقري في الروضة. لكن القائمة التي سردها 
البرتلي في فتح الشكور أكمل ما سردوه. فهي محتوية 
على 39 تأليفا وضمنها جل ما كتبه المترجم خلال العشرين 

سنة الأخيرة من حياته التي قضاها في تنبكت. 

وهناك محاولات لترتيب زمني لمصنفات أحمد پاب»› 
أولها محاولة جون هنويك ›iس‏ »ن83 .0 .[ فی مقاله امداد 
الضياء على ا باب التنبكتي Further Light on bûbû‏ 
al-Tinbukti‏ )۾ .م( وثانيتها محاولة محمود زبير في 
کتابه 2ط۵ط ۸۸4 وآخرھا وأوفاها محاولتنا في رسالتنا 
ا لجامعية عن كفاية المحتاج وأحمد باب السوداني» ونقتصر 
هنا على سردها مصنفة حسب المواد : 

في الفقه : (1) . جمع تعاليق وطرر شيخه بيع على 
شراح خليل. (2) تعليق على مواضيع من أبن الحاجب (3 ۔ 
واف فل مقر ال ٠‏ رات کے 
على کثیر من مشکلاته وقفنا على عشر منها فصلناها في 
الرسالة ا لجامعية : (13) . جواب عن القوانين العرفية التي 
تعارف عليها بعض سكان الجبال في ال مغرب  )14(‏ عين 
الإصابة في حكم طابة (15) . اللمع» > في الاشارة إلى حكم 
طبع (16) . معراج ج الصعودء إلى نيل حكم جلب السود أو 
اوجن Ea‏ 

فی الحدیث والسيرة : (17) إمتاع الاسماع با قیل 

في ا ألفاظ الحديث مجرى السماع (18) الفتح المبينء 
في شرح I‏ ء الله المحبين (19) .المنهج المبينء ي 
شرح حديث أولياء الله المحبين (20) . خمائل الزهر» فيما 


ورذ فى كيف الصا على ميد اشر (1) اثر انين 


في كيفيات الصلاة على الشفيع البشير (22) ۔ نشر العبير 
معاني آيات الصلاة على البشير النذير  )23(‏ شرح الصدر 
وتنوير القلب» لبيان مغفرة ما نسب للجانب النبوي من 
الذنب؛ 

في العقائد والتصوف : (24) . تنوير القلوب» بتكفير 
الأعمال الصالحة للذتوب (25) د صغرى السنوسي 
)26( شرح العقيدة البرهانية شرح عقيدة عثمان 
السلالجي المغربي] (27) . رسالة في التصوف حول احتياج 
ازنك الى شیخ] . 


في التاريخ والتراجم : (28) . درر السلوك» بذكر 
لاء وأفاضل n‏ (29) . القول النيف» في ترجمه 
الامام أبي د الله الرم السا ٠١1‏ (30) . اللآلي 
فعس فى الفضائل الشنرسة "تهر الراشت 
۰ في المناقب السنوسية لمحمد بن إبراهيم املالي] 
ا زان كل مائة فة (32) 
e‏ بتطریز الديباج )33( . كفاية المحتاج»› لعرفة 
من ليس في الديباج. 
في العربية ومواضيع سي )34( الابداء والاعادة ؛ 
في مساواة الفاعل للمبتداً في شرط الإفادة (35) . غاية 
الإجادة. : ا (36) . النكث الستجادة في مساواة 
للمبتداً في شرط الافادة (37) e‏ رجز ا لمكودي 
أفي التصريف] (38) . فتح ا لمحيي»› في مسألة حيي (39) ۔ 
السلك الان فى معرفة ة هلم ( (40) . منور الحالك» في شرح 
يبتي ابن مالك في لغات أيمن] (42) . النكث الوفية» في 
شرح الألفية (42) . النكث الزكية» في شرح الالفية ا 
مختصرة] (43) . التحديث والتأنيس» في الاحتجاج بألفاظ 
ابن ادریس. (44) . وسیلتي وشافعي» في ثبوث الاستدلال 
بألفاظ الامام الشافعي لعله غير السابق (45) . تحفة 
الفضلاء ببعض فصائل العلماء (46) . مراة التعريف 
بفضائل العلم الشريف (47) ۔ ترتيب جامع العيار 
للونشريسي (48) . جلب النعمة» ودفع النقمة › بمجانبة 
الظلمة . (49) . مارواه الرواة» في مجانبة الولاة  )50(‏ 
جواب عن ثلاثة أسئلة في المفاضلة بين العلماء والشرفاء 
وفی انتحال الشرف] (51) . درر الوشاح› > في فواند النكاح 
أالاختصار لكتاب الوشاح» في فضائل النكاح للسيوطي] 
(52) . دفع الضيرء E‏ غاية الأمل في 
تفضيل النية على العمل (54) . فتح الصمد الفرد» في 
و تغالى للعبد (55) u‏ فن أجوية :الأستاة 
الأربع أمحاورها : إشكال متعلتق بقابلة التقويم الهجري 
بالگریگوري» مصير الولد غير الشرعي في الأخرةء البداية 
ا ا ا 
ن ا ل و ل و عاو اا 
الدعاء» و4 تتعلق بتقنيات عددية عن يستعملها أت 
العباس البوني» والباقي حول E‏ فقهية وعقدية 
ولغوبةآ. (57) :الطلت والارت» : ئي اعم اء :الت 
(58 ) . نزول الرحمة» في التحدث بالنعمة (59) .نيل المرام» 
على التمام» ببيان حكم الإقدام» على الدعاء لما فيه من 
إبهام (60) . أجوبة على الأسئلة المصرية (61). فتح القديرء 
للعاجز الفقير. 
توفی أحمد باب بعنبکتو فی 6 شعبان 1036 / 22 أپریل 
٤ .1627‏ 
أحمد باب نفسه» كفاية ا لمحتاج . القسم الاخير . (مخطوط) ؛ أ. 
المقري» روضة الآس ؛ ع. السعدي. تاريخ السودان ؛ ع. 
التمنارتي» الفرائد الجمة (مخطوط) ؛ م.ص. الإفراني» نزهة ؛ 
وصفوة ؛ ء. القادري» نشر الغاني» ج. 1 ؛ م. البرتلي» فتح 


الشكور ؛ أ. الناصري» الاستقصاء ج.5 ؛ ع. بن ابراهيمء 
الإعلام 2 2 ؛ م مطيع» كفاية امحتاج؛ دراسة حأامعية بكلية 
الآداب بالرباط. 


J. O. Hunwick, Ahmed Baba and the Maroccan invasion of 
the Sudan (1521), in J.H.S.N, vol. 2 n° 3, pp. 311-328 ; A new 
source for the biography of Ahmed Bûbû al-Tinbukti, in 
B.S.O.A.S, 1964, XXVII, pp. 568-593 ; Further light on Ahmed 
Bûbû al-Tinbukti, in Research Bulletin (centre of Arabic 
Documentation, Institute of African Studies, University of 
Ibadan), 1966, vol. 2, n° 2, pp. 19-30 ; Mahmoud A. Zouber, 
Ahmad Bûbd de Tombouctou, Paris, 1977. 

محمكد 


أحمد بن بوجمعة. ولد سنة 1939 بصبوية بأيت 
باعمران من عائلة معروفة بالمقاومة والتحق بصفوفجيش 
التحرير منذ إنشائه بالمنطقة. كان مثالا للرجل المجاهد في 
سبل الله» نشيطا في عمله معروفا ا ٠‏ قويا 
بايمانه. 

استشهد فى أول معركة ضد الجيش الإسباني بثلاثاء 
صبوية بتاريح 19/123. 

وثائق ا مندوبية السامية لقدما ء ا قاومين وجيش التحرير. 

عبد الله العلام 

أحمد الڏهبيء أعك. آباء المولى إسماعيل بن 
الشريف العلوي› تولى الامارة خلال حياة والده ثم ا ملك بعد 
وفاته لكن لمدة قصيرة فقط. 

عندما أقدم المولى إسماعيل على تقسيم البلاد على 
ابنائه في سنة 1111 / 1699. 1700 كانت منطقة تادلا 
وقصبتها من نصيب الأمير مولاي أحمد الذي بقي كعامل 
عليها الى حبن وناة والده فى سنة 1140 / 1727ء كان يحتل 
شكانة خاصة ند والده حف أنه كان الاين الوخيذ الذى 
بقي في منصبه بعد أن عزل المولى إسماعيل جميع أبنائه 
عن عمالاتهم في نة 71150 1718 يدك ان القاسم 
الزياتي أن مولاي إسماعيل كان قد اختاره لخلافته بعد 
وفاته وأسند اليه العهد» وهو ما ينفيه أكنسوس اعتمادا 
غل ها تة م الالطان اللي سهان :إلا أن الجادر 
الأجنبية كرحلة الإنجليزي براثوايت تؤكد ماذهب إليه 
الزياني. ولا توفي المولى إسماعيل اجتمع أعيان الدولة 
واختاروا مولاي احمد و "بايعوه بإشارة العبيد الشبيهة 
با لجبر" حسب صاحب الجيش العرمرم. ويظهر أن رؤساء 
جيش العبيد قدموه على غيره من اخوته ا عرفوا فيه من 
بسظ اليك والسخاء وأن ذلك على حساب الكفابة 
السياسية. والحقيقة أن الأوضاع التي أصبح عليها ا مغرب 
بعد وفاة المولى إسماعيل كانت تتطلب من الحزم وحسن 
التدبير ما لم يكن متوفراً في أحد من أبنائه. فالنظام الذي 
أقام عليه المولى إسماعيل ركائز حكمه وطوع به البلاد 
سرعان ما انهار» أو على الأصح لم يكن لأحد من خلفائه 

من الهيبة وقوة الشخصية ما ب بضبط دواليب ذلك 
النظام والتحكم فيهاء فحبابرة الدولة الذين قهروا الرعية 
خلال اة مل احفتغل الريف وغلى بن بشي وارلا 
الروسي وغيرهم لم يعودوا بقادرین على كبح جماح الفتنة 
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النائمة فقام عليهم الناس وتسابقت القبائل إلى اقتناء 
الخيل والسلاح 'فكأنما كانوا على ميعاد". مما زاد الطبن 
بلة أن جيش العبيد الذي كان بالأمس يرمز إلى الأمن 
والاستقرار أصبح بعد موت مؤسسه المتزعم الأول 
للاضطراب السياسي والفوضى الاجتماعية. ولم يكن المولى 


اک وغیره من اخوته إلاأدوات في يد هؤلاء العبيد الذين ‏ 


کیا س ول ف ارا ااا 

ولم يدم المولى أحمد في الملك إلا سنة واحدة تقريباً 
حتى ظهر عجزه عن الحكم بعد أن أقبل على الملذات وأدار 
ظهره لمصالح الرعيةء فانحلت أمور الدولة» ولم يعد يحظى 
لا بدعم جيش العبيد ولا برضى اهل فاس» فاتفقوا على 
خلعه ومبايعة اخيه عبد املك فى شهر رمضان 1140 / 
4ك ها الاسر قن ذلك الرق:سقةا بنرا 
سوس وجنوب البلاد. ٠‏ 


طابع السلطان أحمد الذهبي 


وعلى الرغم ت فجدة مولاي عبد الملك وحزمه فإنه لم 


یحکم ۶1 يورا قليلةء ذلك آنه اراد أن يعالج عن إالداء 
ويسدد ضربة لجيش العبيد بالاعتماد على القبائلء إدراکاً 
منه أن ذلك الجيش هو سبب الفتنة وسر الاضطراب. إلا أن 
العبيد تفطنوا لنطته "فعاجلوه قبل أن يُعاجلهم" ومرة أخرى 


رجع العبيد إلى المولى أحمد الذهبي الذي كان مبعداً 


بسجلماسة وبايعوه للمرة الثانية في شهر ذي الحجة من عام 
0 / يولیوز 1728› الا أن أهل فاس الادريسية امتنعوا 
عن ذلك وتشبتوا بأخيه عبد الملك. > فحاصرهم المولى أحمد 
ل ارت من هرر الى ان اتا 
و المخلوع فأودعه السجن ممكناس. وبعد ذلك 
بوقت قصير مرض ا مولى أحمد مرض موته» فلما أحس 
خی ا حه د الل گات وفاته هو بعد 
ذلك بثلاثة أيام شعبان 1141 / 5 مارس 1729). 

م القادري» نش ر الغاني + م الضحيف» تاريخ الذولة السعذية + 

ا. الناصري» الاستقصا 7. 


Captain John Braithwaite, The History of the Revolutions 
in Empire of Morocco. 


محمد المنصور 
أحمد بن زیدان بن أحمد المنصور الذهبي الحسني 
السعدي. أصغر أبناء زيدان وأتعسهم حظاء اذ ما کاد يموت 


بقرب آخله ا 
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أا زیدان جراکشی يوم تاسع محرم عام 1037 / 20 شتنبر 
1627 ويبايع لأخيه عبد الملك في نفس التاريخ والمكان حتى 
ا ق ا أن وا غل فزت بها 
وبينه معارك دامت بضعة أسابيع زات عن انهزام 
الثائرين وفرار أحمد إلى منطقة الغرب حيث تكن من 
الدخول إلى مدينة فاس يوم الجمعة 25 صفر من نفس السنةء 
اذ کان أميرها عبد املك بن محمد الشيخ المامون قد توفي 
منذ نحو شهرين ولم يخلفه أحد» فأعلن أحمد نفسه ملكا 
بفاس» واتخذ شارات السلطنة وضرب السكة باسمه ولم 
تطل إمارته بها سوى عشرة أشهر كان خلالها ضعيف 
السلطة فى دار إقامته بفاس الجديد لا يتدخل بشيء في 
فاس القديم الذي كان الصراع فيه على أشده بين 
الأندلسيين واللمطبين بل وبين مختلف الأحياء. كما كانت 
قبيلتا شراگة والحياينة تهاجمان المدينة فلا يجد الفاسيون 
الا الالتجاء إلى المجاهد العياشى بسلا وإلى الدلائيين 
للدفاع عنهم والانتصاف من المهاجمين. 

ولا اشتدت الهيعة منطقة الغرب وكثر القتال داخل 
فاس وخارجها من طرف الثوار حتی تعطلت الصلوات 
بجامع القرويينء ألقي القائد عدووباها القيض على أحمد 
بن زيدان في 11 ذي الحجة عام 1037 / 12 غشت 1628 
وسجنه بفاس الجديد حيث بقى سجينا سبع سنين إلى أن فر 

من السجن مستخفيا بین نساء في 7 رجب عام 1044 / 17 
دجنبر 1634. وبعد شهر نودي بنصره مرة اخری في فاس 
لكن لم يتم له امر» وظل هناك إلى أن بايعت فاس محمد 
الجاج الدلائي ى شعبان عام 1051. ولم يکد يرتحل عنها 
حتى قتل أحد العامة احمد بن زیدان في ملعب فاس الجديد 


برصاصة أطلقها عليه في 24 ذي القعدة عام 1051 / 24 


فبرایر 1642 فکان اخ مرا السعديين بفاس.. 
م. الإفراني» نزهةء 218 ؛ م. . القادري» التقاط؛ SEATE‏ 
8 و2 :9 ؛ |. الناصري؛ الاستقصاء 6 : 73-72 ؛ م. حجي؛ 
الزاوية الدلائية» (ط 2) 21-20. 
ال بن سعيف بن اسماعيل ولد سنة 1898 بدوار 
دولاسن . أيت النر . أيت باعمران . دائرة إفني إقليم 
تيزنيت» وشارك في صفوف جيش التحرير حتى استشهد 
في معركة تبلکوکت وهو حامل سلاحه دفاعا عن حوزة 
الوطن في 1957/11/23 وهو يوم ال و ف ت 
باعمران للاستيلاء على المركز الإسباني بسيدي إفني حيث 


کانت قراته تعسكر هناك. 


وثائق المندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير 
عبد الله العلام 
أحمد بن عبد السلام الموحدي من ذرية ا دبوس 
آخر الموحدين الذي قتل سنة 668 بظاهر مراكش وقد خرج 
للقاء المرينيين. وبعد مقتله تفرق اولاده ملتجئين لدى 
العرت تكان مئ تله ارج الذي تقد تة انه 


ھکذا : أحمد بن عبد السلام بن عثمان بن بي دبوس» كان 
جد شقان حاول أن قوز بطرابلس ستة 688 غل راس قري 
من العرب. ووصل تونس ورجع عنها خائباء وظل یتردد بین 
طرابلس وقابس إلى أن مات بجزيرة جربة. واعتقل أبوه عبد 
السلام بتونس. ولد أحمد بالقاهرة سنة 722 / 1323 ويذكر 
أن عجر اله كان خسن اليفة حل الضرة بان 
الجسم خفيف اللحية» كثير الصمت» حسن الكتابة» بليغ 
العبارة " وما بلغ سن الرابعة والعشرين حتى غادر مصر 
متجها إلى المغرب سنة 736 ه بقصد استخلاص بعض 
الأملاك تنسب مده وابية مرأكش: لکنه توقف بتونس حیث 
أقام أربع سنوات. ألقي عليه القبض سنة 741 ه وأخذ إلى 
السجن الى سنة 747 ھےء والظاهر أن سلطات تونس تحوفت 
من نشاطه وتحركه وأن خصوم الدولة القائمة كانوا يراهنون 
على اة ازل قاد اخ إلى القاهرة لمدة محدودة. 
رجح إلى تونس على رأس جماعة من العربان كانوا قد 
أسندوا اليه بيعتهم. وتذكر رواية اخ ا لبور 
واخ اا إلى أن تمكنت كلمته من العرب فثار بهم 


على السلطان أبي الجسن المريني. كثر أنصاره وبلغ جيشه 


عشرة آلاف جندي. وجرت معارك بينه وبين أبي الحسن في 
المحرم من سنة 749 / 1348 انتهت بانهزام الملك المغربي 

واستيلاء العرب على أمواله. وطمع * ی الاستيلاء 
على تونس» فقام بحصار قصبتها. لكن أبا الجسن عاد إليه 
بقوات جديدة فاط أحمد للتراجع نحو العرب وكان الأمر 
فسد بینه وبينهم. فاختلت أحواله وحاول الفرار» لكن قبض 
عليه واخذ في مركب إلى بجاية» ثم إلى فاس. لم يفكر 
املك المغربي في عقابه والاقتصاص منه» بل عامله 
بحسنى» وكذلك ولي تلمسان. وهكذاء تمكن من الذهاب 


إلى غرناطة حيث وجد حسن الاستقبال فأمكنه أن يتزوج ‏ 


هنالك وینحب الأولاد. وعاوده رح الثورة :5 کا تبه عرب 


افريقية» ولکن تيقن بأن حركته لن يکون وراءها طائل» 


فعاد إلى غرناطة وأقام بها مدةء ثم انتقل إلى فاس» وافدا 
على ملكها أبي سالم. هنالك أدركه الأجل في سنة 762. 
قصة هذا الرجل تبين أن أحفاد الموحدين كان ما زال لهم 
طمع في العودة إلى اللك ؛ بعد مرور قرن على انقراض 
دولتهم. كما تبين وجود انصار لهم في عرب إفريقية الذين 
تعودوا على مناصرة كل الثائرين على الدولة القائمة. 


فبالأمس مع بني غانية ضدا على الموحدين, ) 


فا ل e‏ 9 


أحمد بن عبد المومن بن على الموحدي» أحد أبناء 
عبد المومن بن غل وقد ذکره ابن عذاری في أخر قائمة 
أولاده الذكور. كان واليا على سجلماسة إلى أن توفي سنة 
E .54‏ کک gO‏ 


الموحدية كانت ما تزال في أول عهدها أن سخلفانة هي 
بوابة الصحراء ومنفذ قبائل صضنهاجة الملتمبن الى الشمال. 
فلا أفل اشن أن بخارلرا البو على ةر الرجدين الفية: 
من تلك الجهة. ) 

وقد ظهر فتور في ولاء سجلماسة عند قيام الثائر 
ا لاسي بسوس ثم إن سجلماسة كانت في نفس الوقت عقدة 
مواصلات مهمة بالنسبة للمغرب وعلاقاته بإفريقيا السوداء 
ىة سجلماسة) واستيراده لادة الذهب والعبيد والعاج 
وغيرها من البضائع النفيسة والضرورية لقجارته مع ٠‏ 
الحارج. لكل هذا كان لا بد من أن يكون الوالي على 
سجلماسة في تلك الآونة شخصية قوية الشكيمة قأدرة 
على التنظيم الإداري وحماية الثغور. ) 
) ولا شك أن أحمد وفق في مهمته إذ لا يسجل المؤرخون 
في أبان ولایته أي حركة مرد ۳ معارضة للدولة الموحدية. 
بل إن اطخان احافة يرست بن :عبد لوشن على تكن 
السلطة من ذلك الإقليم جعله يتخذ من سجلماسة معتقلا 
جراندة الجليقي (جيرالدوسمبافور) وأصحابه. وكان هذا 
القائد في ذم الف هری (ابن الرنك في المصادر 
ال ملك ال فال كه أف مع ملك راض إلى 


افا هي وة ا خاي ر ب ع 


المومن. إلا أنه عاد سرا إلى ولائه نحو هنريكز ونوى الغدر 
وضبطت مراسلاته السرية مع الملك البرتغالي. فما كان من 
يوسف إلا أن أمر باعتقاله هو وجماعته المتكونة من 
ثلاثمائة وخمسين جنديا ووجهوا مقيدين الى سجلماسة 
خت وتعو اا ا الا اال س 569 عا ل على 


الغقة التي كانت للخليفة في ذلك اللكد ورال اه بى 


الان اخ بن عبد المومن. 

أ.البيذق» أخبار اهدي ؛ ابن صاحب الصلاةء امن بالإمامة ؛ ابن 

عذارى» البيان الغرب ؛ ع. عنان» عصر المرابطين وا لوحدين. 

) محمد زنیبر 

أحمد بن علي قائد أسفي. لا تسمح النصوص 
بتحديد تاريخ استقلال أسفي عن e‏ الهنتاتية. 
فحینما طرد الشيخ الجزولي من أسفي (قبل 869 / 1465) 
کان علی انار المدينة "قائد" لم تحدد المصادر المغربية ‏ 
عة عة عاف ارت رلا ر الغا 


الفرنسي (دولافوس ۴٥8‏ ھا )5٥‏ الی مينائها. سنة 1/863 ٠‏ 


0ا فی غر انمو الاک سا دو 
الا ا ن قائد هذه المدينةء الذي لم يكن يدين 
بالولاء لأحد» أدخل أسفي في عهد الفونصو الخامس؛ 
المتوفى في رجب 886 / غشت غشت 1481 تحت الحماية البرتغالية. 
ويفهم من رسالة بعث بها هذا القائد الى الك يوحنا الثاني 
في سنة 893 / 1488 لطلب تمديد العمل بنفس المعاهدةء أنه 
کان س اد بن علي» وأنه أول من اعترف بسلطة 
التاج البرتغالي على المدينة. ويذكر الإخباري البرتغالي 
دوگ )D. de Gis‏ ان ا هذا كان ينتمي إلى اة 
نبيلة وذات نفوذ كبير» تعرف ببني فرحون (ص 28). ويبدو 
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أنه كان أول من حكم أسفي من أفراد هذه الأسرة» وأنه 
استمر في إدارة المدينة إلى أن عزل سنة 903 / 1498. 

ول هذه المدة استطاع أن ینشر نفوذه بعيدا عن 
أسوان الذية آذ كانت دين اله باللا رى بالقاظة 
وبني ماجر» وكذا قرية بولعوان الدكالية (على ضفة أم 
الربيع) وريا حاضرة دكالة الكبيرةء المدينة الغربية. ولعل 
حرص القائد على التحكم في هذه الناطق مرتبط برغبته 
في إدماج المدينة ونواحيها في كتلة واحدة لتكاملها من 
جهة» ولدور تلك البوادي في الرواج التجاري من جهة 
ات هذا الرواج الذي اصصخت تعرفه المدينة خلال اللنصف 
الثاني من القرن 15 م بسبب احتلال مدن ا مغرب الشمالية 
وتنظيم البرتغاليين لتجارة التبر والعبيد بغرب إفريقيا. 

رفع أن اشارا عار حلت اه حل 
الحواضر الدكالية سوقا ضرورية لتزويد تلك التجارة با 
كانت في حاجة إليه من حبوب وأثواب صوفية ونحاس الخ. 
وحتم هذا الدور التجاري الجديد على البرتغاليين الاهتمام 
بتلك الموانئ» كبراها وصغراهاء واحتكار أسواقها وإبعاد 
المنافسة الإسبانية عنها (أً. بوشرب» دكالة 113. 115) وکان 
حرص القائد أحمد بن على على الاستفادة من هذه 
لظف وا و هن مداخل جبائية ومن وساطة تجارية. 
ورغبته في إسكات معارضيه من أهم الأسباب التي 
دفعت به الى الارتما ء في أحضان البرتغاليين. واکتفی حکام 
لشبونة. الواعون بطاقات المنطقة الإنتاجية والاستهلاکیة 
الهائلة. بهذا النوع من الحكم غير المباشر تفاديا لتدخل 
عسكري يضر أولا مصالحهم التجارية. 

هكا قل اخمد ا اة الرتغالة واداءضرهة رة 
وتسهيل تجارة الملك البرتغالي با مدينةء بينما تعهد الطرف 
البرتغالي بحماية حليفه ا لمغربي ضد كل من يهدد سلطته. 
واستس العتل بهذة الغاهدة فى عهد اة ملرك :بعد أن 
قبل كل من يوحنا الثانى (894/ 1488) وإامنويل الأول 
(901 / 1495) تجديد الل بها. وطبعا کان أحذ بن على 
أكبر مستفيد من هذه التبعية. فقد أصبح مزود الملك 
البرتغالي بكل السلع الضرورية لتجارة التبر والعبيد بغرب 
أفريقيا. كما سمح له بإرسال سفينة على رأس كل سنة 
للاتجار مركز أرغين. واحتكر القائد مداخيل الجمارك ول 
يكن ملزما إلا بضريبة رمزية. غير أن عوامل كثيرة أثرت 
على موقف القائد من حماته البرتغاليين e‏ 
4 / 1498 إلى تنظيم انقلاب نتج عنه تنحية القائد 
وتنصيب أبن ا وبهذا الانقلاب دخلت أسفي ا من 
الاضطرابات والحروب الأهلية لعب البرتغاليون فيها دورا 


.1508 / 914 حا سما قبل أن يقرروا احتلالها سنه‎ 
الوزان. وصف إفربقيا ج 1+ بوشرب»› دكالة.‎ € 
R. Ricard, Les Portugais au Maroc, de D. de Odis, extraits de la 


chronique du Roi, D. Manuel de Portugal ; C. de Marmol,’ 
L'Afrique, tome 2. P. de Cénival ; S.I.H.M, Série sa'dienne, tome 1. 


أ بوشرب 


أبن أحمد کت ولد سنة 1905 بات اعمروء ايت 
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لحسن» ناحية إموزأر مرموشةء إقليم بولان. شارك في 
الكفاح المسلح في سبیل الاستقلال وذلك ضمن الوحدة التي 
قادها إلياس ميمون أعقّى بالمنطقة وقد عمل المرحوم بكل 
إخلاص وشجاعة إلى أن شارك في الهجوم على دار حارس 
مادو الف ات خت ف عة واف اي وة 
رحمه الله یوم 2 أكتوبر 1955. 

أحمد بن عمار › ولد سنة 1914 بأيت إبراهيم قبيلة 
أيت لحسن من إموزار مرموشة بإقلیم بولان. شارك في 
الهجومات والمعارك التي شنها جيش التحرير بقيادة إلياس 
ميمون أعقى» وخاض معركة ضد جنود الاحتلال يوم 2 
أكتوبر 1955 استشهد فیها. 

وثائق ا لمندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وجيش التحرير بالرباط. 

عزالدين العلام 

أحمد بن مبارك. من عبيد البخاري؛ سوسي 
الأصل» برز كوصيف مرموق في عهد السلطان مولاي 
سليمان. تدرج من السلم العسكري إلى الرتب السياسية 
شأنه في ذلك شأن من ظهروا من أهله طيلة قرن من الزمن. 
كان هو وأبوه مبارك من وصفان السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله وفوتهما لابنه المولى سليمان» وقد تربى معه. 
أحمد هذا. وتقلد الحجابة والصدارة؛ واستمر في الخدمة 
مدة ثلاثين سنة كان في وقت منها يعرف ب (مول الأتاي = 
القيم على تحضير الشاي) أي أنه كان من الموظفين 
الداخليين المقربين. وكان الشاي في ذلك العهد غير معروف 
الا لد اض اللاضة اعت مهات حي الد كان ل 
يبرم أمر إلا بعمله ولا يفارق السلطان في سفره (م. 
ا لحجوي» اختصار الابتسام» 360). ومن علو شانه مشاركته 
في مفاوضات مع فرنسا سنة 1817 في شأن بيع القمح لهاء 
a a E‏ على سبيل المثال رسالة في 
أسفلها خاتمه وبداخله : "وصيف القا م العالي بالل أخند بن 
مبارك لطف الله به" موجهة إلى "قونصو إنجليز" بتاريخ 
2 / 1812. 

ولا تظهر أهمية شخصية أحمد بن مبارك في المناصب ) 
السياسية التي تولاها فحسب مع العلم بأنه بلغ فيها ال 
حد أنه سمي بصاحب الطابع» بل تتجلى أيضا في 
شخصيته العسكرية» فقد عقد له السلطان على جيش 
كق :اسل الى قال أنت ‏ امال 1023 وال 
الصحراء سنة 1231 ه ومعه عدة من المداة فع والمهاريس 
(الاستقصاء 9: 130. 131) وفي الجملة فإن بن مبارك 
بلغ في جهاز المخزن درجة جعلت أكنسوس يقول عنه : “إنه 
هو السلطان في حقيقة الحال" (الجيش العرمرم» 664)› 
داق ها :له ان السلطان الذي جرب إخلاصه كان 
يتدحه في المجالس» هذا كله ما جعل جماعة من جيش 
البخاري ا عليه ويدبرون قتله سنة 1235 / 1819 
بمكناس وذلك بعد وقعة زايان التي كان فيها انهزام جيش 
المخزن» وذلك أن جيش العبيد اعتبر أحمد بن مبارك 


مسؤولا عن تلك الهريمةء وبقتله بدا نظام ذلك العهد في 
الانحلالء فكان السلطان يقول ؛ "لو كان أحمد لا وقع کذا 
وکزا|" (اکرشں الجيش» 665). وقد نعى تقرير للقنصل 
الفرنسي سوردو ںہ هذا الوزیر وبين مکانته» وفي 
هذا التقرير ما يشير إلى أن اعتماده كوزير متول للشؤون 
البرانية لم يکن یرجم ال عهد أقدم من أريع سنوات قبل 
وفاته. وما هو جدير بالذكر أن أحمد بن مبارك» مع شهرته 
هذه لم يترك سوى مبلغ ستمائة مثقال قضي بها دين کان 
عليه (مادني» 16). وهكذا انتهت حياة شخصية مخزنية 
فة مُوذجية في الترقي من وسط جیش البخاري؛ اسندت 
اش سیکون لبعض أفرادها نقوذ وشهرة. 

مينة مادني» نموذج من الأسر ا لمخزنية ا مغربية من خلال بعض 

المصادر والوثائق المغربية : أسرة أحمد بن مبارك. بحث نهاية 

الإجازة. كلية الآداب بالرباط, 1982. 

M. Chapi, Quelques Familles du Makhzer 
احمد التوفيق‎ 

أحمد بن محمد بن عمر» ولد عام 1920 بدوار 
ادیوسنینا› أیت اخلف» أت باعمران. وقد التحق بجيش 
التحرير لصحراء المغرب مركز تزگی في أوائل سنة 1957 
تحت مسؤولية المرابطي الأتصاري محمد بلمختار وكريم 
محمد بن إبراهيم وحمل السلاح ضد جيش الاستعمار 
الإسبانيء وشارك في عدة معارك منها معركة الگويرة 
أيت إخلف التي استشهد فيها بعد ما أاضتب برضاض 
المستعس؛ کان ذلك یوم 1957/11/12. 

باق اعدو السا لاء الفارت رن ال 

عز الدين العلام 


أحمد المنصور الذهبي بن محمد المهدي الشيخ بن 
محمد القائم بأمر الله الزیدا: ني الحسني السعدي. ولد بفاس 
عام 956 / 1549 أي في السنة التي دخل فيها والده إلى 
مدينۀ ناس اول مرة. والدته الحرة مسعودة بنت الشيخ 
احمد بن عبد الله الوزگيتي الشهيرة في كتب التاريخ وفي 
الذاكرة الشعبية حتى اليوم. 
الحياة العلمية نشا أحمد مترددا بین فاس ومراکش 
و ا القرآن الكريم على معلم أولاد الملوك الأستاذ 
محمد الدرعي إمام جامع المشور بفاس» ثم على القاضي 
سليمان بن إبراهيم براكش» ولا انتقل والده إلى سوس 
أخذه معه فقراً الرسالة على الفقبه موسى السوسي› وأعاد 
قراءتها على القاضي سليمان مرتين» وعلى الفقيه النحوي 
محمد بن عبد العزيز أبن إبراهيمء کما قرأً على هذا الأخير 
مرارا مقدمة ابن أجروم وألفية ابن مالك وعلم الحساب. 
درس أحمد كل هذا وهو لم يجاوز السنة الحادية عشرة من 
غ لاله خرج إلى الجزائر مع أخيه عبد الملك أواخر عام 
6 1559 عندما ساءت سيرة عبد الله الغالب مع إخوته 
ا يتتبعهم بالقتل حسب أغلب الروايات. 
) ولا عاد الأخوان من الجزائر وبويع عبد املك بفاس في 7 
ذي الحجة 983 / 30 مارس 1574 عبن أخاه أحمد نائبا عنه 


في مدينة فاسء > وعمره حينئذ سبع وعشرون سنة. استأنف | 
أخمد دراسته على کبار شیوخ القرویین متتلمذا لکل من 
إمام النحاة في عصره أحمد القدومي» وشيخ الفقهاء محمد 
ن ا القاسم الشريف الحسني» وإمام المعقول والمنقول 
* المنجور» وشيخ المحدثين رضوان بن عبد الله الجنويء 
وحامل لواء المذهب المالكي القاضي عبد الواحد الحميدي. 
کان أحمد في هذا العهد مولعا بالعلم أكثر من ولعه 
بالسياسة» الأمر الذي أغضب عبد الملك المعتصم وكتب 
اليه يه رسال التعنيف التي وقف عليها الإفراني وأثبت نصها 
في النزهة (ص 71) وفيها يقول العتصم : "إلى أخينا 
الأحظى باب أحمد حفظه الله ... فاعلم أني لا أحب أحدا 
بعد نفسي محبتي لك ورغبتي في انتقال هذا الأمر بعدي 
الا اليك لا لغيرك غير ا نعتاد منك التراخي في افر 
حتى إنك لا تبالي بعظيم الأمر ولا تعتبره... من ذلك في 
هذا التراخي إهمالك الجند الذي بالعرائش وإغفالك له مع 
ما يترادف عليك فى كل ساعة من تلقائه من استدعاء ما 
دعت الحاجة إليه من المؤونة والبارود والرصاص الذي لا 
يستقيم لهم أمر في مقاومة العدو دون ذلك وجعلت تقابل 
خطابهم بالإهمال وعدم المبالاة...' 
يبدو أنه كان لهذه الرسالة أثرها البالغ في نفس أحمد 
الذي فتح عينيه على الأخطار المحدقة بالبلاد فشمر عن 
ساق الجد وأبلى البلاء الحسن سواء في مطاردة محمد 
المتوكل أو في تجييش الجيوش لواجهة خطر الهجمة 
الصليبية الكبرى بقيادة سباستيان ملك البرتغالء دون أن 
يتخلى عن طلب العلمء فقد ذكر في فهرسه أنه في أثناء 
تحركه وإقامته ببسيط أزغار ۔ منطقة المعركة الكبرى بوادي 
المخازن . كان يقرأ ألفية ابن مالك على الفقيه المجاهد 
محمد الحارثي. وحتى الملك لم ينل من نهم أحمد المنصور 
في المزيد من الدرس والبحث إلى ان حصل على إجازات 
من معظم شيوخه» وفي مقدمتهم الإمام أحمد المنجور الذي 
خصه بإجازة عامة كبرى جعلها فهرسا جامعا لشيوخه. 
وظل الطابع العلمي من أهم يزات عهد أحمد 
المنصور» أذ كان يرعى العلماء والمتعلمين ويعقد هو 
مجالس علمية عامة وخاصة فى أوقات معلومة لا تتخلف› 
يحضرها علماء دولته من الشمال والجنوب» فيغدق عليهم 
من الصلات والعطايا ما حفلت به كتب التاريخ والتراجم 
فمن الغابت أن احيد ا لمنصور كان إلى جانب 
الواسعة في العلوم اللغوية والشرعية» أديبا شاعرا ناثراء 


ورياضيا موهوبا مواظبا على دراسة أمهات كتب الحساب 


والجبر والهندسة لإقليدس وابن البناء وأضرابهما» كما 
کانت حاشیته تکاد تکون کلھا من العلماء والأدباء حتى 
قادة الجيش وولاة الأقاليم. 

وقد ألف أحمد ا لمنصور كتابين مهمينء الأول في علم 
السياسة سماه كتاب العارف في كل ما تحتاج إليه 


- الخلائف» لكن لا يعرف منه'الآن إلا ما ذكره الفشتالي في 


مناهل الصفا (217.215) من نص المقدمة» وملخص النقط 
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البارزة التي تعرض إليها أحمد المنصور من تحصين الحصون 
واختطاطهاء وتشييد المعاقل وتوطيدهاء وتعبئة الحروب 
ومکائدها وآلاتها وخدعها وأنواعها" فضلا عن مباحث في 
حقائق المعلومات السياسية النظرية والعلمية. والثاني 
كتاب العود ا وهو جزء لطيف بناه على سبعة اوات 
جامعة للأدعية الماثورة عن الرسول . عليه السلام أخذا من 
كتب الحديث الصحاح» وكان هو أول مستعمل لهذه 
النصوص طوال حياته. ولحسن ٠‏ فان هذه النسخة 
الملوكية الأصلية ما تزال محفوظة بالخزانة الحسنية بالرباط 
في أول مجموع ضخم يضم أورادا وأحزابا صوفية للشاذليء 
وابن وفاء والسهروردي» وابن جار الغساني وغيرهم 
باختيار أحمد المنصور. وقد وقف احمد المقري على هذا 
اللخطوط الثمين فأخذ بروعته ونفاسته وكتب عنه : "قد 
رأيت هذا التأليف بخط تأنق فيه صاحبه إلى الغايةء عن 
أمر هذا الخليفة. وتخيل لي أنه لا يكن أن يوجد له نظير 
في مضمنه وخطه" (روضة الآس» 58). 
ولأحمك المنصور غير هذین الکتابین» فهرس ذكر فيه 
شيوخه وما قرا عليهم ؛ ؛ ودیوان صغیر جمع فيه اشعارد: 
وهي عبارة عن مقطعات ومساجلات أ ثبت کٹیرا منھا ومن 
الفهرس كتاب بلاطه في مؤلفاتهم ؛ وديوان أشعار العلوين 
إلا أنه لم يكمله» وكلّف به كاتبه عبد الواحد بن أحمد 
الحسني السجلماسي فمات دون إتمامه (الأصل بخط المؤلف 
في الاسكوريال). 
کا الت في أخد الضرر كت مها + المره 
وا مقصور من ن ا الان ال للکاتب محمد بن 
عيسى التمليء وا منتقى المقصور على ماثر الخليفة ابن 
اتا النصور لأحمد بن القاضي» ومناهل الصفا في 
أخبار ا ملوك الشرفا :القت باسمة كتنف عن الائة) 
مجده a‏ 2 (انظر روضة الآس» 70-69). 
رة اخند التضرن فاك أعظم مكتبة 
E‏ ذلك العصر الزاهر حوت من نفائس مؤلفات 
القدماء والمحدثين ما لم تحوه مكتبة أخرى» ورتب لها 
المنصور في قصره خطاطين ماهرين للنساخة» وفنانين 
اللتجليد والتزويق» وأخذوا يكتبون بدل المداد بمحلول الذهب 
والعنبر المسقي بماء الورد» وينشفون بمسحوق الذهب بدل 
التراب» فضلا عن الوراقين المشارقة الذين لم يفتؤوا يمدونه 
بإنتاجهم من القاهرة ‏ واصطمبول والحرمين الشريفين. وما 
تزال كثير من ذخائر هذه المكتبة بالإسكوريال. 
الحياة السياسية : اضطلع أحمد المنصور بأعباء الدولة 
في أعقاب معركة وادي المخازن حيث هلك ثلاثة ملوك 
سيباستيان ملك البرتغال» وعبد ال ملك المعتصم؛ ومحمد 
المتوكل المسلوخ ؛ وجنى هو ثمرة الظفر فبويع في ساحة 
القتال ملقبا بالمنصور يوم الاثنين متم اوی اولي ته 
6/ 4غشت 1578. کان عليه أن يواجه مخلفات الفتن 
والحروب التي OE EE‏ 
عنها من انقسامات وزعامات بين القبائل والأندلسيين 
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المهاجرين» الى الأخطار الخارجية المزمنة المتمثلة في 
الدولتبن القوبتين المجاورتبن : الإسبان والأتراك. وقد بدا 
بخته وين نقيبته منذ الأيام الأولى لتوليته حيث وافته 
التهنئة بفاس من مختلف الدول الاإسلامية والمسيحية حاملة 
اليه الهدايا الفاخرةء وبذل له البرتغاليون» إضافة إلى 
الغنائم العظيمة التي استحوذ عليها فى المعركةء ما احتوت 
عليه خزائنهم من ذخائر لفداء نبلائهم الاسری.. كما :بدت 
کان الخد :اض الذهبي السياسية» وحنكته العسكرية 
في السنتين الأوليين حيث تمكن من تتبع رؤوس ٠‏ 
وتقهيد البلاد من جهةء وتجاوز تحرشات ولاة الجزائر الأترا 

ا إن لم تكن ودية بين المغرب 
العثمانية من جهه ا ا موقف متيبصر تجاه الإسبان 


ورنه اا البرتغالية المنهارة. 


وقد تطور هاجس الخلافة عند أحمد المنصور» فلم يعد 
ما کان عليه عند والده محمد اهدي الشيح الذي کان 
يناصب العثمانيين العداء ويفكر في أن يحل محلهم في 
الأقطار المجاورة بشمال افريقيا حتى مصر. وإنا 
هاجسا متقيدا بالواقع متحرکا في دائرة الإمكان كما 
يتجلى في مفاوضة اللا من أصحابه وأعيان دولته حين عزم 
على منازلة امد السودان صاحب كاغو. فقد فكر احم 
أأنضوز وقدر أن قواته في التسعينات من القرن العاشر لا 


- تستطيع اختراق حاجز الأتراك في الشرق» ولا مصادمة 


الإسبانيين ورا ء الضيق؛ فلم يبق أمامه مجال للعمل إلا من 
ناحية الجنوب» فاسترد في يسر صحراء تیگورارین وتوات» 
وأخضع الإمارات السودانية الصغيرة في منطقة حوض 
الستيغال: وسالم عغلكة بورنو كانم في الجهة الشرقية بعد 
أن خطب وده ملكُها إدريس ألوما وبايعه. ولم تقف في 
وجهه سوى مملكة سنغاي وريثة الإمبراطوريتين العريقتين 
مالي وغانا. وكان للأسكيين ملوك سنغاي وجهة نظر في 
شرعية حكمهم وعلاقاتها بقضية الخلافةء إذ كان جدهم 
المؤسس محمد اسكيا الكبير لما حج سنة 900 / 1495 تلقى 
من شريف مكة او من الخليفة العباسي بمصر . حسب 
اختلاف الروايات تزكية لحكم بلاد السودان الغربي» فاعتبر 
الأساكي أنفسهم حكاما باسم الخليفة الأكبر للمسلمين. 


لذلك لم يستسيغوا فكرة الخلافة السعدية منذ محمد المهدي 


الشيخ لا سيما وأنها كانت مَس مسألة اقتصادية حيوية 
بالنسبة لهم» وهي مالح تغازى وتاودني علي مشارف 
الصحراء الجنوبية التي يتجاذبها كلا الفريقين. والحجة التي 
يستظهر بها السعديون أن المعادن حسب الشريعة 
الإسلامية» يرجع أمرها إلى الإمام» وهم الأئمة المستوفون 
لشرط الخلافة باعتبارهم قرشيين من ال البيت النبوي. وقد 
اختلفت مواقف الأسكيين المتعاقبين على الحكم من قضية 
الخلافة السعدية وما يرتبط بها من استغلال الممالح» إلى أن 
جاء أحمد المنصور فجعل منها إحدى ركائز سياسته ‏ 
الخارجية» لكن مرونة الأسكيا داود (990-955 / 1582-1548) 


جعلت ان المنضور يكتفى بليونة موقف هذا الأخير 


وره چن ج الممالح. ولا ولي الحكم إسحاق الثاني سنة 
4 / 1586 سياسة ان تجاه المغرب وابد استخفافا 
برسائل المنصور التي تطالبه بالاعتراف به كخليفة 
للمسلمين وتسليم الممالح له. وكان رد إسحاق السييء سبب 
قيام ا ا لمنصور بتجهيز حملة كبرى للسودان بقيادة 
جؤذر باشاء انتهت باستيلاء جيش السعديين على بملكة 
سنغاي عام 999 / 1591. وبذلك أصبحت رقعة نفوذ الدولة 
السعدية تمتد جنوبا إلى ما وراء نهر النيجر» وتصل شرقا 
إلى بلاد النوبة المتاخمة لصعيد مصر. 
. - لم يغفل أحمد المنضون. مغد البداية مسالة السك 
عاملا على توسيع المزارع التي لم تعد قاضرة على سوس 
وأنما اض تنتشر في بلاد حا حا وشيشاأوة القريبة من 
مراکش»؛ وتطوير مصانع التصفية وتجهيزها بأحدث الآلات 


بحيث أصبح السكر المغربي مرغوبا فيه من مختلف البلاد ‏ 


الإفريقية الور اض آنگلترا التي کاوت سورد مه 
كميات وافرة. نتج عن نفاذ سوق السكر نشاط تجاري 
داخلي وخارجى» وغدت السفن الأوربية تتردد بكثرة على 
الزات ال ١‏ ا هان اب واک حل 
اليضاتة :اة والذخيرة ا رة وتاحذ بالاضافة ال 
الضكر ا فنتجات فاته وخوانة ومعدنة ملفا كانت 
القوافل التجارية عبر الصحراء لا تنقطع جالبة إلى المغرب 
أحمال التبر. وبذلك كثر المعدن الثمين "حتى كان المنصور لا 
يعطي في الرواتب إلا النضار الصافي والدينار الوافيء 
وکانت بباب ‏ دار السكة . كل يوم أربع عشرة مائة مطرقة 
تصرب الدينارء دون ما هو معدود لغير ذلك من صوع 
الأقراط والحلى ... ولأجل ذلك لقب بالذهبي لفيضان 
الذهب فى زمانه (نزهةء 86). 

رقا رطف أحند ال ان وق ت الال ف 
تشييد منشآت عمرانية دينية وعلمية واقتصادية وعسكرية 
في مختلف أنحاء البلاد» مثل جناح الخصة بصحن القرويين 
والخزانة العلمية بقبلته» والحصنين أو البستيونين خارج باب 
عجيسة وباب الفتوح» والحصنين بالعرائش» ومصانع السكر 
بحاحا وشوشاوة. على أن أعظم اة عمرانية للمنصور 
هو قصر البديع بمراكش الذي لم يبن قبله مثله في هذه 
البلاد. وهو وإن هدم فقد بقي وصفه مفصلا نیما کتبه 
الفشتالي والإفراني في تاريخيهما حتى لكأن المرء ينظر 
إلى قبابه وفرشه وابهائه وبساتینه. 

نتج عن نجاح سياسة أحمد المنصور والسمعة التي 
اكتسبها منذ الانتصار الباهر في معركة وادي المخازن» أن 
سعت بعض الدول الأوربية إلى ربط علاقات ودية معه مغل 
انجلترا وشا وهولاندا. وتمتنت العلاقات أكثر بان اخول 
النضوز والرابيت ت الأولى التي رغبت في التعاون معه على 
الال اليد على أن الى المت مرن اة اال 
وانگلترا بالأسطول والرجال. 

وبالرغم عن كل محاسن المنصور فقد أخذت عليه أمور 
عديدة». منها : تشدده في الجبايات والمغارم على عامة 


الناس وخاصتهم في الحواضر والبوادي حتى كانت الأعشار 
العينية التي تؤخذ من الفلاحين تفوق بكثير مقادير الزكاة 
الل ان تظاهر بإسقاط النائبة التي فرضها أبوه 
جده بسيطة في البداية وتضخمت رور الزمان. ومنها 
قسوته البالغة في عقاب المخلين بالأمن والمشاغبين على 
وفص e‏ ما فې طريقهم 
الطلق فوضعت ا دون أن ا الأغلال. ومنها 
عدم توقفه في الدماء إلى غير ذلك من مظاهر البطش 
والجبروت. 
ومع ذلك فان أحمد 8 يعد اخ 
ليلة الاثنين 6 ربیع الأول 2 / 24 غشت 1603. 
ودفن بإزاء مقصورة الجامع الأعظم بفاس الجديد. ثم نقل 
اك مراکش ودفن في قبور الاشراف قبلي جامع المنصور 
بالقصبة. 
أ اون نه اون :ا الخ ان ا الات 
الجزولي» ديوان قبائل سوس» تقديم وتحقيق عمر أفا. الدار 
البيضاء» 1988 ؛ ع. الفشتالي» مناهل الصفا ؛ أ. ابن القاضي 
جذوة ؛ درة الحجال ؛ لقط الفرائد ؛ النتقي المقصور؛ تحقيق محمد 
رزوق؛ الرباط : ش. الخفاجي؛ خبایا : م المحبي› خلاصة E‏ 
أبن معصوم» سلافة؛ مجهول. تاريخ الدولة السعدية التاگماد رتية؛ 
م. الناصري» الرياحين ؛ م. القادري» الإكليل ؛ نشر؛ م. الأزهريء 
اليواقيت ؛ م. الكتاني» سلوة» ج 3 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء 
ج. 6 ؛ ع. ابن ابراهيم» الإعلام» ج.1 ؛ ع. الكتاني» فهرس 


. ؛ م حجي» ال حركة الفكرية‎ 2 d الفهارس»›‎ 
G. Deverdun, Marrakech ; E. Levi - Provençal, Les 
historiens des Chorfa ; H. de Castries, S.I1.H.M, lêre série. 


محمد حجي 
أحمد بن موسی » عرف باسم اياحماد هو ابن 
الصدر الأعظم في عهد السلطان مولاي الحسن موسى بن 
أحمد» حفيد أحمد بن مبارك الوصيف البخاري الذي بلغ 
شأوا ا في أيام السلطان الول لمان خث کان 
جاجبه ووزیره. أا اح بن موسی فقد ولد عام 1257 / 
1. ونال حظا من العلم بالأخذ على بعض علماء 
القرويينء وهيأه ذكاؤه لمناصب الوزارة والحجابة في العهدين 
الحسني والعزيزي حتى عد وجهاً قليل النظير من بين خدام 
السلاطين ورجال الدولة المغربية في المدة السابقة لعهد 
الاستختان 
كان أحمد بن موسى سليل عائلة مخزنية ترجع أوائل 
بروزها فى خدمة السلاطين إلى عهد السلطان سيدي محمد 
بن عبد الله وكان والده موسى حاجبا لدى السلطان محمد 
بن عبد الرحمان ثم وزيرا صدرا في أوائل مولاي عهد 
الحسن الى أن توفي بتاریخ 1296 / 1879 ولم یخلفه ابنه 
آخمد في هذا المنصب الخطير لأن السلطان مولاي الحسن 
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قرب اا ا مخزنية عريقة اخری هي ا الجامعي 
التي كانت لها صلة قرابة معه. بالرغم من كون ا لمجال ضيقا 
مام اخ بن موسى لتوسيع نفوذه في سياق توازنات في 
صفوف المخزن كان يراقبها السلطان ويرعاها بشخصيته 
القوية. فان هذا الجحاجب قد وطد أسس النفوذ الذي صار له 
فيما بعد وذلك بالتدخل في كثير من شئون التسييرالتعلقة 
بالعمال والسياسة الداخلية. 

وليس هنالك شك في أن أحمد بن موسى قد حقق 
اعترافا من لدن الجميع بمكانته» فتأتى له عند وفاة 
السلطان مولاي الحسن سنة 1312 / 1894 بتادلا وهو في 
الطرن باك رالناط أن يأخذ بزمام الأمور لضمان 

سير المحلة حتى الرباط حيث دفن السلطانء وأن يقوم في 
ذلك الظرف الداخلي والدولي الحرج بأخذ البيعة للسلطان 
الجديد مولاي عبد العزيز الذي لم تكن سنه تتعدى اثنتى 
عشرة سنة. وقد كان أحمد بن موسى وهو حاجب للمولى 
الحسن» مسؤولا عن تربية الأمير مولاي عبد العزيز» وهذه 
البق اضافة الى سن السلطان وخملة أخرى من الظرزف 
أتاحت لهذا الحاجب أن ند م فة حتی صار کل تدبیر 
خطیر مقترنا باسمه ونعت من قبل عدد من معاصريه 
ورن ”با حاحب المستبد". غير .أنه قن ها لذلك 
الاستحواذ على السلطة باسم السلطان ظروفه حيث قرب 
عددا من الوزراء وقواد العساكر واستمالهم. 

وقد كان من الطبيعى أن يتضايق منافسوه الجامعيون 
ولاسيما الوزير الأعظم لدى مولاي الحسن, المعطي الجامعي 
واخوه محمد الصغير وزير الحرب» من هذه المكانة الجديدة 
لأحمد بن موسى» ويظهر أن أولاد الجامعي لم يظهروا 
الحماس لبيعة السلطان الجديد» وحتى لو لم تكن هذه 
التهمة سوى تلفيق من ابا حماد ضد الجامعيين فإن الصراع 
کان على أشده خفية بین هؤلاء وبين الحاجب › وکان من 
نقط الخلاف بين اجانبین قضية العاصمة. فكان الجامعيون 
يلون إلى فاس حیث توج عصبيتهم من جیش اشراگة. 
وان أحمد بن موسی يقترح أن تکون العاصمة في مکناس 
حيث توجد عصبيته من جيش البخاري. وقد انتهى الصراع 
لصالح الحاجب حيث وقع القبض على المعطي الجامعي 
واخیه وبعض افراد عائلتهم ووقعت مصادرة املاکهم» فخلا 
الجو للحاجب وصار في منصب الوزير الصدر الذي إليه 
الرجوع في جميع شئون الدولة بأمر السلطان. 

كان عا بادر اليه أحمد بن موسى بعد التخلص من 
منافسیه > تطهير المناصب المخزنية من أذنابهم » وتنصيب 
افا اا ت ا ا و 
سعید فی وزارة الحرب وأخيه أدريس فى ألحجابة وابن عمه 
الار بن عبد الله ا با له ف الصارة رند قى غل 
المفضل غريط في وزارة الخارجية» ولكنه استبد دونه بالنظر 
في شئونها بالتعامل مباشرة مع النائب السلطاني لدى 
نواب الأجناس وهو محمد الطريس» ولم يكن يستشير في 
دعاوي الأجانب سوى صديقه الحميم عبد السلام التازي 
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الذي کان ا للمالية. وفي سياق هذا التدجين السياسي 
والسلوك الاستبدادي قام الصدر بعزل عدد من الموظفين 
واستبدل بهم آخرین يتصفون ما ينبغي من الطاعة والخنوعء 
ومن ذلك عزله عامل فاس وتعویضه بإدريس بن العلام 
الذي احتفظ أيضا بمنصبه كقائد للمشور. وقد حرص على 
كسب رظن اة هن الشرقاء والغلماء فاس خلافا نا 
كان عليه سلفه في الصدارة. وفي رسالة من سفير بطنجة 
الي وزارة الخارجية الفرنسية مؤرخة ب 1894/10/29 مأ يفيد 
أن "التجار بفاس وسائر السكان الذين لهم علاقة مع 
الأوربيين يزكون فریق الوزير با حماد ويثقون في تزايد 
مصداقیته لدی الرأي العام" (أوردتها ومرجعها مادني؛ 
9 ولاشك أن هؤلاء كانوا يرون في أحمد بن موسى الرجل 
القوي الذي كان قادرا على ضمان الاستقرار ولكن ذلك 
التأييد لم ينع ظهور علامات السخط في أوساط أخرى 
عوامل ترجع الى عضبية أو إلى التمسفات:التى بدات 
ترتکب في عهد الصدارة الجديدة. وكذا بسبب اعتبارات 
تتعلق بشخص اباحماد الذي كان في أصله من عبيد جيش 
البخاري والذي ترقت ا في السلم الاجتماعي بمؤهلات 
شخصية. وقد استطاع الوزير با حماد ان بقضی غل مرد 
قبيلة الرحامنة عام 1313 وتمرد الشاوية سنة 1315 واسترجع 
إقليم طرفاية من أطماع شركة أنجليزية وحاول الوقوف في 
وجه الأطماع الفرنسية في قصور واحة توات سنة 1317. 
وعغا يثير تساؤلات الموؤرخين أن يفاجيء الموت أخوي 
الوزير» وهما س وزير الحرب وإدريس الحاجب في عام 
واحد سنة 1318 وان يقضي هو نفسه بسكتة لم يفد فيها 
الطبيب في فاتح السنة الموالية. وكان السلطان قد شرع في 
مرحلة جديدة من تدبير الأمور بنفسه وإسناد تسيير الشئون 
لأشخاص لم يكونوا جميعهم من المرضيين عند أحمد بن ٠‏ 
موسی وأهله. 
ومهما يكن اختلاف المؤرخين حول أوصاف هذا الوزير 
وحول تقدیر دوره في الأحداث» فإنهم کادوا یجمعون علی 
اعتبار عهد وزارته مع ما ميزها من الاستبداد عهد 
استمرار لهيبة السلطة المخزنية كما كانت في عهد السلطان 
مولاي الحسن» وقد انتقد على الخصوص لكونه أبعد عددا 
و و ا ا 
عة شن قراعتن الجن بعد فوته لها أفمند الى حدما 
شؤون العمال وبالتالي الرعية» بابتزازه» حتى إن الناس 
ظلوا أجيالا بعده يضربون المثل بال ابا احماد كما يذكرون 
مال قارون» ومن الآثار على تلك الثورة التي تراكمت بين 
يديه وعند أسرته قصر "دارسي سعيد" بمراکش وهو من بناء 
أخيه وقصر "دار الباهية" الذي تلكه احمد بن موسى» وقد 
صودرت فورموته تلك الأموال ما كان منها عقارا أو 
e‏ 
م المشرفي الجلل البهية ؛ م. الحجوي ٠‏ تقاييد تاريخية. ج. 
8 ؛ تقیيد تاریخي. ج.254 ؛ ع. ابن زيدان» الاتحاف. 1 : 393 
وما بعدها ؛ ع. ابن إبرأهيم » الإعلام 2 : 443. 448. مينة مادنيء 


بحث نهاية الاجازة بكلية الآداب بالرباط سنة 1982 (فيه إشارة 
إلى الوثائق والمراجع الاجنبية). 
M. Chapi, quelques grandes familles du Makhzen.‏ 
احمد التوفيق 

أحمد الوطاسي. > رابع سلاطين الدولة الوطاسية 
التي كان مقر حكمها بفاس. خلف والده محمد الثاني 
اللقب بالبرتغالي وكانت بيعته في نهاية 932 / 1524. 

شال احند الوطاسي إلى السلم في بداية حكمه» فعقد 
هدنه مح البرتغال بينما کان السعديون في حرب معهم 
بسواحل سوس والمناطق المجاورة لها. وكان قصده أن 
يتصدى للسعديين قبل استئناف الجهاد. وقد وصل هؤلاء 
في زحفهم إلى مراكش التي أصبحت من مناطق نفوذهم 
وفي وقعة أنماي حيث زاوية الشيخ رحال الكوش 2 
فراکش: انهزم آند الوطاسي وتدخل الفقهاء والصلحاء 
للتوفيق بينه وبين السلطان السعدي اخ الأعرج» فتراضیا 
على أن يون ما بين تادلا وحدود المغرب شرقا من نفوذ 
الوطاسيينء وما وراء ذلك جنوبا من نفوذ السعديين. ولم 
ينجح هذا التقسيم كما لم ينجح من قبل. ووقعت محاولة 
الصلح المذكور سنة 940. كانت هناك عدة جيوب حَأرجة عن 
نفوذ الوطاسيين شمالا مما في ذلك الهبط الذي يحتله 
البرتغالء ومنطقة شفشاون بيد بني راشد التي تتمتع بحكم 


ذاتي قوي» ومنطقة تطوان بيد بني المنظري ذوي الأصل 


الأندلسي. لم يستقر السلم بين الوطاسيبن والسعديينء 
وتواصل الزحف السعدي تجاه البرتغال والوطاسيين معاء 


اة فاس مهددة؛ فاشتبك أنصار الوطاسي واخ 


لأعرج في معركة فاصلة عند مشرع بو عقبة على واد ام 
الربيع في صفر 943 وتكبد الوطاسيون خسائر بشرية 
ومأدية كبيرة؛ واستولى السعديون على قصبة تادلاء وبذلك 
انتزعوا من خصومهم منطقة غنية بالمراعي والحقولء 
وبالتالي مورا جانا ٠ا‏ اهسة: فا عن التحكم في 
الطريق الداخلي بين مراكش وفاس. غير أن التزاع على 
السلطة بين احنن الأعرج زا محمد الشيخ شغل 
السعديين مدة عن الزحف النهائي على فاس وأثناء ذلك 
عفد الوطاستون خانا مع اا الأعرج. ثم أقصي انا 
الذي , وضعه محمد رهن ن سنة 946 


حصن فونتي في السنة التالية ويلجتهم إلى اا 
أسفي سنة 948 التي أخلوا فیها ار أيضاً. هذه 
الانتصارات السعدية ذات الأهمية القصوى جعلت أحمد 
الوطاسي يبحث في أقصى الشمال عن سند قوي» فتزوج 
في هذه السنة بالذات (948 / 1541) من الست الحرة حاكمة 
تطوان» لكسب عطف وتأييد القبائل الجبلية المحيطة بمنطقة 
تطوان وشفشاون الخاضعة لعائلة الست الحرة. 

لم يستطع أحمد الوطاسي أن يستغل توقف مراكش عن 
بيعة السلطان السعدي محمد الشيخ منذ قبضه على أخيه 
حتى 951 لكي يجعل منها جبهة متقدمة باتجاه المراكز 


السعدية. وهكذا خضعت مراكش من جديد لبيعة العاهل 
السعدي الذي تريث في الانقضاض على فاس» وواجه جیش 
ا الوطاسي عند وادي درنة ةه بتادلا سنة 952 حيث وقع 
في الأسر بو زکریاء یحیی بحیی أخو العاهل الوطاسيء بل إن 

بعض الروايات تذكر أن الأسير گار ادد الوطاسي نفسه 
ا لم يقع إطلاق سراحه إلا بعد تنازله عن اي 
وبقطع النظر عن وجود اضطراب في تأريخ الأحداث قبل 
سقوط فاس» فان الزحف على هذه المدينة واستيلاء 
السعديين عليها سنة 956 / 1549 أدى إلى القبض على 
أحمد الوطاسى وأسرته راکش حيث توفي خمد 
الأطاسن. صد 960 نق . ونقل الناصري في الاستقصا 
رواية اخ برتغالية تفيد أعدم بدرعة. 

کان خد الوطاسي يتعاطف مع الصلحاءء لكن انحياز 

الزاوية الجزولية إلى جانب السعديين كان أقوى من نفوذ 
انار العاهل الوطاسي الذي راح عدد من كبار الفقهاء 
ضحية لولائهم له. 

أ الناصري» الاستقصاء 4؛ ع. ابن براهيم» الإعلام 2: 229 ؛ 


م. داود» تاریخ تطوان» 1 : 122.121. 

H. De Castries, Sources Inédites, Portugal ; A. Cour, La 

Dynastie marocaine des Banou Wattas ; Ch - A. Julien, Histoire 

de [Afrique du Nord, 2 ; 220 ; H. Terrasse, Histoire du Maroc, 
2:140 - 143. 


احمّر. قبيلة يخترق أرضها وادي تانسيفت» من 
مراکڑها الشماعية واليوسفية. تجاورها من جهة الغرب 
قبيلة الشياظمة وقبيلة عبدة التي عاصمتها مدبنة أسفي 
على المحيط الأطلسي» وتجاورها من الشمال أراضي عبدة 
ودكالة والرحامنة» ويجاورها من الشرق أولاد دلیم 
والأوداية من قبائل گيش مراكش» أما من ا لجنوب فتحاديها 
أراضي أولاد بوسباع وتكنة. ينتسب إلى هذه القبيلة : 
حمري وحميري» وهذه الصيغة في بعض رسائل قائدهم ابن 
الضر. 

أرق اضر مت افوا الأطلنتية مع المرتفعات 
الداخلية» فهي سهل مرتفع يقطعه وادي ا ولکنها 
من حيث الطابع العام» ولا سيما بمناخهاء أشبه بسهل الحوز 
مها الول السا ال 

بت تكن الا الريب ارط خاة ال فن 
إلى معقل الحميريين ولكن الاسم الحاص "حمر" غامض 
الأصلء > وإن كانت روايات شفوية محلية تنسبه إلى حمري 
الذي يعتقد أنه "جد القبيلة". ويرى الجيولوجي ء81۷6 أن 
"احمر" من حمرة تربة ذلك البلدء وهو ادعاء غير مقنع لان 
هذا اللون غير عام ولأن الغالب على الظن أنهم فرع من 
قبيلة کبری حملوا اسمهم قبل الحلول بهذا الموطن. 

ويغلب على الظن أن موطنهم الحالي كان محتلا منذ 
العهد الموحدي بقبيلة عربية معقلية تسمى عمرؤ» إلى أن 
ثار هؤلاء على السعديين فنقلوهم إلى جهة سلا ثم نقلوا 
احمر من سوس واوطنوهم قرب بحيرة زيما حيث كونوا قبيلة 


N. 


الزرارات» كما نقلوا أولاد عيسى من احمر هوارة بسوس 
الى جوار احمر فكونوا الزرارات وأولاد يوسف. وقد دخل 
فيهم غيرهم ولا سيما من دكالة والسراغنة وزمران 
وسكتانة وهوارة وأيت أمور؛ إلخ. 

ومن فرق احمر : الكرارمة والعوامر والفرجان. وقد 
حكمهم القائد العربي بن كروم في عهد مولاي سليمانء 
وبعد موته قسمت قيادتهم إلى نفوذ القائد عمر الشلح 
(ولد عيسى) والقائد محمد بن عبد السلام الصويبة من 


الزرات» وقد توفي الأول حوالي 1848 بينما توفي الثاني 


عام 1859. وقد سجن هذا الأخير بمكناس حيث مات وسجن 
أبنه مدة طويلة. 


وقد عبن قائد آخر على احمر هو هدي ب بن الضو فحكم 


اثنين وعشرين عاما. وقد كان هدي على طاعة المخزن» وهو 
الذي بعث برسالة بيعة إلى السلطان مولاي الحسن في عام 
0ھ (الوئائق» 3 : 42 و 130) . وحکم بعده ابنه وحفیده 
إلى نهاية عهد مولاي الجحسن» وقصبة أبن الضو على 
الطريق قرب الشماعية. ومات عام 1880. 

اما ابنه الجلالي بن هدي فهو الذي رافق السلطان 
مولاي الجحسن إلى حركة تادلا عام 1883ء كما شارك بفرسان 
أحمر في حرکات سوس وتافیلالت› وفي عهده کتب الحسبن 
أو هاشم رئيس تازروالت إلى السلطان مولاي الجحسن رسالة 
بتاریخ 1302/8/27 / 1885/6/11 یذ کر ھا انه ارسل ت 
قبله من يجمع له على العادة في كل عام "الزيارات" التي 
يعطيها أهل قبيلة احمر إلى بيت آل سيدي احماد 
أوموسى» فمنعهم القائد الجيلالي ولد هدي مع العلم بأن 
تلك "الزيارة" قائمة من قديم. (M. Ennaji et P. Pasco”,‏ 
Makhzen, 87(‏ eا.‏ وهذا الارتباط بين قبيلة أاحمر الحوزية 


وبين ال تازروالت يرجع على ما يبدو إلى تاريخ استيطانهم 


بھرارة ونی حت کات لهؤلاء عادات مشابية فی تفت 
مرابطي تازروالت. 

وبعد موت الجيلالي خلفه ابنه أحمد عام 1890 وکان 
يرافق السلطان في حركاته ويخلفه على القبيلة عمه الضو 
e‏ تاما ls‏ في موکب 
بالعدید من القبائل ا قصبه 0 الضوء وکان أعتاهم 
الفطانس وألخوالقة ورياحة والكرارمةء بها حاید أولاد 
معاشو ا وسابو القائد 
اا الفأر من آل ابن الضو ج حت خا نصف O‏ 
تحت قیادته ولکن الوزیر ابا احماد سجته عام 1897. ولم 
تنجح محاولتان اخريان لكل من المحجوب الشرادي والعربي 
بن القاضي» إذ دبر قتلهما مسعود بن العربي بن حماد 
بإيعاز من القائد عيسى بن عمر العبدي. 

أما النصف الثاني من الزرارات بن فيهم أولاد معاشو 
فحكمهم علال بن ابا إلى أن مات عام 1900 وخلفه ولده. 
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آما الحاج علي بن التهامي قائد الفرجان فقد حكم 
فرقته إلى عام 1896. وتعاقب بعده على الحكم من موت 
ابا أحماد إلى تولية السلطان مولاي حفيظ كل من قاسم بن 
محمد بلقاضي ومسعود بن بن العربي وأحمد بن علال بن ابا 
وقدور ا لخولاقي› وقد شارك أهل احمر في حرب بوحمارة 
تحت قيادة بلقاضي. 

ولکن عیسی بن عمر قاد عبدة ا توسیع نفوذه 
احمر ثلاثة من أبنائه هم علي الزرات الجنوببين 
والمختار على الزرات الشماليين وعبد الوهاب علي أولاد 
عیسی . وکان الهدوء قد ساد في القبيلة بعد أن شارك 
اربعمائة من فرسانها في حركة الهية. 

ولم يقع أي حادث عندما مرت بقبيلة احمر عساكر 
الكولونيل بلتيي ۲, بل ان مستنفرین منها شارکوا _ 
في حملة الگیلولي وأنفلوس على آگادیر. 
ET‏ ثلاث قواد ااا ا 
السليماني على الزرات وخليفة بن عسي على الزرارات»› 
وإبراهيم ولد الحمري على أولاد بوسف. 

واپتداء من فاتح ینایر 1914 ات احمر تأابعة لناحبة 
مراکش بعد أن کانت تأبعة لأسفي. وفي أواخر 1919 أنشء 
مكتب الاستعلامات بالشماعية» وکان به ط٤1۲‏ ع0 الذي 
أنجز مونوغرافية حول قبيلة احمر. 

وقد عرف وجود الفوسفاط باليوسفية منذ 1919 وحدد 
مكان الاستغلال عام 1929 وشرع فيه عام 1932ء وفي هذا 
الثارنخ ضارت احبر تابعة لدائرة شيشارة. 

وکان قاسم بلقاضي قد توفي عام 1919 وصارت 
الزرارات تحت حكم العربي بلكوش وتلقى ظهيرا بذلك في 
1920/6/6. 

أما قائد الزرارات خليفة بن عتي فقد سرح عام 1915 
وخلفه خفن بن علال بن ابا. وفي عام 1924 خلفه شیح 


آولاد بوعزيز وهو احمل بن التهامي إلى غاية 1938. 


وقد کان سكان احمر في إحصاء ء عام 1936 حوالي 
ثمانين ألف نسمة» ولكن الوفيات الناجمة عن أوبئة عام 
7 وكذا الهجرة الناتجة عن الأزمة الفلاحية جعلت العدد 
ينقص بحوالي عشرين ألف نسمة» وإن كان الإحصاء 
المتعلق بتوزیع المواد المقننة إبان الحرب يجعل العدد أكثر 
من تسعبن الف. 

وفي إحصاء الطرق عام 1938 تبين أن الناصريين 
أكثر عددا 752» ثم يأتي بعدهم التجانيون 442» ثم 
الكتانيون 440 ثم القادريون 350 ثم الدرقاويون 132. 


A. Hardy, Monographie de [annexe de contröle civil de 
Chemaia. Document du C.H.E.A.M. n 435. 


أحمد التوفيق 
ابن الأحمر. أسرة تطوانية يقول عنها الفقيه 
الرهوني إن أصلها من ناحية جبالة وإنها انقرضت سنة 


8 ثم یضیف أنه لا یبعد أن تکون من بقية بني 
الأخمر النصريين آخر ملوك الأندلس بغرناطة› حت EE‏ 
کاخنگاس أن بعض أفراد اسا بني الأحمر انتقلوا من 
غرناطة الى شال الغرب واستقروا بقبيلة بني a‏ 
ومنها انتقلوا إلى تطوان حيث کان يوجد بها سنة 1931 م 
تاجر له دکان بزنقة النیارین. وقد اجری کاخیگاس معه 
استجوابا وأطلعه على بعض الوثائق ق التي تثبت ت انتماءه الى 
الأسرة المالكة بغرناطة. 

وعلی کل حال فنحن نعلم بوجود فقيهين من هذه الأسرة 
بتطوان في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء هما : 

ابن الأحمر. محمد بن إبراهيم. کان یتعاطی 
خطة العدالة من عأم 1157 / 1743 إلى عأم 1175 / 1761. 

ابن الأحمر. محمد بن محمد کان هو الأخر 
منتصبا للشهادة مع العدول عام 1188 / 1774. 

ع. سكيرج» نزهة الاخوان» مخطوط ؛ أ. الرهوني» عمدة 

الرأوينء 19:3؛ م. i‏ 

تطوأان» 2 : 297 ؛ م. . ابن عزوز حکیم› عائلات 


E de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de 
tetuûn. Isidro de las Cagigas, Familias Tetuanies de abolengo. 
Vademecum de Intervenciones (afio 1931) (B). M. Ibn Azzuz 
Hakim, Apellidos tetuanies de origen espanol (1). 


محمد ابن عزوز حکیم 
أبن الأحمرء ا فاسيه هاجرت من الأندلس في 
آوائل القرن الثامن الهجري. وبنو الأحمر خزرجيون من ذرية 
الصحابي سعد بن عبادة. استوطنوا الأندلس منذ العهد 
الأول للفتح الاسلامي. وفي فترة الفراغ السياسي التي 
أعقبت انهزامالموحدين في وقعة العقاب (609 / 1212) ظهر 
من بين الزعماء المحليين المتطلعين للحكم محمد بن يوسف 
(الأحمر) بن نصر الخزرجي» فملك غرناطة سنة 635 / 1238 
واستمر حکم دولة بني الاخ النصرية الى نهاية دولة 
الاسلام بالأندلس سنة 897 / 1492. وقد حكم من بني 
الأخمر فرعان الأرل آبناء مزسن الدولة عبد الله محمد بن 
يوسف الملقب بالغالب بالله ملك غرناطة» والثاني اء 
أخیه اسماغبل بن برسف امترفالقة للق بالرتيس.: [ 
حدث انقسام في الفرع الثاني لبني اللأحمر منذ أن 
استلموا مقاليد الأمور على يد إسماعيل بن فرج بن الرئيس 
اشاقل ام مالف راخ فن ار الات عاعاح 
CS‏ لکن لم يتم له أمرء 
فأبعد الى تلمسان. ثم عاذ ال الاندلش وبویع أا 
للمسلمين في حصن أندرش من عمل المرية ففشل أيضا 
وأبعد فة اخری الى تسان کا اعد أبناؤ, الأربعة 
يوسف وفرج ومحمد واسماعیل؛ وتفرقوا في بر العدوةء 
ao‏ 
اس عثمان المريني ( 731.710 / 1311 1331) واستمر 
فيها عقبه يتناسلون أجيالا. وتكررت هجرة الأمراء من بني 
الاخفر الى فاس إلى أن انت هح أبي عبد الله محمد 
بن علي آخر ملوك عرناطة بعد سقوطها. وقد أدرك أحمد 


المقري في أوائل القرن الحادي عشر / 17 حفدة هذا الملك 
بفاس يعيشون من الصدقات في فقر. مذقع. 

ابن الأحمر. إسماعيل بن فرج ابن الرئيس 
اسماعیل اا أديب شاعر عاش في فاس في الفترة 
التي كان فيها ابن عمه إسماعيل بن يوسف ابن الأحمر اتی 
الترجمةء وقد ذكره فى الباب الثالث المخصص لشعر ملوك 
as‏ (ص 81) قائلا عنه :"طلع في 
سماء البلاغة نجماء وبر في ميدان البلاغة ضيغماً شهماء 
وحاز من الفصاحة ما لم يحزه سواه» ومن الذكاء ما هو ألذ 
من الشهد فى الأفواه» ومن الهمة ما يسمو أدناها فوق 
الشاهد» ومن الفكاهات ما يلتذ بسماعها الغائب 
والشاهد. ومع ذلك فهو بالأدب عارف» وعلى محبته 
اک" واأورد له مقطعات شعريةء کما ذکره في الباب 
الثاني عشر ضمن شعراء فاس الذين وصفوا السيف الذي 
بصومعه جامع القرويين› : اجتمعوا بهذا اا في شهر 
ربيع الآخر عام أربعة وستين وسبعمائة. فأنشد إسماعيل 
بن فرج : 
وما السيف في رأس المنا رلذة بفاس ولکن اسرد اعا آم 

رآها ابن إدريس مقر خلافة فجرده عزما لأملاكها الق 

ولا يعرف تاریخ وفاة اسماعيل بن فرج؛ ور ما كان ذلك 
في أواخر القرن الشامن /14. 

|. ابن الأحمرء تش اسار بيروت 1976› 82-81› 456-455 ؛_ع. 

الجزنائي» جنى زهرة الآس. 49 (وقد خلط المعلّق في الهامش 120 

فجعله إسماعيل بن يوسف!!) ؛ ع زمامة» أبو الوليد ابن الأحمرء 

. 79-78 


ابن الاعف اتتاعل ين برف ب م 


القائم بأمر الله أبو الوليد عالم أديب ومؤلف مكثر. لا 
يعرف بالضبط لولاد ته تاریخ ولا مکان؛ ونما يقدر أنه ولل 


حوالي عام 5 / 1325 ونشاً بفاس آخذاً عن أعلامها 


أمفال e‏ 
7 / 1366) ومندیل ابن أجروم (ت 772 / 1370). ومحمد 
ن اخ الفشتالي قاضي فاس کک ومحمد بن 
سعيد الرعيني المعروف بالسراج (ت 778 / 1376) وأبي 
القاسم بن رخواة (د 783 / 1380) ؛ كما أخذ عن الرحالة 
محمد ابن بطوطة الطنجي (د 779 / 1377) حيث وفد على 
أبي عنان بفاس وأملی رحلته على محمد بن جزي. ويبلع 
عدد شیوخ م أبن الأحمر أربعة وثلاثين (زمامةء 126-116). 
نال إسماعيل بن الأحمر تكويناً متينا في مختاف 
مجالات المعرفة اللغوية والشرعية. فکان مفسرا محدثا 
فقبها نحوياً ا نسابة آلآ أن الطابع الذي ميزه هو 
الأدبء فعرف بنثره الفني وشعره الرقيق. وعاش مقربا من 
السلطان ان عنان المريني فبنيه من بعده» ومن ا 
البلاط وزراء وحجابا وکتاباء ا ان اذکریات المجد الغابر 
والحنين إلى موطن الأجداد فى الأندلس والحرمان من ترف 
الإمارة وبذخها إضافة إلى اضطرابات أحوال المرينيين بعد 
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E A 
عنه نفغات أقلامه وان أخفاء لسانه وجنانه. وکان‎ 
بن الأحمر معجباً بأدبه تفا نفسه فی ضاف أکابر شعراء‎ 

العصر العباسي كما جاء في آخر إحدى قصائده : 
تقر القوافي أنني (بحتريها) ) وأني على رغم العدو (حبيبها) 
وقد وفق الى استعمال نثره ۔ على تعقیده البلاغي في 
كتب أرخ فيها للأدب المغربي . الأندلسي في القرن الثامن 
الهجري» مسهما بذلك إسهاماً مفيداً إلى جانب معاصريه 
المرموقين عبد الرحمان ابن خلدون ولسان الدين ابن 
اللقك 

وجملة تآليفه ثلاثة عشر كتاباً تدور حول تاريخ دولة 
بني مرين ملوك فاس ودولة بني الأحمر النصريين ملوك 
غرناطة وتراجم أشهر شعرأء وکتاب هاتہن الدولتہن› مع 
التعريف باشهر البيوتات وكبار الشيوخ المتصدرين 
للتدريس. ويلاحظ أن بعض عناوين هذه الکكتب تتشابه 
حتى لا يكاد يفرق بينها أحيانا إلا إقحام كلمة أو كلمات 
أو استبدالها بأخرى» ذلك لأنه كان يعود ‏ بعد سنين . إلى 
بعض مؤلفاته فيوسعها أو يضيف إليها مادة جديدة» تاركاً 
الكتاب القديم على حاله مقتبساً من عنوانه للمؤلف 
الجديد. بعض مؤلفات ابن الأحمر موجود» بل مدروس 
ومحقَّق ومطبوع أكشر من مرة» وبعضها لا يعرف إلا اسمه 
الذي ذكره المؤلف نفسه في كتبه أو بعض من ترجم له أو 
نقلوا عنه. فمن مؤلفاته ألباقية : 

نثير ا لجمان في شعر مَّن نظمني وإياه الزمان» ألفه 
سنة 776 جامعا فيه تراجم نيف وسبعين من شعرا ء الأندلس 
وا لمغرب» مع مقتطفات من نثرهم وشعرهم. . وهو من أمهات 
كتب الأدب والتراجم الباقية من القرن الثامن إلى جانب 
الإحاطة والكتيبة الكامنة وغيرهما من مؤلفات ابن 
الاس 

نير فرائد امان في نظم فحول الزمان» ألفه سنة 799 
مضيفا إليه تراجم بعض المشارقة في فصل أول. (EET‏ 
الفصل الثانى لشعراء الأندلس فى قسمه الأول وشعراء 
مغرب في القسم الثاني. ومجموع تراجم الكتاب إحدى 
وثلاثون ترجمة. منها ترجمة شخصية للمؤلف. 

. مستودع العلامة ومستبدع العلأمة» عرف فيه 
بالعلامة التي هي "الإشارة في الكتب کالشهادة الشرعية" 
تؤكد الصحة وتنفي التزوير والتزييف» وتحدّث عن المتولين 
لهذه العلامة الملقبين بأصحاب القلم الأعلى» مع الإتيان 
بنماذج من هذه العلامات. 

. روضة النسرين في أخبار بني عبد الواد وبني مرين. 
مجد فيها ولاة نعمته ملوك بني مرين ونال من خصومهم 
العبدلواديين ملوك تلمسان؛ ورفعه إلى السلطان أبي سعيد 
الأصغر عثمان بن آخال الذي تت العرش سنة 800. وهذا 
الكتاب المنشور أكثر من مرة يعد إلحاقاً لكتابين آخرين 
لان الاحم ارلا : 
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النفحة النسرينية واللمحة الرينية» وهي منظومة من 
بحر الرجز في 112 بيتاً مع شرحها . عارض بها نظم السلوك 
في الأنبياء ء والخلفاء وا ملوك لعبد العزيز الملزوزي وقدمها 
للسلطان أحمد بن أبي سالم اا الذي ولي املك للمرة 
الثانية سنة 789 / 1387 ؛ والثاني رقم المحلل في نظم الدول 
لابن الخطيب. 
حديقة النسرين في أخبار بني مرين» ويعد اليوم في 
حكم المفقود.. 
بيوتات فاس»› وهو کتاب جم فيه ابن الأحمر طائفة 
من الأسر الشهيرة بفاس› وأضاف إليه مجهولون في فترات 
مختلفة أسراً أخرى أو أفرادا متأخرين من أسر ذكرها ابن 
الأحمر. ثم جاء عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي (ت 
6 / 1685) فأاختصره وتصرف فيه بالحذف والإلحاق 
عرف الكتاب حينئذ بييوتات فاس الكبرى» وطبع مرارا. 
. شرح بردة البوصيري؛ توجد منه مخطوطة ناقصة 
بالخزانة الحمزاوية في الأطلس المتوسط. وقد اختصره 
تلميذه عبد الرحمان الجادري الفاسي؛ وات في الاختصار 
معلومات مفيدة عن مشيخة أبي الوليد ابن الأحمر. 
أما مؤلفات اسماعيل الأخرى التي لم نعد نعرف غير 
أسمائها فهي : 
فهرس يعد من شاور جمد باب السوداتي في 
نيل الابتهاج. 
. تأنيس النفوس في تكميل مط العروس» ذیل به 
کتاب ابن حزم الشهير. 
. عرائس الأمراء ونفائس الوزراء. 
) . ا منتخب من درر السلوك في شعرا e‏ الأربعة 
وا ملوك. 
فريد العصر في شعر بني نصر. 
كان إسماعيل بن الأحمر يسكن دارا معلومة في وسط 
مدينة فاس بعقبة ا مكودي قرب جامع الرصيف الحاليء > وبها 
أدرکته الوفاة عام 7 حسب رواية ابن القاضي وهو 
الصحيح 2 عام 810 حسب رواية أحمد باب السوداني› 
ولا يعرف مدفنه بالتحدید ؛› ولذلك ذکره صاحب السلوة آخر 
الجزء الثالث ضمن من لا يعرف لهم قبر معين في فاس. 
|. ابن الأحمر نفسه» نثير فرائد الجمان» بيروت 1967 404-377 ؛ 
ل. ابن الخطيب» اللمحة البدرية» 24 ؛ ع. الجادري» اختصار شرح 
البردة» مخطوط ؛ |. الونشريسي› وفيات. 136 ؛ |. ابن القاضي 
جذوة» 69 + درة الحجال» 1 213 ؛ لقط الفرائد» 234+ أ. باب 
السوداني» نيل 99؛ أ. المقري» نفح الطيب» الأجزاء 2 و 5و7 ؛ 
م. مخلوف» شجرة النور » 238 ؛ م. الكتاني» سلوةء 3 :256 - 257 ؛ 
ع الكتانيء فهرس الفهارس» 1: 144 - 145؛ م. التطواني 
السلوي» ابن الخطيب من خلال كتبه» تطوانء 1954ء 28:1 : 
19 م رضوان الداية» مقدمة نثير فرائد الجمان» 1 - 203 £« . 
زمامة» أبو الوليد ابن الأحمى»الرباط» 1979. 


علي. آخر اللون و ن ا و 
خمس وعشرين سنة بعد أن ثار على أبيه في وادي آش» ثم 
أسره النصارى ولم يطلقوا سراحه حتى تعهد بطاعة ملك 
قشتالة فرجع إلى غرناطة وبقي يتقاسم الحكم و عمه 
محمد الزغل صاحب مالقة؛ والحرب بينهما على أشدهاء 

إلى أن تغلب عليهما معا الملكان الكاثوليكيان فردیناند 
وإیزابيلا. وفي ثانيِ نایر 1492 غادر أبو عبد الله غرناطة 
مع أهله محملا أمواله وأمتعته. وسلم مفاتيح قصر 
الحمراء إلى فرديناند متوجهاً إلى بلدة أندڊرش في منطقة 
البشرات القريبة من المرية. فلم يطق المقام بها وقرر الجواز 
إلى المغرب في ا التالبة 898 / 1493. نزل فى مليلة 
المحتلة ثم سار إلى فاس واستقر بها في كنف ملكها محمد 
الشيح الوطاسي بعد أن قدم بين يديه رسالة اعتذار 
واستعطاف مطولة تشتمل على شعر ونثر من إنشا ء کاتبه 


آبي عبد الله العربي العقيلي بعنوان : الروض العاطر ` 


الأنفاس في التوسل إلى المولى الإما م سلطان فاس (نصها 
في نفح الطيب» 4 : 529. 548) . 

شيد محمد ابن الأحمر في فاس قصورا على الطراز 
الأندلسي عاش فيها زهاء نصف قرن إلى أن وافته المنية. 
وتختلف ا لمصادر في ظروف موته» اذ تقول الرواية العربية 
انه مات حتف أنفه بفاس عام 940 / 1533, ودفن بازاء 
الملصلى خارج باب الشريعة. وتذكر روايات أخرى أنه مات 
عام 943 / 1536 في معركة مشرع بوعقبة الشهيرة التي 
جرت بين الوطاسيين والسعديين. وقد خلّف ولدين أحمد 
ويوسف بقي عقبهما بفاس أجيالا عديدة. 

وتوجد في بعض متاحف إسبانيا صورة ت لأبي عبد الله 
اا بوجه وسيم وزي جمیل» وثویان ا 
من حجمهما أنه کان قوي البنية. 

أ ابن القاضي» لقط الفرائدء 273-272 ؛ أ. المقري» أزهار 

الرياض؛ نفح الطيب. 4 : 528 - 548 ؛ مارمول» افريقيا » 1 : 458 - 

9 ؛ د. دي طوريس› تاريخ الشرفاءء 70- 71 ؛ م. الكتاني» 


سلوةء 3 : 257 ؛ ع. عنان» نهاية الأندلس» 149 - 207. 
E.1.‏ 


ابن الأحمر. عبد الوهاب بن التاودي الفاسى. 
صوفي صالح من أفراد الطائفة التجانية ونمن لهم الشهرة 
فيها والذكر اخسن رعا کان هن غر من اند كب 
التراجم من بني الأحمر الفاسيين. توفي عام 1270 / 1854-53 
ودفن بالقباب خارج باب الفتوح. 
م. الكتاني» سلوةء 3 ؛ ع. ابن سودةء إتحاف الطالعء 
فط 
ابن الأخقن محمد بن يوسف بن محمد القانم 
بأمر الله أخو الأديب المؤلف سابق الترجمة آي الوليد 
إسماعيل بن يوسف ابن الأحمر. كان محمد يكير أخاء 
إسماعيل بعشرين سنةء لذلك يظن أنه ولد بغرناطة حوالي 


2 / 1305ء وانتقل مع والده يوسف إلى فاس حين طردوا 
من الأندلس على إثر محاولة الملك الفاشلة التي قام بها 
جده القائم بأمر الله. 
کان محمد بن یوسف اذا فاغرا رارقا ب 
الخط خفيف الروح "من يشار إليه في فك معميات ) 
واا إلي معين فطنته في كشف مغيبات الطلب... 
خطب اساك بلاغة سحبان؛ ا أنشاً فما العماد , 
الزمان" (نثير الجمانء 83). يغلب الغزل على شعره 
کقوله: 
تا از با ولتود ا حب فا ها ۷ا چ ل حا غ 
ناشدتك الله هل في العيش منتفع با داعا فا الوت أو فشا 
وله . کاخیه اسماعیل شرح على بردة البوصيري إلا 
ا لا يعرف مکان وجوده الاآن. 
توفي محمد بن يوسف ابن الأحمر بفاس بعد عام 776 / 
4 ) 
ابن الاخ عير اجان 84-3 ؛ ع. الجادري» اختصار شرح 
البردة» مخطوط ؛ ع. زمامة» أبو الوليد بن الأحمر» 91. 
ابن الأحمر» يوسف بن إسماعيل بن محمد 
القائم پامر الله. ولد بفاس في غير محدد› ا 
اما من بني الأحمر النصريينء زوج أبو عنان المريني ابا 


اسماعيل منها وأدى صداقها اكرام لهه الاسر النبيلة 


اللاجئة إلى فاس. لم يتحدث اسماعیل عن ابنه يوسف هذا 
إلا في روضة النسرين أثناء ترجمته لشيخه محمد بن عبد 
اجان اتات ال ع اع لق غاس رآ 
ا ا ع ا ف و ا ا 
ابن القاضي في الجذوة. الأمر الذي يدل على أن يوسف كان 
من طلبة العلم. ولا ندري إن كان أدرك . كأهله . شأواً في 
العلم والأدب. كما لا ندري تاريخ وفاته. 

ا. ابن الأحمر» روضة النسرين ؛ أ. ابن القاضي» جذوة» 180 ؛ ع. 

هة ا الرلك اين الأ خمن» 925 . 

محمد حجي 

الأحمر بن منصور مجاهد صلب» ضد الاحتلال 
الفرنسي للشاوية. وهو من أعيان قبيلة المذاكرة وأولاد 
علي» ٳِذ ينتمي إلى فرقة الأحلاف» وهي واحدة من الفرق 
الثلاث التي تتکون منها قبيلة المذاكرة : أولاد صباح 
I DO‏ وتقع مواطن الأحلاف ومليلة بغابة 
المذاكرة نهم مجاورون لأولاد محمد والاعشاش: 

لانعرف شيئًا عن نشأة الأحمر وطفولته. لكننا نرجح 
آنه ولد حوالي 1850؛ اذ نعرف أن وفاته کانت فی 
الثلاثينات من هذا القرن وعمره يناهز الشمانين سنة. ٠‏ 

ويغلب على الظن,؛ أن تربية الرجل لم تشذ عن التربية 
التي كان يتلقاها أبناء الشاوية خاصة والقبائل الغربية 
عامة؛ من التدريب على ركوب الخيل» وحمل السلاح» منذ 

حد الصيام. 

eT‏ ا إلى أن الاخ كان يمى لأسرة اشير 
أفرادها بالبسالة وهي صبفة تأكدت خلال جهاد الرجل ۔ كما 
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سنرى . فهو ابن خالة المسمى مسعود» الذي خلدت الذاكرة 
الشعبية شجاعته بهذا القول : «قبرك أمسعود فى الغابة 
أن هن عقر عرابه أي أن وجرد فر سود با 
شاهد على بسالة صاحبه» الذي ثبت لأعدائه في الوقت 
الذي هرب فيه الآخرون. ۰ 

كان الأحمر بن منصور» زعيما من زعماء قبيلته» بل 
كان أكثر الزعماء نفوذاً وتأثيراًء قبل الاحتلال الفرنسي 
وخلال المقاومة. فخلال انتفاضة الشاوية بين 1903 و1907 
كان من أصحاب الرأي الذين تلتجى الجماعة لحكمهم خلال 
الخصومات. وعلى الرغم من زعامته ويسر حاله» فقد ظل 
يقطن الخيمةء التي أحاطها بسور» ويوجد هذا السور إلى 
الجنوب الشرقى من مذينة الگارة البود: 

أما خلال مقاومة الاحتلالء فقد برز الأحمر كزعيم 
ومقدم لقبيلته. فهو كان ينتمي» كمعظم زعماء 
الشاوية لطائفة الرماة. وكانت طائفة الرماة التي تر 
بالدين وبالجهاد في سبيل الله طائفةٍ د بنبة 
وعسكرية ووطنيةء ولذلك كان لجماعة الت (الرماة) دور 
خطير في حياة القبيلةء وكان مقدم الرّمّى» من الشخصيات 
التي تتصف بالزعامة والرجولة والشجاعة والإيثار 
والتواضع. وقد كان الأحمر يتصف بهذه الات لد حه 
ا ا و ا اة ارخ نخر نفا 
واحداً منهم يجالسهم ویؤاکلهم ویشارکهم الرأي» (بشهادة 
أحد خماسته المسن محمد ولد بنصالح التادلاري الذي 
لقیناه بالگارة سنة 1983 وكانت سنه تناهز 115 سنة). 

برزت مؤهلات الأحمر كقائد حربي وزعيم شعبي» خلال 
جهاد الشاوية ضد الاحتلال الفرنسى. اذ ظل يقود مقاومة 
المذاكرة وأولاد علي» مع زا ارو هل اا الى 
ولد المذكورية» منذ معركة الدارالبيضاء فى غشت 1907ء 
إلى احتلال غابة المذاكرة في صيف 1908. ۰ 

کان الاخر خيل علم القبيلة أو لوا ءها خلال المعاركء 
ولذلك e e PG ERT‏ کَاسي 
FE‏ . ويتقدم الصفوف› ويخطط مع قواد آخرين لک 
مواجهة العدو في كل معركة. وإن كان الغالب على تعبئة 
مجاهي الشاونة هر البخت باسترار عن الالتخاء بالحد 
وقد کک يوما للحاج أحمد گنوني المذكوري بقوله : 
وکا سوک نهجم) للفرنسيين حتی نختلط بهم فيموت 
e‏ 6 

وأهم المعارك التي شارك فيها الأحمر» مع قبيلته. 
معركة سظات: الأول في 15 يناير 1908 ومعركة سيدي 
عبدالکریم (أو مغركة السدرة) على خدؤة المذاكرة بأولاد 
زیان» يوم 18 فبراير. وقد برز خاصة في معركة فخفاخةء 
التي وقعت يوم 29 فبراير بهضبة فخفاخة» وتسمى هذه 
E A E PDE‏ 
قصبة متهدمة. ففى هذه المعركة أبان فرسان الشاوية عن 
مهارة فائقةء في استدراج خيالة العدو» التي حصدتها 
تان الشاة والفرسان الكامتن: وقد كند زعا العارة 


182 


ومنهم ااالخر ت ضور ا دال داماد خسائر فادحه في 
هذه المعركة. واضطر للتراجع دون أن يحقق هدفه في سحق 
المذاكرة كما خطط لذلك قبل المعركة. وتشير الرواية 
المحليةء إلى أنه لولا جرح الأحمرء الذي كان يحمل لواء 
القبيلة في تلك المعركة لكانت خسائر الفرنسيين أفدح مما 
وقع. وقد قيل فيه بالمناسبة : (الأحمر بن منصور صابغو 
دخان التلفي). 

وقد ارخ اجاج أحمد گنوني المذكوري مجهاد المذاكرة 
بزعامة الأحمر بن منصورء ال ا 

وصمدت قبيلة المذاك رة معلمة مشل النجوم الزاهرة 

يقودها الت الهصور الأحمر هويد في خربه مط ر 

ادر الا ال أن الأحمر بن منصور انضم لمولاي 
عبدالحفيظ منذ إعلان بيعته» واصبح من جملة الزعماء 
الايعن له ئى لفارت وقد اأرسل لفان اا ةة 
من الجيش النظامى بقيادة عمر السكتاني» لساعدة 
المذاكرة. وهكذا عمل السكتاني وبعض القواد المجاهدين. 
مثل موحا وحمو الزياني وموحا وسعيد الويراوي» والقائد 
التريعى الدكالى بجانب الأحمر بن منصور» لواجهة 
NS‏ 

. وعندما قرر مولاي عبدالحفيظ› الانتقال من مشرع 

الغ فرك الفارية الل فاس انسخ نتيجة ذلك 
القواد المذكورون. وتشير تقارير استخبارات الجيش 


الفرنسي إلى أن الأحمر بن منصور قام بعدة محاولات 


لإبقاء القواد المشار إليهم ببلاد المذاكرة والاستمرار في 
امقاومة. لكن السلطان نصح الجميع بمهادنة المحتلين» نظرا 
لتفوقهم وقرر حل السألة با لمفاوضات مع الحكومة 
a‏ 
تشر الأخار ال أن الاخ ا نرو اة 

سيطرة المحتلين على أرض القبيلة. وبقي بجانب مولاي 
عبدالحفيظ إلى أن تم توقيع عقد الحماية» فانضم 
للمجاهدين بالأطلس المتوسط, وبعد مدة توسط له بعض 
أعيان أبي الجعد فعاد إلى بلاده. 

وقد ظل الفرنسيون يراقبون بطل المذاكرة باستمرار» بيد 
أن ذلك لم ينع سلطات الاحتلال رکز الگارة (بوشرون 
ھک من تقديم الاحترام اللائق بالمجاهد المذكوري 

ار المراقب في المركز. وهكذا كان حاكم المركز يخرج 

ويقدم له التحية اللائقة بهء أذ كان الأحمر لاینزل 
عن فرسه» وکان دائمًا یلبس جلابیتین وسلهامين ۴ أکثر 
حتى يدفئ جسمه الذي خرقه الرصاص (كانت بجسمه أكثر 
بارضا جت اوا الح وك اح الاين 
کانوا يشاهدونه با مركز أن التلاميذ كانوا يتحلقون حوله 
لمشاهدته. وأنه کان رجلا ضخم ال الف ون 
صولته کان فخما جاورا 

وخلال حرب الريف» ازدادت المراقبة حول الأحمر بل 
وضع تحت الإقامة المحروسة خلال حركة عبد الكريم (1921. 
6)/), خوفا من تزعمه للجهاد من جدید. 


aE eS 
بطل المذاكرة منسياء ولو أن الاخبار/ نة تشير إلى حوالي سنة‎ 
.0 
علال الخديي» حادثة الدار البيضاء واحتلال الشاوية (1907۔‎ 
د. د. ع.» كلية الآداب» الرباط 1985. وثائق الحربية‎ /8 


الفرنسية بفانسأان ۷ .6 .۸ ؛ استخبارات في عين المکان. 


A.G.P. Martin, Le Maroc et Europe, Paris 1928 ; Quatre 
siêcles d'histoire marocaine ; Villes et Tribus du Maroc, 
Casablanca et les Chaouia, Paris 1915. 


علال الخدیی 

أت إحئد إِتَرَر) : قبيلة صنهاجية من مجموعة 

اتل انت مكلك اة باا علي الط ا 
ملوية. 

تقطن هذه القبيلة بمنطقة تتوسطها قرية إتزر من 

الأطلس المتوسط» ويعتمد اقتصادها على الرعي بطريقة 

الانتجاع الى جانب زراعة ضعيفة الحبوب. تتکون 


قبيلة أيت إحند من فصول ثلاثة هي : کا ای 
موسى وينضري ضمنها اثنا شر فما یت سان ر 
ثمانية عشر فرعاًء أيت غانم ۔ | و ۔ يشو وأعظم فروعها 
أيت سعيد أو ۔ حدّو ات بغرت او یشو راک وها 


يت نس. 

وا يشير ااا أن من بين م أت مان 
تة اللو د ووجوده عالقا بنا 
الفرع يوحي بضلة هذا الاخ با نطقة المذكورة کما یبرز 
طبيعة تکوین القبائل الناضعة في عمقها لمبداً التعايش 
الصلحي أكثر منه لمسألة الأصل السلالي. 

Répertoire Alphabétique ; L. Mezzine, le Tafilalt. p. 206. 


عبد العزيز توري 


اة اال اط ال عام ال ا 


تد الي عات ا ا 1 
التي تقول بأنه تحريف لأحصال» بمعنى حصال. أي كثير 
الحفظ والتحصيل المشتق من فعل حصل. وتزعم نفس 
الرواية أن اللفظ أطلق على سيدي أعمروء كلقب ؛ لأنه 
ومن لم 
اشتق اسم الزاوية من اسم تؤسسها الأول : أحنصال» دادا 
E‏ ارا ويجمع على إحتصالن. وهو الاسم 
الذي ما یرال يطلق على اة المرابطين من سلالة الشيخ 
الا ج 


قدم هذا الشيخ» السوسي إلى الأطلس في بداية القرن ‏ 


السابع / الثالث عشر الميلادي» ونزل بموضع 
اغات ؛ على ضفة مجرى مائي دعي منذئد 
اف کک 

تجعل الرواية الشفوية الحلية سند ا جال و 
لأبي محمد صالح دفین أسّفي» وتقول أن نبوغ سعيد ظهر 
مبكراء ما جعل شيخه يرهصه لهمة صوفية كلفه للقيام بها 
بعدما استکمل تعليمه. (163 )(7۵8»٤,‏ ولعل هذا الأمر 


بطرد يت وأاستر 


ليس غريباء لما عرف عن هذا الشيخ من تحريض أتباعه 
على الرحلة والسياحةء إما من أجل أداء فريضة الحج» وإما 
لنشر العلم والصلاح في بعض جهات المغرب» اا لمنهاج, 
2.). وفي هذا الإطار يكن أن يندرج قدوم سيدي سعید 
إلى المنطقة التي عرفت فيما بعد بزاوية أحنصال. 

وتربط الرواية الشفوية بین قدومه» وبين نزوح قبائل 
صنهاجية . تدعوها أيت عطا . إلى المنطقة المجاورة للزاوية. 
تذكر المصادر أن صنهاجة الجنوب كانوا قد استأنفوا ` 
نزوحهم التقليدي نحو الشمالء خلال النصف الأول من 
القرن السابع الهجريء لف اسنات اها 

ان تقون الدركة الا 

ضغط قبائل بني معقل على المنطقة الجنوبية. 

عودة القبائل الى أحلافها .(الذخيرةء 36 و122). 

وفي نفس السياق يتحدث كتاب الأنساب عن أيت 
ونير وهي أحدی فرق انت عطا (164 ue,‏ مpہr()‏ ما قد 

يفضي إلى تأكيد تزامن قدوم سيدي سعيد أحنصال مع 

التحركات القبلية الواسعة التي عرفتها جبال by‏ 
وهذا ما نجد صداه في الرواية الشفوية : لما قدم المرابط 
أحنصال إلى المنطقة. لاقی مارا ون م بطر ات 
واستر . السكان الأصليين ۔ فاستصرخ عليهم بأيت عطاء 
الذين أغاثوه ؛ وبعدما تحالف زعيمهم غ . معه عن 
طريق تَاضًا (الأخوة المصطنعة بالرضاع الجماعي)ء قاموا 
؛ الشيء الذي أسفر عنه حصول أيت 
عطاء منذئذ› غل حی الانتجاع بالمنطقةء› کما اشا 
يترددون سنويا ألى الزاوية من أجل الزيارة (8 ,رءM10).‏ لا 
شك أن شيخ إحنصالن قد عملء بعدما استقر بالمنطقة. 


على استقطاب أناس. لقنهم وراد ا محمد صالح»› 


فأصبح له مریدون وأتباع؛ اا الذي قد يكون ساعد على 
ذيوع ته لا شا وان موقع زاویته يوجد في منملقة 
عبور القبائل المتنقلةء وتذكر الرواية الشفوية أن أحلافه بعد 
وفاته» قد استکانوا بزاویتهم. فلم يخلفوا أي صدی یذکر. 
لعل ذلك راجع إلى كون نفوذهم قد ظل محدودا ؛ حتی أن 
الرواية الشفوية تكاد تغفلهم. أما التاريخ فيجهلهم 
lêم168)l .(Drague,‏ 

وفي فترة غير دقيقة. تجعلها الرواية الشفوية» زمن 
أخة خلدة ميدي تة الك تقح احصالن إلى اة 
فروع» أهمها فرع سيدي علي أحنصال. الذي تبلورت» في 
هد الغلاقات بن الازنة ون انت غطا :هو الد 
كانوا قد انذمجوا في نط عيش التنقل المنتظم بين الصحراء 
وجبال الأطلس الكبير الأوسط وانخرطت فرق منهم في 
سلك زاوية أحنصال. تمتد هذه الفترة من القرن الفالت عشر 
الميلادي إلى القرن a‏ ففي هذا القرن (10 / 16) 
كانت اتحادية أيت عطا قد تشکلت ‏ ککبان سوسیۍ د 
سياسي› أصبح يتحرك في مجال شاسع يتد من حوالي 
الواحات الجنوبية إلى مشارف الأطلس المتوسط ,١[ءا¡fه7)‏ 
(276-277. وما يسترعي الاهتمام أن تاريخ زاوية أحنصال 
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أضحى مرتبطا بتاريخ هذا الحلف» وبعلاقته مع القبائل 
الجبلية. وهذا امر تؤكده المصادر التأريخية ,11ءا¡fه7)‏ 
(277. وخلال. هذه الفترة تم ربط نسب إحنصالن بالمولى 
اارنو الاک کا دو ان الات أصبح لها نفوذ قوي 
بعدما 'اشتقطبت أتباعا من بين أيت عطا الأقوياء 
فانشغلت أساساء بالعمل على المحافظة على التوازنات بين 
مصالح السكان المستقرين والرحل,e‏ »ع51 ; 27 Morsy,‏ ) 
(166. وبالرغم من ذلك فقد امتدت فترة طويلةء دامت ما 
ينيف على ثلاثة قرون» تميزت بأفول نجم زاوية أحنصال. 
لکن في غضون القرن الحادي عشر / السابع عشر» سطع 


من جديد» أحد نجوم هذه الزاوية : أحنصال سعيد بن 


يوسف» الذي أصبح اسمه مرتبطا باسم أيت عطاء (نشى» 3: 
4). کان هؤلاء قد اجتازوا ۔ خلال نزوحهم . واد العبیدء 
وشرعت بعض فرقهم في الاستقرار هنالك ,رsاM0)‏ 
(27-28. 

درس أبو عثمان سعيد أحنصال القرآن الكريم على 
فقیه من تسلیت؛ عند قدم جبل غنين (جنوبي بني ملال)› 
وبعدما ختم القرآن» تقوى عزمه على طلب العلم ؛ فتوجه 


إلى شمال البلاد ؛ ومكث سبع سنين بالقصر الكبير. لم 


يكن هذا التوجه عفويا. إذ من المعلوم أن هذه المدينة كانت 
تابعة للزاوية الدلائية .فيما بين 1641 و1653 (الزاوية 
الدلائيةء 158 و217) ؛ وما يزال بها مسجد يحمل اسم 
سيدي علي الحنصالي. بالإضافة إلى ذلك أخذ أبو عثمان 
أحنصال الورد عن الشيخ علي بن عبد الرحمان التمجوتيء 
تلميذ الدلائيين (مباحث الأنوار» 187 ؛ دوحة البستان»› 
7). وتتأكد ملامح العلاقة بين الدلائيين وإحنصالن من 
خلال وثيقة من زاوية سيدي بويعقوب (أسول)» وهذه 
الوثيقة» وإن عنيت خاصة باتفاق وقع بين قبائل جبليةء 
فإنها تلمح إلى العلاقة المتينة بين الجانبين. فقد أنبرم 
التاق حك اشرافة علماء من زارية الدلاء. (الحسن 


اليوسي ومحمد المرابط الدلائي وأحمد المجاطي)» وحررت 
الوثيقة على أيدي أحنصاليين (يوسف أحنصال» وإسماعيل . 


.(Tafilalt, 144) أحنڪ|ل(‎ 


انتقل سعيد أحنصال من القصر الكبير» حيث ظهر' 


عليه سمت الورع والتقوىء إلى فاس التي قضى فيها سبع 


سنوات أيضاء» درس خلالها عليه ثلة من العلماء. 


المشهورين. ومنها قام بزيارة لزاوية أخنوش بتافيلالت؛ 
حيث أقام بها سبع سنوات» وبعد ذلك توجه إلى المشرق 
لأداء مناسك الحج» فألم به مرض» فاضطر إلى المجاورة 
بالمدينة المنورة» ثلاث سنوات (168 ,عuع»ا0).‏ 

اة فة سو الفار القدسةة مك دة فض 
فالتحق بالأزهر من أجل طلب العلم . ويمصر تلقن ا منظومة 
الدمياطية المشهررة على يد الشيخ عى الجتيدن 
الدمياطي (6 ,رءاM0)»‏ هذه المنظومة التي أصبحت» فیما 
بعد» وردا رئيسيا في بقة إحنصالن. ولا زار او أبي 
العباس المرسي بالاسكندرية تجلى له في رؤيا أرقن 
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وليا» يتوسطهم الرسول (صلعم) ؛ فمنحوه السوط, إشارة 


إلى الإذن له وأمروه بالعودة إلى المغرب. 


ولا عاد إلى المغرب كان الحرمان وتعب السفر قد 
آنهکاه. فخارت قواه وفقد الذاكرة والحال الصوفي. الشيء 
الذي حفزه على استتناف الطلب والتلمذة على أيدي 
الاشياخ. وهكذا أخذ من الشيخ محمد ابن ناصرء. 


بتمگروت؛ ار م أذ بعد ذلك عن أربعة عشر شیخا 


آخرين. وتوج طوافه بالانقطاع بضريح مولاي عبد السلام بن 
مشيش مدة سنة كاملة. واقام من جدید» بفاس» خلال 
سنتہن» آخذا عن مشاهير الاشياخ»› > وبعد ذلك التحق بزاوية 
سيدي علي بن عبد الرحمان بتادلاء ومنه تلقن الورد» وعنه 
أخذ الإذن بالتلقين. كما سبقت الإشارة إلى ذلك وام 
کان زاوية خاصة به (دوحة البستان» 97 و159؛ شس3 : 
14). 

سس سد اهال ارت الدیدة باغالو .نابت 
مضریف» على بعد حوالي ثمانية كلم غربي فوت 
فعاش» كما يظهر» عيشة الزاهد الورع؛ تارکا مور الشؤون 
الدنيوية لابنه يوسف (6 .)Ahansala,‏ الأمر الذي هيأ له 
الاسبات لتوسيع نفوذ زاویته في سهل تادلا ؛ کما یستفاد 
من رسالة مؤرخة في 1110 / 99.1698 وجهها السلطان 
مولاي إسماعيل إلى الباشا غازي بوحفرة» يخبره فيها 
بقدوم ابن أخي سعيد أحنصال إلى مكناس. طالبا لعمه 
المذكور موضعا لبناء زاوية بتادلا. ويوصيه مملاحظته 
والبرور به» وامداده بالمعونة. (مجموعة وثائق زاوية كرول). 
وتنم هذه العلاقة بين الشيخ ن احنضاله ون الان 
على نوع من المصانعة» قد لا تكون استثناء في سياسة 
الزلى اساعل) العامة ار داواي 

توفي شيخ إحنصالن سنة 1114 / 1702 بعدما استطاع 
وضع لبنات طائفة صوفية لها تعاليمها وأتباعها لش 3: 
14). وعلی الرغم من التضارب حول مکان وفاته» فمن 
الراجح أنه مدفون بزاوية أيت مضريف. 

أحنصال» يوسف بن سعيد» تولى شؤون الزاوية» بعد 

وفاة أبيه» فكثر أتباع إحنصالن؛ Es‏ عطاء 
الذين كانت بعض فرقهم قد استقرت نهائيا في منخفض 
ووزغت (الدرة الجليلةء 2 : 359. 363). ما أدى الى اطراد 
نفوذ هذه الطائفة» وجعل المخزن يعمل على استمالتها من 
أجل محاولة استعمالهاء لا سيما أنه كان على علم بنفوذ 
إحنصالن على قبائل آيت عطا ؛ حيث کان من بين أهم 
مشاغله ألا ينزل تلك القبائل إلى السهول. 

وقد اهتبل المخزن فرصة ورود بعض إحنصالن على 
السلطان ممكناس» سنة 1115 / 1702 ليذكرهم بواجبهم 
رواجت يع آلرابطت من غا نحو الإمارةء إذ يشير 
السلطان . في رسالته إلى ابنه أحمد الذهبي . إلى أن 
الخلافة التي عرفهم بحقها وواجبها عليهم هي مصدر البركة 
بالنسبة للمرابطين. وبعد سنتين يستجيب أحمد الذهبي 
لوساطة يوسف أحنصال لفرقة أيت أسعيد من أجل اطلاق 


سراح بعض سجنائهم. (مجموعة وثائق زاوية كرول). 

الا أن التمادي ف هذه الاتصالات جعل الزاوية تقخم؛ 
مباشرةء فى الشؤون السياسية. بعد وفاة مولاي إسماعيل 
التجاً أ الذهبي إلى زاوية أخنصالء فارا من سطوة 
أخيه عبد الملك وحل ضيفا على رئیسها يوسف الذي أكرم 
وقاد تة ويا له بالرجوع إلى الحكم. أي أنه أصبح له دور 

في الصراع الذائر خرل: السلطة. آنداكف + لا سيما وان قام 
لکا اة اح الذهبي» الشيء الذي يحمل 
على الاعتقاد أنه كان مناصراً له. (نشر, 3 : 302.301 ؛ 
الاتقا › 7 : 168.120 ; 166 .(Pellow,‏ 


u‏ د دالت اع ي اهال کح 


لثورة» في منطقة تادلاء قاد خلالها عددا کبیرا من 
الاتباع:"فتوفرت له جیوش تقدر بحوالي مانتي لف رجل ؛ 
كانوا يطيعونه طاعة عمياء. نهم سیل عارم.. 
.)۶e110W, 166(‏ لعل قبائل َ2 طالما 
بواسطة حصار مولاي إسماعيل؛ قد استأنفت نزوحها نحو 
السهول» ملتفة حول شيخ إحنصالن. وقد قام المولى عبد 
الله بحركة إلى منطقة وادي الغيه اننا مطارد نه لأنث 

امور (الزيانى» 38.37). لعل شرر غزوه لتلك المنطقة 
أصاب أيت عطا بدورهم؛ ما قد يجعلهم مهيئين للقيام برد 
الفعل. 

ومهما يكن فقد تم الاصطدام بين الجيوش السلطانية. 

وبين الثوارء بمنطقة الدير . قريبا من الصومعة . فكانت هزية 
يوسف أحنصال وأتباعه منكرة. (الدرة ال جليلةء 2 : 268. 
)۶٠//0«, 167 9‏ بل إن رئيس الزاوية نفسه وقع أسيرا 
لدی الجیش السلطانيء واحضر إلى قصبة تادلاء. حيث 


أعدم إحضر محضر السلطان. وظلت جثته بدون دفن حتی نهشت 
الکلاب أشللاء٠.‏ وقد أشار لهذا المشهد المعدانيء على 
لسان محمد الصالع الشرقاويء ساخرا یت غوت في 


الجبل واكله كلاب الوطا' واف :"وكان منه ذلك أشارة )ا 
وقع به يوم قتل بقصبة تادلا» وأكله بعض الكلاب» كما 
غا لك من اخ مرن: ." (الروض اليانع؛ 149). . وعلق 
القادري على ذلك قائلا : وقد حكي لنا انه قال له حبن 
قتله : أردت أن له أقتلك» لکن خفت أتركك فیقال أن 
جنونك (يعني خدامك من الجن) غلبوني... ف 
عرف بتعاطيه للسحر» حتى اعتقد أتباعه ا القذائف لا 
تنال من أجسامهم. كان ذلك سنة 1144 / 1732. (نشرء 3 : 
354). على الرغم من أن السلطان حا حاول تنفيد اسنطورة 
الرجل الذي لا يوت لا قتل يوسف أحنصال» فقد ذهب 
سف نند ا ان الاتباع مضرا على الاعتقاد أن شيخهم لم 
ممت» بل اختفی. 

لعل زاوية اغبالو ت مضريف قد اعتراها بعض 
الانكماش» بعد بعد وفاة بوسف أحنصال» على عکس زاوية 
آگدیم ؛ ريما بسبب بعدها عا جعلها تحافظ على أدوارها 
داخل القبائل. وفی هله الفترة ظهرت بعض الانقسامات في 
طائفة اخضالنه ك ا زوايا جديدة تابعة لهم. 


فا راريه که (على بعد حوالي عشرین کلم شمالي 
آگدیم)ء وزاوية اسك (على بعد حوالي أربع وثلاثين كلم 
شرقي ووزغت). بالإضافة إلى زاوية كرول (جنوبي 
دمنات)ء التي کانت قد بلغت من ذيوع الصيت والشهرة. 
في تلك المنطقةء ما جعلها محط اهتمام المخزن منذ عهد 
بي عثمان أحنصال (مجموعة وثائق زاوية كرول). وقد 
نتج عن هذه الانقسامات توسیع نقوذ احنصالن با لنطقة 
الجبلية لأن كل زاوية عملت على توسيع منطقة نفوذهاء 
واستقطاب الاتباع. وتدخلت للوساطة والتحكيم بين 
القبائلء وتزعمت إبرام العقود بين المستقرين والرحلء خاصة 
وأن المنطقة ضمن 0 انتجاع قطعان أيت عطا الذين 
ظلت مجموعاتهم المحنقلة تتردد إلى جبال الأطلس الكبير 
الأوسط في هجرات موسمية تبتدئ مع نهاية فصل الربيع 
.)(r۵g«e, 173 - 175(‏ وقد يفضي اجتياج أيت عطا لتلك ‏ 
المناطق» في كثير من الأحيان» إلى الإخلال بالتوازن 
الاقتصادي بالنسبة للمستقربن› يما كان يؤدي بطبيعة 
الحال» إلى ردود فعل قد ينتج عنها نشوب نزاعات 
محتدمة بين الجانبين ؛ يلعب المرابطون أثنا ءها دورا بالغ 
الأهمية. فيتوسطون بين المتنازعين ؛ ويتدخلون في تقسيم 
الجالات.. 

ولم يقتصر نفوذ إحنصالن على البوادي فحسب» بل 
شهدت بعض المدن المغربية تأاسيس زوايا تابعة لهم كما هو 
الشأن. بالنسبة لتطوان وطنجة والقصر الكبير وغيرها. 
يضاف إلى ذلك انتشار طائفتهم في بلاد الجزائر. 

الا أن إحنصالن قد دخلوا خلال هذا العهد بعد وفاة 
یوسف اال فما يخص علاقاتهم مع ا لمخزن ؛ في ما 
يكن أن يشبه الوصاية. بدات الزاوية علق ظهائر الترقير 
والاحترام» منها ظهير وجهه السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله لزاوية كرول» سنة 1193 / 1779. الأمر الذي قد يدخل 


الريب في قيام الشيخ يوسف ضد عبد الله بن إسماعيل. 


لأن إجراء تجديد ظهير معناه تأكيد صك السوابق؛ فيكون 
هذا الاجراء مثابة اعتراف بحسن السيرة. إلا أن الشك 
سرغان ما يذهب هيا يقت الاشارة الى أن كتا الدرة 
الجليلة قدم لنا يوسف أحنصال وهو حارك إلى الصومعة 
(بني ملال)» من أجل الاستيلاء عليهاء وأنه انهزم أمام 
جيوش قدمت من ناحية الشمال الشرقي. فبني ملال كانت 
قصبة سلطانية ؛ ولا تندرج محاولة الاستيلاء عليها إلا 

في إطار الخروج عن السلطة المركزية. والجيوش التي تصدت 
لرنف اأختهاله ل يستعد. نها خو عبد الله ن 
اسماعيل القادمة من جهة قصبة تادلة. (الدرة الجليلةء 168. 
9). يستنتج ما سبق أن هذه الظهائرء اما أنها خاصة 
بزاوية گرول» واما أن زوايا إحنصالن قد استکانت بعد 
نكبة يوسف» فأصبحت تتلقى هذه الظهائر شأنها شأن باقي 
الزوايا» فجاءت هذه الظهائرء بثابة مؤشر للكف عن القيام 
بأي عمل سياسي قد يشير قلق المخزن. ) 

وتأكد تدخل المخزن في شئون زاوية إحنصالن في عهد 
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السلطان عبد الرحمن بن هشام. فقد عزل هذا الأخير 
رئيسها التباع ليولي مكانه الطالب يوسف ولد عبد 
العزيز» كما يستفاد من رسالة مؤرخة متم قعدة 1263/19 . 
1... وبعد عشر سنوات تشير رسالة أخرى الى زيارة 
أحد مرابطي إحنصالن لنفس السلطان» وإلى الغنا ء عليه من 
طرفه ومن طرف القائد علي الدمناتي (مجموعة وثائق 
زاوي کرول). 

الا أ الاسر عبد الرحمان بن سليمان الذي ثار ضد 
السلطان عبد الرحمان بن هشام» قد کانت بینه وبهن رئنیس 
زاوبة أگديم علاقات حميمة ؛ حسبما یستشف من رسالتہن 
وجههما الأمير المذكور إلى سيدي احماد وحماد أحنصالء 
سنة 1269 / 1853. (وثائق زاوية أگديم) ؛ ما قد يثير أكثر 
من تساؤل. فهل کان هذا الشائر لائذا بزاوية أحنصال قبل 
التجائه إلى زاوية العياشي ؟ أ م أنها کانت من بين نقط 
ارتكاز في تلك المنطقة ا الثورة ؟ لهل التساؤل 
الأخير يفضي إلى التفكير في تکرار تجربة يوسف أحنصال 
مع أحمد الذهبي ! 

على کل 8 و او العلاقات بين الطرفين کانت 
طيبة. وهذا واضح من خلال التحليات التي أغدقها الأمير 
على مرابط اختضالن. بث خاطه الب والحب: ٠‏ والأخ 
والخير والمرتضى والذخيرة.. وهی کلها اا وصفات 
تدل على المودة والتقارب. وكان صهر الأمير العلوي وهو 
سيدي محمد بن سرور المکاوي قد زار الزاوية» وقدم 
لرئيسها هدية ثمينةء وترك عنده وديعة. مما يدل على أن 
الأواصر الواصلة بين الطرفين كانت متينة. 


ا اختت ال 
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وبعد ثلاثین سنة یذکر دوفوکو dااھcںه۴‏ م0 الذي زار 
ووزغت E ET‏ آگدیم. قوي بالمنطقة 
وخا لدی يت مساض. بل یتعدی النطاق المحلي ليصل 
الى مراكش وتدغة ودادس. فقد يکفي أحد عبيد الزاوية 
لخفر قافلة» پأمانء من تدغة إلى مراکش ۸e ٥0۸۸۵152۸٥٤,‏ ) 
(264-265 وفى سنة 1904ء أوت زاوية إحنصالن الموجودة 
بأسکر الماركي دوسیگونزاك» خلال یومید 15 و16 ینایر. 
قاو وا سيدي لحسن وتمگه وصفا ساخرا. )۸1١‏ 
A145, 40(‏ عل «». ولعل رین ”۸1 قد یبالغ ویتحامل 
عندما يدعي أن إحنصالن ۔ كطائفة صوفية . ليس لهم أي 
نفوذ. بل هم مجرد سحرة بعيدين كل البعد عن تعاليم 
e‏ ولم تكن القبائل تبجلهم إلا لأنهم ينحدرون من 

1 صلحاء أسطوريين اشتهر وا ببعض الخوارق بواسطة السحر ؛ 
وهي أمور توافق؛ ماما عقلية البرير" كما يدعي سبیلمان 
(181 ,عuعها).‏ وبعد مداهمة الجيش الفرنسي لدينة 
مراکش› في صيف 1912؛ a‏ أحنصالن بزعامة رئيس 
زاویتهم› أنذاك› سيدي محا او احمد» في الاستعداد 


للمقاومة. وفي سنة 1916 لم يتراجع عن أزیلال الا بعد 


هزيمته أمام جيش الجينرال .0٥ 14۳011١‏ وعلى الرغم من 
ضعف عدته الحربية» وقلة عدد جنوده» فقد استطاع إلحاق 
الهزية بالفرنسيين مرتين : في سنة 1918 قرب ت 
بويحیاء› وفي سنة 1922 على مارت انت رکا 
.(Drague, 176)‏ 

وبعد محاصرة إحنصالن عن طريق بناء مراكز المراقبة. 
بکل من بین الويدان وایت أوگفیض. > وووزغت في شتنبر 
أكتوبر 1922ء أصبح سيدي اما الحنصالي مضطرا الى 
الاستسلام للسلطات الفرنسية في 27 نىى 1982 فاشندت 
اليه 2 تلك القبائل. وتحول إلى أداة طيعة تم بواسطتها 

ئة قبائل المنطقة. فيما بين 1923 و 1933. ولا شك أن 
ا إلى جانب الفرنسيين قد أضر بنفوذ زاويته ؛ في 
حين قاوم رئيس زاوية أسکرُ٬‏ سيدي حسين أو تَمُگه؛ 
التدخل الفرنسي بضراوة» حيث ظل على تلك الحال حتى 
وفاته سنة 1930 في وقت كانت قذائف الفرنسيين تهز ٠‏ 
زاويته. وبالرغم من ضعف إمکكانياته» فقد واصل ابنه» من 
بعده» مقاومة التغلغل الفرنسي في تلك المناطق» حتى عد 
من بين أواخر الزعماء الذين تصدوا للفرنسيين في المغرب. 

.(Drague, 177 ; Morsy, 39)‏ 
ابن أبي زرع» الذخيرة السنية ؛ أحمد بن إبراهيم الماجري» المنهاج 

الواضح ؛ الولالي» مباحث الأنوار ؛ المعداني» الروض اليانع ؛ 

ا لمنالي» دوحة البستان ؛ القادري» نشر المغاني» ج 3 ؛ الخليفتي» 

الدرة الجليلة ؛ الزياني» الترجمان ا معرب ؛ الناصري» الاستقصاء 

7 ؛ م. حجي.» الزاوية الدلائية. 

De Segonzac, Au ceur de [Atlas ; Drague, Esquisse, De 

Foucauld, Reconnaissance ; R. Le Tourmneau, Hansalyya. in 


E.1.2; Nlle édition. M. Morsy, Les Ahansala ; La Relation de 
Thomas Pellow ; L. Mezzine, Le Tafilalt. 


أحمد عمالك 


أحتصال: احماد بن مخاء يعرف أيضا بالحنصالى؛ 
E E‏ بإقلیم أزيلال. كان رأعي غنم قبل 
أن يقوم بثورته الشهيرة بعد ان هجم على مكتب الشرطة 
بقريته معلنا ثورته الغاضبة على الوجود الاستعماري. وقد 

خاول شن |. جولیان أنه بعض يزات كفاح هذا البطل 
وهو یری قام به کان ثورة عفوية تعبر عن رفض قاطع 
للأجنبيء مقارنا بين وضعية الحنصالي ووضعية الآن ميلون 
Le Pre Milon‏ أحد أبطال الأديب الفرنسي ا 
Maupassant‏ الذي قتل 15 شخصا من جنود الاحتلالء 
وخلال استنطاقه عن السب أجاب : "إنني لم أبحث عنكم 
ولا أعرفكم بتاتاء ولا أدري من أين أتيتم» لقد انتقمت 
لنفسي» ولست بنادم على ذلك". 

e‏ أ. جوليان لطبيعة عمل 
الحنصالي بقدر ما نريد الإشارة إلى الطابعم التلقائي 
والعفوي لكفاح الحنصالي وإلى ردود الفعل ومدى البلبلة 
التي أحدثها في صفوف الاستعمار. فبعد أربعة أيام من 
حصوله على السلاح» أعلنت الجرائد الاستعمارية أن "أحمق 
معتوها قتل وجرح مجموعة من الرعايا الفرنسيين» وأصبح 
بذلك يشكل خطرا حقيقيا على أمن الوجود الفرنسي 
اطق هكا أت ا حل الد للت ع a‏ 
الفلاح ذي البندقية الواحدة فلجأت أولا إلى تعبئه حوالي 
0 جندي» ولم يکن للحنصالي فلا ر 
غير الجبال التي تحصن بھاء كما کان يتردد على مكان 
بدعی "بن شروبونوال» وأيضا إلى كوخ صديقه الشهيد موح 
ايخ عق واو غ ولا فلع الساطات الأستعا ة 
في محاولاتها هاته» نهجت نهجا مغايرا وأعلنت تخصيص 
مبلغ مليون فرنك جزاء لمن أتى بهذا المتمرد. وفعلا سال 
لمات يعض العفلة وقي ماي الس زايد رخو ابت 
حبيبي" مع آخرين. وكان الغبي يعرف أحنصال بالاسم 
والعين والنسب ا خدم عنده مدة یرعی غنمه» فبحث عنه 
حتی تحقق عنده مکان استقراره» فبعث له بالأمان حسب 
الأعراف المتبعة لكنه عندما اتصل به عند موح اسميحة 
أحاط به ومعة عونان هما "صالح ابام أت حبيبي وولد 
أيت ابوم الشخمان" فالتقطوه بالحيلة وأخذوه وسلموه 
للفرنسيين. 

ظل الحنصالي معتقلا رفقة صديقه أسميحة مدة تزيد 
على سنتین وکان "بونیفاس" 80٫1٤3۰٤‏ یشرف شخصیا 
على استنطاقه» كما أنه خضع لتعذيب وتنكيل وحشيين إذ 
ظل معلقا من رجليه تسعة أيام في إدارة الشرطة نتيجة 
إاصراره على القول بأن ضميره وحده هو الذي دفعه إلى 
القتل "انظر جرائد السعادةء ار برuس Maroc Presse‏ 
لوبوتي ماروکان iol Le Petit Marocain‏ ليوم 6 لولبر 
3 “. 

) كنت وجماعة من الأوفياء . يقول الحاج أحمد EY‏ 
بسجن اغبيلة وبلغنا خبر موعد تنفيذ حكم الإعدام على 


الحنصالي وصديقه اسميحة ۔ رحمهما الله . فبتنا هذه الليلة 
نحرس الزمان حتى وصل إبان الرابعة صباحا تقديرا وقد 
اشتعلت الأضواء بقاعات السجن وتعلقنا نحن الجماعة 
بشباك البيت نلتمس رؤيتهماء وفعلا حصلت لنا هذه 
الكفة وشاهدناهما یرفلان في الد وا میا :اما 
فبكينا وقرأنا سوراً من القرآن الكريم هدية لأرواحهماء فقد ِ 
فتحت الزنزانة عليهما وظهرا مكبلين بالحديد. بكينا 
لفقدان أبطال كرام جادوا بأرواحهم في سبيل خلاصنا 
وانقادنا" (مجلة المقاومة). 


اأحماد أحتصال قبيل استشهاده 


وفي 26 نونبر 1953؛ أعلنت الجرائد الاستعمارية وغيرها 
إعدام احماد أحنصال وصديقه اسميحة رميا بالرصاص 
(وذلك على الرغم من أن القرانبن المعمول بها اذ ذاك تول 
عقوبة ة الإعدام في حالة تجاوز الشخص 60 سنة إلى السجن 
المؤبد) وهو الآن دفين مقبرة ة ابن امسيك بالدار البيضاء. 

أ. معنينوء تعقيب على قصة "بامو"» مجلة المقاومة وجيش 

التحرير» ع. 4 1982 ؛ م. الوديع الأسفيء عبد العزيز الماسي؛ 

من معالم الطريق» دار النشر المغربية 1982 ؛ المقاومة وجيش 

التحرير» سلسلة أحداث ملحمة الاستقلال الوثيقة (1)» نشر 

المندوبية السامية لقدما ء ا مقاومين وأعضاء جيش التحرير. 


Ch. A. Julien, Le Maroc face aux impérialismes 
1415-1956, Ed. J.A. 1978. 


عز الدين العلام 

اتال سا وی د کی ال 
عاش في القرن السابع )13 م والذي تتلمذ لا محمد 
صالح» قطب مدينة أسفي. أسس سعيد بن يوسف الزاوية 
الحنصالية بالأطلس الكبير الأوسط في القرن الحادي عشر 
(17 م)» وفقد والديه مبكرا» فهاجر دار عمه ليتعاطى 
(التصوف رالتحصیيل) حفظ القرآن الکریم في كتاب 
تست في سفح جبل غنيم بالاطلس المتوسط جنوب بني 
ملال. ثم توجه الى القصر الكبيرء حيث أقام ست أو سبع 
سنوات خصصها لدراسة العلوم» ومنها إلى فاس» حيث 
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أقام كذلك سبع سنوات بتافيلالت» أقام فيها أيضا سبع 
سنوات» وأقام ا بزاوية الشيخ أبي عبد الله من أولاد 
محمد . 
ورحل بعد ذلك إلى الشرقء حيث مكث عدة سنوات» 
فأقام ثلاثا منها بالمدينة ا لمنورةء وذهب إلى القاهرة ليحضر 
الدروس بجامع الأزهر. وكان يختلف إلى مدينة رشيد من 
حين لاخر. وقرا على الشيخ سيدي عيسى الجنيدي التصوف 
1 ا عله بالأخص القصيدة الدمياطية التي اضبخت أالورد 
الرنيسي للطائفة الحنصالية. وزار بالاسكندرية ضريح 
سيدي ابي العباس المرسيء فعاد إلى المغرب» وتتلمذ 
للشيخ محمد ابن ناصر الىگروت قبل ذهابه لزيارة ضريح 
سيدي عبد السلام بن مشيش الحسني» حيث أقام سنة 
وأحدة» ومنه ذهب ألى فاس حیٹث أخذ عن مشاهیر 
علمائها. . ثم لازم بإحدی زوایا تادلة» سيدي علي بن عبد 
الرحمان التامجوتي وقام بأسفار عبر الأطلس الأوسط 
داعا ومرشدا. 
واخیرا بتی ریه :یت غاشن راخدا مخسکا ,کلف 
ابنه یوسف بتدبیر شؤونها. واختلفت الروایات حول تاریخ 
وفاته. فيجعلها صاحب سلوة الأنفاس في 12 ربيع الاول 
4 / 6 غشت 1702» وصاحب السعادة الأبدية فى شهر 
رجب 1113 / دیسمبر 1701. ۰ 
م. المنالي الزبادي» دوحة البستان» مخطوط ؛ ء. القادري» نشر 
المغاني» 3 : 144 ؛ الزياني» الترجمان ؛ البستان» مخطوط ؛ أً. 
الناصري» الاستقصاء 7 : 120 ؛ طلعة الشتري ؛ م. الكتانيء 
سلوة الأنفاس ؛ م. ابن الموقت» السعادة الأبديةء 2: 75. 
محمد الأخضر 
أحنصال. محا شيخ زاوية أحنصال التي فى 
"تاغيا" بممنطقة واد العبيد تزعم مقاومة قبائل الأطلس 
الكبير الأوسط للغزو الفرنسي ابتداءً من 1916. يتبين من 
تقارير الاستخبارات الفرنسية التي تتبعت نشاطه أن نفوذه 
کان فعلیا لدی أت أگفیض وات أتفركال انت مازيغ 
رایت آمخند وایت بر گماز وات اسیکس رایت پراختن 
انت اشا وات عبدي بات بلال بانولتان. وقد انتخبت 
هذه القبائل شيوخها العامين تحت زعامته» وكانت كلها 
بالإضافة إلى قبائل ا رند رات عات وات ار 
وأيتاعطا الله وات عبان ترسل زيارات ال أحضال 
أو إلى شيخ زاوية تتاغملت الواقعة في نفس الجهة. 
کان للشیخ محا أحنصال أخوة راتا غ یشارکونه 
في زعامة بعض الفرق من القبائل المذكورة. 
انطلق الغزو الفرنسي لقبائل منطقة واد العبيد من 
تنانت قرب دمنات سنة 1916 بمشاركة المدني الاگلاري 
وقائدي نتيفة أشطو وأوراغ» ووقع الصدام بين الجانبين في 
الغابات القريبة من أزيلال وألحق بهم بعض الهزائم. 
وعد ست نوات فن ماو القارية 9 اة 


تبين للمرابط أحنصال أن يميل إلى السلم مع الغزاة» وهكذا 
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قدم عام 1923 إلى مراكش بصحبة شيوخ عدد من القبائل 
لتحية جلالة السلطان مولاي يوسف. وقد تقلص نفوذ 
أحنصال في وضعية التعامل مع الفرنسيين» وصار قائدا 
غل ال ات مد وأيت E‏ آل عا 


.1930 - 


م. الفجدامي» التسلي. 
Spillmann, Ahansal, A. M, vol. 27, pp. 87-113 ; M. Morsy,‏ 
Les Ahansala, Rapports mensuels du Protectorat au Maroc‏ 


.1918-1923 
المالكي اللكي 
أحنصال» یوسف بن سعید تولی مشیخه زاوية 
أحنصال الواقع مركزها بأيت مضريف في الأطلس الأوسط› 
وذلك بعد وفاة والده السيخ أبي عثمان سعيد بتاريخ فاتح 
رجب من عام 1114/ 21 نونبر 1702. وقد ورث الشيخ 
يوسف نفوذ زاوية والده وزعامتها لقبائل أيت عطا التي 
کانت في طور تنقل بطيء تارة؛ وسریع عنيف تارة أخرىء 
نحو الشمال مع ماكان يقتضيه زحفها من الصراع مع 
القبائل التي في سهل تادلا وحوض وادي العبيد كأيت 
عتاب وأيت مساض e‏ وأاسر وغيرها. وقد اشتهر يوسف 
وسط القبائل الموالية له با اشتهر به أبوه من القدرة على 
خرق العوائد أو "مخالطة الحدثان " ا في ذلك من تنبؤات 
أو ادعاء استخذام قوى الجان أما القبائل التي كانت قدية 
في ذلك المجال وتناضل ضد تسريات العطاويين المنتسبين 
للحنصالي» فقد توجهت عناصر منها إلى الانتساب 
للناصريين التامگروتين المشهورين بمجانبة مشل تلك "البدع" 
التي تشجع عليها البيئة الثقافية والضرورات الاستراتيجية 
في ذلك الوسط الأمازيغي. 
وبسبب هذه التحركات القبلية وغيرها من اللابسات 
ازدادت الأهمية البشرية والسياسية للمنطقة بين منتصف 
القرن السابع عشر ومنتصف القرن الثامن عشر الميلاديء 
ومن الطبيعي» بناء على هذه الأهمية» أن يحرص المخزن 
على مراقبة تلك التطورات» ويقوم في سياق هذه المراقبة 
بربط الاتصال بالزعماء ذوي النفوذ لدى المجموعات 
القبلية» ومن بينهم شيوخ زاوية أحنصال» ومن الشواهد 
على ذلك رسالة بعث بها السلطان المولى إسماعيل إلى 
ولده ولي عهده عامله على تادلا أحمد الذهبي تفيد أن 
أولاد سعيد أحتضال قد وردوا على السلطان في نفس عام 
وفاة والدهم» وأن السلطان "وصاهم" بأن يتثلوا لكبيرهم 
(یوسف؟) وأن يقدروا الخلافة. وبعد عامين من هذا التاريح 
أي في 17 رجب 1116 / 15 نونبر 1704 قام أحمد الذهبي بن 
السلطان إسماعيل وهو عامله على تادلا باخبار عبد الله 
بوگرین» وکان على ما يبدو في قصبة ا بأن 
الظهائر السلطانية قد جددت لأولاد سعيد أحنصال وأن 
على العامل المذكور أن يراعي حرمتهم. وقد استجكمت 
هذه العلاقة الوثيقة المتسمة بالمبرة المبنية على المصالح 
الال بن نوس اختضال وين اخيد الذهبي ابن السلطان 


الول اساغتل: فنجد مثلا على ذلك كتابا من هذا الأخير 


إلى یوسف احنصال مؤرخا بعشرین رجب 1122 / 14 شتنبر 


1710 يذكر له فيه أنه يقبل تسريح مساجين أيت أسعيد (من 
أيت عطا الموالين لأحنصال) إذا جاء الشيخ ومعيته أعيانهم 
الى حضرة هذا الأمير العامل» ويذكره بأنه سبق له أن جاء 
بهم. فيفهم من هذا الموقف أن المخزن الإسماعيلي كان 
يعمل على ضبط حركات القبائل في جبال تادلا وسهولهاء 
وأن المرابط أحنصال الذي كان يحظى بتبعية روحية من لدن 
تلك القبائل كان في موقع المخاطب الضامن في مايحدث 
لهذه القبائل في علاقتها مع المخزن؛ ومن ثمة توطدت 
الصلات بين الأمير أحمد الذهبى الذى كان عاملا لوالده 
عل دة النطقة الدلارية الخطيرة وين ,يوشت اتال 
الذي شهد له المخزن نفسه في بعض الرسائل بنفوذ الكلمة 
لدى قبائل أيت عطا الطامعة في التقدم نحو الشمال. 
بسبب هذا الواقع كان المرابط الحنصالي في وضعية حرجة 
بین اطماع قاعدة مندفعة من القبائل وبين سلطة مخزنية 
يحتاح إلى التعامل معها والحال أنها لا تقبل التشغيب في 
مجال قريب من عاصمة الدولة. وكأن كل طرف كان مطالبا 
بتحمل الطرف الآخر على مضض. ويبدو أن انتشار أتباع 
أحنصال قد تعدى مجال تادلا وحوض وادي العبيد ليصل 
الى الحواضر الكبرى» فقد وردت إشارة عند المنالي في 
درا البتان ( ضا2 قن مط 2ح ت دک أن 
السلطان المولى إسماعيل قد سخط, بعد قضية أبي العباس 
الدراوي تلميذ علي بن عبد الرحمان التمجوتي شيح سعيد 
احنصال» على جمیع الفقراء المنتسبينء وکان من جمله من 
قبض جماعة من الحنصاليين بفاس وطافوا بالأسواق مقرنين 
با لحبال» وحيث إن ذلك جری بعد أربع سنوات من وفاة ا 
الحسن الدراوي أي في عهد سعيد أحنصال والد يوسف» 
فإن نفوذ زاوية أحنصال إنما زاد في عهد هذا الأخير حيث 
انتشر في جهات أخرى من ا مغرب . 

وقد ظهر يوسف أحنصال على مسرح الأحداث بعد وفاة 
المولى اسماعيل حيث عادت القبائل لحالها من ركوب الخيل 
واقتناء السلاح (الزياني» الروضة؛ ورقة 79 من مخ ح.ع.د 
5). وقد تنازع الملك أبناء السلطان الراحل فأيد يوسف 
أحنصال أحمد الذي عرفه وتعامل معه سنين طويلة بتادلة 
وذلك من أجل توليته الغانية ضد أخيه عبد الملك» وقد 
صاحبه» وعززه فیمن جاء معه لدخول مکناس. وقد ذکر 
طوماس پيلو وهو أسير انجليزي تربى في البلاط 
الإسماعلي وشارك في الحركات الواقعة بين عام 1721 وعام 
5 أنه عرف يوسف أحنصال عندما حضر إلى مکكناس 
وشاهد بحضور آلاف من الناس الخوارق التي أظهر فيها 
رايا من الفرشان فرق اسار القر_ ‏ 

وقد مرض اخ الذهبي ومات عام 1141 ه واف 
العبيد مهجة اخيه عبد الملك وجاءت دولة المولى عبد الله 
بن إسماعيل» وقد انبرى لكسر شوكة القبائل المنتفضةء 


وفي هذا السياق قتل يوسف أحنصال» وهذا ماتتفق عليه 
روايات المصادر ولكنها تختلف فى اللابسات الدقيقة 
لتنفيذ هذا الإعدام» فالأسير الأنجليزي يذكر أنه شارك في 
الحركة الموجهة إلى تادلاء ويحكي أنها كانت مقتلة عظيمة 
في المنتفضين (من أيت عطا أو من أيت إيور )» وصاحب 
الإتحاف (4 : 402) يذكر أن المولى عبد الله فاجأً أيت إيمور 
العائتين فسادا في تادلا بعد أن دفعهم أيت أومالوء فوجد 
يوسف الحنصالي نازلا بين أظهرهم» والضعيف يذكر أن 
يوسف ثار بجهات سوس فجاءته به كتيبة من الجيش إلى 
مکناس ثم أرسل إلى السلطان الذي كان بتادلا فقتله بعد 
مابلغه أنه كان المحرض للقبائل على الفتن. ولكن أغلب 
الروايات تتفق على أن هذا الإعدام وقع على يد المولى عبد 
الله عام 1143 / 0.31 . كما تتفق على ما يفيد التبجيل 
العظيم والاعتقاد الاسطوري الذي كان ليوسف في نفوس 
اتباعه. ولذلك قتله السلطان ومنع الناس من دفنه "للا 
يتوهم ضعفة العقول من أصخابه ان لم يمت (نشر الثاني»› 
53{ . 

وقد انتقلت طريقة أحنصال على يد أحد تلاميذه وهو 
سعدون الفرجاني إلى جهات قسنطينة بالمغرب الأوسط 
ولكنها لم تندثر من المغرب كما زعم رين وكوبولاني وميشو 
بيلير» بل بقي فرع من عقب أحنصال في زاويتهم الأصلية 
وانتقل فرع آخر إلى فرقة كرول بجبل قريب من دمنات» ولم 
تنقطع صلاتهم بالمخزن. حيث نجد الأمير المستضيء ابن 
إسماعيل يكتب إلى نجل عبد العزيز ابن يوسف الحنصالي 
عام 1159 : 16 بأنه سيقف إلى جانبه في النزاع ان لر 
حول مشیخه زاویتهم. كما أن ظهائر التوقير والاحترام 
ظلت تجدد للأعقاب في عهود الملوك الذين توارثوا الملكء 


إلاأن أخبار الزعامة الحنصالية للقبائل لم ترد إلينا إلى أن 


عادوا للظهور من جديد وهم یرأسون قبائل جهات ازیلال 
فى مقاومة الغزو الفرنسى سنة 1916. 
رسائل من زاوية أحنصال بكرول ؛ م الإفراني» صفوة ؛ 184 ؛ 
المناليء دوحة البستان› مخطوط 1 الولاليء مباحث الأنوارء 
5؛ أ. الخليفتي. الدرة ال جليلة (إشارات إلى حركات قبائل 
حوضص وادی العبيد). مخطوط الضعيف.» التأريخ؛ 112.108 ؛ 
أ. الزياتى» الروضة ؛ أ الناصري» الاستقصا› 7: 120 ؛ ع.ابن 
Thomas Pellow;, The history of the long captivity and‏ 
adventures of Thomas Pellow in south Barbary. (Traduit et‏ 
annoté en français par Magali Morsy) ; Rinn, Marabouts et‏ 
Khouans, p. 385 ; Deppont et Coppolani, Les confréries‏ 
religieuses, p. 492 ; Michaux-Bellaire, La zaouia d'Ahansal, A.‏ 
M. XXVII,163-182 ; Drague, Esquisse d'histoire religieuse,‏ 
R. Le Tourneau, Ahansal, E. I. ; M. Morsy, Les‏ ; 163-182 
Ahansala ; E. Gellner, The saints of the Atlas.‏ 
. ٤ء‏ 
أحنصال. يوسف صالح تطواني» من أسرة كانت 
تعيش فى هذه المدينة وأنقرضت؛ بقول عنه الفقيه الرهوني: 
عطاء وانه ولد سن 1320 هھ بالزأوية الحنصالية ويقع بحی 
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اخ وتقام به الصلوات الخمس. وقد انقرضت الآن ا 
أختصال التطوانية ولا بغلافة لها باسرة الحتضالى المغررفة 
بهذه المدينة. 
10, 4 : 136 م دأود» تاریخ تطوران› 3 : 169 و 172 ابن عروزر 
حکیم» عائلات تطوان. 
Delegaction de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de‏ 
Tetuan, 1921 (H) ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de‏ 
abolengo 1929 (H) ; Vademecum de intervenciones (ãno 1931)‏ 


1932 (H) ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen 
esparfiol 1949 (A). 


أحتاش؛ ر تطوانبة ا ن ا أل سريف 
شاا ا العدالة , من سنة 1265 / 1849 الى سنة 1276 / 
9ء والفقيه عبد العزيز بن عبد الله الذي کان يعلم 
الصبيان بكتابه (المسيد) الكائن بحومة السويقة سنة 1306/ 


8ء ولم يبق من هذه الاسرة الآن بتطوان سوى بعض 
السات 


ع. سكيرج» نزهة الاخوان» مخطوط ؛ أ. الرهوني» عمدة 


الرأوين» 11:3 م . ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 

Delegacion de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de 

Tetuan 1921 ; (H) Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de 

abolengo 1929 ; (A) Vademecum de Intervenciones (ano 1931. 

(H). ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen 
pal (1949) (A). 


محمد ابن عزوز حکیم 
أحواش. تطلق على «الرقص الجماعي» بجميع 
آشکاله بجنوب المغرب» خاص في المناطق المتداولة فيها 
لهجة تاشلحيت» وفي رأي لعض الدارسين (أبودرار 1978)» 
فامصطلع في الناحية الفنية لا يعني رقصة واحدة كما هو 
شائع» بل يشتمل «متتالية من الرقصات المتناسقة فيما 
بینها» على شکل لوحات منسجمة في تنوعهاء ليا 
ثنتمي مفردة أحواة ش إلى معجم تاشلحيت» وهي مشتقة من 
a‏ (أسگار = 
فعال). EEE EE‏ لم > ضم» 
كثيرة حسب الفعلية 
e‏ انر از اتای اش 
أحواش. ومۇنشه : تامحوشت أو تامحواشت» وجمعه 
امجوشن 1 ون وان اوران > (اضحات 
أحواش) = هواة رقصة أحواش» مفزد : بُو و حواش ؛ 
وتاحواشت ؛ وهي مؤنث وصيغة تصغير لكلمة أحواش. 
وتعني احد أنواع الرقص في جنوب الأطلس الكبير وكذلك 
مقطع من المقاطع المغناة أثناء الرقص» على شکل بيتہن 
يقوم بارتجالهما الشاعر (أنظام) وترددهما المجموعة 
الراقصة بعده. 
وللتعبير عن ممارسة أحواش» يقال إگشم أحو حو 
دخل أحواش) أي ولج حلبة الرقص ET‏ 
وقف في أحواش) أي إتخذ مكانه بين الراقصين» كما يقال 


- 190 - 


¢ کټ‎ o ¢ 


سييس (ف) من أسَايس» ٠هو‏ الميدان والساحة المستوية. 
مکان رقص أحواش. والراقص يدعي أمسيس. (مث 
تامسييست). ويقابل كلمة أحواش بدلولها الفتي» في 
أمازيغية الأطلس المتوسط (تامازيغت) مصطلح أحيدوس 
انظر المادة (فى هذه المعلمة)ء كما يعبر عن الرقص والغناء 
الجماعيين في مناطق مختلفة من الجنوب» بمصطلحات أخرى 
إلى جانب كلمة أحواش نفسها ؛ ومنها : 

1 . لهضرت : ومعناها لغوبًا «اللعب» المزاح» ما هو 
قد الد لکلا نجوه و اجرد اشا في 
بعض لهجات العربية المغربية بمفهوم الحديث 
والثرثرة. ويفترض البعض (بوزيد 1984 : 99) أن المصطلح 
تسرب إلى تاشلحيت من العربية على يد الفقهاء والعلماء 
السوسيين الذين كان لهم موقف استنكار ومناهضة إزاء كل 
آشکال الغناء والرقص وإنشاد الشعر» فهي عندهم بمثابة 

لتعارضها مع الذين المجسد للجد في مقابل كل مظاهر 
ا الدنيوية الأخرى» باستشناء الديني. 
۔ اگوال : ومعناه في الجنوب الغربي لمنطقة سوس 
أحواش. والكلمة في أضلها تعني «آلة النقر الإيقاعية» 
المعروفة ب «التعريجة» أو «الگوأل» في العربية المغربية. 
وينسحب مدلول الكلمة راهناً على هذه الآلة نفسها وفي 
نفس الوقت على رقصة أحواش» حتى في المناطق التي لا 
تستعمل فيها التعريجة كالة إيقاع و(ايغرم مثلا). 

جغرافيا : تمتد رقعة انتشار أحواش إلى مجموع 
المنطقتين الغربية والوسطى من الأطلس الكبير» وخاصة في 
جنوب إقليم مراكش (أمزميز» إمي ن . تانوت) وغرب 
اقلیم آگادیر (ترنیت» تارودانت: سوس) وغرب اقلیہ 
ورززات؛ (تازناخت تاليوين). نتير جال وغات» 
و«إیغیل ن مگون» ( ایت مگون) الحدود الفاصلة بين مجال 
أحواش ومجال أحيدوس» حيث تعد قبيلة إنفضواك 
(فطواكة) بأقصى شرق الأطلس الكبير» الحدٌ الجغرافي بين 
المجالين. إذ بها تتداول رقصة أیت مگون الشهيرة وهي من 
نوع أحواش 

تاريخيا : لا ممكن» بسبب غياب المصادر المكتوبة 


اهار الات وال ن اا ا عا عل اا 


الشفوي» وضع تاريخ مضبوط لنشأة رقصة أحواش 
وتطورها ؛ كما يصعب على الدارسين تحديد أصلها وتاريخ 
ظهورها الت رغم أن بعص المصادر الأجنبية تعتبر 
منطقة تلوات ببلاد گلاوة (ایگلووا) ) اول مهد الشاة اذ 
الرقصة وتطورها > ومنها انتشرت عبر المناطق المجاورة. الا 
أن. هذا الرأي لا يرجه المحخصضصون فى الدراسات 
الأمازيغية. لاعتماده فقط على كون رقصة تلوات من 
أجود آثراع أحرافن: غين اتسن المركة أن رقضات أخراش 

فك شهدت تطورات اة فد شاا حیث تکیفت مع 
الظروف الاجتماعية والثقافية المميزة لكل منطقة توجد 
ا فت عرايل ال راان ب افا 


المتجاورة والمتباعدة على إغنانها وتطورها حتى أصبحت 
ان الفكل الي تقدم به اليوم. 

ثقافيا : تعتبر رقصة أحواش من الممارسات الثقافية 
والفنية ذات الطابع الجماعيء المتجذرة في تقاليد الجتمع 
الأمازيغي» إذ تقترن بمختلف المناسبات التي يحييها أبناء 
القرى والقبائل برمتهم كالأعياد الدينية والوطنية والمواسم 
الفصلية والحفلات الاجتماعية کالأعراس والختان a‏ 
وغير ذلك من المناسبات التقليدية التى تبرز فيها ظاهرة 
التكافل والتآزر الإجتماعي المميز للمجتمع القروي عامة. 
فليس هناك من حفلة أو عيد دون رقصة أحواش» وكما أنه 
لا على اخزاش أو لا قيمة له بدون مناسبة تهم الجماعة 
على مستوى المدشر أو القبيلة. 

أصناف أحواش : يتم تصنيف رقصات أحواش اعتمادا 
على معايير مختلفة. ما أدى إلى تنوع الأسماء الدالة على 
الرقصات التى يتشكل منها كنه هذه الظاهرة الفنية : 
فهناك الانتماء الجغرافي وشكل حلقة الراقضين وجنسهم 
وطبيعة الرقصة أو إحدى ميزاتها البارزة والآلة المستعملة 
لصاحبة الغناء والرقص ) 

فمن الناحية الجفرافبة. تاش بعص رقصات 2 
اسم القبيلة التي تقارسهاء كرقصة «تيسنّت» (الملح) و 
قبيلة بنواحي اگادیر؛ ورقصهة وال بناحية کک 
ورقصة «تاوريرت» بوارزازات ورقصة « يي ن تانوت» 
ورقصة «حاحا» ورقصة «تكوات» ورقصة «مگونة» 
ورقصة «طاطا» ورقصة «إداوزدوت» اسا 
تقدم بها الرقصة المعنية لتعريفها على المستوى الوطني. 
أما من حيث جنس الراقصين. فهناك رقصات خاصة 

بالرجال وحدهم كرقصة درست بأولوز وتاسکیوین؛ ورقصة 
حاحا وتاليوين وأقا وطاطا ... وهناك رقصات خاصة 
بالات ك فة تيه :واخ مققضرة غل الارانس 
كف الور بالاطلس الضف كا ان اك رتصات 
مختلطة تجمع في حلقتها بين الرجال والسيدات والأوانس؛ 
وأنواع أخرى تجمع بين الرجال والسيدات دون الأوانس 
وأخرى بين الرجال العزأب والأوانس. ) 

وبالنسبة لشكل حلقة أحواش وهيئة الراقصين» فهناك 
أسماء مثل درست (= المجموعة أو الكوكبة) وتنطبق على 
رقصات مختلفة إيقاعا وحركات» تارس بقبيلة إيمي 
ناوت واینتاگن وإدا و محمود وإداوزدغ (شمال 
المنابهة)ء ثم اسم اُسگا أو بو تسگا (= الجنب او الطرف) 
ويطلق على رقصة يكون فيها الراقصون واقفين جنبا 4 
جنب في صفين متقابلين» وهناك اسم أجوکر (التدرج) 
ويعني رقصة تتميز بإيقاعها الذي يتسرع مند 
بداية الرقص إلى نهايته حيث يبلغ أوج السرعة ؛ وهناك 
انشا تابلرندت. و هو اسم رقصة خاصة بالرجال راا 
(؟) ويعني رقصة تتميز بقوة حركاتها وحدة إيقاعهاء ثم 
أجمَاك وهو اسم رقصة متداولة بأشتوكن وتيزنيت» يؤديها 
الجنسان على شكل صقين متقابلين. 


نن حن الال امحل :هفاك ر قصات تخل :اسنا 
لآلات إقاعية معروفة. مثل أگوال وهو أحواش الذي يوّدى 
ايقاعه بالتعز نة أي أفحوالء خاصة ا وأقا 
والفايجة. . وفي مناطق أخرى کإیندوزال وأيغرم؛ تطلق نفس 
الكلمة على اوا والرقص والغناء عامة ولوا في غیاب 
آلة النقر تلك. وفي أماكن أخرى» وخاصة في أولوز تحمل 
الرقصة ات باعروج (وهو على الأرجح من كلمة تعريجة) ‏ ` 
وتؤديها النساء دون الرجال» وتستعمل فيها آلة التعريجة. 
کا أو اة المعروفة 2 - اشتمدت اسمها هن 
اسك / تسکت أي «القرن (5)» ومن إيسك ن لبّارود 
با لخصوص (قرن البارود) وهو یل خشبية مقوسة ومجوفة 
على شكل قرن» تَعَلف بالنحاس أو الفضة المزخرفة وتزين 
بأهداب حريرية» ثم تبت على . الكتف اليسرى للراقص 
بواسطة غمد. ويرجع البعض أصل الرقصة إلى تظاهرة فنية 
حربية قدية. وتنشر في النطقة الغربية للأطلسن الكبير. 
وهناك أسماء أخرى مثل لعوآد وهو رقصة مصحوبة بالعزف 
على تالعوأدت أو لعرأد » أي الناي القصير» وهي متداولة 
منطقة إداوسملاًل ؛ تم اسم تاوس الذي يطلق على رقصة 
توّدى على نغمات آلات إيقاعية بسيطة كالناقوس الحديدي 
أو النحاسي» وهذه الرقصة تقام على هامش أحواش» حيث 
قهد له أو تختمه» وتكون مارستها جلوسا. 

وتأخذ رقصة أحواش كذلك اسمها الخاص من إحدى 
خصائص المجموعة التى تارسها. من ذلك مغلا رقصات 
توا( المحم عات > مرها تارابرت) وها تارات 
ن يهيَاضن (مجموعة إِهَياضن ۔ مفرد أَهَيّاض) ويطلق على 
فرق أولاد سيدي حماد أو موسى وعلى كل مجموعة فنية 
متجولة» تعيش على الرقص والغناء والفكاهة. (انظر هذه 
المادة) وهناك تاربوت ن يسمگان (= مجموعة العبيد) 
وتعني المجموعة المؤدية لأحواش على إيقاع وحن گناویین» 
وبآلة النقر گانگا (الطبل). وتوجد بال خصوص في شمال 
الأطلس الصغير وجنوبه (سكتانة وتاليوين وطاطا وأقًا 
وراس الواد وسهول سوس...) 

أشكال حلقة أحواش : يختلف شكل صف الراقصين 
والراقصات فى أحواش باختلاف المناطق والأصناف» إذ 
هناك على الأئل خسة أفكال فة تفرد كل رق 
بأحدها أو تجمع بين انين أو ثلاثة لة تتنقل بينها وفق نظامها 
الخحاص : شکل خط مستقيم ا خطان متقابلان أو 
قوسان متقابلان أو دائرة مغلقة قد تتحول إلى حلقة بيضوية 
الشكل عند تكاثر عدد الراقصين. وفي حالة المزج بين 
اأشکال مختلفةء يتم ذلك تحت إشراف اعلام ۴ آمريیْس 
(الرئيس ) وهو قائد المجموعة ومسيرها في أحواش 

عناصر أحواش : إلى جانب اعلام ا تشتمل 
ذرقه أحواش على إمسوسن (مفرد امرس ی سوس = 
ار وة بارت : الرقص الأهتزازي) وهم المجموعة 
الراقصة المكونة عادة من كل أفراد المدشر أو القبيلة الذين 
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لابرط ي أي رط عدادرغيهم فى انماع إلى 
أسَايُس (ج. إيسوياس) وهو الساحة التي يختارها أهل 
المدشر لرقص أحواش» وغالبا ما تكون أوسع رحبة درس 
الزرع (أنرار). ويشرف على إعداد مراسيم حفل أحواش 
عند المناسبات التي تستدعي مول بعرت 
ب لمقدم» أو غار و ن غل را لیت لعمت (وهي تجمع 
شبان القرية. يضم أهم موسيقيي وراقصي أحواش في 
مقاط الاطاس الكت خاصة في ايت مون . والكلمة من 
اللعجم العربي = العامة أي الجمهور : ولها دور تکميلي 
بالنسبة ل ا (الجماعة) التي تقتصر على الشيوخ 
وعلية ارم حیٹ ينح E‏ تهييء ا 


8 مجموعه ات اا (أهل أحواش 
اللساهمون الفعليون فيه) تتضمَن بالضرورة العناصر 
التالية: 


أماریر أو أنظام وهو الشاعر الذي يتولى الغناء المنفرد 
في اکا ویختار الأبيات التي تردد ها ا مجموعة 
(الكورال) بعد أن ينشدها هو بطربقته الجحاصة التي ميزه 
عن غيره من إنظامن. ذلك لأنه ناظم للشعر وقارض له 
وحافظ ومرتجل؛ ویکون في الغالب هو نقسه أعلام المسير 
للرقصة. ویکون ذا حظوة في قبیلته؛ لکونه مبدعاً عضوباً 
أوتي مره نفد ها احانا ويمتاز بها عن عامة الناسء 
ا ف ا ر ت کل کی ان المعروف في 
ساحات الفرجة ببعض الحواضر, اذ لا يؤدي مهمته الفنية 
والإبداعية إلا في إطار جماعي بحضر أهل القبيلة أو 
المدشر مناسة احا وق درج على نعت موهبته الشعرية 
ت الكرش» (انظر مادة آمارگ) . وغالبا ما يصاحب 
غناءه بعزفه على تالونت (البندير) الت يضعها أمام فيه 
وهو ينشد توخياً للمزيد من الصدى لصوته الذي يكون 
صالجا للغناء. 
أما العزف (النقر) على آلات الإيقاع» أي إيلونا (ء. 
ألون) ) أو تیلونا ) م. تالونت) ) وهو «البندیر»» وگانگا (= 
وغیرهما 0 مجموعة ايمنقرن (م. أمنقر فعل 
= النقر على آلة إيقاع) وهم في أغلب الحالات 
خرسطون حل تعر و : E EE‏ 


ری من الأظاس الک بسي مول ء العازفون ا (م. 
) وهم عازفو تيلوا اقات (القصبة = الناي) 
وليس هناك من حصر لعدد انقرن فى أحواش. 
إذ كلما كثر عددهم كلما كان ذلك عاملا على إنجاح 
الرقصة» وحبن يكون عددحم جد مرتفع› کون إلى 
تقلید ارس (ال ج الدررا الذي يقضی بتعاقب 
) مجموعات مختلفة على تأدية الإيقاع في 
احا وفي بعض أحواش (أيت e‏ 
يشارك ایت إیدیڭل ( = ضاربو الأكف) في 


- 192 - 


بأكقهم. وقد تكتفي النسوة أحيانا بإشارة خفيفة تحاكي 
لضفن شنا مع إيقاع الرقصة. ویشکلِ الراقصون 
والراقصات في نفس الوقت المجموعة المرددة أي إيردادن 
وتيردأدين للأشهإر التي ينشدها أنظا مأو للازمة منها. ولا 
يحمل هذا «الكورال» اسما خاصا في التقليد الأمازيغيء 
إِذ یسمی الرجال إیرگازن (رجال) والنساء تیمغارین 
اا ل او ا 

وا أن أحواش ليس قصراً على مجموعة دون أخرى في 
القبيلة» لغياب ظاهرة الاحتراف» فإن جمهور المتفرجين من 
أبناء القبيلة يعد عنصرا أساسياً يكمل العناصر المؤدية ‏ 
للرقصة» بل بتوقف نجاح هذه الأخيرة على مساهمته في ٠‏ 
تنشيط الحفل» كما أن إبداعات أنظام الشعرية وبراعته 
الإنشادية مرهونة بتفاعل لحور عة و كتا ما كرون 
الجمهور بثابة حم قاس على الشعراء والراقصين وعازفي 
الإيقاع ا آخواتی فسا خباعة دات فة اوخا 
ماد .اند زالضراها وا تجو لای كان الاستهانة 
بطقوسها وأعرافها ا 

الآلات فة : تستعمل في اخرا آلات موسيقية 
تقليدية توجد مثبلاتها في أنواع أخرى من الرقص بختلف 
المناطق المغربية. وهي كالآتي : 

ا (ج. تيلونا / إيلونا)» وهي 
«البندير» (وتعني أيضا «الغربال» في وتسمی 
في مناطق أخرى اکر أو تاگنزا ) a‏ ایگنزیون 
تیگنزیوین) ‏ ویختلف شکلها وحجمها u Ga,‏ 
إلى آخرى. وهي عبارة عن إطار خشبي مستدير» يعرف ب 
إغص (عظم) ؛ ا قطره ما بن 40 و50 سم؛ وعمقه مأ 
بين 8 و10 سم ويعَطى قعره بجلد الماعز المدبوغ بعناية. 
وتتميز تالونت المستعملة في سوس برنتها الطتانة الحادة 
بینما تکون في قبائل آخری» کأیت مگون» مجهزة 
امان (= النائحات) وهي أصناج صغيرة على 
شکل صفیّحات معدنية رقفة دائرنة.الشكل تند رل 
مسمار فت في شف بالاإطار› تحدث جلجلة متواصلة 
تصاحب النقر على الآلة. وهناك بنادر أخرى ماود 
تاگزوت وهي عبارة عن خيط أو خبطین متوترين من 
التيلون أو المضران» يدان على طرل القعرء ويخدثان نة 
اهترازية تلون نغمة البندير. وعلى الإطار الخشبي توجد 

نيط (العين) وهي ثقب قطره 3 سم يدخل فيه بنصر العازف 
لتحکم في الالة ناء ٤‏ عليها. وفي بعض أصناف 
أحواش (أیت مگون مغلا » تختلف أنواع البنادير باختلاف 
أدوارها في الرقصةء تتميز تاڵونت الخاصة بالعزف 
المنفرد عن تيلونا اا للإيقاع الجماعي» إذ الأول 
ینفرد به أمهر العازفين؛ ولذلك يتم المفارقة بين تاگنزان 
راسف (بندير الغريلة) وناگ ن زاماس (بندير الوسط) ا 
بين ليف (المختلف) بالنسبة للعزف المنفرد وتهريم الخاص 
بالعزف الجماعي. 


۔ گانگا (= الطبل) وهو طبل عادي متوسط الحجم, 
i CT i ik‏ ويقوم 
بتضخيم:الإيقاع» وهو أكثر استعمالا في أحواش المتداول 
بجنوب سوس ووارزازات. 

۔ اگوال (التعريجة) المعروفة بالگوال في الدارجة 
المغربية» وهي ألة اسطوانية من الفخار قاعدتها مجلدة 
على غرار البندير» وتستعمل بالخصوص في رقصة 
تاسکیوین وفي أحواش أمزميز وسكساوة» وهناك من يرجع 
اسمها إلى القوال أو الجوال وهو «المغني المتجول» الذي 
يوقع إنشاده بالنقر على التعريجة. ۰ . 
. تالعوادت او لعراد : وهو ناي قصیر یکون اخانا 


مزدوج القصبتين» وقد ينتهي اخنان بقرن حیوان کما هو 


الجال بالنسبة لناي آیت بوگماز. 

اقش : اطار نحاسی اوغا (غالبا ما يتخذ من 
قالب كابح السيارة الفولاذي) ن ا ن 
لیصدر عنه رنين حاد يصاحب الإيقاع بالبنادر والطبل» وهو 
ق ا ادس اال لي عات اراتس 

حرکات أحواش 
حركات الراقصبن والراقصات؛› وهي حرکات یختلف شکلها 
وسرعة أيقاعها باختلاف الأصناف. وفي حالات نادرة جداء 
ينبري رجل اذاف أو هما معا للانفراد بالرقص خارج حلقة 
المجموعة. وتشمل حرکات اخراش الجزء اللوي من احم 
ما في ذلك الاش والكتفان والذراعان ودر والكقان ثم 
القدمان؛ ونادرأً ما يتحرك الجسم برمته. ويقوم أعلام 
بضبط حركات الراقصين لتتعنجر في دقة وتناسق 


وانسجام» مستعملاً لذلك إشارات متعارف عليها بينه وبين 


محموعنه. 


الزي ة یرندي راقصو احواش وراقصاته زي الحفلات 


والأعياد وهو من الصنف التقليدي المميز لكل منطقة. 
فالرجال يليسون ال جلباب الوطني الأبيض والقميص 
شام والبرئس والعفامة الببضاء أو الرركشة با لري 
الأصفر ويتقلدون بالخنجر الفضي› لكُوميّت؛ وأقراب 
(المحفظة الجلدية المزركشة بالحرير) والبلغة البيضاء أو 
الصفراء المحلة أو الرطنىة: أها التساء فتختلف أزباؤهن 
اختلاف ا لاط الأماز نة وكذلك الشان بالنسبة للخلى 
التقليدية التي تكون من الفضة. ۰ 
مراحل أحواش : تنقسم رقصة أحواش التقليدية إلى 
سلسلة من المراحل المتعاقبة بإحكام تضبطه الأعراف الفنية 
بالتسبة لکل صنف؛ هي کالآتی : 
AE‏ لاتا + بعد استغداد 
5 ار للرقص» وفي جو من ا ری ازير 
(الشاعر) للانشاد مقترحاً ن لان تاحر امت الاولن 
قال يوسي أراسًالٌ أي أقام أراسال = انبرى للائشاد) 
فیرددهما مرتین أو ثلا ثلاثا الى ان يجتذب إصغاء الجميع؛ 
مجموعة وحضوراء ويتمكن الراقصون من كلمات؛ وحن 


يتم التأليف بينها ( 


تتميز رقصات أا بتماثل 


البيتين المعروفين أيضا ب «تالغّات». فیتولڵی « کورال» 
التا2 وال جال تردید البيت الأول ثم الثاني بالتعاقب ؛ 
حبث بختلف تر تبب الجنسين في ا باختلاف امناطق 


دوالأصتاف. وقد جرت العادة يان سبق أراسال ب «تادالالت 


أو تَالاَلَيّْت (الليللة) وهي الصيغة اللحنية التي ينظم 
أمارير على منوالها تالغات أثناء افتتاحه لأحواش» وهي 
خاضعة لقواعد النظم والعروض الأمازيغيين (انظر مادة 
افارکا کا تل 4 جملة من المقاطع الصوتية 
. لآل . لي). وأحياناً يحلو 
لأمارير أن بمطط إنشاده u‏ من حافت ال اُسوليء 
کارا ب جه ودرا ا مر بور ب «تازرارت» 
خاصة في احدى مراحل أحواش المطول بعد إعياء ار 
(الراقصين) الذين يغتتمون فحرة الإصغاء إلى الإنشاد 
المنفرد ليستريحوا قبل استئناف الرقص. وفي حالة وجود 
شاغرتن :اف اکر في نفس المحفل. فانها تكون مناسبة 
لأووار. اتخياز أو أنشبال: أو “أبارازة .أى.. 'البارزة 


«العكاظية» القائمة على التحاور بالشعر المرتجل أمام 


تحكيم الجمهور. 

ب . «الكورال» : يكون الغناء الجماعي الذي يعقب 
ا6سال مباشرة» اما رجاليا اتا ی اف 
أحواش. حيث يتلو غناء الجنس الثاني غ غا لفن الارل 
والعكس بالعكس. وتردد المجموعة البيتين معا (على نحو 
لازمة ثابتة) أو يقتسمهما الفريقان بالتعاقب. 

. ج . كورال وإيقاع : في هذه المرحلةء يندمج الجميع في 
الغناء والرقص مع ردنك اللارمة الااسة في تاحواشت 


اانا تنفسم حلقة التفاء ا صفان متقابلن› یردد 


أحدهما تادالالت وحدها والآخر بيتي تاحواشت ت على إيقاع 
يسرع تدریجیا دون توقف. وکلما کان تصعید أحواش 
(ول اغوي إحمَّا = صعد واحتده) تلقائيا e‏ 
كلما كانت الرقصة ناجحة» إذ ينتهي الجزء «الغقيل» أو 
البطيء (إزاي) بتغْيّر تلقائي في الإيقاع ينتقل بعده 
أحواش إلى تيزي (= الفح) ثم تأتى بعدها المرحلة الموالية. 
وهكذا دواليك. وتکون الحرکات وايقاعها أمراً مرهونا 
بعزف اینقارن. وقد دت ان يخطيء أحد هؤلاء ویزیغ عن 
اللحن أو امقام فيقال ايسْضر أحواش (= اسقط أحواش) ‏ 
3 اخ ا عفوي)› وفي هذه الحالة يفوم غیره بتدارك 
اموقف بسرعة لتقويم الإيقاع ( = هور رار = أعاده) 
ناوال نصابه. وتم ال من مرخ اال ارف 
باشارة من اعلام ويعرف هذا التحول ب ولف 
(الاختلاف). 

د .الاختتام : هكن أن يتوقف ا ا چ 
ايقاعه. كما يكن أن يستأنف من جديد برحلة رابعة 
تستهل بإنشاد أمارير لتالغات أو تازرآرت جديدة» فينطلق 
أحواش ثانية مختلف مراحله إلى أن يقتنع الجميع بإيذان . 
وقتالانصراف» ويكون ذلك عند مطلع الفجر بالنسبة لأهم 
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سهرات أحواش فى أكبر المناسبات. وتكون الخانمة التقليدية 
سواء بالنسبة للفاصل الواحد من أحواش أو للرقصة فى 
مجموعهاء عن نقرات حادة وقوية على تيلونا 
(البنادر) گانگا (الطبل) ويعرف الاختتام ب 
«آهایی» 

عر خاش : غالب ما يكون النض الشعرى راونا 
في أحواش» إذ لا ينتبه السامع إلى مدلول الأبيات المغناة 
بقدر ما یرتکز اهتمامه على أنغاطها العروضية التي 


يستسیغها ويفهمهاء وقد تدور أحيانا حول بیتیں 
أو أربعة من الأشعار المتداولة الشائعة. إلاً أن الأمر يختلف 
حين ينبري آمارير (شاعر) مرموق ليبدع شعراً يرتجله 
مباشرة أمام الملا أو ينشد محفوظةُ من الأشعار البليغة 
النادرة : ويكون التجديد والإبداع في أكثر الأحيان على 
مستوى طريقة أداء لقا ( (الغناء . الشعر) التي تتطلب إلى 


جانب تقنبة الإنشادء الصرت الحسن والموهبة الشعريةء 


وعلی عکس قصيدة الروايس الطاغية على الموسيقى؛ 
فش ارا تطمسه الأنغام الإيقاعية والغناء الجماعي 
ولا يبقى منه سوی قالبه العروضي واللحني (انظر مادة 
افارگ): 
مدة أحواش : يستغرق أحواش الواحد ما بين 12 و20 
دقيقة بالنسبة ل تاحواشت المرددة مرات عديدة قبل 
استبدالها بغيرها. أما مدة سهرة أحواش المطولةء فتحكمها 
رغبة الراقصين والجمهور في استئناف وتجديد الوصلات. 
موسيقى أحواش : خلصت بعض الدراسات الموسيقية 


لرقصات أحواش (أبودرار 1978 : 1) إلى أن مقاماتها 
خماسية تتضمن خمسهة ة أصوات موسبقيه ه (نوتات) رئيسية› 
وأكثرها استعمالا هو المقا م الخماسي الطبيعي (الدياتو تی ) 
الذي يختلف عن السلم العالى السباعي بفقده للدرجتین 
الرابعة والسابعة» حيث تعمل الثامنة فيه E‏ للأرلى 
لبصبح على النحو التالي : 


{D'après la Saison des fêtes) رقصة احراش‎ 


- 194 - 


امستوى الانسجاميء فالنغمة الأساسية في هذا 
امقام هي الدرجة الأول أذ يتنقل اللحن بان هذه 
الأخيرة وبين الدرجة الخامسة. ويؤكد أبودرار ( ر نفس المرجع 
السابق) على أن قوانن SS‏ الغربي يصعب تطبيقها 
على أنغام أحواش 

أما E‏ أحواش. فإن بعض الدارسين الأجانب ‏ 
(شوطان مثلا) يذهبون إلى اعتباره مرکبا او 
خماسیا بسیطا (5/4)› الا أن اوڈ ار( نفس المرجع اا 
2 یری أن الاوزان الامازة عموما سداسية من صنف 
المثنيات البسيطة (6/4)؛ ويمكن تغيير الأزمنة القوية (دوم) 
وتلوينها بارتجالات عزفية على آلات الإيقاع الرئيسية 
کالبندیر مثلا. 

م أبودرارء من أهازيج سوس» أحواش. الفنون» عدد خاص 1ء 

السنة الخامسةء ص. 102.99» (اصدار وزارة الغقافةء الرباط) 

8 ؛ ع. أماريرء أمالو. ظلال من الفنون الشعبية ا مغربيةء 

الدار البيضاء» دار الكتاب 1978؛ أ. بوزيد. أحواش» الرقص 

والغناء الجماعي بسوس» (مرقون)» تحت الطبع» الرباطء 

منشورات عکاظ ؛ ع. المعأوي» 1984. الشعر الغنائي السوسي 

"لقصيدة"» رسالة لتيل د.د.ع الرباط» كلية الآداب والعلوم 


الإنسانيةء 1984. 
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الحسين مجاهد 


أحوزي. أحمد بن محمد بن دأوود بن یعزی بن 
بوت ارول ان تا امیر باحرری واد ری. 
E‏ رجالات العلم بسوس في عصره» ولد عام 1057 / 
1657 وأخذ عن عدد من الشيوخ المغاربة حيث درس بالزاوية 
الدلائية مدة تنيف عن 20 سنةء لازم خلالها الفقيه علي 
المراكشي الأقاويء والحسن اليوسي» واک بن حمدان 
التلمساني. کما أخذ عن الشيح عبد القادر الفاسي وأبي 
سالم العياشي› وکل هؤلاء أجازوه كتابة. اما في التصوف 
فقد عوٌل على الشيح محمد بن ناصر الدرعي ولازمه مدة 
طويلة س خلالها بالتدريس في الزاوية الناصرية 
بتامگروت وزوجه شیخه إحدی بناته. ) 
وجل اعبد الشدر ی آل اری ي ت انمو 


وتولى بها خطتي الإفتاء والقضاء حيث حصل على أموال 
كثيرة وتبادل بها الأخذ مع عدد من علماء المنطقة. وفي 
تغازى جمع فهرسته ا لمسماة قرى العجلان على إجازة الاحية 
والإخوان» التي ذكر فيها شيوخه ومختلف العلوم التي 
أخذها عنهم وإجازتهم له. مرت (الاولی 
عام 1096 / 1685 والثانية عام 1119 / 1707 ) التقى خلالھما 
بعدد E GS‏ 


الشهاب أخة ا وللا إبراهیم الکورا: ا أحمد 
أحوزي مده في الزاوية الناصرية E‏ وتصدر 
للتدریس بها حتی وفاته في جمادی الاولى عام 1127 / 
1714. 
خلف المترجم تاليف تنيف عن العشرين» أغلبها في 
الفقه ب والفحو زالعقائة و اديت اة إلى فهرسه الذكرر. 
ورحلتيه الحجازيتين» وتأليف في مناقب شيخه محمد بن 
ناصر الدرعي سماه : إنارة البصائر في ذكر مناقب القطب 
ا اض اج اقل ااا واي ها د 
أل جزء هام من خزانته الى دار الكتب التابعة للزاوية 
الناصرية اليوم. ) 
م. م التاصري» الدرر ا مرصعةء 24؛ ء. النليفتي. الدرة ا لجليلة. 
رقم 38 ؛ م. الحضيكي» طبقات (مخطوط) ؛ أ. الناصري : طلعة 
المشتري» 9:2 ؛ ع. ابن زيدان : إتحاف» 5 : 443 ؛ ع. الكتاني : 
فهرس الفهارس ؛ ع. ابن سودة : دليلل» 1: 181 و 2 :370.345 ؛ 
ء. المختار السوسي» سوس العامة 190. 
الحبيب نوحي 


) أحولي ۔ مرکز ۔ ے الرصاص 


أحولي. يوسف اسحاق (الوبافیتش) ۸1٥16‏ 
Yishaq‏ 6ت معاهد أنشئت نشئت في عدد من المراكز الحضرية 


والقروية وأخذت تتطور تقريبا بنفس الأسلوب الذي تطورت . 


به اشا توراه" 1 أن هذه الؤسسات ازدهرت 
با لخصوص في المراكز القروية حيث احتفظ التعليم بطابعه 
القديم التقليدي. أما اللوبافيتش وهو التعبير الذي يطلق 
على أنصار الطائفة الحسيدية الملقبة ب "حباد" الكلمة التي 
ترمز حروفها الى حكمة ویناه وداأت (أي علم وعقل 
ومعرفة) فان هذه الطائفة کلت في احدی فری روسيا 
البيضاء. فواصل أنصاره الصوفي من عام 1819 


تونن i‏ من تهوید عدد من الذين 
ا E al E‏ 
قادة هلا اللوبافيتش ا الري إسحاق شنيورضص 


المتوفى بنيويورك عام 1950. 
وان ية الات 7 ا ا 
الربيون . القضاة يتلقون تکوینهم في کولیل خاضع للتدبير 
والتسيير من طرف المسؤولين عن مؤسسات اللوبافيتش 
وأساراه . توراه. وقد وافقت على برنامج تکوینهم کل من 
وزارة الداخلية ووزارة العدل با مغرب اللتين يوجد النظام 
القضائى البهودي با مغرب تحت وصايتهما. ٠‏ 
کلود سلطان 
أحيدوس. يطلق مصطلح أحيدوس على مختلف 
أشكال الرقص الجماعي بالمناطق الأمازيغية للمغرب 
الأوسط التي بل فيا لبج مانت والردة 
لغويا تنتمى إلى المعجم الأمازيغي الأصيل؛ وهي بصيغة 
اسمية مشتقة من جذر -ح اى ا ا ال 
منه كذلك» أي حيدس معنى "رقص أحيدوس'. وللكلمة 
أف سا ك الت > حدمت رلا هة 


التصغير حيث تدل على أحيدوس مصغر من حيث عدد 
الراقصين المشاركين فيه. وللدلالة على عد رقصات من 


هذا النوع تست صيغة الجمع الأمازيغية فتصبح الكلمة: 


وإلى جانب الكلمة حيدس الدالة على رقص أو : 
تستعمل تعابیر أخرى من قبيل کشم أحيدوس (ادخل 
أحيدوس) إك م اذيزرار ا ار (دخل ليلعب أحيدوس]). ذلك 
أن مفردة افراة (اللعب) تطلق اخ على رقص ادر 
ومنها اشتقت عبارة ون إيسورارن (الذي يُلَعّب) المستعملة 
للدلالة على قائد خوت وه الوت اي 

"رايس أمسَادء أو "بوطارت (صاحب الطارة : العازف 
على البندير). ). وللتعبير عن جمال الرقصة ونجاحها يقال : 
إايثصر أو حیدوس (فاز أحيدوس» نجح). 

في نفس المناطق التي یتداول فيها أحيدوس» يوجد نوع 
آخر من الرقص الجماعي بشبهه في عدد من خصائصه 
ومظاهره» ويعرف برقصة ة الهيت. وکځیرا ما يتم التأليف 
بين الرقصتين في محفل واحد؛ حیث يکون البد ء پاحدیهما 
والختم بالأخرى. ويتميز لهيت؛ يتمیز به› 
بترديد الراقصين للمقطع الصوتي هي (هي هي اهي هي . 2 
طوال مدة الرقصة. ومن هذا المقطع اشتق ق فعل هيت أي 
ادى رة الت" . ويتداول الهيت اشا في بعض 
ا لمناطق العربية المجاورة لقبائل زمور» كقبائل بني حسن 

(إقليم القنيطرة) وبني عمرو قرب مدينة تيفلت» وريا في 
مناطق أمازيغية آخری. ويختلف الهيث في أحيدوس إيقاعا 
وحرکات. فایقاعه أف تنتج عنه حركات بالغة السرعة› 
اضافة إلى خلوه من كل شعر غنائي ما عدا تردید مقطع 
"هر" ! أو ما يتخلل الرقص بين الفينة والأخرى من موال 
مرتجل على غرار تامّاوايت بالنسبة لأحيدوس» يؤديه أحد 
الراقصبن ذي الصوت الحسن. وما تفتقر إليه الدراسة 
العلمية لرقصة أحيدوس بصفة خاصة وللرقصات المغربية 
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عموماء المعطيات التاريخية التي يمكن الاستناد إليها 
للتأكيد عل دی د ارادا م تلاقح وتمازج بين رقصة 
وأخرى تجاورها جغرافيا. ولذلك لا يكن بفرضية من 
هذا القبيل بالنسبة لعلاقة الهيث باخارین 

- جغرافياء بمتد مجال انتشار وتداول ا لشفل 

جميع مناطق الأطلس المتوسط وما يقع غربها من هضاب 
زا بإقليم الخميسات. وتعتبر جبال "غات" و"ايغيل ن ۔ 
مکو ابت مگون) بالأطلس الكبير الحدود الفاصلة بين 
منطقة أحواش (انظر المادة) ومنطقة اخارسي وعليهء 
فقبيلة "إنفضواك" (فطواكة) بأقصى شرق الأطلس الكبير 
عبارة عن الحد الجغرافي الغاصل بين مجالي الرقصتين. 

- من الناحيتين الاجتماعية والثقافية. تتجذر رقصة 
اد كغيرها من التعابير الفنية المحلية» في اعياق 
التقاليد الاجتماعية للأمازيغية بمناطق الأطلس المتوسط, 

حیث ر ترتبط بمختلف التظاهرات والمناسبات الموقعة 8 
ف N‏ على المستوى الديني کالأعیاد والمواسم 
الاجتماعي والوطنيء کالأعراس والختان والمواسم ٠‏ 
(الحصاد..) وتمتد كذلك إلى الأقراح خاصة "عند فقدان 
فق أو فتاة في زهرة العمر (قبل الزواج) إذ تشيع الجنارة 
في محفل رهب على إيقاع مرثيات غير مصحوبة بإيقاع 
معزوف على آلة. 

. أضناف أحيدوس اة لقبائل زمور (على الأقل) 
تتوزع رقصة أحيدوس الى نوعن j‏ أكسواث ( = 
اخاوتن آدکن ا ادس ان بتفخيم الزاي) (= 
ادوس الأصغر). ويتجلى الاختلاف بين ا انتاتا 
في عدد الراقصين فة کل من الإيقاع والحركات. 


لأحيدوس أكسواث (الأكبر) فكما يدل على ذلك 


سمه» تشمل الحلبة أكبر عدد ممكن من المشاركين في 
r‏ يكون غالبيتهم من المتمرسين بهذا القن وينضم 
إليهم هواة يستغلونها فرصة لكسب المزيد من الخبرة. أما 
أيقاعه فیتسم با لبط ء ويصنف ضمن الايقاعات الخماسية 
المتضمنة لثنائيات متفرقة. وینعکس بط ء الإيقاع على 

طبيعة الحركات التي تنجز بنفس البطء إلا أنها غاية في 
التعقيد إذ لا يتقنها سوی كبار الراقصين وأغلبهم من 
الجيل القديم. وبکون هذا الحيدوس الأكبر من أبرز 
التظاهرات المميزة للمناسبات التي تجمع القبائل المتجاورة 
كالمواسيم الاحتفالات الوطنية» أما أحيدوس أمزيان 


(الأصغر) فهو في الغألب رقصة الأعراس والمناسبات 


العائلية» حيث يقل عدد المشاركين فيه بالمقارنة مع 
اخدرسن. الاکن ويختلف عن هذا الأخير في بساطة 
حرکاته وایقاعه المتوسط السرعة› ولا تحتاج المشاركة فيه 
الع براعة متميزة وقد کون "المدرسة الأولى" الشات 
قبل انضمامهم إلى أحيدوس الأكبر. وقد لا تخلو 
المناسبات العائلية بدورها من أحيدوس الأكبر إذا توفرت 
الشروط لذلك» كعدد الراقصين ومهارتهم. كما أن السهرة 
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قد تبداً بأحيدوس الأصغر وتتواصل بأحيدوس الأكبر 
لهي اخبانا بالهيت.. :ونلا عن هدن الشين 
المعتمدين بالدرجة الأولى على المظهر الخارجي للرقصة 
(عدد الراقصين» الإيقاع...) فمما لا شك فيه أن الدراسة 
المتخصصة ستبرز خصوصيات أدق ترجع إلى عوامل أخرى 
كاختلاف المناطق الجغرافية وما يترتب عنه من إضافات 
محلية تيز رقصة عن أخری في إطار التشابه الشمولي 
الواضح بین جمیع رقصات اخیدر: ويؤكد هذه الفرضية 
ما للعارفين من قدرة على نسب رقصة معينة إلى قبيلة 
محددة. ولزذلك فالانواع تصنف بمرجعيتها القبلية 

أحيدوس ن ات یدین؛ أحيدوس ن ا ول (= رقصة 
زایان) والخندوس وای ادو (وهي من اجرد الرقصات 
الاطلسية:ء.). وخمي المصادذر القللة فى خا المجال 
نايسن هتاك آي اقا إلى رج تطاحا تة نبا 
قيز بدقة رقصة عن أخرى. و ا 
حد ما ادراجه في هذا الإطارء ويميز بين الرقصة المرفوقة 

بقرع الأكف والأقدام المعروفة ب تامحاوست وبين ُ 
الحخالية من أي قرع من زا النوع والمسماة ب تام رالنت: 

. أشكال حلقة ادو : يختلف شكل حلقة اخندوش 
باختلاف المناطق وعدد الراقصين المشاركين فيه : فهناك 
الحلقة الدائرية المغلقة والتي يطلق فيها الراقصون جنبا إلى 
e‏ إناثا أو ذكرا وأنشى على التوالي. وفي 

بعض القبائل (أيت عطا مغلا)ء ينتظم الراقصون على 
شکل صفين متقابلين» صف للرجال وآخر للنساءء ۶ 
يراعي هذا التقسيم الجنسي أحيانا في الضعيف؛ 
یکون كل صف مزيجا من الذكور والإناث. وفي 8 
أخرى یکون أحيدوس على نحو صف وأحد ایسیره قائد 
الفرقة المنفصل عنه. أما في قبائل أيت حديدوء فهناك 
أربعة صفوف تتداخل وتتورع وفق نظام محكم. وفي جميع 
الحالات» يكون قائد الرقصة إما بين الراقصين أو منعزلا 
عنهم (غالبا أمامهم أو وسط الدائرة) وقد یکون للمجموعة 
الكثيرة العدد مسيران يتولى كل واحد منهما جانبا من 
الراقصين. ويكون القائد دائما رجلاء اذ في الارن 3 
يسك البندير (طارت) سوى الرجال. 

عناصر أحيدوس : تقوم رقصة أحيدوس على عناصر 
ا وهي الرقص والغناء والعزف على الات الإيقاع 
SR A‏ 

. الراقصون : يشارك في أحيدوس راقصون من كلا 
ومن مختلف الأعمارء يرتدون الزي التقليدي 
المحلي ويصطفون في الحلقة جنبا. إلى جنب بحیث تتلامس 
أطراف أكتافهم. ولا ب a EES‏ 
الانضمام إلى المجموعة والانقياد إلى أعرافها 
اشارات ذلك أنه رغم خود رخال ونا 
كعبهم في هذا الفن» فذلك لا يشكل عائقا لاشراکهم 
المبتدئين من الفتيان والفتبات في الرقص» ولذلك ينتهي 


مطاف بكافة أهل القبيلة إلى إتقانهم فن أحيدوس. وأثناء 
إنغجاز الحركات الفنية الخاصة بكل مرحلة من مراحل 
الرقصة»ء تتحرك الحلقة ببطء من اليمين إلى اليسار وتؤديه 
جانبيا من اليمين إلى اليسار» حيث تتموج أجسام الراقصين 
عند محوري الكتفين والخاصرة على نحو متناسق جعل 
بعض الدارسبن (شوطان 17/1939) يشبه هذا النوسان 
الطفيف بتموج سنابل القمح التي تحركها الريح في الحقل أو 
حركة الأفعى الک بهيجها عزف الناي أو حركة كثبان 
الرمل في الصحراء تحت وطأة هبوب الرياح... ويكون هذا 
التحرك الشبيه بالزحف تحت إمرة قائد الرقصة (رأيس 
بوطارت...) الذي يتنقل بدوره مع الدائرة أو الصف 
تصدر عنه شارات يدوية أو بواسطة البندير الذي يضبط به 


إيقاع الرقصة. ولهذه الإشارات قيمة عرفية على مستوى 


التواصل بين الراقصين والقائد» وهى بتابة شفرة لا يدرك 
مغزاها سوى الطرفين. ويلجاً إليها القائد للتحكم في 
التسلسل الدقيق للرقصة ولتغيير إيقاعها والانتقال من 
مقام إلى مقام أو من درجة سرعة إلى أخرى. وقد يستعمل 


اشارات معيّنة لتنبيه راقص أو راقصة إلى اخطاء لا يكاد ِ 


يلمسها غير العارفين بهذا الفن. 


موسيقية مرهفة تمكنه من ضبط أي خلل في الإيقاع أو 
الغناء حيث لا يسمح بواصلة الرقص إلا إذا تأكد من 
توافق مختلف العناصر المكونة لأحيدوس. وهو يكتفي 
بالحركات وبالنقر على الة البندير» تاركا مهمة الغناء 
للمجموعة. کک 

ح . الحركات : لابد من الإشارة إلى قصور الدراسة 
الوصفية المعتمدة على المعاينة المباشرة البحتة في غياب 
أدوات منهجية ومصطلحات تقنية مدققة تفي بالمطلوب 
بشأن حركات الرقصات الشعبية عموما ورقصة أحيدوس 
على وجه الخصوص. وفي انتظار ذلك بمكن إعطاء فكرة 
عن التسلسل الحركي في أحيدوس آمزيان (الأصغر) 
والذي يتم من أربع مراحل أو فواصل : (1) ففي المرحلة 


الأولى» يكون جسم الراقص مهالا تات 


على تناسق حركات الجزئين العلوي والسفلي منه. 
فالأعضاء العلوية (الذراع والساعد) تشكل زاوية مفتوحة 


٠‏ يشل المرفق نقطتها المركزية (على غرار حركات القضرع) 


ویکون الكقّان مبسوطين ومتدين إلى الأمام في أول زمن 


الإيقاع ثم مرتفعين في اتجاه الصدر عند الزمن الثاني منه. 


رقصة أحيدوس عن وثائق وزارة السياحة) 


العناصر واعرفهم بقن احیدوس› أذ یکون ملما بتقنیاته 
وأنواعه ومحيطا بخصائص الراقصين وكيفية تأديتهم 
للحركات وإنجازهم للايقاعات المطلوبة. كما أن له أذنا 


وتكون الحركة مسترسلة بانسجام من الكتف الى الكف 
بوازاة مع حركة الجدع الحفيفة التابغة لنفس الاتجاه. 
وأحيانا يكتفي الراقصون وخاصة الرجال منهم بتشبيك 
أصابع اليدين على الصدر أثناء الرقص. أما على مستوى 
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الجزء السفلي للجسم» فتخلل الخاصرة والردفين انحناءة 
خفيفة لا تکار تدرك لو لم تكن جماعية. وهذه الجركة 
تنسجم زمنيا مع حركة الكتفين. ا القدمان فتتبع اليسرى 
اليمنى | التحرك الجانبي (الزحف) وهكذا ففى هذه 
المرحلة تكون وضعية الأجسام عمودية (2). فى المرحلة 
الثانية وبعد انغجازه لنقرة على البندير كعلامة غل نهاية 
المرحلة الأولى. يقف الرئيس أمام جانب من الحلقة ويؤدي 
ig E a‏ 
الساق اليمنى على اليسرىء ويستمر على هذه الوضعة 
مواصلا النقر على الته. ويتلو ذلك مباشرة استجابة حلقة 
الراقصين مؤدية بانسجام وتوافق نفس الحركة. وفي نفس 
الوقت» يكون الجزء الأسفل للأجسام ثابتا بينما يتحرك 
الجزء الأعلى بأعضائه في اتجاه واحد مع تسريع في حركة 
الكتفين توافقا مع حركة البندير التي رها الر تس آما 
الاش فتبقی دائما ثابتة لا تتحرك مع الجسم. ومن 
٠‏ خصائص المرأة فی اخدا نها کن اليدوية 
ولآ تؤدي حرکات الانحناء على مستوى الخاصرة 1 
الردفين› حيث تبقى وضعيتها عمودية مع إبراز ملحوظ 
للصدر (3). في المرحلة الثالثةء E‏ تابثة 
ووضعية الراقصين على ما كانت هي عليه في المرحلة 
الثاني مع فارق في الحركة التي تتمركز عند الجزء العلوي 
من الجسم والذي تتموج أعضاؤه كاملة من اليمبن الى 
اليسار؛ ويبرز ذلك بالخصرص س حرکات الیدین» اذ 
ينساب معهما الجدع بأكمله ثم الرأس هذه المرة. أما 
الرئيس فيؤدي هذه ا نغمة انتهاء 
المرحلة الثالغة (4). أما المرحلة الرابعة فهي آخر فاصل فی 
الرقصة e‏ فالانتقال إليها يتم بختم 
التموجية لليدين التمثل في وهم E‏ 
الجسم وانزال اليدين الى ا في حركة دائرية عماثلة 
وتبقی الوضعية على هذا المجال مده تانیة ۴ نانیتەن› 
بعدها يتوقف عزف الإيقاع. وبعد انحناءة طفيفة للجسم؛ 
يضرب الراقصون خمس مرات بأكقهمء ويعيدون هذا 
الفاصل ثلاث مرات مع توقف بين فاصل وآخر. أما الرنخنن 
فيرسم دائرة عالية ببنديره ويوقف العزف لزمن قصير ثم 
يقلب البندير على قعره ويتقدم نحو الحلقة ثم يعزف عليه 
خمس نغمات بکفه اليمنى إيذانا باختتام حاون 
بمختلف مراحله. وهكذا فرقصة الخوش عبارة عن تركيب 
بين هذه المتواليات الحركية التي تستغرق كل واحدة منها 
حوالي عشرین 0 نلاتين ثانية. ويتم اانا الاجتهاد من 
لذن الرتيش ف النالف والتقربالضهة لفاضل أو دة 
راا ود کن الاات ی آل ادر اح 
إلى التصرف في إجاز هذه المتواليات التي تبدو ثابتة في 
جمیع الأصناف. أما مدة احاز الواحد فتتراوح ما بین 
عشرين دقيقة وخمس وأربعين دقيقة» وذلك مرهون 
با مناسبة وبعدد المشاركين ورغبتهم في مواصلة الرقص. 
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وتنتهي رقصهة اک برفع الرنشن لبندیره وتدویره على 
ر عدة مرات› ويفهم الراقصون من خلال تلك العلامة 
ان الرقص قد انتهی. ومن میزات أحیدوس» کونه ینجز 
بجديهة وحشوع وهيبة يلتزم بھا کل راغب في المشاركة فيه 
من التا 2 لجال 
د . الغناء : أغلب المقاطع الغنائية في أحيدوس من 
صنف ایزلان (مفرد إيزلي» انظر مادة آمارگ). . ففي بداية 
كل رقصةء يتولى إنشاء إيزلي شخص أو شخصان ممن لهم 
باع في قرش الشعر أو حفظه أو إتقان إنشادة وبقألف 
إيزلي عادة من بيتين تختلف مضامينهما حسب المناسبات 
ولغتهما بليغة وحافلة بالرموز والصور والأخيلة المميزة 
للشعر. وبكون ترديد البيتين بعد الإنشاء الفردي أو الثنائي 
موزعا بين صفي الراقصين أو نصفي حلقتهما الدائرية. 
وذلك تعاقباء فريق بعد أخر. ويتكرر ترديد نفس إيزلي 
طيلة مدة الرقصة» حيث يعمل بمثابة لازمة غنائية تؤطر 
أحیدوس من بدايته إلى نهايته. وعلى مستوى اللحن. 
فأغلب أغاني أحيدوس تلتزم نفس النغمة المتواترة المنجزة 
برتابة غير علة» ويثبت شنت ن الاغنة هغد :بداب الرقصة 
بواسطة لازمة صوتية مجردة من الكلام والمعنى تذكر با 
بغزف. فى عزوض تاشلحیت ب تادالایت إى اللات 
(اللبللة: انظ ماد مار ک) اذ ف اولان كر هرال 
من المقاطع الصوتية على نفس النحو وهي : أأأ 
وتستهل بها الأبيات ا لمغناة في أحيدوس. وينحصر دورها 
في کونها تعتمد کقالب إيقاعي للغناء. 
ه الإيقاع : يعزف الإيقاع الخماسي المميز لأحيدوس 
بواسظة الة اندي الطرفة ب طارت أن ألو وهر غبار 


عن إطار دائري من الخشب (على نحو الغربال) مغلق في 


قعره بجلد الماعز الجيد المدبوع. قطره 75 سم وعمقه 15 سم 
وهو بذلك يختلف عن بندير أحواش الذي يصغره حجما 
(40 سم × 8 سم). ویتوفر بندیر أحيدوس على خیطین من 
اضرا او الان س ا ل القعر الداخلي, 


ويضفی ذلك على نغمته رنینا متميزا يلون نغمته نغمته التي 
تختلف عن نغمة بندير اا من خت اال والرنة أذ 
الأولى مغلظة والثانية مرققة حادة. 
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فاطمة بوخريص 


ارتي أحمد بن محمد اسبوء اشتهر باخريرو› 


فظل اللقب عالقا به طول حیاته. ق في أسرة فقيرة بمدشر 
دار الغازي بقبيلة بني حزمار حوالي سنة 1898. أجمع الرواة 
على أن ماضي أسرته لم يكن معروفا : قضى قسطا من 
أيام حداثته راعيا يحرس القطعان سقط رأسه. ويظهر من 
قراءة التقارير العسكرية الإسبانية أنه لم يكد يبلغ السابعة 
عشرة من عمره حتى رحل قاصدا تطوان فانخرط في 
الجنديةء الاأنه سرعان ماهرب من طابور القوات النظامية 
والتحق برباط دار ابن قريش» مهد حركة الجهاد الأولى في 
بلاد جبالة. 

الكل ازل ف شفرف القاومة اة + تار 
أحمد الحزمري بسياسة رباط قبيلتهء المعتمدة على الروح 
الجماعية ونكران الذات. وانفعلت بها نفسه» فحمل 
السلاح ف اف اا ا ا اة ا 

فى المواقع الاستراتيجية المجاورة لتطوان. وجدت حركته 
ا خصبة بين صفوف الجبليينء ذلك آنها کانت تزرع 
المقاومة في النفوس» وتوجه ضربات قاسية إلى الزعامات 
ا للحلية التي كانت تجنح إلى او العدو» وتتقاعس عن 
المشاركة في مجهود الجهاد. ۰ 

المرحلة الثانية : انضمامه الى الجبهة الريفية : تتحدت 
التقارير العسكرية الإسبانية عن الدور الذي اضطلع به 
القائد اخریرر في عرقلة الانسحاب الإسباني الذي بدا في 
أوائل شتنبر 1924ء وهي تبين أنه كبد القوات المنسحبة من 
وادي ر ا خسائر فادحة» وفتك بها فتكا ذريعاء 
حتى أضحت كارثة انسحابها الرهيب شبيهة بكارثة 
اندحارها فى معركة أنوال. ويجمل بنا ونحن نتحدث عن 
أعماله الجهادية أن نشير إلى استماتته في كدية الطاهر 
على جبل غرغيز المشرف على تطوان في أوائل شتنبر 
5, 

المرحلة الثالغة : تقمصه إدارة الجهاد بعد المرحلة 
الخطابية : واصل أحمد اخريرو القتال» فدارت بينه وبين 


احرش الاتانة ارك کت کان ها اض تل 


لادارة الجهاد . استشهد يوم 3 نوفمبر 1926 ودفن به | 
ودار ستسهد يوم د لولمیر ودن بصريح 


مولاي عبد السلام بن مشيش في جبل العلم. 
ع. التمساني خلوق» أسماء مغمورة لقادة الجهاد في الغرب : 
القائد أحمد اخريرو الحزمري (1898-1926) » مجلة دار النيابةء 
العدد التاسع» 1986 ص.46 . 48. 


C. Hernandez de Herrera y T. Garcia Figueras, Accién de 
Espafia en Marruecos, Madrid, 1929 - 1930, tomo 1, pp. 537 - 
539 ; Un cabecilla de Yebala. Ahmed Ben Mokammed el 
Hosmari E1 Jeriro, Miscelanea de Estudios varios sobre 
Marruecos, 1951 ; Historia de las campafias de Marruecos, 
Madrid, 1981, pp. ls 14. 


عبد العزيز خلوق 

يف اس انه رة كان ها لفقا : 

زالعذ رل رالود حت فيد أحد أفراذها واه احيد بخيل 

کبحار تابع لحامية تطوان سنة 1246 / 1830» وفي نفس 

السنة كان هناك شخص آخر اسمه محمد أخريف كمقدم لحي 
العيون» وأما المسمى امحمد بن محمد بن عبد السلام فقد 


کان فقیها يترلى الامامة والخطابة مسجد الجعيدي بحي 
العيون من سنة 1325 / 1907 إلى أن وافته المنية سنة 1355 / 
196. ) 

ولازالت هذه الأسرة بتطوان» وهي غير الأسرة التي 
تحمل اسم "أخرييف"» والتى تحمل اسم أخروف. 

أخُربيف. اا ای ر ا د 
اح تسمی أخُريف؛ ولم جد في الوتائق ما بدلنا 
اضاها: و کان سا فقيه اة اه بن عبدالخالق أخرييف 
يتعاطى خطة العدالة سنة 1246 / 1830. 

ولا الت هو الاسرة شطوان. 

ع سكيرج» نزهة الاخوان» مخطوط ؛ الرهوني» عمدة الراوين؛ 

e IS‏ 1 ؛ م. ابن عزوز 

حکیم» عائلات ˆ 

Delegacion de Asuntos Indigenas, 0 ilustres de 

Teruan 1921 ; (J) Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de 

abolengo 1929 ; (1). Vademecum de intervenciones (aio 1931) 


1932 (J) ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen 
espariol 1949 (A). ۰ 


محمد ابن عزوز حکیم 
الأخصاص» . جغرافيا . قبيلة ذات أصل بربري توجد 
جنوب مدينۀ اگذی وهي احدی قبائل سوس الأقصى 
التابعة لعمالة إقليم تزنيت تحدها من الشمال قبيلتا أولاد 
جرار وأيت براييم» ومن الغرب قبائل أيت باعمران» ومن 
الجنوب قبيلتا أيت أحمد وأيت النص» ومن جهة الشرق 
قبیلتا أهل إفران وأيت ارخا. 
تتكون هذه القبيلة إداريا من جماعتين محليتين هما : 
جما عة ثلاثاء الاخصاص وجماعة جمعة . ن . تغيرت اللتان 
تكونان بالإضافة إلى جماعة أيت ارخا دائرة الأخصاص. 
تستوطن هذه القبيلة فالا راسغا واخل وجدة الأطلشس 
الصغير ا یکون مرا طبيعيا يسمح بربط الأقاليم 
الشمالية من البلاد بالأقاليم الجنوبية الصحراوية. لكن 
الموارد الطبيعية التي يقدمها تبقى متواضعة» الأمر الذي 


يفسر ضعف الكثافة البشرية داخل القبيلة وضعف نسبة 


التزايد السكانى. 
) تشکل بلاد الأخصاص هضبة يتراوح ارتفاعها بين 800 
و1000 م تتميز بكونها ضيقة ومتقطعة» تنحصر بين كتلتي 
إفني وكردوس القديمتبن ما يعطيها امتدادا طوليا يجعلها 
تشرف على سهل تزنیت شمالا ومنخفض بوازکارن جنوباء 
الوضع الطولي لهذا الشريط الهضبي» تحدده مجموعة من 
e‏ المتوازية. فى اتجاه موحد ش. ج. وتكون 
فخ الاخضاض مقعرا بنىته أفقية حادة e‏ 
طبقات كربوناتية تنتمى لبداية الزمن الأول ويفصل بين 
محدبن مقببین ممثلان کتلتین قبل کمبریتین هما کتلتا 
کردوس وافني. وقد ساعد الوضع الصخاري والبنيوي 
النكسر على امتداد الأشكال الكارستية السطحية منها 
والباطنية. 
وعلى الرغم من الارتفاع والقرب من البحر فان وضع 
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بلاد الأخصاص المحمي يجغلها تتلقى كميات مائية 


متواضعة تتركز في عدد قليل من الأيا م (في محطة جمعة ۔ 


ن - تغيرت» متوسط الأمطار 215 مم في السنة ومتوسط 
عدد الأيام المطيرة لا يتجاوز 24 يوما في السنة). وما يزيد 
من حدة الجفاف منطقة الأخصاص كونها تتركب من ركيزة 
صخرية يغلب فيها الكلس والدلومي وهما صخران منفذان 
ورغم هذا الوضع فإن بلاد الأخصاص تتوفر على غلاف 
ترابي قدیم موروت يسمح بوجود غطاء ء نباتي کثيف نسبيا 
یترب ساسا من الاأرگان والزقوم یکون مرعی جیدا یترکز 
حوله نشاط السكان. 

تعرف ساكنة قبيلة الأخصاص التي بلغ قدرها حسب 
إحصاء سنة 1982 حوالي 43423 نسمة + معدل نمو يعتبر 
ات ا ر ره ي 
8 / اي بزيادة مطلقة قدرها 700 نسمة فى السنة. 

ا و و ا ی ا ا 
الطبيعي بالمنطقة, وإنغا يعود إلى أهمية ظاهرة الهجرة التي 
نجدها تميز كل المناطق المجاورة بسبب قلة وتواضع الموارد 
الاقتصادية المحلية. ظاهرة الهجرة هله کک تیارات 
مهمة تميز داخلها : مجموعة تتجه نحو المدن الشمالية 
المغربية ومجموعة تتوجه إلى دول اوربا الغربية وتلعب دورا 
اماتا في تنشيط الحياة الاقتصادية داخل المنطقة. 

تتمیز بلاد الأخصاص بغياب المراكز الحضربةء لذلك 
تبقى كل الأنشطة التي يزاولها السكان الأخصاصيون 
مركزة ااا في النشاط الفلاحي الذي یکاد يتخصص في 


رعي الماعزء وفي زراعة الشعير حینما تسح الأمطار ' 


بذلك. أما الزراعة المسقية فإنها تظهر كلما توفرت المياه 
النادرة بالنطقة. 
أضافة فة إلى هذا a‏ بلا a‏ نزشاطا ا تجاريا 


الطريق الرئيسية رقم 30 التي تربط بين تزنيت وبوإزکارن ۔ 

رواجا تجاريا مهماء الأمر الذي يؤهله للقيام بربط كل أجزاء 
تراب القبيلة. وينتظر أن يلعب هذا السوق في المستقبل 
دورا اقتصاديا أهم نظرا لكونه يشكل إحدى نقط العبور 
إلى الصحراء المغربية. 


لقد ات النطقة تعرف حاليا بسبب هذه الأنشطة 


الختلفة ضغطا قويا على الوسط الطبيعي الذي بدأ يعرف 
عدو تغیرات يکن e‏ على مستوی الفطاء النباتي 


بحث 8 


لاخدا 


الاخضاض ا e‏ 
7 العامة و e‏ ف عدا ابن خلدود الذي 
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کون له علاقة باس الأخصاص ؛ اعتبارا لوحدة الوطن 
الجغرافي ولا يعتري أسماء المجموعات البشرية أو المواطن 
الجغرافية من تحول. لم يكن انتظام وحدات الأخصاص 
يعرف الاستقرار طيلة القرن التاسع عشرء لما كان لدى 
أعیان کل ربع من حرص على الاستقلال بمجال نفوذهم. کان 
من نتيجة التعديلات الإدارية التي عمت سائر قبائل سوس 
انقسام الأخصاص إلى نصفرن» تولى منصب القيادة في كل 
منها القائد على بن مسعود الأخصاصي والقائد إبراهيم 
توکو الأخصاصي (بوهيا). كان من جملة العائلات 
الأخصاصية التي تضاءل نفوذها عائلة إِدعَبّلاً أولحاج؛ 


E 


* ا العائاة الگ غ القائد سعيد کا 


الذي كان خليفة للسلطان بسوس على عهد مولاي عبد 
العزيز» لكسر شوكة القائد بوهياء مستغلا في ذلك ماكان 
يکنه الگلولي من کره للقائد بوهیا. تراجع نفوذ بوهیا على 
افر ول الذي فنصت القادة فة إد ورلن بخ ل 
محمد أنفلوس الحاحي خلفا للگلولي» نهج سياسة إبعاد 
أنصار الگلولی من بين ذوي النفوذ بسوس. تسامت عندئذ 
مان القند بوا ها راسم ادن الى مع سكا ت 
قاصك" مترقبا خصومه بعد جلاء جيش أنفلوس عندما 
ثارت أغلبية قبائل سوس على قوادهاء وكان من جملة 
هؤلاء بوهيا. عندئذ خلا الجو بالأخصاص للقائد المدني 
الذي كان قد غدا أحد كبار دعاة أحمد الهيبة. 


1 ۔ أت عبد الله 
2او الت 


E 
مغل‎ u ا ال أن تجاوز الاعضا ال القبائل‎ 
أت رخا وأيْت عبلا. شارك المدني في حملة الهيبة على‎ 
اشن ماناب الاخصاص من "حراك". لقد کانت الأخصاص‎ 


على عهد القائد المدني من جملة قبائل سوس التي ظلت 
وفية للهيبة ولأخيه مربيه ربه من بعده. 

توفي القائد مدني ذخلفه في و القيادة أخوه 
الحنفي؛ غير أنه لم يكن يولي مربيه ريه الاعتبار الذي کان 
يکنه له القائد المدني ؛ وذلك لكون الحنفي کان یفارض 
E‏ الفرنسي الذي کان مها ترت لم بستسلم 
الأخصاصيون سنة 1934 إلابعد آنه الاو اتل 
متعددة من جملتها القصف الجوي. 

ع. أبن خلدون» العبر» 6 : 122 ؛ م.المختار السوسي» ا معسول 20؛ 


ع.المحمديء ا مجتمع الباعمراني»› ر ...ع كلية الآداب ١‏ الرباط. 

P. De Cenival et F. de La Chapelle, Possessions Espagnoles 

sur la cöte d'Afrique, Hesp., N° 20 - 21, 1935, P. 68; T.Garcia 

Figueras, Santa Cruz de Mar pequena - Ifni - Sagara, 1941 ; R. 
Pelissier, Les Territoires Espagnols d'Afrique, 1963. 


علي المحدي 


الأخصاص. . انتروبولوجيا . بلاد تقع على المرتفعات 
الغربية للأطلس الصغير بعد حوالي 25 كلم من المحيط 
الأطلسي الجبلية وتتجلى الطبيعة الجبلية في وحدة البلاد 
الجالية كما تدل على ذلك دراسة أسماء الأماكن المحلية. 
رغم أن بعض القرى الأخصاصية تتد إلى بسيط تزنيت 
(أزغارنتزنيت) شمالا وسهل واد نون جنوباء فإن الطابع 
المميز هو ارتفاع المنطقة بحوالي 1000ء عن مستوى سطح 
البحر. ومن هنا فإن بلاد الأخصاص عبارة عن هضبة 
تخترقها قمم الأطلس الصغير التي تصل أحيانا إلى 1500 م 
.(V. Monteil (1948) 32)‏ 

تنضاف هذه العوامل مجتمعة إلى انتشار القرى 
والمداشر عبر حقول الهضبة لتوحي بطابع الاستقرار الموغل 
في القدم. فأساس التلاؤم الظرفي الاجتماعي والاقتصادي 
هو وحدة المجال التي يعيشها الجتمع الأخصاصي كضرورة 
تاريخية لاتقتصر على مجال دون أخر. 

إن هذا التصنيف الذي ينطلق من الواقع 
الجيومورفلوجي ينطبق على المعنى الدلالي الأمازيغي کل 
لخصاص كما تشر الى ذلك الأب دوفوكو(1:1951 
5/). ذلك أن العنى الخاص والوظيفي الذي استعملت من 
أجله الكلمة لدى قدماء اللمطيين يفيد الاختباء أو التعود 
علبه. فاحتماء الأخصاص ممصیيقی ایگني وأمغرن جنوبا 
ومضيقي تلات نتيداف وتاسدرمت شمالا يلقى الضوء 
على علاقة هذه الفصائل اللمطية بالقياس الجغرافي 
للموقع. فالاهمية الاستراتيجية الات البلة اط 
التعريفة الإثنية بضرورة 'مراقبة المجال E‏ . ذلك 
مامکن ان نستشفه بجلاء من ا خلدون الذي يثبت هذه 
حقيقة خلال القرن الرابع عشر الميلادي على الأقل ( I7)‏ 
280( . على اننا نعلم ان موقع قبيلة طة هذه المحاربة 
بعود فى هذه المنطقة إلى ما قبل المرابطين بقرون عديدة 
(البكري (1965) 306.242( . 

من هنا فإنه يصعب اتهام المد المعقلي منذ القرن الثا 

شر المبلادی في الدفع بالأخصاص إلى موقعهم هذاء كما 


انه بصعب احالة هذه الظاهرة غل القمع الموحدى ی أالقرن 
الثاني عشر الميلادي. ولرما كان لاستقرار المعقليين أولاد 
جرار دوره فی تل ید اللابسات اللمحلية من حصار 
شکات | الت الرتيسي في طمس العالم 
ET‏ منذ ذ أبعذ اتتا ا 
تکون عن ا الجغرافيين العرب والرحالين الأروبياين 
وغيرهم. فهذا البعد هو الذي يحصر الإشارات القليلة 
لفصائل لخصاص في إطار الاحداث التي واكبت تطور 
امناطق المجاورة و منھا تازروالت مرکز الاشعاع 
ee E‏ الصنفة من ن 
أساليب التخاطب مع الأرباع الثلاثة المتبقية. هكذا تعتبر 
التفاضلية والتخالفية هي اااي ا بين 
فا الا ع مسالك المنطقة. أما الفلاحة فهي امر 
لاتسمح به الطبيعة الجبلية خلافا لتربية الماشية. 

ندرك أذن أن دور بلاد الأخصاص کممر ہا الشمال 
والجنوب يدعو فصائلها ال التخصص في مراقبة امجال 
ونمارسة التجارة. لكي 0 بصورة اروضح ت أهمية 
انا في رها عل ءاسي افا 
الفرنسي مند نهاية القرن عشر آل حدود 4. لقد' 
A. Le Chitéliek Tribus du Sud Ouest marocain, Paris, E.‏ 
Leroux, 1891. R. Montagne, Les Berbéres et le Makhzen ; V.‏ 
Monteil, Notes sur Ifni ; Notes sur les Tekna ; E. Justinard,‏ 
Tribus berbéres, Tome I, Ait Ba Amran, Paris, Larose, 1948,‏ . 
F. Bremard, L'organisation Régionale du Maroc, Paris, Pichon‏ 
et Dumond-Auzias, 1949 ; Jacques Meunié, Greniers-Citadelles‏ 
du Maroc ; Ch De Foucauld, le dictionnaire Touareg -français, I‏ 
Il, Articles : élêves, Lakkes, A. Hure, La pacification au Maroc,‏ 
derniére étape 193] - 1934, Paris, Berger-Levrault, 1952 ; L.‏ 
Arnaud, Au temps des Mehallas ; A. Boukous, L'émigration des‏ 
sousst, Bulletin Economique Et Social du Maroc, n° 135, 1977,‏ 
pp 71-90 ; A. Al Bakri, Decription de Afrique Septentrionale‏ 
A. Laroui, Les Origines Sociales et Culturelles du Nationalisme‏ 


Marocain (1830 - 1912) 1bn Khaldoun, L’ histoire des berbêres, 
trad de Slane. 


محمد ألحيان 
الأخصاصي» محمد فلکي موقت ا ر 
الغرب إلى مصر في و غير محدد؛ E‏ بها شهره 
الضية فى الأعمال الشمسية. لم نقف على تاریخ وفاته. 
م. العلمي إنهاض الهمم العلية» (مخطوط). 
محمد حجي 
الأخصاصي؛ المدني ينتمي س ادعبلاً أ ولحاج 
التي وو ثا مقومات الرياسة في قبيلة الأخصاص 


انظ آب غل ما کانت م به اسا ادعلا من 
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وجاهة بقبيلة الأخصاص في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر» مستندأا في ذلك على استمالة ذوي النفوذ 
الروحي من أمغال سيدي الدني الناصري» وإلى تقوية 
صلاته بالعناصر البارزة ضمن لف تگزولت التي کان قطب 
رحاها الحسين أهاشمء > شيخ زاوية تازوالت» باعتباره أحد 
الممثلين البارزين للسلطة المركزية بسوس» وأحد كبار 
االكين لوسائل الانتاج بالأطلس الصغير الغربي. 
بعد وفاة والد المدني الأخصاصي تقهقر نفوذ ا 

جراء ء الأهمية التي كانت السلطة المركزية قد أولتها للمناطق 
الامتة ونی ما كانت تستدعيه الظرفية التي كان المغرب 
ير بها. فالقواد المولون من قبل السلطان مولاي الحسن كان 
نفوذهم یتنامی على حساب تراجع نفوذ منافسيهم من بين 
أعيان قياداتهم. 

وقد جسد التراجع في نفوذ أسرة الماني عمه الشيخ 
عمر» فقد غدا أحد صنائع بوهيا المستبد بأمر قبيلة 
الأخصاص منذ توليه قيادتها خلفا لصهره علي بن مسعود 
الأخصاصي. 

منذ 1314 / 1897 بدأ المدني يتطلع لاسترداد مكانة أبيه 
في قبيلة الاخصاص عبر مساندة للقائد سعید الگلولي 
(قامل سرن ردا ذلك أن الگلولي کان يعاني من 


مضايقة القائد دحمان بيروك التكني› الذي کان مطلق ۰ 


السلطة بقبيلة تكنة, > مستفیدا ما کان يتمتع به من خطوة 
لدى السلطة المركزية التي كانت لها حساسية خاصة حيال 
منطقة واد نول. 

وللافلات من ابعزاز القاند ألگلرلى» الت طائة م 
قواد قبائل الأطلس الصغير الغربي إلى موالاة دحمان 
بيروك› ومن جملتهم قائد قبيلة الأخصاص. فقي هذا 
الاق غ الا بال لرل ادا وة اا 
القائد بوا و العقلل هن تفرد لى هدذ الغا انا 
الگلولي من المدني قائدا مخزنيا على قسم من الأخصاص 
في انتظار توسيع مجال نفوذه على حساب قيادة بوهيا. 
وقد بدا هذا المسعى جليا سنة 1317 / 1900.1899 من خلال 


إضافة قسم أخر من قيادة بوهياإلى مجال نفوذه القائد 


الد كا اتا فلات اون 

رجحت كفة غريم المدني على عهد محمد أنفلوس 
الحاحي الذي خلف الگلولي منذ 1318 / 1900. 1901. نهج 
انقوس ستاسة بقرت أغذا: الگلولي فاسترد القائد بوهيا 
ما کان له من نفوذ بالأخصاص قبل ظهور القائد مدني 

أفل ج المدني بهن 1318 . 1321 . 1900 . 1904 › u‏ من 


جديد في أفق أرحب من مجال قبيلة بد من 1323 . 1905.. 


6. فبعد رحيل اتفلوشن 21 / 1903 . 1904 عم الشعور 
بضعف سلطة مثلي الملخزن» فثارت أغلبية سوس 
على قرادها. کان من جملة هؤلاء القواد. بوهيا الذي 
حاصره الأخصاصيون بفحخدة (أيت بوياسہن) مدة سنتبن الى 
أن الجا الى قيادة حليفه عبد السلام الجراري. 
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منذئذ غدا المدنی واحدا من الأعیان ضمن تگرولت. 
يتقاسم معهم السلطة وعائداتها. غير أن حنكته تجلت 
بصفة خاصة في استفادته من الدعوة لأحمد الهيبة منذ 
بنا که فما کاد أا سوت مهد لاحت ال ةح 
عاد تجديد تعيين المدني قائدا على سائر فخذات 
لاسا 

شارك المدني في حملة الهيبة على رأس وفد قبيلتهء 
يغادر مرأكش ألا صبيحة هزيمة أنصار الهيبة في سيدي 
بوعشمان قرب مراکش. 

تحت تأثير المطاردة المستمرة لأنصار جيوش الاحتلال 
هئ امال خد ماس زاضل أخنة المة وخ ل ملفا 
حوله من الأتباع تراجعهم إلى أن استقروا بمكان جبلي 
بدعی کردوس. عنذئذ زعامات سوسية تنظيم 
جيوش الاحتلال. وقد کان للقائد المدني دور بارز ضمن 
الزعامات المذكورة في تنظیم المقاومة. لقد كان يستعين 
باخد کار مرافقي حيدة (القائد العربي الضرضوري) في 
متابعة تحركات جيوش الاحتلال. وتستشف أهميته ضمن 
الزعامات المذكورة من خلال زا لوفد من أعيان سوس › 
اسنذت إليه مهمة التفاوض مع التهامي الأگلاري عند 
مقدمه الى سوس صحبة كبار قراد E‏ 


الجنرال دولاموط عام 1917. 


واصل المدني لمربيه ربه الذي خلف أحمد 
الهيبة. اففي عهده وسع قیادته على حساب قبيلتي أيت 
اعرا AF‏ عبد الله وبين 1342.1341 / 1923.1922 مد 
المدنى نفوذه الى کل من ازغار ا (مجال نفوذ القائد عياد 
الجراري) وقبيلة أيت إبراهيم. 
استمر المدني في تشبته بمعاداة الإدارة الاستعماريةء 
التي كانت تتابع ف تحرکاته انطلاقا من تزنیت» إلى 
أن وافته المنية في 7 رمضان 1352 / 13 ینأیر 1934 . 
اااي ا 4 ؛ روايات شفوية مأخوذة عن 
الحسين بن المدني الأخصاصي. ٠‏ 
علي المحمدي 


ر 


الأخصاصي. الناجم بن مبارك بن مسعود» ينتمي 
ا إلى عائلتين كان قد مر على تحريرهما من العبودية 
E‏ عندما ولد الناجم ظلت عائلة أبيه تدين 
ل اد رل ال نالي الضدار بات اشن 
(فخذ ق الأخصاص). بينما باتت عائلة أمه تابعة 
لعائلة إدأ الرأيس التي كانت معدودة من بين العائلات 
صاحبة النفوذ بالأخصاص. 

نشأً بقبيلة الأخصاص» حيث كان منذ صغره في خدمة 
سادة جدته بعد وفاة والديه انتقل الى دار دحمان سو 
کا حت امي عدة سنوات في خدمة زوجة دحمان. ثم 
عمل بعد ذلك بدار القائد بوهيا الأخصاصي "مسخرا" نحو 


سا 


انتقل إلى مراکش مع القائد محمد بن الطاهر الشرأدي 
(قائد أولاد دليم بالحوز)ء الذي التحق بخدمته أثناء قيامه 
بهمة مخزنية في أيت باعمران. وقد غدا بحكم ملازمته 
لسيده عارفا بالكثير من أسرار مهنته. وبعد موت القائد 
بن الطاهر عاد الناجم إلى سوس حيث اشتغل بالتجارةء 
التي مكنته من التعرف على الوسط الصحراوي وإقامة 
علاقة صداقة مع أسر سيغدو لها شأن بعد ذلك. 

إثر وفاة السلطان مولاي الحسن قامت قبائل الحوز ضد 
قوادها فانتقل الناجم عندئذ إلى قبيلة أولاد دليم للدفاع 
عن اسرة القائد محمد بن الطاهر. اظهر كفاءته الحربية من 
خلال مشاركته فى إخماذ انتفاضة الرحامنة ؛ فلفت انتباه 
قواد الجيش السلطاني راكش مثل الباشا عباس بن داود 
والباشا ويدة. فتهياً له بذلك أن يكون "رديفا" ثم قائدا 
لطابور في الجيش السلطاني. 

على إثر تعيين باشا مكناس حمو بن الجيلالي باشا 
لدينة تارودانت» وجه الناجم من جديد إلى سهل سوس 
خی تول مدافعة هشتوكة وهوارة عن تارودانت. ثم 
استقدم إلى مراكش حيث عزله الوزير أحمد بن موسی عن 
منصبه کقائد للجند. غدا بعد ذلك من اعوان العلاف سعيد 
بن موسى» الذي کان يعتمد عليه كثيرا في تنفيذ ما يعرض 
له من المهمات. بعد وفاة العلاف لازم الناجم ادریس بن 
موسی الذي خلفه فی منصبه. 

فقد دعامته بدار ا مخزن على إثر وفاة أحمد بن موسى»ء 
فأخذ يتقرب من المنابهى الذي كان قد تولى وزارة الحربيةء 
فأنعم عليه بالرجوع إلى الجندية بعد آن طلبها منه. فابلى 
البلاء المطلوب في محاربة الثائر الجيلاني الزرهوني 


وانتهاء بوجدة. استمر فى ملاحقته إلى أن اضمحل أمر هذا 
الثائر وقبض عليه. . 

تقلب الناجم في كل من الجزائر ومليلية أثناء فترة 
الصراع بين السلطانين عبد العزيز وعبد الحفيظ. تولى 
قيادة الجند من جديد فواصل مواجهة الجيش الفرنسي 
بجبالة بتعأون مع اد لسري أسند إليه مولاي عبد 
الحفبظ» ضمن بقية قواد الأرحاء» محاربة القبائل التي لم 
تكن قد دانت إليه بالطاعة مثل أيت بوسي وبني مطير. 

لا ارتأى مولاي عبد الحفيظ تقليص مجال النفوذ 
للاگلاويين. أسند الناجم إلى حليفه إدريس منو تولي قيادة 
قبائل الجيش الحوزية. عين ولي نعمته بدوره باشا لمراكش 
وما یلیها خلفا للتهامي الأگلاري ؛ فدخل الناجم في صراع 
مع الأگلاویین ومن لف لفهم؛ على إثر توليه مهمة توطيد 
نفوذ الباشا إدريس منو القبائل التي كانت في عداد 
ولايته. ) ) 

التحق الناجم بحركة الهيبة وهو في طريقه إلى مراكش. 

حيث غدا من جملة من يشير عليه بالراي وبعد أن تفرق 
) شمل اتباع الهيبة» دافح القائد الناجم عن اهل سوس 


الفارنن سن راكش الى أن وصلوا الى تارودانت مقر أحمد 


أحاربة القائد حيدة الذي كان قد انضم إلى صنف دعاة 
الاستعمار. وبعد حروج الهيبة من تارودانت ولى الناجم 
قائدا على هشتوكة. فتمكن منهم وأحسنوا الطاعة للهيبة. 


ومن هشتوكة تولى محاربة حيدة إلى أن تراجع لتارودانت» 


کہا حارب نظيره أبن دحان الذي کان مقره بتزنیت. 
بعد وفاة الهيبة استمر الناجم في الولاء لمربيه ربه الذي 
خلف الهيبة. إلى أن تم لكل من فرنسا وإسبانيا احتلال 
سوس سنه 1934. 
م. المختار السوسي» امعسولء 20. 
علي المحمدي 
إخْص» جمعه إِخْصان أو إغَصان أو إِخْسّان حسب 
اختلاف النطق باختلاف المناطق. يقابل عادة في العربية 
بترجمته إلى كلمة "العظ" أو إلى الفرنسية بكلمة "ة1" 
وهو كمفهوم في تاريح المؤسسة العائلية با مغرب مفهوم 
متجذر کاسم من أسماء الوحدات الصغرى لا تحت القبيلةء 
یری روبیر مونطاني 1 إخص هو الجماعة العائلية .۸) 
Montagne, Révol, 45)‏ وجرد أن يعرف عنصر من 
عناصر تلك الحماعة ثراءً أو سعة نلاحظ استقطابة لكل 
المستخدمين "oyeursاEmp"‏ الذین یعرفونه جیداء منهم 
أولاد الأعمام وأولاد الاخوال الذين يأتون للمشاركة في 
غناه والاستفادة من حمايته. ثم إن نظام إخْص في المجتمع 
القبلي ا لمغربى مرتبط بتشكيلة اقتصادية واجتماعية» وكذا 
تطوراتهاء ولاسيما منذ تكائف الاحتكاك مع الاقتصاد 
اساك ان منذ منتصف القرن التاسع عشر» لكن 
اخصان أو العائلات البطريكية التى تتشكل منها الفخدات 
"Fractions"‏ وبالتالی القبائل ظلت ال منتصف القرن 
العشرين نأى عن أي تأثيرات قوية. 
إن إخص بسوس جماعة عائلية أبوية (بطريكية) أو 
أنسابية "ع ٩:)ة”عة"‏ فهو الوحدة الأقل صغرا والأكثرحيوية 
اهم فی تكوين الجماعات الاجتماعية الممتدة في بلاد 
البربر وتتكون تلقائيا بفعل التطور الطبيعي للعائلة التي 
تسکن منزلا منعزلا. فالرجل الشلحي لايتزوج في الغالب 
إلا امرأة واحدة وهو يعيش مع أولاده حياة لا انقسامية 
وقد يستقر مع أبناء العم في مأوى واحد. وقد يفد عليهم 


غرباء یشتغلون لدیهم ثم یندمجون فيهم يتزوج بناتهم؛ 


وبعد ثلاثة أجيال أو أربعة تتشكل من جميعهم مجموعة 
متعددة الأفراد قوية يديرها في غالب الأحيان شيخ كبير 
يكون هو الرئيس الطبيعي لذلك الموضع. وكل جيل يعيش 
بمنای عن الذي سبقه» والوجبات لاتتناول جماعية» وللرجال 
مجتمعهم كما لاء محتمعهن › ولکل تقالید واعتقادات 
(تاكات بسوس وتكا بحاحا) والجد الذي ينسب إليه إخص 
قلما يبعد بأكثر من أربعة أجيال. ويضم كل متزل ثلاثة 
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کات :انااد ويستطيع المنحدرون من نفس الجد. 
بواسطة تحالفات زواجية جديدة أن يشكلوا وحدة اجتماعية 
صغيرة لا يقبل فيها الغريب إلا بعد مضي مدة طويلة. 
وليس رئيسها هو الأكبر سنا في جميع الحالات» بل الأكثر 
غنی وتأثیرا هو الذي یتکلم باسم" إخوانه" داخل مجلس 
الجماعات كلما ا مصالح اص مهددة. ویسکن 
القرية الصغيرة " تادشرت" عظمان أو ثلاثة عظام» وقد 
تک احد تلك العظام مهيمنا فيمثل المصالح المشتركة 
لم تهتم الدراسات الاستعمارية من إخْص إلا بالتأثير 
الإديولو جي والسياسي» فاهتمت بعائلات إمغارن "الشيوخ 
الحكام" أو عائلة المرابطين أو عائلة الشرفاء لأن الأحلان 
الجهوبة في الحقيقة لم تكن سوى تحالفات بين حصان" ذات 
النفوذ المادي أو الروحي المؤكد» ومن هنا وفرة أدب المناقب 
والأنساب في فترة ما قبل الاستعمار. 
إن إخص مرحلة من مراحل التطور في تنظيم العائلة في 
المجتمع ذي البنية الزراعية الرعوية القليل السكان وحنث 


أمد الأمل ضئيل › وحيت هيمنة الطبيعة على مجهود ‏ 


الإنسانء الأمر الذي يتطلب نظاما مكثفا للتغلب عليها. 
واخص» فضلا عن هذاء ثقافة ذات معايير وقيم. ثم إنه 
والعائلة الواسعة التي تشكل حلقة من حلقاته ينتمیان الى 
ما سمي بالتجمعات ıllallة« Communautés familiales‏ 
التي كانت الضامنة الأساسية للاستمرارية المجتمعات 
الجماعوبة Sociétés collectivistes ou communautaires‏ 
وهو النمط الذي عرفته جل المجتمعات قبل الثورة 
الصناعيةء غير أن الاحتكاك بنموذج الاقتصاد الرأسمالي 
جعل إخص يتفكك ضمن تفكك مجموع البنية الاجتماعية. 
ولرما لم يبق من تشكيل إخص في الخمسينات من هذا 
القرن إلا بعض السمات الاستمرارية حيث إن بنية إاخص 
مرت إلى بنية العائلة ا لممتدةء أي النموذج الذي يتوسط بين 
النموذج المغالي وهو "إخص الثراتى" وبين الأسرة النواتية . 
ولاشك أن الذي ساعد على هذا التفكك هو ديناميات 
داخلية "كا لمخزنة" وخارجية كمثاقفة كولونيالية. 

وما يوضح بنية احص أو "العظم" أن الجماعة تتكون 
من عدة إخصان أي من عدة عائلات بينها قرابة الدم وتضم 
المنحدرين من الذكور وزوجاتهم والجماعت تتطابق مع 
الجماعة أو الفخذة في نظر دوتي )9 (Doutté, Haha,‏ 
ولكن هذه المترادفات تهدر الخصوصيات التاريخية 
والاجتماعية. والثقافية لإخص. إذ يكن تجسيد النظام 
القبلي كما يلي : القبيلة من الكل الى الجزء : فخدات . 
اخصان (عظام) عائلات عتدة _ ا زواجية. ومن الجزء 
الى الكل في تجاه معاكس. ) 

إن الالتباس عند دوتي آت من الإحالة على مرجعين أو 
سجلين ثقافيين» أمازيغي وعربي» الأمر الذي أدى به الى 


+4 


تصورات متدبدبة. أما أحمد الحليمى فيرى أن الفخذة 
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)Fraction(‏ إطار للدفاع؛ والقبيلة اطار سياسي» في حين 
ان العظم يظل إطارا اقتصادياء والمرجع إلى الدم في هذه 
الستويات إنغا هو أسطوريء إن مؤسسة العاثلة الممتدةء 
كانت نفا اناا (4214) واجتماعيا وسیاسيا في 
اوتا ما قبل الثورة الصناعية . كما أسلفنا . ومحكوم 
عليها بالتحول والموت» كما لاحظنا مع انتشار النموذج 
الرأسمالي, نفس المصيرمع انتشار الظاهرة الكولونيالية 
في بلاد ما وراء البحار. إن . ذلك الموت بدأ بكل بطء مع 
ا لمخزنة كذلك. وكان التنظيم (الإخصي) يشكل خصوصية 
قبلية تتنافى مع كل مركزية للدولة وتحديث رأسمالي 
يساعد على تثل النزعة الفردالي. كذلك لا تلبي صفة 
العائلة ا لممتد (إخص) في المجتمعات الصناعية الحديغة أي 
زغبة لأى مخموعة خاصضة. غير أن لهذة الضغة ,فة رذنك 
کما أکدہ تالکوت بارسونز (۴008 )٣1e0۲‏ : "'فبنیان 
المجتعات الصناعية أا في ذلك] حركية الأفراد» صفة 
المشاريع والمؤسسات البروقراطيةء غير منسجم مع 
استمرارية العائلة الكبيرة" (مناهج علم الاجتماع ص 142 
Cité Par R. Boudon)‏ وخصوصيات المجتمعات المثاقفة 
والقى: اصصجت اة وتاب لقا عات اة ك نة 
TE‏ 

أ الحليمي» الجموعات القروية التقليدية وتفيرها» تر. : زبيدة 

بورحيل» الجلة الغربية للاقتصاد والاجتماع. ع.2. 

5.صض149-119 . 


R. Montagne, Les Berbêres et le Makhzen ; Révolution au 
Maroc ; Le développement du pouvoir des caids de Tagontaft, 
in Mémorial Henri Basset, t. H, PP. 169-189 ; E. Doutté, 
L'organisation domestique et sociale chez les Héha B.C.A.F.C. 
n° 1 Janvier 1955. 


محمد الگیر 
ابن الأخضر. أسرة تطوانية أصلها من قرية بني سالم 
من فرقة البحري بقبيلة الحوز المجاورة لتطوان» وكان منها 
الفقيه عبد الجبار بن المهدي الذي كان يتعاطى خطة العدالة 
من سنه 1296 / 1879 الى سنة 1311 / 1893. 
ويبدو أن هذه الأسرة قد انقرضت بتطوان. 
سکیرج» نزهة الإخوان : الرهونيء عمدة الرأوين» 19:3 ؛ م 
داود» مختصر تاریخ تطران› 2: 331 ؛ م این عزور حکیم؛ 
عائلات تطوان. 
Delegacion de Asuntos Indigenas, familias ilustres de‏ 
Teruan 1921 (A) ; Isidro de las Cagigas, familias tetuanies de‏ 
abolengo 1929 (A) ; Vademecum de intervenciones (ario 1931)‏ 
(I1) ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos teuanies de origen‏ 1932 
espafiol 1949 (D).‏ 

٤ e *‏ 
اخطبوط. في الوهلة الأولى يبدو من الصعب 
التصديق بأن الأخطبوط ينعمى إلى نفس الصنف الذى 
تنتمی اليه حيوانات اخرى لا تمت إليه بأاى صلة شبه 


الحا لح ال الان الا أو رضي اغا 
الأخطبوط الداخلية وكذلك مراحل تكوينه الجنيني تفرض ‏ 


تصنيفه بين الرخويات بل وتجعل منه نمطا لهذه الطبقة. 

کیف نتعرف علی الأخطبوط : على شکل کیس خال 
من أي قوقعة (خلافا لباقي الرخويات) یتکون جسم 
الأخطبوط من ثلاثة أجزاء : الرأس» المعطف والرجل (انظر 
الرسم). يحمل الرأس ظهريا عينين أثنتين وقد تعتبر عين 
الأخطبوط من أكثر الأعين تطورا عند اللافقريات حيث 
تضاهى من حيث بنيتها عبن الإنسان؛ بينما يخمل المعطف 
كل أخشاء الأغطبوط وأمعائه. أما الرجل فهى تتخول 
جزئيا عند الأخطبوط لتعطي ثمانية أدرع تحمل كل منها 
صفا أو صفين من المحاجم وتحيط بفم مركزي مسلح بفكين 
قویین على شکل "منقار ببغاء" وبعدد كبير من الأسنان 
ال ا ا الاق من الل فهو شل 
إلى قمع يصل داخل الحيوان بالعالم الخارجي. 


الأخطبوط کمفترس وكفريسة : يعتبر الأخطبوط من 
اللاحمات 0 تتغدی اا من جوم القشريات (اربيانء 
ا e‏ امات الارجل صفیحیات 
بعض ا واذا کان الفكان 
الصغيرة تمكن الأخطبوط من قتل وطحن الفريسة فإن 
الأدرع الثمانية ليس لها دور أخر سوى الإمساك وخنق تلك 
الفريسة. خلافا لباقي رأسيات الأرجل الأخرى فان 


الأخطبوط يتناول وجبته بكل تأن وهدوء حيبت حیث أنه ناء ' 


الهضم الأولي يفرق بين الجزء الصالح للأكل (اللحم) 
والجهاز العظمي أو القوقعة التي يرمي بها إلى الخارج. 

ذا كان الأخطبوط يعتبر من اللاحمات فهو بدوره يعبر 
من "أشهى الأطباق" بالنسبة لبعض الحيوانات اللاحمة 
الأخرى. كالبلينات ذوات الأستان :وسنك القرش :والفق 
والبطريق وسمك سيف والانسان كذلك. 
وفيما يخص الناحية الاقتصادية للأخطبوط وبالأخص 
قيمته في تغدية الإنسان فكمثل بسيط يكن للمتجول على 
شواطئنا ساعة الجزر» أن يطلع عن كثب على الأعداد 
الكبيرة من الأخطبوطات التي يرغمها الجزر على البقاء 
داخل الأحواض الصغيرة المليئة بالماء في انتظار ساعة المد 


حيث تكون بذلك صيدا سهل النال بالنسبة لبعض 


الصيادين التقليديين الذين يجوبون الشواطئ كل ساعة 
جزر. أما المنظمة العالمية للتغذية والزراعة (۴۰۸.۵) فهي 


تقدر مصدات رانشات الأرجل بحوالي مليون ومائتي ألف ۰ 


طن سنويا مما فيها 14 / من الأخطبوطات أغلبها يصطاد 


o ASE 
يعيش الأخطبوط في كل بحار العالم ما تن ضفر واک‎ 
ناف متر من العمق تقريبا في مواضع كثيرة ومتنوعة‎ 
الرمال. الحمأء فوق الصخور وفي أجوافها وكذلك بین‎ 


الطحالب... في المياه القليلة العمق وخاصة التي تكثر ٠‏ 


فا آل فال واا ,اا طط لف حجر غل 
للناظر التعرف عليها حيث إن ثغور هاته الجحور غالبا ما 
تكون محيطة بأكداس من القواقع الفارغة وذروع السراطين 
الميتة. 

كيف يتنقل الأخطبوط ؟ في تنقله يكن للأخطبوط أن 
يستعمل وسيلتين اثنتين : في قاع البحر» يزحف على 
أدرعه الثمانية. أما وسط الاء فبتقليص عضلاته يقذف 
الأخطبوط وبكل قوة بالماء الموجود داخل جوفه إلى الخارج 


عن طريق القمع ما يمكنه من الاندفاع إلى الوراء. 


الغوص يعتبرون الأخطبوط من الحيوانات البحرية "الخجولة" 
التي تألف الإنسان وتداعبه فإن عضته» رغم ذلك يكن أن 
تحذث آلا شديدا. في غالب الأحيان لا تكون عضة 
أي خطر على حياة اتان ٤‏ 3 تعلق 
مغلا E‏ عضة lole‏ 8 في اة ال من 
الناس» لذلك يجب أن يعامل الأخطبوط بکل حذر. 

في حالة إزعاج الأخطبوط ا e‏ بلجاً إلى تعد 
وسائل للدفاع عن نفسه. وال طريقة راتهلا أن یبقی 


ابت في مکانه اف أن لا ينتبه المهاجم لوجوده. ذلك لان 


الأخطبوط يتوفر تحت جلده على خلايا حاملة لخضوب 
متنوعة. ففي حالة تقلصها يبدو الأخطبوط ذا لون فاتح ما 
في حالة ارتخائها فيبدو لونه داكنا. إذن يستطيع 
الأخطبوط أن يساوي بين اصطباغه واصطباغ محيطه غا 


مکنه في غالب الأحيانء من خدع أعين مطاردیه.. 


مام نباهة وإصرار مهاجمه يسعى الأخطبوط للفرار 
ملتجئا بذلك الى جحره آوالن أقرب مکان آمن (طحالبٰ 
ك أخراف الر واا ا ااا وت تی ج 
ا مياه بعيدا عن كل مكان آمن فقد يعتمد على "مدافع 
الان" التي هي عبارة عن كيس ملحقة بجهاز الأخظنط 
الهضمي مليئة مداد اسو يقذف بها بغتة وعلى مراحل في 
وجه مهاجميه مشكلا بذلك سحابة سوداء تحجبه عن 
أعينهم. بل وفي بعض الأحيان تكون سببا في شلل بعض 
حواسهم كحاستي الشم والبصر. 

ومن البديهي أن هاته الوسائل هي وسائل حیوان مسالم 
يتفادى قدر الإمكان الالتجاء إلى القوة. لكن عند إحساسه 
بخطر يهدد وجوده فإنه لا يتأخر في الدخول في موأجهة 
مباشرة مع مطارده مستعملا في ذلك كل الوسائل الممكنة 


ما في ذلك أذرعه الثمانية وفكاه وأسنانه التي تكونِ 


حاملة لإفرازات سامة ل وقاتله ااا 
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يتكون الجهاز الدموي عند الأخطبوط خاصة ورأسيات ' 


الأرجل عامة من قلب مركب من بطين واحد وأذنين اثنين 
إضافة إلى شبكة متشعبة جدا من الشرايين. أما الجهاز 
التنفسي فكباقي الحيوانات المائية يتكون من خياشيم 
(خيشومين اثنين). أما فيما يتعلق بالجهاز التناسلي 


للأخطبوط فهو ذو بنية معقدة جدا الا اما اة 


عند الذكر (هو عادة أصغر خجما من الأنثى) هو أنه أبان 
المزاوجة فان راس إحدى الأذرع تتحول إلى عضو حامل 
للحيوانات المنوية اوا یسمی عملیات عار†0ءماءم3. واذا 
كانت بنية هذا العضو تتغير من نوع لآخر إلا أن مهمته 
تبقى ثابتة وهي إيصال الخلايا المخصبة من الذكر الى مقربة 
من الجهاز التناسلي للأنثى أو إلى أي مكان آخر من 

يوجد العضو الحامل للحيوانات المنويةء عادة 
غشاء شفاف وأثناء الزواجية ينفصل ذلك العضو عن 
الذراع الذي يحمله فينتج عن ذلك تزيق الغشاء وبالتال 
تحرير الحيوانات المنوية التي تسلك طريقها نحو داخل 
الجهاز التناسلي للأنشى حيث يتم تلقيح البويضة بعد 
تلقيحها تحرر البويضات خارج الجهاز التناسلي للأنثى 
على شکل عثاکیل أو بريم» وخلافا للعدید من الحیوانات 
البحرية الأخرى. يدفع "حدس الأمومة" عند أنشی 
الأخطبوط إلى ن س بحراسة ذريتها ذهي تنضحها 
وتنظفها باستمرار إلى أن يحين وقت تفقيسها. 


اما عن عدد البويضات وحجمهاء فباستطاعة الأنشى ‏ 


vulgaris‏ ئ وهي الأكثر انتشارا فى المغرب مثلاء 
أن تبیض حوالي 400.000 بيضة يبلغ حجم کل واحدة منها 
7 سنتم تقريبا. كما تستغرق مدة الحضانة حوالي 65 
یوما . 

بعد شهرين تقريبا من تلقيحها تظهر البيضة أخطبوط 
صغیرا يدور داخلها بدون انقطاع محاولا التعلق بجدرانها 
الشفافة ا آدرعه الثمانية يحاول التوجه نحو 
TG TES‏ 
بالصخور ویتم حیاته بینها كباقي القاعیات. 

عرف تصنيف الأخطبوطات فى السنوات الأخيرة عدة 
تعديلات ولا زالت بعض المجموعات قيد الدرس إلى حد 
الاآنء لذا لن يكون من الممكن أعطاء أي تصنیف دقیق 
للأخطبوط إلا أن خصوصيات الأنواعء الثمانية الأكفر 
انتشارا على شواطئ المغرب والاأكثر أهمية من الناحية 
الاقتصادية هي sاarعاvu‏ usمpەtء0‏ صفان انان من 
المحاجمء أدرع بحترية وقصيرة إلا أن الذراعين الظهريين 
تصغران بقليل عن الأذرع الأخرى. 

«Octopus defilippi‏ > صفان اثنان من المحاجمء > جسم 

صغير؛ أذرع طويلة جدا وjزهيدة. «Octopus macropus‏ 


صفان انان من المحاجم. الذراعان الظهريان أطول وأثخن 
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من کل الأدرع الائ »۴ledone moschata‏ صف واحد 


حامل حبیبات دقیقۂ جداً. ۹2٥۲إزc‏ e٫0لع۴1»‏ صف واحد 
من المحاجم» أذرع بحترية» جلد أحرش يحمل حليمات 
عديدة. sئu٣ »Scaeurgus uni‏ صفان اثنان من المحاجمء 
"معطف" مغطى بحليمات عديدة ومحاط بعرفين على 
الجانبين الأيين والأيسر مع قرن صغير متشعب فوق كل 
عن . »P. اteroctopus tetracirrhus‏ صفان اثنان من 
الحاجمء ذرع طويلة» جسم حجم طوله كعرضه تقريبا وعنق 
لا يحمل اي قبض مع قرنين صغيرين فوق کل عين. 
»Arg0na 1a a0‏ أنشی عائمة فوق سطح البحر بواسطة 
'قوقعة شفافة"› أذرع طويلة إلا أن الذراعبن الظهريين 
خشینتین متصلتین بينهما بغشاء. 

جغرافيا فإن الأخطبوطات تسكن كل بحار ومحيطات 
العالم تقريبا إلا أنه فيما يخص شواطئنا ومياهنا الإقليمية 
فإن الأنواع الثمانية السابق ذكرها تتوزع كالتالي : 

O. Vulgaris, A. Argo, P. Tetracirrhus, O. 
نما6۴ : تسكن كل الشواطي المغربية من السعيدية‎ 
البحر المتوسط) إلى طنجة ومن طنجة إلى الگويرة (على‎ 
الساحل الأطلسى).‎ 

Unicirrhus‏ .$ ,5sاMacroP‏ : توعان ل یسکنان إلا في 
سراحل البحر النوسط (الشعيدية إلى البوغان. 

E. Currosa, E. Moschata‏ : على سواحل البحر 
المتوسط من السعيدية إلى البوغاز أما على سواحل المحيط 
الأطلسي فهي : تتوزع من طنجة إلى أگادیر تقریبا. 

الأخطبوط کحیوان للتجارب المخبرية : ينتعي 
الأخطبرط إلى رأسيات الأرجل التي تعتبر من أضخم 
اللافقريات المعروفة وأكبرها. كما أنه بعتير من أقر 
الرخويات و كثرها تطورا. ونظرا لتطور حواسه وجهازه 
العصبي بما في ذلك الدماغ. ونظرا كذلك لقدرته الهائلة 
على التعلم فإن الأخطبوط يعتبر من هم الحيوانات المخبرية 
التي تجري عليها عدة تجارب علمية وخاصة في ميادين 
علم الأحياء والطب. 
H. Boue et R. Chanton (1962), Biologie animale, Zoologie.‏ 
Invertebrés, tome I Doin et Cle, édit. Durett-Desset M.C. ;‏ .1 
M.J. Forest et M.A. Franc (1974), Les cephalopodes, coll. "Les‏ 
Sciences" La grande encyclopédie alpha Sciences et des‏ 
techniques, Fasc, 29 : 180-187 ; Ministère des pêches et des‏ 


Oceans du Canada (1981), Fichês F.A.O. d'identification des 
espêces pour les besoins de la pêche atlantique Centre-Est ; 


Cephalopodes. Fiches F.A.O. 89 P ; C.F.E. Roper, M.J. 


Sweeney et C.E. Nauen (1984), F.A.O. speciês catalogue vol.3 ; 

Cephalopods of the world, F.A.O. Ficheries synopsis n°125, 
276 P : B. Salvat (1980), Les animaux, [encyclopédie des 
animaux dans la nature, vol. 6. Panorama du monde animal ; 

Mollusques, Hachette édit. (dQeuxiêtme édition), 991-1001. 


محمد منيوي 

أخطاب. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس» وقد 
أشتهر أفرادها بمهارتهم في الرمي بالمدافع» حيث نجد 
السى محمد أخطاب وقع بصفته رئيس فرقة المدفعية 
بحامية تطوان على وثيقة مبايعة سعيد بن السلطان مولاي 
اليزيد في 12 جمادى الثانية 1236 / 17 مارس 1821. كما 


عام 1246 / 1830. وقد انقرضت هذه الاأسرة. 

ع. سكيرج» نزهة الإخوان ؛ الرهوني» عمدة الراوين» 19:3 ؛ م. 
داود» مختصر تاریخ تطران› 2 331 ؛ م أبن عزوز حکیم؛ 
عائلات تطوان. 

Delegacion de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de 
Tetuan 1921 (J) ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de 
abolengo 1929 (A) ; Vademecum de intervenciones (afio 1931) 


1932 (J) ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos fetuanies de origen 
espafol 1949 (A). 


محمد ابن عزوز حکیم 
القیسی الا أبو الحسن المعروف بالأخفش. من علماء 
مراكش في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي. 


عنه أنه أخذ عن أبي زيد السهيليء وأبي عبد الله 
الاستجي» وابن آبانء وابن نخيل» وأبي حفص بن إبراهيم 
الغساني» وابن خلوص وأبي محمد قاسم بن الزقاق. 

ومن الذين رووا عنه صهره محمد بن عبد الله بن زيد 


المهاجرء ومحمد بن عبد الله بن عبد العزيز الخروف» 


اشم ابن عبد الله السكونيء اش بن فخ بن اخ 
القيسي» وأبو الطاهر السلفي الذي طلب إجازته. 
ذكر ابن عبد الملك المراكشي أن والده أخذ عن المترجم له 
القراءات السبع الذيل والتكملةء 5 : 422)» وهو العلم 
الذي كان يجيده» إذ قال عنه إنه كان مقرئا مجودا متفننا 
ضابطا فاضلا. وکان خطیبا بسجن مراکش. ونسب له ابن 
عبد الملك بيتا شعريا : 
سلام كأنواع القريض فوافر ‏ مديد بسيط كامل فطويلل 
في ترجمة صهره وتلميذه محمد بن عبدالله المهاجرء 
الذي ذیله ببيتين هما : 
على الأدب الغض الذي راق زهره كوارق روض قد غداه بلبيل 
وإلا كمسك في مفارق غادة کأملود بان والنسيم عليسل 
لم تذكر المصادر تاريخ وفاة علي الأخفش. 
م. ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملةء ج 5 و6 ؛ ع. بنعبد 
اللهء ا لوسوعة ا لمغربية» ج 4. 
غ چان 
الأخماس: قبيلة فك وة غير أن أضل التسة ا 
نکاد زد بحقيقته امزعومة إلا عند العارفين من أبنا ء هذه 
القبيلةء والشواهد لماثلة تلمح إلى حقيقة واحدة» هي أن 


رجلا مقدسا عند الأقوام» > مقاما ا عندهم؛ يحجون . 


إلى زيارته» ويقيمون سوقا بأاسمهء وفي موضعه. قالوا ِن 
الذى أنشاً هذه التسمية هو "يرسول" . كما تنطق به العامة - 
أو "يلصو" كما يقول غيرهم من الخاصة. فمن هذا الرجل؟ 
يقولون إنه من ذرية عثمان بن عفان فهو یرسول بن عبد 
املك بن محمد بن أبان بن عشمانء ونحن نعرف عن أبان 
هذا وعن بنيه الشئ الكثير» لكننا لانعرف شيا عن 
"يرسو" ابن حفيده» وبالأحری لانعرف أو لا يكن أن نعرف 


عن "يلصو" وهو عربي من ذرية العرب الأقحاح» اذ 
القاعدة المطردة في العربية أن لیس بها اسم آخره واو قبلها 
ضمة لازمة» ويكن أن يكون أصله مضارعا کیزید. وإلا 
فاننا نزيح عن الميدان اسم "يلصو" اللهم إلا أن يكون هذا 
الحفيد نشأً بين البربر» فسموه بهذا ا 


الأخماس ` 
والقصة فيه أنه كان أحد الولاة الخمسةء الذين كان 
فیهم طارق بن زياد و ۰ الرجل, أو كان با مغرب. 
فیھا کان نبا TE‏ 
۰ (رواية ابن الصادق). والقصة تحمل في طياتها 
قد يلقي عليه التاريخ بصيصا ما عرف فيه فقد 


ا ا a‏ 
إلى العلويةء بحكم الولاء» أو الانتماء الذي يدعمه الزواج. 


واذا كانت غمارة عامة تعرف بولائها للعلوية» فإن 
الأخماس» قد انشقت . إن كانت منها . عن هذا الحبء 
ضلعها ى العثمانيةء وما زلنا غجد اسم عثمان 
به بعض أبنائها في عصرنا. وهناك أدلة بارزة 
ا تنكر في الأخماس. انما بها عادات لا يعرف 
مصدرها. وهو أن بها أسرا متضامنة في قراها تسیطر 
عقائد شيعية تبرز بوضوح في عاداتهم وملابسهم. 
متهم O a‏ 
الاخضرار. کما أن الشرفاء العمرأنيين بالأخماس ا 


0 


من اللباس الأسود ويفضلون الأخضر ويتشددون في الزواج 
من بعضهم ویکثرون من رواية أقاصيص سیدنا علي وهه 
الاسر متعددة خصوصا في الأخماس العليا . كما آنا فد 
الحب المفقود بين غمارة وبين الأخماس لعهدناء ويتجلى 
) غوذج منه في سكان مدينة الشاونء التي نجد فیها کتلتبن 
متعصبتين» كتلة الأخماس وكتلة غمارة» وكنتيجة للصدام 
الذي كان يجري بين الأخماس وغمارة» اقتطعت 
المداشر من غمارة وضمت إلى الأخماس بظهير لا زال بين 
أيديهم لحد الآن. وخارجًا عن القبيلتين نجد "وادراس" حليفة 
للأخماس» و "أنجرة" حليفة لغمارة» وهما قبيلتان بينهما 
تنافس يصل الى العداء» استغله ا سالفا حتی في 
الجهاد. 

نعود إلى اسم "الأخماس" قال بعض رجال هذه القبيلة 
إن "يرسول" لما أتى هذه الجهةء ونصب بها خزانة ‏ خيمة . 

ما زال مکانها معروفا بهذا الاس کان له نة اولاف 
كانوا مصابيح الهداية. فعلموا أو علْم أبوهم أهل هذه 
الجهات الصلوات الخمس U‏ افا على يدهم هله 
الخمسة من عددهم وعدد الصلوات منشاً لهذه التسميةء 


وعلى هذه الخمسية قسمت هذه الناحية إلى خمسة أقسام» 


هي : خمس بني صالح» خمس بني درکول» خمس بني 
فلواط؛ ت قبايل» خمس بني زرويل. لکن هذه 
الأخماس لم تقف تقف عند العدديةء بل هناك خمس بني تليدء 
وخمس بني جافن. بالإضافة إلى هذا هناك محل سكنى 
"يرسول" بجماعة الخزانةء المكان الذي كان قد اقام به 
یت رل نزوله فيه وما زال معروفا بهذا. وقد قالوا انه 
الذي قسم الأخفاس إلى قسمين» الأخماس الفوقية. التي 
تضم الأربعة المذكورة أولا. والأخماس السفليةء التي تضم 
الأخماس التي ذكرت بعد تلك مضافا إليها ر 


وزعموا أنه أقام لكلا القسمين سوقا يقام يوم الأحد» كما 
قالوا اا ا في السلم 
والحرب» وما زال أهل الأخماس إذا خرجوا لزيارة مولاي 
عبد السلام في موسم النسخةء حمل كل جماعة راية تنتمي 
إلى خمسهم. > وساروا أوله مفترقين» ثم يجتمعون في 

منتصف الطريق. لقد رأى أهل الأخماس» أن يسموا 
ألويتهم اا الصالحين والأولياءء فنسمى جماعة بني 
جافن لواءهم باسم المولى إدريس الفاتح» وسمى جماعة بني 
تليد لواءهم باسم صالح منهم» وهو يوسف التليدي» وسمی 
جماعة بني زرويل لواءهم باسم محمد بن اسعادة» أما 
جماعة بني صالح وبني درگول وبني فلواط» فسموا لوا ءهم 
ا العالم» وبهذا تكون الأخماس الثلاثة قد ضمها لواء 
واحد فعدت واخد وسمى جماعة سبع قبايل لواء هم باسم 
سيدي الحاج القطران (وهو ولي يحكون له كرامة فيها 
زوجته التي جعلت لضيوفه قطرانا بدل عسل). وقالوا 
أيضا إنه أثناء اقامة "يرسول" بالموضع المعروف» جاء طارق 
إلى المكان المعروف الآن باسم الشرافات» وهو ضمن ولايته؛ 
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تاس اا اکان سا حيث الآن مقام هناك مسجد 
كان قبيل الاستقلال أحد المعاهد الدينية» نظمت به الدراسة 
SS GSE‏ ومنذ زمن غير 
پيد کان السكان یحترمونه کثیرا حتی إنهم إذا مروا به 
نزلوا عن دوابهم احتراما له وبعض الغلاة يخلعون نعالهم 
حين المرور به ) 

وهكذا ظل "يرسول" مقيما بهذا المكان "الخزانة" إلى أن 
وافاه الأجل المحتوم» فدفن حيث ضريحه ما زال معروفا 
يزار في سوق جمعة "سيدي يرسول" وتقام بهذا السوق 
عمارة تسمى عمارة سي دي بزشرل وهو تقليد قومي ن 
تدعی الاسوا ا ا : سيدي سليمان؛ سيدي 
قاسم» مولاي بوسلهام؛ سيدي عياش إلى غير ذلك من 


الأسماء» حقيقية كانت ام مخترعة› الا غل يت ث ھولاء 


بالصالحين في أسواقهم وعمائرهم. 

ومع أن "يرسول" خلف بنین منه» لکن الذي تولی حکم 
هذا الإقلیم کان رجلا بلغ تفر زلا شك أنه کان نا 
في الأصل أو في الاسم» كما دعي سلفه باسم "يلصو" وهو 
ما استبعدنا أن يكون عربياء إلا بتأويل لم نجد له نظيرا 
نستأنس به. قالوا إن "تيفو" هذا استبد وطغی» فشار عليه 
القوم وأزاحوه عن آلحكم» وأقاموا مكانه رجلا من اقرياء 
"يلصو" أو "يرسول" دشر "تيفوزال".. وفي هذا الاسم 
ادعاؤهم تركيبه من "تيفو" + كلمة زال العربيةء حيث كان 
القضاء على "تيفو" أو إزالته فزال عن الحكم» والغالب أن 
هزا التعليل حصل بعد ذلك وأن المكان هكذا دعي» تركيبا 
بربرياء وإن كان مثل هذا التعليل معهودا في الغرب 
والشرق» تعليلا ميسورا للجميع ) 

ومهما يكن فان هذه القبيلة عرفت بالإباء والجهاد» وقد 
ظهر من رجالها على مسرح السياسة في القرن الحادي 
والثاني عشر» وفي عهد المولى اسماعيل رجل الدولة 
اليحمدي الأديب» وشاعره علي مصباح العظيم» ثم ابن هذا 
الكاتب الشاعر أانظر تراجمهم في حروفها]. : 

وبعزوف الأخماس لم تنضم إلى الفاطميين» بل ظلت 
وفية لبني عشمان» ثم e‏ الذين مدوا ظل سلطانهم؛ 
على عهد عبد الرحمان الناصر ومن اتی بعلہ في الغرب»› 
فكان ضمن هذا النطاق قبيلة الأخماس. 
أما جيرانهم الغماريون الذين أخلصوا للفاطميين» فقد 
کان لهم شأن خارج المغرب» وخلدت أسماؤهم في اسباتية 
بغرناطة» وفي وسط الجزيرة الايبيرية» حيث "كاسيريس" 
التي ما هي إلا "قاع اسراس" الغمارية» وفي جنوب 
'سوريا" حيث يحمل هناك بسيط فسيح اسم "غمارة". 

معلومات ومشاهدات شخصية ؛ رواية أمين الاملاك المخزنية 

بالشاون أحمد بن الأمين ابن الصادق ؛ مذكرة الأستاذ محمد 

العطي العمرإني الحامي. 


محمد بن تاویت 


أخمْليش, أو الخمليشي أسرة شريفة يقول عنها 
النسابة إدریس الفضيلي ارد البهية إنها إأدريسية 
تنحدر من أحمذ بن محمد بن إدريس الثاني» ولها نفوذ 
كبير في قبائل الريف وخاصة في قبائل صنهاجة حيث توجد 
الزاوية الأم للأسرة الخمليشية التابعة للطريقة الناصرية. 

ویبدو أن اول فرد من هله الافثزة استقر بصنهاجة هو 
يحيى بن أحمد بن عبد الرحمان بن يحي ابن يخلف بن 
) إبراهيم بن عبد المجيد بن عبد الغفور بن إدريس بن محمد 
بن أحمد بن أبي الفضل ابن أحمد بن محمد بن إدريس 
الثاني» وقد نل بمدشر القناطر بقبيلة بونصر حيث أسس 
في العقد السابع من القرن العاشر الهجري زاويته المعروفة 


بزاوية القناطر التي | أصبحت هي الزاوية الام ا 


الخمليشية. 


وقد توفي يحيى المذكور بقرية امسد بة بقبيلة بني بشي ) 


حیث يوجد ضریحه الذي تقام حوله عمارة كبيرة كل سنةء 
وقد خف أربعة أولاد كان أشهرهم محمد الذي خن ار 
لائ أولاد أشهرهم محمد الكبيرء وأشهر أولاده الثلاثة 
محمد الصديق. 

ان e‏ أولاد 
اخمليش في القبائل التالية : بني بونصر» وبني بشير؛ 
وبني خنوس» وبني مزدوي» وبني أحمد» وبني بوشيبت» 
وتغزوت؛ وترگیست وزرقات» وكتامة. وأما فروع الأسرة 
) اليوم فعددها أربعة هي : أولاد الصديق› وأولاد الفاسي› 
وأولاداآلدرويش: وأولاد سید اجاج علي. 


وتشهد الوثائق التي نتوفر عليها أن شيوح هذه الأسرة ' 


أسهموا إسهاما كبيرا في المحافظة على الأمن والاستقرار 


بقبائل صنهاجة» وكان المخزن يعتمد عليهم في بسط نفوذه. 


بناحية الريف. 
وتجدر الإشارة إلى أن (Auguste Moulieras) E‏ 


يدعي أن كلمة أخملیش معناها في اللهجة الريفية أ 


"اليا رك" ا "المبروك" ٤‏ وقد وجدنا بعض أفراد هذه الأسرة 
مکتویا "خملیش" في بعض الظهائر السلطانية. 
إ. العضيلي» الدرر البهية. 


Auguste Mouliêras, Le Maroc inconnu, Oran 1895-1899 ; 
Cerdeira (Clemente), Apuntes para la historia del Rif, 
Madrid-Ceuta 1926 ; Capaz (Loronel), La familia de Ulad 
Ajamlichen y suatolengo en Senhaya, Ceuta 1935 ; Rodriguez 
Srola (J.), Estudio sobre los chorfa Ajamlichen, Tetuan 1952. 


محمد ابن عزوز حکیم 


) اليش محمد الصديق. أحد أقطاب الزاوية ) 


الخمليشية التي تاس في الريف Et‏ السراير. جده 
e‏ أما والده e‏ 
الكبير صاحب زاوية القنطرة بقبيلة بني بوناصر. 

عاصر المترجم ثلاثة سلاطين من الأسرة العلويةء هم 
مولاي عبد الرحمان بن هشام» وسيدي محمد بن 


الدينية والعلمية منذ الفلث الأول من القرن التاسع عشر 

اذ بده في غضون هذا التاريخ عالما متضلعا ني الق 
والتوحيد والنحوء وکانت زاویته التي أسسها في اروا 
بقبيلة بوناصر تضطلع منذ ذلك التاريخ بالدور الذي تقوم 


به عأادة الزوايا في المغرب. أ وهو ډور التحكيم حل 


مشاکل الجماعات والأفراد نبان مغلا من احدی الوثائق 


أنه شهد في قسمة إرث على الشكل التالي : "شهد بذلك 


من حضر لهذا الصلح وحققه كيف ذكر وهو لدى إمام محمد 


لان خمليش وفاصلهم على ذلك بعد التحقيق والتأمل على 


طيب أنفسه" (آخر ربیع الأول 1253 / 4 غشت 1837). 
على أن ذروة تنامي نفوذ المترجم والزاوية الخمليشية على 
العموم هي الفترة التي تطابق النصف الثاني من القرن 
إقليم ات ما أخدت قراغ ا الا الال ا 
قوية من النفوذ کقوة E‏ 


ا 35 همزة وصل بسنه وبان ا وکان نفوذه 


يستغل في د شتى الميادين ما فيها جباية الضرائب والواجبات 


المخزنية. من ذلك أن ا صنهاجة في 


رسالة غير مؤرخة يقول فيها : برد عليكم أصحاب الباشا 
ا أمرکم بأعمال کل . 


قائد الرحى ومن معه وصحبتهم 
قبيلة شيخها بجمع الال والذعائر والمعاملات على العادة 


نأمرکم خير باضخابة ونؤکد به علیکم وأعجلوا ولا 


. تهزئوا". 


وإليه أا كان الكرن ل عند فهرر الاعطار 
الحارجية ليذكي في تفوس الريفبين حب الجهاد. تبلور هذا 
الدور على ا لخصرص غداة حرب تطوان ضد الإسبان )1859 
٠‏ 0)» حيث دارت ٻينه وبين السلطان سيدي محمد بن 


| عبدالرحمان مراسلات عديدة تشهد على اة الدور الذي 


لعبه خلال هذه الحرب. . ومن مۇثراته الجليلة في هذا الخال 


وضعه حدا للنزاعات الداخلية التي كانت تشل القبائل ' 
وتقعدها عن الجهاد. من ذلك الصلح الذي عقده بتوقيعه ِ 


في 14 رجب 1276 / 6 فبراير 1860» بين أهل ورغة ومرنيسة. 
وهكذا فقد خرجت القبائل التي كانت تقاتل بعضها الامش 
مجاهدة مناتلة. ويدذگر. ‏ مشي :بيز :بالنغل أنه جمع 
ا لحاربين الريفيين بشكل كثيف وقادهم إلى مولاي العباس 
قائد الجيش المخزني. وهذا ما يستشف أیضا من الرسالة 
التالية التي وجهها اليه ان سيدي محمد بن 
عبدالرحمان : 

"وصلنا ما کتبته عن استعداد قبائل الناحية للقيام 
با لحرب المقدسة» أن تهيء ا وتأتي < حسب ما 


) u ا‎ r ET شس الرقت‎ 
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as‏ للحالة الصعبة التي توجد عليها تلك 
القبائل... 
o‏ 
م. الحامد أخمليش» تقييد حول الشرفاء الخمالشة» مخطوط ؛ أ 
أشعبان. الزاوية الخمليشية؛ شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط 78. 1979. 


Michaux Bellaire, Le Rif; Direction des Affaires indigènes, 
Rabat 1925 ; P. Pascon, Les Béni Boufrah, Rabat 1983. 


محمد الأمين البزاز 

أخُمْليش. محمد الكبير (الثاني) بن محمد 
آلت اليه مشيخة زوايا هله الأسرة بقبائل صنهاجة بعد وفاة 
عمه الشيخ محمد الصديق بن محمد الكبير (الأول) بن 
أحمد بن يحي. 

وأقدم وثيقة نتوفر عليها لحد الآن تتعلق بصاحب 
الترجمة هي الرسالة التي وجهها له الحسن الأول يوم 23 
شوال 1306 / 22 يونيو 1889 يقول له فيها انه أصدر أوامره 
إلى عامله بصنهاجة لكي يلتحق صحبة قبيلته بالركب 
السلطاني الذي في طريقه من فاس إلى تطوان» وجاء في 
الرسالة : "نخبرك بهذا لتكون منه على علم وتعمل على 
تنفيذه وتلتحق أنت كذلك بأعتابنا الشريفة عاجلا. 

وما يدل على أن صاحب الترجمة كان مل أسلاقه في 
خدمة المخزن الظهير الذي أصدره السلطان مولاي عبد 
العزيز يوم 5 ربيع الثاني 1320 / 12 ولبوژ 1902 پامر من 
يقف عليه أن يحيط الشيخ محمد الكبير بالتوقير 
والاحتراء. 

وعندما أقدم أهل فاس على خلع السلطان مولاي عبد 
العزيز ومبايعة أخيه مولاي عبد الحفيظء کان ولد اتر 
الخلافة بفاس إلى أن يصل إليها السلطان الجديد» وهو 
الشريف مولاي عبد السلام الأمرائيء رسالة إلى صاحب 
الترجمة بتاريخ 4 ذي الحجة 1325 / 8 يناير 1908 یخبره فيها 
بذلك کله ویطلب منه ارسال بيعة قبائل صنهاجة لمولاي 
عبد الحفيظ. 

ويستفاد من المصادر الإسبانية أن صاحب الترجمة وقف 
من الثائر أبي حمارة موقف المعارض لتسرب نفوذه إلى 
قبائل صنهاجةء الشيء الذي تؤكده عدة رسائل وجهها 
الثائر إلى قبائل صنهاجة وبني عمرت وبني مزلوي وتغزوت 
بتاریخ فاتحج محرم 1325 / 14 فبرایر 1907 يأمرهم فيها 
بتحریب الزاوية الخمليشية الواقعة بمدشر التفاح بقبيلة بني 
عمرت» وفي هذا الصده جاء في رسالة رجهي له السلطان 
مولاي عبد الحفيظ يوم 3 شعبان 1326 / 30 غشت 1908 يقول 
له فیها إنه وأاثق من إخلاصه وتعلقه بعرشهء شأنه في ذلك 
شأن ما كان عليه أسلافه» كما نتوفر على رسالة أخرى 
بتاريخ 23 شعبان من نفس السنة / 20 سبتمبر يقول له فيها 
إنه على علم با يقوم به من دعاية ضد الثائر أبي حمارة 
ويحثه على متابعة عمله. 


وهناك رسالة ثالثة من نفس السلطان بتاريخ 19 جمادى 
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الثانية 1327 / 8 يوليوز 1909 يخبر فيها صاحب الترجمة 
بات توصل برسالته حول تقدم الجيش الإسباني بأرض 


المغرب وأنه يتعين عليه أن يكون على بال من أمره. 
وتقول ا ملصادر الإسبانية أن صاحب الترجمة كان 


بجانب الشريف مولاي محمد أمزيان يعينه في حركته ضد 
ابی خا ا ثم في مقاومته المسلحة ضد الغزو الإسباني 
لقبائل الكرت المجاورة لمدينة مليلة» وذلك منذ اندلاع 
الثورة في 14 جمادی الثانية 1327 / 3 يوليوز 1909 الى أن 
ا الت اواد معركة عزيب علال وقدور يوم 28 ٠‏ 
جمادی الأولى 15/0 ماي 1912 وتشهد نفس المصادر 
على أن الشيخ محمد الكبير كان قد انضم إلى الثورة 
الريفية التي تزعمها محمد بن عبد الكريم ا لخطابي منذ 
اللحظة الأولى أي في شهر رمضان 1339 / 9 پونيو 1921 
غير أن كبر سنه لم يسمح له بالمشاركة الشخصية في 
المقاومة» فكان ينوب عنه فى ذلك ولداه سيدى محمد 
الفلاح ومولاي الصديق. وکانت وفاته سنة 1347 / 1928. 


Cerdeira (Clemente), Apuntos para La historia del Rif, 
Madrid-Ceuta 1926 ; Capaz (Coronel, La familia de Ulad 
Ajamlich y suabolengo en Senhaya, Ceuta 1935 ; Rodriguez 
Erola (José), Estudio sobre Los chorfa Ajamlichen , Tetuan 
1952 ; Et-tabyi, Miscelanea marroqui, Tetuan 1953 ; Refazos de . 
historia marroquf, Tetuan 1955. 


ا عزوز حکیم 
أخنيفرة س a‏ 
أخينوس أو قنفذ البحر. يعتبر الفيلسوف الإغريقي 
أرسطر أول من أطلق اسم ارين "Echinus”‏ أو قنفذ 
البحر على هذا الحيوا ن العوسط Paracentrotus lividus‏ 
الحيوانات البحرية التي ظهرت حسب الدراسات الجيولوجية 
قبل 450 مليون سنة تقريبا 


منسل 7 جهاز مضغي 

2 الشرج 8۔ جهاز مائي 

3- الفم 9 منطقة قنائية 

4 القصبة الهضمية ٠‏ 10 منطقة بيقنائية 

5 أشواك شاف كا 
6۔ آرجل 2 - صفيحات بيشماعية 


على شکل كروي أفطس لا یری لأُخینوس رأس ولا 
جسم ولا مفاصل» > فهو محاط من کل جانب بعدد من 
الأشواك التي إذا لزعت تكشف عن قوقعة كروية الشكل 
E‏ عموديا من الصفيحات السداسيات 
الشكل والمتراصة فيما بينها (رسم 1). تنقسم القوقعة 
بفعل هاته الصفوف إلى عشرة مناطق تتكون كل واحدة 


منها من صفین انين متشابهین تحمل بالتناوب عددا محددا 
من الثقوب حاملة لعدة أرجل تتحرك بواسطة جهاز مائي. 
الجهاز الهضمي : كباقي الحيوانات يتكون الجهاز 
الهضمي عند قنافذ البحر من فم محاط بجهاز مضغي ثم 
من مريء قصير يصب في معدة واسعة متبعة عي ثم 
بمستقيم وأخيرا بشَرّج (رسم 2) ؛ إلا أن ما ييز هذا الجهاز 
الهضمي هو الجهاز المضغي البالغ التعقيد والذي لا سبيل 
الال في تفاصيله في هذا المقال إلا أنه يكن 
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تلخيص بنيته في خمسة أسنان قوية على شكل هرم 
تتحرك كلها بواسطة آلة معقدة من العضلات محيطة بال جزء 
الأمامي للمريء. 

الجهاز التنفسي : كباقي الحيوانات المائية يتوفر الجهاز 
التنفسي عند قنافذ البحر على عدد قليل من الخياشيم 
الملحيطة بالفم على الواجهة البطنية إلا أن الاعتقاد السائد 

هو أن أمتصاص مادة الأكسجين من الماء ر يوْمُن في أغلبيته 
ومباشرة عن طريق الأرجل. 

الجهاز الدموي : خلافا للعديد من الحيوانات فان البنية 
الأساسية للجهاز الدموي عند قنافذ البحر مبسطة جدا. 
يتكون هذا الجهاز من بعض الفجوات التي تحيط e‏ 
وخاصة الجزء الختص في امتصاص المواد الغذائية. تتشعب 
هاته الفجوات فيما بعد لتحمل السائل الدموي i‏ 
با مواد المغذية إلى جميع أعضا ء الجسم. 

الجهاز التناسلي : رغم أنه غالبا ما يتعذر التعرف 
على الذكر من الأنشى اعتمادا على الخصائص الخارجية فإن 
أغلبية أنواع قنافذ البحر أحاديات النسل إلا أن بعض 
الأنواع قد تكون خناثا حيث أن كل فرد من الجماعة يبدا 
حياته الجنسية كذكر ليتحول فيما بعد الى أنثى» وقد 

ثبتت الدراسات أن بعض الخناث يكن أن تلقح ذاتها. 

5 البلوغ الجنسي مبكرا نسبيا حيث إن الحيوانات 
المنوية عند الذكور والبويضات عند الإناث تصبح قابلة 
للتخصيب عندما ب بلغ حجم الأخينوس ربع حجمه النهائي 
فقط» ومن أغرب ما يعرف عن هذا الحوان هو أنه مع قرب 
وقت الإخصاب أي بداية فصل الصيف تقريبا يلاحظٌ وجود 
تجمعات عديدة لقنافذ البحر حيث تقترب بعضها من 
البعض قبل أن يدفع الجميع بسائله الجنسي في الماء وذلك 
على فترات متقاربة. 

يعتبر هذا السلوك محاولة للزيادة من حظوظ التلاقي 
بين الحيوانات النوية والبويضات الأنثويةء حظو ظا 
تتضاعف أكثر نتيجة إفراز البويضات الأنثوية لبعض 
الهرمونات التى تحملها التيارات والتي تساعد الحيرانات 
لمنوية على 'التعرف" والتوجه نحو هاته البويضات 

أما عن عدد الخلايا التناسلية التي يكن للأخينوس أن 
ا فع بها في الماء وقت الإخصاب وكمثال فقط يكن لبعض 
نات قنافذ البحر أن تلد أكثر من عشرين مليون من 


البويضات في صيف واحد. 

أما فيما يخص الجهاز التناسلي ذاته فهو يتكون 8 
عند الذكر أو الأنثى من خمسة مناسل شعاعية ذات لون 
برتقالي يقرغ محتواها ساعة التلقيح بواسطة مسالك 
قصيرة. 

إجهاز العصبي : يتكون الجهاز العصبي من حاقة 
محيطة بالرىء تتفرع إلى خمسة أشرطة شعاعية الشكل 
aE‏ کل منها واا من الحجرات أ لخمسة التي تکون 
بالإضافة الى جهاز عصبي ناق يعصب اهاز الضغي 

تصنيْف قنافذ البحرُ : تصتف قنافذ البحر إلى 
مجموعتین ائنتین» فهی إما ذات تماثل مرتب واما ذات 


تماثل غير مرتب. أما ذوات التمائل الرتب فهي تستجيب 


للوصف الذي أعطيناه سابقا. يوجد الفم عند هاته الفئة 
على الواجهة ت البطنية وهو محاط بجهاز مضغي معقدء 
والشرج على الواجهة الظهرية. 

أما فيما يتعلق بالمجموعة ذات التماثل غير المرتب 
فنهي تتو تتوفر على قوقعة سهلة الإنكسار مغطاة بعدد كبير 
من الأشواك اللينة أو الوبرية. وخلافا للمجموعة الأولى 
يوجد الشرج إما على الواجهة الخلفبة أو الواجهة البطنية 
على مقربة من الفم ما يزيد البنية الداخلية تعقيدا. أما 
الجهاز المضغي فهو في حالة وجوده» ذو بنية بسيطة يحيط 

بفم على شكل هلال تحولت فيه الشفة السفلى لتصبح على 
منقارطیر يتلائم وحياة هاته المجموعة الرملية. 
والجدير بالذکر أن كلا اللجموعتين موجودة في المغرب على 
طول سواحله الأطلسية والمتوسطية وهي ممثلة بعدة أنواع 
مکن أن iذر Arbaciag Paracentrotus lividus lia ja‏ 
lixulae‏ فوق lئلصخgر yi Echinocardium cordatumy‏ 
الال ۰ 

تعيش قنافذ البحر في مواطن عديدة وعلى عمق يمتد 
من سطح البحر حتى عمق آلاف الأمتار. تكثر الأنواع التي 

تنتسب إلى ذوات التماثل المرتب بين الطحالب» تحت وفوق 

الصخور حيث بتمحورها تصنع لنفسها نخارب تسكن فيها 
وتغطي نفسها تادا لأعين الحيوانات الأخرى المفترسة كما 
أنها تتغذى على الطحالب وعلى الحيوانات الأخرى 
الصغيرة كالقشريات والحلقيات... | 

أما فيما يتعلق بذوات التمائل غر ا 

تسعوطن. الجخور :وسط الرمال والرمال الطبتبة 
عادة على الرمال والطين حيث تمتص منها كل ما هو. 
عضوي لتقذف بباقي المواد المعدنية خارج الجحر. 

االات تن متاسل الاخنورس اهم عضو 
بالسبة للانسان ؛ فبالإضافة إلى قيمتها الغذائية» ويفضل 
محتواها ؛ استطاع الإنسان أن يكتشف ويتعرف لأول مرة 
في عالم الحيواتات» على جميع مراحل عملية تلقيع 
البويضات الانثوية من طرف الحيوانات المنويةء ولا زالت 
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هرال هات الا ة درس حتی الپوم کنموذج في الکليات 


قنافذ البحر ا ي والقنفذية التي يمکن أن 
تحول إلى فيتامين "أ ) 
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محمد منيوي 

الإدأرة لفظ الإدارة مشتق من صميم اللغة العربية 

من مادة دار يدور أصل واحد على حد قول ابن فارس» 
يدل علي إحداق الشىء بالشىء من حواليه» ولقد ورد 
ختلف صيغه في التنزيل وفي الحديث وفي كتب اللغة. ما 
عدا بصيغة بصيغة "إدارة"» فلم نقف له على ذكر فيما تصفحناه 
وسبب ذلك أن نما یفیده ها اللفظ من المعاني في عالمنا 
المعاصر كان مجهولا لدى السلف» وفاقد الشيء لا يعطيهء 
لان الإدارة في مفاهیمنا الحالية :هي س لأعمال أو 
إنعاش خیراتها ا e‏ من تدبیر ‏ شؤون 
المرتبطين بهاء أو الدولة العصرية بالأحرى من تتبع أحوال 


الجمهور ومعال جتها والإحاطة بالشاذة والفاذة منها بإحصاء 
السكان ومسح التراب وقياس هذا بذاك وترتيب المداخل 


وإعداد النفقات ووضع الجداول وتعبئة الجذاذات والتحليل 
والتحريم والضبط والربط. ولم تكن الدولة الكلاسيكيةء لا 
في عالمنا الإسلامى العربى ولا فى المجتمعات الأوربية 
تعنى بهذه الجزئيات» حيث كان السلطان الأعلى لدينا 
ولديهم» يكتفي بالقيادة العامة للأمة وبرصد الأموال 
الضرورية للدفاع عن حوزتها وإقرار العدل بين الأفراد 
والجماعات» حتى إذا انقلبت الظروف التاريخية رأسا على 
عقب ابتداء من القرن السادس عشر» واتسعت آفاق 
المسؤولية الحكومية بأوربا من جميع الأبعادء عندئذ اتخذ 
اال ا )A ministration)‏ التي 
كانت رائجة من أصل لاتينى يفيد المساعدة والتمكين, 
للدلالة على تدخلات u‏ فی آدنی جزئیات حياة 
الجمهور» ثم كانت الثورة الفرنسية» أواخر القرن الثامن 
عشر» فاستقر هذا المعنى الجديد با استقر من مفاهيم الحكم 
المعاصر وقواعد التعامل بين الحكام والمحكومين الذين 
أضحى الحكم بينهم دولة يتداولونها بالنيابة والتناوب. 
فحلت أساليب الاقناع رالترغيب محل أساليب القمع 
والترهيب. ` 
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و دا 
ولا سبيل إلى ضبط تاريخ استعمالها بهذا ا معنى في اللغة 
العربيةء لافتقار اللغة العربية إلى معاجم تاريخية» وکل ما 
نعلم أن لفظ "مدير" كان يعني لدى العثمانيين رئيس 
الناحية» وهي مقاطعة من مقاطعاتهم» كما نعلم أن هذا 
امغهوم الجديد من مفاهيم الحكم OE TE‏ 
مع الضغوط الأوربية التي مورست عليه في القرن التاسع 
عشر» ولقد جاء التعبير عنه با كانوا يستعملون من 
مصطلحات الترتيب والنظام والتنظيم والإصلاح» ولا وجود 
لكلمة "إدارة" فميا اطلعنا عليه من الكتابات المغربية قبل 
حلول القرن العشرين» لا الخاص منها ولا الرسمي» لكنها 
وردت في مشروع الدستور الذي رفعه مجهول إلى المولى ) 
عبد العزيز سنة 1904 أو 1905ء كما وردت في مشروع 
الدستور الذي وضعه أصحاب "لسان المغرب" سنة 1908ء 
فلا سبيل إلى الجزم بأکثر من أن اللفظ دخل المغرب من 
جهة الشرق ومن باب طنجة› وا ترسم بمقتضى عقد 


) الحماية الذي نص على أن الدولة ألحامية تقوم بجی 


الإصلاحات التي يحتاج اللغرب أليها وفي مقدمتها 
الإصلاح الإداري» ولم يكن ذلك إصلاحا وإنما كان قلبا 
للأوضاع غطت عليه الدعاية الاستعمارية با تعمدت من 


خاط الحكم وهو عندهم "گوفرlkاڻ" (Gouvernement)‏ 


۰ وکانت الدولة المغربية قائمة به على الا 4 م» ومفهوم الادارة 


أ 'أدمنستراسيون' وهو ما لم یکن لا می طبائعها ولا من 
مستلزماتهاء وأدخلته الدولة الحامية على البلاد لاستغلال 
خیراتها وتأطیر سکانها واعتماد الوسائل الإدارية لتجاوز 
مفهوم الحماية القانوني إلى مفهوم الحكم المباشر والتبعية 
الاستعمارية» ولو تفطن عبد ا جي الكتاني بما بين الحكومة 
n‏ ۶ جعل لکتابه عن عصر 
الول عتوان " نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب 
الإدارية"» ولا يترتب قيام الحاضر على الماضي قيا 
الماضي على الحاضرء ولا وجود إعادة بناء صرحه با لم یکن 
متداولا لدى السلف ولا بيدهم. 

هذا ولقد جعلت الحماية مختلف إداراتها أربعة أقسام» 
قسم خاص با بدا لها أن تحتفظ به من الوظائف المخرنية 


الأصليةء وقسم قائم بأجهزة الحكم والمراقبة الأجنبية. 


وثالث مضطلع بوسائل الاستغلال الاقتصادي» والرابع 
للتأطير الاجتماعي» وسنستعرضها فيما يلي مقتصرين 
عى ما يصور معانيها التاريخية. ) 
1. الإدارة المخزنية الجديدة : اولا ا تب على عقد 
الحماية الفرنسية على المغرب أن جری تقسیم البلاد الى 
ثلاث مناطق من النفوذ تباين فيها الحكم والإدارة» حيث 
أقامت فرنسا بمنطقتها ادارة خاصة بسلطتها :افحت 
تدعى بالمنطقة السلطانية لإقامة السلطان بعاصمتها 
الاطا وتام اساتا اى اة اخكانها ووت 
با منطقة الخليفية لإقامة خليفة للسلطان بتطوان» وظلت 
طنجة وأحوازها تحت تصرف نواب الدول الموقعة على عقد 


الجزيرة ا لخضراء. وغني عن البيان أن مختلف تلك الإدارات 
لم و لا دنعة ة وأحدة؛ ولا مسح مجموع المغربى 

من اول وهلة» فإدارة طنجة الدولية لم يت يتفق بشأنها 
الأقطاب إلا سنة 1923 وإسبانيا لم تطأاً أقدام موظفيها 
أودية الريف الداخلية إلا سنة 1925 كما أنهم لم يتجاوزوا 
شواطئ الساقية الحمراء ووادي الذهب إلى الداخل إلا بعد 
سنة 1934؛ وفرنسا كذلك لم تستتب تستتب لها الأمور بجبال 
الاطلس إلا بعد مطلع الثلاثينات. 


لكن المستعمر بادر في جميع الحالات إلى وضع 
الوسائل الإدارية التي مكنته من مراقبة شؤون المغرب 


العليا والإحاطة بها إحاطة السوار بالمعصم» ولا كانت 
الأغراض وأحدة والاتجاهات متوازية› فلا عبرة في هذا 
الإطار المعلمي ا لمنحصر» بتباين الأشكال واختلاف أجناس 
المديرين› سيما وأن السلطان ظل هو مصدر التشريع؛ وأن 
الشعب النرن: الموحد ملة ومذهباء كان هو المقصود 
بالهیاکل الإدارية ا کان هذا اش له 
على التقاليد والمقدسات المغربية. فان ا 
على الصعيد المركزي أو على الصعيد المحلي» هو أن 
يتصرف بالأجهزة المخزنية الموروثة بكيفية تضمن في أن 
واحد تسخير تلك الأجهزة لفائدة الإدارة الأجنبية والتحايل 
على مدلول الحماية بحذف ما كان موجودا وإحداث ما لم 
يسبق له وجود وحفظ ما کان من اللازم حفظه كمظلة ستظل 
بها للتصرف با كان وراءها من النفوذ». وهكذا احتفظ 
منصب الصدارة العظمى وحذفت وظائف وزير البحر 
والعلاف الكبير لفائدة المقيم العام الذي تقمص الوظيفتين 
معاء واحتفظ بمنصب أمين الأمناء أو وزير المالية الذي لم 

کن عقد الحماية قد أشار بحذفه إلى تاريخ 5 غشت 1914 
- حيث صدر ظيهر بحدفه مع إعادة تنظيم شؤون الالية 
المغربيةء وكذلك حذفت وزارات الشكايات» وكان ذلك 
ايذانا بالتصرف بشؤون العدل والقضاءء وابتدعت وزارتان 
يسبق العهد بهما في أعراف الدولة ا مغربية» وزارة العدل 

التي انحصرت مهامها في تأظير القضاة وأعوانهم» ووزارة 
الأحباس التي أبانت عن تسك المستعمر بالقدسات 
الإسلامية في الظاهر» ومكنته في الواقع من مراقبة جانب 
غير يسير من خريطة الملكية العقارية بالبلاد ومن وسيلة 


للضغط على النتفىين. وجرى التصرف كذلك بالوظائف . 


الحلية حيث احتفظ بألقاب الباشا والقائد والخليفة والشيخ 
والمقدم مع ايقاف لقب الباشا على حكام المدن ولقب القائد 
: على حکام البواديء وحدفت ا زاخذفت ا 
وتقلص نفوذ بعضها وامتد نفوذ البعض الآخر» وكان من 
ذلك سياسة القراد الكبار التي جعلت التهامي الأگلاري 
یحکم من مراكش وأحوازها إلى وادي درعة» وتصرف 
المستعمر بالجماعات القروية فاحتفظت البوادي اسميا 
بجماعاتها ولكن المؤسسة دخلها ما دخلها من. العسف 
والخلط فغدت تفيد تارة الجماعة الإدارية القروية وتارة 


وظيف. 

أما كبريات المدن فلقد أحدثت بها لجن بلدية بظهر فاتح 
أبريل 1913 الذي جعل الباشا رئيسا لها والقنصل الفرنسي 
نائبا للرئيس وموظفا فرنسيا قائما بالمصالح البلديةء ثم 
وضع القانون الأساسي للبلديات بظهير 8 آبریل 1917 الذي 
جعل وظائف البلدیات» باستغناء ما تقيزت به فاس والدار 
البيضاء» أولا موزعا بين الباشا كممثل للسلطان» ورئيس 
للمصالح البلدية كممفل للادارة الاستعماريةء ولجنة بلدية 
مزدوجة من العنصر المغربي الذي كان معنيا ومن العنصر 
الفرنسي الذي كان منتخبا. 


وسارت الساطات الإسبانية مناطق ا سیر و مالل . 
و اا ی ف 


السلطان الذي لم يوقع لها على شيء؛ انما من تنازل 
فرنسا لها عن بعض الأقاليم بالشمال والجنوب» وعبغا 
حاولت الحماية الإسبانية تفادي ذلك باستمرار باحداث 
خلافة سلطانية بتطوان وإحاطتها بجهاز مخزني شبیه 


بالجهاز المركزي على الشكل الذي تصرفت به فرنساء لكنها 


استطاعت أن تفصل ادارة المنطقة الشمالية عن إدارة 
الأقاليم الصحراوية» فكان ذلك أهم ما تمیزت به ادارتها 
إضافة إلى ما تر تب على أعمالها با مغرب من سوء استقرار 
الأوضاع ا بالتراب الإسباني طيلة فترة الحمايةء 
حیث کانت إسبانيا ملكية سنة 1912؛› م أصبحت جمهورية 
سنة 1931ء e‏ الى نظا م الدكتاتورية العسكرية سنة 
7 


هو المندوب ا e‏ الإدارة الفعلية پيد د مثلي 


الدول اللذين ظلوا يتصرفون بها بحکم الأمر الواقع بعد 
سنة 1912 الى أن اتفقوا على قانون وضعوه يوم 18 دجنبر 
3 پہاریس› فأسندت السلطة الأساسية لجلس تشريعي 
مركب من مثلي الدول» اضافة إلى تسعة مغاربة منهم 
ثلائة من اليهود› ومن نة للمراقبة مركبة من قناصل 
الدول القائمين بطنجة» ومن مدير ومديرين مساعدين للقيام 
بجانب التنفيذ. وإذا ما استفنينا فترة الحرب العالمية 
الثانية التي سطت فيها اسبانيا على المنطقة؛ فان هذا 
النظا م ظل قائما ئى مجملة إلى يئ الاستفلال. 
أدارة المراقبة واثبات النفوذ الاستعماري : کانت 
وسائل القرار والإقرار والتنفيذ والمراقبة والأخبار 
والاستخبار وكلها بيد المقيم العام ومن کان يقوم مقأمه؛ 
مركزيا ومحلياء ولقد تم ان ادارات عمومية على 
الهيئة العصرية" كما جاء في أول ظهير صدر بال جريدة 
الرسميةء الصيغة العربية» وجرى "أحداث التنظيمات الذي 
اقتضى بها الحال" في ظرف وجيز نسبيا وبوتيرة متدفقةء 
ما لا سبیل إلى ذکره بالتفصیل فنکتفي بایراز معانيه. 
فمن الإدارات المبتكرةء إدارة الإقامة العامة التي كان 
بيدها السلطتان المدنية والعسكرية في عهد ليوطي 
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أخرى الجماعة القضائية وأحيانا كائنا معنويا مجرداً من كل 


«(Lyautey)‏ ولذلك ألحق بها عدد من المكاتب والدراوين. 
وأقيم بجانبها مفوضية مكلفة بالنيابة عن المقيم العام في 
حالتى العجز أو الغياب» وكتابة عامة للحماية» أنيط بها 
دور تنسیق أعمال الإدارات ا لمتخصصة التي أطلق عليها 
عبارة "الإدارات الشريفة الجديدة" ويجوز أن نميز بشأنها 
بين الإدارات المكلفة بالمراقبة السياسية والإدارات المكلفة 
بالتجهيز والاستغلال. 

فبخصوص الراقبة السياسية» فلقد تقاسمتها مستشار 
الشؤون الشريفة من جهة ومدير الداخلية من جهة أخرىء 
وكان الأول يراقب الأجهزة المخزنية العليا ويارس الضغوط 
عليها عند الاقتضاء ويستصدر منها النصوص التشريعية 


والتنظيميةء ويترجمها أو يبلغها قرارات المقيم العام بعد 


تعريبها ويسهر على إصدار الجريدة الرسمية التي أضحت 
مدونة مسترسلة با كان ينشر فيها من النصوص الرسمية. 

وكانت وظيفة مدير الداخلية مراقبة الجماهير المخزنية 
والسلطات المخرنية المحلية وتسيير الشؤون العامة للبلاد 
وفي طليعتها شؤون الأمن والاستعلامات والإشراف على 
المكلفين بها في الرباط وخارج الرباط من مراقبين مدنيين 
وضباط الشؤون الأهلية إلى أدنى مستويات الشرطة 
والعسن. , 

اما التأطير التقني فلقد أنيط بعدد من الإدارات التي 
اختلفت باختلاف وجوه التجهيز الاقتصادي والاجتماعىء 
بدأ بالمالية والأشغال العمومية والبريد. ثم الفلاحة 
والغابات والإنتاج الصناعي والمعادن والتجارة والملاحة 
التجارية» وخلوصا إلى الصحة والتربية والشغل والقضايا 
الاجتماعية» ولقد توحدت بعض هذه الإدارات تارة وتميزت 
بعضها عن البعض تارة أخرى» دون أن يطرأً أي تغيير على 
الأهداف والأساليب. 

وكانت الإدارات الإقليمية والبلدية والقروية مبنية على 
تفس 'الاسش: سواء كانت قيادتها العليا عسكريةء 
مشلماكان الشأن في أقالیم فاس ومکناس ومراکش وأگادیر 
والتخوم الصحراويةء أو كانت مدنية مثلما كان الشأن في 
وجدة والدار البيضاء وناحية آسفي والصوبرة يوم تحولت. 
إلى منطقة إدارية قائمة بذاتهاء فهنا وهناك كان الجنرال أو 
المراقب المدني رئيس الناحية ومن كان يساعدهما من 
أصحاب ا لحل والعقد وهم المشرفون على الإدارات المحلية 
السياسية والتقنية على السواءء إذ كانت الغاية من 
السيطرة الإدارية هي استشمار خيرات البلاد واعداد يدها 
العاملة للرأسمال الاستعماري» واحتكار الأسواق المغربية 
للمنتجات الأجنبية. 

3. الإدارة سبيل الاستثمار : لقد بادرت الإدارة 
الدخيلة إلى تقمهيد سبل السيطرة على الأرض والماء 
والخيرات المعدنية بحکم القانون» فكان من التنظيمات 
الأرلى وضع قواعد المحافظة العقارية وأساليب التفويت من 
خلال ظهير 12 غشت 1913 وإحداث دوائر الاستعمار 
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الفلاحي الرسمي بظهير 9 أبريل 1919 وإقرار ملكية المياه 
للدولة بظهير فأتح يوليوز 1914 وإلحاق المياه الجوفية ومياه 
المروج والضايات بها (ظهير 8 نونبر 1919) وصون الأراضي 
الجماعية لتبقى بنظر الإدارة الجديدة وذلك بأول "ظهير 
بربري" بتاريخ 7 شتنبر 1914 وبظهير 19 أبريل 1919 الذي 
اتف إليه في نفس السنة بتاريخ 19 نونبر ظهير إلحاق 
أراضي المرجات براقبة الدولة» وهي كل أراضي الغرب 
التي اقيمت فيها بعل ذلك اجود ضيعات الاستعمارء يوم 
تقرر لديهم جعل المغرب كالفورنيا ثانية. ورصدت لذلك 
جميع وسائل التشجيع الرأسمالي من قروض ومكافاءات 
وتعويضات غا لا نذكر منه في المجال الفلاحي إلا مكتب 
الحبوب الذي أحدث بظهير 24 أبريل 1937 لضمان مبيعات 
المعمرين الذين تشوف بعضهم إلى جعل .ا مغرب مخزنا 
للحبوب. 

ووضعت أقسام إدارة الشؤون المالية با فيها من مصالع 
الميزانية ومراقبتها ومصالح الضرائب المباشرة وغير المباشرة 
والخزينة العمومية وبنك المغرب الذي يعود إحداثه إلى 
مقررات الجزيرة الخضراء» وجعل حد لفوضى الرواج النقدي 
بتوحيد العملة وأدخالها في منطقة الفرنك بعد إحداث 
الفرنك الغربي بظهير 21 يونيه 1920. واستنبطت أساليب 
وضع الميزانية من الأساليب الفرنسية فدخلت على ا مغرب 
معظم الضرائب الفرنسية مثل الباتنتة (ء٤«6)هم)‏ أو 
الضريبة على المعاملات بظهير 9 أكتوبر 1920 والضريبة 
ا لحضرية التي نص عليها البند 61 من عقد الجزيرة الخضراء 
ونظمها ظهير 24 يوليوز 1918 والضريبة على السكنى 
بظهیر 30 يوليوز 1927ء هذا إضافة إلى ضريبة الترتيب التي 
كانت الدولة المغربية قد حاولت إقرارها قبل الحماية وجاعت 
السلطات الجديدة لتثبت نظامها بظهیر 10 و11 مارس 
1915. 

وأقيمت إدارات الضرائب غير المباشرة وفي مقدمتها 
إدارة الجمارك» علما بأن تعريفة الرسوم على الواردات 
کانت قد حصرت عند 10 / من قيمة البضائع منذ موقر 
الجزيرة الخضراء. لكن التقنيات العصرية لإدارة الجمارك 
كانت كلها من وضع الحمايةء ورتبت إلى جانبها مختلف 
الضرائب غير المباشرة بجا في ذلك الرسوم علي مواد 
الاستهلاك مثل السكر والتبغ والمشروبات أو واجبات 
التسجيل (ظهير 11 مارس 1918) والتنبر (١۲ا٣۲1۳)‏ بظهیر 
5 دجنېر 1917. ) 

واهتمت السلطات الاستعمارية بإحصاء الخيرات 
ا لمنجمية والمعدنية ووضعت الوسائل الإدارية لاستغلالهاء 
فأقامت المكتب الشريف للفوسفاط بظهير 7 غشت 1920 
وقررت إيقاف استغلال تلك الخيرات على الدولة ما جعلها 
حکرا على السوق الفرنسية لمدة الحمايةء كما أقامت لنفس 
الغاية مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية بظهير 15 دجنبر 
1928.„ ) 

وأقيمت مكاتب أخرى لضبط شؤون التجارة وتدبير 


أسباب المواصلات بالبريد والبرق والهاتف منذ فاتح أكتوير 
13 حيث غدا بريد المغرب نسخة طبق الأصل للبريد 
الفرنسي» وشرع في بناء الطرق والموانئ والسكك الحديدية. 
وأحدث المكتب المركزي للنقل بظهير 6 غشت 1936 لضبط 
الأسعار وترتيب التناوب والمواقيت. وأقيمت مكاتب 
توزیع الماء والكهرباء تارة بمبادرات إقليمية» وتارة بمبادرة 
الدولة المركزية التى أحدثت بظهير 19 يوليوز 1929 وكالة 
الاستفمارات الصناعية للحماية بهمة صيانة أدوات العمل 
الحكومي من آلات وسيارات» وكذلك تزويد بعض الدن 
الصغرى من الماء والكهرباء مشل أزرو وفضالة (المحمدية) 


وابن سليمان وأسفي ووزان. وفي الميدان التجاري المحض» ‏ 


أقيم مكتب تداول الأسهم العقارية سنة 1929 والمكتب 
| الشريف للمراقبة 'والتصدير (ظهير 22 يناير 1937)» ومكتب 
- السياحة في نفس التاريخ» ومكتب للتجارة مع ال حلفاء 
بظهير 19 يوليوز 1943ء ومكتب الصرف بظهير 8 يناير 1944 
لتبقى معاملات ا مغرب الدولية كلها بنظر الدولة الحامية 
ومصلحة الفرنك. | 
4. التأطير الاجتماعي : تدخلت سلطات الحماية في 
القطاعات الاجتماعية بنفس روح الضبط والترتيب وضمان 
رفاهية الأقلية الأجنبية مع السعي في اتقاء كل ضرر يأتي 
من جهة الاأغلية ا لمغربية. 
ففى ميدان العدل کان من اللازم ترتيب القضاء 


الأصلي با يصون قدسية الإسلام ويسمح في ذات الوقت 


براقبته والحيلولة دون وقوفه عرقلة في وجه المعمرين» ‏ 


ولذلك حلت وزارة العدل محل وزارة الشكايات (31 أكتوبر 
2) وصدر ظهير 7 يوليوز 1914 بتنظيم القضاء المدني 
ومسطرة تفويت الأملاك» وظهير 7 فبرایر 1921 بأحداث 
محكمة الاستئناف الشرعي» -وظهائر بشأن أبي الموارث 
ووكالة الغياب ومهنة الوكلاء الشرعيين والقانون الأساسي 
للقضاة والعدول. وأسند الحكم في المعاملات المدنية 
والعقوبات للباشوات بال مدن والقواد بالباديةء بمرأقبة مغوض 
حكومي أجنبي (ظهير 2 غشت 1918)» وأحدثت المحكمة 
العليا الشريفة لاستئناف تلك الأحكام بظهير 4 غشت 
1918. 

وأبت سلطات الاحتلال إلا أن تحدث جهازا قضائيا لا 
يت بصلة إلى القضاء المغربي لينظر في قضايا الأقلية 
الأجنبية بناء على أعرافها ومدوناتها ورعيا لمصالحها 
ا لمادية والمعنوية ؛ فصدر ظهير 12 غشت 1913 منظما 
للمحاكم الفرنسية وألحقت به الظهائر المنظمة للمسطرة 
الجنائية والمدنية وهيئات أعوان القضاء من محاميين 
وموثقين ومراسل» وكذلك مدونة المعاملات التجارية 
وتسجيل العقار وجعلت المحاكم على ثلاثة مستويات : 
محاكم للسداد» ومحاكم إقليمية» ومحكمة للنقض 
والإبرام» وكان ذلك القضاء المتميز دليلا على الغاية 
الاستعمارية ما كان يعارض من قاعدة قطرية القضاء 
المعترف بها بين الدول. وبلغ السيل الزبى يوم رام المعمر 


الحاق نصف سكان المغرب بهذا السلك القضائي الدخيل؛ 
وذلك ممقتضى الظهير البربري ليوم 16 ماي 1930 لکن ` 
امحاؤلة بات بالفشل: 

وأحدثت مكاتب للعناية بشؤون الأقلية الاجتماعية 
مغل مكتب العائلات المتعددة الأفراد بظهير 4 يوليوز 1928 
الذي تحول فيما بعد صراحة إلى مكتب العائلة الفرنسية 
(ظهير 25 أبريل 1941) وأنشئ مكتب لسكنى العسكر 
الفرنسى سنة 1941 وآخر لسكنى رجال البحرية سنة 1942ء 
وأحدث فى نفس السنة صندوق المساعدة الاجتماعية 
السخدسن والفال 

وفى مجال الصحة أقيمت النواة الأولى لإدارة الصحة 
بتاریخ 19 أبريل 1913 وكانت أول نواة لمعهد باستور 
(u1عا2)‏ بالرباط منذ 1912 وبالرباط ايضا اقيم معهد 
مكافحة مرض الكلب بتاريخ 4 ماي 1915ء ونظم قرار 
وزيري بتاریح 6 مارس 1920 مجلسا مركزيا للصحة 
والتطهير في العموم وفتحت مستشفيات ومتسوصفات 
بكبريات المدن للعلاج واتقاء الأوبئة» وايضا لتوظيف 
وسائل العلاج للاستقصاء ومارسة الضغوط. 

وهيمنت حسابات مائلة لدى إقامة الإدارات المكلفة 
بالتعليم والفقافة والشبيبة والرياضة» فلقد اهتمت 
السلطات الفرنسية بإعداد موظفيها لهام التأطيرء فاقامت 
مدرسة ليتعلموا بها اللغتبن العربية والبربرية من 1914ء 
وتلك المدرسة هى التى تحولت سنة 1920 إلى معهد عال 
للدراسات المغربية في مجال علوم الاجتماع» ثم أقيم إلى 
جانبه المعهد الشريف للعلوم البحتة » اما بخصوص التعليم 
فلقد أقيمت فى البداية بعض المدارس الابتدائية وبعض 
الأقسام الإعدادية لأبناء الأعيان في بعض العواصم ولأبناء 
وجوه القبائل البربرية بأزرو» ولم تتسع أقسام الطورين 
الأولين من التعليم شينا ماء إلا غداة الحرب العالمية الثانية 
لواجهة مطالب الحركة القومية التي ما فتئت منذ نشاتها 
الأولى تندد بالخطة المالتوزيانية التي كانت الحماية تنهجها 
في هذا القطاع» وكذلك من جراء الضغط الديغرافي 
وتضخم الإدارات» الأمر الذي اضطر الحكام إلى توظيف 
بعض المغاربة فى المستويات الدنيا وا لمتوسطة من الوظائف؛ 
ولذلك أحدثت مدرسة للفلاحة بمكناس سنة 1945 والمدرسة 
المغربية للادارة بالرباط سنة 1948 ووقع الاهتمام بشؤون 
الشبيبة والرياضة في نفس الحقبة. 

ولم تتغافل الإدارة الاستعمارية عن الفن ا لمغربي الزاخر 
ونا اعتنت بصیانته وترميمه واجتهدت في توظيفه لتدعيم 
صناعة السياحة حيث احدث مكتب السياحة سنة 1937ء 
والمكتب السينمائى المغربى سنة 1940. 

تناقضات الإدارة الاستعمارية وانهيارها : لم تثرك 
سلطات الحماية شاذة ولا فاذة من أسباب حياة المغرب 
المعاصرة إلا وقفت عليها وجعلت لها الضوابط والرواسيء 
لتكون أصولها وعوامل صيرورتها بيد أولى الأمر الدخلاء. 
سواء في ذلك أقربها من مراكز القرار او ابعدها منهاء 
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فكانت تلك الإدارة مبنية على روح الشموليةء هادفة إلى 
إقرار التنظيمات الكلية وا لجزئية في البلاد» ساهرة على أن 
تضبط الأمور من اعلى مقاليد الحكم باستمرار. 

على أن أوج الأمور عنوان أفولهاء فما أن أخذت 
الإدارة الدخيلة تستكمل بنيانها وتؤتي أكلها غداة الحرب 
العا مية الثانية حتى صارت تعاني من تضخم هياكلها وما 
ترتب على ذلك من السراب والخيال الذي أفقد المعمرين 


سبيل التواضع والاعتدال» فوقعوا في متاهات كان فيها 


دخيلة على المجتمع المغريي متسلطة عليه يدير دواليبها 


موظفون أجانب لا يعنيهم إلا شؤون بني جنسهم القاطنين أو 


غير القاطنينء ولا ينكبون على أمور أهل البلاد إلا من 
باب لزوم المحافظة على سلامة الاستعمار وضمان ريعه» مع 


أن روح عقد الحماية والنص بالحرف» کانا يحصران مهام 
ا لمقيم العام عند اقتراح الترتيبات الإصلاحية على السلطان 


وانتظار صدورها برضاه ومساعدته على تنفیذهاء ولکن 
مارسات الغلبة سرعان ما أدت إلى تجاوز هذا القانون 
وسرعان ما انعقلت الحماية إلى إدارة مباشرة. ولعل أوضح 
مفال على ذلك قضية التقسيم الإقليمي للبلاد إلى نواح 


عسكرية واخریى مدنية» وتقسيم الناحية إلى دوائر. 


والدوائر إلى ملحقات» فلقد تم ذلك لیس بظهیر سلطاني 
ولكن بقرار رئيس الجمهورية الفرنسية بتاریخ 3 أكتوبر 1926 
صدر بالجريدة الرسمية الفرنسية قبل أن يصدر بالجريدة 
الرسمية المغربية» وسبب ذلك إقدام الحكومة الفرنسية غداة 
انسحاب ليوطي (شتنبر 1925) ونهاية حرب الريف» على 
فصل قيادة جيوش الاحتلال عن السلطة المدنية للمقيم 
العام وكان ذلك القرار خرقا سافرا للمشروعية الدولية. 
لكن البلاد المغربية حكمت بمقتضاه إلى نهاية الحماية. 
وتلك الوضعية غير القانونية هي التي مكنت رؤساء 
النواحي من مطلق السلطات وجعلت بعضهم يارس من 
النفوذ أقوى ما كان يارسه المقيم العام نفسه» مثل بونفاس 
)80٣1۴3٩8(‏ رئيس ناحية الدار البيضاء کنموذج مدنی» 
والجنرال دوتفيل (٥!ازءسه0'۲)‏ رئيس ناحية مراكش 
کنموذج عسكري. 

وكان من الأدلة الواضحة الأخرى على مرامى التجهيز 
الإداري إحداث مجلس للحكومة بمجرد قرار مقيمى اتخده 
ليوطي بتأاريخ 18 مارس 1919 ليلحق مقتضاه مثلى الغرف 
الفلاحية والتجارية والصناعية الفرنسية بالاجتماعات التى 


کان يعقدها المقيم مح مساعدیه من المديرين؛ وتلك ' 


الجلسات الإدارية الصرفة هي التى أصبحت» مجازفة, 
مجالس حكومية تعالج فيها أسبقيات الاستعمار. وسنة 
6 التحقت بالغرف المذكورة هيئة ثالثة تمشل المهن الحرة 
والمستهلكين الأجانب» أما الجانب المغربي فلم يسمح 
بتمثيله في هذا المجلس إلا سنة 1923ء علما بأن المملين 
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كانوا معينين لزوما ممن كان يتعاطى الفلاحة أو المقاولات 
العصرية وكانوا قل ٠‏ ) 
وبلغ البهتان الاستعماري حدوده التاريخية يوم جاء ‏ 
الجنرال جوان مقيما عاما سنة 1947ء وصار يناور ووه في 
قارعة النهارء فقرر توسيع التمشيل المغربي في مجلس 
الحكومة وأذن بانتخاب الممثلين عوضا عن تعيينهم. ولا 
انتتخب جماعة من ذوي الغيرة الوطنية وأبت السكوت على 
أساليب العمل بالكيلين وبالوزنين. طردها المقيم العام من 
الجلسات علانيةء ولم تکن العملية من أصلها ل مناورة 
لتمرير الظهائر "الإصلاحية" التي كانت قد أعدت بقصد 


اأشراك الأقلية الأجنبية في سيادة البلاد وتخويل مثليها 


مع أهل البلاد» باعتبار مساواة وزنهم الكيفي من جهة 


ااال والخبرة» بوزن الشعب المغربي العددي وكان يناهز 


عشرة ملايين نسمة. ولكن السلطان سيدي محمد بن 
تلك الظهائر؛ فما كان من الإدارة الاستعمارية إلا أن عزلته 
عن عرشه وأمرت بنفيه في مدغشقر» فوقعت بذلك في 
أخطر التناقض» شأنها في ذلك شأن الفرع يطغى على 


اضل وسابرت كوه باريس تضرنات. الاب 


الاستعمارية منفذة المؤامرةء إلى أن اشتعلت نيران ثورة 
املك والشعب» فتبين لها أن سلطاتها كانت قد ديست إلى 


افضى الدرد ركان لاما علي أن تتراجع» وکان لا بد 


من إيعاد الشؤولن عن الجرةء وكان لا بد هن إرجاء املك 


الشرعي ال عرشه› فکان ذلك عنوان الغاء الحماية 
واسترجاع السيادة الوطنية وتوحيد البلاد وإدارتهاء ووضع 
تلك الإدارة على قدميها بعد أن كانت في الوضع 


الاستعماري وكأنها تدور على أم رأسها. 
الجريدة الرسمية للحكومة الغربية ؛ م. أكنسوس» الجيش 
العرمرم» مخطوط ؛ تحليل رسائل شريفة» باريس 1915 ؛ ع. 
الجبرتي» غجائب الآثار في التراجم والأخبارء القاهرة 1958 ؛ أ. 
الناصري» الاسشقصا ؛ ع. الكتاني» التراتيب الإدارية ؛ ع. بن 
شنهو . النظام الإداري با مغرب» الرباط 1951 ؛ ع. علال» حفريات 
في الحركة الدستورية في ا مغرب قبل الحماية ؛ م. حسن الوزاني» 
مذكرات حياة وجهادء ج.  .1‏ ) 


, H. Gaillard, la réorganisation du gouvernement marocain, 
Paris 1916 ; H. De la Casiniêre, Les Municipalités marocaines, 
Casablanca 1924 ; A. Ménard, Etude critique du régime spécial 


de la zone de Tanger, Tanger 1932 ; A. de Laubadère, Les 
Réformes des pouvoirs publics au Maroc, Paris 1949 $P. L. 
Rivière, Précis de législation marocaine, Caen, 1942-1946 ; F'. 
Brémard, L’organisation régionale du Maroc, Paris 1949 $ R. 
Marchal, Précis de législation financiêre marocaine, Rabat ۰ 
1948; J. Caillé, Organisation judiciaire et procédure marocaine 
Paris, 1948 ; P. Decroux, Les Sociétés au Maroc, Paris 1950 ; 
A. Plantey, La Réforme de la justice marocaine, la justice 
Makhzen et la justice berbêre, Paris, 1952 ; E. Durand, Traité 
de droit public marocain, Paris 1955 ; C. R. Aguliere, Traité de 
droit public marocain (Zone Espagnole), Paris 1955 ; A. 
Ayache, Le Maroc, Paris 1956 ; Amine Boutaleb, Brignon, 
Martinet, Rosenberger, Histoire du Maroc, Hatier 1967 ; R. 
Gruner, Du Maroc traditionnel au Maroc moderne, Paris 1967. 


ابراهیم بوطالب 


الأدارسة. أسرة كبيرة من آل البيت جدها الأعلى هو 
إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط بن على بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت الرسول 
(ص). التجأ إدريس؛ كما هو معلوم» إلى ا مغرب فرارا من 
بطش العباسیین وأسس دولته لکنه اغتیل فتولی بعده ابنه 


إدريس الذي کان قد تركه جنينا في بطن أمه. وعن إدريس . 


الثاني تنحدر فروع الاس الإدريسية امنتشرة بسائر أنحاء 
مغرب وبجهات اخرى من الجزائر. ‏ | 

ونركز اهتمامنا هنا على الأدارسة كأسرة حاكمة أي 
كدولة. وجودها يقترن بالفغرة 172. 375 / 990.785. لکن 
لابد من التمييز داخل هاته الفترة بين أطوار مختلفة : 

172( طور التأسيس الذي اقترن بعهد إدريس الأول‎ . 1٠ 
أي قيام الدولة بالتفاف فريق مهم من‎ )793.788 /17. 
سكان ال مغرب حول إدريس تضمهم قبائل کبری ومبایعتهم‎ 
 .ةيمالسإلا له» حسب التقاليد‎ 

2 . طور الهيكلة والتنظيم ويقترن بعهد إدريس الثاني 
(213.177/ 793. 828) حیث جرى تدعيم الدولة الناشئة 
باستحداث عدد من البنيات والمؤسسات كان من أهمها : 
بناء فاس واتخاذها كعاصمة للدولة ؛ واتخاذ بعض النظم 


الإسلامية کالوزارة والكتابة والقضاء والإمامة : وتجريد | 


العاصمة الجديدة من تأثير العصبيات والطابع القبليء 
وذلك باحتضانها لفئات مهمة من السكان الوافدين من 


القيروان والأندلس» ما جعل العناصر المختلفة من سكان ‏ 


المدينة تنصهر في وحدة بشرية تقثل» بوجه عام التركيب 
السكاني الجديد الذي بدأ يعم الغرب الإسلامي انطلاقا من 


عهد الفتح. إضافة إلى بداية إشعاع اللغة العربية من فاس 


كلغة دين وثقافة ؛ ونمو رقعة المملكة بحيث أصبحت أهم 
کیان سیاسی بالمغرب الأقصی وکان لها اتصال مباشر 
ار التواحی ني اللا 2 ٠‏ 

3 . طور التقسيم : ترك إدريس الثاني غداة وفاته عدة 
أولاد منهم الكبار والصغار وتولى أكبرهم محمد خلافته› 


إلا أنه اعتبر المملكة التي تركها له أبوه إرثا لا بد من 


توزیعه على الورثة. هل استند في ذلك إلى المبادى 
الشرعية ؟ أم هل استمع إلى نصيحة جدته كنزة كما تذكر 
بعض المصادر ؟ أم هل كان المقصود من ذلك التوزيع هو 


حضور الدولة الإدريسية بصورة مباشرة في أقاليم مختلفة؟ ٠‏ 
ليست لدينا عناصر كافية للجواب على هذا السؤال. والذي 


نستطيع تأكيده هو أن التقسيم كانت له سلبيات 


وإيجابيات. فتقسيم المملكة إلى عدة ولايات أدى إلى 


إضعاف السلطة المركزية ونشوء إمارات إقليمية تنزع 
بطبيعتها إلى الاستقلال الذاتي على أوسع مدى. وقبل 
إعطاء مثال على المشاكل التي ترتبت عن ذلك التوزيعء 
- من الضروري إعطاء صورة إجمالية عن التوزيع. 

قسم محمد بن إدريس المملكة إلى ما لا يقل عن تسع 
ولايات» نذكرها الآن حسب رواية القرطاس» منبهين إلى 


وجود اختلافات طفيفة بين ا مصادر التي تناولت ا لموضوع. 
محمد بن إدریس فاس وناحيتها.ء | : 
إلقا ر أدرد طنجة وسبغة وقلعة > ال 

سم بن إدريس ٠‏ حجر 

وتطوان وبلاد مصمودة وما والاها. ۰ 


داود بن إدریس هوارة وتسول ومكناسة وجبال غياثة 


وتازة. ) ) 

عيسى بن إدريس شالة وسلا وأزمور وتامسنا. ) 
یحیی بن إدریس البصرة وأصيلا والعرائش إلى بلاد 

) ٠ . ورغة.‎ 

عمر بن إدريس مدينة تيكساس ومدينة ترغة وبلاد 


صنهاجة وغمارة. 


تادلا. 
عبد الله بن إدريس أغمات وبلاد نفيس وبلاد المصامدة 


وسوس. 


حمزة بن دريس لضان وأغمالها: 
تلك هي الولايات التسع التي تدل على مدی امتداد 
الدولة الإدريسية شمالا وجنوبا وشرقا وغرباء› وهي 


معلومات تؤكدها كل المصادر التاريخية كما تؤكدها 
الأبحاث الخاصة بتازيخ النقود الإدريسية. فالدراسة الهمة 
التي قام بها دانييل أوستاش "فى هذا الصدد تقدم لنا 


قائمة بدور السكة تعنى الأماكن التالية : أصيلاء البصرةء 
تدغة› تلمسان؛ تهلیت؛ سبو ؛ طنجة› العاليةء مربره؛ 


L 
ورغة» وازقور» واطيط, وليلي» إيكم.‎ 


لم يکن توزيع الولايات على هاته الصورة» في نية 


- محمد بن إدريس» يهدف إلى تجريد السلطة المركزية بفاس 


من حقها فى مراقبة الولاة الإقليميين والمحافظة على وحدة 
المملكة الإدريسية. لكن الخلاف ما لبث أن نشب بين 
الإخوةء إِذ ثار عیسى بن إدريس. على أخبه محمد فكلف 
هذا الأخير أخاه القاسم الوالي على طنجة بالذهاب لمعاقبة 
الثائر. لكن القاسم رفض القيام بالمهمة. فكلف محمد عمر 
بها. فتوجه هذا الأخير الذي كان واليا على غمارة وعزل 
س عن ولايته كما تصدى للقاسم الذي التجاأً إلى 

لم تذكر المصادر المكتوبة أسباب الخلاف. ولكن يظهر 


- حسب التخريات التي قام بها "أوستاش" أن أسباب الشورة 


راجع لکون محمد سحب عن الولاة رخصة سك النقود. 
وکان عیسی حاكما على منطقة وازقور التي يوجد بها 
معدن مهم للفضة. فلم يرضخ لهذا القرار الذي يحرمه من 
مورد مالي مهم» عن طريق سك الدراهم. وترتب عن ذلك 
قراره بقطع إمداد دار السكة بفاس معدن الفضة. ‏ 

وهكذا نشب الخلاف» إلا أنه لم يؤد» مع ذلك إلى 
تقاطع. والظاهر أن الصلح وقع بعد ذلك بين الإخوة. 


والجدير بالذكر هو حصول نوع من الاستقرار السياسي داخل ‏ 


الإمارات الإدريسية المنتشرة بأنحاء المغرب. فلم تسجل 
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ثورات للسكان ولا معارضة للقبائل. هل يرجع ذلك إلى 
التقديس الذي حظيت به الأسرة في أعين المغاربة ا معاصرين 
أم إلى اناف أخرى ؟ 

الملاحظ هو اندماج الأسرة الإدريسية في المجتمع 
ا لمغربي عن طريق المصاهرة والتطبع بأخلاق أهل البلاد غا 
جعل السكان في مختلف الأقاليم لا يتعاملون معهم 
کأجانب ودخلاء» بل يعتبرونهم منهم ویحترمونهم 
ويضعونهم في الصدارة لشرف نسبهم. ويمكننا أن نعتبر أن 
احترام الشرفاء كسلوك شعبي بدأ منذ ذلك العهد يتحول 
إلى مبدإ سياسي بعد ذلك بعدة قرون. ومع تكون عدة 
إامارات إدريسية» يصبح تاريخ الأدارسة متشعبا. 
وسنقتصر هنا على ذكر أهم الأحداث والأشخاص. 

4ا بفاس : ظلت فاس هى الحاضرة المركزية 
للدولة وتولى فيها عدد من الأمراء نذكرهم بالتتابع : 

| . علي بن محمد بن إدریس (221. 234 هھ) تذکر 
الفادر ات ار سر ا جد واو انا كانت أيام 
سلام ورخاء. 

ب . یحیی بن محمد : أخو السابق (234. 249 ھ) فی 
أيامه كثرت العمارة بفاس وتوافد إليها المهاجرون من جميع 
جهات الغرب الإسلامي» ما دعا إلى توسيع المدينة والبناء 
في أرباضها. وفي عهده بني المسجدان المشهوران : جامع 

ج ۰ یحیی بن یحیی (252.249 هھ) فی عهده حدثت 
أزمة بسبب سوء سيرته وثار عليه عبد الرحمن بن ابي 
سهل الجذامي واستولى على عدوة القرويين ومات يحيى 
في تلك الأثناء وجاء صهره على بن عمر فاستولی على 
المدينة وتولى الإماراة. 

د . علي بن عمر : لا تحدد المصادر تاريخ ولايته بعد 
فترة من الاستقرار, اصطدم بثورة عبد الرزاق الفهري 
الخارجي وهزمه واضطر للالتجاء إلى أوريةء بينما دخل عبد 
الرزاق إلى عدوة الأندلس فاستولي عليها إلا أنه صادف 
مقاومة من لدن عدوة القرويين التي نادى أهلها على يحيى 
بن القاسم بن إدريس . 

ھ > یحیی بن القاسم بن دريس (المتوفى سنة 292 ھ) 
استطاع أن یحافظ على وجود الدولة الإدريسية بفاس حيث 
طرد عبد الرزاق الخارجي من عدوة الأندلس وخرج لمقاتلة 
الصفرية. والظاهر أنه قضى عهده في مباشرة الحروب إذ 
نجده يسقط صريعا في ساحة الوغى وهو يقاتل ربيع بين 
سليمان سنة 292. 

و ۰ یحیی بن إدریس بن عمر ( 309.292 ھ) تطنب 
المصادر في الثناء عليه. فابن خلدون ينعته أنه "كان أعلى 
بني إدریس ملكا" بينما يصفه روض القرطاس بقوله : "کان 
يحيى هذا أعلى بني إدريس قدرا وصيتا وأطيبهم ذكرا 
واقواهم سلطانا (...) وكان فقيها حافظا للحديث ذا 
فصاحة وبيان ولسان ومع ذلك كان بطلا شجاعا حازما". 
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إلا أن المصادر لا تذكر شيئا عن أعمالهء وذلك. ولا 
شك» لأن أحداثا خطيرة جاءت لتهدد الدولة الإدريسية في 
وجودها. فقد قامت الدولة الفاطمية بأفريقية في أواخر 
القرن الهجري الثالث وسعت لأن تبسط سيطرتها على 
مجموع بلاد المغرب. 

وهكذا جاء مصالة بن حبوس المكناسي» عامل 
الفاطميين على المغرب الأوسط. على رأس جيش لحاربة 
الأدارسةء وجرت بینه وبين يحیی معركة قرب مکناس 
انتهت بهزية الأمير الإدريسي. وبعد ما ضرب عليه مصالة 
الحصار بفاس؛ اضطر إلى الاستسلام وتوصل مع خصمه 
إلى صلح» أمكنه بفتضاه أن يحتفظ بإمارته مقابل إعلانه 
الخضوع والتبعية للخليفة الفاطمي. 
- إلا أن مصالة أسند في نفس الوقت رئاسة قبيلة 
مكناسة بالمغرب إلى ابن ع موسي بن أبي ألعافية. 
فاجتهد هذا الأخير منذ ذلك .الوقت فى القضاء على 
الأدارسة. وأخذ يحرض مصالة على يحيى ويوغر صدره 
عليه. وهكذا تمكن بدسائسه من أن يحمل مصالة على 
اغتقال بج وا تضار: ثم نفاه إلى أصيلة. وانتهت حياة 
يحيى بأساة إِذ سجن عشرين سنة ثم مات جوعا وهو في 
طريقه إلى إفريقية سنة 332 ه. 

ومنذ انهزام یحیی قام صراع مریر بین موسی ابن أبي 
العافية والأدارسة. فقد حاول الحسن بن محمد بن القاسم بن 
أدريس المعروف با لحجام أن يسترجع سلطة الأدارسةء 
فاستولی على فاس وخرج لمحاربة موسی وانتصر عليه في 
جولة أولى. لکن موسی اعاد الكرة عليه وطارده إلى فاس 
حيث غدر به عاملها ومات الحسن في تلك الأثناء. 

خلا الجو بعد ذلك لموسى ابن أبي العافية واستطاع أن 
يستولي على ما كان بيد الأدارسة من أراض في شمال 
ا مغرب وطاردهم وضيق عليهم الخناق حتى اضطروا إلى 
الاعتصام بحصن منيع في حجر النسر بجبال الريف. 
والواقع أن المأساة التي عاشها الأدارسة في تلك الآونة 
راجعة إلى الصراع الكبير الذي نشب بين الخلافتين 
الفاطمية بإفريقية والأموية بالأندلس» وکان مسرح هذا 
الصراع بلاد المغرب» وبخاصة المغرب الأقصى. 

وحاول الأدارسة أن يحافظوا على استقلالهم وحیادهم 
في الحرب الضروس الدائرة بين الطرفين. لكنهم» بسبب 
ضعفهم وبسبب الضغوط العسكرية القوية التي تعرضوا 
لهاء تارة من جهة الفاطميين» وطورا من جهة الأمويين. لم 
يجدوا بدا من الخضوع» حسب الظروف» تارة لأولئك وتارة 
لهؤلاء. ولعل ارتباطهم بالأمويين كان أقوى» نظرا لقصر 
المسافة بين المغرب والأندلس» ولكون الخلفاء الأمويين رها 
عاملوا زعماء الأدارسة بشيء من التقدير والاحترام. 
والوضع الذي عرفه الأدارسة في تلك الآونة هو نفس الوضع 
الذي عاشه غيرهم من زعماء البربر مثل موسى بن أبي 
العافية المكناسي وأولاده. ) 


وبرغم الاضطهاد وا لمضايقات التي تعرض لها الأدارسة 
طوال مدة لم تكن بالقصيرة ۾ أثنا ء القرن الرابع» فقد برهنوا 
على أن وجود هم أصبح متجذرا في عدة اناد من الغرب»› 
وأنهم ظلوا ر سياسية متمثلة في زعامات محلية 
نستطيع أن نذکر منها 
افير SE‏ 

صنهاجة جنوبي الريف. وإليهم ينتسب الحموديون» الذين 
تولوا الخلافة بقرطبة» ثم كانوا من جملة ملوك الطوائف 
بالاندلش: 

ب . بني داود : الذين امتد نفوذهم في جهة وادي 
سپو؛» ومن أمرائهم حمزة بن داود. 

ج . بني القاسم : ومثلون فرعا مهما من الأسرة أذ 
أمتد نفوذها في الهبط. فکان لها مركز بالبصرة وآخر 
بأصيلا. ومن أبرز أمرائهم إبراهيم بن القاسم. 

د . بني عیسی : الذین کان مقرهم بوازقور في جه 
الأطلس المتوسط. وكانوا يتوفرون على معدن الفضة بجبل 
عوام. 

هھ . بني عبيد الله : الذي سيحل بجنوب المغرب» حيث حیث 


مە + یړ ® 


ستنتشر ذريته. واليه یعزی ن مدینتن مهمتین : 


تامدولت» الواقعة في قدم السفح الجنوبي للأطلس الصغير ‏ 


وبها معدن الفضةء واگلي التي جعل منها عاصمته بعد 
استيلاه على سوس. وسيمتد نفوذه إلى لمطة ومشارف 
الصحراء جنوبا والى أغمات ونفيس شمالا. ويمكن القول 
ان ائه الاشة کان لها نفوذ روحي قبل کل شيء في 
المنطقة المذكورة. 

و. ومن فروع العلويين المتصلين الادارسة: نذکر بني 
ښلنفان پڻ غك الله وهي اخ اريس الأول. وتختلف 
الروايات في شأنه هل قتل في معركة فخ أم هل تمكن من 
الفرار ونجح في الوصول إلى تلمسان. ومهما يكن» فإن 
ولده محمد تتفق المصادر على دک اا اشر عل 
تلمسان وما حولها من أقاليم في الغرب الأوسط. وهو 
الذي قدم عليه إدريس الثاني ليستلحق إمارة تلمسان 
مملكة الأدارسة» وتركه على رأسها. وعن محمد بن 
سليمان تفرعت عدة فروع انتشرت بجهات مختلفة من 
المغرب الأوسط. إلا أن المصادر تشح كثيراء بالأخبار عن 
هاته الأسرة المرتبطة بالأدارسة. 

نهاية الأدارسة با مغرب : برغم المصائب التي توالت 
على الأدارسة من تصدی لهم موسی أبن ات العافية» فقد 
أمكنهم أن يصمدوا وأن يحافظرا على وجودهم السياسي 
على يد بني القاسم بن إدريس. فقد اتفق الأدارسة على 
تولية القاسم بن محمد بن القاسْم ابن إدريس واستمر في 
إمارته الى أن توفي سنة 337. فتولی بعده ولده أبو العيش 
أحمة: ويز بالعلم والفقه والورع. وكان مواليا لبني اة 
الذين ازداد نفوذهم توطدا بالمغرب. وفضل أا الن أن 
ینهی حیاته مجاهدا» اذ توجه للأندلس حيث استشهد في 
ساحة القتال سنة 343. فكان الذي خلفه بعد انصرافه إلى 


الجهاد أخوه الحسن بن گنون. وفي عهده وقع هجوم جديد 
للفاطميين على المغرب كان الهدف منه استرجاع سطوتهم 
على البلاد. فاضطر الحسن أمام قوة الهاجمين إلى التحول 
بولائه إلى جهة الهاجمين. لكنه لم يتخذ ذلك الموقف إلا 
تقية» إذ رجع بولائه إلى الأمويين بمجرد انصراف جيوش 
الفاطميين عن المغرب. 

وبعد مدة» جاء جيش فاطمي آخر بقيادة بلگین بن 
زيري. فاضطر الحسن» مرة أخرى» إلى نفض يده من بيعة 
الأمويين وتجديد بيعته للفاطميين. وفي هذه الرة انضم ال 
معسكر الفاطميين بصورة فعالة وساهم في التنكيل بأنصار 
الأمويين في البلاد غا أحقد عليه الخليفة المروانى الحكم 
المستنصر الذي وجه جيشا كبيرا إلى المغرب e‏ منه 
وبعد معارك ضارية» اضطر الحسن للالتجاء إلى حجر 
ثم للاستسلام والذهاب مع ذوبه الى قرطبة ER‏ 
لکت فال ان خد ت نفرة بینه وبين الحكم بعد سنتین من 
اقامته بقرطبة. فنفاه الخليفة الأموي هو وذوبه عن الأندلس 
فالتجأوا إلى الفاطميين بمصر» حيث وجدوا استقبالا حسنا 
وظلوا هنالك إلى غاية 373. وحينئذ أمر الخليفة الفاطمي 
بتحهير الحسن بجیش يذهب ال الغرب وبستعيد امارته 
باسم الفاطميين. لكن المنصور بن أبي عامر بعث لقتاله 
جيشا قويا. فاضطر إلى طلب الأمان. لكن المنصور لم يف 
له وأمر باغتیاله وهو في الطريق إلى قرطبة (375 / 985). 
وبزلك "انقرضت أيام الأدراسة با مغرب بوت الحسن بن 
گنون آخر ملوکھہ' . القرطاس ص 94). 

بالرغم على التدهور الذي حصل للأدراسة طرال آزید 
من قرن» يكن القول إنهم قاموا بدور اا في تاریخ 
2 : 
على أيديهم تم تحويل المغرب. بصورة فعالة إلى 
le‏ على نشره في أنحاء ء مختلفة من 
البلاد 

2 . ببادرتهم جرت أول محاولة لتجاوز القبلية وذلك 
بتأسيس دولة على النمط الإسلامي لها حاضرتها فاس. 
فكان عملهم أول انطلاقة فعلية للدولة ا مغربية في التاريخ . 

3 . مجهودهم ع الملستوى العمرانى باستحداث مدن 
جديدة أو إنعاش القدية مع تنشيط الحركة التجارية وإنشاء 
عدد مهم من دور السكة في جهات مختلفة من المغرب. 

ابن حزم» جمهرة الأنساب ؛ ابن حيان» القتبس › ج 4 و5 ؛ 

البكري. ا لغرب ؛ الإدريسي» نزهة الشتاق ؛ ابن عذاري» البيان 

ا لغرب ج 1 ؛ ابن أبي زرع» القرطاس ؛ ابن خلدون» العبر ؛ ابن 

الخطيب» أعمال الأعلام ؛ الجزنائيء زهرة الآس ؛ أ. الناصريء 

الاستقصا ؛ |. العربي» دولة الأدارسة. 
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أداسيل؛ مدشر من فرقة إيشماعو' بقبيلة 


ایگدميونء وهو في نفس الوقت من بين أهم التجمعات 
البشرية بعالية وادي أسيف الال ومركز للجماعة القروية 
التي تحمل أسمهء أحدى الجماعات المكونة لدائرة أمزميز 
الممتدة على السفع آلشمالي للأطلس الكبير الغربي جنوب 
راکش سا بن اسف المال ووادي نفيس. جاء عند روبير 
مونطاني ۴-٠ Montagne‏ في حديثة عن اللف عند مصامدة 
الأطلس الكبير ذکر اسم سي حدوش ال ماغوسي أحد قراد 
المخزن والذي قال عنه بأنه کان یقیم بأداسیل وبأنه قاد 
حوالي سنة 1870 حملة ضد فخد إيوتَسكتر أحد أفخاد 
قبيلة آیگدميون التي يتد موطنها جنوب أداسيل على طول 
الوادي الذي يحمل اسمه. وهو خبر يستخلص منه أب 
أداسيل کان في الماضي القريب مركز إقامة قائد مخزني 
على غرار أزگر من ناحيةء وأن هذا المركز كان يضطلع 
بمهمة مراقبة سكان عالية وادي أسيف الال من ناحية 
أخرىء يما يجرنا إلى القول بأن ا لمخزن رغبة منه في تدعيم 
وجوده بجبال درن أقدم على خلق سلسة من المراكز القيادية 
على خط الاتصال بين المنطقة القَابَطلسية والمنطقة الجبلية 
العالية فضلا عن مراكز الدير التقليدية كأمزميز وإيمي ن 
تائوت وأگرگور مثلا. إلا أن خضوع قبيلة أیگدميون إلى 
نفوذ القائد الگنتافي عند بداية القرن العشرين وسقوط 
اللغرب تحت وطأة الاستعمار الفرنسى أفقد أداسيل' مكانته 
کمرکز قیادة. ٠‏ | 
تحريات ميدانية. 
R. Montagne, Les Berberes ef le Makhzen.‏ 
أحمد بلاري 


إداگیلول. قبيلة في الصف الساحلي من قبائل 


حاحا الاثنتي عشرة» تقع في قلب حاحا وشل قطب رحى 
أحداثها. عتد على الساحل الغربي من واډي ايگوزولن 
الذي يفصلها عن قبيلة إداوسارن إلى أفتاس" إيعسوان الذي 
يحدها جنوبا مع أيت أَمَرء ومن الشرق والجنوب الشرقي 
تحدها قبائل إداوبوزیا وإداوگازو واداوتعْمًا الحاحية هي 
الأخرى. ا 

وكلمة ايلُول اسم لجماعة من السكان يقطنون قرية قرب 
مركز قنار فنسبت إليهم القبيلة باستعمال كلمتي إدا معنى 
أهل وگگ التي هي أداة الشأن فى صياغة اباء اتر 
القبائل السوسية مل إیداگنیضیف. ٠‏ 

وقد لعبت قبیلة إداگیلول دورا تاریخیا مهما فی بسط 
نفوذ المخزن على كثير من القبائل الحاحية والسوسية 
المتمردة بعد موت مولاي الحسن بقيادة آل الحجوب 
الكيلوليين الذين امتد نفوذهم إلى تزنيت في عهد القائد 
سعيد الکيلولي (امعسول 5 : 196) ومن کبار قادتهم 
المحجوب بن أحمد المتوفى عأم 1308 هھ وأخوه سعید بن 


اخل الگیلولي امتوفى عام 1319. وابنه القائد مبارك بن ' 


سعيد المتوفى عام 1329 وأخوه القائد عبد الرحمان بن سعيد 
الگیلولي الذي كانت له يد طولي في تحريك ثورة أحمد 
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| المغتاح 
کت حدود القبائل 


ردد خود الفخذات 
ر 


إداوګیلول 


الهيبة ضد التدخل الفرنسي بإيعاز من ألانيا عدوة فرنسا 
ومنافستها على حماية المغرب. توفي هذا القائد بعد نفيه 
وسجنه عام 1331 ھ فتولی بعده الحاج الحسن بن محمد 


أوثقير الگيلولي في عهد الحماية إلى أن توفي عام 1344 


(لعسول» 15 : 235) ومن المآثر التاربخية والغقافية بهذه 
القبيلة : مركز دائرة تمنار الذي أسسه . القائد المحجوب 
الگيلولي اللذكور عام 1301 ه 1883 م لأول مرة قرب قصبة 
برتغالية قدية كانت تسكنها نصرانية تدعى تنارت الذي 


- يطلق في الشلحة على الحيوان الشديد البياض وخلصة فى 


الوجه» ثم أصبح هذا الاسم علما على القصبة. ولوقع 
مناروسط قبيلة إيداگيلول خاصة وقبائل حاحة عامة» وعلى 
نقظة متنصف الطريق الرئيسية بين الصويرة وأگادير» أهمية 
استراتيجية كبيرة جعلتها مجمعا لجميع المرافق الإدارية 
والثقافية في حاحة قديا وحديثاء ففيها مقر قيادة حاحة 
قبل الحماية ويعدهاء تولى الحكم فيها القواد الخمسة 
الگیلولیون المذکورون (1299. 1344) ثم تولی بعدهم القائد 
سعيد بن الحاج الحسن التیگزيريني إلى أن توفي عام 1997 
/ 17 وبعد الاستقلال أنشئ في تنمار مقر المركز المسعقل. 
والدائرة» ثم الجماعة الحضرية التي تبلغ مساحتها 15,80 
کلم مربع وعدد سکانها 0 نسمة› وتتوفر على کل 
التجهيزات الأساسية. وازاءها مدرسة سيدي حسا 
اکان العتيقة التي توحدت حولها قبيلة ادآگیلول. 
المراجع المشار إليها بالإضافة إلى تحريات مدانية. 
محند ايت الجاج ` 
أدالة. حامية عسكرية يبعثها السلطان في النظاء 
الغربي لا قبل الاستعمار» إلى مركز من المراكز فتقيم به 


| للحراسة: و وسميت إدالة لأنها لا تقيم بذلك المركز إلا لأمد 
معین لم ت فيه حامية أخرى فتكون الحراسة متداولة 
(العز والصولةء 1 : 394). وقد يكون مكان إقامة الإدالة 
ثغرا في ادود ١‏ آر رمت من ارا سی أو قصبة داخلية 
لحراسة تمر أو لمنع قطع الطريق )145 (Michaux- Bellaire,‏ 

وقد يؤخذ العساكر المكلفون بالإدالة من قبيلة قريبة آ 


ا ن ال 


للحركة في المناسبة» والعسكر الذي في الإدالة قد لا 
يتحرك في "الحركة' فقبيلة اخلط وقبيلة طليق مغلا كانتا 
تعطيان مائة وعشرة من الفرسان للحركة وخمسة عشر 
فارسا للادالة. وفي حالات أخرى كانت ت الإدالة تساعد على 
القيام بالحركة (الوثائق» 2 : 113). ا 
وقد تؤخذ الإدالة من مدينة» كما وقع عندما ألزم 
E E‏ بن عبد الله (1765) أهل فاس "ببعث إدالة 
الى الصويرة» وهي خمسون راميا بقائدها وفقيه 
۰ ومؤقت ومؤذن وشاهدان" (الاستقصاء 8 : 24). 


وقد ترتب عن إعطاء هذه الإدالة إعفاء أهل فاس عا كانوا 


يبعثون به إلى السلطان من العسكر» وعدتهم خمسمائة 
ا 

وترتب لكل إدالة مؤن ومرافق يدفعها أمنا ء القبائل ا 
امنا ء المراسي (برادة» 297) . وقد كان ا ملوك rT‏ 
أن یکون رخال الإدالات من الكفاة الأنجاد المزودين بالعدة 
الصحيحة (الوثائق؛ 3 : 5) کما کانوا یحرصون علی 1 
يتسرب إليهم الملل بطول المقام حيث أعطيت الأوامر في 
بعض المحالات بأن بتبدلوا ا الشهر أو الشهرين" 


(الإاتحاف» 5 : 80(« وإذا طال الأمد على حامية ثغر من 


الثغور وضعفت وقع تجدیدها کلها. 
أ. الناصري» الاستقصا › 8 ٠‏ + ع.ابن زيدان» العز والصولةء 1 : 
4 ؛ الوتائق» 3 : 455 ؛ ع. . بنعبد اللهء ا موسوعة الغربيةء 4 : 6. 


Michaux-Bellaire et G. Salmon, Les Tribus arabes de la 
Vallée du Lekkous, A.M., 1905, PP. 4-5 


اشد القيق 
إذامولي. خو لى © a‏ إيطالي 
لغرب سنة 1876 وتجول بمختلف مناطقه الشاطئية وبمراکش. 
وکان موفدا من الجمعية الجغرافية الإيطالية له عدة أُبحاث 
نشرها بعد رجوعه اي بلاده. 


JL Midge, Le Maroc et ١ EE 1: 55. 


مصطفی بوشعراء 


إداوبعقيل. ينسب إليها البعقيليون» وترد في صيغة 
بعقيلة» من مجموعة قبائل إداولتيت المستوطنة في غربي 
الأطلس الصغير (بلاد جزولة) ذكرت في كناش أحمد 
المنصور وقدزت بألف سرجة مساوية للقبيلتين المجاورتين 
ن اداوللیت وهما إداوسملال وإداورسموك. تجاورهما من 
الجانب قبيلة مجاط» كانت بين بعقيلة ومجاط جروت 


رة 3 (المعسولء 1 : 130.128). 
وموطن إداربعقيل مجاور ليلد تازروالت يفصل 


تل صغير. ویتکون هذا الوطن من خمسة أودية | 


ف عليها هضاب مضرسة هي وأد خان (بتست إليه 
عدد من أعلام الوجانيين) وواد آساکاء وواد رن 


ووأد آگم» وواد اهي نتغمي. 
ذکر مارمول أن إدازیعقیل کانت من أقوى قبائل سوس 


بقدرتها على تجنيد عشرين ألف مقاتل. وقد حافظوا 


بعصبيتهم في لف تاحگات المضاد للف تاگیزولت» على 
تنظيمات جماعية بقيت وظيفية إلى قرننا هذا. ومن 
قيا 

1) سیدوس على واد وجان حيث توجد زاوية سيدي 
أحماد ا 2( دودرا ر على واد اأُساكاء وفيه کان مقر 2 
القائد المخزني المعين عام 1882. . ) إیگي واسیف. 4) ابي 
أوساکا 5 او 6( يي نتغمي. 

وزعهم السلطان مولاي الحسن لین منطقتي نفوذ 
قائدین. وقد کانوا في نراع مع أهل تازروالت ولکنهم 
مرتبطون روحیا بزاوبة سيدي احماه آوموسی وقد کک 
الشيخ اخفا با عقيل وهو من ال السملاليين الذين 
استقروا بین ظهرانيهم. 

مارمول» إفريقيا ؛ ديران قبائل سوس ؛ م. المختار السوسي. 

العسرل. 1 : 132.128. 3 : 389.38. 8 : 156.151. 15 : 207 . 218. 

) .27.16 19 


A. Le Chatelier, Tribus du Sud-ouest Marocain, Paris 
1891; Albert (Lieutenent), Les Ida Oubadqil, Archives, SHA. 
1915, D. J. Meunié, Le Maroc saharien. 


اداوبلال» ترد أيضا بصيغة دوي بلال أو داوبلالء 
ينسب لها الدوبلاليء قبيلة تعيش على النجعة عربية 
اللسانء تنسب نفسها إلى اشا عربي ؛ کانت في أواخر 


TOE Sp 


حنوب شرف آگادیر نتسنت ؛ أ بن الرتنعات الأولى 


للأطلس الصغير شمالا وأيت أومريبط غربا وأولاد يحيئ 


شرقاء وكان مجال تنقلها إلى الجنوب يمتد عدة أيام من 
السير في الصحراء بدو ن تحديد )153 .(Foucauld, Recon,‏ 
تزال وضعية ا تة إلى حد ما | حالها في 


نفوذ تازروالت على عهد أي عون کان أو کان 


C. Buffe, Les Ida Ou Bial, ek SHA, 1939; D. J Meunié, 
Le Maroc Saharien. 


) أحمد التوفيق 
إداوہوزيا. قبيلة أوعدة قبائل» يرجح أن اا 
أمازيغي وأن أزيا تعني المشكاة المصطنعة على هيئة مثلث 


في زوایا البيرت»› ولعل الاسم آت من تشبيه ما تنحته ‏ 
الطبيعة في الجبال بتلك السقوف. ووجه الشبه هو الوضع 
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المعلق. ويذهب آخرون إلى القول بأن الاسم آت من نسبة 
الجماعة إلى شخص كنيته أبو زياد (ينسبون في بعض 
الوثائق : البوزيادي). 

توجد جماعات تشترك في هذا الاسم مع اختلاف في 
المواطن : 


ل جدود القبائل 
--- حدود الفخذات 


د ووت وإداوتغنًا 


: إداویوڙيا الذين بأيت باعمران» ويعدون من أقدم 
سكانها حيث تشير وثائق الحيازة إلى أن معظم الأملاك 
سبقت بایدیهم. وکان موطنهم بتیزگي (تیغزی حالیا) وکان 
لهم اگادیر (حصن جماعي) کبیر قديم بسور من حجر لا 
يقل محيطه عن الف متر ومازالت بعض معالمه شاخصة 
للعيان وفيه آثار قدية حفرت في الصخور وآثار أخرى 
لعمران كثيف وقبور ومحراب في اتجاه الجنوب» وقد يدل 
هذا على أن محراب من عهد الموحدين. وقد تعرض سکان 
أگادير المذكور لوباء أفنى معظمهم (وثيقة أصلها عند 
إدعثمان الضلعيين) بينما هاجر من بقي منهم من تيزگي 
إلى جهة سيدي إفني أي أنهم تحولوا عن موقعهم إلى جهة 
الغرب بحوالي عشرة أميالء ويعرفون في مقرهم الجديد 
بنفس الاسم ولا يكونون حاليا سوى فخدة من قبيلة أيت 
إخلفء ولهم مزارة سيدي محند الشيخ وفيهم قراء مدرسون 
في امال المرحوم عبد بن بوعمير (وثائق مهمة عند السيد 
أحمد بوعمير الحلفي باگاذیر خال): 

: إداوبوزیا في تاقبيلت بإفرداء وهم عائلات معدودة 
موطنها على بضع كلمترات من سوق أربعاء الساحل الى 
جهة الجنوب» ولديهم وثائق تدل عی علاقتهم بإداوبوزیا من 
ايت إخَلف (وثيقة تذكر علاقتهم بعائلة إجوان خاصة» وهي 
ملك أحد اعلام هذه العائلات وهو المقاوم السيد عمر 
المتوكل الساحلي). ‏ 
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. إداوبوزيا في أشتوکن (هشتوكة) . موطنهم في سهل 
أرغارء یحدهم شمالاء إداگارآن وجنوبا أيت عمَرو وشرقا 


ایت وادریم وغربا أيت بلقاع» ویجمعون مع ایت عمرو في 
مشيخة وأحدة» ضمن قيادة بیگورا (بجيم بدوية مشددة 
مضمومة» وإگورا أبواب نحتتها وديان الأطلس الصغير) 
وأرضهم خصبة ومع ذلك اشتهروا بالهجرة إلى خارج ا مغرب 
منذ منتصف هذا القرن. وكانوا قبل ذلك تحت قيادة يرعى 
(يرعاه ؟) السباعي» وخلفه عليهم ولده عبد الرحمان إلى 
تاریخ أستقلال البلاد. ومن أشهر مدارسهم العتيقة سيدي 
بومرگید ومدرسة بورج (أبو الرجاء). ) 

۔ اداویوزیا فی إحاحان (حاحا) ويتداولون أن أصلهم 
من أيت باغمران وثبت فعلا أن رجالا من هذه القبيلة 
رجعوا إلى أيت باعمران (حوالي عام 1958) حاملین عقودا 
عقارية تشهد لھم ممتلكات معروفة ولكنها انتقلت في 
بيوعات مما يجعل استرجاعها مستحيلا. ) 

ح. جهادي الباعمراني» جانب من تاريخ أيت باعمران» مخطوط. 

الحسين جهادي الباعمراني 

إداوتغما. قبيلة حاحية. تقع بأقصى جنوب إقليم 
حاحا في المنطقة الهضبية الوسطى. وتتكون من منطقتين 
متميزتين : إحداهما سهلية ساحلية تنتهی فی الجنوب 
الغربي بحدود قبيلة أيْت أمر» وفي الشمال تحدها قبيلة 
اداگلول. ثم تأخذ في الارتفاع تدريجيا كلما اتجهنا نحو 
الجنوب الشرقي» فتتكون المنطقة الهضبية الثانية التى 
تنتهي عند سفوح جبال إداوتنان جنوباء وتتصل مع هضاب 
قبيلة اداوگازو شرقاء فتشكل معها امتدادا طبيعيا 
للهضاب الرابطة بين السهول الساحية وجبال الأطلس 
الكبير. وتبلغ مساحة أراضي قبيلة إيداوتغما حوالي 203 
کلم مربع. وعدد سکانها يناهز 9060 نسمة. (احصاء 
182)› يشتغل معظمهم بتربية المواشي والفلاحة البورية 
لأن أراضيهم شبه جافة تندر فيها الآبار والعيون ال جارية. 
بينما يتجه البعض الأآخر إلى الاتجار في الأسواق والمدن 
الجاورة لسهولة تنقلهم عبر الطريق الرئيسية بين أگادير 
والصويرة المارة وسط مداشرهم. والسکان من أصل 
أمازيغي اختلطت بهم بعض الاسر العربية من أصل شريف 
ادريسي أويكريء کال إعزى ویهدی. ولغة عامتهم 
امازيغية متزجة بالفاظ عربية وبألفاظ دخيلة وكلمة 
إداوتغما تعني أهل الفخذ وهو ما بين الركبة والورك : 
تاغما. وقد اشتهر التغماويون بين قبائل حاحا بالسيوية 
والنشاط وحب مغامرة الأسفار فاكتسبوا بكثرة المخالطة 
الحنكة والدهاء إلى حد الشطارة أحيانا. كما اشتهروا 
بالتدین وتوجيه أبنائهم إلى حفظ القرآن بالقراءات وطلب 
العلم فنبغ فيهم عدد كثير من طلبة القرآن والعلماء قدا 
وحديثا أمثال أسرة الأمغاريين وأسرة آل المؤذن بفخذة 
ايداواعشا وغیرهما کثير. 

اما الات الثقافية الدينية بإداوتغما فإنها كثيرة 
وتتجلى في : 


1. كثرة المساجد وكتاتيبها القدهةء والمتعددة بتعدد 
الدواوير والجماعات. 

2. كثرة أضرحة الأولياء والزوايا المزارة مثل ضريح 
سيدي 'سجنون» ‏ وصرح ‏ سيدي بومهدي» وضريح سيدي 
مناع وزاوية سيدي محند اومغار ( ت 1318 / 1900) . 

3. تعمير مدرستها العلمية المنسوبة إلى دفين زاويتها 
العلامة المقرئ سيدي أحمد بن امبارك الوركاوي التناني 
أصلا المتوفى عام 1272 / 1855, والتي توحدت القبيلة 
حولها. فظلت إلى اليوم رمزا خالدا لبنيتها الأصلية 
القدية. وقد تصدر للتدريس فيها علماء أجلاء أشهرهم 
دفينها المذكور (خلال جزولةء 4 : 1) ثم العلامة الأديب 
سيدي امحند بن محمد أمغار المذكور والذي تخرج عليه 
عدد كثير من طلبة القبيلة وعلمائها المشهورين اليوم (رحلة 
ا ۱ 

وتتوفر القبيلة على سوق قروي ينعقد يوم الأربعاء» وبه 
اليوم مقر الجماعة وبعض المرافق الإدارية» ومستوصف؛ 
واقسام دراسية موزعة. | 

تحريات ميدانية ؛ ء. المختار السوسي» رحلة من الحمراء إلى 

إيليغ» مخطوط ورثة المؤلف. ) 


محند أيت الحاج 
اداوتَتَان. اسم ثلاث قبائل تشكل اتحادية مهمة 
وتعتل الجزء الغربى للأطلس الكبير الذي يعتبر امتدادا 
طبيعيا لبلاد حاحا من جهة الجنوب» وقبائل إداوتنان هي : 
1. قبيلة أيت واعزون وتقع ربوعها جهة الشمال 
الشرقي من جبال إداوتنان من السفح إلى القمة» وتحدها من 
الشمال الغربي ال خاخا الحنربیة + ادارنغا وادازگازو 
وات عیسی . 
2. قبيلة تانكرت وتستوطن جهة الشمال الغربي من 
جال اداوتنان» جهة البحر. 
RN TE‏ 
الجنوب الغربي. 
وسكان قبائل إداوتنان من قبائل مصمودة القاطنين 
بجبل درن منذ القديم وقد اختلطت عدة عناصر بربرية 
وعربية لتكون سكان قبائل إداوتنان اليوم» إذ نجد من 
بينهم أسرا إدريسية وأخرى بكرية أمثال شرفاء سيدي 
إبراهيم بن علي التغانيميني اا معسول» 15 : 72) وآل إِعَرى 
ویهدی وغيرهم» وقد ظلت قبائل إداوتنان متمنعة بجبالها 
عن الخضوع لأي سلطة مخزنية رغم المحاولات التي قام بھا 
القائد الحاج عبد الله اأوبيهي عام 1260 / 844 وكذلك في 
عام 1283 / 1867 اا معسول» 15: 12) كما حاصرهم السلطان 
الى الحسن الأول إثر رجوعه من سوس 1303 / 1885 فأدار 
بهم الجيوش من كل جهة حتى انقادوا وقدموا له الهدايا 
ودفعوا المؤن» ثم لم يلبث السلطان أن ذهب بغتة بعدما ما 
جعل لهم رئيسا يسمى أبا العشرة فقتله التنانيون بعد 
رحيل السلطان وعادوا إلى حالهم من التمنع متشبتثين 
بأولاد الولي الصالح إبراهيم بن علي التيغانيميني (خلال 


وهي أقلها سكاناء وتقع جهة 


الإسلامية : 223). 


جزولة » 4 88) لذلك اعتبر روبير مونطاني اتحادية قبائل 
اداوتنان موذجا للمجموعات المتمردة من القبائل الأمازيغية 
ذات نظام سياسي واجتماعي کان سائدا في القديم ثم 
اندثر حاليا لم تبق منه إلا معالم منھا حکام أیت ربعین 
وسلطة المرابطين وإمغارن وأعيان القبيلة. (روبير مونطانيء 
التنظيم الاجتماعي والسياسي للقبائل الأمازيغية 

اداوتنان بالأطلس الكبير الغربي» مجلة الدراسات 


ا سے کے سے > 


شاع 
کک حدود القبائل 


ا حدود الفخذات 


اإداوت نان 
ولم تستطع فرنسا أن تخضع إداوتنان لإدارتها إلا في 
عام 1346 / 127 بعد حصار اقتصادي وقےصف بالطائرات. 
ومن مراكز إداوتنان المشهورة سوق خميس إيوزأر وبه يقع 
مقر القيادة والجماعة القروية لهذه القبائل ويتوفر على 
معظم التجهيزات الأساسية» ويقبل السياح على زيارته لا 
فيه من مناظر طبيعية وشلالات وجبال شامخة. 
2 المختار السوسي» ا معسولء 15 ؛ خلال جزولة؛ 4. 
R. Montagne, Ida ou Tanane, R.E.I1. 1927.‏ 
فون ايت الحاج 
اداوزًال. (بتفخيم الزاي) قبيلة واقعة في السفح 


مباشرة على سهل سوس» وتتدرج في الارتفاع من 400 م 


عند قدم الجبل إلى 2856 م عند قمة حل نکر کست.: 


تتوزع القبيلة على وديان عميقة هي وادي إدامروآن 
الذي بعتبر أهمها لأنه ينبع من تشکا ترب اداومحمود 
ليصب في وادي سوس» ثم ودیان قصيرة مشل وادي ا لمنايزلة 
ووادي نمدا وكلها تنحدر نحو الجنوب إلا وادي تأايغت 
فانه يتجه شمال غرب تزي أن فرق الريح ليلتقي بوادي 
اسن غاد أُرگانة. ) 
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إن الموقع الجغرافي للقبيلة جعل معظم معاملاتها تتم 
٠‏ مع سوس ولذلك كانت تتأثر بالمشاكل التي تعيشها سوس 
من استقرار واضطراب» إل أن القبيلة شرف مع فرع 
الطريق الرئيسي لسوس عبر اُرگانة فبیباون د تلسار عند 
السهل» وهي تثل مركزا رئيسيا للقبيلة. فكانت مركز 
السلاطة المخزنية بإداوزال ويثلها الشيوخ بفرق القبيلة» كما 
كانت المتايزلة تمثل أيضا مركزا اقتصادياء فكانت بها نزالة 
تأوى إليها قوافل التجار ما كان يعرضها أيا م الاضطرابات 

ا في القبائل المجاورة كهوارة ولذاك ا تحلفت قبيلة 
إداوزال بت CE‏ بامنايزلة و وإقامة 


الحراسة نتا ج منها دفاع السكان عن العمال الذين التجأرا 
إلى المنايزلة ما طاردتهم هوارة عقب التمرد عليهم سنة 83 ۔ 
4ء ولا قام المولى الحسن بحركته إلى سوس سنة 1885 
العمال إلى مناصبهم بهوارة. وجعل إداوزال تحت 
ة بلمختار وظلت إداوزال تحت قيادته الى وفاة 
ولل غ العرين فتولى عليه الاش و 
الذي كان الوزير أحمد بن موسى قد نقله من مكناس إلى 
تارودانت احتیاطا منه» وبعد وفاته تولی حیده بن مویس 
علي تارودانت وإداوزال لکن نحاه أحمد بن علي کيا عن 
المدينة اٻتداء من 1324 / 1906 وهو الذي صاحب الهيبة الى 
a‏ ولا تراجع عنها قتل کہا بإِفَرْض بإداوزال في 
شتنبر 1912 ونهبت محلته. 
لقد تمکن المتوگي بعد استعادة سلطته على إداوزیکي 
أن تول :غل اداوزال لکنه لم يبسط نفوده عليها 


٠‏ اتات غل ن خو كر فل غل ادرال معز 


ظروف الاضطرابات التي كانت تواكب مقاومة الاستعمار 
الفرنسي والموانئ» والتي كانت تعرفها قبائل النطقة فى 
ٳداوزیکي وسوس ؛ فاشاع علي بن حمو نوعا من الإرهاب 
بالسفح الجنوبي للأطلس› واشتهر ا بالقبائل المجاورة 
لإداوزال لما کان یرتکبه بواسطة أعدائه من سطو على 
الممتلكات» ويظهر أن السلطات الاستعمارية التي استقرت 
بتارودانت غضت الطرف عنه حتیى يرهق السکكان ویرغ 
القبائل المجاررة للدفاعء فظلت سطوته بإداوزال حتی ضمت 
القبيلة ات الى السلطات الاستعمارية بإيمنتانوت ثم 
اران لط مغا بمصير القبائل المشاركة لها. 
م. المختا ر السوسي» المعسول. 0 تحريات ميدانية. 


R. Montagne, Les Berbêres et le Makhzen ; J. Fuchs, 
Evolution d'un grand commandememt marocain, Le Caid 
Mtouggi, C.E.A.M. 


محمد زرهوني 


إداوزداغ زداغة 

إداوزمزم. أو إدازنزم قبيلة حاحية في الصف الجبلى 
من بين القبائل الاثنتي عشرة التى تكون اتحادية حاحة» 
تحدها من القبلة امتوكة. هن الشرق قبيلة مسكالة حت 
يوجد المركز الفسفاطي الضخم ومن جهة الغرب تحدها قبيلة 


- 224 - 


إداوبوزيا ومن البحر قبيلة أيت زلطن» أراضيها متنوعة 
التضاريس بين السهل والهضاب وال جبال» ومعظمها مكسو 
بغابات اُرگان ا اللوز والزيتون. مساحتها 8 کلم 
مربع ويبلغ عدد سكانها حاليا حوالي 11745 نسمة (إحصاء 
1982( يشتغل معظهم بالزراعة البورية وتربية المواشي» كما 
شتهروا بالصناعة التقليدية الخرفية منذ القدمء وودر 
اليوم هذه القبيلة على كميات هائلة من الفوسفاط ينتظر أن 
توفر الشغل لعدد كبير من أبناء القبيلة وما جاورها. ' 

وقد کانت قبيلة إدازمزم منضوبهة في ايالة قيادة ال 
بيهي ارق الى أن توفي كبيرهم الحاج عبد الله بهي 
الحيحي عام 1284 / 1867 وانتزعت القيادة من أبنه محمد 
افغدور: فتولى قيادة إداوزمزم القائد لحسن گررما ثم أبنه 
محمد گورما اللذان کانا معا بارزين بين القراد الحاحيين في 
العهدين العزيزي والحفيظي. وكان القائد خد گرا 
الرمرض ) 1296 -50) يوالي القائد عبد المالك الموگى: 
وقد کان معه يو م جلا أحمد الهيبة عن مراكش عام 1330 ه, 
ثم لما مدت حكومة الاحتلال يدها إلى حاحة أعفته من 
القيادة وولت من آسرته القائد مباركا فصال وجال» واكتنز 
من الاموا فع أن تة ضفي لسر 044.15 
الد المخرن عة قبيلة إداوزمزم للقائد المختار (|ایگیدر) 
فكانت قصبته بأزغار أيت زلطن مركزا للقبيلتين معا فلما 
استقل المغرب سنة 1956 اختارت الحكومة مرکزا وسطا بن 
القبيلتين يسمى (بيزضاض) قرب سوق اثنین إداوزمزم على 
بعد 70 کلم شرق الصويرة. وهو مقر جماعة إداوزمزم اليوم؛ 
ويتوفر على التجهيزات السا من ماء وکهرباء 
ومستوصف تروي إلى جانب مجموعة ا ومقر 
الدرك الملكي. 

ما الات الثقافية والدينية بقبيلة إداوزمزم فإنها 
تتجلى في كثرة المساجد وکتاتیبها القرآنية الموزعة بأغلب 
دواوير القبيلة وبين جماعاتها وأكثرها شهرة مدرسة سيدي 
إبراهيم القاضي الزمزمي المتوفى 1311 / 1893. والتي 
توحدت حولها قبيلة إداوزمزم؛ فبلغ عدد طلبتها في مطلع 
هذا القرن حوالي مائة طالب» وقد تحدث الرحالة الباحث 
الفرنسي أدمون دوتي في رحلته عبر بلاد اأ رگان عام 1904 
هذه المدرسة وموقعه کک سوق انىن إداوزمزم ر وعن 


. E.Doutté, En Tribu, Pp. 268. 


ادادڙيکي قبيلة بلاط الكش الغربي تة تقع 
طول وادي اث انطلاقا من حدود قبيلة دمسيرة شمالا 
وتجاورها غربا كل من إداوبوزيا الحاحية وإداوتنان وجنوبا 
مسگيتة وهوارة وشرقا إدآوزال وإدومحمود. 

أن وجود قبيلة إداوزیکي على ضفاف وادي اسن 
يجعلها تقع على الطريق الكبير نحو سوس. ما أضفى 
عليها أهمية, بالنسبة للسلطات المركزية» فحافظت على 
انقيادها بإضافة قصبات لحراسة الطريق» ولا تزال هناك 


ك جرد الان 
ر حدود الفخذات 


إداوزمزم وإداوزيكي 


اثاز .قايا :هذه القضبات باموكني. ومكنونة وتامودالت› 


۰ 


وترجم إلى عهد السعديين الذين كانوا قد ركزوا ربط الصلة ‏ 


بسوسٍ مركز تموينهم بالمال والرجال عبر الطريق الذي يمر 
بتري انان فأرگانة باداوزیکي فسوس إما o‏ ارون 
إلى تارودانت اوت رکو الى:شهل سوس السفلئ. واستنرت 
العناية بهذا الطريق في القرون التالية فأقام المولى 
إسماعيل القصبات التي منها بقايا E‏ 
والتي كانت تراقب تزي (فج) الحجاج» وهو نفس الطريق 
الى سل آلرلی الین اتا :رکه الى شرس نة 280 
183. 


ES E 


ٳداوزیکي مأ ادى لربطها دوما ممراكز قوى السلطة فكانت 
تابعة بتارودانت التي تعين قائدا يستقر بتاسدمت. لكن لا 
تقوت قيادة حاحة ضمت اليها قبيلة ٳداوزيکي منذ بداية 
عبد الله بهي أواتل الارفنات من القن التاسه 

شر الا أنه يظهر أن القبيلة كانت في صراع معه خاصة 
لا مر الخليفة المولي الحسن بإداوزيكي عائدا من سوس 


اواخر سنه 1280 : حث امتنعوا عن 2 الؤونة بسیب 


خلافهم مع أبهي عاملهم. 

ولا تولی محمد بن عبد الله ا ا 
القائد عمر المتوگي ضعفه وتقكن من التولية على إداوزيكي 
في شوال 1288 / 68 ومنذ ذلك التاريخ ظلت إداوزيكي 
تحت حكم القواد المتوگيبن المتوالين وكان خليفة القائد 
“المكلف يعين الشيوخ على فرق إداوزيكي. كما اقام 
المتوگیون فرقا من القوات تحرس النزایل بأرگانة وترگو 


والدخيلة عند مخرج وادي اسن نحو سوس. 


وا قام الهيبة بحركته نحو مرا کش سنه 1912› 
استقبلته قبيلة إداوزيكي وكذلك خليفة المتوگي فعزله وعين 
خايفة ك غل القبيلة وأقام بتاسدمت القرية ال تفع 
مباشرة على طريق سوس قبل الوصول إلى تري ن الحجاج» 
كما عزل الشنیوخ الذین کانوا في عهد المتوگیین. 

ولا تراجع الهيبة عن مراكش نشب الصراع بین 
اداوزیکي الوگ لأنهم رفضوا حکمه متمسکن ببيعة 
الهيبة. فنظم عبد الملك المتوگي حركة إلى إداوزيكي سنة 
3 فکان قتال شدید بین الطرفین انتهى بانهزام 
إداوزيكي ما أدى لاجتياح الحركة للقبيلة وإحداث خسائر 
فادحة بهاء وقكن ا لمتوگي بعدها من الف إلى حكم 
إداوزيكي الذين أ ارهقهم بالكلف»› فتضررت القبيلة ما أدى 
إلى تناقص سكانها بالهجرة إلى مناطق أخرى. 

كنت السلطات الاستعمارية أخيرا من أن تقيم مركزا 
لها بأرگانة منذ 1929 وأنهت تدريجيا سلطة المتوكين 
إن وجود قبيلة إداوزيكي على الممر الكبير نحو سوس 
س يتعرضون بالمتوافدين إلى القبيلة 


نظرا للامكانات الفلاحية ال و اوا القبيلةء کا أن 
القبيلة عرفت استقرارا قدمما دلت عليها بعض المعلومات 
التي ذکرها البکري عن تمزاورت والتي ا با لمدينة وقال 
عنهاء إنها لطيفة وطيبة» وذكر أن الطريق منها يرقى إلى 
e‏ لينحدر نحو السهل وقد ظل هذا الطريق 
Sl‏ الى أوائل القرن العشرين لما شقت 

ي 

أماً الملأحة التي ذكرها البكري نت اتا ا 
لاستخرا ج الملح إلى اليوم وتعرف بملاحة رک وعد و 
الوادي ملاحة آخری تعرف مملاحة الدخيلة. 

لقد أتيح سد عبد المومن في نفس المكان الذي كانت 
فيه تزاورت ما يدل على أنها ظلت تؤدي مهمتها على 
ارق جو ى اها اس 

أ کي ت ئي ذکر : بلاد إفرقية ال 


R. a. ا‎ Berbêres et le Makhzen ; Berque, Les 


` Structures Sociales du Haut Atlas. 


محمد زرهوني 


إداوسارن. انى فة خاعة سن القمال في الف 


الساحلي» من القبائل الاثنتي عشرة التي تكون اتحادية 


قبائل حاحة في القرون الأخيرة» تحدها قبيلة إداوگرض 
شمالا وإداگیلول جنویاء وإِیتَگنافن وإیْمگراد شرقاء وقتد 
القبيلة بأراضيها على سيف بحر المحيط الأطلسي الذي 
منحها شاطئا جمیلا یعرف بتگراگرا يتوسطه ميناء تَفْتنة 
التاريخى» وأصلها تافضتًاء وهو بالأمازيغية حوض الماء 
الساخن: ولعل إطلاقها مرتبط بانفجار مياه ساخنة. وتوجد 
ا ا و 
مغارة في جبل صخري مواجه للبحر. 
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أراضيها كثيرة الانقطاعات والحوادث التضارسيةء 
a a a CE‏ بورية مكسوة بغابات 
شجر أرگان والعرعر. وتتميز قبيلة إداوسارن بتوفرها على 
أبار ا ملح بقريتي : إداويعزا وأزلا وقد لعبت المملحتان دوراً 
اقتصاديا هاما في توفير ظروف التعمير والاستقرار لمعظم 
سکان القبيلة الذين يبلغ عددهم : 20250 نسمة حسب 
Rk‏ ا مأثر عمرانية وثقافية 

ا tt ww‏ : زارها الحسن الوزان المعروف 
بجان ليون الإفريقي عام 919/ 1514. ووصفها بقوله : تَفتنَة 
ثغر على البحر المحيط من بناء الأفارقة» فيها نحو ستمائة 
کار و ا ا 
بعض التجار البرتغاليين أن يجيئوا إليه ليقايضوا سلعهم 
بالشمع وجلود المعز... ويوجد في مدينة تفحتة خراك 
وضريبة ال ملح (وصف إفريقيا » 86). 

ب . ضريح ومدرسة سيدي بوزكري : نسبة E‏ 
اجاج الشهير أبي زكرياء يحيى الحاحي القادم في القرن 
السابع الهجري من تيط التي توجد قرب آزمور إلى تيغرا 
ببلاد حاحة حیث کون طائفة من المتصوفين سمّاها ابن قنفذ 
بطائفة الحاحيين ووصف هذا الموضع في إداوسارن بأنه 
موضع خير وعلوم وقراءة وتدريس ١‏ أنس الفقيرء 64). 

ج - زاوية ومدرسة سيدي أبي البركات كنية لأبي عبد 
الله محمد بن محمد العبدري الحيحي المشهور بكتابه 
الرحلة ا مغربية الدالة على سعة ثقافة كاتبها وعلى تقدم 
التعليم ومناهجه في تلك المنطقة منذ القرن السابع الهجري 
افتتحها بقوله : کان سفرناء تقبله الله تعالی > في الخامس 


والعشرين من دي قعدة عام ثمانية وتمانين وستمائة مبدؤه 


من حاحا صانها اللهء (الرحلةء 7). 

وبالرغم من أن العبدري لم يبق له ورثةء إلا أن هناك 
من يذكر اليوم إن مدرسته ظلت عامرة بالطلبة والمدرسين 
المجدين الى عهد قريب كان آخرهم الفقيه الأديب : ا 


o 


إبندو التامري (ت 1405 / 1984) وقد تتلمذ عليه فيها 


معظم من يشلون زينة الشباب القف في حاحة بعد 
الاستقلال. 

د . صريح ومسجد الولي الصالح : أخند بن خمد 
الحاحي المعروف بالسائح (تد 997 / 1588) الواقع بقرية 
إیغانیمن على شاطئ إداوسارن شمال ميناء تفضناء  ٠‏ 

. آثار قيادة آل اعناج محمد بن يحيى الوساري 
الاح( 1224 01252 زالت: ساك اطلال فة انت 
إیدیر قرب النهر الذي يجري إزاء ضريح سيدي امبارك 
بقبيلة إداوسارن» تعرف بدار أغتاج نسبة إلى خليفة القائد 
عبد المالك بن بيهي على سوس والمذكور عند المختار 
السوسي أكشر من مرة بأنه جال في سوس بحلة السلطان ۔ 
a‏ نحو 1224 ھ فاتحاء فوقعت له وقائع 
ومعارك تركت آثارا في تواريخ العامة الذين قَلَّما يؤرخون 
إلا بأمثالها (إيليغء 242). وفي تلك القرية أسر لا زالت 
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تحمل هذا اللقب (أعتاج) وتروي ذكريات أسلافها الذين 
أخضعوا حاحا وسوس للنظام ا مخزني. . و تیگمًي للوضا = 

دار الحاج علي القاضي› تسبة ال ا شیوح م القائد اجاج 
عبد الله أوبيهي الحاحي (ت 1284) الذي تولى القيادة على 
فا اران ا را فا اا ف خا دا 
فوق منبسط تحیط به جبال بغابة أسوار تحمي هذا الحصن 
الذي يشرف على السهول والربى المجاورة للطريق الرئيسية 
بان الصويرة وأگادیر عند نقطة مرکز EE‏ وقد داع 
صيت هذه الدار في ا عهد الحماية الفرنسية للمغرب»› 
حين لجأت إليها حامية فرنسية تريد العبور إلى سوس 
بقيادة الكومندان ماسوتى فحاصرها المجاهدون بزعامة 
اا سحن افاي الكاتى والقاك بد لته 
الگيلولي» من يوم 18 دجنبر 1912 إلى يوم 27 منه» عندما 
قكن الفرنسيون من إغائة حاميتهم من الصويرة بعد موت 
خلق كتير من الطرفين» وبذلك توجهت أنظار الهتمين آنذاك 
إلى موگادور (الصويرة) ودار الحاج علي القاضي على 
الصعيدين الوطني والفرنسيء وکتبت بأحرف بارزة في 


٠‏ الصحف والأخبار السينمائية في باريز. 


کک و دال 
/--- حدود الفخذات 


إداوسارن واداوکازو 


راو دو ی را اا کن انطو 
الرئيسية إلى آگادير على بعد 20 كل جترب الضورة: 
نش ¿ فيه مقر القيادة سنة 1958 م» ومقر الجماعة بعد 
انتخابات 1960 م وقبل ذلك كان محطة رئيسية للقوافل 
رة الا فس الخرا مدي الى الكر تة الي 
كانت قاعدة التجارة في الجنوب. وأهم التجهيزات المتوفرة 
مركز سميمو حاليا هي : مقر القيادةء ودار الجماعة ومركز 
الدرك ا لكي وناد نسوي› ووكالة بريدية» ومركز فلاحي› 


ومجموعة ا وسوق قروي مبني ينعقد يومي الأحد 
والخميس من كل اسبوع. وسكان قبيلة إداوسارن ما يزالون 
محافظين على اللغة والتقاليد والعادات الأمازيغية مع شدة 
قسكهم بتعاليم الإسلام وحرصهم على تعلم العربية لغة 
القرآن والإدارة. 
ابن قنفذ» أنس الفقير ؛ العبدري» الرحلة ا مغربية ؛ الحسن الوزانء 
وصف إفريقيا ؛ الحضيکي› طبقات امم السوسي» إيليغء 
خلال جررلة: 2 125 من أفواه لرا 1+ 20 ١‏ الصديقى» 
/إيقاظ السريرة» 150. 


D. Leyris de CEG. Quarante cinq ans de Souvenirs 
Marocains, 1904 - 1948, p. 94, Imprimerie Rapide, 1949. 


محند أيت الحاج 


| ارا قبائل e‏ موطنه ا 
تازوالت» ال ااا السملالی. بلاهم في 
قمم الجبال ومنحدرات جبلية يجري عند قدمها واد 
تازروالت الذي يسمى في مجراه الأوسط بواد إداوسملال. 
وفي هذا الوادي أراضي القبيلة بينما قراها متدرجة في 
| . ومن فرقهم ایت عروس وایت تخفیست› وکانتا في 
ا القرن الماضي متعادلتهن في قوتیهما }2500 بندقية 
في كل) ومن الافخاذ المضافة إلى اداوستلال :ایت اس 
(1500 بندقية) ‏ وفرقة من أيت وافقا الشرقيين (300 
بندقية) فمجمل قوة إداوسملال في أخر القرن الماضي 8500 
بندقية مع قليل من الخيل (حوالي 200). 
الى هذه القبيلة ينسب شيخ تازروالت سيدي احماد 
أوموسی. 
م. المختار السوسي» ا لمعسول» < 
و12. 


A. Le Chatelier, Tribus du sud-ouest marocain, Paris 1891; 


جميع الأجزا ء ولا سيما 3 و5 و1ا 


ı€. Mahéut., Les Ida ou Semlal, Archives SHA, 1948: DJ 


Meunié, Le Maroc saharien. 
أحمد التوفيق‎ 
| ر‎ 
إداوگازو. تبيلة حاحية تحتل المرتبة الثالثة في‎ 
الصف الهضبى الأوسط» تحدها سفوح جبال إداوتنان‎ 
الشامخة فى الأطلس الكبير جنوبا. ومن الشمال تطل على‎ 
هول قبيلة إداگيلول بينما يقصلها أسيف واغزيز عن‎ 
قبيلة آيت عيسى شرقا في حين نجدها متداخلة مع قبيلة‎ 
220 إيداوتغما غربا. وتبلغ مساحة قبيلة إداوگازو حوالي‎ 
کلم مربع وعدد سكانها 9600 نسمة (إحصاء 1982) موزعين‎ 
بين الهضاب والجبال على شكل دواوير متباعدة ومنتظمة‎ 
في سبع فرق.‎ 
ولم يكن مجموع سكان هذه القبيلة في مطلع عهد‎ 
الحماية سوى 254 كانون» وبالمقارنة مع سكان اليوم ندرك‎ 
مقدار النمو الديغرافى المضاعف عدة مرات بهذه القبيلة‎ 
مع أن مواردها الاقتصادية في تناقص مستمر» فالسکان‎ 
يعتمدون على الرعي وزراعة الشعير وتربية النحل لأن‎ 
بلدتهم مکسوة بغابات الأرگان في السفوح والعرعر في‎ 


القمم العاليةء ونتمر سل اداوگازو وجيرانهم اداوتنان 
بنكهة طبيعية خاصة. وفي قبيلة ایداوگازو ماثر ثقافية 
دينية آهمها : 
للقبيلة a‏ ا مدرسة a‏ اا مدینه قديمه 
تعرف بمدينة اک قرب مجری وادي سرو. 

a ۰ 2‏ محند أوبوزيد ‏ بفرقة تاروا علي 
ماسفور منتصف القرن الثالث عشر ا وفرض 
على رجال القبيلة تويلها بأعشارهم» وتعميرها بأبنائهم» 


ويبدو أن ذلك كان بايعاز من صهره العلامة القاضي المفتي 


على بن محمد الکزوتی من اگادیر نیت ماسفور ( ت 1392 


ه) وهو أول من تصدر فيها للتدريس. فقام فيها على ساق 
الجد والحزم في تدريس بعض علوم عصره» ثم خلفه فيها 
اة الدت س بن مح امار التاري الري 
8. أما امار التاريخية فا فإننا لا جد بإداوگازو إلا أطلال 


الحسن ا والتي È1‏ کک صامدة أماء 


٠‏ عوامل الإتلاف رغم خلوها من السكان. 


تعريات ميدانية. أيت الحاج 
محند أیت . 


إداوکٹیر ے إلالن 

إداوگرض؛ تبيلة حاحية من القبائل الإثنتى عشرة 
التي ظلت محتفظة بأصالتها ونسبتها إلى قبيلة حاحا 
المصمودية القديمة» فكونت بينها اتحادية دعت اليها 
الضرورة لدع والغلبة على وعززتها ساطة قبادة 


)1871 / 1288.1768 / 1182( آل بيهي وشا ألمخزنية‎ ٠ 


(الضعيف» 172 ؛ م. السوسي» إيليغ» 242 ؛ الصديقي› 
أيقاظ السريرة» 15ء 90ء 100) . 
تقع قبيلة إداوگرض على الحدود الفاصلة بين حاحا 
والشياظمة» انطلاقا من مدينة الصويرة» وتمتد جنوبا على 
شاطئ سياحي جميل يتمثل في الموقع الطبيعي لسيدي 
کاوکي (الكواكبي) ا سيم إلى حدود قبيلة اداوسأرن 
الال لها ربا ومن الترن :حدقا اة نكنافة. 
مساحتها 331 کلم مریع› وعدد سكانها 14547 نسمة حسب . 
احصاء 1982 وبذلك يكون معدل كثافتها السكانية حوالي ٠‏ 


44۰ شخصا في الکلوهتر المربع الوأحد. ومع ذلك تيدو 


الدور متباعدة متفرقة كما هو الشأن في جميع قبائل حاحة 
لأسباب مادية واجتماعية (293 ,€ا)ا00). 

وتشكل قبيلة إداوگرض بوقعها مدخلا لاتحادية حاحا 
فخ الال ول لك هو ت اا ب اک الى 
يعني بالأمازيغية (الشلحة) بداية الشيء أو نهایته. فال 
كرض ن ٿڱمّي أو أگرْض ن تمزين. وإداء بمعنى أولاد أو 
أهل ذلك المكان. 
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ومعظم أراضي إداوگرض سهلية بورية تزرع بالحبوب 
وخاصة الشعير على شكل حقول مسورة بحيطان من الحجر 
دراس للها لايل جل هن اشجار اللرز 
والزیتون. وبها غابات مكسوة بأشجار أرگان التي تعطي 
منطقة حاحا لونا طبيعيا متميزاء وتساهم في توفير المراعي 
والعلف» وما يحتاجه السكان من زيوت ووقود. وتتميز 
اداوگرضن عن غیرا من قبائل اجاحا با تعوفر اعلبه من 
مياه جوفية تزود مدينة الصويرة» وتكن بعض الفلاحين 
حاليا من انشاء أول لبنة لزراعة الموز في الحقول المكيفة. 
وعلى أأرض قبيلة إداوگرض تتوسع مدينة الصويرة 
الحاليةء تحفها التلال وتعانقها جزيرة (٥«ء5)‏ التي وجدت 
ھا :اقا فينيقية ورومانية (بنعبد الله الموسوعة 2 : 
38 وبضواحیها ضريح سيدي مگدول الذي نسب اليه 
البكري هذا الميناء في قوله : مرسی مگدول» مرسی مشتی 
مأمون. : .. تنزل فيه السفن من جميع البلاد. .. وهو ساحل 
أغمات واحدی رباطات رگراگة. (ال مغرب 73) 
وعلی بعد 17 كلم جنوب الصويرة لجال توحد مدينۀ 
اثرنة فر شوق راء [ذار رض تد بالمر القرة 
الى ل إا اين اس ر اقل ا 


الاي الان ار لك الاه اة ماران 


عبارة عن بقايا معاصر السكر التي أسسها الملوك 
السعديون على الضفة الشمالية من وادي حاحا (القصب) 
حيث ازدهرت زراعة قصب السكر في عهدهم (الكانونىء 
5 ؛ القشتالى » 209) . 

زف الائ ال القاتة بادا رك مدرسة سند 
بوعشمان أاء التو القديمة اشتهرت بتدريس العلم» ومن 
اعا الأواخر سيدي عمر بوعلي الگرضي المتوفی 1374 
/ 1954. ومدرسة سيدي محمد بن عبد الله الواقعة بفرقة 
الحرارثة إلتي كانت من إداوگرض ثم ألحقتها إدارة الحماية 
بالشياظمة. 

وتجدر الإشارة إلى أن إداوگرض کات باللسان 
الأمازيغي (الشلحة) وقليل منهم من يتكلم بالعربية من 
حار ال يتردد للعمل في مدينة الصويرة. 
البكري» ا مغرب ؛ الضعيف» تاريخ ؛ الزياني» الترجمانة ؛ م. «. 

الوس يليخ ٠‏ بنعبد اللةة المرسوغة ا ية :+ الكانوثى: 

آسفي وما إليه ؛ مجلة البحث العلمي» 1 : 33. 38. 


إداوكنسوس,» ينسب لها أكنسوس والكنسوسي في 
الأطلس الصغير يوجد مركز إغرم» يذكرون أن أجدادهم 
جاءوا من الحجاز واستقروا بتامدولت. وهو عبد الواحد بن 
علي ن سے وکان بتافولت گان غفا رکه وغد اغزل 
محتقر» فتحالف مع رجل اسمه علي امنساگ من إفران من 
قبيلة مجاط وعلى هنا التحالف تدور إحدى روايات 
ات کرات تاسدرلت وتقرل الرو اة أن اکسون هذا ا 
أولا إلى طاطا عند إسك نينوار ثم استقر بعد ذلك بواد 


ر 


إلكرت حوالي إغرم وهنالك نسل منه إداوكنسوس. ‏ 


جاء في ديوان قبائل سوس الذي أنجز في عهد أحمد 
امنور واداوكسزس باخ منهم السلطان الحركة ؤحررهم 
من الوظائف لأجل فتنتهم مع ذرية عبد الرحمان بن ملجم 
الذي تقدم ذكره" والمقصود بهؤلاء جیرانهم امنسوبون الى 
قاتل عمر بن الخطاب ولعلهم كانوا a‏ 


Lumale, Ida ou Kensous, Arch. S.H.A, 1941 ; D.J. Meunié, 
Le Maroc saharien. 


أحمد التوفيق 
ادارگنیضیف. ٠‏ فرع من اتحادية ادارلتیت من قبائل 
اداوبعقیل» |داوگارسموکس» واداوسملال. وتقع بلاد 
الگتبضيفيین شال إخولخان وجنوب بلاد ايلالن وغرب أيت 
N RE‏ رات 
يذكرهم ماسيينون (ص. 201) تحت تسمية إيدتضايف 
.)Ydennd1(‏ كما يذكرهم المختار السوسي فی اانسل 
دون ن بخص لھم تسا بهما من حدیشه. ویرتبط هذا 


.216 : 8 EE م‎ 

A. Le Chatelier, Tribus du Sud-Ouest marocain, Paris 

1891; L. Massignon, Le Maroc dans les premieres années du 

XVI siêcle, Alger 1906 ; R. Montagne, Les Berbêres et le 
Makhzen dans le Sud du Maroc, Paris 1930. 

٠ ٍ‏ »“ 0 ۾ ەھ 4 ۰ ٤‏ 
| أداولتیت. تذکر بصيعه عربيه ھکذا (ولتستة) 
أتحادية کر تجمع علو قبائل فی جبال جزولة (الاطلس 
الصغير الغربي)» تنتمي إليها قبيلة إداوبعقيل 
واداورسموك u‏ وکانت فيما مضی تضم قبيلة 
تاززۋالت وقبيلة اهل امغر (شمال رنت). مذ م طتها 
على منطقة واسعة من سفح الأطلس الصغير الذي ينظر إلى 

الحيط الاطلسى ويشمل جز من سهل تيزنيت. 
يذهب بعض الباحثين الى القول بان إداولتيت هم الذين 


ذكرهم الجغرافي الروماني پولیب ر1٥۳‏ في القرن الثاني 
قبل الميلاد اش Sceltts‏ (بلہن عہ۲11» الکتاب الأولء 
القصل التاسعء > نقل عنه روجي R08‏ في المغرب عند 
الكتاب القدماء) ‏ وتذكر الأسطورة أن جذ اداولتيت 
بأجمعهم هو سيدي 4ال الجزولي خرچ من دة اامدذولت 
بعد خرابها» وهو جد سيدي احماد أوموسی الولي الذي 
ينسب اليه رؤساء تازروالت» وتذكر الرواية أن سيدي 
زوزال رما اقام أول الأمر عند إداگور سموك کما أقام 

عندهم ولده سيدي أدريس› ولکن حفیده سيدي موسی بن 
ادریس أقام عند إداوسملال وهناك ولد سيدي احماد 
أت المتوفى عام 1563. 

وفي إحصاء القبائل الذي أغجزه إبراهيم الحساني 
للسلطان أحمد المنصور والمعروف بديوان قبائل سوس أو 
بالكناش نجد اداولتيت بعقيلة (اداوبعقیل) ورسموكة 
(اداورسموك) وسملالة (إداوسملال) ) ومجموع حسابها في 


التقديره الضريبي لذلك الإحصاء ثلاثة آلاف سرجة ة ألف لکل ) 


ثلث. 
وفي القرون المتأخرة القسنت قاتل الأطلس الضغ 
الى مجموعتین من أصل تاگيزولت (جزولة) : إحداهما 
حول تازروالت وتصم إداولتیت والأخصاص ومجاط› 
والأخرى في الأطلس الصغير الأوسط حول آرغن (هرغة) 
وتضم إلالن وإداوزكري وإبرقاقن وإسافن وإداوكنسوس 
وأداونظيف. 
م. المختار السوسي» ا معسول. 3 : 396.393.389.387 . 15 : 209 . 


1 
.D.J. Meunié, Le Maroc saharien (voir index). 


بقع شرق تاغجيجت بالأطلس الصغير. e‏ 
عرب آي ان اوح خا تاوالت ق اله 
الأول من القرن السابع غ 
خف التوفيق 

إداومحمود قبيلة تسكن في المنطقة المرتفعة من 
الأطلس الكبير الغربي التي تحيط بها جبال شاهقة على 
شكل نصف داثرة من الشمال الشرقي» وكلها مرتفعات 
تتجاوز 2800 م لتصل أعلى قممها تنرگات 3555 م وهي 
آخر قمة عالية من الأطلس الكبير في جهة الغرب. وتخترق 
وديان عميقة هذه المرتفعات في اتجاه الجنوب وهي وادي 
إداومحمود الذي يبدأ من كتلة إگرسگاون 3233 م ویرقده 
وادي |داویزمر وروافد ثانوية» کوادي ات ارت الذي 
يسمى وادي الرقيق لقلة ميأاههء ویلتقی بوادي اداومحمود 
في أراضي قبيلة دمسيرة. ا وادي افارتخ هو الذي 
يسمى وادي إيسن عندما يدخل تراب قبيلة إداوزيكي. 

وتعرف المنطقة العالية من إداومحمود تساقطات الثلوج 
ا ر ی ا 
غاليا: 


إن هذا الإطار الجغرافي لإداومحمود أثر على مسار 
القبيلة التاريخى EE‏ تشترك في الحدود مع قبائل 
اغا الأطلس الكبير الغربي a‏ ودمسيرة غربا 
وامدلاون وناگ وارگغة وإداوزیکي وإداوزال جنويا. 

تتکون اداومحمود من خمس فرقا هي اشکاجن» واآبت 
تتارت وایت ادرشی: واداوازمر وإرهالن أن لات 

تعتبر قبيلة اداومحمود من ألقبائل القدمة الاستقرار 
بالنطفة خقه. "اهار البكري إلى إداوإزمر بأنهم کانوا 


يعبدون الكبش فى وقت كانت فيه حركة دينية واسعة 


نشيطة بالقبائل المجاورة لهم من الشيعة الروافض المعروفين 
بالبجليين» ما يثير التساؤل حول صحة رواية البكريء 
وتفيد على الأقل قدم الاستقرار للك القبيلة منطقتها 


الوفرة: کا ارد الین آنا اق قبيلة أداومحمود كانت 


رافضة دعوة محمد بن تومرت إلى أن أخضعهم بالقوة؛ 
وبك ذلك الى لبها نا رنه القائل الجاورة من قرا 
وضعف» ولكن استمرت مختفظة بالتوازن بينها وبين 
القبائل المجاورة لهاء وان کان تأثیر قبيلة سكساوة واضحا 
في علاقاتها مع السلطة» وذلك حتى بداية القرن العشربن. 
وحتی )ا ا املك المتوگي يشل القوة الكبرى في 


لدت فإنه مع ذلك بقیت قبيلة اداومحمود في منأی عن 


سلطته اذ اكتفت بتقديم هدية سنوية له في شكل بغلة. 
لقد عرفت قبيلة ادأومحمود صراعات داخلية تأججت 


أوائل القرن العشرين على غرار ما عرفته المنطقة على غداة 


بداية توغل النفوذ الاستعماري فى المنطقة إلى أن ضمت 
القبيلة إلى مركز إيمي ن تانوت ثم إلى أرگانة سنة 1929. 
احتفظت قبيلة إداومحمود بنظام ا ا لمعروفة 
بأيت أربعين بجانب سلطة الشيوخ الذين اشتهر منهم أوائل 
القرن العشرين الشيخ أحمد أَهَقَّي» كما احتفظت القبيلة 
بعدد من الحصون الجماعية (إگودار ۔ أگادیر) والتي مایزال 
عدد منها مستغلا. وتحتفظ قبيلة اداومحمود باهم موسم 
سنوي يعقد بمنطقة الأطلس الكبير الغربي منذ اواخر القرن 
التاسع عشر في تافلالت عند ضريح سيدي محمد بن 
الحسين الذي عاش في النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء واشتهر أمرة كته مرحد بالمنطقة حتى وفاته اراتل 
الستينات من القرن التاسع عشر. كما تحتفظ قبيلة 


أاداومحمود ممدرسة عتسقة آسست انت تونارت سنه 1310 


سيدي ا ن علي بزوضة برش رئیسها 


قبيلة ا تشبه ٳداوزيکي اا ی 
النشاط الاقتصادي الفلاحي مع بعض المميزات لكل قبيلة 
فتختص اداوزیکي بإنتاج الح في حہن تشتهر اداوزال 
بإنتاج الحناء وإداومحمود بإنتاج الجوز. 

ا أخبار اهدي ؛ أ. البكري» المغرب ؛ م. المختار 

السوسي› امعسولء 1ء 15 20 £ خلال جزولة› 4+ وثائق من 

ا خزانة الحسنية ؛ أبحاث ميدانية ورواية شفوية. 

R. Montagne, Les Berbêres et le Makhzen : Lt. Dupas, Les 
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Igoudar Seksawa et les Ida-ou-Mahmoud, û la Bibliothèque du 
C.H.E.A.M, Paris ; J. Fuchs, Evolution d'un grand 
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محمد زرهوني 

إداونظيف. قبيلة في الأطلس الصغير الأوسط 
بحدها شرق 2 ا أرغن وغري 
ا بطرق ٠‏ وکانوا ر بصنعون e‏ خناجر 


e مقوسة‎ 


إداوتظیف 


إدبراهيم» قبيلة كبرى بالأطلس الصغير أهلها 

مستقرون جنوبي إفران ومجاط يمتد 
اش مولاي ا و ا تلك اا کک 
فجددوا بيعتهم له.. 

الأدب المغريي» مر مراحل عديدة متميزة كما 
سنری: ) 

المرحلة الأولى : إذا سلمنا بصحة الخطبة التي نسبت 
لطاری عند فتحه للأندلس فان الأدب المغربي یکون قل بزع 
في أواخر القرن الأول. 

وأقدم ما وردت فيه تلك الخطبة كتاب الإمامة 
) لابن قتيبة. وا نك ل أن es‏ کانوا 
ا ا 
الکو ی ادق فلا ج وا وکل کل 
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حال فإن الشعر نابعا من المغاربة لم يعرف إلا في القرن 
الغالث خافتا ثم يافعا فيما تلاهء كما نجد بداية من أوله إن 
سلتا بلك الاحعار التي نسبت إلى إدريس الأصغر والتي 
وردت با حلة السيراء. . وأشك فيها . لابن الأبار. أما القراء 
ا لمغاربة أو المعلمون للقرآن فقد حدثنا التاريخ عن رجل 
مکناسي منهم کان له شأن خطیر جدا في الأندلس» عند 
القرن الثاني حينما واجه عبد الرحمان الداخل» في غرب 
الأندلس برجاله» ولم يستطع هذا التغلب عليه إلا بعد 
معاناة ومقاتلات دامت عشر سنوات استعمل الدهاء 
أخرها. 

وکان القرآن سباق ال القوم واستمر معهم في نصه 
وعلومه» ولهذا نجد القرآن طابعاً بقوة تلك النصوص 
الشعرية التي عكرنا ليها بهذة المرحلة الأرلي على ٠يا‏ 

نسب الى أدريس» ونشك في صحته. ولم نجد هذا الطاب 

في خطبة زياد ما يدل على أن غيرهما قد صاغهماء إن 
صحت سبتها في تلك المناسبة المذكورة لهما : طارق ثم 
إدريس. وهذا نموذج للشعر الذي ظهر بهذه المرحلة الأولىء 
منه لإبراهيم بن أيوب النكوري في مدح الأدارسة. 

أيا أملي الذي أبغي وسُولي ودنياي التي أرجو وديني 

أأحرم من يينك ري نفسسي ورزق اللق من تلك اليمين 

ويحجب من جبينك طرف لحظي ونور الأرض من ذاك الجبين 

وقد جبت المهامه من نكسو إليك بكل ناحية أمون 

لالت أن و من ااال وا ت رى 
كانت بعد نزوله عند أمراء بني صالح أصحاب النكور» وهم 
كما قيل من نفزة أخوال عبد الرحمان الداخل الذى جاز ال 
الأندلس منهم. ذکرت بالبکري وغیره ولعلها کانت في 
امير ادریسن: وکان في الأدراسة شعراء؛ مثل إبراهيم بن 
القائل في آبي عر (وکان,ٍ قد وفد على 


جنون. كما في 
فيما أرى عجب لن يتعجب :جلت مصيبشنا وناق اذب 
إني لأكذب مقلتي فيما أرى حتى أقول غلطت فيما أحسب 
E TT‏ ويسوس هذا للك هذا الأحدب 


e‏ أعراده فيه قر أشهمب 


فهذا "فلم بانورامتي" ملون يصور المنصور في موكبه› 


ا ا 


الأبيات. 

ودؤن هذا المسترى ما ذكره لسعيد بن هشام المصمودي 

في المغرب وغيره» وإبراهيم ان کما فى البيان. 
والأحمس التطيلي كذلك. على أن هذا وکان اتبا لبني 
صالح»› أمر به ويبدو من نسبته کونه الل والغالب أن 
كاتب ابن أبى العافية كان كذلك» فلا يوخذ بتلك الرسائل 
الح فل اعا سن ات ال ف و ارا ف 
المرحلة التي تنتهي بالقرن الخامس صار الأدب يرتقي مع 
ابن باع السبتي الشاعر وبلديه الكاتب ابن عطاء. وكذا 
الخطيبٍ ابن غازي وابن القابلة أيضا الوارد ذكره في 


الذخيرة لابن بسام وغيره. وفي شعرهم صدى للقرآن قوي 
أحيانا وخافت أحيانا أخرى» كما عند الزيتوني المترده إلى 
الاندلشن منتحعا. 
المرحلة الغانية : كان الأب قد اكتمل تماما بأدباء 
فقهاء مشارکين في عدة فنون وعلوم»وفي مقدمتهم 
القاضيان ابن زنباع وعياض. والفلك ومواقع النجوم 
ضروري للأدب» وخصوصا الشاعر» كما نجد lL‏ 
و ی ا ا 
الواسعة على أدبهم» فكانت فيه ملامح الفقه وعلم الفلك 
والهيئة وغير ذلك نما يكون عليه أمثالهم. ا 
زنباع الربيعية بالاضافة إلى التأثير القرآني فيهاء نجد من 
الفقه نخر قر + 
فکأنه فرض عليه موقت ووجوبُه متعلَق بوجويها 
ومن علم الهيئة ومواقع النجوم ومطالعها والميقات على 
وفق ذلك قوله من قصيدة أولها : 
وندّت إلى الغرب النجومٌ مروعة كما نفرت عير من السيل ركض 
وكذلك عياض فيما له في حيز علم الهيئة ومواقع 
النجوم رسالة يقول فيها مخاطبا صديقين له : 
فحللتما بسيطها غارة شعواء لها ما عوت أكلب 
"العواء"... ولم تغن عن "السماك" دزت 
"اة شارا :..وأشعرت الشغريان' 'دعرا.:: فاخذت 
a‏ منها "العبير' re‏ عن 
شح االغيرق :ركان ارا حن رتم بقطينها اتقتگم 
a‏ فجذذتم انها وبذلتم "للخطيب" أمانهاء فعندها 
و ا ا 
وعادت العوائد بشانهاء والتقت "الجوزاء" للأماني بنطافها 


رنظامهاء ب 
ومن شعره قوله في مطلع قصيدة : 
ياراحلین وبالفواد تحمَّلوا أيرى لكم قبل الممات قفو 


ما الفؤاد فعندكم أنباؤة ٠‏ ولراعح تنتابه وغليل 

ف ا عل او ن نے ال ا 
بالشعرءوله طليق نجد منه نوذجا طريفا بالعجب لعبد 
الواحد المراكشي. 


ومن أمداحه في هذا العهدء ما مطلعه في أبي جعفر 


ابن عطية : ) | 
ألا زار من أم الخشيف خيالها ومن دونها البيداءٌ يبخفف آلها 
لقد أوقدت في القلب مني جمرة بدا في سواد المعرضين اشتعالُها 
وهذا موذج من شعره التقليدي في هذه المرحلةء ولا 
يستغرب من مبالغاته فيه فهي ملح الطعام للذين يعيشون 
افا غا ي هي اله ورد الفا 
التعليمية» كما هي عند القاضي عياض» وحركة التأليف 
التي کان حامل لوائها في مختلف الفنون والعلوم» يهمنا 
منها ما يتصل بالأدب» مثل الفنون الستة في تاريخ سبتة: 
والشفا في حقوق الصطفى» وترتيب المدارك في ترجمة 
ان ا لق ج ا 


+¢ 


« 
9 e 
متفصهة.‎ 
*. 


كما كان بلديه محمد الشريف الإدريسي» يؤلف كتابه 
الجغرافي» الذي لم يسبق لوهلا حك ان ان اه 
کانت بالمغرب› إن لم يكن قد أنجز به. وانه نا انتهى ألى 
فة ا أودعاه صاحبها اليه» وقد عرف بعمله هذاء 
فعهد اليه بالتاليف العملي الجغرافي الذي ذكره بالمقدمةء 
في صوع كورة الأرض» وما تحويه من أقطار وأقاليم 
صورها في خرائط معرونة» وعنوان كتابه عليه مسحة 
الجغرافيا a a‏ 
اختراق الآفاق. 

وجميع هؤلاء المذكورين. إلا أبن زنباعء أدركوا العهد 


الموحدي» وان انتاجهم المذكور كان باكورة العهد المرابطي.. 


وکا ن آدبا المغرب قد عرف بعضهم با لمشرق» كما جد في 
معجم السلفي» وفي الخريدة للإصفهانيء ومعجم الأدباء 
ومعجم البلدان لياقوت الحموي. 

المرحلة الثالثة : وهي من أواسط القرن السادس إلى 
السابع حصل فيها انقلاب جذري بقيام دولة کک 
الذين أتوا معتمدين أولاً على الفكرء ثم السلاح» للقضا 
على المرابطين العاملين بقوله تعالى 'قاتلوا الذين 
من الكفار وليجدوا فيكم غلظة' أما هؤلاء فقد أتوا بالعقل 
الأشعري في إثبات التوحيدء وسموا أنفسهم بالموحدين› 
واعتبروا غيرهم مُجسّمة» وكانوا كالفاطميين يعتبرون 
انفسهم هم الخلفاء لا العباسيون الذين كانت دولتهم قائمة. 
وكان يدين بسلطتهم الشرعية المرابطون. ثم إنهم كانوا 
ماخوذين بالعظمة في کل شيء؛ وفي المقدمة الأدب» 
والشعر خاصة› وقد استمع ید اومن ت بعصهم موغلا 
في التهويل بهم؛ > فقال : بهذا تمدح الخلفاء» وقد کان ابن 
حبوس بين الشعراء» فقال من أمداحه حه لهم ما أطربهم به› 
وبذلك نال الحظوة لدیهمء »مطوراً للهجته» وهو الشاعر النهاز 
مدحه : 

بلغ الزمان بهدیکم ما امد خلت انام ان تاذ 

وبحسبه أن کان شيئاً قابلا ٠‏ وجد الهدايةٌ صورةً فتشكلا 

إذن قالمهدية التي ادعوها لأنفسهم» كالفاطميين قبلهمء 
اهتدی بھا حتی الزمان نفسهء وكذا خليفة ا مهدي المعصوء: 

بخليفة المهدي سيدنا اغتدى نهج العلوم PY‏ 

وتفجرت عين النباهة بعدما ٠‏ قد كان خاطرُها أكل وأجفلا 

رضن ناحة الى فهو اليعر فن العطاء رغیر؛ كنا كان 
الفاطميون كذلك يغدقون الذهب على الذين يمدحونهم حتى 
التأليه لهم : 

ألا أيهذا البحرُ جاورك البح وخيم في أرجائك النفع والضرً 

وأمداح الجراوي للخلفاء الأربعة الأول نکی واا ھی 
شعره. ومثله العليا فيه هى : الجود فى المرتبة الأولىء 
التتع رالغاد فى جيم اقصاناة قرا والب 
لقرشية لهؤلاء الخلفاء والفضائل التي لا يكن حصرها لا 
نا و تثرا؛ والثوز الذي تمد مته الشمن والقير 

أما غزلیاته فمنها : 

مشت كالغصن بثنيه النسيم وبعدوه اللسيم فيستقيمم 
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لها ردف تعلق في لطيف وذاك الردف لي وها ظلُوم 
ومن زهدیاته قوله من مطلع قصيدة : 
أيها المغتر بالزمن في هواه خالعٌ للرسن 
حبك الدنيا وزينتها فتنةً عمك بالفتن 
٤‏ نثر في ٠‏ هذه e (603 e‏ 
الوحدي يعقد : کما سنری من و ومن 
التشرف لن التصوف من ا کیا سنری E‏ 
الدیوان وصاحبه سليمان e‏ 


ويصم e‏ اننام والغزل. ll‏ ا ا ) 


ووصف الرياض والعتاب والتشبيهات وما إليهاء وفي 
طليعة اذا للمنصور هذه العينية ممناسبة استرجاع قفصة 
يقول في مطلعها : 
هبت بنصركم الرياح الأربع وجرت بسعدكم النجوم الطلع _ 
وأتت لعونكم الملائك سبق حتى لضاق بها الفضاء الأوسمٌ ٠‏ 
ومن غزلياته ما تضمنت خمريات خيامية مثل قوله : 
أتاك الصبح غريد على علم يقول قم فاصطبح يكفيك لا تنم 
ما تری اللیل قد مالت کواکبه وقأم للصبح داعيه على قدم 
أما زهدياته فمنها على أسلوب أبي العتاهية : 
یا غافلاً عن ذکر مولاه وذاهلاً عن شکر نعماه 
وراتعاً في غيه لا هيا قد حلت بالنوم عيناه 
إلى قوله : 
رب إذا ما شئت أن تهتدي ‏ لقدرهفاقراً "هوالل”" 
وطبعا الى جاتب الشعراء الذين کانوا في رکاب 
الدولة» كان هناك كتابها وعلى رأسهم الأخوان أبو جعفر 
اين غطية وأبو غقيل.اللذان كأنا من كتاب الرابظن: ومن 
حسن الحظ أن حفظت لها رسائل وهما في خدمة عبد 
۰ أما فيما سلف ایل ا رسالة أي 
0 الدولة. فهذه كانت ولا شك ا 8 
الأول في العهد المرابطي يقول فيها : 
کاب ف رادي مانت يندا دف هن اتر ال 
الكريم» ونصره تعالى المعهود القديم. وما النصر إلا من 
عند الله العزيز الحكيمء فتح هر ا توان اشراقاء واعدق 
بنفوس المومنين تدافا وة للأماني النائمة جفونا 
وأحداقاء واستغرق غاية الشكر استغراقا. فلا تطيق 
الألسن لوصف كنهه إدراكا ولا لحاقاء جمع أشتات الطلب 
والأرب» وتقلب في النعم أكبر منقلب» وملا الأمل إلى 
عقد الكرب. 
فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشب 
وهكذا نرى الجري وراء السجعات التي تخلق لها 
معاني ترتكز على الدرج التي تفضى إليهاء وتقتبس من 
القران: وتستعبن بالشعر؛ 8 الأخير اختفى فيما بعد ولم 
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ا على الأسلوب إلا ذكر المهدي المعلوم أو ا لمعصوم في 
مقدمة الموحدية هكذا بعد التصلية... والرضى عن الامام 
المعصوم» المهدي المعلوم» علم الأعلام وذخيرة الإيان 
والإسلام» وبدر الكمال والتمام.الطالع بأشرف مطالع 
الإشراق» الفارع عندما تطال الرؤوس والأعناق» الجامع 
اشات الفضل واخاسة غل الاتقا ء اغراف 

بعد هذا نتصل بحركة التأليف فنجد كتاباً لأبى عبد 
الله محمد ابن القاضي عياض معرفاً بأبيه» وكان يلي 
القضا ء للموحدين بمدينة مالقة وتوفي عام 75. ۰ 
لقد تعرض أبن عياض لأصلهم وهجرتهم التي انتهت 
ا LES‏ | 
تجلت بالفصل والعلم الواسع والأدب الفياض»وهو في 
ریعانه يشعر ویحبر الرسائل وینشئ الخطب» فکانت له 
الإمامة في الحديث وعلومه والفقه ومذاهبه والتاريخ 
وأنحائه. تولى قضاء سبتة للمرابطين» وفي عهد الموحدين 
افر عا فضا مةن تول مقالد أمور هذا دة ن 
ثارت على الموحدينءوبعد ذلك حمل إلى مراكش حيث 
مات. نم تعرض ابن عياض لاطب ا ونماذج من نثره 
وشعره »وذ کر ارا لوملا كثيرة جرت له»› واجتهاده في : 
تحصيل العلوم والمناظرة فيها. وتلاه الجراوي الذي ألف 
ا لمنصور كتابه صفوة الأدب وديوأان العرب »وهو مجموع يضم 
ا لمدح والفخر والمراثي والنسيب والأوصاف والأمثال و الحكم 
وا ملح والذم والنقائض والزهد والمواعظ» مرتبة ترتيباً 


زمنياء نما امتاز به عن مقلده أبي تام. »قد خالف هذا 


رتت الزمني في شيء واحد حیث افتتح کتابه بالأمداح 
النبوية ثم تابعها بأمداح أخرى جلها متقدم عليهاء جاء 
في ا "والرضی عن الامام المعصوم؛ المهدي الملعصومء 
القائم بالحق بعد ظهور الفساد »الفائضة أنوار هدايته على 
الأغوار والأنجادء وعن الخليفتين الإهامين المنصورين 
الناصرين المتكفلين لدين الله بالإعانة والإغجادء المتوليين 
في کل ا رة على الغايات والآمادء والدعاء» بتيسير 
المامول وتسهیل المراد» ونجاح الإصدار والإيراد» لسيدنا 
2 
e‏ أو قرت و التادلی الف الت 
شرح مقامات الحريري» قبل ان يشرحها الشريشي 
الأندلسي» وألْف كتاب التشوف إلى رجال التصوف اهتم 
فيه بإقليم خاص هو مراكش وأعمالها. ٠‏ ) 
لعود الى عموم التاليف في هذه الحقبةء فنجد كتاب 


رر و وهو کتاب جامع ا ا 
عد أقطار» شرقية ةه وفيها مصر وآثارها > بعد ذكر الحرمين 
الشريفين ويعنينا ما جاء خاصاً بالمغرب وملوكه» وفى 

أولهم إدريس الأكبر الذي ذكر أنه وافق إسحاق الأروبي 
على اعتزاله عند بیعته» وهو بهذا على صواب» مخالفاً لمن 
يقول إن الأوربي تاب من اعتزاله. فالمعروف أن اباه عبد 
الله كان في طبقة من طبقات رجال الاعتزال الذين كان 


ضلعهم مع آل البيت لعهده. 

وفي أوائل القرن السابع نجد كتاب المعجب» يؤلفه عبد 
الواحد المراكشي برغبة من وزير شرقي عراقي غالبا. 
وکتابه مفعم بالأدب الأندلسي والأخبارء ولم یرد فيه ذکر 
للمغاربة ئي الأدباء الا ابن حبوس الذى ساق من شعره 
وقد باه كان علد اى غات الأندلني ف فة الألقاط 

وكما يذكر المؤلف» ضمنه أدباء ا مغرب للمؤلفين لتاريخ 
الموحدين يذكر بين الجغرافيين بسبب ما ذيل به كتابه من 
معلومات قيمة فيها الاقتصاد والوصف الطبيعي وغيرهء 
ويطيل في عواصمه خصوصاً فاس کما يطيل في عواصم 
الأندلسن ويذكر رخالها باختضار. 

الحلة الرانعة » ظفي الدنات كفا رانا :غد 
الأغماتي شعراً ونثراء وأبي الربيع» والتاليف فيهم لابن 
الزيات› أي في رجال الزهد والتصوف» كما ينبي عنه 
التشوف إلى رجال التصوف الذي نجد فيه السبعية في 
الرجال» وهي ما وجدناه في القصيدة التي مدح بها 
الأغماتي الخليفة يوسف. وفي العاصمة سبعة رجال» بل 
حتى في صلحاء الريف حيث القسم الثالث المقصود بعينه 
عة واريعن فضا ) 

حقيقة حف أن الت ل ك رة هذه الأيام» بل ظهر. من 
و غ ا ن ارت فی م "المرية" وهو 
مغربي الأصلء إذ كان أبوه عريفا في طنجة يقوم على 
حراستها ليلا وکاب ابن العريف القاضي عياض» كما في 
الفكر. السامي» ثم كان أبر العباس السبتي الذي رسم 
طريقته في الإحسان إلى لعفا ووه اين :رهد ال من 
یأاتیه بخبره. 

ولا خلع المامون ابن المنصور ربقة الطاعة للخليفة 
يوسف الصبحي اللأهي» وأتى بجيش جرار من النصارى 
الإسبان للقضاء عليه نهائياء إذا بكاتبه الفاسي ميمون 


الذي كان في ركابه ا وهادرا قا با وة 


الزهاد ويبيع نفسه في عقدة يعقدها مع الله على هذه 
الصفقة التي أسلم فيها نفسه وجوارحه كلها إلى الله ثم 
یتوجه الى رسوله . عليه الصلاة والسلام . بقصيدة أطول ما 
عرفت به القصائد حتى ذلك العهد إذ تضم ما يزيد على 
مائة وثلاثين بيتاً يفتتحها بقوله : 

حقيقٌ علينا أن نجيب المعاليا' لثفني في مدح الحبيب المعانيا 

ولعل هذا أول شعر متصوف عندنا في مدحه . عليه 
السلام . وملامح التصوف بادية في "الحبيب" المستعمل 
عندهم بدل "النبي" ثم أحمد بدل محمد. ھا س ال 
عياض من أمداح وتوسلات من هذا القبيل: وهي مخطوطة 
في مکتباتنا فلا بقطع بصحته» خصوصا أَنّنا لا جد شيا 
من ذلك في تعریف ابنه به. 

وكذلك جد ا فد ترقی إلى 2 مناجاة ٠‏ 
السبتي في قصيدةجا E‏ 


يا من أُناجيه والاشواق توهمني ليل الوصال كأن المشوق يوجبه 
وقول أو قصيدة أخرى : ) 
اوح ا ا فقبلي أرباب المحبة باحوا 
وواكب هذا شعر المولديات؛ فيهاء وقد سن الاحتفال 
با ولد النبويء قاضيها أبو العابس العزفي» فكان من 
القائلين في ذلك الخليفة الموحدي المرتضى» حيث نجد له ما 
ذکره ابن عذاري في بیانه : 
وافی ربيع قد تعطر نفحه اذكى من المسك الفتيق نسيما 
بولادة المختار احمد قد بدا يزهو به فخرا وحاز عظيما 
ولا ندعى ان الزهديات عمت هذه المرحلة من مراحل 
أدبناء بل نقول إنها ظهرت فيها على حين كان غيرها 
بزوال» مقابلهاء وهذا شيء معتاد» كما وجدنا في القديم 
با نواس يواجهه أبو العتاهيةء بل الشخص الواحد يتحول 
من حال إلى حال» كما حصل للأغماتي وا لموحدي» وکما 
حصل في الماضي لأبي العتاهية أو أبي نواس حينما عاد 
من حجه فنطق بتلك القصيدة التي لم ينطق بعمقها 
مايا ردن الا با جا 
وهكذا نجد إلى جوار الخطابى الفاسي ابن عبدون 
المكناسي» يقول في مجالس اللهو والشراب من قصيدة : 
ما گان اندی:ظل عیشتنا إذ کان منتظما بكم شملي 
المرحلة الخامسة : تبتدئ ما انتهت به سابقتها وتنتهي 
عند منتصف القرن السابع. لقد حصل فيها تداخل: بين 
نهاية العهد الموحدي وبداية العهد المريني الذي کان ما 
یزال يصارع الموحدین وان لم یکن له أرب كما حصل فيما 
قبل» وكما سيحصل فيما بعد وبهذا مثلا إمارة العزفيين 
على سبتة وطنجةء بعدهاء تجمع بين العهدين. لقد أحدثت 
هذه الإمارة في الأدب شیئا جدیداء› هو آوت الموالد النبوية 
رما اها جين أدت العال كالك:.والفصة هى ن ٠با‏ 
العباس العزفي قاضى سبتة» لا لاحظ على المسيحيين 
الإسبان أنهم كانوا تلن الا الخسرى عل هرعن 
أ يحتفل المسلمون بالميلاد المحمدي» فأخرج الفكرة إلى 
الجمهور وألف فيها كتابه الدر المنظم في الولد ا معظم» ولم 
بتمه فأقه ابنه المستبد بحکم شب انو القاسم الذي کان 
يدرسه بجامع المدينةء ثم دخلت طنجة في حكمه فسارت 
تتفل بهذا المولد واستمرت إلى عهدتا الذي أدركناهء 
وصارت باقي البلاد تقلد هذا الاحتفال ت عهد مبکر٬‏ 
ندعا إليه الخليغة الموحدي المرتضى ونظم فيه شعراء واستمر 
الشعر تحبر قصائده الطوال في هذه المناسبة وتقال في 
القضرز اال إلى يومنا. 
ومن نظموا فى المولدء بهذه الحقبةء مالك ابن المرحل 
ا لمتوفى عام 699› E‏ 
إلى المصطفى أهدیت غر ثنائى فيا طيب إهدائي وحسن هدائي 
ل أن ننتقل إلى العصر المريني لا بد أن نقول كلمة 
فى المرحلة السابقة وهي أننا نجد فيما س اوا فل 
الم واتشر في الإنشا .وي الى ذلك حركة قوية في 
التأليف تناولت مختلف الموضوعات»يهمنا منها ما يتصل ٠‏ 
بالآدب. 
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وبعد ما كان الأدب عالة على الأندلس. مقلدا في 
الجوهر والعرض» أو منتجا في رض غير أرضه أو متجليا 
بإنتاج غير أبنائه فا اه ضار هد اراس القرن الخامس 
كفك على فة وتا له كان یتمیز به عن غیره» وصار 
ف لاخر شق اة رقا لإاخان الاس والخري 
حيث كانت الهجرة إليهما هجرة قوية» وخصوصا الأندلس 
الذي كان يبادل المغرب فيها أكثر من المشرق الذي وجدنا 
قلة منه تتجه إلى المغرب تتمثل في شعراء وجغرافيين ثم 
لاء راء هه اشفا اخ بالرن ,كنا 
مذکراتهم فيه وفي رجال دولته. 

اما المغاربة الذين توجهوا إلى المشرق أو كانت لهم 
اتصالات عن طريق المكاتبة. فقد كان منهم في العهد 
المرابطي من ورد ذكر بعضهم في كتاب معجم السفر 
للسلفي الذي كان مقره بالأسكندريةء وفي كتب الجغرافياء 
وتقدم ذکر ع كذلك. وآبرز هؤلاء محمد بن تومرت 
الذي قضى أعواما بالمشرق» ملازما لعلمائه آخذاً عنهي» 
وكان في هؤلاء أبو حامد العزالي الذي أحرق كتابه الإحياء 
بالأندلس» وابن ٹومرت ۔ کما يقال ۔ ملازم له دارس علیه. 

ومن الذين كانوا متصلين بالمشرق عن طريق الكاتبة 
القاضي عياض» الذي نجه یکاتب السلفي› وبکاتبه هذا 
نثرا ونظما الى أن توفي القاضي أول العهد الموحدي. 

هذا العهد الذي اشتدت فيه الصلة بين المغرب والمشرق› 
فقد كان من هذا شعراء قالوا في البلاط الموحديء 
وخضرصا فى غه يعقر النصور كار جاغة سقر اء نه 
وفي مقدمتهم السرخسي› سفیر صلاح الدين الأيوبيء 
وصاحب المذكرة القيمة التي أومأنا إليها وصارت مصدرا 
تأريخيا اعتمد عليها المقري ونقل عنها نقولا مفيدة. 

أما شكل هذا الأدب» فكان فى العهد المرابطى هادثا 
مطمئنا ثم صار هادراً مجلبا مترفعا منذ بداية الدولة 
واستمرارها في أربعة خلفاء أول منهاء كما نجد عند ابن 
تخوان والجراوي خاصة. وبعد ذلك صار ينزل عن مستواه 
المترفع إلى المستوى المتواضع بتواضع مضمونه الذي عملت 


ارال مف ات عن ما لض و لهد ونا 


ألا وكان لها اسنداد فما تعد 

المرحلة السادسة : تخص العهد المريني الذي ظهروا فيه 
على نهاية الموحدين» باحتلال مراكش عام 666 من قبل 
ملكهم العظيم يعقوب بن عبد الحق. 3 


دعائم الكفاح المسلح في النصف الأول من القرن السابع» 


هرن فرصة الضعف والانحلال الذي حل بالموحدينء 
وداعیا بعضهم کک وهي تلفظ نفسها الأخير. وكانت 
أشلاء الدولة تتمزق من هنا وهناك. فجاء المرينيون من 
شرق البلاد ليرأبوا الصدع» وليمدوا أعناقهم إلى الأندلس 
الذي تكالب عليه النصارى واقتطعوا منه حواضره ولم يبق 
بيد المسلمين ؤلا ما كان في إقليم غرناطة»وهو في الواقع 
خاضع لهم بابن الأحمر. فمد بنو مرين يدهم إلى بني نصر. 
محاولين أن يكونوا جبهة قوية ضد الزحف النصراني 


2 


العتيد» ووجدوا أولا في هؤلاء استجابةوصار ملوكهم 
بجوزون إلى الأندلين وبوالون القتال: الذى كان غالا ما 
ينتهي بالظفر والنصر العظيم في عهد يعقوب وابنه بوسف 
الذي أجاز إلى الأندلس؛ وقاتل في عرض البحر أساطيل 
النصارى» فانهزمت وتابع اسشظ ل رسا میاه "طريف" حيث 
نزل يوسف برجاله واشتبك في القتالء > وهزم القوم ولاحقتهم 
إلى أسوار أشبيلية. وكان شاعر المرينيين عبد العزيز 
الملزوري سجل الأحداث» فقال في يعقوب : 

رى كل جبار بسيفك يصعر وكل مليك من فعالك يقصر 

وکان الى اه ابن المرحلء الذي تا المرحلتين» وكان 

فی اغیان کات وسا بن عقت او خف د ال 
أبي مدين العشماني. وكان هذا الملك »كما في الاستقصاء 
أول مَّن هدب ملك بني مرین وکانت ملکته تضم غرب 
الجزائر الذي كان منه . كما يبدو الكاتب المذكور. كما كان 
من أعيان كتاب أبي الحسن عبد المهيمن الحضرمي السبتي. 
ا الجد محمد بن أبي عبد الله ب بن أبي ف ان 


ا لجسن علي بن علي القبايلي انما الذي سيرث 


الكتابة عقبه حتى نهاية هذه الدولة كما سنرى. وفي هذا 


الملك ألف ابن مرزوق كتابه ا مسند الصحيح الحسن. 

وهكذا استقر الوضع في الداخل وجاء المد الفكري من 
الحارج» فصار رجال العلم والأدب من غرناطة وأقاليمها 
يعملون في ديوان الدولة ويديرون دولاب الإنشاء فيهاء إلى 
جوار آخرين من المغاربة الذين كان أغلبهم من سبتة» وفاس 
العاصمة إذ كانت سبتة نفسها قد طفحت بالمهاجرة من 


ا خصوصا الإشبیليین منهم کان حاكمها ابن لاص 


فيما سلف. أما الذين أتوا من غلكة غرناطة في هذا العهد 
فكان منهم ابن الحاج النميري مؤلف فيض العباب ١‏ 

عهد أبي عثمان» وابن جزي كاتب رحلة ابن بطوطةء ثم 
زمرك» كما کان ابن الخطيب يتردد إلى المغرب 
لاجئا هو وملکه› تم ا بصفة نهائية. وکان وجوده 
با مغرب عاملا منشطا للحركة الأدبية التي كانت قد 
ضعفت» بغرق فطاحل منهاءعلى عهد أبي الحسن» الذي 
کان نفسه يبحر باسطوله إلى الأندلس» ليقاتل النصارى 
الذين يتكالبون على الأقاليم الاسلامية. وفي معركة مدينة 
طريف حصلت هزيمة استشهد فيها والد ابن الخطيب وابن 
جزي المذكورين»؛ فقاد ابو الحسن إلى المغرب الذي ابحر 
بأسطوله منه إلى تونس حیث کان الغرق. 

ومن مزايا هذه المرحلة ظهرر أدب الرحلات»التي 
أعظمها حجماء رحلة ابن رشيد» أبي عبد الله محمد 
امولود أواسط القرن السابع قام بها إلى المشرق لاداء 
فربضة الحج وللتعرف عن كثب برجال العلم والأدب» 
واستمرت أربع سنوات نهل فيها وارتوى سماها ملء العيبة 
فيما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى ا لحرمين مكة 
وطيبة وهي في سبع مجلدات» لم يبق منها إلا خمس» طبع 
بعضها نما یتصل بتونس. کانت له لقاءات بالشام ومصر 
وتونس وغيرها» ومحاورات مع علماء هله الأقطار 


وأدبائها مما جعل رحلته مرجعا هاما لأعلام ذلك العهد. 
, وبعضهم لا يوجدون إلا في رحلته» لهذا تعلقت بها تلك 
البلاد كما حصل في الجزيرة» هذا التعلق» فتعاور عليها 
العراق والشام ومصر وغيرها› نانا سنة ثلاث وثمانين 
وستمائة وكان أديبا ناثرا شاعرا حفظت له قصائد من 
انها ما رٹی بھا ا راء ارا وجا 
وتلاه محمد العبدري الحاحي المراكشي الذي ابتدا 
رحلته عام 688 عن طريق البر إلى الديار المقدسة واستمرت 
عامہن كانت له لقاءات نيها مع الأدباء أكثر ا کانت مع 
العلماء با لجزائر وتونس وطرابلس ومصر التي أطال بها 
مقامة خضوضا الأسكندرية. ومن القاهرة توجة ربعا الى 
العقبة في طريق الحرمين» وعاد إليها عن طريق فلسطين 
ورحلته تکاد تكون فى عداد كتب الجغرافيا الوصفية 
تنبض فيها الحياةء ما يصف من مشاهد قائمة واجتماعية 
وقد نظم رحلته فقال : 
مسحت الأرض غربا ثم شرقا أسائل عن عواقب كل حي 
زلة أشغار تسمو غل هذه كثيرا مغل اللاسة التى 
اشاش یک هد ی رات کات ر القت بن 
يوسف التجيبي السبتي عنوانها مستفاد الرحلة والاغتراب 
فكائت له لقاءات بالعلماء» وهو في طريقه إلى الحج. 
وعائدا منه» وغالبا ما كانت مع رجال الحديث» لأن الرجل 
کان محدٹا قبل کل شي ک كما كان متصوفا بالاضافة إلى 
ذلك» ولهذا يتحدث عن بعضهم» ويذكر لباس الخرقة التي 
كانت معروفة في الشرق بشطحاتها. ربعض هؤلاء 
وزد ذکرهم فيمن سبقوه مثل أبن دقيق العيد» وابن 
اتخاس وائ خان الاندلي د بى الفداء وغيرهم» ترجم 
لهم تراجم مفيدة وذكر ما تلقاه عنهم بالمساجد أو بدورهم. 
كابن النحاس الذي قال فيه "قرأت عليه منزله من القاهرة 
المعزية. وياتي AE‏ من الأشعار سماعا ورواية» فمن 
الها اناه ضاحة أو خان احا اة الق 
وال ع فاد ا ا و 
قتع به لدن العواطف أهيفا بسيغك من عذب المراشف قرقفا 
وفي أيام أبي سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق› 
كان محمد ابن بطوطة الطنجي يقوم برحلته العظيمة العالمية 


التي تكلمت عن مشاهداته العجيبة في القارات الثلاث 


الى كانت وخا الدیاء کا تكلم عن نفد قيا كانت 
له من مواقف مع شعوبها وملوكهاء جالس فيها القوم 
وتولى مناصب السفارات عنهم والقضاء ء في أقصى الشرق 
ووصف أحوالهم وعادات تهم وتعلم لغتهم؛ ى مقدمتها 
الا باك ك ا فيهم» متزوجا ومتسرياً» وترك 
لرحلته في الدنيا دويا. ولا عاد إلى المغرب أيام أبي عنان 
: يلبث أن تاق إلى الرحلة صوب أواسط إفريقيا فالتقى 
ا ا ا ها ال ار وح ارو ا ان 
بالعودة الى المغرب؛ فعاد حیث کان فی حاشیته مستشارا؛ 
زل اء اسا جحت اني ان اطا وا ترف 


من الرحالين العالميين من طالت رحلته هذه السنوات وسجل 
فيها ما أملاه على محمد ابن جزي كاتب الرحلة. لهذا 
اقتصرنا على أخبارها ولم ناث بنماذج أدبية لأنها خالية ‏ 
منهاء فالرحلة مفيدة الإفادة التاريخية قبل كل شيء. 

نعود إلى الأدباء الذين نذكر منهم للحضرمي السالف 
أبياتا »من قصيدة يحن فيها الى وطنه سبتة وهو كاتب 
بالحضرة فاس : 

سى تَرّى سبتة بين الوهاد وعهدها المحمود صوب العهاد 

له را قفا كر رتام أشاف باس خر 
حوار بین نساء منها أسلوبها متواضع. 

وما يسجل للعهد المريني في هذه المرحلة نشاط 
التأليف» خصوصا في التاريخ والتراجم والجغرافيا والبلاغة 
والنقد والعقلي عموماء فمن المؤرخين نظماً شاعرهم عبد 
العزيز الملزوزي» الذي له نم السلوك. 

آم التاريح نثراء وهو أهم» > فنجد البيان لابن عذاري 
والأنيس لابن أبي زرع» والذخيرة السنية لجهول» وجنى 
زهرة الآاس في بناء مدينة فاس وفي الجغرافيا نجد كتاب 
الروض المعطار لعبد ا منعم الحميري السبتي. 

أما التراجم فنجد في واجهتها كتاب الذيل والتكملة 
محمد بن عبد الملك المراكشي وهوكتاب حافل في مادته قيم 
في متنه. وهو من أدرك العهد الموحدي وتوفي أوائل العهد 
المرينى» معاصر لابن الزبير صاحب صلة الصلة» وكلاهما 
ری اه ی کا لاون فا کل 
الاغراض #ارفا بالتواريخ والأسانيد. نقادا لها حسن 
التهدي جيد التصرف... أديبا بارعا شاعرا مجيدا. 

ثم ترجم له النباهي في الرقبةء وساق من شعره, 
قصيدة» مطلعها : 
ياعاذلي دعا الملامة أو سلا بیان الت ا د 
كيف السلو ولي بحكم البين في مراكش جسم وقلب في سلا 
هيهات اسلو عهد خل لي بها أسلا ابن حجر عهد جاره ما سلا 

وهكذا استمر فى هذا المتشابه بسلا في تسعة عشر 


ا وله ها هن هذا القل» وقد بالديل :و التكاة 


ما أفصح عنه بالمقدمة قال :"قصدت إلى تذييل صلة 
الراوية أبي القسام ابن باشكوال تاريخ الحافظ أبي الوليد 
ابن الفرضي... في علماء أهل والواردين عليها 
من غیرهم» بذكر من أت بعدهم... 

نتصل بال جغرافيا فنجد كتاباً جمع بين ال جغرافيا 
رالأدت غل طاق واسع› لولف سبتي هو محمد بن عبد 
الله الحميري الصنهاجي» ترجم له ترجمة وافية الحضرمي في 
بلغة الأمنية كما ترجم له غيره من الأندلسيين» والمشارقة 
ابن حجر في الدررء وتاش اهار ااخار ونارن به 
ڏک البلاد على حروف المعجم» > كما فعل فيما ر النگری 
وخلل ذلك تاحار روطت وادات مله واتبع نظام المشارقة 
فى هذا الترتيب » كما فعل ابن عبد الملك معاصره. وعلى 
اانه ااض الت ادلي فان رل عرفا من 
البلاد التي كانت معروفة للمسلمين» كما فعل ياقوت 
الحموي الفارسي. 
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المرحلة السابعة : تنطلق من أواخر القرن الثامن 
وتتعدى التاسعء تعرض فيها الأدب لا تعرض له في أواخر 
الموحدين» بل بل أكثر. على ر 


للدولة و اا عر عو ا فرضة سبتة 
من رقعتهاء ولا استعادها المغرب احثلت من النصارى 
البرتغال الذين تابعوا احتلالهم وامتدوا إلى الساحل 


الل کما ا إخاممم 


TT‏ ا e‏ الین تناولوا 
مدینتهم»› اثر الاحتلال البرتغالي رخا احا في 
خططها مخللاً ذلك بذکر ب بعض أعلامها في کلمات معدودة 
| او ترجمة مقتضبة» وهو الأنصاري في اختصار الاخباز. 
والثاني تناولها في أعلامها من العلماء والأطبة والأساتيذ 
على العهد المريني في بلغ الا منة وفيهم اضرا وهو 
الحضرمي» وقد نشرناهما في الستينات الميلادية. 

ومن أدبا ء هذه المرحلة عبد الرحمان المكودي النحوي 
صاحب القصورة في مدح الول عليه السلام. وهي على 
ضعف حبکتها وتقليدها لا تخلو من صور جميلة. 
) ومن المتصوفة إبراهيم التازي العالم الزاهد المتوفى 866, 
له قصائد زهدية ووعظية. من ذلك التي مطلعها : 

ما اَن ارعواؤک ه عن شنار کفی بالشیب زجراً عن عوار 

وله قصائد كثيرة ذکرت بثبت احمد البلوي» وازهار 
الرياض للمقريء ونيل الابتهاج لأحمد باب السوداني. 

ومن تصلياته النشثرية "اللهم صل صلاة كاملة» وسلم 
سلاما تاماء على نبينا الذي تنحل به العقد وتنفرج ابه 
الكرب وتقضى به الحوائج؛ وال به الرغائب» ويستسقى 
El‏ بوجهه للكريمء وعلی آله وصحبه في کل وقت 
وحان". فهذا آول تضرف کون ا 

من الشرق» وعاشت تصلياته هذه الى عهدنا. 

وکما کان في البيت الموحدي شعراء وأدبا ء عامة »كان 
في البيت المريني مثلهم بداية من أبي سعيد بن يعقوب »غير 
أن اولئك» كانوا منذ البداية بعبد المومن بخلاف هرلاء 
الذين نجد عبد الواحد بن يعقوب يقول مفتخرا : 

أجودُ مالي لكل العفات وأقتحم الهول في الُعضلات 

وأحمي ثغوري من أن تنال واغرو وأنهب رض العدات 

ولعمر بن عشمان؛ را ان وأبي عنان وأخيه عبد 
العزيز أشعار مروية في كتب الآدب. 

المرحلة الثامنة : فيها كان العهد الوطاسي» قد خلف 
المريني» وكان عهداً قصيرا اشتبك فيه مع البرتغال يقاتلهم 
ويصدهم غن أطماعهم في باقي السواحل الأطلسيةء 
وأهمها مصب وادي لکوس الذي احتلوا منه جزيرة مليحة 
المتصلة بالخرائب الرومانية. وقد نظم في فيهم وفي معاركهم 
العديدة قاضي فاس محمد بن عبد الرحمان الكراسى 
التطوا: ني الريفي 0 الأندلسي الأصل» وهو ا 
الى نةا مفصل في تاریخهم. وقد عاش هذا حتى 
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أدرك قيام الدولة أالسعدية وتوفي عام 964. 

نعود إلى هذا العهد فنجد في مقدمته الامام 
قحد ا ابن غازي المكناسي المشارك في عدة علوم 
وفنون» يهمنا منها البلاغة قال اخ ن في تمکنه 
منها : 

تكلم في الحقيقة والمجاز فا ااا ا 

وله شعر وسط› ونظم سماه المولدية في خير البرية» 
وأخر في تاريخ المغرب» یرمز في تاریخ أحداثه با لحروف. 

كما أن له كتابا في تاريخ مكناس سماه الروض الهتون 
في تاريخ مكناسة الزيتون» وله تآليف أخرى في مختلف 
n‏ | 

رمن اماك أجمك ااك ادمع الفا الصف 
معاصر التازي مات فى فاس مهاجرا. ومن تلاميذه الأديب 
مخفا الكب ومن معاصرية الجافدين للرتغال ال 
محمد المعروف بابن يجبش (بالجيم المعقودة). من شعره 
منظومة يعارض بها منفرجة ابن النحوي. 1 

وإلى جانب الأوازن العربية نشطت أوزان 
الجميلة في مكناس وفاس؛ فيهم اثنان من الفقهاء أ 
عثمان سعيد المكناسي احد العدؤل لفاس المدنل: 
علي بن موسى هارون قاضي الجماعة بفاس قلّدا كلاهما في 
توشیحه ابن ا لخطیب. ) 

المرحلة التاسعة : عصر الملوك الاشراف السعديين. 
هؤلاء القوم وان كان موطنهم الأصلي في المغرب بقري 
الصحراء الشرقيةء إلا أن قيامهم كان على أساس الجهاد 

للنصارى البرتغاليين المستولين على سواحل ا مغرب الغربية. 
لهذا كان في ركابهم أهل السوس وعلى أكتافهم قامت 
دولتهم العتيدةء التي کان ازل دولة متفتحة على العالم 
الأوربي؛ إلى : جانب العالم العربي. 

لقد انتعش الأدب عندنا بقيام هذه الدولة. فكان 
الشعراء أولا من سوس وإلى جانبهم آخرون ظهروا في 
الكتابة السلطانية خاصةء وان كانت لهم ضلع وفيرة i‏ 


في الشعر كما سنرى. 


ومن حسن الحظ أن حفظت لهم مجموعة من رسائلهم 
السلطانية. انتهت أخيرا إلى المرحوم المختار السوسي. 
فطبعت فى الخمسينات الميلادية بتطران 

e‏ افا 
یحفظ دواوین الشعراء الكبار وفي مقدمتهم المتنبي. وکان 
الحامدي الذي حفظ كثير من ال جزوليين مغل الأدب ء الشعراء 
ان ان شعي الحامدي الذدي حفظ کد من شعره 
وقصائده. وکان ابنه عبد الله الغالب على تذوق للشعرء 
وان لم نعرف له کما عرفنا لابنه شعرا. کما کان ابن أخيه 
محمد بن عبد القادر وزيره من الشعراء الموهوبين. وكان في 
حاشیته فقهاء شعراء من سوس وغيرهاء مثل عبد الواحد 
الحميدي وأحمد المنجور وآخرون لا یکادون يحصون عدداء. 
وهذه الكثرة من تميزات هذا العصر»خصوصا غل ”غه 
لمنصورء فيما سنرى وأغلبهم من سوس أما من غيرهم 


رابنیه اخ e‏ والکاتب ید العزيز . 


محمد بن عبد الله الذي كان نفسه شاعراء فکان منهم مثل 
الدغوغي صاحب القصيدة الفريدة التي جاد بها في موقعهة 
E‏ 

ج اتشر ها ی على سابقات ا لمذكيات الصوافن 

وکان المنصور نفسه بحرا د في العلم وألادب شاعرا 
a‏ ر عر من ا ا 
الشاويء ا أت الشامي الفاسى. e‏ بن علي 
ابن راشد الشاويء والحسن بن یوسف الزياتي وعمر بن 
عبد العزيز الزرهوني الفاسي الفقيه» رلى جانب محمد بن 
على الهوزالي والحسن المسفيوي» ومحمد e EE‏ 
السوسي؛ صاحب المقامة الادبية النقديةء الوارد فيها من 
۰ الادبا ء غير ما ذکرواء الكاتب اوا يونس › والکاتب 
ايالمه وة واف علي ادال 


990„ 
المرحلة العاشرة : حدوث التدهور فى الأدب عامة. 


اك اد انض قاطت ارال راي اش أا 


زيدان وأبي فارس والشيخ المامون على الملك إلى قيام فتن 
وحروب لم تهدأً حتى خارت قوى الدولة وقام عليها الثوار 
في مختلف الاقاليم ومعظمهم من المتصوفة المتطلعين إلى 
السلطةء كأبي حسون السملالي» وأبي زكرياء الجحاحيء 
وألخفد بن ان محلي› ومحمد الجاج الدلائيء والمجاهد 
العياشي. فانعكس هذا التدهور السياسي على الأدب» 
ذلك نجد في هذه المرحلة طائفة من الكتاب a‏ 


السلا الذي مات في سجن زيدان ر 
مولرة. ومحمد بن أحمد المكلاتي صاحب المقامة الزهرية في 
2 الكارم وهي ي الإشادة e‏ وکان م من 


ا راه 2 


الذي من 2 الأدبية درة الاك فيمن حوی املك س 
املوك» ودرة الحجال فى اسماء الرجال و جذوة الاقتباس 
فيمن حل من الاعلام مدينة فاس والنتقي القصور على 
مآثر الخليفة ابي العباس النصور» وغيرها والمقري 
التلمساني < i‏ خطيب القرويين مؤلف روضة الاس» ونفح 
الطيب» وأزهار الرياض. وغيرهاء والجزولي مؤلف الرحلة : 


االأمراء كثيرين» ومن غيرهم أعلاما ؛ 


اموموقين» للمنصور ثم ابنه المامون الذي قتل في سجنه عام 


النفحة المسكية في السفارة التركية. وعبد العزيز 
الفشتاليء مؤلف مناهل الصفاء في تاريخ الشرفاء ومحمد 
أبق غتفس النوسي ملف التلرد ,التي هش ابي 
العباس امنصور وغير هؤلاء» وفيهم من ألف نظما مثل 
محمد بن سعيد السوسي صاحب القنع في اليقات 
وا مطالع. | 

المرحلة الحادية عشرة : النهضة العلمية بالزاوية 
الدلائية. كان الدلائى يعد نفسه للجلوس على عرش الملك 

بعد السخدنء راد زارت المترسة الأرلى رة اللنن ` 
ا راية العلم ليكونوا قوامين على دسته؛ كما فعل 
الفاطميون في مصر» والموحدون في تنمل» فأنجبت من 
م الن الرس 
وان سالم العياشي› وجميع هولاء ا العهد العلويء 
الذي سارع فيه المولى الرشيد ببناء مدرسة الشراطين فاحل 
بها من كان بالزاوية الدلائية وهي مكرمة ممن مكارمه حيث 
لم یقض على رسالتها لسامية. فكان اليوسي الولود خامل 


ات طوف الشمال زارت وغربا في موسوعته 
وإنتاجه في النثر والنظم والتأليف في شتى الموضوعات. 
ومن نظمه رائيته الطويلة في رثاء الزاوية الدلائية. وداليته 
الشهيرة في مدح شیخه محمد ابن ناصر. ودیوانه الکبیر 
أول ديوان للمغاربة تناولته الطباعة الفاسية عندنا. 
ومؤلفاته اللغوية والأدبية كثيرة شهيرة» مثل مثل زهر الأكم في 
الأمثال والحكمء وا محاضرات. 

المرحلة الغانية عشرة : فيها قامت الدولة العلوية التي 
وضعت حدا. لأهداف متزعمي الزوايا» وقد استقر الأمر لهذا 


البيت العلويء بعد نضال وحروب داخلية» فكان المولى 
۰ رشيد يقضي القضاء المبرم عليها جميعا. 


كان من أدباء هذه المرحلة كما تقدم» اليوسي جاحظ 
مغرب وزميله أبو القاسم العياشي الذي شهر في الشرق 
الت بك اة واو القاس الاسار الاديب 
المتصوف والشاعر المكثار؛ الذي يضاهي بذلك اليوسي؛ 
القائل : لو أردت ألا أتكم إلا نظماً لفعلت» كما كان 
يضاهيه فى تحبير الرسائل» وكان يصغر اليوشي سناء على 
عكس العياشي الذي کان یکبره بأربع سنوات. 4 
وجميعهم خصوصا الأولين بثلون المرحلتين»وينتمون إلى ٠‏ 
الزاوية الناصرية بعد الدلائية ة. وذلك في خياة ق الأول 
سيدي محمد والغاني ای أخمده فما تحص 


التاستاوتي المتأخرة وفاة کل منهما. وکان هذايقتفي 


اليوسي› في زظمه؛ نعارض داليته ولاميته بقصيدتن 
3 دالية 8 e‏ فاقتا في الطول قصيدتي اليوسي 

وفي هذه الأخيرة من الافلاطونيةء ۳ أحتذاها ابن 
ناء كل ممن الأفكاز الخالة: رکان تخاضو انرسي انشا 
من الفاسيين عبد الرحمن الفاسي» وكان مثله مشاركا 
نظاما إلى حد ماء كما كان موسوعيا في علوم عديدةء 


E 


ألف فيها كتابه الأقنوم في مبادئ العلوم کہا ألف اليوسى 
کتابه القانون. اما شعره المبكر في هه الدولةء فمنه طائية 
O TTT Ty‏ 
الفشتالي في طائیته التي قالها في قصر البديع السعدي. 

وقد خلف ابناً كان يشبهه علماً وأدباًء > قام بمهمة 
التعلع جعت ال امد ل ورل ي مخد ال 
الإفراني المراكشي كما سياتي. 

كما کان من بقية الدلائيين شيوخ تركوا تلاميذ لهم في 
الأدب والعلم : كأحمد ابن محمد الدلائي» وكالمستاوى 
العالم الفقيه الذي يشل مرحلة من مراحل التشريع للمغرب» 
بله الاد اء الكبار منهم» ذکر منهم القادري في تراجمه» ثم 
الحرات في تاريخه للزاوية كثيرين. وكاتت لبعضهم 
مكابتات مع أحمد التاستاوتي. وفيما يخص اليوسي 
ومدرسته الأدبيةء فاننا نجد من تلاميذه الكبار الأدباء 
محمد بن زاكور الشاعر الوشاح والأستاذ الذائع الصيت» 
من شعره ربیعيات عديدة نجدها فی قصیده وتوشیحه» 
وموشحات جميلة قذ تفوق فى جمالها قصائده» وله تاليف 
نجدها لمؤرخي الشرفاء.  ٠‏ 

ومن تلاميذ ابن زاکور محمد بن الطيب العلمي. 
صاحب الأنيس الطرب الذي ترجم فيه الأدباء ء لقيهم» وشعره 
رائق في الربيع» ومجالس اللهو والشراب» وفي الرياض مع 
الطرب والغناء القبان. وإلى جانب النظم له نثر يتجلى في 
رسائله الإخوانية وسط لا يعلو إلى مرتبة المشهورين كما 
فی مقاماته. 

ومن أدباء العصر الاسماعيلي جماعة يتقدمهم الوزير 
الخطير محمد اليحمدي» مدوح علي مصباح الزرويلي. 
وعبد الحق السحيمي ومحمد بن الحسن الايلاني وإبراهيم بن 
محمد السگتاني وأحمد بن صالح القاضي وأحمد 
الرسموكي ومحمد النبهي. ومن بني اسماعيل محمد 
العالم > الذي له مساجلات :ادب مع أدبا ء سوس الذي انتقل 
ال عاصمتهم ا عليهم. ومنهم الشاعر 
محمد الرافعي التطواني» والفقيه عبد السلام جسوس؛ 
ا 
'الشوذري التطوانى. 

ا و ال أدركوا العهد الإسماعيلي محمدا 
الصغير الإفراني صاحب التاليف العديدة في التاريخ 
والتراجم وهو من اولك المراكضنن الذن حرا لرا هذا 
. الشأن بداية من القرن السابع کما تقدم› شن کحَبه 
التاريخية نزهة الحادي في ا ملوك القرن 
وصفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر 
وروضة التعريف بفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف: 
وطلعة ا مشتري في التعريف بحمود الزمخشرري» وغيرها. 

امرخ الال شرا ما بذ الرلى إععاعل الى 

ما ودع الحياة حتى قامت الفتن والحروب بين أبنائه على 
الملك وتشتت شمل العاصمة بهجرة علمائها وأدبائها > فکان 
فيهم أبو القاسم سعيد العميري الذي ترك القضاء وهاجر 
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الى لريف. حيث نظم عشرات القصائد متحرقا على 
مکناس ومتسو قا إليها. وکان یعاصره قاضي غمارة ان 
سلام أ الحميدي» فكان یکاتبه وا 

وهاجر آخرون آل السشرق فکانوا من اعلام العلم 
والأدب»مشل محمد الطيب التافلاني العالم الاذيت: و محمد 
بن الطيب الصميلي الشرقي. الذي وضع حاشية على 

المرحلة الرابعة عشر : تبتدئ بالنهضة في عهد مولاي 
محمد بن عبد الله وتنتهي بفرض الحماية على المغرب. فمن : 
رجال الأدب والعلم في هذا العهد المبكرء عمر بن يوسف 


القاس القائل من فة ك 


إني وان فاتني صدر الزمان ففي رد على الصدر من أيامه العجز 
باد ن الات حت اا ال ج و 
التي حوت ما كانت عليه الثقافة المغربية حينئذ ؛ ومحمد 
بن الطيب السكيرج الكاتب الشاعرء والتهامي بن الطيب 
اا صاحب أ لمقصورة في مذدینته مکناس بن 
المهدي الغزال الكاتب الشاعر صاحب الرحلة ؛ 
الراضي بن عثمان الكاتب الشاعر وسليمان الحوات 
الشاوني صاحب البدور الضاوية في التعريف بالسادات 
أهل الزاوية الدلائية وقرة العيون في الشرفاء القاطنين 
بالعيون والروضة ا لمقصودة في ماثر بني سودة والسر الظاهر 
فيمن اخ بفاس الشرف ا من اعقاب الشيح عيذ 
القادر» يريد القادريينء ثم ثمرة أنسي في التعريف بنفسي 
وله مذكرة خاصة برحلاته واتصالاته بالعلما ء فيما توفي 
اا ت الجحكمي القاضي بسلا والرباط. ومحمد بن 
عفرو الأوسى الرباطي صاحب المساجلات الشعرية مع 
الحكمي المذكور. 
ونبغ في هذا العهد وشاحون أمثال محمد بن الطاهر 
الهوزلي› تلميذ ابن زاكور الوشاح؛ وله کشیخه باع في 
القصيد العربى. 
لاتا ت ن فة ال ار ارو خا ا 
دربه في الأخد بيد الادب والعلم» وکان ابنه سلیمان دیبا 
عالما. فمن الادباء ء في هذا العهد حمدون ابن الحاج الشاعر 
المكثرء من طوال قصائده ما نظمه في السيرة أالنبوية حيث 
نفل الا بات ها )رة آافن: وفي أمداح المولى سليمان 
ديوأن سماه السليمانيات› ويبدو عليها الاثر العلميء 
خصوصا في نونيته التي تنظر الى نونيه أبن زيدون. توفي 
En‏ 
ومن تلامیذه محمد ابن ادریس» الذي حفظت له رسائل 
سلطانية وغيرها كالمقامات» وله منه مرثية للمولى 
سلیمان» وقصائده في المولى عبد الرحمان. . وفي هذه الحقبة 
کان الأديب المتصوف محمد بن محمد الحراق الفاسي هاجر 
الى تطوان فاستوطنها منتحلا في تصوفه الطريقة 
الدرقاويةء نظم في التصوف الرمزي كثيراً من القصائد. 
توفي بتطوان 1. ثم کان التهامي المدغري العالم الأذبت: 
من شعره قصدة قالها بمناسبة ختم كتاب أقليدس وهي في 


أسلوب فني جميل» بالرغم من موضوعها العلمي» وله نثر 
ادبي e‏ 
الكتابة والوزارة أيام المولى ا | U‏ تقلد 


الوزارة أيام الان ثم أقصي عنها ES‏ 


نثره السلطانى والاخواني»› شعر رائق ات بنماذج منه 
صاحب نظم فواصل المجمان كما له في التأليف الجيش 
العرمرم الخماسي في ا مولانا علي السجلماسي. 
وقضى انام الأخيرة في مراکش زاهدا فى الخدمة 
السلطانية إلى أن توفي عام 1294. وإدريس ا 


العمروي الكاتب السلطاني الشاعر. كان أيام ا لمولى عبد 


الرحمان وأبنه محمد وحفيده الحسن؛ وهو من رجال 
اال دقو ا ا ف ی ا 
على الجهاد بعد وقعة إسلي المشؤومة عام 1260 / 1844. 

a SS SS O 
أهل ا مدينة إلى القرى‎ E وتعجز المقاومة.‎ n یله‎ 
والمدن النائية» فتنظم قصائد تعد بالعشرات راثية لمدينة‎ 
.1860 / 1276 نادبة لحالهاء وكان ذلك عام‎ 

کما ألقيت خطب عدبدة لی منابر الجمعء 
مذكرة قيمة نشرناها بالعدد الأول مجلة تطوان. فترة 
مناسبة 2 ا 2 وخطباء. واشالت 
كان الشعراء ا ا او و ا أن 
قیل ان مائة منهم اشا قصائدهم فى مناسبة واحدة». 
وها لم نعهده في تاریخ الشعر والشعراء |0 شرقا ولا 
غرياء وكان المولى الحسن يعجبه هذا التباري ويحض عليه 
الحسن فيلاء فتباری في وصفه کتابه. 


ومن الأدباء الذين كان لهم شأن في الدولة محمد 


غرنيط من وزراء عبد الرحمان وابنه الخليفة.كاتباً شاعرا 
مقصداً ومربعاء وكان صديقاً للزجال قدور العلمى ومحمد 
|کتلزتن. توفي 1280. ۰ 

ب الذين , کانت ' ا مقامات في واخ هذا 


) البلغيتي› وخليل ا0ا وعید بن محمد a‏ 
أثبت منها فصلا ابن زيدان في إتحافه. 

کما کان محمد بن محمد بن محمد غریط فی عهد 
N CC‏ 
عامرة في مدح مولاي الحسن وکان کاتبا له. توفي 1296. 
نكتفي بهؤلاء ونختم هذا الرعيل بأديب ناثر ناظم مولف 
عظيم»› أحمد بن خالد الناصري السلاوي الذي عمل 
للسلطان فى العهود الأربعة الرحمانى والمحمدي والحسني 
والعزيزي» وأثره الأدبى نجده في أهم كتبه طلعة امشتري 
في النسب الجعفري» وشرحه لنظومة الشمقمقية» وتاريخه 


للمغرب منذ الفتح الاسلامي إلى عهده» وهو الاستقصا. 
استقصی فيه ۔ حقاً ۔ کل ما ال فیه› من امات المؤلفات 
ا0 و ا ف ا ا 
الناصرية التي كانت تزخر با لمخطوطات العديدة القيمة. ولم 
یکتف بهذاء بل وجدناه یستعین حتی بکتاب في تاریخ 
القرتء لولف انباتي من .الفبسن. الان انرا بج 
"منويل"» فهو بذلك أول مغربي يستعين بالمصادر النصرانية 
التي كانت تترجم محتوياتها له» كما يقول ولداه. وإلى 
جانب ذلك نجده يستعبن بسماعاته من العلماء وغيرهم 
كالتجار كان منهم الرزيني التطراني» وخصوصا فيما 
الا ار م غ رالزق و االات 
سديدة متزنة أمينة صريحة فى نقدها حتى ولو كان هذا 
مس وضعيته الشة . ومع أن کتابه تاريخي› فانه وسمه 
بالإخبارية. وغالبا ما يعتمد على ابن خلدون والكتب 
امعاصرة لا افا الكتب التي ألفها فانها تربو على 
العشرينء كما ذكر ولداه في ترجمته المنشورة إقدمة الطبعة 
الثانية للاستقصا. توفي عام 1315. 

ونما يجب تسجيله في العهد العلوي أن الادب صار 
غد ارخ ا اد ا اعا دما کان 


بيقف إلى جوار الأحياء منهم. وهذه في الواقع بدعة سنها 


لا عند e‏ ت محمد ابن ie‏ 


e‏ 1 هذا الرقوف منه 3 عبد أضرحة 
الأرلنا بل عند أضرحة الوك المرينيين متوسلاً بهم إلى 
أبنائهم ا لجالسبن على عروشهم› ل لو إلى الله زلفيء 
کما کان یفعل هؤلاء» وفیهم حتی مؤرخنا الناصري كما جد 
له قصائد لم يضن بها في تاریخه ال حافل. 

د دال اسا اف ا و 
بنائه لضريح إدریس الأكبر بزرهون» ويناء صرح دريس 
الأصغر بفاس فصرنا نتوسل بهما. كما أن مراكز أدبية 


وجدت ولم یکن لها ذکر فیما قبل مثل تطوان التي وجدنا 


فيها من المعاصرين يوسف الحوذري› وأبريل ومنضوصة 


والرافعى وعلي بركة. وفي البادية وجدنا اليحمدي 
والزروبلي وغيرهما كثير. 


محمد بنتاوبت 
الأدب المغربي في عهد عهد الحماية. اتست أوضاع 
المغرب في ظروف "الحماية التي فرضتها ر على المغرب 
(1956.1912) بكثير من الخصوصيات» فقد استفحلت 
الأزمة السياسية المرتبة عن الوضع الاستعماري. وكأن من 
ردود الفعل على تلك الهيمنة أن عملت العناصر الشابة في 
"المغرب الأقصى" على توعية جماهير الشعب وبدات 
المواجهات بين القطاعات الشعبية والاإقامة العامة 
الاستعمارية. 
وقد اضطلعت الحركة الوطنية بهذه المهمة القائمة على 
اشا فضح دسائس الاستعمار» وعرض عيوبه امام 
الأنظار» ولم يأل أعضاء هذه الحركة الوطنية» جهدا في 


2E 


إحباط مخططات المستعمرين وافشال مۇامراتهم التي 
استهدفت تارة وحلدة الترات المغربيء ووحله ٠‏ العربية 
والدين الإسلامي تأرة ات ومن هذا العمل ا 
خخعات ذات أهداف تعليمية واجتماعية (المغرب العربي› 
9 
وات تسم الوضع الاجتماعي زمن الحماية» بالتوتر 
eT‏ وذلك لتعارض تیارین فکریین کانت لهما 
انعکاساتهما المباشرة على الصعيد الاجتماعي» وهما تيار 
المحافظة والتقليد» وتيار الليبرالية والتحرر» وكان لكل 
تیار اتا رأاقاعة؛ وقد کت معالم هذا الصراع 
الاجتماعي البنى الاقتصادية داخل الغرب» وکان من 
مظاهر التباين المتزايد بين الاقتصاد الرأسمالي في الد 
وبين الاقتصاد العتيق ذ في البوادي» الا أن البنى التقليدية 
ظلت هي المسيطرة على العموي» سواء د في المجتمع أ 
الاقتصاد في هذه المرحلة. فلقد كانت مق التقليد 
متجذرة في الوجدان» فهى دعوة إلى استعادة اماد 
الماضي بكل معاني القوة والعراقة التي يكونها هذا ا ماضي 
القديم اا ا متقفين العرب» 41). ولقد ظهر از الاتجاه 
التقليدي في بلورة مفاهيم الهوية الحضارية المغربية 
الاسلامية من منطلقات الدين الإسلامي ود مقاصده 
العامة ففهمت الحرية مثلا على انها الحرية الضامنة 
لأصالة الشخصية وكرم الأخلاقء لا الحرية الداعية إلى 
الإباحية المطلقة (اللسان ا معرب 167). 
يصعب التمييز في عهد الحماية» بين مجالي الث تة 
والفكر. نظرا لذلك التداخل الواضح الذي عرفاه في کتابات 
المفكرين والادباة المغاربة في هذه الفترة. فقد کان العمل 
الثقافي والفكري لا يكاد يختلف فى أهدافه العامة 
وغایاته البعيدة عن استراتيجية المقاومة ذات الطابع 
السياسي والديبلوماسي والعسكري. 
والسبب في امتزاج البعدين السياسي والفكري في 
- مغرب الحماية» يرجع إلى تلازم صوتي الفكر والسياسة في 
ساحة النضال ضد المستعمر. فقد ظهرت الحركة السلفية أول 
ما ظهرت كحركة فكرية احتضنت الحركة السياسية 
الوطنية. واستمر هذا الوضع زمنا طويلا جعل بعض 
الدارسين يعتقد "أن الحركة السياسية في المغرب 
تختبئ وراء الحركة الفكرية (...) ومن خلال هذا الامتزاج 
أو التمازج أو الازدواجية. ولت اله من لر اة قتا بن 
الحركتين واستمرت لمدة أزنغان سن كاداة (للحات» 12). 
وقد نهضت الغقافة المغرينة انهرضا واضخا في عهد 
الحمايةء نظرا للعلاقات مع المشرق. العربي» وكان من 
عوامل تأجيجها الحركة المناهضة للظهير البربري» وساعد 
علیها شيوع الصحافةء والاطلاع على ثمرات الفكر المتحرر 
في الغرب الأوروبي. ) 
العلاقات مع القرى 2 تول الشرق نهضة واسعة 
منذ منتصف القرن التاسع عشر. فاتت هذه النهضة ثمارها 
في سائر نواحي الفكر والأدب. ولقد وصلت آثار هذه 
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النهضات المشرقية إلى المغرب. عبر قنوات أهمهاء 
المؤلفات التي كانت تدخل إلى المغرب من طرق مختلفة 
وإرسال البعثات إلى مصر والشام قصد تكميل التکرین 
العلمي والثقافي. E?‏ اهم هذه العواملء > هو دخول 
الصحف المشرقية إلى ا مغرب وتوعية الرأي العام المغربي 
تات ات الک ت ار ا ےد االو 
الرائد الذي قام به زعماء الإصلاح في الفكر المغربيء› بعد 
عودتهم من الشرق كأبي شعيب الدكالي. 
صدور الظهير البربري : كان لصدور هذا الظهير اثر 
كبير في إنهاض الهمم المغربية ودعوتها إلى لم شتات 
القوى المتضاربة والآراء المتعارضة من اخل توحيد الاتجاه 
في سياسة نضالية تهدف إلى الره على مزاعم الاستعمار 
0 حاول أن يحخدم وحدة الغرب وفق اسه المعهودة : 
E: Ef‏ فقد تكاثفت الجهود الوطنية على جمیع 
الأصعدة في سبيل توحيد الشمل والقضاء على مضاعفات 
سياسة الظهير البربري المغرضة. فظهرت كثير من المقالات 
والخطابات التي استنكر فيها المغاربة الظهير المذكور. 
ورفعوا عقائرهم منادين بصيانة وحدة المجتمع المغربي. 
شيوع الصحافة : عرف المغرب الصحافة منذ سنة 
6ھ / 1820 م» وهو تاريخ صدور أول جريدة با مغرب 
بمدينة سبتة باللغة الإسبانيةء باسم "المتحرر الإفريقي' : 
وفي سنة 1307 ه / 1889 م» رت ارا د ال 
العربية بطنجة باسم جريدة "المغرب" (الصحافة ال مغربية» 
7 
وصارت الصحافة في مغرب الحماية من بين أهم عوامل 
نضج الحركة الأدبية والثقافية» فقد ظهرت في هذه 0 
مجموعة من الجرائد والصحف المغربية اضطلعت بمهام نشر 
المقالات ذات الطابع النضالي والنفس التحريضي البطولی, 


وبالاضافة إلى المقالات الأدبية التي لا تخلو من مغزی 
سياسي. ومن المنابر الصحافية والاذيية في هذه الفترة : 


'السلام وا مغرب الجديد» ورسالة المغرب» والشقافة ا مغربية 


افا او 6 

الاطلاع على ثمرات الفكر الأوروبي : لعل من أبرز 
الاطلاع على منجزات الفكر الأورويي؛ شروع المغارية في 
الاستفادة من التطورات الحضارية الجديدة التى عرفها 
الفكر الإنساني في مطلع هذا القرن. فظهرت حركة تأليفية 
واسعة شملت سائر نواحى الفعالية الفكرية والحضارية. 
وكانت هذه الحركة التأليفية المنتعشة» مؤشرا على بقظة 
الوعي القومي» في ظل الصراع مع القوة الاستعمارية التي 
سعت إلى طمس معالم الهوية العربية الإسلامية في ا مغرب 
من خلال إغلاق الكتاتيب القرآنيةء ومحاربة المدارس 
العتيقة وإحراق الكتب القديمة. ومن ا الكتاب في هذه 
الفترة : علال الفاسي» وجعفر الناصري» ومحمد العثماني. 
ومحمد القريء وغيرهم من ذوي الأقلام المتميزة في ميدان 
الكتعابة السياسية والاجتماعية والدينية رالادبية. 


في ظل هذه التحولات الكبرى السياسية والاجتماعية 
والفكريةء انتقل مفهوم الأدب یما کان عليه في سابق عهده 
إلى مفهوم جديد ويكن تقديم صورة مركزة عن الأوضاع 
الأدبية في مغرب الحماية» وذلك من خلال الحديث عن كل 
فن أدبي على حدة. 

فن الشعر : يصعب الت ع اشامات الشعر في 
عهد الحماية في المغرب نظرا لتعده اتجاهاته وتداخلها 
بشکل يستدعي الانتباه. بيد انها اتجاهات مکن توحیدها 
في الاتجاه الغالب عليها وهو الاتجاه القومي الوطني. ذلك 
أن الحركة الشعرية المغربية طبعت في هذه الآونة بالطابع 
الوطني في سائر الأغراض التي طرقها الشعراء. ويكن 
اختصار ادت عن الوضح الشعري في عهد الحماية في 
الآأتية : 
.اذا كان الشعر إحدى المكونات الأساسية في 
ا الغقافي لشخصية الشاعر المغربى منذ القديم» فإن 
الشعر في عهد الحماية صار مجالا للتعبير عن الهموم 
الوطنية وانفعال الشاعر إزاء الأحداث المختلفة. ولعل 
الشعر في عهد الحماية ينسخ في كثير من جوانبه الشعر 
الذي کان قېله. وقد عبر الشاعر المغربي عن هذا الطموح 
إلى تجاوز المفهوم القديم للشعر والشاعر» والانفتاح على 
فهرم جديد بصير فيه الشاعر مفقغا عضويا يلتزم بقضايا 
شعبه وأمته قبل التعبير عن ذاته واشحانة الخاصة» وقد 
عبر الشاعر عبد الله گنون عن هذا الطموح الجديد في 
قوله: 

الغ ني سن ار ) eg‏ 

فالشاعر يستعجل الانتقال من طور الشاعر المادح 
المعتب إلى طور الشاعر الحديث الذي لا يوظف شعره في 
مقامي امدح والعتاب فقط وإنا يوظفه في مقام النضال 
الوطني ذي الواجهات المختلفة في تلك المرحلة. 

2. إن اختلاف المفهوم الشعري على النحو الذي رأينا 
عند عبد الله گنون رافقه انتقال وتحول في مفهوم وظيفة 
الشعر والشاعر. ولعل دراسة لاتجاهات الشعر في عهد 
الا وت نود ئا قفد ااال الاضل غل 
رى آل رة الد ف الع ان اديت ) 

3. يكن حصر اتجاهات الشعر في عهد الحماية في 
ثلاثة اتجاهات كبرى يندرج تحت كل اتجاه منها مجموعة 
من التيارات : الاتجاه السياسي الوطني والقومي» والاتجاه 
الوجداني الرومانسي» والاتجاه التاريخي. ولعل ما يوحد 
بف الاافات فاه كه مره بخ الال 
الشخير 

أولا : الاتجاه السياسي الوطني والقومي : وهو اتجاه 
شعري ارتبط فيه الشعر بكلمة الوطن كمدلول سياسي 
جديد» اكتسى في السياسة الدولية في مطلع هذا القرن 
أهمية بالغة تنبع من كون العلاقات بين الدول صارت تقوم 
عل انان ارا الأوطان وسيادة الشعوب. ولقد أحس 


الشعراء الغاربة بضرورة الدفاع ع وطنهم وکیانهم 
السياسي عندما امتدت اليه أطماع الاستعمار الأوروبي. 

وکانت أهداف الشعر الوطني في هذه الفترة متمثلة في 
توعية ة الشعب» وايقاظ النفوس وشحذ العزائم والدعوة إلى 
الحرية والعيش الكريم في ظل مبادئ الديقراطية والعدالة. 

وقد طرق شعراء الاتجاه السياسي الوطني والقومي 
رر غات اهنا اال ` ۰ 

موضوع الإصلاح الديني : کان الاستعمار یسعی بکل 
الوسائل الى تخريب الدينٍ ومظاهره الأصيلة في المجتمع 
المغربي. ولهذا الغرض› حل طاقات هائلة وشجح مظاهر 
الشعوذة والابتداع نأحس الشعراء بضرورة تصحیح الوضع 
الديني»› ونددوا بالتخريب الاستعماري في هذا الأجانب. 

موضصوع الإصلاح الاجتماعي : وصح الشعراء المغاربة 
قصائد يبشرون فيها بوضع اجتماعي جدید. لا سیما أن 
الأزمة الاجتماعية بلغت أوجها بفعل ما خلقه الاستعمار 
من فرص الصراع بين الفئات من جهة» وبسبب الصراع 
القائم بين أنصار المحافظة وأنصار الليبرالية في المجتمع. 

E aS CS وقد ركز الشعرا‎ 

فن لرا حت دا الى تعليمها و فها من اجل 

تحقيق شروط نهضة اجتماعية كاملة. کا رکزوا على 
موضوع العلمء باعتباره قيمة ققق للأرطان کرامتها 
واستقلالها الفكري والثقافي. لاسبما أن الاستعمار ما فتى 
يقضي مختلف الطرق على قيم الغقافة المغربية الإسلامية 
الأصيلة. وركز الشعرا ء كذلك على عنصر المواطن العاديء 
وخاصة الفلاح؛ الذي کان الاستعمار يسلبه أرضه» 
وبستخدمه ایخ الاخور: ولقد کان مغال الفلاح فا 
لفساد النظام الإداري في عهد الحماية» ولتعرض الفئات 
المختلفة لأنواع من الظلم الاجتماعي الذي کان وراءه 
الاستعمار. وقد عبر الشاعر علال الفاسي عن وضعية 
الفلاح في فترة الات اض تعبير في قوله : 

ويح هذا الفلاح اصبح عَبداً وغدا عيشه عناءً ونكدا 

(الختار من شعر علال الفاسي»› 4/). کما رکز 
الشعراء في إطار الشعر السياسي الوطني ا على 
عنصر الحماس وموضوع الجهاد. فجعلوا الجهاد غاية 
الغايات. 

ٿانیا : الاتجاه الوجداني الرومانسي : وهو تجاه ذاتي 
رومانسي» الا آنه متبطن بوعي وطني. دلت ا الشاغر 
الغربى في عهد الحماية لم ينفصل قط عن وطنه مهما قال 
في الأغراض الذاتية. فقد وصفوا الطبيعةء رخملرقا من 
همومهم وأشجانهم ما جعلها. تشاطرهم کابتهم وأحوال 
نفسياتهم ا لمتدمرة من الاستعمار وطغيانه الذي لا يعرف 
حداً ) (مع الأدب Orel,‏ 

وتحدث الشعراء في هذا العهد > عن تجربتهم في المنافي 
والسجون» فحكوا آلام الذات ومشاعر الوجدانء غير أنها 
الام ومشاعر وطنية خالصة» ومهما ارتبطت بالذات 
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المعدودة للشاعر. فالنفي وا موت يهونان في سبيل الوطن 
(انظر شعرا لعلال الفاسي قاله بعد نفيه إلى إسبانيا سنة 
3ء فى اللختارء 21 

ثالثا : الاتجاه التاريخي : وفي هذا الاتجاه. كان 
الشعراء يقولون الشعر في وصف أحداث تاريخية عرفها 
ا لمغاربة في عهد الحماية. فكانت هذه القصائد مزج الوصف 
بالتحمیس وإذكاء روح النضال الوطنيء وا تعلق الأمر 
بوصف أمجاد الدول المغربية القدية أم تعلق بوصف أحداث 
مشهودة فې عهد الحماية. (انظر حديغا للشاعر محمد 
الحلوي عن اة الحضارة المربنية في ديوانه أنغام وأصداء 
في قصيدة بعنوان أطلال بين مرين 171). وعن وصف 
الغا ات و س اا ا عى لرك 
ا يصف فيه حادث الدار البيضاء المشهور والواقع في 
سنة 1947 فى ديوانه (لوحات شعرية : 53.52). 

هذا عن الاتجاهات الكبرى للشعر المغربي في عهد 
الحماية» وهي اتجاهات يجمع بينها الهاجس الوطني في 
التعبير. أما إذا تساءلنا عن بعض خصائص هذا الشعر من 
الناحية الفنية فقد اختصرها بعض الدارسين في رة 
والوضوح والنزعة التقريرية الطاغية. والخطابية السائدة في 
كافة الموضوعات؛› وطابع الهدفية الواضح والتركيز على 
الوظيفة الإبلاغية في التعبير (أحاديث» 68). ٠‏ 

كما حرص الشعراء في هذه المرحلة من تاريخ المغرب 
على صفاء اللغة وسلامتهاء واستعمال بعض 
الجديدة كالنهضة والتقدم والعلم والحرية والاستقلال والوطن 
وغيرها من التعابير الموظفة في إطار الصراع مع ا 
(الشعر الوطني المغريي؛ 202. 203) | 

اذا كان الفن الشعرى قد غرف نضجا واضحا في عهد 
ا الأب المغربي في هزه e‏ عو 4 


e 


المقالة وفن القصة وفن ا وفن ال وسوف نخصصٍ 


لهذه الفنون الأدبية الناشئة في عهد الحماية الحديث الآتي : 
من فن المقالة إلى فن القصة : في الجانب النثري ظهر 
تحول في الكتابة النشرية ومن أبرز تات النكر الأدبي في 
عهد الحمايةء في فن المقالة والقصة عبد الحفبظ الاس 
ومحمد الجزوليء واخا النميشي› ومحمد السليمانيء 
ومحمد حرکات» وأحمد سکیرج. 
وقد كان الفن القصصي في بداياته ميالا إلى المحافظة 


على الصور الفنية لنثر المقامة وان زاوج بعض الكتاب بين ) 


اتلوت ا لمقامة وأسلوب المقالة في کتابتهم» . کمحمد 
ہبوجندار ومحمد السليماني وا النميشي. وقد تحرر 
هؤلاء من قيود البديع والمحسنات البيانية في نثرهم بحیث 
وضعوا اشا جديدة لكتابة نثرية لم تكن معهودة قبلهم في 
الأدب ا لمغربي» وهي الكتابة الصحافية وفن المقالة الحديثة 
بأنواعها المختلفة. 

واذا كانت E‏ القصصية قد استفادت من تطور 
الكتابة الصحافية وكتابة المقالة» فإن بعض عناصر الكتابة 
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النشرية في المقامات» قد ساهمت فى بلورة بعض جوانب 
الكتابة النثرية في فن القصة. إذ إن عناصر الأحداث 
والشخصيات والعقدةء لا تنفرد بها القصة كفن أدبى» وان 
كانت بعض المقامات الحديثة في عهد الحماية تحتوي على 
هذه العناصر كمقامة (الحمام) الطيب العلمي» ومقامة 
(الافتخار بين العشر الجوار) لعبد المهيمن الحضرمي 
(النبوغ؛ ج. 2 : 223). 
مهما كانت الفنون النشرية القدية تحتوي ا 
eS‏ فان هذا الفن لم تكتمل صورته ال 
ثر الأدباء المغاربة بالفن القصصي في البلاد العربية 
على السواء. حيث ظهرت القصة کنوع أدبي 
جدید ا . ومن أوائل 


وعبد الله اا وار الرجتان القاتن: e‏ 
عدة اتجاهات قصصية في عهد الحماية با مغرب : 

1. الاتجاه الرومانسي : وهو اتجاه يمجد الماضي المغربي 
2 ويدعو أصحابه e‏ ى الذات والحدیٹ 


الواقعية والنضال ضد الاستعمار. 

. الاتجاه التاريخي الواقعى : وهو اتجاه ميل الى 
ا في الوصف. وتصم اا هزا الاتجاه القصص 
السياسية والاجتماعية» ومن رواد هذا الاتجاه عبد المجيد 
بن جلون ومحمد الخضر الريسوني وعبد الكريم غلاب. 

3 الاتجاه التأملي الفلسفي : وهو اتجاه مال أصحابه 
إلى التحلل من ربقة الواقع وقيوده» 2 إلى فضاء 


الفلسفة وأجوائها التأمَلية. 


ومن اة القضايا التي أثارتها تصص هذا الاتجاه 
قضايا الحرية والضمير والوجود الإنساني. والعلاقة بين 
آلف راان رھ هر ارات ای د ر 


فلسفيا وأاضحا. . ومن رواد هذا الاتجاه عبد الكريم بن 


ابت وغد الكريم غلاب وأحمد بناني وعبد المجيد بن 
جلون (فن القصة ء اليابوري» 117). 

ويمكن القول اجمالا بأن الفن القصصي في المغرب عرف 
مرحلتین متمیزتین في تاريخ الأدب المغربي في عهد الحماية 
هما : 

. من سنة 1905 إلى 1939 ت أوليات الإبداع 
الق في المغرب»› ونت تصص هله الفترة ارهاصات ) 
فقط (القصة المغربية» عفيفى» 18). 

2هن سه 1920 ال سنة 1950؛ ازدهرت :القصة 
ا لمغربية الحديثةء وصارت من الناحية الف اح من 
سابقتها (القضة المغربية» 20) . 

اا a uy‏ 
في عهد الحماية برواسب الكتابة النثرية القدية» كشيوع 
المحسنات البديعية واليل الى اسلرت التقرير 2 (فن 
القضة القصيرة» 66) . 

أن هدا الال ت الذي عرفته القصة في أدب المغرب 


في عهد الحماية» عرفه فن نثري آخر هو فن الرواية كما 
سيظهر من الحديث الآتي : 

من أدب الرحلة إلى فن الرواية : كان فن الرحلةء 
مشهورا في الثقافة المغربية منذ القديم. وفي عهد الحماية 
انساق المغاربة وراء هذا الهوى في التأليف الأدبي» فكتب 
احمد الصبيحى رحلته الحجازية سنة 1916 وتبعه فى هذا 
الصنيع کن دينية في سنة 1917 وسار عل ا 
کتاب آخرون منهم محمد بن یحیی الصقلي الذي وضع 
رحلة سماها "وداعا وإلى اللتقى' سنة 1928 وادريس 
الجعيدي في رحلته الحجازية سنة 1930 (فن القصة› 
اليابوري» 141). 

وكانت هذه الرحلات تتأرجح بين ا ات لطريق 
احج أو مناسك الحج» وبين الاستطرادات المتعلقة بوصف 
شؤون السياسة والاقتصاد والدين والشقافة في البلدان التي 
مر منها ركب الحجاج في الرحلة. 


ونظرا لغزارة المادة في هذه الرحلات» استحقت أ 


تکون بدايات لفن الرواية الذي تطور في لكان وة 
مستفيدا من تقنيات كتابة الرحلة والقصة ومطورا أدواتة 
أالخاصة. 


e الرواية كفن أدبي ناشئ : يصعب الحديث‎ ٠ 


"روا" a‏ ڏي الخصوصيات لکترة التي يز بها 
هذا الفن في الأدب العالمي. 

٠‏ والرواية كفن أدبى» تنشأً فى المجتمعات التى طبعتها 
تطورات مختلفة على جميع المستويات المتعلقة ببنياتها 


السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما يقول منظرو هذا ' 


الفن الأدبى لوکاش (ءھckں‏ ا .[) فی کتاږa‏ : (Théorie dı‏ 
7). وبا أن المغرب كان يعيش فى عهد الحمايةء 
ظروف القهر والاستعباد ومضادرة المحربات العامة وأاصة. 
فإن بنياته الاجتماعية والسياسية والثقافية لم تكن مؤهلة 


لإبداع الفن الروائي واحتضانه» وتبنيه كوسيلة تعبيرية ‏ 
جديدة. غير أن بعض الدارسين يتحدث عن البدايات 


الروائية في المغرب في عهد الحماية» وذلك اعتمادا على 
عمل روائي يتيم في هذا الباب» هو رواية وزير غرناطة 
لعبد الهادي بوطالب التى ظهرت سنة 1950 وهى رواية 
0 
ونشاظه المتنوع في مجال السياسة والديبلوماسية والإبداع 
الشعري والنشثري. وفي سياق الحديث عن حياة ابن الخطيب 
کان المؤلف يتحدت عن أوضاع لغرب والأندلس في عهد 
المرينيين في ال مغرب وبني نصر .في غرناطة الأندلسية (فن 
الق اليابوري» 150). 

ويبدو أن الحديث عن الفن الروائي قبل لاستقلال. »> هو 
حديث تعترضه كثير من الصعوبات الناجمة عن خلو الساحة 
الأدبية من هذا الفن باستشناء العمل الفريد الذي أشرنا إليه 
سابقاء ومن الصعب تبين ملامح الكتابة الروائية من خلال 
عمل واحدء لا يكن ان يمثل مرحلة عهد الحماية والصراع 


ضد المستعمر تمثيلا حقيقيا. 
ع گنون» احادیٹ:؛ دیران لرحات شعرية ؛ النبوغ المغربي في 
الأدب العربي (3 أجزاء) ط. 2. 1961 ؛ ع. العروي» أزمة 
لفقت العرت» تعربت الذرقان قرط م٠‏ الحلوي :يوان أنقام 
وأصداء ؛ إ. السلمي» الشعر الوطني الغريي في عهد الحماية 
1956.2 ؛ ز. الكتاني» الصحافة المغربية نشأتها وتطورها ؛ 
أ. اليابوري» فن القصة في ا مغرب (1914. 1966) ؛ أ. المدينيء 
فن القصة القصيرة با مغرب دار العودة بيروت (د.ت) ؛ م. ص. 
عفيفي»› القصة الغربية الحديغةء الدار البيضاء 1961 ؛ م. 
السليماتي» اللسان العرب: عن تهافت الأجتبي حول الغرب: 
الرباط 1971؛ أ. زياد» لحات من تاريخ الحركة الفكرية في 
المغرب ؛ لجنة من حزب الاستقلال ؛ الختار من شعر علال 
الفاسي؛ ع. غلاب» مع الأدب والأدباء ؛ ص. العقاد» ا مغرب 
العريي دراسة في أوضاعه السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
A. Laroui, Histoire du Maghreb, T. Il. Petite Collection‏ 
Maspéro 1970 ; G. Luckas, Théorie du Roman, Ed. (Sociologile‏ 
et littératures) Ghontier, 1963.‏ 
محمد أديوان 
الأدب المغربي في عهد الاستقلال. يكن 
تقسيم الأدب المغربي في عهد الاستقلال إلى مرحلتين : 
مرحلة تمتد من بداية الاستقلال الى أواخر الستينيات» 
0 قتد من بداية السبعينات إلى الثمانينيات. ' 
. المرحلة الأولى : من بداية ا الى أواخر 
e N‏ | 
کانت هذه المرحلة الأدبية محكومة بالمد الوطني 
التحرري وال مد القومى كما مشروطة بالإمكانيات العلمية 
اعفد والفنة المحاةة الفاحة أنداك ركد عرفت هذ 
المرحلة أهم التناقضات والصراعات التي أفرزتها الحركة 
الوطنية ا لمغربية.وللتعبير عن ذلك كان على الأدب المغربي 
أو داف انی تعبيرية معاصرة تقوى على الصياغة 
الجمالية للواقع الجديد. 
ومن العوامل التي ساعدت الأدب ا في هذه 
الخلة 4 ناسسن امع فة امن (1057) »وناشن 
جمعية اتحاد كتاب ال مغرب (1961) الذي سيلعب دور هاما 


ا لمغربية مثل دعوة احق (1957) ومجلة آفاق (1961) ومجلة 
أقلام (1964) ومجلة للقصة وا مسرح» ومجلة أنفاس 
(1es؟ufدs).‏ وكذلك ماکان يصل إلى المغرب من مجلات 
شرقية تهتم بالأدب العربي المعاصر . كمجلة الآداب.. 
والدور الذي لعبه بعض الأدباء المغاربة لين درسوا 
الرجودية والحرية الواقعي الاش شتراکي 
الذي کان يصل بن ازا وبال المشرق العربي. سکوی 
الطابع المميز لإانتاجات الأدبية لهذه المرحلة هو تحكم 
ار غ ا ا فو ی ا ر کن ن 
بغعض المجالات الادبية المعاصرة ال جانب الاقتداء ببعض 
النمإذج الغربية في ميادين أدبي اخری کالمسرح فتلا 


4 


جد الأدب المغربي التقليدي يواصل مارسته من طرف 
بعص ا الذين عاصروا مرحلة الحماية والاستقلالء ۴ 
الذين وقفوا في وجه الأشكال التعبيرية المعاصرةء أو لم 
يقتنعوا بهاء فحافظوا بذلك على الإنتاج الأدبي المغربي 
التقليدي في اللغة والموضوع. وقد وجدوا في مجلة دعوة 
احق منذ نشأتها ا لذلك » ثم في مجلة ا ناهل فيما 
بعد. ونذکر من هؤلاء الأدباء عبد الله گنون ومحمد الحلوي 
ك الفار زمامة وعلي الصقلي. 


وضعوا اس القصيدة العربية المغربية ال منذ بدایة 
التبختات: نذکر منهم : أحمد المعداوي (المجاطي) ومحمد 
السرغيني ومحمد الخمار (الكنوني) وعبد الكريم الطبال و 
أحمد صبري و محمد الميموني وأحمد الجوماري وعبد 
الرفيع الجوهري. وقد استطاع هؤلاء ان يوأاجهوا 
الذين كانوا يقفون ضد القصيدة المعاصرة وبشبتوا أقدامها. 


وقد اف جمعبة اصاةا: العتمد E‏ )1965( 


لتحتضن کل سنة مهرجان الشعر المغربي المعاصر. وبعض 
أشعار هذه المرحلة لم تجمع في دواوين خاصة إلا في المرحلة 
اللاحقة. ولازال جزء منها فى المجلات والجرائد فان كانت 
القصة القصيرة هي الجنس الأدبي المعاصر الأنسب للواقع 
المشتت فإن القصة المغربية ستعرف فى هذه المرحلة غارسة 
فاا وا و ا ا ا ا ا 
اة ماع الات الاي مى عا اال ا 
الأربعينيات. وما ميز القصة في هذه المرحلة هو نزوعها 
الواقعي الذي يحاول تسجيل الواقع وتصويره بلغة لها 
خفالخها الاك وا آي“ ONT‏ 
القصاصن ومن قصاصي هه المرحلة نکر > عيد المجيد 
بنجلون وعبد الكريم غلاب واخ عيذ السلام البقالي 
راش بناني ومحمد إبراهيم بوعلو ومحمد زنیبر وعبد 
الجبار السحيمي ومحمد برادة ومبارك ربیع ومحمد بیدی 
وإدريس الخوري ورفيقة الطبيعة ومحمد زفزاف وقد ظهرت 
بعض المجاميع القصصية في هذه المرحلة وأخرى لم تظهر 

الا في المرحلة اللاحقة» وقصص أخرى لازالت مبشوتة فی 
اللات والراند: ۰ 
رفي مجال الرواية لانجد في هذه المرحلة إنتاجا وا 
كثيرا (11 رواية) ومن روائيي هذه المرحلة عبد الكريم 
غلاب» ومحمد عزیز الحبابيء واخ عل السلام البقاليء 
ومحمد التهامي وعبد الرحمان المريني» والبكري أحمد 
- السباعي» وخناتة بنونةء وفاطمة الرواي. وفى مجال السيرة 
الذاتية ظهرت سيرة في الطفولة لعبد المجيد بن جلون 
(0190 التي تغتر من التصرض السسي ذاتة اة 
والعربية الهامة والتي ركزت هذا الشكل الروائى بعد تجربة 
الزاوية للوازني في الأرتكضات: والراوية المغربية مثلها 
مغل الرواية العربية عامة لا زالت أسيرة التاريخ الموازي 
للؤلف بحيث يغلب عليها الطابع السير الذاتي» ومرد ذلك 
إلى أن جنس الرواية من الأجناس الصعبة التي تتطلب 
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تجربة طويلة وعناء خاصاً . 

أما المسرح فقذ تعرف إليه المغاربة منذ العشرينيات من 
هذا القرن. ولكنه في هذه المرحلة سيعرف مارسة هامة 
وتظهر أسماء سيكون لها أثر واضح على المسرح المغربي. 
وخاصة أحمد الطيب العلح الذي مغرب المسرح الفرنسيء 
والطيب الصديقي الذي أتقن هذا الفن وأعطاه مكانته في 
مغرب والعالم العربي. كما ظهرت أسماء أخرى مثل عبد 
القادر البدوي رک العلوي ومحمد تيمور وعبد الله 
شقرون. وما يلاحظ على إنتاج المسرح على مستوى ‏ 
النصوص من هذه المرحلة أنه كان قليلاً بالقياس إلى 
الاقتباس لعدم وجود تراث درامي مغربي صرف. وکن أن 
ل اقول ف ادت هده المرحلة بان جار أن :دتا 
الأشكال التعبيرية المعاصرة الى جاتب الأشكال التقليدية. 
بل ويؤسس بعضها وبطور آخرى. 

2 اة التافة + من ارائل الشات ال 
التفانيكات. ) 

تغتبر هذه المرحلة ترسيخا وتطويرا للممارسات الأدبية 


التي عرفتها المرحلة السابقة. ومن ارال التي ساعدت 


على الإنتاج الأدبي في هذه المرحلةء نشير إلى ظهور الفكر 
الانتقادي للممارسات السياسية والاجتماعية والثقافية 
العربية بعد هزمة 1967. وظهور بعض الكتابات الرائدة مثل 
كتاب عبد الله العروي وخاصة كتابه "الإيديلوجية العربية 
المعاصرة" (1970/67). وما خلف ذلك من نقاشات في 


بدايات هذه المرحلة. 


كما ظهر جيل جديد من الأدباء الشباب المغاربة الذين 
تخرجوا من الجامعة المغربية؛ ورغبة هؤلاء في تحديث 
الأدب المغربي. ثم تأصيل بعض التقاليد الأدبية التي دأبت 


عليها بعض الجمعيات الثقافية الفاعلة التي اهتمت بالأدب 


امغربي المعاصر وبالأدب الإنساني 'كالثقافة الجديدة" 
"والزمان الغربي' و"الجسور' مشرو و'البديل' 
و'المقدمة' و"خطوة" و"دراسات أدبية اة و الاسم 
ومجلات كليات الآداب المغربية. و'ا لوقف" بالإضافة إلى 
ا ل ا لف و ا د 
خاصة في الصحافة الوطنية مثل : ملحق جريدة العلم 
(1969) وملحق المحرر / الاتحاد الاشتراكي (1975) وملحق 
الميثاق الوطنى (1978) وملحق البيان (1982) وأنوال 
الغقافى (1984). كما ظهرت فى هذه المرحلة دور وخمعيات 
مغربية للنشر اهتمت بنشر الكتاب المغربي. 
وهكذا ظهر في السبعينيات جيل جديد من الشعراء 
ساهم في تطوير القصيدة المغربية المعاصر واستطاع أن 
کا ا ا ا ا 
هؤلاء الشعراء : محمد بنيس وعبد الله راجع ومحمد 
بنطلحة وال بنمیمون › وعلال الحجام والمهدي انف 
ورشيد المومني ومحمد الأشعري وأحمد بلبداوي» وحسن 
الأمراني واخ اللسيح الذي اهتم بقصيدة الزجل. 
وبإنتاجات هؤلاء وغيرهم يكون ديوان الشعر المغربي قد 


وجد مكانته ضمن ديوان الشعر العربي العاصر . وقد 
ظهرت جل أشعار هؤلاء في دواوين خاصة وأصبح 
الشعري يثل الصدارة في الإنتاج الأدبي المغربي» كما 
ظهرت دواوين بعض شعراء المرحلة السابقة مثل ديوان 

الفروسية لأحمد المعداوي (1987) وديوان : "رماد 
هسبیریس" محمد الخمار الگنوني» ودیوان "ویکون إحراق 
E E‏ 

أما القصة القصيرة فقد عرفت بدورها فى هذه المرحلة 
ار من القصاصن ان أغوا اة ال ا ك 
غنی کتاباتهم وتجربتهم لتقنيات جديدة فى الكتابة 
القنتفية كرت و الل الا وال E‏ 
تسير عليها القصة من قبل. فوظفوا الأسلوب الغرائبي 
وكسروا النمط الكلاسيكي للسرد القصصي. ومن 2 
القصاصين نذكر : محمد براأدة زاح ورور ود 
الهرادي وأمين الخمليشي» ومصطفى المسناوي» وإدريس 
الصفين ,مهد شكري وغد الرعت الودن» ,ايودي 
شغموم» وأحمد المربني وأبو يوسف طه» ومحمد الدغمومي. 

وفي الرواية ظهر بعض الروائيين وظهرت نصوص روائية 
جديدة. واذا کان المتن الروائى المغربى لا زال قليلا فى 
حجمه. فإن روايات هذه المرحلة حاولت بدورها أن توظف 


تقنيات سردية جديدة. وقد ظهرت التجارب الروائية 


الجديدة عند مبارك ربيع في روايته "بدر زمانه" وعند 
محمد عز الدين التازي في "رحيل البحر" وعبد الله العروي 

في "الغريق' ومحمد زفزاف في "المرأة والوردة' واخما 
اا في "الجنازة" ومحمد برادة في "لعبة ايان 
وكذلك تجربة محمد شكري في سيرته الذاتية "الخبز الحافي 
وفي روائيي ذو ا لحل اا اخمك اء وعد علوش 
وحميد لحميداني ومحمد صون» ويوسف فاضل؛ والميلودي 
شغموم؛ وخناتة بنولة. 

وفي الملسرح ظهرت أسماء جديدة وإنتاجات مغربية 

حاولت أن تعتمد على التراث المغربي بحثا عن صياغة 

درامية ذاتية لاتتكىء دائما على الاقتباس. ومن أشهر 
الكتاب المسرحيين في هذه المرحلة عبد الكريم برشيد الذي 
ساهم بانتاجاته المسرحية في تطوير المسرح المغربي. ونذكر 
هنا كذلك أعمال محمد مسکان ومحمد شهرمان واا 
العراقي وعبد السلام الشرايبي 

8 ف ا اتات الأ والنقدية فقد ظهرت 
أأبحاث جامعية وکتابات نقدية تثاؤلت الإنتاج الأدبي 


ا لمغربي والعربي مستويات مختلفة ومتنوعة من التحليل 
والتأطير النظري والمنهجي. منها ما سار على المناهج 
التقليدية في الدراسة الأدبيةء ومنها التي اقفدت غلى 
المناهج الأدبية الغربية الحديثة. وفي المرحلة الأخيرة» ظهت 
دراسات أوببة غلمة هامة اعطت للحت الاد والدرس 

النقدي با مغرب يزات خاصة على الساخة الادحة الرية 
والعربية. وتجلى ذلك في الأعمال التي اعتمدت على 
التحليل البنيوي التكويني والتحليل الشعري والتحليل 


السيميائي. ونشير إلى أن مرغ من الاإبحات صدرت 
بهذه المقاربات نمثل هنا بأعمال محمد برادة اخم اليابوري 
وعبد الفتاح كليطو ومحمد مفتاح. 
م أذمب الشلاري» المح الغريى من أين الى ين وزان 
الثقافة والإرشاد القومي دمشق 1975 ؛ محمد برادة» محمد مندور 
وتنظير النقد العربي؛ دار الآداب» بیروت 1979 ؛ حسن بحراوي» 
بنية الشكل في الخطاب الروائي محاولة اقتراب بنيوية في الرواية 
المغريية» رسالة مخطوطة. كلية الآداب. الرباط 1988 ؛ عبد 
الكریم برشيد» حدود الكائن والممكن في السرح الاحترافي» دار 
الثقافةء البيضاء 1985 ؛ أدريس بلملیح› الرؤية البيانية عند 
الجاحظ. دار الثقافة . البيضاءء 4 ؛ محمد بنيس» ظاهرة 
الشعر العاصر في المغرب› دار العودةء بيروت» 1979 ؛ محمد 
بنتاويت محمد : الوافي بالأدب العربي المغربي» 3 ج » النجاح 
أديدة لاء 1984 أخد ب جن خن لفان القن عند طه 
خن المركز الثقافي العربي بيروت . البيضاء 1985 ؛ عبد السلام ‏ 
التازيء الادباء المغارية المعاصرون» منشورات الجامعة 1983 ؛ 
عباس الجراري» الأدب المغربي من خلال ظواهر وقضاياه» ج 1. 
مكتبة المعارف الرباط 1979 ؛ عبد الكبير الخطيبي» الروأية ؛ 
ترجمة محمد برادة» م .ح .ب.ع الرباط 1971 ؛ محمد الدغمومي› 
النقد القصصي والروائى با مغرب» من بداية الاستقلال إلى سنة 
0,/, رسالة جامعية اط كلية الآداب الرباط 1987 ؛ عبد 
الله راجع› القصيدة المغربية» بنية الشهادة والاستشهاد» عيون 
المقالات» ج 1 البيضاء 1987 ؛ إبراهيم السولامي» الشعر الوطني 
2 عهد الحمايةء 1956.12 دار الثقافة 1973 ؛ محمد المختار 
انرسي سوس العامة دار بنشرة البيضاء 1984 ؛ الحسن 
السباع» e‏ في القصة والسرحية في الأدب المغربي» دار 
الكتب» دمشق 1975 ؛ أحمد الشرقاوي إقبال» شاعر الحمراء... 
مطبعة الجامعة البيضاء 1964 ؛ عبد الله العروي؛ الايديلوجية 
العربية العاصرةء دار الحقيقة» بيروت 1970 ؛ الصادق عفيفي› 
القصة المغربية الحديثة» مكتبة الوحدة العربية 1961 ؛ سعيد 
علوش. الرواية والايديولوجية في المغرب العربي» دار الكلمة 
للنشر ؛ نجيب العوفي» مقاربة الواقع في القصة القصيرة 
ا مغربية» المركز الثقافي العربي» بيروت . الدارالبيضاء. 1987 ؛ 
عبد الكريم غلاب“ عالم شاعر الحمراء» دار الثقافة. البيضاء 
2 ؛ أبو بكر القادري» سعيد حجي» دار الثقافة البيضاء 
2؛ محمد الكفاط. بنية التأليف المسرحي با مغرب › دار 
الغقافة البيضاء 1986 ؛ عبد الفتاح كليطوء الأدب الف ا 
اة بوت 2 ؛ عبد اله گنون» أحاديث عن الأدب 
الأغريي الحديث» ط 2 دار النهضة» بيروت 1978 ؛ لحميداني 
حميد» الرواية ا لمغربية ورؤية الواقع الاجتماعي» دار الثقافةء 
البيضاءء» 1985 ؛ محمد مصاين» النقد الأدبى ‏ في الغرب العربي»› 
الشركة الوطنية للتوزيع» الجزائر» 1979 ؛ محمد مفتاح» دينامية 
النص» المركز الثقافى العربى ٠‏ بيروت» الدار البيضاءء 1987 ؛ 
حسن النيعي» أبحاث في السرح الغريي» مطبعة صوت مكناس 
4 ؛ إدربس ناتوري» امصطلح المشترك» دار النشر المغربيةء 
البيضاء 1977 ؛ عبد الجليل ناظم» الخطاب النقدي الت ل 
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موضوع الشعر؛ 1980.30 رسالة مخطوطةء كلية الآداب» الرباط 
7 ؛ مصطفى يعلى» ظاهرة الحلية في القصة القصيرة 
ا مغربية» رسالة مخطوطةء كلية الآداب» فاس ؛ سعيد بقطين. 
القراءة والتجرية دار الثقافة . البيضاء 1985 ؛ أحمداليابوري» 
تطور الفن القصصي في المغرب» 1914 1966 رسالة مخطوطة 
كلية الآداب» الرباط .رأ /5ء 1967. 1 
أحمد بوحسن 

الأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية. 
على النقيض من الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية 
فان الأدب المغربي باللغة الفرنسية لم يظهر إلا بعد الحرب 
العالمية الثانية ويشكل أكثر وضرحا خلال الخمسینات. 
وتعزى هذه الوضعية لنوع الاستعمار الذي لم يكن في 
الظاهر ذا إرادة واضحة في استيعاب الشعب المغربي 
بواسطة نشر اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية بشكل منظم 
(كما كان الحال بالنسبة للجزائر) ومهما يكن فان أول أثر 


مغربي یستحقی هذا الاسم لم يظهر الا سنه 1949 (ومكن 


الإشارة في هذا الصده قبل هذا العملء إلى عملين أدبيين 
للسيد قدور بن غبریط وهما : حيلة الإنسان La ruse de‏ 
I'homme‏ | والزعيم ۳ تعدد الزوجات العاطفي La‏ 
eاsentimenta‏ gamieرآpoر‏ وهما لا یتسمان بقیمة أدبية 


كبيرة. ويكن أن نشير في نفس المرحلة إلى كتاب سباق 


إلى النجم (1959) للطيب جمري اه٤" ùl . Course û‏ 
العمل المشار إليه آنفا هو الذي يستحق اسم أدب مغربي 
مكتوب باللغة الفرنسية» هو کناب سبحة العنبر ءا 
chapelet d'ambre‏ لاحمد الصفريوي والمتبوع بكتاب آخر 
سنة 1954 عنوانه صندوق العجائب لنفس المؤلف»٠وبكتاب‏ 
الاضي البسيط لاإدريس الشرايبي. إن الأول يعني 
(الصفريوي) بعد عمل آخر هو كتاب بيت العبودية سنة 
3 قد ي (الشرايبي) على 
الكتاب ET‏ أو على الأقل الأكثر 
على صعيد عام يبدو التقليد الجاري هو التمييز في تاريخ 
الأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية بين مرحلتين هما : 
ما قبل 1966 وما بعد هذه السنة» وهو تاریخ ظهور مجلة 
أنفاس التي کان تأثیرها سواء في المغرب ا في باقي دول 
المغرب العربي تأثيرأ محددا لتطور الإنتاج الأدبي في هذه 
البلدان. إن هذا التمييز يظل غير قابل للاحاطة به ولذلك لا 
کن لا الا أن نتاه فخا محاولين تصحيح بعض الأخطاء أو 
الاختصارات التي يتضمنها بالضرورة كل تقسيم يعتمد 
على ظاهرة التمرحل. 

1 ۔ قبل 1966 إن الكاتبين اللذين يسيطران على هذه 
المرحلة هما أحمد الصفريوي وإدريس الشرايبيء ولقد كانت 
أعمالهما منظورا إليها من طرف بعض المنظرين نظرة 
سطحيةء قد اعتبرت داخلة في إطار الأدب الإثنوغرافي أو 
أدب الاستيلاب (انظر في هذا الموضوع الرواية الغربية 
للخطيبي› والأدب الغربي باللغة الفرنسية لجان دوثوء 
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ومنوعات الأدب الغربى باللغة الفرنسية ضمن أعمال 
جامعة باريز الشمال) إن هذه الأوصاف الملصقة بهولاء 
الكتاب تحت تأثير تفكير آني له ارتباط وثيق بالحدث 
الاستعماري› تبدو (هذه الارصاف) اليوم في نظر تطور 
الأدب المغربي بصفة عامة سطحية وموسومة بالاختزال 
° ) 
. أحمد الصفريوي : إننا نعلم مدى الغموض الذي 
خیم أعمال هذا الكاتب» فقد أخذّ عليه اكتفاؤه 
بوصف واة قع الوسط الذي يعيش فيه بعيدا عن أي نية في 
نضح ألاعيب الاستعمار: وذلك في لحظة من أحسم لحظات 
الحركة الوطنية. إننا لا ننوي هنا املساهمة في ذلك الجدل 
الذي استؤنف منذ وقت قصير من أجل رة الاعتبار 
للصغريوي (انظر لجسن الموزوني) ولكننا لا نملك إلا أن 
نشین الى أن في نظر تطور إشكاليات الكتابة في المغرب 
تبدو صفة إتنوغرافي الملصقة بهذا الكأتب ضعيفة جداء 
وعلی الأصح غير دقيقة. أن أعمال الصفريوي تهتم 
بالتقاليد والمظاهر ا لمتواضعة جدا في الحياة ال 
المرحلة» وهي أعمال تهيمن عليها .نزعة روحية قوية. وعلى 
الستوى الشكلي يعتبر هذا الكاتب بدون شك أول من سعى 
الى استغلال البنيات الروائية للحكاية في أعماله. إن 
إشكالية من هذا النوع مرتبطة بالمعنى والشکل توجد اليوم 
بشكل متطور عند الطاهر بنجلون. وبدون المبالغة في 
التأكيد على أن الصفريوي يتوفر على نظام كتابة يستجيب 
مقتضيات الحداثة یکی الترل بان الکاب تاعس از 
اانا واقعية وأقل ما کن أن نقوله هو ان کتاباته تعرب 
بطريقته الخاصة عن نوع من البحث عن الهوية» وذلك هو 
الشكل الأساسى للأدب المغربى فى تلك المرحلة ولهذا ففى 
نظرنا ان معاتبة الصفريوي لكونه إشنوغرافيا اذا جاز أن 
یکون ذاك عتاباء کانت له اُسس هي اعتبارات سياسية 
أكثر منها اعتبارات اة 
2 . إدريس الشرايبي : من وجهة نظر ماثلة ا مفهوم 
أدب الاستيلاب الذي يصنف اسحاق يثيق ضمنه نتاج 
الشرايبي (خاصة الاضي البسيط ) يبدو لا مفهوما غير 
ملام لا لهذه الرواية ولا لباقي أعمال الكاتب. (الحسن 
الموزوزي : الاستيلاب يعني التغريب) إذا وقفنا عند حرفية 


بنية الاستيلاب كما يحدده يثيق انطلاقا على ما يظهر من 


ملاحظات البير ميمي. "وصف الستعمر" : اكتشاف خاص 
لثقافة الاخرو البحث عن الاستيعاب» ورفض الثقافة 
الشخصية وكراهية الذات والأصل والحياد ازاء الآخر 
وأيذرارن الخروج من الوهم. .) أن هذه ألخطاطة لا تبدو لنا 
قابلة اللتطبيق على الأتل بطريقة بشلوفية, على رواية 
الاضي البسيط ءام»نى séدمم‏ ء1 في هذا العمل الذي 
اعتبر فی عجالة اتوبیوغرافيا -i10طاAuto (Le‏ 
graphique)‏ والذي يعيد وصف واقع الكأتب» نجد تشهيرا 
بالتقاليد الاسروية والاجتماعية المتزمتة والقمعية. وهذا 


التشهير يشكل الأساس في الرواية في حين أن ثقافة الآخر 


تتحول إلى سراب في مظاهرها الاستعمارية. ولنقل جملة 
وتفصيلا بأننا لا نری هنا أبدا ذلك الذي يتصف به اريزقي 
بطل رواية نوم العادل لولود المعمري والذي اعتمد عليه 
ياثیف› شک أساسي کما يبدو ؛ لبناء نظربته حول 
الاستلاب. 
وی را اااي ا ای الت می ال الأصم 
الذي يوحي به الاب لابنه» يسهل تحديد الاعجاب الكبير 
لهذا الأخير بوضعية الأب وبخاصة فكره النقدي وجلال 
ونبل نظراته وبعد نره وهي الشمائل الحميدة التي ستظهر 
بشکل واضح في رواية التعاقب الفتوح 10۸ءءءcc»؟‏ 
ouverte‏ )1962( التي تشكل استمرارا لرواية ااي 
le passé simple bıl‏ . 
كل شيء يدعونا إلى الظن بأن اسحاق ياثيف والنقاد 
الذين حذوا حذوه (وخاصة جان دوجو) لم يتناولوا من عمل 
الشرايبي سوى بعض المظاهرالتي وقع استغلالها كثيرا من 


طرف بعض الجهات الصحافية وبعض الناشرين الغربيين في 


تلك المرحلة. ومن تلك المظاهر : عنف الأب في الوسط 
الإسلامي» الهيمنة على المرأة كأم... الخ» والتي صارت 
لتا واجترارا للکلام» آل إلي نوع من الهلوسة المريضة 

بالنسبة لا بقي أغال الشرايبي يبدو من العسير 
إدخالها بطريقة موضوعية في نموذج التحليل الذي يقدمه 
إسحاق ياثيف. إذن فنحن مرغمون على التخلي عن 
التصاميم الجاهزة والتحاليل القبليةء إذا شنا تحليل نتاج 
الشرايبي وفق وجهات نظر اخرى. 

وهكذا فإن ما شغل الشرايبي منذ عمله الأول : الماضي 


البسيط إلى آخر أعماله وهو الموسوم بولادة في الفجرء 


»Naissance 4 l'aube‏ هو فیما يبدو التفکیر فی مشاکل 
ا لحضارات الإنسانية والتاريخ. وهذا التفكير تفكير عالمي 
بعید عن ترسیخ تصورات منظري الاستيلاب. ویشهد على 
هذا التفكير العا لمي عند الشرايبي روايتاه الموسومتان ب : 
صديق سياتي لزيارتك (1967)» وموت في کندا )1975( 
وهما روايتان لا تتخذان المغرب إطارا لأحداثهما. كما أن 
الشرايبي يتحلل من جميع اشكال النزعة الإقليمية الأدبية. 
لهذا رفض وصفه بالكاتب المغربي المعبر باللغة الفرنسية 
معتيرا نفسشة كاتا برا باللغة الفرنسية بهذا الضغة فقط 
(تصريح للشرايبي في لقا ء الرباط» أبريل 1986). 

يكن أن ننهي الحديث عن هذه المرحلة بالاشارة إلى 
أعمال الأخوين بلهاشمي (عبد القادر : السافرة ها 
devoilée‏ (1952) وأحمد : الأذن في الخمار L'oreille en‏ 
ch‏ (1954). وهما مسرحیان لم یحظیا في تاریخ 
الأدب ا مغربي باهتمام خاص وقد كتب عنهماف. أ كليمان 
يقول "هذان الكاتبان ليسا مهمين» وإنهما بمثلان ما يكن 
أن نسميه ارادة ثقافية طيبة.. . إنهما ینان تکل 
صحيح وسليم وقد يجيدان أحياناء إنهما تلميذان نجيبان. 

1. من سنة 1966 إلى أيامنا : قبل الحديث عن ظهور 
مجلة أنفاس ئه والكتابات التي ظهرت في كنفهاء 


ينبغي الإشارة إلى ثلائثة كتاب هم : محمد عزيز الحبابي» 
وزغلول مرسي› ومحجوبي احرضان» الذين كانت أعمالهم 
الأدبيةء القيمة في الغالبء تختلف عن تصورات أعضاء 
مجموعة أنفاس» وذلك على الرغم من أن كتاباتهم (الحبابي 
ومرسي وأحرضان) ظهرت بعد سنة 1966. وببدو انهم كانوا 
يستجيبون لانشغالات وهموم هي ألصق ا السابقة 
منها بالرحلة التي تلتها. 

وهكذاء فإن الحبابي بمجموعته الشعرية الموسومة : 
صوتي يبحت عن طريقە )1968( Ma voix û la recherche‏ 
de ±» voie‏ وروایته الأمل ا تشرد )1972( L'espoir‏ 
vagabond‏ ودراساته» يظهر نوعا من الاضطراب خاصة في 
البداية» ولكنه مع ذلك يهتم بالثاقفة L'acculturation‏ 
انیا مدر بالا بحب تددر فی نظن تادر غل 
إقامة حوار مع الآخر.. وقادرة على ال إلى تحقيق مهم 
متبادل» وإقامة تواصل مع الآخر. ) 

و الو و ع 
>ilٍرة D'un soleil réticent‏ (1969) وأحرضان في عمله 
الموسوم : ذاك يبقى ذاك ماع ٣٤1۵ ree‏ (1963)ء فإنھما 
عتبران الشعر تعببرا عن الجمالويهتم أولهما بالشكل 

بينما يركز الثاني على الشكل المقترن a‏ إذا رجعنا 

إلى مجلة أنفاس فإنه يمكن القول . وبقسط كاف من 
الموضوعية . بأنە لا اخ ینکر الیوم ما کان لهذه الجلة من 
تأثیر على تطور الأدب المغربي بل وا لمغاربي بأقطار المغرب 
العربي كلها (انظر في هذا الصدد.,1981 601414 1M.‏ 


Violence du texte ; A. Tankoul, Le mouvement poé- 
tique et intellectuel de la revue Souffles : Thèse, 
1982. 


ففي شهر فبراير من سنة 1966 أسس عبد اللطيف 
اللعبي مجموعته التي كانت تضم النيسابوري وخير الدين 
والطاهر بنجلون وعبد العزيز منصوري ويعقوب ياك 
وإبراهام السرفاتي.. وعيك الكبير الخطيبي الذي ساهم في 

عدد کبیر من أعداد مجلة أنفاس» على الرغم من عدم 
انتمائه اليها بصفة رسمية كعضو في هيئة التحرير. 

أن المبادئ الأساسية لهذه المجلة» كما تظهر من خلال . 
مواقفها وواقع کتابات أصحابها بمكن اختصارها فيما 
يأتي: 

۔ جعل النتاج الادبى سلاحا لأحاربة البنيات المتحجرة 
والمستلبة» سواء كان مصدرها الثقافة الغربية ام الثقافة 
ألعربية. 

. الدعوة إلى كتابة وجمالية جديدتين انطلاقا من 
الأشكال الأساسية للغقافة الشعبية كالحكاية والرموز 
والتقاليد الشفاهية والأقوال ا لمأثورة بصفة عامة» وقد نشأً 
عن تلك الدعرة توجيه جديد للكتابة الأدبيةء في ظل التزام 
مزدوج على مستوى المضمون وعلى مستوى الشكل (وقد 
ظل هذا الالتزام مستمرا إلى الآن لدى أغلب هؤلاء 
الكتاب). 


- 247 - 


هذا التوجيه قد أف عن اأعغنال م > معقدة في نفس 
الوقت ومغلطة لأغلبية القراء المعتادين على الاستهلاك 
السلبي للانتاج الأدبي المتبشى عن التيار الروائي الأوربي 
الكلاسيكي في القرن التاسع عشر. 
إن الظهر المميز لأعمال مجموعة أنفاس ولأعمال 
الكتاب المتأثرر ین ببادئها يكمن فيما یدعی بالتدليل 
.Signification‏ 


La Structure absente, Mercure de France, رضۋنly‎ 
1972 - Umberto Eco, Gallimard 1973 -. Pour la 
أي أن معنى القصيدة او‎ poétique Il, Henri Meshomic 


الرواية لا يصدر عن المحتوى فقط وأنما عن الشكل أيضا 
ومن خلال الأدوات اللسانية الموظفة في التحليل. 

وما أن هذه الكتابات تحمل هم التشهير والثورة» فإنها 
تفصح عن ذلك سوا ء على مستوی الدال ام المدلول. 

عبد اللطيف اللعبى : هذه الطيقة فى الكتابة 
تظهر بشکل نموذجی لدی اللعبی. فکكتاباته كما يقرر مارك 
گونتار (نفس المرجع 27. 41) مبطنة كلها بالعنف. وهذا 
الأخير يظهر في نصوص الكاتب في شكلها ومن خلال 
نة من الرتال مها كير الف التغرة وراك 
الجمل الاسمية والانقطاعات التركيبية.. . الخ. وباقي 
الأشياء التي من شأنها أن تنح القصيدة إيقاعا سريعا 
وصداميا وفوضويا يفصح عن الموضوعية التي تشكل 
محتوى النصوص وهي موضوعية التشهير. | 

وعند اللعبي (كما هو الشأن عند الكتاب الآخرين 
زملائه في الاتجاه) لا يكمن التدليل فقط في التحديد 
الدقيق للوسائل اللغوية وإنما يكمن أيضا في تأثير ۵ على 
جانب الصور وتوظيف بعض المظاهر الأساسية في الثقافة 
الشعبية مثل : المأثورات الشفاهية. توظيفا خياليا. وتتميز 
القصيدة عند اللعبي بنوع من الهزل العتيق الذي يثير 
الجماهير. 

وأسلوب التصوير يوجد أيضا في روايته العين والليل 
م ها ei e٤‏ ا 1969. التى يحاكى تركيبها من الناحية 
الشكلية بنية خط السير المتبع مثلا في سرد الأسفار عند 
كتاب الصوفية. 

2 . النيسابوري ولوكيرة. غور هذه الممارسة الهادفة في 
الكتابة اقات أخد أشكالها أو باقي أشكالها لدی 
شعراء مجلة أنفاس الآخرين» كما هو لال بالنسبة للطاهر 
ني اسار الاسر د ار ال وه ف 
وطÎة‏ چجرlq>I Les amandiers sont morts de leurs‏ 
blessures‏ )1976(« خت کن تنظيم اللغة الشعرية 
موضوعة التشهير وفضح عدد من الحقائق الاجتماعية 
والسياسية القمعية كجرح المراة والهجرة. .. الخ. 

وهذا هو الشأن بالنسبة للنيسابوري ضا في کتبه 
أعلى ذاکرة اام usام Mémoire‏ (1968) وکتابه الف ليلة 
ولیلتان ءاام ×uعd Mile e۲‏ (1975). فعنده یواکب 


التشهير بالحاضر نوعاً من الحوار مع الماضي والتاريخ. 
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ويدخل ضمن هذا السياق أيضا محمد لوكيرة بمجموعته 
الشعرية (الافق مj‏ فر L'‘horizon est d'argile‏ )1971( 
ومراكش M1۵۲۲)‏ (1975) وأغان متقابلة ٥۸4۸15‏ 
L'il ébrèché ةngلêll نıgll, (1976) superposés‏ 
(1980). وقد حاول لوكيرة أن يحيى مجموعة من مظاهر 
الغقافة الشعبية وذلك من خلال استمداد إيقاعاته الشعرية 
من مختلف التقاليد الموسيقية الشعبية. ولذلك صرح في 
مجلة امليف Lamnalif‏ قائلا : "قد نظمت ® 
(مراكش) اعتمادا على أغنية شعبية هي الملحون (.. 
ونصي الجديد يتأسس من خلال الاستمداد من ae‏ 
شعبية كالدقة وگناوةء وأتهى المؤلف حديثه قائلا : 
بالنسبة له يتعلق الأمر بنوع من الغرار ما اک ا عن 
الاستلاب الذي تفرضه عليه اللغة الفرنسية " (عدد 184 
غشت ۔ سبتمبر 1983). 

إن إحدى مزايا حركة مجلة أنفاس هو كونها قد بينت 
أن الالتزام إما أن يكون شاملا وإما أن لا يكون إطلاقا. 
وهذا المشكل عجز الأدب المغربى المدعو أدب النضال» عن 
حله في سنوات الخمسينات. ويقول اللعبي عن هذا الأدب : 
"إن إحدى مفارقاته الظاهرة هي أن هذا الادب كان يذيع 
وينشر رفض الكتاب الوطنيين والثوريين أحيانا في شكال 
قديمة و وأرستقراطية " (مجلة أنفاس ع 5 ص 18). 

أن المبادئ الأساسية لحركة اشا ظهرت بشکل قوي 
في المجال الشعري على الرغم من كون أصحاب هذه ال حركة 
يرفضون فكرة التمييز بين الأنواع الأدبية» وذلك ريما نظرا 
لأن هذا "الشىء" الذي يجب تبليغه لا يوافقه نص دون آخر 
ونظرا أيضا لإيجابية هذا النوع الأدبي أي الشعر في 
التبليغء.. 

ماذا عن تطور هذه الحركة الشعرية ؟ 

ان الشعراء الشباب الذين ظهروا قبل هذه المرحلة كان 
رصيدهم لا يتجاوز في الغالب نظم مجموعة شعرية ۳ 
بعض القصائد المنشورة في الصحافة» في حين أن أصحاب 
مجلة أنفاس تطوروا بصور مختلفة : فالنيسابوري توقف 
عن الكتابة» وخير الدين ظل وفيا للإشكالية التي انطلق 
منها. ولكن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للطاهر بنجلون في 

عمله الموسوم ب ما غاب عن الذکرى Linsu du souvenir‏ 
(1980). واللعبي في عمله الموسوم ب شجره الحديد تزهر 
L'arbre de fer e‏ )1974( ,عala‏ الموسوم دان 
قلعة النفى chronique de la citadelle dexil‏ )1978( 


وعمله الموسوم ب تاریخ مصلوبي الأمل |لqıعة Histoire‏ 


gy (1980) des sept crucifiés de l'espoir‏ ھی اغا کتبھا 
في زمن اعتقاله. ۰ 

هکذا کان مارك گونطار یأخذ على هؤلاء الكتاب 
تخليهم غ المبادى الجمالية التي دعت إليها مجلة افاس 
کا أخذ عليهم أيضا انسياقهم وراء ء الوضوح في كتاباتهم» 
وهو وضوح يعبر عن التزام إيديولوجي يتجاوب مع هموم 
تربوية وهو يواخذهم یا" با كان اللعبي نفسه يواخذ به 


كتاب أدب النضال في المرحلة السابقة عن مجلة أنفاس. 
(انظر المرجع السابق 115 .123( 
یشیر گونطار الى أن هذه الوضعية تقودنا إلى وضع 
نظرية للنص تنطلق من إيديولوجيا مجموعة أنفاس وتنتهي 
إلى تحليل معرض لها فيما يتعاق بالإنتاج الأدبي. (ا مرجع 
السابق 116) ولم يعتمد گونطار في الحكم السابق على 
التحليل الدقيق لجموعة من ا لمقاطع في الكتابات المشار 
اليها فقط. وانغا اعتمد أيضا على التصريحات 
للعبي الذي کتب في أخبار قلعة النفى يقول : "إنني 
أا لاطت أن أقبل في لحظة ما أن هذا الإنتاج 
يکن أن بضيف أي شي ء للمعرفة› أو أن يغني الواقع أو أن 
يخلقه 101 ,sعbarbar .inéditions‏ وقد توسم گنطار من هذا 
التوجيه نوعا من الرجوع إلى الأشكال الأكاديمية في 
الكتابة بل نوعا غا يسمیه "'خروج الكتابة". وقد استنتج 
گونطار أن هذه الكتابات تتبرأً من او مجلا اغا 
وهذا الاستنتاج رفضه ا > فعبر عن ذلك في مقدمة 
الطبعة الجديدة لروايته عين الليل حيث أشار في البداية إلى 
بدون أن يقصد الى ذلك وبدون أن يتعمد ذلك ؛ فانه 
يعتبر أعأدة طبع هله الرواية جوابا عمليا عن الاتهام الذي 
ا به والڏي مفاده أنه تخلی عن کتاباته الأولى 
اللتزمة. وقد أضاف اللعبي رادا على هذا الاتهام قائلا بأن 
انكار الكاتب لعمل من أعمال أو مرحلة من نشاطه 
الإبداعي ؛ إنا يعني أنه بنظر لنفسه نظرة مشوهة. 
ان النقاش لم يحسم بعد فيما بېدو؛› لأنه اذا کانت 
الطبعة الجديدة لهذه الرواية قد أظهرت تهافت الأطروحة 
القائلة بأن اللعبي تخلی عن التزاماته وتنکر لواقفه 
السابقة انها لم م قط طبيعة الكتابة د 
و الاتهام ومثار الجدل“ ولا 8 تحضر وة 
نهائية كاتبا في اطار اشكالية معينة لا سیما وانه کائن حر 
في اختیاراته. وو ا ا و ا AF‏ 
الكتابة لا حصر له من الناحية النظرية. 
وعلى مستوى أخر» هو مستوى النص الروائي (سواء 
تعلق الأمر بالرواياتء أ م الروايات الشعرية)ء یحسن بنا أن 
لاخ اله رة ظلت البادى الاديولوجية 
الال لحركة أنفاس لا حية فقط وإنما كانت تغتني 
بحسب مراحل الإنتاج الأدبيء لجموعة من الإشكاليات 
التى أملتها ظروف اجتماعية وثقافية جديدة. 
3 محمد خير الدين : انطلاقا من عمله الموسوم ب 
اگادیر (1967) 1ه ع4۸ إلى حدود عمله ا موسوم ب سيرة 
وشن يش وت4 )1984( «Légende et vie d'Agounchich‏ 
٠‏ ظطل را وفيا لتصوراته الإديولوجية والجمالية» وظل 
کتاب أگادير بالنسبة له» هو العمل الأساسيء الذي يشكل 
باقي أعماله امتدادات له› بحيث يکن أن نقول عنه ما قيل 
عن كتاب نجمة لكاتب ياسين» وهو أنه قد ظل یردد في 
کتاباته الأخری ما قاله في هذا الكتاب. 


فغبات عارسته يظهر سواء على مستوى المضمون أم 
على مستوی الشكل. والالتزام عنده لا یکمن ا في الصراع 

من أجل الانتصار لهذه ا ا تلك وأنما ا 
التشهير الشامل بكل ما يزري بالإنسان أو يقمعه وهو يقول 
"لا يتعلق الأمر بالدفاع عن إديولوجية خاصة في كتاب 
معين. وإنا يتعلق الأمر بوضع عمل يحمل الرفض الجذري" ٠‏ 
.Algérie actualité n° 135, mai 1968‏ 

وبالفعل فإنه في جميع أعماله يظهر هذا الرفض في 
صورة إدانة عنيفة وثائرة على ما یحد تفتح الانسان 
كالسياسة والأسرة والظلم والتقاليد بل والتاريخ البعيد 
للوطن الذي يستنطقه من أجل فك رموز الحاضر وتحكمه. 
بل انه یدین الأسلاف ويدعوهم لتفسير الوضعية› ويعاتبهم 
على كونهم لم يهيئوا الستقبل كما ينبغي. 

يتعلق الأمر هنا بثورة عميقة ١۲1٥ءء۷1‏ لا تعرف أي 
لون من التنازل. وهذا هو الجانب الأهم فيهاء ويتعلق الأمر 
ایضا بإصلاح معن : فالأرض والمكان "الجنوبي" عءu٩Sud1‏ 
مارس تاثیرا قويا على محمد خير الدين. وهذا يظهر 
بوضوح أكثر في عمله السردي الأخير الذي يعود فيه 
ليستوحي ذلك المكان الذي تحول بفعل الحداثة الطارئة عليه 
من الشمال. فأمام الحاضر الذي لا يبعث على الأملء أعاد 
الأديب الماضي بكل أساطيره وحکایاته. 

على المستوى الشكلي؛ › يعتبر خير الدينء وبدون شك 
الكاتب المغربي (ومعه نبيل فارس في بعض أعماله) الذي 
خرق حدود الأنواع الأدبيةء وتعامل بحربة مع البنيات 
السردية الكلاسيكية. فالشعر والسرود› والمقاطع المسرحية› 
والدراسات» تتدافع وتتقاطع في أعماله مغلطة لاكثر 
القراء نباهة. 

اما على مستوی ا ل یکو e‏ دائماء 
خير ميل شنديد الى أسلوب التصوير. 

0 عبد الكبير الخطيبي : كان الخطيبي يتبع تجارب 
مجلة أنفاس باهتمام بالغ. وكان بدوره مساهما فيها. غير 
أنه تميز تدريجيا بصياغته نوعا خاصا من التفكير في 
قضية الهوية» التي ظلت مشار اهتمام خماعة اقام فة 
الخطيبي قد ظهرت بوضوح بعد نشره لعمله الموسوم : 
الذاكرة الوشومة )1971( ٠ La mémoire tatouée‏ 
يشكل مقاربة أصيلة لقضية "السيرة الذاتية" فقط› وا 


ل ع س الل :اراح الحي غل LL‏ 


لسائر موضوعات أف انشغالات الكاتب کزلك. وهي 
موضوعات وانشغالات طورها الكاتب في کتاباته الأخرى› 
كقضية الفقافة الشعبية التي ستشكل محور كتابات ِ 
الخطيبي الأخرى : الاسم العريي ا جريح )1976( La‏ ` 
du nom propre‏ ssureءاb‏ وقضية الإديولوجيا في أعماله 
Vomit blanco, (1974)‏ وا ناضل الطبقي على الطريقة 

Le lutteur de classe ûd la manière taoiste Ã الطاوب‎ 
«Maghreb pluriel (1983) والغرب بصيغة الجمع‎ »)1977( 
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وقضية الهوية والاختلاف والازدواجية اللغوية في أعماله 
ککتاب الدم du sang‏ سرا عا (1979). ال حب المزدوج اللغة 


ingueاbi Lamour‏ (1983). ونظرا لأهمیة الكانة التى ' 


) يحتلها الخطيبي في الحقل الثقافي المغربي والمغاربي» فإننا 
سنقدم هنا ملخصا عن بعض مواقفه الفنية والغقافية» كما 
تظهر لنا من خلال روایته يته الذاكرة الوشومة وروايتيه : 
كتاب الدم وا لحب الزدوج اللغة. ) 
في الذاكرة الموشومة يكن أن نقف على عده من 
الاستعمالات والتقنيات في الكتابة الحديثة بالمغرب» مغل 
نظام التعميم النصي والسيامة الاستعارية. «0ناةمiلإ0“ا‏ 
mé6tap he‏ با لإإضافة الى بعض الاستعمالات والأشکال 
اال المغهورة عند اقرب بل اناري الة 
(انظر : auteur et son double‏ ا وتقنیات الیکایة 
الشعبية› وتنظيم 0 الاتوبيوغرافية على طريقة هة الكتابة 
الصوفية). 
أن هذا المزج بن هذين الصنفبن من الوسائل الفنية 
المنحدرة من ثقافتين مختلفتين» هو الذي ينح للكتاب 
دلالته اللحقيقية : إن المشروع الأتوبيوغرافي قد نظر اليه 
باعتباره تيهانا بين مظاهر الثنائية التي غیرت شخص 
الكاتب وحياته. 
ان هذا التفكير» له استمرارية في ا الخطببي 
الموسوم ب كتاب الدم حيث رد الكاتب الاعتبار إلى نفس 
ا لمظاهر الثقافية معتمدا من جهة على البنية الصوفية لمفهوم 
"التوحيد" أي تحقیق الوحدة في الألوهية» ومن جهة ت أخر 
على الأسطورة الغربية ‏ : الخنثی e”رع‏ ٥الرا‏ من أجل 
توضيح العلاقات الجدلية بين الهوية والاختلاف. وذلك من 


خلال حكاية "ملجاً الذين لا يجدون من يعزيهم' ءل عاائ 1 _ 


ئ6 التي تشكل محور الحكاية في الرواية. 
وقد لاحظ الخطيبي ‏ فى النهايةء أنه لا يكن أن "نفصل 
الاختلاف عن الهوية أو بتعبير ار إن الهوية e‏ 
توجد بدون اختلاف". 
وهه الطريقة ذاتها في تشغيل الخيال الدال وذي 
المغزى» نجدها مستعملة في كتاب ال حب المزدوج اللغة وهي 
هنا مطبقة على المشاكل اللغوية. 
ففي هذا العمل وضع الخطيبي بصورة نهائية حدا 
لتصور (كان مهما إلى حدود زمنه) يرجع إلى ما یدعی 
بالتدمیر 8 الانتقامي للغة و الذي يکون 
الأدبا ءا لمغاربة من ورائه. ومن آثار ذلك التدمير والخراب ؛ 
تعبيرهم غير المستقيم ! وقد بين الخطيبي بأن مثل هذا 
التعبير لیس في الحقيقة سوى نتيجة للغة المزدوجة 
bilangue‏ (أي مضاعفات الصراع داخل د ضمير الكاتب»› 
وهو صراع بين اللغة الام واللغة u‏ فا , الخطيبي 
اعتبار مغاض هذه اللغة المزدوجة متعة. ودعا أبضا إلى 
الانفتاح على اللغة المتعددة »ع۸ »انام ما من أجل 
افر عل ن ا ا 
. الطاهر بن جلون : يدخل بن جلون بدوره» في هذا 
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الإطار نفسهء من حیث استعماله لعطيات الميراث الثقافي. 
ومن الملحوظ أنه يه يهتم أكثر بالغقافة الشفاهية. وهو يستغل 
التأثيرات الفنية FR‏ مازجا بین ذلك کله في 
تام مع بعض تقنيات الكتابة الغربية (أو التي اشتهر 
بأنها غربية)» وذلك من أجل بناء ء نظام للكتابة يحمل في 
طیاته معزی ۰ ی. وها النظام يصور واقع البلاد من زأوية 
التزام الكاتب. 

الجانبين الأساسيين للفقافة الشعبيةء المستغلين من 


طرف الطاهر بن جلون في کل کتاباته هما تقنيات الحلقة 


والحكاية. 

فتقنية الحلقة توفر لكاتب تعددية الأصرات 
puri‏ التي تسمح لهء لا بالاستفادة من آثارها الفنية 
والاستيتيقية في كتاباته فقط (ومن هذه الآثار : حيوية 
السجلات الخطابية وتنوعهاء والحوارية والجدل...) وإنما 
تسمح له أيضا بان پلتحق پرکب تطور التقنيات الحديثة 
للكتابة» وتبسيط وضع الشخية الروائية؛ وإنجاز سرد 
مجسی (encuaireا)‏ ومنفجر. 
O N a N e‏ 
وبنفس الطريقة يقة التي رأيناها في شعرية الحلقة ؛ استعمل 
الكاتب ةا کا في أطار التصورات المجديدة» في 
المجال الروائي عكس خطية السرد وذلك باللجوء إلى 
تعديد المستويات الحكائية والمفارقات التاريحية الدياجيتية 


. (die gétique) ) 


yT‏ بقوة في جل كتابات المؤلف» 
ويعضدهما أسلوب التصوير والمثل المشهور في (الثقافة 
الشفاهية). وهذه الأساليب توظف للتعبير عن الفترة وهى 
في نفس الوقت تقنيات خيالية تعكس البعد المرجعي لهذه 
الأعمالء وذلك على الرغم من محتواها التشهيري والعنيف 
أحيانا. 

هڏه هي کک الأساسية نظا الذي يحكم أعمال 
الطاهر بن جلون فكيف تتوالى هذه الكتابات وما هي 
الإشكالية العامة التي حاول ا ان يبلورها في هذا 
النظام ا 
بصفة عامة تبدو أصوات الشخصيات متكلمة باسم 
غيرهاء كما أنها تنقسم إلى نوعين : أصوات تثل الماضي ‏ 
وأصوات مثل الاضي واضرات تقثل الحاضر. وهي تعيش 
في ظل علاقات صراع ظاهر أو خفي. 

في إطار إوالية المستويات الحكائيةء إن الدياجيتي 1٠‏ 
diegétique‏ الذي يرتبط بالحاضر (في الروايات) يتعارض 
تقریبا دائما مع ا لميتادياجيتي .métadie6 tue‏ المتعلق 
بالماضي. وكل مستوى تهتم به فثة من الأصوات المطابقة 
له. وبحسب نفس الت ركيب »siruetur tn‏ يتعارض فضا ءان 
في الأعمال الأدبية وهما : الفضاء الحضري المرتبط 
بالحاضرء والفضاء القروي المرتبط بالماضى. إن تداخل هذه 
العناصر الختلفة يسمح باستخراج النظام العام الآتي : 
الققابل»الشدى». بين الاش فضا الحضارة والعمران: 


والاضي فضاء البداوة. يكمن هذا التقابل في كون الثنائية 
الأولى قد نظر إليها من زاوية سلبية كئيبة غير مرحة 
مuا@dysphori‏ باعتبارها مصدرا للظلم والإذلالء 
والانحطاط... ؛ فى حبن أن الغنائية الثانية» اعتبرت من 
ار اة ورج عقا مج عة من الت ل 
البطولة الكرامة والعظمة وتفتح الإنسان... 

ويعكس نظام المؤلف نفسه» هذا التقابل : فهو واقعي 
مجرد» وقريب من الاستطلاع الصحافي» عندما يتعلق 
الأمر بالحديث عن الحاضر. وهو شاعري كثير الصور 
2 عندما يتعلق الأمر بالحديث عن الماضي. 


«Edmond Amran El Maleh Jll ۔ إدمون عمران‎ 


ن ا لمالح مؤخرا بالكتابة» فقد ولد سئة 1917 ولم يبدأ 
الكتابة الا منذ سنة 1980. واا انتاجه إلى حد الآن؛ 


‘Le parcours immobile jd نلالة اال هي : السار‎ 


وأيلان أو ليل السرد : »Aîlen ou la nuit du récit‏ ولف 
عام ویوم دز س ۸ه ع111. ویشبه الالح الشرايبي من 
زوايا عديدة» لا لأنهما معا ينتميان الى نفس الأحداث 
(فالشرايبي قد ولد سنة 1927). فكلاهما ينقل في أعماله 
الأحداث والوقائع› وأنما أيضا بسبب القريحة الفنية التي 
تميزهما معاء وتلك السخرية الهادئة التي یصفان بھا 
الأشخاص والأشياء. 
إن أول مركز للاهتمام عند المالح» (كما هو الشأن عند 
اغلب الكتاب المغاربة بصفة عامة)› هو ذو طبيعة 
أتوبوغرافية أي ألة دو ل ال ة الان 

يقدم لنا الالح شخصيته بعد أن ينفصل عن ذاته 
الأصيلةء باللجوء إلى ازدواجية في الخطاب. وهو يشبه في 
صنيعه هذا صنيع ألبر ممًي Albert Memmi‏ في عمله 
الموسوم : "تمغال الل statue de Sel‏ ۾1» منفتحا على 
الثقافة الفرنسية؛ ومحافظا في الوقت ذاته على جذورهء 
وهو يختلف في ذلك مع عي. فاليهود والمسلمون قد 
اجتمعوا . في جماعة . واحدة ومنذ ذلك الحبن» ظهرت 
اليقظة الشناسة . وضرورة النقال صد الانتغمار؛ 
والانتماء الى الحزب الاشتراكى» وبدأت الحياة السياسية 
السرية للمناضل والاختلافات الضرورية مع العناصر 
الفرنسية للحزب التي لم تكن لتفهم المطالب الوطنية 
لزملحها المحليىن )|نظر Frantz Fanon, Les Danıés de la‏ 
eeا)‏ وعلی هامشن هذا المسار السير . الذاتي» الذي تمت 
اعادته بصورة متقطعة ؛ يوجد كشف لخفايا المجتمع 
الاستعماري» والتدابير والرهانات السياسية في تلك 
المرحلة. 

غير أن أهم ما يلفت النظر في أعمال الالع. هو کونه»› 
قد قدم شهادة نفيسة جدا عن حياة اليهود المغاربة الذين 
عاشوا في مدن أ م في المناطق الجبلية النائية. إننا 
نری هؤلاء اليهود المغاربة الذين لا يعرف جلهم كلمة من 
العبرية . (وبعضهم يجهل حتى اللغة العربية الدارجةء ولا 
يتحدث إلا بالبربرية) . » يعيشون وفق إيقاع تقاليدهم 


العريقة» متمسكين بشكل متين جدا بأحيائهم وأراضيهم 
وحیاتهم المطبوعة بالنشاط والجدية في العمل. وهذه 
الروابط قد رسختها قرون طويلة من التأريخ. هذه الروابط 
هي التي ستنقطع بعنف في يوم هو ذلك اليوم الذي اسرعت 
فيه المنظمات الصهيونية بتهجير اليهود إلى ازن فلسطبن 
المحتلة. مهددة اليهود بمختلف الوسائل بجا فيها التهديد 
الماش والساوهة: ا 

ولقد استطاع المالح أكثر من غیره من الكتاب أن 
يستنتج الآثار الناجمة عن ظاهرة الازدواج اللغوي التي 
حللها الخطيبي. وعلى العكس من r‏ الذي هو 
فولكلوري شيئا ما» لبعض الأمثال والأقوال الأثورة أو 
بعض الكلمات أو الصيع الدارجةء عند الطاهر بنجلون ؛ 
فان الالح يقحم هله العناصر بقوة في تعبیره الأدبي بحیٺ 
es E e‏ ویظهر من جرا 


) ختزالها. إذ أن هذه ؛ شارات الهجية: ا ژر 


باللغة الفرنسية. 
TT ٠‏ هو الشأن عند 


کک 

7. عبد الحق سرحان» أحد المغاربة الروائيين الشباب» 
ڏو NP‏ يهتم بالاتجاه الجدید للأدب المغربي ا 
لتعميقه» وهذا ما نتمناه). ولد سنة 1950. ولم ينتج 

الآن». سوى عملين روائيين هما : مسعودة کک 
وأطفال الأزقة الضيقة ءءاذه٣؛ء us‏ كع eras‏ وع[ فعلى 
مستوى الموضوعات» لم يات الکاتب بعد بجديد» وکل ما . 
عنده الآن : رفضه لبعض التقاليد» ورفض السيطرة على 
المرأةء والثورة قد الات وتضوش عالم الطلفولة المتروكة 
لنفسها دون رعاية... وقد سئل سرحان بصدد هذا 
الموضوع»› فأجاب» 1 هذه المشاكل تؤثر دائما في 
مجتمعناء› وينبغي للكاتب الذي یحس بحدة أن 


يعالجها (أن يقضي عليها في نفسه)ء قبل أن يلتفت إلى 


شيء آخر. 

وهذه الموضوعة قد عولجت من طرف السابقبن با فيه 
الكفاية ولكنها قد أخصبت ببراعة من طرف سرحان بواسطة 
التعبير (الخاطف) لخيال تظهر فيه الأساطير والأوهام 
المكونة للغفايا (المقنعة شيئا ما) للانسان المغربي. 

واذا كان سرحان أقل تثلا لهذا البعد من التونسي عبد 
الوهاب مدب في روايته الطلسم Talismano‏ ؛ فان هذا 
البعد هو أكثر ضبطا من الناحية الفنية عند سرحان» نما هو 
عليه عند الطاهر بن جلون الذي يحشو به نصوصه بطريقة 
غير مهذبة» فيكون ذلك مصدر إزعاج وارتباك. 

في نهاية هذا النص عن الأدب المغربي باللغة الفرنسية 
بم اختم الكلام ؟ 
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ان ما يظهر للوهلة الأولى, بشکل جلي» هو أنه فد آن 
الأوانء لإعادة النظر في بعض التصورات النقدية لهذا 
الأدب» ١‏ سیما تلك التصورات التي تواثرت ال هذا 
العصرء دون أن تحضع لاختبار› وهذه التصررات ميل 
(حتى بعد مرور ثلاثين سنة على الاستقلال) إلى اعتبار 
مارسة الأدب المغربي أو المغاربى» بصفة عامة» مثابة جواب 
(وربما رد فعل) على الحدث الاستعمازي. ان مثل هذا 
التصور قد كان له بدون شك اتا واقعي في المرحلة 
المعنية» ولكنه اسار /* يکفي لتفسير كل شي ء. والدليل 
على ذلك مثلاء مارسة الازدواج اللغوي المعلل من طرف 
الخطيبي والذي تم تاوا بسذاجة من طرف انصار هذا 
التصور (ونقصد هنا : جاكلين آرنو Jacqueline Arnaud‏ 
وجون دوجو ×»ءزء2 4۸ء[ أذ أعتبروه كمجابهة خادعة ضد 
اللغة الفرنسية. ول قل اتا معنى التطور الذي 
عرفه انتاج ب بعض الكتاب (کالشرايبي)› وهو تطور بين؛ 
بالنظر إلى الماض. ان أعمالهم لرل ثم تاويلها من زاوية 
نظر اكثر اتساعا من تلك التي تربطهم بالظرفية 
الاستعمارية لا غير. 

اإذنء بصير من الضروري لآن. ان لم نقل نسيان 


تصورات هذا النقد فعلى الأقلء الحد من تأثيرهاء 


بوضعها مدة اخرى في السياق التاريخي الذي أنتخبها. 
وفي جميع الحالات ينبغي نحت نقد جديد يأخذ بعين 
الاعتبار الجوانب والملموسة للأعمال وأشکاليتها الحقيقية. 

وهناك ملاحظة اخرى تفرض نفسها اشا وهي اننا 
نشهد نوعا من تجرید مبادئ أنفاس الموجهة» من محتواها 
الدرامي. 

ان الأعمال الجديدة تحمل بعدا تشهيرياء بيد أن هم ما 
في إشکاليتها يبدو کامنا ی برا عن و ناا 
(وذلك بواسطة اعادة الاعتبار لبعض مظاهر الثقافة 
الشفاهية سواء الكلاسكية | ام الشعبية) وإحداث هذا 
التحولء لا يتم في صورة معارضة للغقافة أو الجمالية 
الغربيةء وإنغا في صورة جهد يرمي إلى تشغيل الفقافات. 
وهو جهد وأعد ممردوديته الأبجابة Légende et vie)‏ 
Ag ounchich‏ ص 13). في هذا em)‏ لم نعد أمام 
اثبات عدواني للهوية المعتبرة مطلقة. وإنما أما م ظهور 


تصور للهريةء يقبل الحوار بخصرص u ll‏ في 


) E 
ن کل ا تدعونا إلى ا بأن التطور‎ 


sS‏ ا 


A. Kilito, L'auteur et son double, éd. Seuil, coll. poêtique, 
Paris 1985 ; F. Fanon, Les damnés de la terre, éd. F. Maspero, 
Paris, 1968 : P. Lejeune, Je est un autre, éd. Seuil, coll. 
poètique, Paris, 1980 : A. Laabi, Chronique de la citadelle 
dexil, inédition Barbares, 1975 ; T. Jemri, La course @ l['étoile, 
1949 ; J. Déjeux, Litféerature maghrébine de langue française, 
Ottawa ` éd. Naaman. 1973, reed 1978 ; A. Tenkoul, Le 
mouvement poétique et intellectuel de la revue souffles 
(soutenue ã Aix en provence. 1982 ; G. Genette, Le nouveau 
discours du recit, éd. Seuil, coll. poètique, Paris 1983 ; Laabi, 
L'geil et la nuit, é€d. Smer, Rabat 1982 ; P. Lejeune, Le Pacte 
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autobiographique, éd. Seuil, coll. Poêtique, Paris, 1975 ; G. 
Genette, Palimpceste, éd. Seuil, coll. poétique, Paris, 1982, A. 
Memmi, Portrait du colonisé, payot, Paris, 1973 ; H. 
Meschomic, Pour la poétique I, éd. Gallimard, coll. N. RF. 
Paris, 1973 ; A. Khatibi, Le Roman Maghrebin, éd. Maspêro, 
Paris, 1968 ; réed Smer. Rabat, 1979 ; Umberto Eco, La 
structure absente, €d. Mercure de France, Paris, 1972 ; I. Yetiv, 
Le théme de l['aliénation dans le roman maghrebin d'expression 
française, Sherbrook, Celer, 1972 ; M. Gontard, Violence du 
texte, éd. l'harmattan, Smer, 1981 ; Algérie Actualité n° 
mai 1968, Lamalif n 184, Août \ Septembre 1983 ; 
Riffaterre, in Litterature et réalité, éd. Seuil, coll. Points, 
1982 ; F.A. Clément, Panorama de la littérature Marocaine - 
d'expression française in Actes de I'université de Paris - Nord, 
éd. de la francité, Paris 1974 ; Souffles n 5. 


غد الله يميس تر + ضحد أذيوان 
ادان و ا ها 
اللباأء ويصيغة الجمع اسان بكسر الهمزة : أي 
اللباءات. ولعل هذا راجع إلى وفرة قطعان المواشى 
بالمنطقةء > بسبب كثرة الخصب والنماء ؛ الشيءالذي ينتج 
عنه وفرة المراعي وبالتالي تعدد اللبا. 
وقد اعترى اللفظ تصحيف وتحريف. فكتبت» أدخسال» 
وادخیس ودشسان (وصف |إفريقيا 1 : 188 و2 : 267(« 
(تاریخ خليقرة: 1 الاتحاف 5 : 532)ء (الروضة 
السليمانية » 63)» (الترجمان» 22.14). وأصبحت تكتب» 
فيما بعد على الشكل التالي : أدخْسّان (لاستقصا 6 : 18 
.719 :81.80.58 199:9:13448(. وهو الشكل الذي 
مختلف الكتابات لمتأخرة». سواء منها العربية 
أوالاجنبية. 
وأدسخان مدشر يقع وسط السهل الفسيح الذي يحمل 
نفس الاسم» في الاطلس المتوسط الغربي» على بعد حوالى 
اثني عشر کلم جنوب شرقي مدينه خنيفرة. يعزو الزياني 
بناء قلعة أدخسان إلى يوسف بن تاشفين. ومن المعلوم أن 
هذا الاخير بنى عددا من القلاع » خاصة في دير الأطلس 
المتوسط ؛ اتخذها قواعد لفتح بعض القلاع البربرية 
ا لحصينة. . ومن هذه القلاع قلعة فازازء المعروفة في المصادر 
التاربخية بقلعة مهدي بن توالى اليحفشي (أخبا ر المهدي»› 
0) فقد حاصر يوسف بن تاشفين هذه القلعة تسع سنين دأبا 
من 456 إلى 465 / 1065 الى 1073. (القرطاس» 141). ما 
يفضي إلى الاعتقاد أنها كانت قوية» شديدة التحصين. 
وهذه القلعة تقع شرقي أدخسان» ماتزال ر بعض أطلالها 
قائمة ال الآنء يقول عنها صاحب e‏ : وعهدي 
بأظلال هذه القلعة الحصينة قائمة إلى سنة 1328" (تاريخ 


خنيقرة 20). 


ولعل بناء قلعة أدخسان تم من طرف يوسف بن 


سيما وقد حدثت بالمنطقة الانتفاضات التي كانت قلعة 


مهدي قاعدة لهاء في العهدين المرابطي والموحدي (أخبار 


المهدي» 50 84)» (القرطاس. 141). (العبرء 6 : 180» 245 


.)6 


ورغم أهمية أدخسان في الطريق الرابط بين مراكش 
وفاس› وان ذه الأخيرة وسجلماسة : عبر الأطلس 


البيذق»ء أبن أبي زرع؛ ابن خلدون...) وقد یعزی ٠‏ 
السببين : 
. شهرة قلعة فازاز» ما يجعل اسم قلعة أدخسانء 
انل ويخفت, إزاء اسم القلعة الشهيرة. 
2 . عدم قیام قلعة أدخسان بأي دور لافت للنظرء 
بالنسبة لكتاب ذلك العصر, الأمر الذي جعلهم يهملونها. 
وأول مصدر يتحدث عنها فیما نعلم ۔ هو کتاب وصف 
أفريقيا حيث ذكرها كسهل وكجبل (2.300.42.20:1 : 
07 ..) لكنه لم يذكرها كقصبة أوقلعة. یما یبرهن على آنها 
كانت مهجورة؛ اة ووردت لدی مارمول : أدكسوم» 


ناء ء حديثه عن وأدي أم الربيعء وهو يخترقه کسهل 


(إفريقياء 1 : 34).. 
۔ آگلمان ازگر 
رار 0 أ سا ۰ 
کر ٢‏ 
۹ 
کروشن ۾ 
واد سرو زاوية أيت إسحان ي 
لقباب © 8 
0 0 20 کلم : 


ادخسان 


وفى سنة 1019 / 1610 ززل ها السلطان زيدان محلته 
لا توجه إلى فاس قصد استرجاعها من يدابن أخيه عبد الله 
ابن المامون. ويفهم من كلام الافراني أنه يقصد المنطقة لا 
القلعة (النزهة 240) ما ماذهبنا اليه أعلاه. 
اا ء قيام السلطان المولى إسماعيل بالحركة إلى جبل 
فازاز» سنة 1099 / 1688ء أقام تسنط: اوخان اة 
كاملة. وهنالك أمر بتحديد قلعة محل القصبة القديمة التي 
بناها يوسف بن تاشفين وخريت. وترك بها إدالة من ألف 
وخمسائة فارس من عبيد البخارى ؛ من أجل تطويق برابرة 
آأيت وال ومنعهم من النزول إلى السهل (أزغار) 
(البستان 36). فأصبخت قلعة أدخسان» منذذئذ» قاعدة 
لنطقة حيث رفع السلطان إدالتها الى أربعة آلاف فارس 
(الاستقصا › 7ء 58) ا أنها أضحت مركزاً متقدما في 
تلك المناطق. وفي سغة 1104 / 1703 اجتمع بها نقفس 
السلطان بقواده الغلاثة الكبارء أثناء الحركة الكبرى التي 
وجهها لجبال فازاز.وبها استقبل الوافدين عليه لآداء واجب 
الطاعة لقا 81797 ) 
وبعد وفاة السلطان مولاي إسماعيل» شهدت منطقة 
ادخسان اضط ابات راسعة النطاى اسفرفقت اخذ شير 
الناصريين الذي مر بها سنة 1140 / 1728 في طريقه إلى 
فاس (الدرة الجليلة» 1: 132) . غا كان له » بدون شك 
أثر على القصبة السلطانية . وفي سنة 1146 / 1733 . 1734ء 


نزلت محلة القائد قاسم بن ريسون الموجهة من قبل السنلطان 
عبد الله بن إسماعيل. لتطويع قبائل أت و مالو ا 
أدخسان. (لاستقصا؛ 7 : 135) أي أن القلعة قد أضحت 
مهجورة. وا يۇکد هذا الرأي مایذکره الناصري. ا نهض 


السلطان محمد بن عبد الله لغزو ايت ومالوء سنه 1186 / ' 


2 ؛ 2 بصحبته بو bl‏ الزياني بقصبة 


با (الاستقصاًء 8 :42( وخيم بها السلطان لفان 


آنا حركته إلى المنطقة سنة 1234 / 1818. لكن لم ترد 
الاشارة الى القلعة (لاستقصاء 8 : 134) لكن السلطان 
مولاي المحسن ارقف بقصبة أدخسان التي بناها المولى 
اسماعیل سنة 1305/ 1887. 1888ء أثناء حركته إلى 
المنطقة» حيث وفدت عليه القبائل لبذل الطاعة 
الخضوع ؛ وتقديم الهدايا للسلطان؛ والميرة للمحلة 

(الاستقصاء 9: 199). وتجذر الإشارة إلى أن الصلات قد 
توثقت بين المخزن وبين هذه المنطقة في عهد السلطان مولاي 
الحسن» عن طريق حمو والدموحا أو حمو (أو محمد أوحمو) 
الزياني الذي استصرخ بالسلطان المذكورء على قبيلتي أیت 
شمان ابت ضفرن اللتبن كانتا تضيقان على سكان 


) سهل أدخسان (تاریح خنيقرة› 46( لذلك جهرز السلطان 


الحركة السار اليها ووجهها ال اأنطقة. ولعل السلطان» 


في هذا الاطار» قد سعى إلى تعمير القصبة من جديد»ِ 


ليترك بها ادالة تدعم الاد محمد اوخو الزياني. وما 
يؤكد هذا الرأي ما أدلى به أحمد بلقاسم الزياني حيث قال: 
"ولم تزل به الجنود الحسنية تحت قائد الرحي السيد التهامي 
البخاري إلى سنة 1332" عهدي المولى عبد العزيز والمولى 
ع ان ران سند ارخ فد ضاف الاطان 
ا مولى عبد الحفيظ ببنت له تدعى رابحة» تزوجها بعد نصره 
مراكش. لذلك فقد ناصر قائد زايان المولى عبد الحفيظ, 
الشيءالذي مهد له الطریق على قبیلته وعلى بني مگیلد 
وبتي مطیر حتی فاس (تاريخ خنيفرة» 46). 

أ. البيذق» أخبار المهدي ؛ ع. ابن أبي زرع» القرطاس ؛ الذخيرة 

اله ابن خلدون» العبر ؛ ح. الوزان. وصف افريقيا ج. 1؛ 

مارمول كربخال» إفريقيا ج. 1 ؛ م. الإفراني» نزهة ؛ م.الخليفتيء 

الدرة الجليلة ؛ أ ا السليمانية ؛ الترجمانة 

الكيرى ؛ الترجمان الغرب ؛ ؛ أ. الناصري» الاستقصا ء الاجزاء (2 

.8.7.6 .9( ؛ أ.الزيانيء تاریخ بلدة خنيفرة ؛ ع. أبن زيدانء 

إتحاف » ج. 5. [ 

احمد عمالك 

اد بن عمار بن مولود» ولد سنة 1928 بالساقية 
الحمراء» وانضم إلى جيش تحرير الصحراء المغربية سنة 
6.,. ن في عدة معارك ضمن الفرقة التاسعة التي 
کان مرکزها في تافودارت بقيادة صالح بن عسو إلى أن 
استشهد في معركة الدشيرة سنة 1957. 

وثائق الندوبية السامية لقدماء ء ا مقاومين وجيش التحرير. 

عز الدين العلام 
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اد أوشوك للك وسن أا امد ارت 
و ق نیح» هو طط کتیلیس ک5 يفير .Atractylis gummifere‏ 
وهو ينتمي إلى فصيلة المركبات .Synantheraceae‏ 

انه نبات معمر وعديم الساقء ذو أرومة غلرظة 
ووتدية» تحتوي على سائل أبيض. أوراقه تشبه في الشكل 
افآن الخرشوف» شوكية وملقاة على الأرض. أزهاره على 

هيده هئه رۋيس یتراوح قطره ما بین 5 و10 سنتمترات ڏو 
ك أرجوانية ة اللون. قاب مولد الصمغ ويحتوي على 
قابات شوكية. 

يصادف اداو في جميع انحاء شمال افريقیا وخاصة في 
المناطق البيومناخية الجافة وشبه الجافة في أنواع مختلفة من 
الأتربة | 
OE E |‏ وصمغا لهما ا 
أما جذوره فهي تحتوي على مواد سامة كانت السبب في 
قتل العديد من الناس الذين يتناولون العروق» نظرا لكون 
مذاقها حلرا غا يسهل E‏ في الإطعام الکو 
وذلك لأغراض اجرامية 

ولهذا فان 6 هو أخطر النباتات السامة بالنسبة 
للانسان المغربى لأنه يقتل العديد من الناس كل سنة. ` 

يستعمل أ كذلك في التطبيب التقليدي كإيقاف 
النزيف» وتسهيل الولادة» وضد الهذيان» وللإجهاض» وفي 
ك كما يستعمل لتحضير الجن 
التقليدي. 


R. Négre, Petite flore it régions arides du Maroc 
occidental, C.N.R.S, Paris 1961 ; J. Bellakhdar, Médecine 
tradirionnelle et toxicologie. 


عبد المالك بنعبند 


أدار. معناه E‏ وفيه جبل أدأر الذي ا فيه 
جبل صقيلة (البكري» ارت 84 ویرد اسم مكان لعدة 
مواقع وعمارات ولا سيما في جهات إمي نتانوت» ولعل 
واحدا منها في تلك المجبال التي كانت لهرغة هو المقصود 
بأدار المذكور في تاريخ الموحدين عندما اعتصم به الرشيد 


لما فر أمام أنصار يحيا بن الناصر. وقد وصف أدار هذا 


انه محزن ¿ مال ا اسحاق 


. 34 عذاری. الان ان: (قسم الا صن‎ 5 
E. Laoust, Contribution, p. 31 ; Répertoire, P. 148. 


أحمد التوفيق 

أذرارن درن ے الأطلس الكبير 
أت إدراسن. هى اتحادية قبلية كبرى» تنحدر أغاب 
فروعها من مسوفة: احدی قبائل صنهاجة اللتام التي كانت 
قبل القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلاديء تضرب 
في عروض الصحرا RE TEE‏ درن. وقد انشقوا 
عن القبيلة الأمء في أوائل تف الق ¿» واتجهوا نحور الشمال 
الشرقي ودخلوا جبل درن مع قبائل أخرى شارکتهم في هذا 
الزحف. وقفنا على هذه الإشارةء عند صاحب الروضة 
السليمانية› في سياق حديثه عن قبائل الأطلس. وف 
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مخطوط بزاوية سيدي بوکيل» ورد الحديث عن استیطان 
أيت إدراسن في أعالي زيز وغريس» منذ أوائل القرن 
الحا الهجري/الحادي عشر اليلادي. (14 ,ءز۷ ما 
ما4 .)P0r‏ وحسب نفس ا لمصدرء فإن هذا القبيل قد وفد 
على تلك المنطقة قادما من تافيلالت حوالي سنتي (1012. 
3ءم). وبعد هذا التاريخ» ا البيذق في القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي» إلى وجود الإدراسيين في 
نفس المنطقة المشار إليها في ا لخطوط المذكور (المقتبس. 
5. وكانوا فى هذا العهد» يمثلون فرقة من صنهاجة القبلة 
ضمن جماعة آهل تيارت التي كانت تضم أهل فركلة 
وتودغة وغريس وملوانة. وكانت مواقعهم» في هذا الوقت» 
في المصبات الجنوبية للأطلس الأعلى. وعندما خرج عبد 
المومن الموحدي من تينمل لغزو قبائل الشرق» ونزل بوادي 
غریس» ذكر البيذق الذي رافقه في هذه الحملة العسكريةء 
أن «الخليفةي على موطن ملوان (فرقة من أيت 
إدراسن) > كانت تنتشر في ذلك الوقت في ضواحي غریس 
(أخبار ا مهدي 51 

ان العلومات والإشارات ألعابرة الواردة في الحوليات 
التاريخية وكتابات الرحالين والحغرافيين» لاتقكن من تتبع 
حار أك إدراسن بعد رحيلهم من الجنوب الغربي 
واستقرارهم في أعالي زيز وغريس. فالجغرافي الإدريسي 
الذي تعرض بالوصف لنواحي سجلماسة» لم يذكرّ هذا 
اقل واكي اة الى وره دي حا 
وعمارات متقاربةء ومزارع كثيرة» على نهر سجلماسةء 
ينزل بها أخلاط من البربر» يزرعون الحناء» والكامونء 


والکرویاء؛ و ان 38( . > وحتی ابن 


وتفريعاتها؛ 1 يڌ قبيل ایت إدراسن ولا مکان 
استيطانهم. الا أن شارات وردت في مصادر متأخرةء 


أن اراسان بحسا ادا من لضا اب 


على ضفاف وادي زيز وغريس» وبنوا القصور وامتهنوا 
الزراغة والرف فقد وك اغب الإا ولاف 


1 ترحمته ده الأعلى بوسف ا الذي لانعرف مع 


الأسف تاریخ میلاده ا وفاتهء› أن یٹ إدراسن أيام هذا 
الأخيرء كانوا ينزلون في قصر أيت.يعقوب: وحسب نفس 
الملصدرء كان هذا القصرء قاعدة أيت إدراسن» فيه ينزل 
عامل المخزن؛ وتقصده السيارة لعمارتهء وتأوي إليه أهل 
الحرف والبضائع› لحصانته (لإحیاء 7) وعند تعرضه لحياة 
موسی العياشي الذي ل یذکر اا تاریخ ازدیاده أو 
وفاته» أشار إلى أن منطقة تازرفت أيام هذا الأخير» كانت 
تضم قرى كثيرة تنزل فيها قبائل بربرية من بينها فصائل ‏ 
من آیت إدراسن» مثل ملوانء وأيت سادن» وأيت عياش. 
لإحياء 8). 

فمن خلال هذه المعطيات» يتضح أن أيت إدراسن» بعد 
رحيلهم من الصحراء الغربية في أوائل القرن الخامس 
الهجري / الحادي عشر اليلاديء واستقرارهم في اعالي زیز 


وغريس» قد تخلوا نهائيا عن نمط عيشهم القديم. وتحولوا 
من رعاة متنقلین؛ الى مزارعېن مستقرین › اشتغلوا 
بالاضافة الك الزراعة ورس لاان بالحرف 
وقد ظلوا على هذه الحالء إلى نهاية القرن السادس عشر 

حيث استأنفوا رحلتهم من جديد نحو الشمال الشرقي. 


بسبب ضغوط مجموعات قبلية أخرى» بدأت فی هذا 


الوقت» بتشكيل الاتحاديات القبلية الكبرى» تحت ضغوط 
اقتصادية وبشرية. فأمام ضغط بني معقل الزاحفين على 
واحات ما وراء الأطلس في تنقلهم من الشرق إلى الغرب» 
وزحف اتحادية أيت عطا التي تكونت سنة 1550» نحو 


الشرق والشمال تحت ضغط الزحف المعقلي» وأمام تقلص ‏ 


نفوذ الدولة وعجزها عن ضبط الأمور في تلك الناحية من 


البلاد» اضطر يت ادراسن وسكان واحات الجنوب الشرقي 


عموماء إلى استئناف رحلتهم نخر التمال: :00 
الأجنبي» 20.16). لانعرف شيئًا عن علاقة أيت إدراسن 

بالسلطة المركزية في العصور السابقة للدلائيين» بسبب ندرة 
المعلومات التاريخية التي وصلتنا عنهم في الفترة ا لمذكورة. 
1 انه بعد هذا التأريخء وبعد أن اقخربت فصضائل هذه 
الاتحادية من مركز الحكم» صار الملوك والأمراءء يعتمدون 
عليهم ویسخرونهم في تنفيذ الكثير من أغراضهم السياسية 
والعسكرية. فقد أصبح ایت إدراسن؛ في إمارة محمد الحاج 
الدلائي» يشكلون عصبية الدولة وحميتها. وقد أنزلهم هذا 
الأمير» منزلة خاصة وأسكنهم في مدينة الدلاء. وتكن 


بواسطتهم من امتلاك أهم مناطق المغرب لمدة تنیف عن ريع 


قرن. (الزاوية الدلائية› 153 


ات إادراسن عضد الدولة العلوية وا قاومټ 
قبائل انت إذراسن في بداية الأمرء سلطة المخزن في هذا 
العهد» ووقفوا إلى جانب محمد الحاج الدلائي وتعصبوا لهء 
وشدوا عضده في حروبه مع السلطان مولاي ولم 
يتمكن مولاي إسماعيل من إخضاعهم» الا یغد أن جرد 
على المنطقة عدة حملات عسكرية (آثار التدخل الأجنبي› 
1 . ومنذ ذلك التاريخ» اضطروا إلى الخضوع والاستسلام ) 
للقرة الإسماعيليةء وانحازوا إلى المخزن العلوي› واا 
شيعة الدولة وعصبيتها. فصارت هذه الأخيرة تعتمد 
عليهم وتسخرهم لتنفيذ أدوارها السياسية والعسكرية في 
المنطقة. ففى سنة 1104 / 1694 ساهموا في الحملة التي 
جردها السلطان المذكور لتطويع إخوانهم قبائل أيت وال 
تحت قيادة علي 9 بركة اليموري (لاستقصاء 7 :80). 
وبعد هذه الحملة» صاروا يشكلون حزامًا واقيا يحول دون 
نزول قبائل ا أومالو إلى السهول والهضاب الخصبةء 
وكانت مواقعهم في هذا التاريخء تنحصر نيما بین أ م الربيع 
والحوض الأعلى لوادي گیگو وفیما بین منخفض CH:‏ 
وحوض ملوية العليا. 

بعد وفاة مولاي إسماعيل» شايع أيت إدراسن ابنه 


مولاي عبد الله وناصروه» وشدوا عضده» خلال الحروب 


والفتن التي أعقبت وفاة أبيه. فكلما تمت تنحيته عن 
العرش ونصب العبيد غيره من إخوته» كان السلطان المذكور 
يلجأ الى حلة أيت إدراسن الزين أصبحوا يشكلون قوة 
سياسية وحربية لا یستهان بها ء الى جانب عبيد 
وجيش الودايا. ويشيت :عدا التاييد: حظي أت إدراسن 
منزلة خأاصة لای السلطان. فأجزل لھم في العطاء وقربهم 
منه. وفي عهدهء؛ انتقلت الرئاسة من أيت ادراسن» إلى 
قبيلة ب بني مطير» بعد أن كانت في عهد أبيه» في قبيلة 
أيت (آثار التدخل الأجنبيء 2. 3). وصارت 
القيادة موقوفة على بيت محمد واعزيز المطيري. وتشيد 
کل اللات تقربا بالعلاقة الحميمة التي كانت قائمة بين 
محمد واعزيز والسلطان عبد الله. وقد بلغت رابطة الود 
والصداقة بن الرجلبن» الى درجة أن السلطان كان لايخاطب 
زیم أيت إدراسن هذاء إلا ب : (ياأبتي). (إتحاف» 4: 
8). وعندما تولی سيدي محمد بن عبدالله الملك انحاز 
اليه ایت ادراشن وناصروه. إذ هم شيعة ابه وعصبیته. 
فأنزلهم على غرار والده» منزلة خاصة. فقد ورد في تاریخ 


الضعيف الرباطيء أن سيدي محمد قد أدخل هذا القبيل» 
ضمن ا ت إيور. واسکه 


بضواحي کاش تاریخ الضعيف؛ 165 ا اتيد عليهم 
السلطان المذكور» وفي عهد مولاي سليمان» صار لأيت 
إدراسن نفس الشأن الذي کان لهم أيام مولاي عبد الله 
زاب سيدي محمد. أذ هم (ررعيته وشيعته وشيعة والده 
من قبله». (لاستقصاء 8 : 115) فعندما قامت الفتنة بينهم 
وبين أعدائهم أنت أومالو وغدر اگروان بإخوانهم یت 


,ادراسن» جهر جهز السلطان العساكر وبعث بها لنصرتهم. 
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(الاستقصا » 8» ص 115). وقد لعب محمد بن محمد 
واعزيز المطيريء نفس الدور الذي قام به أ في دولة 


السلطان عبد الله. فقد تولى هذا القائد بالإضافة إلى أيت 
ادراسن» حکم فاا تاوما وصارت له منزلة كبيرة 
في الدولة. ا الضعيف» 430) إلا أ من هذه 
الحظوة غدر أيت إدراسن في معركة ظيان الشهيرة ( 1234 / 
8)/) بالسلطان مولاي سليمان» وانحاز کبيرهم حمو 
واعزيز إلى بنا ء جلدته. وتحالف مع الحاج محمد بن الغازي 
کبیر زمور وسائر أيت أومالوء وتوجھوا نحو مکناس» تحت 
القيادة الروحية ای e‏ امقاوش والزعامة العسكرية 
لكل من حمو واعزيز وابن الغازي الزموري» وحاصروا 
المدينة» واستمروا في قطع الطرق. ) 

فعندما تولى مولاي عبد الرحمان العرش في البلاد 
وعزم على دخول مکناس» اتفقوا على محاربته ومنعه من 
دخول المدينة. وقد مكث السلطان في مراكش» ستة أشهرء 
يدبر الحيلة للوصول إلى تلك الجهة من البلاد. ولم يتمكن 
من بلوغ هدفه إلا بمساعدة القائد محمد بن يشو المالكي 
الغرباوي الذي رتب له القبائل من وادي سبو إلى باب 
مکناس› ويسر دخوله الى المدينة. (اختصار الابتسام» 
1 ) وممجرد أن استقر في الدينة» واستقامت له 8 
فيهاء نقل ملوان وآیت يمور عن بلدهم إلى الحوز» بحيلة 
دبرها القائد بنيشو. (أختصارالابتسام» 381). وبذلك وهنت 


غ ت إدراسن وتصدع حيهم وافترقت کلمتهم ولم ) 


تعد قبائلھہ تقوم أو تعد حت لاء واد 
م. الإدريسي» نزهة المشتاق ؛ أ. البيذق. القتبس ؛ أخبار 
امهدي؛ م. العياشي» الإحيا والانتعاش ؛ أ. الزياني» الروضة 
السليمانية الضعيف. تاریخ ؛ | ھک ٤ a‏ 
حجي» الزاوية الدلائية ؛ ع. كنينح آثار التدخل. 


J. Couvreur, La vie Pastorale dans le Haut Atlas Central, 
R.G.M., n 13, 1968. 


العربي كنينح 
أدراق.» اسر Sa‏ ة الأصل» اشنخزطت مدینه فاس 
أواخر القرن العاشر أو أوائل القرن الحادي عشر» واشتهر 
أفرادها بالصلاح والتطبيب. وكلمة 'آدراق " التي غلبت 
SE ET‏ د العربية التي 
نعني الترياق. أو هي . حسب ا بن غبر۔ 
تصحیف لكلمة ر - ا کان جدهم يصنع 
الوا EE EE‏ 
عن الهمزة بالألف واللام فيقال "الدرأق" وفي فاس حتى 
اليوم سوق معروف بسوق الدراقين. ) 
ورمما کان اول من e‏ لعلاج المرضى بفاس هر 
أبو عبد اللا جمد اردان آتي الترجمة الذي طال عمره إلى 
أواخر القرن الحادي عشر/ 17 م. وزارت آل اوران عدا 
العلم فکان منهم عدد من الاطباء المرموقين انتقل بعضهم 
في عهد الدولة العلوية إلى مكناس حيث كان منهم الطبيب 
ا حاص للمولى إسماعيل ثم لأولاده وأحفاده. 
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آفراق: أحمد طبيب سيدي محمد بن عبد الله لم 
يذکر مترجموه اسم اوضر آنه ليس هن ل عب 
اغات اة طبيب المولى اسماعيل» وإنا هو من عشيرته 
الأقريان. ‏ وسماء لفك في تاریخه (ص 164) ۔ خطاً ۔ 
عبد الوهاب اد مع أن هذا الأخير توفی قبل بيعة سيدي 
محمد بن عبد الله يقلات عغشرة سنةء الا أن بقضد:اتضالة 
به أثناء فترة نیابته عن والده مولاي عبد الله بمراکش. 
کان لأحمد أدراق منزلة عالية عند السلطان. يطلع 
إلى بلاطه صباحا ومساء لتفقد أحواله الصحية وأحوال أهل 
دولته› ويصحبه في الأسفار فتحمل أمتعته الطبية على 
اريك سن ادن د وقد عالج السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله لا نزل به مرض شدید في حرکته إلى تادلا وقام 
بتطبيبه في القصبة التي على نهر أم الربيع إلى أن عوفي 
فأعطاه ألفي دینار. | 
لم نقف على تاریخ وفاته.. 
اتون جين ج ؛ ع. ابن ابراهيم» الإعلام 370:2 ؛ ع. 
بنعبد اللهء ا موسوعة المخربيةء 4 : 9. 
أدراق. أحمد بن محمد السوسي الفاسي الطبيب 
ابن الطبيب الشهير أبي عبد الله محمد ووألد الطبيب عبد 
الوهاب ا الترجمة. حلاه القادري في نشر الثاني (3 
156( بان کان "ماهرا في الطب عارفا بأنواع العلاجات› 
من وجوه آهل فاته رمن اغنان أا . توفي سنة ست 
عشرة ومائة وألف / 1704. 1705. 
م. القادري» نشر؛ ج 3. 
أدراق. عبد عبد الوهاب بن محمد بن أحمد السوسي 
الفاسي» عالم أديب وطبيب ماهر؛ انتهت إلية رياسة الطب 
ی ا و وكذلك ابن 
سينا وجالينوس» مع همة ووقار» وسمت وعلو مقدار" 
(نشرء 4 : 53) قرأً على الحسن اليوسي» وعبد السلام بن 
الطيب القادريء زاختة محمد العربي القادريء زاغل 
التصوف عن الشيخ أخمد :بن عبد .الله معن والطب عن 
والده أحمد وبرع فيه. اش شتهر ذكره في الآفاق فقصده الناس 
للعلاج. وفاق اهل عصره في فروع الطب من مفرد ومركب 
ونبات. وکانت له حانوت أمام باب مولاي |دریس ياتیه 
الناس هناك. واستخلصه السلطان مولاي إسماعيل لنفسه 
لا بقارقه حضوا وسا وکان مضربه ومنزله في الأسفار 
أعظم من مضرب أكابر العمال. وقد منحه السلطان مولاي 
إسماعيل مستفاد ميزان العطارين بفاس بظهير مورخ في 
عام 1107 / 1695. کما أنعم عليه بظهير آخر مۇرخ في 4 
صفر ا / 23 أکتوبر 1724 خوله به جزية يهود 
مكناس» ثم أقطعه المولى على بن إسماعيل دارا بمكناس 
(نصوص الظهائر الثلاثة ثة في الإتحاف» 5  :‏ . 403) وعد 
مبايعة مولاي عبد الله عام 1141 / 1726 أصبح عبد الوهاب 
أدراق طبيبه الخاص ونال ديه الحظوة التي کانت له عند 


إلى جانب الطب كان عبد الوهاب أدراق قوي الملكة في 
النثر وقرض الشعر» يساجل ويدح وينشئ منظومات 
تعليمية وتاريخية وطبية. من مؤلفاته : ارجوزة ذيل بها 


أرجوزة ابن سينا الطبية. أرجوزة في الداء المسمى عند 


العامة بذات الجنب» ذكر فيها حب الإفرنج» والعشبة 


وأحكامها. أرجوزة في صالخي مکناس على غرار أرجوزة 
محمد المدرع الأندلسي في صالحي فاس. أرجوزة في امرض 
الكبير» تعليق على النزهة لداود الانطاكي. منظومات 
ات ف الأعشاب والفراكه» إحداها في 
النعناع» هر السمهري فيمن نفى عيب الجذري. 
توفي عن ثمانين سنة في 28 صقر عام 1159 / 12 مارس 
6 ودفن فی روضة سيدي محمد الطالب بالقليعة داخل ِ 
باب الفتوح من عدوة فاس الأندلس. ) 
م القادري» نشرء 4: 55.53 ؛ م. الضعيف» تاريخ الدولة 
السعيدةء 112 ؛ م. الكتاني» سلوة» 34:2 ؛ ع. الإعلام» 6 : 541 
43 2 ابن زيدان» إتحاف» 5 : 400. 407 ؛ ع. بنعبد اللهء 
ا موسوعة الغربية 4 :9. 
أوراى, شخمة ‏ أبر. عبد الل لوي الفاي 
(الجد). كان فقيها صوفيا يحضر مجالس الشبخ الصالح 
أحمد بن دريهم (ت 1045 / 1636.35) ثم صحب بعده الشيخ 
عبد القادر الفاسى (ت 1091 / 1680) الذي ألف له الكتابين 
الشهيرين العقيدة» والفقهيةء ٠‏ 
كان محمد أدراق إلى ذلك حاذقا صناع اليد يداوي 
المرضى بشطارته دون دراسة لعلم الطب» خاصة الفقراءء ولا 
يأخذ منهم شيئا. وعالج مرة فقيرا من الصالحين "فدعا له 
وأمره بصناعة الطب ففتح عليه فيه وانتفع به الخلق 
(الإعلام بن غبر) انقطع محمد ادراق للتطبيب فاشتهر 
افر وذاع صیته» وظل على کرمه وحسن خلقه رغم تقدم 
سنه» فكان عامة الناس يطرقون بابه في الليل والنهار 
لعيادة مريض منهم» "وريا أخرجوه أكثر من عشر مرات في 
الليل ومع ذلك لم يسئ خلقا مع أحد'. ٍ 
ترجم القادري في نشر الثاني لشخصين الغا 
أبا عبد الله أدراق ضمن وفيات عام 1017 والثاني محمد 
أدراق في جملة المتوفين عام 1090. ولعل ذلك مجرد سهو 
والمترجم واحد كما جاء عند عبد الله الفاسي في الإعلام من 
غبر : أبو عبد الله محمد أدراق. توفي بفاس مطعونا 
ضحوه يوم الأربعاء سابع ذي القعدة سنة 1090 / 10 دجنبر 
9 ودفن فى العصر بازاء سيدي مسعود الدراوي خارج 
باب الفتوح في سفح مصلى العيد. 
e‏ الفاسي» الإعلام بن غبر ؛ م. القادري» نشر›2 :106 و 253 ؛ 
التقاط الدرر. 
أدركو. محمد الحاح المراكشي كان فقيها متمكنا 
يستظهر مختصر خليل» وله مشاركة في علوم اللغة وخاصة 
النحو. أُخذ عن جماعة من علماء عصره من ابرزهم أحمد 


المنجور. وكان حيا سنة 999 ه / 1590 م. ولا نعرف تاريخ 
وقأاته. 
أ. ابن القاضي» درة الحجال 2 : 231 ؛ ع» ابن إبراهيم» الإعلام» 5 : 


درن البلوط 
اسبانيا. كان يبلغ من العمر عشرة أعوام سنة 1492 يوم حل 
بفاس حيث تابح دراسته. لھ کتاب عنوانه : تشلوم سفرها ت 
قبالة› واصل فيه كتابة تاریح اليهرد الذي شرع فيه ابراهام 
بن داود» من 1180 إلى 1525. وذکر أدروتیال أبراهام في 
مصنفه طرد اليهود من إسبانيا ونزولهم بسلا واصيلا 
والقصرالكبير والعرائش. وكذا حفاوة الاستقبال الذي لقوا 
لدی مولاى الشيخ بفاس ومولاي المنصور ببادس. 

كان المؤلف بدينة فاس واخداً من قادة الجالية اليهودية ٍ 

الملقية با مغوراشيم» يعني اليهود الذين طردوا من إسبانياء 
وشارك في الخلاف الذي كان قائما بين هذه الجالية وبين 
اليهرد المحليين اللقبين بالبلديين. في موضوع طقوس 
الذبائح. 

طولیدانو» نیر حما عرب ؛ بناعیم» ملخ ربنان E‏ 

يهود الغرب. ) 


انت إدریس ت إداومحمود 
ابن إدريس» أسر تطوانية إحداها شريفة من أولاد أبن 
عبد الوهاب» وأصلها من قبيلة بني عروس الجبلية ؛ 
وثانيتها عربية حميرية ؛ وثالشتها شريفة من قبيلة بني 
ومن هذه الأخيرة المعلم احمد بن ادريس الذي تعاطی 
حرفة الدباغة بتطوان ثم انتقل إلى مدينة الجديدة حيث 
أقبلت عليه الدينا وصار ينفق أمواله على العلماء 
والشرفاء والمساكين إلى أن وافته المنية بالجديدة عام 1308 / 
191„ ۰ 
الرأوين» 3: 10؛ م. داود» مختصر تاریخ تطوان» 2: 331 ؛ م. 
ابن عزوز حکیمء عائلات تطوان. 
Delegacié6n de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de‏ 
Tetuûn 1921 (T) ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de‏ 
abolengo, 1929 (T) ; Vademecum de Intervenciones (aÃio 1937)‏ 
(D ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen espafiiol‏ 
(D.‏ )1949( 
محمد ابن آعزوز حکیم 
ادریس ہن ادریس ہن دريس (المغلث)› رما 
کانت ولادته بعد موت أبيهء› فیکون أصغر اپناء أدریس 


٠‏ الأزهر الاثني عشر» ولذلك لم يذكر له معظم مؤرخي الدولة 


على إخوته بإشارة من جدته كنزةء إلا ابن الخطيب في 
أعمال الاعلام فإانه ذكر أن شالة كانت من نصيب إدريس. 


OF 


الثالث. وحتى هذه الرواية قد تؤيد افتراض صغر سنه لأن 
شالة مدينة صغيرة بالنسبة للمناطق المخصصة لسائر 
الإخوةء فيكون ذلك . إن صح . من باب مراعاة محمد بن 
إدريس جانب التسوية بين إخوته» عهد بهذه المدينة إلى 
آخیه عیسی صاحب سلا وأزمور وتامسنا حتی یکبر 
إدریس ويستطيع تقلد زمام انوا على أن ابن الخطيب 
ولو انه جعل شالة من نصيب إدريس» فإنه ذكر كسائر 
المؤرخين أنها كانت مشمولة بحکم عیسی بن إدريس. 
لم نقف على تاریخ وفاة ادريس الشالث. 
1 البكري» الغرب ؛ ع. ابن أبي زرع» القرطاس ؛ ع. ابن 
خلدون» العبر ؛ ل. ابن الخطيب» أعمال الاعلام ؛ أ. اين القاضيء 
جذوة ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ !. الفضيلي» الدرر البهيةء 2: 
1 و 165.159 ؛ |. العربي» دولة الادارسة ؛ المريني العياشي 
الفهرس. ) 


محمد حچی | 


ابن ادریس› ادریس بن محمد الوزير العمراوي 
نسباء یلقب بابن ادریس ویرتفع نسبه إلى محمد بن ادريس 
بن عبد الله الكاملء فهو ادريسي علوي. أقام أسلافه 
بقبيلة زمورء في بني عمر منهم؛ من عهد قيام مغراوة على 


الأدارسة واختفائهم في أغمار القبائلء لذلك يدعى أيضا 


تاریخ ولادتهء ولاظروف تربیته ودراسته ومکان هله 
الذراسة: لگ بحكم القام العلمي والأدبي الذى كان عليه 
والده» وكذلك مقامه السياسي كوزير» فلا شك أن الولد 
ارصن تا تحت عناية فائقة» مما جعل المصادر تصفه 
بألقاب علمية وأدبية رفيعة» وكفاءة سياسة عاليةء 
مستشهدة على ذلك بالقصائد الشعرية الكثيرة التى جمعت 
له في ديوان ضخم احتوى على مختلف فنون الشعر 
وبالرسائل النثرية التي كتبها لأسباب رسمية أوخاصة . 

بدأ حياته المهنية بنسخ الكتب. نکان له خط جمیل» ما 
جعل الإقبال على منتسخاته وقد كتب نسخا عديدة من 
صحيح البخاري وغيره وباعها » فحصل من وراء ذلك على 
ثروة محترمة» كما استفاد من ذلك قيمة عملية هامة» 
ووسع مداركه الأدبية والشعريةء فكانت مهنة النساخة تدر 
عليه المال والعلم. 

ولا توفی والده الوزير محمد بن ادريس (1264 / 
8 عينه السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام » كاتبا 
بالقصر الملكي » فانخرط بذلك في السلك المخزني بنفس 
الطريقة التي ترقى بها والده في هذا المنصب.وفي عهد 
اللطان لى مد ب عد ارخا (محمد الرابع) 
أصبح إدریس وزیراً للشؤون الخارجية. وفي إطار هذه 
المهمةء أرسله السلطان المذكور سفيرأ إلى فرنسا » فتوجه 
اليها بتاريخ 13 قعدة الحرام 1276 / 1860ء وکان وصوله الى 
باريس . عة الأربعاء متم الشهر» وأقام بالعاصمة 
الفرنسية اثنين واربعين يوماء استقبله فيها الأمبراطور 
الفرنسي نابوليون الثالث (1870.1852) بعد حوالى أسبوع 


5 


من وصوله إليها. ويظهرمن خلال العرض الذي قدمه عن 
مهمته أمام الأمبراطورء ان ادریس کان يتمتع بحنكة 
ديبلوماسية كبيرة : فقد عرف كيف يجمع في خطاب 
التحبة للأميراطورية بين حديه الأسياب التي بريد 
تنمية العلاقات والمشاكل التي تهدد هذه العلاقات» بعبارة 
رفيعةء مما أثار إعجاب الأمبراطور به. وكان يشير بهذه 
المشاكل إلى (إسلي الثانية) التي وقعت بين قبائل الحدوه 


المغربيةء والجيش الفرنسي خلال شهر أكتوير من سنة 1859. 


وفي نفس الوقت كان يهدف من تنمية العلاقات الحصول 
على الدعم الفرنسي ضد الغزو الاسباني في حرب تطوان › 
وبالتالي يريد أن يؤكد للفرنسيين حسن إرادة السلطان 
الي اا ى مح و د اعا 0 
3؛ الذي کان الفرنسیون یتخوفون من سیاسته باعتبار 
الموأاقف الصارمة التي كان يقفها معهم لا كان وليا للعهد. 
فظروف المغرب العسيرة بين مشاكل إسلي الثانية وحرب 
تطوان ووفاة السلطان المولى عبد الرحمان هي التي جعلت 
السلطان الجديد سيدي محمد يختار إدريس ابن إدريس 
لهذه السفارةء بحكم الكفاءة الديبلوماسية التي كان يتمتع 
بها. وإلى جانب الفوائد السياسية التي حققها في هذه 
السفارة حصل على فوائد علمية وجلب معه أفكارا جديدة 
للبلاد» ضمنها رحلته التي دونها بعد رجوعه وسماها تحفة 
ا للك العزيز بمملكة باريز والتي وصف فيها ماشاهده من : 
السكك» والسلاح» والسياسةء والنظام؛ ذفن الاثار 
والمنتزهات› والصنائع والمخترعات الجديدة» ومظاهر التطور 
التي كانت تزخر بها فرنسا وهي في بداية الثورة 
الصناعيةء والمدن التي دخلهاء والعوائد والأخلاق التى رآها 
رخفا اشفا 

إن تدوين هذه الرحلة يدخل بدون شك فى إطار تعريف 
الرأي العام ا مغربي بظروف الحياة التي كانت تعيش عليها 
فرنسا کشعب أوربي حديث» والتطورات العلمية 
والتكنلوجية التي كانت تشهدها. وعلى المستوى الخاص 
خاول السفير أن يقدم إلى المخقف المخزني أربعة غاذج 
انات رجا كان يعتبرها في مقدمة الأمور التي يجب 
اقتباسها وهي : طبيعة الحياة السياسية النيابية التي قدم 
عنها ارتسامات تفيد أعجابه الشديد بها. ثم الة التلغراف 
التي وصفها بإعجاب كبير أيضا باعتبارها من المخترعات 
الذيدة غير المعهودة في المغرب. وأكثر من ذلك كله آلة 
لمطبعة التي أبدى شغفه الكبيربها باعتبارها : "معينة على 
تثير الكتب والعلوم» وقد اتخذوها في جميع بلا 
الإسلام» واغتبط بها مشاهير العلماء الأعلا ويكفيك من 
شرفها وحسن موقعهاء رخص الكتب التي تطبع بها» وقد 
اعتنوا بتصحيحهاء وبالغوا في تهذيبها مع جودة الخط, 
وإيضاح الضبط" التحفةء 54). فلما قدم مايقنع بمزاياهاء 
طالب السلطان باقتنائها : « ... ونطلب من الله بوجود 
مولانا أمير المومنين أن يكمل محاسن مغرينا ثل هذ 
المطبعة, ويجعل في ميزان حسناته هذه النفعة a‏ 


(التحفة» 55). غير أن القطاع العسكري» ومظاهر تطوره 
في فرنسا استأثر بالحيز الأكبر في هذه الرحلة» وذلك 
طبيعيء لا كان المغرب يعانيه من ضعف عسكري وتهدید 
أجنبي؛ جعله يهتم بوصف هذا القطاع اناما فرق رة 

من أجل تقديم صورة كاملة للمسؤول المغربي حتى يهتدي 
إلى ما يجب فعله في هذا المجالء وكان طبعا ما أدى إلى 
التفكير في إرسال بعثات دراسية إلى أروبا. وهکذا یکون 
ادریس ابن إدريس» قد حقق فوائد علمية وفكرية من هذه 
السفارة إلى جانب الفوائد السياسية والديبلوماسية. 
وبسبب هذه الكفاءة التي أظهرها بعثه السلطان مرة اخرى 
سفيرا إلى إسبانياء غير أننا لم نعثر على أثر سجل فيه 
ارتساماتة عن هذه السقارة الغانة ‏ 

رلكن يبدو أن رة السباسية على المستوى الداخلى 
کما هي على المستوى الخارجي» كفاءته» أصبحت راجحة 

فى السلك المخزني» ما جعل السلطان الحسن الأول يكلفه 
ا إصلاح جهاز القضاء. وقد احتفظت المصادر برسالة 
في المجال بعث بها ادریس إلى القضاة في مدينة مراكش؛ 
ومنها يتبين الفساد الشديد الذي أصاب هذا الجهازء الذي 
شبهه بقطاع تجاري» لتفشي الارتشاء به» وتزوير الاحكام» 
والظلم» وضياع الحقوق» وتسفيه المراتب المعظمة. 
القضاة لحدود سلطتهم» مبرهنا على هذاالفساد مظاهر 
الغنى والترف والرفاهية التي يوجد عليها القضاة» مؤكدا ٠‏ 
القول المأثور : "من ولي القضاء ولم يفتقر فهو سارق". 

وعموما کان إدریس ابن ادريس شخصية سياسية 
وديبلوماسية وعلمية وأدبية متميزة في عصره» فکان مثل 
والده» حتى في رقة اجس ونبل العواطف» كما يعبر عن 
ذلك شعره الذي یعکس أفکاره في مختلف فنون الأدب. 
وقد بلغ قمة مجده السياسي في عهد السلطان سيدي 
محمد بن عبد الرحمان؛ ثم أخذ يفقد شيئا فشیئا ماکان له 
من نفوذ حتى نزل على عهد السلطان المولى الحسن الأول 
من درجة وزير إلى درجة كاتب» وتوفي على ذلك مطعونا 
في مدينة الرباط يوم 17 جمادى الثانية 1296 / 5 يونيو 
6؛ء ودفن بضريح سيدي فاتح. . ومن آثاره : دیوان في 
مات فو ال وة ال فا إل اها هة 
الك لعزي ابلكة بارير.ولة فييك فى الشرفاء القاد رين 
سجله سنة 1287 حسب المراكشي. ۰ 

م. غريط» فواضل الجمان ؛ م. بوجندارء الاغتباط ؛ ع. ابن 

زيدان» إتحاف» ج. 2 ؛ ع. بن إبراهيم الإعلام ؛ م. دنيةء 

مجالس الانبساط ؛ ء. الاخضر» ا حياة الادبية. 

أحمد العماري 

اأرزيشس, 'الأزهن. لا شك أن هاررن القبة بات 
مطمئنا من جهة العلويين بعد تدبير اغتيال إدريس الأول 
سنة 177 / 793 لاعتقاده بأن نسل الأدراسة انقطع من 
الغرب. ولكن إدريس ما توفي حتى ترك جارية له أسمها 
کنزة حاملا. وتربص راشد مولاه ومن حوله من البربر حتی 
يروا المولود المنتظر فإن كان ذكرا ولوه مكان أبيه وإلا 


اختاروا لأنفسهم ما يليق بهم. 

وحالف الحظ الأسرة العلويةء اذ وضعت كنزة ولدا ذكرا 
يوم الائنين 3 رجب 177 (14 أكتوبر 793) ضمن للأسرة 
الإدريسية استمرارها» وهي الأسرة الكبيرة التي سيلمس 
وجودها في كثير من منعطفات تاريخ المغرب» قديه 
وحديثه. 

ويفيض القرطاس في ذكر تربية إدريس وتكوينهء 
فيصفه بأنه كان "عارفا بالفقه والسنة والحلال والحرام 
وفصول الأحكام". ولا شك أن راشدا مولاه سهر على ذلك 
لأن ترشيحه لمنصب الإمامة كان يقتضي معرفة 


ققة بالعلوم الديتة زاللغة الغرسبة حى بكرن افا شن 


ا واستحقاق للخلفاء العباسيين المعاصرين. وهو ما 
يؤكده نفس المصدر متحدثا عن دور راشد :"وأقرأه القرآن 
فحفظة وله من القن اة أعواء» وغلية السة رالفك 
والنحو والحديث والشعر وأمثال العرب وحكمها وسير 
ا ملوك وسياستها وعرفه أيام الناس ودربه مع ذلك على 
ركوب الخيل والرمي بالسهام ومكايد الجحرب" (ص 25). 

وهذا التكوين جدير بأن يثير اهتمام ا لمؤرخ للسبب الذي 
ذکرنا ولسبب آخر هو أن إدریس نشا بین قوم کانوا مازالوا 
حديشي عهد بالإسلام وكانت بضاعتهم من العربية قليلة. 
فكان الحفاظ على الدين يغطلب أن يكن الإمام ذا على 
ولثقافة متينة. کما أن شعوره بهویته کفرد من آل البیت کان 
يقتضي مشل ذلك التكوين. 

ولم يتول إدريس الثاني» بالطبع» مهام الإمامة أثناء 
هاته الفترة من طفولته» بل ظل تحت وصاية مولاه راشد 
الذي اغتيل سنة 188. فتولى حينئذ مهمة الوصاية انو الد 
يزيد بن الياس العبدي. فسارع بأخذ البيعة من جميع قبائل 
البرير قى ربيع الأول سنة 188 (16 فبرایر 804 م) لإدریس 
وهو ابن اأحدى عشرة سنة وخمسة 1 وقد اعتمدنا 
أشهر الروايات في ذکر هاته التواریخ لأن هنالك اختلانات 
بين المصادر. 

والظاهر أن إدريس لم يبتدئ بباشرة شؤون الدولة 
بنفسه إلا بعد سنة 190. فالمصادر لا تذکر له أي عمل بين 
قبل ذلك التاريخ الذي بدأ يعمل فيه من أجل نقل عاصمة 
دولته من وليلي إلى فاس. وکل ما يكن الإشارة اليه هو 
أن صمود الدولة الفتية للمكايد والصدمات أكسبها سمعة 
في جهات متعددة من بلاد اام ناتجهت اليها الأنظار 
وقصدتها الوفود والمهاجرة من أفريقية والأندلس بالخصوص 


فيذكر القرطاس هجرة خمسمائة فارس من القيسية والأزد ) 


ومدلج وبني يحصب والصدف وغيرهم. وترتب عن تلك 
الهجرة نتيجتان : 

1 إدخال العنصر العربي لذا اة اوري لان 
"کان فريدا بين البرير ليس معه عربي . حسب تعبیر 
ال طاسش: 

2 . تضخم عدد السكان بمدينة ا ء الذي دفع 
بإادريس ومستشاريه إلى التفكير في الانتقال الى فاس. 
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هل کان ادریس الثاني هو المؤسس لدينة فاس كما تؤكد 
ذلك ف رواية القرطاس أم الذي ا اسنها هو ادریس الأول 
کہا تکده حجح تاریخیة أخرى لا سبيل لتجاهلها ؟ 

الظاهر من البحث التاريخي الحديث أن إدريس الثاني 
انما كان مؤسسا لدينة ثانية تحاذي المدينة الأولى وهي 
عدوة القرويين التي أستقر بها مهاجرة أفريقية من مدينة 
القيرزان وهي المدينة المدعوة العالية في مجموعة من 
الدراهم حدث سكها بعد بيعة إدريس الثاني. وقد شرع في 
بناء عدوة القرويين في 1 ربيع الأول 193 ( (22 ینایر 809 م). 
وعن تفاصيل هذا الموضوع التاريخي الهام من الأفضل 
الرجوع إلى مادة فاس في هاته المعلمة. 

ولعل القالب الجديد الذي دخلت فيه الدولة الإدريسية 
بتوافد عدد كبير من العرب إليها وخروجھا شيئا فشينا من 
الروابط القبلية الأولى التي شاهدت ميلادها أحدث نوعا 
من الاستياء لدى قبيلة أوربة القوية. فإذا أضفنا إلى ذلك 
الدسائس التي كان يدبرها ابن الأغلب لإضعاف الدولة 
الإدريسية إن لم يكن للقضاء عليهاء والتي منها أثارة 
التنافر بين آدريش والبریر لاسبات عرقية » فهمنا كيف 
تعرضت الدولة آنذاك لبعض المشاكل التي لم يكن حسمها 
إلا بالقوة. وقد ربط ابن الأغلب خبط الاتصال مع إسحاق 
الارن الذي كان من الزسيت اران لدو“ رر 
على إدريس الثانيء متذرعا ميل هذا الأخير إلى الوافدين 
العرب الجدد. فأثار حفيظة إسحاق وقومه» الذين أخذرا 
يتآمرون علیه. ا کان درن ال أ تسى فاا 

بقمعهم وقتل زعيمهم أسحاق سنة 192 ه. 

والظاهر أن إدريس لم يكن يريد استبعاد أوربة أو 
الاستغناء ء عنهم › كما يفهم من تأويل القرطاس لانقرغت 
من بعد في استمالتهم من جديد. وإنما كان قصده أن يحول 
دولته من الإطار القبلي إلى الإطار الإسلامي بالاعتماد 
على مساعدين لهم علم وخبرة بالنظم الاسلامية وتقاليدها. 
ولذلك؛ فانه أتخذ من ع بن مصعب الأزدي وزيرا لهء 
ويذكر عنه القرطاس أنه ينتمي لأسرة عريقة في خدمة 
الدولة الإسلامية. كما عين عامر بن محمد القيسي قاضيا 
'وكان رجلا صالجا ورعا فقيها 
الثوري وروی عنهما کثیرا" ( ص 20) واتخذ من عبد الله 
بن مالك الخزرجي الأنصاري كاتبا له. ولا شك أن هناك 
اا أخری غفلت عن ذكرها امصادر. 
- ومن المعلوم أن الأدارسة قاموا بناوأة الخلافة العباسية 
فکان لا بد لهم من أن ينظموا دولتهم على غرارها 
يتخدوا لأنقسهم دواوین يضعون على رأسها رجالا ذوي 
حبرة وسمعة في المجتمع الإسلامي المعاصر. وطبيعي أن له 
تروق هذه السياسة أنصار الدولة الأولين من أورية وغيرهم 
وأن تحدث من جراء ذلك مصاعب وأن يحاول ابن الأغلب 
استغلال التناقضات التي برزت في صقوفهم. ولیس من 
المستعبد أن يکن القيروانيون الذي غادروا اة 
وقصدوا إدريس من العناصر المعارضة للخلافة العباسية 
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Es 


ولولاتها الأغالبةء وهذاً ما زاد في حنق إبراهيم على 


وتجلى ذلك في خطة لا تخلو من أسلوب الجاسوسيةء اذ 


أدريس ودفعه الى الكيد به. 


أخذ يتصل سرا بأقرب رجل إلى إدريس بهلول بن عبد 


الواحد المدغريء الذي كان وزيره المخصوص بثقته ا 
پأمره' ' فأخز يوغر صدره على آادریس ويزين له الثورة عليه 
ویغربه بال ال ويحثه على "ترك طاعة ادريس إلى طاعة 
هارون". وعلى إثر مراسلات عديدة بين الرجلين» تخلى 
بهلول عن إدريس والتحق بالقيروان عند ابن الأغلب الذي 
عد الحدث انتصارا وطير به الخبر إلى الرشيد في بغداد. 
حاول ادرتس عقا أن يستعيد ولاء بپلول اليه 
فتضايق من دسائس ابن الأغلب وكتب اليه يستعطفه 
ویرجوه أن يكف عنه. والظاهر أن حاشية ابن الأغلب كانت 
تضم عناصر يعطفون على آل البيت وينصحون أميرهم 
بالاعتدال والكف عن اذاية إدريس 
واس ا یک ای ا مو ی 


) أخر مهم زهو ابی خاد يزيد العبدي الذي رأيناه يحل محل 


راشد في الوصاية على عرش ادريس. والظاهر أن أيامه لم 
تطل في الوفاق مع هذا الأخير بعد أن تسلم مقاليد الأمور. 
كل هاته المشاكل لا يصح إلقاء المسؤولية فيها كاملة 
على الأشخاص؛ بل هي ناشئةء قبل کل شيء» عن مشروع 
مهم خد ا وهو المحاولة الجريئة التي تصدی لھا کل 
من ادريس الأول وأدریس الثاني 1 وهو بناء دولة كبيرة 
با لمغرب على النسق الإسلامي. وطبيعي أن يصطدم مشروع 
کھذا بنظام اجتماعي متقادم مبني على القبلية وبعادات 
وأعراف وعقليات مختلفة عن e‏ الجديد الذي آتی ب 
الإسلام. ٠‏ 
ومع ذلك فقد جح المشروع الى خد كبير اذا اععبرنا 
أن موذجم الدولة الإسلامية بالمغرب انطلق من تلك التجربة 
الأول وأن المغارية سيستوعبون درسها جيدا بعد أن خرجوا 
الأولى. 
تشير الروايات التاربخية. . من جهة أخرىء ال أن 
ادری تحرك هو» أيضاء بجيشه لتوطيد نفوذ دولته 
بالمغرب»› وتجاوز الحدود التي كان قد وصل إليها والده. 


فتقدم نحو الأطلس الكبير» واستولى على مدينتي نفيس 


وأغمات وأقام نفوذ الدولة في بلاد مصامدة الجنوب» وكان 
ذلك فى سنة 197 / 812. ثم اتجه بعد ذلك إلى الشرق نحو 
نفرة لفان التي دخل اليها وأنجز فیها بعض البناءات 
وأقا م بها ثلاث سنین. 

e‏ لنا دراسة البقايا من النقود الإدريسية الأماكن 
التي بلغ إليها نفوذ الدولة في عهد إدريس الثاني» وهي 
الأماكن التي وجدت بها دور السكة. إذ نجد عددها يبلغ 
ستة عشر وفيها مدن مغل أصيلا والبصرة وتدغة وتلمسان 
وتهليت وسبو وطنجة والعالية (فاس) ومريرة (مريرت 
الجالية). وورغة ووازقور (ناحية أ م الربيع) وطيط ووليلي 
وایگم. هذه الأسماء تدلناء » ولونسیناء على مدی اتساع 


المملكة التي كان يحكمها إدريس الثاني» وتبين لنا أن هذا 
الأمير كان يسير بخطى وئيدة في تنفيذ خطة ابيد الڌي کان 
بهدف إلى تاشن دولة كبيرة ينافس بها دولة العباسيين 
إلا أن هؤلاء كانوا واعين بخطر الأدراسة ت ت 
آذ حذر» ولذلك. فإنهم ظلوا يحرضون الأغالبة على 
الكيد لهم. وهكذا مات إدريس فجأة في 10 جمادى الآخر 
سنة 213 (29 غشت 828) في العهد الذي كان فيه زيادة الله 
بن الأغلب واليا على أفريقية» وکان سن ادریس عند وفاته 
ستا وثلائین سلة. 
ولئن ذكر القرطاس a‏ مونه هو أنه شرق بحبة 
عنب» فان مصادر أخرى مثل البكري وابن عذاري تک أ 
ات مسمو ما بل إن أبن 'الأبأر يؤكد أن ”زيادة الله إختال 
عليه حتى اغتاله" (احلة السيراء) 
وموت إدريس ينتهي طموح الأدارسة إلى تأسيس دولة 
قوية موحدة» .ويدب إليهم الانقسام والتشتت شيئا فشيئا. 
فتبدأ صفحة غير وضيئة في تأريخهم. 
أ. البكري» ا مغرب الجزائر 1985 ؛ اء ابن عذاري» البيان ج 1ء 
بيروت 1948 ؛ ع» ابن ابي زرع» القرطاس؛ الرباط 1973 ؛ |. ابن 
الأبار» الحلة السيراء» القاهرة 1963 ؛ أ. الجزنائي» زهرة الس 
الرباط ؛ ل» ابن الخطيب.» أعمال الأعلام» الدار البيضاء 1964 ؛ 
ع ابن خلدون» العبر» بيروت 1959 ؛ النويري» تأريح الغرب 
الإسلامي» الدرا البيضاء 1984 ؛ م. اسماعيل» الآغالبة» فاس 


8 ؛ |. العربى» دولة الأدارسة» بيروت 1983. 


E.I., 2e éd. ; D. Eustache, Le corpus des dirhams 
Idrissides, Bulletin de la Société d'histoire du Maroc n° 2, 1969. 


محمد زلیبر 

دريس الأول منذ أن تولى العباسيون الخلافة سنة 

2 / 750› أصبح اا ء عمهم العلويون في نزاع شديد 

معهم› لأنهم اعتبروهم غاصبين للمنصب الأعلى في الدولة 

الاسلامية وأن الحق في توليه يرجع إليهم بالاسشقة 
فصاروا يتحينون الفرصة للثورة عليهم. 

كان أول من تزعم الحركة محمد بن عبد الله بن الحسنء 


مدعو النفس الزكية الذي ثار بالمدينة. لكن الخليفة 


العباسي أبا جعفر المنصور قضى على ثورته سنة 145 / 762 
كما قضى على الثورة الموازية لها التي قادها أخوه ابراهیم 
بالبصرة في نفس السنة» وكان محمد النفس الزكية فكر 
في تبليغ الدعوة إلى كل الأقاليم الإسلامية شرقا وغربا. 
آملا في كسب المزيد من الأنصار للقضية» فوجه بعض 
إخوتهء ولعل منهم إدريس» الى بلدان إسلامية مختلفة. 

وبعد مرور ربع وعسرين سنة على هاته الثورة أي في 
سنة 169 / 786» قامت ثورة أخرى بقيادة الحسين بن علي بن 
الجحسن المثلث في ناحية مكة كان أسمه فخ. ولم تنجح 
هاته الثورة بدورها حيث قضى عليها الخليفة الهادي أبن 
المهدي في معركة كانت شديدة وقتل فيها كثير من 
ا | 

واستطاع إدريس» عم الحسين» وأخو محمد النفس 
الزكية. أن ينجو من القتل ويفر من المكان باحثا عن ملجاً 


يأوي إليه. فکم یکون سنه یومئذ ؟ 

لا اغفا الماد ر مجرانة راضخ خن هذا السؤال. 
ولكن إذا صدقنا ما أشار إليه البعض منها من كونه ساعد 
اجا خد 'النفسن: الا كنة كا أن نقدر. مه بين 
الأربعين والخمسين عند نشوب معركة فخ. 

وأما تسبه» فهو ادريس بن عبد اللة الكامل ؛ ا 
المثني بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب من فاطمة 
الزهراء بنت الرسول عليه السلاء. وأمه عاتكة بنت الحارث 
ابن خالد بن العاص بن هاشم بن المغيرة المخزومي. فهو اذنء 
قرشي من الأبوينء ومنزلته وجيهة في الأسرة العلوية. 

كانت أنظار العلويين وهم في حالة المراقبة والاضطهاد 
الى نارن مها :جه افرص إل ارح لبقا ن 
مركز .الخلافة العباسية ولاشتهاره برفع راية العصيان 
والمعارضة لتلك الخلائة. وقبل العلويين اتجهت أنظار 
الجوارج لنفس المنطقة. وأمكنهم أن يۇؤسسوا بها دولتين 
مشهورتین في تاهرت وسجلماسةء غا يدل على أن البلاد 
كانت مرشحة لتكون مركزا لثورة مضادة وربا لقيام خلافة 
مناهضة للخلافة العباسية. 

فالتجاء إدريس إلى ا مغرب صحبة مولاه راشد بعد أن 
حصل على مساعدة والى مصر وأفلت من مراقبة الشرطة 


العباسية» يفسره عزمه على الأخذ بثأر العلويينء من جهةء 


وطموحه الى تأسيس دولة قادرة على مناوأة الخلافة 
العباسية والقضاء عليها اذا ما ساعدت الظروف على 
ذلك» من جهة أخرى. 
as‏ إدريس إلى المغرب توجهء اولاء إلى طنجة 

التي کات : تعتبر آنذاك ى حاضرة المغرب الكبرى . وکان لا پد 
له ولا شك من وقت للاطلاع على أحوال البلاد وسكانها 
وجس نبض أهلهاء على المستوى السياسي. فأخذ يتصل 
بنفسه أو بواسطة مولاه راشد ببعض رؤساء القبائل الكبرى 
في المغرب لإسماع کلمته ونشر دعوته. وقد احتفظت لنا 
بعض المصادر بوثيقة مهمة؛ يرجع الفضل في نشرها إلى 
علال الفاسي الذي نقلها عن مخطوط يني. وهي عبارة عن 
نداء وجهه ادریس الى المغاربة. وهو نص طويل نكتفي هنا 
بأيراد فقرة منه : 

"وقد خانت جبابرة في الآفاق شرقا وغرياء وأظهروا 
الفساد وامتلأت الأرض. ظلما وجورا. فليس للناس ملجاً 
ولا لهم عند أعدائهم حسن رجاء. فخشتی ان تکونوا معاشر 
اخواننا من البربر اليد الحاصدة لاظلم واو فار 
الكتاب والسنةء القائمين بحق المظلومين من ذرية النبيئين. 
فکونوا ع الل ل من خاه مخ الان ر المع 
النبيئان. 

واعلموا معاشر البربر ا أتيتكه. واا المظلوم 
الملهوف. الطريد الشريد»الخائف الموتور الذي كثر واتره وقل 
ناصره› وقتل اخوته و جلد وأهلوه فأجیبوا داعي الله. 
فقد دعاكم إلى الل لاق :+ الجنرعة الاولى ض 


(43 
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وأدت الدعوة والاتصالات إلى نتأائج إيجابية في ا 
قصیرء ما یدل على ذکا ء !دريس ودهاء مولاه راشد وهکذا 
لبت جملة من قبائل البربر الدغوة وقبلت أن تلف حول 
أدريس. ولا شك ان اما للاسرة النبوية كان له ار قوی 
في هذا الاقبالء سيما والعلويون يومئذ کانوا يمثلون 
العنصر الائر والعارض. فالارتہاط بدعوة آدریس معناه 
التحرر من كل تبعية Sk‏ العباسية وضمان الاستقلال 
السياسي للمغرب. 

وترتب عن هذا الموقف الجماعي لقبائل البربر أن حصل 
اتفاق بین إدريس بن عبد الله وزعيم ا القبيلة ذات 
الشوكة في المنطقةء إسحاق محمد بن عبد الحميد الأوربي. 
وتحول دريس إلى مدينة وليليء > حيث تمت بيعته يوم الجمعة 

4 رمضان سنه 172 ه. الموافق ل 6 فبراير 789 م وکانت 
قينلة اور أول سن جابعه فن تال آلتري: نظراً منزلتها 
الکبری في المنطقة. ٹم لعا قال (نانة و اضافت من 
قبائل أخرى مثل زواغة ووا ولاية وسدراته وغيانة 


ونفزة ة ومكناسة وغمارة الخ. . وكان للقبائل في ذلك العصر 


أهمية أكبر من اليوم» نظرا IS‏ 
من المدن ولكون ظاهرة العصبية كانت ذات تأثير 
على المستوى السياسي. 

ويحدد القرطاس شروط البيعة. اوقل بایعره على 
الامارة والقيام بأمرهم وصلواتهم وغزوهم وأحكامهم" (ص 
20). وکان الحدث في ل داف ا اه قصوی في 
الغرب لات يرمز إلى قبام الذولة المعربية المستقلة لأرل هة 
في حياة لبلادء بحت كانت الدرلة اودر ا خلقته من 
تقاليد ونظم ل الاد اول صورة لدولة حقيقية في 
اللغرب تكيف المعطيات البشرية الملحلية مع تعاليم الإسلام 
وتراثه السياسي. 

وما أن بویع إدریس حتی کون جیشا من قبائل زناتة 
وأوربة وصنهاجة وهوارة وقاده لفتح نا مغربيه أخرى 
وتوسیع ملکته. فاستولی على شالة» ثم على سائر بلاد 
تامستا وتادلا .وعمل على نشر الاسلام بها . ثم عاد بجیشه 
إلى وليلي في آخر ذي الحجة من سنة 172. وتوقف مدة 
قصيرة بقصد اراحة الجنود. 

ثم خرج في سنة 173 لمواصلة نشر الإسلام بالمعاقل 
والجبال والحصون المنيعة» مثل حصون فندلاوة وحصون 
مديونة وبهلولة وقلاع غياثة وبلاد فازاز أي الأطلس 
ا لمتوسط. وتوصل إلى نتائج إيجابية عند قيامه بتبليغ 
الدعغوة حيث استجاب القنكان لدعرنه بالقبرل: ثم عاد من 
حملته العسكرية تلك فى جمادى الأخيرة سنة 173 إلى 
مدينة وليلى بقصد إراحة جیشه. 

وفي نصف رجب من السنة ذاتها (8 دجنبر 789)» توجه 
إدريس بجيشه صوب الجهة الشرقية من المغرب الأقصى» 
فوصل إلى مدينة تلمسان وخيم قبالتها. فخرج إليه أميرها 
محمد بن خزر بن صولات المغراوي فطلب منه الأمان» فأمنه 
آدریی: فقدم له محمد بن خزر بیعته» ودخل إدریس إلى 
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تلمسان بعد أن بايعته قبائل زناتة بتلك الجهات. 

هکذا حصل إدريس على نتائج كبيرة ‏ فی أقل من 
سنتان» بفضل جده ومثابرته وشجاعته› وأصبع يضم تحت 
سلطته ملكة تمتد من تامسنا غربا إلى تلمسان شرقاء مارة 
بتادلا والأطلس المحوسط. كل هذا أثار مخاوف الخليفة 
هارون الرشيد» سيما وهو يلاحظ أن إدريس في تحرکاته 
العسكرية الأخيرة أخذ يتجه نحو الشرق وبات يشكل خطرا 
وشيكا على ولايتها الأمامية في الغرب : أفريقيةء التي 
کانت يومئذ في وضع قلق وتعاني من اضطرابات مختلفة. 
فلم ير الرشيد بدا من التخلص من إدريس بأية وسيلة. 

ولا فائدة من الدخول في تفاصيل الرواية المتداولة عن 
تيال إدريل عى: طرين السم التي وتم قيها بض 
الاختلاف والزيادات القصصية. والمهم في ذلك هو أن 
الرشيد لما رأى صعوبة توجيه جيش من العراق إلى المغرب 
وأدرك أنه لا يستطيع أن يعتمد كثيرا على جيشه بأفريقية. 
قرر اللجوء إلى أسلوب الاغتيال على يد رجل ماهر في 
الاب وا وااو کا دات ائ رفا غا 
في قضايا الاغتيال السياسي . ومساعدة إبراهيم بن 
الأغلب الذي كان من الرجال .الفقاة عند الرشيد على 
الصعيد المحلي وكان مرشحا لتولي منصب الولاية على 
أفريقية. هل الشخص لكلف بهاته المهمة كان هو الشماخ 
أو سليمان بن جرير ؟ سؤال يستحيل الجواب عليه. وكل ما 
يكن تأكيده هو أن ذلك الشخص تكن من اغتيال ادريس 
عن طريق السم سنة 177 / 793. 

تلك» على وجه الاجمالء > هي ترجمة اورسن الأول الذي 
أصبح شخصا مقدسا عند المغاربة له ضريح كبير في مدينة 
زرهون» يقام له فيه موسم کبیر في کل سنة . هنالك قضايا 
o E‏ 

1 . اختلاف في تاريخ قدوم إدريس إلى ا مغرب ؛ هناك 
زوانة تقول ِن مجيء إدريس الى المغرب حدث في عهد أبي 
جعفر المنصور أي اثر ثورة محمد النفس الزكية في سنة 

. ولكن أغلب الروايات تقول إنه جاء بعد موقعة فخ 
سنة 169. وهو التاريخ المعتمد عند جل المؤرخين القدماء 
والمحدثين. 

2 . ورد في بعض المصاأدر الزيدية أن إدريس قصد 
المغرب داعيا لأخيه يحيى بن عبد الله الذي فر إلي الديلم. 
فلما بلغه موت أخيه في سجن الرشيد. دعا الى نفس 
وهي روأية يصعب البت فيها. وهي على أي حال لا 
ا فا ` 

3 . مذهب إدريس Sa‏ 
المعاصرين م أن اذریس کان :ستیا ومالک اوخو قرل لا بیت 
أمام النقد التاريخي. فالسنة کانت» في عهد ر 
موجودة كممارسة لإ ک فا لمذهب السني لم تكن 
وقعت بعد صياغته النهائية وحررت مبادئه وجمعت 
نصوصه كاملة. وبحب انتظار عصر الأشعري وتلامذته› 
ابتداءً من القرن الثالث الهجري ليظهر المذهب بقواعده 


وأحكامه. كما أن دخول المذهب المالكي إلى ا مغرب مع 
ادریس بعيد الاحتمالء إذا اعتبرنا القنوات التي مر بها 
المذهب المالكي ليصل إلى أفريقية ثم إلى الأندلس,. 
ا و اا لن ال زك الها در 
ا موثوق بها أنهم كانوا أول من أدخل المذهب إلى المغرب. 
فهنالك آزید من قرن بین هؤلاء وإدریس 

ولا ننس» في الأخيرء أن إدريس نشا في بيئة زيدية 
وأنه بسلوكه وثورته على العباسيين طبق أحد مبادئ 


الزريدية الذي يقول بأن الإمامة هي حق لن قدر عليها من. 


العلويين. وقد د ثبت من مصدر معروف هو مقاتل الطالبيين 
ا الفرج الإصبهاني أن عبد الله بن الحسن»› أا ادریس 
وكذلك أخوه ال ا ف ا مذهب الزيدية فى 
الامر با لمعروف والنهي عن المنكر. وعن هذه المدرسة تخرج 
اولاد عبد الله الذين ثاروا على العباسيين» مثل محمد 
النفس الزكية وإبراهيم ويحيى وإدريس وسليمان. ومن 
العلوم أن المذهب الزيدي لا يختلف كثيرا عن المذهب 
السني ويلتقي في بعض الانکار مع المعتزلة» الشيء الذي 


ريما يفسر التعاطف الذي 2 بین ادریس وإسحاق 


الأوربي الذي قيل عنه إنه كان معتزليا. 

ومهما یکن› > فلم يرد في المصادر التاريخية التي نعتمد 
عليها أي إشارة بأن إدريس كان سنيا أو مالكياء وإنا هو 
تخمين واجتهاد من بعض الباحثين المعاصرين. والمصادر 
التي نعتمد عليها تتحدث عن التردد الذي وقع بين المذاهب 
با مغرب والأندلس في الغترة الأولى من ا الاسلام قبل 
أن يقع الاختيار النهائي على السنة وا لمذهب المالكي. 

4 انش اسن > انت ارا ة التارل الول عن 
القرطاس هي أن إدريس الثاني هو المؤسس الأول لمدينة 
ناس. لكن» بعد العثور على قطع نقدية إدريسية والاطلاع 
على نصوص الرازي والبکري وابن سعيد وغيرهم٬وبعد‏ 
الدراسة المهمة التي قدمها المستشرق ليشي بروفنصال في 
هذا الصدد» يتضح أن الاس الاوك دنه فاس کان هو 
إدریس بن عبد الله أي إدريس الأول وأن إدريس الثاني 
أضاف إليها عدوة القرويبن بعد مرو عشرين سنة على 
البناء الأول. وكانت المدينة الثانية تحمل اسم العالية حسب 
شهادة النقرد. ) 

ع الأشعري» مقالات الإسلاميين› القاهرة 1969 ؛ أ . الأصبهاني. 

مقاتل الطالبيين ؛ أ. البكري» ا مغرب الجزائر 1857 ؛ م. 

الشهرستاني. الل والنحل» القاهرة 1961 ؛ ء. ابن الأبار» ا حلة 

السيرا/ءء القاهرة 1963 ؛ |. ابن عذاري» البيان ا مغرب ؛ ع. أبن 

- أبي زرع» القرطاس» الرباط 1972 ؛ ع. ابن خلدون» العبر» ج. 4ء 
بیروت 1958 ؛ ع. النشار» نشأة القكر الفلسفي في الإسلام 
القاهرة 1965 ؛ الوثائق» المطبعة الملكية بالرباط المجموعة الأولى 
6 ؛ .. إسماعيلء الأغالبة» فاس 1978 ؛ إ. العربي» دولة 
الأدارسة» بيروت 1983 ؛ ر. لوتورنو» فاس قبل الحماية» بيروت 


. 1986 


E. I1; E. Levi - Provençal, La Fondation de Fès, Paris 
1939. 


إدريس الأول (سد - ) يقع سد إدريس الأول على 
واد ااون» على بعد 33 کلم من مقرن اناون وسبو» و35 کلم 
شما فاس. ویبلغ ارتفاع الحاجز 62 مترا عند سرير الواد 
و72 متر قوي اشاسة هذا من انوع 3 
E SN a‏ ) 

أقيم هذا الحاجز بین عرفين كلسيين يختفيان عند سرير 
الوادي تحت توضعات نهرية يناهز سمكها 10 أمتار» وهذا 
وض و ابا ال لک بر عن ال 
الكلسدة رفن الحفائضن الصخارة الك نكة لدا 
الكلس أنه شديد المقاومة من حيث صلابته وقساوتهء إلا 
أنه يطرح مشكل النفاذية خاصة على الضفة اليسرى حيث 
تکتر التصدعات» ما استوجب التفكير في بعض الحلول 
التقنية لحفظ ال مياه على عمق كبير يصل إلى 20 متر. 

عند عالية السد يجري وادي إناون في سهل فيضي 
عريض نسبيا تحفه صخور معظمها من النوع الهش أي تلك 
التي تشكل أكبر نسبة من رحاب منطقة مقدمة الريف. 
وهذه الصخور الطفلية» والشستية والميكاشستية والفليشية 
تعتبر من الصنف الأكثر عرضة إلى التعرية بجميع 
اسالا 

سعة وأبعاد بحيرة السد : وصل حجم الادخار خلال 
الفترة الأولى من تشغيل السد إلى 92 مليون متر مكعب ثم 
انتقل الى حد أقصى يقدر ب 1.100 ملیون متر مكعب بعد 
إتقام الأشغال في تحويل مسار الخط الحديدي والطريق 
الرئيسية رقم 1 بقرب سيدي عبد الجليل إلى مستوى أعلى 

من المستوى الذي بوجد به والذي کان يقع عت المنحنى 
اا ا 

تبلغ مساحة بحيرة السد الإجمالية حاليا 56 كلم مربع 
وهو رقم يشكل 1,68 / من المساحة الكلية لحرض إناونء 
وتمتد هذه البحيرة من الحاجز الى انات قرية سيدي عبد | 
الجليل على مساحة 24 كلم ويبلغ عرضها في بعده الأقصى 
3 کلم. 

أهداف السد : تم ملء بحيرة سد إدريس الأول خلال 
شهر ینایر 1973› وقد کان يحمل اسم سد عربات الى حدود 
يوم تدشينه. ويندرج هذا السد الذي قام تشییده على 
دراسة دقيقة ومطولة شملت کل ارخا خر سو 
اطار سياسة ثلاثية الأبعاد : أولا الوقاية من الفيضانات. 
ثانيا الري» ثالثا توليد الطاقة 

بشأن الفيضانات› و الأساسي الذي من اخ 
أقيم السد» يعتبر واد إناون ثاني أخطر روافد سبو بعد 
ورغة. وفيضانات سبو وروافده تخل بالنشاط ويكفي 
التذكير بفيضانات 1963 للتأكد من خطورة الفيضانات حيث 
غمرت المياه في ظرف 5 أيام (10 الى 14 ينایر 963) 180.000 
هکتار ! 

تبلغ مساحة حوض التدفق لنهر أناون 3322 کلم مریع 
ويصل التدفق فیها الى 774 ملیون متر مكعب كمتوسط› 
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أما الحد الأقصى فغالبا ما يتجاوز 1000 مليون متر 
مکعب» وهذا الرقم أن کان بعیدا عن حجم میاه الفيض لراد 
ورغه ت أو واد سبو فإن خطورته تبقى غير مستبعدة. 

ومن أجل الوقاية من هذه الفيضانات تم تجهيز السد 
لون اش استیعاب فيض محتمل يقدر ب 2500 متر 
مکعب/ ث» حيث يتوفر على عتبة علوية تمكن من تفريغ 
يصل صبيبه الى 2400 متر مكعب / ث. وفي العمق 
أقيمت تجهيزات خاصة تكن من تفریغ السد من الأسفل 
للتقليص من أفة التوحل التي تهدد السدود المغربية والتي 
سياتي ذکرها. 

دور السد الثاني هو توفير المياه الكافية لتنفيذ الشطر 
الثاني من سقي سهل الغرب. وهذا يتم بواسطة تفريغ 
متستمر ومنتظم يقدر صبيبه ب 3,50 متر/ث إلى جانب 
امياه المستعملة فى توليد الطاقة 

وهذه المياه لا يتم تصريفها بواسطة قنوات کبرى» كما 
هو الشأن بالنسبة لجل الأحواض المسقية المغربيةء بل عن 
طريق التفريغ المنتظم في مجرى الواد الذي يتبع كوسيلة 
مثلى في بعض الحالات التي يستحسن فيها اللجوء إلى 

يقة الضخ (سبو واللكوس) أو السقي المباشر (زيز). 

يتم توليد الطاقة الكهربائية بسد إدريس الأول بواسطة 
المركز الكهربائي الذي شغل منذ سنة 1978 وينتج حاليا 47 
مليون كيلوات / ساعة بواسطة مساقط مائية يبلغ 
ارتفاعها 53 متر تصرف صبيبا بقدر 3,40 متر/ث. ومن 
المنتظران يرتفع هذا الإنتاج بعد إتقام الأشغال في نفق 
مطماطة الى 90 مليون كيلوات / ساعة. 

مشكل توحل بحيرة السد : تتجه معظم الدراسات 
المتعلقة ببحيرات السدود فى المغرب إلى تحديد مدى حدة 
مكل الترخل: رقا تاف مدر خد الاد اة 
فققالبة لقيا شن رة سك ادرسن الاول ين فن خلالي أنه 
في نهاية سنة 1986 بلغ المتوسط الإجمالي للتوحل 2 مليون 
متر مكعب في السنة من المواد الصلبة (2,7 مليون متر 
مكعب / سنة في سد عبد الكريم الخطابي الذي يعتبر أكثر 
السدود المغربية توحلا) جرفتها 774 مليون متر مكعب من 
ا مياه كمتوسط سنوي للتدفق في حوض إناون. 

وتعزى هذه الظاهرة إلى خصوصية حوض تدفق واد 
إناون الذي يوجد بمنطقة مقدمة الريف المعروفة بارتفاع 
معامل قابلية صخورها للتعرية. ) 

وتقدر التعرية النوعية في هذا الحوض ب 1200 طن / 
كلم مربع / سنة (5900 طن / كلم / س في حوض 
النكور): 

ولعل ما يخفف من حدة هذا التوحل هو التجهيزات 
السفلية للسد التي تمكن من تفريغ نسبي للمواد المترسبة 
بنسبة 10 / كحمولة صلبة للمياه المفرغة» خاصة فى فترة 
الفياضانات. ۰ 

رغم ما أدخله السد على المنطقة المجاورة له من عنصر 
إيجابي يتمثل في تغيير معالم البيئة بسبب وجود بحيرة 
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ضخمة ورغم أهميته الاقتصادية الكبرى على الصعيد 
الوطني» فإن الاستفادة المحلية منه لازالت الم تبرز بعد في 
استصلاح الأراضي المجاورة بواسطة الضخ أو طرق أخرى أو 
تعوبيض بساتين سيدي عبد الجليل التي غمرتها المياه 
جزئيا. ۰ 

بحث ميداني. 
محمد رحو 


وصوفي. لا یعرف تاریخ ولادته» ولا ظروف نشأته 
اتةه ولكق غا لاك فة أنه تلق تفلا مها 
وعناية خاصة من طرف والده السلطان المولى سليمان الذي 
كان شديد العناية بأولادة.. ا عن شيوخ العلم بمكناسة 
الزيتون مختلف الفنون» حتى تكونت له ثقافة هامة في 
العلوم الشرعية. واللغة» والصرف. وبظهر أن نبوغه في 
علم الحديث كان واضحا على غيره من العلوم حسب إشارة 
ابن زيدان (الإتحاف» 2: 20) وصفه بالعلامة» صاحب اليد 


الطولي في فنون العلم. ويظهر أن غابة الحديث عليه 7 
إلى تأثره بوالده السلطان سليمان الذي كان أيضا مبرزا فى 


هله الادة. 


كما أخذ عن والده أيضا الورد الناصري» ودلائل 
اخيرات وما معه من الأحزاب. لذلك صنفه الزياني في 
جمهرة التيجان» (566) من أخص تلامذة والده السلطان 
الاو واا رت ا 
عن الحياة السياسية نهائيا. على خلاف بعض اخوانه (عبد 
اللهء إبراهيم» علي ..) وهذه الميول العلميةء > هي التي 
ميزت اخلافه العالية » وصفاته النبيلة» وسلوكه الفاضل› 


. واشتغاله بالعبادة والتلارة والذكر والتدريس 


کان یدرس العلوم بداره ويطيل دروسه ؛ ومن عاد ته 
إحضار أواني الشاي وقت الدرس» فإذا رأى من الطلبة 
مللا أوسوء فهم أف خادية مناولتهد كرون الشاي» حتى 
تنشط ااا ول مللهم» > م بعود للدرنسن. وقد 
عنه عدد من الناس» منهم ا قدور بن أدریس أجاناء 
الفقيه العدل والحاج محمد زغبوش. 
السائح» ال درجه أل کان و مر يوم ا دون LL‏ 
وکانت دار ا لمترجم مکان ها اللقاء› للمذاكرة ومدأرسة 
العلم وطرق القوم وسير الصالحين. 

توفي المترجم على إثر اصابته بالوباء. يوم الجمعة اوائل 
شعبان من سنة 1ھ / 1855 م » ودفن بضریح جده المولى 
إسماعيل بمكناس. 

آ. الزياني» جمهرة التيجان مخطوط؛ م. بن رحمون» الدر 

والعقيان فيما قيدته من جمهرة التيجان» مخطوط ؛ ابن زيدانء 


تحاف <.2 . 
٤‏ أحمد العماري 


إدريس بن عبد الحق المريني» أكبر أبناء أبيه 
ورا كان مرشحا للخلافة إذ تشير المصادر إلى مکانته بین 
اخوته الثمانية» وخاصة قيادته› خا اا للمعارك التي 
خاضها المرينيون خلال تحركاتهم الأولى بالمغرب. وقد قتل 
أدريس»› مح ا خلال المعركة الشهيرة التي دارت بين بني 
مرين وعرب رياح المناصرين. آنذاك» للموحدين» وذلك 


«بمقربة من وادي سبو وعلى اال من تافرطاست» وذلك 


سنة 614 / 1218. 1219 (القرطاس» 286) . 

ونعتقد بأن ترشیح ادريس خلافة أبيه كان دافعا 
سياسيا في قيام آبنائه بتمرد ضد عمهم يعقوب بين عبد 
ا لحق› أي بعد أزيد من خمسين سنة على وفاة ادریس؛ کما 
أن هذا التمرد هو الذي جعل يعقوب يتخلص من منافسيه 
بإارسالهم إلى الأندلس على رأس فرقة عسكرية عرفت باسم 
الغراة: 

قاد أبثاء ادريس بن عبد الحق» بعية بعض أبناء عمهم 
عبد اللهء تمرداً ضد يعقوب بن عبد الحق امتدت وقائعه بين 
سنة 660 / 1262.1261 وسنة 670 / 1271 .72. فخلال هذه 
الفترة قام اا آادریس»› وعلی رأسهم محمد وعامر بمنأوءة 
حكم عمهم متخذين من منطقة الريف مركز لتمردهم» > ویبدو 
ان حركة هؤلاء الاقرباء هي إحدى تجليات مشكلة توارث 


الحكم داخل الأسرة المرينية التي لم تستطع قاعدة إسناد 


ولاية العهد للا بن البكر أن تحسم فيه. (A. Khaneboubi,:‏ 


.Les premiers Sultans, 95)‏ 
وفاضا علاقة ترد أبناء دريس بمشكلة 
توارٹ الحكم وموقع أدريس بن عبد الحق داخل هذه العلاقة 
سیما وأن "احتجاج" هؤلاء الأقربا ء تفجر لدى تولي يعقوب 
للحکم وظهور مؤشرات تنم على محاولات قام بها السلطان 
قصد إسناد ا لهد لأعد اتاتة بعد هاندا رل غلل راب 
بني مرين أربعة من بني عبد الحق. وقد أشار ابن خلدون 
الى أن السلطان: «أهمه شأن أخيه إدريس نما كان فيهم من 
الترشيح والمنافسة لبنيه (العبر» 7 :762 ) ويوضح الناصري 
هذه المنافسة بقوله E‏ الرأي (أبناء إدريس) انهم أحق 
(باللك) من يعقوب لان أباهم هو الاكبر من ولد عبد الحق' 
(الاستقصاء 3 : 23) هكذا قام أبناء إدريس بثلاثة تقمردات 
ضد عمهم. ففي سىنة 660 / 1261 . 1262 اجتمع نو دريس 


على کبیرهم تخد خا ل غمارة فنهض إليهم 


السلطان يعقوب. (الذخيرةء 98 ؛ العبر» 7 : 762) وحاول 
بت ع ا اض و ء المنافسين عن طريق 
ترحيلهم إلى الأندلس» لكن هذه المحاولة فشلت في بدايتها 
اذ ما لبث الأقرباء أن قادوا تمرداً جديدا بقصر كتامة سنة 
3 / 1264 . 1265 واضطرالسلطان إلى استرضاء أبناء اة 
(الذخيرة» 109 ؛ العبرء 7 : 763). أما الانتقاض الثالث 
فقد جاء على إثر أخذ يعقوب البيعة لابنه عبد الواحدء 
وكان التمرد أكثر قوة من سابقيه» حيث لجأ الثوار إلى جبل 
أمرگو بنطقة الريف» واضطر السلطان إلى إرسال ثلاث 
- حملات قاد الأولى الأمير يوسف وقاد الثانية ولي العهد 


عبد الواحد. ثم اضطر يعقوب بن عبد الحق إلى الزحف 
بحیوشه ال معقل الثوارء حیث حاصرهم دة یومان 
ا اها ادون | ارت وأمنوا واشترط عليهم 
السلطان الارتحال الى تلمسان ومنها إلى الأندلس» وذلك 
بمدما اضطرتة الثورة إلى مهادنة بني زيان. 

ع .ابن أبي زرع» القرطاس ؛ الذخيرة ؛ ع. ابن خلدون» العيرء ج. 

7 أ. الناصري» الاستقصاء ج. 3. 

M. Kably, Société, pouvoir et religion au Maroc û la fin du 


moyen age, Paris 1986 ; A. Khaneboubi, Les premiers Sultans 
Mérinides, 1269-1331, Paris, 1987. 


عمر بنميرة 
إدريس بن عبد الرحمان بن سليمان العلوي 
الحسني. أصله من تافيلالت» ولعله أحد حفدة السلطان 
المولى سليمانء الذي كان مستقرا بتافیلالت قبل أن يتولى 
املك. 
لانعرف شيئاً عن شا إدريس بن عبد الرحمان» يبدأ 
أن تلك النشأة لن تشذ عن المتعارف عليه بالنسبة لأمثالهء 
الذين كانوا يوجهون لحفظ القرآن الكريمء والاهتمام بالعلوم 
العربية والفقهية. وفي الفترة التي سيتكلف فيها إدريس 
بالنيابة عن السلطان مولاي عبد العزيز(1907.1905). كان 
الفيلاليون في جهاد ضد الفرنسيبن المتوسعين في الحدود 


الجنوبية الشرقية المغرب . 


کان سن هذا الشريف يقارب TOT‏ 
بلعب أدوارا خطيرة بجانب المخزن تحت قيادة السلطان 
مولاي عبد العزيز» ومن المعروف أن هذا الأخير أصبح 
يواجه منذ 1904 ضعطا فرنسيا متصاعداء يهدف إلى فرض 
قبول الهيمنة الفرنسية على المغرب. وليس بخاف أن تلك 
الضغوط لم تكن تكن ديلوماسية واقتصادية فحسب» بل كانت 
ن اتا > تعمل السلطات الاستعمارية الفرنسية بجد 
على التوسع شمالاً انطلاقاً من السنغال» وغربا انطلاقا من 
الجزائرء لتضم إليها شيئا فشيئا طرفا من المملكة المغربية. 
وقد عرفت سنة 1905 تصاعدا فى الواجهة بين الفرنسيين 
وال مغارية. ففي الوقت الذي كان الف الفرنسي با لغرب 

بحاول دفع المخزن الى قبول نوع من الحماية المبكرةء کانت 
القرات الفرنسية المنطلقة من السنغال قد شرعت في احتلال 

بعض النقط في أدرار وتگانت. 


ورداً على هذا التوسع» حملت القبائل الصحراوية لواء 


الجهاد ضد الفرنسيين. .وبتنسيق مع الشيخ ماء العينين. 


بعفت تلك القبائل وفدآ الى السلطان بفاس؛ تطلب منه 
التدخل لكف الفرنسيين عن محاولاتهم أو رسال من يقود 
المجاهدين لطرد الغزاة. 
وقد وقع اختيار السلطان على اذش بن عبد 
الرحمان. لكون بيئة تافيلالت شبيهة بالبيئة التي عين 
فيهاء ولكونه تاز بصفات تؤهله لمهمته: بنية قوية» وقامة 
أطول من المعتاد» وعمر يناهز الستين سنة» ولحية بيضاء 
تضفي على صاحبها الوقار والاحترام . 
وكخليفة للسلطان» عبن ا ماغدا اخدهها هو 
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الفقيه المدني بثابة وزير» والآخر الفقيه الغرفي بصفته 
کاتہا . كما خصص له السلطان حرسا مکونا من اثني 
جنديا. : ٤ ٤‏ 

ركب إدريس والوفد المرافق له سفينة ألمانية أقتله من 
العرائش إلى الصويرة» وركب سفينة أخرى حملته إلى 
طرفاية ومنها انتقل إلى اسمارة. وفيها التقى بوفود القبائل 
الصحراوية : قبائل الحوض وادرار وتگانت ووادي الذهب 
والساقية الحمراء. 

کان أول عمل قام به إدريس ين عبد الرحمان هو تسليم 
ظهائر التولية لحوالي 14 قائدا على القبائل» ثم شرع 
بتنسيق مع الشيح ماء العينين في توزيع الاشلحة التي 
أرسلها المخزن للمجاهدين» وفي تنظيم القبائل للجهاد. 
وقد واجهته ر بعض الصعوبات فى البداية» لكنه تمكن من 
التنسيق بين التبائل وتظم قوة قوامها 00 معارب تولی هو 
قیاد تها؛ کانت تصم عناصر مجاهدة من أولاد بوسبع 
واداويعش والمشنطوف. وكان حسانة أبن الشيخ ما ء العينين 
يساعده مع اثني عشر رجلا من أتباع الشيخ . 

لقد تيز نشاط إدريس في الأقاليم الصحراوية بالفعالية 
والتأثيرء اذ سرعان فا ارت ا الجهاد في سائر 
القبائل» وقد أثارت أعماله ردود فعل شديدة من طرف 
القرنسيين» وخاصة بعد الهزائم التي تکبدتھا قواتهم في 
إقلیم تگانت. 

فلما أحتل الفرنسيون مركز تيجكجة» عسكر إدريس 
قرييا منهم في عون كشلةء وفصل الركز المذكور عن المناطق 
المحتلة في الجنوب» ث ثم أنذر قأئد المركز الفرنسي بإخلاه 
luy‏ لکن قرار القائد الفرنسي كان 


هو الهجوم علي قوات المجاهدين. فجرت معركة نيملان يوم 


6 نوفمېر 1906. وهي معركة شديدة ات جن هريه 
القوات الفرنسية واستيلاء المجاهدين على أسلحتها 
ودوابها .وإثر هذه المعركة تدخل الفرنسيون بقوة لدى المخزن 
وخ مسؤولية ما يجري بالأقاليم الصحراوية وطلبوا منه 
سحب مثله من هناك لكن المخزن استطاع أن يدافع 
الفرنسيون ويحملهم على التفاوض. 

بيد أن احتلال وجدة في مارس 7 وضع في يد 
الفرنسيين أداة ضغط قوبه صد المخزن؛ أذ کان من جملة 
الشروط التي اذ شترطوها a ORC‏ 


لخا ومنع u‏ الأسلحة اللقبائل السار ا 
ماء العينين. وبعد محاولات تمثعم اضطر السلطان للخضوع 
لشروطهم لتحرير مدينة وجدة. وبالفعل وجهت رسالة 
سلطانية مؤرخة ب 8 ربيع النبوي 1325 / 21 ابريل 1907ء الى 
إدريس بن عبد الرحمان» تأمره بالعودة حالا ألى العاصمة 
فاس. 

هھکڌا انتهت هذه المهمة التي قام بها المترجم خير قيام. 
ولا شك في أنها لم تكن المهمة الرحيدة داخل المخزنء ال 
1 أننا لا نعلم هل کلف إدريس هام أخرى أم لانن 
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نعلم المصير الذي انتهى إليه. فقد سقط المخزن العزيزي فى 
سنة 1908. وعوضه مخزن مولاي عبد الحفيظ الذي اعلن 
الجهاد ضد الفرنسيينء فانضم إليه وفد من الفيلاليين بقيادة 
محمد ولد مولاي رشید. 
كاش مكاتت الطاب م الر. رط اران العامة اتنا : 
ا ی ا 


Documents diplomatiques français, Affaires du Maroc, 
1905-1908. 


علال الخديي 


الحسنى النسب. ولد بفاس عأم 1325 / 1908.1907. وهو من 


أل اين ادزسس الاأذيت الكبين الرزير الشفين. كان روالد 
عبد الرحمان عالما عدلا موقتا بجامع الأندلس: وغنه أخذ 
المترجم علم التوقيت والفلك أولاًء ثم لازم دروس امام 
التوقيت والتعديل بفاس الشبخ محمد العلم فتخرج على 
يده رياضيا فلكيا» وحصل على عالية القرويين سنة 1930 
في خضم أحداث الظهير البربري الذي شارك مشاركة فعالة 
في مظاهرات استنکاره فکان من أول سجناء الوطنيين 
على يد الجلاد ابن البغدادي باشا فاس. 


ميزت حياة عبد العزيز ن أدريس بث يئان» عقيدته 
السلفية التي أخذشا اساسا عن الشيخ محمد بن العربي 
العلوي وجعلت-منه أحد دعاة الإصلاح المحاربين للشعوذة 
والخرافات والضلالات ؛ وكفأحه الوطني الذي استمر منذ 
قيام كتلة العمل الوطني› إلى الحزب الوطني بعد انشقاق 
الكلة. ثم التوقيع على عريضة المطالبة بالاستقلال سنة 
4 والعمل في صفوف حزب الاستقلال كأحد قادته 
المناضلين البارزين. وامتاز بابتکار طرق للاتصال بالوطنيين 
المقيمين في المناطق المعزولة آيام الاستعمار» خاصة في 
الأطلس نکان يذهب الى أسواقها متنکرا في غمار 
البهلوانيين ليقص العنترية وما أشبهها من القصص 
الشعبية في "حلاقي" تمكنه في النهاية من الاتصال ممن 
يرغب في لقياهم. وفي هذه المشيرة الطويلة عرف السجون 
والمنافي والتعذيب والتنكيل على يد المستعمر. 

لم تترك مشاغل الكفاح السياسي لعبد العزيز بن 
إرديس وقتا للاشتغال بالمسائل الثقافية الهم إلا ما كان 
من أدارته لؤسسة تعليمية حرة بفاس» مدرسة سيدي بناني 
داخل المدينةء وتطوعه بإلقاء دروس في الرياضيات 
بالمدارس الحرة التي /‌ أساتذة لهذه المأدة بها ء وعمله في 


تحقيق أجزاء من كتاب العبر لابن خلدون بالمشاركة مع 
شكيب أرسلان وعلال الفاسي. وقد طبع منها جزان بمطبعة 
النهضة في القاهرة عام 1936.5 بعناية الناشر محمد 
اهدي الحبابي. وله كتاب في السيرة النبوية بالأمازيغية 
(بسنتت لجات م ) ألفه خلال السنتين اللتبن قضاهما 
بسجن أغبالونكردوس حيث كان يقوم في نفس الوقت 
بتدريسه للسجناء الوطنيين الأمازيغ ؛ محاضرات كان 
يلقيها بالاذاعة المغربية بعد ا e EE‏ 
رطعت مطبةة الرساكة بال باط 
وبعد انشقاق حزب الاستقلال في 25 يناير 1959 انحاز 
إلى جانب علال الفاسي»مبدياً حماسا کپیرا في مناوأة 
المنشقبن. فكان لذلك كثير الحركة من أحل الأتضال بقروع 
الحزب في مختلف الجهات. وفي إحدى تنقلاته إلى الجنوب 
توجه إلى تاوت بضاحية مراكش لترأس تجمع حزيي کان 
من المقرر أن يعقد يوم ا5 
9ء لکن آفراداً من خصومه السياسيين اعترضوا سبيله 
رفاك دان فا راه ارا عمد ال 
ونقل جثمانه إلى فاس حيث دفن في مقابر آل ابن إدريس 
بالقباب خارج باب الفتوح. 
E‏ ع . ابن سودة» إتحاف الطالع» مخطوط. 
محمد ابراهيم الكتاني 


إدريس علُوما (أو ألُوما) سلطان عملكة برنو 
الواقعة غربي بحيرة تشاد. كانت هذه المملكة حتى أواخر 
القرن الثامن/ 14 ء. خاضعة لجارتها ممكلة كانم م 
استقلت عنها بعد معارك طاحنة طويلة. ولم تلبث برنو أن 
بسطت نفوذها على معظم مناطق السودان الأوسط؛ 
وأصبحت كانم أحد الأقاليم التابعة لها. 

ینتسب مايات برنو (الماي = الملك) الى عرب حمير 
اليمنيين e‏ يزن» ومن ثم عرفوا 
بالسيفيہن. وادريس ألوما هو الاي الثاني والخمسون من 
السيفيبن» ينسب إلى بحيرة ألو بنطقة أوجي» كما ينسب 
إلى أمه . على عادة السودانيين . فيدعى إدريس بن 
عائشة. ويلقب بالحاج إدريس لأنه أدى هذه الفريضة في 


+ 


السنة التاسعة من حكمه. مات أبوه اماي علي وهو ما يزال 
صغيراء فاستولى على الحكم عند الله بى درنامة لى :ن 
مات حوالي عام 1 / 1563 فحكمت البلاد الماجيرا (الملكة 
الأم) عائشة حتی عام 978 / 1570 وکانت تتسم بالخزم 
وخسن التذببر قبت في إدریس روح الشجاعة والعدل 
والعمران. 


بار افر الوا حکم پرنو ثلاثاً و وثلاثين سنة (979. 


2 / 1603.1571) تعد أزهى عصور هذه المملكة سعة 
رقعة وانتشار من ورخاء»› وظل طوال هذه الفترة يمهد 

البلاد ويقوم بحملات عسكرية في مختلف الواجهات» ضد 
ا لمنتزين من الكانميين في الشرق» والطوارق والكاواريين في 
الشمال» والقبائل العربية وقبائل الصو في الجنوب» ويجاهد 
في نفس الوقت الوثنيين في جزر بحيرة تشاد. هذه 


ماو نه ہن فرط مولا وتان اة ارت ا انون 


التحركات العسكرية الضرورية لضبط أطراف إمبراطورية 
واسعة أصبحت تاس في تخومها الغربية والشمالية 
الشرقية مناطق نفوذ السعديين والأترك العثمانيين» دفعت 
بادریس ألوما الى اتخاذ موقف التودد تجاه جاريه القويين 

ملك مراکش وخليفة اصطنبول» فکان يبعت اليهما 
بالسفارات والهدايا مؤكدا رغبته في حسن الجوار وتيسير 
سبل التجار وغيرهم من المتنقلين بين هذه الأقطار الإسلامية 


المتجأورة وطالبا في نفس الوقت العون ب بالأسلحة النارية 


لجهاد ا 

بحت إدریس لر ان کل E O‏ 
لمنصور» “فإنبا نستشف من أجوبتها خط ار 
استانبول» ومناهل الصفا للفشتالي أن موقف سلطان برو 
یکن تجاه 2 فهر اذ يطلب من 


الفا ي OCR‏ 
شفويا بلسان سفیر وکتابيا ت 2 67 


ر ا 


إدریس ألوما بصفات تشريفية منسوبة على طريقة 
الأعاجم: 

«هذا كتابنا الشريف السامى السلطانى» وخطابنا 
المنيف العالي الخاقاني ... أرسلناه إلى جناب الكريم 
الأميري الكبيري الأكرمي الأفنخمي الأمجدي الأرشدي 
الأكملي الأرلوي الإمامي الهمامي نصير الغراة 
والمجاهدين» ظهير الملوك والسلاطينء المختص بزيد عناية 
املك المعين ملك إدريس الوالي وما ا ورن اء 
الله سعدهء وأنجح قصده. يهدي سلاما جميلاء وٺناء 
جزیلاء وينهي ا قد وصل کتابکم الشريف الى سدتها 
N)‏ .. ولا يخفى عليكم أنه ليس من قواعد آبائنا 
العظامء ودیان أجدادنا أن يعطوا قلعة من القلاع 
التي کانت في ا 

غ ا 0 
لازال باد ET EE RTS‏ 
اا لی جنا اریہ یمرو یپاک ری الاترالایرشف 
۷ کیال ولری الاما الا ی نیراد دالب کک 

اللرکی والساك یمرب ا Ef‏ د رسا لر 

ومد ا ree‏ 
یك و لہا و حرلا دی ا ن دد و اساسا التب 
ای اتال السا فص السطاء ا ارا Is‏ 
ی الإ ہاشل رلامان اا TT‏ 


اسا روم نشا تدا و اة والصدة اسای 


د اکر ف وله امن شاءمن ارا ر دن رالصاد دلا دم 
ماتا رین ولاز ن ای دمر کا لااد د ناعذا نتید 
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رالاعا د وما عل ھر اکا لی زکرررت من بائ ا ما ا ت ند یا ل 
دور وا حال عا ااتشن کا راا زہزوا ت الاحنارکیعا 

۰ تا یں مارکا ارک ومغہ رگا ہین ماعنا نا الات نا ادان 
واوا تاا الماد السلطا اتر :عل ویو الولا؛ والا یر : 

پار نایار سنالاحبا لاص روا وتر ورد ا کج سنا 

ت ای کا سنا | لجا رسن فنوللی‌رو دوا ماد ل 
فالا ذطب رل اموا ر وا لحنلا منون ورورالتار 


دالرارن ولډ یر زلن ارادا لزل زا لارا لیر مزالو 

دا مستا مين و ټرا خا صل ابرا اسمن حا ناتف 

انع اشد الم ۾ تفل ن ولا کین یل | نے لش در ایںابا لاء 

و دناد ناحا دارا لمان سرا تل من للد الیکا ت 

من عامتالرعا یا رکا البرا یا و ساملا حت نانم ایر دران 

حى ادا ص اج ایا لا مداد والمےناوز کک 
نمالا عاد مالا :املاطف دررلا. کک 

یسر وسر غات : اليل وشموا امت لاض . 

م رمن سارالتلا د باحس الانناف دا حو دالااد اید بال 

E,‏ :اشع ا میں دالله داع اکر ا دایص 


رسالة موجهة من احليفة العشماني إلى إدريس ألوما. 
(أرشيف رآسة الوزراء ‏ اسطنبول» دفتر المهمة رقم 30) ٠‏ 

ورما کان اختلاف موقف |دریس الس راجعا الى 
الأسباب التالية : 

أولا : اقتناعة بوجهة نظر الشرفا ء السعديين الذين 
ظلوا منڏ عهد محمد الهدي الشيح FE‏ لأنفسهم 
أحقية الخلافة لنسبهم الشريف وينكرون خلافة العثمانيين 
الأعاجم الأغزاز. 1 [ 

والثاني : أن جيوش الشرفاء اضبحت على ابواب عملكة 
برونو بعد أن احتلت بلاد تنگورارتن وتوات› متوغلة في 
الصجراء متأهبة لامتلاك ماوراءها من بلاد السودان. ولم 
یکن الغلاف بهن اخ المنضور :وا لاسكا اسحاق الثاني 
بسر: ينما لم يكن لإدريس اتصال بالإمبراطورية العشمانية 
الا من جهة الحدود المصرية . الليبية ولم یکن الحاكم 
التركي في القاهرة يتحرك نحوها إطلاقاء ولا يهتم . 
کنظرائه دایات طرابلس وتونس وا لجزائر + إلا بسيف البح 
في الشمال. 


2268 


البقاع والأصقاع بالسودان ي 


منطقة نفوذها e e‏ كان الور عدو 


الأسكيين حكام سنغاي حليفاً طبيعيا للك برنو. 

ول سر ادر الها ال التفن رل هة 
أواخر عام 990 / 1582. وهو يومئذ في معسكره برأس الماء 
اا ي اا رال طا ی مدا ا 
نشین به غل فاد الان رنه هى الكان فاغقذر 
المنصور بأنه بصدد تهييء حملة الصحراء. ثم رجع السفير 
مر أخرى آل راکش واغرت أذ ذاك عن قصده ومراده» 
فطالبهم المنصور ببايعته والدخول في طاعته» وعلق 
الإمداد على الوفاء بشرط تيامهم بأمر دعوته وجهاد 
الكفار باسمهء فالتزم السفير ذلك وزعم أنه يلتزم أيضا عن 
سلطانه بالقبول وطلب أن تحرر له البيعة "مخافة .الإخلال 
ببعض شروطها" فکتبت له واستصحبها معه". وقد احتفظ 
عبد العزيز الفشتالي بنص البيعة التي هي من إنشائه في 
مناهل الصفا (ص. 73.69). وهي تتضمن التزام البرنوبين 


وسلطانهم أدريس ببيعة الشريف ل اع 


امنصور. وما جاء فيها : "... فانتدب لهذه الآثار 
وصحيح الأخبارء وصرف إلى رضي الله العنأاية ووقف مع 
الشرائع ا لمشروعة حيث مركز الراية ومنتهى الغاية» الرئيس 
أب الغلا إدريس . أكرمه الله . انتداب من وقفت به مطية 
التوفيق؛ على حضرة الإخلاص والتصديق... إلى تقلد بيعة 
إمام الجماعة امي الرملن النضو ر اللة ء زاد ءال 
قدسا وتشريغا ۔ التي تتأسس إن شاء الله على تقرى من 


الله e‏ وتشهد عقدها الكريم ملائكة الرحمان. وآثر 


اس الله ۔ أن يۇدي فرضها المعدود من فروض الأعيانء 
وحکمها الذي توجه به خطاب الشر ع العام إلى القاصي 
والدان» وينشر سنتها المشروعة في صقعه وما يليه من 
(مناهل؛ ص. 1). 

ا ی 0 ا ا م جه 
مخدومة موقعة من طرفه» لکنه اأعتل عندما وصل أل 
تیگورارین وفات بها فأشخص حکام المنطقة رفقاءه في 
el‏ ‌ ما بحملون من البيعة رالهداي الى فراکش: 


ثم لا تتحدث المصادر عما آلت إليه العلاقات بين 
المغرت وين الا أن تست فرائن عد نے کن اسخترار 
ی الات با : ناح الور نن س عن 
غرضه بالاستيلاء على علكة سنغاي التي طلما نافسته في 
تمالح الصحراء و نت . في اأعتقاده . مصدر ذهب السودان. 
قن من ذلك وهو آمن من آي تدخل ضده سواء من طرف 
رؤساء إمارات المنطقة الغربية الذين انقادوا له وسالموه أو 
من ملكة برونو الشرقية التي بايعته. وكأن المنصور لم يكن 
يهمه ألا ذلك من هولاء وأولئك. اما ادریس الا فانه 
N es‏ 
العسكرية نما يدل على أنه تلقى من العاهل المغربي ما 


طلب من مدد خاصة المدافع والأسلحة النارية التي كانت 
ا إلى الموانى ¿ الغربية. ب 
سراکنة الحوصًا I‏ ا اده الواقعة في 


شرت نيجريا الحالية. كما تمكن من مهاجمة إقليم دارفور 
من بلاد النوبة الملسيحيةء E‏ به من کنائس وحمله ' 


کرها على الإسلام. 


ومن غریب الاتفاق أن أدریس ألوما توفي في نفس 


السنة التي مات فيها أحمد المنصورء 1012 / 1603. اغتاله 
نبال وثني في احدی حرکاته الجهادية› ودفن وسطُ بحيرة 

"ألو" منطقة وجي قرب تدگري. 
ع. الفشتالي» مناهل sS NES SEU‏ 
اناصري الاستقصاء ج. 5 ؛ | . طرخان» الإسلام واللغة العربية 
في السودان الأوسط والغربي» آم درمان؛ د. ت. ؛ إمبراطورية 
پرنو الاإسلاميةء القاهرة» 1975 (الفصل السادس) ؛ ء. الغربي؛ 
بداية الحكم ا مغربي في السودان الغربي» الكويت 1982 ؛ 
موريطانيا ومشاغل المغرب الإفريقيةء الرباط 1964؛ أحمد 
فرتواء تاريخ علكة برنو في عهد الاي إدريس ألوما بواسطة 
الترجمة الإنجليزية لبالر (0۸۵ R11۳‏ 8۲) ۴۸1۳۴۲ لاگوس» 1929 ؛ 
رثائق أرشيف رآسة الرزرا  »‏ استانبول» دفتر المهمة رقم 30» حكم 

.496 . 4 

محمد حجي 


الخلافة ما بين 626 / 1129 وسنة 629 / 1232. ا 


إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المومن بن علي 


الگومي. ولد بمالقة سنة 581 / 1184 من أم أندلسية الأصل 
تدعى صفية بيت الأمير محمد بن سعد بن مردنيشء وتلقی 
تربيته الأولى هناك. ذكره ابن الخطيب فى لإحاطةء 1 
0) معجبا بعلمه وثقافته وذکائه وفطنته ونبله وهو لم یزل 
- يافعا حسب قوله» وتجمع المصادر التاريخية على أن 
الارن كان نها خافظا للدت ارفا بالق عات 
متضلعا في علم العربية وآدابها ؛ وباختصار كان عالما 
امور لكين وال ا اما عل ار الو الات فد 
برهن عليه في عدة مناسبات» منها على سبيل المثال. 
توجيه الرسائل الى ولايات الامبراطورية وعمالاتها يحض 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنها عقده 
للمناظرات الفقهية والمجالس الغلفة أفناء ولايتة في 
الأندلس» وحفظه لأشعار العرب وتأليفه لقصائد شعرية 
أوردت المصادر غاذج منها. 
- لک عة بافور. الا قد جات فة االصادر 
الصواب: إذ تولى الامون عدة مناصب سياسية في 
الأندلس كان موقا فيها لما كان واليا على قرطبة أثناء 
بيعة أخيه العادل في مرسية سنة 621 / 1224» وحينما انتقل 
الل من الأندلس إلى مراكش في السنة الموالية نقل 
لمامون إلى ولاية إشبيلية» وفيها حاصره أحد المتمردين 
على الموحدين المعروف بعبد الله البياسيء مستعينا في 


حخار هبخن النضارى القشالين الذين افرط ا عليه أن 
يتنازل لهم عن مدينة بياسة وقيجاطة من مدن شمال شرق 
الاندلس. 

أظهر المامون كفاءة عالية ومقدرة حربية حينما تمكن من 
فك الحصار عن إشبيلية والانتصار على البياسي' في 25 
صفر 623 / 1226. وفي هذه. السنة ثار سكان قرطبة على 
البياسي الذي كان قد ازلن غلها ندلوه وارشلوا راس 
إلى المامون في إشبيلية عربونا عن ولائهم على البيعة ‏ 
الموحديةء فأرسله امون بدوره إلى الخليفة العادل في 
مراكش لإظهار نفس المعنى. فكافأه هذا بتعيينه واليا على 
قرطبة. وهکذا جمع المامون بن ولاية ا لحاضرتين (اشبيلية 
وقرطبة)» واستمر في هذا المنصب إلى أن قرد ضد أخيه 
فخلع بيعته علناً ودعا بالخلافة لنفسه. وانفرد ابن ا لخطيب 
بذکر تولي المامون على مدينة مالقة ناقلا ذلك عن أبن 


عسكر المالقي إذ ل امو فل اخ ق 
شاب حلث" (الإحاطة؛ 1 .410( ولسب أليه بنا ء رياض 


السيد على الوادي ممالقة وأضاف أنه كان عظيم الولاية إلى 


أن نقل منها إلى قرطبة". 
يكن القول إنه خلال فترة تقلبه في المناصب السياسية 
هذه عالا افر دنیاه. أما في الفترة التي تلتها وهي 
ليه الخلافة فقد ظهر منه عكس ذلك. 
و على أخيه العادل وهو على رأس ولايتي قرطبة 
وإشبيلية» وكان ذلك بإيعاز من أخيه أبي زيد أمير بلنسيةء 
فلت له السعة باجيلة ارائل شرا م262 ر 


I227‏ وبأایعته کزلك طنحة وسبتة› تم بابعه الموحدون 


مراكش» وبعدما أرسلوا نص البيعة مع البريد» ندموا على 
ذلك r‏ من صرامة المامون ا انتقامه 
سنة 621 / 1224 وقاموا اشن القعلا مع أنه العادل 621 / 
624-4 / 1227. 2 بايعوا ا يجيي ابن 


) بذلك تاب الا الغائر ابن هود؛ ر ٠‏ الجزيرة ‏ 
الخضراء لکنه فوجئ؛ بوصول خبر نكث الموحدین راکش 


لبيعته وتحولهم نحو ابن أخيه يحيى. فسقط في يده والتجاً 
الا اا الت ت اا ا 
استنجد بالنصارى القشتالبين فقبل ملكهم مساعدته 
عسکریا مقابل شروط قاسية, منها أن يسلمه المامون عشرة 
حصون في الأندلس يختارها هو بنفسه» وأن يني پراكش 
عند دخولها بالكتيبة القشتالية كنيسة يارس فيها أولئك 
النصارى شعائرهم الدينية. ومن الشروط كذلك أن لا يقبل 
الخليفة إسلام أي جندي من المسيحيينء فقبل ا امون ذلك 
كله. أما الأوضاع في مراكش فكانت غير مستقرة لأن 
أشياخ الموحدين حاولوا أن يلحقوا يحيى بعبد الواحد 
والعادل» ففر إلى تينمل في جمادى الآخرة 626 / 1229.. 
عندئذ تراجع الأشياخ عن بيعته وعادوا لمبايعة المامون لا 
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تبین لهم عزمه واستعانته بالنصاری فکتبوا يخبرونه بذلك› 
کما بایعه أمير قبيلة الخلط هلال بن حميدان لكن يحيى 
عاد لى مراكش بعد أزبغة اشه لقتل العانل الذي نصبه 
أشياخ الموحدين باسم المامون بهاء ثم خرج في استعداد 
عسكري کبیر إلى ظاهر مراكش ينتظر قدوم خصمه ا لمامون 
الذي كان قد اجتاز المضيق الى سبتة ومعه جنود النصارى 
في ذي القعدة 626 / 1229 فكان أول خليفة موحدي استعان 
ا وأدخلهم ای ا ومن سبتة الق 
زق الال و اة مدينة مراكش ظافرا لكن 
بسلاح النصارى الذي لعب دورا بارزا ذ في المعركة ضد 
ر الغير المنظم من الأندلسء > فراع 
سياسي استغله خصوم الموحدين هناك وعلى رأسهم الثائر 
أبن هود الذي أصبح سبد الأندلس في مده وجيزة› أذ 
تتابعت مختلف جهات الأندلس في الدخول تحت نفوذه 
وقامت ثورة عارمة ضد الوجود الموحدي ف الاندلش ادت 
الى انفضاليا عن الإمي ر اطورية :الا :دحل الامرة دة 
مراكش بويع فيها بيعة أخرى. ويعد استراحة قصيرة» جمع 
بعض أشياخ الموحدين» لأن الكثيرين منهم كانوا قد فروا 
ای را ی ان وعقد لهم شبه محاكمة 
ا مسألة البيعة ومن له الحق فيهاء ومسألة تلاعبهم 
بالخلفاء والأمراء من بني عبد المومن وحمَّلهم مسؤولية 
تدهور الدولة وأقام عليهم الدليل ثم حکم نيهم القرآن. 
وبلغت نقمة المامون على الزعماء الموحدين أنه لم يتردد في 
E E NEG‏ 
ازيد من مائة 
E‏ أن اتخذ إجراء آخر أكثر عنفا زاد من 
تدهور الأوضاع السياسية وتفكك أواصر العصبية, ذلك أنه 


ضرب المذهب الموحدي في أ رکائره ومقدساته» وشن 


حملة شعوا ء ضد المهدي ابن تومرت› وقام في الناس خطيبا 
يلعنه ويدعو إلى سبه» وكتب الرسائل بذلك إلى الجهات 
وأتبع عمله هذا بإجراءات تقضي بمحو كل ما يمت إلى 
ا مهدي بصلة على المستوى الرسمي. ولعل عمل المامون هذا 
كان يرمي إلى التخلص من ضغط أشياخ الموحدين الذين 
طا لما مارسوه على الخلفاء منذ تأسيس الدولة. وبالتالي فقد 
كان له مخطط إصلاحي لهياكل الدولة إلا أنه لم يختر 
ارقت لاست فخ عله الكير هن الخاعت: غاضة وان 
لم يكن الخليفة الوحيد إذ كان منافسه يحيى ما زال في 
عنفوان ثورته. فسرعان ما جمع جیشا من انصاره 
والخارجین عن المامون الذين ازداد عددهم» > ودخل بهم في 
معركة اخ ضد المامون» لكنه انهزم أيضا يوم المسبت 25 
ربيع الأول 627 / 1230. 

واکبر: زد فعل ضد اجرا عات الامون كان انفضال شرق 
الإمبراطورية الموحدية عن مركز الخلافة في مراكش» فقد 
استقلت إفريقية وشرق المغرب الأوسط في نفس السنة 
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وأعلن أحد حفدة الشيخ أبي حفص عمر الهنتاتي 
الزعماء التاريخيين للحركة التومرتية . اعلن نفسه خليفة 
في المنطقة وأنه الوارث الشرعي للدولة الموحدية التي 
وا ا ی ا ا ب ا هو ل وا 
ثاريم الذرلة الحفصة ال كت ترس ريعض الغرب 
الأوسط إلى حبن دخول المنطقة ضمن الامبراطورية 
العثماننة. 
سن نتائج سياسة المامون كذلك فتح الباب على 
عيه أمام كل طامع في السلطةء فبالإضافة إلى ثورة 
ا قام صله ا ا موسی ممدينة سبته 
رل ااا ت اهل سجة دلت بالود وذلك سنة 627 / 
0.-. 
وبعد سنغين اعتقد المامون أن ثورة ابن أخيه قد فشلت 
ريحها بسبب توالي الهزائم عليه. فقرر التوجه إلى سبتة 
لإعادتها إلى طاعته والقضاء على أخيهء وأثناء استعداده 
لذلك جاءته استغاثة من مكناسة التي حاصرتها قبائل 
الأطلس المتوسط الفزازية والمكلاتية. فعرج وهو في طريقه 
إلى سبتة على مكناسة واستطاع أن يفك عنها الحصارء ثم 
اتان یر نحو سبتة فحاصرها في نفس السنة دون أن 
ينال منها بسبب تحصينها وموقعها وموقف أهلها الرافض 
لسلطة المامون. 
أثناء حصاره لسبتة فر منها أخوه أبو موسى إلى 
ادن ودخل فى طاعة أبن هود ملحقا بذلك المدينة بمنطقة 
نفوذ ابن هود» فعين هذا واليا عليها من قبله يعرف 
بالغشتي الى رغان فا رفضة اهل دة وبايعوا کان 
أحد الزعماء منهم يدعى أحمد بن محمد اليانشتى الذي 
تلقب پالموفقی بالله. کل هذه الأحداث جرت والمامون ا 
للمدينة إلى أن جاء الحبر من مراكش بعودة يحيى إلى 
المدينة واستيلائه على الأمتعة والذخائر السلطانيةء وأحدث 
في المدينة من النهب والقتل ما أزعج المامون ودفعه إلى 
رفع الحصار والعودة مسرعا إلى مراكش» لكن تكاثر 


الأحداث عليه وفشل خططه وسياسته جعلته يوت غما 


وكمدا وهو في الطريق إلى مراكش. 
أ ابن عذاري» البيان المغرب ؛ ع. ابن أبي زرع» القرطاس ؛ 
مج ا ف 9 ؛ مجهول» الذخيرة السنية ؛ ع. ابن 
خلدون» العبر ؛ القلقشندي» صبح الأعشى ؛ ل. ابن الخطيب» 
الإحاطة ؛ أ. ابن القاضي» جذوة الاقتباس ؛ ابن خلكان» وفيات 
الأعيان ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام ؛ أ. الناصري» الاستقصا. 

€ 

محمد الطويل 
ابن آدریس» محمد حفيد محمد بن عبد الرحمان 
العمراني المراكشى المعروف بالدرقاوي. درس بفاس» وكان 
عالما فاضلا.ركز المترجمون له على علاقته بشيخه في 
التصوف محمد العربي الدرقاوي» وأخذه عنه في زاويته 
ببوبريح (بني ا وخدمته له على عادة المريدين مع 


شیخوهم. وذکروا ا 0 في ذلك خضوعا وطاعة تجعله 
ينف أصعب المهام ااافا دون تردد. وأذن له بالذهاب 
یچراکش ب ا ربا ی ا فأسس فرعا للزاوية 
الدرقاوية بالقصور (حومة اا ا ) بفحل الزفريتي 
- منها. وقد عرفت الطربقة الدرقاوية انخشارا ؤاسعا دة 
ات بها زاويا عديدة من طرف تلامذة الشيخ هي : 
العمرية بباب الخميس (هى الزاوية الأم) والفتحية بثلاثة 
فحول» والبدوية بسيدي الا من حوة بنصالح»› وزوايا 
باب أيلان وروض الزيتون القديم وازيرط وباب دكالة 
وال وتعتبر زاوية ابن ادريس بالقصور أكثرها نشأطا 
في الوقت الراهن 
رق اخغلاف فی تاریخ رفات عند ین اهي آنه توفي 
في حياة شيخه (الإعلام 6 : 218). والمعروف ان العربي 
الدرقاوي توفي سنة 1239 / 1823. بينما جعل ابن المؤقت 
وفاة ابن ادريس أوأسط القرن الثالث عشر الهجري / 19 م 
(السعادةء 2 : 85). ودفن بقبة زاوية القصور يساأراء وقد 
حاولنا حل الإشكال في عبن المكانء إلا أنه توجد شاهدة 
عند قبر ابن إدريس المحاط بدربوز خشبي. 
وقل سيت ل كغيره من أشياخ الطريقة کرامات في 
حياته وبعد مماته» كانت سببا في إصلاح السلطان . ولعله 
محمد بن عبد الرحمان . لزاويته» واجراء الماء لها. 
م. ابن الموقت» السعادةء 2 5 ؛ ع. أبن إبراهيمء الإعلام» 6 : 
8؛ ع. بنعبد الله» ا موسوعة ا مغربية» 16 : 40. 
حسن جلاب 
أدریس بن محمد بن عبد المؤمن. أخر الخلفاء 
الوخد كه نودرت و ااي الا ا 
والمعتمد على الله . لم يتول أحد من أسلافه منصب الخلافة 
غير عبد المؤمن جد أبيه» وهو المؤسس للدولة الموحدية التي 
تعرف أيضا بدولة بني عبد المؤمن. ٠‏ 
ظهر الحديث عن إدريس صاحب الترجمة منذ حصار 


المرينيين لمراكش سنة 663 / 1265 فى عهد الخليفة الموحدى 


غر انی الدی جحل ابادبوين انا للح الحارت 
وقبول الخليفة المرتضى دفع إتاوة سنوية له وكان الطرفان 


اتفقا على اعتبار واد أم الربيع حدا بينهما (الذخيرة» 94 ؛ 


القرطاس 302) . 
) ويبدو أن هذا الموقف من طرف المرتضى لم يلق تأييدا 
في نفس قائد جيشه إدريس الذى وصف بالحزم والعزم 
والحر اة الها والهمة العالة نفعت ال الرتطي نة 
أشياء أراد قتله من أجلها (القرطاس» 260) . 
ويذكر صاحب الذخيرة (109) أتهامه بتدبير انقلاب ضد 
المرتضى بتعاون مع المرينيين. وسواء صح هذا أم لم يصح 
نإن ادريس شعر بنقص الاحترام له في مجلس الخليفة 
(البيان» 441). فقصد أمير لرینين بفاس» وطلب منه 
الإمداد ليفتح مراكش» على أن يكون ملكها مناصفة 
بينهماء ويقال إنه عاهده على أن يكون في خدمته وأن 


يقاسمه مايجده من الأموال والذخائر. فأمر يعقوب المريني 
أتاغة هن عت الخلط وبربر هكسورة مناصرة أبي دبوس» 
ومنحه من جهته أموالا وطبولاً وأعلاما وجنداً. فاستقر مدة 
بجبال هسكورة ينظم أمره ويراسل أنصاره من حاشية 
امرتضى إلى ان دخل راک ا ج ا ت ی م 
سنة 665 / اكتوبر 1266. .وفر المرتضى إلى مدينة أزمورء ) 
فقبض عليه واليها ابن عطوش؛ ثم قتل بأمر ابي ديوس. 

بعد الدخول إلى مراكش» حصل أبو دبوس (الواثق 
بالله) على بيعة الوزراء والفقهاء وأشياخ المصامدة 
والعامة. وكان عليه أن يواجه عدة مشاكل = المشكل 
الماليء ولور أبن در بالنرس :فق وجد وت ا0ال فارعا 
ما استلزم محاسبة عدد من المسؤولين وإغرامهم» ورغم ذلك 
آلف را و ااا ر (البيان» 455 
6) فلم يف بالشروط التي قطعها على نفسه للمريني. 


بل قيل إنه أرسل إليه يخاطبه كأحد ولاته» ما استازم 


حركة مرينية نحو مراكش أمكن ردها بتوسط أحد شيوخ 
هسكورة وبهدية من الواثق إلى الأمير المريني. فاستغل 
الواثق هذا الظرف لمواجهة مشاكل أخرى» فقد كانت طاعة 
هسكورة مشكوكا فيها خاصة وأن أحد أبناء الخليفة 
الموحدي السعيد حاول الاستعانة بهسكورة للانقلاب ضد 
الوائى» فاكتشف أمره وقتل» وقبل الواثق الطاغعة الشكلية 


من شيخ هكسورة» ليتفرغ لحرب ابن يدر بالسوس وأنصاره 


من قبائل المنطقة البربرية وبعض عرب معقل» وقكن من 
فرض طاعته عليه بحملة قادها الواثق بنفسه إلى نواحي 
تارودانت في قعدة 665 / 1267. وهناك تلقى بيعة وفود 
قبائل المنطقة الجنوبية با فيهم شيوخ الساقية الحمراء 
((لبيان» 466) هذا الانتصار الجديد رفع معنوية الواتق 
ليواجه المرينين الذين عزموا على محاربته خاصة عندما وثق 
من حلف بني زیان بتلمسان بل توصل ببیعتهم» بینما کان 
بنو مرين يتلقون الدعم المادي والمعنوي من الحفصيين 
کک اشتبك معهم و في أراضي ملوية 
الواث ت إلى اشروج لقاتلتيم فتظاهر هرلا الغرار 


فیها نهایته في محر 6 / سیتمیر 207] Sel‏ 


ا وتكن جرأة ادریس الواثق ودهاؤه کافیین لإعادة 
الروح إلى الدولة الموحدية التي دخلت في مرحلة الاحتضار 
سنوات طويلة قبل ذلك. 

ابن عذاري» البيان ا مغرب ؛ ع. ابن أبي زرع» القرطاس ؛ الدخيرة 

السنية ؛ ع. ابن خلدون» العبرء المجلدان 6 7؛ آ. ابن القاضيء 

جذوة ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام ؛ خ. الزركلي» الأعلام ؛ ع. 

عنان» عصر الرابطين والموحدين» القسم الثاني. 

: أحمد عزاوي 
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ابن إدريس. المكي العمراوي» ابن الوزير محمد بن 
دريس الأديب الشهير. اشتغل فى الطباعة الحجرية بفاس 
في طورها الثاني بعد أن تخلت عنها الدولة وأصبحت بيد 
الخراص . فكان المكي بن إدريس» الا الطب الازرق 
والعربي الأزرقء ينشر فيها كتبا فقهية وصوفية. وابتداء 
من عام 1292 / 1875 کان له طابع مستدیر يحمل اسمه 
ویختم به مطبوعاته. توفي بعد عام 1294 / 1877. 


O 
م المنوني» مظاهر يقظةء 1 : 274. 215 ؛ ختم بعض الطبوعات‎ 
الحجرية التي أنجزها ا لمترجم.‎ 
محمد حجي‎ 
ادريس. مۇلف الابتسام ما يزال هذا الشخص‎ 
مجهولا إلى الآن» رغم مكانته العلمية» والوظائف المخزنية‎ 
التي شغلها  والرحلات الكثيرة التي قام بها للمشرق‎ 
والمغرب. وبظهر أن انططامن اشمة ونس هى الت :الأرل‎ 
في کونه مایزال مجهولا عند الدراسين الى الآن. غير ان‎ 
کتابه الذي سماه ھک دولة مولانا عبد الرحمان‎ 
بن هشام» أو : ديوان العبر في ذكر أخبار القرن الثالث‎ 
عشر يعتیر بحق ترجمة وافية للمترجم وعصره؛ ومنه‎ 
أستطعنا أن نتعرف على بعض أخباره.‎ 
كانت له صداقة حميمة مع محمد بن إدريس العمراوي»‎ 
وزير السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام» وکان الوزير‎ 
یداعبه کثیراً وما جاء في ذلك قول المترجم : ۔ 'وکانت لي‎ 
أمة أتسرى بهاء فكان الفقيه . ابن إدريس . يظن أني مغرم‎ 
: بهاء فأنشد مازحاً لي‎ 
اوريس مادا العغال.‎ 
وهي أبيات ثلاثة الابتسام: 7 فتبين من ذلك أن‎ 
اسمه (إدريس). وهو ما ذكره الحجوي ولم يذكر لقبه‎ 
(العبيد)ء لأن هذا اللقب سقط من النسخة التي اعتمدها‎ 
على مايظهر.‎ 
)264( وقد ورد لقب (العبيد)ء خلال الابتسام أيضا‎ 
ضمن بيت .من الشعر هو أخر الأبيات الخمسة التى قالها‎ 
المترجم بمناسبة تقديه حلوى (الكنافة) لاصدقائه الكتاب‎ 
بمقصورة القصر ا ملكي بفاس الجديد سنة 1264 / 1848ء كما‎ 
يحكي المترجم ذلك بنفسه فيقول : "وکنا یوما مجتمعين في‎ 
مقصورة الكتاب سنة أربع وستهن» فأاشتهرا الكنافة, وهي‎ 
من المحالي التي يصنعها المشارقةء تكون من صفي الدقيق‎ 
واللوز والسكرء فقلت لهم أنا أصنعها لكم» فصنعناها في‎ 
البيت› م رفعتها لدار الامارة بفاس الجديد» وحصرتني‎ 
: أبيات شعر عند ذلك فقلت‎ 


في حب هذي الأمية 
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هذي الكنافة يا للقوم قد حضرت مغمورة في بحار السمن والعسل 

الى أن قال في البيت الخامس والأخير : 
كلوا هنيئاً مريئاً واشربوا أتيًً ‏ قد سأقها لكمٌ العبيد في خجل 

ترما کان يدغى. (الغجة) ٠آ‏ (إدريس العبيد). وتم 
شكل العبيد في النسخة بالتصغير (بضم العين) ا 
هلا الت الاخبر هن نة الجرانة ( اللكية). بينمأ يوجد 
بالنسخة الأصيلة التي هي في ملك الوافي العراقى قي ولم 
يطلع عليها الحجوي وإنا e‏ 
منها البيت الذي يتضمن كلمة (العبيد). مثل نسخة 
الخزانة الحسنية التي سقط منها البيت أيضا. ورغم 
کل هذا يظل نسب المترجم مجهولا إلى الآن. حتى يكشف 
عنه البحث. وهناك معلومات في كتابه الابتسام يمكنها أن 
تيسر البحث عن اسمه الكامل ونسبه» وسنستغلها فى 
تحقيق ذلك عندما تسمح الظروف بحول الله. ٠‏ 

زخل اريس العبد هذا إلى ال 0 ات 

. الرحلة الأولى هي التي رافق فيها والده إلى الحج سنة 

.1809 / 5 

وقد ذكر هذه الرحلة خلال حديثه عن مضايقة الوهابيين 
ومنعهم الحجاج من زيارة قبرالرسول عليه السلام بالمدينة 
الqنورةء‏ کان والده ممن ا بسبب ذلك غير استطاع 
ان بقلل صحة ولد درن هاا ركا من لار 
لکن عندما ما کان والده ر اش بشتري شيئا من عطار» وقع في 
خلاف معه. NT‏ : يا هذا ! صل على النبي. 

فما أتمها حتی ضربه رجل وهابي کان وراءه بعصاء وقال له 
يا مشرك ! لم تقول صل على النبي؟ فرجع والد ا 
مذعورا ير تعش خوفا على نفسه. 

ا از الثانبة: فكانت طربلة انها كانت من أجل 
الدراسة وتحصيل العلم؛ ولم يذكر متى خرج فيها من فاس. 
الآ آ ذکر تاریخ وصوله القاهرة ودخوله الأزهر سنة 1236 / 
0ء رفن ته دا یتردد على حلق العلم فتتلمذ على 
عدد کبیر من شیوخ الف الشافعية منهم والمالكية. 
وترجم لهم جميعاء كما تعرض للحياة العلمية والنظام 
الجامعي بالأزهر بشکل قق شیر الإعجاب. اا السا 
الشافعية الذين کک . الشيخ الحسن القويسيني 
(ت : 1254 ه) والشيخ حسن العطار ll‏ ھ) 
والشيح إبراهيم هيم الباجوري (ت : 1277 ه )» والشيخ عبد 
الغني الدمياطي والشيخ محمد بن العروسي (ت: 1244 ھ)› 
وغيرهم. . 
ومن المالكية الذين أخذ عنهم : الشيخ عبد الواحد 
الشاسي والشيخ حسن الأبطح» والشيخ مصطفى البولاقى 
(ت : 1263 ه) والشيخ محمد حيبش» والشيخ علي الميلي 
(ت : 1248ھ )» وغیرهم. وخلال 1238 / 1822» خرج من 
القاهرة إلى مكة المكرمة صحبة شيخه المغربي الفاسي 
محمد بن بدر الحمومي (ت: 1266 ه) الذي أدركه بالقاهرة 
وصحبه إلى الحج. وبكة المكرمة أخذ المترجم عن الشيخ 
محمد صالح» والشيخ عبد الله سراج» والشيخ أحمد بن 


إدریس المغربي الميسوري الذي ذكر بأنه هاجر من المغرب 
إلى مكة واستقر بها نهائياء وكان من العلماء المجتهدين 
هناك » وقد زاره المترجم هو وجماعة من أهل فاس في 
بيته» واستمعوا له في عدد من الأمور العلمية. 

رجع ادريس إلى جامع الأزهرء وبقي به إلى سنة 1243 / 
1827 م توجه إلى تونس»؛ ودخل جامع الزيتونة» فأخذ به 

عن الشيخ إبراهيم الرياحي (ت 1266 ه) بعض علوم 
التفسير والحديث والفقه والبيان. وترجم له منوها بعمقه 
العلمي»› > ودوره السياسي البارز» كما ذكر سفارته للمغرب 
مرتهن افر واليها الباي اخی ( 1855.1837 م). ولم E‏ 
. متى رجع بالضبط؛ لكنه أشار إلى اجتماعه بشيخه عبد 
القادر الكوهن في جامع القرويين سنة 1245 / 1829ء ويظهر 
أنها السنة التي رجع فيها لبلدته فاس. كما أنه لم يذكر 
جمیع شیوخه بالمغرب» وإانما ذكر عرضاء مثل الكوهن 
المذكور» والشيح حمدون بن الحاج (ت 1232) وغیرهما. 
وانخرط في الطريقة الدرقاوية على يد الشيخ محمد الحراق 
(ت 1261 ه) بتطوان سنة 1261 / 1845. كما اتصل بعدد 
كير من الشخصيات أالعلمية با لغرب› واستفاد من عدد 
من المناظرات والمساجلات التي كانت تجرى في هذه 
اللات خضب رك ۰ ٠‏ 

يظهر من كل ذلك أن المترجم تكونت لديه حصيلة 
علمية هامةء وقدرة أدبية ولغوية وشعرية لا ناش بها ء› 
تعکسه النماذج التي عرضها في كتابه الابتسام 

ء في علوم القرآن والحديث والفقه وفي علوم اللغة 

٠‏ والشعر» وقد قدم تقرا عن النقاش الذي دار بن 
شيخه عبد القادر الكوهن وشخص أخر بالقرويين سنة 
4 ه حول علاقة النفس بالإمان والمؤثرات السلبية التي 
اها حا ايان تة عو ددر عله وة ل باس 
بها. وكذلك بالنسبة للمفاهيم التي عرضهاً حول إعجاز 
القرآن. وبعض المصطلحات اللغوية. والنوازل الفقهية. 
والقطع الشعرية التي نظمها. أخبر المترجم بان انخرط في 
سلك الكتاب الملكي بالقصر منذ سنة 1254 / 1838» حيت 
كان مكلفا في البداية بكناش الداخل والخارج» ثم أصبح 
ضمن سلك كتاب المراسلات. وكان صديقا حميما للوزير ابن 
ورتس للل ل ر اة ر ا اا 
حياته السياسية» ما فيها النكبات التي تعرض لها. وذكر 
هة الت خمة ياف كان اله رل الرالدمستشهدا يغدد 
من المواقف التي وقف فيها ابن دريس بجانب المترجمء 
والتقدير الكبير الذي کان يحظى به عنده» حتى إن ابن 
إدريس كان يقوم من مجلسه ليجلس فيه المترجم عندما 
يدخل عليه. 

Sa‏ للبو ادا ية ةا 
ترجم لهم واحدا بعد آخر» كما ترجم للكتاب الذين سبقوه 
على عهد السلطان المولى سليمان» وترجم كذلك لجهاز 
العلماء في العصر السليماني» وعصر السلطان ا مولى عبد 
الرحمان ابن هشاء. وعلماء ا مشرق الذين زاروا المغرب» إلى 


جانب علماء الأزهر الذين شاهدهم بنفسه» سواء درس 
عليهم أولم يدرس عليهم» موضحا الفوارق بين النظام 
التعليمي في الأزهر ونظيره بالقرويين. 

ويظهر ا زار جميع مدن المغرب تقريباء لأنه کان 
يتنقل مع تنقل السلطان» فذكر زيارته لمراكش» والرباط؛ 
وتطوان» وطنجة, والعرائش» والقصر الكبير» ومكناس... 
الخ وفي 1262 / 1846ء مع بقية الكتاب في 
الخزانة الملكية بمراكش. ثم اختاره السلطان» وعبن معه 
الكاتب محمد السطي؛ a‏ الى مكتبة ملكية ثأنيةء 
کانت بداخل القصر بمراکش › فرتب هذه الخزأنة 
"حسب أنواع العلم". 

قرر ادریس أن يقوم برحلة ثالثة للمشرق ابتداء من سنه 
6/ 1850 فقد کان على ما يبدو من کلامه میالا إلى 


٠‏ الزهد والعبادةء قلقا من الحياة السياسية والإدارية» ففضل 


الجوار حسب قوله» خصوصا ا خالط سراد الشبات 
فار اا: وأسرع الوهن في العراقيب» وتدانى البعيدء 
وتوالت عيوب الكبر في مزيد : تاقت النفس لمربع تحطم فيه 
الذنوب» وتتناثر فيه العيوب» حيث نزل الوحي من علام 
الغيوب. واختارت مجاورة فن من ار ولا تذل 
أتضارة غو رب الأرباب؛ ومعتق الرقاب» ميسر الحساب› 
وما يذكر إلا أولو الألباب... ونبذت ورائي جميع الأوطار؛ 
وتخليت عن خدمة ملك الأرض؛ ملتجئاً بجناب ملك 
الملوك..." (ص. 256)» موضحا أو ددا کیا فن 
المغبطات الاقتصادية والبشرية والنفسية TT‏ 
بهذه الرحلةء لکنه تغلب علیها. وقد ذکر مراحل هذه 
الرحلةء ومشاهداته فيها منذ خروجه من مدينة فاس» حتی 
دخوله مصر» غير أن الخروم الكثيرة الواسعة التي أصابت 
نهاية الكتاب» لم تسمح معرفة نهاية هذه الرحلة» ولا ما 
بعدهاء ولا كيف ختمت» وإلى أين انتهى إدريس هذا في 
حباته. 

قدم لنا إدريس خلال رحلته الثانية» معلومات قيمة عن 
وضعية العالم العربي سواء بالنسبة للحركة الوهابية 
الجاز كيف تكن الرالى المضترى من القضاءعليها ‏ أو 
بالنسبة للأنظمة الجديدة التي اقتبسها محمد علي من وربا 
كتنظيم الجيش» وإدخاله للصناعات المختلفة» وخصوصا 
صناعة النسيج؛ وتطوير القطاع الزراعيء وشبكة الريء 
وتحديدالجهاز الاداري .الح وعرض معلومات قيمة عن 
حروب الباب العالي مع الروس» واستقلال اليونان 
والحروب التي دارت بين محمد علي والسلطان التركي› 
وتدخل الدول الأوربية فيهاء واحتلال فرنسا للجزائر 
وغيرذلك. . 

وخلال ر الغالغة كان يذكر بدهشة كبيرة الات 
التي حدثت بعده في مصر وتركيا والحجاز» وخصوصا 
دخول القوانين الوضعية الجديدة لبعض بلدان العالم العربيء 
مغل المطالبة بجواز السفر عند الدخول إلى مصر مثلا والتي 
عانى منها هو نفسه» حتي سجن من أجلهاء ثم أطلق 


E 


سراحه على ساس أن يضمنه شخص مصري. ومثل الألبسة 
أاورننة التي أصبح يلبسها الجيش المصري والتركي» والتي 
حکم المترجم على اتا في البداية بالکفر؛ واعتبرها 
بدعة سيئةء ثم تراجع عن ذلك» معتقداً أن العلماء رما 
أباحوا ذلك لضرورة شرعية. وهكذا يظهر ن الرجل على 
الرغم من رحلاته الكثيرة وأتصالاته المكثفة» كان يجهل 
عصره» وخصوصا اندفاع الحركة الاستعمارية الأوربيةء 
ومعها الحضارة اللاتينية الجديدة. وتسريها عبر الأسباب 
التجارية والعسكرية والاستعمارية للعالم الإسلامي کله 
زلا کان يسافر في سفن نارية أجليزيةء وبلاحظ 
مظاهرها المتطورة» وعقلية الانسان الأوربي الذي احتك به 
في جبل طارق ومالطة وايطالياء وهي المراكز التي يقضي 

بها أكثر من اشو ان اا . ورغم ذلك» فان دعوته 
e‏ والتنظيم واضحة من خلال کتابه لکن هذه الدعوة 
کانت عنده مبهمة نتيجة جهله بالتطورات التي کانت 
تعرفها أوربا. 

آدریس؛ الابتسام؛ مخطوط ؛ ومنه أاقتبس محمد الحجوي في 


بداية اختصار الابتسام مخطوط . 
اخ العماري 


إدریس» بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد 


المومن الموحدي» كنيته أ الفا وأبو العليء ولقبه الخلاقي 
المأمون › أمه بتت ا شرق الأندلس سابقا محمد بن 
سعید بن مرد نیش. 

کان ذا معرفة بالفقه والحديث "لم يزل يام خلافته يقراً 
ا لوطا وکتاب البخاري وسان ا داود " (القرطاس» 249) 
کما کان" کاتبا أدبا فصیحا بليغا' (الإحاطةء 410:1 
41). | 

جح أدریس المامون حوله مجموعة من مشاهير الكتاب 
أيام ولايته ثم خلافته أمثال ا زكرياء الفازازي» وابن 


ر وبي الحسن الرعيني»› وأبي يد الله ہن عیاش › 


وأبي العباس بن عمران وغيرهم (البيان: 5). ومع هذا 
فقد کان يتصدى بنفسه أحيانا إلى كتابة الرسائل مثل 
رسالته في الأمر با معروف والنهي عن المنكر بعد بيعته 
با لخلافة في إشبيلية (الاحاطة» 2.. ورسالته العتابية الى 
هل اندوجر» ثم رسالته من مراکش في موضوع إلغاء رسوم 
المهدي (الاحاطة 1 : 413 ؛ البيانء 266. 268 الحلل» 164 
5). . وسيتضح موقفه الديني في بعض الإجراءات ايام 
وصف إدريس بالحزم والشجاعة وال جرأةء وأن همة الملوك 
ظهرت عليه منذ اشتغاله بهام الولاية. منها ولایته على 
مالقه في عهد المستنصر ابن اخيه الناصرء ومن ماثره فبها 
"قفر السد"' على ضفة الوادي (الاحاطة 1: 411 الحلل» 
4). > ثم أصبح واليا على قرطبة خلال عهد الخليغة غ 
الواحد المخلوع سنة 621 / 1224 (البيان» 248)› ودعم أخاه 
عبد الله ( SoS‏ 
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ولاية إشبيلية لأخيه إدريس (621 / 1224 .624 / 1227). 
وخلال هذه الفترة ثار والي قرطبة الموحدي عبد الله البياسي 
(نسبة الى مدينة بياسة التي تحصن بها). وتحالف مع ملك 
قشتالة وهدد باحتلال إشبيلية أكثر من مرة إلى أن تمكن 
إدريس من التغلب عليه بمساعدة أهل قرطبة فأضافها 
الخليفة العادل إلى ولايته بإشبيلية. ويظهر أن العادل منحه 
تفويضا في مراقبة شؤون الأندلس » حتى إننا نجد له 
ظهيرا عين بقتضاه أحد الولاة بالأندلس. هذه السلطة 
الواسعة مع ظروف المغرب الأقصى خاصة شجعت إدريس 
على طلب الخلافة لنفسهء ا بإشبيلية في 2 شوال 624 / 
15 تمر 1227 وقغل أشياحٌ الموحدين بمراكش أخاه العادل 
وأرسلوا اليه بيعتهم ثم تراجعوا عنها لصالح ابن أخيه ' 
يحيى بن الناصر الملقب با لمعتص.. 

حاول إدريس المامون اقرار الأمور بالأندلس من 
اهار لدت عل ا رار اله رار أ اح 
بشرق الأندلس هو ابن هود؛ فعلى الرغم من اف عن 
غزناطة ظل متمسكا ممرسية. أما بالنسبة للمغرب فقد 
اتفال إليه عرب الخلط وبرير هسكورة وبعض مشایخ 
الطرق الصوفية» حيث كان يظهر أو يتظاهر بالاهتمام بأمور 
الدين ومحاربة الانحرافات (المغرب» 1: 296 ؛ والرسالتان 
4 و28 من المجموعة الجديدة ٠‏ ولا كان الجيش الموحدي 
منقسم الأهواء فقد استعان المامون بفرقة من المرتزقة 
القشتاليين تمكن بها من دخول مراكش سنة 626 / 1229 بعد 
هزية المعتصم ولجوئه إلى جبال المصامدة. 

افاي اغا من الأشياخ المصامدة بأسلوبين : 

أسلوب الإعدام لتلاعبهم بالخلفاء دأسلوب ااا 
اسا الذهيي الذي يرتکزون 
التومرتيء فأنکر مهدوية أبن تومرت وعصمته وحذف اسمه 
الخطبة والسكة والمراسلات. غير أنه حطم بذلك شرعية 

حکمه» ومن منافسه المعتصم من الصمود إلى سنة 633 / 


4 علىه› أعنى المذهب 


1235 1236. كما أعلن الحفصيون الاستقلال بإفريقية وبنو 
عبد الواد الاستقلال بمنطقة تلمسان وثار عليه الخو بسبتة 


وتحركت بعض القبائل تعبث في أحواز مکناسةء كما حرجت 
الأندلس عن نفوذ الموحدين وتقاسمها بعض الزعماء 
المحليين الذين لم ينجحوا في إيقاف الزحف المسيحي على 
مدن الوادي الكبير. 
وھکذا لم تکن راه المامون كافية للتغلب على 
الظروف التي اتت تتجاوزه سواء الظروف الداخلية أو 
الخارجية. وكانت وفاة المامون شش آخر ذی الحجة 629 / 
أكتوبر 1232. 
ابن عذارى» البيان المغرب ؛ ابن ابى رزع» القرطاس ؛ ابن 
الخطيب» الإحاطة ؛ ع.ابن خلودن» العيرء 6 : 532.528 ؛ 
مجهول» الحلل الموشية ؛ ع ٠‏ أبن إبراهيم. الإعلام 5:3 .12 ؛ 
ع. عنان» عصر المرابطين وا موحدين ؛ أً. عزأوي» مجموعة جديدة 
من الرسائل الموحديةء رسالة دبلوم في التاريخ نوقشت بكلية 
الآداب بالرباط سنة 1985. أحمد العزاوي 


إدريس بن يوسف بن عبد المومن الموحدي؛ > یکنی ابا 
العلاء الكبير تمييزا لھ فنا اخ ا العلاء الصغير 
إدریس بن المنصور المشهور بلقبه الخليفي ا لمأمون. وکثیراً 
ما يقع الخلط بينهما في المراجع . ذلك أن المعلومات 
محدودة نسبياً حول أبي العلاء اک فقد تولی منصب 
الولاية في ثلاث جهات : في سبتة» وأشبيلية› وإفريقية 
على التوالي» وإن كانت هناك إشارة غير مؤكدة أوردها 
الناصري ل ولاية اش العلاء لإشبيلية في عهد خلافة 
أبيه الناصر ثم إشبيلية يام المستنصر ثم إفريقية في أواخر 
عهد هذا األخليفة. 

ا ع و کی ا ا 
الصالح أبي الحسين يحيي ابن الصائغ ا لمتوفي بها سنة 600 / 
4 قي عهد الغا لديك الامق :غل الاس ١ا‏ 
العلاء ازن بن يوسف الذي کان يحترم ابن الصائةة 


ويقبل تدخله لصالح سكان المدينة (الذيل» 8» ترجمة 200). 


کا کا ان سه کر دا ای بو رون ای 
المتوفي سنة 610 / 1214.1213 حيث يقول إنه "مدح بسبتة 
ملکھا ادریس بن یوسف بن عبد المومن بقصائد" (المغرب»› 
ترجمة 69) وكان أبو العلاء هذا هو الذي ترآس الأسطول 
لفتح جزيرة ميورقة» واشترك معه في العملية الشيح ایو 
سعيد بن أبي حفص. کان غزوها في أواخر ذي الحجة سنة 
9 / سبتمبر 1203 (الروض العطار» مادة ميورقة ؛ 
المعجب 314. 315 البيان» 216)› وعاد بعد فتحها 
جموعة من الأسرى تدخل الفقيه ابن الصائغ للرفق بهم 
(ترجمة الذيل المذكورة). 
لا ندري تاريخ نهاية ولاية أبي العلاء على سبتة ولا 
بداية ولايته على أشبيلية وانما تتحدث بعض المصادر عن 
نهاية الولاية على المسينة الأخيرة سنة 618 / 1221. ذکر 
صاحب الذخيرة السنية ضمن أحداث سنة 618 / 1221 أنه 
"فيها جدد سور إشبيليةء وبني ا البرأني» وصنع حوله 
الحفير الدائر به على يد السيد أبي العلاء ابن يوسف بن 
عبد المومن الذي بنى برج الذهب" (ص 55) > أتظر أبضا 
القرطاس» 273) .ويتحدث المراكشي عن عزله عن أشبيلية 
ر که باه فد الد بن ف 0 غین انان 
خلدون يضيف إلى العزل وصوله إلى مراكش مسخوطا عليه 
من قبل الخليفة المستنصر (6 : 588( 
وفي هذه الأثناء مات الشيح الق أن خا عة 
الواحد وتوسط الوزير ابن مثني لدى الخليفة المستنصر 
لصالح أبي العلاء الكبير فعقد له على ولاية إفريقية سنة 
8 / 1221 ويقي بها إلى وفاته سنة 620. كان المستنصر 
عزم على عزله الآ أنه مات» فأقره الخليفة المخلوع مکانه 
الى وفاته. ا ابن عذاري رواية مفادها أن تعیان 2 
العلاء على تونس حدث قبل وفاة الشيخ الحفصي» فكان 
ابی العلاء الامارة وقيادة الجيش» وللشيخ الحفصي النظر 
في الأشغال أي الأمور الجبائية خاصة» وهي نفس المهمة 
التي تولاها أبنه في ظل إمارة ات العلاء ثم أمارة يزيد 


(ص. 274.273). ويصق ابن عذارى السيد أبا العلاء؛ 
که ا ف ديت وراى ارك رد :(279 0 کات 
اة ولايتة بأفرىقية مليتة بارع مع بني غا ا غد 
في مواجهتهم وتتبع تحركاتهم ابنه عبد الرحمن الوالي بعده 
على المنطقة من قبل الخليفة المخلوع (العبرء 6 : 589 .590( . 
ومن المشات العمرانية المنسوبة إلى ا العلاء الكبير 
البرجان على باب المهدية وحصنها (الاستقصاء 2 : 227)ء 
ولعل هذا كان بهدف حمايتها من السقوط بيد بني غاتية. 
ع. المراكشي» المعجب ؛ ابن سعيد المغربي» ا مغرب في حلى 
امغرب» الترجمة عدد 69 ؛ ابن عبد الملك المراكشي» الذيل 
والتكملة (السفر 8 ترجمة 200) ؛ ابن عذارى» البيان ا مغرب ؛ ع 
الحميري» الروض العطار (مادة ميورقة) ؛ أبن ای زرع؛ 
القرطاس ؛ الذخيرة السنيةء 6 ؛ ع . ابن خلدون» العبر ؛ أ 
الناصري» الاستقصاء 2 . 
أحمد العزاوي 


الإدريسي. اا شريفة كبيرة من اغى بیوتات 
الغرب حسبا وأكثرها عددا تشمل صلا جمیح المنحدرين 
من آدریس الأزهر بن إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن 
الثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة 
o o eo‏ .ثم 
اشتهر بهذ النسبة ابتداءً من أواخر القرن الهجري العاشر 
فرع اهل TS‏ تنا ال ادریس 
الآخرون بأنساب فرعية غلبت عليهم كال جباريين والدباغيين 
والشبيهيبن» والطالبيين والطاهريين والعلميين والعمرانيين 
القال رال اة 

ودار القيطون التي ينتسب إليها الأدارسة القيطونيون 
هي الدار المتصلة بجامع الشرفاء التي سكنها إدريس 
الأزهر بعد وفادة القروبين حينما انتقل لبناء هذه العدوة من 
مدينة فاس. وهم ينتمون إلى القاسم بن إدريس الأزهر 
امعروف بالزاهد. الذي كانت طنجة وسبتة وبلاد الهبط من 
نصيبه )ا قام الخليفة محمد بن إدريس عام 213 بتقسيم 
أقاليم المغرب على إخوته الاثني عشر بایعاز من جدتهم 
كنزة» إلا أن القاسم تنازل عن ولايته لأخيه عمر وأثر 
النسك والعبادة الى أن مات» وضریحه مشهور على شاطئ 
الخط اط اضيا 

وبعد المحنة الكبرى التي عاناها الأدارسة على يد 
موسی بن بي العافية وخلفائه» وتشتتهم في جبال المغرب 
وسهوله متنکرین لنسبهم أبقاء على حیاتهم؛ استعادوا 
اعتبارهم ومکانتهم مع المرينيين الذين كشفوا عن ضريح 
ادریس الأزهر بعد أن ظل مطموسا مهملا قرونا عديدة 
وشيدوا قواعده بفخامة لائقة. وعاد حينئذ إلى فاس . في 
جملة من-غاة إليها “هن الأوارسة د فرفة هن الغراتيان 
سكنوا دار جدّهم (دار القيطون) وأصبحت لهم زعامة هذا 
اتات دا ا كةي ااك رعا 
لاس وهه وا انط بات العرانة اانه 
ال ا ها ن ا الط حت در ا 


29 


حجر النسر الملجأً الأكبر للأدارسة بالشمال. وإلى ذلك يشير 
وشاع في الزمان عمرانيون ومنهم ولاة دار القيطون 
اختص العمرانيون الفاسيون أهل دار القيطون هكذا 


منذ صدر المائة الثامنة بخطتبن : النقابةء وولاية ضریح 
جدهم» حتى إذا انقرضت دولة بني مرين بقتل عبد الحق بن 
أبي سعيد» بويع نقيب الأدارسة محمد بن علي العمراني 
القيطوني المعروف بالحفيد يوم الجمعة 27 رمضان عام 869 / 


شجرة الادارسة القيطونيين من وضع الماحي الادريسي 
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3 ماي 1465. واستمر ملکه سبع سنین إلى أن تغلب عليه 
محمد الشيح الوطاسي ودخل فاساً في ؤال عام 876 / 
مارس 1471 فخرج منها الحفيد ا أهله الى تونس ملتجتا 
عند ملوكها الحفصيين. 
وفي عهد أحمد المنصور الذهبي السعدي» رجع 
الأدارسة من تونس إلى فاس واستعادو! دار القيطون 
والنقابة والولاية على ضريح جدهم إدريس الأزهر. وأخذ 
الناس يدعونهم بالتونسيين» فكرهوا ذلك واستبدلوا به 
الإدريسيين. وهي النسبة التي ظلوا يحتفظون بها حتى 
اليوم. وقد أشار إلى ذلك محمد بن عبد الرحمان الدلائي 
في درة التيجان بقوله : 
وهم ولاة الحرم الإدريسي قد عرفوا بجدهم إدريس 
وفضلهم في النسب العمراني والشمس لا تخفى عن العيان 
وقد ذکر ادریس الفضيلي في الدرر البهية (39:2) أن 
نسية الإذريسيين القيطونيين إلى جذهم إدريس بن أحمد بن 
a‏ (جد العمرانيين 
کلهم) . وبذلك فإن للادريسيين القيطونيين نسبتين : عامة 
لآدریس الأزهر یشارکهم فيها سائر الأدارسة» وخاصة 
لإدريس بن أخمك الد گور انقا: وقد بلغ عدد الإدريسيين 
القيطونيين في تاريخ تالف الترن البهة «(أواخر عام 1313 
/ 6) سبعة عشر ومائتي نسمة. ثم تکاٹروا خلال القرن 
الجحالي بحيث كان عددهم في الموسم الإدريسي الأخير في 
ربیع الأول عام 1409 / أكتوبر 1988 ثمانمائة واحدى وستين 
نسمة حسبما أخبرني بذلك تسابتهم الأستاذ عبد الوهاب 
ابن إدريس بن الماحي الإدريسي الذي يتابع بدقة ما قام به 
قبل أبوه وجده من ضبط قعدد الإدريسيين القيطونيين 
وإضافة كل ما جد إلى شجرتهم. 
ع. ابن خلدون» العبر ؛ م. ابن زرع» القرطاس ؛ ع. الجزنائيء 
جنى زهرة الآس ؛ م. العربي الفاسي› مرآة المحاسن ؛ ع. الفاسيء 
الأقنوم» مخطوط ؛ م. بن عبد الرحمان الدلائي» درة التيجانء 
مخطوط ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ |. الفضيلي» الدرر البهية ؛ 
إسماعيل العربي» دولة الأدارسة ؛ ابن علي الإدريسي» الدرر 
الفثة فن أخار المادة اورسك يروت 1986 : المرشى 
العياشي» الفهرس في عمود نسب الأدارسة» طنجة 1986 ؛ 
ا لاحي الإدريسي,» شجرة الأدارسة القيطونيين ؛ ظهائر وتقاييد 
تتعلق بالأدارسة. 
الإدريسي أحمد بن إدريس الحسني القيطونيء 
امروف القت هن الخترفاء الاوارسة الراحغان هن تونن 
إلى المغرب أيام أحمد المنصور الذهبي. ولاه عبد الله بن 
محمد الشيخ المامون نقابة الأدارسة عام 1027 فکان اول 
نقيب إدريسي بفاص - في هذه المرحلة الفانية ۔ بعد اجتماع 


شل الشرفاء في مدينتهم القديمة. لم أقف على تاریخ 


وفاته. 
|. الفضيلي. الدرر البهيةء 2 : 190 ؛ الماحي الإدريسي» شجرة 
الأدارسة القيطونين. 


محمد حجي 


الإدريسي أحمد بن القاسم > گنون 


الإدريسي؛ أحمد بن محمد الحسني الزوهوني. 
علامة مشارك مطلع له إعلام البشر بالسلطان المنتظر, ألفه 
عند بيعة السلطان مولاي عبد العزيز وجعله في ثمانية 
فصول» استنبط فيه من اسم السلطان المذكور عدة وفوائد 
وعلوم مثلما فعل الشيخ نیا الأبيارى الملصري في کتابه 
سعود المطالع. وتوفي اخ الإدريسي بمسقط رأسه زرهون 
عام 1330 / 11 .1912. 

ع. أبن سودة» إتحاف الطالع» عام 1330 ؛ دليل» 1 : 128. 

لطيفة بناني سميرس 
الإدريسي؛› أحمد مزوأر بن علي حيدرة بن محمد 
ابن إدريس الأزهر. لم يتول الملك بعد أبيه علي» وعاش 
بفاس عيشة كفاف وعفاف إلا أن لم يسلم من أذاية موسی 
ان ابی العافية المستولي على فاس» فخرج أحمد مع أهله 
الى قلعة حجر النسر من بلاد سماتة بالريف قرب جبل 
العلم. وهي قلعة حصينة شاهقة شيدها ابن عمه الأمير 
محمد بن إبراهیم بن محمد بن ای القاسم بن ادریس 
الأزهر. ولا تلاحق الأدارسة بهذه القلعة زحف إليهم موسى 
بن أبي العافية سنة 317 / 930.29 وحاصرهم بها مدة يريد 
استتصال شافتهم لولا أن عذله رؤساء ا مغرب فرجع عنهم. 
وهناك مات أحمد مزوار عام 350 / 962.61 ودفن بقلعة 
حجر النسر» وهو جد القطب عبد السلام بن مشيش وسائر 
الشرفاء العلميين والوزانيين. وإليه ينسب الحرم المزواري 
الذي يضم قبائل سماتة» وآل سريف» وبني يوسف» في 
جبال غمارة وقد ظلت دول المغرب المتعاقبة ترعى حرمة هذا 
الحرم الآمن» وكان لأحمد المنصور الذهبي به مزيد اهتمام 
ورعاية. 

م. العربي الفاسي» مرآة ا محاسن ؛ م. السنوسي» الدرر السنية 

فى أخبار السلالة الإدريسية» مصر 1349 ه ؛ مجهول» الدر 

النفيس في ذرية الإمام إدريس» مخطوط ؛ أ. الناصريء 

الاستقصاء ج.1 ؛ !. العربيء دولة الأدارسة» بيروت 1983 ؛ 

المريني العياشي» الفهرس في عمود نسب الأدارسة» طنجةء 

.6 

الإدريسي» إدريس بن عبد العلي الودغيري 
٠‏ أصلة من ارلا ابن الحسن المعروفين بفاس. کان ذا 

مسكة من علم يعرف الطبوع الموسيقية ويتعاطى السماع؛ 
ثم ادعى المشيخة وسمى طريقته "العلية" وبني لتفسه زاوية 
يجتمع فيها أتباعه» وهم من العامة البسطاء» ومعظمهم 
من قبيلة زعير المقيمة بضواحي الرباط. كان يقيم مواسم 
يستعمل فيها حيلا لإشاعة تحول الم ء لبناً "ببرکته"» فدعي 
لذلك "سقيقية" . تصغير سقاية . وانحاز في إبان الأزمة 
اليتاش الى جانب المستعمر ضد الحركة الوطنية فکان في 
ذلك هلاكه عفا الله عنه. 


EE 


ألف كتاب امنتخبات الوسيقية (طبع بالرباط عام 
3 / 5 وكشف الغطاء عن سر الموسيقى ونتائج 
الغناءء ( (طبع بالرباط أيضا عام 1357 / 1939) والأسرار 
الربانية في أذكار الطريقة ة العلية› ا بالرباط عام 1361 / 
12). 

قتل إدريس بن عبد العلي برصاص الفدائيين أوائل 
رجب عام 1374 / فبرایر 1955. ۰ 

ع. ابن سودة» اتحاف المطالع» مخطوط ؛ إ. بن الماحي الإدريسيء 

معجم ا مطبوعات المغربية» 18. 

الإدريسي» إدريس بن عبد الله بن إدريس بن 
الطائع الحسني القيطوني» فقيه مشارك وأديب كاتب. 
تخرج بالمتأخرين من علماء القرويينء ودرس بها مدة. کانت 
دروسه سهلة نافعة للمبتدئين بصفة خاصة إلى أن أقعده 
عنها مرض عضال. 

توفي يوم السبت 13 ذي القعدة عام 1388 / فاتح فبرایر 
9. ) 

ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» مخطوط ؛ إ. بن الماحي الإدريسي» 

وفيات» مخطوط. 


الإدريسيء أدریس بن علي بن إدريس الحسني 


القيطونيء علامة مشارك محقق متواضع ييل إلى الخمول» 
أخذ عن شيوخ القرويين في عصره» أمثال محمد القأدريء 
والتهامي گنون» وعبد الله البدراويء وعبد السلام 
الهواري» وشيخ الجماعة محمد گنون. کان ملازما للتدریس 
بجامع صغير قرب داره بسويقة الذهب بفاس» ومن الآخذين 
عنه عبد السلام ابن سودة. 

توفي يوم 27 شعبان عام 1340 / 25 ابریل 1922 ودفن 
بالضريح الإدريسي بفاس. 

ع. أبن سودة» إتحاف الطالع» مخطوط ؛ سل النصال» مخطوط› 

رقم 39. 

الإدريسي» إدريس بن الماحي الحسني القيطوني 
ا لجوطي الفاسي. عالم شغوف بالبحث والتقييد في المسائل 
التاريخية واقتناء المخطوطات النفسية وانتساخها ونه 
حركة المطبوعات المغربية. ولد بفاس الإدريسية في 27 
شعبان عام 1327 / 13 شتنبر 1909» ودرس في القرويين على 
عدد من شيوخها قبل النظاء وبعده» ذكر منهم ثمانية 
وأربعين في فهرسه. وأحرز على شهادة من القسم 
الأدبي بالقرويين بتاريخ 25 الثاني عام 1354 / 27 يوليوز 
5 واشتغل مدة بالشهادة في سماط عدول القرويين مع 
ابن عمه القاضي إسماعيل الإدريسي» قبل أن ينخرط في 
سلك التعليم الرسمي أستاذا بثانوية مولاي إدريس بفاس. 

کان في أيام الطلب یصدر جریدتین خطيتین في قالب 
شط الاول نة 1527 باسم السيف القاطع والاننة دة 
9 باسم اللواء. تحتوي على فوخو غات اذد وأاجتماعية 
وأخبار طلابية ومحلية. وعمل في صفوف الحركة الوطنية 
فسجن سنة 1944 على إثر المطالبة بالاستقلالء ثم في سنة 
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3 ها امتنع . في جملة من علماء فاس . من مبايعة إبن 
عرفة واعتصموا بالحرم الإدريسي» فأخرجوا منه قهرا ونقلوا 
الى yy‏ وعذبوا. 

اهتم المترجم اهتماما كثيرا بنسب الأدارسة القبطونيين. 
وتحقيق قعددهم وامتداد فروعهم انطلاقا من الشجر 
الجامعة التي وضعها لهم والده الفقيه العدل الماحي بن 
محمد الإدريسي» فأضاف إليها الابن معلومات قيمة 


تتعلق ببعض من ذكر فيها من علماء الأدارسة ما لم يقف 


عليه الوالد. 
ألف إدريس بن الماحي عدة كتب لم يطبع منها لحد الآن 
سوی اثنين كتاب النهاج الشرعي لطلاب البكالورياء الجزء 


الثالث طبع بالدار البيضاء سنة 1967 في 292 صفحة. وبقي 


الجزآن الأول والثاني مخطوطين. 
معجم الطبوعات المغربية طبع في سلا سنة 1988 في 

ag.‏ مختصر معجم الطبوعات المغربية» رقن على 
الآلة الكاتبة في حياة المؤلف بطلب من اليونيسكو. 
وسحبت منه عد تسح ؛ تقييد في بني مرين» في نحو 
کراستین ؛ فاس دليل تاريخهاء وما ألف عنها وقيل فيها 
لھا أو عليها : مجموع فتاوی فقهيه؛ کتبها م اشتغاله 
بالعدالة ؛ معجم القراءات با مغرب» اشترك في تأليفه 
جماعة من ا بتکلیف من وزارة ن الوطنية› 
وأنجز منه المترجم حروف الدال والذال والراء والزاي ؛ ما 
تعلق به الغرض من أيام الرض» وهو شبه مذكرات كتبها 
فى المرحلة ET‏ 

۰ توفي بفاس يوم الاثنن 25 شوال عام 1391 / 13 دجنبر 
1. 


أادريس بن الماحي الادريسي 

وكانت خزانته من أغنى الخزانات الخاصة وأشهرها لا 
اشتملت عليه من مخطوطات نفيسة ذكر بعضها زميله عبد 
السلام بن سودة في كتابه دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. 

إدريس بن الماحي نفسه» كتبه ومقيداته ؛ ع. ابن سودة. إتحاف 

الطالع» عام 1391 ؛ دليل مؤرخ المغرب الأقصى ؛ ظهائر 

وكنانيش بحوزة أسرة المقرجم. 

الإدريسي. ادریس بن هاشم بن إدريس بن علي 
الجسني العمراني القيطوني فقيه ناسك» من أعيان الأدارسة 
بغاس في وقته. ولاه السلطان سيدي محمد بن عبد ألله 
خطة نقابة الأدارسة ونظارة الضريح» ويعرف بآخر النقباء. 


) کان إدريس بن هاشم ممن وقع على بيعة السلطان مولاي 
سلیمان بالضریح الإدريسي بفاس عام 1207 / 1792 بصفته 
نقیب الأشراف» وبعد وفاته عرضت النقابة عى أنه اد 
وكان ذا مال وفير ووجاهة عند هل فاس» فول تسییر 
شؤون ضريح جده إلى أحد المحبين في أل البيت يدعى الحاج 
إدريس الرامي» وطلب من السلطان أن يقره على ذلك 
فصدر ظهير بتسمية الرامي مقدما على الضريح الإدريسي 
وظل أبناء الرامي يتوارثون هذا التقديم حتى اليوم» وبذلك 
کان ادریس بن هاشم آخر النقباء الأدارسة. ولعل وفاته 
كانت في الوباء الجارف الذي ذهب بالعدد من أهل فاس 
عام 1215 / 1800. 
اق رة اها راد الماحي الإدريسي» شجرة 
الأدارسة القيطونيين ؛ إ. ابن الماحي الإدريسي» وفيات› 
EY‏ 
الإدريسي. إسمأعيل بن المامون الحسني القيطونيء 
فقيه متضلع في المذهب المالكي» ولي قضاء قبيلة شراگة 
بناحية فاس» ثم تازا وده قبل أن صي قاضي الجماعة 
مقصورة السماط بفاس حيث بقي يقضي يقضى أزيد من عشرين 
سنة. وبعد فتنة غشت 1953 أصبح وا لدل لاط 
فكان ذلك بداية محنته» إذ عزل بعد الاستقلال وبقى مغتما 
إلى أن أدركه الأجل. 
ألف عدة كتب. منها : نبذة بهية وطرفة شهية فى 
ولادة خير البرية» طبع على الحجر بفاس د. ت ؛ تقاييد في 
الأنساب» مخطوط ؛ تقاييد فى نسب أبي الشتاء 
الصنهاجي وأخيه» مخطوط ؛ فتاوی وأحكام ر تکون 
لر تف مدا ها 
توفي بفاس صباح يوم الاثنين 4 ذي القعدة عام 1379 / 
0 أبريل 1960 ودفن بالضريح الإدريسي 


الإدريسي› مج ارات الغو i,‏ 
الآدرسي» أب بكر بن.زيان اليش الوط 
الفاسي» شيخ الجماعة في التوقيت والتعديل والحساب 
والفرائض» مع المشاركة في غير ذلك من العلوم الشرعية 
واللغوية. اخذ عن الشيخ حمدون بن الحاج وطبقته» وتخرج 
عليه جماعة من أعيان علماء فاس مثل المهدي أبن سودةء 
والطالب الحاج. وألف عدة كتب في الفلك. ٠‏ 
توفي في ذي الحجة من E‏ یونیه ۔ یولیوز 
1828. 
ع. السجلماسي» الروض الطيب العرف» مخطوط ؛ ع. ابن سودةء 
إتحاف الطالع» مخطوط. 
محمد حجي 
الإدريسي . أبو بكر الشريف الحسني الإدريسي 
يكتى أبا يحيى. من فقهاء سبتة الذين كاد e‏ 
الستار لولا العثور على بلغة الأمنية التى خصت هذه 
اا ناف موا ت ااي 


انحصرت بين أسوار سبتة والأماكن المجاورة لهاء كقاض 
محنك نزيه» وكأستاذ كفء بالمدرسة الجديدة منذ وفاة 
القاضى أبى يحيى بن السكاك» وكخطيب محمود السيرة 
بجامعها. اشتهر بتعدد معارفه : العربية والفقه وعلم 
القراءات والتفسير والتصوف والحساب وغيرها من العلوم. 
عرف أيضا بعنايته باقتناء الكتب العلمية والبحث عن 
أصولها. قضى أواخر أيامه بقصر كتامة الذي التحق به بعد 
أن استعفي من قضاء سبتة على إثر منازعة a‏ 
وبېن حاکمها. فانصرف إلى كتب التصوف› یک على 
دراسة نصوصها دون أن يستغني عن مهمة القضاء بالقصر 
ال أن وافته المنية فى شهر رمضان من سنة 809 / 6. 1407. 
بلغة الأمنية ومقصد اللييب فيمن كان بسبتة في الدولة الرينية من 
مدرس وأستاذ وطبيب» تحقيق محمد بن تاويت» مجلة تطوان عدد 

9 194 ص. 184 ۔ 185 ؛ ع. بن منصور» اعلام 1 : 255. 
زليخة بنرمضان 


الإدريسي» الحسن بن الحسن الحسني القيطونيء عالم 

مشارك ولوع بالتريخ والأنساب» عارف بکثير من الأسر 
العالة بفاس. اشتغل مده طويلة بنظارة الأوقاف في صفرو؛ 
وتوفي بفاس يوم الجمعة 20 شعبان عام 1386 / 4 دجنبر 1966 
ودفن بالضريح الإإدريسي. 

ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» عام 1386. 

محمد حجي 

الله بن إدريس الحسني السبتي. اهتم به من العرب في هذا 
العصر جرجي زيدان (1913) وظهرت خريطته (صورة 
الأرض) بالأحرف العربية سنة 1931 بعناية بهجة الأثري 
وجواد علي. 

ومن القدامى حقق ابن أيبك الصفدي(ت 4 ه) نسبه 
ونقله ابن سعید (ت 685 ھ) کثیرا ولم یتعرض 2 
وقدمه ابن أبى أصيبعة (ت 668 ه) من بين علماء النبات 
والصيدلة. وذكره ابن خلدون عند ذكر الجغرافية في 
امقدمة. وذكره أبو الفدا (ت 732 ه) ونقل ن ا 
الأكفاني الصري (ت 749 ه) فقد توهم أنه جاب الآفاق 
وأخذ عليه كون كتابه وصفيا عارض علم الفلك. أما 
المستعربون من الدارسبن فقد عنوا به أكثر من عنايتهم بأي 
جغرافي آخر من العرب. 

اضطربت الأقوال في فان شلا والغالة غلل انه 
ولد بسبتة عأم 493 هھ. وکادوا یتفقون على أن تاریخ وفاته 
هو عام 560 ھ. والمحقق هو أنه انتهى من تأليف كتابه نزهة 
ا مشتاق في اختراق الفاق عام 548 ھ. 

ونلک مترحموه أنه جال مده عامين ا ثلالة أعوام 
بشبه جزيرة أيبريا وعلی امتداد شواطےء فرنسا الأطلنطية 
وانگلترا وآسيا الصغرى ومصر إلخ. والمؤکد هو أنه زار 
مدنا إيبرية ومغربية. ولا يوجد بين أيدينا الآن مخطوط بيد 
الإدريسي فنتأكد منه أن العبارات التي تفيد زيارته لبعض 


- 279 - 


الأماكن ليست إضافات من النساخ. 

هاجر الإإدريسي عام 533 ه. وکان على ما يبدو نافرا 
کعدد من آهل سبتة من الأوضاع الجديدة بعد تولي 
الموحدين. بنو عمه الحموديون وهم من من أمراء الطوائف 
قد تشتتوا في بلاد المغرب والمشرق وصقلية. ويبدو أن 
لإدريسي قصد صقلية لكونها أمل دار الإسلامء وكان بها 
من بني عمومته» وكان منهم القائد المشارك في الجهاد ضد 
روجر الثاني (485 / 1093. 549 / 1154) وکان من أفراد 
رعية الملك الصقلي النصراني بعد تغلبه» وهو الذي أخبره 
بالا دزيسى و با هتما ھا :ودک أن روج استدعاء هناما 
منه با لجغرافية وذلك بعدما علم نفوره من الموحدين أعداء 
النورمانديين بإفريقيا. 


خريطة الكرة الارضية ars e‏ (عن كتاب الرواد ) 


ısرJ F. Pons Boigues‏ أن کت الكتاب الغراف عن 
الإدريسي مرده الى الأسلوب البارد الذي تحدث به عن 
الغزو الصليبي وإلى ما حلى به أمراء النصا ری من عبارات 
التعظيم. وبعد موت روجر قسا اپنه غليوم ea‏ 
وفر منهم من نجا من القتل ومنهم الإدريسي. ومعلوم أ 
هذا الأمير النصرانى الجديد كان متعصبا بخلاف ا 
الذي اشتهر بإعطاء الحرية للمسلمين في صقلية وبإعجابه 
بافخان السا اة فى نري شرا 
خاصة في المكانة الرفيعة التي حظي بها لديه الإدريسي. 

أحصى بعض الباحثين ستة عشر عنوانا لفات 


الإدريسي؛ > وهي في الواقع عناوین مترادفة ی جزنيه لثلاثة 


نزهة المشتاق في اختراف الآفاق» ويعرف بكتاب أجار 
او بالکتاب الرجاري لأنه ألفه انز صقلية روجر الثاني 
1 عه R‏ النورماندي. وهو موسوعة ةه جغرافية دقيقة» وقد 
ألفه الإدريسي لشرح ما أنجزه 0 أشرف على انجازه من 
خرائط وهي رة ا عل الفا اسا رر لكل 
جزء من الأجزاء العشرة لكل إقليم من الأقاليم السبعة. 
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وقد صنع الإدريسي إلى جانب الخرائط القرص أو الكرة 
الأرضية الفضية التي تثل العالم المعروف أنذاك. وقد 
ضاعت عقب اضطرابات العامة سنة 555 / 1160. توجد من 
كتاب نزهة المشتاق ست نسخ كاملة على الأقل. وقد 
اکتشفت نسخة مبتورة منذ سنة 944 / 1538 بنابلس وهي 
محفوظة بباريس. وهي أول کتاب عربي في غير علوم 
الدين طبع بأوروبا عام 1001 / 1592 بروما في مطابع 
لديتشي المشهورة. ثم ترجم إلى اللاتينية من طرف 
مارونيين هما جبرائيل الصهيوني ويونس هورونيت فنشر 
في باريس عام 1619 تحت عنوان "جغرافية النوبة"» وترجم 
إلى الإيطالية عام 1600. وكل هذه النسخ لا تشير إلى اسم 
المؤلف. 

طبعت منه مقتطفات عام 1793 حيث ترجم إلى 
الإسبانية ثم إلى الألمانية عام 1828 وطبعت خرائطه عام 
1 على يد ميلر. وطبع المجمع العلمي العراقي خريطة 
الإدريسي عام 1 بطول مترين وعرض متر وهو القياس 
المناسب للأصل. وقد ترجمت إلى الفرنسية في نهاية القرن 
التاسع عشر عن مخطوط ؤاحك فاتت رة وقد مت طبغة 
نقدية كاملة على أيدي مجموعة متعددة التخصصات 
والجنسيات برعاية المعهد الإيطالي للشرق الأوسط 
والأقصى بروماء وظهر الجزء الأول منها عام 1970 والجزء 
الأخير عام 1978. تحت عنوان "تاليف جغرافي" ءام0 
éographicuımع.‏ وقد اعتمدت أربع عشرة نسخة ما بين 
کامل ومبتور. 

وقد ورد في مقدمة نزهة المشتاق أن ملك صقلية روجر 

هو الذي أمر بتأليف الكتاب» وقد حظي وصف المغرب 
وبلاد الإسلام بدقة أكبر تم تأتي الأجزاء الأخرى من أوربا 
ما عدا البلطيق وروسيا والبلقان. ويرى جل الباحثين أن 
وصف إفريقيا جنوبي الصحراء وآسيا الجنوبية الشرقية 
اغخمد نيه الادريسى غل بطليمرنن راضات معلامات 
NTE‏ مع السودان والمراكز الشقافية الإسلامية 
بغانة وتكرور. إن أهمية كتاب الإدريسي تكمن في ما 
حاوله من التوفيق بين الجغرافية الرياضية والوصفية وفي 
شموليته ودقة الخرائط التي يشرحها. ٠‏ 

ويقترن اسم الإدريسي بكتاب أخر هو روض الأنس 
ونزهة النفس» كان قد ثار جدل بين الباحثين حول نسبته 
للاإدريسي. وقد عثر المستشرق نروفيتسي بمكتبة أوغلي 
باشا فى إسطنبول على مخطوط هذا الكتاب منذ النصف 
الأول من القرن التاسع عشر» وقد استغل ميلر خرائطه 
وأخرجها ضمن أطلس. ویریِ فؤاد سزكين أن الكتاب من 
تاليف الإدريسي بالرغم من أن بعض نسخه قد ذكر فيها 
أبن سعید وهو قد عاش بعد الإدریسی»› کما انه یعتبره 
كتابا قائما بذاته لا تلخيصا لكتاب نزهة ا مشتاق» ومنه 
نسخ بترکيا ونسخة بلندن انتقلت من حلب. [ 

أما الكتاب الثالك فهو الجامع لأشتات النبات أو 
الجامع لأشتات ا لمفردات. 


عثر ريتر على مخطوطه بخزانة فاتح بإسطنبول عام 
8. وقد أخرجه مایرهوف وترجم مقتطفات منه. ضمنه 
ااا نباتية دقيقة» وأعتمد في جانب منه كتب الأقدمين 
ولا سيما کتاب دیسقوریدوس اليوناني. وتصمن أيضا 
كثيرا من أنواع الحيوان والمعادن والأشجار المتخذة 
لفقا 
.١‏ أبي أصيبعةء عيون الأنباء في طبقات الأطبا ء ؛ م. ابن جبیر» 
الرحلة ؛ جرجي زيدان» تاريخ آداب اللغة العربية ؛ ع. ابن 
خلدون» كتاب العبر ؛ إ. أبو الفداء» تقويم البلدان ؛ الإدريسي 
الشريف» أنس الهج وروض الفرج» إصدار ومقدمة فؤاد سزگین» 
منشورات معهد تاريخ العلوم العربية الإسلامية» فرانكفورت» 
المجلة 7 1984 ؛ الإصفهاني» خريدة القصر ؛ أ. ت. المدني. 
السلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا ؛ ص. الصفدي› 
الوافي بالوفيات ؛ حاجي خليفة» كشف الظنون ؛ ف. سزگین؛ 
فة اة اط اة الى فرشي غلاا الال 
الماموني» محاضرة بكلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الرباط» 27 
أكتوير 1988 / 1409 ؛ ء. الجاج صادق» ا لغرب العربي في كتاب 
نزهة المشتاق للإدريسي» تحقيق ونقل إلى الفرنسية» پوبليسود» 
بلجيكاء 1983 ؛ أ. كراتشكو فسكي» تاريخ الأدب الجغرافي 
العربي ؛ ح. مؤنس» الجغرافية وا جغرافيون العرب في الأندلسء 
مجلة الدراسات الإسلاميةء مدريدء ج. 9ء 1961ء ج. 10ء 1962ء 
ص257 371. 
مصطفی عیاد 
الإدريسي (الشريف الريفي). عندما تسلم 
سيلفستري S1۷٥1:‏ قيادة قوات الاحتلال الإسبانية 
بقطاع مليلية في فبراير 1920» كان معظم الريف مایزال 
ينعم بالاستقلال. إذ منذ وفاة الشريف محمد أمزيان في 15 
ماي 1912 E‏ لم يتقدم الإسبان شبراً واحداً من 
هذه الواجهة» حيث ظل المجاهدون مرابطين بجبل ماورو 
المنيع واكتفى المستعمرون بالتقدم البطى والحذر في 
الات الاح ا لك ساف ري اا 
رالخورف بطغه ادل هذه الحطة اجى تد تا 
إظهار تحديه للريفيين. فاكتسح أرض الريف على رأس 
جیش جرار بلغ عدده عشرین ألف جندي مجهز بكل أنواع 
الوسائل الحربيةء من غير القوات: التي كانت موجودة 
بالراكز المحتلة ومجندي القبائل المحتلة. وفرق البوليس 
الأهلي. ٠‏ 
أا سكان الريف فوقفوا مشدوهين حائرين لعدم وجود 
قيادة تبلور إرادتهم في الوحدة والحرية. اذ ان اسلوب 
مواجهة القبائل للاحتلال منفردة لا يجدي شيئا أمام تفوق 
جیش الاحتلال عد وعدداً. ومع ذلك فإنهم کانوا يتوفرون 
في تجربتهم مع الشريف أمزيان على الزاد الروحي والمعنوي؛ 
وعلى الجل العملي لواجهة ة الموقف الخطير. لکن هل کان 
الريف يتوفر على شخصية في مثل مستوى أمزيان. 
2 فال ما داه هذا ؟ 


الخطابي عندما انقلب زعيمها الفقيه عبد الكريم الخطابي 
او فا هو ان ای ن 
وتقسمان المجاوتين لقبيلة بني ورياغل» وهما درعها الواقي 
من جهة الشرق. وبينما هو منكب على توحيد صفوف 
المقاومة وتنظيمها توفي فجاة يوم 7 غشت 1920. وفي هذا 
الظرف الدقيق والخطير» وبينما كانت القبائل الريفية 
منشغلة في البحث الحثيث عمن يلا مكان الزعامة الشاغرء 
ويجمع شملها ويبلور طموحها نحو الحرية» ظهر بقبيلة بني 
وليشك شخص ادعى الشرف› وتقدم أمام الناس باسم 


الإدريسي يدعوهم الى الالتفاف حوله واتباعه من أجل 


مقاومة e‏ الإسباني. وأثيرت الشكوك حول هويته 
الحقيقية لكونه مجهولاً في الريف لم يسبق لأحد أن سمع به 
أو تعزف عليه وبالأحری معرفة طويته. وغلب الظن بأنه 
رما كان صنيعة فرنسية أرسل لخلق المتاعب للاسبانيين 
والانتقام منهم بسبب ما ظهر منهم من غض الطرف عن 
النشاط الألماني المعادي لفرنسا في منطقة احتلالهم خلال 
الحرب العالمية الأولى وذلك بواسطة كل من محيي الدين بن 
عبد القادر الجزائري» وهامان الألماني وعبد الكريم 
الخطابی. 
ومع ذلك فقد استمال بعض الناس بوعده إياهم با لمال 
والسلاح» فاتبعوه. وأسس مركزا للمقاومة في مكان يدعى 
"تاورضًا" ومن هناك بدأ الاتصال بالقبائل» يدعوها 
الانضمام الى الوقوت في وجه الجبش لإسباني 
الطريق بذلك مفتوحا 0 الى قبائل س ا وبني 
توزین وبنى سعيد. فاستجابت هذه القبائل. إضافة إلى 
قبائل أخرى» لدعوته مادام العدو واحدا. فبعثت كل واحدة 
من يمثلها في الاجتماع الذي ترأسه الشريف الإدريسي 
المذكور في مركزه بتاورضاء وتم الاتفاق على أن تتولى كل 
قبيلة من القبائل الثلاث المذكورة تكوين فرقة من المقاتلين 
بأرضهاء ولعل هذا الاتفاق لم يكن إلا صيغة ضمنية لفشل 
"الشريف الإدريسي" في إقناع الممثلين الحاضرين بأهليته 
للزعامة والقيادة. إذ في هذا التاريخ» كان محمد بن عبد 
الکریم الخطابي قد 0 حوله قبيلة بني ورياغل» وجلب 
اليه TT‏ فلم يبق "للشريف" المذكور أمل 
فی كسب ثقة الناس» فتوارى عن الأنظار عندما استأنف 
الجنيرال سیلفستري S11۷۵۲۲٩‏ زحفه ابتداء من 5 دجنبر 


1920« محتلا بالتوالي "تاورضا" مقر "الشريف الادریسی 


"® 1 4 8 َ 
وبن الطيب وجز من بنى وليشك ثم جبل "ماورو".‎ 
G. AYACHE, Les origines de la guerre du Rif ; Servicio 


Militar de Historia de las Campafias de Marruecos, Madrid 
1981, T. II, pp. 379, 395 et 619. 


مصطفى أربيب 

الإدريسي الشريف السلوي. أبو القاسم محمد 
ويكنى أبا الفضل. من أكبر تلاميذ الإمام عرفة التونسي 

لخدن فت الجا ال اا ى ترف 

مجلدین قید فيه ما سمعه من شیخه ابن عرفة» مثلما فعل 
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رفيقه في الطلب عبد الله البسيلي» فكان كتاباهما يعدأن 
معا تفسير ابن عرفة وقد أمر أحمد المنصور الذهبى بعض 
علماء مراكش باستخراج تفسير هذا الإمام من تقاييد 
تلميذه الإدريسي والبسيلي. 

وألف الإدريسي كذلك كتاباً آخر شرح به صحیح مسلم 
سماه اکمال الاکمال أعتمد فيه على أأبحاث أبن عرفة 
واضانة فالا جه اخم باب "نفيس إلى الغاية". ومعلوم 


أن الإكمال أ و إكمال العلم هو للقاضي عياض الذي تمم به 


شرح محمد بن علي المازري لصحيع مسلم العلم بفوائد 
2 مسلم. SS‏ 
E‏ ا إقرائه. وهو محمد الأبّي الان سمی شرحه 
إكمال إكمال الُعلم. ولعاصرهما عيسى بن مسعود الزواوي 
المكلاتي شح م يحمل ا العنوان ن إکمال 
اا 
وقد أخذ عن الإدريسي السلوي كثيرون» منهم : عبد 
الله بن ناجي شارح المدونة الذي نقل عنه فيها كثيرا. ولا 
يعرف تاریخ وفأة الإدريسي› ونما يقدر آنه مات اوا 
القرن الثامن الهجري / 14 م. 
أ. باب السوداني» نيل» 225 ؛ مخلوف» شجرة النور» 250 ؛ م. 
ابن علي الدكالي السلوي» إتحاف أشراف اللا مخطوط ؛ ع. 
141:1. 
محمد حجي 
الإإدريسي» عبد الرحمان بن عبد الله بن محمد 
ينتهي نسبه» حسب ما ورد في كتاب الدر النفيس› ال 
على ين بي طالب. ولد eS‏ 
أبي القاسم بن عبد الرحمن» درس عليه الأحكام ال 
لخد اى :اطا ؛ وأبي الحسن على بن قطرالء > سمع عنه 
صحیح مسلم راکش وحدثه به عن أبي عبد الله ابن 
سعادة الشاطبي ؛ وأبي مروان ر a‏ 
الحضور مجلس احمد العزفي بسبتة. 
اا مجحموعة أنظار في أغراض مختلفة› 
منها قوله في مذهبه: 
يا سائلي عن مذهَبي» ٳِن مڏهبي تجنب خلق الله كل التجنسب 
وصدق وصبر دام وت اة واخلاص ود yT‏ 
وساد سه ترك ا لججدال بره وسّابعه ألا أبوح بمذهَّبي 
ومن هذه 2 في ا قصيدة اش 
ا لومي لَمَّا قد ٠‏ وكف لما رآني كاسف البال 
توفي عبدالرحمان الإدريسي بعد سنة 682 هھ / 1383 م. 
أ. ابن القاضي» درة الحجال ؛ أ. الحلبي» الدر النفيس والنور 
الأئيس في مناقب الإمام إدريس» ط. حجريةء 1299 ؛ ع ابن 
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إبراهيم» الإعلام 8 :91-89 ؛ 9 :134.128. ا 
الإدريسي. علي بن عبد الواحد الحسني 

الزرهونى. فقيه مدرس مفت» له مجموعة فتاوى» وختمات 
عدة كان يؤلفها عند إنهاء تدريس بعض الكتب» منها 
ختمة على شرح بنيس الهمزية» وختمة على شرح ميارة 
للمرشد المعين. توفي في سابع وعشري ذي الحجة من عام 
7 / ودفن بالضريح الإدريسي بزرهون. 

الإدريسي. عمر بن إدريس الحسني (الدكتور -) 
ولد بفاس سنة 1925 وتابع دراسته الابتدائية بفاس بمدرسة 
الدوح "سيدي الخياط" والتحق بالمدرسة الإسلامية 
الإدريسية (ثانوية مولاي إدريس) سنة 1938 وفي سنة 
4 حصل على شهادة الباكلورياء ثم انتقل إلى الجزائر 
ليدرس الطب» ومنها إلى باريس e‏ ت خر ع 
شهادة الاختصاص في افاضن الأنف والحلق والحنجرة سنة 
٠ 152‏ 

أجری تداریبه الأولى مستشفى ابن الخطيب (كوكار 
سابقا) بفاس ثم بمستشفى الزربطانة (ميرا سابقا) بفاس 
أنضا. رتد سنة 1954 أخذ بعل فى سيدى الصوفى 
بالدار البيضاء» هناك حاليا جناحان يحملان اسمه. وفتح 
عيادة مع الدكتور محمود التازي؛ لا تزا العيادة قائمة 
ال ال ان ل ات عفر ااديتى الا 
البيضاء. كان يتهياأً للتزوج قبيل اغتياله. 

بشي عبر الارن إلى الجغة الأرلى من تلاا 
المدرسة الإدرسية الات في صفوف الحركة الوطنية. 
اعتقل سنة 1944 وهي ال التي أجتاز نفيها امتحان 
الباكلوريا . نظرا لمشاركته في المظاهرات التي أعقبت تقدیم 
وثيقة المطالبة بالاستقلال. وفي الجزائر تعرض لرفض تجديد 
بالجامعة نتيجة الملف الأسود وهو عبارة عن 
تعليمات الاقامة العامة الفرنسية التى كانت تلاحق الطلبة 
القامان ت فرت ال ال ٠‏ 

وفي بارس أصبح عضوا في جمعية طلبة شمال افريقيا 
امسلمين» ثم أسس نواة لجمعية الطلبة المغاربة كان مقرها 
بالمقاطعة الخامسة بباريس بغرفته وكانت تعرف "بدرب 
الگباص". 

في 21 أبريل سنة 1956 / 1375 وفي طريقه نحو العيادة 
بعد خروجه من المستشفى تعرض عمر الإدريسي لعملية 
اغتيال أثارت كثيرا من التسناؤلات حول مصدرها» خاصة 
وأنه كان على علاقة مع منظمة الهلال الأسود. 

وقد رفع أخوه محمد مجموعة من البرقيات إلى 
الحكومة المغربية التى تكونت بعد الاستقلالء كما استقبل 
ت الا نة اقاي ك ا الف 
رسالة مفتوحة الى جريدة يتهم فيها بعض الجهات 
باغتيال أخيه تحت عنوان ' ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا 
... وتعتبر أسرته أن الحكم على أحمد الطويل بالإعدام 


كان من أجل إغلاق ملف اغتيال عمر الإدريسي. وحمل 
منذ ذلك الحين لقب الشهيد عمر الإدريسي. 

الإدريسيء› الفاطمي بن الهادي بن محمد 
الفضيل الحسني الجوطي. فقيه مشارك مطلع› أشتهر 
جانب علمه بدماثة أخلاقه. له تأليف في الصلاة على النبي 
صل الله عليه وسلم - ومجموعهة من الدعرات والأذكار 
توفي بمسقط راسه فاس في ربيع الثاني من عام 1296 / 
ودقن بالضريیح الإإدريسي. 
الزرهوني. ولد عام 1250 / 34. 1835 بزرهون» ودرس بفاس 
ثم رجع الى بلده عام 1276 / 1860.59. کان علامة مشارکا 
مطلعا شاعراء له تاليف وتقاييد كثيرة منها حاشية على 
صحيح البخاري توجد مخطوطة عند حفدته» صورت على 
ا ميكرو فيلم في جائزة الحسن الثاني عام 1988. ورسالة في 
زيارة الأولياء في ثلاثة كراريس» ورسالة في جواز الاكل 
قبل أذان الفجر في رمضان.وروضة الأكياس وتحفة الجلاس 
وبغية الانفاس في قعدود شيخنا المرى ابي العباس» وهو 
زظم في نحو 300 بيت في نسب السوديين وترجمة الشيخ 
أحمد بن الطالب بن سودة. وكانت وفاته عام 1324 / 6. 
7. 

الصحيح؛ مخطوط. 


و بي الوکيل Im‏ امعروفين حتى اليوم 


ببلاد أنگاد (یکتبها امترجم بالقاف : أنقاد ) من المغرب 
الشرقي. وبذلك فإن نسبته الإدريسية عامة كسائر آل 
اريس الارهن غير القبطرتيس: ولك بقرنة الفطة في أنگاد 
حوالي عام 966 / 1559» وخرج منها وهو أبن إحدى وعشرين 
سنة إلى فاس طلبا للعلم» حيث مكث ست سنوات مقيما 
اة ال اكا وت ن ان رع الا 
القريبة من جامع الأندلس. آخذا عن عدد من الشيوخ القرآن 
الكريم وعلومه» والتوحيد والفقه والسيرة وقواعد اللغة 
إضافة إلى الحساب والتوقيت والنجوم» وتعاطى السيمياء 
ثم تخلى عنها. كان يخرج عندما تتوقف الدروس في فصل 
الربيع» لزيارة الصالحين الأحياء والأموات ويتردد على مدن 
مکناس وسلاء وأسفي» ومراکش وتارودانت» وقری درعة 
وتافيلالت. وفي عام 988 / 1580 ابت لاد آنکاد ريح 
أهلکت الزرع فنزح أهله إلى وادي اللبن على بعد مرحلة 
ونصف من فاس؛ ال أن تفشی في هذه المنطقة هلكت 
ةا وأخواه وأخته وأكثر من عشرين شخصا من أقاربهء 
فجزع يوسف لذلك كثيرا حتى خيف عليه الهلاك. وبعد 
انتهاء الدراسة في ربيع عام 990 خرج من فاس أخر 
صفر /مارس 1582؛ فقام ۔ کعادته بسياحة صوفية في 
مختلف جهات المغرب» إلاأنه لم يعد إلى فاس وإنما عبر 


الضخراء الى قاسى وجربة بتو ننن وفضراتة لاء فال هة 
حيث لقي كبير شيوخ الشاذلية محمد بن الحسن البكريء 
والحجاز حيث أدى فريضة الحج عام 991 / 1583» ومن جدة 
توجه إلى اليمن لزيارة الشيخ أبي بكر بن سالم في قرية 
عينات بحضرموت. وقد احتفى الشيخ بلقائه "وجعله شیخا 
شزا الم لبت ابو بكر أن عات في الة الرالة 
فخلفه يوسف الإدريسي مدرسا ومربياء وأاشتهر أمرة 
هناك وتزوج وأنجب الأولاد والبنات» وألف عدة كتب لم 
نطلع إلا على واحد منها هو ملتقط الرحلة التي أملاها 
بحضر موت 1036 / 1627. وقد اناف عمره على سبعين 
سنةء يذكر فيها أسرته وحياته با مغرب وانتقاله إلى اليمن. 
وقد نشر أخيرا ملتقط الرحلة من المغرب إلى حضرموت 
بتحقيق أمين توفيق الطيبي. وهي غنية بالإشارات المفيدة 
في مختلف الجوانب الدينية والعلمية والاجتماعية المتعلقة 
بتاریخ المغرب في القرن العاشر الهجري / 16ء. ولو أن 
أسلوبها يقرب أحيانا من العامية. وللمترجم مؤلفان آخران 
ذ کرهما في ملتقط الرحلة الدرة القاحرة ا ذکر من لقيته 
من رجال الآخرة» وكتاب لبس الخرفة. ولم نقف على تاريخ 
وفاته. 

يوسف بن عابد الإدريسي» ملتقط الرحلة» الدار البيضاءء 1988. 

أ.ت الطيبي» مقدمة ملتقط الرحلة. 
بت اخد بدألل الس 
الشفشاوية من ذرية الأمير محمد بن إدريس الأزهر. تکنی 
1 اشد وهي والدة محمد ابن عسكر مؤلف دوحة الناشر 
لحاسن من كان با لغرب من مشايخ القرن العاشر. وقد 
خصها ولدها في هذا الكتاب بترجمة مطولة في نحو خمس 
ضفحات تتلخص في أنها كانت صالحة صوامة قوامة» 
صوفية ذاكرة. اخذْت عن عدد من سیوح ¿ العلم والتصوف 
أمثال عبد الله الغزواني» وعبد الله الهبطي صاحب زاوية 
الجبل الأشهب بالريف» وصهره أبي القاسم ابن خجو» وعبد 
الوارث بن عبد الله اليالصوتي والشريفين العلميين علي 
وعبد الرحمان ابني ریسون» وغیرهم. 

كانت لها زاوية بمدينة شفشاون تربى فيها المريدات» 
وتقيم فيها حلقات الاذكار على طريقة متصوفة الشاذلية 
الجزولية التي تتاز بمزيد من المحبة في الرسول الكريم 
والإكثار من الصلاة عليه والتسليم. وتعرف هذه ا 
أكبر احتفال سنوي ليلة المولد النبوي الشريف حيث تطعم 
عائشة الطعام لنساء المدينة وصبيانها على عادة فضلاء 
آهل المغرب. 

كان زوج عائشة علي بن عمر بن الحسين بن مصباح 
الحسني صالجا مثلهاء مجاهدا في سبيل الله أسره 
النصارى في طنجة وبقي بها مدة سجينا مع رفيق له في 
مطمورة. وبعد وفاته وتعیين ولدها محمد ابن عسکر 
تاا بالق الكين انهل فانهة الى هنو د:٠‏ 
مكرهة» أزعجها إليها أمير شفشاون محمد بن راشد» وكان 


ألإدريسية. انش 


0 


دة ون أبن عك هتاف وماخ وها ادر كيا ألرقاة 
يوم الأربعاء 12 ذي القعدة عام 969 / 14 يولیوز 1562. 
ودفنت خارج باب سېتة ا ابزات القصر الكبير "وقبرها 
هناك» مشهور والناس یستشفون بترأبه". 
م. ابن عسكر» دوحة الناشرء 23. 27 ؛ م» المهدي الفاسي» تع 
الأسماع» 93؛ ع. كحالة اعلام التساء في عاي العرب 
والإسلام 3: 5. 


أوفال أو ادراقال و صحراوي کو ااا 
التى ينيف عددها على الخمسين وتنتشر على ضفاف نهر 
EET‏ ا ا 
أدفال عن تَكونيت المركز الإداري لاكتاوة بنحو ثلاثة 
کیلومترات إلى آلجنوب كما يبعد عن زاگورة بنحو ثمانية 
وخمسین کیلومترا. 

يستمد قصر أدفال اسمه من اسرة شريفة اسغقرت به 
"أواخر القرن التاسع / 15 م. ذلك أن آل أدفال الحسنيين 
کانوا قد هاجروا قبل ذلك من موطنهم الأصلي بفگیگ إلى 
سوسانة بتونس ورجع محمد بن أحمد أدفال إلى اكتأوة 
واسعوطنهاء وبها ولد له الفقية محمد بن محمد أدقال 
صاحب المراسلة العلمية في التوحيد مع إمام فاس أحمد 
المنجور. ورا كان لاستقرار آل أدفال علاقة بقيام دولة 


الشرفاء السعديين. ومن المؤكد وجود صلات متينة بان قصر ' 


دار السعديين الأرلى بدرعة. كما انه من المؤكد أيضا اتحاد 
2 لکل من الأدفاليين ودين ر 
في قصرهم ا ا ا ع ارا را 
عام 973 / أبريل 1566 يتضمن تعظيم هذه الأسرة وتوقيرها. 

دقال. أحمد بن محمد الحسني السوساني الدرعي. 
توفي والده وهو صغير فكفله الشيخ محمد بن علي 
إلى زاوية ابن مهدي في أرباض مدينة زاگورة ومنها إلى 
فاس حيث أخذ عن الشيخين عبد الوهاب الزقاق وعلي بن 
هارون وطبقتهما قبل ان يتوجه إلى سوس لسلوك طريق 
القوم على يد الشيخ احمد بن موسى السملالي. وقام احمد 
ادفال بعد ذلك برحلة طويلة إلى المشرق حيث لقي عددا 
کخیر من العلماء والصلحاء رجح الى مسقط 
e‏ عارفا بأدواء النفوس وطرق 2 واشتغل 
3 / 1614. 

خلّف أحمد أدفال ثلاثة أشياء : 1. كتاباً في ترجمة 


شيخه أحمد بن موسى السملالي» يعد . على صغر حجمه . 


من المصادر الأساسية لحياة هذا الشيخ الذي طبقت شهرته 
الآفاق. 2. خزانة علمية غنية جمع نفائسها خلال رحلاته 
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الطويلة با مغرب والمشرق. 3. وصية لأبنائه بالمحافظة على 
الكتب وعدم بيع شيء منهاء والابتعاد عن الوظائف 
اة رعدم محال علا الأ وفحدعة لفاك 
محمد حجي 
أدماي. جبل في إقليم مراكش» ذكره الوزان في 
وصف إفريقيا (ص. 3/ ويغلب على الظن أن الكلمة 
مصحفة من "أنماي" التي ذكرهاء وهي قصبة كانت قرب 
سيدي رحال وطن زمران حالياء لأن الجبل الذي يصفه إنا 
هو واقع وراءها منسوب إليهاء وهو الممتد من تيزي 
ن تلوات إلى جهة تاسوت. 
أحمد التوفيق 
ٳدموندو دي آمسيس. E. di Amicis‏ کاتپ 
يطالي شهير (1908.1846) تجول بمختلف ثغورا لمغرب سنة 
5 ووضع عن رحلته کتابا سماه 1310٥‏ نشر ممیلانو 
سنة 1876 وترجم إلى الفرنسية عام 2 بباریس والی 
الاغجليزبة سنة 1886 بلندن. وقد ضمنه معلومات مفيدة عن 
الف 
م. بوشعراء : الهجرة من ا مغرب وإليه (مخطوط ). 


J. L. Miège, Le Maroc et I'Europe. 
ر‎ 5 
یعتبر الدلیل الانطونینی‎ ۸4 Mercuri آدمیرگوری‎ 
د الآن المصدر الوحید الذی يذكر‎ Antonini Itinerarium 
(Cuntz, Itineraria romana, هذه العبارة اللاتينية 1,3 .ضض‎ 


;, Miller, e Romana, Pp. Lv, 945-948) Ad 
نها استعملت کاسم مشتر ك لحطتين‎ Yl Mercurios 


بوريطانيا الطنجية : الأولى جنوب وتبعد عنها ب 
0 خطوة وعن زيليس كا7 ب 6000 خطوة» والثانية 
جنوب سلا 541a‏ وتبعد عنها ب 16000 خطوة. 

للتمييز بين هاتين المحطتين . أطلق شارل تيسر sعاإةط٣‏ 
Tissot‏ على الاوك اسم أدميركوري Mercuri‏ ۸4 وعلى 
الثانية اسم أدمير Recherches,) Ad MercUri0Ss gg‏ 
)P. 267 - 1‏ وبقي هذا التقليد معمولا به الى الاآن. 

في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» زار هذا 
الديبلوماسي الفرنسي قرية الدشر الجديد الواقعة على بعد 
31 کلم جنوب طنجة تغرف بالقرب منھا على خرائب 
اعتبرها آثاراً لمحطة أدميركوري )- 269 Recherches, pp.‏ 
1 وقد جاراه في هذا الزعم هنري دولاماتینییر 1٣۲1‏ 
)Notes, PP. 277 - 280( De La Martinire‏ ورونى کانیا 
)L'ArmÉe, p. 276) René Cagnat‏ ولو ي شاتو لان Louis‏ 
)l[e Maroc, pp. 44-46)‏ a1nاteهطC‏ وروند روجي 


Raymond Roget (Index, pp. 13-15)‏ ومیگیل طاردیل 
e pp. 33- 0 M. Tarradell‏ وخلال فترة طور بلة ظن 
وزيلس هي اا 


تز .ان موريس اوزنا Maurice Euzennat‏ أعاد النظر 
فى هذه القضية سنة 1960 (610 - 595 (Les voies, pp.‏ 


وخلص من خلال تحرياته إلى أن الدشر الجديد هو زيليس 
وادميرکوري محطة صغيرة يجب البحث عنها في الجهة 
الشمالية ما بین الدشر الجديد وطنجة» وذلك لأن المساحة 
التي تضم آثار الدشر الجديد تتعدى بكثير تلك التي يكن 
ان تنسب لادمیرکوري ولان مسافة 31 کلم التي تفصل 
طنجة عن الدشر الجديد تفوق مسأحة 18000 خطوة ( 27 / 26 
٤‏ . 2 
كلم) الواردة في الدليل الأنطونينى ولا تختلف كثيرا عن 
المسافة ما بان طنجة وزیلس حسب نفس المصدر دائما 
(24000 خطوة = 6000 خطوة + 18000 خطوة أى 6 کلم 
على وجه التقريب) 
ومع حلول صيف 1977 وتحت أشراف مصلحة الاثار 
المغربية آنذاك شرعت بعثة مختلطة مغربية . فرنسية في 
إجراء حفريات بالموقع الأثري للدشر الجديد ومازالت هذه 
التنقيبات مستمرة لحد الآن معدل شهر كل سنة. وقد 
» ۰ £ + ۶ ۰ 
تکللت خلال صيف 1986 بنتائج مهمة تتمثل أساسا فى 
الكشف عن ست نقائش تشربفية اخذت من مكانها الأصلى 
و ستعملت كحجارة للبناء فی الجزء المدور من البرج 
الشمالي للباب الشمالي ‏ الغربي. وتفيدنا قراءة النقائش 
الثانية والثالثة والرابعة والسادسة بأن الدشر الجديد» هو 
بالفعل المكان الذي أقام فيه الإمبراطور أوغسطس 
ع المستوطنة الرومانية زيليل 7111 ما بين سنة 33 
ق.م وسنة 5 ق.م وحسب الخريطة الطويغرافية الخاصة 
بمنطقة المنزلة ذات المقياس 0 /1 فان احداثیات لامب 
lambert‏ لهذا الموقع ھى : 546,950 / 453,100 Fouilles,)‏ 
P۰ 169 - 6‏ ,1۷× .84۷ معنى أن الدشر الجديد لا 
ثَ ٩ a‏ ۶ 
علاقة له بمحطة دمي ر وري التي من المفروض على صوء 
کل هذه الاعتبارات ان توجد شمال زيليل على طول الطريق 
الرومانية القدية المؤدية إلى طنجةء ورا فى مكان يناسب 
نقطة التماس بين دائرتين اثنتين : الأولى مركزها طنجة 
وشعاعها 18000 خطوةءوالثانية مركزها زيليل اي الدشر 
الجديد وشعاعها 6000 خطرة. 
Ch. Tissot, Recherches sur la géographie comparée de la‏ 
Mauritanie Tingitane, " Mélanges présentés par divers savants ã‏ 
Academie des Inscriptions et Belles lettres de IInstitut de‏ 
France", lère série, IX, 1878 ; H.P. De la Martinière, Notes‏ 
sur les ruines de Ad Mercuri, dans BCTH, 1889, pp. 277-280 ;‏ 
R. Cagnalt, L'Armée romaine d'Afrique, Paris, 1912 ; K.‏ 
Miller, Jtineraria Romana, Stuttgart, 1916, p. LV et PP-‏ 
O. Cuntz, Itineraria Romana, 1, Itineraria Antonini‏ : 945-948 
Augusti et Burdigalense, Leipzig, 1929, pp. 1,3 ; R. Roget,‏ 
Index de topographie antique du Maroc, dans PSAM, IV, 1938‏ 
L. Chatelain, Le Maroc des Romains, Paris, 1944 ; M.‏ ; 
Tarradell, Guia arqueologica del Marruecos espafiol, Tetuan,‏ 
M. Euzennat, Les voies romaines du Maroc dans‏ ; 1953 
PItinéraire Antonin, "Hommages a Albert Grenier", coll.‏ 
Latomus 58, 2, Bruxelles, 1962, pp. 595-610 ; M. Lenoir elt‏ 


alii, Fouilles de Dchar Jdid 1977-1980, dans BAM. XIX, 1981 
- 1982, pp. 169-246. 


محمد مقدون وعلى واحدي 
إدناسن ے زناتة ۰ 
ادرالا ا و ا 
والتناوب» وهو اصطلاح معروف في الأطلس الكبير وحوز 
مراكش وسوس. وفي أماكن أخرى يطلق على جولة الطلبة 
الحافظين للقرآن في قرى القبائل للحصول على ما به 


يستعینون على حياة الطلب والاعتكاف بالمساجد لإتقان 
القراءات القرآنية خاصةء حيث يجمعون نقودا وزرعا 
وروس أغنام. [ 

والعنصر الأساسي في نجاح دورة من دورات ادوال هو 
وجود طالب مقدم يكون يعسوب الجماعة المتفقة على الجولة 
تأقر بأمره في الانضباط والخدمات من حين خروجها إلى 
اع ايا وعددها اثنان فأكثر. ومن صفات المقدم 
إتقان الدعاء وإحسان التصرف وتوفر النشاط والإقدام» 
وهی صفات قلما تتوفر في الطلبة. ومن الطلبة من صار 
شغله الشاغل هو أن يتقدم على طلبة آدوال فلا یعود من 
جولة مع مجموعة حتى يؤلف مجموعة جديدة لجولة أخرى. 

وتبداً الجولة التي تختار لها مواسم مواتية للفلاحين 
بحسب المناطق بأن ترسل الجماعة رسائل إلى القرى بقصد 
الإخبار وإعداد الضيافة وبكون السفر على الأقدام؛ وإذا 
تم الوصول إلى قرية قصدت جماعة الطلبة إلى مسجدها 
حيث تجتمع عليهم جماعة فلاحي القرية المتبركين فيأاتون 
بأفضل القرى من أجود أطعمتهم. وبعد صلاة العصر أو 
مغرب (حسب وقت الوصول) يقرأ الطلبة الوافدون الحزب 
الراتب من القران لذلك اليوم ثم يتحلقون حول صواني 
الشاي الذي تتلوه المأكولات» ويقومون بقراءة أحزاب من 
القرآن بصيغة بدوية خاصة ترفع فيها الأصوات وتدغم 
الحروف وتكون بإيقاع يشبه السيل المندفع الجارف يتخللها 
الوقف الممدود فيه الصوت أو المنقطع بعنف» وتسمى هذه 
الصيغة من القراءة بتاحزابن (أي الطريقة الخاصة لقراء 
الحزب) وهی صيغة عدها كثير من الفقهاء بدعةء ولكنها 
تعبير عن الطاقة المتدفقة لهؤلاء الشباب المتحمسين 
المعتزين تنطوي على بعض الفخر والزهو بحفظ كتاب الله. 
وقد تکون المحلة والمأدبة بدار أحد أعيان القرية من القواد 
أو الشيوخ أو المقدمين أو غيرهم» وقد يكون المبيت عنده أو 
بمسجد القريةء وقد لا يستجيب أهل القرية لرغبة الطلبة فلا 
یکون استقبالٌ ولا قرى وإنا يبيتون جوعى إلى الصباح 
فیغادرون. ولا کان للفلاحين اعتقاد راسخ بأن دعوة طلبة 
اا دعوة مستجابة فإن إهمالهم أو نهرهم ل يحدث 1 
نادرا. وفی آخر کل جلسة يقوم مقدم الطلبة بإلقاء أدعية 
تستنزل الخيرَ والبركات على المضيفين فيؤمن عليه الطلبة 
الآخرون. وفي الغد تجمع لهم التبرعات فإذا كان فيها 
حبوب باعوها واذا كانت فيها أغنام توا من بينهم من 
يقوم برعيها إلى أن تباع في الأسواق. 

ومن الطريف أن نزول طلبة أدوال بقرية قد يكون وبال 
على المعلم مسجدها حيث يتجرأً بعضهم على امتحان 
حفظه› وقد یکون محل تعییر واستهزاء وقد یرحل او تفسخ 
عقدتهء ولأدوال صيغة مكيرة تتمثل في النزهة السنوية 
للطلبة بسوس على النمط الذي وصفه محمد المختار 
السوسى فى كتابه مدارس سوس العتيقة (43.38). 

ماب اا 

محمد سامي . أحمد التوفيق 
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أدوز. قرية بأرض بقوية» منضوية تحت فرقة نگيديت 
واقعة في أقصى الشمال من تراب الفرقة عند قدم الجبل 
المعروف بنفس الاسم (552 م). وتتصدر الأهمية بين القرى 
المجاورة كأيت مرشون وإمرابط واخنتورن وأيت بويدير. 

وأدوز معروفة منذ القرن السادس الهجري بشيخها 
المتصوف الحاج بن عبد الحليم الأدوزي» أحد تلامذة أبي 
داود التمسماني (المتوفى 578 ه)ء وبها زاويته المشهورة 
وعفبه. 

ع. البادسي» ا مقصد الشريف» 63 » 64 ؛ أ. البوعياشي» حرب 

ال ا اة الغ ( 1079) مقا 

0 ضابط القبائل النبابة الأمور الوطتيةء ص 85 

تطوان 1952. 


Moulieras, Le Maroc inconnu 2 : 93 ; 245-246 ; Geografia de 
Marruecos ; Mision de los campanas de Marruecos, T. I, p. 232, 
Madrid 1936. 


حسن القگیگي 

أدوز. قرية بقبيلة إداولتيت» بأرْض إداو بعقيل في 

جبال الأطلس الصغير على الطريق الممتدة من مدينة 

تيزنيت إلى أثري. وقد أنجبت كثيرا من العلماء وبخاصة 
من اسرة اليعقوبيين الأدوزيينء 

رمتى. أذزز:باللسان الامازيغى 


: الربوةء على ما 
يبدو. وتوجد قرى بال مغرب بهذا ت نعرف منها (أدوز 
2 سعود ) بقبيلة هشتوكة قرب دائرة بیگرا بسهل سوس› 
و(أدوز. . سيدي منصور) و(أدوز- ن سيدي محمد 
أوشن) وكلاهما بقبيلة (إداگیلول) من قبائل حاحا قرب 
دائرة تمانار على ساحل البحر. 


- 2686 - 


وكانت أدوز تسمى قبل القرن الثاني عشر الهجري 
(18.م( ھک ثم عرفت ئادۇڭ وتنقسم ال دوز 
الشمالية (تيشر ا ا لجنوبية (تیسگدال) وبالقرب 
منها قری من (تاوريرت) سكنى البومهديين إلى الآنء 
وقرية أيت حساین» وفي غربها گال مولن قرب اسک 
ايلاع . غير أن أدوز لم تشتهر إلا في القرن الثامن عشر. 
عندما انتقل اليها اله الت ا درن السيد 
محمد بن عبد الله بن يعقوب بدعوة من البومهوديبن الذين 
تربطهم بوالده أوثق الأواصر» وقد (شارط) محمد بن عبد 
الله في شد ادو مدة ثم انتقل: الى قریته الأصلية 
(تازموت) بقبيلة سملاله» وفيها توفي با افخ اوا 
مقرا للشرفاء اليعقوبيبن من نسلهء حا خلف بادوز سه 
من أبنائهء وکان من بينهم خليفته في المدرسة ابنه السيد 
إبراهيم بن محمد جد آل تیشوقار. كما کان أخوه السيد 
محمد جد أیت آگرام عالما ترك مؤلفات في فنون شتى» أما 
ا ت ت . جد يت الفقيه . فلم 
يعرف عنه أن له معارف» فضلا عن التأليف. 
وقرية ادو ذات عيش شحیح؛ ولذلك کان مورد 
سكانها يعتمد على التوظيف. إما بتعليم القرآن في 
المساجد» أو بتعليم العلوم العربية في المدارس أو بالفصل 
بين الناس ومعالجة مختلف النوازلء فنبغ عدد من العلماء 
الأدوزيبن» ولعل الشهرة التي حظى بها مسجد "تاماشت 
بأدوز لدى سكان جبال جزولة تعود إلى تقدير العلماء 
العاملين الذين أنجبتهم هذه الجحهة. 
أما حال قرية اوور الان فان أغلب سکانها أصبحوا 
منذ عهد الاستقلال حینما فتحت أمامهم نوات الترظيف 


۰ والعمل . يهاحرون مح أسرهم الى مختلف المدنء فتحولت 


القرية مسكنا للمسنين› وأصبح أبناء المهاجرين يألفون 
الوسط الحضري› رغم محاولة الاباء ء ربط الصلة بقرية دوز 
حيث يقضون بها أيام العطل السنوية مع أبنائهم» فير مون 

منازلهم أو اتون ازل جديا فان ابا ءهم الشبان 
استأنسوا بالوسط الحضري مما ينبئ باحتمال وقوع قطيعة 
مع مثل هذه القرى ى التي لها دور فعال في مرحلة من مراحل 
تاریخ هذه الجهات من البلاد. 

أدوز» (مدرسة -) من المدارس العلمية العتيقة 
پو تأسست أوائل القرن الحادي عشر للهجرة 17م 
ومکن أن نسميها . بحق المدرسة البعقوبية لاا ست 
على يد الأسرة اليعقوبيةء وكان أغلب الذين تعاقبوا على 
حلقات الدرس في اذو تة هله الاسر فقد ا في 
تازموت بقبيلة سملالة على يد جد اليعقوبيين قبل أن 
تقل الى اوو قى العلامة عبد الله بن يعقوب الذي 
رجع من رحلته العلمية من تارودانت بعد عكوفه دة سبع 
عشرة سنة لأخذ العلم عن علمائهاء من أمثال شيخ الجماعة 
عیسی السكتاني حریج جامعة القرويين› والعلامة سعيد 
الهوزالي» والشيخ سعيد بن عبد الله السملالي وغيرهم. 


واخ الله به البلاد والعباد" على حل تعبیر المؤرخ 
ا لحضیگي» وبعد وفاته سنة 1052 / 1642. انتقل ولده محمد 
بن عبد الله بن يعقوب إلى قرية أدوز في قبيلة بعقيلة 
وکان قد تحرج باد وا أيبورك بن عبد اللهء وقد 
ارش قواغد التدريس. مدرسة أدوز. ولعلمه وصلاحه ولاه 
السلطان مولاي رشيد العلوي قضاء الجماعة في جزولة 
وفوض له في تولية القضاة وعزلهم»› وما أن توفي سنة 1082 
/ 61 بعد رجوعه إلى تازموت حتی توالی على خلافته 
في مدرسة اذ أبناؤه واحفاده من بعده» وعلی يديهم 
استمر عطاء هذه المدرسة. 

وقد تعاقب على تسيير المدرسة علماء من الأدوزيين 
آخرهم مسیرها عام 1985 عبد العزيز الأدوزيء وقد جعلوها 
كعبة القصادء فورد إليها الطلبة من جمںح انحاء جزولة 
وسوس» وقد يفدون عليها من أرجاء حاحا والحوز 
والصحراء. ويبلغ عدد طلبتها أحيانا 200 طالب» وهو عدد 
هام بالقياس إلى امكانيات مل هذه ا لمدارس» في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. 

يتلقى هؤلاء الطلبة العلوم والمعارف الشائعة التي 
و تدرس في جامعة القرويين» فإلى جانب الاعتناء 

بحفظ القرآن» تدرس القواعد اللغوية با في ذلك النحو 

الس و والعروض» وكذلك شر 
والحدیث, والفقه والأصول والحساب والفرائض 
انتشرت بين الطلبة كتب الأدب واللغة» وكتب ا 
وشرح i‏ والفتاوی الفقهية وشرح خلیل وکتب 
الأصول. وللمدرسة مكتبة هامة تضم كثيرا من هذه الكتب 
الي ان اط إل ا راع و 
واستيعابهاء وكان أغلب تلك الكتب من تأليف علماء هذه 
ا لمدرسةء ومعها كتب محبسة من قبل بعض الأسر الجزولية. 

وقد تخرج من المدرسة الأدوزية عدد كثير من العلماء 
البارزين» وعلى الرغم من عدم وجود أحصاء دقيق لهرلاء 
فاننا نكتفي كأمثلة - بجا ذكره المختار السوسي» فقد 
استطاع أن يسجل أسماء من تخرج على يد ستة فقط من 
مدرسیها فکان عددهم يقارب 400 من الخريجين ممن نالوا 
شهرة فائقة. وقد كان السكان يقصدون هذه المدرسة للسوًال 
عن شؤنهم الدينيةء والاستفتاء عن أمورهم المادية» وكل 
من احقاج في أي قبيلة إلى فقيه لتعليم القرآن في المساجد. 
أو أستاذ لتعليم العلوم في المدارسء او التمس فتوی في 
نازلةء فانه يقبل على ا دوز فيجد ضالته في 
رحابها» وقد انتشر 
اشا فا 

ولا بد لإدارة مثل هذه الموؤسسة التعليمية من موارد 
مادية تستطيع بواسطتها . على الخصوص . إعالة الطلبة 
المقيمين بهاء ويكمن تصنيف موارد مدرسة أدوز إلى أربعة 
أاضاف* 

1. «شرط الفقيه» أي أجرة أستاذ المدرسة التى 
يتقاضاها سنويا من سكان القبائل» وتنحصر في مقدار من 


الشعير بلغ نصف عبرة : وهي کیل معروف تدفعه کل 
اس بشرط أن تكون السنة سنة خصب. فإذا أجدبت 
الأرض تبقى الأجرة معلقة إلى أن تتبدل الأحوال» وكان 
عدد القبائل التي تؤدي « شرط الفقيه» محدوداء یزید 
اانا وينقصء وكانت القبائل التي ت تؤدي غالبا هي 
إدبجمان وأيت أنزي وأيت عامر وأيت إيسمن. وجميع ایت 
وزور باستثناء أيت ی ويعص يت تیوارگان» وبعض 
أيت ويجان والعين. وأسكا وأوبلاًغ والأعيون والمداشر 
المجاورة لها. ويجمع من ذلك كله مقدار من الشعير لا 
يستهان به» وعليه يعتمد الفقيه في تسيير شؤون المدرسة. 

2. غلات الأملاك العقارية المحبسة على المسجد / 
المدرسة / الزاويةء وتشكل مورداً هاما من موارد المدرسة. 
ومن أملاك هذه المدرسة : حقول مسقية في تازروالت وحقل 
کبیر في توگاك» وآخر في مجگاگة به زیاتین ونخل» ولها 
حقول في ویجان وتانگیست وفي ماسةء وتستفيد المدرسة 
من موارد هذه العقارات طوال السنة مما تغله من الخضر 
والزيتون والقواكه والحبوب. 

3 الأعشار : ويرجع مقدار ما تتلقاه المدرسة سنويا 
من أعشارء الى أحوال الزراعة من خصب وجذب» وإلى 
ازن الناس› بحست ل بدفعها عادة. 1 قبائل ادبجمان 
وأيت يسين وأيت ار وهي غير منضبطة في مقدار 

معن ولکنها تكفي أحيانا دة تزيد على السنتبن. 

4. هبات الزوار وهدایاهم للمدرسة› فهم يتبرعون 
ببعض محصولاتهم على المدرسة (وتضم مفهوم المسجد 
والزاوية ويعض الشرفاء ا كفا أن السا : ء يقدمن في الأعوام 
ا لخصبة› أثناء أقامة موسم في فصل الربيع ویر من 
الزبدة يتجمع منها مقدار كبير من الإدام يدخره الفقيه 
ویستعان به. 

وھهکذا فإن الفقيه كان يجمع الموارد المتحصلة من 
(الشرط) وغلات الأملاك المحبسةء والأعشار .والهبات» 
ويدخر ما تجمع من الحبوب e‏ وينفق منها 
بمقدار» دون اية مراقبة من أحد» وكان ما يتجمع من 
موأرد› يکفي أخانا أسنة واحدة أ سنتان الف ثلاث 
رات اانا تقل المواأردء ومع ذلك فإن المدرسة كانت 
تحصل دائما على الاكتفاء الذاتي سنويا دوغا حاجة إلى 
موارد أخُری. 

تلك هي ا لمدرسة الأدوزية التي أمدت البلاد بأجلة 
العلماء زهاء اة قرون» کرسوا حياتهم لا لخدمة العلم 
واغناء ء مجالاته من التأليف في مختلف الفنون فحسب» بل 
کرسوها أا لخوض غمار الجهاد والدفاع عن حوزة البلادء 
فقد كان لهم دور كبير في القضاء ء على الثائر بوأحلاس فى في 
عهد السلطان مولاي سليمان» وقادوا حركة الجهادء 
والمقاومة الاستعماريةء بعد أن رفضوا الحماية الغفرنسية 
المفروضة على المغرب» وقد ذهب البعض منهم ضحية 
فاك الحا اتال العلامة سيدي المحفوظ الأدوزيء 
ولعل هذه المكانة المرموقة للمدرسة هي التي الت على 
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مؤلف كتاب المعهد الإسلامي أن يقارن بين دور جامعة 
القرويين بفاس وجامعة ابن يوسف يراكش ودور مدرسة 
أدوز بجنوب المغرب. 
غير أن الأحوال تبدلت» منذ العقد الثالث من القرن 
العشرين» فبدأت وضعية المدرسة تتدهور» وتقلص 
اشعاعها شيئا فشيئاء وقد تجمعت لذلك عوامل منها 
عامة» كالتي تعرض لها ا مغرب من جراء الضغوط التي 
مارستها الحماية الفرنسية على التعليم عموماء ومنها 
الخاصة» مثل موت سيدي المحفرظ الأدوزي أحد أساطين 
المدرسة› ثم ما أقدمت عليه الحماية من التضييق على 
ازس الادوزية بالاستلا غل : بعض أملاكها العقارية 
باسم وزارة الأوقاف سنة 1345 / 1927» وخاصة الأراضي 
المسقية التي تلكها المدرسة في ويجان وفي تانکیست وفي 
ماسة» بدعوى أنها من أملاك الأوقاف» وهذا الوضع شجع 
بعض الأسر الأدوزية على التسابق نحو الانفراد ببعض 
الأملاك المشتركة. عا أفقد المدرسة موارد هامة هى التى 
کان عل سار الركة الفلسة بها تقاض ذلك عاد 
الطلبة» ووقع إهمال المكتبة التي أحصى منها المختار 
السوسي تسعين كتابا. ولم تزد حالة المدرسة . طوال عهد 
الحماية . إلا تدهورا. وبعد إعلان الاستقلالء ورغم محاولة 
النهوض بهذه المدرسة» فقد وقع استمرار نفس التقلص» 
نظرا لتدني مستوى فقهاء المدرسة ونظرا اميل نحو 
التعليم العصري» واكتفت المدرسة بالاعتناء بحفظ القرآن 
وبعض التون» كما هو الحال سنة 1985. 
ع الأدوزي» انساب اليعقوبيين» مخطوط (نسخة خاصة) م. 
الأدوزي» نزهة الجلاس في أخبار بوحلاس» الخزانة الحسنية 
بالرباط رقم 4625؛ م. الاگراريء روضة الافنان في وفيات 
الاعيان» مخطوط خ. ع. بالرباط رقم 1322 د ؛ م. الحضيکي› 
طبقات الحضيكي ع الساحليء ا لمعهد الإسلامي بتارودانتء 
وا مدارس العلمية العتيقة بسوس» ج 3 ص 88 وما بعدها من 
النسخة الأصلية ؛ ء. المختار السوسي» سوس العالمةء 157 190؛ 
6, 205 ؛ باقة ريحان من روضة الافنان» ص 44.41... ؛ 
مدارس سوس العتيقةء» 198. 102؛ ا معسول» ج 5 ص 247.5 ؛ 
خلال جزولةء 26. 79 ؛ ء. العثماني» الفقهاء الجاهدون 
السوسيون: العلامة سيدي الحفوظ الأدوزي (حديث إذاعي) 
أذيع بإذاعة أگادیر بتاریخ 1 أ.اليعقوبي» سجل 
بتضمن تقاييد عن أدوز والأسرة» وعن أحوال المدرسة (نسخة 
خاصة في ملك المؤلف). 
عمر أفا 
الأدوزيء إبراهيم بن محمد السوسي» ولد سنة 
6 / 1607 ؛ وهو أؤل الأدوزيين الذين ارتادوا قرية E‏ 
بعد أن كان مستَقَرّ الأسرة وجذها الأعلى عبد الله ابن 
يعقوب (1052 / 1642) قرية تازموت بسملالة. وقد انتقل 
منها صاخت الد جمة ضحة اة هخمد بن محمد (تہ.1164 
1749) الى أدوز فاتخذاها دار قرار ؛ فاصبحت بهما 
ربا ها و عا هرقا رن ا 157 
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ولم یذکر مترجموه شیئا ذا بال عن طفولتهء ولكنهم 
سجلوا أسماء شيوخه الذين تلقى عنهم العلم والتصوف ؛ 
وهي نزعة بارزة في هذه الأسرة منذ جدها ألأول: 

لذلك فالمعتاد أنه بعدما آخذ ما تيسر له من إتقان 
حفظ کتاب الله وشیء من القراءات يكون قد أعد نفسه 
لدزاسة اراد العلة امسر ة في به الحلة؛ ويدكر فى 
فا الاو وال ع ا مدن خد ى 
الكثير والصلاح والعدل في القضاء والإفتاء في النوازل 
المتعلقة بجبال ولتيتة وهي التسمية التي أطلقها متأخرو 
مؤرخي سن غ جزولة. وکان آخوه هذا وأستاذه في 
الوقت نفسه قد أخذ عن مشاهیر عصره وله مراسلات مع 
الشيح اليوسي ( ت. 1102 / 1690( وأحمد بن ناصر الدرعي 
(.1129/ 1717) والعلامة أحمد بن سليمان الرسموكي 
(ت.1133 / 1720). 

أما ثانى أساتذة صاحب الترجمة فهو أحمد بن سليمان 
بن یعزی ای السوسي (ت. 1133 /1720) الإمام 
الكبير الورع ذو الشهرة الواسعة والآثار المختلفة في شتى 
العلوم صاحب النظومة الشهيرة في المواريث والفرائض 
وشرحيها الكبير- والصغير وذو الاهتمامات الحسابية 
والعروضية والمشار الى تبادله المراسلة مع أخ صاحب 
الترجمة ا معسولء 18 : 330 331) . 

أما ثالث شيوخه فهو إبراهيم بن محمد التاكوشتي 
الضرابي (د. 1136/ 1723) المنقول عنه مشاركته فى 
الأدب والشعر والفقه والنحو مع اا ت ا 
يصحبها كثرة النصح للأمة باتباع السنة وإخماد البدعة مع 
حرص على التهجد وكثرة صيام وسل 8 :70.64( . 

ورابع شيوخه عبد الله الووگدمتي المراكشي السكتاني 
(ت. في حدود منتصف القرن 12 / 18) نزیل مراکش والجامع 
بين العلم والشورى والصلاح راز :اغد عن غلا 
مراكش عصرئذ» وعن أبي علي اليوسي» وهو صاحب فتوى 
في عدم بطلان صلاة من زاد السيادة في الصلاة على 
ا أثناء التشهد مع مشاركة شعرية االمعسول 5: 
18). 

وقد ظهر من مجمل سيرة شيوخه سمة الجمع بين العلم 
والعمل مع الصلاح والولاية والمشاركة في المنظوم والمنثور 
ا ينتظر معه أن يكون له أثر في سيرة التلميذ صاحب 
الترجمة خصوصا وأنهم أخذوا من بيئة مراكش التي صهرت 
في بوتقتها عصرئذ جوانب من التخصصات العلمية مع 
صبغة صوفية بارزة ؛ لذلك نجد الذين ترجموا له يذكرون من 

ثر هذا التلقي عليه بروز جانبين من شخصيته : أحدهما 
الرت الذي لازمه أكثر من عشرین سنة فی مسجلہ 
بزاوية إدوتسانا المسماة "بأدوز" ؛ وقد استتبع هذا الجهد ‏ 
المبذول في التدريس اشتهاره بإتقان علم العربية وخاصة فن 
التصريف في سوس کلها م مشارکته في الفنون الأخرى 
إسلامية ولغوية وحسابية مما هو مقرر دراسي في هذه 
انار( الها ى ا 


أما الجانب الثاني البارز في شخصيته و الطاغي على 
ترجمته فهو جانب الصلاح والولاية ما استلزم أن تخل ال 
الناس من مختلف النواحي للأخذ عنه مع ما يتطلبه ذلك 
) من تواضع وفضل وحسن عبادة. ولم تلبث هذه الشمائل أن 
ظهر أثرها فيما بعد على أتباعه في البلاد السوسية ويذكر 
في ذلك ازدحام الناس عليه للتبرك والزيارة» هذا مع حبه 
للتواضع وكراهية الظهور؛ ولم يشغله هذا عن التدريس من 
e‏ الاذكار الخاصة الموظفة على الأوقات من جهة 
أخرى ما يكشف عن شخصية متوازنة جدا. 

ليس في اخار ضاخت الترجمة ما يدل على اتباع: 
طريقة ة معينة في التصوف» على أننا نلاحظ في سيرة 
شيوحه من ال عن الشيخين الناصربين الطريقة اخ 
الناصري والحسن اليوسي ؛ وکان جده ابن یعقوب (ت. 1052 
/ 1642) ممن ظهر عليه الصلاح والولاية مع تصوف صافِ 
وهي سمة بادية في معظم أحفاده. 

ونشير إلى ما یذکر من توقیره وتعظیمه من قبل شرفاء 
تازروالت أحفاد الصوفى المشهور أحمد بن موسی 
الجزولىي السوسي ( ت 971/ 1564( يدل على هذا التعظيم 
زالترقير والاكبار ما بسب الى خاخب الرجمة من أملاك 
وعقار کک كانت من صدقةٍ الشريف هاشم من 
امارة الشملالين (3. 1246 7 1624) اومن ولده علي بن 
هاشم (ت. 1258 / 1842) وذلك بعد وفاة صاحب الترجمة› 


وذلك جريا على عادة التصدق على مشاهد ومزارات 


ا لموقرين من صلحاء المنطقة؛ هذا إن لم تكن هذه الصدقة 
من الأمير علي بودميعة نفسه (ت .1069/ 1658) لآباء 
صاحب الترجمة ؛ ويضم كتاب العسول (5 :41.40) وثبقة 
ر ا و 
المشار اليه على أولاد الشيح أبن يعقوب. 

لم يذكر مترجمو الأدوزي إبراهيم هذا مؤلفات تنسب 
إلبه ولعل ذلك يفسره الانكباب من جهة على أثار جده 
واساندتة تدزيسا وفوا ج فة مترجمرة بالغلامة: 
کما یفسره من جهة أخرى نزعته إلى الخمول وعدم الطموح 
إلى سمعة علمية تحصل بالتاليف. هذا مع تعويض هذا 
الاتجاه بتكوين أتباع ذوي سيرة عطرة يشع أثرهم السلوكي 
على البيئة بطريقة عملية. توفى صاحب الترجمة سنة 1160 
/ 1747. ۰ 

م. المختار السوسي» العسول» 5 و 8 و 18 ؛ سوس العالمة. 


الأدوزي. أحمد بن إبراهيم السوسي لم يذكر 
مجر جهو تاریخ ولادته ٤‏ على أنه نظرهم لاثة من 
أبناء إبراهيم بن محمد (ت. 1160 / 1747) والد صاحب هذه 
الترجمة ؛ وهم الذين استحقوا الذكر من بين أبنائه الخمسة ؛ 
وبظهر أن أسبقهم وفاة أخو صاحب هذه الترجمة عبد 
الرحمان (ت. 1163/ 1749) وينقل عنه أنه فقيه ؛ أما 
آخرهم وفاة فأخوه علي (ت. 1214 / 1799). 
ولم یکنا مترجمو أحمد بن إبراهيم الأدوزي هذا المتوفى 


عام 8/ 1755 من أية عناصر لافتة عن طفولته وبداية 
دراسته الأولية ؛ على انه استوقفهم من حیاته وشخصيته 
غنضران اساستان ارلفا الرلاة والح وتربية الأتباع 
وا مريدين مع كرامات ؛ وبهذا نزع نزعة والده الصوفيةء 
والعنصر الثاني إتقان الفقه والأشتغال به؛ وبذلك جمع بين 
نزعتي أخويه. 

تتجلی شخصيته كفقه في قدرته على أن بصلا 1 
بإنتاج أحد شيوخه الفقهاء الماهرين في الفتوى؛ ويتعلق 
الأمر با العباس أحمد بن محمد العباسي (ت 1152 / 
0 الذي ففق له أن أخل ناخد شيوځ زاوية 
«تامگروت» الناصربة في الجنوب المغربي هو الشيح أحمد 
بن محمد بن ناصر (ت. 1129 / 1716) وکذا عن الشيوخ في 
مراکش کأحمد بن سليمان الرسموكي (ت. 1133 / 1721) 
الفقيه الفرضى الشهير. ' ۰ 

والذي يظهر أن التلميذ الأدوزي صاحب هذه الترجمة 
ملأت عليه شهرة شيخه العباسي هذا وبروزه أفاق 
اهتمامه» فنشأً يعكف على أعماله وإنتاجه الفكري جمعا 
وتحريرا ونسخا للآثار والفتاوى والإنشادات. 

ولعل أبرز هذه الآثار التى عكف عليها كتابه الأجوية 
العباسية التي قام بجمعها وتحريرها صاحب هذه الترجمة 
وهي في الفقه والنوازل. وهذا اللون من التأليف ما كثر 
الاهتمام به خلال هذا القرن (الثاني عشر / الثامن عشر) 
بقدر ما كثر الإنتاج والنشاط الصوفي في القرن التالي له ؛ 
وكان للمطبعة الحجرية فيما بعد فضل إبراز هذا الإنتاج . 

وقد اهتم المترجم له أيضا بالفوائد المتعلقة بشيخه 
العباسي هذا ؛ ويظهر من سياق الحديث عنها انها مؤلف 
مستقل ومجموعة ثانية زائدة على ماتقدم العسول 18: 
8) وقد قدم لھا الادوزي بقوله «هذه فوائد کیفما کانت : 
طررا (جمع طرة وهي ما يكتب في أطراف الكتب من 
الفوائد والاستدراكات والانتقادات ت الخ) وغيرهاء فقها 
وغيره؛ لشيخنا سيدي أحمد بن محمد... العباسي... 
جمعه کاتبه احمد بن ابراهیم... حسبما وجده بخط يده 
الكرية للانتفاع بها راجيا من الله الثواب الجزيل» 
(المعسول 18 : 418) وقد ساق صاحب المعسول نماذج منها 
من بينها مكتوب من العباسي إلى أحد المرابطين يلتمس 
منه الدعاء وبوصيه بالقيام بحقوق الله في نفسه ورعيته 

مع استشهادات خدبة كا رضية راغاة الأضرل قبل 
الروت عند الاستدلال متددا بالغارقين في الفروع الهلكى 
مستشهدا بأحد كبار المحدثين. وقد ختم هذه الرسالة 
بتوصية المكتوب إليه بالقيام بصلاة التسبيح مفسرا له 
کیفیتها؛ غا TT‏ اضرلبة شلف ظاهة: . ومن 
هذه النماذج مکتوب من الفقیه التاگوشتي (ت. 6 / 
3 إلى العباسي في تظلم (المعسول 418:18( 

أما الأ القالث لضاحب هذه الترخمة فهو انشاداث 
أحمد العباسي في مَجالسه ؛ ويتضح من النسخة الموجودة 
منها بخزانة ا فارس عبد العزيز الأدوزي (ت. 1336 / 
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1918( بمدرسة سيدي بوعبدلي بناحية تزنيت أنها انشادات 
فقهية من نظم صاحب الترجمة من غير ترتيب إلا أن 
بعضها قد قام بترتيبه تلميذ صاحب الترجمة محمد بن عبد 
الله بن أحمد السملالي الدبلاري وصل بها إلى باب 
الأضحيةءورتب ما بعد الأضحية إلى الرهن عبد الواحد بن 
محمد ابن أحمد الحجري الرسموكى بعبارة سامية (خلال 
جزولة› 4 : 13) . ٠‏ 
أما الأثر الرأبع الذي جمعه صاحب الترجمة وهو أيضا 
لشيخه العباسي المذكور فهو مجموعة رسائل معاصريهء 
تحتوي على جملة من الرسائل من بينها رسائل احمد بن 
عبد الله الصوابي (ت. 1149/ 1736) دفين ماسة بسوس؛ 
ومن تخرج عليه صاحب الترجمة (خلال جزولةء 4 : 43). 
وآخر أعمال أحمد بن إبراهيم الأدوزي یتجلی في میدان 
التصوف وهو من اهتماماته البارزة ؛ فقد تفرد بين 
معاصريه بجمع أخبار السيدة مريم بنت محمد السملالية 
(ت. 1165 / 1751) الصوفية ذات الكرامات والخوارق ؛ 
ويتضمن هذا التقييد كل ما أخبرت به تلك السيدة من 
الكرامات والخوارق مع حدیث متکرر عن شيخ شریف 
قادري بالمدينة المنورة تسند إليه مریم المذكورة أقرالها 
باھار اوضق ا التقبيد بأنه غریب في بابه» وهو في 
مجلد صغير بالخزانة المسعودية بسوس ؛ وتتجلى أهميته 
في تضمنه مواقف قد تفيد المؤرخ بالإضافة إلى سيرة هذه 
السيدة ذات الكرامات والوقائع الروحانية حیث یذکر وقائع 
لھا مع أرواح من الموتى البعيدين عن قطرها وسكناها 
(سوس العالة» 213 وا لعسول» 5 : 140). 
م. المختار السوسي» ا لمعسول» 5 و18 ؛ خلال جزولةء 2 و4 ؛ 
وشن الا ل ) 
الأدوزي. عبد العزيز بن محمد ولد سنة 1268 / 
2 في فترة أدرك فيها جده لأمه العربى الأدوزي وأخذ 
عة ها تسس خت الل الف ال وات ها ذا 
الأخير 1286 / 1869 كما أدرك ل بن العربي 
(ت.1323 / 1905) وتلقی عنه کل مقروءاته ولم یفارقه حتی 
تضلع؛ كما تلقى بعض دراسته عن عبد الرحمان السالمي 
الإإيسي (المعسول: 18 : 432) وأخذ بعض أمهات العلوم عن 
محمد الشريف نزيل ماسة ؛ وذكر عنه أنه تشو ف إلى 
المهدوية ناشرا لجملة من العلوم إلى أن تزل السلطان العلوي 
المولى الحسن بسوس (1299/ 1881) فرحل حينئذ الى 
الشرق العربي (المعسول» 5 : 70). وذكر من أشياخه 
بالإجازة محمد بن عبد الرحمان (ت. 1326/ 1908) من 
تلامذة والده محمد بن محمد بن أحمد (ت. 1276 / 1859) 
وجده المتقدم أعلاه. ومن هذه الحصيلة انطلق إلى التدريس 
متنقلا بين مدارس جزولة وسهول سوس زمنا إلى أن استقر 
بمدرسة سيدي بوعبدلي نأحية تزنيت منذ 1331 / 1912 وقد 
أكسبه ذلك فيما يظهر مراسًا في علوم المنقول والمعقول مع 
دوب على النسخ والتأليف وتقييد الشوارد ا 
ذلك إلا خاله السالف الذكر أعلاه ؛ مضيفا الى هذه المزايا 
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جودة في الخط في أشكال هندسية قلما تيسر لمعاصريه 
شش أن ت ههان اها اال ذلك من آذات الات 
ملازمة القلم باستمرار (ا معسول» 5 :74) موشحا منسوخاته 
من الكتب بالحكم والأمثال (خلال جزولةء 1 : 118) مضيفا 
إلى ذلك كله الإعداد الجيد المستمر للدروس قبل إلقائها مع 
العكوف على مقدار معين من مختصر الشيخ خليل يوميا 
يكتبه على اللوح ويطيل التأمل فيه ملتزما بذلك الى آخر 
عمره» ولعل هذا ما يفسر سرعة استحضاره للنصرص 
والشواهد عند الحاجة؛ وقد كلل ذلك كله بأسلوب 
سجالي عقلاني سلکه مع الجميع شيوخا وتلامذة 
في سلفه من اتصف به. 

ولصاحب الترجمة إلى جانب هذه الخصال العلمية 
توجهات صوفيةء وهو أول من اعتنق من الأدوزيين الطريقة 
الدرقاوية» وكان على الطريقة الاحمدية التجانية في 
as‏ ومن آثار تصوفه لزوم اللباس المتواضع› وقد زاره 
أحد ذوي النفوذ صيفا فإذا عليه قميص خلق بال لا بنتظر 
من مثله أن يستقبل به الضيوف. وينقل من تواضعه هذا 
أمور مستغربة (انظر قصته مع أحد أتباع الطريقة 
الدرقاوية فى المعسول» 5 : 82) ولعل من آثار هذا الاتجاه 
تأليفه لن شرح التاموذرتي (ت. 1316 / 1898) على نظم 
الجشتمي (ت. 1298 / 1853) وكذلك مجموعة الخواطر 
والسوانح في نحو ثمانية كنانيش مخطوطة (المعسول 5: 
8) وكذا مؤلفه في شرح الأسماء الإدريسية وهو في الذكر 
المعلوم : سبحانك یا رب کل شئ ووارثه ورازقه وراحمه 
الخ... في نحو 13 ورقة في خزانته بسيدي بوعبدلي قرب 
تزنيت بسوس (خلاڵ جزولة» 13:4) . 

ومن نتائج مارساته الاجتماعية والقانونية التي يظهر 
أنها لم تحتل إلا حيزا ضيقًا من نشاطه مجموعة فتاويه 
المخطوطة في نحو ثمانية كنانيش» وتقثل نماذج منها أسلريا 
عربيا غاية في الجزالة وحسن الاسجاع (ا معسول» 72:5 ؛ 
9 ) کما ينسب إليه كتاب لطيف الحجم في كيفية (سنة 
العيد) وهو في كل ما يفعل يوم عيد الفطر في أزيد من 13 
ورقة ألقّه عام 1297 / 1879 في شبيبته باذن استاذه العربي 
ا لمذكور وتضم خزانته بسيدي بوعبدلي بناحية تزنيت نسخة 
منه (خلال جزولةء 4 : 14). 

أما الاهتمامات التاريخية فيظهر أنها لم تحظ منه إلا 
باليسير في کنانیشه حول رجالات علماء سوس» ولعلها. 
الواردة ضمن مجموعة كنانيشه التى تضمها خزانته السالفة ‏ 
الك وف اة اهت ا ل حر 6خ رخ ا 
منها (5 :92.90). 

الا أن أبرز جوانب شخصيته تتجلى فى ميوله اللغوية 
والأدبية فبالإضافة إلى إنشائه الجزل المسجوع ورسائله 
المديحية ومقطعاته الشعريةء توجد له أعمال مستقلة حول 
بعض الآثار الأدبية الشهيرة ؛ من ذلك شرحه لعلقة امرئ 


القيس فى نحو 23 ورقة بخط جيد اه فى (1322/5/22 / 


4 وهو بخزانته السالفة الذكر وكذا شرحه لقصائد 


عربية جاهلية أخرى وهو مخطوط (سوس العالمة» 205) 
وشرحه للرسالة الهزلية لابن زيدون (463 / 1070) مختصرا 
ااه من شرح ابن نباتة (768 / 1366) وزاد عليه وهو في 
نحو 18 ورقة» اتمه سنة 1322 وهو بخزانته المشار اليها قبله 
(خلال جزولةء 4 : 13) ومن ذلك شرحه للشمقمقية وهى 
قصيذة لأحمد بن محمد الحميري الشهير بابن الونان (1187 
/ 173 المعروفة بجزالة اللغة إلى حد الإغراب فأهتم 
صاحب الترجمة بإعرابها وشرح كلماتها وأتم هذا الشرح 
سنة 1315 في 110 ورقة وهمش نسخته بزيادات وهي في 
خزانته السالفة الذكر (خلال جزولةء 4 : 14) واطلع عليها 
صاحب العسول ونسخ منها (75:5). ومن هذه 

الاهتمامات اللغوية رسالة حول (لو) فى زهاء 10 ورقات 
بخزانته (خلال جزولة› 4 : 13) . أما مراسلاته فیبدو منها 
متانة أسلوبه وجمعه بين المنظوم والمنثور (انظر نموذجين 
منها في ا معسول 5 : 77) الأول رسالة الإلغى على بن عبد 
الله (. 1347 / 1928) والثانية إلى الشيخ أحمد الهيبة وهو 
في مستقره بکردوس قرب تزنیت لرك 0155 82): 
وتضم كنانيشه المخطوطة بخزانته أيضا نماذج من اختیاراته 
الشعرية» ويكشف بعضها عن محبته للكتب واقتنائها. 
کہا يندرم في هذا الاتجاه أهتمامه بالأدب الشعبي 
السوسي وتسجيل جملة منه في كنانيشه المخطوطة الملمح 
إليهاء وتشتمل على حكم وقصص سوسية وعلى أمثال 
مغربية عامية ساق منها صاحب ا معسول طرفا لا بأس به 
(5 :97.92). 

ولم يفته مع ذلك التفاته إلى أصول الحديث والشريعةء 
إذ ينسب إليه في الفن الحديثي شرح على قصيدة غرامی 
صحيح في المصطلح وهو في نحو أربع ورقات اتمه سنة 1329 
/ 1 ونسخه متعددة ترجع إلى نسخة أم بخزانته المذكورة 
(خلال جزولة› 414) . فی مجال أصول الفقه شرح 
على التنقيح في أصول الفقه للقرافي (ت. 684 / 1285) 
وتوجد منه نحو ستین ورقة بخطه في خزانته؛ وکان جمعه 
حين تدريس التنقيح المذكور وإن لم يتمه (خلال جزولة 4: 
14(. 

م. المختار السوسي» المعسول» 5 و18 ؛ خلال جزولةء 1 و4 ؛ 

واا 


الأدوزيء العربي بن إبراهيم. ولد في فترة 
زمانية ولحظة حرجةء فما إن ودع والده إبراهيم بن عبد الله 
الحياة (ت . 1210 / 1795) وقبل مواراته التراب حتى ولد 
فاخي ها اج من اطعا ت ية ن حي 
المعدري اليعقوبي العالم ذي الخزانة العامرة ر مع الولاية 
والصلاح. والمؤلف في تعداد اليعقوبيين من اللأسرة 
الأدوزية. وينقل عن والد صاحب هذه الترجمة أنه حبن 
احتضاره (فتح علیه) فکان یری الصالحین يردون عليه 
فيشاركهم الدعاء ثم يرد عليه آخرون وهكذا ا معسول» 5: 
113). 


اللا و ن اي ر 


رق لليتيم المترجم قلب أحد العلماء من قرابته وهو 
محمد بن أحمد الأدوزي الشهير (ت . 1221 / 1806) حيث 
آدرکه في فترة قتد إعدى عشرة سنة فاعتنې به ووجهه إل 
القراسة الارلية (لعسرل < 6) وبعك .أن خفظ القراة 
الكريم تلقى علوم العربية والشريعة وما إليها على جملة 
من الأساتذة منهم محمد بن إبراهيم بن مبارك الوشاني 
(جمع اوشن وهو الذئب Sas‏ : عن صاحب 
الترجمة نكتة عندما سئل : لمن ستترك المدرسة بعدك؟ 
ات ادا لاع غل ا ل التورية في الكلام 
(المعسول» 5 : 64). ثم إنه التحق بالأستاذ علي بن سعيد 
بالمدرسة اليعقوبية في قبيلة ایلان بجزولة وبقي عنده مدة 
طويلة» كما تعلم بمدارس آخری لأن مترجمیه يذکرون أنه 
ET‏ 
بسوس في هذه الفترة إلا 
بطیخ ا ارسي خاصة قرب سهل ماسة. ‏ 
ثم إن صاحب الترجمة. اتصل فيما بعد بشيخ زاوية 
تمگیدشت الناصرية أم المدارس الحوزية (حوز مراكش) وهو 
اخ و هة 4/ 1857) فأخذ عنه جملة من 
العلوم التي ستصبح لصاحب الترجمة اليد الطولى فبها 
کالنحو اذ کان هذا الشيخ يعتني به وبتسهيل أبن مالك (ت. 
2 / 1273) خاصة وهو من أجل ما يدرس في هذا الباب 
مع شروحه ؛ ومن العلماء الذين أجازوا صاحب الترجمة 
عبد الرحمان الجشتمي (ت. 1269 / 1853) بعد أن ورد عليه 
أول شوال 1239 / 1852 حبن توجهه لزيارة أحد صلحاء ناحية 
أگشتیم و تافراوت بجزولةء› وبعد هذه الجولة رجع الى 
ادو فابتداً بالتدريس في عدد من مدارس, الناحية حتی 
طلب منه أن يتولى التدريس بمسقط رأسه «أدوز» بعد أن 
خلت المدرسة من العلماء مدة فاشترط على قبيلته شروطا 
زائدة على الشروط المعهودة عندهم في نظام «المشارطة» 
هناك. وكان ذلك فى نحو 1245 / 1829 (ا معسول» 5 :115) 
فتفرغ للتدريس وأعاد إلى المدرسة سمعتها التاريخية في 
نحو مائتي طالب ملتزم في شبه نظام داخلي. 
- وقد جمع إلى هذا النشاط التربوي والعلمي اهتمامات 
صوفية وأخرى اجتماعية فكانت له مراسلات مع "الشيح" 
بزاوية ديشت 
المتقد م أحمد بن محمد مؤرخة بسنة 1283 / 1866 يخبره فيها 
ا الطريقة ويشعره بوصول الأمانة الموجهة إلى الزاوية 
وعددها سبعون مثقا لا مع الإذن له في تلقين أذكار الطريقة 
الشاذلية الناصرية لمن اراد مع إعطا ء الأولوية للطلبة فأهل 
الصناعات والأشغال من بعدهم فالنساء المحجالآت 
ا لمتفرغات مع رواية هذه الأذكار بحسب كل صنف 
(المعسول» 5 : 116) كما يذكر ما كتب به إلى صاحب 
الترجمة الشيخ الصوفي محمد المهدي الدرقاوي المراكشي 
ه يوصيه بالتقوى والدعوة الى الله والسنة كما 
منحه الإذن فى التربية وفق هذه الطريقة في كلام طويل 
e‏ 5 :123 ) ويتصل أيضا بهذا الاهتمام الصوفي 


ت الناصرية حبث توجد رسالة من شیخه 
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انة خا خت ال مه باورا کثيرة وأذكار جمعها فيما بعد 
ولده محمد بن العربى (ت. 1249 / 1833) وسماها اوزاد 
سيدي العربي الأدوزي ؛ حيث قام ولده المذكور بتحقيقها 
وبيان مصادرها وخرج اسانيدها وذكر ما يعرف لها من 
الثواب عند الله تعالى (العسول 5 وقد نسب إلى 
صاحب الترجمة في هذا السياق أيضا شرح لنصيحة ا 
الغاس اة ن م الت كدفكى ( 4 8577/1271 
باللسان البربري السوسي وهو مخطوط (سوس العالمةء 
16). 

وشارك صاحب هذه الترجمة بجانب من قواه في المجال 
الاجتماعي والقانوني. وينسب إليه في هذا الصدد ثلاثة 
أعمال يندرج أولها في نشاطه في الفتوی وهو بعنوان 
مجموعة فتاو (سوس العالة» 196) وهو مخطوط ؛ ما 
الثاني فيضم فتوى خاصة بأرض هناك تسمى أرض 
«إيسج» الى جانب اجتهاد معاصریه في حل نازلة هله 
الاأرض شون الال 0106 وتضل: اة التالت: رسال 
كتبها يستنكر فيها ما سمي ب (تاحزابت) وهي الطريقة 
الجماعية التي اختارها طلبة سوس في تلاوة القرآن في 
لمناسبات والمباريات المتعلقة بالحفظ الجماعي للقرآن الكريم 
في مجموعات متنافسة ؛ وقد وصفها صاحب مدارس 
محمد المختار السوسي بتفصيل مبرزا 
جملة من الاحتفالات والطقوس التى كانت تحيط بها حتى 
خرجت بذلك عن المعهود من القراءة الجماعية بالمساجد 
ا لمغربية ؛ لذلك أنكر العلماء الأدوزيون هذا الصنيع وأنكر 
ذلك EEE‏ ا لمنادي في 
الأسواق والمواسم بتحريم (تاحزابت ت) هذه وان لم تجد هذه 
الدعوة آذانا صاغية في ذلك الحين رغم ما له من نفوذ› فقد 
اتصل ONL‏ (1290 / 1873) وكتب إليه في 
شأنها. 

أما أبرز آثار الغربى الأدوزى صاحب الترجمة فانصبت 
على اللغة نحوا وتصريفا وبلاغة وبيانا ؛ وله في هذا 
ا لمجال شرح على استعارات ابن كيران (ت. 1227 / 1812) 
المشهور تدريسه في المدارس المغربية الأصيلة إلى عهد 
قریب» ومن هذا الشرح الذي أغجزه صاحب الترجمة نسخة 
خطية فى خزانة «سيدي بوعبدلی» جنوب تزنیت وهو بخط 
صاحب ا الخزانة انت ارس عبد العزيز (ت. 1336 / 
EPEC ET‏ 


زيادات وذيولا على منظومة لامية الأفعال في التصريف 


لحمد بن مالك صاحب الالفية الشهيرة في النحو. ولامية 
الأفعال هذه ما يبدأ به في سوس بعد متن الأجرومية في 
الخو أحمد بن آجروم (ت. 23 / 1323). أما مؤلفه الهام 
المتميز فهو شرحه لالفية ابن مالك المشار إليه وقد سمى 
شرحه هذا ايسر ا مسالك الى ألفية ابن مالك رَد فيه النقول 
وعزاها إلى مصادرها» وضبط الأشياء الغريبة واعرب ما 
أشكل من المسائل وفسر المبهم من الأمثال مع عبارة شارحة 
يفهمها أقل الطلاب إل ماما بالعربية في هذه البيئة المنطبعة 
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بالسوسية غالبا ؛ وقد عمد إلى شرح على بن محمد 
الاتمونى ‏ ( ك تخو 1494:/900) فاختصرة وراد قل 
تفضيلات أخرى ‏ ولا أ هذا العمل ترقت فرصة إبراز 
لطلبته حتى وصلوا إلى دراسة العطف في ألفية ابن مالك 
بشرح السيوطي (ت. 911/ 1505) فانتهز الفرصة ا 
للتدريس فاستغنى طلابه عن شرح السيوطي الوجيز جدأء 
وقد استحسن هذا الكتاب من طرف معاصريه ونال 
تقريظاتهم ا لمعسول» 5 : 121.120 وقارن بمدارس سوس 63) 
ومخطوطاته متعددة بخزانات سوس وغیرها. 

زبس الل عات الرس ماع فى جنر اناف 
اليعقوبيين مع وفرة في الآخذين عليه. ولیس ما ذکره أبن 
E ES‏ بن إبراهيم صحيحا 
(دلیل» 1 : 90) 

م. المختار السوسي» المعسول» ج. 5 ؛ سوس 0 

سوس. 

الأدوزي. العربي بن محمد ولد سنة 1291 / 
4 ؛ وهو ابن محمد بن العربى الأدوزي الشهير ذي 
المؤلفات العديدة بالنسبة إلى بقية الأدوزيين. العربي هذا 
من بين الرعيل الغزير نسبيا الذين تخرجوا على والده 
ا مذكور فحملوا مشعل التوعية والمسؤوليات بنواحي سوس»› 
وقد ذكر منهم صاحب المعسول نيفا وثمانين تلميذا 
(ا معسول» 5 : 210.208). 

حفظ القرآن عن المسمى محمد آشوبير وعن أحمد بن 
عبد الله الإیگلالني المجاطي (المصدر أعلاه) ثم ما لبث أن 
انتقل الى الدراسات آخذا عن والده وعن الأستاذ 
المحفوظ بن عبد الرحمان (ت. 1351 / 1932) الذي يوصف 
بأنه خاتمة الأدوزيين العظام» وذلك عند تدريس هذا الأخير 
بمدرسة سيدي بوعبدلي جنوب تزنيت. ويذكر عن صاحب 
هذه الترجمة أن والده الأستاذ ابن العربي قدم عليه وهو في 
و اار ات عن حه رق ال ا الا 
فأراد صاحب الترجمة أن يفرح والده بإظهار حسن تقدمه في 
الدراسة وفي يده شرح السعد التفتازاني (ت. 712 / 1312) 
على تلخيص القزويني (ت. 739 / 1338) في علوم البلاغة 
طالبا من والده ابن العربي أن يوضح له عبارة من الشرح 
امذكور ؛ والكتاب وشرحه في قمة التعقيد وكثرة 


يدرس به إلا في نهاية الأشواط الدراسية غالبا ؛ ويظهر 
أنه كان ٠هن‏ بين مقررات الدراسة اذ يذكر غت الأستاذ 
المحفوظ آنف الذكر ولوعه شل هذه المؤلفات إلى درجة 
التكلف والإيغال في ذلك؛ الا أن والد صاحب هذه الترجمة 
ابد ابه وهو اعرف راء وامکاناتة = بقل E‏ 
تضحك علي يا عربي!؟ فريا تستشكل عبارة من الكفراوي 
(ت. 1202 / 1788( على متن الأجروميةء وأما السعد فمالك 
5 ی ائ ترت غا کت أعرفه منك بسرعة!؟ 
لرك 5 210): 


والذي يظهر من الخطوط العريضة في حياته أن ظن 

ا فرغم اتصاف صاحب الترجمة 

من الجرأة وا لخوض في كل فن ؛ وهي صفة يكن أن 

قد انتقلت إليه من أستاذه المحفوظ ذي الميول 

الجدالية حتى كان يتناول المواد التدريسية المختلفة بأسلوب 

النظا ر لا بأسلوب الفقهاءء فإن صاحب الترجمة لم يكتب له 
أن يبلغ ما بلغه أسلافه من الأدوزيين البارزين. 


ومع ذلك فله مشاركة في التدريس ؛ إذ يذكر أنه تولى 


التدريس بأدوز بعد وفاة والده محمد بن العريي سنة 1323 / 
5 ولکنه سرعان ما انتقل منها الى احدى مدارس تلك 
الناحية كما قضى سنة في مدرسة «بويزكارن» بعيدا عن 
منطقته بعض الشيء ؛ ويظهر أنه شغف بالرحلة إلى 
الحواضر والمدن المغربية وغيرها ؛ اذ یذکر عنه آنه زار 
إحدى القرى القريبة من أدوز هي قرية إلغ وکان بھا والد 
المختار السوسي الشيخ علي بن أحمد الإلفي. وقد حدث له 
حادث طريف كاد يودي بحياته هناك إذ کان صاحب 
الترجمة على أحد أسطح الزاوية الإلغية الدرقاوية أثناء 
تدريب الشيخ الإلغي المذكور بعض الرجال على استعمال 
بندقية ؛ وفى احدى المحاولات نفذت رصاصة من البندقية 
كادت تودي بحياة صاحب الترجمة لولا لطف الله تعالى 
ال معسول» 5 : 212) ومن تقلبات صاحب الترجمة ورحلاته 
التي لم يصلنا عنها شيء زیارته لتونس» وکذا زياراته 
المتكررة لدينة مراكش التي توفي بها مريضا غريبا عن 
بلدته وقد صادفت إحدى زياراته بها وجود صاحب ا معسول 
بها وذلك سنة 1340 / 1921 الذي تعرف عليه من قبل في 
بلدة إلغ بسوس ؛ ورجح صاحب المعسول أن وفاته كانت 
سنه 1346 . 

ولعل أهم ما يذكر عن صاحب هذه الترجمة أمّران : 
ادما ما تدك من مشار كه غلهاء شرس فن :جل النرازل 
والمشكلات وهو بدينة تزنيت وذلك أثناء وجود العالم الثائر 
على الاستعمار الفرنسى انذاك احمد الهيبة (ت. 1337 / 
9) ؛ وقد کان رالد محمد بن العربى رئيسا لعلماء 
سوس بتزنيت في هذه الفترة بأمر من الشيخ أحمد الهيبة 
المذكور ؛ فرما كان صاحب الترجمة فى رفقة والده منضما 
الى اليف العلماء النرددين على هله المذية ف هذه 
الفترة. ۰ 

أما e‏ نسب إليه من محاولة في 
جمع أخبار والده المذكور (سوس العامة 206) والظاهر أن 
محاولته هذه لم يكتب لها الاستمرار. وإن دل هذا على 
شيء فيدل على إعجاب وتقدير من قبل الابن بوالده دفعاه 
الى هذه المخارلة وان كانت يعض القراتن ندل غل عض 
ا لمرارة التي أحس بها صاحب الترجمة ؛ والحظوظ الفكرية 
والمواهب لم تسعفه في أن يكون في الصف الأول من بين 
الأدوزيين ا لمعسولء 5 : 212). 

م. المختار السوسي» المعسول» ج 5 ؛ سوس العالمة. 


الأدوزي. المحفوظ بن عبد الرحمان. ولد 7 
/ 160 وهو يعد خاتمة الأدوزيبن المحققين ؛ كما يذكرمقارنا 
بمعاصره وقرينه محمد بن مسعود المعدري السوسي (ت. 
0 / 1911) ويابن العربي الأدوزي (ت. 1323 / 1905) من 
أسرته وأسلافه وكذا باحمد بن عبد الرحمان الجشتمي (: 
7 / 1909) من علماء سوس الذين أدركهم. 

وقد عرف صاحب هذه الترجمة اليتم صغيرا ؛ لذا نشاً 
نشأة فيها كثير من الاعتماد على النفس» فعرف الصبر 
والتحمل مع بساطة في الملبس الى الحد الأدنى» واستغناء 
عن المرافق» مع العيش على النزر اليسير من الطعام 
مكتفيا بأكناف المسجد ومرافقه العامة فى التدفئة 
والانارة؛ ويظهر أن لهذه النشأة الاضطرارية أثرا فيما عرف 
ته وهن اساد من تدبير واقتصاد إلى الدرجة القصوى 
مخالفا في هذا النهج مسلك أسلافه من أحفاد عبد الله بن 
يعقوب. وقد حفظ القرآن الكريم من المؤدب الصالح محمد 
اشوبير التيغزارني البعقيلي (ت. 125 / 1907( بقریته آدوز 


(ت. 1336 / ر 1918( من قرایته في ا دراسته العلمية. 
فصاحبه والتصق ي منڏ أواخر القرن 13 / 19 ولم یتجاوزه 
إلى غيره إلا في أخذه في فترات عن محمد بن العربي من 

به وغن المسمى ابن عفرو (العسوك 25 222), 

ويعد تخرجه عن المذكورين من الأساتذة التحق 
بالتدریس وکان في بدايته بإحدى مدارس أيت الرخا بناحية 
أدوز التي ازدهرت با قام به من جهود في سنتي 1311. 
2 / 1893. 1894 وسرعان ما انتقل إلى مدرسة سيدي 
بوعبدلى بناحية تزنيت ليمكث بها من نحو 1314 / 1896 
إلى 1331/ 1912 وفى هذه المدة الطويلة نسبيا تعرف عليه 
طلبة سوس الذين كان عددهم يصل إلى نحو مائة طالب 
منقطع في شبه نظام داخلي حتى ضاقت المدرسة المذكورة 
بهم ما اضطروا معه إلى شراء حق السكن أحيانا من 
سالفيهم بثماني ريالات للغرفة الواحدة ذات الحجم الضيق 
جدا ؛ وكان يعاصر صاحب الترجمة ويتصل به قريبا من 
المدرسة المذكورة الأستاذ محمد بن مسعود المعدري (ت. 
0 / 1911) القائم بدوره بالتدريس في مدرسة (بونعمان) 
القريبة فنشأت بين المدرستين بحكم الجوار وبين الاستاذين 
اتصالات لم تخل من فوائد ومحاورات في امود فقهية 
واضوا وغيرها (ا )عسو 5 : 224) . وعن هذه الفترة تذكر 
واقعة بين طلبة صاحب الترجمة وبين بستاني في القرية 
عرف عنه الحرص على بستانه وألح على الطلاب الذين 
دبروا مؤامرة لتجريد بستانه ليلا من ثمراته بكيفية جماعية 
خاصة ؛ إذ دخلوا إليه ما بين راكب ومركوب عليه» فتمكن 
الراكبون من قطف الشمار وحمل المركوب عليهم الحصيلة 
وانسحبوا في هدوء. ويا أاصبح الصباح قامت ثائرة رب 
البستان الذي اعتقد أن الطلبة هم السبب فشکاهم الى 
صاحب الترجمة فكان الراكب منهم يحلف أنه ما وطئت 
قدمه خط البستان وكان الجاملون منهم يحلفون أن أيديهم 
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ما مست خط أشجار البستان» وبهذه الحيلة نجوا من 
العقاب. ثم إن الأستاذ عرف فيما بعد القصة فضحك لذلك 
وعجب وراأضى صاحب البستان بعوض وسكت عن الطلبة 
وكان يقول : لعمري لو كان السلسلة المذكورة فى حكاية 
الدرة والعصا الاسرائلية ما تزال مدلاة من السماء لارتفعت 
مثل هذه القضية.إلى السماء ا معسول» 5 : 225). 

غير أن صاحب الترجمة غادر بعد مدة هذا المكان الى 
مدرسة أدوز مسقط رأسه فأمضى بها بقية حياته 
التدريسية وأحيا بها جملة من التقاليد العلمية حتى صارت 
فى حدود 1345 / 1926 المدرسة الوحيدة المكتظة بالطلبة 
باستمرار ؛ ولصاحب الترجمة في طريقة تدريسه منهاج 
تتكامل فيه الدراسات اللغوية والدراسات الفقهية 
والأضولية والدذراسات الاسلامة غامة ن تفسير وحذيك 
على غير المعهود بهذه الفترة من اهمال لهذه الدراسات 
الأخيرة» وقد كتب اليه أستاذه عبد العزيز آنف الذكر يحثه 
على الجمع بين التدريس والأنشطة الدينية مع الحفاظ على 
اقامة الإمامة بالمسجد طالبًا منه نوعا من التضحية 
با لجانب المادي شاكيا إليه من مخصصات القبيلة للمدرسة 
وأستاذها حتى إنه تحمل نفقتها وتغذية الطلبة من عنده 
للاثة أعوام لعسوك» 225:5) وبظهر أن صاحت :الت جمة 
لم يتمكن من هذه التضحية حيث إن الطلاب غادروها سنة 
1336 / 1945 إثر الجفاف الذي اشات سوس حتی لم يبق بها 
إلا بضعة عشر طالباً التزموا بالمرابطة معه الى حين وفاته 
سنة 1351 / 1932 واستمروا إلى نهاية الجفاف المذكور. 

وقد امتاز صاحب الترجمة بشخصية علمية أدبية 
جمعت إلى جانب المراس التعليمي البالغ الاقتصاد والتدبير 
إلى درجة الشظف والتقتير في النفقات مع عزوف كلي عن 
الانتماء إلى أي طريقة صوفية أو تكوين أتباع من القبيلة 
قد يساعدون المدرسة ماديا» وهو في ذلك منفرد بين أسلافه 
اليعقوبيين ذوي الميولات الصوفية المتعددة» ويحكى عنه 
أذ أبناتة وف فيسى بن افرط الى فة بعد وفانة 
أنه استشاره في الالتزام ببعض أذكار الصوفية فأجابه 
باقتضاب : إن الأولى محبة الجميع مع ترك الجميع. تنقل 
عنه إنشادات وابتهالات تدل على إيمان مستقر متزن 
رل 231:5): 

على أن هناك جانبا بارزا في شخصيته» وبه عرف أكثر 
بين عامة السوسيين وخاصتهم» تجلى في نشاطه على 
مستوى الإقليم في القضايا والفتاوی الکبرى حتى سلم له 
و ی ع 
شيخه عبد العزيز التي تتميز بالإعراض عن الظهور 
وتتجلبب بجلباب الخمول رالفزرف عن كل شهرة. 

لذلك تصدر صاحب الترجمة في المجامع العامة إلى 
جانب الرؤساء وكبار العلماء ؛ قصد أحمد الهيبة 1337 / 
9 مراكش في مقاومته للدخيل الأجنبى عن المغرب 
ووصل إلى سوس» تلقاه علماؤها فطلب منهم الانضواء 
تحت لواء صاحب الترجمة بتزنيت. كل ينقل عنه في هذا 
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الصدد اتخاذه حكما من قبل الشيخ أحمد النعمة (ت. 1339 
/ 1921) في نازلة تتعلق بالشفعة» وقد كان حكم فيها 
بعض علماء سوس فعورض فيها وصادف أن كان تلميذا 
أضاجكت الخد فلا اة الجلش :ادل الغارضرن 
بوجهات نظرهم إلا أن صاحب الترجمة كشف لهم أن وجهة 
اجتهاد تلميذه مستشهدا بفتوى شبيهة يضمها 
مار لري | تد. 914 / 1508) فيها نص جلي مفصل 
في المسألة. فجنح الجميع حينئذ إلى رأي صاحب الترجمة 
وترجيحه االلمعسول» 5 : 230) . 

كما كانت لصاحب الترجمة جولات بين جيوش القبائل 
بسوس وذلك ما بين السنة 1303 / 1885 إلى حين وفاته سنة 
1 / 1932 وينقل عنه بذلك ما يدل على شموخه في 
الفتوى» ويذكر أنه کان ذات مرة في إفران قرب بویزکارن 
في مجلس غاص بالعلماء وقد تجاذبواً البحث في مسائل 

ثر فيها صاحب الترجمة الصمت وكان يردد بين الفينة 
: هل جاء الفقيه؟ يقصد الاستاذ علي بن عبد الله 
الإلغي (ت. 1347 / 1928) وعلى رأس صاحب الترجمة 
يومئذ قلنسوة حمراء ؛ وكان يحب أن يجادل هذا الأستاذ 
ويحاوره ورما قصد اليه من مسافة بعيدة حاملا معه 
تضنوضا وشواهد ليحاجه بها في مسألة بعينها لا يستريح 
صاحب الترجمة إلا إذا وصل فیها معه الى حل أو ترجیح 
(العسول 5 :331( 

أ الثاني الذي برز فيه صاحب الترجمة فهو 
التعمق في التحليل والشرح أثناء مارساته التعليمية إلى 
درجة ة أن بعض معاصريه اتهمه بالتقعر والتكلف في ذلك ؛ 
خاصة وا صاحب الترجمة رما لم تسعفه العبارة السلسة 
أالحاضرة الفصيحة اڪن فهو يستعمل مع الحديث حركات 
يديه لتوضیح ما یرید توضيحه حتى ليخرج بذلك أحيانا عن 
حد الاعتدال ؛ وربا غلبت هذه السمة في تدريس المنطق 
والصور الأصولية والتحليلات البلاغية لشدة عنايته بهذه 
العلوم خاصة حتى إنه ليستعين على حسن تفهيمها 
والتغلب على صعوباتها بالبداية بها صباحا على خلاف كل 
معاصريه سالكا في ذلك مسلك التشعيب والتفريع وإثارة 
الإشكالات ليبهم الأمرعلى متتبعيه من الطلاب فينقطع 
نفسهم عن مجارأة الأستاذ. ومن مظاهر هذه النزعة في 
تدريسه كتابته العديد من الطرر والتعليقات بخط مدمح 
دقيق على الكتب المرجوع إليها أثناء التدريس. 
على ذلك تعليقاته على شرح جمع الجوامع للسبكي (ت 

0 / 1368) وتسهيل ابن مالك (ت. 672 / 1273 اف اا 
فإنه یبرز أيضا في محاوراته مع معاصریه حتی شهد عليه 
أستاذه عبد العزيز الأدوزي (ت. 1336 / 1918) بأنه يترك 
الجادة ويسلك طريقا لا أنيس بها ولا أثر ؛ ما نتج عنه نوع 
من عدم التفاهم مع معاصريه وإن كان الإنصاف يقتضي 
الشهادة له بأنه لا یکاد يخرج في ذلك عن آداب المناظرة 
المعروف عند علماء المسلمين في مجال الحجاج. ولا تعدو 
تعليقاته أحيانا عبارة موجزة يعلق بها على سبيل الرد 


کقوله : الجواد قد يکبو والصارم قد ينبو والانسان محل 
اسان ومع هذا لم يكن يسلَّم لمعاصريه أحكامهم 
ويرجع هذا إلى أمرين احدهما اطلاعه على النصوص 
والتفريعات حتى كانت حواشي مختصرخلیل وفتاوي معیار 
الونشريسى لا تغيب عنه» وأيضا قدرته الجدالية الحجاجية 
على إثارة القضايا على طريقة النظار والمتكلمين لا على 

يقة الفقهاء نما كان غريبا على تلك البيئة التي يغلب 
عليها المنقول والمحفوظ اا )عسو 5 : 229). ٠‏ 
. فاا كلذ رف ضاحت ال ج عن التالف الا مانقل 
له نما اجتمع من فتاواه وأحكامه التي حررها والنوازل التي 
كتب حولها وإلا ما نسب إليه من انتقاد على كتاب أحد 
العلماء المغاربة المسمى الراضى الحنش الفاسى العسولء 5 
: ) في الأوراق البنكية وهل تجب فيها الزكاة» ويظهر 
أن صاحب امعسول قد اطلع على هذا الرد وإن ترك فيه 
انطباعا باستغلاق كلام صاحب الترجمة وعقلانيته المفرطة 
وكثرة الاحتمالات والصور التى أثارها (المعسولء 5. 
9 فاك سال اف اش ا اخ الاش 
البلغيثى (ت. 1345 / 1929) حول الهجرة من دار الكفر 
(سوس العامة 205). 

أما كتاباته الشعرية والنثرية فكانت تبعا لما تقدم ذات 
طابع علمي محض رغم اهتمامه بدراسة ديوان التنبي (ت 
4 / 965) وقلاد العقيان في النثر المسجوع وهو للفتح بن 
خاقان (ت. 528 / 1133) بحاشية ابن زاكور (ت. 1120 / 
8 وقد ساق صاحب المعسول نماذج من نظمه ونثره. 
منها إجازته لأحد طلبته (5: 233)» ورسالة فى الحث على 
الاه الى أعة علا ازروالت عة حاص ةالخدر الاح 
ا ل 0 ما ست ناته قفا قعل 
سياسي إذ ريما دس له الاستعمار الفرنسي المطوق للمنطقة 
آنذاك أحد عملائه فسمه ؛ وقد اجتمع البعقيليون في 
السوق أثر وفاته على رجل فأجهزوا عليه لاعتقادهم أنه 
الفاعل. وقد رتاه تلامذته بعت وفاته ؛ وأستغرقت فترة 
التدريس معظم حياته» وكان يتولى التدريس في بعض 


السنوات وهو بنزله لم يلتحق درسة بعينها بعد. وقد ترك 


جملة وافرة من التلاميذ ذكر منهم صاحب امعسول نيا 
وثمانىن (5 :239.237) . ۰ 

م المختار السوسي» العسول» 5 ؛ سوس العالة. 

الأدوزي. محمد بن أحمد بن إبراهيمء ولد عام 
4 / 141 ؛ ولم بلفت نظر مترجميه عن حياته في 
طفولته خاصة ما يستحق الذكر. إلا أنهم ذكروا من شیوخه 
الذين a‏ 
محمد الرابط الأدوزي (ت. 1190 / 1776) ذا الولاية 


) والصلاح والكرامات مع البراعة في الفقه حتى 1 ختم | 


مختصر خليل ذى التفصيلات المعقدة ثنتي عشرة ختمة 
(المعسول» 5 : 62) كما ذكروا من بين شيوخه أيضا العالم 
الشيخ محمد بن أحمد الحضیگي (ت. 1189 / 1775) صاحب 


طبقات علماء ء سوس والمۇلفات العديدة في مختلف العلوم 


(الزركلي» 6: 15) ؛ ونقل أيضا أنه اتصل في مدينة 
تارودانت بالشیخ أحمد العباسي (ت. 1152 / 1740 اا 
الير 147:5( 


عداد علماء عصره المشهرد بحسن السمة والهيئة مع 
العكوف على ما يرضي؛ كما لوحظ فيه عزوف عن المخالطة 
إلى درجة أثارت الاستغراب» حيث كان يفر من كل سؤال 
يشتم منه التعمق في الأمور الفقهية التي يكن أن تفيد 
السائل فى المخاصمات ورفع الدعاوى ؛ ولا يكاد يقبل 
غل قصال اوا سالة فى امور بخيذة عن الشبهات؛ 

بعد تخرجه من ذكر من العلماء أقامه عمه علي بن 
إبراهيم الأدوزي المتوفى قبل وباء 1214 / 1799 ذو الولاية 
والتربية والقائم في وجه الثائر بوحلاس مقامه في المدرسة 
الأدوزية للتدريس لكل من يرد على المدرسة 1 کثر عليه 
الناس ومنعوه من ملازمة المدرسة المذكورة وشغلوه عنها عنها : 
فقام صاحب الترجمة بالتدريس نيابة عن عمه المذكور احسن 
قيام وسن طرقا تربوية غاية في التنزه والعفة والاحتياط 

من الشبهات. فمن ذلك أنه لم يكن يقبل من الطلبة إلا 
كبار السن الراشدين دون الأحداثء كما ينقل عنه شدة 
الاعتناء بهؤلاء الطلبة إلى درجة المرابطة بالمدرسة إلى أن 
تصلى الغشاء. 

ومن نشاطه الصوفي قياء الليل للتهجد والعبادة حتى 
شهد له عمه علي بن إبراهيم السالف الذكر بأن الشيطان لا 
يكاد يجد له طريقا للاغواء أو الإلهاء. 

ومن معالم شخصيته تمكنه من التحقيق العلمي فيما 
قيل وكذا من التفوق على معاصرية في العلوم العقلية 
خاصة (المعسولء 5 : 147) وهو أمر قلّما يشاهد في هذه 
البيئة التي يغلب عليها علوم المنقول مع نزعة تسليمية 
صوفية بقيت أثارها إلى اليوم. 

والآثار العلمية المنسوبة اليه تدور حول خدمة اللغة 
العربية من جهةء والعناية بالفقه والفتوى من جهة ثانية؛ 
فمن هذه الآثار فتاويه المجموعة (سوس العالة» 196) ومن 
ذلك فى مجال اللغة العربية أثران : أحدهما على مستوى 
التأليف للتعليم في مراحله الأولى في موضوع البنيات ؛ 
وهو موضوع استقل بالتأليف نظما ونثرا وقد عكف 
السوسيون على العناية بتدريسه بعد استكمال تدريس متن 
الأجرومية مع شروحها ؛ لذلك شرح المبنيات كل من سيدي 


أبورك الأدوزى (ت. 1058 / 1648) فى نحو 44 ورقة كما 


فرحا ساحب ذه الأرجبة ركلا رهما فن مجتربات 
الخزانة الأدوزية (خلال جزولة » 20 : 55). 

أما ثاني أعماله في خدمة اللغة ا | 
أك فقا لنطرية عبد العزيز الرسمركى.الر و 
العالة» 196) لكتاب مغني اللبيب لابن هشام (ت. 
9) وکان ممن اهتم بهذا الكتاب القيم ا ما 
ااخهة المرابط. وقد قام بدوره بشرح منظومة معين 
الطالب النجيب في حل ألفاظ تحفة الحبيب والتي هي عبارة 
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عن نظم متن مغني اللبیب من قبل إبراهيم التاگوشتي ١‏ 
1136 / 1723) كما فى (خلال جزولةء 4 : 11). ولأحد 
العلماء البعقيليين الجزوليين أيضا حاشية على مغني 
اللبيب في مجلد من 141 ورقة في خزانة أدوز (خلال 
ا ۰ 

م. المختار السوسي» المعسولء 5 ؛ خلال جزولةء 2 و 4 ؛ سوس 

العالمة. 

الأدوزي. محمد بن أحمد المرابط. ولد سنة 
14 / 1 وقد أطلق لقب المرابط على الد أبضا 
(المعسول» 5: 61). ذكر كتاب ترجمته أنه كان طويل القامة 
مشوبأا بحمرة مع ملاحة وحسن وامتلاء الساقين والذراعين 
ونقاء فى الملبس والعرض (المعسولء 5 : 61). 

كما تحدثوا عن أساتذته الذين أخذ عنهم العلم والدين 
وتأثر بهم في التكوين والسلوك ؛ وقد ذكر من بينهم والده 
احمد بن محمد (ت. 1190 / 1776) الذي عاصره اكثر من 
ثلائين سنة» كما يبدو من سئة وفاة صاحب الترجمة 1221 
6.,. ووصف محمد ت ار الأدوزي بالصلاح والاجتهاد 
في العبادة مع كرامات جامعا بين ذلك وبين نزعة فقهية من 
اثر تلمذته على المفتي الون اخ العباسي (ت. 1152 / 
1740( الذي ختم عليه مختصر خلیل في الفقه المالكي 
المستقصى نحو ائنتي عشرة ختمة االمعسول 62:5{ 

ومن شيوخ صاحب هذه الترجمة ابن عمه علي بن 
إبراهيم الأدوزي (مات قبل ويا ء1214 / 1799) ويتجلى من 
ترجمة هذا الأستاذ الصلاح والولاية إلى درجة القطبانية 
فيما قيل (ا معسول» 5 : 141 ) مع کرامات متواترة وكثرة 
أتباع حتى اتخذ الناس موضع بغلته مكانا للحلف ۰ 
البحن: ٠‏ و كان ابن أم ولك سرامن الما الس : 
الذي قام مع تلمیذه التاسگاتي (ت. 1291 / 1874) ا وجه 
الثائر الباعمراني الغامض الأطوار وال ملقب ببوحلاس أي 
صاحب البردعة ل سنة 1207 / 1792 ؛ وقد جمع صاحب 
الترجمة اا ثورته في مؤلف مستقل سماه : نزهة الجلاس 
في ذكر واقعة بوحلاس. 

ويذكر من بين شيوخ صاحب هذه الترجمة ؛ على سبيل 
الاحتمال فقط؛ المؤلف المؤرخ محمد بن أحمد الحضیگي 


الول السرسي (د 0175/1169 اعت قات خلا 


سوس والمؤلفات الوفيرة في ألوان 
والعربية (أعلام الزركلي» 6: 15). 
وهذه العناصر التثقيفية مجتمعة» مع مسعى خاص» 
ساعدته على البروز بشخصية جامعة بين حسن الخلق 
والاستقامة والبشر من جهة وبين الممارسة التدريسية 
والاجتماعية التنفيذية من جهة ثانيةء مع غلبة الجانب 


من العلوم الإسلامية 


العلمي عليه حتى قيل : إن رأسة العلم في بلاد "ولتيتة" 


-(اطلاق متأخري المؤرخين على جزولة) انتهت إليه. 

تجلى هذا الجانب في حرصه على أن يتقن طلابه العربية 
معتبراً ذلك اا ومفتاج الفهم في العلوم وانها کانت 
الطريق الذي (فتح عليه) ا افر اعرا 
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ا ال ال هد دان رف ادب 
حتى في هذا النطاق الضيق حتى إن العلوم لتدرس وتشرح 
بطريقة يزاوج فيها بين العربية والبربرية في الغالب. 

وکان من از هذا الاهتمام اللغوي مۇلفاتە في هذا 
الاتجاه» منها مؤلف في إعراب بعض القرآن وهو مخطوط 
(سوس العامة » 196). وينسب إليه أيضا شرح اليوسفية في 
النحو وكان يعتمد ارين في هذه الفترة بمدارس سوس 
وتوجد منه نسخة بخزانة ا فى نحو 12 ورقة (خلال 
جزولةء 5 : 55). وله أيضا مؤلف مخطوط وهو عبارة عن 
شرح ال منظومة المسماة معين الطالب النجيب في ألفاظ تحفة 
اللبيب التي نظمها إبراهیم التاگوشتي تي الصوابي (ت. 9 / 
6 کمختصر لکتاب م الات لابن هشام ؛ وهذا 
الشرح مما يدرس به في سوس في هذه الفترة وما 8 
(سوس العا مةء 196( ومنه ا بخزانة عبد العزيز 
الأدوزي (ت. 1336 / 1918) بخزانته بسيدي بوعبدلي قرب 
تزنیت بسوس (خلال جزولة› 4 : 13) . 

ومن بين اهتماماته العلمية المتصلة بممارساته 
الاجتماعية ما نقل من أعماله فى الفقه» مثل شرحه على 
الرشد الحن لغبد الراخد أبن عاش الفاسى (4 1040 / 
1 في الفقه والتصوف والکلام ؛ وهذا الشرح ما يبدأ به 
في سوس إلى جانب شرح محمد بن أحمد ميارة (ت. 1072 / 
1 على المنظومة المذكورة ؛ وتوجد نسخة من شرح 
صاحب الترجمة بخزانة أبي فارس المتقدم وعليها تقريظ 
التاسگاتي ( 1136 / 1723) وتقريظ آخر (خلال جزولة» 4: 
13 ) 

اش مارسته التنفيذية فتتجلى في قسمة التركات وفق 
الشريعة مع إصلاح بين الخصوم ومسائل من النصح والامر 
با لمعروف والنهي عن المنكر وسط القبائل السوسية بناحيته؛ 
وقد نتج عن هذه الممارسة مؤلفات يتعلق بعضها بأحکام 
امغارسة ويتعلق الثاني مسائل في الضمان وسمي ا 
الستة - جمع ضامن . أو احملاء الستة ‏ جمع حميل » (سوس 
العامة 196) ويظهر أنه ترك فتاوى اخرى في امور متفرقة 
هي المسماة بالفتاوي المتفرقة المخطوطة (سوس العالمةء 
6.). كما نسب إليه جملة من التعليقات والطرر المنتشرة 
في كل كتبه وصفت بأنها تعادل عند تجميعها أسفارً 
كام ( لرك 18-5 

أما مؤلفه ا متفرد الهام فهو تزهة الجلأس في ذكر واقعة 
بوحلاس» وتوجد منه نسخة خطية في خزانة عبد العزيز 
الأدوزئ مذرشة اسيدى: بوعبدلى اة :خلال 
جزولة» 4 : 11) وهو يضم أخبار هذا الثائر وجملة من 
مارساته الانتقامية في نواحي أيت باعمران وأگليميم 
وبویزکارن وإفران ونأاحية تزنيت مع ما حصل للناس بسببه 
من اندهاش واتباع القبائل له والقيام بامور سحرية واتخاذه 
القناع على وجهه وإحدى عينيه وافعاله مع الطلبة والعلماء 
واليهود بتلك النوا جي الى أن قام العا مان الشهيران محمد . 
ب اخ التاسگاتي ( 5 1796/1211 زيل اة واد 


تلامذة والد صاحب الترجمة وشيخه علي بن إبراهيم 
الأدوزي (مات قبل وباء 1214 / 1799) مع بعض القبائل 
وتكن من الفتك بهذا الثائر بقرية العوينة القريبة من مدينة 
تزنیت غربا بنحو 10 کلم حيث أحرقت جثته في مطمورة 
(حفرة ا الت ا تحزین اا تزال 


قائمة بهذه القرية ( اقارن العرل > 5 : 12 وخلال جزولة› 4 : 
N N. Re,‏ 


وقد ترك صاحب الترجمة جملة من التلاميذ من بينهم 
می درس او آفی ار کر لے :الفا ء العسول» 5 :64 144 
29 ؛ 5 :146). 

م. المختار السوسي» ا معسول» 5 ؛ سوس العامة ؛ خ. الزركلي» 

الأعلام. 

الأدوزيء محمد بن العربي السوسي. ولد سنة 
ENE‏ أشهر مقرئي تلك 
الناحية د ثم عكف بعد ذلك على الأخذ ودراسة علوم العربية 
والعلوم اا وما اليها عن والده العربي : وقد زوجه 
والده في حياته التي صاحبه فيها : 
غا ود اھا اشا ادس افر ا اک 
أثناء بعض أسفاره إليها وهو محمد الأمين الصحراويء 
ولعل ذلك كان في مقدم صاحب الترجمة لبايعة المولى 
الحسن العلوي سنة 1276 / 1859 وقد نظم صاحب الترجمة 
قصيدة بالمناسبة ا لمعسول» 5 : 149 188) كما يشير في 
أبيات من رحلته المنظومة إلى هذا العالم مادحًا وذاكرا 
اا الج أعلاه 156) ؛ كما يذكر أن الشيخ الحسن 
التمگدشتي (ت. 1297 / 1879) ذا الاتجاه الصوفي الشاذلي 
اجان 0 « 158:5( 

وبعد وفاة والده )0 / 1869) الذي خلف تلامذة 
متفوقین ذکر من بینهم نیف وخمسون (المرجع أعلاه 118) 
تعاهد الطلبة ألا يغادر أحد منهم المدرسة الأدوزية الا بعد 
سنعين حتى يكب لها الاستمرار» وكان الظن أن 8 
الأستاذ المتوفى اد نبغاء التلامذة واسمه الحسن بن مبا 
التامودزتي (ت. 1316 / 1898) لكن هذا الاخير رشح 
الترجمة بإصرارء ولم مض فترة حتى ظهرت مقدرته وسلم له 
الجميع ؛ ومنذ سنة 1286 / 1869 اكب على التدريس مع 
رفق بالطلاب وسهولة معاملة لاحترامه كل منتسب إلى 
العلم أو القرآن حتى إنه ليعكف على الأوراق الملقاة في 
الطرف يلتقطها احتراما للحرف العربى ا معسول 5 : 178) 
وقد أنفرد عن غيره من معاصريه بک النقول والمقيدات 
فلا يجلس الا والدواة عن يينه» لذلك تعددت أعماله 
العلمية ما بين اشتغال بعلوم اللغة العربية كحاشيته على 
- شرح والده أيسر المسالك إلى ألفية ابن مالك» وكمؤلفه 
أنوار الربيع بأزاهي البديع وهي منظومة» كما نسب إليه 
شرح القصيدة الكبرى في البديع في نحو كراسة» وهي غير 
تامة االمرجع أعلاه 186) وله ات في ذلك الرسالة 
+ الختصرة فى فرائ الاستغارة المحررة» منظومة قي نحو 27 
بيتاء وشرحها في ورقات تامة اا معسول» 5 :186). 


نحو أكثر من ثلاثين 


كما اهتم بالتاريخ فنظم في السيرة كما كتب في مسألة 
ابتداء النبوة قبل الوحي أو بعده على إثر مذاكرة بينه وبين 
الحدث الصحراوي محمد يحيى الولاتي في مقدمه إلى 
إيلغ 05 وفك أطال الل ياء وقد اطلع 
عليها العالم المشار إليه فرد عليه برسالة معززة بأدلة من 
السنة والكتاب والإجماع ناعيا على الأدوزي اعتماده على 
نقول الصوفية المجردة من الدليل. ويظهر أن ابن العربي 
اغتاظ لذلك فكتب إليه ردا سماه صخرة العصر على بعض 
أهل العصر, ولكن صرف عنه فلم يفعل ا لمعسول» 5 : 
56 وينسب إليه في نطاق السيرة أيضا كتاب في فوائد 
حديث الإفنك وهو بالخزانة الأدوزية في صفحات بخطه 
المدمج» ویضم نحوا من 137 فائدة مبينة ؛ ومن أهتماماته 
التاريخية أيضا مؤلفه الذي ذيل به كتاب والده في أنساب 
اة ووخ نی م ات القلاية الخار 
السوسي» يضاف إلى ذلك كله مؤلفه في الأشراف 
السملاليين وغيرهم وكان هیا مواده ولکنه لم یحرره فضاع. 
ویظهر أن الدافع إليه ما عرف عنه من حبه للأشراف» على 
أنه وجد بخطه أشياء نبه فيها على شرفاء بسوس االمرجع 
أعلاه) ومن هذا الصنيع التاريخي أرجوزة في نحو مائة 
ست في الحث على العلوم عامة والتاريخ خاصة» وهي 
بخزانة دوز (خلال جزولة» 2 : 59) ویذکر له کتاب في 
الموالي في صدر الإسلام وأنواع الولاء» وكان الباعث عليه 
ما رآه من بعض تواد گلیمیم من احتقار لموالي أحد شرفاء 
إيليغ محمد ھک (ت. 1335 / 1916) بحضرته 
5 ا 
بناحية مراكش رحال البودالي (ق 10/ 16) وهو بال خزانة 
بأدوز (خلال جزولةء 2: 57). ومن ذلك رحلته النظومة إلى 
مراكش وتضم إشارات تاريخية وجغرافية واجتماعية مفيدة 
في نظم طويل وقد أتبعها بشرح لم يتم (انظر نماذج منها 
في ا معسول» 5 : 158) وبخزانة أذ تة ها مع الشرح 
المذكور (خلال جزولةء 65:2) وهي في خزانة المختار 


ال خاب هة انار الف مرت ات الح 
شطرا من اهتمامه إلى الإصلاح؛ ويوثر عنه في هذا الباب 
ال نے اا ا ا ا 
تعض الان رفو ف راه بأدوز بخطه المدمج في نحو 37 
ا غ اه الارن ااك 
ن (خلال رول 5312) شب ها کان رتب فی 
الامالة من آتحراف بها إلى الكسرة الخالصة حتى يستحبل 
المعنى أحيانا بسبب ذلك. والطريف أن عبد العزيز» وهو من 
داتفه رای أن الط هة تي رة له على التالة 
(الخل 0155 ولاك ال هة فا ملف في 
حكم البسملة في الصلاة في نحو 16 ورقة منكراً لهاء > وهو 
في خزانة قرية أزاريف بسوس (خلال جزولةء 2 : 79). ومن 


هذه الاهتمامات الإصلاحية مؤلف في جهة القبلة في 


الك وال تدا ر ى حف الاك ا 
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الى مراکش وفيها انحراف في القبلة ظاهر ؛ وفي هذا 
العا ا کاب ا لار اضرب س اف لاب د 
موت اتةه باخ الجهاز» وهو مطبوع ؛ ويندرج في هذا 
الااء أبضا مؤلفه في بيع الثنيا الذي ألف فيه غير واحد 
من علماء عصره اا معسول» 5 : 185) وكذلك مؤلفه في بيع 
الساغب» وتضم خزانة الطاهر الإفراني نسخة منه» في 
موضوع البيع إلى أجل زمن المجاعة بأزيد من الثمن 
المعتاد» وهي في نحو إحدى عشرة صفحةء وهي فريدة. 

ومن اهتماماته الإصلاحية دخوله في سجال مع اتباع 
الطريقة الدرقاوية التي برز نشاطها بسوس في هذه الفترةء 
وكانت قد تميزت ببعض المظاهر التي لم يرضهاء فقاوم ذلك 
بعنفٍ خاصة بعدما E‏ بعض زملاته في الدرس وبعض 
تلامذته قد اعتنقهاء وله فى ذلك مواقف وأشعار ذکر 
طرفا منها صاحب العسول (5 : 0). وقد کتب صاحب 
الترجمة في هذا الصدد حول السبحة التي تتخذ للذكر بعد 
أن لاحظ وهو راكش أن بعض مريدي الطريقة الدرقاوية 
واتخذ له سبحة غليظة الحبات جدا (المعسول» 5 :180) وان 
لم بمنعه هذا كله من مصاهرة أحد أبرز شيوخ هذه الطريقة 
بسوس ومن ملاقاة رجالها ومجالستهم. 

ومن هم ما انفرد به ابن العربي بين معاصريه بسوس 
اهتمامه بالقاعات والبناء والزخرفة والنجارة والتجليد 
والمحاولات الطباعيةء وتنسب إليه في ذلك بعض المنشات 
الطرقية والجسور والطواحن واستجلاب المياه ونحت 
الرخامات ؛ کما ألف كتاب الحيل في الیکا : 
خزانة أدوز نسخة منه (خلال جزولةء 2 : 65) بالإضافة 
اهتمامه وبدون تحرج بشرب الشاي اانه وادابك ول 
منظومة في الأتاي مستقلة تستصلح االعسول 5: 189) 
له اال ب رفا ا ار ا 
0). 

م. المختار السوسي» المعسول» 5 ؛ خلال جزولةء 2. 

محمد البايك 


أدوسكا إلألن 

أديب و ادا اسم يحمله يهود أصلهم من بلاد 
البرتغال وطردو! منها عام 1496 الى نة ارقرر: 

وجاء ؛ْ في الموسوعة اليهوديةء ( : 193(. ن يهود 
ا u‏ عن شه المدينة ونزحوا إلى أسفي وفاس. الا 


أن جالية يهودية كانت موجودة پأزمور خلال الاحتلال 


البرتغالي. »من هذه الأسرة : 

اوت موشي › أت وة اهود الذي كتب صك 
الاتهام المؤرخ بعبورة 18 يناير 1537 وذلك بعدما ارتد 
أديب موشي عن المسيحية التي اعتنقها مكرهاء وعاد إلى 
أالديانة اليهزدية. 

ا بعقوب› في عام 1513 حاصر الجنود 
الخد ا ن فبارحتها قوات الاحتلال البرتغالي ذات 
ليلة لكن هؤلاء اليهود بقوا فيها. وفي هذا الموضوع» كتب 
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دامیاوگویشِ يقول : 
"عندما أخذت قوات الاحتلال البرتغالي تغادر المدينة 
ليلا والظلام حالك» قام يهودي من الذين يقطنون أزمور. 
ا أذیب یعقوب» بتدخل لدی الؤى .دو تاگاتا). قائد 
الا ارات ف اأ عل ا ا 
قاط غل خاة ومخلكات افر القاطن اة 
مقابل الأخبار والمعلومات التي كان ينقلها إليه عن المدينة 
وأهلها بان الاحتلال". 
أونت توسف, لخت وور الساطة ملك الال 
وقبائل الشاوية» وقال داود لوبيز في كتابه اجامعة 
البرتغالية : ان اليهود قاسوا المحن من السلطات البرتغالية 
التى أقصت من البلاد كل الذين ليسوا مسيحيين 
1 داميا دي گويش. أخبار ا ملك دون ماتویل» 67. 1566. ترجمه إلى 
الفرنسية ريكار ودوبير بعنوان البرتغاليون في ال مغرب الرباط› 
ن اساد هرد لغ مقر 1978 ص 229 
) شمعون ليشي 
إديکل ار 
الإديكلي» محمد بن أحمد (ت. 1214 / 1899) أحد 
أحفاد عا الله ن اخ ين عبد الله بن سعد ين مح 
المعروف بالقاضي» أسرته أسرة علمية كبرى تولت التعليم 
الفا رالارقاة :والافتاء تو لاد قرون ١‏ من تلك 
الأسر الرگراگية السوسية في أملن وتمیگدشت ورسموكة 
غار بها علا هشهورزن كالشر هاري (العرك 7:17 
وقد عاش جد هذه الأسرة المشار اليه أواخر القرن 7/ 13ء 
کما یعتبر الفقيد سيدي عبد القاضي (1323 / 1905) خاتمة 
رجالها. اش فد غا عن العلامة عبد الله بن محمد جد 
الجشتميين المتأخر الذي أحيى الدراسة في أگشتيم أوائل 
القرن الثاني عشر / الثامن عشر االمعسول O‏ 
أخذ عن العلامة عبد الواحد بن محمد الأمزاوري 
العلامة الجليل من أشياخ أبي زيد الجشتيمي» وكان 
الجشتيمى يكاتبه (ا لمعسول» 17 :19). ) 
ا ال ر 46 ٠‏ 
وبعد e a SSE‏ 
فز اا في جانب الکست ؛ وبقي بهذه المدرسة 
ف yT‏ وقد اشتهر بالافتاء 
في النواز ٍ ويإصدار الأحكام» مع ميل إلى أسلوب الصلع 
بين المتداعين حتى غلب عليه ذلك وعرف به (المعسولء 
نفس المكان). 
کما کان معنيًا بخزانته» يبذل جهده في اقتناء الکتب 
من جهة» وفي مارسة النساخة من جهة ثانية ؛ وقد 
اشتهرت الأسرة بكثرة منسوخاتها وتآليفها الرسمية 
وغيرها ؛ ولا يكاد يشذ عن ذلك أي روفن افرادها رید 
اهل تلك الناحية حيۀ وثائق ورسوم تشهد بهذا الاهتمام ؛ :م 
تفاوت أفراد هذه ا في تجويد الط ؛ ؛ وقد ذکر صاحب 


العسول طائفة لا باس بها من النماذج التي شاهدها في 
أيدي الناس وفي خزانة هذه الأسرة تشهد كلها بهذه العناية 

(المعسول» 17 : 6. 31) 
ومن أعماله تقييد a‏ بالوياء فى القرى بتلك 
الناحية إلى حدود سنة 1214 / 1799 وذلك الاهتما م کون 
امغر نة اة اعات الك والخلف من العوفين انتم 
به الناس في الحصول على شهادات الإراثة وعدد الوارثين؛ 
وكان الجهد فيما يظهر سببا في إصابته فتوفى في السنة 
لار اا ل ا ا ت الح هن 
شرح الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي بخط يده 
وقف عليه صاحب ال معسول. ونسب إليه مجموع يتضمن ما 
وقف عليه من الفوائد الفقهية من فتاوى السوسين وغيرهمء 
رقف علية خاخب العشرك: ونذك عة ايشا انه غيل 
حاشية على شرح ابن بطال على البخاري وإن لم 
يعثر عليها عند أسرته. كما ذكر له أيضا رسالة حورل 
الحديث القدسي : كنت كنزا لم أعرف إلخ؛ وهو موجود 
مخطوط (سوس العالمة» 1188) ظن صاحب المرجع المذكور 

أنها تكون من تاليفه. 

م. المختار السوسي» المعسول» 172 و 19 ؛ سوس العالمة. 

الا 


أدیکیس. ۳ حدیکیس : مدينه صغيرة في سهل 
حا حا غير بعيدة عن أسفي. كانت عامرة مزدهرة حتی حتى أوائل 
القرن العاشر الهجريء تحيط بها أسوار متينة ذات ابراج 
عالية» ويمر بداخلها نهر تقوم على حافیته کروم معروشات 
في غاية الجمال» ويسكنها قوم من الأعراب في نحو 
سبعمائة دار جيدة البناء. كان أهل أديكيس نشيطين في 
تجارتهم وصناعتهم يلبسون الثياب الأنيقة ويتلكون الخيل 
الفارهة لاشتغالهم بالتجارة وضربهم السكة الفضية في 
ا لهم س سنوي يدارم خمسة عشر 
والمعدنية ا الحلية. . وفي أحذ أطراف e‏ حي 
لليهود د يشتمل على أزيد من مائة وخمسين داراء يعيشون 
أحرارا في معتقدهم وتجارتهم 

زار الحسن الوزان عام 922 / 1516 وأقام شهرا 
عند فقيه ا الذي س و وال tC‏ شده 
من RF‏ حتې ھاجمها حاکہ اش البرتغالي : نونيو 
فیرناندیس دي أطايدي 2 حلیفه يیحیی بن تعفوفت 
ا وقد ا ا في 8 ما 


استرد من المدن والقرى ببلاد حاحا والشياظمة ودكالة خلال 


الحرب الطويلة التي خاضها ضد البرتغاليينء وانتهت 
بإخلائهم مدينتي أسفي وأزمور سنة 946 / 1541. واستعادت 
دة اد یکین عمرانها ورجع إليها سكانها وعاشوا في 
ظل دولة الشرفاء ء السعديين بسلام آمنين. 


ح. الوزان» وصف إفريقيا ء 1 : 102.101 ؛ ك. مارمول» إفريقيا ء 


16:2. 
محمد حجی 


آذواة مد جخ غد الان ولد خا اة 
حاحا حوالي 1932 حفظ القران ببلده وانتقل إلى زاوية 
اللحصر بإنكنافن حيث قضى سبع سنوات في دراسة العربية 
والفقه والمنطق والحساب فضلا عن علوم القرآن واحدیث؛ 
وکان كبر شيوخه فيها سيدي الطيب التلظي والفقيه محمد 
اننا وکان لهذين الشخصين ا في شخصية انان من 
جهة العلم والروحانية. وكان نظام التعليم بتلك الزاوية على 
النمط العتيق المتين. ولأديوان تقاييد وصف فيها مرافق 
الزاوية ونظام الدروس بها . وقد اجیز سعد ادیوان فيما 
كان يدرسه شيوخ زاوية المحصر ونال رعايتهم وإعجابهم 
محفوظه من العلوم المدرسية وبغزارة محفوظه الأدبي عامة. 


سعيد أديوان 
ولا حصل المغرب على استقلاله كان أديوان من جملة 
العدد الغفير من طابة الزوايا العتيقة في القبائل الذين 
رحلوا إلى المدن للانضمام إلى جامعاتها راكش وفاس 
وتطوان اى لري رشا اة والس وة 
أدیوان من نماذج هذا الجيل وهذه الفئةء وقد حل ممراكش 
ودخل معلمًا في مدرسة حرة للبنات بحي القصبة بمراكش 
هي مدرسة "الفضيلة"ء ثم دخل مدرسة تكوين المعلمين 
بحي المشور براكش. وبعد التخرج منها في شهر يوليوز 
1 عين في التعليم الرسمي في المدرسة التطبيقية الملحقة 
بمدرسة المعلمين. وحصل على شهادة البكالوريا عام 1963 
والتحق بالمعهد التربوي بالرباط ليتخرج أستاذا للسلك 
الأول في التاريخ والجغرافياء ثم عين مدرساً بمراکش 
وانتسب الى كلية اللغة العربية التي فتحت أبوابها بهذه 
المدينة فحصل منها على الإجازة وأدمج على استاسها في 
أساندة اللفة اة بالمدارنن الاتة مراكش: 
كان عصاميا مضي جل آوقاته في القراءة» وقد تمكن 
من تحصيل مستوى ملحوظ في اللغة الفرنسية. ومن آثاره 
الخطوطة مذکرات عن حیاته ودیوان شعر» وکانت تغنا تقنازع 
نفسه طرافة الأدب ونفحات التصوف. ألم ب به مرض ألحقه 
بجوار ربه في شهر دجنبر 1987. 
اا تقایید» مخطوط ؛ دیوان شعر» ا 
محمد بن سعيد أديوان ٠.‏ 
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الإذاعة الوطنية المغربيةء كسائر الوسائل السمعية 
البصرية في العصر الحاضرء أداة تواصل تقوم هام الإعلام 
والتربية و الترفيه من خلال الوظائف التي تشمل الميادين 
السياسية والثقافية والفنية. 

نشأت الإذاعة المغربية سنة 1928 من عهد الحماية تحت 
اسم ا ارك اد راديو المغرب في أحضان ادارة 
الريك والتلغاف والها ف جن كانت مصلحة عمومية 
عادية يديرها موظف فرنسي وتذيع باللغتين العربية 
والفرنسية واللهجة العامية وبعض اللهجات الأمازيغية. 

في سنة 1947 أعيد التنظيم الإداري للاذاعة فمنحت 
القدرة القانونيةء والاستقلال المالى» لكنها ظلت فى مبنى 
وزارة البريد. وكانت عبارة عن ثلاثة استوديوهات للانتاج 
والإرسال. ثم شید مبنى جديد ي بهاء وهو الواقع الآن 
في زنقة البريهي بالرباط ذ فضم المديرية العامة والمصالح 
ومصالح ا وستة e‏ 

أ شیک الإرسال فكانت تضم جهازي إرسال في 
الرباط والدار البيضاء. . وفي سنة 1950 ثم تشیید مرکز سبع 
فقون وأقيم به جهازا وسال وتان شتا 

الى جانب الإذاعة ى المنطقة السلطانية التي کانت 
مول ا اة ال تس كانت حا تو قز الا تفال 
كذلك على إذاعة ذات صبغة دولية تساير النظام الدولي 
لهذه المدينةء كما كانت في المنطقة الخليفية ll‏ 
بالحماية الإسبانية إذاعة إسباينة . عربية وهي إذاعة درسة. 
اتجهت عناية الحكومة المغربية منذ الاستقلال ا اتجهت 
إلى مغربة الإذاعة التي ات تحمل اسم "الإذاعة 
الوطنية" وجعلها في خدمة المجتمع. ذلك بالاهتمام 
ببرامجها من شتى الوجوه لتؤدى الوظائف التي تدخل في 
اختصاصاتها ولتكون في مستوى الطموحات الوطنية. وإلى 
جانب تقوية الإنتاج الإذاعي وقع التفكير في إنشاء 
محطات جهوية لتعطى صورة عن النجزات فى مختلف 
الأقاليم. وازدادت العناية ببرامج الترفيه» وذلك بتشجيع 
الألة الأئدلسنة وا لرن وا سيقي الخضرية والشعبية الت 
شهدت منذ ذلك الوقت تقدما ملحوظا. كما أدخلت برامج 
تشقيفية» تشارك فيها جميع الدوائر الرسمية والأوساط 
الفكرن دات الت باللغتین الأجليزية والإسبانية زيادة 
على العربية والفرنسية 

ثم زودت الإذاعة ا جهوية في گل من طنجة 
وفاس ومراکش والدار البيضاء ثم وجدة وأگدیرء وطرفاية 
بعد تحرير هذا الإقليم» ومحطتين في العيون والداخلة بعد 
المسيرة الخضراء لتغطية الأقاليم الصحرواية المسترجعة. 

وفي نطاق المخطط 1965. 1968 جددت التجهيزات 
القدهة كما أنشىء مركز قوي للإرسال في إقليم أزيلال 
وعزز هذا العمل ضمن المخطط الخمسى 1973. 1977. 
بتجهيزات حديثة أخرى في أيت ملول وبا بنور طنجة 
وسبع عيون لتغطية جزء مهم من التراب الوطني. 
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فى سنة 1962 أصبحت الإذاعة تابعة للأنباء» كما بدا 
البث التلفزيوني في نفس السنة حيث توسع مبنى الإذاعة 
بالرباط واستقر التلفزيون في جناح منه. ومنذ ذلك الوقت 
والأجهزة التلفزيونية تتطور بصورة مطردة خصوصا بعد 
ظهور آلات الفيديو والتلفزيون الملونء فتم اقتناء حافلات 
نة طاضة ذلك وسارات رة مجهرة احدت هر 


اللروبورطاج. 


وفي هذا النطاق كذلك أنشئ معهد للاتصال السمعي 
البصري فى عين ألشق بالدار البيضاء لتكوين الأطر 
التقنية لتسيير تجهيز إنتاج الاذاعة والتلفزيون» كما جد 
استوديو تلفزبوني بالدار البيضاء وجهز باجهزة حديثة. 
واكب ذلك تغطية أكبر جزء من التراب الوطني بصورة 
مطردة بفضل إقامة شبكة إرسال قوية في كل من ورزازات 
ووجدة وبوعرفة وإفني والعيون زيادة عن أجهزة متوسطة 


ومنذ سنة 1982 تم تشغيل المحطات الأرضية للاتصال 
عبر الأقمار الاصطناعية بهدف توسيع الشبكة التلفزيونية 
أكثر فأكثر ومدها إلى الأقاليم الصحراوية المسترجعة 
فأقيمت لهذه الغاية مراكز جديدة في كل من طاطا وبوجدور 
سار واف اة عن الراكز الى انت فى الدار 
البيضاء والرباط وزرهون وأوكايدن وکاب 
سبارطیل وتازکا وتزارین. [ 

ويمكن القول بأن الإذاعة والتلفزيون أصبحا يغطيان 
معظم التراب الوطني» ويبغان أغلب الأوقات ويتناولان 
شتى الأنشطة الوطنية ما يدخل في دائرة الاهتمامات 
العامة. 

تتوفر الإذاعة E‏ في الوقت الراهن للقيام بهذه 
المهام على مجموعة من الصحفيين والاإذاعيين والمتخصصين 
في البث التلفزيوني» بالإضافة إلى التقنيين والمتخصصين 
في شتى الأغراض التي يهتم بها هذا المرفق الجيوي من 
مرافق الدولة. كانت الأغلبية الساحقة من المتخصصين من 
الأجانب لدرجة أنهم حاولوا شن إضراب عام لشل صوت 
الإذاعة» بعد الاستقلال احتجاجا على تدابير اتخذتها 
الحكومة. فأحبطت المحاولة بعد طرد عشرات منهم. ومن 
ذلك الحين وقعت العناية بتكوين الأطر اللازمة. 

وما ساعد على توفير ما تحتاج إليه الإذاعة من الأطر 
معهد الحسن الثاني للاتصال السمعى والبصري. وهي 
مؤسسة متخصصة تابعة لدار الإذاعة والتلفزيون» هدفها 
التكوين والتدريب والإنتاج في ميدان الاتصال. وتتخرج 
من المعهد الأطر المتوسطة والعليا في التصوير بالفيديو 
والإنارة والرسم والديكور وضبط الصوت والتصوير 
والإنتاج الفوتغرافي والتحميض الخ .. بجانب تلقي تعليم 
نظري. 

وفعلا منذ التصميم الخماسي 1985.1981 تخرج الكش 
من هذا المعهد الذي مازال يعطي لتوفير الأطر لهذا المرفق 
الذي هو في توسع مطرد . 


ق . الزهيري» الإذاعة عملاق القرن العشرين» جريدة " العلم" 2. 4 
فبراير 1957 ؛ تجرية ميدانية ؛ (من أرشيف الإذاعة) ؛ التنمية 
والتعبئةء 25 سنة من الاستقلالء وزارة الاعلام والشبيبة 

0 

قاسم الزهيري 
اتا (أو ذمام ج وور = إغريس , = پوروتو) 
يطلق على جنس نباتي هو کراتیگوس | Crataegus‏ مù‏ 
فصيلة الورديات عaعءه2ءهR‏ . 

يحتوي هذا ا لجنس على نوعين في المغرب وهما الزعرور 
الثلاثي ۳ کراتیگوس موٺوڃيٿًَا Crataegus m0 0gy13‏ 


والزعرور ا لخماسي أو کا رسن و Crataegus‏ 


.lacinlata 
الزعرور الثلاثي جنبة أو شجرة جد متفرعة وذات‎ 
أشواك. أوراقها مغلغة الشكل ومفصصة إلى ثلاثة فصص‎ 
أزهارها صغيرة بيضاء ومجتمعة على هيأة سنمة. ثمارها‎ 
تساوي في حجمها حجم حبات الجلبان وهي ذات لون أحمرء‎ 

وكروية الشكل وهي مما يؤكل. 

يوجد هذا النوع من الزعرور في السهول وال جبال 
المنخففة الراقعة ف وماخات شه جافة وة رة 
ورطة دات الكل الار ادل والبارة وهر لا يالى 
بنوعية التربة لكنه يحبذ الاراضي الطينية الحمراء أي 
ا بالعناصر النسيجية الدقيقة 

شيو الرغرور اللاي مغرلا فى ات العزغار 

البربري ي دار والزيتون البري (أزمور) والبلوط الفليني 
والبلوط القرمزي والبلوط الاخضر. 

بتحمل الزعرور الثلاثي التقليم ولهذا يستعمل في 
تشكيل سياجات حية. كما يكنه أن يطعم من طرف 
البرقوق أو الإجاص. 

آم الزعرور الخماسي فهو شجيرة أو جنبة مشوكة 
ومتفرعهة. أوراقها ذات قاعدة مسحوبة› و مقصصهة من 
ثلاث الى سبع نصص. أزهارها بيضاء مجتمعة على هيأًة 
ازهرار. غذقى. ثمارها كروية الشكل. وذات لون أحس 
عذب. 

يعيش الزعرور الخماسي في غابات الأرز والشوح 

e‏ البلوط النفضية» فى المناطق الجبلية من الريف 
والاطلس المتوسط والأطلس الكبير ما بين 1000 و 2500 متر 
من الارتفاع. وهو يتطلب بيومناخات شبه رطبة ورطبة 
و ا ق ل لار لقان اا ا 
ويكثر فى الأراضي الغنية بالعناصر النسيجية الدقيقة 
يكنه أن يطعم من طرف الكرز (حب الملوك). 


E. Jahandiez et R. Maire, Catalogue des plantes du Maroc, 
Paris 1931. 1934. 


عبد المالك بنعبيد 


أذميم. أو أذمين "المكان المهجور" باللهجة البربرية. 
غابة مكونة من أرگان بسهل سوس. 
۰ غابة أذميم شرق أيت ملول على مساحة تبلغ ما 


يقرب من 22.000 هكتار من الضفة اليسرى لوادي سوس»› 
في مجال علوي يقع ما بين 20 مترا في حدودها الشمالية 
الغربية» و 280 مترا في حدودها الحتتةالثرقة. إن القرار 
الوزاري المؤرخ بغاني مارس 1931 ا لخاص بتحد بد أذميم 
تل قبائل کا وهشتوكة وهوارة حق الانتفاع في هذه 
الغابة. 
مجالات خمس جماعات قروية منها : ات ملول وتامسية 
ودی بی وبیوگرة التابعة لإقليم أگاد یر والگفيفيات في 
اقل تارردانت: 
تدار أذميم من طرف الفرع الغابوي لأولاد تابمة التابع 
للمصالح الغابوية لاگادیر. ۰ 
تعيش غابة أذميم في بيو مناخ شبه جاف في أجزائها 
الغربية» وجاف في أخزائها الشرقنة وتقطن اثربة اة 
اء من النوع الكستنائي يتراوح سمكها ر ما بين 
0 و 60 سنتمترا. 
تعتبر أذميم من رات أرگان اة هذا النوع 
الشجري ينفرد أساسا في تنظيم هذه التشكيلة النباتية 
أيت ملول إذا استثنينا مصادفة بعض الأفراد 
من الطلح امغربي المنتشر هنا وهناك. أما نبتها 
e‏ أنواع شجيرية. 
ان أكثر ما يغير الانتباه هو الحالة الحالية لغابة أذميم 
التي لم تعد "مکانا مهجورا" كما كانت في اماضي 
القريب. لقد كانت أذميم غابة كثيفة تعيش فيها أنواع 
كرد من الخوش . نذكر اما اخرانات الف هة 
والزواحف السامة التى كانت تقنص لاستعمالها للشعوذة 
بساحة "جامع الفنا" براكش. أما الآن فهي تعرف تدهوراً 
خطيرا ناتجا عن الضغط المستمر من طرف الإنسان 
وحيواناته الداجنة. وتتمثل أسباب التدهور في استغلال 
الغابة للرعي طوال السنة. واجتاثها لفائدة اتساع الدائرة 
السقوية لزراعة البواكر» نما جعل معالم التصحر تظهر في 
جل ارجاء سهل سوس. اشجار ارگان الباقية بدون 
اشا ال تان مره سیت اسک اورقا مه 
طرف قطعان الماعز التي تفسلقها: والاأتربة التي فقت 
تفا هد ها لأف الشحس د الاحنات اصبحت 
شبه عقيمةء وأعطت تراكما للكثبان الرمليةء هذا بالإضافة 
إلى أن الاستغلال المفرط للمياه الجوفية لسقى البواكر أدى 
إلى انخفاض جذ خطير لمستوى الطبقة المائية الجوفيةء إذ أن 
سطح هذه الأخيرة في الماضي القريب يصادف على عمق 
يقارب عشرة أمتار» أما الآن فهو يتجاوز في بعض 
الأماكن 100 متر. ۰ 
M. El Yousfi, 1988, La dégradation forestidre dans le sud‏ 
marocain : exemple de larganeraie d'Admine (Souss) entre‏ 
et 1986 - mémoire de 3° cycle forestier - I. A. V. Hassan‏ 1969 
Il - Rabat 123 p + annexes.‏ 


عبد المالك بنعبيد 
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أيت إرآتن» من الأسماء التاريخية الغامضة المدلول. 
التي نصادفها في بعض كتب التاريخ المحلي. الغموض هنا 
یشمل المدلول اللغوي ل إراتنء وا مضمون السوسيولوجي ل 
أيت إراتن. 

أما من حيث المدلول اللغوي» فإننا نرجح أن يكون 
مأخوذا من مادة إيرتي التي تعني من بين ما تعني الخلط 
والاختلاط» سواء تعلق الأمر بالأشخاص وات ا 
الأخباء. وتن مجارا الافان ء أ ر المناعة ار للد 
المضطر ب المشاغب : ): 4 De Fouccauld, Dictionnaire,‏ 
3 1 

ويبدو أنهم كانوا فعلا أخلاطا من أصول مختلفة. 
E‏ في منطقة وادي نفيس وشرق جبل 

. كما أن سلوكهم التاريخي يُظهر أنهم كانوا بالفعل 
کک E E‏ 
منهم لعبت في بداية القرن الثامن عشر دورا هاما في 
ساعد با راكش د الكت بن خرن عامل 
المولى إسماعيل على الجنوب الغربي» على الدخول بحركته 
إلى وادي نفيس» وقد اتهم شيوخها صراحة بالغدر والخيانة 
من قبل شيو الف التافس: (الزرهوتى؛رحلة: ض: 21. 
51ء 72 78 107 122( . 

أما من حيث المضمون السوسيولوجي» فيبدو أنهم لم 
را بكرن تة المي انرون ف لاطا الكير 
وسوس الأعلى. واذا كان مؤلف رحلة الوافد يعدهم قبيلة 
تارةء› ولقًا تارة أخرى» فانما ذلك منه خلط يكن تفهمه 
(نفس المرجع والصفحة). أما روبیر مونتاني ¢ R. M014”‏ 
فقد اعتبرهم لاء سواء منهم الموجودون بجبل سیروا أو 
المقيمون بوادي نفيس. 

هتاك متك حى لبد من انارنها ها وتعن 
بوجود اسم أت اراتن في مکانين متنا عفدن : أي في وادي 
نفیس وشرق جبل سیروا . في حين لا نجد له أثرا في المناطق 
الفاصلة بينهماء أي في أوناين وتيفنوت وزاگموزن. نعم 
تحن تحرف أن التشابكات اللفبة تمل مناطق واسعة 
فحفرعات: رة امعاعدذة ولك الاسماء تلف من 
منطقة إلى أخرى. فحلفاء لف أيت زوليط الموجود جنوب 
تیزي ن ۔ تاست مثلاء لا يحملون نفس الاسم في وادي 

هل يتعلق الأمر بانتقال فعلي لمجموعات بشرية من 
أيت إراتن بسيروا إلى وادي نفيس» واحتفظت باسمها 
الأصلي ؟ يكن افتراض ذلك لسبب واحد» هو أن اسم أيت 
اراتن لم یرد في كتاب البيذق. في حين ورد فيه اسم یت 
عثمان وهم فخذ من إگدميون أو گدميوة (البيذق» أخبار. 
1). وأیت عثمان شو اس اللف المنافس للف آت اراتن» 
كما هو واضح في رحلة الوافد وكتاب روبير مونتاني : 
البرير وا مخزن. 

أيت إراتن هم الوافدون ؟ إن عناصر الجواب عن هذا 
التساؤل ليست متوفرة الآن. ومع ذلك يكن أن نذكر فقط 
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بأن أهل تينمل في الترتيب الموحدي» كانوا مكونين في 
الدرجة الأرلى من مجموعات تنتمى الى منطقة 
سوس الأعلى ومنطقة جبل سيروا ( نفس المرجع والصفحة) 
بقي أن نشير ا أن ا نراع مسلح وقع بین أت اراتن 
وأعدائهم ا عثمان؛ يرجع إلى منتصف القرن التاسع 
عشر. وقد انتهی بانتصار انت اراتن بزعامة عائلة 
الگنتافى التى حكمت منطقة وادي نفيس منذ ذلك الوقت 
إلى استقلال المغرب في بداية النصف الثاني من القرن 
العشرين» وقد اندر امه كلف في بداية النصف الثاني 

من القرن العشرين ,276 ,resضBerb (R. Montagne, Les‏ 
(327 ,301 وقد اندٹر اسمهم کلف في الوقت الحاض› بقي 
اسما لقرية على الضفة اليمني لوادي نفيس : تارگان ایت 
إراتن. 

أ. البيذق» كتاب أخبار اهدي ؛ ط. ليقي» بروفنسال ؛ عبد الله 

بن إبراهيم الزرهوني» رحلة الوافد. 


Ch. De Foucauld, Dictionnaire Touareg - TY R. 
Montagne, Les Berbêres et le Makhzen ; L'Aghbar et les Hautes 
Vallétes du Grand Atlas, Hespéris, T. VI], 1927, ler trimestre. 


علي صدقي Kef‏ 
المرابط العلمي الخالدي» عرف بأرارو» من الشرفاء العلميين 
المستوطنين بمدشر أراروريش بسفح جبل العلم من قبيلة بني 
عروس» انتقل هو أو والده إلى بني خالد من قبائل غمارةء 
وجاء فى إجازته : "العلمى الدار الخالدي النسب" والعيارة 
كرما فين الك الله ا هالى الدار كا 
یخفی. ب ك : £ ٤ء‏ 
) حفظ القرآن بکتاب مسقط راسه واتقن رسمه وضبطه. 
وشدا شيئاً من حروفه» ثم رحل إلى فاس» وتردد على 
حلقات العلم ومجالس القراءات» خاصة مجلس الشيخ 
ادريس المنجرة» فقراً عليه ست ختمات بالروايات السبع 
عرضا من صدره ۔ على حد تعبير الشيوخ وأدرج في ذلك 

الادغام الک ا عمرو بن العلاء بطريق التيسير 
ومختصره حرز الأماني» وأجازه إجازة عامة ووصفه بالفقيه 
النبيهء الأنوه الوجيه» الخير المتبتل العفيف النزيهء الحافظ 
اللافظ.. وقال فيه إنه من أهل التجويد للقراءات مع 
الضبط لأحكامها. كما أجازه في قصيدة الشاطبي. حرز 
الأمانى» ورجز ابن بري. الدرر اللوامع» ومورد الظمان 
للخراز» وإنشاد الشريد لابن غازي» وشرح المجيز إدريس 
المنجرة على دالية ابن ا مبارك النهح المعدارك» قال في 
الإجازة FEE‏ علي هذه الكتب كلهاء وأذنت له في ذلك 
کله اذنا عاما". 
وقد وقفت على هذه الإجازة عند بعض حفدته» كتبت 
في رق بخط دقيق جيد جميل وزينت حواشيها برسوم ملونة 
وخطوط مذهبة. مقياسها 78 × 66 سمء ومسطرتها 1 سطرا 
os‏ تخللتها سطور کتبت اء 
الذهب» تضمنت اسم ا اجان الق اهاد وقد جر 
فيما المجيز ما رواه عن شيوخه في المشرق والمغرب» وطرق 


كل شيخ إلى الرسول عليه السلام. وقد وتّع على هذه 
الإجازة واحد وعشرون عالماء من بينهم : محمد المسناوي 
الدلائي» والعربي بردلةء والحسن بن رحال المعداني» ومحمد 
بن الطالب ابن سود ه ة المريء ومحمد بنانيء وعلي بن اخ 
الشرادي» ومحمد بن إدريس العراقي› راخدث دي 
ك 'القادر الفاسي» ومحمد بن عبد الرحمان اا 
وإدريس المهدي المشاط في أخرين. وعلى الجملة» فهي تحفة 
ناردة» ونموذج رائق من الشهادات التي كانت تسلم للطلبة 

عند إنهاء دراستهم 

ولم تقف على ارجمة محمد بن القاس أرارو على جلالة 
قدره. عاش في النصف الأخير من القرن چ عشر 
الهجري / الثامن عشر الميلادي. | 

إ. المنجرةء الإجازة» مخطوط في ملك أحد حفدة المترجم ؛ س 

أعراب» محمد بن القاسم العلمي أرارو» جريدة ا ميغاق» 1972ء ع 

.4 


سعید أعراب 


أربعاء ادويران ¿ سكساوة 

أربعاء أولاد علي (إقليم - ) 
زیغا ابت أحمد ے تز نيت (إقليم - ) 
أربعاء بني فتح ‏ تازا اا 
أربعاء تاوريرت ى الحسيمة (إقليم - ) 
أربعاء تيغدوين ‏ مراكش (إقليم - ) 
أربعاء خطازكان ى أسفي (إقليم - ) 
أرقا دویران > مراکش (إقليم - ) 
أربعاء الساحل ے تر نيت (إقليم -) 
أريغاء السهول ى سلا (إقلي _ ) 
أربعاء صباح زيز ى الرشيدية (إقليم - ) 


أريعاء العونات. ينتسب هذا المركز إلى قبيلة 


العونات المنخة الى مجدعة وكالة الاخمة لجفرعة 
الرحامنة. ولا يزال يعتبر أهم مركز بالقبيلة وعاصمتها 
الروحيةء رغم تقسيمها إداريا إلى ثلاث جماعات قروية 
تابعة لدائرة سيدي بنور بإقليم الجديدة وتحت اا ين 

القصيبة اسا ء العونات» واخ العونات. الت ا الذي 
لم يستطع فيه الدواران الأول والأخير الارتقاء إلى درجة 
المراكز القرويةء أصبح أربعاء العونات يتبوأً تلك المكانة 


- وظل يحتلها مفرده داخل كل الوسط الشرقي من سهل 


دكالة منذ 1971. 
يبدو أن موقع المركز في تقارب بعض الاتجاهات 
التقليدية الأساسية وعند التقاء مجموعة من المعطيات 


المجاورة للمركر: وھکذا کان » 


امختلفة قد خول له القيام بدور المدينة الصغيرة المستقطبة 
للمجال الريفي المحلي. ويتمشل هذا الموقع الوسط في وجود 
المركز عند الحد ا ا و ي 
جماعات المشرق نحو الغرب» وسبت بني هلال نحو الشمالء 
وخمیس متوح نحو الشمال الشرقي؛ وأع ألعونات نحو 
الجنوب الغربي. كما يتمشل في وجوده عند ملتقى المحور 
الرابط بين عبدة والشاويةء والآخر الرابط بين الرحامنة 
وأزمور والجديدة أي على الطريق الثانوية رقم 124 المؤدية ‏ 
إلى سيدي بنور وخميس الزمامرة وأربعاء العونات 
ویولعوان وسطات من جهة, والطريق الثلاثية ة الرابطة ہیں 
صخور الرحامنة راا العونات وأحد أولاد فرج وا 

من جهة أخرى. لكن المسالك الرئيسية العشرة الأشعة من 
المركز في جميع الاتجاهات هي التي تبلور أكثر تجذر المركز 
العميق في الوسط الريفي. إضافة إلى ذلك بتمتع 
العونات بموضع سهلي (على ارتفاع 180 م) في 
اليسرى من مجرى واد الفارغ الأوسط الذي 2 8 
بعد كيلومتر واحد جنوب قناة الري الرئيسية وبعيدا عن 
حادورات الرحامنة المحملة بالقشرة الكلسية والمكسوة 
بالتربة الهزيلة. هذا الموضع المتميز جعل ال مركز يبسط نفوذه 
على محيط ريفي ذي قاعدة اقتصادية متينة تعتمد على 
رعي الأغنام ونمارسة زراعة متنوعة تجمع بين التين والكروم 
ااا على التربات الرملية الممتدة بين واد الفارغ وسيدي 
بنور» والحبوب ممختلف أنواعها والقطاني على التربات 
الغرينية الغنية. 

إلا أن الكثافة السكانية المحلية المرتفعة والنشاط 
الزراعي المحلي الموروث منذ عدة قرون لم يكونا كافيين 
قبل عشر سنوات مضت النهوض بأربعاء العونات ديخرأفيا 
واقتصاديا وتجهيزا حيث لم يشهد سكان المركز بين 1960 
(423 نسمة) و 1971 (446 نسمة) الا نموا اجماليا بمقدار 23 
نسمة› وذلك بسبب النزوح العكسي خارج الدوار بمجموع 90 

نسمةء بينما قفز عدد السكان سنة 1982 ألى 1875 نسمةء 
وبذلك یکون قد تضاعف الحجم السكاني ما يقرب من. 
خمس مرات» حیث حیث استطاع اکر أن بلب يجلب اليه بهن 1971 
و1982 عدد 1173 نسمة تضاف الى نسبة ت التزايد الطبيعي› 
أي أن التزايد الإجمالي يرجع الى الهجرة بنشبة 83 / من 
مجحموعه. 

يعزى هذا النمو السريع للمركز بالدرجة الأولى إلى . 
التهيئة الفلاحية التى شملت سهل دكالة وما خلفته من 
عوائد اقتصادية وتجهيزية بأريافها ومراكزها. في أول 
الأمر» كان الدوار مجرد سوق يتناثر حوله حوالي 50 كوخا 
للفكن وة رة لاال الغهة ابتت م 
2 لعالجة الحصى والرمال. أما النظام الزراعي المحلي 
فکان یشهد رکودا بسبب خروجه عن قطاعات الري وبسبب 
استحواذ قليل من الملاكين على أراضي شاسعة بالمنطقة 
ملك شرفاء الزاوية التونسية 
أكثر من 4000 هكتار بالفخدة المسماة باسمها. وأراضي 
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تاف کد ارات وای و اا حا حو 
المركز وأخرى بفخدة أولاد يوسف التي ينتمي إليها المركز. 
أما ورثة القايد تسيريس فكانوا يلكون با منطقة أكثر من 
0 هكتار تم توسيعها بعد الاستقلال. إلا أنه مع 
انطلاق مشروع الري في ذلك التاريخ وبعد توسع القطاع 
المسقي لبولعوان والفارغ اشفا و ارا ءالو نات اجات 
تتعدد وتتنوع الأنشطة والتجهيزات حول السؤق (الحمامء 
الفرن» المسجد. الصيدلية؛ المدرسة» مقر القيادة. محلات 
إصلاح السيارات...) بالرغم من تلك البوادر التهيئية ظل 
غو الدوار متواضعا بالقارنة مع النمو الذي عرفته مراكز 
أخري سط السا کأحد أولاد ‏ فرج وخميس الزمامرة 
وسيدي بنور حيث بقي اسلوب الإنتاج الفلاحي بعليا بسبب 
تقلص مدرجات واد الفارغ وتعمق المجرى من دار القأايد 
التونسي على بعد 15 كلم جنوباً إلى شمال أربعاء العونات. 
كما أن القناة السفلى الوافرة في سد إمفوت بأم الربيع 
والمحاذية للمركز لا تكن إلا من سقي مساحات ضعيفة 
تاشر مال الدندة. 


اربعاء العونات : صورة جوية 

في مرحلة لاحقة انطلقت من نهاية الستينات ومطلع 
السبعينات عقب إنعاش الفلاحة المسقية بإدخال مزروعات 
صناعية جديدة كالشمندر؛ ثم قرار دراسة مشروع ري الجزء 
الجنوبي من منطقة أربعاء العونات» بدأ الدوار يتخذ 
ملامخه القروبة الحالبة» وذلك باحدذات كتير من المرانق 
والتجهيزات الأساسية كالمدرسة ومحطة النقل ومحطات 
البنزين والمقاهي والكهرياء والماء الصالح للشرب والمركز 
التجاري والمركز الصحي ومركز البريد وال ملعب الرياضي 
و ار فد خت العا فی با 
الشمانينات إعدادية (994 تلميذا سنة 1988) ثم ملحقة 
داخل الجماعة (396 تلميذا سنة 1988) . 

رغم أن سرعة الوتيرة الديغرافية واستمرار إقامة 
التجهيزات الأساسية واتخاذ أنشطة التجارة والإدارة 
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والخدمات الأخرى طابعا شبه حضري لم تواكبه تحولات 
ملموسة في تشكيل المركز والمشهد المبني» رغم تصنيفه 
ضمن المراكز منذة سنة 1971 إذ يبدو التوسع الحالي 
عشوائيا مع انعدام تجزئات البناء الخاضعة لتصميم توجيهي 
محکم خارج المحور الرئيسي والمنشات الإدارية والحجي الذي 
أنشئ في إطار البرنامج العالمي للتغذية في بداية 
التسعينات. كما يبدو السكن الحالي متواضعا في شكلهء 
حتى إن الفرق في الشكل يكاد ينمحي بينه وبين السکن في 
الدواوير المتجمعة المحيطة بال جزء الجنوبي للمركز : الغوالمية 
وأولاد اکى الا هرا EN‏ أولاد ال 
ا ا و م فی کت 
إن الوحدات المبنية تتناثر على شكل نجمي حول السوق 
بفراغات واسعة فيما بينهاً.. 

إن مام أرنعاء العرنات مستقبلا تهيتيا واعدا: رغم 
خروجه حاليا عن النطقة الصناعية الغذائية في الوسط 
الغربي للسهل وبعده عن المشروع الحضري الصناعي 
الشاطئي شما دكالة. إن إعادة النظر في تنظيم المجال 
داخل المركز ستتحتم بدون شك في ارتباط مع إنجاز الشطر 
الأخير من التهيئة المائية حول المركز. ويتعلق الأمر بري 


قطاع 2500 هکتار محصورہ بان دار القايد التونسى 


وأربعاء العونات بواسطة "القناة العايا" وبمياه سد المسيرة 
على أم الربيع وسد واد الفارغ في عالية دار القايد 
التونسي. لقد أنجزت دراسات المشروع اداع اوا 
السبعينات وستستمر التجهيزات المائية التي بات :نة 
6 الى حدو 1997. 

استطلاع ميداني» قسم الخرائط» صورة لأريعاء العونات» الرباط› 


.181 
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Maroc, 1/50000, Division de la Carte, Rabat. Direction de la 
Statistique, Ministère du plan, documents divers des 
receısements de 1960, 1971, 1982, Rabat ; R. Fosset, Société 
rurale et organisation de I'espace. Les bas plateaux atlantiques 
du Maroc Moyen, université de Montpellier III, 1978, 2 t, 942 
P., ronéo ; M. Fourot, Vers une organisation de ‘espace rural 
dans les Doukkala, R. G. M, n® 8 Rabat, 1965, p. 75-82 ; J. 
Loup, LOum Er Rbia, travaux de l'Institut Scientifique 
Chérifien, n® 9, Rabat, 1960, 251 P, Ministèêre de ]'habitat et de 
I'Environnement, Schéma d' armature rurale, Région du Centre, 
Rabat, 1972. O.N.I (P. Pascon, rapporteur), Les structures 
agraires dans le périmétre des Doukkala, Rabat, 1961, 77 p. 
ronéo. 


أربعاء عياشة ے تطوان (إقليم - ) 
أربعاء الغرب ے سوق ... 
أربعاء كازط ى السراغنة (إقليم - ) 
أربعاء المعادنة ے خريبگة (إقليم - ) 
أربعاء واقبلي ے آزیلال (إقليم - ) 
أربعاء واولي ے أزيلال (إقليم - ) 
ات اربعین. أو ربعين. عبارة تطلق في مجموع 
المغرب الناطق بالأمازيغية على مجلس القبيلة الذي يكون 
المؤسسة الأساسية في الكيانات الجبلية الجاكمة نفسها 


EGO 

لأخيرة تضم جميع مثلي عائلات القرية في حين لا يضم 
'أيت ربعين' إلا مثلا واحدا عن كل فرقة أو إخص 
أو عن كل قرية أحبانا. هذا من الناحية ااا من 
الناحية العمليةء فيبدو أن العضو الممثل في مجلس أت 
ربعين يكون عادة من الموسرين والمحنكين سياسياء ومن 
القادرين على تناول الكلام ق اتا a SS‏ 

ومع أت غا ات O‏ المذكور فى 
كل الجبال المغربية» فإن أصلها غير معروف بالضبط. 
أقترح بعض الباحتبن تفسيرا لهذه المسألة يمكن قبوله 
مؤقتا. هذا التفسير يمكن تلخيصه كما ان : لقد أطلق 
ها الاسم على تلك المجالس لأن عدد الأعضاء المكونين 
لها کان أربعين عضوا. ثم احتفظ بالاسم بعد ذلك دون أن 
تكون المؤسسة التي يطلتق عليها مكونة من العده امبدئي. 
وبالفعل فإن عدد اعضاء هذه المجالس لم يكن يصل إلى 
أربعين في الفترات الأخيرة ا معروفة. 


والشيء الذي يرجح التفسير السابق هو الموحدين 


كانوا يميزون المجالس بعدد المكونين لها. فكان لديهم 
مجلس العشرة (أنت امار ااا وفلس ان 

کما أن العبارة قد تکون بدیلا عربيا ا إنفلاس 
التي تستعمل محلها في كلام الناس لأن أعضاء ان 
آنك زين بعرفون عند الناس باسم انفلس وذلك حتی 
E‏ 


.182. 20.19 : 4 بتعبد اللهء ا موسوعة المغرييةء‎ 
R. Montagne, Les Berbêres et le Makhzen, 220 - 221: E. 


Laoust, Contribution... , 130. 


علي صدقي أزايکو 
الإربيّان (أو القمرون) ينحمى إلى فصيلة القشريات 
التي تتميز» وكما يدل اسمها على ذلك» بجسم محاط 


بقشرة› وهي عبارة عن اء و بماد تي ا 


والغراع» كما ينتمي إلى عشاريات الأرجل التي تختص 
بخمسة أزواج من الأرجل الصدريةء إلى ا نظراً 
لتوفره على زوائد بطنية تسمح له بالبقاء عالقا في الماءء 
وقلعت عند دور العاف نك الاساك: 

يعتبر الإربّيان كباقي عشاريات الأرجل من أكثر 
القشریات تطوراء فهو ذو جسم مضغوط ,جانبيا يلتحم فيه 
الرأس نسبيا بالصدر مما يعطى عضوا واحدا (نطلق عليه 
اسم "الصدراس") محميا بدرع يحفظه من الواجهة الظهرية 
ومن الجانبين وتك من الجهة الأمامية (انظر الرسم). 
بطنياء ومن الجهة الأمامية يحمل الصدراس» بالإضافة إلى 
زوجين من الزباني وزوج واحد من السويقات العينية. أحد 
عشر زوجا من الزوائد تحيط الستة الأوائل منها بالفم 
تتكون من ثلاثة رأسية محضة وثلاثة صدرية تحولت إلى 
ما يكن تسميته بأرجل ماضفة. اما فى الجهة الخلفية يحمل 
الصنراسن «شمسة أرواج دات دون نقلي تتهي: الفلانة 
الأولى منها إما بقابض وإما بأظافر. 


يحمل البطن ستة أزواج من الزوائدء تتكون كل زائدة 
من فصيلة قاعدية ومجذافين اثنبن ورقية الشكل وتلعب 
نفس الدور الذي تلعبه الزعانف عند الأسماكء أي دور 
سباحي بالاساسم. شیر شکل الزوج الأخير من هاته 
الزوائد لتكون مع الذنب عضوا مروحي e‏ يتلا ءم 
ااا انتا ` 

الجهاز الهضمي : يتكون من ثلاثة أجزاء ذات أصل 
مختلف. أما المعي الأمامي وا لمعي الخلفي فأصلهما من 
الأدمة الباطنيةء ا اللعي الاوشظ فأصله من الأدمة 
الخارجية. لا تختلف بنية الجهاز الهضمي عند الإربيان 
بزوائد e‏ ا جد المعي 
الأوسط حيث تكثر الإفرازات الهضمية وخاصة منها 
افرازات الكبد والبانكرياس (تکونان عند الإربيان عضوا 
واحدا) وحیث يتم امتصاص مواد التغذية. أما العي 
الخلفي فبفضله تساق العضلات الغذائية إلى السرج ومن ل 
إلى خارج الجس. إلا أن خصوصية هذا الجهاز الهضمي 
تکمن في وجود ات كام حل داز ا عة وف نما 
يطلتق عليها "المطحنة المعدية والتي لها دور قي طحن الاد 


الغذائية. 


الصدرأس 


أرجل صدرية 


الجهاز التنفسي : كباقى الحيوانات المائية يتكون الجهاز ِ 
التنفسي عند الإربيان من عدة خياشم داخل جيوب على 
جانبي الصدراس ) 

الجهاز ا : يوجد القلب والجهاز الدموي من 
الناحية الظهرية للجهاز الهضمي. نتيجة للتقلصات القلبية 
يخرج "الد" من القلب إلى الفجوة الشغفية بواسطة ثلاث 
فتيحات» ومن ثم ينقل بواسطة شرايين عديدة ومتشعبة إلى 
الفجوات المحيطة بالأعضاء حيث يخمل بالفضلات فينقل 
بواسطة الجيوب الوريدية إلى الخياشيم حيث يصفى ويزود 
بالأكسجين قبل أن يعود إلى القلب مستكملا بذلك دورة 
دموية كاملة. 

الجهاز التناسلي اانا اى النسل إلا أنه 
عند بعض الأنواع ير الغرد من مرحلة جنسية أولى تكون 
فيها المناسل ذات خصائص ذكورية تنتج خلالها حیوانات 
منوبه یل فا د لک عات اه ودا 
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في انتاج البويضات. تتجلى ازدواجية الشكل الجنسية عند 
هاته الحيوانات في حجم جسمها الذي يكون أكبر عند 
الذكورء وكذلك في حجم مقابضها الذي يكون أكبر أيضا 
عند الد گوز: ) 

يتكون الجهاز التناسلي عند الإربيان من منسلين اثنين 
يمتدان على طول البطن تقريبا ليجتمعا فيما بعد ويكونا 
کا واحدا (مسلك مبيضي أو مسلك منوي) يصب 
بواسطة فتحة جنسية توجد في الفصلة القاعدية الأرجل 
الصدرية الثالثة عند الإناث والخامسة عند الذكور. والجدير 


الاک ٢‏ إناث بعض الأنواع يمكنها أن تلد أكثر من 


کا ا بويضة. أحيان تتوفر الإناث على أعضاء 


فتحتفظ بھا ل في نتظار البويضات قبل 


طاق في ا فتحملها التبارات وتواجه بذلك مصیر 


مین تفقسها ا ا 

1 ريقية ثلاث قبل أن تصل إلى سن النضع. 

تعيش الأراء تق حياة عالقة حوالي ثلاثة ثة أسابيع قبل أن 

تلتحق a‏ خاصة بالمياه الأجاجة تعيش خلالها حياة 
قعرية يكتمل فيها نوها قبل أن تلتحق من جديد بعرض 

ا العصبي 9 ات يمكن القول إن الجهاز 
العصبي للأخطبوط یتکون من الأمام الى الخلف من عقدة 
عصبية فوق المريء يطلق عليها "المخ" تعصب الزوائد ما 
قبل الفم» ثم من عقد أخرى تحت المريء تعصب زوائد الفم. 
تتصل العقدة ما فوق المريء بألعقد الأخرى بواسطة موصلن 
جانبیین یکونان طوقا حول المريء. 

تستمر العقد ما تحت المريء إلى الخلف بسلسلة بطنية 
تتكون من عدة حلقات تحمل كل واحدة منها عقدتين اثنتين 

تعصب الأعضاء والأرجل. 

التصنيف : يعد الإربيان من المحيوانات المتعددة 
ا 9 امقصليات ا یات عشاریات الأرجل. 
وخمسمائة نوع. e‏ المغرب على أکثر من ا 
نوعاء من بين هم هاته الأنواع يمکن أن نذکر 01 Pa1ae‏ 
5 التي تکثر بشکل طبيعي والتي تربی في 
أحواض خاصة ببحيرة الناظور وكذلك «0صمه1۾۴ 
Japonicus‏ « التي لا توجد في المغرب أصلا 1 أن تقجلب 
من الخارج من أجل تربيتها في أحواض خاصة بنقس البحيرة 
بالناظور. تنقسم هاته الفصيلة الى مجموعتين اثنتہن 
اعتماداً على بنية الفصلة البعيدة اللزوج الثالث من الأرجل 
الصدريةء فهي إما حاملة لمقابض أو حاملة لأظافر. 

البيئة : يعيش الإربيان في للمياه القارية» في المياه 
الأجاجة الا ا يكثر في البحار. . يقطن جميع البحار وجميع 
المحيطات من خط الاستواء حتى القطبين الشمالى والجنوبى 
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تقريبا. أغلب الإزبيانات من القعريات إلا أن هناك أنواعا 
قليلة تنتمي إلى فئة العوالق. تعيش القعريات منها على 


دعامات متعددة كالطحالب والضخور والرمال الطينية كما 
تتغذى بالطحالب وبعض الحيوانات الصغيرة كالقشريات 

والرخويات... 
EE‏ : إن ثلاثمائة من الأنواع المعروفة فقط هي 
التي تعتبر ذات أهمية اقتصادية» واستنادا الى تقارير 
هيئة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة فإن الكمية المصطادة 


من هاته الحيوانات سنة 1978 تقدر بحوالي مليون رأة 
افا 


M. J. Forest (1974), Les Mandibulates, coll. les Sciences : 
La grande encyclopédie des Sciences et des Techniques- -Fasc. 30: 
215 - 224 ; D. Guinot (1980), Les animaux, I'Encyclopédie des 
animaux dans la nature, vol 6, Panorama du monde animal : 
Crustacés . Hachette. (deuxième édition) : 1003-1015 ; J. P. 
Lagardere, (1971) Les crevettes des cêtes du Maroc. Trav. inst. 
Cherif, Rabat 36 : 140p. ; Y. Leroy, M. R. Dajoz et M. J. Forest 
(1974), Les Mandibulate ,„, coll. "Les sciences : La Grande 
Encyclopédie des Sciences et des Techniques-Fasc. 31 : 225 -233; 
Ministère du pêches et du Océans du Canada (1981), Fiches 
FAO d'’identification des espêces pour les besoins de la pêche 
atlantique Centre - Est. Crevettes, TT Pp ; R. Zariquiey Aivarez 
Crustaceas décapodos ibericos, Inves. p. 209, T. 32, 510 


ا 

الأرجام. أو لارجام بتسهيل الهمزة اسم قرية على 
الضفة اليمنى لوادي نفيس بعد خروحه من الجبل على بضعة 
ابال فرق سد ت کر كرشت جنرز راکش تک راڈ 
محلية أنها سميت بذلك من الرجم. تقول إنها المكان الذي 

رجم فيه مهدي الموحدين اا الذين اتفق معهم على أن 
بدفنهم ويسألهم أمام الملا أسئلة يسنبط منها تاش أمرة 
من عالم الأموات» فلما تم له ماأراد أمر الحاضرين برجم 
الشياطين وردمت بذلك قبور المستعملين في تلك الحيلة. 
وهذه القصة لم يكتبها أحد قبل صاحب القرطاس الذي ألف 
كابة على عهد الدرلة اة فلا تيعد أن كن 
مختلقة على اسا مثل الرواية الشفوية المرتبطة باسم 


الأرجام. ولابد م شا 0 آل وة اخ ل ا 


لارست ١ E. Laoust‏ ل يبدرجه في تأليفه ا اسا : 


الأماكن في جبل درن. 


ع. ابن ابي زرع» القرطاس. 182 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء 2 
.Repertoire alphabétique, p. 542 «96‏ 
| أحمد التوفيق 

الأرجام. بوأدي درعة. الأرجام لغة هي المقابرء 
ومفردها الرجم وقد سمي القبر رَجَما لا يجمع عليه من 
الحجارة (لسان العرب) وتنتشر هذه الارجام» المقابر في 
عدة مناطق بالجنوب المغربي» ويمتد مجال انتشارها من 
جنوب تافيلالت (الطاوس على واد زيز» وواحة غريس) 
شرقاء إلى جبل سيروا غريا مرورا بأودية إمطر وتودغة 
رة وامغران من تودغة شمالا الى واحة محاميد 
الغزلان جنوبا مرورا بتازرین وترتَانَة واکتاوة بوادي درعة. 


بالرغم من كثرة الأطلال والحزبات القدمة على طول 
واحات وادي درعة وعرضهاء فإن ا الآثار التاريخية 
القدية بالوادي» تتجلى في هذه الأعداد الهائلة من 
الأرجام . المقابر التي لاتزال قائمة إلى اليوم بواحات اكتاوة 
والمحاميد بالإضافة إلى بعض الأرجام المتناثرة هنا وهناك 
بواحتي ترناتة وفزواطةء› ولا بد من التذكير بأن هذه الأرجام 
لايعرف لها مثيل في الواحتين ا : تينزولين 
ومزچطة . 

تقع أرجام اكتاوة والممحاميد في السفوح الجنوبية بجبل 
بن سلمان» الذي يفصل بين هاتين الواحتين» وتنتشر بشكل 
خاص في الضفة اليمنى لنهر درعة عند منعرج الواديء ولا 
تبعد هذه المنطقة إلا بحوالي أحد عشر كيلو مترا جنوب 
مدينة تاگنیت الحالية. ونستشف من بعض الذارسات أن 
أرجام جبل بن سلمان تعتبر أهم مجموعة للمقابر القدية 
المعروفة لحد الآن ليس في الجنوب المغربي فحسب؛ ونما في 
مجموعة بلدان ا مغرب العربى )182 (Le Maroc Saharien,‏ 
ذلك أن هذه الأرجام تغطی مساحة شاسعة وتمتد 
مقصل أحیانا 3 أحيانا أخرى على طول عدة كيلو 
مترات› کماانھا تعد بالآلاف من مختلف الأحجام 
والأشكال. 

وأهم مجموعة للأرجام چ ن ری ن بن سلمان 
شرقا وتیزین الأرجام غراباء وتتمركز مجموعة أخرى أقل 
عددا في ب بعض أعراف جبل مگاگ في الضفة الشرقية لنهر 
درعه بالقرب من أطلال ٿاوزنت نتيدري. بالرغم من 
أعدادها الهائلة وماتغطية من مساحة شاسعة فإن هذه 
الأرجام ظلت مهملة كأنها ل تغر انتباه أحد من كتاب 
الا اجات ال ات من افل وادي درعة وغيرهم الي 
حدود سنة 1946 حيث قامت جاك مونڪى Dj. [. Meunié‏ 
باجراء بعض المحفريات على عينات مختارة من أرجام جبل 


بن سلمان» وقد نشرت نتائج ابحاثها في مجلة هسبريس 


Hesperis, 1 et Ze tri. 1958‏ . 
وتك ن ورانة جاك مر یي ان أرجام ب لفان 
لاتختلف من حيث الشكل العام عن الأرجام الأخرى 
المنتشرة في شمال إفريقيا والمناطق الصحراوية وخاصة 
أرجام موریطانیا ونزان. وقد صنفت هذه الأرجام اع 
1. اا الأولى : وتتاز بشكلها المخروطي 
وضخامة حجمها إذ يقدر قطر دائرتين بحوالي اأثنى عشر 
مترا فأكثر كما أن اتفاعها يتجاوز أربعة أمتار في بعض 
ا ا أقل وا ومد ى انها 
الكبيرة المستطيلة الشكل أنها مقابر خاصة بفئة اجتماعية 
متميزة. وتتسع هذه المدافن لأسر من خمسة إلى ستة أفراد 
(Enigmes, 154)‏ يتوسطهم رب العائلة ويحيط به أفراد 
أسرته الآخرون» وغالبا ما تكون أرجام هذه المدافن الخاصة 


محاطة بسور صغير من الحجارة لتمييزها عن المدافن 
العامة. 


. المجموعة الفانية : وتشكل أكبر عدد من ٠‏ 

لها مخروطي الشكل كما أحالت عوادي الزمان بعضها 
إلى شکل کروي» ويظهر ان أرجام هذه المجموعة تشكل 
مدافن عموم الناس. 

وبالرغم من الجهود التي بذلتها جاك مونييي لتحديد 
الفترة الزمنية التي بنيت فيها أرجام جبل بن سلمان 
والكشف عن المجموعات البشرية التي خلفهاء فإن نتائج 
هذه الدراسة تبقى تخمينية وغير مؤكدة في غياب مصادر 
مكتوبة و دلائل قاطعة يكن الاعتماد علیها ۾[) 
.nêcropole de Foum Larjam, 137)‏ 

وهذا يعني آن هذه الأرجام لاتزال بحاجة إلى التنقيب 
للكشف عن أسرارها وإزاحة الغموض عن ماضي 
المجموعات البشرية التي تعاقبت على تعمير منعرج وادي 
درعة» خاصة وأن أطلال وخربات المدن القدية بفم تيدري 
وفم الأرجام لاتزال تشهد على ما عرفته المنطقة من نشاط 


عمراني وازدهار حضاري في العصور الغابرة. 


تعتبر مجموعة أرجام فزواطة ا منتشرة على طول الطريق 


الرابط بین زاگورة وتامگروت أقل أهمية من أرجام جبل 


ابن سلمان» ذلك أن عددها لايتجاوز رؤوس الأصابع 
وتتمرکز بشکل خاص بین قصری اغلا ودرا وتقتیگ. 

أما أرجام ترناتة فتتمركز في سفح جبل زاگورة على 
جانب الطريق الرابط بين زاگورة وبني صولي (زولي) في 
الضفة الشرقية لنهر درعة› وتتشکل من ثلاثة أو أربعة 
ارجام في طريقها إلى الاندتار. أا المجرغة الان 
بترناتة فهي مجموعة النبش بزاگورة. وقد 
بدأ بعضها يختفي تحت الرمال الزاحفة 

ويظهر من خلال الرواية الشفوية امعداولة أن أرجام 
فزواطة وتزناتة لاترقى من الناحية التاريخية الى مستوی 
أرجام جبل بن سلمان» ونستنتج من أحاذیث الشيوخ 
المسنبن بالمنطقة أن هذه ارجام قد أحدثت في فترات قريبة 
جدا أي إبان زحف قبائل ايت عطا على واحات وادي درعة 
وماصاحب ذلك من لصوصية وسفك للدماء في بعض 
الأحيان. ولرما كان السكان يقيمون هذه الأرجام کد کي 
للأجيال مما عرفته أمكنة هذه الأرجام من أغنال 
اللصوصية» وسفك للدماء. !الا أن هذا التفسير الشفوي» في 
غياب الدراسات العلمية وما يصحبها من أل ال 
والتنقيب تبقى من باب التخمينات لا أقل ولاأكثر . 

II‏ أرجام المناطق الأخرى المجاورة لأدرعة. 

م هذه الأرجاء مجموعة تازرين ومجموعة سكورة. 

: أرجام تاررين : تنتشر هذه المجموعة بالقرب من 

ا قدمة بالقرب من مقر قيادة تازرين» وتشبه هذه 
اللجموعة أرجام بن سّلمان. وقد أجرت جاك مونيي .[ .2) 
Meunié)‏ بعض التنقيبات على عينات مختارة من هذه 
الأرجام ولكنها لم تتوصل إلى نتائج مؤكدة ويقينية كسابق 
عملها برجا م جيل بن سلمان. 

2. ا سكورة : أقل أهمية من أرجام تازرین 
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وأرجام وادي درعهة. وتنتشر ارا م سكورة في مجموعتين 
الأرلى حول الطريق ا ودوت والثانية 
بالقرب من قصر أولاد فرزوگ في الضفة اليمنى لنهر 
ولاتزال هاتان المجموعتان قائمتىن ال اليوم ولم 

تتعرضا بعد لأي أعمال دراسية. 

وهکذا يکن القول أن ارجام وادي درعهة وتازرین 
وسکورة کانت تتخذ مدافن في عصور قديمة جدا وقد 
تکشف لنا في يوم من الأيام ن اسزارها وغوامضها. 


DJ. Jacques - Meunié, La nécropole de Foum Lerjam, 
Hespéris 1 et 2e trimestres, 1958 ; Les Oasis des Ktawa et des 
Mehamid, Hespéris n 27, 1947 ; Le Maroc Saharien ; Mazel, 
‘Enigmes du Maroc, Paris, 1971. 


أذ البوزيدي 


إِرجّان إرگان 
إرحالن تسولة (الأطلس) 


اردوڑ ات ا ل السفح الشمالي للأطلس 
الكبير الغربي جنوبي اماش واسم لأحد أودية هذا | 
ولاخد اقا قبيلة إگدمیون؛ ويه مناجم الأطلس الكبير. 

تتكون منطقة من صخور أساسها المصفحات والكلس 
الانقشاري الناتجة عن تحول المنشقات الكلسية والشستية 

من الزمن الأول تعرضت للالتوا ءات الهرسينية والألبية أو 
الأطلسية غا أدى إلى تكون مجموعة قمم عالية من بينها 
قمة جبل أردوز (حوالي 3579 متراً) وهو ثاني جبل بالمنطقة 
من حيث الارتفاع. . وينتمي جبل أردوز إلى خط توزيع المياه 
بن | ظهير امزمیز (انگال اسف (Jl‏ ووادي 
نفیس. وهو في نفس الوقت أحد الجبال الفاصلة بين مجال 
اگامیون ومجال إلا وهو واد شيد e‏ 
ال شمال ال شرق» هذا بالإضافة الى کونه e‏ 
واداکر شمال ارک وهو في موطن قبيلة إيگدميون 
المصمودية وفخذ اروا : . تقع إليه بعض الإشارات في 
رجه مرابط تاسافت» فهو على ما يبدو من أقدم أفخاذ 

قبيلة إگدميون استقرارا بمنطقة جبل الوسط. في إحصاء 

6 _ يتألف من سبعة مداشر عدد سكانها 1368 نسمة› 
بيتما يبلغ سكان منطقة ان خا العدد في احصاء 
2. لا تتوفر منطقة واد أردوز إلا على امكانات ضعيفة 
تکمن:بالاسشاس في ضيق الرقعة الزراعية المستغلة التاتج 
عن قساوة المعطيات المناخية وسيادة المنحدرات ر 
الصالىة للزراعة بعالية الواديء من جهة› وعن ندرة المياه 
بسافلته من جهة ا ور ما لهذا السبب كانت الفلاحة ولا 
تزال تعتمد في الدرجة الأولى على الجمع بين زراعة الحبوب 
البورية وزراعة البقول المسقية وبين تربية الماشية المعتمدة 
على الانتجاع. وهي مقومات لم تستطع التكيف مع تزاید 
وتيرة النمو الديغرافي وانفتاح المنطقة على الاقتصاد 
التجاري الحر. وقد يعتير استغلال منجم أردوز من أهم 
العوامل التي ساعدت على هذا الانفتاح. 

وبالفعل فقد کان يوجد بعالية واد أردوز منجم 
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للرصاص والزنگ شارك في استغلاله الدمناتي بمشاركة 
رکا بتارويا ما بين 1926 و 1949 ثم "الشركة المعدنية 
للأطلس الغربي" ما بين 1949 و 1972 تاريخ إغلاق المنجم. 
وهو منجم کان يعتمد في تصريف إنتاجه نحو آزگر على 
طريق غير مزفتة طولها 12 كيلومترا يربطها منجم السفح 
الشمالي تلفريك طوله 2535 مترا . وکان يشغل حین إغلاقه 
6 شخصا من أطر وعمال. 

ومن الطبيعي أن يون لتوقف العمل بمنجم أردوز أثر 
سلبي على اقتصاديات المنطقة التي اضطر سكانها ولا شك 
إما إلى تعاطي أنشطة جديدة كالتجارة اوا ا 


إلى النشاط الفلاحي ثانياء وإما إلى الهجرة ثالغا. 


تحريات ميدانية اتد نلارف 

ار یطلق على جنس سیدروس )٥۵۲08‏ ویسمی ا 
إدیل = = إدکل = إنگل = بر ال وهو نبات ينتمي 
إلى فصيلة الصنوبريات «Pinaceae‏ ويحتوي على أرب 
أنواع وهي : : سیدروس دنار cedrus deo‏ وهو یقطن 
في جبال ھیمالايا الغرة. . وسیدروس ليبان ي1« 4ط :ا cedrus‏ 

وهو يقطن في جبال لبنان وطوروس. وسیدروس 
بريشيفُوليًا cedrus brevifolia‏ وهو يقطن في جپال جزيرة 
قبرص. و سیدر وس اطلانتیگا cedrus atlantic‏ وھو یقطن 
في جبال الجزائر والمغرب› وهو النوع الذي يهمنا هنا. 

3 آذ الأطلس أنبل الأشجار الغابية ببلدان المغرب 
العربي. أنه شجرة ة خلابة يتراوح ارتفاعها ما بين 30 و 50 
ما وا کار با مغرب ب بلغ ارتفاعها 67 مترا. ويفوق 
محيط جذع الشجرة 3 أمتار في أغلب الأحيان. قد يعمر 
هذا النوع طویلا اذ لوخظ أن عمر اُرزة بالأطلس المتوسط 
أاقترب من ثمانية قرون. 

الصفات النباتية : للأرز جذور قوية تمكنه من الصمود . 
في مواجهة الرياح العاصفية ومن امتصاص الاء والأملاح 


* 4ة‎ ١ 


المعدنية المغذية من أعماق الأرض. قشرة جذعه مشققة 


طولانيا وحرشفية ة وذات لون بني. أا أغصانه فهي رمادية 


) اللون وتنمو أفقيا. تاج الأرز مخروطي في الصغر ومسطح 


فى الكبر. أوراقه أبربة وطولها یتراوح ما بان 10 و30 
اا ذات لون أخضر غامق وفي بعض الأحيان فضية, 


مجتمعة على شكل باقة في نهاية أعغضان جه ق 
شار وحيدة الجنتس ووحيدة الملسكن. وتظهر في الخريف 


حبث يتم تلقیح الأزهار المؤنثة من طرف الأزهار المذكرة. 
الأزهار المذكرة ذات لون أخضر مائل إلى الاصفرار بينما 
تکون:الارهار الزن اران اللون. ينضج المخروط بعد 


سنتين من التلقيح» إذ يصبح حجمه أكبر بقليل من بيضة 


الدجاج» وهو مسطح القمة. في فصل الشتاء ء التالي تتفتح 
الحراشف المكونة للمخروط لتتمكن البذور المجنحة من 
الانتشار. 


التوزيع البيوجغرافي : تمتد غابات الأرز الأطلسي على 


مساحات تبلغ حوالى 120.000 هكتار با مغرب موزعة 
امور 


جبال الريف والأطلس المتوسط والأطلس الكبير الشرقي 
ففي الريف تظهر تشكيلات الأرز بصفة متناثرة فوق بعض 
قمم جبال الناحية الغربية من السلسلة» في حين يكثر 
انتشارها في الناحية الوسطى حيث توجد كل الظروف 
البشة اللامة لها: وقد المناخة المكسوة بغابات الارز 
في الريف ب 20.000 هكتار. تفاطل 
الكبير الشرقيء لكن أشجاره هنا ليست نقية أذ ي 
أغلب الأحيان بالبلوط الأخضر وحتى على الواجهة 
الشمالية. أما غابات الأرز بالأطلس المتوسط فإنها تمتاز 
بامتداد مساحاتها على 80.000 هكتار» والمنطقة الوسطى 
من هذه السلسلة الجبلية هي التي تستوعب القدر الأكبر من 
هذه المساحات. 

تعيش تشكيلات الأرز الأطلسي على الواجهة ة الشمالية 
والغربية لهذه الجبال ابتداء من ارتفاع 1.500 متر ا فى الريف 
و1.600 متر في الأطلس المتوسط؛ و1.800 متر في الأطلس 
الكبيرء الى حدود 2.800 مترء أي في الطوابق النباتية ما 
فوق المتوسطي والجبلي المتوسطي» وما فوق الجبلي 
التوسطي. أما من حيث البيومناخ فإن غابات الأرز تقطن 

فى المناطق الشبه الرطبة» والرطبة» والرطبة جداء القارسة 
مها والقارسة جذا. 

آنا فن خت الكرنة فان الأرز الاأطلنى لا يبالي 
بنوعیتها› فهو يكسو أراضي مختلفة لكن يبدو أنه 
يصادف بكثرة فوق الصخور الحمضية مثل الشيستية 
والحثية بالريف والبازلتية بالأطلس المتوسط. والأتربة 


الأكثر ملاءمة له هي من أنواع الأتربة الُتحدلسة انی ) 


والسمراءء والأتربة السمراء الغابية. 

إن غابات الأرز تختلف عن بعضها من طابق إلى آخر 
ومن منطقة بيومناخية الى أخرى. ولهذا تصادف عشائر 
أرزية متنوعة من حيث التركيب والهيأة النبتية. فالأرز 
يختاطل في الطابق السفلي أنواع البلوط وينفرد في 
الطابق الأوسط ثم يختلط مرة اخرى في الطابق العلوي مع 
العرعار الفواح (أوأل). 

الاستعمالات : إن الأرز شجرة ثمينة عرفت مزاياها 
منذ أقدم العصور. ولقد كان الفراعنة والفينيقيون 
واليونانيون والروم يأخذون خشبه من الجزائر وا مغرب ومن 
لانت ورک : وما زال حتى الآن يلعب دورا اقتصاديا 
واجتماعيا هاما في المناطق الجبلية المكسوة بغاباته ا 
المجاورة لها. خشبه متبن وذو رائحة زكية يستعمل في 
التخارة كاسن خقب محلي إذا استشنينا خشب الجوز الذي 
هو نادر جدا. ولکونه یدوم مدة طويلة ققد کان خن الارزر 
يستعمل بکثرة في تشبيد أسقف القصور والمساجد والمناز زل 
وفي صناعة أبوابها وركائزها وخزاناتها» كما هو الشأن في 
المدن العتيقة امغربية والجزائرية. كما يستخرج القطران من 
جذوره. وتستخرج مادة راتنجية من خشبه وأوراقه. 

إ. نحال. أساسيات علم ا لحراج» منشورات جامعة حلب» 1983. 


L. Emberger, Les Arbres du Maroc et comment les recon- 
naftre, Paris 1938 ; R. Maire, Flore de I Afrique du Nord ; Par- 


is 1952 ; A. Benabid, Les Ecosystemes forestiers, préforestiers 


. et présteppiques du Maroc, Forêt méditerranénne, t. VIL, 1985 : 
53-64. 


عبد المالك بنعبيد 


ازز ارالار أوال واسمه العلمي أوريزا ستيقا -۷ا 
4 <2 نبات ينتمي إلى EE‏ النجبليات التي 
لالش رال 

أنه يعتبر من هم ا الفلاحية في المناطق الحارة 
من العالم ولا سيما في بلدان جنوب شرق آسيا مثل الصين 
بالف زالابان حت ل مل كل النجلات الأخرى 


کغذاء رئیسي لا غنی عنه. 


الأرز نبات حولي يتراوح ارتفاعه ما بان 50 و 120 سم ؛ 
ذو نورة عثكولية مشكلة من أفرع يحمل كل منها حبة 
واحدة محاطة بأغلفتها التي تنفصل عنها بعد درسها. 

بالإضافة إلى هذا النوع الشائع» تصادف أنواع كثيرة 

منها المزروعة› ومنها البرية التي لم تدجن بعد. اما من 
عیث تصتیف وریا ننا فت نهد عدا لا بحص من 
الضروب الزووعة, 
وموطنه لاما هو الجنوب الشرقي لآسيا ومنها انتشر بعد 


بدء زراعته إلى كل المناطق الحارة من العالم. 


أما في المغرب فقد كانت أول تجربة لإدخال زراعة الأرز 
سنة 1934 بأولاد عامر ومحطة سيدي سليمان. ولم یشرع 
فى ممارستها بصفة فعلية إلا بعد خمس عشرة سنة أي عام 
49 وذلك على مساحة تبلغ 65 هكتاراً؛ کلھا بسهل 
الغرب حيث تتوفر الظروف البيئية الملائمة لهذه الزراعة. 
وحتى الآن ل معد إلى السهول المغربية المسقية الأخرى. 
والسبب في إدخال زراعة الأرز بالغرب هو نها تعد من 


اخ الوسائل لاستثمار الأراضي المنقعية. 


ومنذ 1949 مرت هذه الزراعة من عدة مراحل : 

. مرحلة اتساع المساحة المزروعة من 65 هكتارا سنة 
49 إلى 7000 هكتار سنة 1955. 

مرحلة تقلص المساحة المزروعة من 7000 اا 
5 إلى 4000 هكتار سنة 1967. 

مرحلة تأرجح المساحة ما بین 3000 و 6000 هکتار إلى 
حدود سنة 1974. 

مرحلة اتساع المساحة من جديد إلى 7000 هكتار إلى 
حدود سنه 1980. 

. مرحلة ركود بسبب الجفاف ما بهن 1980 و 1985. 

وأخيرا مرحلة اتساع وتطور الزراعة ابتداء من سنة 
6 اذ أصبحت المساحة المغطاة حاليا تقارب 12000 
هکتار. ) 
وفيما يخص معدل الإنتاج السنوي با مغرب فهر بیان 
0 قنطار› وکان أعلى إنتاج هو 430000 قنطار سنة 
و,., وھا الإنتاج السنوي یکاد يلبي طلبات الوق 
الداخلية کک 35000 یکن ال یستورد 
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) أما في افا 0 فسوف تغطي E‏ 
مساحة تفوق 19000 هکتار. وسيبلغ إنتاجها السنوي 
0 قنطار وذلك بمقدار مردودية تعادل 45 قنطارا لكل 
هکتار. وهذه الكمية سوف تغطی جل حاجيات المغرب من 
هذه المادة. ٠‏ 
تمارس زراعة الأرز بالغرب دة ثلاث سنوات متوالية 
وتتبعها في السنة الرابعة زراعة محفَفّة ةه مثل عباد الشمس 
أو الد > وذلك لتفادي انتشار الأعشاب الضارة الأليفة 
لكثرة المياه. 
أما ضروب ر المزروعة في المغرب فهي ثمانية؛ 
فمنها المستديرة الشكل : تریونف ٣مط ۲۲1٥۳‏ التي 
مل لن ا ی و و ا ی 
وسیگالون 0۳ع ومنها طوبلة الشکل : کنز ×a٥z‏ حیاۃ 
Hayat‏ دینار Dinar‏ ر. ب. R. B‏ رع Rabii‏ . 
إن هم استعمال للارز هو استعماله کغذاء. کما 
تستعمل أغلفته ونخالته في تغذية المواشى 
لكن مستوى استهلاك مادة الاأرز ا 
فهو لا يتجاوز کیلوغراما واحدا في السنة لكل مغربي. 
وتعد هذه النسبة أضعف نسبة في العالم. 
ألبرت هيل )1962( ) (ترجمة عبد المجيد زاشر واخرون)) 
الشات الاقتصادي»› مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء 


القاهرة 0 ليود بور ك. 

Office Regional de Mise en Valeur Agricole du Gharb, 

1988, La riziculture dans le Gharb, Siuarion actuelle et persp€c- 
tives (ronéotypê). 


عبد الملك بنعبيد 
ارران.ء علم على منطقتين بالأطلس الصغير ؛ 
إحداهما بعیده بنحو عشرین کلم من تارودانت في الجنوب 
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الشرقي ؛ وهي التي اشتهر ت بالعلم والتصوف ودک غ 
هذه القرية العظيمة احتواؤها على حمامات ومساجد مع 
اهار افا دة الان والاخغضاء عل الف 
(المعسول» 6 : 202) غیر انهم انقاذوا طوعا لشيخ الطريقة 
الناصرية ا الاش ا بن محمد الميموني التمگدشتي 
لمعسول؛ 6 : 202) وكانوا يأتقمرون بأمره فى المهمات وهو 
الذي أسس وسط قريتهم زاوية ومدرسة غطت شهرته على 
ما عرف په آهل ارزان من العصيان واللصوصية في بعض 
الأحيان ؛ ولا زا يقام هناك موسم اورا ا 
أحدهما eT‏ والآخر في مارس ربيعا ٤‏ 
وكان نظام هذه الزاوية المدرسة يعتمد على ما يصل اليه 
من وزكوات بعد أن أذن بذلك المولى عبد بن 
هشام العلوي للشيخ أبي على الحسن التمگدشتی 

مؤسس الزاوية (المعسول» 6 : 204) كل يذكر ان 
هذه کانت تؤخذ من ٤‏ الجهات الرسمية بها سنة 1329 / 


1 ا(المعسول» 19 : 


الإرزاني بن أحمد (1231 . 1308 / 1815 
1890( جمع بين علمي الظاهر والباطن» ولد بقرية تَلْكَث 
من قبيلة أملن. تربى في كنف العلامة أحمد بن محمد 
التنخدشتي ولم بقجاوزه» وجهه شيخه المذکور بعد تخرجه 
إلى بلدة إرزان بنواحي تارودانت» وأمره بتعليم الناس 
وإرشادهم» فأقبل على ذلك إقبالا عظيما مدة تزيد على 
الخمسين عاماء التحق بالطريقة الدرقاوية فأصبح من 
مشايخها المربين وبنى له زاوية لا زالت مقصودة إلى 
اليوم. 

نظم بالأمازيغية نظما حمل فيه فيه على البدع في البلاد 
السوسية› توفي الشيخ الإرزاني عن شهرة طنانة. 

واذا کان تأسيس هذه الزاوية قبل سنة 1853/1270 
غلی ید التنگدشتی تي المشار إليه فإنها لم تشتهر بتعاطي 
العلوم إلا في عهد الحسن بن أحمد التيملي الأصل 
الإرزاني السكنى (ت 1890/1308). وقد دفعت به أمه 
وهويتيم ال الشيح اد بن محمد التمگدشتي مؤسس 
الزاوية الإرزانية فرباه صحبة ولده الحسن المشار اليه آنفاء 
ذلا علا وحة: اخدذها ال ارران فبنی بها صاحب هذه 
الترجمة بعد وصوله دارا مستقلة له عن زمليه الحسن الذي 
عبن بالزاوية بعد أن وقع بين الزميلين خلاف بسبب جرممة 
قتل اتهم فيها التيملي وطلبته (المعسول 19 : 45) 

وقد استطاع الحسن بن محمد صاحب هذه الترجمة بعد 
أن استقر بمدرسة ارزان أن ينمي في طلابه حب العلم وإتقان 
الفنون من جهة رغم أنه لم يتح له الوقت الكافي للتعمق في 
دراسته الأولی ؛ كما استطاع أذ يتجاوز التقاليد الصوفية 
الناضرثة عة أن أن له شیخها التمگدشتي بالبحث عن 
الطريق الصوفي المتجلي في الشيخ المربي ؛ وكان من 
الصدف السعيدة على الإرزاني قدوم اخ شيوخ الطريقة 
الدرقاوية من المعدر قرب تزنیت إلى ارزان والذي استطاع 


بحکمته ولباقته إقناع الأستاذ الإرزاني باعتناق هله 
الطريقة حتى أصبح من دعاتها النشيطين ناشراً لها بين 
طلبته بعد ذلك العسولء 19 : 46) وقد وصف بحبته 
للطلبة حتى صار عدد أتباعه في حياته يصل إلى نحو 
التمانغائة لرك 9= SI‏ ) مع الدؤوب على المذاكرة في 
التصوف وغيره والإكرام الكثير وعده التشدد في الدين. 
محافظا على تقديم کر للرائدين والزوار وغيرهم ن 
مرات تقریبا في اليوم مع إضافة شراب الشاي اليه ؛ 

كانت هذه العادة فى الشراب لله يسرم اناك ؛ مع 
اتخاذ موسم للمتعلمين والعلما ء في شهر ربيع النبوي تسرد 
نيه الأمداح النبوية وتقام فيه حفلات الإطعام الفاخر مع 
تقدیم فطور بالسفنج والعسل والشاي كل صباح (19 : 54) 
يضاف ال ذلك موسم عام للمريدين في عاشوراء مع ما 
يتصل بد من تنظيم حلقات السماع والذكر ؛ وقد اشتهر 
بسرعة الكشف عما فی ضمائر طلابه فلا يكاد الطالب 
ينطلق ا في خاطره حتى يبادره الشيخ بالجواب. ويذكر من 


بين علماء سوس البارزين الذين زاروا الإرزاني كل من عبد 


العزيز الأدوزي والشيخ على الإلغي الدرقاوي والشيخ ‏ 


الحسن التامودزتي وذلك في نطاق الرباط والرفقة فقة الصوفية 
الدرقاوية (المعسول» 19 : 47) وقد كان لتدخل أحد هؤلاء 
العلماء أثر فى المصالحة بينه وبين رفيقه فى الدراسة الحسن 
التي كشت بحد اعمال أسلزت الشف الضرق في 
الدفع بهما إلى الصلح (نفس المرجع). ا 
ويظهر أن من بين تلامذته الذين كان لهم اتصال كبير 
به والتصاق المسمى أحمد بن عمر الذي رأه سنة 1286 / 
8 وشهد له بالمبالغة في الاتصاف بمکارم الأخلاق وعفة 
اللسان والرقة البالغة في معاملة الطلاب وعدم الغضب 
علیهم متخذا لهم یوما یتلقی فيه شکاواهم ویحل 
مشکلاتهم (55/19) مع الصابرة على البقاء بالمجلس 
الخصص لتلقي الطلاب طيلة يومه متجنبا الاستناد إلى 
الحائط والجلوس إلى غير القبلة والالتفات حتى إنه لم يكن 
يعرف من طلیته إلا القلل سانلا طن أساش إراده لامر 
؛ مع استعفاف عن شرب الشاي بمحضر الطلاب على 
أنه طا لما ذم البدع في مجالسه هو غضب على اهلها ناظما 
في ذلك منظومة باللغة البربرية في أكثر من خمس عشرة 
مائة بیت على نحو مانظمه محمد بن علي اگېیل ابجزولي 
مستقصيا في ذلك بدع سوس وغیرها (العسول 19 : 
8) ویتصل بهذا کله ماذکره e‏ 
اتال بعالم الجان على سبيل التعليم والخدمة ؛ وقد 
أعترف الأستاذ لتلميذه أپن عمر بهذا وانهم بحصرون 
مجلسه فى الصفوف التى خلف الاستاذ للإقراء : أقر له 
بذلك سنة 1292 / 1875. ٠‏ 
ومن تلامذة الإرزاني الفقيه العلامة اللحجوب المسفيوي 
الذي عمل فيما بعد ببلدته أغمات قبل نهاية القرن 19/13 


ظا على زيارة الزاوية الارزانية مرة أو مرتين في السنة 


مع بعض طلابه مع حمل كسوة إلى أهل دار شيخه ؛ وحين 


عتنق الطريقة الدرقاوية صحب معه بالإضافة إلى طلابه 


من المريدين العسولء 19 : 58) ومن تلامذة 
الإرزاني محمد بن عبو الفحصي الذي لزم الدرس عند 
الشيح الاززات الى أن أضابة مرض شکاه إلى الشيح الذي 
أمره بزیارة أحد صلحا E‏ 
صلحا ا ا ا 
1 / 1864. ومن تلامذته محمد بن على اليوسفي 

ا 19 : 63( وقد استاذنه في الاستنادة 


الشيح ا ولم لابن ل راجعاه مره ثانية [ 


وجدا نفس الموقف ؛ وكان من حدب الشيح على طلابه 
المتزوجين أن خصص لھم أرضا لبناء دورهم على الرغم ا 
وجد في ذلك من مقاوة من أهل البلدة حتى اضطر إلى أن 
يخبرهم بان هذه الأرض ستبنى ولا محالة عندما يصير اهل 
قرية إرزان بمثابة الدجاج فكان الأمر كذلك بعد مرور 
الان 

ومن تلامذته الذين وافقوه في التسمية الحسن بن أحمد 
من عنق الأحد (المعسول» 19 : 66) ) وكانت طبيعتهما من 
جنس وأحد ؛ مشاعرهما إلى درخ ان للذ ما 
کان یجلس مام د شیخه ویرفع بصره اليه الا وأجهش 
بالبكاء. 

ویذکر عن تلميذه الفقيه أحمد بن اا النگیري 


ا ا 
الموضوع لانصراف شخ ال امور اخری تاركا مسالة 
إرجاع الدیون لولده محمد ؛ وقد جرب الحنگيري یوما 
شيخه صحبة جملة من الطلاب في مشكلة من غرائب شروح 
مختصر خليل في الفقه المالكي وذلك لاختبار ّ 
مکاشفاته فلما أجابهم ما يوافق مقصودهم عجبوا من 
ذلك اا لمعسولء 19 : 55) ورغم أا e‏ 
الحنگري هذا من تلامذة الإرازاني الأولين فقد فضل أن 
يأخذ منه الطريقة الدرقاوية حين اعتنقها الشيح عفدا أن 
العالم لا يأخذ الطريقة ع الأمي ؛ وفي ذلك اشارة إلى 
سيدي سعيد أوهمو المعدري الآمي ناشر الطريقة المذكورة 
بسوس. 

ومن تلامذته المسمى الحسن التاگنتي العسول» 19 : 
9 )وقد أخل عة النصرف : ثم انتقل إلى الطريقة الأحمدية؛ 
وقد نازع بعص تلامذة الشية الإرزاني في ادعاء الفطنة 
لشيخهم ا لمعسول» 19 : 52. 67) وخلف الشيخ بعد وفاته 


في مرکزه أبنه محمد کوالده وتوفي سنه 
5 / 1907 (العسول» 19 : 


ومن تلامذته الشيخ محمد ا الاغزيري (1320/ 
1902( وکذا عد الله بن محمد عبد الله السامگني وقد 


أجازه الشيخ سنة 1279/ 1862 إجازة عامة (المعسول 19 : 
68( . 
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ومنهم حفیده عبدالکریم بن محمد (1920/1339) وکان 
أحسن حظا في المعارف ودرس وعلم بالزاوية. 
ومنهم أحمد بن عمر الأملولي ولعله المذكور أنفا. 
ومن اشرف عل الزاوية حفيده عبد السلام بن محمد ولم 
یکن له حظ من العلم امتد عمره إلى ما بعد 1360/ 1941. 
کما اشرف علي الزاوية أيضا محمد بن السلام ولد 
المذكور قبله 
ویذکر من متأخري مدرسة الزاوية عبد الله الإرازني 
وقد أخذ عن المدرسة الإغلالنية. 
عمر الأندوزالي» مناقب الشيخ التملي (مخطوط) ؛ أحمد 
التاجكالتي» مناقب الشيخ التملي (مخطوط). ء. المختار 
السوسي» سوس العامة : 204. ا لمعسول»19 : 45 ؛ رجالات. 
محمد البايك 
الإرسالية الكاثوليكية, لم تظهر الكنيسة 
الكاثوليكية بشكل منظم ومهیکل منذ انتشار الإسلام 
با لغرب إا عند بداية القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلاديء وكانت ال جالية المسيحية تتكون من الميليشيات 
المسيحية التي تخدم ات المۇمنىن› والمسيحيين الاشرق: 
والمجموعات الصغيرة للتجار القادمين من اون (انظر 
الاش الكنيسة). 
أن الصراع الذي خاضه السعديون منذ القرن العاشر 
الهجري / السادس عشر الميلاديء ضد التغلغل البرتغالي 
والإسباني في البلاد» كان أحد عناصر الضعف الذي لحق 
بتنظيم الجالية المسيحية. > ومع مرور الزمن تونقت العلاقات 
مع أوربا وكشر الأسرى وعاد التجارء وسمح السلطان عبد 
للف بن ردان سنة 1040/ 1636 بدخول الفرنسيسكاني 
خوان دي برادو 0 4e‏ ھا[ لیهتم روحیا بالأسری. 
ورغم أنه لم ينجح في تحقيق هدفه إلا ان السلطان محمدا 
الشيخ الأصغر ( 5 . 1060 / 1636 . 1655) سمع 
لفرنسيسکاني خر نیکولاس دي بیلاسکو عل یھاهNic‏ 
0 الذي کان يقوم بمهام ممثل البابا وسفير ملك 
أسبانيا ليقيم كنيسة للمسيحيين الأسرى في مراکش» ودار 
سكن لرجال الدين. 
وانطلاقا من ذلك» حفظت بعض وثائق الباباوات التي 
کات تعن مسؤولي الإرسالية الكاثوليكية وعدة ظهائر 
سلطانية تسمح للفرنسيسكانيين بإدخال کتب وملابس 
وأدوات خاصهة بالطقوس المسيحية ومساعدات مادية 
الاس الاد لن ات للارسالية الكاثرليكة 
وضعية رسمية عمليا. 
يظهر مصطلح "الإرسالية الكاتوليكة" في عده وثائی 
نآ متنوعة ولكن بمعنى واأحد :"الإرسالية 
الكاثوليكية" > الإرسالية الكاثوليكية الفرنسيسكانية". 
"الإرسالية الكاثوليكية الإسبانية" الخ. سميت "الإرسالية 
الكاثوليكية" لأنها هي الکيان المنظم للجالية المسيحية 
الكاثوليكية داخل بلد کل سکانه ینتمون لدین آخرء 
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الإرسالية الكاثوليكية الفرنسيسكانية" لأن رجال الدين 
القائمين على هذه الإرسالية کانوا ينتمون الى رهبانية 
الفرنسيسكانيين (تيار روحي اش من طرف سان 
فرانسیسکو دي اش JÈl» San Francisco de Asis‏ 
الكنيسة الكاتوليكة) الإرسالية الكاثوليكية الإسبانية" 
لان هؤلاء الفرنسيسكانيين كانوا إسبانيين ولهذا کانوا 
بور داشرا ران و ي اد 
السلاطن. 

كان عدف الأرسالة: اتات هدنا واا فط فاي 
شيئا فشيئا أشكالة أنسانية وديبلوماسية اتان سياسية. 
کان اول لار کےانا مؤسسا من طرف البايا ومرتبطا به. 
وبالإضافة إلى مهمتها الدينية أصبحت الإرسالية مضطرة 
لان تلعب دورا إنسانيا تجاه الأسرىء وفي بعض الأحيان 
لخلاصهم من الأسر. . ومن هنا كان ملوك إسبانيا يساعدونها 
ماديا بواسطة جمعيات خيرية دينية. ولهذا السبب كانت 
السلطات ا لمغربية وقوى أوروبية أخرى تعتبر الإرسالية 
ککیان کیب ولک مرتبط باسبانیا. 

ومن السهل أن يثبت عن طريق عدة ظهائر العلاقة 
الوثيقة بين مولاي إسماعيل وفرنسيسكانيي الإرسالية 
الكاثوليكية. ففي عهده وبسب نقل اللأسرى الى مکناس 
وبالإضافة الى وجود كنيسة في مراكش تكنت الإرسالية 
من فتح کٹائسن اف في فاس ومکناس؛ عادة في مکان 
وجود الأسریى. كما فتحت الإرسالية في مكناس مستشفى 
للأسرى كان يتردد عليه حتى السكان المسلمون. وقد 
استعمل السلطان رجال الدين عدة مرات لأجل ربط 
علاقات مع الدول الأوروبية» خاصة إسبانيا. 

وتحت حکم سيدي محمد بن عبد الله (1170 . 1204/ 
7 . 1790) اختفى العبيد ارون هن القزت أمام هذا 
الواقع غيرت الإرسالية الكاثوليكية نشاطهاء فقد كان 
الفرنسيسكانيون مطلوبين من السلطان ومن طرف 
الحكومات الأوروبية ليلعبوا دور الوساطة في النزاعات» 
ومن جهه اخ کان الانفتاح الذي بده هذا السلطان على 
آزرناء وتعيبن عدة ممثيلات قنصلية في المغرب مساعدا 
على دخول عدد من المسيحيين من ل مختلفة وبأعداد 
متزايدة (ديبلوماسيون وتقنيون وتجار الخ) . ولم یکن 
المسيحيون في مراكش وفاس ومکناس فقط بل كانوا أبضا 
في المدن الساحلية وعلى الخصرص في الصويرة الحديثة 
العهد وفي آسفي والرباط وسلا وطنجة وتطوان ¿ ألخ. وفي 
كل هذه المدن سمح السلطان للارسالية الكاثوليكية بإقامة 
دار لها وكنيسة» كما فتح مدارس لتعليم أبناء هؤلاء 
المسيحيين ومعهم مغارية. في 1204/ 1790 طرد مولاي 
اليزيد الفرنسيسكانيين من المغرب لكنهم عادوا بعد أربع 
سنوات من ذلك. 

وفي عهد مولاي سليمان ومولاي عبد الرحمان (1206. 
6 / 1792. 1859( كادت الإرسالية الكاثوليكية تختفي 
من ال مغرب نظراً لعدم تمكنها من تجديد دمها بعد أزمة 


الكنيسة في إسبانيا. ففي أواسط القرن التاسع عشر لم 
يبق سوى فرانسيسكاني واحد في طنجة. وفي النصف 
الثاني من نفس القرن. انبعثت من جديد الإرسالية التي 
توافقت مح توارد عدد من الأروبيين للمغرب. فى سنه 1894 
كانت دار وكنيسة الإرسالية في تطوان وطنجة والعرائش 
والرباط والدار البيضاء والجديدة وأسفي .والصويرة. وكان 
مسؤول الإرسالية الأب خوصى ليرشوندي ¡ل1 [05é 1e1‏ 
الذي كان وراء إحيائها بخلق مدارس جديدة ومستشفى 
ومدرسة للطب ومطبعة ومراكز لمساعدة الفقراء الخ. وكان 
هكن للمغاربة الاستفادة من هذه المراكز. 

أرسل السلطان الحسن الأول أعضاء من جيشه ليتكونوا 
في مدرسة الطب (انظر ليرشوندي)» كما ساهم في 
هذاالعهد فرنسيسكانيون في مناصب ديبلوماسية» منهم 
الأب ليرشوندى الذي تح بتقدير السلطان الحسن الأول 
وشارك کمترجم في عدة سفارات لدى السلطان» الأمر الذي 
أهله ليكون ضمن أول سفارة تاريخية للمغرب لدى البابا 
في سنة 5/ 1888 (انظر الباباوية). 

فيما بتعلق بهذه الأنشطة أكد بعض السياسيين 
والمؤرخين أن أعضاء الإرسالية. بالإضافة إلى مهامهم 
الدينية والتعليمية» كانوا يتدخلون في السياسة ويساعدون 
تسرب الاستعماريين الأوروبيينء خاصة الإسبانيين» وهذا 
ما لا مكن إثباتهء ولا بمكن أيضا نفى كون بعض أعضائها 
قدموا الدليل على عقليتهم الاستعمارية خلال هذه الفترة. 

وما هو أوضح هو أن الفرنسيسكانيين لم يقوموا قط با 
يسمى بالتبشير بين المسلمين المغاربةء وهذا ما تؤكده 
المراسلات السرية للديبلوماسيين وتصريحات السلطات 
المغربية. كما أن النشاط الإحسانى وبساطة حياة 
ال سيشكانعن حال كانت نال تقد الشعت الخربى. 
وھا ما جت فن غاد يالاات رة الا 
العنيف على بعض مواقف الأوروبيين بالبلاد. ققدم 
الفرنسيسكانيون» حسب الدكنور مييح» صورة للمسيحية 
مختلفة عن تلك التي قدمها بعض التجار الأوروبيين 
القليلي النزاهة الذين أقام الكثير منهم في المدن الساحليةء 
وأيضا عن الصورة التى قدمها بعد ذلك بعض دعاة سياسة 
اا ا 
تزايدت الجالية المسيحية با مغرب مع بداية القرن 
العشرين وخاصة مع. الحماية الفرنسية والإسبانية وقد 
هيكلت السلطات العليا للكنيسة الجالية المسيحية بشكل 
ينح كل جنسية خاصة الفرنسية والإسبانية مارسة الديانة. 
وقد تطورت الإرسالية الكاثوليكية إلى خلق أسقفية واحدة 
فى الرباط وأخرى في طنجة. وارتفع هذا الهيكل بعد 


الاستقلال سنة 1956 إلى درجة الأبرشية (6٤1ة۷ء1ءa۲).‏ 


وهو الذي يشل الآن الكنيسة با لمغرب. 

وفي منطقة مال البلاد: حيث كاتنت التقاليد 
الفرنسيسكانية الإسبانية أكثر تجذراء مازال الشعب 
والسلطان يسمي الكنيسة باسمها القديم "الإرسالية 


الكاثوليكية". وفي الحقيقة يتعلق الأمر بتغيير الاسم فقطل› 
حيث ظل الواقع كما كان غير أن الجالية الكاثوليكية في 
مغرب اليوم ينتمي إليها أفراد من عدة دول ويخدمها رجال 
دين من جنسيات مختلفة. 
الظهائر السلطانية ؛ أرشيف الإرسالية الكائوليكية بطنجة ؛ 
الظهائر الشريفة انعم بها على الرهبان الإسبان من 637 إلى 


4 مجلة دار النيابة» العدد الثالث 1984 (ص 68.63) العدد 
الرابع 4 (ص 60. 63) العدد الخامس 1985 (ص 18.15) ؛ ع. 
ابن زيدان» إتحاف ؛ ع. بتمنصور؛ مع جلالة الك الحسن الغانى 
في حاضرة الفاتيكان» المطبعة الملكية 1980 ؛ خوصي اكيليراء 
وثائی تتعلق بالسفارة المغربية إلى الباب ليون الثالث عشر 1887 
8,, مجلة تطوان العدد الثاني 1957 ؛ ع. التازي» صقلية في . 
مذكرات السفير ابن عثمان» المحمدية 1978 ؛ أ. التاصريء 
الاہستقےا ؛ م المكناسى» الإكسير ؛ م الفاسى»؛ مخند بن عثشمان : 
الكناسي وصفحات من تاریخ الغفرب الدبلوماسي في القرن 
الغامن عشر ؛ أ. الغزال» نتيجة الاجتهاد » تح. الفريد البستاني› 
العرائش 1941 ؛ م. الغساني» رحلة الوزير في افتكاك الأسيرء 
تح. الفريد البستانى» طنجة 1940. 

Documentacion de la Mision publicada en las revistas 
"Archivo-Ibero-Americano" Madrid 1914 - 1921 و‎ 
"Mauritania" Tanger 1928 - 1963 ; F, San Juan del Puerto 1 
Mision historia! de Marruecos, Sevilla 1708 ; Matias de San 
Francisco : Relacion del viaje espiritual de Juûn de Prado, 
Madrid 1644 (Edicion José Lopez, Tanger 1945) ; Manuel 
Castellanos, Apostolado serãfico en Marruecos, Tanger 1896 ; 
Henry Koehler, L'’Eglise Chrétienne du Maroc et la Mission 
Franciscaine, 1221 - 1790, Paris 1934 ; Atanasio Lopez, Obispo 
en Africa septentrional desde el siglo XII, Tanger 1941 ; José 
Lopez, La Orden Franciscana en la asistencia a los cristianos 
cautivos en Marruecos, Larache 1939 ; Manuel R. Pazos, Mision 
Franciscano - Espafole en Marruecos - La Historia de un siglo 
(1859 - 1959) - Tanger 1959 : J.L, Miége, Le Maroc et 
l'Europe (1830 - 1894), Paris 1961, II 461 - 67, Iv 312 - 315 ; 
R. Lourido, La abolicion de la esclavitud de cristianos en 
Marruecos, Cuadernos de Historia del Islam (Granada) 8 
(1977) 5 - 46; R. Lourido, La obra redentora del sultan Sidi 
Mohamed Ben Abdellah entre los cautivos musulimanes en. 
Europa, "Cuadernos de Historia del Islam", 11 (1984) 139-184 
; E. Hugues et J.L. Miége, Les Européens û Casablanca au XIX 
Siecle 1856 - 1906 - Paris, Larose 1954 ; A. Adam, Histoire de 
Casablanca des origines û 1914 - Paris 1968 ; R. Le Tourneau, 


Fês avant le Protectorat - Casablanca 1949 ; A. Amine et col. 
Histoire du Maroc - Paris - Casablanca 1967. 


رامون لوردو 

ارشلان ے شکب دو 
رض المغرب . تقع في الزاوية الشمالية الغربية من 
إأفريقيا وتمتد عل شكل جزيرة بين البحر والصحراء» بين 
خطي عرض 21 و36 شمالا وخطي طول 1 و17 غربا. 
والمغرب بلد قريب من أروبا لا يفصله عنها إلا مضيق 


اتساعه 14 کلم يصل بين البحرين اللذين يحدان المغرب» 


البحر المتوسط والمحيط الاطلنتي. 

الميزات الاساسية متعددة : طول السواحل (3500 كلم) 
وامتداد المجالات الجافة التى تغطي حوالي 62 / من 
اللساحة الإجماليةء وارتفاع الجبال التي تشغل قسطا مهما 
من الأقاليم الشمالية. ولكن هذه المعطيات القاعدية التي 
يبدو بعضها سلبيا تخفف من وطأتها ميزات أخرى . فرغم 
امتداد الصحاري يتضح بأن الاتصال بين المجالات الشمالية 
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المتوسطية والجنوبية الجافة أقل ثقلا نما هو في الأقطار 
المجاورة وذلك بسبب الدور الذي يلعبه المحيط ي 
والذي يسمح بنزول المؤثرات البحرية جنوبا حتى العروض 
السفلى. أي حتى جنوب الأطلس الصغير. كما أنه رغم 
ارتفاع قمم أعلى ا لجال واتساع مجالهاء فإن المناطق 
السهلية المنخفضة» تبقى ذات امتداد كبير» الشىء الذي 
أتاح اتساع الرقعة الزراعية الصالحة والأراضي الخصبة : 
أمااظزل السواجل الكبير والذي يعتبر ميزة أساسية وخاصة 
ادان الاح (عديل آشرا عل مى الدوات 
السمكية والسياحيةء فإنه يقابل بجانب سلبي لا يستهان 
به» وهو ندرة المواقع الصالحة لتشييد الموانىء الطبيعية ذلك 
بسبب اشتداد عنف العباب وخاصة على طول الساحل 
الأطلنتي» وبسبب مرفلوجية الساحل الصخرية عادة. كما 
الال اتس بتک من شرت ربطه داع ان 
بسبب تقطع التضاريس المطلة على البحر والمتمثلة في جبال 
الريف المتكتلة .وهو شىء لا يلاحظ على الساحل الاطلنتى 
الذي تحده . عكس ذلك . سطوح منخفضة سهلة الاجتياز. 

من الناحية الجيولوجية والجيوفزيائية يكن كذلك 
استخلاص عدد من المميزات العامة . فالمغرب يكون ميدان 
التقاء بين مجالات بنيوية مختلفة تقاما. فهو قبل كل شىء 
مجال اتصال بين الميدان المتوسطي الذي يتمثل في السلسلة 
الرنفية الشمالة كيا تظهر بعض معالمه في باقي الأقاليم 
الشمالية الى خط عرض اگادیر » والمیدان الافريقي الذي 
يبتدىء من الاطلس الصغير ويشمل الاقاليم الصحراوية 
برمتها. والميدان الاول خصائصه عدم الاستقرار الى 
الفترات الحديثة بينما ممتاز الثاني بالهدوء منذ اقدم 
العهود. 

والمغرب» كذلك. مجال اتصال بين البنيات المرتبطة 
بالبحر المتوسط من جهةء والتايخ الجيولوجي للمحيط 
الاطلنتي الذي انطلق انفتاحه في الزمن الثاني من جهة 
PE‏ 

وبسبب هذه الاتصالات البنيوية المختلفة فا مغرب 
يشغل مجالا غير مستقر من الناحية الزلزالية. فهو يعيش 
الحركات المرتبطة بالحزام ا ا لمتوسطي حيث يوجد عند 


e‏ الناشئة فوق e‏ الوط أطلنتي ا 
الانکسارات المتفرعة عنه. الصفيحتان الأوروبية والافريقية 
تعرفان حاليا تقاربا بطينا قياسه حوالي نصف سنتمتر في 
السنة. لكنه تقارب كاف لاحداث حركية زلزالية هامة. 
وهکذا نجد في المغرب ثلاث مجالات حيث الزلازل تسجل 
بقردد .کر : الريف حيث يشسجل كبر عدد طبقا لاتجاهين› 
المتوسطي شرق ۔ غرب › والأطلنتي شال شرقي ۔ جنوب 
غربي. ثم سلسلة الأطلس وخاصة على مقربة من الحوادث 
الكبرى كالحادث الجنوب أطلسي الذي تسبب مثلا في زلزال 
أاقادير سه 15006. اخ الل المتوسطي غرب مضيق 
جبل طارق» على شریط اتساعه حوالي 150 کلم یربط 


E 


المضيق بجزر الأصور. 
نستخلص من سرد هذه المظاهر العامة شدة التنوع على 
لر ی ی 
فطبغرافيا ممکن التفریق بین ثلاث مجالات کبریى : 
مجال جبلي يتألف من سلاسل الأطلس ومن الريف ؛ مجال 
أطلنتي مفتوح على المحيط ومحدود نحو الداخل درج 
جبلي واسع» یتکون من هضاب وسهول تثل أغنى مناطق 
أت من الناحية الفلاحية ؛ وأخيرا مجال واسع مکون من 
أرصفة منضدية متدة تعلوها مرتفعات ومحليا سلانل 
لختلفة الاتساع ؛ ؛ ويضم هذا النطاق الأخير مجمو ع المغرب 
الشرقي وكل المغرب الصحراوي انطلاقا من ن i‏ 
الصغير. 
إلا إن هذا التقسيم التضاريسي» وإن كان مهما 
پاعتبار نتائجه البشرية والاقتصاديةء فانه لا تعتمد على 
وهکذا اقب البنيوي ا او ویسمح التفربق 
بن المجالات التالية : 
مجال مستقر منذ عهود قديةء يمتد من موريتانيا 
جنويا الى الحادث الجنوب أطلسي شمالا. وهو يشمل 
الأطلس الصغير وهضاب الحمادات وكل الصحراء الغربية. 
ميدان أطلسي» يوافق سلسلتي الاطلس الكبير 
والمتوسط كما يضم اجزاء ‏ من المغرب الشرقي› يتألف من 
سلاسل مرفوعة» رکائزها ملتوية ومكسورة منذ بداية 
الثلاٹىء وعرفت عدة دورات تكتونية تلت كل واحدة منها 
س ا بتسوية السطح 
ادان رصيفي (مسيطي ) عند على هضاب سول 
المغرب الأطلنتي ويضم الأراضي العليا من المغرب الشرقى 
وهو عبارة عن مجال عرف التكتونية الالتوائية في ا 
الرمنالارل ولت SESS GEG‏ 
مستقرا منذ ذلك الوقت بحيث لم يعرف التقبب في بعض 
اجزائه التي اصبحت عرضة للتعرية » بينما استقبلت اجزاؤه 
ا لمتهدلة ببطء رواسب وتوضعات بعضها بحري . 
ميدان ريفي شمالا» يكون جزءً من الشريط المتوسطي 
التلريفي. وهو مجال متهدل منذ الزمن الثاني ظل مغمورا 
إلى الثلاثي وعرف خلال الميوسين ضغوطا بنائية قوية جعلت 
رکیزته تفقد استقرارها وینزلق بعضها على شکل طیات 
زاحفة نحو ألجنوب» اي في اتجاه الأخدود الجنوب الريفي. 
الميدان الجنوبي أو الصحراوي» هو رصيف قديم يرتبط 
بالدرع الإفريقي بحث لم يعرف الا تشو ت ضعيفة منذ 
ما قبل الکمبری. وتظهر القاعدة القديمة التي ترجع بعض 
اجزائها الى أكثر من مليارين من السنين ملتوية بشدة 
ومسطحة داحل بهرات هي عبارة عن تقببات للغطاء 
الرسوبي الأحدث تم فنتحها من طرف التعرية. وهذه القاعدة 
القدية تتکون من گرانیت وريوليت وشست. الرواسب التي 
تغطيها تعود للزمن الأول ومتاز بسمكها من جهة» وبغلبة 
الطبقات الكلسية في مرحلة اول > ثم الشة دة في 


مرحلة ثانية. وقد سمح هذا التغاير الصحاري في إطار بنية 
ا رات ا باو ف کل ار ا اا 
أساسها أعراف حثية واضحة كأعراف باني أو واركزيز 
رأحواضش سسا راشع سول الات أو عة 

وتنحنى هذه الرواسب الاولية تحت الغطاء الحديث 
للحمادأت والذي ينتمي للنيوجين (حمادات الساقية الحمراء 
. درعة . تندوف وگیر) وهی عبارة عن هضاب كلس بحيري 
يعود للبليوسين. وتظهر تحتها حمادات اقدم تعود 
للطباشيري اكثر تقطيعا وتخديدا (حمادة العيون وحمادة 
تافلالت). 


Ir e oa 


® ر >.- ... 


سلاسل جبلية 
س أعراف رک يسية 
ل هضاب وحمادات 


|1 سول هضاب منخفضة» تلال اإومتون 


ا . عروق وتراكمات رملية 


جنوباء ترتفع القاعدة القدية من جديد» وتبدو من 
جديد المظاهر الابلاشية قبل المرور الى هضاب من 
الگرانيت والصخور المتحولة تمتد حتى موريتانيا 

هذا المجال الصحراوي الثابت» عرف على طول الساحل 


غمرا حديثا خلال البليوسين سمح بتغطية شريط واسع 


بطبقة من الحث والکلس. ما عدا ذلك › يعتمد تطور 
السطح على النزعة التكتونية المحلية. فالمجالات المقببة 
معرضة للتعرية» بينما تعرف المنخفضات مثل منخفضات 
درعة تراكم مواد فتاتية قارية. 
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أرض المغرب 
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فاص أو ترابي؛ وتشکیل و تدده عند هذه 
تصبح عرضة امام التعرية الريحية راخ 2 فش 
الاحواض 8 الماء ة والتي ينزل بعضها الى مادون 
ادان المجال الذي يتوسط المغرب. 
وهو عبارة عن حفر شربطية تكونت منذ بداية الزمن الثاني 
ارتباطا ا الترياسي وا حورسي عرفته أرض 
اتوس القديم را ھائلا ‏ ف الراد تطفی 


ا انطلقت مرحلة بنائية بلغت في الانضغاط 
خلال الايوسان هذه الضغوط التكتونية هي المسؤولة عن 
تکوین سلاسل الأطلس الكسر الط ول شنال شرق 
مغرب إلا أ حسب الصخارة والوضع التكتوني ممکن 
التفريق بين اربعة انواع من المرفوبنية. 

فهناك مجالات ظلت مستقرة وطبقاتها أفقية أ 
متموجة لكن معرضة لحوادث انكسارية عنيفة. هذه حالة 
الأطلس المتوسط الغربي» والاطلس الكبير الاطلنتي» وکذا 
الكتل الانكسارية المكونة لجبال جرادة . دبدو. وسطوح هذه 
الهضاب مشكلة تشکيلا كارستيا في المجالات حيث تطغى 
الصخور الكلسية. ٠‏ 

وهناك مجالات ن وسط 
منخفضات واسعة بعضها مقعرات حقيقية واف قبات 
محدبة تم إفراغها. البنية عبارة عن التوءات واسعة الآفاق 
تتخللها محليا طيات ضيقة مرتفعة. هذه حالة 'الاطلس 
الكبير الشرقي شرق مركز الريش. 

غرب هذا المركز يتخذ الاطلس الكبير شكل كتلة 
مرفوعة بشدة تصل قممها إلى أكثر من 3500 م ومكونة من 
محدبات ملتوية بشدة ومنكسرة. . في الاطلس المتوسط 
الشرقي نجد نفس الوضعية البنوية متمثلة في عرفين 
ضخمین متوازیین يفوق ارتفاعهما 3000 

أقوى ارتفاعات الاطلس الكبير ا کے اة 
مراکش. وترتبط هذه الارتفاعات ببنية خاصة تتمفل في 
قأاعدة قديمة أو قبل كمبرية» رفعت بشدة بحيث تمت 
تعريتها من الغطاء الرسوبي الجوراسي والطباشيري في 
الشربط الأوسط بينما يظهر هذا الغطاء على شكل بقايا 
على الجانبين الشمالي والجنوبي.والقاعدة القدهة مجزأة ا 
کل من طرف انكسارات متقاربة لها مدی مهم جدا. 
وبسبب التجانس النسبي للصخور الى تمتاز بصلابتها 
وتقاسكها بسبب تعرضها لعدة مراحل التواء وتحول» فان 
اشکال التعرية الانتقائية نادرةء وتغلب أشكال الأعراف 
متمائلة الجوانب والمتفرعة في كل الجهات حسب تخطرطل 
الاوذية وروافدها. هذه الأخيرة متاز بعمقها الخاص وصیی 
تعدها. 
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بسبب الارتفاع الشديد وقوة الانحدار» تعد الجبال 
الاطلسية مجالاً له ميزات مرفلوجية خاصة : أولا أهمية 
التشكيل ا موروث عن الفترات الرباعية الباردة والمتمثل في 
عدد من الحلبات الجليدية وحقر الارتاج» والعديد من 
الاشكال المرتبطة بالصقيع. ثانيا عنف التعرية فوق السفوح 
خاصة في المجالات الشكلة في صخور رطبة. أهمية 
الأشكال المرتبطة بالجريان النهري في قعور الأودية داخل 
الجبل وعند قدمه وذلك بسبب الصبيب المرتفع لهذه المجاري 
التي تتلقى تغدية مائية مرتفعة. ‏ 
الميدان الميسيطي» غرب الأطلس وشرقه يمتد مجال تاز 
بضعف التشويه الحديث. سهول وهضاب المغرب الشرقي 
E‏ رصيفا مستقرا مند الزمن الأول أي مند اللا 
البائية الهرسستة مسقا مذ تهانة الرمن الأول أي منذ 
الدورة البنائية الهرسينية لم يسجل إلا محلا آثار 
a a‏ 
في المغرب الاطلنتي يكن التفريق بين ثلاثة أنواع من 
الأوضاع البنيوية وذلك حسب التصرف الذي عرفته القاعدة 
القديية .المسطحة قبيل الترياس على أثر الحركات 
الرسيينة. 
في الكتل القديمة عرفت هذه القاعدة تقببا a‏ 
عرضة ل السطوح العليا بقايا التسوية التي حدثت 
عدة مرات منذ بداية الزمن القالتء فترة الانتتهاض. تحت 
هذه السطوح نجد التضاريس تختلف خسب نوغية الركيزة: 
فهي تبقى كتلية إذا e a‏ 
کما هو الال في الجبيلات أو في بعض أجزاء الهضبة 


الط :كا آنها تنخ مشاه ابلا إذا كان التركيب 


سا عا غي رال عات ل رة رال 
الشرقية من الهضبة الوسطى ‏ الخطوات) 

بين الكتل القدية المقببة نجد القاعدة قد عرفت منذ 
الطباشيري حركة نزول تدريجي توقفت في أواسط الزمن 
الثالث. هذه المجالات الثازلة احواض رسوبية رتيبة ؛ 
جوانبها عبارة عن حافات مشكلة في إطار بنية وحيدة 
اميل. وتشتهر هذه الأحواض الرسوبية باحتوائها على 
مجموعة الطبقات الفوسفاطية في الطباشيري الأعلى 
والايوسين الأسفل ( (هضاب ا واليوسفية) الشكل 
التضاريسى الثالث يتمثل فى سهول عرف سطحها نزولا 
فوا خلال الراخل الكانة الحديعة > و رحد هته الل 
على طرفي الهضاب الاطلنتية المرتفعة على شكل شربط 
ساحلي وار داخلي. الشريط الداخلي غارة عن سهول 
قرب أطلسية عند قدم الجبل تمر بها نهار هامة ( أ م الربيع 
وتانسفت وروافدهما) وتتلقى من الجنوب ممواد فتاتية هامة 
شكلت مخاريط تراكم. والشريط الساحلي اكثر تعقيدا 
حيث تحده هضاب لاتمده الا مواد نشر دقيقة السمك. بينما 
مده البحر برواسب هامة تنتمي للبليوسين والميوسين. وقد 
ت شل الفات الملة عل فشكل كان رة 
موازية للساحل» جلها أصبح مستقرا ومتصلبا. 


في ال مغرب الشرقي» الوضعية اقل بساطة بسبب التأثر 
الا م بالتكتونية الحديثة. فعلى جانب الاطلس 
بمند LL‏ من السهول المتهدلة (سهول ملوية) 
عليها شرقا هضاب مستقرة يغطي مجالاتها ا 
كلس بحيري نيوجيني لکن محليا تنبعث وسط هذه 
السطوح تضرسات ضيقة محدبية اصلها تشوه القشرة خلال 
مراحل الانضغاط الثلاثي. 

يحد المجالين الأطلسي والميسيطي شمالاء مر ممتد هو 
عبارة عن حد فاصل بين ا مغرب الاقريقي وا مغرب المتوسطي 
التلي فا الد عزف خا ل ن الف مو ية 
وا مغرب المستقر من جهة اخرى فتلقى رواسب بحرية 
نيوجينية كما وصلته طبات زاحفة منزلقة من الريف. بعض 
اجزاء هذا الاخدود مازالت تعرف النزول إلى الآن (سهل 
الغرب). 

لمجال الريفي؛ هو قوس تد بوازاة البحر المتوسط 
تتكون بنيته من فرشات زاحفة من الشمال نحو الجنوب. 
وقد تم هذا الانزلاق خلال الميوسين. والسلسلة من النوع 
الألبي تتكون من عدة مجالات بنيوية على شكل اشرطة 
موازية للہبحر . وهو أصلا أخدود انطلق تکوینه منذ الزمن 
الغاني ولف رفاست مد نفلت فيا الف ,تعر 
الحركات الى الميوسين الاوسط والاعلى حيث تقدمت الى 
الجنوب ا وتراکبت بعضها 
فوق بعض. 

هذه السلسلة المكونة ا من صخور هشه تعرضت 
لتعرية عنيفة بسبب اشتداد رفعها وتعمق الأودية فيها. 

J. Despois et R. Raynal, Céographie de Afrique du Nord- 


Quest, Payot, Paris 1965 ; A. Michard, Elément de Géologie 
marocaine, Notes et Mém. Serv. Géol, n® 252, 1976. 


عبد الله العوينة 

الأرض با لغرب (الملكية والاستغلال)ء ان دراسة 
مسألة الأرض تتطلب بالضرورة تحليل الروابط السوسيو - 
قانونية الموجودة بين الناس (فرادئ أو جماغات) وملكية 
الأرض» وهي روابط تتحكم فيها العلاقات الاجتماعية 


والسلطوية بين الجماعات البشرية» والأنظمة القانونية ' 


السائدة (عرف وشرع وقانون حدیث) والوسط الطبيعي. 
كما تتطلب هذه الدراسة أيضا تحليل العلاقات الموجودة بين 
مالكي الأرض بشتفلها :وافكال. اسغلال الأرض 


(رساتیق مزروعة ۲8زه۲۲؟1» مراعی» غابات...). 


يتمتع المغرب بتنوع مناطقه الطبيعية (سهول» جبالء ‏ 


نجود...). وتتميز ست عشرة جهة طبيعية في مجموع 
البلاد هی 

ا ا ل ال و سی 

. هضبة الأطلنتيك» 5 سهل الأطلنعيك» 6 . السهول 
الاخلة: 7 ها رة بلاطل االحرط 
و . الأطلس الكبير.-10 . الأطلس الصغير» 11 . الهضاب 
العلياء 12 جبل بانى ‏ درعةء 13 . 14 . حمادة و الصحراءء 
5 . هدب الأطلنتيك» 16 . هدب البحر المتوسط. 


موازاة مع هذا التنوغ الطبيعي با مغرب نلاحظ أيضا 


تنوعا 2 قانو نه العقاري ) Ducroux, Bouderbala,‏ ` 


1۳ نتيجة وجود أنظمة قانونية متعددة تحکم علاقة 
الاإنسان بالأرض. واختلاف العمران» وتباين الثروات 
الطبيعية والبنيات الاجتماعية. وتتداخل هذه الأنظمة 
القاترتية فما بيتها إلى «حد يضعب شه دراسة ملف 
تطوراتها» خصوصا وأنها غير محددة با فيه الكفايةء وأن 
ا لمعطيات المتوفرة حول توزيع الملكية العقارية لا تخلو من 
عیوب. 

فك لااتات الط الرس هذا ال من 
القيام بمقارنة فيما يخص تطور الملكية العقارية. وهكذا 


. فإن الإحصاء المتعدد الأهداف ( (1961 ) اهتم على الخصرص ` 


ملكيات الأسر القروية في الوسط التقليدي» أما التحري 


الأولي (1969) فقد اهتم بالاستغلاليات الزراعية في 


الوسط "العصري"؛ أما التعداد الفلاحي (1973 . 1974) 
وهو المصدر الرئيسي في الوقت الراهن» فيركز على 
الاستغلاليات الفلاحية. 
ومهما يكن فسنحاول بلورة بعض العناصر الأساسية 
امرتبطة بعلاقة الإنسان بالأرض. وكذا تداخل العلاقات بين 
مختلف الأشكال السوسيو . قانونية المنظمة لاستغلال 
الأرض. وفي هذا الإطار تتطرق لوضوع. » الأرض قبل 
الحماية وخلالها a‏ 
بنيات استغلال الأراضى 


1 الأرض قبل الحمابة :قبل الفتح الإسلامي» لم تكن 


الأرض. التي كانت في ملك القبائل البربريةء تعرف الحدود 


القارة» وكان استعمالها خلال هذه الفترة يعتمد بالأساس 
على تربية المراشي والزراعة lاlتنقلة Culture itinérante‏ 
كما كان النظام العقاري محكوما بالظروف الطبيعية أكثر 
ما تتحکم فبه العلاقات الاجتماعية (بودربالةء 1977). 

ومع الفتعح الإسلامي حيث أصبحت جميع الأراضي. 
مبدئيا › في ملك الأمةء لم تعد القبائل الحلية تتمتع ا 

بحق الانتفاع فقط» غير أنه ظهرت أشكال أخرى جديدة من 
اللكية زک فا : 

. أراضي الملك : وهي ال کات فن ملك الفاتحين 
5 ا ) 

اکر اغا ری ا ات باغانن 


. أراضي الدولة : وهي تلك التي لا مالك ولا وارث لها ِ 


أو تمت مصادرتها. وتجدر الإشارة إلى أنه في بعض المناطق 
(فحص طنجة مثلا) لم يكن هناك تييزواضح بين أملاك 
الدولة وأملاك السلطان. وهذه الأراضي هي التي 
فيما بعد إلى إقطاعيات لبعض الأعيان أو الشرفاء 
السات الدينة: ار حر لأراضى الحيش: 

بمیز الگراوي (1985) بين بین ثلاثة مناطق کبری فيما یخص 
ملكية الأرض : 

أ . مناطق الملكية الجماعية : (أراضي شبه قاحلة في 
الجنوب والنجود الداخلية) كانت المجتمعات المحلية المنظمة 


Ia 


بشکل انقسامي ۲1۲٣٠ء5‏ (قبيلةء فخذة عظم e‏ 
تعيش بالأساس على تسيير وتنظيم مواردها الطبيعية 
وأراضيها الفلاخية وما أن الاشية كانة رسي اة 
أكثر أهمية من الأرض. فإن تركز ملكية المواشي في أيد 
محدودة» کان يؤدي عمليا إلى حرمان باقي الجماعة ق 
حقوقها في الرعي. 

ب . مناطق الملك العائلي : (مناطق جبلية) من ميزاتها 
أن الأرض واا ء کانا على الدوام موصوع صراع ونزاع بن 
مختلف الجماعات» وكان ملك الأرض العائلي على الشيوع 
وغير قابل للتفويت. لكن الجماعة كانت تمارس حق المراقية 
على شکل استغلالهاء > بتملکھا لکل رض لا وارٹ لھا أو 
غير مستغلة. وتجب الإشارة هناك إلى أن تلك الأرض لم 
يکن عامل تایز أجتماعی بين العائلات. 

ج - مناطق الملكية الفردية :(السهول. أحواز المدن...) 
كانت الأرض التي قرن ٠‏ الراكر المحضرية محل مغاملات 
عقاريةء هذا الشكل من اللكية أقل أهمية نسبيا نظا ا 
يلي : 

إن النمط الجماعي لاستغلال المجال يفرض تجانسا 
قبليا كبيرا يحول دون ظهور أي سلطة شخصية. 

- حق السلطان البارز في الملكية. الذي لا يشجع على 
وجود سلط محلية أو تلك خاضص للارض 1968› ۷ )14z4۲‏ . 

مستوی الاندماج الضعيف للاقتصاد المغربي في 
اقتصاد السوق. 

لقد كان التمتع بالأرض» سواء بالنسبة للقبائل ا 
العاتلات أو الأنراد . بخضع . لعلة غوامل ٠هن‏ ببتها ٠‏ 
الانتماء للجماعة والراقبة الاجتماعية التي تارسها هذه 


على الأرض (الزامية الاستغلال. المشاركة في الأشغال 


الجماعية). 
وعموماء نجد قبيل التدخل الكولونيالي أشكا 
متعددة من الملكية : 


ملكية المخزن ؛ ملكية الزعماء المحليين (قياد...) ؛ 
الملكية الخاصة (أفراد) ؛ ملكية الجماعات ؛ ملكية الزوايا 
(غالبا ما كانت تستغل بواسطة الخماسين) ؛ ملكية الجيش 
؛ ملكية الحبس» وترعاها مؤسسات دينية أواجتماعية. 
تحول دون تقسيم الأرض وتفتيتها بين الورثة أو 
مصادرتهاء كما قد يتوخى منها الرفع من المركز 
الاخعاع لحا : 
ان أُشکال الملكية هاته هي بشكل ا نفس والاشکال 
حاليا في المجال القروي والحضري المغربي. 
الأرض خلال فترة الحماية ١‏ اأهتمت ‏ الشلاطات 
بالمسألة العقارية واعتبرتها من الأولويات 
لأنها كانت مفتاح تكوين ثروة عقارية ووسيلة مراقبة 
سياسية شديدة على العالم القروي وضمانا لإعادة إنتاج 
الملكية الكولونيالية في أحسن الظروف. أما أدوات هذه 
السياسة العقارية» فكانت متعددة وتختلف حسب درجة 
مقاومة السكان. غير أن الوسيلة الأساسية هي التي تشالت 
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في إدخال قواعد الملكية كما صاغها القانون الحديث 
الغربي. 

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الأراضي من طرف 
الشركات الارروة والبرتن فد يوا قل س و 
(1977 azare۷ا)‏ غير أنه ازداد اتساعا مع التدخل 
الاستعماري في إطار نظام الحماية. 

لقد مر مسلسل نزع اللکیة الذي نهجه الاستعمار عبر 
عده قنوات› کالمحجز وإرغام بعص القياد الكبار على 
تسديد ديونهم في شکل ارا والعمل على تصفية 
أراضي الجيش» ومصادرة أملاك الأشخاص أو الجماعات 
المناهضة للتدخل الاستعماري› وتزع ملكية الفلاحين مع 
حصرهم في ارا جماعية خاضعة لوصاية الحماية وذات 
مرداودية هزيلة. 

وخلال هذه الفترة بدأت بوادر تفكيك الأراضي 
الجماعية نتيجة للنمو الديغرافي واقتسام ملكية الأراضي 
أو توزعها بين المعمرين والشركات الأوروبية والأعبان. 

ويشير الخياري (1987) إلى أن الحماية عزت إلى 
أراضي 'الجموع" وظيفة مزدوجة : فنهې في آن واحد مجال 
لتثبيت الاستعمار ودرع واق لتجنب أي نزع معمّم لملكية 
الفلاحين. 

هكذا كانت الأملاك العقارية الكولونيالية (الخاصة 
والرسمية) التي استحوذت على أجود الأراضي تناهز 
750000 هکتار سنة 1956. وقد كانت موزعة ما بين 
المعمرين وبعض الشركات ما أدى إلى تمركز في الملكية 
العقارية وتكوين أملاك عقارية واسعة. كما كان تحفيظ 
الأراضي أحد أهم وسائل تغلغل الرأسمالية الزراعية في 
البادية المغربية مع ما تتطلبه من حرية التصرف بيعا وشراء 
واستغلالا. 

ویذکر پول باسکون في أطروحته في موضوع حوز 
مراكش أن الاستعمار الفلاحي استحوذ أيضا على أراض 
اء غر عة ل مالك ها سرن الل 

وما مرت ية الرجلة الاستختارة ايضاء ذخال اة 
في نظام الأملاك العامة وتحديد قواعد استغلالها بعدما 
کانت 8 في السابق إلى الجماعات المحلية. ونتج عن كل 
غا أن ا ماعات غالا عا كات لحد فسا محر هد 
تسيير مواردها مما ساعد على الانقراض فى المجال 
الغابوي» خصوصا وأن هذه المرحلة عرفت تزايدا مطردا 
للسكان وانخفاضا فى مردودية الأراضى الزراعية 
ا : : 

3 اة الاستقلال : گیزت هذه المرحلة بعملية توریع 
الإرث الكولونيالي» وتدخل الدولة المغربية في المناطق 
السقوية. ويجب أن لا يحجب عنا تنوع الأنظمة العقارية 
وتصعضح بعص اشکال الملكية. المجهودات التي تبذلها 
اللجموعات القروية في تنظيم مجالها وتسبيره» وبالفعل» 
فإن هذه الجماعات تتمتع . خصوصا في المناطق الجبلية 
والنجود . بموارد مختلفة ومتكاملة (رساتيق زراعية مسقية 


وبورية ومراع وغابات ومراع جبلية). 
يكن اتيز ين خسة نش عقارة اسا 
أملاك الدرلة الخاصة : كانت مساحة هذه الأملاك 
منذ الاستقلال مما يناهز المليون هكتار مصدرها كما 


يلي : 
i,‏ راض e og‏ الاستعمار 739278 هھ 
. نزع الملكية ) 5 هھ 
إسقاط الأملاك العامة للدولة 8 هھ 
حيازة بطرق أخرى (هدايا» حجز) 51 هھ 
. حيازات سابقة 5 هھ 


وقد عرفت مختلف هذه الأملاك منذ 1973 تقسيما 
ا ل امات عات :ووا غل ن 
الشركات والإدارات التابعة للدولة في إطار "الإصلاح 
الزراعي'. 

يتضح لا ان هذا التقسيم الجديد كان فعلا محل صراع 
ورهان» فقد وصل مجموع مساحات المالكين الخواص 
(الحضربين وكبار الملاكين) 230000 هكتار» في حين لم 
يتجاوز توزيع الأراضي على صغار الملاكين والعمال 
الزراعيين في إطا رالإصلاح الزراعي N AE e‏ 

يشمل قطاع الإصلاح الزراعي مساحة إجمالية تقدر ب 
0 هکتار موزعة على 23600 مستفید» موظرین فى 
8 تعاونية. وهو یتکون أساسا من أملاك الدولة الخاضة 
الا خان ا لش وكا اراي الجموع عند تغيير نظامها. 
وکان توزیعها ی على شکل قطع أرضية قابلة للاستغلال 
ومؤطرة تقنيا وماليا من طرف الدولةء ويلتزم المستفيد 
باستغلال هذه القطع بشكل شخصي. 

وبالاضافة إلى هذا القطاع. تجلى تدخل الدولة على 
مستوى البنيات العقارية في "ضم الأراضي" أي تجميع 
الرقع الأرضية في استغلالية واحدة» وهي عملية تمت في 
المساحات السقوية والمناطق المعتبرة "بورية" ويقدر مجموع 
ما 0 هکكتار تقريبا سنة 1985. 


e‏ الطريل الأمد. وحده المسموح بهء وذلك من 

ا قي يق استقرار أكبر للمكترين. 

تشجيع تقليك أراضي الجموع» وتحفيظ العقارات. غير 
أن هذا النوع من تدخل الدولة لم يشمل حتى نهاية سنة 
0 سوى 2223486 ه با فيها الملكية الحضرية. 

فوت راض الحبس الى الدولة. 

لقد کانت هذه e‏ جزئية ومحصورة في المناطق 
السقويةء كما انها لم :5 تتعرص لشكل توریع الملكية 
الق ا وأشكاله التي كانت 
تحول دون استعمال أفضل للأرض.. ولرما كانت هذه 
الأنظمة تشكل احتياطا عقاريا قادرا على امتصاص 
e‏ بالمسألة العقارية. 

ب . أراضي الجموع : إن موقف الدولة من هذ النظام 
TO‏ فبینما تقر بعض الادا رات أن 


التصفية التامة لنظام هذه الأراضى ي سيساهم في عصرنة 


القطاع الفلاحيء تذهب أخرى ال اعتبارها وسيلة من 


وعائل الخد مو الفح الت ا كران فا 
الأراضي تطرح أكثر من مشكل فيما يخص استغلالها 
العقلاني والزيادة في مردوديتهاء وفي هذا الإطار نلاحظ : 

أن صغر القطع الأرضية الجماعية يحد من كل 
استعمال للآلات الفلاحية الكبرى ويحول أيضا دون اللجوء 
الى عملية تعاقب المزروعات ۸٠۲11٥١١‏ بل وحتى من 
ا لحصول على القروض الفلاحية. 

. أن امتلاك عقد تسجيل عقاري أو رسم ملك أشهد 
عليه العدول هو الشرط في الحصول على قرض للأمد 
القصير أو المتوسط أو الطويل من طرف صندوق القرض 
الفلاحي. 

. أن النمو الديغرافي الذي عرفته البلاد منذ الاستقلال 
أدى إلى حرمان بعض العائلات الشابة من حقها في 
استغلال هذه الأراضي ما دفع بها إلى الهجرة. وبالتالي 
إلى حرمان الوسط القروي من ثرواته البشرية. 

. لا يتمتع المستفيد» حتى في حالة اقتسام هذه 
الأراضيء إلا بحق الانتفاع دون الملكيةء وهذا ما يحد من 
استشمار أفضل.. غير أن هناك بعض الأراضي» خاصة في 
الحوز والغرب» شبه ملكة وتستغل بشکل مکثف» ولکن 


أغلبها يستعمل کمراع. 


وتقدر هذه الأراضي بعشرة ملایین هکتار أي ما ناهر 
7 المساحة الصالحة للزراعة. ولكن هذه المساحة تتناقص 
يوما عن يوم بسبب تزايد مساحات الملك الخاص. 
` . أراضي الملك : تعتبر لی ' كل أرض محفظة أو 
معترف بها برسوم عدلية أو عن طريق الجيرة. وتقدر ب 

3 / من المساحة الصالحة للزراعة» وييكن أن تکون 
النسبة أكثر بسبب انتشار "الملك" على حساب الأشكال 
الأخرى كالجموع والجيش وأملاك الدولة. 

شا اللك اشكال تدده مها السرا الةو ارت 
وقانون "السبقة" (تصبح الأرض في ملكية شخص إن كان 
أول من استغلها ولدة عشر سنوات بدون انقطاع) والتمليك 
من يق lلعدj Eppierge‏ أو |لٺجتغاث .Defrichement‏ 

. أراضى الجيش : تقدر مساحة هذه الأراضي ب 
0 هکتا ر خت الإحصاء الفلاحي لسنة 1973 . 1974ء 
وتعتبر من ضمن أملاك الدولة الخاصة وهي تعرف نفس 
ظروف عدم الاستقرار واستمرارية الاستغلال مثل أراضي 
الجموع (انعدام المعاملات العقارية). 

ھ - اا الحبس : تقدر مساحة هذه الأراضي ب 
0 ه (إحصاء 1973) موزعة على الصعيد الوطني 
ومجزأة إلى حوالي ه6 بقعة. وتتكلف وزارة الأحباس 
والشؤون الاسلامية بتسبيرها (كما كانت تفعل سابقا مع 
أحراز المدن) وبتقسيمها قطعا أرضية بالنسبة للمراكز 
الحضرية. ومن خصائص هذه الأراضي التغير المستمر 
لكتريها ما يحول دون أي استشمار منتج. الملاحظ أن حبس 
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الأراضي أو وقفها أصبح نادرا في الوقت الراهن. 

بنيات استغلال الأرض. إذا كانت الأنظمة أو القوانين 
العقارية محددة بعوامل اجتماعية وتاريخية وسياسية 
(الإسلام..الاستعمارء الاستقلال...) فإن طرق الاستغلال 
يحددها بالاساس حجم الوحدات الإنتاجية والعوامل 
الطبيعية (مناخ»› تضاریس) 
تبين المعطيات الإحصائية الرسمية أن : 

. المساحات الصالحة للزراعة تقدر ب 7.2 مليون هكتار 
أي ما يقارب 1 / من المساحة الاجمالية للتراب الوطنى. 

معدل مساحة "الاستغلالية" Exploitation‏ يقدر : 4,9 
هكتار موزعة على ست بقع ٣۴۵۰٤1١‏ (تشیر معطیات 
مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1978 . 1980 
إلى أن 8 / فقط من المالكين يتوفرون على بقعة واحدة). 

حوالي 70 ./ من الاستغلاليات لا تتجاوز مساحتها 5 
هكتارات وشل 23.4 / فقط من المساحة الصالحة للزراعة. 
بينما 44 / من الاستغلاليات تشمل 32.2 / من هذه 
امساح ) 

توزيع عدد المستغلين والمساحات المزروعة (1981 . 1982 
اعتمادا على وثائق مديرية الاستشمار الفلاحي). 


7 eel a |_0 
/ 15.2 1213800] / 0.9 12400 


7 
- إن نط الاستغلال المباشر هو السائد» إذ بشمل 
4 / من المساحة الصالحة للزراعة» بينما نجد نط 
الاستغلال غير المباشر متمركزا على الخصوص في ضواحي 
المراكز الحضرية. وهذا ما يؤدي إلى تنوع في عقود الشراكة 

(بيزرةء eع2ره)6×‏ إ|كارة eعه«rء]ء‏ الخماسة...) 
وتتنوع مساحات تلك الأراضي حسب إحصاء 85/ 


: على الشكل التالي‎ 1986 ٠ 
05 


f 
hme; 


المساحة بالألف هكتار 


تشجير الخواص» الدولةء الجموع 345 | 05 ٠‏ 
غابةطبيعية ‏ ___ 40 | و6 
المراعي 20900 
راضي غير راع e‏ 

يبين الجدول أعلاء أن الأرض الصالحة للزراعة لا تمغل 
سوی 11.2 / من الاد الإجمالية ألبلاد ء وهي تستغل 
اساسا في زراعة الحبوب والبقوليات (91 /) مع العلم بأن 
0 / من زراعة الحبوب تتم فيما يسمى با مناطق البورية 
الصا لىة .bour favorable‏ 


e. 


اما لاحات الغابوية فهي ضعيفة وذلك ناتج عن 
استغلالها المفرط (تقوين المتروبول وخصوصا خلال الحرب 
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الاراضى الصالة للزراعة 7720 ) 


العالمية الثانية» النمو الدهغرافي...). 

لا يكن للقطاع الغابوي أن يستمر محفوظا بدون 
تكثيف عمليات التشجير ومحاربة انجراف التربة (واللاحظ 
أن فلب الجر عرفت قاطا ملكرطا تا ن 56و 
إلى 1980 وذلك بمعدل 17000 هكتار سنوياء ويأمل مخطط 
البرنامج الوطني للتشجير الوصول إلى معدل 25000 هكتار 
سنويا. ) 
ومن جهة أخرى» شملت عملية المحافظة على التربة 
وتقوبتها (0-۸-5) خلال سنوات 1956/ 1981 ما قدره 
3 هکتار موزعة كما يلي : 


تهيئة الغابات . المراعي 28258 
الدكات ء۲اءںو,هع الغابوية 80891 
دكات الشجر وال حبوب 76891 
تت الغلال ال ملة ` 18902 
أشغال مختلفة 22528 


المصدرء المياه والغابات» 1981 ؛ مديرية الاستفمار الفلاحيء 
1986 الفلاحة في أرقام» منشورات وزارة الفلاحة والإصلاح 
الزراعي. 


J. Berque, 1945, La question agraire au Maroc, nouvelle 
politique rurale de la France au Maroc, C.H.E.A.M, Paris ; A. 
Benabdellah, 1988, Gestion de [espace et systétmes de produc- 
tion chez les Ait Ougondid (haut Atlas Central), 1N.A.U, Rabat 
;, N. Bouderbala, 1977, Formation du systême foncier au Maroc 
in "La question agraire n 2, Bulletin économique et social du 
Maroc n 133-134 ; T. El Khyari, 1987, Agriculture au Maroc, 
Ed. Okad, Rabat ; D. Guerraoui, 1985, Agriculture et déve- 
loppement au Maroc, Ed. Maghrebines, Casablanca, Publisud 
Paris ; Collectif, 1985, Conditions socio-juridiques de 
[utilisation des ressources naturelles et des terres cultivées - U. 
E. 3. Projet FAO / P.N.U.D, Rabat ; G. Lazarev, 1968, "Les 
concessions foncieres au Maroc - Contribution d étude des do- 
maines personnels dans les Campagnes marocaines", in 
B.E.S.M: G. Lazarev, 1977, Aspects du capitalisme agraire au 
Maroc avant le Protectorat, in les Problêmes agraires au Magh- 
reb, Ed. du C.N.R.S ; Paris ; P. Pascon et M. Ennaji, 1986, Les 
paysans sans terre au Maroc, Ed. Toubkal, Rabat ; P. Pascon, 


Le Haouz de Marrakech, Tome 1.‏ ,1977 
عبد المجيد بنعبد الله / تر. عز الدين العلام 


ارعاه مولاي محمد ے یرعاه 


أرغن. ترد في الكتب العربية باسم هرغة وهو اسم 
مجموعة بشرية» تقع مساكنها اليوم جنويي تافينگولت 
وشرقي تارودانت. وتجاورها المجموعات البشرية الآتية 


o 
۰ 


8 ص od LL doo‏ 0 ۹و 
:إیداونیضیف و ایداوزدوت جنویاء واینداوزال شرقاء 


0 


واا ا ا ف 


ويېدو أن موقعها المذكور هو نفس الموقع الذي كانت 
تحتله منذ القرن السادس الهجري (12ء) على الأقل. 
وكانت إيگلي المعروفة فى الكتب التاريخية واقعة داخل 
و ال ا اف ج هد 
المراكشي مؤلف المعجب إِيگلي ن ۔ وارغن. 

اشتهر ارعن في التاريخ» لأن محمد بن تومرت. 
مؤسس الدولة الموحدية» كان منهم. ولأنهم كانوا أول من 
استجاب لدعوته وناصروه. وحينما استقر ب تينمل فى 
وادي نفيس› استقرت معه فيها مجموعة منهم؛ واحتفظت 


بنفس الاسم. وتعرف برغَن أو هرغة نفيس» تييزا لها عن 
هرغة سوس. 
وقد کان مقامهم في الترتيب الموحدي مقاما رفيعاء 
خصوصا بعد أن قوي الإمام مهدي بن تومرت صفوفهم» ن 
أضاف الم من 'قبائل " ۰ ينتعي E‏ الى اي ن 
آخی معهم من 2 موحدبة كا لخليفة عيكد 
المومن بن علي وغيره. 
الجزء ل من خلال جزولة› ا 
ما زالت تحتفظ بذكرى انتمائها النسبي الث 2 المهدي 
بن ed‏ 
الدولة الموحدية . ورا قبل ذلك» فإن "أرغن" نفيس برزوا 


في القرن الشامن عشر الميلادي ۔ حسب کتاب رحلة الوافد . 


زاوية ات روزا یلعبوا دور هاما ا في الأحدات الت 
e‏ عبد الكريم بن e‏ 
البيذق» كتاب أخبار المهدي» ص. 37 ومابعدها ؛. ع. المراكشيء 
العجب» 262 : 1 بن خلدون؛ تاریح ار ( ترجمة دوسلان؛ 2 : 
8 ومابعدها) ؛ عبد الله بن أبراهيم» رحلة الوافد› 18ء 21 58؛ 
أ. الناصري» الاستقصا ء 2 : 3 ومابعدها ؛ ع. بنمنصور قبائل 
الا :2026 م السوسي» خلال جزولة» 4 : 163 وما 
بعدها . 
R. Montagne, Les Berbêres et le Makhzen, 30, 63, 201.‏ 
e‏ 
0 زينه عصره وفريد وة 
كان من المشاركين المحققيين في فنون العلوم فقها ونحوا 
ولغة وبلاغة وتفسيرا وحديثا ومنطقا وتصريفا› کا 
فرضیا أذيتا بليغا بارعا شاعرا مفلقا مفوها له قصائد 
ومقطعات وفتاری واجوبة. وفي سوس العامة ( ص 5 - 
E 6‏ ا باس امان 
ومن مساجلته قرينه الأديب محمد بن عمر الإسغركسي 
قوله : وقد حضرت أبيات ظالعة المشيةء فارعها بارك الله 
فيك النهيةء واستر إن بدا لك نقد » ففي الفكر من الشيب؛ 
ومن هم هذا الزمان الصعب وقد نصها : 
نفشث بأذنى السحر أو شعرك الصرفا ولفظك هذا أم مكالمة الذلفا 
لقد أخذت منى قوافيك مأخذا ي د 
اخذ عن العالم الصالح الحدث محمد بن أحمد 
1775/119 . وهو من 
م 5 ومن e‏ ا ا ذکرا. فقد 
ذکر في بعض تآلیغه أنه لازمه في زاویته مدة وطويلة» ا 


کان یخصه من بین طلبته بأشیاء . لم بشر حتی لنوعها . 
وقد أمضى عمره ممدرسة ارغ بلده في التدريس والتقأليف 
والإفتاء به العامة والخاصة من ال لاسيما في الحساب 
والفرائض» وقصده للأخذ عنه الج الخفير من أفاق سوس 
وغيره» وتخرج على يديه أفواج كشيرةمن جلة العلماء 
وكثيرأ ماكان يوصى طلبة مجلسه على وجه النصيحة 
بالإاعراض عن خطة القضاء وينشدهم الأبيات الآتية 
ويحضهم على حفظها وعلى استحضارها عند الاقتضاء 
٠‏ 
ألا فاعتبر يوم القضاء وفصليه إذا حشر الله الخلائق أفذاذا 
فدع خطة القضاء ويحك لا ترم ولو كنت قد وليت مصراً وبغفداذا 
إذا قيل من هُو أحمق الناس كلهم أشرت إلى القاضي وقلت لهم هذا 
ولم يڙل مشمرا عن ساق الجد والاجتهاد في نفع العباد 
الى أن ختمت انفاسه الطاهرة بالطاعون الواقع عام 1204 / 
0. وقد بنيت عليه وعلى ذويه قبة في إرغ من قبيلة 
إداوكنصيف تقام حولها حفلة سنوية تخليدا لتلك الأعمال 
الجليلة التي كان ا هذا العلامة الصالح. 
م. المختار السوسي» سوس العامة 195 ؛ امعسول. 
رشيد المصلوت 
ارُغي. محمد بن الجيلالي. ولد سنة 1922 
بتامجولت ملحقة أجدتر اة ازل غمالة تازا 
انخرط في جيش التحرير حيث ألحق بفرقة بوسكورة 
سنة 1955. فانتظم داخل الوحدة التي كانت تحت قيادة 
السيد عمر الحريزي» ومن هذه الجبال كان يقوم بجانب رفاقه 
الثوار بهجومات منسقة ضد مراكز العدو ودورياته المتنقلة 
ما بين تيزي وسلي وبورد› أو بتعبير آخر منطقة مثلث 
الموت الذي كان يثير الهلع في صفوف القوة الاستعمارية. 
وخلال هذه الهجومات والاشتباكات كان الشهيد يتعرض 
لعدة جروح بالغة بجمسه بسبب نيران EW‏ أصابته 
بشظايا القنابل» فتوفي معأثراً بجروحه وذلك في أوائل نة 
1956. 
وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا قاومة وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 
أرفالة. وهرفالة (إرفالن؟). فخدة من قبيلة هنتيفة 
الدير» تتكون من عناصر صنهاجية انضوت قديا تحت لواء 
اتحادية هسكورة» تقع مواطنها جنوبي مركز أولاد عياد. 
على بعد حوالي 46 کلم غربي پني ملال. (الدرة الجليلةء 1: 
2 هامش 142). وقد اشتهرت أرفالة في المنطقة» خلال 
القرن 18/12 بسبب إقامة أحد تلامذة الشيخ اخيل 4 
ناصر الدرعي وهو المدعو أحمد بن الحسين الهرفالي بها 
والذي قدمه الشيخ المذكور لتقلن الأرراة الاضرة بابك 
وازرت. احدی فرق أرفالة (الدرة الجليلةء 2 : 344). 
م الخليفتي» الدرة الجليلة ؛ تحريات ميدأنية. 
أحمد عمالك 
أرقرة اة رة من اواخات افك الرشيدة 
(تافيلالت). وأرفود اسم لجبل صغير أطلق في بداية عهد 
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الاستعمار على الواحة التي لم تكن تعرف قبلاً إل پاسم 
E POD ET O‏ 
بها من الشرق والغرب كثبان رملية كثيرة يقصدها السواح 
الاجانت للاستققاء من امراض الفاضل + رمال رة 
شرقا على بعد 15 کلم ورمال إردي غربا على 8 کلم. 
جوها صحراوي شدید الحرارة صفا دد البرودة شتاء. 
فل ارا فن رها الي يرات الرن لمر 
مياهها العذبة وبحقولها الخضراء. وعلى جنوبها واحة 
تافيلالت. أما شمالها ففيه واحة الرتب. تكثر أنواع 
النخيل وبعض الفواكه بواحة أرفودء ويتميز مأؤها بدرجة 
من الملوحة مما يجعله غير لحرت :تاها 
الشرقي تفجرت أخرا "عيبن الله" . 
تتا ارو على عدة قصورء أشهرها قصر المعاضيد 
والهبيبّات والشياحنة. يتكلم سكانها باللسان العربي 
ویرجعون في أنسابهم إلى عرب الصباح» ويوجد منهم 
الصنف المدعو بالحراطين وهو قلیل. . ويتميزون على العموم 


بالذکاء والفطنة والفطرة | E‏ والجحديةء والاستقامة ' 


والسلوك الطيب. ويعتمدون في كسب عيشهم على 


الفلاحة» والتجارة» وبعضهم يضطز إلى الهجرة خارج 


ص. بلعريي» ا مغرب ؛ استطلاع ميداني. 

¢ 2 < ® î 

رگا اس تطراة اتا می ادن ی ب 
ا2 إأسبانية تحمل نفس الاسم 2 نسبة لمدينة تقع 
بناحية طليطلة. وييدو أن هذه اة دما جا ءت من 
الأندلس استقرت ال مره بقبيلة الحوز المجاررة لتطوان قبل 
أن تنتقل الى هذه المدينة. والفرد الوحيد الذي حفظ لنا 
التاريخ تمد هو الفقيه محمد بن محمد آرگاز الذي کان 
يزاول خطة العدالة سنة 1204 / 1790. 

0 سکیرج»› رهه الإخوان»› مخطوط خاص أ الرهوني» عمده 

الراوين» 3 ¦؛ م. داود» مختصر تاریخ تطوان؛ 2 30 4 م. 

ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 

Delegacion de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de Tetu- 

an 1921 ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de abolengo, 


1929, (A): Vademecum de Intervenciones (afo 1931), (A) ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen espafiol 1949 


(A). 

محمد أبن عزوز حکیم 

اُرگان > . نبات . اللوز البريري» نوع هو 

ارگاًا وا .Argania Spinosa‏ وارگان ي بنتمى إلى 

فصيلة السبوتيات Sapotaceae‏ التي ت تنتشر أجناسها 

بالمناطق المدارية. لكن أرگان» هذا النوع المحلي الأصيل 

يميز في الواقع دون غيرها المنطقة الوسطى من الساحل 

الاطلسي المغربي. وكان ابن البيطار قد أشار إلى وجود هذه 

الشجرة بالمغرب الاقصى› حيث سماها باللوز البربريء 
وذلك في القرن السابع الهجري (13 م( 


0 


الصفات النباتية : أرگان شجرة ذات تاج کبير 
ومستدير» لكن جدعها قصير وغير مستقيم» ومكسو 
بقشرة مشققة تشبه جلد التمساح. فروعه كثيفة وذات 
أشواك متعددة وصلبة. أوراقه ملعقية الشكل وشبه 
نفضية» أذ أنها تتساقط بعد مدة طويلة من الجفاف. 
أزهاره صغيرة وذات لون ایض وتظهر في فصل الربيع 
لتعطي ثمرات عنبية» وحجمها أكبر بقليل من ثمرة 
الزيتون. 

التوزيع البيوجغرافي : يغطي ارگان حاليا حوالي 
0 هکتار موزعة ما بين الصويرة وإفنيء غل نیل 
عبدة والشياظمة وحاحا وسوس وماسة وسفوح الأطلس 
الكير لطس لضم الي داع هر ااه 
تصادف محطتان لاأرگان لا تتعدی مساحتهما بعض 
الهکتارات ؛ الأول بوادي گرو شرقي الرمًاني. والغانية 
ببوغريبة غربي بركان. وال جدير بالذكر هنا هو أن تشكيلات 
اُرگان كانت تغطي إبان الزمنين الثلاثي والرباعي مساحات 
شاسعة. والسبب في تقلصها هو كثرة أمطار الرباعي من 
جهة, وتأثير عوامل التدهور من جهة أخرى. 

تظهر تشکیلات أرگان ابتداء من مستوی سطح البحر 
إلى حدود 600 متر من الارتفاع. ومهکن أن تصادف حتی 
إلى حدود 1.300 متر من الارتفاع على الواجهة الجنوبية 
لجبال الأطلس الكبير والأطلس الصغير. وهذا يجعلها 
تعيش في الطابقين ما تحت المتوسطي والمتوسطي الدافئ. 
ان من حيث البيومناخ فإن أرگان يقطن بالمناطق الجافة 
وشبه الجافة واستشنائيا الجافة جدا. وفي هذه الحالة الأخيرة 
فهو لا يخرج عن مجاري الوديان ا لموسمية. ويجب أن تكون 
هذه المناطق البيومناخية حارة في أغلب الاحيان أو معتدلة. 

تتکیف تشکیلات أرگان مع جميع أنواع الصخور 
والأتربة باستثناء الرملية منها وهي غير مستقرة. وأهم 
الأنواع المصادقة هي التربة الكستنائية والتربة الرمادية 
السهبية. 

ونظرا لكون أركان ييتد على مساحات شاسعة فان هذه 
الشجرة تنظم عشائر نباتية متعددة تختلف حسب الظروف 
البثية لكل منطقة من مغرف قعل الساحل تد 
تشکیلات آرگان محتوبة غل عدة أنواع مكارونيزبة مثل 
الدغموس اليوفربيوم الصباري. وفي منطقة الحوز يترك 
أركان المجال لاز المغربي. وفي اتجاه المناطق الأكثر 
رطوبة نسبيا يظهر العرعار البربري. 

الاستعمالات : يلعب أرکان ورا مهما حدا في الميدان 
والاقتصادي للناحية التي يوجد بها. فخشبه 
وان کان صلبا فانه يستعمل في النجارة وفي التدفئةء 
ويعطي فحما متازا. أما أوراقه التي تکون مرعی معلقا 
فهي تعتبر المصدر الوحيد لتغذية الماعز في الفصول الجافة. 
وحتی ثماره تدخل في تغذية الماشية كعلف رفيع لكن 
البذور الملقاة أو الملتقطة تعطي ٠‏ زيتا يستعمله الإنسان فى 
مأكولاته. ٤ ٠‏ 


وبالإضافة إلى كل هذه الخدمات فإن المشرع آباح 
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للقبائل التصرف فى تشكيلات أرگان المجاورة» والحرث 
L. Emberger, Les Arbres du Maroc et comment les recon-‏ 

naître, Paris, 1938 ; A. Benabid, Les Ecosystêmes forestiers, 


préforestiers et presteppiques du Maroc, Forêt méditerrannéene, 
t. VIH, 1, 1985 : 53-64. 


عبد المالك بنعبيد 
آُرگانْ» . زيت .» بعد الإعلان عن موسم جني ثمار 
الأرگان المدعوة تافياشت بهرع الأهالي في البوادي الجنوبية 
(منطقة حاحا) إلى جمع الثمار. ويتم توزيعها بالقسط 
حسب الأعراف المتبعة في هذا الشأن. تجمع الثمار 
لطازجة والخضراء التي لم يكتمل نضجها بعد» وتعرض 
فى الشمس لتجف. وبعد ذلك تفصل النساء القشور 
A PETE‏ عن الثمرة» وتقدم هذه القشور 
طعاما للبقر والغنم والإبل. في حين تشق الثمار أو الحبات 
المدعوة ت لاستخراج ج النوى البيضا ء الموجودة بداخلها, 
وتتم عملية الشق على أحجار يكون الواحد منها على 
شکل سندان صغير الحجم یدعی اك عة لر 
أمامها» وهي جالسة. فتضع حبة الأرگان على سندانها 
الحجري فتشقها بحجرة أخرى صغيرة تلا قبضة يدهاء 
وتدعى هذه الحجرة ب "تاوت" وتسفر عملية الشق عن 
ا نوی بيضاء ء هي لث الكمرة: وتدعی هذه النرى ب 
رن .تفل هذه الأخيرة عل القشور ادعو ب "إركن' 
الصالحة لإشعال نار الأثافي في المطبخ. 
وتؤخذ هذه النوى السضاء أو نن فتجمع في ت 
زظفة› توضع بعدها في إناء فخاري يدعى "بتاقًلو نت" 
للقلى: وأثناء تحرك النوى بعظم كتف الخروف عادة وهذا 
التحريك ضروري لكي لا تلتصق النوى بقعر الإناء فتحترق 
المادة الزيتية التي تنطوي عليها كل نواة. 
بعد عملية القلي تجمع النوى وتضع في طبق خاص من 
الأسل يدعى ب 'اسگي' وتتم غربلتها لقصل النوى عن 
قشورها الرقيقة وشغافها المحترق. وأثناء الغربلةء تتطاير 
تلك القشور والشغاف في إيقاع رتيب حسب تحريك المغربلة 
للطبق من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل في حركة 
دائبة. وهي في حركتها تلك لاتني تصفر» دافعة القشور 
المتطايرة في الهواء بعيدا عن الطبق حتى لاتقع فيه ثانية. 
وتدعي الغربلة بهذه الصورة ب آزرای لدی أهالي المنطقة. 
جد عة اليل زحد النوى الى الرخى المدرة ب 
"أزرك" وتهيء الطاحنة رحاها حتى إذ تأكد ت من سلامة 
الرحى من أي عيب 'كالصدوم والانشقاقات والخدوش 
والأخاديد التي قد لا تساعد في طحن النوى طحنا تاما ؛ 
يتم التأكد من سلامة العمود الخشبي الغليط والقصير 
المغبت عادة في الشق الأعلى من الرحى في جانب من 
جوانبها. ویراعی في هذا العمود الخشبي الذي يدعى يد 
الرحى أو أفوس "أوزرك" أن يكون ثابتا في مكانه صال حا 
للامساك به. وتضع الطاحنة سورا قصيرا من عجين الدقيق 


ات فا ا اي الا هن آل ي اى 
فيضان للعصير الذي ستسفر عنه عملية الطحين با ا 

ويوضع إناء في أسفل الرحى عند مجراهاء لكي 
OT‏ [ 

وبعد هذه العمليات الأولية الضرورية تبدا الجالسة إلى 
الرحى عملية الطحن في ظروف عادية» فتحمل حفنة من 
النوى المقلية من طبق الأسل وتضعها في فوهة الجزء 
الأعلى من الرحى› وتحرك يدها في حركة دائرية› فتحدث 
الرحى صوتا خشناً ناجما عن أصطكاك أحد الشقبن بالآخر. 
وتوضع حفنة أخرى من النوى المقلية في فوهة الرحى» ثم 
نوضع حفنة ثالتة فرابعة إلى أن يناب سائل بتي اللون من 
خر الرحی نحو الإناء الموضوع أسفلها. وهذا السائل 
یکون ٿقیلا و ا ي ا الى نهاية عملية 
الطحن. 

وبعد الطحن تبداً عملية العصر إذ تأخذ العاصرة هذا 
السائل الغقيل» فتمزحه بالماء النقي» وتخلطه وتحركه بقوة 
في الإناء. ويستمر العجن إلى أن يطفو الزيت على الماء في 


الإناء» ويواكب ذلك هبوط كتل العجين إلى قعر 8 


وتؤخذ هذه الكتل من العجين إلى قعر الإناء. وتؤخذ هذه 
a‏ ور بن قعر الإناء. وتۇخل هذه 


من ذلك العجين تضع العاصرة هنا N‏ 


مفلطحة فى إناء آخر» قصد تقديها للابل والبقر طعاما 
مامسدتساغا يدعى بتازگمَّوت وتستمد عملية العصر بهذه 
الصورة إلى أن يفصل الزيت البني ذو الرائحة الزكية» عن 
كتل العجين البنية الفاقعة. 

يوضع زيت الأركان المصفى في قدور فخارية 
تدعی"بتگدار ". وقد يوضع في القنينات أيضا كما هو 
الشأن لدى البعض في الوقت الحالي. بيد أن الحفاظ على 
هذا الزيت في القدور الفخارية ينحه من الطعم والعتاقة ما 
لا تمنعه له القارورات المطاطية والزجاجية. 

وتختتم عملية تهیئ زيت الأرگان؛ باحتفال صعير 
يتمثل في تحلُق أهل البيت حول العاصرةء ولاسيما الأطفال 
والعجائز والنساء عموما وبعض الرجال الحاضرين فتوزع 
على الحاضرين کریات صغیرة من عجیں زیت الأرگان 
بطحين الشعير البذق الباكر المقلي المدعى ب زليو ویدعی 


ر تنتهي e‏ تھیی ء زيت الأركان في 
المناطق الحاحية» في جو الحبور وتبادل لأحاديث عن جودة 
الت الها 

ولزیت الأرگان استعمالات شتى في الحياة اليوميةء 
لأهالي المنطقة الحاحيةء فهو غذاء ساس فی طعا الإفطار 
ویدخل فی تھییء طاجین الغذاء ويدهن به e‏ المساء 
كما تدهن به فتائل قنادل الإنارة» وتدهن به بعض 
الأخشاب والحطب لتسهيل عملية اشتعال النار في 
الأثافي» ويدخل في كثير من عادات المنطقة الحاحية» فهو 


Ee 


دهن للشعر عند الغيد» وهو رمز الخير الذي تحمله العروس 
إلى بيت زوجها. 
مؤلف مجهول» 1 ستبصار› 222 : 8 الزهريء کتاب 


ا لجغرافيا تح. الحاج صادق ضمj‏ مجlة Bulletin des Etudes:‏ 


Orientales, t. 21, p. 189, Ed. 1968 e de J'Islam, 
(Nouvelle Edition), Argan ; Brunot, Textes arabes de Rabat. I 
Gilossaire, Paris 1952, 6-7. "Monteil, Contribution û Etude de 
la flore du Sahara occidental, I Paris, 1953, n® 409 (avec une 
bibl.) ; A. Roux, La vie berbêre par les textes, 1 Paris, 1955, P. 
34-36. 


المعاينة المباشرة هي معتمدنا الأساسي. 
سعید أدیوان 
أرگانَّة. مکان یشکّل نقطة مهمة تاريخيا في 
الأطلس الكبير الغربي عبر الطريق الرئيسية التي تربط 
سوس بالحوزعبر إيمي نتانوت» فقد ظلت دوما محلا لنزول 
القوافل على واد إيسن» فعرفت بنرالة الوأادي. وتلتقى 
عندها طريقان تتجه إحداهما نحو تمزاورت فماسة التي 
ورد ذکرها عند E‏ والأخرى 
غو اول خو ت ارودانت. 
إذن دور أرگانة کملتقی طريقي سوس جعل منها مركزا 
تحافظ السلطات المركزية والإقليمية على تأمينه» وكان 
ا لمولى الحسن قد نزل بنزالة الوادي ۔ أرگانة لما کانت حرکته 
إلى سوس سنة 1280 1863. وقد ظل المتوگ ن يعنون 


بنزالة أرگانة التي يتقاضون عندها الرسوم من ألمارة» وهي 


المكان الذي استقبل فيه خليفة المتوگي. السيد العربي› 
أحمد الهيبة لما كان في حركته إلى مراكش سنة 1912. وقد 
تمکن المتوگي من استعادة نفوذه على أُرگانة منذ 1913 
ممساعدة القوات الفرتة الي أن قررت السلطات 
الاستعمارية إقامة مركز إداري بالمنطقة فبدأت بإقامة مركز 
پیگودین جنوب آرگانة فی ولزو 928 لگن ارت اخا 


أرگانةء وأقامت فيها المر كز الإداري ابتداء من شتنبر 


9 ومنذ ذلك التاریخ أصہحت أرگانة مرکا إداریا يضم 
مصالح فتلفة. 

وأرگانة هي القيادة الحالية لثلاث قبائل من الأطلس 
الكبير الغربى وهي اداوزیکي. وإداوزال» ادا ومحمود. 


J. Fuchs, Evolution d'un grand commandement marocain, 
Le Caid Mtouggi, Bibliothèque du C.H.E.A.M. 


م. المختار السوسي» المعسول» 20 ؛ تحريات ميدانية 
محمد الزرهوني 
آرگة. جنس حیوان لبون من الحوتیات تاز بجسم 
البحرية. يتميز هذا TT‏ اقي اخرتیات التي تضم 
الذي من 11 الى 2 زوجة ا صعغيرة وقوية 
تربطها عروق متينة .. 
من بين الأنواع التي توجد في البحارالمجاورة للمغرب 


'eras- Pseudorca ةكرÎل|‎ aبشو‎ Pocinus نذکر الارکة ءاه‎ 


sidens‏ ویعرف کل منهما في المغرب باسم الأركة وهو 


3 


بمتاز Porcinus orca gi‏ زاش خض وة صدربة 
مسطحة وطويلة. الزغنفة الظهرية سوداء وتبلغ من العلو 
0 مترا. الظهر اس لامع» البطن أبيض وبمتد هذا اللون 
ES N a‏ توجد بقعة 
ال ا أحيانا 9 آمتار بینما تبقی 6 ا ا 
الأتصى للانات. يتراوح الوزن مابين 0 و400 كلع . 
يسبح عادة غير بعيد عن سطح البحر وذلك بسرعة 
تتراوح ما بين 10.20 كلم في الساعة عة وتبلغ هذه السرعة عند 
الهجوم أو الإزعاج 4 کلم في الساعة وذلك في مسافات 
قصيرة. یعیش هذا الحيوان وسط مجموعات کون من 
خمسة الى عشرين فردا وأكثر. یتناجی اخضا: امجموعة 
بواسطة ارات فوقية وصيحات حادة ته تفزع باقي الحيوانات 
المجاورة التي تولي مدبرة کل لقاء . الحيوان 
أحيانا على البال فتقتلها )6 Gs‏ 


E, 
0% 
0 


8 
ر 
کی 


کر کر 
ا %4 Ec a 0 4 ۹ n‏ 


یتکون قوت هذا الحيوان اللاحم من الأسماك والفقم 
والرخويات وصغارالدلافين وأحيانا الطيور كالبطريق . يأكل 
في كل يوم من 50 كلغ من الأسماك. وجدت في بطن ذکر 
في البحر الشماليء 2 فقمة ويبلغ من الطول 8 افا 

تدوم مده الحمل مایقرب من 12 شهرا تصح الأنثى 
خلاله صغیرا واحدا یتراوح طوله ما بین 2 و2.5 أمتار . يبلغ 

سن الرشد بعد 3 سنوات ويعمر 20 سنة . 

شوهد هذا النوع عدة مرات على السواحل الأطلسية 
المغربية وخاصة منها بين مضيق جبل طارق وطنجة وفي 
أعالي البحار بين الرباط والدار البيضاء ونواحى اگادیر 
ولگويرة . لحد الآن لم يذكر هذا النوع على سواحل البحر 
المتوسط المغرب بية. بمتاز نوع s«علزوووإء‏ 4٥0۲ء۲‏ بزعنفة 
صدرية مستدقة الرأس وزعنفة ظهرية صغيرة. يحمل كل 
فك من 8 إلى 11 زوج أسنان دائرية الشكل. الجسم أسود 
اللون والطول أقل من طول الأركة السابقة الذكر : 6 أمتار 
هو الطول الأقصى للذكر وه 3 الاش الزن الأتجي 
هو 1500 كلع. 


یعیش في جمیح البحار الاأنه یخشی المياه الباردة 
القطبية . إنه كباقي الدلافين يتنقل وسط مجموعات عديدة 
ا يأکل الماك الضغيرة والكيرة اوخاضة مني 
جنس النون . 


ء 
يشتهر هذا النوع بكثرة جنوحه على الشواطىء ویبهی 
هذا السر غامضا عند العلماء الذين ما زالوا لم يجدوا له 
اة تضع الأنشى صغيرا واحدا يبلغ من الطول مابن 
0 ^ ومترین» يصل سن الرشد بعد بلوغه 3,30 م من 
الطول . 
شوهدت مجموعه کو من 5 افراد بین طنجة 
e‏ 4ی 44 م .* ۰ 
والجديدة سنه 1978› وقد أخذت لها صور تذكارية وذلك 
A. Sayed et C. Beaubun, 1987, Les Mammiféres marins du‏ 
Maroc, Inventaire préliminaire, Mammalia, S1 (3) : 437-446 ;‏ 
M. Burton, 1976, Tous les mammiféres d'Europe, Ed.Elsevier,‏ 
Paris ; J. Cadenat, 1949, Notes sur les cetacés observés sur les‏ 
cûtes du Sénégal de 194] û 1948, B.I.F.A.N, XI (1-2) ; A. Cab-‏ 
rera, 1925, Los grandes cetaceos del estrecho de Gibraltar, SU-‏ 
pesca y exploitacion, Trab. del museo Sciencias natureles, Serie‏ 
Zoologica, 52. P.L Dekeyser, 1955, Les Mammiféres de‏ 
Afrique Noire Françatse, 1.F.A.N. (D, 2e ed. Dakar.‏ 
محمد رمضاني 
اُرکسیس. i a‏ 
چنوب سيدي ا مستي وصبويا 
ارتبطت ر هذا بالتنافس الأوروبي على 
ففي سنة 1880/ 1881 با لمكان الاجر الانجليزي كرتيس 
Curtis‏ رة افرنقا وسوس تدا الى مواففة 
غل تصرف الأزر فى قبائل أت باغعران انطلاتا من 
ركتس وفك كان شوه حل ف المت لدا 
اتفاقية تجارية مع أعيان المنطقة تخول له حق تأاسيس 
مركزتجاري يتولى حماية الأمن به جماعة من الوجهاء. 


آرکسیس 
مارست الحكومة الإسبانية ضغوطا متوالية عى السلطة 
المركزية المغربية» مستندة الى ما كانت تخوله لها معاهدة 


1860 من امتیازات بسانتاکروز ظل الخلاف قائما 
اختار ملو المخزن ا لکن ي ا للتبادل 
مع الأجانب تحت مراقبة المخزنء اذا لم یکن هناك بد من 
الاستحابة لرغبة الدول الأوزوبنة من جه واغان ایت 
کک جهة ثانية. le‏ 
ا السألة ال e‏ في افريقيا 
السوداأء. 
ع. ابن زیدان» اتحاف» ج 2. 


E. Gerenton, Les Expéditions de My El Hassan dans le 
Sous, in Renseignements Coloniaux, n® 9, 1924. 


علي المحمدي 


ارگان. ومنهم من بها بجیم أو بقاف معقودة 
(لإتحاف» 1 : 5/233 : 277) ؛ وهي لفظة بربريةء معناها 
البخار» بصيغة الجمع المتصاعد من الأرض أو من الإناء 
القشوف» 3 هامش 472). كما تطلق أحيانا على 
المنخفض من الأرض» في المناطق الجبلية. وإرگان مقر 
سكنى ومدفن الصالح الشهون أبي يعزي يلنور بن ميمون 
الهزميزي (التشوف» 213 . 222 ؛ الجذوةء 2 : 584). لذلك 
ارتبط ذکره بأبي یعزی. يقع غربي مدينة خنيفرة» ويعرف 
الآن بمولاي بوعزة. يذكر زیدان أن سيدي عبد الرحمان 
المجذوب» لما رحل من تيط ؛ استقر بنواحي مکناس» "ونزل 
بموضع يقال له إرگان" (الاتحاف» 5 : 277). 
ي. التادليء التشرف ؛ أ. ابن القاضي» جذوة ؛ ع. ابن زيدانء 
الاتحاف» ج. 1 ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ ع. ابن إبراهيمء 
الإعلام ج.1. 
أحمد عمالك 
أرگو. اسم أمازيغي مشتق من إرُوگان؛ وهو البخار 
المتصاعد من الأرض أو الإناء. ويطلق على المنخفض من 
الأرض أو من الإناء. ويطلق على المنخفض من الأرض في 
المناطق الجبلية. 
وأرگو مدشر يقع شرقي مدينة خنيفرة» على بعد حوالي 
عشرين كلم. وبا أن الاسم يحمل مضمونا طبيعياء فإن 
إطلاقه قد جرى على أكثر من موقع. ومن ثمه عرفت في 
نفس المنطقة ثلاثة مواقع تحمل نفس الاسم : (ارگی انت 
اا أُرگو اشبوكة» بالإضافة إلى أرگو الذي نحن بصدد 
التعريف به. وهذا الأخير هو أشهرها. تشيز رسالة بعث بها 
الشيخ محمد ابن ناصر المتوفي سنة 1085 / 1674 إلى فقراء 
اُرگو. إلى وجود علاقة وثيقة بين الناصريين وبين أتباعهم» 
من سكان هذا المدشر» خاصة وأن الشيخ كان قد استناب ‏ 
هناك . مقدماء لإعطاء العهد وتلقين الورد. (رسائل ابن 
ولعل نسبة سكانه إلى التصوف قد اأسهمت 
مبکرا» في تکاثر عمرانه ؛ كانت من بين الشروط التي 
جعلته من بين أقدم مراكز الاستقرار في منطقة سادتها حياة 
التنقل والنجعة. وفيما أورد أبو القاسم الزياني» بصدد 
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الحديث عن كيفية انتقال جده الشيخ علي بن ابراهيم من 
ارگوالی مکناس» حوالي 1687/1099 ما یدل على أنه ٤‏ 
بين مراكز الاستقرار اللافتة للانتباه (لاستقصا؛ 

ا نزل السلطان مولاي إسماعيل بأدخسان قصد مدشر 
وهناك اجتمع به شرفاء هذا المدشر (البستان» 36). 
وبه قرا الشيخ الحسن اليوسي الروايات السبع على جد 
الزياني الترجمانةء 58) . وبه أيضا توفي أحد الناصريين 


وهو محمد بن ابن ناصر سنة 1726/1138 (الدرة' 


الجليلةء 1 : 162). وهذا دليل على أنه مغابة نزل 
للناصربين› نتيجة وجود فرع تأبع لزاوية تامگروت هنالك. 
بالإضافة إلى أن بالقرب منه يوجد المجاز الوحيد على نهر 
أم الربيع > في تلك الطريق التي كانت مطروقة كثيرا من 
طرف الناصرين (تاريخ خنيفرةء 21( . 

إذن اهمية ارگو إلى 8 مرکزا صوفیا› وإلى 
اشقفرار عض الترفاء به الام تقض آلى الاعتقاد بأن 
العنصرين قد عملاء كل على حدة أو مجتمعين» على 
الاسهام في اتباب الأمنء وتربية المجتمع؛ وبالتالي 
تهيئ ظروف الاستقرار ويعرف أحمد بلقاسم الزياني رگ 
قائلا : "بعد الجبال الخمسة المحيطة بخنيفرة ل اک 
عذوبة وبرودة ... وبه مدشریسکنه شرفاء علويون . 
ویتکون من هذه العيون جعفر صغير . .. (تاريخ» 19۔ 20) 
يبڊډو من خلال هذا النص أن أُرگو قد عرف حياة مزدهرة 
يسبب وجود المياه بكثرة م يتناسب مح مصدر البخار 
المستديم الذي يعرفه ذلك المنخفض› والناتج عن كثرة 
الرطوبة بالمنطقة. 

محمد ابن ناصر. الرسائل ؛ م. الخليفتي» الدرة الجليلة ؛ أ. 

الزياني» البستان ؛ الترجماته الكبرى ؛ أ. الناصري» الاستقصاء 

7 أ. بلقاسم الزياني» تاريخ بلدة خنيفرة. 

احمد عمالك 

إرگلاون اسم تحمله قبیلتان أمازيغيتان من مجموعة 
ايت مكلك ترط الأرلى طفة عد امن رة الفلا 
وعلى طول الواجهة الجنوبية من الأطلس المتوسط, وتقطن 
الثانية بالمناطق الممتدة من الجهة الشمالية لهذا الأخير إلي 
نهاية سهل زرو المعروف بتیگریگرا. 

يتبال من الدراسات القليلة ال اهت بهذه 
المجموعات أن أول ذکر لها جاء في اا مخ ا 
الجبار العياشى الذي ذكر وجودها ببلاد ملوية وذلك عند 
كلامه عن آثار الجفاف العنيف الذي ظهر با مغرب سنة 1661 
ميلادية. وبعد ذلك ببضع سنوات جد بعضها بالواجهة 
الشبالة للأطلس المتو نخدا مکان بني عمومتهم 
قبائل إگروآن بعد أن أخرجوهم من هذه المناطق وأنزلوهم 
نحو سهل سايس الغربي (منطقة مكناس). ويؤكد الأستاذ 
العربي مزين أن اركلاون لم يكونوا في البداية سوئ قبباة 
وأحدة قبل أن يتم انتقال نصفها في اتجاه المناطق الغربية 
السالفة. 
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وتنقسم ارکلارن الشمالية هذه الى ثمانية فروع هي : 
ايت فاتكا. أت عرق تیگریگرا. وأیت بن الصميم. 
وأيت إحيا أوعلاًء وأيت علا واب حمو أوبوهوء وأيت 
قسو أوحدوء وأيت عمرو ازغل: وتتوسط منطقتها مدينة 
أزروء اکر قرى عمالة يفرن» كما يدخل ضمنها سهل 
گیگ القی وج می منبط آزغار الذي بأري ضبنا 
الماشية تبعا لنظا م الانتجاع المعروف لدى قبائل الرعي ال 
اقامة أول تجربة لتربية البقر على الطريقة الأمريكية بهاء 
حصصت لها راض شاسعة تتد على عد کیلرمترات 
بالجهة المعروفة بأدروش. 

ع. العياشي» الإحيا والانتعاش» مخطوط خ. ع ؛ أ. الزيانيء 

الترجمان» مخطوط. 

Répertoire alphabétique des tribus ; G. Beaudet, Les Beni 


Meguild du Nord, In R.G.M., 15, 1969 ; L. Mezzine, Le Tafila- 
let. 


عبد العزيز توري 
ارگمان جول »ا8 .[ ضابط فرنسي مستعرب 
كان رئيسا للبعثة العسكرية من سنة 1879 إلى 1883. له 
كتاب قيم نشر سنة 1885 بباریس بعنوان : المغرب الحديث : 
e Maroc Moderne‏ کما ان له مقالات کانت تنشر 
ببعض ال جرائد. 
CES So‏ 


J.L. Miége, Le Maroc et l'Europe, 1 : 105.‏ 
مصطفى بوشعراء 
ارماز ای ا اا می ای ی 
رالا توچ اند أسبانية تحمل هناك نفس الاسم كوص۸۲, 
وكان من بين أفرادها بعض الفقهاء والعدول» مثل المبارك 
بن المبارك أرماز الذي كان يتعاطى خطة العدالة سنة 1287 / 
0ء والمختار بن عبد الرزاق أرماز الذي كان يدرس 
بمدرسة لوقش سنة 1307/ 1889. وما زالت هذه الأسرة 
موجودة بتطوان. 
ع. سكيرج» نزهة الإخوان» مخطوط خاص ؛ م. داود» مختصر 
تاریخ تظوان» 2 : 838 ؛ م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطروان. 


Delegacion de Asuntos indigenas, ll ilustres de Tetu- 
an, 1921 (A) ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de abo- 
lengo, 1929 (A) ; Vademecum de intervenciones (afio 1931) (A) 

: M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen espafiol 


(A). 
محمد أبن عزوز حکيم‎ 
از من الثدييات العاشية المنتمية الى فصيلة‎ 
مزدوجات الاأسنان . يسمی علميا . sزیرعمهc وم1 علوه‎ 
عند الغارب 0 سم وطوله یتراوح ما بین 40 و1 سم جمعا‎ 
کلغ ون الان‎ 5 OTT بن الرأس والجسم.‎ 
عامة أكثر من الذكر. أذناه طویلتان (10سم) ومنحدرتان‎ 
شعر ناعم رمادي مصفر على الجوانب‎ ٠ الى الأما م. یکسوه‎ 
O ET 
. ذیله قصیر ومسود على مۇخرتهە‎ 
تنتهي قوائمه الخلفية بأربعة أصابع وهي أطول من‎ 
القوائم الأمامية التي تنتهي بخمسة أصابع صيغة‎ 
: کالتالي‎ 


2ر 0/0 انات 2/5 اخ رای امام 379 
أضراس = 28 سنا. ترجع تسمية الفصيلة زدوجات 
الأسنان لتثنية القوابض بالفك العلوي عند هذا الصنف من 
ا 

بغيش آلأرنب فى المناطق النبسطة والرتفعات التي 
اعا 0 م وکشیرا ما يلازم المكان الذي ولد فيه طول 
اتةه نارول اتات المزارع والحقول ويتخذ حفرة لا يفوق 
عمقها 10 سم ليستريح فيها وينام طول النهار مفتوح 
العينين ويستأنف نشاطه طول الليل. 

أعداؤه كثيرون يتخلص منهم بسرعته الفائقة التي 
تتعدی 80 کلم في الساعة وقيامه بعدة منعرجات أثناء 
الفرار. يساعده لونه الشبيه بمكان معيشته عن صعوية 
مشاهدته. كثيرا مايقطع النهر سابحا أو يدخل قطيع الغنم 
للتخلص من متابعة الكلاب. 

انه شديد الحذر واليقظةء وحاسة سمعه حادة حيث إن 
سقوط ورقة شجرة في امکانها أن توقظه. تسمى ورقة 
عكرشة. تضع أربع مرات في السنة ونادرا خمس مرات 


وذلك ا فصل الربيع والصيف» يتكون الحمل الأول من ' 


صغيرين والثاني من 3 الى 5 صغار والثالٹ من صغيرين. 
رمن صغير إلى صغيرين في المرة الرابعة. تختار العكرشة 
مكانا هادئا ومؤمنا لتلد صغارها المفتوحة العينبن والمكسوة 
بالشعر. تعتني الام برضاعة صغارها أسبوعا واحدا ثم 
تغيب عنهم ولا تعود .الا نادرا لتتخلص من حليبها. 

يصل الخرنق (صغير الأرنب) سن الرشد بعد 15 شهرا 
ونعمر من 6 إلى ثمان سنوات. 

يبمتد توزيعه الجغرافي على جميع أنخاء ا لعزت ما عدا 
المرتفعات الباردة التي يفوق ارتفاعها 2000 مترا. الأرنب 
حيوان مهدد بالصيد. يؤكل لحمه وتستعمل جلوده لصناعة 
اترات الفرو: 

J. Dorst et P. Dondelot (1972), Guide e a mammi- 

féres d'Afrique ; A. Menagaux, Les Mammiféres, La vie des an- 


imaux illustrée, T. 2 ; F.H Vanden Brink (1967), Guide des 
Mammiféres d'Europe, Les Guides du Naturaliste. 


محمد رمضانی 


رنب البحر» يتكون جسم أرنب البعر أو مايعرف ب 
"أبليزيا" الذي يكن أن يبلغ طوله ثلاثین سنتمترا ووزنه 
كيلوغراما واحداء من ثلاثة أجزاء (انظر الرسم) 

يحمل الرأس فماً مسلحا بعدة أسنان على شكل 
صفوف متراصة وعينين اثنتين وزوجين من الحجاس . 

وراء الرأس ومن الناحية الظهرية توجد العرمة الحشوية 
التى كما يدل على ذلك . تحمل كل الأحشاء مغطاة بقوقعة 
ا ا . 

E ETR 
تمتد على طول الجسم والتي يدب بها أرنب البحر فوق‎ 
الطحالب أو الصخور . يحمل الرجل فصين جانبيين مشنيين‎ 
فوق الجسم » تتمكن بهما أرنب البحر من السباحة وتلعب‎ 
بذلك دور الزعانف.‎ 


بكل اختصار يتكون الجهاز العصبي عند أرنب البحر 
من عدة أزواج من العقد العصبية. نذكر من بينها العقد 
اللخية التى تعصب الرأس وزوائدهء والعقد الوجلية التي 
تقض ال ااال ل ۴ 
لايختلف الجهاز الهضمي في جوهره عند أرنب البحر 
عن الحيوانات. الأخرى + فى الناحية الأمامية يوجد الفم 
مسلحا بعدة أسنان صغيرة ومتراصة على شكل صفوف 
متبوع بمریء ثم بحوصل ثم بمعدة وأخيرا معي. 
عملية التنفس عند أرنب البحر بواسطة خيشوم 
واحد على شكل ريشة طير من جهة البمين يتص به 
الأكسجين الذائب في ماء البحر. 
يتكون الجهاز الدموي من قلب وفجوة محيطة بالقلب . 
ومتص القلب (الذي يتكون من أذن واحدة وبطين واحد) 
الدم الصافي المحمل مادة الأكسجين من العروق الخيشومية 
لبرزعه على جميع أعضاء الجسم بواسطة عدة شرايين. 
تعتبر أرانب البحر كأغلبية الرخويات من الحيوانات الخنات 
يحمل کل فرد أعضاء تناسلية أنغوية وأخرى ذكرية إلا أنه 
لمكن الفرد أن لق فة بتفة: ففي فصل التوالد 


(فصل الربيع) تكون آرانب البحر بأجسامها سلسة من عدة 
أفراد يتصرف كل فرد كأنشى بالنسبة للذي يليه. بعد 
التناسل : تتفرق المجموعة ليبيض كل فرد أعدادا هائة من 
البيض (عدة آلاف) ) داخل ابرم قد يبلغ عده أمتار من 
الطول. 


أرنب البحر 


تعتبر أرانب البحر من الحيوانات المتعددة الخلاياء 
فهى» كالأخطبوط وكالبزاق» تنتمي إلى فصيلة الرخويات» 
كا لرن إلى معديات :الأرجل. إلا آنا زياوة :على 
الاعوجاج الذي أصيبت به أماميات الخياشيم نما جعل 
الحياشم تشغل ا ااا اة ل وان ات 
البحر قد أصيبت باعوجاج ثان معاكس نما جعل الخياشم 
شل مركا خلا بالسبة للقلب: من أجل ذلك فهي 
تنتمى إلى معديات الأرجل خلفيات الخياشم. 

أرانب البحر حيوانات بحرية قعرية تقضي معظم وقتها 
تلت اوق الضخور اون الطحالا الا انه غالب ما ترى وقي 
تدب فوق الرمال وكأنها تقطع الصحاري بحغا عن الطحالب ) 
ال تکون. غذاعها الأساسى» غندما تخس رنب البخر 
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لین رسجب عن آم مار 

عدا ا ٣‏ الأنواع الأربعة التي کک فة الفزت 

يقتصر توزيعها على البحر المتوسط وعلى الساحل الشرقي 
المحيط الاطلسيء ا الانجليزية 


R. Boue He Chanton Gd Bs animale zoologie - 
Invertébrés, t. 1, Doin et Cie édit. 732 p. ; G. Bitar (1987), 
Etude du peuplement benthique de la cûte Atlantique méditerra- 
néennes du Maroc, Impact de la Pollution comparaisons biogéo- 
graphiques. Thèse Doct. Et et Univ. Marseille, Z86 p. A. Camp- 
bell et Nicholls (1986) Guide de la Faune et de la Flore littorales 
du mers d'Europe coll. "Le guide du Naturaliste” Delachaux et 
Niestte, édit. 322 p. ; M. Menidui, Contribution û la conndis- 
sance des peuplements infralittoraux superficiels de la cûte méd- 
iterranénnes du Maroc, Etude faunistique, écologique et biogéo- 
graphique, Thése Doct. Et. et Univ. Mohamed V, 256 p ; A. 
Pruvot-Foh (1953), Etude de quelque episthobranches de la cûte 
atlantigue du Maroc et. du Sénégal. Trav. Inst. Sci. Chérif, Rabat 
(Zool.) 2 : 105p. ا‎ 


محمد منيوي 

ااا «Araucaria‏ اسم جنس نباتي ينتمي إلى 
فصيلة الاروكاريات Araucariaceae‏ وهي من a‏ 
يحتوي الجنس على ستة أنواع E‏ في المناطق 
الدافئة من النصف الجنوبي للك الارضة ولكن الإنسان 
أدخلها في معظم أا العالم الدافئ حيث استعملت 
للزينة. والنوع السائد في الاستعمال للزينة بالمغرب هو 
زوکار | Arucaria excelsa lus!‏ „. 

ان هذا النوع شجرة جميلة جدا ودائمة الاخضرار مکن 
أن يبلغ ا 60 مترا. جذڏعها جد مستفيم. أغضاتها 
كوكبية. قشرة جذعها رمادية اللون. أوراقها شبه أبرية. 
الأزهار مذكرة أو نة على رة واخدة او على 
منفصلة. ثمارها بيضوية الشكل ذات قطر يبلغ 15 سنتمترا 
وحرأاشف مخشبة. 

إن الموطن الأصلي لهذا النوع هو جزيرة ُورأولك 
الواقعة شرقي اسالا خت یعیش في بيئة مناأخية 
مدارية. ونظرا لجماله وسرعة نموه فقد أدخل الى جل المناطق 
الدافئة. وقد عرفت السواحل المغربية هذه الشجرة منذ 
مطلع القرن العشرين. 
رین ار کان في بيومناخات شبه جافة وشبه رطبة 
ورطبة ذات الاشكال الحارة والمعتدلة إذ ا لا يتحمل البرد 
الشديي امان حت الرنه فاه لا الي ت كا 
الکنری لك اا ا ۰ 

يستعمل أروكاريا للتزيين. ولهذا فلقد انتشر في 
الحدائق في المناطق الساحلية. ولا يستعمل ذ في التشجير في 
اللغرب إلا بصفة استثنائية بالرغم من جودة خشبه وسرعة 
موه ومقاومته للرياح الشاطئية. 

إ. نحال» أساسيات علم الحراج» منشورات جامعة حلب 1983. 


A. Métro et Ch. Sauvage, Flore des Végétaux ligneux de la 
Mamora, Rabat, 1955. 


عبد المأالك بنعبيد 
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أروي. أو روي ویسمی أدادء حيوان مجتر من فصيلة 
الاباك اسم بllںةıنıة Ammotragus lervia‏ 
7 (8ھ!11ء۴). انه حیوان جبلي يفوق علوه عند الغارب 
ا متر الواحد ويصل وزنه إلى 120 كلغ. يتراوح طوله ما بين 
0 و 200 سم جمعا بين الرأس والجسم» وطول ذيله 25 سم. 
يحمل را قرنین سمیکهن مربعي الشكل في قاعدتها 
ومنحنيين إلى الوراء في مؤخرتها. يكسوه شعر متصلب 
أبيض جهة البطن والقوائم وأشقر على ظهره. أظلافه طويلة 
ورقيقة وعيناه مصفرتان. 

إنه الضأن الوحشي الوحيد الذي يعيش في إفريقيا وهو 
يشكل الممر من المعز إلى الضأن ويقترب من الضأن من 
حيث الهيئة والقامة إلا أنه يختلف عنها فيما يخص الحفيرة 
الدمعية وقصبة الأنف المعروفتين عند الخروف. يحمل الذكر 
لبدة كثيفة تمتد من العنق إلى القوائم الأمامية كما هو في 
الصورة» جمجمته قوية وطويلة وصيغة أسنانه كالتالي: 

4 ترارض. 0/0 اا 3/3 اضان اسا و 
ارات ك سنا. 

تتكون أغذيته من الأعشاب الخضراء واليابسة كما هو 
الان بالنسبة للمعز والضأن والغزلان. يتسلق الاشجار 
E E‏ على قدميه الخلفيتن ليقطع أوراق 
ولاو الأشجار والأدغال. يستطيع تحمل العطش عدة أيام 
ویقترب من أماكن الشرب بكامل الحذر ولا يدنو منها ِ 
يتأكد من أمنه. كثيرا ما تصعب مشاهدته إذا كان واقفا 
بين الصخور أو فوقها وذلك لتشابهه بألوان الصخور 
الحيطة به. يقضي أوقات حرارة النهار تحت ظلال الأحجار 


اروي 


في حالة إزعاجهء یحکی أنه يلقي بنفسه على رأسه من 
اماكن قالة لجو من اط ونه اللاطة برها سك 
جلده جهة اا بعدة سنتمترات. 

لا کون الأروي قطيعات كما تفعل باقي الضأنيات بل 
يعيش وسط جماعات عائلية أو منعزلا وخاصة الأفراد 
المسنة والأنشى الحامل. تجتمع ثلاث أو أربع إناث حول ذكر 
واحد في بدأية الحرارة الحيوانية التي تبتدئ غالبا في شهر 


نونبر فإذا ما اقترب ذكر آخر من هذه المجموعة يواجهه 
رئيسها بضربات راسية قوية نسمع من بعيد › وقد ندوم 
طويلة. يلقب الذكر عند البربر بالفشتال والأنغى بالمعزة 
وا 2 بالخروف. 2 مده 2 154 . 161 ا 
عامة زفي فطل الشتا. E‏ امه ۴ 
ال اا اسا ا ار ةا ةا 

يعيش هذا الحيوان في جبال الأطلس الكبير والمتوسط 
أيضا بجبال الأوراس بتونس والجزائر وفي مرتفعات 

يعد من الحيوانات النادرة بالمغرب وهو الآن تحت 
الحماية فى عدة مخالف بجبال الأطلس إلا أنه يخلف خسائر 
فى اشجار الغابات والمستندات. 

يصاد لعذوبة لحمه الذي يشبه لحوم الابل في المذاق 
ويستعمل شعره في نسیج الزرابي والملابس وغيرها 
ويستعمل جلده في الخ تة (Maroquinerie)‏ . 

A. Cabrera, 1932, Los Mamiferas de Marruecos, trabajos, 

Mus. Nac. Siencias. Ser.Zool. 57 : 1-361 p ; P. L. Dekeyser, Les 

E de Afrique Noire Française, I.F.A.N. (1), 1 - 426 

; J. Dorst et P. Dandelot, 1972, Guide des Grands Mammi- 


d'Afrique, Paris, 286 p ; J. B. Panouse, 1957, Les Mam- 
mıiféres du Maroc, Trav. 1.S.C., Serv. Zool (5) : 1- -206p. 


ا ا 

أراريف. E ER ET‏ 
ا وقد أطلقت اسما لاکثر من قرية 
في البوادي المغربية. ففي شمال ا مغرب يوجد مدشر أزاريف 
في أراضي مثيوة بقبيلة بني مسارة الصنهاجية شرق مدينة 
وزان› وفي حنوب لغرب توجد قرية ازارنف التي نحن 


من متأخري أساتذة مدرسة أزاريف. 

بصددهاء وتقع في الأطلس الصغير بقبيلة أيت خامك قيادة 
أنزي إقليم تزنیت. تتصل أزاريف رکز نزي بطريق غير 
معد وقد ست على قمة جبلية منعزلة تطل على واد 
عمق خال من جريان الما ء في غير أوقات الأمطار. 

في قرية آزاریف هذه مدرسة عتيقة ا 
منهم. تا e EOE‏ جد لدی 
الأسرة الأزاريفية التي اشتهر علماؤها بالقيام بالتدريس 


نيها مجموعة من الظهائر يرجع بعضها إلى عهد السلطان 
عبد الله الغالب بالله السعديء ومن ألعهم في العهد 
الأخير الحسن بن الحسين بن اخيذ الأزاريفي الذي کان 
أستاذا للمدرسة في الغلاثينات من القرن العشرين»› وقد 
ادیو اا ا ا ای نشاطا علميا مزدوجا. 
فإلى جانب حلقات الدرس يقوم بالإفتاء والفصل في مسائل 
القضاء . له عدة أبناء : منهم الفقيه الجاج محمد بن الحسن 
الأزاريفي وهو ما زال يدرس بهذه المدرسة حتى الأآن. 

توجد بمدرسة أزاريف خزانة هامة اطلع محمد المختار 
السوسي على جمیح كتبها سنة 1375ء واستعرض مادج 
منها في کتابه خلال جزولة» وهي تتضمن مئات من 
اللخطوطات النفيسة في مختلف الفنون لؤلفبن سوسيين 
وغیرهم. غير أن هذه الخزانة الموجودة في المدرسة تقلص 
حجم كتبها نتيجة تقسيمها بين الإخوةء ولم يبق الآن منها 
با لمدرسة» سوى حظ الفقيه محمد بن الحسن المذكور» وهي 
كتب نفيسة تستحق ق أن تشد اليها الرحال» وقد فتحها 
الفقيه المذكور للباحثين. 


م المختار السوسي» ا معسول» ج 8 : 61-60 . 152:11 ؛ خلا ` 


جزولةء 2 : 75. 94 ؛ زيارة لعين المكان. 
الأزاريفي. أحمد بن عبد الله الأديب صاحب 
المقامة الأزاريفية آتى الترجمة. له منظومة ضغيرة في 
تصربف الأفعال. ۰ ٠‏ 
عمر افا 
الأزاريفي. أحمد بن محمد (فتحا) بن أحمد. 
يعرف بالشبي؛ وهو تعريب أزاريف» علامة كبير تخرج 
بوالده ولم یتجاوزه› م خلفه في مدرسة 1 زأریف بعد › له 
مشاركة في الحساب والهيئة وعلم الحديث. وكان يتعاطئ 
فض النوا زل ويجري فيها بالإصلاح بين ا لمتخاصمين» مذكور 
بن المؤلفين السوسين ولف في الحساب وآخر هو عبارة عن 
رجز في العمل بالاسطرلاب» توفي عأم 1263 / 1846. 

م. المختار السوسي» امعسولء 8 ؛ سوس العالمةء 197. 
الأزاريفى. عبد الله بن محمد (فتحا) بن 
يحيى» نسبة إلى قرية ازارنت الجامدية» عالم 
فصيح» له امقامة الأزاريفية» التي تشهد على تضلعه في 
الادب» تخرج على والده محمد بن یحیی؛ کا عن 
محمد بن إبراهيم التاسگدلتي» توفي أواسط القرن الثاني 

عشر الهجري. 

م. المختار السوسيء ا لعسول 8 : 32 ؛ خلال جزولة 2 : 82 ؛ 

رجالات . 

الأزاريفي. محمد بن يحيى بن الحسن الحامدي 
(1102 ۔ 1164 / 1690 ۔ 1750) اشتهرت ازا ف 
العصور المتأخرة. علامة مشارك» صوفي زاهد» ذو مناقب 
اشتغل بالعلم والتعليم والإرشد والقأليف› > تخرج عليه 
کثیر من علماء ا O‏ ب 
تآليف عديدة منها متها : العزعة في سلوك الطريقة استقيمة 
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والقمع في تهذيب الطبع» ومختصر المدخل» وفتاو فقهية. 
زلف فى ارط بالعلحة: رل فى الطلسنة لفات 
منها : فوائد في الطب. وبفضله اتسعت الخزانة الأزاريفية 
وصارت قبلة لطلاب العلم. 
الحضيكي. الطبقات ؛ م. المختار السوسي» سوس العامة 191 ؛ 
ا معسول» 8 : 30 ؛ خلال جزولةء 2 : 71 ؛ رجالات. 
عبد الله درقاوي 
آزال ے الحدید 


أزجن. اواس وريا كتبت أيضا أراجن أو أزاجن 
0 امزان (الصغير بالبربرية) : قرية تقع ببلاد مصمودة 
شمال المغرب بين جبل وزان وجبل العلم. ويظهر أن 
ازج باللهجة المحلية النصف (وأزگن أو اُسگن نعنی 
حظيرة الماشية). كل هذه 
الصمودية. وليست هي أزغان التي ذكرها البكرى وابن 
غازي» والتي لا نعرف موقعها بالضبط› وهي قرية تقع في 
بلاد بني يازغة في المجال الواقع بين فازاز (الأطلس 
المتوسط) وملوية الوسطى. 
ذكر الحسن الوزان أن أزجن شيدت من طرف الأفارقة, 


يعني أهل البلد البرير» ويظهر من خلال ما جاء في كتاب 


وصف إفريقيا » وما يستشف يستشف من حديث صاحب الدوحة أن 
القرية كان يسكنها الشرفاء الأدارسة وأن عددا منهم کان 
يتوفر على ثروة طائلة» وحدد الوزان عدد سكانها في بداية 
القرن السادس عشر الميلادي في خمسمائة كانون ¿ أي حوالي 
ألفبن وخمسمائة من السكان. کانت القرية تساهم في 
عمليات الحهاد ضد المسيحيين» > لكن سمعتها لم تصل إلى 

فا ولت النه سنغة الاو او تطوان. وقد دفن بالقرية أو 
بالقرب منها عدد من الأولیاء کابی موسى عمران بن عبد 
الله الحسني» ومحمد الغزوي "بجبل وزان على بعد أميال 
من قرية اا (الدوحة» 139) وحسب مارمول كانت هذه 
القرية تة نتتوفر على ملاح يسکنه اليهود. انظر ماسینویس 
الذي اعتمد على تقييد ربي مورخ بعام 28 م. 

ح. الوزانء وصف إفريقيا ء 1 ؛ م. أبن عسكر» دوحة ؛ مارمول» 

إفريقيا › 1. 


L. Massignon, Le Maroc dans les premiéres années du XVI 
siêcle. 


محمد مرین 
الأزد. قبيلة عربية كبرى من عرب اليمن القحطانينء 
TT‏ اخیه حمیر جل 
الخلفاء لاست من ُ من الأزد با مغرب 
الأقصى طائفة وفدت على أدریس الأزهر بمدينة وليلي من 
جبل زرهون في جملة جماعات من قبائل عربية ة أخرى جاؤوا 
من إفريقية والأندلس» وذلك عام 9 . 
وأذا کان أدریس قد ا استقبال هوؤلاء الوافدين 
حم جميعا وأكرم مثواهم فان الأزديين والقيسيين نالوا لديه 
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حظوة زائدة» حیث اختار منهم کبار مساعديه في تسبیر 
شؤون البلاد» فكان عمير بن معصب الأزدي أول وزير في 
الدولة المغربية الإسلامية وهو "من فرسان العرب وساداتهاء 
ولأبيه مصعب مآثر عظيمة بإفريقية والأندلس ومشاهد في 
وار کا اا ٠‏ وال کر ن ف 
الأزدي يرجح فضل ارتیاد موقع مدینه فاس› وأليه تنسب 
عين عمير الشهيرة خارجها. 

وقد تفرق الأزديون في جهات مختلفة من بلاد المغرب»› 
وعرف بعضهم بکنی وألقاب طارئة› أشهرهم بنو الملجوم 
بفاس الذين ينسبون إلى جد لهم كانت به حبسة في لسانه. 
ويعدون من البيوتات الفاسية الكبرى المعروفة بالعلم 
E‏ 

ابن حزم» جمهرة أنساب العرب ؛ ع. الفاسي» بيوتات فاس 

الكرن. 
كثيرة الفروع. يمتد مجالها الآن من واحة مدغرة على وادي 
زيز إلى منطقة ملوية العليا عبر فج تيزي المت 
بالآطلس الكبير الشرقي على ما يزيد عن 150 کلم في خط 
الطولء ومن وادي زيز إلى وادي گیر على ما يزيد عن 50 
كلم في خط العرض. قد يكون اسمها مشتقا من الجذر 
الأمازيغى ي المكون من الأحرف الثلاثة ز. د. گ والذي يفيد 
الصفاء. ويعتقد أن لهذا الاسم علاقة محتملة بالعقيدة 
وفي الحياة الدينية مغرب القرون الوسطى في هذه المنطقة ما 
يدفع إلى قبول هذا الاحتمال. وقد يكون لهذا الاسم كذلك 
علاقة بوضعية سياسية تصالحية بين القبائل في نفس 
الفترة. وفي اسم أيْت ياف لمان (الناس الذين يتوفر في 
بلادهم الأمن) باللغة العربية وهو الحلف الكبير الذي 
تتصدره هذه القبيلة والمتأخر الإحداث (ق 16. 17) ما 
يرجح هذا التفسير. وقد يكون هناك تكامل بين التفسيرين: 
صفاء ء في العقيدة ووضعية صدارة بين القبائل ناتّجة عنه. 

والواقع CE E‏ ازدگ قدية الذكر في المنطقة. 
فالبیدق في القرن السادس الهجري / 12 يذكرها من بين 
قبائل صنهاجة القبلة ويحدد مجالها في منطقة تودغة الآن 
وهذا ما تحتفظ به كذلك الرواية الشفوية التي تشير وبصفة 
أكثر دقه إلى أن منطقة تانگارقًا هي المحل الأصل للقبيلة. 
وتانگارفا اسم لا يزال يطلق على أسفل وادي تودغة. 
وحینما تتحدث عنها النصوص في القرون 17 و18 و19 
نجدها في الموقع الذي تحتلته الآنء وهذا يعني أن القبيلة 
عرفت نزوحا نحو الشمال الشرقي وحوض زيز فيما بين 
القرن 12 و 17 الميلاديين. وقد يكون لهذا النزوح علاقة 
بوصول القبائل المعقلية إلى جنوب شرق المغرب في القرن 

3م وما ترتب عنه من تحرك للقبائل الصنهاجية في ذلك 
المد الشامل نحو الشمال والمناطق الأكثر خصوية. وإذا 
كانت منطقة زيز وإلى حدود القرنين 15 و 16 الميلاديين مقرا 
لقبائل معقلية عبرت بعد هذا بصفة نهائية نحو الأطلس 


المتوسط والهضبة الوسطى» فإنه يعتقد أن لتكوين حلف 

ایت عطا في القرن 16 م» ولسياسة استتباب الأمن 
واستخلاص الضرائب للدولتين الشريفتين السعدية خلال 
القرن 6 م والعلوية من بعد في منطقة ير بها خط من 
أنشط النطوط التجارية المغربية إذاك» وكذلك لسياسة 


الدلائيين بالمنطقة في بداية القرن 17 م لكل هذه العوامل 


علاقة باستقرار قبيلة یت ازدگ بحوض زیز. وقد یکون 
لتكوين حلف أيت ياف لمان الذي ظهر كرد فعل للضغط 
الذي عانت منه بعض قبائل الأطلس الكبير الشرقي ( (أیت 


إزدگ. أت خديدو. ا e‏ 
i N‏ مرت هذه القبيلة منطةة ا 
غریس وأعلی زیز. وأنه قد تم على حساب قبائل إیگروان 
يث عياش وأيث حديدو التى كانت تقطن بجبال حوض 
زيز قبل القرن 18 م. 

وإذا كان تحالف المخزن والقبيلة من باب الاستنتاج 
الفرضي المعقول إلى حدود القرن 18 م“ فاننا لا نتوفر على 
معلومات دقيقة في هذا الشأن إلا ابتداء من القرن 19 م. 
وقد صادف ذلك احتلال الفرنسيين للات فا ترتب عن 
هذا الحدت من تزايد اهتمام السلطة المغربية با يحدث في 


ا مناطق المغربية المتاخمة للجزائر. فقد عين السلطان مولاي 


ن سنة 1271/ 1854 . 1855 أمغار إبراهيم 
ا شيخ قبيلة أیت إزدگ عاملا على المناطق 
الصحراوية نا بدا منه من قوة في قيادة حلف أيت ياف الان 
والدفاع عن شرفاء تافيلالت أمام مد ات غا ر اعات 
هذه النطفة. وقد بقيت قبيلة یت ازدگ وشیخها ابراه 
أوسومور في خدمة السلطان الو أن ظهر من هذا الشيخ ما 
اللخزن إلى نزعه وحبسه بسجن الصويرة حيث لاقى 

. وبقيت العلاقات متوترة بين القبيلة والمخزن بعد هذا 
ا فلما قام الشيخ سيدي محمد العربي الدرقاوي 
يدعو الى الجهاد بالمنطقة حوالي 1876 م ضد الفرنسيين 
الذين حلوا بالجنوب الوهراني وأصبحوا يهددون قبائل 
التخؤم المغربية الجزائرية ا قبيلة آت ازدگ وفي 
شيخها محمد ابن الشيخ إبراهيم أوسومور الهالك السند 
القوي لدعوته. وقد كان موقف فا لے الي حاتت 
الصراعات المحلية بين خف انت ياف الان الذي تتزعمه 
قله ایت آزدگ وعلف یت غطا حب ة امل أت ارذگ عا 
أصابها وشيخها من جفاء السلطة المركزية وما ترتب عنه 
من مقتل لشيخها. وكان في الطابع الجهادي لحركة سيدي 
محمد العربي الدرقاوي ما يبرر هذا التشيع الجديد. وفي 
سنة 1888 لا تأزمت العلاقات بين سيدي محمد العربي 
الدرقاوي وبين المخزن بسبب دغوة الدرقاوي قبائل جتوب 
شرق المغرب إلى الجهاد وما ترتب عن هده الحركة الباسبة 
من مشاکل مع فرنساء فأرسل السلطان مولاي الحسن 
خطابا إلى الأقاليم يعلن فيه عن سحب كل شرعية عن 


_حركة محمد العربي الدرقاوي ويدعو إلى محاربتها. 


فخرجت قبيلة أيت ازدگ من ضمن شيعة محمد العربي 
الدرقاوي وأعلن شيخها ذلك. فعينه السلطان مولاي الحسن 
مباشرة بعد ذلك قائدا مخزنيا على قبيلة یت إزدگ وعلی 
جوع فال أيت بات الان رلكة اغخل بدا هذا فن 
طرف احد اخوانه لموقفه من الدرقأويين. 

فارگ ف نارذگ فائل بت سغروشن رايت 
عيسى فى مواجهة المد العسكري الفرنسي في جنوب شرق 
مغرب تحت زعامة مولاي لحسن السبع في معركة بودنيب 
سنة 1907. ولم تتوقف إلا بعد ما أقامت سلطات الاحتلال 
مركزها الإداري والعسكري لا كانت تسميه إذاك ب 
"أراضى تافيلالت" "es rerritoires du ¡1a1‏ بقریة 
قصر السوق التي كانت تعد أهم مركز اقتصادي في مجال 
قبيلة ات ازدگ. 

وخلال فترة الحماية حاولت السلطات الفرنسية استمالة 
أعيان القبيلة لتبني سياستها ال لل الي 


ولنم موقف ا أعيانها عدي بهي المساند لحركة التحرر 


تجاوز عدد کان فة ابت ازدگ في إحصاء 1 : 
000 .6 نسمة. وتعرف أفخاذها الآن تطورا مهما نحو 
الاستقرار. ويوجد أهمها في الوقت الحاضر في المناطق 
التابعة لمراكز الرشيدية (قصر السوق قدهاً) والریش وگرامة 


ومیدلت. 
أ. البيذق. أخبار المهدي ؛ أ. الناصري» الاستقصاء 7ء 8 9 ؛ 
وثائق محلية. 
العربي مزين 
الأزدي ى ابن الملجوم 


الأزدي. أحمد بن عبد الله المراكشي. ولد 
مراکش حوالي e‏ وبها تخرج عالما نحويا 

مشارکا > فيلسوفا متصوفا ثم انتقل إلى الشرق وعاش في 
القاهرة متعبداً يتعيش من نسخ بعض الکتب» کالفتوحات 
بن محمد الکازروني. 

وکان لفغ بالراء غینا کالفاسیین. لا یخلو طبعه من 
حدة وشرأاسة 'وعرض عليه علاء الدين القونوي ان ينزل 
با لخانقاة فأب" الدرر الكامنة ۔ حدث بینه وبين شيخ النحاة 
ا حيان الأندلسي نزيل القاهرة (ت 745 / 1344) نفرة أدت 
الىئ منافسة وتنابز» فكان ۳ حیان یرمیه بالزندقة» وهو 
يرميه بالظاهرية حتى في النحوء وألف أحمد الأزدي كتباً. 
ومات بالقاهرة حوالي عام 0 / 1330 وهو ابن ثمانين سنه. 

ا E‏ | : 97 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام» 

2 : 211. كحالة معجم ا لؤلفين» 98:1 

محمد حجي 


E 


الأزدي أحمد بن محمد ى ابن البنا 

الأزدي. أخم بن محمد بن أحمد بن الطاهر 
المراكشي» ولد آخر العقد الأول من القرن 13 ه / 19 م» على 
وجه التقريب. وبعد دراسته الأولية. رحل الى فاس طلبا 
للعلم. ونزل بالزواية الصقلية بحي سبع لويات براكش. 

أخذ عن شيخها أحمد بن محمد بن أحمد الصقلي, 
وعن بدر الدين الحمومي» وأحمد ابن بونافع» ومحمد بن 
غد ال خان اجره وة الكادر ي أخد ال 
والعباس بن محمد بن كيران. وعيد الواحد بن أحمد بن 
التاودي بنسودة» ومحمد بن حمدون بن الجاج ....وغیرهم. 
وقد بقي بفاس نحو اثنتي عشرة سنةء ثم عاد الى بلدته 
مراكش مليء الجراب بالعلم. ريان بالادراك والفهم. 
اعلام عن اتحاف الحفيد) وأجازه من المغاربة في هذه 
الفترة : ا حامد العربي بن محمد الدمناتي› وراوية 
ا مغرب الأوسط عبد القادر بن عبد الله المشرفي المعسكري. 


عن شيخه محمد بن إبراهيم السباعي أن الأزدي كان يدرسه 
براكش وقطع الدرس حتى يحج» قائلا لاطلبة : اذهبوا فإني 
لا أقرئ مختصر الشيخ خليل إلا اذا حججت واتقنته فعلا 
(لاعلام» 2 : 415) وکان له اهتمام بالعلم» وإقبال عظيم 
عليه 1 اا خلال رحلته الى الحجاز عن علماء 
أمغال: مصطفی بن رمضان البولاقي› وحسن القويسني› 
وفتوح البحرميء زاق المرزوقي. وقد حلا الشيح أحمد 
الست فة أستاذنا وطلب منه الإجازة . 


عنها e‏ (زقت بالادة 
التو من اخبامن شنا آي اسن بن طا انير 
الفهارس» 1 : 23م( . ٠‏ 

وأغلب هذه الإجازات مۇرخ بین 1247 ھ و1248 ھ / 
31 _ 1832 م. 

ونظرا لأهمية هذه المجموعة وما تحوية من أسانيد 
اتم بها الكتانيء فقال : (نروي مجموعة إجازته وماله من 
المرويات عن أبي الحسن على ظاهر الوتري المدني › عنه 
رحمه الله . وأروي دلائل اخيرات عن المعمر أي عبد الله 
محمد ہن رشید الامغاري المدني بها عله پاسانید . وهي 
واسعة ) . 

بالإضافة إلى مختصر خليل الذي كان يدرسه قبل 

حجته الاولی» اهتم بتدریس الحدیث» وکان له مجلس حافل 
بصريح ابي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي . 

وكان فاضلاء صريحاء شجاعاء أميناء كلفه المولى عبد 
الرحمن بالإشراف على الحرم السبتي راكش وتوزيع 
مداخيله على مستحقيها بالعدل. وهي مهمة لم تكن تسد 
الأ للثقاة من القضاة .وجا ء في رسالة وجهها ٻو عبد الله 
أكنسوس للوزير العريي الجامعي في هذا الموضوع : 
(فأوصل الحقوق إلى محلهاء وانتزعها من غير مستحقيهاء 


E 


ولم يخف في ذلك لومة لائم ) وقد جلب له عمله هذا 
المتا عب اذ لم يكن عدله في مصلحة جماعة من المستغلين" 
للفتوحات". فكادوا له ووشوا به لدى الخليفة. وقد جاءت 
الرسالة السابقة بقة الذكر لتوضيح الأمر واظها رالحق. اعلام 
42 
وقد أفصحت المصادر عن بعض هذه المكايد : إذ كان 
الأزدي يلقي درسه المعتاد في صحيح البخاري بضريح 
الجزولي فدخل عليه السلطان. وجلس بجواره» فلم يقطع 
الشيح درسه . وسعی أعداؤه به اليه وعظموا القضية. کما 
وسعوا الهوة وزادوا في خلاف بين زډ واحد أعلام 
التصوف : العربي الوزاني. وقد كان الأزدي جزوليا كما هو 
معروف. ويعتقد البعض أنه انتصر على الشيخ الوزاني 
بکرامات رووها عنه. 
ولعل هذه الخلانات كانت وراء مغادرته للبلادء 
راتجاهه الى الحجاز وكان ذلك بعد سنة 1269ه / 1852 . 
3 م تاريخ صدور رسالة أكنسوس في خصومته مع 
حفدة أبي العباس السبقي. 
توفي بالمدينة المنورة سنة 1287 / 1870 ودفن بالبقيع 
الا ولم يخلف من المؤلفات الامجموعة في أسانيده 
وإجازات مشایخه. 
ع . الكتاني » فهرس الفهارس» 1 : 122 ؛ ع . ابن إبراهيمء 
الإعلام» 2 : 413 ؛ خ الزركلي» الأعلام. 
حسن جلاب 


الأزدي. آبویگر سن بن محمد بن يوسف الفاسي» 
دخل الأندلس» فلقي بالمرية أبا عبد الله محمد بن موسى بن 
وضاح» وروی عنه كتاب تنبيه الغافلين في الوعظ ابي 
الليت اشر قندي > كما لقي أبا القاسم عبد الغفور بن 
ا محمد النفزي وروی عنه تألیفه الملسمى المشاهد في 
الوثائق. لقيه أبو عمر بن عباد بأنتيات من أعمال شاطبة 
سنه أربع وأربعين وخمسمائة› فأجاز له الكتابين المذكورين 
وهو ابن خمسين أو نحوها (أي سن الأزدي). كان الأزدي 
ذا عناية بالطريقة الوعظية عاكفا عليها. مكثرا من رواية 
الملصنفات فيها . قال ابن القاضي في الجذوة : ذکره ابن 
الأبار ولم يذكر وفاته " 

ابن الأبار» التكملة. الترجمة رقم 2781 ؛ ابن عبد الملك 

المراكشي» الذيل والتكملة (السفر الثامن» الترجمة 201 ص. 

0 ؛ ابن القاضي» جذوة. 


إزرزاين. أو زَرزايةء هم الحمالون الذين كانوا كثيرين 
في مدينة فاس إلى عهد غير بعيد وأصلهم من وادي گير 
ان ي الذي يحيط به جبل مسروح شمالاء وجل 
عاشر شرقاء وجيل ضایت جنوباء ويضم عدة قرى» أهمها : 
توزاگین» طیط . ن . علي» أموگر. تالهريت» الهريء 
تاگریرت»› اگرامن»› تافنداست لال املاحن» باکنوء 
ایا 


ينتمي إزرزاين (ج. إزرزاي) إلى قرية اموگر. 
ويكونون طائفة هامة منذ قرون (انظر حسن الوزان 
ومارمول). 

ان انت اک ج انه ن i‏ في دولة 
إدريس الثانيء إلى فاس بعدد كثير ليشتغلوا. ولكن جلهم 
تألوا بعد مدة من عواقب البطالة. فانتدبوا جماعة منهم 
إلى العاهل ليعرضوا عليه شكواهم. فخاطبهم الملك بقوله : 
"لا ينبغي أن تكون هذه الأزمة المؤقتة سببا لرجوعكم إلى 
بلادكم أقيموا هنا وكونوا مثل جمال الصحراء» ستسخدمون 
في نقل جميع ما آنا ف ا 
اقطاعة أخصصها لكم ولأحفادكم إلى يوم القيامة". ومنذ 
ذلك العهد يزاول الحمالون هذه الحرفة خلفا عن سلف. 

وحسب رواية فاسية» بمجرد ما وقع اختيار مولاي. 


إدریس على ا موقع الحالي دة وشرع الناس في اغ 


منازلهم. بدا القرويون الرحالة أو الحضريون يتوافدون على 
هذه الحاضرة الجديدة لإكراء سواعدهم. وتضاعفت اليد 
العاملةء وفتر البتاء في فصل العام وأضبالغهال اكز 
فأکثر بعواقب البطالة» حتى إن الجوع أدى بالعديد منهم 
الى أن ضا لصوصا. فاشتکی آهل فاس من هذه الحالة 
إلى مولاي إدريس الذي أمر بإحضار مثل عن كل مجموعة 
عرقية. واتفق الكل على إقصاء جميع الغرباء الموجودين 
بقفاس» باستشنا ء الذين نالوا حقوق المواطنة. وبفضل السمعة 


التي اكتسبها إزرزاين ل ان ا غل 


الإذن بالاقامة المستمرة بفاس»› وخصص لهم مکان مین 
بساحة عن ا »> ورحيه ة القيس» م ساحتي قنطرة بوروس 
وسوبقه ابن صافي› وتوا امنا لهم کان المنتدب الوحيد 
المؤهل 2 لدی اللحتسب» اإضافة إلى أنه 0 يفصل 
ازرزاي موروثة. لآ ٤‏ أن یزاولها إا الشبان الذين 
یڅبتون كتابة او شهادة أن e‏ کان حما لا ويدلون بضامن 
® وتصرب الأمشال بأمانة ازرزاین حتی أنه اذا خان 
أحدهم الأمانة ألزمت طائفتهم بأداء المبلغ المختلس 
بکامله» وصودرت أموال المختلس حتی في بلاده» ثم طرد 
من قريته› ولم تقبله القرى الأخرى. 
كما كانت تسند إليهم أحيانا مهام دقيقة» كحمل 
العروس إلى المنزل الزوجي على عمارية» وتسليمهم 
جهازهاء وإيصال الولد الذي سيختن إلى الضريح الذي 


ال سحبة) ا الملك. ویتازون e‏ 
البربرية. وكذلك بالمهمة الخطيرة أحيانا التي تقتضي» ذلك 
التو رفع وحماية الدمى الحظة (أبياضي) التي زینتها 
الشیخات والنگافات تاقفن حلاهن . ورغم انهم 
یسکنون | المدينة eS‏ : قميص (أجلاب) 
(أقراب) الكتف. E‏ الا ا ا 


شريط من الوبر (أفولون كوبر)» ولحاجيات الحرفة كيس 
(تاخنشيت) يوضع دائما على الكتف و حبل (طوال) معلق 
به ؛ والحذاء التقليدي (ادوکا ) في الرجلين. ۰ 

إن ولي إزرزاين هو مولاي إدريس بدون شك. فكل سنة 
يكتتبون لشراء ثور يذبحونه بابهة في ضريح الصالح. 

وفيما يلي القبائل التي يزاول أعضاؤها حرفة تازرزايت 
والموقع اللخصص بفاس لكل مجموعة ٤ات‏ بنحيون › ساحة 
النجارين ٤‏ اوطاط أولاد الحاج الجوطية› الشماععن : أيت 
گير؛ ر ة القيس» سويقة ت ابن صافي قنطرة بوروس ؛ أهل 
ریت وأولاد سيدي سي قنطرة سيدي العواد» قنطرة 


زاك ا E‏ يهود د باللا بنتمون هم الآخرون 


إلى مناطق بربرية»ميدلت» أوطاط الحاج. 
ح. الوزان» وصف إفريقيا ؛ مارمول» إفريقيا ؛ روايات شفوية. 
محمد الأخضر 
إزرف. كلمة تنطق في بعض الأحيان أيضا : أزرف 
بفتح الألف» وتستعمل عند القبائل الأمازيغية لوسط 
لغرب وجنوب شرقه (الهضبة الوسطى» الأطلس المتوسط؛ 
ملوية العلياء الأطلس الكبير الشرقي» واحات جنوب شرق 


المغرب) للدلالة على القوانين العرفية التقليدية والسلطة 


التي تتولى تطبيقها. وتفيد نفس الكلمة في اللغة 
الأمازيغية المستعملة عند قبائل التوارگ في الصحراء 
الکبری فعنى "معدن الفضة" وتبعاً العملة الفضية» وكل 
كمه مال سوا كانت مغدنة اومن الورق: کا جد في 
نفس اللغة فعل ازرف eref‏ الذي يفيد معنى الترصيص 
با حجر حينما يتعلق الأمر بحائط البئر ويلاحظ أن كل هذه 
الكلمات مشتقة من الجدع الثلاثي ز. ر. ف الذي نجده 
كذلك في كلمة أزاريف التي تعني الشب في اللغة 


الأمازيعية» كما نلاحظ أن هذا الجدع نغاذل على الم 


الصوتي جذع زا الذي جده في كلمة ا التي 

ف اوا اا ع ا ر 
نامعن الجر العان الان القاد البناض رند امل 
اميل لاووست 1.٥1۲‏ .۳ التشابه الموجود في اللغة 
الأمازيغية بين إزرف = القانون العرفي وأزْرف = معدن 
الفضة وقال انه من المحتمل أن يكون المعنى الأصلي في 
زرف هو الغرامة. وإذا صح هذا الاحتمال يكون إزرف يثل 
مستوى تعامل قانوني بعكس مرحلة تطور اجتماعي 


متقدمة بالنسبة لمرحلة القصاص البدني كأسلوب تعامل ‏ 


قانوني في العقاب. وهذا ما يرجح کزلك 0 یکون ازرف 
قانونا نابعا من مجتمع مستقر ذي رواج اقتصادي متطور 
يستلزم استعمال العملة المعدنية. تستعمل كلمة إزرف 
بالأغرب الآن لتعني كل الأعراف التي تنظم المجتمع ولا 
تستمد بالضرورة أصلها من نص الشرع؛ ومن هنا جاء ما 
قد تحمله هذه الكلمة من معنى قدحي قد رأى فيها بعض 
المفتين ضربا من الكفر سيما ما يتعلق في أزرف بعدم 
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توريت الزوجة وبعض التقاليد مشثل تقليد أمَازال الذي 
يجعل المرأة التي تفقد زوجها تستعين برجل أجنبي يعيش 
معها ویتکلف بتسییر أمورها دون زواج» وقد زادت فترة 
الحماية الفرنسية التي حاولت ا تکرس قانونیا واقع إزرف 
في المناطق الأمازيغية للمغرب في هذا الطابع القدحي› 
والواقع أننا أمام تنظيم قانوني کان تفل اغلة فکاه 
Ml‏ تعاليم الإسلا م وأن هذا التنظيم حصيلة 
تطور المجتمع في هذا المجال الإفريقى انطلاقا من معطيات 
طبيعية وتأثيرات حضارية خاصة. ولا يكن أن يفهم بقاؤه 
في مجتمع أعتنق الإسلام والكثير من تعاليمه الشرعية إلا 
كمؤشر على طابعه العضوي والوظيفي في المجتمع. 

وإذا كنا نجهل الكثير عن إزرف في تاريخ المغرب فإن 
ما تحتفظ به الرواية الشفوية في بعض القبائل ا لمغربية مغل 
ایت عط يجعلنا نعتقد أن الاستقرار هو الذي مكن من 
بلورة هذا س القانون على غرار ما نری ذلك في 
اقتران ظهرور تبعقیدين ا أعراف اك عطا بانشاء اغرم 
امازدآر وهو مخزن أت الذي اجتمعت لتأسيسه قبائل 
جبل صاغرو الرعوية في القرن 16 م الذي ات تقنیناته 
هي تقنينات القبيلة. وقد يفسر هذا التطور ما يعتقده إيميل 
لاووست 14051 E.‏ من اقتران ازرف بالغرامة ادا نقد 
بالفضة. والغالب في إزرف أن یکون غیر مکتوب ولا يکون 
محفوظا إلا بالتواتر في ذاكرة القدامى من القبيلة أو القرية 
وتبعاً لذلك يوجد مجلس مختص في قانون إزرف» وکل 
الحالات التي تستدعیٍ البت في نطاق هذا القانون يختار 
لها شيخ القبيلة عشرة أفراد فن قذامى الفلة مرن ايت 
E‏ إمزورقا فيبتون في الحالة التي استدعوا للبت فيها 
انطلاقا من الأعراف المطبقة في القبيلة وكذا في التشاور. 
وإذا لم يفلح هذا المجلس الأول في إيجاد الحل الناجع 
للمشكل المطروح اختار الشيخ مجلسا ثانا ثم مجلسا 
ثالثا. واذا تعذر الحل بت في المسألة في مجلس أعلى 
يکونڻ هو المرجع بالنسبة لأفخاذ القبيلة أو المجموعة من 
القبائل. وتكون قرارات هذا الأخير نافذة وغير قابلة 
للطعن. 

ينص تنظيم إزرف كذلك على وجود شخص يسمی 
أنحگاه ماو ارقاس» وقد يطلق عله أب في بعاض الأحيان 
اسم الركيل. وهو معين من طرف شيخ القبيلة وباتفاق مع 
المتنازعينء ویشترط فيه ان یکون على علم بأعراف 
القبيلة. ومهمته إثبات رفض أخد المتنازعين الدعوة الموجهة 
إليه في نزاع ما أو رفع التزاع إلى المجلس الأعلى. 

ويتصف قانون إزرف بكثير من المرونة في حل 
المشاکل؛ وکان تکوین مجلس خاص محل کل مشکل ظهر 
من الضمانات الناجعة في إيجاد الجل العادل له الا أنه 
يشكل كذلك عنصر عتاقة ةلا يكن معها تطويره. 


العربي مزين 


E aT 
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ومیداً المصالح اال ا رتد الا رة منذ القدم خلفا عن 
سلف» بعضه تدویناء وأغلبه مشافهة. 

یغلب على الظن أن ا لمغاربة کانوا قبل مجيء الإسلام 
يقضون في النوازل بمختلف أنواعها بالأعراف» وکانت هذه 
الأعراف تدون في "جراد ' یتوارثونهاء وفيما لم يدون منها 
کان الحاکم يلجا الى القاس ونون القة الخدياة ولکل 
منطلقة او وتقابید خاصة بأعرافها وتقالیدها تتعرص 
للتعديل كلما تقلبت الظروف. وذلك باجتهاد كبار القوم 
العارفين بالأعراف› ولا تزال هذه الاوراق بيد کبار شس 


بعض القبائل حتى الآن (الهلالي : مجلة الفتح› عدد 302) 
وبعد الفتح الإسلامي. صارت هذه الأعراف اة 


بتعاليم الإسلامء فكان شيخ القبيلة (أمغار) إذا حلت به 


النازلة يستشير من يأنس فيه القدرة على فهم الشريعة 
الإسلامية ليعلم وجه الحكم فيما يخالفها من الأعرافء 
فیعدل منها ما خالف» ويبقي ما وافق على ما کان علیه... 
ومن اشتهر من فقهاء المغرب بإدخال التعديلات عليها في 
العصور المتأخرة : أبو سالم العياشي (ت 1090 ه) فقد کان 
الشيوخ يقصدونه في النوازل بقصد الاستشارة في مقره 
بزاوية سيدي حمزة بالأطلس الكبير؛ وأبو علي الحسن 
اليوسي بقبيلة أيت يوسي وغيرهما... الأمر الذي كان من 
شاناق دونت بعض القبائل المغربية مختصر خليل وغيره 
من كتب الفقه باللغة الأمازيغية... 

وعلى الرغم من أن هذه العوائد تلتقي في کثبر من 
المسائل مع أحكا م الشريعةء إلا أنها تختلف معها في كثير 
منها. وقد n‏ الأعراف المحلية أزرف أو أبريد. 
ومعناه الطريق في بني يزناسن والأطلس المتوسط» وفي بلا 
سوس تعرف بالألواح. والمرجوع اليهم فيها يسمون أنقلاس 
والضمًان والشيوخ والعرقاء. دام العادات التي يتبعها 
غالبية المناطق العرفية هي : النظام القبلي» والقضاء 
التحكيمي. 

ويختلف النظام التحكيمي في المناطق العرفية باختلاف 
القبائل» وأنواع ا وأصول المحاكمة فطرية عندهم 
تمتاز بالسرعة والبساطةء فالٰحگمون سر ق ین 
غالبا ويدققون في جميع أنواع الأدلة من شهود وقرائن 
وفرأسة امار والظاهرة الغالبة عليهم أنهم لحار ا 
إلى الصلح فيحاولون استرضاء المتعدى عليه أو أقربائه. 
فان توفقوا والاً ال ل ا الحكم الذي 
يوافق تقاليدهم» وما يرونه في كل قضية. وإذا لم ينف 
اللحكوم عليه هذا الحكم أمره زعيم القبيلة (أمغار) بذلك. 
واعتادوا ارسال الوفود بطلب تخفيف الدية» وشيخ القبيلة 
هو الذي ينصب الحكام بطريق الانتخاب» ويظل الحاكم في 
OO‏ شنا :وکا ۴ 
مكانة اجتماعية وسيرة حسنة» ملمًا بأعراف کک 
وغيرهاء شديد التمسك بتقاليد قريته. وللمحكوم عليه 
الحق في استئناف حكم شيخ القبيلة إذا لم یرقه لدی أشهر 
العارفين بالأعراف» لكن بعد تراضي الخصوم عليه. كما أن 


الأحكام تصدر علنا وبمحضر أعيان القبيلة. أما التنفيذ 
فکانت ا تصمن فاد الحكم متى أضندرة الحاكم» 
وكانت كل قبيلة مثابة إمارة يثلها أعضاء يختلف عددهي» 
وفي الغالب يكونون أربعين» ومن ثم أطلقوا عليهم (أيت 
اربعین) وهم بدورهم ينتخبون رئيسهم ويطلقون عليه 
(أمغار)» ومعناه شيخ القبيلة» وكاتت لهم طرق خاصة 
يسيرون عليها في انتخاب شيخ القبيلة. فالأحكام المتعلقة 
بالأحوال الشخصية والمشاكل العقارية قد تسند الى الفقهاء 
لكي يتولوا الفصل فيها بطريق التحكيم والتراضي. وصورة 
التحكيم هه : أن يتفق المعدذاعيان غا رفع دعواهما 
تحكيما إلى بعض الفقهاء» فيكتب التراضي بحضور 
الاعيان» ويشهد الضمان (انفلاس) فيه بذلك عليهماء 
e‏ أو يختار كل منهما محكا مستقلا. 


احق في الاستتنا إلى فقيه خر في ظرف سنة أ شهر أو 

ستة أشهرء الأمر هنا يختلف من قبيلة إلى أخرى ومن 
عرف الى غرف. (سوس العالة» 26) وبمجرد انتهاء هذا 
الاجل لا بحق للمستأنف أن يرفع دعواه من جديد» وإن 
طعن أحد الخصمين في الحكم الصادر عليه من المسنأنف 
اليه فان له الحق أن يطالب محكما ثالثا ويسمى هذا 
قتا السك 9 : 252 ) ويلاحظ هنا أن دور الفقهاء 
غير مستقل» فهم حتى في هذه الحالة يكونون محاطين 


بأعيان القبيلة فكأنهم هم المسؤولون عن تطبيق الأحكام» 


زو الاد فاا ا عدو کن وورا اشارا 


أما الأحكام اعلق .ابات وون -:الامواق 


والمسائل المدنية فيتولى الفصل فيها أعيان الجماعة. 
وهؤلاء الأعيان المختارون يفصلون بواسطة قانون أعدته 
الجماعة وصادقت عليه بالإجماع سموه لوحا. (ألواح 
جزولة. 7) واللوح فيه كل ما يتعلق بالمخالفات والعقوبات. 
وډدور الأعبان هو تطبیق ما ورد في الألواح : وأحكام 
الفقهاء إن كانت تتعقب ويجرى عليها الاستيناف مرة أو 
مرتين. فان أحكام الأعيان على النقيض من ذلك لا تتعقب 
فيما يفصلون فيه (العرف والعمل» ابتداء من ص. 228). 
أما وسائل الإثبات لديهم فعلى نوعين : حجج إشهادية 
وهي قاطعة لأنها صادرة عن شهادات اختيارية اك بھا 
رجال بالغون عقلاء عاأرفون» وحجج e‏ وهي أقل قيمة 
من سابقتهاء ومعناها أن المتهم اا ف اشر د ا 
معرض لافار ار ك لك غا الع 
الاعتراف وذهب إلى الحكام يشعرهم بذلك. ‏ ) 
والحجج الإشهادية تختلف باختلاف القضاياء ففي بعض 
العقود يجب الإكثار من عدد الشهود» وفي بعضها الآخر 
یکتفی بعدد قلیل» الا أنه في الغالب يكون التعاقد 
ela‏ ویستحب ان يکون فيهم بعض 
(إمقران) وهم ك (أشيه بالعدل ا مزگى)ء والقَسَم 
لاعن كرنل للابات مح فار كرا عند افالى 
المناطق العرفية العرف والعمل» ابتداء من ص. 231). 


ولابد من الإشارة إلى أن كثيرا من الأعراف المحلية صادق 
عليها الملوك باقتراح الأشراف المحليين والفقهاء كالظهير 
الحسني الصادر في شأن الأعراف الجنائية بزمور الشلح؛ 

والظهير الذي اض في شان الأعراف السوسية» والذي 
قول فيه انه أقر السوسيين عل کک وأعرافهم التي 
عندهم عليها ظهائر أسلافه» واشترط على r‏ 

والأعيان والحكام منهم أن لا يخرجوا على ما تقرر لدیهم 
من الأعراف (عبير الآس؛ بواسطة الواح جزولة ) > کما أن 
المنصور السعدي اضر فوا قن هذا الشأن يحث فيه 
ولاته على المحافظة على ما عهد لدى القبائل من عادات 
وأعراف واستمرت جارية عندهم بحيث لا تخرق لهم ولا 


تغير حالة من أحوالهم في قليل الأشياء وكثيرها (خلال 


ل 9 : 138(. 

يتضح مما سبق أن هذه الأعراف فيها ما هو مساير 
للتشريع الإسلامي ولا يتناقض معه» ولا يصدهم اصلا من 
أل ا ما ئ مالف احرص اة الى اك 
ها الريعة. وابسط مال ريا لذلك هو حرمانهم المرأة 
من الإرث خشية أن يدخل زوجها في أملاك عائلة الزوجةء 
وكذا العقوبات التي كانوا يفرضونها على الجناة التي 
خالفت ما هو منصوص وعقود الأنكحة على وجه غير 
شرعي» والمغالاة في الامان؛ ومشاركة أقارت المتهم في 
تأدية القسم وتغليظه» وأخذ الولي صداق البنت لنفسهء 
وغيرها من الأحكام التي تصادم الشرع مصادمة 
کدرا د وا ا 1 وسطا بين هذا وذاك» وهو الذي 
حاول بعض العلماء أن يوجدوا له مخرجا ویخلقوا له 
مسوغا... وهكذا و قف العلماء من هذه الاعراف مواقف 
مختلفة» فمن الذين أيدوا هذه الأعراف والأحكام 
والتنظيمات (بالنسبة لاعراف سوس خاصة) الشيح الحسن 
ابن عشمان الجزولي التملي تلميذ الشيخ أحمد الرنشرنسى 
والشيخ ابن غازي والذي قال فى شأن الألواح : مسائل 
ألواح القبائل منها ما وافق الشرع وهو أكثرها لكن على 
غير مذهب مالك (ألواح جزولة› ص 6) ؛ وعمرو بن 
أ ابن زكرياء البعقيلي الذي أضار ورا ٠‏ 
بجمادى الثانية عام 64 ھ شا نموذجا للأعراف التي في 
سوس ؛ والشيح أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عمرو 
التمنارتي ت 971 ه وعبد الله بن مبارك الأقاوي ت 
5ه وهما أول من أحدث الحلاف بکتبها في لواح 
القبائل من هلالة وهشتوكة وتابعهما أهل عصرهما ؛ 
والفقيه عبدالله بن شعيب الهلالي» له بحث في مسائل 
الألواح والنفاليس ؛ والشيخ محمد البعقيلي الهلالي وهو 
الواضع للوح حصن زاأوية سيدي يعقوب وغيرهم. ومن 
المحدثين محمد المختار السوسي الذي دافع عنها في كتابه 
العسول (3 : 26). وفي مقابل هذا الفريق نجد فقهاء آخرين 
من القبائل نفسها التي كان يطبق فيها هذا العرف يشجبون 
هه الأعراف وينددون بأصحابها والقائمبن عليها. ) 
هؤلاء : أبو عبد الله الهشتوكي الذي وصفها e‏ 
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المبينء وكذلك عبد الرحمن التمنارتي الذي قال فې شأنها 
"إنها من باب التحاكم إلى الطاغوت الذي أف اکت 

به" والشيخ محمد بن ناصرالدرعي الذي سئل عنها فأجاب 
في حق اصانف بأنهم عصاة (لاجوبة الناصرية)ء والشيخ 
عبد الرحمن الجزولي الذي وصفها بالبدعة التي أماتوا بها 
السنة (شرح لامية الزقاق) وهو الموقف الذي وقفه محمد بن 
عمر الهشتوكي إذ ذهب إلى أن الضوابط التي اتفق عليها 
الشيوخ والضمان اضلال مبین وکفر صراح N‏ ت 
السوداني) وهو الرأي الذي ذهب إليه قاضي سوس في 
Saa‏ قال في شأن 
الالواح : "إنها ألواح شيطانية وهم بذلك انا ينبذون 
ل والسنة ویحکمون بغير ما أنزل الله متحاكمين إلى 
ا 


الأعراف نظرة واقعيةء فما رأوه مخالفا للشريعة ومصادما 
لأصولها ومبادئها أنكروه» وما كان غير ذلك أجازوه. وهذا 
الموقف عبر عنه أكثر العلماء. إن الذي أيد هذه الأعراف 
ورآها قريبة من أحكا م الشرع وسائرة على مبادئه وتعاليمه 
نظر فقط الى ب بعض الأعراف التي كانت في جهات معينة 
وتهم بالدرجة الأولى منطقة سوس› اس المناطق الأخرى 
كتلك الأعراف المنتشرة في قبائل الأطلس المتوسط وما 
انضاف إليها والتى تعرف "بأزرف" فكثير منها مخالف 
للشرع مخالفة صريحة. 
احم باب السوداني» أجوبة» مخطوط خ. ح.5813 ؛ م. ابن 
ناصر» الأجوبة الناصرية» مخطوط خاص ؛ م. ميارة» شرح لامية 
الزقاق» مخطوط ح. 44 ؛ تٿت. الهلالي مجلة الفتح» عدد 
2 ؛ م. المكي الناصريء مجلة الفتح» عدد 294 . 295 ؛ ع. أبن 
ابراهیم» > الإعلام 5 ؛ م. المختار السوسي› خلال جزولة ؛ سوس 
العامة ؛ العسول ؛ م. العثماني» ألواح جزولة ؛ ع. الجيديء 
العرف والعمل. 
عمر الجيدي 


الازرة: اة قطرائة اتا من قبيلة بني 
الجبلية. ويعرف من أفرادها الجنود الآتية أسماؤهم : أ 
بن سلام لاززق و محمد بن الهاشمي اا a‏ 
ES‏ رأحمد بن مصطفى الأزرق. ازل 
1292 / 1875 ولازالت هذه الاسرة مواجود: E‏ 

ا . سکیرج؛ نزهة الإخوان ؛ م ډاود» مختصر تاریخ تطوان .2 : 

تطوان. 

Delegacion de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de Tetu- 

an, 1921 (A) ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de abo- 

lengo, 1929 :; (A) Vademecum de intervenciones (afio 1931) 


(A); M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen espafiol 
(A). 


الأزرق أسرة فاسية اشتهرت بالتجارة في الخارج 
والداخل خلال القرن التاسع عشر» وكانت فرقة منهم 
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هاجرت إلى الخارج. ومن أفرادها : 
el‏ الجاج الطالب بن الحاج حمادي استقر مدة 
طويلة مدينة منشيسطر ولا يما سنة 1866 للتجارة هناك 


الأزرة. ااج بد ا بن محمد ) کان يتاجر صر 
ا 


) القرن التاسع عشرء لا سيما بين 1887 و 1893 وكانت له دار 


تجارية بالقاهرة. 
الأزرق» محمد بن عبد الواحد كان يتاجر بمصر سنة 
8. ) 
م. بوشعراء» الأستيطان والحمايةء 1 : 111 . 116. 
طفن ا 
ارز اخ بن الطيب الفاسي. اشتهر بالحاج 
اید واشتغل بالطباعة مساعداً لأبيه في "المطبعة 
الفاسية" ابتداء من عام 8 ثم في مطبعته 
اذد بدرب الحمام» حیث کان يذکر ۀ فی اخر المطبوعات 
الحجرية كنائب لوالده. وبعد اختفاء اسم الطيت ارز حل 
محله اسم الجحاج أاخند ارف واستمر حتى عام 1326/ 
8, ويذلك كان أحمد ثالث أفراه آل الأزرق الذين ارتبط 
اسمهم بالطباعة الحجرية الفاسية منذ ظهورها. ولا يعرف 
تاریخ وفاته. ‏ 
الأزرق. الطيب بن محمد الفاسي» اشتهر بالحاج 
الطيب» واشتغل في المطبعة الحجرية منذ دخولها إلى فاس 
في ربيع الثاني عام 2 / شتنبر 1865 وفیھها تعلم 
الطباعة على يد الطبيع المصري محمد القياني بن إبراهيم 
الذي جاء به القاضي محمد الطيب الروداني مع المطبعة 
الحجرية التي اشتر ها من المشرق ثم أهداه للسلطان محمد 


بن عبد الرحمان. ولا أتقن الطيب الأزرق مهنته ونجح في 


الامتحان حصل على إجازة الخبير في شؤون الطباعة عبد 
القادر الشفشاوني بتاريخ 3 ذي القعدة عام 15/1285 فبرایر 
9.,. 

وبعد أن توقف عمل الطبعة ر الد ا 
اا إلى بلاده اخ عام 181/197 الى ا من 
الفاسيين أسندوا مهمه تسییرها إلى اجاج الطيب لاززق 
وذلك مدز ارا 9/ 1872 فأصبحت تدعى "المطبعة 
الفاسية" . وحوالي 1310/ 1892 اشد الط الارن دطتة 
حجرية جديدة في درب الحمام قرب الجوطية من عدوة 
القرويين بفاس. كان ساعده الأبمن فيها ابنه أحمد. 

نشر الطيب الأزرق خلال نحو ثلث قرن عدداً كثيراً من 
المطبوعات الحجريةء ونال بذلك ظهائر التوقير والاحترام من 
محمد بن عبد الرحمان والحسن الأول. ويعتبر رائد الطباعة 
بالغرب. وکانت وفاته بعد عام 1313 / 95. 1896. 


الاززف: العربي بن محمد الفاسي. أخو الطيب 


الأزرق لأبيه» ومساعده في "المطبعة الفاسية" منذ عام 
 . 3‏ وقد ورد اسمه في مجموعة من ا 
الحجرية الفاسية التي أنجزها بنفسهء ثم أ سس مطبعة حجرية 
جديدة ورد ذكرها في أخر شرح العمل الفاسي للسجلماسي› 
الذي تم طبعه في 14 ربيع الثاني عام 1298/ 16 مارس 
1. وحوالي عام 1905/23 أسس مطبعة حجرية ثانية 
باسمه ورد ذکرها في آخر رسالة للشيح ماء العينين تم 
طبعها في سادس رمضان عام 4/4 2 أكتوبر 
وكانت فى درب حسان من حى البليدة بعدوة القرويين 
نشر العربي ازى كاخ الطيت ۔ عدداً عدیداً من 
المطبوعات الججرية الفاسية» وطال عمله في هذا اليدان 
أكثر من أربعين سنة. تمتع خلالها بالتقدير من جانب المخزن 
الذي كان بنقّذ له سنويا الكسوة والصلة بواسطة أمناء دار 
عدیل بفاس. وکانت وفاته بعد 1914/1332. 
محمد المنوني» مظاهر» ج 1 ؛ مطبوعات حجرية. 
الأزرق. يحيى بن عمر بن زيان الوطاسي أبو 
زکرياء» سمي کذلك لزرقة عينيه. تولى الوزارة في عهد 
السلطان عبد األحق بن بي سعيد المريني 823 . 869 / 1420 . 
4.. عمل على تثبيت نفوذ الوطاسيين بالبلاط المرينيء› 
ويذل جهوداً كبيرة بمساعدة الحفصيبن . سنه 80 / 1426 
لاستعادة سبتة. تكن في سنة 846 / 1443.1442 من إخضاع 
قبائل الشاوية "وكانوا قد تردوا على الدولة واعضل 
داۋھ" (الاستقصاء 4: 96) . فأخذ جمعهم» وخرب 


منازلهم» ولکنه قتل طعنا بالرماح نرا قدم على مدينه 


فاس 2 E‏ 
الاقتباس» 535 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء 4 : 96 . 


الأزرق. يحيى بن يحيى الوطاسي أبو زكريا 
تولى الوزارة في عهد السلطان المريني ا ت 
سعيد 823 869/ 1420 1464. حاول أن يستمر في العمل 
الذي ابتدأه الو بتنبت نقود الوطاسيين داخل البلاط 
المرينيء› فأقصی لهذا الغرض عددا من الولاة وكبار الجند 
e‏ لکن السلطان انتبه ال نوایاه بسرعة› اذ لم يدم 
في الوزارة سوی سبعين يوماء اعتقل على إثرها هو وبعض 
أفاد او دا ا ا وف ت اوی ذ کر اى 
شيء عن ذلك » في حين تعرض الناصرى إلى تصرفه قائلا 
"كانت ولاية هذا الوزير هي مبدأً الشر ومنشأً الفتنةء 
وذلك أنه لما استقل بالحجابة أخذ في تغيير مراسم اللك 
وعوائد الدولة» وزاد ونقص في الجند ونقص جل ما أبرمه 
قبله الوزراء» عامل الرعية بالعسف. ومن جملة ما نقم 
عليه أنه عزل قاضي فاس الفقيه أبا غاللة خم بن 
محمد بن عيسى بن علال المصمودي وقدَم مكانه الفقيه 
بغقوب العسولى ... فلما رأى الشلطان عبد الق قعل 


الوزير واستحواذه على أو الدرلة وين له أن الرطاضين 
قد التحفوا معه رداء الملك وشاركوه في بساط العز وكادوا 
بغلبونه على اس سطا بهم سطوة استاصلت جمهورهم إلا 
من حماه الأجل منهم. 
وکانت وفاة يحیى عام 866/ 1461 . ) 
م. السخاوي» الضوء اللامعم» 10: 264 ؛ أ . التاصريء 
الاستقصا؛ 4 : 97. 


محمد رزوی 


اران فد ن دد ن کد الک ی ی الى 
اس أولاد الحاج المنحدرة من الولي الصالح سيدي اجاج 
يحيى الإدريسي دفين مدشر تيغنامين بفرقة سرن بقبيلة 

وة الريفيةء وكان جد امترجم له أول من لقب بأزرقان.: 
زلا خم ارقاو س 1310 1802 مدشن أجدير بفرقة 
ات يوسف وعلي بقبيلة بني ورياغل حيث کان عمه علي 
أزرقان يتولى مشيخة فرقة أيت علي وعيسى من نفس 
ال ومو ان دراسة أزرقان اقتصرت على تعلم 
الكتابة والقراءة بكتاب مسقط رأسه» ثم اشتغل بتربية 
ا لماشية والزراعة» وعندما توفي عمه علي حل محله في 
مشيخة الفرقة. تقول الوثائق الإسبانية إنه كان يتردد على 
جزيرتي النكور وبادس المحتلتين من طرف إسبانياء كما 
كان يسافر من حبن لآخر إلى مليلية وجنوب إسبانيا من 
أجل التجارة» الشيء ء الذي جعله يتصل بالإسبانيين ويتكلم 
لغتهم. وقد ازداد تردده على ملنلة خلال المدة التي کان 


يوجد بها الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي من سنة. 


7 إلى سنة 1918. 
واتصال أزرقان الوثيق بالإسبانيين هو الذي جعلهم 
بلقبونه بالبًاخاریطو (ri1!0ەزەم )٤1‏ بحیث لم نجد أي وثيقة 


هناك عدد من هذه الوثائق اكتفت بذكره بلقبه فقط» وكلمة 
"الباخاريطو" تعني الطائر الصغير في اللغة الإسبانيةء 
وهي تطلق على الشخص الذي لا قيمة له ولا بشفق غل 
الا أو غل السياسي العروف بدهائه وذکائه ونباهته 
وحیله. 

وعندما تقلد الأمثر الخطابي آمام الثورة الريفية سنه 
1921 م کان آزرقان سن الذين ساندوه منز اللحظة الأولى؛ 
وکیف لا وهو روج احدی أخوات امت وهکذا جد أزرقان 

بحضر الموتر الأول للثورة اإنعقد بمدشر ا بقبيلة بي 

وریاغل یوم 12 الغانية 21/1339 1921ء 
رمضان 10/1339 e‏ 1,. ولو قرين الغالك والرابع 
المنعقدين ممدشر امزاورو بنفس القبيلة يومي 16 19.9 ا 
9 و 12 يونيو من نفس السنة. 

وكان الأمير ا لخطابي يعتبر أازرقان الرجل الثالث فى 
قيادة الثورة بعد أخيه محمد الخطابى وعمه عبد السلام 
ا لخطابي» حيث كان يكلفه همات سرية لدى السلطات 


IIe 


الإسبانية بمليلية» وأرسله إلى الجزائر وفرنسا سنة 1922 
لأجل شراء ء طائرات وسیارات ومدافع. 

وعندما عين الخطابي اا في شهر جمادی الأولى 
0 / ینایر 1923 الك حکومته الأولی بأجدير انل 
منصب ناظر (بمثابة وزير) الشؤون الخارجية إلى أزرقان 
الذي احتفظ بهذا المنصب إلى أن انتهى أمر الغورة الريفية 
سنة 1344/ 1926ء وبهذه الصفة كان أزرقان بتولى 
المفاوضات مع الإسبانيين بخصوص ارف وقد دامت 
هذه المفاوضات سنتين إلى أن انتهت باطلاق سراح الأسرى 
الإسبان يوم 9 جمادى الثانية 1341/ 27 يناير 1923 مقابل 
فدية قدرها أربعة ملايين بسيطة. 


وأزرقان هو الذي ترأس الوفد الريفي الذي تفاوض مع 
الوفد الإسباني برئاسة الكولونيل كاسطرو خيرونا (0إایو) 
)Gir4‏ بشأن الصلح في شهر شعبان 1341 / ایل 93 
غير أن هذه المغاوضات لم تفر غن أبة رة ل ن الافتر 
الخطابي كان يطالب بالاعتراف بالاستقلال التام للرية بف في 
حین کان الإسبانيون يعرضون عليه الاستقلال الداخلى. 
وبطبيعة الحال فإن جميع المذاكرات التي كان يجريها 
الأمير الخطابي مع الفرنسيين قبل إعلان الحرب عليهم في 
شهر رمضان 1343 / ارتل 5 وبعده کانت پواسطة 
أزرقان. الذي يقول عنه القبطان الفرنسي ليون غبرييلي 
Gabrielli)‏ ۳ع ) انه کان باتصال وثيق معه منذ شهر 
مارس من سنة 1925 بغية الوصول إلى حل سلمي للمشاكل 
القائمة آنذاك بين الشورة الريفية وإدارة الحماية الفرنسية 
بجنوب المغرب بخصوص الحدود المصطنعة بين المنطقتين. 
وفي يوم 18 رمضان 13/1343 أبريل 1925 هاجمت 
قوات الثورة الريفية المراكز الأمامية الفرنسية الواقعة على 
0# وعلى إثر ذلك قدم القبطان غبرييلي إلى الريف 
تقابل مع الأمير الخطابي بقبيلة تمسمان. وكانت 
ااا معه بحضور ارقا يوم 6 ذي الحجة 1343 / 28 
يونیو 1925. 
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ويقول القبطان المذكور إن أزرقان هو الذي تسلم منه 
رورت شروط الح اتی آمو ا الأمير 
الخطابي يوم 23 مارس 1926 والتي لم يقبلها الأمير 

وأزرقان هو الذي ترأس الوفد الريفي المكون من أحمد 
والقائد حدو بن حدو البقّيوي الذي شارك في موقر الصلح 
المنعقد بملتقى الويدان يوم 17 أبريل وبمدينة وجدة من يوم 22 
ارا الى يوم 6 ماي. وقد کان تراس الوفد الفرنسي في 
هذا الموقر الجنرال سیمون )S1"0۸(‏ والوفد الإسباني 
السفيز لوبت أرلفان 0va(‏ opezا)»‏ غیر أن هذا الموقر 
لم يسفر على أية نتيجة بسبب تعنت الوفد الإسباني» لأن 
الحكومة الإسبانية لم تكن ترغب في انعقاد المؤقر المذكور, 
وقد قبلت المشاركة فيه ترضية لفرنسا وحتى لا يقال عنها 
إنها لا ترغب في | 

وخلاصة القول أن رقا لعب دور مهما في علاقات 
الثورة الخارجية» كما كانت له مشاركة فعالة في تدبیر 
شؤونها الداخلية حيث نجده بجانب الأمير الخطابي في أهم 
وأخطر المواقف. وعندما استسلم الأمير الخطابي للفرنسيين 
يوم 17 ماي 6 کان أزرقان عن استسلم معه» غير أنه لم 
يرافقه إلى منفاه بجزيرة لاریونیون (0۸ن«Ru‏ 14) وانما 
فرضت عليه الإدارة الفرنسية الإقامة الإجبارية بممدينة 
الجديدة التي ظل بها إلى أن استقل ا مغرب سنة 1956 
واستغاد أررقان تة الكاماة. 

وقد امتاز أزرقان عن باقي قواد الشورة الريفية بأنه هو 
الوحيد الذى .ترك نا الرواية المغربية المعاصرة للأحداث. 
ونعني بذلك ما چ على الفقيه اخل سکیرج با لحديدة 


سنة 1345 / 1926 ودونه الفيه المذكور نقلاً عنه في تأليف 
أطلق عليه اسم الظل الوريف في محارية الريف» هذا 
الملخطوط الذي بوخد اواد بالخزانة العامة بالرہاطء كما 
توجد نسخةۀ منه کتبت يوم فأاتح محرم 15/1367 نوفمبر 
7 وکانت في ملك رئيس قسم المخابرات بنيابة الأمور 
الوطنية بتطوان في عهد الحماية الكومندار فالينطين 
بینیطیث 8e nei†ez(‏ ٥1ا۷‏ ) وقد ترجمها إلى اللغة 
الإسبانية عبد الرحيم جبورء وأهداني الكومندار المذكور 
سنة 1 صورة من النسخة العربية ونسخة من الترجمة 
الإسبانية. تمتاز هذه النسخة العربية الغير المعروفة عند 
الباحثين بالنسبة للأصل بأنها تحتوي على عدد كثير من 
التعاليق والهوامش المفيدة جدأء والتي لا توجد في الأصل. 
فاذا قال الفقيه سكيرج في مقدمة الأصل إنه ما له في ذلك 
"الا مجرد النقل عن أزرقان" فاننا نجهل من هو هذا. 
الشخص الذي قام بنسخ النسخة التي بين أيدينا فزاد على 
الأصل أشياء جد مهمة تشهد على أنه كان على اطلاع 
كبير بشؤون الثورة الريفية العلنية منها والسرية. 

لم نقف على تاريخ ومكان وفاة محمد أزرقان. 

أ سكيرج» الظل الوريف في محارية الريف (مخطوط) بالزانة 

العامة بالرباط ؛ م. م. عمر القاضي» أسد الريف» محمد بن عبد 

الكريم الخطابي (مذكرات عن حرب الريف) تطوان 9 ؛ م. ابن 


عزوز حكيم» معركة أنوال 21 يوليوز 1921 الرياط 1981 ؛ 
ومضات مضيئة عن الحرب الريفية من خلال مذكرات شاهد عيان 
إسباني» الرباط 1986. 
محمد ابن عزوز حکیم 
0 $ 
|زرگيين. إذا كان المعنى الراجح لهذا الاسم هو لون 
الزرقةء فهل معنى هذا أن تاريخ هذه القبيلة التكنية يرتبط 
ساسا بالمد الأعرابي على المنطقة منذ سبعة قرون ؟ الواقع 
أن العصر العربي الوسيط لم يكتشف اسم هذا اللون إلا 
بصورة جد متأخرة. كما أن الاستعمال الأروبي للكلمة لم 
يتخذ مساره العادي إلا منذ نهاية القرن الثامن عشر 
( 348 ,aطBoundi‏ .۸) لقد قامت ھذہ الحضارات على 
مختلف مشاربها بتحميل اللون الأزرق من القيم السلبية ما 
تعوضه باللون الأخضر مضيفة بذلك إلى الإشكال الذي 
تصادفه التسمية. يبقى إذن أن نتساءل عن موقف 
الصنهاجية والمصمودية والزناتية كلغات محلية من هذه 
القيم ؟ يكشف استجلاء هذه النقطة عن الارتباط الوثيق 
بين المرادفين أزرق وأزروال الذي يؤنت على تازروالت 
ويج على تیزروالین (م. شفیق : 333) ویزید من أهمية 
الرؤيا أن الزراولة يمثلون تجزئة أساسية من بين تجزئات 
فصيلة أيت سعيد الأزرگية. هذا علاوة عن كون الرواية 
الشفوية المحلية ترد مدشري زريويلة وأوزرولت بوادي نون 
إلى ازرگیین قبل سطو أزوافيط عليها. على أن استقرار 
ھۇلاء لم يحل دون بعض العائلات والتشبث بتسمية أهل 
[زریگین وأهل بومزیریگ. 
يتضح من جهة أخرى أن الصراع بين قبيلتي إزرگيين 
وازوافيط حول مراقبة المجال شكل السبب التاريخي في 
مغادرة أولى القبيلتين لف أيت عقمان إلى لف أيت الجمل 
الساحلي. وهي إشارة تفيد أقدمية الوجود الزرگي متيحة 
بلك فة استطان علافة القة ت زرزال كنا ورد 
ذكرهم في مؤلفات أبي بكر البيدق (أخبار» 53)» لقد كانت 
فصائل بني زروال تستقر على عدوتي وادي وغه قال 
مدينة فاس بينما توحي أسماء الأماكن بكل من تازروالت 
إداوسملال ومدشري وادي نون بحجم الانتشار. بالإضافة 
إلى ذلك فإن بني زروال يندمجون في قبيلة أهل ستين 
موريطانيا قرب ما يسمى هناك بالبيض (لوسيط» 454) 
وإذا كنا لا نعلم علاقة هؤلاء بالبرزگانیین الذین ورد ذکرهم 
لدی البكري مغرب 342)» فإن القاسم المشترك بين 
مختلف هذه الفصائل هو انتماؤها إلى الأمة الصنهاجية. 
ورذا كان معنى الكلمة الواردة لدى البكري يفيد طول 
القامة باللغة الفارسية» فإن الأمر يستدعي استنطاق 
نصوص القرن الثاني قبل الميلاد. وهنا نشير إلى أن وجود 
اسماء مقاربة لدى کل مj g Polybe y Pline L'Ancien‏ 
Strabon‏ تعد من هم الإشارات الموجهة للبحث. 
وتأكيدا لما ورد نضيف بأن قرية بني زراولو الغمار ية 
الصنهاجية تعد من بني زرقت بنطقة السراير (معلمةء 


9 هذا علاوة على أن کتاب الأنساب یضع ایلیزرگن من 
بقايا هزرجة المصمودية (معلمة 213). غير بعيد عن 
تیزرگين ا معسول» 11× : 34). وغير بعيد أيضا عن هذه 
الأخيرة. تشهد تازوالت الأطلس الصغير وزريويلة على 
أهمية الوجود اللمطى منذ القرن الخامس الهجري 
على الأقل. إننا كنا لا ننوي الوقوف عند المقدرة 
الحربية للقبيلة من خلال المعنى اللغوي لكلمة مزراگ 
Y (E. Michaux Bellaire, Mzrag ; V. Dozy, Z. R. Q)‏ 
بد من تأكيد التزكية الجماعية التكنية لأهمية القدرات 
العسكرية الإزرگية. فقواعد الأعراف ترجع بذاكرتها إلى 

حمو أوسعيد منذ نهاية القرن السابع عشر الذي لبى نداء 
السلطان إسماعيل العلوي سنة 1720 بتوجهه على رأس 500 
فارس لماية علي شندورة أمير الترارزة من تهجمات أولاد 
دلیم وأولاد رزی. ولم تحل تطلعات الأمير الترارزي نحو 
منطقة الوالو وتحالفه مع ٥ن8‏ .۸ الفرنسي على أداء سبع 
نياق سنوية كعادة استمرت ألى حدود سنه 1930. 

ندرك من هنا كيف استطاعت القبيلة منذ التحاقها 
بلف أيت الجمل أن تسلك نط العيش الترحالي بصورة 
نهائية. لقد استطاعت أن تختط لنفسها مجالا استراتيجيا 
عبر الساحل الأطلسى ابتداء من وادي درعة إلى ما وراء 
بثر تكنة جنوب الساقية الحمراء. هذا ما يؤكده وجودها 
بآوريورة منذ بداية القرن الثامن عشر (17 M07٤1,‏ .۷) 
ولا أدل على مقدرة اتحادية تكنة في مراقبة هذه المناطق 
حتى منتصف القرن الماضي منذ استعمال إزرگيين الفلاحي 
لكل من زيني وإيدار والگعدة والمريكلي بعد أهم 
التساقطات الموسمية» فمن حيث هي كقبيلة تكنية ساحليةء 
استطاعت هذه القبيلة التوفيق بين الطابع الترحالي والزراعة 
اموسمية. لقد كان اقتصادها يقوم بالإضافة إلى منتجات 
الحرث الرسمي» على تربية الجمال والغنم وا لمعز. هذا علاوة 
على أهمية حجم المنتجات التي يوفرها محميو القبيلة. 

لقد جاءت العوامل الطبيعية والسياسية سببا هيكليا 
جعل إزرگيين ومحمييهم يعيشون في إطار من 
الخصوصيات. ويضيف المجال هنا عن دراسة التطور 
التاريخي للبنية القرابية والسياسية والاقتصادية للقبيلة. 
ا وصفية تورد E‏ العريضة لتماسك 
ووزنا سياسيا هي اشتو كة التي تتکون من لگوانه وأهل 
أخاة اسغند حاميبي أهل الگندوز. تاتي بعد ذلك فصيلة 
لگراح وفصيلة أت سند نع اهل خر اشا قان 
السلطان إسماعيل العلوي . من بين تجز ءات هذه الفصيلة 
التى تعتبرها الرواية الشفوية أحق الفصائل بالانتماء إلى 
تكنة ا Monte,‏ .۷). وعلى حدة العوامل الطبيعية 
الفاصلة بين اشتوكة ولگراج وأيت سعيد. فإن تقاسكها 
البنيوي يتجلى خلافا لا تروجه المنغرافيات العسكرية 
الفرنسية في شبكة علاقاتها الحمائية مع فصائل قبيلة 
مجاط المحلية. فنجد أهل لخديم يرتبطون بتحركات 
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اشتو كة. بينما يتبع لبيوض تجزئات لگراج وأهل علي أسالم 
تجزئات ات س هذه التحالفات تشكل شبكة يصل 
تعداد خيماتها 1200 ينضاف إليها سكان عبودة من ايت 
حسين (200 عائلة) والزناقات (60 عائلة) والفيكات 
(صيادون . 50 خيمة) وليار (70 خيمة) وتوبالت (30 
خيمة) ونرى بذلك كيف تتجسد أهمية شبكة الحماية 
الإزرگية شمال وجنوب وادي درعة كقاسم مشترك بين 
تجزئاتها الثلاث. علاوة على ذلك فإن اشتوكة التى تعد 
أكبر تجزئة في القبيلة» تتصدر شؤون التسيير من خلال أهل 
سيدي يوسف الذين يترأسهم ا ولد سيدي يوسف 


خلال الثلاثينات من هذا القرن اما أهل يحبا من فة ' 


ايت سعید فیتزعمها رمضان ولد علوات» ويتزعم لعروسي 
ولد سليمان أهل بوجمعة ولد الجيلالي (أهل العياشي) من 
فصيلة لگراح . ويتسم الوجه الآخر لهذا التلاحم في هيأة 
أيت أريعين أنفلوس الذي بربط بين مجمل الفصائل. يعفي 
هذا المجلس الأعلى لفيكات وليار ونوبالت خلافا لباقي 
المحميين من المشاركة في الملاحم العسكرية. وهي مهمة 
تستلزم وحدة التقارب البنيوي بين اغضاء الجلس والتحامه 
التام في اتات التعامل مع الغير. ولا شك أن صلاحية 
تعیں وتحديد قافرا فا القبيلة من بان القوانين 
الاساسة التي تتخذ وفقا لمنطق سلطة المجلس الأعلى 
„(La Chapelle, 87 . 88)‏ 
ھکذا ندرك کف يتم التوفيق بین الفصائل الثلاث 
ومشاركة كل واحدة ا فى الترابط الوظيفى المنسق لمسار 
القبيلة. إن سيطرة التقاليد والمعايير الاجتماعية تتطلب 
إعطاء الأولوية في العلائق والفعاليات الاجتماعية لتلبية 
الحوافز الطبيعية واتباع الاحتياجات الحياتية. ولعل من 
أبرز صفات هذه الفعالبات هى موقف القبيلة هن الرجود 
الإسباني على امتداد الساقية الحمراء وشمال وادي درعة 
منذ الفصل الأخير من القرن الماضي. لقد جسدت مصالح 
قبائل المحور الساحلي لتكنة مخطط التعامل التجاري مع 
المسيحيين» فلم تدخل حماية القبيلة لمصالح الشركة 
ا لجغرافية التجارية الإسبانية بين وادي درعة ورس بوجادور 
ابتداء من 1886 إلا في إطار التعامل المرحلي. لقد 
استطاع Perez‏ 2 ہ0 مبعوث الشركة انتزاع حماية 
ازرگیين ا مرسی أوعلي لمشروعه. وهذه الحماية لا 
تى كر هن اة ارون القيلة الذافة ال حف 
الأرباح عبر مبدأ سياسي لا يتجاوز فكرة المبادلات 
ارب رة غل أن ااان لارا انا 
محميى القبيلة انق جوبي (طرفاية) من أجل توفیر ما 
یک من الأرباح لأداء الضرائب المفروضة من طرف شیوح 
إزرگيين. وقد زاد من التحام هؤلاء بالوجود الإسباني 
غل اال و لفان دد محارت ات 
ا العدائية» على أن هذا التحالف لم يكن يعني 
السماح للاسبان بالاستقرار داخل التراب كما .يثبت ذلك 
نعدام التسربات العسكرية بعيدا عن الثكنات الشاطئية. 
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وهو أيضا ما تبته ردود فعل الشيوخ المحليين حتى 
الفلاتنتات من هذا القرن. ونما لا يدع مزيدا للشك حول 
ية الله التخررنة ان مدا في إطار ما سمي بالگوم 
O O O aT‏ 
الغلاثينات قصد تصفية محاولاتها ضد المحور الساحلي 
ومستقطبيه من المسيحيين. لقد كانت أجرة إبراهيم ولد 
سيدي صالح رئيس گوم إزرگيین تصل إلى 450 بسيطة 
سنة 1928. في حين كانت أجرة خطاري تتجاوز 300 بسيطة 
شأنه في ذلك شأن صالح ولد بيروك من أيت موسى 
أوعلي. ولعل في هذا من الإشارات ما يكفي لتوضيع 
الغاية السياسية من جلب واغراء أبناء القبائل المحلية. 
أ . البكري» المغرب؛ 65 ؛ أ . البيذق» المقتسب ؛ ؛ أخبار المهدي؛ 
ع بنعبد الله معلمة الصحراء» ملحق ؛ م. شفيق» في أن أسماء 
الأماكن جلها اة مجلة البحث العلميء عدد 27 : 329 . 
8 ؛ م. ناعمي : الصحراء من خلال بلاد تكنةء 1988 ؛ م. 
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des Affaires Etrangères, Rabat, 1936, 29p. ; A. Boudhiba, Les 
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Levrault, 1976, 347-355 en particulier 348. 


مصطفى ناعمي 
ازرد مديلة تة تتميز عن غيرها في مجموعة 
مدن الأطلس المتوسط الشمالي الغربي لكونها تحتل موقعا 
جغرافيا استراتجيا وسهل الاتصال» إذ تشكل مر عبور 
تاريخي على طول الطريق التقليدي الرابطة بين فاس 
ومرأكش من جهة ومكناس وتافيلات من جهة أخرى . 
تحتل هذه المدينة موضعا منفتحا على سهل تیگریگرة 
(اسم الواد الذي يريه ) الممتد على E‏ 
العلو في اتجاه الجنوب» تشرف عليه من الواجهة الشرقية 
والجنوبية الشرقية قمم بوطاعة والأجراف الصخرية لخرزوزة 
على مدی ارتفاع يصل إلى 7.م. يتميز هذا الموضع يناخ 
متوسطي جبلي تكثر فيه التساقطات (أزيد من 700 مم في 


الستة:) وتکون علی شکل ثلوج في الفصول الباردة ٤‏ 


وتعزر فيه المجاري والعيون العذبة مثل عين أغبال. ويعرف 
فصل الصيف عواصف رعدية تخفف من شدة جفاف هذا 
الفضل: الان طابغها المتف هدد أحانا بفيضانات 
خطيرة الأحياء المنتصبة فوق المرتفعات مثل حي الصباب › 
وحي القشلةء وحي تيزي مولاي الحسن› وحي سيدي عسو 
(مثل ما وقع في شتنبر 1980). ونما يزيد في خطورة هذا 
الوضع انتشار ظاهرة التعرية بالمنطقة» وهي ناتجة عن 
تدهور الغطاء النباتي الطبيعي المكون من غابات الفلين 
الأخضر والأرز. وعملية التشجير التي تقوم بها مصالح 
المياه والغبات بطيئة › ويتطلب إنجاحها إدخال تغييرات 
عميقة على فط عيش الساكنة الريفية التي تعتمد فى 


نشاطها الرعوي على استغلال المراعي الطبيعية» ومنها 
الغابة. إلا أن الرعي ليس هو السبب الوحيد في تراجع هذه 
الثروة» بل إن استغلال الخشب الذي عرف ازدهارا كبيرا 
منذ القدم قصد تزويد المراكز الحضرية مثل فاس ومكناس› 
ومايزال يساهم في بناء ثروات ضخمة يعتبر من العوامل 
الأساسية المساهمة في الإخلال بالتوازن بهذه المنطقة . 

يرجع تاريخ ذكر مدينة ازرو إلى عدة عدة قرون . وقد 
جعل منها مولاي اسماعيل قلعة سنة 1670 م يحرسها 
a a‏ الهجرة 
عشر» ومنها قبائل زا ون ا ويعتقد ا 
اسم جي القشلة ا من منحدرات بوطاعة يرجع إلى 

نعود اء ول نواة أول لأزرو الحالية إلى القرن 
التاسع عشر عند استقرار فرقة أيت اعمّر بالمنطقة المنتمية 
إلى قبائل بني آ ميلد الآنية من أعالي ملوية. تقع 
الجمعة الصغيرة في جبل بوطاعة وجبل بو إغيالء و 
يطلق عليها اسم إغرم أقديم أي الحصن القديم» وتعتبر 
محطة تبادل حیث کان تقام بها سوق أسبوعية  u‏ 
القبائل المجاأورة ۰ 

استقطب هذا المركز منذ البداية عناصر من المهاجرين 


القادمبن من تافيلالت من شرفاء واد غريس الذين أصبحوا ) 


يمارسون التجارة والحرف (خاصة صناعة الأفدية. 

وقد أعطى قدوم مولاي الحسن نفس جديدا للمركز 
حيث بنى السلطان مسجد و"قصرا" لإسكان الوافدين من 
الجنوب» ويغرف القضر حاليا بذرب أيت غريس. 

عملت الإدارة الاستعمارية على تعزيز مدينة أزرو 
بهدف جعلها مركز مراقبة عسكرية وسياسية وإدارية لهذه 
لمنطقة منذ أن تم القضاء على المقاومة العنيفة التي 
واجهتها جيوش الاستعمار من طرف مجموعة القبائل. كما 
حظيت باهتمام خاص من طرف سلطة الحماية متي جعلت 
منها مركزا لتطبيق سياستها البربرية التقسيمية حيث 
عملت على بناء الثانوية الفرنسية . البربرية سنة 1924» كما 
شيد دير الرهبان فوق مرتفعات تيومليلين. وأصبح آزرو 
بتوفر على مصالح جديدة للادارة والخدمات والتجارة تف 
شروط استقرار ا لمعمرين الذين تعاطوا أنشطة مختلفة مغلا 
استغلال الغابة والفلاحة وغيرها. 

وإثر هذه التغييرات أصبح أزرو ثل مركزا استقطاب 
للخهاخرين من مختلف مدن اا المغرب» وتزايد بذلك 
عدد ساكنتها إذ انتقل من 1953 نسمة سنة 1926 إلى 6.726 
سنة 1952ء و14.143 نسمة في 1960 وبلغ عدد الأجانب من 
اون وغيرهم SE GD‏ وظهرت 
احا ء جديدة من نمط جديد تتميز بطابع معماري أورويي 
يتكون من الشوارع الفسيحة بالأشجار والحدائق الأنيقة 
الفا ات ا لمفطاة باقر لاحت رادها رقا رخالا 


محاسن هذا الوضع المتميز بالصخرة العظيمة التي منحت 
آزرو اهاب كل هذا أبدعث فة ادا السار 
لاثارة الإغراء والانبهار فى الوقت الذي لم تدخل فبه أي 
بير على أعياء الساخة العلبة التي بقيث تفتقر 
أغلبيتها في ظروف النمو السريع إلى كثير من التجهيزاتء 
2 تات احا أخرى مثل : القشلةء وتيزي ن سيدي 
عسو وبواغيال» وأحَذأف» و على الشكل التقليدي المتميز 
بور صد فة ية بالطت أو الركز تارف 
سطوح منبسطة مغطاة بالشيست المدكوك حسب تقنيات 
بناء مستوردة من المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية . 
ال حدود الخمسينات وبداية الستينات وبالرغم من 
التوسع الذي سجلته المدينة بقيت أزرو تمثل مركزا جبليا 
صغيرا متميزا بهدوئه حضرته لكثرة الغابات المشرقة عليه 
ولامتداد بساتينه وغزاة عيونه» إلا أن هذا قد تغير كثيرا 


ودخلت على مدينة آزرو تحولات غيرت ملامحها . 


هكذا استمر التزايد الديغرافى الذي انطلق في عهد 
الحماية وانتقل عدد السكان 1 في سنة 1982 
وبرتقب أن يفوق 40.000 نسمة في نهاية الشمانينات » ذلك 
ما جعلها تصثف ضمن فئة المدن المتوسطةا لمغربية تاركة 
وراءها مجموعة المراكر الحضرية المنتمية للأطلس المتوسط 
الغربي مثل عين اللوح (4.202 نسمة) وميدالت (24.578 
نسمة) وافران (7.717 نسمة) وإموزار (7.018 نسمة) 
باستغناء خنيفرة التي تفوقها بقليل 38.840 نسمة) وما 
يفسر هذه الدينامية الديموغرافية لأزرو كون ما يقرب من 
صف سکانها أصلهم من مناطق مختلفة مثل المناطق 
اللجاورة والريف والأطلس الكبير وتافيلالت. ويمكن تفسير 
التوافد المسعمر على مدينة أزرو بكون المنطقة تتوفر أكثر 
من غيرها في منطقتها على مؤهلات طبيعية واقتصادية 
هامة ممنح امکانيات لعيش بالرغم من کون هذه الأخيرة 
محدودة وغير مستقرة في كغير من الحالات» وذلك لأنها 
مرتبطة بالاستغلال الغابوي والفلاحة وبعض الأنشطة 
المنتمية إلى التجارة والخدمات . 
ويعتبر أزرو مركزا اقتصاديا هاماء وتثل التجارة 
والخدمات الوظائف الأساسية للمدينة حيث إن موقعها عند 
مفترق الطرق وانفتاحها على مجموع الأقاليم المغربية 
يۇهلها لتقوم بدور التبادل واستقطاب خدمات اقتصادية 
واجتماعية مختلفة. (حسب احصاء 1971 يشتغل السكان 
التشطرن تة 367 ن أنشطة انتاجية (صناعية 
تقليدية خاصة) › 14.4 فى التجارة › و27.3 في الخدمات. 
الطالة 165 7 مى الد الغامة). 
عرف النشاط التجاري ازدهارا مرموقا وتنوعت فروعه 
منذ الستينات لتلبية الجاجيات المتزايدة الجديدة مثل : 
التجهيز المنزلي العصري وبيع الحلي والعطور والملابس 
والبذور وألاستخدة والمبيدات وقطع الغيار. كما أن الخدمات 
توسعت ليس فقط على مستوى التعليم والصحة حيث 
ظهرت مؤسسات تعليمية ابتدائية وثانوية أخرى» واستقر 
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أطباء (حاليا سبعة) وصيادلة (أربعة) جدد» بل حتى على 
مستوى قطاعات أخرى مثل إصلاح السيارات والآلآت 
المنزلية وغيرها والمقاهي والمطاعم التي أصبحت تستقطب 
الشباب الذي يعاني من الفراغ المهيمن على حياته (توفر 
خالا ارزو على دات علة فة م5 مدارس 
ابتدائية وأعداديتين وثانوية» وكذا على تجهيزات صحية 
عمومية مكونة من مستشفى ومركز صحي ومستوصف 
ومستشفی في طريق عين أغبال. فيما يخص البنيات 
السياحية لم تشهد أي تحسن ولازال عدد الفنادق لا يتعدى 
ا لخمسة هنذ فترة الاستعمار). 


تتوفر مدينة أزرو على ملعب صغير لكرة القدم وبعض 
التجهيزات الثقافية إلى جانب هذا يشكل قطاع البناء 
نشاطا هاما ساهم في انعاشه خاصة العمال ا 
حيث إن أول استثمار يقومون به هو شراء قطعة أرضية 

لبناء المنزل العائلي. 
اما الصناعة فتنحصر في بعض معامل الخشب» 


وتعاونية للصناعة ا ٠‏ وحدة Sk E‏ 

اسیج اب بجودته. 

تصدر رزابي ازرو الى مناطق مختافة من الغرب» 
استطاعت أن تعبر الحدود في اتجاه دول اوروبا (المانيا 
با لخصوص). كما تشغل التعاونية صناعا لإنتاج أدوات 
فنية منحوته على الخشب. 

وبعيدا عن المدينة يشتغل عدد مهم من السكان في 
أنشطة استغلال الغابة (الحطابة)ء وكذا الأشغال ا 
التي عرفت نوعا من التكثف نتيجة التحول الجذري الذي 
عرفته الفلاحة بسهل تیگریگرة حيث تراجعت زراعة 


A 


اوت :ات مكانها مغارس الأشجار المتمرة التي 
تتطلب عناية مستمرة (أشجار التفاح والإجاص والخوخ 
وحب الملوك). ويتهافت بذلك ملاكو الضيعات على يد 
القاس فن زرو تا ورجال وأطفال خاصة في مرحلة 
"النقاشة " و"الزبارة" 

وباعتبار هذا الدور الاقتصادي الجهوي والتزايد 
الديغرافي في الذي سجلته مدينة أزرو تعيش هذه الأخيرة 
توسعاً مجالياً هائلا يتمركز اساسا في اتجاه الشمال الغربي 
أي بحي أحاذاف بالإضافة إلى امتداد الأحياء المنتصبة 
التي لا زالت تتسلق أعالي المنحدرات في ظروف تعميرية 
لا تلائم قواعد التعمير العصرية. كما في أحياء القشلة 
وسيدي عسو وتيزي ن مولاي الحسن والصباب» فانتشر 
البناء على الاراضي المنبسطة آكلاً بذلك المزارع . 
الجميلة. ويزيد التهافت القوي للسكان على الأرض ف 
اأنعاش المضاربة العقارية. فالمدينة تنمو وتتوسع بشکل قد 
لا يتناسب وموضعها الجميل المتميز. 


G. Beaudet, Les Beni Mguild du Nord, Etude Géogra- 
phique de l'évolution récente d'une confédération semi- -nomade, 
R.G.M. n°16, 1969 ; A. El Belghiti, Urbanisation et domination 
du monde rural, i exemple d'Azrou, Thêèse de doct. de Spéciali- 
té, Etude Urbaines, faculté des Lettres de Toulouse 1978 ; Plan 
d'Aménagement de la ville d'Azrou, note de présentation ; Re- 
censement 1960 - 1971 - 1982, Carte topographique d'Azrou 
au 1/50.000. 


عائشة البلغيثي العلوي 
از ت تاریخ مصطلح أمازيغي معناه "الحجرة 
والصخرة" له انتشار واسع في الطوبونيميا المغربية 
وخصوصا في المناطق الجنوبية من البلاد» ضبطه لاووست 
a Contribution, 8‏ ِا من م 
کتوزرت ودوزرو بمعنی "تحت / أسفل ا 
تستعمل وحدها فالكلمة تث تشیر إلى قرى يميزها وجود صخرة 
کا ا او ق ما . ومن هم التجمعات السكانية 
الحاملة لهذا الاسم فة ازز بالاطلش المترسط وقة 
أزرو ببلاد سوس. 
ربط اسم بلدة أزرو الأطلس المتوسط بالصخرة 
الضخمة التي تتوسط ت والتي تعرف عند أهالي 
لمدينة والمنطقة باسم "أقشمير" وهو مرادف لكلمة أزرو 
(بزاي مفخمة) التي تعني الفح کما سبق. 
لكن الملاحظ بهذا الخصوص هو أن كلمة "أزرو" هذه 
غير معروفة مدلولها المرتبط بالدلالة عن الصخرة العظيمة 
الخةة عد "آیت مگيلد" وهم قبائل المنطقة. الشيء 
الذي آذ ببعض الباحشين أمغال "لاووست" إلى القول بان 
هذا الأمر اعتباره في غياب غيره من الحجج 
الواضحة» حجة عالقة بالأصل الأجنبني لهذه المجموعة 
القبلية عن المنطقة )95 (L'Habifation,‏ . ) 
ومهما يكن فإن بهذه الصخرة العظيمة البارزة على 
شكل جبل شاهق؛ كهوفاً استوطنها الإنسان من عهود ما 
قبل التاريخ» اكتشفت بها في بداية الأربيعنات» مواد 


حجرية مصقولة ومنحوتة. على أن أول ذكر لأزرو في 
النصوص التاريخية . فيما نعلم . هو ذلك الذي ورد في 
اخبار المهدي للبيذق» حيث جعلها من المراحل التي توقف 
بها الخليفة عبد المومن بن علي الموحدي واتخذها "نزلة" 
ومرحلة له ولجيوشه عند ملاحقته لجيوش المرابطين» وذلك 
سنة 535 / 1140. 1141. وفي معرضه عن الحصون التى بناها 
الابظرة ستاها الذي حن اصن [زالضاداغنا عة 
زايا مفخمة) ومتاع عبد الله أو متاع بني عبد الله 
(اخبار المهدي» 92). 
هذا وبقيت وظيفة الدفاع والتحصن عالقة بأزرو على 
مدى تاريخها الطويل» حيث اعتصم بها غير واحد من 
المتمردين ومن أدعياء الإمارة» أمثال طلحة بن محلي 
النطوئي الثائر على الأمير المريني يعقوب بن عبد الحق سنة 
4 (الدخيرة» ص 160) . 
ولعل ما ااا 
قلعة "ازرو" من بناء السلطان العلوي المولى إسماعيل الذي 
أمر فعلا بذلك سنة 1093 ه لا يعنى إحداث الحصن فى 
ل ع و 
القلعة الأصلية المندثرة كلا أو جزءاً. ۰ 
ومهما يكن فقد أدى وجود حصن أزرو إلى نشوء قرية 
لاصقة به» لعبت إلى جانبه دورا هاما في فترات مختلفة. 
فإليها مغلا خرج الأمير محمد الحاج الدلائي في صفر 
4/ شتنبر 1664 وضرب خيامه حولها» حیث مکث نحو 
شهر ينظر في شؤون الرعية ويتخذ الإجراءات الكفيلة 
بتأمين السبل وحفظ النظام في الأقاليم التابعة له (الزاوية 
الدلائية» ص 241) وشارك قاضيها وعلماؤها فى بيعة 
بعض الأمراء كما حدث سنة 1158 ه عند مبايعة الأمير 
العلوي زين العابدين بن المولى إسماعيل (لترجمان 
العرب) 49). 
وقد كانت هذه القرية في بداية القرن العشرين النواة 
لقيام مدينة بمجموع تراب الأطلس المتوسط الذي 
طنه قبائل أیت مگیلد. وكان البناءآنذاك منحصرا في 
رقعة lu‏ اليوم سبع المساحة العامة للمدينة منظما على 
الطريقة التقليدية» يحيط به سور وقائي يتوسطه مسجد 
عتبقی وتتفرع الأزقة تفرعات عدبدة في اتجاه عن لاء 
ا لجارية المعروفة باسم تيط الحصن (أي عين ماء الحصن). 
ونظرا لما كان لأزرو من أهمية استراتيجية فقد اتخذتها 


سلطات الحماية بعد احتلالها ذ ف اآپریل - بونيه 3 قاعدة . 


من قواعدها الأساسية للسيطرة على جبال الأطلس 
المتوسط والتحكم في الطريق الرئيسية الواصلة ما بين 
مکناس وتافيالت من جهة وفاس ومراكش من جهة أخرى. 
م تعززت هذه الوظيفة العسكرية والإدارية بوظيفة ثالثة 
هي وظيفة التعليم» إذ أحدثت مدرسة خططت لها السياسة 
الاستعمارية لتعليم اللغتين الفرنسية والأمازيغية دون اللغة 
العربية وذلك سنة 1927. إلا أن هذا المرمى الهادف فى ذهن 
المستعمر إلى زرع بذور التفرقة لم يكن لينجح» إذ سرعان 


ما أصبحت هذه المدرسة معقلا من معاقل بث روح الوطنية 
وساهمت في إاضرابات ومظاهرات بداية الثلاثينات. 
أ. البيذق»ء أخبار المهدي ؛ ابن أبي زرعء الل ال 
الناصري» الاستقصاء ج 8 ؛ م. حجي» الزاوية الدلائية» ط. 2ء 
1988 . 


E. Laoust, L'Habitation chez les transhumans ; Répertoire 
alphabétique ; G. Beaudet, Les Beni Mguild du Nord, R.G.M, 
15, 1969, PP. 3 - 80. 
 يروت عبد العزيز‎ 
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ازرو اقشار. جبل يعنى اسمه باللهجة الريفية‎ 
الحجر الأقرع" ويقع بقبيلة بني توزين الريفية» ويكون حلقة‎ 
مهمة في سلسلة جبال الريف» حيث يعلو سطح البحر ب‎ 
متراً. وتوجد به منابع وادي الكرت الذي يصب ا‎ 2011 
البخر اوفط > وها اليل فى الى أطلق عليه الوزان‎ 
الفاسي اسم جبل بني توزين.‎ 
Ministerio de la Guerra, Accion de Espafia en Africa 1930, 
2 : 36 ; Domenech Lafuente (Angel) Geografla de la Zona Norte 


del Protectorado de Espafia en Marruecos 1942, p. 27 ; Cabello 
Alcaraz (J), Apuntes de geografia de Marruecos 1951, p. 72. 


محمد أبن عزوز حکیم 
ازروال الزروالي 


أرأاضّن» مفرده أَرْض : لفظ بربري يذكر 
بقبيلة مصمودية كبيرة تضمنت مسفيوة وماغوس 
وغيرهما. ومعناه حسب ل10 .۴ صخرة الطحن 
(Contribution, 115)‏ وتطلق بالتحديد على الشق الأعلى 
للرحى اليدوية. ويدل اللفظ عامة على الطحن» طحن 
الدقيق» أو الزيتون. إلا أن بعض العرفاء في اللغة 
المصمودية يقررون أن له معنى : النسج. 

وأرأضن مدشر يقع ضمن فرقة گيمي» إحدى فرق قبيلة 
هنتيفة "الوطا" على بعد حوالي 140 كلم شرقي مدينة 
مراکش» في دير الأطلس الكبير الأوسط. ويوجد بالقرب 
من مقلع مشهور منذ القديم تستخرج منه حجارة لصنع 
الرحى قصد طحن الحبوب وعصر الزيتون. ولعله من ثم 
اشتقت هذه التسمية. بالإضافة إلى ذلك فإن المنطقة قد 
اشتهر ت بتربية الماشية» وخاصة الغنم. ولعل هذا ما جعل 
زان تدل أحيانا على النسج وهو من معانيها القليلة 
التداول. وكانت أزاضن من بين المراكز الناصرية في دير 
الأطلس في القرن 12 / 18 (الدرة الجليلةء 2 : 356) ومن 
بين أقدم مراكز الاستقرار في تلك المنطقة. 

وأرأضن فرقة من قبيلة گندافة» تستوطن حاليا وادياً 
يحمل نفس الاسم يخترقه أحد الروافد اليمنى لواد نفيسء 
عند سفح جبل تَرَغارت» بالأطلس الكبير» جنوب مراكش 
Le H012,166(‏ ) وکانت ازاضن ترد في کتب التاريخ 
باسم صادة» والصاد فيها مشمومة زاياء ومثلها رة 
وزوضةء ومن ثم يکن إرجاع : نسبهم إلى مصمودة الجبل 
المعروفين (التشوف» 86 و 266). 

ي. التادلي» التشوف ؛ م. الخليفتي» الدرة الجليلة. 


E. Laoust, Mors et choses ; Contribution ; P. Pascon, Le 
Haouz. 
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أزرأضن؛ واد من أودية جبل درن ينبع من السفع 
الشمالي الغربي لهضبة تازاغارت (3847 م) ویتلقی میاه 
شعاب جبال آگلزیم (3547 م( ٠‏ (3129 م( 
وتاسغیموت (2664 م( وأوريرن ارک (3171 م( 
وتاخرخورت )2309 م( وهو من أهم روافد وادي نفيس حيث 
يصب في ضفته الیمنی بعد أن یمر بقری ویرگان ویسمی في 
طرفه خلال هذه القری بوادي ویرگان. 

وعلى هذا الأساس ينقسم المقطع الطولي لوادي أزاضن 
إلى جزءين : الجزء العلوي الذي يوافق عالية الوادي فوق 
تساويرگان : والجزء السفلي الموافق للسافلة تحت نفس 
الدواز. ولعل أهم ما يفرق بين الجزءين عنصرا الانحصار 
والبنية› وبالتالي الإمكانات e‏ یوفرانها على مستوی 
ا لمجال الفلاحي. . 

فالعالية التي تعرف بأزاضن منطقة يغلب عابي الطابع 
الجبلي لولا وجود منخفض عال شبيه من حيث البنية 
بمنخفض ویرگان / مريغة مساحته حوالي 0 ھ. استطاع 
تثبیت عدد لا یستهان به من الدواویر تعتمد فی اقتصادها 
على الجمع بين الزراعة والغراسة فى إطار المدرجات وبين 
تربية الماشية كما هو الحال النسبة لغالبية أودية الأطلس 
الزات الع الاخ رة فلاح فة قات 
با خصوص في تنویع الإنتاج الفلاحيء وذلك بادخال 
مزروعات جديدة كزراعة البطاطيس وزراعة شجر التفاح 
من جهة والرفع من مكانة تربية الأبقار من جهة أخرى» إلى 
جانب زراعة الحبوب وأشجار الجوز وتربية الماعز طبعا. 

وأزاضن أيضا؛ قبيلة واقعة على وادي أزاضن في عمق 
الأطلس الكبيرء > وهي منطقة قدية التعمير كما تشهد على 
ذلك ف کتابات بعص المتقدمين من مؤرحان وجغرافيين› ذلك 
لأن كلمة اران . التي عریت على صيغة صادة . ورد 
ذکرها ول الامرغلى آي عبید البكري 


زر ف ف ا ر ولعل أ ا 
استنتاجه من كلام البكري هو أن أصادة التي قال 
عنها بأُنها قريبة من "مجاز الخشبة على وأادي ورغه رما 
كانت هي مدينة وزان الحالية من جهةء وأن مجال أصادة 
القبيلة يشمل غرب جبال الريف من جهة أخرى. وإذا ما 
انتقلنا إلى القرن الثاني عشر الميلادي وجدنا أن صادة ورد 
ذکرها على لسان البيذق عدة مرات : مرة في عداد ۰ 
المضافة. ومرة في عداد أفخاذ هسکورة الظلء ومرة عند 
الحديث عن غزوات المهدي بن تومرت. 

وإذا سلمنا بأن مجال الظل لا تد إلى الريف إطلاق 
وأن مجال غزوات المهدي اققضر-بالاساس عل ا 
الكبير جنوب مراكش أصبح لزاما طرح التساؤلات الآتية : 
ما هي العلاقة بين صادة البكري وصادة البيذق ؟ هل هو 
اسم لاتحادية كبيرة : بعض قبائلها بالريف وبعضها الآخر 
بالأطلس الكبير الغربي ؟ ولا يزداد المشكل إلا تعقيد 
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عندما نقراً عند ابن عذاري وابن خلدون أن "بطون مصمودة 
تتشعب من آریع قبائل : دغاغ» ا وبني سمغرة 
وكتامة" وأن " من بطون أصادن ومصفاوة وماغوس› ومن 
مصفاوة دغاغة ویوطنان... ويقال إن غمارة ورهون وأمل 
من اصادن والله اعلم." 

ولعل القول بأن صادة صادتان : صادة الريف وصادة 
الأطلس الكبير الغربي أقرب إلى الصواب. ا 
ذلك ما جاء في كتاب الأنساب المجهول الولف : 
تاساوت من بلاد هسکكورة جماعة كثيرة من 
ونزلت طائفة منهم بقرب گیگ عند تاگموت وهم الذین ترك 
عندهم عقبة بن نافع اثنى عشر رجلا من المرضى كانوا في 
عسکره حین جاز إلى سوس» ونزل رجل آخر منهم من من اهل 
تاساوت فی واد نفيس ببلد هزميرة» وهذا کله قبل 
اا 

ومن المعلوم أن تساوت وگيك ونفيس وبلد هزميرة كلها 
مجالات من جبل درن. وفى مكان أخر : "قصر صادة.. 
صادة الذين كانوا بقرب طنجة وسبتة وعين الشمس قبل 
الإسلام". وقد نذهب إلى القول بأن صادة مجرد صيغة 


أخرى لمصمودة !. 


كی ار الي يعاري او ل 
الموحدين) : ع أبن ځلدون؛ کتاب العبر ء مجهول» کتاب 
الانشات: 


E. Laoust; Contribution. 


آ رگ وھا اجا ار کا ان ا ا واد 
بفرقة أردوز على بعد حوالي عشرين كلمترا إلى الجنوب من 
أمزميز. تنسب إليه جماعة قروية» وارتبط اسمه بأحد 
مناجم الأطلس الكبير الغربي العديدة» وهو في مجال قبيلة 
إگدميون المعروفة منذ العهد الموحدي على الأقل» وهو 
مجال بين وادي أسيف الال غريا ووادي نفيس شرقا. 
والمنطقة هضبية ملائمة للاستقرار بها دواوير صغيرة. 

کان يستغل بأزگر منجم يحتوي على الوليبدين 
والفولفرام والنحاس» وكانت تسهر على استغلاله "شركة 
الول“ وقد توقفت عن العمل أربع مرات مابين 1930 
و971 قفي سنة 1936 کان عدد سکان | ارگ 4 نتسمة 
تنا کان غدة سكان المركز المنجمي به 385 نسمة من بينهم 


0 اا و5 یرد رلک اض کان ارگ فسا عد 


يعود إلى توقف النشاط المنجمي وإلى وجود تقاليد في منع 
التي شهدتها الأرياف المغربية عامة منذ بداية هذا القرن. 
الزرهوني» عبد الله بن ابراهيم» رحلة الوافد. 
J. Dresch, Documents sur les genres de vie.‏ 
أحمد بلاري 


أزطوط. بوسلهام بن علي العرايشي. فقيه سياسيء 
اشتغل مدة في حكومة ا مخزنء بدا كمساعد لعبد السلام 
السلوي عامل طنجة. ثم أصبح عاملا على مدينة العرائش. 


وفي 6 رمضان 1256/ 11 نونبر 1840 عينه السلطان المولى 
عبد الرحمان بن هشام عاملا على مدينة طنجة وشملت 
منطقة نفوذه جبال الريف الغربي وبلاد الهبط باستثناء 
تطوان» ثم كلفه بأن ينوب عن المخزن إزاء الدول الأجنبية 
حبن تقرر إقامة مثلي هذه الدول بطنجةء وأسند إليه النظر 
في القنصلية المغربية بجبل طارق» فاكتسب بذلك حنكة 
سياسية أهلته لأن يفاوض مندوبي الحكومة الفرنسية بعد 
هزية إسلي ومضي معهم في طنجة يوم 5 شعبان 1260 / 10 
شتنبر 1844 بتفويض من السلطان» معاهدة الصلح 
المغربية . المفرنسية التى كانت منطلق متاعب عديدة 
للمغرب مع الدول الأروبية الطامعة فيه خاصة فرنسا 
واسبانيا . وفي السنة الموالية أمضى أزطوط معاهدة اخرى 
مع دولتي السويد والدانمارك لم يكن حظ ا مغرب فيها 
أحسن من المعاهدة السابقة. وفي الوثائق الملكية مات 
المراسلات الرسمية المتعلقة بهذا الموظف تلقي اأضواء على 
الحالة الداخلية والخارجية با مغرب في منتصف القرن التاسع 
شر 

مات أزطوط وهو يزاول مهامه بطنجة أواسط عام 
267 / 1851. 

ع.ابن زيدان» الإتحاف» 2 : 179 ؛ ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» 

مخطوط ؛ م داود» تاریخ تطوان» 8 : 387 ؛ ع. أبن منصور؛ 

اعلام امغرب العريي» 2 : 188 ؛ ع. بنعبد الله» الموسوعة 

ا مغربية» 4 : 27 ؛ م. بوشعراء» الاستيطان» 2» : 439 و673. 


محمد حجي 


أرَعَّار. مصطلح جغرافي أمازيغي معناه السهل 
أوالهضبة ؛ وعدم الجزم الدقيق ما بين الدلالتين يوحي بأن 
الأماكن العالية المجاورة» دون أي تييز بين البنيات 
التضاريسية المتميزة : السهل» الهضبةء الوادي» وإن كان 
بعض الباحثین أمثال !. لاووست اusهة]‏ . ۴ یرون انھا 


"تدل على الوادي» وعلى منطقة منبسطة تتخللها هضاب» ‏ 


أكثر من دلالتها على السهل". | 
كان هذا الاسم شائعا با مغرب حيث أطلق على كثير من 


الأماكنء فكان هو الاسم التاريخي لسهل الغرب وحوز . 


مراكش» وسهل تزنيت سوس» وحققه |. لاووست 
.۴ السالف الذكر بتحريفات طفيفة فى دراسته 
لطوبونيميا الأطلس الكبير حيث وجده بتركيبة ترغجت 
مرتبطا بهضبة عارية» قاحلة وكثيرة الاحجار يتراوح علوها 
ما بين 3800 و3980 متر مجموعة وانکریم الجبيلة وبتركيبة 
ازغار وتزغرین (اي السهول الصغرى). على ان نفس 
الاح رخال ر عات هة غل فكل 
قری ازغار بغيغايةء وأزكاغ ببلاد تفنوت» وفي جبال 
غمارة بشمال المغرب. ضبط مولییراس é6r48ناuهN‏ اسم 
بارغا الك بی سک ع | ريغال غ 
الضفة اليمنى لواد بني هليل وأزغار الصغير على الضفة 


أليسرى بحيرة حاملة لاسم إيزوغار . وهو صيغة جمع 
لأزغار ۔ ومنها ينبع نهر تاساوت» وهو مشال فرید لا قتران 
هذا الاسم بمساحة مائية لكن المرجح أنه كان دالا على 
منطقة التي بها البحيرة قبل أن يقترن بهذه الاخيرة. 

وفيما يخص ارتباطها بالسهول الكبيرة» فقد تقلصت 
رقعة انتشار اسم أزغار ولم تبق عالقة مشهورة إلا 
بالهضاب المحادية لجال الأطلس المتوسط الممتدة عموما ما 
مناطق الدير ما بن ازرو وتاد لا في اتجاه شمالي . شرقي - 
جنوبي غربي. ) 

وتمتاز هذه المنظقة بارتفاعها المتوسط حيث لاتفوق في 
أعلى جهاتها 1200 (ناحية أزرو) وبكثرة مواردها المائية إذ 
تخترقها انونة نة (أم الربيعء درنت» واد العبيد) 
وتسقيها مياه عيون متعددة الشيء الذي يجعل منها 
منطقة ذات عشب وخضرة؛ ومناح أكثر اعتدالا من مناخ 
الجبال المجاورة» خصوصا إبان فصل الشتاء حيث تكثر 
الثلوج والبرد القارس. ` 

پنا ء على هله العطيات› اشتهرت ازغار بنشاط رعوي 
عماده الانتجاع ما بينه وبين الجبلء وكان الانتجاع الطريقة 
الاقتصادية التي اعتمدتها قبائل المنطقة طوال قرون سواء. 
منها قبائل آیت يوسي بالشمال» أو آیت مگلید بالوسط أو 
أيت عبيد بالجنوب . 

وتظهر ظاهرة الانتجاع هذه في الطوبونيميا العالقة 
حتى بأطراف الهضبةء العليا منها والمنحدرة» للفصل 
بینهما حیث نجد أزغارقال بفهوم "الهضبة العليا' (فال = 
آفلاً. أي العلي أو الأعلى) واأزغار إرس أي "الهضبة 
السفلى (إرَس = إرس أي نرل أعلى) هذا وتحفظ بعض 
الأغاني الأمازيغية القدية التي ترددها النساء في الأعراس 
منطقة وادي ادف توت الاطلن الكنربكلة ازغار 
عنى المكان الخصب الكثير العشب. 

وا لملاحظ أخيرا أن استعمال الكلمة شائع في أواسط 
اللجموعات القبلية المصمودية والصنهاجية بينما لا تعرفه 
القبائل الزناتية. 

ح. الوزان» وصف إفريقياء 1 : 301 ؛ أ. التوفيق» المجقمع 


الغریى» ط 2»› ص 97. 

A. Mouliéras, Le Maroc inconnu, Il, Paris, 1899, p. 333- 

334 ; S. Nouvel, Nomades et sédentaires au Maroc, Paris, 1917 ; 

J. Céléêrier, "la transhumance dans le Moyen-Atlas", Hesperis, 

VII, 1927 ler trim, p. 53-68 ; E. Laoust, Habitation chez les 

transhumans du Maroc Central, coll. Hesperis, VI, Paris 1935, 

p. 94-99 ; E. Laoust, Contribution û la toponymie du Haut Atlas, 
ext. de la revue des Etudes Islamique, Paris, 1942, Pp. 33. 


عبد العزيز توري 


ازغارنیرس ے تارودانت (اقليم 
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ازغنغن› نثبته كما هو مسجل في ولثائق قديمة. 
يفرور من قبيلة قلعية» وهي على بعد ستة كيلومترات من 
مدينة الناظور ما يلي جهة الغرب. 
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تكونت نواتها نتيجة الهجرة خلال العصر المريني من 
جواهرة وإكسرون وإسكاجن» واحتلت آخر منحدرات الفوهة 
ا البارزة من جبل قلعية (أگرگور) بوادي زغنغان 
الذي تشرف عليه هضبة إثلاثن (أزرو أحَمًار). 

ا القرن العاشر الهجري (16م) عمم هذا الاسم 
ليشمل جميع جماعات وفرق بني يفرور التي امتدت 
حدودها الى واد کرط ردا اوسات: رط تون ودوت 
بوعرگ شرقا. وقد أمر عبدالله الغالب ببناء قلعة للسكان 

هضبة إثلاثن حماية لبراقة الأحلاف الذين كانوا 
يتجولون على ساحل البحر الصغير» من غارات القراصنة 
الإسبان وأتراك الجزائر 

تتألف الجماعة علاوة على السكان الأقدمين من آيت 
بديديت وأولاد عمر بن يحيى والزاوية والحي العصري. 

ح. الوزان» وصف إفريقيا . 


Marmol Carvajal, L’Afrique ; A. Mouliéras, Le Maroc in- 
connu, p. 166 ; Carte du Maroc, 1/50.000, Melilla. 


حسن الفگيگي 


آزگار أو ادر ( تنک = عثاب = = تازوگارت) : 
نوع نباتي» واسمه العلمي هو زیزی فوس 
Ziziphus‏ 0tusا‏ الذي ينتمي إلى فصيلة النبقيات 
.Rham 6‏ ويحتوي نفس جنس على توع شجرة 
الزفزوف أو العناب أو زیزیفوس ) فلگاریس Ziziphus‏ 
ان۷ وهو شجرة صغيرة شوكية تعطي ثمرا أكبر من 
ثمر السدرة» لحمي وڏو لون بني داكن ولب أبيض هش. 
والموطن الأصلي للعناب هو الصين» وقد انتشرت زراعته 
في جميع المناطق الحارة وشبه الحارة مشل المغرب. 

الصفات النباتية : إن السدرة جنبة أو جنيبة فى غالب 
الأحيان غير أنه من الممكن مصادفتها ممثلة بأشجار 
قصيرة القامة أذ أنها لا تتعدى ثمانية امتار. جذورها 
قوية وجد متشعبة تكنها من احتلال الأرض بسهولة 
وبسرعة فائقة. وهذا يلحق ضررا بزراعة الحبوب في المناطق 
الجافة وشبه الجافة. أغصانها متعددة ومتشابكة وكثيرة 
الأشواك وذات لون اش يميل إلى الرمادي. أوراقها 
صغيرة بيضوية الشكل وملساء» تتساقط في فصل 
الشتاء. أزهارها جد صغيرة وصفراء. ثمارها نووية وكروبة 
في حجم حبة حمص. 

التوزيع الجغرافي : بمتد موطن السدرة في مال غر 
أفريقيا وجنوب البلدان الأوروبية المتوسطية. ففي الت 
مثلا تقطن السدرة أصلا في الطابق المتوسطي الدافئ وما 
تحت المتوسطي بسهول وهضاب المناطق الجافة وشبه الجافة 
) مثل الغرب الشرقي وتادلة والحوز وسوس؛ ولكن الإنسان 
أدخلها بصفة عضوية في بعض الناطق شبه الرطبة. وتعيش 
السدرة في البيومناخات المذكورة : الحارة والمعتدلة 
والباردة. وفي كل هذه الحالات تتكيف السدرة مع أتربة 
طينية وخصبة ذات لون كستني. 
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لا تنظم السدرة عشائر أوجية وإنما ترافق آنواعا أخرى 
مثل البطم الأطلسي أو السنط المغربي أو أرگان أو العرعر 
البربري في مجالاتها الطبيعية. وعند إزالة معالم 
التشكيلات الأوجية تسود السدرة بسهولة في تجمعات 
نبتية يكنها تغطية بقع هامة من التربة. 

الاستعمالات : إن منافع السدرة كثيرة. فهي تلعب 
دورا كبيرا في محاربة التعرية بسبب الرياح فى المناطق 
الجافة حيث تتكون النبخات وهي عبارة عن کثبان تراکم 
الأتربة حول التجمعات النبتية. والنبخات هذه تعتبر ملجأً 
هاما جدا لتكاثر أنواع النبات الرعوية وأنواع الحيوانات 
الزاحفة والقاضمة» وذلك بفضل وجود مناخ محلي وذبال 
ملاگمین. 

ويمهكن للانسان أن يقطع السدرة ليستعملها کسیاج 
للحقول ولمستقرات الماشية (الزريبة). كما يمكنه أن يأكل 
ثمارها القليلة الأهمية با لمقارنة مع ثمار العناب. 


R. Négre, Petite flore des régions arides du Maroc occiden- 
tal, C.N.R.S, éditions, Paris 1961. 


عبد المالك بنعبيد 


آأز گان جا مار اا فو عر ول اا 
منذ القديم» لعل أزگان لغة في أسگان» أي الأسود كانت 
فيه عمارة وزروع بالرغم من قراسة برده» نسب إليه ب 
الصالين منهم ات عبد الله بن موسی الأزگاني تلميذ ا 
إسحاق الميورقي› وهو مذكور في المستفاد للتميمي وفي 
التشوف للتادلي. 
ح. الوزان» وصف إفريقيا » 281. 
احمد التوفيق 
أزکدور ے مراکش (إقلیم ۔) 


ألا مرسى تقع بشاطى قبيلة بني حزمر الجبلية. 
وبها تضب مياهه في البحر المخوسط. النهر الذي يحمل اسم 
امرسى المذكورة ويعرف كذلك بنهر هليلة. 

وقد أشار إلى هذه المرسى الشريف الإدريسي في نزهة 
المشتاق ( ص 110) حيث سماها مرسى انزلان. 

وکانت هذه المرسی مثل مرسی مرتیل ومرسی 
قاعسراس ومرسى ترغة ومرسى تغاصة من اه اراسي 
الرهة عل فاط ال ارا ك ال 
اهادي ركان ها ترسانة لضع تلك القن إضلاما: 

أرلا. نهر يعرف كذلك بنهر هليلة وينبع بجبل 
بوزيتون بفرقة الجبل من قبيلة بني حزمر الجبلية» ويصب 
A E e E‏ 
الصغيرة تختفي فيه عند الضرورة» كما كانت بضفتيه 
ترسانة لصنع السفن وإصلاحها. 

اقرف ال رة الان ج 0ا 
Ministerio de la Guerra, Accion de Espafia en Africa,‏ 
T. II p. 44; A. Domenech Lafuente, Geografîa de la Zona‏ ,1930 


Norte del Protectorado de Espafia en Marruecos, 1942, p. 40 ; 3. 
Cabello Alcaraz, Apuntes de geografia de Marruecos, 1951. 


محمد أبن عزوز حکیم 


أزلمزة سمك 

آل او ا و 0 و 
اتضبت الى ضفرت بشن البحریر بایت باعفران كانت 
تمد فرق الجيش با لمؤونة وتشاحم في نقل السلا إلى أن 
استشهدت في معركة تلوين سنة 1957. 

وثائق الندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وجيش التحرير. 


أزمور. لفظ أمازيغي يطلق على شجرة الزيتون 
البري ويستمى أيضا بريء وزبوج. يحتوي على نوعين 
بالمغرب وهما أوليا أوروبيًا ضرب سيلفيستريسس 
Olea europaea var. Sylvestris‏ و ا ا 4 
نامه ناه 014 الذي ينحصر مجاله في المناطق المنخفضة 
من الأطلس الكبير الغربي حيث يصادف بصفة منعزلة في 
تشکيلات أرگان والعرعر البربري. 

ما الزيتون المغروس فهو أصناف عديدة منها ما تم 
اختياره منذ أقدم العصور من ضروب الزيتون البري (انظر 
زيتون) وخاصة ضروب سوريا. 

الصفات النباتية : إن الزيتون البري العادي شجرة لها 
جذع قصير. أغصانها الغضة قطنية. أوراقها متقابلة مثتى 
مثنى» بسيطة» صلبةء رمحية أو بيضوية الشكل» وجهها 
الأعلى أخضر داكن» والأسفل رمادي فضي. إزهراراتها 
#نقزدية: وأزهارها غير رباعية وباد تارا نوز 
بيضوية أو كروية الشكل» خضراء ثم سوداء بعد نضجها. 

التوزيع البيوجغرافي : الموطن الأصلي للزيتون البري 
هو حوض البحر الأبيض المتوسط واسيا الصغرى. إنه 
ينتشر بصفة منعزلة في غابات البلوط القرمزي» والبلوط 
الأخضر, والبلوط الفليني» والعرعر البربري وأرگان» وذلك 
في جميع انا الات غير آنه بكرن تتكلات نة 
على كل الأراضي الطينية والصلصالية المنخفضة» في 
ا مغرب الشمالي الغربيء أي في سهول الغرب وسايس,. 
ودكالة وعبدة. لكن هذه التشكيلات النقية قد دمرها 
الإنسان بأكملها منذ أقدم العصور ليستغل أراضيها 
الكثيرة الخصوبة. ولم يبق منها إلا باقات نادرة تصادف 
في الأماكن المحترمة كالمقابر وغيرها. 

كانت مواطن هذه التشكيلات النقية فى بيومناخات 
شبه جافة وشبه رطبة حارة ومعتدلة» ما بين سطح البحر 
و٥50‏ متر من الارتفاع ؛ أي في المستوى الأسفل من الطابق 
المتوسطى الدافيء. ) 

أما بالنسبة للزيتون البري المصادف بصفة منعزلة في 
غابات أنواع أخری» فإنه ینمو ما بین سطح البحر وألف متر 
في الشمال أو ألف وستمائة متر في الجنوب. 

يصادف الزيتون البري على أراض طينية خصبة 
وسمكية من نوع الشرساء (الريتزين) أو الترس أو التربة 

ا 

الاستعمالات : خشب الزيتون البري صلب جداء ولونه 


أصفر ييل إلى الأسمر. يستعمل قليلا في النجارة وفي 
الت لاع هد الات الع رع اللا 
الحيوانات للزينة. كما يعطى الحطب للتدفئة أو لصناعة 
الفحم. ولكون ثماره صغيرة وقليلة المردودية من حيث إنعاج 
الزيت فإن اهم استعمالاته هي أنه يصلح بواسطة التطعيم 
كشجرة أم لأصناف الزيتون المثمر. وهذه الطريقة تعطي 
أشجارا تتحمل الأمراض وخاصة الناتجة عن مكروبات 
الأرض. وتتلاءم أكثر مع الظروف البيئية الصعبة. ولهذا 
فكثير من مغارس الزيتون في الريف انجزت بواسطة تطعيم 
الأشجار البرية بواسطة الضف المثمر. 

L. Emberger, Les Arbres du Maroc et comment les recon- 

naître, Paris 1938 ; A. Benabid, Les Ecosystêmes forestiers, 


préforestiers et presteppiques du Maroc, Forêt méditerranéennêe, 
T. VIL, 1985, 53-64. 


عبد امالك بنعبيد 

افون اا ر اوو لق 
العتيقة ا مغربية بالكثير من الخاصيات. ذلك أنها لم تنتعش 
وظيفيا بشکل ملموس رغم ا لمؤهلات المحلية الوافرة ورغم 
التحولات المختلفة التى شهدها المغرب» وخاضة منها التي 
فت طف لاحل الي من الد الا رل ساد 
النمو الديوغرافي المعاصر. كما هو الشأن بالنسبة لجل المدن 
المرتبة فى الصنف الذي تنتمي إليه» كما أن بنيتها الحضرية . 
تتغير ركان دة كانت غائة سن الرجلة الاستغمارة . 
التى أدت إلى ازدواجية في شكل المدن المغربية بين مدينة 


۲ 
تصميم مدينة أزمور القدية 


ترسم حضري حدیث 
7 مقبرة 


6 أكاسيا وأوكلبتوس 


٠ع‏ حوامض مسقية مقتلعة جزئيا 
E]‏ حبوب وقليل من التين 


RR‏ مراعي وأراضي صخر رة 


PE?‏ : الموقع والامتداد والتصميم 


e 


على بعد حوالي 0 كلم من الدار البيضاء و15 کلم من 
ألحديدة» استقرت اروز قریا من البحر بشلاثة کک 
وعلى حد الهضبة المكونة من الكثبان المتصلة التي تشر 
على الضغة اليسرى من أم الربيع. مما جعلها تیل درا 
أحد هم الممرات الاستراتيجية على النهر المتعمق بين شمال 
وجنوب المغرب. بل کانت ازمور عند احتلالها من طرف 
البرتغال سنة 1530 المدينة الوحيدة في دكالة» وكان 
إشعاعها يصل كل المنطقة وقراها. حتى إن الحسن الوزان 
قد عدها من بين كبر المدن المغربية في بداية القرن 16 
بحوالي 5000 نسمة» أي أنه عدها أكبر من أسفي :4000 ن 
وفي حجم تازا وأقل بقلیل من مکناس 6000 ن. الا أن 
تقلبات الأوضاع المختلفة بدكالة وار ستخلف وتيرة 
متذبذبة للنمو السكاني يطبعها عموما ركود واحيانا تراجع 
وبطء. 

لقد تولدت عن الحيوية التجارية والثقافية التقليدية 
مدينة أزمور قوة جاذبة تجاوزت الإطار الإقيلمي إلى حدود 
العشرينات الأولى هن القرن 20 فأصبحت تشكل اقيليميا 
هم قبلة للهجرة الريفية مع الجديدة والدار البيضاء» وكانت 
تستقبل بانتظام افواجا من الفلاحين المطرودين بالمجاعات 
والأوبئة. غير أن النمو الإجمالي للسكان ظل بطيثا بسبب 
ا ا و 
البيضاء. بل سجل النمو نسبة متناقضة بين 1926 (9127 
ن )و 1931 (8708 ن)ء 1936 (7830 ن)» حيث فقدت المدينة 


2 / من سکانتهاء > والتي تتكون في غالبيتها من 


الات ال السرن الان :الاين الكار 
القاطنين بأزمور» في حين أنها استمرت في استقبال 
انه خد هذه الخ اراك وة تيون اة 
البواكير والحوامض سنة 0 وازدهارها وتجذرها في الولجة 
القريبة زمرو تجددت حيوية المدينة وانتعش نوها 
الديغرافي. ا سرعان ما ازداد تنافس الدار البيضاء 
حدة تثبيت السكان ابتداء من 1940 نتيجة التو سع السريع 
للصناعات والخدمات بها › فأصبح يمثل القادمون من افوزږ 
54 / من مجموع أرباب الأسر النازحين إلى الدار البيضاء 
سه 11952 لا کان علدة كان ارفرز 9616 ةوقا أن 
تزاید السکان بین 1960 (12449 ن) و1971 (17182 ن) کان 
ضعيفا (2.88 سنوياً) فان حصيلة الهجرة كانت السبب 
الانسي في ذل عا جعل لشي التي لجن ادى 
0.58 / ال حد 1971 ثل السكان غير المزدادين بمدينة 
أزمور نسمة 38.8 ل مجاي ارات الاس القادمرن 
من خارج أزمور 62 / من مجموع أرباب الأسر 

أا ال لوا لق ال ا و 0 
فإنها لم تتکمن من استقطاب سکكان ينتمون إلى مناطق 
بعيدة» واقتصرت على دورها "القبلى" الذى جعل منها 
عاصمة محلية تقليدية للحوزية والشتوكة. هكذا فإن 74 / 
من سکان أزمور سنة 1971 المولودين خارجها قدموا من 
دكالة. وفي نفس التاريخ فإن 27.3 من مجموع أرباب الأسر 
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النازحين إلى أزمور ينتمون إلي قبيلتي أولاد بوعریز 
وأولاد فرج» وينتمي 54 / إلى قبيلتي الحوزية والشتوكة 
وو / الى باقي إقليم دكالة. لکن مدينة ازير ق شهدت 
فی اران السبعينات ظهور بعض الأنشطة الصناعية 
والسياحية في الهوامش الحضريةء كما أدمجت في المشروع 
الحضري والصناعي الضخم للجرف الأصفر والجديدة» فقفز 
عدد سكانها إلى 24774 ن سنة 1982 محققا بذلك نسبة نمو 
سنوية اجمالية تبلغ 3.25 / بين 1971 و1982 ونسبة نمو 
سنوية للهجرة تبلغ 1.37 /. وهكذا أصبحت تعد من بين 
الصنف الأسفل للمدن المتوسطة الأكثر استقطابا للهجرة 
ومح ذلك فان صفها جب جم السكان ضمن 
تة ا لن اة اغز يتدهور تدريجيا بين الصف 37 سنة 

0 و 40 سنة 1971 و 50 سنة 1982. مقابل ذلك» وفى 
تفش الفترات لم غير مرتة الحديدة ارتيا حت أنتقلت 
من الصف 14 ال15 تم 16. وا قاش الان مدن مقل 
سوق أربعاء الغرب وميدلت وبنسليمان وشفشاون وسيدي 
بنور على ا لخصرص. وقد اُوشکت هه الأخيرة أن تحتل 
المكانة التي کا افا دالا ام كثاني مدينة 
اأقليمية في دكالة بعد الجديدة» حيث تضاعف عدد سكانها 
3 مرات بهن 1960 و ۰.1982 

أن فا :التذبذب: الشكان لايد أن يوئر اشر غل 
بنية الأنشطة الاقتصادية بالمدينة وتطورها. بل تلازمت 
تلك الظاهرتان في علاقة سببية وثيقة عبر المراحل 
التاريخية. وهكذا فإن الدينامية التجارية لأزمور تلاشت 
في النصف الثاني من القرن 19 لصالح مينائي الجديدة 
والدار البيضاء اللذين انطلقا فى مرحلة توسعية لرواجهماء 
ثمظل النمو الاقتصادي للمدينة متباينا إلى بداية 
الأربعينات من القرن 20» حتى ترسخت الأزمة الوظيفية بها 
نهائيا وأصبح البون شاسعا بينها وبين الجديدة. 

من أنشطة أزمور التقليدية التي اشتهرت بهاء كصناعة 
'الحايك" والنسيج والجلد والخزف والتجارة والصيد. 
تحتفظ المدينة إلا بنشاط الطرز المتميز بأشكاله الخاصة 
والمشهورة على الصعيد الوطني؛ وعلى مصنع صغير 
للنسبج والشمع. كما أن الثروة السمكية التي كان يزخر بها 
مصب أم الربيع كالشابل قد انقرضت بعد بنا ء سد سيدي 
سعيد معاشو سنة 1929ء ولاتتوفر المدينة اليوم إلا على 20 


قارب غير آلية تستعمل في الصيد الصغير واجتياز النهر 


قصد زيارة الولية للاعيشة البحرية. كما احتفظت أزمور 
بسوقها الأسبوعي المنعقد كل ثلاثاء والمشهور ببقلياته 
وخيوله العربية المحلية (الشتوكة) التي تجلب إليها 
اللختصين في تربية وتجارة الخيول من الدار البيضاء 
اليا ٠‏ 

إن أهيمة الفلاحة في تشغيل النشيطين بأزمور تعد 
أكبر دليل على الركود الاقتصادي بالمدينة. ولا توجد 
مثيلتها في هذه ا لخاصية على الواجهة ة الأطلنطية سوى في 
اف اذا في غياب الأنشطة الحضرية الصرفة والكافية 


لسد طلب الشغلء يلجا 25 / من المشغلين إلى مزاولة 
العمل الفلاحي المأجور أساسا بنطقة أزمور أو حتى داخل 
المدار الحضري في حيازات جد متقلصة. ويتكون غالبية 
الفلاحين الموسميين من الإناث. ويعمل بالقطاع الثاني 
6/ من مجموع المشغلين با في ذلك الحرف والصناعة 
العصرية المتمثلة بالخصوص في معمل للزجاج ومعليمن 
للصناعات الغذائيةء أحدهما للحوامض والآخر للطماطم. 
أما باقي النشيطين المشغلين فيعملون بالقطاع الثالثء 


وخصوصا في التجارة. وتجدر الإشارة إلى أن 26 ./ فقط 


من مجموع المشغلين لهم أجر قار» مقابل أغلبية تعمل في 


مهن وحرف متواضعة موسمية أو جزيئة أو غير مشكلة. ا 


يترتب عنه في المداخيل وعدم استقراهاء حيث إن أكثر من 
نصف الأسر لها دخل دون 500 درهم و20 ./ منها نعيش 
و ل ا 

ا الي واا اء اراب اا س ي 
التدهور الوظيفي لأزمور والجديدة لمدة طويلة. وهو الذي 
يحقق اليوم بهما حيوية اقتصادية وانتعاشا عمرانيا نسبيا. 
ذلك أن اختناق الدار البيضاء ء دفع بسلطات التهيئة إلى فك 
اكتظاظها بتدشين مشروع صناعي وحضري سنة 1974 يمتد 
على الساحل بين أزھة والجرف الأصفر بمسافة 33 كلم. 
تغل الاس اساسا تاا ارول ميناء إفريقي بالجرف 
الأصفر ومرکب صناعي للفسفاط. الآ أن موقع افا 
المتطرف بالنسبة لحقل المشروع وبالنسبة للقطاع المسقي 
بدكالة سيعزل المدينة عن المشاريع الصناعية الفسفاطية 
والغذائية التي أخذت تزدهر ببعض مدن الأقليم (الجديدة 
وسيدي بنور وخميس الزمامرة). 

ورغم توقع تضاعف عدد سکان أرقو مرتان بن 1980 
و2000 فإن 48 ./ من الأشخاص المستطلعين سنة 1980 في 
اطار تهييء التصميم المديري لمجموعة الجديدة الحضرية قد 
أجابوا بالنفي حول عوائد مشروع الجرف الأصفر على توسع 


مدینه أزمور. 


M. Ayad, L Organisation de I'espace rural dans le Sahel 
d'Azemmour et le plateau d'El Jadida, Rabat, 1982, 2 tome ; 
D. Benjelloun, La médina d'Azemmour, une cité marocaine en 
péril, mémoire de maîtrise, Institut de Géographie, tours 1977- 
78; J. Darlet, Monographie d'Azemmour, bibliothèque générale, 
Rabat, 1950 ; R. Fosset, Le réseau urbain des bas-plateaux atlan- 
tigques moyens, C.N.R.S, Tours 1977 ; Ch. Le Coeur, La déca- 
dence économique d'Azemmour entre 1907 et 1937, Institut des 
Hautes Etudes Marocaines, Rabat 1938 ; Villes et Tribus du Ma- 
roc, Région de Doukala Azemmour et sa banlieue, vol XI, T2, 


. Honoré, Champion, Paris, Edition 1936. 


مصطفی عیاد 

أزفور ارج دة على الضنة السى ٠‏ 
الربيع؛ على بعد ثلاثة كيلومترات من المصب» بنطقة 
دكالة. بلغ عدد سكانها سنة 1982 : 24774 نسمة. وكانت 
أزمور» كما هو الحال اليوم» تنسب إلى دفينها الولي أبي 
شخبب اوت العار ت 166/561 وعد خت ا 
القرن ٠15/9‏ هن أك المواضرز الدكالة وأنقظها. رارذط 
مصير المدينة بنهر أم الربيع. ففضلا عن الميناء الذي كان 


موجوداً إلى حين التحولات الملاحية التي عرفها النصف 
الثاني من القرن 15 م» يتلاءم وحجم السفن المقبلة عليه 
استفادت أزمور كذلك من وفرة أسماك الشابل بالنهر ومن 
إقبال التجار الإيبيريين على صيده وشرائه. كما استفادت 
من غنى سهول دكالة والشاوية وخصوبتها. ونتج عن وفرة 
ا لمنتجات الزراعية والحيوانية» وعن وجود ميناءء إقبال 
الأزموربين المبكر على التجارة وركوب البحر لنقل سلعهم 
الى الأندلس. وهكذا عاين ابن الخطيب بالمدينة طبقة تجارية 
شيط تغرف أغلى مظاهر ا لمضاربات وا لمنافسة وترفل في 
النعيم. وتحسنت أوضاع المدينة خلال القرن التالي 
لاستفادتها من نت مدن اغا فة 1469 وف 
التحولات التجارية الكبرى التي أحدثها تغلب اللاحة 
البرتغالية على الصعوبات التي کان یطرحها راس بوجدور 
(846 / 1343) وتنظيم التجارة البرتغالية. بغرب إفريقيا. 
ومعلوم أن هذه التجارة عززت مكانة سهول الشاوية ودكالة 
لدى البرتغاليين لأن الحصول على التبر والعبيد كان يلزمهم 
باقتناء مجموعة من السلع كانت المنطقتان كثيرة الإنتاج 
لها كالحبوب والخيول والأنسجة الصوفية الخ. 
الإيصالات ووثائق برتغالية أخرى (أ. بوشرب» دكالة : 1 
. 4) وكذا كتب الرحلات البرتغالية العلاقة بين الرواج 
الذي كانت تعرفه أزمور وبداية اتجار البرتغاليين بغرب 
إفريقها. وانعكس هذا الرواج على المدينة وسكانهاء فلقد 
أکد کل من الوزان والإخباري (دوگویش) على غنی 
الأزموريين قبل احتلال مدينتهم. . وتجدر الإشارة إلى أن هذا 
الرواج صادف استقلال المدينة عن فاس المرينية ومراكش 
الهنتاتية. غير أننا نجهل تاريخ إعلان ذلك الاستقلال. 
وأضحت ادارة المدينة سید محموعة من أعيانها الذين 
انوا منقسمين الى حزبين متنافسين (الوزان 124:1ء 
مرمول 2 : 97) | 

ومرت أزمور في تعاملها مع البرتغاليين بمرحلتين 
مختلفتين : فخلال الأولى (890. 919/ 1513.1486) اكتفى 
هؤلاء بفرض نوع من الحماية على المدينةء بينما اضطروا 
في مرحلة ثانية (919. 948/ 1513. 1541) إلى احتلالها 
عسكريا قبل أن تكرههم الأوضاع الجديدة با مغرب على 
إخلائها بدون حرب. ويمكن إرجاع التجربة الفتاسة ارول 
التي خاضها البرتغاليون إلى اعتبارات تجارية محض. 


وھکذا وقع الطرفان معاهدة سنة 890 / 1486 التزمت ا 


قتضاها بالإعتراف بسلطة التاج البرتغالي وأداء ضريبة 
وفتح أسواقها في وجه تجارة الملك البرتغالي ورعاياه... 

وتعهد الجانب البرتغالي بحماية أعيان أزمور ضد الأخطار 
المحلية ار الا وأاحترم ال هزو هذه المعاهدة مدة 
ست عشرة سنةء إلا أن العلاقات تأزمت بين الطرفين؛ الأمر 
الذي أرغم الملك البرتغالي على تنظيم حملة ضد أزمور سنة 
4/ 1508 انتهت بالفشل. ويا أن البرتغاليين نجحوا فى 

احتلال أسفى سنة 913/ 1508 واستطاعوا بين 916 918/ 
1513-1 نشر نفوذهم بدكالة وقسم من الشياظمة والحوز. 
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فإن احتلال أزمور عسكريا أصبح ضروريا لحماية تلك 
الكشمات ,لشي :افر الرنغالى, بالشارة رحطة 
مراک .وشا و آم ل لرل اا يضم 430 قطعة 
نقلت 15000 محارب. ووصلت الحملة إلى مَازيغن يوم 24 
جمادى الثانية 27/919 غشت 1513. وبعد مقاومة عنيفة 
سقفت ارو یوم 2 رجب 3/919 شتنبر 1513. ونتج عن 
هذا الاحتلال إخلاء المدينة وتحولها إلى مجرد ثكنة 
عسكرية يعمل جنودها على العيش نما اصطلح على 
تسميته "باقتصاد الغارة" واضطر البرتغاليون إلى 
الاستغناء عن قسم كبير من أسوار المدينة واكتفوا بتحصين 
الجزء المشرف على النهر. وعرفت أزمور خلال احتلالها 
تنظيمات عسكرية وادارية وتجارية تشبه ما كانت تعرفه 
باقى الفغغور المحتلة. وكان على رأس هذه التنظيمات 
القبطان الذي كان يشل الملك. وبيده السلطة العسكرية 
والإدارية والقضائية. وتعاقب على حكم أزمور بين سنة 
948-9 / 1541.1513 عدد من الحكام برتبة قبطان وصلتنا 
أسماء أحد عشر منهم. وكلفت أزمور بتهدئة القسم 
الشمالى من دكالة والشاوية ومراقبته. وكانت حامية المدينة 
تنسق عملياتها أحيانا مع حامية أسفي خصوصا في 
الأوقات الحرجة. ولأسباب مرتبطة بالتحولات التي عرفتها 
دكالة بعد 1515/921 (هزية المعمورة الكبرى» اهتمام 
الوطاسيين با لمنطقة» قتل يحيى أتاعفوفت)» نقل برتغاليو 
ار عملياتهم العسكرية ضد قبائل الشاوية» فاستطاعوا 
بين 1519.1518 أسر أكثر من ألفي شخص والاستيلاء على 
کمیات هائلة من الغنائم. 

وزاد من هذا التفوق العسكري والسياسي رواج تجاري 
مهم تؤكده قيمة الضرائب الجمركية المحصل عليها والمبالغ 
المالية الهائلة التي كان المسؤولون التجاريون يروجونها 
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با مدينة (دكالة» 324.297) إلا أن ذلك لم يدم طویلاء فقد 

اا ت أقل من عقد على احتلالها تعاني من 

الجصار المستمر ومن الركود التام» وأشرفت عدة e‏ 
المجاعة. وتزايدت هذه المشاكل بتزايد النفوذ السعدي 
ا جع النفوذ البرتغالي وتفاقم مشاكل الخزينة البرتغالية. 
وما أن ا ازور گان لأسات کار فح اخ ها 
العشرينات من القرن 16 م. وللتخفيف غل ةالو 
واسهاما في الدفاع في ظروف احسن عن الثغور الشمالية 
التي تكتسى أهمية استراتيجية قصوى» قرر الملك 
البرتغالي سنة 936.935/ 1529 إخلاء أسفي وأزمو ر وأگادیر 
1 أن معارضة النبلاء حالت دون ذلك. وهكذا بقيت ااقو 


اة حتی رجب 948/ أكتوبر 1 حیث اضطر 
البرتغالیون إلى إخلائها بعد هزیتهم بأگادير. ونتج عن هذا 
الإخلاء تحصين مازيغن. ولم تعد أزمور بعد تحريرها ولو 
إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الاحتلال. فقد ذكر 
الال سار اها أف م اا ات الا 
ويمكن إرجاع هذه الوضعية إلى عامل طبيعي وآخر 
شتاسى تمل الاوك في اصعبة اتفال متا اة 
لضيق مصب النهر وكثرة النواجر الرملية بهء خصوصا بعد 
أن مالت السفن إلى الضخامة. ونتج عن تحصين مازيغن 
منذ 920/ 1514 هجرة السفن ليناء أزمور. غير أن الغارات 
ا لمتكررة والمفاجئة التي كان برتغاليو هذا الثغر ينظمونها 
ضد اززز تالت دون أعادة تعمیرها وانتعاشها. 
ج لوان زف ف ا بوت دا 


Les Portugais et [Afrique du Nord, extraits des a 
de Jean III" de Louis de Sousa, Paris 1940 ; Marmol, 
L’Afrique, Vol. 2 ; P. De Cenival, Sources inédites de [histoire 
du Maroc, Série saadienne, Portugal ; D. Pires de Lima, 
Azamor, os precedentes de conquista e a expediçao do Duque 


Dom Jaime. Lisbone, 1930. 
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عبد الرحمان رحو كلية الآداب» فاس 

تید چو کل ای ان 

حسن رحيوي» مهندس بفاحم المغرب 
E E E AIRE‏ 

E PO E DT 

مید زرهرني كل ادات الدار الا ٠١‏ 
مبارك زكي» المعهد الجامعي للبحث العلمي» الرباط 
محمد زنلیبر؛ كلية الآدابء الرباط 

قاسم الزهيري» باحث» الرباط 

غ اللا ساعف كل اقري لاط 

عبد الأحد السبعى» كلية الآداب» الرباط 

عبد الجبار السحيمي» صحافيء» الرباط 

كلود سلطان؛ مفتش التعليم الإسرائيلي» الدار البيضاء 
عبد اللطيف الشادلي» كلية الآداب» الدار البيضاء! 
أحمد الشرقاوي إقبال» باحث» مراكش 

من قو عطي اكاد البلكة اة 

محمد شقرون» كلية الآداب. الرباط 

محمد الشياظمى» باحٿث الرياط 

فاطمة الزجرا ء الصبيحي . العلوي» متحف الآثار. الرباط 
على صدقي أزايكو. كلية الآداب» الرباط 

ال الد کا ا ااج 
ER‏ 
فاطمة الزهراء طموح» كلية الآداب» الرباط 

محمد الطويل» كلية الآداب» القنيطرة 

الا وو ااا ا ل الل الا 
أا غزاوئ: كلب الاداب. الفط ۰ 
محمد ابن عزوز حکيم» باحث, الرباط 

عز الدين العلام» المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير 
محمد العلوي الأوفوسي. وزارة التربية الوطنية 
عبد الله العمرانى» باحث ۰ 

اغالات کل اتا 

أحمد العماري» كلية الآداب» فاس' 

غد الل العوة كل الأوذات :الا 

محمد عياد ‏ كلية الآداب. الرباط 

مصطفى عياد » كلية الآداب. الرباط 

عبد الاله الفاسي؛ كلية الآداب القنريطرة 

حسن الفگیگي. كلية الآداب» القنيطرة 


خالد القادري» وزارة المالية 

عبد الرحمان القادري» كلية الحقوقء الرباط 

محمد مصطفى القباج» أكاديِية المملكة ا لمغربية 
محمد إبراهيم الكتاني» عضو اكاديية المملكة المغربية 
علي كريي» كلية الحقوقء الرباط 

عبد الله گنون. عضو اكادمية المملكة المغربية ورئيس 
رابطة علماء المغرب 

العربي كنينح؛ المدرسة العليا للاساتذة. فاس 

محمد الكير, وزارة التربية الوطنية 

أحمد لقمهري» كلية الآداب» الرياط 

رامون لوريدوء باحث» طنجة 

شمعون ليشي كلية الآداب» الرباط 

محمد المازوني؛› کلية الآداب» اگادیر 

محمد ماگامان؛› E‏ الآداب» مرا کش 


اللكي المالكي. وزارة التريية الوطنية 


أحمد متفكرء اکت مراک 
الجسنن المجاهد. كلية الآداب» الرياط 
الحسن المحداد» كلية الآداب» آگادیر 
على المحمدي. كلية الآداب» الرباط 
العربى مزين. كلية الآداب» القنيطرة 
E‏ 
محمد مستاوي؛ باحث» الرباط 
خديجة الممدالي » كلية الآداب؛ الرباط 
الت ا ر 
محمد مطيع» كلية الآداب» مراكش 
أن سط الله و زار ة ال ية ال نة 
ادن و و ا ا 
محمد مقدون. كلية الآداب؛ فاس 
عبد الرحمان الملحوني» باحث» مراكش 
خت الف كا 0 فاا 
خا ال کل وات اباط 
و ا ا 
عبد الرزاق E‏ ارب حل 
عند الله ميميفى. كله الأدات: ال اظ 
مصطفى ناعمي ؛ المعهد ال جامعي للبحث العلمي الرباط 
اا نوی کا اا داچ اتاد 
محمد عبد الجليل الهجراوي» متحف الآثار. الرباط 
افخار لانن كل الآوات» اباط 
عثمان هناکا» کلية الآداب. آگادیر 
أحمد هوزالي» كلية الآداب» مراكش 
علي واحدي. كلية الآداب» قاس 
سالم يفوت» كلية الآداب» الرباط 
IE‏ 
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اختصاران 


= توفي 
= تحقيق 
= ترجمة 
= خزانة تطوان 
= الخزانة الحسنية (الملكية) بالرياط 
= الخزانة العامة بالرباط 
= خزانة القرويين بفاس 
= دون تاریخ 
ع. =دبلوم الدراسات العليا 
م = دون مکان 

= طبعة 
ے = انظر 


l. 
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* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 


أزمور بعد الجلاء البرتغالي سنة 948/ 1541. 
أول قائد عين على رأس المدينة هو ابن مالك الذي أنجز عدة 
تحصينات خوفا من عودة البرتغاليين الذين كانوا مایزالون 
بالبريجة. وفي شهر دجنبر 1542› ر حاکم هذه المدينة دون 
لويس دي لُوریرو في حمسین فارسا بجوم خاطف على 
أزمور, فزحزح القائد ابن مالك عن موقعه› ودخل المدينة 
ا القصر وعدة بیوت وهدم آبواب المدينة وخرب 
المراكب التي كانت راسية ف اهر فل أن عة م جت 
آتی. وکان جوار البرتغالبين یشکل خطرا دائما على 
ارا حتى أشيع أن سلطان مراكش عازم على دك هذه 
المدينة حتى لاتبقى عرضة لهجومات النصارى. 

وفي شهر ينأير 952/ 1546 وقعت القصة المعروفة بقصة 
المرابطين الذين كانوا مقيمين بأزمور بقصد الجهاد» وهي أن 
الحاكم البرتغالي خرج من البريجة ليلا وباغت أزمور في 
الصباح الباكرء ففرت غالبية السكان وعثر النصارى على 
بعض المرابطين المتعبدين» فساقوهم الى البريجة مع عدد من 
المجاهدين؛ ولم بطلقوا سراحهم الا بعد أداء فدية مالية. 
وهم عبد الله بن ساسي ومحمد کانون ومحمد الدقاق. 
وهکذا فالبرغم عن جلاء البرتغال عن أزمور ظلوا يترددون 
على نواحيهاء ويظهر أنهم حصلوا على حق الصيد في 
فضت هرا E‏ دون مغادرة مراکبهم ا الدخول إلى 
المدينة. 

وفي نهاية القرن السادس عشر» کان یوجد بأزمورء 
أضافة الى أهل اليلد حامية من مائتى جندي مسلحين 
بالبندقيات› مرتين في السنة. وكان للقائد ستمائة 
رجل من حملة الرماح منهم من أمده بهم السلطان ومنهم من 
جندهم هو في عن المکان ليكونوا دائما على أهبة القتال 
لکنه عندما کان يهاجم البريجةء فإنه كان يأخذ معه أكثر 
مايكن من حملة الرماح بالإضافة إلى عدد من القربينيين 
الذين يرابطون في الحمية. 

وفي سنة 1013 / 1604ء قدم اا ت اا 
سلا الى افو بأمر من شیخه عبد الله بن حسون لمجاهدة 
البرتغال. فاستقر بأولاد بوعزيزء " قاطعاً المواصلات بين 


لرنج والقبائل الخارر. :و اض ذلك ازمور نكل 
مرکزا من أنشط ا صت 2 


موا للعمل ت امرته. لا تۆفىن ا عبن 
ر زيدان المجاهد العياشي خلفا له. فلم یزل مشابرا 
على الجهاد اك أن أصبح السلطان یرتاب في اف بوشاية 
من بعض أفراد الحاشية. فبعث السلطان 400 فارس تحت 
قيادة محمد السنوسي لإلقاء القبض على العياشي» غير أن 
هذا الأخير أخبر بذلك فغر إلى سلا (1614 م). 


مدينة أزمور في القرن الثامن عشر (عن كتاب ا5اة8) 

وفي عام 1619/1028 م. اء السلطان ريدن الى ازمر 
بناء سد قيل إنه سيقضي على الحاجز الرملي الذي هنع 
السفن المتعددة السطوح من دخول نهر أم الربيع. فلما وصل 
ألى (أم م الغرس) بدكالةء تلقى هدية فاخرة من عامل 
ا نم دخل فا تحت طلقات الدافع تحية 
لقدومه ومن أزمور ذهب لزيارة قلعة البريجة حيث استقبل 
بارا كير وفقل مشروع اء الد ببب كد اخ 
اراسي القرنسيان الذى کان یعمل؛ على ما يقال 
لساب اماتا ركان قائد أزسر ر فى :ذلك العهة اى يجين 
بن زید. ۰ 

وحوالي 5/ 1636. عاد المجاهد العياشي إلى الظهور 
مدينة أزمور بعد أن أصبح زعيما لإمارة سلا. ويز رجوعه 
ببعٹ روح الجهاد ضد البرتغال» ففي 1 آبریل 1640 کېد 
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العياشي البرتغاليين إحدى هزائمهم الكبرى» إذ من بين 39| 
فارسا برتغاليا E‏ المعركة سوى ثلاثة فرسان؛ 
اما الباقون فقد قتلوا باستشناء ثمانية عشر أسيراً سيقوا 
ألى مدينة سلا. 

واختفی دکز ازقور : فى العهد الأول للدولة العلويةء 
حت Mouette mı‏ لم بذک هذه المدينة إلا عندما زعم أن أن 
عدد الأموات فيهاء أثناء الوباء العظيم الذي انتشر في 
ألغرب من 1678 إلى 1680ء بلغ ثماينة ألاف شخض» وهو 
بطبيعة الال عدد مبالغ فیه. ویسجل دي کونه ں٤‏ 54 
بعض هجومات مسلمي أزمور على قلعة البريجة. إذ 
بالاضافة إلى الهجومات التي كانت تنطلق من أزمور» فإن 
و أخری کانت تنطلق من مرکزین شهیرين هما : 

فحص الزموريين" الذي ماتزال اثاره بادية للعيان قرب 

e E a 
" بالجديدة وفحص أولاد دويب الذي مازال يعرف الآن‎ 
بالمجاهدين' واستمر الجهاد على أشده إلي أن تحررت‎ 
الا على حف التطان بدي مب بن يدال‎ 
وفي عام 19/ 1776.175 قام هذا السلطان‎ 1769/1183 
بنقل 500 من عبيد دكالة إلى أزمورء وبعد ذلك انحازت‎ 
المدينة والناحية كلها إلى مولاي هشام» غير أن مولاي‎ 
/1210 سليمان استرجعهما وحضر بنفسه إلى أزمور سنة‎ 
حيث قدمت له ألبيعة من جديد.‎ 6 

وقي غهد مولاي عبد الرحمان» أصبحت المدينة 
والناحية مع تامسنا تحت حكم القائد محمد بن الطيب. 
ومنذ 1276/ 1859» صار باشا اید عاملا كذلك على 
الجديدة وعلى هشتوكة والشياظمة وعلى جزء من دكالة. 
وفي عام 1873/1289 ثار الأزمورين على خليفة عاملهم 
محمد بن المؤذن الفرجي وقتلوه. ومرت على ذلك ثلاث 
سنوات جاء بعدها السلطان لزيارة أزمور وضريح مولاي 
بوشعیب وسيدي محمد وعدود» کما أمر بترميم القلعة 
الصغيرة التي تواجه الميناء. 

ثم گان ازو دور فى الخلاف بين السلطانيين المولى 

عبد العزيز والمولى عبد 1 أ E‏ السباقة 
الى مبايعة مولاي عبد الحفيظ في ٤‏ غشت 1907. ولم تقض 
الا قترة وجيزة حت حتى ألقي القبض على قائد أزمور بأمر من 
مولاي عبد الحفيظ. فثار السکان وتظاهروا» غير أن 
وحدات من الجنود الحفيظية أعادت الهدوء إلى نصابه 
وفرضت القائد حسی الاگلاريء وأضت بذلك أازقور 
منفصلة عن الجديدة التي كان يسيطر عليها أنصار مولاي 
عبد العزيز والتي صارت التجارة معها منوعة. وفي شهر 
يونيه 1908 عمل الجنرال داماد على احتلال مديئة أزمور 
لتأمين الحدود الشمالية الغربية للشاوية» فخرج يوم 27 من 
هزا الشهر طابور فرنسي من الدار البيضاء والتحقت به 
جنود أخرى يدم 9 كانت آتية من قصبة برشيد. ووصل 
اماد يوم 30 أمام ا فوجد آیات المدينة مغلقة 


رالاكت اللي خضل فى رر اللهر برط على الذنة 
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اليسرى. وکانت المدينة قد هوجمت في صباح نه نفس اليوم 
من قبل وحدات عزيزيةء لکن المدافعين عن المدينة ردوها 
على أعقابها واستولوا على ماکان معها من مدا وکانت 
طرادة فرنسية راسية على مصب النهر. وفتحت المفاوضات 
فی الحن؛ واضطرٌ القائد حسى الاگلاري الى مغادرة المدينة 
4 جنوده والانسحاب إلي مراكش» كما عرزل الجنرال 
الفرنسي قائد الجوزية محمد التريعي وعين حلفا له. 
ودخلت الجيوش الفرنسية إلى أزمور بدون قتال. وفي 6 
يوليوز» انسحب الجنرال الفرنسي بجيوشه بعد أن كلف 
بحراسة المدينة 0 من اجنود ا لمغاربة القادمين من الجحديدة 
والذين كانوا بطبيعة الحال من أنصار مولاي عبد العزيز 
وبعد أن أتخذ قرارا بتعيين"جماعة ا " تولت اختيار 
عامل جديد للمدينة هو الجيلالي ولد الوعدودي. لکن قام 
مولاي الحفيظ بتعیان ولد التريعي من جد بد قائدا على 
الحوزيةء وتم اغتيال القائد الجيلالي الذي فرضه الجنرال 
داماد على اوور وعلى ا على أبوات ألمدينة. وحاول 
الفرنسيون إلقاء القبض على ولد التريعي. فاحتلوا قصبته 
التي کانت توجد على بعد عشرة کیلومترات من 
وخربوها» غير أن ولد التريعي تكن من الفرار إلى 
ألحديدة. 
أما الحالة الاقتصادية لأزمور على عهد الحماية فقد 
مرت بثلات مراحل : 
أولا من 192 ال 924 فلت مزر غا مهما بين 
القمال: اوخوت وغلى :ا لخضرصض :بن الذار ات 
والجديدة ٤‏ اذ کان المسافرون مضطرين أ الترقف عند م 
الربيع. لور الو اا وة لرز اى ال ار ا 
" المعدية" غا كان ينعش على السواء الصناعة التقليدية 
والتجارة المحلية بالمدينةء هذا بالاضافة إلى صيد الشابل 
الذي كان منذ أقدم العصور من أهم موارد أزمور. ثم ازداد 
هذا النشاط ازدهاراً عندما شرع في تشييد قنطرة أزمورء 
سنة 1920ء بسبب تواأفد التقنيبن والعمال على المدينة بحيث 
ارتفح عدد السكان في 1921 إلى 13.900 بعد ان كان 
لايتجاوز 12.700 سنة 1919. 
ثانيا : ابتداء من 1924 عندما تم بناء القنطرة وغادر 
والتقنيون المدينةء انهار النشاط الاقتصادي للمدينة 
بغتة» خصوصا وأن المسافرين افا مرون فى الحافلات 
لا غل الفط المديدة درن رقت فحفطاك 
المراكب وكسدت التجارة. . ورغم مؤهلات المدينة السياحية 
و أي مجهود لتنشيط هذا القطاع. أضف إلى ذلك أن 
هله الفترة صادفت استیراد النعحات الأجنبية التي أخذت 
تنافس منتجات الصناعة التقليدية المحليةء كما أن الطبقة 


الميسورة الارفووة اععادت أن تقتني ماتحتاج اليه من 


الدار ألبيضاء ویتجلی بوصوح هذا الانهيار من 
الانخفاض الذي طرأً على عدد السكان في هذه المرحلة 1 


أنه هبط في 1926 0 نسمة ليصبح 8580 في 1931 
و7745 فی 1936 ! 


ثالثا : فى سنة .1932 ازداد تدهور أ عندما 
انت عار انت راء ال كان اعات 
اة لهده الناحة وتخا نل صك القابل اذى كان بعد 
من عوامل ازدهار أزمور في الماضي بسبب تشييد سد أبن 
معاشوعلې نهر ام أم الربيعء الذي أصبح يحول دون حركة 
أسماك الشابل اتنا وضع بيضها . ومازالت افو آل 
البوم تعاني من هذه الوضعيةء ولاسيما بعد تشييد قنطرة 
اخری خارج المدينة. 

أ الناصري» الاستقضا + هدية أزمور وضواحيها» سلسلة مدن 

وقبائل المغرب " (ترجمة محمد الشياظمي). 

J. Dutheil, Azemmour ; Ch. Lecoeur, Meétiers ef classes $O- 


ciales d'Azemmour in Bulletin économique du Maroc, Vol. 4 n 
16 Avril 1937, pp. 166-169. 


محمد الشياظمي 
ازور في الأمازيغية جمع؛ مفرده آزمورء ويعني 
ر ازیو اختصت بحمل هذا الاسم فرقة من قبيلة 
(بقوية)»' من الريف الأوسط؛ تحتل موقعا جغرافيا 
وأاقغا بشمال شرق القالة ر أراضي الفرقة على خليج 
الحسيمة» ابتداء من ساحل ' تيزرين (الجزيرات) المقابل 
لصخرة النكور المحتلة. والى اا الفرقة ينتمي ساحل 
شوية الممتد من رأس العبيد الى قمة إمسين غرباً پحبط 
بها من الفرق البقيوية : فرقة أزغال بجنويها الفراي» بينم بین 
RE E‏ والجنوبية الشرقية على التوالي فر 
: أولاد عبد الله وأيت یوسف من فرق بني وریاغل. 
ويطلق هذا الاسم أصلاً على آم مداشر الفرقة › وهو 
قع بالقسم الجنوبي الأوسط بين إزفزأفن وجبل عزا 
وبالفرقة تقع مدينة الحسيمة عند قدم را الخد في 
أقصى الشمال الشرقى قي. وتبعا لذلك فان للفرقة مكانة في 
الاقتصاد الاقليمي » خاصة فى مجال الصيد البحري. 
ضابط القبائل لنيابة الامو ال ص. 85 تطوان 1952؛ 
خريطة المصلحة الطبوغرافية الرباط 1972. 
حسن الفیگیگي 
الأزموري الزموري 
الأرّمي. ی ی 
توجد عدة اس اسبانية تحمل نه نفس الاسم عمصAce.‏ وقد کان 
منهم عدة اء وغدول: مثل عبدالله بن مصطفی الأزمي 
الذي كان حيا سنة 1262 / 1846ء والهاشمي بن ميمون 
الأزمي الذي كان يتعاطى خطة العدالة سنة 1296/ 1879ء 
وعلال بن عبدالله الأزمى الذي كان يزاول خطة الفتوى سنة 
4 / 1887ء ولازالت هذه الأنرة بتطران کما توجد ا 
أخرى اسمها اليزمي ولا علاقة بينهما. 
ع. سكيرج» نزهة الإخوان» مخطوط خاص ؛ م. ابن عزوز حكيم» 
عائلات تطوان. 
Delegacion de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de‏ 
Tetuan, 1921 (A) ; Isidro de las Cagigas, Familias fetuanies de‏ 
abotengo, 1929 (A) ; Vademecum de intervenciones (afio 1931)‏ 
M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen espanol‏ 0 
محمد ابن عزوز حکیم 


الأرّمي» أسرة فاسية ينعسب جدودها . جغرافيا . إلى 
أولاد أرام بقبيلة صنهاجة» ومن حيث السلالة إلى إدريس 
الأزهر مؤسس مدينة فاس عن طريق ابنه عبد الله بصفتهم 
من الشرفاء السباعيين. اشتهرمنهم : 
الأزمي» عبد السلام بن الطيب الحسني الإدريسي 
الفاسي . تحرج على يد كبار شيوخ عصره كالتاودي ابن 
سودة» وعمر الفاسي» والشريف القسنطيني. ثم تصدر 
للتدریس بالقرویین متفرغاً له › يبتدئ القراءة قرب شروق 
الشمس ويستمر إلى الزوالء ثم يجلس للدرس مباشرة بعد 
الصلاة ويستمر إلى العصر. وقد "أحيى الله به الفقه في 
المغرب في زمانهء ونقع به الجم الغفير من اهل دهره وأوانة 
" (سلوةء 15:3). 
عمّر عبد السلام الأزمي طويلا وكثر تلامذته فعد شيخ 
الجماعة بفاس. ولم يذكر له في التأليف إلا شرح للأربعين 
النووية. 
توفي عشية الأحد 13 شعبان 20/1240 مارس 1826ء 
ودفن يوم الإثنين الموالي بروضة أولاد بنیس بالقباب. 
م. الكتاني» سلوة» 3 :15 ؛ ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» 
bs‏ . بن الماحي الإدريسي» وفيات» مخطوط. 
محمد حجي 
إزناسن ب بني ازناسن 
أزتاگ. أو أصشاك. وكتبه الإافراني في النزهة ا 
آرت ھی غل ی ا ی اعا اج ااال 
لاء لانن ا ل عات ا ن عا 
الجهاد» وأخلصوا لهم العمل في المراحل الطويلة التى 
قطعها تأسيس الدولة السعدية منذ أن كانت في أفوغال 
ا أن استقرت ممراکش تم وحدت المغرب كله. ونظرا 
للمزكر الهام الذي كان يحتله علي بن أبي بكر لدى محمد 
الشيخ وابنه عبد الله الغالب فإن بعضهم EE‏ 
وبعضهم تاه خاخا ساوک مارمول انه رقي إلى درجة 
«ولي الدزلة وء كا وهي الرتبة المقابلة لرتبة رئيس 
الوزراء ء في بلدان أخرى؛ او رئيس الحكومةء وبدخل في 
اختفاصة تعن حاف الك عد فة اها ا : 
3 والواقع أنه كان أقرب الناس إلى محمد الشيخ المهدي 
بعد أبنائه» يشاركه في قيادة الجشي عند تكوين الكتائب 
وتوزيع المهام في الوقائع الكبرى» ويستخلفه أحيانا في 
حاضرة ملكه. 
ولا خرج محمد الشيخ المهدي للمرة الأخيرة من مراكش 
لإخضاع قبائل الأطلس الكبير الثائرة عليهء استخلف على 
حاضرة ملکه أبنه عبد الومن. وجعل معه علي بن بي بكر 
کخلیفة له . فلما اغتیل الشیخ باگلاگل من قبل حرسه 
الأتراك يوم 26 محرم 29/964 نونبر 1556 و م حبر 
الاغتيال إلى العاصمة خرج عبد المومن لاقتفاء أثر القتلة 
الأتراكء وبقيت مراكش تحت إمرة علي بن أبي بكر أزناك 
الذي بادر بإخراج أحمد الأعرج من السجن وقتله مع أهلهء 
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وسن بينهم ولدان لزیذان بن اف الأعرج من روج مریم 
بنت محمد الشيخ المهدي» خشية أن يبابع المراكشيون أحدهم 
ف فة ولي العهد عبد الله القالب اللى كان إنذاك 
4 
وینفرد مارمول ودییگو دي طريس بذكر قصة طويلة 
تبين ظروف مقتل علي بن ابي بكر بمراكش من طرف عيد 
الله الغالب سنة 1559/966 مكيدة من أخته مريم انتقاماً 
م.الإفراني» نزهةء 36 ؛ |. الناصري» الاستقصاء 5 : 37 ؛ ك. 
مارمول» إفريقيا » 1 492 . 494 ؛ د. دي طويس» تاريخ الشرفاء» 
9„ 229. 


محمد حجي 


أزتّاگ» عمر بن علي الصنهاجي» أحد أعضاء 

الجماعة الموحدية التي تضم أصحاب المهدي بن تومرت 
العشرة المقربين. ويذكره البيذق في كتاب الأنساب في 
المرتبة الثانية بعد عبد المومن عند استعراضه لأصحاب 
مهدي نقلا عن الشيخ أبي سعيد يخلف بن الحسن الذي 
كان من قادة ا لموحدين وأشياخهم المعدودين. 

وترجع علاقته با مهدي إلى بداية دعوته» اذ هو حسب 
رواية البيذق»ء أحد الرجال الثلاثة الأولبن الذين سبقوا إلى 
بيعة ا مهدي تحت شجرة الخروب إلى جانب عبد المومن وأبي 
إبراهيم الهزرجي؛ ثم تلاهم الأخرون» فهو إذن» شخصية 
ذات منزلة متازة في الهرمية الموحدية. فكانت له أدوار 
سياسية واخرى عسكرية فنجده» مثلاء إلى جانب عبد 
امومن يقود جيش الموحدين في حملة ثالثة على المرابطين 
انتهت بهزيه هؤلاء أمام أبواب مراكش واعتصامهم با لمدينة 
حيث ضرب عليهم الموحدون الحصار طوال أربعين يوماء 
واستمروا في مناوشتهم. وكانت تلك المعارك مقدمة لعركة 
البحيرة المشهورة 1130/538. 

وعندما مرض المهدي مرضه الذي سينتهى به إلى الموت 
کان مر آزنا ک أحد أضحابه الخسة الذين أذن لھم 
با جلوس معه بعد أن قرر أن يعتزل الناس وينزوي إلى بيته. 
ودام هذا الأمر ثلاث سنين إلى حين وفاته عام 524. 

عندئذ وضعت قضية بيعة عبد المؤمن التي تکن 
لد بل اثارت مال ودک العخت ان عر اراک 
كان ضمن ثلاث شخصيات رئيسية بادرت إلى بيعته 
وقدمت المغال من المصامدة هم ماناک وعمر اینتی 
-وعبد الله بن سليمان. سواء في قضية بيعة المهدي أو بيعة 
عيد المومن يتضح لنا أنه كان مسموع الرأي ومشاركا في 
القرارات الخحاسة ال كان لها انكاس علي مص الذرل 
الموحدية : اختاره عبد المومن وزيرا له في الوقت الذي كان 
فيه مازال يواجه المشاكل» أي الفترة الأولى من عهده. ثم 
أجلاه عن الوزاره "وريا بقدره عنها'» حسب تعبير ا معجب 
الذي يضيق أنه انندم فو ذلك اموز مکاند:]با 
جعفر احمد بن عطية» وهي إشارة كافية لتبين لنا مكانة 
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الرجل عند الموحدين. والمصادر» لسوء الحظ, لا تقدم لنا 
مايكفى من التفاصيل عن هذا الموضوع. 
ومن الدلائل على ذلك ماحظی به اولاد عمر ازناگ من 
الأولوية عند العرض العسكري الذي کان يقوم به ألموحدون 
قبل أهل الجماعة. ولاشك أن تلك المنزلة التي حظي بها 
ترجع إلى إخلاصه في خدمة الدولة ووفائه لعبد المؤمن 
و ا ووم ال ع ا الا 
ا ل ائه ر باح ال و ا في جيشِ عبد 
المومن عند مطاردته لتاشفين بن علي اللمتوني. ولا أحس 
ا ا ا ال و ا و لک 
م واب ابراه من باو تسافا عل الرقرت 
ویسانداه. فکان د يعظ الموحدين. وکانت وصيته من صضحوة 
النهار إلى الظهر. وكان يأمر بالطاعة للخليفة» ومات في 
ليلته تلك. وکن تحديد تاريخ الوفاه فيما بين 56› 
عام 58 ھ . 
البيذق» أخبار اهدي ؛ المراكشي» العجب ؛ ابن القطان» نظم 
الجمان ؛ ع. عنان» عصر الرأبطين وا موحدين. 
از 
أُرنگوط. ا يهودية عاشت في مراكش وطنجةء 
حي إن مخعلف تراجمة السفارات كانوا منهم في القرن 
الاسم عشر أمغال حایم أزنكوط وابنه دافيد» فى السفارة 
الفرنستة: وابتة الاخر ساسون» كعون قنصلي اللولايات 
المتحدة بالرباط والعرائش» الخ . .. ومنهم یهودا أُزنکوط› 
الذي كان حبرا أعظم بطنجة في عهد النظام الدوليء 
وموسى أزنكوط الذي كان يتيما فريا, الآباعالفر نسيسكاد. 
وحمل إلى إسبانيا حيث عمد تحت اسم فيرناندو ازنكوط 
حوالي 1820. ورا زاول بعض للمهام في حاشية بابيل 
الثاني» فرجع بصفته هذه إلى مغرب مع المتفاوضين في 
معاهدة 1860. 


آرنکرط. میسن ابن هات ول ا اخ 
وعمره أحد عشر عاما الى قینزویلاء حیث قام بدراسات 
وعين أمينا عاما لإقيلم ماراکایبو. ولدی عودته الى 
طنجةء اشتغل بمسائل عمومية وكان المؤسس ورئيس الغرفة 
التجارة الدوليةء ونائب رئيس الجماعة الاسرائيلية بطنجةء 
وعضوا في المجلس التشريعي» ومحاضراء» وصحفيا. وألف 
كتبا باللغة الاسبانية» منها : حوار ديني للدفاع عن 
اليهود ؛ فى الاساليب التوسطية المستعملة من طرف 
النازيين الألان. مجريط. 1931 الغ .. 
|. لاريدو» أسماء يهود الغرب» ص 249 . 260. 
شمعون ليفي 
آاز و ت 
مراکش وأنجبت عدداً من العلماء والأدياء» منهم : 
أزئيط: أحمد و فا ا المراكشي. كان 
وألده محمد بن أحمد ازنیطل مدرسا مفتيا من صدور علماء 


ال خاو اللي عبد اجان لاط احد علا 

شنقيط الوافدين على المدينةء فأفحمه ونال بذلك رضى 

الحلفة وجات ته أخذ أحمك ارط غ والدة الذكرنء رغة 

غيره» وأشتهر بالاستظهار الكامل لشرح الخرشي على 

الختصر واطلاعه الواسع على مسائله . حج عام ثمانين 

ومائتہن والف > وتوفي حوالي سنة 1290 ه /1874.1873م . 
ع. ابن ابراهيم» الإعلا‘ 2 47 ؛ ع. بنعبد اللهء ا لوسوعة 
القرييةء 41:1 


أزنيط, محمد بن محمد بن أحمد المراكشي» أحد 
غلا ء هر ك وميا الاه ال فة مك 

ولد في أواسط القرن 13ھ /19 م. ودرس راكش على 
علمائهاء منهم : والده محمد» وشقیقه الأكبر آخة بن 
محمد» واحمد ابن الطاهر المراكشي؛ وهاشم بن محمد 
المدغري» وشيخ الجماعة محمد گنونء وعبد الله الضريرء 
وسعيد جيمي. وكان يحتفظ بإجازات أشياخ هذا الاخير. 

حج ثلاث مرات : الأولى مع والده قبل سنة 1273ه / 
6هءم, والثانية سنة 1276 ه / 1859 م» حيث أخذ عن بعض 
مشايخ الحرمين ومصر كإبراهيم الباجوري» والشيخ عليلشء 
وكانت حجته الثالثة فى أحر عمره. 

ات الصادر على ف ا رخات ل ٠:‏ عة اك 
والخلق» والتواضع» وحسن المذاكرة والذكاء » والفصاحة › 
وركزت كيرا على علمه وتفوقه في التدريس» فهو 
(أعجوبة الزمان في صناعة التدريس» وحسن الالقاء 
والتفهيم) (لإعلام 7 : 12) 


8 
E 


کے ر س س ټ م ۴ ي و ر 
e a E‏ 
ادو رں ات اپو الہ نے پر وخوت عت رح را ورد جنةر + 

2 . رر م رر وار نی نک «عرل تمقو : عر ال 1 
ر ٣اس‏ علا 1 بار با طض وسر رض ق ات علا م 
لک تي ريم د “وک لصب وال مضه رص 
E2‏ ای شک 2 ےَ 
ل ت رر بح وعم و r‏ مر وگ باغ مي 
معغی پمعلی لہ صی لاق ےرک حورد ہے و و رر ر 
e n EE‏ 
رحب رہ رورش ا لل وس رد e‏ 


فتوي بخط محمد أزنيط 
امن الوثائق البوعمرية) 
وقال صاحب الإعلام أيضا إن تلامذته كانوا يفهمون 
دروسه کیفما کان مستواهم الفكري» لانفراده منهج خاص 
متميز» لم يكن متبعا من طرف سائر العلماء ويقوم على : 
. تقرير الرأي بعبارات واضحة (مسلك البيان والتصريح 


والإطناب) 

- ثم تقريره ثانيا محصلا له (مسلك المساواة أو 
الإيجاز) 

ثم إجماله ثالثا بحيث لايفهمه إلا نقاد الطلبة (مسلك 
الإلغاز) 


ابتداً التدريس في شبابه سنة 1273 هھ /1856 م ولازمه 
آزید من أربعين شك ما ترکه قول اعلام 115/7). وکان 


يدرس علم الكلام والفقه والنحو والمنطق مسجد أبن يوسف. 
ودرس مسجد تامصلوحت في عشرة الثمانية من القرن 13/ 
19. ۰ 

أخذ عنه طلبة العلم بمراكش» من أشهرهم : أبومحمد 
عيد الله وقاص ومحمد بن محمد الماسي ومحمد بن المهدي 
بن شقرون المراكشي وعباس بن إبراهيم المراكشي والهاشمي 
بن أحمد بوعبولة وعلى بن مبارك الروداني وعبد القادر بن 
قاسم. أورد صاحب الاعلام بتفصيل أسانيد ابن ازنيط : 

. في مختصر خليل عن سعيد جيمي متسلسلا إلى 
مولفه. 

- في صحيح البخاري ومسلم» وشفا عياض عن الشريف 
مولاي عبد الملك. 

:ولل اخيرات عن المشن بن الفا الغلري إلن 
٠ a‏ 

اس مؤلفاته فهي : تقایيد وأجوية و ختمة سيدي خليل 
و ختمة الألفية وحاشية على الرشد ا عيبن / شرح عقيدة 
سيدي عبد القادر الفاسي. 

قال صاحب الاعلام (115/7) "وقفت على ذلك کله". 

بالإضافة إلى التدريس» كان ابن أزنيط إماما وخطيبا 
بجامع الشيخ الجزولي» يخطب خطبا مختصرة» تدور حول 
ثلاثة احاديث نبوية. كما كان له إسهام في الافتاء بمراكش. 

وقد وقفت على ناذج من فتاويه : مغل لها بالنازلة 
البوعمرية التي أفتى فيها إلى جانب محمد بن إبراهيم 
السباعي ومحمد الجرناوي وغيرهما وهي في موضوع النراع 
بين حفدة ابي عمرو القسطلي المراكشى وحفدة اخيه الوالى 
دفين زعير» حول المستفادات والمداخيل (الوثائق البوعمرية 
راکش) . 

انتسب أزنيط للطريقة الناصرية» وأخذ عن أبي بكر 
الناصري. ولازم مسجد الجزولي في آخر عمره. توفي عند 
ظهر يوم الثلاثاء 12 شوال عام 13/1317 فبراير 1899 م. 
ودفن 1899 م. ودفن بضريح الجزولي على يسار الداخل من 
تالا 

الوثائق البوعمرية القسطلية براكش» ظهائر ورسائل وفتاوى 

وکنانیش (تواريخها من 1361.970 / 1562. 1942) ؛ م.أبن 

الموقت» السعادة الأبدية ؛ ع. أبن إبراهيم» الإعلا 119.111:7: 

ع. أبن سودةء إتحاف الطالع (مخطوط ) ؛ ع. بنعبد الله 

اأوسوعة المغربية 4 : 40. 

حسن جلاب 


E E OER TEL 
بناه السطان أبو عنان سنة 159ه / 1357 م» قبالة سور‎ 
لقص ا لحد هو التة اي الاي ق غل‎ 
مدخل رئيسي مشيد بالحجر المنجور والمنقوش؛ وتجعل منه‎ 
زخقته الداخلية أحد أجيل مساحف المدينة غل الاطلاق.‎ 
رواقين رئيسيين موازيين لجدار القبلةء وثلاثة أروقة عمودية‎ 


+ » 


- 363 - 


4 0 متر × 6.60) i‏ قسم فن اوش ها رتت 
TT‏ الرئيسي a‏ 
rC e‏ 
الزليج الصغيرة المربعة المختلفة الالوان» تتوسطها نافورة 
ماء من مرمر ناصع؛ نحتت على شكل صدفة. 

وتحيط بالمحراب زخرفة جصية جميلة جمعت عناصرها 
مابين فن التوريق» والاشكال الهندسية المتداخلةء والكتابة. 
کما a a 2 E‏ 


E 


صورة صومعة مسجد ألازهر بفاس الجديد 


يشمل مسجد الأزهر» على صغره» على المرافق التي 
نجدها عادة في المساجد الکبری› وهي على وجه 
الكتاب والصومعة وبیت ألمؤذن وبیت للوضوء. فا 
ويصل علوها الى16.86متراً. وأهم مافي هذه الصومعة 
زخرفتها الجميلة التي تسو واجهاتها الأربعء وهي زخرفة 
هندسية قوامها المعينات المتشابكة؛ على أن الواجهتين 
الخربية والشرقية تحملان التشكيلة المعروفة عند ان 
بدرج ۔ و كتف مز دوج البجات بالوردة› بىسنما جد على 
الواجهتين الشمالية والجنوبية التشكيلة التي يطلق عليها 
اسم درج ۔ و كتف مغرغر. 

أ بيت الوضوء»ء فنجد بھا سقاية جدارية مزبنة كما 


هي العادة بقطع الزليج الصغيرة المختلفة الالوان. ويعلو 
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بيت الوضوء هذا كل من الكتاب الذى كان حفظة القران 
يأوون إليه» وبيت ألمؤؤذن. 
B. Maslow, Les mosquées de Fês et du Nord du Maroc ;‏ 


Paris 1937 ; G. Marçais, L architecture musulmane dOccident, 
Paris 1954. 


عبد العزيز توري 
أزوافيط؛ منطقة وادي نون حيث تستقر اتحادية 
قبائل تكنة تعر كلمة أروافيط اسا بطلقة أبثاء انق 
اهم القبائل على أنفقسهم. على أن الان بالأمازيغية 
يعوضونه بكلمة إزفاضن. وهي تة رد الا القوي 
مفردها إلى زط بدل زفاطي E FE‏ 
الشفونة بان كلمة زط تفيد جيلا من العرب عرفوا بمميزاتهم 
العسكرية المتفوقة غير أن رواية محلية أخرى تعيد أصل 
التسمية إلى جد أسمى قادم من كندة ببلاد فارس. وبذلك 
يقترب الانتماء من مدينة صقَّد حيث يقيم الصفديون. على 
أن الصورة المستبدة بالرواية المحلية تفسر معنى التسمية 
بصيغة تزطيط القوافل كمرتكز دلالى. لقد حاولت جاهدا 
أن أحلل المعنى الدلالى للتسمية الزاخرة ممكنات كثيرة. 
ولكن الرؤية الواضحة لاأيكنها أن تحده إلا من خلال 
الدوافع الموضوعية. وهنا لابد من الوقوف عند استنتاج 
مفاده N‏ العميقة لمختلف التفسيرات اللغوية مرتبطة 
أشد مايكون الارتباط بالتجربة العسكرية للقبيلة. فمخعلف 
الأغراض تدور حول هذه التجربة كمحور يتكرر ويعلن عن 
نفسه بشكل لافت للملاحظة لا على المستوى الدلالي 
وحده» بل على مستوى الصورة والمعجم. أخلْص بذلك إلى 
عدة بعاد متشابكة تشكل في Sa‏ رؤية ذأتية 
خالصة. فلا أكون مغاليا إذا استنتجت أن هذا التصور 
مبتوت الصلة بالبواعث والغاية ا بوحدة الصورة التي 
هي وحدة الإحساس والعاطفة. يبقى بذلك أن الصورة بكل 
أشكالها المجازية ويعناها الجزئي والكلي وسيلة لتحليل 
تطور القبيلة. 
في المحور التجاري الرابط بين منطقة شنقيط ومدينة 
مراکش شکلت الوحدات العسكرية المتخصصة في حماية ت¿" 
تجار كل قبيلة " نواة أزوافيط خلال القرن الخامس الهجري 
الحادي عشر الميلادي. وتضيف الرواية الشفوية بأن مولد 
القبيلة قد تم على يد أبي الوليد بن رشد قاضي القضاة 
أحد الملوك الذي قد يكون هو علي بن يوسف بن 
. فيتجلى بذلك الدور العسكري على واجهة 
کعامل استراتيجي في بلورة المعطيات السياسية 
والإثنية التي لم تسمح الرواية الشفوية بتحديد معالمها. 
غل ان فن هان تراكم للنصوص الشفوية في غياب 
المقروء ن يحدد بصورة موضوعية الأجوبة التي تطرحها 
أبعد الاشكالات وأكثرها تعقيدا. وتجدر الإشارة إلى 
إمكانية الربط بين دورهذه الوحدات كقوات مساعدة والدور 
الإداري والعسكري لعثمان بن مندي عامل المرابطن على 
نول لمطة عاصمة وادي نون اذاك. هل من قبيل المصادفة أن 
يكون عثمان بن مندي هو الجد الأسمى للف أيت عثمان 


الذي يشل أزوافيط ركيزته الأساسية بنفس المكان المجسد 
لبقايا نول لمطة ؟ مهما يكن فإننا نجد أسماء مشابهة 
کأیت عقمان وأیت صفادت متوزعة بقبيلة گدميوة الجيل 
خلال هذه الفترة (البيدق : القتبس : 45). ونجد قبيلة 
گندافة حيث إنصفاتن ونجد زناتة تيفسرن ودكالة حيث 
يجاورون بنى صفادة (القتبس» 47) . 
ويكن للمدقق الذي لاييكنه استيعاب الاستراتيجيات 
التحالفية المزامنةء أن يدرك لاذا لم يكن الانحدارالأبوي 
المثالي يشكل قبل الغزو المعقلي اختيار إجبا ریا یتم على 
أنه الاختيار المغالي. ذلك أن القبيلة على أهميتها المتميزة 
واراأدتها القوية في فرض هذا التمييز ستحتضن بعد سيطرة 
بني حسان جعفر بن الطيار وحسان ين معقل جدين اسميين 
متنافيين كما هو شأن باقى القبائل المحلية. إلا أن هذه 
الإباحة تظل محدودة إذا ماتتبعنا مراحل تطور القبيلة 
خشب مقر لها الففرية يجب أن نعطي هنا لبلَة ما 
یستحقه من الا همية . ذلك أن أيت بلة : تعتبر أهم تجزئة في 
ل عشمان وثاني اسم لقبيلة أزوافيط. نهل کن 
اعتبار بلة جداً اسميا أم حقيقيا ؟ تفيد الرواية الشفوية أن 
المقيم التي حددت أهميته تتجلى من خلال مارساته 
التاريخية. ويكن إجمال هذه الممارسات حسب المقولة 
المحلية في سلوكه الحربي تجاه الجماعات النسبية الموجودة 
قبل وصوله بعين المكان. فقد وصل على رأس مجموعة 
نجهل اهميتها إلى تامدولت قادما إليها من توات. وقد 
مكنه تحالفه مع القائد بن صاك جد القائد الجزولي 
التمارتى من الزضول إل تكجكالت وتغاججت: هنا 
قال غا ١ا‏ كان القانت ين ضاك شى تقد امتساك 
شيخ قبيلة مجاط تيزلي الذي هدم ميدنة تامدولت أقا 
خلال القرن الرابع عشر الميلادي (80 . 79 : ل٣ہ1اءئںJ)‏ 
ھک أن خلاف بلة مع أبي حسون السملالي حول 
قبة المجال بتغاجيجت يدفع بالأحداث إلى بداية ظهور 
حسون بتکجکالت قبل استقراره بإليغ عاصمته الجديدة 
خلال القرن السابع عشر. فقد انتهى الخلاف بإخراج جند أبي 
حسون من تغاجيجت عنوة. ولعل هذا ما ما يکد أن أا 
حسون قد یکون فعلا وراء فکرة تأسیس مگار موسم جدید 
بتراب ايت لحسن لنافسة موسمي گويرة السوق وخميس 
تغمرت E E‏ هذه الفترة كانت تعرف من 
بین ج وادي نون شيخي مدشر وعرون الشيخ میلید 
والشيخ با يحيا محمد. لعل هذين الأخيرين قد باعا المدشر 
إليغ كما تؤكد ذلك الرواية الشفوية. مهما يكن فإن أحد 
العقود المخبتة بكناش أبي حسون تفيد أن الشيخ يحيا بن 
احماد الوعروني قد باع متلكاته لصاحب الكناش 
سنة 1043 / 1633 م. )22: ja ( P. Pascon, La Maison‏ 
هنا نتأكد من أن القوة انو لان تعتبر ساعتها 
وسيلتهم الوحيدة للاستقرار والتكيف مع الحياة الزراعية 
على الا الشفوية لاتوفي هذا الجانب الهام حقه من 
الإيضاح مكتفية بربط الفصائل الأساسية بشخص بلة دونا 


أي اعتبار للتفاوت البين في أسماء الأجداد الحقيقيين. 
وهكذا فإن التحالفات الحمائية تبدو المحدد المحوري لتسرب 
"أبناء " بلة نحو تلك الأرض والساقية. نستسيغ كون 
قواعد المعاملات السياسية تعكس محليا وقواعد الاندماج 
الفعلى بين الحامين والمحميين. هذا النسق القيمي لايكفي 
ئ د داعا لحد الغلاقات الق اة تدرا مایا کنا 
وكيفاً. يبقى إذن أن نتبين استحالة أي جرد تاريخي لتبلور 
العلاقات الإثنية مكتفين بنغرافية القبيلة حالياء تعتبر 
فصيلة آيت احماد أو على أكبر فصائل القبيلة حجما 
وأهمها سياسيا وعسكريا. وتعتبر عائلة أهل المعطي سيدة 
الفصيلة منذ القرن الماضي على الأقل حتى مقده 
القوات الفرنسية سنة 1934 (طاقة ريحان : 28ء 96 . 95 ؛ 
Yl (P. Marty, 68 ; La Chappelle‏ أن القيم التي تحدد 
أهمية شيخ الفصيلة القبلية لا تتجاوز عند أزوافيط 
حدودها إلى ماعداها من الفصائل. وهكذا فإن لأهل حايين 
ونت لخنوس رانك محند ا وأولاد بلحویلات وات 
مسعود شيوخا تقاس أهميتهم بأهمية فصائلهم. أما إذا 
سلمنا بعمومية هذا القانون الوظيفي» فإن تطبيقه كان 
سائدا بالخصوص لدی قبائل الرحل ذوي النجعات الصغيرة 
واللامحدودة. أما قبيلة أزوافيط فتعد حضرية مستقرة في 
وبين مداشرها حيث تبرز أهيمة موقعها وحجمها السياسي 
والعسكري داخل اتحاديتها. 

لقد بلغ الشيخ الكوري رئيس فصيلة أيت الخنوس خلال 
حقبه يصعب اليوم تحدیدها من السلطات العسكرية 
والاقتصادية ما أهله لتصدر الأحداث بتغمرت. فلا يرال 
ذكر قلعته المحمية يثبت حجم وأهمية تجارته مع بلاد 
قط فالرراية الخفونة مررنطاتا ماترال تبره اول 
تکنی مارس التجارة بالمنطقة. وهو أمر يذكر بالدور الذي 
لعبته تغمرت في نفس المكان الذي ماتزال تجثم فيه مآثر 
نول لمطة. فإذا كانت استعدادات الشيخ الأولية لم تمهد 
لبنية سياسية متميزة» فإن دور استقلالية الفصائل تعد 
شروط قيام علاقة محلية ثابتة. 

لف اكك اخدى الرتات الكعلفة باي أن اة 
السطو انظ على آهم الأراضي قد کان جاريا إلى سنة 
2 / 1729 على الأقل. كما أن الرواية الشغوية تفيد بأن 
أجناد اغود ا تان (الضحاك) سر اول من حکم أ راضي 
تقاط الفلا جت ماوال أخخارء دار فغ ارك سلف 
(عرف الحلاب). وقد أظهر فيما بعد حفيده علي أعبد الله 
بن احماد للسطان إسماعيل العلوي وثيقة تشبتط ملكية 
ا ھکزا تکون حساسية غلك الأرض و آني 
الاستغلال. 1 یکن ا أعبد الل في ا 
الجيش المخزني إلا اخ الأسباب المدعمة لوقفه أمام 
السلطة. وهي فترة صادقت تطور ظاهرة غزو وقلك 
الاراضي )622 : )A. Hammoudi : Sainteté‏ ان ائتامل 
لتراب أزوافيط يلاحظ أنها من الناحية الشمالية الغربية 
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إلى أزدار . مكيطع الصفا . قبر أوجانا الدوبلالي - 
تاوعروتت (كليب الكانية) . وآنها تتجاوز من الناحية 
اة يك ره غرف ارک ا ت فنك 
بواللابدة . حويسى اللكاح. ويتضح من مالكية وعرون التي 
اشترى بوجبها أبو الحسن السملالي هذا المدشر أن الحدود 
الحرفة اال ما وا ركت وك لرك 2 دا 
ينتسب آزوافيط جزءا من ترابهم إلى البكم المعاصرين لأبي 
حسون السملالي» فإنغا يفرضون على المحلل اعتماد القرن 
السابع عشر كمرحلة حاسمة في بلورة الشكل النهائي 
لقبائل تكنة جملة وعموما. وهي ضرورة تقتضي التأريخ 
لاسالت التحكم في المياه والأراضي والخبرة الميدانية في 
بسط النفوذ. فتظهر بذلك الصرامة في تطبيق الصبغة 
الإلزامية لهذا التقليد. ۰ 
لعل أول ما يستلفت الانتباه عندما نراجع الواقع 

التاريخي والاجتماعي لهذه القبيلة سمة د الاختلاط السكات 
قي ظل الروابط القرابية. فسمة الاستقرار داخل وحوالي 
مداشر وعرون؛ أسريرء تعغمرت؛ دوبیان»› ایت أاحماد» اف 
بکو» تالگیست» اوززولت؛ زريويلة» سرکس قد طبعت 
التطور على مدى ثلاثة قرون. لقد تصدرت لدى أزوافيط 
المحددات الجغرافية والأيكولوجية وجسدت تبعا لذلك 
نموذجا معيشا متعارضا إلى حد بعيد وما ارتكزت عليه 
الحياة القبلية جنوبى وادي درعة. على أن هذه الحقيقة 
رر تخ اا ف اد الفا اي و 
أزفافيط الرامة النطاق وفارستها الغسكرية ال كانت 
تکتسى بدون شك طابعا اقتصاديا وسياسيا. لقد کان 
عليها كركيزة أساسية في لفها وكجارة مباشرة لأيت لحسن 
غريتها الأولى في اللف المقابلء خلق الترابطات الضرورية 
حفظ النظام وضمان الاستمرار الاجتماعي. من هنا تجلت 
أهميتها الحربية كوسيلة محورية تستهدف إعادة إنتاج 
الفلاقات القرامة السائدة وتكرشن اللات الرمرية 
والاجتماعية وتوطيد التحالفات السياسية. علي أن أهم 
مشكل بنيوي ييزها هو عدم انتمائها إلى لف المحور 
الساحلي الذي يحتكر تجارة الصحراأء ء عبر مدينة گلیمیمء 
ل انه بالرغم عن حفاظ القبيلة على مؤسساتها التجارية 
الأساسية بوادي نون بسوق خمیس e a‏ أسرير 
ا لموسمي يقوم اقتصادها أساسا على تربية الأغنام والأبقار 
والفلاحة وتنظيم العلف كوسيلة لإعادة توزيع الإبل. فإذا 
كانت إراضي القبيلة تعد بالإضافة إلى مداشرها 


الاستراتيجية الهامة مؤشر للقوة, نان لف أت الجمل قد 


الأخرى. وقد ت اداه ملكية ال I‏ 
الرؤيا التجارية للقبيلة. وحتى يكن أن نتصور e‏ 
الصراعات القائمة ۶ عنصري أالماء والتربية يکفي أن 
نوضح ان القبيلة ة قد عملت جاهدة عل أبعاد الشورى 
ال ر عة ع ماليا و من التسلط المنتظم 
على حقولها المسقية . فلم يجد عبيد الله أسالم شيخ قبيلة 
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أيت موسى في نهاية القرن الثامن عشر أية صعوبة في 
تأسيس سوق كليميم مكان كويرة السوق علي تراب 
أزوافيط. فكلما طرحت مسألة الموسم على تراب أزوافيط 
إلا وتصدي لها ھۇلاء أنفسهم موظفين E‏ 
تسهيل مأمورية أيت موسى أعلي بگلیمیم. على أن ما 
كان يرفض من طرف القبيلة هو تجمع السلع بالسوق الجديد 
معتدين بذلك مرات متكررة على امان السوق. ولايكن 
التأكد من هذا التصور إلا بإرجاعه إلى غياب التقاليد 
التجارية لدى أزوافيط بعد وفاة الشيخ الكوري الخنوسي. 
فالعائلات القليلة التي بة بقيت متمسكة بهذا الل الحيوي 
تربطه با لمجال الفلاحي e‏ دوا سند لها في واقعها 
الل 

إن اعتبار الجانب الاستقراري يقودنا كما نرى إلى 
تحليل دور مراقبة الماء والأرض في بلورة الجانب الحربي 
للقبيلة. هذا ماتؤكده معارك حصن كيوارة المحادي لقرية 
وعرون الاثرية . بل إن المتتبع کک وزغا الوا ت 
الشفوية» يستخلص أن المقدرة الحربية تعتبر القناة الأولى 
المجسدة لسلطة eT‏ تيجية أقتصادية 
اا ف و ا القبيلة سلطاتها في 
فرض حرمة الأماكن التي اقتلعتها من بعض الفصائل 
التكنية الأخرى: لذلك فقد عمل "البارود" علي تقييم 
تال الممروعية هند تاتس الاادية. فلا فاخا أن 
باستشناء السواعد وأولاد موسى» فإن باقي فصائل اتحادية 
الرگيبات تعتير محمية من طرف أزوافيط بالإضافة إلى 
يار وأولاد ترات لقد رکز الطالب أحمد المصطفى بن 
طوير الجنة في مخطوطه رحلة المنى والمنة خلال بداية القرن 
التاسع عشرعلى دور أزوافيط في القيام بتزطيط (بخفر) 
القوافل عبر الساقية الحمراء إلى جدود رضن اواد دلیم 
بوادي الذهب. وهذه الحقيقة تلفي بشکل ت م أقتصارالقبيلة 
على مجالها شمال وادي درعة. ذلك اني مطالبة لحماية 
مكانتها بين القبائلء با لحضور المستمر داخل لعبدة التنافس 
السياسي بالصحراء. هذا ماتشهد عليه طبيعة العلاقات 
بين القبيلة وأولاد بو السبع. فقد سبق لأزوافيط أن طردوا 
هذه القبيلة من ديارهم لدى عودتها منهزمة أمام جيش 
السلطان محمد بن عبد الله العلوي (إليغ» 7» الضعيف› 
0 ۔ 222). وکان سبب هذا الطرد هو محاولة أولاد بوسبع 
التنكر لحفاوة وكرم أزوافيط بالسيطرة على أسرير. وبعد 
ازيد من قرن على هذه الأحداث دخلت قبائل الزوايا 
ا لممنوعة من حمل السلاح والمحمية من طرف تكنه في صراع 
سببه نزوح هؤلاء إلى ناحية وادي درغة بعد أن تفکگت 
البنيات التجارية من جراء سيطرة التجارة الأوروبية. وکان 
أن ظهرت اتحادية الرگيبات كقوة عسكرية جديدة استطاعت 
القضاء على غريتها من أولاد بو سبع والعروسیین 
وتجكانت. وصلت قبيلة أولاد بو السبع ساعتئد مطرودة من 
الصحراء إلى وادي نون فلم تجد إلا أزوافيط كحلفاء. 
ويذلك عادت إلى ار فت خاد او ده الان وا 


لها شروط الاستقرار رغم مافي ذلك من مشاکل مع 
الرگیبات. فلم يتوان هؤلاء عن تهديد أزوافيط الذين 
علموا يومها م في المعطيات ألجديدة من خطر على وجودهم 
الاهتى. فکان بها أن يعترفوا ميزان القوى الجديد عندما 
قرروا التخلي عن حمايتهم لأولاد بو السبع حوالي سنة 
21 م. ونستخلص من ذلك أن لهذا الحضور العسكري 
للقبيلة انعكاسات بنيوية تتجلى فى العلاقات السياسية 
اغا ن ن ولخ ااا 
أؤكد على أهمية هذا التغير البنيوي في صياغة مفهوم 
الاتحادية ككل متكامل. ذلك أن ميزان القوى الجديدة لم 
يكن يعني غياب حضور أزوافيط دون غيرهم من القبائل 
التكية :فان كانت اعات الاسة المديدة تة تة 
اتحادية الرگيبات. فذلك على حساب مجمل القابائل 
التكنية دون أي امنقناء: وهي حقيقة تاريخية تبلور 
مامكن أن تطلق عليه E‏ الهياكل المحلية مع قانون 
التطور. ل ا 
يدعوها للوجود باستمرار على ساحة الأحداث السياسية 
بشكل قابل للتطور والنماء. ماتزال القبيلة رغم تطورها 
تحافظ على مؤسساتها ومارساتها ولوبصفة متوثرة. فهي 
تعزز باستمرار ترابطاتها العشائرية حيث تطرح كجهاز 
سياسي متمایز ومشتمل في طياته على تعارضات جعل 
فا االاتعهار لغ و اداه لار رفك :كت 
الفترة الاستعمارية من إبراز التطلعات الزفاطية إلى الميدان 
التجاري» فأصبحت بذلك جالية مورطانيا تعد في الوقت 
الراهن أقوى الجاليات التكنية. كما أن الهجرة إلى الخارج 
قد أطرت خلال الستينات والسبعينات والثمانينات 
المعطيات الإحصائية حول واقع الأسر. 


اال القتيس من كتاب الأنساب ؛ م . المختار السوسيء» 
إيليغ قديا وحديغا ؛ طاقة ريحان من روضة الأفنان» الرباط› 
1984 ؛ م ألضعيف› تاریخ الضعىق ؛ الرباط + 1986 ؛ م 
ناعمي» الصحراء من خلال بلاد تكنة ؛ تاريخ العلاقات التجارية 
والسياسية الرباط؛ 1988. 


P. Marty, Les Tekna du oued Noun in Les Tribus de la 
Haute Mauritanie Publications du comité de Afrique 
Occidentale Française, 1915-91 ; F.C. de la Chappelle, esquise 
d'une histoire du Sahara occidental, Etudes, notes et documents 
sur le Sahara occidental, Ve congrés de I1THEM, Hesperis, XI, 
35-96, Rabat-Paris, 1930 ; Les Tekna du S.0 Marocain, Etude 
geographique, historique et sociologique, J' Afrique Française, 
Bulletin du comité de IAfrigque Frarçaise et du comité. du 
Maroc, 1934, 109 p; Cl. Justinard, Archives Marocaines, Yol. 
XXIX, Paris Champion, 1933 ; V. Monteil, Notes sur les Tekna, 
ILH.E.M, notes et documents, IIL, 1948, 59 p, Larose, Paris ; A. 
Harmmoudi, Saintetê, pouvoir ef société, Tamgrout dHXx XVII 
XVIIle siêcles, Annales E.S.C, n® 3-4, Aout 1980, 615-641 ; 
Pascon, La Maison d'High et Histoire sociale du ll 
‘SMER, Rabat, 1984, 223 p. 


£ 0 ۰ ناعمي 
ازواک. خروج الرجل من بين ظهراني أهله وعشيرته 
متغربا لائذا بغيرهم» سواء کان خروجه إراديا أو حكمت 
عليه الجماعة بذلك عقابا له على جرية ارتكبها. ولبعض 
القبائل أعراف تقضي بالنفي من الأرض عقابا. ويستعمل 


فعل هذا المصدر الأمازيغي وهو : زوگ في معنی طلب. 
الرجل الحماية من الآخر أو طلب الدخول في كنفه استعطافا 
له وطلبا لعفوه» وبهذا المعنى دخلت هذه المادة ال العربية 
العامية في مثل عبارة : "أنامزاوگ" أي آنا لائذبك» طالب 
الدخول في كنفك» في موقف التذلل والضعف الذي يكون 

فيه المغترب عن أهله طالب الحماية من ضامن يقبل عن 
طريقه في عيشرة. ولیس لدینا ما یژد أن آزواگ کان 
يقتضي نوعا من التبعية أو درجة من الرقية وإن كانت 
العبارة توحي بذلك» وإفا:ا معروف هو أن الغريب لم يكن 
يندمج بسهولة في القبيلة التي يلوذ بهاء ويكون دخوله من 
باب حماية بعض أعيانهاء الشىء الذي يفترض عمليا 
المرور بمرحلة انتقالية تقترن في الغالب بخدمة المغترب مدة 
TY‏ البحث في هذه المادة النظر في علاقة 
ر الل ل ا ار ال ل ا عل 
مذهب من یری أن إا فى خي لا کانوا قد تغربوا 
الى المخرب فقد اشتق تق من صفتهم وصف کل لاجیء أو 


متغرب وازواگن عامة هم اللاجئون؛ ومنهم زواغة 


الغرناطيون الذين كانوا في جهات فاس حتى حل محلهم 
أحمد التوفيق 


اُزوکا. أو عَرْعَر أو عرْعَر بربري (= أمَلزي 
تازوت) أو 2 يطلق عامة على نوع نباتي وهو 

تیتراکلینیس ر ارتیکو لات gÎ Tetraclinis articulata‏ على 
آنواع جنس يونیپیروس صاi«ا[.‏ والجنسان ينتميان الى 

فصيلة السر نات Cupressaceae‏ . 

الصفات النباتية : أزوكا أو العرعر البربري شجرة 
متوسطة القامة لا يتعدى علوها 15مترا. تاجها كثير 
الأغصان لكنه لا يعطي ظلا كثيفا. جذعها غير مستقيم 
ومشقق طولانيا. براعمها مخبأة بواسطة أوراقها. وهه 
الأخيرة حرشفية متراكبة فوق بعضها ومتقابلة مثنى مثنى. 
أزهارها وحيدة الجنس ووحيدة المسكن وتظهر في الخريف 
على هيأ إزھرارات هرية. ثمارها مخروطية شبه مكعية 
وتحتوي كل واحدة منها على 4 حراشف متخشبة. بذورها 

التوزيع البيوجغرافي : العرعر البربري شجرة من 
اللخروطيات القلائل التي إذا قطع ساقها أعطت فسائل من 
أرومتها. وهه الميزة هي هي التي ساعدته على عدم الانقراض 
وعلى البقاء في مناطق شاسعة من شمال إفريقيا. فإذا 
أاستثنينا محطتين للعرعر البربري» آلارلي في جزيرة مالطا؛ 
والثانية في جنوب شرقي إيبريا؛ وجنا ان هدو ال 
تنظم تشكيلات منتشرة على 30.000 هکتار في تونس» 
و 160.000 هكتار في الجزائر و950.000 هكتار في ا مغرب أي 
أن هذا النوع النباتي يبقى مرتبطا بالناحية الجنوبية للشطر 
الغربي من المنطقة المتوسطية. ففي المغرب وهو البلد الأكثر 
ملاءمة للعرعر نجد هذا الأخير يشكل ثلاث كتل من 
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غاباتهء الأولى تكسو قسطا وافرا من شمال المغرب 
الشرقي والريف الشرقي› والغانية تمتد على مساحات 
واسعة من الهضبة الوسطىء والأخيرة توجد في مجال 
أرگان مابين الصويرة وإفني على واجهات الأطلس الكبير 
الغربي والأطلس الصغير. 
يعيش العرعر البربري في البيومناخين شبه الجاف وشبه 

الرطب السفلي› الحارين والمعتدلين أي أنة لا تحمل 
البرودة. وهو يصادف مابين سطح البحر و1.000 متر في 
الشمال و1.500 متر في الجنوب» أي أنه يقع في الطابق 
المتوسطي الدافىئ واستفنائيا في الطابق ما تحت المتوسطي. 

انه يوجد على أنواع مختلفة من الأتربة كيفما کان 
سمکها آو صخرتها الام ماعدا المالحة منها. لكن اخ 
غاباته تعيش فوق التربة الحمراء المتحدلسة. 

إن هذه الظروف البيئية التي يتطلبها العرعر البربري 
تجعله ينظم عدة ا ا رة 

الاستحالات ٠‏ : يعطي جع العرعر البربري خشبا 
متوسط الجودة لكن خشب زوش أشجاره المعمرة من جدا 
اذ يستعمل في صناعة كثير من أدوات الزينة وأثاث المنزل 
مثل الموائد والعلب التي يكنها أن ترصع بخشب الليمون. 
ونجارة خشب العرعر هذه تكاد أن تكون مصدر الشغل 
الوحيد للصناع التقليديين في مدينة الصويرة. 

کما یستخرج من قشرة الجذع مادة راتنجية› ومن 
الأشجار ا ماو اکن کسی فخلا الضلان تدر 
للخارج ليصنع منها برنق رفيع. 

ومن بين المنافع الأخرى للعرعر البربري التي تستحق 
الذكر هناء الفحم ذو الجودة المتوسطة؛ والقطران» وأوراقه 
التي تستعمل في التطبيب التقليدي. 


L. Emberger, Les Arbres du Maroc et comment les recon- 
naître, Paris 1938 ; R. Maire, Flore de Afrique du Nord, Paris 
1952 ; A. Benabid, Les Ecosystêmes foresltiers, préforestiers et 
présteppiques du Maroc, Forêt méditerranéenne, t. VII, 1, 
1985 : 53-64 


اڙوکئي. أو الزعتر (إيزوشن 2 ٳيزوشتي 

تیزوکذت 2 = تازوگنت خا = أُزوي = آزوير = 
زعيترة = سعتر = صعتر. ) تطلق على كل الأنواع 
النباتية النتة الي جنسسي اوریگانوم Origanum‏ 
وتیموس sاصرطآ‏ وهما من فصيلة الشفويات .Lamiaceae‏ 

يحتوي جنس ُوریگانوم على خمسه ة أنواع بريه ة با مغرب 
ها العا وما ال اا ني لار ا ف 
المنطقة المتوسطية. ونجد نوعا سادسا دخیلا يزرع لأجل 
صناعة بعض الأدوية. إن كل هذه الأنواع أعشاب معمرة 
ذات أوراق صغيرة وقلبية الشكل»ء وأزهار بيضاء أو 
وردية. ) 

تعيش هذه الأنواع البرية في بيومناخات وطوابق 
مختلفة وعلى أراض جد متنوعة لكنها تصادف بكثرة فوق 
أنة رة وفقرة. 

أما جنس تيمُوس فهو مثل في المغرب بحوالي أربعة 
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وعشرين نوعا بريا موزعة على جميع أرجاء البلاد. أوراقها 
أصغر من أوراق الجنس السابق. ولهذا فإضافة إلى اسم 
الزعتر سميت أنواع عديدة من تيموس بزعيترة لأن أوراقها 
صغيرة جدا. وأزهار تيموس إما بيضاء وأما وردية. 

اموطن الأصلي لهذين الجنسبن هو منطقة البحر الأبيض 
المتوسط. وقد عرف الإنسان مزايا أنواعهما منذ أقدم 
العصور. ولازال يستعملها کبخور أو نقيع مطبوځ أو في 

بعض الماكولات أو في العطور أو في کثير من ألأدوية 

لعلاج الزكام والربو...الخ 

ويعتبر عسل النحل الذي يعيش على أزهار الزعتر من 
آم الأدوية في التطبيب التقليدي مع العلم أن هذا العسل 
رفیع جدا. 

بحث میدانی. 


E. Jahandiez et R. Maire, Catalogue des plantes du Maroc, 
Paris, 1934. 


عبد المالك بنعبيد 


أزولاآيء أت يهودية كئثيرة العددء برز منها في 
المغرب العديد من الأحبار ذوي الكتابات والمؤلفات الأدبية 
اليهودية. وقد هاجر بعض هؤلاء إلى المغرب من إسبانيا 
على اثر النكبة الأندلسية سنة 1492. واستوطنوا مدينة 
فاس ا فيها مناصب دينية علياء ونذكر من بينهم : 
أبراهام ارولاي وابنه مردخاي وحفیده أبراهام بن مردخاي 
الذي ولد بفاس وتوفي بفلسطين وهو من اک القبلانيين. 


کان له عدد من الأولاد والأحفاد› اشتهر منهم ولده 


إسحاق» صاحب كتاب في القبلانية وحفيده زراع بن 
اسحاق› والحاخام اليسع ي زارع بن اسحاق الذي وأفاه 
الأجل بالقدس سنة 1732. ونزح إلى فلسطين من هذه الأسرة 
احبار أخرون من فاس آمثال مسعود أزولاي الذين سكن 
الصفدية خلال القرن ا آزولاي چ ا 
الدراسة ا في رع لأر ا المقدسة ٠‏ (راجع ٠‏ 
صاحب كتاب ملوك الربيين). 

وحوالي عام 1724ء ولد بالقدس جبون یو سف داود 
أزولاي أذ ا ازولاي کان مشهورا باسم الربي 
جال عبر اقطار اوربا ثم المغرب ومصر وغيرهماء وترك 
مؤلفات ادبية هامة عددها وأحد وسبعون؛ يوجد من بينها 
قاموس لترجمة وبيليوغرافية بعض مشاهير الأسماء. ومن 
ن فاه اقم باجدرلم (أتاعالماء) الذي 
eS‏ (في ليفورن 1774 وفارسوفيا 1876 وقبينا 
3/). 

د صفرو : عن ا ا آزولاي 
18( وحفيكده شمعون 18 19( وحفيد 
إيشوشواع» الياهو (القرن 19) وشلوم أزولاي (1851۔ 


2) الحاخام الأكبر بصفرو؛ کان شاعرا وأاعتبرت اثارة 
جديرة بالنشر» وفي سلا » صامويل أزولاي (القرن 18 
والقرن 19). وفي مراكش : إسرائيل وأبراهام أزولايء 
حاخامان عاشا اواخر ألقرن 18 اال القرن 9. وقد کان 
ابراهام ازولاي أشهر حاخامات الدينة حتى إنه مضى 
يحمل لقب حاقادوش» أي القديس القبلاني» مؤلف كتاب 
مقداش اللخ (زواية اللك) وله. کتاب يحمل عنوان شرح 
الزهار» اي كتاب الجلال الذي يعد المرجع ألاساسن فى 
القبلانية. ويقال عن هذا الحاخام أله ات يعض الغرارق: 
كانت وفاته سنة 1745. وفې و وهي قرية تقع جنوب 
مرا کش › »> وجل قبر عوبادیا ُرُولاي الذي یحم اليه عدد هام 
من الزوار اليهود من مختلف الجهات. 


0 وانتقل إلى فلسطين حوالي سنة 1600 بعد مصاعب 
ومحن في الطريق رواها في مقدمة ترجمته ب . أور. ها . 
حما» التي تعرض فيها الى الحياة الثقافية اليهودية 
والمؤسسات التعليمية والأدبية بمدينة فاس المجيدة. وقد 
ان كاب هنا اة 1618 وة لزاعلا شطب 
القبلاني وضرورة تخطي العالم المحدود الذي تشكله 
القوانين الكتوبية االتوارة) وغير الكتوبة االمشنة 
والتلمود)ء وذلك قصد إدراك عالم ألقبلانية اللامتناهيء 
عالم الحكمة والحقيقةء عن طريق التصوف. 

عاش هذا الحاخام حياته في الأرض المقدسة منغمسا 

في التصوف؛ وعرض نظربته في مولقاته المطبوعة تحت 
عنوان قرية أريع ( الح الول اور ها لبناه » أي نور 
القمرء برزميسل 1898 ؛ الجزء الثاني اورا أي 
تور الشمس . القدس 1876. برزمسيلل 1898 ؛ أور ها _ 
کنوز» غير مطبوع بل مفقود. وهو عبارة عن شرح مطول 
لكتاب الزهار الذي اعتبره المنقفون اليهود عملا أساسيً 
للتصوف عندهم (سولزباخ 5 امستردام 1685 فالنا 
7 ويتضمن تأملات في القبلانية» تتمحور حول مفهوم 
شامل للتناسل والعلاقات الزوجية الخاصة : زها حمّاء 
" جلال الشمس " ( البندقية 1654ء برزمسيل 1882 ۔ 1883 . 
6.. وفیه یختم المؤلف آرأءءه الصوفيةء بعال بروت أبرام 
أي أنضار الظ تة الإبراهيميةء ألفه سنة 0. نشر بقالنا 
سنة 1873 - 1874» يتضمن شرحا للتوراة على ضوء تعاليم 
القبلانيين الغاربة کوردیفیرو وحريا وسليمان أوحتًا. 

مات أبراهام أزولاي سنة 1643 وبقيت بعض أعماله 
مخطوطة وحسب ازرد لاريدو (ص 214) فإن هذه 
الخطوطات الت ال اليسع بن زراع بن أسحاق› أبن حفیده 
الملقب ال حيداء وقد تكون هذه المخطوطات مبعثرة بين 

مختلف الخزانات. 

لاريدوء أسماء يهود ا مغرب» ص 243 245 ؛ حييم الزعفراني» 

القبلانية » باريز 1986 ص 212» 234 ۔ 238 ؛ مالكه ربان» يهود 

الهجر ؛ ا موسوعة اليهودية» ج 2 ص 875. 


اليهود النازحين من إسبانياء ومنهم : 


أزويلوص أبراهام من أحبار الطائفة اليهودية 
بإقليم قشتالة (مغراشيم أو عجميون ) استوطن مدينة فاس 
وهو الذي وقع على بعض المرسومات عام 1543ء وخلال عام 
6 إلى جانب بعض الأحبار. 

وخلال القرن السابع عشر» كان أحد القادة الدينيين 
اليهود بفاس يدعى أزويلوص يعقوب. 

د . بناحیم» مالخ رینان ؛ طولیدانو» حما عراب. 
شمعون ليئي 

ازير أو يزير (= إكليل الجبل = حصالبان) اسم 
أمازيغي طلق على جنس نباتي يسمى بالعربية بالحصالبان 
بإكليل الجبل وذلك لكثرة أزهاره في فصل الربيع. 

سمه العلمي هو روسمرینوس 56 وهو ينتمي 

فصيلة الشفريات .Lamiaceae‏ أنه جنيبة دائمة الخضرة 


لا يزيد ارتفاعها عن المتر وتصف المتر» وذات أوراق 
شريطية وازهار زرقاء. 

بجوي هدا ا لجنس على نوعين وهما إكليل الجبل الطبي 
اذ روسمرینوس أفيسيناليس RO REE‏ 


و كليل الحجل الوسري ا روسمّرینوس تورنشورتيي 
Rosmarinus tourneforti1‏ 


إن إكليل الجبل الوبري ينتشر في منطقة تشمل الشمال 
الشرقي من المغرب والشمال الغربي من الجزائر. أما إكليل 
الجبل الطبي فهو يصادف في أغلب أنحاء البلدان 
المتوسطية» وخاصة في نالات الي الحلبي أو العرعر 
البريبري. يعيش النوعان في بيومناخات شبه رطبة وشبه 
خافة .ات الشكل لار رادل والارة :وقرف أراض 
کاس 

عرفت مزايا ازیر شل أقدم العصور. فأوراقه تستعمل 

في الطبح ا کدواء تقليدي. وبتقطير أوراقه يستخلص 


زيت ذو رأئحة قوية مستعملة في كثير من الأدوية. كما 


ت ار ف اهم الأزهار في تربية النحل أذ أنه يعطي 
عسلا رفيعا. 

ر ا ف ی ت 
في الحدائق على شكل سياج حي قصير القامة» وذلك 
بجانب الممرات. ۰ 


E. Jahandiez et R. Maire, Catalogue des plantes du Maroc, 
Paris 1931-1934. 


بحت میدانی. 
عبد المالك بنعبيد 
أزيك > تكنة 
آزيلال. جغرافيا . مکان يدل في مفهومه التداولي 
المحلي وفي منطقة جبلية على جزء هضبي مرتفع ومنبسط 
يشرف على كل ماحوله. ونادراً ما يستعمل هذا الاسم 
مفرده؛ تبعاً لتقليد كان يدفع المجموعات البشرية في 
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الأرياف المغربية الى إطلاق أسمائها دوما على الأمكنة 
التي تريد التملك بها. ويتعلة الأمر في حالة هذه المدينة 
بأزیلال آیت مساض» : نسبة إلى القبيلة التي تقطن هذه 
الهضبة والتي تفرع إلى خمسِ فخذات:: ایت خلقت 
وأياراغن:وأيت ارقا وات ركا ويك عبد الله: 
لقد شهدت یلال حدا فريدا من نوعه في الغرب 
بتاریح أبريل ٤1975‏ ا تحولت وضغتها من مرتبة دوار 
إلى مرتبة مدينةء وقفزت بذلك إلى صف عاصمة إقليم» 
التغيير القانوني الإداري مرتبط ولاشك بالتغيرات 
لل تول الک وتقدم الري به وخروج 
آل عن وصاية إقيلم بني ملال السابق. ويمكن تأويل 
حدت أنشاء هذا الإقيلم الجبلي الصرف› الذي توأفق حل وده 
في الدير حدود قطاع تادلا المسقي بخطة ترمي إلي إنعاش 
وتنمية منطقة الأطلس الكبير الأوسط المرتكزة على نظام 
زراعي ورعوي من النوع التقليدي» وفي نفس الوقت يكن 
تأويل ذلك بإرادة عزل هذه المنطقة عن السهل الذي يكن 
رؤياه من مطل بين الويدان» الذي يشهد منظره الزراعي 
على عصرنة متقدمة به. وفي كاتا الحالتين تظهر مدى 
أهمية تدعيم التركيز الإداري الموكول لمدينة أزيلال . 
فلا عن ذلك تعد خيرنة مرك ازيلال ةة 
ملموسة. لقد عرف المركز تطورا ديغرافيا ملحوظا بالمقارنة 
مع تطور مجموع الإقليم اذ تضاعف عدد سکانه5.7 
مرات بين 1936 و 1982 مقابل 1.58 مرة بالنسبة لللاقيلم . 
وقد تحقق هذا النمو على مرحلتين : بين 1961 و1971 
حيث سجل المركز نسبة جد عالية فى نموه الديغرافى 
السنوي13.1 / وبين 1971 و1982 حيث ظلت تلك النسبة 
مرتفعة رغم تراجعها النسبي لعدة ا 103 ⁄/ وبالتالي 
انتقل عدد سكان مدينة أزيلال من 2686 نسمة سنة 1971 
(حيث كان مجرد مركز قروي) إلى 7849 نسمة سنة 1982. 
وكان لتوافد الموظفين عليها كمقر دائرة أو إقليم الدور 
الأول يدون شك في تفسیر هره الوتيرة السريعة من ال 
الدهغرافي إلا ان يخشى الآن من أن تكن دة ازنال 
قد بلغت حد الإشباع في تلقيها لمجموعة من التجهيزات 
العمومية ولأفواج من الموظفين بدون أية مسايرة من حيث 
التجهيزات الإنتاجية أو التحويلية للمنتجات الزراعية 
والرعوية الواردة من باقي مناطق الإقيلم. 
يكن قياس درجة وزن مدينة أزيلال داخل الشبكة 
ا لحضرية الإقيليمية باستحواذها على معظم التجهيزات 
العمومية الإقليمية من جهة وبتنويعها لنسيي لهذه 
التجهيزات من جهه أخرى. ذلك أن المدينة تحتضن ملحقات 
غالبية المصالح الوزارية التي يبلغ عددها 38 مؤسسة. 
وتشغل 870 موظفا سنة 1985 كما تتوفر المدينة على 50 
نوعا من وحدات الخدمات والتجارة الحرة الا أن حيوية 


ال مرفطة اك باط سرن الخ الاسرعى الاين 


يتدفق عليه التجار والفلاحون من كل حدب وصوب منذ يوم 
الارشاء لث ب الإجراءات الحعلقة بتجارة الحملة حتی 


E 


ساعة متأخرة الل اا تجارة التقسيط فتترك لليوم 
اللاحقء› أي ليوم السوق الرسمي» حيث تتحول بالفعل مدينة 
أزیلال إلى مركز قروي حقيقي يحتكر فيه السوق وبدون 
منازع كل الصفقات الأساسية تقريبا. أما في باقي أيام 
الأسبوع فتفتصر تجارة وخدمات الدينة على تلبية 
الحاجيات اليومية للسكان المرتبطين أساسًا بقطاع الإدارة. 
إن النشاط المزدوج لمدينة أزيلال والمتمثل في الدور 
الاقتصادي والإداري بنعکس إلى حد كبير في 
مرفلوجيتها. يشرف الحي الإداري» حول المقر الأصلي 
للدائرة» على باقي أجزاء المدينة حتى أعلى التل الذي يبلغ 
ارتفاعه 1430 م. ويخترق مركز المدينة شارع ثنائي الاتجاه 
تصطف على طوله ادارات (نيابة والقرض الفلاحي 
والمكتب الوطني للماء 2 للشرب ) ومتاجر ومقرات 
خدمات حره وكذا ر بعض العمارات للايجار. اا في 
منتهى الشارع نحو ارت الغربي نجد سوق الخميس على 
علو 1320 م. يفصل الشارع الرئيسي عن السوق سور قديم 
جعله يولي ظهره لمنطقة التمدين الحاليء يوران السرق يوفر 
لزبنائه المتكونبن غالبا من الفلاحين عدة مطاعم ومقاهي 
متواضعة وبيوتا مفروشة بالخصر» تستعمل للطعام والمبيت 
ليلقى الاربغاء واخيي: 
إن عملية التمدين بركز أزيلال تنمو بصفة خاصة حول 
العناصر الثلاثة السابقة التي تعمل على هيكلة المدينة 
لكن دون أن تتمكن من حل مشكل الشغل والتجهيز 
الاجتماعى والثقافى الذي يتخبط فيه عدد كبير من مقرات 
الدوائر والأقاليم المغربيةء إذ أن مدينة أزيلال تشكل في 
نفس الوقت نقطة اجتذاب الواد الفلاحية ونقطة توزيع 
المنتجات الصناعية أما الدور الاقتصادي لتحويل المواد 
المحلية وتنشيط التنمية فهو جد ضعيف إن لم يكن 
منعدما» بل حتى مد المدينة بقنوات الماء الصالح للشرب 
وبشبكة الواد الجار أصبح أمراً مستعصيا. زد على ذلك 
غلاء الكراء في مركز المدينة» بالنظر إلى مستوى الراحة 
الذي يمكن للمنازل الحديثة أن توفره. وفي الخلاصة؛ يكن 
القول إن الدينامية القانونية التي عرفتها موخ أزيلال 
لاتكفي وحدها لتحقيق ما كان متوخى بإلحاح للنهوض 
باقتضاد ا فة وة فاه ها الاجختاعيةوالفقافية: 
درأاسة ميدانية. 


آزیلال . تاريخ - أو رل : يجمع على إزيلالن» لفظة ‏ 
بربرية من معانيها : الممر بين خيمتين. وبهذا المعنى كانت 
تستعمل إلى زمن قريب» لدى رحل الهضبة الوسطى وما 
المرات الفاصلة بين جبل باني وسلسلة جبال الأطلس 
الصغير. وفي نواحي فيگيگ ر الممر الخالى من 
الرمالء الفاصل بين الكثبان. أما فى الأطلس الكبير 
فأزيلال تعني الهضبية الطولية المرتفعة ثابة مطل 


بيسن جبليسن» ينسرح منه النظر إلى مسافات بعيدة 
(E. Laoust, 32)‏ . 
وما أن كثيرا من القبائل والفخدات قد اقتيست 
أسماءها من خصوصيات البيئة . كالتضاريس والنبات أو 
الحيوان . فإن إطلاق لفظة أزيلال قد تردد عدة مرات فی 
ا مناطق الجبلية» حتى أصبح يشمل فخدات مغل أيت أزيلال 
Meuni6, 357(‏ .[). وقبيلة أيت أزيلال الوأقعة غريي جبل 
سروا» بالأطلس الصغير (386 ,éنصساعM‏ .[) وينطبق هذا 
المعنى على موضع أزيلال القديم المقصود في هذا التعريفء 
حيث يوجد في غربي المدينة الحالية عرف طولي؛ > يدعوه 
بعضهم "الدراع' ماتزال فوقه بعض الأطلال المندرسة لقصر 
قديم (إغرّم). لعله قصر أيت خليفت» قبل هبوطهم إلى 
الال حيث استقروا حوالي زواية سيدي عبد الله 
الخليفتي. هذا لايعني أن القصر قد اعتوره بعض الإهمالء 
بسبب ظهور نواة سكنية جديدةء تمثلت فى الزواية . بل لقد 
ظل قائماء كما تفيد إشارة وردت فى كتاب الدرة الجليلة: 
حيث انتقل يوسف الناصري ذات مرة ليلا من زاوية عبد 
الله الخليفتي إلى أزيلال من أجل المبيت هنالك» الدرة 
امجليلة (1 : 144) أي أن العلاقة ظلت قائمة بين "القصر" 
والزاوية ولعل "القصر" الحصين قد أضحى أحيانا مخزنا 
جماعيا لسكان الزاوية ومن إليهم. وبسبب مناعته قد 
يسهل الدفاع عنه أثنا ء هجوم الرحل على المنطقة. 
وعلى الرغم من وقوع أزيلال على مقربة من طريق 
كانت مطروقة بكثافة منذ القديم» فإن المصادر التاريخية 
لاتذكرها إلا نادرا. لذلك يبق كتاب الدرة الجليلة» حتى 
الآن أهم مصدر لبعض الاشارات حول أزيلال» من خلاله 
نستطيع أن نيز بين الزاوية وبين القصر. فهما يقعان معا 
ونظ وق انت لنت - وهي إحدى فرق قبيلة أيت مَسّاض 
ففتاك راونة ابت خلنفت و فصر انت خليفت. (الدرة 
الجليلة 1 : 143 2 : 267) ويطلق على هذا الأخير أخانا 


أزيلال. ولم تخل العلاقات بين الجانبين من توتر» كما يفهم ‏ 


من رسالة وجهها يوسف الناصري ال أيت خليفت يدعوهم 
الى توقیر" عبدالله ا لخليفتي صاحب الزاوبة" . الدرة 
الجليلة (2 : 293 . 302). 
على الأقل e‏ الزاوية. نا 
جع إلى المكانة التي أصبحت ر تتبوأها الزاوية في تلك 
لکن لام کارا رافک الةم تحت عر 
من بن أت (265 e‏ 
ولعل اسم آزيلال لم يسد من جديد إلا بعد احتلال 
الفرنسيبن للمنطقة سنة 1916 على اثر حملة الجنرال 
De Lamothe, Drague, 176)‏ ) ومن المحتمل أن 
الفرنسيين بعدما احتلرا النطقة شيدوا إحدی قلاعهم فوق 
العرف (أزيلال) الواقع غريي المدينة» على أنقاض القصر 


القديم» لأنه بغابة مرصد. ولعل تلك القلعة كانت منطلقا 
للدولة الحامية من أجل تطويع قبائل المنطقة مثل ایت ظا 
وأيت بويكنيفنء أمسمرير وأیت پوكماز وإحنصالن 
وغیرهم. , 

تحتل أزيلال موقعا هاما في منطقة الاتصال بين 
الأطلس الكبير الأوسط ومؤخرة الأطلس المتوسط . 
لايتعدى ارتفاع الأعراف القريبة منها 2000 م. ومن الناحية 
البشرية تعتبر منطقة انتقالية من مجال تاشلحيت» في 
الغرب إلى مجال مزيغت في س والشمال الشرقي. 
(إينولتان : 96(„ 

وقد وفرت المنطقة المحيطية بأزيلال للسكان» إمكانيات 
للاستقرار ولمارسة الأنشطة الفلاحية» بسبب وفرة بعض 
الملساحات المنزرعة» كما تحيط بها غابة هي عبارة عن 
أحراج غير كثيفة» تنح إمكانيات لتربية المواشي» وتقع 
غير بعيد عن طريقين تجاريين معروفين منذ القديم : طريق 
مراكش . فاس» عبر الدير» والطريق الرابط بين الجنوب. 
والشطال (درعة أو ندغة ي فاسن) عبر هن داوشن: ا ختضال: 
گیا كانت أحد اكير أ سراق النطقة: 

كانت هذه الوضعية الممتازة التي احتلتها بلدة أزیلال ۔ 
بالنسبة لمحيطها . من بين الأسباب التي ساعدت على 
ا ا ھا کا 
لأزيلال أهمية استراتيجية فهي تشكل قلب كتلة بشرية» 
ولم يکن بها حضور المخزن حضورا كثيفا؛ في غالب 
الأحيان (إينولتان 588) من هذا المنطلق اف الد س 
أهمية خاصة» واتخذوها قاعدة لتطويع القبائل المحيطة 


بها . 
م.الخليفتي» الدرة لجليلة ؛ أ. التوفيق» إيتولتان. 


Ch. De Foucauld, Reconnaissance au Maroc, 1883-1884 ; E. 


Laoust, Contribution ; G. Drague, Esgquisse d'histoire religieuse 
du Maroc ; D. J. Meunié, Le Maroc sahturien. 


اخ الك 
أزيلال . إقيلم . من النادر جدا أن نعثر في ا مغرب 
على إقليم واسع ينحصر كله في منطقة جبلية مرتفعة كما 
هو الشأن بالنسبة لإقليم أزيلال الذي أا 19 لف 
کان عزله عن إقليم بني ملال يبشر بإرادة الدفع بالاقتصاد 
الجبلي والسماح للاقليم الآخر بالانصراف إلى تسيير 
منطقته السهلية المسقية. لكن اليوم لازال اقليم أزيلال 
بعتبر أكبر إقيلم في الجهة الوسطى بحوالي 0 کلم مربع. 
وأفقر واحد بها. لذلك تم في أواسط الشمانينات القيام 
بتحضير مشروع أزيلال الدراسي بتمويل من المنظمة العالمية 
للتغذية وبرنامج الأمم المتحدة للتنميةء قصد وضع برنامج 
عمل وملفات حول الاستثمارات المختلفة» لجعل 
غوذجا للتنمية المنذمجة في المناطق الجبلية المعتمدة 
اقتصادها على استغلال الشروات الطبيعية بالأساس. 
يتاخم إقليم آزیلال أقاليم ورزازات والرشيدية وبني 
ملال وقلعة السراغنة ويضم حاليا ستة مراكز حضرية» منها 
زأحد مختل (فهات) اريخ دران وة اة افو 


O e 


e yee Rr‏ (أیت عتاب وآیت ت امحمد 
ا = ل = أ ا حمره e‏ وأيت 
بوگماز وأیت بو إكنيفن وأيت عباس) وقبائل كبيرة قسمت 
ال عدو جماعات (نتيفة و ولتانة وفطواكة). 


50.8 
41.3 
93.6 
41.4 
67.1 
50.9 
68.7 
43.6 
131 
251 
81 
713.4 
65.9 
6.6 
85 
73.2 
732 
11.1 
21.7 


. 148 


المواشي وحدها 2.9 /⁄ في الغابة. کما أن یعرف 
أضعف كثافة سكانية ريفية في الجهة الوسطى (37 نسمة 
في كلم م)» حيث تنزل كثيرا في المناطق الجبلية الداخلية 
إلى حدود 66 ن/ کلم م اک بینما ترتفع بشکل 
ملموس في الدير والأحواض إلى مستوى 131 ن / كلم م 
في إمليل دمنات. ويتوزع السكن في المناطق الأخيرة على 


لقد شهدت ساكنة الإقيلم تزايدا ضئيلا في العدد أثناء 
العقود الأخيرةء وبصفة خاصة بين 1971 و1982 حيث اضطر 
جزء من السكان إلى الهجرة المؤقتة قتة أو التهائية إلى أقاليم 
مراكش وبني ملال وخريبگة والدار البيضاء وخارج المغرب. 
وتم ذلك بسب الوارد الاقتصادية المتواضعة التي توظف 
ALE‏ من النشيطين المشغلين في الفلاحة ثم 13.3 / في 
الخدمات و718 /⁄ في الصناعة التقليدية AoE‏ في تربية 
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شكل دواوير متجمعة كبيرةء خلافا لمناطق التلال والهضاب 
التي يتفرق فيها السكن ولباقي المناطق التي تعرف توازنا 
بين السكن المتجمع في دواوير صغيرة والسكن المقحم. 
يلاحظ في هذا الجدول أن بعض الجماعات قد عرفت 
غوا سلبیا بین 1971 و ۰1982 ويرجع ذلك بالأساس إلى 
ارتفاع بعض القرى إلى صف المراكز الحضرية (واويزغت 
وأزيلال ويزو وفم الجمعة وائ اقا دمنات فیعد أقدم 


مركز حضري وال مركز المستقل الوحيد بالإقليم» إلا أن نسبة 
التمدين الاجمالية لازالت جد ضعيفة في الإقليم )8.35 / ( 
وتعرف وتيرة للتزايد بنسبة ضعيفة إلى جد ضعيفة» كما 


SEE 


النمو السنوي (/) | النزوح الإجمالي |النزوح السنوي (./ 


السفوح التي تشكو من موقعها القاري والأدنى من حيث 
العروض كما تعاني قوة الارتفاعات بالمقارنة مع السقوح 
الشمالية الغربية الأوفر تساقاطات والأكثف غابات والأكثر 
اعتدالا في الشتاء»رغم ذلك تظل الحرارة الدنيا المطلقة 


پک 


82.71 | 71.60 | 82.71 | 71.60| 82.71 | 71.60 | 82-71 | 71-60 1982 | 1971 I0 


| دمنات |6222 | 7140 
أزيلال 1340 | 5727 
أفورار |2405 | 3618 

وأويزغت | 1305 | 2978 
فم الجمعة | 2521 3068 
بزو |2295 | 2466 


مجموع |16088 | 24997 


إن المرد الرئيسي للتزايد الديغرافي الضعيف هو 
الارتباط الاقتصادي والاجتماعي الوثيق بأرضية طبيعية 
محلية قاسية» حيث تحصر كل المنطقة في مؤخرة الأطلس 
المتوسط ال جنوبي الغربي (في الشمال) والأطلس الكبير 
الأوسط في باقي الأجزاء. ويتكون الإقيلم أساسا من جبال 
كلسية وكلسية . طفلية جوراسية وكريتاسية ملتوية يانتظام 
وفي تجاه شمالي شرقي . جنوبي غربي لمحاور الالتواء التي 
تخترقها المجاري المائية علي شكل أفاجيج» لاتبرز 
التكوينات الأولية والصخور البركانية إلا في البهرات 
الجنوبية الغربية (كونغلوميرا وحيث وطفل وشيست). إن 
الجبال المتوسطة (1000. 2000 متر) تغطى 50 / من 
الاخ الاساك فكل اهال ال الى ال رة 
في الجنوب والشرق والتي تتجاوز ارتفاع 2000 م حوالي 
5 / من المساحة» مع وجود أحد أعلى الجبال المغربية بها 
(أزوركي : 3690 م) بين مركزي أحنصال وتابانت. أما 
الريع الأخير فيشمل مجموع المخاريط والحادورات الهامشية 
ومنخفضات الردم والأحواض النباتية ذات القعور المنبسطة 
والتلال المتوسطة والأودية التى لا يتعدى ارتفاعها 1000 
متر. ومن أهم العوائق الطبيعية التي تعرفها المنطقة حدة 
التعرية القوية على 40 / من الأراضى واعتدالها على 
فن ا اة الخال ودر ما تد اجات القت 
وتدهورها پسبب الرعي وقطع الأخشاب للتدفئة بقدر ما 
يزداد الانجراف. 

يتواصل استغلال الغابة دوما لأنها تشكل المورد 
الرئيسي في إقليم أزيلال الذي يغطي 49.8 / من المساحة 
الغابوية بالجهة الوسطى› ذلك بمساحة350667 م» منها 5700ھ 
مشجرة و 224000 ه من البلوط الاخضر؛ والباقى يتكون 
أساسا من العرعر والصنوبر والشنط ثم الأنواع الأخرى 
المختلفة ما عدا الأرز والفلين. وتنتشر الغابة فى كل 
ا منطقة بنوع من التقطع في السفوح الجنوبية الشرقيةء هذه 


366 2.4 
612 2.8 
439 91 
392 2:99 
388 0.92 


456 037 


965 23 


جد ضعيفة (2 - إلى 5 ) والقصوى جد مرتفعة ( 43 
5 ) تستقبل الهضاب والأودية والمنخفضات الهامشية 
مابين 450 و600 ملم سنوياء بينما تسقط على الجبال 
المتوسطة والعليا 600. 900 ملم (جزء منها ثلوج) ماعدا في 
بعض الأحواض والأودية الداخلية التي ينزل فيها المستوى 
إلى 250 ملم (واویزغت وتاگلفت وتیلوگیت وتابانت). غير 
أ الطبيعة الصخور وحجم التضاريس يجعلان من المنطقة 
خزانا من أهم الخزانات المائية بالمغرب» حيث يتراكب 
الإقيلم على ثلاثة أحواض فرعية لحوض أَم الربيع : حوض 
وادي العبيد الذي يبلغ صبيبه 35.8 م مكعب / ثانية وتبلغ 
مساحته 520990 ه » (با فيه واد أحنصال وأسيف الغازي 
وأسيف اغدو وأسيف اکاسن)؛ وحوض واد الأخضر 
(بصبيب 9.05 م مكعب ومساحة 261000 ه) مع روافده 
(برنات وسرست وأباشکو وبوگماز وحوض تاساوت 
(بصبيب 10.7 م مكعب / ث ومساحة 149100 ه) إلا أن 
جل المياه الواردة محليا تستغل خارجيا في الري وإنتاج 
الكقرياه انها بوق ا لاء والعرية كرون الر عة رة 
وجزئياً مسقية. تكون التربة غنية نسبيا في مخاریط 
الانصباب وحادورات وأقدام الجبالء ومختلفة الأنواع 
والمؤهلات في الهضاب وهيكلية ومضطربة في السفوح 
الوعرة. 

وسط هذه الأرضية الطبيعية العسيرة يقوم استعمال 
الترية على استغلال أدنى المساحات المنبسطة والقابلة 
للزراعة فى إطار الملك الخاص أو الجماعي. ونظرا 
لتقلصهاء فإن الحيازات تتفتت ويضيق معدل حجمها 
بالنسبة للعائلة الفلاحية (4.04 ه). ولا يبل معدل المساحة 
المزروعة الصافية سوى 3.09 ولكل عائلة؛ مع تفاوت بارز 
فى البنيات الزراعية حسب مختلف الفئات» كما يظهر ذلك 
على الجدول التالي» حيث يلك 22 / من الفلاحين 56 / 
من مجموع الأراضي ويحتكرون قطعان الماشية. 
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وهذا التفاوت ينعكس أيضا في خصائص الإنتاج 
الفلاحي من العالية إلى السافلة. إضافة إلى ذلك تتميز 
الفلاحة على العموم من حیٹ البنيات التقنية بقلة استعمال 
وسائل الإنتاج وهشاشة الوت الإنتاج وضعف التأطيرء 
لقد أنشأت مديرية اقليمية للفلاحة سنة 1979 لأن هناك 
جماعتين فقط تنتميان إلى المكتب الجهوي للاستثمار 
الفلاحي بتادلا وتتفرع المديرية الى خمس مراکز للأشغال 
الفلاحية (واویزغت وأزيلالء ودمنات وأيت عتاب 
وتنانت). إلا أن التدخلات العمومية متواضعة بالإقليم. 
وتوجه أهم المساعدات التقنية والمالية إلي الزراعات 
الشجرية. ...ويهم القرض الفلاحي 21700 زبون موزعين على 
الصندوق الجهوي بأزيلال رالصناديق المحلية الأربعة 
(أزيلال وبزو ودمنات وواويزغت ) والشبابيك الموسمية 
الأربعة (دار الشاوي» أيت عتاب» وتانانت وتيديلى 
فطواكة). أما تنظيم العمل فلم يستطع تأسيس أكثر من 2! 
تعاونية تضم حوالي 500 فلاح فقط؛ أغلبها تابع لمكتب 
تادلا (6 للخدمات و3 لجمع الحليب و 2 لاستعمال الالآر 
الفلاحية وواحدة لتربية النحل). 

لذلك تحتفظ بنيات التدخل التقليدية في تسيير المجال 
الزراعي والرعوي بكل فعاليتها على جميع المستويات 
الاجتفاعة الخالة الحداحة (الفلة رالنخدة والجة 
الصغيرة والدوار .... والأسرة)ء وتعتمد للتحكم في هزالة 
الموارد على e‏ طبقا لبد تكامل الرساتيق حيث 
تشغل المجموعة البشرية الواحدة أو الشخض الراحد فى أن 
واخ رمات ال اعة العا وال راع فة و الات 
والمراعي والأراضي الجرداء 40 // والباقي مخصص 
للزراعة والأراضي المستريحةء أما الأراضي المزروعة 
سنة 1986 فبلغت 170000 ه موزعة على المغارس 21757 ه 
والقطاني 8ه والبقليات ه 1606 والشمندر السكري 
الذي أدخل مۇخرا في الأراضي امسقية في دير واویزغت 
وبزو. ماتبقى من المساحة المزروعة مخصص بتوازن بين 
الحبوب (الشعير) والعلفيات (الفصة). وضمن 
وتجدر الإشارة إلى سيادة مغارس اللوز (3.1 مليون قدم ) 

ئم الزيتون ‏ (1.35 مليون) والجوز (0.1 مليون) 


لسد الحاجيات المحلية. يقدر معدل مردود الهكتارالواحد 
المزروع بحوالي 2 دھ سنویا »ویقدرمعدل مردود اة 


e 


الواحدة بحوالي 9400 د ه سنويا. لذلك تعتبر الزراعة 
أحيانا الركيزة الأساسية لتربية المواشي وأحانا أخرى مجرد 
رد تكميلي له اذ يارس تربية الماشية 715 / من 
مجموعة الزارعين ويتوفر الإقليم على قطيع متوسط من 
الأغنام (508717 رأس ) والأبقار (49265 رأس) وأول 
قطيع إقليمي للماعز في المغرب (545950) إذ يمشل.40.35/ 
من مجموع رؤوس الماعز با مغرب و 75 ./ من مجموع 
رؤوس الماعز بالجهة الوسطى. 
انطلاقا من شروط الإنتاج والمساحات الفلاحية يكن 
ت ا الال الى تلات عات من الرحدات 
الرئيسية : المنخقضات والهضاب ( (والتلال) 
وال جبالء تنتشر المجموعة الأولى في أقدام الجبال» حتى 
تسود الزراعة والرعى (إمليل وتيدلي " وفطواكة وفم 
الجمعة) وفي دير بزو ورفالة وتزگیت وأفورار حیث تسود 
الرراعة على لمخاريط (حبوب وعلف تحت مغارس 
الريتون) في اشتراك مع رعي الاعز والأغنام التي تبعقل 
بين الدير والجبل. ويعرف حوض واویزغت زواع الجبوب م 
قليل من الزيتون واللوز في السفوح السفلى الجنوبية ورعي 
خفيف في الغابة المتدهورةء في حين أن الغابة والمراعى 
تاخذ أهميتها الكبيرة في حوص ناگلفت مح زراعة د 
للشعير. اما المجموعة الثانية فتشمل هضابا وتلالا فقيرة 
واخ متوسطة إلى غنية نسبيا. يمثل اة الأولى الجزء 
الأوسط من الإقليم (تثانت :وأزيلان وأربعاء 
وأولاء .....) حيث يظهر المشهد الزراعي خفیفا يعیکس 
بالأساس الشعير وقليلا من اللوز والزيتون ورعيا 
مستقرا على مراعي صخرية يكثر فيها العناب مقابل تلك 
المناطق» وخارج التلال التي تعمل عليه التعرية بشدة 
تتسع أراضي هضبية شاسعة (خصوصا في أيت عتاب) 
محملة بغابات كثيفة في السفوح الشمالية الغربية 
وبزراعات وافرة للحبوب واللوز 0 في أقدام التلالى 
واا في المجموعة الغالغة تكون ال جبال المحوسطة أكثر 
قابلية لاغ (أنٹ محمد) وللري في الاودية ارش 
وعلف) مع قليل من الغابات وکشیر من المراعيء اما 
الجبال العالية التي تحيط بالاقلي E‏ والشرق ( (افت 
میلو ابا شک وتانانت اة ال واز) تمق 
فيها الاأودية جدا جيك يتعمم الري والزراعة N‏ 
وتتدهور فيها الغابات نظرا لأهميتها البالغة في النظام 
الرعوي الجماعي للأغنام . 
تشكل الغابة والشهب أيضا المادة الأولى لستة معامل 
للألياف النباتية الجافة تشغل حوالي 1500 عامل» تتوزع 
هذه المعامل على أزيلال (إنتاج 430 طن سنويا) وتامدة 
(400 طن) وتاودانوست (دائرة دمنات : 180 طن). لکن 
ا لشب يتحول خارج الإقليم في الدار البيضاء» وبني ملالء 
ومراکش» ولا یوجد سوی مصنع واحد بتیلوگیت» اما باقي 
الوحدات الصناعية الفلاحية فتتمغل في معاصر الزيتون 
التقليدية وذات إنتاج الزيت للاستهلاك المحلى بالدرجة 
ال في حين أن الإإقليم يمتاز . بإنتاجه 43,5 / من 


لطاقة الكهربائية المائية على الصعيد الوطني» أي 2461 
كلواط / ساعة» بواسطة سدي واد العبيد ومعملي 
اروا (209.6 مليون) وبين الويدان (35.9 مليون) ومولاي 
بوسف (على تاساوت : 0.6 مليون سيرتفع هذا الإنتاج بعد 
إنجاز ثلائة مشاريع لبناء محطات كهربائية بأموگز على 
سد سيدي دريس ولو كيت عل ك مسجفران و امد قى 
سافلة واد أحنصال. لكن جل المنتوح الكهريائي يحول خارج 
الإقليم. 


أا اسعقنينا مغامل الالبات: الات . ;امعطات 


الكهربائيةء ليس هناك صناعات تذكر إطلاقا بل حتى فى ' 


قطاع استخراج المعادنء توقفت بعض الناجم الصغيرة لعدم 
سارها اة اال وط لر ال 
للمواصلات. أهمها منجم الحديد بانسريفت (دائرة 
واويزغت) الذى أغلق أبوابه سنة 9. في المقابل» فتح 
منجم صغير اا ا سنة 83 . 1982 ا لا 
أن انتاجه رغم العوائق المحليةء اهمها منجم الملح بتيزغت 
(دأئرة دمنات ) ) الذي يشغل 0 عاملا وينتج 5700 طن 
سنویا» ومنجم صغیر للباریتین بأيت شيتاشن تفس الدابرة 
ومنجم ثانوي للرصاص وقليل من الزنك باگرضن نتازولت 
(دائرة واويزغت) الذي يشغل 60 إلى 100 عامل ويتمكن 
من انتاج 12000 ط سنويا من الرصاص. 
لوتوفرتِ جمیع التحتية e‏ أ 
التي متاز بها لاقل کشلالات ا والأودية المتعمقة 
(أبت بوگماز والعبيد) وبحيرة سد بين الويدان والقنطرة 
الطبيعية في إمي . ن . إفري (بدمنات) وصخرة 
'الكاتدرائية" بتامگا في تيلوگيت» غير أن مجموع الليالي 
السياحية القضية بالاقيلم (7700 ليلة سنويا) جد ضعيف 
ويعبر عن تجهيز فندقي هزيل (74 غرفة و148 سرير) 
کک بأفورار (نجمة واحدة ) وبنزل بين الويدان ( 
كق ان تتحسن الوضعية السياحية بالإقليم في 
ُ القريب مع الانتهاء من إنجاز المركب السياحي 


بجانب بحيرة بين ا 


وفي الأخيرء يمكن استنتاج أن إقليم أزيلال يتوفر على 


موارد اقتصادية ضعيفة من جهة. يحتاج لكل تهيئة 
عمومية حقيقية وملائمة تهون العوائق وتؤمن السكان 
وتدعم المۇهلات. وتعد التجهيزات التحتية والجماعية 
الضعيفة أهم هذه العوائق والمحددة بشكل حاسم لكل عملية 
تنظيمية داخل الإقليم. تر الطريق الرئيسية رقم 24 (التي 
تربط مراكش وفاس) بشمال الإقليم على مسافة 27 كلم 
فقط لاتخلف أي مفعول فى النقل مثلما تخلفه الطريق 
الثانوية رقم 508 التي تربط مراكش وقلعة السراغنة وبني 
ملال والتي تقطع كل الإقليم على مسافة 144 كلم. أما 
الطريق الثلاثية فهي عبارة عن 5 كلم من المسالك غير 
المعبدةء ثلاثة أرباعها صعبة الاستعمال وبالتالي» خارج 
خناغات تامليل دفنات) وللت اف وفي درجة 


ثانية باقي الجماعات الشمالية التي تتجمع بمراكز أهم 
ق ا اا وخصوصا 
الجبلية المرتفعة منها في عزلة كبيرة وشبه تامة في فصل 
الشتاء. وخير دليل على تدني مستوى النقل بالإقليم هو 
ندرة وسائل النقل المسجلة بال مركز الوحيد للتسجيل (أزيلال 
في الفترات الاحية أذ تم تسجيل 131 وحدة فقط سنة 
6 (58 سيارة خاصة و48 شاحنة و25 جرارا). 
من جهة أخرى»ء يحصل تزحزح كبير بين المؤهلات الهائلة 
من الماء والكهرباء بالإقليم من جهة واقتصاده للتجهيزات 
ألأتاسة لاشخدامها عن حهة اي حيبت لاستفيد فن 
شبكة الماء الصالح للشرب سوى 4 / e‏ 
أما الباقى فيستعمل الحنفيات العمومية 05 لا 
والمنابع والمجاري المائية والخزانات المنزلية. كما لم يستهلك 
الإقليم سنة 1986 في قطاع الكهرياء» إلا 25.8 مليون 
كيلواط في الساعة» أى أكثر بقليل من أصغر إقليم بالجهة 
الوسطى (بنسليمان : 16.9 مليون) التي تستهلك مليارين 
ونصف كيلواط. ولايزود إلا حوالي 12 مركزا بالكهرباءء 
يوجد أغابها في شال الإقليم. تلجأ بعض المراكز الجبلية 
الداخلة ال استیال ولات کیرات کا کی :الان 
نالفنة اتان وتا کلف ول گت ورا وة اخنضال. 
ويشهد القطاعان الاجتماعيان الأساسيان أيضا ضعفا 
فى التجهيز ونسبة الاستفادة 2 يتعلق الأمر بالقطاع 
الصحي الذي تمكن من بناء مستشفى إقيلمي بدينة أزيلال 
سنة 1988 (186 سرير). وكانت التجهيزات قبل تشتمل 
فقط على صيدليتين و28 مستوصفا ريفيا و7 مراكز صحية 
تضم 186 سرير موزعة على واويزغت ودمنات وأزيلال. 
ويشرف على تلك المؤسسات 15 طبيبا عمومي وطبيبان 
خاضان :و 35 رطا و 1666 غرتا ضخناء كا ا تعلق الامز 
بقضاع التعليم الذي ياتى في المرتبة الآخيرة داخل أقاليم 
e‏ الوسطى من حيث عدد التجهيزات والتلاميذ» حيث 
۰ الجر في الإقليم» وتنزل فيه نسبة الاطفال (5 
0 سنة) الى اقل مف 0326 :غغك الد ىو 15 
عند الانات) ويشمل التعليم 0 تلميذا في کک 
TT‏ و9124 تلميذ في المؤسسات الثانوية : اربع 
ثانويات في واویزغت وأزیلال ودمنات وأفورار» وسبع 
اقدادیات ,+ ٠ف‏ أزیلال (اثنتان) وبزو وفم الجمعة 
وواویزغت وافورار ودمنات. 
قسم الخرائط» خريطة إدارية لإقليم أزيلالء 1/250.000 الرباط 
8 ؛ مديرية الاحصاء.ء السكان القانوليون بالغرب حسب 
الإحصاء العالم للسكان والسكن» الرياط. 1960ء 1971ء 1982 ؛ 


.1987 مديرية الإحصاء» النشرة الاحصائية السنوية للمغرب الرياط‎ 
M. Ayad, A. Sijilmassi et A. Benabdeljalil, Erudes des 
architectures régionales, région du centre, M.H.A.T, Rabat, 
1985, 2t. ronéo ; C.E.R.F, M.U.H.E, Schéma d'armature rurale, 
région du centre, Rabat, 1972 ; J. Dresch, Migrations pastorales . 
dans le Haut Arflas calcaire (Régions de Demnate et 
d'Ouaouizarht), in Mélanges géographiques Arbos t. I, 1953 ; 
D. Noin, La population rurale du Maroc, 2t ; Projet Azilal, 
Rapport intérimaire, M.A.P.A, F.A.O, PNUD, Rabat, 1986, 2t. 
ronéo. 
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آزیات. محمد بن عبد الله بن موسی» يدعى 
الفقيه قاضي القصر الكبير. كل ما نعرف عنه هو ما أخذه 
صاحب نثر الثاني عن كتاب مرآة ا محاسن لمحمد العربي 
الفاسي» أو عن ابتهاج القلوب. 
وبظهر أن الفقيه خد أزيات من امرة الزناتيان الذي 
جاؤوا من تلمسان أواخر القرن السابع وبداية الثامن 
للهجرة. 0 أنه من الصعب ضبط ذلك. لأن الزياتيبن 
يحملون التسمية بصيغتها العربية (الزياتي) بينما يحمل 
صاحب الترجمة نفس التسمية على الصيغة البربرية. لكن 
ما هو معروف هو أنه عاش بالقصر حيث كان قاضيا لمدة 
طويلة» ورافق الشيغ أبا المحاسن الفاسي عندما كان هذا 
الأخير بالقصر. وتذكر المصادر التاريخية أن أبا المحاسن 
هذا كان قد زوج ابنته لأحد الزياتيين وهو أبو الطيب الحسن 
وال عد العرير صاخيه كات ااه :ا لحارم وقد جا 
في مرآة المحاسن أنه كان يحضر» رفقة أبي العباس أحمد 
بن العالم الصالح أبي الحسن علي» عند شيخهما معا بي 
الطيب الجسن بنمهدي» وحسب شهادة بي العباس فان أا 
عبد الله كان يستقبل «القواد أهل الدولة» وكانوا يحضرون 
بكثرة في مجلسه» حتى إن أحمد بن على هذاء أي صاحب 
الشهادة» كان لا يحبذ السلام عليه... حتى كشف صاحب 
الترجمة عن سبب علاقاته بأهل الدولة والقواد. وقد جاء 
في الرآة نص كلامه : ' لا تعد إلى البعد منا فإن لك حقا 
و اولك الدین رات أل دغ ای قابلتهم بالغلظة 
انفضوا وزادوا شروداً عن جانب الله... 
وقد عایش صاحب الترجمة حادثة د 
حصن العرائش للنصارى» ولم تذكر المصادر موقفه آنذاك. 
لكن الواضح من القصيدة الطويلة التي تركها بیتا ) 
حول فقدان مدينة العرائش يبين عدم رضاه عما وقع. 
وحسب صاحب ابتهاج القلوب» فإن له تآليفا في السير 
والتارر يخ «بلغ في جزء منه إلى حار ت اسا والشرفاء 
e‏ مدة الحسن رضي الله عنهء في آخره « وکان 
الفراخ من نظمه وتأليفه عشية يوم الجمعة السادس 
والعشرين من المحرم فاتح ستة وعشرين بعد الألف. 
والغالب أنه لم یکمل اة مات بالقرب من تاریخه». لکن 
هذا يناقض ما جاء ء في المرآة من أن فقيه القصر توفي في 
أالواحد والعشرين وألف 1 حسب ما عثر عليه في إحدی 
التقاليد وهذا أصح. 
م. ع. الفاسي» مرآة المحاسن ؛ ع. الفاسي» ابتهاج القلوب» 
مخطوط ؛ م. القادري» نشر الغاني. 
محمد مرین 
أريات محمد الفقل ن الس بخ هة الله اب 
الحاج اجا الخرشفي الحسني . أصله من بني جافن بقبيلة 
الافات: انتقل. .اجا إل فاون وها ولك فة 
المفضل عام 1270 / 1860 بحومة الصبانين» وقد توفي والده 
وعمره بضعة أشهرء فلما كبر أرسلته والدته إلى أخراله 
أولاد المقدم بالأخماس حيث بدأ تعلمه» ثم انتقل إلى مدشر 


I70: 


أغبالو» وثمة حفظ القرآن وأتقن رسمه وضبطه» تم عاد إلى 
مسقط رأسه شفشاون» فصادف خروج الشيخ عبد القادر بن 
عجيبة . في إحدى جولاته . إلى قبائل غمارة» فاص طحبه 
وتتامذ له وكان من مريديه المخلصين. أخذ عنه ۔ الى جانب 
علم التصوف . العربية والفقه وسواهماء وتذكر بعض 
الوانات افو علدا ان اة اا ول الى 
النائب عن الفاعل " . قال له : يكفيك هذاء أنت نائب عن 
الفاعل . فكان له باع طويل في علوم العربيةء وعلوم 
اللسان بعأامة. 

ولا توفي الشيخ أبن عجيبة سنة 1895/1313 تتلمذ 
لرلذة أجبد الاك ركان غالا عامسلا ههد له أهل عضر 
بالفضل والصلاح» ختم عليه تفسير البحر ال مديد لابن 
عجيبة الجد» وكان ينوب عنه في تسيير شئون الزاوية وفي 
اور كلها وعندما توفي سنة 3 خلفه في 
المشيخةء وأصبح له تلاميذ ومريدون بشفشاون وغمارة 
وسواهما. 

يعد محمد أزيات خاتمة شيوخ التصوف بهذه الجبال» 
وكان إلى ذلك عالما أديبا فقيها مفتياء وأجبر على ولاية 
القضاء بقبيلة بني سعيد بإيعاز من الصدر الأعظم 
عزوز التطواني؛ وکان یقدره ویعرف فضله وعلمه .. 
غرائب الصدف أن نجد شيخا متصرفا E‏ 
ولذا 6 يضرع الى الله أن يدفع عنه البلاء» ولم ان 
استعفى فأعفيء على أنه لم يكن يرى نفسه أهلا لذلك 
ومن شعره في هذا الصدد قوله: 

لعمر أبيك ما افتقر القضاء 
إلى مثلي وفي الدنيا بصير 
ولكن الفهاهة حيث غالت 
عقول القوم قادهم الضرير 

وخلف ارا علمية اا : الكوكب الثورى: 
في تقيع اجيم قيفي لسري حلت فيد عن اښ ون 
الصلاتين على كلا المذهبين : مذهب أهل الظاهرء» و مذهب 
أهل الباطنء ولعله أول تأليف له فرغ من کتابته عام 1298. 
وقفت على نسخة منه وعليها تقريظ ابن عجيبة ؛ لبابة 
العقائد» وهي منظومة في أالعقيدة الأشعرية؛ رسالة ت 
حقيقة الإنسان وأطواره ؛ رسالة في ا مشاهدات الربانية 
ال و ا ا 
الذين خلطوا بينهماء فوقعوا في مهاوي الزندقة وحبائل 
الشيطان ؛ مصة من التصوف؛ لل ف خد ا کان 
ربك قبل أن يخلق الخلق. توجد نسخة منها عند بعض 
تلامیذه بشفشاون ؛ رسالة في السماع» اوزڈ فا اذل 
الإباحة وما ورد في ذلك من آثار وأقوال السلف ؛ الزجر 
والاقماع» والنصح لذوي الاستماع» لن استرعى حقوق 
الأمة فأضاع. قصيدة على غرار منظومة ابن الورديء 
ضمنها نصائح وحکما وأرشادات لمن ولاه الله أ العباد ؛ 
مجموعه رسائل كان يوجهها من حين لآخر لتلاميذه 
بشفشاون يدعوهم فيها إلى الله ويشرح لهم آداب السلوك 


وكيف يجب أن يكون الفقير مع الله ومع العباد. 
توفي عام 1360/ 1941 عن سن تناهز التسعين. 
م. زات نفسه مخطوط. مؤلفاته ورسائله. ع. الكتاني. 
فهرس الفهارس ؛ |. ابن الصديقء التصوير والتصديق› 
مخطوط؛ م. القلالوسي التطواني» كناش مخطوط. 


سعد أعراب 


أيت سا من خصوصيات تاريخ المنطقة التي 


تا انت ها فة ت اا و الرواية الشفوية تتسع 
لتربط الحبشيين بالفنيقيبن. هذا ماتدل عليه TT‏ 
بترگي سلام وأگادیر ۔ ن . فنیقس بف الحصن. وتوكل ألرواية 
إلى هذا الغور السكاني بالإضافة إلى إداوقيس مهمة شرب 
وثباذل الخمور التي كانت تنتجها كرومهم حول أنقاض 
ال ميا نك فان اعارا رى التسرصن ال 
يغلب على الظن أن العنصر الحبشي هو أصل الغور 
اللسمى حاليا با حراطین. اما تحديد هوية إداوقيس الذين 
مازالت تشهد عليهم أنقاض أدروم (حوالي 2 کلم شمال 
أسا) وتیزگي الرمث حول وادي أساء فيدعو إلى ربطهم 
ورا الصا ر ها وال 
تقبل هذه الفرضية أن المنطقة لم تعرف من الأسماء 
سوى ما معناه بالصنهاجية جبل النحاس ثم الغغرة (أسا) 
Monteil, Notes, 17 ; Chronique, 82)‏ ۷ ) نخلص من 
ذلك إلى أهمية المعطيات الشغوية على قلتها في استنطاق 
العطى الخارجي للأحداث. 

ننتقل بعد ذلك مرغمين مباشرة إلى سنة 130 ه / 748 م 
ت ا ا ا و ا اا 
الشبكي كأول علم إاسلامي. فقد استقر بتکردات ل أمل 
استجابة إدا وق لندائه بدخول الدين الجديد .فهل نجحت 
الزواية على قدمها في إذخال الإسلام إلى المنطقة ؟ الواضح 
خلال هذه الفترة أن المنطقة كانت استراتيجية من حيث 
موقعها التجاري بين مسالك الصحراء المتطورة يومثذ 
والمسالك الأطلسية . 

لقد قام عبد الرحمان بن حبيب عامل إفريقيا ثلاث 
وات لالحنا الشبكي من رض السجاز حفر 
مجموعة من الآبار لعل أقريها الى أسا هوبثر الجمالين كما 
سماه البكري. وهو يقع بمنطقة جبلية تسمي أزور تبعد عن 
تامدولت سافة يوم واحد (البكري : 165 . 296). ولعل من 
آهم الإشارات الى أف الموقع هو وصول سيدي جعفر 
ملل ا ب دن الى اسا ضح ود ات 
وقطيعه من الإبل المتكون من 180 راسا على أن تدخل 
الكوارث الطبيعية في الحد من نجاح مأمورية الزاوية يبدو 
من بين تلميحات المدونة الكثيرة إلى ترادف الإبهامات. 
كا أن تفط الأحات بيا الشكل لن ثلبت أن تتضح مع 
هدم المسلمين قرى ومداشر إداوقيس سنة 500 هه / 1107 م. 
وهو تعاطف واضح مع الموحدين على حساب المرابطين. 
فننحن نعلم أن بداية الحملات الموحدية قد انطلقت في هذه 
الفترة ی باکر خلا عا ا أبي حفص القائد الأعلى 


للقوات الموحدية سنة 548/ 1153 (البيدق» أخبار : 7( 
وإذا علمنا بأن الجد الاسمي لتكنة با فعا فة ابت اسا 
عثمان بن مندي عامل الرابطين على المنطقة. فإن موقف 
المدونة يظل مدعاة للاستغراب مأ لم نستوعب العلاقة بين 
المدونة وظروف كتابتها. 

الموحدين. فمن خلال معالجة النص تتضح التحولات 
الانتقالية الكبرى التي ستعرفها الفترة. لقد تجلى دور 


الاقتباس المختلفة والمتشعبة. وهو جانب أساسي 
الغارق بين هذا النموذج ومصدر انطلاقه. لقد كتبها إعرى 
ويهدتى المؤسس الحقبقي لزاوية أسا والؤطر لينياتها سياسيا 
و ټل أكثر من هذاء يعتبر بعتبر اعرى ویهدی الجد 
الاس قد ابت ا والمصلح ال الأسمى الأول 
بالمنطقة. 

إننا هنا أبعد من أن نقصد إلى التركيز على الأبعاد 
التاريخية لهذه المدونة. ولكننا نكتفي بذكر أهميتها 
كشهادة ميلاد قبيلة انبثقت من صميم التفاعلات الإثنية 
المحلية. فانطلاقا من وفاة ايعڙي ویهدی یوم فأتح ربیع 
الأول 726/ 1326ء تقرر اعتبار الثانى عشر من نفس الشهر 
موسم رباطه وملتقی أتباعه الت 10 : 172). 
وتتجلى أهمية هذه النقطة في التركيز على الدور السياسي 
والتاريخي لأيت إعزى ویهدی. ذلك أن تطورهم يفضي بنا 
حتما إلى تطور القبيلة. إن الأهمية التي تكتسيها حتى 
اليوم فصيلة إداومليل الأساسية لا تبرزعلى حقيقتها إلا 
من خلال تفصيل تجزءاتها. فأيت واعيان ينتمون تلقائيا 
إلى إداوقيس في حين تردها الرواية الشفوية إلى البشيين 
الفا فاا یکن ملاحظته بخصوص أيت إدير من 
حراطین إيمي آوگادیر. آما إیگلاي وأنفاليس فينتمي 
الارلون الل كحة ا ارون الى الي (اطة اء حي اذا 
صح أن اداوتیان من أصل معقلي كما تضيف الرواية 
الشفوية. فإن مجمل تجزءات الفصيلة يرتبطون بالماضي 
القديم. Î‏ 

ندرك بذلك دورهم كنوأاة تأاريخية تجسد ألثار من 
الضغوط التي ولدها الامتزاج الإثني الذي سببته هجرة بني 
معقل والتفاعلات التي ولدها المد المسيحي. لقد طمع يت 
إعزى ویهدی إلى التمتع بالسلطان الديني 
مبلورين بنيات القبيلة التي لن تأخد صيغتها النهائية | 
خلال القرن السابع عشر. 

غر بکد فی اوا اسا س اغ خی اال سد 
اس لدی مقدمهم من تونس عبر إفران وتخاجيجت في بداية 
القرن السابع عشر. وقد أدخلوا معظم تجزءات إداومستر 
تحت حمايتهم. وللمزيد من التوضيح تؤكد الرواية الشفوية 


بأن هل مسعيد أو سعيد . لغزونة يعتبرون فرعا من أهل . 


و و ی و من اكتاوة. أما فصيلة 
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صنهاجية بالأساس خلال بداية القرن الثامن عشر. لقد 
تحالف أجواكين المتفرعون عن قبيلة تجکانت وأگواریر 
القادمرن من مزهارة بتينيمون في منطقة الگورارة ال جزائرية 
وأهل بوجمعة أو مسعود المتفرعون أصلا عن قبيلة مجاط 
ذات الفصائل والوحدات الموزعة بين قبائل الأطلس الصغير 
رالاق اماف 
من أهم خصوصيات هذه القبيلة أنها تمثل عصبة من 
التحالفات تحدد الصلات بين الوحدات المنشقة عن قبائل 
أخرى. ولايمكننا التأكد من هذه الميزة إلا إذا ركزنا على 
اوحدة ترابها الفلاحي ومجالها الرعوي کأساس مادي يقوم 
عليه التحا ۾ تجزءات فضائلها ا ۾ أي خطر خارجي. . ففي 
اطار اتحادية تكنة التي e‏ أت المحمل؛وابت ان 
تعتبر هذه القبيلة أكبرقبائل الاتحادية عددا وأهمها حجما 
وأبعدها توغلا في الصحراء. وتتميز أهميتها العسكرية 
بعدد محمییها من أولاد تيدرارين ولميار وتوبالت ولفيكات 
و وأولاد بوعطية وتركز علاوة على بعض فصائل 
قبيلة الرگیبات کالقواسم وبعض الوحدات'المرابطية الأخرى. 
رلا يستعصى لمس هذه الأهمية الاستراتيجية عن المدقق. 
ذلك أن انتقالها من لف إلى اللف الآخر يعتبر عملية 
تدعيمية هامة للمتحالفين معها. وتثبت إحدى وثائق 
أت ج ان انما ايت اسا إلى لت ابت عنان قدو 
سنة 1299/ 1879. فقد جا ءت خلافات القبيلة مع ايت لحسن 
الأساسية بلف أيت الجمل عامل دعم للف الآخر الذي وجد 
بذلك ستا ٥‏ الصحراوي المفتقد . وبالرغم من محاولات اا 
بيروك شيوخ قبيلة أيت موسی أو علي لاستدراك الموقف. 
فإن انفصام تحالف أيت أسا بلفها الأسبق يعد نتيجة 
لتناقض وظيفي فرضته الحتمية المكانية للحد من اختلال 
التوازن القائم قبل ذلك. هذا ما يكن أن نلمحه من خلال 
اشتداد الصراع بين انت ااا لحسن وازرگیبن عبر 
احور الساحلي.ويزيد من الدور العسكري والاستراتيجي 
لقبيلة ايت أسا انتصارها المتواصل على مجمل قبائل لفها 
الأول حتى سنة 1910. لقد تدخل الوجود الإسبانى على 
المحور الساحلي للحد من هذه الهيمنة مضيفا بذلك إلى 
أف الال الان ل رال ا 
انفضال أت أسا عن لف أيت الحمل الى نزوحها التذريجى 
نحو الجهة الشرقية حيث عرفت علاقتها العدائية مع عريب 
وأيت عطا توعا من التحسن. 
ولا شك ان نن ا 0 ف هة ابت 
أسا العسكرية كون قبيلة الرگیبات بالرغم من تطور قوتها 
الحربية بشكل e‏ اعتبرت من باب الصواب الالتزام 
بدفع الهدايا التقليدية لضيوفها من فصائل أيت ۴ 
وتجزئاتها. كما أن من بين هذه الإشارات الدالة استمرارية 
الطابع العدائي بان القبيلة i‏ دليم بوادي الذهب اك 
أمريبط كدليل على حساسية الصراع حول مراقبة المجال. 
على أننا لا ندري بالضبط ما هو السبب الذي جعل ں۴ 
يۇکد علي أ التطور العسكري للقبيلة لم يتم بصورة 


- 378 - 


حاسمة إلا منذ تحالفها مع لف أيت عثمان (2 ,ءل»8). 
فلرما كان الطابع الانعزالي للقبيلة بعيدا عن حليفاتها 
الجدیدات اة بمداشر وادي نون سپبا في ضرورة 
الاعتماد على النفس. 

على أن الطابع الترحالي المتميز لهذه القبيلة في إطار 
لفها ل بناقض م وجو بعض وحداتها بمدشري اسا 
وعوينة أت أسا. لقد ح>sı F. C. De La Chappelle‏ 
ا و اغا واا ال ا 
اا الات ن هة حال بالطل الغ 
شرقا. فقطعان أيت أسا توجد عادة فی الگيدي واصلة 
أخاتا إلى ما وراه رادي درعة أها هن الاح الغربية فقد 
أدى انفصالها عن المحور الساحلي إلى اقتصار إبلها على 
الگعدة. وما يدل على أن نط العيش الترحالي يعتبر 
القاس الأساسي لا الكلي. کون معدل حجم كل قطيع إبل 
يصل 100, راس: هذا العامل لا ينع حجم قطيع القبيلة من 
أن نكر اك قطغان قبائل تكة السادلة حطفة ا اة 
نری إذن یت اسا لا ينتمون إلى كبار الرحل بالرغم ص ا 
عدد خيامهم قد وصل حسب احصايlژت La Chappelle‏ 
سنة 1934 إلى 0 (8 ۔ 97 ek۸۵ا‏ esا)‏ وھنا لابد من 
الإشارة إلى أن الأراضى الفلاحية للقبيلة تحد في منطقة 
وأدي درعة بمدشري اسا وألعوينة. 7 بمنطقة زينى فان 
ارا خي معو ا حو د او ا 
تظل مخصبة طول السنة. وتتعدد نقط استجمامهم 
بوأاحات أكناري باموگاي وجنوب وادي درعة (100 ۔ 99 
La Chappelle‏ ) كما أن من بين الإشارات التي تيزهم عن 
کبار الرحل کالرگيبات مثلا هي عدم اقتصارهم الغدائي 
على منتجات تربية الإبل وغيرها من المواشي. فهم ملزمون 
دوما بتحصیل ما لا توفره فلاحتهم من حبوب اسا 
ومواسم وادي نون. ولاشك أن استغلال سبختي وادي درعه 
وتندوف كانت توفر لهم فائضا في مادة المقايضة مضيفة 
الى أهمية موقعهم الاستراتيجي فإذا كان ثلثا القبيلة 
يارسون النجعات الحدودةء فإن أهمية مجالهم القروي تيز 
أفية الثلث المتبقي حول عوينة آ ا ووأدي درعة 
ووادي ٽون. ففي مسار أفرا وغانيم وواد درعة متد 
راض الضالة للرراغة مضنفة ال عات راح أا“ 
لہ الأ تتوفر حسب عااءممها .1 على 30000 تخلة 
(Les tekna, 54)‏ وهکذا یکون بإمکان إداوملیل 
وإداونگيت الانتشار نحو الجتوب بالنسبة للأوائل والشرق 
بالنسبة للأواخر. ولا ينبغي أن يفهم من هذه النقطة أن ما 
امار افا هر خا بدا فا دات ات 
متميزة على باقي قبائل الاتحادية. إذ من الإنصاف 
التذكيربأن ا لخصوصيات تحتلف بين قبيلة واخری حسب 
عد مؤشرات ت تتحکم في مقدرات القبائل وتحدد 
I‏ 

م. المختار السنوسي» المعسول» 10 : 166 . 211 ؛ البكري» ا مغرب 

في ذكر بلاد إفريقية وا لغرب ؛ البيدق» أخبار اهدي ؛ م 


ناعمي» الصحراء من خلال بلاد تكنة ؛ تاريخ العلاقات التجارية 
والسياسية » الرباط 19§8. 


P, Marty, Les tekna du oued Noun in les tribus de la haute 
Mauritanie, publications du comitê de I'Afrique occidentale 
Française, 1915, 60-91 ; F.C. De La Chappelle, Esguisse d'une 
histoire du sahara occidental ; Etudes, notes et documents sur le 
sahara occidental, VIle congrés de 'IHM, Hesperis, XI, 35-96, 
Paris 1930 ; Id, Les tekna du S.0.Marocain, Etude 
geographique, historique et Sociologique, L' Afrique Française 
Bulletin du comitéê de [Afrique Française et du comité du 
Maroc, 1934, p. 109 ; Le Capitain de Furst, Etude sur la tribu 
des Ait Oussa, Archives du service historique de I'Armée, 1939, 
471 p. ; V. Montieill, Notes sur les tekna, IHEM, Notes et 
documents III, 1948, 59 p., Larose, Paris ; Chronique de la 
zaouia d'Assa, in Melanges Mohammed El Fassi, Université 


Mohammed V, 1967, 81-90. 
وو ب‎ 

اسابیل الأولى. 1 sabe‏ ولدت هذه الملكة 
الإسباينة المعروفة بإسابيل الكاثوليكية بمدينة مادريغال دي 
لاس طوريس يوم 2 برل 145 وتربت في أحضان والدها 
ملك قشتالة (1aاناءه٣)‏ خوان الثاني (11 «وں[) المتوفى يوم 
0 يوليوز 1454» وفي يوم 9 أكتوبر 9 تزوجت ملك 
اراغون (Don Fernando) gili jy» (Aragon)‏ 


المعروف بالکاثولیکي. واعتلت عرش قشتالة على إثر وفاة 
اخيها من أبيها املك اٺريکي الرابع (Enrique IV)‏ يوم 12 
د یسمیر ؛› وهي التي استولت يوم ثاني ينایر 1492 ك أخر 
معقل للإسلام ببلاد الأندلس مدينة غرناطة؛ وفي يوم 31 
المقيمين ببلادها. وهي التي أعانت الات ل 
کلومب ٥٥1٥۸(‏ 41ط0ایزہ٣)‏ علی اكتشاف أمريكا› وفی 
عهدها استولى دوق مدينة سيدونيا على مدينة مليلة بۇ 
17 سپتمپر 1497, 


إسابيلا الكائثوليكية تملي وصيتها المشهورة على فراش الموت 


وقد اشتهرت صاحبة الترجمة بعدائها للإسلام 
والمسلمين» ومن أجل القضاء على الوجود الإسلامي 
بالاندلس أنشأت محاکم التفتیش( 10۸ uii‏ چہ1) کک 
سنة 1480. وذلك تعد أن خضل عل ساف إلا 
سیکسطو الرابع (Sixto IV)‏ يوم فاتح نوفمبر 1478. 

ولم تحتف بذلك بل إنها ارادت آن تتعدى حملتها ضد 
الإسلام حدود بلادهاء ومن ¿ أجل ذلك أصدرت يوم 12 أكتوبر 
1504 ا المشهورة التي أوضت ها ها ران 
الحمقاء 1a 1٥٥a(‏ a”دں[)‏ متابعة الحرب ضد المسلمين 


سکانها. 
وکانت وفاتها بمدينة دیل کامبو یوم 26 نوفمبر 1505؛ 
وتنفيذا لوصيتها دفنت بمدينة غرناطة. 
J.B.H. Raymond, Isabelle de Castille, Paris 1869 ; E.‏ 
Martinez de Yelasco, Isabel la Catolica, Madrid 1883 ; I.‏ 
Pluncket, Isabel of Castile, N York 1915 ; Juana Dieulafoy,‏ 
Isabelle la Grande, Paris 1921 ; Enciclopedia Espasa Calpe,‏ 


Tomo 28 ; Cesar Silio Cortes, label la Catolica, valladolid 
1938. 


إسابيل الثائية 11 1٥0ء1‏ ولدت بمدريد يوم 10 
أكتوبر 1830 واعتلت العرش الإسباني يوم 8 نوفبمر 1843 
على إثر وفاة والدها الملك فيرناندو السابع ۷11 Fernando‏ 
وتزوجت بابن عمها الامير فرانتيسكو يوم 0 أکتوبر 1846. 

وقد امتاز ملكها بكثرة الانقلابات العسكرية التي 
جرت بإسبانيا في عهدها لدرجة أنه غل انز اخ 
الانقلابات تم خلعها ونقيها من بلادها يوم 26 سبتمبر 1868 
فتوجهت الى بارتشن وأقامت شاك طالب بعرفها الى أن 
أرغمت على التنازل عنه لصالح ولدها الملك ألفونصو 
الثاني عشر 11× ۸1٤٥,50‏ يوم 26 يونيو 1870. 
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آنا لا الان عة انات 
في عهدها آعلنت إسبانيا الحرب على المغرب . 

هذه الملكة هي التي جعلها ا جنر ال أودونيل !”0'0 
تعلن الحرب ضد مغرب يوم 22 أكتوبر 9 حيث تيل 
ها أن الفدر اة أن تل مها اذاف تال اة رة 
نظيرتها الملكة ایسابیل الأولی 1 1٥طهء1‏ التى أوصت 
ا ت ا ا مر ك ` 

ولم تتردد صاحبة الترجمة في وضع مجوهرأتها بيد 
الجكومة العسكرية لتصرف قيمتها في مارب ا 
المغرب. واعترافاً لها با لجميل قرر الجنرال اكور ان يتم 
غزو المغرب انطلاقا من سبتة في البوم الذي تحتفل فيه 
[الكتنة بيوم القديسة إيساييل 1ءطهء1 54١14‏ وهو يوم 19 
نوفنبر. [ 

توفيت صاحبة الترجمة بياريس يوم 9 أبريل 1904. 


- 379 - 


Castillo, /a guerra de Africa, Madrid 1861 ; P. A. Alarcon 
Diario de un testigo de la guerra de Africa, Madrid 1860 ; 
Enciclopedia Espasa Calpe, tomo 28, Servicio Historico militar, 


Historia de la Campafas de Marruecos, Madrid 1947-1981.‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 
اسار کا فوا اب تاشن نة تلغ " 
اا ر ا ی ا ا کت ااا 
الثانية بقليل يرجع إلى الاهتمام بإعطاء جماهير البهود 
السفرديينء أي الذين يرجع u‏ إلى بلدان البحر 
الوط تكبا وها ما فاا عل فعرفة اة 
الكتوة. والشفرية ترا اة الذكررةة. جد 
تأسيسها» سفري سوري الأصلء اسمه إسحاق شلوم. 
وبعدها أنشأت منظمة Ns‏ ا “ مدارس تابعة لها 
في بلدان الشرق الأوسط شرعت في أنشطتها بالمغرب» 
وذلك عام 7 1 1 

أن ال ال و عة ان ل اخ 
بحزن عميق بعد تدمير المراكز اليهودية في آروبا الوسطى 
عامة» وبولونيا وليتيانيا با لخصوص › سعوا : فى الأواسط 
اليهودية المغربية التى نجت من النازية وباتت متشبغة أكثر 
ن ارقا بالا الو اله كك اله الحا 
انشاء مركز لاشعاع التعليم اليهودي الذي تقلص ظله في 
جهات أخرى من ا لمعمور. 1 ٠‏ 

ال ف ا ا 
شان هدار آالتك رة ون الاصة بالطراتف الو دة 
ومدارس إم . حابنيم» إلى تخصيص تسم من برامجها 
للمواد الغير الدينية مع تزايد مستمر في حصص هذه المواد 
والاشتغانة بالبة رالمتاغدة الفعلة للرابطة الإياتلة 
العا مية التي كانت مع ذلك تضمر لها عداء بينا (...). 

بلغ عدد التلاميذ اليهود الذين كانوا يترددون عام 
1 على مدرسة اسا ۔ توراه بالدار البيضاءء 650 
تلمیذاً موزعین على 15 فصلاء و4000 تلمیذ مسجلن ب 47 
مؤسسة بالقرى. وكان التعليم الملقن في هذه المؤسسات 
الاخ عبرا وديتيا غير 

احذت انشطة اسار توراه تتم عة ف آلت 
وتشمل جميع مناطقه. مضت هذه المدارس في بدایتها لقن 
تعليما يهوديا وعاما من المستوى الابتدائي ثم فتحت 
أقسا م دراسية فيما بعد لتلاميذ الطور الثانوي. . وفي عام 
2 شرع بطنجة في تنظيم حلقات دراسية مستمرة 
لتكوين المعلمات وتأهيلهن لتدريس الدين اليهودي. وهكذا 
شهد المغرب لأول مرة في تأریخه» فتیات يهودیات يقمن 
بدراسة النصوص التوراتية والربية وبكتسبن معرفة جيدة 
في اللغة العبرية. 

ا تن كذلك بطنجة» سنة 1957 "كوليل" (أي مدرسة 
علا تلمودية) الهدف منه تكوين ع أطر ا ج 
يمکن تأهيلهم لقيادة أثطة هذه ألموسسة في المدن المغربية 
الأخرى التي كانت توجد بها مدارس ابتدائية وثانوية تهي ء 
تلاميذها الى شهاذة دزاسات الطور الأول وألى البكالوريا 
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مع تلقيهم تکوینا دینیا تقلیدیا. 

يبلغ اليوم عدد تلاميذ المدارس اليهودية 600 بالدار 
البيضاء» و150 بين مراكش وفاس» ويدخل في هذه 
الأعداد. امد اكاد الت 

وكلما تقلص عدد التلاميذ في مركز من المراكزء 
تأسست فيه جمعية ادارية وتربوية لتسيير المدارس» وهي 
الجمعيات التي أنخأها " اتحاد . الغرب " و "أتار خبرة"' 
هکذا تزاول الیوم مدارس مکناس وفاس ومراکش أنشطتها 
تحت هذه الرعاية المزدوجة. 

کلود سلطان 

إساقن» معناها : الأودية. قبيلة كبرى على السفح 
الجنوبي للأطلس الصغير شرقي أيت عبد الله» موطنهم 
على واد أقا وهم في شمال شرقي قرى أقاء ويسمى ذلك 
الوادي عندهم واد إساقن. وهم بأعلاه تربطهم رات طبيعية 
بواحات بائي وبتارودانت ووادي سوس» ويقام سوق إسافن 
قريباً من قمة الأطلس الصغير . 

تذكر روايات تاريخ أهل إساقن أن أحد أنبياء بني 
إاسرائيل وهو حزقيال نزل عندهم بعد طرد اليهود على يد 
بوختنصر» ويذكرون كذلك أن أصل عدد من سكان القبيلة 
هاجروا من تامدولت بعد خرابها. 
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موقح إسافن 


أيت إساقن» كانوا في عهد السلطان مولاي الحسن 
يعد مجندوهم بأربعمائة بندقية» وکانوا من لف تاگیزولت» 
وبلدهم هضاب بين واد اأولغاس وواد تازروالت وهم على 
غير وفاق مع رؤساء تازروالت. وکان مجلسهم الأعلى 
کون من رة من إنفلاس لكل فوس (يد) أو فرقة. 
وهم فرفتان :ابت رود وات تسليتن» وكانت لهم خدمة 


أعشار o‏ هذا الأستاة. ' 


D. J. Meunié, Le Maroc Saharien. A. Le Chatelier, Tribus 
du Sud-Ouest Marocain, Paris 1891. 


اکا وا اا و و 
ا اا مار اا ا اقامة 
تحصينات عند مصب أساكا قادها على رامن ارعان 
جندي من جزر كناريا الحاكم العام لإفريقيا ألونثو 
فیرناندیث دي لوگو 0عuا‏ عل A1010 Fernandez‏ وذلك 
عام 0. وكان الإسبانيون قد خططروا لإقامة تثلاثة من 
المراكز المحصنة في الشاطئ المغربي المقابل لجزر كنا 
تعزیزاً لمرکز سانطاکروز. وقد تصدی له سکان 
فترك في قتالهم ا نلاثمائة من رجاله ونجا مع مائة آخرین لان 
أهل بوغیدة من تگازست ساعدوه إلى أن رکب سفنه في 


0 0 کلم 


انط كروز الق بكتاريا وقد رفظ اتاج الإسباي 
النكراء. 
T. Hodges, Historical Dictionary.‏ 
اخ النرنت 
إساكن . جغرافيا . اسم بطلق في السلسلة الوسطى 
ال الريف على عدد من النخفضات العاليةء يتعدى 
ارتفاعها الف متر» وكثيرا ما تكون شاخصة فوق مستوى 
الممتد على مسافة 4 كم من الشرق إلى الغرب و15 كم من 
٤‏ إلى الجنوب» على ارتفاع متوسطه 1500 م. وتشرف 
بينما 9 تتعدی ا الشرقية 0 م. شمالا 
ينتهي السطيح بأجراف ف تطل على أودية متعمقة تكون 
الغا العالية لواد اورنگة ‘ ة» ويصل تعمقی هذه الملجاري 


إلى عدة مثات من الأمتارء أما السطيح نفسه فهو مستوى 
لا تعلوه إلا بعض التلال الصغرى المنعزلة ببضع عشرات 
الأفغار والانفا طن تف رداغ رالنان حت 
يتحول إساگن في فصل الشتاء إلى مجال مغموربالمياه 
الاق ٠‏ 
هذا السطيح الشاخص فوق مستوى الشبكة المائية 
يعتبر تركة مرفولوجية دالة على سطح تحاتي جزئي قديم» ‏ 
تكون تحت مستوى أعلى القمم في وقت لم تكن فيه 
الجاري متعمقة. هذه الطبغرافية القدهة نلاقي منها في 
ناحية كتامة عدة شواهد متناثرة على رل الت 
الرئيسية الشاون . الحسيمة» كلها على ارتفاع متقارب 
(1500 الى 1600 م( جلها لم يحتفظ باي بقايا رسوبية. 
لکن ارتفاعها بالنسبة لسيلان المجاري چ امؤلفين 
E Les montagnes du Rif Central)‏ يخلصون إلى 
فكرة قدم هذه السطوح» بحيث اعتبروها تنتمي الى نهاية 
النوان اى د الأزمة افكرنة الك عو الغا 
السلسلة. وقبل الحركات الانتهاضية العمودية التي عرفتها 
في نهاية الثلاثي وخلال الرباعي. وترون بان هذه 
الحركات العمودية هي السبب في تعمق الشبكة المائية 
وبالتالي شحخوص هذه السطوح في الحالات التي لم تمسها 
التعرية. إساگن اذن درجة تضاريسية انتقاليةء بين القمم 
العليا وسيلان الأودية» أصلها ‏ تسطيح جزئي تم خلال 
الميوسين الأعلى» ثم تعمق للأودية فيما بعد ذلك. 
لكن بخلاف السطوح الجزئية الصغری» تمتاز ساگن 
كامة بسفاظها على تحرعة من الرضغات فائساظط 
السطح وامتداده جعلا منه مجال تراکم مواد سفحيةء ومواد 
نشر سيلية» وذلك عبر مراحل تطورية متعددة. 
اول مرحلة امتازت بتوضع عناصر حصوية وجلموذية 
مد ملكة نسبياء داخل لياط أحمر أو مسمر ترتفع فيه 
نسبة الطبن» بينما تظهر فيه لتلذاات فاتحة مبيضة .هذا 
اركح ت د ف ا ر و ب 
الاكمات الصغرى. ودملكة العناصر دليل على نقلها 
من طرف سيول هامة نازلة من سفوح جبل دحدوح. لكن 
شن االعانا عن آر الا كشن خا بست 
تطورات كيماونة و أفقدت الحصى زوأياه الحادة. كما 
أن المقاطع المتطينة يظهر فيها الحصى متاكلاء محاطا بهالة 
مبيضة. ويعتبر المؤلف (١ءإںه۸)‏ إن هذه الراد حصيلة 
نشر تم على إثر تفسيخ طويل استمر خلال نهاية الثلاثي 
وبداية الرياعي» كانت الظروف فيه تتسم بالعدوانية. 
المرحلة الثانية تم خلالها إرساب مواد فتاتية حادة 
تدل على تعرية عنيفة تقع فوق السفوح المشرقة. وتوضع 
هذه المواد کتلي بدون ترتيب وسط لياط احمر . 
. أما المواد الحديثة فتمتاز بدقتهاء وبتداخلها على 
شکل جیلین اقدمیما أحمر والأخر رمادي. 
تراكم هذه المواد الرباعية المختلفة» يفسر عدم بروز 
الركيزة الصخرية ما عدا في الاكمات الناتئة. وهذا مايفسر 
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الغا وها كذلك جما تفن أطنة الاشخقرار 
البشري رغم قسوة الظروف المناخية. 
G. Maurer, Les montagnes du Rif Central, étude‏ 
gtomophologique, Thèse d'Etat, Univ. de Paris, 1968.‏ 


عبد الله العوينة 

اساڱن ۔ تاريخ ۔ يقع بقبيلة بني سدات» وإن کان 
البعض يظن انه يوجد بقبيلة كتامة» وقد اطلق عليه 
الإسبان اسم يانو أمارييو !اناه 1.0 (السهل الأصفر) 
مذ بداوا ینظمون به مناورات جیوشهم السنوية. 

ويمناسبة المناورات التى جرت به فى صيف سنة 1935 
اتفق الضباط الاسبان على القيام بالانقلاب العسكري الذي 
أطاح با لجمهورية الإسبانية يوم 17 يوليوز 1936. ولتخليد 
تلك المؤامرة شيدوا بأساگن نصباً تدكاريأظل قائما هناك 
إلى أن استقل المغرب» وحينئذ تم فسخه ونقله إلى مدينة 
سبتة حيث أعيد تركيبه بأعلى جبل الميناء» ويعرف بنصب 
الحركة الوطنية. 

ویوجد باساگن فندق سياحي يعرف بفندق كتامة. 


شال فی سهل إساگن ET‏ 


Ministerio de la Guerra, Accion de Espana en Africa 1930 
(G) p. 70 ; Domenech Lafuente (Angel), Ceografia de la zona 
Norte del Protectorado de Espana en Marruecos 1942 p. 66 ; 
Cabello Alcaraz (J), apuntes de geografia de Marruecos 1951, p. 
95, 


محمد أبن عزوز حکیم 

آسانا :کے اتی 
أُسبّاتي. عبد الله بن علال. ولد سنة 1925 بقصبة 
تادلاء وانضم الى المقاولة السرية بالدار البيضاء وعمل 
o‏ التي كانت تحت مسؤولية المهدي الهرموشي 
ا السابعة. وقد كافح بكل اخلاض. وأنجز عدة 
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عمليات فدائية من بينها وضع القنابل ونقلها بين تادلا 
وبني ملال ووادي زم إلى أن ألقي عليه القبض واستشهد 
تحت التعذيب سنة 1955. 

وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وجيش التحرير. 


عز الدين العام 


إسبانيا والمغرب» كان للمعركة التي انتصرت فيها 
ا ع ت برا 
املح (0ل14هS‏ 810) بالقرب من مدينة طريف (arifê)‏ 
الاندلنثة يوم 8 جمادی الأولى 30/741 أکتوبر 0 أثر 
فعال في العلاقات التي كان من المفروض أن تكون قائمة 
بهن الدولة المغربية والدولة الإسبانية بعد أن تتمكن دشتالة 
من استكمال وحدتها الترابية بالقضاء على مملكة غرناطة 
المسلمة» بعد أن تخلت الدولة المغربية عن آخر معقل كانت 
تحتفظ به في أرض الأندلس وهو مدينة جبل طارق. 

رعا لاشك فيه أنه بائتسخاب القوات المغربية فن جبل 
طارق سنة 775 / 1374 أرض المغرب عرضة للأطماع 
ال ا ا 
الإسبانية لم تكن قادرة آنذاك على غزو الغرب بحكم 
خوضها غمار الحرب ضد المسلمين بالأندلس» فتولت هذه 
المهمة الذرلة البرتغالية التي كانت قد اسغكملت وعذتها 
الترابية على إثر انتصارها على قشتالة في معركة 
klخyڊlرgط (Aljubarrota)‏ یوم 7 رجب 7 غشت 
5. : 

انتظرت البرتغال إلى أن أصبحت الدولة المرينية تلفط 
أنفاسها الأخيرة لتعمل على تنفيذ مخططها الرامى للقضا 
على المغرب» حيث قام املك البرتغالي خوان الأول 
(Juan I)‏ بتنظيم ا حملة صليبية استهدفت أو الغرب 
وأنتهت هذه الحملة بسقوط مدينة سبتة بيده يوم 14 جمادى 
الثانية 21/818 غشت 1415. 

SSS ls N O OS 
ا ا من الاستيلاء على مدينة القصر الصغير يوم‎ 
ذڏي الحجة 862/ 23 أكتوبر 1458 ثم کانت الحملة الغالنة‎ 4 
التي انتهت باحتلال مدينتي أصیلا ا‎ 
و 11 ربيع الأول 876 / 24 و28 غشت 1471 في الوقت الذي‎ 
. كانت فيه الدولة المرينية قد انتهى أمرها‎ 

لم تستطع الدولة الوطاسية الفتية أن تحول دون تنفيذ 
الخطط المسيحي بأرض المغرب خصوصا بعد أن أصبحت 
الإزلة الانابة تفارك جارتها البرغال: فى فيد ا 
ل ا ا ا فاتح ربيع الأول 897 / 
2 يناير 1492 وكانت أول. بقعة احتلها إسبانيا بأرض 
مغرب هي الأرض الواقعة بقرب مصب وادي الشبيكة 
بشاطئ المحبط الأطلسي والتي شيد بهاالإسبانيون سنة 
81 / 1476 برجا أطلقوا عليه اسم سانطاکروٿث ذې 
مlرlaiıı (Santa Cruz de Mar Pequenã)‏ أي الصليب 
المقدس للبحر الصغيرء وبعد 21 سنة تمكنت من الاستيلاء 


على خرائب مدينة مليلية في ليلية 19 محرم 17/903 
سبتمبر 1497. هذا الاعتداء الإسباني على التراب المغربي 
الذي تقول عنه جميع المصادر الإسبانية إن سببه يرجع إلى 
أمرين : الأمر الأول الانتقام من العمل الذي قام به القائد 
المغربي طارق بن زياد عند احتلاله لأرض إسبانيا سنة 92/ 
U‏ والأمر الثاني القضاء على القرصنة التي بدا يستفحل 
أمرها بعد أن لجأ إلى الشاطئ المغربي الموالي لإسبانيا آلاف 
السلمين الذين فروا بدینهم IS‏ الأندلس وصاروا 
ينتقمون ممن طرودهم من ديارهم . 

ونما يؤكد ذلك الوصية المشهورة التي أملتها الملكة 
الإسبانية إسابيل الكاثوليكية (Isabel 1a Catolic4(‏ يوم 3 
جمادی الول 910 / 12 أكتوير 1504 وقد جاء فيها : 

وصيتي إلى الأميرة أبنتي وزوجها الأمير وإلى من 
ياتى بها أن عدر غل ابن الها ادن خد 
الكفا ر بأرض ا ائ الب و و ا 
سکانها ". 

e‏ جميع المصادر الإسبانية أنه قد أصبح 
أمر تنفيذ الوصية المذكورة من أهم مهمات زوج 
إيسابيل الكاثوليكية الملك فيرناندو الکاثوليكى 
)Fernando el Catolico)‏ وبنتە خوانا الحمقاء ۾! (Juana‏ 
loca)‏ وكذلك جميع الملوك الإسبانيين الذين تعاقبوا على 
عرش |سبانيا راقرا الرضة فان في عنقهم يجب 
عليهم تنفيذهاء بدليل أنه إلى عهد قريب كان رئيس الدولة 
الإسبانية الجنرال فرانکو )۴۲۵٣۰۵(‏ ینادی هو الآخر بوجوب 
تنفيذ تلك الوصية إلى أخر يوم في حياته : 

وهذا ما جعل علاقات إسبانيا با مغرب منذ بداية القرن 
السادس عشر الميلادي إلى يومنا هذا يهيمن عليها شبح 
الوصية المشؤومةء والسبب في ذلك هر الاحتلال الإسباني 
للجيوب التي لازالت تحتلها بشمال ا لمغرب» هذا الاحتلال 
الذي ظل طيلة خمسة قرون يكون حجرة عثرة تحول دون أن 
تكون تلك العلاقات على نط العلاقات التى يجب أن 
تکون بین دولتین وشعبین متجاورین» خصوصا وأن الاعتداء 
الإسباني على أرض المغرب لم يكن يستهدف فقط 
الاستيلاء على الأرض بل إن الأمر کان يعني كذلك تنصیر 
المغارية والقضاء ء على دينهم ولغتهم وشربعتهم . 

هذه الغاية التي كانت إسبانيا تتوخاها من احتلالها 
لدينة غساسة يوم 24 ربیع الثاني 13/912 سبتمبر 1506 
وجزيرة بادس والقلىة المجاورة لها يوم 4 ربيع الأول 914/ 
3 يوليوز 1508: وان لم تستطع إسبانيا الاستيلاء على 
مدن وجزر مغربية أخری فذلك لأن البرتغال كانت لها 
بالمرصاد بدعری أن " حق" احتلال | المملكة ا لمغربية كان البابا 
قد اعترف لها به في عدة صكوك أصدرها لصالح البرتفال 
دون غیرها من الدول المسيحية با في ذلك دولة إسبانيا. 

على أن هناك تا اخ کال وین قکن الإسبانيين من 
تنفيذ وصية إيسابيل الكاثوليكية وهو أنه في الوقت الذي 
اتوت فيه أسبانيا قادرة نوعا ما على تحقیق فکرة 


إيسابيل حلت با مغرب محل الدولة الوطاسية دولة جديدة 
هى الدولة السعدية التى برهنت على عظمتها وقوتها 
باسترجاعها جل الجيوب التي كانت تحتلها البرتغال 
بالشاطئ المغربي الموالي للمحيط الأطلسيء حيث لم يبق 
تيك البرتغال هفاك سر فة فا اكان (الحديدة) کنا 
برهنت على قوتها عندما قضت على أحلام الملك البرتغالي 
دون (Don Sebastian) jll‏ في معركة وأدي المخازن 
یوم 30 جمادی الأولی 4/986 غشت 1578. 

وکان في استطاعة المغرب آنذاك أن يصفي حساباته مع 
ااا غ السلطان مولاي أحمد المنصور الذهبي 
الجيوب المحتلة من طرفها قليلا من الاهتمام» لكنه أهملها 
وأتاح لإسبانيا فرصة ضم كل من سبتة وطنجة إلى الجيوب 
الأخرى التي كانت تحتلها في شمال المملكة. 

صحيح أن المنصور الذهبي كان مشغول البال بالخطر 
العشماني الذي کان يهدد غلكته وكان يسعى إلى أن تكون 
علاقته مع جاره الملك الإسباني فيليب الثاني !! عم:إم۴ 
علاقة ودية إن لم نقل أنه كان يفكر في التحالف معه ضد 
الأتراك في حالة ما اذا تعر صت بالاده ال هجوم عشماني. 
وصحیح كذلك أنه في نفس الوقت كان المنصور الذهبي 
يتفاوض أيضا بصفة سرية مع ملكة بريطانيا العظمى الملكة 
الیزابیت (۲٤ط2ء1ا8)‏ على اسای إبرام حلفف ضد إسبانيا؛ 
ومن أجل ذلك كان العاهل ا لمغربي lL‏ في الحفاء الأمير 
البرتغالي وون اط (Don Antonio)‏ على استرجاع 
عرش بلاده والذي كانت الملكة البريطانية تناصره هي 
الأخرى ضد الملك الإسباني الذي استولى على عرش 
البرتغال بالقوة. | 

ولم يكن ملك إسبانيا بغافل عن ذلك الأمر حيث نجده 
هو الآخر بتفاوض مع المنصور الذهبي ويحتفظ في بلاده 
بالأمير ا مغربي مولاي الناصر أخ السلطان المتوكل الذي لقي 
حتفه بمعركة وأدي المخازن بجانب دون سيباستيان» والدليل 
على ذلك هو أنه عندما تيقن فيليب الثاني من عدم صدق 
علاقة المنصور الذهبي معه» ساعد مولاي الناصر على 
إشعال نار الفتنة بالشمال الشرقي من المملكة انطلاقا من 
مدينة مليلية . 

وانتهت هذه المرحلة برفاة فيليب الثاني سنة 1006 / 
8 وبوفاة المنصور الذهبى سنة 1012/ 1603 حيث حل 
محل العاهل الإسباني ولده فیلیب الثالٹ (1۲1 ۴۲1:۲) في 
حين تنازع أبناء المنصور على الملك وكان من بينهم محمد 
الشيخ المامون الذي انتهى به الأمر إلى اللجوء إلى فيليب 
الثالث يطلب منه مساعدته ضد اخیه زيدان» ومن اجل ذلك 
توجه الشيخ إلى إسبانيا وهناك وقع مع العاهل الإسباني 
يوم 9 جمادى الثانية 9/1018 سبتمبر 9 اتفاقية تعهد 
فيها بتسليم مدينة العرائش مقابل إمداده بالسلاح وال 
وال إل هال الوت جف ل ات او 
إلى رئيس الأسطول الإسباني يوم 4 رمضان 20/1019 
نوفمبر 1610 وكان ذلك سبب مقتله بالمکان المعروف بفج. 
الفرس. 
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كان هذا الاعتداء الاسباني الجديد على التراب المغربي 
سببا في الموقف العدائي الذي اتخذه السلطان مولاي 
ان من الدرة الإشانة حت دة حت القراضنة 
المغاربة على الجهاد البحري ضد السفن الإسبانية والشواطئ 
الواقعة بجنوب إسبانياء وذلك من أجل مساعدة 
الموریسکوس (5٥ءءناهM)‏ على الثورة ضد فيلیب الثالٹ 
الذي اضطر إلى إقامة مايزيد عن أربعين برجا للمراقبة 
على طول الشاطئ الجنوبي من بلاده» بل إنه تمكن من 
الاستيلاء على مدينة المعمورة (المهدية ) يوم 29 جمادى 
الثاأنية 6/1023 غشت 1614. 

وظلت العلاقات المغربية الإسبانية على هذا الحال إلى 
أن حلت الدولة الغلوية مخل الدولة السغذبة واعتلى عرش 
الغرب السلطان مولاي إسماعيل سنة 1082/ 1672ء هذا 

يعني أنه لم يكن هناك أي اتصال تجاري أو غيره بين 

ف الإسباني والمغربي بدليل أنه لم يكن مسموحا لي 
مغربي أن يطأً أرض إسبانيا دون تعرضه للأسر أو القتل. 
وأما الإسبانيين فقد كان البعض منهم 
معلتين e‏ لدین الإسلام» کما کان يسمح 
الإسبان بدخول ارش المغرب بحجة الاعتناء بشؤون الآلاف 
من الأسرى الإسبانيين الموجودين في البلاد وخاصة في 
تطوان وسلا ومکناس: 

وازدادت هذه الحالة تفاقما عندما اعتلى عرش المغرب 
السلطان مراي اتتاعيل واحتلت | إسبانيا جزيرة النكور 
يوم 5 جمادی الأولی 28/1084 غشت 1673 حيث أمر 
العاهل المغربى بانشاء جيش e‏ من رجال الريف 
وعهد إليهم ا محاصرة الجيوب التي كانت بيد إسبانيا 
(المهدية والعرائش وسبتة وجزيرة بادس والقلعة المجاورة لها 
وجزيرة النكور ومدينة مليلية) ومدينة طنجة التي كانت 
تحتلها إنكلترا ومدينة مازاگان (الجديدة) التي كانت بيد 
البرتغال. 

وتكن الجيش المذكور من استرجاع مدينة العمورة يوم 
1 ربيع الثاني 1092/ 30 أبريل 1681 ومدينة طنجة يوم 18 
صفر 1095 / 5 فبرایر 9 ومدينة العرائش يوم 28 محرم 
1 / 11 نوفمبر 1689 وقلعة بادس يوم 3 رمضان 1113 / 
فاتح فبراير 1702» كما قام بمحاصرة مدينة سبتة للمرة 
الأولى من سنة 1084 / 1673 إلى 1100 / 1689 وللمرة الثانية 
من يوم 3 ربيع الأول 22/1106 أكتوير 1694 إلى يوم 14 
رجب 7/1139 مارس 1727. 

والجدير بالذكر أنه بالرغم من عدم وجود أي اتصال بين 
الشعبين المغربى والاإسبانى خلال هذه الفترة فقد كانت هناك 
مراسلات ودية » بل وسفارات بين مولاي إسماعيل وا ملك 
الثاني كارلون الأرل 1961 05:.وجبب ذلك يرجم إلى 
اف ر ا الإسبانيين (الذين تكاثر عددهم با مغرب 
على إثر استرجاع المعمورة والعرائش) والأسرى المسلمين 
(بعضهم مغاربة) الذين كانوا بإسبانياء ومن أجل ذلك 
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تخ سنة 1690/2 الى مدرید اول سقیر مغریبى وط 
أرض ياتا هو دة الغجانى؛ كا جابت إلى اقرب 
عدة سفارات إسبانية تمكنت من تحرير عدد كبير من 
اى 

وباعتلاء السلطان محمد بن عبد الله عرش ا مغرب سنة 
1757/1 أصبحت العلاقات المغربية الإسبانية تکتسي 
صبغة سلمية لم ب يسبق أن عرفتها من قبل أي منذ أربعة 
قرون» حيث فتحت أ المغرب وإسبانيا في وجه التجارة 
والملاحة بين الشعبين» خصوصا بعد أن استقبل الملك 
كارلوس الثالث 111 هة السفير المغربي أحمد الغزال 
واستقبل سيدي محمد بن عبد الله السفير الإسباني 
خورخي خوان [u21(‏ معاه[) فيما بين سنة 1178و1180/ 
65 و 1767 وكائت النتيجة أن أبرمت أ ول معاهد صلح 
وتجارة وملاحة بين البلدين وذلك يراكش يوم فاتح محرم 
1 ماي 7 ويقتضاها فتحت إسبانيا أول قنصلية 
غامة لها بالغرتب بوانت بالفراشن والفتضل. طراس 
برموند ۲١۳2s 8 e”014‏ هو الذي شرف على تنفيذ 
الاتفاق الذي بقتضاه أصبحت إسبانيا تحتكر صادارت 
ال ااا ا ال ااج 

غير أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان 5 

بحق أن السلم بين ا مغرب وإسبانيا لاييكن أن تكون على 
حساب الجيرب المغربية اللحتلة من طرف أسبانيا لأنها 
تکون جزءاً لايتجزا من التراب المغربي»› وحيث إنها أخذت 
بالقوة فللمغرب الحق الكامل في استرجاعها كذلك بالقوة 
دون أن يعتبر عمله هذا مناقضا للسلم المتفق عليه في 
معاهدة مراكش. 

وبناء على ذلك قرر العاهل المغربي القيام بعملية 
تصفية الحساب مع الاستعمار البرتغالي المتمثل في آخر 
تل كات تله ارال بارض الترب ”رهي مد 
مازاگان (الجديدة) وتم له ذلك باسترجاعها يوم 3 ذي 
القعدة 11/1182 مارس 1769. 

وفي يوم 15 رجب 1188 / 21 سبتمبر 1774 وجه إلى الملك 
الإسباني كارلوس الثالث رسالة يخبره فيها يعزمه الأكيد 
على استرجاع الجيوب المحتلة من طرفه بشمال المملكة 
وكان رد فعل العاهل الإسباني أنه أعلن الحرب على ا مغرب 
يوم 17 شعبان 1188 / 23 أكتوير 4 الشيء الذي لم يحل 
دون أن يقوم سيدي محمد بن عبد الله بمحاصرة مدينة 
مليلية بنفسه من يوم 5 شوال 9/8 دیسمبر 1774 إلى 
يوم 13 محرم 9 مارس 1775. غير أن هذا الحصار لم 
يأت يأية نتيجة لسببين : 

الأول الأسطول المحمدي لم يشارك في الحصار لأسباب 
جهلها في حين أنه لو شارك لتمكن من الحيلولة دون قكن 
الأسطول الإسباني من مد يد المساعدة للمدينة المحاصرة 
التي استطاعت المدفعية المغربية أن تدكها دكا. 

والسبب الثاني هو عدم وفاء داي الجزائر بالوعد الذي 
كان قد قطعه على نفسه بمحاصرة الإسبانيين بمدينة وهران 


في نفس الوقت الذي كان السلطان يحاصر مدينة مليلية. 

واضطر سيدي محمد بن عبد الله إلى التخلي عن 
مشروعه إلى حين حيث سعى إلى استئناف علاقته الودية 
اللاك كارلوق الفالت فارشل ال القن دان 
عثمان الذي وقع بأرانخويث (#27ازهه۸۲) معاهدة الصداقة 
لیوم 26 جمادی الأولى 30/1194 ماي 1780. وبعد سنتین 
جل بالمغرب السفيرالاسبانى ساليناس (144اه؟) فعادت 
التجارة والملاحة بين البلدين إلى ماكانت عليه منذ سنة 
165/8. 

وعندما اعتلى عرش المغرب مولاي اليزيد وتريع على 
عرش إسبانيا الملك كارلوس الرابع توترت من جديد 
العلاقات بين البلدين وذلك على إثر الموقف الذي أتخذه 
السلطان من الاحتلال الإسبائي للجيوب المغربية حيث 
جعل من تصفية الاستعمار بها شرطا أساسيا لتجديد 
معاهدة الصلح المبرمة سنة 1767/1181 وليبرهن عن عزمه 
الأكيد في استرجاع الجيوب المذكورة قام بمحاصرة مدينة 
سبتة طيلة المدة القصيرة التي قضاها على العرش » وكان 
رد فعل العاهل الإسباني ا أعلن الحرب ضد المغرب يوم 
9 ذي الحجة 5 غشت 1791. ورغم أن حالة الحرب 
دامت تسع سنوات فإنها لم تحل دون استمرار التجارة 
اة ن البلدين: يديل أن الالة الاسبادة لق 
بالموانئ المغريية ظلت تتجر بها في الوقت الذي غادر 
القنصل العام الإسباني مدينة طنجة» كما استمرت الجالية 
المغريية ا بالموانئ الإسبانية كما كانت من قبل» بل 
صادف الحال عند إعلان الحرب وجود السفير المغربي محمد 
أبن عشمان بدريد فظل هناك مدة طويلة إلى أن قتل مولاي 
اليزيد وبويع أخوه مولاي سليمان سلطانا على المغرب. 

کان الاغل ا 4 ان ا م ا 
العلاقات مع إسبانيا حيث بعث له الملك كارلوس الرابع 
سقیره خوان مانویل کونشا ليث سالمون (Juan Manuel‏ 
Gonzalez Salmon)‏ معاهدة مکناس ليوم 24 
رمضان 3/ / فاتح مارس 9. والتي اعتبرتها 
الدبلوماسية ا اک معلمة في تاريخ 
العلاقات الاإنسانية 

ول ا المذكورة سوی ثلاث سنوات حتى 
عاد البلاط الإسباني إلى التفكير في بسط نفوذه على 
أاض الفرب وسن أجل ذلك اسل الى الام 
الإسباني دومينكو بادييا (14ل8 i0ص0()‏ الذي جاء 
متنکرا في صفة أمير عشماني اسمه بديع ابن عثمان 
العباسي› وکابث ماسو رتد تستهدف الاتصال بالعتاصر 
المغربية المعادية للسطان مولاي سليمان والاتفاق معها على 
ف يد المساعدة لها في ورتيا ضد السلطان على اشا 
أن تلتزم بمساعدة إسبانيا على احتلال الجزء الشمالي من 
المملكةء غير أن المغامر انكشف أمره واضطر إلى مغادرة 
المغرب قبل أن یلقی عليه القبض. وذلك سنة 1218 / 1803. 

وبالرغم من أن العاهل المغربي كان على علم تام با 


كانت الحكومة الإسبانية قد فكرت فيه عند إرسالها 


الام بادا فان عراس شمان فل الرقرت جاب 
العرش الإسباني عندما احتلت الجيوش الفرنسية أرض 
اسبانيا سنة 1223/ 1808 ثم تنصيب أ نابليون 
(01e0۸مN4)‏ على عرش مدرید»حیث بعث الاأمبراطور 
الفرنسي القبطان بوریل )8ur۰1(‏ إلى مکناس ليعرض على 
الاو دة ارت لل و طت اس 
مقابل الاعتراف ا ملكا على إسبانيا» وكان جواب 
مولاي سليمان أنه من المستحسن أن ينتظر إلى أن يصفو 
ا ااا اسا 

وفي عهد السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام تميزت 
العلاقات المغربية الإسبانية بتعدد وتشعب المشاكل بين 
البلدين نقيجة للحوادث البومية التي كانت تقع بين القبائل 
امجاورة وحاميات الجيوب المغتصبة التي أصبحت لاتطيق 
الحصار ا لملضروب عليها منذ قرون» : في الوقت الذي كانت 
د اة واي الت فة ما اجا عا 
الجزائر في منتصف سنة 1830 تمكنت من توسيع رقعة 
احتلالاتها بالقطر الجزائري؛ فكيف يعقل أن تظل إسبانيا 
کا ی اها فعا ا حل رار واا 
لله بقات! اسن وك رى اأطرل الترسي ل 
مدينتي طنجة والصويرة والجيوش الفرنسية تنتصر على 
القوات المغربية في معركة إسلي سنة 1260 / 1844 في حين 
أن اسبانيا هي التي "لها وحدها حقوق تاريخية" للسيطرة 
على المغرب !. 

هذا ماء كان يفكر فيه المستبد بالحكم في إسبانيا 
الجنرال نارفايث (۷4ezإ۸4)‏ الذي أراد أن الحرادث 
العديدة التي تقع على الحدود الوهمية للجيوب المحتلة 
فوجه إلى سلطان المغرب إنذارا في شهر ربيع الثاني 1260 / 
ماي 1844 يطالب بجعل حد لتلك المشاكل. وذلك بالموافقة 
على توسيع رقعة الأرض المحتلة في كل من سبتة ومليلية. 
ويهدد في الإنذار بأنه سوف يستعمل "لغة ا مدافع" في حالة 
6 ذا رف السلطان طبه 

وكان جواب مولاي عبد الرحمان الرفض بالرغم من أن 
الظروف الصعبة التي كانت تجتازها البلاد لم تكن تساعده 
على اتخاذ مثل ذلك الموقف» حيث أن الحكومة الإسبانية 
بدأت غداة توصلها بالجواب تقو a‏ م باستعدادات عسكرية 
هائلة وحشد قواتها بالموانيء e‏ مقاطعة انذلفتا 
(uciaاAd)‏ غیر أن بریطانیا العظمی لم تكن ترى بعين 
الرضى نشوب حرب في منطقة البوغاز حيث توجد قاعدتها 
بجبل طارق» وهذا ماجعلها تتدخل في النزاع القائم بين 
إسبانيا وا مغرب وتفرض على المغرب أن يستجيب لبعض 
طلبات إسبانيا حيث وقعت يوم 10 شعبان 1260 / 25 غشت 
4 الاتفاقية التى بمقتضاها حصلت إسبانيا على توسيع 
رقعة الأرض المجاورة لمدينة سبتة ة والتي تم تحدیدها یوم 24 
رمضان /7 أكتوبر وعلى إثرها أبرمت الاتفاقية النهائية 
ليوم 28 ربيع الثاني 6/1261 ماي 1845. 
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لم تضع هذه الاتفاقية حدا للمشاكل المترتبة على 
الوجود الإسباني بالجيوب المذكورة» خصوصا بعد أن قامت 
اماتا باع : جديد على التراب المغربي باحتلالها جزر 
- کبدانه والبرهان يومي 29 محرم وفأتح صفر 8/1264 و6 
يناير 1848. 

وقد احتج السلطان على هذا الاعتداء السافر على 
وة الرطن تاطالب باساب الو ت ااسادة عن 
الجزر المذكورة» ولكن الحكومة الاسبانية لم تكثف بعدم 
الاستجابة لذلك الطلب بل إنها عندما رأت فرنسا تنال 
مبتغاها على إثر قنبلة أسطولها لمدينة سلا في شهر محرم 
8/ نوفمبر 1851 قامت يوم 6 ربيع الأول / 30 ديسمبر 
بإعداد مخطط يستهدف غزو المغرب واحتلال أراضيه على 
غرار ما فعلته فرنسا بأرض ال جزائر غير أن الحوادث الخطيرة 
التي وقعت بالشرق الأوسط عل إثر إعلان روسيا الحرب 
ضد تركيا حالت دون تمكن الحكومة الإسبانية من تنفيذ 
مخططها مؤقتا. ونقول مؤقتا لأننا نجدها تفكر فى تنفيذه 
من جدید بعد ثلاث سترات حت بدات تحشد قواتها 
بالموانئ الجنوبية من بلادها في شهر شعبان 1260/ ماي 
4 وجيمع القرائن تدل على أنها كانت عازمة على 
تنفيذ مخططها لولا وقوع الحركة الانقلابية التي جرت 
بمدريد يوم وال /8 يونيو برئاسة اخجنرالن ا 
donne‏ 0 ودولث„ Dolci‏ واستمر جو التوتر يسود 
العلاقات المغربية الإسبانية طوال أريع سنوات أي إلى أن 
قكن الجنرال أودونيل من السيطرة على الحكم في بلاده يوم 
8 ذي القعدة 4 يونيو 1858 في عهد الملكة 
أيسابيل الثانية 1١‏ اءطهء! وفى الوقت الذى كانت فيه الحالة 
الداخلية بإسبانيا جد مضطرية حيث لم يكن فى استطاعة 
الجنرال المستبد أن يسطير على الحالة الراهنة فى بلاده إلا 
بصرف اهتمام الشعب الإسباتي وشغله بحرب خارج الوطن 
وهذا مايفسر الإنذار الذي وجهه إلى السلطان يوم 14 ربيع 
الأول 22/1275 أكتوير 1858 يطالب فيه بجعل حد للمشاكل 
القائمة على الحدود المصطنعة بمدينة مليلية وذلك بتوسيع 
رقعة الأرض المحتلة هناك على غرار ما حصل عليه الجنرال 
نارفايث 1۷41۴7 بخصوص سبتة سنة 1261 / 1845. 

ولم تكن حالة ا مغرب آنذاك تسمح للسطان مولاي عبد 
الرحمان بالوقوف في وجه إسبانياء وهذا ما جعله يريد أن 
يوفر على نملكته هزية ماثلة لهزية إسلي في حالة ما. إذا 
قامت إسبانيا بغزو التراب المغربي انطلاقا من مليلية أو 
سبعةء الشيء الذي يفسر إبرام المعاهدة الإسبانية ا لمغربية 
ليوم 5 محرم 1276/ 24 غشت 1859 التي بمقتضاها تمت 
الموافقة على توسيع الأرض المحتلة بمليلية. 

وأخطأت العقديرات لأنه تبان من بعد أن ا لجنرال 
أودونيل لم يكن يسعى من ورا ء إنذاره ليوم 14 ربيع الأول 
5 اکتویر 8 الحصول على ما حصل عليه في 
العاهدة المذكورةء بل أنه کان يحتاج آل سیب يخوله حى 
إعلان حرب يشغل بها الرأي العام في بلاده» والدليل على 
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ذلك هو أنه فى الوقت الذي كان فيه مثله بطنجة يتفاوض 
بخصروص الاه كانت وزارة الدفاع الإسبانية تقوم بحشد 
قواتها مقاطعة أندلسيا (iaءداةل«۸)‏ وتعمل على كراء 
السفن من بعض الدول لنقل تلك القوات الهائة إلى أرض 
المغرب. 

ودلیل آخر على ذلك هو أن حكومة أودونيل قد 
استغلت حادثا بسيطا وقع على حدود عة غلى: اتر بنا 
مخفر هناك لتوجه إلى السلطان ابتداء من شهر محرم 
6/ غشت 1859 إنذرات وتهديدات بالحرب في حالة ما 
إذا لم يوافق على مزيد من التوسع في الأرض المحتلة 
بضواحي المدينة ا مذكورة. 

ومرت عده أسابيع في القيل والقال ا أن توفي 
مولاي عيد الرحمان فاستغلت حكومة مدرید ذلك لاعلان 
الحرب ضد المغرب يوم 25 ربیع الثاني 6 اکتوتر؛ 
هذه الحرب التي اعتبرتها الأبواق الاستعمارية الإسبانية 
حريا صليبية جديدة حيث قيل للملكة إيسابيل الثانية إنها 
هي التي قدر لها أن تكون المنفذة لوصية إيسابيل الأولى 
التي كان قد مر عليها أكثر من ثلاثة قرون ونصف. 

i‏ يوم 23 ربیع الثاني 19/1276 نوفمبر 1859 غزت 
القوات الإسبانية أرض المغرب انطلاقا من مدينة سبتة. 
بعد وقوع عدة معارك انهزمت فيها القرات الغربية احتلت 
الجيوش الإسبانية مدينة تطوان يوم 6 رجب 6/1276 فبرأير 
60. 

وکان في استطاعة إسبانيا أن تحتل كذلك مدينة طنجة 
لولا وقوف بريطانيا العظمى في وجهها وإرغامها على 
ابرا ا مع المغرب يوم Ce‏ 26/16 ال 
0 تم التوقيع على معاهدة كانت تتضمن شروطا غلاة 
من دولة منتصرة على دولة سنهمة؛ لان اأسبانيا نالت 
بمقتضى العاهدة المذكورة مالم تنله قط من قبل» وقد تلت 
هذه العاهدة معاهدتان اخنان قفتا الأمير مولاي 
العباس أثناء سفارته بمدريد يومي 25 ربيع الثاني / 30 
أكتوبر و17 جمادى الأولى 20/1278 نوفمبر 1861ء هذا 
بالإضافة إلى أن الحرب المذكورة كلفت خزينة ا مغرب عشرين 
مليون من الريالات التزم السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمان بادائها كتعويض لخسائر الحرب الإسبانية. 

وشات اثر تطبيق هذه العاهدات الثلاث مشاكل 
جديدة بين الدولتين لأن الفصل الثامن من المعاهدة 
الأولى جعل المشاكل القائمةء بين إسبانيا والمغرب تتد 
الى الاطى الضخ اوت الترة بست ضيه الباطاه 
بنح إسبانيا قطعة أرض هناك بالمكان الذي كان يوجد 
به البرج المعروف بسانطا كروث ذي مار بيكينيا 


Santa Cruz de Mar Pequenã‏ أي الصليب المقدس للبحر 
الصغير. 

وليس من البالغة أن نقول إن قضية هذا البرج كانت 

هي محور العلاقات المغربية الإسبانية فې عهد السلطان 

مولاي الحسن الأول» خصوصا بعد أن أقدمت الحكومة 


الإسبانية على القيام باعتداء جديد على التراب المغربي 
عندما أصدرت يوم ربيع الأول 1302 / 26 ديسمبر 1884 
u E E ey‏ 
المغربية الممتد من رأس بوجدور إلى الرأس الأبيض. 

ونما يدل على أن إسبانيا كانت تخطط لغزو ا مغرب في 
اول فرصة تراها مناسبةء أنها عندما علمت بمرض السطان 
مولاي الحسن الأول أخذت تحشد قواتها في الموانئ الجنوبية 
من ترابها خلال شهري ذي الحجة 4 ومحرم 1305/ 
سبتمیر وأكتوبر 7. وفڦي شهر ربيع الأول (نوفمبر) 
قامت باحتلال جزيرة الثورة المعروفة بجزيرة المعدنوس» غير 
أن . القوات المغربية ٠‏ أرغمت القوات الاسباتية غلى 
الاتسحاب . 

وبعد ثلاث سنوات وقعت حوادث مليلية الأولى التى 
كانت بداية الحرب التي اندلعت هناك من شهر ربيع الأول 
إلى شهر رجب 1311/ من سبتمبر 1893 إلى ينأیر 1894 

بسبب المحاولة التي قامت بها إسبانيا من أجل إحداث 

تغيير في الحدود المصطنعة. وما يدل على أن الحكومة 
الإسبانية كانت تريد غزو المغرب انطلاقا من مليلية (كما 
فعلت سنة 1860/1276 انطلاقا من سبتة) أنها أخبرت 
الدول الأوربية بعزمها على أخذ "حقها" بالقوة فأرسلت إلى 
وة المدكررة رون الفا من الود اة الال 
مارطینبث کامبوس Martinez Campos‏ . 

لم يكن الوضع في ال مغرب يسمح بخوض حرب جديدة 


مع إسبانياء فكان على مولاي الحسن الأول أن يسلك. 


الليونة حيث انتهى الأمر بإبرام معاهدة مراکش ليوم 27 
شعبان 5/1311 مارس 1894 والتي التزم فيها السلطان 
بأداء تعويض مالي قدره أربعة ملابین من الريال. ولم 
كن ال نة اة فن ادا المبلغ المذكور في عهد 
السلطان مولاي الحسن ولذلك ما إن خلفه مولاي عبد العزيز 
حتى وجهت له الحكومة الإسبانية إنذارا تطالب فيه بأداء 
المبلع وتنفيذ مااتفق عليه في معاهدة مراكش بخصوص 
تعديل الحدود المصطنعة بكل من مليلية وسبتة» ومن أا 
الوصول الى جا ساي الكل ف السا الل مدرد 
في شهر شعبان 1312 / فبرایر 1895 سفيره الحاج عبد الكريم 
بريشة الذي لم يستطع أن يحصل على تخفيض في قيمة 
التعويض الحربي إلا بعد أن لطمه جنرال إسباني عندما کان 
يتوجه إلى ملاقاة الملكة الإسبانية ماريا كريسطينة 
(Maria Cristina)‏ 

وفي سنة 1896/1313 كان الجميع يتوقع حدوث حرب 
ا ENE TN‏ وب 
فرنسا وبريطانيا العظمى وبين فرنسا وإيطاليا وبين روسيا 
وبريطانياء وحيث إنه كان من المنتظر أن تظل إسبانيا في 
الماد نقد افرحة الحكهة الاساتةدعغل كل هج فا 
وبريطانيا أن تقوم هي باحتلال مدينة طنجة لتضمن حرية 
الملاحة عبر البوغاز» ظناً منها بأن هذه الحيلة ستتيح لها 
فرصة تحقيق نواياها التوسعية بأرض ا مغرب برضى الدولتين 


اللتين كانتا تتنازعانها في ذلك. وفي هذه الأثناء كانت 
إسبانيا تتفاوض مع فرنسا من أجل اقتسام الصحراء 
امغربية فيما بينهماء وبعد أريع سنوات توصلا إلى حل 
الشكل القائم بينهما بإبرام معاهدة باريس ليوم 28 صفر 
ET‏ 0 والتي بمقتضاها اعترفت فرنسا ب 
" إسبانيا في بسط نفرذها على مقاطعة وادي الذهب 
ال من زان بوجدور الى الاس الأبيض› فکانت هذه 
هي المعاهدة الأولى المبرمة بين الدولتين المذكورتين بخصرص 
اقتسام ا مغرب تلتها محادثات جرت في سنة 1320 / 1902 
من أجل إبرام معاهدة ثانية لم تة تقجرأ إسيانيا على توقيعها 
ا ا 
وهذا التقهقر لم ينع الحكومة الإسبانية من مد يد 
ألفاف لار بوا عا ر لاح الع ةف 


المملكةء والدليل على تواطؤ حاكم مليلية معه هو أن بو 


حمارة اختار فى آخر مطافه قصبة سلوان القريبة من مليلية 
ليجعلها مقرا له يسهل عليه فيه الحصول على ما كان 
يحتاج إليه من سلاح وعتاد لمحاربة القوات المخزنية من 
سنة 1322 / 1904 ألى سنة 1326 / 1908. 

وفي يوم 23 رجب 3/1322 أكتوبر 1904 أبرمت المعاهدة 
الإسبانية الغرنسية الثانية بخصوص اقتسام المغرب بين 
الدولتين والتي مقتضاها اعترفت فرنسا ب "حق" إسبانيا 
فى بط تفرذها غل فال لفرت من زادى ملو الى 
وادي لوكس وعلى المنطقة الجنوبية الممتدة من رأس غير 
(آگادیر) الو امن رجور خت أصبح ف ااا 
احتلال الأراضى المغربية الممتدة من اگاد یر ال الکگرة: 

وعندما فكرت الدول الأروبية فى عقد مؤتمر يقرر فيه 
التدخل الأجنبي في شؤون ا مغرب الداخليةء وقع الاختيار 
على مدينة الجزيرة الخضراء لينعقد فيها ذلك المؤتقر الثاني 
حول القضية المغربيةء وذلك لأن المؤقر الأول الخاص بقضية 
الحماية القنصلية با مغرب كان قد انعقد هو الآخر بالتراب 
الإسباني بمدريد سنة 1297 / 1880. 

أنعقد موقر الجزيرة الخضراء من يوم 0 ذي القعدة 
35 ار الى يوم 12 صفر 7/1324 ا 6 حيیث 
وقع الاتفاق على احترام الوحدة الترابية المغربية تحت سيادة 
السلطان» وهذا لم ينع ينع الحكومة الإسبانية من الاشتراك مع 
الحكومة الفرنسية فى الاعتداء على مدينة الدار البيضاء 
فی شهر جمادی الغانية 5/غشت 1907 ومن احتلال 
جزيرة بوعرگ بالقرب من مليلية يوم 11 محرم 4/1326 
فبراير 1908ء :ومن الاستيلاء على رأس سيدي اشير 
بالقرب من مصب وادي ملوية يوم 8 صفر /12 مارس من 
نفس السنة؛ ومن غزو التراب المغربي انطلاقا من مليلية 
فى شهر جمادى الثانية 1327 / e‏ 9 ومن احتلال 
مي اراش واا الك وي ١‏ 2 جا 
الغانية 8/1329 و10 بوتيو 1911. 

نتج عن هذه الاعتداءات المتوالية على حوزة الوطن 
برام المعاهدة الثالثة بخصرص اقتسام اللغرب بين فرنسا 
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وإسبانيا والتي وقعت بمدريد يوم 17 ذي الحجة 27/1330 
نوفمبر 1912. 
وخلاصة القول أن العلاقات بين إسبانيا وا مغرب طيلة 
أربعة قرون ونيف كانت علاقات توتر وحرب سببها 
الأطماع التوسعية الإسبانية بأرض المغرب الناتجة عن 
إصرار إسبانيا على تنفيذ وصية الملكة إيسابيل 
الكاثوليكية ا مشؤومة» في حين كان المغرب مصراً هو الآخر 
على عدم السماح بتنفيذها مهما كلفه ذلك من متاعب 
وتضحيات وخسائر» ففى المدة المتراوحة بين سنة 897 / 1492 
وسنة 1912/1330 لم تكتس تلك العلاقات طابعا سلميا 
نوعا ما إلا من سنة 1767/1181 إلى سنة 1774/1188 ومن 
سنة 1205 / 1791 إلى سنة 1276 / 1859. 
رالغزيت هر أنه بعك ياء عهد المانة تة ۱956 
واعتراف إسبانيا باستقلال ا مغرب وتعهدها باحترام الوحدة 
الترابية المغربية يوم 25 شعبان 7/1375 ارتل 6 عادت 
إسبانيا إلى سيرتها القدية في معاكسة المغرب على 
استكمال وحدته الترابية حيث إنها لم تسلم له منطقة 
طرفاية ألا يوم 20 رمضان 10/1377 أبريل 1958 وذلك بعد 
E‏ على توقیع اتفاقية سينطرا (Cintra)‏ ليوم 11 
رمضان / فاتح أبريل من نفس السنة» ولم تسلم له منطقة 


إفني لا يوم 14 ريبع الثاني 30/9 بونيو 1969 وذلك 


على اثر معاهدة فاس ا 4 ذي القعدة 4/1388 يناير 
69 کما أنها لم تعترف بغربية الصحراء الغربية 
(الساقية الحمراء ووادي اه إلا يوم 10 ذي القعدة 
14/5 نوفمبر 1975 حيث وقعت أتفاقية مدريد. 

واما الجيوب الواقعة بشمال لغرب وغي مدينجا عة 
وطللبة وخزر كانه وتادشس والكرو ,الرهان فان اانا 
مازالت مصرة على الاحتفاظ بها ترفض إعادتها إلى 
الوطن الأ م بدعوی اش تکون جز ءا لایتجراً 
الوطني الاسباني. في حين أنها هي التي كانت تعتر 
مغربيتها عندما EE EE‏ 

م.ابن عزوز حكيم» اذا نطالب باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية ؟ 

تطوان 1979 ؛ سبتة ومليلية في عهد الحماية» الرباط 1988 ؛ 

تراجع البيبلوغرافيا المفصلة في آخر الكتابين المذكورين. 

محمد ابن عزوز حکيم 

استعمار, إن ا مغرب نظرا لموقعه الجيو ۔ استراتيجي 
بين جميع القارات» ونظرا لاندماجيته المحتومة بين شعوب 
وبلدان العالم القديم (المتوسطي)» وما تتبطنه جباله 
وأراضيه من معادن وخیرات وما بمتاز به» فضلا عن کل 
ذلك» من تعددية المناخ واعتداله عموماء وما له من 
إمكانات ومجالات فلاحية... كان دائما ومنذ القدم» محط 
الأطماع الخارجية والتكالبات الهيمنية. إنه مسرح للمد 
والجزر بين شمال البحر المتوسط وتأثيرات الشرق» وكانت 
بذلك سیاسته وتاریخه وثقافته بوجه اشمل مصبرغة 
ومطبوعة بهذا القدر المعكرر» إن نشاطه الدبلوماسى 
والسياسي» وتبادلاته الثقافية والتاقفية تلخص بناء على 
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هذاء في اتجاهين رئيسيين تکون جوهر تفاعلاته وانفعالاته 
وأفعاله : تجاه عمودي يخرق إفريقيا اونا > واتجاه أفقي 
عابر لشمال إفريقيا نحو البلاد المشرقية. إن المغرب 
بذلك شجرة متجدرة في إفريقياء تلفها تأثيرات المشرق 
(الإسلام ... ) وعواصف أوروبا (الاستعمارات المغاقفة). 
وإن تقاطع الاتجاهين في الهوية ا لمغربية هو ما يشكل اليوم 
واقعاالة كانه وال الذات اأخرحة. 

ليس همناء أن نقوم بجرد تاريخي لكل الاستعمارات 
القدية التي مرت بأرض المغرب» وإنما نلمح هنا إلى أن تلك 
السات ا اة ل تال بضاهاء الل خد ما اة 
المعالمء > وأن تم إأدماجها واستيعابها من طرف هوية مغربيةء 
وأصبحت بذلك من البديهيات التي لا تلفت الانتباه. 

لقد عرف المغرب» ككل الحضارات الإنسانية» مراحل 
وهن اتسمت بالضعف ومراحل قوة وانتعاش» وكثيرا ما 
استغلت المراحل الأولى من طرف «الآخرين» لبسط نفوذهم 
واستغلالهم للبلاد . لقد أتى الفينيقيون إلى ا مغرب الأقصى 
وأسسوا مرافيء للتجارة» وأثروا من خلال تفاعلاتهم مع 
مراكز حضرية متفتحة على البحر. وتأثروا بدورهم 
بخصوصيات محلية» وخلفهم فيما بعد القرطاجنيون 
الذين مكئوا بشمال إفريقيا إلى حين انهزام قائدهم 
"ھانيبال" أمام الرومان (146 ق.م). إن الاستعمار 
الروماني المؤسس على استغلال الأرض والإنسان هو أول 
SS‏ لاته قد جعل من المغرب مخزن 
حبوب روما Jylzy «< "Grenier de Rome"‏ أن يدمج 
ويحتوي السكان البرابرة ثقافيا ودينيا. ورغم كون الرومان ِ 
لم يتوغلوا في داحل البلاد ما وراء "الليمس" كعص1ا فان 


تأثيرهم لم يتجاوز المناطق المطلة على البحر إلا نادراء 


وذلك بتعاملهم مع زعماء محليين. لقد ساهم المغاربة 
الأفارقة في الحضارة الرومانية (القديس أوغسطين» أبولي 
6eاApu,‏ أفلوطن "ا۲10 زعماء عسکریین...) ؛ لکن 
المغاربةء e‏ ذلك لم يرتاحوا قط لكل أنواع الاستغلالء 
والنهب الذي < خضعو! له وأرضهم. 

بعد ضعف الرومان وأفول جمهم؛ تعاقب على استعمار 
المغرب الوندال والبيزنطيون الذين ساروا على نهج الرومان؛ 
إلا أن الفتح الإسلامي» واندفاع البرابرة في نشر الإسلام 
الذي ساعد على اضمحلال وتدهور البيزنطيين والروم 
زفا؛ و ما قوفن البرابرة)» قد 
زمانه.. ا جا ll‏ 
المقدس. وبقفضل مأ أمدهم الإسلام من ستن وقوانبن تنظيم 
الحياة الاجتمأاعية والاقتصادية والإنسانيةء أصبح المغاربةء 
بعد مچي ءَ الولى أدريس› يحققون کیانهم وخصوصيتهم 


واستقلاليتهم؛ وفتحوا باسم الدعوة الإسلامية نفسها› أيام 


قوتهم وعزتهم تخوما بعيدة عنهم» جنوب الصحراء ویلار 
الإندلفن. 


تم عاد التنصير الروماني مرۀ ا کالد باسم 
الحروب الصليبية ا جیوبا شواطنية بالغرب يام 
E‏ بعد» تخار رة ذلك التنصير الإديولوجي بكل 


الإعالت الحرية والبلرم اة رع كن ازا اص 


منذ القرن الخامس عشر تتضح قوتها ونواياها الاستعمارية 
“بكل جلاء» إن الاستعمار الأروبى هو حلقة من حلقات 
الضلبة وال كانتلة وال اسعالة ال فخت جرا 
لبروز حركة مححمسة لاحتلال بلدان ما وراء البحار مع 
العصر الإمبريالى (1878 . 1880) افضت إلى الاستعمارات 
الفعلية والحمايات الحديغة (1880 „ 1956/1912( . 
محاولة تحديد مفهوم الاستعمار (Essai de‏ 
ùl» : définition)‏ الاستعمار كما يعتقد» ليس الا جانبا 
من جوانب الغزو» ويعني في الوقت ذاته الاستسلام 
والخضوع S0umission‏ لقوة مسلحة. إن ان وأمتدأد 
اللستعمرات ليس الا طا من أغاط العنف ١ء۷01‏ 
.الذي سلبان في مسار هذه الدراسة مظاهره وتجلياته فو 
حالة ا مغرب الذي تعرض لتأثيرات الظرفية الاستعمارية 
من 1900 إلى 1956/1955. إنه من المتعذر الكلام عن 
الاستعمار دونما تركيز على جوانب الغزو والعنف. كيف 
يمكن لباحث ما أن يقارب ظاهرة التهدئة القبلية (1900 ۔ 
4 / مثلا بغض الطرف عن تلك الجرانب؟ ليس هناك 
استعمار بدون غزو عنيف يتوخى الاحتلال بجعل الحرب 
هدفا في (René Meunié, social. Coll, 1932, «4li J>‏ 
(18 .ص إن الاستعمار يعني بصريح العبارة» خدمة وإعداد 
الأرض من طرف المعمرين ٤٠1٠١١‏ الأوروبيين» وبواسطة 
أیاد عاملة أهلية ع«éع1ndi‏ (العبيد الملستخدمون» العمال 
الفلاحون) ولمدة طويلة من تاريخ الاستعمار لم يسم جاوز 
هذا المنظور للاستعمار نظرا لارتباطه أصلا بالاستغلال 
العقاري والفلاحي. 
أا فا بخ مف اعمات :انها فيرى 
«رونیه مولیی ») (1932) أن بالإمکان تييز نوعين من 
امستعمرات» من خلال تاريخ الاستعمار نفسه. هناك ما 
يمكن أن نسميه بمستعمرات التعمير أوالإسكان» وهي في 
العادة توجد ناطق تشبه إلى حد ماء ومن حيث مناخهاء 
مناطق أوروبية إنها مستعمرات تشجع على التعمير 
السكاني اي على الهجرة . 
إن الاستعمار بهذه البلدان يظل دائما من بين 
الأعمال ا بالأقليات المتربولوية. ال تك الخ 
Ferments‏ الى تدخل بين الكتل الأهلية. أنه انجاز 
الآلاف وليس الملايين)24 .ص (R. Meunié, 1932, ibid,‏ 
أن لفرت .يدل خن ها العف من اترات لإنه 
بلاد متوسطية» كان موقعها الجغرافي بالنسبة لأوروبا 
يغري كل المستثمرين ماديا ومعنوياء وقد كان نظراً 
منافسات دولية أمبريالية آخر مسألة لم يتم معالجتها 
وتجاوزها بالنسبة لفرنسا إلا بعد تقديم تعويضات 


وتنازلات دبلوماسية واقتصادية بافريقيا (ليبيا لإيطاليا 
/ مصر للأغجليز / الكونغو للألان / الصحراء المغربية 
ومنطقة الشمال لإسبانيا). 

وهناك نوع ثان من المستعمرات هو ما يسمى عادة 
في الأدبيات الكولونيالية بمستعمرات الاستغلال sعز«0اهC‏ 
0itatl1Dاd'exp‏ وهى موجودة» عادة. ناطق استوائية 
ومدارية رطبة وحارة لايسمح مناخها بالهجرة الإنسانية. 
إنھا كما یری جورج هاردي مستعمرات للتأطير وعن«ه1ه٥٤‏ 
»d'encadr ement‏ یوجد بھا ارو قلیلون» يحکمونها أو 
يتاجرون بها الا أن المزارع یکون دائما من بهن الأهالي 
ù .Les indigènes‏ اة الع اع بهذه البلدان الأخيرة 
مرهونة با يؤديه الأهلي من خدمات. ولعل جل المستعمرات 
الإفريقية من هذا الصنف. 

الاستعمار كعنف ءء,ء1ه۷1 : جدلية البنية 
Structuration‏ وإعادة البنیة tructurali0nئRe‏ وتحطیم 
Destructuration ail‏ „. 

1. العنف العسكري : استهدف العنف العسكري 
والإداري (1900 . 1934) القضاء على اوا 
لمقاومة التى تتزعمها القبائلء لذا بادر الاستعمار خلال 
التهدئة إلى تحطيم القبيلة «0ناهءزاةطنء06۲ وتفكيك 
الأطر الاجتماعية القدهة داخلها مثل "إخْص' "Ikhs"‏ 
(العظم)› بت بتشجيع وغرس النزعة الفردانية individualisme‏ 
النانية ا لكل الروح الجماعوية ءص 1'۸ 
communautaire‏ والأسس السياسية الديوقراطية لمؤسسة 
"الجماعة" كاطار لبلورة الشورى الاسلامية (تشويه 
مؤسسة الجماعة القبلية وافراغها من محتواها التمشثيلي 
الحقيقى...) والنافية كذلك لكل ما تتطلبه مظاهر 
الاقتصاد المعتمد على التعاضد والتضامن الاجتماعيين 
الذين يؤطران عملية الانتاج والاستهلاك معا. إن ذلك 
العنف الاستعماري الذي مورس على التشكيلة الاجتماعية 
الاقتصادية المغربية قد اخد مظاهر وقجليات أخرى أدت الى 
زعزعة التوازنات التقليدية. واضدللع هذا العنف بعدد من 
الوظائف أدت كلها إلى الحركية البدائية لقوة العملء 
فنشأت منذ سنة 1898» مجموعة تضم رجال المال والأعمال 
بغرض احتلال المغرب. وقد عبر أحد رؤساء هذه المجموعة 
(التجمع أو الحزب الكولونيالي) أوجين إتيین «٤‏ غعں8 
Etienne‏ بصراحة عن رغبة المجموعة في "تونسة' 
r unisifi cat‏ ا لغرب بالقوة اذا اقتضى الأمر ذلك : «ان 
عدم تهيئة أنفسنا لدعم نشاطنا السلمى الشرعي الذي 
يؤهلنا وضعنا لممارسته في ا لغرب عن طريق القوة 
معناه جهل التاريخ». وفي أدبيات ودعايات جريدة هيئة 
إفريقيا الفرنسية (8.0.۸.۳) نجد ما يحرض على مثل هذه 
المبادرات» کما أن "الماركي ذي سيغونزاك" 1e Mar4uis‏ 
a‏ في معرض مقدمة كتابه (رحلة الى سوس : 
"Excursion au Sous" (1901‏ , خاصة أثنا ء تناوله للمسألة 
المغربية ذه٥ a10‏ «0ناومQu‏ ينصح بضرورة غزو المغرب 
بالعنف والقوة. وفي 1902 نجده لازال يلح ویشدد على 
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ذلك النهج التدخلي؟لكي ينهار المغرب لابد من القضاء 
عليه« وهذا الوضع (Cité par A. Ayache, Lelia jl‏ 
Le Maroc, bilan..., 1956, Pp. 61)‏ 
إن نهاية المرحلة الامبريالية مع (1914/1912). كانت 
تستلزم تطورا جديدا في وسائل وطرق نهب الشعوب 
المستضعفة. وكان العنف الية من آليات إرساء دعائم 
الاستغلال ا لمباشر(الاستعمار). أن روجيه هومو R0٤1‏ 
0 يشير إلى هذا المغزى البرجماتي مؤكدا بأن الحرب 
في المستعمرات "لنت هدا بذاتهاء اذ و ينبغځي للجيوش 
ن کون اکر من الوسيلة الاخيرة لفرض النظام» فكل 
مر تنطوي على مغزى وغاية سياستين". 
. العنف الإداري : لقد ارتبط هذا العنف الاداري 
منذد ا ممحاولات استقطاب القبائل الحدودية المغربية في 
منطقة منطقة الجنوب الوهراني ؛ ولقد ادى ا مراكز عسكرية 
لراقبة التحركات القبلية وتأمين تجارة القوافل وبعثات 
الاستكشاف إلى إرساء نوى (جمع نواة) إدارية 'فيما بعد 
وكانت اة انشا الشرطة ادو ةة ومد الى الدندة 
من 1900 إلى 1907ء التي رافقتها من الامور التى خلقت 
توترات بين تلك القبائل والاستعمار من جهة وبينها 
والمخزن؛ الذي لم يعد بفعل افتعال السيبة وتحريضها من 
طرف الاقامة الفرنسية بالجزائر يتحكم فيها. إن ذلك ما 
ان عن ضعف المخزن وعجل استنزافه بتوريطه في قضايا 
تتطلب غرامات متکررة وعديدة ان افتعال الشستة: بهذا 
الشكل؛ كان من بين الدواعي التي أرغمت المخزن تحت 
ضغوط متعددة» على قبول سياسة التعاون حوالي 1902 
رغم ما نجم عن احتلال توات من توترات دبلوماسية» وإن 
العنف الاداري قد ادى إلى تفكيك الكيانات القبلية 
وبترهاء بحيث كان لمسألة الحدود وطرح مشكل السيادة اثر 
فجائي وعنيف على تقسيم الجماعات الانسانية التقليدية 
على الدوائر والمراكز الادارية» بل وحتى على البلدين 
المجاورين المغرب والجزائر. ففي المغرب» كما حصل في 
افريقيا الفرنسية كلهاء استفيد من أدوات السيطرة من 
الدوائر السياسية من أجل تسهيل إعادة توجيه البنى 


القدية توجيهاً يؤدي إلى ھک إخضاعا مباشا . 


للرأسمالية في امتربول ؛ وکان مرکزا فگیگ ووجدة بالمغرب 

الشرقى من 1903 إلى 1912/1907 ومنطقة طنجة ا 
زالكاب تة 7 أإلى 1912 قبل الحماية قد لعبت دورا حاسما 
في ذلك الاستقطاب الرأسمالى للقبائلء وكان ذلك حسب 
دوتي (1911) إحدى الوسائل المهمة للتعجيل بتهيئ برنامج 
سياسي اقتصادي للتدخل السلميء «انه لا ممکن أدراك 
سيرورة تحرير قوة العمل فى المغرب دونما عودة ت إلى التنظيم 
الذي فرضته الدولة الاشتغمارية. أذ حل محل الدولة 
الركية ال كانت هل مة بقرل هدا الاستقلالة النسة 
للقبائلء دولة استعمارية مطلقةء كان هدفها الرئيسي يكمن 
في فرض اندماج البنى القدهة (بشكل تابع ومشوه) في 
اسلوب إنتاج حد ید ناضج قادم من الغرب" (جمال الدتن 
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التباع تفكك اليئى.... م. مذكور 1987 ص. 60) ألم 
يكن الاستعمار نفسه علاوة على ما يتضمنه من غزو 
وعنف منذ بدايته الى نهايته» تحولا للحماية القانونية 
والإصلاحية التي ينص علیها اساسا اعفد ألحماية: الى 
أدارة مباشرة سرعان ات عن نيات سيئة ومجازفات 
لم تعد تتمشی تتمسی مع مصالح الفئات التي تعاطفت م إلحماية 
2 ؟ إذا كانت الحماية هي ما اصطلح على تسميته 
بالإذارة الغير المباشرة واللامركزية. فإن الأمر الواقع 
الال ف اا ت واد اى افا ار 
(1918) وخاصة مع ذهاب ليوطي (1925) عن تحول 
الحمايةء بهذا المعنى إلى استعمار واضح توازى مع العمل 
العسكري التهدئوي وإرساء الدعائم الاساسية للاستعمار 
العقاري (1919) داخل القبائل نفسهاء وعاش المغرب منذ 
احتلاله فى حالة حصار. 

3 . العنف الاقتصادي : ليس الاستعمار مقتصراً على 
ا لمعمرين والعسكريين فحسب» إن بجانبهم ومن ورائهم رجال 
أعمال وأصحاب أبناك ومضاربين «فمع سنة 1903ء 
أنشئت هيئة المغرب بباريس بدافع من حيوية النائب 
الوهراني› اوجن اتیہن Eu. E,٥‏ شارك قیھا ا 
وكبار الشركات المهتسمة بالمغرب (الكبير) "اء ع۸"a"‏ 
(P.Guillen, Les milieux d'affaires français et le‏ 


Maroc ûd l'aube du XXe siêcle, in Rev. d'hist., Avril - 
Juin 1963, PP. 397-422). 


ولعل أزمات 1911/1909/.1906/1905. تشکل خصوصاء 
تعبيراً عن مخاض ساعد على البحث والخروج باجماع 
محدد واضح العالم بين البنوك العالميةء حتى تتمكن 
بالتالي منهاء من المساهمة في القروض الخاصة 
بالاستغلال المنجمي والزايدة «0ناهءنلuزكA‏ التي تهم 
الأشغال العمومية. بمجرد الوصول إلى الاتفاق» اصبحت 
شال تحمل الس ولات :الا ية ماله ان بات 
على الأقJل«‏ زظۈرية (A. Laroui, Hist. du Maghreb,‏ 
(1970 ,106 .م ,11 .1 إن الديون السلطانية لسنة 1904 
(62.5 ملیونا) و1910 (101 ملیون) قد منحت من طرف 
التجمع البنكي Consortium de Banques‏ ؛ وفي سنة 1913 
صادق البرلان الفرنسي على منح إدارة الحماية فرصة 
اصدار قرض خاص لاخماد ذلك الدين. بعد ذلك تتابعت 
المصادقات والرخص : 1914 (170 مليون) 1916 (70 مليون 
إضافية)» 1920 (744 مليون) 1928 (819 مليون). كل 
النشاط الاقتصادي المغربى أصبح معلقا تاما بهذه 
ال هات ن الدون ااا ن ف اا 
الفرنسية والمقدمة فوائدها من طرف اليزانية المغربية . كانت 
اول ال ال الكرى: :ااي 
زالسكك الحديدية) غالبا ما تنح للشركات الفرنسية 
|JکیرأJ pê) + (... Hersent, Schneider)‏ شروط معاهدة 
ا لجزيرة الخضراء ويقظة الأغجليزيين والأمريكيين. وبالضبط؛ 
لكي لا يضطر ليوطي yauteyا.‏ بالاعتراف لألئك بحق 


المشاركة في استغلال الفوسفاط» الذي اكتشف حوالي 
7. يمنطقة مراكش» عمد المقيم العام من 1912 إلى 1925 
إلى تاسيس المكتب الشريف للفسفاط سنة 1920 ؛ ولم يكن 
الهدف هنا . كما يقال دائما ‏ هو الدفاع عن حقوق الدولة 
المgغريية‏ )1956 (A. Ayache, Le Maroc, Bilan...‏ 

إن الشركات الفرنسية الكبرى» قد بسطت أياديها 
أا خلال ف ارط وها يعدو علي مساحات 
شاسعة من الأراضي» ويمكننا أن نتساءل مع عبد الله 
العروي : ما هو المعنى الذي يجب منحه لهذه الصدارة التي 
أعطيت لرجال الأموال بالمستعمرات ا لمغاربية ؟ إن الال 
الضروري لتجهيز البلاد قد منح إما من طرف 
الر نالي امان طرف مابات وا ولان 
المغاربية ؛ ومع ذلك فهو مسير بواسطة ابناك وبدون 
التعرض لأي خطر إن الفائدة 6۲١6ا‏ تدفع من طرف 
الميزانيات المغاربيةء في حين يضمن السلف من طرف 
الدولة الفرنسية (المتررل) لكن كلفة )٥۵۲‏ الاشغال لیست 
دائما مضبوطة لأن المنافسة بين المتنازلبن المحتملن 
potentiels‏ 8ا( لا تؤدي علميا أي دورء 
نظرا للتأثير المحدد لبعض الشركات الفرنسية الكبيرة 
بشمال إفريقيا. وياأن الابناك تسيطر أكثر فأكثر على 
القطاع الأوربيء فإن جانب المضاربات قد طغى على 
المناحي الإنتاجيةء إن ذلك القطاع» أصبح بالتالي أكثر 
قابلية للعطب والتأثير السلبي ؛ وتطلب بذلك حاجة إلى 
دفاع وحماية الإدارة الفرنسية : الأسعار تابعة للسوق 
الداخلية المحلية الغاربية؛ الكلفات محفظة براسطة 
الاعفاءات الضريبية والحد الادنى لمستوى الأجور» الذي 
احتفظ به ا طريق ممارسة العنف,1976 (A. Laroui, ibid,‏ 
(107.م ففى الوقت الذي أصبح فيه هذا الجانب المالي 
اساسیا ٠‏ کان القطاع الاقتصادي. الذي يقدم على أ قطاع 
عصري وناجع مدعماً أكثر فأكثر من طرف الاقتصادين 
الفرنسي والمغاربي» بواسطة الإعانات المالية الممنوحةء ما 
أعطاه صبغعْة الاصطناعية ذات الطابع السياسي› ويقدر ما 
يبتصح هذا الاتجاهء ذل وضعية ومكانة المستعمرة 
الحارجية. إنه ينتقل من البوادي ليتمركز بالمدن» ويغطي 
بذلك القطاع الثالث : إن عدد الوسطاء والموظفين» يسحق 
عدد الملاكين الحقيقيينء إلا أنه في الفترة التي أحس بها 
هؤلاء الوسطاء وا لمستخدمون بأهمیتهم» ودی ثقل 
السيطرة النرلة عليهم. بدأوا يطالبون بضرورة التمتع 
بالسلطة السياسية التي لابد أن يحظوا بها وحدهم مع 
إرجاع مركز الثقل وتحويله من باريس إلى البلاد المغاربية 
نفسھا (108 .ص ,1976 .(A. Laroui, ibid,‏ وبعد 1930 
عرف الاقتصاد المغربي في ظل الاستعمار ناء كمياء إذ 
توافدت الملايير من الخارج لتوظف بالمغرب› بعدماأ 
ات القاعدة العقارية وأسعة آكثر من ڏي قبل بواسطة 
تشجيح: التهب. والسجيل العقارى. واستغلال: الأراضى 
للقبائل. إن كل الحظوظ التي اخ اول 


للحفاظ على وجوده بالأرض الإفريقية قد قلصت من ناحية 
أخرى كل إمكانية تحقيق الاستقلالية من طرف المستعمرة 
[a Coni‏ لأن هدف الاستعمار كان هو النهب والابتزاز 
ومقاومة كل التغيرات والمتغيرات التي تلنقي مع رغبة 
الخروج من وضعية التبعية الشاملة. 

4 . العنف السياسي : لم يكن هدف الاستعمار هو نقل 
القيم الديوقراطية والانسانية في حد ذاتهاء الى 
المستعمرات والشعوب الdخillة Les peuples différents‏ كما 
کان تبجح بذلك الخطاب الايديولوجي والدعائي المبرر 
للوجود الاستعماري نفسه. إن هدف اتال على حد 
تعبیر "روزا ليکسمبورع' Rosa Luxembourg‏ هو «ابتزاز 


المجتمعات البدائية من وسائل انتاجهاء واخذ قوى العمل 


منهاء وتحويلها ألى ijاء‏ ilتlجlٿتa (Cité par Med.‏ 
(129 .ص ,1985 ù Salahdine, Le Maroc‏ ما یسمی عادة 
بالرسالة الحضارية والانسانية لأروبا كان فقط وسيلة من 
زساتل البررات الي رافقت عمل التري وساعدت على 
مويه الجوانب اللا منطقية واللا ٠‏ إنسانية فيه في أعين 
الأهالي وا الدولي المتربولي. إن العنف السياسي 
للاستعمار گان یور :اسا نا ل القمع والردع وذلك 
ماكان بستجيب له عمل الراقبة ٣٥۸١۲۲61٠‏ والضبط 
الاجتماعي Régulation sociale‏ اللذین کان ليوطي دائما 
يلح عليهما باستمرار. 
الأساس العقاري للاستعمار الفرنسي با مغرب : ! 

الاستنفاع بتراكمات التجربة الاستعمارية «المتروبولية» 
والكونية ضرورية بالنسبة للاقامة العامة الفرنسية با مغرب 
وقد حملتها معها شخصيات لها اضطلاع بالمسائل 
الكولونيالية بأسيا وافريقيا والشرق الاوسط» وكانت 
التجربة التونسية والجزائرية خصوصاء سند جوهريا 
واساسيا بالنسبة للادراة الاستعمارية با مغرب الاقصى فيما 
يخص تنظيم الحماية واستثمار الارض.لقد تم نقل تجربة 
قانون "وارنيى" Loi Warnier‏ التي تم التصويت عليها 
183 تيلها على التوالي سنة 1887 E‏ با لجزائر إلى 
بلاد ألمغرب 1970 (A. Laroui, Hist. du Maghreb, T. Il,‏ 
(102 .ص ,1976 ۲ء وکان قانون "وارنيي' تدا حققا 
على نوايا النزعة الاستعمارية التي يجسدها ويفصح عنها 
بکل جلاء انتزاع الاراضي بالقوة من الأشخاص والقبائل. 
(( وی اجن الظهائر التي ادرت تحت صغوط ألاإدارة 
الحديدة (الاستغفارية) با مغرب (بمسألة) التسجيل العقاري 
2 غشت 1913 ؛ الذي فتح الجال للتصديق على 
تملك 30000 هكتار بنواحي وجدة والدار البيضاء خلال 
7 _ 1912» عندما فر أصحابها الشرعيون أمام ر 
اجنود الفرنسيين. وفي سنة 1916 تم إنشاء هيئة 
الاستعمار Comité de Colonisa ti0‏ تلتها في سنه 1919 
لجنة تكلفت بالبحث فى (قضية) الأراضي "الدومينية" 
العمومية : كائت الغاية منها ابتداع وسيلة ملتوية لأخذ 
الأراضى المزروعة منذ أجيال من طرف الجماعات 
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ئئunصصه‏ التي ساعدت المخزن. لقد ساعد ظهير 27 
أبريل 9 على تحدید الأراضي ln>lعıة Terres‏ 


ectivesااco‏ لأجل كراتها بعد ذلك للمعمرین» وما أن الأمر ' 
يقتضي السير بسرعة لتجاوز واستدراك التأخر الحاصل ' 


بالنسبة للقطرين المغربيين المتجاورين» فإنه قد تم أخذ 
إجراءات لتشجيع الاستعمار الفلاحي Colonisation‏ 
: مساعدة من ا استصلاح للأرض غالبا ما 
کی ار ا ی ا و 
e‏ التجهيز ا هله كانت تقصد 


(سابقا) بالجزائر. وكانت نتيجة ذلك: التطور لسري 
(لمسلسل) الملكية العقارية الاوربية : فمنذ 1932 شمل 
ا (أو التعمير) الحر والاستعمار الرسمي (ما 
يناهز) تقريباً 837000 هکتار» وکن أن نلاحظ علاوة على 
ذلك» هو الشأن بالنسبة للجزائر» مساسا بالملكية 
أا لخاصة› أذ مع 1927 س مساحات أراضي "املك" 
ا حاص منزوعة من أصحابها الأصليبن لتمنح للأوربيين كما 
وقع مثلا بمنطقة "تادلا" التي درت بها وعدا خلال مده 
سنتہن فقط ما يعادل 62000 هکتار» ولقد کان منطق 
الكبت هنا . كذلك منذ البداية عنيدا وقاسيا . وحوالي. 1930 
مرتحت مراقبة سكان يشكلون أقل من سبع (1/7) السكان 
المحليين» ما يعادل 0 هكتار في مجموع الأقطار 


ا لمغاريية الغلاثة (المغرب - الجزائر ء تونس) وتشكل هذه ' 


المساحات العقاريةء تقريبا ثلث الأراضى المزروعة حقيقة. 
إن هذه الركيزة العقارية كانت تعتبر» كما لو أنها 
ضرورة سياسية» ومن تم كانت تتلافى مع الايديولوجيا 
الرومانية القدية ؛ التي لاتزال مؤثرة على الأدهان رغم 
الدعاية السانسونية وسياسة "المملكة العربية" عء”صاهرهR‏ 
(A. Laroui, T. Il, ibid, pp. 103-104)‏ 6 ورغم 
محاولة جعل برنامج الحماية اصلاحيا وسياسة محافظة عبر 
عنها البحث باستمرار عن توازنات لا إخلالية. هذا مايبدو 
کله واضحا في تصريح ليوطي : «نحن لانسعى إطلاقا 
للاحتلال والتوسع (...)ء فنحن نريد احتلال ا مغرب النافع 
(المفيد)ء وهذه المناطق التي يعتبر الحصول عليها ضروريا 
لتهيئة المغرب الاقتصادي وتجهيزه تجهيزا كاملا بسبب 
باکر ھا افد و الات من ای ی کے مان 
وغابات ومواش ومرأاع" (تصريح 1 يناير 1922 لليوطي ورد 
في ù| (Rennaissance du Maroc, R.R.F.M)‏ المشروع 
الأخيرء كان في الحقيقةء منذ 1900 إلى 1912 مشروعا 
يجمع بین معطيات السياسة القبلبة وسياسة التعاون مع 
المخزن. كان من دعاة الاولى الحزب الاشتراكي» في حين 
يتمسك الحزب اليمينى» بزعامة "|تیېڻ" Eug. Etienne‏ 
ريض معيري اف ار بالسانة الارة وان ا 
السياستين نة تتاول جوهري طرح في اا 
الراسغال الرولة من ن رخال الاعمال والشركات 
والاموال. وکان محط نقاش وجدل برلماني حاد باریس 
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» هل سنحتل المغرب انطلاقا من تعاملتا مع القبائل ام 
انطلاقا من استعمال المخزن كأداة ؟» للاستنفاع بخیراته. 
ان ليوطي؛ > هو الذي حصل له كرجل ملام مع 1912 تطبیقی 

بعض أفكار "غالييني" 16ا6 "ألفريد لوشاتوليي" 


Tache d'huile ٽيjl|‎ ةعaر كفكرة‎ « Alfred Lechatelier 
"politique (ribale وسياسة القبيلة بواسطة سياسة المخزن‎ 
وقد جم المنطى العدواني‎ par la politique makhzanienne" 
للنظام العقاري» إبان المرحلة الاستعمارية عن الضرورتين‎ 
الغالتي‎ 
وضع الصيغ القانونية التي تسمح بتدعيم الاستعمار»‎ 
مح ضمان سلامة الملكية أالاستعمارية.‎ 
تبني زظا م ملكية عقارية يسمح بنمو الاستثمارات‎ 
الرأسمالية التبا 1987 مم ص 60 ۔ 61) لقد كانت‎ 
سيطرة القيمة الاستعمالية للأرض فى المغرب خلال حقبة ما‎ 
قبل الاستعمار» تشكل عائقا سميكا أمام التملك الخاص‎ 
والتمركز العقاري الناجمين عن علاقات التبادل. وكان‎ 
. الركير العقاري يخ فيل تلك بفعل رامل .ها فرق‎ 
ولم تكن عملية التداول‎ Supra - économique ةيداصÛتقأ‎ 
تلعب دورها في التملك الخاص للأراضي في التاسع‎ 
عشر إلا في لمناطق المجاورة للمدن (الأحواز) > ویشکل‎ 
محدد جدا اما أ أراضي "الك" فإنها لم تكن أكثر من‎ 
"أراضي ملك تصرف" أي أنها لم تكن ملكية خاصة با معنى‎ 
الرأسمالي. ولم يتم فرض منطق أعادة انتاج جدید قائم‎ 
غل حرية الصفقات العقارية» وعلى ضمان سلامتها ما‎ 
يسمح بتوسيع الملكية الرأسمالية إلا بعد اصدار ظهير‎ 
3ء الخاص بتسجيل العقارات» وكذا النص الخاص بخلق‎ 
مصلحة خاصة بالصيانة العقارية (كما أسلفنا). ويعترف‎ 
"بانکكیك" .۲ وهو کاتب استعماري أن "الوضع‎ 
القانوني للأملاك ت الريفية المستند إلى الشريعة القرانية» ظل‎ 
غامضا حتى تاريخ فرض الحماية على المغرب. وقد ادى‎ 
نظام تسجيل الاراضي إلى الغموض وسهل نقل اللكية‎ 
(Y. Banquec, La propriété rurale ù) الريفية ألى الأو‎ 
et la colonisation dans la zone française du Maroc in 
BESM, n? 26, Juillet 1945) 
لقد ساهم نظام التسجيل» في خلق مفهومين جديدين‎ 
/ يتعارضان كليا مع منطق إعادة إنتاج النظام القبلي‎ 
المخزني» ساعد على قلب البنى "التقليدية" القائمة خلال‎ 
Bornes agدxl مراحل طويلة.لقد برز بذلك مفهوم‎ 
تزامنا مع‎ ›Droits possessoires ومفهوم حقوق الحيازة‎ 
أختلالات جديدة . كانت ممغابة التناقضات البدائية لحركية‎ 
الملكية العقارية السريعة . اهمها الربا والمضاريات الفاحشة‎ 
(P. Montfert, BCAF / RC, 1934, pp. 150-152) 
من ناأحية أخرى "بدأت الإصلاحات" العقارية‎ 
الاستعمارية تؤثر على المجال المشترك للجماعات القبلية‎ 
سلبا؛ بحيث إن الملكية وتركيزها قد ساهما في تقليص‎ 
ا لمجال الرعوي والتوازنات الايكولوجية والديوغرافية‎ 


التقليدية بين القبائل من جهة وبين الحواضر والقرى القبلية 
من جهة أخرى ففي الوقت الذي تنكب رؤوس الأموال على 
اراضي القبائل المشتركة والخاصة معاء بدانا نلاحظ, توازيا 
مع ذلك» انكبابا ديوغرافيا للبدويين في الحواضر» هم أصلا 
من الذين لم يستطيعوا بعد فقدان متلكاتهم أن يعيشوا إلا 
ببيع قوة عملهم» على أن الآثار المترتبة عن التسجيل لم 
تکن انية؛ إذ كان الفلاحون يصرون على عدم بيع أراضيهم 
كما اعترف بذلك احد الكتاب في عام 8 :« أن من 
الصعب الحصول على أراضى الملك ... ففى كل مناطق 


1 


المغرب تقريباء كان الأهالي يرفضون البیع » ,y٤‌cہA )٥C.‏ 
Nos intérêts économiques au Maroc, Paris 1918, Dp.‏ 
(43 وقد نجم من ناحية أخرى عن هذا الاستحواذ المرافق 
للتنظيم العقاري الاستعماري تحطيم توازنات اخری 
أساسيةء نما ساهم وعجل بتدمير البنية القبلية ؛ وهذا ما 
ولد الحركة البدائية لقوة العمل (التباع» م مذكور > ص 
63). 
ظاهرة التبعية والاستعمار الجديدة : «أن العلاقات بين 
الأمم من خلال موازين القوى التي تحدد بالدرجة الأولىء 
العلاقات الدولية» قد زكرت داخل عديد من الأمم 
التاثيرات الخارجية» وسببت حسب تعبير ك.بوردي 
٥. Bourdt‏ (1951)» نوعا من انتشارية وامتداد الحدث 
الكولونيالي" حسب "جورج بلانديي" (G. Balandier,‏ 
Sens et puissance, éd. P.U.F., Paris 1951, PP.‏ 
(151-152 قد تكون لفظة التبعية ءءمدل«ءم6لء التى 
يحاول البعض أن يشرح بها جزءا من أوضاع الاستعمار 
ومخلفاته الراهنةء ناقصة» لما تحتوية من شحنات انفعاليةء 
ذاتيةء لا تجدي موضوعيا لنقد أوضاع ما بعد الاستعمار 
بالبلدان المستعمرة سابقاً. لذا فإنه من الأفضلء إيجاد 
وصياغة جواب لسؤال مهم : كيف يمكننا أن نعرف ونحدد 
وضعية التبعية Situation de dé penance‏ وکیف کن 
تشخيصها موضوعيا ؟ )152 .ض (G. Balandier, ibid,‏ « 
لأنه إذا كان صحيحا أن كل حرية انسانية هي حرية مواقفية 
be6 situe‏ مقيدة» و"موطرة في الواقع" Encadr6e‏ 
1e 1‏ 4«sل‏ و"تحت شروط"» و"نسبية" (ج. گورفیتش 
٠‏ 951 فإن علينا ان نعترف بأن درجة معينة من الخضوع 
لحتميات اجتماعية وشكل من اشكال التبعية» كلاهما 
يكونان خصوصية واساس كل وجود اجتماعي» كما يتعين 
ذلك عل مرن الي وال الفا هيخال ب 
العلافات التي تربط الاطفال بالوالدين» حسب أنواع التربية 
المعمول بها. إن هاته العلاقات "الاولية" تعكس فى كل 
المجتمعات (حسب منظور التحليل النفسي) نوعاً من 
التبعية البدائية eإزه‏ ٣۲م .Dépend ance‏ علينا أن نتسا ءل 
عن العلاقة بين هذه "التبيعة الأبوية البدائية" والنموذج 
العلائقي الذي يفرضه المعمرون إزاء الأهالى. أليست 
الإيديولوجية الاستعمارية» من خلال ما يسميه جورج 
هاردي (1929) بالغزو المعنوي والأخلاقيء ه١٥٥٤‏ 


6 تشبيشا وتکريسا لتفوق الأوربي ل الأهلى الذي 
لازال في أمس الحاجة إلى من ينقده من البدائية والتوحش؟ 
وبنينة وعي ألفئات الأهلية المغرية والمدمجة في إطار 
مسلسل التعاون الحمائي» وفق مستلزمات لا تمس بمصالح 
اخرلا اة 
ن» بودربالة» من أجل رؤية هادئة حول الاستعمار (إدراك 
الاستعمار في حقل الفكر المتخلص من الاأستعمار) حالة المغرب. 
تعريب : محمد شقرون ؛ ح. التباع» تفكك البنى ما قبل 
الرأسمالية» وحركية قوة العمل في ا مغرب (1900 . 1980)- مجلة 
الاقتصاد والمجتمع 3 1987 + م. الكير» القيلية والاستعمار 
(من 1900 إلى 1934) بحث في اطار د.د.ع. (في طور الانجاز). 
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محمد الگیر 

الاستقلال. حزب برز بإعلان وثيقة 11 يناير 1944 
وقد انضمت فيه شخصيات حرة الى اعضاء الحزب الوطنى 
للف شق اة فى ارتل دن الاح أن اث 
"الاستقلال" سبق اختياره من لدن اللجنة التنفيذية للحزب 
الوطني والشخصيات الحرة قبل ذلك حين كانوا يحضرون 
الوثيقة. وحزب الاستقلال هو الحزب الذي طالب باستةقلال 
ا لغرب ثم قاد مع بقية الحركات الوطنية في ظل جلالة 
محمد الخامس كفاح الشعب المغربي في سبيل هذا المطلب. 
وواصل العمل السياسي ولازال إلى يومنا هذا. 

ازل عمل قام به حزب الاستقلال هو تقدیم وثيقة 11 
يناير 1944 الشهيرة الى جلالة محمد الخامس ومقيم فرنسا 
العام با لغرب و غثلي الدول الكبرى : الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى والاتحاد السوفياتى. وتنص الفقرات 
ل 2 ق 

أ. فيما يرجم للسياسة العامة. أولاً : يطالب باستقلال 
المغرب ووحدة ترابه تحت ظل صاحب الجلالة ملك البلاد 
الف سد مكو بى رمت حو ال ا 0 
يلتمس من جلالته السعي لدى الدول التي يهمها الاعتراف 
ها الاستفلال رجانب ولركع اتفاقات ذه قي 
السيادة المغربية ما للأجانب من مصالح مشروعة. ثالغاً : 
يطلب انضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلنتي› 
والمشاركة في مؤتر الصلح. ۴ | 

ب . فيما يرجع للسياسة الداخلية . رابعا يلتمس من 
جلالته أن يشمل برعايته حركة الإصلاح الذي يتوقف عليه 
المغرب في داخله» ويكل لنظره السديد إحداث نظام سياسي 
شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية الإسلامية في 
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الشرق تحفظ فيه حقوق سائر عناصر الشعب المغريي وسائر الحماية وبمشاركة المغرب في الحروب العالمية في سبيل 


طبقاته وتحدد فيه واجبات الجميع. الحرية الى جانب الحلفاء» واعتراف ھؤلاء في میثاق 
وقع هذه الوثيقة ستة ؤستون شخصا منهم تجار وصناع الأطلسي ب بحق الشعوب في حكم نفسها بنفسها وخلصوا 
وفلاحون وموظفون وعلماء وأساتذة ومعلمون ومهنيون إلى أن الأمة المغربية تكون وحدة متناسقة الأجزاء تشعر 
ا قپينوا في دیبجاتها أن اللغرب تمتع دائما بحريته بحقوقها ووأجباتها وتقدر الحريات الديموقراطية حق قدرها. 

. وسيادته الوطنية إلى أن فرض عليه نظام الحماية الذي ولهذا تطالب بالاستقلال. 

تعهد لتبریر وجوده بادخال الإصلاحات دون مساس ما لاش ك فيه أن ارت العامة الفانة كان لها آي بالغ 
بالسيادة الُغربية وبنفود جلالة الملك. م أوضح ألموقعون في زيادة ڌ تعميق الوعي الوطني في المغرب» وکان لإعلان 
على الوئيقة ق أن الحماية بدلت النظا م الشرعي بنظام مبني مبادی ء الحلفاء ء من وراء محاربتهم لدول ,المحور» ودستور 
على الحكم المباشر الذي توصلت u‏ إلى الاستحراذ الأطلسي ثم لكاشين هة الأمم المتحدة وانعقاد دورتها 

على مقاليد السلطة واحتكار موارد البلاد» وحاولت تحطيم الأولى في سأن فرانسیسکو صدى عميق في النفوس غا 
الوحدة المغربية . وذكروا بتغير ير الظروف التي اشست کا أمل القيادة الوطنية في تحرير البلاد من قبضة فرنسا التي 
ODÊ‏ “تالكا 4 دزی قرا عضا کک ادرت رات تجا u. k8‏ ل 
اکر ی ر دتا رباد ہا الركنية راک متته کی ةرم اداد رہام اها ھ و 


: 3 ا رخ اد(امایة مزالف وذ مم ,لورد ل ها دخا لا ا عا زد وتاج لها مخ ب ر مياد رادا رو رة وز به 2 سنق‎ 2 ° ٤ 
تیا رزیل‎ 1 a رتا ية : رالجود ملالة زهلک شیف ان ماغات ية برب‎ e a n, وأ لمالية رحس ية دور مرد ذ لج‎ 


| ا زرا بان ر ر نمار کک 8 0 ا e‏ و ر وف رش ب( لو جې؟ دسم منم ونما اولان رهی e‏ ر ا و 
e‏ را م :اعرا اذ ر دولر را کات ېا ۰ اتاد دوں اصاہہا. کو مالیا : 


و رلاد . وعبف اد ا ek‏ 


م 


ak‏ را |0 ر شا او ا E E‏ مر رل ی ا ا ا 


عارل 2 کن تد ل مث وه 
وھک ایآ زوز راما ایی > E‏ رټ پیا أخمابة , ر ب مارد 9 ر 
ها د د رفا رجأله !فم le.‏ رت تساب ب م بی اسا وت زرو صفلیة ور سیا راا 


ساعر ا ساعارتی رها رمب ای اغلباء زی ریغ د مار وس اة اح موا ریغ ا 


1 1 الوا انما وسرت شما را زجب زي ف ف عر الف ETE‏ 1 
ان ا N EE‏ ممم عزاو کو٠‏ ا مةه وء وا سیکا شورب تنا می سرد ر مير 
ل متنا تمي لبلا م اد ا i‏ واج اززل 
i RS :‏ 
ونای رورم هابا دید ا شه والر شات سا 


“a E A '‏ ا 


6 


ھک ی و 
ل :جارح اياس ةا TT‏ 
E @‏ اانا ب ما متش ی ر ررر ابه E‏ 
سے اکن امس رس ہا فته رسعو وو ا اروا درب a‏ : 
E‏ مود ا 
: ز ‏ زي م الا وزمخن لذ رول فرام 
زب 2سا ام جع للسباسة (اراخلية : 1 
ا ارت بات ا تمل ی ارده که مداع ازو برغ لچب 
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سيق أن هزمت في بداية الحرب فمن العبث أن ينكر تأثير 
الحرب... ونزول الحلفاء بالمغرب واستقلال سوريا 
ولبنان» ومن العبث أن ننکر ما أحدثه ذلك من تفاعل في 
نفوس الوطنيين شجعهم على اتخاذ السياسة الصريحة في 
مطالبهم. 
جاء حزب الاستقلال بديلا للحزب الوطني لتحقيق 
المطالب المغربية الذي سبق في أعقاب الانشقاق الذي طرأً 
على "كتلة العمل الوطني" في يناير 1937 والتي كانت تضم 
جميع العاملين وتفرع عنه " الحزب القومي "كذلك . وكان 
للكتلة وللحزب الوطني ماض طويل في النضال منذ سنة 
0 حهن صدر ظهیر 11 ماي الذنف بالظهير البربري 
الذي كانت ا لحان تيدف من وراتة ال فرت العرت 
لغويا وسياسيا وقضائيا وتتخذ لذلك وسائل التفرقة بين 
عنصرين كبيرين في البلاد فتعمد الى من نظنه أقرب إليها 
فتحول بينه وبين الشقافة الإسلامية والعربية" وبذلك يكون 
حزب الاستقلال امتدادا طبيعيا للحركتين اللتبن تقدمتاه. 
وقد سبق أن تعرضتا إلى قمع شديد على فترات متعددة 
حيث نفي قادتهما واعتقل كثير من أعضائهما في الحواضر 
رالأرناف اختجاجا غل السا اة و عدرها فن 
الأعمال التعسفية وسعياً لتحقيق الإصلاحات. خاصة منها 
دفتر المطالب المغريية المقدم من لدن كتلة العمل الوطني 
للسلعات الغربية والفرنسية في الرباط وباريس في ديسمبر 
4ء ثم المطالب المغربية والمطالب المستعجلة المقدمة من 
لدن الحزب الوطنى فى 1936. 
فن لاط ا ا ات الا فح ف الت 
بحذما نفد زاة المقاومة السلحة وكادتتلفظ نفسها الأخب 
بعد معارك طاحنة جرت في الأطلس الكبير والاطلس 
المتوسط وبعد الحرب الريفية التي قادها محمد بن عبد 
الكريم من سنة 1921 إلى 1926 وضعت كل من فرنسا 
وإسبانيا ثقلهما العسكري للقضاء عليها. وبذلك جاء 
النضال السياسى بديلا واستمراراً للمقاومة المسلحة. 
ومهما اختلفت وسائل التعبير والممارسة في المقاومة 
السلحة وفي النضال السياسي الذي تمثل في الحركات 
الوطنيةء فإن أهدافهما تبقى واحدة. "إن الحزب الوطني 
وكتلة العمل الوطني من قبله لم تكن حركة إصلاحية 
تستهدف تطور المغرب في ظل الحماية» ولكنها كانت حركة 
استقلالية منذ البداية» وما كانت تتقدم به من مطالب 
إصلاحية إغا هي لتبرير الوجود الرسمي من جهة. ولتعجيز 
الإدارة الفرنسية من جهة أخرى" فاستجاب المغربي ولم يفا 
يحن إلى استرجاع حريته واستقلاله. والمطالبة بالإصلاحات 
الت كان يعرب عنها قادة الحركات السياسيةء انما كانت 
وسيلة لبلوغ تلك الغاية. فلئن كانوا يلجأون إليها لأسباب 
ظرفيةء فإن الهدف لم يكن يخفى حتى على سلطات الحماية 
حيث كان يطفو على سطح الأحداث فتضطر تلك السلطات 
إلى استعمال العنف الذي يؤدي الى ردود القعل من وسط 
الضحايا. وذلك ما جعل الوطنيين ييأسون في النهاية من 


كل مطالبة بالإصلاح. وهكذا ف "إن تجارب السنين الطويلة 
الماضية في نظام الحماية وتجارب رجال الحركة الوطنية في 
سياسة المراحل ا كلها في نفوس الوطنيين في الداخل 
والخارج ورا با اجة ال عمل حاسم ومصارحة ظاهرة 
يبحقائق الاشياء ... إن المغاربة لم يعودوا يرون في اسلوب 
الحماية الا الاستعباد الواضح البين 

في سنة 1942 بدا انحسار المد النازي وظهرت المؤشرات 
الأولى لهزية دول المحورء فأخذت الأفكار فى المغرب 
تقبلور في اتجاه التحرير لدى فثات المغاربة. والنفوس تتهياً 
لا بعد اشرت والاستفادة من الأهداف التی نادی بها 
الحلفاء في حربهم ضد النازية. فما كادت القوات الأمريكية 
تنؤل بالدار البيضاء يوم 8 نوفمبر 1942 حتى كانت النفوس 
متطلعة لما قد سيحدث. كانت تتطلع بالخصوص لعاهل 
المغرب جلالة محمد الخامس وللقادة الوطنيين. 

انعقد مور في ينایر 1943 حضره رئيس الولايات 
ا لمححدة فرانكلان روزفلت ورئيس الحكومة البريطانية 
ونسطن 5 تشرشيلل وأعلن الحلفاء خلاله اسعمرار الحرب إلى 
أن "تستسلم دول المحور بدون قيد ولا شرط". وتقت خلال 
المؤقر مقابلة بين رئيس الولايات المتحدة ومحمد الخامس 
الذي كان يرافقه سمو ولى العهد مولاي الحسن. وجرى 
حديث مهم بين رجلي الدولة. فكان اللقاء منعطفا مهماً 
فيما أعقبه من أحداث في المغرب؛ وفيِ طليعتها تقدیم 
وثيقة المطالبة بالاستقلال على النحو الذي أسلفنا. 

كاد وفد من حزب الاستقلال يقدم الوثيقة يوم 11 
يناير إلى محمد الخامس حتى استدعى جلالته مجلسا 
وزارياً موسعاً حضره بالإضافة الى رجال الحكومة الغربية 
بعض کبار شخصيات الدولة وأعيانها عرض عليهم الوثيقة 
مستمزجا رأيهم فيها وقد تبان بد ولك أن ترقت ةة 
الاستقلال قد تم باتفاق مسبق بين العاهل وقيادة الاستقلال 

لتكون متزامنة مع الزيارة الأسبوعية التي يؤديها 

الستشار الفرنسي لجلالة الملك. وانها هيئت من لدن 
الطرفين في عدة جلسات سرية. وكان لمحمد الخامس دور 
كبير في ما امتازت به الوثيقة من وضوح في الرؤية 
والاتزان والواقعية. نفذ الاتفاق على تقديم الوثيقة 
للجهات الرسمية بين الملك وحزب الاستقلال منتهى الدقة 
والضبط . فأخذ ثل الاقامة العامة علماً بمضمونهاء 
وتحدث المجلس الوزاري ثم قرر تشكيل بجنة تتألف من 
وزيري العدلية والمعارف ورئيس التشريفات الملكية للابقاء 
على الاتصال باللجنة التنفيدية للحزب والتباحث معها في 
أنجع السبل لإقناع الإقامة العامة الفرنسية بتنفيذ محتوى 
النقة 

أجريت محادثات مع الإقامة العامة مدة ثلاثة أيام 
فيما كانت الوفود تتوارد الى العاصمة المغربية من أقصى 
جهات البلاد والبرقيات والخطابات تنهال على القصر 
الللكي واللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال معبرة عن التأييد 
والدعم. لكن المتحدثين باسم الإقامة العامة ظلوا على 
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موقفهم من رفض أي تغيير في معاهدة الحماية مكتفين 


بابداء الاستعداد لإنجاز "إصلاحات" سياسية واجتماعية. 


مبيتين النية على تحييد الحلفاء في المشكلة الناشتة مع 
حزب الاستقلال تمهيدا للاجهاز عليه. وتحسباً لذلك وجه 
الأمين العام للحزب الجاج أحمد بلافريح خطابا لجلالة 
يوم 1 يناير 1944 معلنا تشبته بمضمون الوثيقة ورفضه 
التقاوض في أي برنامج للإصلاحات مع الإقامة العامة إلا 
اذا قبلت مبداً الاستقلال. 

بعد مضي ثمانية أيام على تقديم وثيقة المطالبة 
بالاستقلالء قابل المقيم العام الفرنسي السيد غابريال بيو 
جلالة الملك وأبلغه عدم موافقة لجنة التحرير الوطني 
الفرنسية التي گان :راا الجنرال دوگول علی محادثات 
تستهدف تغيير وضع الحماية وإن من حق فرنسا وحدها 
اقتراح الإصلاحات التي ترى ضرورة اتخاذها. وأعلن مثل 
فرنسا ان كلمة استقلال ينبغي أن تحذف من الألسنة بل 
وتنتزع من القلوب كذلك. وشرعت إدارة الحماية بعد ذلك 
في أخذ العدة لقمع الحركة الاستقلالية بادئة بمطاردة الوفود 
التي تواردت على العاصمة ثم بانزال قوات عسكرية 
مكثفة في أهم المدن؛ خاصة منه فيالق الجنرال لوكير التي 
سبق لها أن خاضت معارك في طرابلس الغرب وتونس إلى 
جانب القوات البريطانية ضد الجيش الالماني. وفعلا قام 
هؤلاء الجنود بقمع شديد في الرباط وسلا بوجه خاص. 

وفي يوم 20 يناير 1944 ألقت السلطات الفرنسية القبض 
بتهمة ملفقة . تهمة الاتصال بالسلطات الألانية . على 
الأمين العام لحزب الاستقلال الحاج أحمد بلا فريج» وكذلك 
على السيد محمد اليزيدي» فقامت تظاهرات شعبية عنيفة 
في كثير من الحواضر» خاصة منها الرباط وسلا وفاس» 
دامت عدة ايام وزهقت فيها رواج كثيرة من ا لمتظاهرين 
وبعض ا السلطة فرنسيين وأهالي. وانتظمت اگ 
مظاهرة في الرباط كان ابتداؤها في المدينة الأهلية وآخرها 
في المشور. واضطرت السلطات الفرنسية إلى إطلاق سراح 
الد محمد اليزيدي لتهدئة الخواطر. وبعد ذلك سیق آلاف 
الوطنيين إلى السجون والمنافي وصدرت أحكا م بالإعدام 
نفذت في الحين على سبيل الزجر وأخرى الأشغال الشاقة 
وعقوبات متفاوتة فعانت الحركة الوطنية محنة قاسية دامت 
آزید من سنتهن. 

وبرز المقيم العام الفرنسي ببرنامج "إصلاحات" والف 
أريع لجان لدراستهاء ثم عرضها على جلالة الملك 
لاستصدارها. لكن رفض محمد الخامس تذييلها بطابعه 
اها وظلت الحالة متأزمة في المغرب» وكانت مجنة 
التحرين الوطتي الفرنسية با جزائر ماشغلة نة انوه 
للمساهمة في الشوط الأخير من الحرب» وخاصة فى تحرير 
فرنسا لضمان عودة مركزها بين الحلفاء. ۰ 

وبعد تحرير فرنسا واستسلام ألمانيا وتأليف الحكومة 
الفرنسية الموقتة برئاسة الجنرال دوگول واستقرارها فى 
باريس» استدعى هذا الأخير جلالة محمد الخامس لزيارة 
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فرنساء فأسفرت المحادثات التي جرت بينهما على انقراج 
في الأزمة السياسيةء وتقرر نقل المقيم العام غابربال بيو 

من المغرب» وحل محله في مأارس 1946 إيريك لابون. تجلى 
الاتفراج في عودة القادة الوطنيين من المنافي وتسريح 
ا لمعتقلين» والتخفيف من التضييق على الحريات العامة با 
فيها حرية الصحافة وحرية الاجتماع» وانتهز حزب 
الاستقلال كبقية الأحزاب الأخرى هذه الفرصة لتنظيم 
صهفوفقه. 

وهكذا أقر الحزب في سنة 1946 نظامه الأساسي الذي 
نص على تحديد الغايات والشروط التي يجب توفرها في 
أعضائه» وهيآت الحزب من القاعدة إلى القمة : الخلاياء ثم 
الفروع والمؤقر العام الذي يتألف لمدة سنتين من أعضاء 
منتخبين من الفروع» والمجلس الأعلى الذي ينتخب لمدة 
سنتين من لدن المؤقر العام» ثم اللجنة التنفيدية وتنبثق 
عنها الامانة العامة التى أسندت منذ البداية الى السيد بلا 
فريج بينما احتفظ السيد علال الفاسي بزعامة الحزب على 
الدوامء ويعد الانشقاق الذي حدث سنة 1959 أصبح رئيس 
الحزب إلى أن وافاه الأجل في ماي 1974. 

حن پرز المقيم العام الجديد إيريك لابون ببرنامج 
إصلاحاته أمام القسم الفرنسي ا شوري الحكومة في 
يوليوز 1946 وهو المجلس الذي كان يستشيره مثلو فرنسا 
فى شتى القضايا خاصة القضايا الاقتصادية والاجتماعية 
أثار زوبعة من المعارضة سواء من طرف الحركة الوطنية 
خارج المجلس أو مثلي الجالية الفرنسية في داخل المجلس : 
الأولى لانها اعتبرت برنامج إيريك لابون لا يختلف عما 
سبقه حيث يدخل فى نطاق الحمايةء بينما المغرب يطالب 
بالاستقلال "إذ أن جميع الأفكار التي أعرب عنها تدل انه 

ما يزال يفكر في دائرة نظام الحماية الذي أثب ت ت زلف 
قرن أنه ما يشتمل عليه من أوضاع وظروف هو السبب 
الرئيسي في مشكلة الإدارة المغربية وفي خيبة الشعب الذي 
لم يجد في ذلك النظام افا اخعاعا ب نانا ا 
لحرية هذه البلاد واستقلالها " وقام الحزب بحملة تشهير 
ومقاطعة لبرنامج ايريك لابون داخل المغرب وفي فرنسا 
بواسطة الصحف والتجمعات. أما ملو الجالية الفرنسية 
فقد رأوا البرامج مسا خطيرا با لهم من المصالح 
والامتيازات. "لكن الفضل الأكبر يرجع لجلالة الملك الذي 
رفض رفضاً باتاً المصادقة على مشروعات الظهائر .." 

ولا بدأت الدعوة في فرنسا على عهد رئيس الجمهورية 
او داك فاتمان ورل للاتحاد الفرنسي واقحام المنطقة 
المشمولة بالحماية في هذا الاتحاد. أصر جلالة محمد 
الخامس على أن يقوم برحلة إلى طنجة عير المنطقة الخليفية 
الواقعة تحت الحماية الاسبانية . وذلك للاعلان على الملا 
أن المغرب يكون وحدة إقليمية على اختلاف مناطقه تحت 
سيادة مشروغة واحدة وقد أدت هذه الخلة التار تة 
التي تمت في الأسبوع الأول من أبريل 1947 والمواقف التي 
اتخذها العاهل وولي عهده في خطبهما وتصريحاتهما 


مطالبين بإلغاء نظام الحماية والتفاوض من أجل الاستقلال 
الراسخيدال بف ڪ لابون با لجنرال جوانء فدخلت العلاقات 
المغربية . الفرنسية في أزمة بتصدي المقيم العام الجديد الى 
العاهل المغربي وحزب الاستقلال معاً. وبلغت الأزمة أوجها 
بطرد أعضاء حزب الاستقلال في مجلس شورى الحكومة من 
لدن الجنرال جوان في ديسمبر 1950 واثارة بعض العملاء 
وعلى رأسهم باشا مراكش التهامي الاگلاري ضد محمد 
الجحامس . ثم طلب المقيم العام من العاهل أن يتبرأً من 
الحرب» وإذا كان الجنرال جوان لم يصل إلى مبتغاه رغم 
افتعاله لأزمة 6 فبرأير 1951 حيث حاصر القصر الملكى 
وأرغم العاهل على إمضاء بروتوكول اتفاق. فقد خلفه 
الجنرال گیوم في خطته عندما عبن مقيماً عاما في اکتوبر 
1. وسرعان ا أنه " سيطعم التبن لحزب الاستقلال" 
ودا بمناوشته . ثم نفذ خطة سلفه على مرحلتين : الأولى 

بقمع الحزب ابتداء من يوم 8 دسمبر 1952 في أعقاب 
ااب الذي قامت به هذه الحركة؛ بمناسبة اغتيال الزعيم 
النقابي التونسي فزعت خاد اا اة الثانية بخلع جلالة 

a Sk‏ في 20 کک سنة 1953 ونفيه إلى 
كورسيكا ثم إلى مدغشقر. بهذا الاعتداء الأخير على 
ا نعل e‏ للشعب المغريي سوى الثورة 
مطالباً بعودة محمد الخامس ۴ عرشه. وبقي صامدا في 
ا مقاومة والفداء إلى أن عاد العاهل مظفراً في 16 نوفمبر 
55,. 


جمهور ألموأطنين ET‏ 
مبشراً بالحرية والاستقلال 
E‏ حزب و بقیادته وحمي ا 


ا شافة وها اتقات ىة المقاومة والفدا: 
واستفحل أمرها حتى عجزت إدارة الحماية عن إخمادها. 
وتصدات لہ اللقاومة إلى كبارالمسئولين في الإدارة 
وعملاهم ابتداء من أبن عرفة الدعي الذي نصبوه على 


العرش والتهامي الأگلاري. وعجزت هذه الإدارة على 
مواجهتها رغم توالي أربعة مقيمين» ورغم ما بذلته من 
محاولات في سبيل التهدئة . وظلت الحركات الوطنية على 
كلمة واحدة : أعادة المشروعية وعودة صاحبها. 

لم ا تر الحكومة ألفرنسية بدا من دعوة حزب الاستقلال 
ا أخرى إلى عقد موقر في 
العرش. فکانت بداية حل الازمة المغربية . الفرنسية التي 
انتهت بعودة محمد الخامس الى باريس وأجراء مفاوضات 
مع الحكومة الفرنسية أفضت إلى صدور بيان مغربى . 
فرنسي يوم 2 مارس 1956 اعترت بادا الغرب تل 
مفاوضات مح الحكومة الإسبانية صدر ‏ فى أعقابها بيان 
با مشترك یعترف باستقلال ووحات ألجزء الشالى الذي کان 


تحت حمایتها . 
وشارك حزب الاستقلال في الحكومة الائتلافية التي 
ألفها السيد مبارك البكاي عقب عودة» محمد الخامس في 


نوفمبر 1955 إلى عرشه. وأسهم في ا لمفاوضات السابقة. م 
ألف السيد الحاج أحمد بلا فريح الأمين العام للحزب حكومة 
منسجمةء بعد الأزمة الوزارية التي نشبت بتأریخ 16 ارتل 
٠» 8‏ قدم على أثرها اعضاء حزب الاستقلال السبعة 
استقالتهم لکن سرعان ما أخذت بوادر الاتشقاق تبدو في 
صفوف حزب الاستقلال. ولا سقطت حكومة بلا فریج تولی 
ألوزارة الأولى السيد عبد الله إبراهيم من قادة الحزب 
المنشقين. تم الانشةاق في فبرأیر 1959 حیث نشا حزب 
جديد بقيادة عبد الرحيم بوعبيد والمهدي بن بركة والفقيه 
محمد البصري (عن المقاومة وجيش التحرير) والمحجوؤب بن 
الصديق (عن الاتحاد المغربي للشغل). 

وظل حزب الاستقلال بالتنظيمات والأطر التي لم تنشق 
في ميدان العمل السياسي. وقد أسهم بحظ وافر في اقرار 
مشروع الدستور الأول سنة 1962. .ثم اتر وثيقته المعروفة 
بالتعادلية يوم 11 يناير 1963 بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة 
للطالبة بالاستفلال. وارك دة مرات ف اة 
المغريية. وكانت أخرها س 1977 لفترة طربلة كنا أن ل 
مشيلا في البرلان المغربي. 


E 


في 13 ماي 1974 توفي زعيم حزب الاستقلال السيد 
علال الفاسي» وعاد الحزب ا نظامه القديم بانتخاب أمين 
عام يرأس لجنة تنفيذية هي أيضاً منتخبة من لدن المجلس 
الوطني. والأمين العام الحالي هو السيد محمد بوستة. 

الاستقلال واسترجاع المناطق المحتلة. غداة 
إعلان البيان المغربي - الفرنسي المشترك یوم 2 مارس 1956 
وابرام الاتفاق الغربي الإسباني يوم 7 ابريل من نفس 
السنة هاتين الوثيقتين اللتين ثم بوجبهما الاعتراف 
بانقاال ا مرت ورت الدرلة امغر أرضا مقا ريخات 
نفسها أمام إصرار الاستعمار على إبقاء سيطرته على 

بعض أجزاء البلاد » فتوجب عليها أن تسعى بكل الوسائل 

لاسترجاعها. 

باختصار لما استتب الأمر للحماية ضمت فرنسا تندوف 
إلى ما كانت تسميه بالتخوم الجزائرية المغربية " التي كان 
يرجع أمرها إلى والي الجزائر العام. وبعد حصول الجزائر 
على استقلالها سنة 1962 سلمت فرنسا كل هذه المناطق 
للسطلة الجزائرية . 

أما في الشمال» فقد احتفظت إسبانيا ومازالت بمدينتي 
سبتة ومليلية والجزر الجعفرية التي احتلتها منذ القرن 
الخامس عشر وكافح المغرب لاسترجاعها. 


واما في الجنوب فقد بقي الوجود الفرنسي في 


مورتيانياء بينما تشبشت اسبانيا بمقاطعتي طرفاية وإفني 
والصحراء الغربية. 

وإذا كانت مورتيانيا حصلت على استقلالها في 8 
نوفمبر 1960 ووقع تطبيع العلاقات بينها وبين ال مغرب عند 
أنعقاد القمة الاسلامية الارلى في سبتمبر 1969 فقد بقي 
النزاع قائماً بين المغرب واسبانيا على المناطق المغربية 
الأخرى التي كانت تحت الاحتلال الإسباني مع أن الدولتين 
أجرتا مفاوضات منذ شهر سبتمبر 1957 لاسترجاع تلك 
لمناطق. وبذل جلالة ا ملك الحسن الثاني كثيراً من الجهد عن 
طریق التفاورض والحوار من جحهة› والاحتكا م إلى هه ةالامم 
المتحدة من جهة ارىئ لاسعادتها. 

وقد ادت المفاوضات المغربية. الاسبانية التى جرت 
بالرتغال ال ماع شا ف 2ا یریل 1958 )غاد 
اللغرب بوجبها مقاطعة طرفاية. وأكد وزير خارجية ا مغرب 
وهو يوقع على هذه المعاهدة أن عودة طرفاية لاتعتبر حدأ 
فاصلاً لمطالبة المغرب ببقية أراضيه التى ماتزال تحت 
الاحتلالء واضعاً بذلك مشكلتى إفنى والصحراء المغربية 
على بساط التباحث. . 

لقد شهدت العلاقات المغربية الإسباينة بعد ذلك 
أطواراً كثيرة من التوتر كان العاهل المغريي يسعى بكل 
ماعرف عنه من حنكة سياسية ورغبة في الحوار أن يعالح 

الخلاف بطربق التفاوض. فبعد عرض قضيتي إفني 

والصحراء الغربية على هيئة الامم المتحدة التي اتخذت في 
شأنها عدة ملتمسات أهمها اللتمس رقم 2072 في 1965 
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والذي طالب بإجراء مفاوضات بشأن المقاطعتن»› وبعدما 
أبدت إسبانيا استعدادها للتفاوض حول إفني» أجريت 
مفاوضات بفاس أفضت إلى معاهدة 1969 بتحرير هذه 
المنطقة. 

لكن النزاع على الصحراء الغربية شكُل بعد ذلك أكبر 
خلاف بين المغرب وإسبانيا. وقد بذل المغرب . ملكا وشعبا ۔ 
جهدا متواصلاً في سبيل استرجاعهاء وأبان العاهل المغربي 
با لخصوص كثيراً من الدهاء السياسي في تسوية المشكلة. 
هذه المشكلة التي نشأت في الحقيقة منذ إبرام اتفاقية 7 
ازا 6 التي اعترفت إسبانيا موجبها باستقلال المغرب 
ووحدة ترابه. لکنه لم یحتدم ویشهد تطورات شتی» متوترة 
أحياناً وأقل حدة أحياناً أخرى» إلا منذ 1966 حين عرض 
المغرب قضية الصحراء على أنظار هيئة الأمم المتحدة. 

اتات اة القامة مها سا ,دعت ق 
إسبانيا لإجراء استفتاء في الصحراء بالاتفاق مع الأطراف 
المعنية» وحددت الظروف التي ينبغي أن يتم u‏ ء في 
ظلهاء وذلك : بخلق جو سياسي يسمح بإجرائه على قواعد 
ديوقراطية حرة وبدون تحير وألا يشارك في الاستفتاء إلا 
سكان المنطقة » وأن تتنع اسبانيا عن كل ما من شأنه أن 
يؤخر تحرير الصحراء» وتنح كل المساعدات الضرورية لوفد 
هيئة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء وتنفيذه. 

وحيث سبق للجزائر أن أعلنت نفسها طرفاً معنياً بحل 
النزاع لاعتبارات جغرافية. سياسية وبحكم جوارها 
للصحراء» وبا أن موريتانيا كانت تطالب بهذا الاقليم» فقد 
وجدت اسبانيا مبررا للمماطلة في تنفیذ قرار الأمم 
المتحدة. فأصبح من الضروري إحباط اللعبة الاسبانية 
بالدعوة لاتخاذ موقف موحد من لدن الدول الثلاث : 
المغرب وال جزائر وموريتانيا. فيذل المغرب مساعي حثيتة 
في هذا السبيل. ۰ 


في يوم 5 يناير 1969 انعقد اجتماع مغربي ۔ جزائري 
مدينة إفران وبحضور جلالة الملك الحسن الثاني والرئيس 
هواري بوميدن وتم التوقيع على معاهدة أخوة وحسن جوار 
وتعاون . 

وفی 14 سبتمبر 1970 تم لقا ء بهن رؤساء الدول الغلاثة 
خلالة املك الحسن القانى» :والرئيتن هوراي. بومدين: 
وال کن ا لار ولد داد فی تراد غل جدود ودی 
الذهب من الصحراء امغربية» واتفقوا على تكثيف تعاونهم 
لتحرير الصحراء طبقا لقرارات الامم المتحدة. 

لکن هذه الجهود ذهبت سدی حیث بقیت موريتانيا تصر 
على المطالبة بالصحراء لنفسهاء بينما كانت الجزائر تؤمل 
وتسعى لقيام دولة صحراوية مستقلة . فاستغلت اسبانيا 
ان وف عة ي وسات سام اريه لوا 
السلطة عند الحاجة . فى ماي 1967 أسست "الجماعة" من 
الأكان زمتجها اخفاضان مدرد ت ت اة 
تدور في الفلك الإسباني في حال ما إذا حصل تغيير في 


نظامها السياسي. ثم قررت الحكومة الاسبانية أن تقوم 
منفردة ة بالاستفتاء وأخبرت الآطراف المعنية بذلك. 
حينذاك قام المغرب برد فعل قوي؛ مندداً بالمبادرة 
الإسبانية التي تتنافر مع قرارات هيئة الأمم المتحدة ولا 
تعير اعبار للأطراف المعنية. وفي نفس الوقت ولإحباط 
هله المبادرة رفع الغرب طلا الى محكمة العدل الدولية 
لعبدي رأيها في إقليم الصحراء الغربية هل كان أرصا خلاءً 
اوگ تابعاً لدولة ما عندما احقله الاستعمار الإسباني. 

م صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة ملتمس 
يحمل رقم 3292 في ديسمبر 1974 يطلب من إسبانيا تأخير 
استفتائها إلى صدور قرار محكمة العدل وبت الأمم المتحدة 
في شأن مصير الصحرا ء بمقتقضاه . 

وفي 16اكتوبر 1975 أصدرت محكمة العدل الدولة 
حكمها مؤكدة أن علاقات قانونية بين ا مغرب والصحراء 
الغربية كانت موجودة حين أقدمت إسبانيا على احتلال هذا 
لاقل و ل خر زا البيعة بين سلطان مغرب إذ 
ذأك والقبائل التي كانت تعيش فى الصحراء الغربية 
(الفقرة 2 من الرأي الاستشاريٰ لحك الل الف 

أصیح موقف المغرب معززا بهذہ الحجة التاريحية فقرر 
جلالة املك الحسن الثاني في نفس اليوم القيام مسيرة 
شعبية سلمية أطلق عليها « المسيرة الخضراء» تتألف من 
0 شخص للدخول إلى الصحراء. وتم ذلك وفق خطة 
محكمة. 


اضطرت الحكومة الإسبانية تحت ضغط التأثير المعنوي 
لهه المسيرة أن تجري مفاوضات مع كل من المغرب 
ورت ا الت الف إبرام أتفاقية يوم 14 نوفمبر 1975 
بمدرید» ونصت هذه الا من جهة على إنشاء إدارة 
ثلاثية موقتة مغربية . أسبانية . مورتيانية يعهد لها بتسيير 
الصحراء إلى انسحاب إسبانيا منها في 28 فبراير 1976 
رھ ية اح إلى استشارة الشعب الصحراوي بواسطة 
"الجماعة". 

أاختصت موریتانيا بالقطاع المسمى بوادي الذهب بينما 
اختص الغرب بب ببقية الإقليم الصحراوي لكنه عاد فضم 
وادي ألذهب بعد البيعة التي عقدها سكانه جلالة الملك 


الحسن الثاني. لكن قضية الصحراء بقيت مسجلة في جدول 
أعمال هيئة الامم المتحدة بعد اتخاذ الجزائر موقفاً معارضا 
للمغرب ومساندتها لجبهة " بوليساريو" التى نشأت 
بتشجيع منها فأخذت تطالب اال الا 

استعانت هئه الأمم التحدة + ممنظمة الوحدة ألإفريقية 
لإيجاد تسوية هذه القضية بعدما عجزت بفردها عن العثور 
عن حل. وقد تعاون المغرب مع هذه المنظمة وقبل في 
النهاية مبدأً الاستفتاء على لسان جلالة الملك الحسن الثاني 
في موقر القمة الافريقية بنايروبي في شهر يونيو 1981. 
لکن ها اعات حا ارين عن اقا 
اة الخروة. الصورارنة ,الدفرةاطنة © وعد 
ا لمناورات التي قام بها أمين منظمة الوحدة الافريقية السابق 
إذيم كودجو لقبولها في هذه النظمة في فبرأير 1982 انسحب 
المغرب من عضويتها بحجة خرق ميشثاق النظمة وتجاوز 
الصلاحيات وظل مع ذلك متشبغا ببدأً الاستفتاء 
وبالشرعية الدولية المتمثلة في هيئة الأمم المتحدة وأمينها 
العام. 

وقد قام السيد خافير دوكويلار بعدة مساع لإيجاد 
تسوية عن طريق الاستفتاء. وانتهت مخابراته بوضع برنامج 
تال مصادقة المغرب وموأفقة جبهة بوليساريو. 

وفي تلك الأثناء تم تطبيع العلاقات المغربية . ال جزائرية 
في أعقاب اجتماع القمة العربية بالجزائر في ربيع 1988 وقد 
حضر عاهل امغرب في هذه القمة. > وتم الاتفاق بين رؤساء 
ال اح :الت وا ر وو را وهر اا 
على القيام بالخطوات الأولى لبناء المغرب العربي والفكرة 
سائرة بخطى شاسعة إلى الأمام. 

بيتها مسال الامفاء ف قكية الصجاء الستر هة 
لوغ غل اال 

وثيقة 11 ينايبر 1944 للمطالية بالاستقلال ع الفاسي» الجركات 

الاستقلالية في الغرب العربي» ص 245 ؛ ع. غلاب» تاريخ 

الحركات الوطنية بالغرب» 1 : 219 ؛ الأزمة الوزارية أسبابها 

ونتائجها : مطبوعات دار 'العله" ؛ 

املك البطل. 


Ch. A. Julien, Le Maroc face aux imperialismes ; A. 


Ayache , La Grande Encyclopédie du maroc, histoire, p 220 ; 
institutions, Pp. 75. 


قا الرهرى محمد اشاس 


اس كى خمد ولد فة 1924 بالزيقة بدرار ر کت 
تیلوین. انخرط في صفوف جيش التحرير وأبلى البلاء 
الحسن في الكفاح المسلح ضمن الفرقة 13 بقيادة المجاهد ابن 
اللختار حتى سقط في ساحة الشرف خلال معركة أيت 
باعمران بجبل بوجریفن یوم 2 دجنبر 1957. 
ي لخر 
عز الدين العلام 
اه احا و ا را 
عند قدم الأطلس المتوسط على الطريق الرابطة بين خنيفرة 
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وقصبة تادلاء تبعد عن الأولى بنحو 35 كلم وعن الثانية 
بنحو 64 کلم. كانت في منتصف القرن الجادي عشر /17 
حاضرة الإمارة الدلائية؛ انها م حملا الجاج الدلائي لتکون 
عاصمة إمارته الناشئة بعد أن ضاقت الزاوية الدلائية 
القدية الجبلية بالسكان وامتلأت السبل المؤدية إليها على 
وعورتها بالواردين والصادرين. فشرع في بناء المدينة 
الجديدة يوم الأحد 16 ربيع الأول عام 28/1048 يولیوز 
8 وأحاطها اسا عة ف ا فاس» وأاتحذ 
لنفسه قصرا وديوانا عظيمين داخل المدينة الجديدة أحاطهما 
بسور داخلي ما يزال بعضه ماثلا للعيان حتى اليوم» أجرى 
المياه الى القصر والدور والمساجد في قنوات تحت الأرض 
على نحو مایوجد بفاس . 
اسكن محمد الجاج معه في عاصمته الجديدة خمس 
قبائل بريرية. من أكثر سكان الأطلس المتوسط عصبية 
وحمية» وهي قبيلته مجاط» وأيت يور وأيت ثضيرء 
وگو وات إسحاق. ويذلك استكمل محمد الحاج 
الدلائي مظاهر الأبهة والسلطان. وتکونت لدیه أهم قوة 
حربية بالبلاد صال بها وجال وامتلك هم أقاليم المغرب مدة 
تنيف عن ثلث قرن. 
وقد اتخذت مدينة أيت إسحاق عند تأسيسها أسماء 
متعددة» فدعاها بعض المؤرخين قصبة الدلاء أو مدينة 
الدلاء» وسماها بعضهم مدينة أزغار أو الزاوية البكرية 
لانتقال الدلائيين آل الشيخ أبي بكر إلى السكنى بها. لكن 
هذه الأسماء كلها اختفت بعد سقوط إمارة الدلائيين 
وتحطيم الولى الرشيد بن الشريف الزاويتبن القديمة والحديثة 
عام 109 / 1668. راض القرية التي قامت على أنقاض 
مدينة محمد الحاج او الزاوية الدلائية الحديثة تدعى زاوية 
ایت اسحاق باسم القبيلة التي تمتد مواطنها في ذلك 
المئبسط من الأرض 
وحتى نهاية ات الغالمنة الثانية كانت إسرار مدن 
محمد الدلائي المسننة كأسوارفاس ماتزال قائمة في زاوية 
أیت اسحاق؛ وكذلك المسجد الأعظم ومناره الشامخ وياب 
مجاط الكبير الْطل على وادي أهل زمور (أسيف نايت 
زمور) وقنطرته» لكن جنود الاحتلال الفرنسي حطموا خلال 
سنوات 1941 . 1944 هذه الآثار واستخدموا أنقاضها في 
بناء الشكنات العسكرية والمكاتب الإدارية. وقد اكتشفوا 
أثناء حفر الاأسس قنوات المياه التي كانت توزع المياه على 
مرافق المدينة فطمسوها. ولا زرت زاوية إسحاق في ربیع 
1 / 1962 لم أخد من بقايا المدينة القدية إلا ارا 
عظيمة كانت تحرط بالمدينة الدلائية ممتدة على مسافات 
شأاسعة» ترتفع أحيانا عن سطح الأرض وتساوبه أخرى ۴ 
تختفي تحت ركام التراب» إضافة الى بقايا اواد داخلية 
ماتزال قائمة E‏ كانت تحيط بالقصر» ومسجد جدد 
سقف ارا قابا قران الذيزاة 
ع. العياشي» الإحيا والانتعاش» مخطوط ؛ ء. القادري » نشر 
1 : 6 . س. الحوات» البدور الضاوية» مخطوط ؛ أ. الزياني. 
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البستان» مخطوط. أ. الناصري» الاستقصا ٠‏ التضوري 

الزياني» تاريخ زيان » مخطوط ؛ م. حجي» الزاوية الدلائية 

(ط 2 ) ص 36 41 و 165 . 166. 

R. Henry, Hespcris, i 36, 1944, p 49. 
محمد حجي‎ 

إسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين. لا سقط 
تاشفين بن علي بن يوسف صريعا في وهران سنة 539 إثر 
الحرب الطويلة التي شنها عليه عبد المومن بن علي انطلاقا 
من ا مغرب » بادر المرابطون راكش إلى مبايعة ابنه إبراهيم 
خلفا له. لكن سرعان ماتبين لهم أن الخلف لم يكن في 
مستوى الظرف العصيب الذي كانت تجتاز منه الدولة بل 
ظهر منه ضعف وتخاذل. 

وهذا ما حدا بعمه إسحاق بن علي إلى الخلاف عليه 
وتقض بيعتة والدعوة لنفسه. وهنا نجد اختلافا بين 
المصادر. فبينما يذكر ابن خلدون مامعناه أن المرابطين نحوا 
إبراهيم بالمرة ويايعوا إسحاق» يشير ابن عذاري وصاحب 
الملل اة الى انخمرار اللات الاير نهم إلى 
انقطاع دولتهم ودخول الموحدين عليهم". 

ومهما يكن فالشخص الذي برز في ساحة الأحداث عند 
استيلاء الموحدين على مراكش وكان بيده الأمر والنهي هو 
إسحاق . ولعل الصراع الذي قام بسبب هاته القضية لم 
يكن بين المرشحين لغلافة تاشفين لأنهما كانا صغيري السن 
آنذاك» بل بين فئتبن من كبار المرابطبن. ولاشك أن الفئة 
التي ناصرت إسحاق اعتبرت أن والده عليا رشحه في 
الف اا لولاية عهده» إذ خاب ظنه في تاشفین الذي 
كان أسند إليه ولاية العهد و"جاءت الأيام بخلاف ما آمل 
O N Do‏ 
الأصغر إسحاق" (ابن عذاري» البيان» 4 : 99) واتخذ كل 
التدابير الضرورية لإنقاذ أمره فاستدعى ولده تاشفين 
للعودة بجيشه إلى مراكش» واستدعى عامله إلى إشبيلية 
عمر ليجعله شيخ ابنه إسحاق ومدير أمره لكن حدثت 
أحداث مروعة لتاشفين وهوعائد في طريقه» إذ صادف 
أمطارا غزيرة وهو مخيم بظاهر فاس» وكثر السيل والوحلء 
فمات كثيرمن الناس والدواب وفشا البرد والجوع في جيشه 
لانقطاع الطريق عنهم» فلم يستطع أن بنفذ ما عزم عليه إذ 
أادركه الموت بعد ذلك بقليل. ويظهر من رواية ابن خلكان 
أن المرابطبن» بعد وفاتهء أخذوا بحل وسط إذ جعلوا إسحاق 
'نائب أخیه تاشفین على مراکش". 

هاته الاختلافات البسيطة التي نعثر عليها في المصادر 
تدلء قبل كل شيء» على أن المعكسر المرابطي كان منقسما 
على نفسه وأن أنصار إسحاق تمكنوا من فرض مرشحهم 
بعد مقتل تأاشفين بوهران الذي جرى بالضبط في ليلة 27 
رمضان 539 / 22 فبراير 1145» وكان إسحاق آنذاك 
لايتجاوز اربع عشرة سنة. ولم يستمتع حقيقة بال ملك 
ولاصادف حظا سعيدا في أي يوم من حکمه» إِذ کانت 
الدولة المرابطية في النزع الأخير تتكبد هزيمة اثر ال في 


كل العارك ال ذارت بها ران الردين. وعكا اسرل 

عبد المومن على وهران ثم تقدم نحو تلمسان فنکل بأهل 
تاگرارت وعفا عن أهل تلمسان وظل بها سبعة أشهر ثم 
استأنف طريقه نحو المغرب ‏ فتلقى بيعة سجلماسة . 
وقصد فاس واستولى عليها بعد مقاومة من المرابطين › 
دامت سبعة شهور في آواخ نة 0۵ ثم استولى علي 
مكناسة فسلا وتقدم في طريقة نحو مراكش التي ظلت هي 
ا لمعقل الأخيرللمرابطين. 

وضرب ا موحدون حصارهم راكش ابتداء من فاتح محرم 
34 و 1146 ورا دة و اة حول جبل 
إيجليز إيذانا باستعدادهم لعملية حصار طويلة. وأصبح 
المرابطون داخل عاصمتهم في وضع حرج لایراودهم أمل 
كبير في اجتناب الكارثة. ومع ذلك فقد صمدوا صمودا 
يدل على استماثة ورجولة.وحاولوا القيام معركة حاسمة مع 


الموحدين لکنهم لم يوفقوا وتکېدوا خسائر لوقوعهم في 


کمائن أعدائهم. 

ویظهر أن إسحاق كان له دور فعال في تصميم المرابطين 
على المقاومةء إذ طارد كل من ظهر منه ضعف وتخاذل من 
المرابطين مغل عمر بن يتتان الذي اضطر إلى الفرار والاتحاق 
بمعسكر الموحدين. ويذكر ابن عذاري مامضمنه أن 
اللمتونيين کانوا بمراکش "في عدة من كبارهم وبقية من 
أحشادهم وأميرهم اسحاق بن يوسف» وکان صبيا صغيرا› 
با خروج إلى حزب النازلين عليهم" البيانء 3 : 

)» طال الحصار تسعة تسعة أشهر وثمانية عشر يوما حتى هلك 
ا بالجوع وانعدمت الأقرات. فتمكن الموحدون من 
الدخول إلى الماينة في تاريخ 18 شوال541/ 24 مارس 
7. وحاول إسحاق أن يواصل هو وصحبه مقاومتهم داخل 
القصبة المدعوة "قصر الحجر" لكن سرعان a a‏ 
عليهم المكان. وهكذا وقع اسحاق آخر ملوك المرابطين فى 
قبمضتهم. ورق له عبد المومن لا رأى صعر سنه رحاول ن أن 
ينقذه من الوت لکن اخ شيوخ الموحدين "من أهل 
حمسال ؛ أا ألحسن بن واجاح؛ اعترض بشدة على موقف 

عبد المومن الذي غادر المكان مغضبا فقام حينئذ بقتل 
"الصبي" اسحاق» وهو مایزال في السادسة عشرة من عمره 
محضر الشيخ الهنتاتي. 1 

وكان لابد من القضاء على اخر رمز لدولة المرابطين؛ 
سيما إذا أعتبرنا مبلغ قساوة الموحدين عند أقتحامهم 
لمدينة مراكش أذ قتلوا بها على ماتذكر بعض المصادر ما ل 
يقل عن نيف وسبعين ألف رجل وهلك من الجوع آزيد من 
مائة وعشرين ألفا من سكانها. 

البيذق أء أخبار المهدي ؛ ع. ابن صاحب الصلاةء ا من بالإمامة ؛ 

ع. المراكشي» المعجب ؛ ع. ابن عذاري» البيان المغرب (قسم 

الموحدين) ؛ مجهول» ا لحلل الموشية ؛ ابن أبي زرع» القرطاس ؛ 

ابن خلدون» كتاب العبر ؛ ابن الخطيب. الإحاطة ؛ ابن الأيار. 

ا حلة السيرا ء ؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان. 


إسحاق بن ويعزان» أبو إبراهيم» ذكره التادلي في 
التشوف وعده من الأولياء الأخفياء» من أهل رباط 
تاسماطت› تطوي له المسافات فيحج في أيام قليلة. وهو 
من أهل القرن السادس الهجريء مات بأغمات 
التادلي التشوف» 235. عة ارف 
إسحاق بن يوسف بن عبد المومنء أحد أولاد 
يوسف بن عبد المؤمن الشثمانية عشر وهو» حسب روض 
القرطاس» شقيق ليعقوب المنصور. لا تتحدث عنه المصادر 
کثیرا. وکل ما نعلم أنه کان واليا على غرناطة. وقد أشار 
إليه ابن الخطيب فى الإحاطة كأحد ولاتها. وأثناء ولايته 
حدثت وفاة والده بالأندلس سنة 580 / 1184 وبيعة ا 
يعقوب المنصور ak‏ الذي رجع الى التب في موکب 
فخم وهيئة حافلة. وحضر السادة إسحاق وات زد واو 
يحيى لوداعه فى شاطيء البحر عند صعوده للسفينة العائدة 
أل غد المرب ا يدل ولال كافة غل أنه اة 


ملحوظا وأن منزلته كانت عالية بين رجال الدولة المىحدية. 


والظاهر أن ولايته على غرناطة امتد أمدها زمانا 
طويلا من عهد أبيه إلى عهد المستنصر الذي نقله من 
الولاية على غرناطة إلى الولاية على فاس واستبد له في 
غرناطة بعمه إبراهيم بن يعقوب ا لمنصور. وتعيينه الجديد 
یدل على أنه كان موفقا كرجل سلطة إِذ أن فاس واقليمها 
تعد من أصعب ألولايات؛› سیما فی ذلك الظرف الدقيق 
الذي بدأت فيه الدولة الموحدية تنزل في منحدر التدهور. 

ولعله عاد مرة aT‏ الخ الولاية على 2 أذ فدہ 
يتوج ولايته في أخر عهد المستنصر بمنشآت عمرانية رفيعة» 
من بينها القصر الذي شيده خارج غرناطة قرب نهر شنيل 
المعروف باسم قصر السيدء الذي تصفه الحلل الموشية 
'بالقصر الكبير الذي على نهر شنيل" وتضيف بأنه بنى 
رابطة أمامه سنة 615. ولا أدل على جمال هذا القصر من 
كون ابن الخطيب يذكر أن الأمير أبا عبد الله الغالب بالله 
ابن نصر اتخذ من قصر السيد "دار ضيافته خارج حضرته 
وهو آثر قصوره لديه" (الإحاطة 1 : 324). ومازالت بقايا 
هذا القصر قائمة إلى اليوم» ويدعوه الإسبان قصر شنيل 
Alcazar Cynil‏ .„ 

وهكذا يكون هذا الأمير يتحلى بنفس الصفات التي 
وجدت عند شقيقه الكبير يعقوب المنصور. فهو» في آن 
واحد» رجل سياسة وأدارة وصاحب ذوق کبير في المنشات 
الختارنة 

ولا ننس» في الأخيرء أن نذكر أن عبد الواحد المراكشي 
کن ما ت ری غه اجار افد کیا ایوا 
الخليفة المرتضى الذي يأتى فى قائمة الخلفاء الموحدين هو 

ع. المراكشي : المعجب ؛ مجهول» الحلل الموشية ؛ أ. اين 

الخطيب» الإحاطة ؛ ابن عذاري» البيان ا مغرب ؛ ابن أبي زرع» 

القرطاس ؛ م. ع عنان» عصر الرابطين وا موحدين. 

محمد زبیر 
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الإسحاقي. أبو محمد عبد القادر أو الجيلالي 

الشرقي او عبد القادر بن محمد اختلفت المصادر التاريخية 
في الاسم الشخصي الركب للفقيه الإسحاقي كاأتب 
السلطان المولى إسماعيل وزير ابنه السلطان المولى عبد 
اللوي أن ااب الور ت كا ن ار مح ف 
القادر بن محمد الشرقي الإسحاقي› وداد تشازل الاح 
عندما أضاف إليه محمد القادرى في نشر الثاني اسم 
الجيلالي ليصبع عبد القادر الجيلاليء لعل ذلك تيمنا بغوث 
داد واتار الطرقة القادوة ارب إل جات 
الشادلية ذات الرواج الواسع» يؤكد هذا الافتراض اهتمام 
اا اطق ا و ا 
ار ال و و ر 
اجار بت تلش الذک لبن اخرفة لن ٠ط‏ غ 
القادرية الجيلالية ووقف على اتصال الباعلارية بمرلاى 
ور 

وأما اسم الشرقي» فغالبا ما یکون ڌ تكميليا وخاصة في 
منطقة تادلا تيمنا بالعارف بالله ابی عبيد محمد الشرقي 
)٠ ×)‏ دفين أبي الجعد» وإذا تتبعنا البحث لتوضيح الإسم 
الحقيقي لهذه الشخصية التي عرفت في مجال الدولة آكثر 
من مجالس العلم نلاحظ اختلافا بسيطا في اسمهاء 
فالمشارقة يسمونه محمد الشرقي في حین ورد اسمه فی 
اجا ا ار د ا ف ا 
الإسحاقي» وحتى في النسخة الزيدانية لم يعط النقيب عبد 
الرحمان بن زيدان من خلال ماكتبه على ظهرها الاسم 
الكامل المتعارف عليه واقتصر على تسمية : الوزير 
الإسحاقي. وأما المدني بن الحسني الرباطي فأشار إليه 
مرتين في نفس الصفحة من كتابه مقدمة الفتوحات الإلهية 
الكبرى› بالكاتب الوزير الشرقي الإسحاقي ومرة الشف قال 
بأن السلطان المولى عبد الله أمر كأاتبه الإسحاقي بتدوين 
الرحلة. 

وإذا بحثنا عن اسمه فى الإجازات التى منحها له 
غ م دال ا ا س ر 
الشرقي» وتفن الاسم ورذ كذلك في إجازة الشبخ مخ 
بن تاج الدين الحنفي له. 

ويظل هذا الإبهام ملازما ا حتى في المراسلة 
التي وجهها له صديقه محمد المسناوي الدلائي للتوسط في 
قضاء بعض الأغراض الشخصية وذلك عام 1710/1122ء 
فاکتفی بدوره بتسمیته سيدي الشرقي الإسحاقي؛ وهه 
الراسلة د فل ارا وا ال و ا 

منطقته وعلی دوره ومکانته کموظف سام» أغجبته قبيلة 

ات انان لرا اا خر عل د کات 
مرکزها. 

وپعد هذا البحث في أسمه ونسبه» نقف على مکانته 
العلمية اي ا یر ان الک ل ترجمت له 
لا تتجاوز هذ کي في التعريف به بضعة سطور ولا تقدم لنا 
رات کا عو عا ا لی وی ر 
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الملصدر الأساسى للتعرف على معارفه واتجاهاته وميولهء 
كما تعتبر من جملة مصادر تاريخ المغرب» خصوصا في 
مجالي التاريخ والدراسات الإسلامية مع غلبة طابع السرد. 
وهي في نفس الوقت» تبين مدى مشاركته العلمية 
وحصيلته من كل فن غير أن معلوماتنا قليلة عن مسيرته 
في طلب العلم با لمغرب» فلم يحدثنا عن المراحل التي قطعها 
في هذا الشأن ولا عن شيوخه ولا عن ترجمته الذاتية 
ولعله سلك هذا الاتجاه في كتابة رحلته لكونه u‏ 
بتدوین اخارو رحلة اة خناتة. ولهذا لم يخصص حیزا 
مناسباً فى الكتابة عن نفسة باستفناء ما تعلق باتصضاله 
لاء ای اع مر ف أ E‏ ا 
تتلمذ على الشيخ اليوسي الذي ورد ذكره عتد 
لمستوى الحركة العلمية بهذه الديار» وهو مستوى لم 
متوقعا )ا أصابها من نقص وضعف في رأيه. وقد اعخير 
عبد الهادى التازي أن الشرقي الاسحاقي من جملة 

اللتخرجين من القرويينء غير أننا لانقف له على شيوخ 
ولاتلاميذ ولامؤلفات من غير الرحلة » ذلك أنه قضى فترة 
طويلة من حياته في خدمة الدولة التي التحق بها سنة 1104 
عقب الحملة التأديبية التي قام بها السلطان المولى 
إسماعيل إلى جبال فازاز. 

وبعد وفاة السلطان المولى إسماعيل انحاز إلى ابنه 
السلطان المولى عبد الله فاستوزره وظل في مهامه الى أن 
توفى بعد سنة 1150 /1727. 

ونظراً لمكانته عنده فقد اختاره لمرافقة والدته الأميرة 
خناتة بنت بكار وولده الأمير محمد الذي كان دون الحلم 
لأداء فريضة الحج» وذلك سنة 1731/1143. وعهد اليه 
بتدوين الرحلةء فانتهز الإسحاقى هذه المناسبة للتعبير عن 
عواطفه والكشف عن مذاكره العلمية وسلوكه الروحى 
والاعتزاز بمغربيته والإشادة بمقومات البلاد» من زيا 
المالكي وعقيدتها الاشعرية ونقاء تصوفها الشادلي 
ووحدتها السياسية. واعتبارا لهامه في الحكومة فقد عرف 
بالشرفاء العلويين وقصة قدومهم من الينبع إلى تافيلالت 
اتان ا ا خناتة بنت بكار فى السياسة 
ومكانتها العلمية إلى جانب عطاياها وهداياها بالمشرق. 
وسعى في كتابته ليكون رحالة واصفا وملاحظا وناقدا 
بأسلوب مرسل. [ 

وتحدث عن الحفاوة التي استقبل بها الموكب الأميري 
في مختلف الأقطار العربية وما قبل فى هذه المناسبة من 
ا وما قدم من مؤلفات هدية لسلطان المغرب وما 
حصل عليه من لقاء العلماء واستجازته نخبة منهم ومن 
2 عمر البار الباعلوي الحسني وزين العابدين المنوفي 

مف الشانعة ركد الله السكدران الخرر رح بن 

اخ عقيلة الكي و محمد الطبري امام اقا م الخليلي وتاج 
الدين الحنفي ی ن وجا 

وما يلاحظ في رحلته كونه انتقد واقع المجتمعات 
العربية نظرا لتفشي الظلم والبدع والتخلف بهاء فتصدى 


للرد عل aS‏ 
قصيدة لهء وا مۇرخ | بن غلبون الطرابلسي. 
ومن الملاحظ أن رحلة الإسحاقي لازالت مخطوطة وفي 
خزانة القرويين النسخة الأصيلة التي حبسها السلطان المولى 
عبد الله سنة 1156/ 1743 وهي تحت رقم 253 والنسخة 
الزيدانية وهي منقولة ومبشورة الأخير وهي بالخزانة الحسنية 
بالرباط تحت رقم 1428. 
ع . الإسحاقي» الرحلة الحجازية» مخطوط ؛ م القادري نشر 
a e E‏ 
الحوات» البدور الضاوية» مخطوط ؛ المدني بن الحسني» مقدمة 
ارات ا الك هى 3 واو ال اطا د 
5 ؛ ع. التازي» جامع القروين» 3 : 801. 
محمد مگامان 


أسدء أو شيع ران بالرة هن ارات اة 


لمنتمية إلى فصيلة السنوريات والمسمى باللاتينية (6مصل 
.Panthera (Leo)leo‏ يبلغ طوله مترين ونصفاً بدون ذيل 
وعلوه عند الغارب متر. یتراوح وزنه ما بین 125 و 130 
چ 

یکسوه ه۵ شعر قصير رمادي وی داكن جهة الرأس 0 

جهة البطن. ذيله طويل وينتهي بخصلة شعر سوداء ميزه 
عن باقي أصتاف الراك 

تنس الاي اللبؤةء وهي منعدمة اللبدة وصغيرة 

الحجم بالنسبة للذكر. يميل لون شعرها إلى البياض جهة 
البطن . يطلق على الصغار اسم أشبالء وهي مرقطة 
ومخططة أحيانا. شعرها كثير الصوف بالنسبة للكبار. 
تندثر الخطوط تدريجيا مع تقدم السن ولا يبقى منها إلا 
البعض على ال جانب والقوائم عند الأنثى بالخصوص. 

تظهر اللبدة عند ذكور الأشال في سن متقدمة وتصير 
قوية بعد 4 أو 5 سنوات. 

لوحظ أن الأسود التى تعيش فى مناطى مرتفعة تحت 
مناخ بارد تمتاز بقامة كبيرة ولبدة مكثفة وداكنة. 

ف اا اال 

EEE‏ الات 9 اد نی اقات 
اراس 50ا 

يتير الاسد سن راتات اة وا ن خا 
ألا ادرا شكرن اأجرغات الفا غا يزيد عن 30 فرداً 
منها دة انات واب الا راسا دک وا أو اک تتنقل 
کا مجموعة في مساحات شاسعة حيث بإمكان الأسد أن 
يقطع 30 كلم في الليلة الواحدة. كثيرا ما تقتنص المجموعة 
فريستها ليلا إلا أن الأسد يعد من أكثر السَنوريات نشاطا 
خلال النهار. 
يقضي الأسد أوقات حرارة النهار تحت الأدغال 
شار د معروف بکسله وخاصة بعد شبعه ویبدو أن 
الحيوانات التي تكون فريسته تحس بهذا فترعى بجوار 
المجموعات بدون خوف. 


يتمتع الأسد بحواس قوية وخاصة منها الشم والسمع 
والبصر. تسمع صيحته على بعد 8 كلم ويصيح غالبا قبل 
شروی الشمس وعند الغروب. بتكون غذاؤه من جمیح 
الثدييات العاشبة والتماسيح والأفاعي. كثيراً ما تصاد 
الفريسة بواسطة مجموعة من الأسود التي تحيط بأماكن 
الشرب بكيفية منتظمة. فهي تقترب من الواحات زاحفة 
على بطونها حتى تفاجىء القطيعات وتنقض على ظهر 
الفريسة وتكسر عنقها بقوائمها الأمامية القوية أوتخنفها. 
أحياناً تختبىء اللبؤة في مكمن وتنتظر من أفراد 
مجموعتها أن تسوق الفريسة نحوها جارية وراءها. لوحظ 
في أغلب الحالات أن الأنثى هي التي تقتل الضحية. 
الصيد لایتم کل يوم رألعذل السنوي لايزيد عن 20 فريسة 
لكل فرد. 

الأسد متعدد الزوجات وتدوم مدة الحمل 5 119 
يوماء» وتستانف اللبؤة حرراتها الحيوانية بعد بضعة أسابيع 
من وضع صغارها الذي يتراوع عددها ما پين 2 و4 ونادراً 
7. توضع الأشبال فوق الأعشاب اليابسة في أماكن 
محمية. يزن الصغير بعد الولادة كلغ واحداً وتهتم الأم 
بتربیته وحمایته» ویتم فطامه بعد عشرة أسابيع. يصیر 
الشبل حرا بعد سنة ولا يغادر أمه إلا بعد 18 شهراً. 

يرتفع عدد الوفيات عند الأسد ت الأعمار المتراوحة 
بين سنة وسنتين وخاصة عند الذكور. 3 سنوات هي سن 
الرشد ند الاش ويمکنه أن بعمر 30 سنه ة معدل يتراوح ما 
بان 15 و25 سنهة. 

يعتبر الأسد من أقوى الحيوانات اللحمية ويوضع في 
قمة سلسلة التغذية وعدوه الوحيد هو الإنسان. 

يعيش الأسد في السهول الكثيرة العشب والمرتفعات 

ال علوها 3000 مترا. 

اع أ اا الى ا وا ا 
الوحوش» مجرد ذكريات تذكر في الكتب وفي الفلكور 
البربري والعربي حيث يشكل هذا الحيوان بطل معظم 
الحكايات والأساطير نظرا لشجاعته وإقدامه. وجد 
الأسد فى بلاد المغرب بيئته الملائمة لمعيشته مما ادى إلى 
تعمیره طویلا فى هذه البلاد. قول )1932( °CABRER4A‏ 
NOUSE )1957(‏ ۴۸ إن هذا الحیوان تکاٹر فى جميع أنحاء 
مغرب خلال العصر الروماني» وقد تم انقراضه على 
السواحل في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» ولوحظ 
قبل 80 سنة أن عدة مجموعات کانت تعيش في الأطلسين 
الرس الك الا أن تطور رعي الماشية ومتطلباته من 
حماية من طرف الرعاة جعلت هذا الحيوان غير مرغوب 
فت ذلك تطرر اة انار «خذلت: مته عة 
للصياد الأوروبى. وهكذا يرجع تاريخ آخر أسد القت الى 
سنة 1920 أو 1925. 

تضم حدذيقة ألحيوان بتمارة حالیا3 ذ کور و8 إناث 
أصبلة: وذكرين و11 اش هجينة مع e‏ أفريقيا 


ا 


A. Cabrera, {1932), Los Mamîferos de Marruecos. Traba- 
jos Mus. nac. Ciencias Ser. Zool., 57 : 1 - 361 ; J. Dorst et 
Dandelot, P. (1972), Guide des grands Mammifêres d'Afrique. 
édit. Delachaux et Niestle, Neuchatel, Paris, 286 pp. ; J. B. Pan- 
ouse, Les Mammifêres du Maroc. trav. Inst. Sc. Chérifien, Ser. 
Zool., n® 5 : 206 p. 


محمد رمضاني 

أسدرم» معناه الفح والممر الجبلي الذي بين جهتين أو 
قبيلتين» وتسمى به قرى عديدة كالتي بفرقة ايت نهاريت 
إغرم من عمالة تارودانت والتي بفرقة مسناكة بإداولتيت 
والتي بفرقة إنفلاس بناحية الصويرة الخ. قك أورد البنذق 
في تاريخ الوحدين (ص. 77 من النص العربي من طبعة 
ليقي بروفنسال) ذكر أسدرم ان الغزى» أي ذ فج الغزوء 
وعنده کان اللقاء بن ا الطامعبن في ا ال 
السهل وبين جيوش المرابطبن والقبائل الموالية لھم کأهل كيك 
أي أهل الهضبة الخصبة التي ما تزال تعرف بهذا الإسم 
وتقع وراء القرية التي بها ضريح مولاي إبراهيم الأمغاري 
بناحية مراکش» فيکون الموقع المقصود بأسدرم هو الممر 
الذي بین تاگموت (إياريغن) وبين كيك» وهو الجبل الذي 
على يين القاصد إلى سوس على الطريق 501 من مراكش 
عندما يكون على مسافة 58 كلم من هذه المدينة. 

البيذق أخبار ا مهدي ؛ تحريات ميدانية. 

E. Laoust, Contribution, p 74 ; Repertoire alphabetique, 


p.305 
أحمد التوفيق‎ 


اشازف ورزازات (إقليم .) 

الأسرى في المغرب. مشكلة الأسرى مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بسألة الاسترقاق التى كانت عند ظهور 
الإسلام قد انتشرت انتشارا فاحشا في الدولتين العظميين 
آنذاك» وهما ارت وبیزانس» كما استفحلت فى بقية 
أنحاء العالم وخاصة جزيرة العرب. وقد تدرج الإسلام في 

نزغا ته فايص من أ ء الق راغتير العتن م أرلات 

E?‏ عن بعض الخالفات الشرعية» بل وحتى هفوات 
طفيفة ضد عبيد وإماء. وقد ورد أن الرسول عليه السلام ‏ 
دعا عبدالله بن عمر إلى التكفير عن تعنيفه الكلامي لأحد 
عبیده بعتقه کشرط وحيد للتخلص من الذنب. وقد جاء 
الإسلام يبدا أساسي هو أن ا ولد را واک 
الخليفة عمر بن الخطاب أعمال الجاهلية عندما تساءل في 
غضب قائلا : «متی استعبدتم اسر وقد ولدتهم أمهاتهم 
اا 

فالاسترقاق في الإسلام لا يعدو اس غاا في 
الحرب»› وما سویى ذلك کله لا يعتبر استرقاقا . ولذلك نص 
كثير من الفقهاء وفي طليعتهم أئمة الإسلام في المغرب 
العربي أمثال شيع الإسلام إبراهيم الرياحي التونسي على 
عدم حلية نكاح المستولدات بدون e‏ ا قد صرن 
ملك مين بالاسترقاق غير المشروع > ویکون الإسلام قد 
سبق ما ادعته أوروبا قي العصر الحديث من إبطال العمل 
بالاسترقاق. 

وقد منع السلطان مولاي سليمان استرقاق من لا يحل 
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قلکه شرعاء؛ وهو سبي بلاد العدو ولو أسلم بعد ذلك 
بخلاف من سبي في بلاد الإسلام فلا يصح تملكه. (سلوة› 
231:3( 

و العالم يعرف إلى اليوم استرقاقا حربيا يدخل 
في شياسة الاسر اعرف بها في القانون الدولي حيث 
مازال آسری الحرب العالمية الثانية يرزحون في :ال 

في أقطار أوروبية. 

على أن أوروبا قد شجعت الاسترقاق في مستعمراتها 
الإفريقية» كما خلقت استرقاقا جديدا في حرکاتها 
القرصنية في البحار وخاصة البحر المتوسط. وقد حاول 
سلطان المغرب الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي تشكيل 
ا ج ار ارال فة مذ القن الاد 
الهجريء حيث کان «لصوص البحار» يجدون في ذلك تجارة 
مربحة انضافت إلى ا النخاسة في القارة السمراءء بل 
و أسواق النخاسة البيضاء التي مازالت مستمرة إلى اليوم. 
وقد تحدث كايي في كتابه حول أوفاق ومعاهدات السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله عن الجهود التي بذلها محمد 
الثالث هذا لفرض معاهدات واتفاقيات على أقطار أوروبية 

من أجل التقليص من الاسترقاق aa‏ غير المشروع 


اذلف ورون ب کا بلاط كايي . بتشريعاته الحكيمة 
التي ش شکلت قسطًا جوهریا من (التشريم م الدولى في القرن 


ومح ذلك فإن دولا مسيحية ظلت طوال قرون تمد 
مستعمراتها في أمريكا بزنوج أفارقة معظمهم مسلمون 
وخاصة في البرازيل حيث قاموا بثورات مابين عام 07 . 
.(E.I,1:34) 1835‏ 

كما استمر القرصان المسيحيون والمسلمون معا في 
مارسة الأسر في البحر المتوسط حيث اعتقلوا مآت الأحرار 
من الديانتبن» وقد باعت هيئة فرسان مالطة المسيحية خلال 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر للملاحة الفرنسية 
رجالا استعملتهم هذه الملاحة لتجديف مراكبها. وقد ترد 
بجزيرة مالطة عام 1749 ازيد من عشرة الاف من العبيد 
المسلمين حرر منهم بونابارط عام 1798 نحو الألفين» وكذلك 
بالنسبة للمسحيين الذين استرقهم المسلمون في إفريقيا 
وغيره» ومعلوم ان جنوة هاجمت طرابلس الغرب في 
منتصف القرن الثامن الهجري واشت ن سف الات 
مسلم ما بن رجال ونساء وأطفال حرر الكثير منهم سلطان 
الت او ان كا انك ال ا د ما 
ضخمة. ويتحمل مسۇولية هلم العمليات اللاأنسانية 
اكور ولون .2 د اسهم القرصان الأفارقة 
في تشجيع هذا الصنف من الاستعباد الذي . إن كان 
ا الانتقام ورد e‏ اة الإيبيرية 
Reve ı4‏ بعد سقوط غرناطة . فهو مع ذلك مناف 
للفضيلة الإنسانية ولبادئ الإسلام. على أن البعض من 
عامة الفة قد خالفوا في تصرفا ته نصوص الف ربعت 
الاسلامية فاستحيدوا الأحرار ٠‏ وفتخوا إسواق التخاسة 


وسموها في المغرب العربي (بركة) وهي في الأصل مکان 
تبرك فيه الجمال الحاملة للزنوج الذين كانوا ُختطفون من 
بن أحضان أمهاتهم من السودان وبرنو والتكرور وغيرها 
ليباعوا علانية في ا رسمية في كثير من أقطار العالم 
الإسلامي. 
ومع هذا أن العالم الحديث قد لطخ يديه شرقا وغربا 
بهذا الاسترقاق الخسيس الذي أبطلته حرفية النصوص 
التشريعية الإسلامية والقوانين الحديثة» ولكن رعته المصالح 
الخاصة والروح الاستعمارية التي کانت تدعي اصدار 
قوانين لإلغائه. وإذا کانت القارة السمراء هى أولى ضحايا 
هذا الشذوذ الأثيم فان النخاسة لاء ظلن مفتوحة في 
اورا واقرنکا بالإإاضافة إلى النخاسة السوداء. 
وقد انطلقت الحركة الهادفة إلى الغاء الرق منذ قرن 
تقريبا حيث حرر الخليفة العثماني منذ عام 1830/1246 كل 
العبيد البيض الذين هم من أصل مسيحي ؛› > كما أصدرت 
تونس عام 1263 / 1846 قراراً بتحرير العبيد. وأصدر سلطان 
الت الرلن مان ,لك ردن اي ااتار 
الذي ندد بالاسترقاق غير المشروع» وتجدد في المغرب هذا 
القرار عام 141 /1922. 
وقد كابد المغرب الأمرين من هذا الاسترقاق الأبيض 
الذي نكب به من جراء تعسفات الاستعمار الناشئ منذ 
القرن العاشر الهجري أي منذ العهد السعدي» حيث كان 
للمغرت اسراف في الخارج؛ کما کان أجانب يعيشون في 
الأسر داخل لغرب بسيب القرصنة البحرية» فلم يسع 
ملوكنا وخاصة العلويين وفي طليعتهم المولى إسماعيل الا 
السعي لافتكاك هؤلاء الأسرى أو استبدالهم. وکانت 
اتضالات :امیر سلا غيل الله بن عائشة مع لويس الرابع 
عشر ملك فرنسا لهذه الغأية. N‏ 
الله اس طائلة لفكاك ى الأسرى من « بلد الكقار» حتی لم 
ف ل ا آل ات را فل 
المشرق ولا من التركء وقد بلغ عددهم عام 120 / 1785 
تفانية و ارعن الف اشد (لجيش»› 1: 176). 
ونشر دوكاستر (مصادر الدولة الفيلالة. السلسلة 2 : 
6)) لائحة الأسرى المغاربة الذين كانوا بفرنسا ما بين 
0و 7م ومعظهم من عائلات عريقة بالمغرب. 
ولاتخلو إعداأد اخرى من نفس المصادر من لوائح إضافية 
(سلسلة العلويين - فرنسا 5 : 53 . 84). وفي عأم 1213/ 
8 کان تاجران تطرانیان هما عبد السلام عمار وعبد 
الغفان تاغل اسرت بباريس في الوقت الذي کان 
مجلس الإدارة ١ءء(‏ يشرف على الحكم بقرنسا. 
وقد توجه التاجران من تطوان فى نونبر 1797 واعتقلا فى 
لیفورن ع٣۲٥1۷[‏ فی 19 بنایر 1798.) ,1960 Hespéris,‏ 
vol. I. Fasc II, 552‏ ) وکان ا لمولى إسماعيل يطالب بائتي 
دوکا (مشقال ذهبي) الذي کان يساوي حوالي نصف دینارء 
والدينار بعادل أقل من خمسة گرامات ذهب؛ انات مغريي 
عن کل أسير فرنسي. 


ولعل هذا النوع من الأسر اة في المغرب لم يکن في غالب 
الأحيان سوى رد فعل لا كانت تقوم به آنذاك دول ا 
مغل : فرنساء واسيانياء والبرتغال» وهولندا (مصادر 
هولنداء 7 : 50) وكان المغرب يعاملهم با جسنى ولایکلفهم 
ما لا يطيقونء ویتلقون خبزتین اثنتین کل و 

رند لظ كاز ا 00 ان اترقان 
المسيحيين ألغي في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
أيام ملك فرنسا لويس السادس عشر؛ ثم أكثر من ذاك في 
عهد نجله السلطان المولى سليمان معاصر لويس الثامن 
عشر. ومهما يكن فقد لاحظ رينو (ص 22) أن الأسرى 
المسيحيين كانوا يحترمون وأن مراسيم دفن موتاهم لم 
تتعرض قط لأي اضطراب وقبورهم لم تدنس. وقد نقل 
گودار (وصف 2 : 505) ما أحصاه الأب Pére Dan) jl»‏ ( 
الذي کان مكلفا بالأسرى المسيحيين با مغرب فأوصل عددهم 
إلى ما بين ثلاثة وارنعة آلاف في تطوان وخمسة الى 

ستة آلاف يفاش وملا راكش والف و خمسمائة الى لفن 
في سلا. وقلما کان ملوكنا يقتصون من مرتكبي ال جرائم من 
بين هولاء الأسرى المسيحيين. فقد لوحظ (استقصا 3 : 24) 
أنه كان بقصبة مراكش مسيحيون منذ عهد السلطان 
السعدي أحمد الأعرج وأخيه محمد الشيخ فحاكوا مكيدة 
ضد المصلين بملء حفرة بالبارود تحت الجامع ربطوها بفتيل 
تسرى فيه النار على مهل فنفطت البناء وانهدت قبة 
الت وانشق المنار وذلك عام 1 / ۱573 وقد ظلت 
الصومعة مائلة إلى أوائل هذا القرن. وقد وصف هذا 
الحادث عن مشاهدة دييگو دي طريس في کتابه تاریخ 
الشرفاء» وكان هو مكلفا من قبل ملكي إسبانيا والبرتغال 
نادء الأشري الندن ومفارطة القرةا e‏ 
ذلك. وفي موضوع الأسرى اماتا الف کتابه المذكور. كما 
کان بسلا ومراکش اسری هولنديون تم تحريرهم عام 1621 
من طرف المولى زيدان بن المنصور السعدي وكان قد وعد 
يجري امرف قطان .(دركانجن الللة الأرل ٠‏ 
السعديون» 3: 177) وعندما ورد الكونط دوبرونيون 
Comte de Breugnont‏ عام 1767 إلى ال مغرب للتفاوض من 
أجل إمضاء معاهدة 28 ماي 1767 دفع مبلغا قدره 
3 ليرة أي أزيد من 407 مليون بصرف عام 1952 
لافتكاك الأسرى. 

وفي عام 1751/1156 ورد على المولى عبد الله بن 
إسماعيل باس السفير الإسباني صحبة وفد تطواني ومعه 
ألف ريال وما يناسبها من الحرير وا ملف والكتان بقصد 
فكاك الأسرى الإسبان فطالب السلطان كمقابل بإطلاق 
سراح المسلمين المعتقلين في إسبانيا (لجيش 125:1 ؛ 
الاستقصاء 4 : 185 ؛ إتحاف أبن زیدان ٍ 4 : 453). وقد 
بلغ عدد الأسرى الإنجليز بالمغرب ثلا لاثمائة» عام 1133/ 
0 (رحلة وندوس لہ¡ )W‏ 

والواقع أن هذه الصفقات إنما كانت لتصفية الواقع المر 
الذي ذهب ضحيته أفارقة مسلمون وأروبيون مسيحيون 
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الذي انتصر على البرتغاليين في معركة وادي المخازن. وقد 
وجه ابنه زيدان رسالة إلى ملك فرنسا لويس الثالث عشر 
فرنسا ص 141 2 ف 1: 597) وكذلك الاأسرى البرتغاليون 
الألمان با مغرب فیوجد کتاب نشرته ۴14٥1٥‏ في الموضوع 
بباريس عام 1917 كما أن الاأسارى الاتراك با مغرب قد 
اشد إليهم و وثائقی دوکا ستری )1 لسلسلة الأرلى = 
السعديون .3 :+ 249 . 675). 
م اکنسوس » ا لجيش : ۳ الكتانيء سلوة› ج3 
Caillé, Les Accords internationaux du Sultan Sidi Mohamed‏ 
ben Abdellah ; Godard, Description et Histoire du Maroc T 1. p‏ 
Renaud, Etude sur l['hygiêne et la Médecine du Maroc,‏ : 20 
Alger, 1902 ; Bompard, Législation de la Tunisie, texte arabe ;‏ 
Le père Nolasque Néant, Rédemption de la congrêgation de‏ 
Paris, Paris, 1724. Relation de la captivité de sieur Mouette ; Ch‏ 
Penz, les captifs français de Maroc au XVIle (1577 - 1699)‏ 
Rabat, 1944 ; Lertres inédites sur la captivité de Bidé de‏ 
Maurville û Marrakech, 1785 - 1767, Hesperis, 1 - Z Trim‏ 
Hesperis, 1956 ; Chénier, Journal du consulat de France ;‏ .1949 
J. Windus, Journey to Mequinez, London, 1725 ; E. [2 ;S.1. H.‏ 


M, série Saadienne, Bibliothêques de France, Bibliothêques des 
Pays-Bas ; D. de Torres, Histoire des Cherifs. 


عبدالعزیز بنعبدالله 
الإسرائليون ى اليهود 2 


الأسرة المغربية. تعني كلمة "أسرة" لغويا أهل 
الرجل وعشيرته. ويعطي هذا الفهوم من الناحية 
السور لحه اة بعاد تكن ترغا؛ من الفلاتات بين 
أفرادها أكثر نما تعكس طبيعة روابطهم القرابية. لهذا فإن 
الأسرة الممتدة هى تلك الجماعة النزلية التي هي في نفس 
الوقت» وحدة إنتاج ووحدة ملكبة ووحدة لإعادة الإنتاج 
الاقتصادي والبيولوجي والرمزي. وتتميز هذه الجماعة 
يالتراتب تحت سلطة زعيم الأسرة وتنتظم بكيفية تسمح 
بضمان إعادة الإنتاج ونقل التراث الأسري (الاقتصادي 
والرمزي والاجتماعي والثقافي). ويتحقق داخل هذه الأسرة 
من هذا النوع الوحدة بين ملكية تراث منتج (اقتصادي أو 
رمزي )واستعمال هذا التراث عبر نممارسات الإنتاج 
ونمارسات إعادة الإنتاج والطقوس العملية المرتبطة بهما 
والعلاقات التي تنتج عنها. 

الأنماط القرابية فى الأسر المغربية : إذا انطلقنا من 
فرد وهمى يمكن استخراج المستويات المختلفة للقرابة للأسرة 
المغربية كما يتبين ما يلي : 

القرابة المنزلية : نجد في القرابة ا منزلية مستويين : 

* مستوى القرابة الأولية : بالنسبة للفرد هتاك 
الأسرتان الأوليان اللتان ينتمى لهما : أسرة يكون فيها 
ابناً وأخاء وأسرة يكون زوجا وأبا. 

* مستوي القرابة الثانوية : يوضع الفرد هنا بالنسبة 
لوحال 

وسوف يتعلم من خلال الممارسات التربوية الاعتراف 
بأولوية القرابة العصبية على القرابة الأمومية (الخال). 
ويعتبر هذا أساسيا في التمييز الاجتماعي بين المتناسيين. 
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ب . القرابة الأمومية : تتشكل القرابة الأمومية من 
أفاد ا اس را اال اال اة او الات للمراة 
الخ.....) ويتم ابعاد هذه القرابة عندما تكون المرأة / 
الأم/ ال خاو شيت آخر . ويتم تقليص العلاقة إلى الأب 
والاأم والأخ والأخت للمرأة / الزوجة / الأم . 

ج . القرابة النسبية : وتتشكل من المنحدرين من جد 
واخد ونعتين أغضاؤها آلورثة الشرعيان لاسرة دون خلف 
ذکر. 

د - بنو العم : وهم الأعضاء الموجودون في الجماعات 
النسبية المكونة للعشيرة والذين يعتبرون أنفسهم منتمين 
إلى جد وأحد. 

2 أهم نماذج العلاقات داخل الأسرة المغربية : بعد هذا 
الوضع السريع للأسرة داخل نظام القرابة سوف غر الآن إلى 
توضيح القواعد والأعراف والسلوكات الأكثر أهمية في 
تحديد العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة مع الإشارة إلى 
أهم التغيرات التي طرأت على هذه العلاقات الناتجة عن 
دخول نمط الإنتاج الرأسمالي الذي كسر توازن الوحدات 
القزاة خصرصا فن الاحة الاقتضادية والاجتاعة 
والسياسية. 

لقد. سيق أن أشرنا الى أن طبيعة العلاقات بين 
الأعضاء هي التي تحدد التجمع المنزلي وبالتالي فإنها تعبر 
عن الظروف المعاشية للاسرة على المستوى الديوغرافي 
والاقتصادي والسوسيو . ثقافي والإيديولوجي. ويچب على 
المغربي البالغء الذي يحظى بركز داخل القرابةء أن يعترف 
Ll‏ بالقيم الأسريةء وأن يسلك حسب تعاليمها لکي 
يبقى داخل الجماعة. إن الصف داخل القرابة شرط ضروري 
ولكتة غير كاف للانتهاء الى المتاعة النرلية» أما الركز 
القانونى فيضمن أمكانية الاإبتعاد عن الجماعة والتفرد 
باحق من الملكية الجماعية ولايلزم البقاء داخل الجماعة. 
لهذا فإن التحليل القانوني مثله مثل التحليل الإيكولوجي 
ا اللفاظى؛ لايسمح بتحديد مدى وطبيعة العلاقات 
ا 

إن التشريع الإسلامي يعطي مكانة هامة للأسرة. لكن 
عددا من الباحثين لاحظ أن هناك تعارضا بين التقاليد 
والفقه الإسلامى وإن كانا ينتسبان كلاهما إلى الشريعة 
الإسلامية (بيرك» 5ء ماهر» 1974). زيادة على هذاء 
يجب التذكير بأنه كان بالإمكان تعريف العلاقات الأسرية 
انطلاقا من الحقوق والواجبات» فان جزءا من هذه العلاقات 
فقط يكن كشفها من خلال القانون العرفي والتشريعي. إن 
هذه القوانين تشير فقط للعناصر التي تستحق العقوبات 
المشروعة. في حين أن الأسرة المغربية غالبا ما تحل بنفسها 
الخلافات والمشاكل الداخلية. لذا فإنه غير كاف الاعتماد 
على مقاربة قانونية لفهم الواقع الأسري. إن القانون أو 
الشريعة لا تهم الا العلاقات الشكلية والمعيارية بين 
ارت را سر اا رتا اس اد 

أ ييز العلاقات حسب السن وا لجنس : تحدد العلاقات 


داخل الأسرة انطلاقا من القرابة والسن والجنس. إن الموقع 


داخل القرابة يشير مسبقا إلى جيل الانتماء وكذا إلى 
اختلاف السن. وعلى العكس فإن المركز سوف يختلف 
حسب الجنس أذا تعلق الأمر بروابط قرابية مشابهة. ولذا 
وجب التعرض أولاً وقبل كل شيء إلى طبيعة العلاقة بين 
الرجال والنساء داخل الأسرة. 

تقتضي التقاليد أن تكون العلاقة بين الرجال والنساء 
داخل الأسرة مقتصرة على ماهو ضروري. وتحقيقاً لهذا 
المبداً أ» فإن التفرقة بين الجنسين هي أول ما يكن ملاحظته : 
لمكن للرجل اة يجتمع بنساء الأسرة أو يتحدث اليهن. 
ولازالت وجبات الأكل › في أغلب الاوساط الف وة غ 
على افتراق » لأنه ليس من اللائق أن تتناول المرأة البالغة 
الطعام في حضور رجال الأسرة ما عدا ابنها. وبصفة عامة 
يجب على النساء أن يتخذن موقفا متحفظا من الرجال وأن 
يتجنبن كل سلوك أومظهر أو لفظة يمكن أن تدل على نوع 

من الألفة في عين أقارب آازاجفن. 

هناك اذن صراع خفي ميز العلاقات بين الرجال والنساء 
في الأسرة المغربية. إن مصير الأسرة مرتبط بالأشكال التى 
يتخذها هذا الصراع. ويتم إرجاع أغلب الخلافات الأسرية 
الى انعدام التفاهم بين النساء (الزوجة وأم زوجها مغلا). 
ويتم أعتبار الرجل الذي يصغي لزوجته بأنه قليل الرجولة. 

ويعتبر من اللائق أبضا ان لا عيز الطفل بين نساء 
الأسرة : الأ العمةء أم الأب» بنات العم زوجات العم. 
وهذا لابعن أن هناك e‏ فی العلاقات مح مختلف 
أقاربة من النساء. هناك بعض ا الطفيفة التي 
تؤدي به إلى أن يتعامل معهن حسب سن كل واحدة منهن. 

اا فا کا بالأقارب الاد ف ي ل 
(الأخت وبنت العم) فلا يكن للطفل الذكر الاستئناس 
إلبهن. وتتم تفرقة الأخ عن الأخت في سن مبكر. ويهتم 
الرجال بالأطفال الذكور. في حين ينتمي الأطفال الإنات 
إلى مجموعة النساء. ويتم تفريق الإنات عن الذكور 
بواسطة المهام اللخصصة لكل جنس على حدة داخل الأسرة: 
تتعلم الإناث الأشغال المنرلية في سن لازال يعتبر سنا 
للعب بالنسبة للولد. ومازال حتى الآن فى أغلب الفئات 
الاجتماعية يتم التعبير العاطفي بين الأخ والأخت بعد زواج 
كل منهماء إذا لم يبعد الزواج الأخت عن الأسرة. 

ولف إذا تزوجت بابن عمهاء فيسمح لها بإقامة نوع 
من الألفة مع أخيها وذلك لاعتبار أن تربيتها قد انتهت.و 
a‏ 
الأسرية: 

إن التربية الأسرية تعد الشاب المغربي منذ سن مبكر 
للالتزام بأنواع السلوك الصادرة ا 
خصوصا تلك التي يجب أن ينهجها امام العامة عندما 
مايصبح زوجا. ولايوجد هناك اختلاف في سلوك الزوج نحو 
زوجته ولا سلوكه نحو نساء الأسرة الأخريات. 

تم الفلانة ين اعا ء2 الا اة فة عامة 


بنوع من الاحترام والخوف : احترام تام لأنماط السلوك 
المعترف بها من طرف ال جماعة الأسرية. والخوف الدائم من 
لوم عندما لاتحترم هذه القواعد والدور المخصص حسب 
السن والجنس والوظيفة. .بشكل تعلم هذا النوع من العلاقة 
أساس التربية كلها. إن المشاعر الفردية ليست غائبة 
ا ا ت ا کے کل اك 
متعلم خارج اة رتبا عن الأسرة (بورديو» 1974). 

وتعتبر علاقة الأب بابنه نمودجية بالنسبة لعلاقات 
انعدام التكافو : يجب على الابن أن يحترم أباه ويطيعه 
وأن يقبل رأي اة وأوامره مهما کان سنه دون نقاش. 
و عل باطو اا و اغ ولم ان 

أما الأم فنظراً لوضعيتها فإن سلطتها أقل من زوجها 
وتابعة له» ولا تعبر عن هده السلطة الا بكيفية عاطفية. 
إنها لا تتوفر في جزء كبير من حياتها إلا على مركز أدنى 
من مرکز زوجها E‏ أن تختلف شيئاما حسب 
الفغة الاجتماعية التي تنتمي إليها الأسرة (الراضي 
7 إن للأم الحق الأولي في رعاية أطفالها حتى زواج 
البنت وبلوع الرلد. في حالة ما إذا توفي زوجها أو 
طلقهابرين المضانة الناتس الذى .هكن ,أن قارشة الأ 
داخل الجماعة الأسرية. زيادة على هذا فإتها تلعب دورا 
كبيرا فى اختيار الزوجة لابنها. وتحظى مركز عال في وسط 
زيجات أبنائها إذ أنها تراقب أفعالهن ولسانهن وتشرف 
على تقسيم العمل فيما بينهن. 

إن أثر المرأة الحفي في الأسرة وفي علاقتها بالرجل 
كزوجة أو أ أو أحت أو جدة هو أثر عميق ولكن لم يعترف 
به نظرا للميل العفوي إلى الإفراط في تضخيم دور الرجل 
والتقليل من أثر المرأة (شرأبي» 1980). وهذه ميزة من 
يميزات المجتمع القائم على سيطرة الرجل. إن سلطة الوالدين 
داخل الأسرة لا يكن تفسيرها إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار 
العاطة الفرة دات الركر الدة التي حة تاك 
الأطفال.إن سخط الوالدين يكن أن يتم في الدنيا قبل 
الآخرة فى اعتقاد المغربى. 

لقد أشار عدد من الباحثين وخصوضا باسكون والراضي 
والمرنيسي إلى الطابع البطريركي للأسرة المغربية ووقفوا 
عفد هدا أحد ورن أن تاخدرا بن الأعخار النوظ 
التاريخية والاجتماعية لتكون هذا المفهوم. 

إن مركز الأب كما وصفه هؤلاء الباحثون يستحضر 
بطبيعة الحال الأسرة البطريركية» وتوحي بهذه المقارنة 
الشكلية سيادة مركزه والجمع المتكرر لدوري الأب وزعيم 
الأسرة. عندما تكون الأسرة المقتصرة على الجد الحجي 
وا فاد فان التشابه يزيد بن الأسرة المغربية 
والاسشرة «البطرنركة. ولك رغم هذا لا يمکن أن بعتبر 
النظام الأسري المغربي على أنه بطريركي لأنه من الوجهة 
ال يعتبر الإسلام الات الد آي منجب ولیس کزعیم 
مالك لشيء مًا متمتع بالقداسة. لقد أعطت الشريعة 
الإسلامية الأب بعض السلطات التي کان يتمتع بھا زعیم 
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الجماعة النسبية على أطفال الجماعة الأسرية فى المرحلة 
الماقبل الإسلامية. وحتى إن بقيت هذه السلطات كما هى 
نان طبيعتها قد تغيرت. ا ات ساط مر 
وليست سلطة زعيمية. إن البطريق هو مالك وزعيم 
وتقشكل هذه العلاقة على أساس قانوني/ قدسي. بينما 
الأب في الاه الغ ية هى متحت أي أن العلاقة 
ا أبابا غل المتى لري والسي إا 
الأب مهما كبرت فإنها تعتبر غير مطلقة وتبقى معدلة من 
طرف التعاليم الغا لمت اة مد أو الك 
ولكنها سلطة الحماية والوصاية . 

إن التغييرات التي عرفها المجتمع المغربي إثر احتكاكه 
ِ م الاقتصادي والاجتماعي العصري كان لها أكبر 

e‏ المنظمة بهذا الشكل. لقد تم اقتلاع أغلب 
LL‏ اة من جذورها وقطعها عن اسنها 
الاقتصادية التي كانت تشكل أساس التنظيم العام 
للعلاقات السائدة داخلها وأصبحت ممارسة السلطة من 
الات ار لغلا ية ومن أهم النتائج التي 

تبت عن تفكك هذا النظا م الأسري هو أن المرأة : الام 

ا متحررة في أغلب انك من سيطرة ام زوجها 
ومن ضغط الجماعة العصبية. وأصبح جل أغضاء الأسرة 
تابعين لسوق العمل الخارج عن الأسرة ولم يبق الأب وحده 
هو الكفيل ن يعول وأن يحمي اة وأصبح هو پدوره 
متحررا من سلطة أب أوأخ أكبر أو عم كان بفرض سلطته 
على أعضاء الأسرة اموسعة كلها. إلا أنه أصبع يحس أكثر 

من أئ رقت عضي بع شحارلاةة في اهر علن القت 
الات کا كاي ا من ول جس الت الي 
وأصيح وجوډده في الست يتمیز بسکوت يرد عليه الأطفال 
والزوجة كرتب واضحت الزوجة والابن الاأكبر 
العنصرين الذين يستحملان التناقضات الناتجة عن الأوضاع 
الأسرية التي تعيشها الأسرة حاليا. 

وقد أصبح عدم الانقسام الذي كان سائدا في الاضي 
يعرف تراجعا. وأصبح من بإمکانه تقدیم أك اة 
ا ف و ا ا و ا 
لنا تحليل الأوضاع الملموسة تعدد أشكال العلاقات الممكنة 
المتعلقة بالمحافظة على سلطة الأب التقليدية وبالقلب 
الال للفلا الحرية القهة: رف ويب عن هذا عة 
نتائج أهمها : ظهور تعددية المداخيل النقدية المقاسة 
والمحسوبة التي تتضمن بالقوة قطيعة وتهديدا لسلطة رب 
الأسرة. ومن جهة ة أخرى تقل تبعية ة الشباب للاباء جرد ما 
يبدؤون في الحصول على دخل نقدي خصوصا إذا كانوا 
أكثر تكيفا مع العالم الاقتصادي الجديد بسبب تقدرسهم . 
ولا توجد اك أسرة فى الغرت لا تغرف راغا جضاريا 
يتمثل في الصراع بين جيل الاباء وجيل الأبناء. 

محمد شقرون» 1987. نظام القرابة والعائلة في ا مجتمع المغريي› 

مجلة كلية الاداب والعلوم الانسائيةء الرباط» ص. 59 86 ؛ 

هشام شرابي» 1980. مقدمات لدراسة ا مجعمع العربي. الأهلية 
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للنشر والتوزيع»؛ بيروت. 

A. Radi, 1977. Adaptation de la famille au changement, in 

B. E. S. M., n® 135, P. J. Berque, 1974. Structures sociales du 
Haut-Atlas, P. U. F., Paris. VY. Maber, 1974. Woman and prop- 
erty in Morroco, Cambridge University Press, London. P. 
Bourdieu, 1974. Sociologie de Algérie, "Que Sais-je ?", P. U. 


F., Paris. 


محمد شقرون 


| (عبن) توجد بمدينة بني ملالء ويرجع أصل 
تسميتها حسب رواية شفهية مشهورة إلى أن المنطقة التي 
توجد بها العين حالياء كان يرعى بها أحد الرعاة الذي 
اكتشف المنبع الأصلي للمياه وظل يحتفظ به لنفسه. وذات 
يوم قامت مشاجرة بينه وبين إحدى القبائل؛ بشان عدم 
الرعي بالمنطقةء إثرها إلتجأً ذلك الراعي إلى المنيع الأصلي 
للمياه والذي لا تعرفه القبائل وحبس الماء عنهم. يقال إنه 
وضع في مكان بروز الماء كمية مهمة من الصوف» فانقطع 
الماء في المنطقة وتضررت القبائل من جراء الجفاف» عندما 
طلب الراعي من القبائلء أن تقدم إليه أسردون أي بغلا 
محملا بالذهب والفضة وهناك من يقول بالنقود الحسنيةء 
ليدلهم على مصدر الماء الذي كان يجري بامنطقة وهددهم 
بأنه هو الوحيدالذي يعرف ذلك فلبت‌القابئل طلبه وانتزعت 
e‏ كانت بمثابة الجاجز ورجعت الحياة بالمنطقة. 


عبن اسردون 


بعض المعطيات الطبيعية : يمكن إرجاع يزات هذه 
العين الى خاصتين. تركزها في المنطقة الجبلية؛ خصوصا في 
قدم الاجراف الصخرية.وظهورها على ارتفاع متباين في 
التكرتات اللياسة. وارتفاع صبيبها› > يتضح أن 
الصبيب السنوي سجل 1460 ل / ث 

ترتبط خصائص وظروف ا عين أسردون أساسا 
بعوامل مناخية وبنيوية تسمح بتغدية وتصريف الياه 
اة 

تتمثل العوامل المناخية في دور التساقطات (ثلوج 
وأمطار) في تغدية الفرشات المائية. وفعلا فالمنطقة الجبلية 
تتلقى كميات مهمة من ن التساقطات 650 ملم في الدير. إلا 
أن كمية التساقطات لوحدها غير كافية لتغدية و 
الباطنية وبالتالي تفسير اختلاف صبيب العينء بل تر 
أا ا اا وا 


إجمالا تتكون المنطقة من صخور دولوميتية وكلسية 
تتميز بنفاذيتها المرتفعةء الشى ء الذي یسمح بتسرب المياه 
نحو الاعماق. ومن صخور طينية وصلصالية تلعب دور 
الركيزة للمياه المتسريةء كما أن النطقة عرفت حركات 
تكتونية (التواءات وانكسارات)لعبت دورا مهما في 
تکوین الخزانات وتوجيه الجريان الباطني. 

تظافرت هذه العوامل جميعها لتفسير هذا الينبوع الذي 
أرجعناأه اما لسبب تطابقي ( (الاتصال بان طبقة صخرية 
منفذة وأخرى غير منفذة )واما لسبب بنيوي (اتکسار). 

وظيفة عين أسردون : هذه العين تقوم بدور اساسي من 
الناحية البشرية والاقتصاديةء فهي تمد مدينة بني ملال 


والمناطى المجاررة پا لاء الصالح للشرب› وبفضل شه العين 


تسقى كذلك المغروسات الشجرية (الزياتين) التي توجد 
بضاحية بني ملال. والدور الثاني الذي تقوم به عين ا 
هو دور ترفيهي» فهذه العين لم تبق على حالتها الطبيعية 
بل تدخلت السلطات في المنطقة وأقامت عليها مجموعة 
من الشلالات الاصطناعية والحدائق والمقاهي» غا أضفى 
على عبن ادون طابعا سياحيا. 
بحث ميداني. 
عبد الرحيم بنعلي 
آسرير . فركلة . ومۇنشه تاسریرت» اسم أمازيغي يطلق 
على عدة أماكن في لمجال الع باللغة الأمازيغية. 
والكلمة تطلق الآن عند التوارگ علی "کل بسیط کبیر أو 


صر هكون فن از اة خالة من الاأحجار والفاتات* 


و رعتقد أن الجذر فى الكلمة هو ر. و. ره وهو الذي أعطی 
فعلل رو. a‏ 
أاشتقاق› معلی میدان الجري. ونجد أن هذا المعنى فط 


ر دو 
ص چ 
ا 

4 
ر 2 
4 


أغبالونکردوس ر 
ر 


فعلا على كل من موقع أسرير وهو اسم قصر من قصور 
واحة فركلة في حوض وادي غريس ومنطقة تاسريرت عند 
ايت اران 

وقد اشتهر من بين هذه الأماكن كلها قصر أسرير فركلة 
الذي يعد المركز الرئيسي لواحة فركلة الخصيبة التي 
ها فل ابت غاد 

اول أشارة لهذا القصر فى النصروص التاريخية نجدها 
في وثيقة الصلح الذي عقد بين العلويين والدلائيين بعد 
معركة الگارة سنة 1646/1056 وقد نص هذا الحكم على 


إبقاء هذا القصر تحت النفوذ الدلائي نظراً لأهميته 


الاستراتيجية 
أ. الناصري الاستقصاء ج 7. 


Ch. De Foucauld, Dictionnaire Touareg-Français, 1V ; 
1856. 


العربي مزين 


أسرير» . سوس . على بعد حوالي عشرة كلمترات 
مدينة گلیمیم جوت لالص بد متي هرد 
غاضحة الداجر الاة القدية. وتفيد الكلمة السهل الذي 
يتوسط مجموعة هضاب أ الملارم لواد كبير الحجم. 1 أن 
اسم الموقع هذا يخالف هيئة المدشر الممتد على أسفل 
الهضاب الموازية لوارگ النون أحد أكبر روافد وادي نون. 
اذا کان اس غير محاط بسور فذلك بجسد مجموعة 
قصبات صغيرة تتمیز کل واحدة بحجم سورها وباستقلالية 
مسجدها. ولعل أقدم هذه القصبات بالترتيب قصبة أمازيغ 
IMN‏ اة 
كد التحريات الميدانية التي قام بها العسكريون 
ا خلال النصف الأول من هذا القرن على اوها 
نول لمطة ( (مدينة مطاطة) برقد جزء منها تحت أنقاض اشر 
وتيشيشت بتغمرت المجاورة (21 : ۸018). 
وبالرغم من أننا نجهل تاريخ بناء مدينة نول المنصوص 
عليها في مدونات الجغرافيين العرب» إلا انها تبدو مرتبطة 
بأهمية نظاء السقي» إن أسلوب التحكم في المياه عير 
ألخطارات ربط زراعة هدو ااطى. الشية جار 
باستيطان الفينيقيين. هذا الاحتمال يقتضي الحديث عن 
أسَالبب التحك الفينيقية زاستعراض الغناصر الكرنة بين 
تغمرت وأسریر ووعرون وتگاوصت وتسگنان لشبكة 
تقليدية من حجم كبير جدا. وما من شك في انه باستطاعة 
البحث الميدانى والتنقيب أن يجيب على هذه الاحتمالات . 
قد لت م ل ا خن الف الفط مت 
أهم مدن ضفة الصحراء الشمالية» وقد بلغت ازدهارا 
كبيرا مع وصول المرابطين إليها. هذا ما يؤكده تأسيس 
معمل سك الدينار المرابطى الذي جعل من نول ثالشة 
مدينة بعد سجلماسة وفاس من حيث عدد الدنانير 
الموجودة حاليا بمتاحف باريس ولندن والجزائر والرياط 
Devisse : 1: 68 - Bréthes, 282 .284)‏ .[). على أن ما 


يهمنا هنا هو الحيز المجالي المخصص من المدينة لما سمي 
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مشر ارده نقد وة هذا ا ا ن مال ر 
كتاب التشوف (344). فقد أشار منذ بداية القرن السابع 
الهجري إلى وجود زاوية سيدي محمد بن عمرو اللمطي 
بأسریر. واذا کانت هذه الزاوية من أقدم المساجد ببلاد لطةء 
فإن الرواية الشفوية تغير الانتباه إلى مسجد قصبة آگريدير 
أسرير حيث تتلاشى بشكل ملحوظ قصبة عسكرية من 
حجم هام وموقع أهم. وهنا لابد من الوقوف عند أهمية 
الموقع الدفاعي لتأكيد الصعوبات التي واجهت الموحدين 
حتى سنة 550 / 1155 م. لقد عمل ابو حفص حسب کكتاب 
البيان الغرب على غزو النطقة مستعملا في ذلك ثلاثة 
جیوش . وقد کان ساعتها هگار اللمتوني أميرا على 
وادي نون. فما کان منه الا أن توجه بطلب المساعدة ال 
القائد اللمتوني يحيى الصحراوي الذي عاد من الصحراء 
ملبيا النداء. فلم ثلبث قبيلتا .جزولة ولطة في غزو المناطق 
المجاورة حيث استقر اللمطيون بين سوس الأعلى ووادي 
درعة (168 : (L. Provencal : 193 - Huici - Miranda‏ 
وبظهور بوادر تطور مدينة تگاوصت بالمحور | لساحلي»› 
يكون القرن الثالث عشر قد أطل ومعه جموع 
العقليين. وقد جاءت تنمية الوأرد التجارية للمدينة خير 
منافس لازدهار نول لمطة ومداشرها المجاورة (33 : 
„(La Chappelle‏ 

ونجهل حتى سر علاقة مجاهدي أيت إعرّى ويهدي 
بالهلالیین ولاسبب وجود قبور هؤلاء بأسرير. على أننا نعلم 
مدى ما سببته الحرب المرينية المعقلية من خراب للمجال 
القروي زأد من حدة الكوارث الطبيعية التي تکالبت على 
المنطقة خلال القرن الرابع عشر. فالأوضاع ستظل على 
ما هي عليه من تدهور إلى قيام السعديين الذين 
جسدوا دولة حلف اگزولن التاريخي. فقد اتخدوا جيشهم 
المركزي وحكامهم وقضاتهم من افلس (الاستقصاء 4 : 
De Castries : 1: 110 ; Chronique Anonyme : 25 - 105,‏ 
554 - 201 :11 : 635(. 

رل فض الرناي اله غل ر غا رك 
اللمطية على ما كان يتمتع به حملة الكتاب من ظهائر 
توقير واحترام . الواقع أن هذه العائلة المرابطية لم تكن تمثل 
يومها إلا امتدادا للتقليد العلمي القديم بأسرير. فالرواية 
الشفوية تنسب مولد وگاک بن زلو اللمطي منظر دولة 
المرابطين وأستاذ عبد الله بن ياسبن الى عبن المكان. وهو 
اص يبان غير سعد شاضة ازا علا أن مقر هذه 
الشخصية التاريخية الأول قد كان بتزروالت وأن الازدهار 
الاقتصادي للمنطقة قد أهلها أيضا لنشر المعرفة الدينيةء 
_فجاء بذلك من بين أبناء أسرير عدد وافر من ألمع فقهاء 
سو وکا کن :ان نذكر الشيخ ان سلیمان بن داود 
علي الجحيحائيء وهو عالم أضطلع محلا بتدریس ماد تي 
الحساب والفرائض موسعة على ما أفاد به الأستاذ 
المنوني (إمارة : 140 . 141). ففي سنة 663/ 1264 كان 
عبد الله ر e‏ يحيى الجذميوي الصودي تلميذه 
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فی الحساب وكتاب الكافي والفرائض. فهو يشير بوضوح 
ب أن الشيخ الا لار < ي اة ر والأهم 
(المنوني» دليل 38 . 39 . 40) ا تضلع التلميذ في 
الدراسة . لل تأليف ثلا في الفرائض يحمل ا 


أول ا رقم 1647( 


أسریر (گلیمیم) 

ولاشك أن ارتباط هذه المنطقة بالجحساب مرده إلى 
علاقته الوليقة ثيقة بعلم الفرائض ض المععلقة بقسمة التركات التي 
هي من وظائف الفقهاء . نذکر من هنا أهمية هذا الجانب 
الذي يقود إلى تحليل دور الفقيه .ومن بين الفقهاء الكبار 
الذين عرفهم مدشر أسرير فيما بعد عبد الواحد بن الحسين 
الرگراگي الوادنوني. فقد کان من بين القلائل الذين 
يتعاطون في سوس لدراسة وتطبيق الأصول ( (سوس العالة : 
3- 50). وله شرح على الدونة ا ا زها ء مائتي 
بيت معروفة برسالة في ترحيل الشمس (سوس العالمة› 
18(. 

ي.التادلي» التشوف ؛ م. المختار السوسي» سوس العالة ؛ ء. 

ا لمنوني» المؤسسات التعليمية الأولى بسوس وخصائص المدارس 

العتيقة بالمنطقة المناهل» ع. 34 يوليوز 1986 35 . 52 ؛ دليل 

مخطوطات دار الكتب الناصرية یتمگروت› الرباط 1985 ؛ م. 

ناعمى» الصحراء من خلال بلاد تكنة تاريخ العلاقات التجارية 

والسياسية» الرباطء 1988. 
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أاسرير مدرسة في قرية على بعد حوالي عشرة 
کیلومترات من مدينة گلیمیم جلوت: الأطلس الصغير ؛ 
وهي في أرض فلاحية خصبة يقام بها موسم تجاري سنوي ؛ 
اا ال الا ولاخ ها عت صا 
على ضقاف وادي نون وكانت نشيطة خلال القرنين 10.9/ 
5 وقد درس بها فقهاء من أسرة آل عمرو وغيرهم ؛ 
کما عرفت أسرير بالعلم والصلاح منذ القرن 7/ 13. 

را ال ع ف وک اع شف الان وة 
عند أخرين المعسول 12 : 190.189) تنسب إلى محمد بن 
عمرو الأسريري أبي عبد الله بدر الدين حوالي القرن 12/6 
وهو يذكر في التشوف وعند الحضیگي موصوفا بأنه الإماء 
لاف ناسك اة اله اوك جا وسا قك ا 
سات الات سب خلا بن أكل بلدتة رجا لدعا 
لهم فاستجيب الدعاء ؛ كما وصف ابن عمرو بالتهجد وختم 
القرآن كل ليلة مع أهل تلك الجهة من شهر رمضان ؛ وقد 
أجيز من شیوخه ؛ كما دفن داخل مقبرة أسرير وبقیت 
زاوبته بعد وفأاته هناك ؛ مع وجود ظهائرسعدية في احترام 
هذه الأسرة الشريفة التي تمت بصلة إلى أسرة أخرى موفرة 
في سوس هي أسرة (إعزى ويهدى ) البكرية الصديقية 
(امعسول 189/12). 

وقد تفرع حفدة أبن عمرو فرعين» أحدهما في أسرير 
والآخر في گليميم كما اتخذ على مقبرة الشيخ أبن عمرو 
مشهد يزار ويقام عليه موسم سنوي ؛ ومن ذكر بعد الشيخ 
ابن عمرو بهذه الناحية : عبد الواحد بن الحسن الرگراگي 
(ادرك أوائل القرن 16/10) واعتبر شيخ الجماعة بوادي نول 
لما درس عليه السوسيون والصحراويون من علوم القرآءات» 
والفلك» والتوقيت ؛ والف كتابا غريبا في الصرف 
والاضرات والتجوية رل طاءات القران وظااتة وذالاتة 
كما ألف أرجوزة ‏ في الفلك (حجي 2 : 621 ). 

غير أن التعليم تقهقر بعد عيد الواحد بن الحسن 

الرگراگي بدرسة أسرير لذلك قام الشيخ عبد الله بن 
يعقوب السملالي (ت 1025/ 1643) جد الأسرة الأدوزية 
الشهيرة بالعلم والصلاح والتآليف في سوس» قام بتوجيه 
عا خا ل اح اب خا ء لللشاط العلمي 
والتريوي بهاء وذلك بارسال نخبة من طلبته المخلصينء وهو 
بتازموت بقبيلة سملالة الأطلس الصغير؛ أل مدرسة 
أسرير؛ ومن هؤلاء المبعوثين : 

محمد إبراهيم اررق )1639.1049( e‏ ابن 
يعقوب» وتخرج على يده في تازموت بسملالة ؛ فصار 
بذلك فقيها متمكتا ؛ فلما عين بمدرسة أسرير قام 


بالتدريس والافتاء إلى أن أدركته الوفاة اا معسول 5: 31) 
وقد ذکر في مکان آخر باسم محمد بن خث ابن إبراأهيم 
(امعسول 31:5 ) ونسبه الحضیگي إلى جده إبرأهيم. 

ومن تلاميذ ابن يعقوب الذين وجههم إلى مدرسة 
ا : أحمد بن سعيد التملى الودنوني (ت 1652/1052). 
وهو من المتخرجين فى (تازموت ) أيضاء وقد صحب شيخه 
ابن يعقوب نحو ثمانية عشرعاماً لايفهم ولايحفظ شيا 
ولايكاد يرفع بصره للسقف ولا للسماء حياء وهيبة 
وخشوعا إلى أن عمد الشيخ مرة إلى نزع اللوح الذي يكتب 
عليه من بين يديه داعيا له فبسبب هذا رجع اليه كل 
ماسمع حفظا وفهما ؛ وحينذاك شيعة مودعا إلى أسریر 
(حجي 2 : 622) حيث اجتهد فيها بالقيا م بالتدریس واوا 
ألما ع ترما ا ا ا 

ومن الذين درسوا بمدرسة اریز بحسب التسلسل 
التاريخي لوفياتهم أحمد بن علي المصلوحي الوادنوني (ت 
نحو 1062/ 1652) ؛ وقد وصف بالفقه والمشاركة في 
مختلف العلوم؛ > مع توليته منصب القضاء ء في وادي نون ؛ 
إلى نشاط في التدريس بجامع أسرير كنشاطه في الأحكام 
والفتوى (حجي 2 : 622) . 

ومن بين من يذكرون من علماء الأسرة البنعمرية 
الأسريرية في هذه الفترة أحمد بن محمد بن عبد الله (كان 
حيا عام 2 وقد وصف بالفقيه الأجل في رسائل 
رسمية مؤرخة بالتاريخ المشار إليه أعلاء لعل 12 
0). 

ومن العلماء الأسريريين عبد الرحمان بن علي وقد 
وصف بالقاضي الفقيه وباسمه وياسم أفراد هذه الأسرة صدر 
ظهيران سليمانيان علويان | سنة 1700/1112 وسنة 1217 / 
2 وآخران رحمانيان : نسبة الى المولى عبد الرحمان 
العلوي عام 2 / 1826 وعام 1845/1 لذلك رما تکون 
وفاته قد تأخرت ألى ما بعد 5/1 ؛ کما أن محررات 
بط يده في افو المعاملات والقضاء متداولة بكثرة فى 
وادي ٽون. 

ومن علماء الأسرة الأسريرية : الملسمى عبد الواسع بن 
محمد بن عبد الله أخو أحمد المتقدم (امتد به العمر إلى 
2 ق وف القند الا کیل + کا ادن :اه 
ولأخيه أحمد من قبل السلطان المولى عبد الله بن إسماعيل 
في القضاء ؛ كما ذكر اسمه في ظهير صادر من السلطان 
محمد بن عبد الله العلوي سنة 1172 / 1758. 

ومن علماء هذه الأسرة محمد أگليد = السلطان (كان 
حيا سنة 1261 / 1845؛ وقد وصف بالفقر في مشجر 
بأنساب الأسرة ولقب بأبي الشبوك (12 /191). 

ومنهم علي بن محمد آگليد ولد المتقدم قبله وقد وصف 
بالفقر في مشجر اتات الاشرة (المتقدم) ) (العسول 2 
191). 

ومنهم أيضا عبد الرحمان بن علي ولد المتقدم وقد 
وصف بالقضاء والفقه (تقدمت ترجمته ). 


E 


أا محمد بن عبد الرحمان ولده فقمأات قبل 1261/ 
5 وقد وصف بأنه فقيه صالح ؛ وقد انتقل من أسرير 
الى ناحية الشياظمة فدفن ب (مسكالة ) وعليه مشهد 
هناك اا عسو 12 :191). 

وأما محمود بن عبد الرحمان أخو المتقدم كما يظهر من 
تسلسل النسب فى هذه اللائحة فامتد به العمر طويلا حتى 
استوفی 8 سنة فمات سنة 1333 / 1914 ؛ لذلك أتيحت له 
الفرصة للتعليم والإفتاء والإرشاد بعد أن تخرج بالشريف 
الكثيري ؛ ثم أقبل على الزاوية الأسريرية ؛ فملاً الفراغ 


بعلمه وفضله ودیانته ؛ وقد ترك محررآت ورسوما خط ۰ 


يده ما تمتلىء به تلك الناحية لدى الأسر الوادنونية ؛ وكان 
ثقة عدلاء يعتمد خطه في الرسوم التي حررها ؛ كما 
اعتمدت أحكامه في القضا AF‏ 

أا ولذ اخ بن محمود (ت. 1367/ 1947) فقد تخرج 
من بعض مدارس سوس والتحق بعد ذلك بفاس ؛ ولا رجع 
منها خلف والده المتقدم» واشتهر كثيرا بسبب اتصاله 
السياسى بأحد قواد تلك الناحية المسمى ا 
حیث کتب له کما اتخذ حکما فی النوازل عنده إلى حين 
مجی ء الاحتلال الفرنسي إلى تلك الناحية عام 1352 / 1933 
فاضطر إلى الاعتزال بالزاوية الأسريرية اامعسول»ء 12 
191 

ويذكر من أولاد عبد الرحمان ا لمتقدم» اللسمى عبد 
العزيز بن عبد الرحمان» وصف بالفقه والتحصيل ؛ كما أنه 
التحق بالصحراء (توفي صدر القرن 14/ 19). كما یذکر من 
أحفاد عبد الواسع المتقدم الذكر حفيده المسمى اخ بن 
محمد بن عبد الواسع بن محمد بن عبد الله ؛ وقد وصف 
بانه فقيه منشىء خطاط» كتب شجرة انساب أاسرته 
(لمعسول» 12 : 192). 

أما أخوه عبد القادر بن محمد بن عبد الواسع 
9/ 1949) فدرس وتعلم بزاوية (بونعمان کک من 
تزنيت ؛ ويظهر انه بقي بها طويلا بعد أن أخذ القرآن عن 
ا لجسن الباعقيليء أرسله والده مع ثلة من أبناء ا 
بونعمان فدخلوا إليها وعلى رؤوسهم قلانس طويلة من 
الشعر على عادة بلدهم وذلك حوالي 0 وقد قدر 
له البقا ء هناك إلى حين وفاته حيث أصبح محور المستفيدين 
من الطلبة. وذلك قبل أن قط عن :التاس قبل نة 
1ه وكان قد حبب إليه شرب الشاي مع نزعة إلى 
التصوف الدرقاوي الإلغي مع مازحة لمن يشق بهم. 

ولم يعد يسمع اليوم عن هذه المدرسة شيء پستحق أن 
يذكر باستثناء بعض الطلبة الأسريريين الذين ذكروا من بين 
تلامذة الجاج مسعود الوفقاوي االمعسول» 12: 192) كما 
يذكر أحد الأسريريين بالفقه والصلاح واسمه محمد الغزالء 
درس بسوس وفاس وتوفي راكش ( المعسول» 12 :192). 

م. المختار السوسي» ا لمعسول ؛ م. حجي» ا حركة الفكرية. 

محمد البا يك 


A 


الأسريريون (علماء) سے اشر (مدرسة) 
E E E OE‏ 
التي تفيد المنخفض الجبلي وهنا لا يمكن فصل تاريخ 
القصبة البعيد عن أهمية موقعها التجاري والمجالي بين 
ا محيط ومشارف الصحراء. فالجانب الغريي من سلسلة 
جبال باني حيث تجثم القصبة يعتبر إحدى المعالم البارزة 
لضفة الصحراء الأطلسية جنوب سوس الأقصى. وبحد 
السلسلة جنوبا وادي درعة الذي لا يبعد عن القصبة إلا 
بحوالي 121 کلم. فباعلان هذا الوادي عن بداية الصحراء 
تكون القصبة أقرب محطة إلى طرق القوافل المحلية. 
فا لمجال عبارة عن أحواض سهلية محاصرة بين تجاعيد 
ا لا تعبرها إلا فائجات ضيقة بینها بحیرات 
تسقى أفواهها الضيقة الأراضى المحيطة بأسًا في نهاية 
المنعرجات الجبلية المطلة على الضا2 هذا ما ا فم 
تيسينت وفم طاطا حيث يشج الفح العميق لوادي أسًا فجأه 
حقلا رملیا صحراوبا للتصفيةء وهو واد ضيق يتد على 
يذ من کلمترین ونصف من الأراضي المسقية والبورية 
التي تظللها حوالي 0 نخلة بالإضافة الى أشجار 
الزيتون-والرفان والتاع وها حدر الإشارة إلى انه في 
وقت لم تعرف فيه المنطقة أوراق النعناع ا التبغ كانت 
غابات الزيتون السبب في تسمية درعة الزيتون. ولا شك 
أن دور هذه الغابات التي كانت تغطي سهولا صحراوية 
شاسعة قد أسهم بشكل كبير في ظهور القصبة. ذلك أنه 
سواء کان السكان الأولون للقصبة هم القرع الغربي لأبناء 
کوش بن حام بن نوح ام لا فإن ا ملامح المعمارية للقصبة 
تعلن عن طابع اليمن وحضرموت. ذلك أو الا ا 
كمادة أساسية في البناء يزيد من انسجام الأشكال الفرعية 
لهيئة القصبة الخارجية. لقد أكسب 8 الدقيق لهذه 
الحجارة إفريزها المدعم وجلياتها المزينة شكلا متناسق 
الأبعاد. هذا علارة على أن الأهمية الإستراتيجية للموقع 
تبرز بجلاء بير من خلال هيئة پرجها الدفاعية. هذه 
الميزات التي ت نخص أسًا كقصبة صحراوية عما عداها شمالا 
تجعل منها أقدم بنا أثري بمجمل الضفة ألشمالية الغربية 
ا ء على الأقل. 
فی انتظار ما ا الصددء تجدر 
الإشارة ال أن غا يزيد من صلاحية هذه الاحتمالات هو 
ربط الرواية الشفوية أصول السكان الأقدمين للقصبة 
بالأكاديين والكنعانيين العسول» 9: 13). وتفيد بعض 
المخطوطات اليهودية الهامة التي نشرها جان كاطفوسي 
t56‏ .[ بأن مقد م اليهود الى درعة الزيتون خلال 
القرن الثامن قبل اليلد قد صادف امتلاء المنطقة من 
الحبشيين (الحراطين) والأمازيغيين. على أن محاولة 


تشخيص هذا التقسيم الإثني عن طريق أدلة البقايا الأثرية 


هي حاليا على درجة مفرطة من الحدسية بحيث لا يكن 
الإعتماد عليها. كما أنه ليس بإمكاننا أن نستخلص 


استنتاجات معينة عن الحضارأات القدمة من مقارنة 
للمعطيات اللغوية. فهذا العامل يبرز إلى أي مدى اندمج 
الحراطين والصنهاجيون ا لمسيطرون لغويا في تيار مشترك. 
كما أن التعابير القرابية المحلية تحيل الباحث مباشرة على 

مفهوم المؤسسات القبلية الأميسية. ومهما يكن فان الوجود 
0 ودور الحراطين في ترکیب الجتمع وتطوير القصبة کان 
اناا 0 من الواضح الجلي أن الحبشيين الدراتيت 
ألذين اشرت إليهم الك الا قبل المسيح كانوا 
يتوفرون على برنامج سياسي يتعلق بالتطورات الاقتصادية 
رالاجتماعية سهل فاد التبادل عبر الساحل 
'لاطلسي مع اقربائهم اطا فقد کان بأسا وقتئذ 
موسم دوري یسمی 2 عد الأكيال»» تصل اليه قوارب 
الفيني لفينيقيين عبر وأدي درعة. ران ا ليون انه 
جلود الحيوانات الأليفة وكذا أنياب الفيلة والخمور مقابل 
المرمر والفخار المصري والأوانى الخزفية والأكيال. على أن 
الرواية الشفوية لم تحتفظ من تاريخ العلاقات مع الفينيقيين 
إلا بكلمة <<فنيقس)> التي ما تزال تشهد على انتشار 
هؤلاء عبر مختلف أرجاء سوس الأقصى. هذا الاستقرار 
يدعو الى أعادة رکف صوره ة أصل الأعراف الشقوية التي 
لن تلبث أن تضيف قبائل صنهاجة إلى حضارة الشرق 
الأوسط. ذلك ما أكده من جهته السواد الأعظم من 
الجغرافيين ومدوني الأحداث العرب منذ وصول عقبة بن 
نافع إلى مشارف المنطقة. نرى إذن أن مجمل المراجع 
الشقوبة والارةية والعربية تصب في اتجاه الأصل اشر 
کان اسا ننن اا ا لقد تمكن 
الحبشيون كما هو معلوم من تمسيح جزء من اليهود المحليين 
خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين معتمدين في ذلك 
على كنيسة روما وجماعات مسيحية وافدة على المنطقة من 
المحيط. ومن جهة أخرى فقد مر على دخول الدين الإسلامي 
ازنك من نة فرون قبل الكمكن من تغب البتة الديذة 
والاجتماعية للمنطقة. لقد وصل یحی بن دريس الأصغر 
بعد وفاة أنه کش ديني» لکن تشبٿ المحليين بنظامهم 
القرابي ومبادئهم الدينية حد من نجاح مهمته. وهنا لا بد 
من الإشارة إلى انه ليس من الغريب أن غيب اسم اسا عن 
مدوني الأحداتث والجغرافيبن خلال القرنين الحادي والشاني 
عشر الميلاديين. ذلك أن المنطقة ظلت مجهولة من طرفهم 
جميعا بالرغم من ازدهارها الاقتصادي. لذلك فاإنه من 
الضروري انتظار القرن الثالث عشر ليتخير وجه القصبة مع 
الغزو العقلي وظهور رجل مبجل هو یعزوهدّی مؤسس زاوية 
ا 

لقد اكتسح المرابطون كما نعلم مدن تامدلوت وإفران 

وتمنارت وتغاجيجت ونول لطة. فهل لعبت الطبيعة 
والتضاريس دورا ما في عل اشا عن مسرح الأحداث؟ لذ 
مكنا ها الا أن تضيف الى هذا السرال مزالا اخ حورل 
دور الطابع المغلق لطبقات الحراطين في عزل القصبة. فإذا 
کان ظهور تول مطة في فترة نجهلها وتامدولت وسجلماسة 


قحد هن أحة آنا الأس ا تة فان خجهها العجارى 
والحضاري سيختفي مؤقتا كذلك خلف الدور التاريخي لول 
قاعدة اللمطيين وملوكهم اللمتونيين بوادي نون. لقد 
اندحرت تغاجيجت امام الجيش الموحدي سنة 548/ 1153ء 
كما أخفقت مساعدة يحيى اللمتوني العائد من الصحراء 
في حماية نول وملکها هگار اللمتوني سنتين بعد ذلك. 
وكل ما نعلمه عن أسا يومها هو قيام قبيلة لمطة بغزو 
المنطقة الواقعة بين سوس الأعلى ووادي درعة. فانضاف 
هذا العامل إلى الإبادة الجماعية الموحدية والغزو المعقلي 
ابتداءا من سنة 1218/614 لتكون هم الأحداث المحلية التي 
ستیرز معالم تسرب التصوف الشعبي كظاهرة استقرائية 
للأحداث. ولئن استطاعت الجيوش الموحدية بيع نساء ء لطة 
وجزولة وأطفالهم بایوات را کش: فقد أعلنت ا 
بداية مرحلة استقرارية سوف يكون من اا ا 

نهائي للغور السكانى المحلي الأقدم. 


فى هذا السياق ولتوضيح الواقع البنيوي القرابي 
والديني فإن ظهور المصلح الصوفي اعرى ویهدی سیبرر 
بوضوح حدود الإصلاحات المرابطية خلال القرنين الجادي 
عشر والغاتي عشر. وقد اور المختار السوسي بهذا الشأن 
تا تهاس الع 0ا 161166) على سان أعرى 
ویهدی فته لق كانت ولادة الشيخ 646 / 1249 بهن 


عشيرتين محليتين تحتل فيهما المرأة» على ما يبدوء المكانة 
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الأساسية من حيث دورها في التسمية والتربية وتوزيع 
الاقف كما أن تفار الفا افع ررد موطلعات 
يستهدف منها التعبير عن العلاقات المميزة لمجتمع تنتسب 
فيه العشائر إلى الأمهات. من هنا فان الأهمية المطلقة لهذا 
النضص تتجلی في مقدرته علی ابراز ص ملامح الصراع 
الخاردت. الأضلاحة :لابن أصحات الرنانا 
ومقارهة اليتات الجاع القدة .و شك أن الد 
الأعرابي المعقلي الذي سبق مولد إِعَّزى ويهدى بثلاثين سنة 
قد شکل یومها عاملا أساسيا آخر لشحذ حملة هذا الشيخ 
افاع عن كل هى ارود خا ال اة ب 
هنا وانطلاقا من شعار الإصلاح الديني المسلح سوف يتزج 
2 إعزى ویهدی اسا سابغا بذلك على استيطان الأتباع 
صفته المميزة. 
هذا الاستيطان يتجلى بوضوح من بقايا المسجد والحي 
اللاصق له وطابعهها الديي المي فالنازل مبنية من الحجر 
العاري الغامق اللرن خت يتجلى الطابع الصوفي من 
بساطة التكوين وغياب الزخرفة. تقس الأرفة السيقة أا 
e ES‏ 
الوزان الإفريقى سنة 1510. (وصف» 1956ء ]1 : 
0. ففي هذه المرحلة بالذات شكل عنصر أصحاب ا 
أداة لتعزيز الموقف الموحد حول الشيخ إِعزی ویهدی رمز 
امقاومة المسلحة. ومنذئذ أصبح من المستحيل مقاومة المد 
الصوفي الذي جعل من وفاة الشيخ سنة 746/ 1346 خلال 
المولد النبوي ذكرى تجعل منه جدا اسميا لقبيلة أيت أوسًا. 
ذلك أن شخصيته التاريخية ترمز الى القوه المولدة لسمات 
العحالفات القبلية بعد اشتداد القمع الموحدي والمعقلي. ان 
ان انی اموت اد ا و 1 طا ت 
دينية تستجيب حاجيات الغور السكاني الأقدم» أن تۇدي 
لا إلى السيطرة النسبية على الصيرورة التاريخية فحسب» 
بل حتى إلى مقاومة مختلف أنواع الهيمنة الخارجية لأي 
سيرورة مغايرة كميا ونوعيا. 
من هذه البوثقة الحركية تتبلور زاوية أسا كقاعدة أولى 
لالد اهاد محل مخظقة سرن والسافة ادان 
على أن هذا القطور لا بد أن يكون قد استغرق من الوقت 
والجهد ما يكفي لتحقيق صياغته بالشكل الذى سيراه 
الوزاق الإفريقي وکما ستبرزه مسخندات الختا السوسي 
ا ا د و عا 
في بداية القرن السادس عشر بأربعمائة في وقت غطت فيه 
الأهة الإقتصادية والروحية للموسم خلال المولد النبوي 
ا على باقي المواسم امكل لك انه بالإضافة إلى 
امتداد فترة الموسم عبر شهرين صار لزاوية أسا خطها 
الروحي الذي يميزها عن باقي الزوايا ما فيها تمنارت ٠‏ 
وتازروالت. فالشكل الذي غطى به أتباع الشيغ ‏ 
إعزى ویهدی . قصة الجهاد ضد المد الملسيحي 
الل حل من الارن الأرة الأولى لرابطة إیگزولن 
(جزولة) الدينية. وهي وضعية لن تتغير إلا بظهور سيدي 
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احماد وموسى بتازروالت الذي قضی حفیده ابو حسون 
السملالي (بودميعة) آخر أيامه مع أيت أوسا بعد أن فشلت 
أمارته. 

أن تسارع ويره ت انتصار تجارة السرواحل الازوتة قد 
زاد بالطبع من حدہ الأزمة المتجذرة في النطقة. فکان من 

نتائج اختلال تجارة المسالك أن تضاغفت وتيرة دفوقات 
النازحين من المنطقة خلال مدة لم تكن ظرفا عابرا. وإذا كان 
فانسان مونتاي Monte‏ .۷ قد عد سنة 1948 م حوالي 100 


مرل اهل باس فإن هذا العدد يظهر كتعبير عن العلاقة 
بين ا لماضي والمستقبل. إن الحجم القديم الذي تشهد عليه 
وفرة ة الأنقاض يبرهن على أن أزمة المجتمع خلال أربعة قرون 
قد بلغت من التناقض درجة أضحت معها الكواء E‏ 
يضعها التنظيم الاجتماعي التقليدي عاجزة 1 أن تلفت 
دورها المعتاد. على أن استقرار الرحل وظاهرة الهجرة إلى 
أوربا منذ الاستقلال قد أسهما في الانتعاش النسبي الذي 
تعرفه حاليا. فنجد بالقسم الأعلى إذاومليل جرلا المشحك 
والزاوية وأيت أونگيت بالقسم الأسفل. ويعتبر الرحل 
عموما من ذوي صغار النجعات حيث إن لكل فرع منهم 
مقرا سوا ء اباسا أوبالعوينة وقد تحرل الكل الى معربان 


رغم عدم انقراض لغتهم الام ماما. 
م. المختار السوسي» المعسول» 20. 1962. 
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) مصطفى ناعمي 
اشام اسم سفح الجبل المقابل لجهة شروق الشمس 
يقابله أنامَرُ. وأسَامّر اسم لعدة قرى في جبال الأطلس أما 
أسَامَر بنى سنان الذي يذكره البيذق (ص 90) فيقع في 
یات زغ أحمد التوفيق 
الأسطرلاب بالمغرب» آلة فلكية قدية اختلف في 


مخترعيها أهم الصضتتيون أء الإغريق: وكلمة اسطرلاب 


Astrolabe‏ اطلقت على ا مختلفة من الالآت الفلكية 
SS‏ 
علوم الإغريق أثناء را الترجمة الشهيرة على 
العباسيين وسموه أيضا ميزان الشمس وميزان الكواكب 
وألغوا فيه منذ أواخر القرن الثاني الهجري /8ء. أيام أبي 

جعفر المنصور وشرحوه وطوروه عبر القرون في مختلف 
المراکز العلمية الاسلامية. وأهم تحوير عرفه الأسطرلاب في 


المغرب الإسلامي هو تحويله من عام م إلى خاص في الأندلس 
أيام ملوك الطوائف على يد لفل إبراهیم بن یحیی 
النقاش الطليطلى المعروف بابن الزرقالة (ت 1100/493) 
ویدعوه اللاتينيون 1ه فعرفت آلته بالصفيحة 
الزرقالية والشكازيةء كما دعيت بالعبادية تسبة إلى ابن 
عباد ملك إشبيلية. وعرف الأسطرلاب بعد ذلك أنواعا من 
التبسيط والتركيب بحسب مايستعمل له من استخرا 
حساب النجوم والعروض» فكانت هنالك أسطرلابات ذوات 
صقبحة› eT‏ ذوات صفائح»› تداولها علما ء لغرب ب کلھا 
وألفوا فيها واستعملوها فيما وضعوه من أرياج واخترعوه 
من آلات لعرفة ارتفاع النجوم وما انقضى من ساعات 
الليل والنهار. 

وريا كانت مدينة سبتةء بحكم قربها من الأندلس» 
سباقة الجواضر المغربية إلى الدراسات الفلكية والأسطرلابية 
غير أن خطوب الزمن عفّت عن معظم آثارها العلمية. 
ولابذكر الآن من الأعمال الفلكية للسبتيين القدامى 
الاصورة القبة السماوية التي صنعها الشربف الإدريسي 
(473. 560 / 1080 . 1164 ) لروجار ملك صقلية قبل أ ر 
له الخريطة الأرضبة. 

وتاتي بعد سبتة في هذا المضمار مدينة مراكش حاضرة 
المرابطين والموحدين التي عاش في رحابها خلال 2 
السادس الهجري a‏ ء المغرب والأندلس من 
مختلف التخصصات» واشتهرت فيها مخترعات فلكية 
يدخل في نطاق الأسطرلاب» مثل المجانة الشمسية العظيمة 
التي كانت على باب جامع الكتبيين" ارتفاعها في الهواء 
خمسون دراعاً تنزل فيها عند انقضاء كل ساعة صنجة 
وزنه مائة درهم تتحرك بنزولها أجراس يسمع وقعها من 
بعد " ۔ مسالك الابصارء غير أن أقدم المؤلفات الفلكية 
الأسطرلابية الباقية لعلماء مراكش 2 تاريخها إلي 
ماقبل القرن السابع /13» مل كتاب : 

جامع البادئ والغايات في الآلات الفلكية» ومنها 
الأسطرلاب» للحسن بن على المراكشى (ت 262/660) قال 
عنه حاجي خلبفة في كشف الظنون (572:1) :" وهو أعظم 
ما صنف في هذا الفن " وذكر أنه رتبه علي أربعة فنون 
الأول في الحساب؛ والثاني في وضع الالآت الفلكيةء 
والثالث في العمل بهذه الالآت الفلكيةء والرابع في 

مطارحات تحصل بها الدراية والقوة عن الاستنباط. ولم يبق 
المستشرق الفرنسي 
سیدیو 56۵11٥۲‏ .۴ .1 بباریز ماوقف عليه منها في جزءین 
سنة 1834 . 1835 (النص العربي والترجمة الفرنسية). 

رسالة في أصول علم الأسطرلاب» لابن الشاط المغربي 
ولم يذكر اسم المؤلف كاملا في المخطوط؛ وریا کان هو 
قاسم بن عبد ا السبتي ( ت 723/ 323) أشهر 
من عرفت بهذه الكتية فى الغرتب».ولى أن مترجميه لم 
ينصوا ت مۇلفاته. وقد ترجم إلى 
الاسبانية» وتشر بغرناطة سنة 1884ء النص العريي 
والترجمة. 


من هذا الكتاب إلا نتف متفرقة» نشر 


مقالة في علم الأسطرلاب» لأحمد بن محمد ابن البتاء 
المراكشي (654. 1256/721 . 1321) ولهذا العالم الرياضي 
الكبير غير هذه المقالة مؤلفات فلكية عديدة في ميدان 
الرصد والأسطرلاب» منها : رسالة فى العمل بالصفيحة 
ال غلل و ا ل 0 ق غل ل 
واختصار رسالة أبي القاسم ابن الصفار في آلة الاسطرلاب 
والأسماء الواقعة عليها. والمستطيل واليسارة في تعديل 
السيارة» منهاج الطالب في تعديل الكواكب. وهذا الكتاب 
الأخير اعتمد فيه اساسا على : 

كراريس في الحركات والتعاديل» لأحمد بن علي 
التييي الترتسى الراك الى غائ بحاضرة لجان 
اظ القن لمان 02 ولف ااه ول ي 
مبعثرة في أوراق رتبها أحمد بن البنا وأخرجها في ثلاثة 
كرأريس إضافة إلى الجداولء وانطلق منها في وضع زيجه 
ا منهاج الذي نسخ الأزياج السابقة كلها. 

وقد كثر تلاميذ الإمام ابن البنا المراكشي في الفلك 
وتفرقوا في مختلف جهات المغرب بسوس وأسفي وسلا 
ومكناس وبلاد الهبط وغيرها. وكان حظ مدينة فاس من 
ذلك عظيما مع أشهر تلاميذ ابن البنا عبد الرحمان بن 
سليمان اللجاني (ت 1370.69/771) شيخ الجماعة في 
الفلك بهاء قصده الطلبة حتى من ا ل 
ومن أغرب أعماله الفلكية " أنه ا أسطرلابا ملصقا 
في جدار والماء يدير شبكته على الصفيحة فياتي الناظر 
فينظر إلى ارتفاع الشمس كم هو وكم مضى من النهارء 
وكذلك ينظر ارتفاع الكواكب بالليل". ۔ أنس الفقيرء 68 . 
وقد وقف ابن الخطيب القسنطيني زمان قراءته على 
اللجائي بفاس على هذا الأسطرلاب المائي وقال عنه "إنه 
من الأعمال الغرببة" ٤‏ ولابن ا لخطيیب هذا ر في 
الأسشطلاتب و كنت فلكة اخریى: وقد تعطلت هذه الآلة في 
وقت غير محدد وماتزال صفيحة الأسطرلاب قائمة حتى 
اليوم في مربع من 71 سم؛ عليها شبكة تدور حول محور 
يبلغ قطرها 42 سم. وذلك في حجيرة بالركن الجنوبي الغربي 

من الغرفة الصغيرة المطلة على صحن جامع القرويين 
اللخصصة للموقتين والمؤذنين. وإلى جانبها في الغرفة بقايا 
ساعة مأائية أخرى علقت تحتها ورقة تقول :" صنعت هله 
المنجانة م أسطرلابها الذي هو من تقامها عن أف مولانا 
السلطان أبي سالم بن مولانا أبي الحسن بن مولانا أبي 
سعيد بن مولانا أبي يوسف بن عبد الحق المريني. وكان تام 

صنعها وتركيبها في الواحد والعشرين من محرم الحرام فاتح 

3 هجرية (20 نونبر 1361) ۔ مذكرأات › 3 : 67 . 68.. 

وإذا كان عدد الساعات المائية المبتكرة في فاس على 
عهد المرينيين كثيراً فإن أعظمها ساعة المدرسة البوعنانية 
الشهيرة بين الطالعتين الكبرى والصغرى» التي باشر صنعها 
الفلكي علي بن أحمد التلمساني الملقب بابن الفحام سنة 
1157/8 "بطيقان وطسوس من نحاس مقابلة لباب 
المدرسة ... وجعل شعار كل ساعة أن تسقط صنجه في 


As 


لجمادى الأولى عام ثمانية وخمسين وسبعمائة" . زهرة 
الآس» ص 4 من ط.الجزائر ۔ ومازال زوار فاس يشاهدون 
والمساند والاآفاريز الخشبية المزخرقة› التي تکون رغم 
قدمها وتعطيلها . لوحة فنية رائعة ويقوم الآن أحد أبنا ء 
فاس»› هو الهندس 2 الحلوء بمحاولة أعادة استخدام هذه 
الآلة تقنية حديثة. 


وإذا وصلنا إلى عهد الشرفاء السعديين والعلويين الذي 
انتعشت فيه العلوم العقلية وتطعمت بهجرات الأندلسيين 
والتلمسانيين وغيرهم إلى فاس ومراكش ومراكز علمية 
أخرى ألفينا مزيد عناية بالفلك عموما وبالأسطرلاب على 
الخصوص» تدريساً وتأليفا. ومن أشهر المؤلفين في 
الأسطرلاب ومختلف الالآت المعدنية المتفرعة عنه لهذا 
العهد : أحمد بن حميدة المطرفى المراکشي. (ت 1001/ 
وغ الان 
بن عمر البعقيلي السوسي المعروف بابن المفتى (ت 1020/ 
1 وأحمد بن قاسم اين معيوب الأندلسي المراكشي (ت 
2 / 1613) الڏذين EE‏ ابن البنا في ا 
الكواكب السيارة. وبلغ من اهتمام أحمد المنصور الذهبي 
أنه كلف سفيره الى انجترا عبدالواحد بن مسعود عنون 
الأصبلى ١‏ :16011009 و گان رنانا فلگ أن 


بق فة قاف إلى رخاب فة السباسة وام أن 
ا بالعالم الاغجليزي ادورد۔- )يعت Edward Wricht‏ 
وهو رياضي فلكي أيضا اشتهر بتالیغه الغلحة رالات 
التطبيقية» ليحصل منه على كرات فلكية وساعات ومزاول 
وأسطرلابات» وطّلب من وريغت أن يطلع السفير المغربي 
على جميع مالديه ويصنع له كل الالآت التي يطلبها من 
ان ار ا على أن يترك موضع الكتابة والأرقام فبها 
فارغا لينقش بعد بالعربية. وقد مكث عنون في انجلترا 
سنة أشهر لتحقيق مرغوب مخدومه المنصور . 
وقد اخترع العالم المغربي محمد بن سليمان الروداني 
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(ت . 1094/ 1683) الة فلكية كروبة تيسر وتبسط ما يکن 
أن يقوم به الأسطرلاب السطح. زف غاا الال اي 
سالم العياشي ووصفها بأنها ' ' مستديرة الشكل منعمة 
الصقل» مغشاة ببياض الوجه المموه بدهن الكتان ... 
مسطرة كلها دوائر ورسوم؛ قد ركبت عليها أخرى مجوفة 
منقسمة تصفين فيها تخاريم وتجاويف لدوائر البروج 
وغيرها» مستديرة كالتي تحتها مصقلة مصبوغة بلون 
اخضر » فيكون لها ولا يبدو من التي تحتها منظر رائقء 
ومخبر فائق. وهي التي تغني عن كل آلة تستعمل في فني 
التوقيت والهيئةء مع سهولة المدرك لكون الأشياء فیا 
محسوسة» والدوائر ا لمتوهمة في الهيئة والتقاطع الذي بينها 
مشاه فيهاء وتخدم لسائر البلاد على اختلاف أعراضها 
وأطوالها' . . الرحلة العياشية 2 : 38 . 

ال ا الروداني ا ا 
العمل بهذه الكرة سماها النافعة على الاآلة الجامعة في 
مقدمة وخمسة وان بابا وعشرة فصول وخاتمة» حققها 
وترجمها إلى الفرنسية الأستاذ شارل بيلا من جامعة 
السربون» ونشر النص العربي والترجمة في مجلة الدراسات 
الشرقية بدمشق(ج 27 و28 سنة 73 . 1975) وقارن الاستاذ 
محمد الأخضر فى الحياة الأدبية (ص 108 ۔ 109) بين محمد 
بن سليمان الروداني في ذهنيته العلمية واختراعه العجيب 
معاصريه العالين الأوربيين» الرياضي الفرنسي باسكال 
مخترع الآلة الحاسبةء والفيزيائي الأنجليزي نيوتن مكتشف 
الجاذبية الأرضية . 

وعرفت فاس بدورها عا لما موسوعيا أربت مؤلفاته على 
مائة وتسعين كتاباًء هو عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي 
(ت „ 1096 / 1685 ) منها ا منتقى من علم الاسطرلاب لخص به 
نظما فة الطلاب في عمل الأسطرلاب ا القاسم بن 
الصفار القرطبي (ت . 34/426 1035) إضافة إلى تناوله 
جميع المطالب الفلكية التي يتوصل إليها بالأسطرلاب في 
معلمته الكبرى الأقنوم في مبادئ العلوم. وقد شرح المنتقى 


محمد بن عبد السلام بناني (ت . 1136/ 1750) بشرحين 


كبير فصل فيه القول في مهمات علم الاسطرلاب» 
ومختصر أقتصر فيه تلبية لرغبة بعض الطلبة . كما جاء في 
المقدمة ‏ على أهم المسائل الأسطرلابية. 

كما اشتهر من المؤلفين الفلكيين الحسن بن عيسى 
الجاصى صاحب تذكرة الألباب فى عمل صناعة 
الأسطرلاب. وصالح بن محمد المعطى الشرقى البجعدي 
(ت 1726/1139) مؤلف تحفة الطلاب في کشف ماخفي. 

من الاسطرلات م نن احيد الفشتالي الفاسي 
(ت 1208/ 1794) صاحب النبذة اللامعة فيما يتعلق 
بالصفيحة اجامعة. ومحمد العربي بن عبد الرحمان مغفرج 
الشفشاونى(ت . بعد 1730/1143) صاحب رسالة في 
القتل بال الاسطلاب. محمد ين غل الحميدي (5 1179 / 
5) صاحب رسالة فى آلة الرصد ذات الكرسي. ومحمد 
بن الطيب سكيرج (ت ۔ 1194 /1780) ملف معينة الطلاب 
على التوصل للأسطرلاب. 


وکان هذا الشيخ يولي اهتماما خاصا لکتب ابن الصفار 
القرطبي وابن البتا المراكشي في الأسطرلاب فألف أحد 
تلامیذه (لم يذكر اسمه) مفتاح غوامض الأسرار في تهذيب 
رسالة ابن الصفارء امه عام 175/9 والنجم الوهاج في 
حل عقدة ا لمنهاج» كما الف عاض أحمد بن علي البلغيتي 
الفاسي (ت (HAI‏ شرح منهاج الطالب في تعدیل 
الكواكب. وممن برع في ميدان الأسطرلاب في القرن 
الثالث عشر/ 19 أحمد بن العربي عاشور الرشاي الرباطي 
(ت . 1250 / 1834) صاحب الرسالة الكافية في كيفية العمل 
بالآلة الشكازية وهي الزرقالية التي طورت العمل 
بالأسطرلاب وهذبته كما تقدم. 

ا أشهر الفلكيين المتأخرين بمدينة فاس فياتي في 
طليعتهم عبد السلام بن إدريس الأوديي (ت ۔ بعد 1288/ 
1) صاحب الرسالة في عمل الاسطرلاب المسماة نزهة 
الزمن وهدية لرلانا الخليفة سيدي الحسن. : ومحمد بن علي 
الأغصاوي (ت - 1340/ 1922) صاحب الدرة ا لمختارة 
في تقويم الكواكب السيارة. والزيج امستوفى وغيرهما من 
المؤلفات التعديلية» ومحمد بن محمد بن إبراهيم العلمي 
(ت ۔ 1373 /1954) صاحب كرسي التوقيت بجامع 
القرويين وشيخ جماعة الفلكيين الذي ناهزت مؤلفاته 
الفلكية خمسة عشر كتاباً بين مطول ومختصر. منها : 

منحة الوهاب في رسم الأسطرلاب. وقد وضع شبه تاريخ 
للعلوم العقلية سماه إنهاض الهمم العالية للاستطلاع علي 

بعض الكتب الرياضية» في التوقيت والتعديل والهيئة 
a‏ استعرض فيه مآت المؤلفات الفلكية وضمنها 
کتب الاسطرلاب ا وضعه علماء المغرب وغیرهم. وانتھی 
من تحریره عام 1354 / 1935. 

هكذا يتجلى اهتمام الفلكيين المغاربة بالاأسطرلاب عبر 
العصور وإسهامهم في تطويره والتأليف فيه واختراع آلات 
زمنية بواسطته. وهو اهتمام نال من عناية الدولة ودعمها 
منذ عهدالموحدين والمرينيين والسعديين كما رأينا. 
وتضاعف اهتمام الملوك العلويين بالالآت الفلكية المتطورة 
وا مؤلفات الأوربية المستجدة كما يتجلى من عمل السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمان (1276 . 1290 / 1859 . 1873) 
الذي أشرف على تعريب موسوعة فلكية فرنسية فى ثلاثة 
ا ضخام بعنوان : ا جامع المقرب النافع المعرب 
مؤلفها أنها ثمرة عمل دام أربعين سنة» حاوية لا تحصل من 
علم الفلك منذ 2500 سنة . ركان الکتاب قد طبع بفرنسا 
سنة 1764 ثم 1771. وكتب السلطان نفسه مقدمة الترجمة 


مبيناً الداعي إلى نقل الكتاب إلى العربية وهو التطور 


الذي حصل في الرصد الفلكي بسبب تقدم العلوم في . 


اوربا. 
ونشير في الختام إلي أن الخزائن ع العلمية بالمغرب» سواأء 
E‏ مازالىت تضم عدا من آلات 
الأسطرلاب النحاسية والفضية من مختلف العصور لم يوفق 
بعد أحد من الباحثين إلى الكشف عنها وتصنيفها وتحديد 


تواريخها باستثناء محاولات محدودة لبعض الفرنسيين؛ 
مغل رینو ۸۲۸۵1۵ .[ .۲ .8 الذي عرف بأحد الأسطرلابات 
التي عثر عليها أيام الحماية في جامع الأندلس بفقاس. وهو 
يحمل تاريخ 1789 وتوقيع لونوار ۲زهم] مهندس الملك 
لويس السادس عشر ۷1× isںuه].‏ وقد تبين للباحث من 
خلال المراسلات المتبادلة بين وزير البحرية الفرنسية وقنصل 
فرنسا بسلا والتاجر سيكار S1٣‏ .[ نمثل مصالح فرنسا 
اة أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله سلّم سنة 
1786/0 اسطرلابا إلى نائب القنصل مور H3. N. Mure‏ 
قبل سفره إلى فرنسا كنموذج ليصنع أسطرلابان آخران ¿ على 
فأنجز العمل بإتقان في باريز وأعيدت الأسطرلابات 
ثة إلى السلطان بعد ثلاث سنوات. ولاشك آن سيدي 
محمد بن عبد الله وزع هذه الآلات على المراكز التعليمية 
فكان من حظ جامع الأندلس هذا الأسطرلاب. 
أ. العمري » الاستبصار» مخطوط ؛ ع. أبن خلدونء القدمة ؛ ع. 
الجزناني» جني زهرة الآس» ط. الجزائر ؛ ع. ابن أبي زرع؛ 
القرطاس ؛ م. العلمي » إنهاض الهمم العالية للاستطلاع على 
بعض الكتب الرياضية في التوقيت والتعديل والهيئة وا جغرافية. 
مخطوط ؛ كوركيس عواد» الأسطرلاب وما ألف فيه من كتب 
ورسائل» بغداد. 1955 ؛ علوش والرجراجي» فهرس الخطرطات 
العربية بالرياط» ج 2 ؛ م» المنوني» العلوم والآداب والفنون ؛ 
دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمگروت ؛ ع. بنعبد الله 
اموسوعة المغربية للاعلام البشرية والحضاريةء 4 ؛ م. حجي › 
ا حركة الفكرية ؛ الخزانة العلمية الصبيحية بسلا صلة الخلف 
للرواداني ؛ ر.لوطورنوء فاس قبل الحمايةء ج 1 ؛ م. العربي 
الخطابي ٠‏ فهارس الزانة الحسنيةء المجلد 3 ؛ ع. التازي › 
الساعات الائية با لغرب» مذكرات من التراث ا مغريي» ج. 3 ؛ ع. 
الحلو» اقتراح مشروع لاستخدام الساعة المائية با مدرسة البوعنانية 
بفاس» مجلة الجواهرء ع 13 مارس . أبريل 1989 ص 24 ۔ 26. 
X. Hartner, Asturlabe, E. [2 ; H. De Castries, Les Sources‏ 
inédites, Angleterre, T. 2, pp. 159 - 168 ; H. P. J. Renaud,‏ 
Astronomie et astrologie marocaines, Hesp. 1942, pp 41 - 63 ;‏ 
Le Mouvement Scientifique au Maroc, in Initiation au Maroc,‏ 
pp 185 - 188 ; H. P. J. Renaud, Identification des astrolabes de‏ 
la mosquée des Andalous, Hesp. 1957, 1 - 2, pp 128.‏ 


الأسطول المغريي» ظل أسطول بيزانس أول أسطول 
ني البحر الأبيض المتوسط إلى أن ظهر الإسلام. وقد دشن 
العرب فتوحهم البحرية عام 641/21 باحتلال الإسكندريةء 
نانفتح بذلك عهد جديد في المتوسط حدا الفاتح العريي 
الكبير عمرو بن العاص إلى اعتبار هذه المنطقة الملاحية 


بمشابة حظيرة دفاعية زحزح عن مينائها الكبير 


(الإسكندرية) عملاق (الاستانة) البيزنطي بعد أربع 
سنوات من الزحف العربي. وفي عام 128/ 648 زحفت 1700 
وحدة بحرية عربية فأحتلت قبرص وإفريقية» وما لبث 


الأمويون أن استولوا على مجموع الشمال الإفريقي في 


انتصار ساحق عام 695/76» وخاصة مدينة قرطاج» فكلف 
موسی بن نصير باقأامة قأعدة بحربة أو دار صناعة في 


A72 


ا لكان الحالي لعاصمة تونس حیت زج في فى الورشة الجديدة 
بنحو مائة قطعة بحريةء قفنت لم المنطقة الإإفريقية 
الشمالية عام 704/85 ثالثة المناطق الأمامية في هذا البحر 
الدولي بعد منطقتسي مصر والشام؛ ا ی ف 
محال اكتساح سردينية والبليار عام 90/ 708 حيث حاصر 
لي الشواطئ. 
كان الأسطول العربي آنذاك ثلاث مجموعات مستقلة 
بعضها عن بعض ضمن وحدة خاضعة للأسطول المصري في 
البحر الأحمر وتحت إمرة موحدة لأميرال الكنانة تكفل 
تنسيقا رائعا بين القرات العريية التى واصلت تصاعدها. 
بقيام ملكة امون بالاندلشن عام 139 / 756 وانیغای آخرى 
إدريسية بالمغرب سنة 172/ 788 ومملكة الأغالبة بافريقية 
عام 800/184. ويعد نحو العشرين سنة استكمل الأسطول 
8 احتلال صقلية عام 820/209 بقطع بلغت وحداتها 
ئة والسبعين بانضما ۾ أسطول الانالس: وفي هذا الخضم 
تکام فرض الال الإفريقي تفوقه الاقتصادي بظهرر 
أول درهم كعملة مستقلة عام 185 / 801 هو الدرهم ا مغربي 
الذي سك بمدينة فاس ومازال موذج منه مودعاً في متحف 
کار کو فKark0V‏ بالاتحاد السوقياتي. وقد استطاع المغاربة 
وضع اليد بسهولة على جزيرة إقريطس منذ عام 224/ 838 
فقضوا على الأسطول البيزنطي بعد سنتين» ورابطت قواتهم 
عام 7 في مالطة ثم إيطاليا الغربية عام 290 / 902 
راف ال ال الأموي عبد الرحمن الثالث مالكا 
لزمام المنطقة بأكملها فاحتل عام 319/ 931 مجموع القواعد 
غل طول سواعل رسا الترة» وبذلف انفارت 
أعشاة ش القرصنة الأوروبية لا سيما بعد الهزية المنكرة التي 
مغي بها أسطول روسي عارم صم الف قطعة انبرى لتحرير 
جزبرة اقريطس عام 8 / 949. 


E 


رقد أستمر الأسطرل الإسلامي في تضاعد ظطوال أزيد 
من مائة سنة قرض خلالها الغرب الإسلامي في البحر 
المتوسط سياسة اقتصادية جديدة بلورها (الدينار العربي) 
منذ عام 5 . فكان هدا الجهاز الجديد رائداً لتطور 
اقتصادي متصاعد تكلل في العدوتين (الأندلس والمغرب) 
بظهور المرأبطين وانتصارهم في الزلاقة ووصول أسطولهم 
إلى ساحل الشام خلال فترات من الحروب الصليبية. وسيطر 
الإسلام آنذاك كان الأول في البحر المتوسط على 
شبكة التبادل بين شقي العروبة والإسلام (الشرق والغرب) 

حيث أمسى العيار النقدي هو الدينار العربي بقيمة تتراوح 

بین 4.25 و 4.79 غرامات للدينار» وقد ازدوج هذا المسار 
اقتصاديا وعسكريا رغم تهديدات النورمانديين لصقلية. 
وقد زجت إمارة مهدية عام 1027/8 بأربعمائة قطعة 
لإنقاد الجزيرة التي تغلغلت في رحابها معالم الحضارة 
الإسلامية عزز إشعاعها انر اسر اا تلن ماف 
العامري المتوفى عام 6 1044ء وتکتلت آنذاك قطع 
أغربقة مع حراقات جنوة وبيزة ومجموع الساحل الشمالي 
الغريي لإيطالياء غير أن الأسطول الإسلامي ما لبثت أن 
التحق في اتات متوالية بالأسطول البيزنطي المنهزم؛ 
فتساقطت عام 1100/494 جزر كرسيكة وسردينية وصقلية 
وسواحل إيطاليا وحتى الشام. وزاد هذه الهزية شناعة 
زحف أعراب بني هلال وبني سليم على المنطقة ناشرين 
الدمار الذي وصف بعض ويلاته ابن خلدون فى مقدمتهء 
فاضطرت إمارة مهدية بإفريقية إلى الاستسلام لملك صقلية 
رر ROGER‏ عام 468 / 1075. 

وكان من عناية الله أن ظهر على مسرح المنطقة يوسف 
بن تاشفين للحد من هذا التدهور منذ عام 1086/479 تحت 
ضربات بيزة عام 480 / 1087 وملك قشتالة الذي احتل 
قرطبة عام 478/ 1085 وأاخضع لسلطانه المعتمد بن عباد 
وتتابعت ثلالة رباع القرن مظلمة قاتمة استرجع الأسطول 
العجمي بعدها صقلية عام 1090/3 واستعرت اول حرب 
صليبية عام 490 / 1096. 

وفي هذه الغضون السوداء برز يوسف بن تاشفين من 
الصحراء المغربية فأطلق العنان لأسطول فتي مخر عياب 
الشق الشرقي المتوسطي الذي احتله الصليبيون فكان لهذا 
ا الصحراوي المغربي جولة وصولة حدثنا عن روائعها 

خصمه ألفونس السابع ملك قشتالة» واتحدت أقاليم ا مغرب 

الكبث مذ عام 69 بانتصار ابن تاشفين في معركة 
الزلاقة على ألفونس السادس. وقد خلدت أغاني رولان 
Chansons de Roland‏ ما حققە ال ابن تاشفەن من 
أمجاد في البحر المتوسط بقيادة الأميرال عبد الله بن 
ميمون بن الأميرال على بن ميمون. وحدثنا ابن جبير في 
رحلته (ترجمتها» ص 66 طبعة عام 1949) عن الملاحم التي 
خاض غمارها البحارون المغاربة في بطولة نادرة ضمن 
أسطول صلاح الدين الأيوبي. وظل الأسطول المرابطي يصول 
ويجول إلى عام 1142/537 حيث انيرى عيد المومن بن علي 


الموحدي فعزز هذا الأسطول بأربعمائة قطعة» رابطت مائة 
وعشرون منها في مرسى المعمورة (المهدية في مصب نهر 
سبو) ومائة في طنجة وسبتة ويادس وياقي الربقف» ومائة 
في تونس ووهران» وثمانون في الأندلس (القرطاس» ص 
8) وهكذا ظهر أسطول مغربي جديد ليواصل الكفاح تحت 
ظل الوحدة الإسلامية ماخراأ عباب هذا البحر الدولي بين 
أقطار الغرب الثلاثة وجاعلا من جبل طارق في سنة 
الأخماس 5 ھ اول قأاعدة استراتيجية متوسطة جهزها 
بأقوی عتاد دفاعي في مر حيوي بين المتوسط والمحيط 
الأطلنطيكي. 
ما لبث هذا الأسطول أن أمسى كما يقول المؤرخ أندري 
جولیان الأول في البحر المتوسط عا حدا الزعيم ال 
الأمير صلاح الدين الأيوبي إلى الاستنجاد به لإيقاف 
الزحف الصليبي على طريق الشاي م وأصبح المغرب آنذاك 
بقوته وثروته وذیوع خا وا ا اشرأب 
السلمون في القاهرة والإسكندرية إلى الاحتماء به (حسب 
رحلة أبن < جبير)» وأصبح راسي المغرب دور طلائعي في 
النشاط الاتتضادى الذي انطلقت روافده ٻين پیز وجنوة 
وألبندقية ومرسيليةء› لأن الموحدين عرفوا ۔ كما يقول أندري 
جوليان . كيف يتخذون المبادرة لخلق أشكال جديدة للشبكة 
التجارية طبقا لمقتضيات المبادلات الدولية مع تحديث 
أشالیت استلهمت أوروبا الناشئة روائعها التي ازدوج بها 
التسامح والأمن وحسن التنسيق مع السهر على رعاية 
أقصى نقطة في الشواطى العربية من البحر المتوسط ولهذا 
قفز عبد المومن بن علي مرة إلى شاطى عاصمة تونس حيث 
کا ای بے س چ 
مرسى سلا هي المركز العام لأسطول عبد المومن يعمل 
ورشها المبدع تحت حماية ا الطبيعي Barre‏ الذي 
آولاها الله أياه (الموحدون. ص 80 ميليي (Millet‏ „, 
ردان هذا الأسطول المغربي 4 بفقد قواه تدریجیا 
بعد قيام بني مرين بالرغم من استمرار الإشعاع الفكري 
والحضاري في ربوع الشمال الإفريقي الذي ظل خاضعا 
لنفوذهم فترة تزامنت نهايتها مع بداية سقوط معاقل 
الفردوس المفقرد. 
وإزاء هذا الخطر الداهم اضطر الغرب إلى دعم 
قواه العسكرية برأ وبحرا لإيقاف الزحف الإيبيري 
"Reconquista"‏ خاصة في عهد ا الحسن الذي بلغ ذروة 
القوة المرينيةء فكان . كما يقول ندري جولیان ۔ ا ملك 
في القرن الرابع عشر" بلغت قطعه البحرية التي دافعت عن 
شواط ء تونس اود من خمسمائة وحدة» وامتدت معالم 
حصونه من ا الى الجزائر العاصمة» توقد النار فى 
أعلامها للايذان خلال ليلة واحدة بالخطر في مراكز تقطعها 
القوافل في ظرف شهرين السند لابن مرزوق» هسبريس 
عام 1926) . 
نر أن الاقتصاد الإسلامي الذي ظل الأسطول الأغربي 
يرعاه على طول سواحل المتوسط بدأ يذبل تحت ضربات 


المغير الذي احتل الموانئ الكبرى مثل أنفا وأصيلا ثم 
مليلية وحجرة بادس» لكن الشعب المغربي الذي لم يعرف 
خلا تارنة الط انه أقام على ضيم هب في طفرة 
عارمة من أقصى الجنوب خلى مغرب جديد بزعامة 
ال ل ارقا التيار البرتغالي في معركة وادي 
امخازن التي انهزم فيها أسطول رابطت ألفان من قطعه في 
ميناء العرائش» وبذلك أنهزم أعظم أسطول أورويي هو 
الأسطول البرتغالي الذي كانت قطعه تحتل آنذاك الخليج 
العربي. فحرر ا مغرب هذا الخليج بكيفية غير مباشرة عندما 
قضى على استقلال البرتغال التي اندمجت في المملكة 
الإسبانية طوال رند من ستين سنة» ودخل ا مغرب في زمرة 
الل الك الي ات ارا اب وا ر لد 
فان قو اللغرب البحربة تضا ءلت بالرغم عن هذه 
E LB‏ آگادیر وجنوب المغرب. 


سفينة شراعية مغربية من القرن الخامن عشر (عن كتاب ا1051) 


ولعل الاستراتيجية المغربية عرفت لمدينة سلا مناعتها 
فأقام السلطان ا مولاي عبد المالك دار صناعة في 
كل من سلا والعرائش» وأصبح مصب آبي رقراق منذ عام 
4 م الميناء الإسلامي الوحيد في لغرب الأطلنتيكي 
لاترت الي اورا ورت الا دض 2د كاي 
6) وظل ناء سلا طوال قن كاقل انط مركز 
بحري بعد أن تمتعت بالزعامة كقواعد ملاحية مراسى اش 
وأگادیر وماسة. 

وفى إطار هذا النشاط الدفاعي عن حوزة المغرب وفي 
بوت الوا الأورؤية الى تكتلت للاتقليض من قرة 
المغرب البرية والبحرية . اضطلع المولى إسماعيل» وهو 
العاهل العلوي الفذء بهمة تحرير المراكز الملاحية التى 
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احتلها الخصم وتأطير حامياتها بأبطال عرفوا كيف يدافعون 
عو اط الت کج غ 5 د ی فت کا 
مومنة حررت العمورة عام 1؛, وطنجة عام 1684ء 
والعرائش عام 9 وأصیلا عام 1. ولم تمر بضع عقود 
من السنین حتی انبری حفيده محمد الثالث وهو محمد ين 
عه الله لحرن الصر وة ها ٠‏ لقا ,فار 
اقتصادي جديد وتعزيز عسكري يشمل المحيط الأطلنطيكي 
قضاء على حركة التهريب الأوروبي على شواطئ بحر 
الظلمات. ,واه آل الدرل الارروية الرونمتانة اداذدة 
دسائس بعض أورويا اللاتينية المستعمرةء فآقام ۔ دعماأ 
لأسطوله وجيشه كعاملين جوهريين لحماية البلاد . علاقات 
مع انجلترا والسويد والدانمارك وخاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية التي عقد معها معاهدة تجارة وملاحة لخمسين 
سنة في يوليوز 1786 تجددت عام 6. وقد وجه السلطان 
نا ن ع ال ا واا یا کک 
انجلترا والسويد للتضلع في تقنيات صناعة السفن (تويريخ 
الرباط» 132 كاييي)ء وكان المواطنون الذي اختارهم لهذا 
التأهيل من قلب الصحراء ا مغربية» من بينهم ستمائة شاب 
من أيت عطة وأربعمائة من عبيد تافيلالت الذي أرسلوا 
إلى طنجة للتدرب في أوراشها على المناورات البحرية 
الات ص85 ؛ سورڌون s1i1i018...‏ 7[ - Surdon(ء‏ 
وفي نفس الفترة وردت على المغرب بعثة من الخبراء 
الأتراك لعكوين طائفة من الرماة المحنكين. 

هذا العمل المتئد هو الذي ساعد المولى محمد بن عبد 
الله على تكوين أسطول بلغت وحداته الخمسين» منها 
ثلاثون حراقة فرگاطة جاعلا على رأسه ستين من کبار 
الضباط الرياس معززين بخمسة الاف بحار والفين من 
الرماة. 

والواقع أن نجله ا لمولى سليمان استطاع أن يحتفظ بقوة 
هذا الأسطول رغم الدسائس» فكان له عشر حراقات وخمس 
وثلاثون سفينة وزورقا حربيما مدعومة بستة آلاف بحار 
حبص 6ج ورف لغرب ص 1565 ۔ گودار 0d2‏ 6) . 

وازداد الأسطول المغربى ت تضاؤلا تحت ضربات الحلف 
المقدس الأورويي لانكات الرلء الحسشن الاوك على دعم 
الوحدة الداخلية وتجديد الجهاز العسكري» فوجه طلبة 
لدراسة الهندسة العسكرية في مونبليي )Mo"†pe11¡e(‏ 
وحواضر أوروبية أخرى» بل أنشاً سكرتارية للأشغال 
العمومية وما يشببها من أجهزة. لذلك تزايد تقليص قطع 
الأسطول حتى أصبح عددها لا يتجاوز عام 1902 وحدات 
محدودة اسا عربية هي "الحسنى" و سيدي 
القركي و الترنك و اشير 

ويینما کان الأسطول الغربي يتولى ضمان سيرورة 
المبادلات مع أوروبا أصبحت الأساطيل الأوروبية هي التي 
تضطاع بهذه المهمة حيث وصل عام 1911 (أي سنة قبل 
ااب الفرتسيةا الى اء الضردة وجنغا النقل 
الصادرات المغربية إلى الخارج 463 سفينة كانت صادراتها 
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إلى الخارج عن طريقها تشكل ثلائة أضعاف الواردات. 
ع. ابن أبي زرع» القرطاس ؛ ابن جبير» الرحلة (الترجمة)» طبع 
9 ؛ ھ. ابن مرزوق» المسند ؛ أبن خلدون» القدمة ؛ هسبريس 
6؛, ص 61 . 


Godard, Histoire et description du Maroc ; Caillé, La Petite 
Histoire de Rabar ; Surdon, Institutions ; Millet, Les Almohades; 
André Julieng Histoire de "Afrique du Nord. 


عبد العزيز بنعبد 
سعّركيس (مدرسة) تقع هذه المدرسة في قرية 
e‏ شتوكة الجبل بالأطلس الصغير؛ کما 
أن هناك مكانا بهذا الاسم في قلا ات صواب. وقد 
ات بهذه القرية مدرسة علم وأرشاد منذ أواخر القرن 
العاشر الهجرى /السادس عشر الميلادى (سوس؛ 163۔ 
ا اق تة الل ` ٠‏ 


الأسغركيسي»إبورك بن حسين مؤسس هذه 
المدرسة وخزانتها (ت. 953/ 1575) اشتهر بالإرشاد 
والتدريس والرحلة في طلب العلم ؛ وهو من أصحاب الولي 
الصالح اخم بن موسی الجزولي (ت. 983/ 1575) دفين 
تازروالت. فبعد أن أتقن القرآن ببلدته بالروايات المتداولة 
أخذ عن القطب أحمد بن موسى المذكور وعن الصوفي اخم 
السائح وعن ابن عبد الواحد المسگرادي» وتصدر للتدريس 
والإرشاد فأخذ عنه ولده وخلائق لم تذکر أسماؤهم؛ مع 
شهرته بالكرامة حتى تبرك الناس به في حیاته وبعد موته 
(المعسول : 278) ويذكر من أحفاده الذين درسوا في مدرسة 
اسف کش :: 


الأسغركيسي. أحمد بن إبراهيم بن إُورك (ت 
3/ 1662) الذي عرف بالمشيخة والافتاء والتدريس 
بمدرسة جده آنف الذكر اا معسول 14 : 279) ومن علماء هذه 
الأسرة : محمد بن الطيفور (ت. 1267/ 1850) وبظهر ا 
انققل بخزانتهم إلى مدينة تزنيت» حيث بقي بها إلى وفاته 
تارکا خزانته ا الآتى الذكر وهو : محمد بن محمد بن 
الطيفور (ت.1297/ 1879) الذي ترك له والده هناك بتزنيت 
بعد انتقاله إليها خزانة عامرة مشهورة» ولجسن الحظ فقد 
د ووقف وتصدق بطرف منھها على جامع تزنیت» وکان 
والده محمد بن الطيفور قد نقل كثيرا من هذه الكتب 
وها اة وف افقاو بذ ها اخ اغلماء سرن عتا 
إياها من بين الخزانات الشهيرة بسوس حيث جمعها 
علماؤهم الأولون حتى بلغت في القرن الجادي عشر / 
السابع عشر مالم تبلغه إلا القلائل من إخواتها بسوس 
(لعسرل 322/3) كما أشاد بها ا مختار السوسي نفسه في 
ل ار فشا إلى ما نالها بعد ذلك من ضياع غير أن 
في خزانته سجلاً مبتور الأول يشتمل على جملة نما كان 
فيها في عهد صاحب هذه الترجمة سنة 1266 (خلال جزولة 
4 :6) کما سرد فاتمة اخ بمحتويات خزانة جامح تزنيت 
غا يعتبر نموذجا من بقية ما حبسه ال مذكور ( خلال جزولة 4 : 
96.5 ) وقد ذكر المانوزي محمد بن أحمد (1336/ 1945) 


في رحلته بسوس وسيرته الذاتية أنه لفت نظره عند زيارته 
للخزانة الأسغركيسية بتزنيت سنة 1345/ 1926 ماتشتمل 

عليه من كتب عتيقة وخطوط شرقية قديمة من بينها خط 
الإمام علي وأن استبعد ذلك بعد مقارنة الخط المزعوم بغيره 
(الخرك 022:3 

ویذکر اؤ الشيخ أخند الصوابي کان باي إلى المدرسة 
الأسغركيسية لتدريس صحيح البخاري بها ( سوس» 163) . 

كما بذك أن من الذي عادر هذه اة د الدرسة ٠‏ 
فرع الوالياضيين الذين ينتمي إليهم العلامة المشهور عبد 
الله بن إبراهیم الیوفتارگائي (ت.1314/ 1896) شيخ 
الجماعة في عصره ا لمعسول 14: 310) وهو الذي أخذ عنه 


جملة وافرة من علماء سوس ذكر منهم صاحب العسول ٠‏ 


قائمة تحتوي على نحو الأربعين (32.310:14). ومن الذين 
انا ن الیوفتارگائي هذا أحد غلبا الاش 
اا غ د توفي بعد عام 
1926/5» وقد عرف عنه العبادة والصلاح ومعاناة 
التعليم والمشارطة في بعض مدارس سوس ال معسول» 14/ 
7{ . 

کما أن من بين من ذکروا أنهم علموا بمدرسة اسغركيس 
ا أحمد بن محمد من بني الطالب الإسگيني التملي 
الفقيه النوازلى وقد اخ عن العلامة الإيديكلي التملي 
وعن عبد الله بن عبد الرحمن الى (العسول 17 : 21) 
وتوفى سنة 1335 / 1916. ۰ 

. المختار السوس » سوس العالة + خلال . جزولة» 4 ؛ 

العسرل:14 و 7]. 
٣‏ محمد البايك 


الأسغركيسي. الحسين بن محمد فقيه أخذ عن 
والده ثم عن أ محمد ثم عن الشيخ العربي الأدوزيء 
ديدنه التدريس ومزاولة الإفتاء. له مشاركة في العلوم 
ا ال خاصة ٠‏ والعريية؛ درس في مدرسة 
ا ر بهن a‏ ا بشرحه a‏ 
الدريدية والوتريات البغدادية. وله إجازة ذكر فيها 
أشياخه. توفي عام 1321 / 1903. 

الأسغركيسي. محمد بن الطيقور؛ من 
الرن الرمرت يغد الد الارل من القن الااك 

عشر إلى مبدأً الربع الأخير منه. من مشايخه محمد بن 
عبد السلام الناصري وعبد الله الطاطائي البرحيلي. مذكور 
بين المؤلفين السوسيين بفهرس إجازات أشياخه ويشرح 
للأجرومية. 

توفي تقديراً قبل عام 1267/ 1800. 


ك محمد بن ر فقيه أديب 
ام ا ا واش ب محمد بن a‏ اريسي 


و إجازات أشياخه وديوان شعر. 
أ.الجشتيمي» الحضيكيون» مخطوط ؛ م. المختار السوسي» سوس 
العالةء 198 ؛ امعسولء 14 : 283 رجالات العالم العربي 
پضتور. 
عبد الله درقاوي 
إسفنجيات. قد يجهل الإنسان أن الإسفنجيات 
الطبيعية التي يستعملها ين أجل تطافته باهي ال هيال 
حیوانات بحرية ظلت ولمدة طويلة ت تعتبر كأنها نباتات› الا 
أن الدراسات أثبتت أن خصائص الإسفنجيات هي 
خصائص حيوان ٤‏ مط رغم نها الأقل تطورا من کل 
متعددات الخلاياء وبالفعل توجد الإسفنجيات في قاعدة 
سلم التطور مباشرة بعد أحاديات الخلية. 
ظهرت الإسفنجيات قبل الزمن الأول ويبلغ حجمها ما 
بين بضعة ملمترات وأكثر من متر تقريبا کما يبلغ وزن 
بعضها أكثر من خمسين كيلو غراما. 
الشكل الخارجي : تتخذ الإسفنجيات لنفسها أشكالا 
عديدة وذلك حسب الأنواعء حيث إن هناك أشكالا قصبيةء 
كروية» كيسية» قشرية أو على شکل شجیرات»› إلا أن 
الإسفنجيات بالمقارنة مع متعددات الخلايا الأخر ی» فقدت 
كل فرديتها او "شخصيتها" وبعبارة اخرى» إنه إذا اخذنا 
فردين اثنين من نوع واحد في طور النمو ووضعناهما جنبا 
إلى جنب» قد يكنهما التلاحم الكلي دون أن نعرف فيما 
بعد حدود أولهما من الآخر. 
للتعريف بهاته الفصيلة من الحيوانات نتخذ كشكل نط 
الشكل الكيسي وهو الأكثر تبسيطا : يتوفر الإسفنج على 
طرفين. طرف قاعدي من حيث يثبت على الدعامة وطرف 
ثان بعيد يحمل ثقبا مركزيا يصل جوف الحيوان (وهو ما 
يسمى بالجوف المعدى) بالعالم الجارجي » يلعب هذا الثقب 
عند الإسفنجيات دور الشرج لادور الفم. ا دور ال 
فتلعبه تلك الأعداد الكبيرة من الفتيحات ال رى لى 
الجدار الخارجي للكيس من حيث يمتص الماء فيدخل إلى 
الجوف المعدي ليخرج فيما بعد من الفقب امركزي. 
البثية الداخلية کون الجسم عند الاسفنجيات من 
ثلاث طبقات : أدمة داخليةء أدمة خارجية» ونسيج حشوي 
.تتكون الأدمة الداخلية من طبقة واحدة من الخلايا تغطى 
من الداخل الجوف ال معدي وتحمل كل خلية بضعة سياط لها 
دور فى إنشاء تيار مائى داخل الجوف المعدي. أما الأدمة 
الخارجية فهی كذلك 0 عن طبقة واحدة من الخلايا 
الفطساء تغطي الإسفنج من الخارج. أما في ما يخص 
امت انوي فهو عبارة عن سائل يحمل عدة أنواع من 
الخلايا تختص كل واحدة منها بمهمة داخل الجسم كالخلايا 
المفرزة للأشواك» والخلايا الصانعة للفتيحات» والخلايا 
الْتسبةء والخلايا العضليةء والخلايا العصبية. 
ومن خلال هذا الوصف يتضح أن الإسفنجيات لا تتو 
على أجهزة منفردة فليس للاسفنج جهاز هضمي ولاجهاز 


ب 


تنقسي ولاجهاز دموي ولاجهاز عصبي ولاجهاز تناسلي 
حيث تتم كل الوظائف بطريقة بدائية 
یتم e‏ عند الإسفنجيات مباشرة عن طريق خلايا 
الأدمة الداخلية ذات القدرة البلعمية العالية يساعدها فى 
جلب المياه والتقاط مواد التغذية منهاء حركات السياط 
والتي كما ذكرناء تخلق داخل الجوف المعدي تيارا مائيا . 
أما عن الوظيفة التنفسيةء يتم امتصاص الأكسجين 9 
عن طريق خلايا الجسم كله. يتخلص الجهاز العصبي في 
عدة خلايا متفرقة داخل النسيج الحشوي. أما فيما يخص 
الوظيفة التناسلية فالإسفنجيات إما أن تكون أحاديات 
الجنس أو تكون خناثا. يتم التلقيح داخل الطبقة الوسطى 
لجسم الأنشي حيث توجد البويضات وذلك عن طريق إحدى 
خلايا الأدمة الداخلية التى يتحول شكلها فتفقد سياطها 
وتحمل بعد ذلك حيوانا منويا واحدا من الخارج أي من 
الجوف المعدي حتى ملامسة البويضة» يجب التذكير فقط 
بأن هناك طرقاً نسلية أخرى كالتعضية والتبرعم. 
التصنيف : فيما يبخص الإسفنجيات البحرية يقدر عدد 
الأنواع الكند حتی الان بحوالي ارب آلاف نوع؛ 
اكتشفت على شواطئ ا مغرب حتى الآن حوالي مائة وأربعين 
نوعا منها ما أكثر الأنواع انتشارا ٠‏ ف الت فغکن ان 
نذکر على سبیل Crambe crambe Jlkl‏ من الاسفنجات 
الصوئية و صساهناز) «مءرع من الاسفنجلت الكلسية التى 
يكن العثور عليها على طول الشواطى المغربية. 
يعتمد هذا التصنيف أساسا على البنية الداخلية 
وخاصة على طبيعة ونوعية وشكل الأشواك. هكذا تنقسم 
الإسفنجيات إلى ثلاث مجموعات : 1 . الإسفنجيات 
e‏ ثلاثية الشكل عموما ذات طبيعة 
كلسية. 2 - الإسفنجيات الصونية ذات أشواك في أغلب 
الأحيان َ الشكل إلا أنها صونية الطبيعة . ٠3‏ 
الإسفنجيات سداسيات الأشواك ذات أشواك صونية ت ا أن 
کل شوكة حمل ستة رؤوس. 
نقمي أغلب أنواع ات الكتشفة حتى الآن 
ا امغر الى الخيرفعن الأرلن أي الكلسية 
والصونية بخلاف الجموعة الثالثة التى تعيش فى اغثای 
کا ا ل إليهاوالحصول على عينات منها. 
ال ١‏ جيوانات بخرية بالاساسن الا أن الفلل مها 
يعيش في المياه القأارية. في البحر تتغذى الإسفنجيات 
ببعض الحوانات الصغيرة تعيش على ,عناق ند مه 
منطقة المد والجزر الى عمق 8600 متر تقريبا. 
الاستعمالات : بالإضافة إلى استعمالاتها في النظافة 
المنزلية والتي بدأت تتعرض الى منافسة حادة من طرف 
الإسفنجيات الاصطناعية > لع تعتبر الإسفنجيات ذأات أهمية 
کیره کن البذان الطبي وذلك ا على قدرة هیکلها 
الهائلة على تجميع وحبس الماء. نهي تستعمل في ميدان 
الجراحة الطبية كما تستعمل. للتداوي في حالة الإصابة 
بحرق جلدي. أما عن آأُماکن استخراجها فهي تکثر 
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وتستغل بكثرة ‏ 
الكراييب 


R. Bitar (1987) Etude de peuplements benthiques littOraux 
des cötes atlantiques et méditerraneennes du Maroc ; [Impact de 
la pollution - comparaisons biogéographiques. These d'Etat 
Univ. Marseille Il. 286 p ; H. Boue, R. Chanton (1962) Biologie 
animale, zoologie. {. invertébrés Tome 1]. Doin et Cie edit ; 
Brien P, Tuzet O, Sara M, Vacele! J et Livi Cie (1974) 
Spongiaires in Grasse P.P. Traité de zoologie ,tome II, Masson. 


محمد منيوي 

& J ® ¢2 ¢ J هھ‎ ٤ 

أيت إسقول. أو أيت سفول تكون من مجموعة 

من القبائل الصحراوية بالموطن والمحتد إذ لا يعرف لهذه 
القبائل أي تجمع فرعي بناطق الأطلس المتوسط أو الأطلس 
الكبير الشرقي» كما هو الحال بالنسبة لبعض تبائل أيت 

عطا. وتجتمع قبائل أيت إسفول في خمس واحد مع قبائل 
أيت عَلوان ضمن الإطار التنظيمي لاقحادية أيت عطاء كما 
تجمعها بقبائل أيت أونير اتفاقية تَفّرگانت الأمر الذي کان 
يسمح لهذه القبائل بمؤازرة بعضها البعض إبان الأزمات 
الاجتماعية بمناطق وادي درعة وتازرين وصاغرو. 

بالرغم من أن صنهاجية قبائل أيت إسفول واضحة 
لا غبار عليهاء كما تدل على ذلك عاداتها وتقاليدها 
وطبيعة حياتهاء فإن الأصول التاريخية لهذه القبائل 
غامضة ومبهمة» وهناك من يعتقد أنها تنسب إلى 
جد علواني ترعرع وتربى في خيام قبائل أَيْت عَلوان 
«(Les Ait Atta du Sahara : 85)‏ ورغم أننا لا نتوفر على 
من يسمح لنا بتأكيد هذا الزعم أو نفيه» فليس من المستبعد 
أن يكون القشكبل الأول لقبائل أيت اسفول المتكونة 
اسا من قبائل مترحلة» كما يوحي بذلك اسمها (أيت 
شقرل = أيت الرحيل) قد تم بمباركة أحد الأشراف. 

کانت قبائل أت اسفول من بين أ وائل القبائل ت 
ساهمت في وضع الأسس الأولى لتشكيل إتحادية أيت 
عَطًا» وذلك مشاركتها إلى جانب قبائل خمس أيت واخليم 
في بناء حصن إِغرم أَمَزدارُ لتخزين الأقوات بجبل صاغرو 
AFAT : 276(‏ eا).‏ وفي اا القرن 17 م» شرعت 
قبائل أيْت عَطًا في الانطلاق من المواطن الأولى لتشكيل 
الاتحادية» فاندفعت فى عمليات غزو وانتشار بالمناطق 
ر ا ا ا ا ك ت 
بأودية تودغة» وتافيلالت» ودرعة» وتازرين وغيرها. ولا 
مشاحة إذا قلنا أن قبائل أيت إسفولء التي كان مركز ثقلها 
کک الجنوبية لكتلة (منطقة 2 سيسي) > کانت 
الجإارف في اتجاه ر ا ا ت 
عملیات الانتشار هذه التي عرفت اوخا خلال القرنين 18 
و 19م عبر محورين أساسين : 

خرن الأرل :مت عملات تار انل اتك 
اسفول عبر هذا المحور فى اتجاه أفقي من جبل بغداد في 
لا ا ا تافیلالت عبر 
منطقة ألنَفء ليغطي واد أم سيسي حتى معدر أيت خباش 
ومن هناك إلى المناطق الجنوبية لواحات تافيلالت الممتدة بن 


في البحر المتوسط (تونس) وفي البحر 


ذراعي واد غریس ونهر زيز. وقد ولت فال ت فول 
في أقصى انتشار لها عبر هذا المحور الى ما وراء الضفة 
الشرقية لنهر زيز في الأراضي الممتدة بين مركز الراشدية 
شمالا والتخوم العا حت با الت 

نطاق المحور الثاني من السفوح لك لکتلة وگنات في اتجاه 
واحات درعة عبر واد الرک»› واد لحف فبلاد تازرین 
وتاغبالت ليأخذ نهایته بالواحات ال من درعة وخاصة 
واحتي فزواطة ولكتاوة. أما فيما يتعلق بالظروف التي 
كانت وراء وصول قبائل أيت إسْفُولٌ إلى وادي درعةء فلا 
تزال الرواية الشفوية تحتفظ ببعضها أخبار هذه القبائلء 
ف ات لاحات الا رة تعر اران 
لهجومات القبائل الصحراوية من بقايا بني معقل مثل 
القانمة وبني محمد وكائت هذه القبائل تلج أضرارا 
كبيرة با منتجات الزراعية بواحتي محاميد الغزلان واكتاوة. 
فسافر الشيح عماموء چ Ca‏ اكتاوة إلى جبل 
ساغو: رتافد م قبائل أت عَطا على حماية 
المدخل الشمالي لواحة اكتاوة ورد هجومات قبائل 
الخنانمة وبني سحا وبل القرعة :اتان اتل انت 
عيسى وأبراهيم من خمس أيت واصليم إلى درعة» ول 
عجزت قبائل أت عيسى وآبراهیم عن توفیر ظروف 
الحماية لواحة اكتاوةء وقعت القرعة على قبائل أيت إسفول 
cité ruraاes‎ du ktawa : 8)‏ sعL).‏ کان نزول ايت اسفوؤل 
بعد وصولهم الى درعة بقصر أولاد ابراهیم بالمدخل الجنوبي 
من وأحة فزواطة» ونستشف من بعض الإشارات أن ر 
هذه القبائل إلى فزواطة كان في بداية القرن 18 م 

وتدل كل القرائن على أن قبائل أيت اسر قد نجحت 
في التصدي لهجومات القبائل الصحراوية. خاصة أن قبائل 
أيت علوان قد هبت لناصرة أيت إسفول التي يجمعها 
اقا س رخ ا سفت ا ال 

وبعد هذا النجاح الذي حققته قبائل أيت إسفول على 
الأرض ولت عض عتاصرها الى الاستقرار «والارثباط 
بالأرض» فظهرت لها قصبات خاصة بالمدخل الجنوبي 
لفزواطة وشمال واحة اكتاوة. 

ومن هم قصور قبائل أيت إسفول بدرعة قصرا أولاد 
إبراهيم ولمگاربة بفزواطة» وقصبة أيت إسفُول وقصبة 
فام وقضور النلدة وأولاد مرواو يوسف» أضافة 
إلى مجموعة من القصور المحسوبة على أيت إسفول بواحة 
اكتاوة. 

وبالرغم من تحول بعض عناصر أيت إسفول إلى 
الاستقرار والارتباط بالأرض بمجالات انتشارهاء بتدغة 
وتازرين وأم سيسي ووادي درعة» فإن جل هذه القبائل 
ظلت تمارس الرعي في محال بمتد من وادي درعة غريا ألى 
واد الداورة شرقاء ومن السفوح الجنوبية لجبل صاغرو إلى 
التخوم الصحراوية» ولا تزال أقلية منها على طبيعتها 
الرعوية إلى اليوم. 


وتتداخل مواطن قبائل آيت إسفول بوادي درعة 
وتاررين وام سيسي» مع مواطن قبائل ايت علوان» وأيت 

از وات واحلیم وأیت د یعزی ثم ایت خباش. 

: وتنقسم قبائل أيت إسفول إلى أربع فرق كبرى وهي‎ ٠ 
ايٿ مي وابت بابا غيف وای بشن ثم آيت ايراع‎ 
أحمي. وکل فرق من هله الفرق تنقسم پدورها الق‎ 
مجموعة من الفروع. وكعادة قبائل أيت عطا بالجنوب‎ 
الغربي؛ فإن كل فرقة من هذه الفرق موزعة على مختلف‎ 
مواطن انتشار قبائل أيت اسفُول فى المجالات التى‎ 
خدوناهاء وفاما كا عاضر و فة من هله الفرق انها‎ 
قد ترقى إلى مستوى القبيلة» خاصة عندما يتعلق الأمر‎ 
بعقد اتفاقية بين إحدى هذه الفرق وإحدى قبائل القصور‎ 
بدرعة أو تازرین.‎ 

الناصري» نعت الغطريس» مخطوط ؛ التقي العلوي؛ دور 
الاتحاديات الأطلسية» البحث العلمي» عدد 23ء 1974. 
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أحمد البوزيدي 
أسفي. جغرافيا . يعتقد أن كلمة أسفي من الكلمة 
البربرية أسيف التي تعني "الوادي" أو 'النهر" وقد يكون 
هو ذلك اا ا لمائي الذي يعبر المدينة من الشرق نحو 
الغرب والذي يدعى حاليا "واد شعبة " . 
إن انفتاح أسفي على البحر جعلها تتأثر بشكل عميق 
اقتصاديا ومجاليا بوقعها عبر كل مراحل تطورهاء 
ولازالت هويتها البحرية تسيطر على أنشطتها وتوجه 
موها. وما ساعد على إبراز هذه الهوية فقر أريافها وضعف 
وقعها الاقتصادي على المدينةء إذ تتميز أرياف أسفي 
بضعف ملاءمتها الفلاحية. ويرجع السبب في ذلك إلى 
تفاعل عدة عوامل طبيعية وبشرية. فالتربة هزيلة والموارد 
المائية نادرة حيث ث التساقطات طبيعية ولاتصل إلى 100 مم 
إلا على مستوى الشريط e‏ أما في الداخل فهي 
تقل عن 300 مم» كما أن ملكية الأرض تتميز 
كبيرة وأساليب إنتاج عتيقة» ومن المعلوم أن الأنشطة 
الفلاحية بقيت إثر ذلك تید اسانا على زراعة الحبوب 
(الشعير) وغلى تربية الماهبة بصفة ثانوية. وتتأثر هذه 
الأنشطة بتقلبات الأمطار وبعدم انتظامهاء ويعتبر متوسط 
الإنتاج بها من أضعف المعدلات الوطنية ما يصنف المنطقة 
ضمن المناطق الفقيرة با مغرب هذا في الوقت الذي تعرف 
فيه ضغطا بشريا هائلا يتمثل في كتافة سكانية : بهن 20 ) 
و 40 ن / کلم 2» وقد تصل إلى 100 ن / کلم 
بقيت أرياف أسفي في معزل عن أهم المنجزات 
اة الفلاحية التي عرفتها البلاد منذ بداية القرن 
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وخاصة فى عهد الاستقلال. (نذكر على سبيل المغال 
الإغجازات .السنوية الكبرى التي استفادث منها السهول 
المغربية ٠‏ دكالة والجوز والسراغنة وتادلا وسوس والغرب 
وملوية السفلى والتي أدت إلى خلق أقطاب فلاحية دينامية 
ذات إنتاجية عالية). إلا أن تقهقر الأوضاع ووطأة الجفاف 
الذي عانت منه في بداية السانات مجمو الأقاليم 
الفلاحية البورية وعلى وجه الخصرص إقليم اسفي دفع 
با لمصالح المختصة إلى القيام ب"مشروع تنمية سهول عبدة" 
(1987)؛ يهدف إلى تنشيط المنطقة واخراجها من عزلتها 
الاقتصادية عن طريق تطوير الأساليب التقنية الفلاحية 
وتنويع الإنتاج وإدخال بعض التجهيزات الاجتماعية من 
طرق وصحة وتعليم (لا يتدخل المشروع في مسألة البنيات 
العقارية التي تطرح مشكل اللاكين الصغار الذين يشكون 
أغلبية المنتخبين والذين لا يتوفرون على المساحة الأدنى 
التي تمكن من رفع الإنتاجية )7 /⁄ من الفلاحين ملکون 40 
0 الأراضي ( وبرفع مستوی الإنتاج الفلاحي يرمي 
المشروع إلى تعزيز وتكثيف علاقة التبادل بين المدينة 
وأريافها والتخفيف من تبعيه أسفي لمناطقى فلاحية حف 
فیما یخص تزویدها. 


صورة جوبة لمدينة 


إن ما ييز أسفي هو کونها تت تسم بطابع يطغى على 


O‏ (اتن 45 م 


اليد العاملة النشيطة تشتغل بالصناعة في الوقت الذي 
لايتعدى فيه المعدل العصري للمغرب 28 /. ويركز هذا 
النشاط على قطاعين أساسيين. 
- صناعة تصبير السمك . 
تأسست الصناعة التصبيرية فى عهد الحماية إبان 
الغلاثينات وعرفت ازدهارا مدهشا لما وفرته لها المدينة من 
ظروف ملائمة تمكن في غزارة الثروة السمكية التي تزخر 
بها سواحلها وفي وفرة يد عاملة باجور بخسة » بالإضافة 
الى عامل الإعفاء من الضرائب الجمركية الخاصة بالتصدير 
تتميز سواحل أسفي با لخصوص بوفرة السردين الذي جعل 
مالف أول منتج لهذا النوع من السمك). فاهتم العديد 
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من الرأسماليين الأجانب بالاستشمار في صناعة الصيد 
البحري وصناعة تصبير السمك. وتعددت ا لمصانع آل أن 
وضلت آزي من تمانين مؤسسة في بداية الخمسينات تزود 
منتوجاتها جز مهما من صادرات المغرب الموجهة نحو 
الوق الغالمية وخاضصة الاروتة بالإضافة الى مایوزع على 
السوق الداخلية ٠‏ إلا انه سرعان مابدأت تلوح بوادر أزمة 
تهدد مصير الصناعة السمكية بأسفي وترجع أسبابها إلى 
الانخفاض المستمرللانتاج السمكي الناتج عن هجرة السمك 
نحو السواحل الجنوبية الغربية (الصويرة TIT‏ 
فبعد ما كان ميناء أسفي يشل أول ميناء مصدر 
للسردين في العالي ل ميناء للصيد البحري با مغرب 
أصبح حاليا يشغل المكانة الثالثة بعد میناء أگادیر 
(147095 طن فى السنة کک 5 طن في السنة) 
e‏ حجم الى 29378 طنا. ويرتقب أن ينزل هذا 
الرقم إلى أقل من ذلك باعتبار التحولات التيارية التي 
يعرفها الساحل المغربي » كما أن قلات السين الفا 
الد غت او اف الح رالا 
من العوامل التي ساهمت في خلق هذه الأزمة التي 
الى افلاس آزیك من 50 مؤسسة ( حسب تصريحات 
بعض السؤولين أانخفض عدد المعامل الت حوالی 0 سنه 
٠ .)/6‏ 
بالرغم من الصعوبات التي يعيشها هذا القطاع فإنه ‏ 
لازال بغت المشغل الارل اليه حت شل ما نرت ف 
0 شخص يعلمون في أنقطة مرتبطة بالضند صاع 
السك الا أن عا يفت من 0 / من الد اقام شا 
بصفة موسمية ومتقطعة بالصناعة بارتباط م تقلبات 
الإنتاج السمكي الذي يعرف مرحلة انتاج عال من ماي إلى 
اكتوبر» ومرحلة إنتاج منخفض من نونبر إلى ابريلء 
اغ ی ا ا 
بق معدن القوسفاط إلى هاي هد اة مرها آل 
السوق الخارجية حيث يصدر كله كمادة خام» وبعد الحصول 
على الاستقلال جاء أول تصميم خماسي 1964/1961 عرفه 
المغرب بتوجيهات e‏ تهدف الى بناء صناعة وطنية 
تعتمد على . تقويم وتحويل الموارد المعدنية الطبيعية التي 
تزخر بها البلاد من بينها الفسفاط ومعلوم ا هم المدخرات 
العالمية للفوسفاط توجد بالمغرب وتقدر ب 24 مليار م 3). 
ففي هذا الإطار أنشئ المركب الصناعي لتحويل الفوسفاط 
وهوأضخم مشروع صناعي عرفه المغرب الجديد. وكان 
لدينة أسفي الحظ في احتضان هذا ا مركب الكيماوي الهاء 
نظرا ما لها من امکانات لاستقبال المشروع ومنها: 
- وفرة الفوسفاط والبيريت (ءانارم 1۲) على مقربة من 
المدينةء الأول باليوسفيةء والثانى بقطارة . 
. وفرة الغاز بإقليم الصويرة . 
- امكانية استعمال مياه البحر للتيريد ووفرة الماء 
القروب عن زين سد إمفرت: كل هذه العرامل ساشتت 


في إقامة الصناعة الكيماوية بهذه المدينة وتأسست 
الوحدات الأريع» مغرب كيمياء 1ومغرب كيمياء !]1 
ومغرب فوسفور 1 ومغرب فوسفور 11ء ولو تم إنجاز المشروع 
الأول للم ركب لكان المغرب اول منتجع للأسمدة عل الصعيد 
العالي . ) لقد شرع منذ 1965 في إنتاج الحامض السولفوري 
sulfurique)‏ ملiءه)‏ والحامض الفوسفوري (-ی10م Acie‏ 
6مم قصد تصدير الجزء الأوفر. يهدف الإنتاج إلى 
تحويل ما يقرب من 6.5 مليون طن من الفوسفاط عند 
استغلال الطاقة التقنية الكاملة للمركب. 

تشغل هذه اا يزيد عن 400 شخص وبذلك 
تحتل المرتبة الثانية من حيث توفير فرص الشغل (الا ی 
هذا العدد يظل متواضعا باعتبار ضخامة المركب وارتفاع 
قدر الاستشمارات التي تطلبها ؛ غير أن مثل هذه 
الصناعات تعتمد على أساليب تكنولوجية جد متطورة ولا 
تحتاج إلى يد عاملة وافرة. وتجدر الإشارة الى كون آفاق 
توسعها بمدينة أسفي غير مضمونة وغير مرتقبة بعد إنجاز 
مغرب فوسفور 111 ومغرب فوسفور 1 بال جرف الأصفر جنوبي 
مدينة الجديدة. 

تتوفر مدينة أسقي غر صناعات أخرى مغل النسيج 
والصناعات الغذائية (إنتاج الزيوت والمشروبات الغازية 
والطحين) وصناعة الفخار. وبقضل وجود مؤسستين هامتين 
(معمل الخيوط ”أسافيل" والشركة الشريفة للنسيج) تحتل 
صناعة اللسيج مكانة مرموقة حيث توفر ما يقرب من 750 
لصت شغل: غير إن إمكاتبة فرها بالديلة جد محدرذة 
نظرا لكون المستغمرين بهذا القطاع يفضلون مدنا أخرى 
حيث النسيج متطور مغل الدار البيضاء وفاس والرياط 
وطنجة. 

اس صناعة الفخار التي اشتهرت بها المدينة منذ القديم 
فقد بقيت تتميز بطابع تقليدي في أساليبها التقنية 
زل اخهة غلا اة انراد الأولية عمل أغلبية الصناع على 
NE‏ تعاونیات تساعدهم على تفادي هذا المشكل. أما 
التسويق فقد بقي غير منظم ويفرض ظروف بيع قاهرة على 
الصناع خاصة الصغار منهم» هذا في الوقت الذي انتعشت 
فيه وازدهرت منتجات هذا القطاع "تجارة طرقية" في 
مختلف أقاليم المغرب. هناك فئة من النتجبن الذين 
يتعاطون الفخار الفنيى وهو عبارة عن منتجات ثمينة 
ونادرة من إبداع فنانين مرموقين ولا تتوفر إلا في الأسواق 
الممتازة. 

تلعب التجارة والخدمات رغم ثقل الصناعة دورا هاما 
في تنشيط اقتصاد أسفي. وأهمية هذه الأنشطة ترجع إلى 
كون هذه المدينة تشكل هم قطب ديمغرافي وحضري بالاقليم 
تستثمر فيها اهم المؤسسات التجارية والخدمية من ادارة 
وتعليم وصحة وتربية .... ويشغل هذا القطاع ما يقرب من 
4 / من النشطين ى ا وهي نسبة محدودة بالمقارنة 

مع المتوسط الحضري المغربي والذي يصل الى 56 ر 

تحتل لجار ارح ووا اساسا في النظام 


الاقتصادي بأسفي ويعتبر التبادل من الأنشطة التقليدية 
اة اد لت بر تاريخ الطريل مرك ادل بن 
الداخل والخارج واعتمد هذا النشاط على الميناء وهو من 
أ ااي ا رر حل ا ا ا 
ميناء الدار البيضاء الذي يحتفظ بالصدارة. ويقوم الروأج 
التجاري على تصدير معدن الفوسفاط والباريت والجبص 
والرصاص والزنك ومصبرات السمك والحوامض الكيماوية 
وكذا على استيراد الحبوب والكبريت والورق ومادة القنب 
(eااز )1٥‏ لصناعة الأحبال والاكياس» ومٹل ‏ تضلدر 
الفوسفاط الوارد من اليوسفية أزيد من 60 / من حجم 
الصادارات. إلا اد قد لوحظ تراجع ملموس في تصدير 
هذه المادة منذ 1974 حيث تم بيع مايقرب من 4.8 مليون طن 
وهو أعلى حجم وصل اليه الميناء» ويرتقب أن يستقر حجم 
الفوسفاط المصدر في رقم 3 مليون طن في الوقت الذي 
سيرتفع فيه هذا العدد بميناء الجرف الأصفر إلى 0 مليون 
طن› وبالرغم من هذا الانخفاض فإن بعض الصادرات 

تعرف نوعا من الارتفاع مثل الباربث والجبس» اذ سجل 

اند في استهلاکهما في السوق الخارجية وصدر ما يقرب 

من 450.000 طن من الجبص و 220.000 طن من الباريت سنة 

183. 
تستفيد مدينة أسفي من بنيات إدارية واجتماعية 


عمومية وشبه عمومية وخاصة» جديرة بمكانتها الإقليمية 


فهي منذ 1965 عاصمة لإقليم يصل حسب إحصاء 1982 
عدد سكانه إلى 706.618 نسمة أغلبيتهم تقون بالارناف 
(439.456 نسمة) ولذلك نجدها تستقطب اهم المؤسسات 
التعليمية والصحية والترفيهية ما يوفر فيها دون غيرها من 
المراكز الحضرية الأخرى» مثل اليوسفية (10.848 نسمة) 
ظروف عيش أفضل» الشيء الذي جعلها مركز اجتذاب لفئة 
واسعة من المهاجرين من قبائل عبدة واحمر وغيرها. 

لم تستشثن حركة التمدين السريع التي نشطت بالمغرب 
منذ فجر هذا القرن مدينة أسفي» فعزلتها عن الأقطاب 
الاقتصادية الكبرى وموقعها شبه الهامشي داخل التراب 
الوطني منحاها خصوصية بارزة طبعت سيرورة نموها 
الحضري وامتدادها المجالي. 

لم تسجل مدينة أسفي. > على عكس ما عرفته أغلبية 
اين الماك الخضرنة ۾ في السات الارل من هد 
الاستعمار؛ تزايدا e‏ فحسب إحصاء 1962 کان 
عدد سكان المدينة يصل إلى 26.914 نسمة (21.347 مغاربة 
لحرن و 4172 مغارنة مهرد و 1395 هن الاخانت): وبغد 
فشر سترات جل احا 1956 راجا لساك اسف حف 
انخفض العدد الإجمالى إلى 3 نسمة (19.694 من 
امسلمين ا ) فإلى نهاية الثلاثينات غيزت 
الساكنة المحلية بنوع من التراجع الملموس. فطيلة هذه 
المرحلة لم تعرف المدينة إقامة 3K‏ فو اوا ان اة 
على استقرار السكان بها وجلب الوافدين من الأرياف على 
غرار ما حدث بدن الساحل الاطلسي : الدار البيضاء 
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والمحمدية والرباط والقنيطرة وم تة اشغال با ياء 
التي انطلقت منذ 1923 إلا في سنة 1938. كما أن الأنشطة 
الاقتصادية بقيت تعتمد على التجارة والصناعة التقليدية 
والخدمات الجديدة؛ لم تنطلی حركة تصنيع أسفي آلآ في 
نهاية التلاتينات» وخاصة في بدأية الأربعينات حیث دفعت 
الحرب العالمية الثانية المدمرة؛ بالكثير من الرأسماليين 
الأجانب إلى البحث عن مجالات استمارات مربحة بعيدا 
عن بلدان اوو 

وتشكل بذلك مرحلة الحرب وما بعدها انطلاق ازدهار 
صناعى ارتكز أساسا على المذخرات. السمكية الوافرةء 
فسعت هة المد الى ترت فال اتير 
السمكي نحو الخارج. وانتشار الصيد والتصبير بالاعتماد 
على ميناء عصري أصبح يحتل ا لمكانة الأولى على الصعيد 
الوطني› کان من شأنه أن يخلق دينامية جديدة عززت سوق 
التشغيل وخلقت فرصا متزايدة للعمل. وسجل بذلك تكاثر 
ديیغرافی بين 1936 و1952 حيث وصل عدد سكان المدينة إلى 
ا65 تة من بينهم 49.404 من المغاربة المسلمين و 3.469 
من اليهود و 3876 من الأجانب. 

وميزت مرحلة الاستقلال باستمرار في وفرةٌ التزايد 
للساكنة الحضرية ممأاجعل أسفي تقتحم صف كبريات المدن 
المغربية منذ 1971. 


الأصل /السنة | 1960 1971 1982 


المغاربة المسلمون | 76.871 127.863 196.521(*) 


المغاربة اليهود | 1.996 200 
الأجانب 2.05 1.050 786 
81.472 129.113 197.307 


(*( لم يتم التمييز بين المسلمرن واليهود في الإحصاء الأخير. 


وتساهم الهجرة بقسط بقسط وافر من ارتفاع الساكنة حيث إن 
مايقرب من ثلث السكان ينتمون إلى مناطق أخرى وخاصة 
مشثل التي تنتمي البها قبائل عبدة واحمر والشياظمة. 
ا هزه الشدرة في الاجا الفقيرة التي تشکل في 
بعض االات نوى شبه حضرية على هوامش المدينة فى 
اتا الجنوب الشرقي . ۰ 
والجدير بالذكر أن البنيات الاقتصادية لم تأخذ نفسا 
جديدا منذ إنشاء المركب الكيماوي» فحتى المنشات 
الصناعية التي ظهرت لاتكرن تسيجا سترابطا وشنفاع 
وقادرا على تعميق وتقوية مسلسل التصنيع بالمدينة. > ومن 
مشاكل الدينة إيجاد الشغل للشباب الذين يتعاطون أكثر 
فأکثر شبه أنشطة في | لتجارة الصغرى والخدمات. 
عرقت أسفي منذ بداية هذا القرن توسعا حضريا هائلا 
جعلها تد بسرعة كبيرة في اتجاهات مختلفة وخاصة نحو 
ا لجنوب والشرق حيث انتشرت التجزئات وتعددت الأحباء 
شبه الحضرية. 
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ويتميز شكلها العام بكونه إشعاعيا انطلاقا من 
الساحل تتخلله فراغات ناتجة عن الحواجز الطبيعية وآليات 
امضاربة العقاريةء هذا ما جعله يطبع بالتشتت وعدم 
الترابط بين المجالات الوطنية والقطاعات الحضرية وتبرز 

ثمة القطاعات التالية : 

المدنية العتيقة التي تتموضع فوق مصب واد شعبة 
وهي النواة الماقبل استعمارية وتقشل تراثا معماريا وحضريا 
متميزا عن باقي الأحياءء تعرف حاليا تشبعا ديوغرافيا 
وتكدسا بشرياء وتكون الرباط والتراب الصيني في الجنوب 
اهم مركز تجاري بأسفي. 

0 الحديثةء تمتد فوق الهضبة المشرفة على المدينة 

من الواجهة الشرقية : بنيت على نموذج المدن 
کک تنل التنات الاقتصادية التسييرية للنظام 
الجديد. تختلف عن النواة الأصيلة من حيث مبادىء 
تنظيمها ووطائفها حيت تتسم بهندسة تصميمها واتساع 
شوارعها وخضرة مجالاتهاء وتتمركز فيها هم الخدمات 
الإدارية والاجتماعية المحلية والإقليمبة من عمالة ويلدية 
ومؤسسات تعليمية وصحية. 

. قطاع بياضة وسيدي عبد الكريم في الشمال الشرقي 
والجريفات وسيدي واصل في الجنوب» وهوعبارة عن 
تجزئات اقتصادية انطلقت سيرورة توسعها منذ بداية هذا 
القرن ولازالت مستمرة إلى عهدنا . تتميز هذه الأحياء 
برتابة مجالية ومعمارية وبضعف التجهيزات والترفيهية . 

احا التكي البزاة ال٠‏ طهات عل وح 
الخصوص بالهوامش الجنوبية الشرقية بالقرب من منطقة 
التشغيل أي المنطقة الصناعية» هى عبارة عن تمركزات 
للكادحين الذين هاجرت أغلبيتهم من الأرياف المجاورة 
واستقروا في ظروف سكنية قد تنعدم فيها التجهيزات 
الضرورية والاجتماعية. 

. المنطقة الصناعية تمتد على طول الساحل في اتجاه 
الجنوب. اا فیها هم المعامل والمؤسسات الصناعية 
المقامة بأسفي نظرا لما يوفره هذا الموضع من إمكانية 
نريت الفايات تخو البجر واسعفاال ساد خط ورا 
الاتصال بالخط الحديدي والميناء. وتظهر هذه المنطقة على 
شكل متقطع لكون المركب الكيماوي استقر بعيدا عن 
الأحياء الشكنية ١‏ (3 كلم نحو الجنوب) نظرا e‏ جد 
ملوث. الا أن ابتعاده هذا عن المدينة يحميها من خطر 
التلوث والتسمم الناتج عن تسرب بعض الغازات المضرة 
با لحياة بجمیح أصنافها في الهواء. وما بريد من خطورة 
الوضع هو قلة المجالات الخضراء بهذه المدنية التي شهدت 
توسع العديد من أحيائها في غياب التنطيم امجالى 
الشمولي وقصور التسيير الحضري» هذا فى الوقت 
تعاني فيه أسفي منافسة شديدة على المسترى 
الجيواقتصادي إثر ازدهار الصيد بأگدير وإقامة الصناعة 
الكيماوية با جرف الأصفر وتشييد ميناء فوسفاطى به. 


Plan Urbain de Safi, 1977 ; Zones Industrielles au Maroc, 
O D I, 1980 ; Recensement Géréral de ia Population et de 
I'Habitat, 1960 - 1982. Schèma directeur d'aménagement urbain 
de Safi, Ministêre de Habitat et de 'Aménagement, Aout 1983. 


عائشة الل لبلغيتي العلوي 

تاریخ يقدم شکل | تسمية المدينة بثلاث 
ا ا یرجح پريري ؛ e r.‏ 
الناعورة أو غت المنارء و اا 0 ذهب اليه من ربط 
الاسم بمادة "اسف" العربية (نزهة المشتاق» 87). ونرجح أن 
يكون اسم المدينة مرتبطاً بالوادي الذي يخترقها ويصب في 
الحيط الأطلسي. 

لا يعرف بشكل أكيد أصل بناء المدينة : فقد أرجم 
البعض بناءها إلى القرطاجي حانون .)M4۲۳01.3478(‏ 
وحاول البعض ربطها مركز قديم هو Ms 0٥4۲48‏ في تقحل 
غير مقنع )۸٥8۵۲,36(‏ . والمرجح انها من ا لبر 
ويظهر أنها كانت مركزا بسيطا لم يحتك بالحضارات 
الأجنبية التي اتصلت بالمغرب» ولم نعثر في الكتابات 
ا على ما يکن من تتبع أطوار تاريخها القديم. وترتبط 
أقد م إشارة إلى مدينة أسفي في الفترة الإسلامية بعقبة بن 
نافع قائد الجيوش الاسلامية التي فتحت المغرب سنة 62 ھا 
1 م. فقد وصل إلى سال الد واذځل قوائم فرسه في 
ما ء الحيط في قصة معروفة» (استقےا › 1 : 82 ) وبظهر أن 
المدينة عرفت مضايقة كبيرة من قبل مصامدة برغواطة حيث 
خريت في عهدهم. وظلت مع ذلك مطروقة خلال القرن 
الخامس الهجري / 11 م حیث كانت تشكل محطة ومرسی› 
وإِن کان بناؤھا بسیطا ؛ حیث لم تسور ولم تکن تقام بها 
صلاة الجمعة دليلا على قلة ساكنيها طيلة أيام المرابطين. 

فدات لذن تعرف بعض الحركة ابتداء من القرن 7 ه/ 
13 م واهتم بها الموحدون وينوا عليها سورا› کانت بعص 
بقاياه ظاهرة للعيان في بدأية القرن ا لحالي؛ خا ل 
2 ذلك شهادة الكانوني (أسفي» 79 ) ويظهر من خلال 
ر نفس الشهادة أن دأئرة السور کانت أوسع بکثیر من السور 
البرتغالي الذي لازال قائما إلى اليوم؛ مما يدل غا تراد 
علد کان المدينة وازدهار نشاطها› سوأ ء منه التجاري 
المرتبط بالمرسى أو الديني والفكري المرتبط باستقرار الشيخ 
اف محمد صالح ا لماگري (ت 631 / 1233) بالمدينة. حبتث 
أتخذ رباطا والتف حوله الأتباع والمريدون› وکان لرباطه 
وطائفته صيت وشهرة. 

وقد أهتم الرينيون بالمدينة وشيدوا بها مدرسة 
ومارستانا› وسبت بها دور وأاسعة محصنة وقصور؛ 
وحمعت بين فلاحة النطقة 8 
e‏ 

بدأ البرتغاليون يهتمون بمدينة أسفي من بداية العقد 
الثامن من القرن 15 م. ومن بين أسباب ذلك الاهتمام وجود 


صناعة نسيج نشيطة في المدينة تنتج الحنبل الصوفي» وهو 
إانتاج يدخل في لائحة المواد التي تستعملها التجارة 
البرتغالية مع إفريقيا الواقعة جثوب الصحراء. 

وهكذا استقر بالمدينة عدد من التجار والوسطاء 
والوكلاءء واتخذوا بها الدور الحصينة. وقد استغل 
البرتغاليون بعض مشاكل المدينة» فأوعزوا إلى بعض 
عملائهم أن يطلبوا حماية ا ملك البرتغالي ألفونصو الخامس 
(ت 1481/885). وعرفت المدينة بعد هذا التاريخ 
اضطرابات كثيرة بين سكان المدينة وبين البرتغاليين» وبين 
عدد من الطرائف الممالئة للبرتغاليين أو المناهضة لهم» إلى 
أن احتلت عسكريا سنة 913/ 1508. ولم تنقطع مقاومة 
المغاربة للوجود البرتغالي في أسفي: خصوصا بعد أن 
تصدى السعديون لقيادة عمليات الجهاد» ألى أن خرج 
البرتغاليون من المدينة سنة 948/ 1541. ومن الاآثار 
البرتغالية بالمدينة السور وعدد من الأبراج وكنيسة لا تزال 
وق ا :4(. 


منظر عام لأسفي في القرن الكامن عشر (عن كناب ااا) 


اهتم السعديون بعد تحرير المدينة بتعميرهاء وهكذا ارجح 
سكان المدينة النازحون عنها هروبا من البرتغال» وأسس 
السلطان محمد الشيخ السعدي قصبة أسفي ومسجدها 
الكبير؛ وغدت المدينة في عهد السعديين مرفاً مهما حصلوا 
من خلاله على الأسلحة ولوازم السفن» واتسعت 
لمدينة عبد ا لمحيط إلى أن غدت هي وأگادير من أهم موانئ 
البلاد في أخر القرن العاشر /6. وزادت تلك الأهمية مع 
القرن الحادي عشر / 17 عندما غدت المدينة المنفذ الوحيد 
للسلطة السعدية بمراكش» ترسو بها سفن أنجليزية وفرنسية 
وهولندية. 

E ER O 
بن عبد الله (ت 1204 /1790) كثيرا من الحيوية بعد أن‎ 
ناصرته بعض قبائل عبدة وآزره قائدها عبد الرحمن بن‎ 
ناصر العبدي (ثت 1214 /1799) فبنيت بالمدينة عدة ماثر‎ 
االفضة بالف الاطاي. والس طك ك‎ 
التجارة بعد أن استعان السلطان بالتجار الأروبيين في‎ 
الحصول على مواد بناء السفن وجعل بقصبة المدينة حأمية‎ 
مكونة من مائتين من الطبجية ومثلهم من البحرية. وابتداء‎ 

من القرن 19/13 : استقرت با لمدينة شرکات تجارية وانتاك 
فرنسية وأنجليزية وألانية. وأخذت المدينة شكلها الجديد 


0 


ابتداء من سنه 1904 › باقامة نشاط اقتصادی معتمد على 

البحر والصيد (التضت وتصدير المواد المعدنية وبا لخصرص 
ا البكري» الغرب ؛ م. ش. الإدريسي» نزهة المشتاق ؛ خ. 
الؤزان» وصف أفريقيا ؛ الكاتوني» أسفى وما اليه ؛ الصبيحى: 
Marmol, De Afrique ; R. Montagne, Colonie berbêre an-‏ 
cienne : Safi, Hes. 1923 ; J. Bouquerel, le Port de Safi de‏ 


I'Antiquitfé aux Temps Modernes, Revue de La Chambre de 
Cornmerce, nf 35, Janvier 1969. 


عبد اللطيف الشاد لي 


أسفيء . إقليم . ينتمي إلى الجهة الاقتصادية الكبرى 
ننفت تاس کا إدارية استقلت عن إقليم مراكش 
سنة 1965 وهي السنة التي سجلت إقلاع المركب الكيماوي 
ممدينة أسفي. وامتدت حدوده منذ ذلك الجن من جنوب 
دكالة الى جبال الأطلس الكبير الغربي شاملا بذلك 
الهضاب الساحلية من عبدة والشياظمة وحاحا الى أن 
انعزل عنه بدوره اقليم الصويرة سنه 1975 في إطا ر تطبیق 
اة اللامر نة وسا نها : 

يشغل إقليم أسفي مساحة 7285 كلم2 على مجموع 
38.45 کلم2 التي تشكل مساحة مجموع تانفت: ويضم 
ال حظیرته ثلاث دوائر هي ّ دأئرة أسفي» ودائرة عبد ؛ 
ودائرة احمر؛ > وسيع عشرة ة جمأاعة قروية. 

مؤهلات فلاحية ضعيفة : يشل إقيلم أسفي وسطا 
جغرافيا تظافرت في تحديد ملامحه عوامل متعددة. وکن 
اعبار أن للطبيعة د اساتًا في رسم هویته بالرغم من 
e gp pe‏ 
500 وقليلة التقطع فإن الظروف البيومناخية 
r‏ المميزة له تبقى قاسية وغير ملائمة للقيام 


بنشاط فلاحي مكثف. فالتربة فقيرة وهيكلية ( (سيادة السا 


والحمري على الساحل وفي اتجاه الشرق ووجود بعض 
أراضي الترس في الشمال) ولاتساعد التساقطات على 
تطورها حيث نجد هذه الأخيرة تتراوح کمیتها بین 350 
و400 مم في السنوات العادية في المناطق الأكثر أمطارا 
وهي الواقعة عن قرب من الساحل» وقد ينزل هذا الحجم 
كلما اتجھهنا نحو الداخل وفي فترات e‏ 
الرقم الاجمالي المسجل سنة 1981. مقدار 136 مم. 
ا لمجاري الائية فهي هزيلة وموسمية مما فيها واد 
النطلى من الاطلس الكبير والذي يصب جنوب مدينة أسفي 
مأ يجعل هذا الإقليم يعساني من ضعف الموارد المائية. 
ویشکل هذا العجز القائم العائق الاساسي في وجه التنمية 
الفلاحية وت ف الإنتاج واد منه الساكنة الريفية الى 
انيا تلا 9 الضرورية إلى تجميع مياه 
الأمطار داخل خزانات باطنية. 

وإضافة إلى ا کک اطبيعي وعدم 


الانتاجی. فالبیات متبابنة 
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ومعقدة» ويتجلى ذلك في تنوع الأنظمة القانونية لتملك 
الأرض زموگ اللكية : 58 /⁄ من الأراضي فقط يخضع 
إلى الملك الخاص والباقي ينتمي إلى أنواع أخرى مشل الملك 
الجماعي 5 / وملك الدولة وملك الجبس» كما أن وزع 
الملكية الخاصة يتسم بفوارق كبيرة إذ جد أن 8 / من 
املاكين لايستغلون إلا 38 ./ من مجموع الأراضي ا 

فى اطار استغلاليات صغيرة تتراوح بین 0 و 10ھ ئي 
الوقت الذي يستفيد فيه 1.2 / من الملاكين 15.5 من 
مجموع الأراضي تفوق فيها الملكية الواحدة 0 هھ . وتزید 
ا الإنتاج الشائعة لدى أغلبية الفلاحين 

تعقيدا .لهذا الوضع 

ونتيجة ا سبق ا من أشمة مساحة الارأضیى 
الصالحة للزراعة (ما يقرب 400.000 ه ) بقيت الانتاجدة 
هزبلة والمردودية مرتبطة بالتقلبات المناخية لكون الزراعات 
السائدة هي زراعات بورية مثل الحبوب (القمح الصلب 
والقمح الطري خاصة الشعير) والقطاني. كما أن تربية 
الماشية لازالت خاضعة لنفس المؤثرات ويتناولها معظم 
المستغلين كنشاط تكميلي للزراعةء الشىء الذي يعير عن 
مدى هشاشة القاعدة الاقتصادية والمادية لفثات واسعة من 
الساكنة الريفية بهذا الإقيلم. 

وللحد من مخاطر الأوضاع بهذه المناطق التي عانت 
من الإهمال والتهميش كسائر الأراضى البورية فى الوقت 
الذي احتكرت فيه الدوائر السقوية معظم الاستغمارات 
التنموية, انت المضالح اة بررارة الفلا على رة 
عدة تدخلات تهدف إلى إدخال تغييرات تقنية وتنظيمية 
تساعد على تنشيط هذا القطاع : 

- خلق دائرة سقوية بجمعة سحيم بشمال الإقليم عن 
ريق استغمال مياه واد | م الربيع كامتداد للقطاع 
المنتمي لدكالة. 

انجاز مشروع التنمية الفلاحية بسهل عبدة. يعتبر هذا 
المشروع من أهم التدخلات الفلاحية التي تقوم بها الدولة في 
الإقليم. > شرع في تطبيقها سنة 1987 بمعنى انه حديث العهد 
يشمل مجاله سهل عبدة الذي يستفيد نسبيا بظروف 
طبيعية من شأنها أن تساعد على ضمان النجاح له 
ويهدف البرنامج الذي جاء به المشروع الرفع من مستوى 
الإنتاجة الفلا با يها لر عة اة عه طف 
تحديث وتحسين أساليب الإنتاح التقنية والتسبيرية 
والتمويلية... الا أن تحقیق مساعي هذه التدخلات يبقى 
رهيتًا بالوضع العقاري المتباين . هذا في الوقت الذي يعرف 
فيه هذا الاقليم كثافة سكانية ف نسبيا باعتبار 
مؤهلاته المحدودة : 40 نسمة في كلم م الواحد بالنسبة 
للساكة الرنفة .وأزيد من 0 نسمة ذا ما ا 
الساكنة الحضرية وهو أعلى رقم يسجل داخل جهة 
تانسيفت. واستمرار الأوضاع الفلاحية على ماهي 
بأرياف هذا الإقيلم لمن شأنه أن يعزز تيارات الهجرة نحو 
مناطقی اک ا 


ثروات معدنية مهمة ومتنوعة : فاذا كان لقساوة 
الوسط الطبيعي أ تر عميق على النشاظط الفلاحي باقليم 
أسفي فمن جانب آخر نجد أن هذه الطبيعة منحته ثروات 
باطنية هائلة تتمثل في وجود الفوسفاط والباريت عا,841 
وا ملح والجبس. 
أكتشف معدن الفوسفاط في العشرينات بهضبة 
الگنتور الواقعة على بعد 70 كلم شرق مدينة أسفي. وشرع 
في استغلاله سنة 1931 عن طريق المكتب الشريف 
للفوسفاط. وقد أدى استخراج هذا المعدن إلى خلق أنشطة 
شکلت مرکزا جیداً ليد عاملة وافرة لم تعد الفلاحة إثر 
التزا ند ي السريع قادرة على لها (ارند من 
0 عامل ) وقد وصل حجم استخراج الفوفسفاط بمنطقة 
اليوسفية سنة 1986 إلى مايفوق ا مليون طن على 
و وا ل ال ر فن 


1984 1982 e 


24.028 2191 21621 
49 S212 


٠‏ (*) الانتاج بالمليون طن 

والملاحظ أن هذا الإنتاج غير مستقر وقد تجاوز الستة 
ملايين في بداية الثمانينات. ويرجع سبب هذا التراجع 
اللموس إلى صعوبة تصريف مادة الفوسفاط ومشتقاتها 
نحو السوق الخارجية. والجدير بالذكر أن جز وافراً من 
إنتاج اليوسفية يخضع لعملية التحويل إلى حامض 
فوسفوري وحامض کلوریدري با لمرکب الکيماوي پأسفي. 

يتوفر إقليم أسفى كذلك على معدن الباريت وهو معدن 
يستعمل في عمليات التنقيب على النفط ويستخرج من 
جبل إغود من طرف الشركة الغربية للباريت التي تنتج ما 
يقرب من ثلث إنتاج المغرب. ويعكس تقلص حجم الإنتاج 
مذ بذارة e‏ الأزمة العالمية للنفط. 


1986 1982 


179.881 561.321 315.672 


61.080 128.412 186.923 


الإنتاج بالطن 

كما يحتوي إقليم أسفي على موارد هامة من الجبس 
تصتل مدخراته إلى ما يقرب من 5 مليارات من الاطنان 
يستخرج منها سنويا مايقرب من 300 إلى 400.000 طن ۔ 
يستخدم الجبس لإنتاج الاسمنت وبعض الواد الصيدلية 
وكذا في صناعة الخزف البديع› تدر ج2 نه تخو دول 
مختلفة مغل الیابان والبرتغال والکنگو. 

اما مادة املح المستخرجة من بحيرة زيا على يد الشركة 


الشريفة للملح فتعرف تزايدا في حجم انتاجها على عكس ‏ 


ماعرفته مادتا الفوسفاط والباريت حيث ارتفع من 7.493 


طن سنة 1982 إلى 19.400 طن سنة 1986 على مجموع إنتاج . 
وطني يعادل حاليا 118.814 طن. 

فالحذيث غن أهمية الغروات العدنية ك پزخر بها 
إقليم أسفي يرمي إلى إبراز مدى تأهله حاليا أو مستقبلاً 
للتشييد الصناعي ليس فقط على أساس تحويل أولي لمعدن 
الفوسفاط بل بناءً على إعادة تقييم محلي لمجموع الموارد 
الطبيعية. 

إقيلم لازالت ملامحه ريفية : فبالرغم من كون إقليم 

أسفي لامثل منطقة فلاحية غنية وبالرغم كذلك من کونه 
يتمتع بموارد مفدنة مترغة وهاهة ادت الى خلق انشظة 
استخراجية بارزة بقي يحتفظ بطابع ريفي واضح ويتجلى 
ذلك في كون أغلبية ساكنته لازالت تقيم بالأرياف حيث إن 
ادف © من السكان بخ إلى الط الرفى وهن 
نسبة تفوق المتوسط الوطني الذي لايتعدى 57.3 ./ في 
وا 


ا ا 
الريقية | 347702 79,14 | 392462 07 | 439492 62.2 
الحضرية | 91693 162083 29,23 | 267161 37.8 


TEES E CEES 
ويعطينا الجدول رقم 4 لمحة مفصلة عن توزيع هذه‎ 
الساكنة وتطورها داخل الدوائر والجماعات القروية المنتمية‎ 
لاقليم اسفيء حیث يظهر جليا من خلال هذه الأرقام أن‎ 
أغلبية المناطق تعرف تزايدا ديموغرافيا بطيئا يرجع أصله‎ 
إلى انتشار الهجرة بين صفوف الريفيين. ا‎ 
ا‎ 


EEE ادرا‎ 
E | BE | س‎ 


دأئرة احمر 
الشماعية 5.560 
. رأس العين 2.717 
سيدي أحمد 6 || 31.382 
سيدي شیگر 18.232 23.5 
ثلاثاء أويغود 18.680 23.43 
نان جنان بوية 22.876 26.379 
مجموع الدائرة US | ss 137.553 | 117.101 ٠‏ | 106 


Ee heee eel mal O ۹ OS 
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124.65 
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347.702 


وتمشل الجموعات الحضرية مراكز استقطاب لقسم مهم 
من المهاجرين الذين أصبحوا يمثلون نسبة مهمة من الساكنة. 
ویعرف بذلك إقليم أسفي زحفا سریعا لظاهرة التمدين 
خاصة منذ بداية الاستقلال اذ نلاحظ أن نسبة سكان 
ا لحواضر تترا زاید باستمرار ارتفعت من 20.8 / في 1960 إلى 
68 / في 1982 کما أن وتيرة التكاثر العام رغم التراجع 
ا لحاصل تبقى مرتفعة إذ تفوق 76.8 بین 60 ۔ 1971 و648 پهن 
1 1982. تلعب مدينة أسفى فى جلب الوافدين من 
الأرياف دورا رئيسيًا باعتبار أنها تشكل قطبا اقتصاديً 
وضنافا :ا اأعمة اقلنية ووطتة كيا ان الرسفة 
المدينة المعدنية تساهم في خلق دينامية اقتصادية وتساعد 
ل وت الشغل لا اة من الد اال اة . 
اما باق اکر ا لر انظ ورل ) بها دت 
ووقعها الاقتصادي والاجتماعي محدود لكونها تعتمد 
على أنشطة التبادل التجاري والخدمات الإدارية 
والاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة وغيرها. 

تطور الساكنة الحضرية بإقليم أسفي. 


عدد السكان الترايد العام 
المراكز الحضرية ت 
: | 129113 


2245 
S611 


2482 


فرغم كون ظاهرة التمدين لازالت مستمرة في زحفها 
السريع تبقى نسبة الساكنة الحضرية باقيلم أسفي ضعيفة 
ھک 37.8 / 427 حسب 
التي ت حدت من ا ع ألمدن خاصة a‏ 
منها. 
Schéma Directeur d'Aménagement Urbain de Safi, Docu-‏ 
ment n® 2, Analyse Economique. M. H. A. T 1982 Safi et sa ré-‏ 
gion ; Recensement de la Population Légale du Maroc, 1960 -‏ 


1971 - 1982 ; Annuaire Statistique, Direction de la Statistique 
1987; Carte Topographique de Safi 1/100.000. 


عائشة العلوي البلغيثي 

أاسقالة» أصل الكلمة طلياني» كما في المعاجم 
الاسبانية والتركيةء فهى "S٥۸14"‏ تدل على معان 
E E‏ من التركبة التي كانت 
تا ال و اال و و فون و ل 
وهو من القواميس المعتمدة > يفرق بينهما في المعنى؛ 
فالمكتوبة بالقاف؛ آل موسيقية: والمكتوبة بالکاف عبارة 
عن قصبة تواجه البحرء تعد للحرب كما تعد للجمرك 
والأعمال التجارية ومدخلا ومخرجا للبحر. ويبدو أن هذه 
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التفرقة جاءت متأخرة وإِلا فان الاسقالة التطوانيةء أأنشئت ا 
۳ جددت في عهد مولاي عبد الرحمان بن هشام؛ لهمة 
حربية حينما زار تطوان فاهتم بإصلاح الأبراج أو 
إنشائهاء وكان من ذلك الإسقالة المذكورة تم انجازها عام 
6ء کما في الرخامة المثبتة فوق باب الاسقالة» حيث 
كتب ما يلي :"بسم الله الرحمان الرحيم النصر والتمكين 
والفتح البين لولانا عبد الرحمان أمير المومتن. س هذا 
البرج المبارك على يد خديه ولي نعمته محمد أشعاش ا 
6“ 
فاسقالة هنا مذكورة بالبرج والبناء» إنشاء وهو 
مادو او إاصلاحاً» کان بأمر عبد الرحمان الذي زار 
توان امز بذلك عام 1243ء فيكون العمل قد استغرق 
ثلاث سنوات 2 ا ارج المقابل له والمطل عليه من 
الجبل (جبل درسة). وكان قد بني أواخر يام ألمولى عبد 
الله وكان حاكم تطوان "امحمد لوقاش" ابن e‏ المستيد 
بتطوان. وقد كانت لتطوان عناية خاصة بالابراج» لدرجة أن 
ريع الأوقاف كان مخصصا لها. ولا شك أن الإسبان كان 
لهم ضلع فيما حدث بعد المولى يزيد فإنهم» وقد ضيق 
عليهمٍ الخناق في حصار سبتة» صاروا يدسون له» فخرج 
عليه أخوه هشام في مراكش» وخلعت بيعتة في تلك 
أالجهات» فترك هو الحصارء وخف في أخماد هذه الفتنة 
وكان ذلك بعد مبایعته بسنتین؛ فقتل مجروخا بعیار فی 
8 سنة 1206. ونشير إلى وجود اسقالات كثيرة ' 
منتشرة في ثغور 0 كالعرائش وسلا وأسفي. ) 


۰ EEN 
ومنذ بويع المولى عبد الرحمن بن هشام أخذ افر‎ 
بالتحصينات» استعدادا لمواجهة الفرنسيين الجاثمين على‎ 
الجزائر ة وتوفي وهو يحص على الاستعداد للاقاة الكفار‎ 
الإسيان» الذين أعلنوها حربا إثر تولية أبيه» فكان احتلال‎ 


تطوان سنة 1276ء ودخولهم إلى تطوان من باب العقلةء 
التي أسموها باب الملكةء. وهي الملكة فكتورياء بعد أن 
تصدت للجيش الزاحف لقصبة إسقالة ببطرياتهاء كما نجد 
ذكرها في الاطلس مرقمة ب 1184 وهي عن يين الداخل إلى 
الف وتو كن الان الاكر نه كانت حال 
تحصينات في الناحبة المقابلة لها يمينا قضت عليها الجيوش 
الزاحفة أو ابطلتهاء كما د ذلك في التعليق المرقم ب 31ء 
من نفس اللوحة. 
م دأودء تاریخ تطوان م بنتاويت» تاريخ سبتة ؛ وليقة تاريخية 
عن تطوان» والتعليق عليها وعلى ظروفهاء مجلة تطران العدد 3 
سنة 1960 ؛ س. شمس الدين» قاموس عثمان ؛ الأطلس الذي 
الف في تطوان ووقاتعها خلال الاحتلال الإسباني لها سنة 1960. 
Diccionario Salvat y Caen C. Editores (Barcelona),‏ 
Dictionnaire Français - Italien, Italien - Français (Collins,‏ 


Gallimard) (London and Glasgow) ; R. Dozy, supplement aux 
dictionnadires arabes, Beyrouth, 1981. 


محمد ابن تاوبت 


أسقمري (كابايلا) ‏ سمك 
اسگٴ ے أگادیر (إقلیم ۔) 
الأسكاري الهشتو E‏ 


أسکالیس (1ءی ) تقتصر معلوماتنا عن هذه 
الشخصية على مصدر واحد من مؤلف بلوتارخوس 
(sئPlutaru‏ ) المعنون تحت اسم : تراجم ماهر الجا 
des Hommes illustres )‏ esا‏ esاL)‏ ولکن بلوتارخوس لم 
رد فا افا ان فون ا ره 
غير مباشرة عندما يترجم للقائد الرماني سرطوريوس 
(usإەSe)‏ قائد ماریوس الذي کان یحارب بإسبانیا بین 
سنتي 81 . 372 م 

یقول بلوتارخوس (74 uاناه)56)‏ "لقد قطع البحر 
ووصل إلى إفريقيا عند الموروزيين ..." لقد كان هذا أول 
اتصال له بالأرض الافريقية فقد انطلقت من قرطاجنة 
وبالتالي کان پامکانه الرسو في سيگا (4ع1؟) العاصمة 
القدمة لسفاكس (×2طمرS)‏ أ بالساحل الريفى. وكيفما 
الحال فان هذه العملية فشلت لأن الأهالي اة 

ته وأفلم سرطوريوس في العودة إلى إسبانيا مساعدة 

سلیسیىن ( 8عiعiاCi‏ ) . 

يقلا بل قار خوس في فقرة أخرى(الفقرة 912 (Sertorius‏ 
أنه عاد مع القراصنة السليسيين إلى إفريقيا. وسبب اتجاه 
القراصنة السلييبن إلى إفريقيا هو رغبتهم في إعادة ملك 
راکالس ابن إفطاس ( ءه1۲م1) إلى عرشه والذي تمت 
الاطاحة به في ظروف نجهلها. 

وريا كانت لهذه الفرق السليسية قواعد بافریقيا 
اأغتصبوها من ملك ا مور الشرعي يىمى :ازل »> وساعدهم 
في عملهم هذا الان اشكالسن: 

ویضیف بلوتارخوس (9۰2 ۲iusها6؟‏ ) بان سرطوریوس 
مال إلى جانب الثوار الذين استقبلوه بحفاوة .وهزم 
نولو زیون اس کال وحاصره بالمدينة التي كان قد تراجع 


إليهامع فلول جيشه. وقد أرسل القائد الروماني سيلا 
(114رS)‏ فرقة عسكرية لمساعدة أسكاليس يتزعمها القائد 
(nusەci›ء۴4)‏ ولکن سرطوریوس قضی عليه وأخضع باقي 
جيشه» ثم إنه تمكن من الاستيلاء على طنجة التي كان 
الت قد احتمی بداخلها. 

يثير نص بلوتارخوس العديد من التساؤلات حاول 

بعض الباحئين الإجابة عنهاً. ومن هذه - سبب 

انقلاب سرطوريوس ضد القراصنة السليسيين. 
درق جودان ١1ل[‏ .۸ باتجاہ سرطوریوس کک 
)Marianiste)‏ فيمأ اند من أتباع القائد الروماني ا 
.)Marius(‏ لذا کان من البديهي أن يرفض مساندة 
مضت الرشن, اشکالش بدل صاحبه الشرعي بوخوس 
الأول. ولنتذكر بأن هذه الأحداث تدور ببلاد المور (المغرب 
القديم) خلال الربع الأول من القرن الأول قبل الميلاد. وهذه 
المرحلة توافق حكم بوخوس الأول الذي ابتداً حكمه سنة 05[ 
ق »م . واستمر الى حدود سنة 70 ق . م. 

والتساؤل الثاني الذي يثيره النص يتعلق بالسبب الذي 
دفع القائد الروماني سيلا (114ر؟) لارسال دعم عسکري 
اسکالیښ اض السليسيين حت jعlمة (Paccianus)‏ 
ون ت ا ا و 9 ق . م. القنصل 
سرفليوس sدااذ۷اء؟‏ إلى ولاية سليسيا (ء1ء:اا٣)‏ لمهاجمة 
هؤلاء القراصنة صنة أنفسهم في معاقلهم. وفسر اندری جودان 
سبب مساعدة سيلا لأسكاليس والسلیسیین برغبته فى 
القضاء على القائد المارياني سرطوريوس. ٠‏ 

أ الف الا ا ااال .ررر 
رعا تا عن اصن س فط كال فك 
سرطوريوس بالنسبة للأهالي بثابة المنقذ. 

أا كاركوبينو (٥0«اصهءءة٣)‏ الذي استوقفته قضية 
الحكم ببلاد المور خلال ثلاثة الأرباع الاو لمن لفن الأول 
قبل الميلاد فقد دک بدوره أن هذه المرحلة توافی حکم 
بوخوس الأول وأضاف أن هناك عدة دلائل ثابتة تؤكد 
استمراريته على العرش ببلاد المورء خلال سنة 70 ق. م. 
عندما انفصلت الوريطانيتان أصبح بوخوس الثاني 
(11 usطcءB)‏ ملكا على القسم الشرقي من موريطانيا 
وأصبح بوغود (udع٥8)‏ ملکا على قسمها الغربي . وفي 
اعتقاد کارکوبینو ت یکون بلوتارخوس 2 سالوست 
(eا11us)‏ حولا أميرا محليا إلى ملك أو خاطا بين 
مصطلحي اق (Regulus)‏ وملك )۸٤۴×(‏ وہذلك یکون 
اُسکالیس قد قد حكم طنجة إما بصفة أمير مستقل أو تابع 

بصفة اسمية لبوخوس الأول فتكون طنجة لوضعيتها 

البحرية مدينة مستقلة عن باقي المناطق التابعة للتاج 
الموريطاني. 


Carcopino, Le Maroc antique, Gallimard, Paris 1943 ; S. 
Gsell, Histoire Ancienne de Afrique du Nord, VIL, Hachette, 
Paris 1928 ; A. Jodin, Volubilis Regia Jubae, contribution û 
['élude des DORON du Maroc préclaudien, Paris, 1987 ; 
Pfitarque, Les Vies des Hommes illustres vie de sertorius, texte 
etabli et traduit par G. Walter, Gallimard, Paris, 1951. Tome II 

: Plutarque, Vie paralleles, ed. R. Flaceliètre et E. Chaubry, 
VII. Paris 1957 - 1983. 
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إسكتان ‏ سكتانة 
٤ a‏ ء 
اکونا أحمد. ولد سنة 1907 بقبيلة أيت بنعيسى. 
انخرطل في صفوف جيش التحرير بالشمال بقارن 2 اتور 
5 وقد شارك مشاركة فعالة إلى أن استشهد بإحدى 
المعارك التي خاضها جيش التحرير بإموزار مرموشة سنة 


„55 


عز الدين العلام 
اکور فی سلا( :سے مارستان آبي عنان 
اُسکوئتي. زايد من أيت عیسی إزم. ارز قواد 
معركة جبل بادو المطل على أغبالو لكردوس جنوب إقليم 
الرشيدية (قصر السوق سابقا) حيث جن اللجاهدون من 
انت الى .انت مرغاد وأنت عیسی ازم بعد أنتهاء 
معارك جبل صاغرو وبوگافرء وانضم إليهم مجاهدون من 
مناطق أخرى» وقد استعد الفرنسيون لهذ المعركة الحاسمة 
استعدادا خاصاً وقادها منهم أربة جنرالات جيروء 
وکاترو» ولوسطال» وكودوء بإشراف ال جنرال هيرو الذي جعل 
مقر قیادته في تینغير . 


دامت المعركة حوالي شم شهر أظهر فی زايد أسكونتي 
غشت 1933, 


الذكرى الأولى لعتقل أغبالو نكردوس» 22 24. 


محمد حجي 

اُسکیّا ا KO‏ وتي بعضهم ا (أسقيا) 
ری تی لد لاکریت اورت کا دو 
سنغاي الذين خلفوا آل سني أواخر القرن التاسع /15. 
والسراكوليون سودانیون أقحاح ٠‏ مستقرین في حوض 
السينغال إلى أن أجلاهم المرابطون في منتصف القرن 
الاس /11 م أثناء حرکتهم الشهيرة للدعوة الى الاسلام 
بقيادة عبد الله بن ياسين ويحيى الگداليء فتفرق 
المبراكوليون طرائق قدذا واستقر مغظمهم خول تهن التبجر 

و استقل | آل سني من اة ضياء اللنتة بدولة 
سنغاي وانفصلوا عن إمبواطورية مالي عام 1335/735 
انخرط بعض السراکوليين في جيشهم» واشتهر منهم في 
عهد سني علي بیر قائد شجاع یدعی محمد توری» آبلی 
البلاء اشن فى حييخ الهاء العسكرية التي أطت به 
لکنه ثار حینما مات مخدومه سني علي حارب ابنه سني 
پارو وهزمه في معركة نک الفاصلة› ودخل منتصرا ال 
إلعاصمة "کاغو" عام 898 / 1493 وزذلك أصبح الك الأول 
في دولة الأسكيينء ولقب محمد الكبيرء ت جج فصار 
يدعى أسكيا الحاج محمد الكبير. وقد أصبحت امبراطورية 
سنغاي في عهده تضاهي في عظمتها او تفوق 
امبراطوريتي مالي وغانا القديمتين؛ ودام سلاطانها 2 سنة› 
تعاقب على الحكم خلالها تسعة ملوك. 
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احتك الأسكيون بالشرفاء السعديين منذ الطور الاول 
لنشاًة دولتهم وهم ما یزالون في سوس» وکانت مالح 
وتاودني في وسل الصحراء نقطة الالتقاء بيرغب كل من 
الجانبان في استغلالها لما تدره من مداخيل مهمة. U‏ 
بد ان آخزت القوافل التجارية الصحراوية تسلك من جديد 
الطريق الغربي المفضي إلى أقًا فتيدسي وتارودانت أو 
اللحمدية على إثر عودة الاستقرار والأمن الى هذه المناطق 

مع الشرفاء منذ نمطلع القرن العاشر /16 م. 

تأرجحت العلاقات بين الأسكيين ا فکانت 
تحتد أحيانا وتصفو أخرى» ولم يعرف . لحد الآن . من 
المراسلات بين الفريقين إلا ما أثبته منها عبد العزيز 
الفشتالي في متاهل الضفاء أو أشار الية عبد الرحمان 
السعدي ئي تاریخ السودان» ومحمود كعت في تاریخ 
الفتاشض. وقد تبودلت الرسائل بان أحمد الأعرج بن محمد 
القائم بأمر الله والأسكيا إسحاق الارل (946/ 1539 . 955/ 
49) وبين أحمد المنصور الذهبى والأسكيا داود بن الحاج 
محمد الكبير (955/ 1549 . 990/ 1582) والأسكيا محمد 
بن داود (990/ 1582. 994/ 1586)ء ثم الأسكيا إسحاق بن 
داود أو إسحاق الثاني الذي انتهت دولة الأسكيين الأولى 
بانهزامه مه أمام جیش أحمد المنصور بقيادة جوذر باشا في 
معركة ": ا u‏ شمال العاصمة كاغوء وذلك في 
7 جمادی الاولی عام 12/999 مارس 1591. 

ثم کان اا اة رل یا واک عا 
من الأولى امت ازند من مائة وستين عاماًء تعاقب فيها 
قل الافاں سا عفر اكا : معظمهم من حفدة أسكيا 
الحاج محمد الكبير» لكنهم كانوا جميعا تحت نظر 
الباشوات المغاربة. وقد فصل القول ن هؤلاء الأسكيين 
وحدد تواریخ تولیتهم ۴ عزلهم القاضي محمود كعت في 
كتابه تذكرة النسيان (ص 180 . 185). وترك الباشوات 
المغاربة للأسكيين عاصمتهم كاغو» واستقروا هم في 
توء 

کان ا ول الأساكي في المرحلة الثانية سليمان بن داود بن 
الاج خمد الک رلا الباشا محمود زرقون عام 1000 / 
2 غل ال مقتل خد اکا اسحاق» واستمر سلیمان 
في منصبه إلي أن توفي في صفر عام 3/ يوليوز 1604 
فخلفه ابن أخيه أسكيا هارون بن أسكيا الحاج بتولية من 
الباشا محمود بن زرقون» ومكث في منصبه أربعة أعوام 
ٿثار عليه بعدها اهل سنغاي فعزله الباشا محمود بن 
وولی أسكيا ا .. کان آخر الاسکیین 
E‏ الحاج محمد الكبير E‏ 
بن الحاج الغدرات واش عام 1730/1142 وبقي في الإمارة 
تسعة ة عشر عاما 2 أن غزل اء 1/ 148 واستبدل به 
الباشا آبو بکر بن منصور الدرعي أسكيا محمود بن كن 
فاري ا هذا العامء قال عنه كعت (ص 185): 
"وهو الذي فيها اليوم في البراري لکن سمعنا نهم عزلوه" 


ولم نقف بعد تاريخ الفتاش الذي أنتهى في 25 شعبان 
4 1751 على ذكر للأسكيين» ولعلهم بقوا يتوارٹون 
إمارة كاغو إلى حين سقوط دولة الباشوات علي إثر دخول 
الجيوش الفرنسية إلى تنبكتو عام 1894/1311. عندما لم 
يتمكن الحسن الأول من إنجادهم بسبب المشاكل الداخلية 
والدولية العويصة التى كانت تواجهه 
ع. الفشتالي؛ اف 7 ع السعدي» تاريخ السودان ؛ م 
كعت. تاريخ الفتاش ؛ م. الإفراني» نزهة ؛ أ. الناصريء 
الاستقصا ؛ ج. فيج .دي. تاريخ غرب افريقيا » ترجمة ي. نصر. 
بوفيل» الممالك الاسلامية في غرب أافريقيا وائرها في نجارة 
الذهب» ترجمة : زاهر رباض ؛ ع. زيادة . ملكة«سنغاي في عهد 
الأسقيين ؛.. الغربي» بداية الحكم ا لغريي في السودان الغربي ؛ 
موريطانيا ومشاغل ال مغرب الافريقية في القرن السادس عشر. 
M. de Lafosse, Les relations du Maroc avec le Soudan û‏ 


travers les ûges, Hespéris, 1924, pp. 153 - 174. Unesco, Histoire 
Générale de Afrique, t. 5, chapitre. 


سکیا اسحاق بن داود س الحاج محمد الكبير. 
تولى ملك سنغاي على إثر مصرع أخيه أسكيا محمد باني 
في 3 جمادی الاولى عام 10/996 ال 8 وکان حاد 
امزاج سيئ الطالع. الول ان ثارت عليه تنبکتو وبایعت 
أسكيا آخر اضطر إسحاق إلى محاربته طوال سنة. كما ثار 
O E‏ علي بن داود حسب مناهل الصفا ۔ 
فحاربه إسحاق أيضا إلى أن تمكن من القبض عليه وسجنه. 
فتدخل في شأنه منصور بن الفلالي» وهو شيخ أولاد سالم 
من عرب القفر كان أحمد ا لمنصور بعث به إلى كاغو ليكون 
قينا له فيها افمكث ثلاث سنن سجن أتناعخا حن 
استرابوابه» ثم أطلقوا سراجه وقربوه لا أبدى لهم من تزلف 
واخلاص. 

نصح ابن الفيلالي أسكيا إسحاق بإبعاد أخيه الشائر 
الى المغرب "حسما لداء الفتنة ودفعاً لما يحذر من مغبتد" 
فقبل إسحاق ووكل أمر تغريب علي إلى ابن الفيلالي الذي 
سلمه إلى من أوصله مقيدا إلى حاكم تغازى» ومن ثم تقل 
فورا الىئ مراکش» فوصلها في جمادی الاولى عام 997/ 
اا 9 والمنصور يومئذ بفاس فسر بخبر مقد. هذا 
E)‏ سكية)» ويسمى السعدي في تاريخ 
الشردان ص 57 هذا الراضل الى هراش + ولد كنا 
E‏ 
سجينا إلى تغازى فهرب إلى مراكش وكتب إلى المنصور 
الذي كان يومئد راکش يغريه بفتح السودان. ولم يشر 
الشعان الى ور اسا باه ES‏ ا ا 
ا فراش كا إل اضر ي س ارح 

وجه أسكيا على إلى المنصور خطابا يطلب منه 
المساعدة بالمقاتلة للإجلاب على أخيه حاکم کاغو. 
كنت الور خد سان الى اسا اسان من 
اا الكاتبين ` عبد الواحد الحسني وعبدا الع 
الفشتالي» ( مناهل الصفاء 122 . 125) الان له القول في 
الأرلى طالبا منه أن تفل لا أمر به من توظيف مفقال تبر 


على كل حمل جمل يصدر عن علحة تغازی» وأصحب هذه 
الرسالة فتاوى فقهاء ا مغرب بإسناد الشرع حكم المعادن إلى 
الإمام لاستغلالها في الصالح العام» خاصة ما كان المنصور 
بصدده من جهاد الكفار فى البر والبحر. وأغلط له القول 
في الرسالة الثانية التي يخبره فيها بطلب أخيه علي 
الإمداد للإجهاز عليه في عقر داره. 

اختار المنصور من رجاله المحنكين رسولاً لم تفصع 
الصادر عن اسمه وسلمه الرسالتين مع الخطاب الذي حرره 
KOR,‏ علي. وظلب من الرسول أن يقدم أولا الى اسحاق 
الرسالة الليّنةء فإن استجاب وإلا قدّم اليه الرسالة الثانيةء 
فان استکبر قدم له رسالة أخيه علي. غضب أسكيا إسحاق 
ال التي سلمها إليه وول اضر اعات فا 
بخطاب غير لائق أرفقه بزبر من حديد إشارة الى استعداده 
للحرب. فکان رد فقل اا أ وه فل یک ا 
بقيادة جوذر باشا التقت بجموع اُسکيا إسحاق في تنکندبع 
القريب من تندبي کاغو. وذكر السعدي أن جيش 
اكا اسخاق كان أئئى-غضن ألفا وخا من ال 
(= الفرسان) وثلاثين ن من e‏ الرجل (= الراجلين) 
وجرت المعركة يوم الغلاثا ء 17 جمادى الاولى عام 12/999 
مارس-1591 ”فکسروا جيشن اسكبا طرفة عيبن" 

فر إسحاق إلى ما وراء النيجر بعد أن أمر قومه 
بالهروب مثله» ودخل جودر إلى كاغو فتلقاه خطيبها 
محمود درامي والطلبة والتجار بالترحيب "واضافهم . 
الطب ب اة فة كرو واا دخل دا ر إسحاق لم يجد 
فیھا شیا یذکر. ثم تلقی جوذر من اسا اناو طات 
الصلح در أن يودي للمنصور مائة خدیم› فأبلغ جوذر ذلك 
إلى المنصور الذي عزله بمحمود زرقون. وجرت معركة ثأنية 


بين هذا القائد وأسكيا إسحاق وراء النيجر في مكان يدعي 


زرزن في 25 ذي الحجة عام 14/999 اكتوبر 1591 فانهزم 


اشاق وفقو رغلا نى اريه تة فة زرقون إلى 


أن وصل إلى كوكيا العاصمة القدية لدولة سنغاي. ولم 
يلبث القواد المهزومون أن عزلوا أسكيا إسحاق أوائل محرم 
عام 1000 اکتوبر 1591. وولوا مکانه أُسکیا محمد کاغ» 
لکن هذا لم كث سوى أربعين يوماً حتى ألقى عليه القبض 
محمود زرقون وخا عن السلطنة. إما اسکیا اسحاق 
فضاقت به الشبل والتجاً إلى تنفني عند خصوصه كرم 
الوثنيينء فقتلوه في جمادی الأخرة عام 1000 / مارس ۔ 
ادل 1592. 
ع.الفشتالي» مناهل الصغاء ص 136 . 139 ؛ ع. تاریخ 
السودان» البايان العشرون والوأحد وأالعشرون : . الإفراني ¢ 
تزهة ؛ م. . كعت» تذكرة النسيان ؛ أ.الناصري» a‏ 
زباد ية ملكة سنغاي ؟ هھ م. الغربي؛ موربطانا ومشاغل المغرب 
الإفريقية» بداية ا حكم الغربي في السودان الغربي. 
اسکیرج > سکیرج ` ي 
الإسلام في المغرب . . المراد بالإسلام في المغرب 
الكلا م على حياته وقيامه في هذا الجناح الغربي من العالم 


Ab 


E4‏ ومبعث تيد عليه السلام. 
الإفريقي الذي کان قد فتح من قبل» وهي ولايته الثانية 
التي بنى فيها مدينة القيروان؛ وجعلها عاصمة المغرب 
الكبير» ومنها زحف إلى المغرب ومضى يحتل مواقعهء 
وزعماءه على طاعته والدخول في دولة الخلافة الإسلامية 
و ق لا يعني أن المغرب لم يعرف الإسلام 
إلا في هذا التاريخ» فمن غير المعقول أن يصل الفاتحون 
الأولون إلى المغرب الأدنى ثم إلى المغرب الأوسط أعني 
تونس والجزائر في خلافة عثمان (ض) وولاية عمرو بن 
العاص ع ا ولایکون ذلك صدى ‏ في الغرب 
به أولئك الفاتعرن ' من ملة ودين» ورغبة في اعتناقه 
واستعداد لقبوله.. ٠‏ وفعلا ققد جاء في کتاب أجمان في 
أخبار الزمان للشطيبي أن نفرا من البربر قدموا على عمر 
(ض) بالمدينة بعد فتح مصر على يد عمرو بن العاص 
فسألهم من هم وما الذي جاء بهم؟ فقالوا نحن أبناء مازيغ. 
وهو الاسم الذي يعرف ا به e‏ وجئنا رغبة في 
الإسلام الدين الحق الذي أوصانا به آباؤنا وأجدادناء فعجب 
ا a‏ . والحكايات من هذا القبيل تدور على 0 
امراب جع التي لم تصلنا. 
وبعد أن أنهى عقبة فتع الغرب عطف على ساحل 
البحر أا حيط وفي مدينه ا وقف وقفه تأمل بشاطئها 
وأدخل قوائم في الا وقال : اشهد آي ٻلغت 
عبد في الأرض اخ د سوا" 
منهم کانوا على وما يزعمه بعض المؤرخين 
الأجانب من أنهم كانوا على المسيحية لم يصح ونعني 
با مغرب هنا المغرب الأقصى. وکن أن يقال انه کان ليهو 
وجود في المغرب» وخاصة في بعض القبائل التي ياتي ذمها 
و ااا اليهودي. نعم کان يوليان الغماري والي 
سبتة وطنجة مسیحياأ e‏ ت لعقبة رأظهر الطاعة 
و سو ا 
وبعد عقية توالی على شؤون المغرب العربي ولاق 
اا م هارون الرشنك: والإسلام بهيمن البلادء وسا 
ا التي بناها عقبة هي العاصمة التي يستقر بها 
الولاة العامون ويبعشون منها نوابا عنهم وقوادا يشرفون 
على الحكم والإدارة وحفظ الأمنء ولكن هذا لم ينع من 
ظهور بعض الحركات المناوئة للنظام العام كالشيعة والخوارج 
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وهما من المذاهب السياسية الواردة من المشرق» إذ كان 
للخوارج والشيعة هناك تنظيمات قوية» طالما واجهوا بها 
الان الافرنة والعاسية ونش ها وين النرة 
حروب ومصادمات كان أتباعها يتسربون إلى المغرب عند 
انهزامهم محاولين بذلك إيجاد أنصار وإقامة عصبية 
مقرب يدون العا في توثباتهم على الخلفاء. وقد بلغ 
الأمر إلى بان دولة خارجية صفرية بسجلماسة وهي 
دولة بني مدرار التي استمرت الى اتل القرن e‏ حن 
قيام دولة الفاطميين الشيعية. وإلى هذه النحل التي ينتمي 
أهلها إلى الإسلام» كانت تظهر بعض المذاهب 2 
اة للدعرة اة فن لاسا كالرغراطة وف 
دين انتحله صالح بن طريف الذي ادعى النبوة بتامسنا من 
ا مغرب الأقصى على ساحل المحيط فيما بين سلا وأسفي. 
وبرغواطة بطن من ع المصامدة ا هذا قو افا العلم 
(المر كا لا خلدون :" ثم انسلخ من آیات الله وشرع 
لأتباعه الديانة التي عرفت به» وهي تشتمل على مخرقات 
تضاد تعالیم الإسلام ومسعح تشریعاته من صلا وصیام 
ارفا ووضع لهم قرآن زعم أنه وحي نزل عليه وقال إنه 
e‏ فی القران '(207/6) واستمرت هذه 
الضلالة منتشرة فى المغرب إلى قيام الدولة الإدريسية التي 
قاتلت ا ولم تنقرض إلا في يام المرابطين الذين 
قضوا عليها نهائيا. 

ولعل هذه البدع والضلالات هي التي عنى أبن أبي زيد 
القيرواني بمقولحه الشهيرة ؛"ارتدت البربر انى عشرة مرة 
من طرابلس الى طنجة ولم يستقر إسلامهم حتى عبر موسى 
بن تصير البحر إلى الأندلس وأجاز معه کثیرا من رجالات 
البزت برسم الجهاد فاستقروا هنالك, فحينئذ استقر الاسلام 
بالمغرب وأذعن البربر لحکمه وتناسوا الردة”' وما تيغ أن 
يحمل عليه هذا الكلام هو الجهوية والجزئية التي لم 
تعم البلاد كلهاء وأنها لا تختص با مغرب الأقصى» لاسيما 
وان ا ا ا يتحدث عن 
إقليمه وجوار مدينته» ثم إن ذلك كان قبل ولاية عمر أبن 
عبد العزيز للخلافة. لأنا نجده قد بعث للمغرب عشرة من 
فقهاء التابعين لتعليم المغاربة وتفقيههم في دينهم حين بلغه 
صدی هذا الارتداد مع ما يعلم من أن الولاة مشتغلون 
بتأمين البلاد وتوطيد أركان الدولة» فرما كانت هناك نواح 
لم تصلها الدعوة ولم تتفهم رسالة الإسلام» فمن السهل 
على أهلها أن يراجعوا جاهليتهم ويتمسكوا بمظاهر الوثنية 
التي كانوا عليها. ويؤيد ذلك قوله انه لا عبر موسی بن 

الو الأندلس استقر الإسلام :با مغرب وتتاسوا 
الردة. وأذا كان هذا فى المغرب الذي هو أقصى نقطة فى 
هذه الأرض المفتوحة فبالاحری أن يكون المغرب الأدنى 
والأوسط قد استقر الإسلام فيهما قبل ذلك. 

ونحن نعلم أن حملة طارق بن زياد مولى ابن نصير على 
الأندلس كانت تتكون من اثنى عشر ألف مقاتل أغلبيتهم 
من المغاربةء ولم يكن بينها وبين فتح المغرب الأقصى إلا 


نحو ثلاثين سنةء وهي مدة قليلة بالنظر إلى استقطاب هذا 
اللو كر خو ااه المغاربة الذين فتحوا الأندلس 
ومكنوا فيها للإسلام ما يجعلنا نعتقد أن الإسلام توطد في 
لغرب بعد فتح عقبة وصار هو الدين الغالب على أهلهء 
انتما فعا قدمناه من أن المغاربة لم يكونوا فاش 
عن زحف الإسلام على المغريين المجاورين الأوسط والأدنى 
ولا بد أن الكثيرين منهم دخلوا فيه تلقائيا بحكم الاحتكاك 
القبلي والجوار. 

نخلص من هذا الى أن الإسلام غطى الشمال الإفريقي 
بجميع أقطاره حتى آخر نقطة فيه بسوس» في القرن الاول 
الهجري» فماذا عن المذهب الذي كان متبعا من أهله ؟ 

جاء في الاستقصا (60:1) كان المغاربة في صدر 
الإسلام على مذهب جمهور السلف من الأمة واعتقادهم 
وهو المذهب الحق... وهذا طبيعي ١‏ لم تتقرر المذاهب 
المعروفة حينذاك ولا كان هناك أتباع ل ن اعات 
السياسية من شيعيه ة وخروج على ما ألمعنا إليه سابقا. . وقي 
أيام الخلافة العباسية أخذ المغارية ذهب أهل العراق في 
الأصول والفروع لأن ذلك المذهب يومئذ هو مذهب الخلفاء 
بالمشرق والناس على قدم إمامهم. واستشهد الناصري بقول 
القاضي عياض في الدارك :"ظهر مذهب ا حنيقة 
بافريقية (تونس وما والاها) ظهورا كثيرا ألى قرب أريع 
مائة سنة فانقطع منها ودخل منه شيء إلى ما وراءها من 
المغرب قدها ممدينة فاس والأندلس» وکذا ظهر بالأندلس 
مذهب الإمام الاوزاعي فقبه أهل الشام؛ وكان ذلك عند 
قیام ألافة الأمرنة هان ولا شك انه تسرت ابا الى 
المغرب» ثم ل الاش والمغاربة إلى مذهب الإمام 
مالك أولاً على يد بعض الفقهاء من أتباعه كأسد بن 
الات سحن من الاارفة وراد .ين غد الرجفان 
المعروف بشبطون الذي كان أول من أدخل كتاب اوطاً إلى 
مغرب والأندلس وأخذه عنه يحيى بن يحيى الليثي 
الطنجي إلا اانا منه فرحل إلى المدينة وسمعه كاملا من 
الإمام مالك ورجع وحدث به الناس» وكان بمنزلة كرية عند 
السلطان فكان يستشيره فى ولاية القضاء فيشير عليه 
بقضاء من تلامذته وأتباع المذهب المالكي فتوطد هذا 
ا مذهب حينئذ فى الأندلس واختفى ما سواه. 

أما في ا مغرب الأقصى فعند قيام الدولة الإدريسية به 
وبناء إدريس الثاني لمدينة فاس وتنظيمه لمصالح الدولةء 
کان يعن في مناصبها فقها ء من أتباع المذهب المالكي في 
الوزارة والقضاء وغيرهماأء وکات الادارسة في أصلهم من 
الججاز» ومالك هو فقيه الحجاز وعالم المدينةء وناصر 
الدع الحلرنة غل الذرلة الغاس سيت هذه الناصرة 
امتحن ور من أجل قوله بأن طلاق المكره لا يجوز» وهو 
يعني بذلك أن البيعة بالاکراه باطلة وهي التي قامت عليها 
الخلافة العباسية أولا فكانت هذه الدواعي مجتمعة باعثة 
على انتشار المذهب المالكي با مغرب واعتماد الدولة له 
وقطع النظر عن غيره. 


واستمر الأمر على هذا الاتجاه في الأصول والغروع إلى 


قيام الدولة الموحدية التي أنشأها المهدي بن تومرت في 


القرن السادس الهجري» وكان قد رحل في طلب العلم إلى 
امشرق ووافق انتشار ا لمذهب الأشعري في العقيدة واعتناق 
ائ ن اغل العلم له والدفاع عنه كالغزالي والطرطوشي 
وابن فورك وتلك الطبقةء فتلقاه عن أهله وتمذهب بهء وعاد 
الى المغرب ولا أنشأً دولته كان قد اتخذ شعارا لها الطعن 
في دولة المرابطين ووصفهم بالتجسیم اذ کانوا على مذهب 
السلف من عدم تأويل المتشابه من النصوص القرآنية 
والحديخية كالوجه واليد والعين والاسقواء والتزول وما الى 
ذلك» فيعتقدون اتصاف الباري بها ويقوضون في کیفیتها 
كما قال الإمام مالك لما سئل عن استواء الله على العرش 
كيف هو فقال : الاستواء معلوم زالكف محل الال 
عن هذا بدعة. أما الأشاعرة فكانوا يقولون إن المراد بالوجه 
الذات وباليد القدرة وبالعين البصر وما الى ذلك» فيؤولونء 
والتأويل عند السلف مرفوض لأنه يخرج النصوص عن 
مدلولهاء وكان يسمي اصحابه بالموحدين ويسمي المرابطين 
بالمجسمين ويكفرهم لذلك» وحين تمت السيطرة للموحدين 
على المغرب حملوا الناس بالقوة على المذهب الأشعري 
وقربوا من التزمه ودعا إليه» فتحول المغرب حينئذ إلى هذا 
الذهب. 

ما ارلا لرخدرة أن يلوا التان غل ا لاخد فاه 
أهل الحديث والإعراض عن مذهب مالك وأحرقوا كتب 
المالكية واعتسفوا فى ذلك اعتسافا كبيرا 
للمراكشي) ولكن هذا الأمر لم يتم» إذ رجع الناس إلى 
مذهب مالك ولاسيما عند قيام الدولة المرينية» وعادت 
كتب المذهب إلى الانتشار والتأليف فيه والاقتصار على 
دراسته فى جامعة القرويبن وغيرها الى وقتنا هذاً. 

أما العقيدة الأشعرية فقد وقع التمسك بها والتأليف 
فيها من المغاربة ودراستها في المعاهد الدينية. وإن كان 
السلطان محمد بن عبدالله العلوي جنح إلى عقيدة السلف 
وكان يؤيدها ويدعو للرجوع إليهاء وفي تاليفه كان يصف 
نقسه پا حنبلي عقدة المالكي مذهبا ؛› ولکن من ا بعلده 
من ملوك العلوبين لم يأخذوا برأيه هذا وبقي الأمر على ما 
کان قبل وبعد. 

والكلام على الإسلام في المغرب يدعونا للاإشارة إلى ما 
کان لرل الع من الاض على شعائر الإسلام 
وإظهارها والحكم بشريعته والتزامها في الشؤون العامة 
والخاصةء ولا ننسى اليد البيضاء التي کانت للأدارسة في 
مقاومة ضلال البرغواطيين وللمرابطين في نشر الإسلام 
بالقارة الإفريقية وحماية الاندلفن من السقوط ى القرن 
الخامس الهجري» والحروب الطاحنة التي واجهوا بها 
اللات الها ةغل ملكت الات ئ الب كوه 
وادي المخازن وفي الأندلس كوقعة الزلاقة والأرك 
وقیرهما. | 

أما دور المعاهد الدينية وعلى رأسها جامعة القرويين 
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التي تعد اليوم أقدم جامعة في العالم» فإن جهود علمائها 
في نشر العلم ورفع رايته جعلتها كعبة القصاد من أقاصي 
ء مغارية من أساتذة a e‏ 


ورن الع ويؤخذ عنهم ثل ما كان علماء E‏ 


يفعلون في المغرب» ومنهم يحيى بن يحيى الليثي راوي 
موطاً الإمام مالك مباشرة عن الإمام. الاش بالسةال 
وا ا و 
الطلابية إلى القرويين انتشر مذهب. مالك فيها وعلوم 
العريية والخط المغربى وقراءة القرآن برواية ورش عن نافع. 

وكذلك الطرق اة التي تات في المغرب لها 
أتباع رون ئي هذه الأقطار وتقوم بربط علاقات متينة 
بين السكان هنا وهناك» وكثيرا ما تكون حافزا لتبادل 
الزيارات وشد الرحلة إلى مقامات أصحابها للتبرك وتجديد 
العهد. فا لمغرب المسلم له دور رائد في القارة الإفريقية 
دينيا وعلميا وسياسيا كذلك. وهكذا لا ظهرت حركة 
المقاومة للاستعمار والمطالبة بالاستقلال في المغرب كان لھ 
صدی بعيد في أقطار إفريقيا وارتجت شعوبها وتراخت 
العلاقة التي كانت تربطها بفرنسا وما كان يسمى بفرنسا 
وما وراء» البحارء والوزارة المختصة به أصابها الوهن 
راتخت قاي اه الغرب ره ألفان اله عا ا 
على التبعية لفرنسا وضرب بعقد الحماية عرض الحائط» 
وکان استقلاله إیذانا باستقلال إفريقيا فتتابع الاعتراف 
بحرية تلك الشعوب. وخروجها من ربقة الرق التي ترزح 
تحتها زمانا طويلا. 

ولا جدال في أن هذه الريادة الإسلامية التي يتمتع بها 
المغرب في الوسط الإإفريقي» هي التي كانت تجلب له عدة 
مشاکل وتعرضه للمؤامرات التي ترمي إلى أضعافه وكسر 
شوكته والتقليل من مكانته الدولية. ذ ففى المجال الديني 
كانت مؤامرة السياسة البربرية وما تهرف اليه من فصل 
البربر عن الحكم بالشريعة الإسلامية ومنع تعليم العربية في 
المدارس المنشاة بالأقاليم البربرية إنغا يراد بها تقسيم المغرب 
إلى مناطق عربية وأخرى بربرية والتضريب بين العنصرين 
عملا بقاعدة فرق تسد وقد كان التصميم الذي وضع لتلك 
السياسة مهد لجعل البرير خاضعين للحكم الفرنسي المباشر 
ویحارب في نفس الوقت الدين الإسلامي ويعمل للقضاء 
عليه» وقد فوتت الحملة العارمة التى شنت على هذه 
السياسة وأفشلتهاء ٠‏ فرصة لقيام ا في القرن 
العشرين تشهرها فرنسا اللائيكيةء وكان فشلها دليلا على 
أن الإسلام مهما کان المال ما یزال ملا الساحة برغم 
الاستعمار وسيطرته على إفريقيا. 

وفي المجال الديني انتا فلت ات التنصير الى 
کات تنل فی کل مکان من مجافل رشا وتف بلا 
حساب على تونن مر کر النشر Le‏ بمولها به 
أغنيا ء أوروبا والمنشات الإدارية والمالية في عواصم الغرب؛ 
مدعین أنهم يقومون بانقاذ الوتنيين a‏ بینهم؛ 
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في المدن والقرى ومراكز في 


وهم لا يقصرون حركتهم على الوثنيين» ففي المغرب الرائد 
الإسلامي وموطن جامعة القرويينء كان لهم نشاط ملحوظ 
صميم بلاد البرير وجبال 
الأطلس يستضيفون فيها الطلبة ويكنونهم من الإقامة بها 
للمطالعة والمذاكرة وتلقين العقيدة المسيحية والطعن في 
الإسلام» ولكن بعد الاستقلال تمكنت الحكومة المغربية من 
إغلاق هذه المراكز وطرد أصحابها إلى حيث لارجعة» وكان 
لهذا العمل أثره فى خمود الحركة التتصيرية أو توقفها 
بار انعا ا ر أن ارال سن اا كاتا سا 
الإعانات المالية ا لمتدفقة عليهم لأنقسهم ولصالحهم الخاصةء 
فافتضحوا ونضبت موارد التبرعات. 
وفي المجال السياسي عامل الاستعمار الأوروبي المغرب 
با لم يعامل به أي قطر آخرء إذ قسم المغرب إلى ثلاث 
مناطق : منطقة تخضع لحماية فرنسا وهي المغرب الكبير 
الذي يضم عواصم فاس ومراكش والرباط التي يقيم بها 
املك ولم تكن عاصمة من قبلء ومنطقة تخضع للحماية 
الإسبانية وهي تقع في الشمال و تطوان والعرائش 
والقصر الكبير وبلاد الريف إضافة إلى منطقة الساقية 
الحمراء ووادي الذهب فى أقصى الجنوب. ومنطقة دولية 
وهي مدينة طنجة.. ۰ 
ات ا ي الا ل و 
العوامل التي كادت تفضى إلى محو كيانه الدولى واسدال 
الستار على رجو السباسي ذفن ذلك إنهاء لدو 
الحضاري وإطفاء لإشعاعه الإسلامي وما کان يقوم به في 
افرنقا من ربادة عة وذيئنة ظا سدت في وجه دعوات 
التغريب والتنصير الأبواب. 
.. والآن يحسم المغرب المستقل الموقف سواء في 
ايدان الروحي أو الزمني ويحصن المجتمع المسلم في القارة 
بإاعلان الاسلام دينا رسميا للدولة والتزام مذهب أهل السنة 
والجماعة عه ومد باه ال مختلف البلا الاسلامية معززا 
وحدتها وصحوتها بالمؤقرات العامة التي دعا إليهاء 
انشا السات الفلة ولافضادية والا اع 
ووضع القوانين والتشريعات لحمايتها وحسن استثمارها. 
وما المجلس الإسلامي الأعلى الذي يترأسه جلالة الملك 
بنفسه ويضم عدة مجالس إقليمية للعمل الدؤوب الدائم إلا 
زا من هذه المؤسسات التي اعيا أك الال 
بتوفيق الله عز وجل. 
القاضن عياض ارك هة بطر وبين بن بخ 
الليثي» وعبدالله بن أبي زيد ۔ ط. بيروت ؛ ابن خلكان» وفيات 
الأعيان» ط. مصر الأولى. ج. 2 ص 37 ؛ ع. المراكشيء 
العجب. ط. مصر» ص : 245 وما بعدها ؛ ٤‏ بي زرع» 
القرطاس» ط. فاس الحجرية ؛ ع. أبن خلدون» كتاب العبر» ج 6. 
ط. المصرية القدية ؛ |. الناصري» الاستقصاء 1 : 51 .55 .50 . 
الطبعة الارلى» مصر 
عبد الله گنون 


لااد محمد › فقبه مالکي متمکن أخز أالفقه 
بتلمسان عن عاليها الكبيرين ات موسي وأبي زید اپني 
الإمامء وتصدر لتدريسه في مقط اة وکن من أهل 
المعرفة والفصاحة قائما على كتاب ابن الحاجب تازا به ' 
(الروض الهتون) ال عنه لسان الدين بن الخطيب واا 
ولي قضاء مدينة مكناس وألّف كتباً منها : الجازمة على 
الرسالة الحاكمة لأبي بكر ابن العربي المعافري في الفتاوى. 
والسيف ا مدود في الرد على أحبار اليهود» وقد طبع هذا 
الاخ ع ا فان دون تاريخ. ويرد في بعض المصادر 
بعنوان مغایر قلیلا : الحسام المحدود في الرد على اليهود. 
توفي بعد عام 1 / 59 .1360. 
م.إبن غازي» الروض الهتون ؛ أ. باب السوداني» نيلء 185 ؛ 
|.باشا البغدادي» إيضاح الكنونء 1 : 348. 349 ؛ هدية 
العارفين» 1 : 502 ؛ سرکیس؛› معجم الطبوعات› 2 ٤‏ 
رضى كحالة» معجم المؤلفين» 5 : 91 ؛ |. ابن الماحي الإدريسي» 
معجم الطبوعات المغريية» 19. 
الإسلامي يوسف بن عبد الله الروداني» كان هذا 
الرجل من أحبار اليهود فأسلم وحسن إسلامهء وألف في 
منتصف القرن الحادى عشر/ 17 م كتابا في الرد على اليهود 
وماخذهم على الإسلام سماه : النور الباهر في نصرة ة الدين 
الطاهرء ولم تکن عربته سليمة فراجع الكتاب وهب 
أسلوبه قاضي تارودانت عبد الرحمان التمنارتي (ت حوالي 
0 / 1650( . 
ع.التمنارتي» الفوائد الجمة» مخطوط ؛ حجي» الحركة الفكرية 
محمد حجي 
الإسلاميون م البلديون 
الأسلحة القديهة. إذا صتَفنا الأسلحة المغربية إلى 
أسلحة بيضاء وأخرى نارية فإننا نجد أن الأولى تتكون من 
الختاجر والسيوف في حين تتكون الثانية بالخصوص من 
ألبنادق. 1 
فك ضناعة الأسلة القلدة الغرمة فن استاط 
العناية التي وجهها الصناع التقليديون لفن الزخرفة عبر 
العصور. فبالقاء نظرة تاريخية على تطور هذه الصناعة في 
امغرب» نجد أن ا مغارية تمكنوا منذ القرن السادس شر من 
إنتاج مدافع متطورة بعد أن كان البحث عن الأسلحة 
النارية يتم عن الاستيراد من المدن الإيطالية على 
ا لخصوص (البندقية 
أشتهرت مدينة بصناعة الدريع والخناجر والسيوف 
والقاذفات» وتطورت هذه الصناعة في أواخر القرن التاسع 
عشر حين أمر السلطان الحسن الأول بتشييد "ماكينة" 
لصنع الأسلحة وإصلاحها بفاس الجديد قرب قصره» مكّنت 
م إنتاج بنادق ذات مؤخرات خشبية مرصعة بالأصداف 
عرفت ببتادق الشمال» وسيوف ذات أغماد مرصعة بالفولاذ 
ومزودة بغلاث عارضات منحنية جهة الشفرة. 


أ . الأسلحة البيضاء : الخناجر» بإمعان النظر في 
الخناجر رغم تشابهها نستطيع إدراك الفرق الذي نظا غل 
أصنافها وهي النترة 8 و"الخنجر". 

" فالسبولة " خاصة المصنوعة منطقة الريف أو جبال 
الأطلس المتوسط تُعرف باستقامة شفرتها ورقتهاء كما 
تعرف فی مکناس بشفرتها العريضة والقصيرة. 

أما سبولة جهة دمنات فتتغير شيئا ها لتصير .ذات 
شفرة مقوسة ومقبض مصنوع من العظم اوا فة 
يصنع في بعض الأحيان من العاج ات قرن وحيد القرنء 
کما تزين بغمد فضي مرصع بالأحجار الكرية. 

أما الكُمّية» فتنتشر صناعتها في جنوب المغرب خاصة 
مناطق الأطلس الكبير والصغير ومنطقة سوس» باعتبارها 
زينة رجالية يتفتن الصانعون في تحلية مقبضها وغمدها 
بالنحاس المنقوش بقانات فة ار فة تزين بالأحجار 
a E CA‏ يعمدون لتزيين الوجه الخارجي للغمد 

بنسبة أكثر من الوجه الداخلي. 
هذا ويمكن التمييز بين العديد من أصناف الكميات 


أش اة ميا ى القن امن عق 
(عن کتاب ای15 ) 


فهناك النوع اندي کان مننشرا في منطقة إغرم ووادي 
تفس اروف مور مقبضه الذي يشبه "قبعة الدركي" 
الذي قد زین بأحجار کرم وبغمده ڏي المسامير الفضية 
الذي يغير شكل وسطه» فيستبدل بحجر كريم أو كتابة 
منقوشة لآية قرآنية مغلا. 

أما النوع الثاني من الكميات فهو ذاك النوع الذي 
عرف في منطقة الأطلس الكبير الغربي»› وبالضبط عند 
قبائل مسفيوة وتوگانا؛ وهو صنف أطول من سابقه يتوفر 
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غمده الشديد الائحناء على حلقات كبيرة تستعمل 
لتعلیقه» وکذا على زر کبیر في مؤخرته. 

ويتميز النوع الثالث ا منتشر في الجهة الشرقية والجنوبية 
للمناطق الأنفة الذكر خاصة عند الاگلاریین والغجدامیین 


بصفائح نحاسية a‏ ورغ قلة أهمية هذا 
النوع» فإن دقة صنعه تكسبه تفوقا عن باقي الكميات . 
الخنجر» يختلف الخنجر عن الكمية ابتداء من غمده 
ا مركب من قطعتين خشبيتين مغلفتين إما بالجلد أو الحرير أو 
القطيفةء ومن قبضته الكبيرة التي تحلى بترصيعات فضية 


4 # 


د ففه. 


السيف› كانت صناعة السيوف في ال مغرب منتشرة في 
د وتطوان ومکناس e 8 ٠‏ 2 


من ڦرن ا ال هذه E‏ تکون غالبا و ذات ا 
ثلاث منحنية جهة الشفرة. 


أافا غد ارت ال فالا ما بكرن مع ب 
الفضة المرصعة اا المغشى بالقطيفة والفضة أو 
بالجلد فقط. هذا حتى زمن قريب» كان المغربي فخورا 
مله لكية او سف فق اللات فرط فة ر 
تدعى "الحراف" وكانت هذه العادة تعبر عن الرجولةء إذ 
گان ازل ا يقتنيه الشاب هو الكمية التي كانت تعد لازمة 
للظهور في حفلات الزواجء ونفس التصرف تبديه النساء ء في 
أحزمتهن› إذ الحزام كان رمزاً للأنوثة. 

ب الأسلحة النارية : البنادق» ييز في ال مغرب بين 

بندقية الشمال» وهي المعروفة في مجموع البلادء 
وخاصة في المناطق الشماليةء مؤخرتها الخشبية السميكة 
التي قد تحلى ببعض الترصيعات والكتابات. 

E‏ إداولتيت ( (الأطلس الصغير) اعروفة في جنوب 
ا مغرب ذات المؤخرة الخفيفة التي تكاد تكون أسطوانية 
الشكل والمتميزة بدقه صنعها› أذ ر بالعاج ا العظام 
أو الصدف وتزين بالفضة المنقوشة أو المطلية. 

وأخيراء البندقية المصنوعة في جنوب المغرب ذات 
المؤخرة العريضة المغلفة في أغلب الأحيان بسبائك من 
الفضة المرصعة بالعاج» كما ترتبط بين الفوهة والخشب 
حلقات قضية مزخرفة. 

هذا ولم تكتف صناعة الأسلحة في المغرب با سبق 
ذكره» بل تعدتها لصناعة المسدسات والمدافع . وفي هذا 
الصدد يكن الإشارة إلى القطعة النادرة التي يحتضنها 

متحف الأسلحة بفاس» وهي مدفع طوله خمسة أمتارء يڙن 
وال عشرة أطنان› نقش عليه اسم صانعه الحاج خد 
الغمقي واسم السلطان الذي أمر بصنعه وهو "أمير المومنين 
أبو محمد عبد الله الغالب بالله" وكذا تاريخ صنعه 978/ 
0.. 


أخيرا يكن القول إن الأسلحة المغربية رغم اهتمام 
اللختصين بهاء فهي لازالت مجهولة عند عامة الناس» مع 
أنها تعكس جانبا من التنوع الإقليمي للبلاد ووحدتها 
العميقة. 


إسلي . جغرافيا . أحد المجاري المائية با مغرب 
الشرقي؛ يصرف سلسلة جرادة التي تشرف على مدينة 
وجدة» وسهل گا قبل أن يتصل بنهر تافناء أخد 
المجاري الكبرى في الناحية الوهرانية. ويتم هذا الالتقاء 
مباشرة شرق الحدود المغربية . الجزائرية . ويذلك يكون إسلي 
النهر الكبير الوحيد في المغرب الشرقي الذي لايدخل ضمن 
حوص تصریف ملوية. أ موارده المائية التي يمد بها حوض 
تافنا فهي هزيلة إذا اعتبرنا أنه يفقد جل مياهه عند 
اجتیازه لسهل انگاد. جزء منها يستعمل للسقي والباقي 
يضيع بسبب قوة التبخر. 

يت الى الاد وال 050 نی کی ی 
اا وا م و ر جد ت الا 
الجبلية. لكن النظام الجرياني يمتاز بشدة التغير. فصبيب 
الشح ينزل إلى 0.12 م 3» بينما يرتفع الصبيب خلال 
الفيضانات ليتعدى معدل الفيض والذي يقدر بستمائة متر 
مكعب في الثانية. ذلك أنه سجلت في شهر ماي 1963 
قياسات ظرفية واستثنائية اقتربت من 1100 م 3 /ث. هذه 
التغايرية الحادة تدل على أن الموارد الأساسية للجريان. 
أصلها التهاطلات» ومعدل هاته 300 مم في السهل و50 في 
الجبل. وهي أمطار متها الأساسية عدم الانتظام من سنة 
إلى أخرى ومن فصل لآخر تنزل خصوصا على شکل رخات 
عنيفة. كما أن نوعية الجحوض تفسر هذه التغايرية في 
الصبيب. فهو حوض متراص؛ متشعب الروافد لكن مع 
تناسب في امتداد كل منها. لذا فالمحور الرئيسي يتلقى 
مياه كل الروافد في وقت وجيز» ليرتفع صبيبه بسرعة 
وبنسبة فائقة. ويتدخل أخيراً التركيب الصخارى والبنيوي 
لمجال التصريف ليفسر عدم الانتظام في الجريان. 
فالظهورات الكربوناتية السميكة محدودة الامتدادء 
وبالتالى يتضاءل دور العيون فى تزويد النهر بالمياه» بينما 
الطهر رات ا لرل غ المد اة 

ينطاق المجرى المحوري لإسلي من السفح الشمالي 
لمحدب جرادة الذي تبرز فيه القاعدة القدية الشستية لعهد 
الفحمي. ثم يقطع مجموعة من الأحواض المفرغة والاغزاف 
الارزة فتكلا اذا مدا غد تاره للارلي: انتا 
ضيقا عند قطعة للثانية. ويتلقى بعض روافده من الهضاب ِ 
الكلسحثية الجوراسية المكونة للمرتفعات الانكسارية 
الممتدة جوار الحدود مع الجزائرء وعلى مقربة من مخرجه من 
الجبل» غرب عرف متسيلة» يتعمق وسط طفوح بركانية 
تنتمي لنهاية الثلاثي» بعضها يتبع مجراه وسط السهل غا 


یدل على قدم هذا الوادي. في سهل بني وکيل تستعمل جل 
مياه إسلى لسقى قطاعات ري» متدة على الضفتين؛ 
الفلاا .قرات فة مشه نك ساف مدو 
صغيرة. وهكذا يصل إسلي ناحية وجدة وقد فقد جل 
مياهه» ولم يصر جريانه متيسراً إلا في أوقات الفيض» أي 
على اثر حدوث التهاطلات الحادة والمستمرة وا وجدة» 
يحمل إسلي اسم واد بونعيم» ويصبح المصب الرئيسي 
للفائض من مياه الفرشة الباطنية. لكنه يبقى مجرى موقت 
. حتى وصوله إلى الحدود مع الجزائر حيث يتحول من جديد 
إلى مجری دائم» وفي نفس الوقت متعمق» يحمل أسم واد 
مویلح. 
عبد الله العوبنة 
إسلي» . تاريخ . اسم بسيط قرب مدينة وجدةء دخل 
التاريخ واشتهر اسمه فيه» مثلما اشتهر اسم "الخزيرات' 
جنوب إسبانياء لاقترانه بحدث عسكري كما أقترنت 
الخزيرات بحدث سياسي (المؤقر) فاشتهر الحدث بالمكان 
واشتهر المكان بالحدث. ولابد من التمييز هنا بين ثلاث 
3 : إسلي الوادي» وإسلي المنطقةء وإسلي المعركة. 
. إاسلي الوادي. ير وادي اسلي قرب مدينة وجدة 
EE‏ على الحدود المغربية الجزائريةء 
فهو يطوق وجدة من جهة الغرب والشمال فالشمال الشرقيء 
حيث ير في هذا الجزء بمنطقة سهلية تقريباء بينما يدخل في 
منطقة متموجة شمال مغنية وشرقهاء إلى أن يتصل بوادي 
تافنا شرقا قرب تلمسان. ومجراه بالمنطقة السهلية الغربية 
غير عميق» بل يکاد يكون مستويا مع السطح. 
وهيدروغرافيا فإن مجراه ناشف في هذا المقطع الغربي خلال 
معظم الأوقات باستثناء وقت ل المطر. 
2 قصر طول فمجراه يحمل أسماء متعددة» بحسب 


فهو واد ll‏ 2 وجدة؛ e‏ مغنية. 
وأما شمال شرق مغنية فهو وادي (المويلح) الذي سجل 
اسمه فى وثائق المغفاوضات التى دارت بين الادارة العسكرية 
المغربية والإدارة العسكرية ا 
معركة إسلي ببضعة أسابيع. 

تتصل بإسلي كذلك عدة روأفد صغبرة على ضفتيه 


اليمنى واليسرى» عبارة عن مسيلات ناشفة في معظم 


الأحيان» بحيث لاتجري إلا في موسم الأمطارء أهمها وادي 
(كيس)ء الذي قررت فرنسا ان : تسير الجحدود مع مجراه 
حتى مصبه في البحر المتوسط قرب قرية السعيدية» ورغم 
قصر هذا الوادي فإن مجراه الداخلي يحمل اسم واد کیس» 
ومجراه الساحلي عند مصبه في البحر المتوسط يحمل إسم 
وأد (عجرود)ء وقد ورد الاسمان معا ف أتفاقية مغلنية 
للحدود سنة 1845 م. وهکذا يتضح أن إسلي (الوادي) بكل 
اا وفروعه» دخل فى الاستراتيجية العسكرية 
والسياسية الفرنسيةء ومن ثم دخل التاريخ. 


ب . إسلي المنطقة. يمر وادي إسلي عبر منطقة تاريخية 
جد مهمة› > هي منطقة الشربط المعتدل الواقع بين الضداء 
جهة الجنوب والبحر المتوسط جهة الشمال. ولكونه حضوا 
ا ا ٠‏ فقد أصبح هذا الشريط بثابة ) 
للعبور من جهة الشرق إلى جهة الغرب» أو العكسء وظل 
عبر التاريخ» وحتى الآن» يشل الممر الأساسي الذي بريط 
بين المغرب الأقصى؛ والجهات الي من بقية المغرب أو 
المشرق. وعیر هذا المج (القنطرة)» ٠‏ مرت ألجمرعات 
الشرية الى خت القت الأقص. واف و 
بقية بلدان ا مغرب وا لمشرق» فمن هذا الممر عبرت مجموعات 
السلم والحرب الفينيقيون» والرومان» والوندالء 
والبزنطيون» والفاتحون المسلمون نحو المغرب والأندلس» 
دو لارا وة عن فتن عن ا ب ا 
المغرب الأقصى بعد ما فتحوا بابه بالقوة في موقعة ة إسلي. 
فإسلي اذن يقع ضمن المدخل الاستراتيجي التاريخي 
للمغرب لذلك شهد معارك كثيرة ذ تی ارت 
ج إسلي المعركة. هناك ثلاث معارك في تاريخ المغرب 
تحمل كلها اسم معركة إسلي» أشتهرت من بينها معركة 
0ھ / 1844 م انها اخذئت ت انقلابا حقيقيا في مجراه 
التاريخي. ونستعرض تعريفا بهذه المعارك حسب تساسلها 
الاس 
1. معركة إسلي التي دارت بين يعقوب بن عبد الحق 
المريني ویغمراسن بن زیان عام 670 ه /1272 م» وهي واحدة 
من المعارك التي قادها المرينيون» دفاعا عن وحدة المغرب 
الکبیر» ضد الانفےال الذي تزعمته إمارة بني عبد ا 


الزيانية بتلمسان. 
الفرنسى خلال 120 1844/4 م د اش 


الاسم في تاريخ المغرب» نظراً للتغييرات والعواقب التي 
تت2 عتها: ورغم أن الأسباب العامة لهذه المعركة 
س مصمون وأحد هو الخلفية ألاستعماريةء› 2 أن 
داخل هذا الفون: قك دند اسات هة ما 
تتلخص كما يلي + 

اهتمام فرنسا الكبير بتوقيف العمل بعقيدتي الوحدة 
والجهاد في الموقف المغربي: لأن الاحتلال الفرنسي للجزائر 
عمل على إبعاد السلطة التركيةء كما جعل الشعب ال جزائري 
يتجه نحو سلطان المغرب ويبايعه» فجسدت هذه البيعة 
عقيدة الوحدة. وكونت هذه الوحدة قوة سياسية عسدكرية 
أصبحت تهدد الوجود الفرنسي بشمال إفريقياء فظهر كأن 
الاحتلال الفرنسي للجزائر» مثل حافزا ايجابيا في تاريخ 
مغرب الكبير» نما جعل فرنسا . وهي التي وقفت ضد 
محاولة الأترأك لتوحيد المغرب الكبير في القرن السادس 
عشر الميلادي . وصرحت خلال محاصرتها لمدينة الجزائر سنة 
0م» بأنها تنوب عن بلدان الجامعة الأوربية في تدمير 
وغزو مركز عقيدة الجهاد بالمغرب.. نما جعلها تهدد المغرب 
الأقصى إذا لم يسحب جيشه وإدارته من المغرب الأوسط, 
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ويلغي سلطان المغرب العمل بنص البيعة التي قدمها له 
الشعب الجزائري» ويتخلى عن الجزائر. وقد فشلت سفارة 
الضابط (أوثراي رءإ«س0) فى نقل هذا التهديد أولاء لكن 
سفارة الضابط (شارل دومورناي yl (Ch. de Morney‏ 
مکناس (مارس 1832م) حققت نتيجتها عندما تكن من 
إرغام سلطان المغرب على سحب جيشه وادارته من المغرب 
الاسط وي بلك ركف الف نع ارخ ى 
المغربين الأقصى والأوسطء وكان هذا أول تنازل مغريي 
تحت التهديد الفرنسى. 
غير أن توقف العمل بعقيدة الوحدة دى إلى ظهور 
العمل بعقيدة الجهادء فالجهاد الذي تزعمه عبد القادر 
الجزائري» يرجع قيامه ودعمه إلى تدبير الإدارة المغربيةء 
"فهذه الإدارة» قبل خروجها من غرب الجزائر سنة 1832 مء 
رشحت عبد القادر ابن محيي الدين» ودعمته لقيادة الجهاد 
ضد الاحتلال الفرنسى" )كور : 41 : (A. Cour‏ 
قاور ا و ا ع اريه ر ك ور 
حركته الجهاديةء إلا في إطار الموقف المغربي من الاحتلال 
الفرنسي» ومن زاوية عقيدة الجهاد عند الشعب والسلطة 
اة (ٻرٽارد 41 : .(A. Bernard‏ 
وهكذا تبين لفرنسا أن توقيفها العمل بعقيدة الوحدة 
يعتبر سياسة فاشلةء إذا لم يتحقق معها توقيف العمل 
بعقيدة الجهاد . التى تحمل فى بعدها عقيدة الوحدة أيضا - 
لا يترتب عن العمل بعقيدة الجهاد من نتائج خطيرة على 
الوجود الفرنسى بشمال إفريقيا. وهذا ما جعلها تبعث 
بسفارة جديدة و الضابط )»gٺرg (De la Rue‏ ال 
مكناس سنة 1836م حيث چ من السلطان المغربي 
اا تفن دة ل فف الف حه اليا 
(التخلي عن عبدالقادرء e‏ اة ال اة 
على الجزائر)ء وتؤكد على أحترام بنود اتفاقية 2 م. غير 
o‏ ما أكد لفرنسا أن 
قيف العمل بعقيدة الجهاد لا يكن تحقيقه عن طريق 
u‏ والضغوط الدتلوماسة خضصوض وان سنانة 
الأرض اللحروقة التي شرعت فيها فرنسا منذ 1840 ضد 
عبد القادر» حركت العلماء بالدعوة للجهاد من جديد. 
وأخذت القبائل تضغط على السلطان وتطلب منه السماح 
لها بالدخول إلى جانب حركة الجهاد الجزائرية. فقررت فرنسا 
أن تقوم بغزوة عسكرية قوية وحاسمة» ترغم المغاربة على 
التخلي عن عقيدة الجهاد» وتقنعهم بعجز القوة العسكرية 
التي يستندون إليهاء كما ترغم العلماء على تغيير 
أحكامهم حول الجهاد» وتلطيفهاء وبالتالي تغيير موقفهم 
من الغزو الفرنسي لبلدان ا لمغرب. 
إرغام فرنسا للمغرب على نهج سياسة التنازلات في 
علافته معهاء کبعد سياسي لاحتوائه بالوسائل 
الديبلوماسية فى النهاية : ففى الوقت الذي شرعت فرنسا 
رة سعامة الارن الحوة خد خا تادر نة 
0 م» تجاوز الجيش الفرنسي خط الحدود المغربية الجزائرية 
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بوادي تافناء وامتد إلى أسوار مدينة وجدة غربا على عمق 
0 کلم داخل الأراضى المغربية وتركز ما بين 1842. 1843 
في حصني للامغنية» والغزوات» باعتبار أن الحصن الأول 
يوجد على أبواب وجدة» ويسمح بالدفاع عن تلمسان من 
موقع بعيد عنهاء كما يسمح بمراقبة التحركات العسكرية 
منطقة وجدة حتى الئط المتصل بالمناطق المتصحرة نحو 
الجنوب: وباعتبار أن حصن الغزوات يوجد على البحر 
انط بك رفت اة الباجلة خد مذي اة 
غا و اا رق 

فلما رفضت فرنسا التراجع عن التراب المغربي إلى 
وادي تافناء تأكد للمغارية بأن المغرب هو الهدف في 
السياسة الفرنسية بعد الجزائر» كما اكده العلامة التسولي 
(ت 1258 ه /1842م) في رسالته المفتوحة إلى السلطان 
بقوله :"فأيقظوا أنفسكم من وسن الغفلة. فإنكم إن لم 
تستعدوا فهم لکم بصدد الاستعداد» والوقوف لکم 
بالمرصاد» ولاتتکلوا علی ما یخبرکم به ضعفاء العقول» من 
وفائهم باستمرار العهود› وعدم نقضهم للميثاق المعقود› 
فان ذلك کله مردود» اذ لاميغاق ولاعهد لأعداء الدين 
وأهل الفساد."» ما جعل السلطان المولى عبد الرحمن بن 
هشام يرفض التنازل عن حصني مغنية والغزوات» فقررت 
فرنسا سحق جيشه في معركة حاسمةء لأن فرنسا أدرکت أن 
مسلسل سياسة التنازلات في الموقف المغربي أصبح مهدداء 
خصوصا في هذه الظروف بالذات التي أصبح فیها 
عبدالقادر لاجئا مع قوته داخل المغرب» ما جعلها تصرح 
لبريطانيا بأنها أصبحت فى حاجة شديدة الى معركة حاسمة 
وسريعة مع المغرب لإنهاء مشاكلها معه. 

الخلاف حول موقع الحدود : بمجرد ما تركزت فرنسا 
بحصنى مغنية والغزوات» رفعت للمغرب مذكرة تطالبه 
فيها بتعيين الحدود معها غرب مغنية فأجاب المغرب بأن 
الحدود معروفة بوادي تافنا منذ قرون» وبذلك توترت 
المشكلة بين البلدينء ونجحت فرنسا في خلقها كمشكلة 
تستطيع أن تتجاوز بها جميع الحقوق التي يكن أن يواجهها 
بها المغرب» ففكرة الحدود في السياسة الفرنسية كانت 
تختزل مجموع الحقوق المغربية وتشطب عليها آليا : لأن 
الحدود الجديدة بوادي كيس غرب مغنيةء تلغي تلقائيا 
مطالب المغرب بغنية والغزوات» وتجعل الجيش الفرنسي 
بمغنية يرابط عند أبواب وجدة» بدل أن يكون الجيش المغربي 2 
واو افا رايط غك يرات تلان كا أن الاتفاق غل 
تفا ع القادن اجا فسك يا بالغرت. بتجغل 

عم المغربي لعبدالقادر تعديا على السيادة الفرنسية 

کا ار قان الود فت آلا وات خا 
حقوق بيعة الشعب اجزائري لسلطان المغرب» ويلغي العمل 
بعقيدة الوحدة بينهماء پينهماء ويلغي كذلك حقرق العمل بعقيدة 
الخاد الك فن لفسا أن مكل الخد مكل 
استراتيجي هام جدا؛ پاعتباره لاغياً لجموعة هامة من 
العقائد والواجبات في الموقف المغربي تجاه فرنساء ويظهر 


أن السلطان المغربي أدرك خطورة الأبعاد السياسية التي 
ينطوي عليها مشكل الحدود» نما جعله في النهاية يرفض 
نک ادود اا او وسا ها ال ون 
أقنعت بريطانيا بعداء المغرب لهاء وتهديده لمصالحهاء 
واستعداده للحرب ضدهاء فوافقت بريطانيا على غزوه. 

فعلا مع شروق يوم 14غشت 1844م فاجاً الجيش 
الفرنسي باس المارشال بيجو 812٠44‏ الجيش المغربى 
الذي كان يقوده الأمير سيدي محمد بن السلطان المولى عبد 
الرحمان بن هشام» ورغم أن عدد الجيش الفرنسي كان 
لايتجاوز ثلث الجيش المغربي» إلا أن التنظيم الذي كان 
عليهء والأسلحة ا لمتطورةء والطرق العلمية التي مارسها في 
القتالء إلى جانب خطة المفاجأة. كل ذلك جعله يشتت 
الجيش المغربي ويحقق انتصارا حاسم عليه في أقل من يوم 
وأحد. ورغم الاعتبارات التقنية والتنظيمية التي کان 
عليها الفرنسيون إلا أن رئيس الجيش المغربي في رسالته 
إلى (بيجو)ء اعتبر خطة المفاجأة من الأسباب الحاسمة فى 
انهزام جيشهء في حين اعتبرت المصادر المغربية الأسباب 
الفوضوية. المرتبطة بالانقسامية الطائفية (القبلية)ء إلى 
جانب الأسلحة العتيقة» وطرق القتال التقليدية من هم 
أسباب هذا الانهزام. 

من نتائج ا إسلي : أن المغرب أدرك بالممارسة 
لأول مرة التفوق التقني والعسكري الأوربيء وفشل هیا کله 
العسكرية التقليدية وضعف جدواهاء وأخذ يعيد النظر في 
العطيات التقنية والتنظيمات العسكرية التقليديةء 
وبالتالي أخذ يفكر في الاقتباس من أوربا. 

أما النتائج بالنسبة لفرنساء فكانت أهم وأخطرء 
وتلخصها معاهدة طنجة (10 شتنبر 1844ء) واتفأاقية 
مغنية (18مارس 1845 م)» بحيث تختزل بنودهما جخ 
الحقوق والواجبات التي كانت للمغرب تجاه شقيقته الجزائر 
نقد شطبت على حق العمل بعقيدة الوحدةء و وحقوق البيعةء 
وحقوق العمل. بعقيدة الجهاد» وألغت دور عبدالقادر 
كحركة جهاديةء وألغت حقوق المغرب الترابية غرب وادي 
تافناء وأعطت لفرنسا نوعا من السلطة والنفوذ على 
ك بوادي کیس على ا وجدة التي 
ا نتاثج سا e‏ ان اة الإیدیلوجى 
والحضاري لهذه النعائج السياسيةء کما توضحھا هذه الفقرة 
من رسالة الجنرال (دولارو) رئيس الوفد الفرنسي في 
مفاوضات الحدود بمغنية» كتبها الى وزير الخارجية الفرنسي 
(گیزو) بتاریخ 22 ماي .. كن أن 
نبتهج ۰ التي حققناها في هذه الاتفاقية : فقد 
استطعت أن أجر المفاوضين المغربيين إلى حصن للامغنية 
لیکونوا ‏ تحت أفواه المدافع الفرنسية» حتى يوقعوا على 
اتفاقية تقسم لأول مرة في 0 لاا وکر 
من ذلك e‏ ناا ا : ز۴۵ ) » هذا پالنسبة 
لأهم النتائج العاجلة. 


أفا تاتخها الآجلة فكائت أخطن. وقد ارط حقيبى 
هذه النتائج الأخلة جساة ادرف وفخاها أن فنا 
أصبحت تسخر الضغط العسكري على الحدود لتحقيق 
هدفين هما : 

. التغلغل العسكري البطى نحو الجنوب تجاه توات 
التي وصلتها في نهاية القرن التاسع عشرء وسيطرت عليها 
نهائيا في مطلع القرن العشرين (1902)» وبذلك ربطت بين 
مستعمراتها الشمالية في الجزائر» ومستعمراتها الجنوبية 
في السودان الغربي» وقكنت بذلك من تطويق المغرب 
وتصغير حجمه» في إطار البعد الذي كانت تهدف اليه من 
هذا التصغير» وهو جعل المغرب حجما جيو ۔ سياسيا 
صغيرأً» ليكون قوة صغيرة» حتى لايعود إلى دوره 
التاريخي في الحوض الغربي للبحر المتوسط, أو تجاه 
السودان الغربي وغرب إفريقيا عموما. 

التغلغل السياسي والتجاري والمالي داخل المغرب» 
فى إطار احتوائه النهائي نتيجة التنازلات التي كان يقدمها 
أل المغربي شيت مقاتائة هن الضفط الحسكرى على 
الحدود» كما جاء ذلك مفصلا فى المذكرة التى بعشتها فرنسا 
إلى ألمانيا قبيل انعقاد موقر الخزيرات سنة 1906 م. وهكذا 
ن ان البعد السياسي لإسّلي تد إلى تاريخ عقد الحماية 
على المغرب سنة 1912ءم. کا في عمقه يتجاوز 
الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للحركة الاستعماريةء 
إلى الأهداف التاريخية والحضارية والإيديلوجية . التي لم 
تنته إلى الآن. . لهذه الأسباب كلهاء تكون معركة إسلي 
)1844 ء) أكثر خطورة وشهرة في تاريخ ات غه 
. إسلي الثالثة. وهناك معركة ثالثة تحمل اسم 
اس > وقعت سنة ا بين الجيش الفرنسي» وقبائل 
المغرب بدائرة وجدةء قادها أربعة ضباط تحت قيادة الجنرال 


, (مارتیمبري «(Martimprey‏ وشارك فيها 25.000 جندی 


فرنسي» أي حوالي ثلاثة أضعاف عدد الجيش الفرنسى 
المشارك في معركة 1844ء. ويرجع العنف الذي تميزت به 
هذه ا لمعركةء إلى شعار الجهاد الذي رفعته القبائل ا مغربية 
واستطاعت 1 تحرك به مجموع قبائل المغرب الأوسط 
تقريبا ضد فرنساء بحيث لو توفرت الزعامة الملائمة لتحقق 
تحت شعارالجهاد حلف من جميع قبائل شمال افريقياء إلى 
دز ٤‏ عددا من القبائل .الصحراوية شاركت في هذا 
الجهاد. كما يرجع عنفها إلى كونها تزامنت مع حرب تطوان 
( 1860.1859 م). 

انقسم الجيش الفرنسي في هذه المعركة إلى أربعة 
أقسام» وطوق دائرة وجدة من جميع الجهات ثم قام مسح 
شامل لقبائل المنطقة انتهى فيه إلى موقع میرک إسلي 
الشهيرة» حيث جمع في هذا الموقع مئات من رؤوس زعماء 
القبائل» بناها على شكل هرم» واحتفل عليها بذكرى 
معركة إسلي الشهيرة» وردد أشعارا تمجد بطولة المارشال 
(بيجو). والعجب أن هذه المعركة رغم هولهاء فإن المصادر 
المغربية لم تذكر عنها شيئاء ورما يرجع ذلك إلى طغيان 
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أحداث تطوان على الرأي العام المغربيء فلم تنتبه المصادر 
إلى ما كان يجري بنطقة وجدة» خصوصا وأنها تز تزامنت مع 
وفاة السلطان المولى عسد الرخمان بن هشام. 
إدريس» الابتسام» مخطوط ؛ e‏ : الاستقصا . الجزء 
التاسع ؛ م. المشرفي : الحلل البهية» مخطوط ؛ م. أكنسوس» 
الجيش العرمرم... الجزء الثاني ؛ ع. بن زيدان : إتحاف» الجزء 
ا لخامس ؛ ع. التسولي : الجواب البسيط . طبعة حجرية بفاس . 
الملزمة 8 ؛ أ. العماري : مشكلة الحدود الشرقيةء رسالة السلك 
الثالث» كلية الآداب بالرباط ؛ مجلة الوتائق التي تصدرها مديرية 
الوثائق الملكية _ بالرباط العددان الاول والثاني. وثائق مخطرطة 
تتعلق بإسلي (50 وثيقة بالعربية والفرنسة) عن المكتبة الوطنية 
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أخبد العماري 
اسلیم بن اسويدي بن عمر. من مواليد سئة 1926 
بالساقية الحمراء انخرط في صفوف جيش التحرير منذ 
أوائل ماي 1956 إلى غاية 15 دجنبر 1957. 
وشارك فى عدة عمليات فدائية ضمن فرقة تيرش 
بالمقاطعة الثامنة تحت قيادة الهاشمي بن عشمان» وتابع 
كفاحه المسلح إلى أن استشهد في معركة العرگوب یوم 15 
فبرأير 1957 قرب واد الذهب. 
وثائق ا لندوبية السامية للمقاومة وجيش الشحرير. 
عز الدين العلام 
اسماتن ے تطوان (إقليم .) 
اسمارة مدينة مغربية صحراوية أسسها الشيخ 
مخند الصطفى بن القيغ محبد فاضل ولك مامن اعروت 
بالشيخ ماء العينين» وذلك في الوقت الذي كان يقوم مقام 
الخليفة السلطاني بالصحراء الغربية المغربية» حين اضطر 
الى الاس رار باخ العافت احا لتك سن ما 
الغزو الأجنبي الذي كان يقوم به الاسبانيون انطلاقا من 
a‏ والفرنسيون انطلاقا من ك 
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كان الشيخ ماء العينين قد اختار فى أول الامر المکان 
الذي شيد فيه سنة 1871/1288 ٠‏ الأولى المعروفة 
بالدارالحمراء القريبة من ضريح الولي سيدي أحمد 
العروسيء غير أن عدم وجود الماء الصالح للشرب الكافي 
للعدد الهائل ممن استقر بجانب الشيخ هناك من المجاهدين 
والأتباع جعله يبحث عن مکان يوجد فيه بكثرة نبات 
الاشل اللعروف عند المغاربة ب " اسمارة" الذي لايوجد إلا 
بالآماكن ذات المياه الجوفية الغزيرةء فوجده بالقرب من واد 
سلوان أحد روافد الساقية الحمراء» حيث شرع في بناء 
المدينة التي أطلق عليها اسم "اسمارة" وذلك سنة 1316/ 
8. 

شرع الشيخ في بناء مدينته اعتمادا على وسائله 
وامكانيته المحدودة» الشيء الذي جعله يشعر بأن العمل 
الذي اراد القيام به يفوق طاقته ويتطلب مساعدة ملك 
البلاد السلطان مولاي عبد العزيزء وهذا ماجعله يتوجه الى 
عاصمة مراكش سنة 1899/1317 حيث منحه السلطان 
aE e LE‏ 
البناء وأدواته كانت ترسل اليه بخراً إلى ميناء طرفاية 
وما تقل إلى اسار على مى 1500 جيل 


تتفق جميع المصادر على أن البنائين الذين اعتمد 
عليهم الشيخ كان جلهم من مدن شمال المغرب مثل طنجة 
وتطوان وفاس مراکش؛ ورأسهم المعلم اجاج علي الوجدي 
وا لمعلم حماد بن علي الفاسي والمعلم الحسين الواد نوني 
والمعلم عبد القادر الفگیگي. 

وفي السنة التالية (1900/1318) توجه الشيخ ماء 
العينين مرة ال الى عاصمة مراكش حيث حصل على 
مزيد من الدعم المالي والمادي لإتقام بناء المدينة التي كلفته 
ل 

وأما القصبة الرئيسية فقد تم بناؤها في سنتين حيث 
جعلها الشيخ مقرا لسکناء وسکنی ذویه» وکانت تحتوي 
على عدة دور ومسجد وزأوية وحمام وإصطبلات وكانت 
عبارة عن مربع يحیط به سور حصین طوله شمالا 54.67 
متراً وشرقا 60.13 مترا وغربا 57.60 مترا. 

وكان للقصبة خمسة أبواب تحمل الباب الرئيسية منها 
الواقعة قعة بالجنوب اسم الهجن» والواقعة بالسور الشرقي 


تسمى بباب الشرق» والواقعة بالسور الغربي تعرف بباب 
الساحل. واما السور الشمالي فقد كان به بابان هما الباب 
الکییر ت 


. الباب الرئيسي لاسمارة 

وقد بني خارج القصبة 28 دارا لسكنى أبناء الشيخ 
وأتباعهء کر وسوق ومخازن عديدة» كل ذلك يوجد 
وصفه الدقیق عند دومینیش 1٩1ء0۳٥‏ (ص 41.38) 
وطیراس 1٤۲۲458‏ ( ص 289 ۔ 292) . 

كانت المدينة لازالت في طريق البناء عندما بدا 
اللجاهدون ينطلقون منها لمقاومة الغزو الفرنسي . الإسباني 
للصحراء الغربية» حيث تمكنوا من إرغام الإسباتيين على 
عدم مغادرة المركز الوحيد الذي استطاعوا احتلاله بشبه 
جاع کا کا م جل خد ارح لري 
موريطانياء وذلك على إثر اغتيال المخصرف الفرنسى 
کوبولاني ن«ةامممه٤‏ في الاشتباك الذي جري بينه زین 
مجاهدي اسمارة يوم 12 ماي 05. ٠‏ 


وفي مدينة اسمارة استقر الامير مولاى ادريس عندما 
بعثه ابن عمه السلطان مولاي عيد العزيز إلى الصحراء سنة 
1905/3 من أجل تسليم ظهائر تعيين قواد جدد 
بالصحراء: 


شت اا 
وفي السنة التالية توجه الشيخ ماء العينين من جديد 
ال عاصمة فاس حيث استقبله السلطان وزوده هذه المرة 
ال الفاح الل جن الاه ااطف تفن اصارة 


من هزم القوات الفرنسية بناحية المروان يوم 13 انا 1907 
tT‏ 18. وظل الشيخ ماء العينين 
مدينة اسمارة إلى أن احتلت القوات الفرنسية برآسة الجنرال 
کرو Gourd‏ نأحية أيجيل في أكتوبر سنة 1909 حيث 
اضطر الشيخ إلى مغادرة مدينته متوجها إلى تزنيت حيث 
وافته المنية يوم 3 شوال 1328 / 28 أكتوبر 1910. 

وبعد موت الشيخ انطلقت جماعة من المجاهدين من 
قبيلة الرگیبات من مدينة اسمارة فقضوا على كتيبة 
فرنسية بناحية البويرات يوم 2 ينأير 1913» وكان رد فعل 
رئیس جيش الاحتلال الفرنسي لموريطانيا أنه أرسل كتيبة 
أخرى بقيادة الكولونيل موري M٥۲٥۲‏ الذي وصل إلى 
أسمارة يوم 28 فبراأير من نفس السنة وقام بنسف القصبة 
E SG‏ 


ونما يدل على أن أاسمارة تعد مدينة فريدة من نوعها 

في الصحراء أنها كانت تتمتع بشهرة كبيرة في أوربا 
ادر أن شاعرا فرنسیا شابا اسمه میشل فیوشانج 1عطMic‏ 
معٍVieuchan‏ اراد زیارتها حیث غادر بلاده وتوجه الى 
آگادیر ومنها إلى اسمارة التي دخلها متنكرا في زي امراة 
صحراوية في الساعة الثانية عشرة زوال یوم فاتح نوفمبر 
0 وغادرها في الساعة الثالثة مساء من نفس اليوم 
عائدا إلى اگادیر حيث توفي يوم 30 من الشهر المذكور 
فتحققت أمنيته التي كان يعبر عنها بقوله :" مرحی بالموت 
بعد مشاهدة اسمارة". 

ويبدو أن اسمارة ظلت مهجورة إلى أن احتلتها الكتيبة 
العسكرية الإسبانية التي کان اا گاندارا Gand‏ یوم 
15 يوليوز 1934 ولم يهتم الإسبانيون كثيرا بامدينة طيلة 
مدة احتلالهم لها إلى أن عادت إلى حظيرة الوطن الأم يوم 


6 فبرایر 1976. 


م. ابن عزوز حكيم» السيادة امغربية بالأقاليم الصحراوية من 
خلال الوثائق ا مخزنية» الدار البيضاء 1981. 


Gatell, Joaquin - Viajes por Marruecos, El Sus Uad Nun Yy 
Takna - Memorias Sociedad Geografica de Madrid, y. I aio 
1977 ; Cervera, Julio - Expedicion al Sahara : de Rio de Oro a 
yil - Revista de Geografia Commercial Madrid t. II num. 25 - 
30, julio - sept. 1886 ; Al-Moutabassir - Ma El] Ainin Ech Chen- 
guify - R. M. M, t I (1907) p. 343 - 351 ; Almonte, Enrique d'- 
ensayo de una breve descripcion del Sahara Espafiol - Boletin 
Real Sociedad Geografica Madrid t. 56 (1914) p. 129 - 347 ; 
Marty, Paul - Les Fedalia - R. M. Mt. 31 (1915 - 16) p. 135 - 
219 ; La Chappelle, F. de - Esquisse d'une histoire du Sahara 
Occidental ~- Hesperis, t. 11 (1930) p. 35 - 95 ; Vieuchange, 
Michel - Chez les dissidents du Sud Marocain et du Rio de Oro, 
Smara. Carnets de route. Paris 1932 ; Mahmadou Ahmadou Ba - 


a 


A propos de Smara - A. F, 2 (fev. 1934) p. 95 - 97; Garcia 
Figueras, Tomas - Santa Cruz de Mar Pequefia, Ifni, Sahara 
Madrid 1941 ; Domenech Lafuente, Angel - Algo sobre Rio de 
Oro - Madrid 1946 ;Flores, Angel - El! Sahara Espafiol - Madrid 
1946 ; Gobierno del Sahara - Breve resefia historica del Territo- 
rio. Ayun, 1949 ; Camero, Ismael - Vocabulario geografico Sa- 
hariano. Madrid 1955 ; Caro Baroja, Julio - Estudios Saharia- 
nos. Madrid 1955 ; Gaudio, Attilio - Sahara Espagnol. Fin d'un 
mythe colonial. Rabat 1975 ; Terrasse, Henri - Nofe sur Jes 
monuments de Smara. 


اسماعيل» أسرة تطوانية أصلها من الجزائر» ومن 
أفرادها فجد الفقيه أحمد بن محمد إسماعيل الذى کان 
یتعاطی ا العدالة من سنة 1776/1190 إلى سنة 1207 / 
3؛, كما نجد محمد قائد المخزنية بحامية تطوان الذي 
كان من بين الموقعين على وثيقة بيعة مولاي سعيد ابن 
السلطان مولاي اليزيد بتطوان يوم 2 جمادى الثانية 1236 / 
7 مارس 1821. ولازالت هذه الاأسرة موجودة بتطوان. 

ع سكيرج» نزهة الاخوان» مخطوط خاص ؛ أ. الرهوني» عمدة 

الراوين > 3 24 ؛ م. داأود» مختصر تاریخ تطوان» 2 : 330 ؛ 

تاریخ تطوان› 2 299. 7 : 242. 259 ؛ م. ابن عزوز حکیم؛ 

عائلات تطوان. 

Delegacion de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de Tetu- 

an. Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de abolengo, 1929 


(D. Vademecum de Intervenciones {ano 1931) (D. M. Ibn Azzuz 
Hakim, Apellidos tetuanies de origen espanol (). 


ابن اسماعیل› أحمد بن سعید. ولد سنة 1898 
بدوار دولاسن . أيت النص أيت باعمران ‏ دائرة إفني إقليم 


معركة تبلكوكت وهو حامل سلاحه دفاعا عن حوزة الوطن 
في 1957/11/23 وهو اشتعال ثورة قبائل أيت باعمران 
للاسيتلاء على المركز الإسباني بسيدي إفنى حيث كانت 
تعسکر قواته 
کتاب شهدا ء الاستقلال 2 : 34 
عز الدين العلام 


اسماعيل بن الشريف العلوي» إن كان المولى 
محمد بن الشريف هو الذي وصح الحجر اشاقن للصرح 
العلوي وكان المولى الرشيد بن الشريف هو الذي مهد البلاد 
لإقامته فان الذي سيده وأرمى- معاله: اللأجال ٠‏ هر 
السلطان الأعظم أبو النصر المولى إسماعيل بن الشريف. 
ثالث الإخوة الأمجاد الأفذاذء الذي منه تنسل سلاطين 
الدولة الى يومناء فاسة ستحق أن يضاف اسمه نعتاً لها فهي 
الدولة العلوية بالنسبة إلى الجد العربى» الإسماعيلية 
بالنسبة إلى ال جد المغريي. 1 

كان المولى إسماعيل أعظم رجالات دار الإسلام في 
عصره لرا ا ا ا ا 
الأمير المسلمء وآية من عظمته أنه ما أن دخل التاريخ حتى 
تجاوزه الى ميدان الأساطير بحیث باتت حرکاته وسکناته 
لاتنقل إلا بصيغة الإجلال والإكبار وتهافت على بلاطه 
سفراء أوريا ومراسيلها واعتنوا بذكر أوصافه العامة ورسم 
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ملامحه على طول عهده با يخلص منه المؤرخ بصورة 
لاتخلو من الدقة. فلقد وصفه موبط N٠٠٠)۲١‏ الفرنسي 
الذي كان أسيرا لديه إلى سنة 1682 قائلا :"يبلغ المولى 


وثلاثين سنة وهو إلى الطول شيا اء ر القد بالرغم ا 
يبدو عليه من البدانة بسبب لباسه» لونه أسمر 
ومحیاه إلى الطول مليع التقاطي e‏ قة". 
ووصفه السفير الفرنسى دي سانتولون ( عل ۴0u‏ 
)Saint-9‏ سنة 1693 قائلا: "إنه بين الثامنة والأربعين 
والخمسين من العمر» أسمر البشرة أسود الشعر بدا عليه 
الشيب» متوسط القامة مستطيل المحياء 0 الوجنتين 
غائر العينين أسودهماء تبرق منهما النار» صغير الأنف 
قنى الذقن في حدة غليظ الشفتين جميل شكل الفم" 
وکان الأنجليزي 'جون ویندس" Windus‏ ۸٥ہ[‏ کاتب 
السفارة البريطانية إلى مكناس سنة 1721 هو آخر من 
وصفه من الأوربيينء قال :"يناهز الأمبراطور السابعة 
والثمانين من العمرء لكنه مازال خفيف الحركة بالرغم من 
تقدم السن بهء قامته متوسطة ومازالت ملامحه تحمل بقايا 
الحسن والدقةء ولاأثر فيها من أوصاف الزنوج وإن كانت 
رالات اء له انت ات فلخ ن اح اف 
صورة» ولقد سقطت جمیع اانه وقصر تنفسه کان رئتیه 
في حالة غير جيدةء فهو يسعل وييضق بكثرة» لكن بصاقة 
لايصل أبدا الى الأرض اذ يتلقفه في المناديل باستمرار 
رجال معدون لذلك. يته دقيقة شديدة البياض ويبدو أن 

عینیه كانتا متعود تن على أبراق النارء لکن دة برقهما 
اساب الفتور من جراء السنين وغارت بشكل مدهش 

..] أما لباسه فلم يكن بمخالف على العموم ا يلیسه 
في غير حضوره» قوامه حائك دقيق الصنع زا 
معمم بعمامة مركبة من عدة دورات من الموصلي تغطي 
الجزء الأكبر من جبينه". ما يخرج منه المؤرخ بصورة رجل 
متوسط القامة بارق النظرء > غير جسیم؛ > شديد التوثب ممتليء 
الشفتين عربي الشجة صلورة :اعد ابثاء الضا2 اة 
من جهة الأبوين حيث كانت والدته من بنات الأوداية» قبيلة 
الساقية الحمراء آنذاك» كان أبو حسون السملالي أهداها 
للمولى الشريف يف يوم كان مقيما لديه بالغلبةء ولقد نقل 
الأزخون انه ولذ سنة 1646 ميلاديةء جا يدل غل أنه کان 
لايتجاوز السادسة والعشرين من العمر يوم انعقدت له 
البيعة . 

أرائة الاس 2 يسع المولى إسماعيل في الملك 
لكن الفاجعة جعة التي أودت بحياة أخيه السلطان المولى الرشيد 
ووقوع الإجماع على مبايعته دون الأمراء الآخرينء كان 
أمرين يوحيان باتفاق مشيئة الخالق ورغبة المخلوق» بحيث 
أيقن المولى إسماعيل أن ما أنيط بعنقه من الأمانة الكبرى 
كان من المكاتيب وأن ما كتبه الله له من أسباب الملك 
لايكن لأحد أن ينتزعه منه» ولا اطمأن كل الاطمئنان إلى 


قدسية مهامه»ء فإن الرعية انقادت له بشكل من الطاعة لم 
يسبق له ميل في تاريخ المغرب الكلاسيكي.لقد قال عنه 
الكاهن الفرنسي بوسنو 8108۸0٤‏ : إنه لايستشير إلا مع 
لفسه أ .. ولاينطق با يختلج في صدره إلا بصيغة 
الأحكام المقررة وعندئد بنحصر رأي تلك الحاشية في 
کلمتين : نعم سيدي' . وكان الك في القرن السابع عشر لا 
يتصوره الناس» با مغرب وخارج المغرب» إلا بشكله المطلقء 
ولقد كان المولى إسماعيل ينوه بحكم لويس الرابع عشر 
الفرنسي› > یستصغر حکم غیره من ملوك أوربا الذين كانوا 
لا يارسون شؤون المحكم بأنفشهم > نقل السفير الفرنسي ' دي 
سانتمان" عنه أنه قال: : في علمي أن إمبراطور فرنسا 
أعظم وأقوى امبراطور في أوريا وانه فف بحم غلکته 
وان قود سود اة اة اعدا واه بكرن و 
السباق إلى ساحة القتال» وفي علمي أن ملك إنجلترا على 
غير هذه الشيرة وان يترك البرلان یقوده کأنه امرأة عجوز؛› 
وأن امرأة هي التي تتولى حكم إسبانيا". 

وتلك آراء كانت تعكس واقع المجتمع المغربي في ذلك 
العهد» حيث كانت الأوضاع العامة مازالت تحت سيطرة 
الفطرة والجبلة الأولى» وكانت القبيلة هي الهيئة التركيبية 
الاساسة فكانت الماشية هي انتاتن الثورة وكان المجتمع 
في حركة اة كانت القبائل مسلحة أو برشعها أن تحمل 
السلاح» فكانت السلملة حتما على الرماح . 

لكن المولى إسماعيل كان يعلم أن العنف المجرد مع 
ضرورته لايكفي فكان لايحرك ساکنا إلا مقتضى الشريعة. 
لأن الشريعة هي وسيلة الدولة وغايتها في الإسلام ا 
واجب السلاطان هو صيانتها وحماية النطاق الترابي ا 
> وما الشريعة إلا جهاد مستمر لإماطة أسباب الظلم 
والضلال في الداخل وهي في الخارج جهاد النصارى 
المتغلبين على بعض الثغور وحماية شواطئ البلاد من 
غزواتهم» ولقد جاء في إحدى رسائله لولده ا مأمون قوله : 
"وهذه مسائل الدين وامور المسلمين قلدها الله لنا فضلا 
منه وامتناناء والله والله حتی أعض عليها بنواجذي ولا 
وليت أحدا منها شيا إلا الذي يعيننا على حق من حقوق 
الله ويقوم لنا بوظیف کبیر نثق به فيه" . 

وسائل الحكومة الإسماعلية : 

. الجيش : لعل أوضح ما يصور آراء المولى اسماعيل 
في السياسة عنايته بإقامة جيش نظامى من عبيد المخزنء 
وكانت الدولة إلى ذلك الحين لاتجند إلا باستنفار عند 
الاقتضاء أو بالاعتماد على القبليةء علما بأن تلك 
العصبية كانت تحتاج مع ذلك إلى شعار ديني يقوي 
التحامهاء لكن الاستنفار والشعارات مهما بلغ صداها 
كانت من الأمور المعرضة للزوال» وكانت الأسرة العلوية 
الفتية في حاجة إلى جيش مخلص ثابت. ولذلك فكر المولى 
إسماعيل في توسيع نطاق عبيد السلطان إلى مستوى 
جيش الدولة» وهدف بذلك إلى ثلاث غايات» إذ كان جيش 


العبيد قأئما على عصبية عسكرية لاعلاقة لها بخصومات 
القبائلء وكان الجيش الجديد ملزما بأوثق طاعة للسلطان 
لأنه صنيع ارادته» وكان إلى ذلك کله معباً روحیا مما کان 
يؤديه افراده من قسم الإخلاص على صحيح البخاري. وكان 
ذلك القسم يلزم الجنود حيال السلطان ويلزم السلطان حيال 
الجيش ويلزم الجميع حيال الشريعة. 


الولى اسماعيل بن الشريف 

ولقد أمر المولى إسماعيل بحشد جميع العبيد الذين 

وجدت أسماؤهم مدرجة بسجل خاص کان تاريخه يعود إلى 
عهد السلطان أحمد امنصورء فاجتمع لديه منهم أو فب 

ذريتهم حشود وأفرة من الذكور والإناث؛ فأمر بزواجهم 
تارا حضون اند الخو انا كاتا طعا مرا قا 
على الولاء والإخلاص» وكانت الفتيات يلتحقن بالقصور 
السلطانية ليتعلمن الأشغال المنزلية وكانت بعضهن يدربن 
على العزف والغناء» وأما الذكور فإنهم كانوا يتعلمون أول 
الأمر بعض الحرف» ثم عند بلوغ العاشرة. كانوا يدربون 
على سياسة الدواب لينتقلوا بعدها إلى سياسة الخيولء ثم 
في السادسة عشر من العمر كانوا يشرعون قي الشمرين 
على السلاح فيتخرج منهم حرس سلطاني يتحول بعد 
اكتمال البلوغ جنودا بواسل يأمر المولى إسماعيل بزواجهم 
وتوجیههم إلى حيث حاجة الدولة بهم. ولقد e‏ 
نهاية العهد مائة وخمسبن ألف جندي. | 

ولم يفرط هذا السلطان مع ذلك في وسائل الاستنفار 
القبلي فإنه استقدم قبائل الأوداية من الساقية الحمراء وكان 
يعتبرهم أخواله من الجيش المخزني الرسمي. 


445 


بیت الال : كان المولى إسماعيل يحتاج إلى بيت مال 
وافر لإقامة صرح الدولة الفتية على أسس متينةء وإنه نهج 
في هذا الصدد نهجاٍ شرعيا خالصا مع مراعاة 
والمستجدات. فکانت | أولى المداخيل ما فرضته الشريعة من 
زكوات وأعشار. تأتي بعدها الجزية التي كان على الطائنة 
البهودية المغربية المتعددة الأفراد المتنوعة النشاط أن 
تؤديها لبيت الال مقابل حماية الدولة لها سيما وأن بعض 


الأعمال المربحة مغل الصرافة وسك النقود كانت حكراعليهم. 


لکن اجات الدولة المغرسة كانت جاوز هذه 
الدأخيل» وذلك لتفاقم أالنفقات بسبب ضرورة اقتناء 
الأسلحة النارية من أوربا ) فغدا من اللازم جعل ما کان 
اماتا فن الحایات آرا ابا شترا ؛ رى هذا غل 
الكوس بوجه. خاصض» تلك الضريبة الع كانت جبايتها 
E‏ ميزان القوى السياسي بين الدولة والرعية وكان 
استخلاصها في العهد الإسماعيلي دليلا عن رجحان كفة 
الدولة آنذاك. ) 
وارتفع مستوى الرسوم على التجارة الخارجية ابتداء 
من ذلك العصر ووضعت من يومئذ بعض القواعد للنظام 
الجمركي المغربي سارت عليها الدولة إلى منتصف القرن 
التاسع عشر» مفادها أن البضائع تعشر في الصدور 
والورود؛ نقدا أو عيناء بحسب إرادة السلطان ووفرة السوق 
وميزان العرض والطلب وحالة العلاقات الديبلوماسية مع 
الدول المعنية وأن بعض المواد مثل الشموع كان يؤدي 
عليها لدى تصديرها e‏ السلطان 25 / من 
قيمتها› رتود المخزن يشارك مباشرة في الأعمال 
التجارية لأسباب مالية إذکان احتكار الدولة 
لبعض المواد أحسن وسيلة لملء بيت الال وكان من واجب 
السلطان أن يتتيع أحوال التجارة الخارجية بعد أن أضحت 
تدور في معظمها مع تجار النصارى الذين لم تخف لا 
أطماعهم ولاما يتوفورون عليه من الوسائل. 
وأخيرا كان فيء الجهاد في البحر من أهم مداخيل بيت 
الال حيث بادر المولى إسماعيل إلى احتکار ماکان يقع بيد 
المجاهدين لفائدته. وبخاصة اسرى النصارى» ليستفيد 
الخزن من خبرتهم إن كانت لهم خبرة أو ليفتدي بواسطتهم 
أسری المسلمين كلما وقعوا في سر قرصان النصارى» ولقد 
ظل الإنسان في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى نهاية 
القن اكان عي بكاغة دار وكات كل مل 
فی فداء أبنائها. 
- خدام المخزن الإسماعيلي : كانت طبيعة الحكم في ذلك 
العصر تجعل من علاقات المخدوم بخدامه علاقات ولاء 
وتبعية مطلقة» بل كانت صلات المالك مملكه أو السيد 
بعبده» ولذلك كان كبار القواد والخدام . من ذوي الحظوة 
العليا لا ينتخبون إلا من عبيد البلاد المقريينء وكان منهم 
مرجان الكبير قائد عبيد الدار الذي كان مكلفا إلى جانب 
ذلك مسك سجلات الجبايات» وكان عامل الرباط سنة 1688 
عبدا بخاریاء اسمه سعد الله بولعوان. 
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وكان الباشا على بن عبد الله الحمامى الذي انفرد 
بحكم شمال ا مغرب سنين عديدة متصلا با لمولى إسماعيل 
بروابط شخصيةء وكان ينتسب إلى قبيلة تمسمان» ورا كان 
يشتغل بالنقل على البغال في أول أمره» وتوثقت صلات 
الولاء بينه وبين السلطان حتى أصبح من أمس خدامه صلة 
به» يدخل عليه ولاتصيبه دهشة» ولم يواخذه السلطان 
بفشله في حصار. سبتة» وبعد وفاته خلفه ولده أحمد بن 
علي بنفس الرتبة وبنفس المهام. 

ويذكر أيضا من ادا المقريين الان اخمد رع ابا 
خذو وگانا .| نتا r‏ وكان لهما الفضل في استرجاع 
ا لمعمورة وطنجة والعرائش إلى حظيرة السيادة المغربية. 

واحتكرت أسرة آل الروسي على امتداد ثلائة أجيالء 
عمالة فاس وكان رئيسها الأول حمدون الروسي من أصول 
مقواضعة؛ عينه المولى إسماعيلء أول الأمر على توات؛ 
ثم حظي لديه ولده عد الله بن حمدون الذي عينه السلطان 
عاملا على فاس سنة 1677ء وناب عنه بها مدة حياته ولده 
عبد الخالق وخلفه ولداه أبو علي ومسعود. 

وکان الباشا بلشقر قائدا على زرهون ومكلفا بأعشار 
قبائل ا مغرب من بني حسن وسفيان» وكان القائد على بن 
يشو لايفارق البلاط والسلطان مع أن عمالته كانت» على 
حد قول السفیر دي سانتولون :"توجد بین مکناس وتلمسان 
وهي إلى شساعتها وافرة الريع" فكان هذا القائد لايعرف 
شؤون عمالته إلا بإنابة بعض القواد ينوبون عنه في عين 
الكان. 

وکات اخ بن حدو العطارء من أسفيء من أكبر حجاب 
ا لمولى إسماعيل. لقد مارس كذلك مسؤولية عمالة السهول 
الأطلسية جنوب سلاء وبعث به السلطان سفيرا إلى أنجترا 


٠‏ سنة 1682ء فعاد ناقما على دولة الانجليز با ألزموه به من 


تعرية رأسه لدى مثوله بين يدي الملك شارل الثانيء 
وانتقاما من جانبهم ما كان سفيرهم قد أرغم عليه سنة 
0 من نزع أحذيته قبل المثول بين يدي المولى إسماعيل. 

وكان القائد عبد الله بن عائشة أمير البحر وقائد 
الأسطول ومن ع أشهر رجالات السيف في عصره وذأاع صيته 
على إثر سفارته لدی لويس الرابع عشر حيث أحتفى به 
الفرنسيون بكثير العناية وشديد الفضول. 

اش وظائف القلم فإنها كانت على العموم من نصيب 
لادبا والفقهاء من انا الأسر الأندلسية» وباستثناء 
رئيس الکتاب وأول وزراء المولى إسماعيل الفقيه أحمد 
البحمدي الذي كان من تبيلة غمارة» لكن محمد تيم 
السفير الى فرنسا سنة 1982 كان أندلسن الأصل» وكذلك 
كان الشأن بالنسبة لمحمد بن عبد الوهاب الغساني السفير 
إلى مدريد سنة 1690 وكان معظم الوظائف الدينية 
والتوثيقية بيد أبناء بعض الأسر التي ذاع من يومئد صيتها 
مشل آل الفاسي وآل بني سودة وغريط وبلقاضي وملين 
ولوقاش. 


القصر السلطاني بمكناس : لم يفت المولى إسماعيلء» با 
جبل عليه من الدهاء السياسي وما تربی فيه من سيرة 
الوك أن عظمة الدولة تتصور في عظمة ما 0 مسن 


البنا ء الفاخرء وکانت هذه الضرورة الشتياسية تة تتفق وما کان“ 


لديه من شديد العناية بشؤون البناء» حيث كان البناء من 
هواياته المفضلة» وكانت الدولة العلوية الفتية فى حاجة ال 
تشييد ما يثبت للأجيال أمجادهاء ولذلك اختار السلطان 
عاصمة جديدة هي مكناس ليقيم بها مخزنه الجديد» ولقد 
كتب القنصل الفرنسى "اسطيل" سنة 1698 قائلا عن قصور 
ماس :ان أرضاف الكات الأين كيزن عن هذا 
القصر سوف تختلف بسبب مايدخل عليه من التغيير على 
راٹی کل ستآو سبع سنوات» وذلك لأن أحب شيء لدى 
ملك المغرب أن يأمر بتقويض البناء جرد مایتم بناؤه أو 
حسبما يروج بين الناس هناء أن رغبته أن لاتقف الأعمال 
عند أي نهاية لتظل الرعية منهكة القوى» حيث يكون 
عشرة إلى اثني عشر ألف عامل يعملون باستمرار ويأتون 
من جميع الجهات بالتناوب ولامناص د في إطعامهم". 

وفي اختيار مكناس عاصمة إشارة وأضحة الى ماكان 
يشغل بال السلطان إذ كان اللازم جعل العصمة متوسطة في 
البلاد» لإحكام وحدتها ومراقبة شواطئها الأطلسية 
وة لتر لاتبعد عن هذه المدينة بأكثر من ثلاث إلى 
خمس مراحل. 

سياسة المولى إسماعيل فى الداخل : كتبت الصحيفة 
الفرنسية "الميركوركالان" معلقة على نبأ وفاة ا مولى الرشيد 
قائلة :" لقد شهرت القبائل السلاح بكل ناحية» ووجد 
المولى إسماعيل نقسه ملزما بتجديد فتح (الأقاليم) على 
رأس عبيده وبعض الفرق الأخرى اد ان 
ماقام N BAP IESE‏ هذه الفتوحات وما 
ابداه من إقدام كبار القبطانات وتبصرهم ليعتبر اعلى 
دوخة غا ا اللي ال يدها ادن الية : رقال 
أبو القاسم الزياني من جهته إن المولى إسماعيل لم يقض 
سنة كاملة فی قصره فيما بین 1672و 1696 وانه کان فى 
س لتمهید البلاد بهدف إعادة الحرية الكاملة 
للدولةء في الداخل بقمع الشغب القبلي» وفي الخارج بردع 
الأطماع الأوربية. 

توطيد اركان الدولة : كان للمولى إسماعيل حساسية 
خاضة باش وخذة الدولة تفرد سلطاتهاء وذهب جرصة 
القوي على ذلك إلى حد البطش الفظيع بكل من رام المس 
بهما وان کان من أولاده. ولقد قاتل في بداية عهده أبن 
اال عه ين محرز الذي کان قد عاد إلى مراكکش 
بمجرد ماسمع بوفاة المولى الرشيدء مطالبا بخلافته لما كان 
له بحاضرة الجنوب من سابق العملء فاندلعت بسبب ذلك 
بينه وبين المولى اسماعيل جرب دامت ثلاث سنه 
متقطعة بالكروالفر. يفر المولى أحمد من الحوز كلما 
المولى إسماعيل إليه. وينتقل بأنصاره وثورته إلى 
تازة» ولا كان المولى إسماعيل يعود مسرعا إلى جهة 


الشمال الشرقي كان الأمير الثائر يتسلل من جديد إلى 
الأقاليم الجنوبية ليقيم لنفسه هناك إمارة مستقلة» حتى إن 
السلطان مل تلك اللعبة الدموية وقبل مبدأً التخلي لابن 
أخيه عن إمارة سوس» ورفض المولى أحمد ذلك العرض إلى 
أن قتل في ظروف مجهولة بالأطلس الصغير سنة 1685. 
تمهيد قبائل الأطلس : شرع المولى إسماعيل يهد 
القبائل الصنهاجية وهو مازال يقاتل أبن أخيه الثائرء 
وكانت القبائل مستعصية بالأطلس المتوسط والأطلس 
الكبيرالشرقي وكانت مازالت لم تفقد شيئا من قوتها 
الطبيعية ولا من ضغطها وتشويشها على سفوح معاقلهاء 
وذلك بالرغم من تصفية الزاوية الدلائية المجيدة. ولقد أمر 
السلطان بعدة حركات توغلت في ثنايا الجبال لإشعار 
رؤوس الفتنة والعصيان أن لا مفر لهم من العقابء 
وانطلقت الجيوش المخزنية من سايس وتادلا وتافلالت ومن 
جهة الشرق أيضا فأرغمت القبائل الصنهاجية على الإذعان 
والاستسلامء ولقد كان للمدفعية النارية الحديثة دور كبير 
في تغلب جیش البخاري واقت سلسلة من القصبات 
أحاظت بالأرغار الهاج إحاطة السوار با لمعصم» ابتداء 
من قصبة تادلا في الجنوب الغربي إلى وطاة بالشرق 
وتافلالت بالجنوب الشرقي مرورا بأدخسان(خنيفرة) وعين 
اللوح وأزرو وگیگو. 
ان قبائل التلال المطلة على سهول الغرب e‏ 
مثل گروان وأيت يدراسن فإن السلطان مر بتجريدها من 


٠‏ السلاح وتمصادرة خلا لکته اف في المقابل بأن يوزع 


ستون lS ES‏ 
ليشتغلوا بريعها ويكقوا عن [ 

السياسة الدينية کک الوا مۇسسات تاطيرية 
e‏ وحدة عقيدة الشعب المغربي ووحلدة مذهبه ببحض 
اشتات التباين الشكلي والأصالة الجهويةء فكانت مقبولة 
لدى الدولة المركزية كلما وقفت عند أدوار التأطير» منبوذة 
لديها كلما تجاوزتها إلى ما بعدها من التطلعات 
السياسيةء وهكذا ما أن أطاح المولى الرشيد بالدلائيين 
والسملاليين حتى جاء المولى إسماعيل بعده للعناية 
بالوزانيين والشرقاويين والحنصاليين والناصريين »بل أصدر 
عفوه عن الدلائيين بعد سنوات قليلة من جلوسه على 
العرش» لكنه على النقيض من ذلك أمر بدك رباط الحاج 
إبراهيم بن محمد شيخ زاوية تاسافت لمجرد امتناعه عن 
الا بن اق خف هه رفي عا ذلك فن الل 
إسماعيل كان يبدي لملة العلم الشريف وللصلحاء 
والفقهاء منتهى آيات الاحترام والتقدير مثلما فعل مع 
الشيخ عبد القادر الفاسي وأبنه وخلفه محمد وكذلك مع 
الشيخ الحسن اليوسي. [ 

واعتنى المولى إسماعيل عناية خاصة بالاأسر الشريفة 
وبالأسرة الإدريسية بالدرجة الأولى» وأمر بتوسيع الضريح 
پفاشوبان يتنافس الصناع في زخرفته وكان بذلك یرسم 
الطريق ويسعى في أن تقتدي الرعية بأعمالهء قال الفرنسي 


AT 


"مويط" يصفه خارجا من قصره للاستسقاء : "ويوم 17 
مارس ارتدى كساء باليا وسخا وتعمم بعمامة رديئة وخرج 
حافيا من القصر رفقة حاشية بلاطه حفاة عرأة الرأس يتبعهم 
جمهور المدينة على هيئة ماثلة فزار في هذا لجع 
أضرحة ا ملته ودام ذلك من الصباح الق الرابعة 
عشهة )!. 

السياسة اة 4 ري الراب الله :اكان 
المولى إسماعيل ليتغافل عن واجب استرجاع الموانئ 
ا لمغربية التى كان الأوربيون قد انتزعرهما فى العهود 
السابقةء ولقد تم تحرير المعمورة من 1681ء وتحرير طنجة 
سنة 1684 و تحرير العرائش سنة 1689ء ويروى أن المغاربة 
عادوا من يومئذ إلى احتداء "البلاغي" الصفراء بعد أن 
كانوا يحتذون اللون الأسود من يوم باع الأمير السعدى ذلك 
الميناء من الإسبان سنة 1610. 

وسنة 1694 أمر السلطان الباشا على بن عبد الله 
بحاصرة ا وان ا لحار رعا د لان ف باون دوي 
ا e‏ للمضيق من الأهمية البالغة في الملاحة الدوليةء 

حتی أن أغجلترا اغعتمت فرصة المرب الأوربية التي اندلعت 

من أجل العرش الإسباني ابتداءمن 1700 لتحتل جيل طارق 
سنة 1704 فأشتد من يومئذ تمسك إسبانيا بسبتة وردت 
الهجومات المغربية بكل عنف. 

الجهاد في البحر وافتداء أسرى المسلمين : اعتنى المولى 
أسماعيل بشؤون الجهاد في الجر السات وة اة 
وأاقتصاد ية افا الامات الدينية فأنها كانت مترتبة ة على 
ضرورة حماية دار الإسلام الغربي» يوم افخ را 
النصارى تزداد بفضل تفوقهم المطرد فى الملاحة والمدفعية 
فكان لامناص من الاستعداد لهم الضربات لهمء ولا 
كان كبار المجاهدين هم أبناء الأسر الأندلسية اللاجئين 
با لوا نئ المغربية» فان الدولة العلوية الناشئة كانت في حاجة 
إلى فا غزواتهم ا کان لها من العواقب في الداخل 
وفي الخارج» وحيث كان خمس الغنائم من الجهاد لبيت المال 
شرعاء فإن المولى إسماعيل حرص حرصا شديدا على أن 
تکون مقالید الجهاد في البحر بيده شا وان کا مسۇولا 
بصفة كونه الإمام والقائد الأول افا ء المسلمين الذين 
کانوا يقعون امات لا اران :اة ا 
كانوامغاربة أو من غير المغرب ا نتج عنه جدل حاد بینه 
وبين لويس الرابع عشر الذي كان لا يقبل أن تجري المفاداة 
بين فرنسا وا مغرب إلا بشأن رعية المولى اسماعيل فكانت 
الحمية الإسلامية تد تثور لذلك في نفسه. 

العلاقات مع اوزنا : تصدى الولى إسماعيل لتهافت 
التجار الأوربيين على شواطى البلاد با كان يفرضه الواجب 
الديني والمصالح السياسية والاقتصادية» فاحتاط 

بجميع الوسائل وأوقفهم عند حدهم بالعنف تارة يوم انتزع 

منهم e‏ قد وقع بقبضتهم من الموانئ» وبالسياسة تارة 
أخرى بتتيع نزاعأتهم وحرويهم وضرب بعضهم ببعض؛ 
ودليل إدراكه التام للأرضاع السياسية (الأوربية) علمه با 
كان لفرنسا من التفوق على باقي الدول آنذاك فکانت 
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ضداقة فرنسا مفضلة لدية لا لضدارتها رخست ولك 
لتحالفها مع الدولة العثمانيةء ما كان يجعل التقرب منها 
في نظر المولى إسماعيل» والسلطان !لمرمن الصادق» واجبا 
معنوياءوذهب به الأمر إلى مد الرغبة في مصاهرة لويس 
الرابعم عشر في إحدى بناته الأميرة دي كونتي (نا٣ه١‏ م5) 
ولم يتم من الأمر شيء لتنافر الطباع واصطدام الأنفتبن › 
فكانت العلاقات بين الأميرين محمومتين باستمرار ولكنها 
ظلت قائمة إلى أن توفي لويس الرابع عشر سنة 1715ء 
وتهاون الوصي على العرش بعده بصداقة المولى إسماعيل 
فانقطعت الصلات الرسمية بين الدولتين ابتداء من سنة 
ak. 1718‏ القطيعة إلى سنة 1767. 


استقبال المولى إسماعيل بقصره مكناس سفير فرنسا سنة 1693 


وعلى النقيض من ذلك نشطت العلاقات المغربية 
الأنجليزية با استقر من أوضاع أنجلترا الداخلية ابتداء من 
العقد الأخير من القرن السابع عشر» وسبب ا 
الأسطول الأغجليزي لجبل طارق سنة 1704 وحاجة أغجلترا 
من يومئل إلى تروبد تلك المستعمرة ډه من الوانيء ء المغربية 
ولتلك الغاية أفت معاهدة ود وصداقة ان أالدولتين سنه 
1 ووضعت ضمنها واجبات كلتيهما وحقوقهما المتبادلة 

دقك . 

و العلاقات مع إسبانيا فلقد دخلها كثير من الفتور 
بسبب انهيار عظمتها منذ معاهدة وستفاليا (عزاھطماWes)‏ 
سنة 1658ء وعجزها عن مسايرة التوسع الرأسمالي» وضعف 
شخصية ملكها كارلس الثاني ( 11 اه٣‏ ) الذي ما إن 
وافاه الأجل المحتوم سنة 1700بدون خلف من صلبه» حتى 
قامت حرب عامة حول ولاية عهده» وفاز بالعرش في 
النهاية بعض أحفاد لويس الرابع عشر» وما كان ليغفر 
للمولى إسماعيل محاصرته لسبتة منذ 1694. ولكن سوء 
العلاقات بين الدولتين كان لايحول دون اتصال شواطٍء 


قاد على الخصوص في ا ا 


الغرب ا 


وهكذا سار المولى إسماعيل مع باقي الدولء يتصدى 
لنوابها وتجارها كلما خرجوا من نطاق حرمة الدولة 


والسلطان » ولايرى بأسا معاملتهم بالتي هي أحسن كلما 
وقفوا عند تلك الدود. 
في افتكاك الأسير» حققه وترجمه إلى الإسبانية الفريدو 


بوستاني. طنجة 1940 ؛ ء. الإفراني» روضة التعريف يفاخر 


مولا إسعاعيل بن الشريف + ء. القادري» تشر الغاني ؛ أ 
الزياني» الترجمان ا مغرب. م. الضعيف» التاريخ ؛ م. أكنسوس» 
امجيش العرمرم + !.بوطالب» العصر العلوي الأول» ضمن مذكرات 
من التراث المغربي» الرباط 1985. 


S. J. H. M. la dynastie filalienne (Série France, série Angleterre) ; 
Busnot, Histoire du Régne de Moulay Ismail (Rouen 1714) ; J. Windus, A 
journey in Mequinez (London 1725) ; H. De Castries, Moulay Ismail et 
Jacques JI, un sultan du Maroc (Paris 1903) : Chantal de 1a Veronne, Tanger 
sous ‘occupation anglaise en 1674, (Paris 1972 }. 


إبراهيم بوطالب 

أسماعيل ہن عبد الك المعتصم السعدي› من م 
تركية بنت باشا ال جزائر مراد إدريس تزوجها عبد الملك خلال 
إقامته بالجزائر بعد فراره من المغرب عند تولي أخيه عبد 
الله الغالب عام 964/ 1558. ٤‏ 

ولم تتحدث المصادر التي رجعنا إليها بتفصيل عن 
حباة هذا الأمير الذي ولد في يام أبيه الأخيرة؛ حیتث لم 
يصبح شابا يطمح إلى السلطة إلا أواسط عهد عمه المنصور 
(1578 . 1603) . 

کل ما یعرف عن هذا الأمير أنه لم يصحب أباه في 
حملته للدخول إلى المغرب عام 4 / 1576. وقد أرسل عبد 
املك فى طلب ابنه وزوجته (التركية) ليلتحقا به غداة 
انتصاره على المتوكل ابن أخيه. غير أن توقيت الطلب كان 
يوافق حالة من العوتر السياسي التي خيمت على علاقاته 
بباشوية الجزائر في إطار الصراع الثلائي : الإيبيري / 
السعدي / العثماني. وحدث أن بقيت الزوجة في ال جزائر 
بينما نقل ابنها إلى القسطنطينية قبيل وفاة عبد الملك في 
معركة وادي المخازن. ففي رسالة وجهها أحد متجسسي 
فیلیب 11 (اسمه مورا) الى ملکه بتاریخ 6 نوفمېر 1580 
یتضح ما کان يثله إساعمل ٠‏ هذا فى إطار العلاقات 
الصعبة بين الأطراف الغلاثة السابقة الذكر. (انظر نص 
الرسالة في مجلة ا ناهل عدد 14 ص 57 - 58). وتبين هذه 
الرسالة خلافا لما جاء في المصادر أن إسماعيل كان با مغرب 
مباشرة بعد معركة وادي المخازن أي عام 158/8 وأن 
الأتراك كانوا يريدون تنصيبه سلطانا بدل المنصور» ويشفع 
لالك ما كرو الفشعالن. هن أن رة ااك :انار 
الأندلسيين الذين ثاروا على المنصور مباشرة بعد المعركة 
كانت بايعاز من الأتراك الذين كانوا يريدون تنصيب 


إسماعيل . قال صاحب تاريخ السودان إنه وقع :"الشغب 
بين أوساط الجند والعامة وأخذوا ينادون بأحقية الأمير 
الخلافة مستغلين سمعة المعتصم الملك الشهير الأمر الذي 
حذا بالمولى أحمد إلى الفرار..." خوفا من أن يقتلوه. 
ونعرف كذلك أن الباشا حسن أغا تزوج أرملة عبد 
ا ملك وساند حق ابنها إسماعيل في وراثة الإمارة السعدية 
بعد أبيهء ودخل باسمه في نزاع مكشوف مع المنصور. 
وتفاديا لذلك أرسل امنصور رسالة إلى ابن IE‏ 
في 6 يعترف له فيا بح له وف أرق الال 
بأنواع من الهدايا. يقول امنصور في تلك الرسالة :"فثق 
حفظ الله شبابك» ويسر في أُبواب اخيرات اسبابك بان 
اخ أولادي وأخض من يحن اليه جأشي وفؤادي... 
(رسائل سعدية مخطوط خ. > عك 278). 
وكان إسماعيل قد بعث برسالة قبل ذلك يشكره فيها 
على الهدايا التي أرسلها إليه مع أبي العباس ا بن 
يحيى الهوزالي. ولم نعشر في المصادر التي رجعنا إليها 
على تاریخ وفاته. ۰ 
مجهول» رسالة سعدية» مخطوط؛ ح. ع. ك 278؛ ص 37 ؛ ع. 
السعدي» تاريخ السودان ؛ ح. الطاهري» تحفة الإخوان ببعض 
مناقب شرفاء وزان» المطبعة الحجرية بفاس» 1324/ 1906 ؛ |. 
شحاتة» وقعة وادي المخازن في تاريخ المغرب. الدار البيضاء 


.1979 


Delphin. Journal Asiatique, Avril - Juin 1922 p. 201 ; Ch. 
De la Veronne, ROMM. N° 13 - 14 p. 397. 


محمد مزین 
اسماعيل بن عبد المؤمن› هو أحد أولاد 
عبدالمؤمن الثمانية عشر وأمه بنت ماكسن بن المعز فهو 
يجمع رفعة النسب من الجهتين ولاشك أنه تلقى تربية 
مناسبة وتعليما على اة مختارین» اذ أن 
الخلفاءالموحدين منذ عبد ا لمومن كانوا تتن غات الأعتنا: 
بتعليم بنا تهم. 
وفي سنة 561 عينه أ اة درست بن ك اومن 
واليا علي أخيلة فی إطار الحركة الإدارية الواسعة التي 
عرم عليها والتعيينات التي حص بها عددا من السادة 
اخوته. E‏ إشبيلية كانت في الواقع هي عاصمة 
الاندلسن ا أضات قرطبة من انتكاسات. فإن تعيبن 
إسماعيل بها يعني أنه كان عميد الولاة بالأندلس. ولاأدل 
علي منزلته من كون الخليفة يا قرر أن يقوم بتجديد البيعة 
له كأميرالمۇمنین سنة سنة 563 أسند إليه بكتاب رسمي أن 
رق نان غ ال حم خاد اااي 
وكما ورد عند ابن صاحب الصلاةء أمره "أن يأخذ الناس 
بإشبلية وجميع الموحدين من الذين نفا لاد الاندلشن التي 
تحت طاعة التوحيد أدامه الله كقرطبة وأغرناطة ومالقة 
وغرب الأندلس لعقد البيعة الرضوانبة التي بها یکمل 
دینهم ویصدق يقينهم ' امن ص 339) وقام اسماعيل 
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بالمهمة خير قيام إذ وردت على مراكش تصوص البيعات 
المختلفة عن مدن الأندلس الكبرى 

وفي سنة 5 استدعي إسماعيل هو وجمیع ولاق 
الأئندلس الى حضرة مراكش حيث أقاموا بضعة شهور ثم 
عاد إسماعيل إلى مقر 2 فی أوائل 565 ه. وکان 
الوضع آنذاك بالأندلس لايخلى من صعويات ومخاط 
فبالإأضافة إلى ثورة ابن مردنيش كانت ا حرب 
الاسترداد نشيطة من جهة النصارى سواء فى الجبهة 


القتتالنة برس الاند لي أو ا هة ارال رها يها 


ما خا اة بف الى دغر وا الاندلين وقاد تا 
العسكريين ليدبرمعهم خطة عسكرية تكون قمينة بردع 
الأعداء ووضع حد لضغوطهم على الثغور الأندلسية. 
وعاد إسماعيل هو وأخوه إبراهیم کل إلى مقر ولايته 
بالأندلس في صفر 564 ه ورافقهماأخوهما أبو الحسن علي 
الذي عينه يوسف واليا على سبتة وأنظارها وجبال غمارة 
وأقطارهاء ما يدل على اهتمام الخليفة بتأمين الطريق إلى 
الأندلس في الوقت الذي کا اط ب ا کے 
لواجهة هجمات النصارى بإسبانيا. 

وف نة 565ف غرفت الانداس ازل رة یات 
من جرائها دور ومساجد» وبلغت هجمات النصارى إلى 
الجزيرة الخضراء واشتد حصارهم لمدينة بطليوس. فتوجه 
السيد ابو حفص الى الأندلس لواجهة الموقف الخطير هنالك. 
وكانت حملاته العسكرية فى تلك البلادمقدمة لحركة الخليفة 
ای و ا 

واتجه الجند الحربي الذي بذل قبل هذا التاريخ إلى 
القضاء على ابن مردنيش الذي رفض الخضوع للموحدين 
وقاومه أشد المقاومة. لكنه أصيب مرض خطير وهو تحت 
حصار الموحدين بمرسية ومات» فما كان من ابنه هلال إلا أن 
استسلم للموحدين سنة 567 وجاء في موكب كبير من أ اغيان 
لو انار ات إلى إشبيلية وذهب السيدان إسماعيل 
ويحيى ابنا عبد المومن مع عدد من أشياخ الموحدين 
لاستقباله على أميال من المدينة وتيز إسماعيل أبضا 
ممزایاه کقائد عسکري ورجل حرب فنجده يشارك فى الحملة 
على الكونت خمينو المعروف في المصادر العربية بالاحدب 
وهو حاكم أبلةء ومنهاتوجه بجيشه لاختراق ربوع الأندلس 
العربية والعيث ممدنها ومزارعها ونهب ماشيتها فى سنة 
8. واستطاع الموحدون أن يحققوا نصرا حاسما على 
خصمهم قتل فيه الكونت خمينو قائد الحملة النصرانية. 

وغد اسماعيل في معركة وبذة يقود جند قبيلة 
جنفيسة» إذ وقع توزیعِ القيادات في تلك الموقعة حسب 
القبائل. وكان هو وأخوه أبو زکریا بتلمسان أسرى النصارى 
اثر الانتصار الكو الى حرو ال ون غل الكت 

خمينوء المذكور آنفا وقام بتدشين الجامع الكبير الذي بنا 
الخليقة يوسف بإشبيلية وخطب فيه أول خطبة يوم الجمعة 24 
من ذي الحجة سنة 577 وألزم الناس الصلاة فيه وكان المسجد 
الجامع بإشبيلية فيما سبق هو المسجد الذي بناه عمر بن 
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غذن» الاي كان قافا اشا اباد غدار خن بن 
الحکہ الأمويء ولانجد بعد ذلك ذكرا اسماعیل في المصادر 
فلعله قتل فى إحدى المعارك الحامية التى جرت بالأندلس 
فیما بهن 5و 580 والتي حضر فیا الخليفة يوسف بنفسه 
وقتل في نهايتها. ويشير أبن عذاري إلى كثرة من مات من 
أعيان الموحدين في المعركة الأخيرة بقوله واستشهد في 
اتنام هذا الوقف جملة من أعيان الموحدين 
ورؤساءالأندلسيين فلعل إسماعيل کان من بين کک 

أبن صاحب الصلاة امن بالامامة ؛ ع. الراكشي ا لعجب ؛ 

فاي الان الت ية ا ع e‏ 

عص ر الرابطين وا لموحدين. 


a aT‏ الذين ساعد 
ظروفهم لتقام دراستهم العلميةء فقد حفظ القرآن واعتنى 
بتلاوته وتعليمه حتى رشح لتعليم القرآن ¿ بالمدرسة العصرية 
الاستعمارية المعروفة بمدرسة بنا ء الأعيان. وكان ييل الى 
التزويق والتسطير والرسم»› وله ألواح رائعة في الزخرفة 
والتنميق؛ بل له إلمام حتى بصناعة النجارة أذ كانت حرفة 
أن يضاف إلى هذا صوته الحسن بالمديح النبوي فكان 
يحفظ صنائع موسيقيةء الشيء الذي جعله یدرب بعض 
تلامیذه على بعض الطبوع الموسيقية سيقية في الحفلات المدرسية 
.وكان منخرطا فى الزاوية التجانية وعرف بسمته الحسن› 
وتوفي بالرباط في 24 غشت 1938. 
ع .الجراري» أعلام الفكر ا معاصر. 
عبد الإله الفاسي 


اسمگین. إبورك. لغویا : إسمگين جمع إِسمْك 
دقو الاش و الد فيكون بيبورك اکان هو المكلف 
الد ر صاحب العبيد في حاشية أبن تومرت. ذكره 
البيذق من جملة الأشخاص الأولين الذين بايعوا المهدي بن 
تومرت تحت شجرة خروب إلى جانب عبد المومن الگومي 
وإسماعيل الهزوجي وعم اضناک والبشير الونشريشي 
وغيرهم. لكن لم يرد له ذكر بعد ذلك في أخبار الموحدين؛ 
ولعله كان من العبيد. 
أو الذي اخبار/ليدن. 
محمد زنیبر 
الإسمَنّت. 12×1 قطاع يحتل مركزا هاما في 
النسيج الصناعي الوطني ومثل جانبا ااا في النمو 
الاقتصادي والاجتماعي للمغرب. فهو يثل أحد المؤشرات 


الأكثر تعبيرا عن مستوى نمو الاقتصاد وذلك من خلال 
استعمالاته ودوره كمنشط لجموع القطاعات 9 ق 
اقتصاد البلاد كالفلاحة (سدود . قنوات ) والتجهيز (طرق . 
موانئ) والبناء (سكن) والصناعة. وهذا الدور يزيد عبرة 
في بلدان العالم الثالث حيث حاجيات التجهير أكثر أهمية. 


من هنا يأتي التزايد المطرد في استهلاك الإسمنت. 


كان هذا حال المغرب الذي عاش هذا التزايد فى وتيرة 
خاجاتة خلال الخطط اشام <19 :7 وخاصة ماز 
4. فلمعال جة الخصاص.» لجأ ا مغرب إلى استيراد كتلى 
)102000 طن سنة 1971 . مليون طن 1977). ولوضع جا 
لهذا الخصاص» وقصد توفير اكتفاء ذاتى من هذه المادة 
الأساسيةء انطلقت الدولة في برنامج نشاط يسعى إلى 
إرساء مقدرات جديدة وذلك بتوسيع الوحدات المتوفرة 
وإنشاء وحدات جديدة كمصانع وجدة وتارة وبوسكورة. 
وهکذا توقف تيار الاستيراد وصار السوق في وضعية 
توازن بل بفائض للعرض بالنسبة للطلب . 

وقد ساهم في هذه الوضعية الجديدة نوع من التوقيف 
رة ركه لاء اء من س 1994“ ررد كال 
لاماك لاست ستوا من طرف الق الاح دة 
6ء نجد أن مقدار هذا الاستهلاك يصل إلى 523 كيلو 
فی البرتغال» 392 فى فرنساء 350 فى تونس و170 فقط 
ا ٠‏ 
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معمل إسمتت تطران 


والاستعنت مادة ظهرت لاأرل مرة. فى أوأسط القرن 
التاسع عشر حيث قبل ذلك كان الجبس والجير والخشب هي 
المواد القاعدية لكل تشييد. فالرومان مثلا كانوا يستعلمون 
في بناياتهم لحاماً هو عبارة عن خليط من الجير والرماد 
البركاني. 

وقد اكتشف الإسمنت من طرف اغجليزي› استطاع بعد 
خلط الرمل والمادة المكتشفة أن يحصل على حجارة ملحومة 
صلبة. شبيهة بالحجارة المستخرجة من مقالع جزيرة 
يورطلند. ويكون الكلس والطين العناصر الأساسية لهذا 
الإسمنت» يخلطان ويعرضان للطهي والاحتراق. وقد أدخل 
الإسمنت إلى المغرب من طرف الإسبان قبيل سنة 1900ء 
لکن استعماله لم يعمم إلا بعد 1912. 


تاريخ الإسمنت في المغرب : منذ 1912 انطلق تيار 
استيراد هام للإسمنت قصد تشييد ميناء الدار البيضاء. 
وفي السنة الموالية تم إنشاء أول مصتع في ضواحي 
البيضاء. طاقته 10000 طن. وفي هذا الوقت كان تحضير 
المادة دو بینما كان النقل يقع على ظهر الجمال» والطهي 
في أفران عمودية. إلا أن تزايد الحاجيات جعل المسؤولين 
يقدمون على توسيع هذه الوحدة سنة 1914 لتصل الطاقة 
الانتاجية إلى 70000 طن سنة 1930. وفي سنة 1931 قررت 
عصرنة العمل وذلك بتعويض الأفران الأصلية الصغرى 
بفرن رحوي» وإضافة ثلاثة أفران جديدة. وهكذا ارتفعت 
الطاقة الإجمالية إلى 600000 طن» مما سمح بتصدير 
الاسمنت تخر ا رار وتوتس. وغذاة المرب العالبة القانبة: 
انطلق معملان جديدان» أولهما سنة 1952 بأگادیر والثاني 
سنة 1953 بمكناس» ثم معملان آخران في الأقاليم الشمالية 
في طنجة وتطوان. 

وهكذا صارت الطاقة الإجمالية قبيل الاستقلال تساوي 
0 طن من الإسمنت» يتم إنتاجها في 5 معامل 
مغربيه. 

فى وسط الستينات وتحت ضغط حاجيات متزايدة 
ارتفع الاستهلاك ليصل إلى 2 مليون طن سنة 1974ء وقد 
انطلق استيراد كتلي وصل إلى مليون طن سنة 1977 دون ان 

لذا ففي إطار التصميم الإسمنتي» تم توسيع الوحدات 
القدهة وانشاء ثلاثة معامل جديدة (مراكش سنة 1974 
بطاقة 450000 طن» تمارة سنة 1979 بطاقة 550000 طن 
ووجدة كذلك 1979 وبطاقة 1200000 طن). هكذا توصول 
المغرب سنة 1979 إلى الاكتفاء الذاتي بل تم التفكير في 
تصدير الفائض. وفي سنة 1983 وقع إحداث معمل 
بوسكوره. بطاقة مليون طن سنوياء وذلك لتعويض المعمل 
البيضاوي القديم» الذي اغلق لما كان يتسبب فيه من تلويث 
حضري» وبسبب استنفاذ المواد الأولية. حاليا» صارت 
الطاقة الاجمالية تساوي 5.5 مليون طن» بينما لايتعدى 
الاستهلاك 43. ويتم هذا الانتاج في 8 معامل موزعة 
توزیعا متوازنا داخل البلاد. 


950.000 
650.000 
420.000 


250.000 
240.000 
500.000 
1.200.000 
600.000 
1.000.000 


8 معمل متوقف سنه 1987 


- 451 - 


تعريف الإسمنت ونموذج إنتاجه : الإسمنت عادة 
مصنوع من خليط من الكلس (بنسبة 80 /) والطين (بنسبة 
0 /). تختلف تقلبات الصنع حسب صفاء المواد الأولية 
ونوعيتها. ويكن التفريق بين ثلاث تقنيات : 
الطريقة يقة الرطبة هي الأقدم» > يتم التخلي عنها لاسات 
طاقية. تقتضي مزج مواد المقالع في الماء بعد تهشيمها 
قبل تصفية وتجنيس العجين النيء. 
. الطريقة نصف ال جافة تعني تصفية العجين من الماء أو 
خلطه مع مسحوق جاف للحصول على نفس النتيجة. 
- الطريقة الجافة الأبسط والأقل تكلفةء حیث يتم 
تجنيس المواد المسحوقة دون تبليلها. 
ويتم الطهي في أفران رحوية» تختلف حسب تقنية 
ار تتوالى عدة عمليات خلال الطهي. في البداية 
تبخر ألما ء. ثم نزع الكربون ابتداء من 750 درجة. ا 
بين 990 و1450 درجة کن مات ا لیت ات 
وسلكاتات الكلس التي تعتبر قواعد مادة "الكلنكر". 
عند مخرجه من الفرنء هذا الكلنكر مر عبر مبردآات› 
قبل أن يتم تهشيمه إلى مادة حبيبية تنقل إلى مخازن 
خاصة ومنها إلى مطاحن حيث تخلط مع عناصر إضافية 
تدخل في تركيب الإسمنت هي الجبس بنسبة 5 إلى 7 ./ 
والرماد البركاني. ۰ 
وتتضمن الادة النهائية عدة أنواع» كل منها له استعمالات 
خأاصة› وتستحيب 8 الأنواع لقوأنين تصنیع مضبوطة. 
وقد وضع هذا التقنبن سنة 1970. 
حاليا الأنواع الثلاث المصنوعة هي الإسمئت 45 و5 
واولا يسحت الطلات دة عال وتتش رة 
مع صنع الخرسانة المسلحة ويستعمل لبناء السدود والموانيء 
والعمارات الكبرى› ويستعمل النوع 5 للبنايات العادية 
وخاصة الدور الفردية. أما النوع 25 فهو يخصص للتغطية. 
کما تستورد ا 
وثائق شركة إسمنت ا مغرب الشرقي. 
عبد ال جليل المحستى 
أسّمير. > نهر ينيع من جبل زمزم بقبيلة الحوز قرب 
تطوان» ويسقي مسأحة تفوق ألف هکتار؛ وتصب میاهه 
بالبحر الأبيض مال زاس الطرف أي بين قرية المضيق 
وقضت نھر الگ و وقد ذکره بهذا الاسم الجغرافي البكري 
الذي قال إنه ينيع من جبل الدرقة (جبل درسة حاليا)» وفي 
حن أن الشريف الإدريسي أطلق اسم أسمير على نهر 
بورقراق الذي يفضل بين مدينتي سلا والرباط. وکان نهر 
أسمير في الماضي يكون فصل الشتاء مستنقعات هائلة. 
تشهد على ذلك البحيرة التي توجد بالقرب من مصبهء 
ومساحتها 500 هکتار؛ تحت هذه الستنقعات أضطر 
الجيش الإسباني الذي حرج من سبتة غازيا أرض المغرب 
سنة 1860 أن يظل متوغلا فی ازال الطن مد أسبوع 
کامل من یوم 4 إلى يوم 1 ناير دون أن يتمكن الأسطول 
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الطاعرن فی صفوف الجيش وهذا ما جعل الصحافة 
الإسبانية في ذلك العهد تطلق على المكان اسم معسكر 
الجوع. 
8 البكري ٠‏ ا مغرب في ذكر إفريقية وا مغرب ؛ ء. الإدريسيء 
نزهة اشاق ؛ م.داود» 6.47. تاریخ تطوان؛ 4. 17. 
Alarcon (P. A.) Diario de un testigo de la guerra de‏ 
Africa, 1t. 1p. 238 Ministerio de la Guerra, Accion de Espana‏ 
en Africa 1930, t. 2. p 49. Domenech Lafuente (Angel) Geogra-‏ 
jîa de la zone norte del protectorado de Espana en Marruecos‏ 


1942 p 41 Cabello Alcaraz (J) Apurtes de geografia de Marrue- 
COS. 


محمد أبن عزوز حکیم 

ات (کرنت - ) Conde de Asmir‏ أحد الألقاب . 
الشرفية التي منحتها الملكة الإسبانية إيسابيل الثانية 
(1 1ءطهء1) لبعض الجنرالات الذين شاركوا فى الحرب ضد 
الغرب يوم 22 أكتوير 1859. وصدر الو املكي بمنح 


اللقب المذكور الي الجنرال خوسي دییث امارطینتٹ Jose‏ 


Diez y Martinez‏ ڍpg‏ 9 يونيو 1866. ذلك أن الجيش الإسباني 
کان قد غرا أُرض لغرب انطلاقا من سبتة يوم 19 نوفمبر 

من السنة المذكورةء وفي يوم 6 يناير من السنة التالية وصل 
٠‏ إلى وادي أسمير بقبيلة حوز تطوان فلم يستطع عبور 
التفر الدكيو میاهه واا الناتجة عن الأمطار 
الطوفانية والعواصف الشديدة التي عرفتها تلك الناحية دم 
وصوله اليهاء لدرجة أن هذا الجيش ظل هناك محاصرا من 
طرف المغاربة دون أن یتمکن من الرجوع إلى الوراء ودون 
أن يستطيع الأسطول أمداده ما کان يحتاج أليه من مۇولة› 
إلى غاية يوم 3 من نفس الشهرء وهذا ما جعل الإسبانيين 
يطلقون على المعسكر الذي ظلوا فيه اسم معسکر الجوعء؛ 
Campaments del hambre‏ 

وعندما انقطع المطر وهدأت العاصفة لم يكن من السهل 
على القوات الإسبانية عبور النهر لكثرة الأوحال وغزارة 
الياهء درغم ذلك تطوع الجنرال صاحب الترجمة وهذا ما 
جعله يستحق في نظر دولته لقب کونت ا 


.1871 ولد صاحب اللقب سنة 1810 وتوفي يوم 24 أبريل‎ 
Castillo. La Guerra de Africa, Madrid 1861, Garcia Figue- 


ras (T) Recuerdos centenarios de la guerra de Africa. Madrid 
196i. 
محمد بن عزوز حکیم‎ 
اسثادة. قصبة توجد با مدشر الذي سميت عليه بفرقة‎ 
الواديين من قبيلة بني يطفت الريفية › وكانت تعرف ب‎ 
"ثران بادس" (عين بادس) وذلك لأن منها كانت تجلب المياه‎ 
الصالحة للشرب الى مدينة بادس» ووجود هذه القصبة في‎ 
العهد السعدي ينفي ما يدعيه البعض أتها من القصبات‎ 
التي أمر السلطان مولاي إسماعيل ببنائهاء وكل ما في‎ 
الأمر هو أنه في عهد السلطان ا لمذكور تم ترميمها وإقامة‎ 
حامية عسكرية بها‎ 
وقد لعبت قصبة "تران بادس" دورا مهما في الحرب‎ 
الأهلية التي عرفها المغرب بعد موت عبد الله الغالب»‎ 


ومهاجمة محمد المتوكل من طرف عمه عبد الملك الغازيء 
وظل المتوكل يحارب من أجل استرجاع أكثر من سنة 
ال أن انط الى اللجرة ال ق ان ادن وة 
رمضان 20/985 نوفمبر 1577. وفي اليوم التالي وجه إلى 
الحاكم الإسباني بجزيرة بادس خوان دي مولينا عل [u2‏ 
رسالة يعللب منه فيها إخبار الملك فيليب الثاني 
1 ءpاع۴‏ بوصوله إلى القصبة المذكورة. 

وبعد ثلاثة أيا ا 3 نوفمبر وجه المتوكل رسالة 
انه الى العاهل الإسبات يطلب منه مساعدته لاسترجاع 
عرشه » وعلى إثر ذلك أجتمع مجلس الحربية الإسباني 
بمدريد يوم 13 دیسمبر 1577 وقرر منح المتوكل حق اللجوء 
الى جزيرة بادس صحبة أفراد Î‏ واحاطة ملك البرتغال 
دون سیبستیأان D07 Sesi‏ علما ہذلك . 


وبعد ستة أيام أخبر الملك فيليب الثاني سفيره بلشبونة 
بوجود المتوكل بقصبة "ثران بادس". وبأته طلب منه 
المساعدة» غير أنه لم يوافقه على ذلك لأن إسبانيا قد 
ا و ا ا 

وأخانة الملك البرتغالي يوم 30 دیسمبر قائلا انه یجب 
عن ناک ایا ار اکر ا فال اکر 
معاملة الملوك ويرحب به في الجزيرة في حالة ما إذا لجأ 
إليها مع إشعار العاهل البرتغالي بذلك » وهو ماأمر به 
عاهل أسبانيا حاكمه بالجزيرة يوم 20 ينایر 1578. کان 
التوكل لازال بقصبة "ران بادس" عندما وصلت إلى جزيرة 
ادس منت سفن تل معدا دة اأرساها ملك ال تقال 
إلى المتوكل» وفي القصبة المذكورة استقبل المتوكل يوم 25 
يناير المبعوث البرتغالي الکومندار باسطیاوو گونغا لفیث 
Bastia Gon vez‏ الذي جاء لإخبار المتوكل بأن دون 
سیباستیان علی استعداد تام لإعانته ضد عمه مولاي عبد 
الملك . وقد ظل المبعوث البرتغالي بالقصبة إلى يوم فاتح 
فبرایر 

ومن قصبة " ثران بادس" وجه المتوكل رسالته المشهورة 
إلى علماء وشرفاء وأعيان المملكة يحاول فيها تبرير طلبه 
المعونة من العدو ضد عمه يقول فيها إنه لم يقم بطلب 
المعونة من النصارى إلا رغبة منه في حماية المسلمين من 
طغيان مولاي عبد عبد الملك › هذه الا التي نشرها بعض 


الباحثين بدون تاريخ. وقد استطعنا ضبط تاريخها وهو يوم 
7 ذي القعدة 985/ يناير 1578 بقضل فهرسة الشريف الحسن 
بن محمد بن على أبن ريسون المتوفي سنة 1055 / 1645 التي 
توجد النسخة الوحيدة منها بخزانة گارثییا فیگراس 64۲۰ 
5 Èه1ء‏ ممدينة شريش بإسبانيا. 

وظل المتوكل المذكور الى يوم 14 فبرایر 8 حيت توجه 
إلى الشاطىء الموالي لجزيرة بادس ليكون هناك مع ثلة من 
أتباعه تحت حماية المدافع الإسبانيةء وذلك إلى غاية يوم 
6 ارين غيت ترجه بار من اللك البرتغالي إلى مد 
سبتة عن طريق البحر. 

وقرية اسنادة مشهورة بوجود زاوية الشرفاء الوزانيين 
بها . وقد لعبت هذه الزاوية دوراً مهمأ في تاريخ المقاومة 
ا لملسلحة الريفية ضد الغزو العسكري الإسباني لقنمال 
ا مغرب في أوائل عهد الحماية. وبها توجد المقبرة اليهودية 
الوحيدة بناحبة الريف. ` 

الحسن ابن ریيسون ؛ فهرسة؛ مخطوط. 

Archivo General de Simancas (Espafia) guerra ملف 38 و395«‎ 


antigua. 


آاشرین: ا ا اعا می فة ی ي 
الجبليةء اشتهر أفرادها بالعلم» فكان منهم العالم المؤقت 
العدل عمر بن النادي» وابنه العالم الأديب الشاعر محمد بن 
عمر النادي» ولم يبق اليوم أحد من هذه الأسرة بتطوان. 

24 : 3 الرهوني› عمدة الرأوين»‎ ٤ نزهه الاخوان‎ ٤ سیکرج‎ d 
مختصر تاریخ تطوان؛ 2 : 330 م أبن عزوز‎ 
حکیم؛ عائلات تطوان.‎ 
Delegacion de Asuntos Indigenas, familias ilustres de Tetu- 
an 1921 (A) Isidro de las Cagigas, familias tetuanies de abolengo 
1929 (A). vademecum de intervencionnes (aio 1931) 1932 (A). 


M. Ibn Azuz Hakim Apellidos Tetuanies de origen espafio! 1949 
(A). 


أسنوس. عمر بن النادي. عالم وفقيه بقبيلة بني 
حزمر الجبيلة» ومنها انتفل إلى تطوان حيث كان مؤقتا 
با مسجد الأعظم ويتعاطى في نفس الوقت العدالة من سنة 
5 / 1820 إلى سنة 1242/ 1827ء ولم يخلف الا ولدا 
واحداً اسمه امحمد . ولایعرف تاریخ وفاته . 


و26 ؛ م. دأود» 


۳ داود» تاریخ تطوان» 7 : ص 248. 


Vademecum de intervenciones (aio 1931 (A). M. Ibn 
Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen espanol 1949 (A). 


اف محمد ہن عمر بن النادي عالم وفقيه 
رادت و اغ اب نألعالم عمر بن الناديء ولد بتطوان حبث 
نجده بتعاطى خطة العدالة من سنة 1855/1271 إلى سنة 
8/ 1881ء وفي سنة 1894/1312 كان إماما ومدرسا 
بالزاوية الناصرية» وفي السنة التالية ناب عن قاضي 
تطوان؛ وغل قرا قاضي قضاة الشمال الفقيه احمد 
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توفي بتطوان في شهر ربيع الأول 1315 /غشت 1897 
ودفن بالزاوية الحراقية 

الرهوني»› عمدة الراوين» 2 ص 114 ؛ م. داود» تاریخ تطوان› 

5ض 7112729251 + ص 252 


Delegacion de Asuntos Indigenas, familias ilustres de Tetu- 
an 1921 (©) Isidro de las Cagigas familias tetaunies de abolengo 
1929 (A). Vademecum de intervencion (afio 1931) 1932 (A). M. 
Ibn Azzuz Hakim, apellidos tetunies de origen espanol 1949 (A). 


وادي EE:‏ بالط الكبير جنوب ا يحخترقد 
الطريق الثانوي 501 الرابط بين مراكش وتارودانت عبر 
تيزي ن تاست. كما يطلق هذا الإسم بنفس الحوض على 
مرکز إداري وسوق أسبوعيء وعلى دوار كبير يعرف بقصبة 
أسني» ويقع بالطرف الجنوبي لهذا الحوض عند نقطة يضيق 
فيها ليتحول إلى واد ضيق هو وادي غيغاية الأعلى» كما 
يطلق على جماعة قروية تابعة لداثرة تحناوت بإقليم مراكش 
تبلغ مساحتها 367 كلم2 وسكانها 12.308 نسمة (1982). 


1 


قرية أسني : يعتبر دوار أسني منطلق التسمية» وهو 
و e‏ ك و 
سني الان لني ناسغل لال ا اق 

ضعيفة الانحدار تقع عالية عند عاليته» تستغل فى 

الزراعة البورية للحبوب والرعي» كما تشر ف عليها 
غنية بغاباتهاء وتشرف من وا الت على مدخل 
وادي غيغاية» وعلى الطريق المار أسفلها نحو إمليل 
وسيدي فارس بجبل إفغان» وتراقب من بعيد الممر 
التاريخي العابر للأطلس الكبير عبر تيزي ن تاست» لاتزال 
قرية أسني متسمة بالطابع الريفي» إذ تتكون من سبعة 
تجمعات سكنية تنتشر على منحدر متموج تقطعه مسيلات 
وأخاديد. يتميز بينها تجمع سکني قدیم بوجد بأعلی 
المنحدر هو القصبةء ويعتبر الثواة الأصلية للقرية. لازال 
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يطغى على جل المنازل الطابع الجبلي فهي تتكون غالبا من 
طابقبن» يخصص أالطابق الأرضي للمواشي والعلف وأدوات 
العمل ويخصص الطابق العلوي لسكن الأسرة» وتتخلل 
القرية أزقة ملتوية» تختلف في اتساعها من جهة أخرىء 
ولاتحظى من وسائل التمدين الحديث سوى بالكهرباء التي 
وصلتها منذ سنة 1960ء لكنها تتوفر على بعض مظاهر 
التمدين التقليدية» مثل الحمام والفران والمسجد والكتاب 
بالإضافة إلى عدد من الاکاکان (26). أما الماء الشروب 
فيحضل عليه السكان من الواد أو من بعض العيون. 

يعمر القرية وكذلك الحوض ساكنة بريرية مصمودية 
متجانسة من صلب قبيلة غيغاية تتكام لهجة فالخ 
كما استوطن القرية منذ القديم بعض اليهود لما وجدوا بها 

من اأمكانيات تجارية مهمة. وقد وصل عددهم قبل هجرتهم 
الجماعية في بداية الخمسينات إلى 30 أسرة. ويجهل 
السكان المحليرن دلالة التسميةء ويفسرها بعضهم بشمع 
التحل» كما بفنتها .اخرون بالعقدة أو الرباط أو الركرت: 
باعتبار أن القرية مرحلة مهمة تلتقي فيها عدة طرق 
ومسالك. لقد أضفت وظيفة العبور ومناعة الموضع وسعة 
الحوض الزارعي أهمية اقتصادية» واجتماعية على قرية 
أسني منذ القديم. 


صورة جوية لوادي ا 
لقد كان للتحولات الاقتصادية الحديثة انعكاسات على 
قرية اُسنيء > فعرفت توسعا عمرانيا لتزاید سکانها وظهور 
مداخیل وأنشطة حديثة» مما جعلها تحتفظ بدورها كقرية 
كبيرة» رغم أن تزايد سكانها كان متوسطاء خلال العقود 
الغلاثة الأخيرة» 795 ن سنة 1960 و910 ن سنة 1982. وجل 


السكان من أسر الفلاحين الصغار الذين يمتلكون بقعا مجهرية 
تقل عن نصف هكتار با لمجال المسقي بالحوض» لكنها تتسع 
في المجال البوري بالتلال» وينمو مسلسل رسملة الإنتاج 
والعلاقات بتحول عدد متزايد من السكان إلى عمال 
زراعيين في البساتين العصرية كما يهاجرون إلى خارج 
المنطقة. 

حوض أسني : هو بهرة تقتد على طول واد غيغاية 
لسافة 6 كلم من الشمال نحو الجنوب» تتكون من صخور 
هشة : طين وطفل وحث برموترياسي» حفرها الواد مستغلا 
وجود فالق طولي» كون منطقة ضعف صخرية» يشرف عليه 
من الجهة الغربية على علو 300 م. إفريز هضبة كيك 
الكلسي. ومن جهة الشرق حافة هضبة إفغان» ويتميز 
الحوض بتربة سمراء غنية. تقدر مساحة الحوض بحوالي 
0ه يتراوح ارتفاعه بين 1200م بالعالية و1100 م 
بالسافلة يتميز باعتدال أمطاره : 6 ملم / سنة ورطوبته 
اللسبة وجحودة مناخه› وقد فقد غطا ءه الغابوي سیب قدم 
الاستغلال البشري» وكان يستغل سابقا في إطار زراعة 
تقليدية واسعة للحبوب مع العناية بأشجار قليلة للزيتون 
وتربية المواشي» لكن جودة مناخه ووفرة ميأهه وقربه من 
مراكش جعله أول هدف للاستغلال الفلاحي الاستعماري 
بالمجال الجبلي اقلق الي ا ل عدف ال 
غل أجود الأراضي وأوسعها بضقاف الراد: راقاما مزارع 
عصرية شجرية ثمينة اهمها التفاح الذي انتشر من هنا 
إلى باقي الأدوية والأحواض الجبلية بالأطلس الكبير 
الغربي. 

وبعد الاستقلال عرف مسلسل التحولات الاقتصادية 
الرأسمالية دفعة قويةء فتحولت أكبر ضيعتين استعماريتين 
إلى مزرعتين فود جيتين تحت إشراف شركة التنمية الفلاحية 
(صودية) وشركة إدارة الأراضي الفلاحية (صوجيتا) 
وامتلك عدد من الملاكين الحضريين وأعيان المنطقة مزارع 
عصرية للفواكه. كما تحول الكثير من الملكيات الصغيرة 
التقليدية إلى زراعة الفواكه خاصة التفاح» الذي أحدث 
بوادر "ثورة خضراء" بالمنطقة. ويعتبر هذا من خصوصيات 
حوض أسني. 

ونظرا لارتفاع أثمنة الأرض الزراعيةء إد تكاد تعادل 
اة ثمنة البقع المخصصة للبناءء لأن مدخولها من التفاح عا دل 
مدخولها من كراء السكن لو بنيت» فإن حركة دمج 
الاراضي. تسين بط كي ولأزالت الساتن الضغيرة 
والمجهرية منتشرة بأطراف الحوض. 

المركر الإداري والتجاري الحديث لإسني : لقد عملت 
السلطات الإستعمارية على تحويل مركز النقل الاقتصادي 
والاجتماعي من قرية مولاي إبراهيم القريبة (5 كلم) بهضبة 
كيك» إلى حوض أسني خاصة بعد بناء وترصيف الطريق 
الثانوي 501 فأقامت عددا من المنشآت الإدارية 
والإقتصادية منها مركز الدرك ومستوصف ومأوى الشباب 
وفندق ومتاجر» كما نقلت إليه السوق الأسبوعي الذي كان 


يعقد سابقا بمولاي إبراهيم» وبذلك ظهر مركز أسنى الحديث ' 


المرتبط بالطريق في مكان بتوسط الحوض بعيدا عن القرى 


القدية التي تنتشر بهوامش الحوض. وقد تدعم هذا المركز 

بعد الإستقلال ببناء عدد من الإدارات والمصالح التقنية 
a‏ متشات السرق الأسبوعي الذي صار يعتبر من 
أنشطة الأسواق بالمنطقة» مصنف بالدرجة الغانية. كما ظهر 
ببابه سويقة دائمة النشاطء تتكون من 8مقاهى شعبية 
وعصرية و56 دكاناء. كلها مبنية بالإسمنت بطريقة عصرية 
ومجهزة بالكهرباء والماء الشروب. 

ودا ينتشر حول هذا الركز سكن متفرق» إما للملاكين 
الحضريين 1 أنات الهن غير الفلاحية كالإداريين والفنيين 
أو بعض الملاكين المحليين والعمال الزراعيين. 

بحوث ميدأنية. 

أحمد هوزالي 

اسول تهر م فير و ا ت غاد ال 
الجنوبي للأطلس الكبير الشرقي بحوض وادي غريسء 
والكلمة واردة في أسماء. الأماكن في صيغة الجمع 
ايسول ولكن الصيغتين غير مستعملتين الآن في التداول 
اليومي في اللغة الأمازيغية. ويعتقد إييل لاووست 
Contribution, 16)‏ ۾ Laoust‏ .۳) أن الكلمة صيغة أخرى 
لإسلي الذي يعني الصخر. وينطبق هذا التفسير بشكل 
ا e‏ 
آخر يحمل اسم إيسوال صيغة الجمع لأسول والذي يوجد 
بالسفح الشمالي للأطلس المتوسط شمال غربي قرية عين 
اللوح. 


أسول 


وقد اشتهر قصر أسول بكونه مقر ضريح الشيح سيدي 
ائ يعقوب وزأوبتهء› وهو أحد أبتاء مولاي عبد الله اسار 
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الصغير الذي هو بدوره أحد حفدة مولاي عبد الله أمغار 
الشريف الإدريسي الذي أسس رباط تيط بنطقة دكالة في 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي. وقد بلغ 

ثير هذا الشيخ في المنطقة إلى حد ظهور فخدة تحمل 
ا بالمنطقة وتشتهر بقداستها في حوض غریس کله. 
ومولاي عبد الله أمغار الصغير والد ا يعقوب هو شيخ 
سيدي محمد بن سليمان الجزولي مؤسس الطريقة الجزولية 
في المغرب في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر 
المبلادي» وهذا ما يجعلنا نحدد تاريخ تأسيس زاوية سيدي 
بويعقوب التي اشتهر بها قصر أسول في نهاية القرن 15 أو 
بداية القرن 16 الميلاديين وبهذا تكون الزاوية قد أسست في 
فة اتنمت بانعشار الحركة الصوفية بالقرب. ولكن 
الشهرة التي اكتسبها أبناء الشيخ سيدي أبي يعقوب في 
ا لمنطقة لا تفهم إذا لم نأخذ بعين الاعتبار الوضعية التي 
يقوم بها الشيخ الصوفي والسلالة المقدسة المنحدرة عنه في 
تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية وقد عظم 
نفوذ سلالة شيخ أسول في هذا المجتمع حتى إن كل القوات 
السياسية المغربية في القرون 7 و18و 19م تعتمده في 
سياستها التهديئية لدى قبائل هذه المناطق. وقد ظهر هذا 
الأمر بصفة جلية لا بسط أهل الدلاء نفوذهم في منطقة 
غریسِ في القرن 7 م وفي سياسة المولى إسماعيل تجاه 
كتلة أيت أومالو في نهاية القرن 17 وبداية القرن 18 
الميلاديين. 


De la Chappelle, Moulay Ismail et les Sanhaja du Moyen 
Atlas ; L. Reynier, Le Document de Sidi Brahim ; C. Henry, 
Les Ait Sidi Bouyagoub, C. H. E. A. M. ; Les Ait Morghad ; E. 


Laoust, Contribution ; L. Mezzine, Le Tafilalet, 
العربي مزين‎ 
أسول» معتقل من المعتقلات الصحراوية التى حشر‎ 
فيها الفرنسيون الوطنيين المغاربة إبان الأزمة السياسية‎ 
لسنة 1953. بقع قال اغبالو کردوس وبع عن آملاگر‎ 
e MS 
الأحرار في أوائل سنة 1953؛ حيث حيس في بیت ضيق لا‎ 
هوأء فيه ولا نورء ولم يكن قد استعد لمثل لذلك الطقس‎ 
البارد» على ضعف بنيته واختلال صحته فقاسى من أهوال‎ 
البرد والجوع وسوء المعالمة ما سجله في كتاب فصل الشتاء‎ 
ا ا ي لحزب الأحرار.‎ 
ومدرسة صعغيرة‎ LL سوق تحیط به دکاکبن وقليل من‎ 
يقصدها بعض الأطفال ومستوصف لم يره المؤلف يوم‎ 
مفتوحاء ومحكمة بربرية يأتي إليها أعضاء الجماعة يوم‎ 
الجلسة في ثياب فضفاضة بهيجة. إضافة إلى دار الحاكم‎ 
العسكري الفرنسي ومكتبه وإصطبله» .ومعسكر وكنيسة‎ 
وسجن. وكان من الوطنيين المنفيين باسول اناك اسا‎ 
مصطفى نحوسة الخنيفري من عائلة موحا وحمو الزياني.‎ 
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م. الرشيد ملين» فصل الشتاء في أسول أو الكفاح السياسي 
لحزب الأحرارء (القسم الأول) الرباط (د.ت) ؛ م. المختار 


السوسي» معتقل الصحراء» 25. 
محمد حجي 
أسولين آبراهام» كبير أحبار مراكش(القرن 18 


19). 
ومواعظ (ي . بنايم» مالخي ربانان) توفي عام 1903. 
اسولین؛ موشي › حير عاش بقاس وتارودانت في 
القرن السادس عشر. مؤلف سيفير ديراشوط» وهو مجموعة 
مواعظ (انظر ي . مالخي ربانان) 
أسولين. موشي ؛ متصرف جمارك طنحة› في عهد 


مولاي سلیمان. 
اسول میرن :خر اك زاون وة 
شمعون ليفي 


اف دودو واد ينبع من جه الأخصاص جنوبا 
ور جنوب غربي تزنیت ثم ير بعد ذلك بأگلو حیث يصب 
فى المحيط عند ضريح سيدي موسى. وصل إلى جهاته 
وجهات واد والغاس كل من السلطان مولاي إسماعيلء 
ومولاي الحسن» ومولاي يوسف (نونبر 1926) 
أحمد التوفيق 
أسيف المال. أحدٌ أودية السفع الشمالي للأطلس 
الكبير الغربي في الحوض الهيدروغرافي لواد تانسيفت» 
وتعرف باسمه فرقة من قبيلة گدميوة ودوار منها وجماعة 
قروية. ومجال هذا الوادي مجاور لمجال سكساوة ولكنه 
تابع إدارياً لدائرة أخرى هي أمزميز. ويتد أسيف المال على 
حوالي أربعين كلمتراً في مناطق جبلية متباينة المعطيات. 
وينبني اقتصاد السكان فيه على الزراعة وتربية الماشية 
كما هر الان اسه حع ودنه جل رن: 
وفي هذه المنطقة توجد أين ماغوس التي ذکرها البكري 
أ بلاد ماغوس كما عند البيذق. وفيه أيضا أماكن ذكرت 
في تواریح الموحدين مشثل اك عثمان اك تبکاو» وذکر 
الوزان ومارمول أسيف المال وذكرا معا أنه أسيف نوال أي 
اي الضوضاء رها الكاويل المبني على وضع النون مكان 
اميم غير مؤكد. والأكيد أن بهذا المجال آثاراً لرؤسائه 
الهنتاتيين مغل الجمعة الجديدة التي بناها إدريس الهنتاتي 
و مدينة تينزا وهي قدية› اسف وال د لون 
الإفريقي هو نفس انف الماك ولشن. ;اد امتتانوت. 
والأصل ؛ً في اسمه كما عند الزرهوني في رحلة الوافد هو 
E‏ ل چو زرفل اخ درن فاو ایت گایر 
بعالية هذا الوادي نفسه. وفي هذا المعنى ق نکن أل او 
ألا هو العمق ممعنى واد الأعماق الدأخل ذ في الجبل. وقد 


يكون "أسيف الال" أي وادي المال إذا كانت تستخرج منه 
فيما مضى معادن تصلح لسك النقود. 
ويا مقارنة پهن تعداد 1936 واحصاء 1971 تنجد أن عددا 
من دواویر ا الال | کت تأابعة إدارياً لفخذة سيدي 
بوعشمان. ومركزها زاوية ذات إشعاع علمي ودیني؛ زاد من 
أهميتها اكتشاف معدن الزنك والرصاص وأستغلاله فى هذه 
المنطقة. ٠‏ 
أ. البكري» المغرب في ذكر إفريقيا وا مغرب ؛ أ.البيذق» المقتيس 
من كتاب الآأنساب ؛ ي. التادلي» التشوف ؛ ح. الوزان» وصف 
إفريقيا ؛ مارمول» إفرقيا ؛ ع. الزرهوني» رحلة الوافد ؛ أً. 
بلاوي» بلدان أدرارن درن» دراسة جغرافية للأطلس الكبير جنوبي 
اک د نورا دول جامعة تون راء 


M. Quedenfeldt, Division et répartition de la population 
berbêre au Maroc. S. A. R. Tensift, MHAT -DAT-DEE, Rabat, 


1981. 


اخ بلاري 


الاسيگي. على بن أحمد. ولد عام 1871/1288 بقرية 
تاگضیشت من اساگن بكاف معقودة» من فة ,ابت 
صواب. أخذ القرآن عن والده المعدود من القراء المعلمين فى 
لياح ون ااا و ن و ا واف 
ذلك توجه لأخذ العلم e E‏ 
الشهير بالحاج عابد (عبد الرحمان ) التيفراسني البوشواري 
(ت. 1350/ 1932) البادئ الضرورية لکل a‏ ثم 
استكمل مرغوبه عن الفقيه الحسين الأسغركيسى» والعلامة 
الحاج على التوفلعزتي والشيخ المنقطع النظير الحاج احمد 
بن عبد الرحمان الجشتيمى والعلامة الكريم الرباني الحاج 
الحسين الإفراني. وكل واحد من هؤلاء الأعلام كان في 
مدرسة خاصة تحيط به فيها ثلة من الطلبة العطاش 
للارتواء من حياض علومه وزبدة فهومه. ولا طفح للمترجم 
وعاؤه وامتلاً له إناؤه تصدر لنشر العلم وبذله لطالبيه في 
مدارس متفرقة : سيدي بومزگیدا وتوعلات وسيدي 
مسعود فلوس وسيدي ابن هارون وسيدي مزال البودرقي 
واساگن: 

وهذه المدارس العتيقة كان أساتذتها يجمعون بين علوم 
الشريعة والحقيقة في الغالب إن كأن بينهما فرق. 

أخذ عن المترجم عدة مستفيدين صار لهم من بعد شأن 
کبیر» منهم الأديب الكبير داوود التغاتيني الرسموكيء› 
وللمترجم مؤلف حول زكاة ما هو للأحباس» ضمنه سبع 
ملاحظات وثلاثة مباحث» راجع فيه معاصره سيدي محمد 
ابن أحمد البزياوي الهشتوكي المشهور بتيفغرار. وحاشية 
على شرح السيوطي لألفية ابن مالك وطْرر على مختصر 
السعد وكتاب صغير في ترجمة شيخه الإفرانى الذي أُذن له 
في التقديم لتلقرن وراد الطريقة التجانية لمريديهاء كما 
أجازه بذلك الحاج الأحسن البعقيلي» وله رحلة إلى الحج في 
4 قعدة عا م 1351 رجع منها في 20 محرم فأتح 1352 محررة 
E‏ 


والزيارة. وحين رجع من هذه الرحلة هنأه تلميذه داوود بن 
عبد المنعم الرسموكي المذكور آنفا بقصيدة دالية في 31 بيتا 
من بحر الطويل مطلعها: 
مقدمك الميمون ياقمر السعسد تعطرت الارجا من الغور والنجد 
وعم الهنا والسعد واليمن هذه البقاع بسراك المتاح على القصد 
ولم بزل المترجم مقبلا على مايعنيه صارفا أوقاتة في 
الأذكار وأنواع الطاعات الى أن أجاب داعي ربه في 
الساعة 9 من نهار يوم الت <22 رال 2/1564 اكتور 
5 بداره اساگن رحمه الله. ورثاه تليمذه المذكور بقصيدة 
ميمية في 1 بيتا بنفس البحر مطلعها: 
سال الآسى من شان عيني عندما وأودع أحشائي لهيبا ترما 
وأظلمت الآفاق واغبر لها وعبس وجه ته الكرن أدكن أفحما 
وغابت بور المجد واحلو لك الَا وأوحش رْمٌ القضل والدين مُظلما 
غداة قضى الشيخ الأسيكي حه وأقفر من رمم ادى ذلك الحا 
إبو الحسن الرأكي علي بن أحمد إمام جليل فضله الكون آفعسا 
مقيدات سوسية خاصة. 
رشيد المصلوت 
اسين (معدن ) منجم قدیم کان يستخرج منه 
التجاسش. موقعه بجهة إفران الأطلس الصغير عند قدم 
السفح الجنوبي لهذا الجبل. كان أهل إفران يستعملونه في 
بداية القرن السادس عشر لصنع ا نی نحاس مطلوية في 
اسراف المتداةة وقد أك مارل كد الان أن معدن 
النحاس المعروف عند السعديين بالصيني لجودته وصفائه 
کان يستخرج من هذا المكمن. ويوقعه كان للشريف السعدي 
محمد الشيخ حصن يسمى أفنسو (الحجر) وفيه يحصي 
ا لمخزن السعدي المعدن المستخرج ويوزعه بمقادير معينه. 
اا 4 الد ا ال 
ولرما كانت آثار هذا المكمن المعدني بادية اليوم في 
آئار باک کال (إسان) عند أيت تكني» وتقع هذه القرية 
شمال غربي فم الحصن على بعد 25 كلم شرق جنوب شرق 
إفران» إذ توجد بقايا معدنية للأورانيوم والنحاس وكذا 
آثارأشغال معدنية قديمة. 
ح.الوزانء وصف افريقيا ؛ مارمول» أفريقيا. 
B. Rosenberger, Les Anciennes exploitations miniêres ; D.‏ 
J - Meunié, le Maroc Saharien, 2: 742.‏ 
أحمد الترفيق 
ا ا رة ا ف جا ان 
وتطلق عادة على قمة قمة جبل حادةء أبظا 
e‏ "ييش"» وهي واحة صغيرة في أقصى شرق 
مغرب على مسافة حوالي 100 كلم شرق بوعرفة عبر طريق 
معبدة وعلى مسافة حوالي 70 کلم شمال فگیگ عبر 
مسالك وعرة. 
وتحتل هذه الواحة موضعا على ارتفاع 1175 مترا في 
وادي اوهو اد روافد وادي الرمال الذي ير قرب 
فگیگ في اتجاه رمال العرق الغربي شرق وادي زوز فانة. 
ويشرف على هذه الواحة عدد من الثلال والجبال ذات القمم 
الحادة التي قد تکون مصدر تسمیتها "اش" وهی جبال 
كلسية وحثية توجد في قلب المنعطف الذي يصل بين 


-457- 


الأطلس الكبير الشرقي والأطلس الصحراوي. ويتميز هذا 
الوسط مناخ قاحل ينعكس على غطاء نباتي هزيل لايحمي 
التربة من التذرية الريحية التي تحولها إلى كثبان رملية 
فلقشرة خو الواحة 

تتكون الواحة من بساتين أقيمت على مدرجات في 
شكل شريطين على ضفتي الوادي» وقصر بني فوق مصطبة 
مشرفة على هامش الضفة اليسرى خارج المجال الزراعي. 
وتتميز واحة إش بوفرة المياه في شكل عيون يصرفها الواد 
على الذوام وبضيق المساحات الزروعة والمغروسة؛ ويعتمد 
في هذه الفلاحة على الري التقليدي بواسطة سواق تنطلق 
عبر البساتين من سدين تقليديين صغيرين يحجزان مياه 
الوادي. وقد اشتهرت هذه البساتبن بجمالها وغناهاء 
وخاصة بالأشجار ا لمشمرة مثل التفاح والرمان والخوخ 
والمشمش واللوز والجوز» إضافة إلى النخيل الذي تعتبر 
ثماره أقل جودة بحكم موقع الواحة في الحد الشمالي 2 


الشا 
4 


أما سكان إش فيشكلون "جزيرة" من المستقرين» وسط 
بدو رحل من قبائل العمور» ويتكلمون الأمازيغية بلهجة 
فیگیگية» وهذا ماقد یرجح انتسابهم لبعض قصور نگیگ 
کما هو شائع في كثير من الروايات» وكما يتجلى ذلك 
اش في ارتباطاتهم التاريخية e‏ 

عرف هؤلاء السكان الهجرة نحور البلاد المجاورة 
وألبعيدة منذ القديم» وقد أحتدت في ٠‏ الأخيرة بشکل 
لافت للانتباه يؤكده تناقض عددهم بين الإحصاءات 
الرسمية : 476 ن سنة 1960 و445 ن سنة 1975 و 278 ن سنة 
1982 . 
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وقد ازتبطت عذة الهرة أرل الأمر اعلاقات افتصادية 
كانت سائدة وخاصة مع فگیگ وعین الصفراء» ثم تطورت 
بعد ذلك في أتجاه بوعرفة . التي عرفت نوا كبيرا ‏ ووجدة 
کا و ا الاد وک ا سء ا ف 
العلاقات الاقتصادية في التيادل التجاري الذي كان 
مرتکزا :غل تد الل والفواكه والماشية والمنتجات 
الصوفيةء إلى جانب الاشتغال في عدد من الأوراش 
وقد عرفت اقتصاديات أش تدهورا محسوساء نتيجة 
لحركة الهجرة وتقلص المنافذ والمجال مع تطورات الأحداث 
التي رافقت وأعقبت استقلال الجزائر. 
وا ان اد ا 
في إطار زخدة متفاسكة تتجسد في قصر وحيد يتسم 
بالتجانس على كثير من المستويات. ويأوي هذا القصر 
أضرحة عدد من الأولياء : سيدي عبد القادر محمد وسيدي 
A‏ وسيدي عبد الله» كما 
أنه يخل فن تات يعض الزوانا و لأسا الكوازة 


جانب من قرية إش 
يتكون قصر إش من بضع عشرات من المساكن 
التقليدية المتراصةء تفصل بينها أزقة ضيقة ومغطاة في 
أغلب الحالات بسقف يقي من الحر صيفا ومن القر شتاء. 
تعمل فن الا مواة مجلية انسل الطن درا جير 
رالطرت والححارن ووعد لاا هى خت قار 
والنخيل والدفلى والقصب» وقد انضم إليها الإسمنت في 
الآونة الأخيرةء وتحتوي هذه المساكن عادة على فناء وعدة 
غرف ومرافق يخصص بعضها للدواب والماشية. 
وتقتصر المنشآت والتجهيزات الجماعية في هذه الواحة 
على مسجد عتيق وأآخر حديث في طور البناء وقسم 
مدرسي وحيد ومستوصف صغير ومولد كهربائي وشبكة 
انان ا)2 و ل اا 
ات اة رات فة 
عبد الرحمان الحرادجي 
أشبّار. ويرد أحيانا بصيغة أشبارو وهو اسم لعدة 
قرى ومعناه : حصن المراقبة أ برج الرماية أو اكان 
الطبيعي المشرف الصالح اة ار الها ا الذي 


نزل به عبد المومن بن علي الموحدي وهو يتعقب تاشفين بن 
علي (لبيذق» 89) كان يقع بدون شك في دير الجبل بجهات 


دمنات بين وادي تاساوت والوادي المعروف اليوم بالأخضر. 
البيذق» أخبار المهدي. 
أحمد التوفيق 
ابن الإشبيلي» علي بن محمد بن خليل اللخمي 
المراكشي» ويكتب في بعض المصادر "خليد" بالدال ولعله 
تصحيف. وأصلة من الأندلس وبها درس وتخرج عا ما کبیرا 
"وكان حافظا للفقه نافذاً في أصوله متحققا بعلم الكلام 
خطيبا بليغا" (الذيل والتكملة) ألف كتاب ا معراج وقدم ٤‏ 
على عبد المومن بن علي وهو يحاصر أغمات أريكة سنة 
541 / 46. 1147 فأكرم وفادته وحظي عنده حظوة رفيعة إذ 
كان داعية للموحدين متحمسا لتعاليم المهدي أبن تومرت؛ 
يدرس كتبه ا رشدة» وأعز ما يطلب» وغيرهما في مساجد 
مراكش إلى جانب مؤلفات المتكلمين والأصوليين المشارقة 
ککتاب الارشاد في الكلام لإمام الحرمين؛ وا عنه هله 
العلوم عدد غير قليل من طلبة مراكش وفاس» وفي 
مقدمتهم عثمان السلا لجي. 
اتخذه عبد المومن الناطق باسمه والخطيب بين يديه عند 
حضور الوفود» نانهالت عليه الدنيا وملك ثروة عظيمة 
وجاها رفيعاً. ونال نفس الحظوة عند الخليفة أبي يعقوب 
يوسف بن عبد المومن الى أن ادركته الوفاة راكش سئة 
TIF 71 FOF‏ 
ابن صاحب الصلاة» امن بالامامة» طبعة الرباط. 228.19 . 231 ؛ 
الزبير» صلة الصلةء 101 ؛ م. ابن الابار» تكملة الصلة» 2 : 
6 ؛ م. ابن عبد الملك» الذيل والتكملةء 5 : 304 ؛ ي. أبن 
الزيات التادلي» التشوف» 200 ؛ |. أبن القاضي» جذوةء 479 . 
0 ؛ ع.أبن أبرأهيم › الإعلاي 9 : 59. 
محمد حجي 
شتوکن ے هشتوكة 
أشجع. إحدى قبائل غطفان العدنانية. وهي 
المقصودة هناء أذ خد فة اى باسم أشجع بن عزوز 
ٻن عمرو؛ وهي قحطانية» كما توجد قبيلة شجع من بني 
ار 
كانت أشجع تقيم بضواحي المدينة وتبدو ضمن 
الجموعة الغطفانية في حركات ترد» فانساقت مع حركة 
الردة ونسبت إلى الشغخب في بعض الفترات اللاحقة إلى أن 
رافقت جموع منها عرب بني هلال ومعقل إلى مصر ثم إلى 
اة الت وسرت الو اة مز را الضف 
الثاني من القرن السادس الهجري /12 م على ترحيل أعداد 
كبيرة من قبائل العرب انطلاقا من أفريقية إلى المغربين 
الاش واا تضى. انا ال خة الطراة لهند القائل: 
اختلطت أشجع الداخلة إلى المغرب مع بني معقل الذين 
يرجع ابن خلدون نسبهم إلى الكتلة القحطانية (اليمنية). 
وكانت معقل بالنظر لقلة أعدادها تعتز بهذا التحالف مع 


أشجع وغيرها من المجموعات العربية التي انضمت إليها. 
بالرغم من كثرة أعداد أشجع ا > فیظهر أنها حافظت 
على حلفها مع معقل لفترة طويلة وأنها e‏ 
غالبيتها مساكنة فرع ذوي منصور المعقلي الذي انتشر 
اغقابة غلل ماغات شاسهة فك من وة ال e‏ 
وکان منهم قسم کبیر حول سجلماسة. وهكذا اختاروا نط 
الحياة الواحية شأن أسلانهم حول المدينة. وبعد قرنين من 
قدوم أشجع ومن كان معهم من معقل» إلى أطراف 
الفا ار كن ابن حون بك كارا ا 
قرا ا ا و ای ن ي ا 
يحظون باقطاعات من الموحدين د ثم الزناتيين. . ومن الواضح 
ا أشجع» شأن المجموعة ا الموسعة كلها 
بالجنوب قامت بدور الوساطة التجارية بين المغرب وأقطار 
أفريقيا الغربية» وكانت مسوفة تقوم بنفس الدورء لا سيما 

منذ الحكم المريني. 

كان في أشجع فريق يظعن فيما بین أنگاد e‏ 
تلسما ن مع جماعات عربية ا فلما تولی مولاي ر 
العلويء 2 اليه هؤلاء العرب مع قبائل من البربرء 
وکلھہ كانوا بعرفون بشراقة (أي قبائل مغرب الشرقي 
وا لمجاورة له شرقا)ء فأنزلهم بأحواز ناس» فتضرر منهم 
سكانها كما يذكر الناصري في الاستقصا ونقلهم بعد ذلك 
ألى منطقة تجاور صدينة وفشتالة بين سبو وورغة. اوأمدهم 
با لمال لبناء قصبة عرفت بقصبة الخميس وجعل منهم قبيلة 
واحدة فانصهر بعضها في بعض؛ ومن تم ذابت المجموعة 
الأشجعية داخل هذه البوتقة التي مقرها الحالي قرية 
بامحمد. لکن توجد بضواحي فاس حتى الآن قبيلة باسم 
'الشجع" وأخرى بنفس الاسم ب 'العيون' من ا مغرب 
الشرقي. وهه بالأخص ل يشك في انتماتها الى "أشجع 

الجوهري» الصحاح مادة (شجع) ؛ ع. ابن خلدون» العبر 16 3 ؛ 

ج. القلقشندي» صبح الأعشى 1 : 344 ؛ أ. الناصري» الاستقصا؛ 

7 ع» كحالة» معجم قبائل العرب» المادتان : أشجع وشجع ؛ 

الصديق أبن العريى» ا مغرب 142 . 143. 

۰ إبراهیم حرکات 


أشجع اسم يطلق اليوم على ثلاث مجموعات قبلية 
مغربيةء متباعدة الاستقرار فيما بينها بالرغم من كونها 
ترجع في الأصل إلى مجموعة واحدة. لأن الحركة التاريخة 

قسمتها الى ثلاث مجموعات.» وفرقت بینها في الاستقرار 

مسافات تبلغ مات الكيلومترات. 

المجموعة الأولى هي أشجع (الأصل)ء وتستقر 
با مغرب الشرقي» حول عيون سيدي ملوك› لی ال الضفة 
اة والغربية لوادي فل عت انا رتکاد 
باعتبار أشجع أصبحت» بعد الاستقرار النهائي» تمثل في 
الأصل قسما واحدا من التقسيمات البشرية لسهل انگاد. 

المجموعة الثانية» وهي فرع من الأولىء انفصلت عنها؛ 
راندرجت ضمن قبائل اشراگة التي تستقر اليوم حول القرية 
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(قرية ابا محمد )» على بعد حوالي ستين كيلومتراً شمال 
مدينة فاس. وكان السلطان المولى الرشيد العلوي (ر- 
2ھ /1672 م ) قد اتخذ من قبائل اشرا گة هذه جيشا 


نظاميا l<‏ أستقدمها معه من نواحي تلمسان»› وکانت آذاك 


من أشجع وپني عامر ومديونة وهوارة وني سنوس› فأشجع 
الشركة اليوم؛ شال مدينة فاس» هي فرع من من أشجع 
الأصل؛ لأسباب غشسكرية واستراتيحة تم استقرارها في 
مکانها الحالي شمالي فاس» منذ منتصف القرن الحادي 

عشر الهجري» السابع عشر الميلادي» كما تقدم. 

إلى فرع أشجع شراگة هذاء ينتسب حميدة الشجعي؛ 
الذي کان وسا للوفد المغربي فى مفاوضات مغنية 
للحدود؛ سنة 1261 ه / 1845ء ولذلك کانت الرسائل الملكية 
تسميه تارة حمیدة الشجعي؛ وتأارة حمیده الشرگي› نسبة 
الى أشجع الشرگية. 

المجموعة الثالثة وهي فرع من الأولى أيضاء وقد 
انفصلت عن الفرع الثاني واستقرت اليوم بسهل سایس 
على الطريق الرابط بين فاس ومكناس. . وهي عبارة عن فرع 
صغير جدا کان ن وات متنوعة من قبائل 
الجيش. 

وهکذا یتبہن أن مجموعات أشجع الثلاث كانت في 
الأصل مجموعة واحدة. ثم انفصلت وتباعدت فيما بينها 
لأسباب تاريحية بالاساس. ولكن ما هى أصل. مجموغة 
أشجع الأولي: 

هي عبارة عن مجموعة قبلية عربية الأصل» ظهر 
اسمها في التاريخ لأول مرة خلال الفتح الإسلامي الأول : 
فقد کانت أشجع» > قشل مع غطفانء وفزارةء حوالي سبعمائة 
مجاهد» ضمن O a‏ 
افريقية سنة 270 ه / 649م ( قبائل ا مغرب )351) > ثم رجع 
هذا الجيش إثر ذلك. yS‏ 
المغرب» لما عبروا النيل بايعاز من الوزير الفاطمي الحسين 
اليازوري الذي نکر في إجازة العرب الى المغرب› لينتقم 

من المعز بن باديس؛ فکانت بطون بني هلال اول من عبر 
النيل وسار اليه» وكان فيهم مع غیرهم : أشجع وفزارة. 
وجشم وسلول ومعقل وعمرة وبني ثور وعدوان وطرود» 
اندرجوا جميعا في الأثبج خاصة» وصاروا وإياهم شا 
واا 

ولا طلع الزناتيون من (بني مرين» وبني عبد الواد) 
الى منطقة التلء وأسسرا ملكتهم بقفاس وتلمسان.. تفرد 
عرب المعقل بالصحراء» ونوا فيها نموا كبيراً ن انضاف 
إليهم من القبائل من غير نسبهم. مثل : أشجع والعمور 
والشظة والمهايا والصباح وبني سليم» کونت هذه القبائل 
أالعربية بالصحراء منطقة نفوذ واسعة تمتد ما بين المحيط 
الأطلسي غربا وتیدیکیلت شرق توات» شرقا (قبائل 
الغرب› 5.). وفي إطار عملية کک بين مختاف 
المجموعات» أخذت تتد هذه القبائل نحو الشمالء 
وساعدهم على الانجذاب نحو منطقتي وجدة وتلمسان› 


-460- 


ا ملوك المرينيون» وملوك بني عبد الواد معاء حيث كانوا 
يخضعون تارة لفاس» وتارة لتلمسان» واستعان بهم هؤلاء 
الملوك على مراقبة غارات القبائل البربرية وحصرها في 
الجبال. ومع هذا التدافع» والتحالف» والتداخل الذي وقع 
بين مختلف المجموعات بمنطقتي وجدة وتلمسان» تكونت 
مجموعة قبلية جديدة» من عدة فصائلء استقرت بسهل 
أنگاد وأصبحت تضم : المهايا وأشجع والاحلاف وبني 
وكيل وهوارة .... وغيرها من البطون العربية والبربرية 
التي انضمت إليها واختلطت بها عبر التاريخ» وكونت 
مجمرغات آنگاد الحالية ؛ لأن انگاد في الأصل اسم 
مکان؛ فهو حسب ياقوت الحموي (معجم البلدانء 1: 323( 
اسم لمدينة قرب تلمسان» كانت لعلي بن أحمد قدياًء ذات 
سور من تراب في غاية الارتفاع وواديها يشقها نصفين› 
منها إلى تاهرت بالعرض مشرقا ثلاث مراحل. 

يتضح من هذا أن أشجع قبيلة عربية دخلت المغرب 
رسميا مع بني هلال. كما يقال أيضا بأنها من عرب معقل. 
منهم من جعلها كبقية المعقليينء من ذرية جعفر بن أبي 
کالی کین:6 67 وفاک :اغى). وقد وصلت إلى 
الغرب الشرقي مع المجموعات التي صحبتها مابين القرنبن: 
السادس والسابع الهجري تالت ع والرابع عشر 
الميلادي. غير أن استقرار أشجع بعيون سيدي ملوك» على 
وادي ملوية» غرب سهل أنگاد » لايرجع إلى ما قبل نهاية 
القرن الثامن عشر الميلادي» بل هناك من أرجع هذا 
الاستقرار إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
A. Bernard : 17)‏ ). وقد اندمج بهم في نهاية القرن (13 ه 
/م) فصيلة هامة من أولاد سيدي الشيخ» وبعض 
العناصر المختلفة التي جاءت مع الشائر بوعمامة. 

ع . أبن خلدون » العبر الجزآن 7. 8 ؛ ع .بن منصور» قبائل 

الغرب» 1؛ أ . العماري » مشكلة الحدود الشرقيةء1. 


H. De la Martiniêre et N. Lacroix, Document sur le nord- 
ouest Africain, G/G de Algerie ; Service des Indigénes 1894 - 
1897. (Vol. D Ch. R. Leclerc, Les Régions Nord et Sud de la 
frontiêre Algero - Marocaine, Tanger, 1909 ; A Bernard, Les 
Confins Algero - Marocains. Paris 1911. 


ا العماري 
e‏ ¢ 
بتطوان نبنا 104 / 1762 8 لايتفق مع e‏ لأا 
نعلم انه في سنة کک کان e ar‏ بحي البلد 
/ 1872 ا ر أسمه عبد ,لر ن اخ 
ع. سكيرج» نزهة الإخوان ؛ الرهوني» عمدة الراوين» 3 : 28 
EEE‏ دأود» مختصر تاریخ تطران» 2 : 0 ؛ تاریخ 
تطوان» 3 : 286 ؛ م. أبن عزوز حکيم؛ عائلات تطوان. 


Delegacion de Asuntos Indigenas, e Ilustres de 
Tetuan 1921 (A) Isidro de las Cagigas, familias Tetuanies de 
abolengo 1929 (A) vademecum de intervenciores (aio 1931) 
1931 (CH). M. Ibn Azzuz Hakim, apellidos tetuanies de origen 
espario! 1949 (A). 


محمد ابن عزوز حکیم 


أشرّقي. محمد بن العربي التلمساني ثم الفاسي. 
عالم مشارك» » أخذ عن شيوخ فاس في عصره» أمثال محمد 
بن رشید العراقيء و محمك القادري؛ وعبد السلام الهواري 
وأضرابهم. درس في القرويين قبل التنظيم› ثم کان من اول 
ا منخرطين في التدريس النظامي بها. وكان حسن الطريقة 
التعليمية لاسيما مع المبتدئين حيث اشتهر بتلقين الأجرومية 
وتفهيمها في يسر. 

توفي في الساعة الخامسة من عشية الائنين رابع ذي 
ألحجة متم عام 3 نوفمبر 1944 ودفن بروضة کک 
ابن البشير قرب سيدي علي بوغالب وجامع الأندلس. 

ع. ابن سودة» إتحاف ا لمطالع» مخطوط ؛ سل النصال» مخطوط ؛ 

|. ابن الماحي الإدريسي» وفيات» مخطوط. 

محمد حجي 

أشروطة, معركة جرت بال جماعة المعروفة بهذا الاسم 

من فرقة بني مهرون من قبيلة بني حسان الجبلية الواقعة بين 

تطوان وشفشاون. كان ذلك يوم 9 نوفمبر 1924 على النحو 
التالى : 

على إثر الانقلاب العسكري الذي جرى بإسبائيا في 
شهر سبتمبر من سنة 1923 حيث تقلد الحكم بها الجنرال برمو 
ذي ریفیرا "۸۷۵۲۵ ءل "۴۲1۳٥‏ قررت القيادة العسكرية 
انسحاب الجيش الإسبانى من بعض المراكز الأمامية المحتلة 
بالناحية الغربية من شمال المغرب. 

وات فل الاتخاي ف شر ن ف ب 
4 م بالجلاء عن المراكز الشاطئية بناحية غمارة» ثم 
توبعت العلمية في عدد كبير من المراكز الأخرى بناحية 
حال الط 

كان أهم وأخطر هذه العمليات الجلاء عن مدينة 
شفشاون الذي جرى يوم 17نوفمبر من نفس السنة قام 
بالعملية الجنرالان کاسطرو خیرونا C٤۲١ 61۲٥٣4‏ وسیرانو 
أرyııg .Serrano Uribe‏ 

لم يكن من السهل على القوات الإسبانية مغادرة 
المدينة المذكورة التي كان قد احتلها الجيش الغازي يوم 14 
أكتوبر 0 ودا ا فر ا قال الک نیل فانک 
الذي أصبح فيما بعد رئیسا للدولة الاأسبانية في مذکراته 
أنه غادر شفشاون على را فرقة الف الأجنبي في 
الصباح الباكر من اليوم المذكور في هدوء وصمت تامين 
حتی ل يشعر المغاربة بخروجهم؛ وان جنوده صنعوا مئات 

الد عل فكل رال وو رها وة اسار الات 
العسكرية . 

لم يتعرض المغاربة لمسيرة الجيش الإسباني طيلة يومي 
7 و18 حيث كانوا ينتظرون وصوله إلى جماعة اشروطةء 
ولكنه عندما بدأ الجيش يغادر الجماعة المذكورة في الصباح 
الباكر من يوم 9 وجد نفسه محاصرا من طرف المجاهدين؛ 
وعندئذ حاول فك الحصار فجرت المعركة ألتي كانت في 
مستوى معركة اغريبن المعروفة معركة أنوال حيث قتل فيها 
الجنرال سيرانو وستة من الكولونيلات» وثمانية من 


الكومندرات؛ ومائة وخمسة وسبعون ضابطا وسبعة عشر 
ألفاً من الجنود» واثنان وعشرون من المدنيين الإسبان. کما 
جرح فيها نحو ستمائة من ألجنود والضباط. هذا ما تعتر 

به الوثائق الإسبانية السرية. لعا احا الخ ا 
8 والمنشورة بالصحف آنذاك فقد جعلت القتلى سبعة 


آلاف جندي فقط. وتعرف هذه المعركة عند الإسبان معركة 


(خندق الموت) 
م .ابن عزوز حكيم > معارك الثورة الريفية › الرباط 1983 ؛ 
مع ركة تازروت. 


T. Garcia Figueras, Marruecos, Madrid, 1944 Goded 
(General) Marruecos : las etapas de la pacificacion, Madrid, 


.1932 
محمد ابن عزوز حکیم 
أطي غب الله أحد قرا فة فة (اتفت) 
من العهد الحسني إلى أن فرضت الحماية. وأشطو يعني ابن 
افراة استيا خط وار بت اهط رالراق 
على حدود هنتيفة مع أيت مجاطن غير بعيد عن قنطرة 
طريق أزيلال على وادي الأخضر. وقد تمكن رؤساء هذه 
الدار من اجتياز أزمات الانتفاضات القبلية 1894 و 1908. 
تعريات مبدانية. 
أحمد التوفيق 
أشعاش. أسرة تطوانية غنية نبيهة تقلدت مناصب 
مخزنية في القرن التاسع عشر مثل الولاية والأمانة 
والسفارة. وكان منها : 
أشعاش. عبد الخالق (الجحاج) كان سنة 1830 
غافلا عل الصررة وان قبل ولك اما عض الراسى 
مثل طنجة. 
م.الصديقي » إيقاظ السريرة» ص 64 ؛ م. داود» تاريخ تطوان؛ 
8 : 42 ؛ م.بوشعراء» الاسيتطان والحماية 3 : 1059. 
مصطفی بوشعراء 
أشَعَاش. عبد الرحمان بن عبد القادر حكم 
تطوان ثلاث مرات . حسب مصادر تاريخية مغربية كتاريخ 
الضعيف . كانت اولاها على يد مولاي اليزيد عام 1204/ 
9 ثم ولي عليها قائدا حوالي عام 0 هھ دامت 
ولايته الثانية اثنى عشر عاما. وفى هذا الإطار» ذكر 
الفقية أحنة الرهري أن و انه هذه كانت عامة غل ران 
رة تاهما أا رلا كه اال على تطران كانت 
عام 1 هھ وتم عزله سنة 1236 هھ. 
ويتعين القول بأن الوثائق المخزنية تتحدث عن الحالة 
الاجتماعية للطائفة اليهودية بتطوان فى عهد حكمهء مبرزة 
ما قتع به اليهود المغاربة من حقوق فى ظل المغرب 
الإسلامي. ويكن أن نقف على ذلك من خلال الرسالة 
التالية الو هة من مولاي سليمان إلى عبد الرحمان أشعاش 
في فاتح جمادی الأولى عام 2ء وهي تتکلم عن بناء 
الملاح الجديد ليهود تطوان : 
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"إلى خد ينا الأرضي القائد الحاج عبد الرحمان بن عبد 
القادر أُشعاش أعانكم الله والسلام علیکم ورحمة الله 
وبعد فموجبه إعلامكم اننا بهذا الظهير قد عينا املك 
المعروف بالرياض من تطوانء والذي هو من أملاك المخزن 
بجميع حدوده» ومنحناه ليهود تطوان ليقيموا فيه فيه الملاح 
ويبنوأ فيه دورهم وحوانیتهم. .. فنأمركم بتنفيذ ذلك دون 
زيادة ولا نقصان» ومن خالف تنفيذ أمرتا فعاقبوه شد 
العقاب» كما نأمركم أن تجمعوا جميع علماء تطوان 
لنشهدوا ‏ باتا ٠‏ قد أنبناكم لتعيهن ا لحل الذي يخصص 
لاقامة ٥‏ الود لفل اه هذا الأمر انما هو لسا 
خلاصة عة الراوين» حرط الكية الامة 
رقم 3 / 912. 88.2 ؛ م. داود» تاریخ تطوان؛ المجلد 
الثالث» القسم الثاني 0 . 267 ؛ م. الضعيف الرباطي» تاريخ 
ألضعيف ‏ 367. 
عبد العزيز التمسماني خلوق 
أشعاش. عبد القادر بن محمد ولي على تطران 
عام 1/ 1845 بعد وفاة والده القائد محمد. كان ذأ 
شخصية قوية. يقول عنه الفقيه أحمد الرهوني, في 
مخطوطته خلاصة عمدة الراوين "سار سيرة أبيهء وأدرك 
مكانة عند السلطان (مولاى عبد الرحمان بن هشام) حتی 
وجهه سفيرا لفرنسا في مهمة من مهمات مملكته. وكان معه 
في الأحكام بصفة خلفاء أو شركاء إخوته الحاج عبد الله 
ا الرحمان والحاج محمد› ولکل وأحد انات 
وأملاك: واستمروا على هذه الحالة إلى أن قبضهم السلطان 
عام E‏ أخرهم ووجه القباج لاستصفاء أموالهم 
وأملاكهم". 
اختار مولاي عبد الرحمان بن هشام عبد القادر أشعاش 
على رس سفارة بروتوكولوية إلى فرنسا بعد نجاحها في 
إزالة هيبة ا مغرب عسكريا في معركة إيسلي» وفرضها 
معاهدة للامغنية عليه. وصل عامل تطوان إلى باريس عام 
8 دجنبر 1845ء فقابل الملك فيليب لویس» رافقه في هذه 
البعثة نخبة من الموظفين؛ > من بينهم محمد اللبادي والجاج 
العطار وأحمد العياط. كذلك صحب هذه السفارة محمد بن 
عبد الله الصفا ر الذي كتب عن رحلته مخطوطة هامة توجد 
في الخزانة نة الجحسنية بالرباط. 
ويتعن القول ا المؤرخ محد داود ات في الحديث 
عن نكبة عبد القادر أشعاش» فقد عزل وسجن يوم الأحد 
٠ 12‏ الأولى عام 1267 ھ. 
تيو ال انو ال ال اد نولی حکم تطوانء من 
جديد» بعد استرجاعها من يد الإسيان عام 1278 ه. 
ويضيف أحمد الرهوني في مخطوطه السابق :"ولا رجعوا 
إليها (مدينة تظوان). ولى عليها السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمان قداس سرهما الجاج عبد القادر أشعاش مرة 
ثانية» وأصلح هو والسکان بعض ما خرب منها وعمروها 
العمارة التي توجد الآنء واستمر عاملا إلى أن عزله عام 
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9 وقبض عليه ثم استعمله أمينا على الصائر إلى أن 
توفي بمکناس عام 1282". 

الرهوني» خلاصة عمدة الراوين» مخطوطء 90. 93 ؛ داود» 

تاریخ تطران» المجلد الغالث› القسم الثاني. 4 _ 355 ؛ جاك 

كايي» السفارات والبعثات المغربية إلى فرنساء مجلة تطوان 

1ء , العدد 6ء 179 . 180. 

عبد العزيز التمسماني خلوق 
أشعاش. محمد بن عبد الرحمان > ولي عاملا 
على تطوان حوالي عام 1827/1241. تطلع إلى حكم نافذ 
يعم کل الشرائح الموجودة داخل منطقة نفوذه» فضرب على 
يدي ا وسهر على امن الطرق» وسعى إلى بث هيبة 
الملخزن في النفوس» فكان الخادم الأمين للسلطة المركزيةء 
والمداة فع المخلص عن وجهة نظرهاء مستعملا في ذلك وسائل 
الجر والإکراه. 

وفي هذا السياق» ذكر أحمد الرهوني في مخطوطه 
خلاصة عمدة الراوين في تاریخ تطاوین أن أيامه 
كائت:"زاهرة وأحکامه صارمة حتى عم الأمن جمیع 
العمالة؛ وبلغ من أبهته ما أحفظ السلطان (مولاي ا 
الرحمان بن هشام) عليه لأن جواسيسه انوا يخبرونه بأنه 
سلطان في خقاءء وبأن الجيوش والخيول التي عنده ليست 
عند السلطان؛ ومح ذلك لم بقدر على مسه بسوء حتی 
مات" . 

ا اند نذا كانت هلر ن ا أا دا 
أستبدادية لمارسة العسف الضريبي ببلاد جبالة» كان 
مولاي عبد الرحمان بن هشام یتدخل لوضع حد لناهجه 
المتشددة وفي رسالة وجهها السلطان في هذا الشأن الو 
العامل المذكور نقراً :علم بأن قبيلة غمارة قليلة الجدوى 
ولا في جبايتها کبير فائدة... فساعدناهم في غرضهم 
القائل لأمور لا تخفى عليك. منها ضعف بلادهم وصعويتها 
ولا طائل تحت ذلك a a‏ الا السياسة". 

وفي رسالة ا :"فغير خاف عليك أن غمارة قبيلة 
قليلة الجباية. . وقد ولينا عليهم القائد أحمد بن مرزوق 
حیث آراذیه فکن معه يدا واحدا ونفسا متحدة» واستمله 

بخفض ال جناح ولين الجانب.." 

وتذكر المصادر التاريخية المغربية أنه "أسس هيئة 
سلطانية من كثرة المخازنية والطبجبة والبحرية» وألبس 
الكل بلباس بهي باهر يخصه ويتمير به» وعين لكل حومة 
مقدما من خاصة أهلها يكون واسطة بينه وبينهم". 

أورگة اتل بتطوان يوم 24 محرم 1261 ه. ودفن بزاوية 
سيدي عبذ الله ا لحاج البقال الواقعة بساحة الفدان. 

أ الرهوني» خلاصة عمدة الراوين» مخطوط؛ 89 ؛ م. داودء 

تاریخ توان المجلد إلثالت؛ القسم الثاني 6 . 294 ؛ ألمحلد 

الثامن» ص 244 و 279 ؛ الوتائق 1 : 454 الهامش 1. 

عبد العزيز التمسماني خلوق 


أشعاش. محمد بن محمد (ثلاث مرات )بن عبد 
الرحمان. ولد بتطوان عام 6/4 وبعد أن حفظ القرآن 
الكريم في الكتاب أقبل على الفلاحة لما لم يجد قابلية 
مواصلة الدراسة» فظهرت كفاءته وحزمه» وعبن محتسبا 
بتطوان في 22 شتمبر 1934. فنظم الأسواق وحارب الغش 
والتطفيف والتدليس وراقب السلع والأسعار وقام بأعمال 
تذکر فتشکر. 


وفي فاتح أبريل 1937 أعفي من الحسبة» وعين يومه 
ونیأاهته› وتصدی للمفسدين واللصرص والفساد ت 
دابرهم وس من غلوائهم. وکان نزیها في اخکافد صارماً 
في معاملته لايحابي ولايجامل ولايقبل تدخل اخ وقد 
اصطدم بسبب موقفه هذا بعدد من الأعيان فلم يبال بهمء 
فهابه الناس جميعا. وتحاموا التعرض له. ومن إنصافه 
وتورعه أنه كان يختار خلفاءء من العلماء» لاستشارتهم 
فيما يعرض عليه من نوازل ويقع من حوادث » وأاستمر في 
الباشوية إلي أن عزل بسبب مواقفه قفه الوطنية التي لم تعجب 
الإداأرة الإسبانية خصوصا بعد أن توترت الصلات بينها 
وبين حزب الإصلاح بسبب منعها الطريس من دخول تطوان 
وما أعقب ذلك من حوادث ومظاهرات وقتل وسجن ونفي› 
كان الباشا خلال ذلك يميل لجانب الوطنيين وبسعى للتخفيف 
عنهم وتبرئة ساحتهم نما يلصق بهم المتعاونون من تهم. كان 
يوم 11 کک 1951 هک ولم يعش بعد 
10/8 951 ودفن بحوشهم خا ئات لقاب . من ا 
الفرناطى. 

وثائى عائلية ومعلومات شفوية. 

محمد بوحبزة 

وا مغرب يعتبر الأب ب الأشعري من آبرز 
ذلك أن رژوسه اض e lT‏ أهل الست 
وألحماعة. وهلا ما تبان من الكتب المؤرخة للفرق› والتي 
من الملاحظ أن كل كتابها أشاعرة» فهي تنطلق جميعا من 
الرغبة في بيان "الفرقة الناجية" وقييزها عن سائر الفرق 
الأخرى التي تنعت بأنها ضالة وهالكة أو ما شابه ذلك. 


ويعني هذا من بين ما يعنيه» أن محاكمة الفرق الأخرى تتم 
انطلاقا من مرجعية أو نسق إسناد» هو الفرقة الناجية 
والتي هي "اهل الشنة وألحماعة". وهو شي ء يتم أنطلاقا 
من الحديث المأثور القائل بافتراق الأمة ثلاثا وسبعين فرقة 
منهاأ وأحدة ناجية. 

هذا ما يؤكده مؤرخو الفرق الإسلامية مثل البغدادي 
في الفرق بين الفرق» والاسفراييني في التبصير في الدين 
وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين. والشهرستاني في 
الملل والتحل.. 
TT‏ بعقيدة السلف› على اسه الا ) 
ألعقيدة السنية ا إلى البرهان ا افا 
الكلام. 
موسی ألأشعري› ولد بالبصرة د 260 هھ وکان شافعي 
المذهب في الفقه. بدأ حياته الكلامية بالاعتزالء ثم ل 

عنه ای El‏ اجدید 0 اسه هو 2 به مذهب 
e‏ مذهب جديد» ليس هنا موضع للاآسهاب فيهاء 
وهو تحول جاء ليوفق بين تيارين متطاحنين کان هو نفسه 
بنتمي ا أحدهما : المعتزلة التي تجعل العقل رائداء 


- وتعتبره "قبل ورود السمع"» والجنابلة وأهل الحديث عامة 


وأهل النص الذين يتخذون من القرآن والأثر رائدين. 
معتبرین "السمع قبل ورود العقل". 

ونجد أن هاته الوسطية انعكست على مواقفه من 
كبريات القضايا الكلامية وعلى موقفه من علم الكلام 
نفسه. فقد ظل الأشعري ينظر إلى التزام حرفية النص 
وتحريم استعمال العقل علامة كسل وجهل» كما ظل يعتبر 
الجري وراء العقل دوا احتياط بالشرع وبخاصة في الآراء 
التي تتصل بالعقيدة امرا خاطتا وخطرا على الشرع. وإن 
ميل الأشعري إلى الوقوف وسطا بين مذهب أهل الحديث 
ومذهب المعتزلة الذي تربى في أحضانه» جعلت أفكاره 
تعکس تیارین فکریین ظلا متعایشین في مذهبه : تيار أهل 
السنة والحديث» وتيار كلامي متأثر بالأسلوب الاعتزالي. 
من هنا إبهامية المذهب الأشعري وازدواجيته إلى حد يدفع 
الى الاعتقاد بأننا أمام عقیدتن للأشعري؛ عقيدة تضمنها 
كتاب الإبانة عن إضول الديانة التي هي قرب ال عقدة 
السلف وعقيدة الإمام أحمد بن حنبل الذي يشيد به 
الأشعري في المقدمةء وعقيدة مقالات الإسلاميين التى هي 
أقرب إلى الأساليب الكلامية الاعتزالية. وهذا ما قاد إلى 
مشکل هام في تاريخ الفكر العقائدي والكلامي في الاسلام 
وهو : ما حقيقة موقف الأشعري ؟ هل كان مجرد تابع لأهل 
السنة والجماعة وأصحاب الحديث» أم كان صاحب موقف 
توسطي» كما یری ابن خلدون في المقدمة ؟ إذا كان 
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موقفه موقفا توسطياء فما موقع كتاب الإبانة من تطوره 
الفكري ؟. 

الظاهر أن أهل الحديث لم يتقبلوا أفكار الأشعري يوم 
ظهر بمذهبه محاولا التوفيق فيه بين النقل والعقل» وبين آهل 
السنة والحديث من جهةء وأصحاب الكلام والمعتزلة من جهة 
أخرى. لم يتقبلوها بحماس» بل توجسوا منها خيفة نظرا 
لأصول الأشعري الكلامية الاعتزالية التي ظلت آثارها 
عالقة بأسلوبه في النظر ويعقائده» رغم تحوله» هذا فضلا 
عما اتسم به موقف أهل السنة والحديث من معاداة لعلم 
الكلام ومقت لمذاهب أصحابه ولعباراتهم وطرق معالجتهم 
للقضايا الدينية والعقدية. بل يذهب "ابن الجوزي"» وهو من 
الحنابلة المتأخرين» إلى اعتبار الأشعري أحد المسؤولين عن 
تلبيس العقائد "إن الأشعري ظل على مذهب المعتزلة زمانا 
طويلا ثم تركه وأتى بمقالة خبط بها عقائد الناس" (تلبيس 
أبليس . القاهرة 1368 ه. ص 22). 

وهذا ما يقس :0ا الخضرفة الشهيرة بن الناباة 
والأشاعرة ببغداد والنفور الذي قوبل به أتباع الأشعري في 
القرن الرابع ثم الخامس الهجريينء وقد اتخذ كل ذلك أبعادا 
سياسية خطيرة» كما تحول إلى قتال دموي اضطر معه 
الكثير من الأشاعرة إلى ترك بغداد. 

ونعتقد أن جوهر الخصومة يرجع إلى الاختلاف حول 
'الشرعية الدينية" لعلم الكلامء وهل هناك حاجة اليه ؟ 
ذلك الموقف الذي تناه الأشعريء کان هو الدفاع عن 

تلك "الشرعية" خلافا لوقف السلف وأهل الحديث لذي 

وقفه الحنابلة وأهل السنة القائم على تحريم الكلام والنظر 
في كتب أهله وكراهية u‏ في الدين» وهذا الموقف 
الأخير هو الذي سار فيه ابن حزم وابن عبد البر القرطبي 
وجل فقهاء وأصوليي الأندلس. بل حتی مفکریه. 

والملاحظ أن المغرب ظل لأسباب تاريخية» بعيدا عن 
الاختلانات والصراعات المذهبية والكلامية التي عرفها 
الشرق. بل اختار ذلك كنهج ييزه عن المشرق. وهو شيء 
ينطبق حتى على الأندلس» فبعد انقراض العقائد المنحرفة 
التي ظلت لها بعض الجيوب بالمغرب» بقيت السيادة لعقيدة 
السلف التي كانت في الحقيقة تمثل الوجه الآخر للمذهب 
المالكي وللعقيدة السنية التي عرفها الإسلام في بدايتهء 
قبل أن يتقوى علم الكلام ويتخذ صورته وهيئته المذهبية 

مع المعترلة ثم الأشاعرة. 

وقد عمل الأدارسة والمرابطون على تكريس الاتجاه 
السني المعادي لعلم الكلام والحدال کی اوقل 
التحصن بال مذهب الفقهي الذي يعد الترجمة الأمينة الوفية 
لذلك الاتجاه في الفقه والمعاملات ألا وهو المذهب المالكي. 

فقد حارب الإمام مالك بضراوة» الكلام خصوصا في 
مسألة الصفات E‏ بالذات. اذ كان معاصراً لواصل 
أبن عطاء وعمرو بن عبيد أي لاغتال فى بدايته القوية. 
كان مالك حسب القاضي عياض» يغلب التنريه في 
الصفات» ويأمر بأن تفهم الآيات المتحدثة عن الصفات 
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"كما جاءت"» لا معنى أجرائها على ظاهر النص فحسب» 
وبشرط ألا يؤدي ذلك إلى مشابهة الله بالمخلوقين» من هنا 
کان حرصه على التنزيه وفي نفس الوقت كراهيته للتأويلء 
إبيانا بأن "طريق النجاة" هو إمرار النصوص كما جاءت. 
وكان يقول "إنما أهلك الناس تأويل ما لا يعلمون". كما كان 
يرفض الرد العقلي على البدع» لأنه في را رد بدعة 
ببدعة» ويرى ضرورة الرد عليها بالنقلء فإذا جاءه بعض 
هل الأهواء كان يقول :"أما أنا فعلى بينة من ربي» وأما 
أنت فشاك» فاذهب الى شاك مخلك فخاصمه". 

وفى هذا الصدد يحدثنا القاضى عياض عن رسالة 
ألفها مالك "لابن وهب" في القدر والرد على القدريةء وقد 
وصفها القاضي عياض بأنها "من خيار الكتب الدالة على 
سعة علم مالك". 

ففيما يتعلق بالإهان» قال مالك :"الإمان قول وعمل 
يزيد وينقص وبعضه أفضل من بعض بدليل الآية :"ليزدادوا 
إيانا مع إيانهم". أما العلم الإلهي» فقد قال عنه :"الله 
في السماء» وعلمة في كل مكان". وفيما يخص مسألة 
خلق القران : "القرآن كلام الله وكلاء الله من الله وليس 
في الله شيء مخلوق... ومن قال :القرآن مخلوق فهو كافر 
يستتاب وألا ضربت عنقه". وسئل عن الاستواء. فقال 
الاستزاء منه معلوم والكيف منه غير معقول والسؤال عن 
هذا بدعةء والإمان به واجب» وانى لأظنك ضالا". 

فال مالك .اهل الأهرا كلهم کفار. وأسوأهم 
الروافض سل غو افا القدر مو :طف خا العا 
أنکف عن کلامهم ؟ فقال : نعم إذا كان عارفا ما هو عليه. 
قال : ونأمرهم بالمعروف ونتهاهم عن المنكر وتخبرهم 
بخلاقهم ولا نواصل القول ولا يصلى عليهم وتشهد 
جنائزهم» ولا أرى أن يناكحوا". 

قال مالك :الفواحش كتبها الله علينا قبل أن 
يخلقنا". وسئل عن القدرية من هم» فقال "هم الذين يقولون 
إن الاستطاعة إليهم» إن شاؤوا أطاعوا وإن شاؤوا عصوا". 


- وقيل له :"وإن أهل الأهواء ء یحتجون بحدیث : کل مولود 


يولد على الفطرة فقال احتجوا عليهم بآخره :"الله أعلم با 
کانوا عاملىن". 

يتن من كل هذا أن الإمام مالك بلور اتجاه عقيدة 
السلف القائم على مقاومة البدع وعدم الرد عليها إلا 
بالنقل لا الاحتجاج عليها والمجادلة فيها بالعقل. 

وقد حاول ابن أبي زيد القيرواني ( (المتوفي سنة 386 

ھ) أن يصوع هذه أالعقيدة في رسالته الشهة التي جعلها 
مختصرة تجمل 'واجب أمور الديانة" ؛ ومع أن البعد 
الزماني ى الإمام مالك الذي يتعدى القرنينء فعل فعلهء› 
من حيث تسرب | الكلامي الأشعري المتأخر إلى 
الرسالة كالصفات... فان القيروانى حا ول جهد المستطاع أن 
يعكس عقيدة الإمام بأمانةء ویکن إجمالها فيما يلي : 

الق کلا. الد ا م 


2۔ "الايمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره» وكل ذلك قد 
قدره الله ريناء ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. 
علم کل شي» قبل کونه فجری على قدره. لا یکون من 
o‏ 

۔ "'يضل من يشاء فيخذله بعدله» ويهدي من يشاء 
e‏ فکل میسر بتیسیره إلى ما سبق من علمه 
وإرادته عن شقي أو سعید» تعالی أن یکون في ملکه ما لا 
يريد» أو يكون لأحد عنه غنى» أو يكون خالق لشيء إلا 
هو . 1 
4 "الايمان بالبعث". 
5 "يغفر لمن يشاء إلا للمشرك". 
ا الله خلق الجنة فأعدها دار خلودء وأکرم فيها 
0 بالنظر إلى وجهه وان الله خلق النار فأعدها دار 
خلود لمن كفر به وجعلهم محجوبين عن رؤيته. إن الله يجيء 

7 . "الإييان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل 
با لجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها". 

وا لملاحظ أن العقيدة التي شاعت بين المغاربة هي عقيدة 


التي لا تجد مكانها الطبيعي إلا في المذهب الأشعريء مثل 
القرل :راز كامات الار لاء وا ار غل يديهم وهذا 
مافعله على سبيل المغال شارح مجهول لکتاب أعز ما 
يطلب (يوجد مخطوطه بخزانة أبن يوسف راكش رقم ي 
1 ۔ ص ۔ 13 ظ)» فقد قرا الأفكار الواردة في هذا الأخير 
قراءة أشعرية متأخرة» هذا مع أن ابن تومرت يؤكد بالنص 
أن الكرامات والخوارقء الله وحده فاعلها على يد أنبيائه ؛ 
وريا ما جعل الكثيرين يميلون إلى مماثلة أفكاره بالأفكار 
الأشعرية في هذا المضمار» هو ما یروی عنه من أنه کان 
يأتي الخوارق ويكلم الموتى» وهي أشياء كانت وراءها 
اعتبارات سياسية ولا علاقة لها بمذهبه. بل إن عددا من 
الدارسين المعاصرين ينطلقون من أشعرية ابن تومرت 
وانتقائية أفكاره على أنه أمر بديهى (عبد الله العروي 
مثلاء تاریخ المغرب» باريس 1970ء ر 

وقد حدث نفس الشيء» مع رسالة ابن زيد القيرواني 
التي أصر الشارحون على قراءتها قراءة أشعرية متأخرة. 
واشهز هؤلاء» النفزاوي المالكي (المتوفي سنة 1125 ه) 
الذي أبى في تعليقه عليها إلا أن يضمنه عقائده الأشعرية 


السلف هذه» التي اقترنت ذهب مالك الفقهي. واللاحظ 
كذلك أن الدولتين الادريسية ولا انط انها في ذلك 
شأن الدولة الأموية بالأندلس» تمسكتا بالاتجاه السنى 
امتشدد المبني على تلك العقيدة الخالية من أساليب 
المتكلمين ومصطلحاتهم وعلى كراهية الفرقة والتشتت ؛ 
فإذا كان العباسيون في الشرق قد عملوا على تكريس علم 
الكلام ودعمه» بل وجعل أحد مذاهبه مذهبا رسميا لهم 
والذي هو المذهب الاعتزالي في اول الاش م اذهب 


الكلامية التي هي في في نظره عقيدة السلف» مغل القول 
بأن الأعمال لا تشکل رکنا من الایان» كما اشترط ٤‏ 
مالك والقيروانيء بل رها ربادة أف کیا قال شر 
كمال" مع أن نص الرسالة واضح في هذا الصدد ولا 
عليه. وتنطبق هذه الملاحظة أيضا على "البيجوري" الذي 
قا هو الآخر في حفة الريد في شرح جوهرة التوحيد" 
بقراءة أشعرية كلامية متأخرة جوهرة التوحيد وشرحها في 
حدود كلامية أقرب إلى مذهب الباقلاني» وعلى أحمد 
الأشعري مع المعصتم بالله والمذهب الحنبلي المعادي لعلم المقري المغربي المالكي الأشعري في أرجوزته 'إضاءة الدجنة 
الكلام في عهد القادر» صاحب البيان المعروف بالبيان في اعتقاد أهل السنة" (منشورة بشرح الشنقيطي» بيروت؛ 
القادري الذي يتضمن دعوة إلى عقيدة السلف... فإن دول د. ت). 
ا مغرب والأندلس تشبثت بعقيدة السلف وبالمذهب المالكي كيف انتشرت الصيغة الكلامية الأشعرية المعأخرة 
وضيقت الخناق على "البدع" ما في ذلك الدولة الموحدية؛ لعقيدة السلف ؟. 
فالمذهب الظاهري الذي حاولت نشره في ميدان الفقه قد يقتضی الجواب عن هذا السؤال استحضار الظرفية 
يفوق في تمسكه بالسنة وتشدده المذهب المالكي» كما أن رالقرازنات: السياسة للخارطة المحمرساسية لال 
العقيدة التي سطرها المهدي ابن تومرت في أعز ما يطلب الإسلامي في القرنين الثالث والرابع الهجري» واستحضار 
جوهرها عقيدة السلف» رغم ما يقال عادة من انها أشعرية الاختيارات العقائدية التي فرضت نفسها على الدول 
متأثرة بالأساليب الكلامية المتأخرة» ا فيها الأساليب الجحاكمة فيه وعلى الخصوص الدولة العباسية والدولة 
الاعتزالية» لا سيما في تناوله لمسألة الصفات الالهيةء. الفاظة وا ارهن والادارسة با لمت والاندلش: 
فجل الدارسين» القدامى والمحدثين لا ينتبهون إلى أن قوله فقد كان العباسيون يعملون بكل الوسائل على خلق 
بالتنزيه جاء لأغراض السجال والرد على من اعتبرهم أتباع لهم في کک والمغرب يأخذون بالأشعرية مذهبها 
يوغلون في التشبيه والتجسيم» وهم في نظره المرابطون ؛ لا آنذاك» ويكونون حصنا واقيا من انتشار الاتجاه 
ينتبهون كذلك إلى أن موقفه الحقيقي من المسألة هو أن الإسماعيلي الفاطمي» لذا حدث تقارب ما بين مالكيي 
SS‏ القيروان ثم الغرب الإسلامي عامة فيما بعد» وبين 
كيف ودون السقوط في مزالق المتكلمين الذي اختلفوا حول الأشعريةء وهذا ما جعل فقهاء وعلماء الأندلس الذين 
إذا كانت زائدة على الذات أو هي عين الذات... هذا کانوا يتوجهون إلى القيروان ليدرسوا بهاء يتلقون العلم 
فضلا عن التفسير المغلوط الذي ول ا على تلامذة مباشرين لابن أبي زيد القيرواني. وفي القرن 
يطلب على يد الشراح الذين نسبوا إليه العديد من المفاهيم الرابع الزات حدت التقارت القار الب فالزرن فن 
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القيرواني» ويظهر ذلك من رسالته في عقيدة الإمام مالك 
كراهيته للكلام والجدال في الدين وميله إلى ابات کل ما 
وصف الله به نفسه دون تأویل وبلا کیف ؟ الآ أنه في آخر 
ت تبنى اذهب الأشعري ال حد أن أبن عساکر في 
نبيان كذب الفتري” » ينسب إليه أقراله فيها إأشادة بأبي 

ا الأشعري. وحا يقوي هذا التأكيد الجازم باعتناقه 
للصيغة الأشعرية لمذهب السنة أا ا يرويه الدباغ» 
تخلى عن الكثير من الآراء التي كان يؤمن بها والتى لا 
تنسجم وما يقول به الأشاعرة» فقد کان في الأول يبطل 
جواز الكرامات على الأولياء والصالين, وينفي خرق العادة 
على يدهم لکنه رجع عن ذلك وألف کتابا في جوازها. 
(انظر الدباغ معالم الإييان» تونس ج 3. . ص 140) . 

لم يحدث هذا التقارب صدفة ؛ أن ا سياسية 
وراء ذلك أهمها أن الأشاعرة كانوا متصدين لنقد عدوهم 
وعدو الدولة العباسية الدولة الفاطمية» صيغتها 
العقائدية : الإسماعيلية الباطنيةء > وهو شيء صفق له 
مالكية الغرب الإسلامي؛ والقيروان خاصةء لا سيما وأن 
من بين كبار الأشاعرة الذين ناهضوا الباطنية وكشفوا 
فضائحهم؛ شخصیات êê‏ تنتمی فقهیا ال اذهب الالکي؛ 
من أمشال الباقلاني (ت 403 ٤ا‏ الذي قاو م التشيع بضرأوة 
غا خلق له أتباعا قيروانيين. وتجدر الإشارة بهذا الصدد 
الى أن أبا عمرأان الفا المغريي رحل إليه إلى بغداد 
ليأخذ عنه» ودرس عليه الفقه والأصول ثم عاد إلى 
القيروان حيث وأفته المنية. 

ومن المؤكد أن ثمة أهدافا سياسية واضحة ورأء 
الأتباع في القبرزانء فق اط بهم كأشاعرة ٠‏ 
بالغرب الإسلامي» دور دعاة للخلافة العباسية بالمشرقء 
والتي هي خلافة» كانت تسعى إلى أن تزيل من نفوس 
المغاربة ذلك "التصلب" النفسي الذي ترکهم؛ > حتی في 
تدان اصال الدين» متمسكين بمواقف مالك المعادية 
الكلامء كخطوة ة لتخليصهم من ألارتباط مالك حتی في 
مستوی الفقهیات لأنه بالذات» ارتباط لعبت عليه الدولة 
الأموية بالأندلس ودولة الأدارسة بالمغرب وجعلتاه أحد 
دعائم ورکائز دولیتهما. 

والملاحظ أن جل العلماء الأندلسيين الذين رحلوا الى 
الشرق» اعتنقرا المذهب الأشعريء لاحتكاكهم هناك 
برؤوسه› وبأهم مصنفاته»› فالباجي الأندلسي من الذين 
درسوا على أحد كبار الشافعية والأشاعرة وهو "الخطيب 
البغداي" (ت 3 ه) وعملوا على نشره بالأندلس» 
ومناظراته مع ابن حزم في هذا المضمار معروفة. 

وقد اخذ الارتباط بين المذه هب المالكي والمذهب الأشعري 
يتقوى» وأخذ يطرح نفسه کأمر وأقع؛ وأصبح ارتباطا 
و فنجد عبد الواحد بن عاشر الفاسي» وهو من كبار 

فقهاء القرن الجحادي عشر /17 م يقرن في المرشد ا لمعن بين 
العقيدة الأشعريةء والفقه المالكي» وتصوف الجنيدء 
کمذاهب متجذرة و في المغرب جار بها العمل : 
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ي مالك وفي طريقة الجنيد السالك 
ا ن محاولات هامة» عرفها التاريخ المغربي الحديثء 
انڭ: ترمى إلى فك ذلك الارتباط وإارجاع الا إلى 
نصابهاء› آي الرجوع بالعقيدة إلى صفائها الأصليء 
ويتحدث المؤرخون عن محاولة السلطان العلوي سيدي 
محمد ابن عبد الله (1757 . 1790) الذي كان يقول بضرورة 
'الاعتقاد المأخوذ من ظاهر الكتاب والسنة بلا تأويل". كما 
كان ميالا الى مواقف المنابلة في الاعتقاد :"فطريق 
الحنابلة في الاعتقاد سهلة المرآم؛ منزهة عن التخيلات 
والأوهام؛ موافقة لاعتقاد الأئمة كما سبق مع السلف من 
الأنام» اعاشنا الله على ما عاشوا عليه وأماتنا على ما 
مأتوا عليه". 
كا ان طاق الق ان بن مخ 1029 
3/) ذهب أكثر من والده سيدي محمد بن عبد الله في 
الدفاع عن السنة الخالية من الأساليب الدخيلةء متأثرا في 
ذلك بالحركة الوهابية ل ا لخصوص. وقد شن مجموع 
آفکاره في خطبة وضعها بهدف القضاء على "البدع" 
ومقاومة الطرقية والصوفية والأولياء. وهذا ما جعل 
السلفيين المغاربة المعاصرين يعتبرون تلك الخطبة بثابة 
ميلاد السلفية المغربية المعاصرةء ويعملون على نشرها سنة 
5 وتوزيعهاء ومن بين من لعب دورا هاما في ذلك 
المرحوم علال الفاسي» والأستاذ محمد إبراهيم الكتاني.. 
أ شري الا ت عن ال اا تر مي الاي في 
القاهرة 1397 هى ؛ أ الأشعري» رسالة في استحسان الخوض في 
علم الكلام» منشورة ضمن مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي 
ج 1» بيروت 1978 ؛ أ الأشعري» مقالات الاإسلاميبن» نشر 
محيي الدين عبد الحميدء القاهرة 0 ؛ |. الاسفراييني؛ 
التبصير في الدين» بيروت 1983 ؛ الشهرستاني» ا ملل والنحلء 
بيروت 1975 : ع. البغدادي» الفرق بين الفرق؛ بيروت 1977 ؛ 
أصول الدين» استانبول 1928 ؛ الملل والنحل» بيروت» 1970 ؛ اين 
بي زيد ألقيرواني» الرسالة» تروت 65 ا ا لمقري» إضاءة 
الدجنة في اعتقاد أهل السنة بشرح الشنقيطي» بيروت (د. ت) ؛ 
البيجوري» تحفة الريد في شرح جوهرة التوحيد للقاني» بيروت» 
3 ؛ القاضي عياض ترتيب المدارك» ج2 الرباط 1966 ؛ 
الراعي الأندلسي» انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب مالك ' 
بيروت 1981 ؛ ع. أبن الحوزي»ء تلبيس إبليس» القأهرة 1368 ه ؛ 
ابن حنبل ا والدارمي» عقائد السلف» جمع على سامي 
النشارء الإسكندريةء 1971 ؛ ابن عبد البر القرطبي» جامع بيان 
العلم وفضلهء بیروت ۰ (د. ت) ؛ ابن عساکرء تبیین کذب 
ا لمفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري» بيروت» 1979 ؛ مالك بن 
اني الا مع شرح الجلال السيوطي» بيروت (د. ت) ؛ 
الدباع» معالم الإبيان في معرفة أهل القيروان» تونس 1320 ه. س 
؛ يفوت» اين حزم والفكر الفلسفي بالغرب والأندلس» الدار 
أالبيضاءء بيروت» 1987 ؛ ج. كاني» بعض مشاهير الحركة 
السلفية في الغرب؛ تعريب زبيدة بورحيل» سعيد النجار» مجلة 
إالبحث العلمي» عدد 35 1985 ؛ السلطان سليمان العلريء 


الانتصار للسنة ومحارية بدع الطرائف الضالة. المطبة الجديدة. 
فا 
H. Laoust. la profession de foi d Ibn Batta, Damas 1958 ;‏ 


Essai sur Jes doctrines sociales et politiques d'lbn Taimiya, le 
Caire, 1939. 


سالم يفوت 

الأشقرء أسرة تطوانية أصلها من ناحية جيالة بالقرب 
من القصر الكبير» وكان منها بتطوان المسمى المصطفى 
امهدي الأشقر الذي كان يزاول مهنة قائد الجيش بحامية 
المدينة سنة 1247 / 1830. كما كان منها الفقيه العدل محمد 
أبن يعقوب الأشقر الذي كان يتعاطى خطة العدالة سنة 
1/ 1864ء وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

ع سكيرج» نزهة الإخوان ؛ م» دأود» مختصر تاریخ تطوان؛ 2 

0 ؛ م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان 1. 


Delegacion de Asuntos Indigenas, familias ilustres de Tetu- 
an 1921, (A) Isidro de las Cagigas, familias fetuanies de abolen- 
go, 1929 (A) Vademecum de intervenciones. (ano 1931) (A). M. 
Ibm Azzuz Hakim, apellidos tetuanies de origen espanol (1949) 


(A). 
: وفاس» وخدم بعض رجالها الدولة المرينية» عرف منهم‎ 

ابن الأشقر. أحمد بن محمد الصنهاجي» کان 
ناظراً للأحباس بمدينة فاس أيام أبي الحسن المريني. وهو 
الذي أشرف على بناء قبة الجبس المتقنة الصنع بالبلاط 
الأوسط المقابل لباب الکتبيين من جامع القرويين التي 
علقت فيها الثريا النحاسية العظيمة المصنوعة من الناقوس 
الكبير المستجلب من جبل الفتح (جبل طارق) حين فتحه أبو 
الحسن المريني عام 733 (ع. الجزنائي» جنى زهرة الس 75 
6 وکان تمام بناء القبة وتعليق الثريا في منتصف شوال 
عام 737 ھ. 

ابن الأشقّر. عبد الرحمان بن إبراأهيم الصنهاجي 
التازي» كاتب أبي الحسن المريني» أديب شاعر ناثرء لقيه 
اسماعيل بن لاخر وترجم له في شیر فرائد امجمان وحلاه 
بنعوت علمية سامية وذكر عن حاله أن" رشح للعلامة» مع 
من وسم لها بالعلامة› لشروطها الموفرة فيه من القدرة في 
ا وألترفيه» من أت یقتنی :و وکتب به یعتنی الى 
صباحة الشيبة» وجميل الحضور والغيبة" (ص 6) وأورد 
و ا اى 


ره مد لفان باعث ووجهكڭ خدن للمنيرين ثالث 
وبابك كهف للأنام وملجاً إذا ثاب خطب أو تفاقم حادث 

ع. الجزنائي» جني زهرة الآس» 75. 76؛ أ. ابن القاضي» جذوةء 
4 _ 135. 


محمد حجي 

ابن الأشقّر. عبد الرحمان بن محمد الفاسي أصلد 
وسكنى. من أدباء وشعراء الدولة المرينيةء إلا أنه لم يصلنا 
ابدأعه. قال عنه ابن مرزوی أنه صدر من الصدورء وأحد 
کات ابی اسن ارين وکان ب يشارك ابا علي بن تدرارت 


في كتابة الكتب الملوكية وأشباههاء فينشى 

e‏ ق ا 

ين» سليم الصدر. ٠‏ 

درس بفاس على اکن شیوخها› وأشهرهم ابن أجروم» 
والى جانب اللغة والأدب» کان لابن الأشقر اهتمام بالتاريخ 
وأيام الناس. وهي العلوم الضرورية لمن رغب في تقلد 
منصب الكتابة. 

کا له ابن اسمه عبد العزیز شارکه في الكتابة 
بالبلاط المريني. توفي المترجم له بفاس. ولم تذكر المصادر 
تاریخ وفاته. 

یرت أبن الأحمر عن أل کتاب ا الحسن المريني 
وشعرائه يذعی ابن الاشقر قر عبد الرحمان بن إبراهيم التازي؛ 
وليس فى حديثه ما يشير الى انه نفس الشخص الذي 
نترجم له» وإن التبس الأمر على ناشر كتاب الإعلام (8 : 
104). 

م» ابن مرزوق» السند الصحيح الحسن ؛ القسم الذي نشره ليغي 

بروفنصال في مجلة هسبريس 1925» ص 82.1 ؛ م. ابن الأحسء 

نير فرائد الجمان ؛ تحقيق محمد رضوان الداية» ط. بيروت 

7 ؛ ع. أبن إبرأهيم» الاعلام 8» 103 . 104. 

ابن الأشقر. عبد الله كان فقيها عالماء خطيبا. 
تولى قضاء عدوة القرويين بفاس مدة طويلة» وصرف 
بالقاضي عبد الرحيم بن إبراهيم اليزناسني. 

وقد تول اليزناسني قضاء ء فاس في الفترة الأخيرة من 

عمر الدولة المرينية على عهد عبد العزيز بن أحمد المريني 
المتوفى سنة 799 /1396» ويقي في منصبه الى عهد عبد 
الحق الغانى؛ إذ كانت وفاته سنة 834 / 1430. 

وبذلك يكون ابن الأشقر قد تقلد قضاء فاس قي الريع 
الأخير من القرن الثامن الهجري. ولا نعرف تاريخ وفاته. 

أ. ابن القاضي» جذوة 2 : 417 . 424 ؛ ع٠‏ بنعبد الله» ا موسوعة 


الغربية 1 : 41 


يجيد 


حسن جلاب 

الأشقر. محمد السبتي» أستاذ مجود حسن الصوت 
نيف على المائة سنة ولم يتغير لرؤيا صالحة رآها في منامه 
وهو مايزال في ابتداء الكهولةء أوردها مفصلة التميمي في 
الستفاد ونقلها ابن القاضي في ا جذوة. 

تنقل محمد الاشقز قر في عدة مدن يقرئ القرآن الكريم 
وحصل على ثروة هامة. سار من سبتة إلى القصر. ثم إلى 
فاس وأغمات حبٺث شارط نحو ثلاث أعوام وخ منها 
بسبعمائة دينار. لايعرف تاريخ وفاة محمد الأشقر إلا أنه 
كان معاصرا للتميمي الذي روى عنه مشافهة .وبذلك فهو 
ص رجال القرن السادس. 

أ. القاضي» جدوة» 134 . 135 ؛ ع بنعبد اللهء ا لموسوعة ا مغربية 

.69 : 4 
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ا اقا e‏ 
القرن الماضي الى يومنا هذاء ويوجد هذا المجمع على بعد 
بعض كلمترات جنوب مدينة طنجة Sal‏ > وهو 
يضم ست مغارات أثرية. أ غل ان نة منها اسم 

مغارات الخيل؛ وتوجد على الضفة الشمالية لنهر أشقار. 
وقرب رأس سبارتيل توجد مغارات هرقل» العالية 
والتماثيل ( ءاه ) (انظر الرسم رقم 2). 


تقايل طينية بأشقار : مغارة التماثيل (كامبس 1974) 


یرجع البحث في هذه المغارات الى أواخر القرن الماضي. 
لعل أهميتها العلمية بدأت ند فة 1875 تفا :ذا 
التنقيب بها على يد الباحثين بلايشير وزميله شارل تيبو 
LS (Bleicher et Ch. Tibot)‏ تابع الأبحاث بوشي 8u‏ 
وکان هو أول من أطلق اسم "مغارة التماثيل" على احدى 
المغارات وذلك نظراأ لوفرة التماثيل "ءء1101" التي تم 
استخراجها منها. ومن تم عرفت المنطقة عدة باحثين آخرين 
نذکر منهم بیارناي (سنة 1940) ره”ةا8 .5 وهانري كولير 
Henry Koehler‏ ما بین 1922 و1927 ثم ناهون ودولیتل 
Nahon et Doolittle‏ ما بین 1936 و 1939 وهیکن سنة 1947 
۴1 .8 الذي تابع الأبحاث خاصة با مغارة العالية. كما 
اهتم بالمنطقة كذلك جودان (59. 1958) نله[ وخاصة 
. مغارات الخیل؛ كما استأنف هذا البحث درگا .۲ .[ 
5 سنة 1984. ولعل اهتمام هذا العدد الكبير من 
الباحثين في حقل ماقبل التاريخ بهذه المواقع لأكبر i‏ 
على أهميتها فيما يخص تاريخ المنطقة بصفة خاصة وتاريح 
غاا قات دول الخو ارط رة اة 

الأدوات التي تم العثور عليها : إن آهم المخلفات 
الأثربة التي تم استخراجها بمختلف مغارات أشقار يعود 

تاريخها إلى العصر الحجري الحذيت: اما الادرات التي 
تعود إلى الحضارات السالفة الاإبيروموروسية والعتيرية 
فهي جد نادرة نجتزئ منها بذكر مايلي : 
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مکاشط 3.6 / „Grattoirs‏ مثاقب 4.1 .Perçoirs Z/‏ 
شفرات وشظايا مظهرة 2.6 ⁄ .Lames et éclats 2 dos‏ 
مسننات 16.9 ⁄/ ésاcuنارمل e‏ sمطcoc‏ جیومیتریات 3.6 
G6omé trues /⁄‏ حجر مصقول 1.5/ iesاەم‏ sمطH1ac‏ قاقمة 
Herminettes ⁄ 05‏ مختلفات ‏ 1 / sاDiveتصنىف‏ 195 
قطعة ا : مغارات الح الطبقة الجيولوجية الثالثة 
ایو أما بالنسبة لأدوات العصر الحجري الحديث 
فأهمها ا الفخارية والعظمية والمصنوعة من طبن. 


فخار الكارديال المطبوع بأشقار (جردان 1959-58) 

الأدوات الفخارية : انظر الرسم (3 و4). لقد أعطت 
مغارات أشقار ا ني فخارية عديدة وجد متنوعة» أقدمها 
فخار الکارديال نسبة إلى الكارديوم وهو توع من الصدف 
البحرية ”mدنلإه٤‏ استعمل كثيرا لزخرفة هذه الأواني. . ومن 
تميزاتها الأقداح المخروطة الشكل› أما الزخرفة فتكون في 
کر فن ا لجان اا (0tاPi)‏ وفي بعض الأحيان 
استعمل منقار هذه |Ûأصدزف)coquille „(Crochet de la‏ 
ولعل أول محاولة لتأريخ هذا المستوى الأركيولوجي کان 
خلال سنة 1984 (دوگا 1985). پحیث أرجع تاريخه إلى 
0 + 120 سنة قبل الحاضر. بالإضافة إلى ذلك كان 
النقش إما ادو دیا 6اCanne‏ أو .Impressionné le gb‏ 

الأدوات الطينية : لعل هم الأدوات الطينية التي تم 
استخراجها من هذه المواقع وخاصة المغارة العالية E‏ 
الطينية ( (انظر الصورة رقم 5). 

الأدوات العظيمة : تتجلى الأدوات العظيمة خاصة في 
وجود عدة مثاقب ومخارز انات Poinçons, Perçoirs‏ 
Tubes‏ . 

ترجع أهمية مواقع أشقار الى موقعها الجغراة في الهامء 
بحيث إنها لعبت هاما في انتقال الحضارات وخاصة 


خلال العصر الحجري الحديث بين المرب وشبه الجزيرة 
الإيبيرية. كما أن وفرة المواد الأركيولوجية التي تم 
استخراجها ساعدت على تتبع كل هذه التنقلات» وفي هذا 
الإطار كان يعتقد كثير من الباحثين أن حضارة 
الكامبانيفورم ظهرت بال جزيرة الإببيرية ومنهاانتقلت إلى 


)1959 - 58 الفخار المخطوط (جودان‎ 
ا مغرب غير أن الأبحاث التي قام بها مؤخرا الباحث دوكا‎ 
بدارسته لوقع الصخيرات الروازى ومرأجعته‎ (1985 ( 
لادوات أشقار استنتج أن من بن أصول حضارة‎ 
الكامبانيفورم نفسه موجود بالمغرب.‎ 
فترة ماقبل التاریخ (مرقون).‎ 
R. P. Koehler (1929) : Le vase néolithique de la grotte 
d'Achakar. B. S. P. M, 3, n® 4, pp. 32 - 34 ¢; A. Jodin (1958 - 
59) : Les grottes d'Elkhils û Achkar,B. A. M, 3 pp. 249 - 313 ; 
G. Camps (1974) : Les civilisations préhistoriques de Afrique 
du Nord et du Sahara. Paris, Doin, 366 p ; G. Souville (1984) : 
Achakar (Maroc) Enc, Berb. I, Aix en - Provence pp. 107 - 
111; P. Daugas (1985) : Eléments pour une approche du néoli- 


thique Marocain, premiêre table ronde sur la préhistoire Maro- 
caine û Bordeaux, Sous presse. 


محمد.ع. الهجراوي 

£ £ 

أشقارء رأس يقع غرب مدينة طنجة على 35 درجة 
7 دقية و 14 ثانية من خط العرض»› و 5 درجة 55 دقيقة 
و 30 ثانية من خط الطول گرینیش ویفصل میاه بوغاز جبل 
طارق عن مياه المحيط الأطلسي. 

وهو الذي أشار إليه الجغرافيون القدامى وأطلقوا عليه 
اسم ا .(Ampelusia)‏ اما ات عبيد البكري فقد 
ميماة اجبل ارال وه الات الى نرف ال هة 
الأجانب ."Espae1"‏ 

ويطلق اسم أشقار بين سكان شمال ا مغرب على الحجر 
الصلب» وذلك لأنه كان يستخرج من رأس أشقار حجر 
الرحى الموجودة بالناحية. 


وبالقرب من الرأس توجد مغارة تعرف بمغارة هرقل؛ 
كما يوجد بأعلى الرأس منارة يرى ضوؤها على بعد 23 
ميلاء وكانت أول منارة أحدثت با مغرب على إثر تعهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان ببنائها في المعاهدة 
الخارية الرية م سانا مدرك يرم 20 اترفمير 1461 
(الفصل 43). ) 

ويمقتضى المعاهدة الدولية المبرمة بطنجة يوم 31 ماي 
65 فقت درل اساتتا ,ورتا والعتا :لك 
وبريطانيا وإيطاليا والبرتغال والسويد وهولاندا والولايات 
التحدة الأمريكية مع المغرب على كيفية إدارة وصيانة 
المنارة المذكورةء وقد انضمت الانيا إلى هذه المعاهدة يوم 4 
مأارس 1878. وفي يومي 7 و 29 ینایر 1891 وقعت کل من 
بريطانيا العظمى وفرنسا بلندن على اتفاقية خاصة بصيانة 
ملوحة المنارةء ووافقت باقي الدول على ذلك فيما بعد. 

وفي يوم 24 نوفمبر 1936 دزت إادارة طنجة الدولية 
قرارا برسم خود ارش راس اشقار بها ملكا قعمرسا: 

أبو عبيد البكري» بترجمة دوسلان : 

Description de [Afrique Septentrionale, p 113 Ministerio 

de la Guerra, Accion de Espana en Africa 1930 (G) p 70 

Domenech Lafuente (Angel), Geografia de la zona norte del 

protectorado de Espana en Marruecos 1942 p 63. Cabello 


Alcaraz (J), Apuntes de geografia de Marruecos 1951 p 43. Ibn 
Azzuz Hakim Repertorio diplomatico marroqui, Rabat, 1961. 


محمد ابن عزوز حکكيم 

f 0 £‏ 
أشقار» معركة تعرف بمعركة راس اشقار ٤p4۲٤1‏ 
المعركة التي جرت بياهه يوم 20 أكتوبر 1782 بين الأسطول 
الأنجليزي المكون من 34 قطعة حربية زات لاماك الو 
م10 وبين الأسطول الفرنسي - الإسباني الذي كان يتكون 
من 46 قيلعة حربية وتا الجنرال لويس دي کوردویا 


. Luis de Cordoba ` 


والنصف ليلا غير أنها لم تسفر عن أية نتيجة حيث لم يكن 
فیها لا غالب ولا مغلوب. 
Sotomayor (Emesto), Nuestra marina de guerra.‏ 


مدريد1917 ص. 218 
محمد ابن عزوز حکیم 

الأشقوبية. اسم لعملة مغربية لم نقف على تاريخ 
بداية استعمالها بالضبط غير أنها كانت مستمرة الرواج 
الى بداية العهد العلوي» حيث ألغيت نهائياء أثناء 
الاصلاح النقدي الذي قام به السلطان مولاي رشيد سنة 
1670. 

ويرجع هذا الاسم إلى نتائج التأثيرات المتبادلة بين 
ا مغرب والأندلس و بشبه جزيرة إيبريا عموما في مجال 
العملة. فقد استعمل الإسبان مصطلحات مغربية منها 
مصطلح المرابطي للدلالة على عملة حسابية إسبانية من 
العهد المرابطي إلى القرن التاسع عشر بينما استعمل 
المغاربة مصطلحات إسبانية متعددة منها على الخصوص : 
الأشقوبية والدبلون والريال والدوروء والبليون "القرش'. 
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ا ا من اسم مدينة أشقو بيه ( وذ0ععء) 
التي اشتهرت بضرب النقود حتى الآنء تقع في الشمال 
الغربي من مدريد» وكان المسلمون قد احتلوا هذه المدينة 
ا و 
المنصور بن أبي عامر. 

وباعتبار أن القطع النقدية تادرا ماتكتب عليها 
اسارها وخاد منها الفضية والنحاسيةء فقد كان من 
العسير أن نعثر على قطع ذاتية تحمل اسم الأشقوبية ضمن 
المجموعات النقدية» فأغلب القطع إنا كانت تحمل اسم 
المدينة أو دار السكة التي ضربت فيها وتاريخ ا 
واخنانا اسشا ء الملوك أو غبارات أخری ذات مضامين دينية 
غالبا . 

ونما يحمل على الظن بأن بداية استعمال الأشقوبية 
يعود إلى العهد الموحدي» وجود بعض القرائن خاصة"الشكل 
المربع" الذي يجمع بين النقود الموحدية والأشقوبية» لكن 
الراجح؛ حسټ ما هو ثابت في المصادر» أن 
الأشقور بية شاع استعماله في الفترة الممتدة بين عهد الدولة 
السعدية وبداية الدولة العلويةء وقد راجت في فاس أيام 
الدلائيين. وانتشر استعمالها نحو الجنوب إلى الأطلس 
الكبير؛ ولم نعثر علي مايدل على استعمال هذا المصطلح 
في سهل سوس والأطلس الصغير كما هو الشأن في كلمة 
دورو ۔ الا نادرا. 

ومن حيث تحديد ماإذا كانت الأشقوبية عملة فضية أو 
نحاسية» فان الترتيب الزمني للمعلومات حسب المصادر 
التي رجعنا إليهاء يفيد بأن الأشقور بية كانت عملة فضية 
قبل القرن السابع عشر ثم تحولت ألى مجرد نقود نحاسية 
مربعة فصاحب الاقنوم يؤكد بأنها قطعة فضيةء وقد حدد 
وزن الدرهم الأشقوبي بعشرين جوا أسباع الحبة أي 
7 حبة من حبوب الشعير. 


والقدر في درهمنا الأشقويي I PE FT‏ 
وزبسد اة أسباع ان اردت أدنى الصدقات لزمن 


وهذا الوزن يساوي حوالي 2 1خ من ألفضة وهو أقل 
من نصف الدرهم الشرعي؛ وعلی اسان هذا ضربت 
موزوله مولاي رشید التي قامت مقام الأشقو 
وكانت الموزونة الفضية "الأشقوبية" تضرف اة 
وأربعين فلسا نحاسياء ولكن إصلاح مولاي رشيد جعل 
ضرف موزونته رة وغشرين فسا فقط) آنا المصادر 
المتأخرة التي جاءت بعد نشر المثائي» مثل الجيش العرمرم» 
والاستقصا » رالاتحاف فانها لا تذکر سوی ال قو 
النحاسية المربعة التي وقع الغاؤها تهائيا سنة 1670. 
ع. الفاسي» الأقنوم في مبادىءالعلوم. مخطوط الخزانة العامة 
رقم 15ك» ص 424 ؛ العمل الفاسي» شرح الرباطي» مخطوط 
الخزانة الصبيحية رقم 3/261 ؛ م. القادري» نشر المغاني 2 : 86 
7 191 ؛ م.اكنسوس» الجيش» 91.1 ؛ أ. الناصري» الاستقصا» 
7 41 ؛ ع. آبن زيدان» إتحاف» 3 2 و3 : 55 ؛ م. السراج» 
الحلل السندسية في الأخبار التونسية» تحقيق محمد الحبيب 
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الهيلةء تونس » 1970ء 111 : 360 ؛ م حجي» الزاوية الدلائية» 
ص 212 E‏ بنعد اللهء ا لموسوعة الغربية 4 :69„ 


J. Gautier - Dalché, Monnaie et économie dans Espagne 
du nord et du centre, Ville - XIlle siêcle, H. T ; 1962, Vol. 3. 
P. 73 ; R. S. Veoman, catalog of modern world coin, 1950 - 
1960, USA, 1972, pp 438 - 439. 


عمرافا 
إشقيرن > هى اتحادية قبلية صغرى› تشتمل على 
أيت إمزاتن. ر بویعقوب أعيسى؛ وأيت عمرو 
ا (البحث العلميء 4 ویمتد موطنهم حالیا بین 
وادي سبو أحد زواقك | م الربيع وأعالي ملوية. وتتصدر 
قرية القباب مراکز نشاطهم الاقتصادي. لوقعها في ملتقى 
الطرق الآّتية من أحواض ملوية وأ م الربيع وواأدي العبيد. 
ولانعرف بالضبط التاريخ اا ا 
هذا المجال. ففي مخطوط بزاوية سيدي حمزة وردت إشارة 
تفيد أن قبيلة إشقيرن كانت تعيش في القرن التاسع 
الهجري / الخامس عشر اليلادي. فى المنحدرات الجنوبية 
لجبل العياشي )Rey"1e۲.94(‏ وعندما ترجم صاحب الإحيا 
والانتعاش یله الأعلى موسی العياشي الذي لانعرف مح 
الأسف ت میلاده اقات ذکر أن اشقیرن کانت تعيش 
أيام هذا الأخير في تزرفت» إلى جانب قبائل زمور 
وملوان» وتزد» وأيت لیوات سان وا بك غناش: 
وغيرهم من القبائل الصنهاجية. وكانت كل قبيلة تقيم في 
قرية خاصة بها (لإحياء 8) وقد اتفقت تلك القبائل» حسب 
تش الان عل ا ن ا ي و و 
وينوا خزينا مشتركا لحفظ المؤن (لإحياءء 8) وقد ظلوا 
على تلك الحالء إلى أن وقع الطاعون في تلك الديار ومات 
بها خلق كثير الإحياء 8) ولانعرف مع الأسف تاريخ تلك 
الآفة التي حلت بكثير من قرى المغرب. إلا أن أشارة 
وردت عند صاحب مباحث الأنوار تذكر أن الطاعون المذكور 
قد حدت زمن ن أبي بكر الدلائي (943. 1021 ھ) وبالرغم من 
کوننا لا نتوفر سوى على أخبار متأخرة عن إشقيرن» إلا 
أنه :تشع أي القسلة > قدمت إلى تلك المنطقة مع 
فصائل اتحادية أيت ادراسن ¿ التي خرجت من الصحراء 
أالغربية مع أوائل الحركة الرابطية واستقرت هناك حوالي 
e 1012)‏ ات التدخل الأجنبي 13.12) ويمكن 
استنتاج ذلك من خلال إشارات صاحب الاحيا والانتعاش 
الذي ذکر أن اأشقيرن كانت تعيش في منطقة تازرفت 
السالفة الذكر في وئام تام مع قبائل هذه الاتحادية. وقد 
ظلت إشقیرن وغيرها من القبائل الصنهاجية في الجنوب 
الشرقي» تمتهن الحرف والتجارة إلى أواخر القرن العاشر 
الهجري / السادس الميلاديء حيث استأنفوا رحلتهم نحو 
الشمال E SS‏ بدت 
في هذا الوقت تتطلع إلى الهجرة نحو الشمال تحت 
ضغوط اقتصادية وطبيعية. فقد ورد E‏ إبراهيم 
الناصري الذي نشره رينيي أن إأشقيرن زمن المولى 
کان تعبش فی منطف توفت إلى جاني قانل ابت 


شخمان وات احند ( 38 ,.۸1 docu‏ €7 ). وحسب نقس 
اللصدرء فقد كانت هذه المنطقة موالية للمخزن وكانت 
تخضع لحكم القائد الشهير علي أبركة اليموري 
الذي عينه السلطان مولاي إسماعيل خليفة له في أَغَبّالا 
documen., 38 (‏ €۸) وقد شارکت اشقیرن؛ الى جانب 
الكثير من القبائلء في الحركات الإسماعيلية التي جردها 
لتطويع الأطلس المتوسط. ولعب بويعقوب الولالي دورا ما 
في تأليف قبائل المنطقة حول المحركة إلاسماعيلية( 38. 
.(Un document., 40‏ 

إن المصادر المتأخرة» تصنف إشقيرن ضمن أيت أمَالْو. 
فقد ذ کر صاحب منظومة 8 53 و اهار 
ألضعيف الرباطي الى أن اشقيرن تنتمى إلى نفس القبيلة 
(تاريخ الضعيف : 349) ولا نعرف تاریخ دخول إشقيرن في 
هذا الحلف الذي وقف طيلة تاريخه في وجه السلطة المركزية 
لايڏذعن للخضوع . 

أن الإشارات ألوأردة فى المصادر ا متأخرة تتحدث عن 
أيت أمالو أي القبيل الکبیر الذي يضم إشقيرن وغيرها من 
الال ع فلن أخبار تتعرض لتاريخ هذه القبيلة 
إلا في سياق التأريخ لأيت أمَالْو والقبائل التي تنحدر تحت 
وائها. لذا نرى أنه من الأنسب إدراج تاريخ هذه القبيلة 

ضمن التاريخ العام لاتحادية أيت أمَالُو منذ انضمامها 

إلبها. | 
إلى جانب إشقيرن الأطلس» توجد قبيلة أخرى في 
الريف تحمل نفس الاسم» لا نعرف شيئا عن تاريخ رحيلها 
أو ترحيلها إلى هناك. 

ع. الفاسي» الأقنوم ؛ ع. العياشي» الاحبا ؛ الضعيف . تاريخ» 

العلوي التقي» أصول الغاربة ؛ اتحادية أيت إدراسن» البحث 

العلمي 24 » 1975 ؛ كنينح» آثار التدخل. 


Reyniers Un Document sur la politique de Moulay Ismail 
dans [Atlas A. M, vol XXVIIL, Paris 1931. 


العربي كنينح 
إشكاجن إمي ب إداومحمود 
أشگلائط وتكتب أيضا بدون همز» وبالسين المهملة 
( لاط اسكلانط كط اسر تطرانية وزباطة: 
وسلاوية» أصلها من الأندلس حيث توجد أسر إسبانية 
تحمل نفس الاسم. ٤ا۸ےاےءء»‏ وکان جل أفرادها بتطوان 
يتعاطون الجهاد (القرصنة) فى البحر المتوسط انطلاقا من 
وادي مرتيل»؛ غير أن هذه الأسرة انقرضت بتطوان حوالي 
سنه 1194 / 1780. 
وتوجد هذه الاسرة نة اا في سلا ورباط 


الفتح. ومن أشهر أفرادها : 

أشكلانط عبد الله الفقيه الصوفي الرباطي 
المتوفي عام 1134ء وكذلك : 

أشكلانط الهاشمي محمد الفقيه المفتي الشاعر 
الرباطي السلوي. 


۴ سکیرج› نزهة الأخوان؛ مخطوط : م.الضعيف؛ تاریخ الدولة 
السعيدة» 52 و145 و156 ؛ م بوجندارء الاغتباط» ص 464 ؛ م. 
الخزانةالعلمية الصبيحية بسلاء 325. 


Delegacion de asuntos Indigenas, Familias ilutres de Teruan 
1921 (E) Isidro de las Cagigas, Familias rteruanies de abolengo, 
1928 (E) Vedemecum de intervenciones (aio 1931) (E). M. Ibn 
Azzuz Hakim, apellidos tetuanies de origen espanol (E). 


محمد ابن عزوز حکیم 
ا يعقوب حبر متجول وفد على المغرب 
خر القرن الثامن و أو أوائل التاسع ر وتوفي 
1 ثداء تطوافه قرب نماي بضاحية مراكش؛ وأصبح قبره 
مزارة لليهود يحجؤن اليه من مختلف الجهات. 
ى اا د 2 
کک 
الحبلية. وکان من بن ا الفقيه محمد بن e‏ 
الذي كان يتعاطى خطة العدالة من سنة 1188 (1774) إلى 
سنة 1210 (1796)» ومحمد بن محمد أشماخ الذي کان 
يتعاطى نفس المهنة سنة 1983/1179 ولازالت هذه الأسرة 
موجودة بتطوان. ) 
ع سکیرج»› نزهه الاخوان 1 الرهوني› عمدة الراوين» 3 : 24 ؛ 
م داود» مختصر تاریخ تطوان» 2 : 330 ؛ تاریخ تطوان» 2 
9 و 300. 7 : 244 ¦ م. ابڻ ڪڙوڑ حکیم» عائلات تطوان (تحت 


الطبع). 


Delegacion de Asuntos Indigenas, Familias illustres de 
Tetuan 1921 (A) Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de 
abolengo 1929 (A). Vademecum de intervenciones (aio 1931) 
1932 (A). M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos fetuanies de origen 
espafol. 1949 (A). 


محمد ابن عزوز حکيم 

أشنَة. أو حزاز؛ ولیکن TERES‏ کائنان نباتیان 
مكونان من طحلب وفطرة ا متکافلن. فالطحلب 
تنمو خلایاه بین هیفات الفطر. وهو با لدیه من کلوروفیل 
يصنع المواد العضوية بعملية التخليف الضوئي» بينما يمتص 
الفطر المواد الغذائية وال ماء ويعطى النبات شكلا محددا 
ويحميه من الجفاف. ۰ ) 

الأشتات عديدة في المغرب» حيث تصادف على قشرة 
جذور الأشجار والأسوار والصخور امات حك العف 
فإن الأشنات تنقسم ال اة أضتاف : 

اا ت ات ی ا و 
تكون قائمة أو تتدلى من الأغصان التي تنمو عليها. 

أشنات ورقية : تكون أجسام النباتات على هيئة 
أویاق زاحفة فوق السطح الذي تر غل دوو ان تفصق 
بھ. 

. أشنات قشرية : تكون أجسام النباتات ملتصقة بقشر 
جذوع الأشجار أو الصخور» ويصعب نزعها من هذه 
الأخيرة. 
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أخر سن العاتات. فهى قادزة على الس على الس 
yS‏ 
الجبال الشاهقة 
انها تأخذ غذاءها من الماء والهواء وان الو غي 
أنها لا تتحمل تلوث الجو. ولهذا فإن أا ال ا 
بالغازات السامة والأدخنة تکاد تخلو من الأشنات. وکانت 
هذه اللاحظة تطبيقات جد هامة ومنها القيام ببلورة خرائط 
حالات تلوت اا المدن» أذ أن الغازات السامة تقتل 
الأشنات؛ كما هو الجال في وسط مدينة كبيرة. 
خليل» النبات» كتاب المعرفة (3). الجزء الأول كلية العلوم؛ 
جامعة القاهرة ؛ بحث ميداني. 
عبد الاك بنعبيد 
أشهبار. الحاج علال بن قدور. ولد سنة 915ا 
بدوار ويسلي بالمنطقة الشمالية . التحق بصفوف جيش 
التحرير م 2 أكتوبر 5 وحمل السلاح بجانب اخوانه 
المجاهدين ا التي کان اسيا مسعود أقجوج» 
الان اتی عا عليه القبض من طرف قوات العدو التي نفذت 
في حقه حكم الإعدام بجبل المرج. 
وثائق ا مندوبية السامية للمقاومان وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 
الاشولية حضارة قديمة . تنتمي الحضارة الأشولية 
ا فترة العصر الحجري القديم» وتعتبر ثافي حضارة عرفها 
المغرب بعد حضارة الحصى. وسميت بالأشولية نسبة إلى 
موقع سانت اقول اة بفرنسا حيث اكتشفت لاأول مرة: 
1 يرات الفترة الأشولية : تشکل الفترة الأشولية 
هامة في تاريخ الإنسانيةء بحيث إن الإنسان أصبح 
يتقن أكثر فأكثر طريقة نحت اا ویتحکم في الشکل 
0 للأداة وبذلك مکن له أن يصور وبحلد الشكل 
والحجم في ذهنه قبل بداية النحت. كما أصبح قادرا على 
نحت الحجر من جهتيبن وبصفة كاملة غا ادى الى ظهور 
الأدوات المسماة بالمحفر "5ءءه؟¡8" وذلك عکكس ما کان 
متداولا فی الحضارات السابقة» حيث كان الإنسان يكتفى 
يعض الا فط نخ راط الد 
dklعدJ" "Chopper"‏ أو من جهتين وبصفة غير كاملة ليصبح 
الحجر المعدل 'حجرا قاطعا" "ءامه) - ع«زممە٤".‏ ویعتبر 
هذا التطور تقدما كبيرا فى تقنية طريقة النحت» وهذا ما 
ادى الى ظهور الأدوات ا لهذه الفترة وهي "المحافر" 
"B5"‏ بالنسبة لأوروبا وأفريقيا وجنوب إسبانيا. كما 
عرفت هذه الحضارة الأدوات فوق الشظايا والعظام. 
وقد تبين من خلال بعض الأبحاث a‏ أ ن قبائل 
عايشت الإنسان الأشوليء کات في غنى عن المحافرء ولم 
تستعملها إلا نادرا كالقبائل التي تم العغور على بقاياها 
بموقع سيدي عبد الرحمان امتداد ناحية الدار البيضاء 
Debenath,1982)‏ ۰ ) وموقع الضاية الحمرأء قرب مدينة 
تفلت (الهجراوي»ء 1985)» وقد تكون هذه المواقع عبارة 
عن مضا للحت زلعل الا بحات الميتيكة رون عا 


AL? 


لا شك فيه بمعلومات جديدة تقربنا من الحقيقة. ومثل هذه 


.القبائل كمثل السؤولية عن حضارة اللوفالوازيان 


والطايسيان بأوروبا. 
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1 لمحضارة الأشولية : محك عشرعليه بموقع الضاية الحمراء. 


ومن يزات الحضارة الأشولية كذلك, استعمال الإنسان 
لأودات نحت رطبة "کا لخشب وقرون بعض الحيوانات" 
عکس ماكان سائدا في الحضارات السالفة. وهذا 
الاكتشاف مهم أيضا لأن استعمال أدوات نحت رطبة» من 
اند أن يسهل على الناحت التحكم أكثر فأكثر : فی الشکر 
والحجم الذي ينوي الوصول أليهء کا اند في هذه الحالة 
يكون النحت جد مستقيم ومنظم. 

2( الحضارة اة با لغرب : لقد عرف المغرب 
الإنسان الأشولي خلال الفترة الممتدة ما بين 1000000 إلى 
0 سنة تقريباء وتوجد مخلفاته بعدة مواقع همها 
مواقع سيدي عبد الرحمان, مقلع طوماس. د 
ترسبات وادي ڊ « بهت» ووادي ملوية. وأهم البقايا العظمية 
للانسان الأشولي التي تم اكتشافها : فك عثر عليه موقع 
سيدي عبد الرحمان (200000 سنة) فك إنسان الرياط 
(165000 سنة). ولعل تشابه الأدوات الأشولية الموجودة 
بالمغرب وكذا التي تم العشور عليها بإسبانيا وخاصة بوقع 
طورالباء 100 کلم شرق مدرید لیعتبر خير دلیل على انتقال 
هذه الحضارة مميزاتها الإفريقية إلى إسبانيا عبر المغرب 
وخاصة خلال الفترات الجليدية بحيث كان مستوى البحر 
المتوسط ينقص عن الشكل الحالي؛ ويالتالي كانت عملية 
اجتياز مضيق جبل طارق تتم بسهولة. ومن ¿ هم الأبحات 
التي اجریت على الحضارة التي نحن بصددها» ما قام به 
الباحث الفرنسي (بيبيرسون 61 )P. Biberson,‏ والذى 
استطاع أن يقسم له الحضارة ا ثمانية مراحل؛ لکل 
وأحدة منها ميزاتها الخاصة بهاء وذلك اعتمادا على 
الترسبات البحرية وكذا تطور الأدوات. 

2 1( 2 الأشولية القدية : تتميز المرحلة الأولى 
بمحافر بدأئية» خشنة E e‏ 


منظمةء مثلثة الشكل في بعض الأحيان» ومتعددة الجوانب 
أحيانا أخرى» هذا زيادة على الحصى المعدل والحصى 
القاطع المعروفين في الحضارة التي سبقت الحضارة الأشولية 
وكذا التي ستأتي من بعد. 

أما في المرحلة الثانية والثالغة» فقد أصبحت المحافر 
الغلاثية الشكل أكثر عددا بالنسبة للمرحلة الأولي. 

2. 1. 1) الفترة الأشولية الوسيطية : خلال الفترة 
الأشولية الوسيطية أي المرحلة الرابعة ثم الخامسة والسادسة 
نلاحظ تنوع شكل المحافر ا ص اندثار الشكل 
ا لمخلث. أما الفؤوس الحجرية فقد اتخذت أحجاما مختلفةء 
کا طهر الآدرات رظانا (مجكات مقط 
تقنية النحت المسماة "بلوفالوا" والأدوات العظمية. 

2. 1- 2) الفترة الأشولية المتطورة : مع المرحلة 
السابعة» ازدهرت تقنية النحت وظهرت محافر جديدة 
أحسن تهذيبا وأجمل شكلاء كالمحافر الرمحية أو البيضوية 
الشكل.. أما فيما يخص الفؤوس الحجرية» فلقد أصبح 
عددها جد ضئيل عكس الأدوات على الشظايا التى 
تنوعت وکثرت (محکات» مکاشط...) ٠‏ 

أما في المرحلة الاخيرة أي الثانيةء فقفل ات المحافر 

صغيرة الحجم» قلبية الشكل تذكرنا محافر الحضارة 
امونستيرية التي ا مباشرة بعد الحضارة الال کیا 
طهر ت اذوات فرق شظايا لوفالوا. 


11 آلات حفر عثر عليها مقلع طوماس 
ومن خلال هذه النظرة للحضارة الآشولية بتبين ين بان من 
ميزاتها ظهور المحافر والفؤوس الحجرية وكذا تقنية لوفالوا 
والأدوات على الشظايا والعظام» كما استعمل الإنسان 
لاول ات ار ور ارت ف اهم المناطق 
في العالم التي مكنت الباحثين من. الوقوف على تطور 
وتلل الخضارة الاشولنة ولك يفل دة الر مات 
البحرية بموقع سيدي عبد الرحمان» واختزانها 
مراحل هذه الحضارة» هذا هو ما أعطى للموقع شهرته 
العالميةء كما عرف الإنسان الأشولي عدة مناطق مغربية. 


Biberson, P. (1961), Le Paléolithique inférieur du Maroc 
atlantigque, P. S. A. M, n® 17, Casablanca ; Bordes, F. (1968), Le 
Paléolithique dans le monde, ed. Hachette, J'univers des connais- 
sances ' Debenath, A. et al. (1981 - 1982), Mission préhistorique 
et paléontologique française au Maroc, Rapport d'activités ; EL 
Hajraoui, M. A. (1985), Les industries préhistoriques de la rêé- 
gion de la Mamora dans leur contexte géographique et paléope- 
dologique, Thèse de 3 ème cycle, Université de Bordeaux I. 


محمد عبد الجليل الهجرأوي 
الاشياخ, (جامع ( بناه آدریس الأزهر عام 192 / 
808 في مکان کان یدعی برحبة ال من عدوه فاس 
الأندلسء i PET‏ ا بعد أن أدار عليها السورء 
وأقام به به الحطبةء فكان هو المسجد العقيق بدينة فاس. 
ا الفاطمي الشيعي! المتغلب على فا عام 1321 
93. ویری لوطورنو أن الأشياخ الذين اسسا إليهم الجامع 
هم أعيان البربر أنصار إدريس أمثال أوربة وزواغة الذين 
كانوا يجلسون في المساء با مسجد يتداولون. 
وقد تهدم جامع الأشياخ منذ مدة ويدعى اليوم جامع 
الوا وهو واقع بأعلى عقبة الصفاح من حومهۀ گرواوة عند 
مدخل زنقة سيدي e‏ لتر 
1d‏ أبن ا زرع؛ القرطاس : . ابن القاضي› جذوة ر 
e‏ العربية ج 1. 
محمد حجي 
OR‏ انح بن محمد. ولد عام 1911 بدوار 
توداك› فرقة المرابطن» زناگة؛ اصبويا› کان ينتمي أعائلة 


التحرير د سنه 1957› وتدرب على حمل 


ا و ا ات اعا دة سل اثرها 
بتاریخ 26 نونبر 1957. 

وثائق ا مدوبية السامية لقدماء ا لمقاومين وأعضاء جيش التحرير. 

عز الدين العلام 

أصاصاي. إبراهيم بن موسى» أبو إسحاق» واسم 
أصاصاي . بصادين مشمومتين زايا . ذكره صاحب التشوف 
وعده من العباد الصالحين وكان ممن تجاب دعوته على 
الظالمين» ويبظهر من معنى لقبه أنه كان من البله لأن 
أصاصاي تعنى الثقيل في فة أو نيه رة کال 
سلة 615 ه. 

التادلي» التشوف› ص420 . 

أصادة. هي بالتأكيد صيغة معربة لأصادن ق 
جمع» والصاد فيه مشمومة زاياء والفعل الذي اشتق 
الاسم يعطي لأزاضن معنى أهل الأرحاء الحجرية أف ا 
النسيج. ذکر البکري (ص. 114 | أضادة غل ا مدينة 
قرب ورغة ببلاد ٻني مسارة؛ وذکر البيذى ( ص 43( أن 
أصَادْنٌ قبيلة الموحدين» ولا شك أنه يعني به تلك التي في 
عمق جبل درن في واد تحت قمة تبكال. غربیهاء تتکون من 
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عدة قری على نهر يسمی في شطره الأسفل بنهر ویرگان. 
أما ابن خلدون فیری أن أضادة لها بطون في شال الغرت 
وفي جبال درن وقد لا يكون للاتفاق في الاسم معنى 
الارتباط بالنسب ضرورة. 

۴ اخم التوفيق 

أصقال. وترد معرفة في بعض الوثائق "الصيقال" 
اة كات أقدم من عرف منها في القرن العاشر 
الهجري/ 16 م. أحمد الصيقال الذي نقل عنه ا لمنجور في 
فهرسه ( ص 44) تاریخ ولادة أبن غازي. وجاء Ll‏ 
هذه الأسرة في الديوان الإسماعيليء أولاد ll‏ سۇال. 
وا اد اتل أهل زقاق الحجامين» من 
الل . وفي وثيقة تعریف بشهود (عام 1115 ه) تعریف 
بالفقيه العدل الرضي على أصقال. . وفي وثيقة ثالثة (18 
رجب 1152 ه) تعريف بعائشة بنت قدور أصقال ووارثها 
ابن عمها الجاج حدو بن عبد الرحمان أصقال. ˆ 

المنجور» الفهرس ؛ الديوان الإسماعيلي»مخطوط ؛ و 

عدلية خاصة a‏ أبن زيدانء الإتحاف» 1 : 341. 

محمد المنوني 

حزرب الإصلاح الوطني› ل حزب سياسي وطني 
اسن پا لغرب في عهد الحماية» وكان نشاطه بشمال 
المملكة الذي كان آنذاك خاضعا للحماية الإسبانيةء وكان 
مفره بتطوان حيث أعلن عن TEE‏ يوم ثالث شوال 15/ 
8 دیسمبر 1936. اختیر یوم ثالث شوال بالذات لأنه اليوم 
الذي توفي فيه أت الحركة الوطنية الحاج عبد السلام بنونة 
سنة 9/1353 ينأير 1935. 

وحيث أن حزب الإصلاح الوطني كان هو الحزب الوطني 
الوحيد الذي اعترفت إدارة الحماية بمشروعية وجوده فقد 

ت حقيقة أمره مجهولة بسبب عدم نشر الوثائق المتعلقة 
به › الشيء الذي جعل بعض الكتاب يصدرون أحكاما 
مسبقة لا سند لها لكونها مبنية على الأوهام» أف 
في قفص الاتهام؛ لا لشيء إلا أن شات تزامنت مع 
الاتقلاب العسكري الإسباني الذي أطاح بالنظا ۾ الجمهوري 
في إسبانياء فقالوا عنه إن صانعه هو الجنرال فرانکو الذی 
تزعم الانقلاب المذكور. 

يقول فى هذا الصدد الطيب بنونة في كتابه نضالا 
القومىي ( ص 317. تعليق 2) إن "الجماعة الوطنية في تطوان 
کات فک فی این ارت الا ر ل اه ن د 
إعلاته» وليست فكرة الحزب السياسى وليدة حركة فرانكو 
كما يدعيه بعض الكتاب الذين يهدفون إلى التعريض 
بحركتنا الوطنية بالباطل والبهتان" 

ويؤكد كلام بنونة هذا ما وجدناه في مذكرات الأستاذ 

عبد الخالق الطريس ليوم 8 أكتوبر 1932 حيث يقول إنه في 
اليوم المذكور بدأ في وضع مشروع النظا م الأساسي للحزب 
الوطني الذي كان يفكر ا ا المشروع الذي 
نتوفر على نسخته الأصلية بخط يد صاحبها وتحمل تاریخ 
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1 نوفمبر 1932ء بل إننا نتوفر على وثائق تشهد على أن 
الفكرة بدات تراود الطريسن وهو لازال طالبا بجامعة القاهة 
حيث نجده يقول في رسالة وجهها لصديقه الطيب بنونة 
المذكور الذي كان يتابع دراسته بنابلس (فلسطين) يوم 7 
مارس 1930 :"متى سيعلم الناس عندنا قيمة التعليم 
والثقافة فيمدون يد المساعدة ويقبلون على إدخال أولادهم 
ا شا من الارن الرطتة ا وع انشا ةة 
وتأسيس جمعية وطنية تكون نواة لحزب سياسي يضم جميع 
العناصر الحية في وطننا". 

وقي يوم 5 سبتمبر 1930 شارك الطريس مع جماعة من 
الوطنيين بتطوان وعلى رأسهم الحاج عبد السلام بنونة في 
ال ال هيئة وطنية سرية بناء على توصيات الأمير 
کت ارش الذي کان قد زار تطران فى أواسط شهر 

ئى وو ونر ار لون ماين ال جا 
وطنية مغربية بالخارج هي جمعية الدفاع عن القضة 
المخربية التي تأسست بالقاهرة. والطريس هو الذي أشرف 
على تأسيس هيئة وفد مطالب الأمة التي حلت محل الهيئة 
الوطنية الأولى. وذلك يوم 19 يونیو ۱931 بتطوان» هذه 
الهيئة التي أصبحت ابتداء من فاتح أبريل ات 
الهيتة. الوطتية ٠‏ بشمال ‏ المغرب وكان. يراسها ا 
الطريس. 

وفي ۱6 يناير 1933 تألفت بتطوان هيئة وطنية خاصة 
أطلق عليها اسم الهجتة :العحطرة ية لنظاء حزب الإصلاح 
الوطني» وکان - الفقيه محمد الصفار؛ وقد سبق لي 
أن نشرت محاضر جلساتها في وثائق الحركة الوطنية فى 
ال ا مغرب ( ص 73( ومن ا یله الملحاضر المحضر 
ا لخاص با لجلسة الختامية ليوم 1| فبراير من نفس السنة التي 
اتفقت فيها الهيئة على غايات حزب الإصلاح الوطني. 

وللطريس يرجع الفضل في أنه أنشاً يوم 20 نوفمیر 
3 هيئة العمل الوطني بشمال المغرب التي کان یرأسها 
التي قررث فى جلستها الأول أن تكون هيف سرية عكن 
في وقت من الأوقات أن تعلن عن نفسها تحت اسم حزب 
الإصلاح". وفي جلستها ليوم 18 ديسمبر من نفس السنة 
ناقشت الهيئة مشروع القانون الأساسي لحزب الإصلاح 
الوطني ثم وافقت عليه في جلستها المنعقدة يوم 26 يوليوز 
194. 

وف 26 شيمر 1934 قبل الاأستاذ الطريس متب مد 
کا اا ر ان 
ا الحكومة اسان عل اسن حزب الإصلاح 
الوطني» وبناء على ذلك عرض مشروع النظام الأساسي 
للحزب على أنظار اللاقامة العامة یوم 18 دیسمبر وفي 6 
ار :2-1925 شاقن ا مشروع المذكور بين الطريس 
والإقامة العامة بتطوان. 

وحين علم الطريس أن الحكومة الإسبانية غير مستعدة 
اة غل اسن ا لحزب حيث احتفظت بمشروع نظامه 


ثاني سبتمبر 1935 استقالته من منصب المدير العام 
الإسبانية للاتصال برجال الجمهورية فى قضية الاعتراف 
بالحزب. وتستخلص نتيجة هذه الرحلة من مد کرات الط س 
ليوم 22 نوفمبر 1935 :"إننا لم نجد فيهم أي استعداد 
لإرضائنا 2 المطلب خوناً با ا 

وما إن عاد الطريس إلى تطوان حتى قررت الهيئة 
ال فة ان ل ي تفا كنطه مساستة اها كل 
العمل الوطني بشمال ا مغرب" وكان ذلك يوم فاتح فبراير 
6 وقي يوم 4 بوتيو من نفس السنة.وافقت الهيئة 
المذكورة على نظامها الأساسي الذي نص على أنه من 
غايات الكتلة "السعي لإعلان حزب سياسي وطني لخدمة 
الغايات السابقة بشكل قوي يناسب تطور المغرب وفناء 
الكتلة فيه". (المادة الأولى. الغاية الخامسة). كما نصت 
المادة 47 منه على أن "هذا النظام مؤقت ريثما يتم نظام 
الات 

وشاءت الأقدار أن تتحقق أماني الوطنيين بعد وضع 
هذا القانون بشهرين حيث وقع الانقلاب العسكري الذي 
قاده الجنيرال فرانكو واطاح بالجمهورية الإسبانية فى 7| 
يوليوز» وفي يوم 26 من نفس الشهر اتصل الكولونيل 
بيكبيدير (4:۲- 20ر8 ) معتل الحركة الانقلابية في تطوان 
بالاستاة الطريي انو بان ارال فاك مت 

افقة على تأسيس حزب الإصلاح الوطني مقابل التزام 
الجركة الوطنية الحياد في النزاع القائم بين العسكريين 
والجمهوريبن الإسبان. 

وفي يوم 5 غشت كتب الكولونيل المذكور يقول للطريس 
إنه يكنه أن يتقدم بطلب الإذن في تاسيس الحزب لكل من 
الخليفة السلطاني والإقامة العامة فقدم الطريس بالفعل 
الطلب وأجاب عنه بیگبیدیر بالموافقة يوم 7 ديسمبر. 

وفي يوم 1١‏ من نفس الشهر تألفت اللجنة العنفيذية 
(فتاغد. لكاتب العام) وعبد السلام التمسماني (مساعد 
اذاري) والأعضاء السادة ؟ عيذ الالق الطرسن وأحنة 
ادن و محمد ٠‏ و محمد الطنجى و محمد الصفار. 

وفي يوم 3 شوال 18/1355 ديسمبر 1936 تم الإعلان 
عن تاسيس حزب الإصلاح الوطني في بلاغ نشر بجريدة 

المادة | يسمى الحزب "حزب الإصلاح الوطني". 

الماد ة 2 رة الرئيسي عاصمة تطوان. 

المادة 3 غايات الحزب الرئيسية : 

أ) إيصال الأمة المغربية إلى جميع حرياتها وكامل 
استقلال أراضيها. 


ب) تحقيق الوحدة المغربية سياسيا ولغويا. 

ج) اكتساب سائر الحقوق الضائعة. 

د) ابلاغ الأمة المغربية إلى مركز سام من الحضارة 
ال 

المادة 4 الوسائل التي يتوصل بها الحزب إلى غاياته 
الرئيسية هي : ۰ 

أ) التعاون الشرعي مع الحكومة في سائر الاصلاحات 
والأعمال التي تتفق مع غايات الحزب. 

ب) استغلال ملكات الشعب وثروة البلاد الطبيعية. 

ج) تحرير الفكر المغربي من الرجعية في حدود الديانة 
الإسلامية. 

د) العمل على رفع المستوى الأخلاقي في الشعب 

ه) خلق المواطن المغربي الذي يشعر بحقوقه ويعرف 
وأحباته. 

و) محاربة الأمية ونشر التعليم على اختلاف درجاته. 

ا لمادة 5 الخطة التى يتبعها الحزب فى أعماله كلها لا 
تخرج عن النطط التي تتبعها الأحزاب السلمية الأخرى 
التي منها : 

. نشر الدعاية بكل الوسائل. 
. جمع الأنصار وتنظيمهم تنظيما جديا . 
- إصدار برامج بين ان وان لتبيين وجهة النظر في 

النتائل القانة. 

4 . تنظيم المؤعرات والاجتماعات العامة. 

الماد ة 6 تتكون اللجنة التنقذية من رئيس ووکیل وأمين 
وحاسب وکاتب عام وناتب غته ومفتش خارجی ومفتش 
داخلي وأربعة أعضاء. وتبين اختصاصاتهم في النظام 
الداخلى للحزب. 

کان لحزب الإصلاح نظا م داخلي وزظام الجهاز الإداري 
ونظام مالي ونظام اا م العضويةء کا 
TTT‏ طقوس مدل : التحية 
رفع اليد البسوطة مع قول : الله أكبرء والشعار المتمشل 

في الطربوش الأبيض والأسود والرمز المثلث به عبارة الله 
کر والعلم الأبيض والأسود به عبارة الله اک والنشيد 
العروف ب "فتيان قومي . 

وکان للخزت ٠:‏ ا شکر ن م الل 
امركزية واللجان الفنية الفرعية. 2) لجنة مركزية تتألف من 
رئيس الحزب ووكيله وأمين وناظر وأمين الصندوق 
وحاسب وعدة أعضاء. 3) لجان فنية هى لجنة المالية ولجنة 
الشؤؤن الخارجية ولجنة الشؤؤن الداخلية واللجنة 
الاقتصادية واللجنة الثقافية ولجنة الشؤون الأجتماعية 
واللجنة القانونية ولجنة التنظيمات الحزبية» ولجنة الدعاية 
والنشر. 4) لجان فرعية تتألف من رئيس وأمين عام وأمين 
الصندوق وحاسب وعدة أعضاء في امن القالبة :+ تطوان 
والقصر 'الكبير والعرائش وأصيلا وشفشاون والحسيمة 
والناضور وطنجة» وهذه اللجان الفرعية كانت لها شعب» 
وللشعب حلقات» والمحلقات هي التي كانت تتصل 
الا شار 
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كما كان للحزب عدة منظمات مثل منظمة الفتيان 
ا طا هه س :وة الطاب 
المغربية؛ والجمعية الرياضيةء والاتحاد النسائى» واتحاد 
الطلم ود اج لحرت كان اه لان غل ر4 
جرد ا حر الى خلت لها جرندة إلامة وقي تالف 
شوالیھن کل سنة الد أطلق عليه اسم عيد الجهاد الوطني 
كان الحزب يعقد مؤترا عاما بتطوان تحضره جميع اللجان 
المركزية والفنية والفرعية بجميع أعضائها. 

أما الأهداف والغايات التي عمل من أجلها حزب 
الاصلاح الوطني من سنة 6 الى سنة 6 فهي : 

الإصلاح (الوطنية والحزبية والاتحاد). 

الدين الاسلامي ومحاربة الرجعية 

اللغة العربية والعمل على استعمالها في جميع مرافق 


ا 

- الوحدة االترابية والقومية والمغاربية والعربية 
والإسلامية). 

التحرير (معارضة نظام الحماية والعمل على استقلال 
البلاد). 


. النظام (المحافظة على النظام الملكى والعمل على 
إيجاد دستور للبلاد مع فصل السلطات واستقلال 
القضاء). 

٠‏ العدالة الاجتماعية (تحرير المرأة والاعتناء بالشباب 
والدفاع عن حقوق العمال و والاهتمام بشۇون ال الفلاح 
وألمحافيلة على ملکیته و تعميم التعليم مع تعریبه و 
ومحاربة الأمبة وتوفير وسائل الصحة للجميع). 

المجال الخارجي (حضور الحزب في جميع المؤتقرات 
العربية والإسلامية ووجوده باللجنة الثقافية لجامعة الدول 
الغربية بصنة رسشبة وفشاركة فى مكقب الفري الغرنى 
وفي لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة وإنشاؤه مكتب 
TE‏ ودفاعه عن القضية الفلسطينية الخ). 

وقد ظل حزب الإصلاح الوطني ّ من أجل تحقيق 
الأهداف والغايات المذكورة ال أن توحد مع حزب 
الاستقلال في حزب واحد يحمل اسم حزب الاستقلال 
(الجديد) وذلك يوم 5 شعبان 18/1375 مارس 1956. 

وب الطر شن مدكانة اعا ار جه متها بربانة وة 
عبد الخالق الطريس وال جرء الآخر بربائد أبن عروز حكيم ؛ م. ابن عزوز 
حكيم» وثائق ال حركة الوطنية في شمال ا مغرب ج 1 : تطوان 1980 ؛ 
وثائق تشهد (ج 1) الرباط 1980 ؛ وثائق سرية حول زيارة الأمير 
کت اسان للمغرب» تطوان 1980 ؛ نضال الطريس فى ساحة 
الوحدة (الرياط 1980) ؛ من مذكرات الزعيم» ج 1 الرباط 1982. ط. 
بنونة نضالنا القومي في الرسائل ا لمقبادلة بين الأمير شكيب أرسلان 
وا جاج عبد السلام بنونة (طنجة 1980). مجلة الوثائق الوطنية (تطران 
ع. 1 مارس 1988) ؛ ح. الصغار» حزب الإصلاح الوطني 1936 . 
٠ .,1956‏ تحليلية) مذكرة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون 
العام» نوقشت في كلية الحقوق بالرياط سنة 1988. 

محمد ابن عزوز حکیم 
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إصلاحات» تعرض المغرب كبقية الشعوب التي لم 
تتمكن من إحداث ثورتها الصناعية إلى تسلط الحركة 
الأهبريالية الاورية خلال القرن التاسع عشر. وتمثلت ردود 
فعله في إنجاز بعض المحاولات الإصلاحية. فإلى أي حد 
كان اهار الشري يات الح قادن عل إا 
ادات اة ا ل الا اة اده 
تبدو غير متكافئة ومستحيلة للحفاظ على مكتسباته 
السياسية والاقتصادية والحضارية ؟. وإذا كان مفهوم 
الإصلاح ينطوي في حد ذاته» على دلالات واسعة ومتداخلة 
في الوقت نفسه» فإن معالجة مسألة الإصلاحات في المغرب 
تقتضي القيام بذلك من زاويتين متعارضتين ؛ رؤية 
للإصلاحات من وجهة داخلية مرتبطة بالواقع المغربي 
الإسلامي وبجهاز المخزن» ورؤية للإصلاحات من وجهة 
خارجية اوروبية صرفة. فهل كان بإمكان النخبة المغربية 
غير المتجانسة» من كبار موظفي المخزن» وتجار وعلماءء أن 
تكون مؤهلة لتقديم اقتراحات إصلاحية انطلاقا من 
إمكانات محلية ؟ إن ما تقدمت به عناصر النخبة المغربية 
من دعوات إصلاحية مكتوبة في معظمها ردود فعل تميزت 
بطابعها الجزئي بل السطحي في بعض الأحيان. ولم تتجاوز 
في مجموعها مستوى الترقيات التي كان من الصعب 
إدخالها في مشروع إصلاحي منسجم ومتکامل. ) 
ویبدو أن اويه ارح الاوروية للاصلاحات قد 
کائت اقفر : وهي التي شكلت بداية انطلاق للمحاولات 
الإصلاحية للمخزن على علاتها وما انطوت عليه من 
e‏ ومن مخاطر تفتيت لسيادة المخزن, ونعني بهذا 
مختلف التجهيزات والإجراءات التنظيمية التي قام المخزن 
بإحداثها وإدخالهاء بعد الضغوط ا متوالية من طرف قوی 
اجب كانت اغلا وتسا من اها : 
وإذا كانت جل الكتابات التاريخية تجعل من السنوات 
التي تلت هزية إسلي في 1844 م منطلقا لعزم المخزن على 
الشروع في بعض الإصلاحات التي اقتصرت في بدايتها 
على الجانب العسكري» فإننا نميل إلى اعتبار المقترحات 
والدعوات الإصلاحية التى وجهتها أنجلترا الى السلطان 
عبد الرحمان (1822 .„ 1859( ابتداء من 1853 في اطار 
التهيئ لاإقناعه بتبنى بنود اتفاقية 1856 كأول دعوة 
احا ال ادت لتدشین EES E‏ 
وكانت موافقة المخزن تحت الضغط والتهديد على بنود 
1856 بمثابة اعتراف قسري وقانوني منه» بصرورة ة أحداث 
ترا ت و اطاات فى اة الارة. وة 
اعا أن اسفلت هة شاا دى القنانئ رت 
عليهم اقتراحات مغاثلة» من خلال اتفاقية بالطاليمان 
Balta liman‏ )1254 ھ / 1838م)› ففکنت من فتح اشوا 
الإمبراطورية على مصراعيها في وقت كانت تبحث فيه 
الصناعات الآلية الأنجليزية عن منافذ لتصريف منتجاتها. 
e‏ إرغام المخزن على نهج سياسة 
تجارية :7 تستقى مبادئها من الليبرالية الغربية» حيث تخلى 


عن ظاهرة الاحتكارات» وخطا خطرة هامة فى طريق تحرير 
الصادرات والواردات واكتفى بتعرفة جمركية ثابتةٌ لإ 
تتجاوز 10 / من قيمه ة البضائع. وأاتسعت دائرة المقترحات 
اة الاحات ال و الط د ب هة 
الرحمأنء فتجاوزت شؤون التجارة لتشمل الجهاز الإداري 
والغسكرى. رتلف اللات الاقتضادية. خاضة رأن 
الظرفية العامة التي تلت خرب تطوان قد كانت جد مواتية 
بالنسبة لبريطانيا لتوجيهها لتلك الدعوات» حيث عينت 
٠‏ هذه الأخيرة قناصلة محترفبن بالمراسى المغربية وزودتهم 
لات رة الله غل حط رة 486 ارت 
إسبانيا وكلاءها با لجلوس في المراسي لتحصيل ما تبقى 
الغرامة الحربية. وكانت للمخزن رغبة ملحة فى محاربة 
التلاعب الذي كانت تعرفه الجمارك في وقت أصبح فيه 
ا مغرب ملزما بتسديد ديون ثقيلة وتحمل عبء مصاريف 
الإصلاحات. فارتأت أنجلترا حث السلطان محمد بن عبد 
الرحمان .(1859 . 1873) على إحداث تغييرات أساسية فى 
إدارة المراسي. وتم ذلك من خلال ا مذكرة التي وجهها إليه 
جون دريوندهاي ره .0 .[ في 30 أكتوبر 1861 والتي 
نصت على منع الأمناء من بمارسة أي نشاط تجاري 
لفائدتهم» وتعیین أمینين في کل مرسى اشترط أن ا 
أحدهما أجنبيا عنهاء وتعيين ناظر متنقل لراقبة 
الأمناء» مع تحديد أجورهم» وفرض عقوبات قاسية عن ا 
مخالفة.. وتحف ٠‏ مقارنة الظفين اللطاتي :الضادر ف 
رمضان 28 ھ / 1861 م مع المقترحات الأغجليزية للتأكد 
من مدى اقتناع المخزن بنصيحة الأنجليز في الموضوع. 
وخلف ذلك التغيير الذي دخل حيز التنفيذ في كل المراسي 
ارتياحا في أوساط التجار الأجانب لن وجا رض 
كما ساهم إلى حد ما في ردع الخروقات المعهودة؛ وتوفير 
الأموال الضرورية لإصلاح الأحوال العسكرية للبلاد. 

اعتمد المخزن في إصلاح الجهاز العسكري قبل هزية 
إسلي على العثمانيين كدولة إسلامية ذات قاعدة عسكرية 
أكثر تطوراء فزودته مدربين أمثال علي والخوجة التونسيينء 
وحمودة الجزائري. كما أرسل طلبة مغاربة للتدرب في 
صفوف الجيش المصري أيام إسماعيل باشا. إلا أن معركة 
إسلي أكدت فشل جهود hl‏ عبد الرحمان في تعزيز 
جيوشه التقليدية واتضح بأن اعتماده على الأتراك لم يمَكن 
عساكره لا من مواجهة التفوق التكنلوجي والتنظيمي 
للجيوش الفرنسية برا وبحراء ولا من السيطرة على الوضع 
الداخلي. وزادت هزممة تطوانء› أمام قوات إسبانيا من 
تاکند نفس النتائج لدى محمد بن عبد الرحمان (1859 . 
5 بعد أن رسم ا دریوندیهاي صورة قاتقة عن 
الجهاز العسكري المغربي. واستغلت أنجلترا الشعور الذي 
ساد بعد فاجعة تطوان في أوساط العلماء لتدعو المخزن 
إلى إحداث نظم عسكرية على النمط الأوروبي. واقتصر 
دور الاوروتن i E‏ 
بواسطة التاجر الأنغجليزي فورد ۴٠١١‏ الذي قام بالنيابة عن 


السلاطان a‏ من أنجلترا» وبواسطة التاجر 
المغربى محمد الدكالى. واستمر الاعتماد على مختلف 
الدول الأوروبية لتزويد الجيش المغربي بالسلاح والدخيرة 
رغم إنشاء دار السلاح راكش. كما دشن محمد بن عبد 
الرحمان بتوجيهه لشبان المغاربة إلى جبل طارق فكرة توجيه 
البعغات الطلابية إلى الخارج» هذه العملية التي شكلت أبرز 
اهتمامات المولى الحسن الإصلاحية. 
ولم تكن إمكانيات المخزن المالية جيدة بالشكل الذي 
كان من الممكن معه تحقيق الإصلاحات العسكرية على 
النحو المطلوب. وزاد استفحال مشكل الحمايات من تقليل 
المداخيل الجبائيةء فحاول السلطان محمد بن عبد الرحمان 
إعادة النظر في امتيازات المحميين والمخالطين» معتمدا في 
ذلك على مساندة أنجلترا» واعترفت تسوية بكلار 141۵ء8 
بتاريخ 19 غشت 1863 نظريا بمساهمة المخالطين في أداء 
ضريبة مطابقة لحصتهم من المحاصيل والماشية. لكن صعوبة 
تحديد الحصة الفعلية للمخالطين وتحول العديد من الفلاحين 
إلى مخالطين جدد» ضاعف من خسائر المخزن. وفشلت 
سفارة 'الزبدي في 1876 إلى ورون في حل مشكلة 
الحمايات» ولم تكن الدول المشاركة في موقر مدزيد 
(1880)» على استعداد لتقديم أي تنازلات قد یکون من 
شأنها حرمانهم من تعزيز وسائل التغلغل في البلاد 
المغربية. ولا وافقوا على مبدا تعميم يم الضريبة الفلاحية على 
الأجانب والمحميين» اشترطوا أن يتم أداؤها على يد 
القناصلة» وحصلوا مقابل موافقتهم تلك التي كانت نظرية 
فقط» على شىء ملموس وخطير هو حرية امتلاكهم 
للعقارات. وساهم الأجانب والقناصلة في تحريض المحميين 
والمخالطين على عرقلة ما سمي "بترتيب" 1881 وإفشاله»ء. 
وكان هذا "الترتيب" من المحاولات الإصلاحية في ميدان 
الجبايةء. وأمام تأزم الأحوال المالية من جديد قام الأمين 
محمد التازي ومحمد الجباص في 1884 بتهيئ مشروع ' 
إصلاح جبائي انطلاقا من المبادئ المعترف بها من لدن الدول 
العظمى في سنوات 1863 و 1880 و 1881 فسمي بالترتيب 
الحسنيء الذي کانت من بین خصوصياته استخناء الأجانب 
من اوا لفات ومطالبة المحميين وبقية المغاربة بهاء وكذاأ 
العودة إلى الضرائب الشرعية التي أصبحت تفرض على 
أساس الإنتاج الفعلى للفلاح وليس حسب حاجيات المخزن. 
ركان الترتيب الحسن) فى الوقت تفسة إضلاخا: إذارنا 
وجبائيا. حيث قلل من انفراد العمال والقواد ومن 
استئثارهم بعفلة. خضل الضرانب قاصبخرا تشون 
تلك المها م مع الأمناء والعدول. ومع ذلك اعتبرت الهيئات 
الدبلوماسية أن ذلك الإصلاح يس مباشرة بامتيازات 
الأحميين والخالطنء رغم اكتفاء المخزن بفرض الزكاة 
والأعشار عليهم» وإعفائهم من السخرة والخدمة العسكرية. 
وتدخل القناصلة باستمرار أثناء عملية الخرص واحصاء 
متلكات المحميين. وحرضوهم على عرقلة أعمال الأمتاء 
ورفض أداء آي ضرائب» هذا في الوقت الذي كانت 
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مساهمتهمء؛ بحکم عددهم المتزايد في البوادي» ضروريه 
لإنجاح الإصلاح الجبائي. وشكل اعتراض بعض الزوايا على 
سحب الخزن لامتيازاتها القدية عرقلة إضافية امام 
الترتيب الحسني» فلم يجد السلطان بدا من التخلي عن 
مشروعه الإصلاحي ابتداء من 1887. 

وبالرغم من العراقيل الالية التي كان النخزن الحسني 
ملزما بمواجهتهاء فقد نالت الإصلاحات العسكرية اهتماما 
واضحا من طرف المولى الحسن الذي ورث عن والده 
مشروعية متابعة نفس النهج دونا أي ما2 اک ف 
أهمية الجيش النظامي مباشرة عند تولیته› حن جحت 
المدفعية في القضاء بسرعة على تمرد أفل قاس: فعمل على 
الرفع من عدد المنخرطين» ومن مستوى تكوينهم وتدريبهم 
وتزویدهم بالأسلحة المتطورة. وتم الاعتماد على خبرة 
الأجانب لتدريب عناصر الجيش النظامى أمثال الأنجليزي 
ماکلىù Mac Lean‏ والفرنسي ارکمان Bria‏ وتات 
فی 1888 تحت إشراف الایطالی بریجولى اامعه8۲ "ماكينة"' 
بفاس ولو أن عملية الإنتاج لم تبدأً فيها إلا في سنة 1893, 
واکتفت بصنع 340 بندقية إلى حدود 1903. وبالإإضافة إلى 
الشكوك التي كانت تحيط بجودة المصنوعات, فإن المقادير 
المصنوعة كانت بعيدة عن الوفا ء بحاجيات المخزن وارتفع 
عدد المدافع التي جلبت من اوو الى أزيد من مائة قطعةء 
وتم تجديد حصون المدفعية على السواحل وخاصة بالنسبة 
للرباط التي جهزت بمدفعين من حجم 260 ملم صنف كروب 
r9‏ وطنجة التي زودت بمدافع من حجم 8 طنا صنف 
ارمسترونغ .Armstro8‏ وفیما بین 1873 و 1878. تلقی 
ال 00 هري ار الت رل طا 
وفيما بين 1874 و 1875 توجه خمسة عشر طالبا في ل 
بعثة طلابية مغربية إلى أوروياء > حيث قاموا بدراسات وأفية 


في شاتهام ٥14۲14٥‏ آنجلترا (1876 ۔ 1879) وونہليي 
Montpellier‏ في فرنسا (1885 . 1888)ء› وبالأكاديمية 
العسكرية في تورینو ١٣إإه٣‏ بإيطاليا(1879 . 1898). 
ونذكر من بين الأسماء المشهورة محمد الجباص» والزبير 
سكيرج» وإدريس بن عبد الوهاب» والحسين الزعري 
السلاوي» والطاهر بن الحاج الأوديي وغيرهم كثير. إلا أن 
الهدف المنشود من تكوين هذه العناصر لم يتحقق إلا بصفة 
جزئية نظرا لطبيعة التكوين المتعدد الاتجاهات الذى حصل 
عليه الطلبة المغاربةء والذي كان من المتعذر إقحام نتائجه 
في إطار برنامج تطبيقي متکامل ومستجيب للحاجيات 
المغربية. ولم يتمكن المولى عبد العزيز (1894. 1907) 
بالرغم من محاولاته ونياته الحسنة لا من تطوير جشيه ولا 
خن الفا عل ھا ا لرن اک رال و 
حکمه. 

ونظرا قة بين الفلاحة وتجارة تصدير الحبوب 
والصوف والماشية فإن أنجلترا قد أثارت انتباه المخزن إلى 
ضرورة النهوض بالميدان الفلاحي» ورغبت في خلق 
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اهتمامات جديدة لدى الفلاح المغربي بالمزروعات الصناعية 
كالقطن والحرير وقصب السكر. فأبدى مولاي عبد الرحمان 
استعداده للقيام بتجارب لزراعة القطن في اراأضيهء وورع 
محمد بن عبد الرحمان من بعده بذورا على الفلاحين 
لتشجيعهم على زراعته. كما جلبت الات لتنظفيه. لكن 
رفض المخزن لمحاولات الأوربيين التى كانت تهدف إلى 
امتلاك الأراضي الواسعة قصد زراعته على مستوى واسع؛ 
قد حال دون تطوير زراعته. في حين شهدت زراعة قصب 
ال را يا 
أصبحت التجارة الخارجية بعد 1856 المصدر الأساسي 
لداخيل المخزنء وكانت التجارة هى المحرك الأساسى» إلى 
جانب الاهتمامات الاستراتيجية والسياسية» لاهتمام الدول 
ال با مغرب خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. واذا كان البند الخامس من اتفاقية 1856 يعطي 
للمخزن حق إصدار المنع على تصدير بعض المواد الأساسية 
كالحبوب والصوف» فإن التجار الأجانب قد رأوا فى ذلك 
عرقلة للسير العادي لمصالحهم التجارية. فدأبت أنجلترا 
على توجيه دعواتها باستمرار إلى المخزن لتحرير وسق 
الحبوب والصوف» وجعل جون دریوندهاي سلامة المغرب 
رهينة بذلك فخاطب ال مخزن بقوله :"'...] إذا كنتم مريدين 
الخير لهذه الإيالة قبل ele‏ في الحين لوسق 
الزرع والحبوب ال :ا I‏ أن محمد بن عبد 
الرحمان ظل متمسكا بحرية تصرفه في موضوع 
الموسوقات» ولم يكن يسمح بتصدير المنتاجات الأساسية إلا 
في الوقت الذي كانت تسمح فيه ظروف البلد بذلك. ورغم 
العواقب الوخيمة المترتبة عن تزاید حجم المبادلات المغربية 
الاو کتفاقم مشكل الحمايات وانهيار قيمة العملة 
المغربية والخلاقات اليومية بين القناصلة المخزنء 
وب٩ن‏ التجار الأجانب والرعايا المغاربةء بالرغم من کل ذلك 
أقترحت أغجلترا في 1879 على المولى الحسن تبني المزيد من 
الإجراءأت الليبرالية لفتح السوق المغربية غا مصراعیها 
على مستوى التصدير والاستيراد» مع تخفيض إضافي 
للتعرفة الجمركية إلى 5 / من قيمة البضاعة. وعند زيارة 
جون دريموندهاي لفاس فى 1879 أكد للسلطان مدى أهمية 
تحسين علاقاته التجارية مع الدول الأوروبية» وحذره من 
الشاكل العديدة التي يكن أن يثيرها فرض المخزن 
لإجراءات غير ليبيرالية على العاملات الاقتصادية. 
وتحولت تلك المقترحات في 1881 إلى مشروع لتجديد 
اتفاقية 1856 حين حرر هاي مسودة للاتفاقية ا لمقترحةء 
وألح لدی النائب السلطاني محمد برگاش على آنه من 
الأهمية مكار “آ. ٠‏ عدم عرض المقترحات التي فُدّمت 
من أجل تطوير الفلاحة رامیادلات التجارية على أنظار 
العلا ا پدعری ا 2 لا رون غل آى 
ريد أو معرفة بشؤون التجارة ...]" لكن المخزن رفض 
فيش الفلماة رافضت استشارته لهم إلى اعتراضات 
LL‏ تعكس إلى حد بعيد مدى التطور الذي حصل في 


تعامل المخزن مع المشاكل المستعصية التي نتجت عن 
التغلغل الأجنبي فأعلن رفضه لتخفيض الرسوم الجمركية 
الى أقل ما كانت عليه» وتسريح صادرات الحبوب بصفة 
مستمرة» وإلغاء احتكار المخزن لجلب الأسلحة والبارود 
ومادة الكبريت» ورفض كذلك تصدير الماشية والدواب 
لحاجة الرعية إليها. وبذلك فشلت أنجلترا في إملاء 
برنامجها الإصلاحي على انفراد. 

وفي أعقاب الأزمة التي احتدت بين المغرب وفرنساء 
نتيجة لحماية هذه الأخيرة للشريف الوزاني سنة 1884ء 
اقترح جون دريوندهاي على وزارة الخارجية البريطانية بڌل 
جهودها لتحقيق إجماع الدول على الدفع بالمخزن 
إلى القيام e‏ قال ٠اا‏ الس من اللازم 
على هذه الدول التي يدين لها باستقلال بلاده» أن 
تطالبه بلهجة ودية لا تخلو من الصرامة» وتلح على جلالته 
ليقوم بإصلاح للادارة [ :..] وتحسين أحوال الحجارة [..]" 
وأدت تلك الضغوط الجماعية إلى موافقة المخزن على 
الدخول في مفاوضات مع مثلي أنجلترا وفرنسا وألمانيا في 
طنجة. وأمام تكتلهم وانفراد المخزن تم تبني المقترحات 
الإصلاحية الأوربية التي لم تكن في عمقها سوى ترجمة )ا 
سبقت انجلترا ان اقترحته على انفراد ورفضه المخزن. ومرة 
أخرى عرض السلطان مقترحات الأوروبيين الإصلاحية على 
أنظار العلماء والأمناء والعارفبن بشؤون التجارة فى كل 
من قاس وشلاء فمالت أجويتهم غل اخلاف فاضتاا: 
إلى رفض كلي» فوجه المخزن إلى مثلي تلك الدول جوابا 
يعبر عن موقف الغاربة بالعبارات التالبة LN‏ 
الداعي لما أشرتم به [...] من الإصلاحات التجارية» هو 
السعي في الخير لهذه الإيالة [...] وأن تلك کک 
ظهر لكم الخير فيها بالنسبة لإيالتكم. وكل من استشير 
و ا ا 
الضرر لإيالتهم [. 0 لا شك فيه أن ذلك الرفض قد 
ساهم بشكل من الأشكال في إذكاء مناورات الدول 
الأوروبية لإفشال الإصلاح الجبائي المعروف بالترتيب 
الحسني حيث تخلى عنه المخزن .في نفس الظروف أي 7,. 

وتعقدت المشاكل ألالية للمخزن» فتأثرت الحركة 
الافتضادنة مشاكل السكة راتهبار قجة الصرف> وففلت 
كل الإصلاحات النقدية بدون ا ا او 
2 التى تمت بهدف تحديد صرف العملات المغربية 
اة ا محاولة 1862 التى حددت سعرين رسميين 
إلزيال» أعهنا سر اللاب 325 أرقيةوالتاتى بحر 
امرش ب 19 أوقية للحفاظ على مداخيل جمركية عالية. 
أما ظهير 22 يناير 1869 فقد كان أكثر طموحا ونص على 
العودة إلى الدرهم الشرعي. إلا أن سعر الريال استمر في 
الاتهيار وبلغ 0 أوقية في 3. وفشل المولى الحسن في 
إصلاح 1877 الذي نص غلوع رد صرف الريال ا سعره 
الرسمي أي 32.5 أوقية› شيت اعتراض التجار ا لمغاربة 
والأخانت على السرا فوصل الال الى 6 ارقةء 


وكان من الطبيعي أن تستفحل أمور السكة في عهد المولى 
عبد العزيز رغم استمرار عمليات الضرب في أوروبا» وذلك 
نتيجة لتشديد الخناق على الاقتصاد المغربى على عدة 
مستویات. ۰ 

وت العودة من طرف المخزن العزيزي إلى ترتيب 1884 
على أمل ضمان مداخيل مالية لمواجهة الإصلاحات التي لم 
بتوقف الأنجليز عن الدعوة إليها بواسطة ماكلين ۷4c‏ 
.وتم إدخال الأجانب الذين استشناهم ترتيب 1884» في 
الترتيب العزيزي لسنة 1901. فاتجه المهدي المنبهي الى لندن 
وبرلين للحصول على مساندة الحكومتين للترتيب المرتقب. 
ورغم الموافقة فقة المبدئية لأغجلترا وألمانيا على ذلك الإصلاح 
الجبائي» فإن المغاوض المغربي بناصر غنام وجد نفسه منعزلا 
خلال المفاوضات بطنجة. وانتهت تسوية 1902 بالاعتراف 
بضرورة تساوي الإخانت والمحميين ما م الضرائب الراجب 
أداؤها على الأشجار المثمرة ا نالدرا ت 
وحددت نسبة الترتيب الواجب أداؤه بالعملتين العزيزية 
والإسبانية. وكذا تفاصيل إجراءات الأداء التي ألحت على 
ضرورة الاعتماد ار مساعدة القناصلة في تحدید 
الراجبات الجبائية المفروضة على الأجائب والمحميين؛ إلا أن 
دسائس الهيئات القنصلية وتعنت المحميين والأجانب 
وحرص الزوايا على امتيازاتها وخاصة شرفاء وزان» دفعت 
جميعها بولاي عبد العزيز في نهاية الأمر إلى التخلي عن 
مشروعه والعودة من جديد إلى مطالبة القواد بالضرائب 
دفعة واحدة وحسب حاجيات المخزن. فكان 'الترتيب" 
العزيزي من بين الأسباب التي دفعت بالكثيرين من الرعية 
إلى البحث عن مزيد من الحمايات ما بين 1901 و1903؛ 
والزيادة في متاعب المخزن الداخلية والماليةء وبعد الاتفاق 
الودي بين فرنسا وأنجلترا ذ فی أبريل 4,؛ ‏ انتقلت الدعوات 
الإصلاحية التي لم تتوقف أنجلترا عن تقديها إلى المخزن 
طرال: “الضف .الاني من الترن القاس عشر» إلى 
الفرنسيين حيث ترتب عن تخلي أنجلترا كحليف تقليدي 
للمغرب اعتراف أنجليزي لفرنسا بإمكانية تقديم 
مساعداتها للمغرب للقيام "بإصلاحات" في الإدارة 
والاقتصاد والجيش. وفي هذا الإطار تدخل سفارة سان 
روني طايانديي Sain-René Taillandier‏ إلى فاس سنة 
1905 لتقديم مشروع إصلاحي فرنسى إلى مولاي عبد 
العزيز. إلا أن هذا الأخير ألح عند استقباله للسفير 
الفرنسي في 11 فبراير 1905 على ضرورة عرض مقترحاته 
أمام أنظار مجلس الاغیا ن الى س أن اة الرلى 

عبد العزيز مح أعضائة الارنين في 0 دجنبر 1904 قبل 
طايانديي إلى فاس» فاستشارهم قبل اتخاذ أي 
قرارات مصيريةء وافق السفير الفرنسي على الاجتماع 
مجلس الأعيان ولو بنوع من الامتعاض» فاتضح أن المشروع 
الإصلاحي الفرنسي قد تضمن إصلاحات عسكرية لتنظيم 
جيش منظم لحماية الأمنء وإصلاحا اقتصاديا ركز على 
الاهتمام بأحوال المراسي وتجهيزاتها المتنوعة» وإصلاحا 
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لإدارتهاء ووضع جهاز الشرطةء وإصلاحا ماليا نص على 
ايقاف ضرب النقود وإنشاء بنك لضبط صرف السكة على 
اتانى الد ال ا الأنجليزية» ومنح امتياز إحداث 
بنك المغرب إلى بنك باريس والبلاد الواطئة» وإحداث 
ضرائب على البنايات إلخ. وبعد مناقشات طويلة بين 
السفير الفرنسى ومجلس الأعيان؛ أعلن في 28 ماي 1905 
عن رفض ت لأي إصلاحات من النوع الذي تقدمت به 
فرنسا لما كانت تنطوي عليه من مس بالسيادة» ولأنها 
كانت في حقيقيتها بمثابة تطبيق لحماية فرنسية على البلاد. 
وكانت آلمانيا من وراء دفع المخزن العزيزي إلى المطالبة 
بعقد مؤتر الجزيرة الخضراء سنة 1906 الذي انتهى تحت 
غطاء إدخال "الإصلاحات" إلى جعل المغرب تحت الوصاية 
الذرل 

وبهذا تکون الدعوات التي وجهتها الدول الأوروبية إلى 
المغرب بصفة منفردة أو جماعية قد فشلت هي الأخرى في 
احداث إصلاحات حقيقية في كل المجالات التي حاولت 
إصلاحها. وإن كانت في عمقها لا تهدف إلا لخدمة المصالح 
الاستعمارية بالدرجة الأولي. فإذا استفنيا الإصلاحات 
السكرية الى كلت مالبة الباذة اريف باهظة رسكنت 
المخزن الحسني على الأقل من تقوية سلطته داخليا فإن ما 
عرفته المجالات الأخرى قد ظل سطحيا وناقصا. والأهم من 
ذلك هو أن الدول الأوروبية التي وجهت دعواتها الإصلاحية 
إلى المخزن لم تحاول قط إرشاده إلى السبيل القويم 
لإحداث الإصلاح الحقيقي» وتد فطن إلى ذلك محمد 
امشرفي حين رد على الدعوات الإصلاحية الأنجليزية 
النضرب فقال ب ارلى رادت افر الس 
الحقيقية دون دسيسة لأشارت عليها بادخال العلوم 
الرياضية لوطنهاء وبناء المدارس لقراءتها وتدريسها 
والاجتهاد في تحصيلها وبشها في المدن والقرى» حتى يتأدب 
الجاهل ويستأنس المتوحش» فتكتسب الدولة حينئذ رجالا 
يدفعون عنها با علموه من العلوم ...]'. وهذا ما لم تشر 
إليه أي من الدول الأوروبية فى تقديها لدعواتها 
'الإصلاحية". ووصل المشرفي إلى اقتناع أكد من خلاله أنه 
ا من اتكل على غيره في القيام بأمره خاب أمله 
وضل عن طريق الصواب 1...]". 
ع. أبن زيدان. إتحاف ؛ م. المشرفي» الحلل البهية ؛ أ. الناصريء 
الاستقصاء ج 9 ؛ م. المنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث ؛ ن. 
التوزاني» الأمناء با مغرب ؛ ندوة الإصلاح ا مغربي في القرن 19ء 
كلية الآداب . الرباط ؛ ع. أفاء مسألة النقود في تاريخ ا مغرب. 
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خالد بن الصغير 

الأصور ضد إعصار» يثل إحدى الحلقات التى 
يتشكل منها شريط الضغط المرتفع شبه المداري المحيط 
بالكرة الأرضية في الشطر الشمالي. يحمل اسم جزر الأصور 
البرتغألية التي تقع شرق المحيط الأطلنتيكي في عرض 
شبه الجزيرة الإيبيريةء نظراً لتمركزه شبه الدائم فوقها. 

تعنتبر هذه العالية مركزا من مراكز الضغط الأُساسية 
الدائمة "إحصائيا" في المكان والزمن. مجالهاء نطاقياء هو 
الملحيط الأطلنتيكي بين عرض 30 وعرض 35 شمالاء أي 
بالتقريب بين جزر الأصور والجزر الخالدات. شكلها عموما 
أهيليلجى» طول محورها الکبیر ما بین 2500 و 4000 کلم» 
مائل بالنسبة لنطوط العرض واتجاهه من شرق . الشمال 
الشرقي إلى غرب . الجنوب الغربي» يرجع استقرارها شبه 
الدائم في نفس المجال إلى كون نشأتها دينامية أصلاًء أي 
مرتبطة بالحركات الهوائية الناتجة عن دوران الأرض حول 
نفسهاء والاختلاف الحراري الحاصل بين جو العروض العليا 
وجو العروض البيمدارية. ولذلك فإنها لا تتلاشى نهائيا في 
أي فصل من فصول السنة كما هو الشأن بالنسبة لمراكز 
الضغط ذات النشأة الحرارية. 

وفعلاء فإن تكدس الهواء في هذه العروض يرجع إلى 
كونها منطقة التقاء الكتل الهوائية المدارية الحارة المتحركة 
نحو الشمال بالكتل الهوائية القطبية الباردة المتجهة نحو 
خط الاستواء» وكذلك لكونها مسلكا للتيار السريع الغربي 
شبه المداري الذي يهب في الأجواء العليا لهذه العروض. 

تهدل الهواء القطبي البارد القادم من الشمال والهواء 
المداري الدافئ القادم من الجنوب في هذا الموقع يجعل هذه 
الخالية تذعم باستمرار طوال السنة ليشي نها السخط 
مرتفعا (ما بین 1015 و 1025 ميليبار في المتوسط) بالرغم 


من انسياب الهواء من القاعدة ومغادرته إياها في شكل 


حلقة تدور مثل عقارب الساعة» ليعطي» شمالاء الرياح 
العكسية (رياح غربية) وجنوبا الرياح التجارية (رياح 
شرقية) وما يتفرع عنها من رياح محلية. 

بالإضافة إلى العامل الدينامي المذكور» هناك أيضا 
عاملان حراریان يزيدان من تعميق الضغط في هذه 
الحجيرة» وهما تيار الكنرياس البارد الذي يطعمها من 
القاعدة بالهواء البارد من الناحية الجنوبيةء ثم "قطرات' 
الهواء البارد القطبي التي تصل إليها من الناحية 
النبالة 

من المعلوم أن شريطي الضغط المرتفع شبه المداري جنوبا 
وشمالا يعرفان تحركا فصليا تبعا لحركة الشمس الظاهريةء 
أي أن كلا منهما يبتعد عن العروض الاستوائية في فصل 


الصيف بينما تقترب منها عاليات الشطر الآخر أي الشطر 
الشتوي. ولهذا فإننا نجد أن ضد إعصار الأصور يبلغ 
أقصى وضعیاته شمالا في شهر غشت وأدناها في شهر 
فبرایر. ما نطاقيا فإن المركز ينتقل ما بين جزر الأصور 
وجزر الأنتي في الكرايبي ويلاحظ أحيانا انشطار هذه 
العالية إلى خليتين في فصل الشتاء» إحداهما تتمركز فوق 
جزر الأصور والثانية فوق جزر البرمود. كما يقع كذلك أن 
تتوغل هذه العالية داخل القارة الأوروبية وأفريقيا الشمالية 
والبحر المتوسط؛ لكن هذه الوضعية لا تعمر طويلا نظرا 
للاختلاف القائم بين حرارة سطح القارة والمحيط. 

علاقة ضد إعصار الأصور ناخ ا مغرب : تتميز المناطق 
شبه المدارية عامة بجفافهاء إذ أن أهم الصحاري العالمية 
توجد في هذه العروض. مرد ذلك إلى كون مناطق الضغوط 
المرتفعة تتميز باستقرار الجو وصفاء السماء في غالب 
الأحيان» مع مدى حراري مرتفع. قد تتدخل بعض العوامل 
المحلية كالتضاريس والتوجه والقرب من البحر للتقليص من 
أهمية هذه الظاهرة» لكن بصفة عامة يبقى الجفاف هو 
الشاك ” 

ووجود مرتفع الأصور في عرض السواحل المغربية من 
جهته الشمالية الغربية» جعله يتحكم في مناخ البلاد بصفة 
مباشرة وغير مباشرة» لذلك فإنه يكن ربط التقلبات 
الجوية وأنواع الطقوس التي يعرفها المغرب بوضعية هذا 
المرتفع ومدى قوته حسب فصول السنة. 

فى فصل الصيف : يعرف ضد إعصار الأصور أقصى 
E O PT RTT‏ 
الغربي»› الشيء الذي يجعله يصد من بعيد الإعصارات 
الغربية وينعها من الوصول إلى شرق المحيط في العروض 
شبه المدارية. ويا انها هي المسؤولة عن التهاطلات فإن 
الفصل يبقى جافا (شكل 1). 
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شکل [. توزيمم الضغط الوي عند سطح البحر باليليبسار 
لیوم 5 يرلیوز 1985 . 
مركز ضد إعصار الأصرر في عروض متقدمة شمال 
جزر الأصورء مانعا الأعاصير الغربية من الوصول الى شه 
الجريرة الإيبيرية وإفريقيا الشمالية. 
الملنخقضة الصحرأوبية تقت رب من السفوح الجلوبيسسسة 
لسلسلة جبال الأطلس. 
(عن التشرة اليومية للمعلومات الرصدية) 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن ابتعاد هذا المرتفع 
داخل المحيط يفسح المجال أمام ا لمنخفضات الجوية السطحية 
الصحراوية لتقترب من السفوح الجنوبية الشرقية لسلسة 
جبال الأطلس. وفي هذه الحالة تتوالى على المغرب طقوس 
مختلفة : إما سيادة مؤثرات ا منخفضة الصحراوية» فترتفع 
ورات الحرارة ناقا من الجنوت الشرقى تح الشمال 
الغربي مع هبوب الرياح الشرقية وال جنوبية الشرقية الجافة. 


واما يهب على البلاد هواء قطبى ملطف مستغلا الضعف 


النسبى للضغط فى الهوامش الشرقية لعالية الأصور. عند 
أله كو اا مدل قير بف السجت العا 
وتسود الغيوم الصباحية على الشواطى. 

في فصل الخريف : يبدأ التراجع العام والتدريجي 
للضغوط شبه المدارية نحو الاستواء بصفة عامة» لكن 
عالية الأصور تحتفظ بقوتها ولا تسمح إلا بمرور بعض 
الدفعات من الهواء البارد القطبى عبر الممر الذي يفصلها 
عن الضغط المرتفع الذي يغطي في الأجواء العليا 
الصحراوية. الشيء الذي ينتج عنه نشأة بعض الأعاصير 
محليا وتنشيط جبهة الأليزي التي تعطي أمطارا عاصفية 
محدودة كما ومجالا. وفي المقابل» فإن المنخفضة 
الصحراوية تتراجع إلى الجنوب الشرقي ويقل تأثيرها على 
الغرب 
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شكل 2 -حالة جوية على سطسح الأرض لوم 0 ينابر 1987. 
الغريية با لمرور فوت بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط . 
(النشرة اليومية للمعلومات الرصدية ) 


فى فصل الشتاء بتحرك شريط الضغوط المرتفعة شبه 
ا و یل مک ا هار 
الأصور إلى جنوب الجزر التي يحمل اسمها؛ فيصبح الطريق 
قرحا مام تة الاخطرابات لخر لتل الى ررض 
المغرب» وتعطي أهم تهاطلات السنة (شكل 2). اما إذا 
تلقى هذا المرتفع مزيدا من الهواء القطبي الكثيف فإنه 
يقوى من جهته الشمالية الشرقية وتنشأً دورة ضغطية ينه 
وبين المرتفع الصحراوي والمرتفع الوسط. الأوروبي الفصليين 


- 481 - 


لتكون مرا هائلا يندفع عبره الهواء القطبي البارد نحو 
البلاد. ويالتالي يسجل انخفاضا مهما في الحرارة» لكن مع 
سماء صافية في غالب الأحيان خصوصا إذا كانت الرياح 
الشمالية الشرقية هي السائدة. وهذا النوع من 2 
الذي يعطي الأيا م الصقيعية في السهول الغربية الداخلية 
وكات e‏ 

في فصل الربيع : مع أواخر فصل الشتاء يبدأ من 
جديد تحرك حجيرات الضغط المرتفع شبه المداري نحو 
الال فتتقلص فرص وصول الأعاصير الغربية إلى 
امغرب» إذ تضطر إلى تجنب العالية من ناحيتها الشمالية. 
فلا تهم سوى أوروبا» ومن حين لآخر تمر مؤخرتها على 
الشمال الغربي من البلاد ولا تعطي إلا آمطارا ضعيفة. 

وفي المقابل فإن جبهة الأليزي تعرف نشاطا أهم في 
وسط البلاد» وتتكون من حين لآخر أعاصير محلية تعطي 
تساقطات اما جبهية؛ الکن محدودة مجاليا› واما غل 
شكل عواصف رعدية كما هو الشأن بالنسبة لقصل الخريف. 

خلاصة : يظهر أن لوجود ضد إعصار الأصور على 
الواجهة الشمالية الغربية للمغرب تأثيرا كبيرا على مناخه. 
فلكل أنواع الطقس التي تهم البلاد ارتباط بوضعيات هذا 
المرتفع مهما اختلفت. فابتعاده نحو الجنوب يواكبه طقس 
مطرء واقترابه من الساحل يعطي طقسا معتدلاء أما 
ابتعاده نحو الشمالء والشمال الغربي فيفسح المجال أمام 
الزات الصداة 

ویتوسط هذه الحالات الرتينسة عدد کش من أنواع 
الطقس التي يكن دائما ربطها بوضعية صد إعصار 
الأصور. 

ع. العوينةء ا لمظاهر ا لناخية للقحولة» ا جفاف في ا مغرب والبلدان 

المجاورة للصحراءء مجلة جغرافية ا مغرب» ع. 6 السلسلة الجديدة 

1982. ص 34.11. 


P. Pedelaborde, (1957) : Le Climat du Bassin Parisien, Ed. 
Génin-Paris ; A. Bellichi, (1983) , Les Climats thermiqgues du 
Maroc Nord Occidental. Thèêse de cycle. Univ. d'Aix-Marseille 
Il ; C. Calvet et Y. Legoff, (1977) Régimes pluviométriques au 
Maroc. Notes d'lnformation Technique NP 6. Service de la 
Météorologie Nationale. 


خف لقمهري 
أصوفي. ا تطوانية نجهل أصلها؛ وقد أنقرضت› 
ويبدو أنها كانت غنية بدليل أن هناك قوسا يحمل اسمهاء 
ويقع بالقرب من الدار المنسوية إلى نفس الأسرة. وتوجد 
الدار والقوس بزنقة النيارين» والحالة هذه أن الأتواس 
الأخرى الموجودة بتطوان تحمل أسم الشارع الذي توجل فبه. 
2 . سکیرج؛ لزهة الإخوان ؛ م و > تاریخ ا 352:8 ؛ م 
ابن عزوز حکیم > عائلات تطوان. 


Delegacion de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de 
Teruan, 1921 (A) ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de 
abolengo, 1929 (A) ; Vademecum de intervenciones (afio 1931) 
1932 (A); M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen 
espanol . 1949 (A). 


محمد أبن عزوز حکیم 
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الأصول بامغرب. ويعبر عنها أيضا بالأصليْن لأنها 
في الواقع علمان متميزان» أصول الدين أو "الكلام" وهو 
علم يبحث في الألرهية والتبوة وسائر العقائد الديتية وطرق 
اثباتها بایراد الحجج عليها ودحض الشبه عنهاء وأصول 
الفقه الذي يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة 
منها. وإذا كان المغرب قد أخذ المذهب المالكي . كسائر 
أقطار الغرب الإسلامي - من تلاميذ مالك المياشرين 
وتلاميذهم کمذهب فقهي وكعقيدة سنية ثا الرأي 
زالغاويل في الأحكا م الفقهية والمسائل الاعتقاديةء فإنه مع 
ذلك لم يکد e‏ اضول الد أو علم الكلام بعد 
انفےال الأشعري عن المعتزلة وعودته إلى صفوف أهل 
اة ازاج القرن الهجري الثالث حتى اعتنقه المغاربةء 
واأضخنا یتدارسونه کعلم مستقل بذاته 'يتضمن الحجاج 
عن العقائد الإيانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعه 
المنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف أهل ال 
والجماعة االمقدمةء 821). وقد أخذ المتكلمون المغاربة الأول 
عن أشهر شخصيات المدرسة الأشعرية› کا ميمونة دراس 
بن إسماعيل الفاسي (د 357 / 967) » الذي رحل إلى الشرق 
ا عن تلاميل الأشعري وى دراس .ن اسم ايل أخذ 
ابن أبي زيد القيرواني مؤلف الرسالة ومقدمتها فى أصول 
الدين» وهي من أقدم الكتب التعليمية التي وقع الإقبال 
عليها بالمغرب. وكأبي عمران الفاسي (ت 430 / 38. 1039) 
الذي تتلمذ للقاضي أ بكر الباقلاني (ت 403 / 1013.12) 
في بغداد» وکان محط تنويه الشيخ وإعجابه. وكأبي القاسم 
عبد الرحمان بن محمد المعافري شیح القاضي عیاض 
والأصوليين في سبتة (ت 502 / 1109.8) ومحمد ھک 
تومرت (ت 524 / 1129) تلميذ أبي حامد الغزالي (ت 505 / 
1 الذي شنها حريا شعواء على الرابطبن الذين كانوا 
مازالوا متشبثين بظاهر النصوص معرضين عن العقل 
والتاويلء ورماهم با ميل إلى التجسيد. بل اتخذ من ذلك 
تعلة للاطاحة بدولة المرابطين وإقامة دولة جديدة على أصول 
الدين سماها دولة الموحدين. وألف ا مهدي عدة عقائد على 
مذهب الأشعري أهمها أعز ما يطلب. وهو عبارة عن 
مجموعة من كتب العقائد المختلفة الأحجام ألفها ابن 
تومرت لأصحابه وغيرهم من عامة الناس» مشل المرشدةء 
والعقيدة الكبرى التي استعمل فيها الاستدلالات العقلية. 
ورسالة في توحيد الباري» ورسالة في أن التوحيد هو 
أساس الدين, وكتاب في التوحيد ا ا ف 
أخزات؛ ركتاب القواعد الخ. . لأنه كان يلزم أصحابه 
راش ال الدين الزاما "وكان الموحدون على العموم 
O O Tg‏ 
طريقة الأشعري بالأخص يعتبرونه كافرا ليس معه من 
الإسلام الا الاسم" (النبوغ» 1 : 11). وتجذرت الأشعرية 
اکیں کی المغرب وبصفة نهائية على يد عشمان السلالجي 
ا الترجمة دارس كتاب الإارشاد في علم الاعتقاد لاإمام 


الحرمين أ المعالي الجويني (ت 478 / 1086.85) ومؤلف 
البرهانية. وظل المغاربة منذ القرن السادس وإلى آيامنا هذه 
يؤلفون من الكتب المطولة والمختصرة في أصول الدين ما لا 
یکا د یحصی عددا. 

أا ازل الففة فالشائع في تاريخ العلوم الإسلامية أنه 
من وضع الإمام محد بن إدريس الشافعي صاحب الرسالة 
الأاضلنة يبدو أن في ذلك تجاوزا للحقيقة؛ وأن 
الإمام مالك بن سبق تلميذه الشافعي في وضع ا 
علم الأصول ل ا فه کتابا خاضا. ومن رل 
لهذه المسألة بكثير والتحليل فقيهان مغربيان 
نابهان هما الإمام عبد بن إبراهيم الأصيلي ( ت 392 / 
1002 ( في کتابه الآثار اللا ي شرح به ا لوطا وتتبع 
أصول خلاف مالك وأبي حنيفة حنيفة والشافعي ؛ والقاضي ۴ 
بكر ابن العريي الفاسي )ت 543 / 1148( في كتابه القيس 
في شرح موطاً مالك بن أنس. 

وكان لوقف الموحدين المناهض لفقهاء الالكية ومنعهم 
الاشتغال بفقه الفروع اكا كوا في الإقبال على 
أصول الفقه لاستنباط الأحكام الشرغية مباشرة من القرآن 
والسنة. ولابن تومرت نفسه رسالة في أصول الفقه تکلم في 
مطلعها عن العموم والخصوص وال مطلق والمقيد والمجمل 
والمفسر والناسخ والمنسوخ. كا الف ابن رد الد ت 
6 بداية الجتهد, وظهر يفاس ومراكش أضوليان 
كبيران هما علي بن محمد بن خليل المعروف بابن الإشبيلي 
(د 567 / 1171)؛ ومحمد بن إبراهيم المهري المعروف 
بالأصولي آتي الترجمة» صاحب اقبي على مستصفی 
الغزالي. ٠‏ 

ودخل أا الغرب في ا القرن الثامن / 14 کتاب 
مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول ا 
الختصر الأصلي لابن الحاجب على يد الشيخ سليمان 
اللجائي الفاسي E‏ لإدريس القرافي» وجمع 
ا جوامع لعاج الدين السبکي› فأغنت هذه الكتب مادة 
أصول الفقه با مغرب إلى جانب ورقات إمام الحرمين 
وموافقات الشاطبي؛ وأقبل عليها المغاربة یتدراسونها 
ویکتبون حولها شروحا وحواشی أو ينظمونها أو 
بخ وا د ان غل ولك لوغ من التأليف على 
كتاب القرون المتأخرة. ولكثرة اشتغال بعض علماء المغرب 
بالأصلبن اشتهروا بالأصوليين. 

ع. ابن خلدون» القدمة ؛ جلال الدين المحلي» شرح جمع الجوامع 

المطبعة الحجرية بقاس ؛ ح. خليفة» كشف الظنون؛ ج 1 ع 

الفاسي» الأقنوم» مخطوط ؛ ع. گنون» النبوغ ا مغربي» ج 1 ؛ ع. 

بنعبد الله ا موسوعةء 4: 72؛ ع. النجارء اهدي ابن تومرت؛ 

بیروت.. 1983. 


الأصولي. عبد الرحمان أبو القاسم الفاسي "كان 


من أهل الفضل والعلم والفقه شريف النفس صواماً قواماً 
مع أدب بارع وعقل رزین" (جذوة› 3). تدل نسبته على 


تبريزه فى أصول الدين وأصول الفقه» لكن مترجميه لم 
يعيروا هذا الجانب العلمي اهتماما خاصاً سوى عبارات . 
عامة مبهمةء لأنهم نقلوا ترجمته أساسا عن كتاب المستفاد 
الذي أهتم مۇلفە محمد التميمي بجمع اخار عاد فاش 
وأعمالها دون انحا با لجانب العلمي»› ا أشار عرضاً 
الفا عد ال خان درت أل افق رق آذك 
التميمي وهو في حد الصبا . فکان اذا لقيه في الطريق قال 
ل کا ت ل الله وال : تلك الجنة التي 
أورئتموهاء فيقول التميمي : بمًا كنتم تَعمّلون. فيعقب 
الأصولي : وأين العمل ؟ 
كما ذكروا له . نقلا عن التميمي أأيضا کرامات في 
حیاته وبعد ماته؛ ولم يتعرضوا لتاريخ وفاته لأنه لم يرد في 
المستفاد. وتقدر وفاة عبد الرحمان الأصولي بأواخر القرن 
السادس /12م. 
أ. ابن القاضي» جذوة» 393. 394 ؛ م» الكتاني» سلوةء 3 : 295. 
الأصولي» عشمان بن عبد الله القيسي» يكني أبا 
عمرو ويدعى السلالجي» نسبة إلى جبل سليلجو (بالقاف 
المعقودة) بضاحبة فاس كانت لديه أملاك فيه يتردد إليها. 
وبيت بني السلالجي من بيوتات فاس العريقة الثرية. ولد 
حوالي عام 1 / 1128.27 ودرس على کبار علماء فاس 
أمغال الفقيه المشاور محمد بن عيسى التادلي» وصالح 
الفقهاء علي بن إسماعيل ابن حرزهم» والقاضي محمد بن 
الرمانة. وحاول القيام برحلة دراسية للمشرق لكنه رجع من 
بجاية إلى فاس في قصة طويلة. 
کان في بداب أمره يدرس عقيدة رسالة ابن زيد 
القيرواني ‏ على عهد الدولة المرابطية . وهي عقيدة سنية 
خالية من البراهين المنطقية إلا إشارات خفيفة كما هو 
معروف. فلما آل الملك إلى الموحدين وفرضوا العقيدة 
الأشعرية كان عثمان السلالجي في مقدمة المتحولين إليهاء 
فاستبدل بالرسالة كتاب الإرشاد في الكلام لإمام الحرمين 
الجويني› وانتقل إلى مراکش ولازم مجالس إمام الأصوليين 
بها علي ابن الإشبيلي حتى بلغ درجة ا والنظار 
المتقنين؛ وأصبح بحصر مجالس السلطان عبد المومن بن 
علي» ويعلّم ا تا 
أدرك السلالجي شفوفا لدی الموحدين وارادوا ت فد 
باسنا د أحد المناصب السامية إليه لكنه ات ورجع إلى فاس 
حيث انقطع للتعليم؛ واختص بتدریس آضل الدين اول 
الفقه فعم النفع به وعظم إقبال الناس عليه لعلمه 
e‏ حتی قالوا عنه "انه منقذ أهل فاس من 
التجسي". وما ذلك إلا من أثر الجو العلمي . السياسي 
السائد آنذاك الذي كان ينبز المرابطين وفقهاءهم وعامة 
الناس بالتجسيد» يعنون به مذهب السلف السني البسيط. 
وبذلك يعد السلالجي» من الناحية التاريخيةء الإمام الذي 
ركز عملياً ا مذهب الأشعري با لمغرب» وحول الناس إليه عا 
كاتا عليه من عقيدة السلفة فاشخهر من أجل .ذلك 


AO 


بالأصولي. ولا يعرف له من التآليف سوى عقيدة أشعرية 
صغيرة تدعى البرهانية ألفها لامرأة أندلسية فاسية صالحىة 
تدع خرزونةوقف وت للبرهانية عدة شروح» أشهرها 
چ المديوني»› وقرف انتشارا اغا في العدوتبن المغرب 
والأندلس. وقد نص ابن قنفذ القسنطيني على أن للسلالجي 
كتبا غير البرهانية لكنه لم يسمها. وأخذ عن السلالجي 
عدد من المتكلمين والأصوليين المغاربة والأندلسيان وترك 
اولادا اھا بعد کاضولان و اطا 
توفي بفاس ليلة الأحدء لثلث الليل» من ليلة واحدة 
وعشرين من جمادى الأخيرة عام 574 / 4 دجنبر 1178. وهذا 
هو الصحيح الذي حققه عبد الله گنون اعتماداً على ما 
ذکره تلاميذ السلالجي. ولا عبرة بالتاريخ المخالف (564) 
الوارد في التشوف الذي نقله كل من ابن القاضى فى 
الجذوة» والكتاني في السلوة. ودفن خارج باب الجيزيين 
(باب الفتوح) من عدوة فاس الأندلس مجاوراً لقبر دراس 
ابن إسماعيل. وقبره مزارة شهيرة للعلماء والصالحين. 
ا لمديوني» شرح البرهانية» مخطوط ؛ ي. ابن الزيات التادليء 
التشوف ٠‏ 198. 201 ؛ اين الزبير» صلة الصلة ؛ ابن الأبار» تكملة 
الصلة ؛ أبن أبي زرع» القرطاس؛ 6 ؛ أ. ابن قنفد» شرف 
الطالب» ألف سنة من الوفيات› 4 ؛ أ. ابن القاضي» جذوةء 458؛ 
أ ابن عطية السلوي» التفكر والاعتبار» مخطوط ؛ م. | 
عيشون» الروض العاطر الأنفاس» مخطوط ؛ م. الكتاني» سلوةء 
2 3 ؛ ع. گنون» ذكريات مشاهير رجال ا لغرب العدد 11 ؛ 
النبوغء 1 : 149. 
الأصولي» محمد بن إبراهيم المهري . با ميم . وفي 
بعض المصادر "الفهري" لاغ اة من بجاية ودرس 
ا تلن فض و كان فقا بعلم الكلام متقدماً في 
معرفة أصول الفقه حتى شهر بالأصولي. : وعني طويلا 
بستصفى الغزالي فأصلح مختله» وصحح معتله» وعلق 
عليه" (الذيل والتكملة) . وکان صديقا ملاطفا لابن رشد 
ألحفید› وامتحن معه بقرطبة سنة 593 لاشتغالهما بعلوم 
الأرائل ١‏ (الفلسفة). وولى القضا سقط راسة أكثر من هة 
ثم ببعض مدن الأندلس قبل أن ينتقل إلى مراكش ويتقلد 
بها نيابة قضاء الجماعة ويصبح ممن يحضرون مجالس 
السلطان. وقد اشتغل إلى جانب القضاء بالتدريس 
والتأليف» وكتب علارة على التعليق على مستصفى 
الغزالئ: تقييدا فن القرفاء الغمرانين يشتمل غلى 
معلومات مهمة تتعلق بوفيات بعض الأعيان. ولحدة طبعه 
وصرامته کان يشتد على الولاة ويبالغ في النكير 
والاعتراض» فكان في ذلك هلاکه ذپيحاً ببجاية E‏ 
2 / 1216. 
أ. الغبريني» عنوان الدراية » طبعة الجزائر» 1910ء 132.121 ؛ أ. 
بابا السوداني» نيل» 228؛ !. القرافي» توشيح الديباج ؛ ع. ابن 
إبراهيم» الإعلاي 4: 172.169 ؛ ع. أبن سودةء دليللء 1 : 87. 
محمد حجی 
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آضبلا. رانا ج مدي م على رة هن 
العاصمة الشمالية طنجةء وترتبط بذلك بمجموعة المدن 
الشمالية التي تعد من أقدم الشبكات الحضرية المغربية. 
يكتشف المسافر المتجه نحو طنجة» عبر الطريق الرئيسية 
رقم 2 تجمعا حضريا صغيرا يتد على طول الساحل 
الأطلنتي» يلفت النظر بطابعه المعماري الإسلامي 
وارسطى» ودر المتراصة وسط البساتين 
والجتان. غير أن الزائر لا يلبث أن يلاحظ كذلك أن هذه 
ا لمدينة الصغيرة قليلة الحركة والنشاط, إلا إذا قدم إليها 
صيفا حيث تتحول إلى محطة سياحية تضم من السكان 
ضعف ما تحتويه بأقي السنة. 

1 . مدينة صغيرة تعاني من رکود اقتصادي واضح . 
باحتضانها ساكنة تقدر حسب إحصاء 1982 ب 18.781 نسمة. 
تنتمي مدينة أصيلا إلى مجموعة المدن الصغرى» وقد برزت 
فئة المدن الصغرى والمتوسطة خلال العقد الأخبر» نتيجة 
التوسع الحضري الذي اكتسح العالم القروي. غير أن مدينة 
أصيلا سابقة لهذه الحركة, إذ تنضم داخل المدن الصغرى 
والمتوسطة» إلى مجموعة المدن العتيقة السابقة للفترة 
الاستعمارية. وقد كانت هذه المدن التقليدية الصغرى 
والمتوسطة كمولاي إدريس زرهون» وصفرو والصويرة 
وتارودانت وأصيلا تعرف حياة حضرية نشيطةء تحولت إلى 
ركود اقتصادي وعمراني على إثر الاضطرابات التي ألحقها 
التدخل الاستعماري بالنسيج الحضري العتيق. غير أن هذا 
التدهور الاقتصادي استمر فیما بعد یرافقه رکود دیغرافی 
نسبى. فمدينة ضلا سات تزايدا دمغرافيا بطيئا ا 
4 ما بل 1960 و 1971 و 2.6 / ما بين 1971 و 1982» في 
حين بلغ التزايد الديغرافي السنوي خلال العقد الأخير 
:النسة لجموع المدن الد (من 10.000 إلى 20.000 
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ويكن ربط هذا التزايد البطيء بأهمية الهجرة الخارجية 
فى اتجاه البلدان الأوروبية وخاصة هولانداء وضعف جاذبية 
امدينة بالنسبة لسكان الأرياف. وتتجلى المشاكل 
الاقتصادية وضعف امكانيات التشغيل من خلال المعطيات 
التي تتوفر لدى ا مجلس البلدي حول مداخيل سكان المدينة 
اأعتمادا على التحري الذي جری سنه 1984 . وھکذا بتبان أن 
1 من مجموع أرباب العائلات لهم فال يقل عن 300 
درهم شهرياء بينما لا تتعدى النسبة للعائلات التي تتوفر 
على دخل شهري یفوق 1000 درهم»؛ 15 /. 

أما أسباب هذا الركود فهي متعددة» فالتراجع 
الاقتصادي الذي تعانى منه أصيلا يعود اولا إلى فترة 
الاستعمار الإسباني. غير أن المدينة نظرا لموقعها الساحلي 
القريب من أوروبا والذي جعل منها منذ القدم مرکزا تجاريا 
هاما كانت معرضة بصفة شبه دائمة إلى أطماع مختلفة 
وعاشت توافد قوى متعددة قبل أن ترضخ تحت السيطرة 

ن للمستعمر الإسباني موقفان تجاه مدينة أصيلا. 

ففي آول ظهرت أهمية المدينة لإقامة صناعة 
تحويلية خفيفة مرتبطة باسبانيا. غير أن المستعمر وجه 
اهتمامه في مرحلة ثانية إلى مدينة العرائش التي كانت 
ر روا أك ملاة ٠‏ وجرد سنا ية ماعة ل 
بأس بها. وهكذا ركز الوجود الإسباني كل مجهوداته 
بالعرائش مهملا مدينة أصيلا التي لم تتلق أي تجهيزات 
ا 

أما بعد الاستقلال فان الجهرد المبذولة تواجه ضعف 
البنيات الاقتصادية. فغياب ميناء مجهر يعرقل الحياة 
الاقتادة وخاضة شاط اليد كنا أن الاقتضاذ 
الحضري ظل مرتكزا على أسس أصبحت متجاوزة في 
لغرب الحديث : وظيفة فلاحية سائدة» حرف تقليدية تعاني 

من أزمة خانقة وغياب النشاط الصناعي» يرافق كل هذا 
تضخم للمهن الصغرى والتجارة الغير المهيكلة. وبالإضافة 
إلى منافسة العرائش في بداية القرن فإن أصيلا تعاني اليوم 
من قرب مدينة طنجة التي تلعب دور العاصمة الإقليمية 
بذلك القوى الإنتاجية المحلية المحتملة. 


. الأنشطة : لازال القطاع الفلاحي يشغل 415 من 


مجموع السكان النشيطين بأصيلا (عن باشوية المدينة). 
ویرجع هذا ال ارتباط المدينة بظهيرها ووحود مجال فلاحي 
داخل الدائرة اة (أنظر الخربطة): وخاز القظاع 
الفلاحي بطابعه التقليدي ومردوديته الضعيفة. 

ويعاني قطاع الصيد» رغم الثروات البحرية المهمة 
المجاورة لساحل أصيلا من عدم توفر ميناء مجهز. ولذا فإن 
الصيادين الذين لا تتعدى نسبتهم 7/ من مجموع الساكنة 
النشيطة يزاولون الصيد بطرق تقليدية وفي فترة محدودة 
لتزويد المدينة بحوالى 100 طن من السمك سنوياء تكفى 
ا ال ع 
إنشاء تعاونية للصيد» غير أن النتائج تبقى جد محدودة 


ا المبناء الذي شرع العمل في إنجازه فیظهر أنه سیوجه 
با لخصوص إلى النشاط السياحي والاستجماميء أكثر منه 
إلى قطاع الصيد. 

وككل المدن الصغرى يتميز القطاع التجاري بتضخم 


نسبي حيث يشغل 14 / من السكان النشيطين (الباشوية). 


غ آنه شل فة الزسسات الضغرى (البفالة ناهر 
نصف المؤسسات) أو التجارة المنتمية إلى القطاع الغير 
الهيكل. كما أنه يعاني من نفس السكون الذي تعيشه 
المدينة أذ بلغ عدد المحلات التجارية سنة 1984ء 426 مقابل 
400 س 1963 .(J. F. Troi)‏ 

. إلا أن هذا الركود العام الذي يطبع المدينة الصغيرة 
طيلة السنة ينقلب خلال فصل الضيف إلى نشاط ملموس 
يرافقه رواج في التجارة والخدمات. فمدينة أصيلا تتحول 
طيلة شهري واوو غشت إلى قطب سياحي يون مقصد 
تيارات سياحية داخلية تنطلق من المدن الكبرى حاملة 
مواطنين من كل الأوساط والجهات لتعمر المدينة صيفا. 
فحسب المصادر يقدر عدد زائري المدينة مأ بين 10.000 و 
0 شخص. ونظرا مجم هذه السياحة الوطنية› وطول 
مدة إقامتها وتوجهها المباشر إلى سكان المدينة لتلبية 
حاجياتها من السكن (ظاهرة الكراء الصيفي تهم كل 
الأحياء) والتغدية. تساهم في الاقتصاد الحضري لهذه 
المدينة. ويعمل المجلس البلدي ومثقفو المدينة على استمرار 
هذه الظاهرة بتكثيف التنشيط الثقافى والفني بواسطة 
مهرجان أصيلا السنوي الذي انطلق لأول مرة في صيف 
8 والذي أصبح البوم من أبرز التظاهرات الثقافية 
والسياحية. ويبقى هم عامل يساعد على جلب الزائر 
المغربي هو مستوى العيش الذي مکن عائلات ذات مدخول 
متوسط من مارسة السياحة الصيفية. غير أن المشاريع 
السياحية الضخمة والطموحة التي تنجز حاليا (ميناء 
استجمام ترافقه بنيات إيواء من الطراز المتاز) غير 
موجههة إلى هؤلاء الزبناء» ويخشى أن تنعكس هذه 
للشاريع على طاقتهم الشرائية فتجعلهم مجبرين على 
التوجه إلى محطات اخ 

3 . النسيج الحضري : (الشكل رقم 1 : تصميم المدينة 
الحضري) رغم أن أصيلا له تسجل أي إقلاع اقتصادي فإن 
رقعة المدينة تعرف اتساعا ملحوظا انطلق ببداية الاستقلال 
ويستمر حاليا. ويرجع هنا التوسع إلى عدة عوامل نذكر 
منها تيارات الهجرة القروية التي تلقتها المدينة بعد 


الاستقلال والاستشمارات العقارية التي يقوم E‏ 


المدينة الذين هاجروها للعمل با لخارج» فقد فقد وصلت نسبة 
رخص البناء التي سلمت للعمال بالخارج سنة 1985 مثلاء 
إلى 30 / من مجموع الرخص الل ا أن اة 
استفادت من ثلائة برامج إسكانية هي تجزئة "أنيسة" (246 
قطعة أرضية) وتجزئة "ا منزه" (172 قطعة) وبرنامج ياسمينة 


(100 ا اقتصادي) 
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تمتد المدينة على مساحة 30 كلم بين الطريق الرئيسية 
رقم 2 والمحيط متسعة بالجنوب» بينما تتقلص بالشمال إلى 
شريط ساحلي ضيق. وتتكون كباقي المدن التاريخية 
الأخرى من نواتين : المدينة العتيقة والامتدادات الحديثة. 

3 1 . المدينة العتيقة : تتجمع داخل الأسوار 
البرتغالية» محاذية للساحل» وقد عرفت عدة عمليات 
تخريب وإعادة البناء على ضوء الأحداث التاريخية التي 
عاشتها. غير أن الأصيليين توصلوا إلى صيانة معمارها 
التقليدي. فبخلاف المدن العتيقة الأخرى. ورغم کثافات 
اة نشبا مرتفعة (360 نسمة في الهكتار)ء لا يلاحظ 
تدهور كبير في المباني أو الأزقة. وما من شك في أن 
المهرجان ألسنوي يوفر مناسبة سانحة لصيانة هذا التراث 
المعماري الإسلامي. 


-المدينة الجديدة 
أ ااء! لمفيح 

ا / . أرأط 
8 سکن ریفي 2 
. تجزئة 
النطقة السياحية اک 
مقهرة 


ر 
المفتاح 2 
لعثيقة 1 
8# . المدينة العثيقة 8 
سکن على ا الإسباني وفیلات 4 


تحتضن هذه النواة الأصلية 2500 ساكن وتعرف إقبالذ 
كبيرا من طرف السواح المغارية الذين يتجهون إليها بحغا 
عن وسائل الإيواء العائلية» ومن طرف السواح الأجانب 
الذين يتوقفون لزيارة معالمها العمرانية. 

3 2 - الأحياء الحديثةء ويكن تبويبها إلى ثلاثة 
أقسام: 

أ خلال فترة الاحتلال الإسباني ظهر شمال . غرب 
المدينة العتيقة حي باراد ۴۵۲۵1٩‏ او الجى الإسبانى. وهر 
ويلعب هذا الحي الحديث اليوم دور المركز الحضري حيث 
تتركز المصالح الإدارية إلى جانب السكن الفردي. ويكن أن 
نضيف إلى هذه الوحدة الأولى جزئة "أنيسة" التي توجد 
شرق الطريق والتي صممت لإيواء سكن فردي من نوع 
الفيلات انتشر ببطء نسبي منذ 1976. 
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با هند الاستقلال وتن يوهغا هذا اتسغت رق 
المدينة جنوب حى "بارادا" والمدينة العتيقة بانتشار أحياء 
شعبية وسكن اقتصادي على حساب البساتين والحقول. 
وقد اتبعت محورين رئيسين ؛ انطلق الأول في اتجاه الشرق 
متخطيا الطريق الرئيسية رقم 2 ومنتهيا بحي الصفيح 
الزرقطوني» واتجه الثاني نحو الجنوب ابتداء من حي لالة 
شارع الحسن الثاني» ومنتهيا بتجمع مرج أبي الطيب. 
ويعتبر هذا الأخير اكبر واقدم حي للصفيح بالمدينة حيث 
يرجع تاريخ نشأته إلى الأربعينات. 
ج اما القسم الثالث فيرتبط بالنشاط السياحي الذي 
أخذت تعرفه المدينة في السنوات الأخيرة» وهو عبارة عن 
على طول الساحل شمال المدينة. 


الليم الحضري لآصيلا 


تعرض مدينة أصيلا نموذجا يكن معاينته في أنحاء 
أخرى من المغرب. فهي مال للمدينة الصغيرة ذات التاريح 
العريق والتي ألحتق بها الاستعمار خللا في توازنها 
الاقتصادي والاجتماعى. غير أن هذا الاضطراب يستمر 
راجو دا ورای هذه المشاكل الاقتصادية اتساع 
في الرقعة المبنية لم يتبع أي تخطيط أو تصميم مسبقين. 
اللهم إلا عملیات نقطية لتجهيز بعض التجزئات. 

كما أن هذا التطور للمساحات المبنية وقع على حساب 
الأراضى الغلاحية وخاصة الاستغلالبات المخصصة 
للخضراوات (انظر الغريطة) حارما المدينة من أحد الركائد 
التقليدية لاقتصادها. 

ا الجسر» ارحيمو حسين» عبد النبي كندالء انعكاسات 

السياحة الوطنية على اقتصاد أصيلاء بحث لنيل الإجازة في 

الجغرافياء كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الرياط؛ 1987 . 1988. 


M. Berriane, Le fourisme et la petite et moyenne ville au 
Maroc, in "petites villes et villes moyennes dans le Monde 
Arabe", Fascicule de Recherche N° 16 et 17, U.R.B.A.M.A. 
Tours, 1987 EN.A.U. Habitat et foncier û Asilah. Rapport de 
stage de première Année, Rabat, 1985 ; A. Lehzam, Propriété 
Jonciêre et marché foncier dahs les villes dû faible croissance 
démographique, l'exemple d’Asilah, Revue Marocaine de Droit 
et d'Economie ou Développement, Université Hassan II, n® 12, 
1986 ; J. F. Troin, Les souks marocains, Marchés ruraux ct 
organisation de espace dans la moitié nord du Maroc. Edisud, 
Aix-en-Provence, 1975. 


محمد پریان 


آ يلار رج دة غل الال لاط 
جنوب طنجة» يبلغ عدد سكانها 18781 نسمة في إحصاء 
9 ولم يفصل المؤرخون والأثريون بعد بشأن تاریح 
تأسيس المدينة. ويعود هذا الغموض إلى تعارض المصادر 
الإغريقية واللاتينية من جهةء والعربية من < جهة أخرى» فقد فقد 
ورد اسم أصيلا في الأولى تحت صيع متقاريةء ,18اعz zi11z,‏ 


zilia (R. Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens) 


واکتشفت غا محلية تحمل اسم طانائكء لذا 
البعض أن تأسيس أصيلا يعود إلى العهد الفينيقي. أ 
الحسن الوزان ومن اعتمدوا معلوماته فقد أرجعوها ٤‏ 
الغهك الروماني. وأرجح البكري تار التاسن الى نة 
229 / 844 وربطه بهجمة نورماندية على موقع المدينة دفعت 
لفاو الي تان راط فم ا د ا م 
مسورة وسوقا عامرة. وحسیما يقترحه البعض» اعتمادا 
على نتانج الحفريات التي زت بقريه "الدشر الجديد ' الذي 
ناشت ال الرومأانية ءالا لا يوجد أي تناقض بن 
الروايات الإغريقية واللاتينية ورواية البكري» إذ يتعلق 
الأمر بموقعين مختلفن. فر كانت وا2 بالموقع الحالي 
"للدشر الجديد" .قبل أن يعطى اسمه للرباط المشيد بالموقع 
الحالي لأصيلا. وقد يؤكد هذا الاحتمال خراب أصيلا بعد 
الهجمة المجوسية المذكورة لمدة ثلاثين سنةء وأحياؤها پأمر 
من ملوك قرطبة الذين أعادوا بناءها وجعلوها أحسن حالا 
باكر عة م عاقيا ان 42:1 : 

ويعد ابن حوقل أول من اهتم ب "أزتلي" في العهد 
الإسلامي. فقد أشار إلى موقعها وغنى ظهيرهاء وإلى 
أسوارها ورواج أسواقها (صورة الأرض» 80) . أما البكري› 
فقد ذکرها کأول مدن العدوة من جهة ألغربء وحدد موقعها 
على الساحلء ووصف سورها وأشار إلى من مينائها 
ورواج أسواقها. وبعد أن أشار إلى ظروف إنشاء أصيلا 
ربط ازدهارها باستقرار أبناء ا مولى إدريس وحفدته بها إلى 
أن استولى عليها حكام قرطبة ولت 00-11 غین ان 
ما أو الإإدريسي› الذي نعتها بالمدينة الصغيرة المخربةء 
يوحي بتراجع مكانتها خلال القرن الثالث عشر. وابتداء من 
ال العا بدأت سفن الجنويين والگطانيين والميورقيين 
تفد على ميناء أصیلا. ففي سنة 706 7 / 1307 أوفدت 
خمس شركات تجارية من برشلونة مثلين لها بأصيلا بينما 
کان للجنويين "فنادق" با مدينة. وكان هؤلاء التجار يقتنون 
بها التبر والحبوب والصوف ويعرضون بها سلعا كانت 
التوابل والعقاقير الشرقية أهمها. ونما يؤكد كثرة إقبال 


الإيطاليبن على أصيلا تعرض ٤010۲ع۶‏ في مؤلفه الشهير 
للمكاييل المعتمدة بهذه المدينة. وبقيت التجارة الجنوية 
مزدهرة بأصيلا حتى بعد احتلالها من طرف البرتغاليين. 
ومن جهة أخرى احترف الأصيليون الجهاد البحري. 

وبعد نكسة الوطاسيين على يد السلطان عبد الحق 
المريني استقر محمد الشيخ بأصيلا وبقي بها إلى أن احتلها 
البرتغاليون يوم 7 ربيع الأول سنة 876 / 24 غشت 1471ء أي 
بعد احتلال كل من سبتة (818 / 1415)» والقصر الصغير 
(862 / 1458) وبعد تعرض طنجة لثلاث محاولات أنتهت 
بهزية برتغالية كبرى. وكان الهدف الرئيسي من الهجوم 
على أصيلا إكراه طنجة على الرضوخ لإحكام السيطرة على 
الضيق وللتحكم في الملاحة بالسواحل المغربية. ومعلوم ان 
هذا التحكم أصبح ضروريا بعد أن استوطن البرتغاليون جزر 
الآصور . خلال النصف الأول من القرن 15ء . وشرعوا في 
التبادل التجاري بغرب إفريقيا. فليس من قبيل الصدف؛ 
والحالة هذهء أن يناسب احتلال أصيلا اكتشاف البرتغاليين 
ركز (لامينا ةذ" 14) بساحل الذهب الذي أصبح فيما 
بعد e aS‏ بغرب ê‏ وقد اكد 
هذه الدور لاتا Bs Ais‏ لأهمية 
المشروع تم الإعداد له بسرية كبرى. وتختلف المصادر 
البرتغالية بشأن حجم الحملة. فحسب الإخباري دوبينا (.۸ 
)De Pina‏ بلغ الغزاة 30000 نقلتهم إلى الساحل المغربي 477 
سفينة» بينما جعل دوكويش (ءزه6 ٥٥‏ .5) عدد المحاربين 
0 وعدد الراك 338 )35 .(D. Lopes, #Fistoira,‏ 

ويهذا تكون هذه الحملة أهم ما نظمه البرتغاليون ضد 
اللغرب. وكان على رأس الحملة الملك ألفونسو الخامس وولي 
عهده وکبار نبلاء البلاد. ووصل البرتغاليون قبالة أصيلا 
يوم 4 ربيع الأول 876 / 21 
وصعوبه ة الدخول إلى الميناء أخر الانزال وأديا آل موت 200 
برتغالي واستطاع المهاجمون لكثرتهم وقوة مدفعيتهم 
اقتحام تار المدينة وقتل ألفبن ن 
سكانها. ويعتقد أن الضخايا من الجانب البرتغالى كانوا 
کثیرین رغم سكوت النصوص عن ذلك ( (فارفر 1220:2 
وكان ابن محمد الشيخ وولي عهده المعروف بجحمد 
البرتغالي ضمن الأسرى. ولم يستطع الوطاسي إنجاد المدينة 
لانشغاله بحاصرة مدينة فاس› ووصله حبر دخول 
الغاتن إل أا و الت الك لا فضل 
التفاوض حتى يتفرع لاقامة دولته. وهكذا أمضى مع 
ألفونصو الخامس معاهدة لمدة عشرين سنة اعترف بموجبها 
اختلال اسلا وسا التهر الع وة راح تلك 
ا مدن للتاج البرتغالي. كما سمح لهم باحتلال ما شاءوا من 
الثغور الساحلية. ونتج عن احتلال أصيلا إخلاء سكان 
طنحة لدينتهم فول البرتغاليين اليها بدون حرب؛ کہا 
أخليت 7 کبیر من القری. 0 2 أصیلا 


غشت 1471 إلا أن عنف الأمواج 
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أصيلا" (4اsس4‏ 6ل 1aز۷).‏ وتعاقب على إدارتها من سنة 
احتلالها إلى حين إخلائها (956/ 1550) واحد وعشرون 
قبطانا رسميا أو مؤقتا. 

ونظرا لموقعهاء تحملت أصيلا القسم الأكبر من المجهود 
العسكري الذي بذلة ال تغاليون شال الغرب» هجوما 
ودفاعاء فقد كلفت حاميتها بإكراه قبائل غمارة والهہط 


على الرضوح وبنشر مناطق النفوذ البرتغالي للتقليل من 


مصاريف تسيير الثغور الشمالية والدفاع عنها. . ومعلوم أن 
هذه الثغور الأربعة كانت تبتلع خمس ميزانية الدولة 
البرتغاليةء > كما كلفت حامية أصيلا بقطع الطريق على كل 
الإمدادات التي قد ترسلها باقي المناطق» وخصوصا منها 
فاس؛ لتهديد الكتسبات البرتغالية. وهكذا قام برتغاليو 
أصيلا بغارات خاطفة ووحشية وصلت عدة مرات الى ازج 
والقصر الكبير وجبل الحبيب بضواحي تطوان. وکانت هذه 
الغارات تنتهي في الغالب» لفاجاءات للسكان ولانعدام 
قوة رأدعة في بداية القرن ا بات مئات ال 
والاستيلاء ء على أنعامهم. غير أن ا مقاومة الشعبية المؤطرة 
من لدن الفقهاء والمتصوفة من جهةء وقواد القصر الكبير 
والشاون» (بنو راشد) وتطوان سرعان ما 
أكرهتهم على الانكماش داخل أسوار أصيلا. وزادت 


الحركات الوطاسية في عهد محمد البرتغالي من مفعولية 


هذا الجهاد. فقد عرض هذا السلطان آصيلد وطنجة لاثنتي 
عشرة حركة كادت إحداها أن تنتهي بتحرير المدينة بعد أن 
استطاعت جيوشه الدخول إلى أصيلا وأكراه المدافعين عنها 
على الالتجاء ء إلى القلعة وانتظار وصول الإمدادات من 
البرتغال وإسبانيا (الوزان› 1 : 313 ; 43-53 ,زەم e‏ 


(مرأة» 142) وعدد ك من الوائق NE‏ (دكالة. 
164). ولتعزيز ها الدور المربح أنشاً الك البرتغالي وكالة 
تجارية بأصیاد کانت مهمتها ترویج السلع الملكية كالصمغ 
والعقيق e‏ وشراء السلع المغربيةء وکان هذه 

الا أن الإشعاء و والتجاري لأصيلا تراج بعد 
الغلاتىن د من ألقرن Sa‏ ( وأستفادت اصیلا كغيرها 
السعديين. غير أن دخول محمد د اشع السعدي إلى فاس 
8 ڏي الحجة 951 / 29 کک آکره على 
حسون الوطاسي e E‏ افد 
أصيلا من جديد تحت النفوذ البرتغالي قبيل معركة وادي 
المخازن بف أن سلمها الهم صهر السلطان E‏ 
البرتغالية. 1 تعد المدينة ال السيادة المغربية ألا سنة 997 
- 8 / 1589 بعد اتفاق بین فلیب الثاني والمنصور السعديء 
(مناهل› 114 1)؛ وتراجعت أصيلا كثيرا بعد هذا التاريخ. 
ابن حوقل› صورة الأرض آ. البكري› الغرب : الوزانء 
وصف إفريقيا ؛ ع. الفشتالي» مناهل. 

B. Rodrigues, Anais de Arzila, Cronica inedita de sécule 
XVI, Coimbra, 1915-1919, 2 vol ; P. Ricard, Les Portugais at 
Maroc de D. de Gois, extraits de la chronique du Roi Don 
Manuel de Portugal, Rabat 1973 ; Les Portugais et ['Afrique du 
Nord, extraits des "annales de Jean III" de Luis de Sousa, Paris 
1940 ; C. De Marmol, ['Afrique, trad : fr. 1665 tome 2 ; P. de 
Cenival (et al... ) Sources Inedites de [histoire du Maroc, série 


sa'dienne, 1934 - 1953, 5 vol. D. Lopes, Historia Arzila O0 
dominie portugues (1471 - 1550 / 1577 - 1589) Coimbra 1924. 


منظر عام لمدينة أصيلا في القرن الشامن عشر 
(عن کتاب این1 ) 
وتسمح كتب الحوليات البرتغالية. وخصرصا منها حوليات 
أُصیلا التي كتبها أحد سکان المدينة بعد اخلحهاء 
الحروب التي دارت بين البرتغاليين وامغارية للك الناطق " 
ولم يقر شاط اصاة خلال احتلالها على هذا الدور 
العسكري. فقد كانت أيضا سوقا رائجة تقبل عليها 
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الأصيلي. إبراهيم بن محمد والد الفقيه عبد الله 
اا صل من اء الت لرل ي فة و 
ولغا تذك المضادر القذية مقطعات.يى شه خذل عا 
فک اف الل الفرنة :و اغتهاة وابد کان هات ا 
سليط اللسان. من ذلك قصيدة قالها في بني زياد من 


و ا فن رار ا مع قبائل لواتة في 
الجهة القبلية SE GS‏ 
البيان المغرب (235:1) هذين البيتين : 
سقى غريي أرض بني زياد سحائب ما يجف لها غروب 
ولازال النعيم يعم قوم إزاؤهم من الشرق الكشيف 
ولا دخل مصالة بن حبوس قائد عبيد الله الشيعي عام 
8 مدينة فاس بعد أن 8 اهلها الذين أرادوا مدافعته 
قال إبرا هيم الأصيلي معرضاأً بها وبهم : 
دخلت فاساً ولي شوق إلى فاس والحيّن ياخذ بالعينين والراس 
١‏ قلست أدخل فاا ماحییت ولو أعطيت فاسا با فيها من الناس 


وتنسب اليه أبيات بذيئة في الها ء والمجون؛ ولعل ۰ 


وفاته کانت بعد عام 326 / 937. 

ابن عذاريء الان الت فيي كران و وال 183:7 

و5 ؛ ياقوت» معجم البلدأنء 6 + م. . بن تاوبت الوافي 

بالأدب العربي» 1: 21 ؛ ع. بنعبد الله» الشعر والشعرا ء با مقرب 

الأقصى عبر العصور (مخطوط). 

الأصيلي. عبد الله بن إبراهيمء ولد عام 324 بمدينة 
أصيلا المعروفة قرب طنجة باصا ااال کا اش 
ذلك على بعضهم وأصل جدوده من الجزيرة الا ره 
کور دونه بال دلي وقيل ان أباة من عة افل 
الذمة. والمقصود بأبنة اخد اجلادة الأعليين ولا شك لأن 
سيه کا عند عياض وغیره . هو عبد الله بن إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله بن جعفر. 

نشا عبد الله بأصيلا وتعلم بها قبل أن يقوم برحلة 
ف قادته إلى الأندلس حيث أخذ عن کبار فقهاء 
قرطبة أمثال اللؤلوي وابن الشاط وأبي سلیم اا 
عيسى» ثم إلى أفريقية فلقي شيوخها ومنهم ابن أبي زيد 
القيرواني الذي روى عن الأصيلي رة ا نلسن ثم 
توجه إلى المشرق فلقي شيوخ مصر ومنهم النيسابوري» وحج 
سنة 353» فلقي بمكة عبد الرحمان المروزي وسمع منه صحيح 
البخاري› واا بكر الأجري» وبالدية قاضها ابا روان 
المالكي. ومن ثم سار إلى العراق فاد غه فا اوك 
الأبهري حامل لواء المذهب المالكى بالعراق صاحب التآليف 
الكتبة.وطالت رح الت قة لات رة نة استكمل 
فيها علمه درأية وروأية. 

بعد ذلك رجع عید الله الاضيلى ال الغرب و وقد بلغ 
أشدة: والأوضاع السياسية في غاية الاضطراب بين *#مغراوة 
وزناتة ومن وراءهم من الفاطميين والأمويين» فجاز إلى 
العدوة سنة 366 حيث "انتهت اليه الاسة تالاندش ي 
المالكية وكان متفنناً نبيلا عارفاً با لدی قال ا 
حدثني أبو محمد الأصيلي ولم ار مغله" (الديباج» 9). 

آلف عك الله الأصلى عد كحت تعد آمهات ف 


1 r" 


موضوعاتهاء منها : شرح الاطا ساد كات الدلائل إلى 
أمهات المسائل ذكر فيه خلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة؛ 

ونوادر الحديث في فة اجا 8 الاشضار؟ ورسالة 
ا لمواعد المنتجرة ؛ ورسالة من استحل عن رسول الله ۔ صلی 


الله عليه وسلم . ؛ ورسالة الرد على ما شذ فيه 
ER‏ 
بلغ الإمام لضان درجة الاجتهاد الا أنه اجتهاد 
داخل المذهب الالكي» فكان يتكلم في الأصول ويترك 
التقليد» واحتهاداته وفتاواه مبثوئة في المدارك وفي 
المعيارء وولي الشورى بقرطبة» والقضاء بسرقسطة. ويعدون 
من کرامته ل ينكر الغلو في كرامات الأولياء إت 
کان كثيراً ما يذكر الفتن التي ستقع في الأربعمائة ويدعو 
الله ان يقبضه قبلها› فتوفي يوم الخميس 19 ذي الحجة عام 
2 / 29 اکتوبر 1002. 
3 ابن الفرضي» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» 1 : 291 ؛ 
الضبي» بغية اللتمس» 127 ؛ م. الحميدي» جذوة المقتبس» 239 ؛ 
عياض» المدارك » ٠7‏ 135. 145 ؛ م. الحافظ الذهبي» تذكرة 
الحفاظ» 3 : 1024 ؛ |. أبن فرحون» الديباج المذهب» 139.138 ؛ 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج 1 وا6 (مادتا أصيل وفاس) ؛ 
أ. البكري» المسالك = المغرب في ذكر بلاد أفريقية وا غرب» 
7 ابن العماد» شذرات الذهب» 3 : 140 ؛ أ الونشريسي› 
المعيأار» ج 10.8.7.2.1؛ م. مخلوف» شجرة النور» 1 : 100 . 
1 م. الحجوي» الفكر السامي» 3 : 117. 


الأصيليء عبد الوأحد بن مسعود بن محمد المدعو 
عَنون. شخصية علمية وسياسية فذة رما لم يكن له نظير 
في عصره» !ذ کان عالا فلکیاً ریاضیا وأديبا بارعا عارفاً 
بعدة لغات أجنبيةء صناع اليد في الرسم والنساخةء إلى 
نباهة وحذق ولباقة في الشؤون السياسية, اجتباه المنصور 
زالتة عل بيت ماله واسرا ر درلا ونت به قرا لدی 
ملكة أنجلترا اليزابيط الأولى عام 1008 / 1600 في أخطر 
مهمة كلف بها سفير مغربي في ذلك العهد. والعجب أن 
شخصية نابهة كهذه لم تنل من عناية المؤلفين ا لمعاصرين له 
سوی ترجمة بسيطة في درة الحجال. وأكثر ما نعرف عنه 
مصدره الوثائق الأغجليزيةء وبعض المخطوطات الباقية من 
منتسخاته. 
a EE‏ 
مخدومه بطربقة الرمامء وهي كتابة سرية شبة 
ت" اخترعها المنصور للاتصال مع عماله في الداخل 
ls‏ وقد ادت TT‏ السفارة 
ثلاث مهمات : مهمة سياسية حملها عنون سرا مکتوما في 
صدره ليلقيه إلى الملكة إليزابيط مباشرة من أجل إقامة 
حلف مغربي - أنجليزي ضد إسبانيا لإخراجها من الهند 
وطردها من الشواطئ الغربية قبل مهاجمتها في عقر 
دارها. وأخرى اقتصادية لدراشة السرق الأغجليزية بالتعرف 
على الموازين والمقايس ومدى رواج البضائع المغزبية خاصة 
السكر للتأكد من مقدار أرباح الوسطاء الأنجليز بغية وضع 
اسغاز جديدة لصالح المغرب» واستخلاص ديون مترتبة في 
ذمة الشركة البربرية . الأغجليزية وشراء كميات من الأحجار 
الكريمة. ومهمة علمية عن طريق الاتصال بالعالم الأغجليزي 


- 489 - 


ادوارد وریغت 2۲ا۷۲ .8» وهو ریاضي مهندس اشتهر 
بتاليقه العلمية وبحوثه Sl‏ ميدان الملاحة. كلف 
بأڻن يحصل منه على كرات فلكية» وساعات» ومزاول 
وااط ات وآلات مغناطيسية وفلكية لقياس ارتفاع 
الأجرام السماوية وتحديد اتجاه القوافل في الصحراء. وقد 
طلب من وريغت أن يصنع لعنون كل ما يرغب فيه من 
الات من نحاس أ فة ؛ ويترك و الكتابة والأرقام 
فارغا لينقش بالعربية في المغرب أو أنجلترا. 
وتختفي E‏ نون بعد رجوعه ال المغرب من هذه 
السفارة الطويلة فلا يعرف لوفاته تاریخ ولا مکان. 
. ابن القاضي» درة الحجال 2 : 385 ؛ ع. ابن إيراهيم» الإعلام ؛ 
م. حجي » ا حركة الفكرية» 2 : 387. 388. 
H. De Castries, S. I. H. M., Angleterre, I. 2 : 159-160 et‏ 
.164-165 
محمد حجي 


اطرش اف من ووا فاج ااا 
مختلف الأقطار (فرنسا وإيطاليا والهند وجبل طارق 
والمغرب) للتجارة في شتى أنواع البضائع» كالحرير 
والصوف وتقديم الخدمات. وكان منهم إخوة عقدوا شركات 
بينهم ومع غيرهم» وأرتبطوا بالسلطات المغربية في القرن 
التاسع عشر. كانت تجارتهم تدور حول تصدير البضائع 
الفلاحية والإقراض والنقل البحري» وكانوا يعدون بمرسيليا 
من أغنى التجار إذ بلغت أرقام أشغالهم الملايين. منهم : 


الأطرش» إميل فساوي لم ينل الجنسية الفرنسية إلا 
سنة 1868. وقد ظل يتابع نشاطه التجاري بالصويرة منذ 
سنة 1854 حتى مات بها سنة 1889. 

الأطرش. جاك أكبرهم الذي استوطن مرسيليا ثم 
سافر إلى المغرب ونزل بفاس مرات متقطعة سنة 1856 و 
8 و 1862. وفى سنة 1864 رحل من الصويرة إلى العرائش 
حت مات مفلسا بها ستة 41866 لأنة كان يرظف مرا 
باهضة يغامر بها ويقدمها للحكا م أو يسلفها للفلاحين 
والتجار ثم لا يسترجع منها ا i‏ ولأن السلطات 
المغربية بدأت توخسن مله خبفة نة 1863 بعد ان کات 
خولته رخص التصدير ورخص نقل الحجاج من الرباط 
وطنجة سنة 1856 و1857. 

الأطرش. جول استوطن الصويرة سنة 1855 وعقد 
صلات مغ الوا ةلا شما عامل مركش خمد وة ركان 
هو وأخوه السابق الذكر محميين فرنسيين. 

م. بوشعراء. الاستيطان والحماية. 

J. L. Miège, Le Maroc et ['Europe, T. 2 et 3. 
مصطفی بوشعراء‎ 

الأطرنگات. حي بتطوان أنشأه لالد الذين 

طردهم الملك الإسباني فيليب الغالث 11 Felipe‏ سنة 1609م . 
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وهذا ما يفسر کون الاسم الذي أطلقوه على حيهم الذي کان 
قبل بنائهم له محلا ترمی فيه الردم» فسموه الأطرنكات من 
کلمة ٩۲‏ پمعنی ردم» وهذا ا بتفق مع ما قاله الفقيه 
الرهوني بأن 'معنى الكلمة بلغة الروم ' قرب" حيث يقولون 
اطرتك آي قريب" . 

ونتوفر على قائمة أعدت في منسلخ جمادی الأولى 
7 / 1841 تحتوي على الفقراء الذين كانوا آنذاك » بلحي 
المذكور وبلغ عددهم 1957 فقيراً. 

الرهوني» عمدة الراوين› 2 ؛ م. داود» تاریخ تطوان؛ 1 : 

.350 : 8 8 


L. Fernandez de Lara, Nomenclator callejero de Tetuan 
1941,94. 


محمد ابن عزوز حکیم 

إطو. مؤنث کثیر عند القبائل 

اشر تاتا باقترانه ی الات 
e e‏ کک Saa‏ 
"منظر إطو" متداولة معروفة لهذا السبب. 

واقترن اسم إطو تاريخيا بالأحداث الهامة التي طبعت 
تاریخ 2 الحديثء وهو کک 3 بان a‏ 8 
LL‏ اگ ففی 24 ۰ ا 
الفرنسية بهذا الموقع تحت قيادة العقيد هاننريس 
٤1. ۴‰‏ وكان قائدا عاما لفرقة الحيالة الفرنسية قبل 
أن یکلفه ا لمقيم العام ليوطي رع )ارا بمحاربة قبائل 
e‏ ان 
مستوی سن ا تاع ال العقيد المستعمر هزم 
i‏ ا 28 ا 

منذ ذلك التاريخ أقام العقيد هانريس بوقع إطو مركزا 
ا اتاسا إحدى القواعد الثلاث لتابعة 
عملياته صد أيت مگبلد رات يوسي › وات صغروشن 
المستوطنين بناحية إموزار» وهي قواعد إفران وأگوراي 
واطره 

وما تجدر الإشارة إليه أن الذاكرة الشعبية ترى في إطو 
اا فة شجاعة كانت ابنة أحد شيوخ إحدى قبائل 
ارکلاون المقيمة بناحبة ازروء والتي یحکی عنها انها 
شاركت بني قبيلتها في معركة دارت بينها وبين قبيلة 
ات بنفس اكان اوشکت نتیحتهاأ أن تکون وخيمه ة على 
القبيلة الأولى لولا دور إطو هذه التي حملت بكل ثقلها 
وعن طريق الحث بالشعر وغيره من الأقوال المهيجة على 
القتال والصمرد حتی اتح وأعترافا بهذا الدورء سمی 


Gl. A. Guillaume, Les Berbêres marocains eft la 
pacification de I'Atlas Central (1912 - 1913), Paris, 1946, p. 
128 - 134 ; G. Beaudet, Les Beni Mguild du Nord, R.G. M., 
nf 15, 1969, p. 3 - 80. 


عبد العزيز توري 

طلس .د ار في د ات بعتن :+ ص 
شخصية أسطورية» فكان ككل آلهة وأبطال الميثولوجيا 
الإغريقية ‏ الرومانية ينتمي لعائلة؛ وأنيطت به وظائف» له 
موطن سکن . وهه هي الصبغة التي عرف بها في بدايته 
من خلال كتابات المؤلفن القدامى (Histoire Natırelle,‏ 
(۷.7. 

لكن أطلس أضحى في عصور متأخرة معلمة جغرافية. 
وهذه الصبغة المكتسبة هى التى اشتهر بها عند الكتاب 
الكلاسيكيين وهي التي نعرفه بها إلى يومنا هذا. فكيف 

تمهتا التطور ؟ ٠‏ . 

أطلس فة اسطروة 2 فق الرراة لاط 
شيعا وأحزابا في نسبه : 

فمجموعة أولى تعتبره ابن جابي ١ة[‏ وكليمين 
,€C1ymene‏ ومجموعة ثانية تنسبه لطر Aether‏ وجی ›»66٤‏ 
ومجموعة اغف تعتبره أبنا لإله البحر نبتون ep»‏ من 
زو لني 16ا0 وميا : اختلفت لار و نشت جول 
نسبه» فانها تجمع على أعتباره أحد التیتان 8ده)!۲. 

قفارت زغ رة انشا حل وظفية فاع تد 
مجموعهة از ملکا لأكاديا. وساد بين مجموعة لانية 
وعلى رأسها صاحب | الآلهة ”رمع ه6ط۲آ هزيود 
Hei‏ الاعتقاد بأن منطقة نفوذ أطلس تقع في أقصى 
حدود الأرض. جهة الغروب» وبذلك يكون أصحاب هذه 
المجموعة» منهم هزيود» قد ساهموا في نقل ملكة الأطلس 
من شمال البحر المتوسط إلى جنوبه» وبالتالي حولوا مسرح 
الأحداث من أوروبا إلى إفريقيا. 

ويبلور أوفيد Ovide‏ في کتابه (Métamorphoses,‏ 
(628 هذه الفكرة» عندما يذكر أن أطلس ملك منطقة 
خصبة ومشهورة بثرائها حیث تسرح فرق مروجها الجضراء 
آلاف قطعان الماعز والاأبقار» وبهذه الترية أشجار الهسبريد 
Hesperides‏ الاًمنة لأنها محروسة من لدن ثنبن ول لن 
يقوى على التصدي له وقطف التفاحات الذهبية إلا هرقل 
القوي. 

ويجزم ديودور الصقلي eاSici Di0dore de‏ في کتابه 
(Bibliothêque historique, 27)‏ ان أطلس اللختص في 
الرياضيات هو مخترع الكرة عءإغطمء ۾.1. ومنحه رواة 
اخرون خاصيات جديدة تتمشل في علمه بالفلك» بل منهم 
من رة صن رر ألفلاسفة› 

وهکذا أصبح طلس الكائن الحي ا اخ 
الإنسان إلى جبلء كيف تم هذا التحول؟ و ما هي أسبابه؟ 

حول هذا "المسخ" ملك روايتين : الأولى صاحبها 
الشاعر الإغريقي هزيود الذي يفسر سبب التحول كما يلي : 
لک ن الأطلس باعتباره خد التيتان شارك معهم في 


الحرب الضروس التي شنوها ضد الآلهة. ومشاركته هذه 
آثارنت ضده حنق َ الآلهة جوبتير إء)مد الذي عاقبه 
على عمله بأن أجبره على حمل قبة السماء فوق رأسه. هذه 
الصورة التي رسمها هزيود بالكلمات : إنسان يحمل فوق 
رأسه قبة السماءء نجد لها صدى في مجالات فنية متعددة 
e a‏ الحفريات في عدة مواقع 
بالعالم القديم تحفظ بالمتاحف الأثرر 

والرواية الغانية للتحول أوردها | الروماني أوفيد 
الذي يقسر سبب التبدل تفسيرا آخر مخالفا لتعليل هزيود. 
ندکن أوفيد (632-662 : )NMétamorphoses‏ بأن رفض أطلس 
٤‏ رأة فة برسي e٥‏ أثارت سخط هذا الأخير 

جه أطلس ا میدوزا eءںلN‏ التي تحیل کل من 

يحدق فيها حجارة» وهكذا أصبح ألإنسان جمادا. 

أما أطلس ال جبل» فيتفق المؤلفون الكلاسيكيون على 
اعتباره عماد السماء اعذء سال إعذاذ۴» هذه العبارة اوردها 
هیرودوث 1160۵01 في کتابه (186 ,٣1ها:1)‏ وذکر أيضا 
بأن السكان المحليين هم الذين نعتوه كذلك. وتناقل رعيل 
الكتاب اللاحقبن نفس هذه العبارةء إذ نقرؤها عند ديون 
کاسيوس siusیa٥C (Ffistoires Romaines) aږlzۃ yف Dion‏ 
ا فی (174 : (MétamorBHOSES‏ وبومبنيسوس 
Pomponius‏ كتاٻه (10 ,111 )De Chorographia,‏ وتبıن‏ 
هذه العبارة علو الأطلس الشاهق» وهي البذرة التي نفخ 
فيها الإغريق من روحهم فاتخذت شکل عملاق محکوم 
ي ف الا اا 

وحاول المؤلفون الكلاسيكيون توطين الأطلس في منطقة 
محددة ولكنهم لم يفلحوا. وشهادة لیکریس ٥6٤٤‏ هي 
خير دليل على هذا الأمر. يقول في کتابa‏ : ¥ (De Natııra‏ 
6 بأن المعرفة بالأطلس كانت ناقصة نقصا بينا خلال 
القرن الأول ق.م. ویضیف بلین ۴1:٣١‏ قائلا بأن معرفة 
أطلس كانت تقتصر على الوصف الأسطوري المستمد فمن 
مۇلفېن قدامیى وزد شارات عنه خلال حکایاتهم عن 
ا هرقل وبرسي )NHistoire Naturelle)‏ واستمرت حالة 

نقص العارف حول أطلس الى عصر ا «Auguste‏ 

نمع إطلالة عصره بالأساس خلال مرحلة إلحاق الرومان 
لوريطانيا (القرن الأول ء) تتضح معلوماتنا عنه. 

فإذا کان هيرودوت مؤرخ القرن الخامس قم يتفي 
بقوله إن أطلس بلیبيا (184 ,٤1هء1)‏ وإذا کان سترابون 
trab0‏ ال جغرأفی المشهور (القرن الأول ميلادي) يخلط بين 
الأطلس ا فيموضع الأطلس مباشرة بعد اجتياز 
أعمدة ھرقل» (3,2 ,۷1× rape,‏ gغG)‏ وإذا کان 
ليكان «نهءں1 ينقله للضفة الأخرى من البحر المتوسط 
فيجعله بمدينة قأدس )670-676 liil (Pharsales, IV,‏ مع 
بلين امرخ المشهور بتحريه للحقيقة نقترب من الصوأب› 

نهو الذي بعتبر أطلس أكثر جبال إفريقيا إثارة» والوصول 
اليةلن ت ا بعد اجتیاز شعب الأطولول (ء101eاهاں۸)‏ 
liiSJg (Histoire Naturelle, V. 5)‏ فاا عندما يظهر لنا 
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عجر بطليموس Ptolemee‏ وهو من جغرافیی القرن الثاني 
للميلاد عن تحديد موقع اا ومضبوط 
Jig (R. Raymond in Description de la terre, p. 36)‏ 
بلين عن بوليب ١طراه۴‏ فيلاحظ أن هذا الأخير قد جعل 
جبل طارق ونهاية رحلته بنقطة ليس من السهل 
êحدıدlm‏ )10 . ¥ .(Histoire Naturelle,‏ 
sS‏ 


الأطلس بحدود موريطاينا ا AE‏ 
Naturelle, V. 120-121).‏ 


يبان بوزنياص (184 : )Paus4 r148‏ أن شعب الناصامون 
)Nas2015(‏ الٰعروفبن عند ھيرودت )184 (Histoire, V.‏ 
تحت اسم الأطلنتيس والمعروفين عند غیره تحت 
اسم لیکسیت 11×٥5‏ یستوطنون أقصى حدود الأطلس. 

ویذکر دیون کاسیو (Histoires romaines, XXV)‏ 
أن أطلس يوجد ببلاد الماکنيت sءان«ءءه1‏ ویجعل مجال 
شكني هذا الشعب بوريطانيا العليا على ساعل الحبط 
إلى الشرق منه. وهو تحديد كما نری مبهم وغیر دقیق. 

وإذا كانت معلوماتنا حول موقع الأطلس تتسم بالإبهام 
والخلط الذي مرده كما بينا إلى تناقض الا 
الكلاسيكية التي نستمد منها معلوماتنا فإننا نتوفر على 
معطيات ثمينة حول التسمية. یذ کر ښسترlڊùg (Géographie,‏ 
(3-2 : 11× پأن أصل الكلمة إغريقى فا الاسم المحلي 
للجبل هو is‏ وهذه المعلومات يزكيها نسبيا صولان 
XXV, 15( Son‏ ,historرlاPo)‏ ومارتیانوس کابیلا 
)Martianus Capella, V1, 667(‏ ولکنهما یرسمانه هکذا 
.Adiris‏ 

ويعني مصطلح أطلس ذلك الذي يطيق حمل أثقاله و 
.Dyris‏ او تعني الجبلء ولكن ا لمعماري الرومانى 
فيتروف Vr ıve‏ فى کتاږa‏ : (De Architectııra, VIII‏ 
(2-18 يعتبر sذyrرD‏ م مجری مائي ينبع من الأطلس 
ويغدي بمیاهه النجیر (گیر ؟) والنیل. 

ووقف المؤلفون الكلاسيكيون طويلا عند مورفولوجية 
الجبل» وھكذا مز ٻلەن )99 (Histoire Naturelle, V.6 et‏ 
بان اجان اللاطن 2 اجه مط ة هدد ية 
المسالك «وواجهة داخلية وافرة الخصب؛ وقدم بومبونیوس 
ميلا وصفا مشابها لما جاء به بلہن. 

وهذه ألغاصية المقترنة بالغنى وال خصب التي تتميز بها 
بعض وديان الأطلس تفترق بها قريبحة الشعراأء. . وفي هذا 
الصدد نقراً نصا لإليان ١:اع‏ نقله لنا الباحث المعاصر 
8 وهو نص یقارب فی مضمونه ما جاء به بلین 
حول خصوبة الأطلس. ۰ 

هل هذه الأوصاف الواردة عند المؤلفين تنطيق على جهة 

من الجهات المغربية ؟. هذا ما حاول ك به باحثون 
محدثون. فرأی بدیش ۴٥۵٥1‏ پأن الواجهتبن المتناقضتين 
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للأطلس هما من خصوصيات جبل بويبلان» وبين توفنو 
"ue‏ بأن المنطقة المعينة هي موگادور مع مجموعة 
التلال القاحلة الموازية للشاطى» ونقيضها منطقة الحوزء 
وهي وأجهة خصبة ذات مياه وافرة وزراعات متنوعة. 
EEE‏ معلوماتنا عن الأطلس بدأت تغزر 
مع الحاق الرومان للمغرب ضمن مستعمراتهم . وبالقفعل › 
فالاتےال ا لمباشر للقواد الرومان با لجبل تم خلال هذه الفترة. 
وكانت ثورة ايديمون 01 Aedem‏ هي المنافسة الموازية 
لذلك. فعندما أعلن هذا العبد المعتق العصيان كانت ثورته 
فرصة سانحة للقواد الرومان للاحقته والوصول إلى 
الأطلس» وهذا ما يوکدہ بلین (ع1[ء )]1is/01e N»‏ عندما 
يقول بان عذدا من التبلاء والفرسان منذ مقتل 
شا وابن يوبا الثانيء قتله الإمبراطور کَراکلاً (ق 
1( وغل «اخل الأطلن واصت الاد e‏ 
ولكن بلين لم يفته أن يقف موقف الشك من أقوال النبلاء 
الها نك ل إل الفارات ارج شن اران 
وها بان الأخطاء الشائعة مصدرها هذه النخبة التي لا 
تتورع عن قول الكذب لتواري جهلها عوض المحقيقة. وبلين 
هو الذي يحدثنا عن القنصل سيطونيوس بولينيوس 
Suetonius Paulinus‏ الذي قام بحملة لإخضاع بعض 
ألقبائل الموزيةء فكان أول من له السبق د في الوصول ال 
الأطلس: بل ول من استطاع ا ا مف ااال 
)Histoire Naturelle, ۷. 14(‏ واقتدى به القواد الرومان اذ 
أنهم لكا أن رند يعيد الثوار الكرة فضلوا ملاحقتهم في 
عقر دارهم إلى حد جعل بلين یعرب عن اندهاشه من کونهم 
وصلوا إلى أطلس اء ء متابعتهم للغوار. وأضاف بلبن 
قائلا بأن سیطونیوس t5‏ وهو قائد روماني بلغ 
الأطلس بعد قطعa‏ لر (Histoire Naturelle, J|,‏ 
V. 15)‏ وتابع سيره في اتجاه واد يعرف تحت اسم e‏ 
وعبر الصحارى ذات الغبار الأسود. 
وصفة الأطلس انطلاقا من مشاهدات عيانية ومباشرة 
تنطبق مع ما جاء به العاهل يوبا الثاني. وبلين نفسه ينقل 
لنا تقریر يويا (16 .۷ ,e[[ءNaur .)Histoire‏ ویذکر بان 
عشبا يعرف تحت اسم فربیون e٥ط۲٥طم۴u‏ لا پنبت الا 
بالأطلس› ویقول دیوسکورید eلiاه‌ءه۲‏ عن هذا النبات 
الطبي العديد المنافع بأنه يبدو بأراضي الأطولول وهي قبيلة 
بموريطانيا الطنجية. وهذه القبيلة يحدد بلين ء٣‏ أهاءi#)‏ 
Naturelle, ۷. 97)‏ منطقة سکناها ہین سلا والأطلس. 
ويدعم يوبا الثاني الاعتقاد السائد قبله الذي جاء فيه 
بأن النيل ينبع من لطس (Dion Cassius, 1isioires‏ 
Yl romaines, LXXV. 13)‏ أن بول أوروز Paul 0٥‏ 


يصحح هذا الاعتقاد عندما یبین فی کتابه عا )٥٥۸!۲٤‏ 


s(‏ زەم بأن هناك وادیا کبیرا ا شبيها بوادي النيل 
يسميه البرابرة عند منبعه درعة 041a‏ ويطلق عليه 
المستقرون على ضفافه نوهول u1طNu‏ (أونوخJg Nuchul‏ 
حسب بومبونيوس ميلاً). ويعتقد توفنو بأن النهر المقصود 


الذي كانت له خاصيات بماثلة للنيل وتعيش به حيوانات 
شبيهة بتلك التي كانت تحبا بوادي النيل هو وأدي نون 
„.(O. Noun)‏ 

هل تركت أسطورة أطلس بصماتها فوق الأرض 
امغربية؟ لم تقدم لنا الحفريات الأثرية اي اثر مادي متعلق 
بالاطلس» ولكن المحيط الذي يلف أرض الغروب من 
الها الى نوها اسب خاصة أطلضى نافةااة 
بالنسبة للجبل (99 Histoire Naturelle, V. 6 et‏ كما أن 
السلسة الجبلية تحتفظ إلى يومنا هذا بالتسمية الإغريقية 
الا ا ا 

ونكتشف أيضا قصة أطلس من خلال حدائق الهسبيريد 
التي تحتفظ بذكراها لوحة بيضوية بفيسفاء منزل أعمال 
هرقل بوليلي. فتفاحاتها الذهبية مكنت العملاق أطلس من 
ن یستریح بعض الوقت من حمله عندما ذهب لإحضارها 
لضيفه هرقل قال حل غاا الخ لق السناء:٠ذارد‏ 
طلس أن يحمل بنفسه التفاحات الذهبية لابن عم هرقل 
أوريستي ai Eurysthee‏ هو الذي طالب بها هرقل 
i TY‏ ولکن مر هرقل يعود 

له. ومن يومها وأطلس يرزح تحت قل قبة 
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بلكامل البيضاوي وعبد العزيز بلفايدة 
الأطلس . أقسام ‏ من ا معطيات المساعدة على تحديد 
هذا الجبل قول 0۸طه)؟ ,رعندما ۴ مضق الاعهدة: ولا 
على شمالنا جد الجبل الذي يسميه اليونان الأطلس»ء إل 
أن الجغرافي الروماني لم يسم بدوره هذا الجبل» بل اكتفى 
بالقول بوجود "خط جبلي مكون من عدة سلاسل متوازية ما 
بين رأس كورتس والسّرت» من بينها من الغرب إلى الشرق 
جبل الاخوة السبعة» جبل القردة وأخيرا جبل أبيلاء وهي 
جال تشكل حسب ١ء‏ ا«ء8 "الساحل الإفريقي لمضيق جبل 
طارق" 
E 9‏ وا 


تدل على 'كالبي" (على الساحل الإسباني) وأبيليك (على 
الساحل الإفريقي) "أن أطلس وأبيليك اسمان لنفس الجبل ؛ 
وها بالطبع إذ| lind‏ »ع Berard‏ اف کل أطلس وأبيلا 
يقصد بهما العمود. 
ومهما يكن فكلمة أطلس كانت عند الإغريق» على ما 
يبدو» تطلق على الجبال المطلة على مضيق جبل طارق من 
جهة الجنوب الممتدة بين سبتة شرقا وطنجة غرباء نما يدل 
على أن المعرفة الجغرافية لدى هؤلاء كانت تقتصر على 
البحر الداخلي (البحر الأبيض المتوسط) من جهة وعلى 
آنها لم تكن تتعدى مضيق أعمدة هرقل من جهة أخرى. 
غير أن كلمة طلس أصبحت لها دلالات أخرى لدى 
ابجغرافيين بن الرومان الذين كانوا يطلقونها على جبال توجد 
فى أغلبها خارج منطقة مضيق الأعمدة. وأقدم هؤلاء 
Polybe‏ الذي وضع الأطلس على حل تعپیر T10 e10†‏ 
"وسط المجال الممتد بين قرطاجنة ونهر السينغال أي أمام 
جزيرة سرني وفي الحد الجنوبي لوريتانيا". وهو موقع أقل 
ما يكن أن يقال عنه : إنه مخالف لوقع الأطلس لدى 
الإغريق. إلا أنه يوافق الموقع الذي حدده بلين القديم لهذا 
اليل حيبت قالخ «وهده المدينة ا مديتة شالة] :ا لمجاورة 
للصحاري» تغزوها قطعان من الفيلة وأكثر منها شعب 
الأوطولول الذي يتعاں 8 للوصول إلى جبل أطلس؛ 
أغرب جبال إفريقيا ». 
ولعل أهم ما يسترعي الانتباه a a‏ 
ال ذكره لكلمة ديريس ءار التي ڌ تعنى الأطلس عند 
الأهالي. وهو اسم ورد ذكره بعد ذلك على لسان بطليموس 
بصيغة ديور (i0۲‏ والذي كان يقصد به "الكتلة ا لجبلية 
الواقعة شمال وليلي" لعلها زرهون أو الريف. 
غین أن بطلموسن ل بقف عند هتا الحد بل ذهب إلين 
الت ن فا تاه بالأطلس الصغير منص ها۸ الذي 
ينفذ إلى المحيط بعد مصب نهر دياس الذي قد يكون هو 
وادي الملح )Besnie1(‏ وبہن الأطلس الکبیر 0۲رھ" 8ھااA‏ 
الذی قد یکون هو جبل ایداوتنان (إ‌¡ہه8). 
ولعل أغرب ما جاء على لسان بطليموس ذكره لعدة 
أسماء من نفس الجدر تشبه إلى حد بعيد کلمتي 
ديورودیريس» وهي دروت الذي ينبع منه وادي 
ملوية ؛ ماندروس usال«ةN×‏ الذي تنيع نة الانهاز 
الساحلية الصغيرة الواقعة بين سوبوس (سبو) وداراس 
(درعة)» وهی فی نفس الوقت تذكر باسم درن. ومهما يكن 
ا 
أن كلمة أطلس كانت تعني لدى الإغريق الجبال 
المتواصلة على طول ساحل البحر المتوسط. 
2. أن استعمالها امت لدى الرومان إلى 
الأطلسية الواقعة جنوب مدينة شالة. 
3. أن مقابلها لدى الأهالي هو ديريس أو درن. 
ما يدل على أن التأريخ لكلمة "أطلس" لا يختلف 
كثيرا عن التأريخ للمعرفة الجغرافية لدى كل من الإغريق 
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والرومان. ويتبين من خلال ما سبق أن الرومان أعرف من 
الإغريق بالمجال المغربي ؛ وهذا ليس بغريب إذا علمنا بأن 
لفان اما سیطرتهم على شمال المغرب تحت اسم 
"موريتانيا الطنجية" وأن جيوشهم وصلت إلى قدم السفع 
الجنوبي للأطلس الكبير بقيادة سويطونيوس باولينوس. 

الا ا کل أطلس أختفت تماما بعد الفتح الإسلامى 
لتحل محلها كلمة درن المحلية التي عرفت رواجا کبیرا 
على لسان المؤلفبن العرب. ولرمما يعود الفضل في ذلك ال 
الجغراة فن الاندلسي ا ل البكري الذي أعطى ٠‏ 
عن جبل درن تناقله من بعده جل المؤرخين والجغرافيين 
الفزف. 

يقول البكري في وصف جبل درن : «وهو جبل معترض 

في الصحراء معمور بقبائل صنهاجة وغيرها» وهو الجبل 
الذي يقال أنه متصل إلى المقطم مصر ... ويقال أنه أكبر 
جبال الدنيا وهو يتصل بجبل أورا س وبجبل نفوسة المجاور 
لأطرابلس». واذا علمنا أن ذکر جبل درن جاء عند حدیثه 
عن الطريق الرابطة بين أغمات وسوس أصبح من الواضح أن 
جبل درن يقصد به الجزء الغربي من الأطلس الكبير الحالى ؛ 
وهذا شيء جديد بالنظر إلى الغموض الذي كان بحيط 
بكلمة أطلس لدى الإغريق والرومان. 

غير أن الجغرافي الانالي سرعان: ها تجار اا 
المعنى ليجعل من درن مجموع السلاسل الجبلية الأطلسية 
الوأقعة جنوب وشرق مراكش وفاس» ويظهر هذا عند حديثه 
عن جبل أزرو الذي ورد ذكره عند كلامه عن الطريق الرابطة 
بین تامدولت وأوداغشت والذي قال عنه انه "جبل متصل 
بجبل نفوس من جبال أطرابلس وأحسبه جبل درن" من جهة 
وعن 'جبل درن المعروف "بسنجفوا" عند وصفه للطريق 
الرابطة بين سلجماسة وفاس. 

وهو تعميم لا يختلف عن التعميم الملاحظ لدى الإغريق 
والرمان إلا بكون كلمة درن لم تعد تشمل جبال الساحل 
امتوسطي. 

وتجدر الإشارة إلى أن تمييز جبال عن غيرها من باقي 
ا لجال المغربية ازداد وضوحا بعد ذلك فقد ورد عند أبن 

سعيد المغربي مغلا دک جبل ارق او درن :آل ان ال 

أزرو وگزولة وصنهاجة ومديون الواقع شرقي فاس والذي 
يختلط "من جنوبه بجبل درن ومن شماله بجبل تازا وجبال 
غار راخدا جيل تار غار یکن جل رو غا 
هذا الأساس هو جبل الأطلس الكبير الغربي الذي يشكل 
اا ا ا ا و ا 
وهرغة وهنتاتة وتينملل وگدميوة وجنفيسة وحاحة 
ورگراگة". 

وشو تحدید تجده من < جهة أخرى عند ابن خلدون الذي 
عاد» بعد بعد التذكير i‏ جال درن «من ساحل البحر 
المحيط عند أسفي وما إليها وتذهب في المشرق إلى غير 
نهاية » لينعت ال درن بجبال المصامدة إ انا فا 
الا ف ا اف وا فل ل ر 
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وة ل ردد اخانا اخ في أن يطلق اسم درن على 
الجبال الواقعة خارج هذا المجال كقوله في شأن الطبقة 


الثالثة من صنهاجة «فمنهم الوطنون با لجانب الشرقي من 
درن ما بين وتادلا ومعدن بني فازان» وهم 


TT 
المؤرخين وال جغرافيين العرب كانوا يطلقون اسم درن على‎ 
مجموع الا وهو چ ظل قائما على الأقل‎ 

إلى حدود نهاية القرن الثامن عشر الميلادي. 

ل اها دل وا جاء في کتاب 
الأنساب بقوله : «وكان هذا الجبل الذي هو في قبلة 
أغمات کان الأوائل يسمونه خشكوا من ما ردت ملوية إلى 
إیغیر أن يطوف وسمي في المغرب الأوسط درن ویسمی 
أيضا پېلد هوارة بچبل اوا س ويسمى في المغرب الفوقي 
امقطمء يقال أنه أكبر جيال الدنيا». لرا كانت كلمة 
خشكوا في عداد أسماء الأماكن الغابرة والتي كان يقتصر 
استعمالها على مجال محدود. 

رفك کون هور ناء اة فط باه : القبائل 

من العوامل الرئيسية التي ساهمت في اختفا ۾ کلم دون أو 
على الأقل في تراجعم مجال استعمالها بعد القرن 18 
الميلادي. ذلك لان اسم أدرارن درن (جيل درن ) لم يعد 
يطلق على حد تعبير شارل دوفوكو إلا على "الجزء الغربي 

من الأطلس الكبير" أو على المجال الممتد بين تيزي نتشكا 
شرقا وتيزي ماشو غربا جنوب مراكش أي المنطقة التي 
أسماها Jean Dresch‏ "الكتلة القدية للأطلس الكبير". بل 
يذهب بعصضهم؛ وخاصة سکان سوس ؛› الف حصر هذه 
التسمية على الجزء الأكثر ارتفاعا من الأطلس الكبير من 
جهة أ على جبلين اثنن فقط أحدهما بأعالي تیفنوت 
(ويبلغ ارتفاعه 3851 م) والثاني بأعالي ارگیتن (وارتفاعه 
5 م) غرب جیل وليم من جهة أخرى. وهو أختفاء ساعد 
عليه تدريس مادة التاريخ والجغرافيا باللغة الفرنسية إبان 
الحماية من جهةء ولم يفلح في تجاوزه تعريب هذه الادة بعد 
الاستقلال من جهة أخرى. 

ا ا قال فإن البحث في تاريخ كلمة أطلس أو 
درن لا يختلف البحث في اقا لاماك اى وس 
البديهي أن يشمل هذا البحث زيادة على الجانب التاريخىي 
الجانب اللغوي لهذو الاسا 

ونما تجدر الإشارة إليه فى هذا المجال أن معنى كلمة أو 
أدرارن درن ال اا بدليل تعدد المعاني التي 
أوردها كل من الألماني ماكس کدنفلدت وعلى إثره اللغوي 
الفرنسي إميل لاووست. 

فقد جاء ء على لسان ماکس كدنفقلت في هذا الموضوع أن 
ES‏ درن تعني "جبل الرعد أو الضجيج» الجبل 
المتكلم" ؛ وينفي في نفس الوقت أن يکون "درن اسم علم 
بدون معنی" کما جاء على لسان دوفوکو. 

ویری اميل لاووست أن جیل درن أو ادرارن تدرن معناه 


جبل الجبال (إدرارن إدرارن) أو جيل البلوط (أدرارن 
درنان) أو الجبل الذي يتحسر (أدرار إندرن) أو جبل 
الرعد. الا أن أقرب لہ المعاني ال واقع جبل درن هو 
جل الجبال. اذ يعتبر جبل درن بحق اعلی ایا الفتة 
على الإطلاق. 

إن الرحالة والمستكشفين الأوروبيين قد لعبوا a‏ هاما 
من انبعاث كلمة أطلس بعد ألقرن 16 : وقد يكون مرد ذلك 
الوقع الذي خلفه مؤلف وصف إفريقيا الحسن الوزان المعروف 
بليون الإفريقي لدى المهتمبن بجغرافية شمال إفريقيا. ذلك 
لأن هذا الأخير يعتبر على ما يبدو أول من استعمل كلمة 
أطلس بدلا لكلمة درن من بين المؤلفين العرب. 

الا أن الأوروبيين سرعان ما انتبهوا إلى أن جبال 
الأطلس تحمل أسماء تتعير بتغير أسماء الأقاليم أو المناطق 
التي تقع فيها. ويعتير التقسيم الذي خلفه شارل دوفوکو 
أو حار ةة حقيقية في هذا المجال. فيقول بعد تييزه عن 
الأطلس الجزائري» والأطلس التونسي "بأن الأطلس المغريي 
يعألف أساسا من ثلاث سلاسل متوازية"» وهى هي الأطلس 
الك اللي الح جت غا اا اا 
الأطلس التوسطظ اشمالة.. وهي اسما > يقول دوفوكو . 
مستمدة من لغتنا ولن يفوتنا هذا التذكير بأن هذا التقسيم 
لا يختلف عن التقسيم الذي لمسه بعض المؤرخين وال جغرافيين 
العرب أمثال البكري وابن سعيد. إلا لكونه يتبنى على 
معيار الارتفاع من جهة وبأنه لا يزال قائما إلى الآن؛ كما 
هو معروف من جهة أخرى. 

. البكري» ا لغرب ؛ مجهول» كتاب الأتساب» مخطوط خ. ع. ك 

5 ؛ چ ابن خلدون» العبرء ج. 6 ؛ ع. ابن سعید» کتاب 

الجغرافيا ؛ أ. الزياني» الترجمانة الكبرى. 
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أحمد بلاري 

الأطلس الصغير . تاریخ - کڪ جزولة 
الأطلس الصغير. جغرافيا ۔ اسمه القديم أنكيس 
)Meunié, Le Maroc Saharien, 347)‏ سلسلة جبلية تمتد 
حنوب الأقاليم المتوسطية من المغرب» عنا حدود الجالات 
الصحرأوية. وتنتمي للقارة الإفريقية من الناحية البنيويةء 
اذ توجد بها أقدم صخور ا مغرب وكذا أقدم البنيات مشكلة 
لسلاسل عتيقة؛ أتت ت عليها التعرية عدة مرات 
بينما لم تتجدد الحوادث الانضغاطية والالتوائية التي مل 
اشا التضاريس فى الأقاليم اتال الث نط 


3 


فالأطلس الصغير أذن حر ء من الصحراء ا ل الأصح 
ها مشها الشمالي مناخيا وبنيويا. 

تمتد هذه الكتلة الجبلية على مسافة 725 كم من المحيط 
الأطلنتي الى حدود تافلالت» بينما يتراوح اتساعها بهن 25 


کم کأدنی (عند مستوی أگتات) و130 کم کأقصی في 
الجهة الوسطى والغربية. وهي سلسة متميزة عن القضاريس 
العليا المجاورة» ماعدا في جهتها الوسطى حيث يربطها 
بركان سيرو] بجبال الأطلس الكبير» مكونا بذلك قنطرة 
شديدة الارتفاع (3304 ء) بين السلسلتين. 

وتتكون كتلة الأطلس الصغير من مرتفعات محورية 
تحيط بها أحواض متنوعة التشكيل. المرتفعات عبارة عن 
هضاب عليا شديدة التقطع» مشكلة في صخور قدية, 
تنتمي لبداية الزمن الأول» يغلب فيها العنصر الكربوناتيء 
ونمتد ول بهرات عادة جبلية مل ات محدبات تم ابراز 
قاعدتها القبلكمبرية القدية. وتحيط بهذه الرتفعات 
أحواض عدة محورة شمالا على طول الحادث الجتوبي 
الأطلسي (مجموعة الأحواض القبلافربقية) ومتمثلة جنوبا 
في منخفضات طولية على واد اذرغة الأسفل والاوسط: 
ودائرية شرقا نأاحية تافلالت. 

أقرى ارتفاعات تسجل داخل الأنوية القبلكمرية» حيث 
تصل قمة صاغرو بجبل آمالو . ن . منصور إلى 2712 م. 
وقمة اگليم قرب إغرم إلى 2531 م وقفة لنت :قرب 
تافراوت الى 2370 م جل القمم چ مح صخور شديدة 
المقاومة هي عبارة عن كتل كوارتريتية ضخمة. أو طفوح 
ريوليتية أو من الأندزيت. ويتاز تشكيل جل هذه 
القدية البارزة بتقطع حاد للسطح» يجعل المرتفعات تتجز 
إلى متون لها قمم حادة وسفوح وعرة. کن تعخللي 
منخفضات تتوافق مع بروزات صخرية أقل مقاومة مثل 
السلسلات الشستية والظهورات الكرانيتية المتفسحة. ومن 
ا ایا الداخلية» حوض تافراوت الگرانيتي. 
على مقربة من عرف لكست المرتفع. 

وتحيط بهذه التضاريس الجبلية البارزة هالة من 
الهضاب توافق الغطاء الرسوبى الذي يغشى القاعدة 
لفاك وها لطا ت اقات ل و 
الكلسية والدولومية وصلابة هذه الضخور وتجانسها هما 
المسؤولان عن تجانس سطح هذه الهضاب الممتدة. إلا أن 
ا ا یس مرا رر ره ا ل ر آل 
تسطيح تحاتي أصاب الهوامش ش الرسوبية لكلتلة الأطلس 
الصغير» في عهود قريبة» تنتمى لنهاية الزمن الثالث. 

وقد امتد هذا التسطيح ا نحو الجنوب في اتجاه 
الا اال رع و الال اد وي 3 
ل النعة الأسفاتة غل خات الصكرر الب س 
الكرة اتدل الحل رادت اة هامة. كل هذا 
أدى إلى تحول هوامش الجبل إلى منخفضات» قثل السهول 


E E‏ ا و 


الجنوبية الممتدة على طول واد درعة» نتاج التعرية 

الانتعقائية التي ات ت على الطبقات الشستية السميكة. 
تقر سط هذه أشرطة طولية بارزة هي عبارة عن أعراف 
تتوافق مع الركات الحثية والكوارتزيتية. اھا اس 

ومنخفض ورزازات فهما أساسا ناتجان عن حركة التهدل 
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التى عرفها هذا المجال الممحور على طول الأخدود الجنوب 
الس 

وقد تزامنت مع آثار التعرية الانتقائية جنوباء والتهدل 
البنائني شمالاء تعرية عمودية تتجلى في التعمق الشديد 
الذي عرفته الأودية النازلة من المحاور الجبلية في اتجاه 
المنخفضات المجاورةء أو الأودية التي تقطع السلسلة كليا 
فل وا ذرعةء با فى :الراعل السابقة كانت رز 
المجاري تجري عند سطح الهضاب التحاتية» تساهم في 
تحقيق التسوية الشمولية التى بقيت آثارها إلى الآن. وفى 
عدد من المنخفضات المحلية» تركت هذه المياه توضعات 
كربوناتية بحيوية. تشهد على التطور الكارستي للهضاب 
الهامشية للأطلس الصغير. هذه المياه المحملة بالمحلولات» 
هى المسؤولة عن تكوين الحمادات فى الحدود الجنوبية 
للمرتفعات الجبلية. وتغطيتها بطبقة متدة من الكلس 
البحيري. 

وتوقف هذا التوازن الذي دام خلال النيوجينء يعزى إلى 
الأحداث البنائية التي وقعت فى نهاية البليوسين» والتى 
ارنفغت فرحا سلب الاطي الح ن الات 
المحيطة بها. كل الأودية صارت تنحت عموداء فتخطت 
بتعامد المحاور البنائية القدهة راسمة خوانق عميقة فى 
الضو الكاسسة ومرسغة سجاه عند ااه لاطات 
الصلصالية والشستية اللاحقة (جيورجي أعلى وأكادي). 
وهذا يشير إلى موازاة التضاريس والتشكيل للمعيار 
الضخاري قبل غيره. 
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حقيقيةء لكن تم تأريخ بعضها اعتمادا على عدد من 
العناصر الكيماوية الإشعاعية. ويتضح أن هذه القاعدة 
تتضمن في جذورها أقدم الصخور الظاهرة في شمال 
إفريقيا حيث تعود بعض البقايا الأركية إلى ما قبل 2.5 
مليار سنة قبل الحالي. 

هذه الصخور القدية لا تنمتي إلى جبل واحد» بل هي 
مكونة على الأقل من ثلاث دورات متوالية. والتفريق بينها 
يعتمد أساسا على تحديد مستويات التنافر التى تفصلها. 
ذلك أن کل دورة تتکون من رواسب مدید الالتواء 
تخترقها صخور باطنية بركانية وگرانيتية» تعرضت لتعرية 
عنيفة قبل تغطيتها من طرف المجموعة الصخرية للدورة 
اللاحقة. 

وداخل هذه السلسلات الصخرية المعقدة» تنفرد بعض 
الجموعات» بسبب الدور المتميز الذي تلعبه عند السطح. 
ومن بينها الكوارتزيت السميك (أكثر من 1000 م) المنتمي 
للقبلكمبري الأوسط الذي يشكل أغلب الأعراف العليا فى 
السلسلة. من بينها كذلك بعض الظهورات الگرانيتية التى 


اتشكل اها أجل الأحراض الفغة :اكل د رك عد 


متفسخة كما هو حال نأحية تافراوت. ومنها أخيرا طفوح 
بركانية سميكة وصلبة» من ريوليت وأندزيت» تضاربسها 
شديدة التقطع کما هو المحال في وسط كتلة كردوس 
وشمالها وكتلة إفني وجبل صغرو. 

ثانيا الغطاء الرسوبي الأولي : هذه القاعدة القدية 
المتعددة المراحل» تغطيها بتنافر زاو واضح» سلسلة رسوبية 


EE‏ يكن تقسيم السلسلة إلى ثلاثة أوساط من 
النواحي الصخارية والتطبيقية والتكتونية. 

ا المحدبات المشتقة القبلكمبرية : هى مكونة من 

صخور غابرة في القدم؛ غالبا لا تحتوي على مستحاثات 
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جد سميكة» تنطلق من ما قبل الكمبري» من فترة 
الأدودوني› لتنتهي في حدود السلسلة الجبلية الأولى ق 
الأسفل» بينما تستمر بعيدا عنها حتى العصر الفحمي في 
جبل واركزيز قرب حمادة درعة. ٠‏ 


الات اة الاساية اكل الا حه 
لعهدي الأدودوني والجبيورجي وتتکون قبل کل شيء من 
مواق كينا تة فن له كن الطقات الماصالة. 
ويصل سمك السلسلة الرسوبية ألى أكثر من 1000 م» خاصة 
الأجزاء الغربية من الأطلس الصغير. وفي نهاية الجيورجي 
خلال الأكادي» تتوضع طبقات فتاتية أقل صلابة» تمتاز 
بالتناوب» حث وشست› لتصبح هذه القاعدة مستمرة بعد 
ذلك خلال العهود اللاحقة من الزمن الأول. وفى هذا 
التناوب الصخاري يكمن السر فى التضاريس الأپلاشية. 
المرتبطة بالتعرية الانتقائية التي تتميز بها الهوامش 
ا بو ا ا فطلي الف كا أن الور لا 
من الصخور الكاربوناتية الأدودونية والجيورجية» إلى 
المجموعات الهشة الأكادية هو السبب في اتضاح معالم 
الحدود الجبلية. وفي التناقض الصريح بين التضاريس 
الجبلية والأحواض الهامشية. 

من الناحية التكتونية» يعتبر الأطلس الصغير جز من 
القاعدة الإفريقية قليلة التشويه. ذلك أن أهم المراحل 
البنائية في السلسلةء قدية جداء همت الركائز القبلكمبريةء 
بينما الدورات التكتونبة الأولية والثلاثية أقل عنفا. فهى 
أساسية في منحها للتضاريس مظاهرها الجبلية. لكنها لم 
تتميز بشدة الانضغاط وقوة التشويه» كما هو الحال فى 
الأقاليم الشمالية من ا لمغرب. ۰ 

فالتكتونية الهرسينية قد اتخذت طابع التقبب 
الشامل» جعلت السلسلة تكون طية عميقة كبرى» تبلغ 
الأنوية القبلكمبرية البارزة. وعلى جوانب هذه القبات 
المعرضة للتعرية وإزالة الغطاء الرسوبي الأوليء 
الطفات ‏ الرشرية «قمالا ورات مقكلة المرامة 
الهضبية المنحوتة. 

وقد تعرضت السلسلة من جديد لآثار التكتونية خلال 
بداية الثلاثى» فى الوقت الذي كان فيه الأطلس الكبير فى 
طور النشوء. إلا أن الحركات الأطلسية كانت هناك جد 
مخففة ولم تتخد قط طابع الالتواء. أهم ما وقع» معاودة 
الرفع الشمولي للسلسلة ومعاودة أهم الانكسارات» مع 
ظاهرة عدم تاثل بين جانبي السلسلة الشمالي والجنوبي. 
جنوبا تنحني الطبقات ببط» الشيء الذي سمح بوضوح آثار 
التعرية الانتقائية وبتشكيل تضاريس أيلاشية هي عبارة 
عن أعراف بارزة حتية وأفرطة وة مفو ف الطقات 
الشستة الشيكه. شمالاء على مقرية من الحادث الجنوب . 
أطلسي» كانت التكتونية أعنف» تتمثل غربا في نزول 
مفاجئ للقاعدة القدية تحت تراكمات سوس» وشرقا في 
ميل قوي للطبقات الرسوبية على هامش صغرو وأوگنات» 
وفي الوسط بروز صخور بركانية ثلاثية في جبل سيروا. 

جغرافياء يوجد الاطلس الصغير ضمن النطاق الجاف› 
إلا أن الارتفاع يقلل من الخصاص المائي» خاصة في القمم 
الزس السلس امت ناض ارتيا كال فل 


طويل من السنة. إلا أن أهم شذوذ يلاحظ في الجهة الغربية 
اللحيطية من الأطلس» حيث سبب رطوية الجو» وحدوث 
اضطرابات قوية ومترددة فى بعض السنوات» تنفرد منطقة 
تمعد على حوالي 100 كم نحو الداخل» تمتاز باعتدال حراريء 
وكثافة نسبية للغطاء النباتى» وسمك خاص للتربة. 
۰ عبد الله العوينة 
الأطلس الكبير ۔ تاريخ . € مصمودة 


الأطلس الكبير . جغرافيا . سلسلة جبلية عرفت 
لدى المؤرخين المغارية بجيال "درن" وهي كلمة مشتقة من 
التسمية المحلية "إدرارن" ج "أدرار" أي الجبل. وعرفت لدى 
الجغرافيين الأوروبيين منذ قرون بالأطلس؛ ويرجج بعض 
الباحثين أن الإغريق هم الذين أوجدوا هذا الاسم وهو 
تحريف مخفف على الطريقة الإغريقية للتسمية الشائعة لدى 
البربر : أدرارء والتي وصلت إليهم عن طریق الفينيقيينء 
لكن البعد والغموض دفعهم إلى إلصاق ا بهذه 
الال خت لرا مها ماروا حار انه اطلي جيل 
قبة السماء على كتفيه. واستعمل بعض المؤرخين والرحالة 
الإغريق والرومان التسمية المحلية "درين" بينما استعمل 
آخرون مشل بطليموس كلمة "أطلس" وظلت كلمة "أطلس' 
تتنازع مع الكلمة المحلية "درن" لدى الجغرافيين الاوروبيين 
إلى بداية استعمار شمال إفريقيا حيث تغلب اسم "أطلس" 
فى الجغرافيا الحديغة. 
- التوطين وأهم المميزات : الأطلس الكبير سلسلة جبال 
ضخمة» تفوق كل مشيلاتها بالشمال الإفريقي» تمتد جنوب 
ا مغرب بين خطي عرض 31 و 33 شمالا» على طول 700 كم 
من سواحل المحيط الأطلنتي إلى المغرب الشرقي» يتراوح 
اتساعها بين 50 و 120 کلم. وهي عبارة عن طية اة 
كبيرة رفعت القاعدة الهرسينية إلى ارتفاع كبير يتجاوز 
0 م في 8 قمم و3000 م في كتل ضخمة مثل توبگال 
ومگون والعياشي» ما جعلها تتعرض في فترات أكثر برودة 
ورطوية إلى تعرية جليدية. والسلسلة ذات تاريخ جيولوجي 
قديم انطلق بالالتواء الهرسيني. لكن التعرية اللاحقة سوت 
المنطقة وحولتها إلى سهل تحاتي غمرته البحار ورسبت 
عليه طبقات رسوبية» ثم تعرض لحركات رفع في نهاية 
الزمن الجيولوجى الثانى وبداية الثالث متفقة مع الحركة 
الپيرينية أدت إلى ارتفاع الكتلة إلى غطائها الرسوبي 
وظهور فوالق عميقة» كونت مناطق ضعف» استغلتها 
عوامل التعرية في تكوين أحواض وأودية وفجاج» كما نتج 
عنها تدفقات بركانية. وفي الزمن الرابع الجيولوجي اتخذت 
السلسلة شكلها الحالى بعد أن غيرت معالمها جزئيا فترات 
متقطعة من التعرية المرتبطة با لجليد والصقيع. كما تعمقت 
الأودية لتهدل السهول المجاورة. يحدها من الجنوب سلسلة 
فوالق تمتد من أگادير إلى أقصى شرقها. أما من الجهة 
الشمالية والغربية» فتحدها ثلاثة سهول هي الحوز وتادلا 
وملوية وما بين الشهلين الأخيرين» تلتحم بسلسلة الأطلس 
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المتوسط على طول 100 (P. Schwell, L’'Atlas pl‏ 
Paris, 1890(‏ ,arocainص.‏ وتكون السلسلة حاجزا طبيعيا 
يفصل بين السهول المعرضة للمؤثرات المحيطية والمغرب 
الجنوبي المعرض للمؤثرات الصحراويةء نما يخلق تباينا 
كبيرا بين سفوحه الشمالية الغربية الرطبةء وسفوحه الجنوبية 
الشرقية الجافة وینعکس هذا بالتالي على أنماط الإنتاج 
والمشاهد الجغرافيةء إلا أن هناك عوامل مشتركة كالشكل 
القببي للقمم ووجود هضيبات معلقة وأحواض داخلية 
ETT‏ جزأت السلسلة وعاقت التنقل على 
طولهاء لكنها سهلت التغلغل داخلها وعبورها من الفجاج 

الها 


لقد ا الإنسان الأطلس الكبير منذ العصر 


الحجري الأوسط. كما تدل على ذلك النقوش الحجرية 
بهصبيتي ياگور وأوكايدن وفج تیزی ن تیرغیست»› کما 
كان ملجئا لسكان السهول المجاورة عند حلول أزمات 
الجغاف أو لاضطرابات بشرية. وجماعات الأصيادين الرعاة 
القادمين من الصحراء الكبرى بعد استفحال جفافها. وقد 
ن السكان مع هذا الوسط الطبيعي الصعب بابتكار 
أساليب فلاحية تقو تقوم على الجمع بين زراعة مسقية للحبوب 
والأشجار بقيعان الأودية والمدرجات وتربية الماشية. 

إلا أن عوامل الاختلاف بالأطلس الكبير كشيرة» ويرجع 
ذلك لعوامل طبوغرافية ومناخية وبشرية واقتصاديةء غا 
حدا با لجغرافيين إلى تقسيمه إلى ثلاث وحدات متباينة : 

1 . الأطلس الكبير الغربي : يمتد من المحيط الأطلنتي 
إلى فج تيزى ن تيشكاء ونظرا لاختلاف البنية الجيولوجية 
ن طرفيه فإنه ينقسم بدوره إلى قسمين : 

أ . قسم غربي : يتكون من هضاب كلسية متموجة 
ا يتراوح ارتفاعها بين 700 و 900 م. في هذا 
المجال» كان الرفع البنائي متواضعا بحيث لا تظهر لیات 
قوية سوى بالهوامش الشمالية خاصة في جبل "أمسيتن" 
(900 م( والجنوبية» حيث نجد كأعلى قمم سلسلة محدبات 
منكسرة ذات ا تجاه ج. ج غ ۔ ش ۔ ش ش يبلغ أعلاها 1800 
م. تنتمي الصخور إلى فترة الجوراسي والكريتاسي» لكنها 
تختفي في الهوامش الغربية» تحت غطاء من الرمل والحت 
البليورباعي. تقظفها ارذ ية متسعة تجف في معظم السئة: 
أهمها وادي القصب وات أعمر. يشرف هذا الجزء على 
اللحيط الأطلنتي بساحل قوي الانحدار كثير الرؤوس 
أهمها: تانفلي وگير. وينتهي شرقا عند المنخفض 
لاس ات موسی (حوض اُرگانا ) حیت تنتشر 
ور هشة من الطفل والطين والحتء وفج تیزی امعاشو 
(أوماشو) : 1100 م. 

a‏ غربا إلى وادي 
عا و ی و کا (2206 م ) وهنا يصل الأطلس 
الكير أقصى علره إن بتضسن أعلى قسم إفريتبا في 

ة ضيقة (50 كلم) وت :اس س غا يجعله کجدار 
يفصل بين شمال ا مغرب وجنوبه. وقد درج الجغرافيون على 
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تسميته بالأطلس المركزي أو المراكشى. 

تتميز بنيته بالتعقيد الجيولوجي» إذ تظهر هنا القاعدة 
القديةء التي ترجع أل الزمن الأول والقبلكمبري.» وقد 
أزالت عوامل التعرية غطا مها الرسوبي» بحيث لم يعد يظهر 
سوى بالهوامش الجنوبية والشمالية بصفة خاصة متأثرا 
بخركاك اللي أو شكل دكات تة اهيبت العاقة 
وهو يتكون من طبقات متوالية للشيست والكلس والحت 
والطين» ترجع إلى الزمنين الثاني والثالث. كما تعرضت 
البنية لانكسارات ذات اتجاه شرقية ۔ غربية تنطبق على 
امجاري العلیا لروافد واد نفیس مغل أوگدمت وأگندیس. 
وأخرى شمالية جنوبية» تظهر بالمجاري الوسطى لوديان ‏ 
نفيس وغيغاية داور نک 

وأهم وحدة تتميز بأصالتها > هي : حوض وادي نفيس 
الذي في قلب الكتلة المركزية حيث توجد طبقات رسوبية 
سميكة هشة من البرموترياس» ما أفسح المجال لفتح أحد 
المحاور الأساسية لعبور الأطلس» عير یری ن تاشت 
(2092م). وعلی جانبي الحوض» توجد كتلتان عاليتان : 
كتلة غربية ( (اگدیت ۔ | آردوز) يتجه خط قممها بعيدا نحو 
الجنوب» هم قممها : أردوز (3580 م( اگدیت (3616 و 
أوليم (3550 م)ء مما يجعلها تشرف بعنف على سهل 
سوس. تتكون في معظمها من الشيست والحت الباليوزيكي 
تتخللها كتل اندفاعية من الگرانيتو تظهر بوضح في هضبة 
تیشکا. 

والی شرق نفیس يوجد أضخم جزء من القاعدة هو كتلة 
تویکال التي کانت تعرف بأدرار ن ادرارن يتکون من 
صخور اندفاعية کالگرانیت وموأد صهيرية متنوعته 
كالأندزيت والريوليت. أعطت لهذه الكتلة لونها القاتم. 
وقد ارتفعت القاعدة البلورية هنا في بعض أجزاءها إلى 
علو 4000 م مشكلة أعلى القمم مغل توبکال ( (4166.20 م( 
ووانوکریم (4086 م) وهضيبة تازاغارت (3890 م). 
وتنخفض تدريجيا نحو الجنوب على شكل سلم متدرج 
ينطبق على فوالق وثنيات يندس بينها حوض "أوناين" 
وتختفي جزئيا تحت غطاء رسوبي ضعيف الالتواء قبل أن 
تلتحم بكتلة جيل سيروا البركاني (3304 م) الذي يصلها 
بالأطلس الصغير. ويتميز بهذه الكتلة التي تقابل منظرين 
جغرافيين متباينين هما : الجبال العالية : (+ 2800 م) عالم 
القمم الشاهقة المستوية السطح والهضيبات المعلقة 
الفضخرر الغارية الداكة حلفت نها الرخ الاد 
والصقيعية آثارا واضحة : حلبات وبحيرات أطمرت 
بالرواسب وتحولت إلى مروج» ولم يبق منها سوی بحيرة 
افني ( 2328 م( التي تندس في وادي صضيق جنوب تمه 
توبکال خلف سد انهيالي ورکامي لجلادة صخرية» كما جد 
او منفرجة مستوية القعر عمودية الجوانب أهمها وادی 
توبكال (غيغاية الأعلى) طوله حوالي 5 كلم. ٠‏ 
٠‏ الجبال المتوسطة : تتكون من قمم محدبة أقل علوا 
وأودية عميقة» وأحواض تتسع في صخور البروترياس 


القشة ارغ “اخراك وهات فة عي الخال 
للانتجاع الصيفي. 

الشبكة المائية : تتكون من مجموعة وديان تتجه 
u‏ نحو واد تانسیفت يبلغ عددها 13 من أهمها واد 
نفيس وغيغاية والزات وأغدات وأوريكا وهو أغزرها ماء 
(170 م. م. . 3/ سنة). وتتجه المجموعة الثانية جنوبا تحو 
واد سوس» تتميز بالقصر والجريان الموسمي أهمها واد 
تيفنوت. وهناك مجموعة ثالثة غربية تتجه اسا الى البحر 
أهمها واد القصب. 

3 . المناخ والنباتات : يتميز الجزء الغربي الأطلنتي بقلة 
أمطاره (500.300 م / سنة) وترتفع التهاطلات قليلا على 
الواجهات الشمالية الغربية لبعض القمم» حيث تصل إلى 
0 ملم» لکنها تنخفض في خوض آرگانا وبعض الأودية 
إلى مادون 300 ملم. أما الحرارة فإنها تتصف بالاعتدال 
النسبي إذ تتراوح معدلاتها بين 15 شتاء و 26 صيفا . لکن 


حوضص ارگانا یعرف درجات حادة سواء فی البرودة 


الحرارة صيفا. ويغطي هذا الجرء في اة غابات 
الأرگان بالمناطق السفلى والعرعر بالمناطق المرتفعة. 
تخرف تارا سب ال غي امس لاست تال انا في 
الكتلة المركزية. فإن عامل الارتفاع والتعرض للرياح 
الشمالية الغربية يجعلها تتلقى أمطارا تتزايد مقاديرها من 
الهوامش الشمالية (400 ملم / سنة) إلى الجبال المتوسطة 
(600 كلم) وبعض القمم تتلقى حوالي 900 ملم / سنة. 
لكنها تتناقص بعد علو 2800 م إلا بالأدوية التي تنحبس 
بها السحب شتاء وتعرف عواصف رعدية صيفا. كما 
تتناقص الأمطار كثيرا في بعض الأحواض الداخلية مثل 
حوض ثلاث ن يعقوب (- 300 ملم / سنة). وتسقط معظم 
الأمطار في بداية فصل الشتاء ثم في فصل الربيع؛ 
اماوسط فصل الشتاء (يناير) فيتميز غالبا بجو صحو 
قارس البرودة. ويكون التساقط بعد علو 2000 م مزدوجا ما 
بين امطار وثلوج» اما بعد 2500 م فإنه یکون على شکل 
ثلوج تبقی على السطح عدة أسابيع وبتغدية مستمرة تدوم 
عل السفوح عدة أشهرء وتبقى في الأماكن المحمية من 
الرياح وأشخة الشسنن ال بول وشت روفاك اماك 
تبقى فيها a‏ (إرتاح) طيلة السنة. 
وأهمها "مر الثلوج الدائمة بسفح جبل تازاغارت. 

اما الحرارة فإنه يطغى عليها الطابع الجبلى والقاريء 
وتعرف تقلبات عادة ما بين 10.5 تحت الصفر كنهايات دنيا 
شتاء بالأودية العالية والقمم» إلى 40 في الأحواض والأودية 
العميقة كنهايات عليا صيفاء وعموما يسود المناخ الجبلي 
البارد شتاء والمعتدل صيفاء إذ قلما يتجاوز نهارا 27 ! مع 
وجود مدی حراري يومي کبير سواء في الضف او العا 
ويكن تصنيفه في نتوی ارط ت ا مناخ الشبه الجاف 
ودون الرطب. 

ويلاحظ بالسفوح الجنوبية تناقص معدلات الأمطارء 
وزيادة في الحرارةء اللهم إلا في السنوات التي تعرف 


اا جنوبية ممطرة في بداية الشتأء. ویقابل هذا التنوع 
ا لمناخي غطاء غابوي تختلف كثافته وأشجاره من جهة 

لأخرىء يلعب الارتفاع وا مواجهة وميل السفوح دورا مهما 
في توزيعه وتحديد نوعية اشارا وتنتعش الغابات على 
المنحدرات التي تتوفر على ترية غنية نسبيا ورطوبة أكشر. 
وجل الأشجار من البلوط الأخضر والصنوبريات يضاف 
إليها عينات محلية نادرة كسور نفيس. وهي تغطي حوالي 
0 م اة ك ن الال اكه فى 
وزيغها الط عب اللو الذي بعلب عله الداتيك 


التالي : من 900 إلى 1300 م : الثوياء وتختلط في طبقاتها 


العليا بالعرعر الأحمر. بعد علو 1300 م : البلوط الأخضر 
وهو أكثر الأنواع انتشارا رغم ما تغرض له من استنصال. 
وبعد 1800 م : العرعر الفواح الذي يصل في بعض الجهات 
إلى علو 2600 م. . ويظهر بعد ذلك طبقة الأعشاب الألبية 
التي تتكون من نباتات شوكية قصيرة وأعشاب. ولا جد 
بعد علو 3300.2800 م سوی أراض صخرية موحشة تغطيها 


الشظايا ومفتتات الصخور. 


وتتخلل هذه الأنواع السائدة في نطاق أشجار محلية 
الخروب والحور الأرجوانى والبستاكيا وغيرها وشجيرات 
ارب گالتار ور ` 

ويلاحظ بالمنحدرات الجنوبية ارتفاع هذه النطاقات 
بحوالي 200 م مع تناقص الأشجار وتدهورهاء فتنتشر 
بقع متفرقة. 

. السكان : لقد تحقق في هذا الجزء من الأطلس 
أفضل الظروف ليكون جبل اعتصام لسكان 
مستقرين» ولا زال النشاط الفلاحي يحتل الأولوية» سواء 
من حيث التشغيل (80 / من النشيطين) أو المداخيل. 

ی إلى البربر المعروفين بالشلوح. وهم قبائل 
مصموذية. تنقظم حباة السكان بالأودية وأحواضهاء وهي 
التي تحده الانتما ءات القبلية فنجد قبائل گدميوة في وادي 
ا اال و نكال و كندافة راو تفن وغيفابة و اوریگا؛ 
وگلاوة في حوض أغذاتء وات واوزگیت في وادي 
قرت ولا بش عن هذا سوئ إمتوكة وإذاوتنانالذين 
ينتشرون فوق الهضاب الغربية الأطلنتية. 

. السكن : يتوزع في قرى على طول الأودية بالسقوح 
الدنيا مشرفة على محاطاتهاء وتكثر حيث يتسح الوادي 
واغزر المياه بصفة خاصة. لكن حدود السكن الدائم لا 
يتجاوز علو 2200 م. وقد عرف الجبل اتفجارا د يمغرافياء 
يتجلى في نو الكثير من القرى التي تجاوز سكانها 500 
نسمة بل 1000 نسمة؛ وتحويل بعض العزيان إلى قرى تأبعة› 
وظهور سکن متشتت متشتت في بعص الجهات المحظوظة زراعیاء 
وقرى جديدة وأسواق على الطرق المهمةء هذا مع العلم أن 
ا منطقة تعرف نزوعا كبيرا» وتتراوح كثافة السكان (سنة 
2 بین 60 و 100 ن / كم مربع في الجماعات القروية 
بالسفوح الشمالية» وترتفع بصفة خاصة عند فم الأوديةء 
لكنها تتناقض كثيرا با لجماعات القروية المنتشرة فوق القمم 
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والسفوح الجنوبية حيث تنحصر بين 20 إلى 40 ن / كم مريع. 

ورغم مظاهر التحديث التي تتجلى في استعمال 
الات وشي المنازل. فان لازال 
الأرستي يخصص عاد اوا ا ا ت 
بينما يخصص الطابق العلوي للسكن» أما تلك البنايات 
الجماعية "آگادی " التي كانت تستغل في خزن أقوات 
کان القرية فقد اندثرت. 

الاقتصاد الزراعي : يقوم النظا م الزراعي على زراعة 
الشعير والذرة بالسفوح الدنيا شتاء ٠‏ والسفوح الع e‏ 
وأشجار الجوز التي تتسلق الأودية إلى علو 2200 م. . وتعتبر 
ثروة الجبل سواء بشمارها أو خشبھهاء کما تزرع 
الزيتون واللوز ذ فى الأودية الوسطى ومنحدراتها (1600 م 
وكذلك الخضر وأشجار الفواكه التي عرفت توسعا 
وأزداذت عة الاخار کثیرا بعد بعد أنتشار الفواكه الحديثة 
خاصة التفاحيات التي أحدثت ثورة خضراء في بعض 
الأودية وألأحواض مثل أسني: وقد دفعت زراعتها إلى 
الانتفاع على الأساليب الحديثة واستثمار أموال كثيرة. ما 
طور معالم الاقتصاد الزراعي بالمنطقة. 

تربية الماشية : تكتسي أهمية كبرى إذ بها يمكن 
الاستفادة من معظم المساحات الجبلية وتعتبر النشاط 
الأساسي لأغلبية الأسر بالأودية العليا والمتوسطة لقلة 
الأراضي الزراعية واتساع السفوح المعشوشبة والغابات. 
وتعطي الول لاع الذي یتکیف جيدا مع الستة 
الطبيعية لكنها تتحول الآن إلى الأغنام. اھا تاقار 
فثانوية (10 / من الرؤوس) تعتمد على الرعي بالېساتەن 
والعلف. وتعتبر تربية المواشى نشاطا تكميليا في الأودية 
السفلى التي حققت نجاحا في زراعتها الشجرية أذ تقتصر 
على بضع بقرات تعتمد على إنتاج البساتين. وتوفر ا لمناطق 
العليا مراعي صيفية جيدة. والكثير منها في حوزة سکان 
السفوح الجنوبيةء ويلاحظ أن حركة هبوط المواشى إلى 
المراعي الشتوية بالدير والسهول المجاورة. كادت تتلاشی 
لاتشار,الرراعة رتغي اللكة الامة بها غا أحاك 
ضغطا متزايداً على المراعي الجبلية والغابات» وتقضى 
ا لماشية فصل الشتاء بمراعي متنوعة حول المحاط كما تعتمد 
على العلف المخزون. 

ورغم مظاهر التحديث فإن الاقتصاد الفلاحي لازال 
يتسم بطابعه المعاشي لكنه غير مغلق إذ يتم تبادل 
امنتجات المحلية مع الحبوب المستوردة إلا أن الفائض 
لازال ضعيفا 8 الإنتاجية» وهذا ما يدفع بعض أفراد 
الأسرة إلى الهجرة العمل بالمدن الكبرى أو الخارج أو الت 

عن مهن غير فلاحية كالعمل ةذ في المناجم وغيرها؛ 
فالمساحات الزراعية لا تزيد عن 6 / من المساحة الكليةء 
والملكيات عرفت تفتتا خطيرا بفعل التقسيم المتوالي بين 
الورثة ولا يزيد معدل نصيب الأسرة عن 0.4 ه. مجرْأة إلى 
عدة بقع» وتضيع مساحات ومياه كثيرة بتكاثر السياجات› 
وتعقد شبكة الري. 
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1. الأطلس الكبير الأوسط : يمتد من وادي غدات إلى 
هضبة البحيرات شرقا» وهو عبارة عن قبة ضخمة تتكون 
من طبقات كلسية ملترية ترجع إلى الزمنين الثاني والغالث 
الجيولوجيين» تختفي أسفلها القاعدة القدية التي لا تظهر 
إلا في بعض المحدبات المغرغة بالجزء الغربي» كما يظهر 
فرقها دكات من الط والطغل» وأحبانا تكربنات ”قا رة 
تغطي بعض الأحواض مثل واویزغت. وتتوالی فیها 
قرات ن اجا راجا واا ال ما ت 
ضيقة منكسرة غير متماثلة الجانبينء إذ تتكون سفوحها 
الشمالية من حافات» تنطبق غالبا على خطوط انكسارء أو 
تتدقق مكونة طيات زاحفة» وتكون أعرافها الطويلة 
سلاسل جبلية متوازية» يبلغ عددها ستة تزداد ارتفاعا من 
ش. غ نحوج. ش حیث توجد أعلى قمة : جبل مگون 
(4071 م) التي تحتفظ بمخلفات التعرية الجليدية. 2# 
الأطلس الكين الاوسط اقض اتساع له : 120 کلم من 
أزيلال وتنغير: يتصق سمالا بالاطلنن :ارط وسيل 
ملوية وتشرف حافته الجنوبية بعنف على الممر الأطلسي 
الجنوبي العاليةء ولا يعبره أي طريق مهم؛ رغم وجرد صن 
الفجاج العالية. وتتميز الشبكة المائية بتعمق أوديتهاء وأهم 
ودیانها مگون ودادس وهما من روافد واد درعة» وتاساوت 
الاخضر والخنيد رواند ا م الربيع. . ونظرا للبنية الكلسية 
السائدة فإ المياه تتسرب مخلفة أودية جافةء وتنبثق عبر 
يون «نالمتافلة: بعض الظاهر الكارستية مل 
السطوح المشخرية والجوبات والدارات» التي تكون أحواضا 
e‏ "الضابات". 

: 2 . المناخ : يسود هنا مناخ أكثر جفافا وقأرية» بسبب 
البعد النسبي عن المؤثرات المحيطيةء إلا أن تنوع البنيات 
يخلق مناخات محلية متباينة. فالجهة المشرفة على سهل 
ادلا تيز بخرارة وامطار ا معندلة (700.500 ملم / سنة) 
وكذلك القمم» أما المنخفضات والهضاب الوسطى وف 
أمطارا أقل (600.400 ملم) وتنخفض كثيرا فى الجهات 
الشرقية (إملشيل : 303 ملم) بينما تشتد اة وتصل 
معدلاتها بإملشيل الراقعة على علو 2200 م : 5 شتاء و26 
صبفاً. وبينماً تعترض بعض القمم السحب فتتلقى حوالي 
0 ملم» فإن قمما أخرى تقع في ظل المطر تتلقى أقل من 
0 مل. وتسقط معظم الأمطار : فى اخ اريف :وبدارة 
تل ا کا خط اشر اا م الا 
العالية صيفاء وتكون التساقطات صلبة فوق علو 2000 م» 
وتدوم الثلوج فوق الجبال العالية من نونبر إلى ماي. 
المؤثرات الصحراوية بالسفوح الجثوبية الشرقية وأوديتها 
السفلى» فتعرف شتاء قارس البرودة قليل الأمطار 177 ملم 
e‏ حراري يومي وسنوي کبیر. 

. النباتات الطبيعية : يتحكم فيها التنطيق والمواجهة 
8 محلية. . ففي علو 1500.900 م : طبقة شبه جافة : 
الثويا والعرعر الأحمر يختلطان في بعض الأماكن بالعرعر 
الأرزي وصنوبر حلب» الذي توجد له أفضل التجمعات 


بوادي أحنصال الأوسط» ونجد في هزه الطبقة بعض 
الأشجار النفضية. 
من 1500 إلى 2200 م : طبقة المناخ دون الرطب : بلوط 
أخضرء خاصة بحوض تاساوت من 2200 إلى 2600 طبقة 
ا مناخ الشبه الجاف البارد : العرعر الفواح» يتعرض للاندثار 
بفعل تغدية الماشية لفروعه واستعمال أخشابه في النجارة. 

فوق 2600 م : طبقة الأعشاب الألبية» تتناقص مع 
الارتفاع إلى أن تندثر وتوجد هنا نباتات محلية لا نظير 
لها في المغرب. 

ويلاحظ بالسفوح الجنوبية الشرقية» أن البلوط الأخضر 
یکاد يختفي وكذلك الصنوبريات التي تحل محلها نباتات 
سهبية ةوالدوم والنخيل الذي يصعد مع بعض الأودية لا نجد 
هنا سوى الأشجار الخاصة بالطبقة الشبه الجافة الباردةء 
مغل العرعر الأحمر والعرعر الفواح الذي يصعد إلى 3000 
م توجد الغابات ا 

. السكان والأنشطة : لازالت المنطقة قليلة السكانء 
البشرية بالجماعات القروية المنتشرة بالهضاب 
الوسطى والمنحدرات ال جنوبية تتراوح ما بین 10 الى 40 ن / 
كم مربع لكن الجماعات القروية المشرفة على الدير الشمالي 
ارتفعت کٹافتھا إلى 60.40 ن / کم مربع (1982) کونت 
الأودية العميقة بالجهة الغربية ملجثا لفلاحين مستقرين 
ينتمون إلى المصامدة يتكلمون لهجة "الشلحة الدمناتية" 
ویسکنون قری کبيرة تشبه مشيلاتها بالأطلس الکبير 
الغربي› وأهم قبائلهم : ایت بوگماز وادي تاساوت 
والأخضر رگ بوادي مگون وإحتصالن بوادي أحنصال 
يهتمون بزراعة الحبوب المسقية بقعور الأودية والمدرجات 
والأشجار» وخاصة الجوز فى الأجزاء العلياء واللوز وفراكه 
أخرى بالأجزاء السفلى ا لا أن كق الاودنة 
وقلة الأراضي الزراعية يدفعهم إلى الاهتمام بتربية 
المواشي؛ يشجعهم على ذلك وفرة المراعي بالمقعرات الواسعة 
والأحواض المعلقة إلا أن هذه المراعي اجتذبت عناصر أخرى 
من خارج المنطقة من برابر صنهاجة. وقد بدأوا يتغلغ ون في 
المنطقة منذ قرن ما الاقامة الدائمة في بعض بعض الأحواض 
والأودية. أو امتلاك بعض المراعي التي يقصدونها في 
فصول معينة» ويدخل ذلك فى ضمن الضغط الذي مارسته 
قبائل المناطق الصحراوية والشبه الجافةء للتقدم نحو الشمال 
الغربي في القرون الأخيرة. وهكذا استقر الكثير منهم 
اوا الغنية مثل حوض واويزغت وفي بعض الأودية. 
ومن هذه القبائل : أيت أومالو الذين تجزأوا إلى قبائل 
صغرى» وأيت عطا الذين انطلقوا من جبل ساغرو واستقروا 

ببعض الأحواض وجنبات لاود مثل وادي اخسال خت 
يارسون زراعة بورية للحبوب» وبنوا قرى حول المخازن 
الجماعية "إغرم' . وكلا المجموعتين المصمودية والصنهاجية 
تتمیز باختلاط بشري کبیر؛ فسكان الأحواض التي تعرف 
برودة كبيرة شتاء وجفافا في الضف في حاجة ماسة إلى 
موارد تكميلية لتعويض نقص المحاصيل الزراعية 


يجدونها في الرعيء وهذا ما کان يدفعهم الى تنقلات 
مزدوجة : تنقلات شتوية أفقية» بقطعون فيها مسافات 
کبیرة (60 .120 کلم) نحو حضيض الجبل (أزغار) وبعض 
المنخفضات الدافئة أو ا لمنحدرات الهامشية للكتلة الجبليةء 
ويشارك في هذه التنقلات معظم أفراد العائلة الذين 
یسکنون الحيام ویترکون أمتعتهم الثقيلة في "إغرم" 
وتنقلات رأسية للنجعة با لمراعي العلياء > يشارك فيها الرعاة 
فقط وجزء من القطيع» ويشاطرهم في هذه التنقلات الأخيرة 
سكان الأودية مثل أيت بوگمار الذين يصعدون إلى مراعي 
مگون حيث توجد "عزبانهه" فتتكاثر الواشي فوق بقع 
صخرية» مما يدعو ألى سن تنظيمات لتجنب الازدحام 
المشاكل: 

5 . تراجع حياة البداوة والترحال : عرفت العقود 
الأخيرة تحولات مهمة» وقد تقلصت التنقلات الشتوية 
كغيرا» كما تناقصت أعداد المواشي» ويرجع ذلك إلى 
أسباب اقتصادية اجتماعية أهمها طغط النمو الديغرافيء 
افا اللكة الاح رال راء بالسهرل E‏ 
السفوح والأحواض متى ساعدت الأمطار أو السقي على 
ذلك. كما أن الأسر صارت تفضل الإقامة في فل ت 
التجهيز مركز سكنى يوفر الخدمات خاصة تمدرس الأطفال؛ 
كما أن السلطات تعمل على تغبيت' السكان. وهكنا 
صارت الزراعة تكون المورد الأساسي لعيش 85 / من 
السكان النشيطين» وقد توسعت مجالاتها كثيرا خاصة 
بحوص تاساوت والعبيد. وتوسعت زراعة الأشجار کثیرا 
حاص الل کیا تکارت اجار الجوز والتفاح والفواكه 
بالأودية المعتدلة. ولازالت المواشي تكتسي أهميتها لكن 

فى إطار اقتصادي جديد» حيت يعمد کان الاردي 
والسفوح الشمالية إلى تربية الأبقار والأغنام اعتمادا على 
زراعة العلف والمراعى المحلية. أما التنقلات فقد اقتصرت 
على الانتجاع الضيفي؛ ومراعي هضبة البحيرات التي 
لازال يقصدها جماعات من أيت عطا بجبل ساغرو. بينما 
تراجعت كثيرا تربية المواشي في السفوح الجنوبية الفقير. 

1.1 . الأطلس IT‏ اد س فة 
البحيرات إلى "تلسنت" بالهضاب العليا الشرقية» يتكون 
من التواءات كلسية متوازية تفصل بينها منخفضات وأسعة 
تشكل أحيانا سهولا داخلية» ونجد أعلى القمم بالحافة 
الشمالية الغربية» تشرف على سهل ملوية وهي جبل 
العياشي (3757 ا (3270 م) وتصطف وراء هما 
سلاسل تفصل مقعرات درج من 2000 إلى 1000 م 
على طول واد زيز» تتعمق فيها الأودية مكونة خوانق عند 
عبورها للمحدبات أو خروجها من الجبل وسهولا واسعة 
سهل الريش. وباعتبار البنية الكلسية فإن المياه تتسر 
لتغذي بعض العيون بالأودية وغيرهاً. وتشرف السلا 
على السهول الصحراوية الجنوبية بحافة عالية مستقيمة 
لانطباقها على الفالق الجنوبي الكبير» ولكنها من الجهة 
الشرقية والشمالية الشرقية تت تتجزأً وتکاد a E‏ 
"تلسينت" لالتحامها بالهضاب العليا الشرقية 
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2 . ا مناخ : إن وجود أعلى القمم على الحافة الشمالية 
الغربية المواجهة للرباح الرطبةء يجعل هذه الأخيرة تتلقى 
مقادير معتدلة من التساقطات التي تنزل على شكل ثلوج 
فوق علو 2500 م يبلغ معدلها السنوي بجبل العياشي 
ومسكر 800.700 ملم» بينما تبقى السلاسل روالأحواض 
الموجودة خلفها في ظل المطر؛ فلا يزيد معدلها السنوي عن 
0 ملم بل تنخفض في سهل الريش إلى ما دون 200 ملم 
وعند فم الزيل (مخرج واد زیز) إلى 120ء ویسود هنا مناخ 
صحراوي بسمائه الصافية وندرة أمطاره وارتفاع حرارته 
ودرجة قأريته. : 

3 . النباتات الطبيعية : إذا كانت الواجهة الشمالية 
الغربية تحظى بغطاء غابوي جيد من أشجار الأرز التي 
تنمو على السفوح الوسطى لجبلي العياشي ومسكر إلى علو 
0 م فإن الغطاء الغابوي ينعدم في كل السلاسل الموجودة 
خلفهما» ليحل محله نباتات سهبية كالحلفاء والشيح» ولا 
نجد الثويا والبلوط الأخضر إلا على شكل بقع منفصلة 
متفرقة على المنحدرات الشمالية. ولا تنتعش سوى بالمجرى 
الأعلى لواد أنسغمير رافد ملوية. 


الأطلس المتوسط والأطلس 
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إحح) حراشي الجبل “١‏ قاعدة قديلة وترياس 
| ] آعراف کہری غطاء رسوبي ملتوي 
ر أضلع وأجراف بنيرية FEzg‏ غطاء رسوبي منضدې (هطاب عليا ) كلسية | 
رخ حفات الهضاب والحمادات 


أ ر ر ] مقدمة سلسلة الريف 
سکرو کان 


السكاو اة : تزداد الحرارة والجفاف بشرق 
الزراعة البورية إلا على بعض السفوح الشماليةء ولهذا 
يتجمع السكان بكثافة في قعور الأودية القابلة للسقى ولا 
یستشنیى من ذلك سوی السفوح الشمالة التي تظهر بها 
الأحواض والسلاسل مجالا رعويا لقبائل صنهاجية لازالت 
تغارس تنقلات واسعةء وهي ا حديدو التي تتنقل 
مواشيها مع بعض أفراد من العائلة ما بين المراعي العليا 
جب 'العياشي ومسكر والمنخفضات الشرقية بسهل الريش 
ودیر ميدلت» وات يافلمان الذين يتنقلون بين السهول 
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ا 
هضاب بنيربة سنضدية ١‏ فرسناط . حمادات ب 
= طہاشهرية )| »۷ ي 


| | منخفضات وسطجبلية » سهول وهضاب سفلی اه پا 


الصحراوية بمنطقة الراشدية والدير الشمالي عبر السلاسل 


'الشرقية» وكلاهما يتلك أراضي زراعية وسكنا دائما 


ومراعي جماعية. إلى أقصى الشرق توجد عناصر زناتية 
من أت سغروشن تتنقل ہواشيها على جانبي عرف جبل 
حمزة 'بتلسينت" وبالهضاب الشرقية الانتقالية نحو 
الات 

ويبدو أن توازنا قد حل بين الفلاحين المستقرين الذين 
يوزعون بقعا مروية» ويتلكون مراعي جماعية مجاورةء 
ومربي المواشي الذين يتنقلون بين السهوب والمراعي والقمم 
العالية. ويلاحظ أن كثافة السكان هنا لازالت ضعيفةء 
تنحصر بين 10 و 20 ن / كم مربع وتعتبر المنطقة منطقة طرد 
للسكان. ) 
التحولات الحديثة بالأطلس الكبير : يعتبر الأطلس 
الكبير خزانا هاما للماء با مغرب» منه تنبع أنهار كثيرة 
وقد بني على الكثير منها سدود لخزن المياه وإنتاج 
الكهرباءء وهی سدود لالة تکرکوست على واد نفیس؛ 
أت ها على واد تاساوت» وسيدي |دریس وشواریت 


على الوأد'الأخضر: والحسن الداخل على واد زيزء والمنصور 
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ميدات الراشدية عبر تيزي ‏ ن . تلغمت وطريق تيزي ۔ ن . 
تیشکا وتيزي ۔ ن ۔ تاست وطریق إمین تانوت آگادیر» قرب 
قراها من المدن الكبيرة وسهل تحركات السکان والنزوح»› 
وفتح المنطقة لأنشطة جديدة غير فلاحيةء مثل الأنشطة 
المعدنية التي عرفت توسعا بفتح مناجم جديدة خاصة مناجم 
البرتين ومقالع الموزايك والرخام وتوسيع بعض المناجم القدية 


مغل أحولى ميبلادن للرصاص بحوض ملوية العليا وإيمنيي 
للمنغنيز قرب تيزي ن تیشکا کاک ن ا 
القديمة قد أغلق لنفاد معدنه أو لت لتغير الظروف الاقتصادية 
والتقنية لاستغلاله متل مناجم اک أردوز وگندافة» لکن 
هم نشاط حديث يساهم في تنمية مداخيل السكان هو 
النشاط السياحي الذي يعرف انتعاشا متزايدا وتنوعا 
فهناك محطة الترلج بأوكايمدن والتجول بكتلة توبكال 
انطلاقا من إمليل» أو كتلة مگون انطلاقا من أزيلالء 
وكتلة العياشى انطلاقا من ميدلت. كما تقام ات 
سياحية بإميلشيل وقلعة مگونة» وتحولت كثير من المواسم 
السنوية التقليدية إلى مهرجانات شعبية تجتذب a‏ 
سواحا مغاربة وأجانب» وتكاثرت الأسواق الأسبوعية 
اة عل الارن الرنسة اللتراضلات وتغررت احير 
الخدمات الإدارية والاجتماعية» وتحولت كثير من الأسواق 
القروية إلى مراكز حضرية مشل أزيلال وواويزغت ومولاي 
ابراهيم وغيرها بالإضافة الى مدن الدير التي عرفت توسعا 
كبيرا» كل هذه العوامل ساهمت في إفراز حركة تمدين 
٠ al,‏ 

ح. عوض. اجبال ا لمغربية كلية الآداب الرباط 1971 ؛ أ. هوزليء 

التحرلات امجالية والاقتصادية وحركة التمدين بالأطلس الكبير 

المراکشی. د. د. ع. . كلية الآداب بالرباط 1987. 


J. Drech, Le Massif du Toubkal, guide Alpin, Rabat 1938 : 
A. Fougerolies, Le haut Atlas Central, guide Alpin, Casablanca 
1982 ; Despois et Raynal, Céographie de Afrigue du 
Nord-Ouest ; J. Martin et autres, Céographie du Maroc ; C. 
Dominelli, Ski dans le Haut Arlas de Marrakech, Andarra 1984. 


أحمد هوزالي 


الأطلس المتوسط . جغرافيا . كتلة من الأراضي 
العالية» امتدادها شمالي شرقي . جنوبي غربي» من سهل 
الجر ال فة رول ف ااا في 
جزنها الجنوبي الغربي بجبال الأطلس الكبيرء بينما تفترق 
عنها ابتداء من ميدلت وعالية ملوية لتفصل بينهما 
ا النهر. 
هذه الكتلة تتوسط المغرب وتكون قنطرة عالية بين 
) ساسلتي الريف شالا E‏ ا 
مجالا بارا فاصلا بين الجهتبن الشرقية والأطلنتية من 
اللغرب. ويتمثل دور الفاصل في كون السلسلة تعلو 
انات اة اغراف لفات الما الحطة بها 
ويؤدي هذا البروز التضاريسي إلى خلق تغاير واضح على 
الملستوى البيئي بين الهضاب الأطلنتية من جهة» وسهول 
ونجود ا مغرب الشرقي من جهة ثانية. 
ا اک ره ن اا ااي 
فهي تتاز بعموم الظهورات الجوراسية وغلبة الصخور 
الكربوناتية» بحيت لم يتم المفاظ على المجموعات 
الصخرية الأحدث والأهش إلا في بعض المقعرات البنيوية 
اا وال بو انات ال ال ا 


تتكون عامة من الطبقات الصلبة الجوراسيةء وتبرز فيها 
محليا القاعدة الأولية. وترتكز عند هذه المحدبات القمم 
العليا للشلا والتي تقترب› بل تتعدی محليا 3000 م 
کجبل بوابلان (3190 م) وبوناصر (3490 م). الا أن البنية 
اللتوية ليست عامة ؛ فالجهة الوسطى والشمالية من 
السلسلة عبارة عن هضاب منضدية. 

هذه السلسلة فى الحقيقة» مجال مرفو بنيوي معقد 


التركيب» شديد التنوع حسب الأقاليم. ویکن تقسیمه إلى 


ثلاث وحدات کبری : 

. نهاية جنوبية غربية» متصلة بالأطلس الكبير» تشرف 
بوضوح على سهل تادلاء ومكونة من طيات 8 
زاحفة نحو الشمالء تترك وراءها مقعرات ممتدة يصرفها 
واد العبيد ؛ 

. هضاب شمالية غربية كلسية ومتدرجة» تنحني نحو 
الشمال» وتشرف على الهضبة الوسطى وعلى السايس 
بحافة متقطعة ؛ 

اا ف الال افر مال مر مرن من 
محدبن كبيرين متوازيين؛ لهما نواة كلسية لياسيةء ا 
على مقعرات تلتوي بها سلسلة سميكة صلصالية تنتمي 
إلى الجوراسي الأوسط 4 وتر القاعدة الال في انا 
الشمالية ا السلسلة فى مجموعة جبلية متميزة تدعى 
کا د ر 

التركيب البنيوي والأشكال المرفلوجية : تطغى في 
الأطلس المتوسط الظهورات الصخرية الكربوناتية المنتمية 
للجورسي الأسفل والأوسط؛ إلا أن هذا لا ينع من ظهور 
محلي أجموعات صخرية ا فالقاعدة القدمة الأوليةء 
ساس الحاشية الغربية للسلسلة وكذا لنواة بعض الحدبات 
مثل کک كندر أو سلسلة تازكا. وتغلف هذه القاعدة 
تکونات سباتية هشة طينية أو بركانية متفسخة. ودور 
ا ذهي تمشل قاعدة زحف بعض الطيات 
التراكبة ؛ وهى تفسر» بسبب تركز الأملإح فيهاء عددا من 
الظراهر الكارستية (كانهيار قعر بعض المنخفضات) 
والمائية (ملوحة عدد من الينابيع كعيون أم الربيع مثلا) . 

وتغطي اللياس الكربوناتي» مجموعة متنوعة تنتمي 
إلى الجوراسى الأوسط والطباشيري» تتاز بغلبة الطبقات 
الهشةء توس طها دكات صلبة هي الأصل في الأشكال 
المرفوبنيوية التي تمتاز بها المقعرات الواسعة 

ويرتبط التغاير الواضح بين جزئي السلسلة الهضبي 
غربا والجبلي شرقاء بنوعية الأحداث البنائية التي عرفتها 
كل من المنطقتين. فالهضاب الشمالية الغربية مجال طبقات 
لياسية ضئلة السمك› متأ ثرة لهذا السبب: بقرب القاعدة 
الهرسينية وما عرفته من حوادث بنائية قدية. وتجدد هذه 
الحوادت هو المشوول عن قوج الغطاء اللياسى على شكل 
قبات وأسعة ومقعرات بمتدةء تبرز وسطها حوادث متميزة 
على شكل أشرطة انكسارية. أما في الجهة الشمالية 
الشرقية. فإن الغطاء الرسوبي السميك» المتوضع في حوض 
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رسوبي شديد التهدل» سجل خلال المراحل التكتونية 
الثلاثية آثار بنائية انضغاطية جعلت الطبقات تلتوي 
تشد 

لكن الانبساط النسبي للمجالات الغربية من الأطلس 
المتوسط لا يرتبط فقط بنوعية الحركات التكتونية» بل 
كذلك باثار التعرية التي سمحت بتسوية السطح فالمتون 
العليا ا لمتقطعة ناتجة عن تجزؤ سطح تحاتي قديم تكون على 
إثر ول الحركات البنائية الأطلسية. وتندرج تحت مستوى 
هذا السطح القديم» سطوح جزئية أكثر استواءء تمت فقط في 
ا مجالات المقعرة. ويشهد الكلس البحري الطرطوني شمالاء 
ناحية صفروء على تاريخ تكوين هذه السطوح الجزئية. إلا 
أن اثر فة التعرية التسطيحية لا تطهر جلية في المجالات 
الشرقية من الأطلس؛ وذلك بسبب التجدد العنيف الذي 
عرفته الحوادث التكتونية بعد الميوسين. ويلاحظ نفس 
الشيء في النهاية الجنوبية الغربية المشرفة على بني ملالء 
حيث تشطر الانكسارات الحديفة رواسب الميوسين» بل 
كشيرا ما نجد الطيات الجوراسيةء زاحفة فوق هذه التكونات 
الحديثة. 

أما التعرية الانتقائية فآثارها محدودة في المقعرات 
اللكونة من سلاسل رسوبية متنوعة» وتختفي في الهضاب 
الكربوناتية وفوق قمم المحدبات. هذه المجالات» تشهد 
عكس ذلك تأثير التعرية الكارستية وخاصة منها الأشكال 
السطحية (شخاريب . أحواض مغلقة . ضايات '. أودية 
جافة). أما المغارات الجوفية فهى خاصة بالمجالات حيث 
يقوى سمك الطبقات الكربوناتية كما هو حال الجر 
الشمالي الشرقي من السلسلة. بالإضافة إلى هذا نجد القمم 
الأطلسية معرضة لاأثار التعرية الصقيعية وذلك بسبب 
قأريتها ورطوبتها الخاصة. 1 

ا جوانب البيئية : من الناحية المناخية يمكن أن نفرق بين 
ثلاث نطاقات متداخلة» يتميز كل واحد منها بتشكيلة 
اة خاد 

النطاق الأول تختص به الجبال والهضاب الوسطى 
والرطبة التي يرتفع معدلها المطري حتی 1000 أو 1100 مم 
بینما تبقى حرارتها معتدلة. جل تهاطلاتها مطرية؛ بينما 
لا یتعدی عدد ایام الصقيع المائة يوم. 

النطاق الثاني يعم المرتفعات والقمم العليا الباردة 
والرطبة. وهو نطاق أقل رطوبة من الأولء يتلقى في المعدل 
اقل من 800 مم من التهاطلات» جلها على شكل ثلوج. 

اما النطاق الثالث فيهم المنخفضات الداخلية المحمية 
وكذا السفوح الجنوبية الشرقية للسلسلة. وخاصيته جفاف 
واضح وارتفاع الحرارة صيفاء بيتما تبقى حرارات الشتاء 
شديدة الانخقاض. 

تغطي النطاق الأول غابات كثيفة من البلوط والأرز. 
أما القمم العليا فهي مجال الأرز ثم العرعر التورفيري في 
السهوب الباردةء بينما المنخفضات والسفوح ال جافة نباتاتها 
متفرقة› متكيفة مع القارية وندرة التهاطلات. 
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وتفسر الأمطار والثلوج وكذا غلبة الصخور الكربوناتية 
المنفذة أهمية الأطلس المتوسط من الجانب المائي. فمنه 
تنطلق مجار مائية غزيرة ودائمةء تعتبر أكثر أنهار المغرب 
انتظاما. وتتقاسم السلسلة ثلاثة أحواض نهرية : حوض 
سبو في اتجاه الشمال الغربي» وأم الربيع في الجهة ال جنوبية 
الغربيةء بينما تنزل شرق الأطلس مجموعة من روافد ملوية 
أهمها واد ملولو. وتعود هذه الأهمية الهيدرلوجية إلى عدة 
اشابت : عموم التسرب وندرة السيل السطحي؛ ا 
الفرشات المائية الكارستية التي تغذي عيونا دائمة» وأخيرا 
أهمية التهاطلات الغلجية. ` 

الاسکان والاستغلال البشري : لأسباب مناخية 
وتضاريسية من جهة وتاريخية من جهة ثانية. ظل الأطلس 
المنوسط مجالا جغرافيا قليل الاستصلاح من طرف 
الإنسان. فما عدا بعض الجيوب الضيقة حيث تشكاثف 
الفلاحة المسقية المعلالةء تبقى جل المجالات تغطيها الغابات 
أو السهوب وتتنقل فوقها الماشيةء أو تشغلها زراعات 
بورية مقلالة. 

ولسبب حداثة الإسكانء فإن الكثافة البشرية تبقى 
ضعيفة رغم تنوع الثروات الطبيعية ورغم موقع المنطقة 
كمجال عبور من المدن الكبرى التى تتوسط السهول 
الشمالية في اتجاه الجنوب الصحراوي. فقد بقى الرعى 
المنتجع ينل أهم النشاطات البشرية وخاصة في الجزء 
الهضبي من السلسلة. إلا أن تدخل التعمير الفرنسى كان 
عنيفا في المنطقة بسبب شدة مقاومة القبائل. ولذا فلقد 
دی التدخل إلى تحطيم بنية النظام الرعوي. هذا التنظيم 
الأصيل مبني على الامتلاك الجماعي لأراض شاسعة تتنقل 
فوقها الماشية والقبائل» حسب قواعد مضبوطة. فالجبل كان 
يشل المرعى الصيفي بسبب حفاظه على الخضرة وقت 
الجفاف» بينما كانت تثل الحواشى المنخفضة مراعى شتوية. 
وقد كان هذا التنظيم مبنيا على مبدإ الحفاظ على توازن 
تام بين حاجيات السكان والماشية من جهة. وإمكانات 
البيئة من جهة ثانية. كما كان التكامل فى الثروات وفى 
ما بين مختلف المجالات الطبيعية (جبل . سهل . غابة _ 
سھوب ۔ مزارع ۔ مجالات مسقية) ضمانا للحفاظ على هذا 
التوازن. ولذا فقد كانت حدود أراضى القبائل قابلة للتمده 
حسب الظروف وخاصة فى اتجاه المناطق المنخفضة 
الهامشية. كما تشخصت بعض الأودية المحلية للاستغلال 
الكثف المستقر» هي عبارة عن قطاعات مسقية» وفى 
القرون الأخيرة تكونت مراكز متعددة على هامش الجبل. 
بعضها قصبات مخزنية دورها الحد من حركة القبائل نحو 
الشمال الغربي» وبعضها زواياء وأخرى عبارة عن مراکر 
تجارية يتم فيها التبادل بين بضائع الجبل (ماشية) وبضائم 
السهل (حبوب). 

هذه الوضعية المتوازنة ظهر فيها خلل مع بداية الفترة 
الاستعمارية. فقد واجه الفرنسيون المقاومة التى أبدته 
القبائل الأطلسية. ولذلك سعوا إلى تحطيم النظام الرعوي 


الأصيل. وقد تم لهم هذا بإغلاق عدد من محاور التنقل؛ 
ومضايقة التوازن التقليدي بين الجبل وحاشيتهء فاضطر چزءَ 
هام من الماشية إلى البقاء شتاء في الجبل عا أدى الى 
تناقص أعدادها بسبب أرتفاع نسبة الوفيات. وقد سهم 
الاستحواذ على أراضی السهل الخصبة وتحديد الأراضى 
الغابوية والجماعية في التضييق على حركة الانتجاع التي 
اصحت ل تهم الا بعص القطعان تحت قيادة رعاة عزل» 
بينما استقر موطن جل القبائل. | 
هذا الاستقرار ادى إلى تفقير هام للسكان الذين اصبح 
بعضهم عمالا فلاحين بينما بحث البعض الآخر عن أعمال 
غير زراعية. كما تضخمت نسبة المعدمين والملاك الصغار 
بينما ظهرت حركة هجرة نحو الراكز الحضرية الأطلسية 
وكذا نحو خارج الأطلس المتوسط. 
وقد ساهم النمو الدهغرافى المتزايد بعد الاستقلال 
في تأزم اقتصاد الانتجاع. وقد تضاعف عدد السكان 
ثلاث مرات بين سنتي 1936 و1982 ونتج عن هذا تمديد 
الأراضي امزروعة على حساب المراعي والغابة. وأدى 
e‏ الإداري المباشر إلى تأزم العلاقات الاجتماعية 
التقليديةء حیث م تحتفظ القبائل بسلطة القرار التي كانت 
بیدها واصبحت اهم القرارات تتخذ خارج المنطقة وبدون 
مشورة السكان المحليين المعنيين بالأمر (جنان» التحرلات 
الحديثة في بوادي الأطلس المتوسط وحواشيه» ميدتراني» 4 
6/. 
وهكذا تضاءلت نسبة نو السكان في بوادي الأطلس 
المتوسط (1,2/ سنويا)» بينما تضاعفت نسبة سكان 
المراكز الحضرية بين سنتي 1960 و 1982. فنتج عن هذا إفراغ 
عدد من المجالات.» وحدث عکس ذلك تمدن سریح. فقد 
احصى سنة 1982 ما لا يقل عن 34 مركزا بها ساكنة تقرب 
من 300.000 نسمة (دون ادخال بنی ملال). وأغلب هذه 
المراكز هامشية» دورها إداري وتجاري. 
الأطلس المتوسط حالياء مجال مطموع فيهء تتدخل فيه 
الى جانب الدولة عدة شرکات ومؤسسات E‏ 
وال منطقة تحتوي على ثرؤات دة همها الخروات 
الغابوية والمائية والسياحية. وبعض المشاريع التي تقامء 
تقدم على أتها حلول للحد من مشكل الهجرة ومن تعرية 
التربة. إلا آنها اساسا مشاريع تسعى إلى استغلال 
الثروات الملبيعية الضخمة والزيادة من مردوديتها. وتنوع 
ا مساعي والوسائل المستعملة من طرف المتدخلين يفسر تنوع 
النتائج المحصل عليها. فهناك المجالات التي بقيت 
منكمشة وهي الأراضي الجماعية غير المسقية» وتطورها 
بطيء جدا. وهناك المجالات المسقية التي تجزأت بها الملكية 
الف دة رفاك إراض اة الت خلا الاسبالة 
الحضرية» فحولت مظاهرها باستعمال تقنيات متقدمة 
لتنقية الأرض وغرسها وتجهيزها. فالأطلس المتوسط إذن» 
مال رفي فن رل ضحت زناف الأضلة ق خلل: 
ا تنشاً توازنات ت ا ت اة 
تلعب فيها الدولة والقطاع الخاص دورا فعالا. 


J. Martin, Le Moyen Atlas Central, étude 
géomorphologique, Notes et Mém. Ser. Géol., n 258 bis, 1981 ; 
Les potentialités agro-postorales du Moyen Atlas Central, 
R.G.M, n® 10 spécial, 1986 ; L. Jeannau, Mutations récentes des 
campagnes du Moyer Atlas et de ses bordures, Méditerranée, 
n® 4, 1986. 


عبد الله العوينة 
الأطلنتي. ثاني محيط في العالم من حيث الامتداد 
(82 ملیون کلم مریع)› بينما واجهته أهم واجهة بحرية 
للمغرب بسبب حدة تأثيرها المناخي والاقتصادي (موانئ ‏ 
صيد بحري ) . 
نا الط له اتف غد رلا حداكه الها ع 
الحیطات الأخری واستمرار امتداده الى الآنء ثانيا دوره 
الأساسي في تحديد وتنويع مناخات القارات المشرفة عليه 
وذلك بسبب شدة تنوع التيارات التي تحرك نا ھت وا خا 
تجدد میاهه الدائم بسبب استقباله لمياه المحيطين الجنوبي 
والشماليء ومیأه اا عديدة تعتبر أهم أنهار العالم. 
تد المحيط الأطلنتي بين القارتين الأوروإفريقية من 
جهة والأمريكية من جهة ثانيةء باتساع معدله 5000 كلم» 
ويبلخ ادناه عند الاستواء» بينما يبلغ الامتدأد الطولي 
14000 کلم بين المحيطبن القطبيين الشمالي والجنوبي )°70 
شن 55 ج( 
بختلف الجزآن الجنوبي والشمالي من المحيط من عدة 
زان 
أولا من حيث شكل الساحل والتداخل مع القارات» إذ 
ترتبط بالأطلنتي الشمالي عدة بحار جانبية» من أهمها 
بحر الكرايبي» وخليج المكسيك وبحر البلطيق» والبحر 
الشمالى اح والبحر المتوسط بينما المحيط الجنوبي له 
سواحل خطية خطية أكثر وتشرف عليه قارات كتلية قلما 
تتقدمها جزر. 
ثانيا من حيث طبغرافية القعر. فالمحيط الجنوبي بسيط 
التركيب» مُكون من أحواض محيطية كبرى» متدة على 
جانبي تضرس محوري في الأطلنتي الشمالي» نجد نفس 
النتوء اللحوري› تيل به أحواض عميقه لکن مجزأة 
وتعلوها تضرسات هامة تبرز محلیا على شکل جزر کبری 
كالبرمود والآصور وجزر الرأس الأخضر.. 
ذلك التجعد المحوري الممتد من أقصى المحيط إلى 
جنويه هو ما أكد حداثة المحيط الأطلنتي واستمرارية 
توسعه» فهو عبارة عن ظهر واسع» بنجي شرقا وغرباء 
على جانبي أخدود محوري يشل شقا من أهم فوالق الكرة 
الأرضية. وقد نشاً هذا الشق خلال الترياس في بداية الزمن 
الثاني» في وقت كانت فيه القارتان الأوروافريقية 
والأمريكية متلاصقتين ومن ثم انطلقت عملية تتلخص في 
تباغد القارتين وانفتاح الحيط وذلك بسبب صعود مستمر 
لواد باطنية من المعطف» تلتصق بجانبي الشق» وتتحول 
إلى قشرة حديثة تساهم في توسيع المجال المحيطي. وقد 
أثبعت الأبحاث الجيوفزيائية هذه النظرية. 
الظهر مكون من عرفين متوازبين» ارتفاعهما النسبي 


حوالي 1500 م» واتسعاهما 2000 کم» ينحنيان تجاه الأحواض 
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العميقة أي تحت رواسب تزید سمکاء بینما قمم الأعراف 
غار وکا ا دود الاو وانعدام الروأاسب هذه دلالة 
على حداثة القعر. 

۔ یتکون الظهر من صخر بزلتي يشبه في ترکیبه مواد 
العطف. ويغلف هذا البزلت قشرة سمكها 5 كم تعتبر 


قشرة محيطية كثيفة. ويمكن تجزئ هذه القشرة الى أشرطة ' 


8 ومتناظرة عل جانبی الأخدودء أحدث هه 
الأشرطة ملتصق بالشق الأوسط بينما تتقادم كلما ابتعدنا 
عنه. وهذاأ يدل على الانفتاح التدريجي؛ > مع سرعة تیاغل 
على جانبي الشق تقدر بمعدل 1 إلى 5 سم في السنة. 

الظهر مجال تحرك تكتوني عنيف» يتمشثل في شدة 
الرلازل وأخة الضارسن الركانة 

هذا التنوع الجيولوجي› الناتج عن انفتاح المحيط. 
را ن فى الت اسرد ي الان ااا 
العميقةء البعيدة عن الهضبة القارية يمكن تقسيمها إلى 
نوعين من الأوساط الرسوبية. التضرسات فقيرة من حيث 
الرواسب الدقيقة بسبب دينامية المياه وتعذر الهدوء اللازم 
لتصفيتهاء فتتلقى خاصة مواد رملية» جلها من أصل 
أعضائيء کما تتلقی في المجالات الباردة مواد جليدية ۔ 
بحرية قدمت ضمن الجليد الذي كان يغطي هذه البحار في 
الفترات الباردة من الرياعيء› لکن الرواسب تعیب کلیا 
عندما نقترب من الظهر المحورى» وذلك بسبب حداثة قعر 
هذا المجال. 

فى السهول العميقة رغم ذلك تتركز الرواسب بسمك 

متزاید كلما ابتعدنا عن التضرس الأوسط› وفي هذه 
الأعماق التي تتعدی 4000 م وتصل أحيانا 0 م» مع 
انحدارات غير محسوسة تقل دائما عن 1/1000 كل 
الرواسب عبارة عن فتاتات دقيقة تتهاطل بسرعة جد بطيئة 
إلى القع سيت المدرء الكببر الاد الا طت بعش ن 
الرواسب عبارة عن رمال قارية منقولة من طرف الرياح» 
وتتوضع بسببب الرطوبة الخاصة لجو المحيط. لكنها قادرة 
س بعيدا عن الساحل الإفريقي مثلا. فقد وجدت 

في السهول المحيطة القريبة من البرازيل» رمال سافرت من 
واا مع الرياح التجارية الشرقية. وتغطي جل أعماق 
المحيط مراد اقا هي عبارة عن قواقع مجهرية 
لنباتات وحيوانات العلق أغلبها كلسي تد على أكثر من 
نصف قعور الأطلنتي. وأخيراء تغطي بعض السهول 
- وخاصة على مقربة من الساحل الأمريكي مواد وحلية 
حمراء» تغص الأعماق الكبرى التي لا يترسب فيها 
الكلس. هذه الأوحال عبارة عن أطيان خاضعة من الناحية 
العدانية لطيف الأطبان القارية الخاص بالنطاق المرفومناخي 
الذي تن تنتمى اليه سل الإرساب. فهي من أصل قاري 
ET‏ دون أن قحدث يها تطررات 
اسشا تذ كز وترسبت في المجالات العميقة الهادئة. 

هذه القواعد الرسوبية العامة لا تنطبق على المجال 
القربقاري والمكون للهضبة القارية والحافة التي تحدها. هذه 
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المجالات لها خصوصيات» تتلخص في ضعف عمقهاء > في 
ديناميتها المرتفعة» وفي تردد انحسار البحر عنها خالا 
مراحل هزهزية من الرباعي» بحيث تم تشكيلها آنذاك من 
طرف الات قارية. 

الهضبة القارية الأطلنتية واسعة العروض الوسطى 
وخاصة في الأطلنعي الشمالي» بينما تضيق أمام السواحل 
المدارية الإفريقية. وبالنسبة للمغرب» يبلغ 8 150 
کلم جنوبا بین بوجدو ولگويرةء 0 کم من ساحل الأطلس 
الكبير إلى طرفايةء بينما لا يتعدى اتساعها 0 کم شمال 
را غير. وينتهي امتدادها عادة عند عمق 150 أو 200 م 
لكنها تظهر محليا مخددة من طرف خوانق عميقة» تزيد 
عمقا وانحدارا على جانب الحافات المنحدرة التى تحد 
الرصيف' القاري. ومن أهم هذه الحخوانق التحتبحرية» خانق 
الهدسون جنوب شرق نيويورك. وتظهر على الساحل 
الغربي خوانق لها أهمية معواضعةء أهمها خانق سبو الذي 
یکون امتدادا للأخدود الجنوب الريفي وخانق ثان أمام 
ا اوی فل ساره لواای وس 

الهضاب القارية تمتاز باستواء قعرها وضعف انحداره. 
لكن بعض التجعيدات قد تبرز محليا وترتبط باثار التعرية 
الانتقائية حسب صلابة الصخور. فالرصيف ر أمام 
ساحل الهضبة الوسطى وأمام الأطلس الكبير. 
عات داق رار الات الد ا ر 
هذه البروزات› تختفي ركيزة الرصيف تحت توضعات»› 
توضع عادة على شكل أشرطة موازية للساحل» وتقتاز بغرز 
وأاضح؛ بعضها رملية خشنةء وبعضها دقيقة وحلية. 

فإذا أخذنا كمثال الرصيف القاري المغرب» بين 
طنجة ومخرج أم الربيع» نجد أن الهضبة تنقسم إلى ثلاثة 
أشرطة متوازيةء الشريط الأول بين e‏ وعمق 70 م؛ 
يعني على امتداد 7 إلى 15 کم» مجال رملي محض» لا 
تساه الفاتات الدقيقة ضمن مكوناته إلا بنسبة تقل عر 
0 .15 /. هنا ألحركية الدائمة للمياه نع من ترسيب 
الدقاقات الطينية. بعد ذلك تنجد شربطا ثانيا اتساعه 
حوالي 18 کلم حتی عمق 120 .150م خاص بالأوحال» 
ومصدرها الإتايات النهرية» لكنها تبقى عالقة حتى اجتياز 
الشريط الأول الشديد الحركية. وابتداء من عمق 150 م إلى 
عاف ارت فا خو جد هاور د اط 
الغالك. لكنها في الغالب رمال أعضائية الأصل أي ناشئة 

فى الوسط البحري وتختاط بھا دقاقات وحلية» ٠‏ في هه 
الأعماق المهمة نسبياء يصبح الفرز إذن ضعيفاء جنوب 
أزمور» نسبة الأوحال تصبح ضعيفة فوق الرصيف 
القربقاري» والسبب في ذلك مزدوج. أولا قلة الأنهار 
الكبرى القادرة على تزويد المحيط بكميات هامة من المواد 
الدقيقة. وثانيا استمرارية حركة مائية صعودية» تجعل 
الدقاقات التي تنزع ا الرسوب؛ تصعد من حديد لتتحول 
مرة ت أخرى ألى مواد عالقة. 


ترتيب التوضعات تبعا للعمق وا امياد دلالة 
على الأهمية القصوى للعامل الهدرولوجي في تشكيل قعر 
الحيطات وخاصة في المجالات القربقارية. إلا أن العامل 
الهدرولوجي تتعدى أهميته تأثيره على القعر» ليعم مختلف 
لمظاهر المحيطية بل ليعم كذلك القارات» وذلك عبر 
حل يده لکخبر من الظراهر المناخية. 


فتنوع حرارات الاء البحري» وتنوع الواردات التهرية 
من حيٿ مقدار المياه العذبة والاتايات الكيماوية 
البحر. وهذا التغاير فى الكثافة هو مصدر التيارات 
المعقدةء الأفقية منها والعمودية» والتي تسعى إلى خلق 


توازن حراري وکثافي. 


المحيط الاطلنتى الوحدات التضاريسية 
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قفي العروطن. الاسترانية. معدل حرارة المياه السطحية 
ده وفحلها 28 لك اة الأمطار والرردات الي 
لعذبة تجعل الملوحة تبقى في حدود 35 غرام في اللتر. 
وتبعا للرياح التجارية الشرقية, تتنقل المياه من خليع 
غینیا إلى شاطئ الگويان بأمريكا الجنوبية. كما يتكون 
2 تیار معاکس قرب إفريقياء وهو تیار مواز للرياح 
الموسمية المضادة للأليزي. أما التيار النطاقي الال 
اسا فويضل إلى الفارة الامرنكة فشي ر 
الشمال لیکون تیار الگولف ستریم. ثم بعد ذلك يبتعد 
عن ساحل الولايات المتحدة مدفوعا من طرف تيار 
الأبرادور القادم الساحل الكنادي يصبح لهذا التيار 
الساخن إذن اتجاه عام من ج. ع. :لی ش. لی ان 
يصل الى حدود القارة الأوربية؛ حيث حيث يودي إلى تسخين 
غير عادي لسواحلهاء إلا ن جزءاً من هذه المياه التي 
وصلت عروضا علياء تتحرك من جديد نحو الجنوب» 
فتتوازى مع الساحل البرتغالي والمغربي» مكونة تيار 
الكناريء هذه المياه القادمة من عروض عليا هى المسؤولة 
عن تبريد سواحل المغرب وخاصة منها سواحله الجنوبية. 
فعلى الساحل المغربي» تبلغ حرارة المياه السطحية ما 
بين 15 و 23 حسب المواقع والفصول. ما ا اا 
العمقية فهي أضعف وراوج N‏ 
الساحل مياه قادمة من الأطلنتي الشمالي سرعتها حوالى 
ف ا 
LL‏ عن تبوند الشاحل. بل هباك بالاطافة الى ذلك 
حركة محلية صعودية تجعل مياه العمق الباردة» تبرز عند 
السطح بينما الطبقات العليا ا لمعتدلة eT‏ 
التجارية القادمة من القارة. هذا التظافر بين عاملين 
احذفا أجنبي والثاني محلي فو الول عن شدوذ تا 
البحر على سواحل المغرب. وهذا ما يفسر اعتدال حرارات 
الصيف حتى عروض صحراوية على مقربة من الساحل. وما 
يفسر كذلك الوضعية المستقرة للجو في جنوب غرب البلادء 
بسبب تبريد الغلاف الجوي من قاعدته بعد ملامسته 
الطويلة لمياه بحرية باردة. هذا الغلاف الجوي المستقر» يعرف 
عكس ذلك رطوية جوية مفرطة وتكاثفات تخص الطبقات 
الدنياء ينتج عنها استمرار حالة الضباب والسحب 
ا و ی 
المستويات العمقة يؤدي إلى إغناء دائم ومتجدد لمستويات 
السطح بالأملاح المعدنية المحلولةء أي با مواد الغدائية 
فيسمح هذا بانتشار نباتات وحيوانات العلق المجهري. 
وهذا هو السبب فى غنى هذه السواحل بالأسماك 
والحيوانات البحرية الل 
نفس الوضعية الدورانية للتيارات› نشهدها في الشطر 
الي ا اي عا الارن الماع فاه 
الاستوائی تي ا لجنوبي› ينحرف عند وصوله إلى الساحل 
البرازيلي› > ليصبح موازيا لهء قبل الالتقا » جنوياء بتار هام 
قأادم من المحيط القطبي الجنوبي. هذا التلاقي يدفع بالمياه 
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إلى الاتجاه نحو الشرق إلى أن تصل ساحل جنوب إفريقيا 
حیث تنعرج من جدید لتکون تيار بنگلا الموازي للساحل 
الإفريقي. 

هذا بالنسبة للتيارات السطحية والقربسطحية على 
امسق الاقليمي. اما اذا أعتبرنا ميزانية المحيط اکا 
فاننا نجد أن الأطلنتي الذي ينفتح بوضوح على المحيط 
القطبي الجنوبي» يتلقى جل موارده من هذا الجانب. ولذا 
فان الک جنوب - شمال هي الأساسية عند السطح وعلى 
مقر مته و تعرض هذا التيار الإجمالي» حركة عكسية 
تتم في الأعماق الوسطى تحت مستوی 2000 م» تجعل مياه 
الشطر الشمالي ترجع في اتجاه القطب الجنوبي. 

أما عن التيارات المحليةء فان من أهمها تلك التيارات 
التي تتلخص في التبادلات المائية التي تتم بين المحيط 
والبحار المحدودة التي تتفرع عنه» سنأخذ كمال التبادلات 
بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنتي عبر مضيق جبل 
طارق. هذا التبادل ناتج عن الاختلاف في الكثافة بين مياه 
لبحر والمحيط. واحتلاف المستوى إذا اعتبرنا أن البحر 
المتوسط يفقد من الماء عن طريق التبخر أكثر نما يستقبله 
ااا 0 ار اساسي بل ا ا 
تندفع إلى الشرق. في المستويات الس حتی عمق ۱00 
م وبسرعة تصل إلى 150 سم / ثانيةء إلا أن هذه المياه 
الساخنة والعذبة نسبياء يعوضها تيار معاكس يحدث في 
الطبقات السفلى» ويتكون من مياه باردة وكثيفة تنصب 

نحو المحيط بسرعة أقل (5 سم / ثانية). هذه المياه 
المتوسطية تتفرع بعد اجتيازها المضيق الى فرعينء أحدهما 
يتوازى مع الساحل البرتغالي والثاني مع الساحل المغريي. 

ا تراقص مياه المحبط فهو عادة من النوع النصف 
يومي بحيث تعرف السواحل مرحلتي المد والجزر مرتين خلال 
اربع وعشرين ساعة. ويصل مدى هذا التراقص عادة إلى 
مرتين» مع أختلاف بين فترات المياه الحية (بداية ووسط 
الشهر القمري) والمياه الراقدة (فترات الربع الأول والثالث 

من الدورة القمرية) . فخلال مراحل المياه العلياء يصل مدى 
التراقص حتی 2.9 م في أگادیر والبيضاء لينزل إلى 0.4 م 
خلال المياه الراقدة. ) 

بالنسبة للعباب» فإنه يتكون في المجالات التي تدوم 
فيها الاضطرابات› ومنها المحيط الشمالي بين الآصور 
وإسلندة. من هناك تنطلق الأمواج نحو الساحل الإفريقي 

بارتفاع عأدة رت اة لناحية المغرب (أمواج عاأدة 
لا تتعدی ارتفاع 2.5 م) وتنتج عن العباب تيارات ساحلية 

الل ق اتا موازاة مع خط الساحل. 
A. Guilcher, Précis d'hydrologie marine et OTE‏ 


Paris, 1965 ; G. Boillot, Céologie des marges continentales, 
Masson, 1978. 


عبد الله العوبنة 
أطويي. أو طوبي . بحذف الهمزة . أو الطوبي . بزيادة 
ال اسرة سلوية عريقة› أفجبت ا من الفقها. ء وأالقضاة 
والعدول والمدرسين ورؤساء البحر خلال القرنين الغالث عشر 


والرابع عشر / 20.19. وخرج بعض الأطوبيين في أواخر 
القرن الماضي إلى مصر طلباً للعلم أو التجارة» وانتقل 
أخرون منهم إلى السكنى بالرباط . من أشهرهم : 

أطوبي. عبد الهادي بن محمد بن الهاشمي 
السلوي» فقيه أديب كاتب» ناسك متصوف» ولد بسلا عام 
1301 / 1884 1 وق على اعلام العدوتين ولازم بصفة حاصة 
خا وره الخدت انظ احمد ن هوس النلری كر 
تلامية المع العارف: باللة يدي العري. جن النابع 
اشرق الرباطى: 


کان عبد الهادي أطوبي من غذول اسلا المقضبن 
للشهادةء يلقي دروسا ببعض المساجد. قرأت عليه في أو ك 
عهدي بالطلب طرفاً من مقدمة ابن أجروم مسجد النميلة 
تحت عقية الملكودي أحدى العقبات الأربع الفضية اف 
السجد الأعظم بسلاء وبقي عالقا بذهني طوال حياتي 
وقدرته على الشرح والتوضيح. 

انتسخ بخطه الجميل ختمات الشيخ أحمد ابن موسى 
وشخه سيدي العربي بن السائح لصحيح البخاري وغيره؛ 
من املاءات سای العربي ابن السائح وإفاداته» إضافة الى 
فتاواه وأجوبته العلمية المختلفة» وفتاوى فقهاء سلويين 
آخرين» أمغال محمد الطيب الناصري» وأبي بكر بن الطاهر 
زنسبر؛ وأحمد بن الحاج بنعاشر ابن عبد النبي» وإدريس بن 
محمد الجعيدي. وفي هذه الكناشة مساجلات اف وفوائد 
تاريخية› واجازات› منها أجازة ا بن المامون 
e‏ عام 1340 / 25 شتنبر تبر 1921. 

وي کک e‏ زمور هلك فيها 
ا e‏ 154 / 1936 (ولا e‏ بم ذکرت طا خطا 
في فهرس الخزانة ESO RRS‏ توفي عام 
155 / 1941( . 


اطوبی؛ محمد بن عبد الواحد» فقيه رحالة» درس 
بسلا وانتقل الى مصر في حدود عام 1305 / 1888.87 لإتام 


دراسته» ثم رجع إلى مسقط رأسه ليشتغل بالعدالة وكان 


عام 1 // 1894 من بين الفقهاء الذين توزع عليهم الصلة 
الملكية. 

أطوبي» محمد الهاشمي. فقيه عدل. ولي قضاء 
مدينة سلا عام 1236ء وهو معاصر للفقيه المفتي عبد السلام 
ابن عبد الله حركات الذي ألف عدة رسائل في نوا زل فقهية 
نما عرض على القاضی ا منتقدا أحکامه فى الغالب. 
توفي محمد البای طز سلا عام 1254 / 8 1839. 

أطوبي» محمد بن الهاشمي لعله ابن القاضي 
السابق الكر» كان منتصبا للشهادة ضمن عدول سلا عام 
5 / 58 1859. 

أطوبي» الهاشمي أقدم من عرفت ترجمته من 
فقهاء هذه الأسرةء اشتغل بخطه بالقضاء منذ E‏ 
كنائب لقاضي العدوتين خی الحكمي (ت 1226 / 1811) ثم 
استقل بقضا ء مدينة سلا حين أعفي الحكمي من ولايته في 
3 جمادى الثانية عام 1219. وقد أخر الهاشمي أطوبي ق 
القضاء ثم رجع إليه سنة 1223 واستمرت ولايته الى عام 
6 حيث خلفه القاضي اا السدراتي 


أطوبي. الهاشمي بن عبد الات فقیه 
متمکن ایت شاق درس في مسقط رأسه على المؤرخ 
الشهير أحمد بن خالد الناصري» وقاضي القضاة عبد الله 
ابن خضراء وأضرابهما قبل أن ينتقل إلى فاس ليوسع دائرة 
معارفه الشرعية واللغوية والأدبية. 
كان متين الأسلوب» جميل الخط طويل النفس في 
الشعر» تبلغ احدی قصائده 147 بیتا 2 سيلية. 
اشتغل في عهد الحسن الاول كاتبا بنيقة الصائر 
مراکش» ثم عین عدلا ف اراسي فل يرجع ع الى الكتابة 
في البلاط الحفيظي ثم اليوسفي. وکان مکلفا بنسج انات 
الكتب النادرة» وخلّف إضافة إلى ذلك عددا من التقاييد 
والكناشات العلمية. 
توفي صبيحة يوم الثلاتاء في سابع وعشري ربيع 
الثاني عام 1343 / 25 تونبر 1924. 
ع. أطوبي» كناشة» مخطوطة ؛ م. بن علي» الإتحاف الوجيز ؛ م. 
المرينى: كناشة الرينى» مخطوط ؛ جعفر الناصري» تقييد في 
قضاة سلا» مخطوط ؛ م. بوجندار» الاغتباط ؛ ع. ابن سودة» 
اتحاف الطالع» مخطوط ؛ ع. الجراري» من أعلام الفكر ا معاصر. 
ج.2 ؛ م.حجي» فهرس الخزانة العلمية الصبيحية بسلا ؛ م. 
بوشعراء» الاستيطانء ج. 3 ؛ ذيل الاتحاق الوجيز ؛ |. معلينوء 
ذکریات ومذکرات» مخطوط. r‏ 


أطولول. (e5ا0ا0اAu)‏ تحدثت مجموعة من الكتاب 
الكلاسيكيين عن الأطولول نذكر من بينهم بلين الشيخ 
Pine "Ancien‏ الذي أفاض في الحديث عنهم فخصص لهم 
أكثر من فقرة ضمن مؤلفه التاريخ الطبيعي ( (الكتاب 
الخامس الفقرات 5. 9. 17)› واشاو الج أيضا في کتابه 
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السادس؛ الفقرة 201. وهناك من الكتاب الكلاسيكيين من 
أشاروا للأطولول أشارات عابرة فلم تتعد معطياتهم فقرة 
اوخا ونعني بهم الجغرافي بطليموس Ptolemée‏ الذي 
تحرث عنهم في مؤلفه ء۸م »ع660 (الكتاب 1۷ء الفصلين 
6 الفقرة 14). وتحدث عنهم أيضا سيليوس إيطاليكوس 
[41i us(‏ usناSi)‏ في کتابه sھcہu٣‏ (الکتاب 11ء الفقرۃ 
63)› )» ویول و )Pu1 Ore)‏ في کتlڊa Adversus‏ 
Paganos‏ (الكتاب الأول الفصل 2 : الفقرة 94) . 
ونعرف أ اعتمادا على الباحث الفرنسي «Tissot‏ أن 
هناك كتابا آخرين متأخرين تحدثوا عن الأطولول» نذكر 
منهم أیتیکوس 56ا وإزودور الإشبيلى ءل Is0d0re‏ 
الا أن آیتیکوس أطلق على الأطولول اسم اولولیشن 
Auloles‏ وذ کر أنهم کانوا يعرفون في عصره تحت اسم 
laÎ «Galaudae‏ ازودور الإشبيلي الذي استقى معلوماته 
من الجغرافى آیتیکوس فيکتفي e‏ هذه 
السا الي نجدها أيضا عند ا أوزوێ (6421. 
وتجمع المصادر على جعل موطنهم على شاطئ الحيط 
الأطلسي ولكنها تختلف في تحديد المنطقة على شاطئ 
الأطلسي التي كانت مستقرهم؛ > فهناك من الكتاب القدامی 
من يجعلهم جنوبي سلاء وأخرون يوطنونهم في أقصى 
الجنوب الغربي. إن بلين الشيخ لم يوطن الأطولول توطينا 
محددا ضمن فقرات : يقول فى فقرة أولى (۷. 7) بأن سلا 
كانت متهن لفارت الأطرلرل مدد ة ايا بالق 
على کل» فهو يجعلهم جنوب سلا. لکننا 
امتدادهم في أقجاه الجنوب. وحسب بلەن› > يلزم أجتيا 
أراضيهم ل الى الأطلس (۷. 7) فهل تعني هذه 
الجملة بأن منطقة نفوذهم محصورة بين سلا والأطلس؟ 
في فقرة ثانية (۷. 9) يوطنهم بین نل۸ (أگادیر) 
ووأادي سوس. وفي فقرة ثالثة يجعل موطنهم في ضواحي 
موگادور مقابل جزر Purpuraires‏ (۷. 201) . ویعود في 
فقرة أخيرة ليوطنهم في أقصى ال جنوب المغربي قرب موطن 
الأثيوبيين .(17.V) Aethiopas‏ 
ا اتراي لري فرطم جب غب 
رظانا ( 1۷ 6 1427) ويضيف أن هناك مدينة تدعى 
أطو لاطا Autola‏ (1۷¥. 6. 7) توجد قوق اا 
الأطولول. ولكنا لا انعرف هل شكلت عاضمة لقلة 
اكل او كانت إحدى مدنهم المهمة. ويحدد المؤرخ 
.5 مقرهم في منطقة غابوية. 
يعد الأطولول فرعا من الجيتول sءاںاءي‏ على حد قول 
ا الشيخ (۷. 17) ويعتبرهم ذا الاخ ومع 
sئtalicu]‏ .5 من قوی القبائل الجيتولية خلال القرن الأول 
ا لميلادي لا محل الموريين (١ءا۷ةM)‏ وال ماسايسيليين 
(1e5رMassaes)‏ واستوطنوا أراضيهم» ولكننا لا نعرف 
الكيفية التي تمكن بها الأطولول من الاستيلاء على أراضي 
القبائل المذكورة. 
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ویتبين من خلال مصدر بلين الشيخ .V)‏ 17( 
الأطولول هم مجموعة قبائل «0ناه6۲ل۴6«ه) وليسوا قبيلة 
واحدة» ويظهر هذا بوضوح حينما يشير إلى كون قبيلة 
6 فرع من هذه المجموعة الكبرى انفصلت عنها 

نت شعبا مستقلا استقر بجوأر الاثيوبيين 48ص0 1ط]٥A۸.‏ 
وجعلنا الجعرافى 5 في Description de la ala‏ 
.X111( Gre‏ 3). نعتقد انه يقصد بحديثه عن الصراع 
الذي جمع الرومان بالموريين الرحلء الكلام عن الأطولولء 
وإذا سلمنا بهذه الفرضية فإننا نعتبر الأطولول من القبائل 
الرحل. 

e‏ أهمية ا j‏ خلال القرن 
6( و قبيلة صغيرة؛ i‏ أنه في عهد E‏ ا 
«(Antonin le pieux)‏ اشظت سلا پسور لحفظها من 
القبائل» ومن خلال الدراسات يعود تاريخ هذا السور لسنة 
4 ل شاف ان ظاهرة التسوير بالإضافة إلى بناء 
الخندق («»ادءوه۴) جنوب سلا رافقتهما ظاهرة تراجع 
القبيلة في اتجاه الجنوب بسبب ضغط الرومان عليها. 

ولكنه لم يتم القضاء ء عليهم بصفة نهائية حيث يذكرهم 
تول ا (P. Orose)‏ خلال القرن 7 م لکن بتسمية حدیده 
هي (Galaule)‏ )47.2.1(. 


ولا ننتهى من خلال استعراض المعطيات الواردة فى 
اا دقيق لموطن الأطولول ولنمط عيشهم. ولقد 
ترتب عن هذا تضارب اراء الباحثين المعاصرين : فاذا 
كانت كل الآراء تتفق على حصر منطقة الأطولول على 
شاطئ المحيط الأطلسي بین سلا وموگادور فانها تختلف 


في التفساصيل. ویوطنهم گزیل 11 في ضواحي سلا 


ويذهب معه کارکوبینو 0ه نفس المذهب» ولکنه 
يضيف بأنهم اتا مستقرين بعد عهد بلين الشيخ عند 
حدود الأطلس وحل محلهم بضواحي سلا البكوات . 
6 وقد دعم رأة بسكوت المصادر الكلاسيكية 
خلال القرنبن الثالث والرابع للميلاد عن ذکرهم . ويضع 

E a‏ کک ا في اة ا بان 
م 

M. Tissot, Recherches sur la géographie comparée de la 
Mauritanie Tingitane, (Mémoires de I' Académie des Inscriptions 

et Belles - Lettres), Paris, 1877 ; P. Orose, Adversus Paganos, 
Livre VII, éd. C. Zangemeister, Leipzig ; R. Roget, Le Maroc 
chez les auteurs anciens ; S. Gsel, Histoire Ancienne de 
[Afrique du Nord, livre V ; J. Carcopino, Le Maroc Antique, 
Paris 1943 ; G. Camps, Aux origines de la Bérberie, Masinissa 

ou les débuts de [histoire ; M. C. Sigman, The Romans and the 
indigenous tribes of Mauritania Tingitana, Historia, XXVI, Heft 

4, 1977, pp. 415-439 ; Pline I'Ancien, Histoire Naturelle, Livre 


V, 1-46, texte établie et traduit par J. Desanges, Belles-Lettres 
(CUE), Paris 1980. 


بلفايدة عبد العريز وبلكامل البيضاوية 
اعادو اواك رواو ل 
(أغتات) أن أضل القيلة هن تاح گزنا ية 


بالريف» ومعناها في لهجة هؤلاء : الذرة البيضاء"؛ وتقو قزل 


الثانية أن أصلهم ري من ناحية ألساقية الحمرأء ك 
هناك : أيت عباب (من عباب البحر). والمؤكد أن آل 
اعبابو استوطنوا قديا بلاد الجاية بناحية فاس» وبناحية تازا 
كذلك. وفى عهد السلطان الحسن الاول كان قائد قبيلة 
الجاية هو :. 

أعباٻو؛ اخم الذي تعرض لغضب السلطان بعد أن 
هبت قافلة لليهود في قيادته» فأمر بالقبض عليه» لكنه 
استجار بمولاي إدريس إلى أن شفع فيه بعض العلماءء 
فغفا عة بعد أن ركا أي صادر كل أملاكه» وأهمها ما 
کان في سهل بوطاهر» واتخذه فقيها لأبنائه. 

وهناك روايتان تتفقان على القول بأن حادث القافلة 
التجارية اليهودية المنهوبة لم يكن سوى فرصة تحينها المخزن 
للقبض على أحمد اعبابو. وان كانتا تختلفان حول السبب 
الحقيقي لغضب السلطان عليه تقول إحداهما : إن أحمد 
اعبابو . الذي كان فقيها متضلعا في علم الأسماء» رفض 
أن پبوح بسر 'الكبريت الأزرق"؛ وتدعى الأخرى أنه رفض 
الضرائب المفروضة على القبيلة بناسبة إحدى الحركات 
العسكرية لعدم شرعتها. 

استقر أحمد اعبابو بفاس في حي " الطالعة". وصاحب 
مولاي أالحسن في حرکته الاخيرة وتوفي بعد وفاة السلطان 
(سنة 1312 ه ) بمدة قصيرة . وقد خلف عدة بنا ء وبٽات. 


تریا برادة 
وھ ا 


اعبابو. أحمد بن مولود أموح» ولد سنة 1911 
ا وال شفرف 
المقاومة طمن الفرقة التي كان براسها سى العباس التي 
كانت اكه لااتات حت کان عل غل قل 
الأخبار سرا إلى رؤسائه» كما كان يقوم بتهريب الأسلحة 
من المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسبانية إلى رفاقه الغوار فى 
اط ا و الك اع عة ماف الان 
الاستخارة وظل. اعد يعد أن فر هن مخخقلة ونفد 
خطط رؤسائه إلى أن استشهد في معركة هجومية على 
القوات الفرنسية مركز بورد ببوزينب بتاريخ 6 اتور 
1955. 
2 عا خي اجرد 
عز الدين العلام 


اعبابوء التهامي كان من المقربين للسلطان مولاي 
وار جا ى كوو ن لطن س 
'بالفقيه" ويلعب الشطرنج معه. وحصلت له حظوة كبيرة 
لدیه حتى كان يسكن بدار المخزن. ومازال إلى الآن جناح 
بدار المخزن بالرباط يحمل اسم "دويرية أعبابو" ومنها كان 
السلطان يخرج لکل اشقارة. 

کان الاس اعا قر اا ا ن را 
الأعظم الجاج محمد المقري. ولا توفي السلطان مولاي 
يوسف او قاصدا مدينة مراکش لأخذ البيعة مولاي أدریس 
أكبر اا مولاي يوسف. لکن السلطات ألقت عليه 


بدوار تامجونت بورد ناحية إقاٍ 


القبض« و"ثقفته" في فندa‏ الÎuJںم Hête] de 1a Paix‏ 
بالرياط إلى أن قت البيعة لسيدي محمد بن يوسف. وأتهم 
فیما بعك اة استغل مدة اقامته بدار المخزن لنهب اثاتها؛ 
وعين ولد المعلمء > قائد الروا . الذي صار فيما بعد باشا 
الضورة د لتفتين دار ونصب التهامي اعبابوللدفاع عنه 
محاميا فرنسيا هو ۴۲4 1ا1×» وهو رئیس سابق 
للجمهورية الفرنسية» واأنتهت القضة وة دة 2 ازل 
اللخزن عن متابعة اعبابو بتهمة النهب والسرقةء مقابل دقع 
فا الاخ مغ ملانن فة تارك عن بلک خی درب 
الحاجب بالدار البيضاء» ويقى محتجبا في داره بالسييج 
بفاس إلى أن توفي سنة 1942 م. 

اعبابو. حمو (محمد) كان آمينا في عهد حجابة 
أخيه التهامي. 

اا هة العا أت رهي دل ا 

فى المضايفيبن أا الد التي کان فبها ا 
ثم صار أمينا على دار المخزن ودا ر الشريفات بفاس 
في عهد حجابة ا التهامي. وتوفي أا خت قار 
E‏ تروت 


Charles-Andrèê Julien, Le Maroc face aux pa 
1415, 1956, p. l141. 


ثريا برأدة 
آعبيدي؛ بن خطاری بن أحمد. ولد سنة 1924 بدوار 
شرير التابع لإقليم گليميم وسط عائلة متواضعة. انخرط 
في صفوف جيش التحرير فتأطر مع الوحدة التي كانت 
متمركزة بنطقة أيت باعمران والتي كان يقودها السيد 
إذريس الحارثي» رت عل اال السلاح. قام 
اعمال جل حت أطهر روا اة عالة الى أن 
استشهد في معركة املو التي خاضها جيش التحرير ضد 
القوات الإسبانية بمنطقة آانث ياعم ران س1957 
وثائق ا مندوبية السامية لقدما ء ا لمقاومين وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 
الاعتزال بالمغرب» فرقة من ١‏ الفرق الكلامية 
في الإسلام» زعيم مذهبها واصل بن عطاء (141.80 ه) 
الذي کان على اطلاع واسع قالات الل الل 
وكلامهم؛ يتقن الحجج والأدلة للرد عليهم» فأسس مذهب 
الاعتزال الذي فت أخاعة اخانا بالواصلية نسبة إليه. 
رقن شارك العاف عرو بن عا الى جا هي اا 
مؤسسا للمذهب بصحبة واصل» وقد عاشا في نفس الفترة. 
فافض الاحتان الى أن الغرت غرف الأععرال ما 
النصف الأخير من القرن الثاني الهجري » في خضم المذاهب 
والتيارات السياسية والمذهبية التي عرفها ااا 
بالغلو والتطرف أو الاعتدال والتساهل» كالصفرية 
والإباضية. وا لمذهب الحنفي. ويقولون إن قبيلة "أوربة" التي 
اوت المولے.ادریشس الأكبر كانت . مثلة . تتبنى الآراء 
الاعتزالية» لكن وفود المولى إدريس على المغرب سيعقبه 
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اختيار المغاربة لعيارات ا ترک دعائم الوحدة امذهبية : 
ا مذهب مالك في الفقه ومذهب أهل السنة والجماعة 
فى العقائد. 
أما عن اعتزال إدريس الأكبر فإنه في الحقيقة كان من 
الشيعة الزيدية وهي فرقة معتدلةء إمامها زيد 
الار لا غل د رسا ا ا وتأثر بهم 
باتك الت عر م ف ر ا ا . ومن هم 
المبادىئ التي يبرز فيها اعتدالهم» قولهم بجواز إمامة 
المغضول مح وجود الأفضلء أي ن خلافة ا بکر وعمر 
وعثمان رغم أن عليا كان أجدرهم بها. 

فهل يعني زا أن الاعتزال تسرب إلى امغرب مع 
الشيعة الزيدية يت آثار فيد رغم اختيار اذهب الستي: 
ذلك ما یستنتج مما ذکره e‏ في کلامه عن 
الواصلية الاعتزالية :"وبا مغرب الآن منهم شرذمة قليلة من 
a TEST‏ 
ابي جعفر المنصور الملل والنحل» 1 : 46) 

ويذهب العديد من الدارسبن للفكر التومر الان 
هذا الأخير تطغى عليه الصبغة الانتقائية التي يعكسها 
و ی ا و ا 
الاعتزال الذي يعثرون على مظاهره في ميل ابن تومرت 
الى نفي التشةنقا مطلقا عن الذات الإلهيةء وقوله بان 
الله لا يكلف العباد ما لا يطيقون. وقوله بأن مرتکب 
الكبيرة فاسق. 

إلا أن منهج الذي يسلكونه في دراسة فكر ابن 
تومرت» يغلب عليه الطابع التفكيكي التجزيئي الذي يركن 
إلى البحث لكل عنصر عن أصل له خارج الفكر المدروس» 
ولط الاح کان هو دراسة فکر ابن تومرت في وحدته 
ككل وفي إطار شروطه التاريخية؛ عندئذ يبدو لنا لم أغرق 

في التنزيه» فهو لم يفعل ذلك إلا رغبة منه في معاكسة 
امرابطين الذين اتهمهم بالغلو في التشبيه اما قوله بفسی 
مرتکب الكرة فلا أظن أنه يحيد به عن الموقف السني في 
المسألة الذي يعتبره فاسقا أو قافا اب موسا جا تئ 


الى الول قول يك 
ثم لا نجد بعد الموحدين أثراً للاعتزال في العقائد 
با مغرب. 


الشهرستاني» الملل والنحل» بيروت 1975 ؛ ع. ابن أبي زرعء 
القرطاس ؛ ع. النجارء المهدي بن تومرت» بیروٽ» 1983 ؛ ع. 
الجراريء وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ» الدار البيضاء 
6؛ بحوث مغربية في الفكر الإسلامي» الرباط 1988. 
سالم يفوت 
أعَجلي. محمد بن ابرا هيم الباعقيلي. تعلم ببلده» 
ثم انتقل ال قبائل (جبالة) 8 الغرب لاش القراءاٿ› 
ظهرت هناك مدرسة الحطيات» فأخز عن مشایخها› 
وتفتن في ازضاعها: وعاد إلى مقط زاس إماماً في ھا 
الفن»ء ولعله أؤل ف ا فن الحطات الى قائل مرس 
وله فيه مؤلفات سنتحدٿث عنها بعد 
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كان محمد أعجلي على جانب من الفضل والصلاح منذ 
صغره» لا يقرا لوحه الا وهو على وضوء كما يشهد بذلك 
شیوخه. وکان للناس فيه اعتقاد کبیر یقفون عند اشارته 
ولا طون مره کا یخرج م طلبته للسياحة وإصلاح 
ذات البين بين الناس. 
قے قضى أعجلي الشطر الأكبر من حياته في تعليم 
الروايات› وأذاع في الجنوب فن الحطيات» فأخرج جمهرة 
کبیرة من 'المقرئين والمحطاطن؛ وبعد موته حلفه ولده الطاه 
فكان عدد طلبته يفوق المائة. 
لف أعجلي مؤلفات في فن الحطيات منها : الاتصال 
الكبير» وهو مجموع متداول ن الاس و تفت غل عة 
نسح منه تختلف عن بعضها البعض اختلافاً بيناً. . میم 
الجمعء رتبه على حروف المعجم. هاء الضمير» رسالة 
صغيرة ضمنها هاء الضمير المذكر طرفاء مرتبة على حروف 
الاخ والتنوين» وهو تقييد في التنوين الذي جاء في أخر 
الكلمات في القرآن العظيم» وهو ثلاثة أنواع : المرفوع 
والمنصوب والمجرورء رتبه على الحروف الهجائية. الكلمات 
اقرف علا وة بعص الفهارن بالهداية لن أراد 
الكفاية» على ضبط أواخر الكلمة ا صح بالرواية. 
وتوجد وققیات أحضت وقوف الهبطي مرتبة على 
حروف المعجم؛ بينت عدد الوقوف لكل حرف فالهمزة ۔ 
مغلا : 237 وقفة» وألياء 329 والتاء 550 وهكذاء فمجموع 
وقوف القرآن - على خلاف في ذلك . 8877. ولا ندري هل 
هذه الوقفيات هي نفس كتاب الهداية اا 
توفي محمد أعجلي عام 1271 / 1854. 
م. المختار السوسي» سوس العامة ؛ المعسول ؛ س. أعراب. 
جريدة اليثاق» ع 136 ؛ دعوة الحق» 1976ء ع 6. 
سعيد أعراب 
أبن أعدادة. محمد بن محمد. ولد سنة 1921 بقبيلة 
ا داخل القاومة ويشهادة 
الدار البيضاء ويوزعه على التنظيمات الموجودة مدينتي 
الرباط وفاس» لكن عندما افتضح سره ألقت عليه قوات 
الأمن القبض وأودعته بمعتقل تابع لها بمدينة فاس» وعلى 


بعض رفاقه فإن أبن اعدادة كان يجلب 


محمد أبن أعدأدة 


HEHE 


إثر التعذيب البشع والتنكيل ا لذي عرض له ناء 
اعتقاله لفظ أنفاسه الأخيرة اس بمدينة فاس وذلك يوم 
0 شتنبر 1954 . 
a‏ دا ا ر و ا 
عز الدين العلا 


آعیل e‏ ر 
e E‏ أفرادها يعملون في 
حامیه تطوان» حيث نجد منهم عبد الخالق بن محمد وأحمد 
بن عبد الرزاق» والمختار بن ميمون ومحمد بن عبد السلام» 
وعبد الرحمان يعملون كبحارة سنة 1246 / 1830. كما يوجد 
أفراد من هذه الأسرة بمدينة مكناس منذ القرن العاشر / 16. 
ع سکیرج› نزهة الإخوان ؛ الرهرني» عمدة الراوين» 11:3 ؛ م. 
داود» تاریخ تطوان» 8 : 211 ؛. م. ابن عزوز حکیم» عائلات 
تطوان. 


DEE de Asuntos Indigenas, Familias illustres de 
Tetuan 192] (A) ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de 
abolengo 1929 (A) ; Vademecum de intervenciones (aio 1931) 
1932 (A) ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos teruanies de origen 
espafiol 1949 (A). 


محمد ابن عزوز حکيم 

أعراب. عبد الرحمان بن قاسم بن محمد بن عبد 
الل لن مکناس عام 962 / 54. 1555 وبها بدأ تعلیمه ثم 
رحل إلى فاس فاخذ على كبار شيوخها؛ خاصة إمام المعقول 
والمنقول أبا راشد يعقوب اليدري» ولازم أكثر مجالس 
شيخه وصهره أحمد المنجور حتى كان هذا الشيخ في أخر 
عمره يخرج إلى القرويين متكئًاً على أعراب ليلقي دروسه 
على كراسيه الوقفية. 

تخرج عبد الرحمان أعراب فقيها متمكناً يستظهر 
مختصر خليل وبحيط بفروع المذهب» مشارکا في العلوم 
الشرعية الأخرى» من قراءات وتفسير وحديث» وفي 
العقولات من حساب ومنطق. ثم رجع إلى مسقط رأسه 
يدرس ويفتي وبفید. 
توفي بمکناس عام 1003 / 94 1595 ودفن خارج باب 


أ. ابن القاضي» درة الحجال, 2 : 363 ؛ إ. الكلالي» تنبيه الصغير 


(مخطوط) ؛ ء. الطيب الفاسي» مطمح النظر» مخطوط ؛ ع. ابن 
زیدان» تحاف 5 : 279. 
الأعرج ى أحمد بن محمد القائم بأمر الله السعدي 


الأعرج» إسحاق بن يحيى الورياغلي» أبو إبراهيم 
بن مطهرء آلمعروف عند أهل فاس بابرا هيم العالم مودع 
الحجاج بفاس. ولقب الأعرج لعرجه بسبب إصابته في رجله 
عندما دخل عليه اللصوص في مسجد ببلاد سدارة لما کان 
طالبا بها. وهو من ذ؛ SS‏ 

ترك الأعرج مستقر أعله بنواحي سبعة وارتحل إلى 
الريف وأقام بجبل على إحدى ضفاف وادي المزمة 
افيس الا )> فخا ة بن يلك من قبيلة بى ورباغل: رفا 
ل ها را ك ف اد لح العا تى دد 
العزيز بن موسى» تعرف بالغلبزوريين» نسبة إلى موضع 
إقامتهم وهو "اغيل أبزور" بنفس القبيلة. 

وقد تفرعت هذه الأسرة وانتشرت في هذه النواحي 


خاصة بالحسيمة» وبرز فيها رجال عرفوا بالعلم والصلاح»› 
منهم خريجون وذوو مناصب اا ومنهم اشا محمد بن 
محمد عمر القاضي. أحد أخوال محمد بن عبد الكريم 
الخطابي ومرافقه في الكفاح» وسجل ذکریاته عن الحرب 
التحريرية الريفية في كتاب سماه» أسد الريف : محمد عيد 
الكريم الخطابي... 

کان الشيخ اسحاق الأعرج» ذا أخلاق عاليةء خاليا من 
النفاق؛ ارتحل عن الريف»› دان ك ا ا کا 
وأقام بفاس أيام السلطان يعقوب بن عبد الحق المرينيء 
وتولى الإمامة بجامع الشطة الكائن بالقرب من المدرسة 
الوغانة 

وقد أخذ عن الشيخ أبي محمد صالح الهسكوريء 
صاحب الشرح على الرسالةء المتوفى سنة 653 / 1255.56 
وهو غير المدفون بأسفي. وكان متضلعا في تدريس المدونة 
حيث وضع عليها الطرر. وتولى تدريس تهذيب ا 
في کل من جامع بادس الكبير ومساجد فاس. ون تخرج 
غلى بده الع أب يقرب البادشى الشه والشخ ابد 
الحسن الزرويلي وجماعة. 

ومن مناقبه› ما وقع له من منازعة في مسألة فقهية مع 
فقهاء فاس» فلما كان الصواب فيها إلى جانبه» تجمعوا 
صد › وأوعزوا الى السلطان يعقوب المريني بأن طلبة البربر 
. يمن فيهم المترجم له . يعتزمون الخروج عليهء قأمر 
بإخراجهم؛ وتولی صاحب الشرطة المدعو ابا العطور تنفيذ 
الأمر. وحدث أن أصيب هذا بحكة في جنبيه إلى ااك 
ويبدو أن السلطان تبين له يغ ذلك باتها :مؤاعرة د برت 
صدهم؛ فعدل عن قراره وأمر بإرجاعهم؛ وصار يعظم الشيح 
إسحاق ويعترف بفضله ويسعى للقائه وهذا لا يستجيب له. 

ويحكى أيضا أن هذا الأمير قدم على الشيخ إسحاق 
بعد صلاة الجمعة بجامع القرويين فعانقه ثم جلس معه یسأله 
ی ب ا فرفض الإنصات له قائلا له بأن لا فائدة 

فى السؤال لأنه لن يعمل بالجواب» ولم يعدل عن إعراضه 
ارت إلحاح السلطان واكتفى بالدعاء له ثم انصرف. 

ا واه کاوین ار ال ا 
إسماعيل بن أحمد عندما أسر القراصنة عياله بمرسى 
باليش (مدينة خربها الإسبان أواخر القرن الغامن الهجري 
کانت تبعد عن تطوان بحوالي 70 کلم شرقا)» فقصد 
السلطان للحصول منه على مال يفتدي به عيالهء فزار 
اسحاق وحکی له مصابه, فأعطاه کل ما کان يلك وهو 
نصف دينار. وعندما عاد لزبارته في اليوم الموالي؛ زاده 
ستة وعشرين دیناراً فا ا ااه بأثها من بعض 
المحبين؛ فدعا له بقضاء الله لحاجته واأنصرف قاصدا 
السلطانء فدفع له هذا الا تار ثم توجه بعد ذلك إلى 
ا ل اب ارافة تة غت وا 
خربها سکانها حتى لا يحتلها الإسبان) ويسر الله له 
غ جو ااا ى ناغل اند 
ببركة الشيخ إسحاق وحسن مشاركته. 


IDE 


وقد توفي إسحاق الأعرج بفاس سنة 683 / 1284ء ودفن 
ات الک فال ارات 
ع. البادسي» المقصد الشريف. 112.110 ؛ أ. البوعياشى» حرب 
الريف التحريرية » 226. 231 ؛ القاضى محمد بن محمد عمر» أسد 
الريف محمد عبد الكريم الخطابي» تطوان 1979ء 8.1 ؛ أبن 
الريف البخلاخي» الظل الريف بتلخيص المقصد الشريف» والمترع 
ي ر ا ء الريف» طنجة 1987ء 33. 34. 
مصطفى أربيب 
آبن الأعرج ےا لسليماني محمد بن عبد القادر 


الأعرج > علي بن إسماعيل العلوي 

الأعرج»› محمد بن علال. ولد سنة 1930 راكش 
وكان نشيطا في المنظمة السرية التي يعمل بهاء ويتلخص 
عمله في التحريض على الظاهرات» وقطع الأسلاك 
الهاتفية وإحراق متاجر الدخان والخمور وتعبئة جمهور 


المؤمنين وسط المساجد يوم الجمعة. وآخر عمل قام به إلقاء 
قنبلة على منزل الجنرال بساحة الكتبية» وهناك اخد 
الجنود السنغاليين الحارسين لمنزل الجنرال بالرصاص فأصابه 
لحينه» وذلك خلال سنة 1955. 
وتائق ا لمندوبية السامية لقدماء امقاومين وجيش التحرير. 
عز الدين العلاء 
الأعرج - ابن مطر إسحاق بن يحيى الورياغلي 


اقا 
ا ةه بناحية بادس» ورد انتماؤها إلى صنهاجةء بارال 
انیا هاجرت من الأندلس وأاستقرت جنوب مدينة بادس 
بجوار منبع عرف باسم لا پاد" أي منبع رافد واد کرکر 
الجاليء الذي تجري میاهه نحو ساحل بادسن. وتخرف الاسرة 
اتا ل البادسيء ET‏ لها سلقا في 2 
ولذلك كانوا يسمون باللهجة البربريق الريفية "إصرامن 
;اقرا" ومعناه : العلماء. وما يزال مدشرهم محتفظا 
باسم الأسرة بنفس المكان من قبيلة بني بوفراح. 
.اصدا : هذه الأسرة في المضادر المغربسة والاختة: 
ا کان لها من دور بارز في المغرب السعدي وبداية العهد 
العلوي» بنى لهم عبد الغالب القصبة المعروفة باسمهم بتلا 
بادس (اسنادة حاليا)» إثر استيلاء الإسبان على الصخرة 
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سنة 972 / 1564 فكان منهم قواد الريفن الشرقن 
والاوسشط: وتقكن منهم ا أعر اص تي الترجمة من 
ا أمارة استمرت من 1046 / 1636 الى 1076 / 1665. 
وما تزال أ نقوذ اس أعراصن مغلة على الخريطة بمداشر 
تحمل اسم الاشرة ودالة على ما کان بيد افرادها من 
الأملاك» خاصة بقبيلة قلعبة. 
وثيقة نسب قبيلة قلعيةء 168.164 مخطوط خ. ع. ؛ مجهولء 
تاريخ الدولة السعدية الدرعية» 92 ؛ ع. القاسي» ابتهاج القلوب› 
9 مخطوط خ. ع. ؛ ابن سودةء إزالة الالتباس» 68ء مخطوط 
خاص ؛ ح. الفگیگي» قلعية ومشكل الوجود الإسباني بليلة, 1: 
5 ؛ خريطة مليلة؛ مقياس 250.000 / 1 (1936) :+ خريطة بنى 
بوفراح» مقياس 100.000 / 1 (1973) ؛ خريطة منطقة الحماية 
الإسبانية با مغرب 1934 تطران مقياس 500.000. 


أعراض: أ خمد يفنب ان الرت: عل ازا 
الاتروب ال ةة بینه وبان عیره من أولاد أعراص. و 
استفاد من الأوضاع التي آلت إليها ملكة فاس» خاصة بعد 
وفاة عبد الله بن الشيخح امون (16251633) ا 5 
الى اعلان اا بمنطقته› اا با حرکات التي کانت 
تسعى إلى نفس الغاية بالأطلس المتوسط ويسلا ومراكش 
نفسها وسوس. هذا ما أظهره سنة 1046 / 1636. ۰ 

وآنذاك بدا أن نفوذه امت على الريف الأوسط وعلى 
القسم الغربي من بطوية الريف الشرقي» مما يجاور حوض 
النكور. واحتفظ بهذا النفوذ إلى حبن ظهور المولى الرشيد. 
لك ك ان خت خا الأخير في الشيخ عمر بن محمد 
الحمامي البطوئي؛ شيخ قبيلة تمسمان؛ خليفا له ومناوئا 
لأعرأاص 

زحف الولى الرشيد نحو بني توزين فاستولى على 
قصبة تفرسيت وهدمها سنة 1074 / 3+ ثم عاود حربه 
فاستولى على مدينة المزمة عاصمة أمارة أعراص وهدمها 
وقبض على ولده عبد العزيز (عزوز)ء بينما فر هو إلى 
قصبة "تلا بادس"» وهي قصبة أولاد أعراص التي سمح 
لهم عبد الله الغالب ببنائها إثر احتلال الإسبان لصخرة 
اوسن وتر اة (القعبة العررفة بعالا اساد 
ما دفع أعراص إلى طلب الصلح» لقاء إصهار ا لمولى رشيد 
اليه في ابنته "طامة" وتسريح ابنه عبد العزيز. غير أن 
أحمد أعراص لم يتوان عن إظهار خلافه هجرد وصول المولى 

مد اله والرحف نجوه لخاضرة خلا الرل الر شيد م 

أولاد حمامة التمسمانيين. وحینما قتل المولى محمد سنة 
7 / 1664» توجه الال ال خر ق ارلا أعراص 
اباس سادا وتك من همها الها اد اغراف 
إلى صخرة بادس تحت حماية الإسبان» بينما فر أتباعه إلى 
الرئيس غيلان. ولم يلبت أحمد أعراص أن نزل عند رغبة 
ابته عبد العزيز لقبول الصلح ثانية» وهو ما تم سنة 1076 / 
5, 

الحاج عبد الكريم بن موسى الريفي» زهر الأكم» مخطوط ؛ م 

القادري. التقاط الدررء 2 ؛ 106 ؛ نشر ا لمشاني» 2 : 363. 


R. Frejus, Relation d'un voyage dans Mauritanie, 8. I. H. 
M.. 2° Série - France 1/124-128 ; S.IH.M. 2° Série, 1/80 - 
18/87 ; G. Mouette, Histoire de م‎ Erchid, 23-24, 27-28. 


أا ع 
للجيش بمدينة فاس»؛ کما کار شديد الخدمة أ الحاسن 
الفاسي»ء إلى وزج انه وضعه في منزلة القرابة إذ ان 8 
كثير التردد عليه للاقامة. قضى مدة في السجن بأمر من 
أحمد ا لمنصورء وقد وأتته فرصة الخروج منه بتدخل من أبي 
الحاسن على ما يظهر» حينما أعد أحمد المنصور جيشه 
لواجهة ثورة ابن أخيه الناصر بن عبد الله الغالب في 
رمضان 1003 ه . وبعد وفاة أحمد المنصور وبداية النزاع بين 
زيدان ومحمد الشيخ ال امون انحا عي الله أعراض الى 
هذا الأخير» فكان من جملة قوادهء عینه على مراکش بعد 
إجلاء زيدان عنها وفراره إلى تلمسان (1012 هھ ) غير أن 
أهل المدينة ثاروا على عبد الله أعراص ممجرد عودة زيدأان 
سنة 1015 ه . وتمكنوا من قتله. 

ع. الفاسي» ابتهاج الغلوب» مخطوط ؛ ع. الفشتالي» مناهل 

الصفا ؛ «. الإفراني» نزهة الحادي ؛ ابن عجيبةء أرباب الذاهب» 

ا 

حسن النگيگي 


أعرأص؛ عبد الله . في العهد العلوي ‏ ينتمي إلى 
اأ فاو التي مطفة الف وتقابة أخبار 
بأخبار أحمد أعراص سابق الترجمة. إذ يذكر عنه أنه ظهر 
بهذه المنطقة على مقربة من قلعة بادس خلال مرحلة التمزق 
السياسي التي عرفها المغرب خلال النصف الأول من القرن 
السابع عشر» واستطاع أن بيد سلطته لتشمل القبائل الريفية 
الموجودة بحوضي النكور وغيس» وأن يقيم شبه إمارة 
مستقلة حسب ما ذهبت اليه المصادر الأوربية المعاصرة. 

ونظرا للاهتمام الذي أولاهء مؤسسو الدولة العلوية 
للمناطق الشمالية من البلاد لتوطيد سلطتهم وفتح قنوات 
الاتصال بالأوربيين» فإن القائد أعراص أصبح يحتل دوراً 
هاما ضمن المشروع السياسي للدولة العلوية الناشئة. وإذا 
کان اعراص قد ساند المر محمد بن الشريف فأانه تردد 
في مبايعة أخيه المولى الرشيد بعد أن وصل هذا إلى الحكم 
فى سنة 1664 وريا كان هذا القائد يتوق إلى الاحتفاظ 
باستقلاله . والاستفادة من ربط علاقات. تجارية مع 
الأوربيين. وفعلا فإنه منح في سنة 1666 امتيازات هامة 
للتجار الأنجليز وسمح لهم بإقامة منشات تجارية بخليج 
امش 

ر اس قل ان يستولي العلويون 
على مدينة فاس» قرر المولى الزشيد أن يخضع منطقة 
الريف» وهو ما تحقق له بعد أن هزم أعراص وألقى عليه 
القبض. وحتى يضمن ولاء فإنه تزوج من إحدى بنات 
القائد ونقله إلى مدينة فاس ليقيم بها مع عائلته. هذه 
الرواية التي توردها الوثائق الفرنسية تقابلها رواية مختلفة 
لصاحب الاستقصا. فالناصري ل الك د 


أن قبض على أعراص سرحه واستبقاه على قبائل الريف. 
ويشير الناصري كذلك إلى أن السلطان المذكور استعمله 
لإتمام عملية إخضاع البلاد فأرسله في سنة 1671 على رأس 
حملة عسكرية إلى اخ سو اا او 
اسماعيل (1727.1672) فلا نعلم عنها إلا القليل»› و 

تذكره المصادر الفرنسية بهذا الشأن هو أنه حدث ما 
هذا السلطان يتشكك فى ولاء القائد أعراص» الشىء الذى 
دفعه إلى قتله وقتل عائلته بفاس فى سنة 1675. CEC‏ 

أ. الناصري» الاستقصا » الجزء 4 


H. De Castries, Sources Inédites de Histoire du Maroc, 
Série France - Dynastie Flalienne, 1922 - 1931]. 


محمد المنصور 


أعراص» علي أول من ظهر من أولاد أعراص على 
اللسرح السياسي إلى انت ال طا في 25 فبرایر 
9 / 956 كان قائد قبيلة قلعية ورئيس المجاهدين. غير 
أننا نجده في مارس الموالي يتحول إلى جانب السعديين 
زييادر إلى لقاءمخمد الشيخ الشعدي الذي كان قدا وضل 
إلى أگرسيف» حيث تلقى التعليمات الخاصة لمضاعفة 
الحراسة على حدود مليلة. وكان هذا سببا للتضييق على 
المدينة المحتلة خاصة في فثرة )17 


أبريل 1549 ) وعمر بن يحيى المريني»› حاکم دبدو NA‏ 
0 م). 


اتر علي أعراص قائدا على قلعية إلى بداية غشت 
1 حينما وصل الأمر السعدي بالانتقال إلى بادس؛ 
لواجهة الصعويات التي خلقها هناك القائد الزرهوني 
e‏ بحجرة بادس. وقد جح علي أعراص في استنزاله 
E I‏ وحينما تمكن أبو حسون الوطاسي في 
السنة الموالية من السيطرة على الحجرة بمساعدة الأتراك 
غ 
القبادة» ولذلك بادر الى الاإبحار الى غساسة بسفنه سنه 
4 .. حيث بقي إلى أن نقل لبادس مرة أخرى في نوفمبر 
8. ومنذ ذلك الجن لا نعرف عنه شيئا. 
مجموعة الأرشيف العام بسمنكاس .۸.0.5 رسائل موجهة من 
مليلية في ملفات : 45 و 476و 477و 479 مۇرخة ما بین 25 
فبرایر 1549 و 16 نونیر 1552 ؛ حسن الفگیگي. قلعيةء مشکل 
الوجود الإسبانى بليلية» 1 : 187 . 194. 


أعرأص. يحيى من بين أولاد أعراص الذين قربهم 
أله امولى الرشيد» بعد طاعة القائد أحمد أعراص سنة 
06 21665 تما رة الشلطان :بالاشرافت على بنا ء 
قصبة حجرة النكور» طبقا للرسم الذي قبض بيد التاجر 
الفرنسي 'رولان فریجر" (كںز۴e‏ ardاهR)‏ سنهة 1077 / 
6 الذي تظاهر بالبحث عن ربط العلاقات بين لويس 
الرابع عشر ومولاي الرشيد. 

أشرف القائد يحيى أعراص على البناء بساعدة شيخ 
بطوية عمر بن محمد الحمامي القسماني» إلى أن اكتملت 
الحجرة بالبناءء فشحنت بالاأقوات والزاد» وعمرت برجال 


الحراسة الى أن سقطت القلعة بيد الإسپان في بداية حكم 
ناغير 
شغل يحیى أعراص منصب قائد مراكش حين أن 
استردها المولى إسماعيل من يد ابن أخيه أحمد بن محرز 
سنة 1083 / 1672ء وحينما استرجعها هذا الأخير فر منها 
يحيى أعراص والتجاً إلى زاوية e‏ يعزى"» ومكث هناك 
إلى أن ىة الال فسار إلى از واعتصم بضريح ا 
شعيب إلى أن لحق بأحمد بن محرز الداخل إلى مراكش: 
خائفا على نفسه من عقاب المولى إسماعيل الذي كان في 
طريقه إلى مراكش. ومنذ ذلك اختفى عنا أمره بعد أن تقكن 
المولى إسماعيل من فتح المدينة سنة 8 / 1677 على اثر 
انسحاب ابن أخبه الثائر منها. 
اجاج عبد الكريم بن موسى الريفي» زهر الأكم» مخطوط. 
حسن الفگيگي 
الأعرش» الميلودي بن الجيلالي. ولد سنة 1934 بدوار 
الأبراهمة اة الخوازم ناحية وادي زم؛ إقليم خريبگة. 
شارك في الثورة الشعبية التي اندلعت بمدينة وادي 2 
ونواحيها يوم 0 غشت 1955. وخلال قيامه بأعمال فدائية 
ا ا واجهه رجال الدرك الفرنسي ا 
ففارق الحياة وهو مازال شابا أعزب في نفس اليوه. 
وثائق ا لمندوبية السامية لقدماء القاومين وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 
أعروي» قرية تقع بقبيلة بني بويحيي بناحية الگرت 
(إقليم الناظور) وكان المكان الذي بنيت فيه يعرف بكدية 
القنفذ. ثم طاق عليها اسم أعروي (هناك من يكتبه : 
العروي» خطأً). وأما الإسبانيون فقد سموها بمونطي عروي 
Monte Arruit‏ (جبل أعروي) وکان احتلالهم لها للمرة 
الأرلى یوم 18 ینایر 2 وفي يوم 24 يولیوز 1921 لجأت 
إليها فلول الجيش الإسباني الفارة من أنوال برآسة الجترال 
اناو Navarro‏ غير انها صت محاصرة من طرف 
امجاهدين الذين أرغموها على الاستسلام يوم 9 غشت 
حيث استرجع المغاربة القرية المذكورةء فلم يحتفظوا بها إلا 
i‏ قليلة. وذلك لأن الجيش الإسباني تكن من احتلالها 
مرة ثانية يوم 4 أكتوبر 1 م وظلت بأیدیهم الى ان 
استقل المغرب سنة 6 ھ. 


Goded (général), Marruecos, Etapas de Pacification, 73 
1932, Ministerio de la Guerra, Accion de Espana en Arica (O). 
73, 1930 ; Domenech Lafuente (Angel), Geographia de la zona 
norte del protectorado de Espana en Marruecos, 64, 1942 ; 
Cabello Alcaraz (J), Apuntes de geografia de Marruecos, 185, 
1951. 


محمد ابن عزوز حکیم 
أعروي. معركة جرت بالقرية التي کانت تعرف 
بكدية القنفذء وتعرف اليوم بأعروي بقبيلة بني بويحيى 
(إقليم الناظور)» وذلك على إثر لجوء بقايا الجيش 
الإسباني المنهزم بمعركة إغريبن (المعروفة معركة أنوال)ء 
وفيما يلي تفاصيل معركة أعروي : 
في يوم 21 يوليوز 1921 انهزمت القوات الإسبانية 
الغازية بمعركة إغريبن وأخلت معسكر أنوال عندما انتحر 
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قائدها ال جنرال سيلفيسطري Si vestre‏ وما أن علم خلیفته 
الجنرال نابارو 4۷۵۲۲0 الذي كان يوجد بليلية بوقوع 
الكارثة حتى توجه إلى أرض المعركة ليطلع على الحالة بعين 
ّ کو ان لم یتمکن من اجتیاز مركز دار الدريوش 
حيث وجد بقايا الجيش الهارب من المراكز الأمامية. وعندما 
تأکد مى وفاة رة اخ نابارو زمام اوداك في 
إنقاد الموقف الحرج الذي أصبح يوجد عليه الجيش» إلا أنه 
بالرغم من الأوامر التي أصدرها إليه المقيم العام بتطوان 
الجنرال بیرینگیر e۲اع1 86٥‏ فانه ا يستطع 0 م رکز 
دار الدريوش حيث أصبح محاصراً من طرف المجاهدين. 
وهذا ما جعله يغادر المركز المذكور ویتوجه یوم 23 یولیوز 
الى مركز باطیل على رأس بقايا القوات المكونة من 256 
رجلا . 
وما إن وصل نابارو إلى باطيیل حتى وجد نفسه 
محاصرا هناك من طرف المجاهدين. الأمر الذي جعله يغادر 
المركز المذكور ويلتجئ إلى مركز تیزطوطین یوم 27 یولیوز 
ثم إلى مرکز أعروي بعد یومیں. 
وفي نفس اليوم الذي وصل فيه نابارو إلى أعروي وجد 
نفسه محاصرا من طرف المجاهدين وكانت حامية المركز 


تتكون آنذاك من طرف 2907 جندي و 110 ضابط بالإضافة 
إلى عدد كبير من الجرحى والمرضى 


واستمر حصار المغاربة للمركز المذكور مدة أحد عشر 
يوما تعرض خلالها المركز إلى قصف المدافع الإسبانية التي 
غنمها المجاهدون» وهذا ما جعل عدد القتلى والجرحى 
يرتفع یوما بعد يوم» وکان من بين القتلى الكولونيل بريو 
دي ریفیرا ۸1۷۵۲۹ de‏ ٥٣ا٣۴‏ المتوفی يوم 30 يولیوز. 

وفي يوم 6 غشت وجه المجاهدون إلى الجنرال تابارو 
رسالة يطلبون منه فيها الاستسلام؛ وفي نفس اليوم عقد 
مليلية برئاسة المقيم العام الجنرال بیرینگیر مجلسا حربیا 
لدراسة الحالة الراهنة بأعروي واتفق الجميع على أنه من 
الستحيل مد يد المساعدة للجيش المحاصر» وعندئذ قبل 
الراك ايارو الول في مفاوضات مع المجاهدين ولكن 
دون جدوى لأنه لم يقبل الاستسلام بدون شرط. 

ا نابارو اقيم العام بذلك فکان جواب الجنرال 
بیرینگیر یوم 8 غشت بأنه يتعين عليه أن يتفاوض مع 
المغاربة على اساس تسليم السلاح. 

وکلف نابارو الکومندار فیار ۲ بالتفاوض مع 
ا لملجاهدينء وفي اليوم التالي حضر إلى المركز وفد مغربي 
يتكون من عدة قواد وعلى رأسهم الفقيه بولحية والفقيه 
محمد بن علي الغماري والقائد بن شلال القلعي والقائد 
بورحایل والقائد عبد الله العبادي والشريف سيدي الحسن 
أگزناي. 

وقع الاتفاق على : تسليم السلاح والذخيرة الحربيةء 
وحراسة القافلة الإسبانية إلى أن تصل إلى مليلية واحتفاظ 
الضباط بمسدساتهم. 

وعلی ها الاشاش خرجت الفرقة الأولى من المركر بعل 


ا غير أنه فاا ا e‏ 6 الک مع 
القافلة الأولى حتى ترد بعض الضباط الذين لم يشاطروه 
رأيه في تسليم المركز وحرضوا الجنود على عدم تسليم 
سلاحهم والفتك بالوفد المغربي الذي كان يستلم السلاح 
داخل المركز. 

واضطر المغاربة للدفاع عن أنفسهم فوقع قتال بينهم 
وبين المحمردين الإسبان» الشيء الذي جعل المغاربة 
ا لموجودين خارج المركز يقتحمونه ويفتكون بن کان به من 
الجنود والضباط الإسبان؛ وكانت النتيجة أنه لم ينج من 
الان س 16ا و5 اطا املا ف رل 
وهلة بحيك له قروا بأي مقاومة. 

وهكذا أسفرت معركة اأعروي عن مقتل 2742 جنديا و 
5 ضابطا» اي ما مجموعه 2837 رجلا وأسر 165 جندیا و 
5 ضابطا اي ما مجموعه 180 أسيراء والمجموع بين القتلى 
والأسرى 3017 رجلا وهو عدد الرجال الذين كانوا بالمركز 
في اليوم الأول من المعركة : 2907 من الجنود و110 من 
الضباط. وكان من بين الضباط اشر جنرال واحد هو 
الجنرال نابارو وكولونيل واحد وكومندران و4 قباطن و7 
ملازمین. 

ةا قزل يعفن الضادر لاان من ان 
المغاربة هم الذين خانوا العهد وفتكوا بالجنود الإسبان بعد 
أن سلموا اسلحتهم حسب ما نبينه في دراسة وثائقية توجد 

تحت الطبع بعنوان "معركة أعروي". 

م. ابن عزوز حکیم› > معارك الغورة الريفية» الريأاط» 1983 ؛ معركة 


اعروي. 

J. M. Arauz de Robles, Por el camino de Anual, $.d. 

Basallo (Francisco), Memorias del cautiverio, s. d. ; ; Berenguer 

(General), Campanas del Rif Yebala, Madrid, 1923 ; Memorias 

de la Campanas del Rif Yebala, 1944 ; Garcia Figueras (Tomas), 

Marruecos, Madrid, 1944 ; Hemandez Mir {(P), Del desastre al 
Jracaso, Madrid, 1922, 


محمد ابن عزوز حکيم 
إعزى ویهدی, أو إِعَرّى أوهْدَّى» قطب قطب أسا الأكبر. 
ولد في دار الأمير یعقوب الور المريني راکش بتاریح 
6 هھ / أبريل 1248 م. وکا حيث دفن 
في 1 ربیع النبوي 727 / 7 مارس 1326. وتعتبر مدولة #1 
والكراستان اللتان نشرهما محمد المختار السوسى المصادر 
الوحيدة لر خالا ا وه و ا ي 
ترجمة شدرات من المدونة إلى الل الف تة فاسان 
منصور مونتاي. لقد کان إِعَرّى ویهدی حسب ما ورد على 
لسانه فى الكراسة ة الأولى يعتبر أباه ميتا منذ اليوم السابع 
لولادته. CE E E‏ 
للمؤذنين» واعتبر أمة وصية على ابنه مخافة غضبها. 
والملاحظة التي نخص بها هده البداية هو الاهتمام الذي 
أولاه النص لقواعد ومظاهر القرابة والزواج. فدور أم الأب 
بل منذ المداية على عدم رسوخ أولوية القرابة الأبرية. هذا 
ما ترتكز عليه بصفة أساسية صعوبة دلالة العلاقات 


المكانية جماعة أه الأب وجماعة أم الأم. فيوضع بذلك 
اعزی ویهدی من خلال ما ورد على لسانه في موقع يعترف 
اول الفا الأمومية. إن الشكل الذي ورد به نظام 
أالتسمية يعتبر أم الأم وحدها جدة حقيقة. فهي تتمسك 
بحقها في تسمية الوليد وتربیته ما عزز موقعها لدی 
الراوي. ويمكن أن نلاحظ انطلاقا من هذا الرسم أن شهادته 
المسندة اليه كتابة تعتبر في حد ذاتها أداة عملية لتحديد 
N‏ . ينطلق بعد ذلك الى سرد 
کراماته طفلا وشیخا . فيتدخل أحد الرواة المجهولين ليضيف 
بأن أشهر رواته هم بو يعقوب يوسف بن عمر بن يسار 
الاررق المصري وا الأزهري عبد الرحمان بن عبد الصمد 
ابن عبد الرحمان البغدادي وأبو بكر بن عبد الرحمان 
الأصبهاني الأعرابي العسول x:‏ :171( 

وتفيد الكراسة ة الثانية ا محمد بن سعيد 
المرغيثي قد رأى كتابا منسوبا إلى إعزى ويهدى وآخر عن 
کراماته (العسول : 4.173) ). على أن أهمية الكراسة تكمن 
في سردها الأسس العملية التي ارتكزت عليها سمعة 
الشيخ الرمزية. فقد أنشاً مدرسة عسكرية يعلم فيها إلى 
جانب الفروسية مجمل الفنون الحربية با فيها استعمال 


الأسلحة المتطورة. بل إن من أسباب شهرته معرفته 


للكيمياء التى كان يستعملها في الأغراض الحربية. وهذا 
أمر لا يعنى أنه مكتشف البارود بقدر ما يفيد توفره على 
أكثر الوسائل م نجاعة للتسيد على المنطقة. وهو ما تؤكده 
الوثيقة نشير الى اتجاه مساعيه نحو الجهاد ضد من 
يعتبرهم وفي هذا الإطار تنجلي تمارساته واغاكه 
وأتباعه في مراقبة السواقيٍ والعيون. ولا نشك في أن هذا 
التملك كان رهينا بحجم رأة الأراضي المسقية. لذلك 
تتضح اة انهاء الشيعح وتباعه كأداة تقاس من خلالها 
أهمية الأراضي المراقبة وخجمها ( لعل *: 175 176): 
فحیثما كانت تقام عادة الأبراج بن ا لمداشر المتصارعة يكن 
أن نستخلص ال جانب العسكري القاضي براقبة المواقع 
الاستراتيجية فوق ازای سوس والأطلس الصغير 
حتی الساقية الحمراء. ان هذا الجانب الذي لا يخلو من 
انعکاسات على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للقبائل 
یعزز کما نری من سلطات إعزى ویهدی. بل ويجعل من 
الصعب الفصل داخل القبائل المحلية بين التنظيم 
الاقتصادي والتنظيم السوسيوسياسي. هنا نتساءل عن 
موقف إعَرى ويهّدَى وأتباعه من الهجرة امعقلية. فنکتشف 
أنه لا مكن تل الارلة التي أعطيت للنشاط العسكري 

عن الصراعات التي واجهت ت الأعراب لدی مقدمهم. ولا 
شك أن لحمل السلاح دوره الفعلي في تقييم التقاليد 
الشفوية حول أيت إِعَرى ويهدى حتى القرن السادس عشر. 
هذا الاعتبار بعد مظهرا للتربية الدينية التي مارستها 
او ارت اعزی ویهدی غل جميع الملستويات. لذا فإن 

من الواجب الاحتفاظ لعلاقة إعزى ویهدی بأتباعه بمکانتها 
الخاصة ونمط سلوكها. 
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م. المختار السوسي» المعسول» 10 : 211.166. 


V. Monteil, "Chronique de la zaouia d'assa, in Mélanges 
Mohammed El Fassi, publiés ù I'occasion du dixiême 
anniversaire de université Mohammed V, 1957-1967, Rabat, 
81-90. 


مصطفى ناعمي 
اعزاتن. جماعة قروية ببني جافر من قبيلة قلعية 
وأقعة بهضيبة الانفاص المشرفة على واد غساسة» وعلى 
مدينة غساسة (القلة) المرينية المعروفة ينتمى السكان إلى 
بني وعزان الزناتيين العبد الواديينء ان في منتصف 
القن الثامن الهجري حول تلمسان. وقد هاجرت أسرة 
وعزانية إلى قلعية بعد حصار أبي الحسن المريني للمدينة 
واستقرت بالمکان ا معروف لها الآن. وسوق الجماعة ا 
الثلاثاء وهو سوق بني بوجافر كلها. 
يعتمد السكان على الصيد البحري لفقر الأراضى 
وندرة ألياه. ٠‏ ۰ 
تقاييد نسب قبيلة قلعية ؛ مخطوط لمجهول, رقمه في خ. ع : 
5 ك ؛ خربطة الناظور» مقياس 50.000 إنجاز 7 خ. ع 
بالریاط ؛ استطلاع شخصي في عبن ا لكان سنتي 1976 و 1978. 
حسن الفیگیگي 
الأعشَاش. جماعة ضمن قبيلة المهاية (إقليم 
وجدة)» تستوطن بسیط أنگاد جنوب غرف مدينة وخدة: 
ولا يكن فصل تاریخ الأعشاش عن قبيلة المهاية. وهم من 
أصل عربي» ینتسب بعضهم ال أولاد الحاج الذين كانوا 
ينتجعون في هضاب ملوية العلياء وبعضهم يتصل نسبهم 
بقبيلة بني عامر بناحية سيدي بلعباس (الجزائر) والبعض 
الآخر يرد أصلهم اى أهل تافيلالت. وقد اعتبر المخزن 
المغربي الاعشاشن في القرن التاسع شر ربعاً من أرباع 
قبيلة المهايةء وكانرا آنذاك یتکونون من سبعة أفخاذ وهي : 
الخراريب» والحرميون» والمدافعيةء اول ابراز» واللواحك؛ 
والمهاريرء والزوايد. لا يختلف هذا التقسيم عن التقسيم 
الذي أوردته المصادر الفرنسية في نهاية القرن الماضي؛ غير 
أن أ احصاء ء في القرن العشرين (1926) سجل تقلص 
أفخاذ الأعشاش الى ثلاثة. 
کان الأعشاش ضمن قبيلة المهاية ينتجعون منطقة بمتدة 
من أنگاد إلى الظهراء لكن التوسع الفرنسي واحتلال عين 
بني مطهر سنة 1904 أجبرهم لى الا متقرار بط اتاد 
ضمن مهاية الشمال. 
تقييد ايالة وجدة ونواحيها وبعض القبائل المجاورة لفاس سنة 
9 هھ. كناش في خ. > ج. رقم 192. 
De la Martinière et N. Lacroix, Documents..., t. 1 pp 179 -‏ 
Voinot, Oujda et l'Amalat, 183 - 184 ; Résultals stalis-‏ ; 184 


tiques du recensement de la population... 1926, 2T1 ; Liste des 
confédération, des Tribus.., 1935 


خا غ5 

الأعشاش. ل ك با ار لا ا 
ضمن اتحادية الشاوية خلال القرن الماضي وبداية القرن 
الحالي» وكانت إلى أواخر القرن ك 2 تعتبر فرقة 
من فرق قبيلة مزاب الكبرى» التي كانت تنقسم إلى ثلاثة 
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أقسام هي : أملالء وأولاد مراح» رالاعشاش وط ا لتد 
مراس-الاعشا: ش الذين تقع أراضيهم في شمال شرقي 
الشاويةء وهي أراض تتمیز و التضاريس وانتشار 
الغابات» فسرعان ما ظهروا في أواخر القرن الماضي وبداية 
القرن العشرين قبيلة قوية ما لبثت أن استقلت عن زات 
يستفاد من الروايات المختلفةء أن أصول الأعشاش يغلب 
عليها الأصل العربي. فمعظمهم ينتمي لعرب بني سليم بن 
منصور» الذين كانت مواطنهم الأصلية با لجزيرة العربية 
وهاجروا لنواحي برقه» ومن هناك دخلوا المغرب مع عرب 
بني هلال الذين أنزلهم يعقوب المنصور الموحدي حوالي 
a 1194‏ تامسنا. ثم إن يعقوب بن عبد الحق المرينيء 
أنزل أقواما آخرین منهم خلال القرن الثالث عشر الميلادي 
با لمنطقة نفسها. والغالب على الظن. أن أصل الأعشاش . 
مثلهم في ذلك مثل معظم قبائل الشاوية ۔ يرجع لأصول 
عربية بقدر ما يرجع لعناصر بربرية محلية من برغواطة 
وعناصر زناتية من القبائل التي أنزلها المرينيون با لمنطقة. 

الظاهر هو أن التسمية» وقد تعني 2 الصغيرة؛ 
تعود لقرون ماضيةء لا نعرف خلالها شيئاً عن أحوال هذه 
القبيلة. فقد ورد اسم الأعشاش عند المؤرخ الضعيف 
الرباطي» عندما كان يتحدث عن قتال عمال المولى سليمان 
الا سنة 1798 م. إذ حدد أسم الاعتاش کا هن 
اليوم؛ في معرض كلامه عن انهزام مزاب وطلبهم العفو من 
السلطان مولاي انان جت قال > 

'وفي 0 صفر 1213 ھ أهدت قبيلة مزاب ب وهم 
الأعشاش؛ والأعشاش فيهم : الخزازرة وابن يمان (بني یمان) 
وااو ف 

ا يشير هنا إلى واقع اندماج الأعشاش 
ضمن مزاب ذلك الاندماج الذي بدا بختفي شیئا فد 

الاششاشن طا القن اى يدو آن موقع بلاد 
الأعشاش في الحدود مع قبائل زعير في الشمال الشرقيء 
وورديغة في الجنوب الشرقي زيادة على طبيعة بلادهم 
التي تتميز بوعورة التضاريس وانتشار الغابات» من 
العوامل التي ساهمت في نو قوتهم سواء من الناحية 
الخددية او من ناحية اكتساب الصلابة ا وھکذا 
ظهرت أفخاذ كثيرة ما لبقت أن اسعقلت. وأدت إلى توزيع 
فرق الأعشاش خلال القرن التاسع عشر. وقد طرأت عدة 
تغييرات على ذلك التوزيع نتيجة للأحداث التي جرت 
بالقبيلة. وقد كانوا مع امزاب وأولاده حريز والمذاكرة 
وأولاد علي ييثلون نصف الشاويةء في ديوان المخزن» وكان 
يطلق على هذا النصف اسم : أولاد بوعطية في مقابل 
ا الق ى یسمی أولاد بورزگ. وعندما وقع 

تكثيف الحضور الخزني في اوساظط القبائل على عهد 

و الحسن : تقسيم الأعشاش الى خمس قيادات؛ ثم 
طرأً توزيع جديد على الأعشاش نتيجة للف التي جرت 
بينهم وبين مزاب من جهة وبينهم وبين ورديغة من جهة 
أخری. 


فتنة 1894/1311 : خلال حركة السلطان مولاي الحسن 
لقافتلالت عدت فان جديدة بن الاعشاش والداكة من 
ee E TE‏ 
من جهة أخرى» ذلك أن الأعشاش هاجموا دواوير إخوان 
القائد المذكور؛ ونهبوا لهم الزروع والمواشي» وقد اشتكى 
القائد المزابى للسلطان عند عودته لمراكش سنة 1311ء 
فأرسل مولاي الحسن محلة برآسة ابنه مولاي بلغيث نزلت 
قرب الأعشاش ومزاب» واضطر قواد الفرق المتهمة من 
الأعشاش والمذاكرة إلى أن يدفعوا الذعائر التي فرضها 
عليهم السلطان کتعویض لأمزاب. ۰ 

ويبدو أن الحزازات التي نتجت عن جل هذه القضية 
ساهمت فى تجديد الفتن بين الأعشاش وايالة القائد محمد 
پو اخ امرابى: 

فتن 1896/1314.1313. 1897 : تجددت الفتنة بين 
الأعشاش ومزاب سنة 1313 حيث هاجم الأعشاش قصبة 
ابن أحمد ونهبوهاء فكانت هذه الحادثة مناسبة للوزير 
الصدر أحمد بن موسى ليقوم بحركة كبيرة لبلاد الشاوية. 
بهدف تأديب الأعشاش كما أدب قبائل الرحامنةء قبل ذلك 

وقد خيمت المحلة السلطانية وجيوش القبائل بصخرة 
الدجاجة. بين الأعشاش وورديغة» وكلفت قبائل الحوز 
بقيادة مولاي محمد الأمين» وقبائل الغرب بقيادة محمد 
الأمرانيء التضين الشديد عل الاعشائن :وخاضة عل 
أولاد محمد منهم؛ > كما استنفرت قبائل الجوار : ورديغة 
وزعير لحصار الأعشاش. وقد انتهت هذه الحركة ممصادرة 
أموال الأعشاش وماشيتهم وإلقاء القبض على العديد من 
رجالهم الذين سيقوا إلى سجون مراكش والصويرة. 
وتعرضت فرقة محمد للتنكيل الشديد إذ كانوا هم الهدف 
حسبما يبدو من الوثائق الخزنية (رسائل عديدة من الصدر 
خت م لال انط وای فان 

وعلن ال نهدا النقات لديك ار تة ال 
قجددت الاضطرابات بالأعشاش سنة 1902. وصادف الحا 
هره المرة أنتفاضة عمت الشاوية كلها ابتدا ء من 1903 ا 
8. وقد اتخذت الانتفاضة e‏ 
وا ور وة لك سرغان ما وجذت انتفاضة قال الاو 
عام وكا أف با ت الاعاش لها الى لما 
رل ال٠‏ خاد تق اتدل الأجتي اعا من 
سنة 1906 . 

أثر الفتن على الأعشاش : الواقع أن الفتنة بين قبيلتين 
ا فرقتن وتعسفهم في الجباية گات تلا اخاتا الاعات 
اة شخصة أو جتانبة يد أنة في أواخر القرن التاسع 

EW ERE‏ ارف تتعلق بدور التدخل الأجنبي 

e‏ الرأسمالي للشاوية من طرف التجار الأروبيينء 
وما ظفاحن ,ا لخالطن لأولك الجار: والرك أن 
سعايات التجار والمحميين. إذا لم تكن سببا رئيسيا 
للخلافات داخل القبائل» فإنها كانت تزيد في حدتها 


وتستغلها بشكل يسمح للتجار بالصيد في الماء العكر. 
يدل على ما ذهبنا إليه أن الرواية المحلية ترجع سبب بعض 
الفتن بين القبائل إلى دس التجار اليهود المحميين بين 
القبائل» إذ كانوا يطلقون أسماء تحقيرية أو مدحية على 
بضائعهم التي ينسبونها لهذه القبيلة أو تلك. 

ومهما يكن الأمر» فان الاضطرابات التى عرفها 
الأعشاش» كانت لها نتائج هامة على مصير القبيلة 
نفسهاء إذ تعرضت للنهب والتنكيل تاأرة» ووزعت إدارتها 
إلى قيادات صغرى تأرة اخرى. 

ففي سنة 1898.7/1315؛ وزع اخ ی مر 
الاعاش الى سبع ادات 

وفي بداية الاحتلال الفرنسي للشاوية› ايرا 1907 / 
8 کانت |دارة الاعاش موزعة كالتالي : 

1 . المعاريف» ايصوف مكارطوء بني يان» القائد ار 
8 

اخلط ولاو شعت أرلاد بك الله القائد غد 

ا 

5 اف الاد مدن و ت 

4 . الخزازرة» القائد صالح ولد بوعزة . 

5 . أولاد عطو. القائد الشرقي بن الحاج. 

6 اد دوو ل زر 

7. الأولاد ء القائد إبراهيم بن الحاج. 

8 أولاد عريف» القائد الحاج أحمد ولد حجاج. 

وهكذا تعرضت إدارة الأعشاش» باستمرار إلى 
التعديل والتوزيع بحيث أصبحت كل فخزة تأبعة لقائد» مع 
ملاحظة أن المخزن كان يسند الإشراف على الجميع لقائد 
مزاب» القاطن بقصبة ابن أحمدء وآخر قائد كان يزاول هذه 
الهمة هو العربي ابن الشرقي المزابي الذي انحاز للفرنسيين 
: جغل الأعشاش يهاجمون قصيته ويخريونها انتقاما مند؛ 
لأنهم أتهموه بالخيانة والانضمام للعدو. 

الأعشاش ومقاومة الاحتلال الفرنسي 1907 . 1909 : 
توحدت كلمة قبائل الشاوية» ار ا اا0 الف 
وقيامه بقنبلة الدار البيضاء في غشت غشت 1907 وھکذا بادرت 
قبيلة الأعشاش كغيرها من القبائل إلى حمل السلاح لأجل 
الجهاد وطرد المحتلين من الدار البيضاءء وقد خيمت محلة 
اعا ومزاب قرب قصبة مديونة» ومن هناك كانوا 
يهاجمون الفرنسيين› حیث خاضوا عدة معارك حول الدار 
الا 

وقد برز الأعشاش ومزاب في معركة دار بوعزة التي 
جرت في ضواحى الدار البيضاء يوم 28 غشت 1907 ففي 
تلك المعركة تمكن الفرسان المغاربة من إفشال خطة الضباط 
الفرنسيين وکبدوا قوات الجنرال درود ءل1ا2 خسائر هامةء 
وقد تحدثت تقارير الضباط الفرنسيين عن مهارة زعماء 
الجهاد الذين قادوا تلك المعركةء وكان من أشهرهم محمد 
ولد بوعبيد» مقدم مزاب والاعشاش غامة وقائدهم في 
جهاد الشاوية. ينتمي ولد بوعبيد لفرقة أولاد عطر 
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بالأعشاش» وقد ظل زعيما للجهاد إلى أن احتلت القوات 
الفرنسية بلاد الأعشاش فانتقل لفاس. 

وتجدر الإشارة إلى أن الأعشاش» مغلوا أكثر قبائل 
الشاوية صلابة في مقاومة جيش الاحتلال الفرنسى» فبعد 
انضمام قائد مزاب العربي بن الشرقي للفرنسيين في 10 
فبرایر 8 هاجم الأعشاش قصبته (قصبة ابن أحمد) 
وخربوها في 18 فبراير انتقاما من القائد الذي انضم 
للأعداد. وفي 10 مارس وقعت معركة شديدة استولى 
الفرشستيون إرها لى القضبة اميه وارلا ف فة 
لقائد لغرب فل كل مراب والاعشاش ٠‏ لك الارن 
فشلت» ولم یتمکنوا من تأسیس مركز عسكري بها إلا في 
9 اپریل: وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي بذلها 
القرنسيون بمساعدة العربي بن الشرقي الذي أعادوا له 
سلطاته الأول > لإقناع فرق الافاي بوضع السلاح 
والخضوع للفرنسيين» فإن الأعشاش استمروا في مقاومتهم 
لجيش الاحتلال الفرنسي. وتركزت المقاومة عند أعشاش 
الغابة وعلى رأسهم أولاد محمد الذين استمروا في 
المقاومة إلى نهاية 1908ء بل نجد مجموعات من المجاهدين 
ظلت تقاوم حتى سنة 1909. الأمر الذي اہ اأعجاب 
ا لمغاربة وأكسب الأعشاش الغناء وا مجد. وقد قاد مقاومة 
الأعشاش زعماء اشتهروا على نطاق الشاوية جميعها من 
- أمغال محمد ولد بوعبيد» ومحمد ولد المعطي ولد كابا 
الحمامي والجيلالي ولد زريول. إن صمود الأعشاش وشدة 
مراسهم أمور دفعت المحتلين إلى إيلاء الأعشاش عناية 
خاصة من الناحية الإدارية. 

وضعية الأعشاش الإدارية تحت الاحتلال : لراقبة 
الأعشاش بفعالية» وضعوا في بداية الاحتلال تحت إشراف 
القائد العربي بن الشرقي المزابي» لکن سرعان ما تبين رفض 
الأعشاش لتلك المراقبةء فعمل المحتلون على إضعاف 
قيادات الأعشاش شيئ فشا وتک إدارتهم في ید قائد 
وأحد. وقد اختير قائد المعاريف وبني يان العربي بن 
ا ليلعب دور المشرف على أدارة فرق الأعشاشء 

ات اليه قیادات ا بالتدریج؛ رات 

الوضعية الإدارية للأعشاش سنة 8 تتمير بتقسيمهم 
الى ثلاث قيادات هي : 

أولذ : قيادة العربي بن الفكاك» وتشمل معظم أعشاش 
السهل الذين يتكونون من حوالي 6 خيمة. وتضم الفرق 
الآتية : المعاريف . إيصوف مكارطو . بني يان . أولاد 
عريف . الأولاد ارازرة - SS‏ الخلط. 

ثأنيا : قيادة محمد بن بوشعیب› ت حولي 1053 

خيمة وتشمل الفرق الآتية : أولاد حمامة أولا عبد ألله . 

أولاد الزيرق. 

الغا : قيادة الشرقي بن الحاج» وتضم حوالي 310 خيمة 
وتشمل أولاد عطو فقط. 

وتكون القيادة الثانية والثالثة ما يسمى بأعشاش 
الغابة. 
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الضعيف» تاريخ ؛ وثائق مخزلية مختلافة. 
Ville et Tribus du Maroc, Casablanca et Chaouia, 2T ; E.‏ 


Miège, Notes sur les Mzab et les Achache, in Archives 
Berbêres, Vol 3, 1918. 


علال ا لخديي 


أعطار: مخ وي ا ا 
الذين أحتلوا مكانة متميزة في عهد المولى إسماعيل 
(1672 1727( وکل ما تقرف ن هذه الشخصية أتانا 
ا ي 
المغربية بالرة. 

يظهر من الوثائق الفرنسية والأنجليزية التي نشرت لمحد 
الشاعة أن مخيد بن حدو أعطار وشو غيو أجمد بن عدو 
الحمامي أحد رجال الدولة الإسماعيلية كذلك) كان كاتا 
بالبلاط ال شاع حت سات العامة رر اة 
ألخارجية. ومن التقاليد الخرنية التي تطورت فى عهد 
الدولة العلوية أن يكون عامل الغغور الشمالية (تطوان أو 
طنجة) وسبطا بين الدولة المغربية ويمثلي القوى اا 
وها ما ادى ألى قيام منافسة وعلاقات متوترة بن أعطار 
وقائد تطوان (عمر بن حدو الحمامي ثم اخ ال الذي 
تولى نفس المنصب بعد وفاة اول قر 181{ . 

ينتمي محمد بن حدو أعطار» حسب ما ذکره هو نفسه 
في إحدى رسائله» إلى عائلة عريقة مرست على الندمة 
اة لغدة اخال.. فود کان خادما بلاط احم لضو 
السعدي وابنه زیدان› بينما اشتغل والده مع الأماء 
السعديين المتأخرين. ويظهر من نفس الرسالة التي كتبها 
أعطار الى ملك أغجلترا في سنة 1681 أنه کانت لجدہ 
ووالده صلة بالأوربيين واطلاع على شؤونهم» بل إن والدته 
كانت من العلوج وإن كنا نجهل جنسيتها الأصلية بالضبط. 
ولا شك أن انتما ء محمد بن حدو أعطار إلى وسط متفتح 
على الأوربيين خلق لديه استعداداً للاهتمام بالعلاقات 
الجارجية وجعله مؤهلاً أكثر من غيره ا الاو 
وهذا ما حمل المولى إسماعيل على أن يسند اليه مهمة ‏ 
الكلام مع مثلي الدول المسيحية في كل ما يتعلق بمشاكل 
العصر من أمور البحر وافتكاك الأسرى وغير ذلك. 

كانت مال طنجة واحتلالها من طرف الأنجلير ي 
طليعة القضايا المعلقة بين المغرب وأنجلترا عند بداية العقد 
التاسع من القرن السابع عشرء في وقت جعل فيه المولى 
إسماعيل من تحرير الثغور الشاطئية هدفاً أساسياً من 
أهداف سیاسته. وفي سنه 1681 قدم و أغجليزي 
)1s1i(‏ إلى مكناس» ويعد مفاوضات أجراها مع القائد 
عمر بن حدو الحمامي توصل الطرفان إلى عقد هدنة بشأن 
طنجة مدتها أربع سنوات. لكن المولى إسماعيل قرر في 
أخر نفس السئة أن يبعث سفيراً إلى لندن للتفارض حول 
اتفاقية سلم بين البلدين. تحل محل اتفاقية الهدنة 
المذكورة. ويظهر أن السلطان أاصبح في ذلك الوقت يتعرض 
لضغوط متزايدة من طرف العشمانيين من أجل الدفع به 


لتصفية الوجود المسيحي با مغرب» ولم يعد بالتالي راضياً 
جرد اتفاقية هدنة كالتي أبرمها ليسلي مع عمر بن حدو 
الحمامي في مارس 1681. . ووقع اختيار المولى إسماعيل 
على محمد بن حدو أعطا رن غیرد الى دن 

وصل أعطار إلى أنجلترا خلال شهر دجنبر 1681 ويقي 
هناك ما يزيد على ستة أشهر» حيث إنه لم يرجع إلى 
المغرب إلا في شهر يوليوز 1682. وخلال مقامه بأنجلترا 
استقبل من طرف الك اغنان الدولةء.واأظهر فن اللافة 
والكياسة ما ترك انطباعا حسناً لدى كل الذين تعرفوا 
عليه. وقد أعجب المجتمع الأرستقراطي الأنجليزي با 
أظهره أعطار من فروسية وشهامة ونبل أخلاق ؛ وتجلى هذا 
الإعجاب في الاستقبال الذي حص به من طرف الجمعية 
الملكية للعلوم ) (The Royal Society‏ التي قبلته في 
صفوفها كعضو شرفي. وفي شهر مارس 1682 توصل 
السفير المغربي ومفاوضوه الأنجليز إلى مشروع "اتفاقية 
سلم وتجارة" كان من المفروض أن تدخل حيز التنفيذ يجرد 
المصادقة عليها من طرف عاهلي البلدين. 

إلا ان المولى إسماعيل رفض التوقيع على مشروع 
العاهدة الذي رجح به اعطار من لندن» واظهر استياءء من 
الطريقة التي اأتبعها سفيره في تعامله مع الأنجليز لاسبات 
نجهلها بالتحديد. فأعطار نفسه يلقي المسؤولية على 
اض خا بن خر الما النۍ کان خی أن تات 
من يده مهمة تدبير العلاقات مع الأوربيين» ولذلك فإنه 

خاول يكل الرسائل أن فة سمعة أغطار لدى الشلطان 
اتهم باه تساهل في تفاوضه مع الأنجليز ورما ذهب 
فا في صداقته للا :و كانت النحة ان غت الول 
أسماعيل على أعطار وأبعده عن خدمته» بل كاد يفتك به 
حسب ما صرح ذلك أعطار نفسه في مراسلاته.. i‏ أن 
رقت السلطان سواء من سفيره إلى لكق اومن العاعدة 
التي أبرمها مع الأنجليز لا يكن أن يسر فقط على ضوء 
الصراع الشخصي الذي كان قائما ن خمد يڻ خو ا غظار 
وتافه اخيد ن خدو امام فالسلطان كان فى :ذلك 
الق سا بن اال بت جال ارت س 
المتمردين في جنوب اليلادء كما أن رفض المولى إسماعيل 
لإبرام الصلح مع الأنجليز جاء ء كنتيجة للضغوط التي أصبح 
الباب العالي يارسها عليه. لذلك فإن تصوره للسلم الممكن 
بين ا مغرب وأنجلترا تغير تحت تأثير هذه الضغوط وأصبح 
المولى إسماعيل يطمح إلى تحديد جديد لوضع طنجة يكون 

فيه الأنجليز حسب تعبیره "آهل ذمة" خاضعين لحكم 

المسلمين» مغلما كان الحال بالنسبة للمسيحيبن الموجودين 
تحت حكم السلطان العشماني. ومهما كانت الأسباب وراء 
تشدد المولى اسماعيل فإن الأنجليز أعلنوا تشبثهم بمشروع 
أتفاقية لندن (1682) ورفضوا الدخول فى مفاوضات 
جديدة. الشىء» الذي أدى إلى تصلب في موقف الطرفين. 
وإلى اقتناع الأنجليز فى النهاية باستحالة الوصول إلى 
تجديد الهدنة e‏ وهذه القناعة هي التي كانت 


دون شك وراء قرار شارل الغانى فى سنة 1683 بإخلاء 
e‏ ڀا اک 

أما محمد بن حدو أعطار فإنه تمكن من استعادة المكانة 
التى كان يحتلها بالبلاط الإسماعيلى» وذلك بفضل وساطة 
أحد القواد المخزنيين الذي كانت تربطه به علاقة المصاهرة. 
ومن جديد أصبح أعطار من جملة المقربين إلى السلطان بل 
أصبح من "أهل ديوانه وخاصته". وهكذا نجده خلال العقد 
الأخير من القرن السابع عشر الحاور الرئيسي للسفراء 
الأرربيين الذين كانوا يفدون على المغرب. ويظهر أنه 
اكتسب المزيد من السلطة والنفوذ بعد الإبعاد الموقت الذي 
عرفه اثر رجوعه من أنجلترا فى سنة 1682. وقد وصفه 
القنصل الفرنسى إيستيل B. Estelle)‏ .[) فى سنة 1693 
باه الشخص الذي يجك اللكة كفا شاد واستر 
أعطار في خدمة المولى اسماعيل إلى حدود سنة 1722 على 
الأقل عندما استقبل السفير الأنجليزي ستيوازرت 
(م St‏ وهو التاريخ الذي بفتقد بعده کل 2 لهذا 
ا 


H. de Castries, Sources Inédites de histoire dii Maroc, 
Série France-Dynastie Filalienne, 1922-1931 : J.F.P. Hopkins, 
Letters from Barbary, 1576-1774, The British Academy, 1982 ; 
P.G. Rogers, A History of Anglo - Moroccan Relations to 1 900, 
London, n.d. 


محمد المنصور 


الأعظم. محمد الرحماني» وينطق به يا لظ" 
۔ بدون همز ا 
الذكور سنة. 1292 / 1875 عل ریق من انه في طاو 
ف ت سلا a‏ اللام) الى نظر ثلاثة قر اد» قائدین 
منھم کانا على سلام الأعراب وهم فربق م سلام حدیث 
النزوح والاستقرار؛ ا الاعظم متوليا على 
o‏ (بتشدید الراء) ويقصد بلفظ الغرابة 
الجامع ا أ مولا الحسن ول على ن 
کک ة ولد الاعظء" في التاريخ المشار إليه أعلاه. وتشير 
E e‏ 1875/123 
بوعسونل ؛ وأولاد بل والمتاگیل› وأيت ا 
امغان»› وأولاد بن وأولاد اخ بن أبرأهيم؛ و 
موسی» واولاد حریز. 
استمرت فترة حكمه من 1875/1292 إلى ما قبل 3 
صفر 1301 / 1884 EL‏ 
لابا ا انها وتشير المستندات الى أن م 
الاعظم كان حيا بعد تولية خلفه مما يقيد أنه عزل من طرف 
اللخزن المركزي. 


2 


الاعظم اتزالة دا ردجالا الات 
تحمل اسم القائد محمد الاعظم السابق الذكر وتدعى (نزالة 
الاعظم) وهي بين بنگرير وسيدي عثمان. 

م. السباعي» القول الجامع ؛ رسائل مخزنية. 

عبد الرزاق الصديقي 

االو ا ا ا ا ا 
من فرقة معدان بقبيلة بني حزمر» وقد اشتهر أفرادها 
بتطوأن بهارتهم في تسير المطاحن حيث كانوا يشرفون على 
جل مطاحن تطوان وضواحيهاء ويبدو أن هذه الأسرة قد 
انقرضت بهذه المدينة. 

ع. سكيرج» نزهة الإخوان» مخطوط ؛ ابن عزوز حكيمء عائلات 

تطوان. 

Delegacion de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de 

Tetuan 1921 (A) ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de 


abolengo (aio 1931) 1932 (A) ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos 
tetuanies de origen espafiol 1949 (A). 


محمد أبن عزوز حکیم 

ا 8 موقع بالأطلىر المتوسط؛ بين مدينتي 
صفرو وبولان شمال شرق آلميس گيگو. على الطریق 
السلطاني الرابط بين فاس وتافيلالت. ومعنى الكلمة غير 
معروف ولا يعتقد أن يكون أمازيغيا رغم بنيتها المطابقة 
لمذكر هذه اللغة. وجد هذه الكلمة في صيغة جمع في 
تيعلالين : اسم واحة في أعلى حوض وادي زیز قرب 
الريش» ويعتقد أن یکون لھا علاقة بالعلو وهو ما يطابق 
موقعها في الحالتين وما في هذا الموقع الذي کر یوو 
قبائل معقلية خلال القرون الوسطى من حوض تافيلالت إلى 
الل المغربية الشمالية (سايس) الهضبة الوسطى. 
الت 

وقد اشتهر موقع أعليل بالقلعة التي اا 
السلطان مولاي إسماعيل سنة 1685/6 ضمن القلاع 
الهادفة إلى تطويق ثورة كتلة أيت أُمَالْر القبلية. 
الاستقصاء 7 : 68) وقد أنزل بها السلطان إذ ذاك 400 
من خيل العبيد بعيالهم» وأصبحت كل الامدادات 
العسكرية المتجهة إلى تافيلالت تر على طريقها ؛ ففى سنة 
0م ل ر أعايل ك اة الداع 
رالمهاريس وسائر الات الحرب يجره نصارى العرائش 
لامداد القائد على ريشي بملوية العليا بالقوة الضرورية 
لواجهة ثورة اڭ اول (لاستقصاء 7 : 80). 

ولا نعرف كيف تطورت هذه القلعة بعد موت السلطان 
مولای إسماعيل ستة 1727 م. والغالت«آن هذا الموقع 
العسكري قد ضعف إذ ذاك وأن عدد جيش عبيد البخاري 

قد تقلص به بعد اندلاع ثورة أيت أمالو وانقطاع الأمن في 
الطريق الرابطة بين فاس وتافيلالت» وقد رجعت الحياة لهذه 
القلعة مع السلطان سيدي محمد بن عبد الله نظراً لحرص 
هذا السلطان على تأمين طريق تافلالت حيث نظم حملتين 
نحو هذه المناطق الجنوبية التي بدأ أيت عطا يهددون بها 
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قصور الشرفاء. وقد مر بأعليل أبو القاسم الزياني لما ولاه 
السلطان سيدي محمد بن عيد الله عمالة ھک 
نهاية القرن 18 م. ولكن ثورات أت أَمَالو وأيت إدراسن 
ايا م السلطان مولاي سليمان في بداية القرن التاسع ر 
اميلادي أرغمت مرة آخری قوة المخزن على 
وخاصة بعد الهزية التي أصابت جيشه قرب أعليل سنة 
 . ., 8‏ ولم يرجع لأعليل نفود المخزن إلا ا 
مولاي عبد الرحمان» وبقي النفوذ المخزني دة الفلعة 
بشکل متصل خلال آیا. م السلطان سيدي محمد بن عبد 
اا مولا ا الاو کا وک 
قوي بمنطقة تافيلالت رغم ما تخلل عهدیهما من تورات 
شت کل ایت امالو. ولم ينته دور أعليل كمقر حامية 
عمنكررة إلا مع فترة الاستعمار الفرنسي حیث رکز هذا 
الأخير وجوده على مراكز ذات طابع اكثر استراتيجية في 
المنطقة مغل الحاجب وصفرو وبولمان وميدلت وأزرو. 

أ٠‏ الناصري. الاستقصاء 7ء 8 9. 

العربي مزين 

اعلیوات. د عبد المجيد الكثيري؛ 
وکت اش بدون 1 : (اعلواإات) غماري من بني زجل؛ 
ل رج ل أحد من أصحاب كتب التراء جم التي وقفنا 
عليهاء وإفا استتبطنا يعض أخباره من كتابه سراح 
العبوت: كان علوات قفا مت كلها رتا ضاطا: ضحت 
الشيخ عبد الله الشريف بن إبراهيم يم العلمي مؤسس زاوية 
وزان» وخدمه مدة طويلة كان بالتدريس في هذه 
الزارة رشقل العلا الراندين علا جد أن كاد 
المريدون على عبد الله الشريف ولم يتركوا له وقتاً مجالسة 
رجال العلم ومحادثتهم. وكان من بين الوافدين على زاوية 
وزان العالم الكبير الحسن اليوسي الذي قضى معه اعليوات 
فيها ليلة يتذكران حول الأبيات الرمزية المنسوية لأبي 
القاسم الجنيد : 
وھا اء الیب ان كنت وار وإلا تيمم بالصعيد ويالصخر... 

فكان ذلك منطلى المترجم لتأليف سراج م العغيوب في 
Î‏ القلوب» وهو كتاب ضخم في 669 صفحة» ضمنه 
کغیرا من المسائل الصوفية والعقديةء وخض الباب القاتي 

بعد الباب الجامع بقام الإيهان وذكر الشهادة متوسعا في 
الر عل الطائفة الأندل: التي آنکرت ذكر اسم النبي مع 
اسم الجلالةء وسماها : (الطائفة الخاسرةء والزمرة الفاجرة) 
1 فيه مناظرة وقعت بينه وبين أحد دعاة هذه الفرقة 
أثبتناها بتمامها في الحركة الفكرية ( 1 : 244 . 245) 
لطرافتها وحيويتها ودلالتها على كثير من زيغ اولئك 
اة 

ذکر علیوات فی هذا الکتاب أن له مولَفاً آخر اسمه: 
السيف المت في الرد على من كفّر عوام المسلمين» لم نقف 
عليه کما لم نقف على تاریخ وفاته ومکانهاء وإغا نقدر 
أنه مات في أواخر القرن الحادي عشر او اوائل القرن الثاني 
عشر/ 17.۔ 18 م. ورما کان مدفنه بوزأن. 


الستفيد» 117 ؛ ع. بنعبد الله» ا موسوعة 4 : 81 ؛ م. حجى» ال حركة 
الفكريةء 1 : 244. 245. 2 : 474. 


اعمّار» . بسكون العين وتخفيف اليم المفتوحة 
المنفردة د اسا ل ل حت الى الشية احند بن 
مخما بن مرو أبن غاشر الأندلسى الشميلي السلوي (: 
765 / 63 „ 1364( ) صاحب الضريح الشهير بجوار او غ 
على البحر غربي المسجد الأعظم بسلا. ولا يعرف على 
سبيل التحقيق وجه لهذا الانتساب» إذ لا يذكر للشيخ ابن 
عاشر ذريةء ع ا أولاد اعمار هم القومة E‏ 
منڏ عهد بعيد؛ > المتصرفون في فتوحاته بدون منازع. ورا 
اتا مو اتا ء عمومته منتسبان جده عمرو؛ PESO‏ 
بعده من الأندلس. وتحريف عمرو إلى اعَمَارشائع في 
اللسان المغربي الدارج. كما يكن أن يكونوا من حفدة الولي 
الصالح أبي علي عمر النفزي السلوي (ت 62/764 .„ 1363( 

من أكبر مريدي الشيخ اشد ابن فاش وخدامة فقد ذ کرت 

كتب التراجم أنه کان ذا عیال ينفق عليهم من کد يده في 
ET‏ . ومهما يكن فإن لهذه 
الاسرة حرمة الانتساب لهذا الشيخ وخدمة حماه مند 
أجيال. وأقدم من يعرف في الوثائق من مقدمي ضريح 
الشيخ ابن عاشر هو أحمد اعمار الذي أنعم عليه السلطان 
المولى الرشيد بن الشريف العلوي ( 1075 . 1082 / 1664 ۔ 
1) بظهير التوقير والاحترام وأصدر في توان 
اعمار خطاباً إلى عامل سلا أحمد بن يمون ا بأن يسلم 
إلى المقدم احا اغوار ۲ وزكاة ست خیم من أولاد 
سبيطة قا عامر المستوطنة بضواحي سلا. وجدد الملوك 
العلويون لآل اعمار ظهائر التوقير والاحترام. 

عرف من آل اعمار في القرنيين ا ء وعاظ 
وعدول» وتجار وصناع مهرة» ويتحرج اليوم شبابهم 
مهندسون E a‏ من اشير : 

اعمار. أحمد فقيه متصوف كان من الوعاظ الذين 
بتقاضون أجرا ا من مرتبات الأحباس بسلا أوائل 
ربيع الأول عام 1245/ شتنبر1820. 

اأعمار الطاهر بن بناصرء فقيه ناسك واعظ دمث 
الأخلاق حسن الهيئة نشط كشيراً في حركة التعليم الحر إبان 


الطاهراعمار 


الحماية» واشتغل فى آخر عمره بالتدريس والخطابة في 


جامع الشهباء. وقد ترك مجموعة خطب منبرية» وتقأييد 
توفي بسلا في 12 رمضان 16/1398 عشت 1979. 
اأعمار. محمد من كبار تجار المدينة في النصف 
الأول من القرن الثالث عشر /19. توفي بسلا عام 1262/ 
46. 
اعمار. محمد بن الحاج العريي بن أحمد. کان 
۔ مثل جده أحمد . فقيها عدلاً منتصبا للشهادة. توفى بعد 
عام 94/1312 . 1895, ٠‏ 
مقيدات خطية في اخزانة العلمية الصبيحية بسلا ؛ ظهائر عند 
أفراد الأسرة ؛ بلقاسم عشاش» عائلات سلا مخطوط ؛ م 


K. L. Brown, People of Sale. 


أعمدة هرقل. أطلق هذا الاسم على جبلي أبيلا 
ا6 شال رظانا الو (اى:الغرت: الالى) 
وکالبي p6‏ باإسبایناء وهما جبلان یشرفان على ما 
سو الا فی ج ار او 'مضيق قاديس 
"Freum Gaur"‏ عند القدماء. واعتير حذا أقضى 
للاراض ‏ المسكونة :37 ,35 (Besnier, 362, Polybe, II,‏ 


39, 57; X, 7, 40 , XVI, 29 ; Diodore de Sicile, IV 
18 ; Strabon, H, 21 ; I, 7 Sirabon, Ill, 170 ; Pom- 
Pontius Méla, I, 27 ; Il, 95, Pline I'Ancien, 242 : 


II, 4: V, 2.) 

وتحكي الأسطورة أن جبلي أبيلا وكالبي كانا في 
الأصل جبلا واحداي ففرق هرقل بينهما ليصل البحر 
المتوسط بالحيط الأطلسي. وقد اور تد الصقلي 
رأيين في هذا الشأن : أولهما أن هرقل أقام هذه الأعمدة 
لتخليد حملته على غرب البحر المتوسط وذلك بتقريب 
طرفي القارتين المتباعدتين (إفريقيا وأوروبا). وثانيهما أن 
القارتن كانتا فى الأصل قارة واحدة ففصل هرقل بينهما 
مکونا بذلك المضيق .286 - 285 .Diodore, T. 1. pp.‏ 

ونجد صدى فكرة ارتباط إفريقيا اوا عند يعض 
الكتاب القدماء وهذا ما نستفيده من سالوست حيث 
يقول : اعتاد الناس حينما EEO TT‏ 
يجعلوا أفريقيا القارة الثالثة من العالم. وبعض الکتاب لا 
بعدون سوى قارتين هما آسيا وأوروبا ويربطون إفريقيا بهذه 
الأخيرة (حرب يوغورطة» ص ۱05). ) 

نلاحظ إذن أن ظاهرة تزحزح القارات فسرها القدماء 
تفسیرا ميشولوجياً.وتضاربت الآراء حول تحديد موقع جبل 
ابيلا من الباحثين المعاصرین» فیری ۲501 و ۲٥1ئ8‏ 
Gscllg‏ أن جبل أبيلا هو جيل أكو ۸٥10‏ القريب من مدينة 
سبتة» يقابله العمود الثاني المتمثل في جبل كالبي أي جبل 
طارق (9 .ص (Roget, nde,‏ في حین یر Joh Schmid‏ 
أن أبيلا هو جبل القرود الحالي. ) 

والواقع أن القدماء الذي تحدثوا عن أعمدة هرقل لم 
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يحددوا موقعها فنجم عن هذا الأمر تضارب آراء 
المعاصرين. ولازال البحث الأثري لحد الآن لم يتمكن من 
تحدید الموقع الحقيقي لعمودي هرقل المقامين على شواطء 
البحر المتوسط. ويطلق على هذه الأعمدة أيضا أعمدة 


. Mega) ملقارت‎ 


يتضح من الإشارة إلى هرقل وفلول جيشه التي التحقت 
ارفا القعالنة عد مره شاا (خالرست: رك 


يوغرطة. ف 18. ص 106) أن الرواية الإغريقية تلمح آل 
الرواية الفنيقية. فهرقل الإغريقي هو ملقارت. أله مدينة 
صور وحامي البحارة الفنيقيين باعتبار هؤلاء اول شعب 
أقام مراكز بجارية على طول الشواط المترسطة 
وخصوصا مدينتي قادس بإسبانيا وليكسوس بالمغرب. 


Diodore de Sicile, Bibliothêque historique 1, trad, fred. 
Hoefer, 1912. Géographie de Ravin, dans Raymond Roget, le 
Maroc chez les auteurs anciens, Société d'’ Edition "Les Belles 
Lettres" Paris, 1924, p. 42 ; Hérodote, Histoire, livres IV, 43, 
éd et trad. de Ph. Legrand, coll. G. Budé, Paris 1949 ; [tinéraire 
d'Antonin, dans K. Miller, Itineraria Romana, Stuttgart, 1916.۷. 
aussi R. Roget, op cit, pp 39 - 40 ; Périple {Hanon in R. Roget, 
op cit, p. 17 ; Pline I'Ancien, Naturalis Historia éd. C. Mayhoff, 
coll. Teubner (5 vol) 1892 - 1909 ; Histoire Naturelle, Livre V, 
1 - 46, Texte établit, traduit et commenté par Jehan Desanges, 
coll. G. Budé, Paris, 1980 ; Polybe, Histoire, Trad Française de 
D. Roussel, coll "La Pléiade”" Paris 1970 v. surtout L. IH, 1 ; L 
Ill, 37, 39 et 57. LX, 7 et 40 ; L. XVI, 29 ; LXXXIV, 4, 6 et 9; 
Salluste, Bellum jugurthinum ed. et trad. Emout, coll. G. Budê, 
Paris, 1946 ; Strabon, Géographie, é&d. HL. Jones, Loeb, 1917 - 
1949 ; Besnier (M), Lexique de géographie ancienne, Librairie 
C. Klincksieck, Paris, 1964, p 2 et 362 ; J. Carcopino, Le Maroc 
Antique, Gallimard, Paris, 1947. p, 57 ; F. Decret et M.Fantar, 
L’Afriqgue du Nord dans l‘antiquité, des origines au Vê s., 
Payot, Paris, 1981 ; J. Desanges, Pline Ancien, Histoire 
naturelle, T. V, Pais 1980, commentaire, surtout p. 82 pour 
Herculis columnee, p. 111 pour Gaditanum fretum et pp. 147 - 
149 pour Abila ; M. Euzennat, Les voies romaines du Maroc 
dans [Itinéraire d'Antonin, in Mélanges. Grenier 1I, Coll. 
Latomus, Vol L VIII, Bruxelles, 1962, pp 595 - 610 ; S. Gsell, 
Histoire ancienne de [Afrique du Nord, T. 1, Paris 1913, p. 
467; Roget (R), Index topographique antique du Maroc, P. SAM 
IV, 1983. pp. 8 - 10; R. Thouvenot, la cûte méditerranéenne du 
Maroc d'après le géographie, Ptolémée. (Il : S. après J.C), in 
R.G.M., XXVIII, 4, 1944, p. 7 ; Ch. Tissot, Recherches sur la 
géographie comparée de la Mauritanie Tingitane, paris 1877. 


على واحدي» ومحمد مقدون 

اعمَر بن الحاج محمد. ولد عام 1940 بقبيلة 
الشخاعاة: وادي زم» إقليم خريبگة. وكان ينتمي لمنظمة 
الخو السوذاء يقد أرامةطا ويقوم بعدة اتصالات بين 
أفرادها. ولا اخ مع ركة 0 غشت 1955 بوادي زم شارك 
فيها مشاركة فعالة بدوار أيت عمار بني خیران» وکان 


حاملا لنبدقية صيد» ظل يضرب بها أثناء المعركة إلى أن 


EN 
اعمرو: علي اخ واد س 015 انت‎ 
حمی ؛ ات حسان قبيلة أولاد علي ناحية او مرموشة›‎ 
انخرط في صفوف جيش التحرير المغربي د حن الحا‎ 
BOT الى كانت مرابطة مسقط. رأة‎ 
القات. الاق مسون اع فشارك بإخلاص كبر في‎ 
الهجومات التي كان يقوم بها جيش التحرير ضد جنود‎ 
الاحتلال بالمنطقة لمنطقة. وخصوصا الهجوم الذي خططت له قيادة‎ 


5A 


جيش التحرير والذي كان هدفه المركز العسكري التابع 
للقوات اللا ف ن ر اال و 
شهيدا أمام دار حارس المياه والغابات بإموزأر مرموشة. 
وذلك بتاريخ 2 أكتوبر 1955 على الساعة الحادية عشرة 
صباحا. 
وثائق الندوبية السامية لقدماء القاومان وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 


انا اع م ال سالرت 
بالاکبر تعلم على والده. ثم نزل بالشيخ المختار الكنتي. 
فلازمه حتی ارعل متمکناً. وکان الشيح يستخدمه في 
انتساخ الكتب ففتح عليه» ودوي صيته في کل الجهات» 
وشاع ذکره في مختلف العلوم والقراءات بوجه خاص. 

وهو الذي امین مدينة (تيندوف) في حدود سنة 
1853/0 وساعده على تشییدها أخواله أبناء قبيلته 
(تاجاكانت) فكان الرجال. يخدمون نهارا والنساء لبلا 
وكان حجر الزاوية لهذه المدينة المسجد الأعظم» وهو أول ما 
بني منهاء ثم تتابع سير البناء » وتفرغ الشيخ بالجامع 
الأعظم لتدريس القرآن وعلوم الحديث فتتلمذ له كثيرون؛ 
من ي الشح مخيا محرد الشنقيطي علامة عصره ۵ه في 
اللغة والأدب» مر في طريقه ال فار الشرق على الف 
ان ا عش لی جا می الد کان آب 
الأعمش» إلى جانب تدريسه لختلف العلوم» يفصل بين 
الخصوم. وقد تصدى لحاربة اصحاب السطو من القبائلء 
وأصدر فتوی لمحاريتهم وقتالهم باعتبارهم قطاع الطريق 
يسعون ف الأرض اداو کان له تسد او اعانا 
أفذاذ» خلفوه في مهامه بعد موته عام 1868/1285 وله 
بتيندوف مشهد بنيت عليه قبة على شكل قباب حواضر 

ألف ابن الأعمش كتباً في مختلف العلوم والفنون 
منھا ق وشرح على إضاءة الدجنة» في 
عقيدة أهل السنة لأحمد المقري. وله مؤلف في رسم 
| لصحف . 

اكان السرمي: المحر ةج 8 1 سرن 7ا0 أ 

الشنقيطي» الوسيط في تراجم ادباء شنقيط ص 321 ؛ س. 

أعراب» مجلة دعوة الحق» السنة 17 ع و ص 79. 80. 

سعيد اعراب 

ر أحمد بن أحمد. ولد بتزنيت في ذي الحجة عام 
1 هارت 41004 تت الى انت رحد الا 
الا ن ی ع ت و ا 
سيدي إبراهيم بن علي لانن اسح حط القر ان وبغض 
اتون بیلده وبتیمُجاض عام 1342 م انتقل ال مدرسة 
دا و تلقى عن علماء ء منهم او امس ب طاق 
الرسموكي» وفي مدرسة أدوزء ومن أشياخه فيها المحفوظ 
الأدوزي. وخلال عشر سنوات حصل الفنون المتداولة مدارس 


عن محمد العلمي الفلكي والطائع القاني وان باي 
وغیرهم من علماء القرويين ممن أجازوه. 

فتح مدرسة بتزنيت عام 7؛, کان هو من مدرسیهاء 
وتولى أثناء ذلك النشاط التعليمي وظيفة ناظر الأحباس 
بتزنیت بعد تنظيمها الجدید خلف فيها الحسین السام وگني»› 
واشتهر فى قيامه بوظيفته بالنزاهة والعفاف. وبعد 
الأستقلال انعقل من تظارة الأحباس إلى مضب الفضا د 


وكان فيه أخوه محمد المتوفى عام 1372 واستمر قاضياً 


إلى أن أحيل على المعاش بتاريخ 7 مايو 1983. 
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جمح أحمد أعمو ان العلم والعمل وحمل أعباء شئون 
الجماعة في بلدته وظهر تفتحه في نوجي أبتاتة إلى 
U‏ 

من تآليفه اللخطوطة هوامش على تفسیر "في ظلال 
القران"؛ وتقايید واشعار رائقة› وقد صلفه المختار السوسي 
وهو الخبير بأحواله في جهابذة الأصوليين السوسيين. 

م المختار السوسي» المعسول» 12 : 222 و 223» 13 : 199 ء 

6. و 234» 14 : 53 ؛ خلال جزولة» 1: 11 ؛ رواية شفوية تلقاها 

کاتب هذه الادة. 

عمر أفا 

اعمین» إحدی أکبر فصائل أیت سگوگو» المستوطنة 
المناطق المجاورة لبلاد زيان من الأطلس المتوسط والتي 
تعتبر مدينة مریرت مرکزها الحضري والإداري. 

ومرکز إعمين بصيغة الجمع تحريف أمازيغي لكلمة 
إلى کون مجموغة أیت سگوگو مكونة من قبائل جلها 
لاسب الیئ الشرف عن طریق الولاية والقطبية› وذاك ما 
يعرف عند قبائل الأطلس المتوسط بإمرابطن أي المرابطين 
Es‏ الى عبادة الله فتبقی ذریتهم تنتسب 


E العدد‎ 
Répertoire, 1939, p. 15 et 30. 


2 عبد العزيز توري 
الأعيان. تنتمي هذه الكلمة إلى قاموس التراتب 
الاجتماعيء وهذا القاموس يضعنا أمام مسألتين 


تتصل المسألة الأولى بالموقف الذي اتخذه التاريخ 
الاجتماعي» بشكل عام؛ إزاء التصنيفات الإيديولوجية 
التي أنتجتها الجتمعات التاريخية. فالباحث ميل الى عدم 
التقيد بهذه التصنيفات لأنها تحمل تصورات معينة حول 
المجتمع > وقد صيغت في معظم الأحيان لتثبيت نظام 
التراتب والأدوار» وتأكيد مشروعية القوى السائدة. بيد أن 
المؤرخ يسعى إلى تحليل البنية الاجتماعية في ضوء هرمية 
الدخل وموقع مختلف الشرائح ضمن علاقات الإنتاج. وفي 
آن واحد يتزايد الاهتمام بالكلمات والمفاهيم» على اعتبار 
أن اللغة تمدنا بمؤشرات تفيد معرفة الممارسة الاجتماعية. 
ثم إن المجتمعات لم تكن دائماً مجتمعات طبقات بالمعنى 
الاقتصادي» إذ قبل النمط الرأسمالي كثيرا ما نجد 
مجتمعات المراتب حيث يصعب الفصل بشكل واضح بين 
المستوى الاقتصادي وغيره من المستويات» بل إن العوامل 
السياسية والفكرية ساهمت بقدر لا يستهان به في هيكلة 
اللجموعات والعلاقات. ۰ 

أما المسألة الثانية فهي أننا بصدد مصطلح تداوله 
المغاربة للتعبير عن أشكال التفاوت والامتيازء مع أنه جزء 
من مججم عری . إسلامي تم توظيفه في مجتمعات 
متباينة» وهذا المعجم يتسم بخصوصيات تلفت الانتباه. 
فخلافاً لا حدث في ثقافات اف صمد الملصطلح 
الاجتماعي العربي عبر العصور والتحولات. ما يدفعنا إلى 
التساؤل : ألا يكن رصد بعض الثوابت التي اجتازت 
المراحل المتعاقبة ورافقت خصوصيات كل مجتمع عربي 
على حدة ؟ وحين نستعرض عناصر قاموس التراتب» نجده 
يتوزع إلى ثنائيات» مثل أعيان / عامة» خاصة / عامة 
وأشراف / عامة. ليست هناك منظومة متماسكة»ء فالشريف 
قد لا يكون من الأعيان» ولفظ العامة يوقع القارئ في 
الالتباس إذا ورد في سياق لا يتضج فيه مجع الغنائية 
المقصودة» فعلى سبيل المغال يمكن للأعيان أن يسمُوا عامة 
إذا كان النص يعني ثنائية الأشراف / العامة. ) 

باختصار» من الأفضل أن نيز بين تاريخ الكلمة وتاريخ 
مضمونها الاجتماعي› ولا بد من تحديد مکاني وزماني. 
لقد اخترنا التركيز على أعيان مدن المغرب» وعلى الفترة 
المعاصرة التي بدأت انطلاقاً من القرن التاسع عشر»ء لأن 
شاك وة ونائقية تة ولان ذا ية التراكم المونوغرافي 
تساعدنا على الاقتراب من ملامح مجتمع الأعيان. 

اللفظ وارتباك الدلالة : لنبداً بالتعريف اللغوي. نقرأ 
في اللسان, :عبن کل شي ار و اغنان e‏ 
أشرافهم وأفاضلهم 8 الغل بشرف العين الحاسة 
ر إذن معنى عام يشير إلى الشهرة والتقديم» 
اتات عبر العصور الإسلامية معنى النخبة والصفوة. لا 
غرابة في أننا نلتقي بتعابير مثل اغاق الخلا معان 
الط "أعيان الجيش' > فلكل فئة أعيانها. ولا غرابة 

في أن النصوص تحمل الكلمة دلالة ترتبط بالمقياس 

الضمني للشهرة؛ وها ا قياس يیختلف من جنس أدبي. إلى 
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آخر. فكتب التراجم مثلا تعتبر أن الأعيان هم الآشخاص 
الذين استمدوا شهرتهم من العلم الصلاح؛ لان کتب 
الاح و ارات فكت ند التلتن ارجا للف 
الثقافية التي جسدت قيم المجتمع وحافظت على 
استمرارها. ويظهر نفس النزوع عند مؤلفي التاريخ المحلي؛ 
اذ خصص هلا ء بعض أو كل فصول مصنفاتهم (كالروض 
الهتون لابن غازي واختصار الأخبار للأنصاري) لأعلام 
المدن التي أرخوا لها. وحين تعرض كتب الأنساب لبيوتات 
هذه الحاضرة أ تلك فهي تحصي الغروع والأحساب» 
وتسجل ضمنيا مفاخر الأعيان من منظور سلالي يؤکد 
الاس الان 

أما الأخباريون فقد تعاملوا مع الأعيان تعاملاً يعكس 
علاقة هذه الفئة بالسلطة المركزية. فعلى امتداد تاريخ 
الدول المغربيةء يرد ذكر الأعيان فى سياقات متشابهة مغل 
البيعة والخروح للاقاة السلطان عند وفوده ومراسيم الأعياد 
الدينية واحتفالات العائلة المالكة» ولحظات التفاوض أو 
التشاور التي يفرضها تأزم الأوضاع واتخاد قرار شائك. 
في كل هذه الظروف» يحتل الأعيان مكانة المحاورين 
والناطقين باسم سكان المدينة. وعندما يراسل السلطان 
مدينة من المدنء فان الاغبان يذكرون في الغالب ضمن 
ترتیب محدد للفئات التي تحتل الصدارة. نحجد مغلا نماذج 
من مراسلات مرابطية وجهت إلى "الأشياخ والأعيان 
والكافة من أهل فلانة". وغاذج موحدية موجهة إلى "الطلبة 
والأعيان والكافة". ونماذج سعدية تخاطب "الشرفاء 
والفقهاء وكافة الأعياد" 

وفي وثائق البيعة يذكر الأعيان بجانب مجموعات 
E‏ أن هناك فائدة إضافيةء وهي أن هذه الوثائق 
معززة بأسماء ترفق أحيانا بنوعية المناصب التى تشغلها 
التيخضهات الرقحة وفع نرق جك سرد أحدااك دة 
السلطان الحسن الأول (1290/ 1873) فى كتب الحوليات» 
وعند صيغة ورود الأعيان فى نصرص بعض البيعات. كتب 
السباعي بصدد وصول السلطان الجديد إلى عاصمة الجنوب 
:"تلقاه أعيان مراكش من شرفاء وعلماء ورؤساء 
وقضاة..." (بستان› 2 . 163). وكتب الناصري :"اجتمع 
أهل الحل والعقد من كبار الدولة وقواد الجيش رالقضاة 
والغلما اشرات وأعان. راكش ,واحراا 
(استقےاء 9 : 128) ونقرا فى ية نقسش الديئة ا 
أهل الجحل والعقد علماء وشرفاء وقواد الأجناد 
وغیرهم..."؛ وفي وثيقة تتضمن اة اسا أشخاص 
أشهدوا على أنفسهم ببايعة السلطان. هناك أصناف من 
بينها :"أهل مراكش". "أعيان أهل فاس الحجار"» و"أعيان 
أهل مراکش" (وثائق, EEE‏ بيعة فاس فهي 
تقول :"فبایعه من أهل فاس الخاصة والجمهور ومن والاهم 
سن الان الصو الأعيان وأهل الوجاهة في هذا الزمان 
وذوي الجل والعقد (...) من علماء وعظماء آشراف کرام 
اة اا2 وة ا جيوش وأجناد...". وتنتهي 
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الوثيقة بأربع قوائم : فإلى جانب الشرفاء العلويين والشرفاء 
الأدارسة وقواد الجيش؛ تأتي "اللائحة الثالثة التي يبلغ 
عدد أعضائها مائة وخمسة عشر؛ وهي ثل ضمنيا 
الأعيانء يتصدرهم قائد المدينة إدريس السراج والأمينان 
محمد بن المدني بنيس وإدريس بنيس والمحتسب المهدي 
بنانى (در» 105 129). وننتقل الى بيعة السلطان عبد 
الحفيظء فنجد بها :"جميع أهل فاس الإدريسية. لازالت 
ف خا وان أشرافهم ورماتهم وعلمائهم 
وقضاتهم وکبرائهم ونقبائهم ومرابطيهم وصلحانهم 
اعا E‏ وعامتهم. كلك أغل تاس اذد 
لشمول التوفيق لهم والتسديد" (مظاهرء 2 : 350). 
عندما معن النظر في هذه المقتطفات» فإننا نخرج 


باستنتاج أول وهو أن منطق البيعة يقتضي ذكر الأعيان 
كفصيل من "أهل الحل والعقد". وفق ما سنته مؤلفات 
الأحكام السلطانية. إلى جانب رجال الدولة والعلماءء 
يحتل الأعيان موقعاً بين "أهل الاختيار" الذين تنعقد 
الإمامة ببيعتهم» فيتعين الانقياد والطاعة على كافة الأمة. 
فالأعيان يساهمون في التأسيس الرمزي لساطة العاهل 
الجديدء على أن تعبينه الفعلي يخضع لواقع موازين القوى 
داخل الدوائر العليا للمخزن. 

ويلازمنا انطباع آخر» وهو أن النصوص غير منسجمة 
في تعريفها الضمني للأعيان. يبدو لأول وهلة أننا آمام 
استعراض لفئات مختلفة الواحدة تلو الأخرىء ثم نلاحظ أن 
التصنيف والترتيب يختلفان من نص إلى آخر» ومن الصعب 
أن غيز في هذا الاختلاف بين خصوصيات المدن واجتهادات 
المؤلفين. فنحن نلتقي بسيل من المصطلحات» وتؤدي 
متطلبات الإطناب والسجعم إلى استخدام ألفاظ غير 
محددة المعنى» مغل 'الصدور" و "أهل الوجاهة" و "النقاء" 
و "الكبراء"» وتلك ألفأظ قد ترادف الأعيان. كما أن الحيرة 
اا حين يتأرجح الأُعيان بين تعريف واسع يشمل العلماء 
والأشراف وتعريف محدود يضع الأعيان بجانب الأشراف 
والعلماء. ما مدلول هذا التعامل الفضفاض مع المصطلح ؟ 
أن 2 التزام المحررين بتصنيیف وترتيب ثابتەن يعني ؛ ولا 
شك أن الا يتعلق بحقل دلالي يتسم بالتداخل» وريا 
كان في ذلك صدی للوسط الاجتماعي الذي هو موضوع 
التة. 

النفوذ المحلي ومجتمع الأعيان : إذا استفنينا الأشراف 
الذين يحددهم عامل النسب» فإن الفئات ذات الامتياز لم 
تكن تخضع لضوابط قانونية قارة. وكل فئة يتسع معناها 
أو يضيق حسب التعريف الذي يمنح للفئات الأخرى. مکن 
أن نحصر الأعيان في كبار التجار ورؤساء الحرف 
«(Origines, 104)‏ أي في النخبة التي ينبني نفوذها على 
تفوقها داخل المجال الاقتصادي الحضري. بالنسبة للقطاع 
التجاري مثلاء يتعلق الأمر بتجارة المواد الرفيعة وتجارة 
الجملة والاستيراد والتصدير. لكن مقياس الانتماء المهنى 
خف قرام تكفف عغها الارمات الفطلة والتات 


العائلية. فقد يتعاطی العالم للتجارة آ0 يقتني 
فيصبح من الملاكبن العقاريين الذين يجنون إنتاج البادية. ' 
وقد يكون التاجر مزودا برصيد ثقافني محترم دون أن يحمل 
لقب العالم. وحان نتفحص بعض مؤلفات الأنسابء» فاننا 
نكتشف أن الريطة العائلية لوسط الأعيان بعيدة كل البعد 
عن الانفصال الذي قد نتصوره بين التخبة الاقتصادية 
والنخبة الثقافية. 

نتعرف على مشاهير العائلات الفاسية من خلال كتاب 
الكبير الكتاني (زهرة). لنأخذ مثال أولاد بن جلون» فهم 
ARETE‏ من ثلاث عشرة فرقة. نلتقي داخل الغرقة 
الأولى بالعالم محمد بن أحمد (ت. 1136 ه) » وداخل 
الثانية بالولي الصالح عبد الجليل. ومن بين رجال الفرقة 
الثالثة تصادفنا حالة المحتسب على بن أحمد الذي مارس 
اجار فة فن اانه فا اتل ٠اه‏ الاجر مضب 
ناظر أملاك جامع القرويين» وكان آخر قاضيا بدينة 
الصويرة في عهد الحسن الأول. وهناك ثلاث فرق أخرى من 
نفس السلالة أنجبت حرفيين من صناع الشواشي والحرارين 
والصفارين. هذا البيت يشخص إذن نموذج "القبيلة"' 
ا را اة الح عدف اله ارت 
الأوضاع المعاشية دون أن تنقطع أواصر القرابة» بل تساعد 
البنية الأبوية وعادات الكفالة والتحبيس العائلى على 
ترطبة التضامن حت شارة الأجداة: و املاظ ان جد 
الفرقة الذي يترجم له النسًابة حسب الإمكانء لا يكون في 
معظم الأحيان أقدم اسم في عمود النسب» بل هو أقدم رجل 
اشتهر داخل السلالة المعنية. كما أن ترتيب الفرق يبدا 
بتلك التي انطلقت من ولي ا عالم )- 185 Artistocratie,‏ 
0 وبذلك مهما اختلفت وسائل الإثراء» فإن التراكم 
المادي يبدو وكأنه من ثمار بركة الجد الموسس 

وفي نطاق أوسع» تعوثق الصلات بين العائلات عن 
طريق المصاهرة» وبفضل "الصحبة" فيستفيد التأجر من هيبة 
الشريف أو العالم» ويستثمر العالم والشريف مكانتهما 
الرمزية. وهكذا يتخذ مجتمع الأعيان صبغة كتل مبنية 
على تبادل المصالح. وتتجلى نفس الظاهرة في وسط 
الأعيان السلاويين في القرن الماضي )65 - 58 .(People,‏ 
نهو وسط لا يعرف استقرار المواقع» بل يضطر أعضاؤه 
لتثبيت نفودذهم عن طريق صيانة العلاقات وشبكات 
الحلفاء. هذه البنية لم تكن في الواقع وليدة ظرفية جديدةء 
اذ يؤكدابن خلدون أن "أهل الأمصار كثير منهم ملتحمون 
بالصهرء يجذب بعضهم بعضا إلى أن يكونوا لحما لحماء 
وقرابة قرابةء تجد بينهم من العداوة والصداقة ما يكون بين 
القبائل والعشائر مثلهء فيفترقون شيعا وعصائب" (مقدمة› 
675 اللمدية اذى عغضياةها لاص ويالكالى 
فمحتمعها يتسم بنوعیان من التضامن› اشفا أفقي تلد ه 
مستويات العيش والواقع الاقتصاديةء والثاني عمودي 
ينتج عن رابطة النسب وعلاقات الحلف والتبعية الشخصية 
والاصطناع» وهي "علاقات الزبونية" حسب اصطلاح علم 
الاجتماع المعاصر. 


ا 


تتطلب هذه الفرضيات مزيداً من الاختبار والمناقشة 
من المعطيات الموثقةء لكنها توفر لنا 
مفاتيح لفهم بروز الزعامات وتحركات الأعيان عبر تاريخ 
الغربية. نسوق بعض النماذج : فترات الحكم الذاتي ‏ 

بنو العزفي بسبتة» وما سمي بجمهورية ا رقراق وإمارة 
1 النقسيس بتطوان)» والصراعات التي دارت بين الأحياءء 
أو بين الأعيان مثلما حدث بين عائلتي الفنانشة والزنابرة 
بسلا خلال القرن الثامن عشرء وحرکات الاحتجاج التي 
نظمها أو انضم إليها الأعيان (ترد أعيان الرباط ضد 
العامل محمد السويسي سنة 1845 مساندة أعيان فاس 
لحركة الدباغين عند رفض المكوس في أوائل حکم السلطان 
الحسن الأول) مثل هذه المواقف تدل على التعقد الذي 
اتسمت به علاقة النخبة الحضرية بجهاز الدولة. 

الأعيان والخاصة " بإمكاننا أن نضع الأعيان . بجانب 
الشرفاء والعلماء . داخل الخاصة إذا اعتبرنا أن هذه الكلمة 
تشمل مجموع الفئات التي تحظى بالتقدير والامتياز' 
(109 - 108 ,sعinوا0).‏ لكن للخاصة معنى آخر ينحصر 
فى تة السلطة. فالرتائق الخرنة تعمل خيانا 
مصطلح "بيوتات الخدمة والرئاسة" في نفس الاتجاه. صحيحع 
أن عائلات من الأعبان تقلدت مناصب التسيير المحلي 
كالحسبة والقضاء ونظارة الأحباس» وصحيح أن بيوتات 
حضرية شغلت منصب قائد المدينة مثل عائلة السويسي 
ال احتكرت هذا الموقع خلال النصف الثاني من القرن 
الفارط (أعيانء 1 : 144). الا أن هذه المعطيات لا تنفي 
أجرائية التمييز بين الأعيان كنخبة منبثقة من الكيان 
الحضريء والخاصة كنخبة يبنع نفوذها من الأعلى» وتتمشل 
في العائلة المالكة وفي الجناح القبلي . العسكري للدولة 
(فئة الوصقان من عبيد البخاري› وقیادات الگیش). إن 
هذا التمييز يساعد على تبيان علاقة الساطة المخزنية 
بالاقتصاد الحضري. 

منذ العصر الوسيطء قامت دول المغرب على مراقبة 
شبكات التجارة البعيدة المدى» وخلافاً للبورجوازية 
الأوروبية التي برزت على هامش النسق الفيودالي» فإن 
كبار التجار المغارية ظلوا باستمرار ابع للأوليغارشية 
الحاكمة» وذلك ما عبر عله ابن خلدون حن تحدث عن 
"حاجات المتمولين من أهل الأمصار الى ال جاه والمدافعة" 
(مقدمة» 655 . 656). وفي القرن التاسع عشرء كان التجار 
عاجزين عن تحقيق تراكم ملحوظ في غياب سند وحماية 
اللخزن. فالنخبة التجارية تتكون من "تجار السلطان"' 
المسلمين واليهود» لأن يستفيدون من القروض 
المخزنية والتسهيلات في اداء الواجبات الجمركية» كما انهم 
بتحکمون في تسويق المنتجات التي تخضع للاحتکار 
المخزني .)Merchants, 1 : 186 - 193( ١‏ وiلاحفل‏ أن أمارة 
ركب الحج مكنت بعض التجار من الانطلاق نحو التراكم 
السريعء کر من بيهم الطالب بن جلون وعائلة برادة 
بقاس. وفي مستوی أعمء كان "ظهير التوقير والاحترام' 
أداة یتحکم بواسطتها السلطان في إنتاج الامتياز. 
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مع مسلسل المعاهدات اللامتكافئة تفاقمت سيرورة 
تبعية الاقتصاد المغربي للرأسمال 
ايء بوتا رمت ا ألالنة :راتات الفاة 
الاجتماعية؛ وكان التجار المستفيدين الرئيسيين من تحولات 
النصف الثاني من القرن الفارط. فقد اتسع حجم 
الثروات» وتكيّفت كبريات العائلات التجارية مع تغير 
خريطة البادلات؛ فترى مدينة الصويرة تجتذب تجار 
الشمالء والفاسيين يبعثون ذويهم إلى الدار البيضاء. بل 
یقیمون شبکات من الوكلاء داخ الان 
لاتساع الحمايات القنصلية. اصبحت أحوال ومتلكات 
أعداد من الميسورين في مأمن من التدخل المخزني ‏ 
ضرائب ومصادرة . . كما أن سياق سياسة الإصلاح دفع 
اقرا ان الاحعانة فان النعار ن شد ااال 
والدبلوماسية ما قوى نفوذ الفصيل الحضري داخل أجهزة 
الحكم. هكذا ارتقت بيوتات مثل بنيس والتازي (فاس) 
وفرج وبرگاش (الرباط) والخطيب وبريشة (تطوان). 

السيطرة الفرنسية والأعيان : مع بداية القرن الجاليء 
انتقل المغرب من مرحلة التنافس الأوروبي إلى مرحلة 
الاستحواذ الفرنسي التدريجي. وبمجرد أن ارتسم أفق إبعاد 
القوى المنافسة» اختطت فرنسا سياسة "التغلغل السلمي"' 
ا فنت يدا اناف غل الواكل الخنة ى أحل 

كسب الشرعية الدولية وتحقيق استعمار تقل كلفته عن 
كلفة التجربة الجزائرية. ورغم التدخلات المسلحة التي 
مهدت لعاهدة فاس (1912)» فإن نظام الحماية سار على 
نفس النهج» وهو نهج وجد صيغته النظرية في تصور ليوطي 
ا يجب ان يکون علبه الوت الادارة غير المباشرة. سوف 
بكرن الأعشاد على الأعبان: حا مو هذه اة 
المتكاملة. 

لقد كان ليوطي أرستقراطي الميول» يشده الحنين إلى 
'النظام القديم" الفرنسي» وكانت وراء» تجرية استعمارية 
طويلة. فهو أعلن عن رغبته في المحافظة على المغرب 
التقليديء واعتبر أن ا لمغاربة شعب تقوده "نخبة طبيعية" 
وکما أن الأعيان لعبوا فيما مضى دور صلة الوصل بين 
العامة والمخزن؛ فإن المصلحة تقتضي أن تحكم فرنسا 'معهم 
لا ضدهم" امي أن الاعتان: دار فک ان تخفف من 
مفعول الصدمة الاستعمارية» وتقوم بدور المشورة والحوار 
.نيابة عن "الأهالى" > في إطار نظام التراتب الموروث. 

۰ هذه السياسة مسلحة بمعرفة الميدان. فالإقامة 
العامة جن جنت مار الأبحات التاريخية ا التي 
۳ تخطبطها زد انشاء "البعثة العلمبة" . وسارع ليوطي 
إلى خلق أجهزة جديدة لتطوير نفس العملية. فحين نقرأ 
سلسلة مدن وقبائل المغرب› نلتقي بفصول تحصى بدقة 
غاتلات الأعيان قي كل الدن المدروسةء وتشير الى عمقها 
السلالي ونوع النقوذ الذي بنت عليه شهرتها وال لاقت 
ا مدني جان كوستي مونوغرافیته فيته التي تحمل عنوان "كبريات 
عائلات الأهالي بسلا 


الاتفتاح' > حیث ازدادت ت 
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شكلت مدينة فاس حقلا لتجريب خطة استمالة 
الأعيان. فبجانب شعار احترام "ا مدينة العتيقة" وعدم الملس 
بمناخها الأخلاقي e‏ الدينية» انطلقت تجربة 
"مجلس البلدي" في خريف 1912 م. کان جل أعضاء 
مجلس هن التجار والغلماء وحددت له مهن اسخشارية 
تتصل بالقضايا المحليةء وقد اعتبره أحد المسؤولين "مقياس 
حرارة تاز" بساعد السلطات أالفرنسية على تتبع ما يروج 
عبر أأدن هن ار راف و أن انتخاب المجلس 
أثار الحماس في وسط الأعيان. وفي نفس الوقت أعيد 
تنظیم خط الحدالة بر أعدت. الجلي عل لاطا : 
وسلكت الإقامة ات الإغراء تجاه عدد من العلماء 
المرموقين الذين أسندت إليهم مسؤوليات داخل الجهاز 
الملخزني. واحتفظت بورجوازية فاس ببعض مواقعها 
التقليدية في القطاع التجاري (النسيج والشاي والسكر)ء 
بل سمح لبعض الأثرياء ا لمغاربة بأن يساهموا فى المؤسسات 
الاققضادنة ا لمديدة مغل الي الشرف للفزسفاط 

لم تكتف الإقامة العامة بالتقرب من الأعيان» بل 
قررت التحكم في إعادة إنتاج النخبة على المدى البعيده 
واسطة شانة اة اعات عن مراميها بدون التباس. 
فبعد فترة تردد دأمت الى حدود بداية العشرينات» قررت 
الإدارة الفرنسية استراتيجية تتلخص فيما يلي : إبعاد 
المتمدرسين المغاربة عما تتضمنه طرق وبرامج التعليم 
الفرنسي من أفكار وقيم تحررية وال حرص 1 تکریس 
الأوضاع الطبقية السائدة» وعرقلة أي ترقية اجتماعية قد 
تخل بالتوازنات التي تتماشى مع مصالح الحماية. وعلى 
هذا الأساس احتفظ بالتعليم التقليديء راخت :مار 
حديثة RE E E‏ الفرنسي E‏ إلى 
صنفين. هناك 'المدارس الإإسلامية الحضرية" التي تستقبل 
اتا الاساط اة ا شزا بد اکال الدراسة 
الابتدائية بمدارس تؤهلهم للمهن اليدوية. وهناك "مدارس 
أا الأفيان ٠‏ غ الجانة: والتي تجد امتدادها في 
"الثانويتين الإسلاميتين" اللتين تم إنشاؤهما بفاس 
والرباط. ويتلقى التلاميذ في هذا النمط تكوينا يسمح لهم 
بولوج المناصب الإدارية والمهن ألحرة؛ كما أن هذا التعليم 
يوفر للبورجوازية المحلية أطراً تساهم في تطوير الأساليب 
التجارية. وانتهجت الإدارة الفرنسية سياسة مشابهة إزاء 
القوى الاجتماعية السائدة في البوادي» فقد افتتحت 
مدرسة "الدار البيضاء" بمدينة مكناس لتكوين ضباط 
قاو وان جل لامها خن اناه الشاف وب ناك 
المرابطين والأشراف. 

لقد شهد الميدان التعليمي بداية التحرك الجماعي الذي 
لجأت إليه النخبة الحضرية لمجادلة المخططات الفرنسية. ففي 
سنة 1921 م انطلقت "المدارس الحرة" التي أطرها مشقفون من 
خريجي جامعة القرويين» يجمعهم العزم على موأجهة 
الاستلاب اللغوي وتأكيد الهوية العربية ۔ الإسلامية ونشر 


اللات الس تة اتا من 1926 مء أي في مناخ انتکاس 
المقاومة الريفية. اول على ذلك من أن مۇؤسسي آل 
جمعية بفاس کا من أطر "ا لمدرسة الناصرية" وهم المختار 
السوسي ومحمد وعلال الفاسي وإبراهيم الكتاني. 
وكانت هذه السيرورة موازية لبروز تناقضات نظام الحماية. 
فوراء شعار "الاشراك"؛ اتضح الاتجاه نحو اسلوب الادارة 
المباشرة» واكتسح الرأسمال الفرنسي القطاعات الاقتصادية 
الاستراتيجية. وفي أن وأحد لم يتم تعميم المجالس البلديةء 
وعبر النظام التعليمي عن نفس الارتباك» فقد حضر ليوطي 
مشروع قسم قسم 'التعليم الإسلامي" وقسم الدراسات التجارية 
بالمعهد العالي للدراسات المغربية بالرباط. وذلك من ال 
تکوین آطر مغربية عليا في مجال الإدارة والتجارة» لكن 
هذين المشروعين لم يصلا إلى مرحلة التنفيذ. 
ما هي ٳِذن العلاقة بين الأعيان ولحظة الاختمار الثقافي 
للحركة الوطنية ؟ أن مام حركة مثقفين استطاعت أن 
تکسب تعاطف الأعيان وتضامنهم ۶ا م أن الحركة الثقافية 
کانت تعبیرا عن خيبة النخبة الحضرية بشكل عا الى أي 
حد أثرت ةه لاان في تشکل اک الوطنية 
ونمارستها؟ وهل تجاوز العمل الوطني الاسترأتيجية التي 
صاغتها إدارة الحماية لإعادة إنتاج مجمتع الأعيانء أ ا 
هذه الإستراتيجية تركت آثارها على المدى البعيد ؟ هذه 
أسئلة ترتبط بإشكاليات أوسع» وتتطلب الإجابة عنها أن 
يفتح ملف التاريخ الاجتماعي لغرب الحماية. 
ع. ابن خلدون. ا لمقدمة ؛ أ. ابن الحاج» الدر النتخب» مخطوط ؛ 
م٠‏ السباعي» البستان ا لجامع» مخطوط ؛ الكتاني؛ زهرة الآس› 
ERIS‏ الناصري» الاستقصاء 9 ؛ م. ا لمنوني» مظاهر يقظة 
ا مغرب ؛ الوثائق (دورية) العددة 3 ؛ ع. الفاسي» أعيان مدينة 
ا 
J. Halstead, Rebirth of a nation ; M. Chapi, Quelques‏ 
grandes familles du Makhzen ; K. Brown, People of Salé ; A.‏ 
Larouil, les Origines ; N. Cigar, Société eft vie politique ûd Fès‏ 
SOUS les premiers Alawites 1660 - 1830) Hespéris Tamuda, 1978‏ 
p : 93 - 172 ; M. Kenbib, les protections étrangêres ; A.‏ .79 - 


Sebti, Aristocratie citadine ; D. Shroeter, J, Merchants and 
Pedlars of Essaouira ; D. River, Lyautey. 


عبد الأحد السبتي 
| ع عقًا. E N‏ إبراهيم ایت 
لجسن بمرموشة بإقلیم بولان. شارك في صفوف جيش 
التحرير والمقاومة صمن تكله الك علي ان أثناء 
تورة أكتوبر سنة 1955 بعد مأ أغارت فرقة من ألقوة 
الفرنسية على مركز مرموشة. استشهد وهو يشارك في 
هجوم على المركز المذكور» وكان ذلك يوم 2 کتوبر من سنه 
155 
أعياش ى العياشي 
الأغالبة والمغرب. من المعلوم أن دولة الأغالبة 


شت أزيد من قرن من سنة 184 إلى سنة 296 ه» فكانت 


معاصرة لدولة الأدارسة» وأنهم كانوا موالين للعباسيينء 
برغم تتعهم بنوع من الاستقلال في توليتهم الإمارة على 
ا وظهر ولاؤهم با لخصوص» في مراقبة قبة أعداء الدولة 
العباسية بالغرب الإسلاميء أذ من المعلوم أن الانذلشن 
وبلاد المغرب الأوسط والأقصى أعلنت انفصالها عن الخلافة 
العباسية وقامت فيها عدة دول يهمنا منها ها هنا تلك 
التى تأسست بالمغرب الأقصى وهما الدولة المدرارية 
ووو ار ا 

وليس من المستبعد أن الخلافة العباسية بالمشرق كانت 
تسعى إلى بسط نفوذها على مجموع الغرب الإسلاميء 
معتمدة في ذلك على الأغالبة. لكن هؤلاء لم يستطيعوا 
تحقيق أمنيتهاء وإنما اكتفوا بمساعدتها عن طريق الكيد 
لأعدائها ومضايقتهم والحيلولة دون توسعهم في البلاد. وقد 
توصلوا في ذلك إلى بعض النتائج. 

فيما ينخص علاقات الأغالبة بالمدراريين تضاربت آراء 
المؤرخبن» فمن قائل إنه حصل اتصال وتوادد بين الطرفينء 
ومن قائل إن المدراريين كانوا تابعين للأغالبة» ومن قائل 
بالتقاطع والعداء بينهم. ولرما كان الواقع أشد تعقيداً من 
ذلك. اذ من المحتمل أنه کان يحمل تناقضات وتحولات. 

فعلى المستوى المذهبى» من المؤكد أن أسباب العداء 
انت ق ال اهت اساد ul‏ مذ غود الأغالة کان 

هو المذهب المالكي. ومالبشت أفريقية أن أصبحت أحد 
الراکز الکبری لذلك المذهب» تدافع عنه ولا تقبل غیره» فی 
حن أن ا لمذهب القائم بسجلماسة على عهد المدراريين کان 

هو المذهب الخارجي على الطريقة الصفرية. وموقف الإمام 
سحنون» زعيم المذهب المالكي بأفريقية من الصفرية ان 
س إذ کان یندد بهم ویکفرهم ويضطهدهم متی ظهر لهم 

ثر. والسياسة العامة للدولة العباسية التي كان الأغالبة 
يطبقونها بالغرب الإسلامي كانت هي قمع الخوارج 
والحيلولة دون ظهورهم وإيقاف كل نشاط لدعوتهم. 

افا هن اة الا فد سی اتو الأندلس 
إلى ربط الاتصال مع المدراريين لسببين كبيرين دازلا 
البحث عن حلفاء في المنطقة لواجهة الأغالبة الذين كانوا 


بمثلون الخلافة العباسية. وقد استمر الموقف نفسه بعد أن 


حل الفاطميون محل الأغالبة بأفريقية. وثانيهما الرغبة في 
الحصول على فوائد التجارة مع أفريقيا السوداء عن طريق 
سجلماسة. ويتصح من کل ذلك أن العلاقات ما کانت 
لصفو بين المدراريين والأغالبة صقا ء حقيقيا. ومجمل القول 
إن سجلماسة وإيالة المدراريین» بوجه عام سلمتا من 
عدوان الأغالبةء نظرا لوقعهما ولكونهما تقعان وراء ملكة 
الرستميين الخارجية التى كانت هي الأخرى» تناصب العداء 
ىلغال ` 

لكن الدولة التي استأثرت باهتمام الأغالبة كانت هي 
الدولة الإدريسيةء التي تأسست بالمغرب الأقصى ابتداء 
سنة 788/172. ذلك أن إدریس الأول مؤسسها کان 


للرسول ولعلي بن أبي طالب » فکان یعتبر نفسه هو وأسرته 
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أحق با لخلافة والامامة من العباسيين. ا جعل استقراره 
بأقصی المغرب وا لدولة فتية تحديا وتهديدا 
للعباسيين وسعيا لأخذ ثأرالأسرة العلوية التي طالهما نكلوا 
بها وکانت اخز وقعه ۾ تصدوا لهم فيها بالتقتيل والإبادة هى 
وقعة فح (169 ه) بناحية مكةء التي تمكن إدريس من 
الفرآأر منها سالا . | 

ولذلك حرص الخليفة هارون الرشيد على أن یتتیع بکل 
حذر ويقظة تطور الدولة الإدريسية بالمغرب» وكلف بذلك 
إبراهيم بن الأغلب الذي لم يكن بعد تولى الإمارة بأفريقية. 
وإنغا کان أحد القادة المعدودين والمرموقين بالمنطقة» وكان 
يحظى بثقة الرشيد. > ويتصح من عدة قرائن ¿ أن إبراهيم بن 
الأغلب كان عضرا أساسيا في المؤامرة التي دبرها الرشيد 
لاغتيال إدریس» اذ وجه اليه اخ الدهاة سليمان 
بن جریر. وقد ورد في رواية أبن الآبار : فلما ولى الرشيد 
دس إلى إدريس من انس به» واطمأن ا وکتب له کتابا 
إلى إبراهيم بن الأغلب عامله على أفريقية فاحتال حتى 
سمه" (الحلة السير/ء E‏ 

فاغتيال إدريس بالسم جرى سنة 713/177 يمساعدة 

إبراهيم بن الأغلب الذي لم يكن تولى على أفريقية بعد. 
إذ لم يتم له ذلك إلا في سنة 4 بعد أن قدم للرشید کل 
البراهين على كفاءته واخلاصه في خدمة الدولة. كما أن 
خبرته با مغرب وأهله کان لها دور كبير في الثقة التي حظى 
بها عند الخليفة العباسى 

کان اغتیال e‏ کرئ اة اة الل 
التي توالت عليها النكبات» لكنه لم يحل المشكل 
على العباسيين» لأن الدولة الإدريسية استمرت فى شخص 
إدريس الثاني 7. 793/213 . 828 الذي e‏ في 
لبر :وة لدو تا ء صباه راشد مولی ادریس الأول. 
ومن ا لمعلوم أن راشد کان ذا رأي وحيلة وتجربة» وكان له 
دور أساسي في فرار ادريس الأول من وجه العباسيين 
وتاسیشن الدولة الإدريسية بفاس. , فاستطاع ات وصابته 
على الصبي إدریس ن يقوم بأعباء الدولة ويوطد کک 
الشيء ء الذي لم يرق لا العباسيين ولا ولاتهم على أفريقية 
الأغالبة. ولذلك. فإن إبراهيم بن الأغلب لم يتوان عن 
الاستمرار في کیده للادارسة وظل يتربص الفرصة براشد 
ال أن حانت له الفرصة فقا م باغتیاله في تاریخ لم تتفق 
المصادر على تحديده أذ تختلف بین سنتي 178 و 186 ھ. 
والراجح أن الاغتيال جری بعد مرور سنوات على مصرع 
الأول بعد أن عاد الى النفوس الاطمئنان»؛ وتخلى 
رجال البلاط الإدريسى عن الحذر والاحتياط. 

و د ا الباسون ولا الأغالبة من مقتل راشد. 
أذ وجل الصبي دريس من بعصده ويؤازره بالرأي والنصح 
في شخص أبي خالد يزيد بن إلياس العبدي وسارت الدولة 
وة فى فر اي را و ل ا ع 
عضد إبراهيم بن الأغلب الذي فكر في شن الحرب على 
دريس الثاني. إلا أن خاصته ثنوه عن أنفاذ مشروعه. 
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فرجع إبراهيم إلى خطة الدس والكيد. وفكر في طريقة 
لعزل أنصار إدریس من البربر عنه. فاتصل سرا بوزیره 
بھلول المدغري وأغراه با لال والوعود الا ل ال 
جهته» وحاول أن بل اور انضار ا دار ا نن 
باثارة العصبية القبلية واستغلال توافد أعداد كبيرة من 
العرب على فاس وركون إدريس إليهم» وقكن من 
مؤامرة معهم ضدا على إدريس لكن هذا الأخير فطن بذلك 
ولم يتردد في معاقبة الأوروبيين المشاركين في المؤامرة وقي 
مقدمتهم إسحاق أبن عبد الحميسد الأوربيء زعیم ا 
ونصير إدريس الأول عند مقدمه إلى المغرب» وجرت ألحادثة 
فى سنة 192 ه. وحاول اذريشن أن يخلق جوا من المصالحة 
الت اذد مع ابن الأغلب وراسله في هذا الشأن لكته لم 


يحصل على طائل. 


وفي هذه الأثناء توفي إبراهيم ابن الأغلب سنة 196 
وحل محله ولده عبد الله ( 196 . 811/201 . 816) وبظهر 
أن عهده القصير لم يحدث فيه شيء يتعلق با مغرب سيما 
وأن سوء سيرته أثار عليه مشاكل في آفريقية ثم تلا اود 
زيادة الله ( 201 816/223 837) فوجد امامه مشاکل 
داخلية لم يوفق إلى حلها بسهولةء إذ انهمك في مواجهتها 
ما لا يقل عن إحدى عشرة سنة أي ال غاية 212 وتنفس 
إدريس الثاني الصعداء وزاد في توسیع ملکتهء إذ تكن 
من مدها في اتجاه الشرق وضم إليها تلمسان. كما وطد 
نفوذه هٌ في أقاليم الجتوب الغريي بان سوس ودرعة وفي 
جهات أخرى من الأطلس الكبير والأطلس المتوسط. 

لكن زيادة الله ما لبث أن تخلى عن توانيه في محاربة 
الأدارسة ورجع إلى خطة أبيه في الكيد لهم» فتمکن من 
اغتیال إدریس الثانى سنه 213 وتتفق عدة مصادر على 
أنه مات مسموما. 

هكذا استطاعت الدولة العباسية بواسطة الأغالبة أن 
تهد كيان الدولة الإدريسية الناشئة وتحطم طموحها وتكسر 
وثبتها. فبعد موت ادریس الثاني دخلت الدولة الإدريسية 

تن اطران من الاطراء اكا رالتت الراے : 
| الکو الد کان داو سه ا 
وهو تان خن عل الفا ء على الدولة العباسية. 

لكن العلاقات بين ا مغرب وأفريقية في عهد عهد الأغالبة لم 
تنحصر في التزاعات بن الاس الجاكمة. بل كان هنالك 
تبادل تجاري بين البلد ين فالقوافل التجارية كانت تتحرك 
بين البلدين إما لنقل بضائع الشرق إلى المغرب والأندلس أو 
لنقل بضائع المغرب إلى أفريقية وإلى الشرق» ومن بينها 
الذهب والفضة والرقيق ى ا کا أن أفريقية 
كانت محطة مهمة في طريق الججاج ا لمغاربة وفي طريق 
طلاب العلم. [ 

لكن هذا الجانب لا عكننا ان نتحدث عنه الا بشيء من 
الإجمال لأن مصادرنا لا تمدنا با يكفي من المعلومات. 

إ. الاصطخري» السالك والمالك. القاهرة 1916 ؛ أ. البكريء 

امغرب» باريس 1911 ؛ أ. ابن عذاري. البيان ا مغرب ؛ م. اين 


الأبار» امحلة السيراء ؛ ابن أبي زرع» القرطاس ؛ ابن الخطيب» 
اا الأعلام ؛ ع. ابن خلدون» العبر ؛ ع. الجزنائي» جنى زهرة 
الآس ؛ ابن الأثير» الكامل ج 5 ؛ سعد زغلول عبد الحميد. تاريخ 
ا مغرب العربي ؛ السيد عبد العزيز سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم 
في الأندلس» القاهرة 1962 ؛ محمود إسماعيل» الأغالبة» فاس 
1978 


Lucychlopédie de lislam. 
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أغبار. مفرد مذكر. يجمع على إيغبارن؛ وصيغة 
التصغير منها هي تاغبارت وتجمع على تیغبارین؛ اسم 
اک ال ی ال را فن 
الأعلي وبلاد تیفنوت بأیت واوزگیت ال جنوبیین. 

ااال اللغوي ل ر ا م ن 
الوضع الطبوغرافي للأماكن التي تحمل هذا الاسم. إذ 
بلا انا ae sS‏ آي في 
النطقة التي تتجمع فيها المياه الأولى التي تكون رأس 
مجری مائي. eT‏ 

وتجدر الإشارة كذلك إلى الا ریغ افاکن 
حل الت الاكرر قحد ها ساج مدت مها ما 
عرف من عهد الموحدين. فقد ذكر البيذى ا ای 
علي عاقب أیت واوزگيت حينما "حصروا العدانيين في 
أغبار" تفن کا اتار ملف رحلة الوافد إلى دة 
اغا (بوادي ن نفيس الأعلى) فيها كثرة المعادن من حديد 
ور ا 0 ا بأن هذه المعادن كانت تستغل 
منذ عهد الإمام المهدي بن تومرت. 

وفي عهد ا ند أن معادن تاغبارت باغ وادي 
ا د اة واف الا ۔ کانٹ تستغل من قبل 
شركة معدنية عصرية» واستمر ذلك إلى وقت قريب. 

ويعتبر أغبار وادي نفيس» ذا أهمية خاصة نظرا 
مميزاته المتعددة. ومن بينها تغلغل الواديين المكونين له ۔ 
قفا اسف ن انجاناتن واسف ن مسور ۔ تغلغلا عميقا 
في كتلة تيشكا الجبلية. e‏ 
بالمجموعات البشرية المجاورة لهاء والتي تعتبر من أقوى 
ا مناعة وأكثرها غيرة على 
استقلالها منذ أقدم العصور. وتزداد أف هذا الموقع 
خصوصا إذا علمنا أن الموسم الرعوي ۰ ینعقد کل 
صيف ممراعي تیشکا يلعب دورا هاما في شتی مجالات 
خا كان اة :اتف الى ذلك أن التغلغل جعل بلاد 
أا ق خا عو رن ا عا عا ل الا تل 
وتبادل المصالح بينهما. 

ان الناظر إلى اد غار اظ شت غة انها اة 
وسط قمم ية عالة ود اها ت غل وات ارذ 
عميقة وضيقة» ولا تصلها بالخارج الا ا ا 
الارتفاع وصعبة العبور ومعددوة على الأصابع. 

ولهذه الاشتات مکن سکان انار من الاحتفاظ 
باستقلالهم السياسي ونظامهم المجتمعي الجماعي حتى زمن 


تريب. ولم يتمكن القائد الگنتافي من إخضاعهم لنفوذه . 
رغم قوته ۔ الا غداة موت السلطان الحسن الأول» وبعد 
معارك عنيفة بين الطرفين. 

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن شيخ زاوية تاسَافت لم يجد 
فا تلف النة هو رعانلكة .خن داهيت:خركة باغا 
مراكش عبد الكريم بن منصور» وادي نفيس سنة 1715ء إلا 
بلاد أغبار التى كانت كذلك ملجاً لجزء من سكان الوادي 
الهاربين لنفس الأسباب. 

أ. البيذق» كتاب أخبار المهدي» (1928) النص» ص 127ء 

الترجمة» ص 217 وتعليق رقم 2 ؛ عبد الله بن إبراهيم» رحلة 


الوأفد» 24ء 125 129 وما بعدهاء وأماكن أخُری. 


Ch. De Foucauld, Dictionnaire, 1 : IVm P. 1690 ; R. 
Montagne, Les Berbêres et le Makhzen, pp. 12, 18 134, 162, 
186 et passims ; LAghbar et les haurtes-vallées du Grand-Atlas, 
dans Hespéris, Année 1927, ler Trimestre, pp. 1 - 32 ; E. 
Laoust, Contribution, p. 34. 


علي صدقي ءازایکو 
آل 0 ا 
عبن ماء. 
جغرافیا يرتبط اسم أغبالء إما بهذه الصيغة أو 
بتحريف ضئيل» بأماكن وقرى متعددة بمختلف مناطق 
المغرب. فقد أحصى |. لاووست ا0usھ] E۴.‏ ما یقرب من 
عشرین مکانا بهذا الاسم )58 .(Contribıfior,‏ 
ومن المراحل التي ذکرتها کتب الأخبار : أغبال ببلاد 
زمور بعد المرور بالمعازيز في الطريق من مكناس إلى 
اباط ويه حلت محلة السلطان المرلى اسن الأول سنة 
4 ھ فی طریقها نحو مراکش. 
راخ آزری غل بعد الات کلرمعرات من ذه 
المدينة ال الغرب؛ توجد عبن ماء جارية غزيرة تعتبر من 
آهم مصادر میاه واد بهت» تعرف بعین أغبالء وهذا الاسم 
کما بلاحظ؛ مرکب من کلمتین أولاهما عربية (عين) 
الا افا تة ات افا دل غل افش 
المعنى» فيكون مفاد الاسم "عين العين"» وهذا فيما نعلم هو 
المغال الوحيد لهذا الترادف والاندماج اللغوي فيما يخص 
ع. ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس» 2 : 167 ؛ استطلاعات 
E. Laoust, Contribution.‏ 
عبد العزيز توري 
أغََالّة ترجع تسمية هذه القرية في الأصل إلى عين 
کبیرة اشتفرت بھا هذه القريةء يصطاح عليها باللهجة 
الخ (أغال) ) وقد سمي سكان المركز بأغبالة. 
الانتماء القبلى + ينتمي كان أغبالة الى فيلة ايت 
سخمان» التي تفرعت إلى قبيلتين هما : أيت حمامة وأيت 
عبدي نسبة الى حمامة وعبدي› وهما من أخوة کونوا قبائل 
مستقلةء فمركز أغبالة ينتمي إلى قبيلة أيت حمامة. 
الانتماء الإداري والموقع : يبخضع مركز أغبالة إدارياً 
لدائرة القصبة التابعة لعمالة إقليم بني ملال. وتقع أغبالة 
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في الشمال الشرقي لإقليم بني ملال على الطريق الثانوية 
رقم 1902 الرابطة بين القصبة والقباب؛ وبالضبط بين م 
نهري ملوية وواد العبيد. يحدها من الناحية الجنوبية 
إت حديدو» وغربا یت داود وعلي ات ويرأء ٠‏ 
يت هودي وات انان وشرقا آيت حنيني. 
بعض المعطيات الطبيعية : أغبالة تدخل فی میدان 
الأ ٠‏ المتوسط؛ الصخور الغالبة في هذه المنطقة هي 
الصخور الكلسية التي تتاز بنفادية كبيرة؛ ومن صخور 
غير تافدة» صلصال أساساء يلعب دور الركيزة. لهذا 
السبب برزت مجموعة من العيون أهمها عين أغبالة 
الملشهورة. ومن الناحية المناخية : تنتمي منطقة أغبالة إلى 
النیع الجبلي القاري الجاف 0 CE as‏ 
وبالرغم 2 ارتفاع المنطقة وقربها ص الأطلس 
الكبير حيث الثلوج تدوم أكثر من أربعة أشهرء أي من 
دجنبر إلى مارس» والتي تعطي الرياح الجنوبية الشرقية 
الباردة برودة كبرى» فالحرارة تبقى نسبيا مرتفعة» ويخضع 
تذبذبها كما هو الشأن في الأمطار لنظام الفصول. الأشجار 
السائدة بالنطقة هي بعص الأشجار الشمرة کجشر التفاح 
والخوخ وأشجار العرعر والبلوط الأخضر. أما باقي المنطقة 
فتعرف تدهورا مستمرا للغاية بفعل الاستغلال البشري 
امكثف. 
يعرف مركز أغبالة تطورا ديوغرافيا ملحوظا ويبلغ 
عدد سكان المركز 4200 ن. وتتخذ القرية شكلا طولياء اذ 
أن السكن يقع على طول الطريق الثانوية المؤدية إلى 
القباب. وهذا المركز يخضع لتصميمين : الأول موروث عن 
الاستعمار الفرنسى» والثانى حديث العهد قامت به 
الات ا ۰ 
کون ال كز من احا اساشة : لحي الإداريء حي 
الموظفين» ا لحي الصناعي» الحي الجديد. كما أن مركز ا 
يتوفر على مجموعة من التجهيزات والمرافق العمومية 
الضرورية. 
الأنشطة الاقتصادية المحلية : النشاط السائد بالقرية 
هو الفلاحة التي ترتبط بأقدام السقوح وبعض المنخفضات 
المغلقة وتربية الماشبة ا فن افر ااا وبعضص 
الأغناء. ٠‏ 
خصوصيات القرية : لعب هذا المركز دوراً تاريخيا 
مهماء جلى في استقباله لعدد كثير من المهاجرين الذين 
مثلوا بعض القبائل المتضررة من الاستعمار الفرنسي 
(كدكالة وعبدة وبني عمير وزيان...) مما زاد في إشعال 
نار المقاومة بالقريةء إلى أن تم استسلامها سنة 1932. 
عبد الرحيم بنعلي 
& غبالو نکردوس. جماعة قروية بدائرة گلميمة تقع 
الغربية من إقليم الراشدية ( قصر السوق سابقا ) 
ته ال جناغة :ال وجنوبا إقليم ورزازات. تشتمل 
على منطقة جبلية بمتدة من جبل بادو في الشمال الشرقي 
إلى جبل حمدون في الشمال الغربي» ومنطقة سهلية 
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يخترقها واد كبير من الشمال إلى الجنوب. مناخها قاري 
بارد جاف»› وتتساقط الثلوج في مرتفعاتها. 
ولهذه المنطقة ماض مجيد في مقاومة ا 
الفرنسي التي استمرت أكثر من عقدين من السنين اشتهر 
فنيها معركة وأدي إفيغ القريب من أغبالو نکردوس. رکانت 
معركة عنيفة دأامت من 11 إلى 16 يبراير 1932. وفقدت 
نيها القوات الفرنسية المهاجمة كثيراً من المقاتلين 
والأسلحة» واضطرت إلى الاستنجاد بعسكريين شاركوا فى 
معارك الريف. ولم يتكمن الفرنسيون من الاستيلا. ر 
أغبالو نکردوس إلا يوم 11 غشت 1933 على إثر 
جبل بادو التى قادها خمسة جنرالات e‏ 
الطائر ات وأحدث الأسلحة الفتاكة. وتجدر الإشارة كذلك 
الى أن المنطقة لعبت أدواراً مهمة في مختلف حقب تاریخ 
المغرب» وعشر في إفيغ أخيراً على اثنتي عشرة قطعة ذهبية 
موحدية من سك عبد المومن بن علي (525 . 558). 


أغبالو نگردوس 


ونظراً لإيغال موقع أغبالو نكردوس داخل الصحراء 
3 معتقلا كبيرا حشروا فيه طائفة من الوطنيين من 
مختلف الجهات 'وهو قلعة مسورة في مستوى توجد في 
غربيه قرية تعلو على المعتقل وهي متصلة به اتصالاً 
مباشرا؛ وفي الجنوب الوادي الذي نيه القرى والحقول التي 
تطل عليها. وفي من ا المسور ديار 2 
الأشجار المغمرة.. وفي ق هله الديار م منحدر کا 
بالوادي الذي تطل عليه في الجنوب. وفي الال بن 
المعتقل وبين جبل حمدون مضيق غير متسع إلا بضعة أمتار 
نيه بستان مستطيل.." (معتقل الصحرأءء 15/) . 


وقد خلّد محمد المختار السوسي اسم أغبالو تكردوس 
في تاریخ ۶ الحركة الوطنية المعاصرة» وكان ممن اعتقلوا فيه 
بکتاب ا في جزءين» طبع أولهما بعد وفاتهء 
مشتملاً على وصف متع للموقع والسكان والمعتقلين, 
وأدبيات طريفة شاهدة على أحداث وانطباعات. أما الحجرء 
ى فانه ما یزال مخطوطا وبحتوي على تراجم المعتقلين 
في أغبالو نكردوس الذين ينيف ينيف عددهم على السبعين. وفی 
نونبر 1987 حج بعض قدماء المعتقلين في أغبالو ا 
الى هذه القرية وزاروا معتقلهم القديم الذي أصبح منذ 
الاستقلال مدرسة يتعلم فيها أطفال المنطقة تهاراء 
وکبارها لیلاً في نطاق محاربة الا القت في هذا 
التجمع كلمات قيمة للأستاذين محمد إبراهيم الكتاني 
ومحمد الفاسي وغيرهما نشرت ملخصاتها في كتيب 
بعنوان الذکری الاولی لعتقل اغبالی نکردوس. 
ص. بلعربي. كتاب الغرب. بيروت» 1989 ؛ ء. المختار السوسي» 
معتقل الصحراءء ج 1 . الرباط 1982 ؛ الذكرى الأولى لعتقل 
أغبالوكردوس» الرباط 1988 ؛ ع. توري» حول كنز صغير حديث 
الاستكشاف» مجلة المناهل» ع 30» 1984. 
محمد حجي 
أغربي, أسرة تطوانية أصلها من ناحية الغرب 
استوطنت تطوان فكان من بين أفرادها بعض الفقهاء 
والعدول» مشل الفقيه محمد بن العربى الذى كان يزاول خطة 
العدالة بتطوان سنة 1214 / 1800ء ا أ بن القاسم 
الذي كان يتعاطى الفتوى من سنة 1832/1248 إلى سنة 
17 /1841. 
ع. سكيرج» نزهة الإخوان» مخطوط خاص ؛ م. دأود» مختصر 
تاریخ تطوان› 2 : 330 م ؛ م. ابن عزوز حکیم؛ عائلات تطوان. 


Delegacion de Asuntos Indigenas, familias ilustres de 
Tetuan 1921 (O). Isidro de las Cagigas Familias tetuanies de 
abolengo 1921 (A). Vademecum de Intervenciones (afio 1931) 
(G). M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen espanol 
1949 {A). 


محمد أبن عزوز حکيم 
اغرين. رة رة الفرقاني من فة مان 
اة القت هن ل ارال احتلها الجيش الإسباني 
الغازي لأول مرة يوم 7 يونيو 1921 حيث تمركز وأقام بھا 
تعصینات کانت تفوق تحصینات مركز أنوال» وهذا ما جعل 
قائد الثورة الريفية محمد بن عبد الكريم الخطابي يولي 
أغريين اهتماماً أكثر من اهتمامه مركز أنوال. فا 
الخنادق حول إغريبن يوم 14 يونيه. وفي يوم فاتح 
أقام الحصار الفعلي على هذا المركز واستمر إلى يوم 21 من 
نفس الشهر حيث تكن من تدميره والقضاء على حاميته 
المكونة من 639 مقاتلاً ما بين جنود وضباط برئاسة 
الکومندان بینیطیث 81)12 
وأثناء هذه المدة قام الجنرال سيلفيسطري بعدة 
محاولات من أجل فك الحصار المضروب على إغريبن» وذلك 
بإرسال القافلة تلو الأخرى» ولكن دون جدوى» لأن 
المجاهدين كانوا لهم بالمرصاد يسحقون القافلة بعد الأخرىء 


وهذا ما أدى الى حدوث عدة معارك أثناء الحصار الذي 
دام من يوم فاتح يوليوز إلى يوم 1 منه. وكان النصر 
حليفاً للمجاهدين في جميع هذه المعارك. 

م ابن عزوز حكيم» معركة أنوال» تطوان 1981 ص 77. 


Servicio Historico Militar, Historia de las Campafas de 
Marruecos. Madrid 1947 - 1981. 


محمد ابن عزوز حکیم 
إغريبن (معركة بالريف). يتوقف المؤرخون لدى 
تناولهم حرب الريف التحريرية عند المعارك الطاحنة التي 
جرت من 14 إلى 1 يولویز 1921 باغريين» الواقعة بين 
قبيلتي تمسمان وبني توزين» على الجنوب الغربي لکل ص 
أمزاورو وأنوال. وأهمية هذه المعارك الدامية تكمن أولا في 
شدة ضراوتها وهولهاء وثانيا في الحجصار الذي ضربه 
مجاهدو الريف على حامية المركز الذي يبتعد عن الماء 
الصالح للشرب بحوالي 4 کم. 

لقد احتل الجيش الإسباني إغريبن يوم 7 يونيو 1921 
بقيادة العقيد موراليس ۸10۲121١‏ وتحصن فيه دون أن 
يتعرض فى البداية لأي مجابهة. ودون أن يتكبد أي 
خسائر. بيد أن هذا الاحتلال ترك وقعا سيئا في نفوس 
الريفيين» فقرروا استرجاعه. وهكذاء قاموا بحفر الخنادق 
بالقرب من إغريبن لعزله عن باقي المراكز الأخرى المحتلة 
رخفا انال لک ١‏ تكن قافلات التوين من 
الرضرل اليف رفي ها الحاف. سدكت سخ بن بد 
الكريم الخطابي عن الظروف التي كانت تحيط بحصار 
إغريبن : 

ك عل ل ا ن ا ان ن 
منظم وأن حامية المراكز المحتلة لم تكن : نتوفر إلا على ما 
تحتاجه لمدة أربعة أيام لا أقل ولا أكثر كما أنني كنت 
على علم بالحالة النفسية التي كان يعيش عليها الجندي 
الإسباني وهو يشاهد بأعينه الأعمال التمهيدية التي كنا 
نقوم بها استعدادا لمهاجمته من حبن لآخر". ٤‏ 

اہتدأت عملية الحصار في منتصف يوليوز 1921» شدد 
أهل الريف الخناق على حامية إأغريبن فحاصروهاء ادا 
يشنون عليها هجومات متتالية. وتشير الوثائق العسكرية 
الإسبانية إلى أن هذا الحصار المضروب أصبح» يومي 19 و 
0 يوليوز» جحيما لايطاق. وهكذا تقدم المجاهدون إلى 
مركز إغريبن فهاجموه يوم 21 يوليوز دفعة واحدة. وتذكر 
نفس الوثائق أن عدد الذين غادروا المركز كان يفوق 
ثلاثمائة رجل» لم يصل إلى أنوال إلا أحد عشرء وأما 
الباقي» فمنهم من قتلء ومنهم من سقط في يد المجاهدين. 

أ. البوعياشي» حرب الريف التحريرية 2 : 87 ؛ م. د عمر 

القاضي» أسد الريف عبد الكريم الخطابي» تطوان» 1979 ص 

.117 


L. Casada Escudero, [guerriben. Madrid, 1923. "Historia 
de las Campafias de Marruecos", Madrid, 1981, 417 - 430. 
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إغرم. > مصطلح أمازيغي واسع الانتشارء اذ د 
اکا ی ا د ا ی کن 
الأطلس الكبير والجتوب الشرقي إلى الريف» وإن كان 
استعماله عند بعض القبائل يتخذ صيغة المؤنث تغرمت» 
ويطلق حينئذ على المنزل الكبير ذي الغرف المتعددة المتكون 
اانا من عدة طبقات يخصص بعضها لخزن الموادء لذلك 
جد منزلا محصنا› في كل زاوية خارجية منه برج قوي. 

أما صيغة المذكر إغرم» فيحيط معناها الشائع بالقرية 
اللحصنة التي يطلق بالدارجة المغربية القصر› 
والمنتشرة خصوصا في واحات الجنوب والجنوب الشرقي 
وعلى طول اوذ درعة ودأادس وتدغة وغريس.. 

تمتاز هذه التجمعات السكنية ا الان 
المجتمع» المحصن بسور أو سورين وقائيين» لا يفتحهما 
على الخارج سوی باب رئيسي کبیر وقوي قوم بحراسته 
حارس دائم» ويتميز السور الداخلي بابراج عالية تحتل 
زوایاه. بینما يکون السور الخارجي بناء عاديا لا يزه سوى 
غل ۰ 

أما النظام الداخلي للقرية فيحتوي على أزقة ضيقةء 
و e‏ تتوسطها في الغالب ساحة رئيسية واحدة 
جد بها البثر الجماعية. أما المسجد فيحاذي الباب 


الاتتة وقد يبستعمل لوقعه هذاء ؛ في الدفاع فد کل 


مهاجم خارجي› لذلك ند بجدرانه فتحات توجه منها 
طلقات e‏ 


وقد لاحظ TTP‏ ا خاصية الدفاع هله تقرب ما 
بن إغرم واگاد وهو البناء اللحصن اللخصص لخزن ا لمواد 


والمذخرات. وانطلاق من ذلك ا ا أن من خلال معن 


دقيق في انتشار البناءين والكلمتين يتضح أن منطقة تيزي 
۔ ن ۔ وات بالأطلس الكبير هى "الحد الفاصل بين منطقتين 
لغويتين كبيرتين تستعمل الغربية منهما لفظ أگادير 
والشرقية كلمة إغرم.. . لكن انتشار إغرم عبر مناطق 
گندافة› وگدمیوةء وغيغاية يدفع بذلك الحد شيئا ما إلى 
الغرب (71 .ص ,7٥:»ط١۸۲٥))‏ ولاحظ كذلك نفس الباحث 
أن کل 'أغرم لا تجهلها القبائل التي تستعمل لفظ 
آگادیر. فهي تشير بها للجدار المنحدر والعريض المبني من 
الأحجار المرتبطة بدون لياط والمستعمل كحاجز لتربة 
المسطحات الصغيرة المحوثة"» كما أن مستعملي لفظة إغرم 
للدلالة على القرية أو الذار اة عة كذلك كلمة 
آگادیر أشارة للحائط العادي. 
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ومن اشهر القری اف بقي i‏ 2 افا 8 
قرية إغرم امزدار بقبائل أيت عط إغرم العلام بناحية 
ا 


E. Laoust, Mots eft Choses, p. 1.2 ; Contribution, Pp. 70 - ۰ 
71 ; L. Mezzine, Le Tafilalt, p. 194 - 95, note 36 ; A. Touri et 
Hamman, "Tradition écrite et architecture", Hespéris Tamuda, 
1986, p. 213 s. 


أغريتم ا عبد العزيز توري 
آغریس ے غريس 
الإغريسي م الغريسي 

أغزاوة ~٨0‏ اغصاوة 
الأغزاوي ى الأغصاوي 


إغرر أشن معركة من أعنف المعارك التي خاضها 
كان الرنف يفاد الشرنفت محمد اتان (من 9 لوليوز 
9 م إلى 15 ماي 1912) ضد قوات الاحتلال الإسبانية. 

وقد وقعت في المكان الذي صارت تعرف باسمه وهو 
أغزد أشن أو اخندون أ ومعناه في اللهجة الريفيةء 
وادي الذئب. ويعرف عند الإسبانيہن ڊ El Barranco del"‏ 
يقع بمدشر أيتعيسى ببني أنصار من قبيلة مزوجة 
الكزنة لاخدى القباتل اخس لقلعرة 

ويبدو سطح المكان لناظره من بعيد في شكل هضبة 
قليلة الانحدار ( 150 مترا). لكن الواقع هو غير ذلك ؛ 
فأرضيته صعبة المسلك› تتخلالها خوانق ضيقة وصغيرة تنزل 
نحو مجرى "إغزر أشن" لا ترى إلا جند الاقتراب منهاء 
من فوق الهضبة. وتغطيها صخور كثيرة من مختلف 
الأحجام تجعل حركة السير بها صعبةء لكنها ت تعتبر بالنسبة 
للسكان خطاً طبيعياً متازا للدفاع ضد e‏ 
هذه الجهةء يمنحهم التفوق في الميدان. 

کان الجنرال "حُوصي مریتا "José Marina‏ الجاکم العام 
لليليةء يعتقد إلى غاية هذا التاريخ ( 27 يو e‏ 
بأن هذا المكان هو أقرب مر يفتح الطريق لاحتلال جبل 
أگرگور (گوروگو) المتحكم بموقعه في كل قبائل قلعيةء 
والذي يهدد مدينة مليلية إذا ما توفرت به للمغاربة مدافع 
متطورة. 


ولم تكن هذه الامتيازات الاستراتيجية لهذا الموقع 
خافية عن الريفيين» لذا تمركزوا به منذ بداية المعارك» 
»حفروا به الخنادق» ينطلقون منه لهاجمة قوافل تموين الجيش 
الإسباني الغازي ثم يعودون إليه دون أن تنال منهم المدافع 
الإسبانية شيئاً. 

وقد حأول الجنرال "مرينا "311١4‏ احتلال هذه المنطقة 
مباغتة الريفيين وإنزال الضرية القاضية بهم خلال يومي 22 
و23 يوليوزء الا أن المقاومين الريفيبن تصدوا ببسالة لقوات 
الغزو الإسبانية فألحقوا بها هزية شنعاءء غا أحدث موجة 
من السخط والاحتجاج على هذه الحرب لدى الرأي العام 
الإسباني. اما الحكومة الإسبانية فقد دفعها اندهاشها 
وفزعها الى إرسال مزيد من الإمدادات والنجدات إلى 
مليلية "لإنقاذ شرفها الوطني". واختارت لذلك أحسن ما 
تتوفر عليه من الجيوش تدريباً وتسليحاً(81¡g404‏ 4ا 
)Mixta de Madrid‏ بقيادة ال جنرال تس ) (Pintos‏ 
الشهير الذي اقترن اسمه بالأمجاد الاستعمارية» وكأنها 
أرادت بذلك إحياء الحلم الذي لم يحالف الحظ الماريشال 
"اودونيل 11ء«1 0'00" لتحقيقه في حرب تطوان سنة 
859ھ 

a‏ هذا الجيش؛ أصبح مجموع القوات الإسبانية 
بليلية حوالي ثمانية عشر ألف رجل» مدججين بكل أنواع 
الاسلخة ينتظرون الإشارة من الجنرال مرينا Marina‏ 
لاكتساح أرض الريف. 

أما فيما يخص الريفيين» فإن القبائل استجابت 
لاستنفار المشاعل» فبعثت كل واحدة نما نابها من المقاتلن 
بسلاحهم وذخيرتهم وما ينفقونه على أنفسهم. فتجمع لدی 
ألشريف اتیان يوم 26 يوليوز› حوالي سبعة آلاف مجاهد» 
تمركزوا بالمكان المذكور. وأخبرهم أمزيان ان قاندا قرا 
یقصد پینتوس ۶٣۲٥5‏ ۔ قد وصل إلى مليلية قادما من 
إسبانيا للقضاء على مقاومة الريفيينء لذا وجب عليهم 
الاستعداد لمواجهته. وفي نفس اليوم» وجه أمزيان جماعة 
قامت باقتلاع جزء من السكة الحديدية عند الكيلومتر 
الثالث من مليلية لقطع الطريق على قوافل توين المراكز 
الأمامية المحتلةء التى كانت تفضل استعمال القطار. بينما 
أحاط الباقي با لمراکز المحتلة ينتظرون خروج القوات 
الإسبانية. 

لم يخطى الريفيون في تقدير الوضع؛ إذ في رال يوم 
7 خرجت من مليلية فرقتان من الجيش لحماية قافلة 
للتموين؛ اتجهت محاذاة السكة الحديدية شرقا ؛ بينما خرج 
الراك ترس س كه۴1«1" بعد ساعة من ذلك» على راش 
جيش ضخم» متجهاً جنوياً صوب "ادي الذئب"» المعقل 
الرئيسي للمقاومين. 

ويبدو من فحص أحداث هذه المعركةء أن الئطة 
الإسبانية» كانت تهدف إلى تقديم الفرقتين الأوليين كطعم 
لاصطياد الريفيين واستدراجهم للنزول من مواقعهم المحصنة 
الى بسيط سيدي موسى» حتى يستفيد الجيش الإسباني من 


تفوقه في سلاح المدفعيةء فينزل بالريفيين الضربة القاضيةء 
بعدما یکون پينتوس قد استغل هذا الظرف فيحتل المعاقل 
الحصنة من إغزرأشن. وعندما لم تنجح هذه الخطة» قرر 
الجنرال بینتوس التغطرس الذهاب بنفسه والبحث 
عن هؤلاء الريفيين "البدائيين" في مخابئهم واستئصال 
مقاومتهم "الأسطورية' وقدم بامطار المنطقة بوابل 
من قنابل المدافع التي كانت تشتت أشلاء أجسام المقاومين 

فى السماء» ويخنق دخانها أنفاسهم داخل الخنادق. ومع 
فإنھم لم یحرکوا ساکنا امتشالا لأوامر أمزيان بانتظار 
قبائل الجيوش الإسبانية منهم. ولم يبدأوا في إطلاق النار 
إلا عندما أصبح معظم الجيش مكشوفاً تحت رحمة بنادقهم. 
وكادت الهزيمة تقع على ا مقاتلين الريفيين عندما اضطر 
جناحهم الأيسر» تحت ضغط الهجومات العنيفة للاسبانيين. 
ال الانسحاب نحو الرتفعات؛ لولا تصدي انان وباقي 
رؤساء القبائل لهڙلاء» شاهرين سيوفهم في وجوههم؛ 
فأرغموهم على الرجوع إلى مواقعهم. وتوزع هؤلاء الزعماء 
على جبهة القتال التي تجاوز طولها الكيلومتر» يحثون 
الريفيين على الثبات في مواقعهم مختاف الأساليب. 
وهكذا استعاد الريفيون نظامهم وتفوقهم»› فانقلبوا! 
مهاجمین بعدما کانوا مدبرين» ومن بين هؤلاء؛ من کان 

استمرت المعركة على هذه الحال إلى حوالي الثالثة بعد 
الزوال» حيث زادت كفة الريفيين رجحانا بمقتل الجنرال 
"پینتوس ةا" واضطرار الجيش الإسباني إلى 
الانسحاب بشكل فوضوي بعدما فقد معظم رجال قیادته 
وجنوده وسلاحه وذخیرته وخیوله... 

وقدرت خسائر القوات الإسبانية رسمیاً ب 1046 بین 
قتيل وجريح»› من بينهم 8 ضابطا ورئيساً للجيش» إضافة 
إلى خسائر كبيرة فى العتاد والذخيرة... 

وقدر الجنرال مريثا ۸131114 الريفيين نمائة قتيل 
ومثله من الجرحى من بينهم عدد من صناديد رجال الريف 
الشجعان. 

كان هذا الانتصارء الذي قام أمزيان بالدور الحاسم في 
تحقيقه› حافزا لكثير من سكان الريف الذين لم يشاركوا في 
هذه المعركة للالتحاق بصفوف المقاومة. كما كان يشا 
تأكيدا لزعامة الشريف أمزيان لكل القبائل ال وة 
عربون على تشبع هذه المنطقة بالروح الوطنية» انضاف إلى 
السجل الحافل لبطولاتها وتضحياتها في سبيل الوطن. 
بينما أضاف هزية أخرى إلى قائمة هزائم القوات الإسبانية 

فى الريف» خاصة منذ 18 E‏ مما زاد في تأزم 
الوضع السياسي بإسبانيا وانفجاره» فلم تجد الحكومة 
الإسبانية بدا من تجميد مخططها التوسعي ريشما يتم توفير . 
الشروط السباسية والمادية لضمان إمكانية تنفيذه بأقل ما 
يكن من الخسائر البشرية على الخصوص. 

ع. ح. الورياشي» الكشف والبيان ؛ «. أزرقان» الظل الوريف. 
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Informe de la Primera Seccion de la Oficina Central de 
Intervencion y Tropas Jalifianas, servicio Historico Militar - 
Madrid, L 8, C 13, Afio 1909 ; Ramos, Eduardo Gallego ; La 
Campana del Rif (1909), Madrid 1909, pp. 141 - 163 ; Général 
de Torcy : Les Espagnols au Maroc en 1909, Paris, Nancy, 
1910, pp. 72 - 82 ; X, el Capitain. Verdades amargas, La 
Campana de 1909 en E! Rif, Madrid 1910, pp. 61 - 81 ; Riera, 
Dugusta, Espana en Marruecos. Cronica de la Campana de 1909, 
Barcelona 1913, pp. 63 - 102 ; Estado Mayor Central del 
Ejercito (S. M. M.), Historia de las Campanas de Marruecos, 
Madrid 195, T, I; G. Ayache, Les Origines de la guerre du Rif. 


مصطفى أربيب 
أغشان تافرأوت 

اغصاوة. أو اغزارة. أصل عبن الكلمة صاد 
مشمومة بالزاي» لذلك تكتب بهما. وقد اخترنا الصاد 
لأنها الأصل. اغصاوة : قبيلة صنهاجية من قبائل جبال 
الزبيب في غمارة شمالي وزان. تقع فيها زاوية الحرائق 
الشهيرة بال البقال الأغصاويينء وهم حسنيون ينتسبون إلى 
إدريس بن عبد الله الكامل من طريق حمزة بن إدريس 
الأزهر. وكان آل البقال ينتسبون قبل القرن الثانى عشر إلى 
اغصاوةق ثم غلبت عليهم نسبة البقالي بعد أن غادروا مقر 
زاويتهم بغمارة كما سياتي. وقد أنجبت اغصاوة عدداً من 

العلماء والصلحاء خلال القرون السبعة الأخيرة. 
!. بن الماحي الإدريسي» تقاييد تاريخية» مخطوط ؛ ص. بلعربيء 
امغرب ؛ المريني العياشي؛ الفهرس في مود صت الادارسة: 

66. 
بغاس» ورا كان محمد الشيخ المامون السعدي أزعجه 
فيمن أزعج من آل علي الحاج الأغصاوي إلى فاس بعد أن 
فتل هذا الأخير على إثر معارضته في تسليم مدينة 
العرائش إلى النصارى. وكان أحمد الأغصاوي مقيما 
ا ا مصباحية متعيشاً من نساخة الكتب. ومازالت 

بعض منتسخاته محفوظة ببعض المكتبات العامة. 

توفي فى در الدرلة القلرة. 

م ي اة ال 2 471. 

الأغصاوي. عبدالعالي. ۳ محمد. عالم صالح» 
قضى نن عمره في التعليم ونصفه في العمل الصالم. 
عده الحرمي أخر رجال الطبقة الأولى من الصالحين المترجم 
لهم في ا سلسل العذب» وحلاه بصفات عالية» وقال عنه 
إنه كان منقطعا إلى عبادة الله فى خلوة ببلاد آغصاوة. لا 
يأذن إلا لقليل من الزوار بالدخول عليه فيهاء ومع ذلك 
كانت مجالسه العلمية شيقة لا مل. "إذا أخذ فى باب من 
العلم سرد جمیع مسائله فال ال وو اة 
وحسن تعلیمه ووضعه. وریا کان یتکلم فیسترسل به 
الكلام في أبواب من العلم لم يسمع بشلهاء ثم يعطف 
فیرجع لما کان بسبيله" (ص 55). 

توفي» وقد نيف على الشمانينء سنة 67/769 . 1368. 

م. الحضرمي» السلسل العذب 55. 


محمد حجچی 


الأغصاوي. علي الحاج بن البقال. ينتمي إلى 
بيت الأغصاويين بجبال غمارة» وهو بيت عظيم كما ذكر 
صاحب السلوة (1 : 265). ينتسبون لبيت الشرف الحسني› 
ويرفعون نسبهم لإدريس الأزهر باني فاس من طریق ولده 
حمرة. ۰ 
انتقل علي الحاج بعد أن درس في بلاده إلى المشرق 
طلباً للعلم» وبقي هناك ست عشرة سنة» حيث اتصل 
با مشايخ ومنهم محمد الخروبي السفاقسي. ثم اخذ عن 
الشيخ عبد الله الهبطي. واستقر بزاوية اغضاوة» فطار 
صيته إلى كل الجهات» وقصده الطلبة والمريدون. وكان من 
أتباع الطريقة الجزولية. 

ساند علي الحاج السعديين في سياستهم الجهادية 
والوحدوية. ويذكر ابن عسكر الذي عاصره أن الشيخ عليا 
الحاج "وفد على السلطان الغالب مرتين؛ فقام بحقه أحسن 
قيام» وخرج إلى لقائه بظاهر فاس» وقضى حوائج الناس 
على یده» ووفی له بکل ما سأله في قضائه» فکثر أتباعهء 
وفتحت أبواب عليه من كل جانب» فتنزل منزلة الأمراء في 
لأف :ؤالتهى. ونقاذ الارادة وشمخت: به نفسة عن 
الإتصاف.," الف 3) ذلك ما قاله عنه أحد منافسيه 
وهو أبن عسكر» حيث كثر اللجاج بين العا مين حول قضايا 
مختلفة وبا لخصوص حول قضية حكم إقامة صلاة الجمعة في 
قرى البادية ولم تذكر له كتابات. توفي حوالي عام 981/ 
3؛ ودفن بزاویته من بلاد اغصارة. 

م. ابن عسكر» دوحة ؛ م. الكتاني» سلوة» 1 ؛ م. حجي» الحركة 

IT .2 الفكرية.‎ 

الأغصاوى. محمد بن اغ خالا 

اللخضرمين الذين عاشوا في القرنين التاسع والعاشر. 
متمكن من أصول المذهب المالكي وفروعه» حافظ ضابط. 
معروف بالصلاح ومتانة الدين. معدود في طبقة الإمام ابن 
غازي. قرأ بفاس وتصدر للتعليم في بلاده اغصاوة. 

توفي حوالي عام 40„ 1515. 

م. این عسکر؛ دوحة› 139 . 140 ؛ م. حجي» ال حركة الفكرية› 

2 : 470. 
الأغصاوي. محمد بن علي إمام التعديل 
والتوقيت بفاس في عصره» تخرج على يده جماعة من 
أعلام هذا الفن» كالفلكي الشهير محمد العلمي صاحب 
التآليف العديدة المطبوعة على الحجر بفاس» المقررة في 

نظام القرويين إلى عهد قريب. 

الف محمد الأغصاوي عدة كتب في التوقيف» منها : 

إتحاف المباشر لنظم ابن عاشر في التوقيت» طبع على 
الحجر بفاس عام 11317 1899. الدرة الختارة في تعديل 
الكواكب السيارة؛ لخصها من الروض العاطر لابن زريقء' 
ومن ا لمطلع السعيد للشيخ حسين زايد. والدرة الختارة في 
تقويم الكواكب السيارة. وأرجوزة في مسائل الميقات 
باللوغاريتم» وشرحها بعنوان : رغبة أولي الألباب لمسائل 


ا ميقات بلوغاريتم المستطاب. وشرح الوافية بالطلوب فقي 


توفي بفاس عام 1/ 1922ء حسب ما ذکره تلمیذه 
محمد العلمي وکرره مرارا. ولعل ما a‏ أبن سوده من 
أنه توفي عام 1340. سبق قلم. 
EE‏ عام 1340 م حجي» الخزانة العلمية الصبيحية تلا 


التراجمٍ على انه کان مجنوبا .وضاحب ل 
مولاي أبي الشتاء ء (ت عام 997/ 1589)ء الذي أشتهر كذلك 
E‏ 

نصاحب الممتع أعتبره "من أصحاب سيدي أبي 
الشتاء". وفي التأليف المنسوب لابن عيشون جاء أن صاحب 
a a‏ ء في سلسلة» وکان 
يعتريه في بعض بعض الأرقات أخرال تخرجه عن حسه". پینما 
أكد بعضهم الآخر على المكاشفات والكرامات والإخبار 
بالمغيبات عند حديثه عن صاحب الترجمة. 

ويستفاذ من كل هذا أن الشيخ محمد الأغصاوي لم 
يشتهر بالعلم والتدریس كما اشتهر به سائر أفراد أسرته من 
اعفان ل تان با لاذ واصضخات الال المتشرين 
في سائر بقاع ا مغرب خلال القرن العاشر الهجري نتيجة ما 
أسماه الهبطي :بتبدل الأحوال والزندقة والابتعاد عن 
الطرق السزق' 

اشتهر محمد بن على الأغصاوي كذلك بعارضته 
عندما أراد محمد الشيخ الامون تسليم العرائش وأصيلا 
للنصارى مقابل مساعدته ضد أخوته. وقد وجه إليه رسالة 
طويلة (انظر ها في نشر ا لمتانى 1 : 140 142) يعاتبه فيها 
ویؤکد له سخطه عنه "وقد أغلاظ له فيها القول". ودعا الت 
نقض بيعته» ونعرف عبر مصادر أخرى مواقف علماء 
ال با غا م ها فة حت اك جاح الهة أن 
المامون طالب علماء المغرب بفتوى تبيح له ذلك فاضطرب 
أمر العلماء واختلفوا في الموضوع. فبعضهم؛ أجابوه لذلك 
خوفا من بطش السلطان كالقاضي محمد بن أحمد بن 
إبراهيم الدكالي ومن تبعه» وبعضهم امتنع. والممتنعون 
افترقوا على ثلاث فرق» فرقة : منهم فرت من فاس 
كالإمام العربي الفاسي وأخيه الحافظ أحمد» وفرقة اختفت 

ا الاش 2 ابن أبي النعيم الغساني وعبد 
الواحد ابن عاشر وأبي الحسن البطوئي» وفرقة ناقشت 
السلطان وأغاظت ل في القول كالأغصاوي. توفي صاحب 
الترجمة بفاس مسموماً من طرف أعوان محمد الشيخ 
المأمون عام سبعة عشر وألف» ودفن بوطا أبن فرقاشة 
المعروف اليوم بالسياج» وبنيت عليه قبة. وقبره بها مشهور 
حتى اليوم. 

م. الافراني» صفوة ؛ أ. المقري» روضة الآس ؛ م. القادريء 

التقاط الدرر» الجزء الثاتي ؛ نشر المخاني» الجزء الأول ؛ م. م. 

الفاسي» تع الأسماع» طبعة حجرية ؛ م. حجي» الحركة 

الفكرية» 2. 


الأغصاوي موسى م ابن العقدة 
آغطان: اسي فط ت ااا من الاد 
انقرضت سئة 1677/1088 حيث لم يبق من اھا وی 
الساحة الكبيرة التي ستذكر بعد. ولاعلاقة لهذه الأسرة 
بأسرة غطيس التي لازالت بتطوان. 
أغطاس. ساحة بتطران تدعی "فدان أغطاس" وهي 
أكبر ساحة داخل أسوار مدينة تطوان القديةء تقع بين باب 
التوت وباب النوارد. وهي منسوبة لأسرة أغطاس التي 
کانت تمکله» ویوجد بالسور الذي يحيط بالفدان برج يعرف 
پبرج أغطاس . 
وأثناء الاحتلال الإسباني لتطوان سنة 1913 م حولت 
هذه الساحة إلى ثكنة لفرقة المدفعية. وأقدم وثيقة ورد 
فيها ذكر هذه الساحة مؤرخة بسثة 1761/1174. 
ع سكيرج» نزهة الآخوأن ؛ م. داود» مختصر تاریخ تطوان» 2 : 
0 ؛ تاریخ تطوان»› 1 : 2104 : 339 و353؛ م. ابن عزوز حکیم»› 
عائلات تطوان. 


Delegacion de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de 
Tetuan 1921 (A) ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de 
abolengo 1921 (A) ; Vademecum de Intervenciones (afîo 1931) 
(G) $; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen 
espariol 1949 (A). 


محمد ابن عزوز الحكيم 
الأغضف محملر ے ماء ا لعينين 


أغفار» ضريبة أمنية لحماية تنقل السلع عبر مجال 
ترابي لقبيلة معينةء فقد كان هذا الواجب يدفع عينا أو 
نقدا من طرف تجار القافلة لراقبى المسالك التجارية 
بالضخراء. :وقد کان أغفار ياح ت بعض الأحيان طابع 
الذعيرة» وفي كلتا الحالتين فهو يتميز بواكبته التطور 
لنظا م التحالفات المحلية في معزل عن التبعية أو الزبونية. 


> في إطار التعارض المصلحي ب ان ن 
عادة التحالفات بين قبائل متعادلة القوة. وان مرونة 
نظام التحالفات المرحلية يضمن لصغريات القبائل 
الحماية من طرف أحد اللفين. تسمى هذه الحالة على ندرتها 
أغفير حيث تقوم القبيلة الحامية بتسخير مجموعة من 
أسرها كرهينه عند طالبى الحماية. وكتعويض عن مهمتها 
الدركية هذه تحصل الأسر المعينة على خروف بين كل 
ثلاثين. تنطبق هذه الممارسات على قانون المعاملات بين 
قبائل الصحراء عموما. وهكذا لا يكن فصل الأولوية التي 
أعطيت لمارسة الرعى كنشاط اقتصادي محوري عن البنية 
السياسية التي بلورتها مجابهة القبائل فيما بينها. 

م. ناعمي» الصحراء من خلال بلاد تكنةء تاريخ العلاقات 

التجارية والسياسية» الرباط 1988. 

مصطفى ناعمي 

أغلان a‏ وإغلاتن. من أسماء الأعلام 

الأمازيغية» وهو اسم علم مذكر من فثة الأسماء التي 

تبتدئ بالهمزة فتحا أو كسرا کأداة للتعريف في اللهجة 
الامار فة ىة 87). 
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ویسود هذا الاسم معان متقاربة في غير ماجهة من 
شمال إفريقياء كما أن نونه تتحول إلى لام بعض الأحيان. 
وهكذا اسم أغلان معنى القناة الكبيرة أو الساقية منطقة 
الأوراس في ال جزائر (35 ,۸٥ااط۸۲۲٥٥)‏ ونستفید من 
إشارة لابن أبي زرع» أن الاسم كان سائدا أيضا بنفس 
المعنى بمنطقة فاس ( القرطاس . 39. 46). ولاتزال الكلمة 
إلى اليوم متداولة على تطاق واسع بين سكان واحات 
درعة» وتعني مصرف الماء المتفرع عن إحدى السواقي 
الكبيرة )187 „(Maghreb et Sahara,‏ 
وقد صار هذا الاسم علماً لقصرين بواحة تزناتة من 
وأدي درعة : 
ا (قصر أغلان الفوقاني)ء وقد بني 
ئي الضنة الشرقية لنهر درعة: يدو واضحا من موقع هذا 
القصر: أنه استعار اسمه من أحد الجداول المائية المتفرعة 
عن ساقية تفرودسّت إن لم نقل إنه استعار اسمه من هذه 
الساقية نفسها والتي لاتزال تعرف بساقية أغلان 
.(Les inaccessibles, 48)‏ 
قصبة أغّلان : هذا هو القصر الثاني الذي ارتبط باسم 
اغلا وقد بنيت هذه القصبة بالقرب من قصر أغلان 
الفوقاني. وأستعارت اأسمها أيضا من أحد الجداول المائية 
امتفرغة عن ساقية إقلي الكبيرة والتي تعرف محليا بواد 
إئلي )48 : (Les pays inaccessibles‏ . 
. الدورالسياسي لقصبة أعَلانْ : كان ولاة المخزن بواحة 
تزناتة في عهد السعديين ينزلون بالقصبة القدمة داخل قصر 
ترغليل» ثم تحولوا عنها إلى قصر بني صولي (بإشمام 
الصادزايا)ء الذي استحدث سنة 987ه. بأمر من اساطان 
اد اشرو بن م جوا عل اة 
كان هذان القصران يجاوران قصبة أغلانء وان دل هذا 
فإنما يدل على عهد السعديبنء وظل دروها آنذاك منحصرا 
فیما تقدمه من تشجيع اة الناصريين القيمين بجوارها 
على نشر العلم والقيام بوظيفة التدريس الحركة الفكرية» 
2 56) وبعد سيطرة اف حسون السملالي على وادي 
در ابتداء من سنة 1039/ 1629ء اتخذ ولاته بتوناتة 
قصبة أغلان مقرا لهم تجنبا للاحتكاك ببقاياأنصارالسعديين 
بقصري ترغلَيل وبني صولي» إضافة إلى ماكانوا يجدونه 
فو ابد الاضردن القن داو اغد الدرر الرصعة 
69 هكذا يكن القول بأن الدور السياسي لقصبة أعلانْ 
قد بداً مع سيطرة السملاليين على وادي درعة» وقد تطور 
هذا الدور بشكل كبير في عهد الدولة العلوية وخاصة إبان 
ولاية مولاي الشريف بن اسماعيل على المنطقة خلال العقود 
الثلاثة الأولى من القرن الثانى عشر الهجري. 
ومع بداية العقد السادس من القرن الحادي عشر 
الهجريء تكبد أبو حسون السملالي سلسلة من الهزائم 
بواحة تزناتة على يد قوات مولاي محمد بن الشريف 
العلوي» وقد تمكنت هذه القوات من الاستيلاء على قصبة 
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أغلان بعد حصار قصير الدرر» 120). وبالرغم E‏ 
ولاة العلويين على واحة ترناتة» طيلة النصف الشاتى من 
القرن الحادي عشر الهجري» كانوا ينزلون بقصبة أغلان فإن 
دورها السياسي كقصبة مخزنية لم يتأكد إلا بعد أن أحدث 
'لسلطان مولاي إسماعيل عمالة درعة وفصلها إداريا عن 
ا سجلماسة؛ وهكذا عين السلطان ابنه مولاي عبد 
ا ملك سنة 1699/1111 عاملا على درعة وأنزل معه آلافا 

من اليل بقضبة أغلان (الاستقصا › 7 90{ . 

لم تمض إلا ثلاث سنوات على استقرار مولاي عبد 
الملك بقصبة أغلانء كعامل لأبيه على وأدي درعة» حتى 
فوجي بثورة ا آبی: النصرء وقد تكن هذا الأخير من 
السيطرة على قصبة أغَلانْ بعد فرار الأمير عبد ا ملك سنة 


1114 / 1702ء فعين السلطان ابنه مولاي الشريف على عمالة 


درعة وجهزه بحملة عسكرية قوية ر لاسترجاع الوادي من 
أخيه أبي النصر. وبعد قتال عنيف الجأ أبو النصر ا 
قصبة أغلان في ارتشما من اضطابه فحاصره مولاي 

الشريف؛ ولم تنته الحرب بين الأخوين ال بتدخل شيخ زاوية 
تامگروت سيدي اک بن ناصر الخليفةء الذي بظهر آنه 
جح في إقناع مولاي الشريف بالسماح لأخيه ابی النصر 
مغادرة قصبة أغلان والرحيل عن وادي درعة الدررء 52). 
وفي سنة 1712/1124 عين مولاي الشريف للمرة الثانية 
على زات عمالة وأدي درعة فنزل بقصبة أغلان ثم جدد 
اسارَقًا وبني بها دارا شامخة البناء واسعة الفناء على حد 
تعبير صاحب الدرر» فصارت قصبة أغلان في عهده 
مقصدا للعلماء من مختلف أنحاء وادي درعة مثل احخند 
بن صالح الأكتاوي»› وعبد الكبير التنفوي قاضي قضاة 
وادي درعة وغيرهم الدررء 139 ۔ 140). ولاتزال آثار قصر 
مولاي الشريف بن إسماعيل بقصبة أغَلأن قائمة إلى اليوم 
بجانب الطريق بين مدينة زاگورة وقصر بني صولي في 
الضفة الشرقية لنهر درعة. 

وقد ظلت أغلان تتخد مقرا لولاة المخزن بوادي درعة 
طيلة القرن الثاني عشر الهجري وردحا كبيرا من القرن 
الثالٹث عشر الهجري» ونستشف من بعض الظهائر 
السلطانية أن ولاة المخزن تحولوا عنها في نهاية القرن 
اثالث عشر الهجري إلى قصر بني صولي» المقر القديم 
للعمال المخرنيين بالمنطقة. وبانتقال ولاة المخرن إلى بني 
صولي تراجع دور قصبه قصبة أغلان وأصابتها عوادي الزمان؛ 
ON‏ إلا الأطلال التي تحكي في شموخ 
فاغرفة هذه القصبة فن أمجاد سباسة وحركة علمية 
مزدهرة خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين 

ابن أبي زرع» القرطاس ؛ ء.م. الناصري» الدرر الرصعة ؛ م. 

الفاسي» من وحي ألبينة» 1970 ؛ م. حجي» ا حركة الفكرية . 


G. Spillmann et L.Pennes, Les Pays inccessibles du Haut 
Draa, R.G.M. n 1 et 2. 1929, E.Laoust, contribution Dj J. 
Meunié, Magheb et Sahara, dans études géographiques offertes a 
Jean Despois, Paris 1973. 


أ البوزيدي 


أغمات. أصل الكلمة في اللسان اللصمودي › ونطقها 
الصحيح هو : غَمَات . بسكن أوله وآخره» وقد تنطق 
الغين وكأنْ عليها سكوناً وضما : غَّمات وليس فيها همزة 
القطع» وبذلك فهي فعل أمر. وهذه الصيغة ليست بالغريبة 
في مجالها الجغرافي» عکس من يرى بأنها مركبة من : 
"خذ + مات" وإنغا ذلك من باب التأويل المقصود به التندر 
عند من يريد ذم أهل البلد بالبخل فقال إنها مركبة من 
اغ" وهو الأمر من فعل أخذ بالأمازيغية ومن الفعل العربي: 
مات؛ أي أن العطاء مات عندهم (الذيل والتكلمة 8 u‏ 
والمرجح أن أأغمات أمرُ جمع من فعل "غم" الذي يعني عند 
الأمازيغ خضب (التشوف : 84). راغات مدینتان : 
أوريكة وأيلان. 

اغمات اُوریگة : تقع أغمات أوريكة عند قدم 
السفح الشمالي للأطلس الكبير الغربي على بعد أقل من 30 
کلم جنوب شرق مراكش. تدل معطيات مجالها الجغرافية 
والتاريخية على ماتوفر لها من شروط مواتية لإنشاء مدينة 
منذ القرون الإسلامية الأولى. فالموقع وسط على مستوى 
E i a‏ 
جهة ثانية لمجمروعات قبلية متنوعة (157 : 1 . (Le Ha01u7z‏ 
ومحطة بارزة في خريطة المسالك التجارية الإفريقية 
المتوسطية خاصة خلال القرنبن الخامس والسادس الهجريين/ 
الجادي عشر والاثنى عشر اليلاين (,ue٩0۸0۳1ءé4 Géo.‏ 
la (carte n° 2 et 3‏ الموضع فجمع بين انبساط السطح مع 
ارتفاع محدود› e o‏ 
كل هذه العناصر ساهمت في جعل المجال مهيأ لكي 
تتأسس به مدينة في الدير استطاعت بنجاح إنجاز مختلف 
قات الطلن ى فت ريا اي الي الا 
„(Le Haouz,1 : 157)‏ 

لمكن المصادر المتداولة من تحديد ظروف تأسيس 
أغمات وتاريخ هذا التأسيس» خاصة وأن المدينة كمجال 
تبدو عنصرا طارتًا في حياة مصمودة الأطلس الكبير 
الغربي والحوزء إذ في مدة ثمانية قرون لم تتأسس با نطقة 
سوی خمس مدن هي ؛ أغمات اورک وأغمات أيلانء 
ونفيس» ومراكش» وتنمل» لم تجابه منها عوادي الزمن إلا 
مراکش. 

على أن الحركة التجارية الهامة التي عرفتها المنطقةء 
والتي ألحقتها بشبكة مسالك تجارية مع الشمال والجنوب. 
تبدو كعناصر لها حضور في هذا التأسيس؛ افوا 
المصادر أعطت أهمية خاصة للجانب التجاري في أنشطة 
أغمات. لذلك فمن غير المستبعد أن تكون هذه الوضعية 
حافزاً للقبائل الأكثر استفادة من هذا الرواج أي افون 
وأيلان بأخذ المبادرة من أجل الحفاظ على النشاط 
وتطويره بإنشاء مراكز حضرية (اينولتان» 73) ما 
ذلك من جهة کون ارریک وأيلان کانتا من بین ر 
الاولى التي سارعت الى مبايعة الأمير المرابطي ایی یکر ین 


عمر (الحلل» 23). ومن جهة ثانية تنازع يلان مع هزميرة 
حول اختیار مکان تأسیس مراکش (البیان» 1۷ - 19) وان 
هذه الأخبار لا تستبعد حضور المصالح المشار إليها كدافع 
من دوافعها. 

وقد شکلت مصمودة الإطار القبلي الواسع کمعظم 
مکاة غنات اة اورنوالا ردو أن القاتة كانت 
تتوفر على طاقة بشرية ذات أهمية بالمقارنة مع الأولىء 
يتجلى ذلك من خلال الامتداد الجغرافي لكليهما. فإيلان 
افد مالیا م شرن هران جيك بات أبلان 2 الا 


ورا ء اغمات ونفيس› > ينما ترکز وجود أوريكة بشرق وغرب 
اغمات (نزهة المشتاق» 45). 


مرا کش 
کر ® 
8" ی 
x “‏ مض \ 
1 1 ؟ 
يلان | : u‏ 
١‏ 2 
4 @ انات 
وات 0 : 
۲ 
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وبقو :أن هذه القبائل كانت لها مساهمة في تطوير 
التجارة القائمة بالمنطقة. الشيء الذي يتجلي في أهمية 
عائداتها على السكان. ومن المؤشرات الى ذلك متلكات 
زينب النفزاويةء ووفرة عبيد السودان البيان 4» 18 -84) 
وعادة إظهار علامات الغنى على أبواب المنازل (نزهةء 
42). 

مکونات المعمار : یتأتی من مراجعة الإشارات ذات 
الصبغة العمرانية والمتفرقة فى المصادر» أن تصور اغمات 
أوريكة مدينة متوفرة على المستلزمات الضرورية التي 
ر ا اا ا ال هة اسان 
مراكش بجوارهاء فهناك : 

منشآت منسبة : تتجلى فى إقامة السور حول المدينة 
«ودورها محمر الترب» سجع الجلدة مندمل الخنذق» 
(نفاضة» 55) وكان السور يتوفر على أبواب لاندري عددها 
ولا اسماءها والمعروف حاليا هو باب وانيرني الذي يبدو من 
موقعه ا کان فی شمال المدينة (إثمد» 1: 247) وهناك 
بناء منازل تحت الأرض البيان» 4 : 18)» وحلوني مجال 
أخضر داخل المدينة (نفاضةء 57) لا تستبعد مساهمته في 
تلبية الحاجيات المحلية خاصة في أوقات الشدائد. 
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منشات مخزنية : متمثلة في القصية ودور المحز 
(نفاضة»ء 56 57) علما بأن اغمات كانت قاعدة إمارة 
مستقلة قبل المرابطين (45 : 1 طءء)ه۲۲ة) وأصبحت على 

عهد الموحدين مقرا للعامل والقاضي (التشوف» 270)ء وفي 
أوائل عهد المرينيين كانت مقر الوالي والقاضي (إتمدء 1: 
3). 

مات دة + اسانها مجيغة من اساج اق 
بالمدينة» من أقدمها مسجد الفيل القيلةء 16)» على أن 
الذي حظي بشهرة ا خاصة من القرن الخامس إلى 
السابع الهجري / الحادي عشر . الثالث عشر الميلادي» هو 
جامع وطاس» باعتباره المسجد الجامع ومركز 
(أخبار ا مهدي 0), ومكانا ارتبطت به أول طائفة صوئفية 
عند المصامدة. وقد قدم ابن الخطيب وصفا لهذا المسجد 
ولئذنته الفريدة التي أثارت استغراب وزير غرناطة حتى 
قال فيها :+ » نقبحت حتی ملحت ) (نقاضة» 55 . 56)› 
تضاف إلى ذلك الزاوية التى بناها الغماتيون بها. 

زقلى اعبار هذه الراك موسسات ريون وة 
فتجب الإشارة إلى المدرسة التى بنيت على عهد السلطان 
أب الفتن المرينى لفك 4067) 

منشآت اقتصادية ورت اغات على معمار 

اقتصادي ساير متطلبات السكان ووظائف المدينة» وهكذا 
يكن تسجيل وجود مراكز إنتاج حرفية مثل دور الدباغة 
(إتمد» 1: 247) وسلسة من الأرحاء الخاصة بطحن الحبوب 
(رهة 45) اواسرأق للتبادل التجاري الواسع مثل سوق 
الأحد ا مغرب» 153) إضافة إلى الدكاكبن الموجهة اساسا 
لتلبية الحاجيات اليومية للسکان مشل حوانیت الگزارين 
(التشوف» 162)» ومن غير المستبعد أن أغمات کانت بها 
كذلك دار لضرب السكة. وما يؤيد ذلك وجود دينار 
مرابطي ضرب بها سنة 496 هجرية / 1096 ميلادية. 
„(Memorial , 2 : 123)‏ 

السكن : يبدو أن اغمات عرفت تجمعا بشريا كثيفاء 
يلاحظ ذلك من خلال تعدد مساجدهاء والضيق الذي عانت 
منه عقب وصول المرابطين إليها (البيان 4 : 19)» وأهمية 
كمية اللحوم التي كانت تستهلك بها ا لغرب 153)؛ 
وارتفاع احتياجاتها من الاء التي قدرت ب 4/5۔ میاه 
النهر الذي يخترقها مقابل 1/5 واحد لتلبية حاجيات 
الأراضي الفلاحية المحيطة بها(نزهة» 43). 

کل هذا یفترض وجود دور ومنازل يبدو أنها كانت 
تساير إمكانيات مختلف سكان المدينة (التشوف 153)؛ 
وهكذا نجد الدور والمنازل التى كانت متباينة حسب 
مکتسبات ال جاه والمال» کدور الا (اتمد» 1: 185) 
والأغنياء كانت من الفخامة كان لأن أهلها كانوا 
«مياسير أغنياء لهم نخوة واعتزاز» (نزهة» 42) وهذا 
واقع تدل عليه بقايا الأخشاب والحصون الحاملة لنقوش 
وزخأرف تعود إلى فترة ماقبل المرينيين (نفاضة 56)› 
ومقابل ذلك السكنى المتواضعة» والصغيرة الحجم مغلا : 
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الصرية (لثمدء 1: 232) علما بأن المساجد والزاوية 
اموجودة باغمات كانت تقوم مکانا لإيواء الغرباء (إمد : 
25). 

وما يلاحظ أن البناء كان يتم بواسطة الأجور والطين 
والطوب (نرهةء 42 . 43) والعنصر الفنى كل حاضرا 
كذلك: الزخارف والنقوش والنافورات (نفاضةء 56. 57). 

بهذه المكونات المعمارية. نكون إذاً أمام مدينة ' 
متكاملة متوفرة على الشروط الضرورية لمجال حضري 
كأغمات في العصر الوسيط. 

عناصر الاقتصاد : توفرت اغمات على إمكانيات 
طبيعية متمثلة في أرض سهلية وفيرة المياه. غنية التربةء 
سمحت بأقامة فلاحة كانت بارزة سوأ ء في الزراعة وتربية 
الماشية. أن هذه المعطيات جعلت جعلت ا اغمات من 
أ ز المناطق الفلاحية باkجنو. (Géo-économique. Cares‏ 
(8-9-10 : °« وهي ملاحظة أكدتها أوصاف الجغرافيين 
والرحاليين بد٠‏ من اليعقوبي إلى الحسن الوزان. 

وبالرغم من وفرة المياه يبدو أنها كانت خاضعة لتنظيم 
يضبط توزيعها علي أساس حاجيات المدينة ومجالها 
اموي ناء على قاغدا/ متقق. «عليهاء من عتاضرغا 
'النوبة”. وكان الماء يصل الى مراكز الإنتاج عبر قنوات 
للسقي» منها ماهو جماعي» ومنها ملك خاص» وقد بلغ 
ثمن بناء ساقية خاصة قرب اغمات خلال النصف الأول من 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي : مائة دينار 
(التقرف157): 

ومن غير المستبعد أن مساحة هذا المجال الفلاحية كانت 
اس وف ا يشتم من أهمية حجم الإنتاج وصيغ الكثرة 
التي كانت ملاصقة لأسماء المناظر الزراعية في أوصاف 
الجغرافيين والرحالة مثل : قولهم ر متعددة البساتين - 
بساتہن كثيرة جنات محدقهة. «( 

كل هذه الإمكانيات مكنت من إنتاج فلاحي مهم 
ومتنوع جع بين المغروسات والمزروعات. من آبرز 
محاصيله : الشعير والتمور. (ا مغرب 153). 

وان الاهتمام بالنشاط الزراعي كان متزايدا عند 
فلاحي المنطقة» وهي مسألة نجد ف أهة 
المردود بشكل خاص (وصف افريقيا؛ 1: 107)» فى نفس 
الوقت احتلت تربية الماشية مكانة فى النشاط 
الفلاحي» نظرا لأهميتها في الاستهلاك الغذائي للسكان 
«فسوق اغمات وريكة يقوم يوم الأحد بضروب السلع 
واأضتافت المحاجر يذبح فيها أكثر من مائة ثور وألف شاة 
وينفد في ذلك اليوم جميع ذلك». اا لغرب : 153) يضاف 
إلى ذلك ارتباطها العضوي بحرفتي الدباغة والنسيج حيث 
كانت تنتج « الأكسية وثياب الصوف والعمائم والمآزر» 
(نزهة» 142)» سواء لأجل الاستهلاك أوالتجارة السودانية. 

وقد ساهمت الأهمية الاستراتيجية لوقع اغمات في 
جعل هله الأخيرة محطة اساسا خن شك خط ظط ار 
جمعت بين منتجات ومحطات متوسطية وافريقية» وكانت 


تعرف رواجا اقتصاديا متزايدا على المستوى المحلي 
والبعيد الدى )1-2 ® (Géo économique, cartes‏ الى 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي. 

في هذا الإطار تجمع المصادر على اتساع أسواقها 
ووفرة المنقجات ورخاء الأسعار وارتفاع حجم مساهمة تجار 
اغمات في تجارة السودان وانعكاس ذلك على يُْر حالة 
اكان وغناهم» وهي اوضناف فترة ازدهار وأاضحة. 
- ومن غير المستبعد أن تكون أقدمية هذا الرواج بالمنطقة 
واهمية فوائده قد ساهمت فی تشکیل تقالید. للاذخار 
والاستثمار بين سكان هذا المجال. من عناصر الاستئناس 
في هذا الجانب : تشجيع النشاء والأطفال على التكسب 
«وأهل السوس واغمات اکر الناس تکسبا نکسبا وأطلبهہ 
للرزق» يكلفون نساءهم وصبيانهم التحرف .والتكسب» 
(المغرب؛ 13). 

وقد شكلت اغمات مركزا من مراكز الدعوة الإسلامية 
اذ كانت احدى المحطات البارزة في خربطة الفتح الإسلامي 


(البيان» 1 : 27)» وبها تأسست مجموعة من المساجد في 


إطار محاربة بورغواطة (اينولتان 16 77)» وشكلت قاعدة 
بارزة لأهل الصلاح والولاية (التشرف» 145 153 ...) 
ومركز ثقل أول طائفة صوفية بالحوز والأطلس الكبير 
المغربي (إتمد 1 : 89. 93). 

كل هذه الوظائف ساهمت فى جعل اغمات مهيأة 
لتكون ملتقى ثقافات من الغرب الإسلامي» خاصة 
الأندلس ( لذيل» 2 : 410 439) والقيروان ( القتشرف. 
2 92 ..) ومرکز إشعاع ديني وثقافي بارز في الجنوب 
الق نشكا غا ۰ ) 

. أغمات أيلان ية الى قيلة ايان أو 
هيلانة» مركز حضري عرف منذ بداية دخول الإسلام إلى 


المغرب حيث اأسس به مسجد سنة 85 هجرية / 704 مياادية 


(البيان 1: 43). 

تقع أغمات أيلان شمال شرق أغمات أوريكة على بعد 
ستة إلى ثمانية أميال من هذه الأخيرة اا لغرب 153 ؛ 
نزهة؛ 45). ونظرا لاختفاء المدينة منذ فترة مبكرة تعود إلى 
ما بعد منتصف القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي» وأمام غياب مخلفات أثرية» فقد طرحت مشكلة 
تحديد الموقع. 

فى هذا السياق انطلقت الاجتهادات الستندة إلى 
البحث في أسماء الأماكن القريبة من أغمات أوريكة التي 
قل مرا وة ی ع ن کا ات ي اوک 
من المسافة الفاصلة بين المدينتينء وموقع الثانية بالنسبة 
للأولى. 

وييكن اختصار النتائج في افتراض 00)۲٤‏ . 84 الذي 
حدد الموقع في : إيغيل نوایلان )44 : 1 «(Marrakech,‏ ۾ 

فی اجتهاد u‏ أحمد التوفيق الذي شس الوقع 
ل ب «أوخربين نايت وايلان» (التشرف» 142). وكلا 
الاقتراحين يتحدد جهة تسغيموت ناحية أيت ورير. 


ویبدو أن أغمات يلان كانت مدينة ذات مجال حضري 
محدود حيث كانت محرمة على الغرياء لغرب 153) 
ووصفها الإدريسي بالصغر على عهد الموحدين (نرهةء 45)ء 
ومن غير المستبعد أن لتضاريس المنطقة علاقة بهذه الحالة. 
وتلاخظ أن المدينة بقيت فرجرةة الى صف القرن 
السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي» حيث وردت عنها 


أخبار عند ابن الزيات تتعلق ببداية القرن السابع الهجريء 


والخاصة بالاطلس الكبير الغربي (رحلة العبدري ومسالك 
ا ۰ 

وا يلاحظ على الجانب البشري هو أهمية حضور 
اليهود فى المدينة. فقد سكنها هذا العنصر بكثرة على عهد 
الادارسة (0۸,109:»ط:٣/۸٠٥)‏ وكانت على عهد الموحدين ٠‏ 


٠‏ المجال المفضل لاستقرار يهود الأطلس الكبير الغربي 


(نزهة» 45). وما شجع هذه الحالة تحريم ا لمرابطين على 
اليهود البيت في مراكش . ومن غير المستبعد أن حضور 
هذه الطائفة التي كانت لها تقاليد تجارية عريقةء أهر كات 
له أهميته في جعل المدينة محطة تجارية معتبرة» أعطتها 
رضعية قتصادية متميزة 'كثيرة الحصب .كاملة النعم 


المسالك والممالك ؛ البيذق» أخبار اهدي ؛ الإدريسي» 
. نزهة المشتاق ؛ ي. التادلي» التشوف ؛ م. عبد الملك» الذيل 
والتكملةء ج 8» العبدري» الرحلة ؛ ابن عذاري» البيان» مجهول: 
ا لحلل الوشية ؛ ابن تگلات» امد ؛ ابن الخطيب» نفاضة الجراب؛ 
ابن مرزوق. المسند ؛ أ. التوفيق» إينولتان. 


الأغماتية أو الغماتية. طائفة ضوفية نشات باغمات 
ونواحيها في منتصف القرن السابع الهجري/ الثالت عشر 
الميلادي (/إتمد 1 : 75) تحت إشراف ا الهزميريين التي 
عرفت بالولاية والصلاح قبل هذه الفترة ا 42ء 
400{ . وهي امتداد لظاهرة الطوائف التى بدأت 
جنوب وادي أ ET‏ 
الثاني عشر الميلادي. وبذلك ثل أول طائفة صوفية ظهرت 
با جوز ودير الأطلس الكبير الغربي. 

ويعتبر أبو عبد الله الهزميري الشيخ المؤسس للطائفة؛ 
خلافا لما ذهب اليه ابن قنفد عندما نسبها لأبي زيد 
الهزميري (أنس الفقيرء 66). ) 

ويبدو أن ظهور الاغماتية ارتبط بظرفية محلية مرت 
بها اغمات خلال الفرة اساسها أرزمة وة واجتفاة: 
انعكست في شيوع الاعتقاد بظهور الشيخ المنقذ» وفي 
تركيز عمل الطائفة فيما بعد على تصحيح المعتقدات» 
والاهتمام بتحقيق التوازن وتقوية التضامناإتمد 1 : 78 
65. 99 170). كل ذلك تزامن مع بداية فترة ألمرينيين 
التي عرف فيها الجنوب المغربي حالة عدم الاستقرار. 

امتدت فترة إشراف أبي عبد الله على الطائفة إلى 
وفاته سنة 678 هجرية / 1265 ميلادية وخلفه أخوه ا زید 
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إلى سنة 706 هجرية / 1307 ميلادية» ويعدها لا نعرف أي 
شي ء ء عن أحوال الطائفة والمشرفين E‏ 

حدد الاغماتيون اشن ماو ر اة ره 
اجتناب المحارم وأداء الفرائض» وترك الدنياء والصدق› 
والاخلاص. تشكل المالكية وتعاليم الجنيد وآراء الغزالي 
وبعض عناصر اللامتية الإطار امرجعي لهذه القاعدة. وإذا 
شارك الاغماتيون باقي طوائف الجنوب المعاصر لهم في 
العناصر الثلاثة ثة الأولى من هذه القاعدة فإنهم 
لوحدهم بالرابع. 

عرفت الاغماتية مجموعة من التقاليد والممارسات 
عكستها طقوس ومواقف العناصر البشرية المكونة لها. 
ومكن تحديد الطقوس فى الأوراد والأذكار والخرقة 
والأعتناة باللرن ابض ,الأخض :اة رالساحة 
والسياحة. ويبدو أن التضامن داخل الطائفة يعتبر قاسما 

أما مواقف الأغماتيين فيمكن تحديدها من جهة في 
القول بضرورة الشيخ في النشاط الصوفي» وثبوت كرامات 
الأولياء ومارسة الإطعام» والتحفظ من السماع» واشتراط 
الاستئذان في الذهاب إلى الحج. ونلمسها من جهة ثانية 
في موقف الاحترام من الطوائف ا لمعاصرة خاصة طائفتي أبي 
محمد صالح» وأبي زكرياء الحاحي» بينما نلاحظ موقف 
عدم الرضا من المخزن المريني (إثمد 1: 173 174 ؛ انس 
الفقير» 66). 
[ ويمكن أن فيز في هياكل الطائفة التكوين البشري الذي 
اثر فيه الإطار الجغرافي بشكل قوي» وهو ما تجلى في 
غلبة العنصر البربري خاصة المصمودي منه» وفى سيطرة 
الطابع القروي (إتمد 1: 87) يضاف إلى ذلك تباين 
التركيب الاجتماعي ا فهناك الفلاح والحرفي والمعلم 
والمسؤول امخزني؛ وما ترتب عن ذلك من تفاوت بين 
الأتباع على مستوی ال جاه u‏ 1 362) والمال (إثمد 
2 : 408 + انس 67 68) والتكوين (إتمد 217:1). 

كما نميز جانب التنظيم الداخلي الذي يلاحظ فيه وجود 
هرمية قمتها القطب» وقاعدتهاالتلاميذ» تجمع فيهما 
علاقة الاحترام وعفوية التضامن (/إئمد 1 : 88 . 89). 

وقد تركز نشاط الأغماتيين بشكل بارز في الجتوب 
خاصة اغمات مركز ثقل الطائفة وإيغيل توايلان وأمغيوز 
ورباط شاكر وماسة ومراكش. واذا علمنا استقرار ۳ زا 
بفاس ووصوله إلى تلمسان في آخر حياته» فهذا يؤکد 
اة فال اي 

وقد أولٹ الطائفة اهتماما خاصا للوسط القروي» الأمر 
الذي انعكس في ضعف إشعاعها داخل المدن» وهو 
مايتجلى في نقص الأخبار المتعلقة به في إثمد العينان» 
وفي تركيز الأغماتين على البادية. وفي هذا السياق تتبين 
أهمية العنصر المصمودي الذي کان مسیطرا على المجالء 
وانعكست في وفرة عناصره اة للطائفة . 
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واذا كان اختبار هذا ا لمجال قد يفسر من بعض الجوانب 
بابتعاده عن مركز حكم المخزن المريني وعن مناطق زناتةء 
ثم استمرار حالة عدم الاستقرار بالجنون المغربي طول مدة 
حکم المرينيينء فان المساهمة من جانب في أعادة ل مات 
وحدة قبلية أتشجت دولة زات تعيش حالة ضياع الاه 
والسلطة ا تبدو غير مستبعدة. 

ا ممكن القول إن الأغماتية استهدف 
تنظيم جانب كبير من مجتمع مصمودة على أساس تصوف 
طائفى» كان محاولة غيرموفقة. من قرائن ذلك : سرعة 
فتور الطائفة باختفاء أبي عبد الله وأبي زيدء ثم محدودية 
إشعاعها الجغرافى» يضاف إلى ذلك دخول هذا المجال 
تصوف بديل طائفي شكله الحاحيون (أنس الفقير 64) 
وفردي لعزيزة السكسيوية (أنس الفقير 96). 

التادلي» التشوف ؛ ابن تگلات» الإثمد ؛ ابن قنفذ» أنس الفقير؛ 

ابن مرزوق» المسند. 

ا دن 

أغمير. محمد بن أحمك. ولد سنة 1900 باخوانًا: 
اقلم تازاء نشا بقعلة جرنانة بورد جتفس ,لقاب انض 
إلى صفوف جيش التحرير وعمل تحت مسؤولية السيد عبد 
الله بن حسن الزكريتي ابتداء من فاتح أكتوبر 1955ء وكان 
مهيئاً للمشاركة في انطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير 
بتازا ضد قوات الاحتلال الفرنسي بجبال الريف ويراكز 
أخری۔ 
الله ۔ يوم 18 ا 1955 بى فغك es‏ 
من رصاص اليش الفرنسي 

E 

عز الدين العلام 
أعْنجة ى سمك 

أغتاج. محمد بن يحيى؛ كان خليفة للقائد عبد الك 
بن محمد بهي لکن شهرته اغا ارتبطت بالأحداث التي 
عرفتها سوس أوائل القرن التاسع عشر؛ وکان له دور فیها. 
فقد ازداد نشاطها التجاري مع جنوب الصحراء ما نجم عنه 
ظهور قرى محلية جعلت الساطة المركزية توليها الاهتمامء 
فكانت حركة السلطان المولى سليمان إلى سوس سنة 1222 / 
7 فوصل إلى وادي تون؛ وأوقع بقوی أگلمیم بالقاء 
القبض على عبد الله الذي لم يسجن طويلاء في حين لم مس 
السلطان المولى سليمان قوى إليغ بزعامة هاشم بن علي 
الذي أعاد لإليغ مركزها في e EST‏ القرن التاسع 
E.‏ 

لقد ظهر مركز إليغ السياسي والاجتماعي بطموحات 
سياسية مستقلة لهاشم بن على نما جعل السلطان المولى 
سليمان يوحد سوس تحت قيادة عبد الملك بن محمد بهي 
ومحمد ہن ب بحيى أغناج وا سنة 1810/1225. وقد 
شا رکت ق ب الال ف هل الحركة كالحياينة 


وبني حسن من الغرب» وقبائل حوز مراكش بالإضافة إلى 
جيش العبيد وشراگة. نزلت الحركة على وادي ولغاس حيث 
واجهتها القوى المشكلة من قبائل ولتيتة (إولتيتن) وسملالة 
(إمتفلالن) وبني رسموكة (إرسموکن) وبعضصض من 
إداويعقيل وبني مجاط وانضاف لهم أهل المعدرء وانضمت 
بعض القبائل المحلية لحركة المخزن كبني زلالة وأبلاغ. 

كانت الواجهة بين القوتين على وادي ولغاس» وحاولت 
كل منهما الضغط على الأخرى إلى أن انهزمت قوى هاشم 
الذي انسحب مح القبائل المرافقة له فاقتحمت القرى 
المخزنية بقيادة أغتاج المنطقة فوصلت إلى إليغ ثم انسحبت 
منیا واتجهت نحو تارودانت عبر الاطلس الصغيرء > فمرت 
بإيلالن ساط ثم تارودانت» وألحقت هرائم بالقبائل» وقد 
أتلفت في E‏ عددا من الثروات وحطمت عدداً من 
الحصون. وقد تمكن أغناج الذي كان يقود الحركة من نيل 
ثقة السلطان المولى سليمان فوفد عليه ممراكش أوائل سنة 
6 فعینه عاملا على تارودانت» وکان فیها من 
قبل خليفة لأبهيء واستمر بها إلى حوالي 1820/1236 
ااا م السلطان المولى سليمان. 

وثائق مخزنية من الخزانة الحسنية ؛ الضعيف التاريخ ؛ أ. 

الناصري» الاستقصاء 8 و9 ؛ ء. المختار السوسي» خلال جزولةء 4 

أجزاء. 


R.Montagne, Les Berbéres et le Makhzen ; P. Pascon, La 
Maison d'lligh. 


محمد زرهوني 

اغوينية ى وادي الذهب (إقليم .) 

إغيل. > اسم مكان» معناه : الذراع» وبطلق على التل 
المتد على هيئة عرف جبلی وکثیر من انا الأماكن 
امعربة باسم الدراع تعرف أصلا بإغيل. وبقرب أغمات 
أوزيكة مكان هدا الآسم معروت إلى ألآن: وكذا إغيل ن 
وايلان (ذراع هيلانة) على مقربة منه. 

التشوف» 161 ؛ أخبار الهدي» 113. 

H.Terrasse, Sanctuaire et Forteresses almohades,317. 
امد الف‎ 

إغيلالن (مدرسة).تقع بقبيلة مسگينة بناحية إِنرگان 
على بعد نحو 20 كلم منهاء وذلك في الطريق إلى تارودانت 
عبر الأطلس الكبير فوق هضبة مرتفعة. ‏ 

زق اتسا الس جي اغه اجات الك 
وتوفى سنة 1790/1205 ودفن قريبا من هذه المدرسة ؛ وقد 
اشتهر في عصره بالتعليم والصلاح اده عل الاه 
مهمة إيواء الطلبة وإطعامهم ما اشتهرت به ناحية إغيلالن 
آنذاك من حقول وغلال مع تخصيص أهل تلك الناحية 
أغثان غلل اة وق أسلرت (الشارطة) جارس 
سوس. وهو يقتضي أن تکون ‏ ثلث زكوات القبيلة أو ربعها 
اوتخو ك خم ا آنا ااا ا د 
للخدرسة (الكء 0275-3 :276): 


ويذكر من بين الأساتذة الذين درسوا بهذه المدرسة قبل 
أن يبرز بها الجاج مسعود الوقفاوي الآتي الذكر كل من : 
الأستاذ مارك البورزگي الول الگسیمي ؛ کان ذلك سنة 
2/0 وقد توفى مبارك هذا بأيت ملول سنة 1355/ 
6 (خلال جزولة 4 : 64). 

كفا درن هة المدرسة انا سعد الوشرك النرف 
حوالي1379/ / 1959 (المرجع أعلاه) ودرس بها أيضا أحمد 
الكشطي وهو ممن درس بالربف» وفاس وقد توفي سنة 
1946/6 (المرجع أعلاه). 

غير أن شهرة المدرسة لم تظهر إلا عندما عين بها 
الأستاذ الحاج مم بن اجن بن إبراهيم الوقفاوي (عام 
6 ولا تعد هريه ية وتغانة وله باد 
من مدارس سوس» ویالرغم من أنه اضطر إلى مغادرتها 
بسبب خلاف مع أحد المسؤولين بتلك الناحيةء فقد رجع 
إليها ثانية ؛ وقد أتيح له من الإمكانات العلمية 
والسلوكية ما جعله يتمكن من استقطاب عدد مهم من 
الطلبة ؛ فهو من تلامذة أبي العباس الجشتمي ومن أخذ 
من مدرسة تانكرت بأفران. وانتقل في مدأرس أخری 
بسوس ونواحي مراکش ورحل إلى الحج وجاور سنة وأجازه 
الشيخ شعيب الدكالي. كما أخذ الطريقة الدرقاوية عن 
الشيخ علي الإلغي لخ 3 161) ؛ فاستقام له 
من سعة الأخلاق وحسن المواظبة ما جعله a‏ 8 

عند العامة وألخاصة. 

أما طلابه فقد أخذهم بحدب کبیر وإکرام باد حیث کان 
يحتفل بهم كل خميس بنحهم ذبيحة أو اثنتين تشجيعاً 
عل الات و ا رش 

وقد استغل الأستاذ الوقفاوي أوقاته كلها طيلة السنة 
في خدمة الطلاب منذ الصباح الباكر إلى أن يحين المساء 
مع إشراف تربوي على سلوكهم الشخصي يتخلله عتاب 
امقصر وتشجيع المجد ؛ كما كان يشرف على شراء ما يلزم 
الطلبة ولا سيما المجتهدين منهم هدايا تشجيعية خاصة ؛ 
وهر أنه كان اتةه فقا في صغره أثر في رقة عاطفته 
وشعوره بحاجات طلابه الادية» مازجا بين هذا الاهتمام 
المادي» وبين الحرص على أن ينشاً الطلاب محافظين على 
الشعائر الدينية وخاصة صلاة الصبح التي كان يشدد على 
بعض الطلاب في شأنها إلى درجة التبكيت والإزعاج 
a‏ 

أما طريقته فى التدريس فيظهر من خلال ترجمة أحد 
تلامذته وقرابته المسمى أحمد الوقفاوي مد حرص الأستاذ 
اجاج مسعود على تفوق طلابه في إتقان المتون والنصوص 
فقد درس هذا الطالب الألفية لابن مالك بشروحها ت 
أربع عشرة مره (العشرل» 6: 91) کما أن احد تلامذته 
المسمى عبد الله الوقفاوي حصل عنه غالب فتون الدراسة 
من نحو ولغة وفقه وفرائض وحساب وحديث وتفسير وأدب 
(المعسول» 3 : 97. 98) مما كشف عن اهتمام تكاملي 
رن اا 


SAE 


أما قائمة طلبة الحاج مسعود الذين أخذوا عنه بهذه 
ا رة خاصة أو مدان اى ا بكفة عاف كف عن 
تنوع في الانتماء المكاني وتعدد في الوظائف التي 
الميادين. 
وقد تولى التدريس بمدرسة إغيلالن بعد الأستاذ الحاج 
مسعود آنف الذكر بعض تلامذته فمنهم : أحمد بن محمد 
امافماني ومنهم المسمى ابراهيم الباعمراني ؛ وقد أخذ عنه 
أحد أبناء الحاج مسعود المذكور وهو ابنه عبد الله أبن 
مسعود المشتغل حاليا بالتعليم. 
کما ذکر من پین تلامذته ألذين درسوا بمدرسة 
(إغيلالن) أحد ابناء الشاعر الكبير الطاهر الإفراني وهو 
الملسمى عبد الله بن الطاهر (ولد نحو 1900/1318) وذلك 
تو او اخ عن اه محمد بن الطاهر وعن والده الشاعر 
وعن الجاج مسعود بعد ذلك اا معسول» 231:7) وقد مارس 
التدريس بمدرسة (إغيلالن) ابتداء من سنة 1382. 
وف تتت التراسة بها يعد ذلك ا اخ 
البويضي الهواري إلى جانب الاهتمام بتحفيظ القرآن 
الكريم للأطغال وفق نظام المدرسة المزدوج. 
م.المختار السوسي» ا معسول 3 ؛ خلال جزولة 22. 
محمد البايك 
أغيول. عبد العزيز بن محمد يلقب بيا هْلَ الله 
لكر ريا نها لى لسا كان اا ما .ةا 
ماهراً يعرف الآلة وطبوعها وصنائعها. كما كان صناع اليد 
يجيد تسفير الكتب وصنع المناسج» ويغضب لمن يصفه 
بالصلاح. صحب من شيوخ فاس العربي بن عبد الله معن 
الأندلسي؛ ولاز م مجالس محمد جسوس في حكم ابن عطاء 
الله وعبد المجيد الزبادي في النصيحة الكافية لأحمد 
زروق. 
اهتم بإشهار قبور الصالحين المندثرة بفاس» وأدركته 
الوفاة عام 1785.84/1199 فدفن قرب سيدي أحمد اليمني 
ويوسف الفاسي خارج باب الفتوح. 
م. الزبادي» سلوك الطريق الوارية مخطوط ؛ م. الكتاني» سلوةء 
2 : 361 ؛ ع. أبن سودةء إتحاف الطالع» مخطوط. 
أقّاء معناها في اللسان الأمازيغي : القمة أو المرتفع. 
وتوجد بالمغرب قرى عديدة تحمل اسم "أف" ' وغالبا ما تکون 
ألاشتا: منسوبة الف الأماكن أو الأشخاص. وأهم هذه 
القری: ا ات فا وا ف 2 ی مدت اکن 
أفاء 4 ن قرب مدينة إفني بأیت باعمران؛ وهو من 
المراكز التي انجلی عنها الإسبان سنة 1957 أمام جیش 
التحرير المغربي ؛ أفاء تَّاگانت» قرب أفلاً أوگنښ بقبيلة* 
اذا وبا عقيل با اطلين لحر انا بقل اة 
قرت افران بالطل الي ٠‏ آنا نابت دراو خرن 
تاسريرت بقبيلة تافراوت شرق اگشت. نافات : مؤنٹ 
أفاء للدلالة على التصغيرء وهي قرية بقبيلة أيت برات 
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جنوب مدينة تزنيت غرب العوينة» وقد انتقل أغلب 
سكانها فتأسست قرية أخرى بنفس الاسم في منطقة سهلية 
بعيدة عن الأولى بحوالي تسعة كلمترات» نتيجة وعورة 
الموقع الأول. ۰ 

ويتجلى أن أغلب هذه القرى تقع في سلسلة جبال 
الأطلس الصغير باستشناء أفانايت عباس فهو يقع على 
سفوح الأطلس الكبير المواجهة لسهل سوس؛ على بعد 12 
کلم من مديئة آگادير شرقاء وينتسب إلى قرية ايت عباس 
EES‏ 

وقد توصلنا إلى وجود علاقة بين أفا نايت عباس وأفا 
اودراز بادا وسملال» لان سکان ايت عباس بقبيلة مسگينة 
إنغا انتقلوا من إداوسملال حيث توجد قرية باسم ايت عباس 
التي ينتسب إليها العلامة أحمد العباسي السملالي صاحب 
النوازل ا مشهورة» ويوجد في قبيلة مسگينة اليوم من 
المسنين من يذكر سلسلة أجداد إلى الأصول الأولى المهاجرة 
من قبيلة إداوسملال في العهد السعدي في القرن السادس 
عشر» وهو الفقير إبراهيم ميشت بقرية إيي نتغزوت 

وأفانايت عباس يرجع تأسيسها إلى هذه الحقبة حيث 
كان السكان ينتقلون من جهات سوس والصحراء إلى أحواز 
أادير لمقاومة الاحتلال البرتغالي. وقد وقع الاستقرار 
النهائي لاف عباس في القرن السابع عشر یت تاس 
قريه أف وکات سسکا لاسرین اة أيت سعيد أعمر 
ؤأمرة أيث الحسن اممك وتنخهان معا ال أضل زاحة. 
وإلى هذه الأسرة الأخيرة ينسب الفقيه العربي وأفا. وهو 
العربي بن الحسين بن محمد بن محمد ولد بأفاء ودرس 
مدرسة إگيلالن على يد شيخه أحمد العباسي من قرية 
والحوريء وذلك قبل أن ينهض بهذه المدرسة الحاج مسعود 
الوفقاوي. ويذكر المختار السوسي أن كثيراً من أخبار هذه 
الجهة قد ضاع. ولم يعرف عن سيدي العربي غير كونه من 
المجيدين لكتاب الله حفظاء والمداومين على تلارتهء خاصة 
عندما انكف بصره في أواخر حياته. وقد توفي رحمه الله 
سنة 1370 هھ / 1951 م» ودفن مسجد أگرض بقبيلة مسگانة. 

م. المختار السوسي» خلال جزولة» ج 1 : 37 ؛ المعسول 3 : 59. 

7 : 20 . 78. 10ء 24. 12.266 : 173 ؛ عقود عقارية لأسرة ايت 

اين اأومخمد أوافاء الرواية الشفوية للفقير الحاج أحمد نايت 

محمد بقرية تاباطكوكت قبيلة مسكبنة. 

عمر أفا 

أَفْرَا (قصر ۔) سے طاطا 

ضاية إفراح» اسم يطلق على ضاية دائمة (بحيرة) 
موجودة في الأطلس المتوسط الشمالي الغربي» جنوب 
مدينتي صفرو وإموزار» وكذا على المنخفض الواسع الذي 
تتوسطه هذه الضاية. هذا المنخفض مثال نموذجي e‏ 
الكارسة اة اة :وان هذا الشكل نادر في 
الهضاب الشمالية للأطلس المتوسط ويرتبط وجوده هنا 


بظروف بنيوية مساعدة» تتجلى فى انكسارات عدة تجزئ 
الطبقات الدولومية اللياسية» بحيث سمح هذا بتركز آثار 
التحليل الكيماوي في نطاق ضيق. 

ل يمتد المنخفض في تجاه ش ج على مسافة 5 کم بينما 
لآ اي اا 2 إلى 2.5 كم. ویوجد مستوى البحيرة 
المركزة شمال المنخفض عند 1613 م أي على عمق 45 م 
تحت سطح مستو يشرف على الحوض. ويتاز بعدم تماثل 
ا لجانبين» حيث يحده شرقا السطح المستوي "الظهر" عند 
ارتفاع 0 م. بينما تشرف عليه غربا متون مرتفعة قد 
تتعدی 1900م وتنتمي إلى عرف تايللوت الذي يکون 
اتر رة لانكضارات اسا في الأطلس المتوسط؛ 
اتجاهها ش ش» ش ءج ج غ. 

أما عن حواشي الحوض فيمتاز رسمها بالانعراج 
الشديد خاصة في الجهة الجنوبية» بينما تصبح مستقيمة في 
الشمال على شکل قوسي› ذلك أن أصل ا لمنخفض مزدوج. 
فهو حوضص کارستي شما لاء محدود في المجال الذي تشغله 
فرشة مائية بارزة» وينتخر عن هذا الجحفر الكيماوي تكوين 
شواطىئ بحيرية» شاطئ حالي وآخر شاخص يعلو المستوى 
المائي بعشرة أمتارء يدل على سطح قديم للتاكل 
الكيماوي. اما جنوباء ومح انعراج الحواشي› يتصح بأن 
التعرية السيلية كان لها الأثر الأساسي في تعميق 
المنخفض. فعدة مجار تخدد جوانب الحوض» متجهة نحو 
البحيرة وتاركة في طريقها مخاريط انصباب تنتمي 
للرباعي الاوسظ اديت 

افا نشا وتطور المنخفض فقد وردت حولها عدة 
افتراضات )1981 «(Martin, Le Moyen Atlas Central,‏ 
مبنية على شواهد ميدانية مضبوطة. 

أولها الوضع البنيوي جد المتشوه بسبب انكسارات 
متقاربة وتقموجات انقعارية هذا وضع يعم هضبة أمقلة ما بين 
ضاية إفراح جنوبا وحتى ضاية افورگاح شمالا. ویکون 
ظروفا سهلت تشكيل رات تحاتية وأسعة. 

ذلك أن ضاية إفراح يشرف عليها مستوى تحاتي جزئي 
يمتد على جانبها الشرقي خاصة. ويظهر أن هذه السطوح 
الجزئية الشاخصة تنتمي لنهاية الزمن الثالث ؛ إلا أن 
أصلها غير واضح؛ هل هي سطوح كارستية أو حادورات 
مفتوحة. خاصة وأنه في هضبة أمقلة لا تتوفر المرتفعات 
المشرفة الكافية لتركيز المياه والسماح بتشكيل حادورات 
قدم جبل حقيقية. ولذا فالأرجح أن هذه السطوح من أصل 
تطور كارستي قديم دام مدة استقرار طويلة. ويفترض أن 
هذه الكرستة قد تمت في ظروف مدارية خلال الميوسين 
والبليوسين. 

أما المنخفض (ضاية إفراح) فهو يتعمق على حساب 
هذا السطح القديم. في مكان حيث الظروف البنيوية 
اغد ت انکتا ر اسای نط ظط اا 

وانطلاق التعميق ناتج عن بروز الفرشة المائية وسط 
المنخفض التكتوني خلال أول الفترات المطيرة من الرباعيء 


بسبب الزيادة المسجلة فى التهاطلات. هذه الفرشة أدت إلى 
بداية عملية التحليل الكيماوي على حساب الصخور 
الكربوناتية الدولومية للياس الأسفل. وعلى جوانب 
البحيرة الناشئة» تشكلت شواطئ يتم فيها قرض الصخر 
وتوسیح ا لمجال البحيري. 


ضاية إفراح 


في المراحل البيمطيرة» يتم تجفيف الضاية» فتتعرض 
السفوح ؛ فتتكون فيها خوانق تجعل جوانب 
الحوض تتراجع وعلى الخصوص جهة الجنوب حيث توجد أهم 
کک 

وعندما تعود الظروف الممطرة» يتيسر من جديد تكوين 
بحيرة» لكن ناتج عند مستوى أقل من البحيرة الأولى. هذا 
ما یفسر وجود شاطۍ قدیم شاخص» على ارتفاع 10 م في 
الجهة الشمالية من البحيرة الحالية. أما المجاري الجنوبية 
فتلعب دورا أساسيا في كونها الأصل في دفع البحيرة تجاه 
الشمال وذلك بسبب الموارد الفتاتية التي تكون حمولتها 
والتى شيدت بها عددا من المخاريط الانصبابية. 

0 إفراح إذن. منخقض كارستي معقد» ذو تطور 
مرفلوجي طويل» لكن أساسا عن التحليل الكيماوي. هذا 
التحليل يكون سطحيا في فترات الفيض فيؤدي إلى توسيع 
البحيرة في وقت تكون فيها مسام القعر منغلقة بسبب 
تراكم ا مواد الطينية غير المنفذة ثم يصبح عمقيا في فترات 
التجفيف» عندما تنفتح هذه المسام وتتسرب المياه. 


J. Martin, Le Moyen Atlas central, étude 
géomorphologique, Notes et Mém. Serv. Géol. n® 258 bis, 1981. 


عبد الله الرة 
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8 ات ل جرت الله اة 
مشتق لغويا من الفعل الثلاثي ي فرك الذي يعني بصفة 
عامة: أحاط› سّور» سبج نانا بأغصان شائكة... تفهم 
من الفعل أيضا معان أخرى مثل قسم» فرق... إن تأصيل 
الكلمة ني مجموع لمجال البربري في منطقة شمال غرب 
إفريقيا (سوس» الريف» القبائل» الشاوية. الطوارق..)؛ 
ينفي إطلاقا أن يكون للكلمة أصل سامي وإن كنا لن 
اختلافا فيما يخص النطق بها من منطقة إلى أخرى على 
مستوى ال مغرب الأقصى. مغلا تنطق الكلملة إقفرك (ج. 
إفرگان) عند برابرة سوس» في حين تنطق (أقراي) (ج» 
إفراين) بمنطقة الريف الشرقي» حيث يستعمل . عادة وفي 
کنو االات حف الاد مل الگاف: 

اذا کان یستفاد من الفعل "فرك" حركة معينة تفيد في 
الأصل قيمة مجردة (حركة أو فعل القيا م بالتسييج) فانه 
يستفاد من الاسم "أفراك" ا ت ا 
بصفة عامة : 

آ ي السور أو السياج في عا ند کن ا 
أغصانا EE‏ یرف فیظهر کمرادف لهذه الكلمة وبهذا 
المعنى› مصطلح آخر HEY‏ [ 

2لار او الیسع ان سرا کان في كاله نة او 
غير مسيجة› a SE‏ اُرکري. 

تطور مفهوم أفراگ منطقة ا مغرب على العهد الوسيط: 
لیشمل معنی سیاج الکتان اوغ بحيط عادق ومع مرور 
الزمن أصبحت الكلمة تعني مقر إقامة السلطان وأتباعهء 

في الحل والترحال. 
Ibn Khaidun, Kitab Al Ibar..., Trad. Fr. De Slane : T. IY‏ 
p. 201, n® 1 ; G. Hyghe, Dictionnaire chaouia-arabe-kabyle et‏ 
français ; A. Jordin, Dictionnaire berbêre-français, p. 17 ; E.‏ 
Destaing, Vocabulaire français-berbêre : Etude sur la tachelhit‏ 
du sous, p. 108 ; Ch. De Foucauld, Dictionnaire touareg -‏ 
jrançais, p. 343 ; G. S. Colin, Afrag, E. 1. 2, p. 243 ; E. Bernus,‏ 
Afrag, Encycl. berb. ; S. Chaker, Afrag, Encycl. ber.‏ 
آفراگ. او آنراک (سياج خيام السلطان) مصدر 
يعد جذراً مشتركا بين كل المناطق واللهجات البرابرية لفعل 
یرک » ويعني بشکل عام : السياج والحاجر. ولفظة فرگ 
مرتبطة أيضا بفكرة التوفر على القدرةء وفكرة التغلب على 
شخص أو جماعة. إن هذا الفعل فرگ ينتمي إلى العمق 
المعجمي الشامي . السامي» بحيث إن "فرق' في اللغة 
السامية تدل على معنى جرا کت اا تشير الى 
اکال احق ماه ق او جاور کا و ف 
اتفال ن الالال تكلا محال الوس اف اضبحت 
قريبة جدا من معانى Park ڃÎ Parc‏ (أي الأرض المسورة) 
فى عضن اللات المند د أوروية والتي غالبا ما بدا 
مصدرها وأصلها الى حد الآن یکتنفه غموض کپیر. 

إن صيغة جمع "أفراگ" واحدة في كل هاته الفضا ءات 
البرابرية بالشمال الإفريقي. وهي : افرگان. ويبدو معنی 
اة ایا ك دة لد الطرارى كا بشير: الى ذلك 
شارل دو فوکو» وهو معنی حديث العهد وثانوي 
(Dictionnaire, 343)‏ . 
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إن أصل الكلمة أمازيغي» له علاقة بالمجتمع الزراعي . 
الرعوي والترحالي والقبلي العشائري الذي تبلور في إطاره. 
ويمكن افتراض ارتباطه كذلك ببداية بروز الملكية الخاصة 
لإخْص أو العشيرة «ة1٤.‏ إن كلمة "أفراگ" تعنی فی 
الاستعمال العادي بمنطقة سوس المحواجز المشتركة لاتقاء 
مخاطر خارجية طارئة أو نمكنة. وتوضع عادة هاته 
الاشواك' 1 في السطوح ۳ فوق جدران قصيرة. 
وذلك لنع كل تسلق محتمل من طرف سارق أو عابر. کما 
ن الأشواك تستعمل كذلك في تسوير وتسييح اصطبلات 
البهائم بالعزائب الموجودة بالخلاء أو المراعي البعيدة عن 
'المواضع E‏ الدواویر. ویؤکد |. برنوس یںuآا8e‏ .۴ وھو 
أحد e‏ فى دراسة الحياة الاجتماعية والفقافية 
للطوارق» بأنه "أثناء بعض الإقامات االمؤقعة) 
ئeصCampPe‏ تحيط الحواجز بأمكنة خاصة با ماعز والأغنام 
)Ecy1. Ber. 2 : 207(‏ وفي مقطع من آحد فصول )٤۸‏ 
(۷) یبین ادموند دوتي 6اااه .8 1914 هذه الحالة لدى 
بعض تبائل المغرب بالحوز» وخاصة لدى بعض القبائل 
المترحلة والتي ظلت آنذاك عبارة عن قبائل متأثرة 
بتنظيماتها الصحراوية التي يستلزمها فط الحياة الرعوي. 
إن "آفراگ" يقوم . هنا . مقام ال اى "السياج" ويعتبر 
أداة سهلة وبلا كلفة لتقسيم المجال للانسان المتنقل 
عندما يستقر» ظرفياء في مکان ما . إنه كذلك يحمي 
إنتاجه ووسائل عيشه من التلف أو الضياع أو النهب. إن 
الماشية والأغراس والخيام هي التي تسج عادة. أن 
"الزريبة" هي عبارة عن مساحات محاطة بحواجز من 
الأشواك (365 )En Tribu,‏ ان مواد 'أفراگ" اانا وهي 
كما قلناء عبارة عن أشواك» تستعمل في الطهي والتسخين 
والتدفئةء خاصة في الأرقات أو الموا سم التي تدعو 
الضرورة إلى الانتفاع ببعض منها . 

كما أن الأشواك تستعمل فى ميدان الزراعة. 
والأغراس» وتوضع على الأغراس الجديدة من الأشجارء 
لتخضتها د كل الموثرات الخارجية الد أو الرارة أو 
من الدواب. كما تستعمل كسور دائر بالخيمة في بعض 
لمناطق لدى الرحل وذلك لمنع تسرب الحيوانات المتوحشة أو 
حتى الأليفة إلى داخل الخيمة. كما أن تلك الأشواك 
(إفرگان) توضع كذلك على القبور لمدة أربعين يوما في جل 
المناطق بال مغرب القروي وذلك لمنع كل حفر لها من طرف 
الحيوانات الآكلة للحوم. 

تؤكد كلمة فاگ" كلك شي لسر ار الجا 
الذي يحيط بالخيام الخاصة بالسلطان في حالة التنقل. وهذه 
الدلالة التى انتقلت إلى الدارجة المغربية تبدو مؤكدة 
اع ف الحو ا حه و ا ل ى 
تبدو وکأنها زد تشير إلى أالمحلة ۴ الخيمة الملكية كما جاء 
ذلك عند أبن خلدون» آنا المجمرعة اشر الكلفة تحب 
اة اقرائ افق غاد فى الاتغمال المعريي د 
"الفرایگية" (R. Mauduit, Le Makhzen Marocain)‏ قر ل 


روني مودوي )افده R۸6‏ 1930 تتضمن هذه الحركة 300 
من المشاة و 100 فارس. إن عمل "الفرایگية" جد متعب في 
حالة الحملةء إنهم مكلفون بنصب الخيمة السلطانية. وخيام 
ضيوفه وحيمة الحاجب ومختلف الخيام التي تصم 5 
المنزل السلطاني. يحزمون أدوات التخييم» ويطوون الخيام 
كا غ ر الال وده ل اار 
باحدی عواصمه› یستریح الفرایگية نسبیا ويصبحون جزعا 

يضم إلى مختلف مستخدمي القصر أو يوظفون في أشغال 
(295 م ,1930 .)BCA۴, RC,‏ لقد ارتبعلت لفظة 
"أفراگ" بإعداد الحركة أو المحلة السلطانية» وهى التى 
تحیط بالسلطان وحاشیته وحريه» وتکون جدارا سمیکاء 
يقيه من كل أدى خارجي. من خلال تصور "الحركة" عند 
کل من جول انر کیان Jules Erckmann‏ والدکتور 
فریديريك واأیسجربیر Dr. F۴. Weise‏ 1898 ننا أن 
نتبين مكانة "أفراگ" في تصميم وبنية "المحلة" (انظر 
الرسم). . وقي ملحق من ملاحق ملف وأایسجربیر اناع؟ »۸ 
d» Maroc moderne‏ يعرف هذا الأخیر» "أفراگ" بأنه 
سياج من النسيج بحیط با يام السلطانية (Dr. F۴.‏ 
)Weisgerber, Au seuil P1 du lexique)‏ وبوکد پییر لوطی 
L011 0‏ reاPie»‏ من جهته على معنی ات لفهوم 
"أفراگ" في معرض هذه الملاحظة :"بمجرد ما ت ألخيمة 
السلطانية (أفراگ) من مخازن القصر وتبدأً فى الظهور 
وراء الجدران» ينتشر الخبر في المغرب کله تا القوافل 
التي تمر» وخصوصا بواسطة أولئك الراجلين السريعين 
الرقاضة الذين مشون ليلا وتهارا عبر الجبال أو الأنهار 


ليأتوا بالرسائل ا الأخبار مم 1980 (P. Loti, Au Moth‏ 
(264 - 262 ویتضح هنا أن لفظة "أفراگ" تشکل مرکز 
اللحلة» حيث يوجد السلطان وحراسه ومقربوه» ولا تدل 
الكلمة على خيمة السلطان الكبيرة وحدهاء وإنما تدل كذلك 
على من بداخلها ومن یدورون بها مباشرة. 


الرسم : تصميم الحلة الشريفية وموقع "أفراگ" فیها. ) 
الدكتور . ف - وايسجربير سنة 1898. طبعة الرباط 1947ء ص 48. 


وليس غريبا كذلك أن تحمل بعض الوحدات القبلية 
أسماء مشتقة من لفظة "أفراگ" وفعل "فرگ'" ع۴۲ کما نجد 


على سبيل المال» في منطقة الأطلس الكبير الغربي. ولقد 
ذكر جاك بير منا "الفر وگ" (Les Seksawa 1955 et Fruga‏ 


1978, PP 105, 138, 285, 422 de I'éd 1978 ; J. Berque, 
Struct. du haut Atlas) 


Ibn Khaidoun, Histoire des Berbéres , T, IV, P 201 Index 
490 et 201, Paris 1925 ; F. Weisgerber, Au Seuil du Maroc 
Moderne ; Ch. De Foucauld, Dictionnaire Touareg Français, 
Vol I, P 342 ; Ed. Doutté, Mission au Maroc, En Tribu ; E. 
Laoust, cours de berbêre Marocain, Paris 1921 (Ifrig, p 2 sous); 
R. Mauduit, Le Makhzen Marocain, in B. C. A. FRC N® 12, 
1903, p. 126 ; J. Berque, Structure du Haut Atlas, les Seksawa 
1978. PP. 105 - 138, 285, 422 ; E. Bernus, Afrag, in Encycl. 
Berbêre ; S8. Chaker, Afrag, in Encycl. Berbêre. 


محمد الگیر 
اقرا گ. ربص من أرباض سبتة › أنشأه بنو مرين 


كمقر وسكنى لهم ولجندهم» غرب المدينة على مدخل شبه 


الجزيرة» مين طريق فاس» بنطقة يبلغ علوها 70 متراء وليس 
على جیل اش كنا يعتقد العض: 
يعرف الحى بأسماء متعددة في النصرص التاريخية. 
یعرف عند ابن خلدون والاتضاری باس آفراک» وغد أبن 
مرزوی یعرف بالمنصورة. أما امرخ البرتغالي ا G. E.‏ 
4ه 08 فيشير إليه باسم "الجزيرة" ٩1ء1‏ 1.4. ظل الحي 
یعرف عموما باسم أفراگ خلال الحقبة الإسلامية للمدينة 
كما تدل على ذلك معظم المصادر العربية. عقب الاحتلال 
البرتغالي للمنطقة, أصبح يشار إليه باسم الجزيرة 1614 4] 
وتنطق أغسل lÎ .Arcile‏ الإسبان فيطلقون عليه حاليا 
اسم سبتة ة القديمة .Ceuta la Vieja‏ 
دخل أفراگ في حکم المركز الحضري لدينة سبتة منذ 
سنة 729/ 1328 على اثر بنائه من طرف السلطان آبي سغيا 
المريني الذي كان يهدف من وراء ذلك ألى تثبيت وتجسيد 
السلطة المرينية بهذه المدينة المتمردة بعد ما زاح آلعزفيين 
منها بصورة نهائية. لقد أكملت النشآت المعمارية بهذا 
الربض على يد السلطان أبى الحسن ( 1331/731. 750/ 
1 الذي ألحق به عددا من المساجد والحمامات والفنادق. 
كنا :غت اة اسار م وأبراج وأبواب. مع 
نهابة العهد الاسلامى للمنطقة» أخذ أفراگ کغیره من 
أرباض المدينة شكل خلية حضرية مغلقة تحتوي 
امنشآت الضرورية. لم يبق حاليا من هذا الحي إلا أشلاء 
حوائط مخربة وفي حالة رديئة؛ باستٹنا ء السور الغربي 
الذي تتوسطه باب يعتقد أن تکون باب فاس؛› أحد اقات 
أفراگ الثلائة الوارد ذكرها عند الأنصاري. تدعم السور 
أبراج عديدة مربعه ة الشكل. تفترب ا أفراگ من حيثٰ 
فن البناء الى حد كبير من تحصينات مدينة أمرية وأيضا 
فن اسار اة فان ادد دو ان .اراک فا 
احتفظ منشآته المعمارية إلى فترة ما بعد الاستعمار 
البرتغالى» إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الوصف الذي خصه 
ا E. 6 Azurara‏ .6 لتحصينات هذا الحي ولساحات 
قصوره المرصعة بالرخام والأحجار المختلفة الألوان. لكن من 
الراجح أن يكون اندثاره قد تم بسرعة بعد هذه الفترة لتأخذ 


TE 


مکانه. منشآت حضرية جديدة تعذر معها القيام بأي بحوٹ 
أركيولوجية بالمنطقةء فباستفناء بقايا أسوار أفراگ وخزان 

ثي كبيز الحجم يذكرنا إلى حد كبير بالخزان المائي الواره 
عند ف. فرناندس Fernandes‏ .¥ تنعzدم‏ المآثر 
التاربخية ذات الطابع الإسلامي بالمنطقة نما يتعذر معه 
على الباحث تكوين صورة ولو مقربة عن تصميم هذا الحجي 
السلطاني وعن طابعه المعماري. 

ابن مرزوق» المسند» 447 ؛ أبن خلدون» العير» 7 : 327 ؛ 

الأنصاري» اختصار الأخبارء 44 ۔ 48. 


E. De Vasconcellos, Una plana de Ceuta de 1774, sociedade 
de geographia de Lisboa, Boletin da V centenario da tomada de 
ceuta, Lisbonne, 1915 ; E. Levi-Provencal, Un nouveau texte 
d'histoire merinide : le musnad d'lbn Marzuk, Hesp., TV, 1925, 
p 63, n® 4 ; R. Ricard, le Maroc septentrional au XV siecle 
d'aprês les ‘chroniques portugaises, Hesp., TXXIII, 1936, fasc 
Il,, 4 tim, Pp 95 ; V. Fernandes, Description de la cote d'Afrique 
de Ceuta ati Senegal (1506 - 1507), trad. fr, De Cenival et Th. 
Monod, Paris, 1938, p 19 ; M. Gordillo Osuna, Ceografia 
urbana de Ceuta, Madrid, 1972, p 170 ; G. Camps, Afrag 
(ville), Encycl. Ber. ; Z. Benramdane, Ceuta aux Xli]Je et XIVe 
siêcle, essai de reconstitution de la civilisation musulmane, 
Thèse de 3eme cycle, Aix en provence, 1987, pp. 131 - 132. 


زلپخة بنرمضان 

إفرأن ‏ الأطلس الصغير .» مفرد هذه الكلمة هو إفريء 
وتصغيرها تيفريت الذي يجمع على تيفراتين حسب رأي 
محمد شقيق (في أن اء : 341(. W. Vycihl lal‏ 
فيعتبر بأن الإفري هو اسم شعب يعد السبب في إطلاق اسم 
أفريقيا على قارة السمر. فهو يعتبر أ . فر (جمع أ فرق ) 
مصدر لأفري مؤکدا أن الشكل هو الانحراف عن 
ألهيروغليفية. ومهما يكن فالتسمية تفيد الكهرف التي 

تؤدي تحت سطح الأرض إلى سراديب؛ وربا دلت على آولی 
مظاهر العمران البشري او قد تفيد حجم المد الفينيقي من 
خلال بحثه عن الذهب والفضةa« (Castries: S.1.H.M, Argl.‏ 
(31 ,1. یربط هذا المدشر ومناطقه المجاورة بين منطقتي 
وادي نون واداوسملال بالأطلس الصغير. ويعد وادي إفران 
مجالا استراتيجيا للرعى والفلاحة البورية وللربط بين 
يكت مالك الأطلسن ومالك الضجراءالجاوة. 

ليس من الغريب أن تعود الرواية الشقوية بتاريخ هذا 
لمدشر إلى الهجرة اليهودية زمن نبوخضنصر خلال القرن 
الخامس قبل الميلاد. فقد عرفت النطقة عموما هجرة 
الجاليات السامية القادمة من اليمن وفلسطين عبر مصر 
ولننا: . ولا شك أن دور الفينيقيين في التنقيب المنجمي قد 
أسهم بشكل حاسم في تركيز بعض هذه الجاليات. لقد دلت 

بعض الحفريات على أهمية الدور الفينيقي في تهييء 

قات الري با في ذلك الخطارات. وهو أمر يتطلب المزيد 

من الاک خاصة وأن كل المعطيات التاريخية تظل حتى 
الآن في طي الكتمان. لقد دلت التحريات القليلة التي قام 
بها M07٤1‏ .۷ في عين المكان سنة 1946 على ما يؤكد 
استمرار ألوجود ا منذ القرن الأول الميلادي على 
الأقل (159 - 158 : نال (Les‏ . وعلماً منا مما قامت به 
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المجموعات اليهودية المحلية في تطوير المبادلات بين ضفتي 
لاء فان مل الرشرات زد من صلا الأحتةال 
وهنا ال ا ا ا ا 
مصادر الجغرافيين ين العرب في مختلف الفترات عن نشاط 
واف سكان المدشر في وقت لا يرد فيه ذكر اليهود إلا 
نادرا. واذا کان هذا أيضا شان المصادر المسيحية فإننا 
ندرك لاذا لم يرد ذكر المدشر إلا منذ بداية القرن السادس 
عشر مع Léon Don Ramusio, V. Fernandés ja J‏ 
De Paradis, Marmol,‏ .۷ لقد جاءت بعض الإشارات 
المقتضبة لدی ءااeمaطC ٤. ٥٥ 1a‏ .۴ لتفید بان ملکا 
یهودیا یسمی ۲۲۵۲مںع٤‏ کان قد اتخذ إفران قاعدة لمملکته 
في فترة بعيدة. ولكن مشكل التوثيق تى يظل أصعب إشكال 
أمام هذا النوع من المعطيات . على أن امتداد الوجود 
الاقتصادي الاجتماعي والسياسى لإفران يبدو واضحا 
وجليا من خلال وثيقة 1499 الهامة التى يعود الفضل فى 
ترجمتها للفرنسية P. De yF. C. De La Chapelle J|‏ 
1ع وهى مرحلة تاريخية عرفت مدا ایبیریا على 
المنطقة استطاعت من خلاله إسبانيا أن تفرض شروط أمنها 
على المنطقة. وقد ساهم الوجود الأعرابي لذوي عامر بعين 
لكان في مراقبة المجال الشامل لمجمل مداشر ومدن وقرى 
لأطلس الصغريء تخلص فيما بعد إلى الدور التاريخي 
الذي لعبه يهود إفران في تطوير مدينة الصويرة ابتداء من 
سنة 1765 م. وهي فترة واكبت الانتصار النهائي خلال 
القرن التاسع عشر للتجارة الأوروبية على تجارة القوافل. 

م. المختار السوسي» ا معسولء 11 : 57 ؛ إيليغء 5 الهامش 18 ؛ 

م. شفيق» في أن أسماء الأماكن في الغرب جلها أمازيغية. 

مجلة البحث العلميء السنة 14ء العدد 27 ينابر . يوليوز 1977ء 


ص 329 . 358 خاصة 341. 


F. C. De La Chapelle, Les Takna du Sud Ouest Marocain, 
A.F., Paris, 1934, 28 ; F. C. De La Chapelle, Pierre de Cenival, 
Possessions espagnoles sur la cöte occidentale d'Afrique : Santa 
cruz de Mar pequena et Ifni, Hesp., 1935, 2 - 4 Trim., P 19 - 77 
en particulier 55 ; Vincent Monteil, Les Juifs d'Ifran, Hesp., 
1948, 1° et 2° trim. pp 151 - 162 ; Charles Monteil, Problême 
du Soudan Occidental : Juifs et judaisés, Hesp., 1951, 3 - 4 trim, 
pp 265 - 298 en particulier 271 ; J. Desanges et 8. Lancel, 
Bibliographie Analytique de Afrique Antique, Paris ; E. De 
Bouard, Vol VII, 1970, 6, -Id, VIM, 1971, 7 ; W. Vycihl, 
Onama, XIX, 1975, 486 - 488. 


مصطفى ناعمي 
إقران» ۔ تاريخ ر ۔ ذکرت مونيي(ص 176) أن اليهود 
ينطقو نها بضم الهمزة» وقد ليفي بروفنصال هذا 
النطق (موؤرخو الشرفاءء 2. تقع إفران على السفح 
اجنوبي للأطلس الصغير تاظرة إلى ال الا ا و رن ب 
أريع مدن صغيرة هي في الحقيقة أربعة قصور (قری 
صحراوية مسورة) قديمة البناء بين الواحدة والأخرى مقدار 
ٹل کن کرت ی ر ا 
بالأجموعة مغارس نخيل. تقع مجموعة إافران على واد 
صغير هو واد إفران الذي لا یسیل ماؤه إلا شتاء. 
يذكر أن الطائفة اليهودية الموجودة بإفران إلى قرننا 
هذا كانت أول مجموعة من اليهود المهاجرين من فلسطين 


عبر مصر وتخوم الصحراء إلى الغرب في القرن السادس 
کک بعد أن خرب بخت نصر معبذ سليمان؛ وأن هذه 
ئفة سكنت مغارات إفران في هذا الوادي وکوت إمارة 

في حروب مع قبائل البربر. 
تميز تاريخ إفران بنشاط تجاري واسع يرجع إلى مرور 


طريق رئيسية بها ضمنت المبادلات بين بلاد السودان وشمال' 


المغرب وموانئه الغربية. كما يرجع نشاطها إلى وجود صناع 
يعالجون معدن النحاس المستخرج من الجبال المجاورة 
فيصنعون منه أواني تصدر إلى السودان» وكان لهذا 
النشاط اثار إيجابية على السكان با ظهر عليهم من 
علامات اليسر حسب شهادة مارمول» كما كان بها في 
النصف الشانى من هذا القرن السادس عشر جامع يلتقي فيه 
العلماء للمذاكرةء وکانت جماعة إفران تنظم شئونها العامة 
بصفة مرضية» لكن أهل إفران كانوا دائما في حاجة إلى 
الحبوب. 

تعقد بافران سوق أسبوعية تقصدها قبائل جزولة من 

جهة الشمال (إلآلن) وقبائل زناگة من جنوب واد نونء 
ا تخوف أهل إفران من استحواذ الجزوليين على 
مقدراتهم جعلتهم ينضمون إلى اللف الموازن للف الجزوليين 
وهو لف تاحگات وهو لف السهل الذي يضم أولاد جرار 
وأيت أمريبض وغيرهم من أهل نواحي تزنيت. والخارج من 
افران إذا قصد الشمال عبر جبل الأطلس الصغير مر 
بازروالت وإيليغ في السفح الشمالي. . وهاتان المدينتان مع 
عدد من المدن الأخرى في هذه الجهات ألغربية لتخوم 
الصحراء كانت موانيء صحراوية وتوالت عليها الحوادث 
التي أملاها التغلب والتقلب . ) 

Léon, L'Africain, Description ; Marmol, L'Afrique ; V. 


Monteil, Les Juifs d'Ifrane, Hesp., 1948, 1-2, p 152; Meunié, 
Le Maroc Saharien. 


أحمد التوفيق 
إفران . مدرسة . تقع في تانگرت بإفران القريبة من 
مدینه ة بویزگارن پسوس الأقصى. ويعتبر نظامها وتأسيسها 
اناا للدرسة اة بوش اوقد 2 في 
أوساط القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي 
المتن: محمد أباراغ الذي بقل غنه. إلى جاب هذا 
الاهتمام العلمي والصوفي خوارق وكرامات مثل ما زعم 
من تعليمه الإنس والجن بهذه المدرسة» وكذا تسلط الجن 
على نواحي حماه قرب المدرسة حتى بعد وفاته (خلال جزولة 
6 : 239) وللمؤسس المذكور مشاركة في ميدان التأليف 
برجز فى البنيات مع شرح له بذكر أنهما غا كان يعتمد 
لتدریس موضوع الكلم المبني بسوس. 
ويذكر ممن تسلسل في هذه المدرسة من مدرسيها 
وخريجيها بعد مؤسسها محمد أباراغ المسمى محمد بن 
بلقاسم الأگماري» (توفي قبل 1280 /1863) وقد وصف 
بالفقه والتجويد فيه» مع تعاطي النوازل بهذه المنطقة زمنا 
ليس باليسير» مع عکوف على التدريس بممدرسة إفران 
المذكورة وفق نظام المشارطة أي على شروط يقع ألاتفاق 


عليها بين أعيان القبيلة والبارزين بها وبين الفقيه المنتدب 
للتدريس تجدد عند الاقتضاء (امعسول 6 : 275. 276). 

ومن درس وعلم بالمدرسة المذكورة ا ملسمىٍ عبد الله 
الأساكي (أواسط القرن 19/13). ودرس بها أيضا ولده 
محمد بن عبد الله الأساكي. 

ثم برز للتدریس بها ابتداء من ( 1280 / 1863) العلامة 
محمد بن إبراهيم الشيخ العسول 8 :60) ذو الشهرة 
العلمية في القرن الاضي ومن ڏذوي الإفتاء الكبار بسوس؛ 
وقد وصف بالإقبال على التدريس إقبالا أصبحت معه 
مدرسة تانكرت بإفران من المدارس العامرة في عهدهء 
ويظهر أن طريقته الحازمة في تربية الطلاب وتهذيبهم جعلت 
بعضهم عديم الصبر على الاستمرار؛ ‏ فكان ذلك سببا في 
مغادرة جملة من الطلبة للمدرسة قبل أن يستكملوا المنهاج 
المرسوم آنذاك من قبل الأستاذ الذي أعطى كليته للتدريس 
مقتصرا عليه في أيام العطل وأوقات قليلة يستغرقها في 
قطع الطريق الممتدة من داره الى المدرسة يخصص ذلك 
لاستقبال أصحاب النوازل وطلب الافتاء. 

كما يذكر بعد ذلك من جملة المدرسين بهذه المدرسة 
السمى محمد بن إبراهيم اللكوسي الصديقي التيمي 
(امعسول» 6 : 93). 
Î‏ رلکل ابر مدرم تانكرت بعد العلامة إبراهيم الشيخ 
احد حفدته الملسمى الطاهر بن محمد الإافراني (1284 / 1867 
4 1954) والذي یذکر أن والده محمد درس بها قبله 
(امعسول» 7 : 78)» ابتدأً الطاهر المذكور التدريس بهذه 
المدرسة منذ 1307 / 1889 فى فترة امتدت إلى سنة 1328 / 
0ء وقد غلېت عليه النزعة الأدبية فكان ذلك سببا في 
اشتهار هذه المدرسة بعد ذلك بهذا الاتجاه في سوس حتى 
سمي وادي, افران بوادي الأدباء (خلال جزولةء 2 : 251). 
وذلك من أثر شاعرية الطاهر الإفرانى وكثرة إنتاجه في 
القريض اذا ما قيس بغيره OE‏ 
كان لنشأته في البتم من جهة وأخذه العلوم من مدرسة إل 
بسوس التي غلب على متخرجيها الاتجاه اللغوي والأدبي»› 
كان لذلك أثر : في إثارة شاعرية الطاهر الإفراني حتى عد 
شاعر سوس في عصره بدون منازع» ولذلك جاء دیوانه 
اللخطوط في نحو مجلدين» كما نظم الحكم العطائية وهو 
مخطوط وله أيضا نظم رسالة العضد (مخطوط) ونظم 
بعض مختصر خليل (سوس العالة» 209). 

وقد وصف صاحب اعسول طريقته التعليمية التي 
اعتمدت على أسلوب الحوار والبحث في المصادر مع 
انتداب بعض الطلاب للقيام بإعداد الأرضية التي ينطلق 
منها الحوار في صورة إحضار نص من نصوص التراث 
ا لمختارة ليتخذ منطلقا للتحليل والاستشهادات وما يتبع 
ذلك من الإحاطة بلغة النص ومشكلات إعرابه ومعانيه مع 
الاستطراد إلى كل ماله علاقة بالنص من الشواهد 
والإنشادات من المحفوظ الجيد. ما خلق لدى الطلاب حسا 
أديباً ولغويا قويا (العسول» 7 : 88)؛ يضاف إلى ذلك كله 
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سعة صدر الأستاذ في قبول انتقادات الطلاب والاعتراف 
لهم بالخطإ إن صدر خطأً من الأستاذ اا لمعسولء 7 : 92)»› 
ومن توابع هذا الجو الأدبي المتميز بالعطاء أن دار الأستاذ 
نفسها مما لم یکن يستنی من معاطاة الحوار وذلك في جو 
يجتمع فيه غالبا طلاب العلم إلى جانب مريدي الطريقة 
الصوفية المتبعة في هذه المدرسة وهي الطريقة الأحمدية 
التيجانية» يضاف إلى هذا كله الانفتاح على المدارس 
السوسية الأخرى من قبل الأستاذ والطلبةء ويتجلى ذلك في 
المراسلات الشعرية والنشرية المتبادلة» وكذا فى المطارحات 
م معاصري الأستاذ ا لمعسولء 7 : 91)» وقد طار صيت 
الأستاذ واشتهر بعد صحبته للشيخ أحمد الهيبةء وله في 
ذلك إنتاج ادبي في مدحه وفي حضه على الجهاد 
(الزركلي»› 3 : 223) كما أقيم للأستاذ الشاعر عند زيارته 
براکش 1935/1354 حفل تکریم أنشدت فيه قصائد لا يزال 
صداها یتردد. 

لذلك كله كثر تلامذة الأستاذ الشاعر فنبغ منهم في 
الأدب أمغال الحسن الكوسالي وان بن عېد الله الأساكي 
(المعسول؛ 7 : 90) وقد ذكر صاحب المعسول سجلا لأبرز 
الطلاب الذين أخذوا عن الأستاذ وتخرجوا فى مدرسة 
تانکرت بإفران في مدى العشرين سنة تة تقريا التي عکف 
فیها الأستاذ على التدريس المتصل؛ وتضم هذه القائمة 

نحو السبعين طالبا (ا عسو 7 : 220 . 222). 

ویتجلی من مبأدرة جملة من تلامذته للقول في 
أستاذهم في باب الرثاء والتعازي بعد وفاته مدى الطابع 
الخحاص الذي طبع به الأستاذ ثقافتهم» كما يتجلى إلى 
جانبه مدى العلاقة قة الصوفية الخاصة التي كانت تربط الشيخ 
بالطلبة. بالإضافة إلى هالة من السمعة الحسنة التى كونها 
الشيح الأستاذ المربي في جولاته ورحلاته (انظر بعض 
انتاجهم في المعسول» 220:7. 230). 

ويظهر أن الأستاذ الطاهر» وقد كثرت ارتباطاته 
ا کک e‏ هزه 


)1488/1306 8 أن لازم فترة n‏ عنه 
أثناء غيابه غير ما مرة حتى سلُم له والده أمور التدريس 
والإشراف كلية على المدرسة ابتداء من سنة 1912/1331 
فقام بمهام تدربسبة وتريوية وعائلية متعددة طيلة ستة 
انع عاما حتی وض بان أكثر الناس استحضارا 
للأبيات الشعرية والأمغال وألفاظ اللغة فضلا عن امسائل 
النحوية والفقهية» يضاف الى ذلك اهتمامه بعلم الفرائض 
جامعا بين هذه الشخصية العلمية وبين شخصية الفرسان 
الذين مارسوا ركوب الخيل مع قيامه أيضا بخدمة ضيوفه 
وضيوف والده وشأن الأسرة الداخلية كلها. 

ومن E‏ زا الاهتمام بوالده التفاته إلى جمع دیوانه 
مشار لوان في مجلدين» مع اقتفاء أثره في تعاطي 
الشعر ونظم القريض» ورغم ما قیل من عدم رضی والده 
ا و ا د 
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شاعريته إلى مستوى والده الشاعر الفذ آنذاك اا معسولء 
40) فقد تعاطى مع والده مع ذلك فنون القول» وكذا 
ا قرنائه من تلامذة والده مدیحا وأعتذارا وتهنيئات 
وغیرها (المعسول» 7 : 3 245 247) والذي شجع طلابه 
أكثر على الإقبال على الأدب وتعاطيهء بالإضافة إلى 
التقاليد التي رسخها سلوك والده الدراسى قبلهء استغلال 
تخد ين الطاهرخقع ألناسات e‏ لفح ف 
القول من مثل ما e E‏ 
المخون العلمبة أو أفتتاحه باببات شعرنة متاسبة (الخترل: 
7 255)؛ كما جرت بینه وبين تلامذة والده قصائد 
متبادلة» (المصدر قبلهء 0 ۔ 269 270» 271) وحظي عند 
وفاته بمثل ذلك من قبل تلامذته وزملاه (277۔ 278). 
ويظهر أن طريقته المباينة لطريقة والده في الإشراف التربوي 
والتي اتسمت بكثير من الدقة والأريحية ورفع الكلفة 
جعلته يحظى بشرف تخريج عدد مهم من أطر الثقافة 
والفكر والإدارة في سوس اا ذکر منهم صاحب 
العسول قائمة قشل من جهة النواحي التي ينتسبون إليها 
كما تشير أحيانا إلى المهام التي تولوها بعد التخرج 
العسيل 7 : 284„ 285( . 

ومن ذكر بالتعليم بهذه المدرسة بعد محمد بن الطاهر 
انف الذكر الس إبراهیم أبن مبارك الامسرائي (کان حیا 
سنة 1382 / 1926) وقد أخذ عنه أحد أحفاد الشاعر الطاهر 
الإفراني المتقدم وهو المدني الآتي الذكر. 

وتولى بعده تلميذه المدني بن محمد بن الطاهر الإفراني 
(1917/1336 . 1950/1370) التدريس بهذه المدرسة بعد 
لزنه وال کا أذ عن جده الشاعر وعن إبراهيم بن 
مبارك الامسرائي المذكور قبله» وغلب عليه الاتجاه الاد 
على غرار بقية أفراد الاسرة 

ومن يڏكرون من مدرسي هذه المدرسة المتأخرين الأستاذ 
الحسن آولگوض الذي بقي بها مدة قبل وقوع خلاف بينه 
وان أخل أخفاد الطاهر الإفراني وذلك في الستينات من 
هذا القرن العشرين» ثم انقطعت بها الدراسة إلى أن أعيد 
إليها الاهتمام سنة 1988 م من قبل وزارة الأوقاف. 

م. المختارالسوسي» المعسول» 6 و 7 و 8 ؛ سوس العالة. 

محمد ألبايك 


إفران . الأطلس المتوسط . م يفرن 


الإفراني» الطاهر بن إبراهيم البكري التمنارتي. ثم 
الإفرانى (1284 . 1374 / 1867 . 1954) من الشخصيات 
اة في أغناء لياه التقاضة عامة واشياة الأربة 
بصفة خاصة في جنوب المغرب من أواح خر القرن الماضي إلى 
منتصف القرن العشرين. ولد بافران الأطلس الصغير في 
اا علم ودين وإرشاد» نشا يتيم الأب» إلا أن 
أضخات والده أحاطو بالعناية الكافيةء وهكذا حفظ القرآن 
في بلدته . تانگرت' ثم التحق بالمدرسة الإلغية الحديفة 


ابن عبد الله الإلغي» ثم على أخيه علي ابن عبد الله 
فكان أبرز المتخرجين من تلك المدرسة على الإطلاق. 
والتحق بعد ذلك بالمدرسة الجشتيمية» كما عقد الرحلة إلى 
القرويين بفاس. تزود الطاهر في رحلته العلمية تلك بثقافة 
فقهية ولغوبة هيأته للاضطلاع بأدوار يتصدرها أمثاله عادة 
فى البادية المغربية» وهكذا انخرط في سلك الأساتذة 
0 العلمية العتيقة فى مستهل العقد الثالث من 
عمره» وقضى في ذلك ما ينيف على عشرين سنة خرج 
خلالها عشرات العلماء والأدباء. والى جانب ذلك زاول 
الإفتاء وفض النواز زل وقد شهد له معاصروه بالتفوق في 
مذهب الإمام مالك. ولا بد من ا ا إلى نشاطه 
الصوفي من ال انتمائه للطريقة الأحمدية التجانيةء أذ 
أصيح من مشايخها المرموقين في سوس. وإلى جانب ذلك 
كله كان في طليعة المجاهدين وا لمكافحين ضد الاستعمار 
الفرنسي بانضمامه من أول وهلة إلى حركة أحمد الهيبةء 
ولازمها إلى آخر مطافها يسجل بقوافيه آمالها وآلامها. 
وبالرغم من ذلك كله فالطاهر الإفراني إذا ذكر فما 
يذكر لأدبه وشعره» يؤكد ذلك ديوانه الذي تجاوز ستة آلاف 
بيت في مختلف الأغراض من إخوانيات ونبويات ومديح 
ورثاء وجهاديات وطرقيات. وإنتاجه الأدبي محافظ 
ومخلص للتيار الكلاسيكي بٽاء ومحتویى. والطاهر معدود 
من بېن المۇلفن الرسن اشا بنظمه للحكم العطائيةء 
وحرء العبادات من مختصر خليل وېشرحه لاحدی قصائدہ 
إلى جانب مجموعة أشعاره. 
ع. سكيرج» تحليه الطروس» مخطوط ؛ م. المختار السوسيء 
العسسول» 7 69 ؛ سوس العالمة» 209 ؛الإالفيات) 3 : 12 ؛ 
مترعات الكؤوس ؛ ع. درقاوي» الطاهر الإفراني» حياته 
وشعره» رسالة د. د. ع. كلية الآداب بالرباط› 1984. 
الإفراني. محمد أباراخ, التانكرتي»صاحب المشهد 
الذي بنيت حوله المدرسة التانكرتية» كان يسكن الخندقء 
ولاتزال أطلال داره مع نطفية في وسطها الى الآنء عقبه 
موجود في قبيلة گدميرة بأحواز مراكش» وينتسب إليه أهل 
زاوية تاسافت في وادي نفیس» توثر عنه خوارق منها 
تعليم الجن وهو مذكور بين بن المؤلفبن السوسين بمؤلفين : رجر 
اتات مع شرحه ومولف في البيان ولا يعرف له تاريخ 
ميلاد ولا وفاةء وانما استنبط من خاتمة مؤلفاته ا غاش 
أواسط القرن التاسع الهجري. کان حيا سنة 856/ 1452. 
ع. الأدوزي» اليعقوبيون (مخطوط) ؛ م. المختار السوسي» 
خلال جرولةء 2 : 239 ؛ سوس العالة» 156. 177 ؛ مدارس 
سوس » 99. 
الإفراني. نخ افد عت الل ا دة 
أسرته أساكا بعد أن انتقلت من (أمُلن)» ولد عام 1248/ 
2. حفظ القرآن على يد والده» ثم تخرج في العلوم 
بحمد بن إبراهيم التامانارتي التانكرتي» ثم تصوف على 
الشيخ الحاج علي الدرقاوي» كان يلازم المشارطة في مسجد 


تاوریرت »وتوفي عام 1313/ 1895. 
م. ا لختار السوسي» العسول» 2 : 230 ؛ رجالات العلم العريي 
پسوس . 
الإفرانيء محمد بن عبد الله الأساكي. عالم 
اذتت:غاض بسوس في النصف الأخير من القرن الثالث› 
أخذ القرآن عن أحمد مسعود الگرموني؛ راغ العلرم 
الأصلية عن الأدوزي وعن سعيد الكثيري» ثم 
شارط في مدارس نانک ت ارالك وتاغل ا 
اتصال بالرئيس الحسين بن هاشم بودميعة» وريا تولى 
الكتابة عنه» مذكور بخطه الحجسن وعبارته الصافية» وهو 
جد الشاعر الطاهر الإفراني لأمة» توفي عام 1878/1296. 
ا الختار السوسي» ا معسول؛ 2 : 227 ؛ خلال جزولة» 2 
رجالات. 
عبد الله درقاوي 
الإفراني. محمد الصغير بن محمد 
الراكشي (1080 / 69 1670 . حوالي 42/1155› 1743) . 
يكتب اليفرني والوفراني» وكلها نسبة إلى إفران بسوس . 
ل ا کت یا في اليفرني أما الوفرانى 
نفيها أوذرانْ بصيغة النسبة في اللغة امحلية مع إضافة ياء 
النسبة العربية. 
ولد الإفراني بمراكش ودرس على كثير من العلماءء 
os‏ شيخه ال ماواسي أحمد بن علي (ت 1130 / 17ء 
1718( ثم ارتحل إلى فاس وأخذ عن جماعة من علمائه. .م 
ا ا ممسحد مسجد أبن 
يوسف» وتصدى للتدريس متصدرا لإقراء التفسير وصحيح 
البخاري. وقد كان مجلسه حافلا متميزا بكثرة البحث 
وال جدالء يسيره الإفراني بواسع علمه وحيوية شبابه. وقد 
a n Ss a‏ أصبح يتمتع 
بها رغم صعر سنه ورماه بعضهم بالزندقة ورفعوا امره إلى 
OR‏ ثم ناظره بعض فقهاء 
مركش مدة فلم يتبين لهم شيء مما وصف به. وزأادته هذه 
ا لمناظرة شهرة وكثر المتتبعون لدروسه. ثم ترك قرأءة 
التفسير بالبحث واقتصر على ما هو متداول في كتب 
الحديث والفقه» معتمدا صحيح البخاري. 
تجاوزت شهرة الإفراني مدينهة مرکش› وأخذ طلاب 
العلم يتوافدون عليه. ويظهر أنه نكت بعد الشهرة وان 
بأمر ملكي عن مراکش» فقد نظم أبياتا يشتكي فيها عن 
بعده عن مراکش مبينا أنه لم بخرج منها راد نفسه 
ترا غل ٤‏ قضاها إلى أن أخرج منها دون بغيته 
بأمر عليه مقدر لا یرد. ثم عاد إلى مراکش من جدید قبیل 
سنة 1738/1151 . 1739. مترددا على زاوية بي الجعد» 
متفرغا للتأليف› يعيش في ضائقة مالية ألى أن توفي 
راکش ودفن بها في الروضة القريبة من جامع ابن يوسف. 
ترك الإفراني مؤلفات في الأدب والتاريخ والتراجم 
هي : الافادات والإنشادات. ذكره الحوات في تقیيد له 
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وقال عنه : هو تأآليف لا كفاية له في الحسن ١‏ (دلیل» 2 : 
0 درز الحجال في مناقب سبعة رجال» ويسمى كذلك : 
زبدة الآأرطاب في مناقب الأقطاب› وهو في مناقب رجال 
مراكش السبعة» مشتمل على مقدمة وثلاثة وثلاثين فصلا 
في كل فصل سبعة أسماط, أتم منها المؤلف السمط الأول 
في ترجمة سيدي يوسف بن علي» ووصل للسمط الثاني في 
ترجمةالقاضي عياض» ولم یتمه (أعلامي 6 : 56). يوجد 
طرف منه بالخزانة الأحمدية بفاس» ووقف المراكشي عليه 
بخط مؤلفه. صفوة ة من انتشر في أخبار القرن الحادي عشرء 
فرغ من تأليفه ضحى يوم الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1137 
(يناير 5 وهو تراجم لائتىن وخمسبن من الصلحاء 
والعلماء المغاربة والمشارقة» جعله كذيل لدوحة الناشر 
لأحاسن من کان با لغرب من مشا یح القرن العاشر. وقد 
طبعت الصفوة على المحجر بفاس دون تاریخ؛ ولعله سنة 
9D‏ - 1891. ومن نسخ الصفوة مخطوطات بالخزانة العامة 
بالرباط تحت أرقام : 118 دء 671 د» 1128 ك» كذا ممكتبة 
كلية الآداب بالرباط» ومنها ثمان نسح بالخزانة الحسنية 
بالرباط. طلعة المشتري في توبة الرمخشري. ذکره له 
ألحرات في تيده › وذکر أنه في ورقات لطيفة. الظل 
الوريف في مفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف؛ أو روضه 
التعريف يفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف» يشتمل على 
ثمانية ٠‏ فصول في ذکر نسب مولاي اسماعیل وولادته 
زا وفي من أخبره من أهل الكشف› وفي بيعته» وفي 
تمهيده البلاد وفيما فتح من الثغور وفي حلمه وعدله وفي 
مشاهير أولاده. انتھی من تأليفه سنة 207 a‏ 
ونشر بالرباط عام 2 /1962. فتح الغيت بحكم اللحن 
في الحديث؛ ھا r‏ في الدعاء لمن يردد 
قراءة الحدیث ولا معرفة له بالعربية وغرضه التبرك» وما 
اعتراه من لحن فلا يؤخذ به. مخطوط الخزانة الصبيحية. > في 
2 ورقة» رقم 4/115. ا معرب فى آخبار الغرت؛ ويسمیه 
ابن سودة ا مغرب في أخبار ملوك الغرب ( (دلیل؛ 1 : ۱64) 
وهو مفقود. ا مسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل. أول 
مۇلفات الإفراني» القه سنة 1715/1128 . 1716. وسماه 
محمد الأخضر المنهل السهل الحياة الأدبيةء 234) وهو 
شرح لموشح ابن سهل» ابراهیم الاشبيلى: ت 649 / 1251). 
ھک على الحجر بقاس سنة 1324 / 1906 . 1907. 
حقق بكلية الآداب» بالرباط كرسالة جامعية عام 1980 
1981 / 1400 . المتنع السهل في ترجمة إبرا هيم أبن سهل. 
مخطوط الخزانة الصبيحية بسلا رقم 6 في 4 ورقة. 
نزهة الجادي بأخبار ملوك القرن الحادي. أشهر مؤلفات 
الإفرانيء› تناول فيه تاريخ المغرب على عهد الدولة 
السعدية والدولة العلوية إلى عهد المولى إسماعيل. طبع 
على الحجر بفاس» ثم صدر بعناية المستشرق الفرنسي 
هودارس في باريس سنة 8 ومعه ترجمة إلى 
الفرنسية » وطبع جزء منه تحت عنوان : جملة من أخبار 
الدولة السجلماسية» باريس سنة 1903 / 1321 وأعيد نشر 
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طبعة 1888 / 1306 بالأوفسيط› دون تاريخ. واسطة العقدين 
ف ترتیب الكناشتين السعيدتين. وهو تقديم للکناشتين 
اللتين أعدهما علماء مراكش للسلطانين مولاي إسماعيل 
ومولاي المستضيء جعل لهما الإفراني خطبة» ذكر فيها 
فضائل علم التاريخ. مخطوط بالخزانة العامة بالرياط رقم 
0 ك. الوشى ي العبقري في ضبط لفظة المقري. فرغ منه 
قبل 1156 / 1743. ترجم فيه لأحمد بن محد المقري» وهو 
مفقود. ياقوتة البيان. أرجوزة في البلاغة. مخطوط الغزانة 
القرويين» ثاني مجموع رقم 1297 شرح ياقوتة البيانء شرح 
۰ ذكر المراكشي انه تخو نف کراس (إعلاي 
: 57) وأورد غاذج من النص والشرح. مخطوط ا 
بالرباط› > سابع المجموع رقم 74 د. ومخطوط خزانة 
القرويين رفقة المتن المذكور. 
ع. أبن إبراهيم» الإعلام» 10 ؛ ليفي بروفنصال» مؤرخو الشرفاء ؛ 
م. الأخضرء الحياة الأدبية ؛ ع. أبن سودةء دليل» 2 ؛ م. المنونيء 
ا مصادر العربية لتاريخ الغرب. 
عبد الطيف الشاذلي 
إفردا. الكلمة أمازيغية وهي جمع» مفردها أفاردو؛ 
وتعريبه الهاون» وهو مصطلح يطلق على مجموعة من 
الجبال برزت قممها على شكل هواوين مقلوبة. ثم عرفت 
القبيلة بنفس الاسم وهي تابعة حاليا لقيادة ميرلفت ومن 
اعا السناحل . يحدها شمالاً قببلة 
الساحل» وجنوباً أيت بويكرء وشرقا ايت براييم. وهي في 
الواقع تاقبيلت عدد سكانها 0 من ضمن قبيلة الساحل 
الکبریء ولاتبعد عن سوق اربعاء الساحل إلا ببضع 
کاک ود ایت حا اا آل ت اعرا ا 
حملة حيداً ابن اند لذلك هاجمهم فقتل وجرح رجال 
الق كا زروعهاء وذلك سنة 1917 نما جعل القبيلة 
تهاجر من الكان بکاملها إلى الجنوب حيث كانت المقاومة 
الباعمرانية بمرصاد لهذه الحملة. ويذكر البعض أن القبيلة 
کانت تسمی قدا إداویوزیاء رهم من صميم أبن اخلف. 
ومن اهم المواضع القصبات ثم اک ثم تاغزوت ثم 
اسولىل.:. 
ومزار القبيلة سيدي اپو الصدقات . ولايعرف أصلهء 
ویروج له ان ا يقام يقام حول الضريح موسم ديني 
حاليا في شهر غشت غشت من كل سنة» ولايذبح فيه إلا جمل 
وأاحد. وبجانب الضريح المدرسة العتيقة المشهورة بن درس 
فيها من أصحاب الروايات والعلماء» ومازالت تؤدي 
مهمتها التعليمية حتى الآن. 
من أعيان القبيلة في بداية هذا القرن الميلادي افا 
القبيلة الفقير محمد ولقبه ووی وار الاش س 
عبلاً في تاغزوت ثم أنفلوس إبراهيم بن الحسين فى 
اک 
تشتغل القبيلة بالفلاحة البورية وتربية الماعز لوجود 
غابة أرگان بشکل کثیف. إلا أن معظم السكان يعتمدون 


على الهجرة نحو أورباء بالإضافة إلى تعاطى التجارة 
ومن أهم تجار القبيلة عائلة السباعي الملقب بأعراب . 
ح. جهادي» جانب من تاریخ ایت باعمران؛ مخطوط. ریات 
ميدانية عام 1980. 
الحسين جهادي الباعمراني 
إفرگان. أو إفرجان. وهو جح افرگ أو رگ 
وهو السياج من الشوك والأغصان. وافرگان : بلد البساتبن 
الملسيجة بخلاف البلاد ذات المنظر الزراعي المفتوح. ومن 
الأماكن الواردة في كتب التاريخ بهذا ت : إفرگان التي 
كانت بظاهر فاس القديمة الإدريسية قبليها وافرگان التي 
انت پیلد تاذلا 
ي.التادلي» التشوف268 ؛ م. أبن الخطيب» نفاضة الجراب» 
37 . 
اد ألتوفيق. 
إفرگان. يعقوب إسحاق» قبالي مشهور تلميذ 
موشي بن میمون الباز من تارودانت. کتب عنه حايم 
الزعفراني : "اضطر إلى مغادرة تارودانت» فالتجأً إلى 
أقا... حيث آلف عددا من الشروح القبلاتة حول اسفار 
ا جمعت في مجلد ضخم غير مطبوع تحت 
عنوان منحة حدشة (هدية جديدة) توجد منه نسخة بخط 
امؤلف في متحف لثرپول" وأضاف ا "إن الكتاب ثمين 
٠‏ نظراً لمراجعه العديدة والدقيقة التي تشير إلى كبار الشيوخ 
مداقت الاستاسة لقبلانية جميع المدارس والعهود 
السالفة". وبذكر ي.م . طولیدانو : 
إقركان. يعقوب هياصير (الحرفي) قبالي غادر 
تارودانت بسبب اضطهادات یصفها فی ار القن السادشن 
نا کاو لاف اذكه ` ) 
ح. الزعفراني» قبلانية : تصوف وسحر» ص 182 183 ؛ ي. م. 
طا ا عرب» ص 85 ۔ 108. 
شمعون ليئي 
أفروخ. أسرة تطوانية أصلها من ناحية الريف. 
واسمها يعني باللهجة الريفية "الولد الصغير" كانت تشتغل 
بالتجارة في الداخل والخارج» وتتولى مناصب مخرنية 
سامية خلال القرن التاسع عشر . من أشهرهم : 
أفروخ» أحمد الذي تولي الأمانة يراسي المغرب 
ومنها الدار البيضاء سنة 1854. 
أفروخ» محمد الذي عين أمينا بديوانة الصويرة 
بظهير 27 ربيع الثاني 6/1244 نوفمبر 1828. 
أفروخ» محمد (الاج) کان تاجرا صر کما کان 
يتولى منصب وكيل الغاربة هناك ولاسيما سنة 1866. الف 
على بعثة الطبيعين المغاربة بمصر أيام محمد بن عبد 
الرحمان . ولازالت هذه الأسرة موجودة بتطوان. 


ع. سكيرج» نزهة الاخوان (مخطوط) .أ. الرهوني » عمدة 
الرأوين» 3 : 177؛ م. داود» مختصر تاریخ تطوان؛ 2 : 330 : ° 
تاریخ نطوان» 8 : 172 ؛ م.أبن عزوز حکیم» عائلات تطوان ؛ ع. 
بن عبد اللهء الموسوعة الغربية » 4 : 90 ؛ م. بوشعرأء» 
الاستيطان والحمايةء 1: 108 2 : 873 ؛الوثائق (مجلة 2 : 
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Delegacion de Asuntos indigenas, Familias de Tetuan, 1921 
(A) ; Isidro de las Cagigas, familias tetuanies de abolengo, 1929 
(A) ; Vademecum de Intervenciones {afio 1931) (A) ;: M. Ibn 
AzzZuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen espagnol, 1949 (A). 


م. ابن عزوز حکیم وطق بوشغرا ء 
أا اط ا کک کر اا وا 
البربرية دون التذكير بالأساطير والروايات التي يقصها 
حاملوه» وعلى رأسها الإشارة إلى علكة أسطورية أسسها 
بسوس يهود من قبيلة أفراييم (أفراطيون) طردوا من 
فلسطون أيام بخت نصر؛ عند آول حطيم لعبد بيت القاس 
ترجت تفاصيل: هذه الأساطير عند فلاماند:(دياسررة فى 
زک الاسلا ج 2 : الروح الشعبية» ص 23 . 31ء الدار 
البيضاء» حوالي 1960) وقد أدمجت في نفس النص رواية 
مفخرة إفرانء أو إفران الأطلس الصغيرء وا لمسفرين الخمسين 
(المحروقين وهم أحياء)ء الذين سقطوا ضحايا الثائر أبو 
احلاس عام 5. (انظر فانسان مونطيل» مقبرة إفرانء› 
هسبیریس» 1948» ج 1و 2 » ص 151 . 162). 
ان قصة ونضال القتلى الخمسين منها مخطوط 
ومطبوع»› ويوجد فيهما العديد من الأشخاص : أفرياط؛ 
خنافو» شرقي› ا أمسلَّم اف اط ا 
أفرياط أتاي. هذا اسم ا ا ا 
يهود الغرب؛ ص 360) من دار أفرياط التي كاننت اجر 
في أتاي بالصويرة. والتي أسست في القرن التاسع عشر 
من طرف هارون وسلام أفرياط» اللذين أقاما نضا بلندرة 
وركزا ثروتهما على التجارة مع بريطانيا العظمى» إبان 
ازذهار الضريرة الكييي؛ علدا كانت تحرج منها القرانل 
تخ سوس وفراكش. والضخراء.. وتابعت ٠‏ أسرة أفرياط 
نشاطها التجاري بالصويرة (شلوموء إسحاق» الخ...) 
حتى أوائل القرن العشرين. 
افریاط› مسعود» کان حبرا بمراكش في القرن 18 . 19. 
أ. لاريدو» أسماء يهود المغرب» 360 ؛ ي. بنيمين» مأنخير 
ربتان. 
شمعون ليفي 
إفريقش الحميري. تتجاذب آراء المؤرخين حول الدور 
الذي قام به افريقش بن اة في اتال الإفريقي انطلاقا 
من اليمن. فقد ذكر أبن حزم أن إفريقش هذا e‏ 
قيس بن صيفي› وأنه هو الذي نقل العرب إلى إفريقية 
وساق البربر إليها من رض كنعان (العبرء 2 95) وفیه 
أيضا إفريقش آخر هو إفريقش بن شمر (العبرء 2 : 108( 
قد لظ ابن خلدون أن ابن قسن من التبابعة ركان لعهد 
موسى عليه السلام أو قبله بقليل. ولعل ذلك كان حوالي 
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القرن الثالث عشر قبل الميلادء وقد غزا أفريقية وأثخن في 
البربر حبث أطلق عليهم هذا الاسم لأول مرة حن سمح 
رطانتهم؛ وترك في الشمال الإفريقي قبائل من حمير اليمن 
امتزجوا بأهلهاء ومنهم صنهاجة وكتامة حسب رواية الطبري 
والجرجاني والمسعودي وابن ن¿ الكلبي؛ وان كان نسابة البربر 
ینکرون ذلك. 

وقبل ان نحلل اسباب هذه المجاذپات نتساءل عن 
"أفرد يقية" وأبعادها الجغرافية في ذلك العصر. فقد كان 
المۇرخون اللاتين يطلقون بان الحروب البونيقية اسم "أفري" 
() على الأهالي الخاضعان لقرطاج»› وسموا النطقة 
2م طوال العهد الرومانى» وكانت مفصولة اداریًا عن 
وا مروا اون اا ونو وة 
أافريقية أذن من ء۲ اللاتينية› على ما يلوح» وهي كلمة 
استعملت دة او مضافة caزاگھ P٣٥۷4‏ قہل سقوط 
قرطاج عام 6ق ھ. ا 7 2) ولایعرف 
أصل الكلمة اللاتينية بدقة عدا بعض التخمينات كالزعم 
القائل پأن Afri c4‏ هي بلد اا a‏ وهو نجل الأميرة -را 
bie‏ نٽ gİ Neptune ۴ Jupiter‏ مهم وهو ولد هرقل 
الليبي ا حفيد آبراهام ورئيس بعثة في لتا : . ثم جاء 
العرب فخمنوا بدورهم وتحدثوا عن إفريقش کاأصل لاسم 
وقد أوغل البعض في التخمينات فزعم أن أصل 

من الفرقة أو التفرقة (تاج العروسء المؤنس» 19) 

فرقت مصر والمغرب» أو لأنها حسب الحسن بن محمد 
الوزان (ليون الافريقي) مفصولة بالبحر المتوسط عن أوربا 
وقسم من آسيا. ومن المؤرخين من بحث عن أصل الكلمة 
في ألفاظ بريرية مشل (إفري) (ومعناها مغارة) أو (إفران) 
وخاصة في اسم قبيلة (اوريغة). وقد اشار كاريط 
(309 ,sعطRecherc)‏ إلى هذا الاشتقاق المحتمل انطلاقا من 
کون کلمة عiطرا‏ التي استعملها الاغريق معناها (بلاد 
الليوم او الواتة) ملاحظا أن قيلة (أوريغة) استوطنت في 
أحقاب سحيقة الأرض التي بنيت عليها قرطاج» وانمحت 
اثار هذه القبيلة ولم يبق منها ‏ سوی هوارة. وقد زکی هذه 
النظرية کل من فيفيان وتس de St Martin e‏ کک 
0ءء اللذين أخذا الظبان .انر ة) على الأفارقة 
والواقع أن من الصعب البت في هذه المسألة نظرا لانعدا. 
أدلة مقو 

أما حدود (افريقية) فإنها أيضا غامضة وان كانت 
المصادر المختلفة تكاد تتفق على أنها تشمل المغرب كافة 
فة ن ال الى طح غر وال رمال السزذان 
جنوباء ولم يشذ عن سوی ابن و (المتوفى عام 
2/ 885) الذي خصٌ كلمة (افريقية) بمملكة الأغالبة. 
ولعل الحدود اختلفت باختلاف او يتبهن ذلك من 
مراجع أخرى. 

اما درل | ری إلى المغرب a‏ بالأفارقة 
عامة (لا الشماليين فقط) فقد أنكره ابن خلدون ملاحظًا 
"أن السالكين من اليمن إلى المغرب لايجدون طريقا من غير 
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السويس" وأن عدم إشارة مؤرخي الشام ومصر إلى مرورهم 
بهذه المنطقة يحدونا إلى عدم التصديقى بذلك. وقد وهم 
خلدون فی هذا الاش وهما فادحا لأن أقرب طريق لرور 
اليمنيبن إلى المغرب ليست هي (دلتا) النيل ولكن صعيده 
ادن لمن رة للح ء اة ربا وقد اة 
ابن خلدون في هذا الرأي المهزوز على ابن حزم ناسيًا أن 
معظم القوافل التي وصفها مؤرخو القرن اثالث الهجري 
مغل الاصطخري وابن خرداذبة كانت تنطلق من اليمن أو 
ا مغرب مارة بسجلماسة خلال الساحل الافريقي لبحر القلزم 
(البحر الأحمر). وقد أكد الحسن الوزان استمرار هذا ا منهج 
الطبيعي في القرن العاشر الهجري حيث لاحظ هو نفسه أن 
القرافل التجارية وان كانت حجة أبضا نالرت ال 
الشرق عن طريق مصرء أي أنها أصبحت تبتعد عن مسلك 
القراصنة وتتوغل داخل الصحراء في الطريق القدهة بين 
ا مغرب والمشرق. 

وقد ورد في الموسوعة الإسلامية (الطبعة الفرنسية 
الجديدة (1 : 1208) | أن نظرية الانتماء الحميري تعززت 
بأدلة جديدة ذات قيمة. على أن هنالك أدلة اغرئ مباشرة 
شا کی عا ك او ن ا اعا 
جيولوجيون في تحليلاتهم للجماجم المستخرجة» وأدلة أخرى 
عا من لطا ال ا و اال الد 
وا لفو واا التر ب و مطل ت 
وقد اكد عن جه حت كاب االاكلل) الينذاد. 

صيغة (أفعول) توجد إلافي اليمن في خصوص ا 

والأماکن. وساق المؤلف أزيد عن مائتى كلمة. وقد شرا 
في كتابينا : الموسوعة المغربية للاعلام أالحضارية والبشرية 
الف وجود نفس الصيغة في اتا المدن والقبائل مثل 
الول وأسنوس وأرفوة واولیژ في خصوص المغرب 
الأقصى. 

وقد لوحظ بعد استقلال المغرب تفاهم سكان الأطلس 
مع فرقة مغنية وردت من اليمن نظرا لوحدة كثير من 
الألفاظ والعبارات. ولعل كلمة صنهاجة هي التي أعطت 
(زنهاجة) التي انقلبت إلى (زناجة) أو زنوج ومهما یکن 
فإن التبادل الحضاري بين شقي (النيل) وعروتيه وما 
رايا ل نكو من النتجيل 

ابن عبدالحكم» فتوح ؛ البلاذري» فتوح ؛ أ. البكري» المسالك ؛ 

اليعقوبي› معجم البلدان ؛ الاصطخري» ا سالك ؛ ياقوت» معجم 

البلدان ؛ أحسن التقاسيم ؛ ع. ابن خلدون. العبر ؛ ع. المراكشي. 

ا لعجب ؛ ابن أبي دينارء ا مونس ؛ ح. الوزان» وصف افريقيا . 


E.[. 2 ; Gautier, les Siêcles obscurs ; Gsell, [Histoire ; 
Carette, Recherches ; Helfritz, Le pays sans ombre. 


غ 

إفريقيا والمغرب. عندما نتحدث هنا عن العلاقات 

بان الت وافريقتا فإننا نعني أفريقيا الغريية والوسطى› 
وهي ما كان يطلق عليه بلاد السودان. والعلاقات بين هاتين 
المنطقتين اي المغرب والسودان علاقات كثيفة» ومتشعبة 


ومعقدة. فهي علاقات ذات أوجه متعددة» إلا أن ما يذكر 
عادة أو يكرر هو الجانب التجاري. 

لكن إلى جانب هذه العلاقات التجارية هناك العلاقات 
الثقافية التي ارتبطت مع العلاقات الدينية. وجعلت 
المنطقتين» في غالب الأحيانء تدوران في فلك واأحد» هو 
فلك الغقافة الإسلامية» ذات الطابع المغربي الأندلسيء 
تولدت عنها فيما بعد ثقافة إسلامية سودانية متشبعة 
بالتأثيرات الشمالية. ثم هناك العلاقات السياسية القوية 
التي لم تقتصر على ال جانب العسكري بل عرفت مفاوضات 
وعلاقات دبلوماسية كثيفة ومتينة. وهناك العلاقات 
الحضارية العامة المرتبطة مع المبادلات التجارية من عمران 
تجلى في الاستهلاك والنشاط المتعدد الوجوه. 

هذه العلاقات پالرغم من کثافتها وتشعبها تبقی 
معقدة؛ لأنها لازالت تطرح حزازات› وتفسيرات؛ وتأؤبلات 
عند ءتها من طرف أهل الشمال أو أهل الجثوب. فإن 

قد حظيت بعدد من الدراسات فهي لازالت بحاجة 

مزيد من البحث والتنقيب قصد إبراز عناصر الوحدة 
والتكامل» حتى نستطيع أن نستوعب جيدا متانة الروابط 
بين المنطقتين› وفهم هذه العلاقات. 

ولإعطاء تصور شامل لهذه العلاقات يكن تقسيمها 
إلى مراحل» نعطي لكل مرحلة منها تسمية حسب 
ا لخصوصية التي نرى انها الغالبة عليها : 

. المرحلة الأول : العلاقات التجارية السلمية. وهى 
المرحلة التي OE E E‏ 
وبين المغرب قبل استيلاء المرابطبن عليها سنة 1076 م. 
ولهذا المرحلة مؤرخان هما ابن حوقل» الذي زار أوداغشت 
سنة 990م إلا أن المؤرخ الأهم هو البكري» الذي أعطى 
تفاصيل كثيرة عن حياة المنطقة» وعن تجارتهاء في كتابه 
ا لمسالك وا مالك الذي ألفه حوالي 1068 م أي قبيل دخول 
المرابطين إلى غاناء ويرجع إليه الفضل بذلك في إعطائنا 
صورة عن كفافة العلاقات بين المنطقتين خلال هذه الفترة. 

قامت دولة غانا على الوساطة التجارية بين المغرب 
والمناطق الغابويةء وقد ذكرها المؤرخون العرب منذ القرن 
الثامن الميلادي. فخلال هذه الفترة توجهت إليها حملة 
امن مبأشرة بعد فتح الغرب وذلك حوالي 7134 م لکن 
هذه الحملة لم تستطع الاستيلاء ء على غاناء وبذلك يكن أن 
نقول : إن العلاقات القوية هي أقدم بكثير من القرن الحادي 

عشر» الذي يصفه البكري» لأن البكري يصف مرحلة أوج 
دولة غاناء التي توسعت لتضم مركز آوداغشت الذي كان 
مركزا صحراويا وذلك سنة 990 م والذي سیصبح ثاني هم 
المراكز في الامبراطورية الغانية» بعد مركز كُمّْبي صالح. 

وقد کانت العلاقات تجري بين المغرب والسودان عبر 
عدة محاور تجارية : محور تَامدولت . غاما ثم سجلماسة ‏ 
غانا ثم عة لاد السودان .ويدذلف فالسيي الاه 
كانتا للمحاور الغربية» التي تنتهي في الواحات الواقعة 
جنوبي الأطلس. وقد كانت هذه العلاقات تشمل عدة مواد 


أهمها الذهب» ألم يكن ملك غانا يسمى خايا مغان : 
khaya Maghan‏ وتعني "سيد الذهب" ثم الملح الذي کان 
يجلب من مالح أوليل» واجيل» وتغزى» إلى جانب منتجات 
اخرى مثل التمورء» والجلود والنحاس وغيرها. وكانت 
عاصمة البلاد کمبي صالح 2 حسب رواية البكري 
مدینتهن تبتعد إحداهما عن الأخرى بحوالي 6 os‏ 
احداهما مخصصة لسكنى المسلمين الأجانب» يعنى التجار 
والمسلمين السودانيين؛ وهي تضم 12 ا وھا بن 
أهمية المدينة. وهي مدينة تجارية اساسا إذ تضم الأسواق 
التجار سواء البربر أو العرب أو السودانيون. أما 

لغانية فيقطنها الملك وحاشيته» وبقية السكان. وتعكس 
هندسة القصر ومحتويات غنى الدولة المرتبط بالبادلات 
التجارية. وقد كان ضمن حاشية الملك عدد كبير من 
اموظفين ا لمسلمين» الذين بشرفون على سير الدولة لعرفتهم 
بالكتابة. وقد بنى الملك مسجدا يؤدي فيه هؤلاء شعائرهم 
الدينية دون حاجة للتنقل إلى المدينة الأخرى. 

نستنتج من هذا الوصف› الذي أکدته الحفريات التي 
تمت في كل من كمبي صالح وأوداغشت غشت» أهمية العلاقات 
التجارية بين المغرب والسودانء وذلك لأهمية الجالية 
التجارية» وهي تتكون أساسا من المغاربة الموجودين فى 
المنطقةء ثم الدور الحيوي الذي تلعبه في جهاز الدولة. ا 
أن الاستنتاج الهم من هذا کله هو وال الديانة الإسلامية 
ال أفريقيا السوداء؛ عن طريق العلاقات التجارية 
السلميةء لأن التجار كانوا يشكلون نموذجا يحخذى؛ ذلك أن 
ارتباط التجارة بالدين في العالم الإسلامي» جعل من 
التجارة وسيلة لنشر الديانة الإسلامية. 

المرحلة الثانية : العلاقات العسكرية الدينية. وهي 
العلاقات التي واكبت استيلاء المرابطبن على غاناء وقد 
استمر تأثيرتها فيما بعد خاصة العلاقات الدينية. وهذه 
العلاقات اتخذت فى مراحل منها طابعا عسكرياء تمثل في 
جهاد المرابطين بزعامة عبد الله بن ياسين. وقد اختار هذا 
القائد مركزا لإقامة رباطه فى جزيرة قرب مصب السينغالء 
وذلك بعد محاولاته المتعددة لتوحيد كلمة القبائل 
الصنهاجية (لاستقصا 2 : 9). والاختيار له دلالته لأنه 
يعبر عن أهمية السودان في ذهن عبد الله بن ياسين. 
ويرتبط إسلام هم اللوك والزعماء السودانيين بدعوة عبد 
الله بن ياسبن. ذلك أن القرن الجادي عشر الميلادي عرف 
حركة واسعة للاسلام امتدت من المحيط إلى ما وراء ثنية 
نهر النيجر» فإلى هذه الفترة يرجع إسلام وارجابي 
Ouardjabi‏ ملك التکرور (32 ,٤”ء۸ء5)‏ وکاندا دیاکوسوا 
Kanda Dia Ka‏ ملك گاو (نفس المرجع» 93) ويذلك 

ستصبح التكرور مركزا مهما لنشر الإسلام وترسيخه في 

كما أن منطقة گاو سیترکز فیها الإسلام تدریجیا 
لأن الحفريات التى تمت بجوار المدينة تظهر قبورا للوك 
سودانین ا و )93 .(Sekene,‏ 

هذه السمة سمة نشر الإسلام بالسلم في البداية ستعرف 
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مع التنظيم الجديد الذي اتبعه المرابطون. فبعد تجاحهم 

على أوداغشت سنة 1054 م» قاموا بالتوجه 
اا ار ا سنة 1055 . 
6؛ ومنها انطلقوا نحو الشمال. إلا أن ترد صنهاجة دفع 
بأبي بكر بن عمر إلى أن يترك شأن ا مغرب في يد يوسف 
بن تاشفين وأن يتوجه إلى الجتوب أي الصحراء والسودان» 
وهکذا دخل في حرب مع الغانيين الى أن استولی على 
عاصمتهم كمبي صالح سنة 1076 م» وبذلك سيفتح عهدا 
جديدا للاسلام بالجهاد» في نفس الوقت الذي سيصبح فيه 
السودان والمغرب تحت حكم سياسي واحد هو الحك 
المرابطي. وبالرغم من كون العلاقة في هذه الفترة قد 
اتسمت بالعنف» إلا أنها كانت فرصة لوضع اشن :ا 
کانت أمتن شش لالتحام المغرب بالسودانء هذه الأسس 
التي تمثلت في نشر المذهب المالكي الذي أصبح المذهب 
السائد فى النطقتين منذ تلك الفترة. وهكذا تمتنت 
القلافات لس بالدين قحي بل الاتقا .الى تقب 
المذهب. 

المرحلة الثالثة : العلاقات الدبلوماسية. واكبت هذه 
المرحلة الحكم المريني بالمغرب» وإمبراطورية مالي في 
السودان. لقد عرفت استمرارا للعلاقات الدينيةء فقد اكد 
ابن بطوطة استمرار تشبث السودانيين بالمذهب الالكي 
(الرحلة 2 : 781 وما يليها) لكنها اتسمت بتراجع نسبي 
للمبادلات العجاريةء ذلك أن سقوط غانا تحت | 
المرابطيء والصراع الذي تلاهء اديا إلى فقدان التوازن 
التجاري بين المناطق الغابوية وغاناء وهكذا تحولت الطرق 
التجارية تدريجيا نحو الشرق؛ وقد تضررت بذلك المحاور 
الغربية» فأصبحت مدينة تيابي عاصمة مالي» تعوض مدينة 
كمبي صالح. وربا تدخل رحلة ابن بطوطة إلى السودان في 
إطار محاولة موجهة من طرف المرينيين لجلب القوافل 
التجارية نحو المغرب. فسواء كان تراح العلاقات التجارية 

هو الحافر لهذه العلاقات الدبلوماسية› م سمعة ا الحسن 
المريني وأضدا ء انتصاراته» إلا أن الواقع أن الدولتين عرفتا 
علاقات اة ات د تبادل ا وقد 
بدأت هذه العلاقات الدبلوماسية مع بعدة السلطان مانسا 
ترت باط ن مالي الى الان آي الس ل عا 
استلائه على تلمسان سنة 1337 م. وقد رافق البعثة 
السودانية صنهاجي كان يقوم بدور المترجم. انشتل ات 
الحسن البعثة بحفاوةء وهياً بعثة نماثلة لمرافقتها کانت تضم 
بعض رجال بلاطه» كما حملها بالهدايا. توجهت البعغة إلى 
السودان ووصلت في عهد السلطان مانسا سليمان. وقد 
طلب السلطان المريني من بني معقل وهم من القبائل العربية 
المتنقلة آنذاك في الصحاري الفاصلة بين المملكتين» مرافقة 
البعثة» والحرص على سلامتها. استقبلت البعثة المغربية 
بحفاوة بالغة وعاد أعضاؤها برفقة بعشة دبلوماسية سودانية 
أا للمغرب» إلا أن البعفة المحملة بالهدايا لم تنطلق إلا 

بعد وفاة مانسا سليمان؛ فأرسلها خلفه مانسا زاطة. وقد 


0 


خلفت هذه البعثة صدى كبيرا لأنها كانت تتضمن زرافة 
أثارت إعجأب الجميع. ويتحدث ابن خلدون عن الهدية لأنه 
حضر وصولها وکان ذلك سنة 762 ه. وقد مكثت البعثة في 
امغرب ولم ترجع إلا بعد وفاة السلطان أبي سالم 
الاستقصاء 3: 151 ؛ العبرء 7: 468). وهكذا ممكننا أن 
نؤكد أن العلاقات قد كانت متينة لأنها استمرت من 1337 
إلى عهد السلطان أبي سالم (1360.1358). نما يعطينا 
فكرة عن غنى هذه الروابط التي عرفت استمرارية تزيد عن 
عشرين سنة. لهذه العلاقات دلالتها لأنها تعکس وج 
الدولتبن المغربية مع أبي الحسن المريني (1331. 1351 م) 
والماليةء ا موسی (1337.1312 م). وقد عرفت هذه 
المرحلة وج الغاثيرات الحضارية المتمثلة في العمران 
واللباس وغيرهما. 
المرحلة الرابعة : .علاقات الأزمة والاصطدام. وهذه 
المرحلة توافقى ق العلاقات بين السعديين وإمبراطورية سنغاي. 
SN LR E‏ من التريث لدراستهاء لأنها 
لازالت تثير الحزازات لدى الدارسين لهاء وذلك لعدة عوامل 
منها أن هذا الاصطدام ساهم في وضع حد لإمبراطورية 
سنغاي» وهي من هم الإمبراطوريات التي حكمت 
السودان. بهذه الإمبراطورية انتهى عهد الدول القوية 
الممركزة في السودان الغربي إلى القرن التاسع عشر» حيث 
برزت امبراطوریات الجهاد . وبالرغم من كون هذه المرحلة قد 
عرفت علاقات ثقافية وتجارية مهمةء إلا أن الطابع الطاغي 
عليها هو طابع الازمة. اام العلاقة السياسية بين 
السعديبن والسنغيين. فالسعديون استمدوا شرعیتهم 
للوصول إلى الحكم من الجهاد ضد المسيحيين الإيبيريين 
الذين احتلوا شواطئ المغرب» هذا الجهاد الذي كان بحاجة 
الى موارد ثابتة نما جعلهم يولون أنظارهم نحو عغلحة 
تغازى. فكانت الأزمة المرتبطة بالصراع حول تغازى سبيا 
في حملة أحمد امنصور الذهبى العسك: الى السودان سنة 
1 م. وقد انتهت باستيلائه على العاصمة گاو» وعلی 
تنبکتو. وقد أثارت هذه الحملة ردود فعل واسعة كانت 
محط اهتمام المؤرخين» سواء المعاصرون لهاء أو الذين 
جاءوا فيما بعد. لذلك فهي تحظى بتغطية لا بأس بها 
سواء من طرف امرخون المغاربةء كالإفراتي والفشتالي› ا 
المؤرخبن السودانيبن» وعلى رأسهم محمود قعت» وعېد 
الرحمان السعدي» وسلط المؤرخون المعاصرون أضواء ءهم 
عليها وعلى رأسهم زكري دراماني نمةصها( وأحمد 
الغربي. کما e‏ الكثير من المقالات والدراسات 
وأعطيت عدة أسباب للحملة منها : الأبحث عن الذهب 1 
العبيدء أو نشر الإسلامء أو مشكل الخلافة. وللحلمة بلا 
شك اشاک متعددة. 
لقد سبق تنظيم الحملة فترة أزمة دبلوماسية بين 
الدولتين حول عملحة تغازى» ومن المعلوم أن من استولى 
على المملحة كأنه استولى على الذهب» لأن املح كان 
يستبدل بالذهب : و هكذا طالب أحمد الأعرج السعدي» 


إسحاق الأول السنغي بالتخلي عن المملحةء إلا أن هذا 
الأخير رفض الطلب السعدي. وعندما تولى محمد الث 
e NS‏ 
فکان جواب هذا الأخير هو إرسال 2000 راكب من الطرارق 
للإغارة على درعة (السعدي» 100). وانتهى الصراع حول 
المملحة باستيلاء السعديين عليها سنة 1557 م (مناهلء 
4 لکن السوادنبین قاطعوا ملح تغازی فاضطر 
الشفدت إلى التفاوض معهم من أجل التنا E‏ 
مدخولها (مناهل» 120) ثم استولى عليها السنغيون فيما 
بعد لتوجه السعديين نحو توطید دعائم حکمهم. واستمر 
الوضع هكذا إلى أن وصل أحمد المنصور الذهبي إلى 
الحكم. > وقد وافق وصوله انتصار المغاربة في معركة وادي 
امخازن. إلا أن أحمد المنصور رغم انتصاره في معركة 
وادي المخازن وقدرته على إيقاف التوسع العثماني كان 
يدرك جيدا استحالة توسعه في اتدل وفي المغرب 
الأوسط لقوة أعدائهء وشهادة الإفراني واضحة فى هذا 
المجالء لذلك حاول أن يبحث عن مجال للتوسع بشكل 
طبيعي نحو الجنوب» لاستحالة التوسع في المغرب. ويكن 
أن نضع هذا التوجه في سياق التاريخي لأن القرن السادس 
عشر هو قرن الإمبراطوريات» فأحمد المنصور يعتبر نفسه 
خليغة» كما أنه أثبت قدرته على المواجهة فبدأ يصبو إلى 
تشکیل إمبراطورية على منوال الإمبراطورية العمانية. 

واستعد قبل أن يرسل الحملة» وقد كان متأكدا من 
انتصاره مسبقا لأنه يلك التفوق فى الأسلحةء لأن المغاربة 
كانوا يستعملون الأسلحة الناريةء بينما كان أهل السودان 
ل يستعملون إلا الرماح. لكن مخاوفه كانت منصبة على 
مشاق السفر» وصعوية اختراق الصحراء بجيش عرمرم.. 
وهذا ما يفسر الاستعداد الطويل لهذه الحملة اذ استمر 
حوالي ثلاث سنوات يشرف عليه بنفسه. وكانت حملة 
المنصور وراء بداية مرحلة جديدة من العلاقات المغربية 
السودانية. 

پالرغم من أن الطابع الذي ميز هذه الفترة أو المرحلة هو 
الاصطدام فإنها عرفت استمرارا 1 للعلاقات التجارية رغم 
حول الطرق نحو الشرق أكثرء لأن إمبراطورية سنغي 
تتمرکز حول عاصمتها گاو التي تقع شر ق ثنية نهر النيجر. 
هذه العلاقات التي ركزتها الطريق التي تربط تنبكتو 
بجنوب الأطلس عر بملحة تغازی؛ فالمملحة كانت هي 
اللحطة الرئيسية والحيوية في الطريق لأن أهم ما تحمله 
للسودان هي مادة الملح. 

الى جات ادات التجارية قرفت هذه الرحلة 
علاقات ثقافية متينةء وإن كانت منطقة الشودان قد بدأت 
تعرف ميلاد ثقافة سودانية محضة› حيث يکن الحديث عن 
مۇرخىن سودانین؛ وعن كتابة سودانية. لأن مدينتي 
تنبکتو وجني أأصبحتا من أهم المراكز الثقافية والعلميةء 
وأكبر دلیل على ذلك هو نبوغ أمغال العالم أحمد پاب 
التنبكتي» وشهادة ليون الإفريقي عن تجارة الكتب في 
السودان. 


. المرحلة الخامسة : العلاقات بان التراجع والتجديد. 
وهذه المرحلة تشمل فترة طويلة قحد من حملة أحمد المنصور 
إلى القرن التاسع عشر. وتتناز هذه المرحلة ببداية تراجع 
تدريجي للعلاقات التجاريةء وذلك نتيجة استغناء أوروبا 
عن المغرب كواسطة بينها وبين إفريقيا إثر تحول الطرق ' 
التجارية من البر إلى البحر. 

لكن هذا التراجع كمي وليس كيفياء لأن القوافل ظلت 
تربط طرفى الصحراء طيلة هذه المدة بل كانت عائدات 
تجارة القوافل وراء تطور كل المراكز المغربية المتاخمة 
للصحراء آنذاك» وقد استمرت هذه العلاقت إلى نهاية 
القرن التاسع عشر (انظر طس٥‏ ص۵٣).‏ إلا أن تراجع 
العلاقات التجارية عوض برباط آخر زاد في تتين العلاقات 
نا لطن وقى وباط الماف لكف أن خا اني 
خلفت وراءها ميلاد أرستقر اطية جديدة تحكم تنبكتو وهم 
الرماة. وتتكون هذه الأرستقراطية من قواد وباشوات 
الحملةء ا بعد . وقد استمرت في حکم 

تنبكتو إلى سنة 1833» سنة صعود إمارة ماسينا (انظر 

(Abitbol‏ . وبذلك سيدخل السودان مرحلة العلاقة السياسية 
المباشرة اانا وتر المباشرة أحيانا الف مع المغرب» إذ 
كان يدعو في الصلوات للسلطان المغربي. وقد عرفت 
تنبكتو في عهد الرماة صراعات دامية حول الحكم ما أسهم 
في قلة الأمنء وتراجع التجارة. 

ورما كان ما ييز هذه الفترة هو استمرار العلاقات 
الثقافيةء التي طبعها الطابع المغربي» ولا سيما طابع 
الزوايا. وذلك ابتداء من القرن الخامس عشر» وتعتبر زاوية 
كنتة من أهم الزوايا التي لعبت دورا في تتين العلاقات 
الغقافية بين المغرب والسودان. وقد أخذت هذه الزاوية نفسا 
جدیداأء خاصة خلال القرن الثامن عشر مع الشيخ ألمختار 
الكنتي› الذي كان يتحرك في الصحراء الرابطة بين السودان 
والمغرب» ليركز تعاليم الطريقة القادرية ويرتبط اسمها معه 
لتصبح الطريقة المختارية الكنتية. 

وازداد تركيز العلاقات الثقافية ومتانتها مع القرن 
التاسع عشر الذي شهد امتداد خطين طرقيين يربطان 
المنطقة: وهما خط الطريقة التجانية وخط الطريقة 
المختارية. فالطريقة التجانية انطلقت من فاس على يد 
الشيخ سيدي أحمد التيجاني» المتوفي سنة 1815 م. ووصلت 
إلى بلاد شنقيط على يد الشيخ محمد الحافظ العلوي 
الشنقيطي» المتوفي سنة 1830 م. وقد جعل منها هذا الشيخ 
شعارا لقبائل إدآ وَعلي» التي حملت مشعل الطريقة 
التجانية وسط مجال المد القادري. وساعد استقرار العلويين 
في عدة مراكز على نشر الطريقة» كما أن وجود عدد مهم 
منهم في بلاد الترارزة» وارتباطهم اليومي مع السودانيين. 
أسهم في نشر الطريقة بالسودان. وقد بلغت الطريقة أوجها 
باعتناق الحاج عمر الفوتي التوري لها لأنه سيكون اول 
امبراطورية تجانية عن طريق الجهاد وذلك ابتداء من سنة 
38ء واستمرت إلى استيلاء الفرنسيبن عليها سنة 1894 
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وامتدت من فوتاتورو إلى ثنية 
الى کنتة 8 الا أن ا e‏ في أزوادء بجوار 
کو خلال القرن التاسع عشر. ومن ازا ربطوا 
ومراکش وغيرهاء ؟ . کما آن السلاطن امغارية أقاموا علاقات 
هشام )1822 :1459( کیا أن الا محمد بن عبد 
الرحمان (1859 .3 کان من آهم مریدیهم» بل کان حامیا 
لكل المختاريين في المغرب. وأقا م المختاريون أيضا علاقات 
المودة کعلاقتهہ م آمراء 2 و ا 
الملختلف لهذه العلاقةء قإنهم شك أثروا ئن فیا حرکة 
الجهاد ۰ ad‏ و اا 
نزهه dd‏ ا E‏ م e e‏ ء 
ع. الفشتالي» مناهل الصفا. 
J. Devisse, Routes de commerce et échanges en Afrique‏ 
Occidentale en relation avec la Méditerranée. Un essai sur le‏ 
commerce africain médiéval du Xle au siêcle. R. H. E. S., L, İ,‏ 
pp. 42-43, pp. 357-397 ; M. Abitbol, Tombouctou et‏ )1972( ,3 
les Armes, Paris, Maisonneuve et Larose, 1979 ; Z. Tamouh, Le‏ 
Maroc et le Soudan au XIXe Siêcle, Thèse du doctorat de 3ême‏ 
cycle, Paris I - Sorbonne, 1982 ; A. El Alaoui, Le Maghrib et le‏ 


commerce transsaharien (milieu du Xle - milieu du XIVe S.), 
Thêèse du doctorat de 3èême cycle Bordeau, 1983. 


زهرة طموح 

أفريقيا والمغرب في القرن العشرين. يبدو أن أقطار 
أفريقيا السمراء لم تحظ باهتمام قاد ة الجركة الوطنية يوم 
کانوا یناضلون في سبیل الاستقلالء اذ أنهم مضوا خلال 
کفاحهم يوجهون أنظارهم نحو المشرق وكأنه العالم وما فيه. 
وبالفعل» فإن الأحداث التي توالت على مسرح الساحة 
الخربيةء أبقظت في نفوس الزعماء المغاربةء وعلى رأسهم 
علال الفاسي› اتا ولا ولا ا رغم نفي عدد من 
قادة الحركة الوطنية الى أقطار القارة السمراء» ورغم ما 
شأهدوه في منافيهم من تشابه في أنقة الاستعمار 
والنزعات الوطنية المحليةء فإنهم لم يحفلوا بالأفارقة. ورما 
يعزى إعراضهم عن إخوانهم السود إلى صعوبات وعراقل 
حالت دون ادخال القارة في تفکیرهم وعملهم 
السياسي. 

قد یرجع هذا إلى تباين الأوضاع المجتمعية والسياسية 
بن شمال أفريقيا وما بش جنوب الصحراء» وألى 
اختلاف أساليب الكفاح هنا وهناك؛ وإلى المواقف 
الثقافية" التي اتخذها الأفارقة قة أنفسهم» E E‏ 
بعض N‏ والمحاولات لتوحيد النظر على مستوى 
العمل النقابي. 
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أما بعد الاستقلال فقد تغيرت الأوضاع» ومرت 
العلاقات بين المغرب وأفريقيا جنوب الصحراوية بغلاث 
مراحل : 

. الفترة امتراوحة پين 6 و1961 تعتبر عامة فترة 
خافلة تة تسا الفلاقات المتميزة سالرت 
وغانا مع إرادة البلدين في النهوض بالتعاون بينهما في 
المجال السياسي والمجتمعي والاقتصادي والتي أعرب عنها 

في التصريحات السياسية» مثل تصريح وزير الشؤون 
الخارجبة المغريي الذي أكد على ضرورة توحيد بلدان المغرب 
العريى المعرض E GT E ONE‏ الو الأطماع 
الامبريالية مع القارة السمراء لأن "الهيمنة الاقتصادية 
أخذت تتطور لتحل محل الاستعمار السياسي". علاوة 
على هذا التصريح» شارك المغرب بوفد هام یرأسه ال 
الأول فى موقر مانروفيا (غشت 1959) وقد وان الغرب 
جلسته الافتتاحية. 

كل هذه العناصر كشفت عن رغبة ا مغرب في الانفتاح 
على أفريقيا. وأهم دليل على ذلك. تدخل المغرب عام 1960 
فی الکونغو» : ر مساعداته العسكرية والتقنية 
u‏ للأقطار الافريقية والى حركات التحرير» مثل 
حركة تحریر أنگولا وحركة الموزنبيق ...في عام 1961ء 
اق يالار الخاء تر اضد الاستغتار وتقاي 
اعتبر فوزاً مغربیا دبلوماسیا کبیرا يشكل أعظم حدث في 
هذه السياسة. 

إنها المرحلة التي تتوفر لدينا عنها معلومات أكثر من 
غيرها ولئن كانت متفرقة وجزئيةء لكنها تبقى مع ذلك في 
خاخة الى الذراسة العفة الك الاق 

. تبتدئ المرحلة الثانية مع استقلال الجزائر» عام 1962 
ويمساندة الجزائر لمحاولات تأجيل اجتماع مجموعة الدار 
البيضاء وانشاء منظمة الوحدة الافريقية. في عام 1963 
صادق المغرب على ميثاق المنظمة مع الإعراب عن تحفظاته 
في موضوع الحدود الموروثة عن الاستعمار. ومن ثم فان 
علاقاته مع مختلف البلدان الافريقية ستبقى مرهونة بموقف 
كل بلد من مطالب المغرب الترابية. وفکا سیل تدرا 
علاقات المغرب مع أعضاء مجموعة الدار البيضاء 
وستتلاشی نھائیا ت حدت مع مصر. 

ابتداء من عام 1969» ستقع أحداث تساعد المغرب 
على استرجاع مكانته على الساحة الافريقية. من هذه 
الأحداث : الاعتراف باستقلال موريتانيا عام 1969ء 
وأوفاق يفرن والرباط مع الجزائر عام 2 وترأس ال مغرب 
لمنظمة الوحدة الإفريقية من 1972 إلى 1973.... 

لكن المغرب سيواجه ابتداء 6ء ورغم مساندته 
من طرف بعض الدول الافريقية "المعتدلة". محاولات عزله 
دولیا بسبب e‏ ویری خصوم ا مغرب أنه تخلی 
عن نزعته الافريقية ووجه أنظاره نحو أورباء وفرنسا 
با لخصوص» ونحو الشرق الأوسط. ومع ذلك فان التعاون 
المغريي - الافريقي استمر ونما بصورة هامة في المجالين 


السياسي والعسکري» ولا يزال يتطور إلى الأمام متخذا 

أبعادا كبرى. إن بعض الدراسات الجاهزة حول الا 

المغربية . الزاييرية. وا مغربية . الگابونيةء وا مغربية . الغنية 

تثير الإعجاب وتبرهن عن ثراء روابط التعاون ائم پين 

الجانبين؛ ذلکم التعاون الذي مافتى يتقدم طوال الأعوام 

الأخيرة. 
م. ب. سيرو» علاقات ا مغرب السياسية مع ا لجموعات الافريقية 
والعربية مذ الاستقلال» رسالة جامعية نوقشت بباريز» 1967 ؛ م. 
البوزيدي» ا مغرب وافريقيا جنوب الصحراء» مقال ضمن كتاب 
المغرب وافريقيا الواقعة جنوب الصحراء» إصدا ر المرکز الوطني 
للبحث العلمي» 1980 ؛ م. ميشيل» السياسة الافريقية لدول 
القرب» مارس 1968 االمجلة الفرنسية للدراسات السياسية 
الإفريقية) ؛ أ. بوطارء الغرب العربي ودول افريقيا السوداءء 
مارس 1968 االمجلة الفرنسية للدراسات السياسية الافريقية)؛ 
و.ك.روف» السياسة الخارجية للدول المغاربية» مجلة ا مغرب 
والمشرق (59). 1973 ؛ ب. فسقةء تطور التعاون بن المغرب 
الأقصى ودول افريقيا السوداء» رسالة السلك العادي» المدرسة 
أالوطنية للادارات العموميةء الرباط, 1983 . 1984. 

عبد الله ساعف 


إفري وأطو : مغارة كبيرة تقع على بعد 25 كيلومتر 
من الجهة الجنوبية الغربية» على الجنب 
الأمن للطريق الثانويةء رقم 311 المؤدية من تازا إلى قرية 
سيدي عبد الله عبر الأطلس المتوسط فى أقصى مناطقه 
الشمالية المتميزة بكثرة كهرفها. يرتفع المكان الذي توجد 
فيه هذه المغارة» عن سطح البحرء بحوالي 1780 م. 

إفري واطو عبارة عن مجموعة من السراديب الطبيعيةء 
نحتتها على مر الأزمان عوامل التعرية المائية في ا 
کا يقع غور أقصى تلك السراديب على عمق مايقرب 
من مائة متر تحت سطح الأرض. وقد تكونت فسها ونوازلة 
)stalactite5(‏ و« صوأعد » )5)212۳e8(‏ وهيئات جيولوجية 
أخرى أضْفَت أشكالّها على رحاب المغارة وجدرانها جمالا 
طبيعيا يسر الناظر» ويدعوه إلى الخشوع أمام عظمة 
ا لخالق. ولهذا کان « إفري واطو» ولازال مزاراً N‏ 
و سه رین فشتك الأغرار = (les spéléologues‏ ؛ 
بنزل ل إلى جوفه بواسطة درج تحت في الصخر. ناس 

فى الخرائط السياحية الموضوعة بالحروف اللاتينيّة كما 
ل : .Friouato‏ 

والمدلول اللغوي ل « إفري واطو»» في الأمازيغية (أي 
«البربرية» ) »هو« کهف التسيم» : «إفري» هو الكهف. 
و«أضو» المنطوق «أطو» » في لهجة آیت وارین - هو 
اال أو الرُخاء. أي الريح الأينة. أمّا الواو التي تتقده 
«واطی» فحرف إعرابي ا وة الاضافة. وا 
e TL‏ الأوربيين المهتمين بتاريح 
الغرب» في عهد الاستعمارالفرنسي» من يميل إلى ا 
أن « ۵0ا۴۲ » تحریف لاسم إله يوناني قدیم؛ وذلك جهلاًء 


أو تجاهلاًء منهم للمدلول الأمازيغي الآنف الذكر. 
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ا ومن ن رادها کک یعرف بالفقيه من 
ا احتلت سنة 1860 م؛ e‏ هذه الأسرة 
بتطوان إلى يومنا هذا. 

ع. سكيرج» نزهة الإخوان ؛ الرهوني» عمدة الراوين ؛ م. داود 

أبن عرور حکیم› عائلات تطوان . 

Delegacion de Asuntos indigenas, Familias de Tetuan, 1921 

(F) ; Isidro de las Cagigas, familias ftetuanies de abolengo, 1929 

(F) ; Vademecum de Intervenciones (aftio 1931) 1932 (® ; M 


Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tefuanies de origen espagnol, 1949 
(A). 


محمد ابن عزوز حکیم 
إفسقاسن. إحدى قبائل إداوتنان الثلاث التي تكون 
اتحادية فيما بينهاء وتقع جهة الجنوب الغربي من الجزء 
الذي تحتله قبائل إداوتنان من الأطلس الكبير وتتكون 
قبيلة افسفاسن من عدة فخذات وجماعات ودور متفرقة 
تنحدر من ستة عظام کبری ( إخصان) وهي : 
انت تیویلت وعدد ا يبلغ 285 کانون. 
2 قصري وعدد كوأنينهم سنة 1924 يبلغ 340 کانون. 
3 ۔ ابروتن وعدد کوانينهم سنة 1924 يبلغ 190 کانون. 
E‏ وعدد كوانينهم سنة 1924 يبلغ 410 كانون. 
ات أولماوعده كوانينهم سنة 4 يبلغ 116 کانون. 
ا نرکا ج اوقا وعدد كوانينهم سنة 1924 يبلغ 
ا 
وبذلك يبلغ مجموع سكان قبيلة افسفاسن حوالي 1610 
كانون حسب أحصاء اجراه لاتيرون : قائد دائرة حاحا 
الجنوبية وگسيمة شتوكة بأگادير سنة 1924 م» في حين بلغ 
سکان فة آبت واغزون. حال 2095 واهل. ثانگرت 
حوالي 1770 كانون» بذلك تكون قبيلة افسغاسن أقل قبائل 
ايداوتنان سكانا . ومع ذلك فانها غنية بالمآثر التاريخية 
وا معالم الغقافية والدينية حيث نجد مثلا في إبروتن بنايات 
قديمة وبيوتات منحوتة فى الجبل على شكل كهرف يقال 
إنها من عمل البرتغال في عهد احتلالهم لميناء اكادير 
ونواحيه وقد توحدت هذه القبيلة حول مدرسة الما العتيقة 
منذ القديم. 
راجعنا في هذه المادة دراسة مرقونة أنجزها حاكم إنزگان 1924 
وموضوعها إداوتنان (بالفرنسية). 
محند أيت الحاج 
أفْقًال. زاوية الشرفاء البقاليين المعروفيين بأولاد سيدي 
ال البوهاليء توجد بقرية أفغال من فرقة بني بوضگفان 
بقبيلة بني سميح الغمارية» وتعد اهم زأوية ممجموعة 
e‏ بغمارة الحايلة بمعنى العتيقة. 
هذه الزاوية لا تنتمي إلى طريقة من الطرق الصوفيةء 
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فاا شاو ا ااا و ا الک ا ت 
بقبيلة بني عروس الجبلية. 
وقد قامت زاوية أفْغال بدور كبير في مقاومة قبائل 
غمارة للغزو العسكري الإسباني من سنة 1913 إلى سنة 
7 م. 
سبتة 1951 ص. 36 Cereceda (A), Monografia de puerto Capaz,‏ 


Beneitez Cantero (V), Etnografia gomari, 81 سبتة 1951 ص‎ 


م.ابن عزوز حکيم , 


الال اه د ا و ا 
بالداخل والخارج» وكان لها اتصال بالدوائر المخزنية فى 
القرن التاسع عشر . منهم : 

أقلالو. إسحاق الذي كلفه السلطان همات فى 
ارخ رات اانا ية 1829 كان اجا بالص دة 
انتقل الى لندن للتجارة بها. 
أقلالو. مناحيم : تاجر كان يقيم بلندن للتجارة بها 
أواخر القرن القاسع عشر. 


P. Guillen, L'Allemagne e1 le Maroc ; J. L. Miége, Le 
Maroc et FEurope, 1 : 55 - 56. 


مصطفى بوشعراء 
أقلاَلّوء موسی › أو (موشي) : تاجر يهودي (من 
الصويرة) أقام بلندن وکان صديقاً للسید احماد بن موسى 
وزير مولاي الحسن الاول مراسلا له » ويقتبل بعض رسل 
ال)خزن« The Truth about Morocco Hفlؤa gy,‏ )لiدù‏ 
وليويورك› 1904) . 
أفلالو. ميمون. أعظم حبر في زاوية الدلاء. بعد ان 
حطمت هذه الزاوية من طرف مولاي الرشيد أقامت 
الجماعة بفاس» حيث خصص لها الحبر فيدال هسرفتي محلا 
لاقامة بيعة لها (انظر طوليدانوء نير هما عرب) وكان ابنه 
ستغالیة جرا فاس کا أن ارادا اخرن من اسر آفلاو 
کانوا أحبارا : بأگادير مثل يوشواع (إشوعا)» في القرن 17 
و18 ويحيى في القرن 18 مؤلف مجموعة فقهية» ويالرباط 


مثل عيوش االقرن 18. 19) انظر ي . بنايم» مالخي 
ربانان) . 
طولیدانوء نیرهما عرب ؛ بنایم» مالخي ربانان. 
شمعون ليفي 


أفلاح. شعيب بن حمادي» من قري إحذوشن الواقعة 
قرب إمزورن بقبيلة بني ورياغل الريفية. شارك في الثورة 
فة مند انطلاقتها الأولئ؛ وأبان عن مهارة وحذق في 
إصلاح المدافعء وأظهر كفاءة لاجدال فيها لتنظيم امسن 
الريفي (النظامي)ء وحنكة E‏ و ل ی 
ومقدرة عالية على التخطيط للمعارك وقيادتهاء وذلك من 
خلال العمليات الحربية التى شارك فيها خاصة في الجبهة 
الغربية ضد الإسبانيين» وفي الجبهة الجنوبية ضد الفرنسيين 
تحت قيادة البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي» وفي 
الفترة المتراوحة بين 1923 و 1925. 
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تعرف عليه محمد بن عبد الكريم الخطابي بعد 
انتصارات أنوال سنة 1921 ولس فيه حذقا ومهارة في 
إصلاح المدافع» فألحقه بوحدة إصلاح المدافع التي غنمتها 
الثورة من الجيش الإسباني. وقد أظهر في ذلك کناء: عالية 
اثارت إعجاب وتقدير الزعيم أت غد الكريم» فأسند اليه 
مهمة الإشراف على تجنيد جيش نظامي. 

وفي غضون 1922 أنشأً أفلاح النواة الأولى للجيش 
النظامي الريفي الذي تكلف بتدريبه القائدان محمد بوحوت 
القلعى واحديدان الأجديري وذلك بأول مركز للتدريب 
بأجدير. وترأس أول فوج لهذا الجيش البالغ خمسين رجلا. 
وبفضل جهود افلاح وزملائه من قادة الثورة» توسعت 
قاعدة هذا الجيش بسرعةء فأصبح يضم ثلاثة طوابير منظمة 
وفق القواعد العصرية المعروفة وقتذاك باوروياء واشرف 
فلاح على تعزيز صفوف هذا الجيش بفتح باب الانخراط 
أمام المتقاعدين من الجيش الفرنسي بعد الحرب العالمية 
الأولى. امد الم هة تدرب الجيش: الريئى الذي 
افحت لد كفا عالة حاص بهد رودو لدف 

أظهر أفلاح كفاءة جيدة لا كقائد عسكري محنك 
فخت بل انكا اسي قط وذلك من خلال تابه 
الفعالة فی افشال المؤامرات التی كانت تدبرها ضد الشورة 
الريفية المخابرات السرية الإسبانية بتعاون مع بعض زعماء 
غمارة وبعض شيوخ الزوايا. 

وقد رافق أفلاح هذا الجيش في جميع تحركاته» فخاض 
معه جل المعارك التي شهدتها الجبهة الغربية ضد 
الإسبائيين والجبهة الجنوبية ضد الفرنسيين» وجرح في 
احدی هذه المعارك بالضفة الشرقية لوادي لاو. 

وساهم بدور أساسي في تحرير مدينة شفشاون» بحيث 
كانت مهمته في هذه العملية تتمثل في الصعود با لجيش 
النظامي والمتطوعين بتنسيق مع اد إل جبال شفشاون 
وانتظار وصول القوات الأخرى للقيام بهجوم منسق على 
قوات الاحتلال. لكن القائدين بادرا بالهجوم قبل الموعد 
ا لحدد فتصدى لهم الإسبانيون» فقتلوا منهم خمسة وسبعان 
من رجال غمارة» وعددا من رجال: یش أفلاح منهم القائد 

عمر اليدار الورياغلي.إلا أن هذا الخطأً لم٠‏ يؤثر على الخطة 
العسكرية المرسومة في شموليتها التي نجحت في حرير 
دة 

وانتقل بعد ذلك الى ضفاف ورغة» فشارك سنة 1925 
في قيادة الجيش النظامي والمتطوعين ضد المواقع التي 
كانت تحتلها الجيوش الفرنسية» نجح هذا TT‏ 
معظمهاء وغنم عددا من المدافع والمعدات الحربية. 

ونظرا لما عهد فيه من دقة في رسم الخطط الحربية 
وتنفيذهاء فقد اختاره ابن عبد الكريم لهمة تحرير حصن 
مركز " البيان" بدلا من عبد السلام معراش الغماري الذي 
لم يفلح في الاستيلاء على الحصن المذكور نظراً لمناعته 
وعنف مقاومة الفرنسيين. . وجح ا في تحرير هذا 6 

في في اليوم الموالي لتكليقه بهذه المهمة (3 يونيو 1925). و 


سر محمد الخطابي لهذا الانتصار» فبعث لأفلاح بلغ 
مائتي ريالا مكافأة له على إنجازه الناجح» مشفوعة برسالة 
تنوبه. 

وبعد ذلك» انتقل على رأس طابوره (400 رجل تقريبا) 
إلى بني زروال وشارك في المعارك التي وقعت هناك لينتقل 
في حوالي منتصف يونيو إلى قبيلة البرانس مع القوات 
النظامية الأخرى حيث وجد المتطوعين يحاصرون قشلة سوق 
ا لخميس» فانضم بقواته إليهم إلى أن تم الاستيلاء عليها 
بعد معارك عنيفة. 

وبعد التحالف الفرنسي - الإسباني ضد الثورة › انتقل 
بجيشه مع محمد ابن عبد الكريم إلى شواطئ غمارة 
ووادي لاو لمواجهة احتمال نزول القوات الإسبانية هناك 
فاستعد لذلك بوضع المدافع والرشاشات في مواقع 
اسا تة بقل مداه ضواحي تطوان» فضلا عن 
تحكمها في الواجهة البحرية لهذه المناطق. 

وفي خريف 425| التحق مع محمد الخطابي بأجدیر 
للدفاع عن عاصمة الثورة ضد الجيوش الإسبانية التي نزلت 
بخليج الحسيمة في سبتمبر 1925 فأشرف على سلاح 
المدفعية. لکنه اضطر الى الانسحاب بجیشه الی 'ترگیست" 
بعد احتلال الإسبانيين لأجدير. وقد استمات فى مقاومة 
الغزو الأجنبي بشجاعة نادرة إلى تاريخ استسلام الزعيم 
الخطابي في ماي 196. 

وكان أفلاح من رجال المهام الصعبة في الشورة الريفية. 
لايكاد يفرغ من مهمة حتى يكلف بأخرى» لا عهد فيه من 
إخلاص وإقدام ودقة في العمل وسرعة في التكيف مع 
التغيرات الطارئة. 

ر. فورنو؛ عبد الكريم أمير الريف؛ ترجمة فؤاد أيوب» دمشق ؛ 

أ. البوعياشي» حرب الريف التحريرية» مراحل النضال 2: 176 

0 363 . 374 . 417. طنجة 1975 ؛ القاضي» أسد الريف : 


محمد عبد الكريم الخطابي 162 . 163 181 . 187. 


J. R Mathieu, Mémoires d'Abd el-Krim, 15e édition, Paris 
1927, pp. 110-147 ; L. Gabrielli, Abd el-Krim et Les 
événemenis du Rif, Casablanca 1953, pp. 41-212 ; D. Woolman 
S : Abd el-Krim y La Guerra del Rif. traduit en espagnol par 
Margarida Gratacos, Barcelona 1971, pp 145-1600 , 179-242. 


مصطفى أربيب 

أقّلأن واسيف (أعلى الرادي) ى درعة 

افش ع اشن 

إفني. . جغرافيا . مديله تقع جنوب اکل فل 
الساحل الأطلنتيء وتعرف أيضا باسم سيدي افني تسبة 
إلى دفينها الولي الصالح سيدي على افني. تنعمي إداريا 
الى إقلیم تزنیت» ترتبط ممدینتي گلميم في لجنوب الشرقي 
وتزنيت في الشمال . الشرقي بطريقين ثانويين. 

هذه المدينة الحديثة تم فا ا م اخ اود 
الأطلس الصغير الغربي الموسمية ور انف ن :افنى الاي 
يقطع هضبة ساحلية مستوية عبارة عن شريط ضيق لا 
يتجاوز متوسططل عرضه 1000 م» ينحصر عند ارتفاع 


متوسطه 50 م بين الجرف الساحلي وجبال بولعلام وبیگرس. 
ويتميز ساحل إفني بكونه من نوع السواحل البنيوية 
الأصليةء تخطيطه مستقيم يعطي أجرافا صخرية تحادي 
O E‏ 
عنيفا في أغلب الأوقات. وهذا الوضع لا يسمح بتراكم 
الرمال الا عند مصب الوادي امذكور الذي يشكل وضعا 
محميا يوفر شاطئًا ضيقا. 

تتمتع إفني بخصائص ومظاهر حضرية متميزة داخل 
القرت عل مها دة تة :رها ل مك تفن ا 
بظروف نشأتها وتطورها التي ارتبطت بدخول الاستعمار 
الإسباني إلى طف ابت اعا سنة 1934. ذلك أنه نظرا! 
لموقعها الاستراتيجي الذي سمح بالإنزال البحري ويوفر 
أرضا مستوية صالحة لإقامة مدرج للطائرات» تم التخطيط 
لها لتكون قاعدة عسكرية تمكن من مرأقبة قبائل أيت 
باعمران والمستعمرات الإسبانية الأخرى بأفريقيا الغربية 
والطريق المؤدية إليها. وهكذا تم الشروع في بناء المدينة 
التي اكتفل يها اة 1949 واخذث وظبفة وقش كلا 
حضريا SS‏ 
مدینتنا اش منها رغم عودتها إلى الوطن الأم منذ 
سنه 1969 وعلى الرغم من كون المستعمر لم يعمر بها 
طویلا. 

قبل الاستقلال : خلال هذه الفترة اتخذت المدينة وظيفة 
عسكرية تتمثل فى عدد الثكنات المتوفرة بهاء وني 
المساحة الهائلة والتوزيع المحكم الذي تحتله داخل النسيج 
الحضري. وفي غياب المعلومات الكافية؛ يبدو من خلال ' 
ضخامة الفكنات أن عد أفراد الحامية العسكرية الاسبانية 
کان گرا 

انطلاقا من سنة 1947 بدأت مدينة افنى تشغل وظيفة 
اة ودار او اها اغلت عاص اکت اد قا 
الشمالية الإسبانية" التي تضم مستعمرة أيت باعمران 
ومستعمرة الصحراء المغربية فأصبحت تكون مقرا للحاكم 
العام. لكن هذه الوظيفة لم تدم طويلا إذ تحولت المدينة على 
اثر تدخل جيش التحرير الغربي واسترجاعه قبائل 
ايت باعمران سنة 1957ء الى ثكلة عسكرية حقيقية لا 
تدافع إلا عن نفسها. وقد أظهر هذا الأمر أن مدينة نة إفنى 
لم تستطع أن تتقلد غير الوظيفة التي نشأت من أجلها 
وهي الوظيفة العسكرية إضافة إلى ما ارتبط بها من 
أنشطة تجارية وفلاحية محدودة يزاولها فلاحون صغار على 
طول أسيف ‏ ن . إفني وأما البحر الذي يوفر ثورة سمكية 
هائلة فإن إفني لم تتمكن من الاستفادة منه بسبب غياب 
التجهيزات اللازمة فبقى حكرا على صيادي جزر كناريا. 

إن إفني التي يكن حصر عدد سكانها عند الفترة 
حرمو مل ال ار حدود 26000 نسمةء 50 / 
ا ا و ی ا ات ا 
منقطعة عن الأراضى ا مغربية ا محيطة بها وهي بذلك تشكل 
مدينة أصطناعيةء أنشأت صدفة»› ٠‏ ميزانيتها الدولة 
الإسبانية بنسبة 80 / . 
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بعد الاستقلال : عند مطلع سنة 1969 تخلت إسبانيا 
عن مصالحها الاستعمارية بمنطقة إفني عل uzا٣ S4١٤4‏ 
(ue«2ومم‏ عدص فعادت المدينة إلى الوطن الأم ورحلت عنها 
الحامية العسكرية الإسبانية وهجرتها الجالية الأوروبيةء 
فانخفض عدد سكان المدينة بشكل مفاجيء أذ بلغ فقط 
حسب إحصاء 1971 حوالي 650 نسمة. وظهر منذ الوهلة 
الأرلى مشكل إعادة هيكلة المدينة ودمجها في الاقتصاد 
والتراب الوطنييبن. وهكذا اتخذت تدابير عاجلة تقثلت فى 
أعفاء ضريبى لدة 5 سنوات و تزويد البلدية ا 
الإعانات الالية و إعطاء بعض الامتيازات للسكان 
الأصليين؛ كما تم إعلان مدينة إفني جماعة حضرية 
وعاصضمة اذارية لقبائل أهل الساحل وأيت باعمران التي 
کانت تابعة في السابق لمدينة گلميم. وفي نفس الوقت تم 
العمل على وضع مخطط للتنمية انطلق من الرصيد 
العقاري المهم والتجهيزات الأساسية العصرية المتوفرين : 
الشكنات العسكرية التي تحتل مساحة مهمة داخل النسيج 
الحضري : مستشفی» 3 مستوصفات» 4 مدارس» مدرج 
للطائرات» مرسى صغير عبارة عن منصة حديدية داخل 
البحر تربطها باليابسة ناقلات محمولة إضافة إلى 
تجهيزات ترفيهية مختلفة... وقد تم العمل أيضا على فك 
الحصار الذي كان مضروبا على المدينة. فتم ربطها بتزنيت 
ولميم بواسطة طريقين ثانويين. إضافة إلى هذا تم توسيع 
قطاع التعليم عن طريق خلق مؤسسات ثانوية» وظهرت 
محاولة لانعاش السوق العقارية فأغجزت بعض التجزئات 
السكنية... لكن هذه التدابير لم تكن كافية لخلق النشاط 
الاقتصادي المتوخى» كما أنها لم تقكن من دمج المدينة 
بصفة كلية فى المجال الوطنى. لذلك سجلت مدينة إفنى نموا 
د بموغرافيا a‏ ‌ تتعدی نسبته 1.56 / فی السنة. 
بحيث انتقل عدد السكان خلال 11 سنة (1982) ف 13560 
نسمة الى 12600 فقط. ويعزى هذا الوضع إلى كون المدينة 
يت بيد عن يجوز العبور إلى الصددراء الديية كا 
أنها لم تستقبل أي مشروع يمكنه أن يكون محركا حقيقيا 
للتنمية وإن كان قد شرع مؤخرا في بناء میناء جدید من 
أجل استغلال الثروة السمكية ا مذكورة وتم في نفس الوقت 
التفكير في خلق وحدات صناعية ترتبط بهذا المشروع. 
اضت إفني منذ 1971 تشكل العاصمة الإدارية 
لقبائل أف باعمران بعدما انتزعت من يد الاستعمار 
الإسباني. هذه القبائل هي : الخمس» صبوياء امستتنء 
أت کاک عبد الله. تتوزع إداريا إلى 4 جماعات 
قروية هي : انين ا لاتا ء صبوياء ا راء مستي 
وحميس تويفزة. تنحصر بين قبائل أت لحسن وأولاد 
بوعيطة من جهة الجنوب الأخصاص من الشرق وأيت برييم 
اا ا 
لمجال الذي تستوطنه هذه المجموعة البشرية يتوافق من 
الناحة اا مع الوحدة الجغرافية المعروفة باسم كتلة 
إفني التي تشكل النهاية الغربية للأطلس الصغير الغربي. 
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وهي عبارة عن منطقة ذات مشهد تضاريسي جبلي 
وأرتفاعات متوسطة (جبل فوکو 1250 م) تتخلله 
منخفضات داخلية ضيقة مثل منخفض تگراگرا» ومنخفض 

مستي» وتحاذيه على طول الساحل الأطلنتي هضبة ضيقة 
ومستوية تشرف على البحر بجرف واضح» وتقطعها 
مجموعة من الأوديةء إضافة ألى هذه التضاريس الجبلية 
الوعرة 2 تتميز النطقة ناح جاف برتہبط بندرة التساقطات 
إفني مشلا 147 مم / سق وبترکزها في عدد قليل من 
أيام السنة. ولعل هذه الظروف الصعبة هي المسؤولة عن فقر 
الد وندرة لياه وهي التي تفسر قدم واف الهجرة 
الداخلية والدولية ال ت اء ء المنطقة داخل المغرب. 

إن الاستراتيجية العسكرية التي حددت شروط ظهور 


إفني نجدها تطبع المدينة وتحدد تصمیيمهاأ ومرفلوجيتها› 


ذلك أن امف ا ي ب 
شنمالی جا اا يعرف الشطر الأول 


يمتد الشطر الجنوبي من المدينة على مساحة مستوية 
u UNE ss E‏ 
أكثر من 3/4 مجموع مسأحة المدينةء وبذلك فإن هذا المطار 
لم يترك بينه وبين الوادي إلا مجالا ضيقا ووعرا تخترقع 
مجموعة من الشعاب الضيقة بنيت فوقه الأحياء المختلفة 
الملكونة للنسيج الحضري هذه الأحياء تخضع في توزيعها 


ET‏ ن الحجي اللا شید على موضع 
يشرف على البحر مباشرة» وخلفه تقر الاخا ء الك 
العصرية والحي التجاري» ثم نجد الأحياء السكنية التقليدية 
المتصلة بالجبل مثل حي "برابر" أو المشيدة عنه الشعاب 
المذكورة مثل "درب الكوز". 

إن هذا الشطر الجنوبي من المدينة يضم الأنشطة المتوفرة 
کی أنه يضم كل التجهيزات الأساسية مثل المطار والميناء. 

أما الشطر الشمالي فإنه يحتوي على حي عسکري 
عبارة عن ثكنة منعزلة تشرف على البحر شيدت على 
مساأحة وأسعة تتجاوز مساحة حة ثكنات الشطر الجنريي إضافة 
إلى هذا يتكون هذا الشطر من حي سكني عصري يسمى 
حي للامريم (حي كلومينا سابقا) يفصله عن الثكنة مجال 
واسع وفارغ يجعل هذا الشطر مؤهلا لاحتضان مشاريع 
توسيع المدينة في المستقبل. ونظرا لتركز كل الأنشطة 
بالشطر الجنويي من المدينة فإن سكان الشطر الشمالي 
يتحتم عليهم التنقل باستمرار إلى هناك الأمر الذي دعا 
إلى ربط الشطرين بالحافلة. 

يبدو إذن أن أفنى مدينة نشأت صدفة. فقدت 
ديناميتها فجأة بعدما تمت إزالة أسباب ظهورها التي كانت 
عابرة» فوجدت نفسها بعد جلاء الاستعمار عنها أمام 
وان کی ول دون إعادة تنشيطها رغم تعدد ا 
دمجها وربطها بباقي أجزاء التراب الوطني ولعل أهم هذه 
العوائق يكمن في عزلتها وفي ندرة المياه بها و بالمجال 
e‏ 


P. De Cenival et Al, Possessions espagnoles sur la cöte 
occidentale de Afrique, Hesp., T XXI, Fasc. 1 et 2, pp 19 - 66 
; P. Oliva (1971), Note sur Ifni, R.G.M, N® 19, pp 85 ~ 96 ; S. 
Heraute (1934), Les conditions de [occupation espagnole d ni, 
A. F., Juin 1934, pp 338 - 341 ; F. Hernandez - Pacheco (1958), 
Caractéricas generales geografico - geologicas del territorto de 
Ini, Archivos del instituto de Estudio Africanos, aio X, N® 45. 


الحسن الحداد 


إفني› . تاريخ . في سنة 1475 کان الإسباني دييگو 
گارسیا ھیریرا (ieg0 Garcia 1er4‏ یبحٹ عن نقطة 
ارتکاز بالشاطىئ المغربي المقابل للجزر الخالدات ليتخذها 
محطة صيد بحري ومركز متاجرة مع المغرب» وتكن . في 
ساعة غفلة . من احتلال قلعة مغربية سماها : الصليب 
المقدس للبحر اlلصغير. Santa Cruz de mar pequea‏ وھg‏ 
موقع لم يعرف بالضبط» ولا وجود له بالخرائط الجغرافية 
المعتمدة. وعلى الرغم من ذلك ظلت الحكومات الإسبانية 
تطالب به فی كل مناسبة» لکن دون جدوی» إلى أن تمكنت 
بتواطئ مع الحكومة الفرنسية من احتلال منطقة إفني في 
اتل 1934 ونشر الإسبان حمایتهم على المنطقةء وبدون 
سابق انذار أا ا ا ا م 
سيادة aأ”إعطهS؟‏ إسبانية وکیفما کان الحال» فادارتها 
كانت خاضعة لسلطات تطوان مقر خليفة جلالة السلطان. 


ويجدر بالملاحظة أن إسبانيا لم تتمكن من احتلال كل 
المنطقة التي كانت تطالب بها في المعاهدات» معاهدة حرب 
تطوان» والمعاهدة الودية مع أنجلترا 1904 ومعاهدة الحماية 
مع فرنسا 2 بل ظلت منطقة هامة في أقصى الشمال 
وفي أقصى الجنوب الشرقي› غير خاضعة للسلطة 
الإسبانية. 

كان من المنتظر استعادة إفنى إلى حظيرة الوطن» بعد 
اعتراف إسبانيا باستقلال المغرب (أبريل 1956) ولكن 
حكومتها في معاهدة مدريد المبرمة فى ذلك الشهرء أبت 
ذلك فاندلعت ثورة في نوفمبر 1957 أسفرت عن استرجاع 
المغرب للمنطقة في ثلاثين من يونيو 1969. 

ع. العمراني» اقتصاديات المغرب (مخطوط ). 

Alcaraz, J. Cabello ; Apuntes de Geog. de Marruecos. 


Tetuan, 1950 - 51, La Fuente ; A. Domenech, Del Territorio de 
Ifni, Madrid, 1946. 


عبد الله العمراني 
إقني» اس أك لاء انت باعمران» الذين كان 
ترابهم تدا بين خطي عرض 28 54 °3 و29 10'38" ش. 
محاذيا للمحيط الأطلسي على مسافة 65 كلم. كانت 
الدولة الأشبانية فى النضف الفاني من القرن القاسع عشر 
تعتبر أن |فنی هو سانتاکروز دي ماربیکنيا الذي کان 
الإسبان يعرفون به مركزا تجاريا كان قد تم لهم احتكار 
التبادل التجاري به بين 1476/ 1524. غير أن هذا التأوبل 
کان فن خملة راغي | شلات ن الدرلة الإمبانة رادرك 
الغرية» فى فيد الد الفامن من الحاهدة الب فرت 
لن الرب فة :1666 والتى كان رل اسنات 
امتیازات سانتاکروز. 
2 اعترفت فرنسا مما تدعيه إسبانيا من 
ق في منطقة أيت باعمران» غير أن الاحتلال الفعلي لم 
e‏ 194 حیث تمکن ال جنرال کاپُاس من 
إنزال جيشه بمرسى سيدي إفني» بمقتضى اتفاقية أبرمها مع 
بعض أعيان المنطقة. 
وابتدأء من سنة 1934 غدا اسم سيدي افني ينسحب 
إداريا على أرض أيت باعمران التي هي متدة على مساحة 
تقارب 1500 کلم 2. كانت هذه المساحة موزعة بين سبع 
قبائل مستقرة» تضبط مختلف جوانب حياتها أوفاق 
عرفية. وبنظم علاقتها بالسلطات الإسبانية الاتفاقية 
المبرمة سنة 1935. كان إنتاجها الفلاحي يعاني من حدة 
الجفاف وضعف المساحة الصالحة للزراعة؛ ومن تم کان 
اللجرء .الى امالبت سن انها ان محضول وى 
کاعاة كال راع اليرت ,رين الأشهار ود 
التخل رالاشة: 
من 1935 أخذت معالم مدينة ذات طابع إسباني تتبلور 
في أرض منخفضة تنحصر بين الساحل والجبل > کان من اهم 
معلماتها ضريح سيدي إفني الڏي أصبح بميز هذه المدينة 
لناشئة. أسس بها ميناء لأَحْكام يربطها بكل من جزر 
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- كناري وإسبانيا والقسم الشمالي من المغرب. نظرا لضعف 
الإمكانيات الاقتصادية للمنطقة ظلت وظيفة مدينة إفني 
منحصرة في الحفاظ على استمرار الحكم الإسباني بأيت 
باعمران. 

إذا كان الاحتلال الإسباني لم يحدث تغييرا واضحا 
على مستوى الانتاج الاقتصادي. فإن تأسيس الميناء جعل 
المنطقة اكثر انفتاحا على إسبانيا وجزر کناري والقسم 
الشمالي من المغرب» وكانت تربطها بخليفة السلطان الذي 
كان مقيما به تبعية اسمية. هذا الارتباط الوثيق بالقسم 
الشماليء مکن أعيان أت باعمران سنة 1947 من الوعي 
برامي مشروع التجنيس» الذي كان يهدف إلى س 
الوضة القانر نة لكان أطت :وركذا غد عاو أيت 
باعمران . من فيهم الممثلون الرسميون . اجتماعا جدينة 
إفني› أعلنوا على إثره رفضهم لسياسة التجنيس التي كان 
الحكم الإسباني بصدد تنفيذها. 

لم تغير سياسة القمع من موقف لباعمرانیین حیال 
الحكم الإسباني. لقد تأجج رفضهم للحكم الإسباني من 
خلال ملتمس» قدمه وفد باعمرانى إلى الملك محمد الخامس 
في يونيو 1957 يحث على استرجاع الحكومة المغربية لا 

بيد إسبانيا من سلط بالإقليم. 

وفي نونبر 1957 حوصرت إفني من جميع الجهات» بعد 
أن أن استولى جيش التحرير على جميع الراكز التي كانت 

محتلة من قبل الجيش الإسباني. وتمثل رد فعل الحكم 
الإسباني في المواجهة المسلحة وفي تغيير التنظيم الإداري 
عبر فصل ماق إفني عن الأقاليم التي كانت منضوية 
تحت اسم الصحراء المغربية. 

5 اخذت المساعي الدبلوماسية للحكومة 
ال ارف كا مهاد فة ر ال الات 
للأمم ا الذي دعا الحكومة الإسبانية إلى الإسراع 
بتصفية قضية إفني. وقد نتج عن تنوع الضغوط وتواليهاء 
إبرام أتفاقية مغربية . إسبانية في يناير 1969 تنظم عودة 
اأ ال و ا اة 

ع» المحمدي» المجتمع الباعمراني» ر د د. ع كلية الاداب» 

الرباظ: 


P. De Cenival et F. De la Chapelle, Possessions espagnoles 
sur la cûte occidentale de Afrique, Hesp. vol XX - XXI, 1935, 
Pp. 68 ; T. G. Figueras, Santa Cruz de mar pequena, [fni, Sahara, 
1941 ; R. Pelissier, Les Territoires espagnoles d'Afrique, 1963. 


علي المحمدي 
ارا ترجع التسمية في الأصل إلى كلمة 
أي الأرض القاحلة والجرداء» وهي التي 
صبحت تشكل منطقة الحزام السقوية العصرية الممتدة من 
E 2‏ ال ت التي ارتبط تاريخ ظهورها مع 
الشروع في بناء سد بين الويدان والقناة الباطنية من 
ایت وعرضة الى دوار الثلاث ابتداء من سنة 1948 إلى 
1953„ 
أصل السكان : يرجع سكان مدينة أفورار إلى قبائل 
ا الغم وتنقسم هذه القبائل إلى 3 أقسام : 
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أيت الغم رات اس ات ا ت ع ت 
اشختت :ات الفات. 
وقد نزحت أغلبية هذه القبائل من بين الويدان ومن 
الجبال الواقعة مابين بين الويدان وأفورار. 
وتنتمي هذه القبائل كلها لايت بوزيد أما قبائل أيت 
عطا فهم سكان واويزغت» ومعظم سكان المركز هم من 
قدماء المحاربين» والموظفين. 
وقد غرفت افرراز هجرة بنى أعياط. ذلك أن هذه 
الأخيرة تفتة تفتقر الى التجهيزات التي من شأنها ان تتحکم في 
اقا السكاه 
الموقع وبعض المعطيات الطبيعية : ينتمي مركز أفورار 
إداريا إلى دائرة واويزغت التابعة لإقيلم أزيلالء وتقع على 
الطريق الثانوية رقم 524 الرابطة مابين طريق فاس مراكش 
وأزیلال مرورا ببین الويدان. كما تخترقه طريق ثلاثية تربط 
مابين أفورار وتيموليلت والمؤدية إلى واويزغت. 
تقع أفورار على دير أطلس بني ملال الذي ينتمي بدوره 
للأطلس الكبير الأوسط بحكم الطيات المتراكبة التي يتميز 
بها هذا الجزء من الأطلس دون باقيه (الأطلس المتوسط) 
الصخور السائدة هي الكلس والدولوميت المنتميان 
اران لفل ا 
فالجماعة يطغى عليها الطابع الجبلي» الذي تشرف 
بواسطته على سهل تادلا الفسيح. 
ييل المناخ إلى الجفاف» والحرارة تكون مرتفعة خلال 
فصل الصيف تتعدى أحيانا 40 درجة بينما تنخفض في 
فصل الشتاء الى 2 درجة, أما الغطاء النباتي فهو عبارة 
عن أحراش متدهورة» تتكون خاصة من بعض شجيرات 
العرعار وكومات الدوم والزقوم التي تستخدم في رعي 
النحل سواء المحري منه أو الذي يتم نقله إلى المنطقة بطريقة 
حديثة› اي فى صناديق خاصة من المناطق المخاورة يرل 
تادلا وبني ا 
ان كون منطقة أفورار منطقة جبلية لايعني نها 
مكسورة بالغابةء فالغابة لا تضم سوى أنواع مجدودة من 
الأشجار کالعرعر في الدرجة الأولي ويليه البلوط الأخضر 
والخروب» أما باقي المنطقة فهي تعرف تدهورا للأشجار 
لعدة أسباب نذكر منها الاستغلال البشري المكثف فى جلب 
مواد تسقيف البيوت» وصنع الفحم الخشبي وفي استغلالها 
کمراع. 
السكان : ظهور هذا المركز رهين بسد بين الويدان 
والقناة الباطنية» لذا فان عدد السكان به كان ضعيفاء 
لي الات اا رت اند لوطا ين 
الهجرات المتوافدة إليه» ارتباطا بالتجهيزات الاجتماعية 
الضرورية التي أصبح بة يتمتع بها. 
اذا کان عدد ت لايتعدى 2 نسمة عام 1971ء 
فقد أصبح يعادل 5018 سنة 1982. إن المدينة تتخذ 
نصف دائري وتتوفر على تصميم التهيئة سنة 2 و 
فيه الوحدات الحضرية علي أحياء المكتب الوطني 
وف القشا والدزار الجديد رأفررارالرة. 


إن المركز يتوفر على بعض التجهيزات الجماعية 
الأساسية والمرافق العمومية الضرورية. كما أنه يستفيد من 
وجود قناتين لري : الأولى في اتجاه بني عمير والثانية في 
اتجاه بني موسی. ۰ ۰ ۰ 
. الأنشطة الاقتصادية المحلية : إن النشاط السائد هو 
التجارة المتمثلة فى عدد كبير من الدكاكين والسوق 
الاسبوعي. كما تعرف المنطقة نشاطا أساسيا يتجلى في 
تربية النحل لإنتاج عسل صباريات الزقوم» وتربية الطيور 
الداجنة بالإضافة إلى تربية المواشي التي يطغى عليها 
الماعز بحكم الطابع الجبلي. وتجدر الإشارة إلى أنه يقام 
سنويا بالمركز موسم الولي الصالح مولاي عبد الله. 
لقد شهد مركز أفورار خلال السنوات الأخيرة تطورا 
عمرانيا ونوا ديوغرافيا بسبب توفر التجهيزات التحتية 
الأساسية من إنارة و قنوات الواد الحار والماء الصالح 
للشرب» وكذا لتوفر عدد من المصالح الاقتصادية 
والإدارية. 
تحريات ميدانية 
٠‏ عبد الرحيم بنعلي 
أقوس» أو"إيفس" أو " ذُوس ' جمعه إِفاسْن يدل في 
کل مکان من المناطق البريرية على اليد بكاملها. على 
غرار اللغات الأخریء ت نشير اليد في الأمازيغية أصلاء إلى 
گل الاماكن ال تخد او شك مها آ و بها الاأشناء؛ كما 
جد مثلا في 4 الابریىء.. )€ ا الى بعض أجزاء الأدوات 
والأواني التي تصلح للقبض» وتستعمل لفظة اليد (أفوس) 
كذلك للدلالة على كم اللباس» وتدل على صعيد المجردات 
أو المجازات على معنى الهبة أو العطاء والقدرة 
والاستعداد أو التأهب والى السلطة . 
وممکننا أن نقول مع شار )225 ù (Encyc!. berb.,‏ 
اتفال هن لفات اة واا للد اف 
) يتطلب أحيانا « تشجيعا » «ومکافأًة» ا «اكرامية» حيث 
الى القبايل وسوس جم + يسنت افوس تشر 
إلى معنى تلك الإكرامية أو المكافأة التى تعطى للحصول 
وا ل اع و طن اح با 
روحية» ويكننا أن نقف في هذا الصدد على مجموعة من 
الدلالات الرمزية تتمحور كلها حول المساعدة والتعاون 
المشترك والمتبادل والتضامن والوحدة 
إن كل هذه القيم والمفاهيم الرمزية المتعلقة بمعنى التآزر 


والتضامن› مستقاة› على ما بیدو› من صورة اليد ألمفتوحة 


التي ربطت بها كل الأصابع الخمسة. 

افوس كبنية ووظيفة سوسيو سياسية وإدارية : تشير 
لفظة "آفوس" كما رأيناء الى خد الآن» لدى تجمعات 
الطوارگ وغيرهم إلى التضامن والتماسك الاجتماعيين ؛ 
وهي من السمات المنظمة للمجتمع الجماعوي الأمازيغى 
والافريقي اجتماعيا وسياسيا وثقافيا. وما لاشك فيه أن 
هذا التنظيم للمجموغات البشرية داخل القبيلة» تستلزمه 
ظروف دفاعية وأمنية ووقائية ضد كل مخاطر كثيرا ما 


تأتي من الخارج. إن التضامن والتآزر ۔ هنا . يستدعي 
الكلام جدلياء عن نقيضها أي التفكك أو الانشطار الذي 
يؤدي» من جهة أخریء إلى تشكيل انصهارات جديدة 
لأجموعات قبلية دأخل اخ لاتا والقانون العام هنا هو 
الاحتماء بالجماعةء لازلنا في مجتمع شبه ترحالي في 
غالبيته لم يعرف الاستقرار إلا مع نهاية فترة التهدئة 
القبلية الرسمية فى المغرب (1934). إن التضامنات 
والأحلاف بين الال یعنی فی حد ذاته وجود صراعات بین 
الخلا القلة المرجودة في ادان وذلكا ها تشره ابن 
ادر ن اول د تام ال ا1 مازلا كد ار 
أصداء فى الطروحات الانقسامية بلغة أخرى . ) 

إن لفظة «أفوس» إذن مرتبطة بجدلية الانشطار 
fusion رlqصتأالاو fission‏ أي محاولات السلطة المركزية 
لتحقيق توازنات قبلية تمكنها من تحقيق ذلك التوحيد 
الإسلامي في وحدة الرعايا المسلمين» باسم الاندماجية 
والاحتواء المخزني» في وقت أصبح فيه جسم المغرب مهددا 
بالتصدعات التى تحرضها وتحفزها القوى الامبريالية 
والكولونيالية بالتعامل المباشر مع زعامات محلية قبلة 
هوامشية [بالحدود] متجاوزة بذلك المؤسسة المخزنية التي 
تسعى كل هذه المناوشات الخارجية بالإسراع بانھاکها 
وإضعافهاء مرحليا» لكي تقهد بذلك لاحتلال فعلي للبلادء 
کما طرا | فغلا فة فل ظة خلال هة الاتتعمان: 

ويدل "أفوس" من جهة أخرى على صيغة تعكس سعي 
المحزن لتنظيم الجموعات القبلىة تنما جباتباء-وذلك ا 
و را ی ال یک اروها زوش فرظا ی االو 
وا مخزن. ص. 155) : "ان اتحادية confédé٤ ra10١‏ حاحا 
نها مكونة من 12 قبيلةء ولاتزال خضوصا بالمنطقة الأقل 
عرضة للتغير بواسطة هيمنة المخزن» محتفظة بتقسيمات 
) فكل قبيلة» مقسمة» فعلاء إلى 
اجان ا لها رقعتها الخاصةء تد على 50 ک2 
تقريبًا» وسکان يناهزون في جملتهم 500 إلى 600 كانوتا 
× مجمعة في عدة "جماعات" وفي الحقيقةء إن شمال 

نفس البلاد» كما لاحظ ذلك ادموند دوتي (يحتوي كذلك 
لاحات كل س ال فط ال ع اا 
يمكننا أن ندرك لأول نظرةء بأنه مؤسس من طرف المخزن 
لن ودح الامعناة ا من القر ات الاعات ل 
تجب الإشارة هنا من جانبنا إلى أن التقسيم الخماسي 
لايهدف فقط إلى هدف وحيد هو كما لاحظ "دوتي" جمع 
الضرانت: أن له جرانت وغابات مختافة اضر فيدا بد 
على ذكر أهمها. ان لضن أو انزش ادن يزكك لا 
حضور المخزن بالقباتل الى شملها ذلك التقسيم الإداري 
الذي هو في الحقيقة تقسيم يفيد من التاحية الجبائية 
اة ا ا ت ر الال دالا 
المركزية بالجند عندما تستدعي ظروف تهيي الحركة ذلك. 
ولقد كان القياد وهو المثلون المخزنيون محليا بالقبائل 
مسئولین دائما عن هاتين المهمتين» كما تؤكد ذلك جل 
المراسلات المتبادلة بينهم وبين السلاطين ا لمغاربة. 
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أن التقسيم الإداري/ا ل جبائي للقبائل يتم من طرف 
السلطة المركزية وفق اعتماد ا ومعايير تتدخل فيها 
المحددات الجغرافية والبيئية والسكانية والاقتصادية؛ وذلك 
مایفسر تقسيم بعض اللجموعات القبلية الى "إفاسن" 
(أخماس) ا إلى أرباع. والملاحطل أن بعض قبائل 
الريف (انت ورياغل) والجنوب مقسمة الى اختاف وخاصة 
ایت عطا" الذين كانوا إلى حدود نهاية القرن التاسع عشر 
قوی وحدة قبيلية مغربية. 

إن بعض المجموعات القبلية البريرية» خصوصا 
منطقة سوس» تعطي لكلمة "أفوس' معنى جد تقني في 
مجال التنظيم الاجتماعي والسياسي. وتدل لفظة الزن" 
على تضامن خمس عشائر ا أاخصان .ص ,1934 (Jordan‏ 
et E. Laoust 1921, Pp. 240(‏ 16. کما ان ا 
"دكات" ain‏ ھ4ا de‏ eمصسuهم‏ تشیر» عند الطوارک 
إلى مفهوم القبيلة. أي إلى تجمع عشائري (إخصان) 
.(De Foucauld, 3 : 1953)‏ 

الاشكف اح اس دل خان على مفهوم القبيلة في 
بعض القبائل التي عرفت تقسيما أو تنظيما خماسيا 
اداریا كفا رانا سیه ایت (G. Spillmann 1936) lhe‏ 
أيت وارياغل )1967 (Ed. Doutté.l>lzy (D. M. Hart.‏ 
(1904... لكنه الأداة المسهلة لضبط المجموعات السكانية 
داخل القبائل والتحكم فيها من جهة» وهي كذلك الطريقة 
التي تنسجم مع التقسيمات الجبائية والواجبات الدفاعية 
والعسكرية التي تلتزم بها بعض القبائل إزاء السلطة 
اة قال عا ال هل أا اد کن ر 
المخاطر الخارجية التي تهدد مصالحها ووجودها. 

S. Chaker, Afus, in Encycl. Berbêre, t. 2, 224 - 226; J . 

Couleau, La Paysannerie marocaine, 26 - 27, Paris 1968; Ch . 

de Foucauld, Reconnaissance ; R.Montagne, Les Berbêres et le 


Makhzen, 155 ; D.M. Hart, Segmentary systems, R.O.M.M 
1967, 1,3, p 65 - 95. 


محمد الکیر 
أفُوغال. قد برد مؤنتا كما في تافُوغالت التي بجل 

بني ازتاسن بالمغرب الشرقي ۴ في صيغة ا 
اران کما و إحدى قری وادي أغبار أحد ردافد 
لإشراف منه على بسبط تخد رانو اش آموغال الذي 
Ne‏ ا غد اله القائم لعي قبل نقلپما الى 
مراکش؛ فکان معدودا من رض حاحا وصار اليوم من 
آرت الشياظمة في أارض فرقة أيت درآمنهم وذلك على 
مقربة من قرية تانكرت المعروفة على مسافة خمسة وثلاثين 


E. Laoust, Contribution, 135. Drague, Esquisse, 51. 


أفوقاي. أدبن تات اجى الي رأفوقاي 
تحریف عجمي 8 اتی القاسم" 0 الاندلسيين تكنو من 
سمه باش القاسم. ويلقب أفوقاي ېيtıارgil" Bejaran0o‏ 
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رف مو ر ر ار اا ر ن دا ن 
حوالي عام 8 س غا اة ما في الباطن 
مسيحيا في الظاهر. تعلّم ماتيسر من القرآن واللغة العربية 
والشريعة الاسلامية من أفراد أسرته. كما أتقن الإسبانية 
والبرتغالية وعرف الإنجيل الا اال ا 
واليهودية. والى ذلك كان أفوقاي عالا بالتنجيم والفلك 
والجغرافيا . وقد كتب لنفسه ترجمة مفصلة في كتابه المطول 
رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب الذي يعد اليوم ضائعا 
باستشنا ء نقول منه في ب بعض الكتب المغربية» وفي مختصره 
ناصر الدين على القوم الكافرين الذي نشر أخيرا. وفي 
خاعة كتاب العر وا منافع للمجاهدين بالمدافع الذي نقله من 
الإسبانية إلى العربية. تحدث عن نفسه منذ كان في 
الاندلشن ال إن خرج منها متنکرا في ربیع عام 1007/ 
99 على ظهر سفينة تحمل المؤن إلى حامية البريجة 
المحتلة آنذاك (مازيغن أو الجديدة)ء منها انتقل إلى أزمور 
فمراكش حيث انخرط في سلك الكتاب كمترجم بلاط أحمد 
المنصور ثم ببلاط زيدان فابنيه عبد الملك والوليد. 
زان أفوقاى: فرنسا ارهرلاندا غير اللسلطان زيدان 
مطالبا بإنصاف المهاجرين الأندلسين الذين سطا على 
أموالهم وأمتعتهم البحارون الفرنسيون ورؤساء السفن التي 
أقلتهم من الشواطيء الإسبانية على إثر قرارالطره الذي 
اتر قاب الثالث عام 1018/ 1609. وفي هذه الرحلة 
تغرف اأفوقاي» على الستشرقين: 'الهولاديان: ارر 
وگولتون iusاGo Erpenivs et‏ وجرت له معھما ومع 
غيرهما من علماء ا مناظرات ومکاتبات خلدت ذکره 
هناك. وجاء في رسالة باللغة اللاتينية بعث بها إربينيوس 
من باريس مؤرخة في 28 شتنبر /1611 20 رجب 1020 إلى 
امستشرق إسحاق کازابون : " ووراء کل ما كنت أتوقع 
فقد وصل إلى زيارتي تاجر مغربي مسلم اسمه أحمد» وهو 
رجل متحضر وذکي› وکان قد درس الأدب في 2 
ویتکلم العربية الفصحى بصورة جيدة ولکن متوأاضعة 
وقد تناقشنا دائما في الدينء؛ وصدقني فان بعض 
'ضلالاتھم" لايیکن دحضها بسهولة كما يتصور کثير من 
الناس. نهم يمقتون "مسألة ألوهية السيح". وقد علق جیرار 
فیجرز الهولاندي الذي شر فنا کییرا م من هه ارسالة 
ا الذي e‏ أفوقاي ا و هو 
ل مسلم غیرت مناقشته إربينيوس عن الإسلام. 
ومن المعلوم أن أفوقاي لا زار هولندا أقام في منزل 
إربنيوس وهو أستاذ كرسي اللغة العربية في جامعة لايدن 
أنشأً بداره . لعلها نفس الدار التي أقام بها أفوقاي . 
مطبعة غربية تطورت فا غد وأضحت بریل "8۲111" 
الشهيرة حتى الآن. وفيها طبع كتاب المقدمة الأجرومية في 
قواعد اللغة العربية" باللاتينية الذي ألفه إربينيوس 
بمساعدة أفوقاي» ووقع اقبال عظيم على هذا الكتاب وطبع 
a‏ ذلك مراراً في لایدن وبالیرمو وباریس وغیرها» وظل 
یدرس بأوروبا زهاء قرنین. 


Ter TT TT E‏ = ت س ت کپ 
5 : 
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وفي عام 1636/1046» حج أفوقاي وعرج على مصر 
في طريق عودته الى المغرب» فتعرف على أعلامهاء ومنهم 
شيخ المالكية بالأزهر على الأجهوري الذي أعجب بغامراته 
ومحاوراته للقسيسين الأحبار» وطلب منه أن يسجل ذلك 
في كتاب» فألف ناصر الدين المشار إليه آنفا. ويحيط 
الغموض بالمرحلة الأخيرة من حياة أفوقاي» ولايعرف عنه 
الا أنه تہ ترجمة كتاب العز والمنافع بتونس عام 1048 / 
8ء ونسخ ۶ بخطه كتاب ناصر الدين بتونس أيضا عام 
1/ 1041. ٿم لاندري سنة وفاته ولا المكان الذي أقبر 
فىه. 


r oS‏ شاا ےل 


Nk u 0 0‏ 
رسالة آ مهل بن قاسم او ن الححرى ای خولیزس 
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1 إلحمد لن والحاا والسلام عإرسله [ د 
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رسالة أفوقاي بخطه الى گولیوس الهولاندي 


أفوقاي» العز والنافع. (مخطوط )؛ تاصر الدين» الدار البيضاء 
7 ؛ م. الإفراني» نزهة ؛ م العياشي» أرقا الان 
(مخطوط) ؛ م. الكانوني؛ جواهر الكمال ؛ ع. ابن أبراهيم» 
الإعلام ج 1 ؛ م الفاسي» الرحالة ا مغاريةء دعوة ال حق»ع 3. دجنبر 
8 ؟ ». م. المنوني؛ ظاهرة تعريبية» دعوة الحق »ع 1967.3 ؛ 
مناقشة ال الديانات» البحث العلمي» ع 13. 1968 ؛ م. 
حجي» ا حركة الفكرية 2: 403 ؛ رحلة أفوقاي إلى هرلندا أوائل 
القرن 7ا م ایر 
E NN PET‏ بن قاسم (مرقونة). 
Levi - Provençal, Les Historiens des chorfa ; G. A.‏ 
Wiegers, A Learned Muslim, Acuaintance of Erpenius and‏ 


Golius : Ahmed B. Kasim Al-Andalusi. (Memoire 
dactyliographié U. Leyde 1988). 


محمد حجي 
أفَيّلال. أسرة تطوانية شريفة يتصل نسبها بالقطب 
مولاي عبد السلام ابن مشيش دفين جبل العلم بقبيلة بني 


عروس اجبلية. وأصلها من قرية الجبلية بفرقة الحيط 
أدبن علي ل آي یکر بن مد ین بوم بن أعدد بز 

اول شخص من هذا الأسرة ارط تطوان هو الشريف 
براهی آفیلال اذو ا ا o‏ 
من السلطان مولاي إسماعيل سكني الشرفاء بها تبركا 
بآل الرسول . صلى الله عليه وسلم ۔ فانتدب لذلك واحداً من 
کل فرع من فروع. الشرفاء العلميبن» فكان الذي خرج فيه 
سهم من شرفاء أولاد أفيلال هو الهاشمي بن الهاشمي 
ا مذكور الذي عاش ما تيسر بتطوان ثم عاد إلى قريته 
الأصلية بجبل حبيب» وبها توفي سنة 1196/ 1782. 

وإلى هذه الأسرة ينتمي عدد غير قليل من علماء 
تطوان وفقهانها وعدولها وقضاتهاامغال : 


أفيلال. أحمد بن المفضل. عالم تطواني ولد مدينة 
مار س 1860/1276 عبت كانت توحد سره هند أن 
احتلت الجيوش الإسبانية مدينة تطوان» وبعد الجلاء عنها 
انتقل المترجم له إلى تطوان مع أبيه العالم المفضل أفيلالء 
فأخذ العلم عن جل شیوخهاء ثم ذهب الى فاس للدراسة 
بالقروين سنة 1298/ 1881. ولم يعد إلى تطوان الأ سنة 
3/ 1886 حيث زاول خطة العدالة ثم عمل في ديوانة 
طنجة من سنة 1304/ 1887 إلى سنة 1306/ 1889. وفي 
السنة التالية عبن بديوانة مليلية إلى سنة1310/ 1893 ومن 
سنة 1894/1311 إلى سنة 1896/1313 عمل أمينا للصائر 
بدار اعدیل بفاس. 

وفی سنة 1358/ 1939 عاد بصفة نهائية إلى تطوان 
حيث وافته المنية يوم 9 شوال 3/1367 سېتمبر 1948. ودفن 
خارج باب المقابر. 


أفيلال,. التهامي بن محمد. عالم فقيه» ولد بتطوان 
يوم 12 محرم 1260/ ثاني فبرأاير 1844. وصفه الفقيه 
الرهوني ب "عالم الشرفاء وشريف العلماء قاضي الجماعة 
بتطوان الذي عمت عدالته الدنياء والمدرس الأحفلء 
أا ركت الر هة كمل والمفتى الخروا 

وبعد أن ات درأاسته تا هة الال من س و2 
38 الى سنة 1298 / 1881ء ثم اشتغل بالتدريس بالزاوية 
الريسونية أبتداء من سنة 1304 / 1887 وفى سنة 1321 / 1903 
تولى الإمامة والخطبة بالمسجد الأعظم. كما تولى القضاء 
بمسقط رأسه من سنة 1313/ 1896 إلى 23 صفر 1327 / 16 
مأارس 1909 ومن 14 جمادى الثانية 1328 / 23 يونيو 1910 
إلى أن وافته المنية في 28 جمادى الأولى 7/1339 فبراير 


21. ودفن بزاوية سيدي علي بركة بالسوق الفوقي. 


501 


أفيلال. الحسن بن المفضل عالم ولد بتطوان عام 
3/ 1866. ويعد أن أخذ عن جل شيوخها ذهب إلى فاس 
حيث اتم دراسته بالقرويين من سنة 1890/1307 إلى سنة 
2 /1894. 

وفي سنة 1317/ 1897 عين موظفا بديوانة مليلية› 
السنة التالية عاد إلى تطوان حيث تعاطى < i‏ 
واشتغل بالتدريس في عدة مساجد وزوايا بالإضافة إلى 
تلد الإمامة والخطبة بالمسجد الأعظم ابقداء من ا 
7 /1899. وفي السنة التالية حج بيت الله الحرام. [ 

وفي سنة 1334/ 1916 عبن خليفة قاضى تطوان الى ان 
عين سنة 1345 / 1926 كاتبا بالصدارة الخظ فى الحكومة 
الخليفية بشمال المغرب» ثم ولم الفا وت ال 
الك واا کان عضوا في فى المجلس الأعلى للتعليم 
الإسلامي. وكان لازال على قيد الحياة سنة 1939/1358. 


أفيلال. عبد الله بن المغضل. عالم وفقيهء ولد 
بتطوان سنة 1285/ 1868 وبعد أن أخذ عن شيوخ مدينته 
توجه إلى فاس حيث تابع دراسته بالقرويين من سنة 1310 / 
2 إلى سنة 1316 / 1898. وفي سنة 1318 / 1900 عين 
موظفا بديوانة الجديدة. وبعد عودته إلى ا 
تعاطى خطة العدالة الى أن وافته المنية سنة 1367 / 1948 
ودفن بالزاوية الريسونية. 


أفيلال. علي بن المفضل» فقيه تطراني ولد سنة 
1 1864 وبها أخذ العلم عن أشهر علمائهاء وکان اماما 
وخطيبا بالزاوية الريسونية» وبقول عنه الفقيه الرهوني إنه 
"كان يبكي في الخطبة ويبكي الحاضرين". 
تعاطى خطة العدالة مدة ثم عين موظفا بديوانة مليلية 
من سنة 1313 / 1895 إلى سنة 1314 / 1896 وحج بيت الله 


الحرام سنة 1322 / 1904. وقد توفى بتطوان سنة 1943/1362 ٠‏ 


ل ال 


أفيلال. المامون بن النادي الحسني. وصفه الفقيه 


ا السلا سكيرج ب " العالم الراء GG‏ الخ 
e‏ والقاضي الذي أعطى كل کل ذي حق حقه"' 


وبخد خد عن علماء تطوان وفقهائها توجه إلى فاس 
حيث التحق بالقرویین وقضی بها بضع سنين إلى أن عاد 
الى مسقط رأسه سنه 1214 / 1800 حيث تعاطى خطة العدالة 
إلي أن عين نائبا للقاضي في ربیع الثاني من سنة 1222 / 
یونیه 1807ء فزاول هذه المهمة إلى ان عينه السلطان مولاي 
سليمان قاضيا في شهر رمضان RP‏ 
يقول الفقيه أحمد الرهوني : كان المامون أفيلال شديد 
الشكيمة على الولاة فتضايق منه باشا تطوان القائد عبد 
الرحمان أشعاش وأوعز الى جماعة من أهل المدينة بتاليف 
وفد يتوجه الى فاس ليطلب من السلطان عزل القاضيء› 
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کان لامر ذلك .وغزل أفلال رة لاغشا رها غير 
صحیح لان عزل القاضي أفيلال کان في أ وأاخر سنة 1236 / 
1821 أي في الوقت الذي لم يكن فيه القائد عبد الرحمن 
أشعاش باشا بتطوان» والغالب على الظن أن سبب العزل 
2 إلي کون أفيلال کان من علماء تطوان الذين وقعوا 
على وثيقة مبايعة الأمير مولاي سعيد بن السلطان مولاي 
اليزيد بتطوان يوم 2 جمادى الثانية 17/11236 مارس 


.10 


E 1 


i‏ ا ار ا عا ونو ار و 2 ا 
ا e‏ 5 مارج ا امع بم ر مرو ا 


م 1 ا : ا 
0 رن و ا 2 وات 4 0 I‏ 4 ا ا 
می 


0 je 


e 22 


ر Ea ES‏ س ر گرا ا 8 


تقييد بخط القاضي المامون أفيلال 
توفي المامون أفيلال بتطوان يوم الاثنين 13 ربيع الثاني 


2/5 اكتوبر 1829 وترك كناشة تعلق بأاحداث تطوان 
من سنة 1207 إلى سنْة 1221 / 1792 . 1806. 


أفيلال. محمد بن التهامي. عالم وفقيه» ولد 
بتطوان يوم 1 جمادی الأولی 19/1301 مارس ۰1884 وبھا 
أخذ عن أشهر شيوخهاء ثم تابع دراسته بالقرويين بفاس من 
سنة 1322/ 1904 الى سنة 1329/ 1911. وعند عودته إلى 
مسقط رأسه تعاطى خطة العدالة والفتوى» واشتغل 
بالتدريس» وتولى الإمامة والخطبة بالزاوية الريسونية 
والمسجد الأعظم 

وقد شغل منصب وزير العدل في الجكومة الخليفية 
تقال ا لغرب اء غعهد الحماية هن سنة 1932/1550 الى 
أن وافته المنية بطنجة يوم 19 صفر 18/1388 ماي 1968 
ودفن بزاوية سيدي الحاج علي بركة الأندلسي بتطوان. 

تراثه لم يُنشر بعد منه سوی کتابه المسمی تنبيه 
الأكياس للاقتصاد فى الاتم والأعراس» طبع بتطوان بعد 


وفأاته سنه 1976. 


وصفه الفقيه سکیرج "الفقيه البارع» الكوكبت الساطع» 
والإدراك المصيب. والمدرس الخطيب"؛ كما قال عنه الفقيه 


الرهوني ادان خط جل فرلا كت الف 
ونسخها" ووصفه بونشريسي وقته. 

ولد بتطوان عام 1780/1194 وبعد دراسته الأولية بها 
انتقل إلى القرويين بفاس سنة 1810/1225 وعاد منها سنة 
1815/0 حيث اشتغل بالتدريس والعدالة» وكان ينوب 
عن قضاة تطوان في الأحكام والفرض للنفقات» كما تولى 
الإمامة والخطبة بجامع السويقة إلى آخر عمره. وهو أبو 
العا لمين ا لمفضل والتهامي أفيلال. وتوفي بتطوان سنة 1264 / 
8 ودفن خارج باب المقابر. 


أفيلال المفضل بن محمد بن الهاشمي. عالم فقيه 
أديب» قال عنه الفقيه الرهوني "كان في عصره مفضلا على 
غيره وفائقا له فى العلم والحلم والسخاء والرفعة وعلو 
الهمة والأدب والنظم والنثر والفتوى"؛ كما وصفه الفقيه 
داود ب "العالم والأديب المشارك في مختلف العلوم» وقد 
امتاز على علماء عصره بتطوان بغزارة انتاجه وكثرة 
تقابیده : 

ولد بتطوان يوم 6 جمادى الثانية 9 فبرأیر ۰1824 
وبعد أن أخذ العلم بها عن جل شیوخها ذهب الى فاس فی 
صفر ۱260 / مارس 1844 وبسبب مرض آبیه عاد الف 


ا في أواخر شعبان 1262 /غشت 1846 حیث تولی 
الإمامة والخطبة والتدريس بجامع للافريجة بالسويقة مع 
اشتغاله بالتجارة. 


وفي جمادی الأولى 16 / اننا 9 توجه من جدید 
إلى فاس لمتابعة دراسته بالقرويينء رجع إلى تطوان في 
شعبان من السنة التالية (يونيو 1851) حيث تولى الإمامة 
والخطبة بمسجد الززيني وتدريس العلوم مختلف المساجد 
الايا دون أن-يغرك التجارن لدرجة ا من أجل ذلك 
انتقل الى مدينة وزأن في رجب 1270 / آنا 4 وکان له 

بها دكان لبيع الصوف. 

وبعد عودته لتطوان في جمادى الثانية E‏ 
7 تولى الخطبة والتدريس بالزاوية الريسونية» مع 
مزاولته خطة العدالة بسماط العدول. 

وعند نشوب الحرب الإسبانية المغربية لعام 1276/ 1859 
کان یوجد بتطوان فکان من بين السكان الذين ارسلوا 
عيالهم إلى مدينة شفشاون في ربيع الثاني (نوفمبر). وظل 
هو بتطران مع من اراد الدفاع عن مدینته» ولم یغادرها الا 
بعد اتهزام القوات المغربية في معركة مرتيل ليوم 4 فبرأير 
0 حيث التحق باولاده بشفشاون» وهناك تولى التدريس 
بجامعها الأعظم. 

وفي مدة إقامته بشفشاون قام بعدة رحلات الى مولای 
عبد السلام بن مشيش بجبل العلم» وظنجة» ومنها توجه 
عن طريق البحر إلى الجديدة ثم إلى مراكش خلال سنة 
7 /1860. 

وفي محرم 8 / یولیوز 1861 انتقل مع اسر الى 
مدينة القصر الكبير حيث تولى الإمامة والخطبة والتدريس 


بالمسجد الأعظم. ولم يعد إلى مسقط رأسه مع أسرته إلا 
بعد أن غادرته قوات الاحتلال الإسبانية فى شهر.شوال 
8 /ماي 1862 وکانت اول صلاة أقيمت بالمدينة بعد 
استرجاعها الجمعة التى صلاها صاحب الترجمة بالزاوية 
الريسونيةء هذه الزاوية ا ظل يعمل فيها كإمام وخطيب 
ومدرس إلى أن وافته المنية. 

كان يقوم من حين لآخر برحلات سياحية حيث زار أهم 


مدن المغرب» وفي سنة 1873/1290 حم بيت الله الحرام؛ 


رجوعه وظف بديوانة تطوان دون اق يترك التدريس 
فى المساجد والزواياء وذلك لكثرة ولوعه به لدرجة آنه لم 
ا ولو في سفر أو نزهة. 
وما يشهد على مكانته المتازة بين علماء ا 
وشرفانها وأعيانها أنه كان من بين الموقعين على بيعة 
تطوان للسلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان يوم 12 صفر 
6 سبتمبر 1859. وعلى بيعة السلطان مولاي الحسن 
الأول في 3 شعبان 26/1290 سبتمبر 1873. 
وتوفي بتطوان يوم فاتح رجب 12/1304 مارس 1887 
ودفن خارج باب المقابر» ويعد من أهم ما ترکه من تقالید 
مذكراته الفريدة عن حرب تطوان» توجد تحت الطبع بتحقيق 
الأستاذ ان نعزور حکیم. 
م. أفيلال» مذكرات حول حرب تطوان» مخطوط ؛ أ الرهونيء 
عمدة الراوين» مخطوط ؛ ع. سكريج» نزهة الإخوان» مخطوط ؛ 
م. داود» تاریخ تطوأن» 3 : 163 و 7 : 177 ؛ م. ابن عزوز حکیم› 
عائلات تطوان. مخطوط. 
Delegacion de Asuntos indigenas, Familias ilustres de‏ 
Tetuarn, 1921 (A) ; Isidro de las Capgigas, familias fetuanies de‏ 
abolengo, 1929 (A) ; Vademecum de intervenciones (aio 1931)‏ 
(A) ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen‏ 1932 
espagnol, 1949 (A).‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 


أقاريض ( = الفلس) قبيلة تقع بأيت صواب على 
eS‏ الااضل :ن 
تافراوت وأيت باها بالأطلس الصضغير يقاء بها إلى البو 
سوق الثلاناء الأسبوعي ؛ واليها ينسب الفقيهان : 
بن عبد الله اليحيوي الصوابي ۽ الأقاريضي؛ ا ا بن 
عبد الله الأقاريضي وهما أخوان ضمن أسرة يحيى 
الأقاريضى (القرن 12/ 18) الذي ينسب إليه ا یحیی 
وقد اشتهر بالصلاح والعلم. 


الأقاريضي خد (ت 1945/1365) نشأً مع 
محمد فى نفس السيرة التعليمية على أنه اختار المشارطة 
والتعليم بعد ذلك في الموضع المسمی إگبیلن إزاء مشهد 
چ بن علي إندوزال ؛ وهو الذي يرجع إليه الفضل وإلى 
أخيه في تزويد الخزانة الأقاريضية بجزء هام من الحزانة 
الجشتمية بسبب مصاهرته للأسرة الجشتمية وذلك بعد وفاة 
الفقيه عمر بن أحمد الجشتمي اا لعسول» 3 : 335 336). 
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الأقاريضي محمد بن عبد الله (د. حوالي 1352 / 
3/) حفظ» القرآن ببلده ثم لازم ھک اخ الشيخ 
داوود الگرسيفي بمدرسة تانالت وغيرهما کا َ 
العلامة أخمد الجشتمي وغيره» ثم شارط سنة 1897/1315 
في قرية (وتگاديرت وغيرها إلى أن انتقل سنة 1330/ 
1 ال مدرسة فو گر با بت یخی مقط را سه حبت 
قضى بها بقية عمره ؛ وقد وصف بدماثة الخلق والزهد مع 
عناية بالمحفوظات وتكرار استظهارهاء وأضاف إلى ذلك 
الاشتغال بالنساخة. 

الأقاريضية فادرا د ا ار ن ات 
صواب. انتقل إلى خزانتها كثير من كتب الخزانة الجشتمية 
تفل اسنها الاأخرين احمد ومجم الاق ريشن قد 
كانت بنتا أبي العباس الجشتمي تحت يدي الفقيهين الأخوين 
الاقاربضن ذلك بعد ا عمر المذكور سنة 1349 
العسول 3 : 327) ؛ وكان قد اجتمع في المدرسة 
الجشتمية من نفائس الكتب بسبب النفوذ الروحي للزاوية 
على عموم ا مغرب واتصال أبي العباس بالدرلة الغلة حت 
انه هذه E‏ إلى شطرين أحدهما | في وطنه 


7 6 


يضاف إلى ذلك کله ما نسخه محمد بن عبد الله 
الأقاريضي ليبرق وهو الذي اشتهر بتعاطي نسخ الكتب. 

م. المختار السوسي» ا معسول» 3 و8 ؛ سوس العالمة. 

محمد البايك 

اللإقامة العامة . با لجنوب . نظمت فرنسا "حمايتها" 
با لغرب بمقتضى وفق فاس الذي فرضته بتاریخ 30 مارس 
2. نص هذا الوفق على أن تعبن الدولة الفرنسوية 
مندوبا مقيما عاما يكون نائبا عنها لدى جلالة السلطان 
ومستودعا لتفويضاتها بالمغرب. وقد نص الفصل الخامس 
من الوفق المذكور على هذا التعيين» ووصفت الفقرة الأولى 
منه المندوب المقيم العام بكونه الساهر على القيام بإنجاز 
مقتضيات معاهدة فاس. 

وما كان نظام الحماية قد سلب المغرب سيادته الخارجية 
بعد عهود زاهرة من التعامل الدبلوماسى الدولى البارز فقد 

في الفقرة الثانية من نفس الفصل أن المندوب المقيم 
العام هو الواسطة الوحيد بين جلالة السلطان ونواب 
الأجانب» والمقيم العام هو مخاطب هؤلاء النواب (السفراء) 
في معاملاتهم مع الدولة المغربية. 

أما الفقرة الثالثة من الفصل المذكور فنصت علي 
أت اعدا .أن المندوب المقيم العام يكون مكلفا بسائر 
المسائل المتعلقة بالأجانب فى الإيالة المغربية الشريفةء 
وثانيهما أن المندوب المقيم العام يتولى التفويض والمصادقة 
والنشر باسم الدولة الفرنسوية لجميع القوانين الصادرة من 
جلالة السلطان. 

وهكذا أريد للمقيم العام أن يكون ثلا للدولة 
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المستعمرة لدى جلالة الملك وممثلا لمجلالة ملك المغرب لدى 
الدول الأجنبية ولدی فرنسا . وقد کانت له بمقتضی مرسوم 
مۇرخ ب 11 يونيو 1912» معدل بتاریخ 3 أكتوبر 1926ء 
سلطات المراقبة على الحكومة الشريغة» وبتلك الصفة يوافق 

على القوانين ويصدرها سواء كانت ظهائر سلطانية أو 
قرارات وزارية» وبتوفر إضافة إلى ماذكر» على سلطة 
مباشرة في الحكم والإدارة تمارس بقرارات تصدرها الإقامة . 
العامة تنظم كل ما يتعلق بالجالية الأوربية المقيمة في 
الت 6 E‏ ا 

خارج المغرب كل شخص فرنسي غير مرغوب فيه. 

والمقيم العام هو قائد القوات العسكرية المقيمة با مغرب 
والقوات المغربية العاملة معها. وهو المسئول عن حفظ الأمن 
والنظام ‏ ويساعذه قي هذه المهمة ضابط عام يسهر على 
التحضير والتنفيذ في ميدان الإجراءات التي يتوقف عليها 
الال ت رل و ا 

يساعد المقيم العام في مهامه : 

. الدواوين التي تهيئ قراراته وتقوم بتبليغها. 

2 مندوب لدى الإقامة العامة ينوب عنه عند 
الاقتضاء» وهو مفوض في المراسلات مع وزارة الخارجية 
الفرنسية التي كان المغرب تحت نظام الحماية تابعا لها . 
يقوم بالتنسيق في بعض المهام الموكلة إليه. 

3 . الكاتب العام للحمايةء وهو المكلف بتسيير الإدارة 
الفرنسية با مغرب ويساعده مفتش عام للمصالح الإدارية. 
وهو المنتدب لتوقيع مالا يختص الکاتب العام ۰ 
كما يؤشر في حالة غياب الكاتب العام أو حصول عذر له 
على العقود التقنينية أو التعاقدية المعروضة عليه. 

وقد حجرت عد أصلاحات في الپيكل التنظيمي للاقامة 
العامة ما بين 1936 و 1946 كانت الغاية منها جمع كل ماله 
طبيعة سياسية تحت سلطة المقيم العام وجمع كل ماهو 
إداري تحت سلطة الكاتب العام للاقامة العامة. 

فالمصالح السياسية تضم إدارة الشؤون الشريفة 
والكتابة السياسية وإدارة مصالح الأمن. أما مصالح 
الكاة ألقانة للحا يي ادان الداحاة وة 
الموظفين ومصلحة التشريع والقسم الاقتصادي 

| . إدارة الشؤون الشريفة . هي صلة الوصل بين ألإدارة 
الفرنسية وبين المخزن الذي يدعى بالإدارة الشريفةء وتقارس 
على هذه الاأخيرة غراقبة اذارية. ويخولى مقار المحكرمة 
مدير الشؤون الشريفة عرض ما يقترحه المقيم العام من 
ظهائر على جلالة السلطان ومن قرارات على الصدر الأعظم 

ناجل رعا 

وتعتبر إدارة الشؤون الشريفة» من جهة أخرى» واسطة 
لابد منها في علاقة المخزن بمثليه في الأقاليم. 

وتقاثئل بنية هذه الإدارة بنية تنظيم الوزراء الذين 
تساعدهم وتراقبهم؛ ومن هذه الإدارة دأئرة الدولة امكلنة 
بالخزن وشؤون القصر والإدارة المغربية» وتضم مكتب 
الشؤون الإدارية والتشريعية وأالدينية؛ ومكتب التشريفات 


ومكتب الترجمة ومكتب شؤون اليهود. ويهتم قسم العدلية 
بقضاء اللسلمين وقضاء مثلي المخزن وقضاء مناطق العرف؛ 


وبشؤون العبادات والتعليم الديني. وکان في له الاإدارة 


كذلك قسم مهتم بالأحباس يراقب سير وزارة الأحباس. 

ب . الكتابة السياسية» تتولى إبراز التعليمات المباشرة 
للمقيم العام في ميدان العمل السياسي للحكومة. وتضم 
دائرة تعمل على بلورة القرارات السياسية وضمان تنفيذهاء 
ودائرة للدراسات من أجل الإصلاحات وتحسين وسوائل 
استغلال الثروات» ودائرة لتفتيش موظفى المراقبة العامة 
ودائرة تشرف على قوات الگوم والمخازنية مستخدمي 
المصالح الخاصة. ودائرة للأخبار والوثائق تراقب كل ماينشر 
ويقال ويكتب حول الحياة السياسية با مغرب وحول ماييس 
بها من الشؤون الخارجية » ومن ضمن هذا الاختصاص 
مراقبة العروض السينمائية والإرسال الإذاعى. 

ج - إدارة مصالح الأمن العمومي . وتضم بعد إصلاح 
6 : قسم شرطة الرور والتعريف ومصلحة إدارة 
السجون» كما تتولى تدبير الشؤون الادارية للفيف الأجنبي 
الوك 

أا ا مصالح التابعة للكاتب العا TT‏ 

. إدارة الداخلية . وأقسامها أ : 1) قسم الشؤون 
اللدية: وله الرضاية غل البلديات: ن التدبير 
والإدارة والمالية كما يراقب الصنائع والفنون التقليدية 2) 
مصلحة التعمير المرتبطة مدير الداخلية» وتهتم هذه 
المصلحة باستصلاح المدن والمراكز الحضرية. 3) قسم الشئون 
القروية ويهتم في المناطق القروية با يهتم به القسم السابق 
في المناطق الحضريةء وتتولى مصلحة الجماعات القروية 
الوصاية على الجماعات فى تدبير العقارات وتحسين وسائل 
امار الأرض: 4) قم الشنون الإدارية وتارس مراقة 
الإدارة العليا للقوانين العامة. 

. مصلحة الموظفين» وهي تابعة للمفتشية العامة 
للمصالح الإدارية» تنظر في وضعيات التوظيف والأجور 
وتشرف على مكتب التجهيز وعلى المطبعة الرسمية. 

مصلحة التشريع» يسيرها المستشار القانوني 
للحمايةء وتتولى صياغة النصوص التشريعية والقانونية 
وتراجع مختلف المشاريع التي تعدها المصالح القانونية. . 

. القسم الاقتصادي» يسيره المستشار الاقتصادي 
للحمايةء ويتولى تنسيق عمل مجموع المصالح المكلفة 
بالاقتصاد المغربي ويراقب إجراءات التطبيق. وكان تابعا له 
صندوق المقاصة الذي ينظم الأسعار ويضبط الواردات 
ارات قا او لرن 

تنطبق الهيكلة الموصوفة أعلاه على فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانيةء إذ أن الإقامة العامة عرفت بعض 
التعديلات قبل هذه الفترة وبعدها. ولكن دورها» وهو 
الأ ظل هو : ضمان استكمال غزو المغرب عسكريا 
وسياسيا وتهييء ظروف استقرار الأجانب با مغرب وتسهيل 
مارسة الاستثمار الاستعماري لفائدتهم والاستغلال 


الرأسمالى للمؤسسات الكبرى. ومن أجل تحقيق هذه 
الأهداف مالت الإقامة العامة إلى تحريف مضمون وفق 30 
مارس 1912 نحو حکم فرنسي مباشر للمغرب يستبعد کل 
مشار لفارت رنف اط جيار الاقام العامة ي 
سان و الا ال الغ اد من ارات 
الا کا اط ال خن الات هار القت 
كوسيلة للمحافظة على النظام. 

تولی على المغرب مقيمون عامون من عسكريين 
وإداریین ودبلوماسیین» ترقوا في مهامهم با مغرب على يد 
ليوطي› وعادوا الى المغرب 1 خدمات جلى في 
یات نة اقا او اعا او کار هی کار 
موظفي وزارة الخارجية الفرنسية» وريا كان بعضهم من 
النواب والوزراء. كانوا كلهم يشتهون هذا المنصب لأنه 
موات للمارسة حكم واسع الصلاحيات يتيح فرصة ثمينة 
لتحقيق المجد الشخصي ا المؤهلات الفرديةء لا تكبح 
فيه المبادرات إلا احتجاجات ذوي المصالح الكبرى من 
الأجانب أو تدخلات الحكومة الفرنسية. وحتى الحكومة 
الفرنسية كانت في كفير من الأحيان تحدد نظرتها السياسية 
ادات مو ا اء الق لام وقد ازل غر 
واحد منهم أن يسير على أثر ليوطي» لكن في ظروف 
مختلفة وبوسائل شخصية دون ما توفر لذلك المنظر العملي 
ارك ۰ 

لاتحة باناء القن العامن الفسحن بالعرب فى 
عهد الحماية 1912 . 1956 : 

اوجن رينيو Eugene Reg nau]‏ 30 مارس . 27 ربل 

1912 

هوبیر ليوطي «Hubert Lyautey‏ 27 ازل 1912„ 

أكتوير 1925 (تولى منصب وزير الحرب في فرنسا ما 

بان دجنبر 1916 ومايو 1917 وناب عنه فى الإقامة 

العامة بال مغرب الجننرال گورو (Gouraud‏ ` 

تبودور ستیگ ›The0 0۲e Seg‏ أكتوبر 5 ۔ ینایر 

1929 

لوسیان سان S1٢۲‏ ”اء ینایر 1929 ۔ غشت 1933 

هنري پونصو Henri Pons0t‏ یوليوز 1933 ۔ مأارس 

1936 

مارسیل پیروتون Marcel Peyrouton‏ مار 1936 . 

شتنبر 1936 

شارل نوگیس eںعه ٥1.‏ شتنبر 1936 . نونبر 1942 

ارتل بیو ×اaں۴‏ 1ع Gi‏ 5 يونيه 1943 . مارس 


1946 

ا لابون 14(017۴ iاE»‏ 16 مارس 13.1946 مایو 

1947 

الفونس جوان ›A1phonse [ui‏ 14 مأيو 1947 . 20 
شتنيیر 1951 

راسا گیوم Augustin Guillaume‏ ستنبر 1951 . 

4 يونیه 1954 

فرانسیس لاکوست ئ120 ءزصھ۴۲»› 14 يونیه 1954 ۔ 

0 يونیه 1955 
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جیلبیر گرانغال Grand va]‏ ]6 21 يونيه . 27 غشت 


1955 
بوایی دولاتور ں120 2¢ »B0yer‏ 21 غشت . 12 نونہر 
1955 


لوی ا دوپوا Dubois‏ Andre-0uisاء‏ 12 نونبر 
5 _ 2 مارس 1956 


تنظيم الإقامة 


المقيم العام 
١‏ 


لكا فام اللا 


مصالح الإقامة العامة 


أدارة فال الأف. 
اة ا لكات يساس 


الديوان الدئي القسم السياسي قسم الشرطة العامة إدارة الداخلية 
الديوان الديلوماسي قسم الدراسات" (الشرطة العامة وشرطة | الشتون البلدية 
| الديران العسكري أ قسم‌التفتيش وموظفي| الرور وشرطة التعريف الشئون القروبة 
والكتابة الدائمة | المراقبة المدنية العام) الشثون الإدارية 
للدفاع الوطني قسم القيادة الگوم إدارة السجون مصلحة الموظفين 
۰ وتفتيش حرس الخزنية | فيلق الدرك مصلحة التشريع 


وموظفي المصالح الخاصة القسم الاقتصادي 


الحسن الوزائي» مذكرات حياة وجهاد ؛ ع. غلاب» تاريخ الحركة 
الوطنية. (بيبليوغرافية وافية في كتاب شارل أندري جوليان : 
ا مغرب في مواجهة الامبيرياليات). 

Encyclopédie coloniale et maritine, Maroc, sous la 


direction d'Eugène Guemier, Paris, 1948 ; Ch. André-Julien, 
Le Maroc face aux impérialismes ; D. Rivet, Lyauty. 


احا 
الاقامة العامة . بdlشJln‏ . Alta Comisaria de‏ 
Espa en Marruecos‏ کان یوجد مقرھا ممدینة تطوان 
في عهد الحماية (من سنة 1913 إلى سنة 1956) وكانت 
مهمتها مراقبة المصالح والمؤسسات الحكومية 
والإدارية المغربية. بالإضافة إلى تسيير جميع المصالح 
والإدارات الإسبانية المحدثة فى شمال المغرب وجنوبه 
الموضوع تحت الحماية الإسبانية مقتضى المعاحدة الفرنسية ۔ 
الإسبانية المبرمة يوم 27 نوفمبر 1913 والمصادق عليها 
بظهير السلطان مولاي يوسف بتاريخ 6 جمادى الثانية 
14/1 ماي 1913. ذلك لأن الفصل الأول من المعاهدة 
المذكورة ينص على أن المنطقتين الموضوعتين تحت الحماية 
الإسبانية بشمال المغرب وجنوبه سيتولى تسييرهما خليفة 
يعينه السلطان باقتراح من الحكومة الإسبانية يكون مراقبا 
في عمله من طرف مقيم عام إسباني Alta Comisaria‏ 
تعينه حكومة مدريد. 
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وقبل أن يتم التصديق على المعاهدة المذكورة أصدرت 
الحكومة الإسبانية مرسوما ملكيا بتاريخ 27 فبراير 1913 
يحتوي على 'لتعليمات التنظيمية للعمل الإسباني 
با مغرب التي يجب تطبيقها إلى أن تتم المصادقة على 
معاهدة الحماية". هذه التعليمات تنص على ان الجاكم 
العسكري العام بمدينة سبتة هو الذي سيتولى منصب المقيم 
العام الإسباني با مغرب. ولم يصدر هذا المرسوم الإسباني 
إل بعد أن كان الحاكم العسكري العام بسنخة الجترال ألفاو 
۴ قد احتل تطوان يوم 19 فبراير من نفس السنة وجعل 
ا فاضا مط امان لاان 

ا تمت المصادقة على معاهدة 27 نوفمبر 1912 
أصدرت الحكومة الإسبانية مرسوما ملكيا بتاريخ 4 أبريل 
3 يحدد اختصاصات القيم العام المدنية والعسكرية. 
وفي 4 أكتوبر من نفس السنة منح المقيم العام درجة قبطان 
جنرال لتكون رتبته فوق رتبة سائر الجنرالات رؤساء 
مقاطعات سبتة والعرائش ومليلية. 

وفي يوم 24 يناير 1916 صدر القانون الإسباني لادارة 
منطقة الحماية الإسبانيةء وفي 25 يناير 1919 صدر 


مرسومان ملكيان» الأول يقضي بوضع مناطق "السيادة" 


الإسبانية بالمغرب تحت نظر المقيم العام والثاني 
المقيم العام درجة وزير الدولة في الحكومة الإسبانية. كما 
صدر يوم 12 مارس من نفس المسننة مرسوم ملكي اخر خاص 
بالنظام الداخلي للاقامة العامة والمصالح التابعة لها. وفي 
يوم 5 غشت صدر المرسوم اللكي الذي بمقتضاه حددت من 
جديد اختصاصات المقيم العام العسكرية والمدنية. ويمقتضى 
المرسوم الملكي الصادر يوم 18 يناير 1924 وسعت دائرة 
اختصاصات القيم العام حيث لم يعد ملزما بأخذ رأي 
الحكومة إلا فيما تكون هذه الأخيرة مسؤولة عنه 
الرأي العام الإسبانيء وهذا ما أقرة القانون المصادق عليه 
با لمرسوم الملكي الصادر توھ 12 يولیوز من نفس السنة اى 
ظل العمل جارياً به إلى أن تم تغییره با لمرسوم الجمهوري 
ليوم 9 دیسمبر 1931 ومرسوم 15 فبرایر 1935. 

اما النظام الأساسي النهائي الذي سارت عليه الإقامة 
العامة خلال الحكم العسكري فقد صدر به قانون الجنرال 
فرانکو 0٥0‏ ليوم 8 نوفمبر 1941 وظل العمل جاريا به 
ا أن استقل الْغرب يوم 17 ارا 6, کان ا لمقيم العام 
تابعا لراسة الحكومة الإسبانية مباشرة» وذلك عن د 
المديرية العامة للمغرب ,klتعnرڼت. Direccion General‏ 
de Marruecos colonis‏ التي تم أنشاؤها یوم 15 دیسمبر 
5ء وكان ينوب عن القيم العام في غيابه الكاتب العام 
الذي أصبح یعرف پالنائب العام ابتداء من سنة 1941. 

ومن اهم اختصاصات ال العام أت کان هو الذي 
قاد على الليار اغلة راي رها ئي الر 
الرسميةء كما كان نائبه في الأمور الوطنية يصادق على 
قرارات الصدر الأعظم في الحكومة الخليفية. وتجدر 
الإشارة الى آنا نة 1019 أصيح ألمقيم العام هو الذي 


يمثل حكومة بلاده فقط في منطقة الحماية بشمال المغرب 
وجنوبه بل كذلك في النواحي والمدن التي كانت إسبانيا 
تعتبرها تابعة لسيادتها مثل : مدينتي سبتة ومليلية 
والجزر المتوسطية في الشمال» ومقاطعات إفني والساقية 
الحمراء ووادي الذهب في الجنوب» وذلك بمقتضى مراسيم 25 
ینایر 1919 و 10 اول 0 و 19 يولیوز و 29 غشت 1934. 

وفيما يلي قائمة بأسماء المقيمين العامين الإسبانيين 
الذين تعاقبوا على كرسي الإقامة العامة منذ 13 أبريل 
3 إلى 7 آبریل 6؛, وعددهم 22 مقيما عاماء مع العلم 


بان ثلاتة منهم زاولوا نفس الهمة مرتان وهم الجنرال 
سانځورخو ر آورگاث وا مدني 
مولیس Moles‏ . 

| . في العهد لكي : 


1 . الجثرال الفاو uه؟‏ !۸ 1913 
2 ۔ ا لجنراc‏ مأرiı Marina‏ )1913 . 15( 
. الجنرال خوردانا 2 aلrه[‏ (الأب : 1915 ۔ 18) 
۔ الجنرال بیرینگیز uezع1 8e٥‏ (1919 ۔ 22) 
. الجنرال بورگيطي Burguete‏ )1922( 
. الدبلوماسي سيلفيلا 1aعط1ز؟‏ (1923) 
ب ۔ في عهد الحكم العسكري 
7 ۔ الجنرال ایثبورو uاuا2pز۸‏ (1923 ۔ 24) 
الال برو ذي ريفيرl Primo de Riva‏ )1924 . 25( 
الجنرال سانخورخو 0زuزمهS‏ (للمرة الأولى: 1925 . 28) 
الجنرال خوردانا له[ (الابن : 1928 . 31) 
ج - في العهد الجمهوري : 
1 . الجنرال سانخورخو 0زإuزصهS‏ (للمرة الثانية : 1931) 
2 . الدبلوماسي لوبیٹ فیریر ۴۴۲۲۴۲ 0p‏ (1931. 33) 
المدني موليس ءاه (للمرة الأولى : 1933 . 34) 
المدني ریکو اتو Rico Avello‏ )1934 „ 36( 
5 المدني موليس (للمرة الثانية : 1936). 
د . في العهد الديكتاتوري : 
1 ۔ الجنرال فرانکو 0٥٥ھاF۴‏ (1936) 
1 . الجنرال اُورگاٹ 2 (للمرة الأولى : 1936 37( 
a‏ لونیل بیگبیدیر طر8 (1937 . 39) 
۔ الجنرال اسینسیو Aco‏ (1939 ۔ 41) 
0 ال جنرال أورگاث ع0۲ (للمرة الغانية : 1941 . 45) 
1 ۔ ا لجنرال فاريلا Varela‏ (1945 . 1951( 
2 . ال جنرال فالينيو اه۷ (1951 . 1956) 
والمصالح المركزية التابعة للاقامة العامة التي کان 
مقرها بتطوان ولها مصالح جهوية ومحلية في جميع ا 
المنطقة كانت تعرف في أول الأمر بالمديريات ثم تحولت إلى 
نبابات على النحو التالي : 
. النيابة العامة Delegacion Cé‏ 


Delegacion de Asuntos ةıiطglا ا لامو‎ 
Indigenas 
Delegacion de Hacienda allkl نياب‎ . 3 


4 نيابة الأشغال العمومية والمواصلات 101ءةعء !ء5 


de Obras Publicas y Cominicacion 
Delegacion نيابة الاقتصاد والصناعة والتجارة ءل‎ .5 
Ssunomia, Industria y Comercio 
Delegacion d'Educacion y ةفlaژll, نيابة التربية‎ 6 
Cultura 

Inspeccion de Fuegaz مفتشيةۀ القروات |لخنليفية‎ . 7 


Jalifinas 
Inspeccion Principal de ةalalا مراقبة البحرية‎ . 8 
Marina 

. الحا کم الإسبانية الخليفية - Tribunales Hispano‏ 
Jalifianos‏ 


وقد سلمت جميع هذه الإدارات باستثناء الإقامة 
العامة إلى السلطات المغربية بمقتضى التصريح المغربي 
الإسباني ليوم 7 أبریل 6ء واحتفظت إسبانيا بالمصالح 
الجهوية والمحلية التي كانت توجد ممنطقة طرفاية بجنوب 
لغرب والتي لم يتم تسليمها إلا في شهر شهر أبريل من سنة 
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Buletin Oficial de la Zona de Protectorada de Espafia en 
Marruecos. Madrid-Tetuan 1913 - 1956 ; Lopez Olivan, Julio. 
Legislacion vigente en la Zona de Protectorada Espafiola en 
Marruecos. 4 vol, Madrid 1931 ; Velez Villanueva, Jaaquin 
Recopilacion legislativa de Marruecos. Madrid 1917 ; 
Ruiz-Bravo, Estanislo / Udice legislativo de la Zona de 
protectorada de Espafia en Marruecos. Madrid 1945 - 1956. 


أقجاوج» أسرة تطوانية. أصلها من ناحية جبالة. 
وكان منها المسمى الحسن أقجاوج الذي كان يلبس المرقعة 
ويظل يذكر الله في الأسواق» إلى أن توفي في حدود سنة 
0/ 1873 بطنجة. وقد انقرضت هذه الس قطان 

ع. سكيرج» نزهة الإخوان ؛ الرهوني» عمدة الرأوينء 3 : 187 ؛ 

م. دأود» مختصر تاریخ تطوأان» 2 : 337 ؛ م. أبن عزوز حکیم» 

عائلات تطوان. 
Delegacion de Kê indigenas, Familias ilustres de‏ 
Tetuan 1921 (Q) Isidro de las Cagigas, Familia tetuanies de‏ 
abolengo 1929 (A) ; Vademecum de Intervenciones (afio 1931)‏ 
(Q). M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetudnies de origen‏ 1932 
espafiol 1949 (A).‏ 
محمد ابن عزوز حكيم 
الأقرعء محمد بن سليمان اللمطي. أحد زعماء فاس 
خلال فترة الاضطراب التي ن المنصور السعدي 
(1603/1012) وتنازع أبنائه على الملك. تزعم الأقرع أهل 
فاس القديم بعد مقتل الزعيمين الشريف سليمان والفقيه 
المربوع في 5 صفر 1026 / 12 فبرایر 1617 بینما کانت فاس 
الجديد تحت نظر الأمير عبد الله بن محمد الشيخ المامونء 
رکا ازل نة اهل فاس القديم. فيميلون إليه تارة 
ويقدمون أحد أعيانهم تارة أخرى. وقد خرج محمد بن 
سليمان لقتال فاس الجديد» فثارت عليه فاس القديم 
وتخلت عن دعوته. وفي هذه الحركة قتل محمد بن سليمان 
سنة 1029 / 1619/ 1620. 
. القادري» نشر الثاني 1ء أ . التاصري» الاستقصاء 6. 
عبد الطيف الشاذلي 


۳ 


I 


أقرمود» اسم مكان يقع بساحل الشياظمةء ببلاد أيت 
عیسی 9 أولاد عیسی »› وبه دفن اث بكر الشماس وولده 
صالح من رجال رگراگة. 

ويیدو أن هذه الكلمة مأخوذة من "القرمد" وهو لفظ 
رومی تکلمت به العرب قدیما كما جاء فى لسان العرب. 
ورا كان أقدم اسم من هذه المادة أشارت إليه مصادر 
التاريخ الإسلامي با مغرب هو "القرمدة" أو "لمقرمدة" وهو 
ا مكان الذي نزل به إدريس الأزهر بعدوة القرويين بعد أن 
بناء عدوة الأندلس. وتوجد به الآن دار القيطون وجامع 
الشرفاء والضريح الإدريسي. وهناك أيضا في ضواحي فاس 
قرية "المقرمدة" التي تردد اسمها كثيرا في تاريخ المغرب 
الوسيط والحديث. كما اشتهر "رأس القرمود" وهو بطن من 
بطون قرية با محمد بناحية فاس. 

أنبتت بلدة أقرمود بالشياظمة عددا كثيرا من العلماء 
والأولياء المشهورين» والنسبة إليها بحذف الهمزة 
قرمودي. 

ع. ابن أبي زرع» القرطاس ؛ ع. الجزئاني» جنى زهرة الس ؛ أ. 

الناصري» الاستقصاء 2 : 221 ؛ ع. بتبعد اللهء ال موسوعة 4 : 


.101 
Nomenclature des tribus, Rabat, 1956, p 15. 


أقريش» اس تطرانة أصلها من الأندلن :حيث 
لازالت هناك أسرة إسبانية تحمل نفس الاسم 7أ۲ء۸. وقد 
انتقلت من الأندلس إلى ناحية الريف» ومن هناك جاءت 
إلى تطوان في اا القرن الثالث عشر الهجري؛ ومنها 
التاجر محمد بن عبد العزير اق الذي كان حيا سنة 
1879//6. 
ع. سكيرج» نزهة الإخوان» مخطوط ؛ أ. الرهوني» عمدة الراوين 
3. 27.26 ؛ م. داود» مختصر تاریخ تطوان؛ 2. 330 ؛ تاریخ 
تطوان )8 : 212 و 352 ؛ م. ابن عزوز حکیم؛ عائلات تطران. 
محمد ابن عزوز حکیم 


أ علي. ولد تك 1924 بأیت تود رت: انت 


إبراهيم» أيت لحسن مرموشة» إقليم بولان. شارك في 
صفوف جيش التحرير والمقاومة ضمن تشكيلة السيد ميمون 
ع في الهجوم على مركز لصد المحتل الفرنسي ائناء 
الغارة التي قامت بها فرقة من القرات الفرنسية على المركز 
المذكور» وأثناء الهجوم عاد إلى منزله لجلب بندقيتينء 
فاغتاله الجنود الفرنسيون رميا بالرصاص وذلك يوم 4 
أكتوبر سنة 1955. 
E‏ 0 ا حش اجر الا 
عز الدين العلام 


شار ا تطوانية اليا من الريف ومعنأه 
بالهجة الريفية يفية "الأقرع" > وجل أفرادها کانوا یعملون با لجیش 
کضباط أو جنود سنة 1830/1246 مثل القائد عبد السلام 
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قر والقائد سليمان بن حمو والجندي في البحرية عبد 
السلام س الهاشمي والجنود آخثه بن محمد وعبد القادر بن 
عبد السلام ب وكلهم كانوا بفرقة المدفعية. 
وهناك فقيه اسمه عبد السلام ابن عبد السلام أقشار کان 
يتعاطى خطة العدالة ويم ويدرس مسجد المصيمدي بحي 
النيارين إلى أن توفي سنة 1921/1339. 

ع. سكيرج» نزهة الإخوان» مخطوط ؛ أ. الرهوني» عمدة 

الراورين ؛ 3 : 26. 27 ؛ م. داود» مختصر تاريخ ون2 

0 ؛ تاریخ تطوان 8 : 2 و352 ؛ م. أبن عزوز حکیم» عائلات 

تطوان. 

محمد أبن عزوز حکيم 

اتشان وت بوج ول اقل ب 
1. وفر من صفوف امجيش الاسبانى والتحق بجيش 
التحرير المغربي بأيت باعمران. وشارك في عدة هجومات 
على مراكز الجيش الفرنسي بسيدي إفني» إلى أن استشهد 
في إحدى الهجومات التي شنها المجاهدون على أجد مراكز 


العدو وذلك سنة 1957. 


أت وود ال ن فد ولد سنة 1920 ببني 
بوجطو بناحية تازا. انخرط في جيش التحرير ضمن الفرقة 
التي كان یراسها محمد العجوري والتي كانت متمركزة 
بتيزي وسلى إلى أن استشهد بمعركة قرب هذا المكانء وذلك 
بتاریخ 22 أكتوبر سنة 155 


عبد الله أقشار 


ا ا ما فار و الخو لزنا 


م I‏ ر ٤ ٤‏ 
أقشسوشو أسرة تطوانية يقال إنها بقية أسرة ال 
النقسيس التى حكمت تطوان مدة طويلة وتعرضت لعدة 
نکبات. وکان هن اسرة اقشوش الفقية محمد بن عبد 
المجيد الذي اشتهر بهارته في تسفير الكتب» وكان حيا 
سنة 1301 / 1884. ولا زالت فا الأسرة موجودة بتطوان. 
ع. سكيرج» نزهة الإخوان» مخطوط ؛ أ. الرهوني» عمدة الراوين 
3 : 26 27 م. داود» مختصر تاریخ تطوان» 2 : 330 تاریخ 
تطوان» 8 : 212 و352 ؛ م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 
Delegacion de Asuntos indigenas, Familias ilustres de‏ 
Tetuan, 1921 (Q) ; Isidro de lias Cagigas, Familias fetuanies de‏ 
abolengo, 1929 (A) ; Vademecum de intervenciones (afio 193] )‏ 
(Q) ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apelidos fetuanies de origen‏ 1932 
espagnol, 1949 (A).‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 
أقصْبي. عبد الرحمان» کان أمينا مرسى الدار 
البيضاء بمعية الأمين العربي فرج خلال السنوات 1285 ۔ 
1868/8 . 1871. ولهما مرأسلات كثيرة مع وزيري المالية 
والخارجية» وتقاييد تاريخية مفيدة» على ضعف اسلوبهماء 
اذ يبدو أنهما کان تاجرين لا طالبين. ويتجلي من خلال 
المراسلات المشار إليها الثقة التي كانت للمخزن في الأمين 
عبد الرحمان أقصبي ورفیقه› وقت بلغ فيه تلاعب 
الأمناء بمداخيل المراسي واستحواذهم على أموال الدولة 
منتهاه. ونما يؤكد هذه الثقة توكيل المخزن الأمينين اقصبى 
وفرج في استصفاء أموال الحاج محمد أملاح أمين مرسى 
الصويرة بعد استغراق ذمته. 
وتائق الخزانة الملكية ؛ م. بوشعراء» الاستيطان» ج. 2 و 3. 


أقصبي. محمد بن الحسن. عالم مشارك محقق؛ 
من تلاميذ الشيخ الت ابن كران اشخا ضرال عجره 
بالتدريش.والتالنف. من مؤلفاته : شرح مشارق الأنوار 
للصغاني» وشرح مختصر السعد» وشرح أرجورة الاستعارة 
للطيب أبن كيران» وحاشية على شرح قدورة للسلم إلى غير 
ذلك. مات بالطاعون في 16 شعبان عام 18/1250 دجنبر 
4 من غير عقب» ودفن بالقباب من مطرح الأجلة (أو 
الجنة) خارج باب الفتوح بفاس. 

ع. أبن سودةء إتحاف الطالع» عام 1250. 


قصبي» محمد بن عبد المجيد. صهري 

وشيخي» صحبته سنین طويلة في فاس والریاط وکانت له 
محبة بالغة في آل البيت» واعتقاد في وفي أُولاديء وتقدير 
كبير لتضحياتي في سبيل وطني» ولو أني - والحمد لله لم 
أف قط كرام ول خضوصية. ا وتل نات أرضى رة أن 
يعتبروني کوالدهم ويرجعوا إلي في ملماتهم. 

وقد طلبت منه يوما أن على على تة خاته» فلن 
طلبی» وسجلت ما سمعته منه فى دفتر جيب» وهو المادة 
اسا 0وا هة 1 

ولد بمدينة فاس فى العشرة الأخيرة من القرن الغالكف 
عر رای 05 ۵8| قربا وتيا حفظ القرآن الكريمء 


وتعلم القراءات وأتم ذلك بدينة القصر الكبير» حين صحب 
والده لما عين ناظرا للأوقاف بها عام 1307/ 1899. والتحق 
بجامع القرويين أ ازل مرة في ربیع الأول عام 1311/ 1893 
ومكث فيها اثنتي عشرة سنة يأخذ عن علماتها المبرزينء 
أمثال الحاج محمد - فتحا کو الوت بون واا 
القادري» وأحمد بن الخياط» وأحمد بن الجيلاني» وعبد 
السلام الهواري» وحماد الصنهاجي» ومحمد بن التهامي 
الوزاني» وأحمد بن المامون البلغيثي» وعبد العزيز بنانيء 
وقرأً كثيرا على العم محمد بن جعفر الكتاني» وأخذ علم 
التوقيت عن العالبن الكبيرين : الكي أبن سودة» ومحمد 
بن علي الأغزاوي» كما درسه على أحمد ابن موسى 
السلوي ايام توظفه بفاس. 


لم يكد أقصبي يتخرج من القرويين عالما فقيها مشاركا 
حتى تصدى للتدريس فيها وفي مختلف المساجد . كما هي 
اة الما ء ت وغتدها جاسست الدارسس الإ دة اللغة: بغز 
الحمايةء عين معلما بمدرسة أبناء الأعيان ۔ بدرب بني عدس 
. ومدرسا بالثانوية الإدريسية» ثم انتقل للرباط لا اختاره 
السلطان المولى يوسف لتعليم أبنائه الأمراء. وبعد وفاة 
السلطان عاد لفاس مدرسا بالقرويين والثانوية الإاأدريسيةء 
ثم أعاده محمد الخامس . رحمه الله . إلى الرباط عضوا 
مجلس الاستيناف الشرعي» ومعلما داخل القصر للحريم 
والأمراء. وكان جلالته يوليه عناية فائقة» ويتفقد اتل 
يوم. 

امتاز الفقبه أقصبي بقوة العارضة» والقدرة الفائقة 
على التفهيم؛ لاسيما في المعقولات. والنحوياتء والرياضيات 
من حساب وتوقیت وتعدیل» والفقهیات. وکانت دروسه في 
الشرح (المطول) لسعد الدين التنفازاني لتلخيص المفتاح في 
علوم البلاغة مشهورة بين نجباء الطلبة» والذين درسوا 
اطول ھن بعد کان يعارن بها بطاح 

وهو آخر مر درس مدونة سحنون بالقرويين بعدما 
انقطع تدريسها أجيالا عديدة» وذلك عندما اسند له 
ارهن ا م ال ا هة ان ا اا 0 
الجامع بعد وفأة شيخځه سيدي أحمد بن الجيلاني الذي گان 
يدرس به مختصر خليل. إلى دماثة أخلاق. واستقامة وبعد 
عن الشبهات. 


- 575 - 


وقد حضرت دروسه في مغنى اللبيب لابن هشام» وشرح 
ابن القاصح على الشاطبية في القراءات» وشرح التاودي أبن 
سودة على لامية الزقاق في علم القضاء. 

وخلف المترجم عددا من المؤلفات لها علاقة مما تلقاه عن 
شیوخه بالقرویین وتلقاه عنه طلبته بهاء منها : 

1 . اتحاف الفئة المبتغية» لحل أقفال شرح الرسالة 
الفتحية» وهي حاشية على الفشتالي على الرسالة الفتحية 
لسبط المارديني في الربع المجيب في التوقيت» في عشرين 
کراسا. 

وقد قال عنها شيخنا الذي أحيا الله به هذا العلم 
سيدي محمد بن محمد العلمي في حاشيته على الشرح 
المد كور :+ 'والمقام يسع کلاما عریضا في بقية مبادئ هذا 


العلم» وقد أوسع فبه وأشبع» وأفاد واا وأقنع صاحبنا 


العلامة المحقق» أبو عبد الله محمد بن عبد المجيد أقصبي 
في حاشيته الحفيلة على هذا الشرح. المسماة باتحاف الفئة 
المبتغية... فعليك بها بها ولولا إسعاف بعض الراغبين في 
كتابة هذا التعليق الح المناسب لإدراك المتدئينء لم 
يكن للكتابة بعد على هذا الشرح فائدة ! سيما والجاشية لم 
تظهر بعد للوجود» ولا زالت في حکم المفقود» يسر الله 
على مؤلفها في نشرهاء ونفع العموم والخصوص بها (ص 
9) وناهيك بها شهادة من خبير !. 

2 . النور اللائح؛ على شرح أبن القاصح . على الشاطبية في 
القرآءات في مجلد. 

3 حاشية على شرح منية الحساب لاہن غازي. 

4 تاريخ ملوك المغرب» في نحو ثمانين ورقة. 

5 النصقية» للألفيةء وهي ا في النحو اختصر 
فیها ألفية ابن مالك في خمسمائة بيت فقط : (المىحة 
الوفية) . 

6. مع تعليتق عليها. 

7 القواعد لخر او اكمار الان في النحو 
في نحو أربعين ورقة. 

8. منظومة فى التوحيد فى 70 بيتا تشتمل على 
افا ا ل ` 

9 شرح منظومة في أمثلة التوافق والتداخل والتماثل 
(في علم الفرائض) . ولم يذكر لي اسم الناظم . . 

1 . تعلیق على موانع ظهور الإعراب. 

11 أوراق في السواك. 

اقل في الإنشاء والخبر على الإجمال» في 
2 ورقات. 

ك متفرقة. 

4- بهجة اجنان وتنوير الصدرء بقصة يوم الفرقان 
u‏ > .ج 7036/ 7062. 

15 بیان صو ر الكواكب (نبذة في . ٠‏ ° 7044 . 

16 تخميس البردة وتلخيص تشر الوردةء خ. C>‏ 
vs‏ 

7 . تمهيد الدروس النحوية على الخلاصة الألفيةء خ. 
ج. 7052„ 7048. 
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ج € 7061 . [ 
9- تعليق على كشف الاسرار للقلصادي. خ. ح 
7042 . 


غل ا الین ان ا ا 


الأفعال. خ. ح. 71040 


1 حاشية على شرح حرز الأماني. خ. ح. 7041. 
2 اف على شرح لامية الزقاق للتاودي أبن سودة. 
EE‏ 
3 ۔ حاشية على شرح القصيدة الخزرجية للزموري. خ. 
ج. 7034. 
24 ا > خ. ح. 7038. 
25 دروس في التصريف . > خ. ح. 7054. 
6 . دروس فقهية محاذية لتحفة ابن عاصم. خ. ح. 
1 
7 شرح منظومة في موانع ظهور الإعراب محمد بن 
عبد المجيد بن كيرأن. خ. ح. 1348/7043 د. 
8 شرح أبيات في انكسار السهام على نصفين. خ. 
@ 7091 . 
9 شرح السلم المرونق للأخضري. خ. ح. 2220. 
0. العقائد الهمة لنفع صغار الأمة (رجز في العقائد) 
خ. ح. 7030 / 7058 / 9457. 
1. محاضرات في الأخلاق» خ. ح. 7047 . 7046. 
2 ۔ محاضرات في التاريخ ألحديث. ح. 7057 
3 ۔ محاضرات في التعليم» خ. ح. 7060. 
4 النحة الوفية التي هي لخلاصة ابن مالك تصفية 
مع تعليق عليهاء خ. ح. 7031. 9542. 
5 نبذة في تاريخ المغرب الأقصى› ج 7039. 
36 نصيحة في الحض على العلم» ځ. ح. 7065 . 
4. 
7 . ختمه نظم لابن بابا الشريف العلوي»› ج ج 
7063. 
وبلغنى أن أولاده أهدوا مؤلفاته لصاحب الجلالة الحسن 
القاتن الذى امز رضعها فى الرائة المحستية بالرناف: 
توفي رة الله بالرباط ثانى عضر شغبان غا أربعة 
وستين وثلاثمائة والف / 23 يوليوز 1945 ودفن بمقبرة مولاي 
أحمد بن علي الوزاني المقابلة لضريح مولاي المكي بزنقة 
سيدی فاتح. 
الحسن الثاني ملك المغرب. التحدي» ص. 32 كناشة خاصة من 
إملاء المترجم» وكان أحد أقاربه قد ألقاها في صباح القبر 
ونشرت بجريدة السعادة غير منسوبة» وعنها أخذ بعض من 
سیذکرون بعد ؛ ع. ابن سودة» اتحاف الطالع 1364 مرقون ؛ دليلء 
ج. 1 ؛ ع. الجراوي» أعلام الفكر العاصر» ج. 2؛ محمد 
العلمي» حاشية على شرح الرسالة الفتحية» ص. 9 ؛ ع. بنعبد 
أاللهء الوسوعة ا لغربيةء 4 : 101 . 102. 
محمد إبراهيم الكتاني 


أقصري ج آگادیر (اقليم ‏ 
الإقطاع فط من أنغاط امتلاك الأرض خاص بالعالم 
الإسلامي. إنه إنعام قصد الاستغلال يخضع للعشر كأي 
ی اسلاميء ويكمن في وضع الإمام تحت تصرف القطع 
بضم اليم وفتح الطاء) قطعة أأرض قصد استغلالها 
لاا جواردها. ولا يجوز الإقطاع إلا فوق الأراضي 
الخراجية التي تخلى عنها أصحابها أو التي فتحها 
الا عنوة. ومن شروطه الإحياء» وذلك بحفر بئر 
بالقطعة» أو بناء سكن بهاء والعمل على ريهاء وتجفيفها 
إن كانت مستنقعة» وغرسها وما إلى ذلك. وتكون تکكاليف 
هذا الإحياء على القطع. وعند عدم إحياء الأرض فانها 
نعود لبت الال ؛ ذلك أن الإقطاع يبقى تحت رقابة الدولة 
ويخضع لتدخل الإدارة القضائية والضريبية» وينبغي أن 
یکون مستحقا 
الإقطاع نوعان : إقطاع استغلال وإقطاع تليك. أما 
إقطاع الاستغلالء > فموضوعه الخراج والجزية» ويستفيد منه 
آهل الجيش دون سواهم ويمكن أن يستمر أكثر من سنة في 
حالة الخراجء اما في حالة الجزيةء فلا يجوز ذلك» إذ بإمكان 


الذمي أن یعتنی لاسرم .وعند موت القطعء يعود الإقطاع 1 


لك الال ولا رة ايتا الذين "يدخلون في عطاء 
الدراري" (صبح › 116:13). 

أما إقطاع التمليك» فموضوعه الأرض مواتا كانت 
أوعامرا» وكذلك المعدن» وتصبح الأرض بعد إقطاعهاء 
خاضعة› کأي ۰ في ملك المسلمين؛ لضريبة العشرء 
وقابلة للتفويت. وتعتبر مواتا كل أرض هلك أربابها أو 
تخلوا عنها e el‏ أو لم يسبق أن كانت 
ت ماك خد ف عوط علنكها الا ها ف واا رض 
العامرء ذلا تقطع متی عرف أربابها» وفي حالة ما إذا لم 
يعرفواء أو هلکوا دون ترك وارث يستغلهاء فإنهاء تصبح 
ملكا لست الال ولا خو ان تقطع أوتباع الا من أجل 
مصلحة عامة. 

أما المعادن» فيميز الفقهاء بصددها بين معادن ظاهرة 
ومعادن باطنة. والظاهرة هي "ما كان جوهرها المستودع 
يها بارزا كمعادن الكحل وا ملح والقار والنفط" (الأحكام 
4 واقطاعها لا يجوز مثلها مثل الماء كل الناس فيه 
سواء يأخذه من ورد أليه."فإن أقطعت هذه المعادن الظاهرة 
لم يكن لإقطاعها حكم» وكان المقطع وغيره فيها سواءء 
وجميع من ورد إليها إسوة مشتركون فيهاء فإن منعهم 
لمقطع منها كان بالمنع مغد نا وکا ا اخده فالکا لاله 
متعد بالمنع لا بالأخذ' (ن .م 4). وأما المعادن الباطنةء 


وهي "ما کان جوهرها مستكنا فيها لا يوصل إليه إلا 


بالعمل كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد" فيرى 

بعض الفقهاء أن إقطاعها جائز» ويتعلق الأمر في رأي فريق 
بإقطاع ليك ئ» وفي راي فریق آخر بمجرد "إقطاع إرفاق لا 
ملك به القطم] رقبة ا لمعدنء ويلك به الارتفاق بالعمل 
فيه مدة مقامه عليه وليس لأخد. أن ينازعه فيه مأ أقام 


على العملء فإذا تركه زال حكم الإقطاع وعاد إلى حالة 
الإباحة" (ن. م 5). 
ابتداء من القرن الخامس الهجري / الجادي عشر 
الميلادي» أخذ إقطاع الاستغلال يتحول إلى إقطاع تمليك 
وبذلك "صارت الإقطاعات ترد من جهة الملوك على سائر 
الأموال من خراج الأرضين» وال جزية. وزكاة المواشيء 
والمعادن» والعشر» وغيرذلك ثم الأمر وزاد حتى 
أقطعوا المكوس على اختلاف أصنافها" ( صبح» 13 : 117)» 
وذلك لا لفائدة الحند فحسب بل لفائدة دوي hl‏ من 
ایتا ا أمراء وغيرهم. 
تبق هذه الإقطاعات خاضعة لراقية بيت المال» بل 
ر إلى ذرية المقطعين أو غيرهم عن طريق 
الميراث. والبيع» والهبة» والوقف» والإجارة» والمزارعةء 
وغير ذلك من الوجوه التي تنتقل عليها الأملاك. وكل ما 
صار يشترط على المقطع هو التأهب لخدمة الساطانء 
والطاعة لهء e‏ سنوبة عن القطيعة. 
الإقطاع با مغرب : اختلف الفقهاء فيما إذا كانت 
أرض المغرب فتحت عنوة أو لسا أو فاط وبرزی مالك 
أنها فتحت عنوة ؛ من ثم لا يجوز بيعها. وهذا ما يفسر 
حق الرقابة التي يارسها المخزن على مجموعة من الأملاك 
لا بمكن بيعها أو شراؤها إلا بإذنه كالغابات» وأراضي 
الجيش» والأراضى الهملة التي لامالك لهاء اتو 
الماع وأملاك الأخباس» وكا الجادن. 
واعتبار أرض المغرب فتحت عنوة يفسر إخضاعها 
للخراج» وأول من ألزم الخراج با مغرب عبد المومن بن علىء 
كما يفسر جواز إقطاعها. 
وترجع بداية الإقطاع بالمغرب إلى يعقوب المنصورء ثم 
نهج نهجه من تبعه من مرینیین وسعدیین وعلویين. وکانوا 
يقطعون لبعض القبائل . وهي التي صارت تعرف 
ع ا O CE‏ على بعض 
هذه القبائل مى اة الجيرش» فتنقل إلى أماكن أخرى: أو 
تتحول إلى مجرد قبائل نائبة (النائبة ضريبة تقوم مقام 
الخراج» أول من أحدثها محمد المهدي الشيخ). 
كان الإقطاع وسيلة لمجازاة القبائل الموالية للمخزنء 
كما كان كذلك وسيلة لكسب القبائل التى تخشى شوكتها 
ولإدماجها في النظام القائم. إلا أن هذا الإقطاع» الذي هو 
في الأصل عبارة عن إنعام» سرعان ما كان يتحول في 
حالة ضعف الحكم» إلى حق تطالب به القبيلة المخزن. 
ركذا شيا فشا اخ إقطاع الاستغلال يتحول الى 
إقطاع ٤‏ تمليك› وهذا ما يفسر أن مناصب الجيش ات 
ورأثيةء الشي. الذي أدى إلى ظهور أسر مخزنية صارت. 


تمتلك اقطاعات شاسعة. 


بجانب الإقطاع لفائدة الجند. كان بعض السلاطين 
يقطعون الأرض. كذلك للزوايا . التي ازدهرت انطلاقا من 


عهد السعديين . وذلك مرة أخرى لأسباب سياسيةء إما 


Te 


لكافأتها على وقوفها بجانب المخزن» أو اتقاءً لشرها 
وکسبا لخدمتها له واعترافها به. هکذا» صارت کثیر من 
الزوايا تملك عزائب شاسعة» تقطع لها بواسطعة ظهائر 
تتحدث عن الإنعام کا کان فد م الإقطاع أفراد 
الأسر الجاكمة» حيث يقطع السلطان نواحي بأكملها لأفراد 
معينين من عائلته أو لبعض القربين إليه. 

الإقطاع والفيودالية : يكن ملاحظة بعض التماثل بين 
المقاطعة التي يقطعها الإمام لعامل يمثله بمنطقة ما والقطيعة 
الفيودالية ءا 1[ وكذلك بين ليك الإقطاع وميراث 
القطيعة الفيودالية عuياaووva‏ مازل6إ6ط[. ومع ذلك 
فليست هناك أي علاقة بهن الإقطاع في معناه الإسلامي 
وبين الفيودالية التي عرفتها وربا . وبالفعل؛ لا وجود في 
الإسلام لليمين ولا للولاء اللذين يطبعان العلاقات التي 
تربط السيد الفيودالي بأتباعه. كما أن امتلاك الأرض في 
ا لمجتمع الفيودالي يتميز بحركة تصاعديةء إذ يتنا زل المزارع 
عن أرضه بل وحتى عن شخصه لفائدة سيده» بينما مشل 
الإقطاع حركة تنازلية إذ أن الإمام مبدئيا» وفي الأصل ۔ 
فطع الأرض لن يها ومن قرابة زنر ل الله (ص) وذوي 
دين وفقر وكثرة عيال وغناء في الإسلام من صلح أو رأي 


وشجاعة وإمامة وقضاء وتعامل ومؤذن ومن ولي شيئا من 


مصالح المسلمين" لإمتاع» 20). 


القلقشندي» صبح الأعشى» 3 ؛ الماوردي» الأحكام السلطانية ؛ 


أ.. الناصري» الاستقصا ؛ ع. ابن إبراهيم. الإمتاع بأحكام 


13 الإقطاع: مخطوط؛› 4 رقم‎ 
J. Berque, Etude d'histoire rurale maghribine ; M. Bloch, 
La société féodale ; C. Cahen, Evolution de Iiqta du IX au 


‘XII siêcle, in A. E. S. C., janvier-février 1953, nf 1 ; A. 


Halim, [Tgta et [appropriation de la terre au Maroc. D. E. S., 
Rabat, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 1978 ; A. 
Laroui, Histoire du maghreb ; P. Pascon, le Haouz de 
Marrakech ; A. N. Poliak, la féodalité islamique, in Studia 
islamica, 1938. 


عبد الجليل حليم 


أقا. أشتهرت بهذا الاسم إحدى واحات جنوب جبل 
باني الواقعة عند خروج الواد الذي يحمل نفس الاسم من 
الجبل» وهي إحدى دوائرعمالة طاطا (حوالي 14 ألف 
نسمة)» تحدها غربا دائرة فم الحصن ( (إمي أگاديز) او 
دائرة (إسافن)» وشرقا دار اطا وجنوا وأدي درعة . 

استعمال اسم اقا في عدة جهات من الجنوب 
امغربي (مثلا : أا إزنگاض جنوب طاطاء وأقًا رين بين 
ll‏ واقا أغالن شال طاطا ب ولكلمة "ق" 
في الأمازيغية السوسية عدة معانء فهي تعني "حب ا 
عنب 3 اتون اوا اة ذلك من عقيق وغيره» وتعني 
كذلك عمق الشيء كالوادي والكهف» كما تطلق على 
ا خانق الذي يحدثه الوادي عند اختراق الجبل فتكون آنذاك 
مرادفة للفظ "تيزكى" (397 .ص 33,1946 .1 (Hespéris.‏ 
ويستعمل لفظ (أقا) للدلالة على الممر بين جبلين أو على 
أي معبر فيصبح إذٍ ذاك مرادفا للفظ "تيزي"» ولا يستبعد 
أن بكرن المقصوة باقا الف عا فر احانق أو الس حبك 
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تقع قراها مباشرة عند اختراق الوادي لجبل باني؛ أي ل 
خروجه من " فم أقا' ليحمل إذ ذاك اسم اواد اقا) وغو 
a‏ 

يجري واد قا بعد اجتيازه جبل باني في سهل منخفض 
اکال 5 و مظع ال رن کل ج ا ب 
ثلاث جهات ولا ينفتح إلا نحو الجنوب في اتجاه جريان 
الوأد. وتکسو معظم هذا البسيط غابة كثيفة من النخيلء 
تقع أغلب قری اقا الحالية على جنباتها بمحاذاة جل باني. 
أما ا مناخ فهو ذو طابع صحراوي جاف وحار حیث لا یتعدی 
معدل الأمطار 50 ملم في السنة. وتزبد درجة فصل الصيف 
على 40. وهذا يفسر اعتماد السكان على المياه الجوفية : 
العيون . الآبار... وفقر الغطاء النباتي الذي يتلخص في 
بعض الشوكيات .. ٠‏ 

أما السكان فيقدر عددهم بحوالي عشرة آلاف نسمةء 
وهم سكان مستقرون» يشكل السود وذوو البشرة المائلة إلى 
السواد (الحراطين) نسبة عالية منهم» وهي خاصية مشتركة 
مع سلسلة من الواحات جنوب باني من تنارت حتى 
واحات درعة. وما زال أصل هؤلاء "الحراطين" غامضاء 
فهناك کمن يجعلهم حفدة العبيد المجلويين من السودانء 
وهتاك هن یری أن أصلهم من الشرق» فهم امتداد 
للكوشيين. أما الأقلية البيضاء فهي lL‏ من البربر 
لخر ن الان الف هن اخ ان ا 
بالمنطقة اال "أولاد جلال" وهم عرب جاؤوها منذ أواسط 
القرن السادس عشرء وأيت أمريبط؛ وهم بربر انتشروا 
جنوب جبل باني منذ بداية القرن التاسع عر (Monteil,‏ 
(388 .م ,ااc .0p.‏ وقد کانت تعيش ببعض قری اقا إلى 
عهد فزنت اقل بهودية (34 اشر عام 941 دو ان 
أفرادها استقروا هناك منذ بداية ةه القرن. يجتمع سکان اقا 
حاليا في عدد من المداشر د يقع أغلبها على سفح جبل باني 
(عشر قری) ولا یغادرون دورهم المبنية بالتراب المدكوك إلا 
موسميا عند جني تور الواحة أو في فترة الحصاد في وادي 
در أا الترحال فقد انقرض بعد استقرار قبائل اولاد 
جلال وات أمريبط. بشحدذث: أغلب سكن أقا اللفة 
الأمازيغية ال وينحصر استعمال العربية في قرى 
أولاد جلال العرب : قريتى أولاد عنتر والقبايةء هذا مع 
e‏ اما يهود أقا فکانوا یستعملون 

: العربية والبربرية إضافة إلى لهجة اصطلاحية 
r N‏ 

يعتمد سکان أقا في معاشهم على الفلاحة فيمأرسون 
زراعة مسقية في حقول متواضعة بين أشجار نخيل الواحة. 
وهي زراغة عاش تخ اانا لإنتاج الحبوب (شعيرء 
قمح» ذرة) والخضر وبعض الفواکه (تین» رمان» عنب ...) 
وتعتمد على مياه عدد من العيون التي تنبع من فم أقا 
وتسقى غابة النخيل والحقول المجاورة لها. إلا أن العقلبات 
اا وانعدام الصيانة جعلت بعض هذه العيون يندثر 
والبعض الآخر يوشك على النضوب. وهذا ما يفسر استمرار 


انحسار المساحة المسقية وتقلص رقعة غابة النخيل (لم يبق 
في اقا سوى تسعة عیوں جارية)» ولكل عين دورة زمانية 
من أسبوع الى ثلاثة أسابيع. تنقسم إلى عدد معلوم من 
النوبات اليومية» كل نوبة تحمل اسم أسرة من الأسر التي لم 
بد أغلها عرفا ن النكان ا لالين: وا إلى أنه 
(حصص من ساعة وأحدة ). ولکل عین مقدم يسهر على 
تعيان حصص الا ء لمالكيها ويرجع إليه في حالة نشوب أي 
9 
تقتد واحة النخيل (حوالي ستين ألف نخلة) من فم أقا 
محاذية جبل باني على ضفاف الوادي على طول حوالي ستة 
کلم وعرض کلمتر واحد تقرببا. وقد جزئت أراضى الوأحة 
إلى عدد كبير من الحقول الصغيرة المسيجة› وهي ملكية 
فردية: أو غائلية. مغلها مغل ملكية أشجار النخيل 
وحصص مياه العيون. ويستغل مالكو النخيل والحقول 
املاکهم بطريقة غير مباشرة بواسطة عقد الخماسة الذي 
دک ساسا بينهم وبين الحراطين. 
أهم إنتاج في أقا هو التمور المختلفة الأنواع» أغلبها 
من نوع قليل الجودة يسمى محليا (سايرو) وأجودها 
(بوسكري) و (بوفقوس) وكانت منذ القديم وإلى عهد 
قريب هي عماد معيشة السكان (ح. الوزان» وصف إفريقيا ء 
2 7 118). أما الحبوب من شعير وقمح وذرة» والخضر 
والفواكه المنتجة في الحقول فهي موجهة أساسا للاستهلاك 
الفردي حيث تقتصر عملية التسويق على التمور وعلى 
الحبوب المنقجة في أراضي االمعدر)» وهي أرض تقع على 
ضفاف وادي درعة ت تزرع اعتمادا على فیضان مياه ألواد أو 
روافده وتبعد عن أقا بحوالي 0 کلم نحو الجنوب. ويتم 
تسويق المنتجات المحلية والترود من الواد الاستهلاكية 
الضرورية في سوق تقام مرتين في الأسبوع (الأحد / 
الخمیس) قرب المركز الإداري بعد أن کانت تقا تقام قبل 
الاحتلال الفرنسي عام 1934 في بعض المداشر. 
وتدل الرسوم والنقوش على الأحجار المكتشفة في 
المنطقة على أن الإنسان رخذ افا ما أقدم العصور 
(حوالي 2500 ق. م( وتتحدث بعض الرويات اليهودية عن 
سكنى اليهود منذ القرن السادس ق. م في مدينة ۷4443 
قرب وأدي درعة (D. J. Meunié, op cit. 1 : 176 et Note‏ 
(2 ولا يستبعد أن تكون هي أقا الحاليةء لكن الراجح أو أقا 
قد عمرت منذ القرن الثاني عشر للميلاد» وازدادت 
بعد خراب جارتها (تمدولت) الإدريسية في القرن 
۷م (م.م۔ السوسي» خلال « 3 : 68( (B. Rosemberger,‏ 
Tamdult, Pp. 103)‏ ويد أن أقدم قری أقا هي القصبة 
التي كانت تسمى بالأمازيغية (أگادیر أمقار أي حصن 
الشيخ) . ثم قام الولي الصالح محمد بن مبارك الأقاوي (ت 
924 / 1518( ا زاوبته بفم اقا )277 : 1 (Meunié,‏ 
E O E E‏ (ت 971. 1563) خلوته 
في سفح جبلء > فتطورت حتى أصبحت قریة سمیت آگادیر 
أزرُو (حصن الحجر). 


ولعل هذه القرى الثلاث التي أشار إليها ا لجسن الوزان 
(وصف إفريقيا ء 2: 17 . 118) في بداية القرن السادس 
عشر وذكر أن أهلها کانوا في حرب مستمرة حتی قام ولي 
صالح بإحلال الهدنة والأمن فیما بینهم واو الشكان نةاء 
يعيشون على تور الواحة 

وفي منتصف القرن الاد عشر الميلادي توافد على 
أقا بعض قبائل أولاد جلال العرب الرحل الذين شرعوا في 
الاستقرار أسفل اقا م اتخذوا لھم قری اغزو ر (کانت تقع 
قرب اگادیر زرو واندثرت بعد أن كانت من محطات طریق 
السودان) وقرى أولاد ابن فضايل وأولاد أبن يحة وأولاد 
عنتر والقبابة (وقد تغير موقع هذه الأخيرة عدة مرات 

بسبب إجلاء أهلها من طرف سكان آگاد یر ااك 

ا أقا (أمسكدما) ) التي تن ان قان اا 
السعدي ن السودان با ك بها دهي 
الآن مندثرة (م. م. السوسي؛ خلال جزولةء 3 : 70). و 
توافد على النطةة کان سفوا في قرية (إرحالن) 
لحل ومنها انتقلت إحدى الاس البررنة فاسست: فة 
تگدرت (عام 1144 ھ ) أي الحصن الصغيرء > غیر بعید عن 
قرية تاوريرت (الربوة). وقد ورثت اقا بعض نشاط جارتها 
تامدولت التي خربت أوائل القرن الرابع عشر ميلادي. 
و اضت في ألقرن السأادس عشر احدی محطات طریق 
السفدنن تى الموان» واسكمن ال ارك ارين 
يدعمون الحكم السعدي حيث كان الشيخ عبد الله بن 
مبارك الأقاوي (1607/1015) من شخصيات البلاط 
السعدي في عهد المنصور (ع. التمنارتي الفوائد الجمةء 
69 71 ) كما عمل سنة 1604 م في الصلح بين ابني ا منصور: 
اف فارس» وزیدان الذي زاره بزاوية أقاد «نفك انيار 
السلطة السعدية وخلت اقا :غل ما يبدو ۔ تحت سلطة أبي 
حسون السملالي الذي امتد نفوذه إلى تفيلالت والسودان 
حتى قضي عليه الرشيد بن الشريف العلوي وأخضع المنطقة 
لنفوذه في حركته التوحيدية الشاملة. وعندما نزلت قبائل 
أیت افرط باق في بداية التاسع عشر الميلادي رأضبحت 
تيزونين مركزا لتجارة القوافل الصحراوية تنتقل منها سلع 
السودان (عبيد» ذهب أثواب) إلى داخل المغرب» كانت 
أقا آنذاك مشهورة بصياغة الحلى الذهبية الرفيعة 
.(Ch. de Foucauld, Recon., p. 151)‏ 

ملك بعض رؤساء تيزونين رسائل وظهائر تعود إلى 

عهد السلطان عبد الرحمان بن هشام والجحسن الأول وتدل 
على استمرار تبعية المنطقة للمخزن بشكل أو باخ جت 

مجيئ الاحتلال الفرنسي الذي لم يصل إلى أقا إلا عام 

1934 ا المركز الإداري الحالي. 

ح. الوزان» وصف إفريقيا ؛ م. م. السوسي» خلال جزولة» 3 : 

42 88 ؛ م. حجي» الحركة الفكرية» 2 : 614 . 616. 

Ch. De Foucauld, reconnaissance au Maroc ; V. Monteil, 

Choses et gens du Bani, in Hesp., 1946, T. XXII, p. 386-405; 

B. Rosenberger, Tamdult, cité miniêre et caravaniêre, in H. T. 


1970, Vol. XI, pp. 103-140 ; D. J. Meunié, Le Maroc saharien 
des origines û 1670, Paris, 1982, 
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اقا مدر ف رة الح عد الك ن مارك 
(ت 1606/1015 ) ممحاذاة الجبل من قرية تاوريرت بأقا 
جنوب الأطلس الصغير ؛ (خلال جزولة› 3 : 42(. 

وهذه الزاوية التي تنسب إليها قرية تاوريرت أقدم من 
أقا على الإطلاق هي وقرية إرحالن (خلال جزولةء 

: 6) وتحتل مع مقبرتها التاريخية سفح أ ا 
ا ت كل من الشيخ محمد بن مبارك (ت . حوالي 
924 / 1518( آتي الذكر الذي وسم قبره بشيء من الجص 
علامة عليه وفي مقابله قبر والد عبد الله بن مبارك 
اف اعا كا ا عو ا 
(خلال» 3 : 54). 

غير أن المدرسة التي كانوا يدرسون بها ويعملون فيها 
بقيت قائمة هناك حتى جرفها السيل ؛ وهما سیلان 
معروفان وقع الثاني منهما سنة 1845/1261 ويعتبر أولهما 
أقدم وقد تسبب فيما يظهر في إتسلاف 0 المدرسة 
الزاوية . فيما يدعي أحفاد هذه الأسرة (خلالء 3 : 82). 

وکن رتيب تسلسل علماء هله الاسرة وهذه التا اة 
تاريخيا سلفا ثم خلفا وفق التدرج الآتي : 

مبارك عبد الله الجد الأعلى المشار إلى مكان دفنه 
بمقبرة الزاوية أنفا ؛ وقد نازع ابن عم له في الرآسة حتى 
سلم له هذا الأخير وانتقل عنه إلى مکان آخر يسمی 
(آگادیر أزرو) فاستقل مبارك بهذه الناحية مع أہنائه 


وأحفاده الآتية اا ء بعضهم ؛ فمنهم : 
E‏ ا 


بالغرب ؛ i PT‏ والصلام ا كفت اا 
القبائل نازلين عند حكمه حتى إنه عين لهم أياما حرا لا 
يحمل فيها سلاح ويجتمع فيها الرجل بقاتل أبيه أو ولده ؛ 
سمیت أيام سيدي محمد بن مبارك (العسول» 18 : 147( 
نسبت اليه كرامات (نفسه 168) حتي ان افر قبائل 
سوس بالانقياد إلى السلطان الشريف أبي العباس أحمد 
الشيخ السعدي وأخيه أبي عبد الله محمد الشيخ آمرا 
إياهما بالعدل والجهاد عندما تغلب الصليبيون على سواحل 
البلاد ؛ وتوجد تفصيلات عن علاقته بالدولة السعدية عند 
الإفراني في نزهة الحادي تدل على زهده في الرئاسة حين 
طلب منه ذلك ؛ بالإضافة إلى تخصيصه لثلاثة أيام في 
الأسبوع والشهر تحترم فيها الأحياء حتى الحشرات. 
ويظهر أنه أول من انتقل من أسرته الى الزاوية بعد أن 
تكاثر عليه الطلبة في قرية القصبة ؛ فاضطر إلى بناء 
الزاوية في المحل الذي أضحى يسمى قرية الزاوية ؛ فلما 
كثر تنقله الى هذه الزاوية للتدريس نقل سكناه من قرية 
القصبة إلى هتاك ؛ فكثر طلابه ومريدوه كثرة كاثرة مع 
إغفال المؤرخين الواضح لتسجيل أسمائهم ؛ على أن أسانيد 
eS‏ 
الجزولي الشهير (ت .1465/870) كما ld‏ 
التيلكاتي المتوفى بأقا في نحو 1494/900 قد یکون له 
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اتال بصاحب هذه الترجمة (امعسول› 18 : 171(. 

أما eS‏ 
التي تخرد ملبها بالدخل في تراحي سرس کتهل- هرا ا 
وتارودانت» کما غير من الت والده في التدريس 
والمشيخة والتربية مستغلا في ذلك منزلة الأسرة عند الدولة 
السعدية حتى صارت الزاوية في عهده من أكبر زوايا جزولة 
ما توفر لها من الرعايةء وإن لم ينقل لنا تفصيلات عن 
سلوكه التعليمي بهذه المدرسة التي يظهر أن مشاغله 
التنفيذية رما جعلته ينيب عنه في تسييرها ان توفي 
في مکان یسمی (تيدسي) فأقبر هناك. 


وأخوه عبد الله بن محمد بن مبارك ا ملقب بالأعرج كان 
حيا سنة 971/ 1563ء وكان أصغر منه ؛ فقد تخرج بوالده 
في العلم والسيرة والسلوك ؛ ولكنه حببت اليه العبأدة 
Sg OPE E‏ 
سکناه فی القرية المدعوة (أگادير أزرو = حصن الحجر) 
متعبدا هناك طيلة حياة والده مع إضافة مسجد صغير 


إليها ؛ ولا يزال الناس اليوم نتخاون آذه الىمان + اا 


امتلأت عليه هذه القرية اتخذ خلوة له بعيدة عنها بنحو 
ساعتين سيرا على الأقدام في قمة (وينسين) وتوجد بها 
عين جارية تنسب له كرامة في استنباطها هناك ؛ ويحمل 


رسم وقفي مۇرخ بسنة 971 اسم صاحب 8 الترجمة 
(ا )عسو 18 : 171). 


ومن أفراد هذه الأسرة المتسلسلين منها بالشسب : 

مبارك بن علي بن محمد بن مبارك ؛ وقد تولی آمر 
زاوية جدہ كما أشتهر بالصلاح ؛ وولده محمد بن مبارك 
الذي وصف بالعلم والتصوف. ويظهر أن خلافا بينه وبين 
أخيه التي الذكر عبد الله جعله يهجر قرية الزاوية إلى بلدة 
ماسة على نهر أمرزگون. [ 

اما اخوه عبد الله بن مبارك فقد اصبح من اعلام 
علماء الدولة السعدية ؛ اذ ان نتهت إليه رئاسة الأدب ؛ مع 
الجمع بين علوم الظاهر وعلوم التصوف مع صدق فرأسة ؛ 
وقد اخذ عن فقيه جزولة أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
عمرالتمنارتي وعن أحمد بن سليمان الرسموكي المزواري 
وغیرهما» وحکی عنه أحمد تلامذته ممن اتصلوا به أنه 
توفي في رمضان سنة 1606/1015 وولادته سنة 936/ 
9. وکانت له إلى جانب هذا كله عناية بزاوية اقا 
ومصاهرة مع شيخه التمنارتي آنف الذكر االمعسول» 18 : 
3 .175). 

وقد تولی بعده مور الزاوية المسمى محمد بن علي بن 
محمد بن مبارك د أجمع الحاضرون على تقديه. 

اا أحمد بن محمد بن علي ولد المذكور قبله فهو أيضا 
Pr‏ الزاوية الا أن خلافا دب بينه وبين ابن عمه 
مبارك بن عبد الله بن مبارك بسبب أمور الزاوية كاد يؤدي 
الى اغتيال صاحب هذه الترجمة حتى حسم الأمر خال 
زوجته الأمير علي بوميعة الذي أرغم صاحب الترجمة 
حسما للنزاع على الانتقال إلى مكان أخر ؛ وبذلك انقطع 
العلم في آل عبد الله بن مبارك بعد أن غلب عليها الصلاح 
بواسطة تعاطي الطريقة التمگدشتية الناصرية إلى أن وقع 
الخلاف بين رجالاتها فلم تعد تعرف عند الأجيال المتأخرة 
إلا بالحروب مع أثارة من صلاح وبصيص من علم قليل 
(العسول» 18 : 191( 

م ار اقرع خلال جزولةء ج. 3 ؛ العسولء ج. 18 و ج. 

9 ؛ مدارس سوس العتيقة » ص. 122. 


الأئا وين الفلا اسنا اقا 
قلا أحماد بن علی سلة 1921 بقبيلة مسفيوة› 


تشكيلة المقاومة السرية بقيادة حمان 


محمد البايك 


وقام بأعمال فدائية جريئة من أهمها وضع قنبلة مسجد بريية 
مراكش لاغتيال ابن عرفة الذي نصبه الفرنسيون وقد كان 
فتلا مس واا هة الضلة سقط هيدا بات 
السجد رميا بالرصاص» وذلك يوم 20 غشت» وقبل 
استشهاده کان قد تناول قرص سم حتی لا تتمکن منه 
السلطات الاستعمارية. 
وثائق ا لندوبية السامية لقدما ء القاومبن وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 


أقلال. رقصة غنائية تعرف أيضا برقصة زاگورة نسبة 
الى المكان المعروف بهذا الاسم بواد درعة وبرقصة السبق 
وبها يشارك إقليم ورزازات في مهرجان الفنون الشعبية 
بمراکش کل عام. 

وأصلها من جهات ورزازات حيث تمارسها قبائل بودلال 
وسكورة وأيت عامر وأهل المحاميد وأهل دادس وأيت عطا 
وأيت حموء وريا كان انتقال رقصة أقلال إلى ورزازات من 
منطقة تافيلالت. ولا كانت هذه المناطق الفيلالية والدرعية 
ملتقى نازحين من الصحراء جنوبا ومن جبال الأطلس 
شمالاء فلا يدري بالضبط العنصر الذي أبدع هذه الرقصة. 
وأنواع أقلال هي : رقصة الركبة. ورقصة الوسطي» ورقصة 
العوادة» ورقصة الحصاد (وتغنى بحفلات جمع التمر) 
ورقصة الحاذي» ورقصة العير» ورقصة الاستسقاء. 

وتعني كلم أقلالة الاين وس بالك ا 
لراش بها فهو الأصل وتفرعت عنه حركات بأعضا ء الجسم 
الأخرى. وهي تؤدى بألحان محلية مصحوبة بأناشيد دينية 
وتراتيل صوفية معهودة» ولا تقتصر مزاولتها على 
الأوسناط القروية: بل هي معروفة في أوساط حضرية كذلك. 
ومناسباتها اال ا تقدیم ولاء أو الاحتفال 
اا بعيد ديني أو موسم زراعي أو في أسفار 
القوافل. وقد تصحب أنغامها ببراول وهي لوان من النظم 
لها تفاعيل موسيقية عند منشدي طرب الآلة وعند بعض 
منشدي الطوائف الصوفية وأهل الملحون. 

وفي طابع رقصة أقلال سمات من البيئة الصحراويةء 
ونغم مرسل» وعفرية وبساطة. وهي إلى الآن تعتمد في 
أنغامها على الآلات القدية كالدف والبندير والعوادة 
ER RE‏ 

والجماعة الراقصة في اقلا ت تتراوح عادة بان سبعة من 
الرجال وواحد وعشرین. ولها شوطان تتحول في الثاني 
منهما من ترتيل الأدبيات الدينية الى آناشد في وصف 
الطبيعة وإلى براول ومقطعات في الغزل أو الحكم والأمثال. 

ولم يبق من سماتها العتيقة عند الشيوخ اليوم إلا النزر 
القليلء وقد جمعنا من أذكارها جملة قيمة أدرجناها في 
برامج أذیعت من الرباط ومراكش بين عام 1969 و 1986. 
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ع. الملحوني» أدب القاومة من خلال الشعر ا ملحون والمرددات 
الشفاهية» مخطوط؛ وزارة السياحة» متشورات مهرجان الفنون 
الشعيية راكش 80 ۔ 1983. 
عبد الرحمان الملحوني 
أقلفي. اة طراهة أا من مخف انشا 
المجاورة لمدينة مليلية وا لمعروفة ب "قلعية ةه“ (تنطق گلعية). 
وکان جل أفراد هدد الاش يعملون في ا > وسبب ذلك 
هو أنه عندما أصدر السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام 
سنة 1261 / 1845 أمره بإنشاء بعض الفرق من الجنود فى 
مدن المغرب» كلف بتأليف فرقة تطوان الأغا الحاج 
السلام أقلعي الذي أنشاً طابورا من نحو مائتين من الجنود 
ورتبهم ترتیبا ترکیاء غير أن أهل تطوان لم يقبلوا على 
ذلك لما کان عليه أقلعي ال الأخلاق اشير رةه 
الشيء الذي جعل الأغا يعتمد في تکوین الفرقة على أفراد 
أسرة أقلعيء اشتهر اسم وأحد متهم ا بن محمد 
أقلعي الذي کان ملازما ثانيا سنة 1292/ 1875. 

ا أقلعي کانت تحمل اسم اا في الأصلء 
وکان بتطوان د شخص أسمه محمد انت يتعاطى التجارة 
من وقعوا على وثيغة بيعه آهل تطوان لمولاي سعيد بن 
السلطان مولاي اليزيد يوم 12 جمادى الثانئية 17/1236 
مأارس 1821. 

ع. سكيرج» نزهة الإخوان» مخطوط خاص ؛ أً. الرهوني» عمدة 
ألرأوين» 1 182 ؛ م. داود» مختصر تاریخ تطوان» 2 : 330 ؛ 
تاریخ SS‏ این روز 
حکیم» عائلات تطرا 
Delegacion de Asuntos Indigenas, e ilustres de‏ 
Tetuan, 1921 (Q) ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de‏ 
abolengo, 1929 (A) ; Vademecum de intervenciones (aio 1931);‏ 
M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen espanol‏ 

1949 (A). 

محمد ابن عزوز حکیم 

إقليم؛ يجد الإقليم بعالم الرئيسية الحالية جذوره في 

التقسيم الإداري الذي قامت به الحماية الفرنسية ابتداء من 

سنة 1912 للمنطقة الخاضعة لهاء والحماية الإسبانية فى 

شال الغرت أبداء من نة 1913 الا أن نهاك من برل 

بان لغرب كان يعرف تسيا أذارنا قل دخرل:الحماية: 
وهناك من ينفي ذلك وهم أنضا ر لات 

قبل الحماية كانت سلطة المخزنء وان لم تکن له 
الوسائل الكافية لمراقبة الرقعة الترابية الكاملة للمملكة 
تشمل امتدادا جغرافيا مقسما إلى ثلاث مناطق رئيسية : 
فاس» مراكش» تافيلالت. وكان مثل السلطات على :وان 
كل منطقة "خليفة" للسلطان. أما الكلف بحكم المنطقة 
أداريا وعسکكريا فهو "الباشا". 

في عهد الحماية : منذ دخول الاستعمار الفرنسي إلى 
المغرب شرع في تنظیم وجوده وسیطرته على البلاد » وهكذا 
صدرت قرارات بالجريدة الرسمية المغربية منڏ 1912 بتقسيم 
ا مغرب إلى جزئين : المغرب الغربي» وا مغرب الشرقي. 
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مغل الأول ستة أقاليم ا جهات وهاع6! هي : 
وألرباط ومکناس وفاس ودكالة وعبدة ومراکش. 
المغرب الشرقي فقسمه إلى منطقتين : الأولى 
تتکون هن إقليم وجدة ومقاطعه تاأوريرت» والثانية 
غربية. وكانت هذه المناطق ذات طابع عسكري. كل منطقة 
تتكون من مقاطعات» ودوائر» وملحقات ومکاتب 
للاستعلامات أطلق عليها فيما بعد مكاتب الشؤون 
الأهلية. أما المدنية فلم يشرع في تأسيسها إلا 
ابتداء من سنة 1919 وهى : الرباط والدار البيضاء ووجدة 
وخنيفرة. 

وفي نة 1023 اذز المقيم العام بال مغرب قرارا يقضي 

بتقسيم المغرب الخ ار أقاليم 1 جهات مدليه هي : 
والدار البيضاء والقنيطرة ووجدة. وثلاثة عسكرية 
هي : فاس ومکناس ومراکش. 

وهکذا یلاحظ پأن تنظيم الحماية الإداري للمغرب أملته 
اساسا الاعتبارات العسكرية والأمنيةء التي كان يهدف من 
خلالها إلى ضمان استمرار وجوده وتحكمه في البلاد. لهذا 
كانت الجهة أو الإقليم هي الإطار الملائم للمراقبة السياسية 
للسکان ودعم سیطرته وترکیزها ا 

بعد الاستقلال اختفت كلمة الجهات وحلت محلها 
الأقاليم» وحل العمال محل رؤساء المناطقء بحيث لم يدخل 
المسؤولون المغاربة أي تعديل جوهري على التقسيم الإداري 
للمغرب. 

إن الإقليم في النظام المغربي الحالي يعتبر جماعة 
محلية مثله مثل العمالات والجماعات الحضرية والقرويةء 
وقد نصت على هذا التعريف كافة الدساتير المغربية الثلاثة 
الصادرة على التوالى فى 1960 . 1970 . 1972 وحددته على 
التوالى فى الفصول 87/86/93. 

أما النص القانوني المحده لظم الإقليمي ومجالسه 
موضوع الظهير الشريف في 12 شتنبر 1963 فقد عرف 
الإقليم بأنه جماعة إقليمية يجري ا القانون العامء 
وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. فالإقليم في 
هذا الإطار يتمتع باختصاصات في إطار وحدات ترابية 
وجغرافية تتمتع بالشخصية المعنوية تحت سلطة الوصاية 
المركزية. 

أن أول نص قسمت بقتضاه اللملكة صدر بموجب ظهير 
مۇرخ في 16 دجنبر 1955 إلا أن أفظة إقليم لم ترد الا 
بتاریخ 10/13 / 6 وذلك بوأاسطة الظهير الشريف الصادر 
فی 13 اکتویر 1956. 

1 وبتاریع 2 دجنبر 1959 صدر ظهير جديد بشأن التقسيم 
الإداري للمملكة يلغي كافة النصوص السابقة المتعلقة 
بنفس الموضوع» وهو النص الذي مازال ساريا لحد الآنء 
والذي يقع تتميمه كلما تم إحداث اقاليم أو عمالات 
جديدة. ويموجبه يقسم المغرب إلى حدود سنة 1989 إلى 
الأقاليم التالية 
"أگادیر الحسيمة. أزيلالء بني ملالء بن سلیمان› 


بوجدور» بولان. شفشاون» الجديدة. قلعة السراغنة, 
الرافدبة الصروة انارت انود اراق ل 
القنيطرةء الخميسات» خنيفرة» خريبگة» العيون» مراكش» 
مكناس» الناضورء ورزازات» وادي الذهب» وجدة» أسفيء 
سطات؛ سيدي قاسم؛ طنجة» طنطان» تاونات» تارودانت؛ 
طاطاء تازاء تطوان» تزنیت". 
ينقسم الإقليم الى دوائر» والدوائر إلى قيادات. 
a‏ تقوم بربط الإقليم بملحقاته والتنسيق بين مختلف 
القيادات والتقسيمات التابعة لها. 
أما الجماعات الحضرية فتشمل االمقاطعات» وهذه 
الأخيرة تتكون من الأحياء التي يشرف عليها على التوالي 
القائد أو الخليفة ثم المقدمون و"الشيخ" الذي يقوم بتنسيق 
نشاطهم تحت إشراف خليفة القائد. 
حدود الإقليم : أن حدود الإقليم يتم تحدیدها بمقتضصی 
ظهير شريف» أما الدوائر التي يتألف منها فعددها 
وحدودها يجب أن يتم بمقتضي ظهير شريف» ونفس الأمر 
بالنسبة لعدد وحدود المقاطعات التى تتشكل منها الدوائر. 
تنظبم الإقليم : مستمد من الظهير الشريف الصادر 
في 12 شتنبر 1963 کما تم تعدیله وتتمیمه سنتي 1966 
و1969. وتأتی أهمية المجلشس الإقليعي من كون المشرع من 
خلال الفصل 3 من الدستور الحالي خوله صلاحية المساهمة 
في تنظيم المواطنين وتشيلهم مثلها مثل الأحزاب السياسية 
والنقابات. 
بين شرن الات مجلس سي الجن الإ 
وذلك طبق الفصل 88 من الدستور.يتحدد أعضاؤه تبعا 
لعدد السكان القانوني المثبت في آخر إحصاء رسمي لكلر 
إقليم. مثال ذلك إذا کان عدد سکان الإقليم لا يجاوز 200 
الف نة فان عدد الأعضاء يتحدد في 11 عضوا . أما اذا 
تراوج عدد السكان بين 200.001 و 3 ملايين نسمة فإن عدد 
ا ال يتحدد في 31 عضوا. 
ينتخب أعضاء هذا ا لمحلس لمدة ست سنوات بالاقتراع 
القانسة عن طريق التمثيل النسبي على اا قاعدة أكبر 
. أما أعضاؤه فينتخبون من بين المستشارين الجماعيين 
ل بواسطة هيئة انتخابية تتكون من المستشارين 
الجماعيين لهذه الجماعة» كما يشارك علاوة على هؤلاء 
المستشارين بصوت تداولى ثل واحد عن الغرف الفلاحية 
الحاو نة وال اة والصاغة القل نة غل ل زاح 
عن كل إقليم يقع في دائرة نفوذها» وينتخب بالأغلبية 
النسبية. يجتمع المجلس. الإقليمي مرتين في السنةء الأولى 
فیما بین 15 ماي و15 اوا على ألا تتجاوز الدورة 15 
يوماء والثانية بین 1 أکتوبر و 30 منهء على ألا تتجاوز 3 
أسابيع. 
إدارة الإقليم : إن الهيغات المشرفة على إدارة الإقليم 
وتسييره تتركب من رئيس المجلس الإقليمي واللجان 
المنبثقة عنه والعامل» وتنحصر سلطات رئيس المجلس 
الإقليمي على سبيل المثال في تحرير جدول أعمال دورة كل 


اجتماع باتفاق مع العامل وتوجيه الاستدعاءات وتشيل 
اأخلة ال في حظيرة المجلس الإقليمي للانعاش 
الوطني» ويمضي محاضر الجلسات مع العامل أو مثله كما 
يتلقى استقالة المستشارين ويرفعها في الحين إلى العامل 
الذي يقرر فيها. 

مکن للىجلس الإقليمي أن بنتخب انا متخصصهة 
لتسهيل مأموريته» من بينها لجان ميزانية الشئون 
الاقتصادية» والتصميم» والشئون الاجتماعية والثقافية. 
أما تاريخ اجتماع هذه اللجان فيتحدد باتفاق مع العامل 
وخلال الفترة الفاصلة بين الدورتبن. 

أما العامل : فهو الذي يقوم بالدور الأساسي في 
الإقليم إذ هو الرئيس الفعلي للمجلس الإقليمي. فهو المقرر 
الفعلى والمنفذ الحقيقى» يل المجلس الإقليمي والسلطات 
المركزية. حل له الدستور الحالي بواسطة الفصل 89 مهمة 
تنفيذ مقررات مجالس العمالات والأقاليم وتنسيق 
نشاطات الإدارات والسهر على تطبيق القأانون. 

فالعامل له سلطة مادية ومعنوية على كافة المصالح 
الموجودة على تراب الإقليم الموضوع تحت إمرته. كما أنه 

ينفذ القوانين والمقررات التنظيمية» ويضمن احترام النظام 

والأمن العام. إن سلطة العامل على التنظيم الإقليمي 
تتجاوز 8 الرقابة الرأسيةء اذ یشرف على تنظیم سیر 
انتخاب أعضاء الجلس الإقليمي ويراقبهم عند مارستهم 
لهامهم ويقوم بتحضير مشروع ميزانية الإقليم. 

لوزير الداخلية وصاية على المجلس الإقليمي يارسها 
من خلال العامل» وتتجلى فى المصادقة على مقررات 
المجلس كاليزانية والنظام الداخلي. وكذلك الوزير الأول له 
دور في التنظيم الإقليمي. بحیث بإمکانه إصدار مرسوم 
بحل المجلس الإقليمي أو بالترخيص للأقاليم بتأليف 
نقابات بينها. 

نقابة الأقاليم : يكن للأقاليم أن تكون فيما بينها 
نقابات قصد انجاز عمل مشترك وتسيير صناديق خاصة 
بگل :راحةة متها ريل ا البلدية واداء يعض 
النفقات المشتركة الخاصة بالتسير. ولإدارة هذه النقابة يتم 
انتخاب أعضائها من المجالس الإقليمية المعنية بالأمرء 
بحيث ينوب عن كل إقليم نائب يعين من بين أعضاء 
الملجلس الإقليمي بالاقتراع بالأغابية المطلقة» هذه اللجنة 
المسيرة تنتخب رئيساً لتدبير شئونها. 

تعتبر هذه النقابا مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية 
المدنية والاستقلال ا لاليء كما يطبق عليها التشريع 
والتنظيم المتعلقان بالوصاية على الأقاليم والعمالات» 
وقواعد محاسبة الأقاليم والعمالات. 

وبا لجملة فالإقليم في النظام ا لمغربي الحالي أداة أساسية 
في تأطير ومراقبة السكان وتقوية السلطة المركزية وتقريب 
الإدارة من المواطنين» وهو أداة وسيطة من خلاله توجه 
وتؤثر وتراقب محليا السلطة الرکرية سیاستها 
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۔ ظهير شريف ٠‏ 1 بتاریخ 1 جمادى الآخرة 
9 (2 دجنبر 1959) ہشأن التقسيم الإداري للمملكة كما 
تم تعدیله وتتمیمه بالمرسوم رقم 2.81.854 الصادر في 21 
من صفر 1402 (18 دجنبر 1981). رقم 2.84.129 
الصادر في 4 شوال 1404 (3 يوليوز 1984) 

- ظهير شريف رقم 1.63.273 في 22 ربيع الثاني 1383 
(19.شتنبر.:1963): شان تنظيم العمالات والأقاليم 
ومجالسها. كما تمم وعدل على التوالي في 6 غشت 1969 
و30 شتنبر 1976 و6 أبریل 1966. 

. مرسوم ملكي رقم 172.66 بتاریخ 7 رجب 1386 (22 
أكتوبر 6 بمثابة قأنون يتعلق بتحصيل ديون الجماعات 
المحلية وهياتها. 

۔ ظهیر شريف رقم 1.71.77 بتاريخ 22 ربيع الثاني 1391 
(16 يونيو 1971) بإحداث المناطق كما تمم بمرسوم رقم 
8 أالمؤرخ في 8 رمضان 1399 (2 غشت 1979). 

ظهير شريف رقم 1 بتاریخ 23 محرم 1392 (10 
مارس 1972) بإصدار الأمر بتنفيذ الدستور. 

- ظهیر شريف رقم 1.76.584 بتاریخ 5 شوال 1396 (30 
شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات 
ا محلية وهيثاتها. كما تمم وعدل بمرسوم قانون رقم 2.80.557 
بتاریخ 22 شوال 1400 (2 شتنبر 1980). 

o‏ (30 شتير 
6 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.76.584 الصادر في 5 
شنال 6 (30 شتنبر 1976) بثابة قانون يتعلق بالتنظيم 
المالي للجماعات المحلية وهيئاتها. 

- مرسوم رقم 2.76.576 بتاریخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 
6 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها. 

اور رت ا ا ا (30 شر 
6 )ان اق صحة الالتزام بالنفقات الخاصة 
با لجماعات المحلية وهيئاتها. 

ظهير شريف رقم 1.59.169 بإحداث صندوق التجهيز 
الجماعى. 

- مرسوم رقم 1.76.578 بتاریخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 
6 بإحداث صندوق لتنمية الجماعات المحلية وهيئاتها. 

ظهير شريف مشابة قانون رقم 8 بتاریخ 25 صفر 
7 (15 يبراير 1977) يتعلق باختصاصات العامل. 

- مرسوم رقم 2.83.372 الصادر في 20 من رجب 1403 
(4 مايو 1983) يقيد ويتمم بموجبه المرسوم رقم 2.73.416 
الصادر في 14 رجب 1393 (14 غشت 1973) بإحداث 
وتعداد الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية 
للمملكة وتحديد عدد الارن الواجب جب انتخابهم في کل 
حماعة. 

- مرسوم 2.84.17 الصادر في 4 شوال 1404 (3 
يولیوز 1984) بتحديد عدد أعضاء ء مجالس الأقاليم 
والعمالات. 
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خمد پوجداد 
4 ¢ 
أقنبن. | سرة تطوانية ية أصلها من الأندلس؛ وقد انعقلت 
من هناك أولا إلى ناحية الريف ثم استقرت بتطوان في 
راخ القرن الثاني عشر الهجري. ن تزكر لنا الوثائق من 
لذي كان حيا سنة 1230 / 1815ء » والفقيه ' د الا ت 
اهدي اقنين الذي كان يتعاطى خطة العدالة سنة 1282 / 
1866 › ولا زالت هله السا موجوده بتطوان. 
ع سكيرج» نزهة الإخوان؛ مخطوط ؛ م. داود» مختصر تاریخ 
2 : 330 تاریخ تطوان» 7 : 278 ؛ م. ابن عزوز حکیم؛ 
ئلات تطران. 
Delegacion de Asuntos indigenas, Familias ilustres de‏ 
Tetuan, 1921 (Q) ; Isidro de las Cagigas, Familias retuanies de‏ 
abolengo, 1929 (A) ; Vademecum de intervenciones (afio 193] )‏ 
(Q) ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen‏ 1932 
espagnol, 1949 (A).‏ 
محمد أبن عزوز حکیم 
أقیت ے أحمد باب 
1 قيت؛ . بضم الهمزة التي تعني بالأمازيغية "اين" 
ذلك حسب الط i‏ ا وا واا ی ال 
مسوفة e‏ من ردخ قبيلة کک الكبری. وال من 
سد ات اتا ست عو سمي فرحل 
راا ا الفحاربة ال ابطة بن ك 
وولاتة. کان راغبا في الإإقامة تک فمنعه من ذلك 
عدأوة قدیه ببنه وان حاکمها آنذاك أکل التروگي. وأخيرا 
شفع له أحد أعيان تنبكتو عند الحاكم» فدخل محمد أقيت 
ال تنیو واش ها هو وعقبه من بعده وأصبح منهم 
وجهاء المدينة وعلماؤها وصلحاؤها. 
ارتبط آل أقيت التنبكتيون بتاريخ المغرب منذ أواخر 
القرن العاشر /16م» حين تراسل أحمد المنصور . قبيل 
توجيه الحملة إلى السودان مع کبیرهم القاضي عمر بن 
مداقت موم أن ينشر دعوته في تلك الأصقاع 
ويدعو الناس ا الدخول في طاعته باعتباره الإمام 
الشريف الخلافةء لکن ٤ a‏ 


المنصورء الأمر الذي دعا الباشا محمود زرقون إلى اعتقاله 
وسائر آل أقيت الذين كان هواهم مع الأسكيين أواخر المحرم 
عام 1002 / 1593 فسجنهم مدة في قصبة تنبكتو ثم بعث 
بهم مقرنين في الاصفاد إلى مراكش. "واستقروا مع عيالهم 
في حكم الثقاف إلى وقت انصراف ا لحنة عنهم فسرحوا يوم 
الأحد الواحد والعشرين من رمضان عام أربعة وألف ذفرحت 
بذلك قلوب المومنين" (نزهة» 88). 

وقد عاش آل أقیت راكش بعد السراح أزيد من عشر 
سنين متمتعين بعطف السكان وأنسهم ورعاية الدولة 
وإكرامهاء فأدرك الأجل بعضهم فيهاء ورجع البعض إلى 

أ. باباء نيل الابتهاج ؛ ع. السعدي» تاريخ السودان ؛ م. 

الافراني» نزهة ؛ أ. الناصري» الاستقصا؛ ج. 5. 

ایت عبد الرحمان بن محمود فقيه عالم زاهد 
متصوف» معرض عن الدنيا بكليته مقبل على التدريس 
والوعظ وتربية المريدين. كان ذأ نية بالغة في الشيخ يحيى 
التادلي دفن تنبکتو ویقول : "واجب على هل تنبکت أن 
يزور روضة سيدي يحيى للتبرك به في کل يوم ولو ٠‏ 
منه اعلی] مسافة ثلالة ثة أياء" (فتح الشكورء 218) 
کان مولعاً بكتاب دلائل اخيرات لمحمد بن 
الجزولي» يلمّنه للطلبة ويشرحه لهم ويعرضونه عليه. 

قدمته الجماعة للإمامة» وهي خطة تضاهي خطة 
القضا ء في تنبکتو؛ نقام بها أحسن قيام حتى بعد أن مرض 
وأاعتقل مع آل أقيت من طرف الباشا محمود بن زرقون 
ونقل إلى مراكش فمات بها مطعونا يوم الخميس خامس 
صفر عام 6 شتنبر 1597. ودفن مع ابن القطان بإزاء 
جامع أبن يوسف. 

2 السعدي» تاريخ السودان» 214 ؛ م. البرتليء فتح الشكور 

الترجمة 170 وفيها تصحيف في الطبع» ذكره في مواضع 

متعددة؛ ء. مطيع» دراسة كفاية ا لمحتاج» 1 : 22 (مرقونة). 

أقیت. عبد الله بن محمود» ويلقب بلسان قومه : 
"ألفع عبد" ا على ما أ0 و ا 
اشتغل بتدريس رسالة أبن ا زيد ومختصر خليل في 
مساجد تنبکتو حتی کاد يحفظهما عن ظهر قلب. أصابه 
شرر الفتنة التي اتقدت خلال الشهور الثلائة الأولى من عام 
0 / اکتوبر ۔ دسمبر 1591 حین هاجم تنبکتو رئيس 
الطوارق اوستب التارگي مغرشن كي لإغائة القائد مصطفى 
التركي المحاصر في القصبةء فكان أوسنب يحرق على 
الثوا ر منازلهم حتي وصل إلى باب دار عبد SE‏ 
القريبة من دار أخیه القاضي عمر. ویغد: او سکكت الو 
وتم الصلح بين التنبكتيين والقائد مصطفى التركي؛ 
استأتف عبد الله بن محمود عمله في التدريس كعادته 
لکنه اعتقل من طرف الباشا محمود زرقون لا رجع من 
مطاردة أسكيا إسحاق» في جملة من اعتقل مع القاضي 
عمر بن محمود من آل أقيت» ونقل معهم إلى مراكش؛ 


حيث ظل معتقلا إلى ان اطلق سراحه مع قومه في رمضان 
عام 1004 / ماي 1596ء ثم لم يلبث أن توفي بمراكش مطعونا 
يوم الاثنىن فاتح شعبان عام 6/ مارس 1598. 
ا باب السوداتي› ت 1 ؛ £ السعدي» تاريخ السودان» 
6 و214 ؛ ء. البرتلي» فتح الشكور» الترجمة 155 ؛ ع. أبن 
ابراهيم؛ الإعلام» 8 : 290 ;+ د مطيع؛ دراسة كفاية المحتاج» 1 
2 (مرقونة). 


ایت عر بن تحر ن ع وی ت ا 
عام 158/3 إلى عام 1593/1002. فقيه متمكن من 
فروع المذهب المالكيء > مشارك في الحديث والبين واتاريع 
ناسك ی زاهد» ك أن يتولى منصب القضا ء حن عرض عليه 
فلم يقبله إلا بعد لأي. وحمدت سيرته فيه› فکان مسموع 
الكلمة عند أهل تنبكتو معظما لدى الأسكيين. حاول أحمد 
المنصور قبل إرسال الحملة العسكرية إلى النردآق أن 
يستخدمه فى التمهيد لها ودعوة الناس إلى الدخول في 
طاعته باعتباره الخليفة القرشي المستجمع لشروط الإمامة 
العظمى» وذلك في رسالة مطولة مؤرخة في شوال عام 1998 
غشت 1590 جاء في اخرها : 

"... واعتقدوا مع ذلك أن کل من ادو ا 
عساكرنا الطالعة براياتها البيض على تلکم الأقطار 
السودانية ان شاء الله طلوع الفجر» وكتائبنا المتلاطمة 
تلاطم أمواج البحرء فقد أتاف ومن أجرتموه فقد اجرتام 
إظهارا واشعارا مکانتكمِ لدینا ورفعة 3 
وإيذانا بجليل منصبكم عندنا وسمو رتبتکم... 


الصفا» 133) وبظهر من هذه الخاتمة أنها تجيب عن 
سابقة رما كان القاضي مر بغت بها الى أحمد ا ضور 
ومهما يكن من أمر فإن هذه الرسالة لم تحقق النتيجة 
المرجوة» ولم يعر القاضي عمر كبير اهتمام لقادة حملة 
المنصور؛ ولم یکرمهم مثلما أكرمهم خطيب تنبكتو الشيخ 
محمود درامي» بل اتهم القاضي عمر بتحريض الناس على 
القتال في فتنة تنبكتو الدامية التي دامت شهرين (محرم - 
ربیع الأول عام 1000) وحوصر فيها القائد مصطفى التركي 
فى القصبة. فكان ذلك سببا في تغريب القاضي عمر وسائر 
اق إلى مراكش عام 1593/2 فمات بها في السنة 
التالية وهو في حال ثقاف» عام 1003 / 1594» ودفن بجوار 
القاضي عياض. 
ع. السعدي» تاريخ السودان ؛ الولاتي» فتح الشكور ؛ ع. أبن 
ابراهيم» الإعلامء الجزء 9 ؛ م. مطيع» كفاية ا محتاج» دراسة 


وتحقيتى» رسالة جامعية مرقونة. حجي 


آگاد یر تجمع ل |گودارُء من الكلمات المستعملة 
في المجال الأمازيغي انتا إِعَرْمٌ جمع إِغرمًان ‏ 
لتدل على الحصن أو المخزن الجماعي ۳ القرية أو المنزل 
اة اال ها ا عمو عل ان عدا ا 
کان حجمه ومادة بنائه ووظيفته. والكلمة قديم استعمالها. 


- 585 - 


ف ا ا ا ا الد فة رحا 
بخاحة اشبل ولد تلان زرا دة الضو رة كذلك 
م گا O‏ آيء ذات الحصن) . بالإضافة الى 
الدينة المغريبة الحالية أگادير ن بغير. 
تفر الكل ,تة اسا لأاك فر الترت 

الغربي لله للمغرب» با في ذلك الأطلس الكبير الغربي وسهل 
سوس والأطلس الصغير. في حين تحل محلها كلمة إِغرم 
في الأطلس الكبير الأوسط والشرقي والأطلس الترط 
والجنوب الشرقي من تازتاحت إلى تافيلالت. كما تنتشر 

بصيغة التصغير : تاگادیرت / تیگیدار = ا 
يرين أو بصيغة الجمع : إگودار. 

تتميز هذه الؤسسات کنیا ت عادة على مرتفع 

من ا يصعب اقتحامه» ويسهل الدفاع عنه. ورما 
کان هذا واا د تسمية الجرف كذلك ب أگادير أو ب 
أجديرء في كل من منطقة «القبائل» بالجزائر ومنطقة الريف 
بالمغرب. 

أ الغاية من بنائهاء فليست هي السكن الدائم 
للجماعة التي بنتها . باستشناء قصبات الأعيان ا 
السلطة . بل لحزن ثروأتها من حبوب وزيوت وغيرهاء 
للالتجاء إليها في حالة الحرب. كما تكون مكانا 
للمبادلات التجارية ولبعض الصناعات كالحدادة والتعدين 
زضفاغة اة أو إصلاحها والخلي... وريا کان بعضها 
يستعمل منزلا (نزالة) للقوافل» إذا كان موقعها على 
الطرق التجارية. 

وقد تكون ملكا جماعيا لسكان قرية واحدة» أو 
لجموعة من القرى المتجاورة أو لقبيلة بأكملها. كما أن 
بإمکان الجماعة المالكة أن تقبل لجماعة اف لاتتوفر على 
أگادیر خاص بھاء أن تضع مخزوناتها في حصنهاء بعد 
. اتفاق الجميعء مع احترام الأعراف ال جاري بها العمل. 
س اکا“ الجماعةء ويكون تضميمة. على 
شکل مريع تعلو زواياه أبراج للمراقبةء أو على شكل 
مستطیل بدون أبراج» وقد يتخذ شكلا هندسيًا أخرء وذلك 
حسب المناطق» ومدى ما تتوفر عليه الجماعة من إمكانات 
مادية وبشرية. ويتكون من عدة طبقات» قد تصل إلى 
خمس. وتقسم كل طبقة إلى غرف مفتوحة نحو الداخلء 
وهذه الغرف هي التي توزع على المستفيدين أسرا وعشائر. 
وفيها يضعون خزائنهم ويغلقونهاء وتسمى بالأمازيغية 
اتارٴ وجمعها إگنارن. 

EE o a lk e. 
ومسکن للحارس؛ وفضاء للمواشي يكون بين السور‎ 
الخارجي» المكون من النباتات الشوكية والسور الداخلي‎ 
المبني بالحجر أو الطين المكبوس.‎ 

إن الاستفادة الجماعية من مؤسسات اكودار' اقتضت 
اعتبارها شخصية معنويةء تنظم سيرها أعراف شفوية أو 
مكتوبة يعرفها الجميع ويحترمونهاء لا لأنها تضم بنودا 
زجريةء تنفذ عند الاقتصاء بكل صرامة فحسب» ولكن لأن 
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مالا يلیق داخلها. 

ومع أن الكل مسؤول على أمن أگادير» فإن الجماعة توظف 

ا يقوم at‏ الدائمةء ویکون مقیم داخله. 

فردا منها للقيام بواجب جب الحراسة لحدة يوم ا 
أن وود موم E‏ ا فى المنطقة 

۴ ت 4 ت 

جبال الأطلس» يدعو إلى الاعتقاد بأن سبب ذلك راجع إلى 

أمور للاثة : 

العاف تن الفاف اة 

نما يجعل أالمجموعات المتساكنة فى موأجهات مستمرة فيما 
3 . كون النطقة معرضة اكثر من غيرها لهجمات 

اللجموعات الراحلة التي تجوب الصحراء وتخومها. 
أن اة اگودار لاترجع فقط الخ وحود هذه البنايات 

المتخصصة وتات المدن المصغرة عير مناطقی وأاسعة من 

المغرب» بل ترجع کزلك الو دورها فی حياة ألحماعةء وال 

الكيفية التي تم بها توظيفها على المستوى القانونيء 

و بفعالية في بقاء المساغة e‏ فأگادیر 

حياة الفلاحبن. لذلك نجد أن اا التنظيمية انصبت 

الدقة في تفصيل القواعد والنوازل 
J. Berque, Structures sociales du Haut-Atlas, p. 35, n® 1 :‏ 
G. Camps, Berbêres aux marges de I['histoire, Ed. des‏ 
Hespérides, Toulouse, 1980, pp. 280 sqq ; Ch. De Foucauld,‏ 
Reconnaissance au Maroc, p. 62 ; Dictionnaire Touareg-‏ 
Français, t/ I, p. 400 ; J. Despois, Les greniers fortifiés de‏ 
[Afrique du Nord, C. T., Tunis, 1954, pp. 1 - 58 ; P. Dupas,‏ 
Note sur les magasins collectifs du Haut - Atlas Occidental,‏ 
Hesp., Tome IX, Année 1929, 4e tr. pp. 303 - 321 ; J.‏ 
Gattefosse, Les greniers de falaise forme ancienne dA gadir‏ 
collectif, B. S. P. M, Rabat, 1934, n® 1 et 2, le et 2e trimestre ;‏ 
E. Laoust, Mots et choses berbêres, p. 3, n. 5 ; L Habitation‏ 
chez les transhumants du Maroc central, pp. 214 - 215,‏ 
Contribution û une étude de la toponymie du Haut - Atlas, p. 70;‏ 
J. Meunié, Les Greniers - citadelles au Maroc ; R. Montagne,‏ 
Un magasin collectif de Anti - Atlas, Agadir des Ikounka,‏ 
Hesp., Tome IX, Année 1929, 2e - 3e trimestre, pp. 145 - 2666;‏ 
Villages et Kasbas berbéres, Paris, 1930, ch. IV ; Les Berbêres‏ 
et le Makhzen, pp. 253 sqq ; H, Nait - Balk, Approche‏ 


archéologique et architecturale des Igoudar de PAnti - Atlas et 
de leur röle socio-économique, D. E. A., Paris 1, 1986. 


صدقي علي ازایکو 


آگادیر؛ د جفرافیا - تعرف مدينة آگادیر کباقی ادن 
اة ادى ا د و غير أن العاصمة 
السوسية تنفرد بدينامية حضرية تثير الانتبأاه. فهذه مدينة 
هامشية نسبياء تتعرض إلى عنيف (شهر فبراير 
0 يأتي علی 80 / من بنایاتهاء ویجعل عدد سکانها 
ينخفقفض ر 0 نسمة قبيل الكارثةء.إلى حوالي 16000 
فردا بعدهاء ويلحق اضطرابا كبيرا باقتصادها المحلي»› 
نجدها بعد عقد من الزمن فقط استرجعت ساكنتها التي 
ارتفع عددها إلى 0 نسمة سنة 1971 كما استعادت 
دورها الإقليمي الذي تقوى واتسعت منطقة نفوذه. أما 
الوم فأگادير أصبحت تحتضن أكثر من 100000 نسمة 
منتمية بذلك إلى فئة المدن المتوسطة. وإذا ما اعتبرنا 
المراكز الصغرى التابعة لها والتي تكون معها ما أصبح 
يصطلح عليه اليوم ا اک فإن ساكنة هذا التجمع 
الحضري تفوق 200000 نسمة. وعلى أي فأگادیر غدت اليوم 
تفرض وزنها كقطب جهوي لأقاليم ا مغرب جنوب الأطلس لا 
من الناحية الديغرافية فحسب» بل وعلى مستوى الأنشطة 
والوظائف كذلك. حيث يتعدى دور بعض هذه الأنشطة 
. كالسياحة . الإطار الإقليمى الضبق. 

فأي تقديم لأگادير لا بيكنه أن يغفل هذا الانبعاث الذي 
يلفت النظرء وبالتالي يلزم إبراز بعض العوامل المفسرة لهذه 
الانطلاقة» قبل التعرض إلى تحليل الأنشطة الحضرية 
وخصوصياتها؛ وکذا النسيج الحضري ومميزاته. 

ترتبط أهمية أگادير الاضية والحاضرة بوقعها 
وموضعها» وانفتاحها على الشمال والجنوب. موقع المدينة 
في أقصى غرب الأطلس الكبيرء e‏ 
الجبلية لتصبح هضابا متدرجة (هضاب إداوتنان) جعلها 
تحتل نقطة وصول الطريق الوحيدة العابرة للأطلس الكبيرء 
في اتجاه الأقاليم الجنوبية» كما أن وجودها على قدم 


الأطلس وفر لها وضعية اتصال وتكامل بين الوسط الجبلي 


وسهل سوس 

أما موضعها الساحلي» جنوب النتو ءات الأطلسية التي 
تتقدم داخل البحرء فسيلعب دورا أساسيا بالنسبة للأنشطة 
Ri e‏ رأس غير يقي الحليج من 


هذا الموضع 0 النقط الموجودة جنوب البلاد المغربية 
لارساء السفنء ثم لتشييد مبناء سيبقى وحتى بداية 
الثمانينات . أي إلى أن جهز ميناء مدينة العيون وطرفاية . 
هو المرسى الرئيسي؛ والنفذ الوحيد للمغرب جنوب 
الأطلس. وسيساهم رأس غير هذاء بعد إعادة بناء المدينة 
في ظهور ثم ازدهار النشاط السياحي الذي یرتکز بأگادیر 
اساسا على منتوج البحرء وذلك بتوفيره خليجا بحريا 
هادئا» وشاطئا أمنا. 
إن تظافر عناصر هذا الموضع وهذا الموقع سيجعل من 
مدينة أگادير عاصمة جهوية ة لكل الأقاليم المغربية الممتدة 
جنوب الأطلس. وتبرز أهمية هذين العنصرين من خلال 


لاقل الاريخة ا تا ل 
. أگادير حتى سنة 1960 : من المركز التجاري حتى 


المدينة المنكوبة. 


أگادیر عام 1960 

من المفترض أن الفينيقيين ترددوا على الخليج للاتمته 
للملاحة البحرية آنذاك» ”وما لا شك فيه أن البزتغال 
استقروا ب بنفس الخليج حيث أنشأوا الاما لالض رل 
فيما بعد إلى مركز تجاري نشيط ومحصن ال )52٩)4 ٤۲1z‏ 
Cap de Gué)‏ تردد عليه تجار قادمون من إسباينا وفرنسا 
وجنوة. د ثم تسترجع هذه النقطة الساحلية من طرف 
E‏ في أواتط القرن السادس عشرء لكي ينشط بها 
تصدير سكر سوس» ولوز وجلود الأطلس الصغير» وذهب 
السودان في اتجاه البلدان الأوروبية. وتدوم فترة الرواج 
التجاري هاته حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
:انشا السلطان العلوي محمد بن عبد الله ميناء 
الصورية سنة 1774 وأوقف ترد د التجار الأوروبيين على 
ميناء "سانطا كروز" فانهار اقتصاد المينا»» وبقيت الحالة 
هكذا حتى أن ظهرت أطماع التوسع الأوروبي (الفرنسي 
الا الذي سيوجه اهتمامه إلى سوس ومنفذه الساحلي 
خاضة ابتداء من نة 1969 إلى أن يتم احتلال أگادیر من 
طرف القوات الفرنسية سنة 1913. وستبرز من جديد أهمية 
الميناء حينما تلقت أگادير بعد الحرب العالمية الثانيةء 
ظا رافرا مو رورس الأنرال الي اتات ين فرت إل 
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8 فبالإضافة إلى الاستعمار الفلاحي بسهل سوس؛ 
ستثمر المعمرون في قطاعي الصيد وتصبير السمك حيث 
اکادتر ا بن a‏ مثلا أكثر من نصف 
معامل التصبير الى أنشئت بالمغرب. 

أما فى فترة الاستقلال فقد لعبت مدينة أگادير دورا 
ابات كف الات واد ا د 
وصول جل المحاور الطرقية القادمة من الشرق (ورزازات» 
وتارودانت؛ وسهل سوس)؛ ومن الجنوب (طرفايةء 
وتزنيت)» ومن الجنوب الشرقي (الأطلس الصغير)» ومن 
الشمال (الدار البيضاء). كما كانت منفذ تصدير المنتجات 
الإقليمية (معادن الأطلس الصغير» والمنتجات الفلاحية 
شل سرن الات اة الل عات اة 
وتزويد الجنوب مما يحتاجه من مواد استهلاكيةء كما كانت 
هي القطب الصناعي الوحيد والعاصمة الإدارية لإقليم كان 

يعتبر أكبر الأقاليم آنذاك. 


۔ أگادير بعد الزلزال. أهمية هذا الدور الإقليمي هي 

التي استلزمت إعادة بناء المدينة. رغم أن الكارثة كانت قد 
دمرتها. وهكذا انطلقت أول الأوراش سنتي 1962 و 1963 
لکي تنتهي المرحلة الأول ااا في أعادة بناء المدينة 
(انتهاء الأشغال الکكبرى والبنايات الإداريةء الأحياء 
السكنية انطلاق الحي السياحي) سنة 1966. ثم استعادت 
الي جاذبیتها حیث ارتفع حجم تیاراتٹ الهجرة من جدید 

في اتجاهها. 

ثم ما تلبث أن تستعيد دورها الجهوي كعاصمة ذات 
حيوية» مضيفة الى الوظائف السابقة النشاط السياحي 
الذي انطلق منذ فترة إعادة البناء بتدشين قرية نادي البحر 
المتوسط سنة 1966. ويقوى دورها أكثر باسترجاع الغرب 
لأقاليمه الصحراويةء حیتث تحول موقعها من جنوب ألبلاد 
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الى وسطهاء فأصبحت صلة الوصل بين الجزء الشمالي 
والجزء الجنوبي من 0 الوطني. اران نفا د 
برضن اراتا خلا : تنفتح أكثر غل الالء كنا أن 
مشروع خطة السكة ا الذي سيربط الشبكة الشمالية 
ية .الفون منك سن ا نة هذا الدور الذي أصبح 
منوطاً بأگادیر. ناهيك عن اتساع منطقة إشعاعها الذي 
كان دائما متجها نحو الجنوب. فعلى سبيل المغال تنفرد 
المؤسسات الجامعية (كليتا الآداب والعلوم) التي أحدثت 
بالمدينة منذ 1984 بأوسع رقعة استقطاب ب جغرافی للطلبة من 
الأقاليم الموجودة بالجنوب الغربي. 

بالإضافة إلى هذه المكانة التي أصبحت تتمتع بها 
المدينة على الصعيد الإقليمي والجهوي» تنهمك E‏ 
على الصعيد المحلي» في هيكلة تجمع حضري فريد من 
نوعه» جنوب الأطلس. فرغم المجهودات التي بذلت في 


إطار إعادة بناء المدينةء فإن الإمكانيات السكنية المعروضة 


أگدیر الكبر 


لم تتوصل إلى تلبية كل حاجيات الطلب المتزايد من طرف 
اکان اداس الد غا لے الد ۹ے ارش ف 
مهاجري البوادي. وبالتالي فإن مجموعة من المراكز التابعة 
هو في جو جن الدعة كرا الدخيرة واد از وات 
ملول» وسراو .وذلك خلال الستينات والسبعينات." 
بينما تحولت في السنوات الأخيرة مجموعة من الدواوير 
القروية "كالجرف" و "تراست" و "تكيوين"» إلى ضواحي 

حضربة. فالمدينة التي کانت لا تتعدی مع ضاحیتها 27000 
نسمةء انتقلت الى آُزید من 100.000 نسمة؛ لکيِ تفوق 
خلال إحصاء 1988. 200.000 نسمة. إلا أن بلدية أگادیر 
تمركز كل الإمكانيات الاقتصاديةء والتجاريةء والإدارية 
وکذا التجهيزاتء بينما المراكز التابعة الأخرى» باستفناء 


إنزگان وأيت ملول اللذين يوفران بنية تجارية وخدمات لا 


باس بهاء هي عبارة عن منامات لساكنة تشتغل بأگادیر 
المركز (انظر الشكل رقم 1 والجدول رقم ا 
جدول رقم 1 . تطور سکان مدينة أگادیر وضاحیتها. 


110.479 
13.517 
39.760 
17.952 
7.188 
19.919 
8.391 
17.712 


ت N‏ 109.231 234.918 
(المصدر : احصاء السكان 1971 و 1982) 

کل هذه التطورات ستنعكس على الأنشطة التي تتنو 
وتعدد وتقوى حيوتهاء والنسيج الحضري الذي يتسع 
وبتباین. 

تستفيد مدينة اگادير من نسبة للتغخشيل ( 26 / من 
SS‏ تفوق نسبيا ا 

2 /). وبعزی هذا بالخصوص الى أنشطة الصيدء 
السمك» والسياحة» والادارة وبعض الوحدات 
الصناعية الخفيفة. 

ارتبطت تبطت أُول رة للمدينة (مركز الصيد البرتغالي 
رة فركى) اليد اجى وافتك اقضاة الدرة مد 
سنة 1940 (وهي سنة إنشاء عدة معامل تليح السمك) 
على الصيد. وتظهر أهمية القطاع في کون اگادیر قد 
احتلت خلال العشر سنن الأخيرة ا الول كتا 

با كانت ملنة أسفي ت تتبواً الزعامة فى هذا 

8 وبُشغل قطاع الصيد با في ذلك اط الل 
الصناعي 20 / من الساكنة النشيطة. كما يمركز الميناء 
۱ / من مجموع أسطول الصيد المغربي التقليدي» بينما 
يتلقى أكثر من نصف الحمولة التي تفرغ في مجموع 
الموانئ. . تختص آگادیر في صبد السمك السطحي (سردین 
أسقمري» تن) الموجه إلى التصبير والتحويل في معامل 
المدينة لی بها حوالي 2500 عامل. لا تقتصر هذه 
المعالجة الصناعية على اضر انما حورل الأسماك إلى 
طحن ویرت کنا جد چا 

اَم النشاط السياحي» وهو قطاع حديث جداء فارتبط 
اغا اء المذتة بعك الال غر اتةه ف تطورا 
سريعا» جعل المحطة التي کانت غير موجودة في آواخر 
اسا هي او ار ا اي ات الا 
الأجانب المتجهين الى المغرب. فمدينة آگادیر التی ات 
تتعدى طاقتها الإيوائية 1 / من مجموع الطاقة الإيوائية 
ا لمغربي» تهيمن اليوم على 21 / من هذه الطاقة؛ وتتلقى 
نین ار القادمبن إلى البلاد» وتستفيد من 


4 / من مجموع المبيتات الفندقية أي ما يفوق ثلاثة 
ملايين مبيتة في السنة. يفسر هذا التزايد بعدة عوامل يكن 
2 في ثلالة : 

ظروف طبيعية مواتية ت فی امتداد شاطی 
i‏ علی طول 9 کیلو مترات» میاه رفاغ شس 
لدرحات ألارة خلال فصل الشغاء: طرل دة الخشيس 
(3250 ساعة سنويا)» وتركز أحسن الظروف المناخية في 
فصل الشتاء الفصل الذي يسجل أكثر طلب لدى سواح 
أزونا الشمالة 

ب . أرأدة الخياط الإعدادي للتأكيد على السياحة 
كقطاع اختياري له الأسبقية في إعادة بناء المدينة. فرغم أن 
السياحة لم تكن غائبة من مخططات الفترة الاستعمارية . 
فإن التصميم الإعدادي لسنة 1962 هو الذي سيبرز هذا 
القطاع حیث اختاره کنشاط رئيسي. هذا القطاع سیضیف 
المساعدات التى خصصت لبناء المدينةء إلى التشجيعات 
التي نص عليها قانون الاستمارات السياحية فيما بعد. 
كما أن هذا التصميم سيخصص كل الأراضي المحادية للبحر 
والتي توجد بين خط الشاطئ والطريق الرئيسية رقم 8 
لتتلقى وبصفة إجبارية منشات وتجهيزات سياحية. وهكذا 
انطلقت الأشغال في التجزئة السياحية ابتداء من سنة 1964 
لكي ينجز 28 / ما کان مقررا في ظرف سنتين. 

ج . إقبال وكالات الأسفار السياحية الدولية على 
منتوج آگادیر دون غيره. تجمع أگادیر بفضل موضعها بین 
عناصر عدة مكونة لمنتوج يوافق الأذواق السياحية للزبناء 
والحاجيات التجارية للوكالات. فبالإضافة إلى شاطئ يكن 
التردد عليه طيلة فصول الت ا وظهیر غنی بالماثر 
ا تة رالا ود اكاد اة اة لی کا 
وكيغا حاجيات الزيون الأروبي. ويقدم هذا الزبون إلى 
آگادیر في إطار امار جماعية» بحثا عن منتوج تطغی 
عليه سياحة الإقامة الشاطئيةء الشيء الذي ینعکس لی 

بنية الطاقة الايوائية. فنصف مجموع الأسرة من نوع 
الفنادق الفخمة من 4 و5 نجوم» بينما يقرب من النصف 
الآخر عبارة عن قرى سياحية على نط قرى "نادي البحر 
المتوسط" ومجموعات إاقامات تختلف عن الفندق 
التقليدي. وبخلاف ما يحدث في الاتجاهات السياحية 
المغربية الاخرى يلاحظ أن النشاط الجديد له عائدات 
ملومة كل لهاد ا لمحل أذ بشغل بضفة صاش أو 
غير مباشرة ما يقرب من 15 // من اليد العاملة النشيطة. 
كما ينشط قطاعات الخدمات والتجارة والصناعة والفلاحة 
الخال 

قطاع الصناعة والحرف التقليدية. يوفر الشغل لربع 
السكان النشيطين بأگادير . فإعادة بناء المدينة وحركة 
التجهيز الفندقي يفسران وزن مقاولات البناءء بينما تتنوع 
الوحدات الصناعية الأخرى مرتبطة بقطاع الصيد 
والفلاحات السقوية بسهل سوس (الصناعات الغدائية تحتل 
الرتبة الثالغة بعد الدار البيضاء وأسفي) وصناعة التعليب 
أو بالقطاع السياحي. 
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تنقسم المدينة من حيث تصميمها إلى عنصرين : القسم 
الذي خطط حسب ما نص عليه التصميم الإعدادي لإعادة 
بناء المدينة» والتوسع الحضري الحديث الذي يتجه داخل 
سوس متبعا الطريق الرئيسية رقم 0 وقد أعيد بناء 
المدينة دون الابتعاد عن اختيارات التصميم الذي وضع سنة 
1. وكان يهدف إلى إنشاء مدينة تتسع لخمسين ألف 
ساكن» مؤكدا على ثلاث أسبقيات بالنسبة للأنشطة» وهى 
ا ا وا رتا و ا2ا ات 
خاضة ست خاخات ,اة السكان. وقد اختير نسيج 
حضري متعامد يرتكز على طرق رئيسية متعامدة أو 
موازية لخط الساحل. وتظهر نتائج هذا التصميم في الميدان 
من خلال المورفلوجية الحضرية وأغاط الأحياء. (انظر 
الشكل رقم 2). 


۔ فیلات 
. سكن اقتصادي 
1111 ۔عمارات 


المحادية للبحر حتی شارع محمد الخامس ويتسع في تجاه 
الجنوب. وهو حي يختص في إيواء وتنشيط السياحة 
الدؤلة ورك حل الغادن رالرى رالقامات ند ع 
المؤسسات وسط مجالات خضراء إما عموديا أو أفقيا ‏ في 
اغب االات سول كة بلك مساحات اة 

يتكون ا مركز الحضري من عمارات لا يتعدى ارتفاعها 
ثلاث مستويات متعامدة أو موازية للخليج» تنتظم حول 
ثلاث ساحات رئيسية. يتصل هذا المركز الحضري بالحي 
الاذارى خت كران نرا خض فى الرطائف التجارة 
والإدارية والسكنية مع أنشطة القطاع الثالث العالي. 
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ياء الصفيح 
.الركز الحضري 
ك .المي الإداري 


الغرض من هذه النواة كذلك ربط الحي السياحي بباقي 
الأحياء الأخرى. 

لخا الا - حي تالبورجت الجديد : حاول 
الهندسون المعماريون خلق حي يشبه في نسيجه ووظائفه 
ومستواه الاجتماعي حي تالبورجت القديم الذي دمر از 
الزلزال. وهو حي به سکن كثيف ومتصل ذو طابق سفلي 
ومستويين» وأزقة ضيقةء ويأوي سكانا وتجارة من النوع 
الک ت لے کے اا د کد 
الانحدارات الشمالية لإشرافها على الخليج والأطلس 
الصغير جنويا. ويضم سكنا فرديا عبارة عن فيلات وبعض 
ألعمارات الصغيرة. وتتضمن الأحياء السكنية الأخرى 
نسيجا موروثا عن تصميم إعادة بناء المدينة كحي ولي 
العهد» وحي الشرف؛ وحي الموظفين» وحي أمسرنات. وهي 


).اغ السياحي 
ن .حي الصناعي ی 
| | .امتدادات حديثة ي 


أحياء شعبية تتكون من سكن اقتصادي ينتظم حول ساحات 
صغيرة وتحتضن بعض الجزر أحياء الصفيح. كما تنتشر 
حاليا داخل السهل على طول الطريق الرئيسية رقم 40 
على شكل تجزئات (حي القدس» حي الداخلة» حي المسيرة) 
تدخل في إطار برامج الإسكان التي تشرف عليها وزارة 
السكنى والمصالح التابعة لهاء أو تجزئات حرة. 

أما هذا التوسع الموازي للطريق فيحتمه الحاجز الطبيعي 
الذي يتجلى في سفوح الأطلس الكبير شمالا وتخصيص 
الساحل للأنشطة السياحية جنوبا. 

. الحجي الصناعي ينقسم إلى قسمين : حي أنزا وهو 
امتداد لمنطقة الميناء شمالاء تسود به المؤسسات الصناعية 


مع بعض السكن الهزيل. والحي الصناعي المزدوج الذي 
يجمع بين الصناعات والسكن والتجارة. 
استطاعت مدينة أگادير أن تفرض هويتها كعاصمة 
إقليمية نشيطة. فرغم التوسع العمراني لمدينة العيون لا 
رال ادير تالكر الصتاع. ورك ادمات 
الرئيسي للجنوب الأطلنتي. وقد تضافرت عدة عوامل 
لتفسير هذا الوضع. فبالإضافة إلى أهمية الموقع والموضع» 
يجب التأكيد على ابتعادها النسبي عن الدار البيضاء 
المركز التجاري الذي يهيمن على جل التراب 
الوطني» والمؤهلات الإقليمية المتنوعةء وإرادة الدولة فى 
إعادة إحياء المدينة» وروح المبادرة التي يتاز بها سكان 
نوش : 
M. Péré, Agadir, ville nouvelle, R.G.M. N® 12, Rabat,‏ 
Quelques aspects du lourisme au Maroc û travers‏ ; 1967 
[exemple d'Agadir, R.G.M. N° 22, Rabat, 1972 ; M. Berriane,‏ 
L’espace fouristique marocain. Fascicule de Recherche N° 7,‏ 
E.R.A. 706 C.N.R.S. Université de Tours, 1980 ; O.D.l., Zones‏ 
o‏ 
pays, Rabat, 1982 ; M. Berriane, Tourisme et emploi : le cas‏ 
d'Agadir, R. G.M., N*7, Nouvelle Série, Rabat 1983.‏ 
محمد بریان 
أگادیر. . تاریخ . ينطق بها علا بدون مد ولکنها 
ترد في الكتب أگدیر ا أگادیرء ومعنی اگنر الجدار 
والحصن. .لا فقو أدلة اركرلرجة قاطحة عل ها هر 
رجح ج ذلك من کون الفينيقيين کانوا يطرقون سواحل 
سوس ومن جملتها الجهة التي بها اگادیر. بيد أن الإشارات 
التاريخية المكتوبة إلى عمارة أو نشاط في هذا الموقع إنا 
تعود إلى عام 911 / 1505 حيث اسس نبيلل برتغالي أسمه 
Lopes Sequeira‏ 030[ مرکزا للصید وکان مجرد بیت من 
ا لخشب لحماية مراكب الصيد سمي فیما بعد ب 7ا٣ S2۸14‏ 
du Cap de Gué (ou d'Aguer)‏ آي اش اغتر : ا هو 
المنكب أو الذراع أو الجرف الشديد الانحدار» وهذه صفات 
تنطبق على العرف الجبلي الداخل في البحر ا مطل على ما 
یسمی الیوم بخلیج أگادیر إِيْغْير أو آگادیر نیغیر أي حصن 
الت وقد أسس المركز البرتغالي عند قدم هذا المنكب 
على ما يظهرء وقامت حول منبع ماء ء عمارة سمیت باسم 
فونتي أو العبن اه۴ بالبرتغالية. وفي الأخبار البرتغالية 
أن مؤسس ذلك المركز التجاري لم يأمن على ماله فباع 
محله للك البرتغال مانويل عام 1513. وقد عين الملك 
عاف من قله غل عا الل انيه الدين و اك 
داکاسطرو› وقد قام بتحصين المكان بل استطاع غل ما 
يبدو إقامة علاقة طيبة مع العامل الوطاسي على تلك 
یات اما اا 
وقد اشتد الوجود البرتغالي في هذا الموقع 
فداحته في استغلال الأراضى الزراعية در 


انارت رة فل الفكان المتمثل في تعبئة أهل وسن وأهل 


حاحا لجهاد أولئك الكفار المحتلينء وهي التعبئة التي انطلق 
منها مشروع السعديين التگمدرتيين في الوصول إلى الحكم 
(الوزانء EE IY‏ 1 : 44) ويتحدث الوزان في هذا 


الصدد عن الوقع تحت اسم Ga rtguessem‏ فيفهم من 
الشطر الثاني من هذه الكلمة أن المقصود قبيلة گسيمة التي 

ما تزال معروفة في هذه الجهة حول خليج أگدير. أما الشطر 
الأول فإما أن اده اگاد ر وهو الحصن» مع العلم بأن 
الحصن الذي عرف فيما بعد بني على مرتفع» والبناء 
البرتغالي إنما كان في الأسفل لذلك لا يستبعد أن يكون 
المقصود ب ة6 تلك البسائط المزروعة بجانب البحر. 
والمحقق هو أنالمجاهدين بقيادة زعمائهم التگمدرتیین قد 
تضوا عدة سنين في الجهاد والحصار قبل أسترداد الموقع 
وطرد البرتغاليين منه حيث لم يتم ذلك النصر إلا في 14 ذي 
القعدة 947 / مارس 1541. ولا كان هذا التاريخ مستندا 
إلى وثائق برتغالية فإنه يفترض أن يكون تخطيط السعديين 
لهذا الحصن المعروف بأگادير واقعا في الأيام القليلة الموالية 
للتحرير المتبقية في عام o‏ 
القاضي الوارد في ا منتى ا لمقصور؛ أ 
متزامنا مع الأيام السابقة للهزية البرتغالية. أي حين 
الحصار الأخير الذي بدأ عام 1540. فنفهم من خلال هذا أن 
الحصن الذي بنا هذا القائد. تيم بانه :قوق أغیر أي في 
أعلى المنكب. ولقد عرف هذا الموقع منذئذ ازدهارا تجاريا 
مع الدولة الجديدة بفضل تنمية زراعة السكر في وادي 
سوس» فکان یتردد على مرسی اگادیر تجار إسبانيون 
وفرنسيون وهولانديون واسكندناقيون حاملين اجواح 
وأواني مبادلتها بال جلود الخام والجلود المعالجة وسكر القصب 
والتبر الذي كانت تأتي به القوافل من السودان. 


ونذك الاسر سرت Mouette‏ أن السلطان مولاي رشید 
العلوي قام بعد توليته مبأاشرةء أي عام 0 ھ /1669 م 
برحلة إلى سوس في جيش قوامه ثلاثة وستون ألفا من 
الجنودء من بينهم خمسة وعشرون ألا من الفرسان. ولا 
قرب من أگادير تلقاه أهلها ويايعوه ثم توجه إلى إليغ. 
ولعل المولى الرشيد قد اكتفى بإقطاع فائدة هذا المرسى 
أبعض اخراص من تجار مثل ما فعل عام اا ا 
بن علي الرسموكي» وفي هذا الظرف بالذات تأسس باگادیر 
مركز تجاري فرنسي لم يكتب له الاستمرار» ويظهر ان 
استبداد الرؤساء المحليين بمنفعة هذا المرسى قد تجدد في 
الفترة التالية لوفاة السلطان مولاي إسماعيل أي ما بين 
7 و1757 وفیها ضرب أگادیر زلزال هدم جزءا منها سنة 
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)Hespéris - Tamuda 1961, 2-3 , 270) 131‏ ومع ھە 
الوضعية تجدد اهتمام الأوروبيين بالتجارة في مرسی اگادیر 
فبادر الهولانديون بإقامة محاسبة هناك عام 1743 وحاول 
الدانماركيون سنة 1755 احتلال أگادیر وبناء حصن لهم في 
تلك المنطقة فاعترض السكان على عملهمء غير أن الأمير 
سيدي محمد بن عبد الله توجه إلى سوس سنة 1169 / 
6 وقضى على تلك المحاولات. وفي سياقها قبض على 
شخص عرف بالطالب صالح المجاطي كان "مستوليا على 
أگادیر كيدا مال مرساة سه ورت حامية باکادر 
ورجع لمرأاكش منصورا (الإتحاف» 3 : 152). وكان والده 
السلطان مولاي عبد الله قد حاول فتح أگادیر فأغلقها دونه 
الطالب صالح ورماه بالأنفاض» مع العلم أن الضعيف (ص 
5/) يذكر أن عبيد البخاري دخلوها بالسيف عام 1153 
وأخذوا کل ما فیها. 

ولعل النشاط التجاري بأگادير لم يشر سخط المخزن 
على محتجني الفوائد وکفی» بل خلق على ما يبدو جوا من 
العداء حول ذلك المركز منظورا إليه من القبائل السوسية. 
وذلك ما يفسر تصرف عبد الله ومحمد الگرسيفي الذي ثار 
عام 1761/1174 ودخل أگادير بالسيف عنوة وأوقع بأهلها 
وقعة هائلةء ای ا کی بوت ت ی 
بوقنادل حتى مات الجل منهم بالعطش بالمساجد والدور 
وأمر الثائر بإعلان r‏ في الجہال وقبائلها 
بالحث على جهاد أهل أگادیر ویقول : إن ثلثهم نصارى 

يهود وثلثهم عصاة حطب جهنم (الإتحاف» 5 

4). فقد وردت إشارة مكتوبة تفيد أن ما تحصل للمخزن 
من فوائد الجباية في شهرين فقط أي ربيع الثاني وجمادى 
الأولى عام 1179 / 1766 كان خمسمائة مغقال وثلاثة وستين 
مثقالا وثماني اؤاق ونصفا "بذمة جموع أهل. الذي 
گا“ (الأتحاف» 3: 252). 

ولم تمض سوى سبع سنوات على هذا التاريخ حتى قرر 
السلطان محمد بن عبد الله ان مرسی الصويرة عام 
1174/8 وجلب التجار اليها وأغلاق مرسى أگاد یر أمام 
المتاجرة مع الأجانب لأن ذلك الحصن "كانت تتداوله الثوار 
مثل الطالب صالح ویره ویسرحون وسی السلع منه افتياتا 
دست دوق ارباجها فاي (الطان) أن حسم تلك الماد ة لا 
یتأتی الا بإاحداث مرسی آخر أقرب الى تلك الناحية. 
وأدخل في وسط المملكة من آگادیر حتی تتعطل على 
أولئك الثوار منفعته فلا يتشوف أحد اليه" (الاستقصا› 8: 
0 ؛ الإتحاف› 3 : 331) گان تاميمن الضريرة قد ادى 
إلى شلل نشاط أگادير بقرار المخزن» فإنه أدى كذلك إلى 
توقيف تجارة الأسلحة في سوس مع ما كان لها من 
العواقب» كما أجبر قوافل التجارة الصحراوية على الوصول 
إلى مركش )170 (De Brisson, Histoire,‏ . 

وقد ثبت أ مرسی أگادیر مرسی صروري يتجدد دوره؛ 
فها هو في أوائل عهد المولى سليمان ينشط من جديد حيث 
كانت توسق منه الحبوب إلى أروبا في السنوات الوالية 
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للثورة الفرئسية 1211 / 1796 (ألضعيف» 274) وقد كان 
العامل في تلك المدينة على هذا العهد السليماني هو 
مولاي عبد الملك الزيزون؛ وقد وفد على عمه السلطان 
بهدية كبيرة من جنس ما کان یتداول هناك : العبيد والاماء 
والنحاس والبغالء وتجددت إزاءه لدى السلطان مخاوف 
لاسا يما وان الريرون كان قد هنع المولى البرك من 
دخول تارودانت» ولذلك منع المولى سليمان ذلك العامل من 
الرجوع إلى مقره وأرسله إلى فاس وأرسل إلى أگادیر من 
جاء نما فيها من ماله وغیره؛ وذلك عام 1212 / 1797 
نتوطدت سلطة الخزن عند آهل أگادير. وما يدل على ذلك 
استنفار المولى سليمان أهل أادير للمشاركة في حركة 
قتال أمهاوش عام 4 / 1799. ثم إن هذا السلطان 
اهتم بأگادیر فأمر باعادة بنائها وجدد حامیتها حیث رحل 

من الصويرة البعض من عبد بئي عنتر لیسښکنوا بأگادیر 
وكانت موضعهم القديم» كانوا طبجية فيها فنقلوا إلى 
الصويرة ونقل غيرهم لحماية مرساها. (الضعيف» 343) 
وقد جرى ذلك في جو من التوتر بين المغرب وبين القراصنة 
من الأروبيين» وكانت الإشاعات تغردد بأن النصارى 
سيداهمون السواحل» فأمر السلطان بحماية المراسي ومنها 
أگادير التي سمع في 21 ربيع الأول عام 223 29 /5/ 
7 أن النصارى نزلوا قريبا منها بتماراغت فكان الخبر 
e‏ 

وهذ .ذلك العهد وأكادير رك اللساطة الحزنة: فقد 
كان حاكمها الحاج العربي الگسيمي نائبا عن عبلا بن عبد 
الك الحاحي المستولي على سوس في عهد السلطان عبد 
الرحمان بن هشام» ثم تولاها القائد حميدة والقائد بومهدي 
(المعسول» 141 149) وقد ظل مرساها مغلقا في وجه 
التجارة الأجنبية في هذا العهد الرحماني وإن ظلت حاميتها 
توصل بالعدة اللازمة. ولك الغاهدة الحط بن اقرب 
وإنجلترا سنة 1273/ 1856 نصت في شرطها الثاني عشر 
على ان شروطها الجارية ستشمل مراسي أخرى مثل مهدية 
وأگادیر اذا فتحت في المستقبل ((لاتحعاف 5 : 192). 

اا و اا ال ال کے ا ق 
الصويرة اجاج عمارة بن عبد الصادق بتاریح فاتح صقر 
3 /27 ینایر 1876 یأمره بتحدید ادالة غر اگادیر من 
الجيش الصويري وإرسالها إلى خديم السلطان بأگادیر الحاج 
عمر بن سعید المتوگى بعد اختيار أفرادها من أهل النجدة 
الان الد اسح ا0 0060 رل فاق 
أوامر السلطان ببعث إدالة من ستين رجلا فيهم عشرة من 
المدفعيبن» وكان من شأن هذه الادالة المجددة أن يتقوى بها 
ا المخزن پأگادیر مثلا في عمال وأمناء من أمثال 
القائد أحمد الگسيمي المشرف على مستفاد أگادیر منذ 
توليته على قبيلته بعد رحلة مولاي الحسن إلى سوس عام 
9 /1882ء ثم عبد الرحمان بن علي الراشدي الذي نازع 
ان وهو عامل تارودانت القائد الكيس في مهمته 
(1891) ثم الأمين عبد الهادي بنونة ما بين 1892 و 1893. 


واستطاع القائد الگسيمي من جديد استرجاع نفوذه إلى 
أگادیر إلى أن خلفه القائد سعید الگیلولي ابتداء من سنة 
4 / 1897 وکان يولي عليها أصحابها الحاحيين إلى أن 
خلفة انقوس( افا االا يان الغا رت 6 وق خف 
آگادیر سالمة من إعصار الأطماع الأجنبية بفضل هذه 
اليقظة المخزنية وتعبئة ة أهلهاء ذلك أنها ظلت تعتبر مرکزا 
استراتيجيا تر منه تجارة السودان مع الشمال المغربيء 
ولذلك اختلقت الدعاوي المتباينة الوجود لاستحواذ هذا 
الطرف الاستعماري ف ذاك على منفذ بحري للتجارة في 
جهات سوس. ومن حلقات هذه الأطماع زوبعة الدبلوماسيين 
الفرنسين والإسبانيين على إثر قيام التاجر الإنجليزي 
ماكنسي بجهات طرفاية» فصار الآخرون يطالبون بمرسى في 
تلك الجهات» ومن ملف هذه القضية رسالة السلطان مولاي 
الحسن إلى نائبه في طنجة محمد برگاش وجاء فيها :«و! 
ذکروا لك أگادیر فأعلمهم بأن أگادير دشرة على حجرة 
ملتفة بالغابة وسط قبيلة إداوتنان وهم جبالة لا تنالهم 
الأحكام ولا يحصل لهم به الغرض لأن حكمه حكم 
الصويرةء والمقصود E‏ أن يكون المحل وسط سوس 

.. وأظن أن صورة أادير لا تخفاهم من الكارطة» 
الاتعاف» د : 335( . 

أن التقليل من أهمية أگادیر يقصد به المخزن دفع 
أطماع الأجانب بينما لم یکن برد هو في فتح مرساها اذا 
دست ال اا اى الوطةب هن :ذلك ها اق نه 
السلطان مولاي الحسن عام 0 / 3 من جلاب الأقوات 
إليها على يد التجار الأجانب لأن أهل سوس احتاجوا إليها 
لا أضر بهم من فاقة» ولكن المخزن حرص على أن يلتزم 
التجار المستوردون بأداء حقوق الجمارك (الأعشار) بدينة 
الصويرة «لا بأگدير حيث لا موازين بها ولا ديوانة 
للتعشير» (لإعلام 2 : 395). وقد تخوف المخزن مع ذلك 
من إعطاب السفن في هذا المرسى أو من مد يد النهب في 
متاع التجارء لذلك كتب السلطان إلى محمد العربي 
الأدوزي بتاریخ 9 رجب 0 باحتمال إخراج البضائع من 

جهة أُخری غیر مرسی أگادیر. م 

وقد ترتب عن تعطیل مرسی اگادیر أن صارت تابعة 
في حكمها للقراد الحاحيين النكتافيين ثہ الگیلولیین في 
العهد العزيزي» وكانوا يولون عليها من ينوب عنهم في 
حكمهاء وكان هؤلاء من أتباع الشيخ على الدرقاوي وكان 
هذا الأخير «يلم بأگادير ويوصي تلميذه الحاج الحسن 
الگيلولي 1...] بأن يتعهد المدافع الموجهة إلى البحر 
الله ا:0 رها مصدان لفات الف كتغل 
قض اك اة الم ال ا اط مال م 
الأساطتر ف أذغان الارن من لات ال رف غا 
السياق قامت مجموعة مانسماj Mannesman‏ بعنقیبات 
عن المعادن في سوس» وتدخلت حكومة ألمانيا لحماية 
مصالجها بالمنطقة عندما ارتلت البارجة ٥۸٣۲٦١‏ الى میاه 
آگادیر سنة 1911 فأسفر هذا الضغط بين المستعمرين عن 


ی لألمانيا عن جزء من مستعمراتها في الكونغو 
يضم إلى مستعمرة لاتا ف الكامرون. وقد شهدت 

آگادر ف المدة السابقة عن الحماية صعود أحمد الهيبة 
وتعیین ٤‏ له فې آگادیر. وقد كانت بارجة فرنسية ترأقب 
رحلته» ولا بلغ أگادیر أرسلت قنابرها على هذه المدينة 
ومات من جراء ذلك صبيان فارشل ألهيبة إربعمائة فارس 
نع نزول الجيش الفرنسي» ولريما كان في ذلك رادع للباخرة 
فرجعت» وكان الفقيه عابد التغريسني ذا نفوذ في المنطقة 
وقائما بدعوة الهيبة» كما کان رئيس گسيمة المجاورة 
لاگادیر محمد بن عبد الرحمان بن الحاج العربي مؤيدا 
للهيبة كذلك» ولكن انهزام هذا الأخير قرب مراكش أدى 
إلى انقلاب الموازين بمنطقة أگادير» وقام محمد بن الحاج 
الحسن الگسيمي من أسرة الرئيس المذكور بوصل حبله 
بالفرنسیین. 

وفيي 15 قعدة 1331 / 16 أكتوبر 3 ضربت البواخر 
الفرنسية منطقة أگادير وحطمت أبراج دار الشيغخ محمد بن 
غك الان الكسبي الزالى ية قفر الى أدارتان 
ا و و اد ور وهار 
قائدا في گسمية ثم باشا أگادير» وشرع تحت حماية 
الاستعمار فى مسلسل الإرهاب والفتك والاغعيال الذي 
ذهب ضحيته مئات الأبرياء» وقد عزل هذا الطاغية عام 
1 / 1925 ونُفي إلى البيضاء» وعين أخوه عبد المالك 
مكانه (العسولء 14 : 191) ومات بعد مدة غير طويلة. ثم 
ول تاد فس خد ن ال اخ الإرحالى" 
وتولى الحسن بن إبراهيم التامري باشوية أگادير من عهد 
عبد الملك» وهو الذي طالب بنفی القائد محمد الگسيمي 
المعزول» وتوفي التامري عام 12 / 1943. 

وفی عهد الاستعمار دخلت أگادیر عهدا من الرکود لمدة 
أربع عشرة سنةء إذ كانت منطقة عسكرية بالدرجة الأولىء 
لأن قبائل سوس لم يسلس قيادها للمستعمرين» فظلت 
أگادير تحت المراقبة الشديدة ولم يرخص فيها با لمعاملات 
التجارية إلا في عام 7. ويتمثل هذا الركود في عدد 
سكانها الذي لم يكن في عام 1913 عام الاحتلال يتعدى 
0 نسمة موزعين بين حي فونتي وحي القصبةء وکان من 
بان هؤلاء 160 من اليهود. وبعد 1930 بدا النشاط يدب فى 
قطاعي النقل والصيد المحلي» ثم تكاثر 
ألبوزجوازيان من الخجار. أو موظفي الحماية عن تطلبت 
حاجاتهم إنشاء ء مدينة صغيرة (تالبرجت) حیث بلع عدد 
سكانها حوالي سبعة آلاف نسمة قبيل اندلاع الحرب, 
الال النانة بعد ارت زفت هاعة ت الك 
حتي صار فيها عام 1950 من الصيادين الأهالي ما يقدر 
عددهم ب 1500 إضافة إلى حوالي 300 من الإسبانيين 
والبرتغاليينء وبلغ عدد الأيدي العاملة ثمانية الاف من 
العمال والعاملات» وقد هاجر معظمهم من قبائل الساحل 
ما بين الصويرة وإفني ومن وأدي سوس. 
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وكان الانصهار بين هذه العناصر ما یزال فى بدايته 
عند منتصف القرن» وكانت تواجه المدينة مشكلتان على 
الخصوص,» تتعلق أولاهما بالتنظيم المهني للبحارين الذين 
في وضعية متازة بالنسبة لغيرهم من حيث المواردء 
الثانية في وجود عله آلاف من أالنساء اللائي 
غادرن ازن و قان ها عا يو ال الت الا 
ودخلن فجاأة فى مغامرة ألحياة البروليتارية ,#٣عM01)a)‏ 
Nisane, 143( ˆ‏ ومع ذلك فقد عرفت المدينة فترة ازدهار 
ما بين 1947 و1954 وفيها تم خلال عام 1953 بناء المرسى» 
وبذلك تجد ا لمرسى العصري الأول الذي يرجع إلى عام 
1919„ ` 
ح. الوزان» وصف إفريقيا» الضعيف» التاريخ ؛ أ. الناصريء 
الاستقصاء ج. 6» 7» ٠8‏ 9 ؛ ع. أبن زيدان. الاتحاف» 5 أجزاء ؛ 
م. السوسي» المعسولء 20 جزء ؛ أ. الصديقي» إيقاظ السريرةء 
الوثائق ؛ ع. أفاء الأبعاد التاريخية لاقتصاد أگادير في القرن 
التاسع عشر. في ندوة أگادیر الکبری كلية الآداب أگادیر 1986. 
L. Massignon, Le Maroc au début de XVI siecle ; P.‏ 
Ricard, Le Maroc guide bleu ; R. Montagne, Naissance du‏ 


Prolétariat au Maroc ; G. Camps, Agadir, dans Encyclopédie 
Berbêre, T. Il. 


أحمد التوفيق 


اگادير. إقليم له موقع جغرافي متميز» ثل صلة 
رصل جن غالا الات وجري تل عند الط 
الرئيسية القادمة من الأقاليم الشمالية (الطرق القادمة من 
الصويرة ومن مراكش)؛ وتنطلق منه الطريق ا المؤدية 
إلى الأقاليم الصحراوية. 

وهو يضم رغم صغره (5910 کلم2) أجزاء من ثلاث 
وحدات تضاريسية شديدة الاختلاف لكن أساسية في جنوب 
الغرب. هى الأطلين الكين الغربى. شالا والأطلس 
الو جا ا ول تر ك في الجهة الوسطى. 
والوحدة السهلية تثل المجال النامى والنشيط داخل 
الإقليم» باعتبارها في نفس الوقت مكان التقاء واتصال 
ومجال نمو الزراعة العصرية وامتداد المدن الكبرى من 
الناحية الادارية. تعتبر الحدود الحالية حديثة العهد» حيث ت 
تقليص مساحة الإقليم سنة 1982ء ليمتد على مجال ضيق 
لا يتعدى 5910 كلم مربع» يشمل الوحدات الطبغرافية 
التالية. 

:شالا الجر الجتربى من هة اداوتانان: الحميزة هنا 
بتموج واضح للسطح» وتحد هذه الهضبة شرقا حافة منعرجة 
هي عبارة عن كويسطا مشكلة في الصخور الكلسية 
الجوراسية . الطباشريةء والصخور الطينية الترياسية الرطبة. 
كما تحد المرتفعات نحو الجنوب الغربي حافة انثتاء 
وانكسار خطية» تعتبر الجزء الغربي من الحادث الجنوب . 
أطلسي. وهذه الجافة نشيطة تثلت حركيتها في الزلزال 
ا فا ا6 در 90 : وخربها کليا. 

في الجنوب الشرقي تمتد الهضاب الكريوناتية التي 

قل الحاشية السرا الار ةلك الأطان ااصغي. وقد 
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الهضاب المستوية شمال وغرب أيت بها. بينما يبدأ ا لمجال 
الجبلي المتكتل جنوب هذا المركز» مشكلا في صخور 
قبلكمبرية تغلب فيها السحنة البركانية المتصلبة 

- بين الأطلسين ينفتح سهل سوس على المحيط 


تزنیت. هذا السهل يصرفه نهر سوس شمالا› ووأد ماس 


جنوبا. ويمتد فيه على مقربة من الساحل مجال كثباني› 
رماله متحركة شمالا على مقربة من مجرى سوس 
ومستقرة جنوبا وخاصة على ضفتي واد ماسة. في هذه 
المنطفة السهلية ترح أجرة الأراضي وأوسعها. كما تتو 
ثروات مائية متنوعة» تتمثل في نهري سوس وماسة» في 
مياه المسيلات النازلة من الأطلسين» وفي مياه الفرشة 
الباطنيةء المتوفرة داخل المواد الغرينية المتراكمة في هاته 
المنخفضات المتهدلة. 

أما قبل 1982 فقد كان إقليم اگادیر أکثر امتدادا. 
مساحته أصلاء کانت تبلغ خوالي 50.000 کلم مربع غداة 
الاستقلالء اذ كان يشتمل على أربع دوائر هي : گولىن 
وإنزگان وتارودانت وتزنیت. ثم صار على إثر استرجاع 
منطقة إفني يضم دائرة إضافية ويمتد على مساحة 53.000 
كلم مربع» يقطنها حوالي 1.2 مليون نسمة حسب إحصاء 
1. وبعد 1974ء انفصلت عن هذا الإقليم الكبيرء ثلاثة 
أقال هى من الال الى انرب تارودالت زيت 
وگولین» فتقلصت مساحته بالتدرج إلى 18.855» ثم 17.460 
وأخيرا 5910 كلم مريع. 

لكن تقلص المساحة, لم يرافقه تناقص مواز في عدد 
السكان وكثافتهم. ففي الوقت الذي أصبحت فيه المساحة 
الحالية لا تمثل إلا 11/ من المساحة الأصليةء لم یتضاءل 
دد الفكان نف القدر. بل جد الشبغن الف اة 
الحالية (حسب تقديرات مديرية الإحصاء) تفل 55/ من 
عدد السكان الذين تم إحصاؤهم في إقليم اگادیر الگ 
سنة 1971. أما الكثافة فقد عرفت عكس ذلك ارتفاعا 
مطرداء إذ مرت من 22 ن / كلم مربع سنة 1971 إلى 110 
حاليا. ويكن تفسير هذا التناقض بين تقلص مساحة 
الإقليم من جهة وتزايد كثافة السكان من جهة ثانية 
باعتبار عاملين» أولهما الزيادة الطبيعية للساكنة 
وثانيهما الكثافة الخاصة للسكان في الجماعات القروية من 
مدينة أگادير» وعلى الخصوص الجماعات السهلية. 

يضم الإقليم حاليا دائرتين فقط الأولى شمالية وتغطي 

أطلس إموزار إداوتانان وسفحه الجنوبي وضفتي نهر سوس 
( 0 ركان والانة ية مل الاطلن التب 
الشمالی الغربی وسھل بویگرة وشتوكة (دائرة بویگرة). کما 
يحتوي على بلدیتین (آگادیر وإنزگان) وعلى 19 جماعة 
قروية في بعضها مراكز حضرية أهمها المراكز التي ثل 
حاليا أحياء هامشية بالنسبة لاأگادير» وتدخل ضمن 
المجموعة الحضرية الکبری أگادیر إنزگان (انظر الخريطة 
والجدول). 


-يشمل الإقليم مجالات فلاحية غنية تد أهمها في 
السهلء بل الجبال نفسها كثيفة السكن والاستغلال رغم 
ضآلة الامكانيات وقلة الفثروات. فالهضاب الأطلسية 
المتموجة مجال فلاحة تقلبدية معاشية أصيلة» تعتمد على 
الشعير وعلى تربية الماشية وخاصة الماعز» كقطاع تکمیلي. 
إلا أن قلة الإمكانيات جعلت السكان يهاجرون بصفة 
منتظمة» : نحو المدن من جهة وخارج الوطن من جهة ثانية. 
إلا أن هذه الهجرة لم ينتج عنها ركود الأرياف» بل 
بالعكس» سمحت العائدات المالية المستثمرة محليا بإعادة 
تحريك النشاط الفلاحي في المنطقة. 
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إقلیم اگادیر 

حالياء هذه الأنشطة التقليدية الجبلية مهددة بالتراجع 
بسبب منافسة القطاع السقوي. وهذه الزراعة العصرية 
السهلية متجهة أساسا نحو إنتاج مواد للتصدير» تطغى 
من بينها الخضر البواكر والغواكه في قطاعي سوس وماسة. 

إلا أن مشكل الماء مطروح بحدةء خاصة وأن القسط 
الأوفر من میاه قدم الجبل ومياه سد واد إسن» صار 
ا ا ی اق ن 
النطقة السهلية خطر التصحر؛ على إثر قديد القطا 
الفلاحي في مجالات تربتها هشة رملية» خاصة في المجال 
القرتساجلن وغل ا غابة أدميم. ذلك أن الاجتثات 
يودي إلى إعادة تحريك كثبان كانت مستقرة. فينتج عن 
ذلك تعقيم مساحات كانت مخضرة. 

في نو الفلاحة وتنويعها يكمن إذن السر في الحفاظ 
عل اساكة ربفية امة. كافتها الفعلة تقر بستين نة 
في الكيلومتر المربع. 

لكن هذا لم ينع المدن من اكتساب حجم هام ونمو سريع؛ 
يتضح في النسبة المرتفعة للساكنة الحضرية داخل الإقليم 
(46.5 /). هذا التمدن الهام لیس دلیلا على تقده کبیر 


فى الأنشطة الحضريةء رغم تنوعها (أنشطة إدارية . تجارية 
) بل ناتج اناا عن أهمية الهجرة القروية من 
الأقاليم المجاورة الأطلسية والصحراوية» إلى مدينة اگادیر 
وضواحيها أي إلى المركز الحضري الهام في المنطقة. مدينة 
آگاد یر الكتزىء؛ أي باغتتار آلر اكز ال المجاورة لم 
تكن تضم سنة 1960 سوى 23.612 نسمة» بينما تقترب هذه 
القيمة الآن من 250.00 نسمةء الشيء الذي يعني نموا سريعا 
جداء يتعدى بكثير مقدار التزايد المتوسط في مختلف 
أنحاء المغرب. فبين 1971 و 1982» تضاعفقت الساكنة 
ألحضرية لجموع إقليم آگادیر 2.4 مرات› في حا أن 
الساكنة القروية لم تنم إلا بحوالي 15./ في نفس المدة. 

جل الأنشطة غير الفلاحية مركزة ؛ فی اگادیر وضواحيها 
(انظر ا اخاص ممدينة أگادیر)› وتمتاز بشدة انی 
ا سياحة دولیة جد ناأمية ا الاعتدال الا 
لطقس الشتاء وامتداد الشواطئ الرملية) وقرب a‏ 
فلاحي غني (صناعات غذائية متعددة) وعند نقطة اتصال 
فاطق معنوعة (أهمية القطاع التجاري ). كما أن المدينة 
تحتوي على تجهيزات أساسية للتنمية (ميناء في طريق 
التوسع . مطار دولي هام ) وتعتبر نقطة التقاء طرق هامة 
من البيضاء تول الأطلسبة الداخلية» ومن الأقاليم 
الصحراوية. وهي إلى ذلك نقطة تركيز رؤوس أموال 
مزارعي وتجار المنطقة. الشيء الذي يفسر نو قطاع التجهيز 
والاستشمار. 

إقليم أگادیر إقليم حي؛ يعرف نشاطا هاما وتطورات 
س لک ٠‏ ا ف وا اة ا ف 
الإشكالات تطرح على المستوى العامء؛ منها : 

. السرعة الخاصة لحركة التمدن والتضخم المطرد لأجموعة 
أگادير الكبرى» على حساب البوادي التي تعرف حركة 
هجرة سريعة. 

غلبة أنشطة القطاع الثالث (خدمات سياحة . تبادل) 
بينما القطاع الصناعي یبقی مرتبطا أساسا بالمنتجات 
الزراعية ومواد الصيد البحري. 
ويعرف الإقليم إلى جانب ذلك إشكالات تخص الناطق 
الجافة» اهمها : 
تنافس المدينة والأرياف على الثروات المائية القليلة 
ما يۇدي اك تضاؤل هذه الثروات ويهدد بقيام مشاکل لا 
تحصی) تحص بالدرجة الأولى القطاع الفلاحي؛ ذلك أن 
الوسائل العصرية للضخ وتهافت الزارعين على الفرشة 
المائية الباطنية» جعل هاته تشح تدريجيا وتهدد عدة 
قطاعات سقرية بالانقراض. 

افر اا لج بت سو رالرى ي 
المجالات الهشة» والشديدة الحساسية» والمعرضة بسرعة 
للاتلاف إذا تعرضت لسلوك غير لائق. ويهدد التدهور 
حاليا المجالات الرملية الكثبانية التي تعتبر تركات لراحل 
E E E E‏ 
الإنسان حاليا باجتثاتها. 
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1 عبد الله العوبنة 
أگادیر ملولن ے تارودانت (إقلیم _ 
آكاديية المملكة المغربيةء أنشئت في الخامس من 

جمادى الثانية عام 1400 / 21 أبريل 1980 ببادرة من جلالة 

املك الحسن الثاني وكان قد صدر ظهير شريف بثابة 
قانون بتاریخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) أحدثت مموجبه 
الأكاديية» ويتضمن الأحكام المتعلقة بأغراضها وهياكلها 
ونظامها الأساسي وتدبيرها المادي. ومن قراءة عامة لهذا 
الظهير يتبين أن دواعي تأسيس الأكاديية تتجلى في 

الإشارة إلى النهضة الفكرية التي تعرفها المملكة المغربية. 

والمهام التي علي ا لمغرب القيام بها اعتبارا لموقعه الجغرافي 

كنقطة التقاء استراتيجيةء وتكاثر القضايا التى تواجهها 
اة ا فطلي حرا فا حاة. الاعات 

والاختصاصات على أعلى مستوى. 
هکذا یحدد الظهزر امات اللأكاديية في : 

ج ت ار ا ي افر فان 
النشاط الفكري e‏ العقائد والفلسفة والأخلاق والقانون 
ومناهج الحكم والتاريخ والآداب والفنون الجميلة 
والرياضيات والعلوم التجريبية وغير التجريبية والإدارة 
والاقتصاد والصتاعة والتعمير والعقنيات التطبيقىة". 

الخنل غل افر تكائل ست بن هدو الأاطات 

في دائرة احترام القيم الأخلاقية والروحية الأساسية". 

د اله بتعاون مع الهيآت المختصة في الميدان 
الملقصود» على حسن استعمال اللغة العربية با مغرب وعلى 
إتقان الترجمة من اللغة العربية وإليهاء وابداء الآراء 
السديدة في هذا الموضوء' 

توضیحا لهذه ا تعرض خطاب افتتاح الأكاديية 
الذي ألقاء جلالة الملك ا لجسن الثاني ا ن 
ا لمؤسسة الملكية من مهام على رأسها : 

- " الإسهام المنشود في تأليق الفكر وازدهار العرفان 
والتقارب بين الأفراد والشعوب» والتفاهم المفضي إلى 
سعادة الإنسان". 


. " احتضان رجال يفدون من آفاق متباينة وينتمون إلى 
أجناس مختلفة وينتسبون إلى ثقافات وحضارات متغايرةء 
ويتازون كلهم بالصيت البعيد» والشهرة الواسعة» والتجربة 
الوافرةء والحكمة البالغة". 

أن تكون المؤسسة "مستراد" فسيحا تتظافر في رحابه 
جهود سامية. لا للتباحث والتداول في شؤون فكرية وعلمية 
فحسب» ولكن لإيجاد ذلك التقارب وذلك التفاهم الخليقين 
بالاتساع والامتداد". 

تحتضن الأكادمية في رحابها 6 عضواً (30 عضواً 
قا 554 غاا مقار و4 اعا اانا وشل 
أهم هياكلها في التالي : 

الكنت. وتكن من آم السن الذات وان السر 
المشاعة ومدير الجسات. 

الل دار رر ا فا وا 

لجنة الأعمال (وهى لجنة علمية). 

. هكن للأكادية أن تشكل لجانا مختصة دائمة أو 
ظرفية» وهكذا تم تمثيل اللجان التالية : لجنة التراث» نة 
اللغة العربية. لجنة القيم الروحية والفكريةء لجنة التربية 
والعلوم الك رحا نة اأطبزعات: 

تعقد أكاديية المملكة المغريية دورتين في السنة على 

الأقل (أبريل ونوفمبر)» داخل الراب الوطني أو خارجهء 
ويشهد مقر الأكاديية اجتماعات قارة في جلسات عادية 
ا م الخميس (مرتين في الشهر)ء تلقى خلالها بالاإضافة 
الات ال عدت ي فا اعا 
تقييمهم للكتب الصادرة أو مشاریع الأبحاث التي تال 
باهتمامهم أو المؤقرات العلمية التي يبحضرونهاء كما تعقد 
اللجان اجتماعات دورية (مرتين في الشهر) وتنظم 
الأكاديية محاضرات عمومية وأياما دراسية مختصة. 

تصدر الأكاديية مطبوعات تنتظم في أربع سلاسل 
صدر منها حتى نهاية 1988 انى عشر كتابا في سلسلة 
"الدورات" وأربعة في سلسلة "التراث" و ثلاثة في سلسلة 
"الندوات والمحاضرات". 

إضافة إلى عدد افتتاحى وأربعة أعداد من مجلة 

الأكاديمية. ۰ 
ظهير شريف بثابة قانون رقم 229. 1.77 في 24 شوال 1397 / 8 
أكتوبر 1977. العدد الافتتاحي لجلة الأكاديية. 
مصطفى القباج 
إگاساس» يرجح أن یکون معناه» بني مجروح او 
ا لمجروحين. وورد اسم مکان شرقي تطوان قريبا من 
الساحل» كان بأرض بني نائل. 
البيذق» 93. 
أحمد التوفيق 

أگاوس. تكشف إحدى الوثائق الإسبانية لسنة 1499 
عن وجود قصبة اکارش بجانب قصية نکاوست وتشان 
جنوب الأطلس الصغير. ومعلوم أن موقع گليميم حوالي 8 
كلمترات شرق هذه القصبات قد أهلها ابعداء من نهاية 


القرن السابع عشر للحلول محل تگاوست كعاصمة 
اقتصادية لمنطقة وادي نون؛ ندرك من هنا لماذا أخذ المدشر 
الحالي الواقع على مقربة من أنقاض تگاوفنت وتان 
اسم القصابي. تعتبر هذه الوثيقة التاريخية معاهدة 
سياسية تتعهد بموجبها إسبانيا بحماية قرى ومداشر وادي 
نون وإفني وإفران ونارت بطلب من شيوخ قبيلة بني عامر 
الأعرابية. وقد ترجمها إلى الفرنسية الباحثان الفرنسیان .۴ 
F. C. De. La Chapelle yg De. Cenival‏ سن 1935. واذ| 
کان آگاوس هو مذكر تگاوست» فإن معجم الصنهاجية 
الموريتانية يوصع بان ا التسمية هور الكثيب الممتد 
(294 : «iاه).‏ على أننا نجهل علاقة التسمیتین بأگا 
التي تفيد الأداة المستعملة في استخراج الماء. كما أنه 
يصعب ربطها بفعل آوگس الذي يعني التوجه نحو الجنوب 
.)Colin : 318)‏ مهما یکن فإن الجهل التام بتاریخ هذه 
القصبات يقتضي كما نرى البحث الميداني والأركيولوجي. 
لقد لعبت هذه القصبات وخاصة منھها تگاوست ذات 
الحجم العمراني والاقتصادي الكبير» دور أساسياً في 
تقوية المبادلات بين المناطق المحيطة والمد المسيحى على 
شواطيئ المنطقة. هذا ما تفيده العلاقات القرابية والسياسية 
بين شيوخ القصبات الثلاث. فعلاوة على انتمائهم إلى نفس 
2 
محمد میمون د ۾ تگاوست وعلي بن ينو شيخ تسگنان. 
كما أن قصبة آگاوس كانت تحتضن مقر المقيم العام 
الإسباني على جزر کناریا. وقد تمیز شیخ اگاوس ښعرفته 
اللغة الإسبانية مضيفا بذلك إلى حجم علاقته التحالفية مع 
حاميه وحامي قبيلته. على أن المنحني الاسطوغرافي 
للوئيقة نيقه ميز شيوح یہ القصبات الثلاث عن باقي شع 
القبيلة بالاستقرار والمراقبة الفعلية. وهو بعد دلالي يؤكد 
الاختلاف البين مع الغور الأمازيغي في المواقف إزاء 
اسبانياء ویکشف عن عدم اشتقراز باقي الشيوح الأعراب 
داخل المداشر. فمن خلال الاستعراض والمقارنة لبنود 
المعاهدة يتضح أن صراع اولاد عامر مع الغور الأمازيغي 
صاحب الأرض والمداشر على أشده. واذا کانت تالفات 
أولاد عامر بالإسبان تدل على وحدة المصالح فذلك دليل 
لي أهمية الاستراتيجية العسكرية في مراقبة المنطقة 
اا واا واعقيارا للتوجهات الايبيرية نحو الساحل 
الأطلسي للصحراءء اض ساعتها تگارشت عاصمة 
الإنطقة بدلا من تیخمرت أالعاصمة الأمازيغية لملكة 
بوطاطا دا۷ (الصحراءء 114.113). وهي حقيقة ترمز 
الى أهمية الخسارة السياسية والعسكرية والتجارية 
والدهغرافية التي كان يعاني منها يومئذ الغور الصنهاجي 
اللحلى. فالمعاهدة الحمائية تقتضي في جوهرها توزيع 
الامتيازات بين الحامين والمحميين في وقت انجرفت فيه 
التيارات التجارية بفعل الغزو الإسباني والمعقلي المتواصل 
على المداشر. نتبين بذلك طبيعة الصراع م الغور 
الأمازيغي المتزعم للحركة الدينية التي لن تلبث أن تلقي 
بالوجود الإيبيري إلي البحر. 


- 597 - 


م. ناعمي» الصحراء من خلال بلاد تكنةء تاريخ العلاقات 
التجارية والسياسية» الرباط 1988. 


P. De. Cenival et F. De. La Chapelle, Possessions espagnoles SUT 
la cête occidentale d'Afrique : Santa cruz de Mar Pequena et Ifni, 
Hespéris, 1935, 2 - 4 trimestres, 19 - 77. 


مصطفى ناعمي 

أگبّارء لا يكن الحديث عن العلاقات بين المغرب 
وبلاد السودان دون الحديث عن القوافل. وكان يطلق على 
هذه القافلة الكبرى العابرة للصحراء اسم أكَبَار. فالقافلة 
هي الوسيلة الوحيدة والناجعة التي کانت سببا في التحام 
هاتين المنطقتين» وفي ميلاد وتطور حضارات على 
الصحراء. سواء الحضارات التي عرفها المغرب أو التي 
عرفها السودان الغربي» وهي حضارات تدين بالكثير 
للتجارة الصحراوية. 

مع دخول الجمل واستعماله في الصحراءء ابتداء من 
القرن الرابع الميلاديء دخلت القارة في مرحلة جديدة من 
الاتصالء أن نطلق عليها عصر الجمل. فالحرارة 
المفرطة والظروف الطبيعية القاسية لم تبق عانقا مع دخول 
الدابة الجديدة التي تتلاءم مع هذه u‏ 

لا يكن إرجاع الفضل للجمل» لأن القافلة إنما عرفت 
ا اف مع وصول الإسلام إلى إفريقيا الشماليةء لأنه 
كان وراء نقل تقاليد متينة في تجارة القوافل وتنظيمهاء 
وفي حفر الآبار في الصحاري» وفي البحث عن المواد 
التجارية وتجاوز الصعاب للوصول إليهاء كل ذلك كانت 
ترافقه قوانين تعكس تصورا متكاملا للمعاملات التجاريةء 
يضاف الى ذلك ضبط هذه المعاملات عن طريق التوثيق› 
ووحدة المقاييس والموازين والعملة كلما أمكن ذلك. 

هذا التنظيم المحكم والتصور المتكامل كانا وراء البحث 
عن المواد التجارية في بلاد السودان» خاصة المعدن النفيس› 
أي الذهب. وھکذا وصعت المعرفة الإسلامية رهن أشارة 
مناطق عة التكافل هن أجل تاسيتى القرافل الفاة 
للصحراء وتطوريهاء والتي كانت وراء علاقات تعتبر من 
أزهى العلاقات في تاريخ البشرية. فالقافلة لم تقتصر على 
الجانب التجاري بل كانت حافزا للتبادل الثقافي 
والسياسي. 

وإمطاء و و و ا هو اة 
التي "دجنت" الصحراء» سنحاول تتبع خطواتها مرحلة 
مرحلة. من مرحلة الاستعداد للخروج» نمر بطريقة 
سير القافلةء وتسييرهاء ثم المشاكل التي تواجهها أثناء 
تحركهاء وأخيرا سنرى القافلة في مرحلتها الأخيرة أي 
رجوعها. 

الاستعداد : كانت القافلة التجارية المتوجهة للسودان 
تشكل حدثاء سواء عند انطلاقها أو بعد رجوعها. بالنسبة 
للمراكز التي تنطلق منها كان الانطلاق يتم من أحد المراكز 
التجارت لكي الاخ للح اة وء اة أ 
گليميم أو توات أو تندوف» وتختلف أهمية المركز والقافلة 
ج اهمية المحاور التجارية. 
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ويسبق الانطلاق أستعدادات طويلة ودقيقة» كان يشرف 
عليها الأعيان من كبار التجارء ومثلي السلطات الدينية 
أو السياسية. فالرحالة 1٠١2‏ عندما مر من تندوف فى 
أواخر القرن التاسع عشر لاحظ الأهمية التي يوليها الأعيان 
لعبور الصحراء لأن الاستعداد لسفره أشرف عليه شيخ 
المدينة وشريفها معا (32 ٥٠۸,‏ ”74). وهذه المراقبة هي 
وليدة المخاطر التي ترتبط مع السفر كما أنها وليدة حرص 
الجميع على إنجاح العملية. لأن خسائرها ستعود بالضرر 
على المنطقة» يضاف إلى ذلك أن تجارة القوافل كانت من 
كيار التجار. 


LN 2 


" 
ج سی نسب ہے TO EFeAt‏ 
ج ەس ہے لے اليل :: 


نل = ⁄ ر و 
م گار TON‏ 0 
Ê : i‏ 


أهم الطرق التجارية عبر الصحراء ا ا ا ا ا 
(D' après R . Mauny, Tableau Géographique de {Ouest Africain au Moyen Age .)‏ 
كان الاستعداد يشمل عدة اقا منها أولا وسائل 
المواصلات. وقد كائت المهمة أحيانا من اختصاص التجارء 
إذ یتکفل کل تاجر بشراء عدد معن من الجمال ويقوم 
برعيها استعدادا للسفر» كما فعل أبن بطوطة الذي اشتر 
جماله من سجلماسة (58 ,زامةA1).‏ إلا أن هذه المهمة سيتم 
التراجع عنها تدريجيا في إطار نوع من توزيع العمل بين 
الرحل ا لأننا خلال القرن التاسع عشر نجد قبائل 
بکاملھا : تقوم بکراء الجمالء والإشراف على عملية النقل 
(ص 62 u‏ : ouhصa٣)‏ والی جانب المواصلات کان 
التجار يهتمون بإعداد الزاد والماء الذي سیکفيهم هذه 
الرحلة الطويلة الشاقة. وقد كان الزاد يشمل المواد القابلة 
للاذخان» اما بالنسة للماء فقا كانتت ها :لك الال 
والدلاء وكذلك تطلى القراب بالقطران الذي يحفظ الماء من 
التبخر» هذا إلى جانب شراء السلع التي ستباع في 
السودذان وتتمتل اساسا في الملابس والحلي› وألبخور› 
وألنزف. 
وقد أكدت الحفريات التي قام بها الأستاذ في 
أوداغشت ET‏ أضلة من جانا 
هذا إلى جانب الحيول ومعدن الفضية؛ وقد كانت المواد 
تتغير حسب السوقين السودانية والمغربية وحسب السوق 
الأروبية التى تصدر موادها للسودان عبر القوافل العابرة 
للصحرا < Alaoui, Le Maghrib ; Tamouh, Le Maroc et‏ 
gy .le Soudan ; Abitbol, Tombouctou...‏ اهم مادة تنقلها 
القوانل هي الملح الذي كان يؤخذ في الطريق من المملحات 
خاصة ملحتي تغزي ثم تاودني فيما بعد. وقد کانت 


الجمال المخصصة لحمل الملح ترافق القافلة بدون حمولة إلى 
الملحة. وقد يصل عدد هذه الجمال نصف مجموع القافلة. 

يصبح الیک التجاري الذي تنطلق منه القافلة الکبری 
أو أكبار» خلال فترة الاستعداد عيارة عن مصب» تصب 
فيه مجموعة من القوافل الصغرى» التي انطلقت سواء من 
المراكز الأخرى المعاخمة للصحراءء أو القوافل الآتية من 
المدن الكبرى» كفاس» أو مراكش والتى تنوي الاتجاه إلى 
السودان. وهكذا تتجمع أطراف القافلة الكبرى تدريجيا 
وينهي التجار الأجانب عن المركز استعداداتهم هناك في 
انتظار خروج القافلة. 

التسيير : كانت القافلة تضم عدة ألاف من الجمال» 
وعدة مئات من المسافرين» من تجار وخدم وسواقین› يقال 
عنها إنها عبارة عن مدينة متحركة. هذه المدينة المتحركة 
تقوم بسفر يدوم ما بين ستة أشهر وتسعة أشهر. ما يفترض 
وجود قوانين واعراف لضبط تحركهاء قد تتغير حسب 
الظروف» لكنها تفرض نوعا من مركزية القرار لضمان نجاح 
السفر. لذلك كانت القافلة تضع مصيرها بين يدي الدليلء 
الذي يشرف على تسيير القافلة وسيرها. وقد اصبحت 
مهمة قيادة القوافل مهنة من آم اهن في المراكز التجارية. 
إلا أن القيام بهذه المهنة كان صعبا ٠‏ لأن اا 
وبالتالي فشروط اختيار الدليل كثيرة : أولها قيام الدليل 
بالرحلة عدة مرات واجتيازه الطريق الذي سيسلكه. وهكذا 
فاختياره يكون من القبائل التي تتحرك في الصحراء كدليل 
قافلة ابن بطوطة الذي كان ينتمي إلى قبائل 
مسوفة (59 ,اامها۸) ويشترط فيه معرفته الدقيقة بالظروف 
الطبيعية التي تمر منها الطريق وذلك لتحديد الآبار» أو 
ترقب العواصف الرملية» وتحرك الكثبان. كما يشترط فيه 
قدرته على السير والتوجه تبعا لللجوم». أو النباتات؛ 
والتربةء (23 ,ئة" )(3٠‏ هذا الى جانب حدسه»ء وسرعة 
بديهته» وذلك لتفادي الكمائن التي قد ينصبها قطاع 
ل وللقوجه الى أماكن الآبار» خاصة المطمررة بالرمال. 
كما يشرط فبة .قذرة على :لوار زالفارضات: لأ 
مطالب بالتفاوض مع رؤساء المراكز التي تقر منها القافلة أو 
مع الساهرين على حماية الطرق التجارية» وذلك لتحديد 
احا ت او ر واخات درل الاسراق التحارة 

ولم يكن باستطاعة الدليل أن يتحمل المسؤولية وحدهء 
لذلك كان بجانبه طاقم من المساعدين» وعلى رأسهم 
تسبق القافلة لتقصى أحوال الطريق» وعند اقتراب القافلة 
فو الل ي لان وح 6 و ا 
الملجموعة الثانية فمهمتها السهر على سير القافلةء وذلك 
لتفادي الازدحام» أو التكدس والبلبلة. أما المجموعة 
الثالثة فمهمتها مراقبة القائلة من الخلف» وذلك لحث 
العا ها عة اا الى جانت اران كان هتاك 
ا لمنادي ومهمته إبلاغ أوامر الدليلء يضاف إلى ذلك جهاز 
ديني وقضائي يرافق القافلة ويشمل المؤذن والإمام والعدول 


لتوثيق المعاملات والأحداث التى ترافق سير القافلة 
,(Daumas, 189, 300, 301)‏ ` 

وقد كانت القافلة تقوم بسفرها غالبا في فصل الشتاء 
لتفادي الزوابع الرملية التي تغطي الآبار (لبون الإفريقيء 
6. وتبدأ سيرها من الفجر إلى الضحى» إذ ذاك تتوقف› 
وتنصب خيامها إلى ما بعد الظهر» ثم تبدأً رحلتها من ذلك 
الوقت إلى ٠‏ کما ورد عند ألإدريسي (61 ,زا0ة۸1). 
وهكذا فالقافلة تتوقف عند اشتداد الحرارة في النهارء 
وعند اشتداد البرد ليلا. وعند توقفها كانت تتخذ شكل 
دوائر» يحتل وسطها الجمال» وحمولتهاء وذلك لضمان 
أمنها. 

أما تحرك القافلة فقد كان على الشكل التالي : 

القوافل الصغيرة تسير في شكل متراص» كوحدةء أما 
عندما تکون کرة: فانها تورع ا عل ماخمرفات: ۳ 
قوافل صغرى» تفرق بينها مسافة محددة» حتى يسهل 


. مراقبتها. وأما في المناطق الآمنة فتتحرك القوافل بشكل 


طبيعي (36-39 ,طuمسصه٣)‏ بشرط الا يبتعد المسافرون عن 
القافلة للأخطار التى قد يتعرضون لها. 

المشاكل : هذه المدينة المتنقلةء التي تححرك في إطار 
صحراوي» جاف» و"فارغ"» تواجهها مشکلتان أساسيتان : 
الأولى مشلكة الماء والغانية مشكلة الأمن. 

حياة القافلة مرتبطة إلى حد كبير بضمان الحد الأدنى, 
على الأقلء من الماء طيلة السفر. وهكذا فالقافلة تنطلق 
من مناطق واحات غنية بياههاء وتحمل معها حمولات 
متعددة من القرب مطلية بالقطران لضمان شرابهاء لأن 
ا لاء هو المشكلة الأرلى» فعليه يتوقف بقاء القافلة على 

قيد الحياة لأن فقدانه يؤدي إلى ضياع قوافل بكاملها؛ إذ 

يحدثنا أبن بطوطة عن آثار قافلة اندثرت› كما أن قافلة 
د بكاملها سنة 1805. 


ا 3 
ê 2‏ وادان* و 2 ٦‏ 
i 8‏ ۷ ا 


ا 3 eT‏ 
تئ القرن الرابع فشر 
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وأهمية الماء هي التي جعلت الآبار تحظى بعناية خاصة 

فى الصحراء» إذ يحدثنا ليون الإفريقي عن بنائها بعظام 
ا لمجال تلطه بجلردها فصو خايت من الأخةا 
الال (ليون الإفريقي» 76). وهذه الأهمية التي جعلت 
القوافل تسلك طرقا تتوفر فيها المياه على مسافة أل أو 
وقرة اكت هذا هحقل رات ماد أ دوق او 
سجلماسة مراكز لانطلاق القوافل التجاريةء كما أن السبب 
الرئيسي في نجاح تنبكتو كمركز لاستقبال القوافل هو 
موقعها في اقصى ثنية نهر النيجر. ولهذه المراكز كلها 
قاسم مشترك هو موقعها المتقدم في الصحراء؛ فهي عبارة 
عن جيوب من الحياة وسط تلك القفار. أما الطريق الذي 
يربط واحات جنوب الأطلس بتنبكتو فترجع أهميته إلى 
آبار الطلیگ التي يتجاوز عددها 100 وتقع قرب ملحة 
الى 

المشكلة الغانية التى تواجه القافلة هى الأمن» فالقافلة 
محملة بشروات عظيمة. وتجترق مناطق معروفة بغياب 
المركزية السياسية» لذلك فعلى القافلة أن تتجاوز هذه 
المشكلةء وذلك بالاحتياط والمفارضات. وهكذا فالقافلة 
تكون مستعدة للمواجهة لأنها تكون مسلحة أحيانا أو 
يحميها حراس مسلحون» إلا أن هذه الظاهرة مرتبطة أكثر 
بالوضع في القرن التاسع عشر حيث ازداد المتمردون 
والمتذمرون من جراء تراجع تجارة القوافل. إلا أن الوضع 
العادي هو مع القبائل التي تعبر القوافل مناطق 
نفوذها حيث تؤدى لها واجبات للمرور. وهذه الواجبات 
تكون عادة معروفة أو متفقا عليها (ليون الإفريقي› 76۔77 
وما یلیها: اه ص٣۲)‏ أحیانا تكون الواجبات شكلية (ليون 
الإفريقي» 76). 

دقك لفت ا انات ووا اا ا ا ا 
ا و وو ا ا ق 
الشباذس غشر فن خفاية القرافل التجارية, ويك أن تشي 
إلى دور الزاوية الناصرية والتيجانية ودور الزاوية الكنقية 
ا في ترات أو او 

الاستقبال : قبل وصول القرافل الى المحطات النهائية 
ترسل المخبرين ليعلموا بقرب وصولها وذلك لتهييء الماء 
لوانتا لتم الاستعداد لاستقبالها؛ عن طريق توفير 
ظروف النقل» والنزول» أو للاحتفاء بوصولها سالمة. ويتم 
استقبال القافلة على مسافة بعيدة وينظم حفل كبير يكون 
مناسبة لاستعراض الملابس» والحلي» وللتباري في الغناء 
والرقص. ويصف لنا :ه۴ الجحفل الذي رافق وول قافلة 
ات وجوده في گليميم سنة 1850 م 

وفرح استقبال القافلة يكون عاما لأنها تعنى بالنسبة 
لعائلات المسافرين السلامةء والريح. أما بالنسبة لبقية 
السكان فإنها تعني حركة اقتصادية غير عادية» يستفيد 
منها الكل بطريقة أو أخرى» فهي تخلق فرص عمل للنقل. 
ولكراء المنازل للمسافرين» كما أنها تكون مناسبة لبيع 
المواد الغذائيةء من خضر وفواكه وحليب» يضاف إلى ذلك 


- 600 - 


أن القافلة تحمل إلى جانب المواد التي تعتبر من اختصاص 
القجار الكار كالذفت والرفن) رة من الاد تير 

في الاستهلاك اليومي» خاصة في نطاق الكماليات» 
کالأرانی الخشبية» والبحخور وغيرها وبذلك فهي تمس كل 
سكان المراكز التجارية. 

غكتنا ااستغراض هاه الخطرات ارا الراحل من تضور 
هذا الوسيلة . أكبار . التي لعبت دورا أساسيا في ربط 
طرفى الصحراء. إلى درجة أن البعض يعتير دخول الجمل 
إلى الصحراءء ' 'ثورة في النقل'. إذ أصبحت القافلة محط 
أنظار وآمال كل سكان المنطقة فكل المشاريع والأحلام 

ترتبط بالقافلة وتجارة القوافل با في ذلك الزواج وتكون 

الرأسمال والوصول الى الملكبة. كان الا 
من المغاربة فى المراكز التجارية المتاخمة للصحراء خلال 
قرون حتى إن مشلا سائرا في هذه المراكز يقول :"ا لجرب دواه 
القطران والفقر دوأه السودان". 

م. ابن بطوطة, الرحلة ؛ ح. الوزان» وصف إفريقيا . 


E. Daumas et A. Chancel, Le Grand Desert ou Itinéraire 
d'une Caravane du Sahara au Pays des Négres. (Royaurne de 
Haoussa), Choix et cie, Paris 1848 ; Z. Tamouh, Le Maroc et le 
Soudan au XIXe siêcle ; A. El Alaoui, Le Maghrib et le 
Commerce tran-saharien. 


فاطمة الزهراء طمرح 
اگبیل لقب لعلماء سوسیین» منهم : 
اگبيل. إبراهيم السوسي من كاب الإنشاء 
المرموقين لدى السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي. 


کنیل خمد بن غلبن اراي الان ال2 
جليل ناصري الطريقة» من أخص تلامذة الشيخ أحمد بن 
ناصر. درس بتامگروت ثم بساجد قبيلة إندوزال حتى 
وفاته 1162 / 1749 مخلفا تاليف منها : ترجمة لمختصر 
خليل إلى الأمازيغية السوسية سماه الحوض ؛ وتنبيه 
الإخوان على ترك البدع والعصيان ؛ والطرق بالعصا لن 
خالف ربه وعصى ؛ وبحر الدموع في الواعظ والرقائق 
اا الي هه ارام ااشرني 
مذكور في خلال جزولة 3 E‏ عالم جليل 
م. الخليفتي» الدرة الجليلةء 164 ؛ .. eT‏ ا 
العالمةء 191؛ خلال جزولةء 174 ؛ العسولء 1؛ 315 ؛ أ. 
الناصري» الاستقصا + ع. أبن إبراهيم الإعلام 191:1؛ 
ري تادر ال ل رخ الرب: مج فة ااب 
بالرباط› 2ء ع 9؛ 280 ؛ عبد الرحمان الجشتيمي» مقدمة 
الحوض الرياط 1977. 
محمد حبيب نوحي 


اکا کا 

أکتاوة وتکتب اشا بدون همرة : كتاوة؛ وباللام : 
لكتاوة» واحة تمتد على ضفاف وادي درعة على طول حوالي 
0۵ کلم وعرض 6 إلى 8 کلومترات» تتکون نما ینیف على 


فزواطة» وجنويا واحة المحاميد» مركزها الإدأري الحالي هو 
تاڱنيت ازدهرت منطقة أكتاوة في عهد السعديين حيث 
كانت محطة هامة على طريق التجارة الصحراوية بعد أن 
كانت منطلقا لحملة ا لمنصور السعدي على السودانء 
واشتهرت بها عدة قصورء أهمها تسرات > وبني حيون؛ 
وبني صبيح» التي كانت بها طائفة يهودية اشتغلت بالتجارة 
والصياغة وسك النقود على عهد أحمد المنصور الذهبي 
والثائر أحمد بن أبي محلي. 

کانت أکتاوة إلى جانب دورها الاقتصادي» مركزا 
علميا نشيطا في العصر السعدي» اشتهر ت بها اة آل 
أدقال بقصر إدوافيل» والأسرة الصالحية الأكتاوية بقصر 
ھی صح 

ح. الوزان» وصف إفريقيا ؛ م. حجي» ا حركة الفكرية» 2 : 552. 

الأكتاوي. أحمد بن صالع بن إبراهيم بن عبد 

المومن الدرعي» عالم أذيب له معرفة بالطب. ينتمي إلى 
اسا غل ل بدرعة» درس على والده ك بن 
إبراهیم› > وهو معتمده في التصوف» کان له اتصال و 
بالزاويةٍ الناصرية حيث درس على عدد من امتاندتها: 
الشيح اخم ابن ناصر؛ والأستاذ أبراهيم بن علي الدرعي 
السياعي»› کما أخذ عن الشيح أحمل الحبیب السجلماسي. 
توفي أحمد بن صالع بالأكتاوة سنة 47 E TE‏ 
اهار ودنن براونة اة ومازال قبرہ بها مزارة حتی 
الان. 

خلف المترجم عددا من التآليف منها : الهدية المقبولة 
في حلل الطب المشمولة» وشرحها » وديوان شعر سماه إشفاء 
المريض في بساط القريض» وتجديد المراسم البالية في 
السيرة الحسنة العالية» جمع فثة تة اي صالح بن 


إبراهيم. 


أ. الأكتاوي» الهدية (مخطوط) ؛ ف. ع. الأكتاوي» الدرر 


اللامعة (مخطوط) ؛ م. .٠‏ الناصري» الدرر المرصعة» ص : 109. 
4 ؛ م. الخليفتي» الدرة ال جليلة ‏ رقم 35 ؛ ع ؛ أبن سودة» دليلء 
1 5؛ خ. الزركلي» الأعلام 1: 138 ؛ م. المنوني» دليل 
مخطوطات ) 19. 
الله الدرعي› مقرئ ينتمي الى رب الشاوية. 
جده من الشرق واستوطن قصر بني صبيح من أكتاوة» حي 
اشتهر حفدته بالعلم والصلاح طلة اجال: اذ المترجم عن 
جماعة من مدرسي درعة (في بني صبيح واستور وترغليل 
وتازارين)» ثم انتقل إلى تخلفاسة فاخذ. عن أعيان 
علمائهاء آل E E‏ المصمودي» والشيخ محمد 
ابن محمد السجلماسي التجموعتي؛ والإمام عبد الله بن 
علي بن طاهر الحسني. وأخذ كذلك عن محمد الصغير بن 
لار ووا ي ا ا اعا ا 
الصادق»؛ وهو معتمده في علم القراءات إضافة إلى شيوخه 
السابقين. لزم المترجم شيخه ابن عبد الصادق بسجلماسة 


حتى وفاة هذا الأخير سنة 1066 / 1955ء فرجع بأهله إلى 
قرب بني صبيح في بلاد اكتاوة واستوطنها وأشتغل 
بالتدريس والتربية حتى وفاته يوم السبت خامس ذي الحجة 
سنة 1096 / 1683. وقد خصه ولده أحمد بن صالح بتأليف 
جمع فيه سیرته ومناقبه وأشیاخه ومرویاته سماه تجدید 
لرام الالبة فى السية الحستة العالة: 
أ. الأكتاويء تجديد الراسم البالية (مخطوط) ؛ م. المكي 
التاصري» الدرر المرصعة» ص 187.181 ؛ م. الإفرأني؛ صفوة» ص 
204. 
أڱجگال قرية في الأطلس الصغير بإسان عند أيت 
تڱني› على بعد 25 كلم تقريبا شمال غرب فم ا لحصن؛ 
وعلی بعد 35 شرف . جنوب 2 أفرأن. کان فيها 2 
القت سا كدو لتاس (تاوورت e‏ 
B. Rosenberger, les vieilles exploitations miniéres et les centres‏ 


metallurgiques du Maroc ; essai de carte historique, R.G.M. n® 17 et 
18, 1969 - 1970 ; D. J. Meunié, le maroc saharien, 


أحمد التوفيق 

ابن الأكحلء» إبراهيم السويدي» هكذا يذكره مترجموه 
دون ان إضافة أخرى؛ ويیدو أن اسم الأكحل لقب لوالده أو 
أحد اأجداده» فاا ٥‏ يعرف . بالضبط اسم ا وجدة. 

ما نسبه فواضح انه يرجع إلى ا "سويد" من فروع 
قبيل بني مالك» المستوطنين - الآن . في سهول الغرب عند 
إقليم القنيطرة» هؤلاء من زغبة إحدى الشعوب العربية من 
بني هلال المضريين العبر» 956). وإلى هذا فالمترجم من 
مدينة مکناس» وقد يکون من مواليدها في تاريخ غير 
معروف؛ ثم کانت وفاته في ربیح الثاني عام 1006 (منحة 
الجبار) وحسب عصر السويدي فإن ثقافته تعكس . على 
العموم . المواد الدراسية الشائعة أيام السعدين: غير انه 
قيز بتفوقه في الفلكيات» مع تضلع في الرياضيات» حيث 
اختض في هذه العلوم اثنان من أشياخه بفاس : محمد 
الصغير بن اح ہن الجاج الزجنيء› وا بن محمد 
الماواسي» على أن ابن القاضي يعقب على ذكر الشيخين 
بكلمة "وغيرهما" ليشير إلى شيخ أو أشياخ آخرين لا 
یزالون غير معروفین. 

ونقس, المصدن هى الذي ٠يبرز.‏ درجة امرجم في 
اختصاصه»ء فيقدمه في درة المحجال (1: 202) بحلية الفقيه 
الفرضي الحيسوبي» وحيد عصره في علم الفلك والهيئة 
والتعديل. ويوسع هذه الفقرة المؤلف ذاته في كتابه الآخر 
ا منتقى القصور» وأما مكناسة الزيتون : فأخذت بها 
الحساب والفلك على أبي سالم إبراهيم ابن الأكحل 
السويدي› داهية الإنسان» وفيلسوف الزمان» له عقل لفهم 
الساتل ثاقب» وعلى الحق والصواب ناقب» له قدم 

فى التعديل والهيئة ما أظن أحدا في زماننا . اليوم ‏ يصله 
حدنی شیا a‏ 
وقال لي : كانت المسائل في فنه تشكل على محمد الصغير 
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ابن الحاج ويوجهها له» ويقول : السويدي لها أو كلام 
يقرب من هذا". 

ويستنتج من هذه الفقرة . أيضا . اسمان من تلاميذ 
امترجم : ابن القاضي والمنجورء فيقول عنه هذا الأخير في 


فهرسه وشو یعدد أقرانه : ".... والعددي الفرضي الموقت› 
أبي سالم إبراهيم بن الأكحل السويدي. بل قرات غله وا 
علي وتعاونا". 


وإذا كان السويدي لم يدون معارفه الفلكية في کتاب» 
فان تلميذا ثالشا من الآخذين عنه اضطلع بالاحتفاظط 
مجموعة من تعاليق أستاذه على TT E‏ والمعني 
بالأمر هو العالم الفلكي اخم بن عبد القادر بن طاهر 
الحسني الجوطي الكناسي؛ شارح اة روضة الأزهار في 
علم وقت الليل والنهار للجادري» فيذكر في أفتتاحية 
الشرح وخاتمته أن درس هذه الأرجوزة على أستاذ د ألمنوه 
به وکان يسجل توضیحاته لتعقیداتها في جذاذات» کانت 
هى ادر الأول شرح القلميد على رة الازهار: 

أ ابن خلدون الغبن ١١6‏ المنجرن قرس ظط اباط 1976+ 

f‏ ابن القاضي» درة الحجال ؛ النتقى ا لمقصور ؛ م.ع. البصريء 

منحة الجبار» مخطوط خ.ح. رقم 941 (ثاني مجموع). 

محمد المنوني 
الأكحلء محمد بن أبراهيم ٿن قاسم الأندلسي 
الفاسي. اقتصرت التب التي ترجمت له على اسمه ولقبه 
دون ذ کر اسم اة وجده ولسبه› وأضفنا ذلك اعتماأدا على 
رواية الشيخ محمد بن عبد الله معن التي أوردها کل من 
صاحبي ابتهاج القلوب والإعلام بن غبر. وفيها أن اا 
پن قاسم الأندلسي اخ وشو بضحك بعد انتهائهم من 
قراءة حزب العشي بالزاوية الفاسية أن ابنه محمدا الأكحل 
قد مات في ذلك العشي ولم یکن له ولد غیره. والتاریخ 
0 وأخبار صخ اا لأبي المحاسن وانعزاله بعد 
موته إلى أن قبض تؤكده. 

لم يكن المترجم أسود البشرة وإنا لقب بذلك. وكان عالما 
بالکیميا ء فلما تصوف وصحب الشيخ أبا المحاسن الفاسي 
استأذنه في أن يلقن أبناءء العلماء ما يعرفه من فن 
الكيمياء» فلم يأذن له ونهاه عن تعاطيها فانتهی. وکان 
الشيخ محمد بن عبد الله معن تعجبه مقالات محمد 
الأكحل في التصوف ويحتج بها. ويؤثر عنه قوله : 
"طریقتنا هذه : ما لك شيء؛ ما لك شيء» ما ك شيءء 
وطريق هؤلاء البطلين : لي» لي» لي» كأهل الزفنء يعني أن 
طريقتهم مبنية على الفناء والغيبة عن الوجود الجسي؛ 
وطريق المبطلين على إثبات الوجود ورؤية النفس" (ممتع). 
وتروی عنه مقالات أخرى تدل على رسوځ قدمه في 
التصوف. واستغراقه فى الحب الإلهى. 

توفي بفاس في حدود عام 1014 / 5 ودفن بروضة 
شيخه يوسف الفاسي خارج باب الفتوح. 

ع. الفاسي» ابتهاج القلوب» مخطوط ؛ م. المهدي الفاسي» تحفة 

قل ال مخطوط ؛ تع الأسماع» 183 ؛ عبد الله الفاسي: 


- 602 - 


الإعلام بن غبر» مخطوط ؛ م. الإفراني» صفوةء 66 ؛ م. ابن 

عيشون» الروض» مخطوط ؛ م. القادري التقاط» 45 نشر؛ 1 : 

4. 135 ؛ م. الكتاني» سلوة» 2 : 327. 328. 

محمد حجي 

الأكحل. محمد آگمگام. وتکتب أقمقام . بالقاف 
ألمعقودة . صالح ذو أخال غريبة» ومكاشفات عجيبة. كان 
كوشا أسود يعيش منعزلا في حومة العيون بفاس» معاصرا 
لحمد الأكحل الأندلسى سابق الترجمة» مقصودا من طرف 
اا و اف ن اف الان ن وا دد 
عليه ويتبركون به عبد الله الشريف العلمى صاحب وزان 
خلال طلبه العلم بفاس» وقاسم الخصاصي صاحب الضريح 
المعروف خارج باب الفتوح. 

توفي اگمگا م عام 1050 / 1641.40 على ما جزم به في 
الصفوة ؛ وذکر صاحب امقصد أن وفاته کانت فی العشرة 
الخامسة» ودفن بروضة الصالح علي أبي الذياب في حومة 
العيون من عدوة فاس القرويين متصلا بقبلتها. وقبره من 
المزارات المقصودة بفاس حتى الآن. 

ع. القادري» المقصد الأحمد ؛ م. الإفراني» صفوةء 93 ؛ م. 

مهدي الفاسي» متع الأسماع» 3 ؛ م. ابن عیشون» الروض؛ 

مخطوط ! م. القادري» الزهر الباسمء مخطوط ؛ شر 1 : 134 ؛ 

م. الكتاني» سلوة» 1 : 284. 

محمد حجي 


الأكحل (السلطان .) ى أبو الحسن المريني 

الأكحل (السلطان .) ى أبو يعقوب المريني 

ادال كل ماز نة فا دمن فل و٤‏ الى 
يفيد معنى الحماية والمحافظة والمنع أو التحريم» وتجمع على 
«إگدالن» 0 «إگدلان» وهي تعنی بصفة عامة : اكان 
الحمي حماية مأدية أو معنوية. مۇقتة أا 
حقیق المصلحة والاستفادة المثلى منه. وهكذا تطلق على 

منطقة منطقة الحرم بضريح ولي أو بجواره» ملجاً الخائف أو المطارد 
بالجبل أو بالسهل . التي ينع الرعي فيها مؤقتاء بغية فو 

عشبها وتكن عروقه» ویباح فیها بعد استنزاف مراع 

اى وغل الساتن الفاسة الور بيدا المح 
خصصت في المغرب لتدل على الحدائق السلطانية الموجودة 
في العواصم کمراکش ومکناس والرباط؛ وتطلق كذلك علی 
المروج المتناثرة على ضفاف الأنهار الجبلية والتى تحاط 
عادة بسياج من الحجر حفظا لها من الحيوانات التي قد 
تتسرب إليها قبل الأوان الملائم. 

وقد لوحظ أن كلمة أگدال توجد بنفس المعنى في 
مجموع شمال إفريقيا. غير أن أسماء الأماكن التي لاتزال 
تتسمی بها في المغرب» تفوق عددا غيرها في مناطق 
أخرى. والكثير منها في ا مغرب يوجد في الأطلس الكبير 
الغربي. وني هذه المنطقة على الخصوص لعبت المراعي 
الجبلية العليا دور هاما في حياة المجتمعات الجبلية» سواء 
في علاقاتها مع بعضها البعض» أو في روابطها مع التي 


تجاورها من ناحية الأراضي السهلية. وهذا راجع إلى أهمية 
الأنشطة الرعوية وتربية المواشي» في جبال تقل فيه 
الأراضى الزراعيةء ويتطلب فيها ما وجد منها جهدا گنتا 
ومستمرا» مم ضعف كبير في المردودية الزراعية. 

وتزداد اهمية هذه الراعى العليا بصفة خاصة» في 
عصور الأزمات المختلفةء التي يضطر معها سکان الجبل 
إلى عدم مد أنشطتهم الفلاحية في اتجاه الول الها 
الغربية» والتي كانت تكون دوما امتدادا طبيعيا 
الحيوي. تزداد أهميتها حينذاك فيقع عليها التهافت» يا 
يۇدي اخان إلى وقوع نزاعات بين المستفيدين. لهذا 
أخذثث طقوش وأغراف وعقوذ؛ تنظم استغلال هذه الأماكن 
الحيوية استغلالا جماعياء دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع 
اختلانات قد تضر بالجميع. 

اشتهرت كلمة أگدال عند سكان بعض المدن المغربية 
الكبرى على الخصوص. لأنها تطلق على البساتين 
السلطانية في كل من مراكش والرباط ومكناس. ورغم ان 
فاس لم تسم . على مايبدو . بستانها السلطاني باسم 
ادال فإنه كان» رغم ذلك موجودا منذ عهد الموحدين : 
المصارة» على ما ذكره أبن ا زرع في قرطاسه. 

ان عادة إحداث البساتين الكبيرة وتزویدها با میاه 
الجارية» بسور» رما ظهرت لأول مرة با مغرب في عاصمة 
الرابطبن مراكش. ثم ترسخت راتخذت: أبغادا كبيرة في 

عهد الموحدين؛ وخاصة منهم الغلاثة الأوائل. أما في 
العهود المواليةء فقد عرفت هذه البساتين فترات من الإهمال 
واف من الإهتمام» خم الفر ت اقام وشات 
السلاطن. وأهم العهود التي تم فيها الاهتمام بها بعد 
اموحدين هي عهد المنصور السعدي والمولى إسماعيل 
ومحمد بن عبد الله والمولى عبد الرحمان وأبنه محمد. 

7# عن الفائدة المقصودة من إنجاز هذا النوع من 
الا :اانه تن لرك آنا متعددة الجوانب 
فبجانب المصلحة الاقتصادية الأكيدة وخاصة فى ات 
الأزمات» هناك دورها في تلطيف الطقس خلال الفصول 
الحارة على وجه الخصوص. ثم الرغبة في توفير متنزهات 
للأعداد الكبيرة من حرم وحشم القصور السلطانيةء 
بالإضافة إلى هيبة التميز التي تكسبها للحكام في عيون 
السكان والزائرين من الأجانب. 

وتجدر الإشارة إلى أن بساتين أكدال في الحواضر المشار 
إليهاء تحولت بعض مواقعها الأولى إلى أحياء سكنية» مع 
احتفاظها بالاسم. وإذا بقيت خضراء» كما هو الشأن في 
مراكش» فالأمر يتعلق باضافات محدثة أو بجزء صغير من 
البستان الأصلي. 

مجهول» ا لحلل الموشيةء 145.46 ؛ أ بن أبي زرع» القرطاس» 41 

هامش 33 407 ؛ م. ص. الوفرأني» نزهة› ET‏ الناصري» 
الاستقصا » 9 : 13ء 115 ؛ م. الضعيف الرباطي» تاريخ الضعيف› 
2+17 بنعبد اللهء ا موسوعة المغربية؛ 4 : 106. 
E. Laoust, Mots et choses berbèêres, p. 260, 475 ; L' Habitation‏ 


chez les transhumants du Maroc Central, p. 220 ; Contribution û 
une étude de la toponymie du Haut-Ailas, p. 45, Introduction au 
premier numéro de la Revue "Agdal" ; J. Dresch, Document sur 
les genres de vie, pp. 18 ; S.E. Destaing, Vocabulaire Français - 
Berbère, Paris, 1920, p.234 ; J. Berque, Maghreb, histoire et 
sociétê, pp. 11 Sqq ; Structures Sociales, pp. 108 Sqq ; G. 
Deverdun, Marrakech, pp. 88, 194, 195, 204, 243, 244, 390 Sd, 
491 sd, 522, 527 sq. 


صدقي علي آزايکو 
أگدال ماسة (مدرسة) كانت تقع هذه المدرسة في 
اکان الست افرزكون في ا لما و اة ماعل 
بها قرب قله آیت انظ في اكان المسمى 
حمّى الصوابي) ؛ ولا يزال بها إلى اليوم مقبرة كبيرة 
ا الى نة فنا : يضم أحدها طلاب المدرسة 
الوافدين اليها والمقيمين الى أن أدركتهم الوفاة هناك 
لأسباب متعددة ؛ ويضم القسم الثاني المرابطين من سكان 
الزاوية الصوابية ورؤسائها ؛ وخصص القسم الثالت لعامة 
سكان الناحية وغيرهم ؛ وبهذا الموقع ما يزال قبر السيدة 
رقية بنت محمد الصوابي. مسد جد فن قبل 
المسمى الحاج عبد الله الحاحي (1284 / 1867) بسبب صلته 
ناع: قاتا ءادر آنذاك وهو محمد بن اة الرزگونی 
مع مرافقه بالإضافة إلى سكن مقدم الزاوية ؛ ؛ يضاف الى 
ذلك كله مدرسة وسطى متهدمة متداع أكثر بنائها (خلال 
جزولة› 4: 34) . 
أما مؤسسن هذه المدرسة ‏ الزاوية فهو العلامة الشهير 
أحمد بن عبد الله الصوابي من أيت صواب بالأطلس الكبير 
(1095 / 1127.1683/ 1715) ویظهر أنه اختار المقام بهذه 
الناحية البعيدة عن قرى ماسة بسبب تجارب مر بها في 
تنقله بین عدد من قبائل سوس مدرسا بمدارسها وقد عانی 
من ذلك بعض المرارة والاتهامات ما اضطر معه الشيخ 
الناصري من زاوية تامگروت جنوب ورزازات إلى إسداء 
النصح له بالابتعاد عن مخالطة قرناء السوء إذا كان يريد 
النجاح في مسعاه. 
قشل كيفية استقبال القبائل المحيطة بنطقة ماسة له مع 
علمائها نموذجا ناصعا من التقاليد العلمية بسوس ومن 
علاقة السكان الروحية a‏ بالعلم والتصوف والشيوخ؛ 
حیتث يذكر من بين الذين رحبوا بمقدمه وأشرفوا على اختيار 
مکان اقامته علماء مشهورون أمغال المفتي الشهير أحمد 
العباسي› ومحمد التاكوشتى. كما استقبلت قبائل ماسة 
وتیکیوت وبني ولون وأهل ار واا زو 
والخنابیب وأرلاد الغازي وأولاد جلول في شکل مثلن عن 
أفراد قبائلهم حتی اذا ما اطمأن الشيخ إلى حسن نوایاهم 
اختار موضعا بين ربوتان في موقع به شجره ت اُرگان = هرجان 
يسمى بومروان قرب غابة وواد ؛ وقد تبرع بالبقعة المختارة 
أولاد عمرو في وثيقة رسمية فقبل منهم الشيخ ودعا لهم 
ووقع الاشهاد والكتابة والتصديق على جمیع ما عمره 
الشيخ بعد ذلك من بناء وزرائب وقطع مزروعة a‏ 
/ 1734 (خلال جزولةء 4 . 39( . 
وما كاد الشيخ اخم الصوابي يستقر به المقام حتى 
شرع في صب تجاربه التعليمية والتربوية مع صغار الصبية 
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وكبار الطلاب وكافة من قصد إليه من أبناء المنطقة ؛ مع 
حذر ظاهر من التورط فى المشكلات المتعلقة بالمعاملات 
اير مع الفا د ان عات دل ات 
إشرافه على صغار الصبية بتعليم التلاوة والترتيل 
راللخذير فى النرعة فى الا العاةة فة الطلة اناف 
مقارفا اخ الفراء الاين فسا الى ترش اناك اة 
الهبطي في الوقف كاتبا في ذلك الرسائل في النهي عنه 
لنافاته الرتبل ومراعاة المعنى المطلوبينء صرف طرقا من 
جهوده إلى العناية بطلاب العلم واللغة العربية» وكان 
برنامجه التعليمي يبتدىئ صباحا بصحيح البخاري ثم 
بتفسير الجلالين وتفسير أبن جزي كما كان يقرئ الحكم 
العطائية في التصوف والسلوك بشرح ابن عباد ويدرس في 
النحو ألفية ابن مالك ومتن السلم في المنطق مع منظومة ابن 
زكري بشرح التامنارتي مفضلا إياه على شرح المنجور 
(خلال جزولةء 4 : 37.36) . 
وقد سرد عليه أحد أبنائة محمد الطاهر (استشهد 
غريقا سنة 1147 / 1734 عن ثماني عشرة سنة) صحيح 
البخاري وو ابن هشا م ياللوح ؛ وسرد عليه رع 
الكودي على ألفية أبن مالاى' وكذا شرح الرادي عليها ؛ 
وقرأ معه شرح السنوسي على صغراه في التوحيد مرتينء 
وسرد عليه حاشية عيسى السكتاني وعبد الرحمان 
الفاسي؛ وکان يقرأ عليه متن صحيح البخاري قرأ ءة حبدة 
من خط مشرقي مزوجا بشرح القسطلاني من غير توقف 
(خلال جزولة, 4 : 42). 
على أن الشيخ الصوابي يصل هذا الجهد المتواصل 
ن لكرج الان ل حت ع حال 
ولا من سکان الزاوية رجالا ونساء إل لعذرء مح الحرص 
على عدم اختلاط الجنسين ؛ متخذا لكل طائفة نقيبا يشرف 
عليها مع طرد كل من لا يياشي هذا المنهاج التربوي الحافل 
المنضبط والمتوازي مع نمارسة بعض أعمال الفلاحة والبستنة 
والإنتاج» موصيا بالتحلي بالسنة والمواساة والإكرام 
مجاه الق ارم الاخ اط ين المستن. 
ومن الذين لازموا زاوية الصوابى بعد وفاته المسمى : 
عبد الله بن براقي الرشتوكي المملالن 1147(١‏ 
4 / ویذکر عنه الورع والزهد وإتقان النحو واللغة مع 
جود إدراك وقد اختص من بان طلبة ذه المدرسة بشم 
مقامات الحريري ؛ وقد لازم الزاوية مع أسرته إلى حين 
وفاته. 
ومن هؤلاء أيضا الفقيه أحمد بن عبد الله الماسي 
الفنتوري ؛ وهو الذي وصف كيف توفي الشيخ الصوابي 
رك ت ااا 
الإيبوركيين والأسغا ركيسيين (خلال جزولةء 4 43). 
ويذكر محمد بن اح الجزولی الحضیگی (1189 / 
5 من بين الذين تخرجوا بهذه الزاوية ؛ وقد خص 
الشيخ الصوابي في طبقاته بترجمة واسعة ؛ وسيرة 
ا بالإنتاج العلمي الذي ما يزال مخطوطا في 
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ومن بين الذين علموا ودرسوا بزاوية الصوابي يذكر : 
أحمد بن محمد التاسكاتي الإيلالني (1214 / 1799) 
تلميذ الحضيگي آنف الذكر أرسله شيخه هذا لعمارة 
الزاوية. الضوابة بطل ن السسدة غائفة .نت خد 
الصوابي ؛ وهو أحد العلماء الذين أسهموا فى مقاومة 
الائ (بوخلامن ك صاخ البرذعة) يوسن ود أكت اة 
الصوابي على التدريس مع ملازمة السنة والحفاظ على 
تعليم بعض الأذكار والصلوات المأثورة للعموم عقب الصلاة 
(خلال جزولةء 4 : 47) نما لا يزال الناس بسوس يحفظونه 
ويرددونه عقب الصلوات الخمس والتراويح إلى اليوم (خلال 
جزولة › 4 : 48) . 
ومن يذكر أنه تخرج بزاوية الصوابي ورا درس بها 
الملسمی : محمد بن عبد الله المرزگوني (ت. بعد عام 1180 / 
6 الساكن بقربة الفيض برسموكة والذي تزوج فيما بعد 
رقية بنت الصوابي فولدت له أحمد بن محمد الآتي الذكر ؛ 
ویذکر عن المرزگوني أنه نال شهرة كبرى (خلال جزولة» 4 : 
49.48( . 
أما ولده أخمد بن محمد فقذ نال شهرة كبيرة بعد 
التاسكاتي (آنف الذكر) وكان ذا مكانة عأم 1216 / 1801 ؛ 
واستظهر صاحب خلال جزولة أنه قد یکون تخرج 
بالتاسکاتي. 
وقد قام باھون زاو الصوابي اخ المذكور ابنه 
المسمى : محمد بن أحمد المرزگوني (قد تکون وفاته سنة 
0 / 1863) ووصف بالعلامة الكبير وكان له اتصال بأحد 
قواد تلك الناحية وزعمائها السياسيين فساعده ذلك على 
تجديد ما رث من أبنية الزاويةء وقد اتصل بالسلطان المولى 
عبد الرحمان العلوي الذي خصه بظهير توقير يتضمن 
إعفاء» من الكلف والفروض العامة وكافة أسرته مع الأمر 
بعاملته با يلزم من الإجلال واعتبار زاويته من جملة 
الزوايا المحترمة مع الإنعام عليه بزكوات وأعشار جماعة 
ات ام و ایك إزويكا لأجل القيام بأمور الدين وإكرام 
الوافدين وذلك بتأريخ 1260 / 1844. 
ویذکر من أولاد المرزگوني المسمى : محمد بن محمد› 
وهو فقیه زاول النواز زلا ورا اخ عن الشريف الكثيري ؛ 
وقد ت کون وفاتة واخ القرن 13 / 19. 
8 أخوه الحسين بن محمد فيذكر في ظهير محمدي 
عام 1290 / 173 وأدرکته الوفاة بعد ذلك ئ عأم 1314 / 1896. 
وكذلك يذكر أخوهما يوسف بن محمد ضمن ظهير 
حسني مؤرخ بسنة 1293 / 1876 وأخر عزيزي سنة 1314 / 
6 ؛ وقد يكون أخذ عن الأستاذ الملقب بأوجمل. 
كما يذكر محمد بن الحسين بعد ذلك بالدين والخيرة مع 
اذ العلوم عن المحفوظ الأدوزي الذي اجازه ؛ وقد 
سنة 1333 / 1914. 
م. المختار السوسي» خلال جزولة ؛ ا معسول. 
محمد البايك 


اگدالة .ے گدالة 


أگدز. تدخل تحت اسم أگدز ثلاث وحدات مجالية 
مختلفة. فهو يشير إلى أهم مركز إداري لواحة مزگيطةء 
كما يشير إلى اسم الجماعة القروية. لكنه أصلا يطلق على 
"قصر " شمال المركز العالي بحوالي 500 متر. 

يقع مرکز اگدزٴ عند ملتقى خط عرض 30 درجة و42 
دقيقة شمالا وخط طول 6 درجة و27 دقيقة غربا. على 
الضفة اليمنى لوادي درعة على الطريق الرئيسي رقم 31 
الرابط بین مراکش وتاگنیت» جنوب شرق مدينة ورزازات 
بحوالی 65 کلومترا. 

تعتبر واحة مزگيطة إحدى الواحات الخمس المكونة 
لوادي درعة وأولاها انطلاقا من العالية. تمتد بين جبل 
كيسان وجبل بني على السفع الجنوبي للأطلس الصغير. 

بعد وأد درعة ة أهم شان اخ داخل المجموعة» حيث 
و تسمح قساوة الطبيعة باقامة أي نشاط زراعي ٤‏ 
ألواحة. فانفتاح المنطقة على الجنوب ووجودها تحت ظل 
سلسلة الأطلس الكبير يحجب عنها الرياح الشمالية الممطرة 
ويعرضها للرياح الجنوبية الجافة. فالتساقطات تتميز بعدم 
e‏ 0 تتجاوز 100 ملم. والمدى الحراري جد مرتفع› 
وبذلك تعتبر المياه أهم عنصر تنتظم حوله كل أشكال 
الاخ 

سكنت المنطقة منذ زمن طويل عناصر يهودية وأخرى 
تعرف "با رطان" (وراوة) الآ أن خيرية النطقة الاقخضاد رة 
والاسدرا ية اثارت هجرمات قال الرت: (ارلاد 
يحيى) وقبائل أيت عطا الرعوية ما جعل أهلها يستغيشون 
اتل ابت شارات :وقد سکلت : طلة الإأخرة .خب 
المؤرخين قرب مكناس» وكانت موالية للأدارسة. فعمل 
الولي الإدريسي مولاي بوعمران على ترحيلها إلى وادي 
دادس. وبطلب من الوالي سيدي موسی بن سيدي منديل 
هاجر جزء منها نحو وادي درعة لإغاثة أهله. وبعد تحرير 
هؤلاء استقر جزء من الجيوش في واحة مزيطة. غا أعطى 
لوحة بشرية أهم ما يميزها وجود عناصر بشرية مختلفة 
الأضول.وألعادات وسيادة غلاقات. بشرية متميرة :بان 
ھۇلاء. 

وقد التحمت هذه العناصر وحاربت تقدم سلطة الگلاري 

فى المنطقة حتى سنة 1930. . وفي فأتح يناير سنة 1931 
2 الور لدا ا فت مرکزا ادارا وعسکريا 
في في أگدز كمرحلة من مراحل التقدم لإخضاع قبائل أيت 
عطا بالأطلس الصغير. ووضعت تحت إمرة هذا المركز قبائل 
ES RE OT‏ 

بلغ سكان جماعة أگذرٌ حسب إحصاء 1971 حوالي 
6 نسمة 0 نسمة اأحصيت ضمن السكان 
الحضريين للمركز وقد تطور هذا العدد ليصل سنة 1982 إلى 
نحو 26719 نسمة منهم 3796 حضريا؛ أي بزيادة مطلقة 
قدرها 6473 في ظرف 11 سنة. 


ورغم أن الإحصائيات تدخل ضمن سكان ا مركز أيضا 
سكان القصر المجاورء فإنه أصبح يشكل نواة مركز حضري 
ببناياته الإدارية (التكنة والقيادة) والاجتماعية (إعدادية 
ومدرسة) والاقتصادية (سوق . مركز الأشغال الفلاحية) مع 
الاحتفاظ بالمعالم الريفية. فإحصائيات 1971 تبين أن 38 
منزلا من 324 هی التی بنيت آنذاك ت بالاسمنت وأن 95 منزلا 
من نفس العدد هي المتوفرة على الماء الشروب. 

عرفت المنطقة خلال العقدين الأخيرين تغيرات هامة 
نتيجة أزدياد حجم ونوع الحاجيات والانفتاح على الخارج 
وضعف المؤهلات الطبيعية : 

فواحة مزكيطة من أهم الدوائر المسقية بوادي درعة 
كثافة. فقد وصلت الكثافة الزراعية سنة 1978 إلى 10.6 
نسمة للهكتار المسقي مقابل معدل لا يتجاوز 5 نسمة / 
هك على طول وادي درعة. بالإضافة إلى تباين البنية 
العقارية كما يبين ذلك الجدول التالي : 

ا ییا 


المصدر بحث ميداني 1983 

إن الملكية المجهرية المشار إليها في الجدول تزداد حدة 
بالنظر إلى التشتت المجالي للقطع المكونة لنفس الحيازة عا 
یتنافی وأي تحديث في مدان الاستغلال. 

أمام هه الظروف تظل التقنيات المستعملة في 
الاستغلال عتيقة وجد معقدة. فتقنيات السقي والحرث 
والحصند كلها تكبف مع ا مناخ المحلي الذي تخلقه الواحات 
لنفسها حيث تتنافئس على نفس القطعة الأرضية مزروعات 
سنوية كالحبوب والخضر والعلفيات وأصناف من الأشجار 
كالتمور بأنواعها والتين واللوز والمشمش والرمان والزيتون. 
إضافة إلى فطين من تربية الماشيةء أحدهما يتمحور حول 
الرعي على مسارح جماعية خارج الواحة والثاني حول تربية 
مستقرة للماشية داخل العريسة. 

تعرض هذا النمط من الحياة لعدة ضغوط أهمها : النمو 
الديغرافي السريع وازدياد حاجيات السكان بغزو نط 
الغسش لكر للأرياف في وقت ازدادت فيه قساوة 
الطبيعة بعد استمرار الجفاف لمدة طويلة واخلال الإنسان 
بالتوازنات القدمة. 

فقد كان لإقامة سد المنصور الذهبي على وادي درعة 
وقع كبير على المنطقة» ويتجسم ذلك في حصر المياه داخل 
السد وبدأية تصريفها حسب منطق اخ فمن جه تزامنت 
نهاية الأعمال في السد وفترة الجفاف فعجز عن تلبية 
حاجيات السكان حتى السنتبن الأخيرتين» ومن جهة ا 
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أدى توقف الجريان داخل سليل الواد الى انخفاض مستوى 
السدية وارتفاع نسبة نسبة اللوحة ما شکل خطرا علی کل 
اللظا م البيولوجي داخل الواحة 

ی أن تدخل طرف ا زاد نظام الري تعقيداء 

حيث اقتضى ذلك إنشاء سدود ا اس :ادزا 

وسواقى رئيسية» لكن تعقيد النظم العقارية للأراضى 
الأشجار ونظم الحقوق على ال ء أدى إلى ظهور نظام خدنا 
یتعایش فيه اسلا في السقي الات عصري يتجسم 

في التجهيزات الرئيسية وأسلوب تقليدي قوامه احترام 
التوزيع التقليدي للماء عبر القنوات الثانوية راللاثية 
الأصلية. 

في موأجهة جهة الأوضاع الجديدة تباينت المواقف 

- موقف يساند الانفتاح الاقتصادي بالاتنا: على 
التكنلوجية المتطورة خاصة فى ميدان السقى» حيث ازداد 
عدد المضخات التي أقيمت في المنطقةء وقد انفردت بهذا 
اموق فئة من المحظوظين الذين ساعدتهم ظروف عملهم 
إما في المهجر أو في احدی ا لمناجم المتوفرة في منطقة أگدز 
على ذلك. 

- موقف سلبي ويكمن في مغادرة القصر القديم 
للاشتغال داخل المركز بنشاط طفيلي كمرشد سياحي أ 
تاجر بالتقسيط» أو مغادرة المنطقة نحو المراكز النشيطة في 
شمال المغرب ا ا کر اورا . وفي هذا الإطار غادر 
قصر آگدز حوالی 3 شخصا و ت وحوالي 108 نحو 
المدن المغريية دون أن يعني ذلك انقطاعا في العلاقات مهما 
طال الغياب. 

ھکذا ورغم مضي أزيد من سبع عشرة سنة على 
إنشاء سد المنصور الذهبي على وادي درعة فإن النظم 
العقارية والتقاليد حالت دون تحقيق الأهداف المتوخاة. 

فهل سيستطيع الإعداد يوما ما أن يفرض التحديث 
الفلاحي والتنمية التامة وأن يعيد التوازن المفقود إلى 
المنطقة ؟ 

ح. لعشير ‏ ع. عينادي» النشاط السكاني وانعكاسه على ا لمجال 

ني الواحات ؛ نموذج دوار أگدز» بحث لنيل الإجازة الجغرافية. 

كلية الآدأب بالرباط 1984. 


A. Hammoudi, Droits d'eau et société : la vallée du Draû, 
H. T. E. vol 12 n® 48 pp 105 - 126, I. A. V. sep. 1282 ; L. 
Ouhajou, Cadres - sociaux de l'irrigation dans la vallée du Drad 
moyen, H. T. E. vol 12 n® 48 pp 91 - 103, I. A. V. sep 1982 ; 
Espace hydraulique et société, les systêtmes d'irrigation dans la 
vallée du Draû moyen, D. E. S. Montpellier II] Mai 1986 ; H. 
Outabiht, Anénagement hydraulique de la vallée du Draû, H. T. 
E. vol 11 n® 43 pp 80 - 94, Juin 81 ; Fiche de tribu : ait seddrat 
du Draû, circonscription d'Agdaz 18 Féy. 1953. 


محمد أيت حمزة 


أكديم. من قرى الأطلس الكبير الشرقي. تقع عند 

قدم جبل ا على الضفة اليمنى لواد أحنصال. ولعلها 

كانت من بين النوى السكنية القدية بالمنطقة» فلما استقر 

بها سيدي سعيد أحنصال الكبير في القرن السابع الهجري 

۸م ؛ شهدت ب بعض التوسع > خاصة لا تعدد أتباع الشيح 
المذكور هنالك. (174 ,uعها5)‏ وقدمت عليه الوفود من 
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القبائل المجاورةء وتعززت مکانته ومکانة زاوبته بعدما 
انتصر له أيت عطاء فأضحت الزاوية تلعب دورا مهما في 
المنطقةء حيث أسهم شيوخهاء انطلاقا من أكديم؛ إسهاما 
م في تأمين التعايش بين السكان» عن طريق توسطهم 

في النزاعات» ويذلك غدوا حکاما بين القبائل» تحت 


إشرافهم تر الأرناقء وتعقد التحالغات نضا اع لهم 


الجميع. وبذلك عمل صلحاء آگدیم على الحفاظ نوع 


فن الكرازن بان بض القائل الخاح :ل ابن أت 
عطا النازحين وبين القبائل الأصليةء > ومن ثم کانت آگدیم 
الزاويةء الأم لإحنصّالن فأضحت مركز إشعاع صوفي في 
تلك نطق لانت وعرفت هدند بزاوبة اختضالء وبذلك 
لم يعد بالإمكان الحديث عن أگدیم دون التطرق إلى زاوية 
أحنصال. 
وبسبب تطرف موقعها لم تذكرها المصادر المغربية ولا 
تحت اسم N‏ آگدیم فهي غير معروفة في 
هذه المصادر والوثائق. وعلى الرغم من ذلك فقد عثرنا على 
وثیقتین ۔ فی عین المکان ۔ تؤکدان على وجود علاقة وثيقة 
ا ا وک اکا ی بن و اا ع 
الرحمان بن سليمان بن محمد . ابن عم السلطان مولاي عبد 
الرحمان بن هشام يتضح من خلال الرسالتين اللتين وجههما 
الامير الاكرر لين الرارية ااك مى الحا را 
الحنصالي أن الصلات كانت ية بن اجان ف 
يدعوه بالحبيب» والأخء والمحب... وأن الأمير كان يستأمنه 
على معلکات بعض افا فقد ترك عنده صهر الأمير 
المذكور» الشريف محمد بن سرور المكاوي وديعة مهمةء 
تتکون من فرس بسرجه وأمتين ووصيف. وكان الشريف قد . 
أهدى الحنصالي زربيتين وقفطاناء وفرجيتين وبقرتين» "وذبح 
على ضریح جده بعیرا". (رسالتان من وثائق اگدیم) ولم 
يصل إليها الرحالة والمستكشفون الأوروبيون إلا في القرن 
الثالٹث عشر 19. (175 ,عuعaا()‏ ولا اض منطقة 
الأطلس الأوسط كلها مهددة بالاحتلالء بعدما غرا 
الفرنسيون مركز أزيلال سنة 1916ء انضوت قبائل المنطقة 
حت زعامة سيدي EY‏ الحنصالي شيخ زاوية 
آگدیم؛ قصد مقاومة الغزو الفرنسي (176 ,eا8)‏ ورغم 
احتلال مرکز بویحیی» بأیت محمد سنة 1918ء فإن سيدي 
محا کان مايزال مصرا على مواجهة الفرنسيين» حتى 
استطاع إايقاف زحف جيوش العقيد ésعںةل[»‏ وحركة 
الأگلاري على أیت بوگماز» في شتنبر سنة 1922 ولم 
يستسلم إلا بعدما اصبح محاصرا من مختلف الجهات. 
وخاصة بعد تشييد مراكز عسكرية بکل من عَتوي» 
واورد 7 واو كدق وتامدَة : أي من الغرب ٤‏ 
والشمال )177 .(Drague,‏ بالإإضافة الى ذلك أصبح أيت 
محمد ؤانت حکم رات تو كاز خاضین للفرنسيين ا 
يونيو سنة 1923. وفي 26 شتنبر قدم سيدي محا الحنصالي› 
مصحوبا بوفود من قبائل المنطقة المجاورة لاگدیم؛ على 
السلطان مولاي يوسف راكش قصد الإهداء وتقديم الولاء 


(Drague, 177)‏ وا 5 مواليا ا و بثقة 
السلطات الفرنسية» التى عينته قائدا على أيت محمد 
وات حکم. وحتی > و نفوذه على زأوية أگدیم» فقد فقد 
خلف بها بعضٍ أقربائه (أخاه وابن عمه)»› للاشراف على 
شوونها. وما أنهم اذا 2 من العداء . ظاهريا . أزاء 
موقفه» فقد ظلوا يحظون بغقة القبائل المجاورة. الشيء 
الذي جعل أگديم تظل محافظة على نفوذها بالمنطقةء 
وبالتالي أجل احتلالها الفعلي من طرف الفرنسيين إلى ما 
بعد 1930 (178 ,#٠عها0).‏ حيث أصبحت بعد ذلك» مركزا 
لضباط الشؤون الأهلية تابعا لراقب المدني (وثائق الزاوية) 
وقد استطاع الفرنسيون» انطلاقا من آگدیم؛ مواصلة 
احتلال أغالى واد أحنصال ودادس» (178 ,ueع52).‏ 

وعلى الرغم شن أن زاوبة آگدیہ ضاربة في عمق 
التاريخ؛ فإنها لم تشهد إلا توسعا محدودا جداء كما يبدو 
فق اا الاعضابات الى رعا مجان إل جار 

عدد سکانھا 85 کانونا (181 ,عuعها0).‏ 

وثيقتان من الزاوية ؛ رسالة أولى مؤرخة ب 5 من شعبان 1269. 
رسالة ثانية مؤرخة ب 23 شوال 1269 ؛ تحريات ميدانية. 

Documents de la Zaouia : fiches de tribus et 
correspondances tirés du fonds d'archives du même centre ; G. 


Drague, Esguisse d'histoire religieuse du Maroc ; M. Morsy, 
Les Ahansala. 


أخاك الك 


آگدمت. إن المدلول اللغوي لکلمة اکذشت مک 

تيده بالرجوع الى الجذر الذي تنتمي اليه أ وهو کت 
د .م" وها بتضمن معنى الارتفاع 0 
مناطق واسعة مجاورة واللذين يستعملان عادة كأماكن 
للمراقبة والحراسة ولإعطاء إشارات إنذارية اعلام 
للمعنيين باقتراب خطر ما. وهذه الأماكن تقع في غالب 
الأحيان عند الحدود الفاصلة بين منطقتين متواريتين عن 
بعضهما بسبب التضاريس. ٍ 

وهذا المعنی یتوفر الى حد کبیر فی بلد أگدمت وبلد 
إگدميون المتواريين اللذين يستمدان اسمهما من أصل 
واخل. 

ومن الجدير بالذكر أن المادة تعطي معنى آخر يدل على 
الشيء المقلوب على فمه أو على الجهة المفتوحة فيه. وقد 
لوحظ أن كل الكلمات التي تدخل مادة کد م في 
تكوينها . وهي كثيرة في المناطق الجبلية على الخصوص - 
تتشابه في شکلها الطوپوگرافي وفي وظيفتها الاجتماعية. 

ومن الدلائل الواضحة على المدلول الوظيفي للكلمةء 
استعمال لفظ 'آگدیہ' أو "آگذیم' لتدل على أبراج المراقبة 
في "قصور" دادس وفركلة وتودغت (تدغة) وفي بعض 
الأماكن بوادي درعة. 

إن بلاد "أگدمت" تقع في الحوض الأعلى لنهر نفيس. 
وسکانها (أیت آوگدمت) تنتشر قراهم على جوانب نهر 
أكذهت ( اسف ن 2 اكدفت) احد اوفك الغلا لنهر 
س °« 

ويقع واد أگدمت بصفة عامةء في الجهة الغربية من 


تينمل» وتحده من الشمال والغرب قمم تشر aT‏ 
E E‏ 
على واد أغبار وواد نفيس الأعلى. 

ینتنی سکان أگدمت» کباقی سكان الأطلس المراكشي. 
إلى مصامدة الجبل یتکلمون الأمازيغية ويعيشون على 
الزراعة وتربية المواشي 

في عهد الموحدین کانوا على ما يظهر يعدون من 
ٳگدميون أو گدميوة» لأن الاسم الذي يعرفون به اليوم لم 
یرد في المصادر المعروفة. 

في القرن الثامن عشر. يبدو سکان أگدمت ۔ حسب ما 
ورد في رحلة الوافد . كمجموعة مستقلة بنفسهاء تة 
في حركيتها السياسية والمجتمعية الانتماءات اللفية 
لسكانها. ولكنها منجذبة على مستوى التحالفات 
السياسية نحو إگدمیون أكثر من انجذابها نحو واد نفيس. 
ولكن موقع بلادهم الاستراتيجي يكتسي أهمية قصوی» 
بالنسبة إلى جيرانهم من الناحية ال جنوبية. ولهذا نجد أن آخر 
"حركة" مخزنية وجهت إلى جبالهم في عهد المولى 
إسماعيل» دمرها الجبليون في أگدمت بالذات» وقتل فيهاء 
من بين من قتل» قائدان من قواد المخزن. 

وفي أواخر القرن التاسع عشرء تكن القائد الحاج الطيب 
الگنتافي من ضم أگدمت إلى إيالته بالقوةء لأنه بدون ذلك 
نيكون مرکزه بوادي نفیيس مهددا لرن الدوام من ناحية 
الشمال. ومنذ عهد الگنتفیين بقيث أكذمت تابعة لقادة 
الات دن بقرت يتفن النطفة 


ع. الزرهوني» رحلة الوأفد. 58. 59. 312 وغيرها. 

Ch. De, Foucauild, Reconnaissance au Maroc, 214 - 215 ; 

Dictionnaire Touareg - Français ; R. Montagne, les Berbêres et 

le Makhzen, 18, 308 ; E. Laoust, L' Habitation chez les 
transtfiumanis, 245, n® 3 ; Contribution, 26 - 27. 


علي صدقي أزايکو 
إگرار. لغة : جمع اگرورء ومعناه حظيرة البهائم أو 
الزريبةء وهي قرية تقع بقبيلة أگلو غرب مدينة تزنيت» 
تبعد عنها بحوالي 12 کلم. ينسب إليها علماء ء منهم : 
الأكراري الرقاكي مخه بن احما مال وح لفان 
والحسن بن عبد الرحمان ا موقت وغيرهما كثير. 


0 0 کلم 


1 . 1 


إگرار 
اکان روضة الأفنان ؛ ر . المختار السوسي» المعسول 13: 


5-- 435. 
ت. أرفاك 
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الگراري. إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمان 
اللكنى أبا سالم؛ رافع راية العلم لجماعة فقهاء سوس 
القاضي الذي لا معقب لحكمهء كان عبقريا فى الإداء 
والإلقاء» يقتصر في فتاويه على المحقق بإيجاز. ٠‏ 
أخذ العلوم الشرعية بسوس ثم التحق بفاس فتخرج 
على ابن گیران وأضرابه حوالي 1230 ه. وهناك أتقن 
معلوماته؛ أذ یجید بعص العلوم النادرة في سوس کعلم 
الأسطرلاب. 
لازم العدريس في قریته "إگرار" ودرس حینا 
"بتمگدشت" فخرّج كبار العلماء كالعربي الأدوزي. وأحمد 
أجمل» وأحمد أضارضور» وا لجسن التمگدشتي. وهو ممن 
له المكانة والقبول عند الخاص والعام ولذلك يتدخل للصلم 
بين القبائل. 
لم يترك في باب التأليف 1> عة ک انض e‏ 
أوائل الجوهر المكنون» وبه ذكر بين المؤلفين السوسيين 
م. الإگراري» روضة الافنان» مخطوط ؛ م. المختار السرسي. 
سوس العالة» 198 ا لمعسول» 13 : 330. 
عبد الله درقاوي 
الاگراري. أحمد بن ابراهیم بن محمد 
بجماعة فقهاء سوسء ودرس بمدرسة تازروالت إلى أن لفظ 
أنفاسه ودن هناك. . وممن تحرج عله محمد بن المسعود 
المعدري وقد أثنى عليه فيما أخذ عنه. 
من خصاله الحرص على جمع الكتب والذب عن السنة 
ومحاربة البدع. يتعاطى الفتوى إسوة بفقهاء سوس» ومن 
غرائيه أنه كان يفتي برد المطلقة ثلاثا وإجازة كراء الدراهم. 
توجد بعض رسائله في المعسول» وقوافيه في مجموعة 
جمعت بإذن من الملك مولاى الحسنء معدود بين المؤلفين 
E‏ 
م. الإگراري» روضة الإفنان» مخطوط ؛ م. المختار السوسي» 
سوس العامة 202 ؛ ا معسول» 13 : 41 . 306 ؛ رجالات العلم 
العريي. 
عبد الله درقاوي 
الإگراري. فد بن اخنان م ون ا 
بلقت ارفاك هو فقا و و 71350:00 
2. 1939) نشا في قرية إگرار وتلقی بمسجدها مبادئه 
العلمية» ثم التحق بمدارس علمية عدة» أبرزها مدرسة 
امعدر» ومدرسة أدوزء وانتقل من هناك إلى أحواز 
مراکش. وبعد رحلته العلمية هذه رجع إلى سوس» وتصدر 
للتدريس آل في المدرسة الاخ اة دة تالت 
رابت رخّا وتخرج على يده عشرات عن الطلبة. والإگراري 
فقيه مفت. وهذا الوصف من أبرز صفاتهء فقد أتقن النوازل 
فارسا ازا هة خسن ا ارتا واا و قا ا 
مشاركة في الفنون المتداولة بسوس كالأصول والبيان والفقه 
والعربية والهيأة. وقد طال عمر محمد الإگراري حتی نال 
٠‏ صیتاً کبیراًء وتأتی له أن يكتب في غالب معاصريه كتابة 
صريحة. وكتابُة روضة الأفنان في تراجم الأعيان نموذج على 
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أسلوبه في الكتابة والتأريخ. 
كانت للاگراري علاقة وطيدة بالرؤساء الجرآريين. 
ولذلك اختار الإقامة بعاصمتهم تالعينت. ولا ظهر الهيبة 
فى الميدان كان من اللتصقين بحركته الجهادية. أمضى 
أيامه الأخيرة في خطة العدلية بعد أن تُظمت تنظيما 
حديثا. نشر له المختار السوسي في المعسول مختارات من 
نثره وشعره» وهو معدود بين المؤلفين السوسين بمؤلفات منها 
روضة الأفنان المذكور انف 
السگرادي» تحلية الطروس» مخطوط ؛ .. المختار السوسي» 
سوس العالةء 207 ؛ ا معسول» 13: 316.13 ؛ رحالات العلم. 
عبد الله درقاوي 


أگراو (ج إكراوْن) من الكلمات الأمازيغية المؤسسية 
التي لم ترد کثیرا في مصادرنا المكترية. :ونيد أن سبب 
ذلك راجع إلى کونھا استبدلت مبکراً بکلمات أخری من 
اصل عربي هي : :لماع" روات رتغت اوو أبنت العرف» 
او «األديوأن «.,175 (R. Montagne, les Berbêres, pp.‏ 


220 sqq ; Bruno, Notes, 135 sqg ; Introduction, 
p.136). 


أقدم مصدر معروف يشير إلى هذه الكلمة هو كتاب 
أخبار اهدي (ق 12 ۴ خيث وردت فيه العبارة القالية : 
e‏ أعبدا ومن بن علي] گار بنظهد 
( ا 95( . ويظهر من السياقى إن اللفظ 
يعني هنا : المجلس/اللقاء/الاجتماع... قصد التذاكر 
والتشاور وتبادل الرأي: 

وبهذا المعنى ذكره مونتاني ›R. Montagne‏ حيث قال : 
«إن الامام المعصوم غالبا مايجمع و فة انا في 
«أگراو» . وهي كلمة تعني في مجموع المغرب الأمازيغي 
وخاعاه كل حال ن اة ا ار ا 
بینهم »(62 (R. Montagne,‏ . 

وفي مكان آخر يشير نفس المؤلف إلى أنه حينما يحضر 
كل الرجال مداولات القرية أو «الخمس» أو القبيلة وهم 
حاملو السلاح» فإن المجلس في هذه الحالة يحمل 
واگرآی» )175 )R. Montagne,‏ وھا ı‏ بعنی أن الأمر هنا 
يتعلق بت بتجمع أزمةء لاباجتماع عادي لاعضا ء الجماعة. 

غ e‏ إلى الأصل للغوي للكلمة» يلقي أضواء 
كاشفة علي أسران مدلرلها الخاريخ وا لقاضد الأرلى من 
المؤسسة التي كانت علمًا لهاء ٠‏ 

لقد علق روبیر مونتاي على کلمة أگراوٌ؛ ذاکرا انها 
انا فة ماخ من الفعل وکو الذي يعني اجتمه؛ 
مضيفا في الوقت ذاته أنها ترادف ما يسمى «أجموعٍ» أو 
«الجماعة» فى أماكن أخرى. ,175 .ص (R. Montagne,‏ 
(10161 ونفس الفعل يستعمل اليوم معنى جَمَّع» التقط شيا 
معينا كالزيتون وأرگان والحبوب.... فالجمع والالتقاط 
ليسا هنا بالمعنى المطلق» لان شرط الاختيار متضمن في 
الفعل. ۰ 

واذا رجعنا إلى المعجم» نلاحظ أنه يوضح أكثر المعاني 
المجردة التي تؤديها مادة «إیگرو» (= إیگا) التي 


اشتقت منها كلمة کو أف تاگآوت. . ومن أبرز هذه المعاني 
ما يلي : التمييز مع ا على التمييز 
ا على ا ء/القدرة على تحقيق 

لامرون .وا لاء / رة على الانتباه مع اليقظة 
الفكرية/التحلى بالجدية والاناة وملازمة التصرف 
Îلوقور...)473‏ .صظ „(Ch. De Foulcauld, Dictionnaire,‏ 

من کل ما سبق يکن أن نستنتج إِذن أن اگراوٴ هو 
مجلس الجماعة الذي يتكون من أفراد مختارين لخصالهم 
الحميدة. يتكلفون بتصريف الشؤون العامة على أحسن 
وجهك. 

أ البيذق» أخبار الهدي» تحقيق ليفي بروفنسال. 

Ch. De. Foucauld, Dictionnaire ; R. Montagne, les 

Berbères et lie Makhzen ; H. Bruno, Notes sur le statut 

coutumier des Berbêres marocains dans les archives Jerliers, 

vol. 1, fasc. 3, 1915 - 1916, Paris 1916, pp. 135 sqq ; H. Bruno, 

Introduction dû étude du droit coutumier des Berbêres du 


Maroc central, dans les Archives berbèêres, vol. 3, fasc. 4, 1918 
pp. 306 sqd. 


علي صدقي أزايکو 
إگرابن أو گرابة مغرده أگراب. هم السقاؤون بالقرب 
وکان عددهم کتبا في مختلف مدن المغرب» إلى عهد 
غير بعید» ومازالوا يشاهدون لحد الآنء لكن بقلة وفي 
بعض المدن الکبری كفاس ومراكش أثناء ء الصيف أصلهم من 
وادي گير؛ > کإخوانهم إزرزاين. 
يرتدي الگراب قميصا (تاقشابت) فوقه صدرة من 
ف (أجلاب) تنب تثبت على الكتف ا وسروالا قصيرا 
(اسروال) ا قلنمترة ا(تتاشت) او عنام 
فوقهما مظلة (ترازة) مزدانة مختلف الألوان "والمزون" 
ويتقلد في أحد الجانبين (تارفافت)» وهي وسيدة من الجلد 
أو القماش 2 ااا کک ریعلق 
وكذلك الأقداح (تطاسین) اا يستعد لملء 
قربته با لما ء. 
وللقربة (تاگدیت) م (الديور) في طرفه کلاب 
(شناق) وإذا ملاها أدخل ف فتحتها أنبويا من 
النحاس أو الصفيح (ازنبوب) ثم انطلق وهو يدق الناقوس 
ا 
لیست للگراب أجرة معينةء بل يكتفي؛ کنظیره زرزاي» 
ما يجود به الشارب» وهي تزيد وتنقص حسب ا 
ويتصدق اانا أ حد المارة فيتشتري ملء القربة الذي يوزع 
کا الیل کل ل نط سا ن مض الت 
بذلك الماء يوم عاشوراء. وفي عهد سحيق» كانت طائفة 
إگرابن تؤدي مهمة رجال الماطفئ. فإذا نشب حريق» انذر 
أمينهم فحثهم على الإسراع إلى مكان الحريق. فيطفئونه 
بسرعة ويکافؤون بمبلغ هام. 
إن ولي الكگرابة هو مولاي يعقوب» ذلك الملك الشهير 
الذي ترك تاجه ليتحول إلى سقاء تواضعا لله تعالىء 
حسب الأسطورة. وكان جرابه بالتالي مثقوبا عمدا حتى 
تسق مله حصلعه کاها. ۰ 


کان إگرابن یجتمعون ویکتتبون كل عام لتحديد اليوم 
الذي سيقام فيه موسم مولاي يعقوب. فيشترون ثوراء 
ودقيقاء وسكرا وشايا» وشمعاء ثم ينطلقون من فاس إلى 
قرية مولاي يعقوب راجلينء ذهابا وإيابا» حتى يستحقوا 
أكبر بركة. وبعد قضاء يوم في الغناء والرقص» يذبحون 
القربان ولا ياخذون منه» كنصيب لهم» سوى فخذ» تاركين 
البقية للفقراء وذوي العاهات. ثم تكون ليلة كلها فرح 
وأبتهاج قبل العودة إلى فاس. 
ح. الوزان» وصف إفريقيا ؛ مارمول. إفريقيا . 
محمد الأخضر 
أكرس» عبد الرحمان بن مصباح اليالصوتي السلوي, 
فقيه صالح اذاه من غمارة شمالي فاس؛ ووالده الإمام 
مصباح (د 750 / 1350.49) المعدود من أهل فاس» واليه 
تنسب المدرسة المصباحية الشهيرة هناك لكونه آل" من 
رسن فا عد ان غا أب الحسن المريني. رش فد الاد 
حافظ المذهب المالكي أبي الحسن الصغير شارح ا لمدونةء وله 
فتاوى مبشوتة في ا لمعيار. وعبد الرحمان هو أيضا ابن خالة 
اللحدث الصالح سليمان بن يوسف بن عمر الأنفاسي الفاسي 
( ت 799 / 1397.96( واکرا الذي عرف به هو لقب أتد 
مصباح الذي كان يحفظ كراسا في اليوم. ولعل انتقال عبد 
الرحمان إلى سلا كان بسبب الشيخ أخند بن غار الى 
أقام مدة بفغاس ومكناس قبل أن ينتقل إلى مدينة سلا 
e‏ فانتقل معه إليها عدد من أعيان الفقهاء 
والصالحين من هاتين ا لمدينتين ومن الاندلش وغيرها. 
لقي أحمد بن الخطيب القسنطيني عبد الرحمان اکان 
بسلا في جملة من لقي بها من الصالحينء وأثنى عليه كشيرا 
وقال إنه كان في العلم كأبيه إلا أنه فاقه بالاجتهاد في 
العبادة والإقبال على ضروب الطاعات. "وكان مبسوط 
أسرة الوجه لا تلقاه إلا ضاحكا مستبشرا يغلب عليه حسن 
الظن بالله تعالى... منطلق اليد بالبذل» محسنا لأصحابه 
بالقول والفعل . وکان من قوله : رجال الدنيا هم رجال 
الآخرة إذا وفقوا لحسن الظن بالله تعالى والجد في العمل 
له" (السلسل العذب 63). 
توفي عبد الرحمان أكراس بسلا سنة أربع وستين 
وسبعمائة / 62. 1363 ودفن ورا ء الجامع الأعظم. 
أحمد بن الخطيب القسنطين» أنس الفقيرء 84 ؛ م. الحضرمي» 
السلسل العذب» سلا 1988 ص. 64.63 ؛ أ. الونشريسي؛ 
رات آلف عة من الزات الرباط 1977 ص 124: 
محمد حجي 
آگرام. جمعها إگرأمن» وهي تعني في الاستعمال 
الأمازيغي الولي الصالح. كما تطلق تجاوزا على أبنائه 
وحفدته بصفة عامة. 
اننا لا تغرف د فى الحالة الحاضرة لمعارفنا ‏ الأصل 
اللغوي للكلمة» ومع ذلك فإن الناس ما يزالون 
فعلا له علاقة مؤكدة بها وهو "اسگر" آي حَلق "آگرام" 
الولي E‏ أو أنشی ۔ بشکل خاص. ارم 
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شعره بنفس الشكل. وبالفعل فإن الآباء كانواء حتى وقت 
قريب» يذهبون بولودهم ‏ بعد أربعين يوما من مولده ‏ إلى 
ولي یختارونه لیحلق له رأسه لأول مرة. وفي هذه الحالة لا 
تكرن اة اع بل ترك خضل من الففن تلف 
من حيث العدد والشكل؛ حسب عادة کل گرا . ويحترم 
ذلك النموذج إلى أن يبلغ الطفل سنا معبناء اذ ذلك فقط 
مكن تغييره إلى الشكل العادي. 

إن فئة "إگرامن" في المجتمع المغربي القروي بوجه 
خاص» تحتل مكانة خاصة» نظرا لأهمية دورها المجتمعي 
وخطورته. هذا الدور الذي فرزه مجتمع مهدد باستمرار في 
موارده الاقتصادية والبشرية» نظرا لتواتر الكوارت 
الطبيعية» ومضطر» نتيجة ذلك إلى التحرك الدائم؛ 
والتدافع الحتمي» في اتجاه المناطق التي کک ا 
وغير مستقر سياسيا نظرا لانعدام سلطة زمنية قوية»أحيانا 
تون قادرة على التحكم الكامل في كل أجزاء البلادء 
وضبط شؤونها؛ ومصاب بخوف مزمن ومزدوج : من سخط 
اللي اللىت زار بس عار اران للا 
المهدد باستمرار في كيانه. 

ان دور اکا هذا يکن تحديده في آفوین اتن : 
أحدهما هو ما يتكفلون به للناس من حماية لهم ولأبنائهم 
وأموالهم ضد کل قوی ی الشر 2 و ر وما 
الأبدان. 

وثانيهما ما يضطلعون به من مهام التحکيم سواء بين 
الأفراد ۴ بن الجماعات في حالة ترت اعات اف 
صراعات› وما RL‏ أضرحتهمء بعد ماتهم؛ من قدسية 
تساعد على حل كثير من المشاكل المتعلقة بأمن الأفرادء 
وبا منازعات الجنحيةء وكثيرا ما تكون مزارات تنعقد حولها 
مواسم سنوية لا تخفى أهميتها الاقتصادية. 

ولكي نعطي فكرة عن أهمية دور "إگرامن" في المجتمع 


المغريي القديمء نورد فقرة من دوحة وردت في 


ترجمة أبي عبد الله محمد بن مبارك الأقاوي ا ۰ 


اذا هاجت فتن القبائلء س 
تعدی أمره عجلت عقوبته في الوقت» ا 
المتعارف عند البعيد والقريب. ثم أنه وضع ااا معلومة 
في كل شهر يسمونها أيام سيدي محمد بن مبارك» لا 
تحمل فا اخ سلاا و يقدر أحد على المشاجرة فیهاء 
ويجمع الرجل م قاتل بيه وولده وما یقدر أن يكلمه وذلك 
کک عند قبائل العرب والبرير من أهل سوس وبلاد ألقبلة 

.) ومناقبه كثيرة لا تحصى» وهو الذي أمر قبائل سوس 
آلئ السلطانين الشريفين ا العباس اخ راا 
ای عبد الله محمد الشيخء وافخا بالعدل والجهاد في 
سبيل الله تعالی لا رأى النصارى تغلبو على سواحل تلك 
البلادء وکان من أمرهما ما هو معلوم... 

م. أبن عسكر» دوحة التاشر» ص. 114. 


G. Surdon, Esgquisses de droit coutumier berbêre marocain, 
Rabat, 1928, pp. 91 sqq ; E.Laoust, Mots et choses berbêres, 
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Paris, 1920 (Rabat 1983), pp. 142 - 315 ; E. Dermenghem, Le 
culte des saints dans [Islam maghrébin, Paris, 1954, pp. 16Z 
sqq; J. Berque, structures sociales du Hau-Atlas, Paris 1955, Pp. 
249 sqq, 434-435 ; A. Bel, La Religion musulmane en Berbérie, 
Paris, 1938, Tome 1, pp. 341 sqq. 


صدقي علي ااك 

أگرام. أحمد بن محمد من قبيلة أيت فلاس 

الودريمي» يعرف بالشارح. فقيه أديب» أخذ العلوم الشرعية 

عن العلامة عابد البوشواري» ثم رحل إلى مدينة فاس 

لمتابعة دراسته» شارط بعد رجوعه في مدرسة أو خريب 

الهشتوكية ثم مدرسة سيدي سعيد النكتافية الجاحية. 

ولعله توفى هناك بعد الاستقلال. 

م. الغ راسي ال : 316. 

عبد الله درقاوي 

گرام أحمد بن محمد بن محمد بن عبد 

الكريم اليعقوبي. داعية من دعا السلفية.و اع انضار 

السنة النبوية» واعظ متمكن بناصية القولء رة خاد ةة 

النظيف الذي يعمل دون أن ينتظر أجرا على عمله. 

ينحدر اس الشيح محمد بن يعقوب الصنهاجي الذي 

عاش في القرن العاشر. نزح بعص أجداده من سوس ال 

مسفيوة» ويها استقروا. ويلقب بأگرام» ومعناها بالبربرية 

المرابط أو الصالح. 


أحمد گرام 


ولد عام 1302 / 1884 (تاسيوین) وتلقی تعلیمه 
الأولي عن أبيه» وبعد وفاة والده سهرت أمه على E‏ 
تربية صالحة» فأدخلته إلى كتاب الزاوية لإتمام حفظ القرآن 
الكريم» ثم انتقل إلى (مدرسة أريكة) عند العلامة الحاج 
علي بن بوجمعة» ومنها إلى (مدرسة فروكة) وتسمى كذلك 
مدرسة تولولت. E‏ استتتم حفظ القرآن مع جملة من 
المبادئ العلمية» شد الرحيل إلى مراكش فدرس في جامع 
ابن يوسف مواظبا على مجالسة كبار العلماء والفقهاءء؛ 
آخذا عنهم بالمشافهة والمذاكرة. ومن أبرز شيوخه : صالخ 
السرغيني» وابن التاودي» والحاج عبد السلام السرغيني؛ 
ومحمد بن عمر السرغيني» ومحمد الفطواكي الضريرء 
وبوشعيب البهلولي الشاوي» والحاج العربي الرحمانيء 
ا ا و د العلمي» والبزيد الروداني. 
والحاج علي المسفيوي» والمحدث أبو شعيب الدكالي. كما 
أجازه بعض الشيوخ الفاسيين مثل العلامة عبد الصمد 
کنون. 

كان أگرام مثالا للطالب المجد النشيط المثابر على 


حلقات الدروس الى أن تخرج عام 1338 / 1919 فشارط في 
مدرسة مولاي الجيلالي الجعيدي بالياان تال خاي ىط 
كفا وقدرة على نفع الطلبة وجلب الكثير من عشاق 
العلم إليها. ثم عاد إلى مراکش لیدرس بجامع ابن يوسف 
مادتي : الفقه والنحوء وسائر العلوم الشرعية. 

وفي عا م 1355 / 1936 فتح مدرسة حرة بسيدي بوحربة 
علی غرار امدارسن الحرة التي فتحها بعض زملاه العلماء 
أمغال : عبد القادر المسفيوي» وعبد الجليل بلقزيز» ومحمد 
بن عبد الرازقء ومبارك الغراس» والمختار السوسى سي 
وغيرهم. وقد وجدت هذه الدارس إقبالا كبيرا من 
المتعطشين للثقافة العربية التي حاول المستعمر القضاء 
عليها. 

کما ساهم في بعض الأعمال الاجتماعية مثل : تاشن 
الجمعية الخيرية الإسلامية التى كان من أنشط أعضائها. 
وذهب ضمن الوفد الرسمي الذي قدّم في رابع ذي الحجة 
عام 1353 / 20 مأارس 1934 عريضة إلى جلالة الملك محمد 
ا لخامس تطلب منه إنشاء جمعية خيرية إسلامية مستقلة 
عن تدخلات بلدية مراكش نظير الجمعية الخيرية الإسلامية 
الرباطية. وقد نشرت مجلة "السلام" التطوانية صورة الوفد 
وف ا وا اک د 
الوقت للطبقة الشعبيةء لكن سرعان ما استهوته هذه الطبقة 
التي أصبحت ت تتقاطر على مجالسه» وغدا له جمهور کبیر 
یلازمه في کل دروسه التي 2 مسجد أبن يوسف أ 
مسجد حارة الصورة او الواسان سبن. وقد اكتسب هذه الشهرة 
وهذا الجمهور بوقفه الشديد الصارم تجاه البدم والتنديد 
بالطرقيين. فدروسه كانت دعوة إأصلاحية بغية تنقية 
الأفكار» وتصفية العقيدة من شوائب البدع والخرافات التي 
علقت بهاء والتي تنخر كيان الأمة الإسلاميةء فهو متشبث 
بأفکار ابن تيمية. يناصر العقيدة الوهابية التي تأثر بها 
ا فريضة الحج الذي ذهب إليه مرتبنء TES‏ 
أتعرض إلى موقف بعض العلماء منهء وبالأخص شيخ 
الجماعة محمد بن الحسن الدباغ الذي تراشق واياه 
بالكلمات على المنابر. 
إلى شجرة كانت بحارة باب دكالة فقطعهاء بعد أن كانت 
النساء يعقدن بها التمائم والحروز وغير ذلك رجاء دفع 
لاوت ا ن 

وقد حباه الله ا اغلا ولين عريكةء وطلاقة وجه 
وخفض جناح لن يقصده من ذوي الحاجات» فيقضي حاجتهم 
عن طيب خاطر, » ویحقق مبتغاهم بوجه بشوش. 

تولى خطبة الجمعة مسجد برية. e‏ 
أخریاته تۈزغا مته كما عرض عليه تولي القضاء فرفض 
زلا اشن النظام بجامع ابن يوسف عام 1358 / 1939 رفض 
التدريس به اعتقادا منه بأن الا الذي تؤدی منه 
رواتب العلماء مصدره حرام» ولذا كان يسميه بالصندوق 
الأسود. مع أن حالته المادية يومها حالة ضيقة» بحيث لم 


ااا بجا برف رهن ررش 

توفي . رحمه الله . في جمادى الثانية 1376 / 1956 
فجأة» بعد أن قطع أيامه كلها في التدريس ونشر العلم. 
ودفن بروضة باب اغمات فبکته مراکش وبکته منابرها. 

م. المختار السوسي» المعسول» 16 : 100 کرات فود ن اة 

ا لمترجم وتلاميذه. 

أحمد متفكر 

كرابو مدن ان الا اد 
أسرة الكرأميين بسوس لا إلى إگرامن وهم المرابطون أو 
الصلحاء مطلقاء وقد ترد نسبته هكذا : الكرامي» من 
اس علمية في القرن التاسع الهجري ينتسبون إلى 8 
العربي المعافري. ومساكن الكراميين بتازموت من سملالة 
بالأطلس الصغير ولاتزال قبور مشاهيرهم هنالك معروفة. 

ذکر الرسموکي في وفياته أن وفاة سعيد هذا کانت في 
6 شعبان عام 882 وأن مدفنه مسجد تازموت. وذکره 
الحضيكي في طبقاته» ووصفه صاحب بشارة الزائرين 
بالولاية والتاليف العديدة» منها شروح على الرسالة 
والأجر EE‏ 

واستنتج محمد المختار السوسي من عبارات پعض بعص 
و محدث مستحضر. 

وكانت مشارطته جل حياته بقرية الأحدويني إزاء سوق 
اا2 كارت الخي ر ةة ٠‏ 

ذكر صاحب المعسول أقاصيص تنسب إليه دالة على 
تقدير الناس له إلى حد المبالغة» وحتى إنهم ينسبون إليه 
قصيدة في تباري طلبة بربر وعرب على من يسكن أرفع 
البيوت في مدرسته؛ ار 

بسم الإله في الكلام إزوّر وهو على عون العبيد إزضّر 

وهي ليست لأكرامو بل هي للشاعر أحمد بن محمد بن 
يعزى بن عبد السميح التاغاتيني الرسموكي المتوفي عام 
0 ھ. 

وما ذكر عن أكرامو أنه درس بغرناطة لا بفاس» إذ هو 
ن راخ من د رسا لدل 

وفي أسرة أكرامو علماء آخرون ذكرهم صاحب بشارة 


الزائرين ونقل عنه صاحب ا معسول (7: 30.23). 


م. المختار السوسي» المعسول. 3: 7.212 : 30.23. 8 : 244. 
أحمد ألتروفيق 
إگرزگاغن. ( الد اا هل هات 
اندثرت ولم ا اليوم إلا أطلال توجد بقبيلة 
ایداونو یا الاخنة :و کان اغلا مشهورين بالعلم والأدب؛ 
واخر من اشتغل منهم فى خطة العدالة والقضاء والإفتاء 
بالقبيلة هما : الفقيه الأكرم سيدي سعيد أزطام البوزيادي 
الحاحي» العارف بأحكام الشريعة وألفاظ الوثيقة والميرات 
والتقسيم والفريضة وأحكا۔ الديانة (رسالة إليه)ء وولده 
العلامة الأديب سيدي يدير بن سعيد أزطام البوزيادي (= 
البوزياوي)» عاشا معا إلى نهاية القرن الثالث عشر 
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الهجري» وبوتهما انقطع ذکر إگرزگاغن بين الناس» ويبدو 
أنها هي القرية ا لمذكورة في وصف إفريقيا (1: 51) تحت 
اسم اداو زگواغن 

تحريات ميدانية. 


محند أيت الحاج 
اگرسیف . ا لغرب الشرقي . ے گرسیف 
گرسیف ۔ سوس . ے تافراوت 


كرض لفظة بربرية معناها العنق ۔ عنق الإنسان ‏ أي 
جل ها ابن الرامن والحد: ويعى أبكا الم اللن 
الضيق في المناطق الجبلية القليلة الارتفاع. وفي هذا ا معنى 
یقصر لاووست (1ءں 11٥‏ .8) إطلاقه على الممرات الجبلية 
بالأطلس الصغیر (115 ,یeیهc۸ e‏ واہ1)» حیٹ یتکرر 
کاسم موقع» حتى عدد منها حوالي ثلاثة عشر 
.)€nribu1i07, 41-42(‏ بينما تتكرر لفظة "تيزى" . الممر 
الجبلي . في جبال الأطلس الكبير والمتوسط. 

واگرض؛ القضردة هناء قرية كبيرة» تقع غربي مدينة 
بني ملالء ٠‏ على بعد حوالي تسعة وئلائين كلم : في منطقة 
اتصال قبيلتي بني عياط (أو أيت عياض) وأیت عتاب» 
بدیر الأطلس المتوسط الغربي. ولا يیکون م خضت (= 
القرع) اسما لوقع واحد» كما ظن العباس بن إبراهيم 
(لإعلام 186.184:9)؛ ومن بعده محمد المختار السوسى 
(المعسول» 12 :112 ). فأگرض تقع شرقي تخسیت على بعد 
حوالي کیلومترین. ویتکون معظم سکانها . حالیا . من 
البرير» من قبيلة بني عياط بينما يتكون أغلب سكان 
تخسیت نالرت وين أن هذه الأخيرة أحدث من 
اگرض. 

اول من ذكر أگرض . فيما نعلم ۔ هو الحسن الوزانء 
الذي زارها سنة 921 / 1515. لكنه يدعوها مدينة أيت 
عياض . نسبهاء كما نسب مثيلاتها للقبائل التى تحيط 
غا ره کات ن الو ر م فو وک اا که 
تاشيسن الأفارقة: ني موقع دفاعي حصين من مقدمة جبال 
الأطلس المتوسط الغربي. وقد اشتهرت آنذاك بغناهاء 
بس :اوغا الوا e‏ ا 
والصناعة (وصف إفريقياء 1: 146). ولعل هذا الازدهار 
ناتج عن وفرة مياههاء بسبب موقعها في الدير» ووقوعها 
على مقربة من الطريق التجاري الرابط بين مراكش وفاس. 

وقد اقترن ازدهارها بشهرتهاء لا سيما لا ظهر بها 
متصوف كبير مثل سيدي علي بن إبراهيم البوزيدي المتوفي 
حوالي ٠ ls‏ (لإعلام» 9: 185)ء الذي ذاع 
ته کچل :دد صالح» تواترت عنه الكرامات. فقصده 
التاسن هن الفاق هن أجل لرك اخذالاوراة لار 
91 . 

ولعل أگرض قد أضحت منذئذ» مركزا صوفيا معروفا 
بين مراكز دير الأطلس. وقد نشأت بهاء فى بداية القرن 
الثاني عشر / الفامن عشر» زاوية تاصرية تابعة لتمگروت؛ 
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أسسها أحد تلاميذ الشيخ أحمد ابن ناصر, المدعو أحمد بن 
البكري» من حفدة سيدي علي بن إبراهيم البوزيدي (الدرة 
الجليلةء 2 : 347) . 

زلا حرف سب اختاء الطريقة الناصرية من أكرض. 
فالظهائر الموجهة إلى مرابطي المنطقة لا تذكر هذه النسبة 
(ثلاثة ظهائر : اثنان حسنيان والثالث عزيزي). وما تزال 
بها زاوية قادرية قائمة حتى عهد قريب» يشرف عليها 
حفدة سيدي علي بن إبراهيم ویلقون أورادها 14 .56) 
.Chapelle. 62)‏ 

يشير دولاشابيل إلى معركة خاضتها قبائل المنطقة 
۔ وکانت اگرض منطلقها . ضد الكولونيل (”1ع7ة). وما 
يزال أهل البلدة والمناطق المجاورة يقيمون حول ضريح 
الصالح سيدي علي بن إبراهيم موسما سنويا يعقد يوم سابع 
عبد المولد النبوي. 

م. ابن دوحة الناشر ؛ ح. الوزان» وصف إفريقيا ؛ ع. أبن 


E. Laoust, Mots et choses ; F. De. La e Un 
document Sur la politique ; E. Laoust, Contribution. 


اخته الك 


اض اس -) يدعى هذا المسجد : تیمزگیدا 
أ وگرض؛ آي مسجد آکرض. دیع في قییل سکن ا 
أن عباي؛ شرقي اأگادیر؛ بحوالي 12 کلم؛ > ويحتوي على 


مدرسة عتيقة. 


أگرض : المسجد والامام 


ولعل تأسيس هذا المسجد يعود إلى العهد المرابطي. 
والمحراب القديم لمسجد أگرض ما یزال منحرفا نحو الجنوب 
شرن بار الى خاتت: اأحرات المعدل كا ان القور 
کانت توجه في سمت المحراب المنحرف. 

وتؤكد الروأاية الشفوية أن هذا المسجد يعد a‏ 
قرفت إلى الساحل الأطلسي في اتجاہ میناء اگادیر؛ کا 
تؤکد أنه ۳ أا المعارك التي خاضها السعديون ضد 
الال آنا ء احتلالهم حصن أگادیر ما بین (1505۔ 1541م) 
كان المجاهدون ينقلون القتلى لدفنهم في مقبرة هذا المسجد؛ 
وهناك ما يدل دلالة واضحة على مدى مصداقية هذه 
الوانة ها أن الاتساع الهائل لتلك المقبرة . وهي قدية 
التعمير ۔ لا يتلاءم والتجمع السكني لهذه المنطقةء حيث إن 


قبيلة مسكينة عموما لا يبلغ مجموع سکانها في نهاية 
القرن التاسع عشر سوى قرابة ألف کانون؛ وإن بعض 
المداشر القريبة منها إلى اللسجد لا يمكن أن يعزى اليها 
تعمیر مثل هذه المقبرة الهائلة الاتساع. ومنها وجودذ 
مسجد أخر ومقبرة پنفس الاه بها وين اة |كادر: 
ومنها قيام حصن مشابه لحصن أگادير في منطقة مشرفة 
على هذا المسجد شمالا قرب عين ماء غزيرة حتى الآن؛ 
ويتميز بأبنيته المخالفة للأبنية المحلية» وما تزال بعض 
مرافقه قائمة. ومنها كون بعض مظاهر العمارة بمسجد 
أگرض تحمل الطابع السعدي» وكذلك زخرفة بعض القبور 
التي ما تزال معروفة لدى السكان باسم ”تيسعديين" ما 
يمكن تفسيره بأنها قبور بعض الأمراء السعديين وهي تتميز 
بأضرحتها المزخرفة دون سواها من القبور الأخرى المتواضعة 

هذا وقد ضاع الكشثير من أخبار هذه الجهةء ا 
تتناقله الأخبار عن أسماء من تخرج من مدرسة هذا 
الف راتا يا و ك اي ع اا 
علميا قبل تأسيس مدرسة إغلالن على مقربة منها في 
نهاية القرن الثاني عشر / 18. وقد تحدث المختار السوسي 
عن إنشائها على يد سيدي يحيى بن سعيد الإلاني الجزولي 
(تد 1205 / 1791) وما عرفته بدورها من تخريج علماء 
أفذاذ › وبخاصة في عهد سيدي الجاج مسعود الوفقاوي )3 
6 / 1946( . 

م. المختار السوسي» خلال جزولة» 1 : 42.37 و 4: 61 ؛ ا معسول؛ 

59:3 


R. Montagne et M. Ben Daoud, Documents pour servir û 
'êtude du droit coutumier du sud du Maroc. Hespéris, 1927, Pp. 
417. 


عمر أفا 

آگرگور. اسم قرية تقع على الحافة الشمالية الغربية 
لهضبة كيك الكائنة جنوب غرب مراكش. وهي مبنية في 
تراب یت واوزگیت» غير بعك فن يخير سد لال 
تاكركوست التي تتجمع فيها مياه نهري نفيس وأمزميز 

إن كلمة اگرگور معروفة في مناطق أمازيغية من شمال 
إفريقيا ومع ذلك فإن مدلولها اللغوي غير مضبوط لحد 
الآن. ويكن أن نفترض أنها تعني المجرى الواسع الذي 
TT‏ 
السيل أحجاراً كثيرة. ومعلوم أن أگرگور تقع على الضفة 
e‏ في منطقة يتسع فيها مجراه بشكل 
بين؛ خصوصا إذا قورن بمجراه الأعلى. 

لقد لعبت قرية أگرگور دوراً تاریخیا هاما في حياة 
N E OE TET‏ 
المركزيء المكلفين من قبل قائد أهل سوس والقصبة 
براکش» بشؤون أهل وادي نفيس وقبيلة إغيغاين. 

وبعد U e Ls‏ ستول غلا القائد 
الطيب الگنتافي» ثم نازعه عليها القائد الاگلاوي. وبعد 
جولة من N‏ بين القائدين عادت فى بداية القرن 


E1 


العشرين إلى سلطة الگنتافیین. وکانت اگرگور بالنسبة إلى 


AAA 1 


r 
أگرگور‎ 
2 ا‎ e 
لمراقبة قبة اهم طریق یربط ا نفیس بحوز مراکش.‎ 
Ch. De. Foucauld, Dictionnaires t. IV, p. 1755 ; 
Reconnaissance, p. 337 ; De: Segonzac, Voyage au Maroc (1899 
- 1901), 3° partie, Le sous, p. 238 p. 99 ; R. Montagne, Les 
Berbêres et le Makhzen, pp. 126, 133, 275, 277, 301, 336 ; E. 
Laoust, Contribution, p. 89 ; C. Justinard, Le Caid Goundafi, 


pp. 38, 39, 46, 47 ; P. Pascon, Le Haouz, t. I, pp. 28, 182, 274, 
346, 348, 367. 


علي صدقي el‏ 
إكرمَالت. جبل يعلو سطح البحر ب 2008 متر» ويقع 
أساسا بأرض قبيلة زرقات بناحية صنهاجة» ويتد إلى 
قبائل بني مزدوی وبني عمارت وبني بشير» واسم الجبل 
ماد من اسم مشر بقرقة علال من قبيلة زرقات. " 
وفي هذا الجبل اعتصم الخاشدى بع ا استسلم 
الاسر محمد بن عبد الكريم الخطابي في شهر ماي 1926. 
ول و الى هر تر م الت الفا 


Ministerio de la Guerra, Acciorn de Espana en Africa 1930.2: 
36 ; Domenech Ilafuente (Ange), geografia de la Zone Norte del 
Protectorado de Espana en Marruecos 1942, p 26 ; Cabello Alcaraz, 
JO, Apuntes de geografia de marruecos, 1951, p. 71. 


م. ابن عزوز حکیم 

إگروان. أو جروان؛ اسم جع بالبربرية» مفرده آگراو. 
وهو اسم القبيلة إگروآن التي يوجد موطنها حالیا غرب 
مدينة مكناس. وقد ورد ذكر هذه القبيلة لأول مرة في كتب 
التاريخء في القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلاديء 
صاحب المقتبس من کتاب الأنساب. وکانت تشکل فی هذه 
الم ةا فن طا اد انج صنهاجة القبلة. 
(المقتبس؛ 57.53( وكانت هذه القبائل تنتشر في هذا 
التاريخ» في مناطق الجنوب خلف جبال الأطلس. ولا 
نستطيع بالضبط. تحديد المجال الجغرافي الذي كانت تحتله 
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إگروان في هله الفترة. الا ا من المؤكد انها قد استقرت 
في أعالي زير دة غير يسيرة من الزمن» حيث يوجد قضر 
نجل اسمها لى الùî.‏ )70 (Notes sur le Haut Ziz,‏ 
ونظهر أن قدوفها إلى تلك المنطقةء > قد تم في مرحلة 
متأخرةء ووأاکب هجرة قبائل ايت أدراسن ¿ التي حرجت من 
الصحراء الغربية في اتجاه الشمال الشرقيء مع قيام الحركة 
المرابطية. (آثار التدخل الأجنبي» 1: 20.8). ومع أوائل 
القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي» اضطر 
الاجروانيون كغيرهم من قبائل واحات الجنوب الشرقي. 
تحت ضغوط اقتصادية وبشرية» إلى استئناف الهجرة نحو 
الشمال. فعندما تحدث صاحب الاحيا والانتعاش عن 
مجاعة عام 1071 / 1660» ذکر أن قبيلة اجروان قد فرت 
مع كثير من القبائل من بلاد ازغار الى واحات الصحراء. 
ولم تعد منها إلا في السنة الموالية عندما سمعت بخصب 
بلاد الغرب E‏ وتادلا (الإحيا والانتعاش» 250. 
251). > ويرجع تاریخ استیطان اگروان في أزغار بالضبط في 
مدينة الدلاءء إلى عهد محمد الحاج الدلائي (1046 / 1637 
1 / 1660). فقد أصبحت هذه القبيلةء تشكل مع ایت 
ادراسن اظ رایت إمور وبني مطير» عصبية الإمارة 
الدلائية وحميتها. فقد تكن هذا الأمير بواسطة تلك 
القبائل» من امتلاك هم مناطق المغرب لمدة تنيف عن ربع 
قرن. (الزاوية الدلائيةء 153). إلا أنه في سنة 1094 / 1683 
على إثر الحملة العسكرية التي جردها مولاي إسماعيل 
على صنهاجة فازاز (الأطلس المتوسط)» اضطر الإجروانيون 
إلى الفرار بأنفسهم من جديد؛ نحو الجنوب الشرقي. فقد 
ورد في مخطوط نشره أحد الضباط الفرنسيين» أن اجروان 
أيام هذا الأخيرء كانوا يعيشون في منطقة الجنوب الشرقي 
politique, 0‏ ا .)n document sur‏ والی ما يقر ب من 
هذاء أشار مارتان («نااةN).‏ استنادا الى وثائق محليةء أن 
هؤلاء ء القوم کانواء الى عهد السلطان مولاي عبد الله ما 
يزالون يعیشون فسادا في واحات تافيلالت» ويسطون على 
القرافل التجارية المتنقلة صوب توات (Quatre siècles‏ 
.d'hist. du Maroc, 91)‏ ومع ا عهد آبنه سيدي 
محمد اتجه الإجروانیون من جدید نحو الشمال» ودخلوا فی 
منافسة شديدة مع أت ادراسن الذين أنزلهم 8 
اوا مکناس» ونفذ لهم الأرض هناك (تاريخ الضعيف؛ 
5). وبظهر أنهم قد استغلوا الفراغ الذي نجم عن نزول 
الإدراسنيين الى السهول وصاروا يغيرون عليهم من الخلف 
وبتطلعون بدورهم إلى التسلل إلى المراعي الدافئة واقتطاع 
استعانوا في سنة 2 1761 بالأودايا وأنزلوا بجیرانهم 
هزيمة كبيرة. واخرجوهم من بلادهم(الزياني » الترجمانء 2 
ولصد إگروان وغيرهم عن المنطقة» طلب السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله من والي مکناس؛ عقد حلف بين أيت 
إدراسن وات أقور واف العبيد بنصرتهم. وقد نشبت بين 
الفريقين في سنة 1173 / 1762 حرب فظيعة انتهت بانتصار 
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حلف يت إدراسن وأيت إمور والعبيد وانكسار شوكة 
اگروان والأودايا (الاستقصاء 8: 14.13). إلا أنه عندما 
تجبر أيت إدراسن على السلطان وخرجوا عن طاعته في سنة 
9 / 1768ء شارك الإجروانيون والودايا الى جانب العبيد 
في حرب أعدائهم بالأمس واقتصوا منهم وهزموهم شر 
هزية. الاستقصاء 8 : 28). وقد وردت في الحوليات 
التاريخيةء في الفترة السليمانية أخبار کٹیرا عن انتفاض 
إجراون وحروبها جیرانها ايت إدراسن سن. ويتصح من تلك 
ا أن هذه القبيلة قد وقعت في هذا العهدء بين 
کماشتین. فكان عليها أن تواجه ضغط قبائل أيت أمالو 
اللخ كات فخي ا اال إلى السرا هی جا ون 
جهة ثانية» كان عليها أن تصمد في وجه الحركات 
السلطانية ومضايقات أيت إمور وأيت إدراسن. ولم تستقر 
إجراون في موطنها الحالي على ما يبدوء إلا في عهد 
مولاي عبد الرحمان. فبعد أحداث معركة ظيان (زايان) 
(1234 / 1818)؛ واستمرار هيجان القبائن› اقدم هذا 
الأخير» على نقل إملوان وأيت إمور عن بلدهم إلى الحوز. 
وبذلك وهنت عصبية أيت إدراسن وخضعوا من جديد 
لسلطان الدولة. (اختصار الابتسام؛ 381). وبهذا الإجراء 
خف الضغط على المنطقةء وقكنت قبيلة إجروان من اقتطاع 
مجالها الحيوي وانحاشت لجانب المخزن. ولا نعرف بالضبط 
حدود هذا ا لمجال الذي کان يتقلص أو يتوسع حسب قوة 
القبيلة أو ضعفهاء إلا إشارات وردت في مصدر متأخر, 
تفيد أن هذه القبيلة كانت قبل سنة 1912 تنتشر 
مساحة 600 کلم مریع بین جبل قفص شمالا وأگوراي جنوبا 
وبہن خط مکناس . وعبن عرم (La de Meknês,‏ 
(30. وكانت هذه القبيلة حسب نفس الصدر تنقسم إلى 
خمس قيادات : أيت يعزم : على رأسها القائد ن 
محمد و عدد خیامها 415 ؛ أف ال (أ( : على رأسها 
القائد الحسبن بن عکي و عدد خيامها 220؛ أيت الحسن 
(ب) : على رأسها القائد عق بن علي و عدد خیامها 
0 أيت حمو : على رأسها القائد ادريس ولد بردأان و 
عدد خيامها 600 ؛ أيت ويخليفى : على رأسها القائد 
مصطفى الهردي وعدد خیامها 520. (La Région de‏ 
.Meknês, 31)‏ 
البدى» الانسات ؛ ع. العياشي» الإحيا ؛ الزياني» الترجمان ؛م. 
الضعيف» تاريخ ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ حجي» الزاوية 
الدلائية ؛ كنينح» آثار التدخل. 
Oustry, Notes sur le Haut Ziz, in Bull. de la Soc. de Géog.‏ 
et d'Archéol. d'Oran, 1910 ; Amaud (cap), Monographie de la‏ 
Région de Meknês, Meknès 1914 ; Reynier (Lieut.). U n‏ 
document sur la politique de Moulay Ismil dans Atlas,‏ 


Archives Marocaines, vol. XXVII, Paris 1931 ; Martin (A.G.P), 
Quatre siêcles d'histoire marocaine. 


العربي أكنينح 
آگزناي س الجزنائي 


إگزناین ے جزناية 


أزول. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث لا 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم ا2uة6‏ كما أن 
هناك مدينة بمقاطعة قادس تسمى قلعة أکرولين Alcala de‏ 
sا6G2u‏ 10. ومن أفراد هذه الأسرة بتطوان تذكر لنا 
الوثائق : الأمين أحمد بن محمد أگزول الذي کان ضمن 
الوفد الذي مشل تطوان في حفلة مبايعة السلطان مولاي 
عبد الرحمن بن هشام عام 1238 / 1823› ويبدوٍ ان 
توفي قبل عام 1249 / 1833 وهو يشغل منصب امین 
الدطانة 

وهناك فرد آخر اسمه عبد السلام كان أمينا للديوانة 

سنة 1276 / 1859. وبتطوان زنقة تحمل اسم هذه الأسرة» 
وهي الزنقة التي أطلق عليها الإسبان خلال احتلالهم 
للمدينة سنة 1860 م اسم طلعة القصبة .Subida al Castillo‏ 
ولا زالت هذه الأسرة موجودة بتطوان. 

ع. سكيرج» ززهة الإخوان» مخطوط خاص ؛. أ. الرهوني» عمدة 
ألرأوين» 23 + م داود» مختصر تاریح تطوان. 2 : 329 ؛ تاریخ 
تطوان» 3 : 286. 5 : 195. 8 : 285 ؛ م. ابن عزوز حکیم» عائلات 

تطوان. 


Delegacion de Asuntos Indigena, Familias ilustres de 
Tetuan (A) ; Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de 
abolengo 1929 (A) ; Vademecum de Intervenciones (aio 1931) 
(A) ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen 
espanol (A). 


محمد ابن عزوز حکیم 

أگزول. محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفيلالي. 
فته شارك اتضت الغذالة يقاس طرال حتاتة اخ هن 
القاضي محمد بن محمد بن سودة» ومحمد ميارة» والخطيب 
حمدون الزبار. وأكثرٌ أخذه عن الشيخ عبد القادر الفاسيء 
سمع عليه كثيراً في التفسير والحديث والأصول والكلام 
والمنطق والبيان؛ ولازم دروسه سنین ع ليلا ونهاراً. 
ودرس هو أيضا دهراً بالقرویین إلى ان اصابه مرض لزم به 
داره وتوفي بفاس عام 1090 / 79 .1680 . 
ع. الفاسي» الإعلام ن غبر (مخطوط ). 


الأگزولي (أسرة رباطية) م الگزولي 

اکس لي . پان -ع.]-×۸1 مدینۀه فرنسیه 
صغيرة عاصمة مقاطعة لاسافوا تقع على الضفة الشرقية 
لبحيرة لابورجي وتبعد بمسافة يسيرة من مدينة جنيف 
السويسرية. عدد سكانها نحو ثلاثين ألف نسمة. وهي 
منتجع وحمة جميلة يقصدها السياح في فصل الصيف 
با لخصروص والرضى للاستجمام والعلاج من داء المفاصل 
وغيره من أمراض الشرايين والأعصاب فبتعالجون بالمياه 
المعدنية وشتى الوسائل لما تتوفر عليه من أجهزة صحية. 

هذه البلدة هى التى اختارتها الحكومة الفرنسية خلال 
اشتداد الأزمة في العلاقات المغربية . الفرنسية لعقد موقر 
أو على الأصح "اجتماع إكس . لي . بان" ما بين 22 و 27 
غشت 1955 تمهيداً للخروج من المأزق الذي وقعت فيه بعد 
خلع جلالة محمد الخامس ونفيه إلى كورسيكا ثم مدغشقرء 
ما نجم عنه اشتداد المقاومة الشعبية في ا مغرب وبلوغ الأمة 


محمد حجی 


أوجها فأخذت حكومة باريس تبحث عن حل. . 

تم خلع محمد الخامس» كما هو معلوم» قبل ذلك 
بسنتین فى 20 غشت 1953. وخلافاً لما كان يتوقعه القائمون 
بهذه المؤامرة فإن المقاومة الشعبية لم تهدأ والعمليات 
الفدائية لم تزدد إلا استفحالاً معززةً مطالبة الشعب المغربي 
بعودة المشروعية بإعادة محمد الخامس الذي ظل صامدا في 
موقفه مصرا على رفض التنازل عن العرش. 

نظمت على مر سنتين ثورة الملك والشعب فاحبطت 
المشاريع الاستعمارية التي كانت تهيأ من الدوائر 
الفرنسية» ولم يجد القمع في القضاء على هذه الثورة» كما 
لم جد استبدال الجنرال يوم مدبر المؤامرة بالمقيم العام 
الجدید فرانسیس لاکوسط أو جیلبیر گرانفال وغیرهماء 
مثلما لم تستطع حكومات الجمهورية الرابعة المتتالية أن 
تعالج المشكلةء إلى ان تولی الحکم م. إیدگار فور المعروف 


بقوة شخصيته. وهو الذي أبدى كثيرا من الجرأة والحنكة 
السياسية لمعالجة الأزمة المغربية . الفرنسية نهدا بعقد 
اجتماع إكس . لي ۔ بان. 


كانت مسال اعبات مجان العش ليجل حل 
السلطان ابن عرفة الذي نصيته الحكومة الفرنسية من أهم 
الحلول المطروحة على بساط البحث بعدما رفض الشعب 
اللي الان رفضاً باتا وفشلت كل المساعي لتثبيت 
مرکزه. 

انعقد موتر إكس . لى . بان في ظروف بالغة الاضطراب 
با مغرب : قبل يومين لقي قائد القوات المسلحة الفرنسية 
بالغرب مضرعه وحضلت اضطرابات في الدار .البيضًا: 
وعقبتها عمليات فدائية في منتهى الخطورة بالحواضر 
والبوادي حيث أتلفت المواصلات السلكية والهاتفية نما شل 
حركة الجيش الفرنسى» وأوقدت الحرائق في مزارع المعمرين 
والمتعاوتين الإقطاعيين الممالئين لإدارة الحماية» ووقعت 
اضطرابات قدم مشل فرنسا گرانفال استقالته في أعقابها 
ولم ّمض على تعیینه أزید من خمسین يوما. 

في هذا الجو المحموم دعت الحكومة الفرنسية لمدينة 
إكس . لي . بان شخصيات مغربية وفرنسية من شتى 
الاتجاهات والهيآت للاستماع إلى آرائهم في موضوع حل 
الأزمة. وكانت الحكومة الفرنسية عثلة بوفد يراسه السيد 
انطوان بينى وزير الخارجية» وهو من أقوى الشخصيات 
الوزارية يرافقه السيد بير جولي المكلف بالشؤون المغربية. 
آنا الات الفرية المح والكلاتين الاين دغرا 
للاجتماع فکان من بينهم بعض قادة حزب الاستقلال : 
الحاج عمر بن عبد الجليل؛ عبد الرحيم بوعبيدء المهدي أبن 
بركة» وبعض قادة حزب الشورى والاستقلال : عبد القادر 


بنجلون» عبد الهادي بوطالب» محمد الشرقاوي ا أبن 
سودة. ومن الشخصيات المستقلة دعى و 
والفاطمي پنسلیمان. کما د وفد فن شات دات 
الخزن (الحكومة المغربية) وفي مقدمتهم الصدر الأعظم 
ا المقريء ووفد من كبار رجال الساطة وفي مقدمتهم 
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الباشا التهامي الگلاري الذي کان ل ران لامرن ۰ 
عن الحماية والجالية الفرنسية من معمرین وغيرهم. 

باستشناء مثلي الإدارة الفرنسية والموالبن لها كان 
إجماع المتحدثين على وجود إعادة المشروعية في شخص 
محمد ا لخامس ورجوعه ا عرشه› وکان للحجج التي 
قدمها المتشبشوت بالمشروعية تأثير قوي على الوفد 
الفرنسي وخاصة على رئيسه ألسيد انطوان بيني الذي لعب 
دورا مهما في تطور الأحداث بعد ذلك. 

بعد انفضاض اجتماع إكس . لي . بان يوم 27 غشت 
5 اجتمع مجلس وزاري براسة روني کوتي رئيس 
الجمهوريةء وبحت الخيارات المطروحة على صو ء النتائج 
المستخلصة من الموقر. وبرعد ساعات طريلة من المناشات 
الحادةء تم الاتفاق على إزاحة ابن عرفة عن العرش 
e‏ مجلس و ا تقرر 
قواد فنا الى e‏ حیث کان محمد 
ا جامس منفياء يوم 4 شتنبر 1955 وعين مقيم فرنسي جديد 
في مغرب لتنفيذ السياسة الجديدة. . ثم وقعت أحداث جسام 
قبل أن تعود TA‏ ات تصابها بحودة محمد الخامس 
يوم 16 نوفمبر 1955 إلى عرشه حاملاً معه الاستقلال الذي 
کافح هو وشعبه في سبیله. 


P. July, Une république pour un Roi, Fayard ; C. Paillat, 
La liquidation, Robert Laffont. 


قاسم الزهيري 

أگشتيم. قد نسب إلبها فی ا لاء بان 

الجشتيميء وهي قرية بفرقة فلا واسيف. على بعد حوالي 7 
الا 

أحمد التوفيق 


اگیگ. أبو إبراهيم إسماعيل الهزرجي. هنالك بعض 
الاختلاف في ذکر هذا 7 فروض القرطاس يذكره باسم 
إبراهيم ین إسماعيل الهزرجيء با يكتفي صاحب الحلل 
الموشية ا بو إبراهيم» > وكذلك ابن عذاري في الجزء 
الرابع. رند ان خا رر القرطاس كان مخطئا في 
الصورة التي قدم عليها اسم ا لمترجمء اذ نجد أقد م المضادر 
فاخا الان للبيدى تدعوة اسماغيل: ين سلا 
الهزرجي وكذلك عبد الواحد المراكشي الذي N‏ 
إبراهيم إسماعيل بن يحيى الهزرجي» ويسميه البيذق؛ 
أيضا» إسماعیل إیگیگ الذي يعني باللغة البربرية الرعد. 

كل المصادر متفقة على أنه من أصحاب اهدي 
العشرة. وكان من الأولين الذين اتصلوا بالمهدي وتتلمذوا 
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عليه. ونسبته تدل على أنه من قبيلة هزرجة التي يعدها 
عبد الواحد المراكشي من قبائل مصمودة القاطنة حول 
مراكش وهم هزميرة وهيلانة وهزرجة» كما يذكرها أبن 
خلدون من بين القبائل السابقة لدعوة المهدي مع هنتاتة 
وتينملل وهرغة. ويظهر أن هزرجة كانت من بين القبائل 
ا لمعادية للمرابطين إذ أن هؤلاء» حسب رواية البيذق» بنوا 
حصن تاسغيموت وأسندوا قيادته لأبي بكر بن اللمطي مع 
مان ازس وماد رال اة او ف و 

با التجاً ابن تومرت إلى أغمات ن ويلان وجد 
معارضة من طائفة من الفتكان تادا من طائفة اش 
وكان من بين طلبته المذكورين في المصادر سليمان بن البقال 
واسماعيل الهزرجي. وقام ها الأخير بدور مهم في حماية 
أبن تومرت بعد أن غادر اغمات ال ایگلوان من پلاد 
مسفيوة. فقد أمر على بن يوسف بالقبض على الفقيه 
السوسي» لكن إسماعيل أتاه بنجدة تتكون من مائتين من 
E‏ إلى بلاد هزرجة ثم إلي إمسفيواء ومن 
i‏ 
الأطلس. 

هاته الحفاوة التى أظهرها فى خدمة المهدي جعلته يحتل 
المرتبة الثانية من بين أصحاب المهدي بعد عبد المومن. 
ك ادى فلا ان ازل من بايع المهدي تحت شجرة 
ا لخروب امشهورة كان هو عبد المومن» ثم أبو إبراهيم» ثم 

عمر أصناگ الخ.. . ونجد دلیلا ثاتيا عل هاته انز و" 
كون المهدي» حينما أسند لعبد المون قيادة گدميوة في 
إحدى غزواته للمرابطين وسلمه علما أبيض» عين إسماعيل 
قائدا على قبيلته هرغة وأعطاه علما أصفر» كما كلفه 
O OT‏ 

حافظ إسماعيل على الحظوة التي أدركها مع الإمام 
مهدي إلى وفاة هذا الأخير فنجده من بين الأصحاب 
الخمسة الذي تيزو بالبقاء مع المهدي في الأيام الأخيرة من 
حیاته وهم حسب e‏ البيذق عبد المومن و بو إبراهيم 
وشغ أضتاكة ووستار و اخده اد م العزيز بن عيسى". 
واستمروا على هذه الحال بعد 0 وکان أ خن وسنار 
وهو الناطى باسم تلك الجماعة لدى جمهور الأنصار. 

e‏ مئان یکون من بين اول من 

يتخذ موقفا محددا من بيعة عبد المومن التي ارت 
شك» مشاكل بين شيوخ المصامدة وزعمائهم. ويقدم لنا 
البيذق صورة عن مشهد تلك البيعة قائلا : 

"وصاح عبد الومن بالقبائل وضم الموحدين وجعل 
اللجلس» فاستعمل ركائز وحال بين الرجال والنساءء ثم 
Es‏ : بقي عندكم عهد 

بيعة المهدي رضي الله عنه. قالوا : EM EGS‏ 
أصناگ ا ا ثم 
م : المهدي قد توفي . رضي الله عنه فبكى الناسء 

ثم قال لهم : اسكتوا. فسكتوا. فقال أبو إبراهيم وعمر 


SS a an 


امومن: أمدد مينك نبايعك البيعة التي عقدناها مع الإمام 


الليل". 


من هذه الروأية يتصح لتا أن الدور الذي قام به ` 


اسماعیل کان حاسما في بيعة عبد المومن إذ كان أول سن 
بادر إليها. ومن خلال النتف القليلة التي نقرأً عنه في 
الملصادر» نکتشف له دورا آخر شبيها بالمؤرخ الرسمي 
للدولة. فقد نقل البيذق عن كتاب يسميه 'كتاب المجموع" 
أبياتاً وأخباراً تتعلق با مهدي ابن تومرت وفيها تاريخ وفاته 
وكلها مكتوبة بخط بي إبراهيم. فالرجل كان» إذنء 
محصلا على ثقافة أهلته لأن يشغل مناصب مثل القضاء 
O O EEN‏ 

لکنه کان في آن واحد a E E‏ 
المهدي نظا لا اطهرة من تابد لد اومن منذ البداية 
فقد اند اليه هذا الأخير مهام عسكرية آخری: فکان معه 
في الحرب الطويلة التي قادها من المغرب الأقصى إلى 
المغرب الأوسط في مطاردة الملك المرابطي تاشفين. وكان 
يسك بإحدى يدي عمر أصناگ بينما يسك عبد المومن 
باليد الأخرى وهو وأقف في مرضه يعظ الموحدين في اليوم 
الذي مات فيه. 

وفي هاته الغزوة الطويلة تزوج فاطمة بنت يوسف 
الزناية التي كانت من أعيان السبايا التي أخذت في ناحية 
تلمسان هي وبنت ماکسن ‏ بن المعز ومئة بكر. وقد أجرى 
عبد المومن القرعة مع أبي إبراهيم من أجل فاطمة المذكورة 
eT‏ الأخير. وما كان عبد المومن يقبل 
أن يجرى القرعة معه لو لا شعوره بأنه قرينه في الدعوة 
ا لموحدية» وكفء له في نظام الجماعةء بل إن المهدي سبق له 
وأن سوی بین الرجلین في المسؤولية العسكرية في إحدی 
غزواته للمرابطين حينما "أخذ علما أبيض فدفعه للخليفة 
الإمام عبد المومن بن علي وأخرج معه گدميوة. وأخذ لما 
ثانيا أصفر فدفعه ا إبرأاهيم وقدمه على هرغة' 
(البيذق ).هافن طرين الرجرع في لك الحرب الطرباة 
يقوم بقتال ثائر بناحية أگرسيف اسمه أبو يعلى ويقضي 
عليه بتعاون مع أبي بكر ويفتين. 

وهكذاء نجد اوثق المصادر تپرز حضوره فيي عدد من 
الوقائع الهمة» مشيرة بذلك إلى أهمية شخصيته في 
الدولة. فنجده إلى جنب عبد المومن عند الدخول إلى 
تلمسان» وقد خرج البعض من أهلها يلتمسون العفو من 
الخليفة الموحدي. ونصادفه بعد ذلك في حصار فاس مع أبي 
ا ولا أدل على منزلته في الدولة من كون عبد 
ا لمومن يجعل من الخاصة الذين يستشيرهم في أسرار الدولةء 
فیدکر این عذاري في حوادث 547 ه أن عبد المومن لا ازات 
غزو بني حماد "استسر ذلك ی مع خاصته ووزرائه› منهم أت 
إبراهيم وأبو حفص وغيرهماء وأظهر لهم ما في طي نفسه 
من ذلك". 

ويتفرد عبد الواحد المراكشي برواية عن موت المترجم 


تدل على البطولة والوفاء. فقد علم أبو إبراهيم بأن بعض 
قراية اهدق من أت غار أرادوا أن تللا الى خاء 

عبد المومن ليلا ليغتالوه" فأتى عبد المومن فقال له :"لي 
إليك حاجة ؟" قال :"وما هي» يا أبا إبراهيم ؟" قال :"أن 


تخرج عن هذا الخباء وتدعني أبيت فيه" ولم يعلمه يمراد 


القوم» فظن عبد المومن أنه إنما يستوهبه الخباء لأنه أعجبه. 
فخرج عنه وترکه له. فبات فيه إسماعيل المذكورء فدخل ‏ 
عليه أولئك القوم؛ فتولوه با یدید حتی برد . فلما 
ورأوا أنهم لم يصيبوا عبد المومن. فروا بأنفسهم حتى أتوا 
مراكش وراموا القيام بها..' 

رواية قد تكون صحيحة. إلا أنها لم ترد إلا عند 
صاحب 'المعجب". ويذكر هذا المؤلف بعد ذلك كيف أن 
مقتل أبي إبراهيم فداء له أثار نفسه "وجلا مفرطا 
أخرجه عن حد التماسك إلى الجزع. فأمر بغسله وتكفينه» 
وصلى عليه بنفسه» ودفن' إبراهيم الوحيد 

. واسمه یحیی " جاها متسعا ورتبة عالىة" في أيام ا 

يوسف يعقوب وأيام أبي عبد الله محمد إذ "كانت أكثر 
أمورهم ترجع إليه' ' إلى أن مات في سنة 602 ه. 

ويا لجملة» فأبو إبراهيم إسماعيل الهزرجي من الوجوه 
البارزة في صدر دولة الموحدين. ولا شك أن التنظيم الذي 
ابتکره ابن تومرت فی ضبط حرکته والذي استمر بعد وفاته 
کان سببا في بروز شخصيات من هذا النوع في بنية الدولة 
الموحدية. 

أ. البيذق» أخبار اهدي ؛ كتاب الأنساب ؛ ع. بن أبي زرعء؛ 

القرطاس ؛ ع. المراكشي» ا معجب ؛ ع. ابن خلدون» العبر ؛ ابن 

القطان» نظم الجمان ؛ ع. عنان» عصر الرابطين والموحدين. 


أگلاڱل؛ حصن من حصون حاحا. ذكره الإخباري 
البرتغالي (دوگویش) تحت اسم "الجيل 1ءع[۸" بينما حرف 
الإسباني مارمول قلیلا هذا الاسم إذ کتبه الگیل e1ںع!۸.‏ 
ودد دوستيغال De 6i v21(‏ .۴) موقعه إنطقة دمسيرة؛ 
على الطريق الرابط بین مراکش وتارودانت (عبر تيزي أو 
ا وتجمع المصادر على مناعة موقع هذا الحصن 
المسور والمشيد على جبل تحیط به جبال أخری لا تقل عنه 
اغ ا ارول ان اة كاو حدر .عل 
الزراعة وتربية الماعز وأنهم كانوا لذلك أغنیاء. وأگلاگل 

من الحصون التي حاول البرتغاليون خلال عام 921/ 1515 
طرد القائم بأمر الله وابنه أحمد منها بعد تخريب مقرهما 
الرئيسي بنطقة الشياظمة : تدنيست؛ الموجودة قرب 
أفرغال. فع اة المحدن من امگرر في صفر 921 / 
أبريل 1515 التجأوا الى حصن أگلاگل. الأمر الذي أكره 
البرتغاليين على تنظيم حملة لطردهم من هناك إلا أن هذه 
الحملة انتهت بهزية برتغالية كبرى وبقتل عدد كبير من 
حلفائهم 


R. Ricard, Les Portugais au Maroc : C. de Marmol, 
L’Afrique ; De Cênival, Sources Inédites, Portugal, T.I. 
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الاگلاوي. بيت شهير في الأطلس الكبير من 
أو إگلیوا ا اک وقد کن ا ٤‏ 
من الو وجمعه إگلوان. ا هذا الجمع اسم 
کک بالأطلس الكبير الأوسط ويعنى ي الف العميق وهو 
وصف دقيق لطوبوغرافية ة أعالي o‏ الأطلس الكبير. 
ومنذ أوائل القرن الان ر ات "المزواري" إلى 
الأگلاويين آل الحاج الراضي بن أحمد الأگلاوي المزوار. الذي 
قد یکون أول من حمل منهم هذا اللقب» وهو يعني نقيب 
عائلة مرابطيةء ورا كان أول من كلف بإعادة تنظيم موسم 
الجد الأعلى للعائلة الولي ابي محمد صالح الماگري دفين 
مدينه أسفي. 


مجال نفوذ الأكلاوبين في أواخر القرن التاسع عشر 

هذه هي الروأية التي كان كبار العائلة يعتمدونهاء وما 
زال حفدتهم يبنون عليها شجرة نسبهم» كما أنها الرواية 
التي اعتمدها مارت وإدمون گوفیون في سياق کتابتهما 
تاریخ هذه العائلة والتي انتهيا من تدوينها سنة 1923 ضمن 

ارتا لأعيان الغرب الأقصى› أي أن هله الروأية کات 

موجودة قبل الشجرة العائلية التي شهد بها كثير من زوار 
قصر الباشا التهامي الاگلاوي براکش والتی قد تکون 
بدورها مبنية علي نفس الرواية التي لا تزال معتمدة لدى 
الأگلاویین المزواريين إلى الآن. وهي ترجع أصل هذه العائلة 
ألى موطن دكالة الجنوبية (عبدة الحالية) وتضعه في نسق 
ديني» وهو شيء معروف عبر تاریخ المغرب. ا ا 
عادة بهذا الأصل الحقيقي أو الوهمي ثم انتقال المؤسس إلى 
غير موطله الأصلي حیث يصبح بعد ذلك محایدا داخل 
الصراعات القبلية والعائلة لکي يصير بعد ذلك حكما 
ليست له مصلحة في اللعبة السياسية الاجتماعية» لكن 
بعد جيل تقر يبا يصبح أبناؤ أو نة طرف کي الب 
القبلي مستغلين دور الجد أو الأب في طريقهم إلى الصعود 

نحو الزعامة السياسية والقبلية. 
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إن هذا النسق وهذا التطور هو الذي وضع فيه أغلب 
الدارسين لهذه الظاهرة» وضمنهما شرح ظهور عائلة 
الاگلاریین امزواريين من الحاج الراضي الذي لعب دور 
المرحلة الأولى» ودور حفيده محمد بن الحاج أحمد بن 
الراضي . إبيبض ‏ المؤسس لزعامة العائلة في أواسط القرن 
التاسع عشر الميلادي. 

لكن هذا المنظور يتعارض مع امعلومات والأخبار التي 
عرفت عن هذه العائلة وتاريخها. فمنذ العشرينات من هذه 
القرن حن کان روبير مونطاني R۸. Montagne‏ ببحث عن 
العلاقات بين المخزن والبربر تناقض مع هذه الأطروحة في 
كثير من جوانبها ومضامينها السياسية والدينية 
والأجتماعية: وكان أول ما ناقشهة هو أصل هذه العائلة 
الذي قد يكون حسب زعمه ليس من شمال الأطلس الكبير 
(من موطن بني ماگر إلى تلوات) لکن من تونزولين في 
الهجرات التقليدية التى عرفها المغرب عبر التاريخ (جنوب 
/ شمال) وبذلك تكون هذه العائلة إحدى العائلات التى 
جحت فى الصعود إلى السلطة فى إطار اللعبة القبلية 
التقليدية من الدور ا لمحلي الداخلي إلى الدور الجهوي ثم 
المخزني في خلال قرنين من الزمان. 

وإذا اعتمدنا هذه الأطروحة فإن "المزوار" اللقب الذي 
عرفت به عائلة الأگلاري يصبح له معنى الزعامة القبلية 
الحربية والسياسية» ويعني لغة "أمزوار" أي الأول في 
اما وقد يعنى كذلك الابن البكر ا یکون فاا 

عن النظام الفلاحي وإنتاج البواكرء وهذا المدلول موجود في 
اطق للأراضي بين التي تزرع باكرا والتي تؤخر 
(أمازوزي - أمازور) وانتقل هذا المعنى الفلاحي الموسمي 
إلى المعنى الاجتماعي السياسي والقبلي. لكن مع العلم أن 
هذا المفهو كان قدا في القاموس التاريخي المغربي منذ 
العهد الموحدي. 

لار السو ا الاي ا 
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الأگلاري. إبيبض؛ محمد بن الحاج ادن 
الحاج الراضي» لا يعرف تاريخ ولادته بالضبط» لكن من 
المحتمل أن یکون ولد فیما بن سنتی 1820 و1825. وهذا 
الاحتمال يرجع بنا إلى تاريخ مساعدته لأبيه القائد أحمد 
الاگلاوي المزواري ونیابته عنه» وکان عمره يقدر آنذاك 
بأكثر من خمسة وعشرين عاما. كما أن هذا الاحتمال 
يسانده تاريخ زواج محمد إبيبض للمرة الأولى من للا 
اام (النيدة الرانطة) ااا اة الارن جيك 
وهذا کله ضمن اإطار 2 أعيان البادية الغربية في 
مغرب القرن ۰ E‏ گانت عر عليه عادة 


٠‏ والقبيلة. 


أما "إبيبض" فتعني الذري الصغير وهو طائر نحيف 
ضعيف» قد يكون أطلى عليه لنحافة جسمه أو لأنه كان 
أقرع الرأس. وليس في ذلك أي علاقة سر سحرية أو دينية 
کما ذهب إلى ذهب گوفیون (ص60ui0)‏ في مقاله عن أصل 
العائلة ولقب المؤسس. من أن الطائر الدري كان شبه مقدس 
لدى سكان الجنوب ونظرا لاصول العائلة وعلى الخصوص؛ 
میلاد محمد ابیبض من للا تاگرامت ت التي عرفت بللا 
تيببطت. وهذا الاحتمال الأخير اض نع الروا العري 
والأخبار الباقية في ذاكرة مسني المنطقة وكذلك لدى 
حفدته. ٤‏ 

وصل القائد محمد إبيبض إلى زعامة قبيلة أگلاوة 
الشمالية ا ا الاگلاري امزواري في بدا بان 
سنة 1855 قائدا 1 عهد السلطان لرل عبد الخد 
هشام. لكن هذه القيادة كانت أذ ذاك تابعة لقيادة عائلة 
الزمراني صاحب الدير الشمالي والجنوبي. وإذا كان تاريخ 
زاس غاتاة الاگلاري قد بدأ من هذه المرحلة فإن تاريخ 
المراحل السابقة ما يزال يكتنفه الغموض والمعلومات 
التاريخية قليلة» في حين أن الآراء والأطروحات تتناقض› 
وأصبح اليوم من الصعب إثبات أو نفي كثير من هذه 
المعلومات» ولو أن اأغلبها بنيت عليه دراسات وسير ذاتية 
عامة لأقطاب أو زعماء هذه العائلةء كالمدني والتهامي 
دون الوصول إلى إثبات موضوعي مبني على وثائق 
تاريخية معروفة. 

لقد ظهر القائد محمد الأگلاوي المزواري إبیبض على 
الساحة السياسية في أواسط القرن الماضي كما أسلفنا. 
وقبل نهاية الخمسينات أصبح قائد قبيلة اگلارۃة الکبری 
(الشمالية ثم الجنوبية) سنة 1855 حبن عين من طرف 
السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام بظهير» وكان أول 
قائد مخزنى مكلف بالجنوب فى هذا العهد» وبذلك استقلت 
قبيلته عن قيادة عائلة الزمراني. ومعه انتقل دور العائلة 

من الاشتغال بالتجارة المحلية (في ا ملح خصوصا) ومراقبة 
الطرق التجارية بين مراكش وتافيلالت ودرعة ودمنات الى 
الزعامة القبلية والانتماء إلى الإطار المخزنى. وقد عمل 
على توسيع نفوذه فتأتّى له ذلك بعدما استطاع القضاء 
على الزعامات المحلية الأخرى المناهضة والمنافسة داخل 
قبائل أهل ورزازات ووزگيطة (أیت واوزگیط) وفي سنه 
4 م» أي بعد حرب تطوان والمشاكل المالية الناتجة عنهاء 
ونظراً للدور الذي لعبه في أداء أموال طائلة للمخزنء 
أضيفت الى قيادته قبائل أخرى محاذية لمجال قيادته نحو 
الشرق وهي امغران وأيت سدرات ودادس وتودغة 
(تادغوت) وهي التي تر الطريق الرابطة بين تافيلالت 
ومراکش عبر أراضيها. وكانت هذه أول مرحلة توسعية في 
إطار القيادة المخرنية. أما المرحلة الثانية فهي تضم القبائل 
اللجاورة لأگلاوة نحو الجنوب ونحو الغرب وهي مزگيطة 
وزناگة (إزناگن أو صنهاجة) وتم بذلك القضاء على 


الزعامة القبيلية المتمثلة في عائلة أيت عمرو (العمري) 
وعائلة القائد علي الورزازي بتامضاخت» وأصبح مجال 
قيادة الاگلاوي إبيبض يتد من تودغة إلى قمة الأطلس 
الكبير» ومن أعالي درعة إلى قمة توبکال» وهو أوسع 
ومتكامل بشريا واقتصاديا بين الصحراء والواحات والجيلء 
تمر عبره الطرق التجارية. وقد لعب هذا دا ااا 
في قوة هذا القائد حتى وفاته في 4 غشت غشت 1886 وأصبح 
قاعدة مادية وبشرية لقوة الرؤساء من اتات 

وبعد وفاة القائد محمد بن أحمد الاأگلاوي إبيبض ترك 
عدة أبناء» منهم المدني (1918.1853) والتهامي (1876. 
6) ومحمډ (18761851) وحسي (ت. 1949) وحمادي 
(د. 1954) وعلال (ت. 1954) وقد لعب کل واحد من هؤلاء 
دوراً في ترسيخ سلطة العائلة في مجالها الجهوي والمخزني 
وبرز أثنان منهم : المدني وزير السلطان عبد الحفيظ› 
والتهامي باشا مدينة مراكش. 

م المختار السوسي» ا معسول» 14» 15 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء 
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محمد اوجامع 

الأگلاري. التهامي بن محمد بن حمو المدعو 
إبيبض المزواري ينسب إلى قبيلة أگلاوة قبيلة أمازيغية 
بجبال الأطلس. وهي مذكورة عند النسابين في عداد 
مصمودة؛ وزعما ؤها الزواريون يقولون انهم شرفاء من 
سلسلة الولي أبي محمد صالح دفين مدينة أسفي» في القرن 
السابع الهجري. كان لهذه القبيلة اتصال قديم بالمخزن ومن 
ذلك أن السلطان المولى إسماعيل العلوي قد استقبل 
وجيشه من طرف قبيلة أگلاوة بعدما أدركتهم ثلوج جبال 
الأطلس أثناء رحلة ملكية من تافيلالت إلى مراكش عبر 
تيزي ن قرات ونکرت واقعة مشابهة في القرن التاسع 
عشر حيث استقبل محمد بن حمو الاگلاوي "حرکة' 
السلطان محمد بن عبد الرحمان وسهر على مرورها بسلام 
من أوعار جبال تلوات التي يتحکم فيها ويعرف شعابها 
رجاله المحنكون وذلك عام 1864 كما استقبل أبنه المدني 
الاگلاري آخر "حرکات" السلطان ا لمولى الحسن في نفس 
الظروف وأسفرت تلك الزيارة الملكية عن تعيين المدني 
الأگلاري خليفة للسلطان على أكلاوة والقبائل المجاورة لها. 
التهامى هو الابن الثالث محمد بن حمو أبيبض ولد له 
بتلوات من زوجته زهرة الملقبة بأم الخير عام 1878. وتلقى 
دراسته الارلی پزاریة شک بارزیگ قرت مراک خوط 
القرآن بأكثر من رواية واحدة واهتم بالفقه اهتماما خاصا 
حيث حفظ عن ظهر قلب مختصر الشيخ خليل وأخذ علوم 
العربية عن عدد من العلماء الكبار أمغال سيدي المدني 
الوفراني. ولم تشغله اهتماماته السياسية عن القراءة 
ومجالسة العلماء والعناية بهم والبحث عن المخطوطات 
وليس أدل على ذلك من خزانته العظيمة الغنية بنفائس 
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الصنفات. كان لشقيقه المدني الفضل الأكبر في تربيته 
العسكريةء فقد لاحظ فيه منذ صغره الاستعداد الكبير 


والمهارة النادرة ليجعل منه رجل حرب كبير. ولم يكن ' 


المدني ليخطئ في فراسته هذه بحيث تألق التهامي في أولى 
ار وف ان اقا کا و ا ف ال 
ضد قبيلة أيت واوزگيت وقبيلتي مسفيوية وغيغاية دفاعا 
عن قبيلة أوريكة وهو فيها إذ ذاك طالب علم. كما ظهرت 
خصائصه العسكرية في الحركات المخزنية ومنها محارية كل 
من الروكي الطاهر بن سليمان اللاجئ بالرحامنة والروگي 
بوحمارة اللذين حاربهما السلطان المولى عبد العزيز. بدا 
التهامي الاگلاري حياته السياسية بتعيينه على رأس 
اگلاوة والقبائل المجاورة لها من طرف أخيه المدني الذي 
استقر ممراكش بالقرب من الخليفة السلطاني امول عبن 
الحفيظ. ولا تم الأمر لمولاي حفيظ وأصبح سلطانا على 


ا مغرب في عام 1907 عين المدني الاأگلاري قائدا . 
للجيوش الشريفية وعان شقيقه شقيقه التهامي باشا على مدينة ٠‏ 


مراكش في بداية عام 1908. وبعد استتباب الأمر للمولی 
عبد الحفيظ واستقراره بمدينة فاس عبن المدني صدرا أعظم 
وحرر ظهير التعيين الرسمي لاخ التهامي باشا مراكش 
وهو يحمل تاريخ 19 جمادى الثانية 1327 / 8 يوليوز 1909. 
ولا التفت المولى عبد الحفیظ عن زعماء اگلارة لأُسباب 
لا داعي لذكرها هنا نزع المدني من الصدارة العظمى وعين 
مکانه "ا لمقرى" ونزع أخوه التهامي من باشوية مراكش وعين 
کان اخ الخلصين الأوفياء للسلطان هو أدريس ا 
وذلك في أواسط عام 1911 


8 


باشا مراکش 


وفي نهاية العهد E‏ اا فرنسا بضغوطها 
أن تفرض حمايتها على المغرب» وکان على زعماء اگلارۃ 
أن يتخذوا موقفهم من الوضع الجديد اعتبارا لفنوذهم في 
ا لحرن ورا كان التهامي ملا يري فن الحباة الف 
ی ات وغل اوت غل رات 
م كان الت باح اسع الا ف ذلك الت 
وعلى أي حال فإنه قام ببادرات إيجابية اتجاه الدولة 
الحاميةء من ذلك إنقاذ مجموعة من الفرنسيين على زانهم 
القنصل ميگري e6‏ rةM)‏ من قبضة المتطلع إلى الحكم 
أحمد الهيبة وتسليمهم للقائد الفرنسي الكولونيل مانجان 
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.)M(‏ وفي شتنبر 1912 عین التهامي من جدید باشا 
على مراكش بأمر من المولى عبد الحفيظ بعد التوقيع على 
عهد الحماية باقتراح من الدولة الحامية» ومنذ هذا التاريخ 
رالتهامي يشارك في الحملات العسكرية المتوالية بجنوب 
مغرب من أجل تهدئة قبائل هذه المناطق. وأولى هذه 
الجركات تلك التي حارب خلالها أحمد الهيبة الذي فر من 
تارودانت الى جهة الصحراء» وقد عيبن التهامي أحد 
اناو خا ار اها عا غ ال ,اة 
للمخزن على منطقة سوس. 

وعلى الرغم من موافتة الباشا التهامي الفرنسيون على 


"وحركاته" العسكرية ای۱ امتدت إلى عام 1934 لم تكن 
خدمة الحماية بقدر ما كانت من اجل تثبیت نفوذه على 
الجنوب وتوسيع منطقة حكمه. يظهر أن التهامي كان أقل 
حماسا من أخيه في خدمة الفرنسيين بحيث كان 6 
عليهم مخططاته السياسية وأهدافه العسكرية بل 
اتصل بدول أجنبية أخرى كألانيا وانجلترا ليضيق 
عليهم ويحد شيئا ما من نفوذهم الشيء 
الفرنسي في الدفاع e‏ (2die1اD)‏ يقو : 
التهامي يشبه كلبا بلا ذنب لا نعرف أپدا ما E‏ 
وفي 14 غشت 1918 توفي المدني الأگلاري فقررت 
فرنسا في شخص مقيمها العام با مغرب ليوطي منح الباش 
التهامي زعامة قبائل أگلارة بالاإضافة الى باشوية مراكش 
على الرغم من معارضة رئيس الاقليم الجنرال دولاموت ع5 
Lamothe‏ الذي كان لا يحبذ ان يجمع التهامي بين المهمتين 
معا. ومنذ ذلك الوقت ازداد نفوذ أگلارة امتدادا بفضل 
شخصية التهامي القوية ودهائه السياسي. ولم يسع 
ال ان يساعدوه على توسيع هذا النفوذ الشيء 
اللىي ل كرفت وراه اال افاي ا 
الگندافي وعبد المالك المتوگي يدورون في فلکه. وفي سنة 
4 توفي أبن اخ الت حمو قائد تلوات الذي کان يقف 
حجر عثرة في وجه الامتداد الفرنسي بإيعاز من التهامي 
فاستطاعت الحماية أن تستكمل سيادتها على المناطق 
الجنوبية وأصبح الباشا الأگلاري الحاكم المطلق على الجنوب 
الى من كن ال ي اس ا ا ا 
"والحركات" وساد نوع من الهدوء والاستقرار جعل الباشا 
يتفرغ للشؤون السياسية والاقتصادية حيث بدا يشتغل 
بالتخارة الفلا يت ية اة التي كانت ثروة كبيرة 
منذ القرن التاسع عشر. ويستنتج ماكسويل )(Maxwel!|)‏ أن 
زعماء أگلارۃ على خلاف قواد الأطلس لم يۇسىسوا ٹروتهم 
على النهب والسرقة ة بل کان لهم معدن ملح کبير قرب 
قرات وكانك تابه القرافل من مررظانا راصتخا 
والسودان وواحات الجنوب الغربي بل وحتی من داخل 
ا مغرب لتشتري الملح» وعلى الرغم من تشغيل مائتي رجل 
آنذاك فإنهم لم يستطيعوا تلبية رغبات جميع هذه القوافل. 
فشروة الاگلاويين إذن قدية وازدادت نموا على عهد الباشا 


التهامي الذي أعطته فرنسا عددا من الامتيازات مكنته 
من توسيع هذه الثروة. وعلى الرغم من موافقة الباشا على 
سياسة فرنسا الإصلاحية فإنه كان أكثر الناس إخلاصا 
وأكثرهم حبا ووفاء للمخزن» ولم يكن هذا الوفاء والإخلاص 
إلا استمرارا وامتدادا لإاخلاص أجداده وتقديرهم للأسرة 
الشريفة. 

واذا تخضت الأحداث السياسية أواخر الأربعينات 
وأوائل الخمسينات عما سمي بالخلاف بين الباشا والقصر 
فان الاگلاري لم یکن على ما يبدو سوی ضحية صراع کبیر 
متعدد الجوانب والأشكال» هو في بعض وجوهه لون من 
ألوان الصراع بين القديم والحديث. وقد كان باشا مراكش» 
کک يشل هذا الوجه العتيق للقوة الاجتماعية في 

ره لمستقبل البلاد ولتحرر المرأة وتفتح التعليم وكانت 

ا مواقفه حرجا تتمثل في قمعه لعدد من الشباب 
الوطنیین؛ ولم يكن له آن يكتسب وغيا سياسيا جديا إلا 
من خلال الأحداث» لذلك بادر» بعد ضرر غير قليل» إلى 
التكفير عن تلك الأعمال عندما تخلى فى خريف 1955 عن 
دور المتمرد الذي ألصقه به رجال الإقامة العامة الفرنسية 
با مغرب»› وذلك أن الأگلاري قد صرح یوم 22 أكتوبر 1955 
بانه يبايع السلطان الشرعي سيدي محمد بن يوسف 
ويطالب بإعادته فورا إلى عرشه» فنزل ذلك التصريح 
كالصاعقة على المتشددين الاستعماريين وقطع عليهم 
الطريق في مرحلة النزع الاستعماري الأخير الذي كان من 
الحتمل لولا موقف الأگلاوي أن ينقلب إلى فاجعة أخرى. 
وعلى الرغم غا قيل في هذه الفترة الحاسمة في تاريخ 
لغرب المعاصر فانها لا تزال بحاجة إلى دراسات تاريخية 
علمية متأنية تمكن من إبراز الجوانب الحقيقية لجرياتها 
وخلفيات هذه الأحداث وأبعادها. 

وما وقع عليه الاتفاق بين معاصري التهامي الأگلاري 
أنه كان محبا للعلم والعلماء ولم يذخر وسعا في تشجيعهم 
ومساعدتهم. ومن آثاره في هذا المجال دفاعه عن إدخال 
النظام امع :ابن بوسف د أن كان مفتضا غا 
القرويين. وقد تم هذا ابتداء من شتنبر 1939 كما الح على 
إحدات السلك النهائي في نفس الكلية عام 1943. ولم 
تقتصر عنايته على الفقهاء والعلماء بل شملت كذلك 
الأدبا وا لتغراء راء واخل المرب أو فى رجه ومن 
الذين امعد إلبهم ترالة وعطاؤه أمبر الشعراء أحمد شوقى 
لا كان في منفاه بإسبانيا. وكان قد تم لقاء بين الرجلين في 
القاهرة عام 1905 لما كان الباشا في طريقه إلى الحج. كما 


أستفاد منها کزلك آخل شعراء لان الكبار رشید مور 


الذي مدحه بقصيدة طويلة يقول في مطلعها : 

دع كل شعر غابر وعتيد وخذ البدائع من يراع رشيد 

دع كل شعر غير شعر قلته ليس ألنهيق محاكي التغريد 

وإن اهتمامه بالعلم والعلما ء مكنه من جمع خزانة كتب 
مهمة تحتوي على عدد من النوادر والنفائس» وكان قد أ 
بتحبيسها على خزانة جامعة أبن يوسف» ويوجد قسم منها 


الوم محفوظا بالخزانة العامة بالرباط تحت حرف ج. وكان 
يطبع الكتب على حسابه الخاص نذكر على سبيل امال 
إيضاح الأسرار ا مصونة في الجواهر ا مكنونة للعلامة أحمد 
بن سليمان الجزولي الرسموكي والكتاب مطبوع بالقاهرة. 
وكان التهامى يعطف على الضعفاء والفقراء ولا سيما في 
الأعياد وفي المناسبات الدينية» وقد توج هذه العناية 
بتأسیس ملجأً خيري لأبناء ا لمعوزين عام 1934. وكان قد 
أقام حفلا كبيرا وقت تدشينه فتم استدعا- الأعيان والكبار 
ا شاعره الكبير محمد بن إبراهيم شاعر الحمرأء 
قضيدة خاد يها هذا اليل الملنل بقرل فى مطلعها : 

اال کو اال باقر تی ر ورال 

وقد توفي الباشا الحاج التهامي المزواري الاأگلاوي يوم 
1 فبرایر 1956 ودفن بضریح الشيخ محمد بن سليمان 
ا لجزولي أحد الرجال السبعة بحومة روض العروس پراكش. 
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أحمد شوقي بينبين 
الأگلاري. حمادي بن محمد أبیبض المزواريء اد 
للا اة الروجة العالة لون العاتلة الأكلارية وعو أك 
إخوته من أمه : حسي قائد قصبة مراكش» وعلال قائد 
دنات و ازفا 
ومن المرجح أن يكون حمادي قد ولد في بداية العقد 
الثامن من القرن التاسع عشر الميلادي. وهذا الاحتمال 
تسانده الرواية الشفرية القائلة بأنه هو واخوته کانوا صغارا 
لا توفي أبوهم القائد محمد إبيبض عام 1886 وعاشوا تحت 
رعاية اخيهم الكبير المدني. 
عبن القائد حمادي خليفة للقائد حمو على قصبة 
ورزازات وأحوازها القريبة من سنة 1923 إلى وفاة القائد 
حمو عام 1937 تم خليفة للباشا التهامي ولابنه إبراهيم الذي 
خلف القائد حمو فى قيادة ويي لاطا الكير 
سكن القائد حمادي قصبة تو رترت حتی وفاته سنه 
4. ولا زال أولاده وحفدته يلون فرع عائلة الاگلاري 
المزواري بموطنهم ا ورزازات. 
الأگلاري. او أومحمّد بن محمد (الكبير) بن 
محمد أبیبض» ویدعی أيضا بلسان مةه محلا ا 
جدته لأبيه هي للا تَكُرأمّت من عائلة المرابطين المعروفين 
بالسعدانيين (ايد اشاعدن) لات أا امه فهي للا 
إيجة بنت أحمد شیع قبيلة أهل ورزازات وكان مقر 
زعامتهم بتاسافت. 


SOZE 


ولد حمو عام 1876 بعد مقتل أبیه وکفله جده حتی وفاة 
هذا الأخير عام 1886 وانتقال الزعامة إلى عهد القائد 
المدني. وحفاظا على ترابط أفراد العائلة» وعلى عادة 
سكان البادية وخصوصا الزعامات المحلية تزوج القائد 
المدنى للا إيجة أحمد. 

وهكذا اجتمع للقائد حمو من الحسب ما لم يجتمع لغيره 
من المزواریین الاأگلاريين غا رفعه إلى منزلة عمه القائد 
المدني وهو ما يزال صغير السن. وقد استطاعت أمه أن 
تستغل هذا الوضع الخاص حتى تم إسناد قيادة قبائل 
جنوب الأطلس كلها إلى القائد حمو وهو دون سن الرشدء 
وذلك مذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي إلى سنة وفاته 
عام 1937 في حين أنه لن يعيْن بصفة رسمية في هذا النصب 
1 فې عام 1910 أيام السلطان المولى عبد الحفيظ بعدما 
تزوح أخت القائد خمو من أمه وهي للا ربيعة بنت الذئي. 

a‏ حمو بتلوات ا لمقر الرئيسي للعائلة . وبقي 
يسيّر شؤون قبائل الجنوب من أعلى الأطلس الكبير إلى 
تدغة شقا ودرغة جوا قاد شه مستقل: 

عرف عن القائد حمو عطفه على القبائل التابعة 
لقيادته» وكان يدافع عنها ضد ضغوط عمه التهامي 
راطا في القيادة والتسيير. وكان يخص بهذا العطف 
قبائل أخواله هل ورزازات وأصهار عائلته وزگيطة (أيت 
واوزگیط) وإمغران. 

وبعد وفاة القائد المدني عام 1918 وتولي التهامي 
زعامة العائلة رفض القائد حمو دخول القوات الفرنسية الى 
مجال قيادته للقضاء على مقاومة قبائل ای مرا 
ای وا بت غطاء من أجل ربط ااال الزات 
براكش عبر أعالى وادي درعةء وهى مقاومة اشتدت ما 
بين عام 1921 وعام 1929 واعتير في حينه حسب الرواية 
الشفويةء هذا التدخل بمثابة نصرة النصارى على المسلمينء 
وتدخلا لعمه وللقوات الفرنسية في شؤون قيادته. وقد 
تسبيت له هذه المراقف فى متاعب كر اء غمة التهامن 
وتجاه الجيش الفرنسي حتى سنة وفاته» 1937. ۰ 

R. Montagne, Les Berbêres et le Makhzen ; E. et M. 


Gouvion, Ayan al Maghrib al Aqsa, pp. 33 - 352 ; P. Pascon, 
Le Haouz de Marrakech. 


محمد أوجامع 
ألأگلاوي. عبد الملك بن المدني» تولى قيادة ولتانة 
وفطواكة وأاستقر في دمنات باقتراح من والده المدني 
الأگلاري وعمه التهامي وبوافقة الدولة عام 1331 / 1913. 
وفي ذلك العهد دخل الفرنسيون إلى دمنات. وقد أطاع 
معظم فطواكة وولتانة لعبد الملك بعد تقردهم على عمه علال 
من قبل. لكن أهل المرتفعات من ولتاتة برئاسة أولعيد 
أحساين تحركوا للهجوم على دمنات» وكان هذا الشيخ على 
اتصال بالمرابط الحنصالي سيدي محا. ولكن مدافع القوات 
الفرنسية شتتت جموع اراتا 
وقد عزم الفرنسيون على غزو قبائل ايت مساض وأيت 
محمد التي كان المرابط الحنصالي يتزعمهاء فجهزوا حركة 
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لذلك أشركوا فيها المدني الأگلاوي وعاملي هنتيفة أوراغ 
واف ومح لاثتهم مقاتلو عمالاتهم. وکان عبد املك في 
حرکة فطواكة وولتاتة التي ترأسها محمد أبلاغ» وقد 
أاضبت د الك ف ذلك الفدل فمات في شوال 1336 / 
8. ودفن بضریح سيدي أحمد أمنديل بدمنات. وقد 
اغتم لذلك والده المدني ولا رجع إلى مراكش لم يخرج من 
داره حتی مات في الشهر الموالي. 

الأگلاري. علال بن محمد› أو الاگلاربن 
الشهيرين المدني والتهامي. عند ما تولي المولى عبد 
الحفيظ ملك المغرب» وصار المدني الأگلاوي وزيرا في 
طح فت الأس الاكلدربة بخدود تفرذ قبادتها علي 
قبائل الأطلس نحو الشرق لتحقيق أطماع قدية في 
الاستيلاء على دمنات» ولا سيما بعد أن تحرل جرء هن 
تجارة الواحات الصحراوية مع شمالي الأطلس إلى مر 
فدغات الذي يفضي إلى َ فرارا من العطاء في يمر 
تلوات والأسواق التي کان يراقبها الأگلاريون قدية كانت 
ا مستحدلة. 

فدبرت مؤامرات مع رؤوس الأمر في فطواكة ودمنات 
لتمهید دخول علال الاگلاري قائدا إلى دمنات التي كان 
يحكمها من لدن المولى عبد العزيز أحد أعيانها المدعو 
الجاج محمد بلاغ منذ 1904. وقد أفلح علال فیما رامه عام 
9 بعد قتال قضى فيه أبلاغ. وأخذ يعمل انطلاقا من 
قصبة دمنات لتمهيد القبائل الحبلية ولكنها استعصت 
عليه. 

وعندما أبعد مولاي حفيظ الرئيسين الأگلاويين من 
الحكم تولى أمنو باشوية مراكش وعين الناجم الأخصاصي 
قائدا على دمنات فخرج منها علال لمدة سنة. حتى تمكن 
الفرنسيون بانعقاد الحماية فعاد علال إلى دمنات» ولم يفلح 
في استمالة قبائل الجبال التي تحزبت ضده مستنكفة من 
قمعه وسوء تدبيره» وكان العصيان ضده برئاسة شيخ 
فوقاني من آابت بلال فن ولتاتة يذغي أولحد أحساين. 

بد المدني الأگلاري أن يستدعي أخاه علال وأن 
يعن مکانه بدمنات ولده عبد الك بن المدني. 

الأگلاوي» عمر بن المدني بعد مقتل أخيه عبد 
املك في غزو الأطلس الكبير الأوسط (أيت محمد) فى 
شوال 1336 / 1918 ووفاة والده المدني في ذي القعدة عام 
6 / غشت 1918 اقترحه عمه التهامي الاگلاري مرافقة 
إدارة الحماية ليتولى قيادة اينولتان. فاستقر في قصبة 
دمنات ومنها اول حکم الجبال المجاورة في إطار النظام 
القائم إلى أن توفي يوم الجمعة 9 غشت 1957. [ 

ج وغلب عليه اسم الحجاج عمر وربا نعت بالفقيه. 
تجاني الطريقة. كان له طلب سابق. اهتم بالبحث في تاریخ 
دمنات وجهاتهاء ونسب له محمد المختار السوسى تاريخا 
في الموضوع اا معسول» 1: 24)» وذكر ابن سودة هذا التاريخ 
وسماه : الالتفات إلى تاريخ دمنات (دليل» 1: 31). وهذا 


الصف لم يظهر للعيان ولم يفلح من طلبه عند بعض 
ورثته. انت لعمر الاگلاوي خزانة کتب بیع طرف منها بعد 
وفاته. وفيها عثر العدل أحمد جيب الدمناتي غل اوزاق 
من مسودة التاريخ المشار إليه أعلاهء وأدرج ما قيها في 
مصنفه حول تاريخ دمنات المسمى بالقول الجامع في تاریخ 
دمنات وما وقع فيها من الوقائع (مخطوط ). 
م. الغجدامسي» التسلي ؛ م. المختار السوسي» امعسول ؛ أ. 
نجيب» القول ا جامع. 
أحمد التوفيق 
الأگلاوي. المدني بن محمد إبيبض المزواري. هو 
الابن الثاني للقائد محمد من زوجته للا سعادة. ولد بتلوات 
في الأطلس الكبير وبها تربی ودرس على يد الفقيه 
الهسكوري الذي استقدمه أپوه لتعليم ابتانه. وکان المدني 
ساعد اااي ف و الا ا أعيانه لأن 
لابن البكر محمدا كان ميالا للراحة. ومنذ ذلك الين أصبح 
المدني على دراية بعديد من الشئون والمشاكل والعلاقات 
وهو دون سن الرشد. 
ولا توفي أبوه القائد محمد إبيبض المزواري سنة 1886 
اليه السلطان ا لمولى الحسن قيادة القبائل التي كان 
بوه يحکمها. لکن المدنيء الذي استفاد من انضباط عدد 
من الا داخل حکم بيه بدا في توسیع مجال سلطته 
خو الشرق والشنال في اتجاه تافيلالت ومراكش. ولا مرت 
المحلة السلطانية في شتاء 1892 عبر أراضي قياد ته استقبل 
السلطان المولى الحسن اڪن استقبال؛ وکانت نتيحة هذه 
الحناوة هي رضى السلطان على القائد وتزويده بمعدات 
خرب ديه ن ادیو اشا ثقيلة كان في حينها لا 
يتوفر عليها إلا المخزن وكان لهذه الأسلحة ا کبير في 
تقوية نفوذه» وفي استعماله سر سرعة انتشار دائرة سلطته 
فى القبائل وضد ألقراد الآخرين. وقد عيبن السلطان في تلك 
الأثناء القائد المدني على تافيلالت. لكن هذا المنصب 
الجديد رغم أهميته لم يصرف القائد المدني عن محاولات 
توسیع مجال سلطة عائلته في الأطلس الكبير الأوسط في 
اتجاه مدينة دمنات» ولا عن ضم ات القبائل التي تفصل 
أراضيها بین مرکز سلطته بتلوات ومراکش» وهذه القبائل 
هي فطواكة وغجدامة ومسيوة حيث كان مجال قيادته قبل 
نهاية القرن بقليل» وقد شبه روبير مونطاني مجال سلطته 
مجال القواد الكبار في عهد الدولة المرينية وعهد ابن 
خلدون. 
لقد كان منطق الأحداث إلى هذا الحد في تاريخ عائلة 
المزواريين الاأگلاويين يسيطر عليه الطابع المحلي والقبلي 
والجهوي. لكن مع نهاية القرن وبداية الظرفية الجديدة 
العروفة بالسير الاستعماري نحو احتلال ا مغرب تولد منطق 
جديد مرتبط أساسا بالتحولات الكبرى التي شهدها ا مغرب 
في عهد السلطان عبد العزيز وطغيان العامل الخارجي على 
سير الأحداث وسرعتها. وانتقل معه دور العائلة المزوارية 
من المستوى الجهوي إلى قالب الجهاز المخزني. 


فعندما ظهرت ثورة الجيلالي الزرهوني (أبو حمارة) 
شارك المدني الأگلاوي وأخوه التهامي في محاولات المخزن 
العزيزي فى إخماد هذا التمرد وساندا السلطان بال ال 
الفا ف الان ا ادي ا ل د د 
من الملابسات الظرفية إلى تحول الأگلاویین عن تأیید مولاي 
عبد العزيز ولعبوا دورا في مبايعة السلطان المولى عبد 
الحفيظ. ويرى صاحب الإعلام أن دخول الفرنسيين إلى الدار 
البيضاء وألى الشاوية هو السبب المباشر فى هذا التحول 
وقد حذا حذوهم عدد من القواد الكبار في التراجع عن 
مساند السلطان مولاي عبد العزيز ومناصرة السلطة 
الحفيظة في نفس المرحلة باستفناء القائد عبد الالك 
المتوگي. 
وكانت نتيجة هذا التحول في العلاقات والتحالفات 
الظرفية هي انتقال سلطة المدني الأگلاري من مستوى 
القبيلة والجهة إلى مستوى المخرن المركزي» إذ عينه 
السلطان عبد الحفيظ وزيرا للحرب. وهذا المنصب هو اخطر 
عمسب في الظرفية الجديدة التي دخل أليها المغرب»› وأصبح 
بذلك المدني الأگلاري صاحب السلطة الحقيقية اعتمادا على 
مجاله القبلي والقيادي الذي أصبح أكبر مجال قيادي في 
ا مغرب بعدما أضيفت إليه قبائل الدير الشمالي المحاذية 
للحوز ولدينة مراكش»ء وكانت خريطة هذا المجال تمتد من 
درعة إلى نهر تانسیفت. وقد توسعت مع دخول القوات 
الفرنسية وبداية عهد الحماية (1912). ذلك أن سلطة المدني 
واخنه التهامي» باشا مراكش» قد عرفت نوعا من التوقف 
ما بین سنتی 1910 و1912 لأّسباب متعددة» وان کان همها 
هو علاقة هذه العائلة بالفرنسيين» وهو الشىء الذي أغضب 
ا ا ا و لل 
الرسشمي للمغرب تحت حماية فرئسا وإسباتيا ومبايعة 
سلطان جديد في شخص المولى يوسف بن الحسن» وتعيين 
ا لجنرال اليوطى مقيما عاما أدخل هذا الأخير ضمن سياسته 
ا ای او عا الف ال اة 
با مغرب آنذاك» وكان أهمها سلطة القواد الكبار. ومن ثمة 
فكر في استعمال هذه القوى لصالحه بدل إثارتها 
ومحاربتهاء بالمحافظة عليها وعلى سلطتها الفعلية 
والرمزية. وقد استجاب جل القواد الكبار لهذه السياسةء 
ا ان فل هة اخ الفهة ت اء ان کات 
تتعارض مح موأاقف ومصالح شه ولغار القياد ر ية" 
لکن رجوع عائلة المزواريين إلى دفة ة الحكم وتسيیر الشئون 
في هذه المرحلة فرضه موقف الباشا التهامي بكيفية أوضح 
وكان ذلك ممثابة فول نجم الوزير . القائد المدني وظهور 
الشخصية الجديدة الطمرحة في زعامة العائلة ومن ورائها 
البناء القبلي والقيادي والسلطوي. ومنذ هذا التاريخ إلى 
سنة وفاة المدني 1918 أصبحٍ التهامي هو المحاور المباشر " 
للفرنسيبن من جهة كما أنه بدا في تغيير القواد والسلطات 
القبلية والأعيان داخل المجال القيادي الذي أسسه أبوه 
وأخوه. لکن رغم ظهور قوة التهامي فإن الدور الذي لعبه 
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المدني هو دور بارز وأساسي في بناء قوة العائلة المزوأرية ‏ 
الأگلارية. فهو الذي ت تعيەن اا العائلة في مناصب 
قيادة القبائل التي دخلت في إطار أغمال قيادته وهو 
الذي بني سلسلة من القصبات في أطار هذه ألقيادةء 
اف بمثابة القلاح ا المحصنة ضد الهجمات من تافيلالت 
إلى تازارت إلى ورزازات ودادس وإيمغران ووزكيطة 
ومسفيوة ودمنات... وقضى على القوى الداخلية للقبائل 
وزعاماتها المحلية ما مكنه بعد من تسيير شئون هذه 
القبائل بواسطة إخوانه ونقل سلطة عائلته ما وراء الأطلس 
نحو الصحراء إلى الحوز ومراكش وإلى داخل المخزن المركزي 
واصبح صاحب القرار السياسي والحربي في مرحلة خاسمة 
من تاريخ المغرب. 

ع. ابن إبراهيم» الإعلام من حل مراكش وأغمات من الأعلام» 

الجزء الرابع. 


G. Deverdun, Glawa, E.I. ; A. Laroui, Les o 
sociales et BS du Hoa HE HarOCcain. 


محمد أوجامع 
أگليد :اتم أمارشى ماه الأئي أر السطان ر 
الملك. استعملته النصوص الأجنبية القدية لنعت ملوك 
نومیدي اا واا وغيرهم. والظاهر أنه کان 
يعنى اللك أو الزعيم في مجموع إفريقيا الشماليةء لا 
يعرف لةه اشتقاق هو كف ولا ترف فا اذأ كان اكاد 
(وجمعه : إگلدان) يوحي في استعماله الأصلي بعنى 
التغلب والقوة E‏ الديني أو بهما معا. ومن 
الناس من يرى أن اسم اگلید يذكر باسم جالوت الذي هو 
عند ابن خلدون ملك البربر قبل أن يسيروا من فلسطين إلى 
ا لغرب (العيںء II2‏ )» ولكن الصيغة معروفة في غيره 
اا سل اض دفو الوادت ور الف 
ال وقد يستعمل في جهات جبال الأطلس المتوسط اسم 
e TON‏ 
وقد کان اُگلید اسما لبعض الأفاض ار شةل 
هذا الام حضون أو أشرار أن مزارع في العصر الإسلامي. 
وتسمى بعض الزناتيين باسم گلداسن أو جلداسن» (بمعنى: 
تسلطن لهم؟) . 
وما يزال أهل الأطلس الكبير وسوس والجنوب عامة 
يستعملون لفظ أگلید للدلالة على السلطان في الماضي ا 
الحاضر أ عند الحديث عن الملوك المذكورين في القصص؛ 
كما يستعملون هذا الاسم مجازا إذا قصدوا ملك النحل 
(أكلدن يرو ١او‏ فلن ”اكل مقرن املك الاكبر أو 
ملك الملوك) وهم تقفاوو الراك ما يستعملونه في 
E E E‏ 


Ch. A. Julien, Histoire de [Afrique du Nord, 1 : 61-100 ; 
S. Chaker et O. Camps, Agellid in E, B. 


آگلمام ے أگلمان 
أگلمان ازگزا. بحيرة دائمة توجد في الأطلس 
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الغربي من القسط الهضبي من الأطلس المتوسط› وفي نفس 
الوقت الجزء الأكثر ارتفاعا حيث معدل الارتفاعات بتعدى 
0 م بينما تصل على السطوح إلى 2271ء لكن بحيرة 
أزگزا محاطة بارتفاعات متوسطة» معدلها حوالي 1700 م 
متاز هذا الجزء من الأطلس المتوسط بتجزئ تكتوني حاد 
مع انتظام كبير في الحوادث على شكل انكسارات متوازنة 
اتجاهها شمالي غربي . جنوبي شرقي؛ متقاربة بحيث لا 
تبعد بعضها عن بعض بأكثر من كيلومترين. إلا أن مداه 
يبقى متواضعا. وكثرة التضاريس سبب في كثافة آثار 
التعرية الخطية والكارستية فقد استغلت الكرستة هذه 
البنية المجرأة وشكلت فيها الحديد من المنخفضات» أهمها 
السهل الكارستى ي الذي تشغله بحيرة ازگزا. 


ھ 
عيون أ الربيع / 


إگلمان ازگزا 


أگلمان آزگزا 

مد المنخفض الكارستي على مسافة 4 كلم. وهو أصلا 
منخفض أوسع من ذلك تم تجزيئه من طرف سفوح جلمودية 
ومخاريط انصباب. أصله تکتوني حيث موقعه مقعر 
منکسر. رلو المنخفض فرشة مائية ی 
بحيرة مركز د فى الزاوية الجنوبية الشرقية. وهذده الفرشة 
المائية تعتبر انطلاق عملية التعميق في هذا الحوض النغلق. 

يرتفع مستوى مياه البحار في فترات الإمطار الحاد 
والمشتم. ھکذا أرتفعت المياه بعدة أمتار بعد تهاطلات 
مه 1963 ال ستنتشنانية؛ ودام هذا الارتفاع سنة 1964. وفي 
هذه الأثناء تتصل أزگزا بضاية مجاورة لها تاعى 
ارت 

وتتراجع المياه أوقات الجفاف بصفة واضحة. وينتج عن 
فنا التحاظ اة السطحة فى لالات المجررة 
کاقتلاع المواد الطينية التي تغشي القعر والمتأصلة عن 


عملية النزكلة.إزالة هذه الشوائب يؤدي إلى انفتاح الشقوق 
والمسام الواسعة فتصبح المياه قابلة للتسرب. وا أن نزول 
مياه البحيرة يتوازى بعد نزول في مستوى الفرشة الباطنيةء 
نان بعض المغارات الباطنية المهجررة من طرف الاء تصبح 
قابلة للانهيار والتهدم فيتكدس السطح وتتكون إثر ذلك 
حفر تهدل حديثة عمق بعضها يصل حتى 20 ء. 

وهكذا فان الكرستة المحدودة في السطح على جوانب 
البحيرة والمتمثلة في حركية قرض الجوانب» وتوسيع 
ا لمنخفض» تتلوها عملية كرستة متجهة نحو الاأعماق» كلما 
نزع المناخ الى الجغاف. هذا التوالي لفترات الفيض والتراجع 
يسجل سنویا أو كل سنتان › لکن مظاهره أكثر وضوحا ا5 
اعتبرنا المراحل الطويلة الرباعية. ذلك ان البحيرة الحالية 
يعلوها مستوى مسطح قديم» يظهر في الجزء الجنوبي 
المياه» فأصابته التعرية الخطية فخددته إلى متون مستطيلة 
بعض الأكمات الصغرى التي تعتبر جزرا متخلفة لم تسوها 
أثار الكرستة . 

أما فترات التراجع القدية فتشهد عليها التراكمات 
ا مزامنة لانخفاض مستوى الياه. هذه التراكمات سيلية 
وتتکون من مواد طينية محمرة تحتوي على شظايا من 
السلكس» متأصلة عن تحليل الكلس وتراكم شوائبه غير 
الذؤوبة. هذه التوضعات المشكلة لخاريط انصباب 
تقطعها المجاري المائية. 

اگلمان آزگزا منخفض کارستي» تطوره مرتبط بالتواتر 
الآأخرى وخاصة منها السيل في تشكيل هذا الحوض 
الواسع 


J. Martin, Le Moyen Atlas Central, étude géo- 
norphologique - Notes et Mém serv. géol., n 258 bis, 1981. 


عبد الله العوينة 
أگلمارژ أرگاغ. ومعنی آگلمار البحيرة» وقد تات 
في نطق بعضصض القبائل میم في الأخير : أگلمامء وأگلمان 
راع البحيرة توجد في جهة 
طریق 3 تيمحضيت. وهذه البحيرة راقع فى منطقة اران 
بركانبة تقعدة فيها الفرخات اليركانة لنطفئة. 
محند أكبر البحيرات الجبلية في الأطلس المتوسط. على 
بعد 54 کلم من ازرو في طريق تيمحضيت طولها ثلاثة كيلو 
مترات»› عميقة جداء تقع على ارتفاع 2000 ۳ وهي وأاقعة 
في منخفض برکاني تنبع مياهها من عيون كثيرة» وعلى 
قافا دن ت غا نر ا م 
و و ال ي الك ات وغل ا 
اجنوبية جرف كلسي تغطيه أشجار البلوط ويينها قليل من 
ا 


گلموس . جغرافیا مركز حضري ينتمي إلى تلك 
المدن الصغرى الحديثة العهد التى استمدت ديناميتها 
وحيوتيها من سهولة المواصلات معهاء إذ نجدها تنتظم حول 
محاور الطرق التي أصبحت تشكل أماكن اجتذاب ديغرافي 
واقتصادي من نوع متميز. فرغم كون هذا المركز يقع في 
الهضبة الوسطى ذات الطابع الهضبي الوعر (جنوب هضبة 
المنت) نجده يأخذ موطنه عند مفترق الطريق الرابطة بين 
مولاي بوعزة وامريرت والطريق المؤدية من ألماس إلى خنيفرة 
التي تبعد عنه بخمسة وثلائين كلم في اتجاه الجنوب 
الشرقي. 
فيفضل هذا الموقع الجغرافي المنفتح نشأآت هذه البلدة 
ال ةوا خت اها عل الخغة الب اة لسن 
عند قدم مرتفع يطل عليها من الواجهة الشمالية على مدى 
أرتفاع 1223 م ویرجع تاريخ بروزها إلى العقود الأخيرة 
باعتبار التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت 
تعيشها المنطقة. 
فالقائل القبة خا مل ابت می اگلیرس وات می 


) إيزيار وأيت حمو وحمو وإخبلان وغيرهم يتعاطون نمط عيش 


نصف ترحالي يعتمد على التنقل بين المرتفعات المكسوة 
بالغابات في الصيف والأحواض المنخفضة في الشتاءء 
أصبحوا يلون إلى الاستقرار» وبعضهم إلى التموطن 
بالمراكز الحضرية المجاورة» من بينها أگلموس الذي أصبح 
يشل مركز استقطاب حضري هاء. فقد تضاعف عدد 
السكان من 1971 إلى 1982 حيث ارتفع عددهم من 1622 إلى 
2 نسمة» ويرتقب أن يصل هذا الرقم إلى ما يقرب من 
0 نسمة في نهاية الثمانينات إذا ما استمرت وتيرة 
التزايد على هذا المنوال. 

كما أن التحولات الوظيفية التي سجلتها بلدة أگلموس 
أخيرا لمن شأنها أن تجعل منها مركزا قابلا للتطورء فبالرغم 
من کون القطاع الفلاحي DR TE PT TTT‏ 
يلعب دورا اسا في اقتصادهاء فان أنشطة أخرى 
مرتبطة بالوظائف الجديدة التي أصبحت تتقلدها مثل 
التسيير الإداري والخدمات الاقتصادية والاجتماعية دات 
تتعدد وتتنوع. فقد صار اگلموس یثل مرکز قبادة تابعا 
لعمالة خنيفرة؛ الشيء الذي جعله يستفيد في السنوات 
الأخيرة من اسن مصالح عمومية هامة توفر له خدمات 
تربوية وتعليمية وصحية وبريدية وغيرها. وتعزز دوره 
التسييري بخلق أدارة تسهر على تعمیم ٠‏ الفلاحي 
بين صفوف الفلاحين ومربي الماشية. وانتعشت الأنشطة 
التجارية بظهور سوق دانم للمواد الغذائية والملابس 
والأجهزة المنزلية والميكانيكية وغيرها (ما يقرب من مائة 
دكان) إلى جانب السوق الأسبوعي الذي يقام يوم السبت 
والذي يعتبر من أهم أسواق المواشي با منطقة» بفضل سهولة 
المواصلات التي تتمتع بها. وتبرز وظيفته الهامة هاته 
بوجود مجزرة وعدد كثير من الجزارين (ما يقرب من 
ثلاثين) الذين يزاولون نشاطهم به. كما أن بعض الحرف مثل 
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الخياطة والحلاقة والتجارة والحدادة وطحن الحبوب بالإضافة 
ان إصلاح السيارات والمقاهي ازدهرت واستمدت عناصر 
نموها من هذه الدينامية الاقتصادية. 

وتنظم أغلبية هذه الأنشطة على طول المحور الطرقي 
الاش خنيفرة الذي أصبح يعيشه هذا المركز وصارت 
التجزءات والبنايات تتعدد وتتكاثر. ویذات تبرزر معاله 
الجالية والعفرانة خت تلاح أن التوسع الممتد نحو 
الأراضي المنبسطة لم e.‏ لتهيئة مسبقة؛ وظهور 
القطاعات الحضرية المشكلة للمدينة يرجع إلى صيرورات 
ا ا ا ا 
تغيب عنها التجهيزات الضروريةء وتأخذ عادةٌ الأزقة رغم 
ضيقها شكلا منتظما ولا زالت غالبيتها غير معبدة. ام 
السكن فلا يختلف من حيث تنظيمه المعماري ومواد بنائه 
عن باقي السكن الشعبي المنتشر على هرامش المدن حيث 
نجده في غالب الأمر غير جاهز ومكونا من دور صغيرة 
متلاحمة وذات طابق ا طاقن باستفناء الشارع الرئيسي 
الذي بدأت تظهر فيه بعض العمارات الصغيرة الأنيقة 
الظهر والتي تأخْذ الى جانب الصومعات الثلاث مکانة 
ا ال ااه ري ا اله ا د 
مستقبلها بتطور سريع. 

Note de présentation du plan d'aménagement d'Aguelmous, 

Ministère de I'intérieur ; Recensement général de la population 


et de habitat. 1971 - 1982 ; Carte Topographique d'Aguelmous 
1973 ; Enquête sur place. 


عائشة البلغيتي 
اکلفن: تاريخ اسم أمازيغي تحمله اليوم قريتان 
اجذاهما بالاأطلسن الكبير فى قبيلة أبت نبنت والقانية 
اا و ال ا غ 
الأماريغية التدارلة زداء البرنس.وخضوصا هة الق 
الأعلى الذي بغطى به اراس لکن يعض الدراسات ترى 
فيها كلمة مركبة ومرتبطة بموقع کثير المياه» فيكون الشطر 
الأول منھا "اگ" بعني فوق الشيء. وا اگل" أي علق 
بصيغة الأمر او عالق في الأعلى ؛ ؛ ولموس (أو موس) 
Ny‏ هذا ك ف 
للا غل أن الارتاط بالك الول قن تکرح حا 
كذلك ولا يتعارض مع الثاني إذ الغالب على الظن أن 
طوبوغرافية المكانين مخروطية الشكل وتكثشر بها المياه في 
ان راك ٠‏ 
تقطن بالقرية الثانية» وهي أكبر حجما وأهمية من 
الأرلى» مجموعات من قبائل زيان. والقرية اليوم نقطة 
اقتصادية هامة بها سوق كبير يعتبر من أكبر اسواق البقر 
في الأطلس المتوسط. 
J. F. Troin, Les souks marocains, 2 vol, 1975 ; E. Laoust,‏ 


Contribution, p. 103 ; Mots et choses, p. 130 ; L. Mezzine, Sur 
[étymologie du toponyme Sijilmassa, H. T., 1984, p. 19-25. 


عبد العزيز توري 
أگلمیم ات مرغاد ) EEN PE‏ 
آگلیمیم (تکنة) ے گلمیم 
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الى دى ادت ار غل الال الي 
جنوب ميناء ماسة التاريخي إحدى النقط الشاطئية التي 
خوت حول اسمها من التساؤلات ما تصعب الإجابة عليه. 
ومعلوم أن هذا المرسى يتجاوز موقعه ليشمل فصائل أگلو 
المحيطية. كما أن ا لمعدر المعروف بنفس الاسم يقتطع حيزا 
مقي فاحل أزغارن ب تاسرا بالمنطقة الساحلبة الممقدة ن 
وادي الان ووادي ادود ام فصائل یت ا اگلر فتراقب 
اس سلسلة الهضاب المحيطة ما فيها الرتفعات المطلة 
حوالي ضفتي فم وادي أدودو على المحيط. يجسد هذا الفم 
مرسی أگلو التى تحد الطبيعة الصخرية للشاطئ من 
صلاحيتها للارساء خاصة في فصل الشعا ء M0۲2١,‏ .۸) 
(21 : 1930. وعن دود کرات ایت اگل فاا ماسة رات 
الو ا ا ا و من الناحية الجنوبية 
الشرقية فتحدها أيت برييم إلى جوار أيت الساحل على 
الجدود النوبية. 

وتجدر الإشارة إلى أنه باستشناء أهل ماسة» فإن 
أزغارن . تاسرا يشمل علاوة على الوحدات القبلية الآنفة 
گلا سن یت سافن و و 
أگرير وأيت الگعدة والخنابيب. ويضيف لوشاتوليي 
Le Chatelier‏ صاحپ هذا التصنیف بأن ایت أګلو هي أكثر 
هذه الوحدات عدة وعدا . فهي ٫‏ تتوفر حسب تقديراته لسنة 
0 على 3000 بندقية و895 فرس مساوية بذلك ضعف كل 
من أيت برييم وأيت تزنيت كل واحدة على حدة. ولإبراز 
افا هذه الإشارة فهاتان القبيلتان تحتلان مباشرة الصف 
الثاني )9 : 1891 .(Le Chatelier,‏ . تلقسم فصائل ا اک 
إلى أربع تجزئات هي RA TTT‏ 
إِمُجّاط وأیت إِمُي نکتیرگ وأیت سيدي باركة. 

التاظر فى الإشارات النادرة حول نشأة وتطور هذه 
الفصائل بخرج بانطباع يؤكده غياب المكتوب والمروي. ذلك 
أن ما مخض عنه التاريخ المحلي ما يزال أكثر عمقا وأبعد 

من أن يكون قد استكشف كله. فالقرون الأربعة الأخيرة 
تبدو وكأنها قد حولت أزغارن . تاسرا إلى مسرح لتلاحم 
التركيبات الإثنية المتباينة اللغة والمنشأً وفط العيش. على 
أن مقدرة معدر أگلو على الاستيعاب والمحافظة على 
بنياته الأمازيغية تعتبر عاملا فعالا مبلورا لمجمل الموجات 
البشرية على تداخلها وتناقض مكوناتها وفصائلها. ذلك 
ما يدعو إليه الوقوف عند تنظيم المجال القروي من حيث هو 
كرسم لخط التطور الالتفافي بين هذه الموجات. 

ا ول شيء يستقطب الاهتمام هو الفرق الواضح بهن 
القضور المخاطة باسزار مرها شكلا موتا وبين المداشر 
المنفتحة على المجال الخارجى. ففى الوقت الذي يحد السور 
من توارد النازحين يرتبط تنظيم المجال داخل كل مدشر 
بظاهرة تمايز فصائله المؤسسة لأقسامه. من هنا فامكانية 
التراكم با مداشر يفصح خلافا للقصور عن مكنون ذاتي 
هش. هذا التمييز بين القصور والمداشر يحدد إشكالية هذه 
الأخيرة في تكريسها للتحولات التاريخية التي تتبلور في 


علاقة كل قصر وا لمداشر المحيطة به. وهي رؤيا يقدمها لنا 
تناثر المدأهر رل أرنفة. قضور فحن ل قصر امجأط 
اكل وسار القصبة واف ن اة ركم مزن والگاع 
وحربي وازاض» کما نج حول 5 قصر إمي ن تارگة مداشر 
تاگنیت وتجاريفت وتاميليت. أما حول قصر زاأوية أگلو 
فنجد مدشري سيدي الحسنين وسيدي احماد» ونجد حول 
قصر زاوية سيدي وکاک الات تسان .نافد 
ل ا 0 ق و ت 
Ci. 22(‏ ٥ا)‏ نلاحظ بأن قصری |مجاط أاگلو وزاوية 
سيدي وگاگ تتقاسمان أكير عدد من المداشر التي تساهم 
في ترسيخ جدلية المجالين القروي والديني. على أن هذا 
اجرد لم يذكر مجمل المداشر التي تسهم كما وکيفا في 
ترسيخ النوجه الصوفي لسكان المداشر. فقرية اگرار وحدها 
مغل خرارة القروق الماضة (ا لرك 127:12 277): 
وتتابع قریى أماراغ واد شديد وسيدي داود (المعسول» 
3 361. 365) وانونتگيفا (المعسول» 13: 357) في تقابل 
وانتظام يربطها بزاویتي أگلو وسيدي وگاگ. ولادراك ما 
عسی أن یکون هذه الجدلية من ملول ERA‏ لات 
اللحلية يجدر التساؤل عن علاقة المجال بوگاگ بن زلو 
اللمظن. اساد مزن الذولة املاظ (الرك 1ا :2 
7 
يمثل فحص هذه العلاقة أولى الإشكالات الوثيقة 
الارتباط بالانتساب الديني لفصائل أيت أگلو إلى زاوية 
سيدي وگا گ. وهي مقابلة شات ناء على وجود فبر 
ورباط وگاگ بعين المكان. وهنا قد نتساءل ما الذي دعا 
ابن خلدون إلى القول باستقرار وگاگ بسجلماسة (1: 68 ۔ 
7 لقد أشار ابن عذاري نقلا عن البكري المعاصر 
ey‏ (البكريء 3 
364( . هذا الرأي وان أده الإدریسی (صفة» 73) فهو يبدو 
الا شان اجن الريات الي لا لر عن أحتة. فاا 
کات شد الامطار قد ات من الراندین غل رگ ک 
ستة أشهر للرجوع إلى مقرهم بنفيس (ابن الزيات» 90)ء 
نا مدة تتجلى عن مسافة ترجح آگلو أكثر من مالكوس 
اا )77-116-117 (Justinard,‏ و تادرارت بهشتوكة 
انرك 5921 کا أن ا يزيد من صلاحية هذا 
الخال أو الرباط اليسن لار الرابطن بالا د 
أنشئ بدوره بعد استشارة وگاگ على نقطة شاطئية. ولرب 
نقطة تنضاف إلى "ساحل ماسة" تسببت في الخطأً الوارد 
في نص ابن خلدون. 
رفكذا خخ ا قارات ا نة عن فك هذا الل ونظل 
بذلك قاصرین عن تفسیر انتماء أیت اگلو إلى وگاگ کجد 
روحي لا اسمي (المعسول» 11: 37). ففي إطار 
الاهتمامات المخزنية بعد سنة 1956 جاء هذا القصور مبررا 
في إضافة مشهد وگاگ الى الاخباس ويك هن نحق 
ها شل ان اهل اكل مون المت ا ا 
الناصرية إلى شيخ زاويتهم مبررين بذلك هيمنتها المحلية. 


مهما يكن فإن الطابع الصوفي الممیز لمداشر ایت أگلو قد 
ساهم تاريخيا في إحباط المحاولات التوسعية للقبائل 
امجاورة. لقد شكل هذا الطابع السلاح الأول لاطلبة 
e‏ ذوي أ E a‏ يکن 
دة ن الات ب فصائل ۳ نفسها. 
فالطابع الديني المتميز جعل بعض الفصائل تظهر بمظهر 
قليلة الشوكة والعصبية. بل يكن القول بأن هذه الفصائل لا 
تأبه لكل ما من شأنه تعزيز مكانتها العسكرية بين 
القاتل. 
فنذكر مثلا أن من بين أهل تيخفيست بسملالة هاجر إد 
عبد الكريم منذ فترة قد تتجاوز ثلاثة قرون إلى أگلو حیث ‏ 
أصبحوا يمشلون وجها من وجوه الزأوية. وبتدهور علاقتهم 
موطنهم الأصلي» يکون انتماؤهم إلى زاوية آگلو غير كاف 
للابقاء ا (ا لمعسول» 4: 34) وقد نزل آل 
حسین التمگیدشتیون الگرسيفيون بزاوية آگلو في ظروف 
مشابهة لل 0 و اا ا یکن أن تقل 
عن أهل سيدي مسعود بن إبراهيم من نامر بأيت موسى 
الذين يرجع الى اقل اسركت فن ابت نكن 
:103:9 ). لقد عرفت مدرسة سيدي وگاگ انجلاء 
الگبلوليين عا فتح أبواب الهجرة أمام سليلي الفقهاء 
والمتصوفة الملتزمين (المعسول» 10 : 208). 
على أن هذه الصورة الهيكلية تنطوي على فقر كبير إن 
هي اقلت کانات :ابت اگل العسكرية المتحالفة مع 
الفقهاء والزوايا. وتنطوي اللاحظات النادرة عن هله 
الكيانات على أهمية خاصة. ذلك أن التناقضات المحلية 
تلعب دورها في عقد التحالفات بين الغور الأمازيغي 
المحلي وأيت أنومر والخنابيب ذوي الصبغة الأعرابية 
AE O O E‏ 
تیگات حيث تلعب العداوة بينهم وېن حلف اگزولن دور 
الحرك. كما أن الصراع الدائم داخل نفس الحلف بين أيثت 
أگلو وأیت تزنیت يخدم اساسا أهل أگلو في عدم أداء 
الضرائب والجبايات خلال مختلف الحقب. وهكذا إذا كان 
ات اگ يحملون هديتهم السنوية إلى زاوية قطب سوس 
الأول سيدي أحماد ۴ موسی بتازروالٹ› فزلك لا يعني 
أكثر من الاعتراف بسلطته الروحية. وهي سلطة وإن أطرت 
لإعادة هيكلة حلف اگزولن فلن تحول وون ابت أگلو 
واستقلاليتهم السياسية والقبلية. لقد أرسل أبو حسون 
السملالي سلطان إگزولن عبد الرحمان بن إبراهيم قاضيا له 
على u‏ داشر الاو ىة 1070 16607 کیا ل 
بعض أبناء عثمان بن أحمد الإگراري قاضیا بأگلو واستقر 
بمدشر إگرار (المعسول» 13: 266). وكان عبد الله بن محمد 
بن سعيد المشگدادي التیزرگيني من بين الذين أرسلهم أبو 
حسون للقضاء sS‏ 
لسرت 282:15 کا انیشرت الأحكام الفقهية لأخيه 
عبد الرحمان وأخيه إبراهيم. ولا شك أيضا في أن أبا 
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حسون قد استعان برسی أگلو للتخفيف عن مینا 
خلال القرن السابع عشر. الا أن الصبغة الدينية لمداشر 
أگلو وقصورها الأربعة فد ال ا ُ 
والملكوس 

فندرك بذلك لماذا تسبب خراب إليغ عاصمة بي ج د 
السملالي في شتات مرسی أگلو وقضاتها نما جعل بعضهم 
حون ال اگادی (ا معسول» 13 ؛ 282) 

هكذا وعلى الرغم من أن عداوة آگلر اف ت تون 
مرحلية فهي لا تفيد في تقلباتها سوى الاعتراف الشكلي 
بالسلطة المركزية. وهكذا يكننا الاطلاع على الظهير 
a‏ 
فاضا الى لرك 0310:15 وان لان أخيذ 
أضرضور محاضرات في القضاء تدل على مدى ما تتو 
عليه المداشر من علماء ومخطوطات طافحة (ا معسول» 13 : 
وکن أن تاکر جمد بن امال دن 
أحمد الإگراري قاضی أگلو ومداشره خلال النصف الأول من 
القرن العشرين االمعسولء 13 : 361. 422. 440). كل هذه 
الإشارات تروى لنا ضمنيا حقيقة العلاقة بين التلقائية 
الدينية وقانون التعامل مع السلطة السياسية الشرعية. 

م. الإدريسي الشريف» صفة المغرب وأرض السودان ومصر 

والأندلس . ليدن . 1864 ؛ م. المختار السوسي» العسول ؛ مدارس 

ومن الغ أ البكري» كتاب الغرب في ذكر بلاد إفريقية 

وا لمغرب» ترجمة دوسلان . باريس . 1965 ؛ ع. المراكشي» ا لعجب؛ 

ي. التادلي» التشوف. 


A. Le Chatelier, Tribus du Sud-Ouest Marocain, Paris, F'. 
Leroux, 1981, 90 p. ; R. Montagne, Une tribu berbêre du Sud 
Marocain, Massat, Hesp. T. IV trim., 1924, pp. 405-440 ; Les 
berbêres et le Makhzen, Paris, F'. Alcan, 1930, 450p. ; Cne 
Malval, Les tribus dissidentes de [annexe de Tiznit, Archives de 
la direction des affaires indigènes, 1926 ; Notes historiques SUr 
[annexe de Tiznit, Archives de la direction des affaires 
indigênes, 1926. 


مصطفى ناعمي 
الأڱلوبي. ٠‏ محمد بن علي» ينسب إلى قبيلة آگلو 
المجاورة لتزنيت» بعقيلى أصلاء فقيه نحوي اصولي» له يد 
في البلاغة غير قصيرة» تظهر في بنات قلمه شعرا زا 
کارا ان بالشيخ أحمد التمكدشتي وبابنه الحسن. 
زاؤل التدريس بمدرسة إِيي نرکا اگل وغدرمة نوا 
بهوارة. کان كلها بالسيرة وبالصلاة على صاحبها غا حدا به 
إلى شرح ألفية العراقي في السيرة وبسبيه ذكر بين ا لمؤلفين 
التتوشان. توفي عام 1296 / 1878, 
الاگراريء روضة الأفنان» مخطوط ؛ السگرادي» تحلية الطروس» 
ماخطوط م امار السوسي» وتن العالة. 201+ الحسرل: 
13 : 209 . 
عبد الله درقاوي 


إگلي. اخلط بين ٳگلي عاصمة منطقة وادي سوس 
حتى نهاية القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي» 
وجبل إگيليز القريب من مسقط رأس المهدي بن تومرت؛ 
يعد من بين الأمثلة الكثيرة التي تحتم الاهتمام بالبحث 
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الطبونيمى. ذلك لأن هذا الخطاً وثيق الصلة منهجية 
الوص الو دة القدية والحديثة. وهو أمر مرده إلى كون 
الجغرافيين فیين ومدوني الأحداث يجهلون ا أوسع الأعلام 
انتشارا ألصقها بالذاكرة المحلية وأكثرها إفصاحاً عن 
مرفلوجیتها وعطائها الاقتصادي والاجتماعي. ندرك ٻذلك 
ما للخرائط المحلية من إسهام؛ إن هي أحسن استعمالهاء 
في تنمية الحس التاريخي للمجال وفهم ال اتات 
التعددات الطبونيمة. فمثلاء إذا مأحاولنا البحث في المعجم 
الأمازيغي الخاص بأسماء الأماكن من خلال القوائم المتداولة 
سجلنا التصاق إگلي بعدد كثير منها. هذه الكلمة تفيد 
الدفع بالقطيع نحو مكان أكثر خصوبة. وهو مايؤيده 
المراكشي حين يضيف مامعناه الواجة الخضراء (العجب› 
17). 


ا 

f re 

1 ُ7 ¢ 
چ 
4 


٤ a 
8 a, ا‎ 


إن المتأمل في موقع إگلي قاعدة وادي سوس التاريخية 
يدرك بسهولة ضرورة ة الشرح الطبونيمي كوثيقة تضاف إلى 
أدواث الؤرخان وغيرهم (أبن حوقل» 97.90 البكري» 161 ۔ 
الإادريسي» 73.72). فهي تتو م ایت الا 
من تارودانت حيث تبرهن أهمية غابات الزيتون والنخيل با 
لايدع مجالا للشك على أهمية ا موقع حتى اليوم في تشبيت 
التسمية وإذا كان ياقوت الحموي ينص على إيجلن (معجم 
5 والزرکشي على إگلین ( (تاریخ» 3) > فان مجمل 
النصوص الأخرى تتفق على "إگلي". ولعل أهم شهادة لخص 
بها كتاب الاستبصار مرویات سابقيه هي تلك التي أعلن 
من خلالها أن المدينة كانت عظيمة كبيرة قدية أزلية أخرج 
منها عقبة بن نافع سبياً لم یر مثله حسنا (الاستبصار؛ 
5. وقد لاحظ محمد المختار السوسي أن صاحب هذا 
الكتاب قد اقتصر خلال القرن الثاني عشر الميلادي على 
ذكر المدينة دون جارتها تارودانت التي اكتفى المراكشي 
بدوره بذکرها حوالي أربعين سنة بعد ذلك لك (خلالء 3 : 189) . 

عل أن أسباب هذا الاختزال هنا كانت راجغة ٤‏ 
اضمحلال المدينة فهي لا تكني لطي سقط راس 
تومرت بتغمرت شرقي جبل إگیلٌیز حیث متعبده 


SS 1‏ إلى 
ٳگلي ان - وارغن, آي ج جيل إگیلیز ببلاد أرغن (هرغة 


(البيذق» المقتبس» | 17 کک 32. 90.48 ) 


RO f E PP res 
دلالاتهما الطبونيمية الحقيقية. ومن الأكيد أن خاصية‎ 
محاولته تكن من تغيبر الواقع في إطار خاص يساير‎ 
واذا ا اليوم عن نتائج هذه الممارسة التي اک‎ 
الموحدون على عاتقهم مسؤولية إنجاحهاء اتضح البعد‎ 
الجسيم لهذا المنعطف كإشكالية مركزية. إننا ونحن بصدد‎ 
ألمعنى التاريخي لعلاقة الناس بمجالهم نکشف عن سر‎ 
فعالية التحليل الطبونيمي. فالواضح أن علاقة الناس‎ 
5 بظروف وجودهم تر عبر بنية تفرض على الناس‎ 
في بعدها الوراثي‎ E بوعيۈم. رهي أشكالية‎ 
الز ركشي تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تونس» 1872 : ع.‎ 
المراكشي > العجب» 8 ؛ ياقوت الحموي› معجم البلدانء 1 م‎ 
المختار السوسيء خلال جزولة» 4 : 254 ؛ أ. البكري. ا مغرب‎ 
م الإدريسي؛ وصف إفريقيا اند ليدن» 1968ء 393 ؛‎ 2 
أ. البيذق» ا مقتيس. 60 ؛ أخبار ا مهدي ؛ ابن حوقل» كتاب صورة‎ 


الأرض» بيروت» 1979 ؛ الاستيصار. 


Levi - Provençal, Extraits des Historiens arabes du Maroc, 
Paris, 1948, p. 85. 


أكليم م وجدة (إقليم - ) 

الأگماري› أحمد بن سعد بن الطب الاعرابوئى 
الأگماري نسبة إلى قبيلة إدا گاگمار السوسية. العلامة 
الأديب والقاضي» تلقى تعليمه في مسجد قريته» ثم اقتحم 
العلوم على يد والده» ثم على يد as CS GE ASE‏ 
والتحق بعد ذلك بالمدرسة الإلغية حيث لازم الأستاذ علي 
بن عبد الله الإلغي» ثم اعمل الرحلة إلى فاس فجاور 
بالقرويين» فاستتم من العلوم الشرعية ما كان يعوزه 
بنسوس+ اسخقر أخيرا مدرسة تاكاترته:وبغد الاستقلال عن 
قاضيا شرعيا في عدة محاكم. أررة. محمد ا لار 
السوسي مختارات من أشغارة ورشائلة ور فة بالاديت 
المتفرق. 

م اللختار السوسي» العسول» 11 : 106 ؛ رجالات ؛ السگراديء 

تحلية الطروس» مخطوط. 


الأگماري. الطیب بن خالد بن محمد ولد عام 1220 
7ن الاسر الغلة اعرا و تة الاكارية تة إلى 
قبيلة دا گاگمار. عالم جلیل رباني» تغرب عن بلاده في 


سبيل التحصيل ثم عاد إليها ليتصدر للتعليم والإرشادء 
في مدرسة بوزكارن ومدرسة تاكارت. كان مشاركا 
فى الفتوى وقضاء النوازل فكان محترما معظما مقبول 
الرأي لا يتخطى حكمه مع بركة وخير وصلاح. اض 
بالعمى قبل وفاته لمدة طويلةء وبالرغم من ذلك فإنه لم 
يترك التعليم والإرشاد حتى لحق بربه عأم 1311 / 1893. 
م. المختار السوسي» العسول» 11 : 93. 


الأگماري» محمد بن عبد الله بن سعید. 
من قرية أيت محمد عالم کبیر ذو مقام عال في عصره. 
کما تدل عليه الفتاوی والأحكا م التي صدرت عنه؛ ورم 
أدرك أوائل القرن الثالث عشرء وقد وقف المختار السوسي 
على فتاوى له متعددة في رحلاته الجزولية وأبوه عبد الله 
بن سعيد كان علامة مفتيا عاصر أحمد العباسي الشهير. 
وقد رد عليه العباسي؛› وبیتهم في قرية "دمحمد" بیت علم 
ويقال لهم إد الطالب سعيد. 

م. المختار السوسي» خلال جزولةء 2 : 21. 


الأگماري» محمد بن عبد الله بن محمد 
البوشكيري» ولد عام 1210 / 1795. ينسب إلى قبيلة إدا 
گاگمار علامة جليل القدر» جال في التدريس وفي كل 
مدان قلسي فقضى وافتى بنزاهة تامة» وقد أتقن السيرة 
كوالده وقكن من النحو والفقه والفنون المتداولةء ودرس في 
تاغلول كثيرا وفي المدرسة الأگمارية. وهو صاحب النظومة 
البرشكرية الشلحية الشهورة. توفي عن سن غالية وشن 
سمعة طيبة عام 1282 / 1867. 
م. المختار السوسي» رجالات. 
عبد الله درقاوي 
ماس قرية صغيرة في منتصف الطريق بين أُزرو 
وإفران (الأطلس المتوسط)ء تستوطنها قبيلة أيت فاسكا 
وهو فرع من فروع قبائل إیرکلاون (أیت مگیلد). والکلمة 
الأمازيغية مركبة من لفظبن : اگ ویفید کل ما یوجد أعلی 
الشيء» وماس ويرتبط بالماء الكثير» وماء السقي. فيكون 
مع كلف اکفات المكان الذي بعك اساخات المسقة ار 
اكان الذي ل١‏ يصله أ لماء. 
وتحتفظ قرية أگماس الحالية بنماذج من السكن 
التقليدي العتيق الحاملة لاسم إِغَرْمٌ وهو شبيه بالقصر 
المنتشر بالجنوب المغربي إذ يتوفر على سور خارجي وقائي 
يحيط بالدور التي تتكئ على واجهاته الداخلية لكي يبقى 
وسط إغرم عبارة عن ساحة كبيرة تتجمع فيها الدواب. 
وهذا النمط اليوم في طريق الانقراض 


E. Laoust, L'habitation chez les trranshumants, pp. 289-292; 
L. Mezzine, Sur ['étymologie du toponyme Sijilmassa, H. T. 
XXII, 1984, pp. 19-25. 


عبد العزيز توري 
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آگنات؛ کل ج بار ن سیل تافلت 
والمنخفضات التي تكون استمراريتها الغربية وذلك جهة 
الجنوب» aT‏ (المنخفض قرب 
اطلس) جهة الشفال وتک ها عدا لتر مي سل 
تدغة وغريس الأوسط (ما بان تنخ < وكلممة رورا 
بتنجداد). وهي تكون استمرارا لكتل الأطلس الصغيرء إلا 
نها مفصولة بوضوح عن صاغرو بفج واسع | 
والكتلة مكونة من وحدة ا ا 
الإفريقي» تم رفعها بشدة» بحيث تبلغ قمتها 1720 م. لكن 
هذا المحدب غير متماثل الجانبين. فبينما السفع الجنوبى 
طویل وضعيف الانحناء» يسمح بظهور الطبقات ا 
الأولية التي تکون غطا ء الكتلة القبلكمبريةء نجد شمالا 
هذه الكتلة : تشرف مباشرة على منخفض انكساري تراکمت 
فيه مواد حديثة. وعدم التماثل هذا ناتج للحركات 
التكتونية الحديثة التي رفعت الكتلة بشدة في جانبها 
الشماليء الشيء الذي أكسبها هذا الانحناء العام في اتجاء 
الجنوب. وهذه القاعدة المرفوبنيوية ليست خاصة بأگنات› 
بل نجدها تعم كذلك كتلة صاغرو بأكملها. 
داخل السلسلة قتاز الا ا ت 
الصخور وتصرفها أمام عوامل التعرية الصحراوية. 
فا لگا تت وال ل ال کار کور اط اة الت 
الي الفا ولا تي م و ةد ت 
مواد انهيالية خشنةء والمناخ الجاف ينع من توفير تربة 
حقيقية. لذا تظهر البروزات الصخرية عارية مسودة» مغلفة 
بالطلا. ء الصحراوي؛ بينما أقدام السفوح مغطاة بالمهيلات. 
شمالا وجنوباء تيل الكتلة القدية تحت الغطاء الأولى 
وتحت المواد الغشائية الحديغة. ۰ 
السفح الشمالي هو الأوعر» حيث تختفي الكتلة سريعا 
تحت غطاء شديد الميل نحتت فيه التعرية أشكالا أبلاشية 
هي عبارة عن تجعدات وحيدة الميل كثيرا ما تجزؤها 
انکسارات. وکل الجبهات تنظر نحو أگنات. کل تجعد أو 
عرف يشرف على منخفض محفور فى الطبقات الهشة. . وفي 
هذه المنخفضات شكل السيل الرياعي حادورات تتعمق 
فيها حاليا الشبكة المائية. 
والغريب فى هذه الحاشية أن حادورات نازلة من أعراف 
الفط ف لر رن الامش الشمالة من الكل 
ا لار رخات الخو الگ اة الا و ین رارک 
وملاب. هذا دلیل على أن سطحا واحدا قطع الهرامش 
الشمالية للكتلة وحاشيتها الرسوبية. وهذا السطح هو الذي 
يفسر المجرى غير العادي لتدغة. فهذا النهر القادء من 
الأطلس الكبيرء > يتبع المنخفض الكبير الجنوب الأطلسي» ثم 
فجأة ينحرف ليتعمق في الهامش الشمالي لاأگنات 
ملاب. وهذا المجرى غير العادي راجع لكون الكتلة 
وحاشيتها كانتا تمثلان سطحا تحاتيا واحدا أرجعه المؤلفون 
yl (F. Joly, Etude sur le relief du SE du Maroc)‏ 
الثلائي. ويتد هذا السطح شمالا حتى قدم الكويسطا 
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الكريطاسية التي تکون الحدود الشمالية للمنخفض التحاتي 
الهامشي على جانب كتلة أگنات. 
أما الحاشية الجنوبية فهي تكون الجانب العادي» ضعيف 

الانحنا. ء لمحدب اگنات: حیث غد الغطاء الرسوبي ضعيف 
التشويه ومكونات من طبقات متوالية من الكلس والحث 
والشست. هذا الغطاء المتموج على آفاق واسعة» تعرض 
كذلك لآثار التعرية الانتقائية التي شكلت به تضاريس 
أبلاشية مكونة من أعراف غير متماثلة الجوانب ورات 
تملأها توضعات حديثة. وتتعدد هذه الأعراف تبعا للسلسلة 
الرسوبية حيث تظهر أولها ملاصقة للكتلة ومشكلة في 
طبقات الكلس الأدودوني ثم الجيورجي» تتبعهاء أعراف 
حثية من الكمبري الأعلى اا بعض هذه الأعراف 
ترسم حلقات محيطة بقعرات واسعة كما هو الحال ناحية 
فرو. أما ا لممرات فهي معرضة للتذرية الريحية وبالتالي 
تشكل سهولا حصوية تدعى الرگ الصحراوي. 

1. Joly, Erude sur le relief dans le S.E marocain, Trav. 


Inst. Sc., Sér. Géol. et Géogr. phys. n® 10, 1962. 


أكتاس؛ محمد بن عيسى» ولد سنة 1912 0 
ناحية تازا. أنضم إلى صفوف جيش التحرير» وعمل ضمن 
الفرقة التي كانت يركز بوزينب والماعلي تحت مسؤولية 
محمد بن علال أعبدلي. شارك في تنفيذ عدة عملیات 
فدائية حتى استشهد رحمه الله يوم 5 أكتوبر 1956 بمسقط 
رأسه. 

وثائق ا لمندوبية السامية وجيش التحرير. 

عز الدين العلام 

اکان ع ای ع ا ا 
الغاني؛ نسبة الى غانا من بلاد السودان الغربيء ویطلق 
الأمازيغيون هذا الاسم على الأسمر مطلقا > کما قد ینعتون 
به من لا يبين في کلامه بحسب مألوف أسماعهم بأن يکون 
ذا مرض کلامي أو یکون أجنبيا. 

آي التوفيق 

گناو أسرة تطوانية أصلها من بني بوشيبت بناحية 

صنهاجة» وكل ما نعرفه عنها أن أحد أفرادها المج 

محمد أگناو كان ضمن الوفد التطواني الذي حمل إلى فاس 

وثيقة مبايعة السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان في 
ربيع الأول 1276 / 1859. 

ع. سکیرج» نزهة الإخوان ؛ الرهوتي» عمدة الرأوين» 3 : 12 ؛ م 

داود» تاریخ تطوان؛ 3 9 ؛ م. آبن عزوز حکیم؛ عائلات 

تطوان. 


Delegacion de asuntos indigenas, Familias ilustres de 
Tetuan 1921 (O) ; Isidro de las Cagigas, Familias ftetuanies de 
abolengo 1929 (A) ; Vademecum de intervenciones (afio 1931) 
1932 (G) ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen 
espafo! 1949 (A), 


محمد أبن عزوز حکیم 
باب گناو أحد أبواب مراكش الشهيرةء اختلف في 
مکی اة حث ربطه مؤلف الإعلام بلقب 'الکش الأجم". 


فا رطاخت لاا كا خاد ف و 
القسطنطينية» إلى كونه مرتبطا ببركة ماء عرفت "ببركة 
الان كان ا ر ده 

إلا أن اسم أگناوء ومعناه الزنجي أو الأسود» قد يأتي 
من حجر النضيد (اءiاء5)‏ الداكن اللون الذي استعمل في 
بناء الباب» على واجهته الخارجية؛ في نظام تناوبي مع 
خخا الخر وهو ما يضفي عليه الصفة الجمالية التي 
رة 

ويستفاد كذلك من كلام العمري عن باب گناو أنه هو 
الى كان يبلن علب اس يات لشاف رمو اباس حع 
ما جاء في تصميم برتغالي يرجع إلى سنة 1585 م» لكن 
مارمول يعاكس ذلك بجعل باب السقائف بعيدا إلى 
انوت 

وإذا كانت النصوص المتوفرة غير قادرة على إفادتنا 
في موضوع معنی الاسم وسبب اطلاقه على هذه البابء 
فانها كغبرة المحديت عن هذه الاخرة اة كلما تع الا 
بذک اځنار الثورات والفتن التي عرفتها البلاد والمدينة في 
فترات مختلفة من تاريخهما والتي نتج عنها القبض عن 
أصحابها فيصلبون وتعلق رؤوسهم بهذه الباب» لتكون عبرة 


بني باب گناو ا المنحر تة والآجر في نظام 
تتابعي محکم» وقد لاحظ الباحثان شا رل آلان وگاشنرن 
دوقیردان في دراستهما لهذه ا لمعلمة والتي يعيدان إنشاءها 
إلى العهد الموحديء کانت ت ن ا 
الزواياء وتعلوهما شرفات فة وکان الدخل 
مدخلا ذا التواء واحد» مغطى عن اخره بسقف بصله درج 
أقيم في جانبه ا لجنوبي. 

وأهم ما ييز باب أگناو اليوم» زخرفته الرائعة التي 
تجعل منه باب من أجمل ازات مدن الغرب الإسلامي؛ > فهي 
قبل کل شيء بات ازید نها تمجيد المنشى وأظهار قدرته 
على الإبداع وال فحاعت ا في الزخرفة» احتفظ 
لدورها الدفاعي برتبة ثانويةء يعززها تشييد باب الرب 


أما عناصر زخرفته فتجمع کل ما هو معروف في 
الزخرفة الإسلامية من أشكال هندسية ونباتية وكتابة 
منقوشة ففتحته "قوس على شكکل حدوة جواد تحیط به 
فقرتا عقد i۲sمووuاه۷‏ بسيطتان تتوسطهما واجهة عقد 
Art‏ تحدها ثلائة خطوط من الزينة المفصصة 
متدأخلة فیما بینهاء تنتهی فی أسفل عضادات 
الباب بشكل زخرفي ثعباني Serpentiforme‏ < أما الركنيتان 
هيا خرن .باتة غبة ر فة ريطا حرف 
وتعلوها زهيرة رباعية الأوراقء ويحيط بمجموع هذه 
التنظيمية الزخرفية إطار يحمل الآيتين 46 و 48 من سورة 
| جر )120 .(Portes anciennes,‏ 

العمري» مسالك الأبصار ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام» 2. 


Dozy, Supplément, II1 ; H. Terrasse, Le décor des portes 
anciennes du Maroc, Hesp., 1923, p. 356-392 ; L'art 
hispano-mauresque, 1932, p. 294-297 ; G. Deverdun, 
Inscriptions arabes de Marrakech, n® 59-60-61 ; Ch. Alain et O. 
Deverdun, Les portes anciennes de Marrakech, Hesp., P. 


117-120. ۹ 


عبد العزيز توري 


اگتاون (فرقة الرقص) ے گناوة 

اكسوس احمد بن سد الاک من اهل 
العلم والورع في النصف الثاني من القرن الحادي عشر 
الهجري دة مرا کش کان نات دده الد ا بها 
تلقى تعليمه. لم نقف على أشياخه في العلم» ومن ا مرجع 
أن جل تحصيله كان على يد فقهاء مدينته الذين تولا 
التدريس في تلك المرحلة كالفقيه محمد بن سعيد المرغيشي. 
فعن هذا الفقيه وغيره أخذ من العلم ما جعله مشاركا في 
كثير من فروع المعرفة وعد من حذاق ونجبا ء طلبة مراكش. 

ولا استقامت له تلك المشاركة الواسعة في العلم 
ارش ادر واا نات اغا ا ا اک 
ذلك المسجد التقى بالشيخ محمد بن عبد الله السوسي الذي 
کات ولاه قد فرت للاسی: کان ذلك e e‏ 
العشرة السادسة من القرن الحادي عشر الهجري. ولم یکن 
اح بن عك اال م ي اول ا 
القائلين بعلم الباطن. لكن هيبة هذا الشيخ جعلته ينجدب 
ويرتبط به» ويسلك طريق القوم على يده حتی صار من 
تلامذته المقربين. 

لازم شيخه محمد بن عبد الله السوسي طيلة إقامته 
القصيرة بمدينة مراكش. وفي هذه المدة ظهر نسكه وصلاحه. 
وفي حدود سبنة 1069 / 1658 خرج شیخه محمد بن عبد الله 
من مراكش قاصدا الديار المقدسة. فخرج هو معه ليخدمه. 

وفي مكة المكرمة استقر مع شيخه وخدمه نحواً من 
اثنتي عشرة سنة. فكان اكنسوس هو الذي يراسل اصحاب 
الشيخ بالمغرب. ولا توفي هذا الشيخ بالحرم الشريف عام 
9 / 1668 قام اکر مقامه في الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر وكذلك فى تربية المريدين. ويستفاد من مراسلاته 
ومن کلام الحجاج ا مغاربة الذين شاهدوه وتعرفوا إليه بالحرم 
الشريف أنه بلغ درجة كبرى في سلم التصوف والصلاح. 
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عاش أحمد ابن سيه اكسون بعد وا شه تا 
من اثنتي عشرة سنة وبذلك تكون وفاته حوالى 1091 / 
1600 ` 
أ الولالي» مباحث الأنوار ؛ ع. ابن إبرأهيم» الإعلام 2: 324. 
عبد العزيز بوعصاب 
اكسوس : غد عبد الله بن محمد بن أحمد المراكشيء 
وردت كنيته في بعض المصادر كنسوس أو الكنسوسي. 
كان بوه مؤرخا وأديبا وكاتبا في الديوان السلطاني. 
عرف عبد الله بمشاركته الواسعة في مختلف فروع 
المعرفةء وبرع في الكتابة والإنشاء والترسيل» فكان شاعرا 
متازا وکاتبا فحلا. له قصائد شعرية في مواضيع قاض 
متنوعة» وكان يكحتب المكاتب الطنانة البليغة. وبذلك شابه 
أباه في حدة الفكر والقلم. فاستكتبه السلطان المولى الحسن 
زمن خلافته لأبیه بمراکش» واقره فی دیوانه بعد مبایعته 
عام 1290 / 1873 كما مارس نفس الوظيفة أيا م الوزير أحمد 
بن موسی الذي کان ETE‏ 
وقبل استکتابه بالدیوان» کان قد مارس التدریس 
وأجاد فيه حتى قال أحد الوزراء : إنه لم ير مثله علما 
وتحقيقا. وبالإضافة إلى تكوينه الممتاز» كانت له خصال 
خمندة أشاد بها کل من عاشره أو تعرف اليه. 
لا ندري هل خلف کتبا أو دواوين شعرية» وکل ما 
أشارت إلبه مصادر ترجمته هو أن مقیداته حيزت بعد موته 
من لدن القصر السلطاني. ولا شك أن تلك المقيدات تعد 
شهادة ملاحظ واكب تجرية دولة عرفت كثيراً من التطورات 
في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. وكانت وفاته عام 
6 / 1898. 
ع. اللجائي الفاخر العلية (مخطوط) ؛ م. غريط» فواصل 
الجمان؛ 183-1 ؛ ع. أبن إبرأهيم الإعلام 8 : 343. 
عبد العزيز بوعصاب 
آکتسوس» محمد بز أحمد بن محمد بن يونس بن 
مسعود» كما وقفت عليه في أجازة اجار بها أا علي 
الحبن السوسي التنملبزىء عرف باكسرس مدو بير 
مفتوحة» وبکنسوس دونها منگرا» وبالکنسوس بدونها 
أيضا معرفاء وبالكنسوسي منسوبا على طريقة النسبة في 
العربية؛ وتعني هذه الكلمة أنه من (اداوکنسوس) ) احدی 
قبائل سوس العريقة. وينسب بالجعفري انتماء إلى جعفر بن 
أبي طالب؛ وهو قد كان في شك من نة هذا السب 
فتركه حيناء ثم عاد إليه للسبب الذي ذكره ذ في الجيش ( 2 
0). 
ولد عام 1211 / 1797.1796 بقبيلة تنمرت كما أخبر 
بذلك في إحدى رسائله. . وتيتم من اا وف ي وما أن 
أدرك ومیر حتی غادر مسقط زا ال الزأوية الناصرية 
خت ارا فحفظ القرانء واستظهر الأمهات؛ وشدا من 
أوليات العلوم. ٠‏ ثم شد الرحلة إلى فاس طالب علم عام 1229 
وفيها اتخذ مسكنه مدرسة الصفارين. واتفق له أن يسكن 
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منها بيتا لصق البيت الذي كان يسكنه الشيخ الجزولي 
صاحب دلائل الخيرات» وانكب على التحصيل والاستفادة 
واصبا دائباء فلم ض عليه زهاء ثمانی سنوات حتى أشير 
إليه بالأصابع» وعد من ذوي الفهم والتحصيل. 

ذكر أكنسوس مشيخته في أجازة له بأ نصه : "وقد 
اقتضى الحال أن أذكر جملة من مشايخنا الذين أخذنا 0 
مباشرةء ولازمناهم بالخدمة والمعاشرة تبرکا بذکرهم» ووفا 
ببعض ما يجب من حقهم وشکرهم› فمنهم : 

الشيخ النحرير العلامة المسن البركة حافظ الدتيا 
بالإجماع الحاج المرابط المتعبد أبو عبد الله سيدي محمد بن 
عبد السلام الناصري. ومنهم شيخنا العلامة القدوة المتبحر 
ا لمؤلف الناظم الناثر الذي نفعنا الله به أبو الفيض سيدي 
حمدون بن عبد الرحمان المرداسي الفاسي. ومنهم شیخنا 
العلامة المتفنن في جميع العلوم؛ أعجوبة الزمان» معول 
المحصلين» أبو عبد الله سيدي محمد بن عمرو الزروالي 
الفاسي» ومنهم شيخنا العلامة النفاع المشارك صاحب 
التآليف العديدة والأوضاع المفيدة القاضي أت عبد الله 
سيدي محمد بن منصور الشفشاوني الفاسي. ومنهم شیخنا 
العلامة القاضي الأجل الاشير ان العباس سيدي أحمد ین 
الشيح التاودي ابن سودة المري الفاسي ومنهم الشيخ البركة 
حامل لواء المذهب المالكي بلا نزاع سيدي عبد السلام 
الأزمي الفاسي. ومنهم الشيخ البركة المتصوف ذو ا 
الخد ات محمد سيدي غبك القادر بن اخ الكوهن 
الفاسي. ومنهم الشيخ البركة ولي الله تعالى أويس زمانه 
سيدي محمد الكي السراغني المراكشي المعروف بابن 
مريدة. وم منهم الشيخ رالاناد سيدي الحاج عبد الله 
لسگیاطی | الشياظمي. ومنهم الشيخ الأستاذ صاحب 
الأنوار الفياضة. رالأجرال التي اتا الا و 

عن الخلق» والايواء إلى جانب الحق؛ سيدي الحاج التهامي 
الوبيري الحمري. إلى تمن شاركناهم في الأخذ عن جل 
المذكورين من الفاسيين... 

وياتي فى صدارة من عنه : السلطان العلوي 
محمد الرابع» ونجل المترجم عبد الله وإدريس بن الطيب بن 
اليماني» والصوفي المشهور العربي اين السائح. وبعدهم 
محمد بن المعطي الو المراكشي؛ وخ ب ا 
انط ٠‏ وسعيد العسري» وسعيد بن محمد أجيمي» و 
الله بن وقاص. ومن السوسيين e‏ وعبد 
الله بن محمد الأدوزيء وعبد الكريم بن عة الرخفان 
الكرامي» وأحمد بن محمد الحسيني الطاطائي» والحاج 
اسان بن احند الإفرانيء وسعيد العباسي الدراركي 
وعبد الكريم التناني في آخرين. 

التق اتوش بعامة أشياخ وطنهء ولازم الجلة منهم 
حتی استنفد ما عندهمء ثم أمعن بعد ذلك فى القراءة 
الشخصية إمعانا استغرق فراغه» وهو كان وها بالقر| ءة 
مشغوفا بالکتب» يقتنيهاء ويستنسخها؛ ويستعیرهاء 
ويتردد على أصحاب المكتبات من أصدقائه ومعارفه ليشبع 


نهمه بالمعرفة» فاحتوى صدره لذلك» معارف جمة» وصارت 
له المشادكة الواسعة في مختلف العلوم والفنون» فذكر بين 
الفقهاء والفرضيين» وعد في المحيسوبيين والموقتين 
والمعدلين» و جعل في اللغويين و النحاة و البلاغيين» وكان 
اذیا افا برکاتا اعرا رو بعد رغ آخاري: 
وصاحب نوادر ومحاضرات. وكان له نظر في المنطق وفي 
العلوم الروحانية من ازا وسر حرف وتصوف؛ ثم کان له 
شدو في الطبابة كما كانت له معرفة بالكيميا ا الف 
كتابا في الكيمياء سنذكره عند التعريف بآثاره. وتناهت 
مشاركته إلى أن كان له بصر بالعدانة (صناعة استخراج 
المعادن) نستشهد على ذلك برسالة وردت عليه من 
ا لحاجب موسى بن أحمد عن أمر سلطاني تطلب منه تقويم 
كتاب في المعادن فأجاب عنها جواب العارف البصير (ع. 
ابن زیدان» تحاف 2 : 463 . 465) . 

لا اري أحد في أن أکنسوس منشئ مجيد» تشهد له 
ذلك .تثارو الكابية من زساتله الديواتية: :وألا خرى 
ا و ا کے کی کا 
يشهد به نثره في تاليفه من الجيش» والجواب السكت» 
وا محلل الزنجفورية. ومن نماذج نغره الذي يثبت اقتداره على 
الكتابة البليغة المصنعة مقامته الطويلة النفس» وكم له من 
أمثالها في الصنعة البديعية بين ما كتبه من الرسائل 
والفصول» وذلك ما يجعله طبقة عالية بين كتاب عصره 
مشارقة ومغاربة» من ظل يكتب على النمط القديم ولا 
يلتفت إلى دعوة التجديد في الكتابة التي بدا صوتها 
يرتفع في ذلك الحين. 

ولا ينكر عارف بالشعر أن أكنسوس يتلك» موهبة 
شعرية قديرة» وعندي أنه ثل فحولة الشعر با مغرب على 
عهده» ولست أحاشى کو لك احا من معاصریه» ولا 
محمد بن ادريس الذي کان أ شاعرا مطبوعا. و 
ابتدأ قرض الشعر المطبوع من مطلع شبابه ولا تتجاوز سنه 
الثامنة عشرةء ثم تمادی ینظمه طوال ستبن او 
فینظم ما تدعو اليه المناسبات» وهو كثيرء وفي الجيش منه 
TY‏ قافية» ثم ينظم ما ی ت و 
يكون أغزر وأكثر اتوق أن يکون شعره كبير المقدار. 

ان التاريخ فلا مقال لأحد في أن اکس س کان خلا 
به» یعلل اخدانه: ويستنتج منها کأي مۇرخ حاذق بصير 
کہا يرى ذلك في مواضع عديدة من جيشه. وعليه فمن 
الغبن أن يتنقص منه بعضهم كمؤرخ لفترة خاصة من تاريخ 
طاشن اأخذانها: وشارك في صنعهاء وخلف من ورائه 
مرجعا معولا عليه فيها. ومن البخس أيضا أن يعيب عليه 
خن انه كت ا رة باسلزت جزل رضن ندا هة 
وتنمیق؛ کأنھم يختارون الهلهلة على والركاكة 
على البلاغة. ومن التكذب غل يقال عنه انه کان 
يتملق ويتصيد المناسبات ليحمد الحاكمين با لم يفعلوا مع 
أنه ذكر من نقائص اللوك القاصرين ومثالب ا 
المنحرفين ما لا يجرؤ سواه على قولهء لا سيما والدولة هي 


التي أوعزت إليه بالتأليف فهي ترغب . لا شك - في إظهار 
الجميل والتغطية على القبيح. ‏ 

كان الشفوف الذي ظهر به أكنسوس في الوسط الثقافي 
قد تأدى إلى المولى سليمان فاستدناه منه» ثم استكتبه» ثم 
زادت حظوته لدیه فاستوزره عام 1235 والدولة يومئذ تعيش 
أزمات بالغة الشدة. فكان يعهد اليه بالمهمات الصعاب 
فيضطاع بها في حسن تأت وكمال كفاية. ولم بطل عهد 
اوس الوزارة إذ أدرك المولى سليمان أجله عام 1238 
فخلفه من بعده ابن أخيه المولى عبد الرحمان بعهد منه 
إليه. وبإثر ما بويع المولى عبد الرحمان قدم عليه أكنسوس 
فأذن له في الدخول عليه وانبسط له» وساءله في أشياء 

من أمور الدولة» ثم اتسع معه في الحديث حتى ساره 
i‏ ی ارز ااضة وخ کا الما رامن ارلا 

غه لرل ليان حت فسا علية أن بخهد اله الام 
من بعده» ولكن الحاشية لم ترغب في وجوده بينهم؛ > فسعوا 
تھ راتات راقازیل لم يصغ إليها العاهل في اول 
الأمرء ولکنهم واوا على الحل وقأبوا الأمور حتى أفسدوا 
عليه قله اک اکت ا يدبر ضده فتنحي من تلقاء 
SG ILE‏ وقد حکی في 


الجيش )2 :3 ِ5( قصة التأمر عليه وسمى المتأمرين ضده 
SS‏ القديم محمد بن إدريسء والمختار 


اهتم الکاتبون عن أكنسوس بأنه كان وزيرا» وتحدثوا 
عنه 2 واعتدوا به شاعرا مجیداء وکاتبا قدیراء 
وصنفوه ه في الأدباء» وذكروه بالباع الطويل في علوم اللسان 
العربي» زعا في الفرضيين والحيسوبيين والمعدلينء ولكن 
أكثرهم سكت عنه كصوفي كان له أثر بالغ في الدعوة الو 
الله بين الخاصة والعامة» والدؤوب على إرشاد الناس زهاء 
خمسين سنة أو تزيد» لم يُستحسر في ذلك ولم يسه فيه 
نصب اوک أتباع الناصرية سيرا 
غل أثر أسلافه الذين كانوا قد دخلوا فيها من عهد 
ا مد اتر ا حل اس ات غل وه 
التجانية تملأ دنيا فاس وتشغل ناسهاء وكان شيخها 
التجاني يومئذ ما يزال بقيد الحياة» وكان مقامه إذ ذاك 
بفاس» فلأجل ما كان يسمعه سماعا فاشيا من الثناء عليه 
بکل لسان تردد عليه زائرا متبركاء ولکنه لم يأخذ عنه لأن 
أجله. وكان دعاة التجانية يومئذ نشيطين ملحين في 
اجتذاب الاتباع» رکان اکت وأمثاله من أهل الفضل 
من يعنيهم أن يكونوا في صفوف التجانيةء فألحوا عليه في 
الانضمام إليهم حتى استجاب لهم وما کاد. وما ان انتمی 
أكنسوس إلى التجانية حتى صار من اخ الدعاة اليهاء 
ومن قوی أنصا رها ا منافحين عنهاء وهي إنغا انتشرت في 
السوس بمساعيه الحميدة وعمله الدائب فى الدغرة إليهاء 
والتمهيد لها. ومن جده في ترسيخ التجانية وتثبيت 
اقدامها ان اسس لها بحي المواسين من مراكش سنة 1262 هھ 
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TY‏ المريدين» ومجمع الذاكرين. 
ومحجة الزائرين» فلما توفاه الله تولى أمرها ابنه سيدي 
العربي» ومن بعده حفيده سيدي يوسف» ويقوم بشأنها اليوم 
نجل حفيده سيدي أحمد بن يوسف أحد شيو خ العلم والتربية 
بمراكش نسأل الله في أجله وأمتع به. 

کان المترجم ذا نزعة صوفية جعلته على استقامة 
مثالية» وألزمته كلمة التقرىء› E,‏ 
وجنبته أنحرافات الساسة وباطلهم؛ ٤‏ مع 2 خاض في شئو 
وقته خوضا لا یکاد یسلم e‏ 
دين إلا بوقاية من الله الذي يعصم من الأسواء. وألشيح 
الكنسوسي بعيد الغور دراك أريب» مع نقاء طوية وصفاء 
رةد و ال قوي العارضةء ناصع الحجة» وهو عف 
الكلمة لا جير بلسي ابتداء» ولا يجاري فيه البادئ بهء 
ولکن يجادل بالتي هي احسنء ويجامل المسيء» ويتلطف 
به» ویتودد اليه أخذا منه باداب الإسلام. إنه يمثل العالم 
س الذي يحكم الشريعة في أمور الد ولا يحکم الدنيا 

ف افو الشريعة وون أن يكون ضيق العطن ااافا 
يحجر من الأمور ما يتسع له الدين. وکان في خلقه ربعة 
اشر اة أطلتن» والأطلس الذي لا شعر في وجهه. وقد 
عاش عمره الطويل متعا بالسلامةء إلا اا فی 
كريتيه بأخرة من حياته» فتقبل الآفة بعد طول السلامة 
صابرا محتسبا. 

توفي يوم الثلاثاء ء9 من ألمحرم عام 1294 / 14 يبراير 
سنة 1877» وجعلل مدفنه بمقبرة السهيلي وعلى مقربة من 
صضربحه خارج باب الرب أحد أبواب مراکش القدمة في 
الجنوب الشرقي منهاء وكان یوم دفنه یوما مشهودا. 

ترك | اتو : اانا كيرا > الاخرة اة 
تالت في علم الكيمياءء وتحقيق القاموس الحيط؛ 
وتصحيح الغيث الذي انسجم في شرح لامية العجم 
والجواب المسكت» كتبه دفاعا عن الطريقة التجانية وردا 
على الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن المختار البكاي 
فيما قاله بشأنها وشأن شيخها. طبع بالمطبعة التونسية 
الرسمية عام 1307 ه في زهاء ء0 صفحة من قطع الوسط ثم 
طبع ثانية بالجزائر سنة 1913 وا لجيش العرمرم الخماسي في 
دول وا مولا علي السجلماسى» کتبه باشارة من 
السلطان المولى محمد بن عبد الرحمن وبتأكيد من وزيره 
ا اتاء ء محمد الطيب بن اليماني. يوجد الجيش مخطوطا 
في عدة مکتبات عامة وخاصة. وطبع على الحجر بفاس 
بتصحيح عبد الكريم بن العربي بنيس عام 1336 ه. وحسام 
الانتتصار في وزارة بني عشرين الأنصار. ا 
فی أجوبة الأسئلة الطيفورية» طبعت الحلل الزنجفورية 
بالمطبعة التونسية الرسمية سنة 1312 هھ في زھاء 60 ص 
من القطع الوسط. وخمائل الورد والنسرين في بيت أيناء 
وا ا وا ا ار 
العربي اجامعي في مجموع خاص. وشرح على قصيدة 
الزياني في مسألة قطع التو بفاس ونواحيها. وطرر على 
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الكتب» وكناش» ذكره أحمد سكيرج في الريع الأول في 
رفع النقاب (ص. 171)» وال مقامة الكنسوسية› وهي مقامة 
طويلة النفس تتألف من 475 قرينة تتخللها أشعار عدة 
اانا 4 بیتا. 
ل. شيخو. الآداب العريية في القرن التاسع عشرء 1924ء 2: 
24-3 ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف ؛ ءم. ابن 
الموفق» السعادة ع. ابن إبراهيم؛ الإعلام 7 ؛ ع. کون 
ذكريات مشاهير المغرب (العدد 4) ؛ ع. المشرفي» الحسام 
ا مشرفي» مخطوط ؛ م. السرغيني» حديقة الأزهار في ذكر 
معتمدي من الأخيار» مخطوط ؛ أ. سكيرج» رفع النقاب بعد 
كشف الحجاب عمن تلاقى مع التجاني من الأصحاب» ط. 
تطوان (الربع الثاني) ؛ أ. الشنقيطي» روض شمائل أهل 
الحديقة في التعريف بأكابر أهل الطريقة» مخطوط ؛ م. غريط 
فوأاصل الجمان ؛ ع. الرندةء الكتابة و الكتاب» ط. فاس» 1922 ؛ 
ل. بروفنسال» مؤرخو الشرفاء ؛ م. السائح» النتخبات العبقرية. 
ط. الرباط» 1920 ؛ ء. المختار السوسي» العسول ؛ م. الأخضر 
الحياة الأدبية. 
أحمد الشرقاوي إقبال 


أكنول. دائرة من دوائر إقليم تازاء تقع في قلب جبال 
الريف الشرقية وتضم الجماعات القروية والحضرية التالية : 
جماغة اكنرل القرية التي يبلغ عدد سکانها حسب 
إحصائيات 1982ء 18.999 نسمة. وجماعة كنول الحضرية : 
52 نسمة» وجماعة أجدير : 23.636 نسمة. وجماعة تيزي 
وسلى : 23.840 نسمة. وجماعة مزكتأن : 16.232 نسمة. 

ت وو اا اا رة الك اة 
المواصلات» وتشعت السكان وتنقلهم المستمر» إما داخل 
الذا ا تفه ارال ادهو للف حت الج الا 
مرتفعة جدا في بعض الحالات. ولعل عدم توفر المساحات 
الأرضية الصالحة للزراعة» والاعتماد على التشجير 
ومنتجاته من لوز وزيتون هو الذي يفسر أسباب هذه 
الهجرة. وتبقى أهم الموارد الاقتصادية التي يعتمد عليها 
سكان المنطقةء ومداخيل العمال المهاجرين ومعاشات قدماء 
المقاومين ورجال جيش التحرير. 

تل هذه الذائرة اعاتا اهي مكانة مان فة 
في تاريخ المغرب المعاصر. فسكانها وقفوا بجانب المجاهد 
محمد بن عبد الكريم الخطابي حينما أعلن جهاده ضد 
الاحتلات الإسباني والفرنسي (انظر ادت اوقا 
هذه الدائرة احتضنت ثورة فاتح أكتوبر 1955 حيث اندلعت 
من جماعات اکل وبورد» وتيزي وسلي› واجدير؛ م 
عرض القبائل الريفية إلى الاضطهاد والقهر من طرف 
الخرن: الف نس رقف اباك هة القائل اللا اح 
وضحت بكل صدق وشجاعة با لال والنفس في سبيل تحرير 
البلاد وعودة المغفور له محمد الخامس من المنفى الى 
اعرش ٍ 

فد اا و 


لبطولاتها وجهادها "مثلت الوت" تقصد به جماعات 
آکنول. وتيزي وسلي؛ وأجدير. 
تتميز النطقة بأسلوب عیشها عيشها وباسواقها الأسبوعية 
E‏ سكانها الريفيين على عادات وتقاليد قبائلهم 
التي تعد جزءا من التراث الوطني. كما تتوفر المنطقة على 
عبن للمياه تعرف سابقا بالعين "الحمراء"» ثم سماها محمد 
2 بتعبد الله الوسوعة الغربيةء 2: 39 ؛ ع. الدوائري وع. 
الذهبي» م. غورضو مقالات في مجلة ا مقاومة وجيش التحريرء 
معلومات عن الإقليم من عمالة تازا ودائرة أكنول. 
Encyclopédie d'outre - Mer, nov. 1955, p. 480 (Aknoul) ;‏ 


Direction du Plan, Etude d'identification du projet directeur de 
la planificatiort, province de Taza, Rabat 1976. 


مبارك زکي 
|کنیون ‏ ورزازات (إتليم - 
أگوال. على وزن أفعًال ‏ بتشديد العين ‏ وتنطق 
أحيانا في بعض جهات ال مغرب مثل جهة عبدة : 
على وزن فعال . بتشذيد العين . وتنطق أحيانا في بعض 
جهات المغرب مثل جهة عبدة : "گوال"» بتخفيف العينء 
وتسمي عند الأمازيغيين أكوال (بتخفيف» حركة الواو) 
ال حاول البعض أن نسب هنا الاسم إلى القَجوال. (مضدر) 
معتمداأً أن آلة الإيقاع المسماة بهذا الاسم کانت رفیقا 
عض الشعرا ء الذي رلو ر القائل والاعاء درن 
شعرهم الزجل (الرباعي) وقد كثر عددهم منذ النصف 
الثاني من القرن السابع الهجري خاصة في السهول 
الأطلسية وما يقابلها من هضاب, إلا أن ذلك بعيد والقريب 
هو نسبة التسمية الى (القول)» فیکون (گوال) إذ استعمل 
كمضاخت لاقل ناتال القالرن من جعاء وأضصافت 
ثنائیات عuچ0اهال‏ و فر اد ueع0ا0n0ص‏ یعتمدون آلة إيقاع 
أو آلة وتر. كوسيلة لاستلفات الانتباه قبل الإدلاء بالقول 
جريا على ما تعود حتى فى الحضارات القدية حيث كان 
يسبق الإعلام أو الإخبار بدقات طبول. 
فأگوال آلة إيقاع عربية الأصل» من طول متراوح بين 35 
و40 سم أسطوانية مشدودة وسط المسافة ضيقة مخرج 
الصوت» ذات قاأعدة بين10 و 15 سم يشد عليها جلد خروف 
أو ماعز وهو الأفضل. دخلت المغرب في القرن السابع 
الهجري مع العناصر الهلالية إلى جانب آلات إيقاعية 
ونفخية منها (الليرة) والهراج وهو آلة إيقاع استعملت 
لصاحبة الذكر الصوفي الذي کان یروی على إيقاع (أقلال) 
والهرأج أضخم راسم اة اسنة فن الدكة الي 
يحدثها. ونجد إضافة آداة التعريف الشلحية إلى الاسم هي 
من فعل الأمازيغ امغاربة كما وقع في (أنشاد) و(اعلام) 
بالنسبة للمنشد والمشرف ال موجه في رقصات أحواش بحوض 
السوس ومن يدخل في حزامه» والصحیح (الگوال). 
والدلیل على أن (أگرال) أداة عربية هو استعمالها 
اة للغناء العرن.فقط كنا عند قبائل هفوارة قرت 
أولاد تايية بسوس وكما في العيط والغناء الحوزي مع 


تعديل في الطول حيث يكون أقصر ويعرف بالتعريجة. 
ولايظهر ذ في أحيدوس وأحواش سوى لدى قبائل تسگوین 
ا آل وک ا ات ر 
بعتبر طبلة لا تستعمل للمصاحبة بل لتدشيط الرقضة 
الحربية وتحریکها. وأگوال» إيقاعي يعطي جميع حروف 
الإيقاع من (دومة) و(سيكا) وما يتوسطهما. ويمكن الموقع 
البارع هن روبق البقاغ ب حب ما شا 
محمد أبو حميد 

أكوتام. اسم لجبل بالأطلس الصغير» وينطق محليا 
لدی سكان فة ايت عامد:: أكوسام بالسان عوضا عن 
التاء وهو مجرد تحريف في النطق› ونعرف على الأقل ثلاثة 
مواقع متقاربة في الاسم مع "أكوتاء" وهي 'كتامة' 
المشهورة فى شمال المغرب بجبال الريف» و"قصر كتامة" 
وهو الاسم القديم للمدينة التي تدعى حاليا القصر الكبيرء 
وأخيرا 'گرج كسامة" وهو في التخوم المغربية من موريطانية 
كما ورد في كتاب الوسيط في تراج م أدبا ء شنقيط. 

ويهمنا أكوتام الموجود بالأطلس الصغير» وقد زرت 
امنطقة التي بقع فيه شرق مدينة تيزنيت بقبيلة رسموگة 
غرب قيأدة اُنزي» وتبلعْ أعلى قممه 541 متراء ويطل جبل 
أكوتام على وادي تادرت الذي ينحدر نحو قريتي 
وگ و"توسلان". ويحده شمالا الوادي المذكورء 
وجنوبا مدشر "أگریز"» وشرقا مدشر "أترَاض" وغربا مدشر 
"توسلان" ومزارعها. 

آكوتام.(منجم) يوجد بهذا الجبل " منجم أكوتام ' 
وهو منجم قديم تستخرج منه الفضةء وقد انتبهنا الى هذا 
المنجم بسبب وجود قطعة نقدية تدعى الموزونة "الكتامية" 
أو E‏ يكثر ورودها في النوا زل الفقهية السوسيةء 
وقد سميت بذلك لأنها كانت تصنع من الفضة المستخرجة 
من منجم أكوتام. 

لقد اشتهر هذا المنجم منذ القرن السادس عشر» ومازال 
السكان يعرفون الجبل باسم جبل المعادن ومع ذلك فقد 
صادفنا عسرا في تحديد موقعه وإثبات أنه منجم للفضة. 

وا هذا المنجم هو الذي يعنيه صاحب كتاب وصف 
إفريقيا عندما تحدث عن منجم للفضة بجبال إيلالن دون أن 
يحدد موقعه بالضبط؛ وهذا الإبهام هو الذي جعل اغات 
الكتاب يجتهدون لمحاولة تحديد موقعه» فقد ذهب روزان 
بيرجي gli (Rosenberger)‏ أن ا لمنجم الذي يتحدث عنه 
ا جسن الوزان يوجد في منطقة هلالة الحالية مابین تارودانت 
وتافرأاوت› وبعتقد أنه ا في منطقة 
تأالوين؛ أ اوسطاش )Eustache(‏ فیری أن هذا المنجم يوجد 
بن جبال هلالة غير أن موقعه يعتبر مجهولاء وحينما مر 
الرحالة الإغجليزي جاكسون (١0ءkءة[)‏ في نهاية القرن 18م 
تعرض للحديث عن منجم للفضة بجبال إيلالن في هه هشتوكة 
ا اق آرت ا کر ال ت ا و ا 
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خصام السكان حول معدنه أدى إلى تعطيلهء وأن فضته 
ن من فضة ة الريال الإسباني. 
وهكذا لم يذكر أحد اسم منجم أكوتام صراحة باستناء 
الإشارة التي اردق جوستنار )[ustinard(‏ في کتابه عن 
إمارة تازروالت ولكنه اكتفي بمجرد الإشارة. 
ولم يرد هذا الاسم في مختلف الخرائط التي نشرت ما 


بین سنتى 1934. 1971 وقد اطلعنا على مجموع اللفات ‏ 


ا اة و ا ا 
e‏ 
ظهر مؤخرا اسم م منجم أكوسام على خريطة جديدة 
تفشو ال ان فة اهنيا دة ال لجا شل 
الرواسب N es SG Lk‏ 
فيها منجم أكوسام ٤‏ ا يحتوي على 
معدن النحاس مما يخالف ما تؤكده الوثائق المحلية من كونه 
يحتوي على معدن الفضة» ولعل مافيه من عروق الفضة 
وقع تضوبهاء وهذا ما يحتاج الى مزيد من البحث. ومن 
الوثائق التي تؤکد وجود الفضة في هذا ا منجم إحدى فتاوي 
العلامة ابن عبد السميح (ت. 1669 م) وهو من سكان هذه 
الناحية وقد وردت له هذه الفتوى ضمن "نوازل البرجى" 
حيث يقول : "ومعدن أكوتام من معادن الفضة ولا عبرة با 
وبعد هذا كله استطعنا اعتمادا على تراكم وثائقي 
تحدید هذا المنجم على خريطة تافروت مقياس : 200.000 / 1 
بين إحداڻيي ن 307 وهن | 1 وانه کان فيا بمعدن 
الفضة في الفترة بين القرن 16 م ونهاية القرن 18 م. 


أكوتام» (العملة الكتامية)» ففي منتصف القرن 
الفتابع عر كان رة : بو حسون السملالي الذي أنشاً 
الإمارة السملالية» يستغل منجم أكوتام في تأسيس دار 
لضرب السكة في الفترة مابين u‏ السعدي والمرحلة 
اال هن اسن الل ا فا 
عدة إمارات حاولت كل منها أن تضفى على نفسها مظاهر 
اا الف وا ف اا ا ا 
قامت الامارة الدلائية بضرب نقودها في فاس كذلك فعلت 
الإمارة السملالية بجبل أكوتام بسوس . ورغم أن الوثائق 
لم تفصح عما إذا کان صنع النقود يتم في عين المكان أو 
يتم في حاضرة إيليغ عاصمة أبي حسون» فإن بعض الوثائق 
وبعض الأهازيج الشعبية تحتفظ بذكر بودميعة وسكته 
الكتامية وتسميها أحيانا "سكة مولانا علي بن محمد" 
کما في وثائق مدرسة أزاريف. 

وكانت السكة الكتامية ترد فى مختلف الوثائق 
والتقاليد والنوازل السوسيةء تذكر صرفها كما تذكر 
أوزانهاء ففي رسالة عن السكة لعمر بن عبد العزيز 
الرسيفي أن هناك نوعين من الموزونة الكتامية : 

امورو الكتامية الأولى (الكبيرة) وتزن 27 حبة من 
حبوب الشعير وقد اجتهدنا في استخراج وزن حبة الشعير 
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السوسية وتساوي 0,04411 غراما وبذلك تزن القطعة 
الكتامية 1,19 غراما من الفضة. 

ا لموزونة الكتامية الاخيرة (الضخرة أو الخاسة) 12 
حبة من حبوب الشعير وتساوي 0,35 غ ولم نقف على مدلول 
العباسية باستغناء ربط الاسم مکان شرق منجم أكوتام 
بے ایت عباس ولم نذخر جهدا في البحث عن قطع 
النقود الكتامية دون نتيجة ولعل ذلك يعود إلى المصير 
الذي لاقته الإمارة السملالية على يد السلطان مولاي 
رشيد سنة 1670 م حیث انکتم افو الاس السا لقا 
قرن من الزمن, ا ا 

ونؤكد أن النقود الكتامية لم يقع رواجها في المناطى 
الشمالية من المغرب» ومع ذلك نجد مؤخرا في الكتابهلهام 
الذي ار بنك المغرب حول الملسكوكات الغلا على بد 
السيد دانيل اأوسطاش )D. Bustache)‏ تأویاا يتعلق بالنقود 
الكتامية من حيث التسمية ودار الضرب وصاحبها» وهو 
تأويل موهوم ورد ضمن الشروح التي أضافها أوسطاش 
لرسالة عمر بن عبد العزيز الگرسيفي بعد ترجمتها بمعية 
السيد محمد العلاري وهى ملحقة بالكتاب المذكور. فقد 
نسبت الموزونة الكتامية إلى دار الضرب القائمة بقصر 
اما کنا تال ااا أحمد بن علي الريفي في عهد 
مولاي المستضىء بن السلطان مولاي إسماعيل العلوي 
وينطلق هذا التفسير من مجرد التقارب الموجود بين اسم 
كتامة والكتامية» ومن الأحداث الدائرة حول قصر كتامة» 
وقرية كتامة بالريف في الفترة القريبة من تاريخ تأليف 
الگرسيفى. ويظل هذا التفسير مجرد اجتهاد من قبل أحد 
حبرا السكركات الاسلامة: ونوك زياد على ما أوردناه 
عن حقيقة هذه النقود وانتسابها الى م منجم أكوتام» أنها لم 
ترو کی أية وثيقة من الوثائى e‏ ا لغرب وها اغا 
eT‏ في الفترة مابين نهاية الدولة السعدية وقياء 
الدولة العلوية وقد احتفظت بها التقاليد والنوازل الفقهية 
بسوس لحل المشاكل التي تتضمنها عقود الناس خاصة منها 
عقود الرهن والديون. 

أ. اين الحاج أحمد بن الب طط اة 

معهد تارودانت رقم م 36 267 ؛ ع. أفاء مسألة النقود في 

تاريخ الغرب» طبع 1988ء 283 298» 318 ؛ ب. محمد 
السملالي» نوازل البرجي» (مخطوط خاص) ؛ م. حجي» الزاوية 

الدلائية» طبعة 1964 212 ؛ م. المختار السوسي» امعسول» ط 

2, 16: 169 ؛ إليغ قديا وحديغاء طبعة 1966 42 ؛ أ 

الشنقيطي» الوسيط في تراج م أدبا ء شنقیط› ط 1961ء 451 ؛ ع. 

الگرسيفي بن عبد العزيز» رسالة في أوزان التقود» الخزانة 

الحسنية رقم 1877 ؛ م. الناصري» الاستقصاء 7 : 13 ٤م‏ الوزان 
الفاسي» وصف إفريقيا ؛ (تحقيق حجي والاخضر) 1: 96 ؛ خريطة 
الرواسب العدنية بالغرب؛ قسم الجيولوجياء وزارة الطاقة 
والمعادنء انجاز 1980 (غير منشورة) مقياس 1/500.000 ؛ وثيقة 
اب ارف عن استغلال معدن أكوتاء. 


D. Eustache, des monndies alawites, colection de la 
Banque du Maroc, Rabat, 1984, T.1, pp, 585 - 623 ; C. Jackson, 


Account of the Empire of Morocco and the districts of Suse and 
Tafilalet, London 1968, p. 127 ; Justinard (colonel), Le 
Tazeroualt, un saint berbêre : Sidi Ahmed ou Moussa, Paris 
1954 pp. 52-53 ; B. Rosenberger, Les vieilles exploitations 


nıiniêres et les centres métallurgiques du Maroc (R.G.M) n® 17‏ 
p. 81.‏ 
عمر افا 
آگودار ے مراکش (إِتلیہ ۔ 
اگودیم س خنيفرة (إقليم - ) 
أگوراي. قصبة تقع على بعد 25 كلم جنوب مدينة 
مكناس» وتنتمي إلى الدير الشمالي الذي يشكل منطقة 
اتصال بين مرتفعات الأطلس المتوسط في الجنوب وهضبة 
مکناس فی الشمال. وقد شکل هذا النطاق ۔ كما هو الحا 
بالنسبة لنطاقات الدير بالمغرب . ميدانا لتبلور علاقات 
معباينة حسب الفترات القاريخية »بين | لجماعات المترطنة أو 
العابرة لهذا المجالء وبين هذه الجماعات والسلطة المركزية. 
وهكذا فإن قصبة أگوراي التي نشأت في ظل الصراع بين 
المخزن والقبائل كثكنة مخزنية» والتي فقدت هذا الدور 
بمجيء الحماية» صارت تبحث لنفسها عن دور جديد» بعد 
التحولات العميقة التي شهدها دير الأطلس المتوسط منذ 


ف قصبة أگوراي الإسماعیلبة 

تشکّل قصبة أگوراي موقعا عسكريا أساسيا ضمن 
الحزام الثالث من القصبات التي شيدها المولى إسماعيل 
حول مدينة مکناس بهدف تدعيم سلطة المخرن بأحواز 
المدينة والمناطق الجبلية المجاورة. فإذا كان الحزام الثاني 
شل خطا «فاعا ثانا وسكا لمكن لقا : ا 
(قصبة بوفكران» قصبة حرطان» قصبة المنره...). فإن 
الحزام الثالث يقع مباشرة عند مشارف الأطلس المتوسط› 
(منطقة الدير) وبتشكل هذا الحزام الأخير من قصبات 
اگوراي والحاجب وإيوزار بالإضافة إلى القلاع التي شيدها 
اول کک خلال حملته ضد ايت يوسي e‏ 
سنة 1096 هھ (قلعة واد گیگوء قلعة وطواط... 

ويعتبر دير أگوراي من المجالات التي ee‏ تہ 
ر كة الاستق رار بسب ج كة الان :الى e‏ 
النشاط الرعوي ‏ ثم قلة المصادر التي تناولت د 
ت هذا المجالء باستفناء الكتابات التي تتبعت حملات 
المخزن ضد القبائل الثائرة» وبعض الروايات الشفوية ات 


سَجلها الفرنسيون خلال السنوات الأولى للحماية. وتشير 
الوثائق إلى أن دير أگوراي كان في بداية القرن السابع عشر 
مجالا للنزاع بین قبائل گروان وبني مطير وبني مگيلد > کما 
ee‏ من "نوایل' 
متناثرة على جوانب وادي الرحا (قرب القصبة الحالية)ء 
وفي بداية عهد المولى إسماعيل تعرضت القرية لوباء أتى 
على معظم سکانهاء في حين التحقت البقية بالقصبة التي 
شيدها السلطان بعين كرمة» بعيدا عن التجمع الأصليء 
لتكون ثكنة لعناصر البواخر» وقاعدة الانطلاق لمواجهة 
القبائل المناوئة بالأطلس المتوسط وخاصة بني مگيلد وأيت 
يوسي وأيت سغروشن» التي تشكل العمود الفقري لحلف 
إدرأسن. وبالرغم من صغر حجم القصبة ۔ حيث لا تتعدى 
مساحتها 1,2 هكتار . فانها استقبلت عناصر سكانية 
فنك اس رة و كروائية بالاطافة الى الاسرئى 
الأوربيين الذين اعتنقوا الإسلام (العلوج) وقد استقروا 
على دفعات متوالية» منذ القرن السابع عشر حتی آنل 
القرن التاسع عشر (كانت آخر دفعة تتشكل من الأوربيين 
الذين اسروا بقلعية ما بين 1828 ا وقد أندمجت هذه 
العناصر لتكون الأساس السكاني للقصبة 

تطور القصبة : من الثكنة إلى 2 الحضري : يكن 
التمييز على أساس التطور الوظيفي والتوسع المجالي لمركز 
اُگوراي بین ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى وتقتد حتى أوائل عهد الحماية : لم 
تسجل القصبة على مدى ثلاثة قرون أي توسع خارج 
الاسوار سبيت ذه ر الظروف الافة قفد كانت تن 
حالة حصار شبه دائم وافتقارها لأساس اقتصادي يضمن 
ھا وهاه یت انت ته اساسا غل انات 
التى تتلقاها من المخزن مقابل الخدمات العسكريةء 
بالإضافة إلى فلاحة ضئيلة الردود وبعض الحرف التقليدية 
(صياغة الحلي). وكانت مرافق القصبة تنحصر في المسجد 
الكبيرء الذي اشتکمال بناؤه في عهد السلطان محمد بن 
ع وات ا اج وال اة الا 
التي كان ينخرط فيها معظم السكان. 

مرحلة الحماية : أدى الاحتلال الفرنسى لمنطقة السايس 
(1912) والدير الشمالى للأطلس المتوسط (1914) إلى 
حدوت تحولات مجالية اة شملت جميم المشغوبات: 

. على المستوي الاقتصادي : أدى استحواذ المعمرين 
والأعيان على أخصب الأراضى الزراعية بقطاع وادي الرحا 
إلى تقلص الرصيد العقاري ال وتحول نسبة هامة من 
السكان إلى عمال فلاحين لدى المعمرين (ضیعات أیت ي يعزم 
با لخصوص). 

على المستوى الوظيفي : فقدت القصبة دورها كثكنة 
مخزنية لتتحول إلى مركز قروي تابع لجماعة گروان 
او 

.على مستوى التوسع : شهدت هذه الفترة ظهور بعض 
الانوية السكنية خارج الاأسوار (دوار عميمي» دوار 
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الضكارى:..). قير أن التو ا الدجدافي.للمرك ظل 
محدودا (832 نسمة سنة 1915 و1898 نسمة سنة 1960) . 

مرحلة الاستقلال : تميزت هذه المرحلة أساسا بتوسع 
الأنشطة التالية (قطاع التجارة والخدمات) وتراجع الفلاحة 
كأساس اقتصادي للقصبة. كما حظى المركز على مستوى 
التنظيم بتصميم للنموء لتوجيه توسعه ا لمجالي وهو التوسع 
الذي اشتدت وتيرته فد ازائل السشعات.: ويموازاة ذلك 
شهد عدد السكان تزايدا مطردا نتج أساسا عن الهجرةء 
حيث انتقل هذا العدد من 3047 نسمة سنة 1971 إلى 4930 
نسمة سنة 1982 (بزبادة سنوية بلغت 5,6/). 


0 0 کلم 


اگوراي 

وكنتيجة لهذه التحولات بدأ المركز يفقد طابعه القروي 
ليتخذ صفة المركز الحضري» وقد تعززت هذه الصفة 
بالأساس بفضل تدعيم الدور الإداري والتأطيري لأگوراي 
كمقر لقيادة گروان الجنوبيين» وكمركز يضم أهم التجهيزات 
الاجتماعية بالقيادة (ابتدأئيتين؛ إعداديةء مرکز صحي ؛ 
مرکز بريدي...). 

أ. الناصري» الاستقصا » 7: 68 ؛ ع. ابن زيدان» العز والصولة ؛ 

تحاف 6.1 ؛ م. اللحية؛ الحياة الاقتصادية يدينه 

مكتاس في القرن التاسع عشر ؛ ع. اكنينح» آثار التدخل 

الأجنيي؛ ح. جنان» ميكانيزمات ومظاهر تحول العالم القروي» 

مجلة كلية الآداب بفاس» ع. 1: 151.109 ؛ الخرائط الطوبوغرافية 

لکناس وا لحاجب وأگوراي ؛ ؛ وزارة السکنى؛ ”7 نصميم النمو لرکز 


اگوراي 1/2.000. 


Abés, Monographie d'une tribu berbêre, les Ait Ndhir 
(Beni Mî'tir), in A. B., 1917, Ve, p. 149 ; E. F. Gautier, Le 
Moyen Atlas, Hesp., 3e trim. 1925, pp. 251-264 ; P. H. Koehler, 
Quelques points sur les captifs chrétiens de Meknês, Hesp., tome 
8, 1928 ; P. Olivier, Répartition des tribus et de la propriété 
dans la banlieue de Meknês, BESM, 1936, pp. 271-275 ; J. 
Célérier, L'économie montagnarde dans le Moyen Atlas, RGM, 
n® 1, 1939, pp. 57-67 ; F. Joly, Place des pays de piétmont dans 
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fa vie économique et humaine du Maroc, Notes marocaines, n® 
13, 1960, pp. 97-102 ; M. Kerbout, Les périmêtres irrigués du 
"Dir" moyen atlassique septentrional. D,E.S. 1981 ; La mutation 
des structures agraires dans les périmêtres irrigués du Dir 
moyen - atlassique septentrional, aspecis et mécanismes, ROM, 
n® 7, 1983, pp. 89-109 ; Aflas de Sebou, Cartes + Notices ; 
M.A.R.A, Projet de développement intégré de la région d'El 
Hajeb (Commune du Dir), D.P.A, Meknêèês. 


عبد الرحمان رحو 
أگوز. عاصمة منطقة رجراجة في العهد الموحدي. 
تقع على الضفة اليمنى لنهر تانسيفت» على بعد حوالي 
عشرة كلمترات من المصب» قبالة قلعة حميدوش ببلاد 
الشياظمة. وصفها البكري ومؤلف كتاب الاستبصار بيناء 
أغمات. ويبدو أن تراجع أگوز بعد القرن الثاني عشر يعود 
إلى الصعوبات التي e‏ السفن المستعملة للنهر بين 
لوالب 9 هان و60 لا ران :ا هوت 
السفن أگوز التي عوضتها أسفي كمنفذ لنتجات دكالة 
والحوز. وهکذا لم یثر حصن أگوز انتباه الوزان الذي لم يشر 
إليه. كما لم تتعرض له كتب الرحلات البرتغالية والإسبانية 
التي ازدهرت في نهاية القرن الخامس عشر وبداية السادس 
عشر؛ > والتي أولت عناية خاصة للساحل المغريي. إلا أن 
E‏ ل تندثر: فقد کائت کی اا الو اساد غ 
محصنة وآهلة» أقطعها الملك البرتغالي لأول قبطان في 
أسفي سنة 913 / 1508 ٤‏ غير أنه لم يستقر بها ا 
إلا سنة 921 / 1515. وذكر الإخباري البرتغالي اا 
القرى الخاضعة للبرتغاليين؛ والتي كانت تدفع لهم ضريبة 
وکا و يکتسي بال الالء اة 
استراتيجية قصوى» خصوصا بعد استقرار السعديين 
بالشياظمة (918/ 1513). فقد أصبحوا يتوخون من التحكم 
فيها مراقبة منطقة الشياظمة. ومنع الشرفاء السعديين من 
تجاوز تانسيفت والاتصال بعبدة التي كانت آنذاك أهم 
حلفائهم بدكالة. ولتحقيق هذا الهدف اشا قبطان أسفي 
مسان فارسا اللاقامة باگوز (1515): الا أن بسکانها 
أخلوها حبن دخول محمد البرتغالى إلى دكالة سنة 924 / 
ae SS Ê‏ 
(110:2). 
وو ان الأوضاع السياسية بدكالة لصالح 
السعديين بعد قتل أكبر قبطان بأسفى سنة 922 / 1516 
ویحیی أو رف (7525 1518):ووصول الوذ السعدي 
إلى ا اگوز دفع المسؤولين البرتغاليين إلى اعادة النظر 
فی الأدوار التی ممکن أن تلعبھا اگوز للحفاظ علی 
e‏ البرتغالية. فخلال سنة 925 / 1519 درس البلاط 
البرتغالي مشروع تحصین کل من أگوز وسگیاط للحد من 
النفوذ السعدي. وفي نهاية الأمر تقرر التخلي عن الموقع 
القديم لأگوز وبناء قلعة على الساحل احتفظت بنفس 
الاسم وهو الحصن المعروف اليوم ب "الصويرة القدية" 
وشید هذا E‏ 
من جهتين سنة 926 / 1520. غير أن الحصن سرعان ما اصبح 
بدوره عرضة لهجمات المجاهدين الذين ضربوا حصارا حوله 


رحرمو حامیته من میاه التي کانت تعتمد 2 
ا اليه من أقوات a u‏ ته نة 
1 / 1525. 

ا البكري» الاستبصار ؛ أ بوشرب؛ دكاله. 

P. de Cénival fet al...], S, I H. M, Série sa'dienne, 

Portugal, tomes 1 et 2 ; B. Rosenberger, Note sur Kouz, Un 


ancien port û I'embouchure de [Oued Tensift. H.T., 1967, vol. 
III, fasc. unique. 


احمد بوشرب 

اکونکا: انم مجبرعة بشرة صر جرال 50 
كانون في بدأية القرن العشرين)» تنتمى إلى اتحادية 
«اشتوکن» ۳ هشتوكة الواقعة أراضيهم خا ةه الجنوب من 
مدينة اکوت 

اما أراضي «إکونکا» بالذات› فتقع جنوب مدينة 
وبونگرا) وتمتد على منطقة هضبية بين الأطلس الصغير 
وسهل سوس. ویحدها «إیداوگاران» من الجنوب 
و«امشگیگیان» من الشرق› دو تاسگدلت) من الشمالء 
و«إداومحمد» اا من الغرب. 

وبخصرص المعنى اللغوي لكلمة واکنک» : فى المفرد؛ 
وجمعها «اکونکا »» فإننا لم نتمکن مع اك من 
التعرف عليه وتحديده الآن؛ أعتمادا على ما هر مکتوب 
من كتب اللغة. 
إن موقع بلاد «إكونكًا» عند ملتقى الجبل والسهلء 
أثر كثيرا على مجرى حياتهم السياسية والاقتصادية. إذ 
جعلهم ذلك على الدوام بين أخذ ورد بين جاذبية السهل 
والسلطات التي تتحکم فيه» وضغط الجبل المائل الى 
الاستقلال والتملص من سلطة المخزن التي تسود عادة في 
المناطق السهلية. 

وقد 2 أكثر من e‏ نظرا 


اسو ن إلى جنويهء انطلاقا من أ راضيهم: 

هذا الطريق يبتدئ من «إمي مقورن» أو المدخل 
الكبير؛ عند الحدود الغربية لأرضهم ومر ببلادهم ليؤدي إلى 
ا اهار وات مزال ت ال اداوسملال وأمانوز حتی 
انارت .: 


وإليه ينتبه الجبليون ليتحكموا فيه در لحملات المخزن 
العسكرية. 

فا ارخ الى و ا اا ي الل 
والضغوط الآتية من الجبل» والتي تتكرر دوريا حسب ما 
ن اة ق ا ا دا 
إلى عوامل أخرى أضطرتهم إلى البحث عن وسائل ناجحة. 
تقيهم من خطر الفناء في زمن الأزمات. ومن هذه الوسائل 
مۇمىسة أگاد , وا حصن E‏ والعروف باسم «أگادیر 
ن اکرنکا انط ماو اکاویر): 

اش اق ا اا فی 
أعلى منطقة من بلاد إكونكا وهي المسماة «أزيلال»ء وهي 


التي توجد فيها أقدم قري إكونكا مع المدرسة والسوق 
واختيار هذا الموقع راجع بالطبع إلى انشا اة ومعلوم 
ا0 منطقة سوس عرفت في نهاية القرن السابع عشر وبداية 
الثامن عشر اضطرابات كثيرة بسبب الثائرين على السلطان 

من أفراد عائلته وأبنائه. 

وف اح إلى نهاية القرن التاسع عث قر اذغلت 
عليه تعديلات متوالية قصد توسيعه وتحصينه. أن 
كان في البداية ملكا لثلاث مجموعات فقط؛ هي : 
اخنان ات ضا ا ثم ك 
انت واد اجان وهه اللجموعات € نصف «قبيلة» 
إکونکا. 

وفي ا القرن ن التاسع عشره بدا الحصن يحمل اسم 
"آگادیر ن ۔ اکونکا" بعد أن کان يسمى في الوثائق التي 
کتبت قبل التاريخ المذكور "حصن بني باحمان" وفي نفس 
الوقت التحقت المجموعات المكونة للنصف الآخر من 
إكرنكا : بالشارين في حصن يالك اح مر 
يستفيد منها مجموع سكان «القبيلة». 

وحتى تكون مؤسسة أكادير المركز الموحد للجماعة. 
والمكان الآمن لممتلكاتها وأسباب عيشهاء والملجأً الحصين 
لها حين تداهمها المخاطرء أحاطها المستفيدون منها بهالة 
من الاحترام والوقارء کہا وضعوا قانونا يعتمد في 
تسييرها وفي حل ما قد يعرض من مشاكل ونوازل أثناء 
ذلك. کما کونوا مجلس «انفلاس». الذي يسهر على تنفيذ 
القانرن راولت وقد يضف انه عت الك وة فض اة 
التي تستلزمها المستجدات من القضايا. وهذا المجلس 
يتجدد كل سنة» ولا يشارك فيه إلا ذوو السمعة الطيبة 
والأخلاق المحمودة من علية القوم. 

R. Montagne, Un magasin collectif de IAnti-Atlas : 


L’Agadir des I[kounka, Hesp., tome IX, Année 1929, 2 - 3€ 
trim., pp. 145-266. 


إگیدر. يطلق الاسم في الشلحة على الصقرء و 
سميت به فرقة من قبيلة أيت زلطن الحاحية واشتهر 
عندما عينت إدارة الحماية الفرنسية اخ ادها u‏ 
على قبيلة أيت زلطن وأيت عيسى وهو القائد محمد السيد 
أزلطن» وبعده ابنه القائد المختار بن محمد السيد الزلطتى 
الذي تولى القيادة عام 1340 / 1921. ومن خلفائه على قبيلة 
ایت عیسی القائد أحمد إگادرن الذي تولی عام 1340 ھ 
كخليفة لعمه على هذه القبيلة» فشدد عليهم في الحكم حتى 
ثاروا عليه ذإات يوم ورموه بالبارود» فقتل أخد فقا دون 
أن يصاب هو بشيء. ومن أعماله بٳگي مهند الڏي هو مركز 
حكمه بناء حصن وبجانبه رياضه البديعة التي حشد لبنانها 
جميع عمال وصناع القبيلة» وكان مولعا بالتدخين والفسادء 


۰ وله في التدخين ذوق خاص مع بعض سمارهء وأدى ذلك إلى 


أن دس له فيه بعض سماره السم فمات فور تناوله› في 
إحدى ليالي سمره عام 1342 / 1923. فعین مکانه القائد 
المختار أتي الترجمة. 
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اگيدر. علال بن أحمد إلى سنة 1354 / 1935 حيث 
تنازل القائد المختار عن الحكم على قبيلة أيت عيسى 
وفصلها عن إيالته بسبب خلاف حدث بينه وبين أفراد 
عائلته إگادرن وعلی رأسهم خلیفته علال» وقرر أن يعزله 
SEES‏ 
ا على قبيلة أيت زاط ااا هدا 
إاگیدر. المخقار بن محمد ولد حوالي 1308 / 1890ء 
زتولی اة اتد رلطن زات عیسی منذ عام 1920 بعد أن 
توفي والده القائد. وکان له علي کاتہا خاصا للسلطان 
مولاي الحسن ورافقه ي e‏ تزقلاته› ea‏ !گار ٤‏ 
زلطن أحمد أمبارك الذي تولى بعد عبد الله أبيهي. 
حربات مدنية. 
J. et M. Gouvion, A'‘ayan al- Maghrib al-Aqsa.‏ 
حمل ايت الحاج 


اگل معناه : المكان الذي على مجرى مائي. وقد 
يطلق على ساقية مرفوعة فوق الحنايا والأقواس وهو وارد 
اسما لعدة مواقع. وقد ورد اسم إگیسل في كتاب التشوف 
(ص. 423). وقي تامسنا موقع إگيسل آخر وهو الذي 
یعرف الیوم ب گیسر على بعد 28 کلم من سطات في طریق 
البروج؛ وه أطلال عمارة قديمة. 
اة التوفيق 
اک ج وه درن د هان وأكيك 
بهمزة مضمومة في أوله تفيد النسبة إلى بلده الأصلى كيك 
(بكافين عاديتين) وهو بلد واقع في هضبة عالية وراء قرية 
مولاي إبرآهيم جنوبي مراکش على بعد حوالي خمسين 
كلمترا. فقيه متمكن "انتهت إليه الفتاوي بالبلاد 
الدمناتية" (لإعلام 80:6) له كتاب عنوان الشرعة 
وبرهان الرفعة فى تذييل أجوبة فقيه درعة. ذیل به فتاوي 
الققيه محمد بن محمد بن عبد الله بن الحسين الدرعي› مه 
يوم الاتنبن راع شعبان عام 1167 / 27 ماي 1754 ويقع في 
أحد عشر كراساً من القالب الكبير ويوجد مخطوطا في 
خزانة تناغملت. وله کتاب فقهې اخ في حكم حوز القبائل 
سماه مواهب ذي الجلال فى نوازل البلاد السائبة والجبالء 
وحاشية على نوازل العباسي» وله كتاب في أزواج النبى› 
زات مو اة الفران ي ل اك 
درس الکیکي براکش وتامگروت وأخذ طرق الناصريين 
وعد من أعلام تلاميذهم» وانتهى به المقام إلى قبيلة كرول 
من جبال دمنات حیث کان یرشد إلى الشرع. 
توفي في شهر رجب عام 1185 / أكتوبر ور 1771 
م. المكي الناصري» الدرر الرصعة» مرقون بتحقيق محمد الحبيب 
نوحي ؛ ء. الخليفتي» الدرة الجليلة» بتحقيق أً. عمالك ؛ ع. ابن 
إبراهيم؛ الإعلام؛ 6 : 80 81 : ع. ابن سودةء إتحاف الطالع» 
مخطوط ؛ أ. التوفيق» مقدمة تحقيق كتاب مواهب ذي الجلال. 


محمد حجی 
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إگیلیز. (گيليز) كلمة أمازيغية لم يضبط بعد 
مدلولها اللغوي. غير أن المادة المعجمية «گلز». تحتوي 
على معان تقرب كثيرا ما يكن أن يكون هو المعنى الحقيقي 
ل«اگیلیز». من بين هذه المعاني نجد ما يدل على : الشيء 
المتروك أو المنعزل / على البقايا أو الزوائد / على 
مخلفات أي شيء نصف محروق. 


کما آن کلمة «إگلیز» (ج. إگلران) أو «إگلگیز» (ج. 
إگلگیزن) (وهذه الأخيرة مکن أن تنطق بقلت الگاف 
الأخيرة ياء)» تستعمل حتى اليوم لتدل على الحشرة 
السوداء المعروفة باسم «الجعل». 

إن هذه المعاني يكن أن تلاحظ كلها في جبل ٳگيليز 
(گيليز) القريب من مراكش بصفة خاصة. فهو شبه متروك 
ومنعزل» وسط سهل الحوز الواسع» بالنسبة إلى السلسلة 
الأطلسية ومرتفعات « جبيلات» الواقعة على الضفة اليمنى 
لنهر تانسيفت. وكأنه من بقايا الجبال المذكورة أو من 
زوائدهاء انسحبت عنه وبقي فضلة في شکل تل صخري 
شاهد وسط بسيط من الأرض. كما أن اللون الغالب عليه 
في عين الناظر إليه» هو اللون الرمادي المائل إلى السواد, 


أقد ارتبطت شهرة كلمة «إگیلیز» أو «إگلیز»» مکانن 
تاریخیین هامین هما د چیل ٍ «أرغن» هرغة سوس؛ 
فبل انتقاله إلى وهو الذي ينعته البيذق ب «اگیلیر 
متاع هرغة»› رفیه قول كذلك : «... لا دخل [الإمام 
المهدي] الغار [إيفري] معتکفا فيه بإگيليز برباط 
البيعة الكبرى حن استقر بتينمل. وبعد موت محمد ابن 
تومرت. أتخذ الموحدون «الغار المقدس» و«المسجد المعظم» 
الذي بجواره» مزاراً يحتفى به» وتشد إليه رحال الخلفاء. 

ويبدو أنه بقي كذلك حتى القرن الثامن عشرء وهذا ما 
يفهم على الأقل من عبارة مؤلف رحلة الوافد. حن يقول : 
(ر... وقد الت بعص من لقيته من أهل بلده [ابن 


تومرت) من هرغه سوس. على اسم بلده هناك عندهم؛ في 


أي موضع هو فيه» فقالوا لي تأصيله من عندناء من مدشر 
يقال له تفگت. وله حصن عندنا في أعلی جبل يقال له 
إگيليز. وديار وأثر قصبة مشهور عند الناس» واحدق على 
ذلك من طرف الجبل بسور من حجر. .. وقد اأعتقد محمد 
المختار السوسي أن «إگیلیز» تحرف ل «إگلي». وهذا غير 
صحيح» لأن المكانين موجودان في رن باسميها. ثم إن 
کلمة «إگيليز» توجد في أماكن أخرى غير هرغة ومراكش. 

أما المكان الثاني» فهو جبل صغير منعزل (527م)» يقع 
شمال غرب مدينة مراكش» لعب دورا هاما في التاريخ 
العسكري للمدينة» حيث كان على الدوام نقطة ارتكاز كل 
الجيوش التي هاجمتها. كما أثر إلى حد ما في المجال 
الحمرانن, للمديئةء اذ کاڻ. يون المضدر الوحيد القريب 
لأحجاز ناء ومنه اقتلع المرابطون مادة بناء قصر الحجر. 
وأعطي اسمه لأول حى عصري بالمدينة. 

وتجدر الاأشارة هنا الى أن هذا الجبل کان كزلك خلوة 
الأولياء أمثال محمد بن تيم الزناتي وأبي العباس السبتي 
وغيرهما. 

. البيذق» كتاب أخبار المهدي (طبعة باريس) 30ء 40. 72 

وغيرها ؛ يٍ. التادلي» التشوف» 149 395 459 ؛ ع. بن 

إبراهيم» رحلة الوافد» 243 ؛ م. السوسي» خلال جزولة» 4 : 166 

وما بعدها. 


Ch. De Foucauld, Dictionnaire, 428-29 ; E. Laoust, 
Contribution, 117-118 ; C. Deverdun, Marrakech, 4, 19, 53. 


صدقي علي ازایگو 
الگيوازي. بو بكر بن محمد (1355.1279 / 1862۔ 
46 البعقيلي أصلا الگيوازي التمنارتي مولذا ونشاة: 
تلقى تعليمه الأول ببلدته: ثم جال في سبيل تحصيل العلوم 
الشرعية؛ فزار المدرسة الإلغية والآخضاصضية والإفرائية قبل 
أن يلقي مراسيه بالمدرسة البونعمانية بين يدي العلامة 
مسعود المعدري فلازمه سنوات» شارط اثر تخرجه فی 
مدرسة إيي آگادیر ثم في أقاء غير أن القضاء والفعيا غلبا 
عليه وبهما اشتهر وعرف» موصوفا بالتواضع والعدالة» في 
المرتبة العليا بين الفقهاء ء جهة تمنارت إلى أقاء له اتصال 
برؤساء تمنارت آل أبلعيد. فکان يقضي ويفتي تحت 
رعایتهم قبل الاحتلال. له له رسائل منثورة في العسول مع 
مؤلّفين : الأول في الأمير أحمد الهيبة. والثاني في 
قصيدة صوفية. 
م. المختار السوسي» ا مغسول» 9 ؛ سوس العالةء 203 ؛ رجالات. 
عبد الله درقاوي 


(Pedro Antonio de آنطرتی)‎ Pee ألارگون.‎ 

Alarcon)‏ محام وصحافي إسباني› يعتبر من أشهر الأدباء 
والكتاب الإسبان في القرن التاسع عشر؛ ولد بمدينة وادي 
آش بالقرب من غرناطة يوم 10 مارس 1833 ولم يکن له من 
العمر سوى عشرين سنة عندما اکن بغرناطة مجلة صدى 
الغرب )E1 Eco de Occidente)‏ التي أضبحت من أشهر 


المجلات الأدبية باسبانيا› ثم انتقل ال مدرید حبث کان 


وفي عهد الملكة إسابيل الثانية (11 1عطةء]) لم يکن 
بدريد صحفي آشهر من آلار اة جل من جريدة (El‏ 
41٥(‏ منبرا لمحاربة الملكة المذكورة لعدم اهتمامها بشؤون 
الدولة. 

أجر ألاركون عشات المؤلفات في ميادين الأدب 
والقصة والمسرح. وأزل إنتاج له قصته المسرحية التي تحمل 
عنوان الابن المبذر (٥ع‏ ۲۵م ز۸ £1). أما | انتاجه فهو 
کتابه الذي يحمل اسم تاريخ كتب„ (Historia de mis‏ 
libros)‏ وقد نشر جميع انتاجه سنة 1899 في 19 مجلدا 

وازدادت شهرة ألاركون عندما الححق تلقائيا بالجيش 
الغازي لبلاد ا مغرب في أواخر سنة 859| بهدف الام بعمل 
مراسل لأهم الصحف الإسبانية التي كانت تنشر مراسلاته 
عن الحرب القائمة شال المغرب» وهذه المراسلات هي التي 
تم طبعها س ة 1861 تحت عنوان يوميات شاهد عيان للحرب 
الافريقية Diario de un testigo de la guerra de Africa‏ 
هذا امأف الذي أصبح اليوم يكون المرجع الإسباني لتاريخ 
تلك الحرب» وقد طبع عشرات المرات بإسبانيا وبدول 
آمزیکا اة 
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بالسويد والنرويج. وفي سنه 1875 عن مارا للدولة 
مدريد» وفي نفس السنة التحق بالأكاديية الملكية للغة 


.1891 الإسبانية» وتوفي بمدريد يوم 10 يوليوز‎ 
P. A. Alarcon, Obras completas, Madrid 1899 ; Diario de 
un testigo de la guerra de Africa, Madrid, 1860 ; Enciclopedia 
Espasa Calpe, tomo 4. 


محمد أبن عزوز حکيم 
ألبرني. عائشة بنث علال؛ ولدت سنة 1938 بوادي زم 
إقليم خريبكة» وشاركت في حوادث الانتفاضة الشعبية 
التي عرفتها مدينة وادزم والنواحي المجاورة یوم 20 غشت 
5 مشاركة فعالةء تلك الانتفاضة التى واجهها الجيش 
الفرنسي بإطلاق النار من الطائرات الحربية على المتظاهرين 
فسقطت عائشة وهي حاملة العلم الغريي وصورة محمد 
ا لخامس في جملة القتلى ضحايا القمع الوحشي. 
الر المخد عا و 
3 بالرباط وعمل فى صفوف المقاومة واعتقل سنة 1952 
عل اثر مقار كا في فة مما احراء جي الفكارن 
حيث مكث في السجن مدة سنة. وبعد خروجه ذهب ا 
الار الها رل هناك ستة أشهر. ثم التجأ إلى تطران, 
ومن هناك كان يقوم بتهريب الأسلحة لتزويد المقاومين 
با لمنطقة السلطانية. وبعد الاستقلال التحق ممدينة الرباط› 
فاغتيل بحي العكاري يوم الاثنين 27 يبراير 1956. 
وثائق المندويية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 
الطون ٣‏ أسرة انجليزية نزحت من جبل طارق 
الى المغرب حوالى 1834 للتجارة. وكان منها : 
الطونء وليام جيمس ٩ه[‏ .۷ الذي استوطن 
سنة 1834 مدينة الصويرةء ثم عين نائبا قنصليا بالرباط 
(1856.1847) والصويرة (1867.1856) ثم أسفي سنة 1867. 
وكانت وفاته بها سنة 1869. وله تقارير قنصلية وتجارية 
بالوثائق البرbıطqilة‏ : .F. O. Consular Report‏ 
الطون. وليام صا موی W. Samue!‏ وظلف بالنيابة 
القنصلية بالرياط مع أبيه ثم بأسفي حيث اعتنق الدين 
الإسلامي سنة 1858. وكانت وفاته بها سنة 1869. 
م. بوشعراء» الهجرة من ا مغرب وإليه مخطوط. 


J. L. Mitge, Le Maroc et Europe, 1 : 105 et 2 : 336. 


مصطفى بوشعراء 

الألعاب الأولبية والمغرب. الألعاب الأولبية 

تظاهرة رياضية قديةنظمت لأول مرة ببلاد اليونان سنة 

6ق.م وكان آخر مهرجان أقيم لها سئة 393 م حيث اقترن 
توقف هذه الألعاب بمنع كل المناسبات والطقوس الوثنية. 

وفي 25 نوفمبر 1892 قام بییر دي کوبیرتان عل )۴ie۲۲۵‏ 

Cuber ”(‏ بعرض مشروع على اللجنة الدولية العليا 

للرياضة لإحياء هذا التقليد الرياضي العريق وتنظيمه من 

جديد بكيفية مخالفة للعهد الإغريقي القديم بحيث يكتسي 

صبغة عالية ويعرف تنوعا في الألعاب بعد ان كان مقتصرا 
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على العدو والمصارعة قديها . وفي خریف 1896 کانت اتتا 
عاصمة اليونان ي ال ا في العهد 
الحديث. وتوالت الدورات بقاضصل أربع سنوات بين الدورة 
والأخرى كما عرفت الألعاب توقفا أثناء الحربين العالميتين 
الإولى والغأنية. 

وقي سنة 1960 دخل المغرب حظيرة الألعاب الألمبية 
وكان ذلك في دورة روما بإيطاليا. وقد توج المغرب 
انضمامه بإحرازه على أول ميدالية مغربية في تاريخ 
الأولمبياد وذلك بواسطة العداء محمد الراضي في سباق 
الماراطون حيث احتل الصف الثاني وراء الإثيوبي "أببي 
كلا وتال الىدالة ال 

ثم شارك المغرب في دورة طوكيو باليابان سنة 1964 
وكذلك في دورة مكسيكو سنة 1968 ودورة ميونيج بألمانيا 
الغربية سنة 1972 وغاب عن دورتى مونريال بكندا سنة 
6 وموسکو بالاتحاد السوفیاتى سنة 1980. 

کات مشار الب ف هذه الدورات مشاركة 
متواضعة حيث لم يحقق الأبطال المغاربة أي إنجازء إلى أن 
جاءت دورة لوس أغجلس سن 1984 فدخل المغرب هذه 
الألعاب من بابها الواسع وقلب كل التكهنات حيث 
استطاعت العداءة نوال المتوكل الإحراز على الميدالية 
الذهبية في مسافة 400م حواجزء فكانت أول فتاة عربية 
أفريقية ومسلمة تحقق هذا الإنجازء وأضاف البطل العالي 
يد عونطة اة .هة احرف في سباق 5000 م 
رة وسل السار على دور لين اكش لخا 
التعلة الاولشةالن فول عاصفة كزربا وة حبك 
أقيمت دورة 8 وقد کان أمل المغاربة كبيرأ في تحقیق 
أكبر انجاز اولی: لكن سوء الحظ حال دون ذلك حيث 
أصيب البطل العا مي سعيد عويطة بتوعك جعله يكتفي 
بالرتبة الثالثة ی مسا 0م مستوية ويحرز غل 
الميدالية النحاسية في حين حقق مواطنه إبراهيم بوطيب 
المفاجأة بغوزه في سباق 10.000 م مستوية ونال الميدالية 
الذهبية. اواختتم الملاكم عشيق سلسلة التتويج بيدالية 
تخا ى وعلى الرغم من كل هذا فإن الأبطال 
ا لمغاربة وخاصة في ألعاب القوى قد مثلوا الرياضة المغربية 
أحسن تثيل ولا أدل على ذلك من تأهلهم إلى الأدوار 
النهائية في كل المسافات والمسابقات وهم عاقدون العزم 
على الفوز في ملتقى برشلونة حيث ستقام الدورة المقبلة 
2, 

الدورات الأولبية التي شارك فيها المغرب : 


0 روما 2 میونیخ 


4 طوکیو 4 لن ال 


8 مکسیکو 8 تول 


Bemard Gillet, Histoire du Sport, "Que sais-je", p. 30-106; 
Chronologie Universelle, p. 21-98. 


| مء قرية ومدرسة تطلبتا من محمد المختار السوسي 
إلاما لا مزيد عليه يقتضي حيصا للعلاقة بين ألمؤلف 
ومؤلفاته. فقد يعتقد البعض أن ارتباط الفقيه بمسقط رأسه 
ومدرسته هو دليل على وفرة ما یکن أن ينجز عنها. لکن 
الواقع أن علاقته بإلغ موطنه الأصلي جعل مجهوداته 
المتواصلة تتجاوز الإلغيين إلى ماعداهم. لقد عنون أضخم 
انجاز له حول هذه المدرسة و زاويتها با معسول في الإلغيين 
وأساتذتهم وأصدقائهم. وبذلك یکون قد تتبع اخار من 
سكن إلغ ومن عاصر مدرستها من فقهاء سوس وبعض 
الصحراويين. واذا تتبعنا دلالة هذا المنهج تحول کتاب 
الضول إلى أضخم اجار فی تراج :الأسر لن 
والسياسية السوسية. وبذلك يكون المؤلف قد وفر لباحث 
القرن المقبل أهم أداة مكتوبة للبحث والتنقيب في التاريخ 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسى للمنطقة (سوس» 225 . 
العسول» 1 : د هھ و. ز). ومشل هذه الرؤيا يمكننا أن 
نة أفية قرية الغ ومدرستها اللتين دخلتا التاريخ من 
باب أوسع من أن يقتصر عليهما. 
لعل اقام إغارة الى در إل في الماد الا 
هي تلك التي وردت في ديوان أحمد المنصور الذهبى فى 
مخت القرق الفاشر المخرى ولرما كان السب زاجعا الى 
8 القرية والبسيط الذي يحل نفس الأسم داخل 
سلاسل الأطلس الصغير. فهي تعزله من الجهات الأربع 
فاصلة بذلك بين مداشره الإحدى والعشرين وبسيط تزنيت 
التي تبعد من جهة الغرب بحوالي 84 كلم. وبك انا شير 
أيضا إلى أن معدن النحاس القريب من مدشر اگجگال 
بعتبر أهم مورد للبسيط على اتساع ارجات فقلة الموارد 
المائية والجدب والإقلال هي التي تسبب قلة الإنتاج الفلاحي 
كعامل أساسي في الحيلولة دون مشاريع علمية 
بحجم يستحق الذكر المعسول» 1 : 27). فكيف إذن وفي 
اا طف ست مدرسة إلغ؟ 
تل ان ف االات اتل ما 
مدرستان لم تفلح الأولى بإزربي في تخريج ولاطالب واحد. 
ما الثانية فهي الوافقاوية التي کان يسيرها الگرسيفيون 
مکتفین سايرة سكان المداشر ا معسول» 1 : 41). يتضح 
إذن أن الوعي بضرورة مدرسة علمية بالمعنى المتوارث 
بتارم خرف القا يسن الفنلة االخرورنة: لذلك فان 
مدرسة إلغ في حد ذاتها لم تتأسس خلافا لما جرت به العادة 
ل ا ف ف ا ن اا ات 
توضيحات محمد المختار السوسي حفيد المؤسس لتعبر عن 
أااد هد لاوطو تو للك دكن ها ال وف غ 
خصائص محمد بن عبدالله بن صالح الإلغي المؤسس 
ووضعيته التي تقارب مابين امكانياته المحدودة من جهة 
وطموحاته اللامحدودة من جهة أخرى. كانت ولادته سنة 
5ک 8 پال آلکی کان سند را راا موقوفا على 
طلبة دويلالن التمليين. ولرما كان لهذا العامل صداه في 
تفس الشاب الذي لم ليث أن :عادر مرطة المخضيل 


وتکمیل تعليمه. فبعد غیاب دام زهاء عشر سنوات جره 
وقد أصبح عالما وقاضيا بحدد اأختياراته. وما لاشاك فيه أن 
لهذه المرتبة الاجتماعية ميزتها التي ستميزه كأول شخصية 
٠‏ بن أفراد ارك وق اة لرك 

: 1). على أن علاقته المباشرة بواقع أسرته ستظل 
التي ترتكز عليها من وضعيته. 
وهکذا تسم أنه رما يكون قد خطط لشروعه الشخصي 
قبل البداية في الأشغال سنة 1874/1291 (امعسولء 
1 163). لسنا ندري إذن كيف تم التخطيط للمشروع 
ولکنا نراه بصدد تحويل ا الى مذرسة صغيرة تالف 
من المرافق المعتادة من غرف وهري للتخزين ومطبح ومغخسل 
للوضوء وساحة للحطب. وقد تبنت هذه المرافق جلب الطلبة 
الذين أشرف المؤسس على تسيير شؤونهم وتعليمهم وتحمل 
نفقاتهم إلى أن غادر القرية مجددا بعد ثلاث سنوات. وهنا 
يكن أن نتساءل بحق عن السبب الذي دفع به إلى المشارطة 
بالمدرسة البومروانية سنة قبل مجاعة 1295/ 1879 
اا 

دة ثلاث سنوات شمل الجفاف الأخيرتين منها جمع 
لأس ا و ا م 
البومروانية من جهة ومدرستها من جهة ثانية. وإذا لم تكن 
الجاعة هي مبتدعة التخطيط الذي مكنه من تطوير 
اا ا أكبر قدر من أراضي بسيط إلغ. فإنها 

قد وفرت له الشروط الكفيلة باستغلال نكسة الآخرين 
حسابه. نصبح من هنا أمام وضعية كفيلة بضبط مخططات 
استشمارية على المدى القريب والبعيد. لقد جاءت حيازة 
الأراضي بأبخس الأثمنة كتغيير في حجم ونوعية دوره 


الحلي حينما أصبح يمستطاعه في هذا البسيط المجدب 


ناج 0 غرارة من الحبوب في السنة الممطرة ا )عسول» 

: 68/. وباعاد ته تخطيط المدرسة التى ضاق حجمها عن 
ا الوافدين يكون المؤسس قد اهتدى إلى الطريقة 
المثلى التى تصب فى مختلف الاتجاهات التى تنصرف 
اا افا ا ا و غ ا 
مجرى تطور الأحداث. فقد قرر التاكانزيون والتاجارمونيون 
والأغوديديون الإعانة بجزء من أعشارهم سنويا وتکفل أل 
افا ر بان الزسة بايلزمها من الحطب. فلم يبق 
إلا المرابطون الذين تعتبر الإعانات من بين الركائز ا لمعتمدة 
في مداخیلهم. علی أن فصلا مهما انتهی بتخصیص 
تصیب من اعشاره السنوية للمؤسسة وامتنع الباقون بحجة 
أن مدرستهم المنافسة الجديدة بإيور لن تكون اقل أهمية 
ا عسو : 1 : 165 . 168), 

نرى بذلك كيف يكن لتسيير المدرسة الاإلغية أن يتحول 
إلى نوع من الاستشمار الذي يستهدف الإبقاء على 
التجهيزات وتعويض المدفوعات بعد أن تعكفقل فصائل إلغ 
بتحمل النفقات. لقد تطور أسلوب المؤسس في التعامل مع 
مؤسسته إلى عملية تنظيمية تتلاءم ونوعية الأزمات 
الطبيعية التي لن تلبث أن تعاود المنطقة. على أن المدرسة 
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لن تبلغ» رغم المجهودات المتواصلة للمؤءس» شأو المدارس 
العتيقة حيث لم يتعد عدد الواردين عليها أزيد من خمسين 
(المعسول» 1 : 166). وقد ظلت المدرسة البومروانية قدوة 
ومثالاا يحتذى به في إلغ نظرا لا للمؤسس من ارتباط بها 
ويأساتذتها الذين تتلمذوا عليه. ولرا كان لمحدودية 
مدرسة إلغ هذه دور في انشغال المؤسس عن التعليم بالبت 
في النوا زل وبالقضا ء لأزيد من سنة ونصف في أخر حياته. 
ذلك أنه لا قرر العودة من جديد إلى مؤسسته لم بلبث أن 
ترفي سنة 1303 / 1868. فقد استناب في ربيع هذه السنة 
ابنه على الدرقاوي والد مؤلف امعسول کي يجدد زيارته 
للسلطان راكش حيث توفي باحواز تامصلوحت. 

لقد تخرج مؤسس الدرسة الإلغية من المدرسة 
ا لجشتيمية وهي ناصرية المشرب (مدارس : 53). على أن 
انتماء ابنه علي إلى الطريقة الدرقاوية وانشغاله الكلي 
بعلوم الباطن سيحولان دونه وخلافة انا على المدرسة 
الإلغية. فكان أن تكلف علي بن عبدالله الإلغي أخو 
المۇسىس مستعينا على ذلك في البداية بابن اخ الغلاي 
أحمد بن محمد اليزيدي. وقد اتخد فيما بعد من تلامذنه 
أبي القاسم التاجارمونتي نائبا لن یلبث بدوره أن يسلمه 
قال Sl ST‏ 
7 / 1929 (العسول : : 328( 

لقد اعتمدت E‏ هذه المدرسة على المنهاج 
الاعتيادي في تدريس موادها. فنجد فن قراءات القرآن 
مرتبطا بالتفسير الذي لم يكن ينفصل عن الحديث والسيرة. 
اا الخو «اللغة والتضرتت نفد كانت معط انات 
السوسيين عموما. ولعل السبب في ذلك راجع إلى رغبة 
الأمازيغ في التقرب من لغة القرآن. فاعتبارا بأن كل ماعدا 
الققه واللغة ثانوي» تندرم باقي الفنون ما فیها علم 
الأصول التي انقطع تطبيقها كفن منذ ماقبل القرن التاسع 
الهجري. وبالرغم من كون مدرسة إلغ قد تقيزت باهتمامها 
الخاص بالبيان والتلخيص والاستعارة الكيرانية» فإن علم 
الكلام قد ظل بعيدا عنها (سوس : 42). أما اهتمامها 
o‏ والحساب فهذا ات يدخل في نطاق تخصص 
السوسيين في هذين الفنين (سوس :31 38 44( . 

لم يكن إذن من الغريب أن تبتدئ مدرسة إل الطور 
الأول بحفظ القرآن وتكرير القواعد وممارستها. فقد كانت 


إعادة الأجرومية والمتون والزواوي والمبنيات أمر لامناص 


منه لتهذيب لسان المبتدئ. أما فيما يتعلق بادة الفقه 
ومشتقاتها فقد كانت منظومة ابن عاشر تثل بجانب 
الرسالة والمقامات خلال الطور الثاني. يقبل الدارس بعد 

ذلك على المختصر والتحفة والزقاقية والعمل والمنهج 
والألفية بالاشمونى والحديث والتفسير والفرائض والحساب. 
أما القصائد فقد كانت كلامية العجم وبانت سعاد 
والمعلقات السبع والدريدية والدالية لليوسي والهمزية 
والبردة. وكنموذج لصياغة الرسائل في مادة الإنشاء كانت 
مقامات الحريري تحتل المكانة الأولى. هذا الطور الثالك 
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على اتساعه كان يشمل أيضا متن التلخيص والاستعارات 
يمنظومة أبن كيرأن والأصول في جمع الجوامع (المعسول» 1 : 
7 .58 . 167). ويفيدنا محمد المختار السوسي ا في 
الرمضانات لايقراً إلا الحساب والفرائض والبخاري. 
وتتخلل هذه الدروس من عشية الأربعاء إلى عشية الجمعة 
كتب الأدب على تايزها كا لستظرف ومروج الذهب وابن 
خلكان وسيرة ابن هشام وا مواهب اللدنية لتقف في أعلى 
مقام عند تفح الطيب لمك 1 : 57( 
یبقی أن نشين الى توظیف اللغة الأمازيغية كأداة 
اساة في التعليم. رقو أسلوت اعخمدة الدرة :لاف 
شأنها في ذلك شأن باقي ا مدارس السوسية (ا معسول» 20: 
06 لق كان هذا الأسلرت يسل عمايتي. ا لفظ 
والاستظهار المعتمدين كمنهجية مثلى ا لمعسولء 6 : 8 . 
8 10 : 54) وهكذا كانت الأجرومية والألفية ومختصر 
خليل تفظ بعفوية تجعل من المدرسة امتدادا للكتاب. وغا 
يزيد من صلاحية التشبيه أن أوقات الصلوات كانت وحدها 
اللجسدة الفعلية لفترات الاستراحة (سوس» 31 ومأبعدهاً). 
على هذه الهيئة درس ما بعد محمد المختار السوسي بإلغ. 
ويمهكن القول بأن المدرسة قد عرفت خلال فترة ما بعد الوجود 
الان غا م الوا اال خا عو غل 
المدارس التي انقرضت قبل منتصف هذا القرن. 
م. المختار السوسي» الترياق ا لمداوي في أخبار الشيخ الحاج علي 
الدرقاوي» تطوان ‏ 1960 ؛ ا معسول ؛ سوس العالة ؛ إيليخ قديا 
وحديغا ؛ خلال جزولة ؛ الرسالتان البونعمانية والشوقية ؛ معتقل 
الصحراء ؛ حول مائدة الغداء ؛ طاقة ريحان ؛ مدارس سرس 
العتيقة. 
مصطفى ناعمي 
الإلغي,. إبراهيم بن أحمد الطالبي السليمانيء 
راوية فقيه» رلد عام 2 ,/ 1865 وتلقی تعليمه الأول 
مسجد قريته ثم افتتہ المبادئ العلمية على إلشيح الإلغي 
في المدرسة الفوگرضية ثم البومروانية» والتحق بعد هذا 
بالمدرسة الإلغية فالأدوزية فلازمها شهورا وتخرج منها 
مكتفيا با أخذه بعد أن حصل تحصيلا متوسطا عانى 
التصوق مع الشيخ الإلغي» فساح معه إلى مختلف 
القبائل. وبعد وفاة هذا الأخير لازم مجلس الأستاذ علي بن 
عبد الله الإلغي يساعده في فض النوا زل حتی صار توازليا 
اش وفي هذا المجال طرى بقية UA‏ وحن في المختار 
السوسي إلى الغ استفاد من ذاکرته الف قال بان عة 
أعشار ما في كتاب المعسول مما يتعلق بالإلغيين وبجيرانهم 
من أخبار الرؤساء والوقائع والحروب والأنساب إنغا استقيته 
كنقطة من بحره". کانت وفاته عام 1368 / 1948. 
م. المختار السوسي» العسول» 2 : 58. 
He‏ ال ت e‏ 
مرتفعات جبل الأطلس الصغير جنوبي إقليم أگادیر . قيأادة 


تفراوت ۔ تکتنفه جبال وشعاب تتناثر حولها مداشر وقری؛ 
من بينها قرية آل عبد الله أسعيد مهد المترجم. وقد عرفت 
هة البقغة الاندة ج كة دان في تهاب ة القن لاطي وبداة 
القرن الحالى. ۰ ٤‏ 

في هذا الوسط عرف المترجم الحياة خلال الحرب المالمية ية 
الأولى (1910) ونشأ في اة انه الشيخ الصوفى ا 
علي بن أحمد الدرقاوي الإلغي اف الي الد 
رقية بنت محمد بن العربي الأدوزي شيخ علماء 
أا . مات أو وهو أبن عدة أشهرء > ثم ماتٽت 
وهو ما زال في ميعة الصبا. ل 
السوسي› وأشرف على تعليمه وتوجيهه إلى آن أدرك سن 
الرشد. 

أخذ القرآن وبعض المبادئ عن معلمي الزاوية وعن 
بعض اساتذة بلدته» ثم انتقل الى فاس سنة 1925 وهو دون 
ا لحلم صحبة أخيه المختار الذي أخذ على عاتقه عبء تثقيفه 
وتوجیهه. فکان بتلقی منه مباشرة مبادئ العلوم كما کان 
بحر ة :سا مالس الفلا الكار التضدرين 
للتدريس بجامعة القرويين كالطاهر الكتاني والعباس بناني 
ومحمد بن الحبيب الفيلالي ومحمد بن العربي العلوي 
حسف الاتى اعد ن الافرن اللي كا كان 
يحضر المجالس الخاصة التي يعقدها الشبان المتنورون 
لیدرسوا کتبا وفنونا لا تدرس بالقرويين. علاوة على 
حلقات الدروس الحديثة التى كانت تلقى بزاوية ماء العينبن 
بارب السراج من حومة الطالعة في فنون الهندسة والحساب 
والجغرافيا والآداب العربية والأجنبية من طرف بعض 
ات ثانوية مولاي إدريس. 

وبعد أن حذق جملة الفنون الرائجة فى ذلك الحين انتقل 
مع أخيه محمد المختار إلى الرباط سنة 1928 حيث عرفت 
المجالس العلمية ازدهارا كبيراأً بفضل علمائها المشاهير : 
الشيخ أبى شعيب الدكالى: وسيدى المذني بن الخحسنى: 
والشيخ محمد السايح.. فكان ملازما اا آخذا عنهم 
فى الأصلين الكتاب والسنة وفى اللغة والآداب. ولا حل 
راکش سنة 1929 لازم کا واي اه هل 
علمائها الكبار : كمولاي أخن العلمي؛ وسيدي محمد بن 
عمر السرغيني. 

وفي جمیع مراحل تعلمه کان إبراهیم يتحلى بروج 
على مطالعة أشتات الكتب وبالأخص ما استجد منها وله 
علاقة بالتطورات الفكرية فى العالمين العربي والغربيء 
واستطاع بجهوده الخاص أن يقرأ اللغتين الفرنسية 
والإسبانية.. فحصل له بكل ذلك ملكة قوية في جملة علوم 
اللغة والفقه والآداب شهد له بها أساتذته الذين أجازوه 
ورشحوه لتولى مهام التدريس والتعليم.. 

وفعلا أخذ يعقد مجلسا علميا ويتصدر للتدريس في 
بعض مساجد مراكش وهو دون الخامسة والعشرين من 
عمره. وفي نفس الوقت كان يدير أول مدرسة حرة أسست 


براكش على أيدي ذوي الغيرة من تجار المدينة وهي التي 
صارت تسمی مدرسة الحياة م ر بعد ذلك الى أن 
صارت مدرسة ابتدائية كبرى تحت اسم مجموعة مدأارس 
محمد الخامس بمراكش. وعاد إلى الرباط سنة 1935 ليعمل 
كأستاذ فى مدرسة محمد جسوس الحرة حيث كان من جملة 
أساتذتها الأوائل في الثلاثبنات. 
ولا اشتدت الاأزمة الوطنية ونفي قادة الوطنية من 
اباط فان وا و رقا ران ن مط ا الى أن 
بلحس له خلاضا فن هة النقى.والشريده فاستطان 
بمسأعدة بعض المخلصين أن يفلت من زمام الحصار المضروب 
ويلتى الى منطقة الشمال سنة 1938 i‏ بتطوان التي 
او ی وا اق نا ان ود اغا 
التعلمية والأدبية. فعين أستاذا فی معهد مولاي الحسن 
وفي ربيبه معهد مولاي المهدي ثم بالمعهد الرسمي للتعليم 
الغاتوي ومدارس المعلمين والمعلمات كما عين أستاذا في 
كلة الخهد الدى الغالى الى ترلى اذا رة عة سن بل 
أن يعود إلى الرباط من جديد. 
وفي تطوان تزوج الأستاذة أمنة اللوه ثم التحق 
با مجلس الأعلى للنقض والإبرام بالرباط من جملة ا اا 
المبرزين الذين اختارهم اللا المنعم محمد الخامس 
مستشارين به» حيث بقي يعمل بهذه الصفة كنائب عام اك 
أن بلغ سن التقاعد. و تفس ارقت غفل انعا 9 
يكل الحقرن باجا خد ا امن بالا طن انل إلى 
سلك المحاماة كمستشار قأنوني» وفي الوقت مكلف 
مهمة في وزارة العدل. كما عين عضوا في المجلس العلمي 
بتارودانت عد اة 1961 واعتکف أخيرا على 
تحربر أنخاتة ونشرها ون الصحف والمجلات» كما عاوده 
الحنين إلى مناجاة الشعر فشدا به. 
كان إبراهيم الإلغي متضلعا في علم الفقه» متمكنا من 
العربية له اقتدار على صوغ المنظوم والمنشور» بالإضافة 
الى مشاركته في التاريخ. وأختاره الله لجواره صبيحة یوم 
ال2 ضفر اخ 1771406 اکر 1965 صل عل 
ال و م الا اا ۰ 
اثارة العلمية : دراسات عن عيد اومن الوحدي» 
وخالد بن الوليد» وإقليم شنقيط. تاريخ الأدب العربي في 
أربغة ازا سلسلة كتب تعليمية في النحو والبلاغة 
والبيان والعروض وأصول الفقه وتاريخ التشريع» إضافة 
الى انتاجة الادبي : مجموعة أبحاث وأحاديث أذاعية؛ 
ورسائل» ومترجمات أجتبية» ودوأوين شعرية. 
م. المختار السوسي» ا معسب ل 1: 282 ؛ الإلغيات» 2 : 136 ؛ ع. 
بر منصور» أعلام ا مغرب العربي» 1 : 203 ؛ أ. اللوه» ملامح من 
حیاة إبراهيم الإلغي ( 
الإلغي. أحمد بن الحسن بن سعيد»› شن اسا 
البنائيين الإيغشانيين» فقيه فقيه أديب مطلع؛ حفظ القرآن وتلقى 
مبادى العربية بالمدارس الإكضيئية والسعيدية والإالغية 
والنهالية والتانكرتية الإفرانية فتهل من مناهل كبار 
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العلماء أمثال أقارض الصوابي وعلي بن عبد الله الإلغي 
والطاهر الإفراني وعن هذا الأخير ترقئ في الأدب واللغة 
ترقیا کبیرا. 

تحرج سنة 1345 ه والتحق يدان التدريس فزاول 
نشاطه العلمي بمدرسة أفيلال ثم مدرسة إيمورء وقد تكونت 
حوله هالة علمية وتلاميذ بإكبابه على التدريس إكباب 
المجدين مع الاستقامة التامة ومتانة الدين. 

له مجموعة أدبية أودعها محمد المختار السوسي 
كتابه المخطوط جوف الفراء ونشر منها نماذج في کتابيه 
المغخشرل والالغيات. 

م. المختار السوسي» ا معسول» 5: 165 ؛ الإلغيات» 189. 


الإلغي. اخ بن علي بن أحمد نسبة إلى بسيط 
إلغ الذي تسكنه خمس قبائل من بينها قبيلة المرابطبن آل 
الشيخ عبد الله بن سعيد» وهو أحد أبناء شيخ الطريقة 
الدرقاوية بسوس» تقلب في الرئاسة القبلية قبل الاحتلال 
الفرنسي وبعلدهم) وبهذا الشرط وردت ترجحمته في المعسول» 
شارك في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي» ويعتبره المختار 
السوسي مصدرا موئوقا فى الأحداث الئی كانت سوس 
مسرحا لها قبيل الاحتلال النهائي لجزولة وهو الذي أوحى 
لأخيه محمد المختار بجمع كتاب في الإلغبين. فالف کتابه 
العسول في الإلغيين وأساتذتهم وتلامذتهم وأصدقائهم 
السوسيين. o‏ 
إثر مرض عضال. ٠‏ 

م. المختار السوسي» ا معسول» 2 ؛ القرياق. 

الإلغي. بلقاسم بن عبد الله عابد تؤثر عنه أخبار 
الفراسات» مقصود للرقی والتمائم» منزعه إلى الفرائض 
والحساب والتوثٹيق› شارط فى عدة مساجد» واستةر 
بالصحراء حينا بإشارة من الشيخ ماء العينين» نم زاول بعد 
رجوعه كتابة الرسوم العدلية تحت رعاية علي بن عبد الله 
الإلغيء کان میلاده عام 1280 / 1863 ووفاته عام 1350 / 
1. 

م. المختار السوسي» ا معسول» 2 : 13. 

الإلغي. سلیمان بن محمد (1199.1130/ 1717 
4 ) أول فقيه من علماء الأسرة الإلغية العالمةء لا يعرف 
عن أزلناتة شيء. ھن سات مسعود بن محمد المرزكوني 
السملالي والشیخ محمد بن يحیيى الأزازيفي. منزلته في 
عصره منزلة متوسطة لأنه لا يدلي بين معاصريه لا بإفتاء 
ولا بتدريس» وإنا يزاول قسمة التركات ويفتي في ۰ 

غير العويصة. صار في زمنه رجل إلغ المقصود من اأ 
القرن الثاني عشر. موصوف بالعدل والتثبت al‏ . توفي 
عن سن عالية رما أوفث على الثمانين. 

م.م السوسي» ا معسول؛ 1 :+ رجالات العلم العربي. 

الإلغي عبد الله بن صالح» ولد عام 1245 / 829! 
ورث الشهرة ت بالصلاح عن والدهء وجمع الدنيا إلى الدين؛ 


ففلح وأثل وتاجرء وره کف کر ارا سدیدة وحکم 
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ماثورة. توفي إثر مرض يوم 26 ذي الحجة 1322. 

م. المختار السوسي» المعسول» 2 :156. 

الإلغي» علي بن أحمد بن محمد» من المشايخ 
البارزين في الطريقة الدرقاوية با مغرب بصفة عامة وفي 
ون ت خاصة. ولد عا ۾ 1268 / 1851 وتلقی المبادىء 
العلمية بإلغ. عانى حة ا وحين استتم حفظه التحق 
بعدة مدارس سوسية» منها مدرسة ll‏ ومدرسة 
تازروالت ثم مدرسة إفران E NAS‏ 
العلامة محمد بن العربي الأدوزي» فتخرج وهو يتقن النحو 
والتصريف والفقه والبيان والأصول واللغة والفقه وضبط 
الألفاظ؛ فاشتغل حينا يقضي في النوازل وقسمة التركات 
ثم راجع المشاركة والتعليم بعد ذلك غير أن الشيخ الإلغي 
مالت نفسه إلى التصوف» فكان ميالا إلى العزلة» كثير 
التهجدء زوارا لمشاهد الصالمحين باحثا عما يرضي أشواقه 
وروحه إلى أن تعرف على الطريقة الناصرية وهو طالب 
با لمدرسة الافرانية بتانكرت فانتمى إليها حينا قبل 1 
تستأثر به الطريقة الدرقاوية الحديثة العهد بسوس على يد 
شيخها سيدي سعيد بن همو المعدري ففارق مجاورة 
الدارس وطلب الأسباب وسلك مسلك المتصوفة المتجردين 
يطوف البلاد السوسية صحبة شيخه لإرشاد العباد» ولم 
يكتف بذلك بل صبحه إلى موطن الدرقاوية ببلاد جبالة كما 
زار فاسا وحاور العلامة شيخ الإسلام محمد گنون الكثير 
الغنذين بالطرقيين؛ دان عاد من رحلته وجد شیخه قد 
توفي فقر عزمه على تأسيس زاوية بقريته "الغ" فتم له ذلك 
سنه 1302 / 1884 فأمضى فيها أكثر من ربع قرن لم ينقطع 
فيها عن أرشاد العباد خاصتهم وعامتهم»› > يعطي لکل ذي 
حق حقهء فيقتصر للعامة على مايتوقفون عليه من التوحيد 
ومن تعليم الصلاة ومن تحري الحلال والحرام ومراقبة الي 
كل أحوالهم. وأما الخاصة وهم أصحابه الذين أخذوا عنه 
فإنه يؤاخذهم على قاعدة التربية الاصطلاحية بالشروط 
المعروفة عند الصوفية» وقد اتسعت الطريقة وانتشرت حتى 
بلغت كل قبائل سوس بل ومناطق أخرى خارج سوس کالجوز ٠‏ 
ودرعة وتادلا وزعير والصحراء... وقد قدر مریدوه 
وأتباعه في حیاته بعشرین ألفا وقدرت زواياه بأكقر من 
اا ون زاوية غير أن الطريقة في تناقص بعد وفاة 
شيخها حتى لم يبق من مظهر الطريقة الإلغية إلا الموسم 
الذي لا يزال كل اتسين اله يرون على أن لا يتخا 
عنه في شهر غشت من كل سنةء وهو موسم خالص لذكر 
الله. 

القت حول شخصية الشيخ الإلغي مؤلفات جلها لا 
يزال مخطوطا. نذكر منها ا امول ا بغي في مناقب الشيخ 
الشيخ سيدي احاح على السوسي الإلغى» للفقيه محمد 
التادلي وکات الفتح الموهوب في مناقب الشيح 
الحبوب» للفقيه الطاهر السماهري ؛ وكتاب السر الجلي في 
مناقب الشيخ سيدي الحاج علي» للفقيه سيدي عمر 
الجاطي (مطبوع) ؛ وكتاب الترياق المداوي في أخبار 


الشيخ سيدي الحاج علې الدرقاوي لنجله العلامة محمد 
المختار السوسي؛ کا :القت کتب في مشاهیر مریدیه 
وأتباعه کكتاب منية المتطلعين إلى من في الزاوية الإلغية 

من الفقراء النقطعين ؛ وكتاب من أفراه الرجال لمحمد 
المختار السوسي. 

ومعلوم أن الشيخ الإلغي ضرب أيضا بسهم في 
التالیف» فصدرت عنه مؤلفات ذکر بسبھا بن علماء سوس 


المؤلفين» من ذلك كتاب مترجم الأمير في العبادات› . 


ومترجم الحكم العطائية باللسان الأمازيغي السوسي» 
وكتاب عقد الجمان ذ في داب الطريقة, وكتاب البدئ العيد 
في أخبا ر الشيح و وکتاب في الطب بالإضافة إلى 
رحلته الحجازية المنظومة في حوالي لن بيت» هذا وقد لبى 
الشيخ الإلغي نداء ربه يوم 28 من ذي الحجة من سنة 1328 
وقت صلاة العصر فدفن في المكان الذي وضع فيه قبره في 
الموسم الاخير في حياته. 

ع.السگراتي» تعلية الطروس (مخطوط) ؛ أ.الإگراري» روضة 

الافنان (مخطوط) ؛ ء. المختار السوسي» امعسول» 2 : 184 ؛ 

الترياق ا لمداوي ؛ من أفراه الرجال. 
الأعلام البارزين في التدريس والقضاء والرآسة والإرشاد 
الصوفي. ولد عام 1275 / 1858 وتلقى علومه ۰ 
الإفرانية تم بمدرسة سيدي همو ښ اخسن حیث أاتقن 
القراءات القرآنيةء لولازم بعد ذلك أخاه محمد بن عبد الله 
والأستاذ محمد اليزيدي والشيخ علي الدرقاوي إلى أن 
تكن فتصدر للتدريس بالمدرسة الإلغية خلفا لأخيه 
ا مذكور» فقام بتنشيط الدراسات اللغوية والأدبية إلى جانب 
العلوم الأخرى مدة ليست باليسيرة؛ فتخرج من 
مجلسه خلق كثير من أبناء المنطقة نشروا من محاسنه 
ومفاخره ما ترك له ذکرا طیباً في کل e‏ ولم يتف 
بذلك فأضاف إلى التدريس خطة القضاء والفتيا بعد أن 
تلقى ظهيرا بتوليته من السلطان المولى الحسن )ا حل 
برو ا الا ار ا ل اا ا 
بعد ذلك رئيسا على إخوانه المرابطبن الإلغيبنء زيادة على 

مشاركته في الإرشاد الصوفي على الطريقة التجانية. 

ویعد: آن ظهر الشيخ أحمد الهيبة في الميدان التحق 
بصفوف المقاومة والجهاد؛ فشارك في عدد من المعارك 
الكبرى التي خاضتها القبائل ضد جيوش الاحتلال» وقد 
كانت له المكانة السامية فى الاستحواذ على القلوب فى 
كل المجامع بمواعظه العميقة وخطبه المؤثرة. ۰ 

لهذا العلامة مشاركة فعالة في e‏ الأدب العربي 
تونن لر اق ا الإلغية وناديها في آنا 
مهبط الأدباء ء في سوس والصحراء. وقد صدرت منه رسائل 
بليعة وقصائد لطيفة تجعله في طليعة أدباء المغرب» نشر 
المختار السوسي مجموعة من إنتاجه لادی في کتبهء 
المعسول» ومترعات الكؤوس» وجوف الفرا. 


توفي في السادس من ربيع الثاني سنة 1347 / 23 
غشت 1928. 

آ. الإگراري» روضة الأفنان (مخطوط) ؛ ع. السكراتي» تعطير 

الطروس (مخطوط) ؛ م. المختار ت العسول» 2 : 325 ؛ 

مترعات الكؤوس (مخطوط) ؛ جوف الفر/ (مخطوط) ؛ 

الجموعة الفقهية (مخطوط). 

الإلغي› محمد بن عبد الله بن صالح؛ ولد عام 
5 / 1848 وتلقى مبادئه العلمية فى قرية الزاوية» وفيها 
أتقن حفظ القرآنء ثم انتقل إلى مدرسة تانكرت الإفرانية 
عند العلامة محمد بن إبراهيم التامانارتي الإفراني حيث 
حمل رحاله ات أن افعوعم وطابه وأشبع ذهنه» فعاد الى 
بلدته وأسس المدرسة الإلغية التي اتحت ا ا 
من کل أنحاء سوس. 

وضع هذا الأستاذ للمدرسة نظام خاصاً انفردت به ما 
ساعد على حسن سيرها ونجاح مهمتها العلمية حيث قسم 
الدراسة الى ثلائة أطراز :مخضصا لكل ٠‏ طور مؤلفات 
معلومة في العلوم الشرعية مع الاعتناء الخاص بالدراسة 
الأدبية واللغوية وتشجيع الطالب على معاناة الترسل 
والقربيض» فجاءت هذه الطريقة ان محمودة في فترة 
وجيزة» ولا أل على ذلك من عدد اونا المتخرجين من 
المدرسةء ولن نذكر منهم سوى الشاعر الطاهر الإفراني الذي 
لم يتجاوزها إلى غيرها. 

لحمد الإلغي علاقة وطيدة بملوك وقته ورؤسائه المولى 
الحسن الأول الذي أتحفه وأكرم من خلاله جميع المرابطين 
الإلغيين بظهير توقير واحترام» والحسين بن هاشم بودميعة 

لم يخلف هذا الأستاذ آثار ولامؤلفات لاشتغاله الدائم 
الارن وا 2 انرق واا ت ل اف عا 
البهجة لم تتم› وتصدر عنه مقتطعات ورسائل في 
متاسبات مخخلفة غالبها أخرانية» أا فخاوية فتوجد منها 
غاذج بكتاب ا مجموعة الفقهية. 

توفى يوم الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة 1303 
بأحواز مراكش إثر مثوله بين يدي السلطان المولى الحسنء 
فنقلت تجاليده بعد ذلك إلى مشواه الأخير بقريته بإلغ. 

ع. السگراتي» تحلية الطروس (مخطوط) ؛ م. المختار السوسيء 

ا لعسول» 2 : 160 ؛ سوس العامة ؛ ا لجموعة الفقهية (مخطوط) ؛ 

م ّ | 

عبد الله درقاوي 

ألقَّارو أي مندود (فيليبي) - Felipe Alfau y‏ 
Mendoza‏ إل سفة 1853ء وبعد أن تخرج من الأكادمية 
العسكرية العامة التحق بصفوف الجيش ولم يلتحق بحامية 
ملبلة إلا بعد أن كان قد حصل رتبة جنرال سنة 1909 حيث 
نجده يشارك فى معركة خندق الذئب ليوم 27 يوليوز 1909 
التی قتل فیها ال جنرال بینطوس ۴٣۰5‏ وخسر فيها الجيش 
الإسباني 752 رجلا مابين قتيل وجريح من ضباط وجنود. 
وعلى إثر هذه الحركة ثارت الجماهير مدينة برشلونة مطالبة 
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بجعل حد للحرب القائمة با لمغرب» فيما عرف بالاسبوع 
المفجء. 
د صاحب الترجمة في عدد كثير من المعارك التي 
خاضتها القوات الاسبانية ضد الثورة الريغية الأرلى التي 
گان يقودهاً البطل سیدی محمد آُمزيان؛ وقد ات ا لجنرال 
الْقّاوو في معركة سوق خميس بني بویفرور يوم 30 سبتمبر 
9 بجروح نقل على إثرها إلى بلاده. 

وفي سنة 1909 عين حاكما عسكريا اما مدينة تة 

حتت كن غا خلال ,الفتدى و اسيو وشانية الط شن 
إا 

وفي يوم 7 نوفمبر 1912 وقعت المعاهدة الفرنسية 
الإسبانية الغالثة بون تقسیم المغرب بن الدولتين 

فأصبح فن ق اعاتا أن ل مده تطران رها ها 

قام به صاحب الترجمة حیث مکن من دخول قأاعدة لشفل 
يوم 1913 NAR‏ 

وفي يوم 3 ابزیل غان ألفاون. أول مقيم عام لبلاده 
با لمغرب» وفي يوم 27 من نفس الشهر استقبل الخليفة 
السلطاتى الأول بالشمال الأمبر مولاي المهدى بن إسماعيل 
حفيد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان. وما أن استقر 
القاوو بتطوان حتى بدأ يفكر في توسيع رقعة احتلال الجيش 
الإسباني للتراب المغربي حيث قام باحتلال مرکز اللوزيين 
يوم 11 يونیو 1913 غير أن فاضت محاصرة في نفس 
اليوم ولم يستطع فك الحصار عنها إلا بعد خوص معارك 
كبيرة خسر خلالها الإسبانيون 201 رجل ما بين قتيل وجريح 
من ضباط وجنود. 

ولم يكن الشعب الإسباني مهيأ لقبول هذه التضحية 
الكبيرة في سبیل مركز يوجد على أبواب تطوان» حيث 
شنت الصحافة حملة شعواء على الجنرال ألفاوو الذي أضطر 
إلى تقديم استقالته يوم 11 غشت من نفس السنة. 

ولم نعشر على تاریخ وفاته. 

م. أبن عزوز حکیم» الشريف الريسوني والمقاومة السلحة في 

شمال ا مغرب الرباط 1981. 


Martinez Campos, Espafîa belica - Siglo XX, Madrid 1972; 
Servicio Historico militar ; Historia de las Campufias de Marruecos, 
Madrid 1947, 1981 ; T. Garcia Figueras, Marruecos, Madrid 1944. 


ألفوئصو الثالث عشر 111× ۸1۴٥٣0‏ ينتمي إلى 
عائلة بوربون B0٥١‏ الملكية. ولد بمدريد يوم 17 ماي 
6 حیيٹث بویع ملكا خلفا لوالده الملك الق الثاني 
عشر الذي کان قد توفی قبل ولادة ابنه بشهورء وقد تولت 
الفا عن ال ا ا ا م 
€4 ولم یتم تتویجه إلا يوم 17 ماي 1902. وتقول عنه 
جميع المصادر إنه في اليوم الذي تراس فب أول مجلس 
وزاري بعد نتويچه بيوم واحد "أظهر عزمه على أنه سیتولی 
الحكم المباشر لدولته» وكذلك كان الأمر إذ كانت له نظرة 
رومأنتيكية لتاريخ إسبانياء شأنه في ذلك شأن العسكريين 
الإإسبان في عهده". 
وهذه النظرة الرومانتيكية لتاريخ بلاده هي التي جعلته 
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القرنشى الال غر 
ياخذ على عاتقه التدخل فى القضية المغربيةء لأنه بصفته 
رئيس منظمات الكهنوت العسكرية الأربعة في إسبانيا كان 
يرى من واجبه العمل على تنفيذ وصية الملكة إيسابيل 
الكاتوليكية 2 1a‏ e1ط1sa‏ الخاصة بغزو المغرر 
العمل على أخلال اأراضيه وتتسين سكاند د ولذلك :نرا 
يتعامل مع القضية المغربية بهذه الروح الصليبية في 
الاتفاقيات السرية التي كان ببرمها مع الدول الأوربية 
بخصوص المغرب» وفي إعانتها الخفية للغائر بوحمارة» وفي 
الدور الذي قام به فد في مور الجزيرة الخضراءء وفي 
مشاركته فى الاعتداء على مدينة الدار البيضاء سنة 1907؛ 
وفي غزو قواته لناحية الريف انطلاقاً من مدينة مليلية سنة 
9 وفي احتلال أسطوله لمدينة العرائش ثم القصر الكبير 
سنة 1911ء وفى حرب الإبادة التى عرفها شمال المغرب من 
سنة 1913 الى سنة 1927 الخ. ۰ 
جميع المصادر الإسبانية إنه "كان السبب في 
ثة الجيش الاسباني بأنوال "تلك الكارثة التي كانت 
o‏ قام به الجنرال برمودي ریفیرا 
Primo de Rivera‏ یوم 13 سہتمہر 1923 حیث اصبح الحكم 
بإسبانيا بيد العسکريین باتفاق تام مح صاحب الترجمة. 
ولا شك أن الحروب التي خاضها الجيش الإسباني بأرض 
مغرب والتي كان الشعب الإسباني يرفضها ويطالب 
بايقافها لفداحة الخسائر البشرية والالية التي يتكبدها 
الجيش» كانت السبب الرئيسي في نتيجة الانتخابات 
البلدية التي جرت بإسبانيا يوم 14 أبريل وأطاحت بصاحب 


الترجمة» فاضطر إلى مغادرة بلاده واللجوء إلى فرنسا 
ومنها توجه إلى إيطاليا حيث مكث إلى أن وافته المنية 
بروما يوم 28 فبرأیر 1941. 

Enciclopedia Espasa Calpe, tomo 4, Manuel R.ubio Cabeza ; 


Diccionario de la Guerra Civil espafiola, Barcelona 1987 ; Servicio 
Historico Militar, Historia de las camparfias de Marruecos, Madrid 


1947-1981. 

ِ‌ s۶ 
الفونصو العاشر × 0 ولد بمدينة بورغس‎ 
یوم 23 نوفمبر 1221 واعتلی عرش بلادہ یوم فاتح ونیو‎ 
۴۲٣4۸0 على اثر وفاة والده الملك فیرناندو الثالث‎ 2 
ولقب صاحب الترجمة بالعالم‎ .۴1 5110٥ ال ملقب بالقدیس‎ 1 
لاهتمامه الفائق بالعلوم ومساعدته الكبيرة‎ ۴1 0 
Colegio de Aمجارتلا للعلماء» فهو الذي اشا مدرسة‎ 
aE ملل طلة التي کانت ملتقی علماء‎ iraductores 


الفونسو العاشر 

يسلم تاجه رهينة للخليفة يعقوب المنصور المريني 
والتارى والخرفة واشت عل تالف اللحة الي 
المعروفة بالأمداح 8 ووضع التشريع المعروف 
بالمدونات السبع Siete ards‏ الذي بقتضاه أصبحت 
كثير من الأشياء الخاصة والعامة في بلاد قشتالة ٥2811114‏ 

تخضع لقوانين مضبوطة بكيفية لم يسبق لها مثيل. 
وفي سنۀ 1282 تار ضده ولده دون سانشور 10٥۸ہه؟8‏ 507 
وكاد أن ينتزع منه املك لولا لجوء صاحب الترجمة إلى 
السلطان يعقرب المنصور المريني الذي سانده وأعانه ر 
القضاء على ثورة أبنه› وکان من بن المساعدات التي 
قدمها له قرض قيمته 60.000 دينار ذهبي› وذلك في مقابل 
تاج ملكه الذي سلمه له فظل رهينة راكش إلى أن كان من 

أمره ما لم تذكره التواريخ. 


.1284 توفي صاحب الترجمة بإشبيلية يوم 4 أبريل‎ 
Florian de Ocampo, Cronica e de Alfonso el Sabio, 


1341 ; Marques de Mondejar, Memorias sobre Alfonso el Sabio, 
Madrid 1845 ; Enciclopedia Espasa Calpe, Tomo 4. 


محمد ابن عزوز حکيم 


بني ألكا اة بون بني ورتاجن المستقرة بنواحی 


رعياً للخؤولة المترتبة عن زوجة عبد الحق بن محيو 
الورتاجنية. منهم : 

ابن الکاس. ابو بکر بن غازي, استوزه السلطان 
عبد العزيز سنة 769 / 1367. أن قام مستبداً ع 
السعيد بن عبد العزيز (774/ 1372) الى أن ثار غليه ابن 
عمه محمد بن عثمان بن ألكاس» فنفاه إلى ميورقة ثم 
سمح له بالإقامة في غساسة (777/ 1375) إلى أن تقبض 
عليه وقتله (779/ 1377). 

ابن الگا الاس بن اداد ابن أ خمد بن 
عثمان آتى الذكر. كان قد التحق إثر النكبة بتونس. ثم 
عاد برفقة الحسن بن المريني الطامع في الملك» وتحصن معه 
بغمارة في جبل الصفيحة. وقد تغلب عليهما مسعود بن 
ماساي ویر اوی بن ابی تان 


ع أبن خلدون» العبر» 7 : 677 . 687 . 688 . 697 . 698 . 701 .702 . 
TIL 708 707.105. 104703‏ ,112 2929.3 32 : 


3 734. 735. 42 ؛ |. بن الأحمر» روضة النسرين» 26. 33. 34. 
5 


ابن ألكاس. غازي أول وزراء السلطانين ابي سعيد 
وابنه أبي الحسن. توفي في معركة طريف سنة 741 / 1314. 

ابن ألقاس. محمد بن عثمان نشا في رعاية الوزير 
ابي بكر بن غازي. کان اول ظهوره حينما کلفه ابن عمه 
الوزير بحماية سبتة من طمع محمد أبن الاخ المخلوع. 
وهنالك بلا ل ادات احند بن ات سالم» أحد أحفاد ابي 
الحسن» من ضمن القرابة المرينية بطنجةء للبيعة وتسلم 
الك انوه السلطان أعمد: الى أن تافسة معو :بن 
ماساي الفودودي؛ وكانت نكبته سنة 786 / 386.84) . 

حسن الفگيگي 

ألكست ب جزولة 

إلأنْء كلمة بريرية تطلق على نوع نباتي من فصيلة 
النجيليات a6٥‏ شبيه بالذرة» لذلك سمى بالذرة 


a‏ ل 


البيضاأ ء أو الذرة الرقيقة. كما یسمی تافسوت وعبابوء وله 
عدة ان علمية لکن الأكثر مداولة هو صورغوم 
قو فولگار ي .Sorghum Vulgare‏ 

أنه ات و ناق مکی أن E‏ الى متر 
ونصف» تبلغ اوراقه 45 سنتمترا. أزهاره على شكل 
عگول أسطواني وهو جد کشیف. برته e‏ وذات لون 
رمادى رى (الذرة البيضاء) تظهر الأزهار في فصل 
الس“ 
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الان تبات يجهل هروط الأصليء » وقد کان يزرع في 
ا وأفريقيا المداربة منذ عصور ماقبل التاريخ ما في 
المغرب فان زراعخه انتشرت في المناطق الجنوبية في البلاد 
التي أدخل إليها من إفريقيا أالسودأء. 

إن حبوب إلان غنية بالكالسيوم والفوسقور. ولهذا 
فانها تستعمل في التطبيب التقليدي والحديث, إذ يتناوله 
الاإنسان في حالات تعد دة کطور النقاهة أو عند المرأة 
المرضعة أو التي وضعت حملها؛ كما يتناوله المصاب بكسر 
(انجبار). 


Maire René, Flore de [Afrique du Nord ; J. Bellakhdar, 
Médecine traditionnelle et toxicologie ouest-sahariennes. 


عبد المالك بنعبيد 


الما د a‏ الارن الاي الشهرن 


بتدربس القرا ءات والعلوم منذ القدم بقبيلة افسقاسنء» 
SS aS‏ 
سقالة بقبيلة أيت واعزونء والمدرسة الرابعة هي العظمى في 
ا 
9 1581) تجتمع عليها قبيلة إداوتتان كلهاء ويدفعون 
فيها الشعير والإدام ويغرمون كلهم أجرة الإمام. 

اما مدرسة ألما فهي ‏ خاصة بثلث ا وهي 
عامرة من قديم الزمان. فلا تخلو من عالم مدرس 
ومتعلمین؛ > قوم سکان القبيلة بدفع مونتهم وأخةً الامام 
الى الآن» ویقال پان موضع رة ألا کان رباطا قدما 
للمجاهدين الذر ين يحاربون العدو البرتغالي الملستولي على 

حصن (فونتي) بأگادیر الذي لا يبعد عنه إلا بحوالى 20 
كلم جهة الشمال الشرقي عند سفح جيل الأطلس الكبير. 
ولا زالت هناك عدة قبور للشهداءء مزارة ومعتقدةء لذلك 
اشاك القبيلة حولها مدرستها العلمية لتكون في حماها 
كعادة جمیع القبائل؛ ومن اشر اشا هذه المدرسة : 

1 الفقيه النوازلي المشهور ns‏ 
الحسن التنكرتي التناني (ت 1296) شارط فيها مدة بعد 
تخرجه على العلامة سيدي أحمد أجمّل مدرسة هشتوكة 
السوسيةء فملأها تدريسا وافتاء وقضاء بين الناس 

(الكشطي؛ التعريف بالبلدة التنانية :47) ٠‏ 

2 العلامة سيدي محمد بن علي بن امحمد بوعزی 
الوركاوي التنانيء وهو جلیل تحرج على يد العلامة 
العربي الأدوزى بسوس ثم عاد إلى بلدته ولازم التدريس 
في مدرسة أ هذه مدة 52 سنة الى أن توفي بها عام 8.,. 
وقد تخرج منها على يده عدد كثير من الطلبة منهم خلف 
احمد بن محمد بوعزی. 

. العلامة المدرس الحاج اخید بن الحاج علي التناني 
ا (1374.1310) الذي أنهى دراسته العلمية بفاس 
عام 1340 فعاد إلي بلدته (كشط) ليشارط في مدرسة 
اغبلان ومدرسة ان الناقة قبل أن يلتحق بمدرسة ألنَا عام 
5 حیث قضی ماتبقی من حیاته معتکفا على التدریس 
نالتف حوله مآت من طلبة العلم الوافدين من حاحا وسوس 
إلى أن توفي عام 1374 وقد تخرج به عدد من العلماء 


2030# 


والادباء الذين يثلون زينة هذا العصر في حاحا وإداوتنانء 
ومن بينهم صهره وخلفه في مدرسة ألما بعده الفقيه 
الأديب: 

4 . سيدي الحاج محمد بن محند بن عبد الله التفگختي 
القتاني الذي لاز التدريسن بهد المدرسة هذ وقاة شبك 
المذكور إلى الآنء وكان كسلفه يلقن الأوراد الصوفية على 
الطريقة الأحمدية التجانية؛ فازداد نشاطه وقوي نفوذه لدى 
العامة والخاصة فتوسعت بذلك مرافق المدرسة وكثرت ' 
أملاكها وازداد إقبال الطلبة عليها إلى اليوم. 

آ:االكقطي: التعريف الد اة خط 

۰ محند أيت الحاج 

الاس کل م الاس کر جا روا ا 
لإقليم الخميسات» وتعد أهم مركز في الهضبة الوسطى 
المرتفعة والمركز الوحيد داخل قبيلة أيت عمار المنتسبة الى 
مجموعة یت سگوگو التي تتوسط مجموعات زمور وزایان 
وگروان وبني مگيلد. تعكس هذه الأهمية مدی صمود 
المدينة أمام جملة من شروط النمو الحضري غير الملائمة في 
تلك النطة: والمتمثلة أساسا في موقع العزلة وضعف الموارد 
الاقتصادية. ا يكن اعتبار المؤهلات المحلية غير معيقة 
ال ن بالنظر الى خصائص الموضع المحلي ا 
الإقليمي. ذلك أن المدينة تأخذ موقعها التقليدي على 
محور المرور الاضطراري بين زايان والأطلس المتوسط من 
جهة وهضبة زمور وزعير السفلى من جهة أخرى. وتر الآن 
بالمدينة طريق للاثية تۆد إلى مولاي بوعزة (على بعد 
حوالي 50 كلم نحو الجنوب الغربي) وثلاثة طرق ثانوية تربط 
بن مدينه لات ولحو الشعال الشرقي مکناس ولحو 
الشمال الغربي تيداس ( على بعد 44 كلم) والمعازيز (52 
كلم) والخميسات (95 كلم) ونحو الجنوب الشرقي أگلمُوس 
وخنيفرة. ويخضع لهذا التقسيم توزيع الحافلات نفسه: 
ثلاث حافلات نحو الرباط وواحدة نحو الخميسات وخنيفرة 
وواحدة نحو الخميسات وحدها. 

تقع المدينة وسط منفرج بأحد أوسع وأكثف الغابات 
المغربية؛ وتقع بالضبط في الجد الشمالي الشرقي للهضبة 
اة باسم المدينة؛ عند سفح تل يبلغ از في 1257م. 
تتميز هذه الكتلة الهرسينية الغرانيتية بتخليفها تضاريس 
منبسطة يتراوح ارتفاعها بين 1000 و1100 متر وافرازها 
تربات رملية حمراء 2 السمك. بل 
الغرأنيت كما تاز ممل ألاس اقات وافرة (773 ملم 
فلین وبلوط أخضر 
وصنوبر وعرعر وضرو»...) من هذه المميزات أن توفر 
قاعدة اقتصادية محلية ثمينة» وسط منطقة تكون فيها 
الموارد ضعيفة والاً راضي القابلة للزراعة شبه مفقودة 
بالفغل» تشهد الزراعة حول المركز توسعا ملموساً يتمتل 
في تنويح المزروعات وتمارسة الزراعات الاكثر تأقلما مع 
المناخ الجبلي والتربة الرملية؛ خصوصا بعد انطلاق المشروع 


ونا الد قابات مع 


الفلاحي المندمج لزمور وألاس في أواسط الثمانينات. 
ويتعلق الأمر بتطوير الفلاحة المتنوعة عامة وتطوير 
الزراعات الشتوية على وجه الخصوص. وقد نجد مغارس 
التفاح حتى داخل المدينة ومعملا لتلفيفه بيد شركة "أريور". 
من جانب آخرء تستغل الغابة لأغراض صناعية (الفلين 
والخشب المتنوع) ورعوية بالأساس . يظهر هذا الانتعاش 
الفلاحي جليا في كثرة امنتوجات الزراعية والرعوية 
المعروضة كل يوم ثلاثاء في السوق الاسبوعي الضخم 
والوحيد بالمنطقة. وهو الذي u‏ صندوقاً محلياً للقرض 
الفلاحي فتح أبوابه سنة 1987 لينضم إلى التجهيزات 
الفلاحية الأخرى كمركز الأشغال الفلاحية ومصلحة المياه 
والغابات واسطبل تربية الخيول. 


الان : صورة جوية 
لاشك أن الوضع والوقع وبالتالي مخلفاتهما 
الاقتصادية قد لعبت دور أساسياً في وتيرة الحركية 
السكانية للمدينة. وبالفعل فقد انتقل عدد سكان المدينة 
من 2089 ن سنة 1960 إلى 2922 ن سنة 1971 (بنسبة نمو 3/ 


سنويا) و5253 ن سنة 1982 ( بنسبة نمو 5.13 / سنوياً). 
وتشكل الهجرة القروية إلى المدينة وحدها نسبة 66.1 / من 
مجموع النمو الإجمالي» مثلما يحدث في تيداس التي 
تشه الماين فى حم السكان اوتسبة التزا ند السكاني 
وبالطبع فإن استيعاب التزايد السكاني الهائل يتطلب 
إحداث مرافق جديدة وتوسيع حمولة المرافق السابقة» كما 


هو الشأن بالنسبة لإحداث مركز القر ض الفلاحي مؤخرا 


ودار الشباب وروض الأطفال ومجمع الصناعة التقليدية 
(للزرابي)» بالإضافة إلى التجهيزات والمرافق 
السوق ومقر الدائرة والدرك ومركز البريد والصيدلية 
ومدرستان ومركز صحَي ومصلحة المياه والغابات والكهرباء 
والماء الصالح للشرب والنادي النسوي ... أما ثانوية ولي 
العهد فقد شهدت بدورها تزايدا كبيرا : في أعداد التلاميذ 
(1082 سنة 1988). 

إن هذه التحولات الديغرافية والتجهيزية والاقتصادية 


لم تنعكس بشكل ملحوظ في تطور المدينة نفسها. . لقد 
جاءت لمحاولة إخراج المركز الفلاحي والإداري من 
التي تبدو واضحة على أنشطته وشكله. ولو أن عملية 
القضاء على أجزاء السكن الأكثر هشاشة قد انطلقت 
مؤخراء فإن المشهد البني لا زال يتسم بطابع شبه ريفي 

خارج المنشآت الادارية ووسط نة وم وحي "برنامج التغذية 
العالمية" وفي "الأراضي المخزنية' تتوزع الأجزاء السكنية 
والفراغات بنوع من العشوائية وتربطها أزقة ترأبية في اکر 
الحالات تتخذ المدينة شكلاً خاصاً يتمثل في مثلث شبه 
منتظم متوجه نحو الشمال الشرقي ومحصور بشکل هندسي 
بين الل الغابوي الذي يشرف على المدينة في الواجهة 
الغربية والطريق الغانوية نحو الجنوب والطريق الثلاثية نحو 
الشمال الغربيء ED IY‏ مام توسع المدينة 
التي خنقتها التضاريس والحيازات الفلاحية في الواجهة 
الجنوبية والشرقية› حيث توجد مغارس شركة و 

ويتجلى ركود الأنشطة في محدودية المركز التجاري خارج 
السوق الأسيوعي وقلة الخدمات غير الإدارية وانعدام 
الآنشطة الصناعية وأكبر دليل على ذلك الجمود يتمشثل فى 
تجميد مجمع الصناعة التقليدية الذي أحدث مؤخرا. ولعل 
الشكل الكبير الذي لم توصل بعد اليه إلى تجارره هر 
عائق العزلة والانفراد في مركز الجزء المرتفع من الهضبة 
الوسطى» اذ قريباً من المدينة تحيط بالهضبة الغرانيتية 
النبسطة تضاريس وعرّة على شكل حلقة مكونة من 
الأجراف وأعراف اده وارد قوية التعمق؛ ناتجة عن 
كثافة الشبكة المائية وتصلب صخور الكوارتزيت والحث 
والشيست في تكوينات حقبة الأردوثيسى» تما يزيد حدة 
صعوبة التنقل وقلة وسائل النقل و ل کما 
أن المدينة تظل منعزلة عن النشاط الصناعي الممارس 
بقربتها» حيث توقف منجم القصدير بالكاريت (المعروف 
بأيت عمار) منذ ما يزيد عن 20 سنة» ويتم استخراج 
وتكييف المياه المعدنية بمعزل عن المدينة من حيث العوائد 
التشغبلية والتتظيبية: 

إن تسمية ألماس تعني أيضاً اسم العين المعدنية 

العروفة. بل عند عامة الناس» يکون ر المعدني هو 
اا اال توجد عين تَاسَامَرُ الحية (للاحية) في 
قصر واد أكنود الذي يشكل المجرى الأعلى لوادي أبي 
رقراق بمنطقة صغيرة تدعى تارميلات. ويقع المجمع 
الضقاعي والفندق (من درجة 3 أً) على بعد حوالي 15 كلم 
من المدينة. إن المعمل يشغل بين 150 و 200 عامل وينتج 
أكثر من 30.000 م3 سنويا من المياه المعدنية ( 32.050 م3 
سنة 1986). تنبشق الينابيع العدنية الرئيسية الغلاثة من 
شقوق انكسار داخل الكتلة الغرانيتية» لكنها الآن محمية 
من كل احتمال للتلوث بواسطة سقف وجدران أسمنتية 
تغوض داخل السفح. تستعمل مياه الينابيع الثانوية 
(4 لترات في الثانية) في المسبح الصغير والحمامات المقامة 
بعين المكان في قعر الوادي» وتحول مياه الينابيع الرئيسية 
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في المعمل بصبيب قار طول السنة (20 لترا في الثانية 
وحرارة 42.8). بعد جلب الماء رالغاز إلى المصتع على 
ارتفاع 550 م ومسافة 3 كلم تتم عملية الخزن والتلبد 
والتصفية. وكانت نفس القنوات مع ناقلة هوائية تزود 
محطة استشفائية معدنية بالفندق لمدة طويلة. فعلاًء ظهرت 
نتأئج إيجابية ملموسة ضد تصلب الشرايين وبعض أشكال 
داء المفغاصل وإصابات المعدة والأمعاءء إلا أن التجربة 
توقفت نظراً لبعد الفندق عن المنبع الذي يفقد جزءا من 
خصائص الياه الدافئة والمنعشة المعدنية ( خصوصا الحديد 
والسيليس). 

حول العين الرئيسية ومركز ألما س هناك ينابيع معدنية 
ای نابعة في الصخور المتحولة (شيست وحث مع كلس) 
التي تعلو تكوينات الغرانيت» وهي شبيهة بها من حيث 
الميزات الكيماوية. لكن صبيبها ات ار هن ب 
عبن للاحية. أقربها إلى المحطة تبعد عنها بحوالي 6 كلم 

نحو الجنوب الشرقي (تنات اا والأخرى بحوالي 12 
٠‏ (تنات بورو في الغرب وتنات ل 
الشرقي وترنارا . ن . الشريف في الشمال الشرقي. اأ 
عين سيدي علي فقد بدا استغلالها منذ اا u‏ 
وتوجد في عالية ثلاث نبعات بين مدينة ومحطة ألماس 
وتنبع هي أيضًا من التكوينات المتحولة. 

قسم الغرائط» صورة جوية لألماس» الرباط» بعثة 1970. 


G. Beaudet, Le plateau central marocain, Rabat, 1969 ; M. 


Combe, Ressources thermo - minérales du Maroc, Rep. 23 
Intern. Gêd. Congr, Prague, 1960 ; M. Combe, M. Ferre, J. P. 
Thauvin, Meseta centrale et meseta cötiêre, Ressources en eau 
du Maroc ,T. 2 , Ed , sery. géo!l. du Maroc, Rabat 1975, p. 147 
- 171 ; Division de la Carte, Carte topographigue de Moulay 
Bou Azza 11100.000 Rabat, 1946 ; M.A.R.A, Plan Directeur de 
Vulgarisation, enquêtes, Rabat, 1986, D. Noın, La Population 
rurale du Maroc, P.U.F, Paris, 1970, 2T. 


ماطف غیا: 
أيت ألمان ‏ بولان (إقليم -) 
لمانا لفرت نرت العلدقات الغية الان 
بعدة محطات ولحظات تاريخية 2 منذ حرب تطوان 
حتى الآن. كما أن هذه العلاقات تتميز بكونها هادئة 
ويسودها التعاون المتبادل بين الطرفين, رغم أنه غير 
متكافئ. ولذلك فإن الرغبة الجامحة للطرف الأقوى تنزع 
دائمة الى الهيمنة متى سمحت الظروف الدولية بذلك. 
وكا فا ناغلاقات الاس ةين الت رالاتا هه 
ما بين 1870 أي بعد الحرب الفرنسية الألمانية حول «الألزاس 
واللورين »» وبين 1912 وقت إبرام معاهدة الحماية بين فرنسا 
والمغرب تثير عدة إشكالات وتساؤلات كبرى تهم 
موقع ومركز الطرفين ى النظا م الدولي للقرن التاسع عشر 
کت ا اا وان 3 وسال الك ة کے 
فيها على الرغم من الاختلاف في تفسير محتواهاء أن کاڈ 
منهما يهدف من ررائها إلى خدمة مصالجه الخاصةء 
الناقضة تاما لمصالح الطرف الثاني. فمن جهة تهدف 
ألمانيا إلى الحصول على امتيازات وعلى موانئ في المغرب» 
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وربا لها مطالع استعمارية أكثر طموحا. ومن جهة ثانية 
يهدف اللغرب الى تقوية ة الدعم الألماني من أجل منع فرنسا 
أو على الأقل من أجل منع تسريع عملية سيطرتها على 
ا مغرب وفرض الحماية عليه. 
ويبدو أن رصد هذه العلاقات ومواكبة تطورها قد يسفر 
عن التشابك الحاصل فيها خلال القرن التاسع عشر؛ وحتى 
قبل الحماية بين ما هو ذو طابع سياسي واستراتيجي وبين 
ما هو ڏو طابع اقتصادي. فإذا خفت الجانب الاستراتيجى 
جزئيا أو کلیا في الفترات اللاحقة وخاصة بعد ا 
العالمية الثانيةء فإن الجانب الاقتصادي بقى مشعا وھاجا 
. المرحلة الأولى 1912.1870 : بدأت الاهتمامات 


ا با لغرب مباشرة بعد حرب تطوان 1864» فمنذ سنة 


9 عملت ألمانيا على التفكير في تعيين قنصل عام لها 
بالغرب» غير ا ا مع فرنسا سنة 1870 من جهة› 
سيدي محمد بن عبد الرحمان من جهة ثانية قد أخرت 
التمشيل الدبلوماسي بين البلدين حتى سنة 1873 حيث عينت 
بشكل رسمي "ويبر" ٥٥۲‏ وزيرا مفوضا لها في طنجة. 
وسوف يعمل هذا الأخير على تركيز نفوذ دولته في ا مغرب 
عبر تدخلاتها الواضحة سواء على المستوى السياسي أو 
الاقتصادي. 

ومن المعلوم أن العلاقات التجارية إنذاك تتم بين 
المغرب ولا ہشکل غير مباشر انطلاقا من جبل طارق 
أ من البرتغال» ولكنها تتسم بکونها ضعيفة ومتقطعة بل 

حتى المنتجات الألانية المروجة داخل المغرب يتم بيعها تحت 
علامات تجارية انجليزية. 

وقد يتداخل خلال هذه الفترة ما هو اقتصادى با هو 
ناس ق الات اا اة ون ر 
اا ی ف اه لی اا ا ی و ا 
فى بعض الأحيان البعد الإستراتيجى على الاقتصادي» 
يعد رت1630 بها وين نرتيا وة منها في الحفاظ 
على التوازن الجديد الناتج عن كونها القوة الثانية على 
الصعيد الأرروبي والدولي قد دفع بها للمحافظة على هذا 
ا اوتا لواجهة النفوذ الفرنسي» لذا كان لا بد 
لها أن ته باأفرب الجارر اللا الفرنبة اة نفرذها 
هناك ا ا 

ولم تخرج السياسة الألمانية إزاء المغرب عن هذه الجادة 
حينما كان يوطرها بسمارك ما بين 1890.1870» على الرغم 
من شعوره بان قيا قيام الوحدة الألمانية قد خلق في النظام 
الإقليمي الاوروبي موجة من الخوف والحقد تجاه ا 
ولذلك لجا إلى حمايتها من الأخطار المحتملة بإقامة حزام 
أمني من التحالفات والصداقات على المستوى الأوروبي 
الا . ومع ذلك لا بد من التفكير في ترضية فرنسا 
والتخفيف من هزيمتها بدفعها إلى تنمية نفوذها خارج 
اوروبا مع غل يدها جزئيا في المغرب. والسبب فى ذلك 
یکمن في کونها قد فد اصضجت بعد واا دولة ا 


وأصبحت في حاجة إلى صرف منتجاتهاء لذلك بدأت تفكر 
بجدية في أتباع سياسة استعمارية في المغرب مع التمسك 
بشدة بالتفوق داخل النظام الأوروبي. کک تارك 
تنطلق من ضرورة الحصول على أجزاء من التراب المغربي 
ليمارس بواسطتها نوعا من الضغط الدبلوماسي في إطار 
امساومات مع القوى العظمى» وخاصة فرنسا وبريطانيا 
ذات المصالح القوية في المغرب. وربا أن ذلك قد تحقق 
لألمانيا في مؤتر مدريد عام 1880 وبشكل لم يشر الدول 
الأوروبية بحيث خرجت من هذا ا مقر بحقوق مهمة بفضل 
سياسة وكياسة بسمارك. 

فبعد مومّر مدريد سوف يلاحظ تكاثف العلاقات 
التجارية مع المغرب» إذ ان التجارة الألمانية ستركز على 
السوق المغربي لدراسة حاجياته. سواء عبر عرض بعض 
لمنتجات في المدن ا لمغربية كالدار البيضاء أو ربط علاقات 
تجارية مع التجار المغاربة ابتداء من سنة 1886. ولخدمة هذه 
امضالح القجارية ‏ سيعزز نشاط الدبلوماسية الألانية 
بالمغرب وسوف تتقمص دور الصديق الأول والنصوح 
للمغرب. وإذن ستعمل ألمانيا على تغيير وزيرها المفوض 
في طنجةء وذلك بتعين طسطا 1٥5‏ بحيث سيتم التشديد 
بعد ذلك وفقا للمتطلبات الجديدة لهذه المرحلة المتزامنة مع 
تفوية العلاقات السياسية والاقتصاديةء والمواكبة لتكالب 
القوى الاستعمارية على الغرب والتي استشعر المغرب 
خطورتها منذ سنة 1878 حينما ا سارل ما الى برلين 
برآسة عامل أسفي السيد الطيب ابن هيمة» وكان موضوع 
هذه السفارة مطالبة المغرب لاتا ان تزوده بالسلاح 
وبالسلع المختلفة. ومقابل ذلك طالبت ألانيا بيناء في 
شمال ا مغرب أو على شواطى المحيط الأطلسي. وقد فشلت 
هذه السقارة لعدم توصلها الى اتفاق حول الأمور المتفاورض 
حولها. 

للك أرسل المعرت :فار تة ان التيار. اللا 
يرأسها الحاج محمد برگاش ابن وزير خارجية ا مغرب آنذاك 
والمرافق للبعة الطلابية الحربية إلى ألمانيا. ومن ثمة ستلع 
ااا ف حف اوت اا اا 0 
والضغوط العسكرية بالنسبة للمغرب على ضرورة إبرام 
اتفاقية تجارية مع المغرب» وقد دخلت مع السقارة المشار 
إليها في lL‏ حول هذه الاتفاقيةء لكن المفارضات 
تعثرت ت بسبب ما يطابه الجانب الألماني من تصدير للحبوب 
والحيوانات من المغرب إلى ألمانيا وعلى الرغم من فشل 
المفاوضات آنذاك فان الحسن الأول قرر د سنة 1887 الاأعتماد 
على المصانع الحربية الألمانية لتجهيز - جيشه وخاصة مصانع 
'کروب" ويك اض الغربة زيرت مخاتا اتا ت 
إن العلاقات المغربية ستتقوى خاصة بإرسال المغرب سفارة 
جديدة إلى برلين برئاسة عبد السلام بن رشيد قائد أولاد 
حريزء وذلك بغية التفاوض حول الاتفاق التجاري المشار 


اليه آنفاء وشرأء مدافع کروب "لتقوية نغري طنحة 
I‏ 


وفي هذا الإطار كذلك أرسلت ألمانيا سفيرا لها إلى 
المغرب في شخص "طاطنباح" الذي استطاع أن يتصل 
بالزلى ا لحن الآرلء کما استطاع أن يقنع المخزن بضرورة 
إبرام الاتفاقية التجارية بين الطرفين وتم ذلك فعلا بتاریخ 
1. وقد جأءت هذه الاتفاقية فى وقت كأنت فيه 
الأسواق التجارية الدولية شبه مغلقة أمام التجارة الألانية. 
لذلك نجد أنها شديدة التمسك بأن تبقى السوق المغربية 
مفتوحة فى وجههاء خاصة وأن الاتفاقية قد منحت لها حق 
الدرك الارل العا 

لك ماة ا لاتا اة الست فقظة ات بع 
اقتصادي» فبعدها الاستراتيجى السياسي واضح خاصة بعد 
عزل بسمارك سنة 1890 وا فرنسا لها على المستوى' 
الأوروبي عا أدى إلى إضعاف نفوذها على الصعيد الدولي. 

ولواجهة ة الحصار الفرنسي المضروب عليها لا پد من 
زعزعة» أو على الأقل عرقلة السياسة الفرنسية في المغرب 
مساندتها للمغاربة في مقاومة فرنسا وذلك لهدفين 
واضحين» وهما : الحصول على جزء من المغرب أو إرغامها 
على قبول تعويضها في الكونغو والكمرون. تلك إذن هي 
دوأعى التدخل الأ انى فى المغرب» وما ادعاؤها بالخرص 
عل ااال امغر وساد لك الا مد ربع دة 
مصالحها الدولية الاستعمارية. وسوف يتضح ذلك جليا 
عندما حركت فرنسا سنة 1905 مشروع الإصلاح الذي تنوي 
الدول الأروبية تطبيقه في المغرب» واعغبرتة ألمانبا مخالنا 
للوضع الراهن وتحملت مسؤولية إحباطه بالزيارة التي قام 
بها غليوم الثاني إلى طنجة في نفس السنة. 

ولواجهة المشروع الذي حركته فرنسا ادت اانا قد 
مۇر دولي حول المغرب؛ وقد حبذ المغرب هله الفكرة 
شريطة أن يكون محل المؤتر طنجة. ر ان الدرل اوو 
الأخرى فضلت الجزيرة الخضراء. 

وقد تمخض هذا المؤقر عن ميثاق الجزيرة الخضراء 
المعتبر كهزيمة للسياسة الفرنسية ولكي تتحرر فرنسا من 
E TT‏ تدفع التمن غاليا لألمانياء 
فجاءت نتيجة لذلك الاتفاقية قية الألمانية الفرنسية في فبرأير 
9 حول المغرب. وريا أن هذا الاتفاق هو الذي جعل 
أمانيا نغض الطرف جزئيا عن غزو فرنسا للشاوية 1907 
8. ولكن على الرغم م ولك فان الانيا كانت تسان 
حركة المولى عبد الحفيظ وتدعمه بالسلاح. 

غير أن اتفاق 1909 قد فشل فى جل كل القضايا العالقة 
بن فرنسا ا ولذلك لم يطبق نهائياء ألشيء الذي دفم 
بالدولتىن أن توقعا على اتفاقية اف في نفس الاتجام 
بتاریخ 4 نونبر 1911. اغا ان الصالح الألمانية في 
المغرب سوف تتم حمايتها وخاصة المصالح الاقتصادية 
والسياسرة. ومقابل ذلك فإن الانيا لن تعرقل عمل فرنسا 
فى المغرب» ولها أن تدخل الإصلاحات الاقتصادية والمالية 
E e NS NS‏ ا 
الاقتصادية. ومقابل ذلك حصلت ألانيا على تعويضات في 


- 653 - 


القارة الإفريقية وخاصة في الكونغو. وقد كان ذلك خاتمة 
إطلاق يد فرنسا في ا مغرب الذي توج بعقد اتفاقية الحماية 
بتاریخ 30 مارس 1912. 

وهكذا يلاحظ أن المغرب لم يكن انطلاقا ما سبق 
هدفا مباشرا للسيادة الألمانية ما بين 1912.1870 بقدر ما 
كان مجرد وسيلة يكن استخدامها من أجل الضغط 
للمحافظة على التوازنات داخل الساحة الأوروبية والدولية 
وقد عبرت الدبلوماسية الألانية عن ذلك عدة مرات. 
فعندما تقوت المصالح الألمانية في المغرب» لوحظ أن هذا 
البلد أصيح موضوع مساومات بين الدبلوماسية الألانية 
والفرنسية قصد الحصول على تعويضات في مناطق أخرى 
من العالم. 

الرخلة الان 2 + أن هة المانيا فى 

الحرب العالمية الأولى سوف تضع حدا لمصالحها وامتيازاتها 
التي كانت تتمتع بها في المغرب بموجب اتفاقية 1911 وقد 
كدت a‏ فرساي في متن مادتها 141 أن 
الت ا جميع الحقوق والامتيازات التي تتمتع 
المغرب. وموجب هذه ألمادة تالت أمانيا کک عن 
امتيازاتها فى ال مغرب الناتجة عن عقد الجزيرة الخضراء سنة 
6 وعن الاتفاقية ية الفرنسية الألانية حول المغرب لسنة 
9ء وعن الاتفاقية الفرنسية الألمانية لسنة 1911. كما تم 
إلغاء كل الاتفاقيات والمعاهدات والعقود المبرمة بين المغرب 
را ابتداء من 3 غشت 1914. 

وتبعا لهذا بقيت العلاقات وخاصة التجارية بين ألمانيا 
اا اه ا ا ا 
إلا بعد مرور عدة سنوات على الحرب العالمية الأولى بشكل 
بطيئ» ولکن في ذات تصاعدي. وقد نظمت هذه 
العلاقات بموجب ظهائر ملكيةء أهمها ظهیرانء وأولهما 
بتاریځ 11 ینایر 1920 المنظم للتجارة بن الطرفين› ويضم هذا 
الظهير عشر مواد كما صدر ظهير آخر في نفس اليوم ينظم 
وضعية الرعايا الألمانيين في المغرب» ويشتمل على خمس 
مواد» تنص المادة الأولى منه على أن "الدخول والإقامة. 
وتمارسة الحقروق في المنظمة الفرنسية للرعايا الألمان يكون 
خاضعا لتسليم رخصة شا ذلك وتعتبر هذه الرخصة 
شخصية . 

وبالنظر إلى هذين الظهيرين يلاحظ أنهما متشددان 
آزاء ألمانيا اذا ما قورنا بظهائر لاحقة» بحيث 
لالمانيا شا فشا بان تمارس النشاط التجاري بشکل 
متحفظ ثم فیما بعد بشکل حر. وقد صدر ظهیر شریف آخر 
بتاريخ 11 غشت 1927 حاملا بعض التخفيف» اذ نصت 
المادتان (40و41) منه على السماح للسفن التجارية 
اا بالدخول والرسو في المراسى المغربية من أجل أن 
ل وا تفرع البضائع والرگاب. کما صدر ظهیر 11 
مارس 1933 متضمنا تخفيفا لما جاءت به اتفاقية فرساى؛ 
فالمادة الرابعة مغه نضت على إمكائية الفجار والشر كات 
التجارية الألمانية فى حق التعاقد والتصرف وامتلاك 
العقارات. ٠‏ 
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فدات ارات ألغرب مرة ا تفتح أمام التجارة 
والمصالح الألمانية خلال ما بين الحربين بفعل هذه الترسنة 
القانونية المعبر عنها بالظهائر المشار إليها. وقد ساهمت 
في التطور التجاري بين الطرفين ما بين 1921 و1938 على 
الشكل الآتي : 


٠| الواردات‎ 


ولكن ابتداء من سنة 1939 سوف تتوقف هذه العلاقات 
الحرب الثانية kl‏ ای ب 


الألمانيةء وقد شجع في تنامی د هذه العلاقات بعد الاستقلال 


انتفا ء العراقيل ذات الطبيعة السياسية بن الطرفين. فلا 
مواقف بين ألمانيا والمغرب سياسية متجمدة تفرض ضرورة 
تذويبها؛ ولا جروح بين الطرفين يجب تضميدها. وقد ساعد 
كل ذلك ومن جديد في فتح السوق المغربية أمام ألمانيا. 

. المرحلة الثالغة من 1956 حتى الآن : بعد استقلال 
المغرب ازدادت علاقاته مع ألمانبا تمتيناء ذلك أن هذا البلد 
قد تبنى مباشرة بعد الاستقلال التوجه الليبرالي على 
المستوى الاقتصادي والسياسي» وكان ذلك حافزا مهما 
اا ل والشركات الت الالة الاد 
وحتى للسسؤزلن الألان ا ضد التخوفات الناشئة 
عن التأميم وفرض الحراسات الجاري بها العمل في مختلف 
الدول المستجدة الاستقلال وخاصة في الدول العربية 
المجاورة. ولتنضيم إطار هذه العلاقات ابرمت عدة اتفاقیات 
للتعاون الاقتصادي کاطار لاتفاقیات أخری ذات طابع 
قطاعى متخصص. وهكذا فعندما أبرمت الاتفاقية 
التجاربة رة اة سه 1950 لرحظ أن لمانا سافيت 

في ا لمؤسسات المالية المغربية ذات الطابع التنموي. 

ومن المعلوم أن التعاون الألماني المغربي الذي واكب 
لالات کمساهم في هذه المؤسسات» قد دفع بتسهیل 
إبرام اتفاقيات هادفة لتسوية العلاقات بين الطرفين. ولكن 
رغم كثافة الجهاز الاتفاقي آنذاك فإن الاستغمارات 
الألمانية في المغرب بقيت هزيلة على الرغم من كونها طالت 
جل المجالات الاقتصادية . المجال المعدني والفلاحي 
والصناعي والسياحي. . الخ. 

وتجدر الإشارة إلى عدة معطيات ساهمت في تنامي 
التعاون الألماني ا لمغربي منذ منتصف الستينات» من بينها 
رغبة الغرب في أن ا أمام المجموعة 
الاقتصادية الأوروبية. والأزمة المالية التى عانى منها 
المغرب ما بين 1964.1963 وأزمة العلاقات المغربية 
الفرنسية أبتداء من أواخر سنة 1965 وكذلك تطبيق اللمخطط 
الثلاثى لسنوات (1967.64). هذه المعطيات كلها حفزت 
أت ليشدد على الدعم الألائى؛ وضرورة تنظيمه بشكل 


دائم. وقد مهد لذلك بالاتفاقيات المشار إليها خلال سنوات 
1 حتى سنة 1963ء وبالزيارة التي قام بها الممثل 
الشخصي جلالة الملك السيد أحمد بلفريج. وإذا كانت 
معالم التعاون الألاني المغربي قد رسمت إطاراته اقتصاديا 
فلا بد من تحرك سياسي ينعشه ويدفع به إلى الأمام» لذا تم 
التفكير في زيارة ملكية إلى بون قصد تعميق وتطوير حقل 
التعاون المغربي الألماني» وقد سمحت هذه الزيارة الممتدة ما 
بین 29 نونبر 1965 و 2 دجنبر 1965 على الرغم من الخلاف 
الألماني العربيء بتطوير العلاقات المغربية الألمانية إذ أكد 
السؤولون الألمان على الرغبة في المساعدة على تطوير 
الاقتصاد المغربي في السنوات اللاحقة» ولذلك يكن القول 
إن التعاون الألماني المغربي قد تطور بشكل ملموس بفعل 
الوفاق السياسي بين الطرفين. وسوف يترجم هذا الوفاق 
السياسي من الجانب الألماني بالزيارة الرسمية التي قام بها 
الرئيس الالماني ء اناا في شهر ماأرس سنة 1966 مدى 
اعتماد المغرب على ألانيا في الوقت الذي توثرت فيه 
العلاقات المغربية الفرنسية بفعل قضية بنبركة. إذ خلال 
هذه الفترة سوف تتواثر الزيارات المتبادلة بين الطرفين. ففى 
رابو سا 1568 سدع ولن براند وزير ارخ الاب 
للقيام بزيارة للمغرب» وأكد على أهمية »وضرورة التعاون 
التجاري والاقتصادي وأهتمام ألمانيا بالمساهمة في مشاریع 
الخطط الخماسي. ون ذلك رار الوزير االات ا مكلف 
بالتعاون ا لمغربي ليبين هذا الاهتمام الألماني. ومقابل ذلك 
وير ار لري اد اعراق اانا ةاد 
قصد الدفع بهذا التعاون قدما. 

وقد كان لهذه الزيارات المتبادلة وقع سياسي أثر بشكل 
مباشر على ألجانب التجاري والمالي والاقتصادي بصورة لم 
تكن منتظرة من قبل. فخلال سنة 1973 لوحظ تدفق الأموال 
الألمانية على المغرب بشكل قروض ومساعدات. ففيما بين 
بناير ودجتبر من سنة 1973 وقع ا مغرب وألانيا على ثلاث 
اتفاقيات تهم التعاون المالي. كما أن سنوات 1975.1974 
6 عرفت تكاثف العلاقات الاقتصادية والمالية بين 
الطرفينء وعبر عنها مجموعة من الاتفاقيات. وقد لوحظ 
خلال سنوات 1979.8 اعتماد المغرب على ألانيا 
والمجموعة العربية بشكل كبير في تقويل مشاريعه التنمويةء 
وقد حل ذلك من حال ا لااتات الال الان الب 
آنذاك. 

إن هذا المد القوي في العلاقات الاقتصادية المغربية 
الألمانية في منتصف أواخر السبعينات سوف يلمس ثقله من 
كلا الطرفين» فمن المعلوم أن في سنوات 1979.78 ارتفعت 
قيمة التجارة المغربية الألمانية بمقدار 10.5 / لكى تقفز من 
5 م مارك إلى 910.9 م مارك. وكان ميزان المبادلات في 
صالح المغرب» لذا أصبحت ألانيا تحتل الرتبة الرابعة سنة 
9 من بين الدول المزودة للمغرب» واحتل ا مغرب الرتبة 
الثانية ضمن لائحة الدول المزودة لألمانيا بالفوسفاط. 

ولعقوية هذا النشاط التبادلي قام المستشار الألاني 


هلموت شميت بزيارة رسمية إلى المغرب يومي 7.6 يناير 
1. وقد تباحث مع جلالة املك من جهة ومع الزز ارول 
العطي بوعبيد في شأن العلاقات الاقتصادية وضرورة 
تطويرها. ولذلك نجد هذه العلاتات قد عرفت تفزات نوعية 
ما بين 80. 1984. ففي سنة 1980 أبرمت اتفاقيات للتعاون 
ا مالي بلغت قيمتها 75م مارك» وذلك قصد تويل مجموعة 
من المشاريع الفلاحية. بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى في 
نفس السنة» منها اتفاقية القرض البالغ 249 م مارك 
واتفاقية القرض البالغ 62.4 م مارك. وكذلك في سنة 1981 
منحت الانيا للمغرب قرضا بلغ 75ء مارك قصد تويل 
مشاریع زراعية بالاضافة إلى منحة تقدر ب 10م مارك. 
وقد توالت هذه القروض ما بين سنوات 1983.1982 . 
4. لتساهم في تنمية عدة قطاعات كتمويل مشروع 
اللكرس» الشطر الأول. أو تهم التعاون التقني بشكل عامء 
أو تموين بعض المدن با لاء الصالح للشرب مثل سيدي إفني 
وخنيفرة ومريرت»› وتزنيت وبني ملال وخریبگة ووادزم. 
ويمكن إجمال الأموال المتدفقة على شكل قروض ما بين 
1984.2 فیما مجموعه 307.2 م مارك. ويتضح ما سبق 
أنه إذا كانت العلاقات المغربية الألمانية ما بين 1912.1870 
مبنية على الاعتبارات الاستراتيجية السياسية بالإضافة 
إلى اهتمامها بالاعتبارات الاقتصادية فإن هذه العلاقات 
بدأت تركز على العنصر الاقتصادي لوحده منذ الحرب 
العالمية الأولى حتى الآن. وقد تعاظم الطرح بعد الحرب 
العالمية الثانية حيث منع ألانيا الانغماس في سياسة 
التسابق نحو التسلح» فوجهت تبعا لذلك كل جهودها إلى 
الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية. فأصبحت منذ 
الستينات قطباً اقتصاديا دولياً منافساً لدولتي القمة 
الدولية حتى فى فترة الغنائية القطبية المرنة بقفضل ما تدره 
من مساعدة اقتصادية وليس عسكرية لفتح أسواق العالم 
الثالث امام اقتصادها الراغب في اتراق کرئ لضرف 
فائض انتاجه. وفي هذا الإطار تندرج العلاقات الألمانية نا 
بعد الاستقلال. 
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p. 260-261 ; Maroc Document, n® 3, Juin 1968, p. 78 ; Le‏ ,1987 


monde, 25 Mai 1971 ; Borm (3243) 25/12/1974, Pp. 1746. 
(3387) 27/77/71 p. 871. (3491) 26/9/79 P. 754. Marchés 
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tropicaux et mediteranéens, n® 1836, 16/1/1981. (3583) 1/7/81, 
p. 318. A.A.N. 1981, (3642) 18/8/82, p. 431. (3646) 15/9/8, Pp. 
449 (3701) 5/10/83 p. 83. (3729) 18/4/84, p. 157. (3749) 
9/591984 p. 358. (3760) 21/11/84. 


علي کريي 
الألمنتي. إبراهيم الرسموكي» فقيه مشارك تخرج 
من مدرسة ا وتولی فیها التدريس. من E‏ 
محمد ابن المواز حين رحل إلى سوس مع المولى الجسنء أخذ 
عنه المقولات» وكان إلى جانب التدريس يزاول الإفتاء فى 
النوازل بقبيلته» توفي عام 1340 فاگ ن 
المؤلفين السوسيين بؤلف في أخبار الهيبة. 
م. المختار السوسي» سوس العامة 209. 222 ؛ خلال جزولة» 1 : 
118. 
عبد الله درقاوي 


الموسنينو. حاسداي» حبر بتطران› ومۇلف 
مشمیروٹ حا دیش الاما تعلیق على 
ومواعظ. 


ر سنة 1728. 


مۇك بأورين ب تا ر وهو ضير لأمفار موسى الحسة. 
ا عرب» 158. 


ألميس مرموشة ى بولان (إقليم -) 

الألواح. تسمية للأعراف القبيلة المكتوبة عند جزولة 
خاصة› وقد تسمی في قبائل آخری الغرزف أي القانرن او 
اران او الوط أو تقد أو إزرف. وهي من وضع 
القبائل قصد تدبير شؤونها الداخلية والحفاظ على أمنها 
الخارجي» وقد تتعدد القبائل أو الفرق أو مجموعات الأسر. 
ولم يعثر لحد الآن على لوح من ألواح جزولة يرجع إلى ما 
قبل عأم 904 / 1498 أو الما بعد عام 1348 / 1929ء وقد 
یکر ا إنتاج لم الأعراف ہسبب السيطرة الفرنسية 
التي تمت في هذا التاريخ الأخير تقريبا. 

تتت الألواح بحصضور مقدمي الجماعة المعنية بها وشم 
ال بانقلاس في چ وقد يیحصر کتاہتها إمام 
المسجد أ رة و شاهد عدل القريةء وف 
اللوح ترد مثل هذه العبارة :"اتفقت ورضيت قبيلتنا (...) 
عامتهم وخاصتهم وطلبتهم وفقراۇهم..." أو عبارة :"اتفقت 
الجاع كايا برح عا على اأرعار ةة ها 
العرف بينهم كلهم برضاهم ورضی شیوخهم بأمرهم من غير 
إكراه لواحد منهم". ومن العادة أن تقر الألواح على 
الملتزمين بها جمع يحضره الرجال والنساء» وتشرح 
مقتضياتها باللغة المحلية (الأمازيغية)» وينص عاي ا 
الإعلان كتابة في اللوح بمثل عبارة : "ما ذكر أعلاه برحوا 
به کله فوق مسجدهم ليسمعه الداني والبعيد"؛ ولنع أي 
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ا أو نقصان في نص اللوح يتم أیداعه في مکان مصون 
لدی أمبن الحصن (أگادير) الجماعي إن وجد أو عند إمام 
المسحد» وقد کت مله نسح بعدد العرفأء (انفلاس) في 
القبيلة ليكون عند کل واحد منهم؛ ولا یتم استخراجه 
للاطلاع عليه إلا بمحضر الجماعة إذا ما حدثت نازلة 
تقتضي ذلك. 

وقد صنف العثماني الألواح إلى ثلاثة أنواع : 

وع يتظم مرفتا كي داخل قبيلة كان ينظم ساقية الري 
وصيانتها والاستفادة منها أو فن غ لاء او حرأسة 
الغلات والثمار وجنيها أو في حصن الجماعة أو 
استغلال المطاحن التي تدور اء الساقية أو النهر أو 
استغلال معاصر الزيت أو تنظيم رعي الماشية بالتناوب ۴ 
تنظيم اا ا غ الموسمية ۳ من الطرق أو 
العرف في التعامل مع أحياء سكنى اليهود أو رعاية 
المساجد والزوايا والأضرحة. 


ی للتار ع ل۲ت ل حل اون وک زل د (لبس سار د 
EA‏ اع نی لرن مب م ر ر u‏ ا 2 pfi rk‏ 
جا بی ا ELS‏ ا یآ دگ گا مزحم EN VEE TES)‏ الينداد 
سر 2 e a. e E‏ بھۇاد وی 
7 ا ر 1 براسم اعدو تار RE E FOE‏ یوالپ رمات و 
کک ارت 7 al fs tg ae e‏ لطت رز الع ر127 E‏ 
2 ا جنغ وی ر N i Lhe‏ کھ زم شای ز5( 
E TE a‏ امف رز ازو تز 2 الحو 
افو RS‏ کلم 4الف 


TTR,‏ اا مەل 1 و Trey E‏ رانرە 


وھ ای مد 1y‏ کرش رتفا عر ررکم سی 

: ا مدر وريت ررر قور 2 a‏ 
3 ا ۾ منم O RE EET E‏ ا ا وب کم ی یزار ر رل ڑ مانم J‏ 

فت شیر د رووا و 29[ دزز 
a E E E‏ 
agrees‏ ەا ھە 7 وعدن رت زم ر ارز DESE‏ و EER YE‏ 
لخم م مغل م( نمز و خا م لسم غم معد م را 8 اسم غ جر ودنور ورت د ا 5 

انار رتشو ذا و سنہ" E ST‏ کک کارا یرو ویدیو 
ا 0 سن ملم مرحت ee‏ ریا ی ا وش ا 


a‏ سن لاح ریس تجوت من قتا ء أتغاليس 

نوع ينظم حياة قبيلة في مختلف جوانبهاء : فهي ألواح 
جامعة تنسب إلى القبائل» ومن فاذجها لوح ماسة ولوح 
إفران (سوس) ولوح إكونكًا. 
نوع ينظم علاقة ة التحالف أو التصالح بين قبيلتين أو 
اكور 

e‏ ال نود اللرح ما تقتضيه الضرورة؛ وهي 

بصفة عامة تحدد وأجبات الأفراد نحو الجماعة في شان فا 

الحياة الزراعية أو التعاضد أو الدفاعء کما تحدد الجنح 
والجنايات وما يترتب عنها من العقوبات› وهي تتراوح بین 


صدر لوح من الواح سرس 
اا عا ا ااا جي لشاف 
(الإنصاف) أو تانفکورت» وقد ينص فیها على استقبال 
إنفلاس في اا على تخريب دار الجاني أو هضادرة 
امزال أو زف من أرض القبيلة. ومقاصدها في الجملة هي 


توزیع منظم للخدمات ولاستغلال المجال الزراعي والرعوي 

وحفظ أمن الأشخاص والممتلكات» ولا يخلو تطبيقها من 

تجاوزات قد يستفيد منها القائمون عليها وهم الشيوخ 
والأعيان ا ا 


جانب من لوح خشبي ملولب 

إن الأعراف المسجلة في الألواح نمت في القرون الأخيرة 
بسوس على مرأی ومسمع من الفقهاء الساهرين على 
الأحيان من المحررين لتلك الألواح مادام ما يرد فيها غير 
متناقض مع نص شرعي صريح. E‏ يرد في 
اللوح نصح من الفقيه إلى العرفاء a‏ ورد 
في لوح ایك وادریم : "ولیکن وقوفكم (أيها العرفاء) 
الضعيف أكثر مما تقفون..." (العثماني» 236) و 
للفقها ء فضل تنمية اجائب الوافق للشرع في ألواح جزولةء 
وقد جاء ما يفيد ذلك في لوح ماسة (نسخته الأصيلة 
بمكتبة معهد محمد الخامس بتارودانت) ووقع. النص في 
لوح آخر على أن "کل ما حکم به (الفقيه) وأفتی به لا 
يفتش فيه أحد لا بالنفود ولا بالمضاد اة اندو وامضاة هشو 
بينهما (بين الخصمين)" (لوح ات عمرو باداوياعقیل؛ 
زسخة خاصة» والمقصود هو الفقيه خث أمزوغ) . وبقدر ما 
کانت :7 تتقوى في القبائل القيادات الشخصية المعززة بالنفوذ 
اللخزني ازداد تدخل الساطة في شؤون الجماعات وأشغالها 
وأحلافها واخکامها) فضعفت بذلك الحاجة إلى إنتاج 
الألواح وصارت تنعدم شروط العمل بها وهواستقلال 
الجماعة القبلية في الممارسة "الجماعية" للأحكام. 

م. العثماني» ألواح جزولة والتشريع الإسلامي» د. د. ع.. 

الرباطء 1970 (يتضمن المظان بالعربية). 


R. Montagne, Urn magasin collectif de PAnti-Atlas : 
L‘ Agadir des ikounka, Hesp. IX, 1929, 145-267 ; Les Berbêres 
et le Makhzen dans le sud du Maroc ; Ben Daoud, Recueil du 
droit coutumier de Massat, Hesp. IV, 1924, 405-39. 


ر 

إلياس بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع. كان 
للأسرة التي ينتمي إليها دور كبير ببلاد المغرب. فعقبة أول 
فاتح مسلم لعموم هذه المنطقة» وحبيب كان قائدا كبيرا قتل 
از على اغ ا سنة 127 / 745م کانت 
الخلافة الأموية تقترب من نهايتها. غير أن مروان الجعدي 
أقره على ولاية بلاد الف وظهر أخوه إلياس قائدا على 
جيوشه التي حاربت الخوارج بإفريقيية الذين رفضوا السلطة 
الأموية. وهكذا واجه الياس عرب الساحل وبرير الجبال 
وثورة باجة» وساير أخاه عبد الرحمان في إخضاع سكان 
فاو آلا بالف فاو عة الان ا جا ات 
إلى تلمسان ثم دخل المغرب ووصل إلى إگلي بسوس حیث 


أنشاً بها معسكراً ظل قائما إلى عهد البكري على الأقل. 
والأرجح أن لياس بن حبيب رافق اشا أو التحق به في هذه 
الحملة. لأن أخاه عينه في البداية ية على طرابلس لكن تسرع 
بإعدام رئيس الإباضية بها مما ادى الى عزله. ثم إن عبد 
ااا ر ع ا ر ا زت 
غته بالقیزوان» فلابد أن یکون الاس .سنا اله تو قلت 
الحملة جنويا باتجاه أودغشت غشت وهي تقوم بحفر ابار ظلت 
أماكنها معروفة بضعة قرون على الأقل. ثم عادت مثقلة 
بالسبي والغنائم التي اشتملت على كمبات كبيرة من 
الذهب. 

وغندما ال الأمر الى الدولة العباسية أعلنت أسرة ابن 
حبيب ولاءها لأبي العباس السفاح؛ ثم لأبي جعفر المنصور. 
كما توافد على القيروان عدد من أمراء بني أمية» وكانت 
تلك فرصة سنحت لإلياس» فتزوج من البيت الأمويء لكن 
عد الرحمان ارتاب ببعص الأمراء متهم > فقتلهم» > کما 
أعلن سحب بيعته للمنصور الذي هدده بعد أن استقل هدية 
ابن حبيب اليه عندئذ دبر إلياس وأخوه عبد الوارث 
مؤامرة لاغتیال عبد الرحمان كانتقام لقتل بعض أصهاره 

من أمراء بنى أمية» ولأن عبد الرحمان كان يعتمد على 
ا فإذا كتب إلى الخليفة نسبها إلى نفسه 
ونجله حبيب. وقرر إلياس بعد نجاح المؤامرة ضد عبد 
الرحمان أن يستولي على الحكم لنفسه, لک قارا بیت 
بن عبد الرحمان ألجاته إلى أن يشاطره الحكم» فتخلى له 
عن بعض مراكز إفريقية» وتخلى لأخيه عمران عن جزء آخر 
منها واستبد هو بباقي إفريقية وسائر المغرب. 

على أن إلياس بن حبيب عاد إلى الدعوة العباسية بعد 
استيلائه على السلطة سنة 137 / 754 وحاول أن يتخلص من 
أخيه عمران بقتله أو نفيه إلى الأندلس مع عبد الوارث. 
وكان عمران على ولاية تونس» فتخلص منه إلياس غدرا 
حسب ابن خلدون. ثم إِن ابن أخیه حبیبا استولی على تونس 
ودخل وإیاه في صراع جديد انتهى بقتل إلياس على إثر 
مبارزة ثنائية بينهما. وقد قضى إلياس في ولاية بلاد 
مغرب سنة ونصف سنةء ولكن لا يعرف شيء عن شكل 


تعامل سكان المغرب معه. والأرجح أنه لم يشمل ال مغرب 


بنفوذ يذكر لأن حركة الصفرية وحركة برغواطة كانتا 
تتشاطران النفوذ على أهم مناطق المغرب إلا ما كان من 
أجزاء محدودة لا تدين هى أيضا بالولاء لأحد ؛ خصوصا 
بعد انسحاب حملة عبد الرحمان بن حبيب التي كانت لها 
أهمية ظرفية عبر ا مغرب ألكبير وإفريقيا الغربية. 
ع. أبن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس ؛ أ. البكري» الغرب 
فى ذكر إفريقية وا مغرب ؛ ابن عذاري» البيان ا معرب 1 ؛ ع. أبن 
خلدون» العير» 4 : 404- 409 ؛ أ. الناصري» الاستقصا ء1 : 120 - 

122. 
إبراهیم حرکات 
أليان الغماري»(أويليّان) شخصية تاريخية قيل 
عنها الكثير» لدرجة أن هناك من يشك في وجودها 
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الحقيقي» وذلك لكثرة الأساطير التي تحوم حولها منذ أكثر 
من اثني عشر قرناء والسبب في ذلك یرجع إلى کون أقدم 
مصدر أ ثبت وجودهاً أطلق عليها اسم "أورباني" (Urbani)‏ 
أو ا (sئrk(au€)‏ بدلا من أليان» ونعني بذلك 
التاريخ الذي كتبه القسيس أسيدورو دي (Isidoro de Î‏ 
(زء8 الذي یعرف ب "تاریخ الباثينسي" 1ء (Cronica‏ 
«Pacense)‏ ویرجع تاریخه الى نة 754 م أي انه وضع بعد 
الفتح الإسلامي للأندلس ب 43 سنة. 
وقد وصف القسيس المذكور اليان ب "الرجل النبيل الذي 
کان يزاول سلطة اكسارخوس (وال) بافريقيا البيزئطية. وغا 
زاد في الطين بلة أن الذين ترا عن الفتح الإسلامي 
للأندلس بعد القسيس ا وهم قسيس اللبيلدة 
)Monge de Al be1d2)‏ صاحب التاریخ المعروف بتاريخ 
البيلدينسي (n5eء14ءطA1 )€r0nic4‏ والمؤلف سنة 976 م؛ 
والقسيس سيباسطيان ذي سالامiكl (Sebastian de‏ 
(1!aman2هS‏ الذي ألف کتابه حول حياة الملك الإسباني 
(Alfonso HI) e‏ سنة 866 م. لم یذکروا حاکم 
س آنا أك لا باسم أورباني و اوران ول الاو ال 
من n‏ باسم خولیان («aناں[)‏ هو الراهب سیلوس )M0"8e‏ 
(sهSi1‏ عل الذي الف كتابه المعروف بتاريځ سيلينسي 
(Cronica Silense)‏ سن 1115 م. . وهذا ما جعل المؤرخين من 
بعده يطلقون على ليان اسم الکونت دون خولیان عل”ه٤)‏ 
.don al‏ 
وکان أبن عبد الحكم ول مؤرح : نبت وجود أليان 
وسمأه يليان وباليان وتبعه في ذلك کا من أبن حوقل 
اللوي وان ع ري رای ر رف 
ظال الجدل بين المؤرخين حول شخصية أليان هل هى 
حقيقة تأريخية ام مجرد ا شو الف أن أعتنی 
الإسباني کودیرا )Codera)‏ بالموضوع ونشر في مجلة 
أراغون )Revista de Aragon)‏ سن 1902 بحا دقیقا کد 
للجميع وخصوصا لن كانوا يزعمون أن شخصية أليان ما 
فیا ال مورا لے ا کا اماس اا ت 
الصحة. 
ولم يقتصر كوديرا على إثبات الوجود التاريخي ا 
بل أنه أكد با جج الذامة انه "كان شخصية بربرية بارزة 
تى الى غمارة واسية الحقيقي هو اورا (Urba)‏ أو 
أا (27ط01) وکان مسیحیا". 
وجاء العالم الإسباني مینیندیث بıدJI‏ - (Menendez‏ 
Pidal)‏ لكك هاا کوديرا حيث قال "إن اسم أليان هو 
أولبان («2ط01) وأصله بريري من قبيلة غمارة بل انه كان 
أف غمارة في زمنه "وهکذا حسم می ال اف 
القائم بهن المۇرخين عندما أصدر کتابه الذي يحمل عنوان 
ا اخ ملوك llقڪوط" (Leyenda del ultimo rey‏ 
gOdo)‏ . 
ولکل من کودیرا وییدال يرجع الفضل في شرح الأشات 
التي جعلت أليان يفتح باب سبتة في وجه طارق بن زياد 
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ويساعده على فتح الأندلس؛ وكذلك هذه المسألة كانت هي 
الأخرى موضوع جدل بين المؤرخين نتيجة لوجود الأسطورة 
القائلة بأن لبان اراد بذلك أن ينتقم من املك القوطي دون 
رودریکو (هعاالهR )٥٥١‏ الذي اعتدی على شرف بنت 
أليان المسماة فلوریندا (daہناہا۴)›‏ ھذہ الاسورة التي کان 
أول من أثارها من المؤرخين العرب هو أبن عبد الحكم في 
القرن التاسع ٣ليلاديء‏ م أخذها عنه المؤرخون الاسبان 
والراهب سيلوس (ئ5¡1 ءل )M «ge‏ في القرن الثاني عشر 
الميلادى. والجدیر بالذگن أن هتا الراب هو أول من لقب 

فلوریندا ب کے الا "||" (La Cava)‏ أي القحبة. 
قول کل من کودیرا وبیدال عن اتات الفتح الإسلامي 
لاتدلمن إن موسى بن تفس وها جا الى شال فشا 
للمرة الأولى محاصرة أليان مدينة سبتة ة ولم يستطع فتحها 
فتوجه إلى طنجة واستولى عليهاء وفي سنة 708 م. توفي 
اللك القوطي فيطيثا (1z4ا:W)‏ وأقصي ابنه ارشیلا 
(13طءA)‏ من الملك الذي استولی عليه دون رودریگر )٥0٩‏ 
(ع۵۲1هR‏ وحيث إنه كانت بين أسرة فيطيغا وأمير سبتة 
البان علاقة عائلبة غناك صن يقول أن زوخة ألبان المسعاة 
فالدریناٍ (Faldrina)‏ كانت بنت الملك فيطيغا فقد لجأ کل فن 
اافدر أُرشیاد اال لأسف دو واف (Obispo don‏ 
Oppas)‏ إلى ليان وطلبا منه أن یتوسط لهما لدی طارق بن 
زياد من أجل أن يعينهما على استرجاع عرش أبيهماء وقد 
استجاب طارق لطلبهما على أساس أن تفتح له أبواب 
سبتة القريبة من بلاد الأندلس. فکان الأمر كذلك وکان من 

أمر الفتح ما شو معروف. 

واما قصة الاعتداء على شرف فلوريندا من طرف الملك 
دون رودریگو فقد قال کل من کودیرا ومینیندیث بیدال 
ا ١‏ مدان رقرغها ليل ما ال أنه طز 
(ەdع‏ ا" de‏ 0صءزطا0) عندما أكد في كتابه "تاريخ الملك 
دون رودریکو هلاك إسبانيا وكيف أستولى عليها 
اأعرب" (Cronicas del Rey don Rodrigo con la‏ 
destruccion de Espana y cano los Moros la ganaras)‏ 


أن ليان رافق طارق بن زياد في حملته وأنه هو الذي قتل 
بده الملك دون رودریگر انتقاما لشرف ابنته. 


بقي أن نقول SS‏ 
فی الا الس لان اد رلا لل الجغرافى 

ا ا 
وبقربه قصر أليان على شاطئ بوغاز جبل طارق بين سبتة 
وطنجة» وفي يومنا هذا لا زال النهر المذكور يعرف بوادي 
ليان كما تغرف الرس اجاور له فرشي الاق 

أ. البكري» المسالك والمالك. 


Sebastian de Salamanca, Cronicon de Alfonso II ; Obispo 
de Toledo, Cronicas del Rey Don Rodrigo con la destruccion de 
Espafa y cano los moros la ganaras, Toledo 1549 ; Isidoro de 
Beja, Cronica el Pacense, Pamplona 1615 ; Monge de Aibeida, 
Cronica Albeldense, Madrid 1663 ; Monge de Silos, Cronica 
silense, Revista de filosofia literatura y ciencia de Sevilla, t. VI, 
1875 ; F. Codera, Estadios criticos ; Revista de Aragon, 
mayo-junio 1902 ; Siradios criticos de historia arabe (e} llamado 
Conde Don Julian), Zaragoza 1903 ; J. Menendez Pidal, 
Leyenda del ultimo Rey Godo, Madrid, 1906 ; M. R. Codola, 
Historia de Espafia, t. I Barcelona ; A. Salcedo, Historia de 
Espafa, t. X, Madrid. 


ألْيّان. نهر ينبع من عين الحمرة بجبال أنجرة» وطوله 24 
کیلومترا. تصب میاهه في بوغاز جبل طارق بين مدينة 
طنجة والقصر الصغير» واسمه نسبة لحاكم سبتة عند الفتح 
الاسلامى المعروف ب "أليان الغماري". وقد ذكره البكري 
حیث قال إن بقرب مصبه کان يوجد قصر أليان. 

108 ابو هبید البکری:‎ 
Ministerio de la Guerra, Accion de Espana en Africa, 1930 
(O), p. 47 ; A. Domenech Lafuente, Geografia de la zona norte 


del protectorado de Espana en Marruecos, 1942, p. 42 ; J. 
Cabello Aicaraz, Apuntes de geografia de Marruecos. 
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EY‏ المدينة والامارة. العوامل الأساسية 
لظهور مدينة إليغ عاصمة إمارة تازروالت ابتداء من 1021 
٧⁄7‏ أالى ثلاثة مؤشرات أولية متكاملة الأبعاد. 

1. التمركز الكبير لتجارة الصحراء الأطلسية منذ 
نهاية القرن الخامس عشر الميلادي بالسوس الأقصى 
وعاصمته التجارية تکگاوصت (وصف)› 1: 95). فقد کان من 
شأن هذا الاحتكار التجاري أن تأهلت المنطقة لاستقطاب 
التجارة البحرية الأروبية التى فتحت مرافئها المتعددة على 
شواطيء المنطقة (16 ruines,‏ »). فجاء لذلك تالف 
الأعراب المحليين مع هذا التسرب الاقتصادي السيحي 
كعامل من بين العوامل الأساسية القليلة التي بلورت الحركة 
الصوفية الشعبية واستقرار ظاهرة الزوايا من حيث هي 
وسيلة لردع هذا المد الأجنبي. 

2. إن ربطنا هنا بين أهمية العاملين الاقتصادي 
والسياسي في محور ال جانب الديني لحلف جزولة التأريخي› 
يجب أن يعزز بالقيمة الروحية لسيدي احماد أو موسى 
المتوفى سنة 971/ 1565. فإذا كنا نحن اليوم لا نعرف أي 
بوادر خاصة للقوة الروحية المميزة لهذا الصوفي الكر عن 
باقي الأقطاب العاصرين» فان مؤلفات الفترة لكل من 
البعقيلي وأدقال الدرعي ومحمد العربي الفاسي 
والسكتاني والتمنارتي والحضيكي والرسموكي والإفراني 
ا ل اک و ا 
ذات انفجار بطولی ميزه عما اسواه. اذا استثنننا نص 
التمنارتي» فإن مجمل هذه النصوص توضح أن انفراد 
ا کارت او ارت ازتارندات القاصة 
العلمية لسوس» بزاوية سيدي احماد أوموسى جعل منها 
القاعدة الروحية الأولى لرابطة جزولة. لقد قضى سيدي 
احماد أوموسى النصف الثاني من عمره الطويل في عين 
لكان يتصدر بأقي الأقطاب الذين كانوا يلتفون حول 
زاويته شأنهم في ذلك شأن قوافل التجار والحجيج. 
دت الك الس ن الو الله اكان الاس اة 
لتازروالت ولعائلة الشيخ. هذا العامل البنيوي الحاسم 
سيشحذ خلال القرنين السادس والسابع عشر الميلاديين من 
همة القبائل المحلية في محاولة لإنشاء سلطة سياسية 


مركزية يعتبر السوس يومها من أكثر المناطق تأهلا لها. لقد 
برهن پول پاسکون من خلال دراسته حول هذه الإمارة» على 
أن ما يحمل القبائل السوسية خلال هذه الحقبة على صياغة 
نظرية الارتباط السياسي والاقتصادي» هو تحصيلهم 
الشروعية من سلطتهم الروحية منذ المرابطين. ويعبارة 
أخرى» فإننا نتبين كيف انطلقت دولة سوس من حقيقة 
تاريخية تعكس منذ ظهور السعديين الواقع ا لمعيش . لقد 
أ تضحت معا لم الشروع السياسي أمام سيدي احماد 
أوموسی منذ 1006 / 1597» حيث رأينا ابنه معتقلا 
بتارودانت من طرف ألسلطان احمد المنصور الذهبي. وهو 
حدث عمل دونا شك دوره في تقوية الأسس العلمية لمقارنة 
اة فافزل 
3 لقد أتبعت دراسات پول ياسكون القيمة حسن 
استعمال آل سيدي احماد أوموسى لتركته الروحية كأسلوب 
ظرفي يتلاء م ومقتضيات المرحلة التاريخية التي سخرت کل 
مواردها الأهذاف الساسة المنشودة: ذلك نة قبل 
إعلاتهم عن سلطة سياسية مستقلة» استهدف حفدة الشيخ 
إحداث تكييف هيكلي يعتمد أساسا تقويم الموارد الترابية 
والمائية قصد تدعيم شبكة من التحالفات المحلية ا) 
(21 ,«0ءiه.‏ بهذا الصدد» فإننا نكاد نجهل كل شيء عن 
الصدفة التي أهلت أبا حسون السملالي المؤسس التاريخي 
لإمارة إليغ» للقضاء على منازعيه من باقي حفدة الشيخ 
فى حق التسيد على بسيط تازروالت. يعتبر مخطوط بشارة 
الزائرين للكرامي بالرغم من انتمائه إلى نهاية القرن الثامن 
عشر» من أقرب المصادر من ظروف نشأة وتطور المدينة. 
فهو يورد باقتضاب المراحل الأساسية التي مر منها بناء 
المدينة. مفيدا بأن مؤسسها قد اختط الأزقة والسوق 
وأبواب السور الأربعة. فعلى مشارف بسيط تازروالت 
يجشم حصن تاجگجالت الذي شكل القر الأول لأسرة أبي 
الحسن علي بن امحمد بن امحمد ابن الشيخ سيدي احماد 
اوموسی؛ المكنى ببودميعة والمشهور بابي حسون السملالي. 
ویبدو انه قد جرب عدة مواقع قبل ان يستقر رايه على 
بسيط إليغ كمكان أليق لبناء عاصمته الجديدة. يبعد هذا 
الموقع عن تزنیت شرقا بحوالي 84 کلم تحیط به جبال 
أمغسو وتوگال وجبل الأيغشانيي» وتفند الوابة الشدبة 
آن أصل كلمة إليغ مشتق من لفظ أمازيغي . أعرابي 
مشترك هو إليق الذي يقابله الفعل العربي لاق» بليق. ويا 
دا على أن الكلمة هناك تفيد لياقة للاستقرار أن 
ثلاثة مواقع سوسية» على الأقل. اشتهرت بنفس الاس 
هي: القرية الواقعة بإدا أوزكري e‏ شرق طاطا غير 
بعید عن تاتلت وقرية إل ندو گادیر بأيت عبد الله أوسعيد 
NE‏ وفقا. (المعسول» 16: 12). وقد يدل معنى إليغ 
بالاستناد الى اللغة الأمازيغية على الموقع الذي في العمق 
أو في الحد الأقصى إذ يقولون مثلا : إليغ واو بعنى عمق 
البئر IT‏ 
أا ومعلوم بهذا الصدد ١او‏ اللسارسة ٠:‏ لغادذات دوا 
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كليا في تعريف اللامح الجيومرفلوجيه وتسميتها بمجمل 
الصحراء والشمال الإفريقى. 

لقد جاءت المدينة E‏ الشكل تخترقها طرلا 
٠‏ شوارع رئيسية تصل أبواب سورها الأربعة 

ا حجمهاء فقد کان يشمل ما بخارج السور من 

8 استحدثت لاستقرار الفصائل الجزولية n‏ 
المجلوبة (إليغء 61). وما يرجح فرضية الجلب هذه أن بعض 
العقود العقارية بسجل العائلة يأخذ شكل إطباق سياسي 
وعسکري (22 ,7٥ءنه۸1‏ 14). کما أن الدور الذي قام به 
مسجونو البحارة المسيحيون فى بناء المدينة يعتبر هاما 
خلال عشر سنوات من العمل ابتداء من 1012 / 1612 (إليغء 
66 . 67( . 


ن یت بها 


إليغ 

اا من حيث حجم المدينة الديغرافيء فما رجح 
احتواءها على حوالي 14.000 عائلةء أن أهمية طائفتها 
اليهودية تبرز معالم مدينة تجارية وحرفية من الحجم 
المتوسط (113 .)La Miso”,‏ لقد استطاع ات حسون 
السملالي باحتکاره ميناء ماسة الذي كان يومها هم من 
مينأء أگادیر (فونتي) : أن يجلب اليه تحالفات تجارية 
ودبلوماسية مع القوى لارو وخاصة منها هولندا وفرنسا 
(S.LH.M., Pays Bas, 3: 400, 4:2 ; E 3١‏ 
(138 ن ال ل ال ااه طاو دا ان 
ارخا سوس الا بعد وفاة سيدي يحيى الماسى سنة 1035 / 
6 (لنزهة› 2 : 346. 475) . وقد اء اسالد ت : أگادیر 
ومدينة تارودانت كمؤشر على ضرورة التوجه كليا نحو 
الجهتين الشرقية والشمالية. نلمس بذلك ظروف توجهه إلى 
درعة للاستيلاء على أهم مسلك تجاري حل يومها محل 
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الطريق الرابط بين فاس والصحراء عبر سجلماسة. على أن 
هذه الخطوة كانت تعتبر بدورها انتقالية اذا ما قورنت 
بضرورة إحلال الأمن براکش وأحوازها التي كانت تعرف 
في هذه الأئاء تقوبة أمارة الشبانات بزعامة عد الكريم 

ان بكر الشباني المعروف بكروم الحاج (نزهةء 394) ؛ 
.(S..H.M., Pays Bas, 3 : note 2 : 411 -412(‏ 

هل يكن اعتبار تطلعات أبي حسون السملالي إلى 
محاربة کروم اجاج مرا واردا ؟ (نزهة + S..H.M, Pays‏ 
.)B4s, 3 : 393-394 : 2‏ إن ول ها اوردتاة من العوامل 
الا دة للامارة على معنى» فإنه سيدفعنا الى التمييز 
بين إليع وباقي الإمارات الموجودة يومها بمراكش وبالدلاء 
وانغادها المتفاوتة (315 2 308 ,اeاما¡/ه7 .)Le‏ إن ا لمتتبع 
لأخبار تافیلالت واستصراخ الشرفاء العلويين بالیغ ضد 
أعدانهم الزبيريان من أهل تابوعضامت» يدرك أن إصراح 
ای حسون للشريف بن علي كان يكفي إمارة سوس لتصدر 
الزعامة (إليغ» 97.96.95). وقد كان حريا بأبي حسون الا 
يتباطاً في مواجهة الشبانات كأفضل وسيلة عسكرية 
لتأمين طرقاته التجارية على الأقل. ولكن مراده وذويه لم 
يكن «إلا غنيمة سلامة الأعراض ونجاة سلب النفوس » كما 
شهد بذلك خصومه السياسيون من الدلائيين (نرهة› 254). 
ندرك من هنا أهمية الفرصة المتاحة للعلويين. لقد تحرك 
هؤلاء منذ سنة 1044 / 1635 مدججين بفعالية الحنكة 
الا التي جو بها كل الارن الاس ن دن 
الات ال الال ال فة ان ي ر ا 

من إخراج والده مولاي الشريف من سجن الإمارة 
الذي عرف مولد المولى اسماعيل الضف اة .9( 
نواة السلطة العلرية قد تأسست استقصاء 8:4). 

هكذا وبعد وفاة أبى اخسون السملالى باخدق عشرة سنه 
عرفت الإمارة نهاية المرحلة الأولى من تاريخها. ففى سنة 
1 / 1670 دخل المولى الرشيد المنطقة ليغار اة ق 
المدينة التي عرفت هروب محمد بن أبي حسون وإخوته الى 
خ ا وتهم فل تت اوسا التكنية )48 .(La Maison,‏ 
على أن ردود الفعل المحلية تة تقدم لنا مصادر السلطة بسوس 
ا ی ا اکر ا تأريخية 
ثابتة ذلك أنه بالرغم من كون الفصائل المحلية قد اغتنمت 
فرصة اندحار العائلة الأميرية لاسترجاع میاهها وأراضهاء 
فإن المرحلة الثانية من حياة الإمارة ا بعد خمس وستین 
تة شن الركری: ففي كثير من الاحتياط عاد یحیی بن 
احماد بن محمد بن أبي حسون السملالي سنة 1117 / 1695 
لیحا ول إعادة أمجاد ا لكن التاريح يسجل لعلي أبنه 
التجاء إلى ما اختزنته الذاكرة المحلية لإبراز ملاحم الإمارة 
من جديد. وسوف تتوضح الأمور أكثر مع مجیئ هاشم بن 
علي سنة 1216 / 1801 الذي لم يجد أي صعربة في تصدر 
الشؤون المحلية بسوس على عادة جده أبي حسونڻ. وهي 
و افك لاسترجاع متلكات عائلته وتصدر الشؤون 
المالية والتجارية. هكذا ظهر الحسن بن هاشم الذي سيمشل 
هم وجه في تاریخ هذه المرحلة الثانية من حياة إليغ . لقد 


استأثر هذا الأمير بسمعة جده أبي حسون بعد أن أتم بناء 
إليغ الجديدة غير بعيد من انقاض القدية. 

وخلال هذه المرحلة من عمر الإمارة تأتي مجمل 
المنغرافيات والدراسات الأروبية باهتمام الأمير بالنحنى 
التجاري كموضوع أساسي للحفاظ على استقلاليتها 
ومشروعيتها التاريخية كعاصمة لحلف جزولة وما حواليه. 
لقد ظلت الامارة محتفظة بمكانتها كمؤسسة تراثية لها 
رقابتها على القبائل للحيلولة دون أي تسرب خارجي 
مناوى للتقاليد السوسية العريقة التي لم تکن تتنافی مع 
مشروعية السلطة الدينية لأمير المؤمنين. وقد تتضح هذه 
الصورة اكثر في فترات احتداد التنافس بین إلیغ وگلمیم 


حول رغبة كليهما في الانفراد بمشروع اا ء الساحلي تحت ) 


حماية إحدى القوى البحرية. وتجدر الاشارة بهذا الصده 
الى أن الأسباب الاقتصادية وعلاقتها بضرورة استعمال 
لغة التخاطب مع القوى الأروبية» هي السبيل الأمثل يومها 
لإعادة النظر في خطط سيرها على الدى القريب والمتوسط. 
ولاشك أن أهم ما يمكن ان نقف عنده من اثار هذه المرحلة 
هي مراسلات المخزن مع إليغ التي درسها پول پاسكون 
ومحمد الناجي. فقد واكبت هذه المراسلات قسطا وافرا من 
مواقف رؤساء سوس ومجمل العوامل المكانية التي تعكس 
مفهوم الاستقلالية المحلية. 

لقد سجل الخميس :1303:10 / 8 :7 : 1886 انتهاء 
المرحلة الثانية من تاريخ هذه الإمارة بوفاة الحسين بن 
هاشم. على أن هذه الوفاة لم تكن هي السبب الحاسم في 
الحد من حياة ألاإمارة. فقد بلغ نبأ الوفاة مسامع محمد بن 
الحسين بن هاشم وهو في موكب السلطان المولى الحسن الذي 
لم يلبت إذاك ان سلمه ظهير تعيينه قائدا على قبائل 
تازروالت وسملالة ورسموكة والمعدر وأيت رخا وتانكرت 
واداوشگرا. وغیر خاف ما فى هذا التعيبن من معان 
سياسية حيث يرد أهمية وارث الحا بن غات الى اة 
قائد مخزني. لقد سبق أن اف زيارة السلاطان ال 
ت أربع سنوات قبل هذا التاريخ» عن مخاوف الحسين 
ابن هاشم الذي التجأً إلى جبل سملالة تحسبا لأي محاولة 
عسكرية. ولكن مرونة الساطان وحنكته الروحية وذهاب 
ابن الحسين إلى الحضرة السلطانية» فجاء بذلك تعيبن هذا 
الأخير كعملية تخفيفية تبقي لكل طرف هيبته وسلطاته. 
فل ن هذا التحول الحاسم الذي طراً على شكل الإمارة 
ليس براجع لمجرد زيارة سلطانية إلى عبن المكانء لقد أدى 
انكسار البنية الاقتصادية من جراء انحراف تجارة القوافل 
نحو مرافئ الصحراء الجنوبية بأرگان وسان لوي وغیرهماء 
إلى تصدع الهيكل السياسي ك 
ال ET‏ هذا ما تجلی بوضوح تام من خلال 
المصاعب التي سببها البعقليون للحسين بن هاشم في الحقبة 
الصعبة والأخيرة من حياته. 

ھکذا a CS a‏ 
الثالثة من تاريخ الاما وهنا ل بان تير الى ان 


مرا :علا لك 


e. e‏ معيدا بذلك للامارة 
بعض رونقها السالف. وبالرغم من تردده على مراکش لاداء 
فروض الطاعة» فإن البعد الأميري لإليغ كان ما يزال 
محافظا على جوهره. ولا أدل على ذلك من أن حلفى 
ایگزولن وتحگات الرئیسيين فى سوس قد بادرا» بزعامة 
الساطاني الذي أصبخ سي با عاد باب الرلى. غد 
العزيز. بعد ذلك كان لحفيد الحسين بن هشامء وهو احماد بن 
محمد دور طلاتعي ال جانب آاننة في الذوذ عن بقاء 
الإمارة حرۀ أمام تراکم المصاعب وبدأية ألزحف العسكري 
الفرنسي. وهنا لا يمكننا إلا أن نفسر حياد الإمارة أمام 
حركة الشيخ ماء العينين اقات الذين حاولوا إأنشاء نواة 
اش باسم الجهاد» ممنطق المنافسة. فعد ۾ السماح 
الان اا ی ا لال 
الذين أبدوا تحفظا متوقعا. والمتتبع لأخبار حفدة الحسين بن 
شا خلال الحضور يسجل 
صلابة التقاليد المحلية ا 
الإفرانيء نزهه الحادي ٤‏ أ الناصري› |¥ lai‏ م المختار 
وحديتا ٤‏ ألوزان؛ وصف إفرقيا ٤‏ ألضعيف» تاریخ. 
H. De Castries, S.1.H.M, lêre Série ; L. Justinard, Notes‏ 
sur "histoire du Sous au XIXe siêcles, Hesp., 1925, t. V, 3, p.‏ 
TVI, 4 et p. 351-364 ; Un Petit Royaume‏ ,1926 ,265-276 
Berbêre : Le Tazeroualt, Un Saint berbêre Sidi Ahmed Ou‏ 
Moussa, Paris, 1954, 125 p. ; J. L. Mitge, Le Maroc et‏ 
Europe; P. Pascon, Les ruines dAgouitir de Khnifis, province‏ 
de Tarfaya (Santa Cruz de Mar Pequena)}, Ministêre des Affaires‏ 
Etrangères, Rabat, 1963, pp. 16 ã 20 ; La Maison d'lligh et‏ 


{‘histoire sociale du tazerwalr ; M. Ennaji, Le Makhzen et le 
Sous al Aqsa ; L. Mezzine, Tafilalet. 


مصطفى ناعمي 
إليغ» (مدرسة -) السؤال الذي يتبادر إلى الذهن 
بشأن هذه المدرسة هو اذا استطاعت أن تتميز خلال نصف 
قرن الذي يثل حياة إليغ القدية» عن زاوية تازروالت الأ ؟ 
من المعروف محليا أنه قبل الانتهاء من بناء مدينة إليغ 
سنة 1031 / 1623» كانت زاوية سيدي احماد أو موسی قد 
تحولت إلى مدرسة لا نعلم عنها إلا القليل. فنحن نجهل 
مثلا من من حفدة الشيخ المؤسس» عين الفقيه مسعود بن 
أحماد بن عبد الله السموگني المتوفى سنة 1048 / 1623 
ا السملالي قبة الزاوية ثم 
مدرستها e‏ 


أحباسها (خلال» 2: 26 ؛ إليغ» 289). 


أما عندما اكتمل بناء عاصمة الامارة فقد كان 


مسجدها e‏ بتصدر e‏ الرئيسية بشکل تبرزه 


أن المصادر المعاصرة رالقريبة تشير بوضصوح الى الازدهار 
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الذي ميز أجواء إليغ إلى أن دکتها ER EN‏ 
سنة 1081 / 1670. فعندماأ نعلم أن الازدحام الشديد أ 
طبع أوقات الوعظ قد بلغ حد مقتل أحدهم (إليغ» 57) 
فإن الطابع المشترك بين مختلف فصائل سوس يبدو في حد 
ذاته أخطر منافس على تارودانت عاصمة العلم بالمنطقة. 
لقد أحيطت أسوار إليغ العامرة بمداشر اعتبرت امتدادا 
لها. ولعل الدور الاستشاري الذي ميز العلماء لدى أبي 
حسون السملالي خير دليل على عناية هذا الأخير بالمدرسة 
وفاضا هن طلة واساطة وة أن تشر از 
ا محاور الهامة في مجال الإنتاج الأدبي والفقهي والقضائي 
التي أوردها کتاب إليغ قدا وحديثا وما اتسم به الجو 
او والأدبي من حيوية ونشاط. 
O O E‏ 
بعض الخطوطات نحو ا الطلائعى مدرسة 
تازررالت في ارتياد ميدان الفنون الحربية. ER‏ المدارس 
العسكرية العتيقة يكادون أن يتفقوا على دور سيدي احماد 
موسی الجدد في هذا اليدان. ذلك انه بالرغم من نکران 
حفدته الحالين. الا أن کل الداتل تنك بان کان من ذوي 
مارات وا رات الدين ارش الفترن الخربة زكکانت 
أغلب تمارساته تمرينات رياضية اتسمت فيما بعد بميسم 
التهريج الذي يلص بصورته طفلا. من هذا المنطلق» فإنه لا 
يكن أن يقوم لمدرسة إليغ دور وراثي في هذا الميدان ولا أن 
تکون لها مكانع تربويةء إلا إذا أقامت تصورا مدرسيا 
للفنون الحربية. وهو ما تشبته المجموعة الهامة من الكتب 
المخطوطة الموجودة حاليا بخزانة آل أبي حسون السملالي. 
وهكذا نجد منها EE‏ ول الها وا دة 
الاسلحة>والبارود. كما انها تفن بان سيدي علي بناصر 
وسيدي سعيد بناصر من آل حمر قد أخذا a‏ 
شدي الخاد ارمرسشى خلال راتا ل اا :رخا 
المشرقية (خلالء 2: 33). وهنا لا بد أن نضيف أن تخصص 
مدرسة احمر في هذا الميدان ريما كان مرده إلى وفرة الخيول 
العبدية الشهيرة بهذه المنطقة. مهما کف امن فاا : 
تهافت عبيد البخاري بأمر من المولى إسماعيل للتعلم في 
عين المكان كخير دليل على تطور مدرسة سيدي احماد أو 
موسی خارج سوس. ومعلوم أن أمراء وملوك الدولة العلوية 
قد اعتادوا قضاء فترة من شبابهم في المثابرة بهذه المدرسة 
التي كان من بين تلامذتها المولى عبد الحفيظ (خلالء 2 : 33 
ادن ان تقر ر یا نالرات ا لاص امار تارات 
ا العسكرية تدلنا بوضوح على أن مجمل الشروط 
العملية المتوفرة كانت تبدو يومئذ موازية لامكاناتها 
الفكرية الوجدانيةء إذ عندما تشتد العقيدة ضد المد 
الأجنبي وتتقوى وحدة الإمارة تصبح المدرسة خير نواة 
للتتظيم أربي العسكري المنظم. 
. يشل الجانب العلمي الثقافي الزاخر ثاني وجه 
بان مدرسة إليغ وزاوية سيدي احماد ان 
الأمء ذلك أن التفاف أدباء جزولة وعلمائها حول أبي حسون 
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السملالى منذ ما قبل الاحتفال بالمدينة الجديدةء يعكس 
أكير شاهد صدق على تخصضص المدرسة الجديدة في علوم 
الظاهر التى تتجاوز واحدا وعشرين علما يطغى عليها 
الطابع الفقهي (سوس العالةء 31 وما بعدها). كما أنه 
علاوة عن کون هذا الطابع يميز جامع إليغ عما عداه من 
المدارس العادية (مدارس» 57)» فإن الوجه الذي يطغى على 
أي مقارنة بينها وبين الزاوية الأم هو تخصص هذه الأخيرة 
فی غلم الباظن: فى رقت ادت فة مدر بارال 
شرعيتها من قطبها المؤسس» انطلقت مدرسة إليغ لتواكب 
صيرورة الثرات الفقهي والأدبي وعلوم المنطق والحساب من 
حیٺ ارتباطها بالفرائض . هذا وبالرغم من أن الاعتناء 
بالتأريخ والوفيات كان يعتبر محط استهزاء الفقهاء 
والعلماء (إليغء 74)ء فإننا نجد أبا حسون السملالى نفسه 
يطلب من ابن يعزى احمد بن محمد الرسموكي أن ينهج هذا 
السبيل. وهو ما جعل هذا الأخير يكتب امجمهرة السوسية 
في انساب سوس. ولعل هذه الفكرة ناتجة عن الرغبة فى 
و حقل الأفكار والإنقاز من طغيان التقلدل هذا ن 
يكن أن نستشفه من مؤلف تاريخ سوس ورجاله في ثلاثة 
اسار لني اح السوسي المانوزي المتوفى سنة 1366 / 
148. 
من أوضح الإشارات إلى أهمية مدرسة إليغ ما قاله 
ّ بن مسعود اليوسي المتوفى سنة 1102 / 1692» عن 
منهجية أستاذه عبد العزيز بن بكر بن أحمد الرسموكي 
a‏ (سوس» الباب الرابع ؛ إليغ» 67). فارتكازا على 
رة اكام بن الت القت تو لفل شا أن 
هذا E RT‏ فتاوي مجمل 
علماء القطر السوسي فيما سمي بالفتاوي البرجية. وهو 
عمل پجسد أهمية المقارعات الفقهية والفكرية وفحواها 
عموما. وقد جاءت الناقشة حول جوا أو عدم جواز پناء 
بيعة يهودية بإليغ كنموذج للتأكد من حجج المدرسة الإليغية 
في ميدان الممارسات المحلية ( (إليغء 2 ؛ الاستقصا › 3 : 
2.). كما تكشف الواقف المتباينة عن الالتحام الموجود 
داخل حقل الفتاوي بين القضاء والتعليم» على أن البعد 
التأسيسي لهذا الالتحام بتظلب تنسيقا ينبغي ا 
على مستوی الأجيال التي استفادت من الدرة وأفادتها. 
لقد جاء العالم الكبير بناصرليجعل من إليغ أشهر مدارس 
سوس. فقد ساهم بقسط وافر في تکوين کبار علماء هذا 
القطر خلال العقود الثلاثة التي سبقت نهاية إليغ القدية 
سنة 1081 / 1670. بل الأوفى من ذلك أن ازدهار العلوم 
الدينية انما يرجع في نظر محمد المختار السوسي خلال 
القرنين اللاحقن آل هذه الساهمة القيمة (فلدارسش: 52 
ا ا اا کف مک ب س 
بن علي من أسرة أبناء عبد العزيز الأزاريفيين (مدارس. 
13.. وقد توفي سنة 1043 / 634 (العسول» 8 : 137). 
وإذا کان عة القضاة بومها أكير من أن تل به فان كى 
انتک من ینب : عبد الله بن علي بن محمد بن امحند 


أ إبراهيم الشيخ التمنارتي الذي توفى سنة 1074 / 1664 
e‏ 4 كفا أن هناك عبد الرحمن بن مخمد بن 
سعید (مدارس)› 114.113 ) والنوازلي سيدي عبد الواسع 

بن أبي القاسم المرابط البعقيلي من أهل أغرابو المنتمين ا 
ابن رشد (وفیات» 14). 

من هنا نكون أمام حلقة وصل تربط بين بداية إليغ 
القديمة ونهايتها. فالاتصال على مستوى الأجيال التى 
کات عا ال اة لو ا ارو ال 
لا ف اله ن رهه راي سي االمكاي 
واه ال لاحو الوي قعاص الل 
الأول من تلاميذ الشيخ O 7l)‏ 
أن مقتضی الدفاع عن الجانب المتكامل الأبعاد لمدرسة إليع 
الأولى يقتضي الدفاع عن أفة الجانب الأدبي. لقد کان 
من بهن الذين اقرا في هذا الميدان العالم الأديب محمد بن 
ا لجسن بن بلقا سم اللكوسي كاتب أبي حسنو السملالي. فقد 
نظم بالإاضافة نقاية السيوطي» قصائد مشهورة في 
االتت متنوعة (امعسول» 7 :6 ؛ ؛ إليغء 84 : 85(. . من ا 
إنتاجاته الأدبية مراسلات أبي حسون السملالي مع محمد 
بن الشريف العلوي (لاستقصاء 3 : 111) ومع يحيى الحاحي 
(إليغ» 82). وهي رسائل ثل نوعا من التأليف الذي يهتم 
فيه مؤلفه بالنقل والاختيار ويعمد فيه إلى إبراز جوانب من 
ثقافة الخاصة. يظهر من هذا الجانب أمر هام للوضعية 
الثقافية التي يتأدى فيها التعليم الإسلامي إلى أهل اللسان 
الأمازيغي السوسي. وهنا لا بد أن نضيف للتوضيح» بأن 
اللغة المستعملة بدرسة إليغ للتعليم شأنها شأن باقي 
مدارس سوس العتيقة» هى الشلحية. فاللغة العربية تدرس 
قواعدها عادة باللغة الشلحية مغل الأجرومية والألفية وكذا 
بالنسبة للفقه مثل مختصر خليل كما يفيدنا محمد المختار 
السوسي اا لمعسول» 20 : 280). لقد كان اكتظاظ البرنامج 
اليومي من صلاة الصبح إلى ما بعد العشاء مع فترات 
استراحة تمثلها أوقات الصلاة ينضاف إلى الاعتماد الكلى 
على الحفظ والعقاب كطريقة تربوية» ليبرز المنهح الأمثل 
في التعليم على كل المستويات االمعسول 270:3 10: 
5غلات سونال تفص القول ف هذا حاف 
لأنه قد يلزمنا عرض المناهج التربوية ازا ا ا 
بجلاء تام الجانب الذي كان ييز أسرة الأمير أبي حسون 
كأسرة عالمة. إن عددا من غ ء جزولة المشهورين ينتمون 
إلى هذه الأسرة. ويكفي أن نشير من بينهم إلى محمد بن 
علي بن الحسين بن أحماد أو موسى الذي تتلمذ على عيسى 
السكتاتي, إوعية العزير. الرسك رك الرجي. ولذ هذا 
الأخير يعقوب السملالي وعلي بن أحمد السموگني» وقد 
شار الحضيكي الى أن وفاته كانت سنة 1066 / 1658 ما 
نقنت باند کان ااا بإليغ القدية. كما كان العالم الحسن 
بن علي بن الحسين بن القطب احماد أوموسى هو أيضا 
تلميذا لكل من عبد الله بن يعقوب وعلي بن أحمد 
السموگني (المعسول؛ 2 5). وعلى الرغم من ان کر 


إلى مراكش وحاحة قد تكون هربا من سيد إليغء إلا أن 
وفاته عشر سنوات بعد هذا الأخير قد تفيد قدومه إلى 
المدينة. 

بوضوح ها الجانب عن ارتہاط هذه العائلة بالعلم 
والتدريس» لم نعد في حاجة إلى المقارنة السريعة والتوفيق 
الحدسي بين ما بميز إليغ القدية والجديدة. فهذه رؤيا تدفعنا 
لفصل القول بالامتداد العضوي عبر الأجيال اللاحقة 
للمدرسة وملامحها التاريخية (إليغ» 289. 261. 296. 297) . 
وما لا شك فيه أن الصورة الحقيقية التي ستطبع الآفاق ‏ 
اللحلية للامارة هي اختياراتها التي تستند على العمل 
التجاري والتربوي بالذات لتجديد أمر الدين والدنيا 
وتنشيط معالمها. هذا بالضبط ما يبينه كتاب إليغ قديا 
وحديتا والجزء الثانى من خلال جزولة (26 وما بعدها). 
على أن الإشارات الكثيرة من خلال كتاب ا لمعسول توضح 
أهمية ا لمدرسة خلال القرن التاسع عشر. لا سيما وأن الحسن 
أوهاشم قضی حیاته في الاقتداء بمؤسس الامارة ( سوس 
9.)))) . والواقع أن ثمة تحولا وأاضحا في مسيرة هذه 
المدرسة خلال هذا ا ذلك أنه بالرغم من كون تلامذة 
الغرين الأدوزي E CE CT TN DPT‏ 
8), إلا أن نسبية المقارنة مع الفترات السابقة تكشف 
عن المضاعفات القياسية ا تجاريا وسياسيا. 


اليوسي» فهرس ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ ء. امختار السوسي» 
العسول ؛ سوس العامة ؛ خلال جزولة ؛ الإلغيات ؛ إليغ قديا 
الرسمرکی. 


M. Tozy, De quelques E de {a competition politique au 
Tazerouait, Colloque International sur le devenir de la société 
rurale au Maroc, BESM, n® 159-160-161, 1978, pp. 155-182. 


الإليغي. الحسان ب بن هاشم بن علي بن يحي بن 
احماد ابن مجاه بن علي المشهور ا حسون السملالي 
الکن ببودميعة» بن أمحمد بن امحمد بن سيدي احماد 
أوموسى دفين تازروالت وقطب الجنوب المغربي كافة. 
ومعلوم أن مكانة هذا الأخير قد مهدت الأمور أمام ظهور 
إمارة تازروالت» فقد بنى أبو حسون السملالي مدينة إليغ 
عاصمة ألاإمارة بعد أن اس الإمارة في بداية القرن الجحادي 
عشر الهجري / السابع عشر الميلادي. وهي إمارة تنفرد 
من بين إمارات هذا القرن بالاستمرارية في ظل الدولة 
الخلوية المركزيةب فق أنعهت النكة الى سبها الى 
الرشيد للامارة سنة 1727. بعردة يحيى ال ین الكان 
ليمهد استقرار ابنه وحفيده هاشم والد الحسين. وهكذا عمل 
هاشم بجد منذ 1810 على تثبيت دعائم الإمارة مغتنما 
ھک المولى سليمان. لقد حاول جهده استعادة 
من الأراضي الأميرية التي کان جده محماد پن ا 

حو الشاالي ف تى تي خلال نفیه. کما عاد تنظیم 
موسم سيدي أحماد أوموسى التجاري محييا بذلك الشبكة 
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.الرابطة بين إليغ ومحيطها البعيد والقريب. وقد كان من 
نتائج هذه المحاولة أن تكررت الحملات السلطانية على إليغ 
الجديدة بقيادة محمد بن يحيى أغناج وهروب هاشم غير ما 
مرة إلى أحماد بن صالع الأسكاوري من إيد عيسى حيث 
ولد له الحسبن سنة 1224 / 1809 من ام ا تدعی باكة 
بنت عبد النعيم (اليغ» 245) . كما تجلى تحالف خصوم 
العائلة التقليديين كنتجة منطقية أنتهت بتدبير موت هاشم 
أا موسم تازروالت سنة 1825 (91 ,07ءiه1‏ 14). جاءت 
بذلك خلافة علي بن هاشم لأبيه مرا عاديا ا 
كشف عن عجزه في الخد ار ابه ومواجهة الضغوط 
المتراكمة مهدا بذلك السبيل إلى وصول الحسبن إلى الساطة 
سنة 1258 / 1848. وهنا تسجل الأحداث بأنه إذا کان هاشم 
تد مى إلى رار ي الح اراتك الذي رة أب 
حسون السملالي سعيا ا تثبيت دعائم الإمارة» فإن أبنه 
الجحسين يعد بحق أكبر مدعم خلال القرن الماضي لاستقلالية 
الإمارة ووجودها. 
لقد نشا الحسبن نشأة الأمراء الذين توفرت لهم مجمل 

المؤهلات العلمية والعسكرية والترفيهيةء فجاء متميز 
الشخصية قويها (إليغ» 250.249). يصفه الناس بشدة 
الوطأة والشجاعة والحرص على الانتقام وحب الرئاسة. 
وبالرغم من أن سلطته الملموسة لم تكن تتجاوز بسيط 
تازروالت وإليغ؛ فإن استراتيجية السوق المحلية ودورها 
الاقتصادي خلال هذه الحقبة الزمنية لت امور نة 
كما سنرى. وقد عرف بنفسيته المتعالية وتطلعاته السياسية 
التي تعتبرها الرواية الشفوية من أشهر ميزاته الفطريةء ولن 
تلبث الإشاعات أن تجعل منه قاتل أخيه علي. والفكرة هنا 
قد تواكب بعض مستخلصات الرواية الآتية التي تبرز 
مكانته بين أعلام العالم القبلى منذ استحواذه على 
الإمارة. فقد استضاف بطلب منهم سنة 1260 / 1844 آل 
سيسدي امحند أويراهيم الشيمخ التمنارتي وأبناء أمغار 
التمنارتي للفصل بينهم في قضية مقتل أمغار (إليغء 
2. ولکن حيرته وتاطله الكبير أمام استعصاء الفتوى 
اضطرت طرفي التزاع في نهاية المشكل إلى الوصول للحل 
المناسب في غيابه. فجاءت بذلك الصياغة الزمانية لمشكل 
عادي من هذا ! محملة بالتساؤلات حول خلفيات هذا 
التماطل. ذلك أن علاوة على تحکم الحسبن في موقف 
کهذاء فإن التماطل يكشف في شراضتةبدلالة اشاسة عن 
رغبة السيد الجديد في القيام بأكبر دعاية حول أهميتة 
كسلطة راسخة المعالم. رال لمل هذا المنحنى من 
الفرضيات السباسية لا يمكنة إلا أن يلس ر 
والبحث الناطق عن السمة التاريخية المتميزة. بالإضافة إلى 
د ا ا اک الا س مک ص ا 
والهالة التي یضر پھا خول تحركاته هي مؤشرات إضافية 
تبلور الجنوح الواضح للسلطة ومستوی تعبيري»› يجب يجب أن 
اک على المدرسة التي أطرته من طفولته من حيث 
مرتكزها التنظيري والتطبيقي في الاتجاه السياسي الذي 
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المعلنة خلال 45 سنت TE‏ وال أي ف سینجح 
الحسبن بالفعل فى استنباط اختصاصاته المتميزة بالاستناد 
لقد كان الالتفاف الجزولي حول زاوية القطب سيدي 
أحماد أو موسی بتازروالت رمزا اعتياديا تابثا للرغبة 
الجماعية. هذا التعريف الدينى ذو النبرة السياسة توظفه 
التشكيلات القبلية بشكل تركيبي في علاقتها مع 
تازروالت وعاصمتها إليغ. ففي إطار العلاقة بين الشرعية 
المركزية للدولة العلوية والإمارة تطرح مسألة المراجعة 
الدائمة بناء على ما يقتضيه التحالف القبلى الجزولى حول 
بنيته السياسية المحلية. وهكذا فإن النواة التي تتحكم 
تجاريا ودينيا فى المعطيات السياسية والاجتماعية تتأسس 
على فكرة الالتحام بتازروالت وعاصمتها. ذلك ما تبرزه 
بجلاء المراحل التي اعقبت غزو المولى الرشيد لإليغ سنة 
1 / 1670. إن الاستعادة الصورية للأحداث توضح تحکم 
هذا الثابت البنيوي الذي سيتبناه الحسين بن هاشم في 
شكله المهيمن (إليغء 278. 279). 
وهو أمر صادف الاستقرار النسبي الذي كانت تعرفه 
الإمارة يومها نظرا لعامل رئيسي. ذلك هو إرساء الهيكل 
التأطيري لتجارة القوافل بواسم تازروالت ووادي نون 
السنوية. هذه المواسم كانت توفر للقبائل جملة من 
الاختيارات للابقاء على إمكانية المقايضة كأفضل وسيلة 
لتبادل المصالح والحاجيات. لقد كان على سيد إليغ أن 
يرتب جملة من الامتيازات الممنوحة بشروط خاصة تهم 
علاوة على طبيعة القروض ومدة صلاحیتهاء ترصیص 
شك من التخالفات الدعفة لسلا إلسرة اها ١‏ اه 
ا مهام التجارية والسياسية تجعل وحدها من سيد إليغ حامي 
حركية الرواج السلعي والمتوفر على مطلق الصلاحيات 
لتنفيذ ما يراه جديرا بتخطي عراقيل الأمن والرواج 
التجاري. 
ومن بين الدراسات القيمة التي قام ھا پول پاسکرن 
حول إليغ الجزء التمهيدي لدفاتر بيوعات الحسين بن هاشم. 
فقد لاحظ في دراسته إعادة شرا ء تازروالت من طرف إليغ 
بأن كلمة بيوعات لم تكن تعني إلا الملكيات التي تم 
شراؤها نقدا. كما لاحظ بأن عقود شراء هذه الملكيات 
تتوزع في ثمانية من بين عشرة سجلات دونها النساخ. 
وبالوغم من کون الراحل پاسكون لم يتمكن من إِتَام 
مشروعه الدراسي» 3 ان تساءل عن وتيرة هذه المشتريات 
وغلاتها بالعملات التجارية. وقد سجل بان فصا 
يمتلكات القاصرين أو محميي إليغ غالبا ما تأخذ شكلا 
E EE‏ لأراضي الاه اد 
قروض محددة الاجل: : تعتبر أمرا معمولا به واعتیادا تبرره 
بعض النوازل الفقهية المتساهلة حتى خارج تازروالت. على 
ن الطابع النهائي لعمليات الشراء العادية كان يفترض 
بالضرورة توفر الأموال. فجاءت بذلك السياسة التمويلية 


للحسين بن هاشم كأفضل وسيلة لترويج كمية لا يستهان 
بها من القطع النقدية من خلال اقتصاد زراعي لا يعرف 
الفائض الإنتاجي. لقد قامت الإمارة بالاستيلاء على اا 
أو ستة آلاف هكتار لا تمثل من بينها متلكات تازروالت 
إلا حوالي 7 /. ونظرا للطريقة المشبوهة التى أدت إلى 
الهيمنة على ما تبقى من هذه النسبةء فإن ضخامة حجم 
الاستثمارات التي تتطلب حوالى 70.660 درهما لتجهيز كل 
هكتار تطرح المزيد من التساؤلات. ما معنى هذا النهج في 
منطقة تعتبر فيها إنتاجية ومردودية الأرض جد محدودة؟ 
من هنا یتدخل حجم النشاط التجاري عبر الصحراء 
كمؤطر بنيوي أساسي لعمليات القرض والتمويل. لقد كان 
الحسين بشابة بنك للمشاريع على طول السنةء إلا أن حركية 
الرواج كانت ترتبط أساسا بناسبة المواسم الثلاثة الكبرى 
لسيدي احماد أو موسى في نهاية شهر مارس ونهاية شهر 
أكتوبر وبالأخص في نهاية شهر غشت عند وصول القوافل 
الكبرى. ضمن حدود هذه المعايير التحليلية فکر پاسكون 
في مقارنة المنحنى الشهري لتواريخ حلول جال القروض 
نحنى التملكات العقارية لتحليل دور التجارة في القدرة 
ا ا و ا 
هذا الباحث ومشروعه الضخم فإن السؤال الذي يبقى معلقا 
هو اذا عمل الحسين من حيث هو کممول بنكي على حيازة 
الغلكات العقارية بحجم قد لا يكون هو خير وسيلة 
لواجهة النكسات الطبيعية ومراقبة أسعار واحتياطي 
المنتجات الفلاحية والرعوية؟ 
غلاوة على السار آلتاريخى للبنبات الزراغية للامارة. 
فان دراسة پول پاسکون تشکل مرجعا لا ينضب مرکزة على 
الدور الاستراتيجي للتجارة في احتكار المجال الاقتصادي 
والسياسي. فمراقبة الشبكة التجارية هي الكفيلة وحدها 
بتغطية نفقات اليغ وتزويد مذخراتها. ذلك أنه اذا کانت 
الاف الهکتارات منح دار إليغ ما تسقيه عيون سوس 
ت والحق في التسيد على جماعات متمايزة من أهل 
المداشر (40 - 20 »)La Maison,‏ فان سجلات الحسین تر 
على نشاط بنکي رهين بالضواغط المتحكمة في i‏ 
کمقاول بنکی. لقد أبرز پاسكون بأن نسبة 89 / من 
المقارلات اللخارة قد تمت ما پين 1289.1277 / 1860 . 
2., هذه الفترة تكاد توافق تولى المولى محمد بن عبد 
الرحمان السلطة المركزية. وهو جانب قد يرتبط بحرص 
الجسين على تمويل المشاريع ليواجه بعد ذلك بضرورة 
حمايتها والسهر على استعمالها المريح نما يجعل لزاما عليه 
المجازفة في حدود معينة. تقييم هذه الجدود يغدو بالنسبة 
لسيد إليغ رهينا بتعدد المعايير بحيث لا تعدو الضمانات 
أن تکون عنصرا من بین عناصر شتی نذكر من بينها : 1 ۔ 
"سلف الله والإحسان" الذي يثل ربع مجموع العمليات 
المالية. وهو نوع من السلفات يتم عادة يوم الخميس الذي 
هو يوم انعقاد السوق الأسبوعي. ولا يخفى دور هذه 
القروض الشخصية من حيث هي كوسيلة مثلى لكسب ولاء 


أو حياد الأعيان المقترضين. 2 . تمويل المقاولات التجارية. 
وهي سلفات تقتضي تمویل مشروع إعادة بيع بيع السلع الواردة 
عبر ملف اسواق لوس وافتهاء 'الريم: ماصفة a‏ 
,isonهM.‏ ويمقتضى هذا النوع من العمليات البنكية 
أحضة تتم الاستفادة من رأس ۳ المستثمر مع الإخلال 
٠‏ لا الشرعي بتحريم الربا. 3 . تويل المقاولات 
الإنتاجية للفلاحة وتريية المواشي. 4 . بيوعات بالسلف 
الشروط. 5 . الكفالة أو الالتزام بالدفع للحسين من طرف 
غير المقترضان. 6 . الالترا م بالدفع المحدد في حالة ضياع 
لتد از الاشة أو البضائع المعارة. 7 . قروض شخصية. 
هذه السياسة التمويلية تطرح کما ری مشکل أعادة 
هيكلة الرواج المرتبط توعیا بالحيط العام لتمويل 
ا لمقاولات. وهي سياسة تقتضى التوفيق بين الرغبة الأكيدة 
في تمويل أكبر عدد من امشاريع وبين الحفاظ على احترام 
ومراقبة التوازنات الداخلية ما يستدعي ضرورة الال 
التوفير الداخلي وتعزيزه على الأمد المتوسط والطويل. هذا 
النهج السياسي يبدو الدافع الأول إلى تخصص الحسين في 
هذا ا جاتب الاستراتيجى دون غيره. قنجاعة العمل بمقتضى 
تعليمات معدل الفائدة وبالتالي معرفة ما إذا كان التزايد 
في وسائل التمويل لتأطير القروض أمرا ضرورياء لا يكن 
تحقيقه إلا بحضور نظام متكامل الأبعاد. هذه الظرفية 
ا اما غل سند 0 أن يضمن لخططه القدرة على 
مواجهة العمليات الهادفة والمتكاثرة وذلك بطرق موثوق بها 
تبرهن على مردوديتهاء وهكذا فكيفية التدخل قد 
أشكالا متنوعة تقوم بتشخيص الحالات المعينة 
واستنباطها. ولعل هذا هو ما يفسر أن أغابية القروض 
الممنوحة لا تتجاوز خا کر وط کا ان اناا 
الإجراءات الناجعة فيما يتعلق بتزايد الدعم التمويلي 
وتلاؤمه تنبثق من تيسير المساطر وتنويع التقنيات البنكية. 
لقد هيأت المعطيات الجغرافية مجمل الفرص التي 
مكنت إليغ وگليميم خلال القرن التاسع عشر من احتكار 
تجارة القوافل (67-69 .)La Maison,‏ فتحکم بذلك الحسين 
بن هاشم في المحور الرابط بين إليغ وتندوف وتنبكتو عبر 
تأودنی. کما أتفرد أهل :يروك بالطرق الساخلة الراسلة 
الى شنقيط فأطار (24 ,11ءا6). لقد تكفل تجار قبيلة ` 
تجكانت الرابطة بتندوف بتزويد مشوار إليغ بسلع تنبکتو 
كخير معامل لرواج وديناميكية الحسين فلم يبق على هذا 
الأخير إلا الشراء حسب شروط العرض أو التدخل كوسيط 
لبيع هذه السلع بعد أن يتم شواؤها من طرف التجار 
الآخرين. بذلك يتصدر ميدان المبادلات حسب متطلبات 
يهود الصويرة الذين كانوا يقومون بالوساطة مع الأروبيين. 
تكون بذلك إليغ محطة سلعية للتمرير من الصويرة وإليهاء 
حيت تقوم التجارة الأروبية بتقنين العرض والطلب 
(350-359 : 1 ,1۸2 .0). ونضيف بهذا الصده أن الحسين 
کان قد سمح بدخول اليهود لأول مرة إلى موسم 
تازروالت (364 : 1 ,7«ع1 .0). كما أنه سن ذغيرة أضافية 


- 6635 - 


اها اسکار ا بنفقات الشرطة (351. 350 : 1). وبذلك 
ندرك لماذا لم تسجل كنانيشه خلال عشرين سنة إلا جريتين 
لكل سنة. يتجلى بذلك دوره المتكامل الأبعاد في استتباب 
أمن الأشخاص والممتلكات عبر شبكة طرقية تتجاوز 
السوس إلى ما عداه. وهي حقيقة تاريخية تتطلب بالاضافة 
ال ا شات اف مراجعة المفهوم الاصطلاحي 
لكلمة «بلاد السيبة». 
لقد تحولت إليغ في عهد الحسين بن هاشم إلي مكان 
اندماج الأعيان وندوتهم (إليغ؛ 7 268). فجاء بذلك 
التعدد E‏ 
الصراعات المحلية وطبيعتها. وبالرغم من أن تنارت 
وگليميم كانتا تشاركان إليغ في تثيل الهيكل التأطيري 
لحلف جزولة التاريخيء فإن الهالة الدينية المميزة لإليغ 
كانت ثل خير سند في تزبین صورة الحسين وإظهار 
اة حا ن على أهمية هذا الرئيس المتميز من 
حيث هو كبنية فلان تناسل المقدرات على امتداد المجال 
القروي السوسي يعني ااا انتقال التصرف من الممارسة 
الاجتماعية إلى الممارسة السياسية المحض. إننا إذا تناولنا 
الاختلافات القائمة بين الحسين وبين الرؤساء المحليين فإنه 
ل داعي لخشية الوقوع في إشكالية حل اللف الجزولي. 
نهذا أمر لا مکن أن يتحقق ألا من داخل المشروعية الدينية 
لهذه الإمارة في تزعم حلف جزولة الأكبر. إن المجال الوحيد 
الذي یکن أن نستمد منه المعلومات هو محال علاقات 
القبائل الجزولية مع الفئات النتمية إلى لف 
تحگات. بل إن الحسبن قد يذهب الى حد الغالطة 
المقصودة كأفضل وسيلة للتسيد بعد أن يكون قد اشتم سوء 
القضرت كر على ال اع إل أن شغلا 
يلزمه من إصغاء. هكذا تتأرجح النزعة السياسية الأميرية 
بين الموقف المتشيع والموقف الانتهازي لتكرس صورة الأمير 
كقوة سياسية متميزة ومهابة من طرف الخاص والعام. وهي 
صورة تکمن کہا ری في قدرة سيد د الغ على ابراز 
السيرورة الداخلية التي من خلالها : نتم مقاومة عوامل 
التغيير الجريئة. فحتى وإأن تعارضت ا ئي بعض 
المستويات مع ما قدمه هذا النموذج من خصوصیات» فإنه 
يمنح مجموعة كبيرة من المعطيات حول الصيغة المتكاملة 
اريس القبلى: انطلاقا من هذا الظرح فان سيه الغ فل 
مرجعا لا ينضب درجت الرواية على وصفه بأكبر شخصية 
متميزة ت خلال التاسع عشر بمنطقة سوس. بل الأوفى من ذلك 
ان ورتا انفکت منذ وفاته سنة 1303 / 1886 تلعب دور 
ا لخميرة غا يجعل من العسير التحدث عنه أو سماع الحديث 
عنه بالصفاء واللامبالاة المتجردة. ولتلمس حالة الهيبة 
والاحترام التي أحاطت به حتی خارج سوس والمغرب» 
فلننظر للرسائل السلطانية إليه. إن الدراسة الهامة التي 
قام بها پول باسكون ومحمد الناجي بهذا الشأن تواجهنا 
بحقيقة ثابتة وهي التاأكيد على الطابع المستقل لإليغ 
كإمارة على هامش الدولة المركزبة. إن كلمة «محبنا» التي 
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خاطب بها دائما السلطان سيد إليغ لا تفاجئ المهتمين 
بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي المغربي. لقد جرت العادة 
يومها بأن تستجلي الرسائل السلطانية مكانة المرسول إليه 
من خلال الباب التمهيدي الذي يبتدئ دائما بكلمة «خدينا 
وإذا كانت المفارقة بين الخديم والمحب تبرز آثار 
هيم الحقوقيةء فإن تدرج القواعد المخرنية يومها يبرز 

E‏ المطلقة التي تيز الحسين بن هشام.إلى حدود 
سنة 1280 / 1863 جرت العادة بين سيد إليغ والسلطان على 
تبادل الخدمات الودية فجاء بعد ذلك تحالف الحسين مع أهل 
بيروك بگلیمیم حول فكرة التعامل المباشر مع الأروبيينء 
سببا في توتر هذه العلاقات بشكل ملحوظ 274 ؛ 
E‏ 5 لفك جا ياء اء الضودة مغل ا 
65 لنضبف عتضرا إلى يداي انكسار الب الاقتضادة 
الخلا من جرا راف جار القرافل تحر الا اة 
للصحراء. فجاء تضییق الخناق کقاسم بین إلیغ وگلیمیم من 
حيث هما محطتان ترتبط تجارتهما بضرورة تسهيل الرواج 
والتوزيع عبر خط بحري مباشر. هنا وعلاوة عما تورده 
النقافنات الاروتة ا معاصرة» فإن دراسة پاسكون والناجي 
تتدخل بشکل حاسم لتوضح عن کتب فترات احتداد 
التنافس بين المحطتين حول رغبة كليهما في الانفراد بجشروع 
الا الي ا دهن ان تشر بيز الد إلى أنه أنه 
بالرغم من احتفاظ إليغ بمكانتها كمؤسسة تراثية لمواجهة 
التسرب الخارجيء إلا أن تقاليدها المؤسسة لم تكن تتنامى 
مع مبدأً التبادل التجاري والسياسي المباشر عبر شواطيء 
لمنطقة مع القوى البحرية. نحيط من هنا بحساسية المشاكل 
e‏ التي کانت تعکر صقو إليغ. فقد آُنهکت 
التناقضات المتزايدة قرى الحسين غا أدی بأعدائه البعقليين 
إلى محاولة تحطيم دعائم إليغ للحد من محاولات إليغ 
وگليميم. وقد ارتأى الحسين بن هشام وهو في أحلك 
ساعاته لاحره ان اجا إلى جبل سملالة بالرغم من مرضه 
وتزايد أعدائه بدل المغول أما م الحضرة السلطانية بتزنيت 
التى لا تبعد إلا ا كلمتر. هذا الاحتياط من 
المحاولات العسكرية لم يحل دون الحسين وإرسال ابنه 
محمد ليؤدي مراسيم الولاء. وهكذا بلغ نبا وفاته إلى أبنه 
ا ا ا 
قائدا على قبائل تازروالت وسملالة ورسموكة زالفدر .رايت 
رخا وتانگرت واداوشقرا . ولا شك في أنه بإمکان أي حت 
منغرافي أن يبت يثبت ما في هذا التعيين من تخفيض لخليفة 
الم ال ا لبت بوره أن انكن غل اعادة 
الأمور إلى ا 

ع. ابن زيدانء الإتحاف» 1 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء 9 ؛ ء. 

المختار السوسي» المعسول» 12 ؛ سوس العالة ؛ خلال جزولة ؛ 
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أآليلي ى الدفلى 


بار اا ا ا 
عاطفية تجمع بين الحزن والحنين والشوق إلى البلد الام 
(تامازيرت) أو إلي الأحبة الغائبين» وهو إحساس يزوج 
بنوع من الحسرة واللوعة والحرمان والمرارة الدفينة : (ياغت 
ۇومَارگ ألم به الشوق والحنبن) وتستعمل مفردة 
مارگ /إوریگ في المجالين الأدبي والقني لينسحب 
مدلولها على مختلف أشكال التعبير الأدبي والإبداعي 
زخاصة في مدان الق الا ارسق راقضة كانت 
CREE‏ 

امرگ = الشعر. غالبا مالا تعني الكلمة النظم 
فهومه التقني (أي الصنعة) بقدر ماتدل على الشعر كنتاج 
انفعال وجداني. ويعرف الشاعر (أنْظّام» أمارير) أيضا ب 
ا ا ل الو 
ی 


اھا آي على الانتاج الشعري لشاعر معيّن (أمَارگ ن. 


سيدي حمو طالب) ) وعلی الأغنية أو مجموعة الأغاني 
المتداولة في اوا ادل الروايس ( مارک ن 
وحواش» مارگ ن روایس» مارگ ن تروبا) . 

ومن الواضح أن العلاقة بين مدلولي أمارگ» اللغوي 
والفني تصبح بديهية بالنظر إلى مفهوم الشاعرية في 
الثقافة الأمازيغية» حيث إنها ليست وظيفة متميزة؛ بقدر 
ما هي مجموعة مواصفات ينفرد بها نظام ( الشاعر) 
خاصة منها توفره على موهبة فطرية وقدرة على التعبير 
البليغ عن تصورات إبداعية وفلسفية للأشياء. وذلك مادفع 
ببعض الدارسین (پولیت گالان 1985 : 115) لافتراض علاقة 
تحنلا بین خر کل سے کل اماركه وکلهة تاا رگا 
(الحلم) باعتبار أن آمارگ كال حلم "مجال" للرؤى والأخيلة 
والأوهاء". 

بالنسبة للمعجم الأمازيغي بالأطلس المتوسط 


(تامازيغت) ينحصر استعمال الكلمة على مدلولات " 
الشوق والحنين واللوعة" بخلاف الجنوب المغربي» الناطق 
بتاشلحيت ( سوس» الأطلس الكبير والأطلس الصغيرحيث 
تتداول بمفهوميها اللغوي کک الفني . 

ر آمارگ؛ بفهوم الشعر (= تانضامت. آوال) 
الشعر من أقدم الفنون والآداب الأمازيغيةء واكثرها تداولا 
وأنتشارا  E‏ الأمازيغي قدياً وحديثاًء وهو من هم 
اللكونات التي ترتكز عليها الغقافة الأمازيغية المتسمة 
بالشفهية والجماعية. والشعر وما يتصل به من فنون 
كالغناء والرقص» ليس في أصله حرفة تحتكرها طبقة 
معينةء بل ظاهرة جماعية وتجربة يكن للشخص مارستها 
دون الانسلاخ عن وضعيته الرئيسية وعن أنشطته اليومية 
كفلأح» كسائر أبناء قبيلته. وتكون المناسبات الاجتماعية 
والدينية» كالأعراس والحفلات والأعياد والمواسم» فرصة 
يهتبلها الشعراء (أیت أومارگ) لإبراز مواهبهم» خاصة في 
حلقات أحراش (أسَايُس/إسويّاس)» حيث ينذمج الشعر في 
آن واحد مع الغناء والرقص الجماعيين. 

وذلك ما جعل مصطلح أمارگ يفيد كلا من الشعر 
والغناء والرقص فى نفس الوقت» كما أدى ذلك إلى ارتباط 
الكو الاما الا ا اتا ا عا 
أكثر منه شعراً بحتا والواقع الأدبي الراهن يفرض الفصل 
بين الشعر التقليدي (أو الغنائى) وبين الشعر "الحديث"» 
ذلك أن آمارگ التقليدي تتم عليه طبيعته الشفهية 
والجماعية أن يلتصق بظروف تواصلية محددة» يفقد بدونها 
قيمته الفنية لدى العامة إذ من تلك الظروف يستمد 
مدلرله ومقوماته زوطاتفف افالشاغر اا فد اشع 
(إبداعاً كانت أم محفوظات) الا أمام جمهور ينذمج معه 
عضوياً ويتفاعل معه ويتأكد هو (أي الشاعر) من إصغائه 
له مع التزام جميع بظترسن معة فرظا 
املاس (اخرائ أو غا عك طرر ن هذا القراضل 
المقتن على مضمون الشعر نفسه» حيث يكون الموضوع ذا 
علاقة بالمناسبة وبالحياة اليومية للقبيلة وللانسان في 
البادية عموماًء وقد تتخلل القصائد المغناة تعاليق على 
انشغالات الأهالي محليًاً ووطنياً وعالمياً. وتبرز الوظيفة 
التواصلية في أمارگ على مستوی عبارات المقدمات 
والاستهلالات التي تتكرر فيها عناصر"إفهامية" مرکزة 
على المتلقي مثل أيتما (إخواني) لأحباب (الأحبةء 
الحضور) الخ. 

ويتجلى ارتباط الشعر الأمازيغي بالغناء أيضاً في 
الصعوبة التي يجدها أنظام في قرض الشعر خارج إطاره 
الطبيعي» حيث يضطر إلى المرور من دندلَة وزنه وعروضه 
Eee‏ بصوت مسموع قبل نظم اتات کا 
يستحضر ال جو الأصلي الذي يتأتى فيه ارتجال النظم» من 
ذلك كلمة لعا (تالغات) التي تطلق على القصيدة المغناة 
وعلى الشعر المغنى» وهي في مدلولها العميق مزيج من 
النص واللحن والغناء في الشعر. 
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من الشفهية إلى التدوين والكتابة (التأليف) : يجد 
دارس الأدب الأمازيغي عامة والشعرمنه بوجه خاص 
صعوبة كبرى في توسيع دائرة إلمامه بكل الإنتاجات القدية 
في غياب حفظتها ورواتهاء وذلك راجع للخاصية الشفوية 
التي تطبع الثقافة الشعبية بأكملهاء حيث إن عدم تدوين 
الشعر القديم جعله عرضة للتلف ال والانتحال. كما 
ا رغم قدم هذا الفن وعراقته في المجتمع الأمازيغيء فان 
الذاكرة الشعبية لم تحتفظ منه إلا بالط اليل النتل 
بالتوارث جيلاً بعد جيل. الأ أن هناك استثناء يخص 
الأشعار المنسوية إلى سيدي حمُّو الطالب (أمرير 1985) 
والتي عرف قسط منها طريقه إلى التدوين والجمع والتداول 
رغم ما يحول حول دیوانه من تضارب في لارا ومثلها 
في ذلك بعض الدواوين الشعرية ذات المضمون الديني 
والعقائدي التي حظيت بالتدوين وأهمها بحر الدموع 
والحوض للأوزالي (سيدي محمد بن علي أگبيل أوزال) 
ولعقائد ن دين (عقائد الدين) للصنهاجي (القرن السابع 
عشر). ويظهر أن هذا الاستثناء يرجع اساسا إلى الطبيعة 
الدية لهذ الأشعارة حیث أن غيرها من الأشعار الأخرى 
لفن الأشخاص لم يعتن بجمعها وتدوينهاء فأصابها 
ك أو التحريف. وقد اللاو اجات اة 
منهم الفرنسيون إبان فترة الاستعمار بكثافة في جمع 
u‏ الأول اناك راء بن الام ان اماه 
قبل شعراء معاصرين. ومن أقدم المجموعات المدونة كتاب 
دولابورت(1840) الذي يتضمن قصيدة الصبي ألشهيرة 
وکتاب شتوم (1895) المقتغل على اأشعار غنائية من 
تازروالت› وکذلك مؤلفات کل من جوستينار ولاووست 
(1930 / 1940) وأرسىن وغیرهم. ویعد مؤلف بولیت گالان 
(1972) المتضمن لأشعار الجوالين وفرق الروايس (الحاج 
بلعید» أمنتاگ› ون اا ازعري.. .) التي جمعتها 
مابین سنتي 1954 و1966 هم المراجع العلمية في هذا المجال. 
EY‏ عرفت الغقافة الشعبية المغربية انتعاشاً محسوسا 
في أواخر الستينات» اتجه اهتمام الدارسين المغاربة إلى 
الانتاجات الأدبية الشفوية اف تقلید جدید یرتکز من 
جهة على جمع مختلف أشكال التعبير الفني والأدبي 
المهددة بالتلف وتدوينها وذلك عن طريق تسجيل الروايات 
المحفوظة المجهول أصحابهاء ومن جهة أخرى على تشجيع 
التألبف بالأمازيغبة ونقل الإبداعات الشفوية إلى التقليد 
الكتابي. وهكذا» وبالنسبة للجمع والتوثيق ظهرت 
منشورات متعددة» منها آمانار (1968) لأمزال و ايزار 
(1975) لجمعية البحث والتبادل الفقافي (الرباط) التي 
E‏ وهي ذات هدف مماثل إضافة إلى 
اجات ال الد التي تذيل الدراسات الامىة 
حول الشعرالأمازيغي (أمارير» معاوي ...). وعلى 
ن اا و ظهرت ئة دة هن الشعا: 
الشباب ( (الجيل الجدید) تھی :الین طبقة المتقفبن الجا معيين 
والموظفين» ينشرون أشعارهم با خط العربي أو اللاتيني سواء 
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في المجلأت أو على شكل دواوين مستقلة. وبانتقال الشعر 
الأمازيغي تدريجيا من الشفهية إلى الكتابة. أصبع يدون 
حسب النموذج العربي العمودي المشطر إلى شطرين» أو 
حسب النموذج الحديث عربياً أو أجنبياًء وذلك تبعا للتيار 
الذي تندرم فيه ثقافة الشاعر. وکن القول ان هذه الظاهرة 
تعد بداية لنهضة ثقافية وأدبية طالخ ال الأمازيغي 
لون بك ان تشبع باتارها الشعر لمدة طويلةء إذ أصبح 
الحقل الأدبي الأمازيغي يعرف إلى جانب الشعراء 
(مستاوي» صدقي» أخياط, إد بلقاسم» الجشتيمي بوزيد. 
أحرضان وغيرهم) ظهور مؤلفين للقصة (إد بلقاسم) 
والمسرح (المومني) والمقالة (أخياط ...). كما أصبح بتلك 
القفزة النوعية ييز كيفيًاً مابين الشعر التقليدي الغنائي 
الذي ما زال مستمراأ على أيدي الروايس وفي حلقات 
اران رادرم وبين الشعر الحديث المتداول في المجلاأت 
والدواوين والمحافل الثقافية إلى جانب الإنتاجات الأدبية 
الأخرى على الصعيد الوطني. ومن إيجابيات هذا التحول 
النوعي في طبيعة الشعر الأمازيغي تطويره وإغناؤه 
بمضامين وآغراض جديدة أخرجته من الدائرة المغلقة التي 
کان حبیسها لارتباطه أکثر با لمجال البدوي وبالغناء المبعذل 
بعد الانتقال به إلى الحواضر على أيدي الروايس المحترفين. 
ا ان می الاک التي تسجل في حق الشعر الحديث 
(المكتوب) الجارج عن إطاره التقليدي الذي يضمن له 
تواضلة جقاعية طنة کونه يفقد باستنساخه وتداوله 
عبن الكتابة اهم خصائصه الشفهية »منها النبر والإيقاع 
والتنغيم وحيوية التواصل المباشر بين الشاعر والجمهورء 
فضلاً عن صعوبة أعادة أدائه كما هو» من قبل القاریء 
(بوكوس 1985). وهكذا كسب الشعر الحديث خصائص 
جديدة کتنوع المضامين ومسايرة العصر لكن مع ا 
قسري مرد ا عدم كفاية تقنيات الاستنساح الراهنة 
ویری بعض الدارسين (بوكوس» نفس المرجع) ) أنه بالإمکان 
تفادي سلبيات الاستنساخ هذه باستعمال تقنيات التسجبل 
والتوثيق الحديثة (الفيديو مثلاً). وعلى مستوى المبدعين» 
فقد أدت تجربة الكتابة والنشر إلى تصحیح الأوضاع 
وتكريس الشاعر كمنتج معرف ومحدد الهوية» تنسب اليه 
القصيدة ويصان بذلك انتاجه من الانتحال والتشوية› 


وأصبح في الوقت الراهن يمير ما بين ما هو إبداع شخصي 
وما و a‏ ومتوارث. كما 5 ال في 
ذات تقالید ا 

لغة الشعر الأمازيغي : كغيرها من اللغات الشعرية 
العالمية» تختلف لغة الشعر الأمازيغي بشكل محسوس عن 
لغة التخاطب العاديةء اذ تتميز بغنى من حيث معجمها 
ويغزارة فى الصور البلاغية والتعابير المجازية والرموز 
والأحيلة. کا تنفرد بخاصية شكلية تجعل تركيبها يخضع 
لقوالب النظم والعروض. وقد تطمس فيها الاختلانات 
المعجمية الموجودة بين اللهجات المختلفة» حيث قبل إلى 


اختزالها لتكون مستساغة ومفهومة فى مناطق متباعدة. 
وكثيراً ما تحافظ لغة الشعر على مفردات وصيغ عتيقة لم 
تعد متداولة فى اللغة العاديةء وكل هذه المواصفات وغيرها 
تنحو بهذه اللغة إلى أن تكون نوا لتوحيد اللهجات 
المختلفة خاصة وأن الشعراء الجوألين يقومون بدور نشر 
الكلام المنظوم خارج الحدود الجغرافية للقبائل» ومن هنا 
يصطلح على تسمية الشعر الأمازيغي ب "وال أمازية" أي 
الكلام (الشعري) الأمازيغي الذي يستمد تراکیبه ومعجمه 
وأدواته التعبيرية من لهجات مختلفة. ومن يزات القصيدة 
الأمازيغية التزامُها باستهلال ذي مضمون ديني توسليء 
رك ف ب كرالك والرشرل واا ركاةرالضالن ` 

الشعراء وا مغثون : بالنظر إلى شفهية الشعر الأمازيغي 
وارتباطه التقليدي بالغناء والموسيقى والرقص» فالشاعر 
(انظام . أمارير. ).٠‏ هو في نفس الوقت المغني والمنشد 
للأشعار التي يقرضها أو يحفظهاء وكثيرا ما يتولى أيضاً 
مهمة قائد الفرقة الراقصة (في أحواش وأحيدوس). ذلك 
لأن الشعر لا يكون متكاملاً إلا في محفل تواصلي تکون 
فيه للشاعر وظيفة الإلقاء بمحضر جمهور مهتم بإنتاجه 
ومتفاعل معه. ولذلك يشترط فى الشاعر حسن الصوت 
واحترام قواعد الإنشاد كاللحن والإيقاع والنبر. وينطبق 
ذلك على الشعراء في جميع المناطق الأمازيغيةء التي 
بختلف فيها اسم الشاعر . المغني حسب وظيفة هذا الأخير 
وحسب اللهجة المتداولة في المنطقة التي یزاول فيها نشاطه 
الفني : أنظام آماریر: رایس: أنشاد» أمديازء ‏ شيخ 
ات 

أنظاء. امار (ج. اينضامن؛ اماريرن) : ُ 
موهوب ذو حظوة وسط آقبيلته (المجتمع السو 
با لخصوص)» وهو أصلاً غير محترف» إذ يكتفي بقرض 
الشعر لإلقائه في المناسبات الاجتماعية وحفلات أحواش 
ويرجع العامة موهبته إلى ما يعرف ب 'علم لكُرش اع 
البطن) أو "علم الباطن' أو علم النور"» وهو ما EE‏ 
ينافي في نظر الفقهاء) علم الدين أو علم الحق الذي يتلكه 
العلماء والفقهاء. وهؤلاء على ما يظن هم الذين أطلقوا 
على الشعر والغناء هذا الاسم لارتباطه بأمور الدنيا 
واستنكاف العلماء من الاهتمام بها هو غير ديني منه. 
وذلك ما يفسر لا محالة عدم ترسيخ الأشعار الغير الدينية 
بالتدوین كما حدث لإنتاجات سيدي حمو الطالب المنظومة 
في أغراض دنيوية. ومن الشائع أيضاً أن "يتشيخ" أنظام 
واا حیتٹ یربط موهبنه ا الازلاء الاش 
يستلهمه الإبداع الغزير ويتبرك بمكرماته» ويفصح عن ذلك 
في ذيباجة قصائده. 

رایس (ج: روایس) ۰ تارایست (ج. تارایسین) + هو 
الشاعر E‏ لرن الذي يجمع بين النظم ik‏ 
والغناءء له فرقة (رباعت» ربیعت) ) یتکسب بها 
ا 
مقتصرة على الرجال والصبيان (عوض النساء) لا يقوم 


الرجال بالعزف على لوار (ګنبري) وتاقوس» بینما تتولی 
النسوة الترديد الجماعي وأداء حرکات زأقضة. اما ریس 
فر غا يعرف لى اله رناب اواك “رى رها 
تارأيست ويكتفى فيها الرجال بالعزف على الالآت» حيث 
تکون تارایسنت هى المغنية والشاعرة والمسؤولة عن الفرقة. 

ادا انلا أمرياز (ج. اهدیازن» ایلگازن. 
إيمريازن) كلمة ان "د .ي.ز" الموجود في لهجة غدامس 
بمفهوم رقص : دیز» ومنه على الأرجح اشتقت كلمة أمدیاز 
التي لاضلا على "العنصر الأساسي في فرقة راقصة'. 
وإبمديازن عبارة عن فرقة شبه محترفة تتكسب من إنشاد 
الشعر الغنائى الذي تتنقل به عبر مناطق الأطلس المتوسط. 
ركاف الفنة في لالب من أشخاصض ۷٠‏ اولزن هذا 
النشاط الفنى إلا فى بعض فترات السنة الفلاحية» خاصة 
عند نهاية الخريف وبداية الصيف» حيث ينصرفون في بقية 
اضر الاخئى إلى مشاغلهم اليومية كسائر أفراد 
قبيلتهم. ويختلف أمدياز التقليدي عن رأيس السوسي من 
وجهة نظر درجة الاحتراف» إذ أن هذا الأخير فنان محترف 
متفرغ إلى الغناء والتكسب بفنه دون غيره. وتتکون فرقة 
امديارن التموذجة من الغتاصر الي (1) افغاردن 
بمديازن (رايس الفرقة) وهو الشاعر والمغني الرئيسي› 
کثيراً ما يصاحب انشاده بالعزف على لگمتجا (الكماء 
ويسمى أيضاً شيخ أو أنْشّاد. (2) وو غانيم ( صاحب 
القصبة = عازف الناي) وهو شخصية محورية في الفرقةء 
يقوم بدور المهرج والمضحك. إذ يرتدي لباساً غريباً ويقوم 
بخركات اة اجات اهرون ارفتلة:. وقول 
عملية جمع التبرعات التي يتعالى أمُدّياز عن القيام بها. 
ويرجع اسمه الى الناي (أعانيم) المزدوج القصبتين الذي 
عزف عله :(3) ایردادن أو اینشادن (المرددون) وهم 
المجنوغة المرددة الأشعار التي بتظمها ويها رتيس الفرفة 
(أمدياز). كما يقومون بالعزف على أدوات الإيقاع» ومن 
ذلك تسميتهم كذلك ب "اید بو طارت (اضخات الدفوف) 
ويعرف غناؤهم ب س . وعلى غرأر الروايسء فإن 
إيمديازن» يرجعون موهبتهم إلى الأولياء والصالحين تبركا 
بهم واستلهاماً لکراماتهم. ومن الدارسین من یری أن فرق 
"الشيخات" بالأطلس المتوسط تنحدر من فرق إيديازن. 
حیث تم من افقرة الاستعفار امال الرذوين :الدكن 
ممجموعات رأقصة نسائة. 

ویطلق اسم إیلگازن (م. أمْلكّاز) في نواحي مدينة 
الخميسات بالأطلس المتوسط. على فرقة ماثلة لفرقة 
ابمديازن تضم نلاثة 8 ار أشخاص يرأسهم أملگازن 
وك ي الات الو جنات والغاب الفرتة 
تكست بالسير فى وكات الفران مشيدة بالفائزين منهم. 

وفي مناطق الريف» هناك فرق شيوخ شیخ) 
المتضمنة لکل من شيخ وهو الشاعر المغني وإيزمارن (م. 
ازم ر) وهم المرافقون لهء والعازفون على اتا 6 أزمّار 
(= مزمار القربة). وتشارك هله الفرق في ألحفلات 
الاجتماعية كالزفاف والختان وغيرهما. 
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انشا (ج. أينشادن) ) أو أمدأح ١‏ چ يداح حن) وهو 
شخصية يوازي نشاطها الفني نشاط بالأطلس 
المتوسط الا أنه شا عر أكثر غا هو معن› يقوم بنظم وإنشاد 
مطوّلات شعرية ذات طابع ملحمي ومضامين دينية 
واجتماعية واخلاقية. له أيضاً فرقة تتألف من ثلائة أو 
أربعة أفرادء دون اشعازه الشخصة أو محفوظاته من 
الشعر الجيد ( (تازضایت/ تیزضایین› أزضاي) . ويختلف عن 
أمدیاز باستقراره E hE‏ للقبيلة وعزوفه عن التکسست 
فته کہا لا تتوفر فرقته على غازف مهار أو مهرج. 
يستعمل أحيانا الكمان لمصاحبة إنشاده مستغنياً عن أفراد 
فرقته. 

إهياضن (م. أهياض : فرقة فنية متجولة في منطقة 
سوس تضم جموعة ة في الشباب المعروفين اسا ت ا أو 
بأولاد سيدي حماد او موسی. يترأسهم "مقده' ' یتولى 
تنظيم حفلاتهم وعروضهم الفنية والبهلوانية في مختلف 
مناطق المغرب وخارجه ولهم دور کبیر في نشر الأشعار 
زالالحان والرقضات الأمازيفة بين قبائل سوس. ومن 
آلاتهم تالونت (الطارة) ولعواد (الناي القصير) (انظر 
المادة). 

أنواع الشعر الأمازيغي : يتضمن معجم الشعر الغنائي 
الأمازيغي عدداً مهما من المصطلحات الدالة على مفهوم 
القطعة الشعرية الغنائيةء ا یعکس ازدهار هذا الف 
وتطوره في الغقافة المحلية لختلف المناطق الأمازيغية 
با لمغرب. ويرجع الاختلاف والتنوع في التسميات الى 
عوامل شكلية ووظيفية» إقليمية. ذلك أن نوعاً معيناً قد 
قرت اشفا : aa‏ 
وقد تعرف المنطقة الواحدة أسماء مرادفة لنفس النوع. 
الحالتبن مز كل صنف بخصوصياته الشكلية 
الفثبة والموسقة كا آنه للمواضيع والأغراض والمناسبات 
ورا فی اختلان الأنواع الشعرية الغنائية. وفيما يلي هم 
الأنواع. التي ترد في الدراسات التصنيفية درشت 
(جوادء لورتا جاكوب» أمرير» بوزيد» معاوي» أولسن... 
وتعبر المصطلحات في نفس الوقت عن النموذج 
سيقي دالفناي 

: الشعر الغ بمنطقة سوس وكذلك اللحن 

0 رارك الا استعمال الات مرسقة. 
ويقابله أسنيمّر (أیت بوگماز)» وتاللغات وهي قطعة 
شعرية مغناة لاتتعدى بيتين أو ثلاثة ينشدها أمارير في 
ا 

ازرارت : )1 1) غناء فردي قصیر يتخلل أحواش في 
احدی فال خأاصة بعد أا أي توقف الغناء الجماعي 
والعزف على آلات الإيقاع )2( غناء فردي نسائي 
با لخصرص تتغني به الفتيات في الحقول وخارج ا محافل 
التقليدية. وهو أيضاً ذلك الغناء الجماعي لسا اء 
مراسيم تهييء العروس للزفاف. ومن الناحية اللغوية يكن 
ربط الكلمة بمفردة تازرورت أي هدب الوب أو حاشيته. 
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من فعل زرر . طرز؛ رصع. ذلك أن تازرارت عبارة عن 
ذيباجة للغنا ء في أحواش. ویتکون بیت تازرارت من عشرة 
مقاطع موزعة على شكل وحداث مقطعية صغيرة تفصل 
بينها نغمات مطولة على نحو ار 
الها تاي طا من اغى ا E ET‏ 
گلا ظالت تاررارت و روعت ا انبا (ریح) كلما کان ذلك 
مستحسنا من لدن السامعبن. (3) فى أيت مگون : إضافة 
إلى المدلول الأول لتازرأرت» ينسحب المصطلح كذلك على 
الغناء المصحوب بالرقص مع عزف الإيقاع على آلة 
"البندير"» ويكون بالخصوص في مناسبة الزفاف. أما 
بالنسبة لمنطقه گلاوة (إیگلوا) TT‏ 
الموقع بالبندير فقط. 

تاماوايت : (بالأطلس المتوسط) : عبارة عن "مرل" 
طويل النفس على غرار تازرأرت, وهي الشكل الغناني 
الذي يظهر فيه الصرت والتحكم في اللحن والأداء 
وبراعة المغني (ة) في تلوين النغم والميلوديا. وكثيرا ما 
تتخلل ا لات تاماوایت رقصات آحيدوس. 

تامواشت : لها نفس المدلول في بعض الناطق من 
الأطلس المتوسط. كما تعني في مناطق أخرى منه "الشعر 
الهجائي". 

i‏ تامدتازت» تاملکازت. تاملیازت: 
تایقارت : قصائد غنائية مطولة أو مجموعة قصائد قصيرة 
مزال يغنيها ادنا وأمداح اا جولاتهما. وتکون 
مصحوبة أحيانا بغناء لمعبود الذي يأتي بعد الإستهلال 
الديني قصد طلب الضيافة ومدح المسضيف والدعرات له. 
ولفرق أيديازن أنواع غنائية أخرى بمزجون بينها في ۔ 
أدوارهم إضافة الى الأجناس السابقة؛ ومنها TE‏ 


) ا تیغراض› الت تال 


تانشادت £ قضمدة فان مطل ذات مضمون ديني 
وعظي وآخلاقي, يختص بها أنشاد (اينشادن) ويقابلها في 

نفس السياق الديني اهليل وهو المصطلح الأكثر تداولاً في 
الأطلس المتوسط حين يتعلق الأمر بالأشعار الدينية 
الصرفة. 

إزڙليء (إزلآن) : شعر مصحوب بالعزف» یرد ده اردادن 

بعد الشاعر المغني» ۴ في حلقات اخدرت بالأطلس 
الا 

ويتکون إزلي الواحد من بيتين أو 3 أبيات فقط. 

إزری (إيزران) (بدون تفخيم الراء) : في منطقة 
الريف: هو الأغنيةء وتکون إما نسائية : إزران رهوا (= 
أغاني عاطفية) أو ررور أي القصائد المغناة من قبل شيوخ 
في الحفلات» وقد تكون ذات مضمون هجائي. 

تاحواشت : مقطوعة قصيرة يغنيها الراقصون في 
أحواش بعد أن يرتجلها أنظًا م (الشاعر) وتتکون غالبا من 

تاگزومت : تطلقت في الأطلس الكبير على أنماط 
شعرية مختلفة باختلاف المناطق. فهي تعني تلك الأشعار 


الخلة ال ادرا ها ,تغجاوز داولا دو الق 
وترتبط في الغالب بحفلات الزفاف» إذ تسق النوع 
المعروف ب "تامغرا". كما تغنى فى ساحة عمومية 
(اشاشس) أثناء المناسبات والأعيادء وتۇدى بدون مصاحبة 
وة خب ل وره الخال دون الاك ذلك 
على شکل كورال يشكل صفا يقابل صف عازفي البنادر 
وبينهما تندرج النسوة المكتفيات بالرقص. ويغني الشعراء 
شطرا من البيت الشعري وتعقبهم المجموعة الرجالية لترديد 
الشطر الثاني. ) 

تامغرا : لغة : "حفلة خاصة بالزفاف". أو 'الزفاف" 
نفسه كما تعني الكلمة "رقصة الزفاف" (أیت مگون) التي 
تؤديها النساء وسط صفي الرجال» كل واحدة حدة» 
غا لإيقاع البنادر: وا الرقصة تكون المرأة ممسكة 
بعصا سداة نول النسج» تحتفظ بها النساء lT‏ 
وتكون تامغرا مسبوقة بارتجالات شعرية من نوع 
ناگزومت. 

اوراز : لغة وبالأطلس المتوسطٍ "اللعب"» أما في سوس 

فهو الغناء بصفة عامة (تيْرير = غنی ) ويعنى المصطلح في 
انت مگون : الغناء المجرد من العزف الموسيقي» تؤديه 
مجموعتان نسائيتان بالتعاقب واحدة تلو الأخرى. ویکون 
ذلك في مناسبات معينة كالختان والزفاف على الخصوص. 
ویتکون رصيد هذا النوع من المحفوظات الشعرية المتداولة. 
إذ لا مجال فيه للارتجال أو الإبداع. وفي أيت مگونء 
يقتصر أداء أورار على السيدات المتزوجات أو المطلقات. 
دون الأوانس. ولهذا الصنف مقابل في الريف وهو رغنوج 
م .أغنيج). 

أراسال : جميع أشكال الشعر الغنائي (بآيت مگون)› 
وء كان صخرا بالف اى بدونة ١‏ =أسي ا 
مرأدف سي لعا أي الأداءء الغناء). 

ا ا ي واه ل ول السا 
للمرقص يؤديه الرجال والأطفال عزفا على أگتزا (البندير) 
کور اباب آنا من ارتجال الشعراء خاصة لابراز 
مستجداتهم ألإبداعية؛ وقد تكون أشعارةه من مجموعات 
تیرویسا (نظم وغناء روآيس) المتداولة بسوس 

اسالا :سن سالا = آبكى) + مرددات شعرية سات 
بالأطلس الصغیر» تؤدی بدون موسیقی› اء ا 
إعداد العروس للزفاف فترة الجناء» وتشييع الموكب إلى 
بيت الزوجين. وفي نفس السياق يستعمل مصطلح 
تاسوگانت» وكذلك ایزویریگن (من زوور = سبق) 
وإيبيسميتن (من البسملة) وكلها تدل على الأغاني 
الاستهلالية المتضمنة لعبارات استجلاب الفأل الحسن 
والطالع السعيد. 

لاد گار : (من دکر) وهي أذكار وأناشيد صوفية يتغنى 
بها في المناسبات الدينية والمواسم المخصصة للأولياء 
والنوايا والاضرخة. 8 باللسان الأمازيغي وجزء كبير 
منها بالعربية المخربية. وللنساء نوع ماثل يعرف ب لأحوال 


(الأحوال = التواجد)» وهى عبارة عن حلقات حضرة 
صوفية تجمع بين الإنشاد والرقص. ولا شك أن أهليل 
بالأطلس المحوسط يدخل كذلك ضمن هذا النوع الصوفي. 
3 . النظم و"العروض" في الشعر الأمازيغي : من خلال 
الدراسات التنظيرية الحديثة في مجال الشعر الأمازيغي 
(جواد 1976 و 1982 و 1983) أمكن رصد النظام العروضي 
والنظمى لخامازت (الأطلس ارط )وتافلت بك دة 
عل خارزت درد الاقراتات التظاف اة 
وهكذا فالنظم الأمازيغي يتأسس على عروض قوامه تييّات 
(م. تيت) » وهي وحدأت صوتية من مقطع واحد یتشکل منها 
ريح أي اللحن والوزن. وتکون مجموع التيات منظومة من 
الصيع (القواعد) التي تعتمد کنماذج قأارة» حصرها ج“ 
جواد (المراجع السابقة) في سبع وثمانين صيغة عروضية. 
وتنقسم هذه المنظومة إلى ثلاث عشرة وحدة مقطعيةء ثمان 
مھا کا النواة وهي : لأء داء لآل لآيء دال لايء 
داي يل دابل زلف مع اخسن الاقية وهى أ أى 
لي لادء لايد تعتبر کمتغیرات لوحداث 
اللجموعةالنووية. وتتم صياغة هذه العناصر على شكل 
کات متفاوتة الطول پشمل أقصرها تمان وحدات 
وأطولها ثمان عشرة وحدة. وتكون الصيغ المتماثلة في 
الطول سلسلة متجاسة. ويخضع تركيب الوحدات على 
شكل صيغ إلى قواعد صارمة تحددها السمات البنيوية 
للوحداث ليتأتى لها أن تندمج ضمن منظومة محكمة 
البناء. وهكذا يتخذ كل نوع من الأبيات الشعرية ترسيمة 
من المقاطع النموذجية ترتبط به وتلزم الشاعر للانقياد بها 
طوال انشاده للقصيدة. ومكن لأي ا ا بالنظم 
الأمازيغي أن تستحرج الصيغة العروضية للبيت بعد 
سماعة: والحكم على ها الأخير بالضزاب أو اطا 
عروضيا وإيقاعياً. ذلك لأن البيت الشعري كمادة لغوية 
(مفردات ومركات وجهل :)اليس سوق سك اة 
العروضية التي تكمن ورا والتي تعرف تقليداياً ب 
6 غا ا ا 
ارتجال الشعر أو الأنشاد بتقديم هذه "الليللة" التي ينسج 
على منوالها ما يتلوها من أبيات مغناة اوقا بدون لحن› 
وهي التي يعتمدها الشعراء أيضاً لتقطيع الأبيات 
يرها وتقويم جودتها العروضية. 
الفروض ارسق + :فطلي الاعات الا 
حول الشعر الغنائي الأمازيغي من فرضية أساسية 
مفادها أن العروض الشعري تکل بنية الموسيقى الغنائية 
الآلية أو الصوتية» وهو المعتمد في تصنيف الأجناس 
اة الفاتة إلى اة + الأمغان .الفاتة 
الطقوسية". و'الشعر الغنائى العادي"' 2 
الراقصة". ولذلك فالبنية الموسيقية للأغنية تعالج من 
نظر علاقتها بالأغوذج العروضي الذي ييزها عن 
ويفترض أيضا أنءالنموذج العروضي يكون مترسخا في 
ذهن الشاعر والمغني» حيث ينتمي إلن.الرضيد المكون 
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لقدرته الشعرية وموهبته الفنية. وانطلاقا من الصيغ 
العروضية المتداولة تحدد الموسيقى الصوتية انطلاقاً من لحن 
تالالايت الذي يعطي للأغنية خصوصيتها اللحنية 
والإيقاعية. وللصوت أهمية قصوى في الشعر الغنائيء 
حيث يختار كل شاعر الطبقة الصوتية التي تناسب اللحن 
والإيقاع المراد أداؤهما بالنسبة لقطعة من صنف معين. أما 
اللجموعات الصوتية (الكورال) فغالبا ما تختار طبقة 
صوتية متوسطة تمد بين نغمتيِ "لا" و"دو" في السلم 
العالمي. وقد حددت السلاليم ا لموسيقية سيقية المستعملة في الغناء 
الأمازيغى فى اة :اضاف : ثلاتية ورباعية وخماسية. 
فتاگزومت مثلاً تغتّى في السلاليم الثلاثية الأصوات» 
وأورار في السلاليم الرياعية» ولمساق. وتازرآرت وأحواش 
في السلاليم الخماسية. وبالنظر إلي تقارب السلاليم الثلاثة 
يكن إجمالها في سلم تأليفي واحد يشمل الدرجات 
المستعملة فى الموسبقى الغنائية الأمازيغية عامة وذلك على 
النحو التي : (ب .لورطا ۔ جاکوب 1980 ص. 109 شکل 


0 


ل ن 
اورار 

ماق تازرارت: اراش 
وبالتسبة للأوزان التقليدية فيظهر أن هتاك تطابقا بين 
اوزان الشعر وايقاعات الموسيقى والرقص. فمن ا 
الأوزان المعداولة هناك أهتاقارء در اممو 
TT‏ 8 المقامات اربع ئي 
واگاد اقل ا ( بان أگناوي ا ¢ وهي 
حسب النماذج التالية كما وضعها الأستاذ بلعيد العكاف : 
أ( لمعکّل : سلمه الأساسي صول» لا دوء ري فا (صول) 
ك شاعرة بينما تغيب فيه الدرجتان 3 و 6 

الطريقة بقة الأرلى : انطلاقا من "صول" 


الطريتة ة الأولى : وسلّمها الأساسي هو : ري مي صول 
(دیاز) لا دو (ديا ز) ري. ويتوفر على ألعلامة الشاعرة 
لكنه يخلون من الدرجتبن 3 و6 
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ال 0 : د رها فل تة 
الأساسي هو : ري؛ مي صول 5 سي (ري)٬ء‏ مح تعییب 
درجتي 3 و 7. 


لغمه e‏ 
الطريقة الأولى : سلمها الأساسي هو : 


فال ١ء‏ دو ري (فا )» حيث يخلو من الدرجتبن 


الطريقة الثانبة : وتعتمد كسلم أساسي ٠‏ 
دو» ري» فا (دیاز)» صول . سي (دو) وهو سلم يتوقر 
SS‏ 
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الحسین مجاهد 
إماريغن,. قد ترد في الوثائق هكذا : مريغة» قرية 
في الأطلس الكبير عند الكيلوميتر 58 على طريق الذاهب 
من مراکش إلى تأرودانت عبر تيزي ا واسم هذه 
القرية مشت من الملح لأن بها ملاحة شهيرة يصدر ملحها 
إلى قبائل المصامدة في الأطلس وأالى سوس وقبائل جهات 
امف وکذا إلى مراکش؛ وحتی إن لم يتأكد أنها الملاحة 
المذكورة عند البكري حن حدیثه عن الطريق بان أغمات 
وسوس فإن هنالك إشارات تدل على قدم هذه الملاحة 
والقرية المرتبطة بها. 
لم تكن القرية في موقعها الحالي على منحدر الجبل 
نبة الطريق إلى جهات تينمل وسوس بل كانت في 
البسیط حیث مزارع إماریغن الیوم» وکانت تسمی تاگموت 
(من شکل الكمامة الذي ينطبق على الموقع المحاط با لجبال 
من كل جهة)ء وهذا الاسم باق في رسوم ملكية ساقية 


القرية المشتقة من أسيف . ن . وازأضن» وباق على المزارع 
التي كانت بها القرية واندثرت اليوم نهائيا. 

ذكر صاحب كتاب الأنساب وهو على الأرجح ابن عبد 
الحليم الأيلاني العارف بذلك الميدان الحافظ لمتوارث أخبار 
أهله أن الفاتح عقبة بن نانع عندما کان مارا إلى سوس 
ترك بتاگموت هله عددا من أضاحابة المرضى» وقد حددها 
هذا الکاتب بأنها تاگموت التي قرب كيك» فلا یبقی مجال 
للشك أنها هذه التي نتحدث عنها. 

وما زالت في مزارع اماريغن حقول تعرف باسم "دار 
أوگادير" أي عند الحصن»؛ وهي ذكرى الحصن المركزي في 
القرية القديمةء وهما في الواقع حصنان. وكانت بهذه ا لمزارع 
إلى منتصف هذا القرن أطلال المسجد الجامع الذي كانت 
تقصده عدد من القبائل بالرغم من كون المغزى الحقيقي 
لتقديس ذلك المكان قد وقد كان بعض القواد 
الكتنافيين في هذا القرن كلما تردد على هذه القريةء 
وكانت ضمن قباد تهم» يذكر لشيوخها من أيت واحمان أن 
هذه القرية المسماة بتاگموت تستحق أن يقام بها "موس" 
و"معروف" سنوي إحياء لذكرى من دفن بها من الرجال 
العظام» وكان هؤلاء الگتنافيون يستندون في ذلك إلى 
مطالعات طلبتهم في بعض كتب خزائنهم الغنية وهم ورثة 
الموقع ألمهد الذي انطلق منه الموحدون تينمل. 

ومن أهمية موقع إماريغن عند مدخل وادي نفيس 
الضيق والخروج إلى السهل أن ا معركة الحاسمة بين الموحدين 
وا لمرابطين وهي التاسعة ف ترتيب البيذق قد وقعت أمامها 
في فج أسدرم. 

ويذكر ابن عذأري في البيان الغرب (قسم الموحدينء 
ا ف ب د ل د ا الگا اا 
لحنت اين عطية قد نکېه عبد المومن الموحدي فسجن عام 
2 هھ ثم اخرج من سجنه هو واخوه ابو عقيل وحملا إلى 
جبل درن وقتلا بموضع تاگموت قرب الملاحة وذلك في 
التاسع والعشرين لصفر من سنة ثلاث وخمسين وخمسمائةء 
عل س اتا لی عالت ری رل مو کا 
يعرف بيوسف بن عبد العزيز. 

وقد تبدل اموقع والاسم في زمن لاحق وصارت قرية 
إماريغن التي ورثت نفس الأهمية حيث نجد ولد الزرهوني 
زل كان وات لرن جات عن الف ال 
الإسماعيلية التي كانت بهذه القرية وكان بها القائد احماد 


بن علي وهو اللعروف عندهم ببو العصافر وقصبته معروفة 
| إلى الم بأگادير . ن . بو العصافر وجدرانها ما تزال قائمة 


اغ منحدر مشرف. 

يذكر أهل إماريغن الذين يروون أخبارا عن ماضيهم ان 
المولى سليمان مر بها مستخفيا ذات يوم عيد فأكرمه رجل 
یدعی أگيلال فأعطاه بطاقة توجه بها الى مراكش وعاد 
بظهير المشيخةء ولكن الأسرة التي توارثت المشيخة منذ 
أواخر القرن الماضى هى أيت وحمان وكان ولاؤها تارة لقواد 
السهل وتارة لأهل تاگنتافت إلى أن تكرس هؤلاء بسيطرة 
الفاسين. 


4ھ 
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تحريات ميدانية ؛ أ. البكري» ا مغرب ؛ المراكشي» العجب ؛ أبن 


عذاري» البيان ا مغرب (قسم الموحدين) ؛ ابن عبد الحليم (؟) 


کتاب اسنات مخطوط› ح ا 1275 ك ٤‏ ل ايڻ الخطیب؛ 


الإحاطة ؛ أ. المقري. نغح الطيب ؛ الزرهوني» رحلة الوافد ؛ أ. 
البيذق» أخبا ر المهدي. 


أحمد التوفيق 
ان > في اللغة البريرية مفرده : 
ا تامازیغت»› يطلتق على المرأة ES‏ عند 


قبائل التوارگ ا لمنتشرة في قلب الصحراء الكبرى» يسكن ' 


حرف الزاي ه في "أمازيغ" ويقلب إما هاءء وإما e‏ 
جيماًء بحيث تنطق اللفظة او عند التوارگ 
الجرائريينء و "أماشة" عند الخوارک الالین: و"أماجة" عند 
التوارگ النيجيريين )563 : 4 .(Encycl. Berb.‏ 

آ۔ كلمة أمازيغء من حيٺ صيغتهااللغويةء اسم فاعل ؛ 
وهي صيغة ناأدرة لم يوصح على وزنها إلا عدد قليل من 
أسماء الفاعل. ca CSE a‏ 
القرائن» من الفعل ' يوزغ . المنطوق ' يوهغ ' عند التوارگ ۔ 
الذي معناه غراء أو غار :وتر بعض اللغويين أن 
"أمازيغ" مشتق من فعل آخر ماتا في اللهجات 
كلهاء قد يكون هو الفعل ' إزيغ"» أو الفعل 'يوزاغ' 
Berb., 4 : 566(‏ .1اcرEnc)‏ وھو افتراض انبنی على الخلمل 
ہی ثلاثة أفعال ا > شي ياغ معني أصاب أو اعتری ؛ 
ویاغ ا يوع " معنى أخذ أو نال اوق أو اشتعلء 
أو أضاء ؛ و"يووغ عنی رعی في معنی انتجع. وعلى أي 
حال "أمازيغ" اسم مشت مک الیل والشهامة والإباءء 
سواء في فی المغرب او عند التوارگ : 2 )9e ۴٥ucau1d,‏ 
(673. قد يكون ذلك ناتجا من مجرد الاعتزاز بالنفس» من 
قبل إمازيغن» لأن الشعوب تتخذ عادة أنسابها عنوانا 
و ؛ وهو ما نعتقده. 

تسمية "البرير' أنفسهم ب "امازيغن" ضاربة في القدمء 

وبها غ أقدم ا لمؤرخين ؛ وعرفهم بها أقرب 
إليهمء وهم المصريون القدماءء مع تحريف لاسمهم في 
النطق» ثم في الكتابةء له مبرراته اللغوية. كان المصريون 
القدماء» في عهد "راعامسيس" الثالث» يسمونهم 
اشر ن اللغة المصرية في ذلك الوقت كانت تقلب 
الزاي شيناء والغين شينا أيضا > بعد قلبه خاءء وتفصل في 
الكتابة بالواو (واو فارقة) بين الحرفين المتجانسين 
.(Grammaire, 27, 28, 29)‏ وقد ذكر المؤرخ اليوناني 
هیکاتایوس 65اتء1١‏ إمازيغن في القرن السادس قبل 
الميلاد باسم "مازییس 5 "؛ وذکرهم هیروضوتوس 
Herodotos‏ في القرن الخامس ق. م. باسم "ماکسییس 
lÎ ."Maccyes‏ المؤرخون اللاتينيون فقد اوردوا الاسم 
نفسه محرفا إلى "مازاكس EE "Mazaces yİ Mazasc‏ 

"مازيکس "Mazikes‏ > وهي اا جzga (Co1lectifs)‏ 
معنى واأحد أطلقوها على "الشعب النوميدي" 
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)Dictionnaire latin, 956)‏ ويھر أن أو ل قبيلة اقا يغبة 
کف احتگت بقدماء المصريين احتكاك حرب (1227 ق. ما 
كانت تسمى "ليبو" وكأانت مستوطنة لأراضي ليبيا الحالية 
(۵۲5طا86» عن هيروضوتوس»11). وقد اختلط الأمر على 
المۇرخبن الأولء ومنهم هيروصوتس› فصاروا يسمون 
امازيغن تارة باسمهم هذاء محرفا قليلا او كثيراء وتارة 
باسم "لیبیا غرط1ا" الدال في شعر هومیروس 10٣٤۲٥۶‏ 
على الأراضي الممتدة من تخوم مصر القديةء شرقا؛ إلى 
اللأحيط» غريا )1190 „(Dictionnaire grec,‏ ولا | 
امترات لفارت التحتة عل ف 
الشمالية وازدهرت ولفتت أنظار اليونان 7 ا 
الساحل الجنوبى للبحر المتوسط أخذ الكتاب الإغريق 
الارن سرن امان غامة د الارن 
ويصنفونهم إلى ليبيين ونومیديین وموريين» انطلاقا من 
الشرق وانتهاء بالغرب. وكأان منهم من يخلط بين هذه 
الامااء (Le Maroc chez les auteurs yh Scylax‏ 
Cesar «anciens)‏ فی )4 .)La guerre dٴ Afrique,‏ فصاروا 
يسجلون أسماء المجموعات القبلية الأمازيغية بشيء من 
التفصيل يصعب» بل يتعذر اعتماده في ترتيب تلك 
الملجموعات من حيث أحجامها ولا من حيث استمرارية 
وجودها في الزمان حاملة أسمها الأول ولا من حيث 
انتشارها قي المكان ؛ وذلك نظرا لما طرأً من تحريف في 
النطق والتسجيل» من جهة أولى» ولكون تلك القبائل 
تتألف في معظمها فن غات ادو الل م حه اة 
ثم نظرا لاعتبار أمر لا بد من اعتباره هو أن من المحقق في 
ضوء ما هو ملحوظ إلى يومنا هذاء أن المترجمين للقبائل 
عن سماع عبر الزمان أو عبر المكان كثيرا ما يخلطون بين 
الجزء والكل» من جهة ثالثة. وعلى سبيل الإشارة. لا 
الترجيح» نستعرض هنا أسماء القبائل الأمازيغية القدية 
کما استقرأها الأستاذ دیزانج 5 في تعليقة على 
لون الک (Histoire Naturelle, V)‏ مج4iدI‏ في رسم 
E‏ 
1 ۔ حسب دیزانج کانت قبیلتا "ماسايسيلي› 

ماسايسولىي Ns‏ ,iارەەةsەN"‏ و"بانيورايى 
6 تستوطنان شمالي المغرب الأقصى بين الابط 
شمالا والمحيط گرا ونهر سبو جنويا. وکانت قبيلة 
"أوتولولي )اهاه منتشرة فى السهول الأطلنتية بن 
بورگراگ ‹ۇتانشنىقت الالین وکانت قبيلة "كاناريي 


"i‏ نازلة بناحية فگیگ الحالية. 


2 . وفي المغرب الأوسط كانت القبائل النوميدية 
Numidia‏ ا أ شبه مستقرة فی شرقی البلاد» بينما 
كانت قبائل "گايتولي اداه" تنتجع في الأنجاد العلي 
Les Hauts Plateaux‏ وقبائل "ایثیوبیا ٥طا۸"‏ تشغل 
المنطقة الممتدة جنوب الأطلس الصحراوي. 

3 . وفي تونس الحالية كانت القبائل النوميدية نفسها 
منتشرة في غربي البلاد من الساحل المتوسطي إلى ناحية 


القيروان الحالية» مثلة أحسن تمثيل في قبيلة "ماسيلي . 


اMassi.‏ أو iاMassy"‏ أو "ماسولى وة" المنطوق 
اسمها هكذا بسين مضعفة باعتبار النطق الفرنسيء 
وا منطوق اسمها حسب ما نرجح "مازولي" أو "مازيلي"» 
بالزاي» لأن السين المضعفة كانت بثابة الزاي عند اللاتينيين 
قبل تبنيهم , (Traité de grammaire, «iuiligıll Zg Y‏ 
( 33 اما أراضي زاو گتانا أو ljوغlilzu "Zeugitarıa‏ 
و"بیزاکينا أو بيزاقينا 21ر8" فكانت خاضعة للنفوذ 
القرطاجي» قبل الاحتلال الروماني لها. 

و ا شه ست دران فة رای 
نن طط من الجهة الجنوبية الغربية للجبال المعروفة الآن 
بجبل نفوسة ؛ ثم نجد بالتتابع على مقربة من الساحل 
المتوسطي› وانطلاقا من الغرب تجاه الشرق ة قبيلة "ماكايي› 
ا ماقایی› او ماغايى "Nae‏ فقبيلة "ناسامونى 
"Nasamones‏ فقبيلة 0 ماريدئي «"Marmaridae‏ ق 
"ماريوتاي 6 وهى الأخيرة من جهة الشرق تمتد 
مواطنها إلى بحيرة قرب دلتا النيل كانت تسمى باسمها. 
وفي عرض الصحراء الليبية» حيال الخليج من جانبه 
الغربي» كانت توجد مواطن قبائل "گارامانتي» أو 
غارامانتي› او جرامانتي ."G2۲4"2116۶‏ 

من المعلوم أن المغرب الأقصى مع الجزء الأكبر من 
المغرب الأوسط كان يعرف عند اليونان باسم 'ماوروسيا 
"Maurusia‏ الذين سموا هذه المنطقة بهذا الاسم لول 
مرة» فأخذه عنهم الرومان وقالوا "مglرıۃluil "Mauritania‏ . 
وهنا يجب النظر الى أن الاسم اليوناني Maurusia‏ 
قريب من حيث مادته اللغوية من الفعل الإغريقي "ماورسو 
0ص الذي معناه "أظلم' . فهل معنی ذلك أن التتان 
کانوا يقصدون ب "ماوروسیا "Maurusia‏ أ الظلمات› 
لأن الشمس تغرب فيها بالنسبة إليهم ؟ وهل لذلك علاقة 
يما كان العرب يسمونه "بحر الظلمات"؟ هذان تساؤلار 
يستحقان أن يبحث عن جواب لهما. أما الجزء الشرقي من 
امغرب الأوسط وما يليه من غربي تونس الحالية فكان 
یسمی "نومیدیا aالاصں×".‏ وکانت الأراضي المحادية 
للشاطئ المتوسطي شرقا وشمالا تسمى "أفريقيا ۵ء۸" 
نيما يهم الأناسيء و افر انومن Î "Africanus‏ 
ا ‰5 في الشعر خاصة» فيما يهم الحيوانات 
والأشياء )59 .)Dictionnaire français-latin,‏ وبقدر le‏ 
هكن الفصل بأن اسمي "ماوریتانيا a114اMauri‏ أو 
مglورlİwg "Maurusia‏ و نومیدیا lwıl "Numidia‏ 
آمازیغيينء بقدر ما یکن ترجیح أن هذه الألفاظ الغلاثة 
"افر ۲ ۸' ' و"أفري "Afri‏ واا أو انقوس اد 
اتش 65 تنتمي من حيث صيغها إلى الحقل 
اللغوي الأمازيغي» وحتى من حيث مدلولاتها. لكن لا 
شيل إلى الجزم في الموضوع؛ لأن اللغة اللاتينية كانت 
E‏ زوائد إأعرأبية متغيرة» تظهر حينا وتختفي 
حيناء من جهة» وأن حروف الهجاء في نظام الكتابة 


اللاتينية تطور عددها مع الزمن» فتغيرت رمزية بعضها 
الفونولوجية (...33 de gran nire,‏ itéها7).‏ ولهذا السبب»› 
وللأسباب الأخرى المذكورة آنفاء يکاد يتعذر على ا لمۇرخ› 
حالياء أن يقارن بين أسماء القبائل الأمازيغية التي وردت 
فى المؤلفات اليونانية واللاتينية القدهة» وبين أسماء القيائل 
التي عددها ابن خلدون في عصره ؛ إلا أن اسم قبيلة 
لاتا الكية أورده بعض كتاب الاغريق وأاضحا لا غبار 
عليه : "لواتاء ا لواتاه طtaةuما'‏ : کما ذکروا اسم 
"أفوراقس› أو افوراغس› 0 انوغاس 0 افورن ۶٤٥۲4ں؟1"‏ 
الذي يمكن أن يشخص في 'إفوغاس" التوارگ» أو في 
ڻ" )103 ...98 Berbêres, Fournel,‏ esا).‏ ويجوز أن 
نعسا ءل : هل من علاقة بين کاناريي "٤2٣11"‏ والجزر 
الخالدات؟ أو بن "أوتولولي "Autololes‏ و ات 
والال" ؟ وبين "گایتوليا aء1ں†ءە6"‏ و"گودالا"؟ وبهن 
"مازيلي› مازولي «Yl ja", "Massyli, Massuli, Massili‏ 
آنت مزالا امزیلن"؟ وبين '"زاوگیتاناء زاوغیتانا 
"eut‏ و" واغا› ئزگاغىن' ؟ وهل لاسم ' فازانيي 
ا27" صلة بنفوسه» أو على الأرجح بالفزان الحالية. 
التي عرفت عند التوارگ باسم "تار "؟« (Dictionnaire‏ 
.Touareg, IV, 1588)‏ اط 'بانيورايي 3ã «"Baniurae‏ 
اقترح باحث مغربي ا نشخصها في واراین" ؛ إِ ا 
ذلك مستبعد لان الاسم الامازيغي لهه القبيلة هر "ايت 
واراين"» وفي العهد الإسلامى ترجمت "ايت" إلى "بني". 
لاست ت ابا ب ال دا داعت 
قدا قليلة التواصل بينهاء وكانت تعتبر أن من لا يفصح 
عما يريد» في لغتها هي» لا يكن أن ينعت إلا بالعجمةء 
أي با خرس والبكامة. ولذا كان للعرب عجمهم» ولليونان 
عجمهم» هم "البارباري ."B r1‏ وکان للأمازیغیین 
عجمهم انش: > هم اون + وقد الزمت هذه التسمية بعض 
شعوب إفريقية الغربيةء فيما تفرع عنها من أسماء البلدانء 
کيا رانء اللا كن تست انماضت 
ب "گناوي؛ عبد گناوي". والغين في غانا وفي غينيا مقلوبة 
عن الكاف المعقودة. ولا تزال فئة من سكان المغرب الذين 
هم من أصل زنجي يسمون "گناوا". أما اللفظة الأمازيغية 
الأصلية فهي کا“ التي تجمع على "اگناون" ؛ ومعناها 
الأعجم» الأبكم» الاخرمنة. کان الترنان ادن تظلقون اسم 
¡71 على غیرهم من الوت بد بالات ولا 
أخذه عنهم الرومان صاروا يسمون به كل شعب خارج عن 
المجال الحضاري اليونائى اللاتينى (Dictionnaire alin,‏ 
(207. فمن المحقق إذن أن الأمازيغيين كانوا "بارياري 
1 فى نظر الرومان» وكانوا ينعتون بذلك النعت»› لا 
سیما أنهم اا روما مقاومة شديدة» حربیا ۳٤ e‏ ۸0) 
Yg «(La Résistance Africaine) lablag cles Berbêres)‏ 
ت جل قبائلهم ظلت خارج المناطق الشمالية اللناضعة 
للنفوذ الروماني. فلزمهم طيلة عهد الرومان ؛ وكان من 
الطبيعي أن يلزمهم طيلة عهد السيطرة ة البيزانتية على مدن 
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الساحل المتوسطي الجنوبي» با أن "الروم". أي البيزانتيين 
من ورثة الإمبراطورية الرومانية. وعند الفتح الإسلامي 
أخذ العرب عن "الروم" كلمة "بارياري ۲طا8" وجعلوها 
"بربر". ولقد ظل الإفرنجء أي الأروبيونء يسمون إفريقية 
الشمالية "بارٻاريا»› "Barbaria, Barbariِe‏ ؛ او الدول 
الباربارية uesوء4۲طه8‏ ه٤‏ إلى أوائل القرن التاسع 
غعشزر الميلادي )Dictionnaire Robert)‏ ؛ وا احتکو | بأها ا 
ا مغرب والجزائر الناطقين بالعربية العامية سمعوا منهم اسم 
"لبرابر" منطوقا براءين مرققتين ونقلوه إلى لغاتهم في 
.Berbères „Î Berbers Ja‏ 

وما سوى هذا من التفسيرات التي ذهب إليها بعض 
الؤرخين “العرب: متكلف اليس له ها ية بالاستدلال 
والمنطق. إن كل ما روي من الأشعار العربية في موضوع 

"البربر" وإلحاقهم بقبائل العرب» من مضرية 

وقحطانيةء لم یکن مبنيا على معرفة مضبوطة ؛ ونما كان 
صادرا عن رغبات سياسية كانت تراود نفوس العرب 
و'البربر" معا 

وعلى أي حال لقد تجاهل الأمازيغيون اسم "البربر"» في 
لغتهم» طوال العصور» واحتفظوا باسمهم الأصلي 
"إمازيغن" . ولم يتقبل منهم | سم "شلوح" الذي سموا به في 
مغرب . ورا لأن بعض قبائلهم كانت تقطع الطرقات على 
المسافرين إلا سكان غربى الأطلسن الكبيں وسوس ؛ 
فون أنفسهم 'إشلحيين"» مع الإفراد على "أشلحي" ؛ 
کا ت ر اما الأخيرين أنهم يفضلون اس 
"إمازيغن". ونما يجب ذكره أن لفظة "أرومي" . أي الرومي 
0 الإفرغجي في اللغة الأمازيغية محملة في ال مدلولها 
معنى القساوة وانعدا م الرأفة» توازي في ذلك كلمة 
"بارباري 'Barbari‏ اللوم ؛ ولهذا التوازي امتداد فيما 
ا ا 
المغاربة ب 'كرموص النصارى" أي تين الإفرنج"» وعند 
الفرنسيين ب "Fue de Barbarie"‏ اي تین بلاد البربر. 

. أصل إمازيغن : كتب الكثير في هذا الباب» 
وملخص ما كتب أن ا لمؤرخين العرب كادوا يجزمون» في 
العصر الوسيط» أن "البربر" من أصل ياني» أي من "العرب 
العاربة" الذين لم يكن لهم قط عهد بالعجمة ؛ وعلى 
نهجهم سار المنظرون للاستعمار الفرنسي الاستيطاني في 
القرن الماضي وأوائل هذا القرن» فأخذوا يتمحلون البراهين 
على أن "البربر" أوربيو المنبت» خاصة الشقر والبيض منهم. 
ومن الواضح أن الحافز في الادعائين كليهما سياسي» سواء 
اکان فادرا عن ج ب آم کان اة قرو لقان 
ومع تراجع الاستعمار الأرو' عن أفريقية الشمالية أخذت 
هذه المسألة العلمية تفرض على الباحثين كل تحفظ لازم لا 
سيما تجاه المصادر المكتوبةء ما لم تدعمها معطیات اخری 
ااا ا و ا ا 
سدة الأخيرة» على استغلال الإمكانات الأركيولوجية 
والأنتربولوجية واللسنية في البحث عن أصل الأمازيغيين, 
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أو عن أصول المغاربه على الأصح. والنتائج الأولى الى 
أفت اليها البحوث أن سكان أفريقية ا الجاليين. 
في جملتهم» لهم صلة وثيقة بالإنسان الذي استقر بهذه 
الديار منذ ما قبل تاريخ أي منذ ما قدر ب 9.000 سنة› 
من جهة ؛ وان المد البشري في هذه المنطقةء كان دائما 
يتجه وجهة الغرب انطلاقا من الشرق» من جهة أخرى 
.)Berberes, Camps, 44(‏ وبناء علی هذاء مکن القول أن 
من العبث أن يبحث ل "لبربر" عن مواطن أصلية غير التي 
ارا فیها منذ ما يقرب من ماأئة قرن. ومن يتكلف ذلك 
البحث يستوجب على نفسه أن يطبقه في التماس "مواطن 
اسيل لضن ملا أو لهترد المت ,الت أو لقدماء 
المصريين؛ أو لليمانيين أنفسهم وللعرب كافة. ین 
جاؤوا إلى جزيرة العرب. وکل ما ممکن تأکیده اليوم» فيما 
يرجع للقرابة القدية المحتملة بين إمازيغن واليمانيين» يكمن 

أ - عده لا بأس به من أسماء الأماكن التي توجد على 
الطريق البري الواصل بين المغرب الكبير وبين اليمن عبر 
القارة الإفريقية لها صيغ أمازيغية واضحةء ولبعضها 
مدلولات في اللغة اة . منها في صعيد مصر : أبنوء 
ا وأخميمء ظا وتالا وأضران اا 
وتوشکا... وفي شمالي السودان : تاراگماء وأتباراء 
وتيمرایین... وفي ااا ا 
واگرردات أو اكرراة: eS‏ 
اما ھی رین فی اغراط الاد اشماء ماک من 
هذا القبيل» إلا اسم جزيرة "أنتوفاش". أيرجع و 
الاما السالفة الذكر على الطريق القارية الرابطة بين 
أفريقية الشمالية وبين اليمن إلى عهد هجرة قديمة تركت 
آثارها في الأصقاع التي عبرتها ؟ ا يرجع إلى بن 
اللغة الأمازيغية وبين المصرية القدمةء واللغات الكوشية 

ب ۔ لقد عثرت شخصیا على عدد E‏ 
التي قال بشأنها صاحب لسان العرب إنها "حميرية' أو 
'يانية" ؛ وهي ألفاظ لها وجود في الأمازيغيةء إما 
بمدلولها "الحميّري" وإما بمدلول معاكس» وكأنها انقلبت إلى 
أضدادها. لکن عدد هذه الألفاظط قليل > يسح جرم في 
ا لموضوع؛ إلا إذا تمت دراسة مقارنة ميدانية بين اللهجات 
الأمازيشة والليجات الان الال من خي معطا 
المعجمية والصرفية والفونولوجية. 

ج ۔ بين حروف "تيفيناغ"» القدية منها والتوارگية» وبين 
حروف الحميريين شبه ملحوظ في الأشكال. لكنها لا 
تتقابل في تاد الأصرات› الا حالتن أثنتہن بتجاوز 
في التدقيق (مراسلة شخصية بيني وبين الباحث الفرنسي 
کنسشتتان روبان R01"‏ i2۸اوiااC»‏ محرر الفصل الخاص 
بحضارة جنوبي الجزيرة قبل الإسلام في ('Arabie du‏ 
.Sud)‏ 

و ا وا اا ر ن 
العقود الأولى من القرن ا لمقبلء أو قبلها بقليلء لأن وسائل 


e 


امقارنة الأنشروبولوجية بين الشعوب أصبحت جد دقيقةء 
بفضل الاكتشافات الأخيرة التى حققها العا مان "جان 
دوصي "Jean Dass‏ ا "Jean Bernard‏ 
المتخصصان في فحص الكريات الحمرآء. على مستوی 
أشكال سطوحها. ولقد تمكن هذان العا مان من اقتفاء آثار 
حوبا ها جرت راطما الأضلنة مد خمسة عش الى نة 
.(Le sang et I'histoire)‏ 

۷. خصوصيات الأمازيغيين وميزاتهم : هل 
للأمازيغيين خصوصيات» بصفتهم "بربرا" ليس غير ؟ . لقد 
ذهب كثير من الولفين في تاریخ أفريقية الشماليةء 
اا خاصة منهمء E‏ أن الامازنغين: كانرا آاثما: 
ولا يزالون يميلون إلى الفوضىء» وبالتالي إلى التخلص من 
قبضة كل سلطان يريد تنظيم أمورهم. فنتج من ذلك تتابع 
الثورات والفتن» بغير انقطاع؛ في مواطنهم» وتعرضها 
الستمر للهجمات الآتية من الخارج. ويعزى ميلهم هذاء في 
نظر أولئك الموؤلفين الى: .. طبيعتهم الأمازيغية التي انفردوا 
بها. وهذا ليس بتفسير علمي» بل هو تفسير نظري محض 
صادر عن حسن نية أو عن رغبة سياسية. والواقع 
الملموس» الذي يلمسه كل من أتيح له أن يدرس تواريخ 
الأمم مقارنة من زوايا مختلفة» هو أن طبيعة أفريقية 
الشمالية الجغرافية هي التي كيفت في العمق المجتمع 
الأمازيغي وجعلت منه مجتمعا أقرب إلى البداوة منه إلى 
الحضارة والتمدن» وذلك بحكم عاملين اثنين» أولهما 
st‏ خصبا وجدباء وبرودة ودفئاء وغزارة أو قلة 
في ا لماء باعتبار تتأبع الفصول؛ ثم وجود "هامش 
صحراوي شاسع وراء الأطالس الثلاثةء ونجود داخلية 
شبيهة بالجرداء. وثانيهما هو اجتياح القحط والجناف 
مناطق معينة لمدة معينة أو مناطق مترامية E‏ 
مدی سنوات» وهو ا صاحب الاستقصا ب "توالى 
الملجاعات والانتجاعات" (67:4). هذان العاملان هما 
اللذان تسببا في استمرارية نط العيش الاستنجاعي» الذي 
ورو ي اسشترارنة النظاء القلبي فى جل الأقاليي 
لأن النظاءم القبلي هو المواتي لحياة الجل والترحال 
E‏ ول طا ااي ووا ترتب من 
ا لخصوصيات في التقاليد e‏ التي 0 اقا 
في طباع الأفراد . من تلك الخصرصيات مغلا اميل ا 
التقشف ورفض حياة البذخ والتنعم. ومن تلك الخصوصيات 
الحرص على إقرار مبدا المساواة بين أفراد العشيرةء وبين 
العشائر في نطاق الكيان القبلي» وعلى إقامة أعراف 
يتعارف عليها في التساكن والتعايش والتعامل في سياق 
الانتجاع المستمر: ثم على مراعاة العصبيات التي هي 
ضمان القدوةعلى الدفاع عن المصالح المشتركة» في حدود 
أفاق اة اند رارم او على اخسن دن ت 
خو انا خت ف الال اا غ ا 
توازن اجتماعي نسبي وغير قار يکون في أغلب الحالات 
هو الجائل دون قيام نظا م سياسي قوي؛ مرکز في الكانء 


طویل البقاء في الزمان. وفي ضوء هذه الاعتبارات يفهم 
تاریخ الأمازيغيين, ويفهم تاریخ شعوب اخری؛ . وفي ضوء 
غد لفارت اكا سح عن اشن الديوقراطيات 
الله رر ب وع ر فد امان غا م اه 
القوى الأجنبية بعدم الاستسلام لها حتى عند توالي 
انتصاراتها الربية ۴ السياسية. وفى ضوء هذه 
الاعتبارات يدرك السيب الذي من أجله كان "البرير" في 
العهد الإسلامي؛ يرغبون عن اتخاذ الحكم من ذويهم وبني 
جلدهم» ومن أجله کان کل ذي طموح سياسي منهم يتنکر 
لاتتمائه القبلي ولانتمائه الامازيغي (Histoire politique‏ 
du Maroc).‏ 

الديوقراطيات المحلية كانت قائمة على مبدإ المساواة 
بين أفراد العشيرة وبين العشائر التي تجمعها قرابة الده» ثم 
بطون القبيلة الواحدة أ بان القبائل المتجاورة ولک مح 
مراعاة توازن القوى. ولا ينتدب لتمثيل الجماعة في 
دواليب هذا الحكم الديوقراطي نواب يعينهم الاقتراع» 
ولكن ينتدب له الشيوخ الذين ترشحهم مكانتهم 
الاجتماعية وقدراتهم. كان رؤساء العشائر عادة يتهربون 
من تحمل المسؤوليات نظرا لما يتبعها من التكاليف التي لا 
يجزى عليها بأي تعويض. ولذا كانت مجالس الشورى تحار 
> في الفصل بين مرشحين للمناصب بانتخاب احدهمء 
ولکن في أيجاد من يقبل تحمل المسؤولية ؛ وكان المجلس 
نط اا الى اختيار عضو غائب عن قصد أو عن غير 
قصد» فيأتيه في بيته للالحاح عليه كي يقبل منصبا ما. 
الت ا لاض ال ية د تا الل ات ال 
هي الآتية : القيادة في الحرب» والريادة في الاستنجاعء 
وعضوية مجلس القضاء ؛ وكانت ريادة الاستنجاع تعوض 
غل أهل المدر بالأمانة على شؤون القرية. كان الرائد يسمى 
'آمغار ن توگا د شيغ المرعی" ؛ والقائد "أمغار ن تيريت 
E‏ ا تاف 
أو أنزارفو" ؛ والقضاء الجماعي "أزرف" ؛ والأمين على 
شؤون القرية "أنفلوس' . كان القائد يعين عند نشوب 
الحرب» وتنتهي مهمته بانتهاء الحروب. وكان الرائد يعين 
مدة سنةء من فصل ربيع إلى فصل الربيع الذي يليه. أما 
عضو مجلس القضاء فكان يعين لمدة غير محددة لا تنتهي 
عادة إلا بوفاته أو باستقالته لعذر مول کان تنظیم 
الانتجاع يقتضي من "شيخ المرعى" أن يكون عارفا لأماكن 
اللا في اتسلفلها بن اال والشهرلي أو الج 
والبراري» ولأهمية مساحتها ونوعيتها وما هو ملك خاص 
وما هو مشاع (أمردول = المرعى الشاسع ؛ ألمو = المرعى 
ا لخصب المخضر ؛ أزنیگ = البقعة فيها كلا ؛ أگدالء أو 
أودال = المرعى المحظور). وكان فوق هذا ينبغي ان 
کون ديبلوماسيا قادرا على التفاوض بنجاح مع شيوخ 
القبائل الأخرى عند المنازعات. أما القائد "شيخ الاستنفار" 
فكان ينتخب» لا بالتصويت المرجح لرأي الأغلبية» ولكن 
بالتعيين المتفق عليه بالإجماع» من بين الشجعان الذين لهم 
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سوابق في إصابة الظن والإشارة بالخطة الحربية المناسبة. 
كان يفوض إليه الأمر كله يوم القتال ؛ أما شؤون التعبئة 
والاستعداد فمن اختصاص مجلس الشورى وكان من 
اررض ی کل و اکن ى شل الا أ 
يكون ملما بتفاصيل الأعراف والتقاليد التى تستن 
القبيلة» وملما كذلك بالشريعة الإسلامية e‏ 
العريضةء قادرا على الاجتهاد حتی يسهم مع زملائه في 
7 يغني "فقه" 
الأعراف 

وما تجدر الإشارة إلبه أن بعض القبائل كانت تتفق 
عل انتا ا 
الاستئناف» وان التقاضي كان يوجب على المتقاضين 
ایال تعابير معينة لإشعار المجلس الابتدائي» في 
لباقةء ان حکمه مرفوض › واستعمال تعابیر اف لاشعار 
مجلس الاستئناف بأن عليه المعول بصفته المرجع النهائي. 
کانت أحكام مجلس الاستئناف تنفذ غالباء بفضل ضغوط 
اعا الق اة على المحكوم عليه. كانت المنازعات التي 
رص علس ا ء لا تختلف في شيء عن 
المنازعات التي تشجر فې المجتمعات الرعويةء أو في 
اللجتمعات القروية من اخ الكلا والماء والخصرمات 
المتعددة الاسبات: وحراسة البساتين وتحديد الحقول 
المزروعة. كانت قضايا القتل العمد وغير العمد من أكثر 
المسائل استعصاء على الحل ؛ وكانت تعالج بالطريقة التي 
تعالج بها عند البدو الرحل في كثير من مناطق ا معمور ع 
du sang .., 8 a 14(‏ x×اار.‏ کان القضاۃ يجتهدون في تقدير 
التعويض عن الجروح اجتهادات تختلف من قبيلة إلى أخرى 
ومن سنة الى سئة باختلاف الأوضاع ا کان 
التعويض عن الجرح في الوجه يحدد عند "ایت عطا". مغلا 
بالطريقة الآتية : يقف اد الق آمام الجريح بعد أن 
يكون الجرح الذي في وجهه قد التأم . ثم يسير القهقرى 
رويدا رويدا ألى أن تتعذر عليه رؤية دتتا أثرالجرح ؛ 
يرقف ونيس خد الفضاا ارين ما ته ون ار 
من عدد الخطوات. ثم يصدر مجلس القضاء حكمه بأن 
يعوض المجني عليه عن جرحه. فإِن کان رجلا حكم له بأخذ 
ما يساوي عدد الخطى غنما ؛ وإن كان امرأة حكم لها 
تاخذه بقرا. 

هذه الأوضاع القبلية كانت سائدة في المجتمع التقليدي 
الأمازيغي ألى منتصف القرن العش ؛ والغالب أنها لم 
تتغير كثيرا منذ العصور القديمة. ولقد كانت مصدر قوة 
وضعف في ا واحد. کانت مصدر قوة لأنها حالت دون 
قيا م أي نظام فييودالي کالذي عرفته اواو م أي 
۾ طاغوتي کالذي عرفه وادي النيل لمدة ثلاثة ألاف 
سنه» ودون قيام أي نظام فيصري ولاکسروي. ولذا لم 

يستعبد "البربر" قط استعبادا جماعيا. وحتى إذا برزت لهم 

في الأفق قوة تدعي الجبروت ناوشتها القبائل بدون انقطاع 
او رحلت عن منطقة نفوذها متحينة الفرص للانقضاض 
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نسبية مكنت الأمازيغيين من مواجهة الهجمات 
الأسقخمارية التي توالت على إقرنقىة الشتمالية ابتداء من 


القرن الخاسن: قبل اليلاو ذلك لان ختاة البداوة قنع 


الشعوب من الركون إلى التنعم والاسترخاءء من جه ولان 
الهاجمين کانوا بحدون أمامهم دأئما مقاومة سريعة التنقل 


من نأحية إلى نأحيةء غير ملتزمة بقرار رئاسة مركزية ؛ 


ااا ااسلت قال ادت فال اى الال ٠‏ 
ا ل ها ن ر ي ل اد 
مقامه وتجعله دائما في موقف الدفاع إلى أن تذهب ریحه 
مع الزمان وتبقى الأرض لأهلها. وما لا شك فيه أن 
ا ا لمبهم بالانتماء العرقي أو اللغوي المشترك كان 
يضمن مستوی أدنى من التآزر بين ا في مواجھتها 
للأجنبي الدخيل. وکانت مصدر فوة ر ES E‏ لأنها 
عاقت عمليات المثاقفة التي تلاحقت على أرض ا مغرب 
الكبير عن بلوغ مداها في أي عصر من العصور, رغم طول 
الزمن» فمكنت اللغة الأمازيغية من البقاء. مكنتها من 
البقاء في حالة متردية» لكن فى حالة قابلة للانتعاش؛ 
ا ا إلى خبر كان عشرات اللغات التي عايشتها 
وعاصرتها في القديم. كالمصرية القدية واللاتينية 
والفينيقية والغالية وغیرها. 
لکن؛ > من جهة أخرى» كانت تلك الأوضاع مصدر ضعف 
لأنها أولا جعلت الأمازيغيينء بصفتهم ا في 
قف الدفاع عن النفس في جل حقب التاريخء > مع ما کان 
يتوفر لهم من القوة الحريية الكمينة في عدد قبائلهم وفي 
تعودهم حياة الشظف. كانوا يهاجمون في عقر دارهم» ولم 
يکونوا قادرين على التكتل العسكري الذي تنبعم منه 
الرغبة في التوسع على حساب الغير. وكانت مصدر ضعف 
لأنها منعت قيام أي دولة مركزية قوية يسمح لها طول 
بقائها بتنظيم الأمة في عمق كيانهاء > ولو مع مصادرة جزء 
مهم من الحرياتء وبإنشاء حضارة مادية رفيعة متميزة. 
وكانت مصدر ضعف با أن امتناع الرس عن السماح 
لأية فصيلة منهم بالسيطرة والتعالي کان يضطرهم إلى 
تحکیم غيرهم في شؤونهم› إما على مستوى الدول وإما 
eG‏ 
منهم؛ بسبب ذلك» ينتحلون الأنساب غير الأمازيغية كي 
يستتب لهم الأمر ؛ فعل ذلك ابن تومرت وعبد المؤمن بن 
علي والسلاطين المرينيون وغیرهم؛ > كما فعله من قبلهم يوبا 
الثاني إذ كان يدعي ورسخ في اذهان الناس 0 من سلالة 
البطل اليوناني الأسطوري "'ھرقJ "Hercule, Hêraklês‏ 
.)e11, 11 : 237(‏ وكانت تلك الأوضاع مصدر ضعف 
لأنها حالت بين الثقافة الأمازيغية الذاتية وبين التمو 
والازدهار» وأبقتها على حالتها المناسبة ا الفيش 
القبلي المائل إلى البداوة. فوجدت تلك الثقافة نفسها فى 


تنافس وتبار مع ثقافات أكثر نوا وسلمت لها بالتعاقب 


على شغل مجالات التحضر والتمدن. 


وهكذا يكن القول إن "البربر" لم يكن لهم الاختيار بين 
المسار الذي ساروا فيه منذ فجر التاريخ إلى اليوم وبين 
مسارات أخری» ر 
رسمت لهم معالم ذلك امسار ها رة من امالت 
الاسترزاق وما يترتب عليهامن ظواهر الدور والتسلسل بين 
تقاليد المجتمع وطباع الأفراد في التفاعل مع بيئة ليست 
بصريحة الخصب ولا بصريحة الجدب» تجود حينا وتبخل 
ا تضاريسها متجزئة» ومتاخها مائل الى الجفاف 
مطبوع بالمتناقضات التي من جرائها يستمر انجراف التربةء 
أذ لا غطاء ء نباتي ينظم توزيع المياه بين الانصراف والتسرب 
إلى الجوف؛ ولا ل 'Premier horizon Jy‏ يسمح بظهور 
غطاء ء نباتي متماسك ذي شأن. وما على المرءء إن هو أرا اد 
أن يلمس هذه الظواهرء والمظاهر شاخصة للعيانء إلا أن 

يمعن النظر في المناظر التي مکنه أن يشاهدها من الطائرةء 
في تتابعها من وسط أوربا إلى جنوبي المغرب» إذا ما أتيح 
له السفر من أوربا إلى المغرب يوم صحو من أيام الصيف 0 
الخريف أو الشتاء. 

ام ا تاوق لارا الغا رة من خا رات 
مستوردة» فیرجع سبب ازدهاره ازدهارا نسبیا إلى کونه 
نقلة فصلت عن حضارات احتضنت نشأتها وترعرها أراض 
أخرى بطبائع جغرافية أخرى. ربت شعوبا أخرى» إما 
بخصبها المتواصل ووفرة أسباب التكاثر والتماسك 


والتكاثل فيهاء وإما بقساوتها الداعية إلى التطلم 


والتشوف إلى سواها. 

ويبقى لنا مع ذلك أن نلتفت ونلفت الأنظار إلى 
خصوصيتين أمازيغيتين» علاقة إحداها بالبيئة ونمط العيش 
ظاهرة» وسبب وجود الأخرى غير واضح. الخصوصية الأولى 
هي الجنوح إلى التمسك بالراديكالية في الاختيار والسلوك 
والنظر ؛ ومنها نتج تبني الدوناتية المسيحية في العصر 
القديم» ثم تبني مذهب الخوارج في العصر الوسيط. 
والانفراد بالمالكية ؛ وبها يكن تفسير صرامة ابن تومرت 
وصرامة تلامذته من الموحدين الأول ويكن تفسير ميل 
أفراد إلى الصلاحية والنسك المفرطين وميل آخرين إلى 
الح الخ والمط والسفغ: ,ا لخضرص الاد 
هي ازدراء الاطناب في القول والفخفخة والتبجج»› > شأنھم 
في ذلك شان الإسبارطيين القدماء e‏ 
laie, .(L' histoire mondiale de ['éducation, 1: 142...‏ 
صدر موقف يوسف بن تاشفین اذ أمر كاتبه بأن يقتضب 
الجواب على الرسالة المطولة التي كان ملك أستوريا 
"لفون " السادس قد بعث بها إليه محذرا له قبيل يوم 
الزلاقة. هذه الخصوصية قد تبلورت عند الأمازيغيين فی 
مثل سائر قديم يقول "ا لمتبجح القوأل لا يقْعلء 
العامل لا یقول = وتایتّنین ورایتگاء وتا يتان ورايتيني 

أبن عبد الحكم» فتوح إفريقية ؛ الشريف الإدريسي» نزهة 

المشتاق؛ ع. ابن خلدون» القدمة ؛ ابن عبد العظيم الأزموريء 

بهجة الناظرين» مخطوط ؛ أ . الناصري» الاستقصا ؛ م. شفيق؛ 


الشعر الأمازيغي... ع. 4» 1408/ 1987 ؛ ع. محمود إسماعيلء 
الخوارج في بلاد ا مغرب . 
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أفازيفية: تنتسن اللغة الأمازنة الى ما تى 
بالأسرة الحامية۔ السا التي تشتمل على الفروع الآتية: 
الفرع الساميء والفرع الصري - القبطي»› والفرع الكوشي؛ 
والفرع التشادي» ثم الفرع الليبي . الأمازيغي. ويتكون هذا 
الفرع الأخير من اللغات الليبية والأمازيغية والغوانشية 
يرجع بعض مؤرخي اللغات التقاربات الملحوظة بين اللغات 
ا لمنتمية إلى هذه الفروع إلى العلائق البنيوية الموجودة بينهاء 
وكذلك إلى الاتصالات الحاصلة بين الشعوب التي تنطق بها 
مدى عشرات القرون. ويذهب بعضهم إلى القول بوجود أسرة 
تشمل اللغات الإفريقية والأسيوية. 
التاريخ : يكاد يكون تأريخ اللغة الأمازيغية عملا 
عسيرا لندرة الوثائق. فتلك التي يعتمد عليها في مراجع 
التاريح القديم إنغا تنحصر في بعض أسماء الأعلام البشرية 
راسا الأمكنة. إن أهم مرجع نتوفر عليه ۳ 
النصوص الليبية . الأمازيغية التي ترجع إلى ما قبل ميلاد 
المسيح بحوالي قرن ونصف قرن. وهذه النصوض منحوتة 
على نصب مأقية وور اة كا رموز تيفيناع؛ وعددها 
يفوق ألفا وثلاثمائة نص. إلا أنها لا تزال تحتفظ بسرهاء إذ 
أن رموزها لم تفك بعد. أما عن المرحلة الإسلامية فإن 
الؤرخين» وخصوصا مؤلفي الحوليات والسيرء 
يتحدثون عن عديد من المراجع المكتوبة باللسان الأمازيغي. 
منها على الخصوص الأدبيات الدينية للخوارج 
والبرغواطيين وا لموحدين؛ ولكن جلها اندثرء ولم تعد ملك 
وی م اسا الأعلام البشرية وأعلام الأمكنة 
وبعض الجمل المتناثرة. وحتى أشعار سيدي حمو الطالب 
التي قد تساعد E‏ السمات العامة لأمازيغية 
القرن الثامن عشر (؟) لم تصل إلينا إلا عبر الرواية 
الشفوية. e‏ أقدم متنين بالأمازيغية هما كتابا 
الفقيه محمد أعلي ا : (الهوزالي) كتاب الحوض 
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وكتاب بحر الدموع» وكلاهما في قواعد الفقه على المذهب 
المالكي. لقد ألفا في القرن الثامن عشر بلسان تاشلحيت 
وكتبا بالحروف العربيةء والجدير بالذكر أن لغة هذه 
النصوص لا تختلف في شيء عن الأمازيغية الحديثة من 
حيث صرفها ومعجمها وتركيبها. 

الط کل رمو تيفيناع النظام الخطي الأمازيغي 
الأصيل. ويعود استعمال هذه الرموز إلى ما يزيد عن ثلاثة 
آلاف سنة قبل الميلاد. إنه نظام يقوم على الصوامت 
اانا تتخذ فيه الكتابة اتجاها یر ثابت» قد کون 
عموديا وقد یکون أفقيا. والرموز أحادية عموماء إلا أن 
الور الى ل عل الاصوات .اكه تكن اة 
وإضافة إلى الرموز الصوامت تستعمل بعض الرموز لبيان 
حدود الكلمات والجمل. لا يزال هذا النظام الخطي یستخدم 
في بعض المجالات والكتب والأبحاث وحتى في التعليم. 
يتم توافق هذا النظام مع الجاضيات الصوتية للمتغيرات 
اللسانية المحلية سواء عن طريق إعادة تأويل الرموز 
الأصلية أو عن طرق اختراع رموز جديدة. 
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المصدر : مجلة أمازيغ عدد 1981.7 ص. 39. 

الخريطة اللغوية : تشمل المنطقة اللغرية التي تستممل 
ها الامارنة اقظارا اة فتن من مر هرقا الى 
ساحل المحيط الأطلسي غرباء ومن الضفة الجنوبية اللبحر 
ال فإ ا روان ا ا 
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مخموعة سداه اى لسا امخموغات اوجلة وس ك 
وزوارة ونفوسة ؛ وفي تونس هناك مجموعات ساقية 
ومجورة وسند وتامزرات وزوا ره وشنيني ودويرأات وجربة ؛ 
وفي الجزائر مجموعات الشاوية ومزاب والقبائل ؛ وفي 
لرن مات الرنت لطن ارط رطش 
الكبير والأطلس الصغير وكذلك مجموعات تقطن الجنوب 
الشرقي والجنوب الغربي. وتوجد مجموعة التوارگ 
(الطوارق) جنوبي الجزائر وشمالي مالي والنيجر ؛ أما 
مجموعة إزناگن أو زناگة (صنهاجة) فهي توجد في التخوم 
الموريتانية . السينغالية ؛ وأخيرا هناك ما تبقى من 
مجموعة الغوانتش في جزر كناريا. يصعب حاليا تحديد: 
عدد الناطقين بالأمازيغية لعدم توفر احصائيات مضبوطة. 
وعموما يلاحظ أن كثافة ا لمجموعات الأمازيغية تتضخم من 
الشرق إلى الغرب» وأن هذه المجموعات توجد في الأرياف 
اساسا وان گانت طرائ عدا ما ق قرا فی 
الهجرة الداخلية والخارجية. إن أهم تركزات الناطقين 
بالأمازيغية توجد با مغرب وال جزائر والصحراء. 

البنى اللغوية : فبالرغم من اتساع الرقعة الجغرافية 
التي تستعمل فيها الأمازيغية وتشتت المجموعات 
الاقازنفة الناتج عن زا لاتساع من جهة› ومن عدم 
معايرة اللغة وتقنينها من جهة أخرى» فإن البنى اللغوية 
تبقى ثابتة وموحدة أما ا لمتغيرات المحلية فنهى لا تس إلا 
الأشكال الظاهرية. 

الأصوات : على المستوى الصواتي» يتكون النظام 
الصامتي من الأنساق التالية : الشفوي (ب» 
لاني أك و اض ن السي سء زه لوا فة 
الجنكي (ش» ج)ء الحنكي ( (ك ک) ). اللهوي (قء خ < E‏ 
البلعومي (ح» ع). کک (ه). ويتميز هذا النظام 
بالترابطات الحالية : (أ) الجهر وهو ترابط يقابل فة 
gd‏ گ٬‏ ع ٤ع‏ 
مقابل ف» ت» س» ش» ك da‏ (ب) التفخيم وهو 
ترابط يقابل فئة مفخمة مع أخرى غير مفخمة أي :ضز 
مقابل د» ز» (ت) الخنة وهو ترابط يقابل فئة مخنة مع فئة 
شفاهية أي : م؛ ن» مقابل ب» د» (ج) التشديد وهو ترابط 
يشطر النظام الصامتي إلى فئتين متساويتين تتكون 
إحداهما من الصوامت المشددة والأخرى من الصوامت 
المرخية. وتنضاف إلى صوامت هذا النظام صوامت أخرى 
هامشية منها المشفهات (کو. گو خو» غو قو) والمفخمات 
(طء ب» ل ص» ش» ج). ويلاحظ محليا تحييد المقابلة 


بين الصوامت المقفلة والصوامت الاحتكاكية حيث تنجر 


المشددات مقفلة والمرخية احتكاكيةء أي پ ث ذ ک گ مقابل 
د کک ا على المستوى الصوتي فالمسددات تنتج عن 
سيرورة المماثلة بين الصوامت المتاخمة المنتمية الى كلمات 
متحت أا التفخيم فينتشر إجباريا من الصامت المفخم 
قأاعدیا ال الأصوات الموجودة ضمن المقطع الوأحدء و بنتشر 


التفخيم اختياريا إلى الأصوات التي تنتمي إلى نفس 
الكلمة. 


سل النظا م الصائتي على ثلاث وحدات قأاعدية› 
هي e‏ حيث المقابلات قصوی» أذ أن ت مفتوح وث 
متأخر ول متقدم. ولکل من هزه الوحدات على المستوى 
الصوتي بديلات تتجلى بالخصوص في إطار سياق صامتي 
مفخم حيث تنجر الصوائت مفتوحة. يضاف محليا إلى هذه 
الصوائت صائت قصير يدمج في سلسلة الصوامت لعرض 
ا الصوائت صائت قصير يدمج 
في سلسلة الصوامت لعرض صوتي ‏ تركيبي. أما أشباه 
الصوائت ي» وء فإنهما RE NED‏ مع 
الصوائت المغلقة -» -» بل إنهما في توزيع تكاملي معها 
على التوالي» حيث يخضع إنجاز هذه أو تلك للسياق, 
فالصوائت تنجز في سياق صامتي وأشباه الصوائت تنجر 
في سياق صائتي. وفي سياق تعاقب الصوائت تحدث إحدى 
المترفر تن انا االإدغام واا انك الأوغاي فى حال 
يتحول الصائت أل فة انت ال :> 


سے ت 


تسشن ينجز سن وشن "رأى الثعلب' ؛ وفي حالة فك 
الإدغام يدەج ! شبه صائت بین الصائتین» مثال : يد شن 
ينجز د وشن "انصرف ابن آوى". ونظرا للهوية الصواتية 
الملتيسة لأشباه الصوائت من جهةء وللصلة المشتركة بينها 
وبين الصوائت المغلقة من جهة أخرىء يغترض أن هذه 
الوحدات انما تشكل فصيلة صوتية وأاحدة ا ما يتحکم 
في إنجازها كصائت أو كشبه صائت إنا هو ارتباطها بالنواة 
المقطعية أو باستهلال المقطع وبتقفيلته» على التوالي. 
يضبط تنسيق الوحدات الصوتية في إطار المقطع 
مجموعة من الضوابط الصوتية ‏ التركيبية من همها ضابط 
عدم التجانس الذي يقصي تعاقب الوحدات المتجانسة ؛ 
تتكون البنية المقطعية من خمس وحدات على الأكثر» تكون 
ضمنها النواة هي العنصر الضروري وهي إما صائت وإما 
صامت ؛ أما استهلال المقطع وتقفيلته فهما يتكونان على 
الأكثر من صامتين» ويتقيد تنسيق الوحدات الصوتية في 
إطار المقطع وفق مبد! الجهورية الكلي الذي يقضي بأن 
المنحنى الجهوري يتنامى من الاستهلال إلى النواة وبتناقص 
من النواة إلى التقفيلة. أما عن التلحين فإن النبر والتنغيم 
لا يتسمان بوظيفة تمييزية» ويظهر أن نبر التشديد يقع على 
المقطع الأول في الكلمة في حبن أن التنغيم يقع على المقطع 
الأخير منهاء ويجب القول فى هذا المضمار إن الببحث لا 
يزال في مراحله الأولى» لذا نكتفي بهذه العموميات. 
الصرف والتركيب» تتألف الكلمة من مصدر ومن 
إشارات ذاتية تتصدره أو تلحق به. وهي تدل على 
الفاعل. ويتكون المصدر من جذر ومن صيغة؛ يحتوي الجذر 
على صوامت عددها يتراوح ما بين صامت واحد وخمسة 
فة وها ففددها انان ار اة > يل :هل 
الصوامت الدلالة المشتركة بين كافة الكلمات المشتقة منها. 
تمل الصيغة بنية المصدر كما تحدد الهوية النحوية للكملةء 
من اسم أو فعل ومن مذكر أو مؤنث ومن مفرد أو جمع. 
فمثلا كلمة مكرزن "حراثون" تتكون من الجذر ك ر ز 


ومن الصيغة م + ص ص + + ص ومن علامة الجنس 
وهي وعلامة العدد وهي ن. 

الفعل وصيغه» تنقسم الأشكال الفعلية الى أشکال 
قاعدية ا مشتقة. تکون الأشكال القاعدية فاا 
لازمة» ولها ثلاث صيغ (أ) صيغة البهم وهي صيغة غير 
مشحونة؛ مثا سغ "اشترى"» (ب) صيغة المبهم المضعف 
وهي مشتقة من الصيغة الأولى ت ر ات مختلفة 
منها تصدیر ت مشددة» مغال : مز تمز RT‏ 
صامت مصدري؛ مثال : کرز» گرز 'احرث" > مگر مر 
"احصد"» وزيادة الصائت المفتوح َء مثال : سكر» سكّر 
"افعل"» وترکیب السالفةة مغالة < بك تلد 
"قف" قل» فل "اترك" ؛ (ت) صيغة الماضي» وهي 
ا نافية تشتق الصيغة النافبة بزيادة الصامت 
لمتقدم ‏ قبل ار صانت في افدر فال :سء سن 
"عام ضد جهل'. أما الأشكال ذهي تنقسم الى ثلاثة 
أضنافه؛ بيشعق: الضنف الأول ا س للمصدر دلالة 
ا E‏ وجه العموم» ويشتق الصنف الثاني 
بتصدير ت للمصدر دلالة e E‏ ویشتق 
الصنف الثالث بتصدير م للمصدر دلالة على المبادلة. ولكل 
من هذه الأدوات التصديرية س د م بدیلات سباق تنتمي 
إلى نفس الفصيلة› وهي الصوافر e‏ والشفهية على 
التوالى. عموما يتخذ كل فعل الأشكال القاعدية والأشكال 
ا ف ن و 
ا 

تشكل أفعال الصفة صنفا متميزا من الأفعالء إذ أنها 
من الناحية الشكلية مصدرة بالصائت ي في E PRE‏ 
ومن الناحية التركيبية فهي أساسا لازمة» وهي قابلة لجميع 
ما يلحق غيرها من الصيغ الفعلية ؛ أما من الناحية 
الدلالية فهى تعنى الصفات الجسدية والأخلاقية وكذا 
الألوان. أما صيغة الأمر فهي تائل الصيغ المبهمة إلا أنه 
تتميز عن باقي الصيغ الفعلية لكونها لا تقبل صنفا خاضا 

من الاآشارات الذاتية» مغلا + ررر ت "بع" وأخيرا 
هناك الصيغة الفاعلية والمفعولية وهى تؤدي معنى الفعل 
ومعنى الصفةء كما تتكون على أساس الأشكال القاعدية 
والأشكال المشتقة» فهى تتغير حسب العدد وتبقى مبنية 
من حيث الجنس. ولهذه الصيغة صنف خاص من الإشارات 
اللات ال ت ل نا يفن يان لرا 
التي وجدت الكلب". ٠ ٠‏ 

تنقسم الإشارات الذاتية إلى ثلاثة أبواب (أ) باب 
متکامل بضاف e‏ المبهم الدالة على المضارع والی 
صيغة غير المبهم الدالة على الماضي» وهو كما يلي : غ 
(حء خ)ء ت.ت س ت. ن٤‏ تم تمت ن». ند 

) ب) باب غير متكامل يلحق بصيغة المبهم الدالة على 
الأمر» وهو كالتالي : © . تت » . تمت» (ت) جدول غير 
متكامل يضاف إلى صيغة الفاعلي . المفعولي وهو كالآتي 
: .ن صيغة المفرد و . ن في صيغة الجمع. ۰ 
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ترافق الصيغ الفعلية مجموعة من الأدوات المتصلة 
بها . ا رد سرس تتصل بصيغة المبهم 
البسيط المضعف أداة ر (د. لََ) فهي خاصة بصيغة 
المبهم المضعف. وتودي کل من هذه الأدوات صوره ت الغير 
اي اذ تضع ا الفعل في إطار اللاوأقع عکس أداة 
َر ١د‏ لَ) التي تضعه في إطار الواقع» أما أداة 
ا فنهي تدل على المستقبل وقد تؤدي صيغة الماضي 
صورا مختلفة منها الوقتية والشروعية والنهائية ؛ أما 
صيغة المضارع فهي تؤدي صور الاستمرارية والتكرارية 
والدرجية وكذا الشروعية. 
وتصحب الفعل أدوات أخري منها أدوات التوجيه وهي 
ا ا ر ا و ی 
اللخاطب» مثال : زرد "مر من هنا" زرسن "مر من 
هتاك :وها أدرات الضمائن الباشرة غير المباشة (اتظر 
ما يلي . 
تتموضع الأدوات المتصلة في الجملة على الشكل 
الفالن : القعل # الضر غير الماش £ اليرالاشس + 
أداة التوجيه› مغال : نكغ سن ت سد "أعطيته أیاه 
هنا". وإذا استعملت أدوات النفي والاستفهام مثلا يكون 
تركيب الكلمات كالآتي : أداة الاستفهام + الضمير الغير 
المباشر + الضمير المباشر + أداة التوجيه + أداة النفي + 
الفعل؛ > مثال : یس س ت ہد ر فکغ ل أعطه إياه 
هنا ؟". 
الاسم وصيغه» يكون الاسم مذكرا أو مؤنثا يبتدئ 
الاسم المذكر عا ااا ا ی ےو خان ی 
واوا ےا ف ا 3 دم 'وجه". 
ريرض أن هدا الضائت قد بكرن منيا أل المضدر أو 
مصدرا له. أما أسماء العلم والأسماء الدالة على القرابة 
نهي تبتدئ عموما بصامت» مثال : بب "أبي" e9‏ 
٤‏ ¢ ومکن کزلك أن تبتدی بصائت مغال : 

ا د ان الاساء السار Cm‏ 
Ty‏ 
ال : لقسيد أو بصامت دد ن نكو ا الضانت 
شمسياء مثال : سق ويشتق الاسم الؤنث بزیادة کال 
بداب عة الذك وال رها مقال تفرك ت 
وإلى بداية الأسماء التي ليست لها صيغة المذكر. مثال : 
تخب الضأن ‏ وبكون الاسم مفردا أو جفعا. شعو 
جمع المذكر عموما بإلحاق الصوامت es‏ 
وباستيدال لحن المذكر بلحن الجمع ت یتم 
اشتقاق صيغة الجمع على اسان صيغة المفرد وفق النماذج 
التالية e‏ إحاق ن بصيغة المفرد مم استبدال لحن المفرد 
أي بلحن الجمع ایک مثال : سزسر» زسرن "سقف؛ 
ف ا ا ھک ال فال : 
سنرفض» سنرفسض "طخالاطحلة: ا 
المفرد OEE‏ فال دير 
۔گسُسّر 'حصن» حصون". آما اشتقاق جمع المؤنث فهو يت 
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.على اا صيغة الجمع المذكر بزيادة لحن خاص بالؤنث 


وهو ت حسب النماذج التالية : (i)‏ تصدیر ت 0 
سسدل» تشتل "غطام أغطة): آت): تشد ت 
ونا OEE E E E E‏ انا صخيرة › 
( فا دو وااو وهال ا ا 
"مخطويات". ويعتبر هذا النموذج الأخير أكثر شيوعا من 
غیره. 

وتخضع صيغة الاسم كذلك لحالته التركيبيةء فإذا كان 
فى حالة الفصل فإنها لا تتغير.أما إذا كان فى حالة الوصل 
فإن تغييرا يحدث في المقطع الأول من الكلمة وبالذات في 
الصائت الأول. يكون الاسم في حالة وصل إذا كان يشغل 
إحدى الوظائف التركيبية التالية : فاعل غير مبأر ومفعول 
عددي ومفعول إضافى ومفعول حرفى. وتختلف طبيعة هذا 
التغيير حسب انتماء الاسم إلى الصنف الذي يبتدئ بصائت 
مصدري أو إلى الصنف الذي يبتدى بصائت غير مصدري. 
فالاسم المذكر الذي ينتمي إلى الصنف الأول والذي يوجد 
في حالة وصل ينجز بزيادة شبه صائت في مقدمته وتنطق 
د السات ' أو ي حسب مخرج الصائت السابق. 
مثال : خوس» وسخس "سن" »> سزي» يري 'ذبابة . آما 
الاسم المؤنث فهو يبقى على الشكل الذي هو عليه في حالة 
الفصل. وبخصوص الأسماء التى تنتمى إلى الصنف الذي 
ببتدئ بصائت غير مصدري الک با ت ا 
افد خت فلت ار واا کان مسا ساف ار 
a as‏ : سفرسخ سکشم: تک فة 
"دخل الولد"؛ فرخ ا سد وفرسخ. ما المؤنث فإانه 
يفقد صائته الأرلء مشال :تفخت تد فرت 'راحت 
البنت". لا تخضع أسماء العلم وأسماء القرابة والأسماء 
المستغارة الغير المنذمجة للتغيرات التي تطرأً على غبرها 

ف ااا جال الى 

بشتق الاسم الفعلي سواء من الصيغ الفعلية القاعدية 
أو من الصيغ المشتقةء وهو يسلك سلوك غيره من الأسماء 

من الناحية الصرفية . التركيبية. والأسماء الفعلية ثلاثة 
ا هي اسم الفعل واسم الفاعل واسم الأداة أو المكان. 
(1( يتوفر اسم الفعل المذكر على صيغتبن أساسيتين : 
صيغة يضاف فيها صائت إلى المصدر الفعلي ویرتبط هذا 
الصائت با موقع الأول وبا لموقع ما قبل الأخير في الصيغةء 
مثلا او مسرم ابری؛ و زض؛ زسضص 'طحن؛ 
طح" طض ضفن "رضع» رضع ' ها ا الثانية 
نيتم ضمنها تصدير صائت إلى المصدر الفعلي» مثلا : 
کشم ا "عجزء > عجزا زىزد رر "نسف» نسف 
(الحبوب)" زد » زد "غفرس» غرس". وللاسم الفعلي 
الاك صان سان فة تشر فوا اء اك ك 
ويزاد صائت يرتبط مموقعين فى الصيغة وهما الموقع الثاني 
والموقع الاخ مغال : مگر؛ OE‏ "'حصد» حصاد"» رز٬‏ 
ترزي 2 کن . وصيغة تضاف فيها اواو الانف 
المتقطعة ت . ت إلى المصدر الفعلي ويزاد صائت يرتبط 


با لموقع الثاني وبا لوقع ما قبل الأخيرء ينجز هذا الصائت - 
lees‏ ت الأُخرى محالفة لهاء مغال : گل 
e‏ قسم"» زَل» تلت "صل» صلاة". 
(ب) لاسم الفاعل كذلك صيغتان أساسيتان. صيغة يضاف 
فيها إلى المصدر المضعف صائت يرتبط بالموقع الأول 
وبا موقع ما قبل الأخيرء مثال : خدم» لخدم "عمل ۔ 
عامل" عزب» عرب "انتجع» منتجع"» وصيغة يضاف 
فيها إلى صيغة الفعل المتبادل الصائت -َ وهو يرتبط 
بالموقع الأول وبالموقع ما قبل الأخير» مثال : مرد 
سَمزدسغ "تساکن» ساکن"» سگومر؛ سنگومّر "صاد. 
صياد". (ت) اما اسم الاداة او المكان فله صيغة أساسية 
يضاف فيها الصامت ت إلى صيغة الفعل المبني للمجهول 
ر خن سات کف 
کک اة كال ل حل فر 
. إاضافة إلى العلامات الذاتية التي تتصل بالفعل 
e‏ تعود على الاسم وهي : : (i)‏ 
الضمائر المباشرة أي : ی ک (ش)ء کم (شم)؛ ت ت»› غ 
(ح» خ)؛ کون» كونت» تن» تنت ؛ (ب) الضمائر الغير 
امباشرة وهي : -» سك (سَش ش)ء م سء َغ (ے» خ)؛ 
سود (کن) ونت کا س تلحق هذه 
الفا ب) بالفعل ما عدا في حالة وجود أداة فعلية 
تجذبها (انظر ما سبق). (ت) ضمائر الملكية وهي : سن 
نك (نش)ء نم نس نغ (لّع. تخ). نن لنت (نكنت)ء 
نس؛ نسنت. (ج) ضمائر القرابة وهي © ک (ش)؛ م» س» 
تنغ (تنح» تنغ)ء تن تلْنت (نكَت)» نسن» : سنت ¦؛ 
وتلحق هذه الضمائر بالاسم. (ج) الضمائر الحرفية هي : 
ک (ش)» م» س» نغ (نح» نخ) سن» سنت (کنت)؛ 
سن» سنت» وهي تلحق بالفعل ما عدا نى حالة الاستباق. 
(خ) الضمائر المستقلة وهي (نائ). aS‏ 
کم (شم)؛ نت نتت نکن (نکن )» کو› كوىمت 
o‏ 
تستعمل هذه ا عادة قبل الفعل وهي متعددة 
الوظائف. أما أدوات الإشارة فهي أنواع مختلفة منها 
اللواحق ومنها الضمائر ومنها الظرفية. فاللواحق ثلاثة 
مبنية من حيث الجنس والعددء فهي : د (ت). "هذا" 
Sa EN OS‏ 
الحا فن ولك اله تو اكان رة 
ااا ی ل 


وء وسس؛ ت ونده چ چ واخيرأ 


الإشارات الظرفية هي غد» دد "هنا" غسن؛ > دہ "هناك'. 

ان عن الافا اة فهي تنقسم الى اسا : أضلة 
والى ای رة ناء الأصلية نوعان : نوع غير 
مرکب ونوع مرکب» فالأسماء ع یر ا لرا هي عن واج إلى 
عشرة : يسن (يسن)ء سن كرض ( شرّض)» گز؛ سمس 
سضس» س تم» تز مرسو. يشتق المؤنث منها بإلحاق 
EE‏ مثال : يّت» سنّت» إلخ.. يضاف الاسم في 


الصيغة العددية فيتغير حسب الجنس والعدد والحالةء مغال: 
سنت تربستسن فلاو اتاو اعا الاسطاء الأتاة 
المركبة فهي تتكون على الشكل التالي : الوحدات + د + 
العشرات + ن + الاسمء وهذا التركيب صالح في عملية 
ج اما عملية الضرب فهي تصاغ كالاتي : الوحدات + 
ت + العشرات + ن + الاسم ویکون الاسم المضاف 
مقا حب الحصن واغالف سال + ست ون 
تسکرت "انتا عشر حجلة"» سمس د عشرين ن وسن 
عا اه ااا ا ا ن م 
كالتالي : و (للمذكر) أو ت (للمؤنث) + س + الاسم 
الأصلي + لاك المضاف. ويتغير هذا الاسم حسب الجنس 
والعدد والحالة» ما عدا في وضعية لاان مال تس 
كرسَّط تمغسَرسن. تمغسَرت تس كرَط "ا لمرأة الغالغة". ٠‏ 

ا ا ف ار کا ا 
البسيطة إما اسمية مثال : هَ وشن "هوذا ابن آوى"» وإما 
فعليةء مثال : نغ وشن "قتل ابن اوى". وتتكون الجملة 
المفيدة من فعل ومن إشارات ذاتيةء يشغل ضمنها الفعل 
الوظيفة الحطلةة الإشارة الوظيفة الفاعلية» مثال : 
خا شت 8 أن تعود هذه الإشارة على اسم سابقء 
مثال : عل ن "على ذهب" أو على اسم لأحقء مثال : 
د عك و فتا غل : وشک ان و 
اا فا و ت م 
ابتاع على بغلة" وام ضراء مغال + سفت عل 
"ابتاعها علي". وتتوسع الجملة توسعا غير باش برا سطة 
حروف تودي ا مثال : E‏ س رلت 
اة نالكن ٠‏ او وظطفة مضافة مال : نزت 
عل "باعه لعلي' وة فكانىة شال : ضرع ومن 
"سقط في الماء". وتتوسع الجملة كذلك بواسطة أدوات 
تركيبية تؤدي وظيفة زمنية (يلغء لگ > غر سر 
إلخ) أو وظيفة قصدية (خَ فد إلخ)» أو وظيفة 

سببية (سَشكٌ مسر إلخ). أ» وظيفة شرطية (غ» مر 

إلخ). 

أما الجملة الموصولة فهي ا و 
مال : مسرت E‏ قصل "الأرض (التي هي) 
قاخاة ت + ات ورد سق ا "راح 
البغل الذي شرب الماء" . وقد تؤدي الجملة الفاعلية وظيفة 
الجملة الموصولةء مثال : ركز يسرن "الرجل المسن". 
تصدر الجملة الاستفهامية بأدوات مثل من ا سس 
ا 

أما التركيب العطفي فقد يتم عن طريق المجاورة 
المباشرةء مغال : د کرز زز وعن 
طریق رو ابط النسق مثل د التي تؤدي معنى الوصل» مغال: 
تكسم غرم دوضل "أكل اللحم والخبز 
والعنب". وروابط مغل نغد» نغ التي تؤدي معنى الفصل» 
مغال د ارت لاء او الان 
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وروابط إخر فال و مش؛ مش واأسين؛ إلخ ؛ 
ly‏ 

وفي إطأر الجملة يكن للمركب الاسمي أن يكون 
E‏ 


E‏ نے مے د 
هه ا ي 


أمازيغية فى اورا مالا ن س ل ين رت 
"راحت البقرة الى الحقل". 
ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية ؛ الشريف الإدريسي» نزهة 
المشتاق؛ ع. أبن خلدون» المقدمة ؛ أبن عبد العظيم الأزموريء 
بهجة الناظرين» مخطوط ؛ أ. التاصري» الاستقصاء م. شفيقء 
الشعر الأمازيغي.. ع. 4 108 / 1987 ؛ ع. محمود إسماعيل؛ 
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أحمد بوکوس 
أمّالك. ر ی ل ا 
قصبة مراكش بعد موت إبراهيم الگراوي الذي وافق تاريخ 


- 684 - 


موت السلطان محمد بن عبد الرحمان عام 1874. وقد کانت 
له حركات لتطويع بعض قواد الحوز والأطلس لسلطة المخزن 
منهم القائد محمد ألحسن الگنتافي الذي کان في جبله 
"أحذر من غراب وأمنع من عقاب" يهادي قواد مراكش ولا 
ينزل إليهم. وكان السلطان مولاي الحسن قد ولى الوصيف 
أحمد أمالك على الجيش السوسي وما أضيف إليه. وقد 
ضايق الگنتافي وكتب بأمره إلى السلطان في فاس مع 
العلم بأن الگنتافي إا كان يستنكف من معاملة أمالك ولا 
يخرج عن الطاعة للسلطان وكان أحمد أمالك ما يزال قائدا 
للجیش السوسی راکش فى شوال 1293 عندما كتب إليه 
السلطان ليناء قبة فارهة على باب الرئيس من الدار الكبرى 
با لحضرة المراكشية» ذكر ذلك صاحب الاستقصا (6 : 160) 
وقال إنه كان حينئذ يتولى إحصاء صائرها. 


2 


|. الناصري» الاأستقصاء 9 : 146ء 147ء 160. 
أحمدالرفيق 
أيت مالو كلفة امازيفة نعلي الظل: رف 
استعملت ضمن قاموس جغرافية المغرب لتعني السفح 
الظليل ءaطن.‏ ونتحدث عن سكان مال" مقابل سکان 


۾ یټ 


او السفح المشمس ١۲ج‏ . 

نايت افالو هم سكان السفع الظليل. غير أن هذا 
النعت قد لا ينطبق دائما مع الوضع الجغرافي للسفح. ظهر 
هذا النعت بعد التحركات السكانية التى شهدها المغرب 
بعد القرن الخامس عشر نتيجة تفاعل عدة عوامل. ولكن 
الواقع المترتب عن توزع القبائل على السفحين : المشمس 
المقابل للجنوب أو الجنوب الشرقي» والظليل المقابل للغرب 
أو الشمال» قد ظهر متميزا منذ القديم» وكان له أثر على 
العلاقات بين مجموعات قبائل السفحين» وفى أول كتاب 
معروف يتعرض لهذه القبائل الجبلية ا لمغربية وهو كتاب 
الأنساب للبيذق نجد تمييزاء لهذا السبب ولعواقبه بدون 
شك» بين قبائل الظل وقبائل القبلة. 

يقول ضاخب الاستقضا (195:9) ”ايت أمالى من برايرة 
فزاز؛ وهم بطن من صنهاجة يشتمل على أفخاذ كثيرة مثل 
ظيان وبني مگیلد ‏ وشقیرن وأيت سخمان وأيت يسري 
ور قد عمروا جبال فازاز وملأوا قننها وتحصنوا 
باوعارها منذ تلك البربر المغرب قبل الإسلام باعصار 
ظوراة. 

كما نجد الحديث أيضا عن أيت عطة . ن . أمالو عند 
"دوفوکو 14اھںuه۴ ۲0٩‏ (ص. 69) حیث حدد موطن هؤلاء 
كالتالي : تحد بلادهم شمالا تادلة وجنوبا وادي العبيد 
وأيت يسري وغريا أيت بوزيد. وأهم عشائرهم أيت 
بويكنيفن (تالمست) وأيت أنير (برنات) ثم مثلون للأفخاذ 
الاخرى بناحية واويزغت. 

يبدو أن القاسم المشترك بين هذه القبائل هو حركيتها 
تجاه السهول وما تحدثه من رعب وفوضى استوجب 
التصدي لها عدة مرات في التاريخ سواء من طرف الحكام 


ا من طرف أحلاف قبائل مهددة بذلك الزحف. ولذلك 
وضف آبت مال بأنهم قطاع الطرق اشتغلوا بالفساد 
وإشعال الفتن وتحالفوا على معصية السلطان› ل 
الشيطان (دوفوكو 69 ؛ الاستقصاء 8 : 115 : 130). 

وقد رد بعض الؤلفين هذه الفتنة إلى محاولة هؤلاء 
الحصول على مجالين اقتصاديين متكاملين (جبل وسهل) 
بينما ذهب البعض الآخر إلى أن أصول هذه الديناميكية 
تعود إلى الهجومات التي شنها عرب معقل على مجالات 
هؤلاء. وبذلك دفعوا بهم نحو السهول ولرما كان التعليل 
الأخير مجرد دفعة عنيفة في إطار حركة بطيئة. إن هذا 


الدفع العنيف المخيف بجحافل من سكان الجبال نحو ٠‏ 


السهول والعواصم قلق سلاطين ارب خت ا انت غ 
ل اون ا ا مت ا ا طا 
المتوسط نحو السهول والهضاب الأطلسية» فاستعمل معهم 
الزن اعانا E OE‏ سياسة ر 
والصرامة. 

فمولاي إسماعيل بعد إخضاعه ابت ادراسن "أعطاهم 
الغنم وألزمهم برعايتها وحفظها وأسقط عنهم الوظائف 
فصلحت أحواله" . كما أمر سيدي محمد بن عبد الله سنة 
5ھ بالعفو عن قبائل أيت عطة (1202 ه) حيث أمرهم 
أن يبعثوا بستمائة رجل منهم زار ف ل د تافلالت 
لیکسوهم ويسلحهم ويستعملهم في خدمة البحر وجندبته 
فبعثوا ب بهم إليه. ولم يخل هذا التعامل من القساوة والشدة 
a‏ اسماعيل 
a‏ 
واحدة (الاستقصا؛ 7: 78) وفعل سيدي محمد بن عبد الله 
ما يشبه ذلك حيث شن غارات ضد أيت إيور فهلك منهم 
ما ينيف عن ثمانائة شخص فأمر بحز رؤوسهم وبعثها الف 
فاش اعلق غل الاسوان (الاستقصاء 8 : 130) وفي عهد 
مولاي سليمان بعث ابنه إلى أيت عطة فهاجمهم وأسر عددا 

منهم إلى فاس حيث قتل منهم عددا بياب المحروق. 

أن هذه و والمعارك تكررت في تاريخ المغرب 
ومجاله خنت ‏ آوت الى تنقل عدد من القبائل واتخاذ 
إجراءات مختلفة قصد تثبيتها مغل بناء ء قلاع لصد 
هجوماتها. وهکذا أمر السلطان مولاي ماعل رفن بذ 
ببناء حصون وقلاع أهمها : قلعة عين اللوح وقلعة عين 


ازو وقلعة باعلیل وقلع رادي گيگو وقلعة وادي کر 1 


وقلعة وادي تشواكت. وقلعة دار الطمع» وقلعة تابوست 
وقصر بني مطير وقلعة وطواط؛ وقلعة القصابي» وقلعة 
ادخسان وقلعة واويزغت وغيرها. ولرما لم يكن هذا البناء 
سوى تجديد وبعث لقلاع قدية استدعی موقع التوتر بين 
السهل والجبل قيامها منذ المرابطين أو حتى قبلهم. 

ودر المضادر: أن السلاطن أنزلوا بهذه القلاع فرسانا 
من العبيد أو القبائل الموالية للمخزن مثل دكالة والشاوية 
وبدلك تم وضع حصار على يت أمالوء ومنعوا من النزول 

نحو المراعى الشتوية والحرث» لكن هذه القبائل ظلت 
تتحرك حتى العهد القريب منا 


أ. البيذقء كتاب الأنساب ؛ أ. الزياني» الترجمان ؛ الروضة 
السليمانية ؛ الضعيف. تاريخ ؛ أ. الناصري» الاستقصاء 8 و 9. 


De Foucauld, Reconnaissance ; GO. S. Colin, Origine arabe 


des grands mouvements de populations berbêres dans le Moyen 
Atlas, Hesp. t. 25, p. 265-268, 2 et 3 trim. 1938. 


محمد ايت حمزة 

آمان مل رل نس مالي ال الا ر 

یا ی ا ی ا ری ار رتد 

معركتان شهيرتان : الأولى وقعت بين أبي حفص الهنتاتي 

وقبائل هسكورة» فى إطار تمهيد الأمر للدولة الموحديةء 

ذکرها البيذق في اهدي في باب استفتاح مراکش 

(ص. 67). والثانية وقعت بين المرتضى الموحدي وأبي 

يحيى المريني (أبي بكر بن عبد الحق). وقد عسكر المرتضى 

في هذا اكان عام 1251 م بعد خروجه من مراکش. ذكر ذلك 
ا مؤرخ الإسباني ميراندا. 
أ. البيذق» اخبار المهدي. 


A. Huici Miranda , Historia politica del imperio Almohade, 
2 tomes - Tetouan 1957. 


محمد مزین 

اماترر ا ي اط ا ر خی ادات 
اناا شمال فم الحصن وتانارت. وتقع إليغ إلى الغرب 
من اا على بعل أقل من 50 کلم. کانت لشيوح انا 
علاقات بالشیح احماأد اوموسی؛ وقد وصل إليهم إلقائد 
اللخزني على حاحا في بداية القرن التاسع عشر وهو أغناج 
) أحمد التوفيق 
أمبارك بن محمد بن الضو. من مواليد سنة 1914 


بدوار أداي فرقة إدياكوء قبيلة اصبوياء أيت باعمران. 


إقليم تيزنيت. انخرط الشهيد المذكور في صفوف جيش 
التحرير ضمن فرقة السيد العلالي» شارك في عدة معارك 
E‏ 

CS‏ ا وترك ا الثلاثة وزوجته. 


آمییرگی. خمد اسه التق محمد ن الماع 
أحمد الدكالي واشتهر عند المطربين بالرباط باسم "حبيبي 
أمبيركو" ولد سنة 1311 / 1893 وتوفى سنة 1382 / 1962. 
وكان من حفاظ الطرب الأندلسي ومن العازفين على 
الرباب. فكان يستحضر معظم نوبات الآلة وموازينها» كما 
بحفظ الشى ء الكثير من الطرب الغرناطي الجزائري والمالوف 
التونسي. وكان» بالإضافة إلى ذلك يشتغل بصنع 
العيدان. شارك في موقر الموسيقى العربية سنة 1932 ضمن 
الوفد المغربي ومن هنالك جلب قالب العود المصري إلى 
الغرب. وكان من بين أساتذته في الآلة الحاج عبد السلام 
توف وبامحمد گدیرة والحاج المختا ر الأودي وعبد القادر 
کریش. وترأس مدة طويلة على جوق الطرب الأندلسي 
اال 
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ع. بتمنصور» مجموع أزجال وتواشيح وأشعار الوسيقى 
الأندلسيةء الرباط 1977 ؛ ص. الشرقى» أضواء على الوسيقى 
ا 


رک المكي» اسمه الحقيقي المكي الدكالي 

N‏ ل م بدكالة. من اة نزحت الى 
الرباط منذ أجيال. كان من أنجب الطلبة الذين تخرجوا على 
كبار علماء مدينة الرباط مشل عبد الرحمان بريطل ومحمد 
الرندة والكي البطاوري زاح جسوس وأبي شعيب 
الدكالي فدرس الفقه والكتب الستة في الحديث والتفسير 
والشفا وألفية ابن مالك والشاطبية فى القراءات. 

كان يشتغل بالتجارة في الكتب والوراقة والنساخة 
ويتميز بخطه الجميل ويشتغل أيضا بتجليد الكتب. وبرغم 
كل مشاغله المهنيةء فإنه كان شغوفا بالعلم ويحضر سائر 
الدروس العلمية التي كانت تلقى بدينة الرباط. وكان 
دكانه مقصدا لعدد من الطلاب والعلماء» والى جانب كل 
ذلك کان له شغف خاص بالطرب ويجيد العزف على آلة 
الكمان. واليه يرجع الفضل في محاولة نشر بعض نويات 
الآلة المقتبسة من مجموع الحايك التطواني. وهكذا نشر في 
سثة 1353 / 1935 ست نوبات هي رمل الماية والعشاق 
والإصبهان وغريبة الحسين والرصد ورصد الذيل» وله عدة 
تقاييد علمية نقلها عن شيوخه. توفي في 12 ربيع الثاني 
سنه 1353 / 3 يوليوز 1936. 

ع. الجراري» من أعلام الفكر ا معاصر ؛ ي. الشامي» نوبات 

الآلة. 


السا )Ampelusia)‏ نہد هذا المصطلح لال 
عند بومبولیوس ميلا )Pomponius Mel)‏ في مۇلفە ¢ 
chorographi»‏ الفصل الأول الفقرة 25 والفصل الثالث 
الفقرة 7ا عند بلين الشيح )Pline Ancien)‏ في 
مۇلفهالعا ريخ الطبيعسى (ء N»)‏ e٣نهاis])‏ الكتاب 
الخامس الفقرة 2 

ويعتبر بومبونيوس ميلا التسمية إغريقية» ويقول إن 
لها مقابلا محليا. لم يورده... لكنه قال إن لكلا التسميتين 
معنی واحدا (25:1). 

ويعتقد بومبونيوس ميلا بأن هذا الشناخ 
)Promontoire(‏ المعروف تحت اسم اساسا هو الد 
الأقصى الذي تبتدئ انطلاقا منه ارت لیبيا ویشکل في 

نفس الوقت الحد النهائى للمحيط الأطلسى (107:3). 

ويردد بلين الشيخ نفس الفكرة عندما يعتبر أمبلوسيا 
الحد الأقصى للمحيط ويرجح بدوره التسمية لأصل إغريقي 
(5 :2). 

مصدر ميلا السابق الذكر يغفل ذكر التسمية المحلية 3 
اننا جد ممصادر أخرى ومنها مؤلف سطرابون (Strabon)‏ 
الجغرافية عن۸طمهاعمء6. الكتاب (17 :3 2) اسم کوطاییس 


(Koteis)‏ وعد بطليموس (Ptolemee)‏ ی کتابه الجغرافية 
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(1.1:4. طبعة ,۲اا ص. 572) نجد اسم کوطیس 
«(Kotes)‏ لنفس الشناخ. 

والاسم الإغريقي لهذا الشناخ يعني رأس العنب. 
والسائد أيضا بين العاصرين ان لكوطيس 

و حسب ا من الدراسات فھدا المصطلح الأخير 
(کوطاییس أو كوطيس هو المصطلح الإفريقي الذي لم يذكره 
بومبونيوس ميلاء ولكنه حسب مجموعة أخرى مشتق من 
اللغة الفنيقية. والشناح المذكور في كل هذه المصادر تتفق 
.Spartel)‏ 


M. Tissot, Recherches sur la géographie comparée de la 
Maurétanie Tingitane, M. A. I. B. L, Paris, 1877 ; Pomponius 
Mela, De chorographia, Livre II, éd. C. Frick, Leipzig, 1880 ; 
R. Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris, 1924 ; J. 
Ramin, Le périple d' Hannon, Bar, supplementary Series 3, 1976 
; Pline l'Ancien, Histoire Naturelle, V, 1-46, Texte étabii et 
traduit par J. Desanges, Belles - Lettres (CUF) Paris, 1980 ; 
Encyclopédie Berbere, S. V. Ampelusia IV, 1987, pp. 605-606. 


اتاو ر ل ر ا ی ن 
الغمارية؛ وبعد سقبه ا القبدلة المذكورة تصب میاهه 
في البحر المتوسط بالمرسى التي تحمل اسمه. 


Ministerio de la Guerra, Accion de Espafa en Africa, 1930, p. 
55 ; A. Domenech Lafuente, Geografia de la zona norte del 
protectorado de Espafa en Marruecos, 1942, p. 39 et 49 ; J. Cabello 
Alcaraz, Apuntes de geografia de Marruecos, 1951 p. 63 et 88. 


م. ابن عزوز حکكيم 
الأمشال المغربيةء أصبحت الأمثال اليو . أكثر 
من أي وقت مضى من التراث الذي يهتم في كل بلد 
بتدوینه» ویعتنی بتسجیله ویحرص على حفظه کي لا 
يتعرض للضياع. لا سما أن الأمغال صخت في الات 
الحضرية قليلة الاستعمال. وعا يدعو إلى تقييدها وعدها 
من الائار الخاد فى الكت المجلدة آنا تن مانا 
تنعكس عليها فلسفة الشعوب وقوالب تصب فيها حكمة 
الأجيال» ومن هنا رأينا في عصرنا كثرة معاجم الأمثال 
ووفرة مجامعها في جميع البلدان وبكل اللغات. 

إن الأمثال المستعملة في المغرب هي أما بالعربية المعربة 
أو العامية وإما بالأمازيغية. وهي أمثال تنحدر من جيل 
الى جيل ويرويها الخلف عن السلف وكانت تحفظ في 
الغالب بواسطة الرواية الشفوية اذ كان الناس قدها لا 
يجدون حاجة إلى تدوينهاء ولا يحسون بضرورة العمل على 
تسجيلها ولم یکونوا SEE‏ ينتقدون من يقوم به. 

ومن حسن الحظ أن هله النظرة قل تغيرت اليوم وظهرت 
مجموعة من المدونات في الأمشال المغربية المسموعة في 
عدد من المدن والأقاليم اة 

أا الخاولات القدمة قمنها محارلة أب ى بيذ 
الله الرجالى. القرط الأضل. والشاة الراك الجر 
والملحد المتوفى سنة 694 ه فقد جمع هذا الأديب الحسيب 
حوالي ألفين ومائتي مثل من الأمثال المسموعة في عصر 
اموحدين. وهو عصر نضجت فيه الوحدة التي قامت أيام 


امرابطين بين الأندلس وبلدان ال مغرب الكبير» وإنكانت لهذه 
الخ ذو تاره دة كان فن اها أن ردت 
النظم والتقاليد» وتشابهت السنن والعوائدء وكثرت 
الرحلات والهجرات بين الأندلس وبلدان المغرب. ولذلك 
وجدنا في مجمؤعة الزجالي أمثالاً مشتركة يستشهد بها 
اللا ان ادلي و حاف القت وا ال ا 
رعا الى متا ها 
وقد وجدنا طائفة من هذه الأمثال مستعملة فى رسائل 
کان ابن عباد الرندي (ت. 792 ه) يوجهها من مدينة سلا 
الى بلدية ا لمقيم بمدينة فاس يحيى السراج المتوفى سنة 805 
وفي مطلع القرن التاسع جمع سم الفقيه الغرناطي أبو عبد 
الله محمد ابن عاصم قدراً مهما من الأمثال العامية التي 
کانت مسموعة في غرناطة وعلكة ب الاخ وقد دلا 
الت فل ان غاد کيا ها ان موا أيضاٌ في فاس 
وتملكة بني مرين. 
إن هذه المجموعات الثلاث تمل تطور الاستعمال في 
الأمثال وتغير صيغها عبر تلك القرون؛ وهو تغير يكون 
طفيفاً أحياناء فا لمثل الذي يورده ابن هشام كما يلي : 
على قدر كسائك. مد رجليك. 
يرويه الزجالي هكذا : 
على قياس كسيك .مد رجليك. 
عا ان عات عل الفح اا 
على ساحل كسيك» تمد رجليك. 
وفي أخر القرن التاسع الهجري قبيل غروب شمس 
الإسلام عن الأندلس ألف أبو الحسن علي ابن القفال 
مجموعة من الأمثال العامية دلت على ظرفه وذكائهء 
ورحب بها الناس في وقته وقرظها بعض الشعراء من آهل 
عصره» ولعلها ضاعت فيما ضاع عند سقوط ملكة 
غرناطة. ونجد هذا التقليد الأندلسي الحضاري الجميل 
. تقليد جمع الأمثال العامية يستمر في ا مغرب بعد ضياع 
الفردوس المفقود» ونراه في القرن العاشر الهجري عند او 
الغباسن اخند بن على المعروف بالمنجور المتوفى سنة 990 ه 
کان ملفا بال العا ها عات الاندلن . 
E E E E E‏ ألجزيرة 
ويستحسنها ويتشوف إليها" ومن المعروف أن هذا الفقيه 
كان شيخ الجماعة في العصر السعدي. 
أما في العصر العلوي فإن أشهر من يذكر إذا ذكرت 
الأمشال هو أبو علي الحسن بن مسعود البوسي (ت 1102 ه) 
فکتابه زهر الأكم من أهم المعاجم التي ألفت في ات 
قدهاً وحديغاًء وقد سجل فيه شيئاً من "الأمغال الوقتية 
وهي أمغال العامة في وقتهء ومنهاأ على سبيل المقال : 
امش بالنعلين حتى تجد السباط . 
ارضاح الغا نولتت : 
وذكر في أصله الحكاية التالية : "زعموا أن شخصين 
اصطحبا في طريق لأحدهما حمل من حديد أو شبهه وللاآخر 
حمل من الغاسول ۔ وهو طبن تغسل به الرؤوس ‏ فأصابهما 


مطر فجعل صاحب الحديد يتوجع ويتخوف على سلعته من 
البلل فقال له صاحب الغاسول ما ذكر. ومعلوم أن الحديد 
وشبهة لا ايضره البلل شيئاًء وأما الغاسول اكور فأي 
شيء ء من البلل خلص إليه يحلل ويفسده فيضر به, فال 
فين يتوج ویتألم أو تشک یتشکی ویتظام أو يتأسف ويتندم 
وثم من هو أجدر منه". 

فإذا تجاوزنا القرن الحادي عشر . وفيه عاش اليوسي . 
إلى القرن الثاني عشر فسنجد تأليفاً أدبياً مغربيا يشتمل 
عل طائفة من اأفقال العامة وهو كتاب الحكم لأبي مدين 
الفاسي المتوفى سلة 1 هھ والأمغال التي أوردها في کتابه 
مرتبة على حروف المعجم ونقف فيها على أمثال موجودة 
في مجموعة الزجالي ومجموعة ابن عاصم مع تغيير بسيط 
غا يدل على سيرورة المشل واستمراريته» ومثال ذلك : 

حاجة بقطاع» > يهودي يقضيها 
[ ورد هكذا عند الزجالي وابن e‏ فا أبو مدين فقد 
اورده كما يلي : 

حاجة بالدراهم» يهودي يقضيها 

حلت الدراهم محل القطاع التي كانت مستعملة في 
اللهجة الأندلسية وان ظلت مستعملة عند الفقهاء والموثقين 
المغاربة ونجدها عند ابن عأاشر (ت. 1040ه) فى متنه 
الف ۰ 

ولدينا مجموعة أمغال عامية تنتمي إلى هذا العصر 
E PE‏ مصنفة منذ أكثر من قرن على الأقل. وقد امحی 
للأسف في أالورقة الأخيرة منها اسم مصنفها وتاریخ 
تصنيفهاء وتتاز هذه المجموعة بأن صاحبها لم يكن له حظ 

من الطلب» ولذلك فهي ضور طق الأصل للأمغال المغربية 
منذ مائة عام أو أزيد ونجد فيها أثراً لا ستمرار أمثال 
انل قز موجودة عند الزجالى كهذا ا مغل : 

غرايس الزهراء وأخدة نيك اخر 

فقد ذهبت الزهراء وأهلهاء وبقي في الناس مثلها. 
وآخر هذه المجموعات التاريخية من الأمثال العامية هي 
التى ألفها الأديب الكاتب الغالي بن سليمان وقد أشار 
إليها في كتابه : فواصل الجمان ولكننا لم نقف عليها. 

اما فى عصرنا هذا فقد دونت مجموعات عديدة في 
الأمثال المغربية طبع بعضها وما يزال بعضها الآخر 
مخطوطا ` 

هذا بايجاز ما يتعلق بتراثنا من الأمثال الدارجة 
بالعربية العامية. وأما ما يتغلق بالأمغال الأمازيخبة فلا 
نعرف فيا اا في القديمء ولا شك أن عددا منها 
تعرب بتعرب الناطقين بهاء ويوجد في مذكرات الأمير 
الزيري عبد الله بن بلقين دفين أغمات ناذج من هذه الأمثال 
الأمازيغية المعربة. كهذا المثل : 

من ثور حي لا تلبس هراکیس 

ونلمح منها شيئا فيما بقي من مؤلفات البيدق مؤرخ 
دولة الموحدين كالمغل التالي : 

الشارب إذا منع اللبن والماء يتقصص 
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يبدو من المسلسل الذي سقته باختصار أن لدينا تراثا 
طيباً من الأمثال المغربية» ويضاف إليه ما نجده فى بعض 
المؤلفات العامة ككتب البلدان وكتب الفلاحة وأشعار 
الأزجال والملحون وغيرهاء فمما نجده في النوع الأول هذا 
ا لمال الوارد في المسالك والمالك للبكري على سبيل 
المغال: 

اس اد بلا نای 

وفي الاستبصار لمؤلف من عصر الموحدين : 

فاس بلد النساء والأفراس 

أما الأمشال الواردة في كتب الفلاحة والتقاويم الفلاحية 

فهي متعددة» كما أن أزجال ابن قزمان التي قيلت في 
عصر المرابطين تشتمل على مجموعة من الأمثال التي 

استعملها ذلك الزجال الكبير. 

إن لهذه الأمغال فرائد متعددة : 

أولها الفائدة التاريخية والاجتماعية من حيث إنها 
وثيقه شعبية لها قيمتها في تصوير البيئة الاجتماعية 
والنفسية للمجتمعات القدية» وفيها إشارات ألى عدد من 
عوائد المجتمع ا مغربي وتقاليده وقيمه. 

وثانيها الفائدة اللغوية والأدبية فهى تعرفنا بطبيعة 
العامية المغربية وتفيدنا في نشأتها وتطررها وتقدم لن 
ثروة من المفردات والتراكيب التي لا غنى عنها لدارس 
اللغات واللهجات. 


م. بنشريفة» أمغال العوام في الأندلس» جزآنء 1971 ؛ المصادر 
ا مذكورة في هذا المرجع. 


اجار ل ل ال الأمازيغي ارش 
على ما في معنى الحلق الأكبر» من المؤنث "تمجا" والاسم 
معروف بالغرب الجزائري» حوز تلمسان» نسب إلى موضعه 
عدد من الفقهاء والقضاة. 
نجار فقة: بنط هنا الهم من ااب اداي 
امحلي. على إحدى الفرق الأربع الكونة لإطار قبيلة بني 
سعيد الريفية وتحتل الفرقة جغرافيا الكتلة المرتفعة الممتدة 
شرق القبيلةء بإطلالها على الساحل المتوسطي من ناحية 
الال اا من مت واو ف ف إل ون و 
"تشوكت"؛ عند سيدي عبد الجبار. ويحيط بالكتلة من 
حدودها الشرقية مجرى واد كرط ومنها فرقة أمجاو على 
اا وود الو هن ال 
الجنوبية امتداد مجرى واد البعاج» الذي يفصلها 
جارتها فرقة انت غات" . تضم فرقة اقخاد 0 دشرا 
جماعات. 
أمجاوء قصبة : تأسست بالفرقة قصبة عرفت باسمها 
اوقت سايق القن العاشر الى غدها الح الرزان 
من ضمن مدن إقليم گرط» رعيا لوقعها وعدد السكان 
اللجاورين لها. اختير لها موضع على أعلى كدية مشرفة 
ا ا عل ی ا ات ا 
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إزعومن. اوردانن, في وفي 8 م 


فرحنت > تماسینت وى 

أمجاوء إمارة : ! بأراضي هذه الفرقةء في بداية 
القرن العاشر الهجري / 16 الميلادي» بناء على ما أورده 
الحسن الوزان. شيه إمارة صغيرة مدت سيطرتها على 
قبيلتي بني سعید وبني توزین. کان ذلك على يد فارس 
شاب» ينتمي إلى إحدى الأسر الموحدية المستقرة بالفرقة» لم 
يذكر الوزان أسمه» وحسب رواية السكان فاسمه حدو 
الفارس» الذي مازال أحفاده يحملون اسم أولاد حدو 
الفارفن: ركان يدا شهرر الانارة عل د القارض: 
استقلالها عن الإشراف ال جبائي لمدينة بادس على المنطقة 
الغربية من الريف الشرقي. هذا مما تمكن منه الفارس 
المجاوي بمساعدة حخمسبن فارسا جمعهم من من إقليم گرط› 
وبهم تمکن من الاستيلاء على قصبة أمجاو. وبعد فشل 
حاكم بادس من فرض طاعته عليه أقر محمد البرتغالي 
كيه غل التطفة. لقا السهر على خياب اسل بطر 
من القرصنة الإسبانيةء نما جعله يحظى يزيد من الرعاية من 
طرف الملك الوطاسي ويضع رهن إشارته مائتين من اجود 
فرسان النطقة. بقي الفارس حاكم بطوية إلى ان اخبرنا 
"مارمول کربخال" 41زط۲٣‏ 4۳01« بتولية عبد الله 
الفالب لأحد ابا الفار مكان رالد 

ح. الوزان» وصف إفربقيا ؛ 7 ؛ كناش قبائل الريف» 161 مخ. 

خ.ج. رقم 192 ؛ قائمة مداشر فرقة أمجاو (قيادة بني سعيد) 

ضابط حول تنظیم وسير أعمال اللجن القروية للفرق والجماعات 

في قبائل المنطقة 56.95 نيابة الأمرر الوطنيةء تطوان 1953 ؛ ح. 

الفیگیگی. بحث میدانی» 29 مارس 1975. 

C. Marmol, Afrique 2: 292. ۰ 
حسن الفیگیگي‎ 

ِم حا - بنيم (أمٌ الأطفال) lim - Ha - Banim‏ 
مؤسسة للاتعليم العتيق؛ أدخلت عليها برامج حديثة. . ويرجع 
انشاؤها إلى ريي روسي اسمة ر ء زی هلبیران استوط 
الغرب حوالي عام 1. وقد سميت هذه المدرسة بإه حا . 
بنيم لأن الحبر الروسي زيف استعطف أمهات الأطفال 
اليهود لمساعدته على إنشائها بفاس» بعدما لاحظ الفقر 
الذي باتت تتردى فيه المؤسسات التعليمية اليهودية. 
فاجتمعت هؤلاء الأمهات» وأكشرهن من أزواج وجهاء 
المذية واأغنانها: > في شكل تنظيم يسمى "الحبرة" (الطريقة 
ا ع العنظيم اسم "إم حا . ينيم" 
وشرعن يوفرن ا لمال من مواردهن الخاصة وما كن ينفقنه على 
البيت» لأداء واجبات الانخراط في "الحبرة". 

لم يض إلا قليل من ألوقت على ميلاد هذه المؤسسة 

حتى أخذت تنتشر عبر المغرب؛ فبعد فاس› نشأت أخوات 
لپ بمكناس وصفرو والدار البيضاء ومدن أخرى» وصار 
التعليم العتيق الصرف يترك المجال أكثر فأكثر للمواد غير 


الدينية. 


فاذا ما أخذنا مثلاً مدرسة "إم ۔ حا نيم " بصفرو» في 
عهد وج أزدهارها (1956 8 جد أن عدد تلامیذها 
کان یو مئد يبلغ 650« إناثاً ورا موزعان غل2] حجرة؛ 
يؤطرهم 15 معلماً في اللغة العبرية» يلقنونهم التوراة 
ويعلمونهم الصلوات؛ و'شلهان عدوك"'ء أي الشريعة 
الدينية وغير ذلك. كانت برامج هذه المواد تلقن في نصف 
النهار» في حين كان النصف الآخر مخصصاً للغة الفرنسية 
والواد غير الدينية التي غهة بتدريسها إلى معلمين تابعين 
للرابطة الإسرائلية العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن أجب 
تلامید هذه المدارس کانوا يتأبعون دراساتهم مؤسسات 
تسمی "یشیباہ بیت داود" أي المدرسة التلمودية العلياء 
التي كان يوجد منها ما يقرب من الأربعين. 
أما اليوم؛ فإن مدارس "أسار ۔ حا توراة" تواصل 
ارين الذي كانت قى بدا من اد ا دب 
ح. الزعغراني» التربية اليهودية فى دار الإسلامء 1969 ص. 
108. 
کلود سلطان 
إمحزان. عائلة شهيرة من فخذة أيت حركات في 
زایان ‏ في بلدة خنيفرة مركز قبائل زايان» كانت فيهم الراسة 
تارة لحسابهم الخاص وتارة لحساب المخزن أو لمقاومة التدخل 
الاستعماري. لقب الواحد منهم : أمحزون أو أحيزون؛ ولعل 
معناه الأعرج. وتذكر الرواية الشفوية أن أول تعاملهم 
العروف م المخزن کان في عهد السلطان مولاي إسماعيل 
(1727.1672) وكأن رئيسهم إذ ذاك موسی بن لجسن بن 
سعيد بن يعقوب» وحفيده الملقب بأمحزون لأول مرة كان 
معاصراً لمولای سليمان (1822.1794). وكان من أنصار 
المرابط الثائر ویک أمهاوش في قتال .181١‏ وعد تعامل 
رلده عقًا مع السلطان عبد الرحمان بن هشام» ثم بعد ذلك 
کال ا مع السلطان محمد بن عبد الرحمان 
هو الذي تغلب على اتخات حا فأقا م فيها افا 
ا 
کان لحمو أمحزون أولاد بر متهم سعيد الذي أخضع 
خلال خمس عشرة سنة جميع الزيانيين الذين يوجدون بين 
بني مگیلد وإشقيرن وزمور وزعير؛ تم خلفه موحی أحمو 
أمحزون ا لمعروف بالزياني» وقد ولد في منتصف القرن 
التاسع عشر. وكان وسيما للغاية. كسائر أهله. فارسا 
غارف بات الفا ن ا و ا ت به 
أمهروق» نشؤوا على الفروسية والدهاء السياسي. وقد 
استعمل السلطان مولاي الحسن عائلة إمحزان لضمان 
الطاعة والسكينة في كتلة قبيلة شديدة المراس» فأعطى 
ورحی اح ظهيرا سلطانيا بالقيادة على زايان عام 1883 
ودعمه بثلاتمائة من العساكر وبالسلاح خاصةء فاستطاع 
بوسیع نفوذه على نطاق واسع› وکان تمن غزاهم وأثرى في 
نهبهم ایت زگوگو. وإن ظل بعض الزيانيين يناصبونه العداء 
وعلى رأسهم إشقيرن يعقوب أعيسى الذين هزمهم في 
الك وبالرغم ن کون الانانان اکر شن انه عر 


الف فارس فإن موحى أحمو توصل حوالي 1885 إلى إخضاع 
غالبيتهم العظمى. وقد حظي بحفاوة استقبال السلطان له 
في فاس عام 1886ء وأهدى ابنته فطومة للأمير مولاي عبد 
العزيز وكات ما تزال طفلة. وقد تدخلت العساكر المخزنية 
عام 1889 لتطويع أيت سخمان المشاغبين من أطراف منطقة 
نفوذ الزياني» واقتصت منهم بعمليات فى أغباله والقباب 
وتينتغالين؛ وترتب عن هذا التدخل ترامع دام عشرین سنه 
بین موحی أحمو وبين المرابط علي أمهاوش؛ وکان سلاف 
هذا المرابط يباركون رآسة بيت آل أمحزون قبل انحياش 
أبنائه رسميا لفائدة السلطة المخزنية. وكان أمهاوش في 
الحقيقة يتقمص إرادة أيت سخمان وغيرهم من أيت أمالو 
في معارضة توسبع نفوذ امحزان. ٍ 

وبعد موت السلطان مولاي الحسن ظهر من موحى أحمو 
سلوك استبدادي تجاه المخزن» ولم يعد عساكر السلطان 
لخر عكدد سوق ران شخان ال وف س 166 
ناصر موحى أحمو السلطان مولاي عبد الحفيظ, وقد تزوج 
هذا السلطان ابنة الزباني التي كانت قد أهديت لأخيه من 
قبل. وفي هذه الظروف تکون تحالف جمع قبائل بني مگیلد 
رایت شمان رابت يوسي وگروان» واستطاعوا کسر حملة 
مخزنية في ااج فط فخ رخ اه في 
قتال وحشي رهيب بين الإخوة الاشداء: وفي 1909 هزم علي 
أمهاوش في معركة أزرونايت لجسن فتخلى عن قيادة 
اتات ص اين علد ري اح و اا د 
الجيش الفرنسي لغزو الأطلس المتوسط عام 9 عادت 
الا رة و ال ع موحی ا اد 
التدخل الاستعماري في الشاويةء وتأسس حلف لمنعهم من 
الدخول إلى الأطلس ضم زايان بقيادة أمحزونء ااال 
قبادة آمهاوش. وأیت زگوگو بقيادة القائد اکل وکان 
نفوذ هذا الأخير يشمل مريرت وألماس وآزرو. وقد استطاع 
انا ف ر ع ی د ااا ی و ا 
يوم 13 نوفمبر 4 ولهري قرية صغيرة قرب خنيفرة قتل 
من الغزاة فيها أكثر من ثلائين ضابطا؛ وبذلك بذأت ملحمة 
مقاومة الأطلس المتوسط. ' 

ان التحول الاجتماعي الذي ترتب عن أستتباب السلطة 
اخ على قبائل زایان کقائد مخزني منذ 1877 لا 
يختلف عن التحول في القبائل الأخرى التي خضعت فى 
طروت ماله لاط القراة ال ن الك وهي ا 
مظاهره صعود هؤلاء القراد فوق الأعراف الجاري بها العمل 
في تلك القبائل ولا سيما القضاء على نظام الحماية 
والإيواء للأفراد بحسب طقوس خاصة منها تقدیم الذبائح؛ 
إذ لم يعد هذا النمط يؤدي إلى إقحام الحماة في نزاعات 
الأحميين إلا في حالات نادرة» وحتی فى هذه الحالات کان 
المستفيد حمو القائد الجديد. وقد كان في بيت إمحزان 
أشخاص حمدت سيرتهم في النظر في المشاكل الداخلية 
للزایانیین» ومن أشهر هؤلاء أولعايدي الذي کانوا يرشحونه 
لخلافة عمه موحى ا 
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ي نخ اشر e‏ ا 
أپن اخ أولعايدي واانة من جهة ا دام هذا النراع 
الدموي طيلة 2 واستمر بھی ذلك وترتب عنه 
إضعاف المقاومة في الأطلس بقيأادة أمحزان؛ فقد صار 
و ي يكتفي براقبة أبنائه في ا لمعركة وما لیت 
النراع أن قام بي بینه وبين أبتائه أنفسهم» وذادت يوم من عام 
1921 أصيب رصاصا في رآسه ‏ وهو E‏ من 

تي استمرو ني التولية على ابن بعد غزوهم وترکوا 
وثائق شرقاوة : ا 8 9 ؛ ؛ مله تاریخ 
مغرب العدد 4ء السنة 4» 1404 / غشت 1984ء الرباط 82.63 ؛ 

رواية شفوية» ورقات حول إمحزان في ملكية المالكي الملكي. 

Bulletin de la société de géographie du Maroc ; R. 
Peyronnet, Tadla... 1920, Casablanca ; F. Berger, Moha ou 
Hammou le Zaiani : Un royaume berbère contemporain au 
Maroc (1877-1921), Ed. de I'Atlas, Marrakech 1929 ; J 


Drouin, Ur cycle oral hagiographigue dans le Moyen Atlas 
marocair, Imp. nationale Paris 1975. 


الملكي المالكي 
أمحلي. اسا تطوانة اضلها ن فا ركان ميا 
الولي الصالع سيدي ات جيدة. ثم بعده بنحو قرن استوطن 
تعلوان التاجر عبد الك أمحلي الذي عاش ألى حدود سنة 
9 / 1814ء وهو الذي بنى الحمام والفرن اللذين يحملان 
حاليا اسم لہ الاسرة بحي بحى الساقية الفوقية والحصارين؛ 
وإلى عبد الملك المذكور تنسب زنقة أمْحْلي بتطوان. 
كان لعبد للاخ اسه عيد القادر توفي سنة 1342 / 
3 وبه أنقرضت هذه الاشة بتطران. 
2 سكيرج» نزهة الإخوان» مخطوط ؛ أً. الرهوني» عمدة 
ألرأوين؛ 2 4 4 : 107 ؛ م. دأودء مختصر تاریخ تطوان. 
3292 ؛ تاریخ تطوان» 1: 94 ؛ م. ابن عزوز حکیم» عائلات 
تطوان. 


Delegacion de Asuntos Indigenas, Familias tilustres de 


Teruan ; M. Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de 


abolengo, 1929 (A), Vademecum de Intervenciones (ao 1931) 
(A) ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuanies de origen 
espariol, 1949 (A). 


أمَحْلي. انف جیلدة؛ مجذوب شهیر الولاية في عدو 
مدن مغربية مثل فاس ومکناس وتازا وتطوان؛ وذلك لاأنهُ 
كان مقيما بفاس وعندما يرى قافلة تستعد للخروج منها 
كراء الدابة التى يسافر عليهاء وفی احدی زیاراته لتطوان 
توفي بها سنة 1138/ 1726 وبنی على قبره ضريح بزنقة 
ألخرازين يعرف بسيدي بوجيدة» تقام فيه الصلوات الخمس 
8 القادري» التقاط الدررء 2 : 129 ؛ أبن الحاج» الدر ال منتخب 
مخطوط› 8 : 52 ع سکیرج؛ نزهة الاخوان ءا الرهوني› 
عمدة الراوين› 2 10 4 : 106 ؛ م. داودء مختصر تاریخ 
تطوان» 2 : 329 ؛ تاریخ تطوان. 9 : 330 3 : 


M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tetuaries de origen 
espafol, 1949 (A). 
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f BP 


أمحو محمد بن عبد الرحمان. فة ادت شااغ 

من أهل قرية إسي» تولى منصب الكتابة الأعلى في إلبغ 

على عهد بودميعة» وهو شاعره الخاص» نافح عنه ضد 

بحيى الحاحي بقصائد طنانة إثر بيعة بودميعة» له ولد 

خاد وهو شاعر اسا وقد خلف والده في دیوان 

الأ الى معدود بين المولفين السوسيهن بمجموعة تضم 
ما تجاذبه مع یحیی من نشر وشعر. 

م. المختار السوسي» المعسول؛ 9 : 157ء 18 : 308 ؛ سوس 

العالة» 61 187 ؛ إليخ قدا وحديثاء 53 ؛ رجالات العلم العريي. 


عبد الله درقاوي 
أمدلاون ے کنفیسته 
إمرابضّن. من الأصل العربي لكلمة : مرابط» فمنها 


يصاع بالأمازيغية أمرابض أو أمريبض إفرادا» وإمرابضن 


جمعا. ويستعمل اللفظ في معنى الرجل الصالح أو المنتسب 


إلى الشرف. ولذلك a4‏ بهذا الاسم عدد من الأسر في 
منطقة الريف» وبه نعتت مجموعة من المداشر. 

ويطلق اسم إمرابضن حاليا على فرقة معروفة بقبيلة 
بني ورياغل تتألف من خمسة عشر مدشراء موزعة على 
المنحدرات الممتدة على طول الضفة اليمنى لواد غيس»› ما 
ن واف الد رافك قن ود اران غل جدود 
فرقتي أيت يوسف وبني بوعیاش. 

ويعود وجود اسم إمرابضن إلى الاسز المنحدرة من 
سلالة الشيخ إسحاق بن مطهر الورياغلي» المعروف 
بالأعرج» والمتوفى عام 1284/683. وكان قد انتقل من 
سبتة وقصد بني ورياغل ونزل بجبل حمام على وادي غيس 
عند مدشر بني ملوك» ومن هناك تکاثر افراد اسرته» منهم 
الشيخ عبد العزيز بن موسى الورياغلي الذي استقر "بأغيل 
أيرور"» ومن هناك انتشر المرابطون الغلبزوريون. ومن أبناء 
هذه الأسرة السيد عيسى بن عبد الكريم» صاحب الزاوية 
المعروفة باسمه» وأبو بكر بن عمر المتوفى عام 1080/ 
1669. 

ع. البادسي» المقصد الشريف» 110 ؛ م. بن جعفر الكتاني» سلوة 

الأنفاس» 2 : 80 . 81 ك ضابط القبائل لنيابة الأمور الوطنية› 
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حسن الفگيگي 


L-3 


الأمراني» بيت كبير من الشرفاء العلويين الحسنيين 
انتقل جدهم الجحسن الداخل إلى المغرب قادماً من ينبع 
بالحجاز في القرن السابع الهجري» واستقر بسجلماسة من 
بلاد تافيلالت. يتصل الأمرانيون بأبناء عمهم العلويين 
ملوك المغرب في جدهم علي بن يوسف بن مولاي علي 
الشريف. فجد العلويين الملوك محمد بن علي بن يوسف 
بينما جد الأمرانيين محرز بن علي بن يوسف. ونسبة 
الامرائنن إلى زاوية الأمراني الشهيرة بسجلماسة التي قال 
عنها صاحب الأنوار السنية : "إن أهلها من الأشراف 
الأخيار الطيبين النجارء لا تلقى أحداً منهم إلا توسمت فيه 


الصلاح» والخير والنجاح". ولهم غير هذه الزاوية مواطن 
عديدة فی تافیلالت مشل دار مولاي الطالب بواد افلي» 
وفصبتي ا عميرة 5 رح يواد الرتتء وتا جسنت 
وتوجدت وترست a‏ الفتيرة. و قدا الافراتيرة 
بطلعون من تافيلالت منذ أواسط القرن الجادي عشر/17. 
واستوطنوا الأطلس المخسل وما بعده من الهضاب 
والهرل ورنما کان محمد بن عبد الواحد بن العربي پن 
محرز أول من قدم منهم إلى الأطلس. > في صحبة المولى 
الرشيد بن الشريف حين هرب من أخيه المولى محمد وتزلا 
بالزاوية الدلائية فأقطعه محمد الجاج الدلائي (1046. 1079 / 
6.. 1668) افران. ثم أقره المولى الرشيد على هذا 
الاقطاع. وظل مستوطنا بافران الى ان مات حوالي 1085 / 
4 وبقي اناز يمن شاك وانتقل ب بعضهم إلى المناطق 
المجاورة» واستقروا في الحاجب وأيت u‏ وزور الفا 
ومکناس وزرهون وفاس وتازا. 
فن ا ن ال ا اظن ا 
والبسائط المتصلة به : 
ضريح الطاهر بن محمد الأمراني في آگوراي. 
ضريج أبي سالم عبد الله بن الطاهر الأمراني بالحاجب 
في تسگدلت. 
- ضريح المدني بن عبد الله بن الطاهر الأمراني بال اجب 
وکان بطلا مغواراً تأخرت وفاته إلى العشرة الأولى من 
القرن الرابع عشر/ أواخر القرن 18 م. 
ضريح محمد بن الطاهر الأمراني بافران. 
أا ملوك العلويون اا نه اران ر ا 
الرغابة والاغراز» واضهررا إليهم ببناتهم. > وولوهم خططاً 
سامية مدنية وعسكرية» كما برز من الأمرانيين عدد من 
العلماء والصلحاء شغلوا حيزا كبيراً في كتب التراجم 
المؤلفة في القرون الأربعة الأخيرة. 
م. الزكي العلوي» الشجرة الشماء مخطوط ؛ م. العلوي» الأنوار 
السنية فى تسب من بسجلماسة من الأقراف الحىدة + أ 
الفضيلي» الدرر البهية؛ ج.1.ء.ابن زيدان. إاتحاف» 2 ؛ 
ع.الفاسي» رياض الجنة)1. 
الأمراتي» جامع ودرب بفاس» في حومة الأقواس 
من عدوة الأندلس» ينسبان إلى عمر بن حفيد بن عمر بن 
عبد الرحمان الأمراني» من أهل الخير والدين والثروة وال جاه 
کان .غا ا القرن الثاني شر 18 (الدرر لهه 1 
133.2). 
الأمراني. العياس بن بناصر بن عبد السلام 
الجسني. ولد بمكناس عام 1903.2/1320 وبها نشأً ودرس؛ 
ثم انتقل إلى فارس فأخذ عن أعلام القرويين أمثال عبد 
الفضيلي» وعبد الرحمان بن القروشي» والطايع بن 
اجاج راخدا بن الجيلالي الأمغاريء ومحمد بن س 
العلوي وأضرابهم» > فتخرج منها عالطا مشاركا عام 0 |/ 
2 وعبن مدرسا بالقرويين حيث بقي تعمل نحو خمس 
عشرة سنة؛ سمى بعدها قاضياً بوجدة فصفروء تم عاد إلى 


التدریس بالقرویین بفاس وبدار TT‏ 
آ ناکت الوفاة بفاس بعد مرض عضال يوم السبت 27 
رمضان عام 9/1403 يولیوز 1983. 

الأمراني. عند الل خان بن محمد للق بالامام 
كان فقيها أصوليا مفتيا زاهدا في الدنيا راغبا فيما يقربه 
الى مولاه؛ عاش فى مسةقط رأسه بسجلماسة منقطعا 
لإفادة الطلبة وارشاد العامة في ا دینهم ودنياهم. وقد 
عرض عليه المولى إسماعيل الزواج بابنته فأبىقائلا :"خفت 
أن تفتنني عن ديني' . وكانت وفاته بسجلماسة نې تاریخ 
غير خاد اول القرن الثاني غر 177+ ودن اا ا 
هناك حبسها على المساكين قرب ضريح سيدي بوزكري. 

|» الفضيلي» الدرر البهيةء 1 :132. 


الأمراني عبد السلام. ينتمي هذا الشريف إلى 
بيت مخزني عريق» كان أحد قواد الجيش المغربي في العهد 
العزيزي. ترأس منذ منتصف عام 1902 حملة للقضاء على 
حركة الروگي الجيلالي الزرهوني المعروف بأبي حمارةء 
وأعطت ل الأوامر للعمل على استتباب الأمن فى المغرب 
الشرقىX»‏ !ل آنه عجز عن أخماد هذه الفعئة. وتذكر 
اد ال اا د ت عل 
قواته» واستولى على جميع ما لديها من الأسلحة والذخيرة 
وحتى "الجوارى السوداوات اللاتي ا القائد العام 
مولاي عبد السلام الأمراني إلى ساحة القتالء وفر التأجون 

من القتل الى فاس؛ دا بدخلونها عراة حفاة (أعلام 
ا مغرب» ج 1 : 313). وبتعن القول أن المخزن العزيزي کان 
أرسل حملات صغيرة أخرى لمحاربة الروگي بقيادة أخيه 
محمد الأمراتى والامير هة الرحفان للقي برلا الكر: 

و ال ت ال اخ ا ال 
ذكر المختار السوسي المعسول؛ 20 : 40) أنها لم تكن 
موحدة» وأضاف على لسان القائد الناجم الخصاصي» وهو 
من الضباط الذين شاركوا في قمع فتنة أبي حمارةء أن كل 
واحد من القواد الثلاثة كان يطلق على انفرأد في شهر 
رمضان مدفع الإمساك والإفطار في المحال المجتمعة في 
مکان واحد اشعارا اا ات ام والنهي دون صاحبيه. 
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وتعوزنا المادة التاريخية لرصد تحرکات المحلة التي 
ترأسها القائد عبد السلام الأمراني خلال العهد العزيزي. 
مح ذلك فان الوثائى ا م تشير إلى اه تول قيادة 
محلة مخرنية أخرى في ربیع 1907 للقيض على أحمد 
الريسوني الذي رفع راية العصيان بعد عزله عن قيادة قبيلة 
الفحص في 28 دجنبر 1906. لقد تمكن هذا الثائر من الفرار 
والتجأً إلى قبيلة بلي مصور لدى العياشي الرلال. ثم تابع 
لی ٣ي‏ 0 ليقیم بتازروت. بعد ن ّ 
NT‏ وحل بقبيلة الأخماس. 

وقي هذه إلأثناء زحفت حملة مولاي عبد السلام 
الأمراني إلى الأخماس انطلاقاً من قبيلة بني يسف بالقصر 
الکید بعد أن استقر الريسوني بزاوية سيدي بوسقی 
التليدي e‏ ومعه ا الإجليزي هاری 
بقبيلة ا سريف تم اقترد ا الى E‏ سيدي يوس 
ايى با ياين 

م. المختار السوسي» المعسولء 20 ؛ ع. ابن منصور» أعلام 

اعرا 


Bulletin du comité de [Afrique Française, avec un 
supplément : Renseignements coloniaux, Paris ã partir de 1902 ; 
W. Harris, Le Maroc disparu, Quai d'Orsay. Documents 
diplomatigues, Affaires dut Maroc (1901 - 1905). 


محمد الأمين البزاز 


الأمراني. عبد الله بن الطاهر المكني أبا سالم. 
ل وا ف ثم انتقل إلى الحاجب حين أقطعه إياه 
السلطان المولى E‏ ارض ان .وکان شیخا صالحاً 
عابدا ناصري الطريقة اا غ الشيع علي بن يوسف 
الناصري؛ وأخذها عن الأمراني عدد من كپار صوفية 
العصر أمثال العربي بن السائح الشرقاوي الرباطي ومحمد 
الدباعغ بوطربوش وعبد الكبير الفاسي. 

وكانت وفاته بالحاجب فى منتصف القرن الثالث عشر / 
8 وضريحه مشهور بشسگدالت. 

1 الفضيلي الدرر البهية» 129:1 ؛ ع.الفاسي» رياض الجنةء ! 

.65 64 

اللعراي غد الل الكافل بر يد ي ع 
الله بن الطاهر العلوي الحسنى» علامة دراكة فهامة حافظ 
نخر ولد بفاسن عام 1260 / 44 . 1845 ودرس بها على کبار 
الشيوخ : عبد الكبير بن الطاهر الفاسي. اخم بناني کلاء 
ومحمد گنون؛ وأحمد السلوي» ومحمد بن عبد الرحمان 
العلوي» ومحمد بن عبد الواحد ابن E‏ غين 
العريي ابن السايح الشرقاوي. وأجاز, کما آجاز: غیره. 
وکان ۔ کأسلافه ناصري الطريقة. أخذها عن محمد بن ابي 
بكر الناصري (لا عن أحمد الناصري كما في الدرر البهية 
لان التاريخ لا يقبله). وقد اصهر إليه السلطان سيدي 
محمد بن عبد الرحمان بابنته» ونال لديه حظوة لم ينلها 
غیره من قرأبته. 
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انقطع عبد الله الكامل للعل والتعلیم» فکان كثير 
القراءة فى أوقات ا فار عنهاء دؤوبا على 
التدريس له في فصوله المعهودة بحيث ينقطع 
أثناءها عن المكلفين بأشغاله» مع حسن السمت والوقار. 
والتأنق في اللباس» وملازمة أفعال البر. فصل تلميذه عبد 
الحفيظ الفاسي القول في المواد التي كان يلقنها بالقرويين 
ا ال ٠‏ ت و نة بال ال 
وقال عن طريقته الشيقة في التعليم : "له حفظ عجیب 
وعارضة قوية في التدريس» ومعرفة بتنظيمه وترتيبه؛ 
وتلخيص المسائل وسبكها وتصويرها بأبسط عبارة» مع 
الاغرا ت و افا اة ولك عا ك رة دة 
ورونقا. "(رياض اجنة» 77:1). 

له فهرس جامع لمقروءات واجازات شیوخه» جمعه له 
تلميذه عبد الحفيظ الفاسي. وکانت وفاته بفاس يوم 
20 چ الثانية (في إتحاف المطالع جمادى الأولى) عا 
21 شتنبر 1903 ودفن بعرصتهم المجاورة لاو 
الناصرية التي ا 

|. الفضيلي» الدرر البهية» 1301 ؛ ع.الفاسي» رياض امجنة. 

2 ؛ ع. أبن سودة إتحاف الطالع ؛ مخطوط. دليل, 2 : 

36 بن الماحي الإدريسي› وفیات» مخطوط. 

الأمراني» مارك بن محمد العلوي الحسني فقيه 
وجيه» عالم مشارك» اشتغل مدة بالتدريس. : نم آصبع 
رئيس المجلس العلمي بالقروين» وبعد ذلك عن 4 
للخليفة السلطاني بمراكش؛ ومات في حادثة سير بين 
مراك ٠والدار‏ .الا ء يوم السبت 25 رمضان 3/1381 
اشن 1062 و و کا 

ع.ابن سودة» إتحاف المطالع» مخطوط. 

الأمر | ى . محمد بن عبد الرحماأن بن محمد 
بن الطاب الي عاك فلك افا كات الياقوتة 
العصماء فى معرفة أوقات الصلرات بنجاة إله الأرض 
الاك ا ابن الشيخ عبد الرحمان بن محمد ا ملقب 
بالإمام سابق الترجمة» فتكون وفاته في أواسط القرن 
الثاني عشر /17. واظن ان اسم الطالب الجد الثاني للمترجم 


محف عن الولاهر. 
م العلمي؛ إنهاض الهمم العالية؛ مخطلو ط.. 


الم و ولد قان ارال ال اا ن و 
بزرهون؛ ودرس بفاس على کبار شيوخ القرويین» ثم 
استوطن مدينة مكناس حيث اصهر إليه السلطان المولى 
سليمان بابنته السيدة أم هاني» فبنى بها بعد أن ولي ا ملك 
المولى عبد الرحمان بن هشام» وأنجب منها ثلاثة أبناء عبد 
السلام» ومحمد» وعبد الله الكامل. _ _ 

كان المترجم ۔ كأبيه . ناصري الطريقة» أخذها عن الشيح 
أبي بكر بن على بن يوسف الناصري وغيره» وانتقل إلى 
فاس عام 1268. وسکن حرفا لطا له ر افر ةة 


بفاس عام 1275 / 58. 1859. ودفن بالزاوية الناصرية فى 
سويقة ابن صافي. 

|. الفضيلي» الدرر البهيةء 1 130-9 ؛ ع. ابن سودة تحاف 

الطالع» مخطوط؛ ع.الفاسي» رياض ال جنة »1 : 65. 

الأمراني. محمد بن محمد بن عبد الله بن 
الطاهر. ول عام 1833/1249 وأمه أم هانيء بنت السلطان 
المولى سليمان. وقد سماه السلطان مولاي عبد الرحمان 
مدا جما ا فی وا د امه ر ت 3 رع 
الثانى1249 / 17 غشت 1833. 

چ جد انی میا بن عد الاد س تافلت 
مع المولى الرشيد في القرن السابع عشر؛ واستقر بالزاوية 
الدلائية بالأطلس المتوسط› وفیها درس وتزوج؛ وظل 
مستقرا ببلاد زایان الى وفاته. 

ولقد حاز أفراد کک الأماتة. الذين لرا ووا 
کا ا کار ا ا 
خاصة. احترام ملوك الدولة العلوية وتوقيرهم. وكسبوا ذلك 
الاحترام نتيجة لمكانتهم أولاء ثم نتيجة لما اتصف به محمد 
اوا ا 

ففي عأم1309 / 1891 1892 أف السلطان مولاي 
الحسن ظهیرا يوصيِ فيه باحترأام وتوقیر محمد الأمرانى 
وا جاء فيه : قرا حملته أبناء عمنا اق د 
[....] مولاي محمد الأمر اني وشقيقيه مولاي عبد السلام 
ومولاي الكامل على ما ألفوه من جانبنا العالي بالل 
وجانب سلاف ! قدسهم الله من التوقير والتعظيم 
والاحترام. ومزيد القرب رالاحتباء والاکرا. وزدنامم على 
ذلك توقيرا واحتراما وعناية وتعظيما" (اتحاف 4 :287). 

اال اا و الو 4 ي ف 
الأمرائي. من شخضيات المخزن التي اتضفت بالحر 
والسياسة. وقادت نجدات عديدة. بينت أن الرجل كان 
يبجمع في شخصه بين شجاعة القائد العسكري» ودهاء 
الجاكم السياسي. وقد كسب هذا التكوين» نتيجة للتجارب 
والتقلبات التي مر بها داخل المخزن في ظل أربعة سلاطين. 

ففي 2 ا د ادات ا 
السلطان مولاي الحسن الذي توفي فجأًة ببلاد تادلاء ول 
رای مها الا ماني زهان فة اجب اح ی مر 
الذي بأایع الابن الأصغر للسلطان مولاي عبد العزيزء 
انخرط محمد الأمراني في سلك المبايعين ونصح إخوته 
کرت وا الط اليك 

کن مح اران دا ن الطا نویا شج 
وحظى لديه بمنزلة رفيعة وعناية خاصة لما زوجه السلطان 
بأخته» (السيدة أم كلثوم بنت السلطان محمد بن عبد 
الرحمان). وكان بمثابة المستشار يرافق السلطان خلال 
حركاته» ويعتمد عليه في الأمور المهمة. فقد كلفه يهام 
عديدة لدى القبائل المغربية. كجمع الواجبات المخزنية 
ومواجهة بعض الانتفاضات» والإصلاح بين القبائل» وتولية 


القواد. وكان النجاح حليف الرجلء لما تيز به من حسن 
السات ولف الكسن. 

وفي عهد مولاي عبد العزيز (1896. 1908)ء.- ظلت 
مكانة الرجل على ما هي عليه. فقد أسندت إلبه قيادة 
الجيوش السلطانية خلال حركة الأخمأس بالشمال؛ وخلال 
حركة الرحامنة بالجنوب (1313 / 1895 . 1896). وخاصة حركة 
أحمد بن موسى لقبائل الأعشاش بالشاوية سنة 1315/ 
7 1898. فخلال انتفاضة الرحامنة» نظم الصدر الأعظم 
أحمد بن موسى حركة عظيمة أسند خلالها قياة قبائل الحوز 
ودكالة وعبدة لمحمد الأمراني. ٠‏ 

أما خلال حركة الشاوية. فقد كان محمد الأمراني من 
كبار القراد» إذ تولى قيادة قبائل الغرب. وكان من أكبر 
مستشاري الوزير الأكبر الذين اشرفوا على حل قضية 
الاغشاش خلا ما للحن شيد عل ذلك الزاسلات 
العديدة بينه وبين الوزير الصدر. كما تولى حل مسألة . 
هجوم القبائل على مكناس سنة 1902 وأصلح بین گروان 
وبنی مطير ومجاط. (ابن زيدان» تحاف 6 مخطوط. 
28( 

أما في عهد مولاي عبد الحفيظ؛ فك اورك :ماحد 
الاشراتن مكانة مرموقة» وترقى في الوظيف عندما عينه 
السلطان الجديد خليفة عنه بالدار البيضاء والشاوية وفي 
الوقت نفسه عينه رئيسا للجنة الدولية لتفويضات الدار 
البيضاء بعد أن عزل مولاي الأمين بن عبد الرحمان من 
الوظيفتين المذكورتين. 

وقد اباي محمد الأمرانى» خلال مداولات نة 
التفويضات» غيرة وطنية واضحة» في محاولة للدفاع عن 
المصالح الوطنية أمام تواطؤ ملي الدول الاستعمارية الذين 
كانت لهم الأغلبية في اللجنة المذكورة. 

وفي سنة 1911 تولى محمد الأمرانى قيادة طرف من 
برقن الايد خلال الحملة الد اة ال على فاس؛ 
وهو الذي تولى مهمة إعادة الهدوء إلى مكناس» التي كان 
قد بويع فيها مولاي الزين. وبعد تنازل مولاي عبد ألحفيظ 
أقره السلطان مولي يوسف في وظيفه وأضاف إليه عمالة 
ا توفي بالدار البيضاء؛ يوم 14 ن 1331 
الموافق 17 غشت 1913. 

3 ابن زیدان. تحاف ۱ و4 ؛ وتائق خ. ج. بالر اط ٭ کاش 

مخطوط خ. ح رقم 234. 

علال الخديي 
آمرزگان ے ورزازات (إقلیم ۔ 
أمرصيد ‏ خنيفرة (اقليم - ) 


امرگو. حصن مرابطي يرتبط اسمه با جبل الذي بني 
نوقه» ويقع بضواحي قرية فاس البالي» وبالقرب من ضريح 
الولي الصالح مولاي بوشتا الخمار» على بعد حوالي خمسين 
كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مدينة فاس. 

يعد هذا الحصن من أهم وأشهر البقايا التحصينية 


O 


راط راخت له عل ا مق ت 
الجبل الاي الذي يحملهء وهي بقعة يناهز طولها 
اريشحات مر ورتيا مائة مترء بينما يصل علوها الى 
خمسمائة متر فوق سطح البحر» وبذلك تتحكم في مراقبة 
سهل "ورغة" وجميع المنطقة المحاذية مراقبة تامة وشاملة. 
يتبن من الدراسات القليلة التي ات في موضوع 
هذه القلىة أن تاریخ وظيفتها العسكرية لم يمر طویلا. 
إلى جانب كونها لم تظهر في النصوص التي تحكي تاريخ 
الدولة المرابطيةء فإن دورها في الصراعات المرابطية ‏ 
الموحدية لم يبرز سوى مرتبن» كانت أولاها سنة 1141/536 . 
2؛, حيث كانت هي راس الربة فى استراتيجية محاصرة 
E E N‏ 
/.146 عندما لجا إليها الفارون من دخول عبد المومن 
بن علي إلى فاس. على ان هذا الاعتصام لم یکن ليدوم 
طويلا اذ سرعان ما أقتحم فيلق موحدي القلعة ليخرج منها 
المعتصمين ويقتلهم عن أخرهم عدى عمر بن يينتان الذي جا 


من الهلاك اعترافا من الموحدين باشارة أا على الأميسر 
علي بن يوسف بالعفو عن المهدي بن تومرت في بداية امره 


بقایا حصن آم ر گر 
ومنذ ذلك التاریخ لم يعد لأمرگو ذكر في المصادر الهم 
1 اا ء في وصف إفريقيا ؛ وهو کلام ب يخص القرية التي 


ظهرت أسفل الجبل دون أي إشارة إلى القلعة. علي أن 
خرن لرن فى بدا المرات العق ر من دا الق 
ادت لهذه الأخيرة قليلا من نشاطها الماضي إذ اتخذتها 
لدة فرقة من الجيش الفرنسي مركزا لراقبة ما يحيط بها من 
ألارأاضی. 

SE E OP EE 
مترأا وعرضها 2 مترا في أوسع نقطة منه. وقد حأاءت‎ 
2 جدرانه ملتصقة بجوانب‎ 
الانحدارات التي تحيط بالنبسط الأعلى. وبذلك نجد شكل‎ 
البناء العام متعدد الزواياء وقطر الأبراج مختلفا باختلاف‎ 
اتساع النقط التي بنيت فوقها. عدد هذه الأبراج اثنا عشر‎ 
خا احات غاي نقط تغيير اتجاه الجدران وذلك للتحكم‎ 

في الدفاع عن أطراف هذه الجدران بكيفية فعالة. 
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مجموع البناية مشيد بالحجارة المتوسطة الحجم النتظمة 
في طبقات محكمة» يجمع بينها لياط من جير ورمل جيد 
'وليس في أي جهة من البناية وجود للطابية كما هو الحال 
بقلعة تاسغيموت ا غيرها صن قلاع القرن الثاني ن 
(H.Terrasse, La forteresse almoravide d'Amergo, P.‏ 
(395. اما سمك السور الخارجى فيختلف حسب الأماكن 
لیتراوح ما بین 1.35 متر و1.45 متر» بینما نجده یتراوح ما 
بهن متر و1.40 متر في جدران الأبراج. وهذا الاختلاف في 
السمك مرتبط بطوبوغرافية المكان أي بقوة أو ضعف 
انحدار جوانب الجبل ومناعتها الطبيعية. 

ما تبقى من أبواب الحصن يوحي بأن مداخيله كانت 
اوا س و لمدخل الرئيسي الواقع في الجدار 
لر ی الین لا شی ی او رر وو دورق دار :مغلا 
البرجان العاديان الواقعان من كل جانب في أبواب القرن 
الثاني عشر) يفتح على قاعة مستطيلة من جهة الشمال 
الغربي وعلى أخرى مربعة من جهة الجنوب الشرقي. وقياسا 
با هو معروف في التحصينات المرابطيةء يرجح أن يكون 
موقع الدرج الذي يؤدي إلى أعلى السور بإحدى هاتين 
القاعتين. 

في وسط القلعة نظم تحصين ثان مستطيل الشكل معزز 
رجن اوه وناخط ا اغا وة أقيمت في 
زاويتها الشمالية بناية من المرجح أن تکون هي مسکن 
القائد ؛ وقد عثر في أرضية بعض حجراتها على فتحات 
توحي بوجود مخازن للمؤن. أما خزان الماء الذي كانت تجمع 
فيه مياه الأمطار فتم حفره فو في القسم الجنوبي . الشرقي من 
الساحة الكبرى. 

وإذا كانت العناصر المعمارية لقلعة أمرگو مرابطية فى 
صلبها فإن كثيرا من هذه العناصر ييزها عن غيرها من 
التحصينات الصنهاجية ومن التحصينات الأندلسية . 
المغربية كما هي معروفة إلى اليوم. من ذلك استعمالها 
للبرج الدائري وحده دون غيره» واحتواؤها لمحرز يتوسطها 
ویحیط به سور وقائي ثانء تم وجود جدار وقائي ا 
معزز كذلك ببرجين من جهة المدخل الشرقي وهي أضعف 
نقطة فى القلعة. ٠‏ 

یری هنري طيراس أن كل هذه العناصر فيها تأثيرات 
و استقاها المرابطون من نماذج القلاع المسيحيةء ورا 
ق مسيحيين فعلاء بحكم تسخير المرابطين 
لكثير من المرتزقة المسيحيين في أغراض مختلفة من 
اا دولتهم وفي الشؤون العسكرية على وجه الخصرص. 
ا كانت فده الاس خ(اضات رة فى تف نها فان 
القول بها يستدعي دراسة أدق وأوضح لبتبين مقدار الحقيقة 
فيها ما هو من قبيل الحكم المسبق. 

ال غار ى 00 لا ف ارا 

68 


Oudinot et Saladin, Note sur Beni Tende, Mergo. Tansor et 
Anglia, Bulletin Archéologique, 1916, p. 118 s. ; E. 
Levi-Provençal, Les ruines almoravides du pays de [!Ouergha, 
Bulletin Archéologique, 1918, p. 194 s. ; H. Terrasse, La 
forteresse alnioravide dAmergo, Al-Andalus, XVIH, 1953, p. 
389 s. ; OG. Marçais, L'architecture musuimane dOccident, 
Paris, 1954, p. 219 ; Encyclopédie Berbêre, IY, 
Aix-en-Provence, 1987, p. 589. 


عبد العزيز توري 


أتاي : مغروس تحت البلوط الفليني بالعرائش آتيل : (طاطا) أتظر ضفحة 133 
انظر صفحة 05| 


اتیل : فی تیسینت انظر صفحة 133 إجاص : المعمورة انظر صفحة 38| 
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mm. 


١ 


: 
ar 


ارز : غابة اجدير (خنيفرة) 


سرب کےا ی 


انظر صفحة 308 


انظر صضفحة 308 


رر : حشب 


انظر صفحة 308 
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از گان آؤراق و تما انظر ضفحة 322 ارگان :فة انظر صفحة 322 


أرگان : ماعز فوق شجر الارگان انظر صفحة 322 ارگان : تھیء زیت ارگان بسهل سوس انظر صفحة 323 


ازمور : غابة قرب صرح صالح انظر صفحة 347 اژگاز : باق من اکا وسطها بطم انظر صفحة 346 


ازمور : بقايا من غابة ازمور بفضل وجود ضريح صالح 
انظ صفحة 347 


اڑوک : غابة تمنار انظر صفحة 367 ا 
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انظر صفحة 367 آزوکنی : جنیبات از ات8 


۲ 

. 

>` 
ا 


س ی کک یر ا 


و 
2 


۹ے 
lrg / ٤‏ 
۸ ; 


ازير ٠‏ تقطير ازير 


انظر صفحة 368 ازير : اوراق و ازدهار انظر ”وة 369 


انظر صفحة 369 شن انظر صفحة ]47 


اتظر صفحة 468 


إناء خزفي اخر م موقع اشقار 


انظر صفحة 403 


انظر صفحة 468 


قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف 
الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية للمغرب الأقصى. 


من إنتاج 
العمعد المعربتة 
لاليب والترممة والنشس 


دار الأمان - الرباط 


الطعة الأولى / 1410« - 1989م 
الطبعة الثانة / 1435 ه - 2014ء 


رقم الإيداع القانوني 
اانه الغامة للك رالنان ك الزاط 
1984/629 


جميع حقوق النقل والترجمة. جزئيا أو كليًا بأي شكل كان. 
محفوظة للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولدار الأمان - الرباط 


ردمك 9981-03-000-7 (المجموعة) 


دار الأمان - الرباط 
المملكة المغربية - 4 زنقة المأمونية - الرباط 
ھاتف: 87 37 26 37 5 212+ / 76 32 72 37 5 212+ 
فاكس: 55 00 20 37 5 212+ 
بريد الكتروني : libdarelamane@yah00.fr‏ 


a 
لجنة التحرير‎ 
ا‎ 


مجنةالعلوء الطبيعية والجغرافيا : عبد 


OE 
أستاذ التاريخ بكلية الأداب؛ الرباط‎ e : 


محمد حجي؛ اُستاذ e‏ بكلية الآداب 


بكلية الآداب وعضو أكاديية المملكة المغربية» الرباط 
محمد زنيبرء» أستاذ التاريخ ا 
الآداب» الرباط 

سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب؛ الرباط 


مصطفى ناعمي» باحث في التاريخ الاقتصادي 


با لمعهد الجامعى للبحث العلمي» الرباط 


الله العوينةء أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 
الآداب» الرباط ' 

مصطفى عياد ‏ أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية 
الآداب,؛ الرباط 

أد ریس الفاسيء استاذ علم التربة والبيثة بحليه 
الآداب ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الرباط 
عبد المالك بنعبيد. أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوبة. سلا ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرةء 
الرباط 

محمد رمضانى. باحث قي البيولوجيا الحيوانية 
بالمعهد العلمى و أستاذ بكلية العلوم الرباط 


-707- 


اختصاران 


= توفي 
ا 

= خزانة تطوان 

= الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
= الخزانة العامة بالرياط 

= خزانة القرويين بقاس 

= دون تاریخ 

عء = دبلوم الدراسات العليا 


ES 
ى‎ Ca Co* C* Co CR (° ے‎ (@ ۴ 


4 yh 6 


س = انظر 
* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 


نشكر الزملاء الأساتذة» والمؤسسات التالية على ما قدموا للمعلمة من صور ورسوم : 
. الخزانة العامة للكتب والوثائق ۔الرباط 
. الخزانة العلمية الصبيحية» سلا 
خزانة الأستاذ محمد ابن عزوز حكيم» تطوان 
مديرية التراث بوزارة الشؤون الثقاقيةء الرباظط 
. قسم الخرائطية بوزارة الفلاحة الرباط 
المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحريرء الرباظ 
كما نشكر الأستاذ عبد الرحمان الفلاذي الذي رسم الخرائط. 
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نرجع في هذه الإشارات الى مسائل تنه حب سآن تعرضنا إلى بعضها في تقديم 
الجزء E a‏ 
بمارسة تحرير مواد حرف الباء. فقد سرناأ فيما يتعلق مداخل الأعلام البشرية . كذي قبل ۔ 
على اعتبا ر اسم الشهرة بدلا من الاسم الشخصي؛ . الا قيما يخص الرؤساء وذوي الحيشيات 
المدنية والعسكرية الذين اشتهروا بأسمائهم أكثر ما عرفوا بأنسابهم وألقابهم. كما سرنا في 
الأسماء المضافة على إهمال كلماتها الأولى التي يكثر ورودها مثل "ابن" و"أبي". وإدراجها 
في حروف بداية الكلمات التالية المضاف إليها ٠‏ غير أن صعوبات شكلية استوقفتنا طويلا 
واقتضت منا كثيرا التشاور وتقليب وجهات النظر قبل البت فيها مع شيء اا و 
الأتعسف. 

أولاها أسماء الشهرة التي امتزج فيها "ابن" بالكلمة المضاف إليها في العقود 
الأخيرةء فلزم عن تطور بنيات هذه لاسا ءيدر ترتيبهاء وبالتالي حدوث ازدواجية فيه 
قد تربك الباحث عنها في مظاتها بالعلمة. قو الاي على ا ييز بين الأسماء التاريخية 
التي اشتهرت كتابتها مفصولة في الحوليات وكتب التراجم لتبقى في المعلمة مفصولة 
كذلك مثل ابن جلون؛ ابن الحسنى؛ ابن سودة» ابن شقرون» ابن عبودء ابن کیران» ابن موسی 
ولو أن بعضهم بكتبها الوم بنجلون» بلحسنى» بنسودة؛ بنشقرون» بنعبود» بنكيران 
بنموسی ؛ وبان الأسماء ادن الال ترد في المصادر المكتوية منفصلة را و 
أخرى فتدرج في ا معلمة مزوجة وترتب في الباء» مشل برشيد (ابن رشید) بلگناوي (ابن 
الأگناوي أو ابن الجنوي)؛ بآهاشمي (ابن الهاشمي). وكذلك فعلنا مع أسماء ء الشهرة اا 
امتزج معها "ابو" : كتبناها مفصولة على نحو ما هي عليه في المصادر مشل ابي شعيب 
السارية (بدلاً من مولاي بوشعيب) و أبي العباس السبتي (بدلاً من سيدي بلعباس). 
ادر الأخرى في حرف البا ء على صورتها التركيبية المزجيةء امال سيدي بنور وسيدي 
بوزيد ومولاي بوعزة» وأسرة بوعشرین. 


-709- 


ٹانيتها اسما ء الأماكن المبدوءة بكلمة "ابن" المنطوق بها ' بن" . بدون همز . التي يتعذر 
التعرف عليها في غير ألباءء وقد استشنيناها من قاعدة إلغاء "ابن" ورتبناها في الباء بعد 
آن کتبناها کما تنطق : بن سلیمان. بن گریر. بن قریش» بن مسیك. 

الها :+ كلمةه ت بني" التي تسبق أسما ء بعض القبائل فتكتب عارية عن عوامل 
الإعراب باليا a‏ أخرى. واذا أمكن أن يفهم من استقرا ء مصادر تاريخ المغرب أن 


A Ee RE A Ea E بني‎ 


اش بعل القيام بعملية الجر ذا أنفسنا NW NETE‏ هذه i‏ 
کک علما بان کشیراً e EL‏ ك e‏ 


ns‏ الياء تيسيرا للاطلاء : واعتبارا لكوتها في الغالب على تقدیر مضاف أ حرف 


جر. 

وسیراً مع مع ما اصطلح عليه المهتمون مداخل الأعلام العربية في الكومبيوتر من عدم 
اعتبار تضعيف الحرف الأول من الكلمة اعتبرنا في ا لمعلمة الأسماء الأعجمية المبدوأة بحرف 
۶ کانھا باء واحدة ولو أننا وضعنا عليها علامة "الشدة"' . وكتبنا الجيم المعقودة "گ E‏ 
في الترتيب كافاً رعياً لصورتهاء كما اعتبرنا لذلك أبضاً الهمزة المكتوبة على الواو واوا 
وعلى الياء ء ياء حسب اصطلاح البيبليوغرافيين. 

وفيما يبخص تقنية التصفيف الإليكتروني أمکننا ابتداء من الباءء اي ا 
مداخل المواد پہن ما هو معتبر في الترتيب وما هو مهمل من حروف وکلمات› فنرسم ال 
و بن AEE E EE‏ أو الكلمات المعتبرة في الترتيب مجردة بارزة 
متميزة مغلا EY a E a‏ 


اجا إل اذا کانت جزءا من الاسم مركي p#‏ مثل 
وقد سمحنا لأنفسناء ونحن مازلنا في البدايات بإدخال هذه التعديلات الطفيفة على 
الخطة المرسومة رغبة فى مسايرة قواعد عد الفهرسة والتصنيف في المعاجم والموسوعات العربية 


التي تستخدم الجحاسوب الإلكتروني. والاستفادة من مستحدات آلات الطباعة ألحديثة 


المتطورة باستمرار. 


الرباط» في فاتح رجب عام 17/1411 يناير 1991 
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میلود حم كلية الآداب: مراكش 

محمد أديوان» كلية الآداب» الرباط 

مصطفى أربيب» وزارة التربية الوطنية 

فين أرفاك» باحث»الرياط 

محمد أزهارء كلية الآداب المحمدية 

ا 2 اسان طبیب› فاس 

سعيد أعراب. المعهد الأصلي» تطران 

الحسان أفا, كلية الآداب» أگادیر 

عمر أفاء كلية الآذاب» الرباط 

الحسين أقيوح مهندس» الرباط 

ید العر آگريرء كلية الآدابة بن ملال 

عبد اللطيف أكلوش. كلية الحقوق. الدار البيضاء 
محمد ألحيانء ا مركز الوطني ا الت اا 
ا فاس ) ٠‏ 


علي آمهان. واد E‏ 


حمدي 7 آگادیر 
محمد أوجامع. > كلية الآداب؛ راکش 
مباركف اودر کا الآدا ب الرباط 
عبد الحميد محيى الدين الباعمراتي» كلية اللغة العربية؛ مراكش 
کا ا الل ا کی 
ثريا برادة؛ كلية الآداب القنيطرة 
عكاشة ا الآداب» المحمدية 
سعي برقاد > مهندس کت الأبحاث والمافنات المعدنية 
محمد پرياان. كلية الآداب؛ الرباط 
محمد الأمبن البزاز. كلية الآداب» الرباط 
ا لحسين البعاوي» كلية الآداب» الرباط 
محمد البقالي‌يدري» باحث 
عبد السلام البكاري» باحث 
إا ٻلاري؛ کلیة الآداب؛ مراکش 
محمد پلعربي › باحتڭ»› الرباط 
عائشة البلغيتي العلوي كلية الآداب» الرياط 
عبدالعزيز بل الفايدة كلية الآداب» القنيطرة 
البضاوية بلكامل. كلية الآداب» القنيطرة 
محمد الأمین بلگناوي» باحث» الرباط 


N 


ا j ER‏ كلية الآداب. بني ملال ‏ 
الحسن بنحليمة كلية الآداب» آگادیر 
زلیخه ا كلية الآدابء الحمدية 


محمد بلشنريقة» عضو ضر أكادمية المملكة امغربية 


عبد العزيز بتعبد RS a‏ 


عد الجيد تيد الله , مهندس بوزارة الفلاحة 
عد المالك بتعبيد المدرسة الغأبوية للمهندسن: سلا 
کد بنعلي كلية الآداب» بني ملال 


غر بتمير: كلب الآذاب: الرباط 

عشمان بناني. كلية الآداب الرباط 

لطيفة بناني سميرس. كلية الآداب؛ فاس 
عرد المجيد بنيوسف ‏ الخزانة العامة الرباط 

* بوجداد › وز ارة الشؤون الإدارية 

الزبير بوحجار» باحث 

أحمد بوحسن. كلية الآداب» الرباط 

محمد بوخبزة» قسم المخطوطات في خزانة تطوان 

فاطمة بوخريض؛ کلية الآداب الرباط 

أدبو د الاد 

عبد القادر بوراس» رزارة التربية الوطنية 

رحمة بورقية , كلية الآداب» الرباط 

أحمد البوزيدي كلبة الآداب؛ قاس 
عبد القادر بوسحابةء مهندس. الرباط 

أحمد برشرب» كلية الآداب. المحمدية 

مصطفى بوشعرا ء» مديرية الوثائق الملكية الرباط 

إبراهيم بوطالب» كلية الآداب» الرباط 

بوشتى بوعسرية» كلية الآداب» مكناس 
ق 

العربي بوعياد» باحث. الرباط 

اذد بوکوس» کا الآداں الرباط 


جامع بيضا. كليةالأداب اباط 
eT E‏ الرباط 
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٠ توري ؛ 2 ة التراث بوزارة [الثقافة‎ e 
أحمد التوفيق. معهد الد راسات الافريقية. الرباط‎ 
ا اخت .لاط‎ 


محمد جادة. خزانة كلية الآداب. الرباط 
حسن جلاب كلية اللغة العربية. مراكش 
الحسين جهادي. وزارة التربية الوطنبة 

عمر الجيدي. دار الحديث الحسنية . الرباطِ 
محتد أيت الحاج» وزارة التربية الوطنية 
جعفر ابن الحاج السلمي . كلبة الآداب. تضوان 
محمد حجي. كلية الأداب. الرباط 

عبد الرحمان الحرادجي. كلية الأداب. وجدة 
فاطمة الحراق. كلية الآداب. الرباط 
إبراهيم حركات. كلية الآداب. الرباط 
حمادي حضيگي. ٠‏ مهندس بمفاحم المغرب 

عبد الجليل حليمء كلية الآداب. فاس 

محمد حمام» كلية الآداب ار ١ا‏ 

محمد حمزة كلية الآداب, الرباط 
محمد حنداین . باحث 

علال الخديي. کل الاداب2الرباظ 

سعيد خليل؛ كلية الآداب أگادیر 

شنب العزيز اللفمليشي. كلية الآداب. الرباط 
أحمد ا لخنبوبيء باحث» بوردو 


إسماعيل خياطي» كلية الآداب الجديدة 

جاة الخياطي. كلية العلوم» الرباط 

مارية دادي. كلية الآداب» وجدة 

محمد دحماني ٠‏ كلية الآداب وجدة 

عبد الله درقاوي» مركز تكوين المفتشين. الرباط 
نفيسة الذهبي. كلية الآداب» القنيطرة 

محمد رابطة الدينء كلية الآداب مراكش 
عبد الرحمان رحو كلية الآداب. فاس. 
محمل رحو» كلية الآداب فاس 

حسن رحيوي» مهندس يمفاحم المغرب 

محمد رزوق. کلیة الآداب» الدار التة ا١‏ 
مبارك رضوان » كلية الآداب. آگادیر 

محمد الرقاص. كلية الآداب» الرباط 

محمد رمضاني العهد العلمي. الرباط 
محمد زرهوني ٠‏ كلية الآداب. الدار البيضاء ! 
محمد زنيہر› كلية الآداب. الرباط 

قاسم الزهيري» باحث, الرباط 

عبد النبي زين ‌العابدين باحث 

عبد الله ساعف» كلية الحقوق» الرباط 

رشي السلامي, كلية الآداب. مراكش 


عبد اللطيف الشاذلي. عمادة جأمعة مولی أسماعيل ؛ مکناس 


Fw‏ وې اقبال باحث؛ مراکش 


ا 
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محمد الشياظمي . باحث. الرباط 

فاطمة الزهرا ء الصبيحي العلوى؛ متحف الآثار. الرباط 
عبد الحق الصدق, كلية الاداب: رجدة ٠‏ 

n ٠ a 


) الرباط‎ a e n 
) E 
محمد حجاج الطويل. كلية الآداب. القنيطرة‎ 
محمد الطيلسان. كلية الآداب. الرباط‎ 
عبد الرخمان الطيبي. باحث‎ 
عبد العزيز بن عبد الجليل» وزارة الثقافة‎ 
محمد بن عبود ؛ كلية الآداب. تطوان‎ 
عبد الفتاح أبو العز كلية الآداب. بني ملال‎ 
اشد عزاوي. لية الآداب. القنيطرة‎ 
محمد ابن عڑوز حکيم» باحث» الرباط‎ 
عبد الرحيم العطاوي؛ كلية الآداب. الرباط‎ 
عز الدين العلام؛ المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير‎ 
إسماعيل العلوي. كلية الآداب» الرباط‎ 
محمد العلوي الأوفوسي » وزارة الثربية الوطنية‎ 
هاشم العلوي القاسمي . كلية الآداب» فاس‎ 
احمد عمالك. كلية الآداب. مراکش‎ 
صفية العمران ني كلية الآداب» مراكش‎ 
أحمك انار کلب الآدابء؛ فاس‎ 
عبد الله العوينة. كلية الآداب. الرباط‎ 
مصطفى عياد » كلية الآداب» الرباط‎ 
أحمد الغزاليء كلية الآداب» فاس‎ 
عبد الإله الفاسي» كلية الآداب» القنيطرة‎ 
حليمة فرحات. كلية الآداب» الرباط‎ 
عبد اللطيف فضل الله كلية الآداب» الرباط‎ 
حسن الفگیگي . كلية الآداب. القنيطرة‎ 
خالد القادري. وزارة المالية‎ 
عبد الرحمن القادريء كلية الحقوق» الرباط‎ 
محمد مصطفی القباج»› أكاديية المملكة المغربية‎ 
محمد القبلي؛ اما عا عبد الملك السعدي» تطوان‎ 
عبد المجيد قدوري؛ كلية الآداب» الرباط‎ 
محمد کرہوظ. كلها الآداب الرباط‎ 


علي كريي» كلية الحقوق» الرباط 


العربي كنينح المدرسة العليا للأساتذة. فاس 
مالكير وز ا رة لر ةالوطة 

نال لواحت 

محمد اللحية e‏ ا 
a‏ كلية الآداب. فاس . 


أحمد لقمهري» كلية الآداب؛ الرباط 

رامون لوريدو»ء باحث؛ طنجة 

لق کا لااب ارا 

حسن ليمان» باحث 

محمد المازوني. كلية الآداب. آگادیر 

اگ افا ل ادات واک 

الملكي المالكي. وزارة التربية الوطنية 

احمد متفگر» باحث؛ مرا کش 

الحسبن المجاهد. معهد الدراسات الإفريقية» الرباط 
مدر ك الادات دة 

الحسن المحداه ‏ كلية الآداب» آگادیر 

علي المحمدي» كلية الآدابء الرباط 

محمد مرزاق. وزارة التربية الوطنية 

العربي مزين » كلية الآداب» القنيطرة 

محمد مزين» كلية الآداب؛ فاس 

أحمد مزيان» كلية الآداب. قاس 

محمد مستاوي ؛ باحث»› الرياط 

محمد العربي المساري» سفير ا مغرب في البرازيل 
عبد الله المصلوت. مذيرية التعليم العالي» الرباط 
محمد مطيع؛ كلية الآداب: مراکش 

امنة معطى الله وزارة التربية الوطنية 

محمد مغراوي› كلية الآداب. آگادیر 

محمد مفتاح› كلية الآداب؛ الرباط 

محمد مقدون» كلية الآداب. فاس 


محمدالملحاوي» باحث 

عبد الرحمان الملحوني» باحث» مراكش 

مد ضور كل الاذات: الرباط 

محمد المنوني؛ كلية الآدابء الرباط 

محمد منيوي» المعهد العلمي» الرباط 

جراد المهدي» باحث. الرباط 

عبد الرزاق مولاي رشيد» كلية الحقوق» الرباط 
الدطفى مولاي رشيد. كلية الآداب. الرباط 
محمد الناجي» باحث | 

عبد الله مجمي» كلية الآداب» الرياط 

زهرا ء النظام» كلية الآداب. الرباط 

محمد الحبيب توحي» كلية الآداب» أگادیر 
عبد الجليل الهجراوي» متحف الآثار. الرباط 
الختار الهراس» كلية الآداب» الرباط 

عشمان هناكا : كلية الآداب» آگادیر 

أحمد هوزالي» كلية الآداب» مراكشِ 

علي واحدي؛ كلية الآداب» فاس 

احمذ الوارث. باحث 

عبد الرحيم وطفةء باحث 

سالم يفوت, كلية الآداب» الرباط 

عبد الرحمان اليوبي ؛ كلية الآداب» بني ملال 


ES 
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ھم محا رمم اھ اکان 


E 
الشريف الإدريسيء‎ 
نزهة المشتاق في اختراق الافاق  بیرۈت» 1989ء 2 ج. (نزهة المشتاق)‎ - 
محمد ابن عبد العظيم الأزموري»‎ 


- تقييد في بعض شرفاء ا مغرب» مخطوطء خ ع» د 1595. (تقييد) 
رحلة» مخطوط خ. ق 258. 
دوگلاس اي . أشقورد› 
التطق رات المباة ق ف ا ت اة كاف وانى حكمة: راح 
الا وا 0 (التطورات السياسية) 
ا.الإصطخري. 
- المسالك والممالك» ط. دي خوی ۔ لندن» 1870. 
سعید آعراب» 
- ظهائر سلطانية» دعوة الحق» س 13ء ع 76ء 1970 ؛ ع 268» 1988. 
القراء والقرا ءات با مغرب - بيریت» 1990. ) 
أ. آفوقاي الحجري» 
- العز وا منافع للمجاهدين با مداقع» مخطوط» خ ع. (العز وا منافع) 


الحسين أقيوح» 


- النشاط المعدني بإقليم ورزازات : نموذج منجم بليدة. بحث لنيل الإجازة : 
مراکش : 937. (النشاط المعدني) 
محمد اکنسوس» 

- الجيش العرمرم الخماسي - فاس» ط. حجرية. (الجيش) 

- حسام الانتصار في وزارة بني العشرين الانصار» مخطوط. (حسام الانتصاں) 
أحمد آمين» 

قاموس العادات والتقاليد والتعابير ا ملصرية» القاهرة» 1953. (قاموس العادات) 
داوود بن عمر الانطاکيء | 

تذكرة أولى الالباب الجامع للعجب العجاب ‏ القاهرة. 1309 ه. (تذكرة 


الأتطاكي) 


مناقب ابی يعقوب» مخطوط خاص. 


- العيطة الشعبية» الفثون» ع 5 -6» يبراير - مارس 1975. 
محمد أمين البزاز. ) 
الجلس الصحي الدولي بالمغرب 1792ء 1929. د.د.ع : تاريخ : الرباطء 1980 
(الجلس الصحي) 
ع . البطوئيء 
- مطلب الفوز والفلاح» مخطوط. خ. ح» 1667. () مطلب الفون) 
عبد السلام البكاري. 
الإشارة والبشارة في تاريخ وأعلام بني مسارة» الدار البيضاء 1984. (الإشارة 
والبشارة) 
نادية بلحاج» 
- التطبيب والسحر بامغرب» الدار البيضاء 1986. 
العطاء الجزيل» مخطوطء خ ح 6148. 
خالد بن أحمد البلويء 
تاج المفرق في تطبه علما المشرق» ت. الحسن السائح ‏ الرياطء 1977 1978, 
2ج. (تاج ا مفرق) 
عبد العزيز بنعبد الله 
سلا أولی حاضرتي أبي رقراق - سلاء 1990. (سلا آولی) 
أ. ابن البنا المركشيء 
الروض الريع فى صناعة البديم» ت. رضوان بن شقرون» الدار البيضاء. 1985. 
(الروض المريع) 
أ حمد بناني» 
کناشة» مخطوطء خڅ ص سلا رقم 373. 
عبد القادر بناني» 
تلخيص ما عليه ا معول من أخبار من با مغرب من الدول» مخطوطء خ ح 1027. 
(تلخيص بناني) 
عبد الكريم بناني. ) 
تحفة الفضلاء الاعلام بالتعريف بالشيخ محمد البناني ابن عبد السلام, 
مخطوط. (تحفة الفضلاء) 
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علي البوجمعاوي». 
ماقت موا 
ع. بوخزار. 
- تقييد عن أعلام قبيلة بني سلمانء مخطوط. (تقييد عن أعلام) 
أحمد البوزيدي. 
- التاريخ الاجتماعي لدرعة. د.د .ع : التاريخ : الرياطء 1988, 
محمد البوزيدي. 
- الآداب المرضية» مخطوط؛ خ ع. 
- مجموعة رسائل» مخطوط, خ. ت. 
مصطفی يو شعراءء 
- السفارات المغريية في القرن 19- مجلة دار النيابة» 3 1984. (السفارات 
الغريية) 
محمد بن سعید البوصيري, 
- دیوان شعر. ت. سيد كيلاني ‏ القاهرة. 1955, 
- أحداثبوفكرانء الرباطء 1990, 
- علاقات مکناس ننادنتها: 07ء 1918 _ مجلة دار النيابةء ع 21ء 1989, 
الحسن بن الطيبْ بن اليمني بىعشرين,. 
- التنبيه ا معرب عما عليه الآن حال ا مغر ب» مخطوط. (التنبيه ا معرب) 
- الزاوية الشرقاوبةء الدار البيضاء 1989-5 2 ج. 
الحسن البونعمانيء 


- ترجمة شيخ الاسلام : محمد بن مسعوډ البونعمانيء حرا السعادة» 11 شت 


8. (ترجمة البو نعماني) 
- نضالنا القومي» طنجةء 1980. 
الءربي بنونة. 


- لحن نشيد حزب الاستقلال : مغرينا وطننا - العلم» 6 يونيو 1990. 
أحمد بن علي البونيء 
- هنبع أصول الحكمةء» مصر. 
أبو محمد عبد الله ين أحمد ابن البيطاںء 
-الجامع لفردات الأنوبة والأغذية ‏ القاهرة» 1291 ه, 
ابن هيدور التادليء 
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مقدمة التمحيص في شرح التلخيص» مخطوط. 
عبد الهادي التازي. 
سفارة عن السلطان مولاي عبد العزيز إلى لندن. البحث العلمي» ع 30-29. 
- رحلة التجانيء قدم لها ح. ح. عبد الوهاب - تونسء 1981. 
م. بن الحبيب التمنوكالتي» 
- العقود الجوهرية فى الانياء الدرغية» مخطوط. (العقود الجوهريتة) 
غاس الجرارئ. ۰ 
العالم ا مجاهد عبد الله بن العباس الجراري» الدار البيضاء 1985. 
عبد الله الجراري» ٠‏ 
- الحافظ الواعية محمد المدني ابن الحسنيء» الدار البيضاء 1977. 
محمد رمضان الجربي» 
- دراسات وتحقيق لكتاب جامع العبارات في تحقيق الاستعارات ‏ ليبياء 1986. 
(جام ع العبارات) 
إ. الجعيدي» 
الايتسام عن دولة ابن هشام» مخطوط خ ح 104. (الابتسام) 
الحركة الصوفية بمراكش وأثرها في الأدب : ظاهرة سبعة رجال. دكتورة 
آداب» الرياطء 1987. (الحركة الصوفة) 


ظطهائر سعدية في توقير واحترام شيوخ الزاوية البوعمرية بمراكش - دار 


التيايةء ا 21ء شتاء 1989 ۰ 


ظهائر علوية لرعاية الزاوية البوعمرية بمراكش ۔ دعوة الحق» ع 278 مارس 


وثائق حول الزاوية البوعمرية بمراكش- البحث العلمي» ع 38ء 1988. 
عبد المجيد ابن جلونء 
-جولات في تاریخ مغرب ا الرباط. 1975-1974. 
- اين عرضون الكبير الرباط. 1987. 
أحمد ين محمد بن حمدون ابن الحاجء 
الدر ا منتخب المستحسن في ماثر مولانا الحسن» مخطوط. (الدر ا منتخب) 
حسن الحافظيء 
- سجلماسة وإقليمها في القرن الثامن (14 م) : مساهمة في دراسة مجتمع 
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الوأاحات في العصر الوسيط› ف .ف ع تاریخ قاس» 1989 (سجلماسة وإقليمها) 


محمد الحجوي» 


4 بيد تاريخية» مخطوطء ڂ ع» ح 128, 


,1988 الريأطء‎ : ET E٠ lH 


i‏ في الالفة والآلاف» ت. ل. برشي الجزائر» 1949 طرق السام 
- الفصل في الل والنحل القاهرة. 7ھ 5 ج. 
برهان الدين إبرأهيم بن محمد ١‏ لحلبي»› 
- قلائد المرجان في الحديث الوارد عدبا في الباذنجان. ‏ 
ابو القاسم بن أحمد الحلقاوي» 
- شمس العرفة في سير غوث ا متصوفة» مخطوطء خ ع د 1720. (شمس ا معرفة) 
عبد الرزاق بن حمادوش. 
محمد حمام, 
ا حول زاوية اتسفال - مجلة دار النيابةء ع 6» ربيع 1985. 
محمد أيت حمزة, 
ملامح التحولات السسيومجالة بحوض اسبف امکون» د .د .ع : جغرافيا : 
الرباطء 1986. (ملامح التحولات) 
- معج م البلدان» بیروت» 1955. 
م أبن عبد المنعم الحميري» 
-الروض امعطار في خبر الأقطار» ت. إحسان عباس» بيروت» 1915. (الروض 
المعطار) 
بوا ات 
- ثمرة أنسي في التعريف بنفسي, > مخطوطء خ. ع. ک 1264 (ثمرة انسي) 
علال الخديميء 
التدخل الأجنبي والمقاومة افر ب. 1894 1910 : حادثة الدار البيضاء واحتلال 
الشاوية - الدار البيضاء 1990. (التدخل الأجنبي) 
محمد العربي الخطابيء 
- علم ا مواقيت : أصوله ومناهجهء الرباط 1986. 
ع الهخطيب. 


- شارل جارجیر شميد» مجلة تطوان» ع 7. 


لسان الدين ابن الخطيب. 


- الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء ا ائة الثامنة» ت إحسان ٠ ٠‏ 


عباس» بيروت. (الكتيية الكامنة) 
1 .ابن القياط : ٠ '  .‏ 
ا مجمویة رماتل یي مد اله لري ادرتاري فاس طا حجرية. 
إسماعيل خیاطي | 
المسقي» د.د .ع ٤‏ ا 1988. 
محمد الدباغ. . 
ابن البناء ء الراكشي ركتابه تسیر الاسم من | 
بنایر۔ فبراير 1987. 
الى الفلرة د وة 
-فهرس خطوطات خزاتة تطوان. تطوان» 1981ء 1984 2 
) فخ ن فوش الدميريء ) ) 
- حياة الحيوا ن الکبری» ب ا ) .ت( 
اين رزين:التجيي., ٠,"‏ 
- فضالة الخوان في بليبات الطعام واللوان. ت محمد بن شقرون - بیروت. 
1984 . (فضالة الخوان) 
علي بن محمد بن عبد الرحمن الوعيتي. . 
برامج شیوخ الرعیني. ت | شبوح» دمشق دمشق» 1962. 
دة لوین في تاریخ تطاوینه مخطرمط خ. ES‏ 


) اند 0 ية امغربية حقی عام( 00< تر؛ . يونان لييب ررق» الدار‎ i 


اتانس سنة 1907ء الدار البيضاء» 1986. 
E‏ 

عبد القادر زمامةء . 
- معالم وآغلام من قاس القديمةء البحث العلميء ع 13. 


IO 
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عبد الحميد روزي 

- ثورة بوعمامةء جانبها السياسيء الجزائر. 1983. 

- ثورة بوعمامةء جانبها العسكري» الجزائرء 1981. 

- نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر, 1830 1900ء الجزائرء 1984. 
العريي ابن السائح, 

كناشة» مخطوطء خ ع» ج 133, 


- الدفاع وقطع النزاع عن نسب الشرفاء أبناء أبي السباع» الرباطء 1940. 
(الدفا غ وقطع النذزا ع) 


ابو حامد أحمد بهاء الدين السبكيء 
- عروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح» مصرء 1927. 
أبو القاسم السجلماسيء 
- ا منزع البديع في تجنيس أساليب البديعء ت. علال الغازي» الرباط 1980. 
(امنزع البديع) 
الحاج محمد السراج» 
- خلاصة تاريخ سبتة بالآثار وأ لاثور وماجاورها حتى كدية الطيفور» تطوان» 
6. (خلاصة تاريخ سبتة) 
السكاكي. 
- مفتا ح العلوم» بيروت» 1983, 
محمد بن الاعرج السليمانيء 
- زبذة التاريخ وزهرة الشماريخ» مخطوطء خ ع د 3657. (زيدة التاريع) 
- اللسان ا معرب عن تهافت المعمرين حول المغرب» مخطوط, خ ح 297. (اللسان 
المعرب) 
أحمد سهوم» 
تطور كلمات ومضامين الشعر ال لحون» الفنون» ع 6-5 يبراير - مارس 1975. 
أ. باب السودانيء ) 
- كفاية المحتاج» ت. محمد مطیع؛ د.د .ع : تاريخ : الرياط : 1987. (کكفابة) 
محمد التاودي ابن سودة, 
- البواشرية ومقاومة الاستعمار الفرنسي بقبيلة زعير - البحث العطمي» ع 23 
هاي - غشت 1974. ) 
قبيلة زعير : قديما وحديثا » الدار البيضاءء 1986-1978 2 ج. 
محمد المختار السوسي» 
- رحلة من الحمراء إلى إيليغء مخطوط. 


علي السوسي السملاليء 


مطالعالحسن» مخطوطء خڅ ع» 81. 

التنظيم البلدي با مغرب قبل الحمايه : نموذ ج مدينة صفریء د.د .ع : تاريخ : 
فاش: ) 
ابن شاکر الكتبيء 

فوات الوفيات» ت. إحسان e‏ » 1973 1974ء 4 ج. 
أ الشبانيالادريسي› ) 

- مصابيح اليشردة في أبناء خير البريةء الدار البيضاء 1978. (مصابيح 

البشرية) 
أ حمد الشراطء 


تقبید» نشره محمد ابن عزوز حكيم بعنوان : اذا نطالب بسبتة ومليلية ؟ - 
تطوان» 1971. (لاذا نطالب) 


صالح الشرقي. 
الملستطرف قي قواعد الفن وا )وسىقى» الرباطء 1972. 
محعك شفیق»› 


ننون» ع 6.5 یبرایر ۔ مارس 1975. 


الفجر الجديد للموسيقى وألفناء با غرب» ال 
محمل a‏ 


 مبارقلاما م 13. ا‎ e 
الشوكاني.‎ 


قف القهاشس: 


- حسن لدل على ما انقرض من حواضر دكالة» مخطوط. (حسن الدلالآ) 
ر مخطوطء خ ص 418. 
لشائ التاف عینی بن عن ع خن 108 


- اشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرنين 18 و19ء الدار البيضاءء 1988, 
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أحمد ين قاسم الصوممعي التادلي؛ 
-المعزی في أخبار آبي یعزی. مخطوط. (المعزی) 
ضابط الأمور الوطنية المنطقة الخليفيةء تطوان. 1953. 
ا في الحياة المفربية خلال عصري الوحدین ريني مرین . 
الدار البيضاء. 1982. (أثر القبائل) 
u‏ المجلس العلمي بفاس - الرباطء 1983 19ء 2 ج. (نوازل 
العطمي) 
التق العلوي» 
- أصول امغاريةء البحث العلمي» ع 27 7 
أبى سالم العياشي. 


رحلة ماء الموائد. فاس ج حجردةء 1316 / 1898ء 2 ج 


محمد بن العياشي المكناسي. 
- زهرة البستان في أخبار أخوال مولانا زیدان» مخطوط؛ خ ع؛ د 2152. (زهرة 
البستان) 


القاضي عياض ومحمد بن عياض ) : 
-مذاهب الحكام قي نوازل الاحكام» ت. محمد بن شريفة ۔ بيروت» 1990, 
(مذاهب الحكام) 
ا الغبريتيء ) 
- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» ت. عادل 
نویهض ۔ بیروت.» 9. (عنوان الدراية) 
عبد الاله الفاسيء 
- أعيان مدينة الرياط في القرن التاسع عشر ويداية العشرين» د.د .ع : تاريخ : 
الرياطء 8. (أعيان الرباط) 
محمدالفاسي» 
- معلمة ا ملحون - الر باط 1986 1990› 3 ج, 
محمد البشير الفاسي» 
- قبيلة بني زروال الرياطء 1962. 
عر الدين فراج, 
- الخضراوات وقيمتها الغذائية والطبية. 
- الثورة الخامسة : صفحات من تاريخ المقاومة وجيش التحرير - الدار البيضاء 
0. (الثورة الخامسة) 


: تاريخ : الرياطء 1989. (قواد الد 
ع. القادري. 
نزهة التادي وطرفة الحادي فيمن بامغرب من أهل القرن الحادي e‏ 
ع .8 370 (نزمةالتادي) Ù‏ 
م. القادري» 
الزهر الباسم» e‏ څ عد 177. 
عبد المجبد قدوري» 
صور عن وريا من خلال ثلاث رحلات مغريية مجلة كلية الأداب بالرياط» ع 
15ء 1990 . 
الخطيب القزوينر 
الايضاح في علوم البلاغة شرح وتلیق وتتتیع م محمد عبد اا خفاجي» 
بیروت» 1975. 
ee lT‏ 


توب الكبار) 


علاقة ا بعلو امغر ب» مخطوط. 
إبراهيم الكتاني. 
و لرباط. 7 
جعفر الكتانيء 
E E TT‏ فاس 
ط. حجرية. 1309 ه. (الشرب ا لحتضر) 
عبد د الحي Ea‏ 


عباس» ط. 2 - بیروت» 1982 - 3 ج. es‏ 


الجنوب الكبار : نموذج القائد شه عیسی بن عمر العبدي» 1879ء 4 ددع 


ox 


عبد الكبير بن هاشم الكتانيء 
-- زهر الآس في بیوتات قاس» خ ع ک 1281. 
عمررضا كحالة. 
- معجم قبائل العرب - بيروت. 1968. (معجم قباتل) 
انستاس ماري الكرمليء 
- النقود العربية وعلم النميات - القاهرة. 1939. (النقود العريية) 
- قبيلة أولاد أبي السبا ع في القرن التاسع عشرء د.د .ع : تاريخ : الرباطء 1988. 
(قببلة أولاد أبي السبا ع) 
عبد الله گڻون. 
- اين البنا العددي» سلسلة مشاهير رجالات المغرب. (ابن البنا) 
روم لاڻدى. 
- أزمة ا مغرب الاقصىء تر. إسماعيل علي وحسن الحوت - القاهرة» 1961 
(أزمة ا مغرب) 
الفالي بن محمد الحسني اللجائيء 
- دوحة ال مجد والتمكين في وزارة ونسب العا ين ابني عشرينء مخطوط» (لوحة 
الجد) 
الطيب ابن لحبيب» 
6ر نخ 
الطاهر اللهيوي. 
- حصن السلام بین یدی أولاد عبد السلام تق. عبد الله كنون - الدار البيضاء 
8 (حصن السلام) 
ک. مارمول,. 
- أفريقياء تر. محمد حجيء» م. زنيبرء م. الأخضر, أ. التوفيق» أ. بن 
الرباطء 1984. 
ماك كوك. ) 
- الروايات التاريخية عن تأسيس سجلماسة وغانةء تر. محمد الحمداوي - الدار 
البيضاء 1395 ه. 
أحمد البيضاوي - مجلة الفنونء ع 1ء غشت 1973 ؛ ع ک۔ 6ء یبرایر ۔ مارس 
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.. أحمد الطب لعلج : رائد الزجل» الفنون» ع ک6 يبراير - مارس 1975,. 
- تاريخ الدولة السعدية التگمدارتيةء ن. ج. كولان - الرباطء 1934. 
| - الديوان الاسماعيلي لأسر مكناس. ضمن انزع اللطبف لابن زيدان» مخطوطء 
څ غ» ج 595. 
- الذخيرة السنية في تاريخ الدولة ا مرينية - الرباطء 1972. 
ذكر قصة الهاجرين بفاس» ا خع ک 8/270 (قصة الها جرین) 
مدينة أزمور وضواحيها ‏ تر. محمد الشياظمي» الرباط. 1990 (مدينة أزمور) 
مفاخرالبریر» مخطوط خڅ ع د 1020. 
نبذة العصر في أخبار بني نصر - العرائشء 0 . (نيذة العصر) 
محمد مرزاق» 
الشيخ محمد بن بوزیان وزاویته بته بالقنادسة» رد .د .ع : تاريخ : الرياطء 1988 
(الشيخ محمد بن بوزیان) 
المرى يني‌العياشي. 
صور من التاريخ البطولي منطقة جبالة. طنجة» 1983 (صور من التاريخ) 
محمد مڙين. 
- فاس وياديتها : مساهمة في تاريخ ا مغرب السعدي» 16371549 - الرياطء 
6 (فاس ویادیتها) 
أحمد مزيان» 
فجيج : مساهمة في دراسة امجتمع الواحي ا مغربي خلال القرن التاسع عشر. 
45 1903 الدار البيضباء» 1988 (فجىج) 
محمد المشرفي» 
الحلل البهية في ذكر ملوك الدولة العلويةء مخطوطء خڅ ع د 1463. (الحلل البهية) 
علي مصباح؛ 
سنا ا مهتدي في مفاخر الوزير اليحمدي» مخطوط. (سنا المهتدي) 
املك المظفضرء 
المعتمد في الأدوية ا مفردة. (المعتمد) 
سعید 


أعصور - الدار البيضاء» 1987 (عبير الزهوں) 
م لوزي وهاشم العلوي» 


تحفة الحواشي في مناقب سيدي سعيد المعاشي - الرياطء 1351 ه. (تحفة ۰ 


O ۰‏ عییر بير الزهور في تاريخ الدار البيضاء وما أضيف إلبها . من ن أخار اتا الشاي 
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- الكفاح ا مغربي ا مسلح في حلقات من 1900 إلى1935 - الرباطء 1987. (الكفاح 
الغربي) 


أمين المعلوف. 
- معجم الحيوان» بیروت» (د. ت). 
رمزي مفتاح» 
- إحياء التذكرة في النباتات الطبية وا مفردات العطارية ‏ القاهرة. 1953. (إحياء 
التذكرة) 
محمد الرشيد ملين. 


- عص ر المنصور الموحدي ‏ الرباطء 1946 (عصر المنصوں) 
عبد الوهاب بن منصور. 
- مع جلالة ا ملك الحسن الثاني في حظيرة الفتيكان» الرباطء 1980, 
-ظطاهرة تعريبية في المغرب السعدي» دعوة الحق» س 10ء ع 3. (طاهرة تعرييية) . 
- امصادر العربية لتاريخ ا مغرب - الر باطء 1983ء 1990 2 ج. (ا مصادر العريية) 
- الوجه الثقافي للشاوية عبر العصر الحديب - ضمن كتاب : مدخل إلى تاريخ 
وقنون الشاوية» الرباطء 1990. (مدخل إلى تاريخ) 


- فج زالأندلس» القاهرة, 1959. 
علي بن ميمون» 

- رسالة الاخوان» مخطوط. 
محمد ميارة. 


-نصيحة المفتر ین» مخطوطء خ ع ک 923, 
لدو مييلي» 

- العطم عند العرب وأثره في تطور العلم العاميء تر. عبد الحليم النجار ويوسف 
موسى ‏ القاهرةء 1962. ( العلم عند العرب) 
اوا الله النباهيء 

رة ال فيمن يستحق القضاء والفتياء ت. إليفي بروفنسال- القاهرة. 
11. (ا مرقبة) 
عبد الله نجمي. 

- ا لملامتية - همجلة تاريخ المغرب» ع 1 1981. 
داود بن ابي النصر الاسرائيليء 

- منهاج الدكان ودستور الأعيان. (منها ج الدكان) 


8 


e. a ٤ .196 التاريخ :رياط‎ 


السنة ة في تنبيه العامة والخاصة على ما أوقعوه من! 2 د و 


5 ae : 


E‏ وط څ ج 3607 ا 


أحمد الوارثء ٠‏ 


- الاولىا وهم في مغرب القرن السادس عشر, ددع تاریخ ي 198. 


(الأولياءوبورهم) 
قدور الورطاسي» ٠‏ ا 
بن يناسن عبر لكا الوطني ا 1976 لین بزفاسن) 

وزارة ت 

-تاریخا مغرب» تطوان. 


۳ فى الإسلام. 1985 


a ii فاس م جریا 8 1328 ف‎ e 


د ارال 


- جوامع ا لمهمات في أمور الرقيبات. مخطوط. (زجوامع المهمات) 
- التاريخ» ببروت»› 1968 . 


a»‏ رسائل» ن فاطمة خلیل القبلي - الدار البيضاء 1 _ 2 ج 


البوري لنظومة الطيب ابن كيران» فاس : ط. حجرية ٠‏ 
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R.E.I + Revue des Etudes Islamiques. 

R.E.L : Revue des Etudes Lalines. 

Rev. Geo. Phys. Géol. Dyn. : Revue de Géographie Physique et de Géologie Dynamique 
(Parts). 

R.G.M : Revue de Géographie du Maroc. 

R.H.M.C : Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine. 

R.M.D.E.D : Revue Marocaine de Droit et d'Economie du Développement. 
R.M.M : Revue du Monde Musulman. 

R.P.P : Revue Politique et Parlementaire. 

S.G.L : Sociedade de Geografta de Lisboa. 

SI : Studia Islamica. 

SI.H.M : Sources Inédites de Histoire du Maroc. 

Soc. Se. Nat. Phys. Mar. : Société des Sciences Naturelles et Physiques du Maroc. 
Trav. Inst. Sc. : Travaux de [Institut Scientifique. 
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أمريكا الجنوبية والمغرب» إن التداخلات الأرلى بين 
ا مغرب وأمريكا اللاتنية قد تكون ميشولوجية» بمعنى 
اشكاليةء قبل أن تكون تاريخية» تشهد على هذا تلك 
النقوشات التي عثر عليها بأمريكا اللاتنية والتي ذكر 
انها البربري: زو على ذلك طرخ مزال اذا ما كان 
البحارة المغاربة قد أبحروا إلى أمريكا قبل كولومبوس. 
سيشرع التاريخ في إعطاء آثار يكن تقمُيها والتحقق 
من صحتها مع ثدفق الرقيق الاسود القادء من المغرب»› كما 
أن هناك عائلات يهودية من اض مغربي غادرت موگادور 
(الصويرة) تعد من مؤسسي الجالية اليهودية الأولى فى 
كوراساو (٥2إدت)‏ في جاماكياء والأرجنتين والبرازيل 
والشيلي والبيرو والمكسيك. ) 
أما تاريخ الاستعمار فهو يشمل كذلك كلا من البرازيل 
وفنزویلا وکولومبيا في مسائل التنازلات؛ وينقل لنا وجود 
علاقات قنصلية مبكرة. فقد كان للبرازيل تمثيل قنصلي في 
طنجة منذ 1864. ويرجع تاريخ ربط العلاقات الدبلوماسية 
بين المغرب والبرازيل لسنة 1906. هذه بدون شك لقطات 
تاريخبة تستحق الأخذ بعين الاعتبار ولكنها تظهر بكثافة 
أقل من العلاقات مع افريقيا اا 
لقد بين بوغالي في Représentation de l'espace |i‏ 
chez Lillétré marocain‏ كيف أن الجرائط التي يرسمها 
الغارية من غير المتعلمين تدمج أولا أسماء بلدان ومدن 
وقری. e‏ نتجاوز الرففض العفوي للحديث عن العالم 
أو رسم العنظيم اللكاني تكون أمريكا اللاتنية وبلادها 
غائبة. أمريكا اللاتنية على عكس أمريكا الشمالية لا 
تنتج أي انعكاس بامكانه أن يحمل بعد عاطفياً. . 
وأمريكا اللاتنية لم تكن غائبة عن عالم غير المتعلمين 
فقط» بل الأمر كذلك بالنسبة للمتعلمين» فلا الثقافة 
الجغرافية ولا كتب الرحالين وتراجم الرحلات تبرز دور 
افیا اللاتنية. يبدو أن الجغرافيين a‏ العرب قد 
استكشفوا أفريقيا وآسيا وتجاهلوا أمريكا اللاتنية. 
إلى أي حديكن كذلك للمعلومات المقررة في البرامج 
الدراسية على مستوى التعليم الشانوي وا جامعي أن تعطي 
معرفة عن أمريكا اللاتنية تفوق مستوى التعريف العام 
المختصر ؟ 
هكن تصور أمريكا اللاتنية كامتداد لإسبانيا والبرتغال 
مح استمرارية ة للعلاقات التي تجمع بين المغرب ودول آمریکا 
اللاتنية عن طريق الحضارة الإأيبرية. ويتم التأكيد على هذا 
البعد مرات عديدة من الكتابات الانطباعية الى 
التصريحات السياسية والأبحاث الدقيقة 
وأمريكا اللاتنية هي كذلك نقيض ا الشمالية. 
وهي بذلك شيء من هويتنا من وجهة نظر أخرى. يتوقف 
عبد الكريم غلاب في کتابه صحفي في أمریکاعلی هذه 
الصورة ويسجل أن كوبا تمردت ضد أمريكا وحافظت على 
شرفها رافضة ن تكون عميلة للولايات المتحدة. هكذا 
فکوبا تتمتع بوصع خاص زهي تشير إلى الأشكال التي 


تأخذها أمريكا اللاتنية في النطاب وألهموم المغربية كمكان 
متميز للصرأاع بين الشرق والغرب» وقد يتغير هذا المكان 
من كوبا إلى الشيلي أو نیکاراگوا. 

وغجد كذلك د في مراجع الاقتصاديين المغاربة العمليين 
والنظريين منهم على حد سواء تاثیرا کہیرا بالإشکالیات 
والتصورات وا لمناهج التي ترجع في أصلها ال ایکا 
اللاتنية 

وهكذا فإن حضور أمريكا اللاتنية في توجيه واستيحاء 
السياسات الاقتصادية والنهجية كبير ا 

أن ا لخطاب السياسي الرائج في المغرب والذي يطالب 
بتفاهم وتفاطف امریگا اللاتنية. مع قضایاه الوطنية لم 
يلبث يۇكد أن المغرب يشكل ملتقى الطرق بين آمريكا 
اللاتنية وأوروبا وأفريقيا والعالم العربي. وأن أمريكا 
اللاتنية مثلنا جزء من العالم الثالث. 

وباعتبارها امتدادا لإسبانيا فهي تكون بذلك وبالتالي 
تجسيد لجانب من جذورها الغقافية مع التجريد من الصفة 
الاستعمارية وغياب صراع مباشر مع المغرب تكون اليوم 
في مكان أليق لتستمع إليه» لأنها هي بذاتها كانت بمزقة 
ومحتلة ومستعمرة ومستغلة. کل هذأ يجعلها قادرة على 
الإاصغا ء إليه في الساعات الصعبة. 

وهکڌا عند توجه عبد الكرب يم الخطابي الى آمریکا 
اللاتنية من خلال مقال مطرل مرق باسم عبد الكريم نشر 
مع صورته في فة اوجوزنال ريودي جانیرو 0۲۸۵1[ 0 
Rio Di aniro‏ وم 2 يوليوز 1925› نشرالوطنيون 
الا ي ئى حو م رى فا ال 
المقاومة المغربية في الريف يۇكدون تضامنهم. ولم تکن هذه 

هى المرة الوحيدة التي نادی فيها عبد الكريم آمریکا 
اللاتنية خلال خرب الريف: سيكون الإعلان عن دولة 


أسراتيل اة ندا ءاخر 


قام علال الفاسي في شهر أكتوبر 1952 برحلة طويلة 
إلى أمريكا اللاتنية للحصول على مساندة هذه الأخيرة أمام 
الهيئات الدولية في الأمم المتحدة فیما eS‏ 
ا لمغربية ة.استقبل علال الفاسي في ريودي جانيرو من طرف 
أعضا ء الحكومة البرازلية والممثلين عن الأحزاب السياسية 
الرئيسية في مقر البرلان البرازيلي. واستقبل استقبالا 
رسميا في مجلس الشيوخء وألقى خطابا حبُى فيه الشعب 
البرازيلي وذكر بالصلات الثقافية التي تجمع بين ا مغرب 
والبرازيل عبر الحضارة الإسبانية. وقد أعطت الصحافة لقب 
"بوليفار المغريي" للزعيم علال الفاسي. وتشكلت جمعية 
الصحافيين البرازليين من أجل حرية الشعوب العربية. 
وسافر بعدها إلى الأوروغواي والأرجنتين. 

كانت القضية ا لمغربية في أوجها في الأمم المتحدة وکان 
علال الفاسي مشغولا بمسألة الاستقلال. ها رز ات ل 

يعر انتباها لما کان يروج داخل البلاد الأمريكية اللاتنية 
ا ثم اليس فرعا اة الشبه 
العديدة الموجودة بين التعادلية البرونية والتعادلية التي 
نادى بها بعد ذلك مُتَظر حزب الاستقلال. 
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وتطرح زيارة عبد الحالق الطريس في نونبر ۔ دجلبر 
1960 لعدد من أقطار امريكا اللاتنية (کوباء | ا کسان 
فنزویلاء کو لا؛ البيروء الشيلي؛ الأرجنتينء» البراغواي؛ 
البرازيل.....) في إطار النقاش حول مسألة موريتانياء 
تطرح نفس الأسئلة حول الأصول الإديولوجية للاستقلال. 
فكرة القائد المهيب أي الزعيم التي كان عبد الخالق الطريس 
يعزها تبدو أقرب إلى الظواهر الأمريكية اللاتئية منها إلى 
الفاشية الإسبانية أو الإيطالية. 

عبد الله سأاعف 

ارک الا ار م ا انات 
الربة ب الامكة إلى السنوات الأولى لحرب الاستقلال 
با لجمهورية الأمريكية الناشئة. ويمكن القول إن قيام علاقات 
سياسية وتجارية بين البلدين جاء أولا وقبل کل شيء 
كنتيجة لرغبة جهود السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
(1790-7) في وقت كانت فيه الولايات المتحدة منشغلة 
بحربها ضد الإنجليز ومتطلعة إلى اعتراف الدول الأوروبية 
قبل غيرها. Î‏ 

في سنة 1777 اعلن سيدي محمد بن عبد الله انه یفتح 
وقعت اتفاقيات سلم مع المغرب» وكان "الأمريكاو" ضمن 
من شملهم قرار السلطان هذا. 

إن وراء اعتراف سيدي محمد بن عبد الله بالولايات 
المتحدة الأمريكية أسبابا متعددة» منها ما هو مرتبط 
بالمرامي البعندة للشتادة الخارجية التي أنتهجها هذا 
السلطان؛ ومنها ما هو مرتبط بالظرفية التي أفرزتها حرب 
الاستقلال الأمربكية وما کان لها من انعکاسات على 
موأزين القوى في أوروبا وغرب البحر المتوسط. لقد تزامن 
استقلال الولايات المتحدة عبن بريطانيا مع إقدام سيدي 
محمد على حملة دبلوماسية واسعة كانت تهدف إلى مسالة 
كل الدولة المسيحية بدون استغناءء حملة شملت حتى دولة 
روسيا التي كانت في ذلك الوقث ألد أعداء المسلمين من 
السلطان من وراء هذا التفتح هو إفساح المجال لقيام 
علاقات سلمية تعتمد على العجارة التي جعل منیا سيدي 
محمد ركيزة أساسية لنظامه ‏ المالي والاقتصادي. ولا شك 
أن هذا السلطان كان يدرك جدوى إقامة علاقات تجارية 
حتی مع الدول الصغيرة التي كانت في غالت الأحيان تقدم 
المصلحة التجارية على غيرها من الاعتبارات السياسية كما 
کان المحال بالنسبة للدول العظمى مل فرنسا أو إسبانيا. 

افا الانبات المباشرة التي حذت بسيدي محمد بن عبد 
الله إلى الاعتراف بالولايات المتحدة ثم إلى عقد اتفاقية 
سلم معها فیمکن حصرها في نقطتين : رغبة السلطان في 
توضيح الوضعية القانونية للسفن الأمريكية بعد أن سحبت 
منها بريطانيا جوازات الإبحار. وقد أظهر حادث حجر 
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السفينة 'سوکي" في سنة 1777 من طرف البحرية المغربية 
الخاطر التي بنطوي عليها الغموض في هرية السفن 
الأمريكيةء ووجود نوع من الفتور في العلاقات المغربي ٠‏ 
الانجليزية كنعيجة للتقارب المغربي ‏ الإسباني» علما بأن 
سيدي محمد کانت له مآخذ قدية على الانجليز ترجع إلى 
عهد والده المولى عبد الله. 

أاتفاقية 6 : مر ما یقرب من عشر سنوات بين 
الاعتراف الفعلي باستقلال الولايات المتحدة وتوقيع أول 
اتفاقية سلم بين البلدين. وخلال هذه المدة لم يكن عقد 
اتفاقية من هذا النوع هو الشغل الشاغل» لا بالنسبة 
للولايات المتحدة التي ظلت تحارب القوات البريطانية حتى 
سنة 1781 ولا بالنسبة للمغرب الذي کان يعيش بين 1776 
2 فترة ضائقة أقتصادية واجتماعية نتيجة قحط 
ومجاعة. لذلك فإن الاتصال بين حكومتي البلدين ظل 
متقطعاً وموكولا أساسا إلى بعض التجار الأوروبيين أو 
الأمريكيين. وفي سنة 1784ء وبعد ست سنوات من 
الاتصالات غير المباشرة التي لم تسفر عن أي نتيجة 
فلوست دا صبر السلطان ينغد فأراد أن يلفت انتباه 
الأمريكيين إلى عروضه السلمية وإلى ضرورة الدخول فى 
مفاوضات تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين. في هذه 
السنة امر سيدي محمد قراصنته باعتراض السفن 
الأمريكية. فتم حجز السفينة "بيتسي" بحمولتها وطاقمهاء 
وتم إبلاغ الحكومة اللمريكية بأنه سوف يحتفط بالسفينة 
إلى حين إقرار السام بين البلدين. لكن السلطان أطلق سرام 
السفينة في السنة التالية 1785 مجرد ما حمل الكونغريس 
الأمريكي على الدخول في مفاوضات مع المغرب. وفعلا 
عينت الإدارة الأمريكية. في تلك السنة نفسهاء توماس 
بارکلي ٣٣ 81٥1 y‏ کسفیر للتفارض مع المغرب 

وضي سنة 1786 وصل باركلي إلى مراكش وبداً 
المفاوضات مع الطاهر فنيش الذي انتدبه السلطان ليذ 
المهمة. ولم تطل المفاورضات ولم يلح سيدي محمد على 


فال الجزيةء وتم الاتفاق على مشروع المعاهدة يوم 28 


يوتيو 1786ء التي نصت بنودها على ما یلی : 

عدم حجز نمتلكات أحد الطرفين إذا كانت محمولة 
على سفينة معادية منتمية لبلد ثالث. 

- التزام ا مغرب بعدم تفتيش السفن الحربية الأمر: بکد 

- تعهد الدو لة المغربية بإطلاق سراح البحارة الأمريكيين 
الذين تتحطم سفنهم على السراحل المغربية. 

- أضفاء الحصانة الدبلوماسية على القناصلة الأمريكيين 


المقيمين با مغرب وكذا من ارتبط بخدمتهم. 


وقد دخلت هذه المعاهدة حيز التنفيد من الجانب 
الأمريكي بعد أن صادق عليها الكونغريس في سنة 1787. 

الا أن المصادقة على الاتفاقية السلمية لم يصاحبها 
قيام تقمشيل قنصلي بين البلدين ذلك ان هم الأمريكيين 


الأساسي كان هو ضمان الأمن لسفنهم المتوجهة إلى البحر 
المتوسط ولم يحسوا بضورة ملحة لتعيين نمثل دائم 
لهم بالمغرب. ومن حهة أخرى لم تكن الأوضاع الداخلية 
بالمغرب مشجعة على قيام مفل هذا التمثيل الدبلوماسي. 
فبعد وفاة E o‏ دخلت البلاد 
مرحلة من الاضطراب السياسي لم تنته في الحقيقة إلا 
عندما استطاع المولى لمان توحيد كل الأقاليم تحت 
سلطته في سنة 1797 وهي السنة التي وصل فيها إلى 
طنجة أول قنصل عام للولايات المتحدة وهو جون سيميسون 


.John Simpson 
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و امسوم کو ا عا مور یه aa Aa‏ 
متىتاشسى »په 
۰ لوحة أولى من رسالة الرئيس جورج واشنطن 
إلى السلطان سيدي محمد بن عبد الله 

أزمة عابرة : شهدت السنوات الأولى من القرن الماضي 
تأزما في العلاقات المغربية الأمريكية كاد أن يفضى إلى 
قطبعة بين البلدين. وتکمن أسباب هذه الأزمة فى التضامن 
الذي أظهره المولى سليمان مع طرابلس المحاصرة من طرف 
اة الأمرتكة 1. وکان المولی سلیمان اراد أن يبعث 

ببعض السفن المحملة بالحيوب رغبة منه في تخفيف معاناة 

ی ا بقاسون من آثار القحط 
والمضار الامرنکۍ تى آن واحد. الا أن القنصل الأمريكي 
بطنجة رفض أن يسلم جوازات إبحار لتلك السفن. الشيء 
الذي حدا بالسلطان الى طرد القنصل واعلان حالة الحرب 

مع الولايات المتحدةء وهو ما ترجم عمليا باعتراض السفن 


الأمريكية الموجودة في منطقة البوغاز. لكن رد الأسطول 
الأمريكي کان أعنف ما كان يتوقعه المغاربة» فجنح الطرفان 
للسلم واستطاعا تسوية ة خلافاتهما سنة 1803 بفضل وساطة 
الانجليز» كما وقع التأكيد على اتفاقية 1786 كإطار قانوني 
لتنظيم العلاقات بين ال جانبين. 

أمريكا الشمالية خلال القرن التاسع عشر: تقيزت 
السياسة الخارجية الأمريكية خلال القرم التاسع عشر برغبة 
البقاء بعيدا عن مشاكل "العالم القديه"» وذلك تمشيا مع 
روج "اعلان مونرو " الشهير 1823. فالرلايات المتحدة کانت 
منشغلة أساساً مد سيطرتهاإلى المناطق التي توجد اليوم في 
الجنوب والجنوب الغربي من م البلاد » كما جعلت من تصفية 
الوجود الأوروبي في أمريكا اللاتينية هدفا أساسيا من 
أهداف سياستها الخارجية. وبالتالي فإن المغرب لم يكن 
ليحتل مكانة لها بال ضمن اهتماماتها الدولية. وحتى 
الصراع الأوروبي حول المغرب» الذي زاد حدة خلال النصف 
الشاني من القرن التاسع عشرء لم يكن ليحرك ساکنا لدی 
الإدارة الأمريكية التي اعتبرت أن التكالب الأوروبي بشأن 
الستعمرات في إفريقيا "مسألة أوروبية" صرفة لا دخل 


للأمريكيين فيها. 


بالمغرب غياب حضور تجاري امريکي مهم. وحتی اذا کان 
الأمريكيون حريصين على حماية مصالحهم التجارية 
۰ ا أبقاء الباب ج 


لهيمنة السياية الأرروبية Ls EY‏ 
فيه. وبالفعل فإن الولايات المخحدة كانت البلد الغربي 
لز الذي بقى بمعزل عن المجموعة الأوروبية التي كان 
2 بطنجة يشكلون شبه هيئة للتنسيق بين مصالح 
مختلف الأطراف المتنافسة. وهذاالموقف هو الذي 

دفع ع بالمخزن المغربي إلى عقد آمال على الأمريكيين كي 
لخا دوا آنجاا في علاقات ا مغرب بالدول الأوروبية. 
فسرقة الحكومة الأمريكية المعسم بنوع من الحياد شجع 
السلطانين مولاي عبد الرحمان (1859.1822) وخلفه سيدي 
محمد (1873.1859) على طلب الوساطة الأمريحية لحل 
بعض الخلافات التي كانت تنشاً بن الغرت بعص الدرل 
الأرروبية. خاصة عندما كانت بريطانيا تحنكر لدورها 
التقليدي كحامية للدولة المغربية أمام أطماع كل من فرنسا 
واسبانیا بشکل خاص. فخلال ا لخمسينات من القرن الماضي 
عبر المخزن للحكومة الأمريكية عن رغبته في أن تتو تتوسطط 
هذه الأخيرة و"توظف مساعيها الحميدة في كل القضايا 
التى تهم علاقات المغرب الخارجية'. . بل إن الأمر وصل 
بالسلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان إلى أن طلب من 
الحكومة الأمريكية بسط حمايتها علال ت کزالا 
لإحباط الضغوط الأوروبية. فالولايات المتحدة كانت تقثل 
النسبة للمغرب الدولة الأقل خطر ا 
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ثانية. إلا أن الحكومة الأمريكية رفضت الاقتراح المغربي 
قشبا مع النهح الذي رسمته لنفسها بعدم إقحام تفسها في 
شؤون النصف الشرقي من المعمورء وتلافيا لأي موأاجهة مع 
بريطانيا التي كانت غيورة على دورها المتميز فى علاقات 
المغرب بالعالم الخارجي. 

الولايات المتحدة و'المسألة المغربية" : لعل أبرز مظاهر 
ما أصبح ينعب بالمسألة المغربية خلال الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر كان هو قضية الحماية القنصلية وما ترتب 
عنها من مضاعفات خطيرة بالنسبة للمخزن. ولم يكن 
القصد من عقد مؤتقر مدريد 1880 الخاص بمشاكل الحماية 
هوالتخفيف من متاعب المغرب» ولكن كان الغرض منه 
الدول الغريية بشأن المحميين من المغارية. والولايات المتحدة 
هي الأخرى كان لها محميون بالمغرب وإن كان عددهم 
محدودا نسبیا ولذلك فإنها كانت ضمن الدول المشاركة فى 
هذا المؤقرء ولو أن دورها فيه كان ثانويا بحيث اكتف 
المندوب الأمريكي بالتفرج على الجدل الدائر بين مثلي الدول 
لاوزو وإذا كان المندوب الأمرر یکی قد عبر عن ارتبای 
لنتائج موقر مدريد فإنه تأسف في نفس الوقت لعدم صدور 
توصیات بشان ما سماه بغياب حرية الاعتقارد فى المغرب 
والاضطهاد المزعوم للأقلية اليهوديةء وهذه النقطة الأخير 
هي التي استأثرت باهتمام القناصلة الأمريكيين با مغرب 
خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. 

العلاقات الغربية ‏ الأمريكية خلال القرن العشرين : 
كانت الولايات المتحدة من الدول التي شاركت فى موقر 
الجزيرة الخضراء 1906 وهو المؤقر الذي جاءت نتائجد 
منسجمة مع السياسة الأمريكية تجاه المغرب والهادفة إلى 
إبقاء باب البلاد مفتوحاً في وجه تجارة جميم الدول 
الغربية. وعلى مقررات الجزيرة الخضراء اعتمدت الولايات 
ا لمتحدة لحماية مصالحها با مغرب طوال عهد الحماية. 

مرحلة الحماية : لم تعارض الولايات المتحدة فرض 
الحماية الغرنسية . الإسبانية على المغرب فى سنة 912| 
ولکنها لم تعترف بها إلا في سنة 1917. فلماذا هذا التأخر 
في الاعتراف بنظام الحماية ؟ لقد لخص أحد كتاب الدولة 
الأمريكية سياسة بلاده تجاه المغرب فی العبارة التالية :"إن 
اهتمامنا الأساسي (بالمغرب) هو اهتمام تجاري". لذلك فان 
الأمريكيين لم يكونوا يحترثون بمصير المغرب السياسي 
طا لما تحصلت لديهم ضمانات تحمي مصالحهم التجارية فيه. 
وما أن عقد الخماية كان غير واضح فما يخص مصالح 
الدول الغريية الأخرى فإن أفضل موقف ارتأت الإدارة 
الأمريكيةالتشبث به في سنة 1912 كان هو موقف "لننتظر 
ا سی NOD‏ 

ريدن فن راء تعليق اعترافهم الاحتفاظ بورقة ضط 

يستعملونها ضد فرنسا في حالة ما إذا هددت مصا 
بالمغرب. وحتی في سنة 1917ء على الرغم من التحالف 
الذي جمع الولايات المتحدة وفرنسا في جهة واحدة ضد 


ا 


ألمانياء لم يكن الاعتراف الأمريكي بنظام الحماية اعتراف 
مطلقاًء بل ربط بمدى أحترام الفرنسيين لا سماه الأمريكيين 
بحقوقو الولايات المتحدة في المغرب» ومن جملتها "حق' 
الحماية القنصلية بالنسبة لعدد من الرعايا المغاربة. 

وكان مشكل الحماية القنصلية بالذات يسبب إزعاجا 
كبيراً لسلطات الحماية الفرنسية خاصة وأن بعض المحميين 
كانوا من العناصر الوطنية النشيطة المعروفة بعدائيا 
ا وقد حاولت الإدارة الفرنسية بكل الوسائل إقناع 
الأمريكيين بالتنازل عن امتيازاتهم بخصوص الحماية 
القنصلية والاقتداء ببريطانيا التي تخلت في سنة 1937 عن 
"حقها" في حماية المغاريةء لكن الولايات المتحدة ظلت 
متعلقة بامتيازاتها حتى سنة 1956. 

وفضي المجال التجاري استطاع الامركيون بفمضل 
تشبشهم بميشاق الجزيرة الخضراء ومبدأ المساواة التجارية بين 
كل الدول المنصوص عليه في هذا الميشاق أن يحتلوا مكانة 
رة فی بالات الرت مع العالم الخارجي. فخلال 
العشرينات من هذا القرن كانت الولايات المتحدة تمشل المزود 
الأول للمغرب يواد البترول والزيوت الصناعية. كما احتات 
الرتبة الثانية بعد فرنسا فيما يخص بيع الآليات الزراعية 
والسيارات والدرجات. واستطاعت بعض الصناعات 
الأمريكية أن تغزو السوق المغربية خاصة بعد الحرب العالمية 
الفانية. 

مرحلة الحرب العالمية الثانية وما بعدها : إذا كانت 
الحرب العالمية الغانية قد شكلت هزة عنيفة بالنسبة للنظام 
الاستعماري ككل. فإن أثرها على نظام الحماية كان أقوى 
واشد نظرا لعدد من العواملء نذكر منها مشاركة ا مغرب 
الفعالة في الحرب» واستعمال أرضه كرأس جسر للقوة 
ال الأمريكية التي حسمت الصراع لصالح الحلفاء. 
ثم أخيرا احتضان المغرب لمؤقر أننا 3 وما تم على 
هامشه من لقاء هام بين السلطان محمد بن يوسف والرئيس 
الأمريكي روزفلت (انظر مادة "أنفا"). 

رد 8 نونبر 1942 بدأت تصل إلى شواطى المغرب 
عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين ضمن إحدى أكبر 
عمليات الحرب العالمية الثانية (عملية "تورش" 1٤۲٥آ)‏ 
التي سمحت للحلفاء » في أقل من ستة أشهرء بطرد الألان 
وحلفائهم من الشمال الافريقي ککل. إن وصول الأمریکیین 
إلى المغرب لم یکن حدثا عسکريا محضا بل کان له أثر 
بالغ في نفوس المغارية ووقع أكيد على مسيرة نضالهم ضد 
نظام الحماية. فالأمريكيون أظهروا للمغارية من القوة 
العسكرية والتكنولوجيةء بل وحتى الاقتصاديةء ما زعزع 
هيبة فرنسا في أعينهم وجعلهم يتطلعون إلى دور أكثر 
إيجابية من طرف الأمريكيين لصالح قضيتهم. 

اما الحدث الآخر الذي ميز العلاقات المغربية. 
الأمريكية خلال فترة الجرب العالمية الثانية فكان يتمثل فى 
ا بين سلطان المغرب والرئيس الأمريكى. إننا لا 
نعلم بالضبط ماذا قيل خلال هذا اللقاء التاريخي الذي ت 


على هامش موتر أنفاء لكن يظهر أن روزفلت اكتفى 
- بالاشارة إلى ميادئ وثيقة الأطلسي 41 التي تنص على 

حق الشعوب في تقرير مصيرها كما عبر عن قناعته بأن 
نهاية الحرب لا بد أن بتبعها تغيير في وضعية الشعوب 
المستعمرة, وإذا كان الرئيس الأمريكي قد تجنب تقديم وعد 
صريح لمساندة المطالب الوطنية المغربية فإنه أظهر استعداد 
بلاده لمد المغرب با لمساعدة الاقتصادية الضرورية بمجرد ما 
يحصل على استقلاله. 

ماك محتوى الحديث الذي دار بهن محمد بن 
یوسف وفرانکلن وروزثلت فإن اللقاء في حد ذاته کانت له 
دلالة كبيرة بالنسبة للوطنيين ا مغارية. فاستدعاء رئيس 
دولة پوجد "قانونيا" تحت وصاية دولة أخرى للجلوس مح 
رئيس أكبر قوة عسكرية واقتصادية في العالم كان حدنا 
أثر بشكل كبير على نفسية السلطان والشعب المغربي معا 
وسواء قدم الرئيس الأمريكي وعودا بدعم سالا 
أجل الاستقلال آم لا فإن الوطنيين المغاربة اعتقدوا ذلكء 
ولبست المباردة ببسيس حزب الاستقلال فى نفس السنة 
بغريبة على هذا اللقاء. 

إلا أن الآمال التي ربطها المغاربة على الدعم الأمريكي 
سرعان ما تبخرت في أجواء الحرب الباردة التي طبعت 
العلاقات الأمريكية الس فياتة بعد شنة 1946 لقد مير 
الموقف الأمريكى تجاه النضال الوطني المغربي بعد الحرب 
العالمية الثانبة بنزعتين متناقضتين : كانت هناك من جهة 
النزعة التقليدية لدى الأمريكيين ممساندة الشعوب في تقرير 
ف تعزز بتطلع الولايات المتحدة إلى أن 
تلت دوا أكثر ديناميكية فى اأقتصاد مغرب مستقل› 
گا كانت هناك »من جهة ثانية اععبارات استراتيجية 
دولية أكثر أهمية كانت لها الغلبة في النهابةء وقثلت في 
ضرورة ت دعم الحليفة فرنسا وتجنب كل ما من شان أن 
يضعف دول حلف شمالي الأطلسي أماء "الخطر الشيوعي" 
الذي أصبح الهاجس الأساسي لأمريكا في حربها الباردة مع 
الاتحاد السوفياتي. وهذه الاعتبارات هي التي فنرضت 

تعاونا عسكريا وثيقا بين الولايات المتحدة وفرنسا تجلى 
فيما يخص المغرب بإقدام الأمريكيين على إنشاء خمس 
قرواعد جوية با مغرب صالحة لانطلاق الطائرات البعيدة المدى 
والمحملة بقنابل نووية. 

الغرب والولايات المتحدة بعد الاستقلال : شكلت 
مسألة القواعد العسكربة الأمريكية أهم عقبة وقفت في 
رت تطبيع العلاتات بين أمريكاوا مغرب اال ف 
ات العت أن بقا ء هذه القواعد بعد حصوله على 
استقلاله أمر يتناقض مع سيادته لأنها أقيمت فوقِ ا 
دون أن يطلب EL‏ تتنافى ومبدأ عدم 
الانحياز الذي اختاره نهجا لسياسته الخارجية. وناك 
لغرب مسلك الاعتدال والحوار لتصفية القواعد العسكرية 
الأمريكية. ففي سنة 1959 عندما زا ر الرئيس أيرتهاور 
المغرب» استطاع محمد الخامس أن يحصل على وعد بإفراغ 


تلك القواعد مع نهاية سنة 1963. إلا أن اننسحاب 
العسكريين الأمريكييبن في تلك السنة لم ترافقه تصفيه 
كلية للوجود العسكري الأمريكي بالمغرب. ذلك أن 
الولايات المتحدة ت احتفظت بقاعدة القنيطرة ويمركزين 
للاتصال اللاسلكي بكل من بوقنادل وسيدي یحیی» وکانت 
هذه المنشآت كلها مرتبطة بالأسطول الأمريكي السادس. 
وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة للوجود العسكري 
الأمريكي من طرف الأحزاب ب الوطنية المغربية فإن قاعدة 
القنيطرة ب بقيت تشكل مرتكزا هاما بالنسبة للأسطول 
الا ب اف امات ولم E a‏ 
نهائية إلا في سنة 1978. 

ما في المجال الاقتصادي فإن المصالح الأمريكية تبقی 
دون الأهمية السياسية والاستراتيجية التي يثلها المغرب 
بالنسبة للرلايات المتحدة. فقيمة الاستغمارات الأمريكية 
با لغرب لا تتجاأوز 60 مليونا من الدولارات (صناعهة 
العجلات. بعض ئ الصناعات الكيماوية)› كما أن المبادلات 
العجارية للمغرب مع أمريكا لا تقل إلا حوالي 10 من 
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Metuchen, N.J, 1971,‏ 
محمد المنصور 
أمريكا الشمالية واتفاقية التعاون بتاريخ 27 
مأايو 1982. يبدو أن هذه الاتفاقية تعطى الحق 
للقوات الآمريكية بولوج القواعد المغربية سامحة لقوات 
التدخل والانتشار السريع بالتوقف للتموين. ويؤكد 
اللسؤولون من الطرفين أن هذه الاتغاقية لا تسمح سوى 
بتسهيلات للقوات الأمريكية فى القواعد المغربية. 
أما على المستوى السياسي فإن ما يشد الانتباه هو 
التطور الغير المنتظم أو على العكس المنتظم في مده وجزره 
على وتيرة اتان منشار. فالتقلبات عديدة بدأت غداة 
الاستقلال بالرفض الأمريكي تقديم المساعدة للمغرب نظرا 
للدعم الذي بقدمه هذا الأخير لحركة التحرر الجزائرية التي 
تکافح ضد فرنسا. وقد دقع به هذا کا إلى انشع 
على الاتحاد السوفياتي والاستجابة إلى محاولات تقر 
ونری هذه التقلبات من تقارب وتباعد» واقبال ونفور في 
مناسبات مختلفة : جو التعبئة العامة الذي جرت فيه 
المفاوضات من أجل الجلاء واخلاء القواعد العسكرية في 
المغرب» في محاولة التقرب المغربية إلى الولايات المتحدة 
كبديل عن العلاقات مع فرنسا بعد از 5 مع هذه 
الاخ وفي التشنج الذي اشرت عنه علاقات التبادل 
التجاري مع كوبا التي أبقى عليها المغرب رغم اعتراض 
الولايات المتحدة» وفي رفض إدارة كارتر لتسليح ال مغرب 
EE NTT‏ ی ر دقيقة من التطور العسكري 
والدبلوماسى لقضية الصحراء ؛ ثم التحسن المفاجى 
للعلاقات بين ر عند نهاية As‏ ومعاهدة 
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التعاون العسكري في مايو 1982 الذي تلاه نوع من البرودة 


إثر إبرام أتفاقية وجدة التي عقدت نوعا من التحالف 


المغربي الليبي. 
وهكذا فإن العلاقات المغربية الأمريكية تظهر على 
تتقوی فيها أواصر التقارب. وجدلية التقارب والقطيعة 


في العلاقات بين البلدين ؟ . ما هو المنطق الذي يحكم هذا 
التوالي من فتراات "فقدان الاهتماء" وتم "زيادة الاهتماء" 
و"التعاطف" و"النقور" 2 
يبدو أن العامل الاستراتيجي هو الحاسم في مواقف 
امريكا وسلوكهاء فمنظرو الاستراتجية الأمريكية یذگرون 
دائما با لموقع الرفيع الذي يحتله ا مغرب في البحر المتوسط 
والمحيط على مقربة من الممر الصحراوي الذي يطل على 
البحرية بين افريقيا وأمريكا وا لجو المغاربي من جهة أخرى» 
والاإبحار فيه بکل حرية للحركة. لهذا يجب تامين حرية 
من جهة اخرى فإن الأمريكان يرون في إسبانيا والبرتغال 
على الأطلنتي من خلال المتوسط. وهكذا فكل شيء يؤهل 
لغرب في أعين خبراء الاستراتيجية الأسريكان ليكون 
الأولوبة من وجهة النظر هذه. والظاهر أن هذه الأهمية 
الاستراتيجية للمغرب ل تعنى بالنسبة للولابات المتحدة 
تكثيف التعاون على الصعيد العسكري (المساعدة ضئيلة 
استراتيجية أقل تعرف اهتماما سياسيا أكبر وتتمتع أحياناً 
بحون عسکري اكثر من المغرب» والأمر كذلك فال 
للجزاتر ذات القيمة الاستراتيجية الأقر ظهوراًء تعرف 
اهتماما اقتصادياً أكثر من ا مغرب ومبادلاتها مع الولايات 
المخد اكير خبيا. 
Barrett (Robert. S) U 3S policy in North Africa in‏ 
American-Arab Affairs, n 13, été J985. Gallagher, Charles. F,‏ 
U.S. Nort Africa, Cambridge, Mass, Harvard University Press,‏ 
Parker Charles. H, Regional tensions, New York, Praeger‏ ; 1963 
Appointment in Oujda, Foreign Affairs, Vol 03, n 5, été,‏ ; 1984 
pp 1095-11 10. Sefiani (N), E. U. Maroc, memoire D.E.S,‏ .1985 
Faculté des sciences juridiques, économiques €t sociales, Rabat‏ 
Université Med V ; Damis (J), Les relations des Etats-Uriis avec‏ 
le Maroc, Maghreb-Machrek, n° 111, Jan -Fev - Mar 19%6, pp‏ 
.5-23 
عبد الله ساغف 
جنوب رأس بوجدور بين النواحي الطبيعية النالية : الحسيان 
ودرعة افرافير والقراب. تنشسم النأاحية ال فسمان : 
إمريكلي الأحس وإمريكلي الابيض. 
Camero Ruiz, Ismael, Vocabulario geagrafico- sahariano,‏ 
Madrid 1955, p. 102-160.‏ 
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مراع أسرة تطوانية أصلها من صنهاجة» وقد كان 
جل أفرادها يعملون في الجندية حيث نجد المسمى عبد 
الكريم أمزاغ يعمل في فرقة المدفعية بحامية تطوان» وقد 
وقع على وثيقة مبايعة مولاي سعيد بن السلطان مولاي 
الزن في 12 جمادى الثانية 17/1236 مارس 1821. كما 
جد فی اقا تطوان سنه 1830/1246 الجندي محمد أمزاع. 
ومازالت هه الاس موجودة بتطوان. 
ع سكيرج» نزهة الاخوان ؛ الرهوني» عمدة الراوين. 113+ م 
داود» مختصر تاریخ تطوان» 2 ¦؛ تاریخ تطوان»؛ 8 : 213 و216 
و351 ؛ م. اين عژور حکی؛ عائلات تطوان. 
Delegacion, Familias ilustres , Vademecum. M. Ibn Azzuz‏ 
Hakim, Apellidos.‏ 


محمد أبن عزوز حكيم 


ادامر الي عبد السميح الهشتوكي» نوازلي خط في 


النوازل محررات جمعت في مجلد ضخم» وبها ذکر بین 
المؤلغين السوسيين. توفي تقديرا أواخز القرن الحادي عشر 
الهجري. 
م. المختار السوسي» خلال جزولةء 3 : 136 ؛ سوس العامة 186 ؛ 
رجالات العلمالعربي. 


الأمُرَاوري. محمد بن ابراهيم الإلالني» قاضى إلالن 
غي عصره؛ عظيم في علمه ومکانته» من مشایخ عبد 


الرحمان الجشمي. توفي تقديراً في أواخر العقد الرابع أو 
ال ا حامس من القرن الشالث عشر (19 م)» مصتّف ضمن 
الؤلفين السوسيين بكتابين : حاشية على البخاري 
ومجموعهة فتاأو. 
الجشتمي» الحضيكيونء مخطوط ؛ م. المختار السوسي» سوس 
العالمةء 200 ؛ ا معسول 6 : 55. 
عبد الله درقاوي 
أمُرلاگ. أسرة يهودية أصلها من المغرب» هاجر بعض 
أفرادها إلى البرتغال منهم : 
آمزلاگ ليون كان أحد مسيري الجماعة اليهودية 
بلشبونة عام 1853. 
آمزلاگ موشي. حبر عاش بفاس» وتوفي بها عا 
٠,21‏ 
اأمزلاگ موشي بن شباط, الأستاذ بجامعة لشبونة 
ورئيس رهبانية المارانيين البرتغاليين الذين عادوا إلى 
اليهوديةء بعد أن اجتازواء في هويتهم» قرون محاكم 
التفتيش. ألف عدة كتب في علوم شتی. 
سيمون ليفي 
أمزميز. مدينة من مدن دير الأطلس الكبير الغربي 
الواقعة عند مخارج الأودية الأطلسية جنوب مراكش. كأيت 
أورير واي E‏ تقع أمزمير عند منفذ وادي انگال 
إلى السهل على ارتفاع 6م وعند قدم جبل ازرو ويزام 


(2286 م). 


مكن القول e‏ أمسميصي يعود إلى. 
البيذق عند حديثه عن غزوات الخليفة عبد المومن. لکن 
يبقى مشكل تحديد طبيعة موضع المدينة مطروحا إلى غاية 
القرن السادس عشر؛ اذ اکتفی ابن خلدون بدوره با لحدیث 
عو گدمیو وخلاقعیے بال یخی دون ذکر بلا آمڙميز 
وخصص لها کل من الوزان ومارمول وصفاً قصيراً يجج 
على أنها من بنا ء الأقدمبن» ورما يعتبر الاهتمام الذي ولاه 
E N dT‏ 
واعادة اء دو ل نهان به من التصبات غلى طزل 
الب اسان ال وخاصة طريق سوس على يمر 
تيزي ن ماشو التي ازدادات أهميتها مع احتلال 
الفسودان؛ کہا ا قراءة رحلة تاسافت على رفع 


الغموض عن الكثير من جوانب تب الحياة السياسية 


والاقتصادية رالاجتماعية لنطقة الأطلس الكبير الغربي 
خلال القرن القامن عشر: ما بسمح بالقول بأن أمزميز على 
الأقل ابتداء من القرن الثامن عشر صبحت تضطلء بوظيفة 
مخزلنية ت إلى جانب الوظيفة التجارية التقليدية, وکونها 
توجد على مر تجاري عند قده الجبال جعلها وسيطا مخزنيا 
بين السهل ( (حيث خليفة السلطان) وبين الجبال (حيث 
أشياخ القبائل) ن ان أمزميز لم تعرف خلال القرنين 
الثامن عشر و التاسع عشر نو حضرياً يذکرء کما يبدو من 
خلال أوصاف بعض الرحالة الاعات الان اعرا بها اغد 
الاعجاب .(Z. Chatiniëtres)‏ 

أما بداية القرن العشرين فستشهد تنافسا حول المدينة 
بهن 3 و1911 وبہن کبار قواد الأطلس (الگنداني 
والاگلاري والمتوگي) قبل خضوعها إلى الإدارة الفرنسية 
التي جعلت منها مقر دائرة تشمل منطقة نفوذ القائد 
الگندافى. إلا أنها نقدت وظيفتها كمحطة تجارية في 
طريق سوس بتحول القوافل عنها بعد فتح الطريق 
الثانوية رقم 1 الرابطة بين مراكش وتارودانت عبر 
تاحناوت وتيزي ۔ ن ۔ تاست ما بهن 1924 و1928 . في المقابل 
اا اق تقوم بدور الوصل بالنسبة لمدينة مراکشس 

في إطار العلاقات الجديدة التي تربطها بالأرياف المجاورة. 
زق ساعد على تعزيز هذه الوظيفة فتح الطريق الثانوية رتم 
507 بين مراكش وأمزميز من جهة وتزايد الأهمية التجارية 
لسوق أمزميز الأسبوعي ولسويقتها اليومية من جهة أخرى. 

ومن البديهي أن ينعكس هذا التطور على النمو 
الدهغرافي لساكنة هذه البلدة أولاً وعلى مجالها المبني 
وحجم تجهيزاتها ثانياء بل وعلى بنياتها الاقتصادية 
والاجتماعية ثالغا. ذلك أن المدينة عرفت ثلاث مراحل في 
و انها اة ار جد طن رق و 
دمغرافياً سنوياً يتعدى قليلا 1/ حيث انتقل عدد السكان 
فن 9 ن سنة 1936 الى 4036 ن عام 1960ء a‏ 
أخيرة أبطا من الأولى» حيث انتقل عدد السكان من 
0 ن سنة 1971 إلى 3 ن سنة 1982» وبينهماأ شهدت 
المدينة نموا متوسطاً نسبيا 2.34/. ويمكن تفسير هذا البطء 


) والتذبذب في تزايد سكان المدينة ااا بضعف حصيلة 


الهجرة وتنوعها. ذلك أن المدينة خضعت بشكل ملموس 
إلى عملية استقطابها لسكان الوسط القروي المجاور؛ 
خصوصا بعد 1960 Ni.‏ ا شهدت هجره قوی في الاتجاه 
العاكس؛ خصوصا بعد 1971 عندما ازداد توافد جزء من 
سكان أمزميز على المدن الكبرى» وهي ظاهرة من انپا آ 
تساهم في ترييف المدينة وتراجع بعض مظاهر تمدنها. 

وا لا شك فيه أن تزايد E Sa a‏ 
رغير العمومية كان مغايراً لنسبة الشزايد الديخرافي 
بالمدينة. اذ استطاعت فى إطار الوظيفتين 
والتجارية أن تستقطب عددا لا يستهان به من المصالح» 
وخاصة تلك التي يغطي نفوذها الجماعات العشر والقيادات 
الأريع الكونة للدائرة (قادات گدمیوة وگندافة ووژكيةة 
زا مطاع) كالمستشفى القروي والمؤسسات التعليمية 
الثانوية ومصلحة الياه والغابات مثلا. وبلغ عدد هله 
“الح 5 مؤسسة عام 0؛, منها 9 مصالح ذات طابع 
تقني. کما ت نعتبر الوظيفة التجارية من أقدم وظائف المدينة؛ 
ولرما شكلت منطلق تكوين مغل هذا النوع من المراكز 
الموجودة على الممرات الجبلية وبين مجالين تجاريين آساسیین 
(منطقة سوس ومنطقة مراكش) . 

وتتجلى أهمية سوق ثلاثاء أمزميز في كونها تتعامل 
مع مدينة مراكش لتصريف المواد الجام والمنتجات الريفية 
والحرفيةء زيادة على تعاملها التقليدي مع السهل والجبل 
لتزويدهما بالمنتجات الصناعية الحضرية. غير أن إشعاع 
خا السوق بدا کو من تزابد عدد الأسواق داخل کل 
منطقة» اذ وصل عدد الأسواق الكائنة بدائرة أمزميز أحد 
عشر سوقا أي معدل سوق لكل جماعة قروية. وريا كانت 
هله ا منافسة من بين العوامل المفسرة لاك أهمية السويقة 
التي أصبحت في العقد الأخير تتحكم إلى حد بعيد في 
2 التجاري هذه البلدة نما قدره 2630 متجر. تتمجحور 

بنية السويقة التجارية والحرفية بالأساس» مثل باقي مدن 
الدب الجاررة ول قطاع احرف والخدمات (108 متاجر) 
والمواد الغذائية (101 متجر). وتظهر أيضا أهمية هذين 
النشاطبن من خلال توزیع أرباب الأسر المشغلين حسب أنواع 
قطاعات الشغل؛ اذ يعمل 186 رب اس با حرف والخدمات»› 
و142 رب ا بالتجارة› مقابل 104 بالعمل اليومى› و97 
بالفلاحة» و86 بالوظيفة العمومية. و20 بالعمل بالخارج. 

وا تيدر الإشارة اليه أن مجموع هله التطورات كان 
لها انعكاس كبير على ا لمجال المبني لبلدة أمزميز خلال 
العقود الفلاثة الأخيرة. ولعل أهم مظاهر هذا التحول هو 
بروز نوى سكنية جديدة إلى جانب النواة القدية E‏ 
القسم المعروف بأمزميز يتألف من حي السور الجديد الذي 
تشغل فيه احدی قصبات أمزميز القدية ركنها الشمالي 
الغربي› واذا كانت قصبة القائد د تتموضع شمال الموضع 
ا لحالي لل الام ةن توسع المجال المهني شمل 
بالأساس الأحياء الآتية : درع السوق وأمادل على الضفة 
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الي لوأدي أمزميز. والجي الإداري ودوار رگراگة علي 
الضفة اليسرى. إلا أن هذا التوسع بدأ يشكو من قلة 
الأراضى الصالحة للبناء نتيجة وجود عدة حواجز» منها على 
ل الل الوادي نفسه والشعاب المنحدرة من الجبال 
المجاورة ويساتين أشجار اللوز والزيتون التابعة لمصالع 
المياه والغابات.... وقد يکون هذا هو السبب في هيمنة 
الطابع القروي على السكن بأمزميز. كما يتضح من خلال 
نسب مراد ألبناء الملستعملة من جهة (9 من الدور هبتة 
باللتراب المدكوك أو الطوبة مقابل 9/ بالأسمنىت و12/ 
جار ا و اال الي رجن عله الاك ن هة دة 
(49/ من الدور غير صالحة للسكنى و13/ منها فقط 
جديدة). وهي عناصر تدل ولا شك على قدم بلدة أمزميز 
وعلى ضعف المستوى المعيشي لساكنتها إن لم تقل على 
تراجع مستواها الحضري. 

وخلاصة القولء أن أمزصيز تعتبر فموذجا للحواضر 
الصعغرى القدمة التي ارتبط ازدهارها بتجارة القوافل من 
جهةء وبالوظائف المخزنية القدية من جهة أخرى» والتي لم 
تستطع مسايرة التحولات التي احدثها انفتاح المغرب» ومن 
خلاله منطقة الأطلس الكبير الغربي» على الاقتصاد النقدي 
التجاري. ۰ 

البشدىء اخار الهدي ؛ ابن عذاري» البيان المغرب» ج 4 + ع. 

صدقي(تحقيق) رحلة تاسافت ٠‏ دكتوراة السلك الغالث» باريس 

4 ماګالي مورسي (تحقيق) . ث. بلور ۲»!1٠(‏ ,7۸). باریس» 

3 

E. Aubin, Le Maroc d'aujourd' hui, Paris, 1904 ; J. Dresch, 

Documents Sur les genres de vie, Tours, 194! ; Justinard, Le 

Cid E] Goundafî, Casablanca, 1952 ; H. Béguin, Organisation, 

Bruxelles, 1974.‏ 
1 امد بلاري 


مأخوذة من فعل إزوار أو إزوورء الذي يعني : سبق / تقدم/ 


را دا ادن تعئی: السابی ار الال /المتقدم أو : 


7 


ال ال ارال ن في کل شيء ومن کل شيء. 
في الزمان وا لمكان» سواء تعلق الأمر بالإنسان أوالحيوان أو 
األجماد أو المعانى المجردة. 

جد آمزوار في المصادر المكتوية بالعربية مرسرمة 
هکذا : مزوار بحذف حرف "أ“. أو معربة أحيانا بلفظ مقدم 
اوقت 

إن الانتشار الواسع لكلمة أمزوار في المجال الأمازيغيء 
ي مجموع شمالي إفريقياء دليل على قدمهاء وقدم 
المؤسسات الجماعية التي وظفت فيها. 

وكلمة أمزوار لا تظهر. على مستوى الجماعات المحلية 
أو التجمعات الدينية أو الحرفية. ككلمة محملة بمضامين 
السلطة المخيفة أو القهر الجائر. بل محملة مضامين الحكمة 
والرزانة والهيبة. لأن أمزوار فی شاو الال وة 
منبثقة عن الجماعة وباختيارها. ووظيفته هي حماية 
المصالح العامةء ودرء كل ما يهدد وجود الجماعة وتماسكي 
اشها: 
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وهکذا نتعرف على الكلمة عند البيذق بمعنى رئيس 
الف القبيلة في نظام الموحدين» ويميز بين مزوار 
الاد اع الي اال ومزوار للمضاف منهيم» 
وهم المسمون بالغزاة (ص 47). 

وقد استعملت الكلمة فيما بعد › في مختلف العصورء 
وفي كل مناطق المغرب الكبير, لقبا لشخصيات احتلت 
مدت عالية في أجهزة مختلف الدول المغاربية. كى 
تسمی بها أشخاص احثلوا مناصب أقل أهمية سوء على 
مستوى المؤسسات المركزية أو المحلية. 

ويقيت الكلمة بعد ذلك تطلق على رئيس الجماعة التي 
تشرف على تسيير شؤون القرية أو "القبيلة". الذي ينتخب 
أو عبن مدة سنة من بين أعضاء الجماعة. كما تطلق أحيانا 
على شخص يطلب منه أن يكون أول من يدشن عملا هام 
أو صعباً؛ تیمنا به واستجلابا للسعد والخير. وبهذا المعنى 
نلاحظ أنها تقترب كثيرا من لفظ أنفلوس. 

وإذا کان اموز عند التارگیین (التوارگ) . وهي 
صيغة أخرى لأمزوار» كممارس للسلطة» بكاد يرارف 
أمغار فإنهماو فى نظرنا يختلفان من حيث مصدر سلطة 
کل ی الاد على الأقل. فالأول يستمدها من 
إرادة الجماعة؛ والثانى يفرضها بإرادته. 

لف توارت يعض اسعضبًالأت كلمة "أمُزوار" في المجال 
التنظيمي ولكنها ماتزال حية في باقي المجالات الأخرى. 

أ البيذق» أخبار المهديء باريس» 1928 ص 41. 47. 

Ch. de Foucauld, Dictionnaire Touareg-Français, t. IV, Pp. 

1982 sq ; E- Destaing, vocabulaire Français-Berbêre, Paris, 


1920, p. 229 ; E. Laoust, Siwa, Paris, 1932, t. I, Pp. 244 : R. 
Montagne, Les Berbêres et le Makhzen, PP: 62. HE 22E 


N.E. 1975, t. 1, p: 1214 ; E.B. IV, pp. 622 sqq. 

ملحوظة : في هذا المرجع الأخير مقال هام تتبع فيه صاحبه تطور 

استعمالات كلمة'أمزوار" عند الدول المغاربية. كما أعطى 
بيبليوغرافيا موسعةجد مفيدة. 


علي صدقي أزايكو 
أمزوار. في البلاط المريني» شاع اطلاقه عنلى 


مسؤولين من درجة عالية وهو ما كان يقابل الحاجب فى 


أنظنة إسلامية أخرى. وجرى استعمال لفظ "المزوار" بدل 
EN‏ في الدأرجة وحتی قي الكعابات الرفية. و حسب 


ابن خلدون في المقدمةء وهو معاصر لبني مرين وخبير 


بمؤسسات الحكم لديهم» يشرف المزوار على الحرس 
السلطاني ويسهر على تنفيذ العقوبات ويراقب المعتقلين فى 
السجون ويتولى الحجابة بين السلطان والعامة. وعلى هذا 
فا مزوار عند بني مرين أقل أهمية في مصنصبه من الحاجب 
لدى الحفصيين وأمويي الاندلفن مثلاً حیث کان وسیطا حتی 
بين الوزراء والعاهل. وتكفي الإشارة هنا إلى دور كل من 
ابن تافرجين في تونس وأبي جعفر المصحفي في قرطبة. 
لكن الحفصيين خصوا كل طائفة من الجند والأشياخ برئيس 
سموه بالمزوار. 1 
ولم يکن قبل بني مرين وظيف رسمي يقابل المزوار أو 
الحاجب. لكن بعض المؤرخين كمؤلف روض القرطاس 


يجعلون من بعض الشخصيات التي عرفت بقوة نفوذها في 
البلاط الموحدي حجابا كالأمير أبي حفص عمر لدى يوسف 
بن عبد المومن» والوزير أبن جامع لدى محمد الناصر. ولم 
يكن المزوا ر بالضرورة من أهل العلمء ت يلزم أن 
RE‏ ء اجتماعي معين. وقد ظل المصطلح 
لدى القصر السلطاني يتردد بنفس الاختصاصات قا مع 
فروق حسب الظروف» من العهد المريني إلى العهد السعدي 
ولكن استعمل إلى جانبه إيضاً لقت نا الور ها 
منذ العصر الوطاسى . وبهذه الصفة و مركن نة لاعن 
إلى درجة كبيرةء حیث يجمع بال الججابة وشؤون القصر 
الداخلية» ويتولى فتح ااب وإغلاقها. 
وسجلت حالات من اتساع النفوذ لدى بعض الذين 
تولوامسۇولية المزوار كما هو الشأن في أبي العباس 
القبائلي الذي نكبه أحمد بن أبي سالم. ومن الذين حملوا 
لب لوار وار ا اغت اماك عدد من الحلج 
الان نجد اليهودي خليفة بن حيون من حجاب 
يوسق بن يعقوب. ومنهم من تولى مهمات دبلوماسية أو 
عسكرية بالاضافة إلى مهمتهم المذكورة. 
غل ان فاك بعك الخطرر أباء التعديان فما :برح 
إلى اختيار غالبية "ا لمزاوير" فهم إلا نادراً» عرب أو أمازيغ 
وأكثر هؤلاء مصامدة. وهناك بعض العلوج كرضوان وابن 
تودة. ومن جهة أخرى يروج في ا لمصادر أيضا لفظ الجحاجب 
بدل المزوار» والأرجح أنه أقل استعمالاً في العرف الرسمي. 
وأطلق "المزوار" بشكل شائع على نقيب الشرفاء. 
ويظهر أن مزوار الشرفاء أصبح لقباً واختصاصاً رسميين 
منذ العهد المريني على الأقل» أي ابتداء من القرن السابع 
(13م): ونقابة الأشراف تقليد لمثيلاتها في الشرق الإسلامي 
ال ا ف اهف ل را في اه 
ول غا ان لكل فم ع ملالة من ا اقات راه 
ا لخاص. وقد اعتنى المرينيون لاف بعد غيبتهم الطويلة 
عن ساحة النفوذ ورفعة المكانةء ومزوار الشرفاء يختارونه 
بحض إرادتهم وقد يزكيه السلطان. ففي المشرق كانت 
أنظمة الحكم لاسيما المماليك» تتولى في الغالب تعيين 
النقباء بصفة مباشرة شأن كبار مشايخ الصوفية SEN‏ 
في المغرب فتكتفي الدولة بعزكية المزوار الذي ترشحه 
الهيئة العائلية المعنية في جهة من الجهات. اوا ما 
ل لر اا ا ك ن ا ا 
معنى عميد الشرفاء ء حتی يومنا هذا اا اا 
E‏ جانبه. 
الوا القرطاس ؛ ع ابن خلدون. العبر» ج 7 + القدمة ؛ أً. 
القلقشندي»ء صبح الأ عشى › .137:5 + . الناصري» الاستقصاء 4 : 
6 ؛ ع. بنشٽنهو؛ البيان الطرب ؛ !. حركات,» المغرب عير 
التاريخ» 2: 104. 
إبراهيم حركات 
أمزوار» والحجابة كما ورد في النصوص التاريخية. 
اذا کان ابن خلدون قد أنكر وجود خطة الحجابة عند 


المزينيين مشير إلى أن الذي كان يقوم مقام الحاجب هو 
المزوار» فإن جل الصادر الاخيارية تحدثت عن حجاب 
السلاطين ولم تد تشر إلا في القليل النادر للمزوا ر کخادم 
للسلطان المريني» بينما يتفرد أبن مرزوق» فيما نعتقد؛ وهو 

من أهم الذين وصفوا المخزن المريني من الداخلء » یذکر عدا 
و حا تا ف رار ا الحسن بشكل يظهر وكأنهما 
خطتان منفصلتان» في حين أنهما خطلة واحدة كما سيظهر 
لنا من خلال حدیثنا عن وظائف الزوار. ویزداد مشکل 
التسمية كمحتوى عندما تتجمع عدة خطط في شخص 
وأحد؛ فيصبح فيصبح المزوار أو الحاجب هو الكاتب أو الوزير أو 
اکت ات ار ا له الوظائف غا يطرح 
صعوبة فرز الوظيفة الحقيقة لخطة المزوار. 

عرف ابن خلدون في القدمة بخطة الحجابة عند 
ا حن: EE‏ وجود هذا المنصب لدى دول زناتةء 
وأعظمها دولة بني مرين» لكنه وصف في نفس الوقت من 
کان يقوم مقامه أي المزوار؛ فهو عند المقدم على الجنادرة 
المتصرفين بباب السلطان في تنفيذ أوامره وتصریف عقوباته 
وإنزال سطواته وحفظ المعتقلين في سجونهء فالباب له وأخذ 
الناس بالوقوف عند الجحدود في دار العامة راجع إليهء 
(القدمة 42# 429). 


جد هنا العناصر الأساسية للتعريف با مزوار والمهام ‏ 


الأساسية التي كانت توكل إليه من حرص على أمن 
کک ووقوف على تطبيق قرار اته. واشراف على 
سیم استقبال رعاياه. كما أن هذا التعريف ساعدنا على 
i‏ أخرى وردت بها أوصاف حية لهام بعض من 
تولوا خطة المزوار وهکذا فان اشارات مفيدة وردت عند 
ابن مرزوق تكن من الاقتراب أكثر من التعرف على موقع 
المزوار بداخل الجهاز المخزني المريني؛ حيث جاء ء في المسند 
ان علال الهسكوري» وهو حاجب أبي الحسن؛ کان عند 
مخدومه ممنزلة الولد الأجب فلا يخفي عنه أمراً E‏ 
دون مشارکته؛ نطلعه على أحوال أهله وَيأذْن له فى الدخول 
إلى محله. .. تولي تربية الأصاغر. وتدبير أمر الأكابرء فهر 
مع الأولاد ومع الفتيان (. ..) اذا حضر الوزراء فهو أولهم» 
واذا إذا اجتمع الجلساء ء فهو واسطة عقدهم ( 6T)‏ 
والواقع أن هذه المواصفات التي تبرز أهمية المزوار 
ا کا کا تولا هذا المنصب» 
اع او ا و ء کان أکبر حجماً فی ظل دول سلاطین 
ال ا ا اة فاا التي هر 
التى جعلت بعض الحجاب يساهمون في تولية بعض 
السلاطين كما هو الحال بالنسية للمزوار عيبو بن قاسم الذي 
تولى بيعة أبى الحسن المريني ( العبر» 7: 526). وعليه فإن 
ملاحقة النصوص التاريخية وعبرها سير بعض الحجابء 
تكشف لنا عن العديد من الأدوار والوظائف التي كان يقوم 
بها المزوار. 
واذا تركنا جانبا تداخل خطة ا مزوار مع وظائف أخرى 
مي من اختصاص الوزير أو الكاتب أو صاحب العلامةء فإن 
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المزوا ر کان دوره محددا في جوانب فلق اساسا خط 
السلطان وحاشيته وعلاقته بالعالم الخارجي› فهو المكلف 
بامن مخدومه اذ هو "صاحب الشرطة العليا"» ( ورقات› 
61) الذي يقوم بسد وات القصر وفتحها ( جذوةء 125. 
6/). ولا كان المزوار يتمتع بثقة السلطان. كالحاجب, فإنه 
کان بات ای ر تربية الأبناء ويقضي 
حاجيات أهل البيت ( ا مسند, 338 و339). ومن جهة ثانية. 
فان المزوار كان صلة الوصل بين السلطان وموظفيه ورعبته. 
وفي هذا المجال تبدو خطة الحجابة بشكل أكثر وضوحا 
sultans, p.110)‏ 5 158). حیت يقوم بتطبیق أوامر 
السلطان وينظم لقاءاته مع موظفيه ویحجحب اا 
عن مجالسيه. وهي وظائف كانت تتطلب من صاحبها 
التمتع بالرزانة والحكمة. ولرا أدى اندفاع المزوار إلى 
ممارسات تتجاوز حدود الحجابة خاصة عندما يتولى هذا 
الأخير خططا أخرى كالعلامة أو الكتابة أو الوزارة 
(264 . ,50)66) ؛ أو عندما تذوب شخصية السلطان امام 
مزواره كما حدث خلال حجابة اليهودي خليفة بن حيون ابن 
وقاصة الذي بلغ عند أبي الربيع حظوة لم يبلغها عنده أحد 
بحيث يقصر عنها الوصف حتى إن جميع الجيش ينادونه 
بی ابی خزر... كل ذلك لتعظيم أبي الربيع سليمان له 
وتوليته التصرف في ډدولته وتخوفاً منه ( بیوتات» 58 . 
ب>). ولذلك كان كبار موظفى القصر يتوددون اليه 
.(A. Khaneboubi, Les premiers Sultans, p. 110)‏ 

ومقابل هذا کانت تهب لحظات تاريخية تنمحي فيها 
وظيفة المزوار أو تتقلص؛ وذلك ك عندما كان يخضع القصر 
السلطاني لأحد الوزراء كما حدث عند وفاة أبي عنان 
وبعده. 

يظهر أن خطورة خطة المزوار دفعت بالسلاطين المرينيين 
الى اعتماد مقايیس ثقافية واجتماعية في E‏ 
e‏ ذقد a‏ الأشخاص المنتمين ر 


له علاقة قرابة دموية E E‏ 
هذه الخطة لأشخاص كانوا إما من العبيد أو من اليهود أو 
من الفقهاء أو من بعض أهل 'الخبرة" المنتمين لعصبيات 
ر الفط الاكة: 
وهكذا جد السلاطين المرينيين. وخصوصا منهم الأوائلء 
اعتمدوا على العبيد وأليهود» قيعقوب بن عبد الحق كان 
حاجبه من الموالي وهو عتيق الخصي» وكان لابنه يوسف 
حاجب من العبيد وهو عنبر الخصي, کما کان لأبي ثابت 
ey‏ فرج الخصی. ويبدو أن سمة ا لخصى المرتبطة 
لاء تحيلنا على شدة التصاق المزوار بمخدومه ومخالطته 
30 بوجه خاص. أما بالنسبة لليهود فإن النموذج الأكثر 
تعبيراً هو حالة اليهودي خليفة ابن وقاصة. الذي يبدو أن 
اختياره كحاجب يدخل ضمن اعتماد بعض السلاطن 
المرينيين على العنصر اليهودي في تسيير شئون الدولة 
YÎ (Société, p. 260)‏ أن أكثر الذين تولوا الحجابة عند 
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المرينيين كانوا من أوساط المتعلمين: ومعظم هؤلاء E‏ 
سلم الإدارة المرينية إلى أن أوصلتهم كفاءاتهم العلمية 
وحنكتهم السياسية إلى الحجابة أو ما يضاهيها. وقد 
اهتمت كتب التراجم بهذا الصنف من الحجاب» وهو ما 
يفسر في نظرنا توفر معلومات مهمة عنهم» ومن نماذج 
هؤلاء عبد الله بن أبى مدين الذين كان فقيها مشاركا 
تدرج من خطة العدالة ليصل إلى خطة الحجابة ثم الكتابة 
بعدما اول عدة وظائف بالقصر أثب ثبت خلالها تعلقه 
بالسلطان وتفانيه في خدمته ( جفوةء 439.438). وهناك 
أيضا أسرة الكنانبين التي توارثت العلم والخطة ( جذوة. 
438( > ومكن ان نذکر مع هؤلاء ء ابن مرزوق الخطيب حاجب 
أبي الحسن. ومحمد التميمي حاجب اتی نان وو أن 
التكوين العلمي لهؤلاء وأيضا حنكتهم السياسية هما الذان 
دفعا بهم إلى الجمع بين عدة مناصب. فضمن هؤلاء كذلك 
نعثر على الذين قاموا بأدوار خطيرة في جهاز الدولة 
ومارسوا تأثيرات مهمة على مخدوميهم حتى أصبحوا هو 
الممارسين الفعلييبن للسلطة. 

وفى ثنايا المصادر أسماء بعص الحجاب الذين يظهر أن 
اختيارهم قد تكون له علاقة بأصلهم القبلي» وهو ما نلمسه 
في حجابة أبي حسون علال الهسكوري» وعبد الله 


ميمون أمحمود الهسكوري. إن اختيار هؤلاء من ليسوا من 
أهل العلم؛ كما تنعتهم بذلك بعض المصادر» قد حددته بلا 
شك تجربتهم في الراسة: 
ع. اين خلدون» العبر ؛ م. ابن مرزوق» اند ؛ إ. ابن الأحمر. 
مستودع العلامة ؛ بيوتات فاس الکبرى ؛ ح. الوزان» وصف 
افريفيا ؛ |. بن القاضي. جذوة ؛ م. المنوني» ورقات. 


M. Kably, Société, pouvoir et religion au Maroc ; A. 
Khaneboubi, Les premiers sultans mérinides 1269 - 1331, Paris, 


.1987 
عمر بنميرة 
إمزوع. > أسم فرقة من قبيلة تدغةء وإمزوغن اسم 
فرقة من قبيلة إنميغرْن وهي التي بني في أرضها سد للا 
تاک رگوست جنوبي مراکش. والاسم يدل على الحمرة» وهو 
من نفس الجذر الذي اشتقى تق منه اسم إمازيغن الاسم الأصلي 
للبربرء وتأول بعض الدارسين أنه يقابل معتى | حمر" 
الشعب المعروف» واستدل به على عروبة البربر المتأصلين من 
حمير اليمن. ولیس محققا اخ هاب ا ولیس 
متفقا على أن اسمه من لبس الأحمر. وقد یکون من آوجه 
التأويل المحتمل أن يفيد جذر زغ الذي منه إمزوغن 
وامازيغن معا معنى' أخر هو الغربة والتغرب» وإن كان 
الغالب على حرف الغين اليوم بهذا انى أن تتطق يما 
بدوية فیکون زگ بمعنی تغرب. واذا أقحمت الدال وهي 
من أحرف الزيادة بين الزاي والغين جا مت زدع لتفيد عکس 
معنى الغربة وهو الاستقرار والاستيطان الذي منه أسماء 
عدد من الفرق كإداوزدأع عند المصامدة وزداجة المذكورة في 


خي 


بطون البربر من قديم. وبالقلب في ترتيب الدال والغين مع 
وضع الرا ء محل الزاي تفيد كلمة دغ ر نفس معنی 
الاستيطان عند صنهاجة أو زناتة» ومنها المدغري أو 
لري وادغار أو أضغار مسك الرجل ريلد 
أحمد التوفيق 
آمڙيانء حمادي بن عبد الله» ولد سنة 1900 بأيت 
فتاتن» فرقة اولاد حساين» قيادة بني عمارت» إقليم 
الحسيمة» التحق بصقوف جيش التحرير وعمل تحت قيادة 
علوش محمد ١مزيان‏ إلى أن استشهد أثناء إحدى المعارك 
على إثر إصابته بالرصاص» وذلك في شهر شتنبر 1956 
بباب الحيط ناحية الحسيمة. : : 


أمزيان» محمد ولد سنة 1938 بدوار اخوانًاء إقليم 
تازاء انضم إلى صفوف جيش التحرير بالشمال منذ 
1 غير انه ما لبث أن لقي مصرعه برصاص 
المستعمر في معركة اخُوانا يوم 1955/10/18.. 

هزه اة حمو ان رد ندشن اعماقا ت 
زروة» إقليم الناضور سنة 1911. وعندما اندلعت عمليات 
جيش التحرير بشمال ا مغرب يوم ثاني أكتوبر 1955 انخرط 
في صفوفه؛ وشارك في المعارك التي خاضها تحت القيادة 
المباشرة للسرجان الحسن إلى أن استشهد يوم 30 أكتوبر سنة 
5 في بوغرارة بناحية بوسكرة. 

وثائق المندوبية السامية لقدما » ا مقاومين وجيش التحريرر. 

عز الدين العلام 

أمزيان؛ محمد الشريف. زعيم الريف الأول. ولد 
حوالي سنة 1860 م بقرية أزغنغن من قبيلة أيت بويفرور 
(إحدى القبائل الخمس التي تتكون منها قلعية) الواقعة 
جنوب مدينة مليلية› من اسر شريفة يتضل ها اسن 
بن علي وفاطمة بنت رسول الله (صلعم). 

حفظ القرآن الكريم على يد والده في الزاوية التي كان 
يتزعمها وتعرف بزاوية سيدي أحمد بن عبد السلام بن 
صالح في نفس القرية (ازغنغن). وکان للأب نفوذ a‏ 
کل القبيلة بفضل مواقفه المشرفة وسعيه الدائم لاصلاح 
أموز النامن. وعد وفاته خلفه ابنه: محمد أمزيان على رأض 
الزاوية المذكورة. 

تعاطي الشريف أمزيان تجارة البقر والبغال متنقلاً ما 
بين الريف وال جزائر» فاشتهر بين القبائل التي كان ير بهاء 
بالتواضع والفضيلة وحب الخير والغيرة عن الوطن» ما 
اک م الجميع الدرجة أن قبيلة كبدانة زوجته 
إحدى بناتهاء وفتحت بأرضها فرعا لزاويته ببرج سيدي 
بشير (رأس الماء) في موضع مقابل لجزر ملوية المحتلة. 
وبهذا توثقت صلاته بهذه الجهات وشاع صيته بها. 

يضاف إلى ما سبق ما اقترن به اسمه داخل قلعية 
وخارجها من مبادرات تلقائية دؤوبة لمصالحة المتخاصمين؛ 
وفك النزاعات وإخماد الفتن» رصيده في كل ذلك نسبه 


الشريف أولاء ثم استقامته وورعه وبراعته في الإقناع 
ثانیا» وکانت تدخلانه هته غالبا ما تکلل بالتوفیق 

ولكل ذلك کانت.تقصده الجموع الغفيرة من المسافرين 
الريفيين إلى القطر الجزائري للسير في ركابه والاحتماء 
بحرمته من أخطار الطريق بسبب انتشار قطاع الطرق 
واضطراب أحوال تلك المناطق. وهكذا اشتهر بين القبائل 
الريغية كرَطًاط يوفر الأمن التام لكل من سافر في ركابه. 


وسارت حياته على هذه الوتيرة إلى تاريخ وصول الغائر 
پو حمارة إلى قلعية حيث تغير مجرى حياته. 

ذلك أن الجيلالي الزرهوتي المدعو بوحمارة كان قد ثار 
بنواحي تازاء منڌ أواخر سنة 1902 ا على المولى عبد العزيز. 


EEE RE a 
والشريف محمد الامراني إلى المنطقة الشرقية بهدف تجنيد‎ 
جيش يهاجم تازا من الشمال والشرق. . وحين وصلا إلى‎ 
مليلية في فبراير 1903 بدون جيش ولا اطر مقتدرة وجدا بان‎ 
دة بی کارا قد لقیج اتا اة می ن متكاوح ها‎ 
المنطقة خاصة بعض الأعيان من ذوي النفوذ كالشاذلي وبن‎ 
شلال وأزماني... بينما اتخذ الباقي موقف المتفرج المترقب»‎ 
رغما عن الرسائل التي كانوا يتوصلون بها من بو حمارة‎ 
يدعوهم فيها للانضمام إلى حركته. فجيم على المنطقة‎ 
بسبب ذلك هدوء يشبه الذي يسبق العاصفة» وقد انفجر‎ 
هذا الوضع فجأة عندما حاول مغلا المخزن الشروع في تنفيذ‎ 
المهمة التي قدما من أجلها . فظهر على الساحة فريقان»‎ 
أحذهما مناصر للمخزن ذو أمكانيات محدودةء وآخر موال‎ 
لبوحمارةء تعاظمت قوته في مدة وجيزة» فزحف على قصبة‎ 
فرخانة (دار المخزن) التي كانت ترابط بها حامية مخزنية‎ 
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تحت قيادة البش بن سناح؛ حیت حوصرت واحتلت یوم 13 


آبریل 5 بعدما فر من کان بداخلها من جنود إلى ملیلية 
اللاقة على مسافة قرببة جدا منها بعد مقاومة مستمية. 
ليبحروا بعد ذلك بأربعة أيام في تجاه طنجة. كما التجاً 
إلى نفس المدينة أتصارالمخزن من سكان قلعية هروياً من 
بطش الشوار. وكان على راس الفريق المناصر للمخزن كل 
من الشيخ أاحمد بن عمر أوعاس المزوجي ومحمادي بن 
علي بن زريوح الفرخاني والشريف محمد أمزيان. 

کان امزیان قد انضم ال صفوف أنصار المخزن منذ 
الوهلة الأولى» فحارب ضد بوحمارة باللسان والسلاح» 
محذراً سكان الريف من كذبه» مبينا لهم أن اسمه الحقيقي 
هو الجيلالي الزرهوني وليس المولى امحمد ين الحسن كا 
کن يدعي. وقد وجدت دعایته صدی لدی سکان هذه 
المنطقة نما جعل بوحمارة يصدر أوامره بالقبض عليه. لکن 
تقدير الناس له جعل بعضهم يعلمه با یدبر ضده؛ فاسرع 
في الخروج من داره مع بعض اتباعه متوجهاً إلى ملوية 
حیث يخيم الجيش المخزني الذي کان قد توجه الى هنالك, 
فحارب في صفوفه؛ وذلك في مستهل سنة 1907م. ولا 
اضطرت بقايا هذا الجيش إلى الدخول إلى مليلية فى يناير 
م بعد استنفاذ كل طاقاته ووسائله الحربية وفقد الأمل 
في وصول الإمدادات المخزنية إليهء وجد في اأُمزيان خير 
مؤازر ومدافع» وکان هو أيضا من بين الملتجئين إلى مليلية. 
لکن أحداثا خطيرة وقعت بالمنطقة في هذا التاريخ. 

فقد أقدم الاتياة على احتلال رأس تینگا 
"Restinga"‏ (ارکمام) في 14 فبراير سنة 8ء ثم برج 
سیدي بشیر (راس الما ء) وںع۸ ئ 0 في 12 مارس من 
نفس السنة من غير أن يحرك بوحمارة سانا وکان قد 
رخص قبل ذلك (يونيو 7 لشرکتین معدنيتين : 
الأو ى |صlنıة (Sindicato espanol de minas del Ri‏ 
والثانية فرنسية (4«0عزإ؟A (Compania Norte‏ بالشر وع في 
إنجاز الأشغال لاستغلال مناجم الحديد والرصاص الراقعة 


با بويفرور (ويكسان وأفرا بالتوالي)؛ وإقامة خطين 


للسكك اذد لربط هذه المناجم بميناء مليلية. وهكذا 
انکشت تواطؤ بوحمارة مع الأجانب ضد استقلال البلاد 
ددحا تها. ومع ذلك لم يستطع سكان الريف فعل أي شى.ء. 
لأن أي مقاومة للإسبانيين ستتحول حتما إلى مواجهة ضد 
ساطانهم المزعوم. أضف إلى ذلك ما كانت تعانيه القبائل 
من الضغائن وديون الدم وغير ذلك من مظاهر التنافر 
والانقسام وإذا كانت الصورة تبدو قاتمة للوهلة الأولى. فأن 
توفر الريف على شخصية كالشريف أمزيان كان كاف 
لتغيير هذه الصورة جذرياً. 

انتقل محمد أمزيان من مليلية إلى برج سيدي بشير 
المحتل› محرضا السكان على الثررة ضد بوحمارة علانية 
وضد الاحتلال الإسباني خفية. لكن سلطات الاحتلال 
ابعدته من هناك بسبب نشاطه الملحوظ ضد الإسبانيين. 
وأرجعته إلى مليلية ووضعته تحت المراقبة. فمكث بها 
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بضعة أشهر دأب خلالها على إقناع الحاكم العسكري لمليلية 
الجنيرال حوس« أرÎi José Marina‏ بالسماح له بمغادرة 


قل ایت بويفرور. وهكذا نجح في الإفلات من المراقبة 
المفروضة عليه فانطلق متنقلا بين الأسواق والقبائل يدعو 
الاس للثررة ضد بوحمارة واقتفاء أثر الأمة في مبايعة 
المولى عبد الحفيظ. فوجدت دعوته استجابة تلقائية وسريعة 
اتا حل وارتحل» بسبب انكشاف أمر الفتان من جهة. 
وبسبب الإجماع الوطني حول سلطان الجهاد من جهة أخرى. 
وبینما كانت كلمات أمزيان تجد طريقها إلى أعماق 
الريفيين الذين التفوا حوله بهمة وتطلع. كان جشع بوحمارة 
وتواطۇه يقودانه إلى قبيلة بني ورياغل» حيث مني فيها 
بهزعة نكراءء ما ارغم قواته على الانسحاب وسط قبائل 
تتأجج ثورة ضد سلطته وضد الاحتلال الإسباني في أن 
واحد. وذلك بغضل نشاط أمزيان الذي أقدم على إيقاف 
الاشغالالينة في المناجم وفي الخطوط الحديدية. لذلك 
اجتمعت القبائل على اختیاره قائدا لها في اکتوبر 18. 
من اختيار أمام بوحمارة سوى الانسحاب النهائي من سلوان 
في آخر سنة 8ء مخلفا وراءء إرثا ثقيلا بالمشاكل. 

استغل الإسبانيون حالة الفراغ إلسياسي الناتج عن 
غياب سلطة فعلبية للمخزن في المنطقة؛ فضلا عن المشاكل 
المستعصية التي كان يواجهها في هذا التاريخ من الدول 
الأوربيةء فأقدموا على استئناف الأشغال امعدنية التي 
توقفت غداة ثورة القبائل ضد سلطة بوحمارة» معتمدين 
على عملائهم المبثوثين بين صفوف السكانء وذلك في 7 
يولیوز 1909 ا خلق حالة استنفار عامة بقلعية. فعقد 
زعماؤها سلسلة من الاجتماعات دون أن يتمكنوا من اتخاذ 
موقف حاسم بشأن هذه المسألة يسبب انقسامهم بین مؤیدین 
ومعارضين. إذ كان "أصدقاء" اسبانيا قد تقوی حزبهم 
وتکاثر عددهم بفضل إأغداقات الإسبانيين عليهم؛ و : 
امتيازات تجارية وإمدادهم بالسلاح الحديث» فأصبحوا 
ينادون جهرا بالسماح للاإسبانيين مد الطريق المذكور 
واستغلال المناجم متذرعين بالفوائد التي من شأنها أن تعود 
على سکان ا لمنطقة من دخول الإسبانيين إلى الريف. 

ال أن غا خط الاستعماري اصطدم بمعارضة شديدة 
من طرف أمزيان الذي رفض كل العروض التي قدمها له 
الجنيرال مارينا؛ وأقسم على أله یوافق على بیع شبر واحد 
من رض المخرب» مصرأ على أن الفصل في مشل هذه 
القضايا (أي مد السكك الحديدية واستغلال المناجم) يرجع 
إلى السلطان وحده» وما على الإسبانيين إلا أن يتوجهوا 
إليه فيما يطلبون. لكن خطة اسبانيا كانت تهدف إلى 
إقصاء المخزن من هذه المسألة حتى تتجنب الخوض في 
مصداقية العقود التي أبرمتها مع الفتان علماً بأنها 
تعترف به» لذلك كانت تتعمد إظهار المخزن للقبائل في 
صورة الضعيف العاجز أمام قوتها وإرادتهاء وبأنها هي 


الآآمرة الناهية في النطقة لتنقاد القبائل للتعامل المباشر 
معها دون وساطة المخزن. 

لم یکن امزیان غافلا عن هذه المكائدء لذلك أقنع قلعية 
بارسال وفد عنهم الى فاس لعرض القضية على السلطان. 
ال أن الرلى عبد الحفيظ كان يواجه في هذا الظرف 
أرشاعا عة ببب اة مع الدول الأوربية» واكتفى› 
حن استقباله لهذا الوفد بعد شهور من مقامه بالعاصمة؛ 
بإخبارهم بأن الحرب قد نشبت بين إخوانهم الريفيين 
والإسبان» ثم أمرهم بالالتحاق ببلادهم دون إعطائهم جوابا 

ذلك أن الجنيرال مارينا عمد إلى استعمال عملائه 
E‏ شقة الخلاف وإثارة البلبلة بين صفوف القبائل حتي 
لا تترصل إلى أي إجماع لإيقاف الأشغال الجارية في ورش 
بنا السكة الحديدية. لكن الشريف أمزيان فطن لخطورة هذا 
الوضع فقرر وضع حد بالفعل لتذبذب المواقف» فقاد هجوما 
على ورش الأشغال وضع "سيدي موسى' الواقع على بع 
ستة كلم من قبيلة مليلية صبيحة يوم 9 يوليوز 1909ء 
استغله مارينا للخروج بجيشه من مليلية» متوغلا في 
اراضي قلعية» فاحتل بعض المواقع الإستراتيجيه حنوب 
كان هذا الحدث بداية صفحة مشرقة من الكفاح 
اة انضافت إلى سجلات النضال الوطني الزاخر 
لهذه المنطقة. خاض نها سكان الريق بزفامة الشريف 
اة حربا حقيقية طيلة ثلائة أعوام ضد قرات الاحتلال 
الإسباني. 

زعندما اندفعت جحافل هذا الجيش لغزو البلاد » تصدى 
لهاسكان القبائل الريفية بزعامة أمزيان» فخاضواعشرات 
المعارك الى أبدوا فيهامن البطولة والإقدام والثبات وفن 
القتال ما يعجز عن وصفها قلمء فزرعت انتصاراتهم 
المتعالية على الغزاة الذعر في الراي العام الإسباني الذي 
عبرت بعض فئاته عن معارضتها لهذه الحرب. 

أما الحكومة الإسبانية فقد حشدت قوات ضخمة فاقت 
ستة وأربعين ألفا» مكونة من نخبة جنودها وضباطها 
مزودين بأحدث الوسائل الحربية للقضاء على "أسطورة 
ال للأجانب ! الا أن هذه القوات وجدت صعوبة 
كبرى في التقدم» لدرجة أن إحدى الفرق الإسبانية الممتازة 
التى استقدمت من العاصمة مدريد بقيادة الجنيرال الشهير 
رن 8 اندحر ت بقائدها وشباطها وجنودها 
وعتادها أمام رجال الريف في مرقعة إغزر (أخندوق) 
أشنء العروفة لدى الإسبانيين 4 : “El Barranco del‏ 
"0ط ( أي وادي الذئب)؛ وذلك على أبواب مليلية» يوم 
7 يولیوز 1909. ثم ترالت اتتصارات المجاهدين ملحقة 
خسائر جسيمة بصفوف الغزاة» خاصة عندما أصبحت 
الحكومة الإسبانية تتعجل الإنهاء أ سمي لغزوها لأرض 
الريف» ذلك الغزو الذي عارلة اخفا ٭ ورا تلبات 
البوليس !» حتى لا يتبين الرأي العام حقيةة عجزها في 


الحرب الاستعمارية التي كانت تخوضها في المغرب. ورغم 
أن الحكومة أعانت انعهاء العمليات العسكرية في الريف 
رسميا بعد احتلالها لوقع اأغنغن في آخر سنة 1909ء فإله 
واصلت زحفها زحي الجنوب الشرقي لليلية لدفع احتلالها 
وايصاله إلى واد ملويةء الحد الفاصل بين منطقتي الاحتلال 
الإسبانية والفرنسية. 

أما ا لمخزن الذي تقدم باحتجاج إلى عميدالسلك 
الف مان :الى السفارة الإسبانية بطنجة» ثم طالب 
بالحاح بجلاء القوات الإسبانية عن ا لمناطق المحتلة بالريف 
خلال سقارة أ لفونسو ميري ديل Alfonso Merry del JU‏ 
1 إلى فاس» فإنه لم يلبث أن تحطمت مقاومته 
الديبلوماسية ورضخ للضغوط الاسبانية المساندة من لدن 
كل الدول الأوربية» ولم بجد بدا من قبول شروط الاتفاق 
المغربي الإسباني اموقع بمدريد في 6 نوفمبر 1910 الذي 
خول اسبانيا امتيازات كثيرة في ا مغرب» وكرس احتلالها 
للكاطق الى استولت عليها. وأصبح بامكانها أن تحتل ما 
شاءت من بلاد الريف تحت قناع عمليات البوليس بواسطة 
القرة ا مخزنية المنصوص عليها في الفصل الثالث» التي 
تتلقی الأرامر مباشرة من الحراب الإسباني ا 
العالى المخزني المفوض في الريف» وقد أصبح هذا أداة 
طيعة لتنفيذ سياسة الإسبان التوسعية في المنطقة. 

أما الشريف أمزيان فإنه انتقل إلى الضفة اليسرى لنهر 
كرط بقبيلة بني سعيد» مع من رفض الرضوخ للمستعمر من 
سكان قلعية» فتمركز بسوق جمعة ماورو ذي الموقع 
الاستراتيجي› الذي يسمح له مراقبة تحركات العدو من غير 
أن تصله نيران المدافع الإسبانية. وكان قد قبل وساطة 
المندوب المخزني لإقامة السلم مع لطات الاحتلال على 
أساس عدم عبور الإسبانيين لنهر كرط أو احتلال مواقع 
جديدة» لکن يبدو أن ذلك کان مناورة من جانبهم هدفوا من 
ورائها لكب الوقت لتعزيز تحصيناتهم والتفرغ للجبهة 
ألخربية (جبالة): :ولم بکن هذا خافيا على أمزيانء لذلك 
سن نظام " النوبة" القاضي بانتداب كل قبيلة من القبائل 
غير المحتلة لعدد معان من المقاتلين يتناويون على المداومة 
فى رياط المجاهدين (اجنادة)ء إضافة إلى العدد القار من 
الجاهدين المهاجرين من قلعيةء تحت قيادة أمزيان. 

اعتقد الإسبان بأن الفرصة سانحة لمواصلة توسعهم 
فيما وراء کرط› لا لاحظوه من قلة عدد المجاهدين حول 
أ إلا انهم ا تحرکهم؛ وجدوا أنفسهم 
متورطين في حرب حقيقية مختلفة عن السابقة 1909» لان 
الجاهدين تحولوا من وضع الدفاع إلى الهجوم العام 
مخت رقن تحصينات العدوء متوغلين داخل القبائل المحتلة 
لاستنهاضها ضد الاحتلال. وأصبح الوضع خطيرا بالنسبة 
للغزاة بحيث استوجب حضور وزير الحربية الإسباني إلى 
ميدان المعارك ليتولى قيادة العمليات الحربية بنفسه» وفي 
القت الذى كانت فيه اسبانيا والرأي العام الخارجي 
يترقبون تحقيق نصطر حاسم في الريف على يد وزير الحرب؛ 
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ومنحهم تفوقا ماديا كبيراء لدرجة هكن معها اعتبار أب 


منيت الجيوش الغازية بفشل ذريع وهزائم متتالية, زعزعت 
کیان الإسبانيينء خاصة وأن جراح" هزائمهم في الريف 
3 و1903 لم تندمل بعد. فوقفوا مندهشين أمام هذه 
الظاهر ة العجيبةء وانشغلوا باليحث عن سر هذه الطاو: 
المتجددة. فخلصوا أخير أ إلى أنها تکمن فی شخصية 
الشريف أمزيان «الذي حارب ضد سلطة الروگی يقول 
تقرير لمصالح الاستخبارات الإسبانية وظل وفيا للمخزن.. 
وأكتسب شرعية أكثشر منز تصديه لمحارية الإسبان فى 
9م فنال بذلك مزیدا من النفوذ والصيت... إنه روم 
الحركة الموجهة ضدنا حالياء والتي عرف كيف بحافظ | 
استمراریتها بفضل مواهبه وکلامه الحاذق البارع المقنع الذي 

لما تيقن الإسبان بأن طريقهم إلى الريف ير عبر أمزيان, 
كتب وزير الحربية إلى قائد قوات الاحتلال بقطاع مليلية 
يقول له إذا كانت «... القذائف الصفراء أيقصد الل" 
دسح مبدنه جعل الإسبانيين يرفعون الشمن ويغيرون 
العملة؛ إز عند الانتهاء من المغاوضات الجارية لفرض 
معاهدة الحمابة] سیتوجب علینا ۔ يقول وزير الحربية تعيين 
خليفة في منطقتنا يشلا لدى السلطان يكننا أن نوجه 
انظارنا إلى أمزيان" عندئز. 

إلا آن أمزيان لم كتف برفض جميع العروض 
والإاغرا ءات التي قدمت له فحسب. بل راح يهیی؛ وبخطط 
للقيام بهجوم عام لتحرير المواقع المحتلةء خاصة بعد شيوع 
خبر توقيع معاهدة ألحماية في 30 مارس 2.ء. وفی خط 
هذا التحول الكبير والنوعي جری الحرب» بانتقال أمزيان 
والمجاهدين من وضحية الدفاع إلى الهجوم» وما واكب ذلك 
والتخطيط للمعارك. سقط الشريف أمزيان شهيدا فى 5 
ماي 1912 برصاص الغدر على يد أحد رجال البوليس 
الآهليء بعد ان نجج في توحيد قبائل الريف» وعلمها كيف 
توجه طاقاتها للدفاع عن وحدة الوطن واستقلاله. وهذا ما 


الشريف محمد أمزبان مزروعة في كل بقعة من أرض 
الريف. 

كانت هذه المرب منذ بدايتها دائرة بين طرفين غير 
متکافئین ؛ فمن جهةء هناك دولة اسبانيا باقتصادى 
المتفو ق وعتادها الحربي العصر ي وجيشها المنظم والمدرب» 
تحظی بتأييد من الدول. وفي الجهة الأخرى هناك القبائل 
الريفية الضعيفة الفقيرة والمتأخرة بمحاربيها من المتطوعن. 
ناقصي التسليح؛ تحارب وحدها بدون أي سند معتمدة فقيل 
على قواها الذاتية. 

وإذا كانت هذه المعطيات تعزز سیاسیا جانب الإسبانيین 


چ 
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مقاومة من طرف الريفيين ضرباً من الحماقة؛ فإن سير 
العمليات الحربية أبان عن بعد نظر سياسي وانساني» وعن 
طاقات هائلة للمجاهدين؛ سواء من حيث التخطيط 
للمعارك أو التحمل والاستبسال والاستماتة في الدفاع عن 
الوطن» فارغموا بذلك عدوهم على منازلتهم فوق مدان 
يتح لهم تعويض ضعفهم المادي بفرض أسلوب حرب 


العسكري بالفطرة؛ يتصدر المقاتلين, يقاتل إلى جانبهمء 
یحشهم من على ظهر جواده على الثبات في قتال عدوهم 
.والتماس الاستشهاد. 

وإذا کان أمزر بان والمجاهدون قد تمكنوا من الوصول إلى 
أدراك الخطة العاكتيكية التي ساعدتهم على تحقيق 
انتصارات متتالية على جيش عصري ومنظم» فإنهم على 
العكس من ذلك» لم يهتدوا إلى الخطة الإستراتيجية التي 
تحقق النصر الحاسم. فأتاحو | بذلك لعدوهم فرصة استشمار 
العنصر الحاسم في تفوقه عليهم وهو سلاح المدفعية... إلا أن 
هذا التفوق لم يشنهم على الاستبسال والتضحية بأرواحهم 
في سبيل الوطن. 

وأائق وزارة المربية الإسبانية بمدريد ؛ أعداد EE‏ 

۲٠7٩۳۵ 44 Rif‏ 1 التي كانت تصذر آنذاك بمليلية؛ 

ع-الورياشي. الكشف والبيأن عن سيرة بطل الريف سيدي محمد 

أمزيان رأخبار سقارسته هو وإخوانه الريفيين لأبي حمارة ثم 

الإسبان» تطوان» 1976. 


Delbrel, G, El Pretendiente Yy SUS harcas en el Nordeste 
Marroqui, 1902-1908, Tanger, 1909 ; Gallego, Ramos, E, La 
Camparfia del Rif 1909, M adrid,1909 ; Documentos presentados a 
las Cortes en la legislatura de 1907-08 por el Ministro... 
(Assuntos de Marruecos), Madrid, 1908 ; Documentos 
presentados a las Cortes en la legilatura de I 911 por el] Ministro 
del Estado D.Manuel F. Prito, Madrid 1911 ; Torcy, les 
espagnols au Maroc en 1909, Paris, Nancy,1911; Becher, J. 
Historia de MarrueccOs, Madrid. 1915.; Maldonado, E. El Rogui, 
Madrid 1949 ; Estado Mayor Central del Ejército, Historia de las 
Campafias de Marruecos, Madrid; Ayache, G. Les Origines de ia 


guerre du Rif. 
مصطفى أربيب‎ 
أمزيان محمد بن القاسمالزهراوي (المارشال).‎ 

مزر يان لقب يعني 'الصغير" وقد اشتهر به الجندي المغربي 

محمد بن القاسم الزهر اوي الي کان اول ضابط في تاريخ 

الجيش المغربي يرقى إلى رتبة مشير (مارشال)» وهو لا 

ينتمي إلى اسرة امزيان ذات النسب الشريف صاحبة زاوية 

أزغنعن بإقليم الناظور التي منها بطل المقاومة المسلحة ضد 

الغرو العسكري الإسباني بناحية مليلية الشريف سيدى 
محمد أمزبان (1909 .1912(. 


ولد محمد بن القاسم أمزيان بقرية بني أنصار بالقرب 
من مليلية يوم فاتح فبراير 1887 وتلقى دراسته الابتدائية 
والثانوية بالاسبانية بالمدينة المذكورة حيث كان يحمل 
ا ا 

وفي 13 شت 1913 التحق بأكاديية المشاة بطليطلة 
وتخرج منها برتبة ملازم ثأن يوم 23 يونيو 1916 حيث 
التحق بالجيش الاسباني وفي صفوفه شارك في العمليات 
العسكرية الاسبانية ضد المجاهدين العاملين في المقاومة 
السلحة بناحية الناظور من سنة 1919 إلى سنة 1927 
حا كاو ات ق نال ااا الو 
بقوات "الریگو لاریس" 2۲۵ ع٥‏ ھ۲٥٠۴‏ التابعة للجیش 
الاسباني. 

وکان أمزيان من بين الضباط الاسبانيين الذين شاركوا 


في الانقلاب العسكري الذي قام به الجنرال فرانکو ۴۲۵٣٤٥0‏ 


ضد الجمهورية الأسبانية في يوم 17 یولیوز 6 ؛ وفي 
الشهر الثاني انتقل من مليلية إلى اسبانيا حيث شارك 
على راس قوات الریلارشس في أهم المعارك التي جرت 
هناك أشتا ء الحرب الأهلية الاسبانية مثل معركة طليطلة 
ومدريد اوق 0 وطرویل اد۲٥۲‏ ونافارا 


,؛ ومن أجل هذا رقي أمزيان إلى رتبة كولونيل؛ 


کما عيبن مفتشا للطوائف المغربية بمدينيتي سبتة ومليلية 
بقرار من المقيم العام الاسباني با مغرب الکولوئیل بیگبیدیر 
Beygbeder‏ يوم 3 نوفمبر 1937. 

وفي سنة 1941 ارتقى إلى رتبة جنرالء وني السنة 
التالية عين على رأس الرلاية العسكرية الغامنة بمقاطعة 
گاليثيا aاءناد6‏ الإسبانية» كما عبن سنة 1954 على رأس 
الولاية العسكرية بالجزر الخالدات. 

وعتد استقلال المغرب سنة 1956 تنازل محمد أمزيان عن 
الجنسية الاسبانية وبأمر من الملك محمد الخامس التحق 
بالقوات المسلحة الملكية ليشرف على عملية ادماج المحلات 
العسكرية الخليفية بالشمال في الجيش الملكي ؛ وفي 14 
ماي من نفس السنة عين مفتشاً عاماً للقوات المسلحة 
ا ) 

وفي 14 ماي 1964 عين خليفة لرئيس المجلس الأعلى 
للدفاع الوطني الذي كان يرأسه الملك الحسن الثاني ؛ وفي 
يوم 19 شت من نفس السنة عن وزيا للدفاع الوطني 
للمرة الأولى. 

وفي 24 فبراير 1966 عين سفيرا للمغرب بإسبانيا ؛ وفي 
اا فر اة التالية عين وزير مكلفا بتنسيق 
القوات المسلحة الملكية وذلك إلى أن عين يوم 17 يونيو 
8 وزیرا للدفاع للمرة الثانية. 

وفي يوم ثاني اکردر 0 رقي إلى رتبة مشير 
(مارشال) فكان بذلك أول ضابط في الجيش المغربي حصل 
على هذه الرتبة ؛ وكانت وفاته بالرباط سنة 1975. 

مجلة الدرك ا ملكي » الرياط» ديسمبر 1970 ص. 12.11. 


Ministerio del Ejercito. Biografias de lus generales de la 


cruzale nacional, Madrid, 1941, p. §4 ; A. Losite, Gestas 
hervicas, Tetuan, 1942, p.102-103 ; M. Rubio Cabeza. 
Diccionario de la guerra civil espafiola, Madrid 1987, t,: H, Pp. 
541 ; Ingreso de Ben Mizian en la Acadernia toledana, Rey. 
Blanco Y Negro, Madrid N°1 159, 1913. 


محمد أبن عزوز حکيم 
آمزیل عبد الرحمان ب الإنزگاني 
أمزيلء محمد أأميمون. ولد حوالي سنة 1900 بأيت 
مساعد» تاحية إموزار مرموشة والتحق بصفوف جيش 
التحرير الذي كان مرابطا بإموزار مرموشة فتدرب على 
استعمال السلاح ضمن الوحدة التي کان یقودها إلياس 
ميمون أعقًی. وخلال هجوم منسق على المركز ا 
بإموزار مرموشة سقط أمزيل برصاص العدوء وذلك يوم 2 
أكتوبر من سنة 1955. 
وائ ق ا لمندوبية الساصية . 
عزالدين العلام 
إمزيلن. i 1 E GE‏ 
الأعلى ال ھی ا دادس. اد شتهر صتاعه» منذ 
وقت یصعب تحدیده وحتی الآنء بالمهارة في صنع المجرفات 
الفولاذية الشقيلة الحادة التي تستعمل في قلب الأرضء 
وتسمى إيلزام أو إگلزام حسب اختلاف النطق (مفردها 
لزم أو آگلزم). 
ويعني إمزيلن (مفرد أمّزيل) ‏ في الأمازيغية الحدادين. 
وقد كان لهم بألواحات الجنوبية دور مهم خاصة في صنع 
الآلات الحديدية المستعملة في الأعمال الفلاحية مثل مقالب 
المحراث» ومختلف المجرفات» الحفيفة منها أو الشقيلة 
المطعمة بالفولاذ (الهنت)ء وكذا مختلف الفؤوس وغيرها 
من الأدوات الحديدية المستعملة في الحياة اليومية. ومن 
الملاحظ أن الحدادة بنفس المتاطق» كانت من الحرف التي 
يستخف بها السكان البيض» ولهذا كثيراً ما كان الحدادون 
من السكان السود (الحراطين. إسُوقين» إقَبّلين). 
ومن المعلوم أن الحدادة بهذه المناطق زر اجعت کفیرا خلال 
العقود الأخيرة نتيجة التطور التكنولوجي والصناعي العام 
الذي شهده ا خلال نفس العقودء الشيء الذي جعل 
الناس فی غنى عن كثير من الآلات الصناعية العتيقة. 
EEE‏ 
محمد حمام 


مسا برج» ومرسى؛» ونهر. فالبرج قديم يقع بمكان 
استراتيجي يطل على مرسی أمسا الواقعة بقبيلة بني سعيد 
الغماريةء وهو ولا شك من الأبرا' ج التي أمر السلطان مولاي 
أسماعيل ببنائها على حدود المغرب سنة 1108 / 1696. 
وکانت بالبرج المذكور حاميات تقوم بحراسة سة الشاطىء 
الموالي له وكان المحسنون من أهل تطوان يعيرون اهتماما 
لهذا البرج والأبراج الممائلة له مثل برج مرتيل» ويرج 
س الطرف؛ فيحبسون على المجاهدين المكلفين بالحراسة 
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بها بعض ممتلكاتهم. وفي هذا الصدد نتوفر على حبس 
أوصى به التاجر الحاج أحمد بن محمد الحلو بتاريخ 30 
جمادى الشانية 12/1196 يونيو 1782 حيث أوقف أملاكه 
على الأبراج م التلاتة المدكورة غير انه يسبت الاهال جد 
برج مسا اليوم في حالة خراب. 

واا انا فیسمی في منبعه بجبل الصفايح بنهر 
الدردارةء ثم يعرف بنهر الحميس › ثم بنهر أمسا؛ ويسقي 

أراضي قبيلتي بني حسان وبني سعيد» وتصب مياهه في 

البحر المتوسط بالمرسى المعروفة باسمة (مرسى أمسا). 

م.داود» تاریخ تطوان 1 : 242 2 : 341. 


Ministerio de la Guerra, Accion de Espafia en Africa, a 
2: 51,112 ; Dom:nech Lafuente (Ange) Geografia de la zona 
norte del Protectorado de Espana en Marruecos, 1942, p.40- 86 
‘Cabello Alcaraz (J) Apuntes de geogr afta de Marruecos, 1931, P. 


.89 
امسان. ناحية طبيعية بالصحراء المغربية 5 تقع بإقليم 


وادي الذهب بين النواحى ألتالية: : ونكجير والترس واسمول» 
وبشاطئها على المحيط الأطنلتي يوجد خليج الرأس الأكحل 
المعروف عند الإسبان بشينطرا 4١)م٤.‏ 


Carmero Ruiz, Isrnael, Vocabulario geografico - Sahariano, 
Madrid, 1955, p. 155. 


أشنت مسطوط. ا ن ا قار ا د 
محمد؛ ومعنی أمسطوط المجنون. ذکره صاحب التشرففی 
صلحاء دكالة من أهل القرن السادس الهجريء» ولعله أدرك 
القرن السابع > مات ببلاد المشرق . 

ي. التادلي » القشوف» ص 432. 

أحمد التوفيق 


ا أو سّمّرير» مركز إداري تابع لدائرة بومالن 
دأادس؛ استحدث في بداية الثلاثينات لتسهيل التدخل 
ایان ی ا ودر کے ارا ری 
استراتيجي بين قبائل رحل قوية آنذاك وهي أت حديدو 
واا رغاد واک 2 عطا ۔ ن ۔ اسیکيس وأيت سمرير وأيت 
دات الجبل. بلغ عدد کان القيادة سنة 1936 حوالي 
0 نسمه. 

فا اس القيادات الجبلية التي لا تتصل 
بالمجالات المحيطة بها إلا بواسطة خوانق (خانق تدغة 
٠‏ وخانق دادس) وطرق غير معبدة» ونظرا لأهمية الارتفاع 
فان مجالها يتلقى تساقطات مطرية تصل حتى 600 ملم 
بالإضافة الى ثلوج» إلا ان البرودة تعوق كل الأنشطة 
الزراعية» لذا اعتمد السكان أساسا على تة الاشية 
الس فحت الاعات ال عر اة و را 
والبطاطس. 

ضيق الموارد الاقتصادية والانفجار الديغرافي عاملان 
اديا الدفع بالسكان نحو البحث عن موأرد أخرى اما 
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بالانخراط في أسلاك الجندية أو الانزلاق تحو المراكز 
النشيطة عند قدم الأطلس كقلعة مْكوَة وبُومَالن دادس 
وتتغير بالاضاقة إلى محاولة تكشيف الإنتاج الزراعي 

بتوجيه إنتاج البطاطس نحو التسويق وإدخال مغروسات 


التفاح مؤخرا. 
A.G.P, Martin, D’Azilal au Dades. B.S.O.M., t. IV fac. 5, pp‏ 
.1925 .85-115 
محمد ایت حمرة 


أمْسَنَاو؛ سعيد بن أحمد بن موسى السوسي أصلا. 
التادلي نشأة و مدفناء و هذه النلسبة أمازيغية لإقليم 
تامسنا اللمعروف اليوم بإقليم الشاوية جنوب 
الدا رالبيضاء.ويدعى أيضا سعيد المسناوي اء الب 
العربية ۔ . من أكابر شيوخ الطريقة الجزولية الشاذلية. 
أخذها مباشرة عن عبد العزيز التباع أشهر مريدي الشيخ 
محمد بن سليمان الجزولي. 

قا م أمسناو بسياحة دامت ثلاثين سنة لقي خلالها نحو 
أربعين من الشيوخ الصالخين, ٠‏ خدمهم وأخذ عنهم. > ثم استقر 
بقادلا وأسس بپا بها زأوية الصومعة» نسبة نسبة إلى صومعة جامع 
داي حاضرة تادلا القدية بجوار مدينة بني ملال الحالية. 

لم يهتم الذين ترجموا لسعید أمسناو بجانب التكوين 
العلمي لشخصيتهء ٠‏ مكتفين بجانب الصلاح و الكرامات. 
لكن قد يستنتج من نشاط زاوية الصومعة في عصره وكثرة 
ا مترددين عليها وأحوال بعض المتخرجين على يده فيها اند 
كان إلى جانب التربية الصوفية أستاذا مدرسا يلقن 
التلاميذ القرأن ومبادئ اللغة والدين. 

تذکرون ان غدة مريدي سعيد أمسناو في زاوية 


الصومعة بلغ ثمانائة أو ألفا كان يطعمهم و يسهر على 


تربيتهم عن قرب ورنما اخذهم بالشدة و ضربهم بالعصا 


حرصا على نفعهم وتقويم سلوکهم؛ و ذلك کانوا وأقفين 
عند أشارته « لا يتحر ن لشىء إلا باذنه و بنية صحيحة» 
(متع). 
لا تعرف سنة وفاة الشيخ أمسناو. وأنما تتمو تتفق کتب 
التراجم على ا توفي في العشرة ET‏ 
الهجري. 
م أ کش دوحة ؛ ع .الصومعي» التشوف الصغير» مخطوط؛ 
العروسي» الرقي في مناقب سيدي محمد الشرقي ؛ م .المهدي 
الفاسي» تحفة أهل الصديقية. مخطوط ؛ متع الأسماع ؛ ع .ابن 
إبراهيمءالإعلامء ج 10. 
محمد حجي 


ات كتلة تقع في الشمال الغربي لمنطقة 
تل ارتفاغاديا إلى حوالي 912 م» عبارة عن مرتفع 
REE EET‏ إلى ألغرب؛ 
اتساعه 0 كلم من الشمال الى الجنوب. . يتميز السفح 
الشمالي بکونه أقوى رطوبة وأكقف تباتا من مثيله الجنوبي 
حيث الجفاف وقوة التقطع الناتج عن التعرية المائية وقوة 


الانحدار الذي يصل محليا في كثير من الحالات إلى أكشر 
من 5 درجة. ٤‏ 

وتتميز الكتلة بكونها ت ل ر ف خالية 

کک و فان الدراسة ستتركز على الجانب 
الطبيعي والبيئي 

يبلغ الحرارة في الجبل حوالي ٠9‏ أما متوسط 
التساقطات فيبلغ 500 سنويا في الوقت الذي تتراوح 
فيه مه التبجر الاح بين 0 و1500 ملم/ سنة. وعلى 
هذا الأساس فإن طول مدة الجفاف تتراوح بان 3و6 اشهر 

حسب التوجيه. وتنتمى المنطقة من الناحية البيومناخية إلى 
الطبقة شبه الجافة فى الارتفاعات السفلى وإلى الطبقة شبه 
الرطبة قرب القمة. ‏ 


أغلب العكرينات الصخرية لهذه الكحلة تعود إلى" 


العصر الجيولوجي الثاني. ففي الغرب تظهر الطبقات 
الطينية المالحة والتي يتم استغلالها هنا كمملحات (ملحة 
إذاوع) . هذه الطبقات تعود إلى الترياسي. ثم هناك 
تكوينات تعود إلى العصر الجوراسي والكريطاسي وتتميز 
بتوالى الطبقات الكلسبة والطينية. أما تكوينات الزمن 
الرابم فتتمثل هنا في طبقات رصيصية تعود إلى الفترة 
ال 

أ أهم الاصناف النباتية الموجودة في فى المنطقة. تتکون 
اساسا ئ ر ال غر وبكسو قرسا كل الكتلة ويب 

علوه حوالي مترين على السفوح وفي مناطق الاعراف 
وحوالي 6 أمتار في قعور الأودية. هناك أيضا شجرة 
البلوط الأخضر إضافة إلى شجرة أُرگان. وتتوفر في المنطقة 
كذلك أنواع مدارية أخرى إضافة إلى الزيتون والبطم. 

أما عن علاقة توزيع هذه الأصناف النباتية مع باقي 
عناصر البيئة» فيمكن القول إن المعطيات المناخية والترابية 
تلت درا اتناسا ف فذا الخال فاليرودة الشدياة قى 
القمة تحد من إمكانية تأقلم العرعر حيث يتم تعويض هذه 
الشجرة بشكل تدريجي نحو الأعلى بشجرة البلوط 
الأخضر والقطلب» كذلك يحدث في قدم الجبل تعويض 
عاثل حیث مؤهلات آستیطان العرعر تفضا ءل بشکل کبیر 
أمام المؤهلات الطبيعية لأرگان مع ظروف الجقاف. ولهذا 
وعلى السفع الظليل. جد أن أرگان يختفي تامأ انطلاقا 
من مستوی 500م بینما يتوفر هذا الصنف حتى مستوى 
0 على السفح الجنوبي. ولذا بتركز البلوط الأحضر أيضا 
بشكل كثيف على السفح الظليل في المستويات العليا. 

إضافة إلى هذا فإن التربة تتدخل هي الأخرى في 
التوزيع؛ ففوق التربة الخمراء هناك نوعان من التكوينات 
الشجرية»ء البلوط الأخضر من جهة ويتركز فوق التربة 
الصولة و العرعر من جهة أخرى و يتركز فوق التربة غير 
المصولة . كزلك : تتركز مجموعة من الأصناف الالفحمضية 
فق اة الرفلة فل ا لزاني وبتر الانضان عنصا 
فعالا من بين عناصر البيئة في ا منطقة ومن جراء هذا فان 
النطقة ر تتعرض إلى ضغط استغلالي خطير قد يؤدي إلى 


تغيرات أساسية في التوازن البيئى للمنطقةإذ يستغل 

خشب العرعر بشكل كثيف في الاستعمالات المنزلية أو 
كمصدر للطاقة. كما تستغل الغابة أيضا لاستخراج الصمغ 
وللرعي. وفي هذا المجال تجب الإشارة إلى أن ماشية 
السكان المجاورين للجبل تتكون استاا هة من الماعز» وهذا 
الأخير معروف بدوره الكبير في تدهور الغابات» وقد 
تفت النظفة لد اتن دات اتعكاسات هة على 
النباتات. 

دراسة ميدانية. 


ET‏ أا ا الها وق ت 
بناحية صنهاجة؛ وكان جل أفرادها يتعاطون ص صنعة الخرازة 
بمهارة فائقة حيث نجد أشهرهم سنة 1305 / 1888» وهو المعلم 

عبد السلام يصدر البلغة التطوانية إلى بلاد ألشرق؛ وقد 
انقرضت ذه الأسرة بتطران. 

ع .سکیرج» نزهة الاخوان ؛ أ. الرهوني: ا 11:3 ؛ 

م.داود» » مختصر تاریخ تطوان.2 :329 ؛ م.ابن عزوز حکیم» عائلات 

تطوان. 


Delegacion, Familias ilustres ; Isidro de las Cagigas, 
Familias ; Vademecum. M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


محمد ین عزوز حکيم 
أَمْعَارُ؛ جمعه إنْعَارْن : كلمة أمازيغية مأخوذة من 
نعل إمقور. رعني اشم ك الق 


i‏ إا داخل محتمعه؛ و طاق ذلك على الجاكم 


اطلاقها على شر شيخ القرية أو الفرقة أ تيبل 
E‏ على 
e‏ اكم الفردي الاسعيدادي. ‏ 

فإذا كانت كلمة امزوار مرتبطة بالسيير الجماعي 
تقدير . فان كلمة اا وثيقة E‏ بال ظا م الأولیگارشي 
والاستبدادي في غالب ااا و اد اذا كانت وظيفة 
آمغار مرتكزة ساسا E‏ 1 


الفعاليات المحليةء سواء على مستوى المجموعة التي 


يشرف عليهاء أو على مستوى علاقاتها مع المجموعات 
الأخى الجاررة 

ومع ذلك يبقى مشكل تحديد المعنى الدقيق ES‏ 
الوظيفي» مرتبطا بالظروف الوقتية لكل حالة. و بطبيعة 
العلاقة بين أمُغار الجاكم و جماعته» هذه العلاقة التي 
تخضع بالضرورة لمتطلبات النسيج المجتمعي بكل أبعاده 
داخل المجموعات ذاتها. 
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أن أقدم استعمال لكلمة أمغار في المصادر المكتوبةء 
حسب ما نعلم ورد في کتاب : أخبار ا مهدي للبيدق.الذي 
ذکر أن والد الإمام اهدي ابن تومرت ا لموحدي کان نتت 
بأمغار» ويبدو أن إطلاق لقب أمغار على أبيهء يعني أنه 
کان یارس وظيفة المشيخة في قومه. والدليل البارز غا 
ذلك هو أن الإما م المهدي نفسه «کان يلقب في صغره 
أيضا: أمغار. وسمي إخوته 'أيت أمغار" أو بني أمغار». 
کما کان جده من آبیه یلقب ب أگلید ومعناها السلطان 
أوالأمير أو الملك. 
تتا لا نعرف بدقة كيف ومتى تم تحول الجعمعات 
الجبلية من نظام إنفلاس وإمزوار» الذي يسود فيه توع من 
الاير تراط E‏ إلى تظا م مجالس النخة اة 
«أيت أربعين» وأمغارء الذي تكون فيه القوة أساس الحكي» 
ثم إلى نظا م إمغارن الذي استغني فيه عن المجالس 
ا ا بتوارث. 
ولکننا نعرف أن الصراع بين الأنظمة ا لمذكورة كان دائما 
متوقداء تغذيه الأزمات ألمختلفة. ومیل ر به الظروف نحو 
ترجيح كفة وأحدة منها. وما أن الازمات المقصودة كثيرة 
ومتوالية› لأن منها ما تسببه الطبيعة ومنها ما ينتج عن 
السياسة المحلية أو المركزيةء فإن ذلك الصراع اتسم بالحدة 
وطول ا لمدةء بحيث لم يحسم في بعض المناطق الجبلية إلا 
في القرن العشرين. و الحسم كان طبعا لصالح إمغارن الذين 
أصبح بعضهم قوادا يستمدون سلطتهم من دعم المخزن 
المركزي. 
غير أن هذا الاتجاء بدأ يتغلب» على ما يبدوء قبل 
التاريخ المذكور بقرون» ويظهر ذلك بوضوح من خلال كتاب 
ب الذي كتبه ابن شيخ زاوية تاسافت بوادي نفيس 
فى التضف الأول من القرن الثامن عشر. حيث يظهر وادي 
ن والمناطق المجاورة له موزعا على عدد كبير من 
«امغارن » الذين كانوا يمارسون الحكم في مناطقهم؛ بشکل 
یکن فردیا: لان الین ا ماعات یاد د تیا 
راف جال تشم ن اعات الان سر دغل 
التاغلى أو الخارس: 
إذا كان نظام إمغارن حلقة متوسطة بين نظام الجماعات 
ونظام القوادء فإن ظهوره كان نتيجة للتطورات السياسية 
امحلية في حين نلاحظ أن تحوله بعد ذلك إلى نظام القواد 
ناتج عن السياسة ا لمخزنية التي تفضل التعامل مع حكام 
اقوياء» يضمنون لها خضوع السكان وجمع ما ينوبهم من 
ضرائب. 
ورغم انظ فة أمغار بقيت حية في ظل نظام القواد 
فإن مدلولها الأول كمؤشر مجتمعي تغير كفيرا» و اكتسيت 
قا يقتضي تحلیده دمجحها في اطار أجهزة الدولة 
امركزية. 
أ. البيذق» كتاب أخبار ا مهدي» باريس:1928. ص + 29ء 30» 116. 
8 و ما بعدها ؛ أ.الناصري» الاستقصا 76ع .بنعبد اللهء 
الموسوعةالغربية» 124 وما بعدها. 
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Ch. de Foucauld, Dictionnaire, t. IH, p 1235 ; 1d 
Reconnaissances. p 9} - 92 ; R. Montagne, Les Berbêres, p. 134 


sqq ; E.1, p. 146, 1214 sq : E.B., IV; P. 590 - 591. 


علي صدقي ازایکو 


أمُغار (آل.) ے الأمغاري 


رزين الغمارية. ومعنى الكلمة باللهجة الريفية «الشيخ» أو 
«المقدم»» وقد انتقلت هذه الأسرة إلى تطوان في أوائل 
القرن الثالث عشر الهجري وكان جل أفرادها يعملون في 
الجيش حيث نجد أحمد ومحمد يعملان كبحارين في حامية 
تطوان سنة 1246 / 1830. كما نجد عبد الرحمان یر فاا 
بفرقة المدفعية في نفس السنة. 
٠‏ ع . سكيرج» نزهة الاخوان» مخطوط ؛ أ. الرهوني» عمدة الراوين: 
3 ؛ م . داود » فختقصر تاریخ تطوان. 2 :329 تاریخ تطوان» 
212:8 و214 و351 ؛ م . أبن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias ilustres ; 1şidro de las Cagigas, 
Familias. Vademecum. (ano 1931 - 1932) (M) ¢; M. Ibn Azzuz, 


Hakim, Apellidos. 
محمد ابن عزوز حکیم‎ 
أمغار, التهامي بن‌الطيب المكناسي. فقيه‎ 
درش اوت قا درس في مسقط رأسه مکناس على‎ 
الغازي بن العربي أبن عبود و محمد بن الجسن الوكيلي‎ 
وغيرهماأ . وأخذ عنه فيمن أخذ محمد بن محمد بن بصري‎ 
صاحب الثبت الكبير المعنون باتحاف أهل الهداية والتوفيق‎ 
والسداد الذي أنتهى منه عام 1206/ 1711. وله مقصورة في‎ 
: مدح مکناس منها‎ 
لله ما أبهى عمائر ا لى معالم الأنس مطالع الى‎ 
معاهد ما برحت محفوفة بل أمن من فراديس الْهَنا‎ 
توفي صبيحة عيد الاضحى من عام ... وقد ترك ابن‎ 
زیدان مرتېتي الآحاد والعشرات فارغتين. ويقدر أن تکون‎ 
وفاته في العقود الأخيرة من القرن الثاني عشر (18م).‎ 
م. بصري» اتحاف أهل الهداية » مخطوط ؛ ع. ابن زيدان» اتحاف.‎ 
و2 :106 £ € . بنعبد اللهء الشعر والشعراء با مغرب›‎ 242 - 23 1 
مخطوط.‎ 
ابن أمغار» عبد السلام بن محمد الصنهاجي.‎ 
او تخد هة انظ الات قاض ا ااه‎ 
المرابطين و الموحدين في مقامهم المعروف إلى اليو ۾ جنوبي‎ 
مدينة ويمازيغن (الجديدة). وعبد السلام هذا . 8 القرن‎ 


السادس وقد ذكر الأزموري أن أمه من بني عبّاد اا 
إشبيلية» كان من الزهاد لا يأكل إلا صيد البحر. 


ابن أمغارء محمد e‏ من 
رامغار ا ا أو الشيغ البجل. تيز أهل بيته 
باتباع الشتة ونعتوا بالولاية. کان معاصرا ا شعیب 
دفن ازمور. وهو من آعیان بن بني أمغار الأقدمين. 
مخطوط خ. ح.1622 i‏ 01 ؛ م. r‏ 
الأنفاس» 2 :218 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام 8 :212. 


أمغار» محمد الصغير من متصوفة القرن التاسع 
الهجري / الخامس عشر الميلادي» ينتمي إلى أسرة 
الأمغاريين الشهيرة بتوارث العلم والصلاح. تولی تسییر 
شؤون رباط تیطنفطر (على ساحل دكالة) في أعقاب اة 
داحلية عاشها هذا الرباط منذ القرن السابع (13 م)وذلك 

بسبب انحراف شيوخه المتأخرين عن مبادئه الأصلية 

ا ء ا لمناصب الدنيوية والامتيازات المادية التي 
منحها المخزن المريني لكثير من أشراف المغرب» کک زاد 
من احتواء رباطهم وجعله مرتبطا بسياسة المخزن. كا 
رافقت تولية محمد اسا ال طرف أازفة شاماة 
عاشها المغرب خلال القرن التاسع (15 م) وما واكبها من 
تزايد التهديدات الأجنبية لسواحله وبا لخصوص ساحل دكالة 
حيث رباط أجداده المشار إليه آنفا. لقد كان لهذه الظرفية 
أثر واضح في تعاليم محمد أمغار الصغير التي ستجد لها 
تجسبدا حيا في الحركة الجزولية. 

لکن هذه الآاهمية لم تعکسها اا EST‏ 
ال ي ج الاد افا تاا التي 
جاءت ضنينة ومجردة من كل قيمة فعلية وهو ما ال 
تجميع ترجمة تقريبية قكن من تلمس جوانب حياته العلمية 
والصوفية» بل عادة ما ارتبطت شهرته في جل المصادر 
بشخصية تلميذه محمد بن سليمان الجزولي› وعن هذا 
الاخ غلا أنه كان شيخه في التصوف وصلة سنده 
بالطريقة الشاذلية. 

وانطلاقا من مصادر ترجمة الإمام الجزولي أمكن ادراك 
الأ ثر الصوفي محمد أمغار الصغيرء 1 عادة ما کان یذکره 
باسم الشيخ» ونعلم كذلك في نفس تلك المصادر أن الامام 
الجزولي قضى برباطه قرابة أربع عشرة سنه تلقی خلالها 
تعاليم طريقته واعتكف على التعبد. 

ومن الأخبار القليلة التي رويت عن محمد أمغار 
الصغير تأكد أنة کان خالا في نهجه الصوفي لتعاليم 
جده أمغار الكبيرء وهي التعاليم التي لم تعد تصلح 
لظروف القرن التاسع (15 م)» بحيث ركز على التوعية 
الرامية مية إلى إصلاح عقيدة المجتمع ورفع أآثا رالجهل 
ات ل ا ا 

ونظراً لأهمية دوره هذا بين القبائل الدكالية ويبحكم 
سياحاته المتعددة وتكوينه لقاعدة واسعة من الأتباع وصف 


أمغار الضك بالقطبانيةء وزادت سمعته الصوفية بحفظه 
للسند الشادلي» و لعل هذه المكانة هي التي جعلت أحمد 
باب السوداني يصفه في نیل الابتهاج ب «أوحد وقته ». 
لم يكن محمد الجزولي تلميذ محمد أمغار الوحيد 
المتوفر على شهرة صوفية ولفوذ واسع؛ بل كانت هناك ثلة 
فن الریدين ارين لنا في أباتة السة ينما ندل به 
ا 
فقد أشار محمد أمغار على أولئك الأبناء الأتباع في 
تفس لحظة ا على الاما م الجزولي› > لاشهارأمرهم بين 
القبائلء واختار لكل منهم 6 تقاط فا اختا 
حاحة لإبراهيم وأبي زكرياء» وعين الصحراء لأبي يعقوب 
(زاوية س a‏ اا شق هد الرخمان نسوس 
ومن نتائج هذا الانتشار استعادة الأمغاريين لسمعة 
رباطهم القديم وتنامي أدوارهم بصورة واسعة في بيئة 
متا ار ة بأؤمات متنوعهة. 
ع . الزموري الأصغر» تقييد حول شرفاء ا مغرب» مخطوط ؛ أ. 
ا السوداني» نيل ؛ م.المهدي الفاسي» مقع الاسماع ؛ م 
الكتاني» سلوة. 
أمغارء محمد الكبير؛ لا یعرف تأاریح ولادته 
ووفاته بدقة» والغالب على أقوال المترجمين له أنه من أهل 
القرن السادس (12 م(“ > عاصر العديد من مشاهير 
متصوفته» وکانت له ببعضهم صلات مقطوع بشبوتهاء 
کالشیح بي شعيب أيوب السارية الأزموريء ويا الخالق 
بن ياسبن الدغوغي ؛ ؛ کما کان له ضلع في بعض الأحداث 
المشهورة أيام دولة المرابطينء كاستشارته من طرف علي بن 
يوسف المرابطي (537-500 / 1142-1106) فيي قضية تسوير 
مراكش» ويذكر كذلك اتصاله بأبي بكر بن العربي المعافري 
خلال قدومه إلى المغرب. ونعلم أن هذا الشيخ كانت له 
ال ت راط القن العا أف خلالها بیت 
آل امقار بمؤلف صوفي تبركا بهم وبشيخ رباطهم» ااا 
سراج المريدين في آداب الصالحين. وبناء على هذه القرائشن 
يكتنا الاطمئنان إلى القول بأن ولادة محمد الكبير توافق 
القلث الأخير من القرن الخامس» وان وفاتة تقار ت وقاة 
بعض أقرانه من المتصوفة المحقق تاريخ وفاتهم» كعبد 
الق الدغوغي التوفى نة 1 ھه. وما يعزز هذا 
الاحتمال أن مشيخة رياط تيط ستتحرل الى أحد أبنائه 
ابتدا هن الت اأخير من القن السادين. 
اا فو کیت ارلات ا الكبير أمغار في التصوف 
والعلم فإننا لا نملك غير إشارات تتحدث عن ملازمة أبيه 
إسحاق بن إسماعيل في سلوك الطريقة واتباع السئة وكثرة 
التردد على الخلوة بساحل تيطنفطر (مركز مولاي عبد الله 
أمغار الحالي بساحل دكالة). كما نعلم من خلال المصدر 
الوحيد الذي دون أخباره : بهجة الناظرين للزموري أنه 
تلقى بعض الواد الفقهية المعروفة فى عصره كالمدونة. غير 
أن علاقته المبكرة بأبي عبت أنوت السارنة كانت | كر 
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اثرا على سلوكه الصوفى» إذ أخذ عنه لمدة طويلة آداب 
السلوك» وبفضله استقامت طريقته الصوفية التى اشتهرت 
لاحقا بالطائفة الصنهاجية (نسبة إلى صنهاجة أزمور) 
قييزا لها عن الطائفة الشعيبية المنسوبة إلى أبي شعيب 
ا 

امتزجت تعاليم أبي عبد الله الصوفية بهالة من 
اكامات و هارن ادات جلك رر العافب 
يعتمدون عليها لقياس تعلق الناس به. . ومن المشاهدات 
التي دونتها تآليف أولئك الكتاب» كرامة المشي على الماء 
التي ستتحول بعد أمغارالكبير إلى ركن أساسي في تصوف 
الأمغاريين. وقد ارتبطلت هذه الكرامة بعبن ما ء حلو به 
صخور ساحل تیطنفیر کان يتردد عليها شيخ الرباط وبعض 
أقزاته ن المخووفة تقض الخلوة و مداومة الصيام ولا 
طون اا عن افا للك اعاعا سات ات ا 
الناظرين بعن الفطرء كمحاولة منه لتعريب الأصل البربري 
الشائع قبل القرن الشامن / الرابع عشر. وستصبح تلك 
العين إرثا ا للامغاریین» وكثيرا ما ذكرت ضمن أقوال 
أبي عبد الله بن أمغار : «هذه العين ورثتها عن أبي عن 
جدي؛ رجو ان تورت عني » ( التشوف: 211( 

وبغخض النظر عن الشهرة ee‏ أمغار من 
جراء تلك الكرامةء شهدت له جل المصادر التي وقفت عند 
احا باستقامة نهجه السني› وبإحسانه لمجتمع صنهاجةء 
وكثرة إغاته للمظلوم ومساعدة امحتاج»› وتشجيع الراغبين 
في أداء مناسك الحج» إما بالعطاء السخى أو بمكاتبة بعض 
العلماء. 

وبعود ا أمغار على العلماء من خارج 
القطر الدكالي (كبني العزفي حكام سبتة) إلى المكانة 
العلل باط ةط اين هة رل اا ا 


السني وسط بيئة دكالة المدنسة بالبدع البرغواطية» فكان 


ذلك اكب ر عاف غل انخقظات الخديد هن القلامة ر 
المريدين من خارج دكالة› ومن هؤلاء نذكر يحيى المصطاوي 
الهسكوري وا موسی دأوود الدكالي ا محمد صالح 
الماجري صاحب رباط أسفي »الذي تردد على محمد أا 
منذ صباه» حيث 4 e‏ 
قار خلا سکم علې بن رسف اراي وهي ران کانت 
کبیرة و فا E‏ ومن هزه 
المواقف تخلفه . خلال الفترة الاولى من حكم علي بن 
يوسف . عن حضور جمع للاولياء والصالحين بقصد اختبارهم 
الموقف مرتبطا بقضية أحراق کتاب احیاء ء علوم الدين للامام 
الغزاليء وهو المؤلف الذي كانت له مكانة في نفوس العديد 

PT E ht ونعلم كذلك‎ E 
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وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بانضمام هذا المتصوف إلى صف 
المعارضين لإجراء الأمير المرابطي. 

إلا أن هذا الموقف المعارض لم يستمر طويلاء إذ تم 
تقجاوزه باستشارته من طرف نفس الامير في أمر تسوير 
اکن وان کات غه الانان لا حمل وال کیری 9۲ 
انها ستفتح عهدا جديدا بين الأمير المرابطي وشيخ رباط 
تیط؛ تبلور بصورة واضحة في دعمه للدولة المرابطية خلال 
محنتها أما م الموحدين. ا 
الاحداث التي أوردها مؤلف بهجة الناظرين؛ والتي وإن 
صيغت بأسلوب مبالغ فيه» فإن مضمونها لايشير الشك. 
ومن الادلة المحققة على ثبوت هذا التحول فى علاقة 
محمد أمغار بالأمير المرابطى» كتاب صادر عن هذا الأخير 
اة 7 12 يلين فن الذعاء هن شيخ تبط وبشيد 
بخصاله الدينية. ونستطيع ان نربط بين مضمون هذا 


الكتاب وظرفية الدولة المرابطية خلال نهاية حكم علي بن 


يوسف حيث تقوت شوكة الموحدين وخسر المرابطون أول 
شوط في المواجهة ة العسكرية. وقد بينت المراسلةء بصورة 
غير مباشرة» رغبة ة الأمير المرابطي في استغلال نفوذ أمغار 
بين صنهاجة دكالة قصد تعبئتهم ضد الموحدين. وسوف 
تكشف الأحداث اللاحقة أن هذه المنطقة بالذات كانت معقلا 
أساسيا للمعارضة المرابطيةء كما ظهر من تلاحق الأحداث 
أن ا لموحدين سيخضون الطرف لمدة طويلة» عن الاهتمام 
برباط تيط› رما كتأديب لشيخه الذي ساند aT‏ 
نهايتهم وتممسك بتعاليم اذهب المالكي. وسيفقد الرباط 
عقب تلك الأحداث الكشير من مكانته الاجتماعية 
والعلمية. ونما زاد من أزهه اتا م عناصر غريبة عن 
2 الدكالي وبشها بصورة و بتادو‌اره بان بربر 
ي. أبن الزيات» التشوف ؛ مؤلف مجهول» مفاخر البربر» اعتنى 
بنشره ليفي بروفنصال بعنوأان : نبذ تاريخية في أخبار البربر في 
القرون الوسطى» 1934 ؛ .ابن قنفد» أنس الفقير ؛ ع.الزموري 
بهجة الناظرين» مخطوط ؛ م.الكتاني سلوة؛ م. الكانوني» جواهر 
الكمال» 1356 ه ؛ أ. العدوي» أبو عبد الله أمغار؛ مجلة دعوة 
الحق؛ عدد 5ء 1976. 


اشقا يوسف بن محمد الصنهاجي, أبو يعقوب. 

من الموصوفين بالصلاح من أهل رباط تيط بساحل دكالة. 
وکان كبير الشأن منهم. حضر جنازته عدد من الناس قدروا 
بخمسة عشر ألفا. 

ى. التادلى» التشوف» ص 426. 

۰ أحمد التوفيق 

أفغارة اش اة شر اها می ااا 
حيث لازالت توجد بمقاطعة المرية قرية اسمها 2۲aعة×.‏ ومن 
أفراد هذه الأسرة بتطوان التاجر عبد السلام الذي كان 
حيا عام 1197 / 1783ء والوجيه محمد الذي كان حاكما 


بتطوان سنة 5 / 1810ء وألققيه عبد الرحمن الذي توفي 
سنه 1343 / 1924 . 
ومازالت هذه الاسرة موجودة بتطوان حيث يلك أحد 
أفرادها وهو الأستاذ محمد أمغارة أكبر مجموعة للصور 
التاريخية المغربية. 
ع سكليرج» نزهة الاخوان» مخطوط ؛ أ. الرهوني» عمدة الرأوينء 
3 4م دأود» مختصر تاریخ تطوان» 2 :329 و336 ؛ تاريخ 


تطوان 2 :358 ؛ م. این عزوز حکیم: عائلات تطوان. 
Delegacion, Familias ilustres ; Isidro, de las Cagigas,‏ 
Familias ; Vademecum ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos.‏ 


محمد ابن عزوز حکیم 


الأمغاري. أسرة يصعب على المتتبع لأطوار تاريخها 
الصوفي الغروج بنتيجة نهائية حول أصولها الأولى. فإذا 
كان أغلب النسابين المغاربة قد اتفقوا على جعل عبد الله 
بن إدريس جد الأمغاريين الأعلى» فإنهم بالنقيض اختلفوا 

فى اعطاء ء عمود موحل لنسبهم» وهو ما قل لدى البعض 
a‏ وأدى إلى التشكيك في 
شرفهم. 

نكر مد الا أن دة الاي الضنيا خة الد 
تعرضت للاهمال. وما التناقض الصارخ في أعمدة نسبها 
سوی دليل على الجهل بأصولها الحقيقية. 

اشا تسميتهم بالأمغاريين فان اللبس حولها أقلء أذ 
يعود أصل التسمية إلى جدهم إسماعيل» المستقر بساحل 
أزمور بجرکز تيطنفطر المهجور حوالي الثلث الأخير من 
القرن الرابع /10 م. نحمل أن بكرن حل لذلك اللقت 
مرتبطا بدوره الوعظى بين صنهاجة دكالة أكثر من ارتباطه 
اا اما 

وأول وثيقة رسمية ورد فيها لقب أمغارء رسالة من میم 
بن زيري اليفرني (424 . 448 ھ ) إلى أبي جعفر إسحاق ابن 
وبعودتنا إلى أصول الأمغاريين الأولى نجد أن 

عمدة نسبهم واا بعض الحوليات التقليدية تباینٹت 

کک الخلط الواضح في اعا وك الغذند من 
شيوخ الأسرة. ومن مظاهر هذا التباين كون المصادر اختلفت 
في أصولهم الجغرافية» حيث نجد أن طرفا يجعلهم من 
المشارقة وطرفا ثانيا يعتبرهم من المغاربة» بينما يقر 
الطرف الأخير أنهم من المغاربة الفارين إلى المشرق تحت 
دواعي غامضة. ويمكن أن نعتبر الرأي الأخير أكشر توافقا 
مع أحداث القرن الرابع(10 م) نظرا لوضعية الأدارسة 
والقمع الذي تعرضوا e‏ موسى بن أبي العافية 
اللكناسي» ما آجبر الكثير منهم على التستر آو الفرار إلى 
المشرق. 

وانطلاقا من مجمل المعلومات المتوفرة عن هذه الأسرة 
في بعض المصادر» نسجل المعطيات التالية المتعلقة 
بالأصول. فالأمغاريون يستأثرون بالأحداث المحعاقبة على 
المغرب خلال العهد السابق للفترة المرابطيةء ولم يحتفظوا 
لأنفسهم بمستقر دائم الا لحظة امتلاكهم لسلطة روحية 


مكنتهم من ضبط علاقاتهم با لمجموعة البشرية التي 
احتضنتهم»› اغ النشاط الصوفي بين صنهاجة دكالة» وهو 
النشاط الذي سبق بقليل انطلاق الحركة المرابطية والمرتبط 
ممحاربة البدعة البرغواطيةء وتعزز هذا الرأي جملة من 
الإثباتات الواردة في كتاب بهجة الناظرين للزموريء 
المصدر الوحيد الذي حفظ نشاط الأسرة الأمغارية قبل أفول 
نجمها في مرحلة المرابطة بتيطنفطر. 

وتعتبر حالة القمع التي تعرض لها الأدارسة خلال 
تسلط موسى بن أبي العافية ا لمكناسي عاملا أساسيا لفهم 
التطررات اللاحقة لأس الأمغاريت» وبدوتة لا كن أن 
نفهم مدلول تسميتهم ولا دواعي تلك التحفظات التي 
أبداها بعض المؤرخين المعاصرين. كما أن نفس العامل بير 
كذلك قضية شرفهم في إطار أوسع من تلك القيود التي 
فرضتها الرسوم العدلية أ و الظهائر المخزنية التي شكلت 
الدعامة الوحيدة والمتبقية بين أيدي الأحفاد لإعلان صحة 
شرف أجداد 

واعتباراً لملاحظة ابن خلدون تتعلق بانصهار الأشراف 
داخل البيئة المغربية البربرية يكن أن نضع دور الأمغاريين 
بين صنهاجة دكالة الذين اكسبوهم اللقب وناصروهم 
وصاهروهم» ومقابل ذلك انتصب إسماعيل جد الأمغاريين 
للقيام بأعمال الوعظ ونشر تعاليم السنة بين أولئك الأقوام 
امتأثرين بالعقيدة البرغواطية. فاکتسب شهرة رفتعه آل 
مقام أمغار؛ فغلب ذلك الطابع البيئي على الأصل السلالي 
(الشرف) خصوصا إذا علمنا أن الاتتساب إلى الكت 
النبوي قبل العهد المريني لم يكن ليكسب حامله أي امتياز 
مادي. ولم يهتد الأمغاريون إلى إشهار شرفهم إلا حين 
اعتنت الدولة المرينية بالأشراف وسارعت إلى إحصائهم 
ومدهم بالمرتبات ومختلف الامتيازات المادية والاجتماغيةء 
وفي هذا الصدد تدخل اة تجضن احفاد اسماعيل الى 
بلاط أبي يعقوب يوسف ال مريني ومواقف بعض الفقهاء 
المقربين من الجانب المريني. 

تغل هته المحاولات تأكيدا على أن الأمغاريين لم 
يكونوا من أولئك الأشراف الصرحاء بين عامة التاس 
كالوطتن او الغلعن ار اضرا الال اذلو كاتا 
كذلك لا احتاجوا إلى دعم مخزني ولا إلى موافقة الفقهاء. 
ومع ذلك فإن هذا الوضع يجب ألا يتخذ كحجة لإنكار 
شرفهم» مادام العامل التاريخي المشار إليه سلفا يؤكد 
وجود حالات مغمورة ةلم تعان باشهار شرفها إلا حين زالت 
كل الأسباب الداعية لإخفائه» وظهرت بواعث مشجعة على 
أبرازه. 

لقد كانت ظروف المحيط الصنهاجي باعشا قويا على 
اكتساب الأمغاريبن زعامة معنوية متميزة : فالجهل والفراغ 
الروحي الناتجان عن الممارسة البرغواطيةء والقلاقل الناجمة 
عن الدعوة الموحدية» حمل صنهاجة على البحث عن حماية 
معنوية لدى الأمغاريين» ,كانت فی بادی الأمر دينيهة 
(إصلاح العقيدةء إعادة المنحرفين إلى جادة الشريعة بزرع 
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التعاليم السليمة المعتمدة على الكتاب والسنة) ثم أصبحت 
أجتماعية i N‏ والتوسط في 
النزاعات والقياء م بأعمال خيرية. . 

OTE ET 
صوفية مكنت طائفتهم من ارتقاء درجات عليا في الزعامة‎ 
الروحية خلال القرنين السادس والسابع/12 و13 م» ولن‎ 
تعرف الأفول إلا حبن اختلال التوازن البشري بدكالة لصالح‎ 
القبائل العربية الوافدة. وهناك أدلة مثبتة تيد أن نشاط‎ 
a E a الأمغاريين العلمي والصوفي‎ 
البشري» ما جعلهم يفقدون سندهم القبلي. بل ترتب عن هذا‎ 
الوضع انحراف بين وتخل واضع عن المبادئ الأصلية‎ 
لرباط تيط. وحتى يكفلوا لأنفسهم ولرياطهم السمعة‎ 
القدية قبل الشيوخ المتأخرون مغريات المخزن المريني» بل‎ 
لجؤوا إليه قصد منحهم بعض الامتيازات الدنيوية (خطة‎ 
القضاء والعدالة) وهي الامتيازات التي ظل أسلاقهم‎ 
في حاجة إليها ما دامت‎ E N SES 

مكانتهم معززة بعصبية قوية كانت قادرة على حمايتهم 
ومنحهم الرفعة وعلو المقام. 

كان من النتائج غير المباشرة ا الزكم مرا 
أمغارية جديدة منذ أواسط القرن التاسع (15 م)» اتخذها 
آتاء أبي عبد الله مقار الضك (شبخ الاما الجزولي) 
کمواقع جدیدة لبعص تعاليم رباط تيط التي تراجعت بفعل 
الأزمة التي عاشها الرباط منذ نهاية القرن السابع (13 م). 

ويلاحظ أن بعض هذه المراكز جاء مطابقا لاقع عصبية 
الأمغاريين التقليدية (صنهاجة). وهكذا وجدنا زوايا 
أمغارية في بلاد تادلا وحاحة والسوس الأقصى. على أن 
أهمها تلك التي انت ببلاد هنتيفة (زاوية أغبالو) 
زتافلالت (زاوة اسر ل) . وأبتداء من القرن العماشر 
(16 م( ستظهر زوایا أمغارية ذات هة کیری» كلك كتلك 
التي ظهرت بالحروز (زاوية تامصلوحت) أو لاد كيك 
(زاوبة مولاي إبراهيم طير الجبل). 

۶ أن هذه الزوايا لا تعکس کل مجهود الأمغاربين 
الصوفي؛ اذ صادفتا مراكز أمغارية أقل شهرة في کثير من 
مناطق المغرب كتازرين في يلاد أيت عَطًاء والشياظمة. 
ودكالة» بل شهدت مكناس» منذ العهد السعدي» وجود 
علماء ومتصوفة من بين أفراد هذه الأسرة الصوفيةء ولن 
تحكتمل الصورة النهائية إلا ر بتتبع هذه الفروع والبحث عن 
الارتباطات التقليدية e‏ انطلاقا من الأصل 
الصوفي الذي ظهر برياط تيط بمجهود أبي عبد الله أمغار 
الكبير في القرن السادس (12 م). 

ي. ابن الزيات» التشوق ؛ أ. ابن قنفد» أنس الفقير ؛ ع. 

الزموري» بهجة الناظرين» مخطوط ؛ م. القبلي» مساهمة في تاريخ 

التمهيد لظهور دولة السعديين» مجلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية ‏ الرباط» عدد 4.3 1978 ؛ م. مفتاح» التيار الصوفي 

وا مجتمع في الأندلس وا مغرب» أطروحة غير منشورة. 


-768- 


الأمغاري» إبراهيم بن أحمدالمعروف ب «مولاي 
إبراهيم طير الجيل» من حفدة مؤسس زاوية تامصلوحت عبد 
الله بن حسين الأمغاري وأحد متصوفة القرن الحادي عشر 
الهجري (17 م)» اتسم نهجه الصوفي بالخروج عن مبادئ 
ةة يقة الأمغارية التي اشوا خد الکن الاه 
متصوفة تيطنفطر المشاهير. وصورة الاختلاف تكمن في 
کونه مز ج التصوف ببعض النزعات التي تيل إلى التشيع. 

لسن اك دقن تا ب را ان 
ا لمصادر اجمعت على عمره تجاوز المائة سنة. وهناك 
تشير إلى كون الشيخ أحمد بن 
موسى السملالي زار عبد الله بن حسين فوجد امول إيراهيم 


رواية أوردها الإفرانى 


٠‏ صبيا 'يدرج بين يدي جده' ' (صفوةء› 149 )» والمؤكد أن 


الشيخ السملالي كانت له زيارة إلى مراكش في عهد 
السلطان السعدي الغالب بالله» فحتمل أن تون هذه 
الزيارة فرصة لملاقاة عبد الله بن حسين. 

بدا إبراهيم بن أحمد تعليمه بزاوية جده المذكورء ثم 
اقل ال فاکش نت اخ بها ي أحمد الح اد 
مشاهير علما ء العهد السعدي» وعبد الله بن علي أبن 
الحسني من أشهر حفاظ المغرب» وبعدهما عن ر 
السكتاني» بينما تلقى مبادئ التصوف عن جده وعن اخند 
ابن موسى السملالي. لا أنه لم يسلك في بداية حياته نهج 
أجداده وأبيه المتمشل في الاهتمام بالزاوية وبوظائفها 
الفلاحية والصوفية»ء بل وجدناه ينتصب للشهادة بأحد أهم 
ا e‏ ة المواسين التي 
المشيد حديغا. 

ويظهر أن اختيار إبراهيم لخطة العدالة لم تكن تمليه 
رغبة مادية صرفةء مادأمت ثروة زاوية جده تغنيه عن 
الارتزاقء لكن الذي ظهر لاحقا هو أن إبراهيم حول دكانه 
ال قل فاط اش الغا ن فر اا 
الوص الوط الرقى. 

وخلال أزمة الحكم التي تلت وفاة اخد اتر هک 
إبراهيم الأمغاري من توسيع قأاعدة نفوذه مستغلا ظروف 
الازقة. وهكذا تمكن من تشكيل دعامته الصوفية من بين 
صناع الدباغة. فأصبحنا منذئد نسمع بطائفة المصلوحي» 
التي نعتت من طرف بعض المعارضين بشرذمة الفقراء. 

وحسب الإضرانى فان دواعى التأييد كانت مرتبطة 
بسمات الفير والصلاح في الشيخ الأمغاري لكن القاضي 
التمنارتي» في رسالته إلى محمد بن أبي بكر الدلائي. 
يرجم ذلك إلى خروجه عن الهداية وركوب أهوا ء العامة 
وهو ما فتح باب التساؤل عن الأسباب الحقيقية لشيوع اش 
إبراهيم وخروجه عن طاعة زيدان بن أحمد امف 

ليست هناك حقائق واضحة للاجابة عن ذلك اللهم ذا 
ربطنا ذلك بحركة الاحتجاج التي بدرت من بعض المتصوفة 
ضد زيدان اثر مهادنته للبرتغال والسماح لهم بالاتجار مع 
المغاربةء ومن تلك الحركات ترد أبي كانون المطاعي» وما 


يعزز هذا الربط كون القاضي التمنارتي يجمع في رسالته 
الآنغة الذكر كلا من المصلوحي (إبراهيم بن أحمد) وأبي 
e‏ بالثوار. 

وإثر شيوع حركة إبراهيم الأمغاري داخل مراکش 
وتعاظم شأنها بين عامة المدينة تعقبة زنذاة زام بالقیش 
علیه» وهو ما کان سببا في فراره إلى جبال الأطلس الكبير 
ا لاء بقنمها اة كك اة خخ طت اشر 
لكن هؤلا ا ظا واا في قبول 

طلبهء ومع ذلك سمحوا له بالاقامة بجوارهم قدا دہ 
ونفوذ زاويته بين قبائل سكتانة عامة. وبأعلى قمة كيك 
ا منيعة أسس زاويخه الشهيرة بزاوية طير الجيل. 

وتعتبر هذه المرحلة أهم مراحل حياة إبراهيم الصوفيةء 
حيث شاع نفوذه بعد وفاة زيدان وتكن من تقوية عصصبيته 
بإدماج سكان النطاق الممتد من أعالي كيك إلى حدود 
زاوية تامصلوحت؛ وبذلك أصبح كل هذا المجال تطاقا 
اوتا : زاد من تعزيز علاقات المصاهرة التى تمت بين 
اهنم وبربر نسكخاتة وعقبها تشأت بغض الزوايا التابعة 
زاویته في کل من اقریش ودار العین (مراکز جنوبي مراکش 
في اتجاه امزميز). 


ضريح مولاي إبراهيم طير الجبل الأمغاري وسط القرية المسنماة باسمه في جبل سكتانة 


ومن تميزات هذه المرحلة الاقبال الكبير الذى عرفته 
زاویته خصوصا من جانب فقراء مراکش وحرفییها» وکذا 
جموع سكتانة وبعض القبائل الدكالية. ويذكر الإفراني في 
هذا الصدد أن زاويته ضمت في بعض الأيام "ئلاثىن ألقا 

من الرجال وتسعة آلاف من النساء" (صفوة» 199)» وهو 
رقم قد یکون فيه شي ء من المبالغة. 

ونستطيع أن نبرز صفتين متميزتين في نهج إبراهيم 
2 

| المزج بين التصوف السني وبعض التزعات التي تيل 

إلى التشيعء› ولنا في بعض أقواله وأعماله المحققة ما 
نستدل به على ذلك : إذا حل شهر محرم ترك حلق الشعر 
والزينةء وأذا E‏ :"ما فعلت هذا إلا امتعاضا 
لقتل الحسبن" ( : 150(. 

ب ۔ اتسمت ا بالخروج عن مبادئ الزاوية 
ا ملصلوحية التي أسسها جده عبد الله بن حسان» ويتجلى 


ذلك في استحداثه للسماع والرقص وما يتلو ذلك من 
سلوك غير مأآلوف في تصوف الأمغاريين. 

مات مولاي إبراهيم طير الجبل عام 1072 / 61 1662ء 
وخلف زاوية ذأت نقوذ ذ شاسع وثراء وأاسع؛ وبحکم وجود 
زايا فة تابعة لها نشا مذ نهاية القرن الحادي عشر 
الهجري(۱7م ) خلافات حول تسيير شؤونها ومن له الأحقية 
في ذلك. ek,‏ النزاع من جهة الزاوية المصللوحية 
التي تمسك شيوخها بالأحقية في الإشراف والتسيير 
والاستفادة من المذاخيل ويبدا التبعية القائم على اسان اة 

زاوية الشيخ إبراهيم إنما هي فرع لهاء ومن جهه ة أخرى حفدة 

إبراهيم المستقرور بزاوية اقريش وا لمتمسكون بحقهم كوارثين 
لزاوية جدهم. . واستعان كل فريق بسلطة المخزنء غير أن كفة 
الزاوية المصلوحية كانت راجحة على الدوام بحكم قوتها 
ونفوذها وبحكم علاقاتها الوطيدة بالمخزن» الذي نصبها 
ولمدة ثلاثة قرون وصية على شؤون زاوية مولاي إبرأهيم» 
ولتأكيد ذلك إصدر العديد من الظهائر والمكاتبات. 

وعلى مدى القرون الثلاثة الماضبة كان أهل أقريش 
مداومي أعمال النهب في النطاقات التابعة لزاوية جدهم, 
وقد عوقبوا من طرف المخزن ة في أكثر من مناسبة. 

لا أن الأوضاع الأخيرة غت من صورة وطبيعة 
الخلاف بعد أن استقلت زاوية المولى إبراهيم عن وصاية 
الزاوية المصلوحية. فى ظروف اقتصادية واجتماعية مغايرة 
لا كان عليه الأمر قبل ثلاثة قرون خلت. 

مجموعة الوثائق ا مخزنية وتشمل ظهائر ومراسلات تهم شؤون زاوية 

المولى إبراهيم ؛ م. الإفراني» صفوة ؛ م. الحضيكي» طبقات؛ م. 

ابن المؤقت» السعادة الأبدية ؛ م. المختار السوسي» إليغ قديا 

وحدیثا . 


اأمغاري» أحمد بن الجيلالي الحسني الإدريسي 
الفاسي. ELEY‏ اسمه أبضا «المغاري» . بدون همزة . 
ویعرف پاپن الجيلالي. عالم مشارك محقق مدقق»؛ درس في 
ناس على کبار الشيوخ أمشثال محمد بن المدني گنون؛ 
وا مهدي بن محمد ابن الحاج» والعابد بن الطالب ابن سودة. 
وعبد السلام بن الطايع بوغالب وأضرابهم. بلغ الغاية في 
تحقيق العلوم العقلية والنقلية» وانقطع للتدريس بالقرويين 
والضريح الإدريسي أزيد من نصف قرن حتى عد شيخ 
الجماعة بفاس. وسلك طريق القوء على يد الشيخ الصوفي 
الكبير محمد بن عبد السلام أبن عبود السلوي «وقد سلم 
إلبه الإدارة حتی إته یکون بین یدیه کا میت بین يدي غاسله 
فلا يكلمه إلا بأدب بالغ» (إتحاف الطالع). 
أسهم أحمد بن الجيلالي في إصلاح التعليم بالقرويين 


عام 1332 / 1914 وعين نائبا لرئيس الجلس العلمي الاول 


الشيخ أحمد بن الخياط الزكاري إلى أن توفي عام 1343/ 


1924 فخلفه في رآسة المجلس وبقي في هذه الخطة إلى أن 
أدرکته الوفاة يوم الاربعاء خامس ذى الحجة عام 1352 / 21 
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مارس 1934 ودفن بزاوية 8 IE POPE‏ 
بفاس. 

إ. الفضيلي» الدرر البهيةء ج 2 ؛ ع. الحفيظ الفاسي» رياض ا جنةء 

1 146-5 ؛ ع. ابن سودة. إتحاف الطالع» مخطوط ؛ سل النصال» 
ا 

محمد حجي 

الآمغاري» عبد الله بن حسين. أجمعتالمصادر 
التاريخية التي تعرضت لحياة عبد الله بن حسين فيما 
N E‏ من فرع الأمغاريين الراحلين 
عن تيطنفطر (ساحل دكالة) أواسط القرن التماسع / 
الحامسن عش غير أن هنا الاتفاق غير كاف لاعطا: 
معلومات متكاملة وواضحة عن أطوار حياته العلمية 
والصوفيةء وكذا استقراره بالحوز بموضع تامصلوحت. ولا 
ملك من مصدر لتوضيح بعض هذا الغموض غير كتاب 
دوحة الناشر لابن عسكر الذي زار عبد الله بن حسين واخذ 
عنه. ويشكل هذا الصدر منطلق كل مؤرخ لاحق إلا 
أاضافات يسيرة. 

امین عبد الله بن حسین زاویته وضع تامصلوحت 
المهجور حوالي سنة 933 / 1528ء بإشارة من شيخه عبد الله 
الغزواني المستقر حديشا بعاصمة السعديين. والسرعة التي 
تم بها إقرار عبد الله بن حسين بذلك اوضع تجعلنا نعتقد 
قدم الصلات بين الرجلينء إذ لا يعقل أن كث مريد بحضرة 
شيخه مدة قليلة ليأذن له بعدها بتأسيس زاوية. 

بينت رواية ابن عسكر ملابسات تأسيس الزاوية 
الملصلوحية : فالمکان كان مقفرا لا ماء به و لا أنيس» غا 
حدا بالشيخ الغزوانى ي إلى الالحاح على تلميذه عبد الله ڊن 
حسان بضرورة الاقام با واا ء الأرض ومد قنوات السقي 
و تشجيع التعمير. ومن نتائج هذا الاقرار طلب قبائل 
المنطقة حق الجوار وخدمة الزاويةء وهنا تذكر الرواية المحلية 
ا غد الك بن خسن ا زل لهذه القبائل عن ثلث فتوحات 
الراوتة: وكانت الفروع الصمودية,أول من سارع إلى خدمة 

شيخ الزاويةء فنالت لقاء ذلك حمايته المعنوية وامتياز 
استغلال الأراضي الملستصلحة أو تلك التي تم اجتثات 
أشجارها . كما جعل عبد الله بن حسين للقبائل المجاورة 
وظيفا على أزواج الحرث أخماسا وأعشارا تصرف لزاويته 
E‏ التي أظهرها على زروعهم وعلى 
نسلهم. وسيترتب عن ذلك توسيع نفوذ الزاوية واستغلالها 
لامتيازات في مناطق متعددة من الحوز. 

تعتبر مشيخة عبد الله بن حسين أهم فترات ازدهار 
زاو تامصلوحت» سواء من حیث مکانتها الاجتماعية أو 
من حيث توسيع متلكاتهاء وسيحظى شيخها بمكانة متميزة 
في عهد عبدالله الغالب السعديء» اذ اعتبر أحد ثلاث 
عينات هم عيون الزمان في عهده ( نزهة ا حادي : 46( . 1 
أن هذه السمعة لم ٤‏ قنع الغالب من إغلاق زاوية عبد الله بن 
a‏ واا 
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المصادر في تفسير ذلك الإجرء» بينما فضل بعضها الصمت 
ا و التلميح المجرد» كما نعل محمد المهدي الفاسي في عع 
الاسماع. 

ومن التفاسير الحديثة ما جاء بها هنري طيراس Henri‏ 
ù Terrasse‏ التضييق الذي تعرض له عبد الله بن حسبن 
جاء كرد فعل ضد مواقفه المعادية للدولة السعدية وألمؤيدة 
للأتراك» بل أضاف قضية إنتسابه إلى المذهب الإباضي» 


وهي معلومات لم تنجد لها ا ا ا 


المعروفة. ‏ 
ومن المؤشرات التي تترك منفذا لتجاوز الخموض الذي 
ق بقضة إغاذى زأزنة عبد اللة ين حن : فهو الطاننة 
ا في عهد الغالب”بالله وتصدر أحد الأمغاريين 
عبد الخالق) لفرعها المكناسي. على أن أقل الاحتمالات 
SS‏ 
بهن شهرته الصوفية وشرفه الظاهر ما ضايق السعديين 
الأشراف المنطلقين في دعوتهم من نفس المنطلقات. 
ومن الأحداث البارزة خلال مشيخة عبد الله بن حسين 
اتضماء بعض القبائل القرية إلى مجموعة القبائل 
ا لملصمودية التي شكلت عصبية الزاوية المصلوحية الأولىء 
كقبيلة أولاد مطاع وقبائل اتحادية أيت عطاء فقد منحت 
لرل الاما ءيش اة د هل مورا 
المراعي الشمالية ا لملحيطة بوادي نفيس» بينما جد الشيخ 
الأمغاري. بالمقابلء يعتمد عليها لصد تحرشات القبائل 
السكتانية المجاورة لزاويته وتهديدات عرب زرارة المضرة 
بمصالح الزاوية. | 
أما بالنسبة لاتحادية أيت عطا فالكل يعرف أن مؤسس 
الاتحادية دادا عطاء كان من مريدي عبد الله بن حسين› 
دان هذا الأخير ساعد قبائل الاتحادية على الاستفادة من 
بعض المراعى التي كانت تحت تأثير قبائل هي صلا من 
عصبية الامغاريين بالاطلس الكبير الشرقي وجبل صَغرو. 
ويغض النظر عن علاقات عبد عبد الله بن حسبن بتلك 
القبائل نجد تأ ثيره الصوفي واضحا بين العديد من المريدين 
ا لمنتشرين في سائر المناطق المغربيةء ومن هؤلاء محمد بن 
ریيسون؛ ومحمد بن آي زکریاء الملقب بالگدارء وأبو سعيد 
الهشتوكي مؤسس زأوية وويزغت بالأطلس الكبير» وموسى 
بن يعقوب البوگمازي مؤسس زاوية تنغملت ببلاد هنتيفة» 
وسيدي شقرون الأندلسي› وأبو الحسن الحارثي 
ر و ا ت E‏ 
أواتل الثلث الأخير من القرن العاشر/ السادس عشر. 
وتباينت المصادر في إعطاء تاريخ لوفاتهء اذ جعلها البعض 
سنة ست وسبعان وتسعمائة (دوحة : 109) بینما تردد 
البعض الآخر في إعطاء تاريخ مضبوط لذلك. ومن هؤلاء 
نذکر صاحب کتاب مرآة الحاسن الذي أستبعد تاریخ | بن 
عسكر وآثر تغليب الظن بجعل سنة 977 / 1566ء > تاریخ وفاة 
عبد الله بن حسين. 


٤‏ ان که دوحة م.العربي الفاسيء مرآة ا محاسن م.المهدي 

e‏ : ل ان 

H. Terrasse, Histoire du Maroc ; P. Pascon , Le il 1 
Marrakech, 1977. 


محمد المازوتي 
الأمغاري» محمد بن الحبيب الفيلالي المكناسي. 
اشتهر بابن الحبيب. ولد عام 1295 / 1878ء وهو من حفدة 
الشيخ علي بن حساين دفين قصر أولاد يوسف بتافيلالت 
من ذرية مولاي عبد الله بن احساين صاحب زاوية 
تامصلوحت الشهيرة بضاحية مراكش. 
طلب ابن الحبيب العلم بفاس واستوطنهاً مدة قبل أن 
ینتقل إلى مکناس ویستقر بها نهائيا. ومن شیوخه بفاس 
أحمد بن الخياط الزكاري» وأحمد بن الجبلالي الأمغاريء 
وعبد الله بن إدريس البدراوي» وعبد السلام الهواري. وأخذ 
التصوف عن محمد بن عبد الواحد الجلو دفين حومة البليدة 
فان احم شمن الفتكبط اء العو ين 
فاضل» ومحمد بن علي الورزازي ثم المراكشي؛ الدرقاوي 
طريقة» وعليه كان اعتماده. 
اشتغل ابن الحبيب بالتدريس أيام إقامته بفاس» فكان 
يدرس التفسير مسجد قصبة الأنوار من طالعة فاس» وحج 
مرارا» وتصدر للمشيخة فانتفع به الناس وكثر أتباعه. إلا 
أنه انحرف إبان اشتداد الأزمة السياسية ومال إلى جانب 
اا 
توفي بعد عام 1372 / 1953. 
ع . ابن سودة» سل النصال» مخطوط. 
محمد حجي 
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امْغران. قبيلة تقطن حاليا في السفح الجنوبي 
للأطلس الكبير الأوسط؛ ويحدها شمالا فطواكة وغربا 
اگلاوة الجنوبية وجنوبا 2 ات تخب اعا شد 
جيل َون (إيغيل - ن - ٳمُگون ) وأراضي قبيلتي 
اکن ءات ارات ال ا 
حدود أراضي إمغران الجنوبية إلى أواخر القرن التاسع عشر 
فنهي وادي ورزارات» وهو مجال متنوع بين الجبل في 
الشمال والسهل والحوض في الجنوب» نما يشرح استمرار 
Sh aE‏ على الزراعة والرعي إلى وقت قريب 

ت 

e‏ تعرف به القبيلة اليوم لم يرد في المصادر 
الفا نة لوقل تهر الزن التق س ااه 
قادما من درعة سنة 917 / 1508 (وصف إفريقيا » 187 - 188) 
لكن الوزان لم يوضع هل الاسم بطلق على ا لمجال الجغرافي 
أم على الجماعة البشرية» ولكننا فجد الحديث قبل هذا 
التاريخ عن سكورةء وغجد في هذا ا لمجال نفسه اسا ول 
عسات ونُوندوت ذكرها البيذق. ومفرد المنتسب لإمغران 
هو إمغري أو تيمغريت للمؤنت» و معنى الاسم قريب من 


اما راغ ا تامازا غت وبحت آلا راش التي بها حجر الملح. 
ويوجد بأراضي القبيلة مناجم کت ت للملح منذ القديمء 
وعرف سكانها یرال ت وه 
قبائل الجنوب ( (تدغة وأيت عطا ودرعة ..) ولا تسعف 
على تأکید هذا المعنى وثيقة مكتوبة. 

وقد يشتق الاسم من فعل إغر و معناه TS‏ 
فيكون إمغران هم المتعلمون أوالقراء. وهو المرجح إذا 
اقترا الدور الذي قامت به قبيلة هسكورة في نشر 
التعاليم الموحدية وانضمامها الى الدعوة بعد معارضتها. 

وإلى اليوم فان القبيلة لا تزال تعرف في جنوب 
الأطلس بفقهائها الذين ااا كاملة من حقاظ 
القرآن وحملته. والى وقت قريب منا جدا مازال الدعاء 
اناا ايت وا ر ال ا 
الموحدية الأولى وهي «اللهم انصر جيوش المسلمين و عساكر 
الموحدين» كما احتفظت الذاكرة الشعبية منذ ذلك العصر 
بكثير من نصوص التعاليم الإسلامية مترجمة إلى اللسان 
الأمازيغي المصمودي. ويستبعد في جميع الأحوال أن نکرڻ 
لامغران علاقة بمغراوة الزناتية. 


ا انش الع ااي e‏ المكونة 
اة هكر اما أله فير الضرا عر ار 
طويل بدأت تتحرك نحو الجبل و نحو الدير الشمالي حيث 
وصلت مقدمتها. أشار البيذق إلى دورهم في الدعوة 
التومرتية» وكذلك فعل ابن خلدون الذي تتاول هس کورۀ 
عامةء وكانت إلى عهد ٠‏ تعتمد على الرعي في حياتها إلى 
جانب الزراعة. . 

أما الوزان (917/ 1504) فلم يصف لنا إلا قسم القبيلة 
القاطن بالجبل دون ذكر سكان المنبسط الممتد بين 
الدير وموضسع الانقجاع الشتويء وهو جيل صقا وقد 
يكون مر في الخريف (؟) ) والسكان ما زالوا في القسم 
الغ من الل ية الاك بكرا الزراعة بل اكتفى 
بالرعي (187 - 188). 

وكل ما نجده عن هذه الجهة في وثائق العهد السعدي 
کک الحاكم السعدي في المنطقة وهو أبن تابياء 

(نسبة إلى موطنه الأصلي تابيا الموجودة بناحية تاليوين 
الحالية) فهل أدخل البناء بالطابية لتيغرمين» وهذا إذا 
اغبربا عدم ذكر الوزان قبله لأي عمارة ما عدا الأكواخ. 
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کما أن الزواة الق ا تقول إن القبيلة لم تعرف الاستقرار 
وتعاطي الزراعة إلا ابتداء من هذا التاريخ کک 
اللوز من سوس وإدخاله ال الاطش الك a‏ 

وما تزال بعض أسماء الأعبان والعائلات 
ENS‏ ء الشائعة في سوس والأطلس الک 
الغربي. کا ان استا: ء الأخماس المكونة للقبيلة غار 

- توندوت - أيت عفان - أبت e‏ 
إگرتان - إگانضولن - أت جاکری ا دی و و 
EN‏ يرجع إلى زمن هذا القائدء لكن الرواية الشفوية 
وحدها هي التي تساند هذا الرأي. ويحدث من جديد 
انقطاع لأخبار القبيلة إلى بداية القرن الغامن عشر الميلادي 
(عهد المولى اسماعيل) حیث هاجرت فروع وأفخاذ من 
أعراب تافيلالت المعقليين : نحو الغرب وأستقرت يالأراضي 
السهلية الجنوبية لإمغران - سكورة الحالية وقد تکون 
لهذا الحدث مبررات سياسية أو استراتبجية مغل مراقة 
الطريق بين تافيلالت ومرأاكش وبين درعة ودمنات» وقد 
يكوۈن بدافع اقتصادي حيوي بالنسبة لهذه الجماعات 
المهاجرة. 

وخلال هذه المرحلة بقيت شؤون القبيلة تابعة لقيادة 
دمنات إلى حين ظهور عائلة الاگلاويين المزواريين بتلوات. 
في بداية القرن التاسع عشر الميلادي. كزعامة قبلية محلية 
ثم جهوية في مرحلة ثانية. . حيث ضمت قبيلة |أمغران الى 
قيادة الاگلاریین ضحت تابعة لتلوات بدل دمنات (ظهير 
4 تحت قيادة مؤسس عائلة الأگلاویین محمد بن أحمد 
بن الراضي امعروف ب أبيبض (ت 1886م) وکانت هذه 
القبيلة من القبائل الأولى المكونة لما سيعرف جال أحد 
القواد الكبار. وقد عارض سكان قبيلة إمغران تدخل 
الاگلاویین في شؤونهم و ضمهم إلى قيادتهم وقاموا 
بتمردات وحرکات عصیان انتهت كلها بانهزام القبيلة أمام 
هذه ألقوة الجهوية الصاعدة وأمام اتال ب النارية 
الأكثر تقدما وذلك قبل نهاية القن الماضي. 

وعندما انتقل ثقل عائلة المزواريين الأگلاويين الى 
الشمال في اتجاه مراکش ودمنات والحوز زمن قيادة المدني 
الاگلاري. بقيت إمغران تابعة لقيادة تلوات والجتوب 
الأطلسي كله تحت قيادة امحمد بن محمد بن محمد أبيبض 
وهو المعروف بالقائد «حمو» (ت 7م). ثم القائد إبراهيم 

بن التهامي الگلاوي حت استقلال لغرب عا 6, 

لقد قا ااا سوسا ا و ئ 
وبالعنقف تارة أخرى تجاه هذه القبيلة حسب | الظرفيات 
الجهوبة وحسب شخصية القائد. ففي عهد حمو و المدني 
کان القائد حمو يدافع عن إمغران وگلاوة على أنهم 
«إخوة»» وكانت الضرائب خفيفة نسبيا لكن وفاة مدت 
وتولي الباشا التهامي الاأگلاوي القيادة الكبرى دی ا 
اصطدامات وإلى نفي أعيان القبيلة وأعادة توزیع واا 
ومياهها Ta‏ 
اار كا القبيلة الأصلية ضمت إليها أفخاذا جديدة 


2 


کانت في الإضل تاب لدادس وامگونة (أيت زكري ؤانت 
توموت) وتاسس ذلك ها دادولا 
المخزنية حيث يصبح عدد الأفخاذ وقوتها خاضعة للمراقبة 
بهدف إضعاف عصبيتها وربط الكل فى النهاية بالقيادة 
العائلة بعدما يصبح الشيوخ والأعيان دون قأعدة قبلية 
موحدة ومتناسقة. 

اليا رالمهدي 1971 ؛ ع .ابن خلدون» العبر؛ 6 ؛ ح. الوزان. 


R. Montagne, Les Berbêres et le Makhzen ; P, Pascon, 
Haouz. 


O E 
کانت غنية بدليل المشل التطواني الذي يقول :«ما‎ ٤ 
نتيشي بنت المغني» معنى أن أباك ليس له مال المغنى.‎ 

أفراد هذه الأسرة السمى الحسن الذي كان حيا سنة 
7 / 1851 والسعدية التي كانت أ ولا تظوانية 
اتصلت بالنصاری بعد احتلال تطوان في شهر فبرایر 1913. 
وأصبح لها مكانة مرموقة عند کبار ضباط الجیش الإسبانی 
يلبون جميع رغبانهاء حيث كانت تستطيع أن تعين 
أصدقاءها في بعض الوظائف وتحصل على رخص معينة 
لهم وبها استعان الصحفي الإسباني انريکي ارکيس 
Ene Aes‏ في إنشا ء المتحف الا تنوغرافي بتطوان. 
ولعلها کانت اول آ2 مغربية أرتدت لپاس المرأة الاو 
وكانت آية في الجمال. وقد انقرضت هذه الاأسرة بتطوان. 

2 سکیرج› تزهة الاخوان» مخطوط ؛ ؛ أ.الرهونيء عمدة الراوين ؛ 

م. داود » تاریخ تطوان. 


Delegacion, Familias ilustres ; Isidro de las Cagigas. 
Familias ; Vademecum ; M. Ibh Azzuz Hakim, Apellidos. 


آمغيرء ila SE‏ 
ا E‏ 
علال. شارك ببسالة نادرة في معركة تكل الكبرى 
واستشهد فى الحولة الأخيرة منها سنة 1956. 


أمغيلن ‏ مغيلة 

أمغيوز. مكان يقع بين أوريكة شمالا وأغمات جنوبا 
على بعد حوالي عشرة كلمترات من هذه الأخيرةء محاذاة 
سوزی ق نين وريكة ألحالية. 

أقدم در فو هار الى مق هو إثمد العينين 
(1 : 175- 253 - 263)؛ باعتبارها مركزا دينيا للطائفة 
الأغماتية التي أرخ لها هذا المصدر. ويذلك فقد شكلت 
مركزا ضمن ستة مراكز قروية بالجنوب ارتكز عليها نشاط 
الأغماتيبن خلال القرن السابع الهجري (13م)ء إضافة إلى 
مرکز حضري بارز ثل فی مراکش. 


وبناء على هذه المعطیات فإن أمغيوز تعتبر مركزا دينيا 
جديدا فى الخريطة الدينية لدير الأطلس الكبير الغربى 


جنوب مراکش خلال الفترة ل 


EE OT 
طرف والي المرينيين عليها آنذاك أبي علي الملياتي وذلك‎ 
خلال سنة 677 / 264 ويها توفي سنة 678 / 5 و قد ساهم‎ 
:1 هذا ا مركز في تربية المريدين ونظيم شؤون الطائفة (إقدء‎ 
. (263-3 

لم تکن أمغیوز فیما يبدو مرکزا قرویا متطوراء بدلیل 
انها لم تحمل صفة جغرافية محددة» قريةء جهة ... الخ 
الأمر الذي ينعكس من جهة في الإشارة إلى معمار محدود 
يتمثل خاصة في مسجد وزأويةء ومن جهة ثانية نبة فيما تحمله 
من صفة «مركز نفي» على عهد أوائل المرينيين ‏ حالة 
ا عبدالله الهزميري . يضاف إلى ذلك أنها لم تكن 
مشهورة حتى ببن سكان المنطقة أنفسهم؛ » وهو ما توحي به 
كلمة «موضع» التي یا ا أ د اا ل 
القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي (إتمدء 1: 
3). 

۾. ابن تگلات» إثمد العينين ؛ ت. م. رابطة الدين؛ د٠‏ د. ع. 

ألرباط» 1986. 
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إمُفُوت. ( سد:) كان الهدف الأول من بناء سد 
إمفوت هو إنتاج الطاقة الكهربائية لترويد الدارالبيضاء 
مها على اضر نظرا لأوج التوسع الصناعي بها في 
تلك الفترة. فبنى السد بين سنتي 1940 و1944 ليكون بذلك 
ا م الربيع بعد سيدي سعيد معاشو 
9 وقصية تادلا 1953 وأول خزان كبير للمياه قبل بناء 
o‏ 
شيد الد على وادي أ م الربيع بين قريتي مشرع بن 
E‏ بمقربة من دوار إمفوت الذى يبلغ حاليا 600 
لسمة تقريبأ . و يوجد في موضع ملائم من حيث الاختيار 
الهدروجيرلوجي. حیث يبلغ متوسط صبيب أم الربيع عند 
مستوی أمفوت حوالي 100م3/ ثانية» مع تجاوز ذلك احجم 
في بداية فصل الربيع عند بداية ذوبان الغلوج الأطلسية. 
٠‏ أما من حيث الخصائص التضاريسية والجيولوجيةء فإن 
البحيرة على مستوى 190ء. ونظرا لتعمق أم الربيع الكبير. 
فإن فارق الارتغاع a‏ وقمم سفدي الوادي 
يفوق 100م. . لذلك ى فان البحيرة لا تن تنتشر في كل الجوانب» أذ 
لا يتعدى عرضها الأقصى 100م . بل قحد طوليا على 
مسافة تقفو 0 كلم في اتجاه العالية. وتشرف على السد 
تلال مديدة متوازية تماما فيماأ بينها ومتعامدة تقريبا مح 
مجرى الوادي. وهذا الاتجاه الواضح للتلال من الشمال إلى 
الجنوب قد أفرزته بنية منتظمة محلياء تتمشل في وجود سد 
إمفوت وسط انحسارات هرسينية صخيرة قرب محور مقعر 
شمالي-جنوبي» وفي الجنب الذي يتخذ فيه اميل درجة 


متوسطة إلى شديدة نسبياء مقابل الجنب الغربي الذي 
يصبح فيه الميل شبه عموديء تتكون نواة المقعر من شيست 
وحتٰ سلوري وکمبری» وتتکون الهرامش ش التي تصبح 
معماسة مع السد في الجهة الشمالية الشرقية (أي الضفة 
ا من الكلس والصلصال. 
يصنف السد ضمن نوع السدود المتكتلةء بعلو 50,5م 
4 5 مليون .3 أصلا. وکان متوقعا أن تزداد حمولته 
إلى 1640 مليون ,3 عقب الزيادة في ارتفاعه. إلا أنه ابتداء 
من أواسط السبعينات أصبح لايتسع سوى لخزن 20 إلى 25 
ا نظراً لتحول البحيرة واستقبالها المستمر لكميات 
ضخمة من الطمي› إلى درجة أنه لا يكاد يقتصر السد على 
دور تحويل المياه سطحيا ومباشرة إلى السهل عبر قناة 
الرأس الميت. ومن ضمن أسباب بناء سد المسيرة بين 1975 
و1979 هو أحتمال تقلص حمولة بحيرة أامفوت. رعم ذلك 
فإن السد لم يفقد وظائفه التي أنشئ من أجلهاء ألا وهي 
إنتاج الطاقة e e‏ ء للري. 


صورة جوية حديثة لسد إمفوت 


يحول الما ء إلى المحطة الكهريائية بواسطة قناة قطرها 
ستة أمتار وصبب بها 50م3 / ثانية. وکان متوسط الانتاج 
العادي للمحطة إلى حد الستينات هو 170 مليون كيلواط 
في الساعةء يتم توزيعها على محطة الدورات ومركز سيدي 
العابدي ومراكش وخصوصا الدارالبيضاء عبر مركز تيط 
ملیل. إلا أن الانتاج أخذ يتذبذب ويتتاقص منذ الشروع 

في انتاج الطاقة الكهربائية في محطة المسيرة وبسبب توسع 
الى هط ية الل فأصبحت محطة أمفوت تحتل 
الذرحة الرأإبعة من حيث حجم إنتاج الطاقة الكهربائة في 
حوض أ م الربيع بعد أفورار وبين الويدان والمسيرة» وهكذا 
أصبح الإنتاج يتوزع في الستوأات الأخدةً غل الشكل 
التالي : 2 ملیون کیلواط في الساعة سنة 1982 و28 سنة ٠‏ 
3 و20 سنة 1984 و7 سنة 1985 و11 سنة 1986. 
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أما بهدف ري قطاع دكالة وعبدة فإن الماء يجلب من 
الضفة اليسرى للوادي ويتجه نحو سهل دكالة عبر نفق 
إسمنتي E‏ 3 م» أنجز سنة 1952 وبإمكانه 
صرف 36م 3 في الثانيةء تخصص منها 34 للري والباقي 
للماء الصالح للشرب. ويتد نفق «الرأس الميت» : في السهل 
عبر قناة عارية طولها 1 کلم؛ تسمى بالقناة ٠‏ ۴ 
قناة المصلحة السفلى أو قناة دكالة. لتمييزها عن قناة 
أسفي التي ترتبط ممؤخرتها على مسافة 44 كلم ولتمييزها 
كذلك عن القناة الفرعية الوسطى التى تحبط بقطاع سيدي 
بنور» والتی تزود بواسطة محطة الضخ لبير العبيد بمقدار 
یشراوح بین 72 وق ن 

في سافلة القناتين تسقى بالانسياح الجاذبي قطاعات 
الفارغ وسيدي اسماعيل وسيدي بنور» وتسقى بطريقة 
الرش وبواسطة عشر مضخات كبيرة قطاعات بولعوان 
وخميس الزمامرة واثنين الغربية. بعد ري تجريبي محدود 
الملساحة بمنطقة بولعوان 3000 هکتار في مستهل 
الات ذا يصل الري الى القطاعات الأخرى بوتيرة 
ثمان سنوات في البداية» بعد مدة طويلة استغرقها تجهيز 
السهل. وهكذا > انطلق الري في قطاع الفارغ (الذي جهز 
بهن 1952 و1958) سنة 1956 وسيدي إسماعيل (بداية 
التجهيز سنة 1963 و1964 وسيدي بنور(فترة التجهيز بين 
0 و1974) سنة 1972. ويتوقع أن تصبح المساحة المسقية 
في مرحلتها النهائية 59700 ه ( اا ا والباقي 
بالرش) بعد التغطية الكاملة لقطاعي < خميس الزمامرة 
وأئنين الغربية یا تجهيزهما في ا لا 
وانتھی في أواسط الثمانينات. اا الاآن فیسقی من 
المساحة الإجمالية أكثر بقليل من 50000 ھ (من بينها 3750 

في إقليم أسفي والياقي في ۽ إقليم الجديدة) . 

ا مياه سد المسيرة وسد الفارغ فستنضاف إلى مياه 
إمفوت لري الشطر الثاني من السهلء وألذي يتوزع على 
ثلاث مناطق في جنوب السهل بدأ تجهيزها سنة 1986 
وسيستمر الى سنه 1997 لتبلع المساحة المسقية الإضافية 
0 ه. ولتصبح المساحة الإجمالية بسهل دكالة تعادل 
0 ھ. وأما القناة التي ستسقي هذا القطاع والتي 
تسمى قناة المصلحة العلياء » فستتفرع هي الأخرى عن نفق 
الاس الت 

Direction de statistique, Annuaire statistique du Maroc, 

Rabat 1987 ; Division de la carte, Carte topographique de 

Mechra Ber Abbou au 1/50000. Rabat 1956 ; M. Gigout , Etude 
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الرتفة : الكيي. ويهذه المرسى نزلت القوات البحرية 
الاسبانية التي احتلت الجريرة المذكورة يوم 23 يوليوز 1508. 
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أمقرآن, نهر يعرف كذلك بالنهر الكبير؛ وينبع من 
عين السلطان بقبيلة بثي توزن؛ وبعد سقيه لأرض قبيلة 
مسمان TRL ATE‏ مرسی سيدي 
بوادي البقر. 
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محمد ابن عزوز حکیم 
H & 8‏ 


ق 


سعيد الصنهاجي الهنائي الزموري الشهير بابن أمقشاب 
(أو انقض ا دعا و ا 
وقضاتها خلال النصق الثاني من القرن الثامن (14 ء). 
خصه لسان الدين ابن ا لخطيب في نفاضة الجراب بفقرات 
سجلها عنه أثناء مروره بمنطقة دكالة (وذلك بين سنتي 760 
و763 / 1358 و1361) إذ کان أبن أمقشاب من ضمن وجهاء 
المنطقة الذين استقبلوا ابن الخطيب وتحادث معهمء فترك لا 
بذلك معلومات فريدة خاصة منها تمارسة ابن أمقشاب 
للقضاء بدكالة. وأكثر من ذلك أهمية تلك الرسالة الطريفة 
التي بعث بها إلى صديقه القاضي واصفا فيها ما تضمنته 
كتبه «من فوائذ رحلة حجازية» ليست من حسن الحجى 
زیه» وذکر أعلامء وارگان استلام» (نفاضة 6). قر 
وصف أبن الخطيب صديقه القاضي بالرجل المختصر البنية 
والثوب» الحافظ لغثاء من منقول كتب التفسير وغيرهاء 
الذاكر لمسائل متعددةء المسترسل اللسان في اسلوب 
يفضحه الإعراب عادة لا جهلا بقانون النحوء > شموس 
عند المذاكة ؤ في المسائل العلميةء أطرف خد رخا 
(نقاضة› 75). 
على آننا يكن أن نعتبر أن إسماعيل بن الأحمر هو أهم 
من ترجم لابن أمقشاب» فهو من تلامیذهء وکانت فهرسته› 
المفقودة الآنء هي المادة الأساسية التي اعتمد عليها الذين 
ترجموا لين أمقشتان ونذكر منهم با لخصوص اخ با پا في 
النيل والكفاية؛ وأحمد بن القاضي في الجذوة ودرة امحجال. 
يوصف أبن اشاب س غذ: المصادر بالشيح القاضي 
العدل المحدث الراوية الداعية عية المدرس المفتي المصنف الحاج 
الرحالء أخذ عن أبي حيان محمد بن يوسف النفزي 
الغرناطي شيخ النحاة وإمام اللغة والأدب دفين القاهرة 
(ت 745/ 1344). وأخذ بفاس عن محمد بن علي بن 
عبدالرزاق الجزولي (ت 758/ 1356) وعن اخ بن عبد 
الرحمان المكناسي المجاصي (ت 753 / 1352 - 1353) كما قرأ 
على الشيخ محمد المقري قاضي السلاطان ُ عىنان. 
و خد الى هؤلاء ء الشيخ خليل المكيء > محمد بن 
عبدالرحمن ا لمكي (ت 760 / 1358) . 
ولابن أمقشاب عدة تاليف ذکر اپن الخطیب أن فيها من 
المنظوم الكشيرء 1 آنا ل تغرت من ذلك سى مولن : 


ارلا شرح فرعي ابن ا حاحب سما معد اكا جب قر 
إيضاح مبهمات ابن المجاجب في ثلاثة أسفار» ذكر فيه أنه 
حطر قراءته على مشايخ مصر والإسكندرية. والكتاب 
الثاني هو كنز الأسرار ولواقح الافكارء وهو کتاب في 
الجغرافيا والهيئة(دليل» 470). وأشار المختا ر السوسى إلى 
آنه رأی بسوس كتابا لاين أمقشاب عبدالرحمان (كذاء 
والصحيح هو محمد ( بن سعيد» ولم يذكر عنوان 
الكتاب» على ان شن خلال رة لبرنامجه يظهر أنه 
ييتحدث عن كتاب كنز الاسرار (خلال جزولة3 :59-56) › 
وعن نفس الکتاب تحدث ابن شقرون وذكر بان كنز الاسرار 
کتاب مهم يهتم ا مختلفة تعالج التصوف وشؤون 
المحياة والجغرافية و,llلفlلmك (M. Benchekroun, La vie‏ 
intéllecluelle, p..427(‏ وتوجد من هذا الكتاب نسخة 
مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط › رقم د 1198. 
لم تذكر المصادر التي ترجمت لابن أمقشاب سنة وفاته 
ويكن الاستئناس با ذكره ابن سودة في دليله » أي نهاية 
القرن الشامن / الرابع عشر وهو الزمن الذي يكن أن 
نستخلصه من مقاربة وفيات شيوخه» وأغلبهم توفوا قبل 
00,›)/›؛ ووفیات الذين أخذوا عله ؛› ونعرف منهم 
با لخصرص أسماعيل بن الأخمر الذي قدم إلى المغرب 
خلال منتصف القرن الثامن /الرابع عشر؛ وتوفي سنة 
8,.ء.س. لذلك تكون وفاة أبن اقشاب قبل بداية القرن 
التاسع/الخجامس عشر. 
ابن الخطيب» نفاضة الجراب ؛ أ.باب» نيل الابتهاج ؛ أ .اين 
القاضي؛ جذوة الاقتباس ؛ م.المختار السوسي؛ خلال جزولة ؛ م. 
الكانوني» أسفي و ما إليه» ع. ابن سودةء دليل . 
M. Benchekroun, La vie intellectuelle,‏ 
مانشد شد ا ال 
طنجة و تطوان » وتعرب فتكتب المقشد. اشتهر منها أواخر 
القرن الثالث عشر وأوائل الرابعم عشر (19 ء) أفراد اشتغلوا 
بالتجارة أو العمل في حكومة المخزن منهم 


قش إدريس بن عبدالسلام الذي كان خليفة 
باشا أصيلا سنة 1888/1305 ثم صب ا قواد قبيلة 
أنجرة عام 1891/1309 حيث لعب دورا إيجابيا في القضاء 
على ترد القائد عبد السلام الحمام الأنجري الذي عارض ۔ 
مع اغ ھن اا في وضع دعائم أسلاك التلغراف 

بين الواد وطنجة من قبل إسبانيا حیں آذن لها السلطان 
بذلك. 


أمقشّد» العباس» من كبار رجال ا مخزن على عهد 
الولى محمد بن عبدالرحمان » أصبح املا على طنجة 
وأحوازها منذ عام 1863/1280 وعين مساعدا للأمير العباس 
في حرب تطوان » کما کان ینوب عن محمد برگاش في 
تمشيل السلطان لدى أعضاء السلك الديبلوماسي. 


نم اصع سند سن ا سار ساني هنري ماطبرمر 


بطنجة سنة 1866. 
الوشائق ال مخزنية :م . بوشعر|ء» الاستيطان» 2 : 571.509.440 ۔ 
669 . 1 


Miêge, Le Maroc et "Europe, 3 : 184. 


محمد حجی 


أمگاله. موقع بالصحراء الغربية شرقي الساقية 
ارا :قل بد الى 0ا كل من اندر مع الزات 
ا شتهر من قديم بعین ماء يقصدها الرحل . 

امگدارء ا شائع لعدة أماكن بين تزي ۔ن. تست 
وتزي . أ أومَاشو (أخبارء 50.39)ء وهو إطلاق ليس 
بالغريب عن مجال مصمودة الأطلس الكبير الغربي. 

اة وما بقار ها هن انها ات دالت اة 
مرجودة في جات مختلفة با لمغرب. ویيدو أن أمگدار 
الأكثر شهرة كان يوجد جنوب أغمات وريكة في مجال 
قبيلة أيلان )110 .(Contribution,‏ 

ويلاحظ أن أمگدار سواء القريب من الحوز؛ أو المجاور 
لسهل تادلاء کانا مرکزین ضمن خريطة امتداد الموحدين 
با لجبل سواء على عهد ابن تومرت. أو في فترة عبدالمومن 
(أخبار» 50.39). 

أ.البيدق» أخبا را هدي . .ہi0ٍC0”!ribı Laoust,‏ 

محمد رابطة الدين 


أمُگدول ويكتب أيضا : أمقدول اسم لأماكن 
متعددة في جبال درن اروها و ماه : : المرج والمرعى 
المشترك. وذكر أبو عبيد البكري في ا مغرب اشا ت 
بين وادي سوس جنویا ومرسی اگوڙڑ شمالاء أي أنه بجهة 
الصويرة » ومنه ولا شك اسمها : .Mogador‏ 

أ ال کری )لفرت ن 86: 

أحمد التوفيق 

إمكراد؛ قبيلة حاحية تتميز موقعها وسط قبائل 
حاحة الاثنتي عشرة على شكل هضاب متموجة تربط بين 
المتطقة السهلية غريا وا منطقة الجيلية في الجنوب الشرقي. . 
إذ تحدها من الغرب قبيلة إداويسارن الساحلية ومن الشرق 
قبيلة أيت زلطن وإداوبوزيا الجبليتين» بينما تحدها 
إتکتافن من الشمال واداگيلول من الجنوب. لا تتجاوز 
اة فة إمگراد 9 کلم2 وعدد سکانها 1 نسمة 
تغطي غابات أ رگان والعرعار والزيوج (أزمور أو الزيتون 
البري ) معظم أرا ضي إمگراد نما جعل السكان يشتغلون 
بكثرة في تربية ت امراش وخاصة رعي المعز والغنم» كما 
يشتغلون بقطع الخشب وتسويقه إلى الصويرة وخاصة خشب 
العرعار الذي يستعمل بكثرة لدى الصناع التقليديين في 


هذه المدينة. 


0 


ومن المآثر التاريخية المشهورة بقبيلة اراد آثار 
مدينة عظيمة يقولون عنها إنها كانت فاس حاحة لكثرة 
الواردين عليها من أهل العلم وطلبته » ويعرف موضعها 
اليوم بالزاوية نيت إيفرضن » ولا تزال بها مدرسة عتيقة 
تدعى إيفرض أوطاها الواقعة بخميس إيوشكين التي تخرج 
بها عدد من علماء سوس وحاحة الذين ازدهرت بهم الحركة 
العلمية في الجنوب في العهد ين المريني و السعدي أمثال 
العبدري صاحب الرحلة الشهيرة ت 688 ه وسعيد بن عبد 
لقبيلة إمگراد المشهورة بحركتها العلمية قدها. ومن ماثرها 
التاريخية حصن بوزمور؛ وهو عبأرة عن قلعة محصنة 
الجيوش في هذا الحصن لمدة سنة حتى أخذوا على غرة 
فنقلت اعداد منهم إلى قبائل أخرى مثل زمور الشلح في 
الاطلس المتوسط. وجولة واحدة بین هضاب وجبال امگراد 
توقفك على مشاهدة کثیر من آثار القلاع الغريبة الموقعء 
والمساجد التي تهدمت بعد هلاك أهلها أو ترحيلهم عن 


المنازل التي لم تخلف إلا هضابا من الصخور والاترية 


تحسبها هضابا طبيعية؛ وعندما تتفحصها تجدها بقايا مدن 
ومدأاشر مهدمة كالتى تحدث عنها صاحب وصف 
افريقيا (1 :81) وما ذلك إلا دليل على الصراع الذي خاضه 
سکان حاحة ومنهم إمگراد من أجل الحرية والدفاع عن حوزة 
الاسلام ضد المسيحيين البرتغال» وضد القواد المتسلطين 
على رقاب السكان من المنطقة وخارجها. وتتوفر القبيلة 
اليوم على مقر للجماعة القروية بسوق سبت إمگراد بعد أن 
کانت تابعة لتمنار بإداگیلول, وأنشئ بجانبه مستوصف 
قروي» وقاعة للعلاج» ومجموعة مدارس. بالاضافة إلى 
وكالة بريديةء ومجموعة دور سكنية مزودة بأ لما ء الصالح 
للشرب. 
مسحند يت الحاج 
آشگریو: راس ومرسی بإقلیم طرقایة. یعرف 
الراش عند الإسبان ت نطا ا ڊbطl Punta Negrita‏ 
ویقع شمال ا لمرسى التي تحمل نفس الاسم على بعد 30 
کیلومترا جنوب رأس جوبي راد[ ط) وتسمی أيضة 
مسرسی الركينسة» وأطلق علیها الإسبان اسم لانیگریطا 
„La negrita‏ 
Camero Ruiz, Ismael ; Vocabulario geogrûfico Sahariano,‏ 
Madrid, 1955, p. 127, 150, 164.‏ 
محمد این عزوز حکيم 


آمگار ے موسم 
الإخباري البرتغالي (دوگویش) على مقربة من ميناء تافتنة 


ي وصقه الوزان. وحسب نفس الإخبارو > کان موقع 


أمگور منيعاء على مرتفع صخري بنطقة جبلية صعبة. 
وکان یحیط به نهران صغيران. وبهذا الحصن المنيع استقر 
القائم بأامر الله السعدي وأنصاره بعد هزيتهم أمام 
البرتغاليين وحلفائهم بمدينة تدنيست التي كانوا قد اتخذوها 
مقرا لهم بعد استقرارهم بالشياظمة. وانطلاقا من أُمگور 
شرع أنصار القائم بأمر الله في مطاردة حلفاء البرتغاليين 
بالشياظمة > وفي نشر نفوذهم بتلك المناطق. وهكذا كانت 
قرية تدين بالولاء للقائم بأمر الله حين مهاجمته بأمگور يوم 
7 صفر912 / 12 ابریل 1515 على أيدي مائتي فارس 
وخمسين من الرماة البرتغاليين الذين كانت تعززهم أعداد 
أهم من قبائل دكالة وبعض فروع الشياظمة. وحسب ما 
اوذ (دوگویش ) لم تطل مقاومة سکان آمگور لانسحاب 
الشرف واننة | ر المبكر وبداية إخلاء السكان لقلعتهم 
في اضطراب كبير .وهكذا تمكن المسيحيون وحلفاؤهم من 
دخول القلعة واس اکر من 400 شخص والاستيلاء على 
غنائم هائلة قضى الحلفاء ثلاثة أيام في جمعها. ومات من 
سکان آمگور حوالي 1200 شخص قتلوا أو قضوا نحبهم 
إثر الإلقاء بأنفسهم من الأسوار في اتجاه الأودية العميقة. 
واعتبر دوگويش هذه المعركة من أهم الانتصارات البرتغالية 
با لمغرب. 
R. Ricard : Les Portugais au Maroc de D. de Gois, Extraits‏ 


de la chronique. du Rot D. Manuel : Rabat, 1937 ; C. de Marmol, 
L'‘Afrique. trad. française, Paris, 1667, T 2 ; P. de Cénival (et a1...) 


S.H.M. 1 saaune, Portugal, k 


اث أملاق. عبد القاهر بن محمد ا لمتيوي (حي : حر 
القرن 13 / 19) كتب لقائد قبيلة متيوة الداودي. وألف 
كتاب الخبر عن ظهور الفقيه العياشي بهذه البلاد وذكر 
سبب قيامه بوظيفة الجهادء وبه عرف اسمه. والكتاب 
المدكرر الف في المجاهد محمد بن أحمد العياشى ت 
51/ 1641. ویظهر أنه جمعه وخرج مبيضته في تر 
وظلت هذه النسخة عند عقب القائد المتيوى إلى أن خرجت 
من يدهم. وقدها اخات تة غا ا سنة 1306 / 
8 وانتسخت منها نسخة ثانية رديئة (مخطوط e‏ 
بالرباط رقم 91 د) كان نسخها سنة 1333 / 1915. وسن 
نسخ الكتاب أيضا مخطوطا خ.ع. بالرياط 380 د 
و2560 د اول مجموع . 
عءابن سودةء دليل ؛ ع. كحالة» معجم ا مؤلفین » ط . بيروت ؛ ل. 
بروقنضال» مو رخو الشرفاءء تر. ع. الخلاديء 1977 ؛ ع. الشاذلي» 
ألحركة العياشية . ط .الرباط. 2 ؛ م .المنوئي» ا مصادر العربية 
لثاريخ ال مغرب ط . الرياط, 1983. 
عبد اللطيف الشاذلي 


الأملاك المخرنية تندرج الأملاك المخزنية ضمن 


أملاك الدولة الخاصة بالإضافة إلى الأملاك الغابوية 
تشرف عليها وزارة الفلاحةء غير انها 
ا لبادئ القانون الخاص من حيث إنها 


قابلة للتقادم والتداول خلافا للك الدولة العام التابع لوزارة 
الأشغال العمومية» وهي من جهة ثانية تستفيد من 
الامتيازات التي تخولها مبادئ القانون العام» حيث يكن 
إنشاؤها عن طريق نزع الملكية وتأجيرها أو تفويتها طبقا 
لمساطر أدأرية معينة وفى إطار نصوص تشريعية وتنظيمية 
خاضة. ۰ 

الجهاز المشرف عليها واختصاصاته : قبل 1912 كان 
الإاشراف على الأملاك المخزنية موكلا إلى أمناء الأملاك 
التابعين لأمين الدخل» وفي شتنبر 1912 أحدثت مصلحة 
الأملاك المخزنية ( ج .ر. عدد 1 بقاریغ 21 ذي القعدة 1330 
موافق فاتح نوفمبر 1912). وقد أغيدت هيكلة هذه المصلحة 
مرات متتالية قبل أن تصبح مديرية بمقتضى المرسوم رقم 
9 بتاریخ 2 ذي الحجة 1398 موا فق 22 نوفمير 1978 
الذي جعل من اهم اختصاصاتها «تكوين وتسيير ملك 
الدولة ا لخاص غير الملك الغابوى وكذا النزاعات المتعلقة به 
ا اف ال 

الملصادر ودورها : للأملاك المخزنية مصادر متعددة» من 
ا + أت كات العا ا فدات :رابات 
ونمتلكات المتغيبين أو الفارين من العدالة. والأراضى 
الفلاحية المسترجعة. غير أن مصدرها الأساسي يتمشل في 
الرصيد العقاري الذي كانت الدولة تتوفر عليه أصلا والذي 
عملت إدارة الأملاك ا مخزنية على جمع شتاته وصيانتة 
وتسوبية وضعيتة القانونية ليكون في مأمن من كل ترام» 
وذلك إما بتحفيظه طبقا لقعضيات الظهبر امؤرخ في 
رمضان 1331ء موافق 12 أفسطس 3ء أو باخضاعه 
لمسطرة التحديد الإداري في إطار الظهير ا لمؤرخ في 26 صفر 
4 /3 ینایر 1916 (ج. ر.10 ینایر 1916). 

ومنذ القدم كون هذا الرصيد أهم متنفس للدولة فيما 
يتعلق بحاجياتها العقارية لإنجاز مشاريعها الاجتماعية من 
مؤسسات مدرسية ومستشفيات» وأحياء إداريةء ومرافق 
قمر فة صف غامة بقل هنا اضتدذ سات الا ملاك 
اللخزنية بقسط وافر في تنفيد مخططات التعمير والتنمية 
التي عرفتها البلاد. فقد كانت التجزئات الحضرية المحدثة 
فوق أراضى الأملاك المخزنية نقطة انطلاق عدة مدن 
وا كاك والاظ رال اراليضات و اة 
وبوزنيقة» وبرشيد» وميسور؛ وقرية با محمد» وغير ذلك. 

وأمدت الأملاك المخزنية أيضا بالعقار البضروري 
نلف الأ سضات لع ةو الخ الحشة الك غود 
الها ية سياس ة المكرمة فى مجان الإسكان» وعلى 
راسيا وزارة السكى والزنسات المجرية للتجهير والناء 
والشركة العامة العقارية. 

وهكذا تم إحداث 142 تجزئة سكنية ما بين 1970 و1985 
تضم ما يقرب من 60000 قطعة اة إضافة إلى البرامج 
الاجتماعية؛ وبرنامج السكن القروي وبرنامج 
السكن غير اللائق. وخفف هذا الإمداد فو اغا اة 
الدولة التي ما كان بإمكانها ان تواجه تكاليف هذه 


الأراضي الضرورة لتحقيقها 1 0 هذا الدع العقاري 


دون تسرب مفعول المضاربات العقارية إلى الفئات المحدودة 


الدخل التي أمكنها الاستفادة من البرامج السكنية المنجزة 
ت لك السات انا اعدا تک باهر 
اول لغری 

ففي المدن الكيرى كالدارالبيضاء مشلا بلغ ثمن المتر 


المريع سنة 1985 عشرة أضعاف ما كان عليه سنة 1975 في 


حين فوتت الأملاك المخزنية أراضيها بثمن التكلفة مهما 
كان قدمها. غير أن هذا الرصيد لم يكن بوسعه أن يفي 
بجميع الحاجيات العقارية» فهو في تقلص مستمر نتيجة ما 
o e aR‏ 


a‏ في اقتنا. ال لصالح الادا رات 
العمومية. 

ويسطر الجدول أسفلة» على شبيل الخال عمليات 
الاقتناءالتي قامت بها المديرية خلال ثلاث سنوات. 


عدد العمليات المساحة المقعنا المبالع المؤداة ۰ 
1000 د ھے 


ورغم آن عمليات الاقتناء ء غالبا ماد تتم بالتراضي مع 
امالكين؛ فان E‏ ء أحيانا ال 
مسطرة نزع الملكية لأجل المصلحة العامة في حالة رفض 
الثمن المعروض من طرفها أو إذا كانت وضعية العقارات 
غین ااا محط تزاع. وبمبادرة من مديرية الأملاك 
المخزنية تمت صياغة التشريع المطبق حاليا فيما يتعلق بنزع 
اللكية الذي استهدفت الإصلاحات الجذرية التي أدخلت 
عليه الى التعجيل بتقل ملكية العقارات للدولة لتمكينها 
من تحقيق مشاريعها؛ وذلك دون المس بالحقوق المادية 
لمنزوعي الملكية. وهو موضوع القانون رقم 7 الصادق 
عليه بالظهير رقم 1 المؤرخ في 11 رجب 1402ء 
موافق 6 مايو 1982 (ج. . ر. عدد 3685 3 رمضان 1403؛ 
موافق 15 یونیو 1983). 
راق مديرية الأملاك ا لخزنية بوزارة المالية. 
خالد القاردي 


املاح (أسرةسلوية) ع ملاح 
أمَلأح» الحاج محمد بن الحاج مسبارك 
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القنصلية مدن الصويرة وأسفى والجديدةء ليفاوضه 
نواب قناصل الدول الأجنبية بهذه المدن في المسائل 
التي تهمهم مشلما يفاوض القناصل النائب السلطانى 
برگاش في طنجة. ولم تطل مدة نبابة أملاح أكثر م 
خمسة عشر شهرا لأسباب رما کان منھا تدخل نمثل فرنسا 
منت بسبب أمتناع النائب من إسكان الطبيب الفرنسي لوران 
تيفناj .L.. Thevenin‏ 

وقد عين أملاح عقب ذلك أمينا رض الضويرة: 
واستمر في منصبه إلى أواخر رمضان 1287 / دجنبر 1870. 
وبلغ في هذه الأثناء ء تلاعب الأمناء بداخيل المراسى 
واستحواذهم على آسزالآلدرل فأحضرهم محمد الرابع. 
وقضىی باستغراق ذمة ت أملاح وبیع أصولهة وشلغةواتات 
وجمیع أموره حتی دار سکناه» وحیز ما کان تحت يده من 
مال يعادل دخل شهر كامل لمرسى الصويرة حسب تقدير أحد 
الاستاء وب بأمر سلطاني» ثم أفرج عنه في أواخر سنة 
1297 / 1871. 

وأائى الخزانة اللكية ؛ م. الصديقي» إيقاظ السريرةء 103 ؛ 

بوشعراء» الاستيطان› ج 3 :9060 و1071 1072. 


۳ 


ملا گي قرية جبلية في السفح الجنويي للأطلس 
AE‏ ا کلم ب بعيدة 
ضد ااا E‏ بالمعارك 


العنيفة yT‏ اتاشرغا وجنود 
الاحتلال ول الشهور الخمسة الأولى من سنة 1932 (يناير/ 


ماي). وقد استخدمها الفرنسيون أثناء الأزمة السياسية 


الملغربية سنة 1953 كمعتقل للوطنيين الأحرار» ومنهم 
عبدالكريم بن جلون المحامي ووزير العدل والتعليم بعد 
الاستقلال. 
م.الرشيد ملين» فصل الشتاء في أسول. 0 ؛ م. بن جلون» أمثلة 
للبطولة» الذكرى الأولى لمعتقل أغبالو نكردوس» 65. 


محمد حجی 


TIS 


ومفتبها E E‏ الان ب ا 


: وا تلامذة الشيح عبد الله العبدوسي؛ والشيخ محمد بن 


قاسم القوري. وتعتبر كناشة الشيح أحمد زروق (ت 899 / 
93. 1494( اهم مصدر لحرجمة الفقيه ابن أملال» فصاحب 
الكناشة عاصر المترجم ودون عنه بعض الذكريات» وكانت 
مادته التاريخية عمادا لجل الذين ترجموا لابن أملال لاحقاء 
وخاضة اخم بابا في النيل والكفاية ؛ واب بن القاضي في 
الجذوة ودرة الحجال. ثم الكتاني في السلوة الذي أورد جل 
ما کتب عن ابن أملال. 
وصمن هله المصادر وصف ابن أملال بالشيخ الفقيه 
لطر العال متي المسلين وأته کان "حضريا فقيهاء 
فهماء ولي الفتيا بعد الشيخ عبد الله القوري عند ا 
A‏ ثم مات فعادت اليه" . ثم يضيف صاحب الكناشة 
بأنه صلى خلف ابن أملال مدرسة الحلفويين أياماء وظهرت 
ولايته› وأنهحطضر جتازته يوم مات هو والفقيه الوزروالي 
فکان لهما مشهد عظيم؛ وذكر أنه مات في باب الفتوح 
رجل بالازدحام للجنازة (كناشة» 22.21) . 
ویبدو من خلال ا أوز تا لااد ان ابن أملال تقلد 
منصب الإفتاء بعد الشيخ القوري كبير الفقهاء بفاس» وهي 
وظيفة لها أهميتها وخطورتها آنذاك» کما أنه کان إماما 
ومدرسا باحدی هم مدارس مدينة فاس. ومن خلال أوصاف 
الشيخ زروق يكون ابن أملال قد امتزج فيه الفقه 
بالتصوف. وهذه كلها خصائص تبرز المكانة العلمية 
والروحية الت کان ية يتمتع بها ابن أملال والتي رما کانت 
وراء ء ذكر الشيخ E‏ 
وقد تناقلت العديد من المصادرء وفي مقدمتها كتب 
النوازل الفقهية كثيرا من أجتهادات وفتاوى الفقيه ابن 
أملال؛ > نقل عنه أبن غازي في غير ما موضع ووصفه 
بالإمام المحقق» كما اعتمد عليه احر الونشريسي وأورد له 
ا من اتر زل في کتابه العيار. 
. زروق» الكناشة ؛ ت. فهمي خشيم. ليبيا ؛ أً. الونشريسي» 
1 بابا التنبكتي» نيل الابتهاج ؛ كقاية ا محتاج» ت. 
محمد مطيع؛ د. د. ع. بالرباط :1987 ؛ ابن القاضي» جذوة ؛ م. 
الكتاني» سلوة. 
عمر بنميرة 
امل يدل اللفظ في الأمازيغية (بجنوب المغرب) 
على فع الروت او الو ر ا فز ر 
«إملاً». ولفظ املو يكتسي بعداً اصطلاحیا» لکونه یدل 
على نوعين من العصيرء أحدهما يستحرج من زیت ارگان 
الشهورء والثاني هو عصير اللوز الذي يعتبر غذاء مغربيا 
أصيلا في ا لمنطقة ا لجنوبية. 
أما أملو المستخرج من طحن نوی حبات ثمار 
شجرالأرگان. ي و و تقييزا له عن 
عصير اللوز الذي تسفر عنه عملية طحن نوى اللوز المقلي. 


ونت تى اا الق ب رامل لزه تة الى اللور 
وأملو الذي هو عصیر نوی ثمار الأرگان؛ مر لا يستساع 
يکون بني اللونء وبطي ء السيلان من الرحى أثنا ء الطحنء 
لأنه سائل ثخين. ويتم الحصول على هذا العصير» بعد قلي 
تی تفار الارگان في إناء فخاري يدعى «تَفلولتٹ» بعد 
غريلتها بواسطة طبق مصنوع من الأسل الرقيق» وعملية 
الغربلة تتم بواسطة رفع الطبق نحو الأعلى في إيقاع 
تتوالى فيه حركات صعود الطبق وهبوطه» مواكبة لتطاير 


قشور النوى المفترقة في الفضاء بفضل عملية النفخ 


والصفير التي تقوم بها المغربلة. وبعد عملية الغربلة توضع 
هذه النوى في الرحى وتطحن» فيسفر الطحن عما يسمى ب 
«أمٌلو وارگان». وهذا العصير ال مر لا يصلع للتغذيةء وإنا 
مزج بالماء فينفصل الزيت عن الماء وبقايا النوى المطحونة. 
وذلك الزيت هو المدعو «أرگان» وهو غذاء مستساغ.أما 
بقايا ذلك الخليط الذي صفي منه الزيت» فهو يصلح لتغذية 
البهائم. 

أما «أملو» الذي هو عصير اللوز؛ فهو غذاء صالح 
للتغذية البشريةء وللحصول عليه» يتم فصل نوى ثمار 
اللوز عن لحائها الخارجي» فتجمع هذه النوى وتقلى. وبعد 
القلي تتم غربلة النوى اللوزيةء وتطحن النوى المغربلة في 
رحى حجرية. وأثنا ء الطحن يخرج من مجرى الرحى في 
الجزء الأسفل منها سائل بني اللون. ثخين» هو عصير اللوز 
المدعو ب وال رجرت العادة في هذا العصر أن 
يضاف إلى هذا العصير اللوزي السكر المطحون الذي يشبه 
الدقيق» ثم يضاف إلى هذا الخليط من اللوز والسكر وزيت 
الأرگان» لکي لا یکون عصیرا صابا. فزیت الأرگان؛ ينح 
عصير اللوز كثيرا sS EE ls‏ 
ایتا 

يتم وضع هذا العصير اللوزي بعد الانتهاء ء من تحضيرهء 
على الصورة السابقة, ذ فی أوان فاخرة من الفخار أو البديع 
تدعی و تامرگولت» ویقدم هذا الطعام اللوزي للضيوف؛ 
وقد يستعمل للاستهلاك اليومى ي الخاص؛ عندما تکثر 
الكمية المتوفرة منه في البيت. 

ولعل أهمية هذا الغذاء المصنوع من عصير اللوز وزيت 
الأرگان تدفع إلى أنه يحتل في المناطق الجنوبية في ا مغرب 
المرتبة الثانية بعد عسل النحل. 


العاينة اليدانية. 
محمد ادیوان 
أمَلوإغُريبن ‏ خنيفرة (إقليم -) 
إمليل. يطلق على قرية صغيرة بوادي غيغاية 
الأعلى المعروف هناك بأسيف نايت ميزان بالأطلس الكبير 
الغربي المراكشي . ينتمي سكانها إلى مجموعة قبلية 


مصمودية ة قدية هي غيغاية (اغيعّاين . . تقع ضمن 
مشبخه ¿ بالجحماعة القروبة لأسني دائرة تحناوت بإاقليم 


الموقع وا لموضع E‏ المعلقة نحدر 
تغطيه الأشجار تسميتها التي قد تعني بالبربرية المندر أو 
ا د أبيض يشرف عليهاء ولكنها لم 
تعرف نموا عمرانيا لضيق الرقعة الصالحة للبناءء فلم يبلغ 
سکانها سنة 1986 سوی ائنتي عشرة ا في بداية 
الغلاثينات ظهر أسفلها على بعد بضع مآت من الأمتار 
ف نالرات اة النسي اسف نابت 
ميزان فوق «آگدال» صغیر دي أرض رطبة تظللها أشجار 
جوز الكبيرةء ویحیط بها ا 
ا a‏ و في حوض مستو 
تكون من ملتقى مسيلين مهمين با لمجرى الرئيسي للواد 
منطبقين على فالق مهم أدى إلى تهشيش الصخور الصلية 
أصلا وإلى تكون قاعدة المنطقة وهي الربوليت والأندزيت 
والگرانیت. وقد عرفت المحطة أ ولا باسم «گراج وأرفض: 
باعتبار أرمض الواقعة جنويها على بعد ثلائة كيلومترات 
هي أكبر وأهم قرية قدية با منطقة. وتقع على علو 1706 م. 


تطور القر, بة : لقد أنشأً مغلو السلطات الاستعمارية 
ممساعدة ب بعض الأوربيين المتحمسان للسياحة والدراسة 
والرياضات الجبليةء مح لقف السنارات والاتطلاق 
فشا على الأقدام أو على ظهور البغال لارتياد الأودية 
العالية والقمم والفجاج خاصة قمة توبكال القريبةء لكن 
سرعان ما ظهرت بها منشآت سكنية ومهنية بجانب الطريق 
والحطة› واتطلقت منها المسالك ى في اتجاهات عدبدة؛ 
وتوافد عليها الناس أملا في إيجاد شغل. وفي 1952 بني 
بها مأوى جبلي مهم تابع للنادي الألبي الفرنسي» كما 
ظهرت بها نکنة غير على بعد بضع مات ماماد 
برتادها بعض الجنود صيفا 

لل ا ت بعد الاستقلال بنمو السياحة 
والرياضات المبلية بالحديقة الوطنية لتوبكال أتشئت بظهير 
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سنة 1942ء تبلغ مساحتها 36 ألف هكتار» كما يحل بها 
وينطلق منها زوار ضريح سيدي شمهاروش الوأقع جنوبها 
على بعد ساعتبن مشيا على الأقدام. فقد صارت مرکزا 
قرويا نشيطا؛ یعرف ببملیل يتكون من سويقة مقابلة لمحطة 
السيارات وانتشرت على طول الطریق دكاكبن ومقاه ومنازل 
للك ارا مبيت الزوار والسياح الذين يجدون في ضفاف 
الواد المعشوشبة والمظللة بأشجار الجوز مجالا سياحيا 
جذابا . معظم ا لمباني حدیتث» مبني با لحجارة والإإسمنت على 
فط حضري مهجن. كما يحيط بالمركز سكن متفرق على 
شكل منازل منفردة وسط البساتين وتجمعات سكنية جديدة 
وقرى صغيرة قديةء يحيط بالكل. ويتوفر المركز القروي 
لإمليل على بعض التجهيزات الجماعية كالمسجد والكتاب 
والمدرسة. كما ريط مؤخرا بشبكة الهاتف. 

الأنشطة : يعتبر إمليل أهم قاعدة انطلاق لرواد 
السياحة والرياضات الجبلية بجبال الأطلس الكبير. . وتعتبر 
حرف الإرشاد السياحي الجبلي وكراء | لبغال وحمل أمتعة 
السياح أو إسكانهم هم الحرف المحركة لاقتصاد المنطقة. 
فبجانب محطة السيارات يتجمع المرشدون وأصحاب البغال 
وغيرهم من مقدمي الخدمات السياحية. 

ويعرض يوميا عشرات البغال للمجموعات القروية 
الأربعة المحلية التي تستأثر بحق مارسة هذا النشاط» وهي 
مجموعة از > تعرض 55 بغلاء زات سوکا : 28 بعلا 
٠‏ ومزيك 0 بغلاء وإمليل : 34 بغلا (1986) فلكل مجموعة 
الحق في کراء بغالهاء یوما من کل أربعة أيام» ويحصلون 
من ذلك على مداخيل مهمة, إذ يتراوح كراء البغل 
الواحد : بين 60 و80 دھ لليوم الواحد 

ومن أهم المنشآت ا : مأوى إمليل الذي 
تبلغ سعته 0 سریرا› وفندقان شعبیان جدیدان بهما على 
التوالي 8 و10 غرف للمبيت بالإضافة الى 7 منازل شعبية 
للاستقبال: وثلاث مقاهى شعبية و72 دكانا يشتغل منها 
لحد الآن 30 دكانا للتجارة وبعض الخدمات. 

السكان : رغم النشاط المتزايد بإمليل فإن وتيرة تزايد 
السكان ظلت ضعيفة كما يدل على ذلك جدول الإحصاءات 
الزظدة. 


شتو ذلك بكرن عة هن الخاملت اليل بكر 
بقرى أخرى مجاورة لا تحصى مع المجموعة القروية لإمليل 
التي تتكون من المحطة ودوار إمليل القديم وما يبحيط بهما 
من سكن متفرق» ما يجعل إمليل أقرب ما تكون إلى مركز 
aS‏ 2 ا E‏ 
خدامها ومرشديها دادن يوجد بینهم اجات ۔ من خارج 
المنطقة. كما أن الانطة الماح تفتح أعبن الشباب على 
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العالم الجارجي وتذكي تطلعاتهم الشخصية› فيهجرون 
الأعمال الفلاحية ويألفون الكسب السهل» فتغريهم هذه 
الوضعية بالهجرة إلى المدن الكبيرة أو إلى الخارج» خاصة 
وأن هذا النشاط السياحي موسمي متقطع لا يزدهر إلا 
صيفا وفي بعض أسابيع الشتاء الكشيرة الثلوج. 
ريات ميدانية. 
) هوزالي أحمد 


م أبن رابطة تقع بقبيلة بقوية من إقليم 
ا وتتتت الى نها م أن المجهولة لدينا. 
اس لاقن رنف ماج لائر اتسا ا ١‏ 
يکن تحديده» إبموضع قريب من مدشر «تقيت» على بعد 
کل ف ف ادوا دعت ال ا د امل اال 
على ساحل «مکرم» من جماعة بسي ورجين فرقة ة إزمون 
البقوية. 

كانت الرابطة خلال القرن السابع الهجري مرکزا یجتمع 
فيه عباد بقوية وصلحاؤها > خاصة في اواس الدينية 
المشهورة كليلة النصف من شعبان وليلة السابع والعشرين 
من رمضان وليلة عاشوراء. نعرف من الملازمين بالرابطة 
الشيخ أمصول عيسى بن عمران وتلميذيه الشيخين زكرياء 
ابن يحيى التقيتي وأحمد ساسان البوسكوري. 

ع. البادسي» امقصد الشريف. 92.91 ؛ البوعياشي» حرب الريف 

التحريرية 251 .252 . 


حسن الفگیگي 
اة اا اقات ات عاي 
ترجع أصولها إلى الجنوب المغربي. أما موطنها الأصلي فما 
زال موضع تساؤل» وتنتمي الى اتحادية أيت یسری» المكونة 
ابا من قبائل أيت عبد اللولي وأيت محند وأيت ورا : 
المنتمية بدورها الى الاتحادية الكبرى انت الال 
لعبت دورا تاريخيا طلائعيا في النصف الأول من القرن 
عشر تحت زعامة الدلائيين. : 
ن قبيلة أيت أم البخت من أربعة بطون : أيت 
ا ا النور وأيث هودي؛ موزعبن 
على أربعة وعشرين دوارآً تابعا لدائثرة القصيبة» عمالة 
إقليم بني ملال. وحسب إحصاء 1982 فإن البطون الأربعة 
کانت تتکون من 6372 کانوناء بینما لم یتجاوز عدد 
الكوانين سنة 1946ء 1400 „(Les Berbères, p. 65) ù‏ 
وهذا راجع للنمو الديغرافى وللتحولات الاقتصادية 
والاجتماعية التي ٠‏ النطقةني عهد 
الاستعمارالفرنسي وفي ظل الاستقلالء والتي کان من 
نتائجها المباشرة تفكك الأسرالكبيرة» وظهورأسر صغيرة 
مكونة من خمسة الى ستة آفراد. وحسب نفس الإحصاء 
يبلغ جوع شكان القبيلة 22.614 تسةه تشغلون مسادة 
تقدر ب 397 كلم ويبلغ معدل الكثافة السكانية حوالي 
6 نسمة/كلم. وتختلف هذه الكثافة من جهة إلى أخرى. 
وتعتبر زأوية الشيخ؛ الواقعة على الطريق الرئيسية رقم 24 


التي تربط فاس راكش أهم تركز سكاني حيث تضم 17.000 
سنه 

تقع أت ام الببخت طبغرافيا على السفح الشمالي 
لسلسالة جال الأطلس المتوسط. ويحدها شمالا بجعد» 
وجنوبا القصيبة» وشرقا أيت إسحاق وغرباً قصبة تادلا. 
وتتكون تضاريس المنطقة من مرتفعات وهضاب 
ومنخفضات ت. وتشغل المرتفعات 65/ من مجموع تراب 
القلة :اما المناخ السائد فهو مناخ قاري» ويبلغ معدل 
التساقطات في السنوات العادية 550 ملم سنوياً. وتبعا 
هذه المعطيات الطبغرافية ية والمناخية؛ فالمنظر الزراعي جد 
متنوع : أراض فلاخة وغابات ومناطق رعوبة. 

الأراضي الفلاحية : 21.000 هکتار 


أرأاض بور 0 هکتار 
اراض مسقية 0 هکتار 
۽ الغابات 0 هکتار 


« المناطق الرعوية 5.900 هكتار 

تجمع قبيلة أيت أم البخت» كما هو الحال عند غالبية 
قبائل الأطلس» بين الانتجاع القصيرء حیث يینتحدرون 
بقطعانهم قي فصل الشتاء ء نحو أم الربيع وبين الإستقرار 
الدائم. وقد كانوا في النصف الأول من القرن العشرين 
يصلون بقطعانهم صيفا إلى منتجعات تاأوزيرت 
.(Guillaume, Les Berbêres, P. 65)‏ 

ادات ا البخت للكتلة الصنهاجية واستقرارهم 

في منطقة الدير على الطريق التجارية الرابطة بين مراكش 
وفاس» کان له آثر کبیر على تاریخهم. . وحسب بعض 
الباحثين فان أيت م الت کان سر فال وال 
وقبيلة خامسة في تصادية أيت الربع المستقرة بتادلاء والتي 
كلفت بمراقبة تحركات سكان الأظطلس (أصول الغارية: 
0 . وبدون شك أن فترة الاضطراب التي تلت وفاة المولى 
اسماعيل 1757.1727 وما رافقها من انحلال في التنظيم 
العسكري كانت السبب في انفصال أيت أ م البخت عن 
اتحادية ایت الريع ودخولها في تحالفات جدیدة أملتها 
ظروف وأحداث اللغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع 

وعندما عين المولى الحسن الأول موحا وسعيد قائداً 
على مجموع بطون اتحادية أيت يسرى بعد تحقيق انتصار 
غل ابت سان أصبحت قبيلة ايت أم البخت تحت نفوذ 
القائد وبهذا شاركت القبيلة في جميع تحركات وعمليات 
العمليات الجهادية ضد الفرنسيين الذين احتلوا تادلا سنة 
3 وأخذوا يحاولون اخضاع قباتل الأطلس. 

م. حجي» الزاوية الدلائية ؛ التقي العلوي» أصول ا مغارية : القسم 

البربري» مجلة البحث العلمي» ع. 25 ؛ وثائق مديرية الفلاحة بيني 

ملال: 


A. Guillaume, Les Berbêres marocains et la Pacijftcation de 
Aras Central, 197 1933, Paris, 1946. 


فحمد العروصي 


4 / 48. 849› فاطمة كأختها e‏ قانتة. 


فى وجوه البر. وكانت مدينة فاس قد تضخمت عدوتاها 
وكشر سكانهما حتى ضاق بهم الجامعان العتيقان» جامع 
الأشياع وجامع الشرفاء. فلما أخبرت الفهريتان بذلك قررتا 
. باتفاق مع الامير حى . بناء جامعین جدیدین. 
اشتر ت ام البنين أرض جامع القرويينء وكان مزرعة 
للخضر ذات أشجار» من رجل من هوارة ورثها من أبيه. 
وشرع في بناء ء جامع القرويين م السبت مهل رمضان عام 
2/5 دجنبر 850 فبني من اربع بلاطات من القبلة إلى 
الجوف» في كل بلاط اثنا عشر قوسا من الشرق إلى 
الغرب» ونصبت قبلته على قبلة جامع الشرفاء؛ وجعل 
بمؤخره صحن صغير وصومعة: وقد وسع هذا الجامع بعد 
ذلك و جلد وزخرف كما سيأتي في کلامنا على «القروبان ». 
ويذكرون أن أم البنين لم تزل صائمة من يوم أسس إلى 
أن كمل فصلت فيه شكرآ لله. ولا يعرف تاريخ وفاتها على 
ع ابن ا زرع» القرطاس» 55 ؛ ع. الجزناتي› جنى زهرة الس ؛ 
4 ابن القاضي» جذوةء 52 ؛ ح. حسني عبدالوهاب» شهیرات 
التونسيات» 22.20 ؛ ع. رضا كحالة» أعلامالنساءء 4 : 136. 137. 


أم ربيع؛ قرية قدية قريبة من منابع نهر أ الربيع 
فى مجراه الأعلى بالأطلس المتوسط. وقد اندثرت هذه 
القرية ولم يبق إلا ما كتبه عنها محمد بن عبدالمنعم 
الحميري في الروض المعطار (ص 605) : «قرية هناك كبيرة 
جامعة فيها أخلاط من البربر هم أصحاب حرث ومواش 
وجمال» والغالب عليهم الفروسية. وأم ربيع على هذا 
الوادي» وهو کبیر خرار جتاز بالراكب سريع الجري كشير 
الأتحدار زالضكرن رالتادل. ويها الق هة البان اسان 
وعم كثيرة وحتطة في نهاية الرخص. وبها بقول ومزارع 
القطاني والقطن والكمونء وهي . . القرية . جنوب الوأدي». 

وقد ظن بعضهم أن قرية أم ربيع المندثرة ريا كانت في 
موقع مدينة خنيفرة الحالية لكن شوش عليه انحراف هذه 
الدينة إلى جهة الشرق عن الطريق الرابط بين مراكش 
وسلا. 

م.الحميري» الروض ا لمعطار» 603 ؛ م. عربوش» من تاريخ منطقة 

إقليم تادلة وبني ملال» ص 28.27.: 


أم الرييع (نهر -) تبلغ مساحة حوض أم الربيع 
34.5 کل وترتب في الصف الرابع بعد مساحات 
أحواض درعة وملوية وسبو. رغم ذلك فإنه يكن مقارنتها 
بمساحات أقطار كاملةء حيث حيث إنها تتعدى مساحة هولندة أو 
مجموع بلدان قطر والكويت والبحرين» وتقترب من مساحة 


-781- 


سزيسنرا أو الطوگو. ويعد نهر أم الربيع أطرل الأنهار 
المغربية بمسافة 555 كلم أو 604 اذا اعتبرنا في الحالة 
الأخيرة واد فلات كمجرى أعلى له أي أطول من نهر ملوية 
الذي يبلغ 520 كلم. كما يعد أهمها انتظاما في حجم ا مياه 
التي يصرفها خلال کل الفصول» بصبيب 110 م/ثانية. قد 
تصل نسبة تفاوته حسب السنوات 6,6. ا أكثر 
الأنهار المغربية تعمقا على طول مجراهء اذ کانت تشکل 
خوانقه حاجزا منيعا أُما م التحركات السكانية. وما زالت 
تفصل بين جزء من أهم الأربعين قبيلة تقريبا التي يلمسها 
الوادي. . 

يشكل النهر حدا فاصلا بين قبائل الشاوية المحاذية له 
(الهدامي وگدانة ومزوضة وأولاد بوزیري وبني مسکین) 
وقبائل دكالة (هشتوكة والحوزية وأولاد فرج) والرحامنة 
(أولاد عبو وأولاد تيم وأولاد عگپل والبرابیش) وقبائل 
السراغنة (الغابات وبئي عامر). أما امجموعات القبلية 
الأخرى (بني موسي وبني عمير وأيت رباع وأيت سري 
وأیت إسحاق وزیان وأیت سگوگو وبني مگیلد) فتتراکب 
کلھا على الهضبة الوسطي والأطلس المتوسط وهضبة 
الفوسفاط وتادلا والسراغنة والكنتور والرحامنة والشاوية 
ودكالة. . ويلعب دورا حتى في التقسيم الإداري على 
مستوى تحديد الجهة الاقتصادية الوسطى والأقاليم المحلية 
(خنيفرة تي لال وخر گة وفلف الاخ وتطات 
والجحديدة) . 

أما الآن وإن ظلت صعوية تجاوز النهر قائمة محليا؛ 
فانها زالت إقليميا بفعل سلسلة من القناطر والطرق 
والسكك الحديدية. وأهم العناصر التي تختر فترق النهر تتمثل 

في الطرق الرئيسية رقم 4 (بين الهري وخنيفرة) و33 
(واومانا ) و13 قصبة تادلا و22 (بين الفقبه بنصالح وسبت 
أولاد النجمة) و7 (مشرع بنعبو) و8 (الطريق الرئيسية 
وفرعها الاجتنابي بأزمور) والطرق الشانوية رقم 133 (بين 
بني ملال والفقيه بنصالح ) و1340 (نحوالبروج) و124 
(بولعوان) و1312 (سيدي سعيد معاشو) والسكة الحديدية 
الرابطة بين الدارالبيضاء ومراكش عبر مشرع بنعبو, 
والسكة الرابطة بين النواصر والجرف الأصفر عبر أزمور. مع 
ذلك > فإننا لا نعشر على مدن ذات أهمية تذكر على طول 
مسار الوادي» باستفناء المدن المتوسطة الموجودة في طرفيه 
الأعلى والأدنى (خنيفرة وقصبة تاد لا وازفور): 

يأخذ أم الربيع منبعه في الجزء ء الملتوي جنوب الأطلس 
المتوسط الهمضبي الذي يبلغ أوجه في 8 متر والذي 
تتفرق منه أبضا اودة بهت رگ گر (سبو الأعلى) وملوبة. 
تصبح الطيات شبه منعدمة نحو الجنوب» حيث ينبع أهم 
الروافد (فلات وسرو وشبوكة) النبثقة في ارتفاع حوالي 
0م قرب قرية بقريت من «الأربعين عين» المشهورة 
والقارة الصبيب (3,9 ,3 م / الثانية). من تلك المنابع ال 
ی ی 
تتم تغديته بكميات هائلة من المياه الجوفية التي يجمعها 


-782- 


حوض ا أوسع من الحوض التضاريسي السطحي. 

اذ تسقط أمطار غزيرة نسبيا بالمنطقة ( بین 400 و800 ملم) 
وتختزنها كتلة ضخمة جدا من الكلس الدولوميتي أساسا 
أسفل على سمك مآت الأمتار) والكلس الطفلي 
الكريتاسي» ثم تخلف صبيبا قويا يساوي متوسطه 
6 لتر في الشانية وفي الكلم” على حوض فرعي تبلغ 
مساحته 1086 کلہ2. 


مصب نهر أم الربيع 

بعد مخرجه من الحخوانق الأطلسية وإلى خنيفرة (على 
بعد 5 كلم من المنبع) ثم دشرة الواد (106 كلم) قرب ملتقى 
واد واوماناء ینزل ارتفاع قعر الوادي بسرعة : من 1800م 
إلى 850 في خنيفرة و500م في قصبة تادلا. بعد المخرج 
كذلك يتخذ أم الربيع مجرى متعمقا وسط عر يحد الهضبة 
الوسطى في ا لجنوب الشرقي ليتطور في بنية متنوعة 
وصخوز أولية في الوهدات تفصلها عوارض كلسية 
وكوارتزية أو طفوحات بركانية الل واب أن 
الشيست والكوارتزيت في هذا المحور هي الأقل نفاذية. عا 
تنجم عنه ملوحة ملموسة للمياه وخزن باطني وصبيب 
محلي ضعيفان: 4 لتر في الثانية وفي الكلم* في 
مساحة تعصادل 2243 كل2. أما معدل صبيب أ 7 
في خنيفرة فيبلغ 3.17 / الثانية. 

بعد 84 كلم من دشرة الواد إلى القصبة الزيدانية يصبح 
النهر من جديد تحت تغذية الكلس الدولوميتي اللياسي 
الأسفل الذي يكون الجنب الشمالي الغربي من محدب 
أطلسي شاسع. ويبلغ الحوض الفرعي 79 كلم بين دشرة 
الوأد وقصبة تأدلا و1219 کلم بهن هلذم الأخيرة والقصبة 
الزيدانية. قبل أن يستقطب أ م الربيع واد درنة وسط سهل 
تاد لا لچ يساوي 3.34 في الثانية في 
قصبة تادلا في حين أن صبيب الفيضان لا يتعدى 
0م /ٿ» وصبيب الشح لا پنزل عن 0م/ث؛ رغم قحولة 
المنطقة وقوة التبخر بها. قبل أمطار 1963 ا لمفرطةء .لم 
يسجل الصبيب في قصبة تادلا إلا ثلاث مرات أرقاما 
عالية : فبراير 1942 (130م3/ث) وماي 1953 (145م3/ث) 
وفہرأیر 1941 (125 3ث( أما باقي المجاري (ومنها واد 


داي) فكانت تسيح في مخاريط الأنصباب بالدير قبل أن 
اعيد حفر مجاريها لتصبح عبارة عن قنوات لصرف فائض 
مياه السهل نحو النهر. في هذا المستوى يتعمق النهر 
e‏ 

تادا السراغتة قاعدة دة القرين: ذلك فهو يقترب آکشر مر 


بترن باد ا 
السراغنة ة. ينطللق الأول من شرق الأطلس الكبير الأوسط ) 


الكلسي وتشمل روافده في عالية فرعه الرئيسي أسيف 
ويعین راغت وإكامن. أما فرعه الجنوبي فیتکون اتاعا من 
واد أحنصال وأسيف الغازي. يقطع الفرعان في عاليتهما 
جا كبيرا من التكوينات الكلسية (لياس أسفل) ثم 
الكلس الطفلي الكريتاسي في بنية ملتوية غير منتظمة 
وذات مقعرات وأاسعة رقمم عالية (جبل أزوركي : 3685م 
وجبل معسکر : 3277 م( . بعد ذلك يلتقي الفرعان في 
حوض واویزغت لیشکلا مجری واحدا یأخذ تجاه محور مقعر 
مركب طمن كرات اليا الاأسقل التافذة اساسا 
(الكلس الدولوميتي) ثم اللياسي الأعلى غير النافذة 
(طفل). تبلغ مساحة حوض العبيد بأكمله 7967 كلم ويبلغ 
صبيب المجرى عند مقرنه بام الربيع 8م /ث وهو أعلى 
بقليل هن صبينب النهرء نظرا لغزارة الأمطار والشلوج 
بالأطلس الكبير(600 إلى 1000 ملم سنويا) . 
ينمو واد تساوت بالدرجة الأولى داخل القاعدة الأولية 
والترباسية غير النافذة وتارة فى كلس اللياس الأعلى الذي 
يشكل نفس التكوينات بحوض العبيد» وتارة عند اتصال 
القاعدة باللياس. يبلغ سفند اگاد ی عة 
,39 /ث. أما واد الأخضر فيتشعب في عاليته إلى ثلاثة 
مجاري رنيسية راد رئاط واسيف ا وأسيف ن-أيت 
أوفاد) . تجري هذه الروافد أيضا في نه نفس الركيزة (الكلس 
اللياس الأعلى) مع شبه انعدام القاعدة الأولية والترياسية 
وبرور واسع للكلس الدولوميتي (لياس أسفل) الذي يعلو 
مقعر دمنات (طفل اللياس الأعلى). يبلغ صبيب الأخضر 
عند سد سيدي أدریس (أيت شواریت) 4م /ث؛ ويبلغ 
حوضه عند التقائه بتساوت مساحة 3102 كلم2. أما حوض 
تساوت عند مستوی سد تین أو تين فيبلغ 2876 كلم 
وتساوي المساحة الإجمالية لحوض تاساوت من العالية إلى 
مقرنه بأم الربيع 5876 كلمة. 
إن سهل تادلا يساهم قليلا في تطعيم مياه النهر نظرا 
لقلة الأمطار بها (بين 200 و300 ملم) وضعف حمولة 
الارسابات الرباعية (غير المتجانسة والسميكة) من المياه 
الجوفية. كما أن النهر لا يستقبل أي مجرى آت من هضبة 
الفوسغفاط المستوية وذات الفرشات المائية العميقة 
(کريتاسي أعلى ورین أسفل). أخيراء ويعد اجتياز 
بعض المساحات المتقلصة من التكوينات الكلسية الطفلية 
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مغطاة في ا الغرينية ال المحملة ا 
الرباعية. هذا التنوع البنيوي والصخري أحدث سلسلة من 
انقطاعات الاتحدار؛ قد استغلت في وضع عدة سدود. 
وتجدر الإشارة إلى أن آم الربيع لا يجلب إليه من تاساوت 
إلى المصب سوى بعض المجاري الموسمية الهزيلة في 
الرحامنة والشاوية وسوى مجرى واحدا دائم في دكالة (واد 
الفارغ) الذي يصب في النهر بين سدي الدورات وسيدي 
سعيد معاشو. ويتميز المجرى الادنى إلى المصب بتعمق 
النهر تماما وسط الحت الغربي النافذ. ) 

هكذا يبلغ الصبيب على بعد 391 كلم من المنبع» أي 
ا س اة 30 /ث وتساوي مجموع مساحة الحرض 
27981 کلم“ وقتل ا تبلغ مساحة ألحوض 
4کلم3› وأخيرا عند المصب 34335 كل2 .أما معدل 
الصبيب في محطة إمفوت فتساوي 0م/ث مع تفاوتات 
بيسنوية. لكن صبيب الفيضان لم يتعد 3.1000 إلا نادراء 
ومرة واحدة وصل 2500 م 1963(3). ويبقى صبيب الشح 
مرتفعا نسبيا بحوالي 4ث ( كما حدث سنة 44 .1945) 
و21 3 /ث في صبيب الشح الأدنى. ان جل میاه أ م الربيع 
تقدم من روافد الأطلس المتكتل والنافذ وفرشاته المائية. 
بالمقارنة مع هذه الأخيرة › تبدو المياه القادمة من السهول 
والهضاب في المجرى الأوسط والأسفل جد هزيلة بسبب 
القحولة وقلة نفاذية التكوينات السطحية. 

إن الخصائص الهيدرولوجية lere‏ 
بفعل التجهيزات المائية والكهربائية التي تعاقبت 
الحرض منذ الثلائثينات» وجعلت من أم الرب i‏ 
المغربية وأكثرها تهيئة. E‏ به 
وبحوضه إنتاج الطاقة الكهربائية والري في نفس الوقت» 
بل استهدفت قبل كل شي»ء في البداية. ويشكل استعجالي 
أحيانا إنتاج الكهرياء حتى أن الحروض ينتج اليوم حوالي 
5 من الإنتاج الوطني من الطاقة المائية. وتتوزع أهم 
السدود والمحطات الكهريائية على الشكل التالي : 


ری الحسولة 3 
بناء | لجعت ٠۴‏ | (مليون لد / س) 


في عالية النهرء تم بناء سد قصبة تادلا بين 1929 
و1934 لتحويل لماوعب اة الاس الميت (24,4 كلم) قصد 
تحريك إحدى أصغر المحطات الكهربائية بالقصبة الزيدانية. 
ومنها تزويد قناة رئيسية (42 كلم) لري 0 هھ في 
الضفة اليمنى بسهل بنى عمير. لقد بدأ التجيز سنة 1910 
وانطلق الري سنة 1938 لتصل المساحة المسقية سنة 1953 
حوالي 24.000 ھ إلا أن حمولة النهر المتوسطة من الملح 
E‏ م الربيع في العالية لصخور اة 
وترياسية مالحة (شيست وكوارتزيت)ء عاقت توسع بعحض 
الرورعات ارام رات بت جل اد راو الم 

لازالة ملوحة التربة. فتم تحديد شبكة الري ابتداء من 1973 
وتوسيع القطاع المسقي الأصلي لتسقى في نهاية 
السبعينات 32.500 ه وحاليا 40.000 ه. أما الضفة اليسرى 
(بنی موسی) فاستقبلت جل التجهيزات في سهل تادلا بين 
9 و1975ء ویداً الري سنة 1954. يجلب الماء من سد بين 
الويدان إلى سد أيت أ وعرضة على بعد 3,5 كلم ٠‏ ثم إلى 
افورار عبر نفق طوله 10,5 کلم: بعنك”استعماله في تحريك 
الحطة الكهريائية وزع الما ء عبر قناتين : إحداهما ممنى 
قت علي 35 كلم لدی بني عمیر وشرق بني موسی» وآخری 
بسری 8 کلم تسقي بني موسی : في الوسط والغرب وجزء| 
من سهل السراغنة عبر امتداد للقناة يبلغ 40 کلم. وتقدر 
الملساحة الإجمالية ا لمسقية بسهل بني موسى بحوالى 75.000 
ھ. 

أما سافلة النهر فقد شهدت سلسلة من الإنجازات 
السدية التي أت تت على نمو الثروة السمكية التي اشتهرت 
بها سافلة أ م الربيع منذ عدة قرون. 

شيد أل سد ني المغرب بين 5 و1929 بسيدي 
سعید معاشو؛ غير أنه يعتبر الآن أصغر سد ومحطة 
کھرنانة با م الربيع »يساهم اا بتزويد الدارالبيضاء با لاء 
الصالح للشرب. أا الجديدة فتزود بواسطة محطة الي 
بسيدي الضاوي التي تزود ا 
مباشرة من النهر قرب أزمورء وبواسطة قناة تربطها بسد 
الدورات نظرا للحاجيات المتزايدة من الما ء الصناعى 
والصالح للشرب فإن التصميم المديري e‏ 
:1976 قد خطط لوضع قناة من الدورات إلى الجرف الأصفر 
لتزويد بعض القرى في الطريق ثم تمديدها إلى مولاي عبد 
الله ثم سيدي بوزید والجديدة. 

a‏ بني سد إمفوت لتلبية حاجيات 
الدارالبيضاء من الكهرباء بالدرجة الأولى ثم مراكش 
وأالدورات. eS‏ 
بحيرته وتقلصت سعته الأصلية ( (من 83 إلى 25 مليون .3) 
وأصبح يتذبذب إنعاجه الكهريائي لكنه مازال يحول الماء 
ىل عر الان الميت الباطنية (67 کلم) 
التي انجزت سنة 1925ء ثم عبر عبر القناة الرئيسية السفلى 
كلم والقناة الوسطى. أما قناة أسفي (44 كلم) فتمد 
المدينة بالماء الصالح للشرب. لقد بدأ الرش حول بولعوان 
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في بداية الخمسينات وحول خميس الزمامرة واثنين الغربية 
ابخداء من أواسط السيعينات وائتھی کلیا تجهيز القطاعين 
السابقين (مع توسيع قطاع الغارع) في أواسط الغمانينات. 
أما الانسياح الجاذبي فقد بدأ في قطاع الفارغ سنة 1956 ثم 
في سيدي إسماعيل سنة 1964 وسيدي بنور 1972. 

ا في المجموع بدكالة الآن حوالي 53.000 ه في 
مساحة مجهزة إجمالية تبلغ 60.000 ه. وستتضاعف هذه 
المساحة تقر نقريبا حسب التصميم المديري لنهر أم الربيع الذي 
يعطي الأولوية للري وتوسيعه بدكالة ليشمل 100.000 هھ في 
حدود سنة 2000. لهذا الغخرض اساسا لعزويد المنطقة 
الصناعية بين الجرف الأصفر وأڑمور با اء والکهرباء : بني 
اکن شا بالمغرب بين 1976 و1979 بسيدي شحو (سد 
المسيرة) تحول مياهه بواسطة قناة الرأس الميت ا 
لأنها القطاع المسقي الأسفل, وستستعمل أ لري 
«المصلحة العليا» جنوب دكالة. فى أواسط الشمانينات بدا 

تجهيزمشروع القطاع الخامس (40.000 ه) الذي تشرف 
عليه القناة العليا (84 کلم). 

تستعمل میاه حوض ام الربيع ايضا في ري قطاعات 
صغيرة ومتوسطة في بعض الأجزاء من الوادي وروافده. 
لكن التعمق الذي يلازم النهر باستمرار فى العالية إلى 
لاف 3 وئر ل فامع اشرات ال والتضاريسية 
القابلة للري. أهم القطاعات المسقية على وادي أم الربيع 
توجد حول خنيفرة 9000 ه» وعددها 30 قطاعاً. أما باقي 
أجزا ء الوادي فلا ت تسقى إلا بشكل جد متقطع. ما عدا في 
سافلة سيدي معاشو نسبيا . وفي منطقة الدير بين بني ملال 
وزاوية الشيخ تسقی حوالي 0 هھ في 3 قطاعا. أما 
واد العبيد فيمكن من سقي 5.000 ه في حوالي 20 قطاع 
رغم تعمقه الشديد بالجبل. 
يدمج حوروض تساوت والأخضر انتا في القطاعات 

المسقية المتوسطة, ولو آنه کان فيه ري تقليدي منذ القديم 


في مساحات شاسعة. تم تجهيز 30.000 ه نهائيا سنة 1977 


مولاي يوسف في المنطقة نفسها عن طريق قناتين رئيسيتين 
(غربية وشرقية) تنطلقان من النفق 5 كلم الذي يصل سد 
التحويل بأگادیر بوعشيبة. . في حين أرخل ناء آیت 
شواریت (سيدي إدريس) خصصت» طبقا للتصميم المديري 
لتساوت والحوز 1976 لتزويد مراكش يماء الشرب وري قطاع 
الحوز 35.000 هه غرب مراكش عبر قناة طولها 5 کلم. 

اما اراک تساوت السفلى (قلعة السراغنة والبحيرة 
الشرقية قبة) فتبلغ (60.000 ه) قابلة للري. تسقي أجزا ء منها 
بسواقي مأخوذة من عالية الأخضر وتساوت ويعض المنابع 
ازا اى الفا المستمدة من قناة تأدلا اليسرى. 

مديرية الإحصاء» النشرة الإحصائية السئوية للمغرب» الرباط»› 
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مصطفی عیاد 

آم فاطمة, نهر يعرف كذلك بوادي العمرة» وتوجد 

منابعه بجبل الگعدة من إقليم طرفاية. طوله 43 کیلومترا› 

وتصب مياهه با مكان المعروف بفم أ م فاطمة الذي اطلق 

عليه الإسبان اسم بوکادي يديو Boca de en-medio‏ أي 
الفم الوسط. 


Flores Morales; Angel, El Sahara Espanol, Madrid, 1946, 51 
; Carnero Ruiz, Ismael, Vocabulario geéografico- sahariano. 


Madrid 1955, p. 284 - 254.‏ 
محمد ابن عزوژ حکیم 
أماد (الحاح.) س أملاًح الحاج محمد 
امن ے تافراوت 
اميخ آبن مشون محند بن رنف 
الأمن الوطني» لم يعرف مغرب ما قبل الحماية 
جهازا أمنيا مكونا من رجال الشرطة بالمفهوم الحديث 
للكلمة. بحيث إن السلطة امركزية المتمثلة في الباشا 
والقائد كانت تغتمد في تنضيد الأوامر على أعران يدعون 
«المخازنية». لكن هذا العنظيم التقليدي لم يكن يستجيب 
خلال تجارها. لهذا قامت كل من إسبانيا وفرنساء تحت 
ستار تنظيم الأمن والنظام العام بتوقيع اتفاق سري سنة 
1905 کی عل خاو تر ارط نی الا ءالمغربية 
مهمتها الأساسية مراة ووالرای وقمع E OE‏ 
الا 
وفي 1906 أقر موقر الجزيرة الخضراء رغبة غبةالقرى 
الأجنبية في إدخال إصلاحات بالغرب مسن أجل تحقيق 
الان في البلاد . وھکذا تم توقيع اتفاقية مدرد بن 
فرنسا واسبانیا عام 2 وضعت ف خلالها هاتان الدولتان 
جهازا أمنيا في المغرب. 
ففيي البداية قامت فرنسا ني الجهة الغربية للبلاد 
(الرباط, الجديدة؛ الصويرة) بتعيين مفوضبن للشرطة 
)Des Commnissaires(‏ يوجدون El‏ بأهم الموانىء 
المغربية. لکن في 3 صدر قرار وزيري أنشاً في المملكة 
1 ل م لحة للد طة تحت اسم «مصلحة الشرطة ألعامة» 
وضعت تحت الرفابة الياشة لسلطة الكاتب العام 
«للحكومة الشريفة» بمساعدة مراقب مصالح | الشرطة 
العامة. وقد سمحت السلطات الفرنسية بعوظيقف أشخاض 


من الجزائر وتونس ومن المعمرين في هذه المصلحةء وبذلك 
بدأت اسس مصلحة الشرطة العامة تاخذ شكلها الحقيقي 
في أهم موانىءالمغرب. وبعد إنشاء لجن بلدية وضع 
المكلفون بالشرطة البلدية رهن إشارة رئيس اللجنة البلدية 
(القائد أو الباشا أو مندوبه). 2 

وقد تکون فرعان للشرطة يسهران ۳ الحفاظ على 
الأمن في البلاد وهما :(أً) الشرطة البلدية التي قحافظ 
على النظام العام» (ب) وشرطة الأمن التي تبحث عن 
امجرمين وتقدمهم للعدالة. وبعد سنوات تم إنشاء فرقة 


أمنية متحركة تكمل شرطة الأمن, وقد لعبت دور جهاز 


مركزي داخل الإقامة العامة. ثم طرأت تغييرات مهمة على 
جهاز الشرطة بحيث تم إنشاء شرطة خاصة (أو شرطة 
السكك الحديدية) مهمتها السهر على أمن المسافرين 
وضمان احترام إجراءات الشرطة المفروضة على السكك 
الحديدية» بعد ذلك مدت هذه الشرطة اختصاصاتها للموانئ 
على جميع أنحاء التراب الوطني. 

وابتداء من عام 1920 أصبح في المغرب ثلاثة أنواع من 
الشرطة : . الشرطة البلدية eاaمcip Police Muni‏ وكانت 
مكلفة بالحفاظ على النظام . . والأمن 50۲٠١‏ يساعد 
السلطة القضائية في البحث عن الجرائم وقمعها. . والشرطة 
الخاصة ءاهاء6مS‏ ءءناد۳ وتقوم بالسهر على الموانى 
والسكك ألحديدية. 

أما فى المنطقة الدولية بطنجة فقد وجدت شرطة عامة 
زأخرى غاضة كلاهما حت امرة ضرف واحد م الكلك 
الوحيد بالنظام العام. 

وبعد استقلال المغرب صدر ظهير في 1956.5.16 ينص 
على إنشاء «الإدارة العامة للأمن الوطني» وارتباطها 
پۆزارة الداخلية ووضعها تحت السلاطة المباشرة للمدير العام. 
ويوجد با مغرب الآن مجموعتان أمنيتان هما : الأمن 
الوطنيء والدرك الملكي. وهذا الأخير يارس اختصاصاته 
الأمنية في القرى وهو مرتبط بالقوات المسلحة الملكيةء 
ويقوم بالمهمات الإدارية لصالح وزارة الداخلية» والمهام 
القضاة لصالح وزارة العدل. في حين يارس الأمن الوط 
اختصاضاته في المدن. 

ويجب الجنييه الى أن عبارة «الأمن الوطني» غبارة 
حديثة جا ءت لتعوض عبارة «الشرطة الشريفة ». 

يشتمل الأمن الوطني حاليا على إدارة مركزية» 
وادارات فرعية على صعيد العاصمة. وهناك على الصعيد 
الإقليمي مصالح إقليمية تسمى «الأمن الإقليمي 

ويعود حاليا تسيير قوات الأمن الوطني و وتن 
وتقنيتها إلى نظر المدير العام. أما ا ممل الإقليمي للأمن 
الوطني فيقوم بالحفاظ على النظام ونشر الأمن في الإقليم. 

يشكل الأمن الوطني نظاما يوضع رهن إشارة السلطات 
الإدارية من أجل الحفاظ على النظام العام. 

هو المعيار الشرعى لتدخل الشرطة. 
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وما أن المديرية العامة للأمن الوطني تخضع لرآسة مدير 
عام فإن هذا يعني أن جميع السلطات مركزة في يد المدير 
العام. وكل رؤساء المصالع الخارجية لا يعملون ولا يراقيون 
إلا باسمه» وهم مسؤولون أمامه. 

ولضمان حسن سير العمل الأمني هناك تنسیی بین 
ا اللركزية للأمن وبين المصالح الخارجية يقوم بها 

مكحتب التنسيتق ومديريات فرعية (107ا۲عاi(-ئuه؟)‏ وهذہ 

الأخيرة تعد وسيلة صرنة تساعد المدير العام في القيام 
بعملية الأمن الوطني في جميع أنحاء البلاد. 

وتجدر الإشارة الى أن الأمن الوطني يتوفر اليوم على 
مصالح اجتماعية في مختلف أقاليم الملكةء ومراكز 
للشكوين مشل المعهد الملكي لتكوين ضباط وضباط الصف 
للشرطة بالقنيطرةء ومدرسة تكوين الشرطة ببوقنادل. 
وتصدر بانتظا م مجلة الشرطة في خدمة الشعب» ٠‏ صدر 
العدد الأول منها في نایر 1961 ثم تغير اسمها فأصبح 
مجلة الأمن الوطني ابتداء من العدد 115 سنة 1978: > تعنی 
بكل ما يتعلق بهذا الجهازء سواء من الناحية القانونية أو 
التقنية. ۰ 

مجموعة مجلة الشرطة والأمن الوطني. 


B. Boutayeb, La Direction Générale de la Sûreté Nationale . 
service - public. D.E.S, dr. pub. Rabat 1985. 


عيد المجيد بنيوسف 
الامناء. مفرڊها ان من الأمانة وهي ضد ابات 


أو المراقب ON OR CHE RET E‏ 
البلاد الإسلامية الاقتصادية والمالية» ف "الأمين" في هذا 


السياق مكلف بوظيفة فيها مسئولية مالية وأقتصاديةء 
و"الأمناء" هم المشرفون على بيت المال أو الجنارك أو 
مسيرو الأراضي > وهم من جهة أخرى رؤساء الطرائف 
الحرفية (.۴.1 )Cahen, e,‏ ویسمی هذا الصنف الأخير 
في بلدان الشرق الإسلامي بشيوخ الطوائف (هھ. چب وه. 
بوون؛ المجتمع الأسلامي والغرب› 3). وقد تسمی 
القائمون على الخراج في الغرب الإسلامي بأسماء مختلفة 
منها اسم المشرف الذي استمر على ما يبدو الى العهد 
السعديء أما رؤساء الحرف فقد تسموا ب"الأمناء" قبل 
ذلك في العهد المريني كما نقل أبو عبد الله العقباني في 
تحفة الناظر (المنوني» ورقات» 110). 

وقد وصف لوتورنو ( فاس؛ 436) دور أمين الصناع 
بدأية هذا القرن مبينا لهذا الدور جوانب ثلانة : 1 . البادرة 
اة أحد أعضا ء الحرفة کن ف ا آل الساعد 

عند املاق ا مرضص او وفاة وذلك بجمع ترات لأولاده 
E 2‏ وقع خلاف بين عضوين من 
الحرفة أو بين عضو من الحرفة وبين أحد زبنانه او 
کون القرار ر نافذا لا رجعة فيهء ومرجع الأمين في جميع 
هذه الحالات تقاليد مرعبية في حرفتهء شفوية» بين الطائفة 
الت والمخزن فيعا يتعلق بالمطلوب من العطاء والخدمات 
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كالضرائب الاستفنائية والهدايا في المناسبات وأعمال يطلب 
باز للأرقاف. ولا يقتصر دور الأمين بهذا الصدد على 
تنغيذ الأوامر بل كان يقوم بالدفاع عن مصالح آهل حرفته 
سيما إذا كانت له شخصية قوية تحظى بالاحترام والتوقير 
تذكر براقفها. 
أما الأمناء القائمون على جباية السلطان وأعماله فإنما 
تتوفر عن مهماتهم وهيكلهم معلومات أكثر بالنسبة لعهود 
كل من السلطان محمد بن عبدالرحمان (1290-1276/ 
1873-9) والسلطان مولاي الحسسسن (1312-1290/ 
1894-3) والسلطان مولاي عبدالعزيز (1326-1312/ 
1908-4) ومرد ذلك ف إلى وفرة نسبية ة في الوثائق من جه 
وإلى النمو الذي طرا على تقو ية جهاز "الأمناء' اء" المخرنيين 
التي ب بتمتع فيها ا بوجود متمشل في العمال 
على وکل هذه العناصر وأردة في اق أطراد 


کک باورا منذ معركة اسلي عام 4, وما 


تب عن هذا الاحتكاك المتضمن لضغوط عسكرية 
ا ماسيةء من ازدياد تجارة المغرب مع الدول الأوربية 
ومن أزمات المخزن المالية ومن اضطراره الى نفقات 
مستنزفة. 
وليس هنالك ما يتفی ان يكون هيكل الأمناء من 
حيث العده والتخصصات والتنظيم» قد بلغ في القرون 
السابقة إلى مثل ما بلغ إليه في أواخر القرن التاسع عشر 
في سياق ملابسات التدخل الأوربي الذي استدعى ما يشبه 
إصلاحات إدارية ومالية ارتبط بها ما سمته نعينة هراج 
التوزاني ب "جهاز الأمانة" ( الأمناء؛ 45( . ويتبين لدارس 
ذلك التوسع و الإصلاح" ان نوع من ملاحقة الطرارئ» 
متسم بعدد من ملامح:البساطة وبالتكيف مع الظروف 
واستهداف الفعالية؛ لأن بسط أيدي الأمناء كمتصرفين ل 
يكن سوى جزء من واقع المخزن كنظم ودواليب. 
کان من الأمناء مدبرون ومستشمرون وحفظة للأملاك 
والبناءات والأمراس (مخازن الحبوب) والأهراء (مخازن 
البضائع عامة) وكان منهم الجباة لختلف آنواع الواجبات 
المخزنية يتسمون باختلاف أسماتها كأمناء المستفاد 
(القابضون للواجبات على البضائع التجارية في أبواب المدن 
والأسواق) وكأمناء المراسى المكلفين بالنفقات ويسمون 
أمتاء الصا وقد سي الا منهم ب"أمين الشكارة" 
(والشكارة مخلاة مغربية يتأبطها الرجل مشدودة بخيط 
مجدول يحمل فيها ماله وغيره). وقد ينسب الأمناء إلى 
مكانهم في هرم الجهاز ك "أمين الأمناء" الذي كان بمثابة 
وزير للمالية؛ وقد يتسمون بحسب أماكن مهماتهم ك"أمناء 
المراسي' و"أمنا ء القبائل"» وقد ينسبون إلى تكليف خاص, 
كأمين العسكر (المكلف بالإنفاق على الجنود) وأمين 
الفرقوش (المكلف بتدبير أمر البهائم التي يملكها المخزن 
للركوب والأحمال وغيرذلك). . ومنهم من ينسب إلى 
عمله في عاصمة السلطان ك "أمين العتبة" أو "أ 


الصائر" المكلف بنفقات الدار السلطانية أو في عاصمة 
ای ک ‏ امان فة مراك ار امان ةة مکناس" › 
(والبنيقة بيت صغير يجلس به المزظف للنظر فى أشغاله). 

ومن مظاهر المرونة الهادفة للفعالية والنابية من 
البساطة في النظام. أن بعض الأمناء يتولون القبض 
في آن واحد» وذلك على موظفيهم الأقربين في المراسي | 
في القبائل أو على وجوه الصرف الأخرى المتصلة 
المخزن ومشاريعه أو با يصدراليهم به أمر طارئ. 

وقد کان کل آمین مساعدا بکاتب أو عدة كتاب» وقد 
یخرج معه عدلان في مهمته» ولهم سجلات يقیدون فيها 
أعمالهم من يوم البدء إلى يوم انتهاءالمهمةء ويوجد عدد 
من هذه السجلات أو " الکنانيش" محفوظا في الخزانات 
الحسنية أو في وثائق أسر أمنا شانقف وقد كانت لمخد 
وسائل متعددة لمراقبة أعمال الأمناء منها عيون العمالء 
خا امن السانات الذي قد تنبشق عنه لجنة خبراء 
ن ٤ 4 a‏ 

رفت کان لاء بترن مظهين سافان أفادا ار 
جماعات» وکانوا یختارون في معظم الأحيان من العائلات 
ا لموسرة من عصواصم التجارة والعلم ومن الثغور والمراسي 
التي تتوفر فيها خبرة تدبير الأموال» وقد أعطت أسر 
معينة كأسرة زنيبر وأسرة التازي أمناء متعددين مرموقين 
وكلت إلى بعضهم مهام سامية في شئون الدولة. وكان 
بعضهم ينصب في عين المكان إرضاء لأهل قبيلته» وكان 
منهم العلماء الحذاق» كما كان منهم الأميون الخبراء بأحوال 
المعاش. 

ن. هراج التوزاني» الأمناء با مغرب ؛ ع. التازي» رسائل مخزنية ؛ 

م. نجيدي» قضية ا مكوس» د .د .ع. كلية الآداب. الرباطء1987. 

أحمد التوفيق 


ااا ااب الي تشير كل المصادر 
إلى كون المهدي بن ورت صف اتباعه لې طبقات» وذکر 
ابن القطان أنها ثلاث عشرة طبقة يأتي في أولها الأمناء 
العشرة أصحاب المهدي. وتختلف المصادر في بعض أسماء 
أولئك الأمناء. ولعل أقدم وأوثتق قائمة هي التي نجدها عند 
البيذق. وتشتمل على الأسماء التالية : 

|) عبدالمؤمن بن علي 2) أبو حفص عمر بن علي 
الصنهاجي 3) أبوالربيع سليمان بن مخلوف الحضري 4) أبو 
إبرأهيم إسماعيل بن يسلال الهزرجي 5 أبو عمران موسی 
بن تار الگدميوي 6) أو ب یحیی أبو بکر بن یگیت 7) ابو 


عبدالله محمد بن سليمان )١‏ عبد الله بن بعلا الزياتي" ) 


ریس اقھور باس یخی ۱۵ E‏ 


يحيى الهنتاتي (t1‏ أا موسی:عيسى بن موسى الصودي ۰ 


EE 2 (12‏ 
ة البيذق تشتمل على اثني عشر اسما بينما جد 
E TT AT‏ 


ن المضادر حاصل في الأسما »العالبة: عمر أزناك 
ا أبو إبراهيم إسماعيل بن يسلال الهزرجيء 
أبو بكر بن بگيت» أبو حفص بن يحيى الهنتاتي. 
عبدالمومن بن علي. وأكثر المصادر اختلافا مع البيذق هو 
اللمعجب الذي لا يذكر سليمان بن مخلوف الحضري ولا 
البشير الونشريسي ولا با عمران موسی بن تار الگدميوي 
ولا محمد بن سليمان» ولا عبد الله بن يعلا الزياتي؛ ولا 
عيسى الصودي ولا عبد العزيز الغيغائي. بينما يتفرد بذكر 
اسماء أخری مثل یوسف بن سلیمان و عبد الله بن سلیمان؛ 
وأبي عمران موسى بن علي الضرير وأيوب الگدميوي. 

ولعل هذا الاختلاف راجع إلى التقلبات التي مر بها 
أاللرحدون في حياة ابن تومرت حیٹ مات منهم أفراد 
وعوضوا بآخرین. وقد يرجع؛ أيضا . للاختلاف بين الرواأة. 
ومهما يكن» فإن رواية البيذق هي الأكشر وثوقا لأنه كان 
حاضرا وقت تأسيسه التنظيمات الموحدية. ‏ ' 

وهاته الطبقة الأولى لها أسماء مختلفة. فالبيذق 
يسميهم "أهل الجماعة"» وتكتفي بعض المصادر بكلمة 
"الجماعة"؛ وتستعمل الحلل الموشية عبارة أصحاب المهدي 
العشرة» ويدعوهم ابن القطان : العشرة. 

وتضم هاته الطبقة أول أتباع ابن تومرت الذي بادروا 
إلى بيعته على أنه الإمام المهديء هكذا تروي بعض 
اللصادر نقلا عن عبدا لمومن مباشرة. فالمهدي أراد أن يضم 
في هذه الجماعة أقرب الناس اليه وأجدرهم بثقته. . وحرص 
في نفس الوقت على أن يكون من بين أعضائها رجال لهم 
را فی فال مال ای س لای انال 
الهزرجي. ) 

أا الدور القيادي السياسي للعشرة E‏ على 
جاتب رامن الأهمية إذ كان له القرار الاخ في كل 
ما يهم تسيير الموحدين وهو ما يؤكده أبن القطان بقوله : 
«وکانوا اذا قطعوا الأمور العظام. يخلون بالعشرة لا يحضر 
معهم غیرهم. . اذا اا هون أحضروا الخمسين فاذا جاء 
دون ذلك عفرا ليحن ق اجا 

وهكذا فالجماعة كانت ا مجلس حکومي يعمل تحت 
إشراف المهدي ويتقاسم أعضاؤها فيما بينهم المسؤوليات 
السياسية العسكرية. فكان من بينهم من يشغل وظيفة. 
الكتابة أو وظبفة القضاء أو وظيفة الإعلام والدعاية أو 
القيادة العسكرية وما الى ذلك. 

وقد برز دورهم الكبير عند وفاة المهدي وقيامهم بتدبير 
خلافته وعملهم في إنشاء الدولة الموحدية. وكان لهم السبق . 
هم وذزيتهم في تولي أهم المناصب في عهد عبد المومن ‏ 
رخلفائه كما نجدهم يتدخلون قي القضايا السياسيه. 
وبا لخصوص في عهد عبد المومن الذي لم يكونوا دائما على 
اتم الاتفاق معه في سیناسته. وقد غلب عليهم فيما بعد 


اسم أشياخ الموحدين كما نجد ذلك في عدد من المصادر. 


e E‏ ؛ المقتښس 2 الأتمثات ؛ رسال 
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مجهول .لل الوشيه : ع.ابن خلدون؛ كتأاب العبر ؛ م. عنان. 
ععصر المرابضي والموحدين ؛ ع. علام. الدولة الوحدية ا 


- ff : a 
کیا و فنماد ی ن نھ تب اسا‎ 


Ch. A Julien, Histoire de Afrique du Nord . RK. Montagne. 
Les Berbèêres et le Makhzen ; H, Terrasse, Histoire du Maroc ; J. 
Brignon et. autres, Histoire du Maroc ; A. Laroui, Histoire cle 


Maghreb. 
8 
أيت | متاصف (إثررا : مجمرعة قبلية أمازيغية‎ 
بان اط الف‎ 
E E E ET 
ی ا‎ 
E E 
ا ا ا و الا ب‎ 
النصف؛ ومن المرجح ان تكون لهذا الاسم كما لغيره من‎ 
ENE 
الربعء مقلا) صلة بالتقسيمات التي تخضع لها المناطق‎ 
التي تستوطنها القبائل سيرا مع دا الارن في‎ 
و ا و ل ها‎ 
القبائل نجده في جهات اشتهرت بالرعي اموسمي‎ 
(الانتجاع).‎ 


8 kd بحيرة‎ 


Répertoire Alphabétique ; Mezzine, Le Tafilalt. 
عبد العزيز توري‎ ) 
إمَنسي : تعني في الأمازيغية وجبة العشاء لکنا‎ 
جد ې أعراف قبائل المغربي اوادي ا‎ 
عرف نامه باطعا اطعا عل شک وة شه‎ 
ا ال أ في بعض االات : بجير ر الجاني‎ 
ئگ ٴ . و يتير کک کک صن أقسى العقوبات‎ 
القبائل من المجرمين‎ e بالا التي‎ 
الغقوبات | ا‎ 
M. Hammam, Coutumes inédites des Qsur-s Ayt Ihya, H.T, 
vol. XXV, 1987, pp. 9i - 106. 
محمد حمام‎ 


ost 


e ا سۆزس‎ e ترح خره اسف‎ ET 

بقبيلة ( إداومنو) من هشتركة. توجه أيوه الحاج محمد إلى 
الذيار المقدسة لأداء مناسك الحج فسمع مناديا يدعو الاس 
إلى الجهادء فانخرط مع زمرة من المغاربة في سلك الجندية 
العثمانية. وبعك ا a‏ 


-TER- 


سلطان المخرب قد شرع في تنظيم الجند على الطرق الحديثة. 
فکان هدا الخبر حافزا له على العودة الى بلده ولا حل 
بارت اخ أن ولي الا مةد بن غد الجن قق 
في تجديد الجيش إثر واقعة إسلي عام 1844 بمساعدة ضباط 

من الترك . انخرط في الجند المغربي ولم يلبث أن أصبح 
القائد الأعلى رغم معارضة الأتراك. وبحکم قربه من 
السلطان تزوج امرأة عريفة بالقصر الملكي بغاس وهي من 
مرضعات الأمير الحسن بن محمد فأنجب منها إدريسا سنة 
5. وبعد الدسائس التي حاكها ضده موسى بن أحمد 

نفي الجاج محمد أمنو إلى تطوان واستقر إدريس أمنو مع 
آنا في القصر فتربى مع الأمراء وعلى الأخص منهم 
امولى عبد الحفيظ الذي كان ملازما وقريبا له. وقد تلقى 
دراسته الأولى في علوم العربية م مع أبناء السلطان في زاوية 
« شراردة» ببلاد أحمر وهي مدرسة قديةه مشهورة بتدريس 
القرآن يقصدها اما ود الان هي 
عبدالله. وبالإضافة إلى الدراسة كان الأمراء ومعهم ادریس 
أمنو بتعلمور الفروسية والسباحة حيث كانوا مارسونها 
صباح كل خميس في شواطئ مدينة اسقى: 


وبعد وفاة السلطان الحسن الأول أصبح المولى 
عبدالحفيظ خليفة بتادلا لأخيه عبد العزيز؛ وكان إدريس 
أمتو لاما له ق له و الةو هارا خاضا حط 

ولا تولى المولى عبد الحفيظ منصب خليفة السلطان 
لأخيه راكش وا مغرب العزيزي يعيش الظروف السياسية 
المعروفة التي مهدت السبل لدخول الاستعمار؛ فأصبح 
ان أمُتو يلعب الدور الأول في محاولات المولى 
عبدا لفط لإنقاذ البلاد من أطماع الأجنبيء فکانت تسند 
إليه المهام السرية كالمشاورات و المفاوضات التي كان 
يجریها مع قواد ا لجنوب أمثال الأگلاري والمتوگي 
والگندافي وعیسی العبدي وسواهم. ولا تمت البيعة اللو 
عبد الحفيظ أصبح إدريس أمنو المستشا 
سر السلطان ولا يبت في أمر دون اسعشارته. واليه كانت 


تسند أكبر المهام وأصعبها فهو الذي نفذ حكم الإعدام في 
ا بوحمارة بالقصر الملكي بفاس» وهو الذي ألقى 
القبض على آبناء «حمو » باشا مکناس بعد اكخشاف 
مؤامرتهم ضد السلطان» وهو الذي كان يفاوض زعماء 
الفرنسيين. واول مسؤولية تحملها إدريس أمنو هي بأاشوية 
مكناس فكانت مسؤولية قصيرة المدى حيث لم يلبث المولى 
عبدالحفيظ أن عبن باشا آخر مکانه فعاد إدريس أمنو إلى 
البلاط لخدمة السلطان. وما ساءت العلاقة بين السلطان 
وأسرة الأگلاوي تم عزل الحاج التهامي الأكلاري من باشوية 
مراکش وعبن ازن أمنو خليفة مفوضا غاا لول عند 
الحفيظ في الجنوب. وکان من بين مساعديه القائد الناجم 
الذي عينه على قبائل سوس الفا کا الذي عينه على 
تارودانت» کما عین حمو الأگلاوي قاندا رسمیا بتلوات 
ضدا غلى غميه اذى والتهامي. وأتتاء ولايشة على 
راک کان خيل ا مول الت مان الا 
السلطانية المعارضة للدولة الفرنسية. وفي الأيام الأخيرة من 
ةل العا خد اة مد رة ماك اتل 
إدریس ا لا کسلطان ولکن کرئيس للمجاهدين؛ وقد 
طلب من الأگلاري والعيادي و الناجم وباقي القواد أن 
مله فن الحفة وعد استقرار احمة الهة بالف 
عمل إدریس أمنو على تهدئته ومداراته حتی لا يهاجم آهل 
مراكش وعلى الأخص الأسرة الشريفة بدار المخزن» كما عمل 
على إبعاد الأجانب وإرسالهم على الحمير والبغال إلى 
أسفي باستشتاء سبعة من ألفرنسيين بمن فيهم القنصل 
"گر "Maigret‏ لأنهم رفضرا مغادرة مراكکش واوا 
الاختفاء بدار التهامي الأكلاوي. ولا استتب الأمر 
اا ف ل غ ا وی 
بقتضاه التهامي الاأگلاري باشا علی مراکش . فلما دخل 
الكولونيل الفرنسي ”مانجان ١أع "٧4‏ ' مراکش االات 
قام به تعيين الأگلاري. ونزع إدريس أمنو من فشنصب 
الباشوية. ولما تنازل المولى عبد الحفيظ عن العرش» قى 
الظروف المعروفةء نفت فرتسا إدريس أمنو إلى مکناس 
التي قضی بها ربع PE‏ | وبعد تدخل أخذ اضدقائة 
الإنجليز وهو بليك +)ءا8 وهو شخصية بارزة كانت تحظى 
باحترا م القرنسيين» سمح لأمنو بمغادرة منفاه» فڏذهب ا 
بات ثم إلى مراكش على أساس أن يقضي ثلاثة افق 
نی سطات وستة ة أشهر ممراكش تحت الرقابة القرنسية» هذه 
الرقابة التي لم تمنعه من الاستمرار في خدمة السلطان الذي 
كان إبان الحرب العظمى يتصل ببعض الألمان ويراسل بعض 
زعماء القبائل أمثال. محمد أوحمورالزياني يحفزهم على 
الشورة ضد المستعمر. فكان رسل المولى عبد الحفيظ الذين 
يحملون الرسائل والأموال يتبصلون سرا بإدريس أمنو 
فیرشدهم إلى الطرق المأمونة من أجل مهماتهم. وكان هذا 
آخر عمل قدمه أمنو للسلطان السابق. وبعد غشر سنوات 
من الحراسة والرقابة أصبج إدريس أمَنو حرا طليقا ينتقل 


الى حيث شاء ومتى شاء» فظل يتلقى زيارات الشخصيات 
البارزة أمغال أ الصدر الأعظم المقري والحاج المعمري ومحمد 
البشير الإبراهيمي والکولونیل باشاشا 1a٥ة۲ءه۴‏ الحاج 
سليمان الذي كان سفير الحكومة الفرنسية بالدول العربيةء 
كما كان يتوصل با لجرائد السياسية والمجلات الأجنبية مثل 
مجلة البصائر التي کان يديرها شج الب اراهن 
با لٰجزائر. تزوج إدريس أمنو ولم یعقب ذکوراء ولم یکسب 
من الثروة إلا ما كان يكفيه لحاجياته الخاصة وإطعام الوفود 
lT‏ الا الد كاتا روون ا طوال 
الخمسبن سنة التى قضاها بين سظات ومراكش بعد اعفائه 
من الباشوية عام 1912. 
توفي في مراکش ا عن سن تقارب التسعين 
ودقن بضريح سيدي لحسن لحسن أ علي بحومة باب دكالة. 
م. المختارالسوسي» حل مائدة الغذاء ؛ رواية بع ض أقارب الترجم. 
احمد شوقي بينيين 
أننوگال. وتجمع على إننوگالن (مۋنشها 
ا گال 'تامنوگالین )» كلمة أمازيغية تستعمل عند 
العارگين سكان منطقة الهگارء لعذل على الرئيس الأعلى 
الذي لاتعلو سلطته سلظة زمنية أاخرف داخل مجتمعه. 
ويختار من العائلات المعروفة بالرئاسة» من قبل إمغارن أي 
من شيوخ كل المجموعات المكونة لفدرالية أوكونفدرالية ما. 
يتم اختیار آمنوگال من بن مرشحين عديدین» من ذوي 
احق في ارتقاء هاا المنصب. . وهم عاد من أتشاب معروفة» 
ولكن مقاييس أخرى تتدخل لترجح مرشحا على الآخرين. 
منها قوة الشخصية ومتانة الجسد وتوفر الشجاعة والكرم 
والتمتع باحترام الجماعة» نتيجة ما يتحلى به المرشح من 
مزايا أخلاقية ومهارة سياسية ويقظة فكرية. ويمكن تنحيته 
إذا تبين أنه لم يحترم شروط العقد الذي يربطه بجماعته أو 

أنه عاجز عن القيام مهامه أحسن قيام. 

e إن العقد المقصود هنا هو مجموع التقاليد‎ ٠ 
والقواعد ر الأخلاقية التي تتحكم في سلوك مجتمع‎ 
e "إيهكارن' وتصوراته» وهو مجتمع من الرحل‎ 

ا مهام آمنوگال فتتلخص في القيام بدور التحكيم 
والقسضا ء في النزاعات والمخالفات؛ وبدور القائد في 

الوتة فيي اسول رل عن أن تة وماس كه وقانه: 

وقد اتسع الحقل الدلالی لكلمة أمنوگال في ما بعد 
االتلطان والامي ر و رتسي القبلة وكار قباط الجيش 
ورؤساء الادارا ت المدنية؛ كما يتسمى بھا کل شخص 
کف غل و ار على مزایا أخلاقية أو فكرية أو 
جسمية. كما یلقب بها کل الأفراد المنتمن الى اة أمتان 
بأجار شنال شرقي بلاد أهوگارء سوا ا 
کارا : خالا أ الساءء: ولولم : کن وض عبتم پم E‏ 
تقتضي ذلك. وهذا راجع إلى کونهنم يختقدور 


متخقق بالولادةء لان تادهم لاء م اوا ي ترم E‏ 
ا في منطقة الوگار: 


وتوجد بالمغرب a E‏ کک 
تساؤلات تاریخبة في غاية الأهمية. 


Ch. de Foucauld, Dictionnaire Touareg-Français, pp. 
1207,1213, 14 ; E.I., NHe ed., 1975, I, p. 445, 1214 ; E.B, IV, pp. 


518 - S89. 
علي صدقي ازایکو‎ 
أمهاوش» ابو پکر. یدخل تاریخ آل أمهاوش ومن‎ 
شابههم من أسر مرابطي الأطلس ضمن "التاريخ الهامشي'‎ 
الذي لم يحظ باهتمام ا لمؤرخين شبه الرسميين إلا بكيفية‎ 
عابرة. وحتی عندما يتعرض مؤرخون أمشال الزياني‎ 
وأكنسوس لذكر أسر مغل آل أمهارش فإنهم لا يفعلون ذلك‎ 
في غالب الأحيان إلا للقدح والسب في حق هؤلاء بالرغم ما‎ 
كانوا يتمتعون به من تقدير وإجلال من طرف القبائل التي‎ 
عاشوا في وسطهاء وبالرغم من الدور الديني والاجتماعي‎ 
الهام الذي أدوه في مناطق لم تكن تخضع باستمرار لسلطة‎ 
اللخزن المركزية. وما أن هؤلاء المرابطين كانوا يعيشون في‎ 
وسط قروي لا يعرف الا انتشارا محدودا للكتابة. بل‎ 
رگاترا اعانا هم أنفسهم يجهلون حتى مجرد القراءة‎ 
فان جل ما وصلنا عنهم کان عن طريق مؤرخين‎ St 
شبه رسميين» باستشناء الرواية الشفوية التي قد تعكس‎ 
مکانة هؤلاء المرابطين لدى قومهم ولكنها لا تساعدنا كثيرا‎ 
في بناء تصور تاريسخي لحياة هؤلاء وللأحداث التي‎ 
عاصروها . والنموذج الذي يمثله مرابط الأطلس بصفة خاصة‎ 
يختلف عن " المرابط الدجال" الذي كثيرا ما يشير اليه‎ 
المؤرخون. فالأمر هنا لا يتعلق بمجرد متنسكين أو مجاذيب‎ 
أو أدعياء معارضين للسلطة الدنيويةء بل نجد أن العائلات‎ 
المرابطية أمغال الدلائيين أو الحنصاليين أو آل أمهاوش‎ 
لعبت أدوارا قيادية في الوسط البربري وذلك على مدی‎ 
أجيال متتابعة. كما أن ظهور أسر من هذا النوع له أسس‎ 
موو تة وتار يخي لان هد الأسر غالبا ما تجسد‎ 
طموحات مجموعات قبلية تقر عبر مرحلة انتقال وتوسع في‎ 
ااه ال‎ 
نقمي ابو بكر آمهاوش إلى أسرة أيت سيدي علي‎ 
أأحساين ( القرن 18م) ال سا غ رات‎ 
أمهاوش.وهي فرقة من أيت سخمان من برابرة الجبل. وقد‎ 
ظهرت هذه الأسرة المرابطية الا ظهرت کامتداد لإشعاع‎ 
الزاوية الناصرية ؛ فسيدي علي أ حسار ین کان تلميذا لشيخ‎ 
الزاوية سيدي أحمد بن ناصر الذي تهياً حسب الزياني‎ 
بظهور دجال (مهديء خسب الرواية الشفوية) من سلالة‎ 
آمهاوش. وکان ولده اند ا ناصر (هکذا سماه والده‎ 
تبہرکا بشيخ الزاوية الناصرية) من اتباع الناصريين كذلك»‎ 
ERs " "حظ واف‎ e 
ولبس الخشن من الشياب و"حصل له نوع من الكشف..'‎ 
وشاع ان له خبیرا من الجن يخبره بالمغيبات "فاشتهر‎ 
أ بذ الب اال ری مخ ین ع ا‎ 
وأتسعت دائرة أُتباعه وزبنائه حتى في وسط برابرة الوطاأء‎ 


-790- 


مثل گروان. . وإذا كان سيدي علي قدأآحجم عن الخوض في 
مجال السياسة فإن ولده اضر وجد نفسه وجها لوجه مح 
المخزن عندما وفر الملجأً لولاي اليزيد المتمرد على سلطة 
والده سيدي محمد بن عبد الله بتواطؤ من قبيلة گروان وقد 
کان عاملا عليها. . وهذا هو سبب لجوئه في سنة 1770م إلى 
زاوية أيت إسحاق حيث لقي الحفاوة والتكريم من طرف 
محمد أ تاصر. . ولا بويع المولى اليزيد في سنة 1790 قدم 
عليه هذا المرابط مع أتباعه من برابرة الجبل لتقديم بيعتهم. 
فأعطاهم ما يزيد على مائة الف ريال مكافأة لهم على 
دعمهم له في السابق. إلا آنا العلاقات الودية 
الدولة لم يطل كشيرا؛ خاصة بعد وفاة المولى اليزيد عام 
1712 أبي بكر أمهاوش لوالده. 
يعبر أبو بكر هذا اک أخوته ووارث بركة والده بل إِن 

نفوذه الديني والسياسي تجاوز نفوذ كل مرابطي اس 
أمهاوش وکان لعارضته سلطة الدولة والهزائم التي ألحقها 
بجيوش المخزن أثر حاسم في إعلاء ء شأنه بين القبائل 
الأطلسية. 

اغد ایو بکر آسهارش یلار الوه التاصري لک 


هر أن عبرل الضرفة أصبحت تة أك تخر الط دة 


ls a 
الداعية إلى التقشف والعيش الخشن وكذا الحيطة من بعض‎ 
رخال الزن أك غلاسة لط خي الا بط القروي الذي‎ 
یعتمد نغوذه بین قومه على سلوکه طریق الزهد والتنسك.‎ 
بالعلوم الفقهية مثل والده» ولكنه‎ RE 

کان يتمتع في أعين قومه بهالة من القداسة لايتوفر عليها 
إلا كبار المشايخ. 

تتحدث المصادر المكتوبة عن ای بک ارش لأول 
مرة عند أول مواجهة بينه وبين المولى سليمان في سنة 1800 
عندما فشلت الجيوش المخرنية في حصار برابرة الجبل رغم 
هجوم مزدوج يشمل السفحين الشمالي والجنوبي للأطلس 
(تادلا وتافيلالت ) > فکانت بين أصهاوش وجيش المخزن 
وقعة لم ير مثلها في الدهر". 

وقد استطاع أبو بكر أمهاوش عن طريق الضغوط التي 
مارسها على برابرة الوطاء مثل أيت إدریس وگروان من 
A‏ أي القبائل 

ی ول ال باط ا غار عاو ااال اغ 
ا و ي ا ها الاخ خا تاوا“ 
وازنة القوى الأخرى» جيشا كانت أم قبائل. بل إن الضغط . 
الذي e‏ قبائل الجبل على اتحاد ية ایت أدراسن مثلاء 
ادى إلى تشتيت هذه المجموعة التي كانت خلال القرن 
الاس ر بدا ية ية التاسع عشر من أهم دعائم الدولة. 

وفي سنة 1811 وقعت مواج جهة ثانية بين أبي بكر 
أمهارش وعساكر المخزن (وقعة أزرو) كادت أن تتحول إلى 
كارثة بالنسبة للجيوش المخزنية لولا تدخل أيت إمور وأيت 
¿ إلى جانب هذه الجيوش. وبعد مدة وجيزة حدثت 

جهة ثالثة عام 1814 بين أبي بكر أمهاوش والمخزن» وان 


تمت بكيفية غير مباشرة لأنها جرت أساسا بين أيت إدراسن 
وأيت أومَّالو الذين كانوا ينوون» حسب الضعيف» الهجوم 
على العاصمة مكناس. وبالرغم من كون المولى سليمان 
كان معنيا بكيفية مباشرة بصير هذه المواجهة فإنه فضل 
عدم التدخل إلى جانب حلفائه أيت إدراسن» وهو الموقف 
الذي أدى الى اندحار هذه الاتحادية ومقتل رنيسها محمد 
بن محمد وعريز؛ وبذلك سقط جزء هام من خط الدفاع 
الأول الذي كان يقف في وجه برابرة الجبل وفتح باب 
المواجهة المباشرة بين أبي بكر أمهاوش وا لمخزن. 
هذه المواجهة الخطيرة حدثت في ربيع 1819 ببسيط 
ادخسان جنوب خنيفرة» عتدما حشد المخزن الجيوش 
لحاصرة أيت أومالو وإتلاف زرعهم بعد سنتين من القحط 
الذي عرفته البلاد (1818.1817). ولم تكن الظروف مواتية 
لعمل عسكري من هذا النوع خاصة رأن الميرش المخزنية 
كانت منهمكة من جراء الطاعون» بينما كان حلفاء الدولة 
من برابرة الوطاء منقسمين على أنفسهم ومترددين بين 
ولائهم للمخزن والانضمام إلى حلف برابرة الجبل الذين لم 
تزدهم هزائم المخزن السابقة إلا قوة والتحاما. 

ولا انكسرت جيوش المخزن وقتل ولد السلطان مولاي 
إبراهيم ووقع امولى سلیمان نفسه اسا يد خصومه»› 
زاد شأن أبي بكر أمهاوش لدى القبائل البربرية التي تحققت 
من صدق تنبؤاته. ورأت في انتصاره أكبر كرامة» وأيقنت 
ا ”صا حب الوقت" الذي سيملاً الأرض عدلا. وکان هذا 
سبب تهافت الناس عليه وانضمام جميع القبائل البربرية 
تحت رايته. وهذه الهزية هي التي نالت من هيبة المخزن 
وفتحت باب الاضطرابات والفتن التي عصفت بالبلاد خلال 


ا 
2 تینگرفت م 
أيبست اپار ز. تمگا (درقارة)٠‏ 
ا چ 


أسکكر ا 


" ا 


السنوات الأخيرة من حكم المولى سليمان. وكان آهم ما 
ترتب عن هذه الهزعة ما يعرف بفتنةه فاس )1822.1820( التي 
بویع خلالها سلطان منافس للمولى سليمان» هو ابن أخيه 
إبراهيم بن اليزيدء وقد حضر بيعة هذا الأمير شيوخ أهم 
الزوايا كما حضرها أبو بكر أمهاوش ورؤساء القبائل 
البربرية با فيها قبائل زمور وأيت إدرا سن وگروان. إلا آن 
امتناع جیش العبيد والأوداية عن مساندة المولى إبراهيم 
وسقوط شيخ الزاوية الدرقاوية اتا في يد الأوداية 
فرص النجاج على معارضي مولاي سليمان. 
وتوفي ہو بکر امھاوش دون عقب ودفن بوطنه بالقرب 
من موقع المعركة التي هزم فيها جيوش المخزن في آخر 
مواجهة بينهما. ولم يتمكن أحد من مرابطي آل أمهاوش 
من بعده من أن يوفر القيادة الروحية والسياسية الضرورية 
لاستمراو تلاحم القبائل البريرية الجبلية, إذ سرعان ما دبت 
الالقسامات الى ضفرف رلا رفن الاتقسامات الس 
شجع ا مخزن على تعميقها في كثير من الأحيان. 
م. الضعيف. تاريخ الدولة العلوية. مخطوط خ.ع. رقم د 660 ؛ 
أ. الزياني» الروضة السليمانية» مخطوط خ.ع. رقم 1275 ؛ 
م. أكنسوس. الجيش العرمرم» مخطوط خ.ع. رقم د 339 ؛ أ.ابن 
الجاج» الدر ا لمنتخب» مخطوط خ.ح. رقم 1920. 
محمد المنصور 
آمهاوش» علي بن‌المكي» ورث بركة والده وصار 
را في الشؤون الروحية والقبلية لقبيلة أت سيدي علي 
وحلفائهم. ولد عام 1844 راخ عن الشيخ عبد الله الهواري 
مؤسس زاوية تة الجديد الدرقاوبة بفركلة كما أخذ عن أبنه. 
وقد أصهرت عائلة أمهاوش الى عائلة هؤلاء الهواريين. 


النفود الدرقاوي في الأطلس المتوسط. 


= 


منطقة نفود سيدي علي امهاوش 


سے س : 
ر )« أهم المراكز الرؤحية لدرقاوة 

بي الجمد. ا جال 
0 کلم 


me ee :‏ مسج جت 
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وکان علي أمهاوش صرید | لأحمد البيضاوي الفاسي وهو 
التلميذ امفضل عند الشيخ مولاي العريى ۽ الدرقاوي. 
ويدعي کل من دراگ 6ط ودروان J. Drouin‏ أن آل 
أمهاوش لم تكن لهم طريقة يقة تذكر. . ومعلوم أ ن القرن التاسح 
عشر تيز بتوسح نفوذ الدرقاويين بعدما كان القرن الثامن 
عش تاضز تا . وقد لعبت الدرقاوية دورا مهما في الأطلس 
لمتوسط ولدى جبليي زمور وقبائل تافیلالت. 

و تناقلت ا أمهاوش نسبة إلى الشرف الإدريسي من 
شواهدها ظهير محمد الشيخ السعدي وظهير سليماني. 
ويعتبر سيدي علي الزعيم الخامس فيمن عرف من رؤساء 
هذه الأسرة. وهكذا توفرت له الزعامة والشرف وأالورد 
الدرقاوي بحيث خد فة ات امال (قبائل السفح 
الشمالي) الزعيم الذي افتقدوه منڏ نصف قرن » وګانوا ئي 
حاجة إليه في مواجهة جيرانهم الزيانيين الذين كانوا تحت 
قيادة محمد أً حمّو المدعم من طرف المخزن. 

وقد وصف الرحالون والعسكريون الأجانب شخصية 
علي أصھاوش : ا الصفات الإيجابية الخلقيةء 

وعندما کک بلاد زيان بخيله ورجله التفتت 
القبائل إلى أمهاوش والتفت حوله القبائل التي تستوطن 
بين ا م الربيع الأعلى وملوية العليا لمقاومة الغزو الفرنسي؛ 
وکان مرکزه اوا بتنتغالين ثم انتقل الى القباب (45 کلم 
من قصبة تاد لا) ثم اتعقل إلى أگلمان جنرب قرب القبا" 
ب 12 كلم في نهاية 1913. 

وهكذا دخلت تادلا والأطلس المتوسط تحت نفوذه 
وظلت عيون الاستخبارات تتتبع حركاته. وفي صيف 1915 
اقا م بملوية العليا وتونفیت» وباع عدد من الناس في جهات 
بنی ملال أملاكهم والتحقوا ب وکان على اتصال بثوار بني 
ا 


وفي صیف 1917 توجه إليه وخ | سد قو ن 
الجهود » وشاركا معا إلى جانب موحى أحمو وسيدي رحو 
سنة 1918 في تقسيم عدد من الأوراق البنكية من فئة 500 
E es‏ 
والاقتصار على العمليات الفدائة aî‏ وقد انتظر 
الفرنسيون جنه طويلا وارتبکوا وتوتروا. ولجاوا إلى 
توفي ا 1918 و أبثاوه i‏ 
الزيانيون الآخرون. 


Draguée, Esquise d'histoire religieuse du Maroc ; J. roui, 
Un cycle hagiographique ; Rapports miliıaires sur la 


pacification. 
المالكي الملكي‎ 

¢ ا ۴ ۾‎ e J 
إصور (أيت-), او ایت یمور أو آيت يمور قبيلة‎ 
E ANC E AE Ê 
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تامس گلفت والأودايا وأسلكجور وتاسلطائت في 
الال كا إمور في البربرية لها معان متعددة. فهي 
قد تعني العصا والسهم والمقلع والحماية والحلف. وريا رجع 
هذا المعنى الأخير لكثرة الأحلاف التي ربطتها بقبائل بربرية 
اجره وخرجت منها بسرعة: ا أن اتد المصادر جعلهم 
ينحدرون من إمور أحد أبنا ا ابن جالوت الذي أصله 
من مراکش. 

یړی عبد العظيم الأزموري ن يت إمور ينحدرون من 
ازل عربيةء لكن الظاهر استنادا ألى النصوص والرواية 
الشفويةء ان س ضبت صنهاجةء واثارهم وبصمات 
أقدامهم لا زالت قائمة في أعالي غريس. ومع ذلك فإن 
البحث عن أصلهم يكتنفه كثير من الاضطراب والغموض 
فلا نعرف إلى أي فرع من فروع ضتهاجة ينسہون ولا متى 
أنشقوا عن القبيلة الأمء ففي غياب المصادر التي تتحدث 
عن قبيلة أيت إمور منذ أقدم العصور غ نجد أنفسا مضطرين 
إلى تتبع أخبارها من زمن استقرارها بالأطلس المتوسط. 

لقد حرج أيت إمور من أعالي غريس ونزلوا بتاحية 
أغبالاء وفي ذلك ما يتفق مع تحرك مجموع صنهاجة. الا 
أن الحديث عنهم في المصادر لم يرد بشيء من الوضوح إلا 
ند نيد السلطان مولاي إسماعيلء فقد کانوا» حسب د 
ر ار دن ره نی لرن اا ع 
اليلادي في السفح الشمالي لجبل العياشي» كما تد کر 
الروأية الشفوية آنهم کانوا من مشيخة محمد الجحاج الدلائي 
معه في منتصف القرن السابع عشر الميلادي في 

ء الزاوبة الدلائية. وغندما شرع امول اسشغا عمل ني 
Fors‏ لحركة قبائل الأطلس n‏ 
کانت مواقع آاتت ات ا بمنابع ملوبة فيما بن 
تونغین و اراو نايت أحمد وأغبالا. 

من الأكيد أن قبيلة أيث امور دخلت الأطلس الكت 
الشرقي قبل القرن السادس عشر الميلاديء وان رحلتها 
التي استأنفتها من جديد كانت بسبب ضغط مجموعات 
RE TOR‏ أن عدد أفرادها في بداية ية الأمر لم يكن 

من الكثرة بحيث يشل خطرا على القبائل المجاورة أ 
الدافعة لها لكنه مع تقدم السنين كثر عددهم وصاروا 


یهدډون اش عدد من القبائل. . ومن الواضح کذلك أنهم 


قفوا بالأطلس المتوسط طويلا قبل أن يتابعرا تحركهم. 

ا الآن بقايا لهذه القبيلة بالأطلس المتوسط عند أيت 
حنيني وأيت علي أ براهيم في قبيلة أيت يحيى أ يوسف. 
كما تشير المصادر إلى أن لأيت إمور فضلا في تأسيس 
مركز القصيبة على السفح الشمالي للأطلس المتوسط وهو 
المركز الحالي لقبيلة أيت ويّرا. > کما یظھر أنهم کاتوا في 
e O‏ 
القبائل البربرية الأخرى. ولسنا ندري هل احتلوا في وقت 
واحد تلك الرقعة الشاسعة أ اوا دلب على يم 
المتتهر: 


لأ نعرف شيئا كثيرا عن علاقة أيت إِمُورٌ بالأحلاف 
القبيلة وبالاتحاديات الكبرى في مرحلة استقرارهم 
بالاطلس الوط فالمعلومات التاريخبة التي وصلتنا 
oa‏ هذه المسألة تنحصر في ما أ وردته الرواية 
ا بعض الإشارات المتقطعة. فهي تارة تدخلهم 
في احادتة ابت إدراسن وتارة أخرى تجعلهم مخعلقین بأيت 
RE‏ وفي هذا الأمر شيء من التناقض زالاضطراب 
ومن الثابت أن علاقتهم بن حولهم من القبائل تقيزت بكثير 
من العنف والتوتر وأن دخولهم في حلف أيت إدراسن أو 
أيت يفلمان لم يكن إلا بارادة من المخزنء وتجدر الإشارة 
إلى أن قبيلتين صنهاجيتين وهما مجاط وإملوان» بعد أن 
نزل بكبانهما العفكك والتمريق. ريطا رهما ممصي 
ایت |مور فرافقتاهم في حلهم وترحالهم. 

قاوم اټ إمور مثل عمرم القبائل البريرية بالاطلس 
امتوسط إرادة السلطة في ضبطهم؛ فمنذ سئة 1674/1085 
مرد أيت إمور وحققوا بعض النجاح العسكري» ولا تابعتهم 
جيوش السلطان لاذوا بالفرار وتحصنوا بالجبل. ويعد حملة 
القائد المخزني يحيى على أعالى وادي ملوية ووادي العبيد 
سنة 1680/1091 ذل :الول إسماعيل الأطلس المتوسط 
ووصل بعساكره سنة 1683/1095 الى أعالي ملوية وبتنى 
قصبة عيبن اللوح رر وفي السنة الموالية 1684/1096 شيد 
E‏ من القلاع. ويذلك شدد الحناق على قبائل 
الاطلس المتوسط وحال بينهم وبين مراعيهم الشتوية. 
فاضطر أبت أفراسن و انت امور E‏ 
والطاعة فقدموا الخيل والسلاح للسلطان. ويعد هذه الحركة 
يقول الناصري EY)‏ :81( :«ولم يترك لقبيلة من 
قبائل ا مغرب خيلا ولا سلاحاء وإنا كانت الخيل والسلاح 
ا افدر رانا و ابت امز وأعل الت 

في هذا التاريع انحاز أيت إمور إلى المخزن وأصبحوا 
شيعة الدولة وتم إدخالهم في عداد قبائل الجيش»› وغدا 
السلطان يعتمد عليهم لتنقيذ جوانب من السياسة 
العسكرية في المنطقةء وأقامهم في شمال مركز أغبالا 
بتنتغالين ووزع عليهم الخيل والسلاح وعين عليهم القائد 
على أرقا التوريئ: 

وفي سسنة 1693/1104 قا م المولى اسماعيل بحرکته 
الأخيرة للأظلس المتوسط ا أیت امال فگانٹ ایت 
إمور من القبائل التي كلفت من لدن ا لمخزن محاصرتهم. 
وبعد انعصار جوش السلطان وهزم أيت أمالو استقر يت 
إمصور مع قائدهم على أبركا بتنتغالين كي يراقبوا قبائل 
ا ويدأفعوا عن مصالح المخزن. 

لكن أقامة اڭ أمور بتنتغالبن لم تدم طویلاء اذ 
سرعان ما ارتحلرا إلى تادلا. وعن هذا الانتقال لا نتوفر 
على تفاصيل مهمة. فهل كان بمبادرة من السلطان المولى 
اسماعيل بیت عوامل ای ؟ والظاهر أن دفعة قبلية 
قثلت في تحرك قبائل أيت يحيى وأيت إسُري وأيت شخمان 
وغيرهم من قبائل اتحادية أ اال أا ایت امور على 


الخروج واحتلت مکاتها قبيلة إشقرن بمساعدة قبيلة ات 
حل بدو . 1 ننا ا نعرف هل کان حروج ايت امور ا تاد لا 
كليا أم جزئياء وكل ما نعرف أنهم كلفوا فيها من لدن 
لاطا ن بات القصات وخر الى السك والا قران 
وجرد ر الرلى E‏ سنة 1727/1139 عادت 
u‏ ا E‏ 
و بالمخزن في عداد المشاغبةء فمارسوا 
القصبات ت وقعلوا عساكر العييد 0 تفا الات 
محاولا إعادة النظام إلى دولتهء بادر بنقل فرقة منهم إلى . 
ناحية مكناس» وهناك تمادوا في الهجومات على هذه 
المدينة. فأبعدهم عتا الى الولجة الطويلة بأزغار بين واد 


سبو وجبل زرهون. وفي سنة 1765/1185 ألحق بهم الغرقة 


الباقية بادلا وأنزلها بسلفات بنواحي سهل الغرب. 

لم يحل نقل أيت إمور إلى نواحي سهل الغرب دون 
۰ لأعمال الشغب» وفي سنة 1783/1196 قأاموا بزعامة 

محمد الحاج اليموري صد سفيان وبني مالك وأهل زرهون؛ 

فوجه لهم السلطان حملة بقيادة القائد الهاشمي قصد 
محاصرتهم وعقابهم» وفي الستة ا لالة أعاد أيت امور 
التازلين بسلفات إلى تادلا وأبعد الثازلين بجبل زرهون إلى 
حوز البهاليل بسايس. Î‏ 

وفى سنة 1791/1206 انحاز ايت إمور الذين بقوا بسهل . 
الا اا ا ا ت 
عهد المولى سليمان تجدهم تارة يشدون أزره وتارة بشيرون 
اله وتان الال الح الجا ل تى 
سنة 1797/1212 وجه لهم هذا السلطان جيش العبيد 
والأودايا وأولاد جامع وبني مالك وسفيان» وفي سنة 
5 شارك أيت امور إلى ا جيوش المخزن في 
حركة ضد گروان. ومعیس ها أنهم صاروا مراقبین من قبل 
السلطان الذي ولى عليهم قائدا مخزنيا وأعاد الفرقة التي 
أقامها بالهالنل إلى سات 

ودف ع ال ول او ا ا اة 
عاد أيت إمور الذين بتادلا ليلتحقوا بإخوانهم الو 
الطويلة وسلفاتء وشعورا من الإموريبن بأن قوتهم تعززت. 
تحرروا من وصاية القائد ا لمخزني وعادوا إلى حياة النهبء 
فصرف المولى ا نظره إليهم اذ أوعز الى قائده 

عبد الله محمد بن يشو المالكي العروي بالإيقاع ببعضهم» 
ويعد أن سجن منهم أربعمائة رجل أخرجهم السلطان إلى 
حوز مراکش. وفي سنة 1829/1245 أطلق سراح هن سجن 


نزل أيت إمور بحوز مراكش فوق التراب الذي شغله 
الشراردة قبل ترحيلهم إلى سهل الغرب» ولم تتضح حال 


-793- 


إقامتهم ووضعية الأراضي التي أنزلهم فيها إلا بعد أن 
أصدر السلطان ظهيرا سنة 1845/1269 ينص على أن العطاء 
هر عطاء ء قليك وليس إقطاع استغلال. 

انتهی شغب أيت امور وتنقلاتهم» وكذلك جهود 
السلاطين العلويين من أجل | ىر من قوتهم؛ بتوطينهم 
بآجود الأراضي وقلیکهم أياهاء ولم يعودوا ملزمبن تجاه 
المخزن إلا بأداء الضرائب. أما ان ت 
والحروب فکانت باعتبارهم مساهمین لا باعتبارهم من 
الجيش الذي يعرف في الاصطلاح المخرني بالمسخرين أو 
الگيش. أما فيما يخص أيت إمور الذين ظلوا على ضاف 
نهر سبو؛ فلا نعرف عنهم سوی مشاركتهم سنة 1860/1277 
في حرب تطوانء إذ يقول الناصري (الاستقصا › 9 . |ن 

من الذين قاتلوا بنية خالصة وأحسنوا الدفاع البعض من 
أيت إمور». 

عرف أيت إمور باستقرارهم بالحوز نفس تنظيم قبائل 
الكتابات» وهو شرح أسفار موسى النمسة؛ مع ملحوظات 
نقدية فقهية لغوية وعرقية حول عقائد ا وأحکام 
وعادات الشعوب القدية نشرت ا ا 
أُذوتّاي «حکم الله» (لیفورن وباریس» 65-1862). وله 
مؤلفات أخرى بالعبرية» وتاريخ باللغة الإيطالية : تاريخ 
السانيين (فلورانساء 1865). الأخلاق اليهودية والأخلاق 
امسيحية» دراسة مقارنة متبوعة ببعض التأملات حول 
مبادی الإسلام (باريسء1867) جرعة الحرب مفضرحة ة أمام 
الإنسانية (باريس)1881) نال هذا الكتاب مكافأة رابطة 

توفي الياهو أموزيغ سنة 1900. 

اا لازي اا ي ود لغب 135 اة الدة 

ص 684. 

أموزيع. ات يهودية كثيرة العدد عاشت أجيالا 
عديسدة بمدينة فاس وكان منهم فیها أحبارمشهورون, 
أمغال : أموزيغ (القرن 17) شمطوب» ابن أموزيغ (القرن 
8) وهذا الأخير مۇلف أجموعة موأعظ. 

أبن أموزيغء الياهو. حبر ومؤلف وناشر› هاجر والداه 
المولودان بغاس إلى الصويرةء ثم إلى ليشورن حيث ولد عام 


2 وتعاطي دراسة ا وعلم اللامرت محاولا 


التوفيق بینهما . وعين أستاذا لعلم اللاهوت بالمدرسة الربية 
بليقورن. وأسس في هذه المدينة دا رآ مهمة لنشر الكتب 
العبرية. ضحت يرن في العالم اليهودي وألف الكتب 
الآأتية : إسرائيل والإنسانية» وهي دراسة حول مشكل 
الاب العالمى وحله (باريس› 1914( امت مُفْجیيا « حشية 
المناقض»› وف رد على انتقادات ليون دي مودینا ضد 
القبلانيةء في مجلدين. (ليغورن» 1858) / م مقرا «أّم 
والکش: ډدون أن يعودوا كذلك. وعندما سلطات 
الحماية بالبلاد عرفت عملية الاستحواذ على الأرض طرقا 
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معقدة وغريبة» وفى ي إطارها عد أيت إمور من ضمن قبائل 
الجيش وحولت حدمتهم العسكرية الى ادا ء مسخرات 
وضرائب خاصة تدفع إلى باشا مراكش. 
. الزياني. البستان الظريف» مخطوط خ.ع. د 1577 ؛ م. 
الضعيف» تاريخ الضعيف ؛ أ. الناصري» الاستقصا 9.8.7 ؛ ع. 
ابن زيدان. إتحاف ؛ العز والصولة. 
De La Chapelle, Ur document sur la politique du Moulay‏ 


Ismail ; G. Drague, Esquipe d'histoire ‘religieuse du Maroc ; J. 
Drouin, Un cycle oral hagiohraphique ; P. Pascon, Le Haouz de 


Marrakech, tI. 
) عد العزيز بوعصاب‎ 
ارذ سن‎ 
i oT 


وعسكرياء ومن حيث متطلبات العقيدة نفسها »> فضلا عن 
المغريات الاقتصادية» أن يتوقف الفتح الأموي عند مصر 
e‏ غريا. وقد اأقتضت السياسة الأموية المشرقية 
أن تترد يث جیوش الدولة في مسألة الانتشار العقيدي» على 
أن تضمن استقرار الدولة سياسيا واقتصادياء وتترك 
للمجتمعات حرية ة اعتناق الإسلام ولو آنها (ا ا رش) 
تمارس سياسة الشدة في البداية. والواقع أن الفتوح الأرلى 
للمغرب الكبير بدأت فيما بين 22 و23 ه حيث غت 
جيوش عمرو بن العاص في الأراضي الليبية. ثم كان 
الزحف الشاني أيام الخليفة عفان غلى افريقية: وكانت 
موأجهة البطريق جرجير المنشق عن هرقل» وذلك حول 
سبيسطلة» وبعد هذه الأحداث نسمع عن نشاط عقبة عبر 
المناطق الداخلية من ليبيا ثم إفريقية. 

وأول عملية لفتح المغرب الأقصى بدأت سنة 62 أيام 
الخليفة الأموي يزيد بن معاوية بجيش من خمسة آلاف من 
عرب مصر؛ أي الذين استوطنوها بعد الفتح. ويظهر أن 
الانطلاقة قت من تاهرت باتجاه غمارة حيث أسلم عدد كثير 
من سكانهاء وتعرف عقبة على يليان الغماري وهو ف 
کان يحكم سبتة باسم العرش القوطي› وبلغ عقبة مدينة 
نفيس على النهر المعروف باسمهاء وفتح السوس وطرقلة 
(ترغلة ؟) أي تارودانت (فيما بعد). وواجهته مقاومة 
صنهاجة عبر الصحراء الغربية وموريتانيا. ومع أن سرايا 
عقبة بلغت سفوح الأطلس الكبير والمتوسط, فإن قلة الجيش 
لم تضمن إلا انتشارا محدودا کک ویؤکد ابن خلدون 
أن يليان زود عقبة بمعلومات دقيقة عن السكان والمناطق: 
ران هة العلومات دلت علی عوراتھم کا قال. 

وما يستحق التأمل أن المقاومة المغربية في عمومهاء 
لهذده الحلة > كانت ضعيفة, إلا ما كان من مصامدة الأطلس 
الذين نجا عقبة وجيشه منهم بمساعدة زناتة. 

وبعد رجوع عقبة» وقع تدبير مؤامرة لاغتياله بمنطقة 
اوراس وقساهمة ا وعناصر بيزنطية» ومعلوم أن قسما 
کرای د اة يوجد بالأطلس الجزائريء ثم كانت حملة 
زهير بن قيس التي أدت إلى مصرع كسيلة وانسحاب 
معظم اون إلى وليلي وما جاورها حیث آزر أعقابهم 


الدولة الإدريسية. وكانت أوربة على النصرانية قبل الفتح 
ادي لكن الحملة الثانية الكبرى التي أمتدت بعد 
حملة عقبة إلى داخل المغرب» كانت هي حملة موسى بن 
نصير الذي ولاه ا لخليفة الأموي عبد الملك بن مروان أمر 
a‏ وامتدت ولایته إلى 96 ه. 
صحب موسى معه أبناء عقبة ة فغأروا لأبيهمء وانتھی 
موسى شمالا إلى طنجةء حیث عین بها طارق بن زياد الذي 
شمل نفوذه القسم الأكبر من ا مغرب. والأرجح أن أكثرجيشه 
حسب ابن الأثير كان من البربر. وأسند موسى مهمة 
الإرشاد الدي: يني إلى سبعة عشر مرشدا بالإضافة إلى 
بعض الذيسن و ومنهم شاكر صاحب الرباط 
المعروف. أما السوس الأقصى فتولى إخضاعه مروان نجل 


موسى» واستمر يليان حاكما بسبتة مع ولائه للفاتحين عمال . 


الأمويين. 

ا 92 ه ساهم ا مغارية لا سيما غمارة في 
عملية فتح الأندلس بشكل حاسم. وحیت أن موسی عاد 
الى المشرق بعد ذلك يصحبه طارق» فقد ترك نجله 
عبدالملك واليا على المغرب منذ 96 ه. وقد تکیت اسر 
موسى بن نصير على يد والي المغرب الإسلامي محمد بن 
يزيد منذ سنة 97. ثم تسدل الرواية الإسلامية الستار على 
ك على افريقية 
والأندلس» وإن ظل المغرب تابعا لوالي إفريقية من قبل 
أمويي دمشق ال أن كانت ولاية عبيد الله بن الحبحاب 
123-6 الذي عين نجله إسماعيل على السوس الأقصى؛ 
وعمر بن عبد الله المرادي بطنجة» ومن جهة ة أخرى قام 
القائد حبيب حفيد عقبة بتحرك جديد نحو أقاصي السوس 
والصحراء الغربية ومناطق مسوفة والسودان» ويؤكد دونيز 
D. Paulme lg‏ أن المحملة كان من ورائها مقايضة نسيج 
الشمال وملحه بعبيد السودان وصمغه وذهبهء وأحدثت هذه 
الله عا ى القلو لذي كان الب ع الصادر 
الإسلامية. فقد عمد الجيش إلى تخميس السكان حتى من 
دخلوا في الإسلام؛ وحل الاعتداء على الأموال والرقاب 
محل فترة ت السلم التي شهدها المغرب مدة لا تتجاوز ربع 
قرن. وحيث إن كثيرا من طلبة المغرب وشبابه تلقوا مبادى 
الحركة الخارجية بإفريقية أو بالمشرق» فإن خروج هذه المبادئ 
إلى حيز العنفيد بدأ بالنسبة إلى الشمال الإفريقى انطلاقا 
من قبيلة مطغرة الزناتية التي عمل زعيمها قبل ذلك سقاء 
بالقيروان حيث تلقى المذهب الصفري هناك وهو ميسرة 
اموصوف بالخفير أو الحقير. ولم تتحرك الشورة إلا في 
الشهور الأخيرة من ولاية ابن الحبحاب» وكانت مجابهة عمر 
ا مرادي وأنصاره حول طنجة حيث صرع الوالي» واستولى 
الخوارج على طنجة التي عين بها ميسرةء عبد الأعلى بن 
حديج عاملاء وهو بيزنطي الأصل من إفريقية كذلك. لم 
تر فعا غہرات أبن الحبحاب بقيادة خالد ن ابي حبیب 
الذي قتل في مواجهة هة أنصار ميسرة حول طنجة في معركة 
الأشرافء وهي معركة هلك فيها أعيان قادة العرب. وقتل 
أيضا إسماعيل والي السوس الأقصى في مواجهة أخرى. 


وعندما ولى الأمويون كلثوم بن عياض القشيري سنة 
3 على أفريقية أمدوه بنجدات من الشام بقيادة أبن عمه 
بلج بن بشر, واتجه القائدان نحو ا مغرب» ثم التحقت بهما 
قوات حبيب من تلمسان. وبقرب منطقة طنجة صرع كلثوم 
وحبيب هذا (حفيد عقبة) في مواجهة عنيفة مع الصفريةء 
بينما انهزمت طليعة بلج إلى سبتةء ومنها أبحرت إلى 
الأندلس. وهلك كلثوم سنة تولیته» كما جرت هذه الأحداث 
إلى انسحاب طليعة الميش في نفس السنة. وظهرت حينئذ 
حركة قوية أخرى للخوارج بإفريقية» وكانت انطلاقتها قريبة 

من انطلاقة الحركة المغربية. ولم يعد للأموبين المشارقة ولا 
للعباسيين بعدهم أي تحرك عسكري أو نفوذ على المغرب 


بعد سنة 123ء باستنا ء محاولة يائسة وعابرة؛ لعبد 


الرحمان بن حبيب الذي استقل بعد الأمويين بإفريقية؛ 
واعترف بالغلافة العباسية. وتوغلت جيوشه في الصحراء 
الجنوبية عبر درعة وتندوف» وقد اغتيل فى مؤامرة عائلية 
نة 137: 

ولاة الدولة الأموية المشرقية : 

1 . سنة 50 .51 عقبة بن نافع ( بإفريقية) 

2 5 ابو المهاجر دینار 


3. " 63.62 عقبه عقبة» ثانيا(عموم الشمال الإفريقي) 
4. " 68.63 ا (عموم الشمال 
الإفريقي) 


الا * * .> 
6. " 96.79 موسى بن نصير (شمال إفربقية 
والأندلس ) 
7. " 100.97 محمد بن يزيد الأنصاري (شمال 
إفريقية والأندلس» مع التبعية 
لوالي مصر). 
8. ” 101.100 اسماعیل بن عبدالله ب بن أبي المهاجر 
(شمال إفريقيا) 
و. " 102.101 يزيد بن أبي مسلم (شمال إفريقيا ) 
0" ۱09.102 بشر بن صفوان (شمال إفريقيا ) 
"1١‏ 115.10 عبيدة بن عبدالرحمان القيسي (شمال 
e‏ 
2 " 123.16 عبد الله بن الحبحاب (شمال إفريقيا ) 
3" 126.124 حنظلة بن صفوان (مصر والشمال 
الإفريقي) 
4" 12.16 عبد الرحمان بن حبيب (شمال 
إفريقيا) | 
او ا 
له ۲ طارق» ومقره طنجة 
2. 97.96 عبد اللك بن موسی بن نصير؛ 
ومقرهۂ طنحة. 
٠. .3‏ 123.116 عمرالرادي» ومقره طنجة. 
وإسماعيل بن عبيد الله بن 
الحبحاب بالسوس الأقصى. 
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لا انتقل الأمويون إلى الأندلس وأسسوا بها خلافتهم 
الغانية صرفتهم مشاغلهم الداخلية عن الاهتمام بضم 
الغرب اشارا فرض تنفوذهم عليه خصروصا وأن 
الأدارسة جيرانهم لم تكن لهم نوايا عدوانية تجاه الأندلس. 
وهم انشا بحاجة إلى تركيز جهردهم في الداخل. pe‏ 
ظهور العبيديين على المسرح المغاربي في بداية القرن الرابع 
(10م). وتنصيب أنفسهم كخلفاء, ا 
أبن حفصون زعيم المولدين» من داخل الأندلس» جعل 
الأمويين يعيدون ترتيب خططهم السياسية على الصعيد 
الغاربي كليا. 

اعتمد العبيديون على الكتلة الصنهاجية بإفريقية التي 
كانت مستعدة للاستفادة من الفرصة التى أتاحها لها 
العييديون من أجل التحكم في المجموعة الزناتية الضخمة 
ذات الأثر البعيدء قبل ذلك وبعد ذلك» في مسار السياسة 
المغاربية لفترة طويلة من الزمن. وقام الأموبون من جهتهم 
باحتضان العناصر الصنهاجية الغاضبة من المد الشيعي. 
کما أن العناصر الزناتية الرافضة للحكم العبيدي ۰ 
أفواجا ومجموعات على المغرب (الأقصى) فرارا من 
اللا تانر الت ا ت 
العبيديين» القائد مصالة بن حبرس الكناسي الزناتي الذي 
قاد جيشا سحق به مقاومة العناصر المعادية للعبيديين في 
مغرب الأوسط ثم اجتاح النكور سنة 305. وأخذت أوضاع 
الحكم الإدريسي تتدهور بظهور موسى بن أبي العافية الذي 
و اشا من قبيلة مكناسة. وصار يعمل على تصفية 
النقوذ الإدريسى مقدما ولاء للعبيديين» فلما كانت سنة 
6 تهیأت روت الاتطلاقة الجديدة للسياسة الأمويةء فقد 
صفيت ثورة المولدين ومن ورائها التأثير العبيدي داخل 
الاندلن: واخد امير أرشقرل درس ب إبراهيم الاما 
يعلن استعداده للتعاون مع الأمويين. وهكذا هيأ العبيديون 
بسياستهم لإعلان الخلافة الأموية ابتداء من عبد الرحمن 
الناصر سنة 316 بالذات» وفى السنة التالية بدأات وفود 
الخليفة الأموي تتوارد على زعماء المغرب وأمرائه الأدرسة 
تستميلهم وتغريهم ببايعة هذا الخليغة» وفعلا تلقى القصر 
الأموي أجوبة إيجابية خلال الشهور اللاحقة. وكانت سنة 
5 ملا ادات و اقا : 

تسليم سبتة إلى الأمويينء وكانت إدارتها لأسرة 

بني عصام من قبيلة مجسكة. وهي أسرة حكمت سبتة باسم 
الأمراء الأدارسة الذين لم يوافق عدد منهم على هذا 
التسليم الذي تم طواعية من بني عصام. وبضم سبتة إلى 
الحكم الأموي أصيح الأمويون يراقبون المنضيسق شمالا 
وجنوبا. 
2 تحول مكناسة بزعامة موسى بن أبى العافية عن 
ولائها للعبيديين لصالع الأمويين. وكانت مواطنها تمتد على 
طول حوض ملوية» وحتى سجلماسة جنوباء كما انتشرت 
منطقة تازا وتسول. ومن تم كانت تراقب طرق المخلث 
التجاري : تلمسان ۔ فاس . سجلماسة. وهو المثلث الذي 
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غرف ص اغات خا مةب الجمرعات ال اة بقدر عا 
ضمن التحكم فيه للأنظمة الوطنية اللاحقة حماية فعلية 
للتراب المغربي شرقا وجنوباء وعمد موسى في محاولة 
لتصفية الأدارسةء إلى ملاحقتهم واحتحاز عدد کبیر منهم 
بحجر النسر. غير أن قواته کان عليها أن تواجه زحف 
اتا العبيديبن بزعامة حميد بن يصليتن قائد تاهرت؛ 
حیث تکبدت جیوش موسى خسائر كبيرة سنة 312» كما 
ا العبيديون قوات جديدة سنة 322 بقيادة ميسور الذي 
انضم إليه عندلذ» وهزم رة ET‏ قوات موسی 
الذي لم يستطع أن بى بضبط الأمور لصالح الأمويين» وتوفي 
سنة 326 حسب مراسلة من تله مدين الى الناصر 
الأندلسي. وحيث أن العبيديين انشغلوا أثناء ذلك بثشورة 
أبي يزيد فقد استغل الأمويون الفرصة لوضع يدهم على 
عدة مناطق» وأمتدت بيعتهم الى تاهرت ولم یب للأدارسة 
سوى البصرة بدلا من قلعة حجر النسر, ما أدى بأميرهم 
اند ابق العش إلى التخلي عن مهامه ھک 
الجهاد بالأندلس حتي وفاته شهيدا سنة 343. ثم اتهم 
الأدارسة بعده يمحاولة التوسع عن طريق بنا ء تطوان› 
وهزمهم جيوش الأمويان سنة 9 قرب وأدي لاو بزعامة 
قائد مكناسي» وفي الواقع لم يبق لمكلاسة بعد هذا التاريخ 
دور مرموق على الصعيد المغريى لأن صراعها مع مغرأوة. 
بالإضافة إلى الضربات المتلاحقة من جيوش العبيديين أدى 
الى تضاؤل قوتهاء وكانت فترة الأربعينات حتى 347 مرحلة 
مواجهات بين أنصار الأمويين و العبيديين. وفي هذه السنة 
برز دور زعيم قبيلة يهرن يعلى بن محمد الذي بايع 
للأمويينء وكان قبل ذلك قائداً عسكريا للشيعة» وعاملا 
لإیفگان بالمغرب الأوسط. ولا بدأ الناصر يخاطب زعماء 
المغربين الأوسط والأقصى بشأن بيعتهء كان يعلى من أوائل 
وبنو یفرن کانوا يظعنون بضواحي تلمسان حتي تاهرت» 
فضلا عن وجودهم القوي بإفريقية أيضاء وتعاون يعلى مع 
زعيم مغراوةء الخير بن خزر» الذي كان متشبغا بالدعوة 
الأمويةء على طرد المغرب الأوسط» خلال 
e‏ اا بنو يفرن بعد ذلك 
تحت القهر العبيدي کا إفريقيةء فلما كانت 
سنة 347 ه جددوا ولاءهم للأمويين» وزحفت جيوش الشيعة 
عندئذ بقيادة جوهر الصقلي إلى المناطق المعادية للشيعة 
وأتخنت قتلا في بني يرن ؛ ولقي رعيمهم يعلى مصرعه؛ 
ہینما التحق عدد كبير منهم بالمغرب. وأخضع جوهر المغرب 
كله للعبيديينء ما عدا سبتة وطنجة اللتين حرص الناصر 
غ کیا کی و او رغاد کف 
الصقلي بعد ثلاث ستوات من انطلاق حملته إلى القيروان 
بصحبة العامل السابق للأمويين على فاس» وأمير 
سجلماسة المدراري؛ وشخصيات مغربية أخرى وضعت في 
الأقفاص قبل إيداع الجميع بسجون إفريقية؛ ولم يكد جوهر 
يعود ال أفريقية حتبى عاد الاسر الادرسي ي اخسن بن 
گنون إلى ولائه للناصر الأموي ثم للحکم بعده. 


وعندما تولى الحكم المستنصر الأموي دشن عهده بدعوة 
زعماء المغربين الأوسط والأقصى إلى بيعته» غير أن فترة 
وو اک ی ا ا ا 
للشيعةء والقسم الأكبر من سائر زناتة استمرت باسم 
الهويه السياسية العقيدية» ولكنها في العمق فترة صراع 
مستوطنين ورحل» على الأرض التي تتحكم فيها طائفة 
وتلقت مغراوة ضربات عنيفة من 
صنهاجة» حتى إن عار الهزية ادى إلى انتحار الزعيم 
eT‏ بن الخير الوفي للأمويين. وما لبثت 
مغراوة أن كبدت الصنهاجيين هرية مروعة سنة 360 وصرعت 
ا و 
الدع الاموية كلا هن القت متها تراجت ففرا 
وبنويفرن إلى حوض ملوية أمام الزحف الشيعي الصنهاجي 
الذي لم بستأتف إلا خلال عام 1 وتوقف عند سجلماسة 
هذه المرة» ليعود سنة 979/369م بقیادة بلگین بن زيري الذي 
زحف الى فاس وطرد منها منها والي بني أمية وعبن عاملا من 
مكناسةء علما بأن هذه القبيلة تقلص دورها كما سلف. 
وحملة بلگین هاته استمرت حتی 984/373م غزا خلالها 
برغواطة وأخضع سجلماسة وهلك في رجوعه عبر ا مغرب 
الأوسط. وتم تحطيم آخر حملة شيعية عند مشارف فاس 
سنة 374. الك تولى زيري بن عطية إمارة مغراوة 
منذ سنة 368 ھ وحارب الحسن بن گنونء الى جانب القائد 
العامري الذي وجهه المنصور بن أبي عامر لاعادة إقرار 
السلطة الأموية با مغرب. وابتداء من 376 تولی زيري آمور 
الغرب الأقصى» وما لبث المغرب الأوسط أن تراجع عن 
دعوته للعبيديين بفضل الجيوش الزناتية التي قادها زيري 
بن عطية» وهكذا أصبح زيري يتولى أمور منطقة تمتد من 
السوس الأقصى إلى الزاب كما قال مؤلف القرطاس. 
وعندما توجه زيري الى قرطبة سنة 382 دشن بنو يفرن 


عهدا طويلا من الصراع على فاس مع المغراويين. لكن زيري 


کن من سحق هجوم بني يفرن عند رجوعه» ثم شاد وجدة ِ 


لتكون عاصمة تتوسط منطقة حكمه» بدل تلمسان التي 
انار غل الا باتخاذها والتي هي ذات أصل ر 
عریق. وابتداء من 386 تتوتر العلاقات بین زيري اش 
بالنظر لانتقاد زيري مسألة حجر المنصور على هشام 
امؤيد› واستبداده بالحكم؛ ومن تم الغبى اسم المنصور من 
خطبة الجمعة. وبدات مواجهات مسلحة عنيفة بين الفريقين؛ 
وبعد هزائم تلقاها زيري» اتجه إلى المغرب الأوسط ومد 
فتوحه بعيدا اض ا ر ا 1 حيث هلك متأثرا 
بجراحه من طعنات غلام زجي لهء تخل ا کی د ام 


لذلك سع المظفر بن المنصور. 
واستطاع المعز بن زيري بعد وفاة والده أن يعمل على 
تحسین علاقات مغرب بحک م الأندلس, حتى إن المظفر بن 


حکمها YL‏ لسلطة مع بني يقرن 
استمر جتى الزحف المرابطي» كما انتهت وصاية العامريين 


الحاكمين باسم الأمويين على المغرب بالفتنة التي أطاحت 
بهم في الأندلس خلال سنة 1008/399 وما بعدها. 
ولاة الأمويين والعامريين : 


0 ری ن آي الغافية ( وة غاا 


347 . 349 يعلى بن محمد اليقرنى (ولاية عامة) 

E‏ محمد بن علي و 
الكريم بن ثعلبة (بفاس) 

3753 عمر بن عبدالله بن أبي عامرثم الوزير 
حسن بن عبدالودود السلمى (ولاية 
عافة). 

376.35 عسكلاجة وأبو بياش المغراوي(بفاس) 

387.37 زيري بن عطية المغروي (ولاية عامة) 

7ستة أشهر) المظفر نجل المنصور بن أبي عامر 
(ولاية عامة) 

7 . 389 عيسى بن سعد رئيس الشرطة 
بالأندلس (ولاية عامة) 

9 393 واضح الفتى (ولاية عامة) 

33 ,399 المعر بن ريري› مع استمراره في حکم 


ا مغرب بعد القضاء على العامريبن 
(الأمويبن) فې هذه السنة 399. 
عن أمويي المشرق : ع. أبن عبد الحكم» » فتوح إفريقية والأندلس ؛ 
م أبو العرب» طبقات علماء إفريقية ؛ أ. ابن القوطية» تاريخ 
افتتاح الأندلس ؛ م.الحميدي» جذوة اقتيس» تر: رقم 93 ٤ا‏ 
البكري» ا سالك وا لممالكء ص 162160.11774؛ ع. ابن الأثيرء 
الكامأل» 3 : 308230 112:4 ؛ ء. ابن عذاري» البيان ا مغرب» 
ج.1؛ ع.أبن خلدون» العبر» 4 :405 6 :240217 ؛ ؛ ابن أبي دینار 
اؤنس في أخبار إفريقية وتونس. 
عن آمويي الأندلس : ح. أبن حيان. اقتبس ؛ ابن عذاري» البيان 
ا مغرب ؛ ابن أبي زرع» القرطاس ؛ ابن الخطبب» أعمال الاعلام ؛ 
4 ابن خلدون» العبرء 4 : 99..95. 6 و7 : 7358 ؛ مديرية الوثائق 
ا لملكيةء مجموعة الوثائق)[ : 157.123. 
Gautier, Le Passé de Afrique du Nord, Paris, 1931 ; Ch. A.‏ 
Julien, Histoire de Afrique du Nord ; George Marçais, La‏ 
Berbérie Musulmane et [Orient au Moyen Age, Paris, 1946 ; H.‏ 


Terrasse, Histoire du Maroc, t. .l, Paris 1949 ; H. R. Idriss, La 
Berbérie Orientale sous les ا‎ pp. 12, 27 30, 36, 38, Paris, 


.1962 
إيراهيم حرکات 


الجمهرةء 3 :437)» ففي حبن لا جد له أثرا في القرآن اللهم 


اذا استفنينا عبارة «أولى الأمر » ( سورة النساءء 83-59) 
نصادف العديد من الأحاديث النيوية التى تستعمل فعحل 
«أمر» eT‏ : «إذا خرج ثلاثة في سفر 
فليأمروا أحدهم» ) أبن تيمية» السياسة الشرعية» 1969ء 
4:) وذلك بمعنى ال لرن د قاند كيا 
قاد ال مرة في تاریخ الدولة الإسلامية الناشئة لفظ 
«أمير» معنى الحاكم الأعلى لهذه الدولة في القول المأثور 

۴ ھی ای چک ی ا ا ی ماعا ا به على شعار 
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الا «منا آمیر ومنكم أمير»» والذي مضمونه « بل منا 
الأمير ومنكم الوزير» (الطبريء1؛ 1841-1840 ؛ ابن سعد 
2 129-126 ؛ أبن قتيبة › الامامة» 7-5:1). 


والمجتمع المغربي البربري» قبل الفتح الإسلامي» لم يكن . 


يعرف غير لقبي «أگليد» للدلالة على الملك الماسك بزماء 
اتحادية من القبائل» و«أمغار» للدلالة على شيخ قبيلة من 
القبائل )100 - 95 - 77 - 61 (Julien, Histoire, H,‏ ولم تعرف 
السياسية البربرية لقب «أمير» إلا مع بداية 
وول ل الجيوش العربية الإسلامية الى أفريقيا الشمالية. 
والشروع س أنشا ء دویلات وامار اتد ة أسلاميةء وكذا 

مسلسل التعريب الذي سيبلغ أوجه في القرن الرابع عشر 
الميلادي مع تاشن اة ال تة (المنوني» ورقات 258). 

فابان الفتح الإسلامي للمغرب ب جد أن قراد 
الجيوش الإسلامية كانوا يلقبون بأمراء الجند أو الجيش کا 
نلاحظ أن اللقب كان بلازمهم حتی بعد ان سختت 
الامرة عون من ا فة غالا ار وة لل الفتوع. 
فصارت هذه الظاهرة بعد ذلك سنة يلقب ممقتضاها الوالي 
أو العامل بالأمير حتى ولو لم يكن قد امتهن الجندية. وقد 
أجمع الزرخون على أن الأمير كان يتوفر على نفس الساطة 
التي کان ب يتمتع بها الخليفةء فهو يشل هذا الأخير في جميع 
الميادين ت تخص منطقته سواء على الصعيد الديني أو 
العسكري ا السياسي أ الإداري (الطبري.2 :75 ؛ 
المسعودي» مروج»ء5 : 312-308). ويمكن اختزال وظائفه فيما 
يلي : تعيان موظفی ألجيش وقيادة الحملات العسكرية 
وإبرام المعاهدات وإمامة الصلاة باسم الخليفة وبناء المساجد 
والسهر على تطبيق الشرع والسهر على الأمن بتعيينه 
لصاحب الشرطة وبعض القضاة وكذا أصحاب البريد وتعيين 

بعض الأمراء والعمال بعد ترخيص من الخليفة وتدبير 
السباسة المالية والنقدية وتلقي البيعة من السكان لصا 
ER‏ أو لصالح ولي العهد المعين (الطبريء 2: 
1504-1501-00 این عبدالحكم. ٠‏ فتوح 17 الجهشياوي» 
7 البلاذري» فتوح» 146) . 

فعلى هذا المنوال أنشاأً ب بنو الأغلب «إمارة» في افريقيا 
الشمالية 909-800/296-4 بوصفهم ولاة للخلافة المشرقية 
على البلاد . وقد كان الأصل الذي ترکزت عليه سلطتهم هو 
«عهدالخليقة» أو «عقد الإمارة» كما يسميه الماوردي» 
وليس الانتساب لقبيلة قريش أو بيعة الأمة (ابن عذاريء 
البيانء 1 :92) وقد صارت هذه التقنية القانونية مؤسسة 
تشكل أصل جميع الإمارات التي أنشأها المغارية بعد 
اندثار دولة الأدارسة في الربع الأول ن القرن الغاشين 
الميلاديء وهيمنة كل من الخلافة الفاطمية والخلافة الأموية 
الأندلسية على حوض البحر المتوسط. فإمارات كل من بني 
ات العاقية 974-932/363-0 والمغراويان 462-377/ 
1069-7 كانت تستند على قاعدة العهد من قبل الخليفة 
۳ حاجبه (ابن ا زر ع» القرطاس» 1973ء 102-83 ؛ 
الناصري» الاستقصا ء1 : 217-210-209-8) وتترتب عن 
هذه الوضعية الإماراتية ثلاث نتائج : 
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طاعة السكان للأمير مرتبطة بطاعة وولاء هذا الأخير 
للخليفة الذي عهد له بالإامارة. 

إقامة الصلاة باسم الخليفة على جميع منابر المغرب 
كما تضرب السكة باسمه. 

. تطبيق المذهب العقدي الذي تدين به الحلافة في جميع 
الإقليم الإمارتي. 

من هذا الواقع التاريخي› استنبط الماوردي أحکامه 
السلطانية حول الإمارة» وجعلها إما عامة أو خاصة. فإامارة 

ئى الأب امار ة اة أن اة قوف الاش وو 
e‏ أهله ونظرا في المعهود من سائر أعماله». 
وتکون إمارة بني زيري بن عطية امغراوي إمارة خاصة 
بمعنى أن القضاء ء وبعض الأمور الأخرى تبقى من اختصاص ‏ 
الخليفة الذى يعين بنفسه موظفين من العاصمة لهذا 
الغرض. كما تكون هذه الإمارة إما إمارة استكفاءء أي 
SE A GEE‏ 


وكالأغالبة من شیا اة :اها امار ا «بخقد 
عن اضطرار» آي أن الأمير يستولي بالقوة على بلاد يقلده 
الخليفة فيما بعد إمارتها ويفوض له تدبيرها وسياستها 
(الماوردي» الأحكام» 33-32) وهذا نقسه ما ينطبق على 
سلاطین المرابطین 1146-1069/541-462 وینی مرین 869-668/ 
1464-9 فيما بعد» ولکن مع هرز القاب أمارتية 
جديدة. 
فالحركة المرابطية كانت في بدايتها ذات زعامة ثنائية 
زعيم ديني يلقب بالفقيه وهو صاحب الأمر والنهي» وزعيم 
رفتی :كر باق يا امي وكات الها خن عاد 
في قبائل لمتونة وگدالة. فمن الأسماء ء اللامعة يحيى بن 
عمر والأمير أبو بكر بن عمر والأمير يوسف بن تاشفين 
الذي لقب فيما بعد با امات بوصفه واليا على 
من قبل أبي بكر بن عمر الذي عاد إلى بلاد السودان 
قصد الجهاد بعد مقتل الفقيه عبد الله بن ياسين 1060/451 
e‏ 9ء 29 ؛ الاستقصا› 2 :22). 
شر اة یوسف بن تأاشفین بعد انفراده بحکم لغرب 
أتخذ لنفسه لقباً جديداً هر أ المسلمين". وقد كان ذلك 
في 14 صحرم 1074/466( الحلل الموشيةء 29) وكانت هذه 
ألمبادرة من طرفه عبارة عن أعلان لإنشاء «إمارة استيلاء» 
ات إلا أن يجعل منها إمارة تفويض عامة بعد انتصاره في 
معركة الزلاقة سنة 1087/479. ويذكر ابن الأثير أن فقهاء 
الأندلس اه شترطوا على يوسف مقابل طاعتهم ااه أن يعلن 
ولاءه للخليفة العباسى ويذكر اسمه فى الصلاة. وقد وجد 
السلطان المغربي نفسه مجبرا على إيفاد بعثة ا تة ال 
بغداد قصد الحصول الرسمي على لقب "آمير المسلمين". 
وقد رخص له فعلا بحمل هذا اللقب بعد استصدار فتوى 
من طرف علماء بغداد في الموضوع. ومن هذه الفتوى 
نستخلص المعايير القانونية التي بمقتضاها يكن الحصول 
على هذا اللقب» وهي معايير تنطبق كلها على سلاطين 
المرابطن : 


أن يكون المرشح للقب منتميا لقبيلة لمتونة» ومن 
عشيرة "ورطنطاق" وهو جد يوسف الأعلى. . أن 8 
خبيرا بفنون الحرب. . أن يأخذ برأي شيوخ القبائل. . أ 
يكون على مذهب مالك. أن يأخذ برأي الفقها 
مس اشر الد والدنيا (حسن إبراهيم حسن ؛ تاریخ 4: 
36). 

افر اتا إذا في مرتبة قانونية دون المكانة 
القانونية التي يتمتع بها "أمير المؤمنين" أي الخليغة. وبهذا 
تكون مؤسسة "امار المسلمين" إمارة تفويض تستمد قوة 
مشروعيتها من الخلافة» وذلك حفاظاً على وحدة الدولة 
الإسلامية. وتظهر لنا نظرية التفويض هذه من خلال حقوق 
ا لخطبة والسكة التي يحتفظ بها للخلافةء ففى مغرب 
يوسف بن تاشفين والمرابطين عموما كانت الصلاة تقام باسم 
الخليفة العباسي» وكذا الشأن بالنسبة لسك النقود» وذلك 
إلى جانب اسم السلطان المغربي ( الحلل الموشية» 88-87 ؛ 
الاستقصا » 2 :59-58-57 ). 

فلقب "أمير المؤمنين" يخص الخليفة أي الحاكم الأعلى 
للدولة الإسلاميةء المنتمي لقبيلة قريش؛ والمكلف بإمامة 
المسلمين في صلواتهم. وبحماية حپاة ذمصالع المسلمين 
وغير المسلمين من أهل الذمةء وبتدبير شؤون الأمة. وهو من 
يحكم فعلا بلاد الحجاز والعراق والشام وكل البلاد ال 

هى أصل العرت ومر كر الدرلة الإسلامية (ابنخلدون. 
ادف 0.). وله على الأمة الطاعة والامتغال والنجدة 
طا لما هي مطوقة ببيعته وطا لما هو قائم بالواجبات التالية 
أحسن قيام : حفظ الدين على أحواله المستقرة. تنفيذ 
الأحكا م بین ا البيضة والذب عن الريم. ۔ 
اقامة ادود . تحصين الثغور. . جهاد من عاند الإسلام بعد 
الدعوة. . جباية الفىء والصدقات. . تقدير العطايا وا 
یستحق من ہبیت الال. اات كفا د الماع دان ات 
مشارفة ألأمور به بنفسه (الماوردي» 16-15). 

وقد تمت مَاسسّة لقب "أمير المؤمنين' على عهد عمر بن 
الخطاب في خضم المد المؤسساتي الذي عرفته هذه الحقبة 
نتيجة للفتوحات الإسلامية وتوسع الدولة وتعقيد الحياة 
المدنية والعسكرية. فإنشاء مؤسسة "إمارة المؤمنين" يعنى 
أن الخلاقة قد وصلت إلى درجة من التجريد تجعلها منفصلة 

يز أنه يبدو أن القاشين ابحداء من 750/132› 

ا ابتداء من 910/295 قد أدخلوا في تعریف هذه 
المؤسسة معياراً جديداً هو الانتماء للبيت النبوي» فبالنسبة 
للعباسيين يجب أن يكون الخليفة . أمير المومنين منحدرا من 
سلالة العباس بن عبد الطلب عم الرسول ابن الأثير 
الكامل» 4 :537) أما بالنسبة للفاطميينء فأمير المؤمتين لا 
يكن أن يكون إلا من سلالة علي بن أبي طالب وفاطمة 
EE‏ مختار العباذي» في التاريخ العباسي 
والفاطمى :1981 239). كما تجدر الإشارة إلى الف 
سقوط الخلافة العباسية» باتت مسألة الحكم الفعلي للحجاز 


والعراق والشام شرطا لا يعتد به في سرد شروط إمارة 
ا لمؤمنين. ۰ 

ولعل هذه الاعتارات جميعها هي التي شجعت أسرا 
مغربية غير المرابطين والمرينيين على إئشاء خلاقة "خاصة" 
بالغرب الإسلامي وبالتالي تلقيب سلاطينها بأمراء 
امن ولاف غير تا كدها على اتفاتها للبت اللبرى 
الشريف. هذه الأسر هى الموحدون 1270-1133/668-528؛ 
والسعديون 1511/1069916 -1659ء ثم العلويون 1665/1075. 

فعلى غرار تولية أبي بكر خلافة الرسول» تولى 
عبد المومن بن علي الگومي خلافة الهدي محمد بن 
تومرت» ولقبه الموحدون بأمير المؤمنين إضافة للقبين 
خلانين ایی هما U‏ 9 "القائم بأمر الله" 
(الناصري» الاستقصاء 110-109:2). وحتى تكون هذه 
الإمارة مطابقة للأحكام الفقهيةء ألحق عبد المومن 
بالشجرة النبوية عبر جدته الشريفة ”گنونة بنت إدريسس 
الشاني" (137 )(00»”١5‏ بعد أن أعطي للمهدي بن 
ورت تفس الشت الف رة ي درسو ا وضرة 
عبر محمد بن الجسن السبط ابن علي وفاطمة الزهراء 
)Docunens 31(‏ وعلى تفس المتوال لقب جميع خلفاء 
الموحدين بأمراء المؤمنينء وما زال التاريخ يحفظ لنا حادثة 
يعقوب المنصور الموحدي 1199-1185/595-0 الذي رأی في 
مخاطبة صلاح الدين الا آباد بلقب امر السلتن 
سبباً كافيا يمنعه من مساعدته ببعض قطعه البحرية في 
حربه مع الصليبيين ! ( الاستقصا 2 :182). 

أما السعديون والعلويون ققد وفدوا على المغرب في 
القرن الثالث عشر الميلادي قادمين إليه من ينبع النخل 
بالحجاز؛ إذ ينتسبون إلى محمد النفس الزكية بن عبد الله 
الكامل ين اخسن المي جن اخسن سط ال رل اناا 
منذ بداية القرن السادس عشر الميلادي خلافة با مغرب. 


وكانزا لا يخاطبون في التصوص الرسيمة كالمراسلات 


الخرنية وعقود البيعة والمراسيم المخزنية إلا بالأشراف 
الحسنيين وأمراء لمؤمنين. 
فمحمد الشيخ السعدي هو الذي افتتح هذه السنةء 

وتلقب منذ بيعته سنة 1545/951 بالمهدي ثم بعد ذلك اف 
المؤمنين بعد أن تلقب أبوه محمد بن عبد الرحمن من قبله 
ب "القائم بأمر الله". وقد دفعت هذه المبادرة سلطات 
إسطمبول للانتباه إليهء إذ أرسلت بعثة رسمية لتهنئته 
بتوليته ولتطلب منه إقامة الصلاة وضرب السكة باسم 
الخليفة العثماني. غير أن محمد الشيخ استخف بهذا 
ألعرض ورفضه لأنه کان ى أنه او اة والسكة من 
آل عشمان ذوي الأصل المغولى. وقد كان هذا الموقف من بين 
الاستات التى حدت ا رل لتدبير مقتله سنة 1557/964 
(الإفرائي» نزهة الحادي» 42-8( . 

نفس الظاهرة نلاحظها عند العلويين ابعداء من سنة 
5 ئ. فالقلاقل السياسية التي عرفها المغرب في 
فترات لم توؤثر في شيء ء على استمرأرية مؤسسة أمارة 


799 


المؤمنين بل ونص عقد الحماية فى 30 مارس 1912 بطريقة 
غير باهر على عد الاس بها كت مسد رائ دة 
ومن قوتها الحقوقية› ا احتكار المتقلد لها لكل إنتاج 
حقوقي» استمدت مصالح الإقامة الفرنسية قدرتها 
السياسية على تقرير مشاريعها الاستعمارية. فالقيم العام 
'ليوطي" کان یری ی أكشر من غيره قوة هذه المؤسسةء وكان 
يدرك تام الإدراك بان اشين الوستان: السلطان المغربي» هو 
إمام متوج» ظل الله في الأرض» وزعيم روحي وسياسي 
لجميع المسلمين في المغرب العربي وغيره حتى تبکت: 
في حين أن الباي التونسي وخديوي مصر ومن في حكمهم 
ليسوا غير موظفين أتراك» ولا يعدو شريف مكة أن يکون 
غير خادم للحرمين الشريغبن 24 (Lyautey, Lettre du‏ 
tobe 1920(‏ نفس هذه القوة استغلها سيدي محمد بن 
بوسف والحركة الوطنية في شل كل الإنتاجات القانونية 
للاقامة العامةء وبالتالي مقاومة الاستعمار الفرنسى 

وقد اش المشرع المغربي بعد الاستقلال إلا أن ا 
دستوریا "امارة المؤمنين" حیث جد أن الفضل 19 
الدستور المغربي الحالي ينص على أن الملك المغربى 
المؤمنين' EC Eg‏ 
السلطات وبالتالي لكل المؤسسات السياسية» فهو الممفل 
الأعلى للأمةء ورمز وحدتهاء وضامن استمرار الدولة» يسهر 
لن ار ل ا رالدرر ف ان عو وحرات 
المواطنين والجماعات والهيئات» ويضمن استقلال الأمة 
والوحدة الترابية للمملكة فى حدودها الحقيقية. 

فالأمة عندما صادقت على الدستور بالاستفتاء. خرولت 
للعاهل المغربى مكانة سياسية خاصة وعليا. هذه المكانة 
تقتضي من الملك أن يكون صاحب سلطة مراقبة عامة 
فلل ا الدولة بدون استثناء وفي جميع الميادين : 
الديني والسياسي والإداريء وهلوه فکرة أكدها الماوردي من 
قرون خلت. فلا يعقل» والحالة هذه أن يعطي لهذه الأجهزة 
كالقضاء مثلا حق مراقبة قبة الأعمال الملكية في الوقت الذي 
نقر فيه بأن ا ملك هو المراقب الأعلى بوصفه أميرا للمؤمنين 
(باحنيني؛ خطاب افتتاح السنة القضائية 1970 -1971ء 27 
أكتوبر 1970) . 

واذا كان أمير ا لؤمنين في ا مغرب هو الملك» ف "الأمير" 
دوغا إضافة هو المنتمي لأعضا A‏ المالكة. ولا نجد في 
القانون ا لمغربي الوضعي نصا صريحا يتعلق بالوضعية 
القانونية لحمل هذا اللقب» اللهم إذا استشنينا الفصل ٠68‏ 

من القانون الجنائي المغربي الذي يعطينا تعريفاً لأعضاء 
الأسرة المالكة بأنهم :« أصول املك وفروعه وزوجاته وإخوته 
وأولادهم ذكوراً او و غا انطلاقا من هذا 
النص؛ يكن أن نقول إن لقب "الأمير" يبدو مقتضراً على 
حبل النسب الذكوري في الدرجة الأولى والذي یکون على 
رأة الك فبهذا المعنى يكون أبن أخ الملك اقا في حڍن 
لا يحصل ابن الأخت على هذا اللقب. كمايكون العم 
ا في حين لا يكون أبن العم كذلك. 

عبد اللطیف اگنوش 
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إمطر. اسم قرية من بلد رگراگة. > ومعنى الاسم : 
الناظور أو اص أو مكان للمراقبة أو اير بين مجالين؛ 
فيحتمل على هذا الأساس أن يكون المكان المذكور بهذا 
الاسم في التشوف واقعا بین رگراگة وموطن برغواطة على 

خط رباط شاكر؛ وغير بعيد عن البحيرة الملحة زاء حيث 
توحد أنقاض رباطات» وفي دادس وتدغة وفركلة ثلاثة 
آماكن تحمل هذا الاسم. 

التادلي» التشرف؛ ص 113. 


5 E. Laoust, Contribution, p.73 ; Répertoire alphabétique, P. 


أحمد التوفيق 


إملشيل. او اتیل تی غل ا بظھں کان 
وجود أو شرا ء.الحبوب. إذا اعتبرنا أن كلمة" لشل 
(= لکیل) هو شرا ء ما يحتاج إليه من الحبوب. وهو اسم 
دري جيه تفع في مرن الجوعة البشرية العروقة ياس 
"ايت حديدو". وهؤلاء تقع أراضيهم ذ في الأطلس الكبير 
الشرقي› ف الان النالة ن و ن وحتيفرة 
شمالا. ومن جبالهم تنبع آم روافد واد زیز وغریس ودادس 
والعبيد > وبلادهم عبارة عن جبال كلكيرية او كلسية 
ملتويةء وهي التي تعرف كذلك باسم هضبة البحيرات» 
زافو ا بحيرة إسلي (= العريس) وبحيرة 
تيسليت (= العروسة). 


ينتمي ينتمي أيت حديدو إلى الكوتفيدرالية أو الاتحادية 
امعروفة قبا ت يفلمان, ويجاورهم من الجنوب والشرق 
ات سا ا 0 القرب والشفال ابت سخا 
وإشقیرن وأیت مگیلد. 

أهم أنشطتهم الاقتصادية تربية الموأشي والزراعة 
المسقية. وهذه الأخيرة تقتصر على بعض الأراضى الصالحة 
المتوفرة على جنبات الأنهر في بطون الأودية. 

ويېدو أن منطقتهم كانت ملعقى صيفيا لكثير من 
القباتل" الجبلية المجاورة س و 
یرتادون هذه الهضاب العليا بواشيهم بحا عن المراعي 
وفي أوائل فصل الخريف ينعقد ' موسم" تجمع e‏ 
املشيمل يتبادل فيه الناس بالبيع والشبراء ما يحتاجون اليه 
من ضروريات العيش› > ورا كانت الحبوب من أهم ما يتزود 
به الصحراويون بصفة خاصة. 


وبهذا الموسم اشتهر إملشيل شهرة كبيرة؛ وخاصة في 
الل تت لاص غير أن البادلات التجاربة والقنقلات 
الرعوية ليست هي السيب الأول في اشتهاره داخل الوطن 
وخارجهء بل هو احتفاظ ایت حدیذو ۔ من بین ما احتفظوا به 
من عادات وتقاليد متوغلة في القده . بتقليد مجتمعي 
متميز هو اللقاء للخطبة قصد الزواج بين فتيان القبائل 
وفتياتها. 


" أگدوذن - ايسلان" أو "أيدودن - إيسلان قرالا 


الأمازيغي لهذا الموسمء أي ملتقى الخطيبات أو العرائس 

وينعقد في أخر الصيف من كل سنة. الت مو ر 
سید أحمد أولغني الواقع بتراب أيت أمْ على ضفة شفة 
اشفا مزن لر اا وفيه يتعارف الراغبون في 
8 المجنسين. واذا تم الاتفاق والتراضي يتواعدون 
وتتم المرا a SE‏ .في شهر أكتوبر. 


إن 2 E‏ ا ا تناسب as‏ 
الضف اق Eu‏ ا TT‏ 
حياة سكان منطقتين مختلفتين من خيث القضاريس والناخ» 
لکنهما متشابهتان من حيث تاثيرهما. على السكان : 
عيش سكانها... ومنطقة جبلية باردة شتاء» منعزلة وسط 
فل الالال القاس ف الال اة لن 
وضرورية يتزود فيها الإنسان في جو احتفالي متفتح ما 
بساعده على تجاوز فترة الركود والقلة في انتظار معانقة 
الربيع والصيف حين ينجلي الصقيع من جديد عن بحيرتي 
E. Laoust, Cours de berbere marocain : dialecte du Maroc‏ 
Central, pp. 122, 302 ; F. Corjon, Le Mariage collectif dans les‏ 
tribus berbêres du Maroc Central, B. E. P.M. N° 119, Mars 1932,‏ 
19e année, pp. 116 sqq ; Mati Ben Bakkal, Le Mariage chez Ait‏ 
Hadiddou, Académie des Stiencêès Colonriales, Sêance du 21 Juin‏ 
pp. 275 - 298 ; G. H. Bousquet, Le droit coutumier des Ait‏ ,1946 


Hadiddeu des Assif Mellol et Isselaten : Confédération des Ait 
Yafelmane, A.LE.D, t. XIV, 1956, pp.11. 


علي صدقي أزايکو 
| رن علي ا ولد سنه 1932 ارا 
ا aT‏ 
و ئق الندوبية السامية لقدما ء المقاومن وجيش التحرير. 
ابن الأمين. أسرة تطوانية شريفة أصلها من قبيلة بني 
عروس الجبلية؛ ومنها انتقتلت إلى مدينة شفشاونء ثم 
استوطن بعص افرادها مدينة تطوان»› حیث اشتهروا بالعلم 
والاعتناء يفن الموسيقى الأندلسية. وما زالت هذه الأسرة 


موجودة بتطران. 


E‏ کیرج» نزهة الآخوان؛ مخطوط خاص 8 الرهوني؛ عمدة 
الرازين» 3 : 20 ؛ م. دأودء مختصر تاریخ تطوان؛ 2 :331 ؛ تاریخ 


تطوان؛ 8 :354 : م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 
Delegacion, Familias Hustres. Isidro de las Cagigas,‏ 
Familias ; Vtidemecum de Intcrvencioncs, afo 1931 (R); M. Ibn.‏ 


Azzuz Hakim, Apellidos. 

مخمد ابن عزوز حکيم 

الأمين (مولاي...... ) ابن السلطان مولاي عبد الرحمان 

بن هشام العلوي» عاصر الأحداث التي عرفها المغرب» خلال 

عهود ازنوة سلاطين. هم ا السلطان سيدي محمد بن 

عبدالرحمان 1873-1859 وابن أخيه السلطان مولاي الحسن 

1894-3ء ثم السلطان مولاي عبد العزيز 1908-1894ء 
والسلطان مولاي عيد الحفيظ 1912-1908. 

لا نعرف بالضبط تاریخ ولادة مولاي الأأمينء لکننا نعلم 

أنه كاتا م توفي مئ ياء مولاي عبد الرحمان. واذا 


-801- 


كنا لا نعرف كذلك» تكوين الرجل» فإننا نستطيع أن نشبت 
بأنه كان أحد الشخصيات البارزة في المخزن» ومن كبار 
القواد المخزنيين طيلة عهدي مولاي المحسن ومولاي 
عبدالعزيز. 

ففي عهد مولاي عبد العزيزء أشتهر مولاي الأمين؛ 
كقائد عسكري كبير خلال انتفاضة الرحامنة سنة 1313 ه 
حيث تولى قيادة قبائل الغرب. أما خلال حركة الأعشاش 
1898-7 فتولى قيادة قبائل الجوز. وبرز مولاي الأمين 
خاصةء خلال انتفاضة الشاوية فى بداية القرن العشرين › 
فقد عينه مولاي عبد العزيز قائداً محلة من الجيش وجهت 
للناحية للعمل على تهدئة الوضع. ويبدو أن ترشيح مولاي 
الأمينء لمهمة إعادة السكينة والأمن للشاوية» جاء من كون 
أمة (الغالية) أضلها من الشاوية. بيد ان‌الرخل: لك 
يستطع النجاح في مهمتهء في E‏ التي 
کان المخزن یعرف خلالها E‏ 


Tee 


وهكکذا اضطر مولای الأمين؛ بعد ازدياد التوتر 
بالشاوية إلى الالتجاء بمحلته إلى الدارالبضاء؛ حيث خيم 
اور ا مدب الل ات ال و اة 

وقد اتصل زعماء الانتفاضة بالشاوية ولاي الأمين في 
يوم 8 يوليوز 1907 وطلبواً منه بصفته ثلا للمخزن 
وقاندا للقن بالغار نة أن يحل فى وغامل الدارالسها: 
ایگ ين ويد غل أيعاف شال اله ىة الفر اة 
Compagnie Marocaine‏ aا»‏ يمرسى المدينة» ويخرجا 
المراقب المالي الفرنسي من الجمارك. ومعلوم أن هذه المطالب 
قدمت» فى أطار مقاومة الشاوية لظاهر التدخل 
اااي الد س درا اة ال 
وجدة. ۰ 

لم يتمكن مولاي الأمين من إقناع زعماء الانتفاضة 
ولم يحسن التصرف» وتطورت الأمور بالدار البيضاء إلى 
وقوع حادث 30 يوليوز 1907ء الذي قتل فيه تسعة عمال 
اخات فاتخذت الأوساط الاستعمارية الحادث ذريعة 
فة لدان البيضاء واعتلاة: 
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وخلال القنبلة (7-5 غشت) حاول مولاي الأمين إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه. لكن قنبلة السورالجديد الذي يأوي محلة 
مولاي الأمين أثر في الرجل نما جعله» يساير رغبات 
الح لافطا غل مر امن بالات 

ومنذ 1907 أصبح مولاي الأمين خليفة للسلطان 
بالمنطقة. ومثلا للمخزن العزيزي في علاقته مع المحتلين 
للدارالبيضاء والشاوية. كما عينه السلطان رئيساً للجنة 
الدولة ل اتالد السام 

ولا بويع السلطان مولاي عبد الحفيظ (غشت 1907) 
عرزل لای الأمين من مهامه» وعوضه محمد الأمراني 
سنة 1908. 

ع. أبن زيدان» الإتحاف 1 :429-388. اا 

إمينيء قربة تشأات حول منجم معدني جنوب الأطلس 
الكبير غرب ورزازات. كان ينتج في عهد الحماية نسبة 
مهمة من المنغنيز ( 52/ من الإئتأاج عام 1953)= 172.000 
طن من المنخنيز e‏ و50.000 طن من المنغنيز 
الكيماوي. كانت تستغله الشركة الشريفة المغفلة الاسم 
للدراسات المعدنية. وهذه الشركة مراقبة من طرف شركة 
مقطع الحديد التي تجمع بنك الإتحاد الباريسي ۔ ميرابو ٠‏ 
وتيرفو وبونتامسون ۔ » وكان فيها لشركة المنغنيز إسهام 

ص. بن العربي» كتاب ا مغرب 70. 

A. Ayache, Le Maroc, 172. 
أحمد التوفيق‎ 

اناتی يعتمد بلېن »نا في مؤلفه التاريخ 
الطبيعي» (الكتاب 5 . الفقرة 9) e‏ ا 
بوليب ٤۲راه۴‏ حول رحلته الاستكشافية للشواطي ۽ الافرد 
: يتحدت عن أدغال تشغلها حيوانات ضارية e‏ 
لفرت فوا و انات ویجعله بلین على بعد 205 ميل 
من لیکسوس و 496 ميل من الأطلس. 

يكر ومرن e"6اەاP‏ بدورہه شعبا یعرف تحت 
اسم أتاتيخُولُوي J) Anatixoloi‏ (كتاب الجغرافيا « 6:4« 6( 
وسوا ذلك نم رن رار ایی یی 
الداخلية. وتقت مطابقتهم بالفاروزیین iiیu‏ ۲ا۶ من طرف 
بعض الباحثين» بينما اعتبرهم آخرون مجاورين لهم. 

على كل فقد تم توظين الفاروزيين الى الشرق من 
السولوونتيو اهنامه1ه5. واذا اعتمدنا على ما جاء عند 
مؤلف مجهول ذکره سطرابون 0۲ط4)؟ فإن الفاروزیین 
يوجدون على بعد ثلاثین یوما سیا من لینکس ×ہرا 
(لیکسوس) وتعادل حوالي 900 كلم؛ وهي على نفس الخط 
الذي توجد عليه الشطوط وسرته ها٣‏ الشيء الذي دفع 
بعض الباحثين إلى اعتبارهم شعبا يقطن جنوب الأطلس بين 
درعه وغير. 

إن توطین الفاروزیین على ضفاف الأناتيس كما جاء به 


نشاطر دوزانج Desanges‏ ا القاضي بتحدید وأد الاش 
بجنوب المستعمرة الروصانية ونقصد بها موريطانيا 
الطنجية. | 

ویذ کر صولان 17ا٥5‏ في بو بولیهسطور Polyhistor‏ )24 : 
2 .4 ) واد يي الأناتيس والأسنانا 2ء, هذا الوادي 
الأخير یذکره انشا بين (5 :13) الذي استقى معلوماته عنه 
من الأهالي» يجعله على بعد 150 ميلا من سلاء ويميزه 
مياهه المالىة ئreاSaumê‏ وکزلك ا میناء على ضفته. 

ويجعل بطليموس هذا الوادي علي خط 732 ولکن 
معطيات صولان إلى الاعتقاد بوجود نهرين 
متبانتن ودا الا - جر أيضا الى تباین ارا ء معظم 
الباحثنن المعاصرين. فهناك من يعتقد بأن الات هو ام 
الربيع؛ ومن بينهم راماj J. Ramin‏ الذي زفت ا 
يحتمل أ یکر اسانا اذ ر عد بطليموس هو الاتتمن 
اكور عند بلین اعتمادا على بولي؛ ولکن بدیش 1٥eلم۴‏ 

یو ت هو وادي تانسيفت الذي يصب في الحيط 

الأطلسى بين مدينتي ان وموگادو؛ ویطابق ااا بام 
الربيع؛ م في ذلك على صولان السابق الذكر. ٠‏ ویری 
ان مسافة 496 ميلا التي يعطيها بلين كمسافة فاصلة بين 
اتن افاس ةا ا 0 كلم ونجدها بالفعل بين 
الأطلس المتوسط ناحبة غاس وصفرو حتی حدود موگادور 
مرورا بخنيفرة وقصبة تادلا ومراكش. 

ا دوزانج 65ع« 2ء0 في تعليقه على الكتاب الخامس 
لنلن واا في الفهرست بظطاب الاساتا نا م الربيع. التقر 
الذي يطلق عليه بلين ۔ كما كررنا قوله باشو ااي وهي 
صيغة هلينية يربطها بعض الباحثين بتسمية واد باسبانيا 
ھyو .Guadiana Anas‏ 

رلکن يجمع جل الباحثين ونذكر منهم : 81 عل ۷۷e"‏ 
ye Roget Raymond Besnierg Tissot guaîg «Martin‏ 
القول بان الأتاتيشن الى يشير إلنةبلن هو الاسانا الذكور 
عند بطلیمرس› ويوا فق النهران بالنسبة لهم أ م الربيع. 
واستند هولا ء الباحثون على عمليات حسابية تعتمد على 
تقدير ألمسافة الواردة عند المؤلفين القدا امي عن طربق 
قياسها بحرا حيث حارلوا ص ضبط المسافة القاصلة من جهة 
بهن لیکشوس راا ومن جهة تانية بين ها»5 (شالة) 
والاشاتا؛ وأانتهواً إلى القول بان النهرين يوجدأن في نفس 
النقطة التي سبق أن ذكرنا أنها توافق أم الربيعء الم اة 
المالح والذي يوجد على بعد كيلومترين من مصبه في الضفة 
اليسرى ميناء: يعتقد جل الباحثين اغات فور 
وعلية فالاسانا والاناتيس من خلال أغلب الدراسات هر م 
الربيع أما وادي تانسيفت فيعرف من خلال بلين (5 :13) 
تحت اسم فوت اا۴ ومن خلال مصادر أخری تحت تسميات 
أخرى. لانت As‏ الذي طابقه جزیل S1. 6e1!‏ 
با لاتب و لای یر ال ەا كلاف الات 
Pseud0-Scy1a×‏ قبل وادي اللكوس يجعله دوزانج 
مطابقا لوادي غريفة اة قيال موقع 
ET‏ 


M. Besnier, GCéographiêt ancienne du Maroc Maurétanie 
Tingirane, A. M, t. I, 1904, pp. 301-365 ; J. Desanges, Catalogue 
des tribus africaines de ['antiguité classique û l'ouest du Nil, 
Dakar, 1962 ; 1d, Recherches sur I'activité des méditéraneens aux 
confins de 1إ‎ Afrique, Ecole Française de Rome, 1978 ; Id, art, 
Anatis, E. B. IV, p. 633 ; P. Pedech, un texte discute de Pline : le 
voyage de Polybe en Afrique, Hit, Nat V, 9-10, (R.E.L) 33, 1955, 
pp. 318-322 ; Pline, Histoire Naturelle, Livre ¥, 1-46, Texte 
traduit €t cormienté par J. Desanges, éd. CUF, Paris, 1980 ; 
Ptolemée, Geéographie in R. Roget, Le Maroc chez les auteurs 
anciens, Paris . Belles-lettres, 1924 ; J. Ramin, Le periple 
d'Hanrion, Bar supplemen tary series 3, 1916 ; R. Roget, Index de 
topographie antique du Maroc , P.S.A.M, 4, 1938, pp. 1-86 ;R. 
` Thouvenot, La connaissance de la montagne marocaine chez 
Pline [Ancien , Hesp. 26, 1936, pp: 113-121 ; Tissot, Recherches 
sur la géographie comparée de la Maurétanie Tingitane, 
Mémoires présentes ã J'Académie des inscriptions et 
Belles-lettres, Paris, 1877 ; Vivien de St Martin, Le Nord de 
{Afrique dans Tantiguite grecque et romaine : étude historique et 


géographiqure, Paris, Imprimerie imperiale, 1863.‏ 
عبدالعزيز بالفايدة و البيضاوية بلكامل 


أت تیکسولوي أناتيس 


اسول جبل يقع بقبيلتي بني يدر وبني عروس 
الجبليتين› وعلوه فوق سطح البحر 1059 متراء وبه منبع نهر 
شقور؛ اخ روان ت متا الذي تصب مياهه في البحر 
المتوسط. كما توجد به عبن تعرف بعبن الماء الحر يعتقد 
العافة أنه اء الحاة. 

لعب هذا الجبل دورا هاما في الدفاع عن حوزة الوطن 
يك كان الجاهدون الاين قوسن الغزوالعشكرى 
الإسباني بناحية جبالة من سنة 1913 إلى نة 1925 
يعتصمون به دون أن يتمكن العدو من القضاء عليهم إلا 
بعد حروب دامت أثنتي عشرة سنة. 


Misisterio de la Guerra, Acecion de Espafia en Africa, 1930. 


2 : 37 ; Domenech Lafuente, Angel, Ceografia de la zona del 
protec GG de Espafa en Marruecos, 1943, 30 ; Cabello 


Alcaraz (J) ; Apuntes de geografia de Marruecos, 1951, 70. 


محمد بن عزوز حکیم 
انام اسم سفح الجبل الذي في الظل. 6 
ورد اسما لأكثر من أربعين قرية في لائحة القبائل والمواضع 
التي وضعتها إدارة الحماية. 
Répertoire, 288.‏ 
ا 
أ تاين ۔ جغرافيا حوض يقع على مقربة من مر 
تيزي ٠ن‏ ۔ تاست علی بعد 95 کلم من مراکش و5 کلم من 
ا من أهم الأحواض البيجبلية على الواجهة 
الجنوبية للأطلس الكبير. وقد ازدادت أهمبته مورا يسبب 
المشروع الذي ارک ی تربط مراکش 
لرن لای بض اا غ اا مط طا 
ورات ادارنة نوی ادوز: وينتشر هذا الحوض على 
مساحة 178.000 هکتار موزعة على ثلاث ET‏ 
(أفرا) ات اف ایت قدني› آدوز) وتافنگولت 
(جزء من تامطرگة وأيت الميمون). 
N TR N‏ 
سوس» وتتميز بمعطيات طبيعية فريدة من نوعهاء إذ ينغلق 
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الحوض على شكل شبه دائري بواسطة E e‏ 
المرتفعصة : وجدان في الشمال الغربي (2843 م) وادرار 
أفلأً-ن-أوفرا في الشمال الشرقي(2833 م) وأورك في 
الجنوب (2950 م) إلا أن انخفاض خط الأنراف بفج 
ثلاث- a‏ (2200 م( يمكن الحوض من الاتصال 
بوادي آكونديسي» أحد ا النقيس»› أما الوادي الرئيسى 
فيتجه صوب أالجنوب مخترقا کلک تاا ت 
ويتكون الحوض من ثلاث وحدات مرفلوجية : وحدة شرقية 
متکتلة و مرتفعة (اورگ» ازگروز) خلفها بروز طفوحات 
بركانية ما قبل كمبرية وصخور صلبة ات نم وحدة 
وسطى ذات صخور رسوبية أولية (أدوز) بنفتح فيها 
المنخفض الأوسط. واخ وحدة غربية (وجدان) مكونة من 
صخور متحولة ازل ل وتحد هذه الخلاث 
مجموعة من الحوادث البنائية الهامشية التي تن تننتمي إلى 
الحادث البنائي الأطلسي الجنوبي الكبير. 


تبعا لهذا التنظيم المرفلوجي .يصبح ال مناخ المتوسطي 
اال تاا lT‏ رطةغلك 
امرتفعات الهامشية. إذ يتلقى حوض إِتّاون حسب المناطق 
ما بين 300 و800 ملم من الأمطار سنوياء مع تفاوتات سنوية 
جد كبيرة. وقد لحق هذا التدرج المناخي تدرج نباتي ملحوظ 
أا خب در ا اكل الات ماعل الي 
الأسفل على النحو التالي : سهوب غير غابوية ذات 
جفافیات فوق ر 0 م» ثم غابة السنديان المكونة من 
اللاذن او ثم تكوينات خفيفة من العرعر والحلفاء 
وأخيرا في الأسفل سهوب شوكية جد مجتغة مع انتشار 
بعض بقایا الدوم والشيح والخزامي والزعتر 
في هذا الإطار الطبيعي تتوزع 870 (ما يعادل 
0 نسمة عام 1982) على 2 قرية وتعيش تحت نظام 
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إنتاج فلاحي يتميز بالقدرة القصوى على التأقلم مع 
المعطيات البيئية القاسيةء وبتنويع الموارد الهزيلة وجمود 
بات الالال بتتفد الفلاحرو فس تكامل الرتان 
من تنوع اللحاطات القروية ويزاولون تربية الماشية والزراعة 
السنوية البورية أو المسقية 1100 هكتار والزراعة الشجرية 
(الجوز واللوز والزيتون). 
فا زالت رة ا اة اة للات اة 

على قطعان e‏ وضعيفة المردود (خيليات وابقار ا 
وأغنام) وعلى توفير الجزء الأكبر من غذائها في المراعي 
س لقد بلغت عام 1983 نسبة الحيازات الممارسة لتربية 
الأغنام 0 من مجموع 760 حيازة مقابل 0 و95/ بالنسبة 
للماعز والأبقار على التوالي. ويبلغ معدل قطيع کل حیازة 
مزاولة لتربية الماشية 3 أبقار وود 6 غىنىم و100 زاش 
ماعز. أا الدورات الزراعية فتختلىف حسب نوعية 
الزراعات يكون التناوب في الممجالات البورية بين الشعير 
أو القمح والبوار الذي يحتل غالبا نصف مساحة الأراضي 
الصالحة للزراعة »وتكون الدورة مزدوجة في المساحات 
المسقية : دورة شتوية al‏ وفصة وبقليات) وتناوب 
ربيعي (ذرة وفصة) وتشمل كل حيازة في المعدل هكتارا 


واحدا مسقيا مفتتا إلى 40-30 قطعةء وهكتارين بوريين 


موزعین على 4 أو 5 حقول. 

هكذا تأتي المداخيل الفلاحية هزيلة مقدار هزال الأسس 
الفلاحية نفسهاء حيث يصبح متوسط المردود الصافي 
حيازة بعد سحب القسط المخصص للاستهلاك الذاز 
يصبح جد هزیل (من 3800 إلى 4900 درهم) لا شيا 
التفاصيل حسب كل نشاط تبرز أن 35/ فقط من الأرباح 
تعود للفلاحة (الزراعة الشجرية وتربية الماشية على 
الخصوص) و 65/ منها تعود للمداخيل الخارجية (أساسا 
الأرباح عن الأعمال خارج الحيازة وتحريلات العمال 
بالخارج). . فلا غرابة إذن من أن تصبح حصيلة الهجرة سلبية 
عام 3 (0,8/) نتيجة انسياب اليد العاملة نحو 
الدارالبیضاء. ومراکش» والرباط, وأگادیر» وفرنسا. 
وبالتالي يظل التزايد الديغرافي الإجمالي السنوي ضعيفا 
(1,3⁄). 

کریستیان کریبو/ تر. مصطفی عیاد 

أ تاين . تاريخ . بلد يقع على السفح الجنوبي لجبل 
درن (الأطلس الكبير). تحده من الشرق بلاد تيقنوت» ومن 
الف باد ایت سیک ومن الشمال حوض ؤادي نفیس؛ 
ومن اتوت بلد انت سمگ وا وإيسوزيون. تخترقه سیول 
كرة تتجمع في نهاية الأمر لتكون نهر أناين 
ال ن لمداد). سكانه من مصامدة جبل درن 
زد بتكل رالانا ول وا اعات 
الأخرى امجاورة عن طريق ترات جبلية قدية ومعروفة (مشل 
EE‏ ویشدان وین واو ری ن 
تامترگا r‏ . تخترقه اليوم طريق للسيارات تصله 
بوادي نفيس وسهل سور 


إذا کان لارورست امھ ]1۔۴ قد لاحظ وجسود نوع 

من التقارب اللفظي بين كلمة أتاين ولفظ أتَا . 
نو = بشر)ء فإنه تلافي تأكيد وجود أصل مشتر 
للكلمتين. ونعتقد أنه على حق حينما فعل. u‏ 
بالمناسبة إلى حصن هين فتعتبر فى نظرنا أكثر إفادة. 
اذ يلاحظ ان التقارب اللفظي بين هنين وأناين يكاد يكون 
كاملا. وسنرى الآن أن معناهما رما كان كذلك واحدا. 
.(Contribution, 145)‏ 

اننا نميل إلى الاعتقاد بأن كلمة ناين جمع غير قياسي 
للفظ أهَاتَاي الذي يجمع على إِهَنَّاين؛ ويعني من بين ما 

: النظر والمنظرة بالمعنى الجميل فقط بالنسبة إلى 
?7 الاشرة تین (1358 .)Dictionnaire,‏ والقفعل 
الستعمل اليوم في اللغة المحلية هو أثاي = انظر بحذف 
الهاء وتشديد حرف النون (296 ٣e,‏ 1»ا»cab٬۷)‏ و الذي 
يعرف بلاد أناين سيقتنع بسهولة بأنها بلاد جميلة 
ناظرهاء مكشوفة أمام الناظر إليها من المرتفعات المحيطة 
بهاء ومشرفة بعلوها على سهل سوس الأفيح. واعتمادا 
على وصف البكري لحصن هنين نجد تقاربا كبيرا في 
الزات الطنحة لكا الرقفن (الفرت: 60 .بلاحط 
بالنسبة إلى هنين أنها احتفظت بالهاء المضمومةء في حين 
سقطت الهمزة التي لا بد أن تکون في الصيغة الأمازيغية. 

وذلك لأننا نعتقد أن النطق الأصلي هو أهّشاين 
(= أناين ؟). 

أن أقد م أشارة تاريخية وصلت الينا عن ا ناین ترجع 
الى بداية e‏ الدولة الموحديةء کر انرک 
ال أهل أ ا ين كانوا في التنظيم الموحدي يعدون 

من القبائل؛ وأن بلادهم فنتحها المهدي ابن تومرت عام 
1124-8 أي في نفس السنة التي فتح فيها وأدي 

يبدو أن أهل أناين لم يقبلوا بسهولة الخضوع لسلطة 
ابن تومرت» فانعكس ذلك بشكل سلبي على رتبتهم 
كمجموع في التمييز الموحدي. وما يؤكد ذلك أن ا مهدي ابن 
ترت أعطى كاتبه المقيم بتينمل؛ ملول بن إبراهيم بن 

ني الها اتا فی اتان ( أخيار المهدي. 

132-4-9). وقد يفهم من ذلك أن تلك الأسهم لم تتوفر 
الا بعد أن أخذت قهرا من أصحابها. أذ O O‏ 
ن یکون آهل 1 ناین عرفوا نفس المصير الذي عرفه إزمیرن 
أو هزميرة الجبل. سكان وادي نفيس» حين قتل انغلب 
وتقاسم الموحدون متلكاتهم بأمر من ابن تومرت ( نظم› 
94). 

يبدو من خلال كتاب رخلة الوافد (67.30) أن أهل 
أ ناین كانوا هة في القرن الثامن عشر مندمجين في حركة 
التاريخ المحليء خصوصا مع جيرانهم أهل وادي نفيس 
وأيت سمگ. يخضعون کسائر جیرانهم ا حکم إمغازن 
أو الأشياخ والتحزب اللقي )9 - 8 .(Dresch,‏ 

وحینما قام باشا مراکش عبد الکريم بن منصور بحملته 
العسكرية على وادي نفيس قصد إخضاع سكانه وتطويع 


شيخ زاوية تاسافت المجاورة لتينمل؛ وذلك في سنة 
7 کانت بلاد أ ناين هي مقر المحلة المخرنية التي 
بقيت هناك أكخر من شهر ( رحلة الوأفدء 119.108.80.75. 
0...). وقد مرت حركة الباشا من هذه الناحيةء لأنها 
أسهل طريق يكن أن يسلكها جيش للوصول إلى الوادي 
المذكوزء وألزم الباشا سكان أ ناين با مشاركة في الهجوم 
على وادي نقيس» بعد أن جند منهم ثلاثة آلاف رام وجعلهم 
في مقدمة جيشه ( رحلة الوافد 82) . لأنهم يعرفون مسالك 
جبل ويشدان الذي يفصل وادي نفيس عن بلدهم. وقد 
سهلوا عليه كثيرا اختراق صفوف المقاومة المحلية 
(رحلة الواأفد » 115-100-91). 
وبعد انتها ء مهمة «الحركة» في وادي نفيس» غادرت 
بلاد أناين» بعد أن أخذ الباشا من سكانه قدرا من المال 
e‏ 
في النصف الثاني من القرن التاسع» حينما عادت 
منطقة أطلس مراكش تطفو على سطع الأحداث» بظهور ما 


اند فبعد أن کان ا أ ا e‏ 
تالآمت» علي أ منصور. لأن رابطة الآف تجمعهم؛ اشا 
في نهاية القرن خاضعان لسلطة عائلة اتسن 
بتاگنتافت (336 - 303 - 134 ,e3٥ط۲ء8‏ sه1)‏ وبالفعل استغل 
القائد الحاج الطيب الگنتاني حالة «السيبة» التي تلت 
موت المولى الحسن الأول ليوسع منطقة نفوذه في السفح 
الجنوبي للأطلس الکبیر. وھکذا اخضع أٴناین وأیت سگ 
فا ر2 یری ن تاست خلال سنة 895 
(Goundafi, 16)‏ وفي 3 شعبان 18/1314 يناير 1897 عين 
زا فاندا غل ورایت إخلف وأيت قضني وأگديم وأفرا 
وتضیگت من فرقة أ ناين» (1106 :2 )۳1۵0٥٠7,‏ غير أن 
توس مناطق نفوذ عائلة الاگلاري ئي اتجاه الجنوب› 
لتشمل يت واوزگیت واسکتان»› أعطى لبلاد أّناين أفة 
إستراتيجية» سواء بالنسبة إلى الگنتافي أو بالنسبة إلى 
الأگلاري. ولذلك أصبحت منطقة نزاع بين الطرفين. وهذا 
ما أدى إلى تقسيمها بينهما في العقد الأول من القرن 
العشرين )7 - 356 .(Les Berbêres, 340 ; Compétition,‏ 
وقد كرست الحماية الفرنسية هذا التقسيم «التعسقي» 
ونتيجة لذلك أصبح الخلل الذي ألحقه بالتنظيمات المحلية 
لجتمع انان خللا دائماء لم تعد تتحکم الإرادة المحلية 
فی اصلاحه. 

البكري» ا فرب ؛ البيذق» أخبار الهدي ؛ ابن القطان» نظم 

ا لجمان ؛ الزرهوني» رحلة الوافد. 

Ch. de Foucauld, Dictionnaire Touareg - Françatis ; E. 
Destaing, Vocabulaire Français - Berbêre ; R. Montagne, Les 
.Berbêreš et lé Makhzen ; justinard, Goundafi : ; E: Laoust, 
Contribution; J. Dresch, Documents sur les genres de vie de 
montag#ies ; P. Pascon, Le Hûbuz de Marrakech ; A. Herzenhi, 
[Ounain :modes d'utilisation des cûtx d' irrigatton et rapport 
Socidux ;B.E.S.M, N° I89 - 160, pp. 85-110 ; A. Arrif. 


Comptiition caidale et proces d'intégration n Cinton 
montagnard [Unayn, A. A, N; XXII, 1983, pp 347 - 360. 


غلي ضدقي آُزایکو 
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آتبگي ١‏ ا E‏ 
يتكون من قببلتي أيت خْبُّاش و أيت أأناصف. واسم 
أیت أ نبگي هو باللغة الأمازيغية ما يكن أن نترجمه إلى 
اللغة العربية الاد اضخاب الفحف. وهي تسمية قد تجد 
تفسيرها فيما احتفظت به الرواية الشفوية من كونهم 
ينحدرون من جد کان قد تزوج من ایت سدرات المستقرين 
بدادس وکون قبولهم في الاتحادية قد تم بواسطة يبت 
بوبكنيفن من خمس أيت واحليم الموؤسس لأيت عطا e‏ أن 
هذه التسمية قد تجد لها تفسيرا كذلك في توزيع المهام بين 
القبائل في العصور الغابرة لتاريخ المغرب قد أعطى لهذا 
الخمس مهمة استقبال الضيوف. ويعتقد جورج سبیلمان 
"!اام6.S.الذي‏ قام بأعمال البحث الأولى حول أيت 
عطا أن خمس أیت أٍنبگي مكون من عناصر بشرية 
مختلفة وأن البعض من أفخاذها مشل ايزولايحسأو زوالة 
تنحدر من أصل عربي معقلي. 

يقع المجال الجغرافي لخمس أيت أ نبگې ڏ فى المناطقى 

الجنوبية الشرقية لتافيلالت ا (منطقة 
التاوز) وفي واحة الرتب على وادي زیز ویعض واحات 
السفح الجنوبي لجبل صخرو بالنسبة لأت أمناصف. وقد 
خولت هله الوضعية الأستراتيجية سلطة كبيرة لخمس أيت 
ا نېگي في مراقبة قبة التجارة الصحراوية وخاصة منها تلك 
التي كانت تنطلق من تافیلالت نحو تَعَرّی وتوات خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وقد شكلت هذه المراقبة 
وما ترتب عنها من نزاعات مقع التجار السبب الرئيسي 
للصراعات التي خاضها تمثلو المخزن بتافيلالت مع قبائل 
أت أ بى خلال الفترة المذكورة. 
كانت أيت أأبگي من قبائل جنوب شرق المغرب التى 
تضررت من التدخل الأاستعماري في التخوم المغربية. 
الجزائرية في نهاية القرن الماضي. وکان احتلال واحة توات 
في نهاية القرن ا لماضي ويداية القرن العشرين بشابة الضربة 
القاضية لاقتصادهم. وشارکوا د في الحملات الجهادية التي 
TS‏ 
الماضي› وقاوموا التدخل الاستعماري الى حدود 1933. 

چ سبیلمان Spillmann‏ ۰ في الثلاثينات خمس 
اتا کی ت او ا اع ل و 
أشخاص المعمول به عند المؤرخين بالنسبة لكل كانون فان 
العدد الإجمالي لخمس آيت آٴنبگي سوف لن يتعدی 6300 
نسمة حوالي سنة 1930. ويتكون الآن < خمس أیت أنبگي 

من الآفخاذ اکور اسن وکلها في مرحلة استقرار 
متواصل يساعد عليه ما عرفته مناطق انتجاعها من حفاف 
ابتداء من سنة 1970. 
مستوی.ا نمس ای 
مستوى القبيلة أيت خاش أيت أمناصف 
مستوى الفخدة أيت يحيى أوموسى أيت‌الخلف فخذةئالهة 
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G. Spillman, Les Ait Arta et la pacification du Dra Tribus et 
districts du Haut Dra ; Ross, E. Dunn, Resdant in the desert, 
Üniversity of Wisconsin, Press Madison, 1977 : L. Mezzine, Le 


Tafilalet. 

العريي مزين 

انتان (باب ۔) بمراکش. یعتقد ہuلDever Gaston‏ أن 

باب إنتان ما هو إلا اسم ثان لباب أيلان أو باب 

اتاف )127 :1 yaş (Marrakech‏ في ذلك يسایسر ما 

Lévi-Provençal all‏ الذي أعتبره اسما تانيا لباب أيلان. 

وكلا الاعتقادين يبدو بعيداً عن الصواب ذلك أن ابن فضل 

الله العمرى تقلا عن أ بن سعيد حدد بدقة موقعه في الجهة 

الجنوبية الشرقية من السور بين باب الدباغين وباب أيلانء 
(ورقات› 305). 

١‏ ترت ای شی عن م كر نان ا لار زه 
اختفائه؛ صحيح ا ورد في مصادر تعود إلى القرن الثامن 
الهجري (ألبيان» ة قسم الموحدين؛ 28) إنما ضمن سياق 
أحداث E‏ السادس الهجري. وقد أشار أليه ابن 
الزات في خبر يعود إلى سنة 592 ه (التشوف» 297) ما 
قداو آندثاره کان بعد هذا التاريخ؛ وفي محاولة لتحديد 
موقع باب إنتان حالياً اعتقد أن بعضن اليقايا الاثرية تزجد 
تقريبا وسط السافة الفاصلة بين بابي الدباغين وأيلان. 
شكلها العام لا يستبعد أنه باب قديم» ما بظهر منه هو 
ا مثيلاتها او بباب آیلان, ک 


کن ارات ان ن دفن قيها عدد من 
المتصوفة التشوف 294. 303. 429) » ومجال أخضر أبرز 
مكوناته بحيرة الطلبة (التشوف» 470) التي يبدو أنها من 
إنجاز الموحدين إذ كانت تتوفر على إقامة مخزنية هامة ينزل 
فيها الخلفاء» ومنتزها مفتوحا أيضا في وجه سكان المدينة. 

ومن غير المستيعد أن سوق اشوعت گالت غد ا 
هذا الباب وهو ما يشتم من وجود مواد غذائية تكون غالبا 
في هذا النرع هن الا سراق مل الشراء ركت الاش 
ا لموجودين بنفس المكان (التشوف. 470). 

وباب إنتان هنو واحد من ثلاثة أبواب دخل منها 
الموحدون مراكش بعد حصار سنة 541 ه. فهذا يرؤكد أنه 
باب مرابطي (أخبار» 64). 

ا إنتان فهو اسم عرفت به أسرة مخرنية على عهد 
المرابطين (أخباںن 8 35. 49. 92.83.64.63) . کان منها رجال 
سياسة وقادة عسكريون ذكورا وإناثا. وكان لهم حضور 
خاص في فترة الاتتقال بين المرابطين والوحديء 

سا نسبة الباب فيمكن أن تكون إلى قبيلة هنتاتة 
التشرف› 298( وقد تعود ال ا انتان کاعتراف 
بخدماتهاء ذلك أن ظرفية تأسيس سور المدينة تسمح يمبادرة 
من هذا النوع من طرف المخزن تجاه المقريين إليه طمعا في 
الحفاظ ما أمكن على تماسك ما تف من فوته 


أ ادى خا ر لهد 5ى ابن الزات الاد 

التوفيق» الرياط 1984 ؛ ابن عذاري» البيان . قسم الموحدين . ت. 

م: إبراهيم الكتاني وآخرين م المتوني ورقات عن الحضارة 

ا لغربية . 

G. Deverdun, Marrakech. 
محمد رأبطة الدين‎ 
الاننعخابات. تنظّم في الأقطار التي تلتزم بالنظام‎ 
الدييقراطيء الفينة بعد الأخرىء› على الصعيد المحلي» وذلك‎ 
من أجل انتخاب المجالس الجماعية . أعضاء المجالس‎ 
البلدية والقروية . وعلى الصعيد الإقليمى لانتخاب مجالس‎ 
العم" ب والأقاليم. وعبلي الصعيد الجهوي لانتخاب‎ 
اخجسعيات الجهوية كما هو الشأن فى إيطاليا وإسبانيا‎ 
وفرنسا مثلاء وأخيرا على الصعيد الوطئي لانتخاب‎ 
أعساء ء مجلسي البرلان» بالنسبة للأقطار التي تقر ثنائية‎ 
التمشيل. ا لاتتخاب أعضا ء مجلس النواب إذا كانت‎ 
تعمل بأحادية التشريع.‎ 

تكتسي هذه الاستشارات الشعبية أهمية قصوى 
وتستأثر باهتمام الباحثين في علم الاجتماع السياسي وفي 
القانون الدستوري والصحافة ووسائل الإعلام السمعية 
والبصرية بحكم الاختصاصات الواسعة جداء المعترف بها 
لهذه المجالس المنتخبةء الأمر الذي يجعل الطبقة السياسية 
هنا وهناك تستعد لها الاستعداد الضروري والمحكم» لأن 
الأحزاب جميعها تدرك أن تنفيذ برنامج هذا التحالف أو 
ذاك. هذا الحزب أو ذاك ‏ بالنسبة لإغجلترا مثلاء التي تطبق 
e‏ يتوقف على الحصول على 
الأغلبية» سواء في المجلس الجماعي أو الإقليمي أو في 
es‏ فبالأحرى في البرلان الذي يعد في 
e‏ أهم موقع للقرار بحيث لا ممكن لأي حكومة 
أن تستمر في الحكم إذا لم تكن باستمرار مساندة من طرف 
أغلبية مشجانسة وملتحمة. 

هذا وتقتضي دراستنا لهذا الموضوع أن نلم بأشكال 
سنتناولها في مبحثین متمیزین ؛ 

يبخصص الأول منهما لتحليل الطرق المختلفة للاقتراع 
والغاني فالا ا الساسة 

تحليل الطرق المختلفة للاقترأع : 

1 . الفرق بن الاقتراع الأحادي الاسمي والاقتراع 
باللائحة : إن الاقتراع الاسمي يقضي بانتخاب نائب واخد 
عن كل دائرة انتخابية صعَيرة ٤‏ ؛ فالناخب يصوت لفائدة 
شخص واحد. 

أما الاقتراع باللائحة أو بالقائمة فإنه يقضي بانتخاب 
عدة نواب من طرف دائرة أنتخابية موسعة» وتترتب عنه 
تساؤلات متعدذة. فهل يعترف هذا الشكل من الاقتراع 
مثلا بحق الناخب في أن يكتفي بالتصويت لفائدة قسم من 
مرشحي القائمة؛ ذلك هدفه لتعض الاسا#؟ أي هل 
يحق له أن يارس نوعا من الإمساك النسبي؟ ثم هل في 
وسعه كذلك أن يعوض الأسماء» التي e‏ ياء 


بأسماء مرشحين آخرين» أي أن يدخل تغييرا على مرشحي 
E a‏ 
SUL‏ الترتيب كما ورد في اللائحة ؟.. 

2 الغرف بين الاقترا المرتكز علي الأغنلببة وبين 
التمشيل النسبي : إن لهذا التفارق الثاني علاقة بعدد 
الأصوات التي ينبغي للمرشج أن يتوفر عليها وجوبا ا 


یعلن عن فوزه» ذلك أنه إذا كان الاقتراع الأحادي الاسمی 


يقتضي مغلا الحصول على الأغلبية. فإن الاقتراع بالتائمة 
کن أن کون اا مرتكزا على الأغلبية أو أن يون 
اقتراعا نسبياً. 

الاقتراع ا لمرتكز على الأغلبية : إن النظام الذي يرتكز 
على الأغلبية يقضي بالاعتراف بجموع المقاعد للمرشحان 
الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات» ويأخذ هذا 
أحد الشكلين الآتيين : 

النظا م المرتكز على الأغلبية والمقتصر على دورة 
: : قفي هذه ألحالة يعىترف بالمقعد ا بالمقاعد 
للمرشحين الذين ا نت أسماؤهم في أعلى القائمة. 

ت النظفم المرتكز على الأغلبية الذي يستازم إجراء 
دورتین : ففي هذا النظا م لا يعلن عن فوز المرشح أو 
المرشحين إلا إذا ا رن 
المعبر عنها (أكثر من نصف الأصوات). أما إذا استحال 
عليه أو عليهم الحصول على هذه الأغلبيةء فإنه يقع تنظيم 
دورة ثانية» ويعترف» في هذه الحالةء بالمقعد أو بالمقاعد 
للمرشح أو المرشحين الذين بتوفرون على أكبر عدد من 
الأصوات ف (الاغلة السة): 

| .التمثيل النسبي : إن التمثيل النسبي يتميزعن 
نظا م الأغلبية بكونه يقضي بتوزيع المقاعجد على القوائم 
الموجحودة أي بين الأحزاب الشات ال اة وذلك لکي 
کین هذه الأحزابء داخل مجلس النواب» تمثلة تيلا 
صخا فقا للأصوات التي ظفرت بها ؛ ونما أن هذا 
الشكل في الأقتراع يرمي ا تمکن الأقليات من اتتخاب 
من يمثلهاء فإنه خلافا لنظام الأغلبية› يعترف حتي لمرشحي 
دات اا و ن 
باسوات تقل عن الأصوات التي فاز بها المرشحون الأواخر 

في القوان ئم المنتصرة. 

ب Ba,‏ قن التمثيل النسبي : بعترف 
لکل حزب» فی المرحلة الأرلى» بعدد من المقاعد يضاهي 
عدد الأصوات التي حصل عليها . وقد يقوم القانون بتحدید 
هذا العدد كما قد يحدد نفس العدد بالنسبة لجميع الدوائر 
الاتحخابية ؛ ؛ لكن العدد عأدة يحدد» حسب نتيجة كل 
اقليم؛ وذلك باستخراج العملية الآتية : يقسم عدد 
الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد التي يشملها 
التوزيع وتكون نتيجة هذه القسمة ما نسمیه بالخارج 
الاتتخابي. وقد تسفر هذه المرحلة الأولى عن بقايا أي 

بعض المقاعد تظل غير موزعة»› کا عددا من الأصوات 


يظل غير مستعمل» وسنأتي يشال لقوضيح هذا. 
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لنفعرض آن نتائج دائرة انتخابية كانت على الشكل 


الأصوات المعبر عنها 400.000 
المقاعد المخصصة لال : 4 
الأحزاب المتنافسة : 3 
لنستخرج الخارج الانتخابي 400.000 = 100.000 
4 
لنفترض SS‏ صوتا 
«ب» ' ف = 100.000 صوت 
«ج ¢ "ٗ ج = 60.000 صوت 
فالحزب «أ» سیحصل على : 240.000 = 2 م + 40.000 
100.000 
والحزب «ن» " : 100.000 = 1 م 
100.000 
.والحزب «ج» ` : 60.000 =0 م + 60.000 
100.000 
فالحزب «أ» سیحصل على مقعدین ورب) على مقعد 


وأحد» و نلاحظ أن مقعداً واحدا لم یوزع كما أن 100.000 
صوت لم تستعمل› أي 40.000 بالنسبة ل «أ» و60000 
بالنسبة ل «ج». 

فبأي طريقة يمكننا ا 
ان الأحزاب الثلاثة المحنافسة من هنا تبرزر مشكاة 
عويصة تعلق بعوزيع البقاياء ولهذه المشكلة حلان : 

ا . توزيع البقايا على الصعيد الوطني : : يتم في هذه 
الحالةء جمع البقايا التي لم يتم توزبعها في مجموع اليلاد: 
وذلك بالنسبة لكل حزب سياسي» کما تجمع كذلك المقاعد 
التي لم توزع في مجموع القطر أيضا نم یتم توزیعها حسب 
التمشيل النسبي على القواء ئم الوطنية للأحزاب. E‏ 
کا یی اا ع 
احزاب اخری. 

2 ۔ توزيع البقايا على الصعيد الإقليمي : هذا التوزيع 
یتم حسب طریقتین اثنتین : 
فالاسلۈب الأول تخرف باسلرت أكبر البقاياء ويقضي 
بتوزيع المقاعد الباقية على الحزب الذي يتوفر على أكبر 
دد فن اران ب ا ٠‏ وفي المثال الذي 
أعطيناه سابقا » يعود المقعد الباقي إلى الحزرب «ج». 
انا الأسلوب الشاني فيعرف بأسلوت ائوئ اللات 
ويقضي بأن تقسم الأصوات المحصل عليها من طرف كل 
حزب على مجموع ا لمقاعد التي يتوفر عليها مع إضافة 
المقعد الباقي. ثم نقوم بمقأرنة فيما بين المعدلات. فالحزب 
الذي يتوفر على أقوى معدل هو الذي يحظى بالمقعد 
الباقي. وبالنسبة٬للمثال‏ السابق سيكون المقعد من نصيب 
الحزب «أ» 
لأن معدل هذا الحزب هو «أ» : 240.000 = 80.000 
3 
پینما معدل الحزب « ج » «ج» :+ 60.000 = 60.000 
1 
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والحزب «ب» « بپ » : 100.000 = 50.000 
2 
ب . التأثيرات السياسية لأشكال الاقتراع المختلفة : 
لقد تسبب الاختيار بين الأشكال اللختلفة للاقتراع في 
نقاش حاد بين فقهاء القانون والسياسيين» فبعدما ظلت 
فرنسا مقلا تطبق» طوال عهد الجمهورية الثالثةء 
وبا لخصوص» منذ 1928 وفي 1932 و1936 الاقتراع الأحادي 
الاسمي» فانها قد قررت العدول عنه» مفضلة الاقتراع 
بالقائة امقرون بالتمشيل التسبي» وذلك بعد نهاية.الحرب 
العالمية الغانية (أهمية الثالوث الحزبي» الذي مارس الحكمء 
في أواتل عهد الجمهورية الرابعةء والذي كان يتألف من 
الفرع الفرنسي للأمية العمالية والحزب الشيوعي والحركة 
الجمهورية الشعبية)» واحتفظت بهذا القانون الانتخابي في 
سنة 1951 مع توفيقه مع مؤسسة جديدة كانت تعرف 
بتحالف القوائم. ثم منذ عودة الجچنرال شارل دوگول إلى 
الحكم. في مستهل یونیه 1958 ما فتئت فرنسا تطبق» فی 
الاتتخابات التشريعية اا > الاقتراع الأحادي الاس ذا ذا 
دورتین» بالرغم من مطالبة أحزاب المعارضة التي كانت 
تتألف› الى غاية بدأية ماي 1981 من الحزب الاشتراكي 
والحزب الشيوعي وحركة الرادكاليين اليساريين» وكذلك 
أحزاب من الأغلبية الرئاسية سابقا (نزعة داخل الاتحاد من 
أ الديقراطية الفرنسية) بإقرار التمشيل النسبي. وينسب 
أل ارتي لرل للخو ا ا أنه ل یکن متشددا 
نیما يخص شکل الاقتراع؛ الذي یدد عادة؛ بواسطة 
قانون يصوت عليه البران. بل كان يعتقد أن التجربة في 
إقرار هذا الشكل أو ذاك من أشكال الإقتراع؛ ب ان 
يعاد النظر فيه مرة كل خمس عشرة سنة. 
أا في المغرب فنلاحظ أن شكل الاقتراع الخاص 
بالانتخابات التشريعية ينص عليه قانون تنظيمي. وهكذا 
لم ببق بوسع الشرع العادي أي البجران أن يغبره بسهولة؛ 
ذلك أن المسطرة التي تخضع لها القرانين العادية تختلف 
عن مسطرة القوانين التنظيمية. 
فماذا نقصد بالقانون التنظيمي ؟ إنه القانون الذي 
أعطاء الدستور اا اتا 2 
اللس ور ف GEE ERE‏ انه جزء لا يتجزأً من 
الت زر کنا أنه يخضع لمسطرة E‏ 
التي تخضع لها القوانين العاديةء ذلك : إلى أن مناقشة أي 
مشروع أو at‏ ھک تقتضي التفكير والتروي 
لدة عشرة أيام؛ بعد إيداعه أمام مكتب مجلس النواب ؛ 
e‏ قوبة E‏ الموافقة عليه بالإجماع 
فإن جلالة الملك يصدر الأمر بتنفيذه بعد إعلام الغرفة 
الدستودية التابعة للمجلس الأعلى, بان مطاہق للدستورء 
(انظر القانون التنظيمي» التعلق بتأليف مجلس النواب 
واتتخاب أعضائه. الصادر بتاریخ 9 ماي 1977) . 
ونلاحظ بالنسبة للمغرب أنه بالرغم من تحفظ أهم 
الأحزاب السياسيةء ومن بينها الاتحاد الوطني للقوات 


اة الاتحاد الاشتراكي حاليا . وحزب الاستقلالء ومنذ 
9, ومطالبتهما بتکريس التمثيل النسبي» فإن 
الاتتخابات الجماعية التي اجریت بتاریخ 29 ماي 0 أو 
الاتتخابات التشريعية التي نظمت بتاریخ 17 ماي 1963 
لانتخاب أأعضا ء فجلس التواب (144 آنذاك) أو التي 
نظمت بتاريخ 24 غشت 1970ء لاتتخاب 90 نائبا من بين 
0 بالاقتراع العام المباشرء تلك الانتخابات التي 
قاطعتها الكتلة الوطنية. أو التي نظمت بتاريخ 3 يونيه 
7 لانتخاب ثلشثی أعضاء مجلس النواب (176 عضوا) 
أو أخيرا التي أجريت بتاريخ 14 شتنبر 1984 لائتخاب 
ثلثي أعضاء المجلس المذكور الذي أصبح متألفا ومنذ 
المراجعة التي عرفها القانون التنظيمي المشار إليه سابقاء 
فى يونيه 1983» من 306 من الأعضاءء قد تمت كلها بناء 
على الاقتراع الأحادي الاسمي ذي الدورة الواحدة. 

هذا وإاذا كانت الآراء مععارضة فيما يخص اليرة 
الخاصة لهذه الانظمة الانتخابية المختلفةء فإنه ينبغى دراسة 
هن الع الة من حاتت هة : هن جات اة فة 
الانتخاب أولاأًء ثم من جانب التمشثيل السياسي» وأخيرا من 
جانب انتظام عمل المؤسسات السياسية . 

. جانب مارسة أهلية الاتتخاب : فمن هذه الزأوية 
أي من وجهة نمارسة أهلية الانتخاب من طرف كل مواطنء 
يمكن أن نقول إن الاقتراع الأحادي الاسمي هو الاقتراع 
الذي يجعلءالناخب يتوفر على أفضل الشروط ليمارس 
اختياره» ذلك انه في الإطار الضيق للدائرة الصغيرةء يكن 
ا الاقتراع الناخبين من معرفة شخصية للمرشحان : أي من 
القيام بتقييم أفضل لمزاياهم. 

ينما یکون المرشحون» في اقتراع القائمةء بعيدين عن 
الناجخب»ء كنا أنذقَلما تکون له صلة بهم؛ باستنا ء القادة 
الذين يوجدون على را س القوائم وتكون بالتالي حرية 
ااا ي لای د و ع 
ينص القانون الانتخابي على منع القيام مزج القوائم وعلى 
إغلاقها. 

2 . جانب التمشيل السياسي : إنه ينبغي» لتقييم 
الأنظمة الانتخابية من هذه الزاويةء التذكير بأن التمثيل 
السياسي يتضمن» من جهة, التعبير عن الاتجاهات 
السياسية في البلادء ويرمي من جهة أخرىء الى تجنب أي 
فكرة للتفويض الأمري. 

ولهذا السيب ينتقد الاقتراع الأحادي الاسمي» وذلك 
لكرنه لا يتف زخضائض اليل السياسي: كما قمتا 
بتعريفها الآن. 

أ فان الاقتراع الأحادي الاسمي ييل إلى تحویل 
الالنخات الي اس ن اا حاص بدا ن ان يكر 
مناسبة للقيام بمجابهة بين الأفكار ؛ ولقد قيل بأن الناخب» 
في اقتراع القائمة بصوت لصالح الأفكار بينما يكون 
تصويته لفائدة الأشخاص عند إقرار العمل بالاقتراع 
الأحادي الأسمى. 


ومن بين منتقدي هذا الشكل ذ في الاقتراعء خد کاو 
الشخصيات السياسية فى فرنسا خلال الجمهورية الثالثة 
وكذلك في عهد الجمهورية الرابعة . إدوار هيريو ‏ الذي كان 
ينعت ذلك الاقتراع باقتراع المصارعين. 

ب - ثم من جهة ثانية يرمي الاقتراع الأحادي الاسمي 
إلى جعل التمثيل السياسي» بعد انتهاء الانتخاب» نوعا 

من التفويض الأمري الفعلي» ذلك أنه إذا كان هناك نموذج 

للتنافس الانتخابي في الاقتراع الأحادي الاسمي» فإن 
هناك أيضا نموذجا للنائب المنبشق من هذا الشكل فى 
الانتخابات. ۰ 

فالاقتراع الأحادي الاسمي يجعل النائب مرتبطا 
بدائرته» بعدة روابط وثيقة وشخصية. وتكون الدائرة واعية 
بأن لها نائبها الخاص الذي اختير خصيصا لهذه الغاية 
والذي يکون تحت رحمتها (يتمتع بنوع من الاستقلالء 
بالنسبة للحزب الذي أليهء ولو کان تابعا لناخبيه). 

لكن بفضل ثقة ناخبيه يصبح مركزه» مع مر السنين» 
مدعما ولا SE O‏ شأنه في ذلك شأن 
الإقطاعى قدا فى إقليمه. فلقد ظل «إدوار هيريو» عمدة 
لمدينة ول افاس من 1905 إلى 7 وٽائبا في 
مجلس النواب ثم الجمعية الوطنية زهاء خمسين سنةء كما 
ظل خلفه «بّراديل » عمدة لنفس المدينةء طوال عشرين سنة 
أي ما بين 1957 و1977. وهذه النتيجة هي التي جعلت نقاد 
هذا الشكل ؛ في الاقتراع ي 
بکونه «مراة مگ أو «مستتقعات راكدة»› وا کشر 
كذلك بأنه بغابة انبعاث للتفويض الأمري القديمء فلك 
يسبب الطغيان المتبادل المعارس من طرق الدائرة على 
النائب المنتخب» ولهذا الأخير على دائرته. ويزيد الطين بلة 
كون هذا التفويض الأمري يارس لفائدة مصالح خصوصيةء 
تهيمن عليها روح الدائرة. ولهذا لا يتطرق الشك إطلاقاإلى 
أن طابع التمثيل السياسي يتجلي متباينا كلياء إذا ما 
قيست نتيجته بنتيجة الاقتراع الأحادي الاسمي. ومن هذه 
الزاوية تبرز بالخصوص مزايا التمشيل السياسي» إذا كان 
الاقتراع بالقائمة مقرونا بالتمشيل النسبي» فبفضل هذا 
الأخير» يكون تشكيل مجلس النواب مراة للاتجاهات في 
البلادء وذلك حسب القوة الحاصة لكل نزعة ا 
ال اة المتافة. قى تک اتا کاقتراع پحقق 
الإنصاف فيما بين القوائم المتصارعة. 

هذا وجوابا عن استفسار حول تحفظات مؤسس 
ال اا الف سارل و کر > صرح هذا 
الأخير لأحد المعجبين بهء ولدلا ا وان 
E ECC N E‏ 
التناقضات» بل تقتضى الإرشاد إلى الطريق الذي يثبغي 
اتباعه» (كتاب الداء الفرنسى ل : ألان بٌيرفيت). 

كما أن أحد أقظاب اليم فى قرا : الوزيز الأول 
المنابق يشال ديري بده موقفه من القميل النسبي قانلا 
في أواسط الشمانينات :«إنني أتأسف لما يكن تسميته 
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بعودة ظا م الأحزابء» ولقد کن هذا النظام من الرجوع 
و أن أعظم درس استفدنا منهء من الجمهورية 
الجحامسةء لا يكمن فى المؤسسات فقط؛ أو فى اة 
السلطة؛ من طرف ال جنرال دوگول لمدة عشر سنوات» فالدرس 
الحقيقي يكمن فى هذه الفكرة الأساسبة سية وهي بمثابة فكرة 
قدية في النظام الجمهوري؛ أك وهي كون الحكومة في 
فرنسا تعد مستاالة عن الأعزاب السياسية, مستقالة مر 
المنظمات النقابيةء فكلما كان اتيز الات الا ةة 
النقابية تارا ا لن تبقى المصلحة العامة هي قانون 
الحكومة». 

بينما يرى الرئيس الفرنسي الثالث؛ فاليري جيسكار 
دیستانع؛ أن الأغلبية اليسارية التي کانت قد غیرت 
القانون الانتخابي في في ربیع 1985 وأقرت التمثيل النسبي لم 
تقم بذلك إلا من أجل تجنب هزية نيكراء في الانتخابات 
التشريعية التي ایت پتاریح 6 مارس 1986 لذا کان 
يقترح استشارة الجسم الانتخابي» عن طريق الاستفتاءء 
فيما يخص القانون الإنتخابي الخاص باختيار اغضا: 
الجمعية الوطنية» یر أن آلدستو: يحدد اللجوء إلى 
الاستفتاء ء با لحصر في حالات ت ثلاث لا تشمل مطلقا القانون 
الانتخابي المتعلق بانتخاب المجلس الأدنى. 

3 ۔ جانب انتظا م عمل المؤسسات البرلمانية : أن هذا 
الجانب الذي کان اليه وکأنه جانب ټانوي أصبح الآن 
من بين أهم الجوانب نب إن لم تقل أهمها لك ان الوط 
المڅالية لنظام تيابي هي الشروط التي تؤدي الي ابراز 
أغلبيات متماسكة. كفيلة وحدها بمساندة المجالس الوزارية 
المنبثقة من الجمعيات النيابية؛ وذلك لدة طويلة. 

وتتحقق هذه الشروط› في بلاد مثل انجلترا التي تتوفر 
على حزبین کبیرین بتنافسان من أجل ممارسة المحكم. 
فالحزب الفائر في الانتخابات العامة يشكل أغلبية قارة 
وملتحمة. وهه الخحاصية التي يتميز بها نظا م الأحزاب في 
بریطانيا العظمى لشت الا لتبخه لشكل الاقتراع؛ الذي 
تطبقه هذه اليلاد الاوزوت أي الاقتراع الأحادي الاسمي 
ذي الدورة الواحدة. 

فلأشکال الاقتراع ا حقيقي على وضعية الأحزاب 
السياسيةء هذا التأثير الذي استأثر باهتمام الباحثين في 
اللو الفا افا اسو ت ان ن 
العالمية الثانيةء با لخصوص. 

ففيما يخص هيكل الأحزاب يرمي التمثيل النسبي إلى 
تقوية ة الحلاحم الداخلي للأحزاب وجعل أعضاتها أكثر 
انضباطا. وتعود هذه النتيحة إلى كون الحزب یتوفر على 
الوساة التي تقمكنه من أعادة انتخاب مرشحيهء وذلك 
بتخصیصه في قوائمه نمه الترتيب الذي يريده لهم ؛ فبالتمثيل 
النسبي يكون المصير الانتخابي للنائب بين يدي الحزب. لذا 
فان هذا الأسلوب في الانتخابات يمكن اعتباره من بی 
العواملء التي تساعد على تکټل الأحزاب السياسية. 
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ومن جهة آخری: فإن هذا الانضباط الداخلي للأحزاب 
3 یشکل في حد ذاته ضررا من زاوية انعظا م العمل 
النيابي. فالأحزاب ب الانگلوساكسونية هي أيضا ا 
أخرى: أحزاب قوية الانضباط. وكل ما ينتقد على هذا 
الانضباط هو أنه قد يؤدي إلى إقصاء بعض الشخضيات؛ 
ناتتا ء الأقراة الذين تحألف منهم قيادة الأحزاب (إن 
انشقاق حزب العمال» فى مارس 1981ء واعلان جماغة من 
النواب المعتدلين في ا عن اسن ت خد ت 
اسم «الديمقراطيون الاجتماعيون» تسببا في کار ئة بالنسبة 
للحزب اليساري البريطاني» في الانتخابات التشرب 
التي أجريت بتاريخ 9 يونيه 1983 ذلك TT‏ 
يفز إلا ب 210 من المقاعد في حين أن حزب المحافظين حصل 
على 395 مقعدا شش مجلس العموم والتحالف بين الأحزاب 
والديقراطيين الاجتماعيين على 24 مقعدا أما الأحزاب 
الصغرى فلم تفز إلا ب 21 مقعدا. 

وهكذا عرف حزب العمال انخفاضا في الأصوات التي 
ظفر بها مرشحوه» يقدر ب 10/ بينما عرف التحالف الجديد 
تقدما في الأصوات التي حصل عليها بنسبة 12/. 

ا الانتخابات التشريعية التي أجريت في انجلترا 
بتاريخ 11 يونيه 1987ء قبل موعدها بسنة» فلقد أسفرت عن 
نتائج متقاربة مع السابقة ولو أنها عرفت تقلصا نسبياً 
لحزب المحافظين الذي ظل مع ذلك اقوى حزب في هذه 
البلاد بحيث يتوفر الآن على فريق بر ماني يضم 376 عضرا 
في مجلس العموم؛ في حين أن حزب العمالء المعارض لا 
فر الا ل229 عفرا والخحالف الديقراطي . 
الافتاع: الال عل عا راتان الضف : 
ا حزب الوحدوي الإيرلاندي على 13 مقعداء والحزب الوطنى 
الإسكتلاندي على 3 مقاعد» وحزب الغال على 3 و4 نواب 
يمثلون نزرعات أخرى. 
- ويلاحظ, منذ نهاية السبعينات» أن هناك اهتماما 
متزايداء من طرف الطبقة السياسيةء لإقرار التمشيل النسبى 
كقانون انتخابي بالنسبة للانعخابات التشريعية. فمن بين 
الإصلاحات العي من شأنها أن تشجم الحوار بين النمين 
واليسار في فرنساء العدول عن ا الانتخابي الحالي 
الذي يستند إلى الاقتراع الأحادي الاسمي ذي الدورتين 
وتعويضه بالتمثيل النسبي» وكان قد طالب بذلك كل من 
UE ai‏ 
بالريس الفرنتسي السابق قاليري جیسکا ر دیستانغ في 
6 “تاطالب الك الكاتب الأرل للحت 

راک اا مین عد ف س الدر 
يوم 28 مأارس 1978ء ولم يكتف بذلك بل طالب رئيس 
فرنسا الحالي» ميتران؛ بقانون أساسي للمعارضة بمكنها من 
التعقبت على القض تات الحك ف رال اة نا 
الاإذاعة والتلفرة. 

کما أن وزير العدل السابق ألان ر بیرفیت» الذي يعد من 
اا الرئيس الراحل دوگول وصيانة تراثه» أعلن هو أيضا 


بأنه لا يعارض في جرعة من التمثيل النسبي وينسب إليه 
قوله :«إن شكل الاقتراع يجب العمل به لمدة خمس عشرة 
سنةء فهو منوط بالظروف». 

وحسب استطلاع للرأي تظم في فرنسا خلال الفترة 
القاصلة ما بين 1980/3/31 و4/ 1980/4 فقد صرح 46,5/ 

من المستجوبين وعددهم ألف شخص بمثلون مختلف الأعمار 
بأن التمشيل النسبي يعد أكثر ديقراطية من الاقتراع 
الأحادي الاسمي. وحسب ميول الأحزاب التي استجويت» 
فإن 84 من الشيوعيين يناصرون هذا الشكل للاقتراع 
و77/ من اليسار المتطرف و75/ من المدافعين عن البيئة 
و71/ من الاشتراكيين والرادكاليين اليساريين و55/ من 
التجمع من أجل الجمهورية و52/ من الاتحاد من أجل 
الديمقراطية الفرنسية (جريدة يومية باريز :5/29 / 1980) . 

كما أن حزب التقدم والاشتراكية في المغرب» بعد إعلان 
نتائج الانتخابات البلدية والقرويةء بتأريخ 10 يونيه 1983 
جدد مطلبه بإقرار التميل النسبي الكامل كشكل للاقتراع 
في الانتخابات العامة» لكن الانتخابات التشريعية التي 
اجریت في 14 شتنبر 1984 لانتخاب ثلشي أعضاء مجلس 
النواب تمت بناء على الاقتراع الأحادي الاسمي ذي الدورة 
الواحدةء شأنها في ذلك شأن سابقاتها. 

لکن التأثير البالغ الأهمية للتمشيل النسبي يتعلق 
بتمثيل الأحزاب داخل الجمعيات النيابية. 

فلقد تعرض فقهاء القانون ا والمهتمون بالعلوم 
السياسيةء لانعكاسات هذا الشكل في الاقتراع» بالنسبة 
لعدد الأحزاب» ذلك أن التمل النسبي يمکن الأحزاب 
الضعيفة من أن تكون مثلة في البرلان» بل من شأنه» في 
حالة إقرار العمل بهء أن يشجع على تكاثرها خصوصا إذا 
ماافقرر تطببق التبل النسبى الكامل على الصعبد 
الوطني» بينما يكون لاقتراع القائمة تأثير على اختزال عدد 
الأحزاب السياسية. إن للنظام الملستند الى الأغلبية عواقب 
تختلف كثيرا عن عواقب الاقتراع النسبي. فهذا النظام 
يرمي› بصفة عامة» إلى أبراز أغلبيات قوية ومتلاحمة ولو 
کان يتسبب في بعض المظالم. وهو بالاضافة الى ذلك بمكن 
من تصفية الأحزاب الضعيفة, اڭ انه يهدف الى جعلها 
تقتنح بضعفها فتقيل الاندماج داخل تجمعات موسعة» فهو 
يؤدي إذن الى اختزال عدد الأحزاب. 

لكن ينبغي التفريق بين الاقتراع المستند إلى الأغلبية 
والذتي يقتضى إجراء دورتينء وبين الاقتراع ذي الدورة 
الوأحدة. 

الاقتراع الأغلبي ذو دورتين : ففي الدورة الأولى تميل 
الأحزاب إلى اختبار قوتهاء ولا تتكون التحالفات إلا في 
الدورة الثانية» حيث يتم التفاوض بين الأحزاب فيما يخص 
التنازلات المتبادلة (بالنسبة لفرنسا: الانتخابات التشريعية 
التي نظمت بتاريخ 14 و21 يونيه 1981 E‏ 
اليمين) أو التي نظمت في يونيه 1988 (نفس الصراع 
ا ا دا 


ورغم الطابع اللأخلاقيء الذي تتميز به مساومات 
الدورة الغانيةء فإن الدورة الأولي هي التي تقضي على 
فاعلية النظام الأغليي» وذلك بسبب تكاثر الأحزاب 
والمرشحين الذي ينجم عنها. 

فالائتلافات الانتخابيةء التي تترتب عن الإخفاق في 
الدورة الأولىء ولك من أجل الحصضرل على الأغلبية لا 
یکنها أن محرو خلافات الدورة الأولى؛ وبالتالي لآ يکنها 
أن تکون ألا موقتة ؛ فهي ليست » في الواقع› اا تحالفات 
عابرة» عرضية. 

الاقتراع الأغلبي ذو دورة واحدة : إن الاقترا اع الأغلبي 
ذا الدورة الواحدةء هو الذي يؤدي إلى اختزال جذري لعدد 
الأحزاب. فهو لا يترك بتاتا حظوظا للأحزاب الضعيفةء 
حيث أن هذه الدورة الوحيدة ت تجت الرا ء على الاندماج وسطل 
تجمعات موسعة ذات طابع قار. 

هذا وتتجلى فوارق دقيقة» عند تطبيق هذا الشكل في 
الاقتراع؛ وذلك إما في إطار الاقتراع الأحادي الاسمي أو 
في إطار الاقتراع بالقائمة. 

فاإذا ما أشرك الاقتراع الأغلبي› > ذو الدورة الوأحدة» 
بالاقتراع الأحادي الاسمي» فإنه يكون قاسيا جدا وناجعا 
في نفس الوقت» من حيث ث مفعوله الاختزاليء ٠‏ فهو الذي 
يشكل» في الأقطار الانگلوساكسونية» العامل الأساسي 
لنظام الحزبين» وبفضله تمكن العمال من الحلول محل حزب 
الأحرار أو الليبراليين أمام المحافظين. 

آما في حالة إشراكه بالاقتراع بالقائمة» فإن الاقتراع 
الأغلبي ذا الدورة الواحدة يخفف من الطابع القاسي لاختزال 
الأحزاب» ذلك أنه يُمكن عدة اتجاهات من حق التعبيرء 
SS‏ التي تشترك في قوائم من أجل 

EG‏ بالاقتراع الأحادي الاسمي أو 
بالاقتراع بالقائمةء فإن النتيجة العامة للاقتراع الأغلبي ذي 
الذورة الواحدة» هى سخبه لإيجاد جمعيات نيابية ذات 
أغلبيات جلية. كفيلة بأن تكون دعائم للمجالس الوزارية. 

واذا ما اردنا ان نعرف موقف الطبقة السياسية فى 
ا لقب هند نهابة السات فمك أن تركذ أنه في 
عهد الحكومة الرابعة برئاسة الأستاذ عبد الله إبراهيم» أي 
خلال الفترة الفاصلة ما بين 25 دجنبير 1958 و20 ماي 1960ء 
َم إعداد النصوص الأولى المتعلقة بالانعخابات التي ما زال 
القسم الهم منهاء مطبقا إلى يومنا هذاء بالرغم من مرور ما 
يقرب من ثلاثين سنة على تلك النصوص» وفيما يخص 
شكل الاقتراع. الذي كان ينبغي تطبيقه» في الانتخابات 
الجماعية ا التي عرفها ا مغرب والتي أجريت بتاريخ 
9 ماي 0 كانت الأحزاب المعترف بها قانونا قد طْلب 
منها ابداء رأيها حول شكل الاقتراع» وكانت أجوبة الحزبين 
ألقويين ا : الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب 
الاستقلال» تقترح العمل بالاقتراع باللائحة,ء المقرون 
بالتمغيل بينما فضلت-الأحزاب الصغرى» التي 
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أحدثت» بعد صدور الظهير بشابة قانون, المؤرخ ب 15 ثونبر 
8 المتعلق بالحريات العامة ومن كانوا يعرفون بالأحرار 
المستقلينء الاقتراع الأحادي الاسمي. 
لكن القرار النهاثي» بالنسبة لهذ النقطة. كان مطابقا 
للفتوى التي صدرت عن فقيهين فرنسيين هما أندري 
دولویادیر وموریس دوقيرجي؛ والتي يبدو انها كانت 
لصالح من يقترح إأضعاف الأحزاب وأختزالها. 
وھکزا قمنذد تسع وعشرين سنه وبعد أن اسف 
أحزاب منذ ربيع 7 الى الآن؛ وهي التجمع الوطني 
للأحرار قبل انشقاقه قه» والحزب الوطني الديقراطي» والاتحاد 
الدستوري؛ ومنظمة العمل الديقراطي الشعبيء وکلھا لم 
یسبی لھا أن حددت موقفها من شكال الاقتراع وکأن هله 
المسألة لا تکتسي آأدنى أهمية بالنسبة لها ء :أصبح المغرب 
مط في الانتخابات الجماعية وفي الاتتخابات 
التشربعية› الاقتراع الأحادي الاسمي ذا الدورة الواحدة. 
وبالرغم من تكريس ذلك ك الشكل في الاقتراع» فان 
نتائج الانتخابات الجماعية الأول كانت لصالح الاتحاد 
الوطني وحزب الاستقلال في معظم المدن المغربيةء وبالنسبة 
للأرل منهماء فلقد فاز مرشحوه في العاصمتين الإدارية 
والاقتصادية وغيرهما بينما كان النصر حليف مرشحي 
حزب الاستقلال في العاصمة العلمية وفي مراکش وسلا ... 
ات الحزب الشيوعي» الذي كان محظورا ا 
في أعقاب حکم EY‏ الاستئناف الصادر في سنة 1959ء 
فإنه كان يطالب» هو بدوره» بالتمشيل النسبى. 
وغدد امتقاف نشاطاته بضفة قانوئية ورسة ف 
شهر غشت 1974 ما فتئ يؤكد أن مجلس النواب لن يكون 
بالفعل مرآة تنعكس عليها القوى المنبعتة من الأمة إلا 
بإقرار التمشيل الكامل (انظر الافتتاحية, التي خصصتها 
لهذه الال فور إعلان نتائج الانتخابات الجماعية في 10 
يونیه 1963› وقبیل اجراء الانتخايات التشريعيةء التي كان 
من المفروض أن اظ فن ار 3 والتي أجلت إلى 14 
نش "بر 1984) . 
تعالج مؤلفات القانون الدستوري والعلوم السياسية المعارف العامة 
الواردة في المقدمة ؛ المجلة الفرنسية للعلوم السياسية ؛ مجلة 
القانون العام الفرنسية ؛ اليومية الفرنسية لومند أبريل . ماي 
9ء يونيه 1983ء يونيه 1987 ؛ الأسبوعية الفرنسية لکسپريس» 
بعد انفصال مجموعة من أعضاء حزب العمال البريطاني وإعلاتهم 
ن تسین خزرب دند يحمل اسم الحزب الديقراطي الاجتماعي» 
في خريف 9 ؛ الأسبوعية الفرنسية لويوان» بعد بعد انهزام حزب 
العمال في الانتخابات التشريعية لماي 9 ؛ البرنامج الإذاعي 
الذي تقدمه بانتظا م الإذاعة الفرنسية تحت عنوان : وجها لوجه مع 
العموم ؛ البرنامج الإذاعي الذي 7 تقدمه بانتظام الإذاعة الفرنسية 
تحت عنوان ا 
الإذاعة البريطانية في قسمها العربي اا ا ف اترم 
الصادر بتاريخ 9 ماي 1977 والخاص بتأليف مجلس النواب 
وبشكل الاقتراع» وبالقانون الأساسي للتواب ؛ التعديلات التي 
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أدخلت على القانون التنظيمي المذكور في غشت 1979 وذلك 
لتمكين إقليم وادي الذهب المحرر من أن يكون ثلا بثلاثة أعضا 
داخل مجلس النوابء والتعديلات التي أدخلت من جديد على 
نفس القانون في يونيه 1983 وذلك ليصيح مجلس النواب يحألف 
من 306 من الأعضاء بدلا من 279 عضواً بحكم النمو الديغرافي 
الذي عرفه ا مغرب منذ السبعينات ولتمكين جالياتنا في الخارج : 
في وريا وأمريكا وكندا والمشرق العربي من أن تحون ممشلة في 
الجلس المذكور ؛ القانون الانتخابي الفرنسي» الذي تم التصويت 
عليه من طرف البرلان في ربيع 1985 والقاضي بإقرار التمثيل 
النسبي على الصعيد الإقليمي وذلك لتطبيقه في الانتخابات 
التشريعية التي كانت ستجرى في 16 مارس 1986 ؛ البيان» 
جريدة يومية تصسدر باللغتسيسن العربية والفرنسية. 
عبد الرحمن القادري 
الأنتراسيت. ااه فحم غني بالکریون» تقل تقل 
فيه المواد ال . وهو مادة غير متجانسة فيزبائيا 
وكيماوياء مكونة من کربون وهدروجین وکمیات من 
الكبريت والآزوط. وتنتج هذه المادة عن تراكم عناصر نباتية 
متجزئة تعرضت للنقل ثم عرفت التأكل داخل الاء. 
تشخ التباتةال اكةد مكرة اماما م حل 
وخشبين» إضافة إلى مواد ثانوية أخرى. 
ويتم فساد الماأدة اة تحت ا آلیات عد : 
أ كسجين وأنزيات وطحالب وبكتيريا. والغملية عبارة عن 
تدهور للأنسجة بيوكيماوية أساساء وكيماويا بصفة ثانوية؛ 
حيث يتم تدهور الخليوز وتركز نسبي للعناصر المتأصلة من 
ألخشبين وللدهنيات والشمح والصمغ. 
وتعتبر طرق ترتيب المواد الفحمية إما الجانب 
الجيولوجي والكيماوي أو الجانب الصناعي. وأكثرها 
استعمالا تلك التي تعتبر الأصل الجيولوجي للفحم وتعبر 
عن مراحل تطوره بمعاملات كيماوبة مضبوطة. 
الجوانب الجيولوجية : خلال التاريخ الجيولوجي الذي 
عاشه المغرب» تم تكوين أحواض فحمية من النوعين 
الساحلي والبحيري» أهمها الحوض الساحلي لجرادة» الوحيد 
الذي يستغل لإنتاج الفحم. وهو يشغل قلب مقعر هرسيني 
کبیر مکون من أراض من الثيزي الأعلى والفسطفاليء 
وبظهر وسط بهرة متدة في سلسلة الهورست» ابعادها 
8 × 13 كلم. وداخل هذه السلسلة من التكوينات يقتصر 
الإنتاج الفحمي على طبقة الفسطفالي (رقم ج). 
تقتد هذه الطبقة على مسافة 8 كم وتغلفها شرقا 
رواسب ترياسية وغربا سلسلة ترياسية ولياسية. وتبدا 
الطبقة بمستوى رصيصي قاعدي» وتشکل من مجموع سبعة 
عشر عرقا فحمياء أربعة منها فقط قابلة للاستغلال حالياء 
سمك كل واحدة بين 45 و75 سم. والمستويات جد ملتوية 
ومنكسرة؛ عا يجعل من منجم جرادة أحد المناجم الأكثر . 
تعقیدا من حیث امکانیات الاستخراج. 
معدل الإنتاج حالياً 700.000 طن سنويا. أما المخزون 


المضمون فيساوي 25 مليون طن» بينما يرتفع المخزون 


الإجمالي إلى 145 مليون طن. 


الإنتاج وتطوره : يتم يتم استخرا ج الفحم من آبار ومنزلات 
منحدرة متفرقة. وحتى سنة 1952 كان امنتوج يوجه إلى 
محطة انطلاق مجهزة بتلفريك طوله 23 كلم في اتجاه مغسل 
گنفودة»› 3 كلم جنوب وجدة. ومنذ 1952 تربط المناجم سكة 
حديدية تتجه إلى مغسل حاسي بلال ومن هناك إلى خطوط 
الشبكة الوطنية للسكة الحديدية. وهذا ما يسمح بإرسال 
الفحم مباشرة بعد عملية الغسل في كل الاتجاهات. 

ومنذ بداية الاستخراج إلى الآن» عرف نشاط منجم 
جراد الراعل الفظي رة الا( : 

من 1930 إلى 1951 تطور تدريجي مع معدل استخراج 
مقداره 15.000 طن سمح بارتفاع الإنتاج سنة 1951 الى 
0 طن. 

خلال المرحلة 1961.1951 تم انطلاق محطات 
استخراجية جديدةء منها المغسل الجديد فى حاسى بلال. 
کا انط ل الرحلة خط السكة المحديدية أا 
الإنتاج فقد تطور ليصل سنة 1953 إلى 570.000 طن. 

بقي الإنتاج محدودا خلال المرحلة 1970.1960 معدل 
0 إلى 450.000 طن. 

وفى السبعينات انطلقت المحطة الكهربائيةء كما بدأ 
الاستخراج من منجم جديدء نما سمع بارتفاع الإنقاج إلى 
0 ظطن سنة 1977. 

. وخلال المرحلة 1988.1980 تم الاحتفاظ على مقدار 
الإنتاج في مستوى 700.000 طن وذلك رغم نفاذ الحوض 
الشمالي والاكتفاء بالمحطة الاستخراجية 5 الجديدة. وقد تم 
التوصل إلى ذلك بسبب الشروع في مكننة عملية 
الاستخراج وتعميق بئر جديد إلى 800 م. 

وسائل الاستغلال : لقد عرفت طرق الاستغلال تطورات 
هامة. فمنذ الانطلاقء اعتمدت الطريقة المستعملة على 
الهدم با لمطرقة الآلية والتخشيب بمساند وأعمدة. أما النقل 
i‏ بالجاذبية دأاخل ترات صفيحية» كما یتم حفر 
الأروقة باستخدام المعفجرات. لكن هذه الطرق تقطلب 
أعدادا وأفرة من u‏ العاملة ما جعل جرادة تسعقبل 
وافدين عليها من جميع نحا ء البلاد. 

وقد تدخلت تدريجيا طريقة ة الأشرطة الناقلة لتعريض 
الغرنات كا افخلت منذ 1970 طرق جديدة اللاستخراج 
تعتمد على المكننة قصد رفع الانقاجية. إلا أن المحاولات 
الأرلى توقفت سریعا سات تقنبة ة وماليةء م م القيام 
محاولات أخری أكثر جدية في السنوات الأخيرةء سمحت 
بجعل المكننة أكثر | نعشا اا داخل محطات الاستخراج. 

الدور البشري والاجتماعي لإنتاج الأنتراسيت : تصل 
ساكنة جرادة حاليا إلى ما مقدأره 60.000 نسمة» بينما كانت 
امنطقة شبه خالية قبل اكتشاف الحوض الفحمي. ويشتغل 
با لمنجم حوالي 0 من هؤلاء السكانء أغلبهم يقطنون في 
ا ء تملكها الشركة (اكثر هن 0 مسکن في المجموع). 

وتضمن شركة مفاحم المغرب لكل المشغلين لديها 
ولأفراد أسرهم العلاج الطبي داخل مستشفى ومراكز صحية 


تقلكها إلى جانب عدة تجهيزات اجتماعية (مدارس . مركز 
ثقافي ۔ ملاعب ۔ مركز أاصطياف بالسعيدية ۔ مركز تكوين 
في الحرف التقليدية. معمل للملابس .ناد للعمال وأخر 
للمهندسين. 

دور الانغراست في تغطية الحاجيات الطاقية للبلاد : 

منذ انطلاق الاستخراج سنة 1930 انتجت مفاحم جرادة ما 
يعادل طاقة 14 مليون طن من النفط؛ يعني بعبارة أخرى 
الاستهلاك الوطني الحالي من النفط خلال استرات 

قبل 1970 کان فحم حا اسا الى المحطات 
الكهربائية بوجدة والبيضاء وإلى معمل الإسمنت بمكناس. 
ومنذ انطلاق محطة جرادة الكهربائية سنة 1971 صار جل 
الإنتاج يقتصر عليها ولا ترسل إلى محطتي البيضاء 
ووجدة ألا كميات ضعيفة. وهكذا مغل استهلاك محطة 
جرادة ما مقداره 9,5 ملیون. طن ما بين 1971 و1988ء من 

ضمن إنتاج عام ارتفع إلى 13 مليون طن أي بنسبة 74/. 

اما عى تفط حاجات الغاد م الطافة فقد كانت 
تساوي مساهمة فحم جرأدة 21/ سنة 6 في وقت كانت 
فيه الطاقة الكهربائية تمشل 18/ بينما كان المغرب يستورد 
حوالى 52/ من حاجياته. وتطورت الوضعبة منذ ذلك الوقت 
بشكل ملحوظ كما يشير إلى ذلك الجدول التالي : 


آما نيما يخص دور فحم جرادة في تغطية الحاجيات 
الكهربائيةء فإنه يظهر من خلال ا لجدول التالي : 


لاقة الكهروحرارية | نصيب الطاقة الكهرومائية 


تلاحظ تقوية تدريجية لدور الفحم الوطني بعد انطلاق 
محطة جرادة سنة 1971 بينما نسبة الطاقة الكهرومائية في 
تراجع سریع وذلك رغم الاستشمارات ألهامة ا في هذا 
الميدان بعد الاستقلال. 


ونائی مفاحم جرادة : 


حماد حضيگي و حسن رحيوي 


أنعسيرابي Anlsirabé‏ مدینa‏ صغيرة في جزيرة 
غشقر تقع على ارتفاع 500. م في سلسلة جبال أنکارانرا 
ا 170 کلم جنوب الا ص ت هله 
الجمهورية. . ويبلغ سکا نها بضع عشرات من الاف النسمات» 
وهم مزيج من أهل الجزيرة الأصليين والزنوج الإفريقيين 
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والمهاجرين من الأندونسيين والعرب وقليل من الغربيين 
الذين استوطنوها منذ قرون. 

کانت انا بي المحطة الثانية التي نفي اليها يوم 29 
ینایر 1954 جلا مد اا امن والظرته بعد الحطة الاولى 
وهي في جزيرة کورسیکا يوم 0 غشت 1953. ظل 
جلالته منفیا بأنتسیراب ئ الف 9 أکتوبر 5 يوم عودته 
الى فرنسا في طريقه لاسترجاع عرشه بعد الاتفاق مع 
الحكومة الفرنسية على بيان تضمن «الشروع في مفاوضات 
لانت ان رقي الى ركا ورل هد دات 
سيادة». 

ا اش ن ل الان من رع ا 
مدغشقر فهي الإشاعة التي راجت حول تخطيط جماعة من 
المقاومين المغاربة لخطفه وترحيله إلى المنطقة الشمالية من 
المغرب التي كانت تحت الماية الاسبانية إذ ذاك والتى ظل 
خليفة السلطان بها على ولاته ولم يعترف بالأمر الواقع 
الذي ارتكبته فرنسا. 

قضى محمد الخامس في منفاه ببلدة اسراب راشا 
وعشرين شهرا ظل خلالها كريا مثلما كان صامدا في 
الدفاع عن قضية بلاده في الماضيء > فلم يقبل التنا ل 
المشروعية وعلي أي حق من حقوقها بالرغم من التهديد 
والوعید. کان يتابع أحداثٹ مقاومة شعبه الذي استبسل 
وضحى لإعادته إلى عرشه. ولم تفته فرصة لتحرير 
المذكرات والتقارير وتوجيه الرسائل من منفاه احتجاجا على 
ما کان یعانیه شعبه معخدا من نجله سمو ولي العهد مولاي 
الحشن كاتبة وان رد أا عن سیرته في منفاه» فقد آثر 
عيشة البساطة وسط العائلة الملكية وبين سكان اترا 
الذين كانوا يعزونه ویقدرونه ويقدمونه عليهم في الإمامة 
e‏ ألجمعة. 

تعبت الجحكومة الفرنسية من مواجهة أعمال المقاومة 
والفداء ء التي لم تردد إلا استفحالا مع مرور الأيام» » فلم 
یجده تبديل ممثليها ولا ما انتهجوه من أساليب القمع. 
وسعياأً للخروج من المأزقء أخذت حكومة باریس تبحث 

عن الحل بطرح بدائل لعلاج الأزمة المغربية . القرنسيةء من 

ضمنها إحداث مجلس للعرش واستدعاء مۇتقرایکس ا 
بان وإرسال موفدين وبعشات للاتصال محمد الخامس 
واستخراج رأيه في الحلول الممكنة. 

من بين کيا ر المبعوثين الذين أوفدتهم الحكومة الفرنسية 
ِ2 اتا الأستاذ جورج إيزار محامي محمد الخامس 
والد ڭور وا ي ثم ما کاد ينفض 
موقر نکس - لي ۔ بان في 27 غ غشت 1955 الذي دعا إليه م 
إدغارفور رئيس الحكومة الفرنسية جميع الذين يعنيهم 
علاج الأزمة من مغارية وفرنسيين» حتى أوفد الجنرال 
وال و ا ر و او 
ديوان وزير الخارجية أنطوان بني. وتوجه على اثرهم بعد 
ذلك الى ادا بي الأمير مولاي الحسن بن إدریس صهر 

محمد الخامس› بال مبارك البكاي أحد لذت ابرا 
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اليلاء الحسن في الدعوة لرجوع المشروعية والمحاج الفاطمي 
بنسليمان الذي كان مرشحا لتأليف أول حكومة للتفارض. 
كما توجه وفد حزب الاستقلال برئاسة الجاج عمر بن 
عبدالجليل ووفد من حزب الشورى والاستقلال برئاسة 
المحامى الأستاذ عبدالقادر بتجلون. 

ا د ی اکا ات و عل وا ی 
والحكومة الفرنسية عن طريق مبعوثين ووسطاء استمرت 
عدة شهور» ويعد مشاورات بين جلالته وزعماء الأحزاب 
السياسية وبعض كبار الشخصيات,» بدأ انفراج الأزمة 
بتنحية محمد بن عرفة الذي نصبته فرنسا على عرش 
المغرب وترحيله عن الرباط يوم 8 أکتوبر 5ء والاإعلان 
عن قيام مجلس للعرش مقامه» ثم استقدام محمد الخامس 
من اسا بى الى فرنسا والاتفاق معهء u‏ بعودته إلى 
الرباط ول عرشه من جدید یوم 16 نوفمبر 1955 ومناداته 
بنهاية الججر والحماية وبزوغ فجر الاستقلال. 

ق. الزهيري» محمد الخامس اللك البطل. 

Larousse illustré ; Le Mêémorial du Maroc. 
قاسم الزهيري‎ 
إنتي. غر بن يجيي الهتتاتى الشهرركذلك‎ 
بکنيته ابي حفص. ن ا ا فا ب‎ 
ويسميه عبدالواحد المراكشي «عمر بن ومزال الذي كان‎ 
اسمه قبل هذا فصکه» فسماه ابن تومرت عمر» یعرفونه‎ 
بعمر إنتي » وسماه ابن قنفدذ؛ نقلا عن المصادر الحفصية ولا‎ 
شك :«أبا حفص عمر بن يحيى بن عبد الله العمري‎ 
الهنتاتي». والنسبة العمرية هي بكل تأكيد من مجاملة‎ 
الؤرخين للدولة الحقصية. والمهم هو أنه ينتمي لإحدى‎ 
القبائل المصمودية الكبرى هنتاتة التي نوهت بها المصادر‎ 
وخاصة ابن خلدون إذ يقول عن ابنائها :«ولهم في قومهم‎ 
مکان بامتناع معقلهم وإطلاله على مراکش». وقد ذکرهم‎ 
الى في النولة الغالغة ين القبائل الرخدية بعد فرغ‎ 
وأهل تينمل.‎ 

وهاته المنزلة هي التي حدت بالمهدي إلى النزول بأرض 
القبيلة لناعتها واللجوء إلى دار إنتي في سنة 1120/514. 
وا اننا لا نعرف تاریخ میلاد المترجمء؛ فيمكن أن نقدر على 
وجه التقريب› ان كان آنذاك ی شابا يتراوح سنه بین خمس 
وعشرين وللاثين سنة› أي أن میلاده یقع بین 485 و490 ھ. 
ويذكر المعجب آنه کان رابع من انضموا إلى المهدي. 

وما لبث المهدي أن لش ا ف ن اليه قيادة 
قبيلته في غزوته الرابعة» كما ذکر البيذق. وهکذا واكکب 
أت خف دة اهدي وشارك فيها مشاركة فعالة منذ 
بدايتها. ويعتبر ابن قنفذ أن تلك المشاركة كانت فعالة في 
جاح دعوة المهدي. فكان أحد أفراد الجماعة أي أصحاب 
المهدي العشرة الذين كان منهم المجلس الأعلى الذي يرجح 
إليه تدبير شؤون الدعوة ومحاربة المرابطين. وكان المهدي 
يقدره كثيرا ويسميه "المبارك" ويقول : یزالون بخیر ما 
بقي فيهم هذا الرجل أو أحد من ولده. 


وبرزت شخصيته بصورة أقوى عند وفاة المهدي. ذلك 
أن وصية هذا الأخير كانت تقتضي إسناد خلافته لعبد 
ا مومن بن علي الگومي الذي لم يكن ينتمي إلى مصمودةء 
فكان» اذن» من الحكمة اعتبار اعتراض المصامدة على 
بيعته وأخذ الحيطة الكافية لتنفذ وصية المهدي» دون 
مصاعب. وکان بو حفص» حسب رواية ابن خلدون» هو 
الذي اقدم على بيعة عبدالمومن ودعوة المصامدة إلى 
الاقتداء بهء وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على وفاة المهدي 
صا تخوفوا من افتراق الكلمة فكتموا موته ثلاث 
سنن «یوهون پمرضه» إلى أن ظهرت لهم الفرصة المواتيةء 
فكان ُبادرة ابي حفص دور حاسم في تاريخ الدولة 
الموحدية. 
ويقدم ابن خلدون تفسيرا لمساندة أبي حفص لعيد 
اومن فيذكر أن هذا الموقف لم يتم إلا دان «صدع 
الشيخ انف حفص »› ات هنتاتة وكبير المصامدة لمصاهرته»› 
فتزوج من بنت عبد الموضن .والمصاهرة السياسية من هذا 
النوع ت E RG VOR E‏ 


ال و > إن أكشرية ا لجماعة من المصامدة. کانوا 
يلون بهواهم إلى بيعة واحد منهم. ولکنهم» کانوا مقيدين 
بوصية المهدي الذي عين عبد المومن امامهم وليا لعهده. 

بعد ذلك» تبدا صفحة مهمة من نشاط المترجم في عهد 
عبد المومن. فنجده يرافقه في مطاردته الطويلة لتاشفين 
التي دامت سنوات» ويقوم بدور حاسم في القضاء على 
العاهل المرابطي. فقد وجهه عبد المومن إلى ناحية وهران في 
بلاد بني ومانو وبني توجين وبني ورسيفن وهي قبائل زناتية 
كانت معادية للموحدين. فهزمهم ورجع بغنائم كثيرة إلى 
جهة وهران» حيث كان الحصار مضروبا على تاشفين 
وجيشه. وضيق أبو حفص الخناق عليه ووصل بجيشه من 
الموحدين إلى باب الحصن الذي كان الجأ إليهء فأخذوا 
النوائل التي كانت في محلة تاشفين والحطب وغير ذلك 
وجعلوها على باب الحصن وأضرموا فيها النارء فأيقن 
تاشفين ومن معه بالهلاك وبادروا الى الفرار. وهكذا زهقت 
رجل فرس تاشفبن وسقطت فى حافة عظيمة ومات تاشفين 
سنه 539 / 1145.44. ۰ 

توجه أبو حفص بعد ذلك للمشاركة في حصار فاس مع 
ای إبراهيم. ورافق بعد ذلك عبد المومن وهو في طريقه 
إلى مراكش. وبعد فتح مدينة سلاء وجهه هذا الأخير 
لمحاربة برغواطةء الذين هزمهم في تلك الوقعةء وعاد إلى 
عبد المومن بالغنائم فقسمها على الموحدين وواصلوا طريقهم 
نحو مراکش. [ 

لم تكن علاقة إنتي الوطيدة بعد المومن تعني أنه كان 
خاضعاً له ومنقادا بدون قيد ولا شرط؛ بل بدرت منه 
مواقف تدل على استقلال في الرأي وخلاق مع صاحبه. 
من جملة ذلك موقفه من مقتل إسحاق أخر ملوك المرابطين. 
فالمصادر تذكر أن عبد المومن رق له لصغر سنه وكاد يعفو 


a 
لغضب الخليفة ولم يتبعه وبقي في مكانه ليحضر مقتل‎ 
اسحاق. وهذا لا یدل على أنه کان أقشى من كد المرن:‎ 
بل آنه کان یختلف عنه شعورا  فى النظر لهذه القضية. ذهو‎ 
عداء قدیم‎ E زعي م أكبر قبيلة مصمودية.‎ 
ومستخكم مع المرابطين» وكل حلم أو تساهل منه لن يؤول‎ 
علي حقيقته. ومن ذلك موقفه عند مقتل إبراهيم» أاخي‎ 
دالوف واستقلاله في الرأي وصراحته مع الصدق‎ 
والإخلاص هي الخصال التي جعلته يحظى باحترام‎ 
عبدالمومن ولقته. فمن المعلوم أن الدولة الموحدية وجدت‎ 
نفسها جرد قيامها أمام معارضات وثورات» فمن جملة‎ 
ذلك ثورة عمر ر باط فی رولت اللقب ركذي الاي‎ 
انتشرت ثورته فی عدد من القبائل مثل حاحة ورگراگة‎ 
و وانهزم أمامه القائد الموحدي ابن بگيٽ.‎ 
فخرج إليه اپو حه حفص وقمع أنصاره وهزمة. وبعد ذلك توجه‎ 
للانتقام من هسكورة فهزمهم.‎ 

N EE RO OEY, 
سنة 541 الذي ادعى الهداية واستقر برباط ماسة وتسمى‎ 
بالهادي. وصادفت دعوته نجاحا منقطع النظير. ولم يبق مع‎ 
الموحدين إلا مراكش وفاس وارتدت عليهم سائر البلاد‎ 
كلهاء وباتت الدولة القائمة في خطر ورجعت أول حملة‎ 
للموحدين منهزمة؛ فتوجه حينئذ أبو حفص على راس جيش‎ 

فيه أشياخ الموحدين إلى رباط ماسة» وهنالك جرت المعركة 
مع الشائرء انة نتهت بهزية أصحابه ومقتله في الميدان. وبعد 
ذلك توجه أبو حفص لفرض هيبة الدولة في عدد من الجهات 
مل لا رشك ا ۷ ت ادف ات 
مم برغواطة الذين أصروا على وفائهم للماسي وردوه 

كان عمل ابي حفص في السنوات الاولى من قيام 
الدولة الموحدية يتلخص في قيادة الجنود من أجل تهدئة 
القبائل وضبط الأقاليم وتوطيد سلطة النظام الجديد في كل 
ا جاخ وان تتن القت السضارالرك 
لعبد ا مومنء والوزير الذي يساعده في كل المهمات. فنجده» 
ا عل واس رغال ادل الا دا ا 5ا 
لاستقبال وفد الأندلسيين الذين جاءوا للسلام على عبد 
المومن في مدينة سلا. وفي سنة 546 كان ابو خفصض ان 
جملة الأشياخ الذين استشارهم عبد المومن لما فكر في 
الذهاب إلى أفريقية حين بلغه فساد الأمن بها وعبث 
الأعراب في ربوعها واستخلف عبدالمومن ع أبا حفص على 
مراكش» لا ذهب في تلك الوجهة. 

وقر سنوات لا تتحدث فيها المصادر كثيرا عن المترجم. 
ونفترض أنه قضاها فى مساعدة عبد المومن على توطيد 
لالدو ساسا وسكا ادنا مدت عاد 
إلا عما هو بارز ومثير في شريط الأحداث. ومهما يكنء 
فنستطيع أن نقول إن أبا حفص بدا هة بالاند لى را 
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ال هة خا في تاریخ حیاتهء بمکننا ندعوها المرحلة 
الاتدلة: 

هکذا وجهه عبد المومن سنة 1154/546 إلى الأندلس 
على رأس جيش عظيم من الموحدين وبرفقته السيد عثمان 
بن عبد المومن لمحاربة النصارى واستنقاذ مدينة اا ا 
اا ای ناا وی اوا 
المدينة. ويذكر امعجب» بكل إيجازء أن الذى فتح بلاد 
الأندلس کان هو «الشيخ أبو حفص عمر إنتي» (ص 213) 
ولاعت ان تسا ءل : اذا قبل عبد المؤمن أن يفترق عن 
مساعد جرب کفاءته وفائدته ؟ ولاذا جعله مع آخذ أبنائه 
في حملة الأندلس ؟ هل آراد أن پبعده عن جواره حتی يخلو 
له الجو ويتصرف بحرية في سياسته ؟ هل اراد أن يشغل 
با حفص بشاكل عويصة في الأندلس عن التفكير في أي 
طموح سياسي؟ أ فة كفاع تة السك نة والسباسة: 
التي جعلته يختاره لتلك المهمة الصعبة 

اا لس ف الل الات غاا ااا 
عنها. وكل ما نعلم هو أن عبد المومن الگومي کان 
متضايقا من مراقبة شيوخ المصامدة وتدخلهم. > وبرغم 
العلاقات الوطيدة التي كانت تربطة بأبی جحقص › أحد 
زعمائهم» فإنه. ek:‏ کان يتخوف» فی الباطن» من 
منافسته. کم بة بقي أبو حفص بالأندلس ؟ لسنا ندري 
بالضبط, وإغا نلاحظ مشاركته في قمع الشورات التي 
وقعت بال جنوب المغريي حوالي 549 ه ثورات قبائل جزولة 
ولطة وهشتوكة الخ.. . وأاستمر في عمله إلى جانب الخليفة 
الذي ازداد تأكدا من إخلاصه كما تدل على ذلك التطورات 
التى مرت منها قضية ولاية العهد. ا 
اع فى اماد وان اله دمجت فار ال ت 
ق 
القرار عن طريق الشورى والتراضي؛ » وحتي یظهر براءته من 
أي قصد سابق. وکان أول من بدا البيعة هو الشيع ا 

حفص. وهنالك رواية تقول ان أا حفص کان هو ولي العهد 

امقر و انا زل لمحمد بن عبد المومن لا ا وقع ترشيحه من 
لدن بعض القبائل. 

وتتأكد الشقة بين الرجلين حينما أسند عبد المومن لأبي 

حفص الخلافة على مراكش» حسب القرطاس» مما غادرها 

متوجها إلى أفريقية على رأس جيش كبير سنة 553. لكن 
رواية ابن غذارى تعطي لهاته المهمة مجالا أوسع يتجاوز 
الحرة الراكهية: إو بذك أن عبد الرن و اسف كا 
على بسائط العدوة الشيخ المذكور المرحوم با حفص عمر بن 
يحيى ليتطلع أمر البلاد الغربية» ( البيان ص .61( بمعنی 
أن الاب گان تیل بك المغرب الأقصى بكاملها. 

بعد ذلك ده اتس ف EC EE‏ 
بناء مدينة جبل طارق التي أمر عبد المومن بإقامتهاء فكان 
ضمن الشخصيات التي التقت هنالك بوالى غرناطة السيد 
عشمان بن عبدالمومن لتدبير هذا الأمر. وحضر عبد المومن 
في نفس السنة لمشاهدة المدينة في حفل حافل فقام 
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بتعيينات على الولايات بالأندلس» كان من جملتها إسناد 
ولاية قرطبة إلي أبي حفص. وهي ولاية صعبة نظرا 
مجابهتها المستمرة لاعتداءات القشتاليين. 

والظاهر أن إنتي ظل قائما في ولايته إلى سنة 558 

حيث أصاب عبد المومن المرض الذي مات منهء ذلك أن 
الخليفة قرر أن يقوم بحملة كيرى في الأندلس فتوجه على 
رأس جيش كبير إلى سلا. ودعا سائر القادة والأشياخ من 
اموحدين والعرب لعقد مجلس حربي هنالك. ولا شك أن ابا 
حفص حضر في تلك المناسبة. وفي أثناء ذلك مرض 
عبدالموسن فقرر أن يخلع ولده محمدا عن ولاية العهد 
لأسباب دعته إلى ذلك وان يعين بدله ولده يوسف. وقد 
قام أبو حفص بدور مهم في تلك التغييرات التي حدثت 
سیما وعید اومن على قاب قوسن ا أدئی من الوت. و 
ا بدنو أجله دعا ابا حفص فأسند اليه وصيته بالوقوف 
إلى جانب ولي عهده. 

وكذلك کان. فما أن توفي عبدالمومن في 0 جمادی 
الآخرة سنۀ 15/558 مایو 1163 حتی کان او حفص الهنتاتى 
إلى جانب السيد و 
أبي يعقوب يوسف بن عبد المومن» فكان أ ول من شهد 
بوصبة هذا الأخير في شأن ولاية العهدء وقام بدورفعال في 
جمع المصامدة والموحدين حول الأمير الجديد. فو 
جميعا على اختلاف طبقاتهم وذكرهم بالواجب فيما يخص 
الف دين أن يفشي سر وفاة الخليفة واستعمل في ذلك 
صنوف دهائه إلى أن اشرق الح عن دة سلا رعا 
يوسف إلى حضرة مراكش. 

ت يكف انى مالك بل ادنهر بنش على تبر 
دولة يوسف با أظهره من نصح وخدمة متواصلة وملازمة 
للأآمير. فيذكر ابن صاحب الصلاة أنه رلا زم الجلوس 
والحضور بنفسه في المجلس العالي واقتدى المنوحدون . 
ااال ف و رر 
التوالي» فاتصلت الحال واستقامت على الطريقةء وثبتت 
الأعمال والآمال بالحقيقة » (ض 237). 

والذي يثير العجب في شخصية أبي حه حفص أنه» برغم 
كبر سنه» ظل يضطلع بالمهام الصعبة ويباشر القيادة 
العسكرية. فنجده في سنة 64/560 5 عند اندلاع توزة 
هاج بشمال ا لغرب الا قشي کون اول هن قاد خنفا 
لنازلة الشائرين الذين اضطروا إلى الاعتصام بجبل الكواكب 
الخ واد لا دمن القاء عة سك ية كيدا 
علبهم. 

رفي سنة 564 وجهه الخليفة يوسف على رآس جيش 
کیو ال اا لی ا ا اناري ایو هدوا د 
على غرب الأندلس. في جهة البرتغال الحاليء ولیکون 
طليعة للحملة التي كان الخليفة يستعد لها. وعند حلوله 
بالأندلس قرا على أهلها رسالة الخليفة بقصد إعلامهم 
وتطمينهم. وما هي إلا اا کت ای ون ت 
ای ع ور ی ب اك ن 
البرتغال وإنقاذ مدينة بطليوس من خطر الاحتلال. 


ولا انفصل أبن همشك عن صهره أبن مردنيش بعد 
اهانة هذا الأخير لهء لم يجد لنفسه ملجاً للدخول في طاعة 
الموحدين إلا عن طريق أبي حفص الذي وقف إلى جانبه 
و کب ف شانه الى الخليفة سنة 564. راتیی ت الاهر ال 
اا ی ههان ااال لی الد ای 
حفص شقيق الخليفة القادم من المغرب وبذلك انشىهى 
عصيانه. 

وفى سنة 566 حضر إنتى مجلسا حربيا انعقد من أجل 
القضاء على ابن مردنيش الذي كانت حركته بلغت حدا 
كبيرا من التدهور. وفي السنة الموالية قرر هلال ابن 
مردتیش الاستسلام بالل في طاعة الأوحدين فالتجاً هو 
الآخر إلى أبي حفص ووفد على الخليفة إلى اااي 
موكب فخم ليعلن ولا *. 

كان أبو حفص في ذلك الوقت قد بلغ من الكبر عتيَاً 
لكنه ظل؛ ٠‏ مع ذلك ١‏ نشيطا ومعتمدا لدى الخليقة وولاة 
الأندلس فى المشورة وكل ما بخص القضايا الشائكة 
ET‏ فنجد أبن صاحب الصلاة و ر اب رت 
e‏ وقع بغزوة السبطاط سنة 568. 

توفي إنتي سنة 1175/571 وهو عائد من قرطبة إلى 
المغرب؛ وهي السنة التي حدث فيها الطاعون والوياء وا 
علي غاد کر من كان البلاد وق اضاتة الوت قرب 
مدينة رباط الفتح» فدفن بهاء بعد أن قضى حياته كلها في 
خدمة الدعوة الموحدية والدولة الناشئة عنهاء بحيث أن 
حباته الشحصية كانت مندمجة مع حياة الدولة. وها مأ 
جعل ذریته من بعده تا فکانة حاص نن آل دين 
وتترسشح بدورها لشأسيس دولة كان لها شان في تاریح 
أفريقية هى الدولة الحفصية. 

أ الى عار اياي ؛ ع. المراكشي.» العجب ؛ ابن صاحب 

الصلاة. ان بالامامة ع ابن عذاري» البيان ؛ م.ابن ابي زرع؛ 


القرطاس ؛ ع. ابن خلدون» العبرء 6؛ م. ابن الخطيب» الإحاطة ؛ 


عصرا رايط وا موحدين. 


أنتيفة س تت >" 


تجار أحمد بن إبراهیم البوگرقاوي» کان في ايت 
باعمران كقرينه أعجلي جزولةء فكلاهما رفع راية 
الروايات السبع» وحظي بانتشار التلاميذ الذين تخرجوا به 
مع صلاح واعتقاد الناس فيه. نجهل كل شيء عن حياة 
احمد انجار» وعن شيوخه الذين أخذ عنهم» وكل ما نعرف 
أنه كان قطبا من أقطاب هذا الفن» يحفظ العشر الكبير 
وتخرج على یدیه کثیرون. وکان للشیخ أغجار تلاثة أحقاد 
يتقنون القراء ءات السبع خلفوه في أداء رسالة هذا الفن. 

ومن اثارء القرآنية : منظوم في الإرداف اا بان 
المبتدئ. وجمع القراءات وإرداف بعضها على بعض من 
اموضوعات التي ابتدعها المغاربة والأندلسيون» ولم يكن 


السلف يجمعون بين الروايات في ختمة» بل يقرؤون كل 
رواية على حدةء وإنما حدث ذلك أثناء المائة الخامسة للهجرة 
على عهد الداتنيء ومکي» والأهوازي» والهذلي» وسن 
بعدهم. وله اشا تأليف في رمزية الشامي مع اثنين من 
أضخابه: ر كان لأعل سرس والفجرارنن اة اغا : 
خاص بحرف الشامي ورواته. والرمز في القراءات ن سح 
المغاربة كذلك لا تعرفه مدارس المشرق العربي» ولعل أول 
من اخترعه أبو القاسم الشاطبي. وتفةن المغاربة في هذا 
الميدان» ووضعوا مؤلفات في ذلك اختصروا فيها وجوه 
القراءات» وظهرت . أخيرا مدرسة العدد» فأضافت إلى 
رموز القرا ء عدد وجوه الفراءات» واخعلاف الروايات. 
ولأحمد أنجار أيضامنظومة في مجاعة عام 1266. 
وأخرى في عرف سقاية أگلو» ومؤلف في الطب وخصائص 
الأسماء الحسنى. توفي أحمد أنجارعام 6 
م. المختار السوسي» المعسول» ج 5 ؛ خلال جزولة» ج 1 + سوس 
العامة ؛ ابن الجزري» النشر في القرا ءات الغشر» ج 2 ؛ السفاقسي» 
غيث النفع في القراءات السّبعم» ص 11.10 ابن القاصح على 
الشاطبية ؛ ط. مصطفى محمد بمصر 1934/1352 ؛ س أعراب» 
دعوة احق س17» ص 75.73. 
سعید أعراب 
أنجرة؛ تقع قبيلة أنجرة على مشارف مضيق جبل طارق 
وفي المنطقة المترأوحة ما بان مدن طنجة وسبتة وتطوانء؛ 
وتبعا لذلك فهي تشكل إحدى قبائل ما يعرف في الفترة 
المعاصرة بجبالة. لقد ورد ذكر سكانها منذ القديم في 
کتابات جغرافییان ومؤرخين على أنهم من سلالة المصامدة 
SIO EVA)‏ باعتبارهم مندرجين ضمن بطن 
مجكسسة» فغمارةء ثم قبائل المصامدة کانتماء أوسع 
( العبرء 436). كذلك تمت الإشارة» منذ تلك الفترة؛ إلى 
بعض معالمها البارزة كمرسى باب اليم أو قصر مصمودة من 
حيث كان ينم العبور إلى بلاد الأندلس» وكذا جبل موسى؛ 
زجزيرة بور وقرية بلیونش. 
إلا أن تسمية أنجرة ورد ذكرها لأول مرة في القرن 
السادس عشرء وذلك فى ورصف آفريقيا EL‏ 
محمد الوزان الفاسي. واذا اخلت بعين الاعتبار أن 
كلمة أنجرة» جمع أنجر . تش الى الخطف الذي ترسو به 
اة فو اتاك أن هذه التسمية لم تخرج ريما 
للوجود إلا عندما كثرت المراسى وتزايد استعمال الشواط ٠‏ 
الرملة على أمخداذ الشاخل ما بن طح وة ٠‏ اليك : 
0. وتسمية الأرباع الفلاثة التي تتشكل منها قبيلة أنجرة 
الغابويين والبحراويين والبرقوقيين هي أيضا بدورهاء لا 
تق ال انا ء نسبي بقدر ما تد تشير إلى اطار جغرافقى 
يشمل ربع البرقوقيين» أو القبيلة كا یسمیه بعض 
الأنجريين في الوقت الحاضر, المداشر الداخلية في أنجرة 
البالغخ عددها AO IE‏ الرئيسي هو سوق خميس 
أنجرة. ربع البحراويينء الممتد على الساحل فيما بين طنجة 
Em‏ یشتمل على 38 مدشراء ملوسة هي مركزه 
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الرئيسي وبها ينعقد السوق الأسبوعي كل يوم اثنين. أما 
ريع الغابويين» الساحلي كذلك فإنه يمد ما بين سبتة 
والقصر الصغير ۔ يتكون من 36 مدشراء ويلتقى سكانه 
أسبوعيا في سوق ثلاثاء تغرمت (49 ,32 ,18 ,4 اط۸ 4). 
يتعلق الأمر إذن بقبيلة كبيرة ثل حجم كل ربع من أرباعها 
ما يعادل حجم قبيلة بكاملها في مناطق أخرى . أما 
مجموع مداشر أنجرة فيبلغ 112 مدشرا موزعة بصفة متوازنة 
نسبياً على أرباعها الثلاثة وبالرغم من أن هنالك تفاوت 
في مساحة كل منهاء فقد استجاب التكوين القبلي مع 
ذلك لمقتضيات التوازن بين الأرباع» وتضمن الأسس 
الإيكولوجية لاستقلالها النسبي» بحيث إن كل الأرباع 
الثلاثة تتوفر على نسب متقاربة من الأرض السهلية 
والجبليةء فالغابويونء كما يتجلى من التسمية ذاتهاء ربع 
ذو طابع غابوي وجبلي واضح» ومع ذلك فإنه يشتمل على 
سهل الفنيدق ووادي الرمل والقصر الصغير ؛ وريع 
البرقوقيين الذي تحتل الهضاب والمرتفعات جزءا واسىا 
ويمكن إبداء نفس الملاحظة بخصوص ريع البحراويين الذي 
يتضمن» إلى جانب بعض المرتفعات» مساحات زراعية 
خصبة بوادي ملوسة ووادي أ ليان وسيدي قنقوش. 

وفي جل مداشر أنجرة نجد كذلك مزاوجة بين الملكية 
العائلية الخاصةء والملكية الجماعية التى تشكل فى أغلب 
الحالات ملحقة تابعة لها. ٠‏ 

إن ما يشير انتباه الزائر لأنجرة هو وعورة تضاريسها 
والتواء مسالكهاء إضافة إلى طغيان المرتفعات فى ربوعها 
> ما جعل موارد القبيلة تتمشل فى الغابات والمراعى أكثر 
يما تتمشل في الأراضي الصالحة للزراعة . ثم إن مناخها ذو 
رئيسيين» أحدهما رطب ومعتدل والآخر جاف وحار تما وجه 
الفلاحين الأنجريين عموما نحو المزروعات التي تنتهي 
دورتها الفلاحية قبيل فصل الصيف» وحملهم على التعلقء 
فيما يخص الفاكهةء بالأشجار ذات القدرة على مد عروقها 
الطويلة في باطن الأرض بحا عن المياه الضرورية كأشجار 
التين والزيتون والخروبة والرمان... 

الا انشا ييز هذه المنطقة بوجه خاص هو قوة الرياح 
الشرقية التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى إتلاف جزء 
من النباتات والمحاصيل الزراعية. وكذا إلى وضع عوائق 
إضافية على مستوى العمل والتنقل وترميم سقوف 
المساكن. وإذا أضفنا لذلك بدائية وسائل وطرق الإنتاج 
المعتمدة آنذاك من لدن الأنجريين. فسنفهم روايات بعض 
مسنيهم حول المجاعات التي تعرضت لها القبيلة فيما 
مضى» واضطرار سكانها. من حين لآخرء إلى استجلاب 
الزرع من قبائل الغرب. _ 

إن موقع هذه القبيلة كأقرب نقطة جغرافية إلى أوربا 

فنرض على سکانها أن يكونوا باستمرار ضمن الخطوط 
الأمامية في مقاومة الأجنبي لقد شكل احتلال سبتة 
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منطلقاً لمواجهة مستمرة مع الإسبان بلغت أوجها إبان حرب 
تطوان سنة 1860 م. وحيث إن تصدي الأنجريين للمحتلين 
الإسبان كان السبب المباشر في اندلاع هاته الحرب» با نجم 
عنها آنذاك من فسح المجال أمامهم لاحتلال أجزاء أخرى 
من التراب المغربي» وفرض تعويضات مالية أتقلت كاهل 
السكان خلال سنوات طوال» فقد عمد المخزن» محاولة منه 
تلافي ما من شأنه أن ينح الأجانب ذريعة إضافية للقدخل 
السياسي والعسكري» إلى إبعاد القبيلة تدريجيا عن 
التعامل المباشر معهم وسحب الميادرة منها في هذا المجال. 


بتنحية الأغجريين عن «حدادة» سبتة وحراسة المراكر. ٠.‏ 
الساحلية وتعيين حكام من خارج القبيلة ۔ ثم إن جوأر مدينة 
تة حت كان تة اناك فلو العد ند مح الدرل 
الأوربيةء زاد من حساسية الأغجريين للضغوط الأجنبية 
ومنحهم مبررا إضافياً للتكتل القبلي» لقد كانت العلاقة 
بالأجنبي» عند أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
الخشرين هن المخزر الأساسي للضلات التقلبةوالغي 
منتظمة ان أنجرة لرن بحیث أن جل الأحداث 
والمعاملات» سواء منها المرتبطة بالجباية أو العصيان أو 
الزعامة المحلية وبالهجوم على المدن المجاورةء كانت 
تكتسب دلالتها إلى حد بعيد في سياق ردود الفعل 
الأغجرية تجاه التسرب الأجنبي» والتي لم تكن نماثلة» على 
مستوى الأسلوب المعتمد» لتلك التي انتهجها المخزن» بل 
إن طبيعة البنية القبلية نفسها ويا كانت تستند إليه من 
آليات التماسك والالتحام الداخلي» كانت تكتسب دلالتهاء 
ولو جزئياء في سياق ما شكله الحضور الأجنبي من تهديد 
لاستة ار الاةالفاة ) 


إن العلاقات الانقسامية في أنجرةء مع أنها كانت 
منتشرة عبر مختلف مستويات السلم القبلي» فإنها لم تكن 
مع ذلك المحدد الوحيد لطبيعة السلطة في القبيلةء ولا 
للاستمرار النسبي للعلاقات الاجتماعية» وذلك لأن الجهاز 
المخزني كان ناعلا ومؤثر بدوره في أوضاع القبيلة. اما 


عبر ثليه في المنطقة؛ أو عير ضلاء ء مرموقين توكل إليهم ˆ 


مهام الوساطة وتهدئة الغليان القبليء من ضمن هؤلاء 
يمكن أن نذكر مثلا الشرفاء البقاليين وأولاد أبي 
وأالشرفاء الوزأنيين؛ وفي هذا السياق كادت أنجرة محا 
من بعض الأعيان» لتعزيز مز تة ا لای ن 
خماتة آلا خاتت اه تقع مبکراً تحت الحماية الأجنبيةء هذا 
إضافة إلى كون تحكيم الصلحاء وتأسيسهم لزوايا تخطى 
إشعاعها حدود القبيلة الواحدة» شكل تعديلا حقيقيا في 
تنظ مها الانقساميء اذاف ال استحالة حصول أي تطابق 
CE E TE E RT E EA‏ 
NE‏ 
)Recuerdos, 39(‏ ادود والفواصل الضيقة للانتماء القرأبى 
والقبلي للأنجريين »وفتحت أمامهم مجال التعايش؛ 2 
إطار ديني سياسي مشترك› مح جماعات ذات انتما ءات 
تة متا راسمو ذلك ها ت الال احا 
ما فيها أنجرةء تلتقي في ضريح مولاي عبد السلام بن 
مشش كلما اقتضتت منها الظروف التماس مبا كالول 
الصالح لتصالح حاصل»› 9 لخطوة قادمة في إطار 
التعبئة للحهاد؛ أو مواجهة خصم خارجي . من ذلك مثلا 
اجتماع نمثلي قبائل أنجرة وبني عروس وودراس والجوز 
وبني حزمر وبني معدان.... بالضريح المشيشي تحت إمارة 
ی 
اا ت ا اد ال عل ران 
1903م )275 - 274 lag .(Miscelanea, 68 - 69 ; Le siêge,‏ 
كان الأنجريون ليشاركوا في هذا التحالف القبلي لو لم يكن 
الأعي بوخمارة قد أوحى له في البداية بان ماق مقبلون 
عليه هو ضرب من الجهاد ضد اليهود والنصارى وعملاهم 
من سكان المدينة» مستغلا بذلك ما كان يعتمل في نفوسهم 
من سخط واستياء» سواء إزاء تعده أشكال التدخل 
اللجت ت التطفة ا مو اء الانعكخاسات اة 
للمبادلات اللامتكافئة فيما بين المدينة وأحوازها. 

أما الشريف مولاي أحمد الريسوني» فإذا كان قد تكن 
من فرض سيطرته على العديد من القبائل الجبلية في 
السنوات السابقة مباشرة لإاقرار نظام الحمايةء فقد لقي في 
ا على هذا الصعيدء أشد oT‏ والمناوأةء 
وتعذر عليه تبعاً لذلك» إدراجها ضمن دائرة نفوذه. 

لم یکن الاستغمار الاسباني؛ إلى حدود نهاية حرب 
الريف» في هذا ا لمجال أحسن حظاً من الشريف الريسوني. 
ذلك أن السكان قاوموا بضراوة التدخل الإسباني في أنجرةء 
وساهموا بحظ وافر في تدعيم الثورة الريفية» ولقد تحمل 
الأنجريون في ذلك صعاباً جمة حيث اضطروا حينئذ إلى 


التخلي عن مزروعاتهم ومغاأدرة سکناهم باتجاه الكهرف 
والجبال. ولم تمر سوى سنوات قلائل على التهدئة العسكرية 
حتى وجد الأنجريون أنفسهم محاصرين بعدد من الفرق 
والآليات کک والشكنات جاثمة في جهات مختلفة من 
قبيلتهم› يما يعني أن آنجرة لم تكن؛ من وجهة نظر الإسبان› 
e‏ بقدر ما كانت موقعا استراتيجيا. هذا 
أضافة إلى الوصاية التي فرضها الإسبان على المؤسسات 
والهياكل القبلية التي تحولت» من جراء ذلك» إلى مجره 
تالت و ` 
وفي فترة الاستقلال شهدت أنجرة تقسيمات ادارية 
جديا ارقت الى دما احفر الق كال هة 
واستحدثت جماعات قروية اجتمع في نطاقها الأغجري 
والودراسي والأنجري والحوزي» وتعاظمت ظواهر التجارة 
غير القانونية على امتداد الحدود الفاصلة بين أنجرة 
وسبتة» كما برزت حركة هجرة مكثفة نحو البلدان الأوريية 
والمدن المجاورة بصفة خاصة› وأذى الاك الديغرافي ال 
اختلال مثير للتوازن ما بين الإنسان والموارد. إلى حد أصبح 
معه من المشروع أن تا ءل حول ما إذا كان النشاط 
الفلاحي يشكل حاليا قاعدة أواستفناء ء في حياة الأنجريين. 
البكري. ا سالك وا مالك : أبن خلدون» العير ؛ التهامي الوزانيء 
الزيد... وما ينفع الناس. دعوة الحق 3 0 ؛ ء. الهراس» تطور 
الهياكل القبلية شمال غرب ا لمغرب» أنجرة كنموذج» أطروحة السلك 
الثالث. كلية الآداب» الرباط يونيو 1984. 
A. Moulièras, le Maroc inconnu ; A. Joly, Le siêge de‏ 
Tétouan par les tribus des djeballah 1903 -1904, AM, 1905 ;‏ 
Ricardo Ruiz, La Kabila de Anyera, Boleıin de la Real Sociedad‏ 
Geografia; tomol, Madrid, 1908 ; Garcia Figueras, Miscelanea.‏ 
de estudios varios sobre Marruecos, Madrid, 1950 ; Enrique‏ 


Lopez Ortiz, Recuerdos de Anyera, Biblioteca Nacional, Seccion 
de Africa, Madrid, 1951. 


) المختارالهراس 

الأنجري. أسرة صنهاجية سبتية لعلها من حفدة سعيد 
بن ميمون الصنهاجي الذي بعث به عبدالمومن بن علي 
الموحدي سنة 1154/549 مع ولده عشمأن حين ولاه سبتة 
وطنجة. وقد أحتفظ هؤلاء الصنهاجيون بنسبتهم القبلية 
الأصلية. وأضافوا إليها نسبة جديدة إلى سبتة. ويبدو أنهم 
خرجوا الى قبيلة أنجرة بعد بعد أفول نجم ا لموحدين فنسبوا اليها 
أيضا؛ وغلبت عليهم هذه النسبة. ويعرف متهم فى العهد 
المريني : 

الأغجري» سعيد سعيد الصنهاجي السبتي. فقيه مجتهد 
اشتغل بالفتوى وتدريس الفقه والحديث مسجد القفال 
وبا لجامع الأعظم بمدينة سبتة. وطال عمره وانتفع به الناس 
الى أن أدركته الوفاة وقد نيف على التسعين› > في المحرم 
من سنة 789/ يناير ۔ فبرأير 1387. 

الأمجري» علي الصنهاجي السبتي» فقيه صالح زاهد. 
افتقل كتريس تم الففه الال تي سف ر ا ا 
متنقلا بين مسجد مقبرة زجلو ومسجد زقاق الحرة وجامع 
التبانين من الربض الأسفل. وكان ينزوي بعد التدريس في 
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الحلوات ويأوي في أكشر الأوقات إلى الرابطة الي 
بالشرای فن :عل رفا رار الأسفل وفي قالة البساتين 
من تاحية ألحافة ملاتقطا البقل يتعيش به. 
وقد انتقل في اخر عمره إلى فاس حيث وافته المنية في 
ربيع الأول عام 814/ یونیه ۔ بولیوز 1411. 
الأنجري» محمد بن سعيد الصنهاجي السبتيء عالم 
كبير درس في المدرسة الجديدة بسبتة ثم جاز إلى الأندلس 
فقرأً على أعلام غرناطة أمثال ف 
اا و ولا رجع إلى سبتة عين 
إماما في المدرسة الجديدة ومدرساً بکرسي اة في 
مسن القفال. وكان حافظا لمذهب مالك» يستظهر مختصر 
ابن عاسب متضاعا في الحديث ملازما لتدريس صحيح 
مسلم بإكمال القاضي عياض؛ وسیره ة أبن اسحاق» وعقيدة 
رسالة أبن أبي زيد «بفصاحة منطق وحسن القاء من غير 
تلعشم ولا ترجيع ولا تكرار[...] وكانت عنده قوة حافظة 
يحصل بها على ما ينصه من ذلك لأول وهلة وأقرب وقت» 
( بلغةء 45) كما انتصب للشهادة فى سماط العدول 
ملحوظا من طرف حاكم المدينة إلى أن أقعده المرض مدة 
ومات في العشر الأواخر من ربيع الأول عام 803/نونبر 1400 
ودفن مقبرة أحجار السودان. 
ع. ابن أبي زرح القرطاس» 4 ؛ مجهول» بلغة الأمنيةء 39. 47. 
محمد حجي 
إندغرتيت. كان التحالفان أو اللفان (إمقون 
الكبيران لقبائل الأطلس يجمعان جميع الوحدات السياسية 
الصغرى المنعمية للقبائل المستوطنة ما بين نمر بيباون غربا 
ومر تلوات شرقا. ففي قبائتل سكساوة ودمسيرة ومزوضة 
وگدمیوة کان الحلفان المدكوزان يسمیان «اندغرتیت» 
و«إمسيفرن». أا عن وزگيتة جبل كيك وغيغاية 
ووک وگلاوة فکان انا یسمی ابت قاضست» 
ووس الان وات تر کرت أب قبائل وادي نفیس 
فكانت مقسمة إلى وات عتمان و ایك إراتن». أما 
على السفح الجنويي للأطلس بهن بلد ادا ول ومنابع وأد 
سوس فقد كانت القبائل مقسمة إلى حلف «أيت زولیط » 
وحلف «إداوزدأغ»» ظل هذا التقسيم معمولا به إلى الثلك 
الغلث الأرل للقرن العشرين, ولعل إندغرتيت تعني 
المستقرين الأقدمين مقابل الوافدين الأحدثين. ۰ 
R. Montagne, Les Berbêres et le Makhzen.‏ 


أحمد التوفيق 


الأندلس والمغرب. إن الصلات بين المغرب الأقصى 
والأندلس قدمة ترقى إلى التاريخ القديمء وهي صلات 
فرضتها طببيعة الجوار وأملتها المعطيات الجغرأفية؛ وليس 
من شرطي في هذه الفقرة أن أعرض لشيء ء من مظاهر 
الصلات بين البلدين المتجاورين فيما قبل الإسلام غير ان 
أود الإشارة إلى رواية تر جع إلى الماضي السحيق حفظتها 
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ذاكرة الأجيال ورددتها كتب الجغرافيا الإسلامية ورواها 
الإدريسي في ١‏ نزهة المشتاق »ص 526) كما يلي : 

«وکان أهل الغرب الأقصى من الأمم ألسالفة يغيرون 
لي أهل لاال فيضرون بهم كل الإإضرارء وأهل 
الاتدلس اشا یکابدونهم ویحاربونهم جهد الطاقة إلى أن 
کان زمن الإسکندر» ووصل إلى هل الأندلس فأعلموه با 
هم عليه من التناكر فع اهل ارين فأحضر الفعلة 
والمهندسينء وقصد مکان! الزقاقء وكان أرضا جافةء فأمر 
المهندسين بوزن الأرض ووزن سطوح ماء البحرين ففعلوا 
ذلك فوجدوا البحر الكبير يشف علوه على البحر الشامي 
بشيء يسير» فرفعوا البلاد التي على الساحل من بحر ) 
الشام ونقلوها من أخفض اف رفع ثم أمر أن تحفر الأرض 
التي بين بلاد طنجة وبلاد الأندلس؛ » فحفرت حتیى وصل 
الحفر إلى الجبال التي في أسفل الأرضء» وبنى عليها رصيفا 
با حجر والجيار إفراغاء وكان طول البناء أثني عشر ميلا 
وهو الذي كان بين البحرين من المسافة والبعد؛ وبنى رصيفا 
mE‏ يلي أرض طنجة. وكان بين الرصيفان سعة 

ستة أميال فقط. فلما اكل الرصيفان حفر للماء من ية 
البحر الأعظم فمر ماؤه بسيله وقوته بين الرصيفين ودخل 
البحر الشامي ففاض ماؤه عليه وهلكت بذلك مدن كشيرة 
كانت على الشطين معا وغرق أهلها وطغى الماء على 
الرصيفين نحو إحدى عشرة قامة». 

ومهما يكن الطابع الأسطوري لهذه الرواية فإن ما 
بهمنا منها هو دلالتها على نوعية العلاقة بين العدوتين في 
الأزمنة القدية» وهي علاقة عدائية دعت» حسب الأسطورة 
الي ااا ا لوی اع ا ا 
القاري التي تتجه إليها الأنظار اليوم. 

وإذا نظرنا إلى العلاقة بين المغرب الأقصى والأندلس 
خلال العهد الإسلامي وجدنا أنها كانت علاقة عضوية 

حسب التعبير الشائع› وقد بدأت منذ الفتح الإسلامي 

للاندلسر. ومن المعروف أن جيش الفتح كان معظمه من 
المغاربة وعلى رأسه طارق بن زياد المغربيء وما إن سمع 
الناس من أهل بر العدوة بخبر ذلك الفتح العجيب حتى 
لحقوا بطارق وأقبلوا نحوه من كل جهة » وانتشروا في 
ارجا ء الجزيرة» وظلوا یتوافدون بعد ذلك» وغدوا یکونون 
عنصرا نشيطا فى الحياة الأندلسية وعضرا فعالا في بنيتها 
الاجتماعية» وقد استقر عدد کپیر من هذا العنصر الفاتح 
من بربر المغرب الأقصى في الشغور الشمالية» وكان لهم 
الغضل الأكبر في حمايتها ودرء الخطر . عن المسلمين في 
اتدل زمنا طويلاء وهكذا ظهر الروجورد الغربي في 
الأندلس قريا بعد الفتح وطوال عصر الولاة. 

وعندما قامت دولة الأمويبن بالأتدلس كان للعنصر 
المغربي إسهام كبير في قيامهاء إذ أن اخوال عيدالرحم 
الداخل من البرير هم الذين سهلوا له الوصول إلى الأندلس 
وساعدوه على بلوغ الهدف» وكان لانضمام القبائل البريرية 
اليه أثر حاسم في ترجیح کفته وغجاح انرة وقد ظل 


الأموبون معترفين بهذاء وكانوأ يعينون في عدد من الخطط 
الكبيرة والوظائف السامية أعلاماً من العائلات البربرية 
الأصل كبني وانسوس وبني الزجالي وغيرهم» وكان العنصر 
البربري يستخدم دائما في الجيش طوال هذا العصر الأمويء 
بل أصبح هو الغالب في زمن الخلافة الأموي والحجابة 
العامرية. ونبغ في العلوم والآداب خلال هذا العصر في 
الأندلس عدد کبير من ذوي الأصول الغربية من أمفال 
یحیی بن یحیی وذریته ومتذر بن سعيید وأولاده وای 
موسی الهواری وعباس بن فرناس وابن دراج القسطلي 
وغیرهم کثیر کما تشهد بذلك كتب الطبقات. i:‏ إسهام 
هذا العنصر المغربي في الفلاحة والصناعة والعمارة في هذا 
العصر أيضا فهو شي»ء تشهد له النصوص وتؤكده الوثائق» 
وإذا كانت كفة الأندلس في الميزان السياسي راجحة خلال 
عهد ألخلاقة ا حيث غدت ألعدوة تأبعة 
للأشدلس أيام عبدالرحمان الناصر والحكم المستتصر 
والمنصور بن أبي عامرء فإن كفة المغرب ستصبح هي 
٠‏ الرأاجحة طوال العصور العالية. فمن المعروف أن الأندلض 
بعد فترة ة الطوائف قد اندمجت في الأمبراطورية الانظة و 
الوحدية أي خلال أكثر من ثلاثة قرونء كما أن دولة بني 
نصر في مملكة غرناطة لم يكن لها أن تكون لولا بنو مرينء 
وقد كان لهذا الاندماج آثار لا تحصى ولا تعد في الأندلس 
والمغرب» وتم تفاعل كبير بين البلدين والشعبين في مختلف 
المجالات» وكثر التزاور والتنقل بين العدوتين» ووقعت 
هجرات متعددة ص تغير في ناموس الهجرةء اذ أن اتجاه 
الهجرة أصبح من الأندلس الى المغرب بعد أن كانت الهجرة 
في القرون الأولى تتجه من المغرب إلى الأندلس. ويكن 
فكرة عن هله الهجرات من تتبع الأعداد الهائلة من 
العلماء الأندلسين الذين انخقلرا إلى راكش فاس 
وغيرهماء وذلك من خلال کتب التراجم؛ وظلت وتيرة 
الهجرة سن الأندلس إلى المغرب في تزايد إلى أن بلغت 
نهايتها القصوى بعد جلاء المسلمين الأخير عن الفردوس 
المفقود. 
وقد ظهر أثر ذلك كله في النواحي الشقافضيية 
والاجتماعية والاقتصادية سواء ذ اا ن أو في 
المغرب وما زلنا في المغرب ال بومنا i‏ نعيش مظاهر 
ذلك التواصل الذي كان بين المغرب والاندلس رغم مرور 
رون غل ضياع الائالش: وما تزال ا مادية ومعنوية 
مغربية في إسبانيا إلى اليوم شاهدة على الوجود المغخربي 
الذي كان هناك وتعدادها عا لا تتسع له هذه الفقرة ؛ وما 
يزال كذلك تراث الأندلس محفوظا ومستمرا في المغرب» 
تمثله الأسر الأندلسية الأصل في عدد من 8 والقریء 
وتراة في العمارة والوسيقى والطبيخ وغيرها صن رقائق 
الحضارة > وامتزج هذا التراث الأندلسي بالتراث ث المغربي 
فأضیخا اتا مرها كبا مزا راما تفاعل الفرب 
رالاتدذلش في محال العلوم والآداب فحدث عن البحر 
ولا حرج. 


ولقد كان من نتائج هذا التعايش الطويل بين 
سيين و المغارية ظهور لون من الأدب أطلق عليه اسم 
أدب المنافرات بين العدوتین وهو يتمثل فیما کان یشور بين ` 
أدباء البلدين من مفاخرات وصل إلينا بعضها وضاع 
بعض ها الآخر مع الأسف» وهي تعکس صراعا طبيعيا كثيرا 
ما يقع بين سكان بلدين متجاورين نتيجة الاحتكاك. 

وفيماً يتعلق بالمنافرة بين العدوتين يكن أن نقول إن 


الأتدلسيين كاتوا على العموم هم البادئيين بالتجني غر 


أهل العدوة الذين كان لهم الحظ الأوفر في فتح الانالشس 
واللإسهام في بناء ء حضإرتها أولا ثم الذود عن حماها 
والمحافظة على بقاء الإسلام فيها ثانياً. 

لقد كان ما وصل البه الأندلسيون من حضارة وعفران 
في عهد الأمويين من بواعث تبجحهم على أهل العدوةء ثم 
زاد شعورهم بالاستعلاء حینما أتيح لهم بسط نفوذهم على 
لغرب في عهد عبدالرحمان الناصر ومن جاء ء پعىده. قا 
تحاملهم على المغاربة أو ذوي الأصول المغربية في الأندلس 
فنجد بواکیره في بعض ما قاله الشاعر يحیى الغزال» كما 
نلمس أماراته في قصائد الزجالي والإسكندراني. وقصة 
أبن وانسوس مع الأمير عبد الله الأمويء ومعاملة الطنجيين 
as 4 e‏ نرام کک أكثر 
ا ناسية تغليد على بقية اأدارسة بامفرب. 

ويبدو أن المفاخرات . معناها الدقيق قو نن الاندلسيت 
وا لمغارية لم تبدأً إلا في عضي الوخد وأرل المفاخرات او 
المفاضلات المدونة التي وصلت الينا تلك التي جرت بین 
أبي الوليد الشقندي وبين أبي يحيى بن ا لمعلم الطنجي. 

وما يلفت النظر في هذه المفاخرة أنها کانت بانتداب من 
أحد أمراء الموحدين المستنيرين وأن الطرف المفاخر 
بالاندلشن فيها کان قأاضيا في خدمه ة الموحدينء غا يشعر 
بانصاف هؤلاء في رعايتهم للعدوتين. . کہا أن القاضي 
الأندلسي کان ذكيا في استغلال المس بیوسف بن تاشفبن 
انتصارا لبلده وانتصافا لها من جهةء وتزلفا للمرحدين 
الذين كان يرضيهم ذلك من جهة ثانية. ولخي يضمن 
الإعفا ن عضب الاند نة من قبل اغل الدرلة التي 
کان یعیش في ظلها لم یجد بدا من تضمین مفاخراته بعض 
كلمات المجاملة أو المداراة في جانب الدولة الحاكمة : 
«فلولا هذه الدولة ما كان لكم على الناس صولة». 

ومن مظاهر سماحة المغخرب أنه کان دوما يغص بالکتاب 
والقضاة والوزرأء وغيرهم صن الأطر الأندلسيةء حتی لکأن 
القاعدة كانت تقديم الأندلسيين على المغاربة في الخطط 
والوظائف بينما قامت حملة قلمية اشترك فيها ثلاثة من 
أعلام كتاب الأندلس في ألقرن السابع ضد ادرت مغربي 
فاسي اتخذه أحد مرا ء الأندلس كاتبا له ء ویستغعرب أبن 

سعید استخدام ابن الأحمر الأول لأحد حفاظ الموحدين وهو 

E‏ الهنتاتي فيقول : وگان ه من التادر أن 
اصطفاه رئيس الأندلس في عصرنا أو عبد اللاي الأحر 


- 


فصیره کالعلم؛ وقلده مهماته ما بین خطتي | لسيف والقلم. 
ويوجد في العصر المريني ثلائثة رص ی شر 
المراشقات القلمية بان الأندلسين والمغاربة؛ أولها طرمة 
الظريف في أهل ا لجزيرة وطريف ؛ وثأنيها مفاخر البربر 
مسرد تاريخي محض ؛ والفالث رسالة المفاخرة بي مالقة 
وسلا لابن الخطيب» وقد أقا م ابن الخطيب مفاخرته بين 
البلدين على تان اشا ء هي : المنعة» والصنعة» والبقعةء 
والشنعة, والمساكن والحضارة والعمارةء والإثارة 
(الفلاحة) ) والنضارة. 
الحميدي» جذوة القتبس ؛ ابن حيان» القتيس ؛ الأمير عبدالله» 
التبيان ؛ م. الشريمف الإدربسسي» نزهة ا مشتاق ؛ اين بساي» 
الذخيرة ؛ السلفي؛ معجم السفر ؛ ف .أبن خاقان» قلاد العقيان ؛ 
أ.التطيلي ٠‏ ديوانه ؛ صفوان بن إدريس» زاد السافر ؛ أبن عذاري؛ 
) البيان المغرب ؛ ل. ابن الخطيب» أعمال الأعلام ؛ ا القرى: نفح 
محمد بتشريفة 
الأندلس والمغرب (التأثير) تعتبر إشكالية التأثير 
المغربي في الأئدلس والتأثير في المغرب من هم 
القضايا التي يواجهها مؤرخ ن المغرب ومؤرخ الأندلس خلال 
العصر الوسيط. لا يمكن لأحد او نالي 
القطرين في الآخر منذ الفتح الإسلاميء لكن السؤال 
المطروح هو : أي قطر کان له تأثير أقوى في الآخر ؟ را 
‌ تسمح الحالة الراهنة للبحث التاريخي بالجواب النهائي 
عن هذا السؤال ولکن بمکننا طرحه بوضوح أكثر في انتظار 
جواب مقنع› ونحن بحت عن هذا الجواب لن نتطرق لهذه 
الشالة بالتفصبل :ولک مون نارول أ نحدد أهم عناصر 
القضية. 
رغم أن التأثير الأندلسى ؛ فى المغرب كان أكثر ازدهارا 
خلال العصر المرابطي» خصوصا على المستوى الفكرى 
والشقافي؛ يكن القول إنه لم ينقطع على مستوى من 
المستؤبات مذز الفتح إلى نهاية دولة بني ا 1 أن الأمر 
لم یتعلق بتأثیر کیان قوي O ET‏ 
يتجلى في تعایش قطرين متجاورين تجمعهما عدة عناصر 
ثقافية ولغوية وبشرية وأاقتصادية. 
استطاعت الأندلس إلى نهاية الدولة الأمرية أن 
ac ORES‏ والمذهب الالكي 
استیعابا تاماء كما استطاعت أن تنشئ دولة موحدة أخزت 
لختها الرسمية ومذهبها الرسمي بل وشرعيتها السياسية 
من فموذج الدولة الأموية ؛ً في المشرق. کفا ی الد 
الإنالة تتوسع اروش خلال العصر الأمويء 
خصوصا قرطبة عاصمة الخلافة. وخلافا للأندلس نلاحظ أن 
ا لغرب ظل متنوعا لغويا ومذهبيا وسياسيا قبل ظهور 
الدولة المرابطية. وانطلاقا من هذا التناقض مكننا أن 
تسا ءل ألم تشكل الدولة الأموية في الأندلسر مثالا للدولة 
الموحدةلغويا ومذهبياء القوية سياسيا وعسكريا في 
ظاهرها ؟ ألم يشكل هذا النموذج مثالا كان ن¿ له تأثير في 
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اتجاه ا مغرب نحو الوحدة ؟ ثم ألم ير الأندلسيون ضرورة 
توحيد المغرب لغويا ومذهبا لمراجهة التيارات السياسية 
والمذهبية في المغرب من جهة ومواجهة ة الحطر الفاطمي من 

جهة ثانية ؟ هناك سؤال مهم وهو هل انت نتشر المذهب 
ای ا ا ی ا ی 
الفقهاء الأندلسيين ؟ إن تمكن المذهب المالكي وتوفر العلماء 
امالكيين في الأندلس کان له تارف انار هذا المذهب 

فى ألمغرب نظرا للمكانة المرموقة التي استطاع أن يحققها 
نظا للظروف الملائمة لانتشاره في الأندلس وفي المغرب 
على السواء. 

يجب ألا ننسى التأثير السياسي للأندلسيين في المغرب 
إما عن طريق الضغوط السياسية أو بالتدخل العسكري. 
لقد كان هاجس الدولة الفاطمية واحتمال تسلل نفوذ الحكام 
الفاطميين الى المغرب والأندلس دانم الحضور في ڏهن 
الأندلسيين عا دفعهم الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة 
اسیا وغ كربا في بعض الحالات. 

واخرا نذكر التأثير الثقافي والفكري الأندلسي في 
المغرب نظرا لازدهار الثقافة في الأندلس وانتشارها في 
عدد من المراكز الحضرية المغربية. إلا أن التأث ثير الأندلسي 

ر و اا ا ا 
الأندلس کانت تعيش مرحلة الاستيعاب القكري والثقافي 

فن | مسری: ولم يأت التأثير ر الأندلسي الحقيقي في المغرب 
ا 
الطرائف 

ولقد کان للتغرت اند ا أيضاء إذ شارك 
جنود مغاربة في فتح الأندلس وانتشرت اللغة الدارجة 
المغربية بل واللهجات البربرية في بعض أنحا ء الأندلس. 
وانتقلت الثقافة العربية واللغة الغربية والمذهب المالكي ال 
الأندلس عبورا من المغرب. 

لد کان ایر الاندل والمغرب متبادلا عبر العصور. 
إنه تغير شكلا وقدرا لكنه لم ينقطع عبر تاريخ القطرين 
المشخرك: 

أمحمد بن أعبود 

الأندلس (جامع .)» ثاني أكبر جوامع فاس» تم 
تشییدهہ سنة 245 ھے/ 59 ۔ 860 م على يد السيدة مرد بتت 
محمد بن عبدالله الفهري بعدوة الأندلس› وساهم في بنائه 
مجموعة من الأندلسيين الذين سكنرا هذه العدوة» وباسمهم 
سميت كما سمي الجامع نفسه. 

ت الجمعة لأول مرة بهذا الجامسع سنة 
21 ھ/933م عندما أمر الوالي الفاطمي على فاس آنذاك 
حامد بن حمدان الحمداني بنقلها إليه من مسجد الأشياخ» 
ولذلك زوده بأول منبر في تاریخه على غرار ما قام به 
بالنسة لجامع القرويين بالعدوة المقابلة. 

ويقترن تاريخ جامع الأندلس بتاريخ جامع القرويينء 
ا E‏ بتابة المسجد ٠‏ 


تاشفین فاسا. 


واعتمادا على الجزناني مؤلف زهرة الاس فإن صومعة 
المسجد شرع في بنائها في جمادى الأولى من سنة 345 ه / 
غشت . شتنبر 956م بأمر من والي الخليفة الأموي الأندلسي 
غا هان اللاضر مغ لگن اا ا طن الات اذا قن 
توسيع جامع القروبين وزينوه بزخارف من أعظم ما أنجزته 
الزخرفة الإسلامية في المغرب والأندلس» لم يولوا نفس 
الاهتمام لسجد العدوة المجاورةء إذ بقي على حالته الأولى 
إلى أن تدارك الأمر رابع خلفاء الموحدين محمد الناصر الذي 
وسع مساحته وأعاد بناء عدوة من جوانبه وأحدث به 
مقصورة للنساء» ومصرية للامام؛ وبیتا للوضوء»ء كما زوده 
بمدخل ريسي مزخرف وجذاب. وقد امتدت الأشغال 
الموحدية هذه من سنة 1203 إلى سنة 1207م. 


إلا أن مادة البناء التي استعملت آنذاك على عكس 
ما هو معروف لدى الموحدين من جودة المواد وتحكم في 
التقنيات» لم تكن من النوع الجيد > حيث لم ير عليها قرن 

من الزمن حتى مستها علامات التلاشي وأضرت بها وذاك 
ما دفع بڅاني ملوك الدولة المرينية ابي يعقوب يوسف إلى 
تدارك الأمر سنة 695 ه/96 ومن أهم الزيادات 
المرينية بيت المؤقت المتكي ء على الواجهة الجنوبية . الشرقية 
للصومعة» والسقاية الجميلة ٠‏ زت الصحن؛ وکذا 
المكتبة التي اخذتها تقار الخرات اللطان اس سخ 
عثمان الفالث سنة 1415/816. على أن ترمیمات کشیرة 
لحقت بالجامع في بعض من مرافقهء ناهت الترميمات 
العلوية التي مست سقاية الصحن (وكان ذلك في عهد 
المولى اسماعيل)ء وزخرفة المحراب التي يعتقد أنها تعود 
إلى القرن الثامن عشر على أوسع تقدير. 
من ناحية عمارته» شيد جامع الأندلس على رقعة 
ارضية مسقية» الشيء الذي طبع شكله العام إذ تکثر به 
الزوايا غير القائمة والجدران المتفاوته الطول. وبذلك نجد 
عرضه یتراوح ما بین 52 متر و56 متر» بينما يصل طوله 
الى 84 متر. 


وتتألف البناية من 5 رواقا عمودیاء أي متجها تجاه 
القبلة و13 ا أفقيا > مغطاة كلها Sone‏ 
البرشلة. آما الجدران الخارجية فهي مبنية بالباطون بينما 
استعمل الآجر المشوي لإقامة الأعمدة والأقواس. وهذه اواد 
كلها تختلف عن مادة الصومعة التي بنيت بالحجارة 
امتوسطة الحجم سواء في ما يتعلق بنواتها الوسطى» وهي 
نوأ بملوءة؛ 1 وما يتعلق بالجدران الخارجية. 

ا 6 1 في دراسته لهذا اأنخا أن 
صومعته تنحدر مباشرة» شكلا وتصميما > من المنارات 
الأندلسبة للقرن العاشر الميلادي» إلا أن غطا ال 
العلیا 0٣1۲ا‏ ھو من تأثير قيرواني. . وفي هذين 
التأثيرين تبرز جوانب من تاريخ فاس الذي عرف عنها لمدة 
غير قصيرة؛ خضوعها بالتناوب للحكم الفاطمي تاأرة 
والأندلسي تارة اخری. 

ومن أهم ما تاز به جامع الاندلس: أاحتوأؤه E‏ 
مجموعة»› تکاد تگون فريدة؛ من تيجان الأعمدة بعود 
بعضها لفترة محمد الناصر الموحدي وبعضها الآخر لنهاية 
حجكم الموحدين وبداية المرينيين» وهي فترة ة تقال بشأنها 
الشواهد المعمأرية الموضحة لها كفترة انتقال.بین شکلین من 
الإبداع المعماري. 

أ. البكري» ا مغرب ؛ ع. الجزنائي» جنى زهزة الآس ؛ ابن أبي زرع؛ 

القرطاس. 


H. Terrasse, l'influence de {'ifriquiya sur Uarchitecture 
musulmane. du Maroc avant les Almohades, 3¢ Cong. F.S.S,A.N. 


P, 551 - 558 ; La mosquée des Andalous û Fês, Parsi, 1942. 


عبد العزيز توري 
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ا وقد eT‏ هذا 
الاسم لأنها اسيل مراسي تلك الناحية التي کان الاندلسیون 
النازحون إلى المغرب يفضلونها على غیرها؛ وقد أطلق 
الإاسبان اسم ıa) Eusenada del tio Pinar‏ سى العم 

پینار) ولا شلك أنها هي التي سماها البكري مرسى طرف 
ا 


R. Castejon, La playd de los andaluces, Revista de Africa 
Espafiola, Madrid 29 - 2 ~ 1916, p. 126. 


محمد أبن عزوز حکيم 

الأندلسي. ان كتير بالفرن هارت من ندل 

في فترات مختلفة واحتفظلت بهذه النسبة خلال القرون 

ات E eS a‏ 
مشھورین بھا . وهناك في تطران أ سرة ت أندلسية عرب 

الأسرة الي لا زالت موچ روء تطوان. ومن اللاحظ أن 


a‏ 3 :24 4 م دأود» e‏ 2 :326 ؛ م أبن 


Delegacior, Famillias ilustres ; E de as Oi 
Familias ; Vademecum de Intervenciores, ano 193] (AY; M. Ibn 


Azzuz Hakim, Apellidos. 


الأئدلسيء ا ن 
بن إبراهيم المراكشي» كان طبيبا ماهر كأبيه علي آتي 
کک وانتقل من مراکش إلى مکناس عندما تولى الملك 
المولى أسماعيل بن الشريف. فکان یشتغل بالتطبیب في 
جملة أطبا ء الحضرة السلطانية كما فتح حانوتا لعلاج عامة 
2 وبیع الادونة: وتخرج على يديه فيها الطبيب الشهير 

عبد القادر بن شقرون المكناسي (ت بعد 1728.27/1140) 
صاحب الأرجوزة الشقرونية في الأغذية الصحية. 

ولأأسباب غير معروفة انتقل إبرا هيم إلى تونس وسمی 
E E a E‏ للتطبيب على 
غرار حانوت مکناس› وهناك انقطع خبره ولم يعرف تاريخ 
وفاته على وجه التحديد. 

ع. أبن زيدان» إتحاف. 1 264 340 341 358.357 ؛ ع. ابن 

ابراهیم؛ الإعلامء 1 م. الکانون > تاريخ الطب العريي 

با لغرب مخطوط. 

H. P. J. Renaud, Le mouvement scientifique aut Maroc. 

الأندلسيء إبراهيم بن قاسم الفاسيء صوفي ڏو 
أحرال غريبة. صحب أا المحاسن يوسف الفاسي منڏ مجيئه 
ال فاس عام 1580/988. وکان ممن أقيم في مقام التجريد 
موغلاً في الرضى بالله في جميع الأخوالفانقلبت لدب 
الأرضاع وأصبح یضحکه ما e‏ الناس. فقكان « كلما 
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رىء عليه أثر البشر علم أنه قد أصيب في شيء من أهله 
أو ماله لا يعار بش ء من ذلك . .. وكان اليوم الذي يصبح 
لا شيء له يصبح مسروراً يطير فرحا حتي يظهر ذلك على 
ظاهره کثیرا» ( الإعلام بن غبر). وأغرب ما عرف عنه في 
ذلك ما رواه عبدالرحمان بن عبد القادر الفاسي عن الشيخ 
محمد بن عبدالله معن أن إبراهيم بن قاسم کان يوماً جالساً 
معهم في حزب العشي (ورد يقرأ عشية كل يوم في الزاوية 
الفاسية يشتمل على المسبعات العشر ووظيفة الشيخ 
زروق) فنودي عليه لداره فذهب ثم رجع وهو يضحكك 
وأخبرهم بأن ولده محمد الأكحل قد مات ولم يکن له ولد 
سواه . 

توفي بفاس عام 6 ودفن بقرب الشيخ محمد 
ابن عباد داخل باب الفتوع. 

ع. الفاسي» ابتهاج القلوب» مخطوط ؛ عبد الله الفاسي. الإعلام 

من غبر» مخطوط ؛ م. الإفراني» صفوة» 103. 

الأندلسي» أحمد حبيب.بصيغة التصغير بن 
محمد بن علي الرندي الغرناطي الفاسي» هذا هو اسمه 
الكامل وقد سقط من بعض كتب التراجم اسم أبيه محمد 
وجعل مکانه اسہ جده على كما سقط من بعضها نسبة 
الرندي. عالم غلب عليه جانب التصوف حتى كاد مترجموه 
لا يهتمون الا به. . فلم يذكروا من شيوخه إلا من أخذ عنهم 
ET‏ ا 
رن أبي النعيم ا (ت 1583/991( الذي 
أخذ عنه القرآن الكريم والسنة النبوية وذكروا له مىد 
کرامات تا وخوارق عادات. 

لااد ات الحاسن القاسى من القصر الكبير 
ليستوطن فاسا عام 8 کان خی حبیب من اول 
المبادرين إلى صحبته» وطالت صحبتهما إلى أن توفيا معا 
بالطاعون في سنة واحدة. وکان E‏ 
ذلك عن شيخ صوفي آخر كانت له زاوية با مخفية من عدوة 
فاس الأندلس هو صهره محمد بن أحمد الغماري الأندلسي 
المالقي المتوقى بالمدينة المنورة عام 89/998 . 1590. 

ألف اخم د خت غددا من الكتب والرسائل؛ ونظم 
قصائد ومقطعات تحوم كلها حول الفقه والتصوف وقف 
عليها عبد الله الفاسي صاحب الإعلام ن غبرء > وهي : 
کتاب يواقيت الأحكام فيما يتعلق بقواعد الإسلام. وکتاب 
آخر فى الفقه والتصوف. ي ا وأالقطبانية؛ 
وشرح على رموز الشيخ أبن عقبة الحضرمي› و رسائل أريعء 
و أرجوزتان في شكر النعمء و لامي في التصوف.. 

توفی ي أحمد حُبيب بفاس ليلة السبت 27 ذي القعدة عام 
2/103 أبريل 5 ودفن خارج باب الفتوح قرییا من ضريح 
الشيخ أبي المحاسن» وٻني عليه قوس. وخلف ولد صالا 
يسمى عبد الرحمان» سار على تهجه في الزهد والاستقامةء 
ومات عام 1617/1026 ودفن بجواره. 


م. المرابي الأندلسي» تحفة الإخوان» مخطوط ؛ م. العربي القاد ري 
e‏ مخطوط :ج القاضن: اعلام من غب مخطرط :م 
الخطيب» مطمح النظر» مخطوط ؛ م. الإفراني» صفوةء 19 ؛ م. 
القادري»التقاط ‏ 43 ؛ نشرء1 :117 ؛ م. ألكتاني» سلوةء 2 :365. 
الأندلسي > أحمد بن حمدون المعروف بالشديد. أحد 
أعيان فاس» من أتباع الشيخ الصوفي محمد بن عبد 
الله الوزاني» أخذ عنه بواسطة تلميذه الحاج الخياط الرقعيء 
وقد رقاتة خد عن ولده مولاي التهاميء ثم عن أخيه 
مولاي الطيب» وأسند إليه النظر في أحباس فاس» وولي 
تدريس الرسالة بالقرويينء وظل يدرسها إلى أن توفي بعد 
عا م 1747/1160 . 
م. القادري» نش ر المشاني» 4 :204. 207 ؛ م.الكتاني» سلوة» 1 
محمد رزوق 
الأندلسي أحمد بن الطاهر المراكشي. فقيه مشارك 
أديب متمكن في الحساب وأحكام النجوم والأزياج» اشتغل 
في مراکش بتدریس علم الهندسة والجدول إضافة إلى الفقه 
والنحو والأدب. ومن أشهر المتخرجين على يده الإمام عبد 
الله السگياطي ومحمد التهامي الحمري الأوبيري. 
توفي بمسقط رأسه عقب رجوعه من الحج عام 
1835-0 ودفن بروضة باب أغمات. 
م.ت. الأوبيري الحمري» إ تحاف الخل المواطي» مخطوط ؛ ع. ابن 
إبراهيم» الإعلام 2 :408.407 ؛ ع. ابن سودةء إتحاف الطالع: عام 
0. 
الأندلسي ا بن محمد بن عبد الله الأسفي 
يعرف بالمقدم ویاپن المقدم. ولد باسقي حوالي شنة 1165 
ودرس على الشيح مسحصد التاودي ابن سودة ومن في 
طبقته. كما أخذ عن شيخ زاوية تمگروت الناصرية الرحالة 
الشهير محمد بن عبد السلام الناصري وصاهره بابنتهء 
فتخرج أستاذا مقرئاً فقيهاً محدناً مشاركا. قال عنه 
معاصره القاضي عبد الخالق بن إبراهيم الأسفي :«علامة 
الان ورتيش الارانء امه مفتى الديار الأسفية اقا 
الذي إليه المرجع في معضلات الأمور ومشكلاتها» (جواهر 
الكمال 10). 
رجع أحمد الأندلسي إلى أسفي فتصدر للىتدريس 
والإفتاء» وتخرج على يده القاضي الجيلالي بوخريص» 
ومحه ين عبد السلا الشاي الام وكا لاساطان 
المولى سلیمان زائد اععناء به حتى كان يأتيه إلى منزله 
على عادته في إعزاز العلماء. وبعث إليه عام 1216 بولده 
مولاي إبراهيم فقراً معه ختمة من القرآنء وشمائل الترمذي؛ 
طخلل ال ابن مال وجل آنآ لهاد 
ا 
أما آثاره العلمية فلا يعرف منها إلا ما وقف عليه 
محمد الكانوني من طرر على مختصر خليل وشمائل 


الترمذي وقصيدة البادسي في سلسلة الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» وفتاوى محررة في الفقه المالكي. 

توفي بأسفي عصر يوم الغلاثاء 20 شوال 18/1239 يونيه 
4 ودفن بضربح الشيخ عبد الكريم الرجراجي. 

م. الكانوني» جواهر الكمالء 11.10 ؛ ع. ابن سودة» إتحاف 

الطالع» مخطوط. 

محمد حجي 

الأندلسي» أآبو إسحاق. جاء من الأندلس إلى فاس 
وأقام برابطة خارج باب الجيسة»ء وكان له أضخات من 
المريدين كان يعلمهم التوكل. وهو من أهل القرن السادس 
الهجري. له ولأمشاله من صوفية العدوة الذين قدموا 
المغرب أهميته في تاریخ تتبع انتشار الأفكار وأنماط 
السلوك. 

التادلي» التشوف. 310. 

أحمد التوقيق 

الأندلسيء عبد الله بن یخلف» فقیه مقرئ» کان من 
الأئمة المعتمدين فقي علم القراءات» لقراءته حلاوة وطلاوة. 
وقد أخذ هذا العلم عن الأستاذ اورشن بن مد بن احم 
ا لمنجرة. وأخذ عنه العديد من طلبة فاس وغيرهاء وتصدر 
لذلك مسجد القرويين. وتولى كرسي الوعظ بحلية أبي 
نعيم» وا حريفشي» والرصاع بظهر صومعة مسجد القرويين. 
أخذ طريقة التصوف عن الشيح محمد بن الفقيه. وفيه ألف 


كتابه سلوة المحبين وا مريدين ونكاية الحاسدين والجاحدين 


توفي عام 1749/1162. 
م القادري: سی»› 67:4 ؛ م الكتانيء سلوة»› 298.1„ 299 


محمد رزوی 


الأندلسي» علي بنإبراهيمالطبيبالمراكشي. 
بلقت ارين ويالقان لعل لقب ال نيس بعتن أنذ كان 
رتس لاطا ء المقدم عليهم؛ ورما کان علي يعمل قي 

نفس الوقت . في ناد خد انلس الڏي کان کن أحدی 
الفرة المهمة فى الجيش السعدي. أن العلومات عن هده 
الشخصية فى المصادر البيبليوغرافية شحيحة جداء لأنه لم 
يكن فقيها حتى يشير انتباه مؤلفي كتب التراجم. وكل ما 
لحسن الحظ . كاملة تقريبا. 

أشهر مؤلفاته أرجوزة في الفواكه الصيفية والخريفية في 
نو ا لاتاتة بيت أهناهنا للرليد ين زيذان السعدى 
(ت 1635/1045) توجد منها عدة نسخ مخطوطة,› بين في 
مقدمتها الجانب العملي المتوخى منها وهو إفادة الناس 
بطبائع هذه الفواكه ومنافعها ومضارها حتى يسلموا من 
الأوجاع والمغاصات التي تصيبهم منها عادة في هذين 
الفصلين فيزعجون الطبيب عند طلوع الفجر مشتكين 
صارخين. والأرجوزة مفيدةء ا في 
التعريف بأصناف الفواكه والخضر التى كانت تنتج بالمغرب 


-825- 


في القرن الحادي عشر(17 م) واساتوا الا | التي 
تخيرت مشل الغراسيا وهو حب الملوك؛ وعيون البقر وهو 
الإجاص» والعناب وهو الزفزوف» والمشتهى( ؟) وبقلة 
الأنصارء التي هي الكرنب. وله أيضا أرجوزة فضي خواص 
الأعشاب» مرتبة على حروف المعجم تقع في نحو عشرة 
کراریس. وهي لا تقل اة و فاد عو اي .و 
أرجوزة في علاح العيون والنوازل التي تنزل من الرأس في 
الأعضاء وتنقية الدماغ المعروفة عند الأطباء ء بالأيارج» اوزد 
فيها ذكر ثلاثة وعشرين من العقاقير النافعة لهذه العلل. 
راس في النكاح لا يعرف منها إلا مخطوط خاص 
بفاس. 
افترض عباس ابن إبراهيم ( الإعلام» 223:9) أن يكون 
المترجم هو صاحب الضريع المعروف في الحي الجزولي 
بمراكش الذي كتب فيه : «على بن إبراهيم المتوفى عام 996 
أخذ O SE Eg‏ وسيدي شقرون». وهذا 
الافتراض بعيد لما ثبت من تقديم أرجوزة الفواكه الصيفية 
إلى الوليد الذي لم يتول املك إلا عام 1631/1040 لذلك 
یقدر تاریخ وفاة علي بن إبراهيم بحوالي 1655/1065. 
م. الإفراني» نزهةء 219 ؛ م.الكاتوني» الطب العريي با لغرب 
الأقصى» مخطوط ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام 223.222:9 ؛ م. 
e‏ 1 و 2 :395. 


eS ER‏ ا 
غرناطة قبيل سقوطها الى فاس وکان تاجرا تاسکا یجالیر 
الصالين ويأخذ عنهم منذ کان ذ E‏ وأاتخذ في 
سوق القيسارية بقاس حانوتا يبيع فيها الثياب ويغشى مع 
ذلك مجالس الصالين. وقد جاء ء الشيخ عبد العزيز التباع 
ذات يوم إلى فاس وجلس يستقبل الزوار في وسط قبة 
مدرسة العطارين وقد انحشر أهل فاس للتبرك بهء وجاء 
علي بن محمد صالح في أخرهم. . فقام إليه الشيخ التباع 
یتخطی الناس لاستقباله وأخزا بيده وصعدا في درج المدرسة 
EG E E N EG‏ 

للركوب فطلب منه الناس الإقامة فامتنع وقال : إنا جئت 
لأداء أمانة كانت عندي لربها فقد أديتها اليه ا 
( مقع» 53). 

يذكرون أن علي بن محمد صالح حين اراد أن یزور 
ا نزل من حانوته ورفع ا مغلاق الأسفل فقط على 

نية الرجوع فا > لکنه لم يرجع الا وتع ت جرال 
واتخذ لنفسه زاوية بوادي الزيتون من عدوة فاس الاندلس. 
بلقن فيها اتباعه الكشيرين الطريقة الجزولية الشاذليةء وقد 
لاحظ مترجموه أن معظم الآخذين عنه اندلسيون» وتسلسل 


ذلك في الأجيال التالية فکانت طرق کبار ا 


بين عبد الله عن ناسین وغبرهما. 
ن (وکانت وفاة التباع بمرأكش عام 8/914. 
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9 ودفن بروضة الأنوار المعروفة خارج باب الفتوح بفاس 
القريبة من ضريح الشيخ دراس بن إسماعيل ودفن فيها 
بعده كثير من الآخذين عنه. 

م. العربي الفاسي» مرآةء 189 + م. ا مهدي الفاسي» متع» 54.53 ؛ 

م. الكتاني» سلوةء 2 :208 . 

الأندلسي» محمد شيخ الطائغة الأندلسية مراكش. 
فقيه متكلم متصوف مشارك انتقل هو أو أبوه من غرناطة 
بعد سقوطها واستقر بمراكش» واستطاع أن يجمع من حوله 
أتباعا كثيرين من الأندلسيين المهاجرين وغيرهم. وإذا 
کانت بداباته غامضة کدراسته ومشیخته فان دعوته 
حخسبما يتسخلص من المصادر القليلة الباقية قية التي 

ت غنة ب طابعن + ارلا اتتخال اذهب الظاهري 

واتخاذ بعض آراء ء ابن حزم مطية للنيل من أئمة المذاهب 
وبخاصة مالك بن انس الذي كان مذهبه سائداً : فى المغرب 
بدون منازع؛ فكان ينعى على الفقهاء + تشبخهن بالتصوص 
المذهبية وإعراضهم عن ظاهر الكتاب والشتة: حتی کان 
N‏ في حين يلقب 
أنصاره بالمحمدية؛ نسبة إليه هو على ما يبدو لا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 

والأمر الثاني الذي اتسمت به دعوة محمد الأندلسي, 
وهو أخطر» > تهجمه على الرسول الكريم نفسه والتنقيص من 
قدره بدعوی وجوب |افراد الخالق تعالى بالتقديس 
الناس أن تعظيمم النبي عليه السلام وذكر اسمه مع | سم 
الجلالة إشراك بالله تعالى. 

يتضح من هين المبداين أن مخمدا الأندلسي کان 
يهاجم في نفس الوقت العنصرين الدينيين القويين آنذاك 
بجراكش وبالمغرب عامةء وهما الفقهاء الذين لا يبغون عن 

كتب الفروع المالكية حولاء وشيوخ الطريقة الجزولية 

الشاذلية المستغرقون في محبة رسول الله المتخذون من 
الصلاة عليه أورادا لمريديهم يتلونها آنا ء الليل وأطراف 
التهار. فماذا كان يقصد محمد الأندلسي ؟ وهل کانت له 
نزعة ة إصلاحية دينية حقيقية أم كان له طموح سياسي 
يخفيه من وراء دعوته المتطرفة ؟ ذلك مالا يكن الإجابة 
عنه بتدقيق ما دام لم يكشف بعد عن المصادر المعاصرة أو 
القريبة التي فصلت القول في هذه الحركة ومبادئها وصاحبها 
الأندلسي. لكن في انتظار ما يكن أن يسفر عنه البحث 
القت فال بأن محمدا الأندلسي عرف كيف 
يداري معاصريه من الفقهاء والمتصوفة ويظهر أمامهم ُظهر 
المتمسك بالسنة المتبرئ من كل بدعة كما يفهم ما کتبه عنه 
محمد ابن عسكر الذي لقيه مراراً في مراكش وتحدث اليه 
طویلا بان صولته وانتشار مذهبه. غير أن تقية الأندلسي 
لم تنطل على فقهاء آخرين وصفوه بالبدعة ومفارقة الجماعة 
دافا برت الكرت عل رفظ اقات ت الاس 
ووحدة صفوفهم» ولذلك دخل محمد الأندلسي السجن اکثر 
من مرة في عهد عبد الله الغالب. واصطدم اا 
وخصومه في مراکش وفي خارجها بالقل واللسان 
وبالخناجر والبنادق. 


وما قامت الفتنة بعد موت الغالب بين خلفه محمد 
المتوكل وعمه عبد الملك المعتصم» رأى محمد الأندلسي ۔ 
عل ا لو ال ا ات لن طا الها 
فخاض هو وأتباعه غمار الفتنة إلى جانب الذين ثاروا ضد 
المتوكل وخلعوه» وبينما هو ينتظر أن يخلو له الجو بعد أن 
تنجلي المعارك التي شبت في عدة نقط من بلاد سوس عن 
هلاك الأميرين السعديين المعنازعين إذا محمد المتوكل 
يتمكن من الدخول إلى مراكش لمدة قصيرة عام 4 
ويبادر الى انتزاع محمد الأندلسي من بن اتضارة وسط 
فا عا فة ونتلهة إلى العاف الذين قعل وسين عل 
باب داره بحي ریاض الزیتون پراکش. 

م. أبن عسكرء دوحة» 81.80 ؛ أ. ابن القاضي» درة» 2 :37.35 ؛ م. 

الإفراني» نزهة» 47 ؛ أ. اللناصري» الاستقصاء 5 :50 ؛ م. ابسن 

اموقت» السعادة؛ 2 :86 ؛ ع. ابن أبراهيم» الإعلام 5 :304.303 ؛ 

م. حجي » اح ركةالفكرية » 1 :241 . 243. 


E ECD E‏ فقیه 
دو اخذ عن الشيخ علي العكاري (ت 1706/1118) في 
خفلا فن اخن عة وط لوال اظ «وقيد عنه قي 
علمي النحو والميزان تقاييد مفيدة ضمها إلى كلام 
الأقدمين؛ فجا ت من احفن المقيدات». 

ألف محمد شعبان عدة كتب شرح بها أمهات قدهة» 
منها شرح مقدمة ابن أجروم ؛ وشرح خلاصة ابن مالك ؛ 
وشرح السام المرونق في المنطق للأخضري. ولا يعرف تاريخ 
وفاته» وانما يقذرأتة مات أواسط القسرن الثاني 
عشر (18م). 

م بوجندار» الاغعباط ؛ 459. 

الأندلسي. مما بن علي مروانء أستاذ مقرئ 
مجود» کان يقيم بحومة العيون من عدوة القرويين بفاس. 
ومن العلوم أن القراءات من العلوم التي تمیز بها المهاجرون 
التاخرون فن اندلب وکان من أشهرهم بفاس فى القرن 
العاشر الشيخ الأستاذ محمد بن علي العدي الغرناطي الذي 
فال کت المنجرر في فهرسه« جود عليه القران من 
الطلبة من لا بخصی ) . . ويبدو أن محمد بن علي مروان خلفه 
فى هذه السلسلة الأندلسية. 

.1695.94/1106 توفي بفاس عام‎ ٠ 
.288 : 3 م. القادري» نشرء 3 :66 ؛ م. الكتاني» سلوة»‎ 


محمد رزوی 


الأندلسي؛ » مهدي بن محمد بن إبراهيم المراكشي. 
فقيه صوفي لا تعرف له ترجمة إلا ما يؤخذ من كتأبه 
اللسمى بالشرح الكبير لحزب سبحان الدايم وفيه يظهر 
متأدبا متكلماً مطلعاً على أقرال الصوفية ونظرياتهم. ومن 
المعلوم أن حزب الدائم هو للشيخ محمد بن عيسى الفهدي 
الكناسي شيخ الطريقة العيساوية» وهو عبارة عن عقيدة 
أشعرية باللسان العربي الدارج» يحفظها مريدو هذه الطريقة 


عن ظهر قلب ویرددونها في زوایاهم بالتناوب» تقرأً جماعة 
جملة وتقرأً أخرى الجملة التالية وهكا. 
وما يزيد في إبهام هذه الشخصبية أن ناشري هذا الشرح 
في تونس نسبوه إلى أبيه محمد بن إبراهيم في حين جاء 
في آخر النسخة األخطرطة : کان الفراغ من تسه 
وجمعه عند عشية يوم الثلاثاء 7 من شهر ربيع النبوي عام 
1. الفه عبد ربه الفقير مهدي بن محمد بن إبراهيم 
الأندلسي المراكشي». 
مهدي الأندلسي نغسه» الشرح الكبير» ط. تونس سنة 1909/1327. 
ومخطوطة خاصة ؛ ع. اين ابراهيم. الإعلام» 6 :219.218. 
الأندلسية, طائفة مبتدعة بالمغرب تستمد مبادنها من 
فرقة دينية أندلسية قديهة تصدى للرد عليها القاضي أبو 
بكر ابن العربي في کتابه عارضة الأحوذي في شرح شمائل 
الترمذي. ويښدو أن هذه الطائفة طرأت على المغرب في 
أوائل القرن العاشر (16ء) مع الفقيه محمد الأندلسي از 
هاجر إلى المغرب في جملة من هاجر إليه من الأندلسيين 
بعد سقوط غرناطة» واستقر بمراكش حاضرة السعديين. 
والطائفة الأندلسية. كحركة دينية . فريدة من نوعها 
في هذه البلاد سواء من حيث مبادتها المناقضة تماما لبادئ 
الحركات الصوفية المنتشرة آنذاك با مغرب كالحركة الجزولية 
الشاذلية المتميزة مزيد المحبة والتفاني في الجانب التبويء 
التي وضع شيخها الشهير محمد بن سليمان الجزولي (ت 
0 کتاب دلائل الخیراتکتصلیات وتسلیمات 
وبرکات على رسول الله محمد بن عبدالله ۔ صلی الله عليه 
وسلم . بعبارات متنوعة. في حين قامت الطائفة الأندلسية 
أساسا على التقليل من أهمية الرسول . عليه السلام . إن لم 
نقل کراهته ومنع ذکر اسمه مع اسم الله تعالی؛ اورا 
تقديس الخالق القديم تعالى وتنزيهه عن أن يشاركه في 
قدسیته مخلوق مهما کان نبا اڪ وبذلك مست 
الطائفة الأندلسية بدأ العقيدة الإسلامية وطعنٹ فى أحد 
شقي كلمة الشهادة التي هي عنوان الإان وشعاره. ٠‏ 
ويكن نلخيص مبادئ الطائفة الأندلسية التي كانت 
تنتحل مذهب أبن حزم الظاهري وتبالع e‏ آََ 
الإسلام الآخرين خاصة مالك بن أنس» في ثلاثة 

الاجتهاد في الأحكام e‏ الا 
الكتاب والسنةء وعدم تقليد مالاك أو غيره من الفقهاء. 

. إنكار أحكام جزئية مشهورة عند جمهور المسلمينء 
فقالوا بعدم مشروعية الدعاء دبر الصلوات» وعدم وجوب 
أعادة الصلاة اذا خرج وقتها ة الخ. 

استنكار ذكر النبي عليه السلام ‏ مع الله تعالى في 
الشهادة وغيرها «لأن ذكر المحدث لا يفيد ولا يفيد ا 
ذكر الله القديم سبحانه» بل قالوا إن الإكثار من ذكر النبي 
عليه السلام حجاب عن الله. 

عرفت البذعة الأتدلسية شيئا من الانتشار بعد مقحل 
شيخها محمد الأندلسي 1576/984 في الحواضر التي يكشر 
بها الأندلسيون كمدن سلا وتطوان وبادية الشمال» باستغناء 
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فاس» واعتنقها بعض الفقهاء ء عن حسن نية ثم تبرؤوا منها 
ما عرفوها ا من الداخل» ومنهم أبو القاسم بن سلطان 
القسنطيني (ت بعد 1591/999) خطيب جامع القصبة 
بتطوان الذي ألف في الرد عليهم كتابا في مجلدين نقض 
فيه ضلالات الاأندلسيين جملة جملة وتفصيلا وزيف اقرالهم وبان 
اوه فادها ا ی ب الویاکتی لرن 
بالصغير الذي ألف بدوره كتابا مختصرا في التشهير بهذه 
الطائفة وقف عليه عبد الرحمان الفاسي مؤلف ابتهاج 
القلوتب ولرة ةة وتيك و أف رد الورياگلي کان عنیفا دفع 
الأندلسيين ال اغجاله في قصبة فاس أو مراکش على 
عهد أحمد المنصور. 
وييدو أن الببغة الأندلة استمرت ظاهرة الى عهد 
المولى إسماعيل بن الشريف» ثم أخذت تلجأ الى التقية 
والتشكر: وانحصرت كالفرقة العكازية - في بعض جهات 
البادية بعد أن تصدى المولى إسماعيل للتنكيل بالمبتدعة 
کی اثر ما كتبه المؤلف الجهول في تبصرة الرئيس الأمين 
فی ذکر شروط اما م امسلمين» وعبد الكبير اعليوات في 
سراج الغيوب: والحسن اليوسي في ربسالة المكاكزة. 
م. أبن عسكر» دوحة» 91.80 ؛ أ ابن القاضي» درة الحجالى 2 : 
6 ؛ م. الإفراني» نزهة 47 ؛ مجهول. تبصرة الرئيس الامين؛ 
مخطوط ؛ ع.اعليوات» سراج الغيوب في أعمال القلوب. 
مخطوط ؛ ح. اليوسي» رسالة العكاكزة» مخطروط ؛ ع. الفاسي. 
آبتهاج القلوب. مخطوط ؛ م. حجي » الح ركة الفكرية» 1 :241 .245. 
محمد حجي 


الأندلسية (الموسیقی۔) ے الآلة 


الأندلسيون بال مغرب. أول هجرة أندلسية إلى المغرب 
تقحدث عنها المصادر التاريخية هي هجرة الربضيين من 
قرطبة إلى مدينة فاس أواخر القرن الثاني الهجري (8 م). 
حيیث استقروا بالعدوة التي تحمل اسمهم (عدوة الأندلس), 
وذلك في عمهد ادريس المشاني. وذ كر ابن بي زرع أن 
عددهم بلغ ثمانية آلاف بيت ( القرطاس» ص 47). 
وتواصل بعد ذلك توافد الأندلسيين في عهد المرابطين 
والموحدين إلى درجة أنه اتخذ احيانا شكلا رسميا, اندوز 
ظهير للخليفة الموحدي الرشيد سنة 1240/637 يقضي بإسکان 
جالية بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة وعغیرهم من بلاد شرق 
الأندلس مدينة رباط الفتح. 

اظ عن نوعبة هرا a‏ ¿ الجدد فیذکر أنه كان 
من بينهم عدد كثير من الحرفيين والصناع» خاصة في ميدان 
دباغة الجلود وتصفية قصب السكرء وصناعة الخزف في كل 
من مراکش وفاس. وفي الميدان العلمي نشير إلى استقرار 
عدد من العلماء ء الأندلسيين با مغرب ناشرين معارفهم وطرق 

وقد ا۲ل الحضاري الأندلسي با مغرب في العصر 
المريني بفضل استمرار هجرة عدد كشير من الأندلسيين من 
مختلف الفثات : علماء وأدباء وأطباء وحرفيين وغيرهم. 
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ففي الميدان السياسي استعان سلاطين بني مرين بعدد من 
سياسيي الأندلس وقضاتها وكتابها مشل أبن رضوان 
المالقي» وعلي بن محمد أبن مسعود الخزاعي ومحمد بن 
يحيى البرجى وفي الميدان العسكري نلاحظ حضور 
الأندلسيين بقوة ذ في الجيش المغربي› أذ اعتلى عدد منهم 
مناصب القيادة بل صار البعض منهم حكما فصلا پين أفراد 
هرا اجیش. 

على أن أهم فترة : في تاريخ الهجرات الأندلسية إلى 
ا مغرب هي تلك ى التي اعىقبت سقوط غرناطة سنة 
7 إذ وفد على المغرب السو من فئات 
محختلفة. وقد تنوع استقرار ھۇلاء سواء ذ في البوادي أو 
الحواضر؛ فاستقروا بتطوان وأحوازهاء وشفشاون وبادس؛ 
وطنجحة؛ > وقبائل غمارة الريفية وأصيلاء وسلاء وأسفيء 
وار انق . وأهم ما يكن تسجيله في هذه الفترة هو 
اختىلاف مواقف أفراد هذه الجاليةء فهناك فئة كانت تححفر 
باستمرار , للرجوع إلى الأندلس» وهناك فثة ا فض لث 
الجقاءاوآفرت اللساهمة في الأحداث السياسية التي کان 
يعرفها المغرب» وذلك بالانضمام إلى الوطاسيين في حربهم 
ضد السعديين» وفئة ثالثة اتجهت إلى الجهاد لکن على 
«الطريقة الاندلسة أي العیش ذ في استقلال تام عن 
ألسلطة ال ركزية. 

وقد نتح سلاطين ألغرب في العصر السعدي الأول 
الباب على مصراعيه لمهاجرة الأندلس وقدموا لهم کل 
الساعدات سواء على صعيد العمليات الجهادية أو 
الصعيد الاجتماعي و الاقتصادي. لكنهم في نفس الوقت 
کانوا حذرین من هؤلاء» فقد كانوا يقدمون لهم كافة 
المساعدات ما داموا یعملون تحت سالطتهم» ویحترمون 
التراماتهم بالكف عن التعامل مع أعداتهم حاصة الأتراك. 
أما اذا ا طموحا ما تخو اا والنفوذ فإنهم کانوا 
يتصدون لهم بقوة. 

وتبقى أهم فترات الهجرات الأندلسية مع ذلك هي تلك 
التي تمت في العصر السعدي الثاني نتيجة صدور قرار 
نفي المورسكيين من إسبانيا سنة 1609/1017 فانتقل هؤلاء 
إلى المغرب عن طريق المراكز التي كانت تحتلها إسبانيا : 
طنجة وسبتة ومليلية. . ومن هناك تسربوا الى الداخل. كما 
انتقل موؤرسکیيون آخرون من وهران الى المغرب بعد أن 
ضاقت بهم المدينة. وينتمون الى منطقة الأندلس ۴ 
شتات ومانسية. رغرناطة ومرسية: ويعض العناصر مد 
اراگون وكطالونيا . وتقدر المصادر الإسبانية عدد 
المورسكيين الذين استقروا بالمغرب في هذه الفترة بنحو 
ربعن الف نسمة في حين تقدرها الا ر ر 
ستان القانسة وقد تنوع استقرار هوؤلاء بالمغرب تنوعا 
کبیراء اذ لم يقتصر على مناطق معينة؛ پل شمل مناطق ٠‏ 
افص شال الت اف أقصى بلاد سوس. . على 

ان هم تچہعات الاندلسيي هي جمعات مصب ا رقراق؛ 
وتطوان. 


ففیما يتعلق بتجمعات مصب أبي رقراق نشير إلى أن 
تاريخهم برز في ثلائة مظاهر ا 

. الصراعات الداخلية» وتتجلى با لخصوص في الصراع 
بين الهورناتشيين سكان القصبة وسائر الأندلسيين سكان 
الرباط» وفي الصراع بين الأندلسيين والمجاهد العياشي 

الجهاد البحري أو القرصنة. 

. العلاقات مع الأوروبيين ين» وقد كان الجهاد البحري هو 
الشبب الأساسي الذي ادى بالأندلسيين إلى ربط علاقات 
سياسية وتجارية مع الأوروبيين بيينء فقد كان المجاهدون في 
حاجة ماسة إلى العتاد و الذخيرة ة والى الآلات الضرورية 
لتجهيز السفن» وكذا إلى بعض مواد التموين» كما كان 
الأوروييون يريدون أن يفتدوا أسراهم ويؤمنوا سفنهم من 
هجوم من طرف المجاهدين» ويعملوا على تنمية تجارة مربحة 
بالنسبة لهم رغم كل الظروف. وكان قواد قصبة الرباط 

يحاولون فرض أنفسهم كرؤساء ء دولة EEN‏ 
a‏ رسا الول اة خاصة فارل الارل ملف 
انجلترا» ورئيس الولايات العامة بلاهاي» وأمراء #ع«ةإ0. 

وقد برز التجمع الثاني بتطوان تحت نفس المظاهر 
السابقة. فقد كان هناك صراع داخلي؛ أذ عير الاندلسيون 
صراحة عن طموحهم السياسي وعدم رغبتهم في الخضوع 
لاولادالنقسيس (البرابرة الجبليبن) عا أدى الى وقوع 
صراع عنیف ېن الظطرفين. أت ا لمظهر الثاني المتعلق با لجهاد 
البحري فقد سجل الأب دان 531 أهمية تطوان کمرکز من 
مراكز الجهاد البحري فى شمال أفريقيا لکنه ذكر أن تطوان 
في عهده (1640) لم e‏ لھا الا فرگاطات صغيرة تصل 
أحيانا إلى السواحل الإسبانية. وبالنسبة للمظهر الثالث 
المتعلق بالعلاقات مع أوروبا نشير إلي أن العلاقة بين 
أندلسيي تطوان والأوروبيين لم تقتصر على التجارة والجهاد 
البحري» بل تعدت ذلك إلى محاولة التحالف مع الأنجليز 
ضد الإسبان من أجل الأمل الذي ظل يراود الأندلسيين 
باستمرار وهو العودة. 

هذا ما يتعلق بمساهمة هذه الجالية الأندلسية في 
التاريخ السياسي للمغرب» أما مساهمتها في تاریخه 
الحضاري فكان أوسع واف فی مختلف الجالات 
الاقتصادية والاجتماعية والعلمية. فقي ايدان الاقتصادي 
أسهموا في تطوير بعض تقنيات الري با لمغرب» وفي تركيب 
غدة راغي خاضة بفاس» ومد غدة قنوات انطلاقا من نهر 
تانسيفت مراكش» وقاموا باستغلال العديد من الضيعات 
الزراعية الممنوحة لهم ن طرف الدولة: واشغهر الاندلسون 
بغرس أشجار الزيتون» وتحسين إنتاج الخضر والفواكهء 
وتربية دودة القز. وعرف ميدان البناء معهم كذلك تطورا 
مهماء فطراز البناء الأندلسي لم يعد يقتصر على مدن 
الشمال» بل تخطى جبال الأطلس» وذخلت الفسيفساء 
ونقش الحجر والجبس والخشب والسقايات حتى الدور 
المتوسطة بعد أن استقر الصناع الأندلسيون بتلك المدن 


معدئية. فقد کانوا یشرفون على صناعة الأسلحة لخر 
الى المغرب أو طوروها. وكانت مساهمة الجالية a‏ 
با مغرب بارزة أيضا في الميدان العلمي» خاصة في العلوم 
مصطلحات تقنية الى اللغة العربية. وبتعاقب الأجيال 
KC‏ ا ٤‏ ¥ 
جزءا لا يتجزا من الأمة آلغربية. 

أ. الونشريسيء» العيار ؛ مجهول» نبذة العصر في أخبار ملوك بني 

نصر» ت. الفريد البستاني» العرائش 1940 ؛ أ. المقري» نفح 

الطيب؛ م. ابن علي الدكالي السلوي» الإتحاف الوجيز ؛ م. 
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أندمسير» محمد بن لحسن» ويدعى أيضا اد 
الافير نسبة إلى قبيلة إندمسيرن. من أكر الشذاء 
الروايس الذين ترکوا بصمات واضحة على التجربة الشعرية 
ا عاضر ول رار اسول 
قبيلة إلبنسيرن عمالة مراكش عاء,1939. والتحق بالكتاب 

يحفظ القرآن ويتعلم مبادئ القراءة والكتابة. استهواه 
اا ا رشع في اسه ذلك 
ني «أحواش» ا لخاص منطقتهء عا عرضه لزجر والده الذي 
كان يريت أن سكل تعلجه التفلدي بص نها 
لكن شهوة الغناء وقول الشعر ظلت تستبد بالصبي اليافع 
ما دفعه إلى اكتساب المعارف الأساسية بالعزف والغناء 
وآداب الروايس من خلال اتصاله بمجموعة الرايس مولاي 
علي عام 1955ء ثم بمجموعة الرايس محمد موراك الذي 
ا ا وتلقى عنه مهارات العزف 
على آلة «الرياب». وکان قد اکتسب أيامثذ بعض 
الشجاعة والمهارة في نظم الشعر؛ ما أهله سنة 1956 الى أن 
يغادر نهائيا الكتاب بعد ان اتشل ت لرا خماد أمنعاگ 
آاء زارت لقرنة تافلت ا الأخير الذي شجعه وقام 
بتوجيهه بعد ذلك؛ خاصة بعدما اصبح اندمسیر يرائی 
الروايس الجوالين عبر مداشر وقرى الأطلس الكبير وبعض 
مدن اوت تحدوه الرغبة فی المعرفة واكتساب الخبرة 
الفنيةء أكثر مما يروم كسبا مادياء ما أهله لأن يتقن صناعة 
الروايس بعد معانا كثيرة وصبر في مرافقتهم. وقد دفعه 
طموحه بعد ذلك الى ان بقوم بتسجیل اولی اغاتيه على 
اسطرانة عام 1 : «اللآهت ءالحباب»» لتليها بعد ذاك 
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أسطوانات أخرى على مدى سنوأات الستينات. فان 
e‏ إليه كليا في هذه المرحلة لسببين 
اولھبا وود اسنا :لها ا ا والسبق في 

ايدان نخص منها بالذکر عمر واهروش وأمنتاگ» وثانيهما 
أنه لم يتجاوز بعد في هذه المرحلة حدود الذين تتلمذ عليهم 
لبحب وراد الصرت وة غير أن القضيدة المغناة التي 
ستفتح له باب الشهرة والتي ستمثل منعطفا هاما في 
حياته الفنية هى قصيدة «لاكسيضا» . الحادثة.۔ حيث 
و ا ات ب ا نة السير التي تعرض لها في نهاية 
الستينات والتي أصابه شلل على إثرها. وقد ترالی انتاجه 
بعد ذلك طيلة السبعينات لكي يتميز شعرا ولحناء ويقبواً 
في سنوات الثمانينات صدارة الشعر والغنا ء الأمازيغي. 

نتج أندمسير خلال حياته الفنية 566 قصيدة منظومة 
على جميع بحور الشعر الأمازيغي التقليدية إضافة إلى 
بحور جديدة ابتکرها ۔ مستشناة من هذه القصائد تلك التي 
کتبها لغيره .ء وقد توزع تسجيلها كقصائد مغناة بين 
الأسطوانات والأشرطة؛ وتناولت جميع أغراض الشعر 
المطروقة في شعر القدماء من جيل الروادء ويكن إدراج 
جميع تلك الأغراض ضمن خمسة مجالات رئيسية : الشعر 
الوصفي الشعر الوجداني الشعر الاجتماعي الشعر 
الديني . الشعرالسياسي..... OS EE‏ لم یکن 
مدعا في كل هذه المجالات إلا نسبيا e‏ 
الى جيل وسيط . جيل القنطرة بين القديم والمعاصرء قام 
جل شعره فى الوصف والوجدانيات ت والوعظ الديني على 
اجترار ا الشعرية الكلاسيكية بمحددات بنائها القني 
ولكن الجديد الذي أضافه اليها شان أدخل فيها تفاصیل 
جزئية غزيرة بعد أن كانت عند غيره 
مقتضبة» ما أدى إلى جعل جل قصائده تت تتسم بالطول 
المفرط : ما بين 100 و150 بيتاء اانا 8 

غير أن المجال الذي اختص فيه أندمسير بالقول المتميز 
واللافت للانتباه هو مجال الشعر السياسي الذي اتجه إليه 
ارا اع ب ها الات ات مع 
ذلك أن هذا النوع من الشعر كان مرتبطا من قبل بالمرحلة 
الاستعمارية عا جعله يعرف همودا طيلة المرحلة ما بين 1956 
الى متقصف السبعينات حيبت أدت التناقصات الاجتماغية 
والاقتصادية ألى تعقد العلاقات المجتمعية وتفكك بنية 
الاش وتغير القيمء ما طبع شعره السياسي بحدة وارتفاع 
فيي النبرة واشتداد في العاطفة أسقط بعضه في التقريرية 
والهتاف. ولكن رفع جله إلى ذروة الصياغة الرمزية 
والتصوير المبدع. ونستطيع عموما أن نجمل خصاتص الفن 
ا أندمسير في العناصر التالية : 

. الإحكا م العروضي وقوة الصياغة والسبكء حيث لا 

GT 
القدماء والمعاصرين خللا في الوزن أو اضطرابا في قواعد‎ 
النظم وتراكيب العبارات» ويعود ذلك إلى الجهد الواضح‎ 
الذي كان يبذله الشاعر في تنقيح شعره وقمحيصه بعد‎ 
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ب ء حسن الربط بين المضامين المتعددة للقصيدةء فإذا 
كان شعر القدماء في أغلبه صورا مختزلة يتم الانتقال فيما 
بينها دون ربط أو حسن تخلص» فان شاعرنا قد اهتم 
بالربط ا لمنطقي بين الصور الشعرية الواردة : في القصيدة 
الواحدة عن طريق زرع تفاصيل غزيرة بينها e‏ ق 
الوصف وتوليد ا لمعاني. 

ج ۔الابتكار في التصوير وتجاوز الأدوات الرمزية 
التقليديةء فإالى جانب الصور الشعرية الوصفية التقريرية 
التي يخفف من سطحيتها إحکام السبك وأتقان الصياغة 
العروضية› ERT‏ ۰ 
إيحائي تخييلي يتم فيها تقديم المعنى متضمنا في ثنا 
العلاقات الرمزية بين الكلمات› وقد لا بكثرة آل ر 
الرمزي في شعره السياسي خاصة. 

لقد أهتم كثيرا بفنية الشعر وجماليته فاعتبره صناعة 
لا تتيسر ألا للقلة کا اچ ر اا 
ملكات التلقي والسماع فتحدث عن «خاصة» تفهم 
«المعاني» الخفية؛ وعن «عامة» فسد ذوقها وقصرت عن 
اراك اف 

وعن الجانب الموسيقي : يعتبر كل شعر أندمسير مغنى 
بألحان وضعها الرايس نفسه وعزفهاء فيكون بذلك نموذج 
الزاس «الکا مل » الذي يقوم بالمهام التقليدية الخلاث : 
النظم والتلحين وألغناء. 

اعتمد في موسيقاه على آلات تقليدية عرف بها فن 
الروايس» وعلى ااال «الرباب» التي كان هو نفسه 
عزف علیهاء یرافقه عازفان على الف «لوطار» يدوزتان 
أوتار آليتهما على مستوی تغمة الرياب الذي ET‏ 
انقمنتز دوما في المستوى المناسب لصوته» بالإضافة إلى 
ضارب على الطارة «تالونت» وأخر على الناقوس» مع 
ضرورة الإشارة إلى أنه منذ سنوات السبعينات» وبعد المد 
الذي عرفته الظاهرة الغيوانية ة أدخل الات آل 
«الطامطام» في إيقاع موسیقاه کان له تاه ثير على احا 
مرحلة بكاملهاء > غير أنه تجنب الضرب عليها بإيقاع عربي؛ 
واولا اهتماما خاصا بإيقاع رقصة ة تاسكوين الأمازيغية. 

اغفاد اندم كا من موسيقى سابقيه 
الكلاسيكيين. وظلت مهيمنة على طريقته في التلحينء ولم 

يستسغ الطرق الجديدة التي اتبعها رواد يس المرحلة المحأخرة 
الت ي غيرت نغمة الرباب نفسه»ء بالإضافة إلى إدخالها 
الإيقاع العربي وآلات الأوركسترا الغربية لأغراض تجارية 
صرفة» ولا يفوتنا أن نشير في هذه النقطة بالذات إلى أن 
اتجاه الدمسيري في السنوات الأربع الاخيرة من حياته إلى 
تأدية ألحان قدمة والإصرار من جهة أخرى على شعر الوعظ 
الديني لم يکن الا رد فعل ضد موجة «التجديد» المتنكرة 
للأصول التقليدية. 

نستطيع إذن أن نقزل إن الدمسيري مخضرم الموسيقى› 
حيث نهل من القدماءء وجدد فى عناصر التلحنن القدمة 
استجابة لبعض الثغيرات الطارئة على الساحة الموسيقية 
في المغرب. 


أا الأدا ء الغنائي فهو الوجه الثالث لشخصية 
أندمسير الفذة ء غير انه اذا کان شعره في مستوى القوة 
رالجزالة العاليةء وموسيقاه بالغة التأثيرء فلم يكن كذلك 
صوتة؛ الذي كان يشكو من ضعف منذ بدايات تجربته في 
الغناءء حيث كان يجد صعوبة في إخراج بعض الأصوات مما 
جعله يضع لغيره من الرايسات ذوات الصوت الرخيم ألحانا 
لم يستطع أداءها بسهولة. غير أن ضعف صوت اشر 
الذي اعترف به هو نفسه لم يكن عقبة عقبة في طريقهء فقد جعله 
ذلك يراهن على قوة الكلمة الشعرية وسحر تأثيرهاء ها 
دفعه إلى المحافظة على تقليد الروايس القدماء الذي يعتمد 
الغناء خارج الإيقاع ا لمتصلء هذه الطريقة التي تفسح المجال 
أمام بروز مضامان الخطاب الشعري» ولعل ذلك من 
الأسباب الواضحة التي تكمن ورا ء طول فاك انتم 
وغزارة معانيها. وعموما نستطيع أن يز بوضوح بین 
طوف الا ال الاك الى لى 
الغتاء خارج الإيقاع» والنمط الثاني هو فط الغناء داخل 
الإيقاع؛ وعادة مأ يكون سريعا ويتم فيه توزيح الأداء 
بالتناوب بين أندمسير وفرقته من الرايسات اللواتي يرددن 
البيت الأول من القصيدة المغناة. 

إن أهم ما يكن قوله في تقويم عام لتجرية أندمسير 
الفنيةء هو أنها كان يحدوها وعي كبير بنبل الرسالة الفنية 
وسموهاء محا جعل الرايس يحجه في السنوات الأخيرة إلى 
توجيه النقد في شعره رة الغناء ا لخدي ,للج هور 
الأمازيغي منددا بالنشازات المائعة وانحطاط الذوق الفنيء 
الغا هدا كله كان تابعا فن شعور عمق قل السوولحة: 
ويرسالة الفنان التي ما فتيء يحتفي بها في شعره من مثل 
قوله في احدی قصانده في السنوات الأخيرة : 

ار اک ٣ارکیخ‏ م مَوتع 

يان د تفل تیگیرانو و ءاسي السيعر 

أا في عراك إلى أن أموت 

ومن يات بعدی ۽ يحم الحمى 

أنركي ‏ أزيلال (إقليم.) 

أنرد يکي دالمو نتي «Enrique D'Almonte‏ اسبا ني؛ قام 
ية عة الي الح ءالدربة ميات ,اليف 
الجغرافية بمدريد» وخرج منها بتوصيات تتعلق بسياسة 
إسبانيا فى الصحراء الغربية» ومن هذه التوصيات جعل 
أافر اعمال رى الد من العا ء الت 

T. Hodges, Historical dictionary. ۰ 
أخمدالوفيق‎ 

انزگان جغرافيا . مدينة تقع في فی أقصی غرب سهل 
و غا الف ا و ع ا که 
مصبه. وتنفرد هذه المدينة الصغيرة . البالغ عدد سكانها 


2 نسمة سنة 1982. وهى تنتصب على يبن الطريق 
الوطنية رقم 10» عند النقطة الكلمترية 2 جنوب شرق 
دة اگادیر. بكرتها نط الخ عة اة گادږ 
الكو تمو قلبها لاض وقطب التجارة السوسية باون 

منازع. 

النشأة ومراحل التطور ٠‏ كانت قي الال ا عن 
قرية صغيرة قديمة جدأ رل غل 
صخري 35 متر وسط المجرى الكبير لواد سوس» مستفيدة 
من تميزات هذا الموضع حيث وفرة المياه والأراضي الصالحة 
للزراعة من جهةء وحيث إمكانيات درء فيضاتات الواد من 
جهة أخرى. وقد ظلت منذ نشأتها والى بداية هذا القرنء 
تضطلع بدور العاصمة الادارية والاقتصادية لقبيلة 

ويعد دخول الحماية الى سهل سوس» توطد دورها 


الإداري. فمنذ سنة 1925 اتخذت منها ساطات الحماية مقرا 


لإدارة ومراقبة قبائل الجزء الغربي من السهل وحواشيه 
الجبلية. كما أنشأت بجروارها أكبر قاعدة عسكرية جنوب 
الأطلس الكبير بجوار قرية بنسرگاو. وقد ساعد هذا على 
تدعيم دورها التجاري الذي نذا يتعزز أكثر بعد سنة 1930ء 
وذلك موازاة و أعداد ا الذين نزحو 
e‏ القريبة الناهضة آکادیر من جهة ثانية. 
حظیت انزگان خلال هذه الفترة بمبادرات رسمية في 
التجهيز والتعمير حيث توفرت شبكة طرق معبدة» فتحت 
افاقا جدیده أمام توسع القرية التي ارتقت تقت الى مستوی 
مدينة قبيل الحرب العالمية الغانية وشهدت ظهور الأحياء 
المغربية الأولى على الأطراف ف الشمالية للتراة الأرلى» ' 
بالاضافة اف احداث حي خاص بضباط الحماية محاداة 
طریق آگادیر (حى العصافير) وبعض المصالح والمؤسسات 
الادارية والاجتماعية. وقد واكب هذا التوسحع تزايد 
ديغرافي ملحوظ؛› حست ث ارتفع عدد السكان من 6 تسمه 
سنة 1931 إلى 4.657 نسمة سنة 1952. ويعد الاستقلال وفي 
خضم التحولات السريعة والعميقة التي شهدها سهل 
سوس» عرفت مدينة انزگان تطورا انات ات هم 
بب حي بالمنطقة بعد أآگادير. وقد ارتبط هذا التطور 
في الأصلء بزلزال دة أاذن اة 0 اذ جعل انزگان 
وتجيزاتها تضطلع ببعض وظائف المدينة 
الملنكربة. واستطاعت خلال هذه الفترة تعزيز وظيفتها 
التجارية وخاصة بعدما تحولت الى مقر لدائرة کک 
استقطاب معظم الفروع التجارية التي كانت متمركزة قبل 
0 بحي تالبرجب القديم بأگادیر. وغدت تضطلع ا 
لذن القدعة على مسن الخيرعة ا لحر كادي 
الكبرى. وقد تطورت علاقتها مع محيطها المحلي والجهوي 
ومع باقي جهات ال مغرب وخاصة حينما أصبحت تحتضن 
أكبر سوق لتجميع وتصريف المنعوجات الفلاحية وأكبر 
محطة طرقبة جترب الأطلس الكبيرء يتما حولت إلى 
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قبلة للمستشمرين في جميع اتا ء البلاد ومن الخارج أيضا 
وخاصة من العمال المنحدرين من المنطقة. 

وقد شهدت المدينة في خضم هذه التحولات توافد أعداد 
هامة من المهاجرين حيث ارتفع عدد سکانها پین 1960 
و1982 صن 6.917 ن إلى 17.952 ن. كما عرفت توسعا في 
مجالها حيث ظهرت بها أربعة أحيا ء جديدة» أصبح معها 

حيز المدار الحضري للمدينة على درجة عالية من التشبع 
نظرا لضيق مساحته من جهة ولوجود معظم أراضيه في 
ملك الدولة من جهة ثانية. الشيء الذي ارغم معظم 
القادمبن وخاصة من الفئات المحرومة» على الاستقرار 
بالمراكز الصغيرة المحيطة بإنزگان كالدشيرة وتراست والجرف 
وتیکوین. 

السکان : تزاید سکان إنزگان على العموم بكيفية 
سريعة ابتداء من الثلاثينات. ويقدر معدل نسبة التزايد 
السنوي ب 5,7 بين 1936 و1982. وهذه النسبة تفوق معدل 
النمو الحضري على الصعيد الوطني 4/. وتجدر الإشارة إلى 
أن إيقاع التزايد کان جد متغاير بين الفترات. فاذا كانت 
ونيرته سريعة جدا بين 1936ء 1952 بلغت 6,8/ وساهمت 
فيها بقسط وافر الجالية الأجنبية التى كانت تمشل 
4 السكان» فإن الوضعية تغيرت قاما خلال العقود 
ا لموالية بحيث انخفضت النسبة من 5,1/ سنة 1960 إلى 4,1/ 
1982 اضبخت تعادل تقريبا معدل النمو الحضري 
الوطي. و تعر دة الفسبة ا لاحي ة فن اضغ عا سمجل 
الوسط الحضري بسوس» الشيء» الذي كان :له بالغ الأثر على 
هبوط الوزن الديغرافي لإنزگان في المنطقة بحيث لم تعد 
تحتضن سوی 7,6/ من مجموع سکان أگادیر الکبریء بدل 
5/ سنة 1960. ويرتبط بطء إيقاع خلال عقد 
السبعينات على الخصوص بالوضعية القانونية لإنزگان 
ونوعية التوسع الذي تم به» فهذا e‏ إحدى 
واجهات البلاد المفتوحة على الخارج. وبحكم كونه بلدية 
فهو يخضع للمراقبة والتقنين في ميدان تجزئة الأرض 
وبنائهاء هذا بالإضافة الى ضيق حيز المدار الحضري الذي لم 
يعد يتسع لخلق تجزئات سكنية جديدة. وقد ساهم التوافد 
بنصيب لا يستهان به في تكوين السكان الحضريين 
بانزگان. ففي سنة 1971 بلغت نسبة المردادين خارج المركز 
حوالي 58/ وارتفعت سنة 3 إلى 72,2/. وهذا يعني أن 
المولودين بالمدينة نفسها كانت تنسبهم على التوالي 42/ 
و27,8/. وينحدر معظم المهاجرين 5 07 ال 


قروية. وشل 2 الجبلية 2 ا 


ا فن الاب ٠‏ ا وخاصة حاحة 
وعبدة والشياظمة. 

الإنقطة المضرة : بحن ى ليا ال ال 
کان النشيطين تضخم القطاع الثالث الذي يستحوذ 
علي 80.4/ من مجموع النشطين سنة 1988 بدل 24,3/ سنة 
0. وتعبر هذه النسبة العالية جدا عن الدور الذي تضطلع 
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به المدينة باعتبارها مركزا للخدمات التجارية والادارية 
والاجتماعية 

الجندية والأنشطة الإدارية والتعليمية والصحية : تعتبر 
أهم الأنشطة الممارسة من طرف السكان حيث يشتغل بها 
حوالي 35/ من النشيطين. وهذه الأنشطة لم تشكل أصلا 
القاعدة التي قام EAE NE‏ فهي لم تصبح من 
القطاعات السا المحركة للاقتصاد الحضري إلا بعد 
الاستقلال. ويرتبط هذا : 

أولا : بإنشاء ثكنة للقوات المساعدة با مدينة وبالتوسع 
الذي شهدته القاعدة العسكرية المجاورة بعد سنة 1975. 

ثانيا : بتعزبز النشاط الإداري با لدي خيت اضتحت 
بلدية وعاصمة لدائرة تتكون من ست جماعات قروية ومقرا 
لمجموعة من المؤسسات الاجتماعية الأخرى كالمحكمة 
الإبتدائية والسجن المدنى. 

ثالثا: بوظيفته للخل باعتبارعا حتضن أربع 
مدارس ابتدائية وخمس مؤسسات للتعليم الإعدادي 
والثانوي تر ا e‏ بوظيفتها الصحية 
المتطورة والمتمثلة في عدد من التجهيزات تعطي للمدينة 
امکانیات إشعاع جهوي كبيرة جدا ا بموقعها وسطل 
المجموعة الحضرية لاگادیر الکبری حیث قشل مقر سکنى 
بالنسبة للعديد من موظفي المؤسسات العمومية. 

النشاط التجاري : تقمشل التجارة أهم نشاط اقتصادي 
با لمدينة» حيث تشغل حوالي 25,1/ من مجموع النشيطين 
9 و ار کا تعتبر من أقدم الأسس 
الاقتصادية التي قام عليها نموها. فمنذ سنة 1960 كان هذا 
yy‏ 

ويمتاز التجهيز التجاري بالمدينة حاليا بوجود 2.545 
محلا تجاريا دائما أي ما يعادل محلا واحدا لكل 7 أفراد. 
وهذا تضخم کبير في حد ذاته . کما ینفرد بوجود تفاوت 

صارخ بين أنشطة البيع 83.7/ والأنشطة التجارية الخدماتية 
3,/ بالإضافة إلى تضخم واضح لفرع تجارة التغذية التي 
تستحود على En E‏ من مجو المحلات. 

فا دة تفرد بكرنها فقتل ae‏ 
ونصف الجملة بالمنطقة (271 محلا لتجميع وتصرد 
المنتوجات الفلاحية» 30 محلا لتوزيع المواد TT‏ 11 
محلا لتجارة الألبسة) وتحتضن أحد أكبر أسواق الماشية 
بالإضافة إلى سوق أسبوعي» كما تمغل مقر إقامة ونقطة 
N ES‏ ر امتجولين عبر الأسواق الأسبوعية 


خرا م اا ERS e‏ 
الان اا و اا رن ا ف 
يفسر العركز الكبير للوكالات البنكية التي يبلغ عددها 
إحدی عشرة وكالة. 

أنشطة النقل والأكل والإقامة : تكتسي هذه الأنشطة 
اف ل ج حيث تشغل حوالي ۱9.5/ من 
النشطن؛ وتستحوذ على 18,7/ من مجموع المحلات. 


وتعتبر خدمات النقل اهم هذه الأزشطة على الإطلاق (أزيد 
من نصف محلات الخدمات بالمدينة ). وترتبط اة هذا 
القطاع بالدور الطرقي الذي تلعبه انرگان على الصعيدين 
الجهوي والوطني وخاصة بعد استرجاع الأقاليم الصحراوية. 
فالمدينة تحتضن أكبر محطة طرقية ية بالمنطقة تجعل منها نهاية 
غالبية خطوط نقل المسافرين. أما خدمات الأكل والإقامة 
ڦهي قشل 06 من مج المحلات. 
الأنشطة الحرفية : تشغل هذه الأنشطة 4/ من 

مجموع النشطن وتحتل حوالي 6 محلا. ومتاز النشاط 
الحرفي بالتنوع وبعسدم التموازن بين الصناعات 
التقليدية النتجة 46,7/ والصناعات التقليدية 
الخدماتية 53,3/. وتوجد فى مقدمة الحرف المنعجة الخياطة 
(خياطة الجلاليب لايش التضا :) والنجارة واللحام 
(صنع الأبواب والشبابيك الحديدية). 


مورفلوجية المدينة : تتميز مرفلوجية المدينة بنسيج 
مفكك وغير متجانس يتكون من مجموعة من الأنوية 
السكنية التي تفصل بينها مجالات نارغة او فى طور 
النواة القدية : تتمثل في حي أسايس الواقع على 
e‏ ء الصخري والذي لازال يحافظ على طابعه القديم 
حيث الأزقة ضيقة وملتويةء تتضمن بعض المحلات 
التجارية أالصغيرة. وقد ذا هذا ا جي يعرف بعض التغيرات 
التي تهم الدور القدية حيث تقام مکانها دور مغربية 


نة او عمارات صغيرة. ورغم هذا ما زالت معظم 
الدورمبنية بالطين والحجارة وتتكون من طابق أرضي. 

الأحياء المغربية الجديدة : تشمل الأحياء التى بنيت 
خلال فترة ألحماية وخاصة بعد 1925› والأحيا ع ا 
الأخرى التي ظهرت بعد 1956. الأحياء الأولى بنيت عند 
القدم الشمالي للنتوء الصخري وتتوسط حاليا الحيز 
الحضري. وتعتبر مركز المدينة التجاري وقلبها النابض. 
ويكن تقسيمها على أساس حدة تركر المحلات التجارية 
الى حيزين : الأول يقع شمال مقر الدائرة وقد تم توسیعه 
في اتجاء طریق کک یٹ اس یشمل إلى جانت 


التجاري الحقيقي لإنزگان. أما | لحيز الشاني فيقع بين زنقة 
هشتوكة وزنقة المدارس وهو ما یسمی بحي إنزگان. 
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والجدير بالملاحظة أن معظم أجزاء هذه الأحياء بظهر 
اليوم مكتظا بامحلات التجارية وعلى درجة كبيرة من 
التشبع. يفسر ذلك حدة المضاربة على الأصول ا 
وأيضا حركة التغيير واعادة التهيئة التى يتعرض لها هذا 
ا لمجال من المدينةء والتي تتمشل في هدم البنايات القدية 
وتخصيص الطوابق السفلى وأحيانا جميع الطوابق للقجارة 
التي تكتسح حتى الدور المعدة للسكنى. 

أما الآحيا E‏ 6 فتشمل حي 
بونعمان وحي إراك وحي الموظفين : حي حي ولي العهد) وتقع 
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في الجنوب وال جنوب الغربي من المدينة وكلها تأسست بعد 
ق ا 
بالآجر والإسمنت المسلح» وتتكون من طابقين أو ثلاثة 
طوابق يخصص الطابق اا منها للتجارةء باستشناء حي 
ولي العهد الذي هو حي سكني بالدرجة الأولى. 

حي العصافير : يعتبر من مخلفات سلطات الحماية 
با مدينة. ووچ نکی ی و ل ن ا ال 
الغربي للحيز الحضري» يتكون من مجموعة من الفيلات 
الى اطا الحو اكان ار لاع ال ت و 
حالیا عل أطرافه الجنوبية تجزئة سكنية في طور البناء 

E EDE‏ تبقی من ع أراضى ۽ المدار ر الحضري لانزگان 


(عجرلة تعزوت a‏ 
مجال المؤسسات الادارية بالاو اة از تک 


مجالا غير متصل يتد على حيزين من ا لمجال الحضري. 
الأول يقع د في أقصى ال جنوب والجنوب الشرقي يشرف على 
وادي سوس ويتضمن مقر الدائرة والسجن المدني بالإضافة 
الى امرك الطيى ومستففى !راض الجلدبة ررض 


لفت اا الحيز الثاني فيوجد في الوسط الغربي ويشمل 
معظم المؤسسات التعليمية بالإضافة الى الخيرية والملاعب “. 


ا 
ونستخلص في النهاية أن | اکان مدا ص یت 
في نويج اسسها الاقتصادية ل ذأات شخصية 
متميزة في إطار اکاذت الکن باعتبارها قلبه التجاري 
النابض. ان تشبع حيز مدارها الجضري يدفعنا إلى 
التساؤل عما إذا كانت تستطيع الحفاظ على هذه الوظيفة 
حاص إا لما أن الراك امحيطة بها وخاصة بث مدل 
قد بدأت تنافسها على هذا المستوى نظرا للأهمية التي 
اكتسبتها بحكم موقعها على طريق الأقاليم الصحراوية 

المسترجعة. 
ع. الحجوجي» التهيئة ا لحضرية حيز مدينة اگادیر بن 1960 و1982 
من خلال تدخل الدولة» أطروحة السلك الثالث ۔ إكس . مرسيلياء 

3. 
عثمان هناکا 
إنزگان. تاریخ اماه م( 
بمعحنى الغار ومن (أر) نى ذاك؛ وهي اما بصيغة المفرد 
(أنزیگ أن) ذلك الغا ر أو بصيغة الجمع (انزیگن أن) تلك 
الغيرانء أي الغيران الواقعة على الجهة الأخرى (للوادي) 
وبتوالي ااال أصبح إنزگان» وهو الاسم الذي يشار به 
لذلك ا لمكان المعروف به الآنء ويوجد في قبيلة مسگينة 
شمال انزرگان مکان یدعی (نزیگ أوشن) غار الذئب قرب 

قرية تاباطکوکت. 

وصوقع إنزگان يوجد قرب الطريق العجارية الرابطة بين 
الصحراء وأگادير والصويرةء وقو غل دة رة 
کو و ا و کل ن 
طبقات كلسية تنتهي بجرف نحو مجرى نهر سوس» وقد 
أت التعرية المائية الباطنية ا تشکیل عدة غيرأن 


-834- 


كظاهرة غريبة في هذه المنطقة السهلية وهي أصل الاسمء 
ویوجد غاران کبیران أحدهما يفصل بين موقع انزگان وحي 
الجرف الآن واستغل كمجرى للمياه الحارة» والثاني يوجد في 
سمت ضريع الولي الحاج مبارك وقد أغلقته سلطة الحماية 
الس 

وإلى بداية القرن التاسع عشر كان هذا الموقع خاليا من 
السکان تنشر عليه أشجار برية منها شجر «الأرگان» الذي 
لم تبق منه اليوم الا شجره واحدة تتوسط المدينة. 

وتذكر الرواية الشقوبة أن اخ نصرانيا هو ا لا 
سكن هذا الموقع قرب مكان ضريح سيدي محمد العروسي 
ركان ها التضراي فصل اط الخرديعرة لاا :اتد 
نک فو ا و ا ای و و چ وف 
تيكيوين وجاؤا اليه فطردوه» ومنذئذ كان هذا ك 
للاهتمام وهو بداية القرن التاسع عشر فجاءت إليه بعض 
الاشر ن اضل هة نالا فن احا وج با هن ايت 
باعمران والصحراء وبا لخصوص بعض الرگیبات وحسب 
تقييد أول فقيه « شارط» في مسجد صغير في بداية 
تأسيس القرية, فقد بلغ عدد الأسر الأولى سبعا وهي أيت 
منصور وأيت بلخير وأيت بوحسين وأيت أبهي وأيت 
أ لحيان وأيٹ القايد وأيت العربي» وتلاحقت أسر أخرى؛ 


روما أن انتصف القرن التاسع عشر حتی اصبحت انزگان 


قرية كبيرة من بین قری قبيلة گسيمة | E‏ 

نظام قبلي مبني على الأعراف المكتوبة (الألواح )» ويظهر 
من بعض ألواح.قبيلة گسيمة أن هناك ازدواجا بين سلطتبن 
داخل القبيلة لتنظيمالحياة العامة : سلطة المخزن المتمثلة 
في القائد وسلطة القبيلة ا مشمتلة في مجلس الأعيان أذ جد 
من خلال لوح قبيلة گسيمة لسنة 1895 أن القوانين العرفية 
تطبق باسم القائد وهو يومئذ القأئئز أحمد بن إبراهيم 
الگسيمي وياسم أعيان القبيلة. ويمغل انزگان فى المجلس 
عضوان هما : الجاج عدي بن القاضي› وإبراهيم بن محمد 
امرگا: إلى جانب نواب الدشيرة ة وإرحالن والغياتن والجرف 
والمزار وأيت ملولء وقصبة الطاهر وغيرها. 

کانت انزگان محاطة بسور بسيط من الحجارة وبعضه 
مبني بألواح الطلوب, ولها ثلاثة اا أحدها ينفتح نحو 
الجنوب الشرقي للمسجد الكبير وهو الباب الرسمي والثاني 

نحو الشمال الغربي لمنزل أيت بلخير ويدعى 
التراعت» والثالث شرقا نحو ضريح الولي الجاج مبا 
ویدعی « باب الریراو». 

وأغلبالسکان كانوا يشتغلون بالفلاحة وتربية الماشية 
ولهم أملاك على الضفة اليمنى لنهر سوس, وکان النھر كما 
وصفه شا رل دوفوکو دائم الجریان طول السنة وضفافه كشيرة 
ا لخصب» إلى جأنب وجود عدة سواق متفرعة عنه أهمها 
ساقية الجهاد التي تسعفبد منها قرية إنزگان وغيرها من 
قری قبيلتي گسيمة ومسگينة. وكذلك ساقية تاراست, ها 
يفل للسكان اقتصاديا الاكتفاء الذاتي فلاحياء إذ كانت 
إنزگان محاطة بالبساتين من جميع جهاتها باستشناء 


الآ الاشة فكانت كفب رقي بالنارت : 
(تاوالا) على شکل جماعي» وتنظم رعایتها «بلوح» 
خاص» وهتاك ساحتان لتجميع الماشية للتوب لكثرتها : 
اتن تخاگوت» (الساحة الغريية) جنوب المسجد 


الكبيرء و«أسايس القبلت» (الساحة الجنوبية) قرب باب " 


الريراو شرقاء ثم وقع تجميعها في عهد الحماية في ساحة 
للاميمونة. وقد استمرت تربية الماشية كمظهر قروي بانزگان 
إلى صيف 1970 حيث وقع منعها رسميا بداخل المدينة. 

ومن ۰ إنزگانء يوجد المسجد الكبير الذي يتوقر 
على مدرسة اشتهرت بالقراءات» وقام بالتدريس فيها عدد 

من العلماء نذكر منهم : الشيخ المقرء سيدي عبد القادر بن 
اج وسيدي ی لطالب» و سيدي علي بيروك› 
س راهم ب بن التهامي الحاحيء رلكى أزدشار اة 
علميا انما ا ثناء الأربعيات وأوائل الخمسينات من هذا 
الق ن e‏ الفقيه الحاج عبد الرحمان 
بن محمد الحداد الانزگاني خلفا للفقيه ابن التهامي» ابتداء 
من سنة 1938. وكان المجاج عبد الرحمان من الفقهاء 
البارزين وقد استمر في عمله العلمي إلى أن توفي 
سنه 1982. 

ویرتبط تاریخ انزگان بتاریخ أسرة یت القاید الگسیمي 
وتعتبر القيادة فيها متسلسلة» وكان بينها وبين أبناء 
عمومتهم أيت أولحيان صراع حول السلطة كما كان لهم 
صراع مع قواد مسگينة من آل الشداخ وقواد هشتوكة من 
آل الدليمى» ومن بين القواد الگسميين واللحيانيين الذين 
تاوما عل السلطة. القايد الغري الكسيضي رالغاد 
2 وعبدالرحمان بن العربي الکستش ٠‏ راح اللجاني 
الماع ان الك وححند ين عبا اران وف دة 
1912 تولی اا بن الحاج الحسن الگسيمي. ولا 
تولى أخر القواد الگسيمبن القايد عبد المالك. 

ويتصف هوؤلاء بالاعتدال رغم صراعاتهم المذكورة 
باستٹناء القائد محمد بن الحسن الگسیمی» فقد کان 
أشدهم وأقواهم عنفاء وحسب شهادة السا أخنا 
بوالتومات وکان «مخزنيا » مساعدا لهذا القائد. فقد کان 
الناس يتحاشون المثول بين يديه لقسوته ويفضّلون حل 
مشاكلهم بالمصالحة. 

أما من حيث التعمير فيظهر أن هناك ارتباطا بين 
وضعية أگادیر» ونشوء إنزگان وتعميرها ففي الوقت الذي 
ES‏ فيه انزگان کان مرکزاً اگاد ير التجاري بعداغلاق 
اداد ها اط ی ن دال ود ل 
مرسى الصويرة ا جلا ارت راسا 
اما فة ابت القا نك ا اجا :ودل القا ت سخ 
الگسيمي الذي اخ الآن مقر المركز الإداري لا توجد الا 
مساكن متواضعة؛ وظلت القرية عبر دات اة ية أل 
نهاية القرن التاسع عشر؛ فقد مر بها بعض الرحالين 
الأجانب وهم في طريقهم من سهل سوس إلى الصويرة دزن 


أن تلفت انتباههم؛ وقد اكتفوا بذكر منازل بعض 
الشخصيات على الطريق المؤدية إلى آگادیرء ومن بین 
الرحالین الذین مروا بھا شارل دو فرgS Ch. de Foucauld‏ 
سنة 1884 ودو سیگونزاك ٥24١0ع8e‏ عل سثة 1899ء وقد 
رسم هذا الأخير موقعها على خرائط كتابه. 
RLS e‏ 


بالبساتين e‏ حي العصافير حاليا) الذي 
أحدث في شمال السكن العتيق. ف أن التطور الهام الذي 
حدث بانزگان مرتبطل اا بوضعية ادير فبعد زلزالها 
المشهور سنة 1960 انتقل الأگادریون إلی انزگان فاصبحت 
منذ ذلك الحين في نمو متزايد» ويعتبر سوقها أكبر سوق 
بسوس من حيث ترويج البضائع. 
م المختار السوسي» ا عسو 14 : 149؛ 152» 158» 175. 15 : 
5 236 ؛ خلال جزولة» 1 : 20 38. 4 : 75 95 ؛ ع. أفاء مسألة 
التقود» 78 109 ؛ رواية شفوية عن السيدين أحمد بوالتومُات 
وا لحا جأحمد بلقايد. 


Ch: de Foucauld, Reconnaissance, 184-85 ; E. de Segonzac, 
Voyage au Maroc, 278 ; R. Montagne et Ben Daoud, Docurttent 
de droit coutumier ıt sud marocain, Hesp, 1927, PP: 419-445. 


الإنزگاني, الحاج عبد الرحمان أمزيل الحداد المستغفر. 
موذج من من العلماء متفرد كان عليه مدار شئون الناس في 
مدينة إنزگان» يصلح ذات البين ويفصل في النزاعات وعلى 
يديه تتم كثير من حالات الزواج وعمليات الرهن والبيع 
والشرا ء» ويكتب عقودها ويارس علم الميراث ويفض في 
أمور الفلاحة وخاصة فى الأراضى الفلاحية التى على 
الضفة اليمنى لنهر سوس وكذلك التي في مجال مياه 
عات ادو و فا کک فاا ای ات 
الزن اطا اله ) 


ولد بإنزگان يوم الأربعاء 16 جمادى الثانية 
1908-7-66م وکان والده محمد بن علي کا شل 
الختار السوسي غاا مشهورا رفع راية العلم بقریته 
بانزگان وکان يقضي بين الناس في عهد القائد الحاج اخ 
الگسيمي؛ وله صلة بملوك المغخرب يذكر في تقاييده لقا ءه 
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بالسلطان مولاي الحسن وتقديم مصحف كهدية له في جملة 
من العلماء أثناء ء رحلته إلى سوس 1886ء وكانت أسرته 
تحظى بظهائر التوقير والاحترام تكريا للعلم. 
تلقى اجاج عبد الرحمان تعليمه في المدارس التالية : 
- في الجامع الکبیر بإنزگان حیث حيث تلقى القرآن على 
ا لمقرئ الشيخ عبد القادربن ابن لا 
بعده. 
- في مسجد قرية المزار تمم دراسته شه القرانتة يقرا 
«ا لمکي» على المقرئ محمد بن عبد الله الرگراگي. 
- في مدرسة سيدي ميمون قرب المزارء تلقى مبادئ 
SS ON‏ 
محمد البوزوگي الگسيمي لمدة عشر سنوات. 
- في مدرسة أيت ملول التي انتقل اليها بسبب ظروف 
الجفاف والمجاعة لسنة 1926 وأستقر فيها إلى سنة 1937. 
في مدرسة إغيلالن العلمية بقبيلة مسگينة ليتخرج 
على يد استاذها الفقيه الجاج مسعود الوفقارى 
بعد ان اکل کرت عل و ا اهلا 
بدأ اشتغاله بالتعليم منذ سنة 1938 «فشارط» بقرية 
ارحالن وهي حي من أحياء «الدشيرة» الآن وبطلب من 
سکان انزگان انتقل إلى الجامع الكبير؛ فتولى العدريس 
والامامة ذلمع نجمهء وأصبح مقصد الجميعء وقد توافد 
عليه الطلاب من مختلف النواحي» لأنه جمع بين تعليم 
القران :ندري العلوم العربية وأصبحت المدرسة . الجامع .ء 
آهلة بالطلبة الآفاقيينء وتسابق الناس في القيام بوظائف 
المدرسة وإكرام الطلبة غا أدى إلى ازدهار التدريس. والى 
جانب ا زاول مهام الإفتاء والإرشاد والفصل في 
ف 
ينتمي الإنزگاني إلى الطريقة التجانيةء وقد أخذها عن 
E‏ خه ۲ سید ميارك بن محمد بیت ملول( (ت 1933) 
والشيخ أحمد بن مبارك أت تينهمو الذي أصبح على يده 
مقدما للطريقةء بتاریخ 13 رجب 1356/ 1937.9.19 وله 
إجازات من الحاج علي بن أحمد الاساگي سنة 1943ء ومن 
الطيب بن علال من أحفاد الشيخ التجاني» ومن الحاج 
الحسن الباعقيليء وله اا ا متصلةء فكان بينه وبين 


الشيخ التجاني واسطتان : الاساگي والإفراني وهو 


«مقدم » الطريقة في هذه المدينة ينة وعلي يده تؤخذ الأوراد. 

وإلى جانب المهام المشار إليها آنفا. كان يارس أعمال 
الحدادة مع أخيه الأكبر. کما کان يارس شخصيا الأعمال 
الفلاحية في أملاكه» ويشرك اانا طلبته القادرين على 
العمل إلى جانب العمال؛ ويعتبر ذلك جزءا من تربيتهم 
العمليةء نما يغنيه عن الأجرة التي يؤديها السكانء ,قد 
بلتجئون إليه في ساعة العسرة أحيانا. 

كان لا يخاف في الله لومة لائم» اذ کان يعبر أمام 
سلطة الحماية عن آراء ء السكان, ولرأيه أهمية كبيرة لدى 


تلك السلطةء كما كان له اهتمام شديد بتتبع أخبار البلاد ' 


وخاصة عن طريق الجرائد. وقد تعرض قبل 1953 لمضايقات 
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سلطات الحماية فكان البوليس الفرنسي يحمله من داخل 
مسجد إنزگان وینقله على سیارة جیپ مكشوفة قصد 
أرهابه مرات عديدة لأنه كان يشكل نقطة يلتق عندها 
كشير تمن لهم صلة بالحركة الوطنية؛ وقد عاش كل مراحل 
المقاومة التى كانت المدينة مجالا لها. 

ولا ينسى أحد من سكان المدينة موقفه عندما زج 
الاستعمار محمد الخامس وأسرته في ا لمنفى السحيق سنة 
1953 فامتنع من ن الدعاء لآإبن عرفة المنصب في صلاة 
الجمعة. وأثناء صلاة عيد الأضحى وهو مطوق بالجيش 
الفرنسي وجنود (الگوم) فذكر السلطان الشرعي مما جلب 
عليه سخط الاستعمار وعملاهء فاعتقل فوراء وانتفضت 
ا لمدينة. ما جعل السلطة تسرحه في نفس اليو اشارا من 
الخترسن با الکبیر؛ فعانى من النفي الإاجباري. 
وتفرق تلامذته وطلابه» وما أن رجع محمد الخامس من 
منفاه 1955 حتی کان محل تكريم من السكان؛ فرجع إلى 
اللسجد معززا وتابع نشاطهء فتفرغ للتدريس والتربية 
بالكلمة والفعل وملازمة العبادة مع العنأية بتدبير 
أشغاله. فكان قدوة ونموذجا فريدا حتى وافاه الأجل يوم 
الأربعاء 22 صفر 1403 (1982-12-9) , 

ومع أن الفقيه الحاج عبد الرحمان كان يهتم بالتربية 
العملية أكثر من التظرية فقد خلف بعض المؤلفات نذكر 

اة اهتم فيها كعادة الفقهاء بالنظائر الفقهية 
والنحوية والأدبية وسجل فيها كثيرا من الأحداث العامة 
والعائلية وقصائد شعرية من نظمه. 

رحلة حجازية في دفتر» ألفها سنة 1957. 

. منظومة نورة الربيع فيما يفسد ال حج من الجماع» ولها 
سرح بعنوان فتح العلي السميع بشرح منظومة نورة 
لربيع› وهو مخطوط صغير بقلم الفقيه محمد الضوء 
فا 


جے کک 


ا مولعب دش 

نهت واس ازدهت ب نر پارا اشر شو 2 

مریب قو اوور کا 
عبرا لچے سی داو صب 
ااانرک لز رر ادرف ررر کے 


فتوى مطولة في مسألة السدل في الصلاة, وهي 
متدأولة. 

> قصائد شعريةء منها قصيدة مطولة في التوسل بمدح 
الرسول والثناء على الشيخ التجاني. 


. مجموعة كبيرة من خطب الجمع والأعياد. وهي سجل 
يعكس المواضيع والاهتمامات الدينية والأخلاقية والأحداث 
التاريخية التى عاشتها المدرسة طوال حياته. 

م. الا الال 8 255 ؛ خلال جزولةء 1: 37 ؛ 

وثائق أسرة الفقيه الاج عبد الرحمان الإنزگاني. 
عمر أفا 


انزي. قرية بإقليم تزنيت (تبعد عنها بحوالي 40 
كلم). على المرتفعات الغربية للأطلس الصغير. تجتمع 
حولها قبائل إداولتیت؛ وهي من أهم قبائل !داوسملال 
التي انحدر م منها الشيخ أحمد أ أموسى. وتقع بمجال 
إداوگرسموکس. ٠‏ ويرجع المؤرخون مجد قرية ة أنزي لقربها 
من منجم الفضة «أكوسام» الذي استغله علي التزروالتي 
في ضرب عملته المعروفة ب «تاكوسامت». 

وأنزي كلمة قريبة من التسمية التي تطلق على نوع من 
الحمر «أنزير» كان . حسب الإدريسي (ص<3) في نزهة 
ا مشتاق يصنع في سوس من أشجار الكرمة بالعنب 
ا معروف بالعذاري. فهل تسمية القرية مشتقة من أنزير ؟. 

وتذكر كتب التاريخ eT‏ 
أنزي أثناء مسيرته في الجبال» وتلقى فيها بيعة جزولة 
وهسكورة سنة 552 / 1157 م. 


موقع انزي 

ويظهر أن المصادر تذكر قرية أخرى تحمل نفس الاسم 
"أنزي" حيث تشير إلى أن أنزي وتارودانت من أهم المناطق 
التي جرت بها الحروب بين المرابطين والموحدين قبل دخول 
ابن تومرت لتنمل. والغالب على الظن أن أنري المقصودة 
هنا هي تلك جال أیت واوزگيت» جنوبي الأطلس 
الكبير» حيث تقطن قبيلة مسقلة ينتمي اليها الشيخ 
E‏ ا (وهو من أنزي )» وكذا أم 
ا مهدي بن تومرت. 

م. الإإدريسي» نزهة المشتاق. 


R. Mortagne, Les Berbêres et le Makkzen ; J. Meunié,. Le 
Maroc Saharien. 


ا اش محمد مزین 

أتسًا؛ معناه الجحر والملا ومكان المبيت والشعب 
الصضيق الصغير. اسم لأماكن مختلفة منها اا إماديدن 
الذي کان به حضن من الحصون التي بناها المرابطون وأقاموا 
فيها حراسة تراقب قبائل الجبال» ذكره البيذق في حديثه عن 


الغزوة الخامسة ( ص 76) وقال أن قائده ا لمرابطي کان عمر 
بن ديان. وذكره ابن القطان في نظم الجمان (ص76)» وذكره 
التادلي في التشوف (ض 342( ولسب إليه عمر بن هارون 
a 0 ٠‏ ليفي پروفنصال أن ات ل 
e,‏ أنه 2 بقبيلة سكتانة ا 
لو 


الإنسان بالمغرب. فيي فترة ما قبل التاريخ. يؤر 
الاختصاصيون اللمسات الدالة على وجود الإنسان با مغرب 
بمليوني سنة في حين أن الهياكل العظمية البشرية التي عثر 
عليها لحد الآن لا يكن إرجاعها إلا إلى أرتمانة الف نة 
خلت. 

ويطلق لقب الأطلانطر وب عم٥۲ااہھاA‏ على أ لك 
البشر الذين عشر على بقايا هياكلهم في المغرب والجزائرء 
لتمييزهم عن البتیکنترونب ۴۲٣٤٤۵٣٤۲0٥‏ الآخرين الذين 
کانوا یقیمون وأفريقيا الشرقية وكذأ افريقيا 
الجنوبية. ويتتمي الأطلانطروب إلى مجموعة هومو إركتوس 
homo erectus‏ (الإنسان القائم المنتصب) وکانت لهؤلاء 
البشر قامة تصل إلى المتر ونصف بيد أن وزنهم كان لا 
يتعدى الخمسين كليوغراما. أما جمجمتهم فكانت ميالة 
ا الطول وجباههم غير بأرزة؛ وتشرف على عيونهم 
حواجب قرية ناتئة سمات وجوههم تذگر بوجوه القردة حيث 
إن فکهم الأسفل قوي ومتقدم» وله شکل هندسي مقوس› 
أما الأسنان فلها بعض الصفات العتيقة. 

ومن بين فافج «الأطلانطروب» التي عشر عليها 
بالمغرب إنسان الرباط هذا النموؤذج غعثر له على جمجمة 
وفك سنة 1934 بالرباط بإحدى المقالع الشاطئية بالقبيبات. 

وتتميز الجمجمة بوجه متقدم ال الأمام قي حين أن 
الأسنان لها بعض الصفات العتيقة» ومورفولوجية الفك تدل 
على بدائية واضحة» لكن إذا كانت قوتها تذكر بقوة أفكاك 
الأطلانطروب فذهي تلمح ال الإنسان العصري ببعض 
نميزاتها ولا سيما بداية تنکوین الذقنء فيمكن إذن وضع 
إنسان الرباط في صنف الأطلانطروب المتطور. 

أا النموذج الثاني فهو لاتسان سيدي عبد الرحمان. 
عثر له على جزئى فك سنة 1956 بمغارة تقع بالقرب من 
ضريح سيدي عبد الرحمان جنوب غرب الدارالبيضاء. 
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وکائتا مدموجتين في الحث الكلسي الذي ملأ ا لمغارة. ولهذا 
الفك شكل بدائي شبیه بشکل أفكاك «الأطلاتطروب». 
وبمقلع «طوماس» على بعد بعض کیلومترات من ضريح 
سيدي عبد الرحمان عثر على فك وجمجمةلهما 
مورقولوجية بدائية تتمشل في عدم تيز الجبهة عن باقي 
الجمجمة وببروز العظم المشرف على العينين. 
اقا بالنسبة لإنسان سلا فقد وجدت جمجمة له سنة 
1 بالقرب من دوار القائد ابن العروسي في كثبان حث 
يرجع عهدها للدورة الرباعية التانسيفتية. وإذا كان الجزء 
الأمامي لهذه الجمجمة وكذلك هيكل الإنسان يذكران 
بمميزات «الهومو اركتوس» فإن العضم الجداري للجمجمة 
وقاعدتها يذكران لامح الإنسان العصري. 
وحيث إن العظام التي عشر عليها في كل من مقلع 
:سيدي عبد الرحمان ومقلع طوماس وكثيب سلا تغطيها 
رواسب قارية ترجع إلى الفترة التانسفتية فقد اعتبر أنها 
توجد ضمن رواسب مزامنة لمرحلة المد الأقصى للبحر 
الأنفاتي. أي قديمة بحوالي 400.000 سنة. أما إنسان الرباط 
فهو أحدث من النماذج الأخرى ویرجع هله لنهاية الفترة 
التانسفتية. 
وكانت البيئة التي يعيش فيها هذا «الأطلانطروب» 
تشبه ببيئة السافانا أي مناطق الأعشاب العالية بافريقيا 
الاستوائية حاليا . وكانت الوحوش التي تقطن بها مكونة 
من ظباء وغزلان وخيول تشبه حمر الزرد وأفيال وكراكدين 
وأفرا س النهر ونمور وليوث إلى آخره. 
أما شكل الأدوات التي عثر عليها بجوار الإنسان فهي 
من الآشولي نسبة إلى شنت آشول بفرنسا . وهي عبارة 
عن قطع من الصوان المنحوتة كالشوبير إءم 00ط أو 
الشوبينطول gÎ Chooping tool‏ القطع المنحوتة 8٤e‏ من 
ا لجهتہن أو القووتن الحجرية. 
الإنسان الموستيري» نسبة إلى مستي : مكان بفرنسا 
وجدت فيه نفماذج أ لهذه الحضارة. عشر له على جمجمتین 
وفك وأحد سنتي 1962 و1968 بجبل اغود على بعد سبعين 
كيلومتراً شرقي أسفي في منجم لادة البارتين. 
فمن بين بميزات الجمجمة الأولى ضخامتها وسمك 
عظمهاء اما مۇخرتها فهي مضغوطة في حين أن هيكل 
الوجه أفطح ومتقدم إلى الأما م» الجبهة تكاد تكون منعدمة 
ويلتقي قوسا الحواجب مشکلین دورة بارزة في حیں ان جرني 
العينين كبيران وعلى شكل مستطيلين والفك العلوي فخم. 
أما الجمجمة الثانية فهي غير مكتملة العناصر لكنها 
تشبه الأولى مع تباين بسيط حيث أن مؤخرتها کک 
الأدوات الحجريبة التي ر" وحدت e.‏ 2 ى الجماجم هي من 
النوع الموستيري نحتت قا اة levalois‏ 
وتتکون من شظايا ا 2 ورؤوس سهام. 
ويدوا أنسان جبل اغود هو النموذج الأول لفصيلة 
هوموسبینس homo sapiens‏ (الإنسان العاقل) ويرجع 
تأريخه إلى ما بين 80.000 و100.000 سنة خلت. 
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الإنسان العطيري» بعد حضارة إنسان إغود انتشر 
الحضارة العطيرية في المغرب الكبير وشملت لاال 
المتوسطية والصحراوية. أما بقايا الإنسان فلم يعثر عليها 
إلا في المغرب. وأول نموذج لهذه الحقبة هو فك عشر عليه في 
سنة 1956 بمغارة «المهربين» بتمارة بضواحى الرباط. ولقد 
بات التراسة اخدية أن الك مك اعبار سن دون ريت 
«عطیریاً » نظرا لصفاته المتطورة. 

كما عثر على جزء من فك اعلى بالمغارة العليا قرب 
طنجة وأظهرت التحاليل بالفليور من نسبته إلى الفترة 
النهائية من العطيري. 

ولم تقتصر الاكتشافات على مغارة تارة العليا بل 
عثر سنة 1975 على جمجمة في مغارة دار السلطان الواقعة 
على بعد بضع كيلومترات جنوب الرباط في معسكر 
للرمي. وفي نفس السنة وجد جزء من جمجمة بمغارة 
امهربين بتمارة» وكذلك فك ينتمي إلى نفس الفترة 
الطيرية عار المرهزرة جوت اباط داشا 
فخمة وعالية؛ قوسا حاجبيها بارزان في حين أن جرني 
العينين مستطيلان والجبهة ظاهرة شيئا ما و تجويفات الأنف 
وأسعة والفك الأسفل قوي. 

ویبدو أن إنسان دار السلطان ب العليا . هرهورة يعد 
من فصيلة الإنسان العاقل «هوموسبینس» تاریخه حوالي 
0 سنۀ قبل الحالي. و أدوات لہ امواقع من 
مکاشط ومحاك وشفرات حادة عطيرية ورؤوس حراب ذات 
شكال معلقة. ولهذه الأدوات شكل بديع نما يغبت أن 
الإإنسان العطيري كان صانعا ماهرا. 

أما بقايا الحيوانات التي عثر عليها بجوار تلك 
الأدوات فنجد من بينها أصنافا تدل على تكيفها مع بيئة 
باردة. وهكذا فبجوار الكراكدين والأفيال وأفراس النهر 
والغزلان والأبقار نلاحظ بقايا حيوانات أخرى كالذئاب 
والثعالب والصنوريات والدببة والرتتة والأياتل. وتعتبر 
أصتاف الرتتة والأيائل والدببة مؤشرات لنمو غطاء ء نباتي 
غابوي. 

ویشیر انتشار الغابة هذا إلى بزوغ فترة مناخ رطب 
يخلف الفترة الجافة التى سبقت. 

وبعد فترة هيمنة الإنسان العطيري جاءت فترة الإنسان 
الملقب ب «الايبيروموروسي» نسبة إلى الحضارة 
الإيبروموروسية. ويتضح حسب آخر الافتراضات أن هذا 
الإنسان أتى من الشرق وليس من شبه الجزيرة الإيبيرية» 


وتوجد ماذج من بقايا هذا النوع من البشر بالمغرب في 


مغارة دار السلطان والهرهورة ومغارة الحما م بتافوغالت» 
وكذلك في الجزائر في مشط العربي ر ويشبه 
ها النو ع إنسان كرومانيو. الأوربي. وأهم المقابر التي عثر 
عليها با لمغخرب هي مقبرة مغارة الجحما م بتافوغالت التى 
توجد بکتلة بني إزناسن على بعد 55 کیلومتر شمال غرب 
وجدة. وبهذه ا مغارة تمكن الباحثون من العثور على ما يقرب 


من مائة وثمانين هيكلا بشريا دفنت حسب طقوس جنائزية 
محددة حيث أن الهياكل غدودة على جانبها على شكل 
الجنين في بطن أمه» تكسرها حجارة وصباغة وأحيانا 
مصحوية بقرني الوعل. وتبين الدراسات الأنتربولوجية أن 
الإنسان «الإيبروموروسي » من فصيلة العاقلء وله قامة 
طويلة معدلها 170 م ورأس فخم ذو عظام سميكة وجبهة 
محدبة في غالب الاحيان. ويلاحظ نوع من عدم التجانس 
بين الجمجمة والوجه» فالوجه مستقيم رغم اتساعه؛ وقوسا 
الحواجب بارزان» في حين أن جرني العينين عميقتان 
ومستطيلتان» أما الفك الأعلى فهو ضيق ويفتقر لسن 
سنن من بهن الأسنان الأمامية. وتلاحظ هذه الظاهرة الناعجة 
عن عملية بتر متعمدة لدى جميع الإيبروموروسيين 
لمغاربة. ويبدو أن هذه العادة كانت 7 تقام على الطفل عند 
بلوغه الحادية عشرة اراكا عشرة من عمره. . أما الفك 
الأسفل فهو قوي ويتقدمه ذقن بارز. 

وتتميز أعضاء الجسم بطولها وتلاحظ بصمات 
لعضلات بشكل جلي مما يشير إلى أن هؤلاء البشر كانت 
هم قامة طويلة وجسم قوي. 

وتطلعنا الدراسات التي أجريت على سكان مغارة 
لحمام أتهم كانوا يعیشون في أطار مجموعات مغلقة 
حرص على منع الزواج خارجها. ويؤكد هذا التصريح وجود 

عض الإصابات الورائيبة a AEE‏ لوفيات 

لأطنال 

وتظهر الهياكل بعش التزعكات ويعض الاعوجاجات 

ئي العظام ا يجعلا نظن أن هؤلا ء الناس كانوا يقضون 
أرقا ئ اا را لے ا ی 

وقد وصل «الإيبروموروسيون» الذين عثر على بقاياهم 

ني مغارة الحمام مستوى ملحوظا في الحضارة حيث عشر 
غل خالة راء تعرضت في حياتها لحادثة أرغمتها على 
ملازمة مكانها واستمرت في العيش بفضل عطف وحنان 
من كان معها في تلك المغارة. وما يکد هذا المستوى 
المتقدم لسكان تلك المغارة آار خا اة ادن 


شحخص في رأسه ونجحت ويؤكد ذلك آثار التجبير الملحوظ : 


في جمجمته وأن هذه العملية في الدماغ بعد ثقب عظم 
لراش تعتبر أقدم عملية معروفة من هذا النوع. 

و تتميز الأدوات الحجرية المنحوتة لهؤلاء E EN‏ 
بصغرها ورقتها حيث تحتوي على نسبة هامة من الشفرات 
والمحاك والمثاقب. 

ما الأدوات المصنوعة من العظام فهي مكونة مر 
مثاقب وأبر وحراب مستتنة. واستعمل الإنسازر 
«الإيروموروسى» المحارير وأجزاء بيض النعامة كحلي له. 

وقد استمر هلا ء البشر مدة 12.000 ا فن شه 2:000 
إلى 10.000 سنة قبل الحالي. 

ولف الإيبروموروسيين أناس أخرون یښتمون إل 
العصرالحجري الحديث» وما ييز هؤلاء عن سلفهم 
تعاطيهم للفلاحة» أي بعبارة اخرى التغيير الجذري الذي 


حدث في فط العيش حيث حلفت الفلاحة أنشطة القطف. 
وبشكل مواز نلاحظ أن الإنسان في العصر الحجري الحديث 
أصبح يصقل أدواته ويتعاطى صناعة الجزفه. ٠‏ 

زحد اثارا لهؤلاء الناس في دوار الدباغ بالریاط؛ ودار 
السلطان والهرهورة وعبن الشقف والكيفان بالدار البيضاء 
O N‏ 


الكيفان القريبة من الدارالبيضاء التي أجريت فيها حفريات 


سنة 1971 أدت إلى العشرر على عدد. كثير من المقابرء 
وكذلك بعض الأثات الجنائزي المكون من قلات وخزف 
مک لكن إلى حد الساعة لم يشرع أحد في دراسة 


. انتروبولوجية لهذه المقبرة. 


ومن بين المواقع الأثرية الموجودة بطرفاية يجب إبراز 
موقع آزرتین الكائن على بعد خمسین کیلومترا شرق 
طرفاية» والذي يتكون من خمس كتل من حجارة وأبلاط 
ويحتوي على ثلاث مقابر. وأنائت دراس البقابا البشردة 
في هذه المقابر بعض التشابه المورفولوجي مع البقايا الأخرى 
المرامنة لها. وهذا التشابه يتجلى في نحالة الأجساد 
وغياب بتر الأسنان العليا الأمامية. ويبدو أن هذه البقايا 
هي للخلف المنحدر من الإيبروموروسيين الذين استقروا في 
هذه ا منطقة وعمروا كذلك الجزر الخالدات. 

أما موقع الهرهورة فعثر فيه على تسعة عشر هيكلا 
غير مستكملة الأجزاء ومكنت دراسة الهياكل من الوصول 
إلى الخلاصة, أن التاريغخ بواسطة الكاربون الشعاعي 
)C14(‏ مكن من تحديد فترة دفن هؤلاء الناس بين 5.400 
و5.100 سنةء ما يدفع بنا لاعتبارهم ضمن مجموعة السكان 
المنحمين إلى العصر الحجري الحديث» ويؤكد هذا كذلك 
نحالة الأجساد واتعدام بتر الأسنان العليا الأمامية. وقد 
نقوم بنفس الاستنتاجات لهرهورة التي مكنتنا من دراسة 
ھیکل کهل وهيکل مراهقة 

ly,‏ هي التي وجدت بکتيب رملي 


) شمال مصب نهر الشراط بعمالة الصخيرات. وأظهرت 


الحفريات التي أجريت بين سنة 1980 و1984 وجود ثلاثة 
وتسعبن قبرا تحتوي على جثث کهول ومراهقین وحتى بعض 
الأجنة. وكان الدفن يجري حسب طقوس دة فالاخماد 
وضعت في قبورها منكمشة على نفسها وكسيت بصباغة 
حمراء. ونجد بخرارھا انان چات مکنا من أوان خزفية 
وبعض الحلي من قشرة بي بيض النعام وأدوات من العظم 
وكذلك بعض الفؤوس المصقولة. ولم تنته بعد الدراسة 
کک لهياكل هذا الموقع الذي يكن اعتباره اهم 
قع العصر الحجري الحديث. 
° نری فرغم ما أنجز لحد الساعة فإن دراسة العصر 
e‏ لا زالت في بدايتها ولا يمكننا في 
قت الراهن أن نضع حصيلة تامة ونهائية لتطور الإنسان 
ا 
وانطلافا من كل ما سبق بضع لتا جليا أن الغرب 
الأقصى وسائر الأقطار المغربية الأخرى تحتل مكانة هامة 
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في تأريخ البشرية ولا سیما على مستوى تطور الإنسانء 
حيث نجد مكامن ذات شهرة عالمية كموقع سيدي 
غبدالرحمان وجبل إغود ودار السلطان وتافوغالت 
والصخيرات, آي مكامن تهم فترات تطور الإنسان من 
(( شو صمو ارکتوس «homo erectus‏ الى «الهوموسبينس 
سېس homo sapierıs Sapie1s‏ «. 

تماما فانه يبدو انها ما محلية أو متحدرة من الشرق ومن 
الشمال وحتي من الجنوب بالنسبة لبعضها. وهكذا يتمضح 
لنا أن المغرب الكبير كان دائما بوثقة اختلطت فيها بشرية 
من أصول مختلفة استطاعت رغم ذلك أن تضفي على 
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فاطمة الزهراء الصبيحي . العلوي 
أنْسباځ ادواردء € space‏ وزیر مفوض لبلجیکا 
من سنة 1888 حتى وفاته بطنجة سنة 1902 في الحادية 
والسبعين من عمره. له تقارير ديبلوماسية عن المغرب فى 
كناش التقارير البلجıكية Recueil Consulaire Belge‏ ` 
م. بوشعرا ء» الاستيطان والحماية» 2 : 641. 
J.L. Miège, Le Maroc et "Europe, 2 : 641.‏ 
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أناد او بک و أو اطا وا 
بقبيلة اشتوكة بإقليم گادیر» ان اا 
بالعلم إذ كان قاضيا وأبوه عدلا موثقا. عرف اليتم 
مبکرا. وبعد أن دخل الكتاب وعاش فترة الصبا في حفلات 
أحواش التي تحييها نساء البلدة ورجالها كل يوم تقريبا. 
التحق بغرقة «إِهْيّاضن» (الرماة) التي سحرته بإيقاعاتها 
المتنوعة المصاحية لألعابها البهلوانية والرياضية» ولم يعثر 
على اتو شتات إلى أن شوهد أخيرا في ساحة جامع 
الفنا راكش بمعية فرقة من المطريين الأمازيغيين» قسافرت 
والدته بقصد استرداده بعد أن تلقحت قريحته الفنية بكل 
ما رأى وسمع. وفي إنشّادن هزه الحنين إلى الغناء والطرب 
من جديد وغنى بمفرده في أسواق اشتوكة» ويقال إنه 
انخرط مدة في فرقة ا مطرب السوسي المشهور الحاج بلعيد. 

ولا ذاع صیته وأحس باكتمال تجربته الفنية ونضح 
شاعريته» اسس فرقته الموسيقية التي سجل بها جل أغانيه 
التي يتولى الدور البارز فيهاء فهو واضع الكلمات 
وملحنها وعازف على الكمنجة بصفة خاصة. يساعده كل 
من صديقيه الحسين أأباشا وهو من تي القائد باشتوكة في 
آلة الگنبري (الوتر)ء ومولاي موح وهو من تازروالت في 
آلة الرباب. 

وفيما يخص مصاحبة الإيقاع العام للأغنية ب 
«الناقوس» يتولاها على التوالي مجموعة من اصدقائهء› 
أشهرهم وأكشثرهم التصاقا به هو الحسن بن جيلال من دوار 
لايش 

ولابد من الإشارة بهذا الصدد إلى بعض الجزئيات فيما 
يتعلق بالكمنجة التى يعزف عليها الرايس أبوبكر. فقد 
اشتراها صديقه الحسن نَت بنصالح بدوار تدارت في نهاية 
العشرينات من فرنساء فأعطاء إياها. وما مات الشاعر 
استردغا واعظطاها الل ايفن بلي خا ولا مات هة 
الأخير رجعت إلى مالكها الذي باعها إلى محمد أسالم 
الذي فوته الى السيد اشن امسن باكاات طا 
الخمسينات. 

کا الرايس اوك نالرت عالقا 
تالا تار ن ا ف اف الت : 
والدخول في مساجلات شعرية مع بعضهن» مع الخفة 
والرشاقة في الرقص وطول النفس» يضرب به المثل في هذا 
ادان 

وبالنسبة للمضامين والقضايا التى يتمحور حولها 
غناؤه يكن إبداء بعض الملاحظات الأولية حولها: 

1 . أن أغلبية أغاني ومساجلات هذا الفنان لم تسجل 
حسب شهادة المعاصرين والمرافقين له. 

2 احتلال الحب؛ حب المرأة وحب الحياة إلى درجة 
التقديس المرتبة الأولى ضمن انشغالاته» يصاحب ذلك 
إحساس حاد بقصر العمر وتربص الفناء بالفنان. ويتضح 
ذلك بجلاء في الأغاني التالية : 


ماخ الوت ليع أ ارت ئهواويسن 
ياموت علام تغتال أهل الهرى 
أن أتقبض على الغرل وأقيده 
3 التفكير الذي يشوبه الإحساس بالذنب في العالم 
الآخر في الجنة والجحيسم› ويتعكس ذلك في قسصة 
» اسا ت الطالب العارف بكتاب الله المحيط ا 
الفقه الذى سبجد انف ا فلت | 
بركة القرأن الكريم رتيدر الاشارة هنا إلى جل التقاء 
الفنان أنشّاد في الاهتمام بعالم الآخرة بكل من المعري في 
رسالة الغفران ودانتي الإيطالي ذ ف الکوف ن الال 
وموضوع الجحنةء ا بعبارة ات الخوف من الجحيم ترددت 
أصداؤه بإلحاح في أغنية أخرى هي : 
الج د و اس رات 
ئيس تعاول بوا ب ثم اد رزمن ئي يان 
أيتها ا جنة لو أني شغلت عن الصلاة من أجلك 
أترا: سي أطمع في تسامح البواب 
4۔ ومن مميزات غناء أنشّاد ابتعاده الكلي عن المدح 
والتزلف لحكام عصره بل نستشف ضيقه بالحالة وبالوضعية 
السائدة التي نى انفاسن الفا : 
یح وور يوفا يان أيسنمامي ٿيگ ريي دٴ لُوکيل 
من ل ب لهه أن ب قلبجمل الله ركا 
ركان الفتان ابوت اد فد عاضر فة تالت 
الاستعمار الفرنسي على منطقة سوس» وشاهد عن كشب 
مختلف الصراعات التي أذكاها الاستعمار بين المغارية 
الصعيد المحلي بصفة خاصة وما أدى اليه ذلك من تشرد 
وتفقير الجميع. وکأني به يدعو ال و 
والتاخي بن الجميع قطع الطريق على الاستعمار الذي ات 
لإسكات كل الأصوات 
وائ دا رگاس حضوت ووت اا 
0 ألا ترى أننا في الدنيا 
رما يكون من ضمن المؤثرين في مساره الإبداعي هو 
او اف ال او اا الا ف 
الرايس الحاج بلعبد لدى بعض شركات التسجيل في منصب 
المستشار الفني. 
توفي أبو بكر أنشاد مسموماً سنة 1946. 
م . الختارالسوسي» ا معسول» ج 20. 


P.Galand Bier Recueil de poêmes chleuhs ; A. Bencherifa, 
Sous-Massa. 


ات 

أنشوقة. سمك بحري صغير يشبه السردين وأصغر 
منه حجما. ينتمي إلى رتبة الصابوغيات المصنفة إلى 
الأسماك العظيمة. حددت إلى حد الآن مائة نوع في العالم 
من بینها وںاں‌iیهاچہع‏ کناuهإع«۴,‏ المعروف فى المغرب 
تحت اسم «أنشوا» و«شطون». يعيش في السراخل 
ا لمغربية التي لا يتعدى عمقها 400 متر. 


لا یتعدی طوله 16 سم» ویعیش طول حیاته وسط 
جماعات عديدة الأفراد . تجده خاصة في بحار المناطى 
ا شاا بكثرة فى السواحل الغير العميقة 
بالمناطق المعتدلة. ضفل ارناط بشواظيء هله الأماكن 
لوجود كميات كثيرة a‏ قوته 
اليومي. من المعروف أن كتلة الهائمات تة تقضي النهار في 
الاغمات تة إلى سطح البحر أثنا اليل ا أدى الى 
تنقلات الأنشوفة من الأعماق إلى السطح وهي کثيرا ما 
تصاد ليلا بواسطة الشاك ى والقرطل. 


إنه حيوان بيوض قوي التكائر. يتراوح عدد البيض 
عند الولادة ما پهن 13.000 إلى20.000 وتدوم مدة الثفريخ من 
يومين إلى أربعة أيام. يبلغ طول البلعوط بعد خروجه من 
البويضة 3 ملم ويبلغ سن النضج التناسلي بعد مرور 


+e‏ ج ا 


تقتات منه معظم الأسماك الكبيرة الحجم وخاصة سمك 
التن حيث يقدر أن كل فرد من هذا النوع يبتلع عدة 
کكيلوغرامات في اليوم. 

التكاثر السريع الذي تشتهر به الأنشوفة يقوي انتاجها 
ويرفع من قيمتها الاقتصادية. يقتصر توزيعها الجغرافي 
على البحر المتوسط› والمحيط الأطلسيء والبحر القطيي 
الشمالي. 


تد SS EELS sa‏ 
الشماليء ومن أبريل إلى شتنبر فى البحر المتوسط؛ ومن 


ماي إلى غشت في المحبط الأطلسى. 


Encyclopédie, 1983, LUnivers des animaux, Encyclopédie, 
Genêve, Edito Service S. A. $; FE. A. O. 1984, ResSSOUrCES 
halieutiques de Atlantique marocain, Insf. Sc, pêches mar. 


محمد رمضاني 
الأتصار. عرب المدينة (يترب) من الأوس والخزرج 
الذين نصروا الرسول . عليه السلا . لما هاجر إليهم من مكة 
وهم قحطانيون من كهلان نزحوا من اليمن إلى شمال اب جزيرة 
العربية بعد انفجار سد 2 دخل الأنصار المغرب 
والأندلس في فترات دختلفة وتبه منهم عدد كثير من 
العلماء ء عر فوا في مدان e‏ والتأليف وتقلد الخطط 
الشرعية واحتفظوا في الغالب بالنسبة إلى الأنصار 
(الأنصاري)» وريا زاد بعضهم عليها الأوسى أو الخزرجي. 
وأصبح بعضهم بتوالي الحقب و الات طارئةء 
كابن عاشر» وابن عمرو» وابن الشماع»؛ وابن الشاط 
وبوعشرین. 
ابن حزم» جمهرة أنساب العرب ؛ ع. الفاسي» بيوتات فاس 


الکبری: 
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الأنصاري»إبراهيم بن عبد الله الدرعي. ات 
إسحاق» سليلٍ أبي حفص عمرو الأنصاريء مؤسس زاوية 
تقگروت ؛ رجل صالح متصوف. . وهو والد القطب أحمد چ 
إبراهيم الأنصاري. أخذ عن الشيخ أحمد-بن علي الحاجي 
الدرعي؛ وتولى بعده مشيخة زاوية تمگروت. لکنه لم يطل 
ببھاء اذ تولاها بعده الشيخ عبد الله بن حسين الرقيء 
العروف بالقباب.وصفه صاحب الدرر ا مرصعة قائلا : 
«وكان من عباد الله الصالحين» وأوليائه المتقين». وجعله 
ابسن سودة مؤسس زاوية سيد الناسء وهو خطاًء لأن 
وها كنا هو معلوم؛ ابراهيم بن أحمد الأنصاريء 
الشهير بالحاج› کارا ازا المائة العاشرة» ويوجد مدفنه 
بزاوية سيد الناس. 
م. المكي الناصري» الدرر ا لمرصعة» مخطوط ؛ م. الخليفتي» الدرة 
الجلية» مخطوط ؛ أ. الناصري» طلعة ا مشتري ؛ ع. ابن سودة» 
دلیل» 1 :74. 
أحمد عمالك 
الأنصاري؛ أحمد بن إبراهيم بن عبد الله الدرعي. 
شيخ زاهد. حفيد الولي الصالح عمر الأنصاري مؤسس 
زاوية تامگروت في القرن الهجري العاشر. ولد بتامگروت 
سنة 1001/ 1592 واعتمد في التصوف على الشيخ عبد الله 
ہن حسبن الرقي القباب الذي كان شيخ الزاوية انذاك» وبعد 
وفاة شيخه المذكور عام 1045/ 1635. خلقه على شؤون 
الزاوية وفي تلقين الأوراد الشاذلية وتربية المريدين حتى 
وفاته بها قتيلا يوم الجمعة 11 جمادى الأولى سنة 
 ..2‏ وخلفه على أمور الزاوية الشيخ محمد ابن 
ناصر الدرعي الذي كان آنذاك مدرساً بها منذ سنة 
0 ., وبذلك انتقل النفوذ الروحي والمادي في زاوية 
تامگروت من الأسرة الأنصارية الموسنتة ليا إلى الاسة 
الناصرية. 
ح. ابن ناصر» فهرس» مخطوط خ. ع. بالرباط 1234 ك ؛ م. 
الكي الناصري» الروض الزاهر في التعريف بالشيخ أبن حسين 
واتباعه الأكابرء مخطوط خ. ع.2261 ك» الباب الغاني ؛ الدرر 
الرصعة : مخطورط .دع بالرياط م الإقراني؛ صفوة » ص 75 
٠‏ ؛ ع. الفاسي» الإعلام بين غبر» مخطوط ؛ م.القادري» نشرء 2 : 
2 ؛ التقاط. 
محمد الحبيب نوحي 
الأتصاري» أحمد بن خالص. أبر العباس» من أهل 
مراکش وهأ مات قبل وأاحد وستمائة› ودفن خارج باب 
الدباغين. كان من أهل المجاهدة والزهد والتجرد . وأخوه 
عبدالله الأنصاري من أهل فا تا ية 
في الوفاة» وكان يتردد كثيرا على اد عنه التادلي 
في التشوف سنة 617 ه كغيرا من أخبا رالصالىن والزهاد. 
ي. التادلي؛› القشوف» ص:411. 
أحمد التوفيق 
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الأنصاريء أحمد بن عبد الرحمان بن محمد بن 

عبد الرحمان بن محمد ابن الصقر الخزرجي. أصله من الثغر 
الاعلى ف سرقطة.: حبك فنا زل الأنصار هناك ونظرا 
لحدوث بعض الفتن بها انتقل إلى بلنسية حيث ولد اح 
هذا عام 2 ومنها انتقل مع ا إلى سبتة وهو أبن سبع 
سنن فأقا م بها مدة طويلة قبل أن ينتقل إلى فاس» ومنها 
إلى ا استوطنها أخيراً بعد رحلة قصيرة إلى 
الاندلس. 

قرا خن الأنصاري كتاب الله بالقراءات السبع على ) 
أبي العباس بن فيرة 
القراء. وروى عن ابن العربي؛ وابن بشکوال» وعبد الحق بن 
عطية بغرناطة» وشيوخ كشيرين أآخرين» وكان مقرئاً مجودا 
محدثا ضابطاء حافظا للفقه ذاكرا لمسائله» عارفاً بأصولهء 
متقدما في علم الكلام عاقدا للشروط بصيراً بعللهاء 
حاذقا بالأحکام كاتبا بليغا شاعرا محسناء أتقن أهل 
عصره خطا E‏ 1 

كتب عن القاضي أبي عبد الله بن حسون بن البزاز ایام 
أستقضائه . المدةالأولى راكش سنة سبع وعشريسن 
وخمسمائة إلى ان صرف» فاشتصحبه أبو القاسم ب بن أبي 


٠‏ جمرة معه هما ولي قضاء غرناطةء ثم استكتبه القاضي 


عياض لصحبة قدعة كانت بينهما الى أن صرف عنها 
سنة أربع وثلاثين وخمسمائة. 

ولا عاد الى مراكش› واف ذلك عودة أبي عبدالله بن . 
حسون إلى قضاء مراكش ثانية؛ فاستدعاه إلى الكتابة عنه 
لثقته بهء فقد م عليه واستعمله إلى أن صرف. وقد استقر 
أحمن الأنصاري مرا کش متولياً أحكامها والصلاة مسجدهاء 
إلى أن اختلت أحوال اللمتونيين وآذنت أيامهم بالإدبار 
فاسة ستعفى من الأحكام فأعفي» ورب في التزام خطة 
القضاء ء فامتنع»وبقي على الإمامة بالجامع إلى أن تغلب 
عبدا ومن وحزبه على مراکش بوم السبت لاثنتي عشرة ليلة 
ENE‏ من شوال اخ اغى وخمسمائة› واستییحت دما 
كل من اشتملت عليه من الذكورالبالغين إلا من تستر 
بالاختفاء. وقادى القتل فيهم مدة ثلاثة أيام. ثم نودي في 
سککھا بالعقو عمن أسأرته تلك الفتكة الشنعاء والبطشة 
الكبری» فکان أحمد ممن شمله احترام عبدالمومن. وعرف 
فضل علمه»› ٠‏ فألحقه بجملة طلبة العلم الملازمين حضور 

مجلسه»ء وبالغ فى الإحسان اليه وقدمه إلى الأحكام 

تخر کر فان ا مدة» ثم ولاه قضا ٠‏ غرتاطة ن 
صرفه عنها الى قضاء ء إشبيلية صحبة ولي عهده أبي 

U‏ صار الأمر إلى هذا الأخير ألزمه خطة الخزانة 
العالية» وكانت عندهم من الخطط الجليلة التي لا يعن 
لوليا إلا علية أهل العلم وأكابرهم. کک 
عبدالمؤمن له جزيلة وصلاته متواليةء وكذلك الحال مع 
ای بقرت الرالی عار کان بصردها کنا عل 
والمساكينء ولا يدخر منها شيئا قليلا ولا كثيراء لما نشا 


. عليه وألفه منذ صغره من الزهد فى الدنيا والتخلى عنهاء 
کا اھا او نار الها ٣‏ 

وکان مع تقدمه وتبریزه في المعارف بکيء اللسان قصير 
باع الكلامء لایکاد یؤلف بین کلمتبن لفرط حيا ء کان قد 
غلب عليه حتی ملکهء فاذا خلا بنفسه لإئشا » أو تصنيف»› 
فاوض من ادت التأنس به» أنفجرت منه بحور العلم. 

له تصانیف مفیده تدل على إدراکه وجودة ٠‏ 
کشرحه الشهاب فانه أبدع فيه» وكتابه أُنوار الأفكار فيمن 
دخل جزيرة الأندلس من الزهاد والأبرار» ابتدأ تأليفه وتوفي 
دون اتام غرضه» فكمله أبنه اتو غ الله وكانت له 
عارضة في نظم الشعر خاصة على الطريقة الزهدية. وتوفي 
بمراكش بين صلاتي الظهر والعصر من يوم الأحد لمان 
خلون من جمادى الأولى سنة تسع وستين وخمسمائةء ودفن 
يوم الإثنين بعده عقب صلاة الظهر» وصلى عليه القاضي 
الحجاج بن يوسف» وكانت جنازته عظيمة الحفل كثيرة 
الجمع. ولم خلت الله دارا ول رها لاا رك 
ام لا كان عليه من الإيثار والصدقة. 

م ابن عبد الملك الذيل والتكملة» القسم 4. السفر 1» ص 223. 

2 ؛ ص. خ. الصغدي» الوافي بالرفيات» 7 :48.47 ؛ ل. ابن 

الخطيب. الإحاطةء1 :186.182 ؛ !. ابن قرحون» الديباج الذهب» ص 

8 ؛ أ. المقري» نفح الطيب» 333:3 ؛ م. القادري» الإكليل 

والتاج» مخطوط ؛ ع. ابن إبراهيم الإعلام 8472:2 ؛ مجهول» 

طبقات الالكية » مخطوط. 

مارية دادي 

الأنصاري» أحمد بن محمد بن عبدالرحمان 
الخزرجي الفاسي يكنى أبا القاسم وهو من أهل قرطبةء 
اشتغل إلى جانب العلم بالتجارة» واستجاز له أبن خالته 
علي بن عتيق ابن مومن جماعة من فحول الشيوخ فأجازوه 
كالقاضي أبي بكر بن العربي» وأبي العباس ابن العريفء 
والخطيب عبد الله النغزيء وأبي بكر بن النفيس. . حرج من 
قرطبة يام فعنة أبن مردنيش 554 .555 / 59. 1160) الى 
لبلةء ومنها انتقل إلى فاس فاستوطنها وطال عمره حتى 
انفرد بالرواية عن الشيوخ الذكورين. لذلك تتلمذ له كبار 
علما ء العدوتين على ضعف بضاعته العلمية» وترجموا له 
في فهارسهم؛ > کا لمحدث محمد بن سعید؛ زافق ادان 
فرتون الذي ذکر أن وفاة انت الانصاري كانت ليلة الأحد 
لسبع خلون من جمادى الأولى سنة ست عشرة وستمائة (21 
يوليوز1219) بينما يجعلها أبن الأبار ليلة الأحد لسبع خلون 
فن اوی ازل اة ر و اة (24 شتير 1213) 
ولعل الصواب الرواية الأولى. 


م. ابن الأبار» تكملة الصلة ؛ أ. ابن القاضي» جذوة. 


محمد حجي 
ESTEE EN‏ یکنی ب 
E e‏ 


4. يقال إن مائة ألف من أربعمائة ألف مهاجر إشبيلي 
استقروأ بسبتة ( رسائل ديرانيةء 3). تفيد المقارنة بين 
التواريخ ن التحاق آبي بکر الأنصاري بسبتة كان في وقت 
مبكر من عمره. وبين أحضان موطنه الجديد شب وترعرع؛ 
وعلى يد علمائه تشبع مختلف معارف عصره حتى غدا 
علامة زمنه. نعته أبن رشيد في رحاتته بالأستاذ المقرىء 
الأديب النحوي البارع. ووصفه التجيبي بخاتمة المقرئين. 
النحويء الأديب امشارك الصحيح الذهن» القوي امز 
والفهم ( البرمانج :4{ . 

جلس الأنصاري للاقراء في مسجد رحبة الوزان من 
مدينة سبتة ( بلغةء 178) كما كان يعقد جلسات دروس 
أخرى بدأره ( البرنامج»› 34( أخذ عنه عدد من علماء ء سبتة 
من بينهم : عبد المهيمن الحضرميء وأبو بكر ابن شبرينء 


) زأبو عبد الله بن هاني اللخميء وأبو القاس التجيمي. 


برع أو وکر في ميدان النحو والشعر والتاريخ» ومن 
اثارة أختصارالأخبار فيما كان بسبتة من سني الآثار ؛ 
وشرح جمل أبي القاسم في سفرین. کما کان له باع في 
التفسير والقراءات. وتوفي عام 1307/706. 

م. الأنصاري نفسهة» اختصار الأخبار ؛ الحضرمي› E‏ 
e‏ ؛ التجييي» برنامج العجيبي ؛ ل.ابن الخطيب» 
الإحاطة ؛ القبتوري» رسائل دبوانية ؛ ج.السيوطي» بغية الوعاة ؛ 
أ.التنيكتي. نيل الابتهاج ؛ أ. ابن القاضي» درة احجال ؛ م.حجيء 
ألف سنة سن الرفيات. 

زليخة بنرمضان 

الأنصاري» الحسن بن أحمد عالم فلكي ميفاتي لم 
تتحدث عنه كتب التراجم المعروفة» وربا كان من مراكش 
التي ازدهرت بها ا في عهد السعديين. 
وکل ما نعرف عنه مقتبس من كتابه آحفة الأحباب في 
الضروري والأصول من علم الأسطرلاب الذي بناه على 
عشرة اباب ثلاة فضول: خصص الباب الأول للتعريف 
أجزا ء الأسطرلاب» والأبواب الباقية لكيفية استعماله في 
استخراج م درجة الشمس من برجها ووضعها والكوكب في 
المقنطرة» ومعرفة السموت والظلال الخ.... 

وقد أنتهى من تألبف هذا الكتاب في أواخر رمضان 
عام 1 يتأیر 1574. 

ح. الأنصاري نفسهء تعفة الأحباب» مخطوط بالرباط. 


الأنصاري» عبد الحق بن عبد الله بن عبد الحق 
المراكشي» كان أبوه عبد الله قاضياً للموحدين بإشبيلية 
ومات بالقصر الکبیر كما ماني وتخرج عبد الحق فقيمها 
متمكنا من أصول المذهب المالكي وفروعهء وألف في الرد 
على أبي محمد ابن حزم تابا حافلاًء ونال عند الموحدين 
الحظوة التي كانت لأبيه فولوه قضاء غرناطة ثم إشبيلية ثم 
اا اع ف ك بر أ اض بر النة الي 
شبت في عهد إدريس المأمون حين نكث القوم بيعته. فلما 
تقكن المامون منهم فتك بهم وقبض على القاضي عبدالحق؛ 
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«فقیده ودفعه إلى هلال بن حميدان الخلطي فحيسه حتى 
افتدى منه بستة آلاف دينار» (القرطاس). 


وکانت وفاته بمراکش في شوال من عام 631 / يونيه ۔ 


يوليوز 1234. 
م. أبن الاإبارء تكملة الصلة ؛ ابن أبي زرع» القرطاس» 252 ؛ 
e‏ ل ۳ 8 :39. 


مهدية تونس؛ i‏ ءالإما عید الله المازري. درس 
على مشيخة بلده ثم انتقل إل المغرب فولاه المرحدون 
قضاء ء الجماعة بإشبيلية «وكان جرلا صارما صلیبا في 
الحق؛ وكانت له بالدعارة سطوات مرهوبة › وآثار في 
الآحكام محمودة» ١‏ تكملة). 

ورد في آخر حیاته على يعقوب المنصور راكش فأکرم 
وفادته» لكن المنية عاجلته عند منصرفه من حأاضرة 
السلطان راجعا إلى الأندلس. ومات بالقصر الکبير سنة 
119 

م.ابن الابار» تكملة الصلةء 529 ؛ أ. باب السوداني» تيلء 136 ؛ 

ع أبن إبرأهيم» الإعلام» 8 :193. 


الأنصاري» عبد عبد الله بن علي بن محمد بن إبراهيم 
الأوسي السبتي المعروف بابن ستاري. لديا 1 
خمس ا وخمسمائةء وأنتقل إلى إشبيلية حيث 
أخذ القراءات عن أبي الحسين بن عطيةء وألعربية عن الإمام 
الشلوبين. . وفي ار تة 2 قام برحلة علمية إلى المشرق 
أخذ فيها عن شيوخ مصر والشام والحرمين الشريفينء 
وانکب على دراسة الأصول والفقه.بعد ذلك رح جع إلى 
إشبيلية إلى أن سقطت في يد العدو فخرج منها ۰ 
واستوطنها. وهناك اخڏ عنه «من کان بها من أهل الفهم 
والتيقظ والاستنباط الحسن» ومنهم شيخ م النحاة أبن أبي 
الربيع.وللأنصاري أجوية في ا متنوعة تدل على 
رجاحة عقل وتكن في العلم. 

توفي بسبتة يوم الإئنين تاسع صفر عام 7 24 ماي 
9“ 

اين الشاط » مشيخة ابن أبي الربيع ؛ م.ابن الابار» تكملة الصلة ؛ 

ا .باب السوداني ٠‏ ليل؛ 139.138. 

الأنصاري» عبد الله بن مالك الالكي ا لمخزومي 
الخزرجي ابو الحسن (أوَّآأ ابو الجحسان حسب جنىی زهرة 
الآس) . ولا ندري نسبة المالكي هل هي لالك إمام المذهب. 
وقد أسقط صاحب القرطاس هذه النسبة. من كتاب الدولة 
الإدريسيةء وهو الذي حرر 
دريس الأزهر من بني الخير الزواغين بن الأرض التي شيد 
عليها مدينة فاس عام 807/191 يعد أول كاتب معروف 
عمل في الدرلة المغربية. 

ع ابن أبي زرع» القرطاس ؛ ع الجزنائي» جنى زهزة الآس ؛ أ.ابن 

القاضي» جذوة ؛ أ.الناصري» الاستقصاء ج 1. 
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عقد إشهاد را فدرم : 


الأنصاري عبد الله بن محمد بن عيسى المراكشي 
بكنى بابن المالقي لأن أصله من مالقةء وبها نشا ودرس 
على أعلام عصره فى ي الأندلس ولازم أبا الحكم ابن برجان 
«وکان فقيها نظارا ا مفوها ذا حظ من الأدب وافر» 
(التكملة). 

انتقل e‏ ا مراکش فاستخدمه يوسف 


573 م‎ E 
.117978 4 


الأنصاري »علي بن سليمان بن أحمد القرطبي 
الأصل» الفإسي الدارء فقيه فقيه أستاذ تنحوي. أخذ عن حافظ 
الاتدلفن إبي جعفر أحمد بن إبراهيم بين الزيير 
الئقغفي(ت.1308/708) مؤلف صلة الصلة و ملاك التأويل 
وغيرهما؛ وعن شيخ حفاظ فاس حامل لوا ءالمذهب المالكي 
في عصره آبي ا لحسن الصغير الزرويلي(ت .1319/719( 
شارح المدونة» وصاهره. واشة شتهر علي الأنصاري أكثر ما 
اشتهر بالتبحر في علوم القرآن. فكان واسطة عقد سند 
أساتزة المغرب في القراات» وخاصة قراءتي ورش وقالون 
عن مام المدينة المنورة ومقرئها أبي رنيم نافع بن 
OE‏ وكانت وفاة علي الأنصاري بفاس عام 
0 1330 . 

أ الرنشريسی» رفيات ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات» ص 

6 ؛ م. ابن غازي» فهرس» ت. محمد الزاهي» ط. الدارالبيضاء» 

9ء ص37 ؛ أ. ابن القاضي» جذوة الاقتباس» ط؛ فاس اللحجرية. 

ص 300 درة الحجال» ط. مصر» 1970. 3 :245. لقط الفرائد » ضمن 

کات الف ته من ارات ض15 أ.الصبيحي» الفالوذج 

(كناشة علمية) مخطوط؛ خ.ص. بسلاء رقم 1304. 


الأنصاري »علي بن عبدالواحدالسجلماسي 
السلوي» شخصية ة علمية بارزة في القرن الحادي عشر 
(17م)( درن فى معت رات تجلا ثم طلب العلم 
بفاس وزاوية الدلاء» وريا كانت المدة التى قضاها بهذه 
الزاوية أكبر فترة في حياته الدراسية, إذ EE‏ 
الإفراني في الصفوة (ص 135) أنه قرأً على الشيخ محمد 

بن بي بكر الدلائي صحيح البخاري نحو إحدى وعشرين 
مرة. کیا قرأ عليه الشفا للقاضي عياض» وا لوطا للامام 
مالك ورسالة الإما م القشيريء وحکم ابن عطا ء الله. 

es‏ فحج وأخذ عن جماعة من 
علماء ء مصر في مقدمتهم شيخ المالكية علي الأجهوري» ثم 
استقر بمذينة سلا سنين طويلةء نشر بها علمه» وحرر تاليغه. 
ممل + البواقت التمة: > وهو نظم في قواعد المذهب 
المالكي عن نسق المنهج المنتخب للزقاقء و شرح 
الاخروفة و تحفة ابن عاصم» وغير ذلك. ولطول مقامه 
بسلا نسب إليها. 


وأخيرا انتقل علي بن عبد الواحد إلى الجزائر وتصدى 
بها للتدریس کعادته الى أن ادرکته الوفاة بها مطعونا عام 
1645444/4 . 
أ.المقريء نفح الطيب» 478:2 ؛ ع. الفاسيء» ابتهاج القلوبء 
مخطوط ؛ م. الإفراني» صفوةء 135 ؛ س. الحوات» البدورالضارية› 
مخطوط ؛ م.مخلوف » شجرة النور» 308» رقم 1193 ؛ م. الحجوي» 
الفكر السامي» 111:4 ؛ أ. توفيق | لمدني» الجزائر» 92.91 ؛ ك. 
بروکلمان» ذیل»› 2 :0 و690. 691 ؛ م.حجي» الزاوية الدلائيةء ط 
٩2‏ والهامش 156 ؛ الح ركة الفكرية» 2 :449. 
محمد حجي 
لاي ٠‏ عمر بن أحمد الدرعيء الشيخ الصالح 
الناسكءينتمى إلى الأسرة الأنصارية العراقية التي 
استوطنت منطقة فزواطة بدرعة. کان جده إبراهیم بن محمد 
بن أحمد الأنصاري الخزرجي أول من قدم من الشرقء 
واستوطن درعة خلال القرن الثامن الهجريء وأسس بها 
زأویته المسماة زأوية سيك الناسء وحفيده هذا عمر بن 
ا الأنصاري هو الذي اقست سنة 1575/983 زأوية 
تامگروت على مسافة حوالي ثلاثة كيلومترات من زاوية 
جده المذكور» وقضى بها حياته في تلقين الأوراد الشاذلية 
حتي وفاته بها سنة 1602/1010 وخلفه على الزاوية أبناؤه 
وحفدته طوال ثلاثين سنةء ثم آلت رآسة زاوية تامگروت 
إلى الناصريين. 
1 م. الناصري» الدرر ا مرصعة» ص289 ؛ م. حجي» ا حركة الفكرية» 2. 
43 449. 
محمد الحبيب نوحي 
الأنصاريء فتح بن محمد الإشبيلي ثم الفاسي› أت 
نصرء فقيه مقرئ ولد بإشبيلية ودرس جالقة والمرية» وأقراً 
القرآن في قرطبة وشلب. ثم انتقل إلى فاس» فتصدى بها 
للاقراء» وكان من لاغذ نة أبو القاس ا بن الملجوم 


المعروف بأبي رقيةء وعييك الجليل بن موسى وعقيل بن ' 


عطية» ومحمد بن الدراج وغيرهم من القراء. توفي بفاس 
في شهر رجب اعام .514 / دجنبر1178/ يتایر1178. 
م.ابن الأبار» التكملة ؛ أ.ابن القاضي» جذوة. 
عبد اللطيف الشاذلي 


الأتصاري» محمد بن القاسم السبتي» اشتهر بكتابه 
اختصار الأخبار» عما كان بثغر سبتة من سني الآثار. وهو 
من الكتب الفريدة في تدقيق وصف المدن وتعداد خططهاء 
وريا كان أجمع ما كتب عن سبتة قبيل سقوطها في يد 
العدو. تحدث عن مساجد هذه المدينة فأحصاهاء كما أحصى 
المدارس وخزائن الكتب» ووصف الربط والزوايا والمحارس 
والمرامي والمراسي وغیرها؛ وحتم بوصف قرية بليونش أو 
بنيونس التصلة بسبتة. وقد فرغ الأنصاري من تأليفه يوم 
الأريعاء غرة ربيع الأول من عام 828/ 23 فبرایر 1422. ولا 
ندري کم سنة عاش بعد ذلك ئ ولاأین کائت وفاته. 


وقد ورد في اختصار الأخبار ذكر ثلاثة كتب ربا كانت 
من تأليف الأنصاري نفسه : بغية السامع والكواكب 
الوقادة و الإعلام. 

عء أبن سودةء دليل» 30:1 ؛ م. أبن تاويت» مقدمة اختصار 

الأخبارء مجلة تطوانء 1959.1958 ص 75.74 ؛ ع.ابن منصورء 

مقدمة اختصار الأخبار ؛ م. المنونيء» المصادر العربية لتاريخ 

المغرب)1 : 105 .106. 


L. Lğëvi-Provençal, Une description de Ceuta musuimane au 
XV° siecle, Hesp, 1931, t XIl, fase 11.p,145-176. 


محمد رزوق 
الأنصارية؛ حفصة بنت عبد الله بن محمد بن عليء 
من ذرية الحاج إبراهيم الأنصاريء من زاوية سيد الناس» 
القريبة من تقگروت» إلى غربها؛ بخمس فزواطة من وادي 
درعة. نشأت هذه المرأة الفاضلة نشأة صوفيةء فقد تتلمذ 
والدها على الشيخ عبد الله بن حسين القباب» وكان عمها 
علي بن محمد بن علي» أحد تلامذة الشيخ إبراهيم بن عبد 
الله الأنصاري. 
توفي والدها وتركها صغيرة دون الحلم» فريتها والدتها 
تربية صوفية» إذ كانت تصطحبها لزيارة مشايخ التصوف.. 
وكما كانت صافية النفس» كانت بارعة الحسن وافرة الحياء. 
تزوجها الشيخ أحمد بن إبراهيم الأنصاري بعد وفاة 
شيخه سنة 1635/1045» فأغجبت ثلاث بنات. وفي سنة 
2 تأمت بعد مقتل زرجهاء فأنتقلت صحبة صحبة الشيخ 
محمد أبن ناصر, الذي تصدر لشؤون زاوية تمگروت بعد 
وفاة ذلك الشيخ» إلى زاوية أغلان. وهنالك تقدم الشيخ 
ابن ناصر طالبا يدهاء فامتنعت لمدة سنة كاملة» ولم تذعن 
إلا بعد ما رأت رؤيا اضطرت بسببها الى الاستجابة لطلب 
الشيخ الناصري» الذي بنى بها ليلة الأربعاء ثالث شوال 
شنة 1645/1055» بتمگروت» فافچبت له أربع بنات» وهن 
على التوالي : : زینب وأم کلتوم وأم سلمة وسارةء وأبنين 
هما : أحمد وإبراهيم. وأحمد المذكور هو أحمد الخليغة الذي 
أستخلفه وألده على شؤون الزاوية الناصرية› من بعدة› الأمر 
الذي يغضي إلى التساؤل عن دوافع هذا الزواح. 
من المعلوم أن الشيخ محمد ابن ناصر ا زاویه 
تقگروت بعد وفاة الشيخ أخند بن إبراهيم الأنصاريء وأن 
أصله من زاوية أغلانء من خمس ترناتة» شمالي خمس 
فزواطة حيث توجد تمگروت ؛ ؛ وأن الأيم حفصة الأنصارية 
ات نفوذ وجاه» ليس على المستوى الروحي 
فحسب» ولكن حتى على الصعيد المادي في المنطقة. لذلك 
فلا غرابة أن ر يصر الشيخ محمد أبن ناصر على طلب يدها ؛ 
لأنه يعلم أن بفضل هذا القران قد يضمن مكانة له 
بتمگررت» بين جماعة الأنصاريين الذين كان نفوذهم قويا 
بالمنطقة. ومن الطبيعي أن يسعى إلى التقرب منهم عن 
طريق المصاهرة» حتى لا يعارضوا تصدره بالزاوية. 
وإذا كان كتاب المناقب الناصريون يلحون غلى أمر 
إيصاء أحمد بن إبراهيم لصاحبه محمد ابن ناصر بالتزوج 
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من حفصة بعد وفاتهء ولهذا الأمر ما يبرره» وهو كفالة بناته 
من بعده» فلماذا جاء رفضها من بعد ؟ وكان الشيخ محمد 
من حفصة. نما يدل على الأهمية التي كان بوليها لهذا 
الزواج. فهي ستضطلع بأمر الزاوية كما كانت زمن زوجها 
الأول حيث تكفلت بالجانب الزمني» بينما كان الجانب 
الروحي موكولا لنظر زوجها. وفي ذلك يقول أحمد بن خالد 
۰ الناصري :وما کان مراد الشيخ... بتزوجه إياها إلا القيام 
بأمر الزاوية» أي أنه كان يهدف إلى تدعيم مكانته بالزاوية 
من جهة اخرى» لاذا اضطر الشيخ محمد ابن ناصر إلى 
مغادرة تقگروت بعد وفاة الشيخ الأنصاريء لمدة ثلاث 


سيدي محمد إلى أغلان لما ناله من بعض الحسدة...» غير 
أنه يفصح عن بعض المعارضين» ومنهم صهره المرتقب» الذي 
يقول بصدده:«فإنه بالغ في الامتناع والتحامل على 
الشيح. .. والبغض له...». 

ومهما يكن من أمر فلا بنبغي إغفال التناقضات التي 
کانت تعرفها تقمگروت لما آل أمرها إلى شيخ غير أنصاري. 
ومن المستبعد ألا ا الى بال 
الشيخ محمد ابن ناصرء وإلا كيف يكن تفسير إسناد 
شؤون الزاوية لأحمد بن محمد ابن e‏ اأخوته ؟ 


فالمبررات التي يدلى بها كتاب ا لمناقب» على لسان الشيخ. 


غير مقنعة» من بعض الوجوه. لكن اذا علمنا أن ية 


اح اخلبغة قد جايت بست اانه لطائفة الأتضاريان: 
من جهة أمه ؛ سلمنا بأن رآسته للزاوية لن تير ای راع 
بين الناصريين والأنصاريين ؛ الشيء الذي قد يحقق نوعا 

من التوازن داخل قگروت» بل ریما e‏ حدا لسلسلة من 
الإحن کانت على وشك الاندلاع لو أسند زا الأمر لابن 
آخر. علما أن باقي أبنا ء محمد ابن ناصر من أمهات غير 
انصاريات. وكما أن بعضهم أف س وار غالا م 
کنا ھی تان خی الک 

توفيت حفصة لبلة الجمعة سادس وعشري شوال سنة 
5 )؛,), بعدما عمرت زهاء سبعين سنة. وهی آخر من 
مات من أزواج الشيخ. ودفنت بعد صلاة الجمعة» بروضة 
الأشياخ» وقبرها معروف بداخل ضريح الشيخ محمد ابن 
ناصر بتمگروت. 

م. الإفراني» صفوة ؛ م. الحضيكي. طبقات ؛ ء. المكي الناصريء 

الدرر امرصعة ؛ طليعة الدعة ؛ م. الخليفتي» الدرة ا لجليلة ؛ 

أ.التاصري» طلعة المشتري. 

M. Baudin, La Zaouia de Tamegrout, A. B, vol IIT, fasc. 4, 

1981 ; G. Drague, Esquisse d'histoire religieuse du Maroc ; A. 


Hammoudi, Sainteté, Pouvoir et Société, Tame grout aux XVII et 
XVIHHe siêciles , A.E.S.C. N 3 - 4 Mais - Aout, 1980. 


أحمد عمالك 


الأنصاص. تعني . عند قراء ا مغرب . النصوص التي 
يستعان بها على حفظ القرآن؛ واتقان رسمه وضبطه ؛ وهي 
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أنظام تتضمن الألفاظ التي تلتبس بشيلاتها في القرآن. 
فتذكرأعدادها ومواضعها من السور والأحزاب ؛ مثل : 
عليم حكيم ؛ وحكيم عليم ؛ ولعب ولهو ؛ ولهو ولعب ؛ 
قد تطول هذه الأنظام و قد تقصر إلى حد البيت والبيتين 
والغلاثة . 
ويبدو أنها ظهرت . أول ما ظهرت . بالأندلس في 
حدود المائة الحامسة أو السادسةء ققد أورد أبو الحسن 
الرعيني في برتامجه طائفة منها عن بعض شيوخه» وهو 
من أهل القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» وما 
أنشده في ذلك : 
حكيم عليم في التلارة خمسة 
فلا تسمعن من قول من قال سادس 
ففي سورة الأنعام منها ثلائثة 
[ وفي الحجر حرف ثم في النحل خامس 
ويحفظه طلابنا باسلوبهم الملحون : 
ومن زاد سادس کلامه ناقص... 
انشا ا : 
سألت إذا أتى لعب ولهو ٠‏ وكم من موضع هو في القران 
فحرف في الحديد وفي القتال وفي الأنعام أيضا موضعان ٠‏ 
وقد اقتفى المغاربة أثرهم في ذلك لكن الطابع ال لخاص 
الذي ييز أنصاص الأندلسيين : هوالفصحى والتعبير 
بالسور. کالأنعام» والحجرء والنمل» والحديد» وسواها ؛ 
بينما المغارية. في الغالب الأعم . يعبرون بالأحزاب 
والأنصاف والأرباع والأثمان» وريا اكتفوا في ذلك بالكلمة 
الواردة قبل محل الشاهد ؛ وذلك كقول بعضهم في عدة 
(ومن يکفر) أو (فمن يكفر) . بالواو أو الفاء : 
ما ننسخ ننبتكم تفرقا حرمت دابة (ومن يكفر) بالواو فخمسة 
وعكسهم قل بالفاء حرفان في الذكر تلك الرسل أحسن فخذهم مكملا 
كذلك نجد أنظام ا مغاربة تذكر اللفظ وما يقابله» وتعبر 
عن ذلك ب (وعكسهم) كما في هذين البيتين» بخلاف 
الأندلسيين فإنهم يقتصرون على اللفظ دون مقابلةء كما 
رأينا فى الأبيات السابقة 
یکن تقسيم هذه الأنصاص باعتبار الموضوعات التي 
نناولتها إلى ما يتصل بالرسم والضبط, والتجويد. 
والوقف» وما الى ذلك ؛ وبعبارة ا : أنها تدخل في كل 
موضوع من موضوعات القرآن» حتى القرا ءات السبع. 
ولعل أقصر هذه الأنصاص وأخفها : نتصروض (بعيد)› 
ویقال إن أول من نظمها هو پو العباس الميزوريء وهو من 
أهل القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي ؛ 
وهي تكتفي بكلمة (بعيّد) أو (بعد)ء مثل قوله : 
صادقین قل بالیاء (أل) عددهم بعید کانوا کنتم وما کنا مکملا 
وحفاظا عاى الاختصار يرمز الى العدد بالحروف الجمل 
(أل)ء (يط 
ومن أشهر أبياته قوله في الحروف الممالة. 
حروف كضظش أكثر من عام ونانفتش 
ولا وجدتهم في ورش سوى متميلا 


والشأن أن تكتب هذه النصوص أسفل الألواح فيحفظها 
الطالب كما تحفظ المتون الأولية المعروفة ب (الكراريس)ء 
وهي نصوص كثيرة لو دونت لخرجت في مجلد ضخم. 
هذه الصناعة التي غايتها : إحصاء كلمات القرآن 
وتعداد حروفهاء رما قلل من شأنها بعض العلماء القدامى 
أمغال : السخاوي والسيوطي وسواهما ؛ لكن من المتأخرين 
من یری آم مل اقل ما يقال فة : ات خدمة لكات الله 
الفيز :تة القاري غل فة اعات كلمة 
والأعمال بالنيات. 
الرعيني» البرنامج ؛ ح. السوطي» الإتقان ؛ ت.الراجي» مجلة دعوة 
ا لحق» س 12. ع. 3» وس 13. ع.2 ؛ س. أعراب» القرا» والقرا ءات 
با مغرب. 
سعید عراب 


لدى القصر المرينيء وهي فرقة من المرتزقة كانت تحافظ 


على دينها وشعائرها وتختص بحيها قرب القصر السلطاني 
بقاس. ولهذه الفرقة وجود بالغرب منذ العصر المرابطى 
وكان من مهماتهاحينذاك» استيفاء الضرائب من مناطق 
بن انطول قطلوني اشتهر على الخصوص بشاركته 

في بعض المؤامرات التي کان فيها حتفه»› أيام ابی سالم 
إبراهيم الذي تولى فيما بهن 762760/ 1361.1359 وکان ات 
سالم قد دعا إلى بيعته انطلاقا من غمارة. وقام ابن مرزوق 
العالم التلمساني المعروف والذي تعرف على ابي سالم قبل 
ذلك بغرناطةء بدور فعال في هذه الدعوة» فقد كان على 
عرش المغرب صبي يخضع لوصاية وزير قوي النفوذ . وقكن 
بو سالم من الاستيلاء على السلطة بفاس» وأصبح ابن 
مرزوق الشخصية الثانية في الدولة حتى وإن لم يشغل 
وظيفا سياسياً رسمياًء وعمل على رفع مكانة الوزير عمر 
بن عبد الله اليبانى من قبيلة يبان الزناتية) فصار الوزير 
ضلا للساطان ودا ب بتشوف إلى نفوذ اكش فقرر تدبیر 
مؤامرة صد أبي سالم. وسنحت له الفرصة عندما قرر ا 
سالم» على إثر تكهنات فلكية, أن ينتقل من قصره بفاس 
الجديد إلى فاس البالي» وأناب عنه بفاس الجديد صهره 
رة المدگۈر. ثم إن الوزير فاوض قائد القرة المسيحية 
ن أنطول في تنحية آبي سالم تة با ماشقى 
ا وهو من آنجال أبي الحسن المريني» وكان تحت 
الإقامة الجبرية مقيدا . وكانت الحجة في ذلك بينهما طغيان 
قوذ أبن مرزوی وتآمره ضد كبار المسؤولين. ونْصْب 
السلطان الجديد وأرغم محمد ابن الزرقاء قائد حامية فاس 
على مبايعته. أما أبو سالم فقد تخلى عنه أنصاره حتي ابن 
مرزوق» فلجاً إلى مجشر(جمع سکني من بيوت القش) 
بوادي ورغةء وسرعان ما عثر عليه وتولى إعدامه ذبحا 
أحد جند النصارى» وخلال ذلك كانت مخازن السلاح بفاس 
تشهد نهباً وإحراقاً من العناصر الغاضبة والتي تلاحظ 
تحركات النصاري في أزقة المدينة ودواليب الدولة على 


السواء. ومس النهب والحريق دار الصنعة (مصنع السلاح) 
ومعامل النسيج المرتبطة بالقصر. 

ثم إن الوزير عمر بن عبدالله المعروف بالفودودي أيضا 
اعتقل الوزيرين سليمان أبن داود وعبدالرحمن بن ماساي. 
وكان مكان اعتقال الأول هو مسكن القائد ابن أنطول . 
ويصف أبن الخطيب ابن أنطول بالكبر والصلف ومعاقرة 
الخمر واحتقار الأمة. وكان يعاقره الخمر سليمان بن ونزارء 
وهو من الشخصيات التي كانت في المنفى بغرناطة مع أبي 
سالم قبل حلوله بغمارة حيث تهياً للاستيلاء على السلطة. 
وقرر ابن أنطول وابن ونزار ن يفتكا بالوزير عمر بن 
عیداللهء لکن هذا اجس ها دراه ود کر این الطب آه 
أبن مرزوق دخل في المؤامرة هو أيضاً ند الورز ير الك 
وهكذا سبق الوزير إلى الفتك بابن أنطول ومساعده سليمان 
بن ونزارء آما ابن مرزوق فصودرت أمواله. . ومع أن أبن 
خلدون يذكر هذه الرواية في مقتل ابن أنطول فهو يشير في 
مکان آخر إلى أن الفتك بابن أنطول تم بعد أن رفض تحويل 
ا الل عنده» إلى السجن. وکیفما 


ا جند es, ll‏ ء بأزقة د أ داخل 
حيهم. ولزم تدخل السلطة لوضع حد لهذه المذبحة التي هي 
بالنسبة اراي العا م» انتقام من جند معاد للأمة ويتدخل في 
شؤون الدولة. 
ل. أبن الخطيب؛ نفاضة الجراب؛ 2 :279.272 ت م.المختار 
عبادي؛ ع. ابن خلدون» العيرء 7: 655.648 ؛ أ. الناصري» 
الاستقصاء 4 : 42.38. وعن أهمية المرتزقة في العصر المريني 


H.Terrasse, Histoire du Maroc, 2 : 73. 


إبراهیم حرکات 
أنطي. ٤‏ شخصية شرن أبن اله البحر نبتون 
Neptıne‏ وگايا 6a‏ فیما يزعمون. 
اشتهر أنطی بقوته وجبروته» |إذ كانت جعابه لا تليڻ لأحد. 
وعلى حد ت ل لوکان (La Pharsale, 4, 600) yê Lucain‏ 
و أو فيد 01de‏ في (184 ,9 (Metamorphoses,‏ یکمن سر 
باش أنطي وشدته في مدی تشبثه ا الارض فكلا 
مستها قدماه استمد منها القدرة واکتسب أنفاسا جليدة, | 
ويختلف رواة الأساطير فى تحديد موطنه: فالشاعر 
بندر ۴112۲ في (عں1طاyم‏ : 9 يجعله في (Erasa) Ijl)‏ 


ناحية مهملة بالمارموريك (عuون۲م#اةN)‏ وهذه المنطقة 


حددها هیرودوث (4,158 ۶٥۲آهاء11i)‏ بین ا يس )Azir15)‏ 
وقورينة (ع”غإyر€).‏ 

وإذا كان بندر في قصيدته السابقة الذكر قد حدد موطن 
أنطي في منطقة محدودة المساحة فإنه في قصيدة أخرى 
وهي (sthmiqueا‏ : 4) المهداة الى أحد أبطال طيبة يذكر بأن 


أنطي كان ملك ليبيا. ولیبیا كما نعلم كانت تطلق على كل 
الشمال الإفريقي. 
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وبصف بندر أنطي كعملاق يع الأخاتت م 
دخول ار وکل فن ولت له نة قفتا ووطئت قدماه 
الأرض يكون مصيره الوت المحقق› لان العملاق يجبره على 
خوض صراع کفته راجحة فيه منذ الانطلاقة. وبهذه الكيفية 
جمع عدة رؤوس زين بها معبدا لوالده نبتون. 

يجعل لوكان بدوره م مملكة أنطي بليبياء > ويضيف 
بأن هذا العملاق يتعسرض بالأذى ليس فقط لمن ترميه 
مياه البحر على شاطئه بل أيضا لفلاحي المحقول 
.(La Pharsale 4 : 605)‏ 

ويوافق موطن أنطي بالنسبة لبومبونيوس ميلا 
(Pomponius Mela)‏ في )106 ; 10 :3 (De Chorographia‏ 
أقصى زاوية بافريقية› على الساحل الخارجي لموريطانيا. 

وإذا تتبعنا وصف ميلا يتبين لنا بأن المنطقة التي 
يعنيهابوصفه هي موريطانيا الطنجيةء لأنه يذكرمدنا غجدها 
ضمن المثلث طنجة/وليلي/ سلا الذي كانت تحصر أضلاعه 
حدود هذه المنطقة. 

وقد خصص لوكان («نوعن]) وصفا مسهبا في 
(610-655 : 4 ,ءام»۶۸) للحديث عن الصراع الذي جمع 
العملاقبن هرقل وأنطي بالمنطقة المذكورة. واعتقد رواة 
آ ون ومن بينهم بلوتار- (Les vies, yè (Plutarque)‏ 
parallêles, Sertorius)‏ بأن مدينة طنجة هي أ لتي احتضن 
ترابیا أطوار الصراع بين العملاقين. 
وجزم بعض المؤرخين بنسبة تأسيس طنجة للعملاق 
أنطي» ونذكر من بين أصحاب هذا الرأي بلين 
في (2 : 5 )Histire Nare],‏ ويومبونیسوس میلانی 
)(e chorographia, 1 : 5)‏ ولیبرهنوا على صحة اقوالهم 
عن درع من جلد الفيل له حجم كبير ل یناسب 

أ. وذکروا نقلا عن الروايات الشغفوية المحلية بأن الدرع 
لباسا للعملاق أنطيء وقد أصبح محط تبجيل 
وتقديس السكان المحلي )26 : 1 (De chorographia,‏ 
وليزكي أصحاب هذا الرأي زعمهم قدموا دليلا ماديا لا 
يدع مجالا للشك حول الدور الذي لعبته طنجة في عهد 
العملاق أنطي ويتمقل هذا الدليل المحسوس في القبر 
الكبير القريب من طنجة )106 : 3 .(De chorograpkhia,‏ 

وذكر بلوتارخ بصدد ترجمة حياة القائد الروماني 
سیرتوریوس )9 )Les vies parallêles, Sertorius‏ بأن هذا 
القائد لم بصق اقرا ل لتر اة فك عن القر فوج 
بداخله جشة رجل له قامة طولها 60 ذراعا (يعني ثلاثة 
أمتار) فأعاد طمر القبر وقدم اا قن 
وزاد عمل هذا القائد E‏ ۰ 

اش سترابون (07طS1ra)‏ في )3-8 : 17 (Geographie‏ 
فيحدد قبر العملاق في لکن (×«را) التي قد تنطبق 
على موقع ليكسوس. ونعرف اعتمادا على بلين 
)Histoire Naturelle 5 : 3(‏ بانە بلیکسوس يوجد القصر 
(Regia)‏ الوحيد بإفريقيا الغربية» وهو مقر سكنى أنطيء 
وبها ا تم الصراع بين أنطي وهرقل وبها كذلك حدائی 


-848- 


الهسبيريد (ءعلا6مءم1) الغناء التي كانت مطمح هرقل إذ 
جاء إليها ليأخذ منها التفاحات الذهبية ولكنه اصطدم 
بالعملاق أنطي. 
الباحث کرگوړینو n‏ اف الرأي 
E‏ أنطي. س ا الا تقاسمتا 
ذکریات أنطی. 
والمعروف أن جذور هذه الخرافة نمت فى البدء بالمستعمرة 
لإغريقية بليبيا الحالية قورينائية (ا4آه١”ءإر٣)‏ لتزهر بعد 
تكون قد انتقلت من طرف ليبياء الشمال الافريقي الشرقي» 
ss‏ 
e‏ تتويجا وتدعيما لاروایات المكتوبة. ونذكر 
من هذه 0 e‏ اس تمثالبن من البرتز 
اا (Deux e‏ ونا من u E‏ هرقل 
با لمنزل امعروف تحت نفس الاسم بوليلي. تبان اخداهنا 
لذکری حدائی 0 الفيحاء ات کانت ات ا 
لمجيئ هرقل إلى مملكة أنطي. فتعرض لنفس المساومات 
التي تعرض لها من سبقوه ولکنه اهتدی الى مكامن ضعف 
غرممه؛ فرفعه عن الأرض وخنقه وبذلك نېا وخلص الأبرياء 
من شروره وغلوائە )610-655 :4 .)(Pharsale,‏ 
ټ. بلكامل» فسيفساء الفصرل بجوريطانيا الطنجية» د.د.ع. 
ألرياط, 1986ء 2 : 272. 276. 
Lucain, La guerre civile (La pharsale) IV ,595-655, Paris.‏ 
Belles-Lettres, 1926 ; Plutarque, Vies Parallêles ; trad. B,‏ 
Latzarus, Garnier ; Pomponius Mela, De chorographia, trad,‏ 
M.L.Bawdel, ed. Pomckoucke, Paris, 1843 ; R. Raymond, Le‏ 
Maroc chez les auteurs anciens, Paris. Belles- Lettres, ,1924,‏ 
pp.26-30 ; L.Chatelain, Ur groupe de bronze de Banasa, Hesp.‏ 
pp130- 132 ; J. Carcopino, Le Maroc antique, Paris,‏ ,1937 
Gallimard, , 1943, pn 67-68 ; R.Rebuffat, Bronzes et Hercule û‏ 
Tanger et û Azzila, Ant. Afr 5, 1971, pp, 179-191 ; E.Saglio,‏ 
"Antaeus", Dictionnaire des antiquites grecques et romaines, t 1,‏ 
ler partie, 1877, pض.282 ; M. Ponsich, Tanger Antique,‏ 
‘A.W.R.W.10.2, 1982, pp. 788-815 : A. Jodin, Volubilis, Regia‏ 


Ubae : Contribution û [étude des civilisations du Maroc antique. 
préclaudien, Paris, de Boccard, , 1987, p .241. 


البيضاوبة بلكامل وعبد العزيز بلفايدة 

أنفا» مدينة في موقح الدارالبيضاء الحاليةء أنشآها 
الرومان حسب الوزانء أو الفنيقيون حسب مارمول. وتجمع 
كتب الرحلات التي تعرضت لأنفا على مجموعة من 
ا لخصائص. منها استفادة المدينة الكبرى من موقعها الذى 
اعتبره مارمول أحسن المواقع بإفريقيا على الساحل بجانب 
سهل من أغنى السهول المغربيةء الأمر الذي جعل منها 
نفا لکمیات كى مو الوت الاصراف: عكذا كانت 
أنفا محج السفن والقوافل على حد سواء. (ابن الخطيب. 
معيارء75). وتؤكد نفس المصادر على الازدهار العمرانى 


الذي عرفته أنفا نتيجة رواج أسواقها. فقد ذكر الوزان بأنفا 
مساجد ودكاكين في غاية الحسن» وقصورا شامخة تحيط 
بها بساتين شاسعة. ولم يخف الوزان حسرته وأسفه على 
خرابها. وانعكس هذا الرواج على أوضاع سکانها 
العيشية. . ويفهم من إشارة للوزان أن اکر التجار 
المسيحيبن اقبالا على أنفا كانوا برتغالیین. . ویرجع ریکار 
R. Riad‏ هذه العلاقة التجارية بي أنفا والبرتغال إلى 
2 على الأقل» حيث كان البرتغاليون يعرضون 
فواكه «الغرب» البرتغالي ويقتنون الحبوب والأصواف 
وا (commerce, 92) dk‏ غير أن حکا م لشبونة اضطرواء 
بسبب تزايد نشاط مجاهدي أنفا ال ا 
الف محارب ترأسها املك دون فرندو. وفضل السكان 
الانسحاب. ونظرا لاتساع المدينة واستحالة الاحتفاظ 
بحامية قادرة عن الدفاع عنهاء تقرر تحطيم الأسوار وإحراق 
المدينة قبل الانسحاب.(16 ۲1٣,8‏ ءل.R)‏ وفى سئة 1472 
أقطم الملك ألفونصو الخامس أنفا لأخيه ا لمذكورء غير أً 

هذا الأخيرلم يقم بأي عمل قصد إعادة تعميرها 
واستيطانها. ففي سنة 893 . 1487/892 نظم البرتغاليون غارة 
ضد بعض دواوير الشاوية» وكانت اتفا أنذاك 
مهجورة.(942 ۲1٣4,‏ ٥ل‏ .۸). وکان البرتغاليون قد صنعوا 


لهم بضواحي أنفا عميلا تذكره الوثائق البرتغالية تحت اسم 


"Moly Belagegi"‏ بعتقد أنه ان الحجاج یوسف بن زيان 
الوطاسي الذي استقل بحكم الشاوية. وفكر الملك البرتغالي 
إمنويل سنة 1515/921 في تحصين أنفا اا 

محاولة احتلال ا معمورة حال دون تنفيذ هذا المشروع. وبقیت 
أنفا مخرية ألى أن أعاد السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
العلوي بتاءها. ووردت عند الضعيف تحت أسم مرسة 
الدارالبيضاء. 


.الوزأن؛ وصف أفريقيا dd‏ :1 ط»الرباط : مارمول» افريقيا. 

R. de Pina, Chronica de Senhor Rey D. Affanse V ; 
Chronica d'el-Rey dom Joaa I. Perte, Lelio e Irnao Editores, 
1977 ; C. de Marmol, L'Afriqgue, trad. franc. Paris 1667, t.Il ; R. 
Ricard "Le commerce de Berbérie et ['orcanisation economique 
de ['empire portugdis aux XV et XV e Nıccle". m Etudes sur 
[‘histoire des Portug ais au Maroc. Coimbra, 1955. E. I. Anfa, voir 


bibliographie. 
أحمد بوشرب‎ 


أنفا ( (مؤتمر.) في سنة 1943 وفي خضم الحرب العالمية 


الغاتنة ارتات الدرل الخة الحليفة تعقد لقاء بينها' 


لتنسيق مجهودها العسكري ضد دول المحور. وتم هذا 
اللقاء بمدينة الدارالبيضاء بحى أنفا الذي باسمه عرف ال موقر 
e‏ امؤقر کل من تشرشل وروزثيات 
ودوگول. إن ما يهم المغرب من «موتر أ نفا» ليس هو المؤقر 
في حد ذاته» بل اللقاء ء الذي تم على هامشه بين الرئيس 
الأمريكي فرانكلن روزفيلت وسلطان المغرب سيدي محمد 
بن يوسنف. 

لقد جاء هذا اللقا ء في ظروف دولية تميزت بالضعف 
الذي ظهر على الدول ا مستعمرة ة (بكسر اليم) والتي سقطت 
هيبتها في أعين الشعوب المستعمرة (بقتح الميم) خاصة 


بعد أن دل الاأمريكيون غمار الحرب واا بقوتهم 
العسكرية وجبروتهم التكنولوجي معقد الآمال في تحرير 


اوا وشعال فريقا فن ابوس الثارية وف الغرب كان 


لنزول الجيوش الأمريكية في نونبر 1942 (انظر مادة 
«أمريكا والمغرب») أثر بالغ على نفسية الوطنيين المغاربة 
وعلى نفسية سلطان البلاد الذي تحرر نسبيا من الحجر 
المفروض عليه من طرف الاقامة العامة وأصبح بإمکانه أن 
يتخصل مباشرة بممثلي الإدارة الأمريكية دون حضور المقيم 
العام. 

تم اللقا ء بین روزفیلت وای جد ين يوسف یوم 22 
يناير 1943 قبيل وخلال مأدبة عشاء أقامها الرئيس 
الأمريكى ودعا إليها سلطان المغرب الذي كان مرفوقا بولي 
عهده افر مولاي الحسن. كما حضر حفلة العشاء عدد من 
الشخصيات مخل تشرشل والجنرال باتنء قأئد القوات 
اترتا اة رارت ا ا 
الأمريکي» وال جنرال نوگيس› المقيم الفرنسي العام بالمغرب. 
اننا تترفر حلي آي وفيقة رقبمیة من آي جت کات حول 
فحوى الحديث الذي دار بين روزفيلت ومحمد بن يوسف» 
وبالتالي فإن ما كتبه أو صرح به البعض ممن حضر هذا 
اللقاء يبقى مستندنا الوحيد في معرفة مضمون المحادثات. 

إن ما يمكن استخلاصه نما سجله جلالة الملك الحسن 
الثاني في كتابه التحدي اونما کته | نایرت روزفیلت فی 
مذكراته قال لي أبي هو أن الحديث بين الرئيس الأمريكي 
ا ا کی ا ا ی 
بعد نهاية الحرب. Ei CED E‏ 
بوضوح؛ حسب محمد المعمري» ة قضية استقلال ا مغرب مع 
روزقیلت «وقنی ا لا ینسی الحلفاء مكافأة ا مغرب على 7 
بذله من جهود حربية باعادة سيادته إليه». واذا كان 
الرئيس الأمريكي قد تجنب تقديم وعد صريح بدعم مطلب 
ا مغرب في الاستقلال فإنه اظهر تفهما كبيرا لرغبة المغاربة 
في التحرر والتطور والاستفادة من خيرات بلادهم. لقد 
وضح روزفیلت في حدیثه مع سيدي محمد بن یوسف أن 
الحريطة السياسية للعالم بعد الحرب سوف تعرف تغييرا 


لوا انالا م الاستعماري نظا م محکوم عليه بالزوال. 


کما ا E E‏ 
مساعدتهم على تنمبهك ة ترواتهم واللحاق مىسيرة الشعرب 
المتقدمة. 
لقد كان للتفهم الذي أبداه زنس أكر فة عسكرية في 
العالم لطموحات شعب يطمح إلى الحرية أثر عميق على 
نفسية سيدي محمد بن يوسف الذي صرح بعد اللقاء قائلا: 
«إن بلادي توجد الآن على أبواب عهد جديد». وفعلافإن 
لقاء أنفا جاء ليعزز إيان المغاربة بقضيتهم ويدفع بهم 
خطوة أخرى على طريق القطيعة مع نظام الحماية 
الفرنسية؛ وليس من باب الصدفة أن يؤسس حزب 
الاستقلال خلال نفس السنة التي تم فيها هذا اللقاء» وهو 
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الاسيس الذى تبعه مباشرة تقديم عريضة الاستقلال يوم 11 


ینایر 1944. 

آ. عسه» ا معجزة ا غربية » بيروت» 1975. 

Hassan IT, Le Déf. 
محمد المنصور‎ 

الأنفاسي» أسرة فاسية. أصلها من قرية سلاس في 
جبال اليف المشرفة على متفرجات نهر ورغة :لا نعف 
تاريخ انتقالها إلى فاس إلا أنه اشتهر بها منهم عدد من 
العلماء والصالحين منذ القرن السابع الهجري. 
مارك 2 ا ا 7 و شاباء و 
التدريس والامامة والخطابة بجامع القرويهن عام 59/761 . 
0. وقد تحدث عنه أحمد ابن الخطيب القسنطيني في 
أن الفقكرة وكانت له به معرفة ا فذكر من ورعه 
وجده واجتهاده ما يدل على أنه من العلماء العاملين 
الأتقياء الكاملين. وذكر أن السلطان أبا الحسن المريني 
رغب في لقاء سليمان الأنفاسي» فجاء إلى جامع القرويين 
صحبة قاضي الجماعة عبد الله الأرربي بقصد أ 
فذهب وجاء القاضي إلى ات اخسن برجل صالح آخر وجده 
بالمسجد يدعى اساسا دا ا ا 
اللقاء بسليمان الأنفاسي مرة أخرى فلم يقابله وكتب له 
برأ ءة قنع بها السلطان عن رؤيته. 

ولا عزم الوزير (العامل) على غرم ديار فاس ورباعهاء 
كما فعل سلفه» مشى إليه سليمان الأنفاسي مع الفقيه 
القباب» وأغلظ له القولء فهابه العامل وارعوى. 
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وقد تخلى سليمان عن الإمامة والخطابة تورعاً فوليها 


بعده الشيخ العارف الشهير محمد بن عباد . وانقطع 
سليمان للعبادة ولتعليم الطلبة وإفادتهم. ومن تلامذته أبو 
الوليد إسماعيل بن الأحمر الؤلف المكشر الشهير؛ ومحمد 
بن أبى بكر الحضرمى صاحب السلسل العذب. الذي خصص 
له ترجمة حافلة منها صفحة كاملة في تحليته بصفتات 
علمية وخلقية عالية وذكر من بين مقروءاته عليه رسالة أبن 
أبي زيد ورعاية ا محاسبي. 

وكان ذا طريقة حسنة في التدريس قال عتها صديقه 
القسنطيني :«ولا رأيت أحسن قراءة ولا أسرع منه فيها 
لحديث النبي- صلى الله عليه وسلم -» ١‏ أنس الفقير» 75). 
وقال عنها تلميذه الحضرمي «ولم يزل يظهر عليه في . 
حفلات العلم من علو الإدراك ومحمود الألطاف والتبري من 
حظ نفسه وترك المراء والجدال وجودة النظر وإصابة الفهمء 
وقصد المعاني وقرب المأخذء ما انقطع به عن القرين وذ 
ابه ر طف الا وان الترل هار ال 
أوفر نصيب» ( السلسل» 74). 

توفي بفاس سنة 77/779 1378 وسنه يقرب من أربعين 

سنة. وقد صحف هذا التاريخ ‏ على ما يبدو في أنس 

الفقير؛ »| ذ کتب فيه عام ت E SE E E‏ 
خلاف ما في الجذوة وألنيل وما يقتضيه موته في سن 
الأربعين وقيامه مقام اا ها وفاته سنة 761 كما سيا تي. 

م. الحضرمي» السلسل العذب.13. 76 ١أ‏ القسطنطيني› 

الق 4574 : ابن القاضي» جذوةء 38 ؛ درة ا لحجال» 3 :310 ؛ 

لقط الفرائد » ألف سنة من الوفيات» 218 ؛ أ. باب السوداني» نيل» 
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الأنفاسي e‏ التاتن القاسي. 


الفقيه المدرس الصالح الورع؛ > خطیب جام اتال" 


رإمامها e‏ أحمد زروق؛ | أخز اة 


خمد زروق معجبا بورع ا علي الأنفاسي 


أعجابه بعلمه وتحقيقه مداوما الصلاة < خلفه» وحکی عنه في 
الفهرس قصة عجيبة نقلها الذين ترجموا له بعد» ذلك أن 
الط خسن دات ية فطلب الناس من الإمام الأنفاسي أن 
يستسقي لهم؛ فوعدهم أن يفعل ذاك بعد ثلاثة ة أيامء ثم 
أخرج في الغد ما عنده من الزرع في بيته» رأه زروق صيرة 
aE‏ دى باوقال: Ê‏ أبكي مع 
المسلمين» ثم استسقى لهم فما رجع إلا بالمطر. 

توفي بفاس» وقد طعن في السنء عام 1456/860. 

أ. زروق» فهرس» مخطوط ؛ أ. ابن القاضي» جذوة» 302 ؛ آ. باب 

السوداني»نيل» 8 ؛ ء. الكتاني» سلوةء 2 : 123. 


الأنفاسي محمد الكفيف الفاسيء أخذ عن الإمام 
محمد بن غازي وطبقتهء وبرع في علوم القرآن والآدب» 
غير أن كتب التراجم لم تحتفظ من أدبياته إلا بقطعة ذيل 
بها بيت «الغزل الفقهي» عن تزيق اللخمي مذهب مالك. 

وکانت وفاته عام 927 أو 1522.21/928. 

أ. ابن القاضي› جذوة» 151 ؛ درة الحجال» 2 150.؛ لقط. ألف 

سنة من‌الوفيات. 288, أ. باب السوداني» نيل» 334. 


الأنفاسيء يوسف بن عمر الفاسي. فقیه متمکن من 
فروع المذهب المالكي» مدرس مفت» ناسك زاهد. رشحه أآبو 
عنان المرينى للخطابة والإمامة بجامع القرويين بعد وفاة 
الشيح الله الجنياريء فأبى واعتذر» لكن السلطان ألح 
عليه لرغبة الناس في الصلاة خلفه» وبعث إليه في أل 
خطبة خطبها بالقرويين خلعا ات تا ات 
الدنانيرالذهبية فرفضها وقال«إن هذه الكسوة لا تصلح 
لثلي» وفيما علي من اللباس كفاية» ( جلوة› 38 ) فلح 
الرسول عليه فقبلها ولبس بعضها في الخطبة الأولى ثم 
أعطاها ن يستحقها من شرفاء ء المدينة مقتصرا على عادته 
في اللباس» وأناب عنه في الخطبة القاضي محمد الجزولي. 
ومن کلامه :«أفضل العبادة المراقبة ة وحفظ المحدود» 
( سلوة› 32) . 
اق وف لاقاس شر على رالا أبن ین ن 
القيرواتي» ا معروف بالتقييد» لأنه من تقبيد الطلبة لإملاء 
الشيخ أثناء اقرائه الرسالة. ورغم إقبال الناس على هذا 
الكتاب وثداوله فإن الشيخ أحمد زروق كان له موقف 
متحفظ منه وما شاكله من التقابيد ا لمتداولة قائلا إنها 
تهدي ولا تعتمد وإن بعض الشيوخ رأى تأديب من أفتى 
من التقاييد. 
توفي يوسف وقد نيف على المائة سنةء بمدينة فاس عام 


61 .1360 ودقن خارج باب الجيسة بين الحارتين على 
قرب مقابلة برج الكوكب. 
م. الحضرضي > الستلسلل»ء 5452+ أ . ابن قنقذ . أنس الفقي 73 ؛ 
اا > جوة› 38 و364 + ا .باب السوداني» نيل» 352 ؛ . 
الكتاني»سلوة ؛ م. الحجوي» القك ر السامي» 4 :77. 


أن نفضواك؛ عمر بن موحا إبراهيم. ولد سنة 1928 في 
کرت وشارك في الكفاح المسلح ضمن جيش تحرير 
الصحراء فجاهد بكل شجاعة إلى أن تشهد في معركة 
الشبكة بإقليم الرشيدية (قصر السوق) سنة 1959. 
وثائق النذوببة السامية وجيش التحرير. 
عزالدين العلام 
إتقلاس هي صيعغه ة امع لكلمة «أنقلوس» وهي 
نفس الكلمة التي بنطقها التارگیون (توارگ) وأا 
فالاس» ویجمعونها على «إتافلاسن». وتعني في اللغة 
الأمازيغية بصفة عامة : الإنسان الذي لديه استعداد ليثق / 
الذي يشق في نقسه/ الذي يولق به/ الإنسان الثقة / الدي 
يوحي بالثقة .... وصيغة الفعل من الادة هي رفلس 
وتستعمل عادة للتعبير عن أي نوع من أتواع الإهانء وعن 
أي شکل من أشكال الغقة. كالإيان بالله والغقة به أو 
بالإنسان أ بأي شیء ا (De Foucauld, Dictionnaire,‏ 
P.328)‏ وتستعمل الكلمة كذلك في الأمازيغية المعاصرةء 
فى الجنوب الغربي للمغرب» للدلالة على الإنسان الذكي 
الماهر: واللبق الفصيح ذي الرأي| السديد, والعارف بتقاليد 
الماعة اى والفيدلة الى يمى اليا > والعادل في 
أحكامه وفي سلوکه الخاص مع ا وهذا ما استفدناه من 
رواية شفوية بأیت سمگ في سوس الأعلى وما يفهم من 
نص مونطاني (221.م )Les Berbêres,‏ أما عن المجال 
الجغرافي الذي نستعمل فيه الكلمةء؛ فإنه يقتصر؛ حسب ما 
تعرفه الآنء عا بى الجنوب المغربي الغربي. أي جنوب انط 
ا مختد من الصورة الى انتيفت أو نتيفة مارا راکش 
وغرب الخط الواصل بين نتيفة وزاگورة وجري وأدي درعة. 
وهذه المنطقة تضم الأطلس الكبير الغربي وسهل سؤس 
والاطلس الصغير et‏ 217.ص (R.Montagne, Les Berbêres,‏ 
(313-314ضpp E.Laَoust, Mors,‏ , 99. واذا كان اللفظ 
يختلف. فان مدلوله. كممارسة مجتمعية» يوجد في آماکن 
أخرى من المغرب الأمازيغى. وهكذا نجد كلمات : 
ا : أَمَاسَاي/إِمَاساين,؛ يت ربعينء 
مسلاي/امسلاين. أمين/ أمناء.... التي تتضمن معنى 
من معاني كلمة «أنفلوس» المشار إليها سابقاً. وکیفماکان 
الأمر. فكلها تدل على الأشخاص الذين يتحملون المسئولية 
في إطار التنظيم الجماعي الذي كان سائدآً فى المجتمعات 
الجبلية على الخصوص. وأعضا eS El‏ 
يحملون اسم » إلقلاس» هذ فى الجنوب الغربي 
Bruno, Notes, B133, Introduction, Pp. 297)‏ 
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إن الحقل الدلالي لكلمة «أنفلوس» يتضمن إذن شقين 
کبیرین او ديني متغلغل في القدم» والآخر دنيوي 
متأخر نسبيا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأمر لا يتعلق في 
هذه الحالة بتغيير تام للمعنى الأول بل بانزلاق غير ناتج 
المعتقدات الدينية» جر تحوله احتياليا في مهام المسمى وفي 
معنى اللفظ الدال عليها. 
ولکي یکون ماذکرناه أعلاء أكشر وضوحاء نقول: إن 
لفظ «أنفلوس» رما كان يطلق في عهد الديانات الزراعية 
على أناس يعتقد نهم يتوفرون على قوة سحرية أو خارقة. 
تجر الخير والفوزعلى المتبركين بهم. ومع انتشار الديانة 
الإسلامية وريا قبل ذلك في المناطق التي عرفت اليهودية 
والمسيحية ۔ بقيت فئة «إنفلاس» موجودة» ولكن العقلية 
الجماعية عملت تدریجيا على طمس جوانب من مهامهم 
تكشف العلاقة الصريحة بالديانات الزراعيةء نظرا لكوزي 
تتنافس مع الديانة الجديدة. في حين كيفت جوانب أخرى 
منها مع ما تقتضيه المعايير الطارئة. أو احتفظت بها كما 
هی ما دامت لا تثير انتباه أحد. 

. هذه المثاقفة على مستوى المعتقدات» هي التي أدت‎ ٠ 
من بين عوامل أخرى . إلى إحلال كلمات محل أخرىء أو‎ 
إأعطاء معان جديدة لألفاظ قديمة كلما دعت الضرورة الى‎ 
.(J. Berque, Structures, 374-386) ذلك‎ 

لقد وردت في بعض كتب النوازل المتأخرة إشارات 
قليلةء تدل على وجود مجالس «إنفلاس» فى جبال در 
: ومنطقة سوس بصفة خاصة. وأقدم هذه الإشارات ترجع إلى 
القرن الرابع عشر (المنوني» التيارات 47). ويبدو أن القرن 
السادس عشر شهد تفاقم الظاهرة, واتسعت أكثر في 


القرن السابع عشر (حجي» الحركة 1 :298( وقد وردت کا 


«النفاليس» في أجوبة قاضي الجماعة عيسى ابن 
عبدالرحمان السكتاني (ت 1651) ( اج 8 کنا 
وردت في السؤال المعروف الذي استفتى به يحيى بن 
الد ن سعيد بن عبد المنعم الحاحي (ت 1625) فقهاء 
الوقت» والذي ابتدأه هكذا :«... جوابكم لله تعالى فما 
يفعله بعض أهل الباديةء أهل الجبال منهم؛ من أنهم 
يجتمعون عن أخرهم ويعملون منهم أهل الحل والعقد. 
ويقولون لهم انفلاس» ويسميهم بعضهم الضمان» ويصدر 
الاتفاق منهم على ضوابط ومصالح عندهم.... وهذه العبارة 
في نسخة عثرنا عليها في جبل إسكساوان أو سكساوة. 
ويمكن أن تقابل بفائدة مع ما ود عند محمد حجي في 
ا حركة الفكرية» ص.300. وقد عرف محمد حجي بمهمة 
انفلاس في العبارة الآتية :«... يتولى (إنفلاس) الفصل في 
الجنايات وبعض القضايا المدنية كأحداث الأسواق من غش 
وتطفيف في الكيل والميزان بحسب ما في الألواحء 
وأحكامهم لا تقبل الاستيناف. کما بتولون تنفيذ ما يقضي 
به الفقهاء المحگمون» ( الحركة, 1: 298). 
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غير أن الدراسات الأوربية المعاصرةء أعطت تعريفات 
ا سع لوظيفة إنفلاس. فإمیل لاووست (اءuمةا1‏ .ع) مغل 
يعتقد أن «أنفلوس» و«أمزوار» اللذين يعتبرهما كثير من 
ا لمؤلفين المعاصرين مباركين يتيمّن بهماء ليسا الا امعدادا ' 
للا السحرة والكهنة والملوك الزراعغيين (rois‏ 
agraires)‏ « الذين کانت مارساتهم السحرية و السحرية. 
اللنتة تضمن رفأهية العشيرة 17 وحیاتها. کما یعتبر 
اة ثاقبة نظراً لكثرة عده أفراد النخبة 
امذكورة. وقد ذهب بعيداً حين زعم أن كشيراً تمن يدعون 
الشرف من الأمازر بغ» قد لا یکونون في الأصل إلا فر 
إتفلاس وإمزوارن .(298 ,اوامم1) وذكر كذلك أن هناك 

فلوس ن تیبرگا > وهو الذي كان يفتتح عملية 
الحرث. 

فلوسن ن ۔ لباروض» ويعتقد أنه لا تىؤذيه ضربات 
العدوء وأنه يحمي المحاربين» وهو الذي يحمل العلم. 
ويطلق أول طلقة عند بداية المع ركة. 

اتقاسوس ن هدرت يفتتح حلقات أحواش 
في الحفلات الجماعية بنقره على الدف قبل غيره 
.(Laoust, 313(‏ 

وقد أضاف روبیر مونتاني 011278 .۸ نوعین آخرین 
هما : أنفلوس ن . لخير أو الرجل الميمون» وأنفلوس ن 
تسهيل أي الذي تتيسر على يديه الأمور. وأورد في نفس 
الوقت تفاصيل لاحظها مشاهدة أو جمعها عن طريق الرواية 
الشفويةء تتعلق بالممارسات المجتمعية المرتبطة ر 
« مؤسسة» إنفلاس؛ واشارات إلى مناطق وجودها في 
الجنوب الغربي من المغرب.(221 ,130,200 ,ائuهه])‏ وقد 
ذکر أیضا انفلاس ن ومان وهم الذين يسهرون على تنظيم 


ډوات الرى )220 .(Laoust,‏ 


وهکذا نری أن كلمة «أنفلوس» من الكلمات التى ' 
بقيت حية» مع تعديل اضطراري في معناها الأول. ويلاحظ 
اليوم أن معناها الثاني بدا - هو بدوره ۔ في الأفول» نظرا 
کون الوس ال التي يتجسد فيها انحلت 
منذ زمان قبل أن تنقرض نهائيا في الوقت الحاضر 
MnP L'Aghbar, p. 13 sq)‏ .۸) ونتيجة لذلك تقلص 
مجال استعمال كلمة «أنفلوس» ليصبح فقط اسم شخص او 
عائلة» لا ييارسون بالضرورة الوظيفة التي كانت تبرر 
وجودهھا.. 

ع. السكتاني» الأجويةء مخطوط خ. ع ج.1257 ؛ م. المنوني: 

التيارات الفكرية في ا مغربي المرينى» مجلة الشقافة ا مغرييةء 5 .47؛ 

م. حجي » اح ركة الفكرية» 1 :298. 


Ch, de Foucauld, Dictionnaire ; E.Laoust, Mots et choses 
berbêres ; H. Bruno, Notes sur le statut couumier des Berbêres 
marocains, A. B, vol. 1, fase, 3, 1915-1916, Paris, 1916, p.135 ; 
Introduction û l'étude du droit coutumier des berbèêres du Maroc 
Central, A. B, vol. 3, fasc,4,1918, Paris, 1918, p 297 sqq; R. 
Montagne, Les Berbêres et le Makhzen, p.221 sqq. 


علي صدقي آزایکو 


أنفلوس. أسرة. أصل اللفظ اسم صفة يطلق في 
الأمازيغية (الشلحة) على كل إنسان له مكانة اجتماعية 
مرموقة فى قبيلته. أحرز عليها بذكائه وخبرته وشجاعته» 
فيستشيره سكان القبيلة ويستفتحون به أعمالهم الفلاحية 
تيمنا وتبركا بقدسيته ا لمعتقدة عندهم» كما يتولى النظر في 
أمور قبيلته ويمثلها في الإجتماع والحوار مع نفاليس 
وأعيان القبائل المجاورة. ) 

ولفظ أنفلوس يجمع في الشلحة على إنقلاس» وجمعه 
بعضهم في العربية على فاليس. وأحسن كلمة تعريه بها 


o* 


هي النقيب والعريف؛ قال الله تعالي :«ولقد أخذ الله 
ميفاق بني إسرائيل ويعشنا منهٌُ اني عشر نقيبا» وهم 
الذين يتولون النظر في ضبط أمور القبائل حتى ريا يكون 
منهم من يستبد على الآخرين فيكون له الأمر دونهم 
( إيليع؛ 7. الهامش :+ 158). 

وقد اشتهرت اسرة حاكمة بقبيلة نكنافة الجاحية في 
فترة (1912.1871) بهذا الاسم (أنفلوس انفلاس) خر 
أصبح اسما علماً لها دون غيرها في جنوب المغرب» وقد 
تعاقب على كرسي القيادة منها أربعة قواد مشهسوريسن 
وهم : 
اتقلاس: القائد أحمد بن مارك (1321. 1903/1326 ۔ 
9 / تولى القيادة بعد وفاة ابن عمه على حاحة وسوس 
إلا أن الحكومة سحبت منه کل جیوشها لتحارب بها 
بوحمارة» فانسحب هو الآخر من سوس مكتفيا بالقيادة 
على حاحة الشمالية ومعتمدا على امكانياته الذاتية فجمع 
من الأموال والذخاثر بسوس والصويرة ما أزعج به جيرانه 
من قواد الحوز أمثال خان والاگلاوي والمتوگي الذي أوغر 
در الحكومة عليه فوجهت إليه حملة عسكرية من مراكش 
شارك فیها عشرات من قواد الحوز فهزمهم جميعاء فكان 
مضرب الأمثال فى الشجاعة والإقدام هو وفرسانه الماهرون 
لكر والفر والرمية حى قي بأن الفارس منهم يغلب 
مانتين من رجال العسكر(السوسى. العسول) 3 : 408) 
واعتقد البعض بأن روح المجاهد الأكبر سيدي محند 
اسلىمان الجزولي (ت 870 ھ) تنصره بتعاون مع جنود من 
الجن الساكنة بكهف إيمي تُمَقَاندُوتء لأن القائد أنفقلوس 
يذبح على مقاميهما المجاورين لقصبته تورین أسودين عند 
الغروب كلما عزم على خوض معركة ضد اعدail (Doutté,‏ 
Tribu, 282)‏ ر وبعدما استعصی امره على المخزن وقواد 
المخزن أصبح يقلق تجار وسفراء الدول الأوربية بالصويرة لا 
يفرضه من مكوس باهظة على القوافل» وما تشكله قوته 
من خظر ضد مخططاتهم الاستعماريةء لذلك ارتاح الجميع 
مقتله على يد عبد دسه إليه عدوه اللدود عبذ الملك المتوگی 
وذلك عام 1908/16 . (الصديقيء أيقاظ السريرة. 1 ,145( 


أنفلوس, القائد مبارك» كان كاتبا خاصا للقائد 
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الأخير وعجر ابنه محمد عضو عن تسيير إيالة زالده. 


فقام أنفلوس واستبد بالأمرلنفسه فأسس قصبة تيمسوريين 
بنكنافة قاعدة لىكمه بعد خراب قصبة القائد السابق بأزغار 
أيت زلطن عام 8 . ثم عينه السلطان مولاي الحسن 
قائدا على قبيلة نكنافة عام 2 (الصديقي ؛ ايقاظط 
السريرة» 1 : 108) إلا أنه لم يقنع بها فدخل في صراع مع 
جیرانه من قواد حاحة فاعتقله السلطان المذكور بمراكش عام 
8 حيت توفي بعد سنة» واسندت القيادة الى عائلة إيد 


عدي من نفس القبيلة سنوات. 


أنفلوس» القائد محمد بن أحمد» وخليفته أخوه 
مبارك بن أحمد أنفلوس» وهماآخر رؤساء إنفلاس الحأحيين 
ترليا بعد مقتل أبيهما قيادة قبيلة نكنافة وإداوگرض 
ف الصريرة» لذلك راودت فرنسا القائد محمد على 
اقتحام سوس وسلوك منطقة نفوذه إليه مقابل تنصيبه قائدا 
على كل قبيلة ساعدهم على إخضاعهاء فامتنع متعالا 
بأنه لا بد من مشاورة غيره من قواد حاحة» قصار انفلوس 
يقدم رجلا ويؤخر أخرى» وكان من أهل الطريقة التجانية؛ 


فأشار عليه شیخه محند بن سعيد التيلضي بإشهار الحرب 
على من ناوأه وهاجمه» فاستنفرت الحكومة الفرنسيه 
جيوشها وقوادالحوز بقيادة ماسوتي قاصدة أگادیر عبر بلاد 
حاحة بتاريخ 1912/11/4 فاعترض محمد انفلوسن طريقها 
مستنفرا جميع قبائل حاحة للجهاد ضد جوش الاحتلالء 
وقسم السلاح على من ليس هعه منه شيء' فحاصروا 
الفرنسيين بدار الجاج علي القاضي قرب سميمو من يوم 8| 
دجنبر إلى 4 منه حتى هلك منهم عدد کثیر بالقتل وا جوع 
رالعطش. إلى أن جاءتهم إغاثة من الصويرة فافرجت عنهم 
بعد حروب يشيب لها الوليد» ر اشتعلت نار الحرب برن 
جوش الاحتلال وبين حاحا بقيادة أنفلرس محمد والگیلولي 
عيد الرحمان وكان النصر حليف حاحا قي عدة معارك بمواقع 
اا اتس و ERE‏ وبوريقي وأگامُوض: وأخيرا 


تيمُسّوربّين دار القائد أنفلوس التي قصفها الفرتسيون 


م 


يوم 1912/12/25 منتصرين بمساعدة منافس انقلوس على 
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القيادة ميارك عدي النكنافي الذي تولاها بعده فخرج 
٠‏ أنفلوس بعياله إلى أيت عیسی ثم إداوتنان حتي توسط له 
أكبر أعدائهء القائد عبد الملك ا لمتوكي بعد ذلك بشهور لدى 
إدارة الحماية آخذا له العهود والمواثيق على أن يعيش بعيدا 
عن المجاهدين في حاحةء فاختار مدينة مراكش حيث عاش 
معززا مکرما الى أن توفي عام 1838/1357 . 

م.م. السوسي» المعسول» ج٠‏ 48:3 ؛ م. الصديقي. إيقاظ 

السريرةء 1 : 150 ؛ . ذزكريات 45 سنة بالمغرب» 101. 


E. Doutté, En Tribu. 


7 ما ضيعه عمه مبارك من مجد القيادةء ذلك أن 
سجن هو الآخر بفاس حيث التقى بالمنابهي فوقعت بينهما 
صحبة وتعاهدا على أن يتعاونا ويشد أحدهما أزر صاحبه 
إن تبسم له السعد» فكان هذا هو الحامل للمنابهي. بعد أن 
تولى في الصدارةء على أن يوجه أنفلو س المذكور قائدا على 
حاحة وسوس» ویعتاض به الگيلولي ١‏ ا معسول» 1. 333) 
وعلى يده امتد حكم إنفلاس حاحة من الصويرة إلى تزنيت 
إلى أن توفي عام رورو 

محنل أيت الحاج 


انفیفیع (واد )سے نقيفيخ 

انقسامية. تعتبر النظرية الانقسامية من النظريات 
الأنتربولوجية التي وظفت لتحليل النظام القبلي في كثير 
من المجتمعات القبلية ومن بينها المجتمع المغربي. ومفهوم 
الانقسام من المفاهيم الأساسية التي بلورتها الأنتربولوجية 
الاجتماعية علی ید إفانس بریشارد في دراسته حول قبائل 
النوير في السودان» بحيث لاحظ بأن التنظيم السياسي 
والاجتماعي لهذه القبائل ميل تارة إلى الانقسام وتارة 
اخرى إلى التحالف والتلاحم. 

ان هڌا المفهوم الموروث اصلا من العلوم البيولوجية 
والذي استعمله دور کایم و طوره ya Evans-Pritchard‏ 


الذي دخل إلى الدراسات التي أنجزت حول المجتمع 
المغربي؛ لیطبق على قبائله ع D. Harty E. Gellner Jı‏ 
ویناقشه کل من عبد الله العروي وعبد الله الحمودي وبول 


باسکون ورون جاموس وليليا بنسالم وغيرهم من الباجثين. . 


ما هي خصائص النظام الانقسامي؟ 

یعتبر إفانس بیشارد پأن النظام الانقسامي النموذجي 
هو نظام للتعارض المتوازن الذي يتلخص في وجود تناقض 
حاد بان بعض الأقسام في مستوی» ووجود تلاحم بین أخری 
في مستوى أخر. وإذا كان المبدا الأساسي للبنية الانقسامية 


هو التعارض والتلاحم بين الأقسام» فبطبيعة الحال لا يكن 


أن يوجد نفوذ مسند لشيخ ازس ر ال لأن من 
خصائص البنية الانقسامية غياب السلطة السياسية 
الانقسام. 
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إن هذا التنظيم الذي وصفه إفانس بريشاره ينطبق 
بشكل واضح» في نظر إرنست گلنیر ودافید هارت» علی 
قبائل حنصالة وبتي وریاغل وأيت عطا في المغرب. 

یتساءل گلنیر بأي معنی کن لھا ان نرت عن 
وجود القبائل في شمال افريقيا ؟ (1 : )6e11ner‏ ولکى 
يجيب عن هذا التساؤل يلجا إلى توظيف مفهومي الانقسام 

فهو يتفق مع إفانس بريشارد على كون النموذج 
الانقسامي يفترض وجود ألية بنيوية تتلخص في مدا 
التحالف والتعارض وهي التي تحول دون قيام السلطة 
المركزية ودون بروز التراتب الاجتماعي والمعطيات التي 
جمعها حول قبائل حنصالة تجعله يدخل هذه القبائل في 
إطار هذا النموذج. 

أما التهميش فهو الخاصية الثانية لهذا التنظيم في نظر 
لنير ؛ بحيث ييز بين القبيلة البدائية والقبيلة المهمشة 
فالأولى هي عبارة عن وحدات ثقافية منغلقة. ليس لها 
جسور رمزية تربطها بالعالم الخارجي. في حين أن النظام 
القبلي المهمش يتميز بوجود تلك الجسور إلا انه مهمش 
سياسا لأ يرغب في ذلك التهميش,؛ بل ولأنه كما يقول . 
«یعرف الشيء الذي يرفضه» وهو الحكم المركزي. 
)Gener : 2(‏ فاا کان كل من النموذجين (نغوذج القبيلة 
البدائية وموذة القبيلة المهمشة) يعرف نفس التنظ 
الانقسامي» فكل واحد يختلف عن الآخر من حيث العلاقة 

وينطبق مفهوم النظام القبلي المهمش على القبائل 
الاسلامية عامة. وعلى القبائل المغربية خاصةء نظرا 
لوجود الدين الإسلامي کعنصر یربط بين مختلف القبائل. 
إلا أن هذه القبائل تعيش على هامش وحدات سياسية 
موسعة تتكون من مناطق يسود فيها نفوذ الدولة. 

إن الصورة التي یقدمها گلنير عن المجتمع المغربي هي 
صورة لشکل يیتکون من ثلاث دوائر متداخلة : فالدائرة 
الأولى هى دائرة القبائل التي تقوم بتحصيل الضرائب» فهي 
(المخزن). أما الدائرة الوسطى فتتكون من القبانل التي 
تفزع متها الطرانب: ما الدوائر الحارجية والشالغة فهي 
تلك التي تتكون من القبائل التي تتنع عن أداء الضرائب. 
و بتعبیر آخر. يستعمل گلنير صورة رعوية لوصف 
المجتمع المغربي : هناك كلاب الحراسةء والخرفان» واخيرا 
الذئاب (إعم]امء6). 

فتاريخ المجتمع المغربي هو تاريخ صراع مستمر بین 
القبائل التي يجندها المخزن لكي يفرض نفوذه على الأطراف 
وبين تلك التي تتملص باستمرار من تلك السيطرة 
Yj .(Gellner : 4)‏ أن گلنير لم يهتم بدراسة الصراع وإنغا 
بالأطراف. بحيث يحدد لنا موضوع كتابه صلحاء الأطلس 
بكونه دراسة «للتنظيم السياسي والديني لبعض الذئاب» 


„(Gellner : 3) 


إلى حدود 1933 ا ا ل ي 
في نظره؛ أي نفوذ من طرف الدولة» اذ كان برابرة الأطلس 
غير خاضعين للسلطة المركزية. وبهذا الرأي یتبنی گلنیر 
أطروحة السيبة التي قالت بها الدراسات الاستعمارية. 
والسيبة كما يراها هي «قرد مؤسسي» وهي وضعصية 
ان ن سكان القبائل على وعي بها لأنهم كانوا 
يستعملون المفهوم بحیث یری بأن سکان هذه القبائل وهم 
على حالة طبيعة (أي السيبة) يواجهون «اختيارا هويسيا 

نسبة إلى الفيلسوف جون هويس] بين قبول أو رفض العقد 
الاجتماعي» بحيث يستطيعون الخضوع مساوئ السلطة 
والفرار من مساوئ الفوضى أو العکس» )5 : .(Gellner‏ 
وتتردد نفس الفكرة عند 13۲۲ .5 الذي درس قبائل بني 
ورياغل وأيت عطا في ضوء النموذج الانقسامي. يطلق 
مثلا ات عطا على الأقسام اسم «البطان» ما جعل هارت 
بستنتج أن هناك شعورا بالانقسام لدى قبائل أيت عطا. 
فهم يشعرون أنهم يعيشون تنظيمهم الاجتماعي كتتظيم 
اتقسامي. فأیت عطا على وعي من أن قبيلتهم تنقسم إلى 
سافان > كمأ یشعرون بقوتهم و وبسلطتهم اتجاه 
القبائل الأخرى (39,19 : 1988 ,ا۳12). 

تعرف قبائل الأطلس الكبير كباقي القبائل في شمال 

إفريقيا الانقسام تبعا للنسب الأبوي الذي تترتب عنه حقوق 


وواجبات کل فرد د ُد ينتمي إلى ذلك النسب. ويتلخص البداً ٍ 


اااي ني ني ر كيا يحکمنا 
أحد» (41 ,ع«[Ge1)‏ قد ینطبق هذا المبداً | على کل القبائل 
البربرية في نظر الكثير من الأنتربولوجيين . یری هارت مثلا 
أن البربر لا يتركون أحدا يعلو رأسه فوق رؤوس الآخرين» 
وهذا ما يكن أن نسمیه في نظره ب «مرض الجماعة» 
(syndrome of collectivity, Hart, yl Jma'a syndrome‏ 
75 : 1980(. 

أن النظرية الانقسامية تسلط الأضواء على على الآلية التي 

تضمن التوازن في المجتمع القبلي على الرغم من ابتعاد هذا 

ا مكن للصراعات أن 
تحدث في أي مستوی من مستویات الانقسام : بی ا 
احتف بين اتا ء العم ب بهن الدوأوير ا بين القبائل ؛ 
تعرف هذه اتد حكومة ولا نظاما للرقابة ٤‏ 
مؤسسات تصضمن الأمن وتتدخل بای الأطراف المتعارضة ؛ 
إذ يتم تجارز هذه الصراعات عبر التحالفات التي تنشأً في 
بعض مستويات الانقسام )44 : „(Gellner‏ 

یتساءل گلنير : كيف يكن لنا أن نفهم وجود الصلحاء 
إلى جالب وصح طبيعي ألسيبة. 

أن الأهمية التي يكتسبها العنصر الديني داخل القبائل 
أو التي تتجسد في مؤسسة الزوایا» دفعت گلنير إلى القيام 
باجتهاد نظري لکي تطابق النظرية الانقسامية الواقع 
المغربي» وذلك بصياغة نظرية جديدة حول الصلحا و 
الى النظرية الانقسامية. 


يلعب الصالح دورا مهما في الحفاظ على التوازن 
الاجتماعي» لأن الصالح يشكل عنصر الاستمرارية في 
نظام مهدد بالفناء. نظرا للصراعات المستمرة التي تفرضها 
أالبنية الانقسامية. 

بكرن الصلحاء والزوايا الدينية شكلا من أشكال 
التبرير المشروع في الأوساط القبلية. بلاحظ گلنیر بأن 


الأغاط الثلاثة من أسانيد التبرير المشروع في الإسلام» وهي 


الكتاب والإجماع والخلافة» لا تتوفر عليها المجتمعات 
القبليةء نظرا لكون أغلبية سكان هذه المناطق لا تعرف 
القراءة ولا الكتابة وليس لها إلمام بالكتاب المقدس. كما 
أنها لا تملك الامكانيات الضرورية لرعابةطبقة العلماءء 
ولا تعرف إجماع الأمة الإسلامية نظرا للعداء الذي تكنه 
ا التي تحتضن هذا 
ات الصالح ؛ وتقوم م سلالة الخلحاء بتفس الأدوار 


التي يقوم بها العلماء في الوسط الحضري. إن دين العلماء 


هو دين متبلور عقلانيا في حين أن دين القبائل هو دن 
أكثر انفعالا و مرتبط بالحياة اليومية. فالفنة كما قزل 
«تحتاج إلى العلماء و تنتجهم؛ في حين أن القبيلة تحتاج 
.(Gellner : po‏ 
ان الزاوية داخل البنية الانقسامية؛ من حيث الشكل؛ 
هي قسمة كباقي الاقسام الأخرى. بحيث تربط أفراد الزاوية 
علاقة قرابة الا أنهم یتمیزون بوضع خاص : فهم شرفاء. 
ویز گلنير بين الشريف وأكراء أي الصالح في القبائل. 
فالشريف هو فرد ينحدر من السلالة الشريقة؛ ولهذا 
الاعتبار کل أگرام إلا وهو شریف» ولگن لیس کل شریف 
آگرام. 
ا ا ااه مثالا من سلالة 


الشرفاء الا نهم لیسوا کلهم !گرامن. . فاگرام هو شخص 


«ينحدر من سلالة أحنصال إذا E EE‏ ا0 
كالبركة أو صفات خارقة للعادة وحفظ القرآن والتحلي 


بالورع والزهد والتقوى (73 ene:‏ بحیٹ یکن أن تقول 


أن آلا بالإضافة إلى کونه شريفا يتمتع بوضع ديني 
واجتماعي ميزه عن الأخرين. 

فعلى الرغم من أن حنصالة جماعة قرابية تخضع لبنية 
انقسامية كباقي القبائل الأخرى» فهي متميزة عن القبائل 
العوا م في كونها لا تشارك في الصراعات التي تنشب بين 
ااا کما أن اگرامن یلعبون دورا في التحكيم بين 
القبائل المتنازعة. فالنزاعات التي تنشأ أ في المجال العامي مي 
تجد حلا لها فى المجال الديني و المقدس (74 : 6[!”۴۲). 

هتاك إذن نوع من العكامل بين إكرامن واثقبائل العوام. 
ولا تفهم مختلف المهام التي یقوم بها !گرام ن إلا في إطار 
ا اذ يقومون بالإشراف على الانتخابات التي 

تتت اسار ل رأس القبيلة» بحيث يتولى أمغار ذلك 

E OT 
مبدأً التناوب على الرئاسة. ویری گلنیر بان هذا النوع من‎ 
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الرئاسة يحول دون الاستحواذ على السلطة ودون تركزها في 
يد شخص معين وبشكل مستمر عبر الزمن. كما أن سلطة 
"أمغار السنة" (الذي يطلق عليه بالبربرية أمغار نسگاس) 
والذي يتكلف بالإشراف على الأمن و إقرار النظام داخل 
القبيلةء تتقلص بوجود وبانتخاب إمغارن آخرین یتولون 
مهام أخر ى : كالإشراف على السوق أو المراعي أو مخازن 
الحبوب المشتركة. (81 : إعم1ام6). 

ينتخب الزعماء (إمغارن) في القبائل داخل الزاويةء 
ولا یحی لأي نزاع أن ينشاً داخل الزاوية. لذلك يرى جلنير 
بان الصلحاء يشكلون الرابطة الخلقية التي تجعل جماعتين 
تجتمعان» على الرغم من وجد نزاع بينهماء لكي يتم 
انتخاب زعمائهما. من هنا يكون الصلحاء إلى جانب 
الانقسام أحد مفاتيح الاستقرار السياسي في النظام 
القبلى. 
ان التتدخل المباشر للصلحاء فى الشؤون الدنيوية 
لسكان القبائل» إلى جانب الدور الذي يلعبه أداء اليمين فى 
العرف البربري وكذا الأخذ بالثأر» هى الرسائل الأساسية 
لتجاوز الصراعات التى تحدث بين مختلف الجماعات. 
فالاعتداءات والصراعات الجدية» كما يقول «سواء 
pT‏ واقعية؛ يعقبها دائما إما أداء اليمين أو 
توسط الصلحاء أو الأخذ بالشأر أو تركيب أو تتابع 
هذه العملیات» (25- 1 : 6۲!اء6) ولا يفوت گلنیر أن 
يسجل نوعا من التضخم في البركة وفي الصلحاء» بحيث 
يلاحظ بأن مهام الصلحاء قليلة با مقارنة مع كثرتهم وتزايد 
المخو لة للصلحا ء« )140 : „(Gellner‏ 

يحبذ گلنیر أن ينعت النظام القبلي بكونه نظاما 
انقساميا عوض أن بسميه بنظام ديقراطي» ولکنه بالرغم 
من ذلك فهو يرى فيه نوعا من الديهقراطية» يحدد 
خصائصضها کالتالي: 

| فهي ديقراطية بنيوية وليست ديقراطية 
إيديولوجيةء أي أنها لا تقوم على نظرية أو على معايير 
معينة وأا هي كما يقول Bru‏ .۴ «دممقراطیة 
صعيشة» تکو ن فيها التقاليد مستمدة من مارسات الأجدادء 
ويقبلها الجميع بنوع من الرضى (28 - 29 : ِم [ام‌6). 

2 من الملاحظ عبر التاريخ» أنه كلما كان هناك تحالف 
يجمع القبائل البربرية تختفي الديقراطية لتتحول إلى نوع 
من الملكة: 

3 . أن الدمقر اطية البربرية والمساواة التى يتميز بها 
النظام القبلي حكنة بوجو الأنساب الشريفة. ولا يجو 
أعتبار وجود الصلحاء بدعة ا عنصرا اختر اليا يضاف إلى, 
النظام القبلي وإغا هو عنصر مکمل وضروري له. فالمساواة 
وانتشار السلطة في كل أركان القبيلةء كل هذا بمكن بوجود 
lll‏ ء )29 : „(Gellner‏ 

أعطت النظرر ية الانقسامية الانطلاقة لنقاش حاد دار بين 
كثير من الباحثين. فمنهم من أنتقدها ليبين عدم تجاعتها 
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فیما یخص تحلیل مکونات القبيلة المغربية (صدقي) ومنهم 
من انتقدها. لكي يفندها ويشير إلى بعض الظواهر في 
الواقع الاجتماعي التي اغفلتهاء مع اقتراح ادخال تعديل 
عليها. وفى هذا الاتجاء الأخير تصب جل الدراسات التي 
تناولت النظرية بالنقد. قمغلا : ousصھل R۸.‏ اتطلاقا من 
دراسته لقبائل گلعية في الريف يتبنى النظرية الانقسامية 
لاخدا الترابي» بحيث لاحظ أن هناك عند اقلعيين فصلا 
بين المبدأ الترابي والميدا الانقسامي يجعل التقسيم الترابي 
ينطبق مع التقسيم الانقسامي (62 - 60 - 56 :ئ0 صهJ).‏ 

أما جون واتربوري فقد وسع مفهوم الانقسام في 
دراسته حول النخبة السياسية في المجتمع المغربي» ليطبقه 
على الدرلة المغربية العصرية وعلي الممارسة السياسية فى 


.ا مغرب المعاصر. فهو يرى بأن تلك الممارسة ما زالت متأثرة 


el‏ القبلي على الرغم من تراجع هذا النظام كمؤسسة. 
فالمبدأً الانقسامي وما يتبعه من تكثل وتعارض يتحكم فی 
تلك الممارسة. ويخضع التكثل الحزبي للعلاقة الزبونية التي 
ممن اعتبارها امتداد! للعلاقات القبلية .(Waterbury)‏ 

کما هكن اعتبار مسألة المساواة والتراتب الاجتماعي 


داخل القبيلة من المحاور الأساسية التي يدور النقاش كلما 


تعلق الأمر بالنظرية الانقسامية. 

لقد تساءل گلنير حول إمكانية اعتبار النظام 
الانقسامي كنظام للمساواة (54 : ۲۲ !ا6). یعترف گلنیر 
نان المختیعات الانقسامية ليست دائما مجتمعات فيها 
مساواةء فقد تكون متراتبةء إلا أنه لا يفسر ذلك التراتب 
لأن المبداً الانقسامي يعمل دائما على إبعاد التراتب 
والسلطة. ولهذا تكون النظرية الانقسامية في نظر عدد من 
الباحثين في حاجة إلى تعديل نظري لفهم التداخل الموجود 
بين الانقسام والتراتب. 

هناك كشير من الأبحاث ترى بأن النظرية الانقسامية 
تفسر مستوى من مستوبات الواقع وليس الواقع كله ولهذا 
يجب الإنفتاح على نظريات أخرى (كالماركسية مغلا) 
لتعديلها وتوسيعها. وفي هذا الإطار تناول ر0عوهم .| 
وجود الانقسام مع التراتب الاجتماعي. لیبرز تداخلها فی 
بنية المجتمع المغربي. 

لقد اعتبر گلنیر وهارت أن الانقسام يحول دون رکز 
السلطة ودون بروز التراتب الاجتماعي» إلا أن بعض 
الدرامتات ابرزت أن الانقسام لا يغيب تمركز السلطة ولا 
التراتب الاجتماعي بل ويضلل ذلك التراتب» ليصبح النسب 
نفسه هو المبدأ الذي يقوم عليه التمايز الاجتماعي. ليصبع 
اللست هة هو المبدا الذي يقوم عليه التمايز الاجتماعي. 
فكل فرد لا بنتمي إلى النسب بعتبر دخيلا في جل 
اللجتمعات القبلية. قد تحتضن الجماعة ذلك الدخيل إلا أن 
وضعه یېقی في أسفل الهرم الاجتماعي. إذن يظهر نوع من 
التمايز على اساس الانتماء إلى النسب أو عدم الانتماء 
إليه. فجل القبائل في المجتمع المغربي لها اسم تطلقه على 


الدخلاء وعلى الأفراد الذين لا ينتمون إلى النسب. بحيث 
لاحظ عبد الله الحمودي بأن للحراطين عند قبائل أيت عطا 
وضع في أسفل الهرم الاجتماعي لاعتبار أنهم دخلاء ولا 
ينتمون إلى قبائل أيت عطا. كما أننا نلاحظ نفس الظاهرة 
عند قبائل آخری کزیان مثلاء التي تطلق على هؤلاء أسم 
تنطلق النظرية من كون الجينيالوجيا هي الإطار العام 
لذي تنتظم داخله الأقسام» فهي الرقعة التي يتم فوقها 
لتعارض و التلاحم الانقسامي. لا هكن لنا أن نعترض 
تلن عة ال جبنبالرجيا ي ربك لحية الاسام ولكڻ 
سجل مع ذلك البعد الإيديولوجي للجينيالوجيا وللقرابةء 
إن المبدأ القرابي» سواء كان واقعبا أو وهمياء هو أولا وقبل 
کل شيء إيديولوجي يستعمل كاستراتيجية لواجهة هجوم 
العناصر الخارجية. إلا أن هذا التكثل الذي تطلقه القرابة د 
في وجود تفاوتات وتقايزات اقتصادية واجتماعية ورمزية 
ال الخد القرابية. (الخنودي) غا يجعلنا نستنتج أن 
الجتمعات الانقسامية تعر ف» إلى جائب الانقسام» التراتب 
والتمايز الاجتماعي› الا ان الانقسام نفسه وما يتضمنه من 
ايديولوجيا خفى ويضلل ذلك التراتب. إذ يهيمن الكبار 
على الآخرين لاعتبار أنهم يحفظون الأعراف ويسيرون 
الحرب و يلكون سلطة تسيير واستغلال الأرض والقطيع. 
کما أن الأنساب داخل القبيلة ليشت في تساو؛ بل يسود 
نسب على نسب آخر ويحتكر بعض الموارد ويسهر على 
تسبيرها اتجاه الأنساب الأخرى» قد يستحوذ على سوق 
النطقة أو على الطرق التجارية وعلى المراعي» كما كان 
الشأن بالنسبة لقبيلة إمحزان داخل قبائل زيان في الأطلس 
المتوسط. كما أن هناك أنسابا تحتكر التحالفات وتستعمل 
الععارضات الانقسامية للوصول إلى الهيمنة. إن 
الان اتو داكا قلي أو گل فة هى هرا 
للاقسام الأخرى» وبهذا لم اها ف ود بن افا 
ف تفاوت بل وتراتب اجتماعي. 
إن دعاة النظرية الانقسامية بحثوا عن السلطة 
السياسية فى المؤسسات التي اعتادت السوسيولوجيا 
والأنتربولوجيا أن تراها فيهاء أي في المؤسسات المركزية 
ئاكمة لدل ا ما عد راغلی اکال اى من 
تلك المؤسسات استخلصوا بأن السلطة غير موجودة فيها. 
الا أن الحياة السياسية أو السلطة في المجتمع المغربى فى 
مرحلة ا ق الايت عبار ت ر غي رالراق وقي اطار 
علائقي أكثر ما تبرز عبر وجود مؤسسات سياسية. وفي 
هذا الإطار العلائقي بظهر من له السلطة ومن ليست له. 
فعلى الرغم من المزايا التي تقدمها النظرية الانقسامية 
فيما يخص تحليل آليات المجتمع القبلي والتي تتمشل في 
الانشطار والانصهار وكذا ابراز الدور التحكيمي الذي 
لعبته الزوايا الدينية. فإنها تنطلق مع ذلك من المركزية 
الأرربية التي تتخذ المجتمعات الأوربية كمرجع للفهم 


الديني والسياسي في المجتمعات الأخرى. فوراء تحليل 
گلنير مثلا لدور المؤسسات السياسية والدينية هناك منظور 
بنطلق من فصل السلط في المجتمع. يعتقد هدا المنظور أن 
المؤسسات الدبنية بمكن عزلها عن المؤسسات السياسية 
قصد ابراز وظائفها وبالتالي لا يعير هذا التصور أي اهتمام 
لعداخلها. ولقد كشف تاريخ الزوايا في ارد بان هد 
الزوايا لم تلعب دورا دينيا فحسب بل ودورا سياسيا أيضا؛ 
بل وباسم المشروعية الدينية تطمع الزوايا إلى الوصول إلى 
السلطة السياسية ( الحمودي). 

كن اعتبار الدور التحكيمي للزوايا الدينية من 
الوظائف البارزة التي ارا الد هن اة الاعات الي 
تقب بن القيائل ربت القبائل والدرلة: إلا أن الور 
التحكيمي لا بمكن الوصول إليه إلا إذا كان للمؤسسة 
الدينية سلطة. وريماكان من خصائص السلطة القيام بدور 
التحكيم. وباسم التحكيم تشارك المؤسسة في لعبة 
التنافس على السلطة السياسية. 


2 الهراس. التحليل الانقسامي للبنيات الاجتماعية في 
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رحمة بورقية 


أنقّار. أسرة تطوانية أصلها من ناحية جبالة» وجل 
أقرادها الذين عشرنا على أسمائهم كانوا بعملون في الجيش 
النظامي الذي أمر بتنظيمه السلطان مولاي عبد الرحمن بن 
هشام ا |1845/126. ونذكر منهم محمد بن عبد الحق؛ 
ومصطفى بن المبارك وأحمد بن عبد اللهء وعبد السلام بن 
قاسم ومحمد بن المختارء وزين العابدين بن المصطفي؛ 
الذين كانوا جنوداً بحامية تطوان سنة 1850/1266. وما زالت 
هد الأسرة بتطوان. 

ع. سكيرج» نزهة الإخوان؛ مذ طوط خاص ؛ ء. دأود» مخقصر 

تاریخ تطوان» 2 : 329 ؛ م. تن عزوز حکیم؛ عائلات تطوان. 


Delegation de Asuntos Indegenas, Fantilias ilustres ; Isidro 


de las Cagigas, Familias ; Vademecunm de Intervenciones (ano 
1913) ; M.Tbn Assuz Hakim, Apellidos, 


محمد ابن عزوز حکیم 
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انقلين ارال نوع من الأسماك العظيمة المنتمية 
الف فصيلة الأنقليسيات التي تکون جنا واحدا Anguilla‏ 
. لا يعيش إلا نوعان فقط› من بين 19 نوعا الموجودة فى 
العالم في الحيط الأطلنقي : الأتقليس الأنريكي 


rst‏ aااAngui‏ الذی ينمو في أمريكا الشمالية 


وگرویلندا. و لاقي الاو روبي ا1اہ النuعہھ‏ الذی 


س ی و ی ادرف ایال یری چ ن 
المغاربة باسم الثون, وهو حيوان طويل الجسم حيث تبلغ 
الأنثى 1,8 مترا وتزن 5,3 كلع بينمأ لا يتعدى طول الذكور 
0 سم. کون الزعانيف الظهرية والشرجية لفاف: 
متواصلة. الجلد سميك ويبدو عاريا إلا أنه مك“ 
غرابة هذا السمك تتجلى في هجرته حيث إنه بةر 
مسافات طويلة ليصل إلى مكان الترالد الموجود في بحر 
السرگاس: ) 


يجلغ طول اليسروع بعد خروجه من البيضة 5 ملم وبعد 
شهرين من النمو يصل إلى 5 ملم. تعيش اليسروعات في 
أعماق تتراوح ما بین 0 و300 متر؛ وتتخذ الطحلب كغذاء 
لها. يساعدها شكلها الشبيه بورقة شجرة على انسباقي 
نحو المحيط الشمالي الشرقي بواسطة الرياح والتيار 
البحري. بعد مدة تتراوح ما بین ثلاث وسبع سنوات تصل 
اليسروعات إلى الشواطى الأوروبية وألإفريقية فيتغير 
شكلها تدريجيا إلى أن تصير أفراخا يبلغ طرلها 65 مل.. 

تهجر هذه الأفراخ إلى المياه الأجاجة والأنهار وذلك 
ابتداء من نونبر إلى غاية شهر يوليوز بالنسبة لشواط ء 
البحر المتوسط بينما تستمر الهجرة طول السنة في باقي 
الأنهار التي تصب في المحيط. 

تتعلق سرعة نمو الأفراخ بالحرارة والأكل. فهي تصعد 
الأنهار وطولها لا يتعدى 65 سم وبعد سنة يتعدى طولها 17 
سم ويتغير لونها الشفاف إلى الأصفر ما أدى إلى تسميتها 
بالأنقليس الصفراء. 

يتكون غذاء الأنقليس فالا هار شن اساك شر 
وقشريات وحشرات» وتفضل با لخصوص بويضات الأسماك. 
يقضي الأنقليس نهاره في الوحل وتحت الصخور والنباتات 
ويستأنف نشاطه في الليل. 

بعد مدة تتراوح بین 4 و10 سنوات يتغير لون هذا 
الحيوان ليضبح فضيا. تكبر العينان وتتقلص الأمعاء 
وتستعد الأفراد إلى مغادرة الأنهار لتشق سيرها إلى بحر 
السرگاس. 
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تبتدئ الرحلة غالبا في شهر شنبر ويقدر معدل المسافة 
التي يقطعها يوميا هذا الحيوان بعشرين إلى أربعين كلم. 
يتم نضح الغدد التناسلية في مکان التوالد ويیحتمل أن 
الكبار نموت بعد أن تضع بويضتها وقد يصل عمرها أحيان 
الى 50 تة 


تصادف أفراخ الأنقليس بكشرة في واد سبو وواد 
اللكوس»› وبكمية قليلة فيي واد ام الربيع ووأد ملوية. 


F.A.O. 1984, Ressources halieutiques de [‘'Arlantique 
marocain, Inst. pêches maritimes, Casa. 


محمد رمضاني 
أنگاد جغرافيا . أطلق ا لجغرافيون هذا الاسم للدلا(ة 
على هذه السهول المحبطة بمدينة وجدة التي تكون الجزء 
الأوسط من منخفض کبیر تد من گرسیف غر في اتجاه 
تلان وسيدي بلعباس. تحد هذا السهل من الشمال 


والجنوب سلسلتان جبليتان هما بني إزنامسن من جهة 


والحاشية المرتفعة الشمالية للهضاب العليا المغربية. 
الوهرانية من جهة ثانيةء بينما ينفتح غربا وشرقا على 
منحفضات مجاورة تتمثل في منخفض نعيمة . العيون من 
جهة وسهل مغنية من جهة ثانيةء دون أن يفصله عن هذا 
الأخير أي حاجز طبعرافي. 

هذا ا لمنخفض البيجلي الواسع تجزئ سطحه مرتفعات 
صغرى بعضها عبارة عن كتل بارزة للقاعدة المكونة 
اسل المحيطة بالسهل (قاعدة قدية تغلفها طبقات ' 
جوراسية / ملتوية؛ وبعضها عبارة عن تلال بركانية ضعيفة 
الارتفاع» لكن كافية لتقسيم السهل إلى ثلات منخفضات 
مفصولة. الجزء الأول يتكون من الحوض الأوسط لواد إسلي 
(منخفض بني اوکیل) وتحده شماه مرتفعات جبل السلطان 
وشرقا جبل الحمراء الطل على وجدة. الجزء الشانى عبارة 
عن منخفض وجدة أو أنگار الجنوبية وهو عبارة عن قدم 
حل ارام الي شرقا في القطر الجزائري في اتجاه 
مغنية. وامجزء الثالث يكون سهل أنگاد الشمالى ا لمفصول 
عن الجنوبي بمجموعة من التلال البركانية والممتد شمالاه 
حتي قدم جبال بني إزناسن وفلاوسن الجزائرية. 

كل هذه الأحواض, يصرفها واد إسلي؛ وهو نهر قادم 
من سلسللة جرادة جتوباء یتلقی من هذه الجبال جل روافده 
بينما لا يستقبل من سلسلة بني ازناسن الشمالية سوئ 
بعض السيول المؤقتة. وفي هذا يكمن عدم التمائل الواضح 
بين جانبي سهل أنگاد» الذي يكون إذن منطقة قدم جبل 
اله سلسلة جرادة المنكسرة. وموقع انگاد في عالية 
إسلي وروافده يفسر انبساط السهل وضعف تعمق الشبكة 
المائية» خاصة وأنه عرف في بعض اجزائه حركة هبوط 
واضحة خلال الرباعيء جعلت التوضعات تتراكم بعضها 
فوق بعض. ومباشرة بعد اجتيازه للحدود الجزائربة. يصبح 
واد إسلي عبارة عن مجرى متعمق» فينتج عن هذا تقطيع 

الشکل المنخفض لأنگاد والموقع بين جبلين» نتاج لتاريخ . 
جيولوجي حديث» وقع خلاله نزول للمنطقة السهلية في حين 


كانت بني إزناسن وسلسلة جرادة ترتفع. وقد تم هذا خلال 
الغلاثي» بينما كانت المنطقة موحدة في الزمن الغاني. 
تشهد على ذلك الرواسب ب الجوراسية المتشابهة جنوبا في 
نأحية وجدة وشمالا في بني ازناسن»› وفي الجهة الوسطى 

عند القمم البارزة وسط السهل كجبل مگرز أو جبل ع 
وها حدالت التكتونية الخلاثية و خاصة الحركات الارتخائية 
التيوجينية تهدلت المجالات الوسطى» فتلقت رواسب فتاتية 
دقيقة جلها صلصالي ببلغ سمكها في بعض الجهات مئات 
الأمتار. وقد غمرت هذه الرواسب ب النيوجينية الحاشية 
الشمالية لسلسلة جرادة. حيث تورصعت أكلاس صدفية 
وفتاتات حصوية تدل على الموقع الساحلي لهذه الحاشيةء 
على جاتب جبال كانت قد بدأت في البروز. 


حم حراشي الجبل 


تفعات مت شكلة 
O EVES‏ اة اللتربة 


)^ ^[ ظهورات بركانية حدبثة 


وتغطي الصلصال الميوسيني والكلس الصدفى» عدة 
کرات بل اعد ها رد مک الات اا 
(العوينة» ا مغرب الشمالي الشرقي. 7 ) من تأريخ بعض 
له التكونات. ذا السلسلة الرسوندة بطفوح بركانية ترجح 
إلى حوالي 6 ملاآيين سنةء وتنتمي إذن إلى الميوسين 
النهائي. هذا البزلت القديم يرتبط بفترة نشاط بركاني 
عمت مجموع السلاسل الوهرانية. فوقه مواد فتاتية 
رصيصية» لحامها كلسي معمم عند مخارج الأودية من 
الشلع اة تفلف هاا ال صيضن هراد رة اة 
قاعدتها مكونة من رماد بركاني تنتمي إلى البليوسين 
الأسفل» وعمرها حوالي 3 ملايين سنة. ثم يغمر الكل 
رصيص لامة حثي› تافر لانکاشارت تمت في تهاية 
البليوسين. ويعتبر هذا الرصيص أقدم المواد الرباعية 
المعممة فى الهوامش الجنوبية من السهل. 
نحو الشمال. تنحنى كل هذه التكوتات القدية: 
لفيا ف لالات الط من المفل هراو رباع 
أحدث بعضها من الرباعي الأوسط, قتاز بتكلسها 


وتصلبهاء وبعضها حديث اهم مكرناته الدقة المحمرة 
والرمال. 

في هذه التكونات البليورباعية» نعني داخل الطفوح 
البركانية وكذا داخل المواد الفتاتية تسري فرشة مائية هامة 
جلها ليس ناتجا عن تهاطلات السهل (أنگاد تتلقى حوالي 
0 إلى 350 مم) خاصة وأن التبخر ال متاح مرتفع جداأ 
1.580 مم بسبب ارتفاع حرارات الصيف (معدل الحرارات 
العليا في یولیوز °34 ( ورغم ضعف الحرارات الشتوية 
(مغدل الرارات الا في نایر °4 ). جزء هام من الفرشة 
المائية ال مصدره جنوبا من الطبقات الكارستية 
الجوراسية» تصرف الفرشة المائية تبعا للانحدار رالعام نحو 
الشمال و وتسري داخل التكونات البليورباعيةء فوق القاعدة 


الي كفا ملفل ااي كنال 
التفصيلية لسطح هذا ااال نيت س ةل اه 
بانغناءات وتقببات» وهذا ما يفسر الإختلافات الواضحة فى 
سات الفح زصنقيا: ۰ 

نظام الفرشة رهين بالحهاطلات مع شيء من التأخير 
يدوم ما e‏ 1 شھراً. لکن جز منها متأصل من 
الفرشات المائية الجوفية الكارستية» وهذا مأ يفسر وجود 
بعض الينابيع عند حاشية الجبل كعيون سيدي يحيى. هذه 
الفرشة العذبة والغنية هي المستعملة لتزويد مدينة وجدة. 

A. Laouina, Le Maroc nord-oriental ; Quang Trac, N. et 


Simont, M, Le couloir Taourirt-Oujda ; in Ressources ei eau du 
Maroc, Notes et Mém, Serv.Géol, N°231,1971. 


عبد الله العويتة 
أُنگاد ۔ تاريخ ۔ أهل أنگاد من قبائل المغرب الشرقي 
(إقليم وجدة)ء يستوطنون الجزء ء الشرقي من بسيط آنگادء 
وتمتد أ راضیهم من شمال شرق وجدة إلى جتوبها الشرقي 
بمحاذاة ألحذود المغربية . الجزائرية. ey‏ أهل أنگاد من 
أصل عربي»› غا إلى بني معقل وبالخصوص إلى 
ذوي عبيد اللهء وقد احتفظت بعض فصائلهم بأسماء 
معقلية مثل الجعاونة والعثأمنةء ورجح أن هذه القبيلة قد 
استر طت سط انگاد منذ منتصف القرن الرابع عشر 
الميلادي»ء فسميت باسم المكان الذي استقرت به. 
کان أهل أنگاد قبل احتلال ا لجزائر ينتجعون منطقة 
امعت مو ظط انگاد الى الشط جنوب العريشة 
(الجزائر). وقد تقلصت مناطقهم الزراعية والرعوبة بعد 
احتلال فرنسا الجزائر سنة 1830ء وتطاولت بعض القبائل 


الجاورة على أراضيهم لکت ها کان الا فيا 
للزراعة. ا قبل بني إزتاسن من جهة الشمال 


RE‏ أهل آنگاد» فاتجه فریق منهم 
نحو جنوب العريشةء وهم الذین یعرفون بأنگاد الگورء 
واتجه فريق ثان الى سهل تريفة» (دائرة أبرکان)» اا 
الفريق الثغالث فقد ظل بمكانه الأصلي الذي عرف بهء 
وبذلك صارت قبيلة أنگاد في القرن التاسع عشر ت تترکب 
من لاثة أفخاد حسب التقسيم المخزني وهم : المزاوير 
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الاد اي بن إبراهيم وأولاد علي بن طلحة. Pee‏ 
المزاوير أكبر أفخاذ أهل أنگاد. ويستقرون شرق وجدة 
وأراضيهم متصلة بالأراضي رة ام ولد علي بن 
طلحة وأولاد أحمد بن إبراهيم فيستقرون جنوب شرق وجدة 
على طول الحدود المغربية . الجزائرية. 
وهناك إخوان لأهل أنگاد استوطنوا سهل تريفة (دائرة 
أبركان) منذ منتصف القرن التاسع عشر» وتنعتهم المصادر 
تارة ب "أعراب تريفة" وتارة أت انا تريسفة"؛ 
ویتکونون من ثلاث فصائل وهي : هوارة وأولاد الصغير 
والعثامنة. يستفاد من رواية اول أن تزوح هذه الفصائل 
كان في مطلع القرن التاسع عشر(قبل سنة 1830) بسيب 
نزاع وقع بين أهل نگاد» فاحتمی هوارة وأولاد الصغير 
والعشامنة ببني إزناسن بعد انهزام لفهم» > فسمح لهم هؤلاء 
بالنزول بسهل تريفة» ويستفاد من رواية ثانية أن زحف 
E‏ آمل اک a‏ دی إلى 
وتتفق الروایتان علی أن هذا النزز رقع قبل احتلال 
الجزائرء غبر أن هناك معطيات تاريخية تشبت أن ذلك 
الزوح قد وقع بعد توقيع اتفاقية مغنية حول الحدود بين 
المغرب وفرنسا سنة 1845ء حيث لم تتضمن هذه الاتفاقية 
أي أشارة تفيد أستقرار هوارة واو الصغير والعشامنة 
بسهل تريقةء وكانت الاتفاقية المذكورة قد حددت القبائل 
المغربية وا جزائرية المجاورة لخط الحدود في جزئه الشماأيء 
واقتصرت على ذكر أولاد منصور من الجانب المغربي 
بالنسبة لسهل تريفة وهذا ما يشبت أن نزوح تلك الفصائل 
كان بعد أتفاقية مغنية» وبستفاد من كنانيش الزكاة 
والأعشار منذ عهد السلطان محمد بن عبدالرحمان 1859. 
3 أن آهل تريفة هم "إخوان" لأهل انکاد: وظلوا يؤدون 
الضرائب معهم إلى نهاية القرن التاسع عشر. وکان أولاد 
الصغير أول من نزح ألى سهل تريفةء وتملكوا أراضي هناك 
منذ سنة 1857 فحذا حذوهم كل من هوارة والعثاصنةء 
وظلت هذه الفصائل تخيم تارة ببسیط أنگاد وتارة بسهل 
تريقة إلى نهاية القرن الماضي› > ثم استقرت نهائيا بسهل 
تريفة في بداية ية القرن العشرين» وقد تحقق هذا النزوح على 
مراحل طيلة النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وكانت 
لاحتلال فرنسا للجزائر» حيث صارت بعض 
ضى آهل آنگاد ضمن التراب الجزائريء فتقلص مجالهم 
RT‏ وكشرت النزاعات بين فصائل القبيلة 
فال الأمر : في النهاية إلى تفكك أهل أنگاد وانقسامهم. 
كناش محاصيل الزكاة والأعشار من قبائل مختلقة 1276. 1284 ه. 
حء ع٠‏ رقم.62 ؛ تقييد إيالة وجدة ونواحيها ويعض القبائل ا مجاورة 
لفاس تة 9 ه. کناش خ.ح. رقم.192 ؛ ع. برحاب» شمال 
ا مغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي 1873 1907 رسالة جامعية 
غير منشورة» كلية الآداب» الرباط 1987 ص.64. 71. 


La Martiniëre et Lacrois, Documents ; L, Voinot, Oujda er 


[Amalat ; Résultats statistiques du recensement, 1926. 
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أنگاي. ا تطوانية لم نجد في الوثائق E‏ 
أصلهاء وكان منها الفقهاء والعلماءء أمغال الفقيه أحمد 
الذي كان حيا عام 1761/1175 والفقيه محمد بن محمد 
الذي كان يتعاطى خطة العدالة من سنة 1851/1267 إلى سنة 
6 والفقيه مصطفى بن عبد الله الذي كان حيا 
سنه 1891/1309 . 

وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

ع سكيرج» نزهة الإخوان ؛ أ. الرهوتي» عمدة الراوين» 3: 24 

و27 ؛ م. داودء مختصر تاریخ تطوان؛ 2: 29 ؛ تاریخ تطوان» 2 

5 7 :252 ؛ م. ابن عزوز حکیمء عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias ilustres ; Isidro de las Cagigas 
Familias ; Vademecum ; M. Ibn AzZzZuz Hakim, Apellidos. 


محمد ابن عزوز حکیم 
انگلترا والمغرب. كانت اهتمامات الإنجليز بالمغرب 
جد باكرة؛ على الرغم من وجود اختلافات أساسية على 
المستوى الجغرافي والديني والاقتصادي بين البلدين. وكانت 
العلاقات بينهما ودية في أغلب الأحيانء دون خلوها من 
بعض مظاهر التوثر. ويعود أول اتصال بين الدولتين ال 
العقد الأول من القرن الثالث عشرالميلادي؛ حبن وجه الملك 
جون [٥١‏ 1167. 1216م إلى المغرب بعثة لتطلب المساعدة 
من السلطان الناصر 1213.1199 م الموحدي» أما م التهديدات 
الفرنسية التي كانت تستهدف اس 
وشكلت المبادلات التجارية عنصر اتصال مبکر بين 
الأنجليز والمغرب» ومنذد زمن كانت فيه هيمنة الإسبان 
والبرتغال شبه تامة على أجزاء مهمة من السراحل المغربية. 
وكان التجار الأغجليز يحصلون من المغرب» رغم احتجاجات 
الإبيريين» على الذهب ومادة ك وملح البارود وريش 
النعامء مقابل رون با اة لار وة 
هزممة ت البرتشال بوادي المخازن في 1578 تمتنت العلاقات بين 
السلظان اخم الي 8 ,م والملكة إلیزاپيت 
الأزلك Elisabeth. 1st‏ 1603-3م» فتبودلت بينهما عدة 
بعثات سفارية بهدف تعزيز علاقاتهما السياسية» توجت 
بتحالف مغربي انجليزي ضد الإسبان بقيادة الملك فيليب 
الثاني Philippe II‏ 7ء وبتدعيم للمبادلات التجارية 
بينهما حن أشنت "شركة بلاد lلبرير" Barbary Company‏ 
في 5م التي احتكرت التجارة مع المغرب لمدة أثني عشر 
عاما. وأصدر ا 8م ظهيرا منح فيه 
أمتيازات خاصة وحماية للتجار الانجليز بالمغرب. 
بعد وفاة المنصور السعدي وإليزابيت ا في 1603م 
و سلطة مركزية ثابتة وقوية بالمغرب» وجه جاك 
الأول Jacques st‏ 1625.1603 إلى زيدان 1627.1608 بعشة 
ا هاریسون 1 .[ في سنة 0م ٠‏ للتباحث حول 
تسريح الأسرى الأفجليز. واضطر إلى ا على المغرب 
مرات اشر سا ہیں 1613 و1615م دون أن يتوصل لنتائج 
حاسمة في موضوع اُسری کل بلد بالبلد الآغر. 


وعند انشغال الدول الأوربية بحرب الثلاثين سنة 1618 
8 متن المورسكيون علاقاتهم بالهولنديين الذين كانوا 
في حرب مع الإسبان. فقاموا نمهاجمة المراكب > الأنجليزية 
1649.5 بحکم منافستها لهولندة في التجارة البعيدة 
المدى وني عهد تشارلر الأول 151 هط دخلت انجلترا في 

حرب مع اسبانیاء ا 
E‏ المجاهدين التطوانيين والسلويينء لواجهة ة الإسبان 
والعمل على فك الأسارى. فنتوجت محاولته باتفاق 2 
المجاهد العياشي1573. 1641 في 10 ماي 1627 تعهدت فيه 
انجلترا بتزویده بالعدة والسلاح»› مقابل مساهمته في فك 
أساراهم» وبداً الحديث عن تحالف بين العياشي والأغجليز 
لتحرير المعمورة. وبعد عشر سنوات تم اتفاق ثان في 5 ماي 
بينهماء حرر العياشي بموجبه سبعين أسيراً انجليزيا وتعهد 
بالتخلي عن أسره للأنجليز في المستقبل» مقابل حصوله 
على الأسلحة والذخيرة. وفي أعقاب المشاكل التي عرفتها 
حركة العياشي» لجأ الإغجليز إلى التعامل مع السلطان 
السعدي محمد الشيخ الصغير 1654.1636» فعقدوا معه 
اتفاقية سلم وتجارة في 20 شتنبر1637» صودق عليها في 8 
ماي 8 وتضمنت إحدى وعشرين مأدة e‏ 
التجارية المتبادلة وعلى أمن الملاحة. والتزم الأنجليز من 
خلالها بحمل تجارتهم على قطع معاملاتهم التجارية مع 
خصوم السعديينء ومد العون محمد الشيخ ضد أعدائه. 

قزرت اة ستيوارت ۲ة S1»‏ العائدة إلى الحكم في 
عهد تشارلز الثاني !1 sءا۲هط)‏ منح الغقة والأمل إلى 
التجار الأنجليزء بتمتينها للتجارة مع منطقة الشمال 
الإافريقي والبحر المتوسط فوجدت في طنجة بموقعها على 
الساحل الجنوبى للمدخل الغربي لجبل طارق» كل المؤهلات 
الضرورية لعحقيق تلك الغايةء وأعتبرتها نمثابة حجرة 
الأساس لتكوين امبراطوريتها الاستعمارية. وفي الوقت 
الذي کان فی الخضر غيلان ببسط نفوذه على المنطقة 
المتدة ما بين القصر الكبير وطنجةء تم الزوأج بين 
البرتغالية كاطرينة دي Catherine of Braganza Iji)‏ 
والملك الانغجليزي تشارلز الثاني في 1661م وسلم البرتغاليون 
مقتضى ذلك الزواج مدينة طنجة إلى الانجليز» فدخلوا إليها 
في 0 يناير1662. وكان غيلان يحاصر طنجة حين وصلته 
أخبار بزحف الولى رشيد 6. ىہ نحو المناطق الشماليةء 
فاضطر إلى مهادنة الاغجليز فى يوليوز 1663 دة قصيرة. 
وما لبث غيلان أن هاجم طخ هن جدید في نایر 1664ء. 
ونتيجة للخسائر الفادحة التي لحقت بقواته من جراء هجومه 
على الإسبان في العرائشء ومام تعزيز الولى رشيد لقواته 
انطلاقا من المناطق المجاورة لفاس» اضطر غیلان إلى تقديم 
تنازلات لفائدة الاغجيزء بموجب اتفاق ثنائي في ابريل 1666م 
نصت على مساعدته إياهم» وتزويدهم بالمؤونةء والاعتراف 

بحق اتخاذ التحصينات ومساندته حاكم طنجة في حالة 
الاعتداء عليه من طرف ذولة اررتة ولخت لها اقترا 
مقابل ذلك كله مائتي برميل من البارود» كما وعدته 


بتوجيه مراكبها لمساعدته ضد خصومه الغير المرتبطين مع 
الأنجليز بعاهدات السلم. لكن الهزية القاسية لغيلان أمام 
المولى رشيد في منتصف يونيو 1666م جعلته يفقد الكشير 
من قوته› ويضحي منعزد بأصيلا لمدة سنتين. فبادر 
الاجليز إلى مساندته لابعاد أنظار المولى رشيد عن طنجةء 
خاصة,ء وأن هذا الأخير لم يكن قد تمكن بعد من إنهاء 
سيطرته على الجنوب. وكانت سياسة حاكم طنجة الكولونيل 
نوروود 0۲۷00٩‏ تقوم على ابقائه لنزاعات قائمة بين 
المغاربة» بمساندته للطرف الضعيف على أمل إبعاد القوي› 
مع الاحتفاظط لنفسه بأوراق رابحة للمساومة بها في الوقت 
الملام. إلا أن المساندة الانجليزية لغيلان لم تحل بينه وبين 
هزيته الحتمية امام العلويين في أاصيلا سنة 1668م والفرار 
إلى الجزائر. 

لبث آنا سات غق لدا يعض القباتل 
المجاورة لتطرانء› ليعود لی منطقة نفوذه بعد وفاخ المولى 
رشيد في 1672م. فدخل في مفاوضات جديدة مع حاکم 
طنجة اللورد ميدلتن ١٥1٥1ل‏ ل انتهت باتفاق 12 ينأاير 
2. والتزم فيه غیلان بتزوید طنجة بالمؤونة والأنجليز 
بامداده بالأسلحة والبارود. ورغم التحالف الجديد لغيلان 
مع الانجيز فقد فشل في تكوين قوة كافية لمواجهة ضغوط 
الولى اسماعيل 1727.1672» وبذلك فإن العلاقات 
الالجليزية المغربية لا تعکس خلال هذه المرحلة سوى 
اهتمامات عامة وظرفية انتجتها المرحلة السابقة 
مركز العلويين. وبعث المولى إسماعيل؛ بعد أن استتب له 
الأمر» سفارة يرأسها محمد بن حدو العطارء فعاد ا 
معه مشروعا لعاهدة سلم وتجارة في 23 مارس 1682» رفض 
السلطان المصادقة عليهاء بسبب استمرار الوجود الانجليزي 
بطنجة وتعقد مشكلة الأسرى الخ في البلدين. ورغم 
التحالفات التي عقدها الانجليز مع غيلان وغيره من 
الشخصيات ذات الوزن السياسى بالمنطقة» وبعد 
الملضايقات العنيفة التي باتوا عرضة لها من لدن الجيوش 
الاتشخاعلة دلا لذ قناع بعدم امكانية الحفاظ على 
بقائهم في طنجة. فقرر د تشارلز الثاني بناء ء على تلك 
الاعتبارات الانسحاب من المدينة في 4 بعد تحطیم کل 
تحصيناتها. وظلت مسألة تحرير الأسرى كحجرة عشرة أم. 
العلاقات بين ا مغرب والإغجليز. 

استغلت عاهلة الانجليز الملكة أن ع”دA‏ 714.1702! 
فرصة ة قيام حروب العرش في اسبانيا لتضم صخرة جبل 
طارق في 1704 لمتلكاتهاء ودشنت انجلترا بذلك نهجها 
سياسة جديدة إزاء المغرب ستدوم قرنېن کاملبن وإلى حدود 
سنة 1904 وبعد موافقة المولى إسماعيل» في أعقاب 
انسحاب الأنغجليز من طنجةء على تسریح تسع وستین من 
أسراهم. > فسح ا لمجال أماء الجانبين لتحسين علاقتهماء 
فأمضى القائد أحمد بن على بن عبد الله نيابة عن 
السلطان» على معاهدة سلم وتجارة بتطوان في 7 يوليوز 
4, واحتدمت اة الأسارى من جديد ما بين 1716 
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و1721م» فقدم إلى فاس مبعوت إنجليزي تقمكن بعد 
مفاوضات بطيئة وعسيرة من اقناع المولى اسماعيل بتجديد 
المعاهدة السابقة في 23 ينایر 1721ءم. 

وفي عهد الملك جورج الثاني 11 George‏ 1760.7 
وضع وزیره والبول p01‏ !ه۷ امن الاشراطررة الاأضلت ية 
وعأاصر هذا الملك فترة حكم المولى عبد الله 17971753 
وخلفه سيدي محمد 1757 .1790. أما العلاقات الثشنائية في 
هذه المرحلة فقد طبعها التوتر ولم تخل من بعض 
الصدامات» بسبب تزويد التجار الانجليز لأخ السلطان, 
المستضيء المتمرد في أضلا بالبنادی والمدافع والباروةء 
فرد المولى عبد الله على ذلك بحجزه لسفينتين أنجليزيتين 
في يناير 1754 لمدة قصيرةء قأم بعدها بإعادتهما إلى 
انجلترا وحمل ركابها تحذيرا إلى جورج الثاني؛ من مغبة 
الاستمرار في مؤازرة المستضيء. وأمام اصرا ر الانجيز على 
ان أصضدر الناغة السلطاني سيدي محمد أمرا ممغادرة 
اجا اا ایی اکا ا ا ن ل د 
كل سقينة انجليزية ية قد تحل بالمرا سى المغربية. وبعث على 
وا ا لے ا ر 
أسباب اعلانه للحرب على الأنجليز» مشيرا فيها للعون 
الذي يقدمه التجار الاغجليز لخصوم والده > ومتهما حاكم 
جبل طارق بنقل الحبوب من أرض الإسلام لبيعها في 
ارا دون أي إذن مخرني. وييدو أن جورج الثاني قد أقتنع 
بحجج الخليفة السلطانيء > فعمل على إحداث انفراج بين 
البلدين بإرساله سفارة يرأسها ھايد پارڌر Hyde Parker‏ 
إلى مراكش في 1 يوليوز 1750 تم في نهايعها التوصل إلى 
تجديد كل الاتفاقيات السابقةء وقعها بالتفويض عمر بن 
زيان الدكالي. ومع ذلك» رفض سيدي محمد بن عبد الله 
إطلاق سراح الاساری الانجليز» بسبب رفض هايد باركر 
الموافقة على تزويده بمعدات تدخل في تجهيز المراكب 
فعضب عندها ونعث الانجليز بنعوث قاسية وتقنى لو کان 
القرفتن اوا اة عوضا عنهم بجبل طارق» وهدد 
بالتحالف مع الفرنسيين لتحطيم قوة الانجليز. وعلى اثر 
حادثة انتحار القنصل الانجليزي رید Re‏ اتناء وفوده 
على سيدي محمد بن عبد الله في 1578 م للتوقيع على 
معاهدة للسلم» TE‏ آزاء 
الاتجليز» فمدد مفعول السلم معهم لسنة اضافية تنتهي 
بفبرأير 1759م وأعلن مۆافقته على تزوید جبل طارق 
تاموونة ٠‏ وفي أعقاب ذلك حلت بمراكش بعثة أنجليزية 
يقودها مارك مايلبانك ke«ەط1نM Ma:‏ الذي نال رضی 
وإعجاب سبدي محمد» فأثنی على سلوکه e‏ 
معه على أتفاقية في يوليوز 1760. ومهدت بعثة مايلبانك 
لتبادل المزيد من السفارات بين الطرفين منذ تولية جورج 
الڅالث George 1I1‏ 0,؛ من بينها سفارة الحاج 
عبدالقادر عديل في أكتوبر A‏ امجليزيةء 
وأخرق فی غشت 766م يقودها الراب يس العربي المستيري 
والحاج محمد السوادي لقضاء ء بعض المآرب السلطانية. 
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وحين أقترحت اسبانيا على سيدي محمد بن عبد الله عرضا 
ماليا مقابل ايقافه لمعاملاته التجارية مع الأنجليز» وتخليه 
عن تزوید جبل طارق»ء وجه مبعوثه يعقوب بن يدر إلى 
جورج الثالث ليطلعه على ذلك ويقترح عليه تزویده 
بالأسلحة كثمن لرفضه للاقتراح الإسباني. وأمام رفض 
املك الاغجليزي وافق سيدي محمد بن عيد الله على وضع 
مرسى العرائش وطنجة تحت تصرف الاسبانيين لمدة سنة 
كاملة. وأطلق الإسبان سراح مائة من المغارية مقابل ذلك 
وتقخض الاتفاق المغربي ‏ الإسباني المؤقت على طرد القنصل 
الانجليزي العام من تطران. ويانصرام مدة الاتفاق مع 
الإسبان في 31 دجنبر 1781م عادت الأحوال إلى التحسن بين 
الاغجليز والمغرب. 

تميزت علاقات المغرب بأوربا خلال الحروب النابليونية 
14.2 بتقارب أغجليزي مغربي واضح؛ نتيجة للسياسة 
التوسعية الفرنسية في البحر المتوسط. فنجد المولى اليزيد 
0. 193م خلال فترة حكمه القصيرة يبين عن حسن نيته 
ألى الانیا ويعدهم بالسماح لهم باستعمال مرسى القصر 
الصغير لتزويد جبل طارق» ويحاول الحصول على 
مساعدتهم لحاصرة سبتة دون أن يتحقن له ذلك: وفي 18 
أیریل 1م وقع اليزيد مع القنصل الانجليزي ماترأ ۸4)۲4 
أتفاقية من OT‏ تعکس جمیعها الاحترام 
المتبادل بينه وبين الانجليز. وبعد سنوات 0م وعد محمد 
السلوي المكلف بأمور الأحباس في عهد المولى سليمان 
1822.2 الاأجليز تسليمهم مرسى القصر الصغير ۴ 
بليونش. وتكن الانجليز بفضل تفوق أسطولهم البحري من 
الحفاظ على علاقات تجارية ثابتة مع المغرب إلى نهاية 
الحرب في 1814ء دون أية منافسة حقيقية من بقية دول 
افا . فبعد التوقيع على اتفاقية 1 بين جورج الثالث 
والمولى سليمان» سمح لهم بتصدير ألفي رامو شن الان 
إلى جبل طارق مقابل رسوم منخفضة؛ مع امكانية حصولهم 
على رؤرس إضافيةء في حالة احتياج المغرب إلى شراء 
اننا أو تجهيزات عسكرية من انجلترا ار ا 
وأا ء مقابلة الجيوش الانجليزية للاسبان والبرتغالء > سمح 
المولى سليمان بتصدير القمح لفائدتهم في 29 يول ر 
2م» وكان التعاون العسكري من بين المظاهر التي أكدت 


شتف النفوذ الانجليزي با مغرب عند مطلع القرن التاسع 


عشر. فالأسلحة المستعملة با مغرب أغلبها انجليزية الصنعم. 

بالإضافة إلى مساهمة الأنجلير في تدريب المدفعيين المغاربة 
بجبل طارق. وبلغ التعاون المغربي الانجليزي ذروته حين 
توحدت قوأات أالبلدين لحاصرة سبتة› سمح للقرات 
الانجليزية بالنزول فوق جزيرة تأورة - يسميها الإسبانيون 
بجزيرة المعدنوس 1 . في نهاية مارس 1808 بعد أن 
طلب منهم المولى سليمان بعض الضمانات. وإذا كانت 
نهاية الصراعات الاوربية قد قللت من أهمية المغرب 
بالنسبة لإنجلترا فإن هذه الأخيرة قد ضمنت دون شك 
تدعيم مكانتها ونفوذها في البلاد المغربية لبْقية القرن 


التاسع تشر 
e‏ الجحروب النابليونية» لم يحدث بين البلدين ما من 

شانه أن يؤثر بقزة على علاقاتهماء إلى حدود سنة 1828م 
حين قرر السلطان مولاي عبد الرحمن 1859.1822م» في 
أعقاب التهديدات التي بدأت تستهدف منطقة الشمال 
الافريقي» إحياء فكرة المجهاد» فقا م الأسطول الانجليزي 
ممحاصرة طنجةء لحمل السلطان على OE‏ 
وقررت a‏ الروسية aê‏ 1829.188 
إفريقيا من بين الأمور التي جعلت منطقة البحر المتوسط 
تصبح ذات حساسية خاصة بالنسبة للأغجليز. فتولد لدیهم 
اقتناع نتان مراقبة مدخل البحر المتوسط؛ ٠‏ هي أقضل 
وسيلة لراقبة الحوض المتوسطي بكامله. ومن أجل ذلك؛ 
تقسك كل القادة السياسيين الانجليز بنهج سياسة تهدف إلى 
منع أي دولة كانت من مد نفوذها بالمنطقة اللجاورة 
للمضايق. ولتحقيق تلك الغاية» كان لا بد من الحفاظ على 
الوضع الراهن uoې-uاه5‏ في المغرب» دون اهمال كل ما 
من شنأنه أن يضمن للاأنجليز الا ستمرار في التزود بالمؤونة 

من المغرب لفائدة جبل طارق. 

وشكلت سنة 1830 واحتلال فرنسا للجزائر خلالهاء 
نقطة انطلاق جديدة لتمتين العلاقات السياسية بين المغرب 
والانجليز بشكل أقوى عا سبق. وصادف ذلك تعيين اللورد 
بالرستون P۴1۲10٩1‏ 011ا علی ر ا وزارة الخارجية 
البريبطانية ووليام ارتل دريوند هاي Willian‏ 
Drummond Hay‏ کقتصل عام لانجلترا في المغرب. وترکزت 
القضايا التي عالجها هذا القلصل عا“ تقديم أحتجاجات 
فكرم دعل القر د اوت بن فا اا عل اا 
الحبوب والصوف»؛ وعلى اأستيرأاد المنسوجات القطنية. كما 
تالت مسألة تعرض المراكب الاغجليزية إلى الحجز والنهب من 
طرف قبيلة قلعية على وجه الخصوص,» اهتماما خاصا من 
طرف هاي الأب. وشهدت سنه 1835 قيام اخ الطبيعيين 
الانجليز وهو دائندسن ١٥ءل1ہ0a‏ محاولة لتقوية مكانة 
انجلترا الاقتصادية» فدخل في علاقات تجارية مع الشيخ 
بيروك ممنطقة واد نون. E.‏ بخطط لإاقامة علاقات 
دبلوماسية على حساب المخزن الذي احتج تددو و انت 
مغامرة دافدسن بمقتله من طرف قطاعي الطرق بالصحراء. 

وبعد فشل الأمير عبد القادر في مواجهة ةه الفرنسيبن 
بالجزائرء لجأ إلى ا مغرب الشرقي فحصل على السند المادي 
والمعنوي» الذي أفضى إلى اصطدام عسكري بين المغرب 
وفرنسا فى إسلى سنة 1844. وفي تلك الظروف» دشن 
القنصل العام الافجليزي الشاب جون دريوند هاي [0۸١‏ 
Drummond Hay‏ 1886.1844 مهامه الجديدة بمساهمة مباشرة 
إلى جانب السفير الانجليزي في مدرید بولویر ۲ ۷اا8» في 
أقناع الفرنسيين بالتخلي عن فكرة غزو المغرب» وعن فرض 
أي غرامة حربية عليه. وتم توقيع اتفاقية للسلم بين المخرب 


وفرنلسا فى 10 شتنبر 1844؛ دون أن تكون الحكومة 
الانجليزية غريبة عن تلك التسوية. اهم چون د هاي 
أ في المفاوضات التي أنهت أداء الدول السكندتافية 
لبعض الإتاوات التي كان يحصل عليها السلاطين المغاربة 
مقابل حمايتهم لمراكبهم التجاريةء وذلك وجب اتفاقية 
ااا 45.. ويلع نفوذ الأنجليز با مغرب أوجه» طوال المدة 
التي قضاها هاي الابن في تمثيل بلاده بطنجةء بسبب تبنيه 
لسياسة تقوم على توجيه "النصائح" إلى كل السلاطين 
ل عاصرهم؛ معستمدا في ذلك چ 
علاقات زبونية وعلى مخبرين من فصيلة الحاج البشير بن 
بوبكر الغنجاوي» وعلى نوابه القنصليين الموزعين بكل 
ارا اله 

وقد استفاد هاي من علاقاته الحميمة مع النائب 
السلطاني محمد الخطيب» ومساعدته إياه في المفاوضات 
التي تمت ما بين 1853 و1856م ل على موافقة 
السلظان مولاي عبد ا ا قجارية. كان من 
أخطر نتائجها حرمان المغرب من التحكم بحرية في تجارته 
الخارجية» بالإضافة إلى منح امتيازات قضائية وشخصية 
اللأفجليز ر خطورة تلك المعاهدة فى امتدادها لتستفيد 
منها كل الدول الممثلة في طنجة. ٠‏ 

ونشب الخلاف بين المغرب وأسبانيا فى 1859 عند حدود 
مليلية وسبتةء ففشلت الدبلوماسية الانجليزية قي كل من 
مدريد ولندن وطنجة في إقناع الإسبانيين بعدم النشرل في 

مع المغرب»ء على الرغم من موافقة المخزن وبإيعاز من 

| على كل المطالب الإسبانية. فاكتفت وزارة الخارجية 
البربطانية أما ء إصرار الإسبان على الحرب بالحصول منهم 
على ضمأنات بعده احتلالهم اة و دحل ازو 
تطوان ¿ بالرغم من المقاومة البطولية للمغاربة» فتحركت 
الدبلوماسية الأنجليزية من جديد» وتمكنت من إنهاء النزاع 
وإقناع الطرفين المتحاربين بالتوقيع على معاهدة السلم في 
6 أبربل 0. وما کان الغاربة لسرا قطان ل 
اف اخ ات اة حول الت 
على سلف من رجال المال اللندنيين للوفاء بالعزاماته الالية 
إزاء اسبانيا. 

ويخروج الإسبان من تطوان» أصبح مفعول المعاهدة 
التجارية مع انجلترا في 1856 ملموسا جدا. إذ بلغت قيمة 
E‏ الخال بين المغرب E‏ سنة 1865م» 
1 جنيه استرلينى بالنسبة للصادرات و1.071.059 
جنيه بالنسبة للواردات. وبلغ نصيب انجلترا وجبل طارق من 
الصادرات ما قيمته 707.891 جنيهاء ومن الواردات 907.707 
جنيهات استيرلينية. وكان يصدرالمغرب إلى المراسي 
الأنجليزية ومستعمراتها مواد مختلفة من أصل نباتي 
رخيرانى:بالاطافة إلى بض ارجات اة التي كان 
التجار الانجليز يعيدون تصديرها إلى مصر والمشرق العريي 
عامة. بينما كان المغرب يستورد مواد متنوعة الصنع› 
آ هخا من جات فان فر و اة غر ق اترات 
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اموالية تزايدا تدريجيا في حجم المبادلات بين البلدينء إلا 
ان ذلك قد کان سببا في خلق متاعب شتى لموظفى المخزن 
با لمراسي وغيرها. وتكفي الإشارة هنا إلى تنامي مشكلة 
الحماية القنصلية التي ارتبطت بمسألة التجارة مع الأجانب. 
وما ترتب عنها من مس بسيادة الجهاز المخزني وتقويض 
لقأعدته المادية. 

وأدى النمو المتزايد للمبادلات بين ا مغرب والانجليز. 
وغيرهم من الدول الأوربية إلى ضررورة توفير تجهيزات لا 
عهد للمغاربة بها من قبل. فتبنت انجلترا عن طريق ممثلها 
جون. د. هاي "خطابا إصلاحيا"؛ لم یکن يهدف في عمقه 
إلا لتهيئ الظروف الملائمة أمام مزيد من التغلغل 
الاقتصادي والسياسي لانجلترا ومعها بقية الدول الأوربية 
با مغرب. فاستغل هاي النفوذ الذي أصبح يتمتع به لدى 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن بعد مساهمته الفعالة 
في استرجاع المغرب لتطوان» فأقنعه بضرورةإاحداث 
إصلاحات في الميدان العسكري للاستفادة على حد قوله 
"من عبرة تطوان". واستأنف نفس النهج مع المولى الحسن 
3 1894 الذي جلب المدربين العسكريين والاسلحة من 
انجلتراء وأرسل إليها البعثات الطلابية. ونصح الانجليز 
المخزن باصلاح الجهاز الإداري بالمراسي وتقديم الرواتب إلى 
موظفيه لخلق نوع من روح المسؤولية لديهم وتجنب مظاهر 
القساد. وأذا کان سيدي محمد بن عبد الرحمن قل استجاب 
لنصائح هاي فأصلح جهاز الأمناء بالمراسىء» فإن المولى 
الحسن لم تساعده الظروف المالية لتنفيذ برنامج الإصلام 
الإداري الشامل الذي قدمه إليه هاي في 5م. وعلی 
الستوى الاقتصادي حث الانجليز المغرب على تطوير 
اال الإنتاج الفلاحي» وعلى الاهتمام بالمزروعات 
التسويقية كالقطن وقصب السكر والحبوب» ليجعلوا من 
المغرب سوقا فعالة لتزويد انجلترا بحاجياتها الضرورية من 
تلك المواد وخلق سوق أستهلاكية لمصنوعاتها. ووجهت 
انجلترا دعوات إلى المغرب لنهج سياسة تجارية أكثر تحررا 
حين طالبت الجهاز المخرني الحسنى ابتداء من 1875 بالدخول 
في مفاوضات لتجديد اتفاقية 1856ء. EEE)‏ 
الحاولات من طرف انجلترا قد فشلت مشلما فشلت كل 
الإصلاحات المغربية خلال القرن التاسع عشر. 

وما كانت انجلترا معادية لانتشار 'الحمايات" فى شكله 
غير القانوني على الأقلء فقد دعت إلى انعقاد موقر 
مدريد» كمحاولة لاستئصال داء الحماية التي لم تكن تخدم 
في حقيقة الأمر مصالح انجلترا التجارية با مغرب. إلا أن 
نتائج موقر مدريد سنة 1880م كانت مخيبة لآمال المخزن 
والأنجليز معا. 

وقام ماکنزی D5. Meke”‏ ابحدا ء من 1878م باقامة 
محطة تجارية في طرفاية دون الحصول في ذلك على إذن من 
اللخزنء وبالرغم من تحذيرات هاي ووزارة الجخارجية 
البريطانية إليه. وأثار تأسيس ”"شركة شمال غرب افريقيا' 
احتجاجا شديدا من طرف المخزن فلجاً إلى تحريض القبائل 
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المجاورة لطرفاية على مقاطعة ماكنري» واسترعى على كل 
ا کو او ت ال ا لا ف ت و 
اصطدامات عنيفةء انتهت المغاوضات بالتوقيع على تسوية 
في مارس 1895 حصلت الشركة الانجليزية موجبها على 
کات مالية قدرها خمسون ألف جنيه استرليني مقابل 
اخلاء طرفاية. 

وحاول أغجليزي آخر یدعی کورتیس C0٤1۶‏ مع مجموعه 
من التجار الانجليز بالصويرة إقامة "شركة السوس وشمال 
افريقيا" للتجارة؛ في أواخر1879. فاحتج النائب السلطاني 
محمد برگاش عبر صحيفة التايمز وع”7 اللندنية على ذلك 
وقكن المولى الحسن من القضاء على تلك المحاولة بحزء 
شدید في ونيو 3م. 

وبحلول سنة 1886 تقاعد هاي عن مهامه التي قضاها 


بنشاط كبير» لدى ثلاثة من السلاطين العلويين» وفي فترة 


جد حرجة من تاريخ ا مغرب. فدخلت العلاقات المغربية 
الأنجليزية في مرحلة التوتر والتلاشي. ويمكن تفسير التحول 
الجذري الذي طرا على سياسة انجلترا إزاء المغرب ما بين 
6 ووفاة المولى الحسن في 1894 بنمو الفوذ الألماني 
بالمغرب بعد التوقيع على معاهدة 1 يونيو 1890 وبحصول 
تقارب مغربي ۔ فرنسي. هذه العوامل دفعت بخلف هاي» 
گربي گرين 61٥۵١‏ :6 إلى ممارسة ضغوط قوية على المخزن 
مأ ان 6 و1891 لوافقته على مد خط تلغرافي» وتجديد 
الاتفاقية التجارية الي سبق أن تم رقضها أيام هاي. 


- ودخلت علاقات ا مغرب بانجلترا في مرحلة الأزمة حين قام 


القنصل العام الجدید شارل ایوان سمي Ch. Euan Smith‏ 
بتعيين نائبه القنصلي ماك لويد Mac L4‏ بفاس دون 
موافقة من المخزن» ورفعه للعلم الأنجليزي فوق مکان إقامته 
الان زيارته إلى السلطان في يوليوز 1892 يوم عيد 
الأضحى» فبعث السلطان احتجاجا شديد اللهجة إلى الملكة 
فيكتوريا على إثر ذلك. ورغم تعويض سميث بالقنصل 
العام الجدید ساتو سه5 وما صاحبه من انفراج نسيي› فان 
معالم التلاشي والقطيعة بين البلدين قد بدات تتضح. بينما 
بدت تبدو في الأفق بوادر التقارب الفرنسي الأفجليزي. 
غد فاد ناشاد في سنة 1900 قرر المولى عبد العزيز 
4 . 1908 الاعتماد ۳ الأغجليزيبن ماکılنg Mac lean‏ 
,ھار W. Harris‏ للقيام ببعض الإصلاحات» نبعث 
ماكلين للحصول على سلف من أبناك لندن فى 1901 لتمويل 
مشاريعه الإصلاحية. إلا أن وفاة الملكة فكتوريا فى يناير 
1 وتولية أدواود السابع Edouard VII‏ 1910.1841 
جعلت انجلترا تتقرب من فرنسا للحفاظ على مكتسباتها 
الاستعمارية وتدعيمها فى مواجهة ضد ألانيا. فأرسل 
مولى عبد العزيز سغارة مغربية إلى لندن في يناير902! 
لعمعين علاقاته فع الانجليز» وصد الفرتسيين والإسبان. 
لكن التقارب الفرنسي الانجليزي كان قويا فأفضى إلى 
الاتفاق الودي بينهما فی 8 ا 4. ويموجب المادتبن 
E PE EE OR OEE‏ 


التصرف في المغرب. إلا أن ذلك لم يكن يعني تخليها عن 
مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية لصالح فرنساء إذ 
نجدها تلح على حياد منطقة طنجة. وتقشلت ردود فعل 
المخزن العزيزي في إرسال الجحاج المقري للاحتجاج على عقد 
الاتفاق الودي» في لندن وباريس ومدريد» بل وتمت 
اتصالات في مصر مع زعماء الحركة الإسلامية» دون 
التوصل إلى أي نتيجة. فكان من الطبيعي أن تحصل 
القطيعة بين مولاي عبد العزيز وبين الأنجليز. وأملا في 
رض التلطان لبي قدرانقت فسا ون 
انجلترا على منحه لقرض سيزيد؛ دونما شك» في تأزيم 
احواله المستقبلية. وبا أن فرنسا وانجلترا كانتا ترغبان في 
ابعاد ألمانيا عن ا مغرب فقد كان من العادي جدا أن يلتجئ 
مولاي عبدالعزيز» ولو بطريقة سرية إلى الألانيين. وأفضث 
زيارة غليوم الثاني 11 aumeااiاG‏ 1918.1888 الى طنجة قى 
5 الى انعقاد موقر الجريرة الخضراء فى 6 يونيو 196 
رغم اعتراضات انجلترا التي قررت تقديم سندها الكامل 
إلى فرنساء حيث اتخذت كل الإجرا ءات أثناء انعقاد المؤقر 
لواجهة ألمانيا. وإذا كانت نائج المؤقر قد أكدت مبدا 
الحفاظ على استقلال المغرب وانتصار وجهات النظر 
الألمانيةء فإنها لم تفرغ مقررات الاتفاق الودي من مدلولها 
العميق» خاصةء وان النقاب قد كشف فى 1911 عن وجود 
ع مراد رة كانت فد القت بال نتان الروی فا 
عدا وتتعلق بتقسيم ال مغرب بين فرنسا واسبانيا. ومن تم» 
أصبحت انجلترا ملزمة بتدعيمها مخططات فرنسا بالمغرب. 
وعجلت مصادقة مولاي عبد العزيز على مقررات الجزيرة 
ا لخضراء» واحتلال الفرنسيين لوجدة وقنبلتهم للدارالبيضاء 
باقالته وعقد البيعة لأخيه المولى عبد الحفيظ 1912.1908 
فى يناير 1908. وما لا شك فيه أن السلطان الجديد قد حظي 
اند لانن لهه راط ت اساتا ورتا الي 
الاعتراف به بأيعاز من وزارة الخارجية البريطانية. وكادت 
الأمور أن تنفرج بين ألمانيا وفرنسا حين توصلتا إلى عقد 
اتفاق بينهما في 6 يناير 1909» نص على حق الفرنسيين 
ف إقرار الأمن داخل المغرب. إلا أن ألمانيا وجدت نفسها 
أمام الأمر الواقع حين زحفت فرنسا بجيوشها على فاس في 
21 ماي 1911. وإذا کانت فرنسا قد حصلت في ذلك على 
مساند انجلتراء فان ألمانيا أصرت على اعتبار ذلك خرقا 
صريحا لمقررات 1906 فكان رد فعلها قويا جداء تقثل في 
E‏ گادیر في یولیوز ا9 جت لاا خلالها 
باعتراضات صريحة من لدن الأنجليز الذين لم يطمئنوا 
لاستقرار الألمانيين بالسواحل الجنوبية للمغرب. وتحركت 
الدبلوماسية البريطانية في باریس وبرلین» وانتهت بدخول 
فرنسا وألمانيا في مفاوضات أدت إلى توقيعهما على 
اثفاقية 4 نونبر 1911ء فحصلت ألمانيا موجبها على أراض 
في افريقيا الاستوائية مقابل اعترافها لفرنسا "بحقوقها 
الكاملة في القرت. ركان مخ الطيع أن نال تلك 
المقايضة تركية انجلعرا طالمما انها أفضت إلى إبعاد ألانيا 


مولاى عبد الحفيظ» وترغمه على التوقيع على عقد الحماية 
فى 30 مارس 1912. وظلت انجلترا مع ذلك حريصة على 
الفنفيث كلا تطلت الأ ذلك الى أن قرت فى 0 
يوليوز 1937 التنازل لفرنسا عن كل الامتيازات التي كانت 
تتمتع بها بموجب معاهدة 1856. فالغيت مادة الدولة المقضلة 
والحماية الانجليزية بالمغرب. ودخلت انجلترا وفرنسا في 
مفاوضات إضافيةء انتهت بالتوقيع على اتفاقية تجارية في 
8 يوليوز 1938 تنظمت مموجبها المبادلات التجارية 
الملستقبلية بين الانجليز والمغرب. واثبتت انجلترا بذلك 
تخليها بصفة نهائية عن مؤازرتها للمغرب» مخالفة لتقليد 
طبع العلاقات المغربية الانجليزية خلال سنوات طويلة من 
تاریخهما المشترك. 
|. الناصري» الاستقصاء ج 9 ؛ ابن زیدان» الاتحاف؛ ج 2 ۰ ج 3 ؛ 
. داود» تاریخ تطوان ٤‏ م ألمنوتي› ماهر يقظة الغرب› ج 1 م 
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خالد بن الصغير‎ 

الصياد. من المعلوم أن دولة المرابطين كانت قائمة على حلف 
لر تلمسان وقت اشتداد الحرب بين عبد المومن وتاشفين 
قبيل لمتونة ومسوفة» دون توضيح اسباب ذلك. فهل وقع 
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خطأ من لدن اللمتونيين في حق إخوانهم مسوفة في تلك 
الظروف العصيبة ؟ أم هل هي المنافسة بين القبياىتين 1 م 
هي مکيدة دبرها عبد المومن لتشتيت صفوف خصومه ؟ 

ليس من ال هل الجواب عن هاته الأسئلة بأي تأکید» 
والذي یتراءی من خلال بعض القرائن هو أن مسوفة الذين 
لم یکن بیدهم السلطان لم يشا موا أن يورطوا أنفسهم إلى 
النهاية مع لمتونةء أضخاب الدولة. وفضلوا أن ينفصلوا 
عنهم حينما يسوا من انتصار المعسكر المرابطي وبادروا 
إلى الالتحاق بالموحدين. ذلك أن اکا حسب رواية 
البيذق» ظل مع تاشفين إلى النهاية أي ال ااا 
أمير المرابطين إلى وهران وتقدم الشيخ بو حفص الهنتاتي 
إلى حصاره. وکو داة وصول هذا الأخيرء وا ارا 
الوا ` 

لكن رواية ابن عذاري تختلف عن ذلك إذ تذكر أن 
اکا ر كان أميرا على تلمسان عند حدوث النزاع بين لمتونة 
ومسوفة. وان ر بعض أعيان مسوفة مشل يحي بن تاكفت 
وبراز بن محمد خافوا على أنفسهم فانضموا لعبد المومن 
وتبعهم یحیی أنگمار. ا ر ا 
فردیا لا يترك أي صدى» بل اراد أن يعطيه صبغة سياسية 
حتى يستفيد من ذلك هو وقومه» وهكذا وفد على 
عبدالمومن في سنة 540 وهو بقفاس في جملة من إخوانه 
مسوفة وكلهم ملثمون. وحتي يظهروا انفصالهم كلية عن 
دولة المرابطبنء حسروا عن عن وجوههم اللثامء رمز صنهاجة 
الصحراءء وتزيوا بزي الموحدين. 

من قصة أنگمار وأبناء عمومته. ندرك خطورة 
ألانشقاو ق الذي أصاب كتلة المرابطن ولرما کان من امات 
أنهیار دولتهم. وقد شجع عبد المومن هاته الظاهرة» وجازى 
الرجال الذين شاركوا فيهاء ا ا 
کي يكونوا في «المحلة» التي تقدمت لفتح مراکش ودخلت 
اليها في شوال 1. . ويذكر ابن عذارى أن زوجة 

بحیی أنگمار وهي زینب بنت علي بن یوسف احترمت عن 

ا وكذلك «جمیع عيال أصحابه وأخواته واحترمت داره 

عن الفىء» وازاوت زیت أن قن اکر ال اة 

الموحدين فجمعت مالها وذخائرها وسلمتها للخليفة الذي 

استحسن فعلها ونقفذ أمره بأن لا تصاب البنات التي في 
جوارها وتحت حمايتها بسوء. 

E ر عند عبد المومن‎ E E 
حاجة إلى سند شخصي خارج المصامدة. . فوضع فيه ثقة‎ 
کیره وأسند إليه قيادة الجيش المكلف ممحاربة ابن هود‎ 
الاسي الذي انطلق من ثورة خطيرة على الموحدين عند‎ 
دخولهم إلى مراكش» وامتد لهيب الثورة إلى كل البلاد‎ 
حتی ارتدت كلها عن دعوة الموحدین» باستشتاء مراکش.‎ 
توجه یحیی أنگمارللاقاة الماسي» لكنه لم يقدر کک‎ 
آمامه. ولم يقض على ثورته إلا أبو حفص عمر الهنتاتي‎ 
کما هو معلوم.‎ 

بعد هذا لا نعرف أي شيء عن أُنگمارء ولعل الهزيمة 
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التي تكبدها حطت من منزلته في عين عبد المومن واخملت 
ذكره. والمهم من ترجمته هو نها تكشف لنا بعض 
التناقضات الخطيرة التي وجدت فى معسكر المرابطين لا أن 
داهمهم خطر الموحدين. ٠‏ 

البيذق» أخبارالهدي ؛ أبن عذارى» البيان ا مغرب ؛ ع. ابن خلدون. 

ت 

محمد زلیبر 

انگناقن. قبيلة حاحية تحتل ال جزء الشمالي من 
الصف الأوسط بين قبائل حاحة الاثنتي عشرة االافاع 
الخريطةء تحيط بها أراضي حرارثة من الشياظمة ا 
وإدا كرض في الشمال الغريي وإداوسارن غربا وامکراد 
توا وات ا شرقا. مساحة انکتافن 351 کل وعدد 


سکانها 19,998 ن حسب حسب إحصاء 2 وقبيلة انكنافن 
کک ئ کنیس ر 
1 خمس أيت محند في ال جهة الغربية» وبه توجد زأوية 


ومدرسة المحصر التجانية انيا الشيخ محند بن سعيد 
التلضي التامري امتوفى 1337 والى جانبها توجد مدرسة 
إبمي لحد العتيقة والمشهورة برجال رگراگة الستة والستين 
الذين يقال إنهم دفنوا بجوار المدرسة بعدما قتلوا في معركة 
ضد البرتغال. لا سيما وأنها تحت جبل عبد الواحد حد الذي 
توجد فوقه بيوت منحوتة من الصخر يطلق عليها السكان 
تيکما ايرومين (بيوت الروم = النصارى) يقال إنها من بناء 
البرتغال. 

ر اخس انت اطا في الوسط وعلى أرضه تقع مدرسة 
سيدي محمد بن سليمان الجزولي (ت 870) حيث دفن بعد 
مقتتل عمر السياف بايمي نتقاندوت وقبل أن ينقل شلو 
الشيخ الجزولي مرة أخرى إلى مراكش في عهد السعديين 
(لاعلام» 41:5) ؛ خلال جزولةء 4 :8) وفي هذا الخمس 
ا قصبة قواد إنقلاس الممتد عهدهم من عام 1298 إلى 
1 مع فترات شغور. وكذلك دا ر قيادة إد عدي وأشهرهم 
القائد مبارك الحاكم في عهد الحماية من 1331 إلى 1374. 


خمس إداوخلف» يحتل موقعا جميلا جهة الجنوب» 
8 جبل أمدل رض الذي بنى الفرنسيون على قمته 
طا فا شی ا ر غر 

4 خمس أيت جُوجُگل» يقع في الجهة الشمالية على 
YS‏ 
اعری ویهدی ( المعسول» 10: 179) وبجانبها مدرسة علمية 
قدية اشتهرت بتدريس القراءات والفنون العلمية القدهة. 

5 خفن اغرمان الموالي لام واضيل الاحقن أا 
بنكنافة بالقوة والغلبة في عهد إنقلاس e‏ 
ومدرشتهم العلمية القدية بجوار ضريح عبد الواسع 
و اة ا لمان بات رة ( الورك او 

تتوفر قبيلة إنكنافن على مقر للجماعة القروية بسوق 
سبت a‏ القديم. وبها محطة لاستخراج النفط والغاز. 


والنكنافيون مشهورون بالشجاعة وحب الرياسة مما جعلهم 
في صراع دائم مع جیرانهم. 
ع. ابن إبراهيم» الإعلام» > ؛ م. المختار السوسي» العسول» خلال 
جزولة. 
محند أيت الجحاج 
نماي مكان يناسب البوم الموقع المنسوب لسيدي 
رخال الكوش الذي شيد اماف زارنة وأقام بها إلى أن وافته 
المنية حوالي سنة 1543/950. وكانت أنغاي على الطريق 
الرابط بین مراكش وفاس عبر تادلاء بالمنطقة التي تقطنها 
اليوم قبائل زمران» على سفح الأطلس الكبير. غير أن أنماي 
لم تستفد على ما يبدو من هذا الموقع على طريق تجاري 
مهم وبنطقة سهلية غزيرة الياه. فإالى حدود القرن السادس 
عشر لم تشرإليها المصادر وكتب الرحلات المغربية. وقد 
اعتبرها كل من الوزان ومارمول مجرد قرية متواضعة يحيط 
بها سور غير منيع. E‏ مصادر القرن السادس عشر, 
e rr‏ أجموعة من الأحداث 
همتها بشکل أو بآخر وإِن لم يكن لها أي تأثير عليها. 
يتعلق الحدث الأول بالغارة التي نظمها برتغاليو آسفي 
وحلفاؤهم من بعض القبائل الدكالية على شرق مراكش 
والتي أوصلتهم حتي آبواب ماي 1515/920 کا 
هذه الغارة في كونها أقصى ما نظمه البرتغاليون من 
قارات: واذا کانت المصادر البرتغالية قد جعلت منها 
انتصاراً برتغاليا ساحقاء فإن الوزان ومارمول . الذي نقل 
اعتبراها هزية برتغالية كبرى (الوزأنء 1 : 108 


موقع أنماي 
ويهم الحدث الثاني أوضاع ماي خلال العقود الثلالة 
الأرلى من القرن الساوس عشر. فقد ذکر الوزان اھا انت 
تابعة لقائد شاب فرض كلمته على كل المنطقة الفاصلة بي 
مراكش وأْاي» وكذا على بعض قبائل الأطلس الكبير. 
ويفهم من إحدى رسائل يحيى أ تعفوفت إلى الملك 
البرتغالى؛ أن هذا القائد كان من أهم قواد د اجوز اذ ذكره 
ضمن معاوني محمد البرتغالي خلال هجومه على برتغاليي 
دكالة وحلفائهم سنة 1517. . غير أن هاتين الإشارتين لا 
تسمحان بتحديد ما اذا كان هذا القائد هو عبد الرحمن بن 


أ اا eH‏ ت السعدي ا 
والتقاأء جیوش الطرفين بانماي في دي القعدة 935/ 1529 
بأنغاي. 

ماي (فل حافت أنفاي مزارة لليهود حيث 

رال بعقوب امکیتازی الذي يدعوله فول أنماي". 


8 ح. الوزان . وصف |فريقيا ؛ مارمول > إفريقيا ؛ و . الافرانى» > لزهة. 

R. Ricard, Les Portugais au Maroc ; G. de ll 

L’ Afrique, trad, franc, Paris, 1667. 2 tomes : P. de Cenival, (et 
al...), SIH. Ms Série sa dienne, Portugal, tome 2. 


انكس ~ الأطلس‌الصغير 


گار (الموسم) جمعه إنمُگارن وهي لقا ءات 
تقام مرة كل سنة قرب ضريح من الأضرحة التي شيدتها 
القبائل على علمائها وفقهائها وصلحائها الذين تركوا 
بصماتهم في حياة الاس جلى سكل أشعار وحكم آ4 
مواقف ومحفوظات. 

ويكون الموسم (أنموگار) بثابة الذكرى للترحم على روح 
صاحب الضريح والتذكير با قدمه في المجال الديني» فنجد 
منهم من يطلب من هذا الضريح أو ذاك قضاء مآرب 
دنيوبة اة وقد تى ees‏ 
لهذه الظاهرة لتطهير الدين من الشوائب 

وإغوگارن أسواق اقتصادية ٠‏ 7 من قبائل 
بعيدة ومن مدن كبيرة وصغيرة حيث يشكل الموسم معرضا 
سنويا للمنتجات المحلية وغيرهاء ويعتبر وهو أيضا ملتقى 
الأصدقاء والأقارب ومناسبة لاقامة رقصات أخراش كما هر 
الشأن مغلا بأنموگار نسيدي محند بن يعقوب» حيث يحتفي 
التگموتیون بالزوار برقصات على ضرب الطبول ؛ وكما هو 
الشأن اکان نیدی إبراهيم بن عمر التمانارتي دفن 
اداوزدت؛ وأنوگار۔ رت قرب ضريح سيدي أحمد ابن 
موی ت ٤‏ 

وترتل بالمناسبة قراءات قرآنية وأمداح نبوية لفقهاء 
ا منطقة والجهات المجاورة بل هناك ظاهرة المنافسة والتباري 

فى استظهار القرآن وتلاوته بطريقة محلية جهراً وجماعيا 
(تاحرایت) e‏ المدارس العتيقة وققهائها. وتقصى 
الجموعة التي تعثر ت قبل اتام الجزء e‏ 
طرف ل جنة التحكيم ر من الماهرين بالقراءات. بينما 
تتوج الفرقة المتمكنة تتو ا ما سيت حاقل الالسن 
أخبارها إلى جانب ال التعثرة وقد ممنحون 
جوائز نقدية بواسطة مقدم الطلبة. 

تحربات سيدانية. 

محمد مستاوي 
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oa ¢ ك‎ ® 


E‏ «غر» ومعناأه : النداءء وهو فی 
هدا الاسم بصيغة المتفاعلبن أي : المتنادين؛ أي «الأحلاف» 


ceo 


الذين يستنجد بعضهم بالبعض الآخر. وانغرن القلة 
مجموعة قرى ظلت تعرف بهذا الاسم من عهد الموحدين 
على الأقل إلى قرننا هذاء تقع على مقربة من وادي نفيس 
بحوز مراکش» بین هذا الوادي وبين هضبة كيك ذکر ابن 


موقع إغيغرن 
عبدالحليم الذي يرجح اا (خ. ع. ك. 
5 أن مدينة نفيس البائدة واقعة ببلدهم؛ وبنسب إليهم 
E‏ الموحدين المذكورين في البيان ا لمغرب. 
أحمد التوفيق 
أنان. Annan‏ ا أنجليزية توت اة جات 
بالصويرة سنة 1892 واستوطنتها عدة سنوات. ولها مقالات 
عن التنصير أصدرتها بمجلة ذە ريير The Reaper‏ . 
م. بوشعراء؛ الهجرة من ا مغرب وإليه (مخطوط). 


J-L. Miège, Le Maroc et "Europe, 1: 62, Les missions 
protestantes au Maroc, Hesp, 42 : 191. 


مصطفی بوشعراء 

إناون (واد -) يقع في الجزء الأوسط من شمال ا مغرب 
حیث یستغل مجراه الرئيسي الممر الطبيعي الفاصل بين 
جبال الريف وجبال الأطلس المتوسط. اتجاهه من الشرق نحو 
الغرب مع انجراف خفيف نحو الشمال الشرقي في العاليةء 
وتقوس نحو الشمال الغربي في السافلة. کک 
الطواهر إلى مصبه في واد سبو حوالي 0 کلم لکن 
انحداره الخفيف جعله يرسم منعرجات معقدة داخل قعر 
الوادي. 
أما مجراه فهو عبارة عن واد متسع نسبيا معدل 
کیلومیتر واحد تقريبا» مع بعض الاستشناءات» حيث نجده 
يضيق ليصبح على شكل خانق ذي سفوح لها انحدار قوي 
عند مستونی خانق الطواه هر وحول كدية شبار غربهء أو يتسع 
اانا ليعطي أحراضا شبه مخلقة» تستغل فلاحيا. 

تطل على الوادي من الناحية الجنوبية مشارف هضبة 
مقدمة الأطلس المتوسط حتي محطة الطوابة الق 
فاس» وبعدها نحو الغرب يتقوس الوادي نحو الشمال 
الغربي ليدخل في أراضي مقدمة الريف. أما الضفة 
الشمالية فتتكون من تلال دة الرنف :ا لبه وا ية 
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يصرف واد إناونٌ مياه حوض تبلغ مساحته الإجمالية 
0 کلم۶ حتی مصبه بواد سبو (أي بإدخال حوض واد 
اللين) . ويتىرأوح ارتفاع الحوض ما بین 700. م و190م مع 
متوسط يدور حول 720م وهو أقصى حوض من الناحية 
الشرقية تتجه مياهه نحو المحيط› إذ مباشرة إلى شرقه (0| 
كلم شرق مدينة تازا) يوجد خط مفترق المياه بينه وبين ٠‏ 
حوض واد ملوية الذي يصب في البحر المتوسط. 

يعوفرحوض إثاون على شبكة من الجاري المائية جر 


ا ن زلف ا ال ا ها . تتوزع هذه 
الشبكة من الرواقد على شكل شجري جد متفرع. من أهم 
الأودية التي یکونها نجد وادي الأربعاءء وهو الجزء الأعلى 
لواد انان وواد لخضر وواد إمليل وواد اللين من الضفة 
اليمنى» وتصرف مياه الواجهة الجنوبية لجال الريف› ثم واد 
تازة وواد موقدة وواد ازد گ وواد بوحلو وغيرها من اللضفة 
اليسرى» وتصرف مياه الهضبة التي تتقدم جبال الأطلس 
المتوسط. 

يتميز واد إناون بجريان دائم» لکنه يعرف تباينا مهما 
بين فترة الوفرة وفترة الشح. يعتمد في تزویده با لخصوص 
على میاه التساقطات التي تتراوح في المنطقة ما بهن 500 

ملم و600 ملم سنویاء وتکون غالبا على شكل أمطار نظرا 
ارم الحرض»› أذ أن الثلوج لا نچ في هذه المواقع 
الا ابستداء من ارتفاع 2000 رغم أن تتساقطها فوق 
مرتفعات 1.000م لیس نادراً. 

تصرف هذه المياه ه بطريقتين حسب نوعية السطح الذي 
EO RE‏ 
يكون الجريان سطحيا وآنياء يتم على شكل أودية وشعاب 
اا ما على ألهضبة جنوب 
الكلسية تتميز بنفاذية كبيرة لا کک من شقو 
وفواصل› فإن مياه التساقطات تتسر e‏ 
لتخرج على شكل عيون تضمن ديومة ال جريان e‏ السنة 
(عين سودة 150ل /ث» عين فندل 17,5ل/ث» عيبن السخون 
0ل /ث الخ. e‏ 

تبعا لهذه الحيثيات› فان الصبيب يعرف تغايرية كبيرة 
سواء من سنة إلى أخرى أو خلال السنة نقسها. فأهمية 
التقابرية التسسنة بة تظهر في كمية الصبيب المستخلصة 
احصائيا بالنسبة لفترات التكر ر (Périodes de retour)‏ 
0 100 10؛ 1 التی هی بالتوالی 2.500» 1.400» 660 
n‏ يڀ اګ : 

أن الاختلافات بين فترة الوفرة التي تتركز عادة في 
شهور نونبر ودجنبر ويناير وبأقل أهميةء فبراير ومرس 
وفترة الشح الصيفية التي تبلغ أوجها في شهر غشت 
فتظهر من خلال متوسطات الصبيب الأعلى والأدنى التى 
هي كالتالي : 10 و1,7م3/ث حسب معطيات محطة 
الطرابة عن فترة 1932 . 1963 (دون أعتبار واد اللبن). 

ونظرا لطبيعة شبكة تصريف هذا الحوض الشجرية 


الشكل, فإن الصبیب يتزايد بشكل مضطرد كلما تعرز 
النهر برافد من الروافد. ولضبط المعطيات فقد أقيمت عدة 
محطات على طول مجرى النهر وهي : 

باب مرزوقة قبل خانق الطواهر. 

الكوشات أو الطوابة سالفا (غرب المنطقة) 

تات (موضع السد الجالي) ) 


مو واد نادن 
سافلة ا قبل التقائه بواد الان وشو شد ا الأرل 
وذلك سنة 1973. 


ب. الفلاح» دراسة جيوموفولوجية لجزء من خدود جنوب ألريف› 
د.د. ع كلية الآداب نالرباط. 
Ministêre.des Travaux Publics, Ressources eh eau du Maroc.‏ 


أحمد لقمهري 


أتوان أس قطرانية كانت هن الأنن الأندلة لأر 
التي جاءت من مدينة بسطة 82a‏ بناحية غرناطة الى 
تتطوان. ويبدو أن E E DE‏ حوالي سشنة 
6 حیيث توفي آخر فرد معروف منها هو الولي 
الصالح الجاج محمد اتاد الأندلسي. 

ع. سكيرج» نزهة الإخوان» مخطوط ؛ أ. الرهوني» عمدة 

الرأوين» 67:4 ؛ م. داود» مختصر تاریخ تطران؛ 329:2 ؛ تاریخ 

تطوان» 1 :307 و327 ؛ م. اہن عزوز حکیم؛ عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias ilusfres ; Vademecum ; M. bn Azzuz 
Hakim, Apellidos. 


أنوار» محمد بن محمد» ولي صالح وشيخ عالم. 
رصفه مترجموه «بالشيخ الولي الرباني المحقق الواصل 
العارف» و «بأحد العارفين بالله الغائب عن قلوبهم كل ما 
سوى الله لا يرى في الوجود إلا الله» وأجمعوا على أن 
کرامته کانت كبيرة ومناقبه خطیرة. 

وكان أول من ظهر بمظهر التصوف في تطوان حوالي 
سنة 1596/1004 حيث إنه هو الذي أسس أول زاوية صوفية 
بتطوان: وهي الزاوية الفاسية الراقعة ب بحي العيون قبالة 
الفناء ء الكبير بأمر من الشيخ ا ی 

ويحکي أنه ذات يوم رآه أحد أصدقائه جالسا بحانوته 
يتجر فسأله : كيف التجارة مع حالك ؟ فأجابه : الجسم في 


الحانوت» والقلب في الملكوت. 

توفي بتطوان اثر الويأء يوم 3 محرم 6/ 16 غشت 
1597› ودفن بباب المقابرء ویبښدو أنه بوفاته انقرضت اة 
أنوار بتطوان. 

الأسماع» ص : 181 ؛ م. القادري» نشر المثاني» 45:1 ؛ م. 

الإفراني > صفوة 78 E‏ . سکیرج؛ نزهة الإخوأن ؛ ا . الرهونيء 

عمدةالراوين 61:4 م . دأود تاریخ تطوان»› 27:1 و317. 

محمد ابن عزوز حکیم 

أنوال» تل يقع بقبيلة قسمان الريفية (إقليم الناظور) 
واشتهر بكونه أصبح مركز رئيسيا للجيش الإسباني 
الجيوش الإسبانية الجنرال سيلفيسطري Silvestre‏ في يوم 21 
بولیوز 1 حیت جرت فيه المعركة التي انتصر فيها 
أالحاهدون بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي على الجيش 
ea aa‏ 


1921 i 15 قا الجيش ا باحتلال يوم‎ E 


وبنی به ا أصبحت هي مقر القيادة العسكرية 
لجيش الاحتلال بالناحية الغربية من مقاطعة مليلةء وظل 
آتوال بيد الاسبان الف أن انهزم جيشهم في معركة إغريين. 
فانتحر بأنوال الجثرال سيلفيسطري» واضظر اجنود إلى 
الهروب» وتعرض لهم المجاهدون في الطريق فكانت المجزرة 
الكبرى التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الاستعمار» ومنذ 
ذلك اليو م أصبح | سم أنرال يكون وصمة عار في جبين 
الاستعمار الإسباني وتکتب بأحرف سوداء ء في صفحات 


ا ٠‏ اذو 


موقع أنوال 

وعندما بدأت الشورة الريفية تتقهقر ووصل الجيش 
الإسباني إلى قبيلة تمسمان للمرة الشانية لم يكن في حاجة 
لاحتلال أنوال مرة أخرى لأنه كان قد استولى على أماكن 
أهم منه استراتيجياء ولكن القيادة العسكرية الإسبانية 
أمرت باحتلال التل المذكور مرة ثانيةء وذلك يوم 18 ماي 
6 حيث وجه الكولونيل بوثاس ء۴۵72 إلى المقيم العام 
الإسباني بتطوان برقية يقول فيها :«في الوقت الذي أطأ 
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فيه من جديد ار اال خمس سنوات من الغياب 
وة باقتخار واعتزاز إلى إسبانيا عامة تحياتنا وإالى 
الأبطال الذين ضحوا هنا بحياتهم في الدفاع عن الوطن ». 

وحتی بعد أن استولى الإسبان على شمال ا مغرب كله لم 
يعخلوا في يوم من الأيام عن تل أنوال لدرجة أتهم فكروا 
في سنة 1947 في تا قرية أسبانية هناك فوضعوا لها 
تصمیما لم یتم انجازه. 

م. ابن عزوز حكيم» معركة أنوال» الرياطء 1981. 

General Goded , Marruecos : etapas de la pacificacion . 
محمد ابن عزوز حکیم‎ ) 
و ال إغريبن‎ 


وقد و ت ن اھان م E aE‏ 


الققيس من كاب الأتسات للبيذى الصنهاجي من رجال 
القرن السادس الهجري. كانت قبائل أيت تنار خلال ذلك 
القزن نكل خا واحدا في أتحادية بني صطاط. إحدي 
الاتحاديات القوية ضمن تجمعات صنهاجة الظل حسب 
تصنيف البيذق ( القتبس. 56( . ونستفيد من تصنيف 

البيذق أن قباٽل أنیر کانت على عهده تستوطن المنحدرات 
الشمالية لجبال الأطلس الكبيرء وأن مجالات انتشارها 
كانت تتد إلى السفوح الجنوبية للأطلس المتوسط على 
ضفاف واد العبيد بمنطقتي واويزغت وأزيلال حيث لا تزال 
ص بقايا هذه القبائل ي 
أزيلال ( البحث العلمي» 25 : 69.86). 

اتل اعا ا : 
بالرغم من أننا لا نتوفر على ما يسمح لنا بتحديد الزمن 
الذي تحركت فيه قبائل أيت تتار (أيت أنير) من مواقع 
انتشارها الأولي في اتجاه الجنوب» فإن الشيء الأكيد هو 
أن هذه القبائل قد اتصلت بصنهاجة القبلة, أي صنهاجة 
الصحراء منذ منذ وقت سايق لعهد ابن خلدونء ذلك أن هذا 
المؤرخ عندما تكلم عن صنهاجة الصحراء أو صناگة حسب 
تعبيره» وصفها بأنها أوفر قبائل المغرب وأشدها بأسا 
ومنعة»› وحدد مجالات انتشارها ما يړن ضواحي سوس 
غرباء واگرسلوین شرقا عبر وادي درعة والنقب» ومن 
التخوم الصحراوية جنويا إلى قم جبال الأطلس (العبر» 6: 
3 274) عبر بلاد فركلة وتدغة ودادس» ومعلوم أن هذا 
المجال الذي حدده ابن خلدونء هو الذي عرف ميلاد اتحادية 
يت عطا خلال النصف الثاني من القرن العاشر (16م) 
لتأخذ شكلها النهائي في بحر القرن الجحادي عشر (17م). 

تشکل قبائل أيت أ OE‏ 
الأول في اتحادية ات ( البحث العلمي» 23 : 119) 
لذلك فان قبائل أيت أً انير تحتل موقعاً بارزاً في الاتحادية 
ولها كلمتها المسموعة بين قبائل يت عطا. 

تمتد مجالات انتعشار قبائل أيت أ نير من وأحة ترثاتة 
بوادي درعة إلى السفوح الجنوبية لجبال الأطلس الكبيرء 
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رو بالنقب وصاغرو ودادس» وتتداخل مواقع اكك 
ا نير مع غيرها من القبائل الأخرى من اتحادية ان غا 
وغیرها. ف ق 

وإذا كانت البقية الباقية من أيت | نير بواويزغت 
تحسب على أيت عطا نومالوء فإن قبائل أيت أٴنير بدادس 
ودرعة تحسب على أيت عطا الصحراويين دون أن تقطع 
صلاتها الأخوية بأيت أأنير من أيت عطا نومَالو. 
وتتمركز قبائل أيت أنير الصحراويين في ثلاث مناطق 
اا يربط بينها المحور التجاري الذي یربط بين وادي 
دادس وصَغرو شمالا ووادي درعة جنوبا. 


أيت أونير 


| . قبائل أيت أ نير بدرعة E‏ 
التكفلية ١‏ (مطلع القرن الغاني عشر الهجري/ تاب لرن 
7م) بين بین أعيان اتل ایت بت وات فشک ف 

ا ا E‏ يوسف الملياني 
تگرسیفت بوأاحة فزواطة. . ونستفيد من هذه الاتفاقية أن 
قبائل أيت أنير قد وصلت في أقصى اندفاع لها نحو 
اجنوب i oN‏ 
لعجاوز الروف الاقتصادية الصعبةء فان كل القرائن تؤکد 
على أن عمليات اندفاع قبائل أيت أنيرء ظلت : تتری علی 
واحات وادي درعة بكيفية منتظمة أحيانا ومتقطعة اانا 
ازى طيلة القرنين الثاني عشر والثالث عشر(18 و19ءم). 


وقد عرفت هذه القبائل كيف تستفيد من الفراغ السلطوي 
الذي عانت منه واحات درعة في بعض الأحيان» لتفرض 
حمايتهاٍ المأجورة على بعض المستقرين. وعن طريق 
التحالف أ عقد الاتفاقيات التكفلية مع بعص أصحاب 
الزواياء كنت قبائل ا من التمركر بالوادي 
والمشاركة الفعالة فى الأحداث التي عرفها الوادي» خاصة 
في نهاية القرن الثالث عشر الهجري (19م). كما كانت لها 
مشاركة قوية ة في الفتن التي عصفت بواحات درعة طيلة 
ا الأولى من القرن ا عشر الهجري )20م 
بحیې رسي لي لني سن قبائل آیت رلا رضم ما بم يريط 

E‏ ارتا ا ا ت 
الا لاا ةتو او ا 2اه 
وتينزولبن. 

ومن القصور الخاصة بقبائل أيت أنير بواحة ا 
تینانوعرابن» وأرؤء وتینردن» وتایرسوت» وزاوية القاضيء 
وهذان الأخيران قد الي ایت اع في أ وأاسط 
العقد الرابع من القرن الرأبع عشر الهجري. ومن قصورها 
بواحة تینزولین : الزرگان وتیگنت. 
٠‏ تنقسم قبائل أيت أنير إلى فرعين كبيرين هما : أيت 
أنير وأيت الريع. وكل فرع من هذين الفرعين ينقسم بدوره 


” ۰ 
إلى فرعین کبیرین : 
ااك ا 
4ی . & 4 ٍ 
1 ايٿ مښشکور 2 آیت سلیل 
٤ ٤‏ ب 
۱ أت أومناصف 2) أت إِفْحَّ أمان 3» أيت كراد إخْصان 
1 ماج 
2 أیت واس 
3) أيت رحمة em BETTE‏ ا 1 
AR 8‏ 1[ أبرناش 
r A 4‏ 2 ا ج ا ا 
5 اقرفرن أیت يطو 2 أيت لحسن أأتاسي EE bE‏ 
3) آیثٹ عیسی وعلي ۲3 آیت باحسين 3 أیث بعقرب 


6{ يتا عر أ ويزسف 


ولا تزال كل قبيلة من هذه القبائل بدرعة مثلاء ترتبط 
باخواتها في جهات أخرى. وقد أعرضنا عن ذكر تفريعات 
أخرى أقل شأنا. 

2۔ قبائل يت انیز فى دادس وصغرو : يظهر أ ن وجود 
هذه القبائل بدادس وصغرو كان الهدف منه مراقبة قبة الطرق 
التي E‏ الأطلس الكبير وبلاد درعة لحماية قوافل 
قبائل أيت أنير وضمان مرور قطعان ماشيتها نحو مراعي 


جبال الأطلس. 
مق 2 # ٤‏ ر ۶+ “6 
2 یت الربع أيت أ م غبجدين 
إخُرڙن ااا آیت مصأ 


۾ أيت أ ولان 
آیت مارآ 3( ایت برتون 


i1‏ أيت عدي 
2 ایت أ'مناگ وات اا 
3{ أبت أخديل 
4 ایت مزگان 


ورت إول اشارة مختوبة عن a‏ ات أنير بجبل 
صغرو في تاريخ الضعيف الرياطي؛ کا قبائل 
أيت أنير قتلت مولاي على بن الفضيل العلوي بجبل 
صغرو في ذي قعدة الحرام عام 1777/1191 ( الضعيف› 
81ء خ. ع. د 660). 

ولا تزال مراكز استقرار قبائل أ نير بدادس وإمطر 
وصغرو تحمل أسماء العشائر الأولى التي نزلت بالمنطقة. 

3 قبائل أيت أنير بالنقٌب : تقع منطقة النقب غرب 
وأحة تازرين على الطريق التجاري القديم الذي يريط وادي 
دادس وسکورة شمالا بوادي درعة. وتتمركز بالنقب 
غات هو فال ات ار (آیت ملل وات فکور): 
ويبدو واضحا من خلال استقدرائنا للخريطة آن مركز هذه 
القبائل من أيت أنير بمنطقة النقب كان الهدف منه ضمان 
السيطرة على الطريق التجاري بين دادس ودرعة عبر فم 
ورتي› وضمان ربط الاتصال بين المنطقتين. 

الذى؛ اليس + ع: ابن خلدون. العبر» ج : 6 ؛ الضعيف» 

التاريخ؛ مخطوط .خ.ع. 660 ؛ ع. ابن منصور قبائل ا مغرب» 

ج :1. 

G. Spillmann, Les Aft Atta du Sahara, t. H. 


أحمدآلبوزيدي 


أهبّاط. أسرة تطوانية أصلها من الناحية التي كانت 
تعرف بالهبطء وهي غير الأسرة التي تحمل اسم الهبطي 
والتي أصلها أيضا من الهبط, فالأسرتان كانتا بتطوان؛ 
e‏ غر ان اشا أهباط قد انقرضت بها في حین لا زالت 
ا الهبطي. 
ع. سكيرج» نزهة الإخرانء مخطوط ؛ أ. الرهوني» عمدة 
الراوين» 3: 24 ؛ م. دأود» مختصر تاریخ تطران» 2 : 9؛ م. ابن 
عزوز حکیم» عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias ilustres ; Isidro, Familias : 
Vademecum ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


أعرا س اح ول 4 ری ودا 
تازاء وقد كان قائد الائة ومن a‏ 


الذين أدوا واجبهم ا لأا EN‏ في کفاحه إلى أن 
قتل برصاص المستعمر بتاريخ 27 نوفمبر 1957 بمعركة تيزي 
ودرار. 
وثائق ا لمندوبية السامية لقدما ء ا لمقاومين وا اليه 
عزالدين‌العلام 
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اهرمومو ے رباط الغیر 

إهرنهوف «Ehrenhoff‏ رة سويدية كان بعض 
أفرادها يلون ألاتحاد السويدي . النرويجي بطنجة في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر. ومنها كان : 

إمرنلهوف؛ ج. .J.M p<‏ فل الا ا ت 
سنة 1822 إلى وفاته بها سنة 1854. وله تقارير ومراسلات 
الا الوطنى iللmږıyد Svenska Konsulers‏ 
,Skrivelser‏ 

اهرنلهوف. سليم ”نا5 أبن السابق وقد خلفه من 
سثة 1854 إلى سنة 1859 حيث انتقل قنصلاً باسطنبول. وله 
تقاربر تجارية وقنصلية بالأرشيف الوطني السويدي. 

م. بوشعراء الاستيطان والحماية » 2 : 644 و645. 

L.L. Miège, Le Maroc et [Europe ; 1:37 et 2: 126. 
مصطفی بوشعراء‎ 

أهوگار. في المدة السابقة لخزو المرابطين شمال المغرب 
كان بربر لمطة قد 2 إمارة في جهة واد نون. وما وصل 
الصنهاجيون في الحركة المرابطية إلى تلك الجهة اشتركوا 
معهم في تلك الإمارةء والظاهر ا استمرت حتي بعد أن 
تغلب الموحدون على المرابطين أذ كان سلطان لمطة هو الرجل 
ألمعروف بأهوگار. آدرکه الشيح ای حفن إنتي عندما قام 
في خلافة عبد اومن بغزو سوس وإطفاء وو الان اة 

واسم آهوگار قريب من أهوار ( = الهواري) وأهگار 
وهو النبيل أو اسع قبيل اھگار ریا سن رکا ا 

تعني المكان المرتفع والربوة. 
بروفنصال» رسائل موحدية ؛ ؛ البيذق» أخبار المهدي. 
D. J. Meunié, Le Maroc Saharien, 65, 259, 302, 317.‏ 


أحمد التوفيق 
e e‏ 


افرضریین. مغرد أعياض. الفرضري. طاق عاد عار 


غادات وتقاليد ا مجتمعه» من ك ت إطلاقهم لکلىة ۰ 


(تاهياط) التي تعني الفوضى على من لم يتشل لنظاء 
الجماعة خاضة عندما بتملق'الامر بحنظيم جمع غلة اللوز ا 
آرگان على سبيل المشال» حيث على الكل أن ينقظر نض 

الثمار» واتفاق الجماعة على يوم الخروج لالتقاطهء ا 
کل واحد حدوده دون أن يتجاوزها للاستحواذ E‏ 
الغيرء واذا تحدى فرد او جماعة شاردة قانون الجماعة 
المنشمية الى قرية ا وأخذ كل فرد يلتقط ما 
وصلت إليه يده يوصف عمل هذا وذاك ب (تاهَنّاط) 
ويتابعون من طرف إمحيزن الحراس المعيّنون باتفاق السكان 
لحراسة سة الغلالء وا لمحافظة علها. وفقا لعرف الجماعة 
الساند من طرف السلطات المحلية, حرصا على حماية 
احفر الادية اة للسكان» ويتقاضى الحراس المشار 


2 


إليهم كمقابلء؛ ما تم الاتفاق عليه من الغلة المحروسة 


نفسهاء وكثيرا ما تكون الذعيرة المأخوذة ممن قام ب 
(تاهياط) ) الفوضى والترامي على متاع الغير من نصيب 
(اخخيرن) خر اسن الغلال اهاضر الذن متاخارل 
التعريف بهم > تعرفت عليهم ميدانيا خاصة عند تنقلاتهم 
ومارساتهم الإيجابيةٍ والسلبية؛ هم المعروفون لدى الخاص 
والعام بأولاد سيدي اح موسى التزروالتي المنتسبين 
إلى الولي الصالح صاحب طريقة الرماية التي كانت 
تستهدف تكوين رماة مهرة قادرين على مواجهة التيار 
الصليبي ا لمتربص في وقته با لمغرب. 

ومن تلامذة الشيخ أحمد بن موسى التزروالتي في 
الرمايةء على سبيل المغالء الشيخ محمد ابن ناصر وشقيقه 
الشيخ علي ابن ناصر الذي اشر کد کرونت ن 
أتباعها العشرات بل مآت المهرة في فن الرماية على غرار 
ما يسمى الآن بالمليشيات ... 

ا مجر ای ي ا ا م ع ا 
جزئيا عن تعاليم تلك المدرسة الشعبية ا لمتخصصة في فن 
الرماية حيث نجدها تحتفظ بالألعاب الرياضية التي کانت 
تستهدف تكوين الرماة < جسميا وعقلياء ابرۇق تمارسه 
الجماعةء ومن صميم الرماية. تسلق الأفراد د بعضهم البعض 
الى أن يكونوا قلعلة عاليةء يظنها امشاهد حاليا حاليا عملية 
ترفيهية لا أقل ولا أكشر,ء علما بأنها عملية رياضية حربية 
يتمرن عليها الرماة صغاراً وكبارا قصد الالتجاء اليها 
عندما تدعو الضرورة الى تسلق جدار ا 
العدوء اا وفي حالة حصار.. 

٠‏ القول ان إطلاق اسم «اأهياضن» على هله الجماعة 

جع إلى كونهم تخلوا عن عادات وتقاليد محلية» 
مناسبتي «تيولت» الدوري و «تارآميت» 
الرمايةء ذلك أن سر فال اال الد فر 
بالتجوال في قرى قبيلتهم ويكن تجاوزها للوصول إلى قبيلة 
مجاورة فيما يسمى ب «تيولت » الدوري حيث اعتاد رجال 
القبيلة وشبابها أن يجمعوا بالتساوي ما لدى سكان القرى 
(خاصة الذكور البالغين من يرغبون في المشاركة) ) ما يکفي 
لشراء ء اللحم والخضر وغيرهاء وعلى القرية أن تعطي المقر 
اللا ق والأفرشة ة والأوانى ع أضافة إلى المرقص كما عليهم أن 


يقوموا بخدمة الوافدين يوما وليلة على الأقلء وتمتاز 


إقامتهم بالرقص والغتاء والفكاهة ولوحات هزلية تشخص 
من طرف الموهوبينء يتم فيها تجديد اللقاء بين المهاجرين 
والمستقرين محلياء ويتعارف من لم يتعارف» قرية قرية 
في جو أخوي يرفهون فيه على أنفسهم وعلى نسوة القرى 
وصبيتها إضافة إلى ما تحققه المناسبة من اختيار الفتيان 
لفتيات القرى المزارة وخطبتهن بعد ذلك؛ وفق العادات 
المتبعة. وتجدر الإشارة إلى أنهم يقومون ب (تيولت) في 
الصيف حيث عودة المهاجرين؛ وقد يتأجل الدوري لسنتين 
أو ثلاث كما هو الشأن حاليا في قبيلة إداوزدوت لفتح 
ا لمجال بالتناوب لمواسم أخری/ کموسم سيدي علي بن ناصر 


الذي يقام عأدة في قريه لکت : وکانوا بمارسون فبه 
الرمايةء رفي کل موسم تتكون لجنة لاختيار البارعين في 
إصابة الهدف وذلك بوضع هدف صغير في أنخف نقطة 

ممكنة» وكثيرأ ما يضعون لوحة صبار أو ما شابهها فوق 
8 رجل وعلى الرامي أن يقوم باصابة نقطة سوداء 
وسطها ماسكا البندقية بيد واحدة واضعا الأخرى على 
إحدى عينيه وهذه العملية يقوم بها المهرة من الرماة كما 
تقام رقصات أحواش المتنوعة والرائعة شكلا,ومضمونا 
ويقوم الرماة ب بجمع الهبات والصدقاتء اوک يسمونها 
زيارة سيدي بن ناصر؛ أثناء جمعها يمارسون بيعا 
خاصا حيث تباع البيضة (المياركة) مغلا بخروف يسجل 


الصيف بحضرر المهاجرين من عمال و طلبة وموظفين» 


ويتحقق اللقاء... وذكر تيولت (الدوري) وتارأميت 
اراتا بف العا ب ما رين جاع إا 
وتتلخص فی الاتی 

يقومون بالتجوال في القرى e‏ ما تمارسه جماعة 
تيولت من رقص وفكاهة, إلا أن الفرق الذي جعل جماعة 
إهياضن (الفوضويين) تأخذ هذا الاسم هو : 

خروجها عن المألوف في دوري (تيولت) خاصة في 
كونها تتجاوز حدود القبيلة والقبائل المجاورة في جولاتها. 

تخلت عن العديد من الممارسات الدينية المعروفة لدى 
الرماة كقراءة القرآن والأمداح النبوية بالعربية وبالأمازيغية 
(الأذكار) ) وعوضتهاأ بمدح تیکاد هله القرية ۱ وتلك ومدح 
فلان أوفلان؛ أضافة إلى التخلي عن تعليم فن الرماية 
والاکتفا ااا اراب والعشوائي المشار 
اليه والمعروف لدى عامة الناس بألعاب أولاد دی اس 
| تو 

تتألف جماعة إهياضن من عدة عناصر: 

أ . مقدم الجماعةء ويتولى الاتصال بالسلطات المحلية 
للحصول على إذن التنقل داخل القيادة أو العمالة قرية قرية 
كما بتولى تسبير الجماعة من الناحيتين الفنية والمادية ولا 
يستطيع أي أحد أن يقوم بعمل ما إلا موافقته 

ب . الرقاص» المبعوث الذي ينطلق بأمر من المقدم من 
القرية التي توجد فيها الجماعة إلى القرية التي ستلتحق 
بها ؛ وفي ذاکرته أسماء بعض رجالاتها لقنت له خاصة 
با مناسبة» وما أن يدخل القرية راكبا دابته صحبة قردة حتى 
يلف سكانها حوله» حينذاك يطلق العنان لحنجرته مرددا : 
آهيا آسيدي تدا مي مادا سكا ن القربة مت ضا 
أسماء رجالاتها الأحياء منهم والأموات» مذكرأً بما تمتاز به 
قريتهم وقبيلتهم عن غيرهاء > طالبا باسم المقدم وجماعة 
إهياضن أن يقبلوهم ضيوفا لديهم ليوم E‏ يومان 
حسب طاقة تلك القرية طبعا بالترحاب من طرف 
الفا ر لار 

ج ۔ کما فالك الجماعة من الشبان والأطفال المهرة في 
القيام بحركات رياضية رائعة إلى جانب تقليدهم المتقن 


لرقصات القبائل التي مروا منها وما يتخللها من أشعار 
وتنوع في الألحان» مع الاطلاع على العديد من عاداتهم 
وتمقاليدهم با في ذلك ما يشرفها وما يسيء إليها 
لاستعمال هذه وتلك عند الجاجةء وقد نقل الأجانب العديد 
من رواياتهم قبل الاستعمار وأثناءء. 
. حملة البنادير والمزامير ويتكونون من كبار الجماعة 

من في ذلك المقدم. 

ه. (شموتيت) الفكاهي المهرج» وعليه تعتمد الفرقة 
في اجتذاب الجمهور أكثر من غيره. 

و اع ال ال ع ها 
الشمس› مسبوتة بالراكبين على الحمير متبوعين بأريعة 
قردة فما فرق ر أن تعقل الدواب وتاشد علفهاء حتى 4 
تلتحق الجماعة بأسايس ساحة القرية ومرقصهاء يرددون LL‏ 
معناه : (رما) لسيدي آحمد أٴموسى يطلبون منكم ضيف 
الله يا سكان قرية... 

فتكون الإجابة الجماعية رخا e‏ أحمد 


أ موسى. 
كما يرددون البيت التالي : 
اور سكير شرع أيصاصايان أُهْيّاض 
مُقارگائت طمزین خه خمُسا واق إوحبوب ' 
لا تجيز الشريعمة طرد (أهياض) 
ولو بلغ ثمن حبة من شعير خمس أواق. 
بعد ذاك يقومون بحركات رياضية خفيفة مصحوبة 
بدقات البنادير ونغمات المزاميرمع استعراض القردة 
وحركات فكاهية ل (شُموتييت) الفكاهي المهرج» والكل 
ناصر... 

القرية بمكان الإقامة ا لمعد لاستقبالهم» ليجدوا أفخر ما لدى 
السكان من الأفرشة والأواني حيث الكل يتنافس في 
استقبالهم احق استقبالء والعناية بهم ال أن يغادروا 
القرية قريتهم خشية التشهير بهم عندما ينتقلون إلى قرية 

2 . وإلى قبيلة غير قبيلتهم... 
فور الدخولء تقدم إليهم القهوة ثم مياه الوضوءء؛ لأداء 
فريضة الصلاة» بعدها توضع الصواني ذات البراريد المحملة 
والكؤرس التي يقل نظيرهاء وبنوع رفيع من الشايء أمام 
اللختصين في صنعه» في هذا الجو يحلو الحديث لجماعة 
أهياضن خاصة المقدم وتيت النكاهي المهرج ويتثمحور 
غالبا حول مزايا القرى التي مروا منهاء بل ومساوئهاء 
مضا اسماء عبان إلى أن جتادولرا طغاء الغا 

فالنوم بعد تفقد الدواب ب وألقردة. 
بعد الصلاة والنظافة في اليوم الموالي وهو اليوم الخاص 
بالقرية» يتناولون الفطور الأول وهو عبارة عن القهوة 
والحساء» ثم القطور الثاني حوالي التاسعة والنصف» وهو 
عبارة عن طاجين ملوء بلحم الخروف أو العجل الصغير 
محاط بالسمن والعسل وعصير (أمْلّو) المستخرج من ثمار 


لوز مقلي بعد طحنه.. 
-873- 


حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا يغادرون مقر 
إقامتهم حاملين البنادير والمزامير مرتدين رداءهم المميزء 
الاخم والأخضر ورعن بالقردة يتوسطهم الفكاهي 
المهرج ليجدوا (أسايس) أي ميدان القرية قد امتلاً عن 
آخره بسكان القرية والقرى المجاروةء وأذاً قلت المرقص 
فلكل قرية مرقص صغير محصور بين جدرانها ومرقص 
کبیر في ظاهرها وهو المستعمل في مثل هذه المناسية› 
يقابلون بصيحات الأطفال وهمهمة الرجال والنسوة. 
يضعون أمتعتهم ويتوجه حاملو البنادير إلى حيث 
ال ا هي لاحات حتی بخخلط هدیرها 
سا ردان ای ر ا ا 
ا آهیا اسيدي علي بن ناصر. تقوم الجماعة بحروص 
رياضية رأئعةء يقلدون رقصات أغلبية المناطق التي مروا 
منها > معلنين للجمهور أن هذه الرقصة للمنطقة الفلانية. 
ويقلدون أعمال بعض المناطق في شكل هزلي مسرحي» کأن 
يقولوا e‏ القبيلة الفلانية لتروا كيف 
e‏ رتنطان صيحات الجمهور ا من الأعماق 


' ا ووجهه الملطخ بالرماد» وغيره من‎ eT 


مراد مجلا کالقطران.: 

كانت هذه الفرجة تجمع بين رقصات أحواش وبين لوحات 
مسرحية قصيرة إضافة إلى تدخل (شموتييت) الفكاهي 
المهرج» دون أن ننسى الحركات الرياضية للأطفال والشباب» 
بينما يقوم حملة البنادير بتنشيط هذه الحركة وتلك» إلى أن 
يصل وقت الغذاء حيث يعلن برأح الجماعة بأمر من مقدمها 
بأن الغرجة ستستمر مساء» وسيستقبل أولاد سيدي اها 
ا الزيارات» مقابل دعواتهم المستجابة بعد تناول 
الغذاء بغاذرون ا لقر بسرعة: وها أن يضلا الى الرقصض 
حتى تدق البنادير وترتفع اضرا ت الاس الر با ات 
صغار الجماعة إلى أن بيتلئ المرقص حينذاك ينادي البراح 
معلنا أن (گور) أي مزار أولاد IR IRE‏ انون دن بدا 
وعلی من اتی بزرع أو نقود أو سكر أو زيت وغيرهاء أن 
یاتینا بها مقابل دعاء مستجاب.... 

تتعالی أصوات صغار الجماعة وتتوافد الصدقات ويقوم 
مقدم الجماعة بالدعاء لهذه وتلك» وما أن يشغرواجأن 
سكان القرية قدموا "زياراتهم" أي هداياهم حتى تلتجو: 
e‏ 

ينتقل المهرج من فلان إلى فلان ومن هذه إلى تلك 

ويقف أمامه طالبا أن ينحه شيئا ما وإذا رفض يقوم بحرکة 
ا يضحك عليه كأن يقول : لما كنت صعيرا 
کت تفل وکت کنا رکا ار رجهت کرجا کذا: غا بخیل 
کل واحد یقدم ما لدیه علما بأنهم يحاصرون الجمهور 
ا لحاضر بدعاء مسبق مضمونه أن من غادر(گور) مزار 
سيدي أحمد أموسى سيقع له من السوء كذاء ولاعتقاد 


0 


حيث وصل إليها في 6.د 


السكان بأن دعاء اهياضن مستجاب فان الكل يلازم 
مكانه من البداية إلى النهاية, 

2 تكفا فد يستنفد المهرج طاقته ويقدم ما جمعه لمقدم 
الجماعة. ياتى دور الصغار حيث يقومون بوضع قيود في 
يدي طفل ورجله. وقد لا يتعدى عمره العاشرةء و يربط إلى 
الوراء ويور بان يطلب النجدة من التهير :لأطلان سرا 
فتسمع حنجرته الرقيقة من بعيد وهو يردد ما معناه : 
أنادي عليك يا سيدي أحمد آموسی لتفك أغلاليء ا أن 
ب ثانيا وثالفا فرابعا. عندما 
ينتهي الصغار نات NTE‏ يدخل الواحد وسط 
الجمهور طالبا هذا وذاك أن يتصدق عليه مستعملا حرکات 
رياضية ودعوات الاستجداء مدعيا أن المقدم سيطرده إذا لم 
يحصل على المبلغ الذي حصل عليه الآخرون. وقبل مغادرته 
ت تم جمعه من زرع وسکر ولوز وثمار وأرگان 
وزیت ارگان) ‏ ثم لينتقلوا e‏ توصلت 
بطلب الإقامة من المد بواسطة البراح. 

: جماعة أهياضن‎ AEE 

| كونهم يتركون أطفال القرى المزارة يتمرنون 
وباستمرار على الألعاب الرياضية التي شاهدوها وأعجبوا 
بالأطفال الصغار الذين اتقنوها وأدوها اخ أداء. 

ب . يعرفون بما لدى المناطق البعيدة لغيرهاء خاصة من 
الناحية الفنية حيث تمارس الجماعة رقصات أحواش الخاصة 
بالعديد من المناطق وتؤديها بأركانها الثلاثة : الكلمة 
الموزونة والهادفةء واللحن الرائع والحركة المنظمة» إضافة 
إلى المسرح في الهواء الطلقء وكل هذا يعم تقليده مباشرة 
فور انسحابهم من طرف الصغار والكيار.... 

يكن القول بأن لا علاقة إجماعة إهياضن الى تعرفنا 
عليها صغارا في الخمسينات» وكبارا في الستينات إلى 
بداية السبعينات بالجماعات الحالية حيث نجد كل واحدة 
الف فن حا اة الس وطن عك تم 
إهياضن أولاد سيدي أ ا 

بحت میدائي. ۰ 

مستاوي محمد 
اا ات ر ا ن کد کس 
ga, .Descos, Léon Eugêne dit Aubin‏ صحافضي 
ودیبلوماسي فرنسي» ولد في 11 اا 3 وتخصص في 
الشؤون الإسلامية وعاش سنوات في القاهرة والقسطنطينية 
وسوريا والهند والقوقاز والبلقان والجزائر وتونس قبل أن 
يعين كاتبا أول في المفوضية الفرنسية بطنجة سنة 1902. 
شتنہر؛ ومنها أبحر إلى الصويرة 
فجال في المناطق الجنوبية نحو تسعة أشهر قبل أن يبحر من 
الجديدة عائدأ إلى طنجة. ومنها توجه الى فاس حيث مكث 
ستة أشهر يطلع على أحوال المدينة ويدرس الأوضاع التي 
كانت عليها حكومة المخزن وما تعانيه من ازمات مادنة 
وعسكرية في موأجهة ثورة الفتان بوحمارة. 


کان اواو خلال رخا هدو یکنت مذکرات ای وساتل 
توا اف ا و یو ا ال کات الضف 
والدوريات مشل «جريدة المناقشات». وزمجلة بأاريز»؛ 
و«مجلة العالمين»؛ و«النهضة اللاتينية»» فتنشرها في 
.ولا ا eS‏ له 
ا Maroc AE‏ 6 إالبه i‏ آط 
جغرافي فرنسي صحبه في رحلته» وطبع بباريز في السنة 
الموالية 1904. وهو من المراجع المهمة عن المغرب قبيل 
الحماية. 

ألف أوبان درانات أخرى عبن المناطق التى زارهاً: 
مغل : الأنجليز في الهثد وفي مصر ؛ وبلاد فارس اليوم. 
ولم نقف على تاريخ وفاته. 

م۾. حجي»› > جولة في كتاب مغرب اليوم» ‏ في النهضة والتراكم؛ 

فضالة 1986ء 309 . 316 ؛ ؛ أسفي وعيدة في مطلع القرن العشرين. 

ندوة أسفي. 

J. L. Miëge, Le Maroc et l'Europe, 1 : 65 ; Office Marocain 

du Tourisme, Les pionnieres du tourisme au Maroc, 1902-1903 , 

Eugêne Aubin, Rabat, S. D. 


9 ر a‏ 5 3 
أوپیدوم نووم ppidum Noum‏ 0 اسم اطلقه 


الرومان على مدينتين بشمال إفريقياء إحداهما موريطانيا 
القيصرية أي الجزائر الحالية (وهي العين الخضراء حاليا)ء 
والأخرى بموريطانيا الطنجية. أي بالمغرب» وهي القصر 
الك حالياً . وهه الأخيرة د هي التي تهمنا والتي سينصب 
عليها البحث. 

وردت مدينة E‏ 
على الطريق المؤدية من توكولوسيدا إلى تینگي اع:1. 
وجعل موقعها بين تريولي ( سو ق الأربعاء حاليا) 
واا قافن اى الرن (انظر الخريطة). وقد ذكرها أيضا 
جغرافي رافبن. 
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أوبديوم توفوم (القصر الكبير حاليا) 

وقد تمكن شارل تيسو من تحدید موقع أوپيدوم نووم 
الق الو وا لوي شاتلان. 

وتجدر الإشارة إلى أن إعادة ترميم مسجد القصر الكبير 
في صيف سنة 1987 كشف عن الكثير من اللقى والبقايا 
الرومانية سواء بأرضية المسجد أو تحت صومعته. ويمبادرة 
من أحد أعضاء المجلس البلدي للقصر الكبير كلفت وزارة 
الشؤون الثقافية السيد عمر أكراز وروني روبيفا بالوقوف 


عل ما جد فى هذه المسالة. وفعلا ثم العشور على أربع 
نقائش وعدة أعمدة وصخور صالحة للبناء تظهر ما > یدع 
مجا لا ألشك أن مدینیةه القصر الكبير هي اوپيدوم نوفوم 
لوار في ق e‏ هذا is‏ 
الرومانية في أواخر القرن eT‏ الغالث 8 شن ری 
وليلبى وبعض المراكز الداخلية. في حين بقيت المناطق 
لقال ة والقيية خاضغة لها 
Itineraria Antonini August et Burdigalense, éd. O. Cuntz,‏ 
Leipzig, 1929 ; M. Euzennat, Les Voies romaines du Maroc dans‏ 
[tirer aire d'Antonin, dans Hommages dû Albert Grenier, coll.‏ 
Latomus, vol, VIII, 1912, pp.595-610 ; M. Besnier, Lexigue de‏ 
‘géographie antique du Maroc, C. Klincksieck, Paris 1914, p. 550 ;‏ 
J. Carcopino, Le Maroc antique, Gallimard, Paris, 1947,‏ 
R.Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris, 1924 ;‏ 


Roget, Index de topographie antique diu Maroc, PSAM. fasê 
Paris 1938, p. 58-59. 


علي واحدي ومجمد مقدون 
م & u‏ 


| وبردان» بن عیسی قائد گروان الشمالية» من عائلة 
نبيلة كان فيها رؤساء تولى بعضهم مهمات في إفريقية 
(تونس). اأستقر قبیلهم گروان اول دخولهم المغرب الأقصى 
بوادي زیز ثم بتاسمحاط ثم بتاگریگرا عند بني مگیلد. 
استقرت عائلته في ھ2 وكان فيها طلبة فرسان» تولى 
أبوه محمد أوبردان قائدا بظهير حسني. وشارك في حركات 
منها حركة الشاوية وحركة تافيلالت. وكان بجانب مولاي 
عبدالعزيز إلى أن قام مولاي عبد الحفيظ. وكان أوبردان 
منفيا في الشاوية حيث قتل ودفن في سطات. 
وکان أكبر ولديه وهو إدريس مقاتلا إلى جانب مولاي 
حفيظ» وصار قائداً في عهد الاستعمار؛ ولا بلغ من الكبر 
عتيا تخلى عن القيادة لأخيه بنعيسى» فشارك في تطويع 
J. êt M. Gouvion, A yûr al-Maghrib al-Aqsa.‏ 
أححد التوفيق 
أ وبركة علي ااا کماهي عادتهم ؛ إذ 
ينطقون الكاف شيناء فينادون مْبارش ومبارشة بدل مبارك 
ومباركة. هو أحد كبار قواد السلطان المولى إسماعيل 
العلوي.( الترجمانء 23) تذكر الرواية الشفوية التي 
جمعها ۲ر۸ أن المولى إسماعيل قدم متنكرا في زي 
ابن السبيل إلى قبيلة أيت إِمُور بالأطلس المتوسط فنزل 
ضيفا على أوبركة أو أوبرشة الذى رآه وأكرم وفادته» على 
الرغم من كونه مجرد راع فقط. ولا ودع الضيف مضيفهء 
في الصباح» شکر له حسن صنيعه وسلمه رسالة» وقال له : 
عندما تفد قبيلتك على السلطان» توجه أنت أيضا مع 
الوفد» وعندما تكونون بحضرته سلمه هذه الرسالة. فإنه قد 
يتصدق عليك ويقضي حاجتك. 
ولا رجع السلطان إلى مكناس استقدم أعيان أيت 
إمور» فقدموا عليه ومعيتهم أوبركة» الذي كان الجميع 
يسخر منه. وفي آنا ء الطريق كانوا يتذاکرون حول موضوع 
هذه الدعوة. فكانت الأغلبية تعتقد أن السلطان سيكافئهم 
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وينحهم . . کعادته الخيل والسلاح. ني حين کان علي 
اكه يقول :«وسأكون أنا قائدكم»» الأمر الذي كان يشير 
استخفافهم واحتقارهم له. وبعدما حظوا بقابلة السلطانء 
تقك على اوبركة مه وشلفة الرالة. ولا قرأها أمره 
بالمكوث. ومن ثم عينه قائدا على إخوانه أيت إمور. . فرجع 
إلى قبيلته في موكب من أعوان E‏ 

وعلی الرغم أن الرواية الشفوية قد تخب ازيان 
والمكان في كشير من الأحيانء فمن کک أن تقد 
معطيات مفيدة» قد توضح اانا بعض القضايا اتی با 
توردها الإخباريات ال مكتوبة إلا بطريقة موجزة جداً. 

من المعروف أن المولى إسماعيل لم يذخر جهدا من أجل 

تمهيد القبائل» فاستعمل مختلف الوسائل لإدراك هذه 
الغاية. وإذا علمنا أن الجيوش السلطانية قد فشلت أكثر 
من مرة في السيطرة على صنهاجة الأطلس ( الاستقصاء 7. 

0 فلا تستغرب أن يلجأ إلى تأليف قلوب البعض» 
وطمأنة الضمائر. لكن هل توجه السلطان نفعلا إلى عين 
الكانء أ م أنه اكتفى بإرسال بعض عيونه للقيام بتلك 
ال ل 

وبقدر ما نتمادى في طرح الال سنكي عن 
الجواب ! 

تؤكد هذه الرواية أن علي أوبركة ينتمي إلى قبيلة أيت 
إمور الصنهاجيةء وأن علاقة قبيلته مع المخزن لم تكن على 
أحسن ما یرام» ولا يلج مجالها أحد من جانبه إلا متنكراً. 
ونستنتج أن معظم التحولات الكبرى التي شهدتها القبائل 
ا لمغربية» قد انتظمتها روايات شفوية طغى عليها جانب 
کبیر من الخوارق والأسطورة. 

متى تم تعيين أوبركة قاندا على أيت إمور؟ من الراجح 
أن تة قد تم فا بن وة أحمد بن عجد اله الدلاتي 
7 ( الاستقصا › 7 : 53) . وخضوع أيت إمور سنة 
3ئ  ..‏ جاء هذا التعيين أذن في فترة كان السلطان 


يعمل فيها على توطيد سلطته في المناطق الجبليةء أي أن 


تبعية هله القبيلة لم تتم إلا بعد استقطاب أوبركة وتعيينه 
قائدا لے رات ll‏ وبالتالي فهو الذي ساهم في 
تمهيدها. 
وھکذاء لا فشلت حركاته الثلاث في حسم مادة التمرد 
فى الأطلس المتوسط؛ جهز السلطان حركة واسعة النطاق؛ 
راسا وغل لها تاين ایر رادو 
أوبركة مع إخوانه أيت امور( الترجمانء 3 ؛ الاستقصاءء 
7: 80( وال ضار غل ایت !ا مال اص E‏ 
إمور من ضمن قبائل ال حيث كتب السلطان؛ من 
بینهم› ألف فارس في "الديوان" eT‏ 
بقلعة تنتغالن وسط قبيلة أيت إشقيرن. احدی القبائل 
الخاتتة ( الاستقصاء 7 :81) «ببن ا اال ابت 
إأفلمان» ( الترجمان» 23). وبذلك أصبح | بسیطر 
a COLES‏ من 
جهة الشمال انت أدراسن )49 (De la Chapelle,‏ کl‏ 
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استطاع المخرن بواسطة أوبركة وقبيلته تحقيق مراقبة دائمة 
للقبائل الرعوية النازحة نحو سهول تادلا ( (أزغار ). ولعل 
قائد أيت إمور هو الذي أسس قلعة اقالة ر ي 
E EE‏ ولا تخفى أهمية موقع هذه القرية. أذ 
شکلت» منذئذ› سوقا رر اجن اا راا 
توزيعها بين القبائل» باعتبارها مرحلة رئيسية» في طريق 
مطروقة بكثافةء تربط بين أعالي ملوية وثادلا من جهةء 
ولأنها من أهم الطرق المفتوحة على الجنوب بواسطة أسيف 
ملول من هة اخرى )50 )De 1a Chapelle,‏ ومن ثم أ 
على أوبركة يسيطر على قلب منطقة طالما شكلت أهم 
مشاغل المخزن آنذاك. وبفضله بات من الممكن التوغل في 
الجبل» الشيء الذي بلوره المخزن ببناء ی 
برابرة الجبال في معاقلهم. 

قت علي أويركة بدهاء ۽ کبیر› > حيث استطاع استما 

بعض أعيان المنطقة. وفي هذا الإطار يذكر e‏ 

Spillmann‏ ان صاهر علي وحسين آمهاوش على احدى 
بناته کما انخرط في سلك الزاوية الناصرية» ولعله هو 
الذي أقطع الشيخ أحمد ابن ناصر الأرض التي بنى بها 
زأاویته بالمنطقة (زاوية الفيض) (49 ,ء!اءمهط٤ 1a‏ ٭5) ولعب 
دور الوسيط بين الناصريين وسكان منطقته. 

قتل علي أوبركة بعد وفاة السلطان المولى إسماعيل 
فت اتا ا الاعات ا ی 
حسب الرواية الشفوي . ولعل هذا الاغتيال جاء فى إطار 
التصفيات التي ذهب ضحيتها معظم رجال مخزن المولى 
إسماعيل بعد وفاته» وقد قام بها رجال المخزن الجديد أو 
أقدمت عليها بعض القبائل انتقاما لنفسها من عسف 
القواد. وإذا كان من الصعب تحديد تاريخ وفاته بدقة. فلعل 
الأقرب الى الصراب ع ورذ ایت 
اور 113/142 أو قبلها بقليل» حيث انحلت وحدتهم 
على اثر لزاع الذي دب فيهم بسبب ضغط القبائل النازحة 

من الجنوب» في إطار موجة الاضطرابات العارمة التى 
اتات البلاد بعد وفاة المولى اشقاغل: )158 .(Pellow,‏ 
ومهما يکن؛ يكن وضع مقتل علي أوبركة فيما بین 1139 
و1727/1142 و1729 > أي ما بين وفاة المولى اسماعيل وثورة 
ااور ار 

أ. الزياني» الترجمان ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ الرواية الشفوية 

وهي مطابقة للرواية التي جمعها اليوطنان رينيي (5ءءا«ره۸) وهي 

مستقاة من رواية مكتوبة بالأمازيغية تم العثور عليها في قبيلة 

أيت إشقيرن من طرف الأستاذ أحمد حداشي. 


Magali Morsy, La Relation de Thomas Pellow, Paris 1983 ; 
F. De La Chapelle, Le Sultan My [smail et les Berbêres Sanhaja, 
A. M. XXVIL, 1927 ; G.Drague, Esquisse d'histoire religieuse du 
Maroc, Paris 1951. 


أحمد عمالك 

اا سعيد» ولد سنة 1918 بأیت کنول ناحبة 
مرصوشة؛ وسط عائلة محافظة ومتواضعة ة الىال. کان شدید 
الغيرة على وطنه فالتحق بصفوف جيش التحرير وحمل 


السلاح بجانب إخوانه المجاهدين ضمن فرقة إلياس ميمون 
اوعقی؛ وخاض عدة معارك ضد العدو حتى أستشهد يوم 2 
أكتوبر 1955 بتاغزوت قرب مركز مرموشة. 
وثائق الندوبية السامية. 
عزالدين العلام 


الأوبيري. محمد التهامي بن محمد بن مبارك بن مسعود 
الحنري» تسبة إلى قبيلة اخْمر العربية الشهيرة بين مراكش 
وأسفي. وكانت في الأصل تدعى حمّير» ولذلك يقال له 
أحياتا الحمّيري. مقرئ في علوم القرآن والتجويد. أخذ 
القرا ءات عن كبار مقرئي عصره في المغرب والمشرق. 
تارك فی الفقه وقواعد اللغة والأدب» شاعر ناثرء 
محصوف من أتباع الطريقة الوزانية الشاذلية. أخذ عن 
أشهر شيوخ عصره في مراكش وضواحيهاء وفي فاس 
والقاهرة والإسكندرية. وكانت له حظوة عند السلطان 
عبدالرحمان بن هشامءء وتشفع لديه بقصيدة لامية في قومه 
احمر حن سجنهم لا استخفوا بعامله وولده وضربوهما 
بالبارود. 
لف الأوبيري عدة كتب في مواضيح مختلفة» أهمها : 
إتحاف الخل الراطي ببعض مناقب الامام السكياطي؛ قال 
عنه ابن إبراهيم في الإعلام : (في نحو ثلاثة كراريس 
کلها درر) وتوجد منه نسح مخطوطة في خزائن خاصة 
مراكش وفاس وسلا. ومن مؤلفاته أيضا : منظومة وشرحها 
ف موانع الصرف» ومدد اللطيف فى شرح البسط 


2 


ا اختصر فيه كتاب فتح اللطيف لمحد المرابط 


الدلائی (الزاوية الدلائية ط 1» 252) وشرح منظومة العروض 


للرسموكي» وشرح نظمه في حك م الوقف لحمزة المقرئ. 
توفي محمد التهامي الأوبيري بعد 7 ذي الحجة عام 
9 18 اپریل 184 (وهو تاريخ انتهائه من تاليف مدد 
اللطف). ويظهر أن مأ ذکرع. أبن سودة في دلیله من انه 
توفي عام 1246 سبق قلم. ) 
م. ت. الأوبيريء إتحاف الل الواطي» مخطوط ؛ ع. ابن إبراهيم؛ 
الإعلام 6 :253.251 ؛ £ أبن سودة» دليل» 176. 
أا إِي کنالیس؛ فیليبي»۴ Ovilo Y Canales‏ 
طبيب إسبانى كان ملحقا با لمفوضية الإسبانية بطنجة» كما 
أنه كان يراسل عدا من الصحف. وله بعض التاليف المفيدة 
في تاريخ آ مغرب منها : المرأة امغربية» وضعها الاجتماعي 
ur marroqui estudio social‏ 1 المنشور بمدريد سنة 
1 في 5 صىفحة. ) 
م. بوشعرا ء» الهجرة من ا لغرب وإليه» مخطوط. 
J. L. Miëge, Le Maroc et Europe, 1: 150.‏ 


ورات ى الرشيدية (إقليم-) 


أ وخشاين حمو» من مواليد سنة 1910 بدوار ايت 
إبراهيم» قبيلة أيت لحسن» ناحية إيوزار مرموشة. أنضم 


إلى صفوف جيش التحريرء فتعباً ضمن الوحدة التي كانت 
محموقعة بإموزار مرموشة والعي كانت تحت إمرة السيد 
إلياس ميمون أوعقة» حيث خاض معها عدة معارك ضد 
المستعمرفكان رحمة الله عليه من العناصر النشيطة» وأثناء 


هجوم على مرکز جنود الاحتلال أصيب برصاص في راسه 


يوم 2 أكتوبر 1955 بإموزار مرموشة» وعلى إثرها توفي 


يوم 14 أكتوبر عام 1955. 


ا ا 
Li‏ ن 8 ٤‏ : 
| وحنلا رافائيل» ربي وطبيب» نشا مکناس عام 


0؛ وتوفي بصفد عام 2. حل مرة بمدينة بخارى ربيا 
مكلفا بجمع التبرعات. ألف شير حداش النشيد الجديد؛ 
(القدسء 1889.1881) يسود مغارابي الأساس ا مغربي مرالا 
بلاد نی رجه الصبيان وهو كتاب في الطب التقليدي 
(القدسء 900 . 1905 1908) وله كذلك أعمال أخرى. 

رحا سلیمان. ري تبلاني؛ مکناسي الال هاج 
إلى بلدة صفد بفلسطين» وهناك كتب شرحا للتوراة ثم 
مجموعة المدراشيم. (راجع طوليدانو؛ نير حماعراب» 110). 

أأوحنًا يهودا بن العيزر» ربي بمراكش» نزل بتونس 
خلال القرن 18؛ صاحب الخطب التي جمعت تحت عنوان سفر 
بري مغ ر أديم (اي کتاب اجود الفواكه » 1805). 

أوحيّون» أخبار حملوا هذا الاسم» ومارسوا مهامهم 
الدينية» اشتهر منهم با مدن التالية : 

أوحيون صامويل بتازا خلال القرن الثامن عشر. 

ان فوش ن داود بمراكش المتوفى عأء 1817. 

أوحيون ميمون بالرباط» في القرن العشرين. 

أوحيون يعقوب» بطنجة في القرن التاسع عشر. 

اوحیون يعقوب» بمراكش ايضا المتوفى بها عام 1838. 

أحيون يوسف» بالدارالبيضاء» ألف في عام 1948 كتابا 
عنوانه سفرابقات روخيل يحتوي على مجموعة من 
الشروح التلمودية. 

لاريدوء أسماء يهود الغرب» 236. 

Î‏ عبد السلا بن محمد ولد سنة 1900 بيني 
ورش الشمالية دائرة بركان إقليم وجدة. انخرط في جيش 


التحرير وساهم في تنفيذ عدة عمليات فدائية بطولية. 
بالإضافة إلى ذلك كان يتكلف أحيانا ببهمة توزيع ا مناشير 


وجمع السلاح بشتى الطرقء كما أنه جعل منزله رهن إشارة 
المناضلان الوطنيين كملجإ بختبئون فيه عن عيون 
اا واف الأعمال التي قام بها المحاولات 
الناجحة لتهريب بعض الجنود اغاربة العاملين في الجيش 
الفرنسي من أجل تطعيم قوة جيش التحرير الثائر. 
طرف جنود فرنسیین› في شهر فبراير من سنة 1956. 
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الأ وداية. او الأداية أو لُوداياء مفردها ودي قبيلة 


ت 


من معقل الهلاليين من ذوي حسان الذين كانوا في سوس»› 


ولعلهم استقروا هناك بعد أن کانوا في جهات ملوية وجهات 


درعة واستصرخهم ضمن ذوي حسان علي الزكندري على 
سوس عام 5 هھ حیث حارب بهم جزولة وأخضعهم 
للضرائب؛ وهذا الحدث حدد مستقبل هذه القبيلة ارتبال 
بالخدمات العسكرية للحكام مقابل التمتع بالأراضي» حيث 
صارت من قبائل الگيش أو قبائل المخزن. 

وکان ذوو حسان مع الشبانات معروفين بهذا الدورء 
وقد استخدمهم أبو علي بن السلطان المريني أبي سعيد سنة 
5 هلا تملك سجلماسة وما والاهاء وتغلبوا على سوس 
وأقتسموا جباياتها. 

ويظهر أن حملات المرينيين على سوس أرغمتهم على 
التراجع نحو شنقيط؛ فالوزان يذكر أن مواطنهم بين وادان 
وولاتةء حيث لهم النفوذ على أهل السردان. وکان مقاتلوهم 
سبعين ألفا وان کانت خیولهم قليلةء وكان جيرانهم هنالك 
الرحامنة أولاد دليم وأحمد. 

وكان الأوداية سنة 6 يترددون على مناطق الاحتلال 
البرتغالي حتى الصويرة وان كانت مواطنهم في خرائط 
البرتغاليين عند رأس بوجدور. 

وذ کر الفشتالي أن الأمير دأود بن عبد المومن السعدى 


+“ 


حين حرج على عمه احمد المنصور بين سنتي 979. 980/ 
9ء1580 قد فر إلى الصحراء «واستقر به الرحل في عرب 
الأوداية من عرب ال جنوب». 

وقد ساند المعقليون دعوة الشرفاء السعديين فاستعملهم 
اخنمل المنصور عام 8 في جیشه» فاندمج قسم من 
الأوداية مع إخوانهم الشباتات احد عناصر جيش أهل سوس 
ونزلت فرقة منهم أحواز مراكش بينما تفرقت فرق أخرى في 
القبائل أو بقيت في سوس. 
واورد الزیانی أن المولى إسماعليل 1083. 672/1139 
7 جمع الأ وداية المتضرقين في قبائل حوز مراكش 


والتازلن مع الشبانات فکتبهم في دیوان الجيسش عام 


8 وأنزلهم بالرياض المجاورة لقصبة مكتامر 


ا أعيانهم النوائب وهم الزوايا التي لا تغرم Ê‏ 


* 


القبائل» ( الروضة› 58( وحان وفدت عليه جموع أخرى 
سلك معها نفس المسلك. وبعد ذلك سكن قسم من أوداية 
الرياض بفاس الجديد بعد إخراج الشبانات من أنصار 


الدريدي. وعندما توجه المولى إسماعيل إلى سوس عام 
9 كان الأوداية تمن قدموا عليه وأدوا الطاعة. 
أما الأوداية الذين دخلرا في جيش المخزن فقد قسمهم 


مولاي إسماعيل إلى ثلاثة أرحاء : رحى أهل سوس ورحی 
المغافرة ورحى الأوداية,. واطلق على الجميع اسم الأوداية 


تغليبا لأنها أكبر الأرحاء. 

وقد مكتهم السلطان من وسائل القوة وضبط مدينة 
فاس حيث أسكنهم فاس الجديد وم نهم من استغلال أراض 
في سايس حتى إنهم كانوا يهددون أثناء فترة حكم أولار 


-878- 


المولى إسماعيل 7 بقطع الما ء والمؤن عن الحاضرة 
دة وغد )ا ظهر منهم هذا الطغيان عمل السلاطين 
نيما بعد على إضعاف شوكتهم مع الإبقاء على 
استعمالهم. وقد ضعف نفوذ الأوداية بالفعل منڏ عهد 
السلطان محمد بن عبد الله ولا سيما وان السلاطن قد 
صاهروا قبائل أخرى كالرحامنة واشراگة. 

وقد احتد التنافس بين الأوداية واشراگة في عهد أواخر 
عهد المولى سليمانء وترتب عن ذلك قيام الأرداية بنهب 
فاس» وقد نظم الكاتب الوزيراين إدريس الفاسي قصيدة 
في الموضوع جاء فيها : 

والودايا جاعرا بدأوا بعينب داؤهم ما له الزمان دواء 

قتلواأ سليوا أخافوا وحافوا ما تناهم عن القبيح ثناء 

وقد استمر ترد الأوداية في عهد مولاي عبدالرحمان 
1238 - 1859.2276 بالرغم من المحاولات المتكررة من 
أجل إضعافهم. وقد استبدوا بفاس الجديد حتى إن السلطان 
ليا إلى مكناس واستنفر قبائل الغرب بعد مبايعة الأُوداية 
للشريف محمد بن الطيب» ثم صالح الأوداية بشروط منها 
عرزل الوزير محمد بن أدريس. 

وقد عمد السلطان عندما وأتته الفرصة إلى تشتيت 
ا الأوداية فنقّل رحى المغافرة إلى زاوية الشرادي لملء 
الفراع الذي حدث بترحيل الشراردة من حوز مراكش. ونقل 


“ 


رحسى الأودايسة إلى العسرائش وأحوازها ثم رده إلى 


جبل سلفات» ونقل رحى أهل سوس إلى رباط الفتع 
فآنزل حلتهم بالمنصورية على شاطئ واد النفيفيخ» وأنزل 
قوادهم ووجها ءهم بقصبة رياط الفتح؛ ويعد ذلك رد الحلة 
إلى قصبة تمارة. وقد أسقط الأوداية من الجندية وأعرض ` 
عنهم بالكلية سنين ثم استردهم في حدود الستين 
الاستقصا؛ 8 : 40). 
ع أبن خلدون» العيںء 56 لزان وصف إفريقيا ؛ ع. 
الفنشتالي؛ مناهل الصفا ٠‏ 58 ؛ ع. القاسي» الأقنوم» 21 ؛ ا 
الزياني» الروضة السليمانية. مخطوط ؛ عبدالکبیر بن عبدالرحمان 
المجذوب الفاسي» إعراب الترجمان عن قصة الأوداية مع مولاي 
عبدالرحمان» مخطوط ؛ أ. الناصري. الاستقصا. 7و8و9 + چ 
ابن منصور» قیائل امغر ٠‏ : ث. براذة. الجيش المغربي وتطوره 
في القرن التاسع عشر. د.د .ع كلية الآداب بالرباط. 1984 ؛ 
تاعمسي» بلاد تکنة› مجلة البحث العلمي 36. 233. 
J. Le Coz, Les Tribus Guich du Maroc: R.G. M, 7, 1965, P-‏ 
E. Szymanski, Les Tribus de "“Guich”" et le Makhzen sous le‏ ; 3 
rêgne de Sidi Mohammed hen Abdellah, in Actes du He Congres‏ 


International des études nord-africaines, RO. M. M, 1910, PP. 
195-200 ; P. Pascon, Le Haouz de Marrakect, 
di $ 


1 آمنة معطى الله 
الأ ودابّة (قصبة.)ء أحد أحياء مدينة الرباط الحالية. 


ع 


ونواتها الأولى. اقترن اسمها مؤخراً باسم قبيلة الأوداية 
العربية, التي سکن عدد من أفرادها القصبة بعد اَن جاء 
بها الملوك العلويون لتقوم بحراسة منطقة الرباط في وقت 
کثرت فيه هجومات بني عمومتهم من قبائل زعير. 

اختار الموحدون موقع القصبة لتكون إحدى قراعر 


عبورهم الى الأندلس؛ لكن احتلال ا لموقع لم يكن ليبتدىء 

مع القرن الثاني عشر الميلادي» فقد ارت الدراشات أن 
حراسة روماني متقدم» مرتبط بمدينة شالة القديةء كان 
يوجد بإحدى نقط الموقع؛ وفي العهود الإسلامية الأرلى 
لنطقة تامسنا شيد بهذا الأخير أول رباط للجهاد وذلك في 
القرن العاشر للميلاد» ثم بعد ذلك ظهرت أيام المرابطين 
O‏ 


علي ما ین ۹ وهام 


م الع س سن 1194 ام ابعش لاخر ست ها 


a e ية بالرباط‎ 


باب قصبة الأره 


| O RT 8 ا اذ‎ 

e DA EET‏ البرغواطيونء وقد 

اش دة غلبا اء الشي. اني جم سن هذه | القصبة ا 
ل e e i‏ الله ا 7 ) 
اليدية/ رباط الفتح. كانت محطة أساسية تتمرکز بها ) 
e‏ ترد عبد E‏ وإقاماته الطريلة رالعكررة آنا" 
TT‏ کانت تحتل مكانة خاصة لديه وأنها كانت عاصمته الغانية. 


ختى' إن النية وافته بها U‏ بین 7 و14 اپو ها 
کک ۰ : امهدية/ الع 


ا ا 


٠‏ ليمتد إلى المدينة الجديدة ويبقى عالقا بها ا وان 


٠ ٠‏ أصبح مقتصرا على شطره الأول : الرباط: 


ول أامتد حكم المرينيين إلى الرباطء > انصرف اهتمامهم 
عن القصبة حيث اهتموا أكثر بمدينة المنصور أي الرباط 
الجحالبة وبمدينة سلا اللتين خلفرا بهما العديد من الآثار. 
هذا الوضع أعاد للقصبة مهمتها الأرلى» فانساقت بذلك 


wi 


فا ا راوع را ا ی 


٠ م رباط الفح عن القصبة‎ E 


في النموذج التقليدي للمدينه بالغرب الإسلامي الذي يجعل 

من القصبة وحدة الدفاع والمراقبة والحراسة» توجه اهتمامها 
و ابا ا تعلق الأمر بخطر خارجي وصوب الملرينة 
المجاورة تحسبا لكل حركة مناهضة تخرج منها. 

وأظهرت بعض الدراسات أن القصبة ظلت محتفظة 
بدورها وبأهميتها خلال فترة التراجع الذي عرفته البلاد 
سوأء يام الوطاسيان او وفاأة المنصور الذهبي وان حياة 
حاضرة الرباط رمن 1260 م إلى بداية القرن السابع عشر 
اليلادي» تركزرت اق حول القصبة التي بقيت 
هي روح المدينة تحمي سكانها المجتمعبن حول أسوار ھا » 
Caillé, Rabat, 183)‏ .. بعد ذلك دخلت القصبة کغیرها 

من المراكز زات الأهمية a a‏ واف ال افش 
والتطاحن بين مختلف الطامعين فی غي الحم وفي هذه الفترة 
بالذات وفدت أولى الجماعات ا ية ألمطرودة على 
مصب نهر أبي رقراق ) واستوطن قسم منها القصية بمباركة 


السلطان المولى زيدان السعدي الذي جعل ج حماية المدينة بان 


أيديهم. 
كانت القصية حبلذاك قد وصلت الى أ سوا کا 


أسوارها من الإهمال ومخلفات العارك» وهجرت أغلب 
دورها وآندثرت»؛ فکان على الوافدين الجدد أن يعيدوا 


بناءها وان ير موا اسار ها ويفتحوا بها فتحات للمدافع 
موجهة صوب البحر والنهر عل السواء. ولا تقوت شوكة 


ھۇلا الائدلن استقلوا بأمرهم في ما سمي بجمهورية 
ا بين القصبةء خت کات دار 


¢ والمدينة المجاورة ٍ ؛ على أن التعايش لم يکن ليدوم 
و سرعان ما احتد الصراع ما بين اهل القصبة وأهل 


المدينة› صراع ترجم عدة مرات معارك وحروب؛ وقد ا 
٠‏ الأمر كذلك لو أن دخل المولى الرشيد القصبة وأخضعها 
9 وأخضع المدينة لحكمهء شأنهما في ذ ذلك شان باقي مان 

و 5 ) 
وکما شمل اهتمام الموحدين التة ا متها ا 
ر كذلك فعل ال ملوك العلويون؛ إذ جعلوا بھا ان 
0 المخزن» وزودوها با يلزم من الرجال من فيهم عبيد. 

e‏ البخاري في عهدالمولى أسماعيل. e‏ وقووا 

اجضيناتها وزادوا في منشآتها الخمراتيق ر ٠‏ 
a‏ رتبقى النشآت العمرانية بحق الشاد الارزعلى | 
تاریخ القصب 1 

) الرابطية بها اوحدها ال آئز فا عامل الزماق وانفعالات ) 
تعاقب پ رالأجيال ر e‏ السياسية؛ اذ لم يیق 
u u ( u‏ 
غيرها من ! الول رمن ساكتي القصبة على اختلاف مخاطق ) 


بة الطويل والحافل. فإذا كانت الإنجازات 


اغراق e‏ لساحة 


نزوحهم؛ لا تزال واضحة شامخة متعددة. ‏ 

وأهم مخلفات الموحدينء أكبر جزء ا اا 
وبابه الكبير والمسجد ؛ لكن هذا الأخير طراً عليه من 
التغييرات والآإصلاحات ما أفقده الكثير من عتاصره 
ال جدنة الأاة. ا 
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استغل الموحدون طبيعة أرض الموقع فاستعملوا 
الحجارة الام التي بهء واتخذوا الشاطىئ الصخري أساسا 
للسور من ناحية البحر ومن ناحية النهرء وهو اختيار قوّى 
الجدار الدفاعي تقوية حافظت على مناعته قرونا طوالاء 
حيث لا تزال أجزاء منه وأقفة إلى اليوم» بطول وعلو 
مختلفين حسب الجهات. فمن الجهة الشمالية . الغربية 
مثلاء تد السور على طول 3مم ابتداء من الزاوية 
الشمالية لمنيسط برج المراقبة 562۴ » وعلی طول 
المواجهة الجنوبية . وبعلو یتراوح ما بین 845م و12,95م. أُما 
سمك الجدار فمعدله 0 م (واقصاه 4 م)» وهو ما سمح 
راغ ا يصل اتساعه إلى 1,95م. أما الأبراج 
فنظمت بتباعد یتراوح ما بين 15م و19م بين البرج والآخر. 


-- FF” 


حديقة الأوداية داخل القصبة 

استعملت لتشييد هذا السور الفخم حجارة متوسطة 
الحجم» محكمة البناءء متراصة, إلا أن الزوايا شيدت 
بأحجار منحوتة متساوية الحجم وذلك لتقوية هذه النقطل 
اللحشامة. 

يتوسط الجهة الجنوبية. باب ضخم جذاب» فتح على 
بعد56,19م من الزاوية الغربية» ويشكل بناء عظيما 
طوله 0۵م وعرضه 16م وعلوه 2 إلى ۱3م. ما تصمیمه 
فبسیط؛ مکون من ثلاث قاعات متتاليةء الأولى والغالكة 
مستطيلتا الشكل (7,80م 2م و8,12م 7,45م) بینما الثانية 
مربعته (1,51م 53م). وقد أظهرت دراسة هذا الباب أن 
تصميمها وطبيعة نظامها يجعلان دورها الدفاعي ثانویا› 
فهي مدخل دار الحكم أكثر منه مدخل قلعة أو حصن. 
فبالقاعة الأولى كان يقعد الحراس» «بينما فى القاعتين 
الأخريين کان الحجلفاء إبان وجودهم على ضفاف بي رقراق؛ 
يستقبلون رعاياهم ويحكمون فيما بينهم» وذلك هو الدور 
التقليدي للباب في قصور الشرق وفي القصور الإسلامية 
(Callé, Rabat, p : 100)‏ ونما يؤكد هذا الدور بالنسبة لباب 
قضبة الأودانة جال زخرفته المتعددة الأشكال والمحكىة 
الصنع؛ وهي أشكال منحوتة مباشرة على الحجر الذي 
استعمل كمادة بناء. كذلك يدخل في نفس الاعتبار التركير 
على تزيين واجهتي الباب» الخارجية والداخلية على السواء. 
وهو أمر یکاد یکون غير عادي إذا قورن ا عرفته زخرفة 
ابواب المدن التي عادة ما تركز على الواجهة الخارجية أكثر 
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د چ 
ا ي 


من الدا س 
ومن محلفات المورسكيين العجيبة بالقصبةء الممرات 
الباطنية التي حفروها لتمكنهم من الخروج إلى البحر 
والدخول منه في تستر وحماية وذلك لغرض القرصنة. فهى . 
تمرات طويلة ومتسعة عرضها 270م« مغطاة بسقوف نصف 
دائرية ليصل علوها إلى ثلاثة أمتار. ومن هذه المنشآت 
الباطنية كذلك» بناية مستطيلة الشكل طولها 10,38م 
وعرضها 10,05م» توجد على عمق أكثر من مترين ونصف 
تحت سطح ساحة برج المراقبة )S6mnapo٣e(‏ الآنف الذكر. 
وعدم توفرها أصلا على منفذ جهة البحر يجعل منها مخزتا 
مطمورا أكثر منها مرا مستترا. ۰ 

اما الإنجازات والمخلفات العلوية فكثيرة ومتنوعة, 
نذكر من بينها على الخصوص البناية الي تأوي اليوم 
المتحف الإتنوغرافي والتي شيدها ومرافقها السلطان المولى 
إسماعيل؛ وهي عبارة عن قصر صغير يحتوي على مسجد 
وحمام ويستان غني نظم على الطريقة الأندلسيةء ونذكر 
كذلك اسقالة وهي من عهد السلطان سيدي محمد بن 
عبدالله وهو الذي أحر كذلك «بهدم القصر الموحدي القديم 
الذي كان يتوسط القصبة على الرغم من کونه لا زال في 
أحسن حال ومنظم بكل ما تحتاجه الإقامة والاستراحة 
)305 و1!6انة٣)‏ ويبقى هذا الأمر من النقط الغام : 
من تاريخ القصبة. 

م٠‏ الإفراني» نزهة ؛ أ.الفاصري» الاستقصاء ج : و از 

مقدمة الفتح » الرياط,؛ 1925., ۰ 


lettres officielles almohades, Rabat. 1941; H. Terrasse, Le décor 
des portes ariciennes du Maroc, Hesp, 1923, P- 147-174. 


عبدالعزیز توري 
الأوديسّي. بوعزة بن عبد الواحد» فقیه نوازلي» قاضي 
ا اد وإمام جامع الحمراء وخطيبها «عدل قضاة 
الزمان... لم يخرج في أحكامه عن السداد والعدل مع النسك 
والعفاف» أخذ العلم بفاس عن الحسن بن رحال» ومحمد بن 
الطاهر الفاسي» كما أخذ التصوف عن الشينخ الطيب 
الوزاني» وکانت له مکانة عند جيش الأوداية يغملون برأيه. 
توفي» وهو قاض عام 65/1179 . 1766 ودفن بالمقابر 
الواقعة خارج فاس الجديد. 
م. القادري» نشر؛ 4 : م. الكتاني» سلوة» 3 : 215. 
أمينة معطى الله 
الأوديي. الطاهر بن محمد بن عبد السلام القاسي 
دارا وا حسب ما جاء في كتابسه الاستبصار. 
(ص.83)ء لا يعرف تاريخ ولادتهء ولا ظروف نشأت. 
الأولى» وإنما برز على مسرح الأحداث لما وقع عليه الاختيار 
کطالب نوجه ضمن بعشة دراسية إلى أورياء على عهد 
السلطان الحسن الأول. خلال سنة 1879/1297 رفقة طالبين 
اعا : محمد بن الکعاب الشرگي» وقاسم الأوديًي. 


وبعدما قضى أربع سنوات في مدينة باريس» تلقى أمراً من 
اللخزن بمغادرتهاء والاتجاه إلى بلجيكا سنة 1884/1301 ؛ 
بقصد الإشراف على بعثة طلابية أخرى أرسلها السلطان 
الذكور من أجل تعلم «التمارين الجهادية» حسب 
الاستبصار (ص.96). ولم يذكر بالتحديد المدة التي قضاها 
في بلجیکا؛ والمعروف أنه قضى سبع سنوات في أوريا. 

تقلد الطاهر الأوديي عدة وظائف في العهد الحسني 
وبعده؛ اهمها راسة معمل ضرب السكة بدار السلاح بفاس. 
كما عمل ترجمانا لسفارة الوزير علي المسفيوي إلى فرنسا 
سنة 1880/1298. وهي نفس المهمة التي قام بها انشا س 
7 في سفارة المعطي بن الكبير. كما شارك بصفته 
ترجمانا في موقر فاس الذي انعقد سنة 1906/1324 بین تائب 
فرنسا من جهةء > والوزرا ء المغاربة وأعضا ء مجلس الأعيان 
المغربي من جهة أخرى. وبنفس الصفة صَاحب الوفد المغربي 
في مؤتر الجزيرة الخضراء. ويظهر أن مهنة الترجمة هي التي 
ظل يتقلب فيها على عهد الحماية إلى أن تقاعد» ثم توفي 
ستة 1945/1365 . 

والمعروف من الإنتاج الذي خلفه بعده هو : 

. رحلة ألفها خلال السنوات السبع التي قضاها بأورباء 
ثم أضاف اليها بعد ذلك لما رجع. ( الاستبصار»› 31 و38 
و96) . 

خريطة الكرة الأرضية التي بعث بنسخة منها من 
مدرضة بارین إلى السلطان المولى الحسن خلال عام 
0 9و هي التي أثبتها عبد الرحمان بن زيدأان في 
e‏ . 105 ) ( مظاهر يقظة الغرب؛ 1: 
248( . 

الاستبصار في عجائب الأمصار والجبال والأنهار 
والبحور ومنافيس النار. وموضوعه في الجغرافيا العامة 
کا :ندل علبه اسمه» ولکن مؤلفه ملأه بالاستطرادات 
الك( في التاريخ› والاؤيان والسياسة والاقتصاد...). 

بالا تفار اغا أو ف فة ولق اورا 
اح فة سداء على اللستوى العقلي› أو 


E اي وان إلى ا‎ EEE 


| ا ا الال الإسلامي والصين والهند رالبابان 
n‏ کا زود ته هله 2 


اللشتتعمار عمو U‏ وا e e‏ غرب 
ابال موص» حیث اور ك أن الاستعمار يهدف في بعده 
التهائى إلى تغيير الذهنية المغربية والفكر الإسلامي عند 
0 الغا كمرحلة ا لإدماجهم في الخامعة الحضاربة 


: الأوربية. کہا درك هند البذاية و قله . أن بريطانيا 


تکن لھا نبة احتلال المغرب» نما جعله ييل إليهاء ويندد 

بالوزراء المغاربة الذين خانوا بلادهم» ولم يعرفوا كيف 
یعتمدون على بریطانيا حسب زعمه في التخلص من 
١‏ الاحتلال الفرنسيء واقتباس عدد من المناهج التحديثية 


ومن خلال تحليله للمذاهب والديانات في أوربا وآسياء 
تكن من إدراك الفروق بين العقيدة الإسلامية وبقية 
الديانات وا مذاهب الأخرى» وأدرك بالتالى عنصر القوة في 
الإسلام. ملظا أن جا العت برح الأررسي كيا 
ولأجله يحاربون الإسلام. 
من هذا التحديد يتبين أن الطاهر الأودييء غلب غل 
تکوینه في أورباء ا لجانب الفكري والسياسي» ما جعل جل 
الوظائف التي تقلدها وظائف لا تتسم با لخطورة أو الاأهمية 
ا باوص لان ا 
والفكري 0 وظائف خطيرة ا 
وعلی کل فان الطاهر الأوديليء بمثل ذلك النموذج 
للمثقف الذي جمع بين الوعي الذاتي والوعي العالمي و 
النموذج الذي جمع بين الأصالة اا و ا 
وصفي لا يرقى إلى المستوى التحليلي النظري. 
ط. الأوديي» الاستبصار؛ مخطوط ؛ ع. ابن زيدان» الاتحاف» 2 
8 ؛ العز والصولةء 2 :151 ؛ ع. ابن سودة دليل» 34:1 ؛ ج. 
الزركليء» الأعلام 203:3 ؛ م. المنوني» مظاهر. الجزء الأول ؛ 
مجلة تطوأن» ع. 6 ؛ ص 56. 
أحمد العماري 
الأوديي»عبدالسلام ب بن ادریس بن أحمدبن 
عبدالقادر السبيطي. عالم فلكي ميقاتي درس بأوربا علوم 
الهيئة» في)جملة طلبة البعثات الأولى التي أرسلها ملوك 
2 فی الصف الثاني من القرن التاسع عشر. وهناك 
شخص آخر يدعى عبد السلام بن الحاج الأوديي كان من 
ا البعثة التي وجهها الا ت الى اوزنا عام 1291ء 
ولعله هو المترجم في إتحاف المطالع ضمن المتوفين عام 
0 . اما عبدالسلام بن ادريس الأوديي فانه 
عاش قپله وکان معروفا كميقاتي في حاشية سيدي محمد 
بن عبد الرحمان أيام خلافتة لرالدة ولعله کان هن أفراد 


البعثة الأولى التي أرسلها المولى عبد e‏ بن 


التی ای e a 0 a‏ فیها آا آلة ‏ 


سماأاها الرٌ گلة العجمية «مقياس جنتر». 


لم تتحدث كتب التراجم عن هذا العالم الفلكي وإغا 
یعرف من خلال کتابین له» هما e‏ 


عبده الذليل الصغير الأوديي السبيطي عبد السلام في 


التوصل إلى معرفة الأوقات با خيط والقلم. رتبه على 120 


يا بعدد المسائل الميقاتية التي تعرض لھها؛ مزاوجا بین 
طربقة الربع وحساب اللوغاريتمات» إضافة إلى الخاتمة 


المشار الها سابقا انه من رر هذا الكتاب في متم 
جمادی الأولى عام 5 ینایر 1859. وقرظه مۇقت مكة 


المشرفة عبد الله بن الرئيس علي في 29 حجة عام 30/125 
ولور 1859 » الأمر الذي يدل على أن المترجم حج في هذه 
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بالأسطرلاب وضعها للحسن الأول قبل مبايعته؛ وانتهى من 
تحر برها في ثاني ربيع الأول عام 22/1288 ماي 1871. ولا 
يعرف تاریخ وفاته على وجه التحدید. 

م. المنوني» مظاهر يقظة: 2.1 :؛ ع. أبن سودة اتحاف 

المطالع مخطرط. 

الأوديي محمد ے الکعاب (ابن ۔) 


u‏ اغ صالحء قائد من قواد هنتيفة في الأعواء 
الأخيرة من عهد ما قبل «الحماية» وكذا من الستوات 
الأولى من «الحماية» حيث شارك فيما سماه الفرنسيون 
بعملية التهدئة بالأطلس الكبير الأوسط. 

: التوفيق ا مجتمع الغربي. 


الا ورايوم عنصر إشعاعي طبيعى مركب من 
نظیرین. ال انيوم 238 (99,3/) والأور انوم 235 (0.7/). إلا 
أن الثاني وحده قابل للاتفلاق. 

والأورانيوم عنصر نادر نسبيا في تركيب القشرة 
الأرضيةء مقداره معدل 1 إلى 2 جزء من المليون. إلا أن 
الكثير من الصخور. وخاصة منها الصخور النارية الأولية, 
تحتوي على مضمون من الأورانيوم يرتفع إلى 50 مسن 
المليون. وهي الصخور الأصل في اغلب المناجم المكتشفة 
والمستغلة. ويحتوي ال معدن الملستخرج من المناجم أو المقالع 
على نسبة تصل إلى 1 أو 2 في الألف. 

بتم تحويل هذا المعدن في مصانع كيماوية إلى مراد 
مركزة؛ تحول هي بذاتها إلى فلز تصنع منه العناصر 
المحروقة المرصودة لتغدية المفاعلات النووية. التي تنتح 
عادة الطاقة الكهريائية. 

ويتنوع الأورانيوم إلى أ کشر من 150 معدن طبيعي. 
يعتمد التفريق الأول فیما بینها على مقدار تکافئها. 
فهناك المعادن الرباعية التكافۇء وتكون عادة سوداء 
EE)‏ بیشیلند» کوفتیت برانوریت ...) وهناك کذلك 
المعادن السداسية الشحنةء وهي دائما ملونةء وتعتبر ثانوية 
(أو تونیت» کالکولیت» تیویانونیت» کارنوتیت). 

آش طرق التنقيب عن الأورانيوم فتعتمد على قياس 


الإاشعاع والصدور وعلى الجيوكيمياء. إلا أن قياس 
الإشعاع يبقى قاعدة التنقيب عن هذا المعدن» ويعتمد على 
كشف الإشعاعات الصادرة عن الأو رانیوم باستعمال 
مشعات مومضة أو عدادات جیجر ۔ مولر. ) 
وقد اهتمت بالبحث عن الأورنيوم بالمغرب أول مرة 
وكالة الطاقة النووية الفرنسية.ء سنة 1946 في الأحواض 
الفوسفاطية والجبيلات. ثم تنمى البحث في السنوات 1951 . 
3 تحت تأثير مجموعة ملحقة بالمصلحة الجيولوجية المغربية 
إلى حين نشوء الشركة المغربية للبحث والدراسات المعدنية. 
وقد تحور برنامج هذه الشركة حول استكشاف الرواسب 
القارية وحول التنقيب المنظم للصخور الگرانيتية. وقد 


2 


توقف عمل هذه الشركة سنة 6 دون أن تکون قل أغجزت 
مجموع البرنامج المقرر 

ثم تجدد البحث عن الأورانيوم سنة 1970 من طرف 
مديرية الجيولوجيا بوزارة الطاقة وا معادن ومن طرف مكتب 
الأبحاث وا لمساهمات المعدنية بمساعدة إخصائيين ينتمون 
للوكالة الدرلية للطاقة النوويةء ولبرنامج الامم المتحدة 
للنمو. وهكذا تم اكتشاف عدة علامات للاورانيوم في 
الميدانين الأطلسي وا لجنو ب الأطلسي إضافة إلى المناجم 
التي سبق اكتشافها قبل الاستقلال. 

ومند سنة 1974 وسع مكتب الأبحاث والساهمات 
المعدنية نشاطه التنقيبي عن الأو رانيوم» خاصة في أحواض 
ملوية العليا وفي الأطلس الكبير وال جزء المكون من الركيزة 
الأولية في جبال الريف. إلا أن مختلف هذه الحملات لم 
تکشف عن مخزون قابل للاستغلالء رغم نها أبرزت 
العديد من الإشارات معدن الأورانيوم حخاصة فيي المناطق 
التالية : 
ا ق طلس لو تجب الإشارة إلى مناجم 
آگوجگال وبوازار وزگوندر. یتمرکز تعدن اگرجگال 
في الحث والدولومي القبلكمبري على شكل كالكرليت 
NH20‏ 2 (۴04) (002) لا ومواد مصفر ة مشتركة مع 
معادن نحاسية. ويصل مضمون الأور انيوم في هذه 
التعدنات اش ما بين 9 و1,5/ داخل مستورات صعری 
سمکها من 03 الى ام ويتخسذ الأورانيسوم في بوازار 
شکل برانوریت 06 .)H ۷ )۲:۴ ٥(2‏ ویوجد داخل 
اندساسات كوارتزية أو ضمن ديوريت مغناة بالکوارتر 
والکلوریت في معدن کوبالت بوازار. ) 
امافي معدن الفضة في زگوندر بجبل سیرواء فان 
الأورا نيوم يوجد على شکل سیا واورانینیت 012 
داخل الحث الشستي المنكسر والمتحول جزئيا. 

2 في الأطلس الكبير تمت الإشارة إلى مناجم ازگر۔ 
تیشکاء وأفاگا وأرگانة. ففي معدن المولبدین والتانگستين 
ارگ وجل الأورائيوم على شکل اة 2 على 
مستویات الانکسارات. وقد تم استخراج حوالي طن من 
الفلز من هذه المناجم. في تیشکا تم اکتشاف آثار 


«4 


تيطانات الأورانيو م داخل اندساسات الکوارتز والکلسیت. 


تانوت في موقع وافاگاء وهو علی شکل کارنوتیت02ل)» 
)VON832(‏ داخل حث فاتح من الطباشيري الأسفل 
القاري سمکه من 0.20 إلى 1م وبجضمون يتعدى ١‏ فضي 
الال أ ي أُرگانة. فان الاوراتر م يشترك مع النحاس 
2 مناجم تطبقية صغيرة الأبعاد» داخل الرواسب 
البسرموترياسية. ) 
داخل اندساسات الأندزيت ۳ سيدي عیاد وداخل الكلس 
السينوماني . التوروني ناحية أساكا إجديء وكذا داخل 
الث الترياسي في بوهية. 


4 في الريف الأولي» يتخذ تعدن الأورانيوم شكل 
بيشبلند مشترك مع مواد صفراء» وتوجد هذه التعدنات 
داخل الحث الپرموترياسي في منجم الرصاص والزنك ببني 
معدن. 

5 . في الرحامنة اكتشف ترکز هام بسك وواد 
مرافقة داخل گرانیت ابن گریر؛ الا أن يدون اسج هار 
6.التعدنات الأخرى : لقد تمت الإشارة إلى عدة 
تعدنات أخرى أقل أهمية فی گرانیت زعیر وولماس ومنت»› 
وكذلك في الجبيلات وداخل الكتلة القبلكمبرية لصغرو. 

أما في الفوسفاط» فمعلوم أن الأورانيوم متوفر فيهء 
فک العا ا ثأنوبة. وقد حخصصت عدةه 
دراسات لضبط وسائل الاستخراج والمخزون والجوانب 
الاقشصادية المتعلقة بذلك. وما دام الملخزون الفوسفاطي 
هائلاء فإن امكانيات الحصول على الأورانيوم هائلة كذلك. 
فإذا اعتبرنا مضمونا معدلا من الأورانيوم مقداره 110 من 
مليون بالنسبة لمجموع الفوسفاط. فإن مخزون الأوروانيوم 
يتراوح بین 7 و10 مليون طن من 08 13 . 

EEE 


وال ص 


ال ورآوي. اسر کتب محمد الأوراوي المتوفى سنة 
1934 الف عقالاته في جريدة السعادة معلوما ت عن 
غاتل ةا وة ونلاحظ أن اسالا وراوی يقرن اانا 
بلقب العزوزي. وأحيانا توصف بعض شخصیات هذه الأسرة 
بكونها من الشرفاء؛ وأحيانا أخرى تنتفي صفة الشرف عن 
شخصیات أخرى منها. ومن أفراد هذه الأسرة الحاملن للقب 
8 مفتي العدوتين أيام السلطان عبد الرحمان بن 
م : المعطي بن محمد بن قاسم الشريف العزوزي الذي 
کک بالأواري كما ذکر محمد بوجندار في الاغتباط 
(ص. 3 ومحمد الى دة ا 
ص .167 ). لکن صاحب مقالات جريدة السعادة ذکره من 
پهن أسلاقه الأورآويّينء واا اة لزل امعط 
العزوزي بن الفقيه إبراهيم الذي كان كاتبا لدى السلطان 
د ع الان نقد جعله محمد الأوراوي من ضمن 
أفراد عائلتهء ولو أن كلا من بوجندار ودينية اقتصرا على 
وصفه بالعزوزي دون إضافة الأوراوي. ٠‏ . 
وإذا سلمنا أن كلا من العطي يڻ ا المفتي وا عطی 
بن إبراهیم ال الكاتب العزوزيين ينتمیان الى 2 الأوراوي 


الشرفاء. في حين أن ف i‏ آخرلا ر و ll‏ 
ها ات ا اا و حار عو ال 2 الور 
إبراهيم الأوراوي العاصرللمولى سليمان لم يذكرا أنه من 
الفا كفا أن بوجندار ودينية لم يذكرا أن القاضي 
الطاهر بن الفقيه الحارثي الأوراوي ينتمي إلى الشرف. وقد 
كان هذا الأخير أحد تلامذة الشيخ العكاري» (دينيةء 116 
وبوجتدار 314). 


ولا يعرف وقت استقرار ا الأوراوي EE‏ 
فالقاضي الطاهر بن الفقيه ا لحارئي الأوراوي الرياطي أخذ 
عن الشيخ العكاري؛ معني هذا أن اهت موجودة 
بالرباط مند عهد المولى اسماعيل» ويذكر الضعيف 
وبوجندار أن الباشا إبراهيم بن محمد الأوراوي استقر مع 
e‏ ا O‏ 


الأوراوي بشنبي الشريف وغير الشريف قط بها 


الباشا ا الأوراوي قد : تقلد ا 
المولى سليمان فإن ا معطي العزوزى الأرراوي المفتي تقلد 
بدوره قيادة أحد فروع الشاوية وهو فرع الزيايدة عام 1254 
(دينيةء 167). 

تنعمي أسرة الأوراوي إلى قبيلة بني أوْرَى أو (بني 
ورى) وقد تغير موقعها على مر الأجيال في إطار 
التحركات القبلية التي عرفها المغرب» والتي كانت تذکیها 
التزاعات بين قروع القبائل وأفخاذها AE‏ اونا ا 
الماشيةء ما كان يتسبب في خصومات تودی إلى القتل 
والجرح والطرد وتنقل الخيام والدواوير من بقعة إلى اج 
وها ما عرفته قبيلة بني أورى التي يظهر انها کانت توجد 
في منطقة قريبة من سطات أيام الولى سليمان لتنتقل بعد 
ون ا حدود فضالة (= المحمدية). 

وفي بداية القرن التاسع عشر عندما كانت الشاوية 
مقسمة. الى أربع جماعات هي الشهاونة. وأولاد بوعطيةء 
ومزاب؛ وأولاد ورزق» كانت قبيلة بني وزی إحدى القبائل 
امس عشرة الس تتکون منها الشاوية وهي : مديونةء 
وأولاد زیان» والزيايدةء ا حریز؛ وأولاد على 


والمذاكرةء وأولاد مراح»› والأعشاشء ل وأولاد سعيل › 
والمزامزةء وأولاد پوربري وأولاد ن ین داودء وزناتة؛ زيادة 


غل ن اوق 


EE A e e 
e 


وَأثناء الغزو الفرنسي للشاوية كانت قبيلة بني أورى 


) ا الأقسا م الأربعة للزيايدة سن الا اللإداريةء وهذه 


لأقسام زياد على بني أورى هي موالين و موالین 


الغابة» فال وکات الزبايدة التي تضمهم تعتبر تعتبر احدى د 
فاط ت اا ارا الت لفك رة 


a e 
وزعیر‎ e ا ہیں‎ E قبيلة و انبثت‎ 
ا‎ ١ بدون ارتباط‎ 

أ أقسشام بب بني أورى ذنهي : بنومغسال» وگطابة» 
وأولاد يوئس. 
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تشون بن رسال من اليرابشة: وأولاد بوعزة؛ وال 
العروسي؛ وبني عیسی. وکان شيخهم في حدود سنة 1914 
هو المعطي بن كبور. 

وتتکون گطابة من بني موسي وگطابةء وشيخهم کان 
في نفس الوقت هو عبد السلام بن الحاج اسماعيل. أما 
اوا يوقن فكان شيخهم هو المسمى المعطي» وكانت قبيلة 
بني أوری تضم في نفس الوقت 370 خيمة ولها سوق يعقد 
کل خمیس في مکان یسمی ضاية کالاتو لدی بني مغسال. 

أما عن مصير هذه القبيلة اليوم فنعتقد أنها أدمجت 
ضمن الزيايدة وريا ما زال ضمن الزيايدة فرع يسمى بهذا 


الاسم. 
دیتیةء مجالسالانبساط . 


Mission Scientifique, Villes et Tribus : Casablanca et les 
Chaouia, t , I, I, Paris, E. Leroux, Paris YI 1915 ; Dr. Weisgerber, 


Casablanca et les Chaouia en 1900, Paris, 1935.‏ 
الأ وراويء إبراهيم بن محمد الباشا. ینتسب إلى 
کی ازری ادى قبائل الشاوية. استوطن الرباط مع سلفه. 
ودر مخ الأوراوي صاحب المقالات عن عائلته 
الأوراوية العزوزيةء في إحدى مقالاته بجريدة السعادة أن 
إبراهيم هذا كان عالم شهيرا وفقيها ذا وجاهة ورياسة بين 
اشتغل في البداية ككاتب مع باشا الشاوية الغازي 
الشاوي في حدود سنة 1811/1226 أيام السلطان مولاي 
سليمان. وكانت الظروف السياسية آنذاك مضطرية فلقى 
إبراهيم محنة حيث أسر من طرف أهل مزاب المناوئين للقائه 
الغازي الشاوي» فنكلوا به وسجنوه. وكان الشاوي المذكور 
قد اراد الخروج عن طاعة السلطان واستمال بعض قبائل 
الشاويةء وبقيت قبائل أخرى غير راضية باتباعه» وبعد حين 
سرح إبراهيم من طرف أحد شيوخ مزاب. 
لم مض وقت طويل حتي عينه السلطان عاملا للشاوية 
في حين ألقي القبض على القائد الغازي الشاوي الذي ذهب 
مع کاتبه الأوراوي إلى السلطان بكناس. لكن الأوراوي 


رفضته أغلبية قبائل الشاوية مثل مزاب وأولاد حريز. بل ' 


هجم المذاكرة وأولار علي ونهبوا خيمته وخيلله وبغاله. 
فهرب وأعلم السلطان با وقع لهء فاحتال السلطان على 
بعض رؤوس الفتنة في قبيلة مزاب وأرسل من قتل الصغير 
وقبض على آخر وهو الطاهر ولد عمر بن بوسلهام المزابيء 
ويقي الباشا الأوراوي بالدارالبیضاء لا ترضی به من قبائل 
الشاور ية سوى الشهاونةء فاندلع القتال بينهم وين المزامرة 
والغرق الأخرى التي رفضت الأوراويء ونزلت مزاب وأولا 
حريز وأولاد علي وا مڌاكرة إلي الدارالبيضاء للهجوم على 
الباشا الأوراوي» فاستعان ببني حسن وبعاملهم الباشا 
سليمان بن القرشي السكيري فنهض إليهم بنحو أربعين 
ألفاً من خيبل ورماأة ومع بني حسن عرب الأودايا. ووقع 
تال کس تاشر من السلطان قبض محمد الزعري صديق 


الباشا عليه أي علي إبراهيم الأوراويء وکبله وسار به 
ليسجن بالرياط؛ ثم أرسل إلى سجن طنجة عند عاملها 
محمد السلاوي. وبعد بضعة شهور اطلق سراحه أواخر سنة 
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ومرة أخرى أرسله السلطان للعمل مع الباشا الغازي 
الشاوي الذي كان السلطان قد سرحه قبل ذلك» غير أن 
إبراهيم لقي مهانة وسوء معاملة من القائد وقبائل الشاورة 
نما اضطره إلى الهرب والاستحرام بضريح مولاي إدريس 
الأكبرء وأرسل إلى عائلته بالرياط يطلب منها الرحيل بعد 
أن أقنع القائد الغازي السلطان بترحيل إبراهيم وعائلته إلى 
قبيلته بني أورى. وتوسل إبراهيم إلى السلطان بأن يبعده 
عن القائد الغازي فنفذ له السلطان دارا بزرهون سکنها مع 
اسرته أياما. | 

وفي ربيع الأول 9/ یبرایر» مارس 1814 سار إبراهيم 
بات إلى الرباط. وفي منتصف ذي القعدة 1230 بعش 
السلطان مع أخيه موسى الذي عينه عاملا على درعة. 

ولا توفي السلطان مولاي سليمان بقي إبراهيم 
الأوراوي يعمل مع المخزن. وانتهت حياته مقتولا بضواحي 
الدار البيضاء فى سنة غير معروفة؛» ودفن مسجد دار المخزن 
هناك» ثم نقله السلطان إلى الرباط بطلب من ذريه. 

م. الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة ؛ م. بوجندار» الاغمباط. 


الأوراوي» محمدالطاهربن ‌الفقيهالحارثى 
العزوزي. ذكره الحفيد علي العكاري في فهرست جده من 
جملة تلامذته الذين انتفعوا بعلومه ومعارفهء وقال أنه 
شاركهم في أخذ علم النحو عنه. وقد أخذ محمد الطاهر 
اشا عن غير العكاري من مشايخ الرباط وفقهائه. وذكر 
بوجندار في الاغتباط أن محمد بن علي الدكالي صرح في 
الاتحاف الوجيز بأن المترجم ولي قضاء الرباط ولم يعثر هو 
على ما يثبت ذلك. بل وقف على ما يقتضي خلافه. واذا 
كانت الفهرسة تحلّيه بالقاضى فلعله ول قضاء غير الرباط؛ 
لذلك لم يجعل له بوجندار ترجمة ضمن قضاة الرباط 
المذكورين في تعطير البساط. وذكر الصحافي محمد 
الأوراوي في احدی مقالاته بجريذة السعادة عن اسرنة 
العزوزية أن المترجم ولي قضاء الرباط سنة 1118 ولا أصل 
له ۔ کما یقول بوجندار۔ سوى ما في كتاب الاتحاف الوجيز. 
أما التاريخ المذكور فالذي كان متولي قضاء الرباط فيه هو 
القاضي أبو عبدالله مرینو حسبما عشر عليه پوجندار في 
كشير من الرسوم التي فبها خط يده والتسجيل عليه. 

م.بوجندار. تعطير البساط.الاغعباط ؛ م ديتية»:مجالس الانبساط؛ م. ابن علي 

الدكاليالاتحاق‌الوجير. ` 


تقلب في وظائف الكتابة بدار المخزنء فکان مرة كاتا 
بالعدليةء وتارة بوزارة الأخبا س واخرى مفتا للنظار. 
ا غ . بل كانت له فكرة خاصة عن الزوأج 
بسطها لصديقه عبد الله الجراري الذي ترجم له ضمن أعلام 
الفكر بالعدوتين » وظل عزبا إلى أن وافاه الأجل اثر داء 
عضال. كان قبل موته يود لو أطال الله عمره ورزف 
و إذن لعمل جهد اللستطاع لتعليمه الطب. وقد اوضی 
بذلك بعض أبناء اإخوته مدفوعا بالالام التي كان يقاسي 
منها في مرضه الذي توفي منه يوم الجمعة 9 رجب 1353 
موافق 1934. 

ع. الجراري» من أعلا م الفكر بالعدوتين» ط. الرباط» 1971. 


الأوراوي»المعطي بن|إبراهيمالعزوزي. .کان 
موصوفا بالعلم والسياسة والرزانة» معدودا من العدول 
البرزين.. تولى خطة الإافقاء بالرباط ثم أصبح كاتبا بدار 
ا دا د و 
کانت له معه أمصاهرة» وکثیرا ما کان یکلفه بأمور سياسية 
ومهمات مخزنية. ولا اعتلى السلطان المولى الحسن العرش 
أقره على خطته وبقي فيها إلى أن توفي راكش في بعض 
خرکاته معه (في تاریخ غير معروف) ) فأقا م المخزن جنازته 
وأمر بدفنه في ضريح أبي العباس الببيتي: 

م . دينية» مجالسالانبساط م . بوجتدارء الاغتباط. 


ال وراوي. المعطي بن محمد بن قاسم الشريف 
العزوزي. ذكره الشريف العربي التهامي في فهرسته : بلوع 
النى والآمال فيمن لقيه مؤلفه من ا لمشايخ وأهل الفضل 
والكماأل. وعده ٠‏ من جملة مشايخه الذين درس علیهم 
پالرباط. وقد عينه السلطان المولى عبد الرحمان مفتيا 
للعدوتين» ووصفه تلميذه المذكور بالشرف والكرم وحسن 
السيرة والمشاركة في العلوم والمهارة في التدريس» وامتلاء 
ل اة و یدکر واد صديقه محمد 
الأورا وي lS a a‏ او أن العطي 
الأوراوي بعدما أسند له المخزن خطة الإفتاء المذكورة 
استدعاه للخدمة معه» وعينه قائدأً على عدد من قبائل 
الشاوية سنة 1838/1254ء ثم فة قاطا على تاروذانت 

- وأحوازها سنة 1260. وكانت له مصاهرة مع السلطان مولاي 
سليمان والسلطان مولاي عبد الرحمان» وتوفي بالطاعون 
فی حدود 1858/1274. 


عبد 


4 | لني i‏ 8 د العلاقات. .و واختلاف ااا 
من حالة إلى حالةء وتنوع الأطراف التي تعنيها في کل 
علاقةء وتقايز أوضاعها القانونية. كل هذه ا)معطيات لا 
تسمح بإعطا: ء صورة ت مفصلة ومدققة عن ارتباطات المغرب 
8 بأوروبا Hl.‏ أخذت هذه العلاقات في شموليتهاء سواء 
٤‏ تلك التي ع في القن روات الحقليدية للعلاقات الدولية 


(الدبلوماسية؛ ألحرب؛ الحجارة) أو تلك التي ترتبط 
ممحددات جغرافية واجتماغية ذات طبيعة اعت (الهجرة؛ 
الرحلات» التفاعلات الشقافية...) فقليلا ما مجدها قد وقفت 
عند مستوى التبادل الرمزي فقط. قد ڊ تتغير كثافتها من 
مرحلة تاريخية إلى مرحلة أخرى. i‏ أنها 
2 علدة کک إلى a‏ رد اماع 
نظام ity‏ فرغم ا ا 
وتبادلات تجارية موجهة ة أساسا نحو فرنسا وبدرجة ة أقل نحو 
إسبانياء وذلك منذ مرحلة الاستعمارء دخل المغرب بعد ذلك 
في علاقات حاسمة مع أوريا ع برام Eas‏ 
زاوية لات الب بت ا ل 
على حدة أولا قبل أن تدرس من زاوية العلاقات في إطار 
السوق الأوربية المشتركة ككل ثانيا. 

| نفو العلاقات الفنائية بين المغرب المستقل والدول 
الأوروبية : من الواضح ج أن العلاقات الأكثر E‏ 
a‏ 


:وة مع هذه الدول بالضبط. من الطبيعي اذن أن تظهر 


e‏ وإصراريةء e o‏ بل رغم 
فهکذا اا ا ب ا E‏ 


الاستقلال الى 2 كمرحلة توتر محكوم نسبيا e‏ 


ا ER‏ 1956 کانت لا e‏ لکل 


وتناقضات جديدة ا بالسياسة الا (الحرب 


الباردة) ) والوضع الخاص في منطقة شمال إافريقيا (قطع 
العلاقات مع فرنسا بعد اختطاف بعض قادة الغورة الجزائرية 
من طرف سلطات الجزائرء أزمة السويس, التدخل المشترك 
الفرنسي . الإسباني ضد جيش التحرير المغربي في الصحراء 
( عملية إكوفيون onااEcouv)‏ مبادرات فرنسا في 
موریطانيا تفجير من قبل فرنسا لقنبلة نووية في منطقة 
رگان التي يطالب بها المغرب» مساندة ا خرب لجبهة التحرير 
الوطني الخ. E‏ 

تبعت مرحلة التوتر هذه مرحلة شوهد فيها تعزيز 
العلاقات الغنائية ابتداء من 1962ء وذلك بإخلاء القواعد 


العنننكرية القرنسية بالمغرب» وإيجاد حل لمشكل الأراضي 
ا ا > بالقرار بزيادة المساعدة الفرنسية لفائدة 


المغرب الخ... بقيت العلاقات ا لمغربية .| الفرنسية على هذا 
المد إلى بروز قضية اختفا ء المهدي بن بركة. 


أعيد د ريط الحوار من جدید بد في فبرایر 1969. و اکت 


ت ل ثليري E‏ 5 فإ الا ناسة ب پفر: رتسا م م 
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عهد تسوية للمشاكل المعلقة بن البلدين. وستتعزز هذه 
العلاقات تحت الرآسة ااال لتر س او ك 


. 


والاجقماعي والامني ا لخ...) وکأن الدولتين اتا إ کش 


من ڏي قبل واعيتين بثبات وبعمق المصالح التي تريط 


في العلاقات المغربية ‏ الأوروبية تحتل إسبانيا المكانة 
الثانية بعد فرنسا من زاوية أهميتها الشمولية. فعنر 
الاستقلالء أكدت إسبانيافي معاهدة 7 أبريل 1956 عن 
إرادتها في احترام الوحدة التر ابية للأمبراطورية التي 
تضمنها المعاهدات الدوليةء والتزمت باتخاذ كل التدابير 
الضرورية لتطبيقها. وبالفعل تأثر ت دائما العلاقات المغربية 
E‏ بقل النزاعات الترابية : إرجاع إفني 
في ینایر 1969 اخلاء الصحراء. اضطرابات سياسية في 

إن العلاقات المغربية الإسبانية إن كانت تبدو فى 
ظاهرها تتخللها فترات قصيرة من الحدةء فإن السمة العامة 
لهذه العلاقات تكمن في بقائها جيدة نسبيا رغم ان التمييز 
الإسباني منذ بد ء قضية الصحراء بين مفهوم «ادارة» 
وصفهوم «سيادة» قد أضر كشيرا ببراهين الدبلوماسية 
ا لمغربية» ورغم أن إسبانيا قبل أن تصحح موقفها كثيرا ما 
خضعت للضغوط الجزائرية إلى حد أنها أعترفت بجبهة 
البوليساريو. 

اما التبادل التجاري فإنه يضل ضعيفا رغم إمكانيات 
کبيرة للتعاون. فإاسبانيا وهي الدولة الضاغة بقح فة 
تعاون مشترك له مصداقية. وهي تحاول أن تصحح هذا 
امسار حاليا. 

ومنذ منتصف الستينات اتسعت العلاقات المغربية 
الأوروبية إلى دول أخرى غير فرنسا وإسبانيا. فعكشفت 
العلاقات المغربية الألمانية ابتداء ممن سنة 1966. وزادت 
| مساهمتها في مختلف برنامج التنمية الاقتصادية 
کما تطرحها التصاميم الاقتصادية المغربية. 

کما نشأت علاقات تعاون مبكرة بين المغرب وإيطاليا 
خصوصا بعد سنه 1970 كما يشهد على هذا حجج تبادل 


الز يارات وجهاز المعاهدات الذي يربط البلدين» وتقدم 


المبادلات التجارية. 
وتحتل بريطانيا العظمى مكانا مشابها اهاتين الدولتين 
ولكن الاتجاه الحالي هو تطوير العلاقات مع السوق الإوربية 


المشتركة ككل وليس مع كل بلد على حذة. لقر أوت 


المغاوضات المطولة التي ابتدأت سنة 1964 إلى اتفاق أول 
وقع سنة 1969 وهذه الاتفاقية المسماة اتفاقية الإشراك 
كانت تنظم المسائل التجارية بين الطرفين وخاصة المسائل 
متعلقة بدخول المنتجات الزراعية المغربية إلى السوق 
لارو ا تفضيلية. وقعت المعاهدة لخمس سنوات 
وتم تمديدها مرتين وتبدو اليوم كأول مرحلة للعلاقات 
امريد الاورية. 
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وبعد سبع سنوات ابر اللغرب مع السوق الأوربية 
المشتركة اتفاقية للتعاون في سنة 1976 كان هدفها في الجو 
الدولى آنذاك حيث كانت تسود الرغبة في إنشاء علاقات 
جديدة بين الشمال والجنوب ‏ إرساء تعاون بين الطرفن 
بسهل النماء الاقتصادي زالاجتماعي للمغرب» وكانت 
الاتفاقية تغطی مجالات عديدة مسن مجالات التعاون : 
التبادل التجارى والتعاون المالي والاقتصادي واليد 
العاملة. فغيما يخص التبادل القجاري فإن صادرات ا مغرب 
إلى السوق الأوربية المشتركة باستشناء المواد التي تشملها 
السا الزراعية تتم باعفاء جمركي كامل. 

وسرعان ما عرف الاتفاق الثاني صعوبات فى التطبيق 
عندما شرعت دول المجموعة الأو روبية تتخذ اجراءات 
للحماية إزاء بعض الصادرات المغربية نذكر منها بالخصوص 

وقد تعقدت علاقات المغرب بالسوق الأوروبية المشتركة 
با خصوص بعد دخول اسبانيا والبرتغال للمجموعة في يناير 
6ء فهذا التوسيع للسوق يجعل الصادرات المغربية في 
موقع منافسة مباشرة وتهدد التسهيلات الجمركية التي قتع 
بها لحد الآن. وبدخول مدريد ولشبونة للسوق انقليت عر: 
سعطيات لدرجة أن المجموعة رغم کل شيء اتخذت عدة 
ارات وقائية قبل إعطاء صفة العضوية الكاملة لإسبانيا 
الأولى تنتهي في 1 والشانبية في 6. ویعد تاریخ 1991 
الشاغل الأكبر بالنسبة للمغرب إذ يكون المغرب وإسبانيا 
فيه على قدم المساواة فيما يخص التعريفات الجمركية. 

اقترحت أوروبا على المغرب تعوبضا شاملا وذلك 


بتحديد قسم من الواردات ولكن هذا القسم كان محدودا 
وانتقانيا. ايغداء من 1991 يبدأ بالنسبة لإسبانيا انخفاض 


التعريفات بينما تتعرض الصادرات المغربية لنظام الحماية. 


ويجدر هنا إيداء بعض الملاحظات بالنظر إلى حجر 
المبادلات المغربية الأوروبية حيب يبدو ال مغرب مرتبطا جدا 


بالسوق الأوروبية المشتركة التي يتجر معها بحوالى الثلتين 


من مبادلاته) ولو أن إسبانيا وفرنسا هما الطرف المفضل. 
وتؤكد هذه الأهمية نزوعات المبادلات القجارية خاصة 
عندما نقارنها بالعلاقات التجارية مع باقي العالم. 
) وعلى هامش الخلافات الموجودة بين المغرب والسوق 
اور اا ى فقد تقدم ملك المغرب بطلب رسمى 
لانخراط ا مغرب في السوق معتمدا على ثلاثة اعتبارات. 
قبل كل شيء يؤكد ا مغرب بطلبه للاخراط كعضو 
كامل العضوية رغبته في تجاوز مستوى الاتفاقيات 
العجارية والاقتصادية. ثانيا إن اقتراب موعد الربط المباشر 
بين طنجة وال جريرة الخضراء من شأنه أن يدمج المغرب في 
اوا دمجا عضويا. وبالنهاية فقد ركز رئيس الدولة 
المغربية في الرسالة الموجهة للرئيس فرانسوا ميتران على 
ان المغرب قد اختار على المستوى السياسي «نظاما يقربه 
إن لم نقل يدمجه في المجموعة الأوروبية الحرة وذنك 
باختیاره نظاما ديمقراطيا بر انيا تعدديا وليبراليا». 


۰ 2 
والصعوبات التى يلاقيها والرفض البات الذي سيقابلها كل 
مرة فى المستقبل» فالمهم هو أن طلب الانخراط هذا يعبر عن 
الرغبة فى نوعية جديدة من العلاقات مع اوربا. 
ذماهومغزى هذه المبادرة ؟ القراءات متعددة 
فالبنسبة للبعض يتعلق الأمر بإجراء تكتيكي هدفه الأول 
السوق المشتركة. وقد تم تأويل هذا الطلب كذلك على أنه 
لاخرین فهو یتعدی مستوی المناورة التكتيكية؛ وطلب 
الحلف السياسي الاستراتيجي بل يدخل في اطار الإشكالية 
العصرنة التى يتوفر عليها في عالم يعرف تحولات دائمة 
اختيار أ لنخبة المغربية كذلك بكل تياراتهاء هذه النخبة 
ت ا : َء ا f.‏ مہ ) + 
التي تشكل أوروبا عنصراً جوهرياً في التناقض الشقافي 
الرئيسي لعصرنتها. فمن السهولة كان أن نقف على مدى 
الإنتاج الفكرى المغربى وعلى أسبقية التقنيةء والعقلانية 
والدولة والدمقراطية والدين والفن... حیت یبقی المرجع 
: آلاورزیی ت ضمنيا أو : علنيا متبنی عن 3 قمص أو 2ã‏ مقبولا عن 
کره» حتی عند رفضه يبقی هو الحاسم. ) 
Associatioon des Economistes marocains : Actes du‏ 
colloque, Le Maroc et le monde arabe Jace û la CELE,‏ 
Casablanca,1982 ; Belal, A, Les perspectives de [Association‏ 
Maghreb C.E.E,B. E. S.M ; Berramdane. A, Le Maroc et‏ 
['Occident, Paris, Kharthala, 1987 ; L. Cerych, Européens et‏ 
marocains, 1930-1956 : sociologie d'une decolonisation, Bruge,‏ 
De Tempel, 1964 ; AR. Guedira., Hassan I et la CEE,‏ 
Géopolitigue, R.I.1.G, 1985, N°10 ; A. Laroui, slam et‏ 
modernite, Paris, La Decouverte, 1987 ; A. Leblanc, La politique‏ 
europeenne qu Maroc û ['epoque contemporaine, thèse, Paris,‏ 
Mas Latrie (Capitaine de), Relations et commerce de‏ ; 1906 
[Afrique Septentrianale avec: les nations chretiennes du Moyen‏ 
Age, Paris, 1886 ; A.G.P. Martin., Le Maroc et Europe, Paris,‏ 


1928 ; J. L. Miège, Le Maroc et ‘Europe, 1830-1894, Paris, 
1961, 1964 ; G. Nesterenko, Maghreb : Le grand .rournant 


Géopoalitique, N° 10, 1985.‏ 
عبد الله ساعف 


وة (إراريبن أو إواريبلن) وتسهل فيقال (وربة) 
قبيلة زنارية كبرى يعدها النسابون إلى صنهاجة وكتامة 
2 ومصضمودة وعجيسة وأوريغة وازداجة» ولطة وهسكورة 
وجزولة. 
كانت أوَرْبة ذات شوكة عظيمة عند الفتح الإسلاميء 
تد نفوذها ومساكنها من طرابلس إلى طنجةء وإليها 
ينسب الفائر كسيلة بن إغز أولزم قاتل عقبة بن نافع. وقد 
حسن إسلام قبيلة أوربة فدامت لها الوجاهة والإمارة في 
عهد ولاة بني أمية وبني العباس» إلى أن اوت إدريس بن 
عبدالله الكامل أواخر القرن الثاني الهجري. وهي يومئذ 
صاحبة الجاه والنفوذ منطقة زرهون. كانت السباقةء بإشارة 


مبايعة إدريس بمدينة وليلي في 4 رمضان 5/172 فبرأير 789 
وتبعتها شعوب قبائل زناتة وبطونها من مغيلة وصدينة 
وزواغة وزواوة وسدراتة وغياثة ومكناسة وغيرها. وقد 
استوطن بعض أورية مدينة فاس في جملة من سكنها من 
العرب والبریر» فکان بیتھم فیها من البیوتات الکبریء كما 

تقطن فرقة تدعى أوربّة اليوم بناحية تازا وتدعى وربة. 
ورا انعسب إليها أيضا أَيّْت أوريبْل من العمائر الكبرى 
لقبيلة زمور بضاحية الخميسات. ۰ 

وكانت هناك مدينتان بهذا الاسم في المغرب والأندلسن 
ادنا 


وة اللغرب قرب زرهون حيث مواطن القبيلة كنا 


نصير افتتحها عام 703/84. 
أُرَربة الأندلس» هي قصبة كورة جيان «ذكر صاحب 


فرحة الأنفس في أخبار الأندلس أنها تسمى اليوم الحاضرةء 


وذكر أبو طاهر الأصبهاني أنها من قرى دانية» ( الموسوعة 
4 56) ولعل لقبيلة أوربة الزناتية يدأ في إثشاء هذه 
المدينة أو حكمها في عهد ملوك الطوائف. 
مجهول من القرن 6 ه. الاستبصارء 194 ؛ ي. ابن الزيات» 
التشوف» الهامش 339 ؛ ع. اين ادون :افير ج ۲756ء ابن 
العماد» شذرات الذهب» ج : | ؛ أ. الناصري» الاستقصاء ج :1 ؛ 
ع بن منصور. قبائل لغرب ؛ ع. بنعبدالله» الموسوعة ا مغربية؛ 
@ 4 ۰ 
بعضهم عبد المجيد . با جيم . وأسقط بعضهم اسم محمد من 
نسبه. كان رئيس قبيلة أُورْبة وحاكم (أو سلطان) وليلي لا 
نزل بها ادریس بن عبدالله الكامل (الأرل) في غرة ربيع 
الأول عام 72 غشت 788 على ما عند جمهرة المؤرخين؛ 
وبذكر بعضهم تواریح أخرى متقاربة. ۰ 
ينعت إسحاق الأوربي . مغل إدريس الأول . با معتزلي. 
ولا شك أنهم لا ينسبونه إلى المذهب الكلامي المعروف 
القائل بنفي الصفات عن الله تعالى وبخلق القرانء لانه 


طرر ا مناقشة والتبلور» يبعد أن يكون رئيس أُوربة بأقصى 
اللغرب عالماً بجدليات الاعتزال المعقدة مقتنعا بها حتى 
يدعى معتزلياً. ولعلهم يقاربون بالاعتزال التشيح لکل 
البيت» وهو ما يؤكده تصرف إسجاق الأوربي تجاه إدريس 
الأول المعتنق لمذهب الشيعة الزيدية القريبة من السنة. 

کان اسحاق ۔ على ما يبدو من أول المستجيبين 
للرسالة الى وجهها إدريس الأول من طنجة إلى رؤساء 
قبائل ا مغرب يدعوهم إلى مناصرته ومقاومة بغي العياسيين 


وبطشهم وجورهم» والتي يقول في آخرها «واعلموا معاشر 


الا اتك وأنا الظلوم الملهوف» الطريد الشريد 


-887- 


ا لجائف الموتور الذي كشر واتره وقل ناصره» وفتل إخوته 
وأبوة وجده وأهلوه فأجيبوا داعي الله... » تجمع مختلف 
الروايات على أن إسحاق أعز إدريس غاية الإعزاز حبن زل 
عنده بوليلي «وأنزله معه في داره فتولی خدمته والقیام 
بشؤونه بنفسهء فأقام عنده سعة أشهر» ( جذوةء 8) ولم 
تمض ستة شهور حتى بايعت قيائل أوربة . بطلب من إسحاق 
الإمام إدريس بن عبد الله بوليلي يوم الجمعة رابع رمضان 
عام 5/172 فبرایر 9 ثم تلاحقت القبائل تبایع دريس › 
وانفر د صاحب الدر النفيس. 12 بخبر إصهار إدريس إلى 
إسحاق بابنته کنر بینما يذكر سائر المۇرخبن الجارية كنرة 
ولا ينسيونها إلى إسحاق. 

ظل إسحاق يتمتع بالحظوة الكبرى طوال عهد إدريس 
الأول وأوائل عهد إدريس الثاني إلى أن حامت حرله 
شبهات مالاة الأغالية أصحاب إفريقية بعد أن قكن أميرهم 


املضغري أل خاصة أدريس وأركان دولته فأانحرف عنه 
واعتزله في قومه إلى أن صالحه إدريس بعد استعطاف 
وإلحاح. فاتصل إبراهيم بن الأغلب حينئذ بإسحاق الأوربي, 
واستشعر ]دريس الاتحراف من إسحاق فقتله عام 7/192۔ 
808 . 
مجهول من القرن 6 ه» الاستبصارء 4 ؛ ع. ابن خلدون» 
العبر» 4 : 26.24 ؛ اين أبي زرع» القرطاس ؛.ع. الجزنائي» زهرة 
الس 9 ؛ أ. ابن القاضي» جذوة؛ 8 ؛ مجهول من القرن 18/12, 
الدر النفيس في ذرية مولانا إدريس (مخطوط) ؛ أ. الناصري. 
الاستقصاء 1 و149 ؛ ع. الفاسي» ا لمولى إدريس الأكبرء 
ونيقة تاريخية ؛ |. حركات.» ا مغرب عبر التاريخ» 1 : 99.97 ؛ |. 
العربي ٠‏ دولةالأدارسة» 64. 49 
الاوري > عبد الله بن محمد بن عبد الله الفاسىء 
فقیه متمکن صالح ناسك «عارف بأحوال زمانه خا 
وعامة وتواريخهم وأنسابهم» ( نيل 149). أخذ عن 
الأستاذ ابي الحسن بن سليمانء وعن الخطيبين أبي جعفر بن 
الزيات وأبي عبد الله الطنجالي. ومن أشهر الآخذين عن 
یحیی السراج واسماعيل ابن الأحمر اللذان ترجما له في 
فهرسهما. 
ولد عبدالله الأوربي بفاس عام 1302/701 واشتغل مدة 
بالفتوى كان فيها قرين الشيخ محمد بن أحمد بن عبدالمالك 


الفشتاليء أيام تولى هذا الأخير قضاء الجماعة بفاس» وفى 


المعیار عد من فتاويهما المشتركة. 


ولا توفي الفشتالي عام 1376.7577 ولي عبد الله 


t@.. 


الأوربي قضاء الجماعة بغاس. وكانت أحكامه في غاية ٠‏ 


سلفم الفشتالي على جلالة قدره. وطال خوض فقهاء فاس 
مهمة لأسر فاسية ثرية, فكان المفتون يؤيدون أحكام 
الأوربيء» ما يدل على نزاهته ومتانة دينه. 


فبرأیر 1318. 
و220 ؛ ا معيارء ج : 3 و7 ؛ جوةء 103 ؛ أ. باب السوداني» نيمء 
9 م. الكگاني. سلوة 3: 301 ؛ م. الحجوي» الفكر السيامي» 


77:4 


الأو ربيء محمد بن عبد الله (الجد) وقعت تجليته 
بصفات سامية في رسم منتسخ بالعيار؛ صؤرخ فبي 
منتصف ذي حجة متم عام تسعة وستون وسبعمبائة» وهو 
ا لملصدر الوحيد الذي ذکره فیما وقفنا عليه جاء فیه : 
«الشيخ الفقيه الأجلء الأسنى الأعدل الأكمل. المرحوم... 
تدل هذه التحلية على أنه کان من عدول فاس المبرزین؛ کہا 
یدل تاريخ الرسم على أنه توفي قبل 1368/762. 

آ الونشريسي»المعيار» 3 : 341. 

الأوربيء محمد بن محمد بن عبد الله أخو المفتي 
للقي الشهادة بفاس مع قاضي الجماعة إبراهيم بن محمد 
اليزناسنى. ونجد في ا لمعیار؛ (7: 488) إحدی شهاداته معه 
مؤرخة في العشر الوسط لذي حجة عام تسعين وسبعمائة. 

وبعد وفاة اليزناسني في 18 رجب عام 4 بونیه 
2 تولى محمد بن محمد الأوربي قضاء الجماعة بفاس. 
وفي العيار 8 : 20.81 وشيقتان متعلقتان بالتزاع عل 
الغروشن الواقعة على حافتي وادي فاس بین أهل آزگان 
وأهل مزدغة السفلى. الأولي : شهادة بثبوت فتويين للشيخ 
بي الضياء مصباح والشيخ عبد الله العبدوسي مؤرخة في 
رابع وعشري شهر ربيع الأول عام أربعة وعشرين وثمانائة 
والثانية : شهادة ثبوت فتوى للشيخ محمد بن عبد العزيز 
التازغدري مؤرخة في تاسع وعشري ججادى الأولى عام 
أربعة وعشرين وثمانمائة. 

فتکون وفاته بعد 1412/824. 

0 الونشريسي» ا معيارء ج : 7 و8. 


Ha er, 
الأورييالتّيجي محمد بن الحسين.الثه‎ 
وعلوم اللسان. ولد ببلاد نيجه من ضواحي فاس عام‎ 
23ة,ءٰء لم دخل الحاضرة الادريسية واستوطنها متعلما‎ 


ثم مدرسا وخطيبا بجامع الأندلس. أقرد له تلميذه الإمام 


التعلل برسوم الإسناد وأطولهاء قال فيها :«ما رأت عيناي . 
نشره واجتهادا في طلبه وإدمانا لقلاوة التنزيل العريز ٠‏ 


قيام اليل وتبحرا في القراءات وأحكامهاء مع المشاركة في ) 


سائر العلوم الشرعية وحسن الإدراك وقوة الف 
لجميع | لمسلمین ». E E‏ 


آخد حم ارين النبجي سن قار شبن ناس 
کعبدالله العيدوسي» وعيسى المصمودي› وأبي القاسم 
التازغدري؛ ب ر اال وا خا الفيلالي» وعلي 
الوهري وعلي الأنفاسي. كما أخذ عن محمد بن أبي سعيد 
السلوي وإليه بسند معظم مرویاته. 

کان درسه درس تحقیق واستیعاب» ومن غادته۔ 
كمايقول ابن غازي . إطالة البحث عما أشكل عليه حتى 
تتجلى الحقيقة ثم لا يكتفي بذلك فيأمر الطلبة بالبحث 
والتقصي؛ ا قل : لا أدريء في المجلس؛ ورم 
قالها حتبي فيما يدري. ال كتا على الدرس 


والمثايرة. مات بفاس وهو يطلب العلم ويعلّم وقد اف 


على ثمانين سنة» ليلة الجمعة سادس شعبان عام 20/887 
شتنبر 1482 ودفن بقرب مسجد الصابرين بجوار قبر الولي 
اا اف زيد الهزميري داخل باب الفتوح. 
م. ابن غازي» التعلل برسوم الإسناد بعد اتتقال أهل الدرل والتادء 
ت : محمد الزاهي» الرباط 1979. 69.36 ؛ أ. الونشريسي» أ أبن 
القاضي» أف سنة من ألوفيات» 151 و268ء جو 151.150 + . 
باب السوداني »نيلء 322.321. 


الأوربيء خف بن خزرء ويكنى أبا خزرء وإليه 
تنسب عیں ا خزر بفاس» يذکرون آنه جلس بموضع هذه 
العين قبل أن يجري به الماء» O ET‏ 
بجده» فركز عكازه بالأرض وجذبه فانبجس الماء. وينقسب 
أ فة او رة البربرية الى ناسرت ادرن الارلة ت 
ات ا تات فاس الکبری 

نقيه متمکن من فروع ا مذهب المالكي واضزلة ورع 
تال سات الذعرة قصضصى عمره في عدوة الآأندلس 
مشتغلا بالتدريس والفتوى. جاء رجل إلى الشيخ الشهير 
علي بن حرزهم سوكان معاصرا لأبي خزر. فأخبره ارف 
المنام شمستين إحداهما بعدوة الأندلس والأخرى بعدوة 
الشرويبن فقال له الشيخ : كانت التي I E‏ 
ضوءاء قالى: نعم . قال ابن حرزهم: : ذلك و خر عة اا 
الأندلس» وأنا الذي رأيت بعدوة القرويين. 
توفي بقاس يوم الخميس الشامن أو السادس عشر من 
جفادی الآخرة عام 2 دجلېر 1176 . . ودفن داخل باب 
الفتوح قريبا من قبور الشيوخ الصالحين ات عبد الله 
الروسي› وائ زید الهزميري؛ وصالح الهسكوريء وبي 

محمد الفشتالي بإزاء ا قطوط. 

ی. ابن الزيات. التشرف ؛ أ . اين القاضي » جلوة› 352 . 353. ؛ 
E RSE‏ 30 :+ م.ابىن عيشون» الروض العطر 
(مخطوط) د. د. ع. كلية الآداب الرباط ؛ م. الكتاني؛ سلوة. 

محمد حچي 

ا لخم أعقكسى. ولد سنة1920 بأيت 
مخلوف. أيت مساعد, ايوزار مرموشة» إقليم بولان. 

انخرط في جيش التحرير فحمل السلاح مع الفرقة التي 

کان يقودها إلياس ميمون | وعقی منذ 20 غشت 1955 


95 شارك ل ال غات 2 اك‎ TE 
ذلك أنه في هذا انوم وقم اشتباف ملح على إثر الهج‎ 
ا منسق الذي خطط له جيش التحرير ضد الكومندار «بو»‎ 
وخلال هذا الهجوم لفظ أورحو أنفساه الأخيرة على اثر‎ 
أاصابته برصاص أالعدو.‎ 
رثائق الندوبية السامية لقدماء القاومين.‎ 
عزالدين العلام‎ 
وزير مقوض‎ ›0rdega Lad¡sاەs أ ورد بگة لاد یسلاس‎ 
لفرنسا بطنجة من سنة 1881 إلى أواخر سنة 1884. اشتهر‎ 
شالك ى سباسة القوة إزاء المخزن. له مقالات وتقاریر‎ 
قنصلية نشرت بمختلف المجلات الفرنسية سنة 1883 و1894.‎ 


2 . بوشعرا ء» الاستيطان» 2 : : 608: 


J. L. Miëge, Le Maroc et Europe, 1: 150 et 4M 36 : H. de 
Lamartiniëêre, Nores, 32. 


مصطفی بوشعراء 
8 رگاث لدي لويس Yd Luis‏ عا ولد سنة 
1؛, وبعد تخرجه من الأكاديية العسكرية العامة برتبه 
ملازم التحق بصفوف الجيش» وكان من بين الفوج الأول من 
N‏ قادوا الجيش الإسباني الغازي لشمال المغرب 
سنة 1911ء وبالمغرب حصل على جميع ترقیاته حیت أصبح 
کولونیلا بتطوان سنة 1925 . وفي السنة التالية عبن ضمن 
الوفد العسكري الإسباني الذي تفاوض مع الوفد الفرنسي 
او بخصوص كيفية التعامل مع القواد المغاربة الذين 
انا عل رأس المجاهدين is‏ بستسلمون بعد استسلام 
الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابيء وانتهت المفاوضات 
بإبراء اتفاقية 0 يوليوز 1926. 


تزعمها ا سانخورخځو ss‏ فألقي 8 r‏ 
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ونفي إلى الجزر الخالدات. وكان لا زال هناك عندما ثار 
ادال فرانكو على الجمهورية الإسبانية فى 18 يوليوز 
6 فانضم إليه. وفي الشهر التالي التحق به بتطوان 
حیث عینه الجنرال فرانكو مقيما عاما بشمال ا مغرب يوم 6 
غشت 1936 وزاول هذا المنصب إلى غاية يوم 18 يناير 937| 
حیث کلفه فرانکو بإحدی جبهات القتال فی اسبانیا. 

وفي يوم 15 ماي 1941 عينه الجنرال فرانكو مرة ثانية 
ا بالمغرب» وذلك من أجل أن يجعل حدا لنشاط 
الحركة الوطنية التي أصبحت تكون خطرا على الوجرد 
الإسباني با لمغرب. وتشهد الوثائق التي نتوفر عليها بأن 
المقيم ور أث تكن من تحقيق المهمة المنوطة به حيث إن 
المنطقة أصبحت في عهده في حالة طوارئ غير معلن عنيا 
رسمیاء فلم يعد حزب الإصلاح الوطني وحزب الوحدة 
المغربية يتمكنان من القيام بنشاطهما ا لمعتاد خصوصا فيا 
يتعلق بوجودهما بالقبائل» كما أن الصحافة الوطنية الممغلة 
في جريدتي الحرية و الوحدة المغربية أصبحت هي الأخرى 
خاضعة للرقابة الشديدة والتوقيف المستمر. 

وأعفي أورگاٹ من منصبه يوم 3 مارس 1945 حيث عين 
رئيسا لأركان الحرب العامة بمدريدء وتوفى بالعاصمة 
الا اة نة 144 ۰ 

T. Garcia Figueras, Marruecos, Madrid 1944 ; Servicio 


Historico Militar, Historia de las campafias de Marruecos: 


Madrid 1947-198 i: Manuel Rubio Cabeza, Diccionario. de ta 


guerra civil espafiola., Barcelona, 1987.‏ 
اورکهارت دثید 4 r۹1‏ لاء دیبلوماسی وعضو 
بمجلس العموم البريطاني سنة 1847 ورحالة تجول بمدن شمال 
المغخرب سنة 4 ونشر رحلته بلندن سنة 1850 بعنوان : 
عة هرقل أو قسة سفريات إلى إسبانيا و المغرب سنة 
The pillars of Hercules or a narrative of travels in‏ 
Spain and Morocco in 1845‏ 1 
۳ بوشعرا ء» الهجرة من ا مغرب وإليه (مخطوط). 
J.L. Mitge, Le Maroc et [‘Europe, T.1, Pp. 172.‏ 
مصطفی بوشعراء 
وو . ر 
| وریبل (أيتء) من القبائل البريرية التي تشكل 
التجمع القبلي زمور. یحد موطنها من الجهة الشمالية 
قبيلتا قبليين وأيت عبو» ومن الشرق قبيلة أيت جبل 
م e۶٣‏ ار م ۳ 
الدوم؛ ومن الغرب أيت واحي» ومن الجنوب حدرأن. تنحدر 
هذه القبيلة حسب بعض الباحشين ضن قبيلة أوربة التي 
احتضنت المولى إدريس الأول (28 , e٣أم!ءم )Le,‏ وتتفرع 
إلى ثلاثة إغصان (عظام) وهي ادوان و أيت عامر أ علي 
لم تستقر هذه القبيلة مع باقي القبائل المكونة لزمور في 
القرن الغامن عشر على إثر زحف بعض قبائل الأطلس 
المتوسط نحو المناطق الساحلية 267 (Colin, Origine,‏ 


.(Lesne, histoire, 57 ۾‎ 
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ارتبط تاریخ ايت أوريبل بتاريخ زمور منذ صعود 
الدولة العلوية إلى الحكم» ولم يبرز اسمها بشكل مستقل 
في الوثائق التاريخية إلا في القرن التاسع عشرء بحث 
بقيت منضوية تحت القيادات المتتالية التي عرفتها زمور 
إلى حدود نهاية عهد السلطان مولاي عبد الرحمان جين 
انقسمت زمور إلى خمس قيادات أصبحت أيت أوريبل على 
إثر ذلك خاضعة للقائد السي الغازي الذي كان على رأس 
حمس ايت زكري من زمور (128 .(Lesne, histoire,‏ وفي 
عهد السلطان الحسن الأول عرفت أيت أوريبل ظاهرة تعد 
القيادات التي عرفتها باقي قبائل زمور وأصبح كل من 


س حلود القباثل 
1 ہد لود القبائل كما بتصررها الأفراد 


موقع ات اوریبل 
القواد حمادي الأورييلي ومحمد أأعبو الأوريبلي و بوعزة 
تعيينهم من طرف السلطان؛ ويعود تظافر سلط هلا 
القواد في أيت أوريبل إلى الموقع الاستراتيجي الذي تحتله 


في زمور. فمن خلال المراسلات المخزنية تبدو المنطقة التى 


„4 


تحتلها هذه القبلية من المناطق الأكثر اضطرابا فى عهد 
ا لجسن الأول نظرا لكونها مرا أساسيا للقبائل الزمورية 
الغارة من الحركات المخزنية في اتجاه جبل تافديت. فبعد 
هذه المرحلة ا لمضطربةء وفي حوالي 1890 تولى قيادتها القائد 
رحو الأوريبلي الذي عقبه ابنه إدريس أرحو الأوريبلي في 
ES‏ الاستعمار (Lesne, histoire; 138 ; Villes et Tribus.‏ 
205 ` ) 

تقدر الوثائق المخزنية عدد خيام هذه القبيلة في نهاية 
القرن التاسع عشر بألف خيمة؛ (وثيقةء مراحل) وبلغت 
في عهد الاستعمار : 1415 خيمة )205 :3 (Villes et Tribus,‏ 
تنتمي ابت ا منز التقسيم الاداري للمغرب في عهد 
الاستقلال إلى الجماعة القروية لحد أيت أوريبل التي تجمع 
اثنين وستبن دواراء وتقدر الإحصائيات عدد سکانها في 
2 ب 19.269 نسمة و 3.156 أسرة. كما يبعد مركز الجماعة 
عن مدينة الخميسات بثلاثة كلمترات. 


يوجد فوق الرقعة التي تحتلها هذه القبيلة عدد من 
اا ال ت ا و ن 
عيدالرحمان التاغي و سيدي علي الضاوي وسيدي بالقاسم 
وسیدي جعفر وسيدي إبراهيم. کیا ان بعص ۹ المكونة 
لایخ اوريبل بخبرون شرتاء كايت مجذوب و ايت خالد 
رایت 2 


للسكان والسكنى لسنة 982/؛ مديرية الإحصاء. 


Legay (Capitaine), Zemmour et Zair, manuscrit, Archives de 
FArmêe de Guerre, Paris, Vincennes et Carton „ N°3h5; Querleux 
{capitaine), Les Zemmours, A. B, 1917 p. 12-61; Villes et Tribus 
du Maroc : Rabat et sa région, T JIL, Paris, Leroux, 1920 ; Colin, 
O.S, Origine arabe des grands mouvements. de population 
berbêre dars le Moyen Atlas, Hesp, 1938, 25, P. 265-268 ; M. 
Lesne, Histoire d'un groupement berbêre : Les Zemmours Thêsşe 
complémentaire pour le doctorat ès-lettres présentée ã la Faculté 
des Lettres et des Sciences Humaines de Paris, 1959, Evolution 
Fun groupement berbêre : Les Zemmours, Rabat, Etole du Livre, 


1939. 


رحمة بورقية 


ا وريبلي. إدریش أورحو بن قسو. من بيت رئاسة 
قديم في قبيلة أيت أوريبل من قبيل زمور الین يقال عنهم 
إنهم من بقية أوربة التي استقبلت المولى إدريس الأكبر. 
وكان موطن أيت أوريبل قديا بين جبل زرهون وبين 
تیگریگرا هنالك زوجوا بنتهم كنزة للمولى إدريس. _ 


کان جده ر E‏ ا لأيت: أوزل فى ا 
القرن الثاني عشر الهجزي. وقد كان يجمع بين العلم 
وألفروسية. تلقى ظهيراً من السلطان مولاي عبدالرحمانء 
ومات حوالي 0ق الل رح طبرا من الشلطان 
مولاي الحسن حيث كان أمينا فى خمسي القبيلة» وهو 
مۇرخ ب 29 رجب 1294 وقد قتله جماعة من إحوذرانء أما 
ولده قسُو الأصغر فقد مات في عهد مولاي عبد العزيز. 
وکان قتل فتل رحو على أيدي أهل تيفلت حوالي 7 هھ وذلك 
ما ذهب ريعز القائد المعين عليهم وهو شهبانء وکان ایت 
وأ جي ويي عرو رابت بلقاسم غير راضين بالك التعی 

E NETE‏ هو ادریس»› وأدار أهله شئو 
القبيلة إلى أن تمكن هو من الأخذ بزمام شئونها a‏ 


وكان قد تلقى قبل ذلك من مولاي عبد العزيز ظهير تعيينه 
أمينا على أيت أ وريبل بتاريخ 8 رجب 1321 (أمناء الترتيب 
العزيزي) ؛ وشارك في عمليات الغزو الفرنسي ولا نةا 
فيما بين سوق الأريعاء وكلنة الفيلة (زعير) وتيدرس؛ 


وأغان على قهر تورة زایان» الى خانب الجنرال د بت Dittê‏ « 
et M. Gouvion, Ayan. al-Maghrib al Aqsa.‏ .1 


| ورير (أيت-)ء تقع عند قدم السفع الشمالي للأطلن 
ETT‏ اراو عر ال اا 
رتم ا3 الرابطة بين مراكش وورزازات. وتتموضع على 
الضفة اليمنى لوادي الزات عند خروجه من الجبل وعلى 
ا وهو موضع کان ولا يزال يعرف باسم إيي 
ن الزات آي د فم الزات بمعنى منفذ وادي الزات إلى السهل. 

راڪ اوا س نر الأكمة . إحدى المدن 
الصغرى لمنطقة دير الأطلس الكبير الغربي كسيدي رحال 
وتحناوت ومولاي إب براهيم وأمزميز وإمي ن تانوت. 

الحطور التاريخي اكا رر بالقار نة هم انر 
وإيي ن تانوت مدينة حديثة لم تظهر بهذا الاسم إلا في 

بداية القرن العشرين. ذلك لأن الكخابات القدعة كانت 
تکتفي بذکر اسم م إيمي ن الزات دون أي توضيح آخر. ققد 
وزد E E A E‏ 
الموحدين عند a‏ ت أصبح له الصباح «بموضع يقال 
aS‏ تفن لشي ور کک الإفراني 


YS 
موضع النراع بين المولى عبد الله والمولى المستضيء حيث‎ 
قال :«فتقدم السلطان ال اخ بوادي‎ 

الزات». 
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وإيمي ن الزات كما سبقت الإشارة إلى ذلك هو مکان 
خروج وادي الزات من ألجبل» ولكننا لا ندري أكان هذا 
الوضع مسكونا أم ل على كل حال ليس هناك أي آثار 
مبان قدية. ر ای ملا حول أت أورير تزداد وضوحا 
مع بداية ةه القرن العشرين. فقد آورد 7ھ وصفا مقصلاڈ 
عن سوق ثلاتاء ء إيمي ن الزات ولكنه لم يذكر هو الآخر اسم 
ابت اوریر. 

ویعتبر 8۲1۷5 .۸ في نظرنا ول من ذكر اسم ايت 
ga‏ 
شيدت قصبة القائد على الضفة اليمنى لإي ن الزات 
تکون حولها e‏ 
والسكر اللازمين للجنود د الذين تم حشدهم بهذا المكان 
بكثرة». 

يتضح من كلام Brives‏ أن أيت أورير لم تظهر إلا مع 
جلول القرن العشرين. وبالضبط بعد أن تمكن القائد المدني 
الاگلاري من بسط نفوذه غلى قبيلة مسفيوة. وعلي هذا 
افاس ر ايت ٠ر‏ أحدی القصبات التي شیدها 
القائد المدنى الأگلاري على طول أودية السفح الشمالي 
للأطلس الكبير الغربي جنوب شرق راکش کاغبالو وآنرال 
وتزارت بهدف مراقبة قبة الطرق التجارية التي تفضي إلى 
مراکی :اول وبهدف إخضاع انل اة و 


التصميم الإجمالي لآيت أورير 


مرافق إدأرية 

منجالات نجارية 
لهمعات سكنية 
صجالات فلاحية 


ونما تجدر الإشارة إليه من جهة أخرى أن أيت أ ورير تب" 
انتصابهاء نزولا عند رغبة الأگلاوي» مركزا لدائرة 
عسكرية من لدن السلطات الفرنسية بعد 1912 واو 
ا از غاا االقرار تتوفر على وظيفة إدارية على 
غرار المراكز القدية التي كانت تتمتع شل هذه الوظيفة 
أي م المخزن المغربي القديم كأمزميز ودمنات مغلا. 
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وما لا شك فيه أن هذه الوظيفة ساهمت في نمو هذه 
المدينة الصغيرة ة سواء مسن حيث عدد السكان أو س حبث 


المرافق الإدارية والاقتصادية والاجتماعية التي استقطبتها 
فيما بعد. 


ا ا ما بين 1931 و1982 کا e‏ 
الحدول لات٠‏ 


ادوا بلاويء أت | ورزیو زامرميز ودمنات» وإيي ن 
تانوت : دراسة لأربع مدن مغربية صغيرة ولعلاقاتها بمجالها 
و أطروحة السلك 111ء تور 1982. 
كتب الطبيسب كع۲اةامناةا٤‏ .۶ سنة 1913 بان قصبة 
القائد ٹم هدما ونهبها من لدن مسفيوة عند تورتهم على 
الأگلاري وأن «خليفة الأگلاري بوخلړدین (بوایغولیدن) 
کان يقطن أنقاض القصبة». ونتيجة لهذا التزايد فقد 
تحولت أيت أورير من مدشر بسيط إلى مركز حضري صغير 
في أقل من خمسين سنة. 
ولعل السبب في هذا التزايد السريع كونها استفادت : 
1 من التشجيعات التي کان يقدمها الأگلاري 
لأنصاره من قبيلة أگلاوة. اذ ساهم في اران عدد لا 
يستهان به من الاگلارین بالمنطقة عامة واا ا 
خاصة. 
. من أنزلاق سكان المناطق الجبلية . وخاصة الوسطى 
نحو منطقة الدير حيث الظروف ملائمة للعيش. 
| نفل ا القروية وخاصة بعد الخمسينات. 
ومن المعلوم ن تزاید عده السکان يرافقه تزايد في 
حجم المرافق التي تتوفر عليها المدينة. ا 
الق ا رى لعاف ا اط ت اي 
استقطاب جل ,المصالح الإدارية التقنية منها والاجتماعية 
الأساسية ّ تخولھا لھا مکانتها من جهة والأدوار التي 
اصبحت تضطلع بها داخل المنطقة من < کک 
فهي إلى جانب وظيفتها كمركز لدائرة تضم أربع قيادات 
هي : مسفيوة وات ا وأغمات وقيادة القبائل الغلاث 
وتسع جماعات قروية هي ؛أيت او اا ا ا 
تغدوين وعبد الله غيات وأغمات وتيديلي ومسفيوة 
والتواما وتزارت وزركطن. تتضمن أهم التجهيزات 
العمومية والرافق التجارية بالدائرة. 
تحتوي أيت أ ورير على اثنحين وعشرين مصلحة 
عمومية تعتبر مصالح وزارتي الداخلية ٠‏ والتعليم أهمها 
سواء من حيث الخدمات التي تقدمها ا ا 


موظفیها . في حين بلغ عدد موظفي هاتين الوزارتين في 
نفس السنة : 73 بالنسبة للتعليم و93 بالنسبة للداخلية .أي 
ما يزيد بقليل على نصف العدد الإجمالي للموظفين بأيت 
أورير. فتکون بذلك آم مركز إداري وتعليمي بالدائرة 

وهي في نفس الوقت ت و ا 
بالدائرة. ذلك لأن سوق ثلاثاء إيمي ن الزات يحتل المرتبة 
الغالثة بين أسواق إقليم مراكش إذ يتجاوز مدخوله 
الأسبوعي المليون سنتيم من جهة ونفوذه مجال النفوذ 
الإداري لأيت أورير من جهة أخرى حيث يتد إلى الشاوية 
كاله شالا وغد وال امه غربا هتاو رقا ورادی 
درعة جتوبا. 1 

وإلى جانب سوق ثلاثاء إيي ن الزات الأسبوعي تتوفر 
اف أورير على أكبر «سوبقة» أو مركز تجاري حصضري 
بالدائرة. الا أن جوار مذينة مراكش يجعل مجال نفوذ 
السويقة محدودا بالمقارنة مع مجال السوق الأسبوعي» فهو 
لا يتعدى مجال الجماعة القروية لأيت أورير. 

ومن البديهي أن تنعكس هاتان الوظيفتان على بنية 
الشغل بالمدينة كما يظهر من خلال الجدول الأتي : 


إن غالبية سكان یت آورير e‏ أو تجار أو أرياب 
خدمات» ولیس هذا بغريب إذا علمنا أن جل الأراضي 
اللحيطة بأيت أورير هي !ما في ملكية الفرق الجبلية من 
فو بت در ا ات و ت اال 
على الخصوص) وإما في ملكية الدولة (بعد انتزاعها من 
الاگلاري) من جهة. وآن النشأط الصناعي بالناحية يقتصر 
على استغلال ال ا ا 

النسيج الحضري : ومن البديهي أيضا أن تنعكس هذه 
التطورات على على النسيج الحضري تاوزن ولغل خر 
دلیل على ذلك کو اتا اوت اهت تتألف اليوم من 
عدة توى بعد أن كانت في بداب ية القرن لا تتكون ألا من 
وؤار انت اروت (حيث مقر أقامة خليفة الاگلاري) ومن 
المركز الإداري الفرنسى أو «البيرو» (حيث مقر إقامة 
ضابط للشؤون الأهلية). 

فإلى جانب الدور الذي لعبه الأگلاري في حشد أعداد 
غير قليلة من الأگلاوبين بجوار إقامته»ء فقد أدى تدعیم 
الوظيفة الإدارية اڭ توسع ا لمجي الإداري والى' استقطاب 
أعداد كبيرة من الموظفين والتجار وأرباب الخدماتء م 
استلزم إعداد تجزئات سكنية من لدن إدارة أملاك الدولة ثم 
من لدن الخواص بعد ذلك. 


وقد عرفت هذه الحركة العمرانية. خلال السنوات 
الأخيرةء دعماً كبيراً من لدن العمال المغاربة في الخارج 
وعمال مناجم إييني المتقاعدين وخاصة المسفيويين منهم 
E,‏ ا العاملين با لمدينة. ومن الطبيعي أن تؤدي 
هذه ال حركة العمرانية النشيطة إلى اتصال النوى القدية من 
جهة وإلى ميلاد نوى جديدة من جهة أخرى. 

ھکذا رڌ نت تجمعات سكنية جديدة على طول الطريق 

الرئيسية رقم 31 بالقرب من السوق وعلى الضفة اليسرى 
لوادي الزات» وأخرى على طول الطريق الرابطة بين 
«البيرو» (المركز الإداري) ار انت اورتر غل اة 
اليمنى للوادي» وأخرى على طول الطريقين التلاثيتين رقم 
1 و6704 المتجهتين نحو سيدي رخال جة الال 
الشرقي ونحو لغويبة جهة الشمال. 

غير أن النسيج ا لحضري لأيت أورير لا يزال رغم کل 
هة ارات جا كا اذ لازال تفصل بين أجزاء 
المدينة المختلفة مجالات فلاحية تشهد على أن أڀث أورير لم 
تستطع بعد التميز عن محيطها الريفي المتجدر. 

بحث ميداني ؛ التصميم ا محضري لأيت أورير. 


أحمد بلاري 

أٴوریگة» نهر جبلي طوله 46 كلم ينبع من قمم الأطلس 

الكبير المراكشي ويخرج إلى سهل الحوز عند دوار اشنين 

أوريكاء ثم يتصل بواد الزات حيث يعرف باسم واد الحجر 

ثم يتصل بواد تانسيفت قرب زاوية الشيخ ابن ساسي. كما 

u‏ سم أوريكة على مجموعة قبلية قدية ارتبطت 
حیاتها ll‏ وحوضه» ظهر اسمها منذ عهد الموحدين. 
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تبلغ مساحة حوض أوريكة 4 كلم وأعلى قمة 


تشرف عليه هي جبل إفراون 1 م. وجري روافده الأرلى . 


TT‏ في منطقة صخور غرانيتية صلبة خالية 
من السكان تغطى بالشلوج خلال أشهر طويلةء ومن روافده 
المهمة المسكونة ودیان إعباسين وأمنزال وأوكايدن وأگنس 
كارشا معدل ارتفاع الحوض 0 م ومعدل 
میل مجرا 21. أما أمطاره a‏ 
ا a‏ 
الى 10 اغات کا یعرف جریانه تغيرات فصلية كبيرة 
1,5 .3/ ثانية في أكثر أشهر الصيف جفافا وحرارة. ويصل 
في بعض أن e:‏ الربيعي الى 0ة /ثانية وقد 
ل الساعات, أما حمولة مياهه الصلبة 
فتقدر ب 2,5 کلم /.3 وهي ضعيفة بالمقارنة مع بقية وديان 

وكلمة أوريكة صيغة عربية لكلملة إوركن البربرية 


ومقردها أورك وقد کون معناها الذهبي أوبائع الذهب 


rie‏ A؛‏ ومعلوم أن هذا الوادي كان من طرق ربط سهل 
الحوز بوادي درعة حيث كان منتهى ومنطلق قوافل تجارة 
السودان المؤسسة على الذهب» وقد تحدث الجغرافيون العرب 
عن ثراء أهل أغمات أوريكة بفضل هذه التجارة. أما اميل 
لاوست فيرى أن أصل الكلمة من إرك أي القدر» (مجلة 
جغرافية ا مغرب» ع. 7 سنة 1970) ويرمز بذلك الى ضيق 
الوأدي وتقد ن رين رين عاليان فيعيیش 
السكان في قعر اللوادي کآنھم في قدر (E. Laoust, Mots‏ 
choses berbêre5)‏ اء كما يفسر بعض الباحثين كلمة 
إایوریکن بمربي النحل. 1 

التنظيم الاداري :تضم أوريكة حاليا جماعتين قرويتين 


تحتوي كل من الجماعتين على مركز قروي إداري من 
الدرجة الثانية هما سوق اثنين أوريكة E‏ ينعقد بهما 
رقا امان الا واهمهما سوق ق انين أوريكة 
والثاني وهو حديث وثانويء سوی خميس اغبالو. 

البنية الجيولوجية : إن أهم ما حده المجرى الرئيسي 
للواد وروافده هو سلسلة من الغوالق الطويلة في المجاري 
العليا تتوازى مع الطيات وأهم السلاسل الجيلية أما في 
امنطقة الوسطى فنجد فوالق تقطع ثنبات السلاسل بشكل 
عمودي سواء كانت من صخور صلبة أو هشة ذات اتجاه 
ش ج۰ . ونجد أقدم الصخور : O a‏ بینما تزدأد 
حداثة كلما اقجهنا نحو الهوامش الشمالية. فا مجاري العلي 
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حفرت في صخور غرانيتية صلبة تكون أعلى القمم مثل 
قمة إيفروان» وخوانق أسيف ن تيفني وتينزال والقيصرية 
مشكلة من صخور ترجع إلى ما قبل الكامبري وأحيانا 
E E O E‏ ما يسمح باتساع 
بعض القطاعات بالأودية الأخرى. کہا جد في جهات أخرى 
N yT‏ اما 
الملجرى الأرسط فيخترق هضابا ومرتفعات تغلب عليها 
اوا 
أجرافا وبعضها لين كالطفل والطين تحفر به أحواض واسعة 
غنية فلاحيا. وينتهي وادي أوريكة بجبال وتلال مقدمة 
الأطلس التي تبرز بين صخورها خاصة كلس الكريتاسي 
وبقايا متفرقة من طبقات رسوبية ترجع إلى الزمن الشالك 
ارا د ق ا و 
والشست والطفل والرصيص والطان تعرضت لح ر كات 
متغايرة القوة» تنتمي في معظمها إلى الكريتاسي. كما 
SSS E‏ الصلب 
الكاأربونيفير. كما تنتشر تدفقات بركانية (بازلتية) متفر 
ترجع خاصة إلى الزمن الثاني في جهات متفرقة من حوض 
أزريكة من الد الي االاردنة العلا .وغالبا ما ترتبط هذه 
التدفقات بمكامن معانية صغيرة أ مجهربه ¿ للنحاس 
والرصاص والروتن والديد. 
لقد عرفت هذه السلاسل تاريخا جيولوجيا طويلاً لكن 
أهم حركة حددت معالمها هي الحركة الألبية التي وقعت في 
بداية الزمن الشالث» وأدت صلابة البنية إلى رفعها على 
شکل کتل کبیرة تتدرج في العلو من الهوامش الشمالية 
ت ت ا س ها کیو رالو ی ا 
حددت مجرى أهم الأودية كما كونت مناطق ضعف صخرية 
حفرت بها الأحواض الداخلية والأودية الواسعة 
كما خلفت مراحل التعرية والأرساب المختلفة مدرجات 
على مختلف المستويات يصل عددها ال ارخ مس نات 
عند ملتقی وادي اأوریكة بأوکادن كما تتسع وتبدو واضحة 
بأغبالو في صخور الرصيص وتبدو كذلك واضحة بالضفة 
اليمنى عند مخرج وادي آوزیکة ألى سهل الحوز. 
الغطاء النباتي : يقابل التنوع الصخاري والمناخي 
المحلي غطا ء غابوي تختلف کثافته وجودة أشجاره من جهة 
إلى أخرى. . غير أن العامل البشري يلعب دوراً حيويا في 
المحافظة عليه ااا د وعلى كل لا زالت هناك غابات 
متنوعة تزدهر بشكل خاص في بعض الجهات المحفوظة 
مناخيا والتي ت تتوفر على تربة غنية وتتوفر على منحدرات 
أقل عنفا وتحجراً . وجل الأشجار من البلوط الأخضر 
لفو نات يضاف اليها عينات محلية نادرة. 
ومن العوامل المتحكمة في توزيع الأشجار الغابوية | 
E Cm‏ 
في الطبقة الدنيا المتوسطية الجافة : من 500 إلى 
0م : 3 جد السدرة بنطقة الدير والدوم والحلفا بتلال مقدمة 
الأطلس التي تدعم في بعض الأجزاء بتشجير بتشجير اصطناعي 
لصنوبر حلب والاأكالبتوس. 


E O SEES‏ 0 الى 
400. ام نتشر تنتشر أشجار العرعار في الأسفل تختلط أحياتا في 
ا بان الأحمر وعينات محلية نادرة كالبطم 
والفستق... 
اة شبه رطبة خد بین 1.400 و2000 تتمیز بانتعاشش 
الب ط الأخضر وهي الأوسع انتشاراً. وعند حدود 2.000م 
توجد طبقة متوسطية رطبة محدودة الانتشار لكنها غير 
محددة بدقة تظهر فيها بعض الأشجار الكبيرة ذات الأوراق 
النفضية كالزان والسنديان. 
فة شه جافة باردة تمتد بين 1.800 و2.000 م إلى 
0م تتميز بظهور العرعر الفواح وهي شجرة ةالأعال 
الأطلس الكيير الغري. 
«وبعد 0 م تنعدم الأشجار ليحل محلها طبقة من 
الأعشات اة أهمها الرزال ونباقات شركبة مليرسة 
تتخللها أعشاب صغيرة غضة. 

و بعد 3500 لا نجد إلا السفوح الصخيرة العارية 
وحقول الحجارة والهشيم في البقع المستوية يظهر ينها في 
حالات استفنائية بعض النباتاتا الشوكية والعشبية. 

يقوم هذا الغطاء الغابوي بوظائف بيثية واقتصادية 
مهمة فهو يحمي التربة من الانجراف و يوفر إمكانيات 
اقتصادية مهمة بخشبه ومراعيه كما يكون مجالا سياحيا 
واعداً. لکن تزايد السكان المعتمدين في حياتهم قلي 
الزراعة والرعي غير من طبيعته وأهميته ما ادى الى 
اختفا ء الأشجار في كثير من الجهات» ومع ذلك لا تزال 
هناك فشرات الآلاف من الهكتارات الغابوية فی حوصضص 
هذا الوادي بحيث إن نسبة التغطية لا ENE‏ 
0 إلى 60/. 

التحولات الغلاحية : يحتل النشاط الفلاحى الأولوية 

ف آلنظقة راء عل مسترى التشغيل أو الداخيل أو 
ll‏ لجال . وقد قطع مراحل مهمة في تطوره قبل أن 
يحقق توازنه الحالي. فقد كانت الحياة الفلاحية سابقا تقوم 
على زراعة تقليدية مسقية بتقنيات محلية بسيطة 
لاستغلال مياه الوديان والعيون وإنتاج ما تحتاج إليه 
العائلة من حبوب من شعير وذرة وبعض الحضر من بصل 
ولفت و جزر.. . ويعض الأشجار أهمها الجوز في المجرى 
الأعلى والأوسط وأشجار الزيتون واللوز والغواكه الأخرى 
فى المجرى الأوسط. ولا يوجه إلى الأسواق إلا فائض 

لكن زراعة الوادي عرفت تحولات عميقة في العقود 
الأخيرة بعد تغلغل الرأسمال الحضري المراكشي واستيلائه 
على نسب معرايدة من الأراضي اما لاقامة ضيعات عصرية 
ا قامات ثانوية ا ات ناخ و عار ا ادى الف 
تحطيم التوازن التقليدي وإعادة تهييء المجال الريفي 
الأوريكي عل افش اقتصادية e‏ جديدة يتميز 
ببروز دور الحضريين الذين استولوا على أراض كشيرة 
بالشراء من المغمرين الأجانب أو من السكان المحليين, 


وكونوا ضيعات عصرية موجهة لمننجات تسويقية كالقفاح 
الذي وجد في الوادي بيئة معتدلة صالحة له وغيره من 
الفواكه كحب الملوك والبرقوق والخضر خاصة البطاطيس 
والطماطم و الجزر وكلها تنضج صيفا فلا تجد منافسة قوية 
بأسواق مراکش. ) 

ومن مظاهر التحولات الفلاحية الحديثة : تربية الابقار 
الحلوب المستوردة أو المهجنة التي عرفت توسعا كبيراً على 
حساب الأنواع المحلية» واضطراب حرفة الرعي التقليدي 
واستعمال الأساليب العصرية المتمثلة في تقوية الضح 
الال واسشعمال قنوات الإسمنت والأسمدة والمبيدات 
والبذور المنتقاة وإنتاج كل ما يطلبه السوق. ومع إن انتشار 
هذا النمط الاقتصادي لازال محدودا في المناطق المحظوظة 
والسهلة الربط بالمواصلات الحديغة. فإن قلاحي الأودية 
المنزوية صاروا يهتمون بإنتاج كل ما يطلبه السوق الحضري 
والريفي ليشتروا عوضه جل حاجياتهم المعاشية. فحلقة 
الزراعة المعاشية المغلقة قد انفصمت ولا سبيل لاعادة 
اقفالها. 

تمدين الريف الاوريكي : إن تطوير أساليب الفلاحة 
وتكيفها مع السوق الحضري المراكشي وإنشاء الإقامات 
الثانوية لحضريين والمنشآت السياحية» وتقوية ربط المنطقة 
بدينة مراكش» ووصول كثير من التجهيزات الأساسية 
كالكهرباء الى قرية سيتى فاضمة بأعلى الوادي» وتقوية 
أجهرة آلخدمات الاجتماعية والتقنية ورسملة الإنعاج 
والعلاقات وزيادة حركية السكان ونمو حركة الاصطياف 
ضمن الإقامات الشانوية والمؤسسات الفندقية وللشباب 
غاص نم الخنات التلفانبة وكراءالفرف بالازل 
القروية المشرفة على الطريق أو الواد» كل ذلك أدى إلى فرز 
نوع من التمدين الاجتماعي في بعض المراكز القروية أو 
المنتشرة بشكل نقطي بأطراف الوادي وأنعش مهنا غير 
فلاحية غديدة ارتبطت بالخدمات السياحية والتقنية 
وألادارية بحيث يتحول الوادي تدريجيا ليصبح ضاحية 
لمدينة مراكش. ولا غرابة فى هذا فقد كان وادي أوريكة مئذ 
قرون تابعا لمدينة مراکش إذ يحكم من طرف باشا قصبة 
دة راكش ولف ا احة المدجنةالدانمة الى ماف 
ومنتوجاته وأخشابه باعتباره مجالها الخلفي المفضل. 

بحث ميدانيء المكتب الجهوي للاستتمار الفلاحي بالحوز ؛ مجلة 

جغرافيةالغرب» ع : 17ء 1970. 

E. Laoust, Mors et choses berbêres. 
أحمد الهوزالي‎ 

الأ وريكي» عبد الله القرشي. قائد أوريكة. كان 
جده القرشي بن محمد قائداً من قواد المخزن. قامت ضد 
قيادتهم انتفاضة على اثر وفاة السلطان مولاي الحسن. 
ينتسبون إلى سعيد بن إبراهيم السملالي الذي جاء إلى 
أوريكة عندما اقتحم ا رشيد العلوي قصبة 
فان هذا الهاجر زاوية بأمگدول عند أت کر چ 
مدفنه» ویذ كرون نهم على نهج أبي حسون السملالي. 
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ولد عبد الله فى هذه الزاوية عام 6. وقد تزوج 
هو وأخوه خلیفته المعطی بنتین من بنات المدنی الأگلاری. 
شارك في عمليات الفر: نسيين لتطويع سوس. 
J. et M. Gouvion, Aayan al-Maghrib al-Aqsa.‏ 
& 
أاورینگة. نهر توجد منابعه بجبل دهدوه بالقرب من 
قرية تلارواق بقبيلة بنى سدات الريفية نم يمر بقبيلة متيوة 


آورینگة 


وتصب مياهه بالبحر المتوسط غرب بلدة الجبهة» وروافده 


Campafas 2 : Comision historica. Ceografia, p.32-41-82 ; 
Domenech, Angel. Zona Norte, p. 39 ; Cabello Alcaraz, 


Geografia de Marruecos. 
محمد أبن عزوز حکیم‎ 
آوزر: أبراهام» أحد شيوخ اليهود. يوجد ضريحه‎ 
بقيرة ضاض على بعد أريعين كيلومتراً من سطات» بقبيلة‎ 
آولاد بوزيري. لا يعرف بالضبط العهد الذي عاش فيه:‎ 
ويحج العديد من اليهود إلى ضاض بمناسبة عيد هيلولةء‎ 
فیکون موسمهم هناك عادة في شهر ماي.‎ 
ي. بناعيم» ملخ ربنان ؛ السموأل» حح اليهود إلى الأماكن المقدسة‎ 
.74 73 الدارالبيضاء» 1980 ص‎ ٠ با مغرب‎ 
سيمون ليشي‎ 
اوز. جنس من الطيورالمائية من رتبة‎ 
A٣2): ومن فصيلة البطيات ع2‎ Ase الوزيان‎ 
الاسم الشائع في المغرب هو‎ .A ١ء1٣۵۴ وعشيرة الوزية‎ 
الور والإوز ويقال أيضا البط والبرك؛ وعند علماء الحيوان‎ 
البط والإوز من فصيلة وأحدة وييزون بينهما في الجنس.‎ 
تمتاز هذه الطيور بجسم ضخم وعنق متوسط الطول‎ 
ومنقار قصير وعريض مخروط الشكل وسيقان متوسطة‎ 
الطول.‎ 
إن الإوز من الطيور القواطع تشتو في شمال إفريقيا‎ 
وجنوب أوروبا وتفرخ في شمال أوروبا وأواسطها. تقضي‎ 
معظم أوقاتها بعيدة عن الماء وتأكل الحشائش بجانب‎ 


البحيرات والأنهار والسدود. تتنقل وسط مجموعات على ' 


شكل مثلث أثناء القطع وتختار البحيرات المكثفة النبات 
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والصعبة العبور لتبني عشها وتقتات من الربيع ا محاط بها 
وبراعم المزروعات. إنها طيور شديدة الحذر ويز بين القناص 
والإنسان العادي. 

تشتو في المغرب ثلاثة أنواع من الإوز : 

اللإوز الربداء مومه امور“ ليمونية المنقار» رمادية 
الأرجل. الريش رمادي بني محفوف بالأبيض. يبلغ من 
الطول 6 سم. بسطة جناحيه 160 سم وطول جناحه 
0 سم. یزن ما بین 2,5 و4,5 كلغ. يعتبر هذا النوع هو اصل 
الإوز المدجن الذي لم يفقد شيئا من هيئة الإوز الوحشي ما 
عدا الحركات الخفيفة والمشي السريع. إذا اخذت صغيرة 
تدجن بسهولة وتألف الإنسان. وكثيزا ما يؤخذ بيض الإوز 
غريزة آالحرية والتوحيش عند الكبر ما يجعل هذا الطائر 
يلتحق بنظيره الوحشي. ا 

ن الاي ببناء العش وتاتي بالأغصان والأوراق. 
تضع من 6 إلى 12 بيضة ولا تبيض الصغار إلا 4 أو 6. 
يبلغ طول البيضة 96.90 ملم مصفرة اللون وتميل إلى 
الاخضرار. تنزع الام زغبها لتغطي به الجانب الداخلي من 


الخ وكذلك الب اتتا ذهابها للأكل وتدوم مدة 


الحضانة ما بين ثلاثة و أربعة أسابيع. تغادر الصغار العش 
في وقت مبكر وتبقى تحت حراسة الأبوين وتطير بعد 


شهرين. لا تحاول الأم الهروب أثناء الإزعاج قرب عشها 


وذلك حبا الفراخهاء وكثيرا ما يعرضها هذا للخطر. 

تعيش عاذة وسط مجموعات» ونادرا مزدوجة» تسبح 
بمهارة» وفي حالة الإزعاج تغطس في اعماق البحيرات. 
تبلغ سرعة الطيران 80.70 كلم في الساعة. لا يغادر الزوج 
الأنشى» بل يحميها من الآخرين. وكثيرا ما يقع الصراع بين 
الذكور فيتضاربون بالجناحين. في حالة موت أحد الزوجين 


يبقى الآخر وحيدا طول حياته. 


ياتي هذا النوع من أورويا إلى المغرب عبر مضيق جيل 
طارق أبتداء من شهر نوئبر ويعيش فى المباه العذبة قرب 
من فبرأیر. 

التنوعان الأخران : Anser Caerulescens gذژll j|‏ 
وألإوزة السودا ء لھا عی۸ تادران بالمغرب ولهما نفس 

تحشی هه الطيور الصقور والنسور والثعالب وابن 
أاوى وخاصة الإنسان الذي يرغب في ريشها ولحومها. 

Heinzelh. R, Parslow. J, Oiseaux d'Europe, d'Afrique du 

Nord ct du Moyen Orient. 1972, éd, Delachaux et Niestle. Şuisse ; 

J.Pineau, M. Giraud-Audine, Les Oiseau de la peninsule 

Tin girane. trav. Inst, Sc. Rabat, 1979 ; Thevenot. M, Bergier P, et 


P. Beaubrun. C, Compte-rendu d'ornithologie marocaine. Doc. 
Inst. Sc. n® 6, 198:. 


محمد رمضاني 

الأوزالي» أحمد بن مسعود» نسبة إلى قبيلة 
EE EE ER‏ الإندوزالي» ويعرب 
بالهوزالي. تخرج عن القاضي سعيد بن علي الأوزالي, 


وعلق بني نهدي الجراري: وغلى بن احا الخياتي 
التمنارتي» تولى قضاء تارودانت كابن ا وف 
موصوف بالزهد والعدالة والورع؛ تنسب إليه مؤلفات منها 
ترتیب نوازل ابن هلال » ومجموع فتاو. توفي في رمضان 
عام 1030ه وقد اناف عن التسعين. 
م. الحضيكي» طبقات. 2: 117 ؛ ع. التمنارتي» الفوائد الجمة 
(مخطوط) ؛ م. المختار السوسي» ا معسول» 7: 51 ؛ سوس العالةء 
6 ؛ رجالات العلم العربي. 
الأوزالي» سعيد بن علي بن مسعود السوسي» من 
و إنداوزالء تولى قضاء الجماعة بتارودانت مدة ثلائين 
a rE‏ عن جلة من المشايخ كأحمد بن مهدي ا جراري 
ا > وشيخ الجماعة ابي القاسم التيفنوتي. ومن تخرج 
من مجلسه عبد الرخضن التمنارتي صاحب الفوائد الجمة. 
وهو موصوف بالزهد» له مکاشفات› جرت بينه وب ا 
اخ بابا السوداني مراجعات في مسائل. مذکور بین 
المؤلفين السوسيين بمؤلفات منها: مجموعة فتاو فقهية 
ومسائل من الأجوبة ا لمخشان» وفهرسة» ومنشور في قطع 
التعامل بالثنيا بسوس 
توفي ليلة الاثنية لثمان عشرة خلت من صفر سنة 1001 
ودفن بباب الخمیس بتارودانت. 
ع.التمنارتي» الفوائد (مخطوط) ؛ الكراسي» بشارة (مخطوط) ؛ 
الرسموكي؛ وفيات› 6م المختار السوسي» سوس العالةء 185 ؛ 
شرل 7 8 ؛ رجالات العلم. 
عبدالله درقاوي 


1 وزيم آزارنت راتات » حصن حصين بوادي 
ر ة على عهد المرابطينء یذ کر البيذق في أخبار الموحدين 
أن الاستيلاء عليه كان في أحد الانتصارات على المرابطين 
قبل سقوط مراكش علي يد عبد المومن. وتأطب مونيي 
éئ«Meu‏ .[ إلى أن موقع هذا الحصن على وادي درعة جنوب 
ورزازات في منطقة مزگيتةء قريبا من أگدز عند ملتقی 
عدد من القرى المحصنة تحمل الى الآن ات أسلت :اها 
أسليم ن آرگدز واسلی ن أوفلاء وقد كانت هذه القصور 
في القرون الماضية مقرا للخلفاء المخزنيين وقواد المنطقة. 

أ. البيذق. أخبارالمهدي. 
D. J. Meunié, Le Maroc sakarien, 253.‏ 
أحمد التوفيق 

أ وزوض جغرافيا۔ كلمة بربرية تنطق بالضاد وبالدالء 
ولها مدلولان : فقد تكون باعتبار الدال مأخوذة من 
«أروذ» وهو بخار الما ء. أو م «أزديد» وهو نوع من 

ومنطقة أأوزوض هي عبارة عن شلالات ذات منظر 


الانتماء الإداري : تخضع شلالات ا ورفن لقيادة «فم 
ا الاه لا ةو الي تحدم أك الدران الاب 
لعمالة إقليم أزيلال. ۰ 

الموقع وبعض العطيات الطبيعية : ا ا 
بإقليم أزيلال الذي يبعد عنها بحوالي 15 كلم تقريبا 
الشلالات تنتمى من الناحية الطبيعية لتضاريس لأطلسن 
الكتر الأرسظ: وتقع داخل منطقة شبه منبسطة» عبارة عن 
مقعر ينتمي من الناحية الزمنية إلى الكريطاسشي 
«الطباشيري» الأسفل والأوسط وهو کن من سحلة 
كاف وول ف لله ماد اطا ونا ال ف 
بمقعر أوزوض. 


إن طبيعة الصخور و خصائصها التطبقية والتكتونية, 
لعبت دورا مهما في تكوين الخزانات وتوجيه الجريان 
تنبع میاه mS‏ توجد على 

ثة كيلوميترات تقريبا من أوزوض المركزء وتبلغ. 
8 المياه 0م تقریباء تنتهي هذه المياه في وأد او 
الذي يعقر اخد الرزان د المهية لواو الفد: 

مياه هذه الشلالات لها أهمية بالغة تتجلى في تحلل 
ونقل الكاربوناتات وترسيبها على أشكال مختلفة أهمها 
على شكل رصراصة متنوعة من حيث السخية والحجم 
والامتداد. 

إن شلالات أوزوض الطبيعية» تتاز بموقعها الجبلي› 
وبصبيبها المرتقع» فريدة من نوعها٬لكن‏ المنطقة تعرف 
غيابا تاما للتجهيزات الاجتماعية والمرافق الضرورية؛ 
خصوصا اة يتوافد عليها السياح من كل المناطق. 

عيدالرحيم بنعلي 
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أ وزوض تاریخ ولعل الاسم إضافة إلى ما سبق 
مشتق من أَرْض أي الطحنء e‏ 
النساجة لأن فعل «زض» يفيد هذا المعنى أيضا ل 
انرشن مکان ملائم لإقامة طاحونات مائية. وتوجد به» 
إلى اليوم. عدة طاحونات مائية تقليدية. 

يقع أوزوض بأرض قبيلة أيت إِنُول من هنتيفة الجبل. 
وفيه شلال يعتبر الأكبر من نوعه في الخال الإقريق 
وذلك في منطقة الاتصال بين الأطلس الكبير والأطلس 
المتوسط؛ > على بعد حوالي 150 كلم شرقي مدينة مراکش. 

وفي عاليته مدشر قديم لعله من بين أقدم مراكز 
الاستقرار فيي تلك المنطقة. وقد عرف في القرن الثاني عشر 
)18م( کمرکز صوفي تابع للزاوية الناصرية بتمگروت» کما کما 
يتضح من إشارة وردت في الدرة ال جليلةء حيث قام الشيخ 
موسی الناصري المتوفى , سنة 1132ء بالعوسط ب بين 
(الدرة الجلياة 1: 14.12( . 

م ا لخليفتي» الدرة ا مجليلة ؛ تحر ميداني. 

أحمد عمالك 

إوزيوڻ ب تارودانت (إقليم.) 

الأوزبوي. أدبن غه الله تة لى ق 
«إوزيون» اوا في الجبال المحاذية لتارودانت 
. الروداني دارا صالح العلماء وعالم الصلحاء من أخصٌ 
تلاميذ الحضيكي» به تخرج وتهذب في موطنه سوس قبل 
ن يرحل إلى فاس ليأخذ عن طبقة محمد بن الحسن بناني 
وعله وعن الحضيگي يروي اتان 

E RY‏ الأوزيوي الحدريس وناو نتت 
و«تاصرخت» في البادية قبل أن ر بحط رحاله بتارودانت 
ويتولى التدريس والإمامة والخطابة ا الكبير مدة 
ثلاثين سنةء فانتفع به خلق كثير. ون ا تلاز 
الجيلالي السباعي ومحمد إيجمى التيوتي ثم المراكشي 
وغیرهم کثیر. ومن انشطته اشا الفتيا ومحاربة البدع»؛ 
كان الشيخ الحضيكي يدل الناس عليه وينوه بينهم بقدره. 
وهو مذكور بين المؤلفين السوسيين بمؤلفين : شعب ما انصدع 
في تبيين البدع ؛ ورسالة في عد أنواع البيوع. 

توفي بالوبا ء في محرم عام 1214 وولادته مجهولة. . 

الجشتمي» الحضيكيون (مخطوط) ؛ م. المختار السوسي» العسول» 

6 25 ؛ سوس العالة» 200 ؛ رجالات العلم. 

عبدالله درقاوي 


e‏ م ن هم مراكز وادي الذهب» يقع شمال مركز 
الزوگ بين خطي العرض 22 و23 درجة» على بعد حوالي 
0 كلم جنوب شرقي الداخلة. . وبه يوجد او ا 
وادي الذهب يقصدها الرحل من قديم حيث إن خرزته تسمح 
اتتخیال ثماني جرارات في أن واحد» ویعتبر ماؤه صالمحاً 
لعلاج كثير من الأمراض؛ وقد اختار الشيخ ما ء العينين 
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هذا البشر ونزل بجانبه قبل توجهه إلى اسمارة في الوقت 
الذي جاء فيه لناحية وادي الذهب. 


وسرت 
لم يتمكن الإسبانيون من احتلال هذا المركز إلا سنة 
7 أي بعد مجيئهم إلى الداخلة بأكشر من نصف قرن. 
وقد جعلوه موقعاً إداريا وعسكريا تابعا للداخلة. 


Carmnero Ruiz, Ismael, Vocabulario geografico-sakhariano, 
Madrid 1955, p. 24-140 ; T. Hodges, Historical Dictionary. 


ر ه2 2 : i‏ ر ¢ 
1 وسرو تو مصطلح جغرائي› يطلق في بعض الاماكن 


بوادي دادس على القدادين التي لا يصل إليها ماء السقي 


الا بمشقة نظرا العلوهاء بالمقارنة مع الفدادين التي تروبها 
مياه السواقي بسهولة. > ومن الجدير بالذكز أن الفلاحة بهذه 
المناطقء لا تقوم لها قائمة إلا بالسقي. وعلى سبيل المثال 
جد سكان منطقة أيت إحيا السدراتيين ييزون بين صنغين 
من الفدادين : الفدادين التي د تسقى بدون صعوبة› وتکون 
مباشرة بجانب الوادي ويطلقون عليها اسم تَمَّازیرت. أما 
الصنف الثاني منها فیسمونله اوس تي e‏ 
ضفة الوأادي ومرتفعة بحيت يعسر سقيهاء ولا بد في ذلك 
من عمل جماعي مكثف يضمن كنس السواقي والسهر على 
سلامتها . وتفاديا لكل نزاع قد يحدث حول الماء ء خاصة في 
فصل الصيف الذي تنقص فيه مياه النهرء فان السكان بهذه 
المناطق يعينون وقتا محددا لكل قبيلة من قبائل المنطقة 
تسقي خلاله أراضيها. وذلك الوقت المحده عادة ما 
بشتقرق بوا وخا ب رمت ن ران 05ا 
تحريات ميدانية ۰ 
محمد حمام 
أ وسعدي بن مبارك. ولد بدوار الزرو بحاحة إقليم 
الصويرةء والتحق بصفوف المقاومة السرية حيث عمل ضمن 
خلية السيد شاكر إبراهيم الأسفي منذ سنة 1953. كان يزود 
الخلية با مواد اللازمة لصنع القنابل» فألقي عليه القيض؛ 


وسجن بمدينة الصويرة. وبعد بضعة أيام هرب مع جماعة من 
المناضلين إلا أن القوات الفرنسية أدركتهم» وأطلقت عليهم 
الرصاص فماتوا بمدينة الصويرة سنة 1954. 

وثأئق ا متدوبية السامية. 


أوسكونتي ج بادو (معركة) 


الأوسيء محمد پن علي بن محمد بن عيدالرحيم بن 
هشام الأنصاري» المعروف بالأوسي» وكنيته أبو عبد الله. 
قرطبي الأصل› ولد بمراكش سنة 1199/595. ونشأ بمدينة 
سلاء ودرس پمختلف المراکز الخلمة با لب الضرى: اكز 
بسلا عن والده» وعن أبي علي عمر بن موسى بن الحسن 
الصنهاجي الفشتالي الذي لقنه العربية والأدب» وعن أبي 
اسا اخ الى وبي جعفر بن فرقد؛ وأبي عبدالله 
ابن حماد. ويفاس عن جماعةء منهم أبو عبدالله بن عبو. 
حح الأوسي مرتين : الأولى سنة 1221/618. وجال في 
مدن الحجاز والعراق والشام زمصرء > وأخذ على علمائها 
وقراءة» وحصل على إجازاتهم . ومن شيوخه في 
ا ا ا 
® وفي تکریت: أبو المعالي 
محمد بن نصر البرذعولي. وفي حماة : أبو القاسم عبدالله 
بن زواحة الحمومي» وفي دمشة: أبو عبدالله أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسي» ومحمد ابن هبة الله بن غيل 
الشيرازي» وغيرهم. ٠‏ 
عاد إلى المغرب سنة 1225/622» فسكن مسقط رأسه 
مراكش زمناء ثم رحل بعد ذلك إلى الأندلس» وسكن 
باشبيلية ثم شريش. ومنها قصد الديار المقدسة مرة ثانية 
سنة 1250/648 وكان دافعه إلى ذلك» حسب ما رواه لابن 
عبدا ملك المراكشي» رؤيا رآها في منامه ی ار ا 
من رمضان من تلك السنة (الذيل» 8 : 338) لذلك لم يهتم 
بالرواية خلالها كدآبه في رحلته الأولى. قاکتفی TT‏ ڪن 
أبي علي بن عبر الأنصاري بالشام» وأبي القاسم محمد بن 
محرز التميمي التونسي ببونة. 
قال عنه ابن عبدالملك المراكشي ٠:‏ :(عرفته راکش 
وصحبته كشيراء وأخذت عنه معظم ما کان عنده). وذکر 
أنه كان متصفا بالصدق والعدل والفضل وكرم الأخلاق 
وحسن المعاشرة. وعن علمه وثقافته» انه کان بارع الخط› 
سريع البديهة : فيي النظمء ا 
حافظا للقرآن العظيم (الذيل» 8 : 339) 
مع ذلك لم يصلنا هذا الشعرء 9 ترت ناء ا 
عه (باستفنا؛ ء ابن عبد الملك المراكشي)ء ولا المواد التي 
کان یدرسها. 
توفي محمد الأوسي راكش ليلة الخميس 21 ذي القعدة 
عام 10/671 يونيو 1272. ودفن بجبانة اسرغين بمقربة من 
م. أبن عيد الملك» الذيل والتكملةء 8 : 339-337 ؛ ع. ابن إبراهيمء 
الإعلاى 4: 479.478. 


حسن جلاب 


آوسیکس (أیت۔) ے عطًا (أیت.) 
ااقيرزف اعد ب مح ود ت ا9ا ازن 
ناحية سيدي إفني» وشارك في الكفاح السلح ضد جنود 
الاحتلال. وقد عمل بكل نزاهة ؤإخلاص ضمن صفوف 
جيش التحرير حيث خاض عدة معارك وهجومات أهمها 
معركة أ صدر بثلاتاء اصبوية بأيت باعمران التي استشهد 
خلالها بتاریخ 26 نونبو 1957. ۰ 
وائ قا لمتدويية السامية للمقاومة. 
عزالدين العلام 
و صليم. حصن ببلد هسكورة حاضرة المهدي بن 
تومرت وانصاره في غزوته السابعة حسب ترتيب البيذق 
في كتابه أخبار ا مهدي ۾ ( ص 76 من النص العربي من طبعة 
فال ورد ال ازل ا کد ان 
الصاد التي في رسمه عند ابن القطان (ص . 196.93( 
مشمومة زايا. ورسمه في a e e‏ أصليم؛ 
ونقدر أن شكله هكذا: أوزليم (بزاي مفخمة) : نسبة إلى 
البصل. ويدل تتبع حركات الüهدي‏ في غزواته أن هذا الحصن 
الذي خرج أبن تومرت في حصاره يقع في بلد آگلاوة» وقد 
اندثر على ما يبدو کموضع عامر إذ لا ذكر له عند لاوست 
Lt‏ قي اا اماکن جبل درن» ولا في اة اسا 
القبائل وا لمواضع التي انجزتها إدارة الحماية. 
أحمد التوفيق 
أوضرضور -> الباعمراني الحسن 


اطاط الحاج» ترجح تسمبة مدينة أوطاط الحاج الى 

قبيلة أولاد الجاجء حيبت ث تدعی كذلك باوطاط أولاد الجاج. 
استقرت هذه القبيلة بالنطقة منذ ثلاثة أو أربعة قرون خلت. 
وفيما يتعلق بأصل الكلمة اطاط فاك مور اا 
تعنی : «لوطا» أي الأراضي المستوية والهضبية» وهناك 
من تعنى الضرب باللهجة البربرية واا 
رظ بالك خرافة تقول أن أحد الحجاج کان مر بهذا 
المكان» فانقض عليه قطاع الطرق وهم يصيحون بالبربرية : 
«أوتات الجاج» أوتات الحاج» أي اضربوا الحاج. (تمان 
سنوات على إحداث إقليم بولان؛ 4 ص 15) . 

تقع أوطاط الحاج في وسط سهول ملوية الوسطى داخل 
المغرب الشرقي ( 33,21 ش و342 غ؛ شکل رقم 1). ترتفع 
عن مستوى سطح البحر بحوالي 890 م ويقدر معدلها 
السنوي للتساقطات ب 153م والمعدل السنوي للحرارة ب 
9 درجة ثانية» ويقطنها حوالي 6.059 نسمة (حسب 
تقديرات سنة 1987) . 

تقع هذه المدينة على الضفة اليسرى لواد ملوية 
وبالضبط عند نقطة التقائه مح أحد روافده اليسرى وأد 
«شق الأرض» الذي ينحدر من السفوح الشرقية للأطلس 
المتوسط (سفوح جبل بوناصر). كما تقع على الطريق 
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الثانوية الرابطة بن مدينة گرسیف التي تبعد عنها ب 125 
كلم في تجاه ش.ش. ومدينتي ميسور وميدلت الواقعتين 
في جنوبها الغربي. 

تنتمي أوطاط الحاج من الناحية الإداريةء إلى إقليم 
بولان الذي انشئ في 23 ابريل 5. وهي عبارة عن دائرة 
مقسمة إلى ثلاث قيادات (شكل رقم 2) : قيادة أوطاط 
الحاج وقيادة أولاد علي وقيادة تاندیت. وتتألف من ثلاث 
جماعات قروية: جماعة أوطاطل الحاج وجماعة اقفريطسة» 
وجماعة أولار علي. 


. 
egoseea,9%° ° 


ر هيسور ٠‏ 


توجد أولاد الحاج في منطقة تتميز با لجفاف (شكل 3 
و4) وندرة الغطاء النباتي» فحسب استدلالي الجذب 
و اوا اح اس د ان د 
قارية )208 .ص ,1 .(Ressources en eau du Maroc, t.‏ 

وفيما يتعلق بالمعطيات البشريةء إن عدد سكان المديدة 
قد عرف تطوراً مهماً كما هو الشأن في الجدول التالي : 


عدد سكان البادية | 29.308| 37.776 | 48.928 | 55.088 | 74.982 


وت الا ال تة اة يط الاد 
الشابة كما هو الشأن بالنسبة لباقي المدن والقرى المغربية 
(شکل رقم 5). 

السكن في معظمه متجمع داخل مركز المدينة» ولكن 
في الأطران بتر ج طاب ع العشت ت حت تفل بب 
مساحات خضراء (أشجارالزيتون» والبساتين). 

وتتألف المدينة من الأحياء التالية: دوار الحرشة شمالاء 
الحي الجديد أو ما يطلق عليه (الكرطي) شرقاء حي بير 
أنزران غرباء» وحي سيدي أحمد بن خليفة جنويا. 

إن أهم ما ييز اقتصاد منطقة أوطاط الحاج هو سيادة 
زراعة الحبوب (القمح والشعير)» وهي زراعة سقوية انطلاقا 
من سد المرصي الواقع على واد شق الأرض» وتقدر المساحة 
السقوية باوطاط الحاج ب 1.100 هكتار, 
إلا أن المردودية ضعيفة لا تزيد على عشرة قناطر فى 
الهكتار الواحد. 
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كما تشتهر المنطقة بوفرة أشجار الزيتون حيث يقدر 
الإنتاج السنوي بحوالي 6.000 طن أي ما يعادل تىقرييا 
0 لتر سنوبا من الزيوت» ويتم تسويق هذا الإنتاج عبر 
مدينة فاس. 

كما أنها تعتبر من المناطق الرعوية الهامة» حيث بها 
سوق كبير (سوق الاثنين) المتخصص في تجارة الأغنام» وله 
دور فعال سواء على الصعيد الجهوي أو الوطني. 

والجدول التالي يوضح أهمية قطاع الماشية : 


0 راس 0 را | 9507 راش 


تمان ستوات على إحداث إقليم بولان» يبراير 1984 ؛ السكان 
القانوتيون للمغرب حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
2ء, مديرية الإحصا 2 الرباط. 


Raynal. R, Plaines et piedronts du Bassin de la Moulouya 
(Maroc Oriental), Etude Géomorphologique, Rabat, 1961 ; 
Ressources en eau du Maroc, 1971, t : I, N.M.S.G. n" 231, Rabat; 
Resultats du recensement général de la population et de [habitat 
de 1971]. Donneés Communales (Région du Centre Nord), 
Direction de la statistique, Rabat ; Tag. B, La croissance des 
Petites villes du Maroc oriental steppique, (petites villes et villes 
moyennes dans le Monde Arabe) Urbama, 1986, 16-17. 


۴ 
ازهار‎ E 


أوطيرو. مخفر صغير أقامه.الإسبان من خشب خارج 
الحدود المصطنعة لمدينة سبتة المحتلة من طرفهم» وذلك في 
وقت كانت الحراسة المغربية قد عرفت نوعاً من الفتور. 


وذات يوم أرادوا ضمه إلى التراب المغتصب فشرعوا في 
بنائه بالحجارة فتعرض لهم المغاربة ليلة يوم 0 غشت 
9 وهدموا ما بني منه في نهار الأمس وأطاحوا بالعلم 
الأسباني المرفوع فوقه. 

لم يكن الحادث في حد ذاته الأول من نوعه بين المغاربة 
امطالبين باسترجاع مدينتهم وبين الإسبانيين المصرين على 
الاحتفاظ بهاء ولكن الحالة الداخلية الإسبانية كانت 
تفرض على مَن بيدهم زمام الحكم أن يقوم بعمل ما 
ليشغل بال الرأي العام الإسباني في عمل خارج حدود 
بلادهم» خصوصا وأن الحكم الفعلي باسبانيا أنذاك كان 
بيد العسكريين؛ وعلي راسهم الجنرال أودونيل «O'donell‏ 
وهذا ما يفسر الحرب التي أعلنتها الملكة ايسابيل الغانية 
(Isabel I1)‏ على السلطان سيدي محمد بن عبدالرحمن يوم 
22 أكتوبر 9 وهي الحرب التي تعرف عند الإسبانيين 
بحرب افريقيا (Guerra de Africa)‏ لعام 160 . 

وكلمة أوطيرو (ه٣ءا0)‏ بالإسبانية معناها المكان المرتفع 
الذي يشرف على الأرض المجاورة له أو المكان الذي تتجمع 
فيه الجنود قبل الشروع في اي عملية عسكريةء والمقابل 
عندنا با مغرب لكلمة أوطيرو هو الناظور. 

م. داود» تاریخ تطوان» 4 : 15 و78. 


P.A. Alarcon, Diario de urn testigo de la guerra de Africa. 
Madrid, 1860. 


أ وعاس. اين عمر المزوجي القلعي المشهور 
أيضا ېlقۉç E! Cabo Moreno‏ أي رئيس القتلا الاي 
الذي أطلقه عليه الإسبان» وعرف في قبيلته بالشيخ أحمد 
اکان أخڌ کار أعيان قلعية في وقته. من اغ ارد 
عيسى بفرقة بني انصار» من قبيلة مزوجة» إحدى القبائل 
ا جمس المكونة لاتحادية قلعية. 

ولد حوالي منتصف القرن التاسع عشر ونشاً بقبیلته 
على الشجاعة والشهامة والكرم» وعاش الأحداث الكبرى 
التي شهدتها هذه المنطقة خلال النصف الثاني من القرنء 
نتيجة توسيع حدود مليلية بعد حرب تطوانء وترعرع في 

جو التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على 
ذلك. 

تعاطى الفلاحة منذ شبابه» وكان له عزیب بأولاد ستوت 
وآخر بكبدانة وثالث ببوعرگ (مزوجة) ينتقل بينهما 
بقطيعه الضخم من الغنم والجمال والبقرء إلا أن اهتمامه 
الأساسي كان موجها للتجارة بين مليلية وفاس والجزائر؛ 
يقتني بغش النقجات من الأسراق المحلية: خاصة الغذائية 
منهاء ثم يوجهها إلى مليلية فيعود منها بالسلع الأكثر 
رواجا في المغرب مشل السكر والشاي والشموع والقهوة 
الزات .. فيوزع جزءا منها بالريف ويوجه الباقي ا 
فاس وغيرها بواسطة قافلة كان قد كلف بها أحد إخوته ؛ 
أا هو.فكان يسافر إلى القطر الجزائريء وخاصة وهرأنء 
على رأس قافلة أخرى فيجلب منها الأجواخ المختلفة 
وغیرها من السلع المطلوبة في الريف. 

وبفضل هذه الموارد الفلاحية والتجارية تراکمت لدیه 
ثروة كبيرة في شكل أمواك وأراض ومطامير وماشية 
وغيرها من الأملاك أهلته للرئاسة في قبيلته مزوجة منذ 
أواخر القرن التاسع عشر. وقد امتلك معظم الأراضي التي 
e‏ الطريق الرابطة بين مليلية وسلوان» ما أتاح 

قبة طريق القوافل فاكتسب مزيدا من النفوذ عززه 
بإنشائه في سنة 1897 محطة بديوانة بني انصار 
لاستراحة وأقامة التجار احتوت على فندق ومقهى ومرافق 
أخرى لإيواء الدواب ووضع السلع وغير ذلك. وأصبح هذا 
الان يعرف بأسaa «(La Posada del Cabo Moreno)‏ 
ويوجد على بعد بضع عشرات الأمتار غرب جمارك بني 
أتضار الحالئ. 

وبقضل كل هذا أصبح الشيخ أ وعاس معروفا لدى 
الخاص والعامء من قبيلته وخارجهاء مهاب الجانب»ء يسير 
محاطا بأقربائه وأتباعه متطيا جواده» معقلدا أبدا بندقيته 
«التساعية» التي ما كان تلك مثلها في الريف سوى لنخية 
من كبار الأغنيا ء لغمنها الباهض» وكان شديد الاعتزاز 
بها. له حظرة واعتبار لدى تجار مليلية إسباناً وا 
وتقدير واحترام عند حاكم نفس المدينة» كما ربطته صداقات 
متينة مع كثير من الإسبانيين خافة مالكلل (قببا 
بعد) گابرییل موراليس 011s‏ 1ء 1اطد (الذي قعل في 
معارك أنوال لسنة 1921) حيث كان كثير التردد عليه في 


منزله. فكان الإسبان يعتبرونه أكبر صديق لهم في ا لمنطقة ؛ 

ومع ذلك كان حريصا على تربية أبناثه تربية إسلامية» فبنى 
کاب (مسيداً) صغيراً بداخل منزله استقدم له فقيها 
خاصا يعلمهم الكتابة ويحفظهم القرءان ويلقنهم العلوم 
الدينية الأخرى. وكانت له صداقة حميمة مع الثري الحاذق 
محمادي بن علي زريوح الفرخاني المزوجي (أمين سابق). 
كما كان من المقربين من سيدي الحاج عبدالقادر بن 
عبدالقادر زعم زاوية وورك (ببني شيكر) القادرية الذي 
قام بدور كبير في حرب مليلية سنة 1898 لذفوذه الواسع في 
کل قلغية وخارجها. 

وقد شكل هؤلاء الغلاثة في السنوات الأولى من هذا 
القرن ركائز أساسية لسلطة المخزن ولسياسته في المنطقة 
لحفظ الأمن والاستقرار وتجنب الاصطدامات مع 
الإسبانيين» نظرا لا كان لهم من النغوذ في القبيلتين 
المتاخمتين لمليلية: مزوجة وبني شيكر. ولعلى مصالحهم 
کانت تفرض عليهم التعاون ا مشترك مع المخزن حتى تستمر ِ 
التجارة (موردهم الأساسي) مع مليليةء لذلك تأزروا مع 
قائد الحامية المخزنية المرابطة بقصبة فرخانة (المعروفة 
محليا بدار المخزن) التي بناها المخزن بدت 1893 
لتعزيز سلطته في منطقة الحدود مع مليلية» على بعد 
حوالي 800 متر: من آخر حصن إسباني. 1 أن تشابك 
المصالح دفعهم أيضا خاصة الشيخ أ وعاس a‏ 
بأخری» الى توطيد العلاقات مع الإسبانيين والتقرب متهم 
E N‏ عن 
مليلية الذين لا مصالح لهم بها. وعندما وصل سولاي 
عرفة إلى مليلية في فبراير 1903 في محاولة تكوين حركة 

من الريف يهاجم بها أبا حمارة في تازة» فإنه أعتمد في 
ذلك على هولاء القلاتة با لخضرص: إلا أن ابا خنارةل 
مهلهم. إذ لما علم بخطة المخزنء سارع لتوجيه قواته إلى 
الريف وعلى رأسها محمد بن الحاج علي الشاذلي (من 
أعيان مزوجةء هاجر إليها من بني سعيد) وبن شلال (من 
بني بويفرور) الخصمنن اللدودين لكل من أحمد آوعاس 
ومحمادي الغرخاني» فاستولت على صبة فرخانة يوم 13 
أبريل 1903 بعد فرار حامیتها إلى مليلية ومنها آرت 
إلى طنجة بعد ذلك بأربعة أيام. كما التجأً N‏ 
ایشا إلى مليلية با فيهم الشيخ ارغان وغيرهم ... 
رمکث بها قترة إلى آزاخر بولیوز» آلب فيها مع الفرخاتي 
وسيدي الركيكة . الذي وصل إلى مليلية في يوليوز. على 
العمل لكسب الأنصار لتنظيم حركة مضادة لبو حمارة 
وإعادة سلطة المخزن في قلعية وذلك بتوزيع أموال باهظة 
على ڏذوي النفقوذ في المنطقة؛ وعتدئذ عاد أوعاس إلى 
موطنه مصمما العزم على الدخول في المواجهة جهة المسلحة ضد 
أنصار بو حمارة الذين كان يتزعمهم بالمنطقة الشاذلي 
المذكور؛ فوقعت بين الفريقين اشتباكات عنيفة كانت الغلبة 
فيه لاتباع هذا الأخير واضطر الشيخ أوعاس في فاتح 

غشت إلى الالتجاء ء إلى مليلية مع أهله وأتباعه تاركين 
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وراءهم منازلهم وتمتلكاتهم بين أيدي أنصار بو حمارة 
يعبشون بهاء ونزلوا بمخيمات قرب الحبود هياها الإسبان 


ويبدو ان وقع الهزية کان قويا على أ وعاس 
وأصدقائه؛ لقد وجدوا أنفسهم فجأة يفقدون كل شيء دفعة 
واحدة : فالمخزن الذى كانوا إلى وقت قريب؛ يستمدون 
نفوذهم منه ویحتکمون إليه لم يعد له وجود بانطقة. کہا 
أن اسبانيا التي عانوا بسببها مشاكل كثيرة مع أبناء 
جلدتهم لاتهامهم إياهم بالتواطؤ معها.... قد انحازت 
لصالح بوحمارة؛ لأن «الحياد » الذي تظاهرت به لم یکن في 
الحقيقة إلا انلا لا لإقناع انها اة الافر 
الواقعء ا ديبلوماسيا لتنكرها للاعراف الدولية 
کک تجاه المخزن» خاصة عند موافقتها على طرد 
موظفي الجمارك المخزنيين وقبولها التعامل بدلهم مع 
موظفي بو حمارة ؛ أضف إلى ذلك TN‏ 
رسميا لبعض قواد بوحمارة وترخيصه لهم بدخول مليلية 
بكل حريةء علما بأن الإسبانيين كانوا على درأية تامة 
بحقيقة أمر الفتّان ! فما العمل إذن أمام هذا الوضع الحرج 
بعدما تبين لأوعاس عجز المخزن» ويئس من مساندة اسبانيا 
له؟ يبدو أن الطريق الذي سلكه لم يقل خطورة عن المأزق 
الذي وجد نفسه فيه» ومع ذلك فإنه كان حلا بالنسبة إليه. 

فقد حاول هو وحلفاؤه البحث عن سبيل للارتباط 
قرسا للاعتباء بها د بطش وجار وتاب ف 
إسبانيا التي فضلت عليهم السادة الجده. لذلك أبدى 
الشلاثة ترحيبا كبيراً باقامة مؤسسة تجارية فرنسية في أي 
نقطة شاءت فرنسا على شاطىئ قلعية» ما كان يعني ضربة 
قاتلة لمليلية كمركز تجاري بحري وحيد في المنطقة. ويبدو 
أن السلطات القرنسية بوهران أوعزت إليهم بتقديم طلبات 
لل خضل ل اخم اة الف رة دراط گارتل دلا 
اDelbre .Gabric1‏ اkلجاسوس‏ الذي حضر إلى مليلية 
وأجرى معهم مفاوضات من 9 غه غشت إلى فاتح سبتمبر. 
وخلال هذه الفترة راجت بمليلية أنباء أفادت بأن فرنسا 
ستىتدخل في شؤون المغرب. فسارع الأعيان الثلاثة لطلب 
حماية فرنسا بواسطة رسائل 2 إلى وزير خارجیتها 
دیلکاسیه اء بتاریخ 29 غشت 1903. إلا أن ذلك لم 
يصرف أوعاس عن الانشغال بمقاومة سلطة بوحمارة في 
الريف. 

ويبدو أن الشروط القاسية للاقامة في المخيمات بليلية 
وما كان يشيره التجاؤهم إليها من شبهات واتهامات من 
طرف السكان. إاضافة إلى نفاد المؤن واقتراب موسم 
الحرث... قد حددت موقف اوغاس وأتباعه بالرجوع إلى 
دیارهم بعد أداء ذعيرة باهضهة؛ نأتاحت لهم هذه العودة 
فرص تجديد الاتصالات مع رجال القبيلة ومحاولة إقناعهم 
بزيف ادعاءات بو حمارة. وفي هذه الأثناء وصلهم عن 
طريق مخمادي الفرخاني الذي كان مقيما بليلية» بأن محلة 
عزيزية خرجت من تازا قاصدة وجدة. فاعتقدوا بأن الفرصة 
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سانحة لتنسيق الهجو م على بو حمارة وأنصاره في الريف 
ووجدة؛ فاندلعت فوق 0 مزوجة معارك أكشر عنفا من 
السابقة أنهزم فيها أنصار المخزن الذين كان يقودهم أوعاس 
وحليفه ميمون الحاج حدوء؛ فاضطروا مره ١‏ أخرى للالخجاء 
إلى مليلية متبوعين بأسرهم ومواشيهم ودوابهم. حاملن 
معهم ما خف وزنه وغلا ثمنه. وأقدم الشوار على إفراغ 
ak a CS eal‏ واحراق أكشر من 700 متر بعد 

نهبها. ولم يتمكن الشيح أوعاس من الرجوع الى داره الا 
بعد أداء ألف ريال إسباني غرامة. وفي هذه المرة» تدخل 
بوحمارة فأرسل وزيره م بن عمرو في فبرایر 1904 
للمصالحة بين الشاذلي و اوعاس. الا أن ذلك لم يدم 
طویلاء اذ تجدد قتال أشد ضراوة من السابق يوم 7 مارس؛ 


أصيب أوعاس خلاله بجراح بليغة نقل على إثرها إلى 


المستشفى العسكري بليلية. فتوفي فيه متأثراً بجراحه يوم 
Ed‏ بعد أن أمضى ای ي 
سلطة المخزن بقلعية . أما أتباعه فقد أرغمتهم الهزبمة مرة 
أخرى على الالتجا ء إلى مليلبة فرارا EE‏ 
بوحمارة افا متألىن من فقدان رتيسهم. . وبوفاته خلا 
الجو للشاذلي حيث تقوى نفوذه في قلعية كلها. 

ورغم اتخاذ هذه المعارك طابع صراع بين لفين حول 
النفوذ والزعامة فإنها كانت في واقع الأمر انعكاسا للوضع 
الاجتماعي بالمنطقة عند بداية هذا القرن؛ وتجسيدأ للمقاومة 
العنيفة التي أبداها سكان قبيلة مزوجة لسلطة بوحمارة 
بزعامة الشيخ أحمد أوعاس. 

وقد خلت ارغاس اس فا ال و ا ةا 
والشهامة وصدق الكلمة ومكارم الأخلاق. منهم السيد 
مرو اوانن الذي تولى قيادة قبيلة مزوجة في 
الثلاثينات من هذا القرن» فلم يعرف عنه أنه آذى أحداً 
خاصة من الوطنيين؛ بل کان يخفي على سلطات الاحتلال 
کل ما من شأنه أن بضر مواطيه ؛ ومنهم أيضا السيد 
المصطفى أوعاس الذي عمل موظفا بدائرة قلعبة؛ وکانت 
له مواقف وطنية مشرفة منها احتياله على السلطات 
الاستعمارية وإطلاق سراح السيدالجاج أحمد عمرو علال 
البويفروري (غالب)» قطب الوطنية في الريق» عندما 
اعتقل للمرة الأولى بسبب نشاطه السياسي. 

وتائق وزارة ا لخارجية الفرنسية . باريس ؛ وثائق الحربية الإسبانية . 

مدريد ؛ أعداد من جريدة تلغراف اريف Telegrama del Ff‏ $1 

خلال سنوات 1904.1909 ؛ رواية شفوية» خاصة عن الأستاذ 

عبدالعزيز أوعاس. 


G. Delbrel, £ Pretendiente ¥ sus harcas cen el nordesfe 
marroqui, in Marruecos, Tangcr, 1909 ; Maldonado. E, £4 Rogit, 
Teluan (s.d). 


مصطفى أربيب 
بولمان. OEE‏ عل ار 
التي كانت متمركزة في مسقط واش شارك في عدة 
معارك واشتباکكات ضد قوات الاحتلال الفرنسي تحت قيادة 


ا ي وکان E PERÊ‏ 
إحدى المعارك رکز اوزار مرموشه. 


2 و‎ pe 


أ وغدوجان. تا ن اح ولد سنة 1920 بأيت 

واحي› قبيلة مساعد» بإموزار مرموشة» انخرط في صفوف 
جيش التحرير في التشكيلة التي كان يقودها السيد إلياس 

لرن أ رعلى. فشا عغهاا هارف رة كر القرات 
الفرنسيةء وساهم بشكل فعال في الهجوم الذي نسقت له 
قيادة جيش التحرير على المركز العسكري الفرنسي بإيوزار 
مرموشة في يوم فاتح أكتوبر سنة 5 وانتقاما قامت 
السلطات الفرنسية بالقبض على أ غدوجان محمد ونفذت 
فيه حكم الإعدام يوم 4 أكتوبر من نفس السنة وذلك بأيت 
واحي بإيوزار مرموشة. 

واي الندويية السامنة لقدما « القاومن. 


عزالدين العلام 


أوفارس (سيدي محمد ۔) آوکایدن 

اوفوش تعني باللغة الأمازيغية اليد مع تحريف 
بسيط. ووجه التسمية تنطبق على الشعبة التي تقع بها 
زاوي ارتوقن: حيث يجدها الصاعد من واحة أرفود متجها 
إلى الرشيدية عن يينه. وكانت أوفوس تطلق على قصر 
الزاوية الكائن وسط الشعبة المشار إليها التي تبعد عن مقر 
سوق وأاحة الرتب بستة كيلو مترات شرقا. 

وفى عهد الاستعمار اختار الفرنسيون مكانا يتوسط 
واحة الرتب لبناء مقر الإدارة المحلية ويدعى بأولاد عميرة 
(مجموعة قصور) . ونظراً لوقوعه على الضفة الشمالية 
الشرقية لشعبة أوفوس التي تصب في نهر زيز أطلق 
الفرنسيون اسم أوفوس على مقر الإدارة الذي أصبح مركز 
السوق والتبادل التجاري. ومنذ ذلك العهد صارت كلمة 
أوفوس تطلق على قيادة الرتب. والرتب اسم الواحة 
الوسطی من الواحات الخمس : الخنگ. ومدغرة» والرتب› 
رتيزيي» وتافيلالت انظرها في حروفها. الواقعة على 
امتداد جزء من وادي زيز بضفتيه الشرقية والغربية بدءا من 
غار زعبل في طرف انگ ونهاية بتافیلالت. 

تقعم اقوش وسط واحة الرتب الممتدة بأسفل مدغرة من 
قصر مسكي إلى قصر الدويرة» وتتناثر قصورها على 
ضفتي وادي زيز الشرقية والغربية. وشل مركز أوفوس مقر 
الإدارة والقيادة والاشراف التنظيمي على وحاة الرتب كلها 
البالغ طولها 5 کلم تقريبا. أما المناخ فصحرأوي حار صيفا 
قار شتاء. والسكان شرائح اجتماعية دات استاة ماف 
هي . أيت عطا: : عنصر بربري» والحراطين : عنصر زنجي 
مستعرب» والشرفاء : عنصر عربي. والمرابطينء ر 
عربي» ويصل عددهم حاليا إلى نحو 25 الف نسمة الا ان 
العنصرين الأخيرين أقل عددا من أيت عطا والحراطين. 

تتحدث أيت ءطا باللغة البربرية فيما بينهم لكنهم 


يعرفون اللغة العربية ويتحدثون بها مع بقية العناصر 
الأخرى التي لا تحسن سوى العربية. _ 
تكثر في أوفوس (واحة الرتب) اأشجار النخيل 
والزيتون وبعض الفواكه الأخرى. ويتاز تمر هذه الواحة 
بجودة خاصة وبأنواع غير موجودة في الواحات الأخرى مثل 
تعر المجهول والفگوس. كما تمتاز هذه الواحة تسبيا بنوع من 
الخصوية ووفرة المياهء لا سيما شعبة و اقرش والقصور العليا 
مثل الجرامنة ة وأملكيس والكنز حيث تسقى بماء العين 
الزرقاء الواقعة في رأس الواحة. 
أما النشاط الديني بالواحة فيتمشل أساسا في زاویتین: 
زاوية أوفوس» وزاوية عبد الصادق. زأوية أوفوس أسسها 
جد الشرفاء هناك في القرن الثاني عشر الهجريء مولاي 
عمر بن هاشم المشهور بصاحب 36 حجة» لأن من عادته أنه 
کان يذهب إلى الحج سنة ويستريح سنة» وفي كل حجة 
يصحب معه عددا من الفقراء ء الراغبين في الحج على نفقتهء 
وھکذا استمر طيلة حياته إلى أن وافته المنية بالمدينة 
المنورة. أما زاوية عبدالصادق فأسست قبل ذلك أوائل القرن 
الحادي عشر من طرف الشيخ أحمد عبد الصادق تلميذ 
عالم مدغرة الكبير عبدالله بن علي بن طاهر الحسني. 
وعلى العموم فإن سكان هذه الواحة۔ كسكان سائر 
الواحات المجاورة. لهم سلوك حسن متميز بالمحافظة على 
الشعائر الدينية والآداب الأخلاقية والسلوكية. يطبعها 
طابع الاستقامة والتقشف في العيش والرضى بالواقع مع 
القناعة والتعفف والترفع عن السؤال ولو فى أحوال الفقر 
الدقع. . وعلى الرغم من شح الواحة وضعفها الاقتصادي وما 
نها أخانا من جفاف وجدب :فان صكانها بترن 
بها لا يبغون عنها حولا. فإذا نزحوا إلى المدن الكبرى 
أوهاجروا إلى خارج الوطن للاسترزاق وطلب العيش فإنهم 
يعودن إليها في فترات العطل» ويركزون فيها حصيلتهم 
من الأجور أو أي نشاط تجاري. ولذلك يلاحظ في عملية 
بيع الممتلكات وشرائها فيما بينهم ارتفاع الأثمان بشكل 
مذهل ما يتعذر معه على المشتري أن يسترد المن المدفوع 
في عشرات السنين. 
تاز سكان هذه الواحة بذكاء حاد ورغبة شديدة في 
طلب العلم وتحصيلهء فإليها ينتمي عدد من العلماء 
الأجلاء. وشخصیات سياسة مرموقة تقوم بدور بارز في 
جهاز الدولة وتحمل القابا مستمدة من قصور هذه الوأحة 
كالدويرة والبلاغمة. 
ص. بلعربي ٠‏ ا لغرب ؛ استطلاعات ميدانية» ووثائق محلية. 
) محمد العلوي الأوفوسي 


أوفيست. مرسی تقع جنوب رأس بوجدور وتعرف عند 
الإسبان ب «إلبرشيل «El Parchel‏ و ب «الميدانو Kı‏ اندي 


Medano grande‏ » ( الجرف الكبير). 


A. Domenech, Aigo sobre Rio de Oro, Madrid 1946, p.74 ; 1. 
Carnero Ruiz, ; Vocabrdario geografico-sahariano, Madrid 1955. 


p.60. 
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أوقاف ے وقف 

الأ وقية : بضم الهمزة» كما تكتب (وقية) ‏ بحذف 
الهمزة وفتح الواوء وتجمع علمى (أواق) . بالتنوين . 
و(أواقئٰ) بالياء.. ولفظ الأوقية مؤنث. وتستعمل فى 
مجالين : مجال الأوزان ومجال النقود. ګګ 

أوقية الوزن تعتبر وحدة من وحدات الوزن بالمغرب. 
وکان نظام الأوزان يتمیز بالتنوع؛ وتتدرج وحدات الوزن من 
أصغر وحدة وهي «حبة الشعير»» فالدرهم الشرعى, 
فالمثقال من عشرة دراهم» فالأوقيةء فالرطل» فالقنطار. 
ويهمنا من هذه الأوزان الأوقية التي تساوي 16 جزءا من 
الرطل» أو مأ يعبر عنه بنصف ثمن الرطل» وهذا تحديد 


كانت لكل حرفة حرية تحديد الرطل المناسب لهاء على الرغم 
من أن الأصل المشترك لكل رطل هو وحدة العملة. فقد كان 
الأصل هو المثقال من عشرة درأهم قبل القرن التاسع عشرء 
أما في هذا القرن فقد أصبح الريال الفرنسي من 25 غ هو 
الأصل المشترك لهذه الأوزان. 

أمام هذه الاختلافات يختلف وزن الأوقية تبعاً لوزن كل 
رطل» وفي أواخرالقرن التاسع عشر ورد على المغرب رطل 
من النتحاس يستعمل في فرنسا (۷۲eا)‏ وانچلترا (ھإطزا) 
وهو على شكل عيارات نحاسية متداخلة محكمة الإغلاق» 
مقسمة إلى نصف وريع ومن ونصف الثُمن» وهذا الأخير 
هو الا قية. وقد عشرنا على نماذج من هله الصنوج في 
مراكش وسوس وفاس» لكن نتائج الوزن المحصل عليها 
متفاوتهء لنقصانها بكثرة الاستعمال. وكان هذا الرطل يزن 
بين 506490 غ تقريباء والأوقية منه تتراوح بین 30 و33 ع. 
وحول هذا الوزن تدور التحديدات ا لمختلفةء فوزنها 30.594 غ 
وهو وزن قريب للوزن المستعمل في باريس في القرن الثامن 
عشر 30.565غ کما ورد في معجم روبیر بیلي (۴611 )٩.‏ 
وهو ما ذهب إليه إيركمان ولوتورنو كذلك. وقد استمرت 
هله الأوزان بالمغرب إلى سنه 1925 حيث تا القياس 
العشري المتعلق بالموازين والمقايس وصدر بالجريدة الرسمية 
عدد 645 من نقس السنة› فأصبعح الگرام ومضاعفاته 
وأجزاؤه مقياسا للاستعمالات اليومية. وقد اتخذت الأوقية 
من وزن 30غ مقياسا حتى الآن. أما في أسو اق الذهب اليوم 
فقد أشتهرت أوقية تزن 31,104 غ. 

وقد استعملت الأوقية وحدة نقدية في العالم الإسلاميء 
ووردت في الحديث النبوي وفي کتابات الفقهاء ونصوص 
الموثقين. استعملت الأوقية في المغرب مختلف أشكالهاء 
فهي مستعملة أحيانا على هيئة ( نقود بقيمة ذاتية) أي 
قطع معدنية ذات وزن معين أطلق عليها اسم الأوقية, 
وأحيانا استعملت على هيثة (نقود حسابية) أي لا وجود 
لها كقطع مجسدة وإنما تركب من غيرها من القطع المعدنية 
غا نوضحه بعد حين. ومن حيث التطور التاريخي لاستعمال 
هذا المصطلح فإنه لا ينضبط بزمن محددء وإنغا يكن 
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استعمال تحديد تقريبي يسير تبعا لنوع المعدن المستعمل› 
ففي القرون الإسلامية الأولى بالمغرب إلى حدود القرن 
العاشر (16 م) كانت الأوقية الذهبية والفضية مشهورتين 
فی مجال التداول النقدي» وفيما بعد وحتى القرن الثامن 
عشر ساد استعمال الأوقية فى مجال النقود الفضية غالبا 
أما ابتداء من النصف الغانى من القرن الثامن عشر فقد 
بدأت تسود الأوقية النحاسية. فأصبحت الأوقية النحاسية 
الوخدةالاساسية > التي تصرف بها المشاقيل والموزونات 
ا ) 

وقد استخلصنا هذا التصورمن خلال الوثائق والرسائل 
والجداول الحاصة بالعملةء ومن الكتابات الفقهية ومختاف 
الدراسات» وتوفرت لنا على الخصوص وثائق كشيرة من 
جهات سوس. 

ونقدم فيما يلي أنواع الأواقي النقدية الستعملة في 
ا لغرب مع تعريف لها على أساس نوع المعادن النقدية فنقدم 
على التوالي : الأواقي الذهبية فالأواقي الفضية فالأواقي 


الأوقية الشرعية (السنية) الأوقية العرفية 
(= 40 درهما ؟) (= الدينار السداسي) 


ر الشرعية الذهبية : وتدعى أوقية السئة» 
ورد ذکرها ی الحديث . عند ذکر صداق سیدتنا خدیجة 
على أنه يساوي أربعين أوقية. ویستنتج من قلة ورودها في 
الوثائق انها لم توظف في الحياة العملية إلا نادرأ حيث 
اكتفى الناس باستعمال الدينار الشرعي كوحدة أساسية فى 
اانا يازمهم شرعاء مشل زكاة الذهب وغيرها. بل بظه 
نة لم تعرف حقيقة هذه الأوقيةء خاصة إذا وجدنا أمغال 
الفقيه الگرسيفي يقول: «فإنا لم جد من بين قدرها صراحة 
بعد البحث عنه في مظانه» وقد اكتفى بذكر أنها تساوي 
0 درهما کما ورد فی الحدیث. 

2ال قية العر ية من الذهي + اشير انال هل 
الأوقية في عقود الناس منذ بداية القرن السابع عشر! وهي 
تساوي سدس الدینار السداسي وخمس الخماسي» وقد حدد 
الفقهاء وزنها ب 16.66 حبةء وهو ما عبروا عنه "بسبعة عشر 
آلا ثلث" من الحبات الخارجة من قسمة عدد حبوب الدينار 
السداسيء وهي مائة على ستة» كما حددوا وزنها بدرهم 
الصنجة فهي تزن ثلاثة دراهم وثلثاء علما بأن كل درهم 
صنجي فيه خمسة حبوب فينتج : 3.33 × 5 = 16,65 حبة. 

غير أن هناك إشكالا بالنسبة للدينار الخماسي» فأوقيته 
تزن نفس وزن أوقية الدينار السداسي وهو 16,66 حبةء لأن 
الدینارین متساویان من حیث وزنهماء لکنهما مختلفان من 
أوقية من الفضة وخمس أواق من الذهب» فنسب الى أواقيه 
من الذهب» لنقصانه معنى لأجل الغش لا حساً» فكان لفظ 
الجماسي نسبة إلى العيار لا إلى الوزن. 


ويستشنى من هذا كون الأوقية الذهبية ا لمكناسية وهي 
للسلطان سيدي محمد بن عبدالله . إنغا تساوي ثماني حبات 
أي تصف سدس الدينار السداسي الذي يزن 96 حبةء ونصف 
خمس الدينار ا حماسي الذي يزن 80 حبة. وهكذا فوزنا 
الدينارين المكناسيين ناقصان وأواقيهما ناقصةء خلافا لا 
هو واقع بسوس من تساوي الدينارين السداسي والخماسي 
ا 

الأواقى الفضية : تعددت مدلولات الأوقية الفضية› 
وقد ميزنا في الوثائق بين نوعين من الأواقي : الأوقية 
الشرعية وفيها 40 درهما شرعياء والأوقية العرفية وفيها 
عدة تفريعات» غجملها في الجدول ي 

الأواقي الفضية 


الأرقية الشرعبة الأوقية العرفية 


(= 40 درهما شرعيا) | 


سر (=40موزونات) (=560 حية) 
غددبة 
كيرة صفيرة 
(z 100=)} {168 =)‏ 


الأرقية الكبرى ؛ الصنجية ألأوقية الصغرى : السدسة 
(= 40 درهما أحمديا = 200 ح) (= ل الفقل) 


الأوقية الأحمدية الكبرى الأرقية السداسية الفتيلة 
(= 166.5 ج( (= کک 

1 الأرقية الشرعية أرالارقة الستة وتر كت من 
درھما شرعيا (=40 × 9 »>= 116,5 غ من ly‏ 
وتستعمل فى تحديد نصاب زكاة الفضة الذي قرر الفقه 
حصره في خمس أواق» فإذا فسمت عدد دراهم نصاب 
الزكاة من الفضة وهي 200 درهم على 5 تساوي 40 درهمء 
التي في الأوقية الشرعية. 

والملاحظ أن هناك أوقيشين شرعیتال»› احداهما هله 
وهى نقدية. بها تحدد زكاة الفضةء والثانية هى أوقية 
الكيل؛ القى أوضختا أتها تستحمل قى ديد ركاه 
الزن ٠‏ 

2. الأوقية العرفية من الفضة : تختلف باختلاف 
الأعراف والسكك والبلدانء وذلك حسب الدراهم العرفية 
التي تتركب منهاء وقد استعمل السوسيون أوقية عرفية 
تتميز عن بقية الأواقي الملستعملة في أغلب الجهات 


والحواضرالمغربية؛ تدعی أوقية بلاد جزولة› وفي الوثائقى ۰ 


السوسية كذلك تذكر الأواقي الأخرى باعتبار أنها تستعمل. 
n‏ أو تذكر على سبيل المقارنة 
كأوقية درعة وفاس. 

| . أوقية بلاد جزولة : لم نعشر على أي آثار تفيد 
استعمالها في غير سوس» ویوجد منها توعان : 

* الأوقية الكيرى وتدعى «الأوقية الصنجية» لأنها 
تتركب من 40 درهما من دراهم الصنجة المنسوبة لأحمد 
المنصور السعدي التي يزن كل منها 5 حبات من الشعيرء 


أي أنها تزن 200 حبة : (= 8,82 غ). 


* الأوقية الصغرى وتدعى «الأوقية السدسية» لانها 
سدس المشقال» فهي سدس 40 موزونة التي في المشقال 
العددى» فهي إذن عددية تساوي 6,65 موزونة الناتجة عن 
6 وتترکب عددیا من أي سكة كانت. ویندرج تحت هذه 
الأرقية نوعان من الأراقي أيضا وهي : 

الأرقية الأحمدية الکيرى» تركب من دراهم أحمد 
اأنصور الكبيرة التي يزن كل منها 25 حبة» وهي سدسية 
أيضا» ومجموع حبوبها هو (25 ح 6,66 = 160,5 حبة) > أي 
و 

* الأوقية السداسية الغقيلة : هي سداسية لأن المغقال 
کش د أواق منها ا وثقيلة لتميزها عن 
الحفيفة المراكشية» وهي بذلك ت تعتبر أوقية عددية 6 منها 
مغقال و12 بمشقالبن وهكذاء ا یکثر ذکرها في 
الرسوم» ويعبر عنها «بالسكة الجارية بست أواق للمثقال». 

ب . أوقية درعة : وقع تحديدها في بداية القرن 17 
وتتنوع إلى نوعين : 

. أوقية كبيرةء تساوي 0 درهما من الدراهم الوازن كل 
منها 4,2 حبة =168 ح =7,4 غ. 

أوقية درعة | لصغيرة : وتتركب من 24 درهماأ 
المذكورةء فهي فهي ٳذن تزن 100 ا وتساوي 44 ع. 

ج . أوقية مراكش : هي أوقية عددية يصفها الگرسيفي 
بکونها ا «يعرفها كل الناس ويتعاملون بها في 
الأسواق» وعلى أساسها يقع التعامل رتا ف القرن 

a SE SA‏ 3 وفي الحسابات الخرنبة 

وتترکب من اربع موزونات من أي سكة كانت؛ سواء من 
الوزونات العرفية أو من الموزونة التي هي ربع اا 
الشرعي» وتعتبر هذه الأوقية عشر المثقال العددي فالمشقال 
حسب قاعدة الف يساوي 10 أواقي. 

د ا فاس : : وقع تحديدها في القرن السادس ع 
وکانت تترکب من 80 درهما وطاسیا > کل درهم منها یزن 7 
حبات» وتزن هذه الأوقية 0 من ابات أو 24.7 غ. 

أن کثیرا من الأراقي الحسابية الم يعد الناس پحتاجرن 
اليها . منذ القرن الشامن عشر. إلا لحل بعض المشاكل في 
العقود القدهة. 

أوقية النحاس : وحدة حسابيةء لأن المغقال ظل يطلق 
على القطعة الذهبية» وكان لفظه مرادفا للدينار إلى القرن 
الشامن عشي > حيث أصبح يطلق على عشرة دراهم فضيةء 
وفي الإصلاح النقدي الذي قام به السلطان سيدي محمد بن 
عبدالله سنة 1766م أسس عملته على هذا المغقالء وهو ثل 

أكبر قطعة معروفة» وکان بصرف اما بعشرة دراهم أ 
بعشرة أواق. 

فالأوقية النحاسية إذن تساوي عشر المثقالء كما أنها 
تساوي الدرهم الفضي في القيمةء وهي من النقود الحسابية 
وليست من النقود الذاتية» معنى أنه لا توجد قطعة نحاسية 
بذاتها تسمى الأوقيةء وإنغا هي حسابية تتركب من 96 فلسا 
نحاسياء ونظرا لوجود ثلاث فئات من القطع النحاسية , 
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القطعة الكبيرة من فئة 4 فلوس» والمتوسطة من فلسينء 
کک ة من فلس واحد. فان القطع التي تصرف بها 
قية تكون على التوالي إما 24 قطعة أو 48 قطعة أو 96 
کہا أن الأرقية النحاسية تعتبر «نقودا معدودة» 
وليست «نقودا موزونة» فليس هناك وزن مضبوط للفلوس 
النحاسية› فصرفها یکون حسابیا ولا يقع الاهتمام بوزنها 
لعدة اشا أهمها اا لا تدخل في أطار النقود المزكاة 
ولا تخضع للوزن الشرعي› وكذلك لا يكن التحكم في 
آوڑاتها نتيجة صنعها بطريقة إفراغ المعدن في قوالب لا 
تحدد الوزنء وكل هذا يضع عسرا في معرفة التناسب 
الوزني بدقة بين النقود النحاسية والنقود الفضيةء وان 
المحاولة التي اقام بھا کل من ایرکمان»› وپاسکون في إيجاد 
العلاقة بين اوق الوزن السابقة الذكر اق النقود 
النحاسية لا تنطبق على واقع هذه النقود» والأمثلة التي 
عایناها عبر کتاب بربط ٥طا8‏ تدل على أن أقل وزن 
للأوقية النحاسية يتجاوز وزن أوقية الوزن بأريع مرات. 
رق ظلت الوق النحاسة مي اة لصرف المثاقيل 
والأواقى والربالات طيلة القرنين 18 و19 إلى سنة 1904 
حیث عوضها السلطان مولاي عبد العزيز عندما ضرب 
الموزونات النحاشية التي يصرف الريال الفعضي ب 500 
موزونة منهاء وتقابل الموزونة السنتيم في ي النظام النقدي 
الفري. 
ع.الفاسي؛ تقييد في الوازين والوزن وتحقيقها مخطوط. خ. 
ع121 د ؛ ع. الگرسيفي» Sa RE‏ 
مخطوط خاص ؛ رسالة في تحقيق الأوزان والكاييل» مخطرط. خ 
ع . 187 + أ . سكيرج» الروضة اليانعة ؛ ؛ ع. ابسن E‏ 
والصولةء 1 : 393. 06 66:2 ¦ ع. . أفا » مسألة النقود في تاریخ 
ا مغرب ؛ م.اللحيةء وثيقة عن بعض المكاييل والوازين بالعواصم 
ا مغربية» فاس» مكتاس ومراكش في القرن 19» مجلة دراسات» 
كلية الآداب أگادیرء ع: 1» 1987 ص 83.57. 
J. Erokmann, Le Maroc moderne, p. 159, 161 ; J. Brethes,‏ 
Contribution û l'histoire du Maroc par les recherches‏ 
numismatiques, p. 128, 240, 241...; Perit guide de ['immigrant,‏ 
Paris, 1911, p. 46 ; J. L. Miège, Le Maroc ef Europe,t 3, P.‏ 
D. Eustache, ‘Etude de numismatique et de métrologie‏ ;97 
musulmanes, H.T, vol. X fase 1-2, 1969, p.95,189 ; Corpus des‏ 


monnaies Alawites, Rabat, Publication de la Banque du Maroc, Pp. 
297, 306... ; P. Pascon, La maison dTligh. 


عمر أفا 
HTT EN‏ من قا انال نة أا 
أعيانها الباززين. تيز بأخلاقه الكرهة وأمانتهء فأصبحت ل 
مكانة محترمة في قبيلته› وحظوة وتقدير بين القباثل 
ال 
انخرط في صفوف الثورة الريفية التي تزعمها محمد 
بن عبدالكريم الخطابي منذ انطلاقعها الأولى» وساهم 
باخلاص في إنجاحهاء نما جعله يحظى باعتبار عند الأمير 
محمد بن عبدالكريم الخطابي» ويقع عليه الاختيار لشغل 
أحد ا لمناصب العليا قى الجهاز المسير للثورة. 
ذلك أن الانتصارات العسكرية التي حققتها الغورة 
وسعت الرقعة ال جغرافية المحررة نما استلزم شۇونها› 
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الريفي. وفوض اس اا ق ب (وزرا 
وغیرهم) لیکونوا إلى جانبه یساعدونه على تسيير إدارة 
شؤون الشورة» شريطة أن يکون هؤلاء ينفقون على أنفسهم 
من مالهم الخاص؛ إلا فيما یرجع للمصاريف الخاصة بالتنقل 

من أجل الصالح العامء فوقع الاختيار على نخبة من 
الأعيا ن الذين يجمعون بين الغقة والغبات والكفاءة منهم 
السيد ا آوگارة أالذى عبن أمينا مكلفا بنظارة الأرقاف 

في الجهاز المركزي للشورة إلى جانب المسؤول (الوزير) عن 
المالية السيد عبدالسلام الخطابيء عم الزعيم أبن عبد 
الكريم. 

کان أ وگارود قد وقع عليه الاختيار للائتمان على الال 
المقبرض من الإسبانيين بتأريخ 27 يناير 1923 فدية لاطلاق 
سراح مساجينهم في الريف البالغ عددهم حوالي 370 بين 
ضباط وجنود. ونظرا لا للمال من أهمية في المحافظة على 
الثورة وضمان استمراريتهاء > فقد حرص أبن عبدالکریم 
على أنفاقه بصرامة وحكمة في مصالح المجاهدين ll‏ 
لذلك أسندت هذه المهمة إلى جماعة من الرجال الغقاة 
الأمنا ء الصادقين وعلى رأسهم عبدالسلام الخطابي والأمين 
ار گا والأمين شعیب بزیف الحذيفائي ومحمل أصريح 
اليوسفي. وأشرف ا iE‏ آرگارود. على 


اا ا للأسر الفقيرة من جميع القباتل ال" 
قتل بعض أفرادها في معارك الغورة الربفية. كما استعمل 
في شراء بعض ا e‏ 
ا ا ااا الا 
اصبح يتقاضى روأتب منتظمة. 

ونظرا 8 أظهره ھۇلاء ‏ را ا 
الحسابات خلال ھ هذه ا أسندت الهم ا نفس المهام 
الركزي ا شوون ا الذي شل فيه 

منصب أمانة الأوقاف. 


وقد أشرف على تتظ الاعباس: فضبط مداخيلها 
بحيث بلغت 75 الله غ وهي ضعيفة بمقارنتها 
مع غيرها من موارد الثورةء وإذا كان قد حرص على صرف 
هذه الأموال فيما حبست من أچله الأرقاف التي تدرهاء 
فإنه مع ذلك لا يستبعد أن تک قد أدمجت في مالية 
الثورة لصرفها في شؤون الحرب وغيرها من الأمور ذات 
الصبغة الاستراتيجية التي تطلبت أموالا باهظة» خاصة 
عدت ل ا ء الثورة بالتحالف الاستعماري 
الفرتسی الا سان شدها: 

وبالإضافة إلى المهام السابقةء تولی أوگارود أيضا ' 
الإشراف على جم مداخیل الضرائب من مکوس وأرباح 
وأملاك ومحاصيل وماشية وغيرهاء بلغت حوالي 300 ألف 
ا ا . وكانت الحبوب تجمع في كل قبيلة 
فتخزن في المطامر تحت إشراف الأمين المذكور» ثم توجه 


على يده لتموين المجاهدين في جبهات القتال وفي المراكز 
التي کانوا يرابطون بها 
وهکذا دأب الأمین أوگارود على العمل بإخلاص 
وصدق ونكران ذات لتمكين الغورة من الموارد المالية اللازمة 
لاستمراريتهاء› وأشرف على صرفها في مصلحة الثورة من 
غير أن تمتد يده إلى شىء منهاء ولهذه ا لخصال علا شأنه 
عند المجاهدين عامة وعند محمد بن عبدالكريم الذي قربه 
إليه خاصة. 
وقد ظل على استقامته طيلة فترة الشورة ويبعدهاء 
أمینا مستقيما فى عمله واضحا فى مواقفه متواضعاً فى 
اة ۰ ۰ ۰ 
م. أزرقان. الظل الوريف» مخطوط؛ ص76. 85 ؛ أ. البوعياشي؛ 
حرب الريف» 2: 133.132 و154.151 ؛ القاضي محمد عمر» أسد 
الريفء 134.133 ؛ م. ح. الوزأني» مذكراتء 2 : 341. 
مصطفیى أربيب 
أ وگاشط. أحد بن على التنانيء و0 ا 
الكاشطي تة الى قري اط باداوتتان حت ناته 
ذكرأن ولادته كانت سنة 1892/1310. 
أخذ قليلا من العلم بسوس ثم التحق بناحية جبالة 
حيث أخذ كثيراً عن علماء تلك الجهةء كما درس أيضا في 
فاس ثم رجع إلى قبيلته بهمة وإقدام فانتصب للتدريس 
وتلقين الطريقة التجانية مدرسة ألْمَّا. 
تقع مدرسة ألما بإسفسافن بإداوتنان» يجهل تاريخ 
اسا 1 أن الغروف أنها كانت مدرسة صغيرة ل تاد 
تذكر إلى أن استقر بها أحمد الكاشطي فازدادت أهميتها 
وعظمت شهرتها. 
طرق الكاشطي جميع ارات معارف عصره من فقه 
ولغة وأدب. ومن أثاره المعروفة كتاب تعريف البلدة التنانية 
ذات ا مواهب الربانيةء توجد نسخة منه مدرسة ألما ؛ تحدث 
فيه عن تاریخ إداوتنان» وترجم فيه لعدد من شيوخه وبعض 
العلماء المحليين. وله ديوان في مدح الرشزل (صلعم) 
والشيخ افك التيجاني» وقصيدة في جهاد حاحة ضد 
المستعمر في فترة الحماية. 
توفي سنة 1956/1376. 
أ. أوكاشط. تعريف البلدة التنانية. مخطوط ؛ ء. الختار 
السوسي :المعسول» 15: 90 93. 
حمدي أنوش 
أ وگالیبتوس Eucalyptus‏ (-کلیطو = کَافُور) جنس 
ينتمي ار فا الآسيات ع2ء٥ة۲ار.‏ ويحتوي على 
حوالي 630 نوع» منها الأشجار التي یتجاوز ارتفاعها 100 
متر. ومنها الأشجار المتوسطة القامةء ومنها الشجيرات 
التي لا يتعدى ارتفاعها مترين. 
إن الموطن الأصلي لكل هذه الأنواع هو استراليا 
باستنا ء اثنين يظهران في أندونيسيا وماليزيا. 
أدخل الأوكاليبتوس إلى شمال | افريقيا في الخمسينات 
من القرن التاسع عشر وذلك لإصلاح أراضي المستنقعات 


بسهل ميتدجَة بجنوب الجزاثر العاصمة. وابتذاء من هذه 
الفترة ادحل إلى بلاد الجزائر ما يقرب من مائة نوع من هذا 
الجنس. 

أما في المغرب فأول نوع أدخل هو أوكاليبتوس 

گلويو أو س usاuطoاG‏ usامراھعع‏ الذي استعمل لتزبين 

بعض الحدائق بالضواحى الغربية لمدينة طنجة. وكان ذلك 
ستة 1890 . لکن هم عمليات اذ جي به بدأت سنة 1920 
باستعمال أوكاليبتوس گمالدولاتزیس Eucalyptus‏ 
tyÎ, camaldulensis‏ ليبتو س rk‏ نفو صقا Eucalyptus‏ 
yi gomphocephala‏ الأراضى الرملية ټل الغرب وغابة 
المعمورة. وفي سنة 1948 قامت بعثة من الإخصائيين e‏ 
إلى استراليا لجلب حوالي 200 وع من الأشجار الحراجية 
الأسترالية وأغلبها من جنس الأوكاليبتوس. وقد وزعت 
على محطات منتشرة عبر المغرب وذلك لمعرفة امكانية 
استعمالها في التشجير. لكن عددا قليلاً من هذه الأنواع 
استطاع أن يعيش ويتكيف مع شروط بيئية تختلف عن 
الشرط التي كانت تعيش فيها في موطنها الأصلي. فمنه 
ما يتحمل الجفاف» ومنها ما يتحمل البرودة. ومنها مأ 
يقاوم الرياح المالحة. 

إن تمييز أنواع الأوكاليبتوس یرتکز على عدة عوامل 
وأهمها قشرة جذع الشجرة وشكل أزرارها وثمارها. 

تكون قشرة الجذع متساقطة أو دائمة. ففي الحالة 
الأولى تتساقط القشرة بشكل أشرطة طولانية أو صفائح 
أو صفائح صغيرة أو حراشف. أا القشرة الدائمة 

فهى أما حديدية وإما ليفية وإما حرشفية. 

NG‏ باختلاف الأنواع. وأهم 
عامل لتمهيز الأنواع هو غطا الاش الكون من البتلات 
اللتحمة مع بعضها مشكلة قطعة واحدة تتساقط عند تفتح 
الزهرة. وهذا الغطا ء يظهر على أشكال جد مختلفة. 

واضافة إلى هذه المعلومات العامة نود أن نتطرق الى 
النوعين الأكثر استعمالا في التشجير با لغرب : 

ا كاليبتو س Eucalyptus yaji E,‏ 
cama1dulensis‏ شجرة کبیرة کن أن يبلغ ارتفاعها 50 
متراء ذأات تاج کبیر كروي الشکل. قشرة جذغها متساقطة 
ہشکل صفائح متطاولة ذات أبعاد مختلفة. أوراقها البالغة 
خضراء؛ غأمقة ورمحية. ازهارها مجتمعة بشکل مظلة 
ذات غطا ء منقري قلیلا. ثمارها متحخشبة ونصف كروية. 

أ دخل هذا النوع إلى المغرب في بداية ية القرن العشرين 
واستعمل للتشجير الحراجي على نطاق واسع وخاصة في 
المناطق الرملية حتى سهل الغرب وغابة المعمورة وذلك 
اناج المادة الأولى لعجين الورق معمل السللوز بسيدي 

يبحيى الغرب. 

وقد أعطى نتائج اتان بها في المناطق البيومناخية 

شبه الجافة و شبه الرطبة ذات الشكلين الحار والمعتدل أذ أنه 


يبخشى البرد القارس. 
إن هذا النوع يتطلب تربة سميكة وخالية من كربونات 
الكالسيوء الفعالة. 
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٠‏ يستعمل خشب هذا النوع للتدفئة وكخشب صناعي 
أيضا . 

ا اا و س قiiخgصYiai Eucalyptus‏ 
gomphocephala‏ شجرة كبيرة يكن أن يبلغ ارتفاعها 40 
متراء ذات تاج كروي الشكل»ء قشرة جذعها سميكة ودائمة 
وليفية ومشققة طولانيا. أوراقها البالغة متبادلة معنقة 
رمحية. أزهارها مجتمعة على هيئة مظلة ذات محلاق 
مسطح. غطاء الزر بشكل قبعة نصف كروية. ثٹمارها 
جرسية الشكل. 

استعمل هذا النوع في التشجير على جوانب الطرق في 
جل انحاء المغرب شبه الرطب وشبه الجاف» والجاف. إنه لا 
يبالي بالتركيب الكيماوي للتربة ويمكنه أن يعيش فى أتربة 
غنية بكاربونات الكالسيوم الفعالة وفي مناطق لا يتعدى 
معدلها السنوي من الأمطار 300 ملم. وقد أعطى نائج 
جيدة في المناطق شبه ا لجافة وشبه الرطبة الحارة والمعقدلة 
وخاصة في السهول الساحلية. 

يكن اأستعمال هذا النوع خي التشجير لاتتاج خشب 
النجارة أو الصناعة أو الخدمات» أو حطب القدفئة. كما أن 
یعطی نتائج ممتازة في تشبيت الكثبان الرملية الساحلية 
البعيدة قليلا عن البحر إذ أنه يتحمل رياح البحر المالحة. 

ا شال اشاشات علم الحراج» منشورات جامعة حلب» كلية 

الزرأعة؛ حلب 1983. 

A. Métro, L'ecologie des eucalyptus : Son application au 

Maroc. Mémoires de la Société des Sciences Naturelles du 

Maroc, XLIX, Paris, Larose, 1948 : A. Benabid, A. propos de 

écologie des essences forestieres du Sud Ouest australten 


méditerranéen : Application au Maghreb, Ann. Rech. forest. Mar, 
T.24, 1984. 


عبدالمالك بتعبيد 
أوكايمدن. بطلق على محطة جبلية لتر م تعتبر 
مرکرا محددا يدخل ضمن الجماعة القروية لأسنى التابعة 
لدائرة تحناوت بإقليم مراكش. كما يطلق على المنعجع 
االصيفي الذي أنشئت به المحطةء وهو عبارة عن حوض 
مستو معلق بالسفح الشمالي للأطلس الكبير المراكشي, 
يقع على علو 0 م. ویمتد عند اقدام جبل اوکايمدن (3260 
م) الذي يتكون من صخور گرانيتية» ويتميز بانحداره 
المنتظم؛ والذي يحد الحوض من الجهة الجنوبية» وجل اُنگور 
(3614 م) الذي يتكون من صخور صهيرية مسننة تحده من 
الجهة الشرقية. وينتهي الحوض من الجهة الشمالية بحافة 
تیزراگ» التي تشرف على ال جبال المتوسطة وسهل الحوز. 
تبلغ ماح الحوض المستوية حوالي 3000 ه. ويقطعه 
مجری أسیف آیت یران غير المتعمق والذي يكون المجرى 
الأعلى لواد اوكايدن» أحد أهم روافد واد أوريكة. تتکون 


آرظت د الحوض من تربة حمراء مشتقة من صخور الحث. 


تغطيها الثلوج شتاء؛ وتنمو بها الأعشاب بعد ذوبانها في 
نهاية الربيع» ولا تنمو به أشجار إذ يوجد فوق مستوی نمو 
الغابةء ويتعرض الحوض في جل أيام الصيف لرياح محلية 
متغيرة واشعاع شمسي قوي» ما يحول لحد الآن دون 
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استغلاله صيفا في السياحة والرياضة الجيليةء رغم توفره 
على بحيرة اصطناعية صغيرة وراء السد الصغير امقام 
على اسیف آیت إیران. 

تعني كلمة «أوكايدن» بالبريرية: مكان تجمع الناس. 
وهو مرعی جماعي غني تنتفع به مجموعات من فروع 
قبائل أوريكة وغيغايةء ويوجد تحت حماية الوالي سيد 
محمد أوفارس الذي يقشع ضريحه بهضبة إنغانء أسفل 
حافة تیزراگ لا يوجد به سکن دائم؛ ولکن تنتشر به 
«عزبان» كثيرة فردية وجماعية. 

ظهور وتطور محطة التزلج : ولأهمية التساقطات 
الئلجية بأوكايدن وقربه من مراکش (75 کلم). اهتم به 
الاوزتية في عهد الحمايةء وعملوا على تجهيزه» وانشاء 
محطة لرياضة التزلج. وأول منشأة ظهرت به هي مأوى 
تابع للنادي الألبي الفرنسي سنة 1936. وبني الطريق الأول 
الذي يربط أوكايدن بتحناوت بين سنتي 1937 و1939 من 
طرف الجيش الفرنسي» الذي أنشأً بها ثكنة عسكرية» وبني 
كذلك مصعدأ ميكانيكيا للتزلج. كما ظهر بها خلال الفترة 
الاستعمارية عدد من المآوي الرياضيةء حوالي عشر إقامات 
ثانوية وفندقين» كما جهزت المحطة ولد كهريائي محلى 
وبرج لتوزيع الماء الشروب. 


وبعد الاستقلال لقيت المحطة اهتماما كبيرأً من طرف 
اللسۇولىن› فوضع لها تصميم تنمية سنة 1960ء وربطت 
بالشبكة الكهريائية الوطنية سنة 1961. كما جهزت سنة 
6 بطریق جديد واسع يربطها بطريق وادي أوريكة» 
وجددت شبكة إلاء الشروب»› والماء الحار» وبٹی بها عدد من 
الإقامات الثانوية؛ ووسعت الفنادق والمآوي القدية. 

العمران والتجهيزات الرياضية : تعكون المدشآت 
العمرانية والرياضية للمحطة سنة 1985 من ثلاثة فنادق. 
منها فندق كبير لوزارة السياحة» توقفت عملية بنائه بعد أن 
أشرف على نهايته مزز 0؛,؛ يضم 180 غرفة» وفندقان 
متوسطان سعتهما 120 سريراً. وستة أندية رياضية أكبرها 
نادي الشبيبة والرياضة 120 سريرأ والنادي الا الفرنسي 
الذي جدد ووسع مؤخراً فوصلت سعته إلى 160 سريرا. 


کما تنتشر على سفح جبل تیزراگ 75 إقامة ثانوية 
كبيرة ومتوسطة: بالإضافة إلى تسع عمارات بها 92 شق 
ويعض المنازل الفردية الصغيرة. ويلاحظ اليوم أن الكثير 
من الإقاماتء قسم إلى شقق أاصغر نما وسع الطاقة 
الإيوائية للمحطة. ويتخلل هذه المنشآت طرق معبدة وأعمدة 
الإنارة» وفي النصف الأول من الشمانينات كان يتم سنويا 
بناء 63 منازل تحت إشراف مصالح دائرة تحناوت التي تجهز 
بقعا وتبيعها. 
وينتشر بأطراف حوض أوكاييدن عدد من «العزيان» 
المنفردة أو المجمعة على شكل قرى» تنتمي إلى مجموعات 
قبلية أهمها: آيت أوسرتك التي جمعت «عزبانها» وأعيد 
بناؤها بسفح قريب من تيزي أوكايدن» بعد أن أزيلت من 
سفح تیزراگ. لتحل محلها الإقامات الثانوية الحديثة. 
وتترفر المحطة على بعض التجهيزات الاجتماعية» منها 
تیزراگ» عند انقطاع الانحدار» على طول الطريق الرئيسي. 
وأمام المحطة الرئيسية لوقوف السيارات. ٤‏ 
اما تجهيزات التزلج فتنتشر على السفح الشمالي 
بجبل أوكايمدن. وتتكون من ثمانية مصاعد للتزلج وناقلة 
هوائية طولها ثلاثة كلم وعلوها 650م تحمل الرياضيين 
والسواح إلى قمة جبل أوكايدن. وتبلغ المساحة المعدة 
لرياضة التزلج 11.000 ه. ۰ 
السكان : لا يوجد بالمحطة سكن دائم» فلم يحص بها 
فی إحصاء 1982 سوی 26 شخصاً کمقیمین» کلهم من حراس 


المنازلء لكنها تتحول في فصل التزلج الذي يدوم رسميا ‏ 


أربعة أشهر (جنبرء يناير» فبراير» مارس) إلى مدينة حديثة 
تزخر بالحياة والنشاط إذا ما تساقطت الثلوج الكافية 
للترلج؛ كما تكون المحطة منطلقا للقيام بجولات مشي على 
الأقدام لزيارة الأودية والفجاج والقمم» إذ تكون مرحلة 
مهمة في شبكة الجولات الجبلية بالأطلس الكبير. وفي 
فلخل الصيف برتادها الرعاة امح اياده ليوز 
کما یفد إليها عدد من الأسر القروية» ويستمر بها الرعي 
إلى أن تنفد جميع الأعشاب في أواخر شتنبر. 


له كا رادار غلم الحطة ال نا دة ب ا ل 


بنشآتها العصرية وزوارهاء انعكاس مجالي» تزداد خطورته 
باستمرار» وتتجلى حاليا في تلويت مياه الواد نما دعا إلى 
إقامة محطة لتنقية المياه المستعملة قبل رجوعها إلى الوادء 
كما تتجلى في تناثر الأزبالء والتأثير على نفسية الرعاة 
والريفيين المجاورين الذين يتطلعون إلى المشاركة في 
النموذج الحضري المهيمن. ۰ 
اخ هوزالي 
الأولاد (جماعة -) س سطات (اقليم -) 
أولاد أحمد م سطات (اقليم -) 


او افعض دا الاد هة 
الصحراء ا لمغربيةء تتكون من الفرق التالية : المزايدةء أهل' 
الفقير بريكة» الغمامرةء السواعيل. 

م.الغربي » الساقية ا لحمراء وواد ي الذهب» 1: 419. 

I. Carmero Ruiz, Vocabulario geogratico-sahariano, Madrid. 


1955, p. 221 ; A. Domenech, Algo sobre Rio de Oro, Madrid, 
1946, p. 155. 


محمد ابن عزوزحکیم 
أولادبرحيل ‏ تارودانت (اقليم -) 
آولاد البگار. فريق من السباعيين المستقرين بالحوز 
في المنطقة التي تسمى بالمَجون شرق وادي شيشاوة 
بالمحاذاة مع قبيلتي تكنة ومجاط. وينتشر إخوانهم في 
أماكن متعددة من الصحراء المغربية كما يوجدون في 
مgرlilbı ٤ .(Une Tribu, 254 et suite)‏ 
س أولاد البگار إلى 2 محمد البگار السباعي 
من فرقة اولاد الحاج من فخل أولاد عمرو. وقد أاستشهد 
محمد البگار مع أبنه محمد المختار وإخوته في أحدى 
المعارك ضد البرتغاليين المحتلبن. وأصبحوا يعرفون 
بالشهداء السباعيين السبعة المدفونين شمال غربي مدينة 
اا ٠‏ 
السباعي عبد المعطي» الدفاع وقطع التزاع عن نت ااافا غا د 
أبي السباع» 1940 ؛ م. ح. كفناني» قبيلة أولاد أبي السباع في 
القرن التاسع عشر؛ د.د .ع. 1988. 
Bonafas (Capitaine), Une Tribu Marocaine en Mauritatne,‏ 
les Ouled bou Sbaû, B.S.G.A.O. 52e année T. L. Fasc 183, 1929)‏ 
pp. 249 - 267 ; De la Chapelle (Frédéric), Esquisse d'une Histoire‏ 


du Sahara occidental, actes du 7e congrés IHEM, Rabat 1930. 
Hesp. 1930. 


أولاد بوتليلي؛ يشكلون فريقأً ينتسب إلى فرقة 
أولاد إدريس التابعة لفخذ أولاد عمران السباعيينء 
السباعية بالحوز على مقربة من الحدود مع قبيلة الشياظمة. 
السباع ف ي ألقرن التاسع عشر؛ د. د. ع. 1988,. 


أولاد بوحسين ثلاث فرق DE FEE‏ ٻو 
اليا رفي : أولاد عبد الوهاب وأولاد عبد اللهن 
مبارك وأهل تمَّلُولت. أما بوحسين الجد الذي ينتسبون 
اليه فهو من فخذ أولاد عمران السباعيين» ويوجد قبره 
بأدرار الصحراء "بواد هنالك بحفرة بوحسين قرب تيرس؛ 
بينه وبين جبل التمر المسمى بأدرار مسيرة خمسة أيام" 


(عقود النسب) . 
. ح. كفناني» قبيلة أولاد أبي السباع في القرن التاسع عشر؛ 
د.د.ع. الرباط 1988ء . 


م. حسن کفناني . 

أولاد بوزرأرة. قبيلة عربية من عرب معقل الذين 

وفدوا على المغرب في عدد قليل مع قبائل بني هلال حين 
أدخلهم ا لموحدون دكالة» فاستوطنوها بصفة نهائية. 
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كانت هذه القبيلة إلى أوائل القرن العشرين تشتمل 
على البطون التالية : مسناوة وأولاد رحال وقطتاسة وأولاد 
جابر واولاد خد وأولاد مسَلم وأولاد طويرة وبني هلال 
وأولاد سيدي بویحیی وبني عامر وأولاد الطالب. ثم طراً 
عليها بعض التغييرء فاختفى منها بطن مسناوة نهائياء 
وبطن أولاد طويرة موقتا > بينما أصبح يعد من أولاد 
بوزرارة بطن جدید هو أولاد التونسي» وهو لا شك أجنبي 
عن هذه القبيلة وإنما ت ضّم إليها إدارياء اذ أن السلطات 
TT‏ اخان قارات تة ار 
سيأاسية» إلى فصل بعض البطون عن قبائلها الأصلية 
وضمها إلى غيرها ٠‏ يجعل اليوم التخرفاعلى أو فة غا 
القبيلة أو تلك من الصعوبة بمكان. 

هکذاء > فإن التقسيم الاداري الذي توجد عليه حاليا 
قبيلة أولاد بوزرارة لا يعكس مطلقا التركيب الحقيقي لهذ, 
لقبيلة التي فُصلت عنها بعض بطونها وأدمجت فيها بطون 
اح ها : > فأصبحت عبارة عن قسمین كبیرین, 

الاد بوزرارة الشمالية تشمل بني عامر الذين یرجح 
أصلهم إلى قبيلة رياح» واجداد» والشراريد وهم من 
الشراردة كما يدل على ذلك ت اسمهم» والزياينةء والدوميين 
وأولاد سيدي بویحیی وأ من قبيلة عوفء وأولاد 
طويرة وأولاد أحمد وأصلهم من سلَيْم» وأولاد مومن. 

أولاد بوزرارة ألجحنوبية تضم اولاد رحال» وأولاد مسَلم 
الذين يرجع أصلهم إلى قبيلة رياح والكعابرة وأولاد جابر 
وهم من جشم» > والبراكة وفَطتاسة وأولاد وة واه 
أحمد وهم من بني سيم والقواسم وهم مجموعة مرابطية 
ألحقت مؤخرأ بقبيلة أولاد بوزرأرة. 

ع. ابن خلدون» العير ؛ م. الكانوني» أسفي وما إليه. 

J. Goulven, Le Cercle des Doukkala, Paris, 1917 ; M. 


Bellaire, Les Doukkala, in Villes et tribus du Maroc ; Minıiistêre 
ûe l'Intérieur, Répertoire alphabêtique des tribus du Maroc. 


أولاد بوعزیز. اغى الال الف الت السهاة 
بالقبائل الشرقية التي استقرت بدكالة. وهي E‏ 
بوعزيز وأولاد سبَيّطة وأولاد فرج وأولاد عمران ¿ بلیسگاون 
الاد عمران أيت علي وأولاد يعقوب. أغلبية هذه القبائل 
هلالية امتدت فترة دخولها إلى المغرب من القرن الخامس 
ال أرائل القرن السابع (11 .13 م(. 

انتشرت قبيلة أولاد u‏ دكالة جنوب 
ا طول الساحل الى حدود کک 
كانت تبتدئ منطقة قبيلة مشنزاية المصمودية. والراجح 
حلت محل قبيلة صتهاجة التي لم يق متها ايوم سوي قم 
صخير حول ازمور یعرف ب «الهتيويين». وهناك رواية 
ا هي رواية كتاب زهر البستان لمحمد العياشي ت تقول 
«إِن سفیان کانوا في دولة السعديين حلولاً بأطراف مدينة 
ازفرو ااا مكان قبيلة أولاد ات عزيز الآنء وکان 
السلطان أحمد ا لرن قد اتل ارلا أبي عزيز بطرف 
أزغار على وادي بهت» وکانت حللهم منعشرة هتاك ... حتی 
مات احمد المنصور (سنة 1012) فانتقل أولاد ات ع 
لبلادهم حذاء أز قوز رار عل سفان عن وکاله للغرب». 
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ظل أولاد بوعزيز يواجهون أعنق الهجومات التي كان 
البرتغاليون يشنونها على شمال دكالة إلى أن تحررت 
البريجة على يد السلطان سيدي محمد بن عبد الله. وکانت 
قبيلة أولاد ىوعرير تضم الفروع التالية : أولاد دوب 
وأولاد حسهن واولا داوود وأولاد مسعود وأولاد EE‏ 
وأولاد غانم. 
فكان أولاد حسين يبضمون البرابرة والسليمنات 
والبحابحة وأولاد رحمون وأولاد حميان والمعاتگة والجواولة 
وزأوية سيدي محمد وأولاد بومهدي والخشيلعات والوراردة 
وو لاد میرن اغا وت کات والگوارة بجدآد 
وأولاد بووآهلة ويانسا والغربا والسراحتة والمراغية 
اھا اراو دنت فکان شن : 
الكلايلية الغنيميين وهم يشتملون على البواشة 
ورا رة رال جا ار نوح والدحوش والمنادلة والغنادرة 
والگنادلة وأولاد ° والغنيميين. 
الاو ى يلون على أولاد وا و 
والارشة وأولاد اتماعيل ‏ اخحارة واولاد القاضي 
وا لسراغنة نة وأولاد حسون والسرابتة والحراريين. 
أولاد جماعة» يضمون أولاد إبراهيم وأولاد ناصر 
والگناویین والمراکشیین. 
المعاشات؛ يضمون الكوانين وزاوية مولاى عبداللهء 
وشرفاء دار بن حمو والعبابدة وأولاد زليم والعطاعطة. 
وفی أوائل الاستقلال أصبحت بطرن قبيلة أولاد بوعزيز 
رة من الفاح الاوارية كفا ل 
ولاه يرغن الشالية: وفتها + الغبابدة را تاذل 
وبطيوة وال اة و اا ةا إاسماعيل الجنوبية 
والسراغنة وأولاد رحمون والمعاشات والسليمنات» والجواولة 
و الهرابزة والهمامدة. 
أولاد بوعزيز الوسطى» وفيها أولاد تريعة وراه زلیم 
والعطاعطة وأولاد ربيعة وسيدي اسماعيل. 
أولاد بوعزيز الجنوبية» وفيها الزراولة والگنادلة 
رالگطيبات وزاوية سایس و اغ ورلاد شر الام 
رالعزيزات والمعاليم و أولاد موسی وأولاد عیاد. 
ومن الملاحظ أن عدة تشغییرات قد طرأت على تركيب 
هذه القبيلة فأصبحت مثلاً فرقة من بطوية تعد منها . بعد 
أن انفصلت عن قبيلتها ا معروفة بشمال ا مغرب» كما أضيف 
إلبها اولاد عتو ویانسا والگناویین وغیرهم. 
أ. بوشرب. دكالة. 


J. Goulven, le: Cercle des Doukkala, Paris, 1917 ; M. 
Bellaire, Les Doukkala in Villes et tribus du Maroc :; Ministëre de 
Taterieur, 1956, Répertaire alphabétique des tribus du Maroc. 


أولادبوعلي _البروج 


اولاد وعتكة ربق من الساغ ن ادر فى 
القبيلة بالحوز على مقربة من ا بوعنفيرء وقي تغریست؛ 
أي القسم الغربي من القبيلة. وبتتشر إخوانهم في أماكن 
متعددة بالصحراء المغربية. ويوجد آخرون في موریطانياء 


وقد انتقل البعض منهم إلى الجزائر جنوب مدينة وهران 
.(Une tribu, 254 et suite)‏ 

والجد الذي ينتسبون إليه هو إبراهيم السباعي بوعنگة 
من فرقة ة أولاد الحاج السباعية من فخذ أولاد عمرو. 

ومن المعلوم أن السباعيين قاوموا الاحتلال البرتغالي 

فى الساقية الحمراء واستماتوا ذ فى الجهاد حتى طردوا 
النشارف من المنطقة. وال ادى المعارك التي دارت 
بينهم وبين كتيبة برتغالية كان يتزعمها قائد يدعى 
الشمصعي (Esquisse, 75) (Soumide)‏ ابرا اهيم 
بوعنگة وإخوته عیسی ومحمد البگار وابنه م محمد المختار 
وولا ا عبد الرحمان الغازي وهما عبد المرلى وألعباس»› 
وسباعي آ یدعی محمد أگللّش. وکلهم صاروا يعرفون 
بالشهدا ء السباعيين ال . وشم مدفونون قرب صريح 
الولي سيدي أحمد العروسي على بعد حوالي 30 كلم شمال 
غربي مدينة اسمارة. وإليهم تلتسب عدة فرق سباعية سواء 

في الحوز أو في الصحراء أو في موريطانيا امل أولاد 

د عبد المولى وأولاد البگار (الدفاعء 42( . 

السباعي غبد المعطي» الدفاع وقطع النزاع عن نسب الشرفاء أبناء 

أبي السباع» الرباط» 1940 ؛ ع. كفناني» قبيلة أولاد بني السباع 

في القرن التاسع عشر؛ د .3.ع. 1988. 

Bonafos (Capitaine), Une tribu Marocaine en Mauritanie . 

Les Ouled bou Sbad. Bull. Trim. Sociét. de géog. et d'archéo. 


oran, 52e année T. L. Fasc. 183, 1929, p. 249 - 267 ; De La 
Chapelle. (Frederic), Esquisse dune Histoire du ‘Sahara 


أولاد بویحیی › وبھا 4 مداشر : أولاد الداودي وبها 3 
مداشر. أولاد الشيخ وبها 4 مداشر. والواديين وبها 7 
مداشر. ويوجد مركزها الرئيسي بقرية زايو. 

أولاد تاييةء أحد مراكز سهل سوسء» يقع وسط قبيلة 
هوارة في منتصف الطريق ¿ الرابط بین أگادیر وتارودانت. 
الأصل فيه النواة القروية التي أنشأتها إدارة الحمايةء في 
الأربعينات بجوار دوار زاوية سيدي الطيب» وسط أهم رر 
للفلاحة العصرية في سهل سوس. إلا أن الأنشطة 
الملستحدثة كالتجارة والتلفيف» لم تود ان تزاید ملموس 
للسكان الذين لم يتجاوز عددهم 250 نسمة سنة 1952. 
في السنوات الأولى للاستقلالء أصبح أولاد تايمة مقراً 
للحقة تابعة لدائرة إنزگان. حظيت بمبادرات خاصة في 
التجهيز والتعمير حيث أقيمت بها شبكة طرق معبدة 
وبدأت تعرف تشييد بعض ألدور والمحلات التجارية على 
أطراف النواة الاستعمارية. لكن إلى حدود سنة 1960ء لم 
تعد we‏ هذه القرية 7 867 نسمة. 


العصرية التي د شهدت بهذه + النطقة الآهلة e‏ 
للتسويق ا وصندوی ا لا تعزر ا 


التجاري حيث ظهرت بها أنشطة تجارية قارة وخدمات ' 


أعطت المركز طابعا حضريا. وتجلت نتائج هذه المرحلة 
التمدينية في ظهور أحيا ا اا في ارتفاع 


عدد السكان ألى 2.819 نسمة سنة 1971 السنة التى ارتقت 
فيها إلى مستوى مدينة» وأصبحت عاصمة لداثرة تدير 
عشر جماعات قروية.ومنذ ذلك التاريخ والمدينة تشهد 
تحولات سريعة تجلت أساسا في : 

. ظهور إدارات عمومية ومؤسسات اجتماعية وخدمات 

تعزيز قطاع التلفيف نتيجة إحداث عشر محطات 
جدبدة. 

النمو السريع لقطاع التجارة الل شةر اة 
الجملة (الخضر والفواكه والتغدية). 

سرعة عمليات تجزىء الأرض وبنائها حيث أن 57.4/ 
من المجال المبني حاليا جهز وبني بين 1970 و1980. ويرتبط 
هذا بالوضعية القانونية لأراضي المدار الحضري حيث تسود 
الملكية الخاصة. 

وقد ساعد هذا التطور على استقرار العديد من 
الوافدين بالمركز الذي بلغ عدد سكانه سنة 1982» 12.519 
تسمة و19.211 اذا خلا بعين الاعتبار سكان الدواوير التي 
تطورت على أطرافه. 

وهکذاء فخلال 2 لت ارد ایدم ق 
طرقية إلى مدينة صغيرة. وتعتبر حالة استثنائية للنمو 
الحضري في المغرب. فقد تزايد سکانها معدل 12,9/ بين 
0 و1982» وتعكس هذه البنسبة أسرع رة اللنيو 
الحضري على الصعيد الوطني. وتنفرد أيضا بكونها مدينة 
التوافد حيث أن 91/ من أرياب الأسن تة 1082 ,لدا 
خارجها. وقد انحدر معظمهم في درجۀ أو شن وسط 
السهل وحواشيه الجبلية وفي درجة ثانية من الهضاب 
والسهول الأطلنتية (عبدة والشياظمة...). 

ونمتاز أولاد تايمة ا بتنوع انها الاقتصادية التي 
تظهر بوضوح من خلال توزيع سكانها النشيطين بين 
قطاعات اقتصادية متعددة بخلاف المدن الصغرى ألاأخرى 
التي غالبا ما يسيطر عليها قطاع واحد. وأهم أنشطتها 


الصناعة الفلاحية : وقد تجددت هذه الوظيقة منذ 
العهد الاستعماري الذي أنشأً خلاله ثلث وحدات تلفيف 
ا لحضر والفواكه التي تتوفر عليها المدينة اليوم. ورغم 
ضعف مساهمتها في تشغيل السكان الحضريينء فهي مع 
ذلك قشل كنف هة 1462 غاملا يشاشيزن الن 
جانب اليد العاملة الأخرى التي تفد على ا مركز في موسم 
جني الحوامض في تحريك الاقتصاد الحضري. 
التجارة والحدمات والحرف : تعتبر أهم تشاط 
اقتصادي بالمدينة حيث تشغل 74,2/ من ارات الأسر سنة 
1982„ ويتميز التجهيز التجاري العام بوجود 9 محل 
دائ أي ما يعادل محلا واحدا لكل ثمانية أفراد . ويمتاز 
بوجود تفاوت بين أنشطة البيع 7548 وأتشطة الجرف 
والخدمات 45,2/ وبتضخم تجارة التغدية 30,1/ من مجموع 
المحلات» وأيضا خدمات الإصلاح والصيانة 368/. ويفسر 


-911- 


تضخم هذا الجهاز بالدور الذي تلعبه أولاد تاية بالجزء سنة 1984ء 876 فرداً أي أكثر من نصف عمال وحدات 


الداخلي من سهل سوس وحواشيه» باعتبارها أهم قطب التلفيف. 
تجاري بهذه المنطقة التي لم تعد تارودانت العاصمة وتجدر الإشارة إلى أن المدينة تستفيد من موارد أخرى . 
التقليدية تلعب فيها سوى دور ثانوي في هذا النطاق. إضافية تتمشل في عائدات الهجرة إلى الخارج التي بلغت 


اواد اة + ارف هة الك 


Ll 1 11 
ء الشتتات ءءء‎ / 
EAA AAs 


مركز تجاري وسكنى نط المدينة الحديثة) 
عمران ذاتي من نوع السكن التقليدي 
دواویر متشترة : سکن غشزائي 


جي إداري 
فیلات 
مجال فارغ او في طريق البناء 


دار ألقايد. بوشعیب 


مصانع . س تجارة 
مقبرة | .]علي 


IESE RE 


: : تاد 
TTS‏ 
li croezyg‏ 
چ e‏ 

الفحرفة ۽ أضحت منذ السبعينات من بين قيمتها حوالي 72.900.780 درهما سنة 1984 وظف معظمها 
القطاعات المحركة للاقتصاد الحضري. ويعود ذلك إلى في شراء القطع الأرضية والبناء بالمدينة. وبالإضافة إلى 
تقوية الجهاز الاداري وتوسيع الخدمات الاجتماعية هذاء فالمدينة ٠‏ حداٹنها ا بعد e‏ لعدد 

امدينة مركزا لدائرة أولاد تايمة ودائرة أسن السقوية حيث u‏ الحضرية ب 8.615 ه وهي منتجة في غالبيتهاء 


تأوي أحد فروع ال کب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس وتعتير آخ أهم الأسس المحركة لاقتصاد المدينة. 


ماسة. وقد بلغ عدد المشتغلين في قطاع الوظيفة العمومية وأخيرا تمتاز أولاد ثاية بمورفلوجية حضرية خاصة› 
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فرغم صغرها تقدم نسیجا مفكکا مكونا اساسا من أنوية 
سكنية كبرى تفصل بينها مساحات شاسعة فارغة أو في 
طور البناء. وتشتمل المدينة حاليا على اربغة اا وهي : 

ا لحي التجاري والسكني : يقع وسط المدينة ویشمل النواة 
الأصلية والمجالات الحديثة التي ظهرت على أطراف طريق 
آگادیر۔ تارودأانت. حیث ٿث حي جمال الدين» تجزئة حماد 
آولیزید ؛ تجزئة بورحيلة وشارع ألحرية. وتتميز هذه الأحياء 
مشهدها الحضري المتجانس ويغلب عليها طابع المديتة 
المغربية الحديشة؛ وأيضا بوظيغتها التجارية باعتبارها ارك 
التجاري. 

حي زاوية سي الطيب : يعكون من دوار الزاوية الذي 
يعود إلى ما قبل 1936 والتوسعات التي حدثت ثت على أطرافه 

بعد الاستقلال > كدرب الحمام وتجزئات الشرقي وأكشود 
ا ويتميز هذا الحي على العكس من الأول بمشهد 
حضري غير متجانس حيث نجد تداخلا لاشكال معمارية 
تقليدية وأخرى حديثة كما يتضمن وحدتين للتلفيف. 

. الجي الإداري : يتعلق الأمر بالنواة الإدارية التي 
أقامتها سلطات الحماية والتي تقع اليوم شرق المدينة. 
وتشتمل غلى معظم المؤسسات الادارية والاجتماعية. 
بالاضافة الى بعض الفيلات. 

الاحياء الهامشية : تشمل دواوير الكرسي والحريشة 
زالشتنات (فشتال المدينة) بالاضافة إلى الدوار الجديد (في 
الجنوب) ودوار الشراردة (في الشرق) وتشترك كلها في 
طابعها المساري التراضر ؛ حیث نلاحظ تداخل البناء 
الريفي والحضري. على جوانب أزقة ضيقة وملتوية وغير 
بدا كيا شرك ابا شا في نها إلى جاتب وظيفتها 
لمحطات تلفيف الخضر والفراکه 

وهكذا نستخلص أن ا تأنمة تعتبر نموذجا فريدا 
للتمدين السريع الذي شهده سهل e‏ باقي 
مناطق المغرب» خاصة منها تلك التي تحعضن دوائر سقوية 
على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد الوطني. 
وتنفرد بكونها المدينة الصغيرة الحديثة في المغرب التي 
استطاعت مد نفوذها التجاري والعقاري على حساب منطقة 
إشعاع مدينة تقليدية عريقة (تارودانت) وأن تنتزع منها 
بعض أقدم وظائفها (التجارة) . 


O. Hanaka, Taroudant et Oulad Taima, deux pöles urbains 
du souss. Thèse 3e cycle, 1987. 


عثمان هناکا 
f‏ ۽ 
أولاد جي ا رلاد لیم سکان 
E ly E‏ 
السويد. ۰ 
أولاد تيدرارين. مجموعة قبائل من سكان الصحراء 
ألمغربية تتکون من الأفخاذ التالية: : أهل الطالب عليء أهل 
الستيلات. أهل الحاج؛ اولاد ياسن› أولاد سلیمان» أولاد 
علي» أولاد موسی ) أولاد الغازيء أل ات E‏ 


العيوبات؛ الفعاريس» ألحسيتات› ليدأدسة؛ الهمويدةء 
البرايهمات. 
أولاد حریزالساحل ے سطات (إقليم -) 
4 ) ) 

أولادحسون ‏ مراكش (إقليم -) 

أولاد حسين ب الجديدة (إقليم -) 

أولادحمدان ‏ الجديدة (إقليم-) 

اوا اا الف ةه سكا 
الصحراء المغربيةء تتكون من الفرق التالية: أولاد سيدي 
زين الدين» أولاد سيدي الدغاغء أولاد سيدي محمد. 

أولاد خليگة. فخذة من قبائل أولاد دلیم سکان 
الصحراء المغربية تتكون من الفرق التالية: أهل عمر ولد 
الشباهني» العلويات. 

أولاد داود. فخذة من قبائل الرگیبات السواحل سکان 
الصحراء ا مغربية تتكون من الفرق التالية:أهل سالم» أهل 
با با ي أهل تناخة. 

أولاد دلیم. مجموعة قبائل تسكن الصحرا ء المغربية 
وتنقسم إلى الأفخاذ التالية : أولاد تگدّي» أولاد خليگة. 
أولاد باعمر. السراحنةء لأوديقات. وتوجد بعض الفروع من 
قبائل أولاد دليم بنواحي مراكش. 

أولاد ستوت (قبيلة ) تقع بناحية الكرت (اقليم 
الناظور) وهي قبيلة عربية كبرت يتكلمون اللهجة العريية 
الدارجة. وتحيط بها قباثل بني بویحیی»؛ وبني بویفرور؛ 
ومزوجة» وكبدانة. تبلغ مساحتها 427 كلم مربع وتنقسم إلى 
الفرق العالية : 

ا عبد الملالييت یکوتون فخذة من قبيلة بني 
الغربية بال الشمالية ن E‏ ويلك کان 
لها حق التصرف في نصف ماء عين أسردون في ساقيتي 
الحربولية وأم ظهر. 

کا اولاد سعيد» على المستوى الإداريء قيادة 
بتبعها ان اول ر بأضرحة سيدي صالح؛ 
وسيدي عبد السميح؛ وسيدي بوعبد اللهء وسيدي محمد بن 
سعيك. 

أولاد سعيد الواد» هناك قرية صغيرة تحمل اسم أولاد 
سعيد على بعد حوالي عشرين كلم. من بني ملال في 
الطريق الذاهبة منها إلى قصبة تادلاء ویشمی أهل هله 
القرنة بارلاد خد اليوادف قییزاً لهم عن أولاد سعيد بني 

بعدها . 

مصطفی عریوش 
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أولاد سيدي بومهدي؛ a a‏ 
سكان الصحراء المغربية تتكون من الفرق التالية : أهل 
السيد ولد المهدي» أهل محمد ولد المهدي» أهل التايليء 
أولاد سيدي قدور. 


أولاد سيدي عبد الحكم س وجدة (إقليم-) 

أولاد الشيخ. فخذة من قبائل الرگيبات السواحل 
سكان الصحراء المغربية تتكون من الفرق التالية : أهل 
الرگيبي» اهل بابا علي» أهل الحاج» المويسات» الحواريز» 
ألحسينات. 

أولاد صباح ے سطات (إقليم ) 

أولاد الطالب» فخذة من قبائل الرگيبات السواحل 
سکان الصحراء المغربية تتكون من الفرق التالية: أولاد بن 
حسالن»› أولاد بابراهیم؛ أولاد با عیسی › اولاد با موسی؛ 
أهل الديرا. 

أولاد عبو (جماعة) ‏ قلعةالسراغنة (إقليم) 

أولاد عبُو ٠)‏ (فرکر) ) ے سطات (إقليم ) 

أولاد عبدون ے خریبگة (إقليم) 

ولاد عزوز ے خریہگة (إقليم-) 

أولاد علي بنسليمان (إقليم -) 

أولاد علي بولان (إقليم۔) 


أولاد علي فخذة من قبائل أولاد تيدرارين سكان 
الصحراء المغريية تتکون من و أهل شان وأهل 
البليلة. 

م. الغربي » الساقية الحمراء ووادى الذهب» 1: 125 و417. 

Ministerio de ia Guerra, Accidn de Espafia en Africa ; A. 

Domenech Lafuente, Geografla de la zona norte del protectorado 

de Espafia en Marruecos, p. 112 ; Algo sobre Rio de Oro, p. 154, 

158; J. Cabello Alcaraz, Apuntes de geografla de Marruecos, P. 


66 : I1. Camero Ruiz, Vocabulario geo grafico-sahariano, Madrid 
1955, p. 102, 160, 210, 219, 221, 222. 


gr® ® 


أولاد عمر بن محمد من مواليد سنة 1932 بأغماض 
قبيلة كتامة» إقليم الحسيمة. انخرط في صفوف جيش 
التحرير بالشمال مع التشكيلة التي كان يقودها السيد 
حسن اليعقوبي الذي شهد بأن أولاد عمر قام بأعمال جليلة 
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قكان مكلفا عسكريا بجلب الذخيرة وتزويد المجاهدين ما 
يحتاجون إليه من السلاح وُغذاء حيث إنه كان مسؤولا عن 
المائة. . 

وفي خضم المعارك التي كان له دور فعال فيها سقطت 
قنبلة من طائرة حربية تابعة للسلاح الجوي الاستعماري على 
ضمنهم الشهيد أولاد عَمَرُ» وكان ذلك خلال دجنبر 1955. 


وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا لمقاومين. 


أولاد عيسى م الجديدة (إقليم -) 

أولاد غانم الجديدة (إقليم ) 

أولاد مبارك ب بني ملال (إقليم۔) 

أولاد م كود ے فاس (إقلیم ۔) 

أولاد موسی › فخذتان من قبائل صحراوية› الأرلى 
من قائل ال گات السواحل سكان الصحراء المغريية 
تتكون من الفرق التالية : أولاد القاضي› أولاد ألوياء 
أولاد الحسن› أولاد ا لحسينء؛ أولاد بوبراهیم» أهل یحیی )› 
اقل او نط: هل بلاو. ‏ 

من قبائل ا تیدرارین من الفرق 

م. الغربي» الساقية الحمراء ووادي الذه؛ 1: 113ء 414ء 417. 


I. Carnero Ruiz, Vocabulario geografico-sahariano, Madrid 
1955, p. 217, 222 ; A. Domenech, Algo sobre Rio de Oro, Madrid 


p. 158.‏ ,1946 
أولادالنقسيس س4 النقسيس 
أولاديعقوب ن قلعةالسراغنة 9 


أولاد يعيش ب بني ملال (إقليم ۔) 


أولپيوم مالا معسکر روماني يقع غرب وليلي في 
تل بسفح جبل قفص بجماعة عين الجمعة ( (گروان). ویعرف 
هذا المعسكر حاليا بأسما ء منها «معسكر نقطة العلو 469» 
حسب برlدj‏ .ص (Baradez, Le Limes de la Tingitane,‏ 
)294-295 أو معسكر «سيدي موسی بوفري» على حد 
تخ کل من اتا (BAM, Il, P. 212) Euzennat‏ 
وروبيڦا (158 .ص .(BAM, X,‏ سمي هكذا لوقوعه في 
منتصف الطريق بين ضريح الولي سيدي موسی وقرية 
بوفري. 

عثر على هذا المعسكر أثناء ء عملية المسح الجوي الذي 
کانت تقو تقوم به السلطات الفرنسية سنتي 1952 .53 على يد 
الکلونیل براديز ez‏ ل82 . 


وأهم ما اكتشفه براديز هو بقايا نقيشة نوردها فيما 
يلي : 
Genio Ulpi (i) / L (ucius) Fabius Flac/cus praef‏ 
(ectus) / coh (ortis) Parth (orum) /P.. .ft.‏ 
وأولپيوم هو جني أو عفريت المكان الذي أقيم فيه 
المعسكر. والنقيشة مهداة لهذا «العقريت» أ لهذا المكان. 
ونتوفر على أمثلة من هذا النوع فكشيرا ما ثطلق أسماء 
الأماكن أو المراقع ء«صر«مصه1 على المعسكرات مثل 
"Aqua frigida".‏ 
وتقيم في ا معسكر فرقة من أصل « برثي ». قدرویرادیر 
طول المعسكر بحوالي 8 م وعرضه ب 94 م. ویتبین من 
الصور الجوية أنه على شکل مربع يقارب ضلعه 95 م 
في حين أن موريس لونوأر [e01۲‏ قدر ضلعه بحوالي 90 م؛ 
غا يجعل مساحته الاجمالية 228.10 (Rapport‏ 
(ographiéاductr‏ هذا وتجدر الاشارة الى أن مصلحة الآثار 
اللغربية أجرت حفريات بهذا الموقع سنة 1982 بإشراف 
الباحث الآثري موريس لونوار ومشاركة محمد مقدون 
وعلي واحدي في الفترة ا لممعدة ما بين 22 مارس وة أبريل» 
وقد تكللت هذه الأبحاث بالعثور على بقايا نقيشة شه نقيشه ۔ هي 
الغانية . نجد تفاصيلها في المقال الذي نشره لونوار في 
النشرة ا 6 BAM‏ ص. 232.231 . e‏ 


الفقيشة على بطرين فط 


...(AVG) VSTAE / (...Cohors P) arthor (um) Î 

وهذه النقيشة مهداة للالهة أوغوستاء ونجد بها أيضا 
کلمة ں۲٥‏ ط۴۲۲ عا يفيد استعمال هذا المعسکر من طرف 
فة نة ووك ا ورد في النقيشة الأولى التي اكتشفها 


0 هم. ويساعد موقعه فوق التل على مراقبة الطريق 


المؤدية من الغرب الى الشرق والمحادية لوادي الردم؛ وكذا 
امكانية ربط الاتصال بوليلي ومختلف المعسكرات المحيطة 


ا کا کک ا ا و 


e ا يکن ي‎ Tocolosida 
Domitien Je Ù ریخها‎ E عبارة عن بقايا خزفية‎ 
وأواسط القرن الميلادي الثالث» ؛ فقلة الخزف ذي البريق‎ 
کک الذى لا يل‎ ã Vernis rouge (VR) حمر‎ 
ما بن‎ Pe تار يح‎ u "RS" أ‎ Lê Sigillée C Claire" 
أوائل القرن الميلادي الثاني وأواخر القرن الثالث عنى أنه‎ 
استعمل في أوائل القرن الثاني ليهجر في أواخر القرن‎ 
 .تلاغلا‎ 
J. Baradez, Deux missions de recherches sur le limes de la 
Tingitane CRAI, 1955, p. 294-295 ; M. Euzennat, ['Archéologig 
marocaine, 1955-1957, BAM, Ii 1957 ; R. Rebuffat, Les 
principia du camp romain, BAM, IX , 1973 -75, Pp. 313 $; 
Inscriptions militaires au gënie du lieu D'Ain Sckkour et de Sidi 
Moussa Bou Fri, BAM, X, 1976, p. 151-170; M. Lenoir, Rappor! 
dactylographié, 1982 ; Insriptions nouvelles de Volubilis, BAM, 
XVI, 19886, p. 231-232. 
علي واحدي ومحمد مقدون‎ 


ولاس ا لماس 

E 

ولون عتا جه ا لشاف ر نازرات تحر الف 
يقطع وادي سوس عند الكلم 6. وابتداء من تلك النقطة 
فا باد e‏ 
المیاه یسمی رأس الواد. ومن قراه الکبری إگیدار وإزناگن 
وزارية سيدي محمداٴ يعقوب؛› وأيت عبدالله وزاوبة البور 
وتامگونت وأكادير نيبلاز وإرحالن. فألولوز ا في الجهة 
الف فة التفدى الاطلى الحن وة تا مدان هاا 
الجبل بكتلة سيروا التي تربطه بالأطلس الكبير. 

تتحدث رسالة من السلطان مولاي الحسن بتاريخ 
11 عن صدام بين عامل أولوز وولد السباني عامل 


تارودانٽ. لكسرل: 3: 250( . 


موقع اولوز 
ف لات اعات ا الجر ال خو 
مراکزالناصریین شرن (اعسرل: :10 34) اد بقا نكن اول 
من ورد من أولاد الشيخ الناصري على سوس. 
روفي قصيدة محمد بن الحاج الإفراني المتوفى عام 
6ھ : 


أولوز أرض حماها الله من عاد 
برأس واد سقاء الله من واد 
أبهى من الحوز عند الرائح والغادي 
(المعسولء 10: 17). 
کان بأولوز أسر من الرؤساء من أشهرهم في هذا القرن 
الضرضوريون الذين كانوا قوادا وشيدوا القصور والدور 
وامتلكوا الأراضي» كان منهم الرئيس في عهد مولاي 
سليمان هو الحسن بن محمد u‏ في ذغائر باقية عليهء 
ثم سرحه بتدخل المرابط محمد بن عبدالسلام الناصري› 
وكان العامل المخزني إذ ذاك في تارودانت قاسم الزيراري. 
أحمد التوفيق 
أ ولوف اگریل re11‏ 1۴ کان قنصلا للاتحاد 
السويدى النرويجى سنة 1817 بطنجة. له تقارير قنصلية 
وتجارية ع الت اا ت الوطني السويدية)ءدء۷؟ 
Konsulers Skrivelser,‏ 


J. L, Miêge, Le Maroc et Europe, 1: 37,2: 157 et 5: 13. 


9~ مصطفى بوشعرا ء 
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أوليروا اا »A‏ یزعمون ات من آلهة أافريقيا 
الشمالية الخاصة بالخصب» ونعرفه من خلال خمس لقى 
أثرية حاملة لنقائش باسمه» اثنتان من هذه اللقى وهما 
نصبان تم الکشف عن عنهما بموقع وليلي. 

يياورا فى ال ال 9 ل اة بلیس ثوبا 
قصيراء ويمسك بيده الیسری هراوة وبالیمنی سیقانا هی بلا 
شك سنابل القمع. 

وترافق صورته نقيشتان» أعلاهما حطمها النحات 
ليحتفظ بالنقيشة السفلى ونقرأً من خلال هذه النقيشة 
الأخيرة النص التالي ما ترجمته : 

DEO SANCTO AULISUAE 

VOTO DONUM dedit / Valerius Victor, libtus 


Turnonis, Sutor, Ded (icata) / XII K (alendas) Sept 
(embras) 


إلى الاله المقدس أوليزوا. فاليريوس فيكتور» عبد 
معتق لفاليريوس تورنو؛ اسكافي» نذر وأهدي هذا النصب 
الاي الي الا بز مطل مر جه 

والنصب الثاني في حالة رديئة» يتضمن سجلين. 
بأحدهما وهو السجل الأسفل؛ رغ کا بنقش ضئيل 
البروز ينظر للمذبح الذي يحمل نقيشة من خمسة أسطر 
ولكننا لم نعد نقرأ إلا ثلاثة أسطر هي ترجمتها على 
النحو التالى : 

AULIS/Aug (usto) Sacru (m)/ 

«موقوف للاله أوليزوا. أغسطس / ...» ودفعت رموز 
أرلبزوا وفنها سابل الفح والهرانة رأيضا الفرسن بال اة 
الجانبية اليمنى للنصب الأول الباحث الفرنسي موريس 
لونوار ۳ا10 .1 لتقريبه من جهة بهرقل ومن جهة ثانية 
بكونصرص Consus‏ . 

ونتيجة هذه المقاربة بديهية» ولن تفاجئنا خصوصا إذا 
علمنا أن الاحتفال بهرقل وکونصوص کان یتم خلال أعیاد 
لھا طابع فلاحي. ا لھا بواکیر غلات الأرض. 

هذه الشعائر تخص أيضا أوليزوا . ويؤكد ذلك التاريخ 
الذي يراه ا > فهو تاريخ يصادف الاحتفال ب 
4 (21 غشت) وهو العید الخاص بکونصوص› اله 
الخصب. ومن الالعاب التي تنظم خلال هذا العيد سباق 
اترك ولا يخفى عنا مدى الارتباط البين الذي يجمع 
الحصان بالاله كونصوص الذي هو أيضا إله السّرك. 

اڏنء فالتاريخ الوارد.بالتضت الآزل الذي يوافق عيد 
4ص من جهة» والفرس من جهة ثانية يشجعان على 
اعتقاد أن أوليزوا الاله المحلي لشمال افريقيا حصل على 
الصيعة الرومانية nterpret ti0 Rona‏ التي قربته من 
الاله كونصوص. 

أ ظهور بوقبن بالواجهة ة الجانبية اليسرى من النصب 
الأول فيذكر بالدور الذي تلعبه الآلات الموسيقية خلال 
الاحتفالات العلنية الدينية. 

ويتيح لنا الكبش المصور على النصب الثاني عقد 
مقاربات بينة بان ساتورن عnصاSatu‏ واوا فجميعنا يعلم 
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مدى تردد صورة الكبش على واجهات المأآثر ذات الصبغة 
الساتيرنية. ولا ريب أن يكون أوليزوا قد اكتسب 
توجد بكثرة شرق القيصرية (شرشل) وتقل غربها. 
فهل ننحو منحى الباحث موريس لونوار فنقسر سبب 
الاشعاع الضئيل لاله افريقيا الكبير ساتورن بغريها يرجع 
أزاحمة العبادات ا al‏ له ؟ 
بالافتراض المذكور آنفا. وننتظر أن تجلو الحفريات الاثرية 
مستقبلا العتمة التى تلف 2 اللحلية 
الشمالية. 
G. Camps, Aulisua, Enc. Berb, t; 17, 1976 ; M. Lenoir,‏ 
Inscriptions nouvelles de Volubilis, BAM, XVI, 1985-86, Pp.‏ 
Id, Aulisua, dieu maure de la fecondité, L'Africa‏ ; 191-233 
Romana, Affi del IH convegno di studio Sassari, 13-15,‏ 


Dicembre, 1985, a cura di Ahili Mastino, Ed. Gallizi, 1986, Pp. 
295-203. 


عبدالعزيز بلفايدة و البيضاوبة 
آل أو عرعر فواح (= تاوالت = أذرْمَام) 


iL 


تيبر وس و رد يفير Juniperus thurifera‏ هو نوع من 


تة الشات .Cupressaceae‏ 


الصفات النباتية : أوال شجرة جميلة لا يزيد ارتفاعها 
عن 20 مترا. ولها جذع قوي جدا ِد يتراوج قطر الأشجار 
ما بين متر واحد وخمسة ة أمتار. والسبب لبلوغ هذا الحجم 
یکمن في أن التعديات التي تصيب العرعر الفواح من 
طرف الإنسان تولد تضخما في الجذع. تاج وال کثیف؛» 
أمضانة طا بالأرراق وتشکل مجموعات مسطحة. 
الأوراق صغيرة وحرشفية وحادة في قمتهاء ومتقابلة مثنى 
مثنى» وتنثر رائحة زكية تشبه رائحة الليمونء ولذلك 
سمي بالعرعر الفواح. الأزهار وحيدة الجنس ووحيدة المسكن 
وفلز في فصل الربيح على شكل مخاريط هرية بيضوية 
الشكل. الثمار عنبية وذات لون أزرق فضي . 

الزن الا : إن العرعر الفواح شجرة جبلية 
فريدة من نوعها من حيث تحملاتها للبيئة الطبيعية القاسية 
ولعدوانية الإنسان» وهي رغم كل ما تقاسى من تسلط 
الإنسان كقطعة للأغصان والرعي الجائر والحرائقء فإنها ما 
زالت تغطي مساحات شاسعة من قمم جبال البلدان 
المتوسطية الغربية. 

وتقدر مساحتها بالمغرب ب 50.000 ه موزعة على 
الأطلس المتوسط والأطلس الكبير الشرقي والأوسط فقط. 
والسبب في عدم وجود هذه الشجرة با مناطق الجبلية الأخرى 
هو عدم توفر الظروف البيئية لها إذ أنها تتطلب 
بيومناخات شبه جافة وشبه رطبة قارسة جدا وشديدة البرودة 
جداً. 

ولهذا تصادف على اا يیتراوح ارتفاغها ما بين 
0 م و 3.200 م أي في الطابقين الجبلي المنوسطي وما 
فوق الجبلي المتوسطي. والجدير بالذكر أن العرعر الفواح B‏ 
يضاهيه أي نوع شجري آخر في تحمل البرودة في شمال 


أفريقيا . ولهذا فتشكيلاته هي الوحيدة من بين التشكيلات 
الشجرية التي يكنها أن تعيش في هذه المناطق العالية. 
وإضافة الى هذا فهي لا تبالي بالتركيب الكيماوي للترية 
إذ نها تغطي أتربة مختلفة لكنها في أغلب الأحيان 
طح ولك بشت تات عامل 
ولكن رغم كل تحملات أوال أو العرعر الفواح للتعديات 
من طرف الإنسان ولقساوة ظروف بيئية جد صعبة فإن 
قسماً كبيراً من غاباته قد انهارت أو في طريق الانهيار 
بصورة سريعة؛ وذلك في كثير من المناطق بحيث أصبح من 
الصعب تجديدهاء لأن الأتربة تدهورت وأضبخت غير 
صالحة حتى بالنسبة للأشجار المعمرة الباقية المنتغرة على 
هه الأراضي الحردا .٤‏ 
الاستعمالات : إن التعديات التي يلاقيها أوأل من 
طرف الإنسان تتمثل في قطع الأغصان للتدفئة ولطبخ 
الطعام ولتغذية الماشية التي لا تجد في فصل الشتاء إلا 
أوراق هذه الشجرة الأصيلة. 
L. Emberger, Les arbres du Maroc et comment les‏ 
reconnaitre, Paris, Larose, 1938; A. Benabid, Les écosystêmes‏ 


forestiers, préforesiiers et pretsteppiques du Maroc, Forêt 
néditerranëenne, t : VIL, 1], 1985, 53 - 64. 


عبدال مالك بنعبيد 
أويّات. اسم عرفت به ثلاثة أماكن متقاربةجغرافيا 
ا ف ا ت ور ورت اا 
يكون الاسم أعطي اول للنهر باعتبار وجوده الطبيعي 
السابق لقشكل التجمع السكني للقرية وظهور المضرب. 
تز ارات :يقل البكري أن مجری آویات کان مند 
على مسافة ميلين جنوب سبتة في اتجاه تطوان. ويخترق 
قعر واد» ومياهه كانت كافية لتدير عددا كثيراً من الأراحى 
خلال فصل الأمطار. ن اراو ت 
نت تسد مي اهها من تهر أويات عبر قناة امخذت غلى 
طول الساحل الشرقى الى المسجد الجامع العتيق. تثب 
المصدر الى الكونت Comte Julien E‏ حاكم المدينة› 
عملية إنشاء هذه القناة التي كانت تتكون من مجموعة 
قتاطركان بعضها ما زال قائما أيام البكري. 
اذا ما اتا بعين الاعتبار التحديد الطبوغرافي 
للمنطقة كما هو وارد عن الرحالة الاندلسي؛ يصبح لا 
محالة من اللهل تعيين مجرى أويات الذي لا يكن أن 
يون إلا نهر "٥٥1.٤٣45"‏ وان كان بعض الباحثين يعتقد 
أن اللامر يتعلق بوادي "[4ز12۲4" وبعضهم یری أن وادي 
"امہ آ". یلاحظ حتی الیوم بقايا أثرية من هذه القناة 
بالقرب من حدود "Tarajal"‏ بالموضع المعروف حاليا باسم 
"Arcos Quebrados"‏ يستىنتىچ انا أن التحديد الزمني 
لإنشاء القناةء اعض فترة حكم یولیان» قد یکون مغلوطا 
عند البكريء أذ لا بستبعد. أن یکون مصدره رواية شقوية 
تفيد البعد الزمني لا غير. 
بفهم یا من البكري أن القناة قد توقفت عن العمل 
منذ زمن غير محدد» الشيء ء الذي ا 


التاريخية التي تثبت عكس ذلك و 


كد أستمرارية ډور 


أويات كمصدر مائي مهم بالنسبة لمدينة سبتةء على الأقل 
الى حدود القرن ا الهجري/ الثاني عشر الميلاديء 
حيث طرح مشكل قلة الماء بالمدينة على إثر تزايد 
الشيء الذي حتم على حكام سبتة الانعثال الى بليو 
للبحث عن مصادر مائية جديدة. 

قربة ت أويات : تعد من بين القرى الرادية التى كانت 
تزخر بها بادية سبتة الاسلامية قتعت كغيرها من القرى 
البليونشية بذاتية مستقلةء وتميزت بخصبها وكثرة غلاتها. 
تبدو أهميتها الانتاجية من خلال احتوائها وحدها على 
اثنتين وعشرين رحى من مجوع الثلاثة والأربعين التي 
كانت منتشرة بقرى بادية سبتة. گانت تعد أيضا أهم محطة 
للمسافرين» كما تدل على ذلك رحلة إبراهيم بن الحاج 
النميري. 

مضرب أوبات : : نعني عموما با لمضرب المكان امعد 
لضرب شباأبيك صيد السمك. يعتبر مصرب أويات من آهم 
الضارب بسبتة. يذكر المقري أنه على عهد أبي عنان 
المريني» كان للشريف أبي العباس الحسيني الصقلي ثلث 
فائدة هذا المضرب؛ بينماأ الثلثان الباقيان کانا لبیت المال. 
يستنتج من نفس النص أن قيمة المردود اليومي لهذا 
ا لمضرب کانت تتراوح ما بین 500 و2.000 دینار. 

كتاب الاستبصار» ت : سعد زغلول عبدالحميد» ص 137 ؛ 

الانصاري» اختصا ر الاخبار؛ أ. المقري» أزهار الرياض:1978› ج: 

.4 42 1 


al-Bakri, Kitab al masalik wa Imamalik, trad. fr, M. G. de 
Slane : Description de [Afrique septentrionale, Alger, 1913, 
p.204, 212, 225 ; G. Ayache, Beliounech et le destin de Ceuta 
entre le Maroc et Espagne, H.T, Vol XIII, 1972, p. 13 ; A.L. 
Premare, de, Les notes de voyage d Tbrahim B.al- -Hadjdj 
an-Numayri en I['année 745 H | 1344, Thèse dactylographiée, 
Lyon 2, 1978, t: IL, p. 32, t: IIL, p. 251 ; C. Posac Mon, En busca 
del pasado de Ceuta, Transfretana, Revista del Instituto de 
Estudios Cêuties, n® 1, 1981, p. 13-15 ; A. Gaudio, Maroc du 
Nord, Paris, N. E. L, 1981, P. 67; 2. Benramdane, Ceuta @Ux 
Xie et XIVe sièêcles : Essai de reconstitution de la civilisation 
musulmane, thèse dactylographiée, Aix Marseille I, 1987, Pp 
142-175 ; Ceuta: Carte topographigue, publi. de la division de la 
carte, 1970, feuille NI-30-XIX- 4c, Echelle 1/50.000. 


زليخة بنرمضان 
الإيالة. من ألفاظ التقسيم الإداري ا لمغربي التاريخي. 
ولکن تتبع هذه الكلمة في و ا ئن القرون الاخرة: بظهر 
أنها تطلق على منطقة حكم الحاكم مطلقاء حیث ترد معنی 
اللغرب ككل عندما يتحدث السلطان عن «إيالتنا 
الشريفة»» ويممعنى بلد حکم الغير مثل «الإيالة التركية»› 
ومعنى منطقة نفود عامل أو قائد قبيلة. 
وثائق مخزنية مختلفة. 
أحمد التوفيق 
الإيبيروموروسية (الحضارة ( . تنتمي الحضارة 
الاتبر رة إلى فترة العصر الحجري الأعلى. وتتکون 
كلمة الإيبيروموروسية من شطرين هما الإيبيرو» نسبة إلى 
ا لجزيرة الإيبيرية» ومورو» نسبة لبعض سكان شمال افريقيا 
قدهاء ولقد اقترح هذا الاسم الباحث الفرنسي بالاري 
ryهااهP‏ سنة 1909» حيث كان يعتقد أن الأدوات التي عثر 
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عليها بموقع مویلح با جرائر تبه الادزات التي تم 
عليها ببعض المغارات جنوبي اسبانيا والتي 
سيري 51۲۲۲ : وکان هذان الباحثان یعتقدان آكثرمن ذلك» أن 
هذه الحضارة ظهرت أولا بالجريرة الإيبيريةء ومنها انتقلت 
إلى شمال إفريقيا. وسرعان ما تبن عدم وجود أي علاقة 
بین ءهذه الأدوات العثور عليها وان اللخلفات الإيبيرية 
حديثة العهد. بحيث تنتمي إلى حضارة العصر الحجري 
الحديث على أقل تقديرء ذلك ما جعل بعض الباحثين 
ترون انا ء جديدة. مشلا : حضارة المجال الوهراني أو 
حضارة المويلح› ولکن کل هله الاقتراحات قوبلت بالرفض 
وأعطيت الصلاحية للاسم السابق رغم خطاً مضمونه. وفي 
سنة 1963 تطرق الباحث لابی روش في معرض 
للحضارة الإيبيروموروسية لهذا المشكل واكتفى بنعتها 
بحضارة العصر الحجري الأعلى EpipPaléolithique‏ حیث ان 
هذا الاسم حسب قوله» تاز باعطاء موقعها 


الاسجراتيغرافي لأنها تأاتي بعد الحضارة العطيرية التي 


ننتمي إلى نهاية فترة العصر العجري القديم» ولكن ما 
یجب أن نشير إليه هنا هو أن العصر الحجري الأعلى في 
منطقة شمال افريقيا يحتضن حضارتين: الحضارة 
الإيبيروموروسية وحضارة الكابسيان. وهنا يكن طرح 
السؤال التالي : اذا لم نحتف بتسميتها بالخحضارة 
اموروسية وحذف كلمة الإيبيرو التي كانت وراء كل هذه 
الحلافات ولهذه الإشات سنجعل كلمة الإيبيروموروسية 


wo“g 


بین مزدوجتین. 


- هناك خمس معطيات جعلت الباحثين يستبعدون أن 
يكون للانسان «الإيبيروموسي» أصل محلى. 
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.اختلاف الأدوات المستعملة خلال الحضارة 
واوو ا ل و 
الأخيرة تمتاز بالأدوات المذنبة والرڈوس المنحوتة من جهتن 
"Outi! p‌6doncuاé et pointe bifaciale"‏ وكذا تقنية لوقال] 
فإن الحضارة «الإيبيروموروسية » تمتاز بالأدوات الصغيرة 
الحجم» والأدوات على الشفرات. 

2 الاختلاف الحاصل بين مورفولوجية الإنسان العطيري 
والإنسان Sam‏ الممتمى اباتان ةة مشتى العربي 

نسبة إلى موقع مشتى العربي الموجود بالجزائر. 

3 . التغيرات المناخية. حيث عرفت المنطقة خلال نهاية 
الحضارة العطيرية مناخا جافا ما أدى إلى الهجرة بحثا عن 
مناطق أخرى أكفر ملاءمة لمتطلباته اليومية. 

4. وجود فرق زمني بعيد بين نهاية الحضارة العطيرية 
0 سنة تقريبا وا المحضارة الإيبيروموروسية (20.000 

شه قرا ! 

5 . التشابه الكبير الجحاصل بين موروفولوجية إنسان 
كرومانيون (نسبة إلى موقع كرومانيو الموجود بفرنسا) 
واتسشان مشتى العربي. 

كل هذه المعطيات جعلت الباحثين يدرجون افتراضات 
مختلفة يحاولون بها شرح أصل هذا الإنسان القديم» وهذه 
أشنا با ضار 

منذ سنة 1934 أرجع بعض الباحثين أصل الإنسان 
الإيبيروموروسي إلى الشام» ويرون أن هناك طائفة هاجرت 
عبر الضفة الشمالية للبحر المتوسط لتعطينا إنسان 
كرومانيون» وأخرى عبر الضفة الجنوبية لتعطينا إنسان 

مشتى العربي» وذلك هو ما يفسر التشابه الحاصل بينهما 
اا حر مي اسل اعد غت أن اك 
۴Ferembach‏ (1970) استبہبعدت ھذە القرط ضيةء وذلك نظرا 
للفرق الكبيرالحاصل بين مورفولوجية الإنسان 
الإيبيروموروسي والإنسان الموجود بمنطقة الشام خلال نفس 
الفترةء اذا کار الل خالا > حدر من الثاني فلا 
بد من وجود تشابه بینهما. 

ویری باحشون آخرون أن إنسان مشتى العربي ينحدر 
مباشرة من إنسان كرومانيون الذي هاجر عبر مضيق جبل 
طارى: ر أن فالا 56 1969 رفض هذه الفرضية 
لكون الإنسان المعاصر للانسان.| لإيبيروموروسي الذي ۳ 
العثور عليه جنوب فرنسا وجبل طارق؛ أقل تطورا من 
إنسان مشتى العربي» وبالتالي لا يكن لهذا EC‏ أن 
ينحدر هنه 

ونظرا للتشابه الكبير بين مختلف القبائل التي عاصرت 
إنسان مشتى العربي بالمنطقة الغربية للبحر المتوسط» رأى 
فالوا وفيرومّباك أن لكل هذه المجموعات أصلا إفريقياً 
واحداًء كما أيد الفكرة طوما 110۳١‏ 1978. وخلال سنة 
6 حاولت فيرومباك أن ترسم التنقلات التي عرفتها 
المنطقة الغربية للبحر المتوسط» والتي كانت وراء ظهور 
الإنسان الإيبيروموروسي. فحسب رأيها انتقل الإإنسان 


العطيري عبر صقلية وجبل طارق الى أوروبا. ليکون من 
بين أسباب انقراض إنسان النيانديرتال آنذاك بهذه المناطقء 
وهناك عرف عدة تطورات أعطت في الاح خير إنسان 
کرومانيون ليعود من جديد عبر صقلية إلى شمال افريقيا 
ويعطينا الإنسان الأيبيروموروسي. 


2 


ا 
TARE‏ 


عرف ال مغرب الحضارة الإيبيروموروسية في الفترة مأ بين 
0 و 8.000 سنة تقريبا قبل الميلادء ا بن آم 
المواقع الأثرية التي تعود إلى هذه الحضارةء موقع تافوغالت 
و موقع الخنزيرة وموقع كهف بلغماري ومغارة تارة؛ تضاف 
إليها مواقع با لجزائر وتونس (انظر الخريطة). 

تتميز الحضارة الإيبيروموروسية بالأدوات الصغيرة 
الحجم» وكذا الأدوات على الشفرات والعظام (إبرء 
مثاقب» مخاطيف» صنارات: الخ...) كما ظهرت عدة 
أنواع من الحلي وهي عبارة عن أصداف بحرية مشقوية أو 
أنياب بعض المحيوانات أو حلق مصنوعة من قشر بيض 
النعام أو من الجحجرء كما عثر الباحث لابي روش على 
صخرة نقشت عليها صورة فيل. وبالرغم من كون هذه 
النقوش فريدةء فإنها ذات قيمة كبرى لكونها تبين لنا 
إدراك الإنسان الإيبيروموروسي لهذا الجانب الفتي الهام. 
ولقد قسم کامیس 4 باعتماده على تطور الأدواتء هذه 
الحضارة إلى ثلاث مراحل : المرحلة القدية وا لمرحلة التقليدية 
والمرحلة المتطورة. 

کانت للانسان الإيبيروموروسي عدة تقاليد واعتقادات 


¢ 


نذكر منها طريقة جد معقدة في الدفن كانوا يمارسونهاء 


فقد کانوا يدفنون موتاهم حسب موضع جنيني وجثتهم 
ماطخة بصباغة حمرا ٤‏ ومغطاأة بالحجارة وبقرون بحض 
الحيوانات كالأروية. كما كان من عاداتهم إزالة بعض 
اسنانهم (الثنيات) عند بلوغهم سن 14 أو 16 ستة من 
اف 
ونما یدل على أن الإنسان الإيبيروموروسي › کان یتمیز 
بالعناية بمرضاه وحسن رعايتهم ومعالجتهم ما أوضحته 
فيرمباك 1974 من خلال دراستها لهيكل عظمى لامراة 
عرف الإانسان ألإيبيروموروسي حياة جل هادئة 
الحيوانات والأسماك وذلك رغم أن جل المواقع التي حل بها 
توجد قرب الشواطىء. فقلة بقايا الحيوانات والأسماك 
وكثرة بقايا الحلزون تبين أنه كان يفضل هذه الأخيرةء ومن 
م 3 “ 1 
الدلائل الأخرى على أنه قضى جل اوقاته جالساء تعدد 
(فيرومباك» 1962) كما أن الباحث لاببي روش وصل إلى 
نفس النتيجة من خلال دراسته لوقع تافوغالت حيث لاحظ 
ا لمدة التي مكشثوا بها والتي تقدر مما يناهز 1.500 سنة تقريبا. 
تعرف الحضارة الإيبيروموروسية بعدة مواقع بالمغرب» 
ومن ميزاتها استعمال الإنسان لأدوات صغيرة الحجم 
وادوات على العظامء؛ وكذا ظهور الحلي وعدة تقاليد 
وعادات. ویبقی اصل هذه الحضارة وعلاقتها مح الحضارة 
تعطبنا فكرة اضافية حول هذه الحضارة وتطورها. 
J. Roche, [Epipaléolithique marocain, Paris, 1963, t : I et II, 262‏ 
Pp, fig, 6 pl ; H. V. Vallois, Les hommes de Cro-Magnon et lês‏ 
Guanches : les faits acquis et les hypotheses. Simposio del‏ 
Cro-Magnon, Anuario de Estudios Arlanticos, Madrid, 1969, p. 97 ;‏ 
D. Ferembach, L'Ancêrre de l'homme du paltolithigue supérieur‏ 
était-il un néanderthalien ?, Acte du colloque de UNESCO, Paris,‏ 
p. 73-80 ; G. Camps, Les Civilisation préhistarigues de FAfrigue‏ ,1972 
du Nord et dıi Sahara, Paris, 1974, 366 p. 100 fig ; D. Ferembach, Les‏ 
[béromaurusieis du Maghreb : origine et évolution, Revue‏ 
anthropologique, XVI, 1976, p. 2 - 21 ; A. Thomas, L Origine des‏ 
crognoides, in J. Piveteau, é&d, Les Origines humaines et les époques‏ 
de f'intelligence, Paris, 1978, p. 261 - 282 ; D, Ferembach, Les‏ 


Hommes du paléolithiqgue supérieur autour du bassin méditerranéen. 
L'Anthropologie, T. 90, n° 3, 1986, p. 579 - 587. 


محمد عبد الجليل الهجراوي 

آیت؛ من الكلمات الأمازيغية المستعملة بكثرة في 

ر اهاد الاس ادا اغات غلی ساس فک 

العلاقة أو الانتماء. وهي جمع مذكر؛ مفردها kl‏ 

kK‏ وتعني الانتساب أو الانتماء إلى شخص أو مجموعة 

من الأشخاص كيفما كان حجمهاء أو إلى مكان معين أو 
شىء محد ود > أو مۇسسة ما.... 


er 
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ومؤنشها هو «أألّت» في المفرد و«إست» في الجمع. 
واذا أضيفت الكلبة إلى «ما» ) (=إمي = الأم) > فانها 
تعني حينئذ حرفيا : : أبناء ء أمي أو بنات أمي. وھکذا نقول: 
«أمَّا» أو «گما» أي أخي. ودا يتما أي إخوتي. و 
ا لشما» وتعني أختي. و «استما» أي أخواتي. وذلك 

بغض النظر عن كونهم أشقاء أم لاء وعن كونهن شقيقات 
آم لا 
| ران ا يتماتن» ( ن الإخوة) > كن أن کن 
إخوتهم أو «تاگمات» (ت + گا + ٿت)› مرتكزة على 
اعتبارات أخرى لا قت بصلة إلى القرابة الدمويةء فالمنتمون 
ألى لف واحد مثلا يعتبرون بعضهم البعض إخوة»رغم أن 
الرابطة الأساسية سية التي تجمعهم هي التعاضد الصلحي 
والتساند السياسي والتحالف الدفاعي. 

ف« أيتماتن» (= الإخوة) يکن أن کنا أخوة با لمعنى 
الحقيقي أو أأبنا وة او أينا ءالقبيلة أوالحلفاء أو 
مريدي ولي ا 

إن كلمة «أيت» التي نصادفها كثيرا فى المجالات 
المجتمعية» كأسماء a‏ 
لا تعطي بصفة عامة تحديدا دقيقا لطبيعة الرابطة بين 
طرفي العلاقة. إنها حقا تتضمن دائما معنى يدل على 
وجود علاقة ورابطة وانتماء ... ولكن الدم المشترك ليس 
بالضرورة هو الوصلة الوحيدة. وهكذا فكلمة «أيت» يمكن 
أن تعني : 

اناس اننا > مشل: أيت أودرار ونت اواغار 
وأیت واسيف» وأیت مراكش. ای الاو کون ايل 
والسهل والوادي ومراکش. 

أوأناس شيء ما > مشل: أت وامان. ایتواگی: أيت 
إمورء یت سمگ. . آي 2 کک 


ایت ربعين.... 

اس فض > مثل انت شی ادا م 
أيت سيدي أحمد ابن ناصر. آنت دی رخال . وقد تحل 
هنا كلمة «تاروا» (= أبنا ء) محمل كلمة «أیت»» إِذ يقال 
كذلك: تاروا ر - سيدي حماد أ هوسی... 

وفي هذه الحالة التي يتعلق فيهاالامر بأولياء 
| 
لاء الگ بعلاقات القرابة. لأن الانتماء إليهم يكن 
أن یکون بالأصل أو بالاصطلاح أو بالحرفة. 

غير أن الانتماء ء إلى الشخص قد يكون سلاليا في 

حالات أُخری» ولکن لا یکون مؤكدا إلا على مستوى أصغر 
الحخلايا في السلم المجتمعي. 
هذا وتجدر الاشارة إلى أن البيذق كشيرا ما يعطي كلمة 
«أيت» المقابل العربي ((ڼنو ». ویېدو أن هده الأخيرة حلت 
محل الأولى في أسما ء عدد من المجموعات البشرية وخاصة 
السهلية منها. 
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وأخيراً نذكر أن كلمة رایت لبنت هي الوحيدة التي 
تدخل في تحر ید a‏ ء الأفراد والجماعات:إذ هناك بالفعل 
كلمة «إد...» مثل: إد صالح» و«ادا...» مشل: اداوزالء 
ووانكد مثشل : إندوزال. أندغرتيت؛ و«ان» مثل : 
«إنگنفیس». 

کما أن التارگیین في الصحراء يستعملون كلمة «كل» 
کان وات فیقولون مغلا : کل اھگا ر أي أهل هگار 
ومع ذلك فكلمة «أيت» مستعملة عندهم كذلك. 

أ. البيدق» كتاب أخبارا مهدي» تر: ليشي پروفنصال» ص 41 وما 

بعدها , 

Ch. de Foucauld, Dictionnaire touareg-frangais, LN.F, 


1952, tI P.787, t : 1II, p. 1440 sqq ; J. Berque, Structures 
sociales du Haut-Atlas, Paris, 1955, p.435-436, 


أ يت ... ج الكلمة التي بعدها 


أيتيان اوخت Etienne Eugêne‏ (1921.1844) قطبپ 
التوسع الاستعماري الفرنسي بدون منازع خلال العقد 
الأخير من القرن التاسع عشر والريع الأول من العشنرين. نال 
عن استحقاق لقب "المؤسس الثاني للامبراطورية الفرنسيةء 
وكان المؤسس الاو الوزي جرل ف ي ۴e٣‏ ھا[ الذي کان 
أول من أثار انتباه الرأي العام الفرنسي إلى حتمية ارتباط 
حركة التوسع الاستعماري بسياسة التصنيع» وما كان 
أیتیېن لیخالفه في هذه الرؤياء فإنه ولد بوهران من أب كان 
ضابطاء وتشوف هو ايشا إلى الخدمة العسكرية» لكن 
الظروف حالت بينه وبين ذلك فتابع شيئاً من الدراسة 
بثانوية الجزائر العاصمةء ثم انتقل منها إلى مرسيليا 
واضطر إلى تعاطي التجارة باكرا لكسب رزقهء فساقه 
فاخو ا الى المشاركة في العارك السبادة 
التي كانت تمهد للاطاحة بنابليون الثالث وإقامة النظام 
الجمهوري» فاتصل بالزعيم الجمهوري الشهیر ليون گامببطا 
nPe4ص@Ga 60n‏ والتزم به وأصبح من أعوانه منذ 1868ء 
ولا أطيح بنظام ا الثالث يوم 4 شتنبر 1870 وانتقل 
گامبرطا الى باریس» کان إبتیین في حاشیته؛ ثم عاد بعد 

حین الى مرسيليا فاشتغل بإثبات دعائم الجمهورية ٠‏ 
بتلك المدينة فعینه گامبرطا سنة 1878 وكيلا تجارياً بشر 
السكك الحديدية الفرنسية جزاء له على اخلاصله ٠‏ 
فصار مفتشا عامأ لها سنة 1880ء وكانت سنة 1881 الموالية 
حاسمة في حياته إذ انتخب فيها نائبا عن وهران لدى 
مجلس النواب إلفرنسي فأصبح خير مؤازر ر لصاحبه گامہیطا 
الذي فتح أمامه آبواب الدوائر السياسية العليا . فلما توفي 
تة 1882 » تابع أيتيين مسيرته السياسية بحذق وثباتٹ 
ومرس على قضايا الل اال عضويته في لجان 
الجلس» مشثل لجان الميزانية والجيش ااال الح هة 
وكان مقررا لميزانية نية الجزائر والمستعمرات. ولا تجددت 
الانتخابات سنة 1885ء لم يجد ادت صعوبة في الاحتفاظ 


بکرسیه نائباً لوهران. وأضحی مرموقا گخبیر في قضایا 
المستقمرات :للك اسا ال نة 1657 اول متاضصب 
الوزارية كنائب لكاتب الدولة مكلف بالمستعمرات. ولم 
تتجاوز تلك التجربة سنة 1887ء لكنها سرعان ما تجددت 
فكان مرة أخرى تائبا لكاتب الدولة مكلغاً بالمستعمرات من 
مارس 1889 إلى فبرایر 1892» وعندئذ تجلت خبراته وآراؤه 
وممارساته في ميدأن التوسع الاستعماري› ما جعله من 
يومئذ مرجعا لا سبيل إلى تجاهلهء فهو الذي أعطى وزارة 
المستعمرات وسائل نفوذها وخلصها من هيمنة وزارة الملاحة 
عليها على شكل ما كانت عليه في العهد الملكي القديم. 
وهو الذي أعطى الهند الصينية نظامها الاستعماري الذي 
بقيت عليه إلى أن استقلت» حيث جعلها كتلة واحدة تحت 
اسم الاتحاد الهند الصيني يضم کوشانشین ونام وکامبودیا 
ولأاووس. وهو الذي وضع التصور العام للتوسع الفرنسي 
في إفريقيا الغربية والشمالية قال أمام مجلس النواب يوم 
1 ماي 1890 :«إذا رسمتم خطا من الحدود التونسية إلى 
الكونغو عبر بحيرة تشاد» بوسعكم ان تقول أن كل 
الأقاليم الواقعة بين هذا الخط والبحرء باستشناء المغرب 
وباستشناء ما هو في ملك الإنجليز والألمان والبرطقيز من 
اللمتلكات الشاطئية المنبغة داخل هذه الدائرة» أقاليم 
فرنسية او مقض ايا أن تدخل ضمن دائرة النقوذ 
الفرنسي؛ ولنا هثالك مجال ضخهم عريض علينا أن نستعمره 
و لستثمره؛ وأظن آنه في هذا الظرف» واعتبارا لحركة 
التوسع التي تعم العالم كله بينما تنغلق الأسواق الأجنبية 
أمامنا وتحتاج نحن بدورنا إلى التفكير في أسواقنا 
الوطنية» أحوال أظن أن الحكمة تلزمنا بالنظر إل المستقبل 
لنحتفظ للخجارة والصناعة الفرنسيشين بتلك المنافذ التى 
تنفتح أمامها في اله تعمرات ويقضل المستعمرات». ٤ ٠‏ 
لعلك الأهداف كان إيتيين من الأعضاء المؤسسين للجنة 


افريقيا الفرنسية سنة 1891ء وكان كنائب لرئيسها محركها 


الرئيسي؛ ود أب پناضل بکل ما في كلمة النضال من معنى 
لالحاو ا کر ھا کو یک الات برا بدافع 
الخرو ا لحا عة وال اة فاته سال الات اتس 
قائلا ley:‏ تصنعون بمنتجاتكم إذا حيل بينكم وبين 
تصديرها؟» ولا كان نائبا عن وهران فان أنظاره كانت 
جاحظة صوب المغرب» وانه كان من ورا ء الضجة التي قامت 
في الثمانينات والتسعينات حول بنا ا ا 
بين شواطئ الجزائر ووادي النيجر.وكان أسهل طريق لذلك 
نات ترات اة فقام إيتيين وأصحابه في لجنة 
إفريقيا الفرنسية بحملة مسعورة لنفي كون تلك الواحات 
في بيعة سلطان المغربء جرت ا شار اول للاستحواذ 
عليها سنة 1892 رأحيطت بفضل بقظة امولى الحسن وحزمد. 
ولا كللت المحاولة الثانية بالنجاح في الأيام الأخيرة من 

سنة 1899ء تجنب إتيين و أبواقه لطمس الحقائقء وذلك أن 
العملية كانت غزوة ماكرة فتاكة ضد سكان إين صالح 


لر ی کے 


الذين وهموا بان البعثة كانت لأغراض علمية يقودها 


الجيولوجى فلامان ۴14”«۵؛ فلما خرجوا تلقاءها مرحبين 
أطلق عليهم القبطان بان ۳٥1”‏ نيران مدافعه فقتل وجوه 
القوم دفعة وأحدة وبقي الجمهور لقمة سائغة لجيش 
الاحتلالء لكن هذه الحقيقة انطمست في خطب إيتيينء بل 
وتحولت إلى عكسها حيث قيل إن السكان هم الذين بادروا 
إلى إطلاق النار على بعثة علمية بريئة مسالمةء > فما کان من 
خفيرهاٍ (المدجج بالسلاح ( 1 أن رد بالمغلء وكانت تلك 
الخطوة أولى الخطوات للنيل من التراب المغربي» وتجند حزب 
الاستعمار وراء زعيمه لإلحاق المغرب بالممتلكات الفرنسيةء 
وكان ذلك الحزب كالأخطبوط الخفى» يستقطب الأعضاء 
والأيصار من أقصى اليمين الى اقصن السار ون 
صفوف النبلاء المتشبثين بالإرث الملكي الى صفوف العمال 
البارعة والضغالنك؛ ومن المسيحين المشددذين إلى 
العلمانيين وا لملحدين» فإنه كان من نعم الاستعمار على 
الجمهورية النالغة. وما ساعد على إرساء النظاء الجمهوري 
في فرنسا أن ذوّبت كل الخلافات الداخلية E‏ خدتټا فن 
ما كان من استنفار الجميع من أجل التوسع خارج 
الفرنسي» وكان ا مغرب آخر ضحية لتلك الحملة الممنهجة. 
لذلك أنشاً إيتيين "لجنة المغرب" في دجنبر 1903 
وترأسها ليتتبع عن كشب تطور المسألة المغربية التي صار 
إبان جني الثمار منها يقترب» وقال بصددها في مجلة 
إفريقيا الفرنسية في يناير 4 :«مسألة المغرب ھم ما 
يطرح فى الوقت الراهن من القضايا على سياستنا 
الخارجيةء ولنا فيها آخر ما هكن أن يكون من نصيبنا 
الأمبريالي بالنظر إلى ما تم توزيعه من الأرض». ولذلك 
کان إيتيين قد احتج احتجاجا صارماً على اتفاقية 1902 مع 
إسبانيا وهو الذي ألح لكي يقلص من نصيب إسبانيا إلى 
التي ما يكن ولقد خطب في احدى جلسات الاتحاد 
الكولونيالي سنة 1903ء وكان التقاش قد اشتد فيها بين 
معمري الجزائر ومعمري تونس على الصوالح فقال : 
«الحقيقة أنه يحزنني أن أراكم تتخاصمون» فهل من 
المستحيل ُن تزدهر الجزائر دون أن يشل ذلك تونس ؟ وهل 
لا سبیل إلى ثراء تونس دون أن يعرقل ذلك نمو الجزائرء 
أرجوكم أيها الأصدقا ء الأعزاءء خلونا من هذه النراعات 
السخيفة ولننظر إلى أعلى من ذلك وأبعد» حولوا أنظاركم 
إلى ما هو بجانبكم : فهناك المغرب وهناك أرضه العطاء 
التي تتلقى أمطار اليحر المتوسط وأمطار الأطلنتي نعمة 
مزدوجة. آه ! أيها الأصدقاءء ناله من ميذان لنشاطكم إ! 
فثمة مناجم الفوسفاط والحديد وثمة أراضي للحبوب 
وأشجار الزيتون» وثمة مجال لبيع الأقمشة القطنية التي 
تنتجها معاملنا بروبي «Tourcoing jglکyyîy Roubaix‏ 
وثم مجال لبنا السك المديدة وال قر الاد ء لفائدة 
رجالنا في التعدين ومقاوليناء وهنالك مجال للقرض 
رجال أبناكٹا؛ فهل ات دائبون على التشاجر بينكم (... 
بل اسمعوا منى ا کا أن دلکاسي «Delcassé‏ 
العمر» يتفاوض في الوقت الراهن مع انجلتراء وإنهء مقابل 
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بعض التنازلات من جهتنا بمصرء سوف تحرر أيدينا من كل 

او ا دا ف 
أيها ا جزائريون وأ نتم أيها التتونسيون ا 
القرنسيين با e‏ ي الإسلام ويمناخه ورجاله 
وبېشۇونە› فإلیکم ستصیر فوائد الفتح»› فاتحدوا بها 
الإخوان المتعادون عرض أن تتحاربواء ولنؤسس جميعا 
ملک واحداً شاسعا متصلاً > يضم من خليج قابس إلى 
اح ومن البحر المتوسط الى الحلاء الکبیر توس 
والجزائر وا مغرب في امبراطورية إفريقيا الشمالية 
العريضة». 

يتجلى بوضوح من هذا الخطاب أن إيتيين كان من 
ا خبراء بالاستعمارء لأن الاستعمار كان جملة من المقاولات 
الكبرى تنعقد بأمر الدولة وبضمان منهاء» ویوحی شارل 
ندري جوليان الذي نقلنا منه هذه الخطبة والذي كان يعرف 
أيتيان معرفة دقيقة» لاف انتا من موالید وهران»› 
لر ای ی ف ی ر ت ان ی و 
2ءuةN‏ على استفزاز المغارية والتجسس عليهم عامةء 
وعلى المولى عبدالحفيظ وقت كان خليفة مراكش. وأثبت 
ادمون بیورك rkeںuم8 E.‏ ان قرار الزحف العسكري فى اتجاه 
فاس في ربيع سنة 1911 تخذ في غياب الحكومة الفرنسية 
المعطلة بسبب عيد عيد الفصح» بضغط من إيتيين على وزير 
الخارجية کروبي نا٣‏ وكان من المغفلين؛ وعلى وزير 
الحرب بيرطو Beea1×‏ وکان طمرحا قابلا لکل أغراءء 
بحيث لم يتخذ أي إجراء ء بشأن المغرب في العقد الأول من 
هذا القرن إلا وكان لإيتيين بعض الأدوار فيه سواء من 
ذلك وجوب التفاوض مع الألمان لإشراكهم EEF‏ 
البلاد او تعيين ليوطي على التخوم الجزائرية المغربية أول 
الأمر ثم مقيما عاما i‏ انعقاد الحماية 
أضفنا أن للرجل آثارا شان ای بارزة مشل تبنيه 
E a‏ 
وتا ا لقانون تمديد الخدمة العسكرية لمدة ثلاث 
سنوات سنة 1913, لا تضح أنه كان في الحقيقة وجها من 
وجوه الجمهورية الثالشة وركيزة من ركائزها وكان موذجا 
بورجوازياً من تلك الشريحة الاجتماعية التي أقيم عليها 
بقضل الاستعمار النظا م الجمهوري بفرنساء ولقد أطلق 
E a a‏ 
نوادیبو بموريطانيا الذي كان e‏ استقلال هذا القطر 
یسمی ر Port-Etienne ùl‏ " 


J. C. Allain, Agadir 1911, Paris, Pubktication de la Sorbonne, 
1976 ¢; E. Burke, Il, Prelude to Protectorat in Morocco, 
University of chicago Press et Chicago-London 1976, E. Etienne, 
Discours Parlementaires sur les questions coloniales, Paris 1907; 
P. Guillen, .L‘Allemagne et le Maroc, Paris, 1967 ; Ch-A. Julien, 
Le Maroc face aux impérialismes 1415-1956, Editions 
Jeune-Afrique, 1978 ; Stephen, H. Roberts, The History of French 
Colonial policy 1870-1925, London Frank Cass 1963 ; Y. Benoît, 
Dictionnare des ministres 1789-1989, Paris, Perrin, 1990 ; 
Bulletin du Comité de [Afrique française passim de 189! û 1921, 
sur Etienne et ses interventions. 


إبراهيم بوطالب 
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أيشبورو أي موندیخځار Aizpuru y Mondéjar gy‏ 
Luis‏ جنرال إسباني زل دة لاو س 1872 وة 
تحرجه من الأكادمية العسكرية التحقى بصفوف الجيش› 
وکان قد حصل على رتبة كولونيل غندما القحق بجامية 
مليلة سنة 1909 حيث شارك فى المعارك الأولى التى جرت 
ب الجيشن الا سباني الغارى لغرات الخرت ورجال القارة 
المسلحة التي كان يتزعمها البطل محمد آمزیانء وکانت 
أهم تلك المعارك معركة خندق الذئب يوم 27 يولیوز 1909 
التي قتل نيها الجينرال بینطوس ٥ذ٣‏ وخسر فیھها الجیش 
الإسباني 752 رجلاً ما بين قتيل وجريح من ضباط وجنود› 
وعلى اثر هذه المعركة ثارت الجماهير بمدينة برشلونة مطالبة 
بجعل حد للحرب القائمة بأرض الغرب» وأطلق على 
الأسبوع الذي عغمت فية الاضطرابات الذنة المدكورة 

احتل صاحب الترجمة جبل الگوروگو المشرف على 
مدينة مليلة يوم 29 سبتمبر 1909 وبذلك حقق لإسبانيا ما 
كانت تسعى إليه منذ أربعة قرون. 

وشارك الجنرال أيثبورو أيضا في معركة عزيب علال 
وقدور ليوم 15 ماي 1912 التي استشهد فيها الشريف 
محمد انات وعلى اثر هذه المعركة رق صاحب الترجمة 
الى رة جرال 


وفي يوم 13 سبتمبر 1915 عين أيثبورو حاكماً عسكرياً 
عاما بمليلة, وخلال فترة وجيزة 3 استطاع أن يوسع رقعة 
اررض امحل اة الكرن: وفي شهر فبراير 1919 عين 
رئيساً لأركان الحرب العامة بمدريد» وفي شهر ديسمير 1922 
أصبح و للدفاع. 


وعلى اثر الانقلاب العسكري الذي قام به المجنرال 
بريمودي رıغıرI (Primo de Rivera)‏ في 3 سېتمبر 1923 
عين صاحب الترجمة مقيما عاماً لبلاده بالمغرب» حيث 
تقابل مع بطل المقاومة بناحية جبالة وغمارة الشريف مولاي 
أحمد الريسوتي مركز سيدي موسی بقبيلة بني عروس يوم 
12 اكتوبر هن تفس السةة: وأبرم معه اتفاقية هدنة لم 
يحترمها كلا الطرفين. 

وأعفي الجنرال أيثبورو المقيم العام من مهامه يوم 15 
أكتوير 1924 وأحيل على التقاعد» ولم نقف على تاريخ 
وفاته. 


Servicio Historic0 Militar, Historia de las campanas de 
Africa, Madrid, 1947-1981 ; C. Martinez Campos, Espafia belica. 
Madrid, Siglo XX, 1972 ; T'. Garcia Figueras, Marruecos. 
Madrid. 1944. 


أيجيل (اتفاقية مزعومة)» وهو في الأصل اسم سبخة 
تقع بناحية أدرار التمر المجاورة لمقاطعة وادي الذهب» 
التابع حاليا موریطانيا. . وقد ورد ذكر إيجيل في تاريخ 
الفن ت اة مرد قاقات بها ال ةة 
استعمارية أسبانية سنة 1886 . فبعد التدخل الإسباني في 
صحراء المغرب يوم ام 188 علي اتر i‏ 


الاحتياطي ا میلیو بونیلى 111ء807 »£ بإقامة أكواخ 


خشبية في شبه جزيرة الداخلة وغيرها» وصدور بلاغ 
امك الا اة اها قررت بسط حمايتها على 
الشاطىء المغربي الممتد من رأس بوجدور (خط العرض 27 
درجة) إلى الرأس الأبيض (خط العرض 20 وچا ات 
الحكومة الإسبانية بواسطة الشركة الجغرافية الإسبانية 
Scie Geografia Espanola‏ بعثة مكونة من القبطان 
کل را erer‏ والأسشاذ فرأنٹیسنکو کیروگا 
Qir‏ .۴ والترجمان فیلیبي ریغو ٥ععR1‏ .۴ والجندي 
«المغربي» ابن بوزيان الأخضر الحاج عبدالقادر» وصلت إلى 
الداخلة في 4 ماي 6 ومنها توجهت الى ناحية إيجيل 
حیث قامت بوء 12 يوليوز بتحرير محضرين : ينص الأول 
قل أن «أخحمد بن محمد ولد العيدة شيخ ادرار التمر 
ورئيس قبيلة يحيى وعثمان اعترف بمحضر كبار رجالات 
حاشيته السادة الشريف يدو من أولاد سيدي يحيى وعشمان 
ولد محمد بن حمیس والشیخ ولد عینین الشنگيطي 
وإبراهيم ولد مجيد وسيدي احمد ولد الداي وسيدي إيجيل 
بن حرمين» اعترفوا بالسيادة الإسبانية على جميع تراب 
أدرار التمر» حيث يخضع ولد العيدة وقبيلته لحماية 
الحكومة الإسبائية. وكدليل على خضوعه هذا يسلم ولد 
العيدة إلى رئيس البعغة آلإسبانية جواده وبندقيتهء كما 
يلتمس من الحكومة الإسبانية أن تسمح له باستعمال خاتم 
خاص في الوثائق والمراسلات التي سيوجهها إلى السلطات 
الإسبانية. وقد وقع على المحضر بإيجل في 12 يوليوز 
6 10 شوال 3 «الشريف کو الات غ دن 
محمد ولد العيدة (الأ مي) ». 

ا و ليان أ أا العة ونان 

الاراض ي الواقعة بين شاطى الممتلكات الإسبانية شو ران 


بوجدور إلى الرأس الأبيض وبين الحدود الغربية لأدرار التمر 
اض و هذا اليوم في ملك اسبانيا. .. وللدلالة على 
ذلك ى رفع العلم الإسباني وتم تحرير هذا المحضر محضر عدد 
كبير من العرب مثلي القبائل الذين وافقوا على هذا المحضر 
وعينوا لينوب عنهم في توقيعه الحاج عبدالقادر بن بوزيان 
الاخضر. 
يتضح ما سبق أننا أمام محضرين لا قيمة لهماء فليس 
فيهما ما يدل على أن الأمر يتعلق باتفاقية أبرمت بين 
أمراء وشيوخ قبائل أدرار التمر والبعثة الإسبانيةء وهذا ما 
جعل الحكومة الإسبانية ترفض الطلب الذي تقدمت به 
الشركة الجغرافية الاإسبانية من أجل أن تصدر الحكومة 
بشآنه بلاغا ماثلا للبلاغ الذي أضادارنة یوم 26 دیسمبر 
1884. 
وما يدل على أن المحضرين هما من وضع أعضاء 
البعفة الإسبانية أن الأرقام التي وردت فيهما أرقام هندية 
لم تكن تستعمل في المغرب ولا في الصحراء» ومن المعلوم 
أن الترجمان ريشو كان قد و تعلم اللغة العريية 
أثناء وجوده بالشرق العربي» فيكون هو الذي حرر 
المحضرين بدون شك. 
وما بدأت إسبانيا تفاوض فرنسا بشأن الصحراء 
المغربية سنة 1887 قدمت المحضرين المذكورين ضمن 
«حججها» وطالبت بأن يعترف لها ب «حق» بسط نفوذها 
على المنطقة الشاسعة المبينة في الخريطة المرفقةء ودامت 
ا لمفاوضات ثلاث عشرة سنة وانتهت بتوقيع معاهدة باريس 
في 7 پونيو 1900 التي اعترفت فرتسا بمقتضاها «بحق» 
اسبانيا في بسط نفوذها على صحراء وادي الذهب. 
J. Cervera, Expedicion al Sahara de Rio de Oro a Iyil. Kev.‏ 
geografia comercial, IIn* 25 - 30, Julio-Septiembre 1886, 1 - 2 ;‏ 
F. Quiroga, El Sahara occidental y sus moradores, rev. geog‏ 
comercial, Il, n° 25 - 30, Julio-Septiembre 1886, 66 - 72 :‏ 


Bonelli, E. £ Sahara, Madrid, 1837 ; T. Garcia Figueras, Santa 
Cruz de Mar Pequefa - [fn - Sahara, Madrid, 1941 ; M. Ibn 


Azzuz: Hakim, „ Por que reivindicamos Rio de Oro, Rabat, 1966.‏ 
أيديون. اثر مغريي على الغو رساي ف في القرن 
مقت للوش القدي (11 ,۷ ,ineاP)‏ ونقيشة 
ر مارکوس فالیريوس سیفیروس (116 ,11)؛› وردت فضي 
رواية بلینیوس القديم غبأارة Liberto Aedemone‏ المعتى 
آیدیون ر وهي نفس العيارة التي ل في مختلف طبعات 
ا ا ف ا 
بلینیوس عن آیدیون ليست كافية دقيقة, أذ لا 
ل عبارة ا و انه کان e‏ 
لبطلیموس وانه كانت له منزلة في دولته. 
أاوردت نقيشة «مارکوس فاليريوس سيفيروس» اسم 
أيديون فقط دون التعريف بأصله ولا بوضعيته الاجتماعية 
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والإدارية. ويتميز نصها بخلوه من لفظة صناإمطLi‏ 
(معتق) والمعروف أن المسؤولين عن تدوين نصوص النقائش 
التشريفية الرومانية حاولوا تحري الدقة والموضوعيةء لذا لا 
يسعنا إلا اا ا اا کی ل 
سیفیروس ونبدي شکوکنا حول ما جاء في نص بلینيوس 
القديم خاصة AR‏ الزمني بين هاتين الشهاد تين كير 
وقضية المصادر التي اعتمدها بلینیوس ومنهجه في البحث 
التاريخي لم یحسم فيه بعد.. 

آڏذنء يبدو من الأكيد CS E‏ فاليريوس 
سیفیروس یدعی أيدمونء وکل ما عدا هذا الاستنتاج يجب 
أن قي هن قبيل الاحتمال والافتراض الى وقت آخر. 
وھکذا يتحتم علينا أن لا نأخذ ماد الیل الاسم الثلاثي 
Cas Tulius Aedemon‏ الذي یری اُوزینا ۹۲٣٥٥ںع‏ نہ 
أعطي لصاحبه المعتق وبهذه الصيغة على غرار سيذه 
بطليموس المتمتع بالمواطنة الرومانية والمعروف ب كاتة٣‏ 
[ius Prolomaeus )(Euzennat, 164)‏ ونفس الموقف یجب 
أن نتخذه من نص بلينيوس القديم إلى حين العشور على 
مصادر أخرى تتضمن عبارة .Libertum Aedemonem‏ 

الاشكاليات التي يطرحها تحليل لفظة يدون : يطرح 
تحليل لفظ أيدمرن عدة تساؤلات : اذا كان أيدمون قد 
تسمی بهذا الاسم فماذا يعني هذا الاسم بالضبط؟ هل هو 
لفظ اغريقي أم لا ؟ هل يعني أن حامله له صلة بوضعية 
العبيد أم لا ی د ا 
اا أصل آيدمون ومكانته الاجتماعية ؟ يبدو من 
العبث البحث عن الأصل اللغوي لكلمة i‏ فی ثنایا ما 
هو معروف في المصطلحات الليبية والبونيقية واللاتينية 
والساميةء في حين أننا نجد لها شبها كبيرا باللفظتين 
ll‏ : 

= إلهء . أو الذي يعلم. 

= سعيد أي حسن الطالعء > مسعود بالعربية المغربية. 

P16‏ باللاتينية. 

٠‏ إذن» فباعبتار صيغته اللغوية ومدلولهء يتضح أن اسم 
E‏ باللفظة الإغريقية الثانية أكثر غا يرتبط 
بالأولى ؛ ؛ ومن المحتمل جذاً او فت لم يتصدر الكلمة 
الاغريقية الأصليةء ذلك أنه في هذه الحالة سينسخ اسم 
أيديون باللاتینیة مبتدئا بحرف 1. إذا ما استخلص المرء 
يما سبق أن صيغة كلمة 0nصمكع۸‏ أغريقية» فهل یحق له 
أن يخلص في نفس الوقت إلى أن هذا الشخص من أصل 
. 

أ ثبتت الدراسات الحديثة أن الاسم الإغريقي لا يدل 
دائماً أن حامله من أصل إغريقي ;165-166 (Marion,‏ 
Lassêre, 435)‏ ; 163 - 162 ,اEuenn2‏ وبجوز لناء تمشیا 
E‏ هذه النتيجة العلمية أن نشك في الأصل الإغريقي 
ل «أيديون» إلى حبن توفرنا على الوثائقى ق الكافية لحسم 
هذه القضية › کما يجوز لنا في نفس الوقت أن نتسا ءل حول 
الأسباب التي دعته إلى حمل هذا اللقب الذي يبدو أن له 
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صيغة لغوية إغريقية. يجب في هذا الباب أن لا يغيب عن 
أذهاننا ما للثقافة الإغريقية من قوة ةالإشعاع في العالم 
المتوسطي القديم با فيه المملكة الموريطانية أيام ويا الثاني 
وابنه بطلیموس )6se1, 111, p.207-287(‏ ومن بالغ القأثير 
على سكانها الحضريين المتمسكنن بالدفا اع عن مصالحهم 
والحفاظ على مكتسباتهم والتواقين بن إلى حياة ملؤها الرخاء 
المادي والازدهار الحضاري. وقد حمل العديد منهم ألقابا 
أغريقية قبل أن تتحول بلادهم إلى ولاآية رومانية وتبنوا 
الانماط الهلنستية في التفكير والسلوك. 

هناك سؤال آخر يطرح : هل ٠‏ الإغريقي دلیل على 
أ حامله من فئة العبيد ؟. الباحثون حول هذه 
القضية إلى فريقين : يعتقد الفريق الأول أن الاسم الإغريقي 
دليل على أن حامله عبد في الأصل» ويرى الثاني عكس 
ذلك وتقول به مجموعة كبيرة من الدارسبن الذين لا 
يعتقدون أن حامل الاسم الإغريقي عبد بالودو ان 
الرأي الثاني هو الأقرب إلى الصواب» أذ لم يتبلور ألا بعد 
e GS E‏ السكان الأرقا ء في العديد 
من المدن الافريقية والايطالية ووفقا لمناهج عملية دقيقة 
ومن النتائج المحصل عليها في هذا اا 
الأرقا ء والمعتقين في العينات السكانية التي تکرتت 
منهانواة ھلےہ الدراسات. وأوضحت نفس الأبحاث أن 
عناصر من السكان الاهالي الأحرار حملوا هم ااا 
اغربقية. ; 383 (Marion, 182 ; Pflaum, 113 ; Picard,‏ 
(429 ,ا4ا ومن المحتمل جد على ضوء کل هذه 
التوضيحات المنهجية الضرورية» أن أيديون شخص 
موريطاني ولد وهو حر وبقي هكذا إلى أن فارق الحياة» 
وذلك اعتباراً للمعطيات التالية : 

- لا يعني الاسم الإغريقي ايدھین بالضرورة أن ضا 

من أصل اغريقي وفرد من فئة الأرقا ء أو المعتقين. 

الدعم الذي قدمه بلا شك الكشثير من الموريطانيين 
لأيدهون يجعلنا نشك في اضا: الأجنبي الإغريقي وفي 
انتمائه لفئة الأرقا ء أو المعتقينء والغريب في الامر انفش 
السكان ثاروا من قبل ضد بطليموس إذ سلك سياسة مكنت 
مساعديه الأرقاء من الاستيلاء الفعلى على مقاليد الحكم 
في بلادهم (23 ,1۷ )۵٥۲۴,‏ كيف يتسنى للمرء تفسير هذا 
التناقض في وقف الموريطانيين ؟ الحل هو أن هؤلاء تصرفوا 
بهذا الشكل لأن أيديمون الم يكن لا إغريقيا اغلا 
معتقا . ومن غير المستبعدء أذا افترضنا انتماء اون 
بلاط بط »ان کون احد فاد هذه الفئة الجديدة من 
المواطنين الموريطانيين السامين الذين خبروا النموذج 
الحضاري الروماني وكان لهم المام باللًاتينية قراءة وكتابة. 
وبالتالي توفرت لديهم وسائل فكرية مكنتهم من ملامسة 
نقط الضعف في منهج الحكم الروماني وجعلتهم يفکرون 
في محاولة التحرر من السلطان الأجنبي الذي يرزاون تحته 
هم والموريطانيون الآخرون امستقرون متهم وا لرحل. 

المدلول الحقيقي ات اتقون لاکد اوا ی 
مواطن زوماني ومعتق لبطليموس لكان اسمه الثلاثى 


الكامل « کایوس یولیوس أيديون». واذا تأكد أن اسم 
أيديون هو معتق في الأصل فان اسم أيدييون هو في الواقع 
الاسم القديم الذي كان يحمله EE‏ 
بطل وس ونج ان بت انها وة بکلة مي 
.)Libertus(‏ واذا کان معتقاً ل «کلیویاترا | سليني» زوجة 
يوبا الثاني» فيجب أن يحمل أيديون الأسم الشخصي 
لأبيها واسمها العائلي واسمه القديم ! الدال على انتمائه لفئة 
الأرقاء» ولكننالم نعشر على أي تأكيد لكل هذه 
الاحتمالات في النصوص والنقائش التي أشارت في 
مضمونها إلى أيديونء عا يدعونا إلى الاعتقاد بأن أيديون 
لم يحمل اسما ٹلاثیاء پل فقط اسما منفرداً هو ۵1۸0۳ ۸. 

وتجمع الأبحاث الحديثة حول أسماء الأشخاص في 
الشمال الافريقي القديم على أن اللقب ني هذه المنطقة 
المتوسطية سراء كان مكتوباً بالحروف الاغريقية أو اللاتينية 
ما هو الا تعبير عن تطلعات الفرد وأختياراته وتقالیده 
واهتماماته الدينية» ويتجلى هذا مثلا فى هذه الالقاب 
المشهورة : (المنتصر كنإماء:۷) السعيد (×ناء۴)» صاحب 
الطالع اkضحسنj «(Fortunatus) bbz! «(Fortunatus)‏ 
'العظيم »)Maximu5(‏ عاد أو خادم (Saturninus) Jj aJ!‏ 
.)Marion, 136-137 ; Benabou, 501-502(‏ والمثفق عليه أن 
ذه الاماء الخاد نة ولدنة ينفرد بها على العموم 
السكان الأهالي. وهكذا فإن اسم أيدهون ( السعيد أو 
المحظرظ) رما هو اسم لشخص موريطاني. وما ندرته في 
الوثائق بلهذه الصيغة الإغريقية = )Eu - €n gre‏ 
(«مصعلمA‏ إلا نتيجة لتعويض الكلمة الاغاريقية 
demon‏ بالكلمة اللاتينية s«ا”د۲۲ه۴‏ التي تؤدي نفس 
المعنى. 

الانلاصة هي ان أيد يون رما کاو شخ ضا موز طاتا ا 
من أفراد البلاط الموريطاني في عهد بطليموس وليس 
بشخص افريقسي معتق كما يرى ذلك «لوقو ۵1ع ۷ع » 
(317 .م) الذي لم يأخذ بعين الاعتبار النتائج المهمة التي 
توصلت اليها الأبحاث الخاصة بأسماء الأشخاص في 
العديد من المدن الافريقية والإيطالية» ولم يعتمد فيه ألا 
على هذا الحدث وهو أن (ریکیا يکيیليبوس اع[» معتقی 
الامبراطور گالبا aطاة6‏ عرض لقبه الاغريقي ب 
«مارکیانوس» عندما أصبعح من فئة الفرسان ,اع ۷عا) 
(217. نعم نفهم لاذا اعتبر«لوثو» ايدمون معتقاء لکن لا 
نفهم لاذا أعتبره معتقا أفريقياء وحتى لو سلمناء كما 
يفعل هو بالقاعدة التي تقول أن لكل وضعية اجتماعية ما 
يناسبها ن الايا اننا سنتمكن من التعرف على اسم 
أيديمون وهو عبد وسور عن تحدید اسمائه الاخرئى 
حملها قبل استعباده أو بعد عتقه. 

البواعث ث الذاتية لحركة أنلوڻ : هناك بوأعث ذاتية 
لحركة أيديمون بالإضافة إلى محدداتها الاقتتصادية 
والسياسية (مقدون» 157:4) يبدو من خلال شهادة 
بلينيوس القديم أن أيديون لم يتمرد على الشلطة الرومانية 


إلا ليثأر للعاهل الموريطاني بطليموس» هل كان ا لمعتق 
أيديمون يريد حقا أن يشأر ل «سيده» أم لا ؟ عليناء لكي 
نبقی منطقیین مع أنفسنا أن ا السؤال 
بكل الافتراضات التي تطلبتها منا دراسة قضية أصل 
أيدمون ووضعيته الاجتماعيةء ويبدو من المستبعد جدا 
على ضوء هذه الافتراضات أن يکون هذا الشخص› > وهو 
جر موريطاني» قد وضع مشروعه السياسي بكل تجرد ودون 
أن يضع نصب عينه تلبيته البعض من رغباته» خاصة وهو 
على علم بآنه سيقاوم لامحالة من طرف القوات العسكرية 
الرومانية المرابطة في افريقيا البروقنصلية وبيتيكا والعديد 
من مواطنيه الموريين الذين حملوا السلاح في وجه بطلیموس 
لأنهم عانوا من سیاسته الداخلية »ولأن الوفاء لعرش بدون 
وریث کما يقول «فور ۲ا۴۵» (270 )۴٣,‏ « يعني الأخذ 
بقضية فاشلة» 

والوأقع أن أحسن وسيلة لأخذ لغار لبطليموس هي 
0 ع کف د ج ل وان ام ر اا 
العادي للشؤون العامة والعمل على أن تندلع الاضطرابات 
الأولى ئي العاصمة «قيصرية 2٥43۲ع٥2)»‏ حيتث یتجمع 
U‏ هذا العاهل الموريطاني وأنشتارء و افاد 
جیشه» غير غير أن أيدمون فضل انطاق حركته من مكان ما 
بموريطانيا الغربية التي تقع بعیدا عن معسکر «امايدارا 
مص » بافريقيا البروقنصلية حيث تستقر وحدات 
الفيلق الأغسطسي الثالث. اذنء فهل كان أيدمون يرمي من 
وراء تحركاته إلى أخذ السلطة العليا في الاقاليم الاطلنتية 

تن الشال الافريقي ؟ وهل لم رفع شعار الانتقام 
eR‏ ال ليبرر مشروعه ويضيفي عليه صفة 
المشروعية ؟ لقد أحاطت بالحركة في بدايتها عدة ظروف 
مواتية سهلت عليه العمل. فالطريقة ة الفظيعة التي تخلص 
بھا گلیگولا من بطلیموس کان من شأنها أن تضاعف من 
اشتداد مقاومة الموريطانيين للسلطان الروماني» ومن شأنها 
ذلك أن تجعلهم يحرصون على مساعدة كل زعيم افربقي 
قوي في مقدوره الاضطلاع بمهمة تسيير الثورة اوا 
الشؤون العامة في بلادهم؛ کا ان عدم وجود وریٹ ل 
بطليموس يجعل أي زعيم يظهر متمتعا بالشرعية 
وبا مؤهلات اللازمة. ) 

وبالتأكيد فان هذه الأهداف التي رسمها انا لنقسه 
ما کان لھا أن تعحقق دون افشال مخطط روما التوسحي 

فى الشمال الافريقي. وقد ارتأى أن يتحمل هذه الاعباء 
الاه شتراك مع العديد من القبائل المورية التي لم تنس ما 
ألحقته الادارة الرومانية بنمط عيشها التقليدي من خلل 
فأصبحت تتحين الفرص ال مناسبة لكي تلحق بها ضريات 
قاسية. ) 

وہاختصارء فإن أيديون لم کا هلتار 
لبطليموس وتزعم المقاومة الموريطانية بكل اخلاص وجرد 
E E EE TET‏ 
والانفراد بها . 
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ار خركة ادقن موريطانيا الغربية :تثبت نتائج 
ا التي أجريت في تمودة ولكسوس وناحية 
طنجة ووليلي أن حركة یدزن همت بالاساس القباتل 
والمراكز الحضربة التي كانت ضمن منطقة النفوذ الرومانية 
في موريطانيا الغربية. 
فتخربب تمودة ولكسوس والعديد من المنشآت الزراعية 
والصناعية بأحواز طنجة يستدعي إبداء الملاحظات 
التالية: 
تشاهد بقايا الحريق والإخلاء والهدم في الكثير من 
الاستبارات التي أجراها م. طراد یل (M. 1a۲۲a4٤11(‏ وم. 
بونسیك (طcزیووهم‏ ق جمیح هله المواقع > وتشمثل في 
مجموعة من «طبقات الهدم والحريق» وفي مواد محترقة 
وأمفورات وأوان تكسرت في عين المكان )1n u(‏ وجدران 
مقطوعة ومدكوكة. 
يبدو أن معدل سمك طبقات الحريق والهدم بأحواز طنجة 
يفوق بكشير نظيره في تمودة ولكسوس» ما يعني بلا شك أن 
المعارك والخسائر في هاتين المدينتين الموريطانيتين كانت 
أقل عنقا وفداحة من التي دتا اخار طدة. 
تؤرخ ظاهرة الحريق والهدم المشار اليها آنفاً بمنعصف 
القرن الميلادي الأول وذلك e‏ على المكتشغفات التالية: 
كمية من شظايا الزخرف الكمباني المتأخر المقلد والزخرف 
الأرتزيء قطع عديدة من القناديل الهلنستية و«الجمهورية» 
خاصة القناديل ذات الزخرف الحلزوني ومنقار کراس 
السندان» امفورات من النوع الاغسطسي ونقود موريطانية 
ضربت في عهد يوبا الثاني وابنه بطليموس. 
یری م. . طراديل )119 RG .aو (Tarradell,‏ 
ù (Ponsich, 2)‏ هذه الظاهرة التي حدثت ت حوالي منتصف 
القرن الميلادي الأول لا يكن فصلها عن حركة أيدمون التي 
اندلعت في نفس الوقت الذي اقتحمت فيه الفيالق 
الرومانية المملكة الموريطانية. والدليل على ذلك في تقديرنا 
هو أن هذه البلاد لم تشهد خلال الفترة المتراوحة ما بين سنة 
7م وسنه 69م سوى حدثين خطيرين هماحركة ايدو 
والغزو الروماني لموريطانيا. 
تبين دراسة النقائش 116 ,56 ,57 .11۷ أن حركة 
اون اميت بالعنف والخطورة وشملت وليلي وناحيتها 
وکبدت هذه المدينة خسائر بشرية ومادية من الصعب 
تحديدها اعتمادا على المعطيات الأثرية وأن روما ا 
شخص کكلاوديوس قد منحت بعض الامتيازات لجمروعة 
كبيرة من الوليليين لاتمنحها عادة إلا للبلديات والمستوطنات 
ال حلت بها کار تة من الگرارت: وندذکر بان هت 
الامتيازات تنحصر فى الحصول على المواطنة نة الرومانية 
وشرغبة الزواع بالتاء غير الروماتيات والأعناء شن أدا: 
الضراتت لد عشر سنوات والتحكم في السكان الافارقة 
القيمين في وليلي وناحيتها والتصرف في متلكات 
المواطنين الذين قتلوا في الحرب ضد أيديون ولم يخلفوا 


ورله. 
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لا يوضح تحليل النقيشة 110,116 ما إذا كان 
قد لقي مصرعه في المعارك التي دارت بوليلي أم لا 
تفيدنا عبأرة "Oppressum bello"‏ بأي شي ء فاصل في ٤‏ 
الصدد» ذلك أنها لا ت تعني «قتل في الحرب» بقد ما تعني 
«هزم أو تم سحقه في الحرب» ويتفق معظم المؤرخين 
الحدثين على أن محق حركة أيديون تم بسرعة ة وأ زعيمها 
قتل اا: ء الحرب الموريطانية الأولى قبل أن ا 
(igu12اCa)‏ الحاة ني يوم 24 ينا یر 41م ,304 (Gascou,‏ 
.Leveau, 7)‏ 

م. ھقلۈن؛ تورة أيدرن: د. دع خزانة كلية الآداب بقاس» 
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Plinius, Naturalis Historia, V, éd. 1980 ; Tacitus, Annales, 
éd, 1953-1959 ; S. Gsell, Histoire ancienne de [Afrique du 
Nord, 1913- 1928 ; L. Chatelain, [Inscriptions latines du Maroc, 
1942 ; G-Ch. Picard, La civilisation de Afrique romaine, 1959 ; 
H. G, Pflaum, Remarques sur ['onomasftique de Cirta, 1959 ; M. 
Tarradell, Marruecos punico, 1960 ; J. Marion, La population de 
Volubilis û Iépoque romaine, 1960 ; M. Ponsich, Recherches 
archéologiques dans Tanger et sa region, 1370 ; M. Euzennat, 
Grecs et Orienlaux en Maurétanie Tingitane, 1971 ; J.L. FPaur, 
Caligula et la Mauritanie : la fin de Ptolémêe, 1973 ; J. M. 
Gascou, Licinus Crassus Frugi, légat de Claude en Maurétanie. 
1974 ; M. Benabou, La résistance africaine û la romanisation. 
1976 ; J.M. Lassère, Ubique Populus, 1977 ; Ph. Leveau, La fin 
du royaume maire et les origines de la province romaine de 


Maurétanie césarienne, 1984,‏ 
محمد مقدون و. علي و احدي 
مر 0م مص 


1 يرموأس. اللفظ أمازيغي مركب من «إير» 
و«صواس». الأول يدل على قطعة أرض فلاحية مسقية. 
مساحتها تقاس بمقدار الحبوب الذي تستعمل فيها بذوزا: 
وهذا يتراوح بين قنطارين وثلاثة قناطير. ويكن أن ينطق 
باللفظ «إجر» و«!گر» کما أنه يكن اضافة الف زائدة قبل 
الراء أي واا «ایکار». 

أما مواس فاسم للجماعة المالكة لتلك القطعةء مغ أننا 
e ETE‏ 
ويقع موضع تلك الجماعة بقبيلة بني توزين (اقليم الناظور) 


بحماعة « بني بلغیز » السفلى؛ على الضفة أليمنى من «وأد 
ا مسمان) . 


شتهر المكان بزاويةء كانت ممثابة مدرسة لتعليم الفقه 

التصوف منذ العهد المريني. وقد اعتنى المرينيون 
بالقبيلة لمكانتها فى الأسرة المرينية» بحكم قرابة الصهر 
التي تمت بين على أمحلي وعبدالحق المريني في بنت الشيخ 
البطوئي المسماة بام اليمن؛ ام يعقوب المنصور المولود سنة 
607 أو 609. 

وألى هذه الجماعة ينتسب عدد هام من المواسيين 
البطوئيين 8 بفاس منذ القرن الثامن الهجري. ا 
أحمد بن محمد ا لميا سي البطوئي الفقيه المتوفى عام | 842ھ 
بفاس» u‏ ابو مهدي الفقيه المفتي بفاس والمترفى 
0 5 هم. ETE‏ في م] 

1 .ابن القاضي» جذوة ؛ ع. الزياتي» الجواهر» مخطرط. ص. 34 ؛ 

التسولي» النوازلء مخطوط. خ. ع. د 882 ص 162156 197۔ 

258-9 ؛ م. الكتانبي» سلوة »> ص 314 ؛ استطلاع ميداني سنة 

4 ؛ خريطة 100.000 » 1954. 


ِ. ےھ 

ایرني ے بگو گة 

إيزران (غابة.) ے بني مسّارة 
إأيزفاون بني عياط 


الا يشي وتكتب أيضاً يدون همز لا يسر أو يسر 
أسرة رباطية عريقة لا نعرف من أين ولا متى جاءت إلى 
هذه الحاضرة. غير أن وجود «جنان الأيسر» بشارع شالة 
طلعة حسان (بني فيه حالياً فندق حسان والعمارات المتصلة 
القرن الان عشر بعرت متهم فقها ۴ وتجار» تقل بعضي. 
إلى الدار البيضاء في اراش هذا القرن. منهم : 

الأيسرء عبد العزيزمن تجار سوق السبيطرين 

الأيسر» محمد فقيه إمام الزاوية المعطوية بحي 


مولاي إبراهيم قرب الجامع الأعظم بالرباط؛ وكان مقصودا 


للاستشفاء بالتمائم. ومن المعلوم أن ذه الرّأونة أضبحت 
مدرسة حرة سنة 1916 يسيرها الحاج محمد بن اليمني 
الناصري» وبذلك يعد الفقبه عبدالعزيز الأيسر من الأولين 
الذين عملوا في التعليم الحر. 
تقاييد خاصة. 
محمد الأمین بلگناوی 


ايسمول» O‏ ء امغربية» تقع بوادي 
الذهب وتحد قال بناحية إمسانء وشرقا فادرا رف 
وجنوبا ببیر غندوز› وغربا بالمحيط الأطلنتي. 


I. Carnero Ruiz, Vocabulario geografico-sahariano;, Madrid 
1953, p. 62. 


الإيسيء ا 
E E‏ .و تنتسب إلى منطقة إيي ‏ ا إيس قي 
تارسواطت في الجهة الشرقية لمنطقة تافراوت بالأطلس 
الصغير. 

وقد اشد من الإيسيين في النصف الثاني من القرن 
العاشر(16م) ثلاثة إخَوة أبناء محمد بن موسى» كانوا 

ثلاثتهم فقهاء أدباء شعراء. اشتغلوا بالكتابة في بلاط 
أحمد المنصور» وتقلد اثنان منهم أمانة بيت المال» وامتحنوا 
سنة 1601/1010 بسبب وشاية كاذبة فثقفوا بجامع المشور في 
مراکشء ثم سرحوا في السنة التالية «وخلصوا والحمد لله 
من هذه النكبة خلوص الذهب بعد السبك واطلع اتر 
a E‏ نسب إليهم من 
الكذب والافك» کک 190( ّ : 


في ey‏ رالبيان الت والأصلين وغیر ذلك» 


الآس» 190) لم تتحدث عنه كتب التراجم إلا بإشارات 
عابرة لأنه صرف عن العلم بمشاغل السياسةء فکان محط 
ثقة ثقة المنصور ورئيس المتصرفين في بيت مالهء لذلك غلب 
فة لقب الفاند أو الرتشن لقة أعند الفى لأرل دل 
إلى فاس في صفر عام 1009/ غشت . شتنبر 1600 وقد 
بعث به المنصور لبناء السد الكبير بوادي بوطوبة عند مدخل 
الهر إلى قاس من تاعية باب مديد إضافة إلى الد 
الأصغر بنفس الواديء وقد أنفق عليهما أموالا طاقلة. ولا 
أنهى إبراهيم الإيسي مهمته أشار على أدباء الحاضرة 
القاسية پانشاء EE MSN‏ 
فأنشد جماعة منهم مقطعات لطيفة ة» ومنهم أحمد المقريء 
فأعجب به إبراهيم الإيسي وأخذه معه إلى مراكش وأنزله 
في بيته مع إخوته الأدباء وأفاضوا عليه من الإكرام 
والإنعام ما جعل المقري يكتب: «ولو أني أتعبت اليراعة 
في بعض مآثرهم الجليلة ما أطقتهاء ولو علمت أن أطيار 
المدائح المحبوسة في قفص الفكر | اذا صدحت فوق أفنان 
الشكر ت تؤدي بعض حقهم لأطلقتها (« (روضة الآس› 189). 
وقدم إبرأاهيم ضيفه.المقري إلى مخدومه المنصور فنال 


| لديه الحظوة والقبول. 


ولا بعرف تاريخ وفاة إبراهيم على وجه التحديد ونما 
أنه کان ما زال حیا 1 


حافظا ا ا EY‏ ني الملم الرياية: 

عارفا بعلم الأوفاق والزايرجا والرمل وسر الأسماء. درس 
e‏ بسوس ؛ e‏ 
ا الرابط ا ر ر ا 


وفي سنة 1665.64/1075 انتقل إلى الشرق ودخل إلى 
مصر؛ ثم مكة الكرمة. «وله نظم ونشر في غاية الرقة 
والانسجام» EE.‏ يقول اللحبي ومراسلات اون 
ومساجلات شعرية مع عدد من كتاب المغرب والمشرق ولا 
يذكر له تأليف سوى نظم رسالة ا لمرجاني في الوفق الخماسي 
الخالي الوسط» وشرحها شرحا عجيبا. 

توفي بمكة المكرمة عام 1667.66/1077. ودفن بالمعلاة. 

م. المحبي» خلاصة الأثرء 1: 4544 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام 1: 

.184183 


الإيسي» أحمد بن محمد بن موسيء آخو القائد 
اف ان الد رار دا ان افا ي ا 
بيت المال في عهد المنصورء وله مساجلات شعرد ية مع 
معاصريه تدل على ذوق أدبي رفيع. وفي مدحه وإاخوته 
ال أحمد المقري حين نزل بدارهم : 
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من مبلعْ أهلي وكل أحبتى أني تزلت بعشر فوق السها 

شرفاًء فهم عند السماحة حاتم ولدى البلاغة كعبها أو فُسّها 

الإيسي؛ » مبارك بن محمد بن موسى» ثالث الإخوة 
الأدباءء وأحد كتاب البلاط المنصوري راکش › الا أن كتب 
التراجم أغفلت ذکرهء ولم نقف له إلا على مطلع غزلي 
لقصيدة بعث بها إلى رئيس الكتاب عبد العزيز الفشتالي : 

ومليسح بتشنسى زار في ليل الڌوائب 

فأجابه الفشتالي عنها بأبيات تدلٌ على إعجابه بهذا 
الأذيبالايشى الغرر: 

أمدامباكرئنا تبرها في الكأس ذائب 

اغ لان :ةم ادات 

وط نها یال أبن الا 

جادهاطيع كريم للحيا والفضل ساكب 

ولا يعرف عن وفاة أحمد ومبارك الأ أنها كانت بعد 
1 

أ. ابن القاضي» درة الحجال» 1: 206205 ؛ لقط الفرائد » ألف سنة 

من الوفيات .230 ؛ أ. المقري» روضة الآس» 23. 190.189 ؛ ع. ابن 

اعلام 1 :ع. بتعبدالله SEA‏ 176. 

» محمد بن a‏ يلقب بصدر 
الأفاضل› ولد سنة 155958/966 ودرس ممسةقط ا سوس › 
وبفاس على محمد القصار» وبمراكش على محمد بن يوسف 
الترغني. وكتب فهرساً علمياً حافلاً بين فيه شيوخه 
e TY‏ رواه عة أخيد ابن القاضي تدبيجاء ونقل عنه 
ماو ومن بعدهم؛ لكنه اليوم في حکم المفقود. وقد 
أجازه كل من يعقوب بن يحيى اليدري وعبد الواحد بن 
أحمد الحسني شيخ الكتاب والفقهاء اك ا 
الذهبي أواخر شوال عام 998/ غشت 1590 وحلاه بالراوية 
الأديب الحافظ المتفتن ا اعية. 

کان فة بن عقرب ادب كاتا قاع ١ا‏ اة 
تأريخية مهتما بأحداث عصره. الا أن معظم مقیداته 
ضاعت للاأسف» وقد أُثنی عليه کل من عاشره او اتل نة 
وأعجب به كثيراً ا باب السوداني واعتمد کتاباته 
وأخباره الشفويةء وأكثر النقل عنه في نيل الابتهاج وكفاية 
المحتاج؛ وکان يعبر عنه بصاحبنا وقال عنه «لم الو ات 
أثبت ولا أوثق ولا أحذق ولا أعرف بطرق العلم منه» كما 
أعجب أحمد المقري بشعره وكان يلقبه بالأديب المؤرخ» ولو 
أنه لم يلقه في رحلته الأولى إلى فاس ومراكش إذ وجده قد 
مات. ونقل كثيراً من أشعاره في مواضع متعددة من روضة 
الاس 

من مؤلفاته علاوة على الفهرس : كتاب في التراجم 
يعد من مصادر كتب أحمد باب السوداني ومحمد الصغير 
الإاقراتى ؛ كتاب في أحوال اليهود با لغرب قدياً وحديثا ؛ 
تالف في السكة ا لغربية تکلم فيه على أنواع السكك 
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با لغرب من أقدم | الأزمان» ويقال انه ما زال ا بىسوس . 
ومن الغريب أن يغفل تاريخ وفاة عالم أدیت کمحمد بن 
يعقوب كان ملء عبن ألزمن وبصره» من ع أنبه كتاب بلاط 
افر دا جا ا ف الفا : في التراجم 
والتاريخ لذلك العهد. لكننا لا نعرف ألا أن توفي 
مجيء المقري إلى فاس عام 1600/1009. 
أ. اين القاضي» درة الحجال» 2 : 211210 ؛ المنتقى» 415 و765 ؛ أ. 
باب السوداني» نيل» كفاية ا محتاج» في مواضيع متفرقة ؛ أ. 
ا لمقري» روضة الآس» 12ء 61 80» 259 273272 ؛ ع. التمنارتي» 
القوائد الجمة» مخطوط ؛ م. الإفران ني» نزهة» 151 152 : صفوة» 53 ؛ 
ع. أبن إبراهيم؛ ا 350:5 ؛ ع. الكتاني» فهرس 
الفهارس» 2 : 473472 ؛ ع. أبن سودة؛ دليل» 1: 255 و2 : 213 و477 
؛ أ. المكناسي» مصادر التاریخ» 47 ؛ ل. بروشنسال» مؤرخو 
الشرفا ء» 391 و401. 
محمد حجي 


إیشمرارن -> مراكش (إقليم -) 


إيطاليا وا لمغرب» يرجع تاريخ العلاقات المغربية 
الإيطالية على الأقل إلى القرون الوسطى» أمّا ما قبل ذلك 
العهدء فإنها تعود إلى ما ترتب عن الغزوات الرومانية 
بإفريقيا وغرب البحر المتوسط. 

ومن المعروف تاريخيا قيام علاقات بين الدولة المغربية 
والمدن الدويلات الموجودة بإيطالياء خصوصا منها جنوة 
والبندقية. ونشير في هذا الصدد إلى أن تجاراً قادمين من 
هاتين المدينتين . الدوليتينء استوطنوا سبتة وطنجة في عهد 
الدولة المرينيةء وذلك ما يدل على علاقات تجارية 
متيدة ومزدهرة بان اللغخرب والمدن الايطالية ومن خلالها مع 
اقظار وربا ونشیر يض ال أن a‏ من التجار ا 
كانوا يقيمون بجنوة والبندقية ونقرا عند المؤرخين ان التجار 
والبحارة الإيطاليين كانوا يقومون بدور نشيط في المغرب» 
لاأفى عهد الدولة المرينية فحسب» ولكن كذلك فى عهد 
الذولة الشجبية حك كان السعديون ابقانضون السكر 
المغربي با لمرمر الإيطالي» وهي المقايضة التي تناولتها أقلام 
الرواة المغاربة باطناب. 

و أصبح المغرب خلال القرن التاسع عشر محط 
الأظطماع المتزايدة من طرف الول الا وزبنة: كانت إيطاليا 
منشغلة بمشاكل توحيد اقاليمهاء فحادت عن لعب أي دور 
ف ااا اة لا راجت ارك ف جن 
المؤقرات الدولية التي نوقشت فيها تلك القضية (مدريد 
0 برلین 1885) ولم تظهر خلالها إيطاليا أي زت 
خاصة للتدخل في شؤون المغرب» علماً أن الدول العظمى 
مضت تستميلها نحو الاهتمام بالقطر الليبي. من أجل 
ذلك كانت سياسة إيطاليا نحو ال مغرب تتميز بالاعتدال 
والمرونة دون أن تنسلخ تماما عن الإستراتيجية التي ذهبت 
تع و كها الدول العظمى. 


لا قرر المحسن الأول اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح 
الشؤون الاقتصادية والمالية والعسكرية» وجد مساعدة 
کبری لدى إيطاليا لا سيما عندما أقبل على إصلاح 
وتحديث الجهاز الإداري والجيش. وفي هذا المضمار أوفد 
العاهل ا لمغربي بعثات طلابية إلى الخارج» منها بعثة تتألف 
مض أربعة وعشرين طالباً إلى إيطاليا حيث تمرسوا على فنون 
الحرب العصرية ومعداتهاء إلا أنهم لما استكملوا خبرتهم 
وعادوا إلى وطنهم ألمحقوا مصالح إدارية مختلفة لا علاقة 
لها با لجيش. 

شاركت إيطاليا في موقر الجزيرة الخضراء سنة 1906ء 
وقد مثلها في هذا اللقا ء الماركي دوفيسكونتي فينوستاء 

غل ان اا اكتسى طابعا نا لا غیر»؛ دون الإعراب 
عن رغبة في النيل من السيادة المغربيةء وقد فضلت أن 
تجلو عن الميدان لتترك المجال حرأ بين فرنسا واسبانيا. 
وعلى إثر رفض السلطان عبد العزيز المصادقة على معاهدة 
الجزيرة» كلف المؤقر ملك إيطاليا بالقيام بمهمة إقناعه 
بالتراجع عن موقفه. کانت ایطالیا في ذلك العهد تحظى با 
يؤهلها للقيام بمحاولة للتوفيق بين الجانبينء وتعد من بين 
درل الأررة القلائل التي لم توقع مع ا مغرب خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر أي معاهدة قنصلية. وفي وال 
القرن العشرين» أقبل إلى المغرب العديد من الإيطاليين. 
منهم من مارس الصناعة التقليدية في بعض قطاعاتهاء 
ومنهم من أسس شركات صناعية ومعامل» نذكر من بينها 
على سبيل المثال. معمل كامبيني بفاس لإنتاج الطاقة 
الكهربائية. وتجدر الإشارة إلى أن الإيطاليين الذين أقاموا 
في هذه الفترة با لمغرب» كانوا يتقربون من المواطنين ومن 
الطبقات الشعبية على ا لخصضرصض: وأضحت الغربية الذارجة 
أداة التخاطب بين الجانبين. 

بعدما استرجع المغرب سيادته السياسية» انتعشت 
العلاقات المغربية الإيطالية في كثير من المجالات» ولعل 
عدم الخلاف بين القطرين في نظر كل منهما إلى العلاقات 
الدولية والشؤون العالمية والمشاكل المطروحة في شتى مناطق 
العالم: تعد هشر لسن العلاقات ينها »لا سينا ران 
إيطاليا مضت تتمسك بموقف مشجع حلاف ار الأوربية 
الأخرى. من ذلك رؤية روما للقضية الف ا 
وقانا الى الارسط عاف کا اني ت خا 
إلى الأطروحات المعادية للمغرب في موضوع الصحراء 
الغربيةء لكن بعدولها عن تأييد موقف المغرب صراحةء 
أعربت عن تشجيع المبادرات الرامية إلى إقامة الحوار 
والتشاور بين طرفي النراع. 

ومنذ عدة أعرا م خلت دخل التعاون الاقتصادي بين 
البلدين في إطار براسم التعاون التي أقرتها إيطاليا مع 
دول العالم الثالث» غير أن التعاون ا لغربي . الإيطالي الذي 
بدأ سنة 1956 وتطور من خلال أعمال اللجن المختلطة.ء 
يشمل میادین الفلاحة› وتدبير اياف والمراصلات 
اللاسلكيةء والشقافةء وا مناجم» والتكوين المهني. 


أما فيما يتعلق بالمبادلات التجارية» فإن المغرب 
يستورد من إيطاليا مواد التجهيز ويصدر المنتجات 


المنجمية والزراعية. 


إن أولى المعاهدات التي أبرمت بين البلدين للتنقيب عن 
النفط فى منطقتى طرفاية وطانطان» تمت بواسطة الشركة 
الوطنية الإيطالية للطاقة «إيني». وأول مصفاة للنفط 
با لغرب أنشأها الإيطاليون بالمحمدية هي شركة «سامیر»؛ 
کما أغجزت مشروعات أخرى مشت كة» مثل شركة سوماكا 
لر كت السشارات. e‏ ومعمل 
سونابيل للسكر بناحية مشرع بلقصيري. 
ازدادت العلاقات ر الإيطالية تطوراً على ضوء 
عدد من الاتفاقيات الثنائية» منها اتفاقية التعاون 
الاقتصادي والتقني المبرمة بتاريخ 0 فبرأير 1961ء 
والاتفاقية التجارية ا مؤرخة في 24 فبراير 1964 والمعاهدة 
المبرمة بتاريخ 7 يونيو 1972 الرامية إلى إعفاء مواطني 
البلدين من الجبايات المزدوجةء واتفاقية التعاون المالي 
بتاريخ 12 مارس 1974ء وأتفاقية التعاون التقني بتاريخ 26 
نونبو 1977 واتفاقية التعاون في ميدان الملاحة التجارية 
بتاریخ 15 ابریل 1982. 
إن ميزان المبادلات التجارية بين البلدين يسجل عجزا 
مورا بالنسبة للمغرب (ناقص 543 مليون درهم عام 
3 ناقص 652 مليون درهم عام 7 مع ارتفاع 
متواصل في حجم ۾ المبادلات (1234 درهم عام 1983ء 
2925 عام 6ء 3212 ملیون ا عام 
1987...( 2 و الغربية من إ إيطالي في أغلبها 
حجنها سنه 1987 ؛ ا حن اد السار المغربية 
نحو أيطاليا على المواد الغذائية والمنتجات شبه المصنعة 
والمنتجات المنجمية» ويكاد حجمها جميعا لا يختلف عن 
المستوى الذي كان عليه خلال السنين الماضية. 
وجملة القول إن إيطاليا تاتي في المرتبة السادسة من 
بين عوني المغرب» وفي المرتبة الرابعة من بين زبنائه. وقد 
استعملت إيطاليا كل نفوذها في تأييد انضمام إسبانيا 
والبرتغال إلى الرابطة الاقتصادية الأوربية» رغبة منها في 
جلب هذين البلدين إلى قاطرة مجموعة الديقراطيات 
اة الغربية»› لکن السلطات الاإيطالية أاحتجبت عر 
اقتراح أي تعویض لدول جنوب البحر المتوسط التي تربطها 
بالسرى الشركة الارريبة عد أزفاق؛ والتي تضررت من 
انضمام اسبانيا والبرتغال إلى هذه السوق. 
لم تصرح إيطاليا في هذا الصدد علنيا موقفهاء ولكنها 
ترفض كل تنازل لفائدة المغرب» وذلك بسبب حرصها 
الشديد على صيانة مصالح مزارعيهاء متذرعة باحتمال 
احتجاجات الولايات المتحدة الأمريكية في حالة ما إذا 
منح المغرب امتيازأ خاصاً. 
إن معظم عناصر ال جالية ا لمغربية المقيمة بإيطاليا والبالغ 
عددهم حاليا 1.500 نسمةء يوجدون في وضعية غير قانونية 
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موزعین بین روما ومیلانو؛ من بینهم 10/ > يھارسون أعمالا 
منزليةء أو يعملون في المصانع والأوراشء أو فنائون أو 
طلبةء في حين أن 90< الباقين. باعة متجولون لا تبعث 
أحوالهم على الارتياح. 
إن ضعف العلاقات المغربية الإيطالية يرجع إلى أن 
المغرب انطلق بفضل التعامل المكشف مع كل من فرنسا 
وإسبانيا. ولل شبات إعراض ا مغرب عن التعامل من 
نفس المستوى مع إيطاليا يرجع أساسا إلى السياسة 
الإيطالية الخارجية التي ظلت حينا من الدهر تتجاهل 
البلدان المغاربيةء غير أنه أصبح من المؤكد أن التعاون 
المغربي الإيطالي ائ ينتعش بكيفية ملحوظة منذ بداية 
الشمانينات حيث اوت ااال ف ایك 
ن جنيه من فوائد بتعاملها مع فضاء جغرافي واسع. 
ح. الزعري السلاوي» مذكرات حول البعفة إلى إيطاليا في عهد 
الحسن الأول ؛ م. ا لمنوني» مظاهر. 


J. L, Miêge, Le Maroc et "Europes : 1830-1894. P, U.F; A. 
Benramdanét, Le Maroc et !'Occident, Karthala, 1987. 


غبدالله ساعف 


إيغلي» (باب .) راكش يقع جنوب الواجهة ة الغربية من 
سور القصبة الحالي» وبذلك يعتبر آخر أبواب مراكش من 
الجنوب. 

يرجع تاريخه إلى ما قبل سنة 1206 ه / 1792 م» إذ في 
هذا التاريخ؛ دخل منه المسلطان العلوي المولى يزيد إلى 
مراكش أثناء مراجهته لانتقاضة اا ار فده 
ومبايتعهم لأخيه هشام (الإعلام 186:10). ولا يعود إلى 
زمن حکم السعديبن لعدم وروده في مصادر الفترة» ولكون 
عملية أحياء القصبة الموحدية لم تصل في امتدادها إلى 
موقع باب إيغلي. وعليه فانتماء هذا الياب الى عهد 
العلويين يبقى أمراأ مقبولا. 

وuرٳ Deverdun‏ آن اسم الباب هو اسم الشخص الذي 
قام ببنائه مضيفا أن بابا آخر يحمل نفس الاسم يوجد في 
تنملء وذلك بناء علی ما جاء عند 6٤اuم‏ .۴ ولعل ایجاد 
طريق أسهل يربط بين القصور المخزنية ومصلى العيدين 
غدائی امار کان رظانت هة الات اة واه 
شكله المعماري يتوفر فقط على لوازم حصانة محدودة مأ 
اک ا ارخ ق 

ع. إبراهيم»الإعلام ج 10. 

G. Deverdun, Marrakech, 1 .: 501. 


ابن إيغيل. محمد بن علي. شاعر نظا م باللسان 
الأمازيغيء من قرية توزونين بأقا. ET‏ 
متسلسلين. کان فصبحا موهويا مشهورا بالمدح ا 
ومن شعره ملاحم» منها ملحمة فيما وقع بين الحسين أ هاشم 
الإلغي والرئيس محمد بن عبدالرحمان الجرأري عام 1291ه. 

کان من عادته أن يجول بين البلدا ن فتقام له ملاعب 
يلقي فيها قصائده أو يتجاوب مع غيره a‏ ء ار تالا 
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فتسير بتلك الأقوال الركبان. كان يقول الشعر أمام 
الرؤساء» ومنهم الحسين رئيس تازروالت. وقد ذم آل اناا 
من البعقليين فترصدوه هو وابنه جامع فجلدوهما. وقال 
شيا في المدني الناصري صاحب a‏ فجلده وجلد ولده 
جامعا. 
توفي محمد بن علي أوائل القرن الرابع عشر الهجريء 
وخلفه ولده جامع في قدرته على النظم وفي سيرته؛ وکان 
ملازما للرئيس الحسين بن حمو الإيشتي المولع بأحواش 
وفي عام 1310ه كان جامع بقرية إيوكادير ‏ ا 
ا ق ا فار ی خد فال ةنا 
رجح إلى رئيس إیشت انتزع منه تلك السبحة وكسرهاء 
لكن جامعا ظل ملازما للشيخ يسيح معهء وإذا قال نظما ‏ 
لم يخرج فيه إلى ما يس الأعراض. 
ء. المختار. السوسي» العسول»ء 16: 262 ؛ هن أفراه الرجال. 
أحمد التوفيق 
ايفان - سمیت؛ تشارلیز اص ؟-E۷21 C1.‏ وزیر 
مفوض لبريطانيا العظمى با مغرب من ۱١01‏ الى منتصف 
2. أشتهر بسلوك المجابهة مع المخزن. له تقارير 
ومراسلات في السجلات البريطانية. 
م. بوشعرأء. الاستيطان وألحماية» 526:2 وما بعدها. 
J-L, Miège, Le Maroc et Europe, 4:261.‏ 
مصطفی بوشعراء 
ايقس أو عرعر فنيقي أو عرعر أحمر(= أمَلرِي = 
أمَلازي) من فصيلة iلسرويڼژٽ Cupressaceae‏ اة 
العلمي هو یونیپر وس Iiaş «Juniperus phoenicea EN‏ 
الجنس يحتوي على اربعين نوعا تعيش كلها في النصف 
الشمالي من الكرة الأرضية. والأنواع التي تعيش بالمغرب 
هي العرعر الأحمر والعرعر الواح (انظر أوال) ) والعرعر 
الكادي (أو E‏ يونیپروس أ و کسسدروس Juniperus‏ 
oxycedrus‏ الذي یصادف بصفة مفردة في غابات البلوط 
الأخضر والأرز والشوح... والعرعر العادي أو یونیپروس 
کر مو و Juniperus connus‏ وھو جنبۂ تقطن فی بعض 
قمم جبال الريف والأطلس. ٠‏ 
الصفات النباتية: العرعر الأحمر يحتوي على ضربين 
ساحلي وقاري» إنه شجرة جد متفرعة لا يتجاوز ارتفاعها 
0 آمتار. تاجها مخروطي الشكل وکٹیف. الجذع قصير 
وله قشرة ذات لون أسمر داكن ورمادي ومشققة طولانيا 
ا د ا ا 
الأزهار وحيدة الجنس ووحيدة المسكن. الشمار مخروطية 
صغيرة كروية الشكل وعنبيةء وذات لون أحمر ييل إلى 
الاشمر 
التوزيع البيوجغرافي : تنتشر غابات العرعر الأحمر 
القاري على مناطق شاسعة من المغرب تقدر ب 200.000 
هكتار» وهى تتد غالبا على الواجهات الجنوبية لسلسلة 
الأطلنن انط والأطس الكب والاطس الصخر: كا 
تصادف هذه ألشجرة ولكن بصفة منفردة في غابات البلوط 
والأرز والشوح. 


أما الضرب الساحلي فهو يغطي الكثبان الرملية على 
الساحل في كل البلدان المتوسطية إذ نجده في المغرب 
بكر رمال النتبدية والهدة والرية الغ 

يعيش الضرب الساحلي في بيومناخات شبه جافة وشبه 

رطبة e‏ ذات الشكلن الحار والمععدل. أما الضرب 
القاري فهو متكيف مع بيومناخات شبه رطبة وشبه جافة 
وجافة ذات الأشكال امعتدلة والبارد والقارس» اذ تصادف 
غابات ما بين 800 م و2.200 م من الارتفاع فوق سطح 
البحر» أي في الطوابق المتوسطي الدافئ» والمتوسطي» وما 
فوق المتوسطي» والجيلي المتوسطي. 

إن العرعر الأحمر لا يبالي بنوعية التربة» لكنه ينظم 
عشائر تبقية متعدةة لكون الظروق اليو متاخية تخذلف هن 
منطقة إلى أخرى من موطنه. 

الاستعمالات : تلعب غابات العرعر الأحمر دورا هاما 


في تشبيت تشبيت الكثبان الرملية على الساحل› وزوال هذه 


الغابات يؤدي دائما الى زحف الرمال على الطرقات أو 
ااا ا ازل وفك غر فت دة الضو رة هة 
مرات في القرون الأخيرة عله تامة بيت تراكم الرمال فوق 
الطرقات. أما في الجبال الجافة فان العرعر الأحمر يعتبر من 
الأنواع الشجرية الأكثر تحملا للجفاف» ووجوده على 
الواجهة الجنوبية لهذه الجيال يجعل منه سداً منيعاً صد 
انجراف التربة وزحف التصحر. 

وزيادة على هذاء يعطى العرعر الأحمر خشب الهياكل 
والبناء» إذ يستعمل في السقوف كما أن أوراقة تلعب 
دورا مهما في تغذية الاشية في فصل الشتاء. 

Embergeèr, L. Les arbres du Maroc et comment les 

reconnaitre, Larose, Paris 1938 ; Bêenabid, A. Les écosystêmes 


forestiers et presteppiques du Maroc, forêt mêditerranéenne , T: 
VIL, 1, 1985: 53-64. 


ایل ایک دي تطوان El Eco de Tetuan‏ : صدى 
تطوان. عندما احتل الجيش الإسباني مدينة تطوان يوم 6 
فبرأاير 1860 كان يحمل معه مطبعة ينشر فيها بلاغاته 
وأوأمره اليوميةء وجعلها بأحد مرافق مسجد الباشا بززقة 
المشور بتطوان. 
۰ وفي هله اأاطبعة قام الصحفي الإسباني پیدرو انطرو تي 
د ألارکون Pedro Antonio de Alarcon‏ يوم فاتح مارس 
0 بطبع العدد الأول والأخير من هذه الجريدة. وكتب 
تقول :« کان لی الشف بان كنت اول من أدخل الفن 
الرفيع» فن الطباعة إلى أرض أفريقياء حيث أصدرت 
بتطوان يوم فاتح مارس من سنة 1860 أول جريدة إسبانية 
تحمل عنوان : ٤1 Ec٥ de ۲٤۵۸‏ صدی تطوان. 

صدر العدد الأول المذكور د في أربع صفحات من حجم 
0 × 155 ص. وساهم في تحریره کل من آلارکون ونونییت 
ذي ارٹی ۸۲٥١‏ عل zڅ«ں×‏ وفییدما ۷1٥4 e۳a‏ ونافارو 
٠ Navarro‏ 

وا أصدر الإسبانيون سنة 1911 جريدة بتطوان سموها 
إيل إيكودي تطوان أمتدادا للعدد الذي صدر سنة 1890ء 
واستمر صدور الجريدة الأخيرة إلى سنة 1929. 


یل نوطیشیر و دي تطو أن El Noticiero de Tetuan‏ 
كانت قد مرت ستة أشهر على الاحتلال الإسباني لمدينة 
تطوان في 6 فبراير 1860 عندما فكرت القيادة العسكرية 
في إنشاء جريدة إسبانية بالعنوان أعلاه (مخبر تطوان؛ 
جريدة تدافع عن المصالح الاسبانية بافريقيا). وقد صدر 
العدد الأول منها يوم 16 غشت 1860 وكانت تطبع بطبعة 
گارسيا إي کونطیيو ¥ 61a‏ نا7٥٣‏ لضاحبها 
فرانسیسکو سالاٹار ۲ھ42اھ؟ ٥ءءزcمھ۴۲»‏ وتصدر مرتہن 9 
ثلاث مرات في الأسبوع في أربع صفحات من حجم 
2050 م م. 

کان رئيس تحريرها الأول هو القبطان میگیل لاطوری 
Latorre‏ اMigue‏ تلاه القبطان أ ناردو ماریسکال 
.Leonard0o Mariscal‏ ومن بان الشافسن ئی تحریرها 
الكولونيل خواj Juan Christou gb)‏ لكف 
مونتطييا aااناMr‏ والقبطان شاطان یگ Samaniego‏ 
والقبطان ريسطوري ذ۲هاءذR.‏ كانت الجريدة تهتم عموما 
پکل ما تعلق بنشاط جيیش الاحتلال ثم بالحياة الاجتماعية 
للجالية الاسباتة راخدا هي : توصل ةن اخبار عن 
أخوال الغرب. راتقطعت عن الصدرر قبل خلا اليش 
الإسباني عن تطوانء بالعدد 89 الصادر يوم 13 فبراير 
1 , 

محمد ابن عزوز حکیم 
إيلالن. أو هيلالة وقد ينسب إليها:الهلالي. ربا يعتبر 
الحسن الوزان أ ول من تحدث عن إيلالنالذين يتسب إلبهم 
جل سط في الأطلس الصغير الغربي بدا ريا من 
تخوم انكيسة وينتهي شرقاً في جهات جزولةء ويتد شمالا 
إلى سوس. ويصفهم الوزان بالشجاعة والنبل وكثرة الخيل؛ 
والقتال متواصل فيما بينهم على معدن فضة في جبلهم. 
ولعله يقصد معدن تامدولت. 

ولا يُختلف موطن إيلالن اليوم اختلافاً كثيراً عن 
موطنهم في القرن السادس عشر» حيث نجدهم اليوم اتحادية 
قبائل كبيرة في السفح الشمالي للأطلس الصغير شال 
شمالي غرب المركز الإداري لأيت عبدالله. يضمون بالإضافة 
إلى هؤلاء آیت تیفاوت وإدا وگنیضیف وإداکشیر وایت 
على وتوفلازت:وادوسگا اوقلا وات راسو واد گا : 
ا وٹاشگدلت واشندالن: ) 

يدغن الا انان من تامدرلتا راق الت 
بناها ا لمولى إدريس الأصغر ثم اشتهرت بمعدنها وتجارتها 
وثروتهاء ويظهر أنها خربت (في القرن الثالث عشر؟) 
فتفرق سكانها. وتدعي قبائل أخرى أنها من أصل هؤلاء 
اللهاجرين.ويدعون أيضاً آنهم استقروا بعد خروجهم من 
تامدولت في وادي إسافن قريبا من تيزي ن إداويلال. 
واضطروا بسبب وباء جارف إلى متابعة الهجرة د تخر الشنمال 
فبلغت قبائلهم موطنها الحالي حوالي أواخر القرن الرابع 
عشر الميلادي. 
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وقد کانوا يقاتلون اڈ شتوكن لدفعهم نحو الشمال 
والشمال الغربي» و احتكموا في بعض المواة قع إلى سيدي 
محمد بن مبارك الأقاوي الشهير المتوفى 5؛, قحدد 
لھم نهائيا الحدود بين القبيلتين بالمكان الذي يقام فيه سوق 
أحد إيلالن في طرف تاسگدلت بالنسبة لإيلالن وحدود 
أت مزال عند إشتوكن غير بعيد عن أيت باها. وقد كانت 
اراضیهم تشمل واحة اقا في العصر السعدي. 

عرف إيلالن استقرارا تاما من حيث نط العيش» وكانت 
كل قبيلة من قبائلهم الثمانية عشرة تنظم شئونها بنفسها 
دون تدخل خارجي» فلكل قبيلة شيوخ يسمون النفاليس 
یتولون تنظیم أعراف الشئون الجماعية ويمثلون القبيلة بواحد 
منهم في مجلس الاتحادية الكبرى. وحياتهم الجماعية دائرة 
على نظام المخازن المحصنة (إاگودا ر) المنظمة بالمواثيق ۳ 
اة يجتمع النفاليس. وهذا لم ينع أن تقوم 
حروب ضارية بہن قبائل هذه الجماعة كما e‏ 
أواخر القرن التاسع عشر (340 .)۸ec0۸ ۸i4,‏ 

والغالب على الظن أن الفرق المكونة لإيلالن ليست 
كلها من أصل واحد» بل هناك من دخل في هذا القبيل 
وانذمج في عصبية قوية عريقة في القدم» ومن ¿ الباحشين من 
یری أن إيلالن هم الأ طُولُول. أو الاتولول sعامإهاه‏ 
ا لمذكورون عند مؤلفي النصوص الرومانية التي وصفت 
قبائل شمال إفريقياء وحجة من قال بذلك هي أن إيللن إذا 
أدخلت على صيغة المفرد من اسمهم «أيت» التي تعني 
«أهل» صاروا أيت إيلالء اذا حذفت وجب جمع الاسم 
على إيلالن» وهذا مستقرى من أسماء قبائل أخرى» علما 
بأن بين ذكر الأطولول وبين إشارة الحسن الوزان إلى ايلالن 
زمنا يقدر بالف ومائة عام. Î‏ 

ورد ذكر ايلالن في كناش أحمد المنصور السعدي 
وقيدت عليهم نزلات يعطون فيها ا مئونة للسلطان هي 
تأافتوت (؟ ) وما ءادو لاسكا مشتركة مع هشتوكةء 
وكذا نازلة الويدان (إسافن)ء ويذكر هذا الكناش أن من 
رافق السلطان لأوگرض (إدا وگرض؟) من هلالة خمسة 
ر الا ت اوا رل حن فا ال 
وبعمرانة وتكنة والعرب بغلاثين ألفا كذلك» وهشتوكة 
باثني عشر ألفاء وهذا من جملة ائه الف وخمساة آلاف 
ومن هذه الأرقام تقدر قوات من كان بسوس من الكتل 
القبلية الكبرى. 

يظهر أن إيلالن كانوا يجتمعون بكافة قبائلهم الكثيرة 
لتدبير د شئون اتحاديتهم؛ ومن مظاهر تلك العصبية الكبرى 
رفدهم لعدد من مدارس العلم تقارب عشرين مدرسة كانت 
موجودة في القرن السابع عشر منها أربع عند قبيلة 
اسافن» وثمان في جبل إيلالنء رخمس في السهلء 
وأشهرها هي مدرسة إفرا الواقعة في قرية اقا 
ا لحناء بواحة طاطاء ومنها تخرّج المبرزون من إيلالن خلال 
القرنبن الاضيين. 

دیوان قبائل سوس. 

1. I, Meunié, Le Maroc saharien, 1: 350-360. 
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الإيلالني» علي بن سعيد اليعقوبي. ولد E‏ 
انت على التدريس عمره کله حتی أتقن كثيراً من 
الفنون؛ مع العناية التامة بالأسانيد. من مشايخه أحمد بن 

سعيد التیزرگاني» ومَحمد بن أحمد التاساكتي. شارط في 
LT‏ وفي مدرسة إيرسء تدافاو سيدي 
بعقوب الإيلالنية. وكان إلى جانب هذا ناسخا يعتني 
بتقیید کل ما هو مفید» تخرج على يده خلق کثیر» ويکفي 
أن نذکر من تلامیذه الشيخ عبدالله ن عمر عمر البوشواري؛ 
والشيخ العربي الأدوزي. 

توفي عام 1823/1239» مذكور بين المؤلفين السوسيين 
بکتابته علی نوازل ابن هلال. 

الإيلالني؛ محمد بن علي. ولد عام 1803/1218 
E aT‏ التي تتعاطى في مدارس 
سوس,» وامتاز بالتحرير في الأصول, تخرج على والده 
وأجازه أبو زيد الجشتمي والأستاذ العربي الأدوزي. حَلف 
والده في المدرسة الإيلاتيةء وکان في منهجه المدرسي مکبا 
على البحث والمناقشة. من تلاميذه الكبار محمد بن علي 
إگیگ الرسموكي» وسعيد الشريف الكشيري وغيرهما. 
وكان إلى جانب التدريس يقضي بين الناس بالقضاء 
الرسمي وبالتحكيم على العادة. كما كان مفتيا تدور حوله 
نوازل ایلالن وما إليها. من خصاله الكبرى العناية الحاصة 
بالمصالح العامة والتأهب الدائم للجهاد» ولكانته المرموقة 
کان يخاطبونه أثناء الأزمات كالمولى عبدالرحمن بن 

اران سال وإلی جانب هذا كله آلف 
ا : شرح منهج الزقاق» وشرح خطبة 
التسهيل› ومجموعة فتاوبه› وشرح بانت سعاد › 


کبری لأولاده فاو وا بسببها ذكر بين المؤلفبن السوسيين 
توفي عام 1878/1296. 
م. المختار السوسي» سوس العالمة» 198 ؛ ا معسولء 17: 223220 ؛ 
رجالات العلم العربي. 
عبدالله درقاوي 


يلان قبيلة كانت قرب مراکش»› برت اسمھا هکذا: 
هيلانة» واسمها الأصلي أمازيغي من فعل : «أيل» وهو 
فعل الطيرانء أو من «إل» وهو الخال في الوجه أ الاد 
عامة أو البخر (هامش في التشوف» 252). 

انعدت تة كرا فن شال قل الان عل اح 
الاس ن وادي تالتفت فلا ووادي غدات شرقا 
ووادي نفيس غربا وبلاد هزرجة ووريكة جنوبا (نزهة : 45) 
وقد کان هذا الاطار الجغرافي يدخل في نطاق عمل مراکش 
على عهد المرابطبن والموحدين (التشوف : 252). 

والى نهاية القرن الخامس الهجري (11 م( يبدو أن 
أيلان كانت تمثل قوة بارزة داخل مجالها. . ومن مظاهر ذلك: 
نسبة مدينة اليها أغمات أيلان . واستشارتها في اختيار 
مکان اش مدينة مراکش پناء ء على أسترأتيجية توأازن 
بن يلان وعرميرة والمخزن المرابطي البيأانء 4: 8) يضاف 
إلى ذلك أن أحد هم آنزات مدينة ة مراكش ينسب إليها 


نسب لقبيلة. وفى هذه الأخبار كلها ا 
التي كانت تتمتع بها هذه المجموعة ضمن محيطها كقوة 
دمغرافية فية وعنصر سياسي بارز ومغالبة اأقتصادية متحركة. 

وللاستئناف في هذا الاتجاه يلاحظ أن هزميرة التي 
كانت تغل عتصرا منافسا لأيلان (البيان› 4 ) لا جد 
لها حضورا معماريا بارزا سواء فى البادية ا 
کأغمات آیلان» وباب أیلان براكش. ‏ 


.اغمات © 
دار القايد'الأريكي 


آیلان 

ومع بداية القرن السادس الهجري (12م)› بلاحظ أن هذه 
القبيلة بدأت تبدو عليها حالة تراجع وانكماش» من 
مشر ات ذلك أنها كانت من بين ثلاث قبائل صْنفت في 
القصتف الوحدي ضمن المهاجرين» وكانت كلها تحت 
أشراف مزوار واحد (المقتبس› 6) علماً ا قبيلة گدمیوة 
وحدها كان لها ستة وأربعون مزواراً (القتبس» 44). 
والمسأله هذه لا يستعبد أن لها علاقة من بعص بعض النواحى 
بمستوى كثافة دييغرافية ة القبيلة. من جهة ثانية يبدو أن 
التراجع انعكس كذلك في الاهتمام بالتصوف, فمن خلال 
مقارنة بين عدد متصوفة هسكورة وهزرجة وهزميرة ة وأ وريكة 
خلال هذه الفترةء وهي قبائل كان يجمع بينها عنصر ا لجوار. 
يلاحظ أن أيلان كانت في المقدمة من حيث عدد المتصوفة 
الذين ذكر نسبهم الصريح إلى آيلان. حيث بلغ تسعة مقابل 
سبعة لهسكورة» وائنين لباقي القبائل السابقة التشوف). 
وهذا التوجه الصوفي قد يکون مؤثراً لأزمة كانت القبيلة قر 
بها. يضاف ألى ذلك هجرة عدد من آهل يلان إلى خارج 
مجالهم مثل تادلا E‏ (التشوف) ولرما بقيت حالة 
التراجع هذه مستمرة إلى إبان اضمحلال القبيلةء واختفاء 
اسمها حيث طغى على جزء من مجالها اسم جديد هو قبيلة 
امسيوان (التشوف) 124). 

إن مبررات هذا المشكل» تبدو بعض عناصرها في 
مسالمة أيلان للمرابطين ولربما مساندتها لهم الأمر الذي 
ينعكس في اختيار أحد مواقعها كنقطة مستهدفة من طرف 


الموحدين 4 هری البحيرة سنة 524 ه ۰ 4 ١‏ 
ومن جهة ثانية هناك ر ا القبائل العربية إلى الحوز 
وما ترتب عن ذلك من أزمة الأمن وعدم الاستقرار با لمجال 
المجاور لمراكش (العبرء 6 :62) . 
البيذق» المقتبس ي۰ ابن الزيات» التشوف ش. الإدريسي؛ 
نزهة امشتاق ؛ ابن عذاري» البيان؛ dl a‏ أبن خلدون؛ العيرء 6. 


آيلان (باب .) من أبواب الجنوب الشرقي في السور 
المرابطي لمدينة مراكش» نسب إلى قبيلة أيلان التي يفضي 
إلى جهتهاء واحتفظ بهذا الاسم القديم خلافا لأبواب أخرى 
تغيرث أسماؤها. ذكره البيذق 0 8) حیث اقتحم منه 
الموحدون المدينة بعد حصار 1147/541 (البيان» 27). ملامحه 
المعمارية مرابطية تتسم بالضخامة في الشكل وبساطة 
الزخارف. وقد اتسع اسم باب ایلان لیشمل امتدادا داخل 
الاينة كل خومة حمل نفس الان حبك اول هذا 
الامتداد فيما يبدو إلى عمق مهم في المدينة على عهد 
الموحدين بلغ إلى مجاورة سوق الحبوب في نفس الفترة 
(القشوف» 305). 


باب يلان 
وقد شكلت حومة باب أيلان عنصرا : في الخريطة الدينية 
للمدينةء فهي جزء من الجانب الشرقي مدفن القاضي 
عياض» وشل المحطة الثانية في زيارة الرجال السبعة. ‏ _ 
أ. البيذق» أخبار الهدي ؛ ي. ابن الزيات, التشوف ؛ اين 
عبدالملك. الذيل والتكملةء 8 ؛ اين عذاري» البيان ؛ م. رابطة 
الدين» قضية ا جانب الشرقي راكش » أعمال ندوة مراكش» 1988. 


Ch. Allain et G. Deverdun, Les portes anciennes de 
Marrakech, Hesp t : XIV, 1957 ; G. Deverdun, Marrakech. 


محمد رابظة الدين 

الأيلاني»عبدالغفور بن يوسف» أبو محمد من أهل 
قرية تكاترت على وادي أوريكة. قریبا من أغمات. وكانت 
هذه القرية من أيلانء مات يوم الثلاثاء سادس 
رمضان عام 586 ه» أخز الفقه على قاضي الجماعة بمراكش 
حجاج بن يوسف. کان عبدالغفور صالجاء وكان عند إخوته 
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صك سلطاني بالحمل على المبرةء ما یدل على قدم تقليد 
«ظهائر التوقير والاحترأم» التي أعطاها الامرا ء فيماأ بعك 
للمبجلين لعلمهم أو لصلاحهم» وهذا من أوائل من جمعوا 
بين ألفقه والصلاح في المغرب» وبذلك نالوا شعبية لدى 
أالفلاحين. 
ي. التاد لي التشوف» 251 ؛ ع. أبن إبراهيم» الإعلام 8 :450. 
أحمد التوقيی 
الأيلائني. مسعوه الأسود "أصله من بلد أيلان 
(أغمات i‏ وتزل بمحلة داوود من بلاد تادلاء وبها مات 
عام أربعة وشتمانة. وکان يدا صالحاً زاهدا ؛ في الدنيا لا 
يقبل من أحد شيئ" (التشرف› 9{ . 
ومحلة داوود أو محلة دأوود بن عائشة هو حصن أنشأه 
یوسف بن تاشفبن یدعی تاگرارت أي المحلةء "ماتزال أطلاله 
قائمة على بعد قل من عشرین کلم عن بني ملال وسسط 
السهول بين الموقعين المعروفين اليوم بالبزارة والقراقب 
وكان هذا الحصن عامراً في القرن السادس (12 ء) e‏ 
جأاء في كتاب الاستبصار ( ص200) : "وهو الآن معمور 
فيه الأسواق والجامع؛ والبلد کله كتير اخيرات والارزاق 
أحاطت به القبائل من كل الجهات". وذكره البيذق في أخبار 
اهدي (ص 50) عند حديشه عن حركة عبد المومن لتوطيد 
سلطة الموحدين : فى الأطلس المتوسط وبلاد تادلا قائلا :"ثم 
هبطنا وضع قال ل تاکرارت متاع داوود بن عائشة ثم 
خرج منا < جمع فأكل تاگرارت": 
ي. الحادليء التشوف» 329 ؛ مجهول» الاسقبصارء 200 ؛ أ. 
البيذق» أخبار الهدي» 50 ؛ م. عربوش» من تاريخ منطقة إقليم 
تادلة ويني ملال» 1 : 123.121 و2 : 107.106. 
محمد حجي 


ايادي»ء خف ولد سنة 1922 بدوار أولاد Ey‏ ببني 
يخلف من إقليم خرببگة. شارك في حوادث الانتفاضة 
الشعبية التي نظمتها حركة المقاومة فى خريبگة والنواحى 
المجاورة يوم 20 غشت 1955 تخليدا لشورة املك والشعب. 
وما تدخل جنود الاحتلال الفرنسي لقمع جموع المتظاهرين 
وتفريقهم بقوة السلاح سقط في ساحة الشرف كثير من 
الضحايا من بينهم الشهيد المذكور الذي قتل على إثر غارة 
جوية بالطائرة يوم 21 غشت 1955. 

وثائق ا لمندويية السامية لقدماء ا لمقاومين. 

ايمفوت ا امفوت عزالدين العلام 

إيوزار إداوتغان بلدة بقبيلة إدارتنان الواقعة جنرب 
غرب الأطلس الكبير الأطلنتي. كان هذا الأسم يطلق صلا 
غل مجموعة ة من الشلالات المائية وعلى أحد الدواوير 
ا . وأصبح حاليا يطلق على مركز قروي وجماعة 

تنتمي لإقليم آگادیر. 

E 1‏ : مجموعة من مساقط الياه المعروفة لدى 

السياح بمنطقة إداوتنان الجبليةء مرتبطة بأسيف تنكرت. 
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أحد روافد واد تامري الذي يقوم بتصريف حوض هيدر 
جيولوجي وأسع ومتجانس نسبياء يتوافق مع المقعر 
البنيوي المعروف باسم «مقعر ات منصور». فمیاه الأمطار 
التي تتساقط فوق هذا المقعرء يتسرب جزء منها باطنياً ولا 
يظهر على السطح إلا عند محدب إِمُوزار» المفرغ مكوناً 
سلسلة متدحرجة من الشلالات عند الإئريزات التالية : 
إسك عند ارتفاع 1240م » مروت 1.000 م؛ لمجديد 700م 
تسيلا 580. 

صبيب هذه الشلالات غير منتظم» فهو يرتقع شتاء 
ويشح صيفاء وذلك بالارتباط مع نظام التساقطات المطرية 
الذي يتبع نفس التواتر بالمنطقة. أما عن طبيعة المياه 
اا ی اة ا عل ارال ن د 
تماد عالية جداء وذلك بسبب ارتفاع نسبة الكالسيوم 
ونسبة المغنزيوم بها. ويعود هذا الوضع إلى كون المياه قبل 
بروزها على السطح تخترق ركائز صخرية كلسية ودلومية 


2 . المركز القروي : يستقر مركز إيوزار إداوتنان القروي 
عند فج ضيق يفصل بين عرفين رئيسيين (عرف امادل ۔ 
أُمّزيل وعرف تاغروت)» يقع على الطريق الثلاثية رقم 
2 التي ربطه بالطريق الرئيسية رقم 8 ومدينة أگادیر 
التي تبتعد عنه بحوالي 60 كلم. زد آنا ا ها الك 
eS‏ المشتركة بين الفروع الرئيسية المكونة لقبيلة 
اداوتنان» الأمر الذي أهله ! مركزا قياديا منذ 
القديم. وقد تعزر هذا اورا الاستعمار حيث 
أصبح سوق خميس إيُوزار إداوتنان سوقا رسميا انطلاقا من 
ستة 1928 . وفى نفس الفترة ظهرت مجموعة من 
التجهدات ر اانطة + نكا مسكرة مكة محا 
للحلفاء» مدرسة» مركز صحي»› مركز للقبادة ومح 
الاستقلال ظهرت تجهيزات أخرى : مدرسة» مرکز بريدي»› 
أدارة فلاحيةء ومقر قر الجماعة القروية. أن هذه الوظائف 
الختلفة ساعدت على اجتذاب السكان وأدث الى ظهور 
حي سكني» وجعلت شاكنة المركز تصل إلى حوالي 1.000 


تسمة حسب أحصاء 1982. 


موقع إيموزار إدا اوتنان 


اة الو اب ا ان اة 
لعمالة أگادير. تحدها من الغرب جماعة تامُري» من 


الجنوب» وجماعة أقصري من الشرق» وجماعة إسك من 
لال إقليم الصويرة. وتتوافق هذه الحدود الإدارية مع 
الحرض الأوسط لأسيف آدت تامرء وهو عبارة عن اا 
جبلية تقع عند الجنوب الغربي من الأطلس الكبير 
الأطلنتي» يتراوح ارتفاعها بين 300 و1.350م» تضاريسها 
وعرة تتحكون من منخفضات واودية ضيقة تفصل فيما 
ينها أعراف حادة. 

وأذا كانت هذه التضاريس لا توفر ألا مساحة زرعية 
ضيقة وأتربة فقيرة فإن الارتفاع والقرب من المحيط يوفر 
رطوبة مهمة (متوسط الأمطار السنوي بمحطة إيوزار 
یتعدی 500 مم) ساعدت على ظهور غطاء نباتي غابوي 

سكان هذه الجماعة ينتمون إلى قبيلة إداوتنان» بلغ 
عددهم 9.982 نسمة (حسب إحصاء 1982)؛ يعرفون كثافة 
ضعيفة لا تتجاوز 0ن / كلم > يسجلون نسبة نمو هزيلة جداً لا 
تتعدی 0.08 سنوياء آي انه في كل سنة يضاف ألى ساكنة 


الجماعة حوالي ثمانية أفراد فقط. إن هذا الوضع لا يعود ) 


إلى ضعف التزايد الطبيعي وانا إلى احتدام ظاهرة الهجرة 
ال ف كل لاطو الل الجارة E‏ الغا 
لمجال محدودة جدأ تتمشل في الزراعة والرعي وفي النشاط 
ارق الان ل ي ت ان اع ي 
إمُوزار وجمعة أزيار وأحد أمسكر وأحد إدا ومّطاط وثلاثاء 


SE ER 


استجمامیا دولیاً ووطنیاً محدوداً یعیش على هامش قطب 
آگادير السياحي. 
۰ ااا 
إیوزار کندر؛ مرکز اصطيافي هام ارتبط تطوره بوقعه 
الجغرافي حيث يوجد في منطقة اتصال بين الأطلس المتوسط 
القریي جرا وسا حال إذ ينتصب فوق سطع الهضبة 
على ارتفاع 1.350 م» مطلا بذلك على الأراضي المنبسطة 
الممتدة نحو فاس والتي تبعد عنه بأقل من أربعين كلم. 
هذا الموضع المتميز بالمياه العذبة الغزيرة والغابات 
الخضراء الفسيحة جعل إيموزار تحمل لقب شرفة فاس. إلا 
أن هذه الهوية الاصطيافية لم تبرز إلا منذ بداية هذا القرنء 
خلال فترة الحماية الفرنسية. حيث كان إيوزار كندر يشل 
موضعا دفاعيا أقيمت به قصبة لمراقبة القبائل المجاورة 
وبسط نفوذ السلطة المخزنيةء واحتلته قبيلة أيت سغروشن 
التي تزعم أنها PE ELF E‏ وتقيم به سوقا یربط 
الاتصال بين الجبل والسهل» وذلك منذ ما يقرب من قرنبن. 
وكانت علاقتها با لمخزن غير قارة. ففي نهاية القرن التاسع 
عشر وجه المولي الحسن الأول جيوشه إلى إيوزار كندر 
لعاقبة سكانه على ما وفروه من مساندة للمتمردين من بني 
مطير؛ ومع إقامة الحماية الفرنسية قامت جيوش الاستعمار 
بتحطيم القصبة سنة 1912 فاتحة بذلك الطريق على المقاومة 
الجبلية العتيفة: وما أن قت السيطرة على هذه الناطق سى 
ظهر اهتمام بالغ بإوزار كموضع طبيعي نأدر يتميز ببيئة 


صحية وناعمة : اعتدال الطقس فى الصيف تعدد أماكن 
النزهة والراحة مل عين الشفاء وعين السلطان وضاية عوة 
واب حشلاف» إمكانيات واسعة في ميادين الصيد 
والقنص؛ إلى 2 فعملت المصالح الإدارية المختصة 
على إثر ذلك على تشجيع كل المبادرات. وتشهد بداية 
العشريتات انطلاتة ة للعديد من الأورا: ف الفية ار 
ا لخاصةء ويعتبر زل زآرنو» 1924 أول تزل شيد بهذه المدينة 
تالاه بعد ذلك بقليل ملجاً « بارطلمي » عد قدم جبل کندر 
عن مقرية من القصبة. ونظرا للاقبال الكبير الذي أصبح 
يعرفه هذا المركز فقد ادى ذلك الى مضاربات وتعدد 
التجزءات. وتنعكس العمليات الأولى للمضارية في 
إهمالها للمجالات الخضراء وفتحها لبناء بعض أجزاء وادي 
السلطان الذي يعتبر من أروع ما ييز هذا المركز. ويسجل 
تاريخ التخطيط المجالي بإيوزار كندر ان تصاميم التهيئة 
التي وردت لم توقف من خطورة هذه الصيرورة باستثناء 
تصميم 1944 الذي هدف إلى إنقاذ ما كن إنقاذه حيث جاء 
بقرار منع البناء في المناطق المشرفة على سهل سایس 
والريف. كل هذه العوامل كان لها ا٥‏ عميق في رسم 
الوجه الجديد لإيموزار كندر وتحديد ملامحه العمرانية. فكما 
يلاحظ عبر المدينة أعطيت الأسبقية في توزيع المجالات إلى 
المضاربين را ملاكين العقاريين لانعاش رظيفة الاصطياف. 
افا حاجيات الساكنة المحلية التي بقيت مكتطة في 

حى القصبة إلى حدود الخمسينات» فى الوقت الذي 
a‏ ء شاسعة تحيط بالمركز القجاري إلى 
الفيلات الفسيحة (500 1000م( : ولتدعيم له الوظيفة 
الاستاة عرف ايوزار كنذر تشييد خمس فنادق أف 
وک يالاات و د اف رالات 
ا ا ات 
للأطفال ومكتبة مفتوحة للعموم. 

ان الأنشطة التى ظهرت مثل الخدمات والتجارة بقيت 
رهينة بحركية الفغصولء حيث تراها منكمشة طيلة شهور 
عديدة ولا تزدهر ألا فى فترة وجيزة وهى فصل الصيف 
الشيء الذي لم يساعد على إنعاش هذا المركز بصفة دائمة 
ومستمرة. کمالم يلاحظ تزاید دیرغرافي مهم ولا تمدین 
سی . فإلى حدود فترة الاستعمار لم تتعد الساكنة 2.000 

Ss‏ أن هذه الوتيرة تزايدت في عهد د الاستقلال؛ اذ 

و ا عدد السكان 2.880 نسمة سنة 1960 و4.475 سنة 1972 
و018 في 1982. ولا يرجع أصل هذا التزايد البشري فقط 
إلى عامل التزايد الطبيعي» بل كذلك إلى الهجرة القروية 
الناتجة عن استقرار القبائل النصف ترحالية. ويمشل إيوزار 
كندر بالنسبة لها مركزا إداريا يتوفر على خدمات اجتماعية 
ضرورية بوجود مؤسسات صحية وتعليمية أبتدائية وثانويةء 
وكذا أنشطة تجارية دائمة» بالاضافة إلى اشرق اا 
الذي يقام يوم الاثنين. 

ولتيجه للحاجيات المتزايدة في میدان السكن وعدم 
وفرة 3 الأرات ضي القابلة للبناء ووفرة التجزئات الموجهة لذوي 
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الدخل المحدود انتشر السكن الغير القانونى بأمشاشة وعلا 
الذي تصل مساحة القطعة الراحدة منه e‏ 
E‏ التهيئة والتجهير ا ويشوه الأ 
للمدينةء ؛ فى الوقت الذي تدعو الضرورة الى اتةه 
بغار اة السياحية المنوطة به. وهذا التدهور 
الملحوظ لرما يعتبر من الأسباب التي أدت إلى تفور بعض 
الفثات الغنية من هذا المركز. 
Brignon (et al...), histoire du Maroc ; B. Desmazières,‏ 
Imouzzer du Kandar, problêmes d'equipement d'une station‏ 
d'estivage, B. E. S. M, 1952 ; Note de Présentation du plan“‏ 
d'aménagement de la ville d ‘[mouzzer du Kandar, Ministère de‏ 
{'intêrieur ¢ Recensement général de la population et de lhabitat,‏ 


1960, 1971, 1982 ; Carte topographique d'Ifrane ; Enquéte Sur 
place. 


عائشة البلغيتي العلوي 

إيوزار مرموشة. قرية صغيرة تبعد عن فاس بحوالي 

0 کلم إلى الشرق؛ وتقع على ارتفاع 3م» والاسم مرکب 
من کلمتين أمازيغيتبنء ترتبط الأولى بعنصر طبيعيء 
وترتبط الثانية بعنصر بشري. فإيوزار تعني الشلالات 
المائيةء والموقع كشير المياه تسقط كميات منها من أعال 
مختلفة. أما مرموشةه او امرموشن ولا تغرف عتا 


أُولاد الحاج ا 


٤ 5‏ 
ايموزا ا 
أوطاط الحاجخ ه 0 EEE‏ ل 


موقع إيموزار مرموشة 


اللغوي ۔ فاسم القبائل المستوطنة بالمنطقةء وتعرف كذلك 
بيت سليم وهو تحريف لا يعتقد أن يكون هو الأصل لأيت 
تنسلمت أي بنو المسلمةء وهو ما تعيده الأسطورة التي 
تناقلتها الرواية الشفوية إلى زل من اعتنق الإسلام من 
القبيلة التي كانت تدين باليهودية» وكانت امرأة» جرت 
معها ذويها إلى الدين الحنيف. 

أ. الناصري» الاستقصا» 8 : 18 ؛ ص. ابن العربي» كتاب ا لمغرب» 


ص 69. 


Ch. Reiser et C. Bachélot, Notice Bur le Cercle de Sefrou, B. 
S. G. M, N* 4, fev 1918; p. 29-51 ; Répertoire alphabétique des 
tribus, 1939, p.479. 


٭عبدالعزیز توري 


إیي أحد تاسگدلت م آگاد یر(إتلیہ.) 


ٳيي داګان البارون فيكطور لوي .۷ ,”iاd'Aq Ay m6‏ 
01 م1 .1 وزير فرنسا المفوض بطنجة من 1864 الى 
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1. له تقارير ورسائل ديبلوماسية عن المغرب بفرنسا 
م. بوشعراء » الاستيطان والحماية » 2 : 606. 
J.L, Miège, Le Maroc et Europe, 3: 129.‏ 
مصطقی بوشعرا ء 
إمي ن انوت تقع على بعد نحو 120 كيلومترا من 
مدينة مراكش في تجاه الجنوب الغربي على الطريق . 
الرئيسية رقم 40 الرابطة بين شيشاوة وأگادير. موضعها 
على ضفتي وادي إيي ن تانوت عند خروجه من الأطلس 
الكبير الغربي وعند قدم جبلي اُرگوس 1485م شرقا ولْنّگو 
6م غربا» وعلی ارتفاع 884م من البحر. وبذلك يكون 
إمي ن تانوت إحدى مدن دير الأطلس الكبير الغربي. 
کامزمیز وأیت افر 
غير أنها بالمقارنة مع هاتين المدينتينء بل وبالمقارنة مع 
باقي مدن ناحية مراكش كشيشاوة وقصلوحت الخ. 
تسترعي الانتباه سواء من حيث امتداد نيسجها الحضريء 
أ ومن حيث تشاط مخاورغا الجارية الرتيسية: أو من 
حيث حجم حركة المرور التي تعبرها ٌ في تجاه جنوب المغرب 
آارکنال: 
ونما يسترعي الانتباه من جهة أخرى أن إيي ن تانوت ۔ 
التي لم تكن في بداية القرن سوى مجموعة من الدواوير۔ 
استطاعت خلال الثلاثين سنة الأخيرة أن ترقى إلى مستوى 
سابقاتها من مدن دير الأطلس الكبير الغربي كأمزميز 
وسيدي ر وأن تتجاوزها لتحتل الرتبة الشانية بين 
ا مدن التي تؤلف النظا م الحضري لمنطقتي الحوز والأطلس 
الكبير الغربي مباشرة بعد مدينة مراكش. 
قبل التطرق إلى عوامل ومظاهر غو إيي ن تانوت 
با لمقارنة مع مشبلاتها بناحية مراكش» تجدر الإشارة إلى 
تحديد مدلول إيي ۔ ن تانوت أولا والى محاولة التأريخ لها 
ثانيا. 
يتكون اسم إيمي ن تانوت من کلمتي «ٳيي» التي تعني 
الفم أو البابء و«تانوت» التي تفيد البئر الصغيرة. 
موقع إيمي ن تانوت عند قدم جبال الأطلس الكبير 
الغربي من جهة وعند مدخل أحد فجاجها ا لمطروقة من جهة 
أخرى. ولريا يعتبر هذا الموقع السبب الرئيسي في كون هذا 
الموضع بدأ يرد في الكتابات التاريخية بهذا الاسم على 
الأقل منذ العهد الموحدي. 
فقد ورد عند ابن عذارى المراكشي (البيانء 4: 96) في 
شأن موقعة بني ملول بأراضي حاحة بين القوات المرابطية 
بقَبادة الأمير تاشفين بن علي والقوات الموحدية بقيادة عبد 
المؤمن أن هذا الأخير طاره تاشفین «حتی موضع یسمی إعي 
تاتورت »۰ وهو موضصحع يېدو من خلال تفاصیل العركة أنه 
أي ن تاتوت. 
وأذا سلمنا بأن مشل هذه المراقع كان لها دور کبیر في 
تحديد الطرق التجارية وتوجيهها على مر العصور كما 
يظهر من الأوصاف التي خلفها الجغرافيون عن المسالك 
التى كانت تسلكها القوافل التجارية بين شمال المغرب 


وجنويه» فإننا قد نذهب إلى القول بأن إيمي ن تانوت ريما 
كانت معروفة حتى قبل العهد الموحدي. 

فقد ورد عند البكري في كتابه ا مغرب عند وصف 
الطريق الرابطة بين أغمات وسوس :« من أغمات وريكة إلى 
مدينة نفيس.. . مرحلة ؛ ومن فدينة فيس الى فذينة أفيفن 
مرحلة وهي مدينة بطحاء كثيرة المياه والفواكه. ومنها إلى 


مدينة تامدورت مرحلة» وهى مدينة لطيفة طيبة ومنها ترقى 


في جبل درن». 


بسبب اختفاء اسمي أفيفن وتامدورت وبسبب جهلنا لموقع 
مدينة نغيس. 

إلا أن وصف البكري يفيد أن أفيفن تقع في السهل 
وأن تامدورت تقع عند قدم الجبل» ؤهما يشبهان 
إلى حد بعيد فوقعي مدينتي شيشاوة وإمي ن تانوت 
الحاليتين. فهل هذا يعني أن أفيفن وتامدورت اسمان قديان 
لشيشاوة وای ن تانوت ؟ 

سؤال أجاب عنه أحمد التوفيق بالإيجاب عند تحقيقه 
لكتاب التشوف (ص 129). إلا أننا إذا كتا نشاطره الرأى 
بالكسة لغامدورت ناتا تفط تا توك اتف 
وحجغنا في ذلك كون البكري ورد اسم شيشاوة عند ذكره 
لطريق أغمات/گوز واسم أفيفن عند ذكر طريق 
اغمات /سوس. فتجون في نظرنا طریق أغمات/گوز في 
السهل على شيشاوة؛ وطريق أغمات/ سوس على الدير 
وعلي تامدورت التي قد تکون هي إيي ن تانوت. 

ومهما يكن من أمر فإن إيمي ن تانوت لم تذكر بهذا 
الاسم إلا في بداية القرن السابع عشر. ونما تجدر الإشارة 
اليه أن ذكرها أقترن بحدث تاريخي مشهور أورده الافراني 
(نزهة الحادي» 208) حيث قال إن يحيى بن عبد الله الحاحي 
لا بلغ «فم تانوت موضع على مرحلتین من مراکش» وهو 


في طريقه لإغاثة زيدان كتب له أبو محلي با نصه «بسم : 


الله الرحمن الرحيم من أحمد بن عبدالله إلى يحيى بن 
عبدالله بلغني بأنك کڪ جندت وبندت وفي تانوت نزلت...» 
وكان ذلك في ثامن رمضان عام اثنين وعشرين وألف. 
1 أن السؤال الذي یبقی مطروحا هنا هو : ما هي 
طبيعة هذا الموضع ؟ لا شك أن الكتابات التاريخية القدية 
لا تساعد على الإجابة عن مشل هذه الأسثلة لكونها تكتني 
في غالب الأحيان بالإشارة إلى الموضع دون تحديد طبيعته. 

فقد ورد في هذا الشأن على لسان المبعوث الفرنسي 
ai Saint Amans‏ «بالقرب من المكان المسمى فم تنوت 
والذي ي يعني المضيق لاا الاخ الذي ينفذ منه إلى 
الجبال توجد قصبة تحمل اسم ميفيتة « ,2 (Journal,  :‏ 
م 

نفس الإشارة أوردها طوماس پیلو ۴1!٥W‏ ه1۳ في 

قصة مقامه بالمغرب. يدل وجود هذه القصبة على أن إيي ن 
تانوت لم تكن مجرد مدشر عند مدخل الوادي. إلا أنه من 
الت د را م وان ادان 


سوس على فج تیزی ن ماشو/تیزي ن بیاون؟ آم کان 
الغرض منها قطع طريق السهل أما م سکان الجبل ؟. أسثئلة 
ترتبط الاجابة عنها بجعرفة باني هذه القصبة. 

لا شك أن بناء القصبات بال مغرب ارتبط بضرورة حماية 
الطريق التجارية من جهة وبرغبة التحكم في تحركات سکان 
الجبال من جهة أخرى. 

وإذا اعتبرنا أن سکان جبال درن كانت تربطهم بمنطقة 
ارز علاقات جد متميزة . لدرجة يكن القول معها بأن 

منطقة الحوز كانت على الأقل إلى غاية نهاية الحكم 
الموحدي جزءا لا يتجزأاً من مجال أهل جبال درن ۔ فإن بناء 
هذا BE‏ . ولعل خير شاهد 

هذا الحصون التي شيدها المرابطون على طول قدم 

جبال درن لمنع الموحدين من الهبوط إلى الحوزء وتلك التي 
اا المرينيون بنفس المنطقة بهدف محاصرة سكان جبال 
سكساوة. (العير؛ 6). 

وتعتبر مدينة القاهرة التي اختطها فارس بن ميمون بن 
وادرار بأمر من السلطان المريني أبي عنان عند مدخل وادي 
سكساوة على بعد حوالي ستة كيلومترات شرق إيي ن 
تانوت» من أشهر هذه المصون. 

إلا أن سكوت الكتابات التاريخية عن ذكر إيي ن 
تانوت قبل بداية القرن السابع عشر بهذا الاسم من جهة 


وورود ذكر القصية بجوارها بعد ذلك من جهة أخرى يدفعنا 


إلى القول بأن قصبة إيي ن تانوت.يعود بناؤها إلى 
السلطان مولاي إسماعيل العلوي. 

وقد يعود بناؤها إلى رغبة هذا السلطان في الإبقاء 
على الأهمية التي اکتستها طریق تیزي ن ماشو خلال الحم 
السعديء أو إلى رغبته في قطع الطريق أمام منافسيه في 
الحكم وخاصة أبن أخيه المولى أحمد بن محرز الذي ثار 
عليه بالسوس. 

وخلاصة القول أن إيي ن تانوت بحكم موقعها عند 
مدخل أحد فجاج جبل درن ا لمطروقة كانت ولا شك محطة 
في طريق سوس تارة وقصبة عند قدم جبال الأطلس تارة 
أخرى. وهما وظيفتان تكاد تختص بهما معظم الراكز 
الواقعة على الدير عند مخارج الأودية الأطلسية الرئيسية. 

إلا أن الوظيفة التجارية كانت على ما يبدو تفوق 
الوظيفةالمخزنية أو الإدارية بيلدة إيي ن تانوت على الأقل 
إلى غاية بداية القرن العشرين. 

ولعل خير شاهد على هذا ما ورد على لسان A. Brie‏ 
E. Douttéy‏ حول أفتة سوق إيي ن تانوت وعلاقاتها 


التجارية مع الصويرة. 


وقد عبر الطبیب الفرنسی ١١۲غنصنا۸هط٣‏ .۲ على هذه 
الأهمية بقوله :«يوجد عند مدخل خانق وادي إيهي ن تانوت 
مدشر كبير وملاح وشوق هامة. وبإيي ن تانوت ير ويحط 
عدد كبير من القوافل» لذا فإن الحركة التجارية بها جد 
مهمة». 


-937- 


یرآ ن تانوت بقيت بالرغم من أهمية المبادلات 
التجارية التي يشهدها سوقها الأسبوعي عبارة عن 
مجموعة من الدواوير أي عبارة عن مركز قروي ضعيف 
الأهمية با لمقارنة مع أمزميز مغلا. . ويزيد من ضعفه أنه لم 
يکن مركز سلطة. فقد لاحظ ٠ Brives‏ في بداية هذا القرن 
وأ نالرت اة ازا التي تتألف منها اي ن 
تانوت کانت خاضعة لنفوذ شیخ بسیط وأنه لا خا ل 
قائد ولا خليفة». 
ويعود انعدام الوظيفة المخزنية هذه إلى كون قبيلة نفيفة 
التي توجد إيي ن تانوت ضمن مجالها كانت خلال هذه 
الفترة خاضعة لنفوذ القائد المتوگي الذي کان يقيم ببوابُوض 
ولم تتضطلع إيي ن تانوت بهذه الوظيفة إلا بعد 1912 
وبا لخصوص بعد تراجع نقوذ ذ المتوگي بهدف إخضاع 
القبائل المجاورةء كیا ورد في إحدى تقارير eاآeمcha F. La‏ 
rand Cada, PP. 372-386(‏ «€ا). وقد كان لهذه الوظيغفة 
الجديدة أذ ثر كبير في نمو اي ن تانوت وتطورها. إذ ساعد 
ازدياد أهمية امي ن تانوت الإدارية والتجارية على ارتفاع 
عدد سکانها وأزدياد حجم تجهيزاتها الإدارية والتجارية. 
وبالتالي ازدياد كثافة علاقاتها بمجالها الريفي وتشكل 
چ الحضري واتساعه. 
يعتبر العزايد الديغرافي من أهم مظاهر النمو الذي 
عرفته إيي ن تانوت منذ بداية هذا القرن كما يظهر من 
خلال الجدول الآتى : 


TT OT 
خمس مرات في ظرف خمسين سنة. الا أن هذا النمى ¡ بعد‎ 
أن مسجل أكبر وثيرة له يما بهن 1966 و1571 ضعف ةة‎ 
ملحوظة فيما بين 1971 و1982.‎ 
وما لا شك فيه أن الهجرة القروية تعتبر من أهم‎ 
الأسباب المفسرة لهذا التزايد كما تدل على ذلك ی الأرقام‎ 
الآتية حول مكان ازدياد أرباب الأسر المقيمة باي ن تانوت‎ 


ستة 1980 : 


) مكان الولادة . 


ولن يفوتنا التأكيد على أن نطاق الهجرة القروية هنا لا 
یتعدی حدود الدائرة إن لم تقل حدود قبيلة نفيفة التي توحد 
يي ن تانوت ضمن مجالها .عا يجعل هذا النوع من المدن 
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مدنا قبلية قبل كل شيء. فيكون نموها رهينا إلى حد بعيد 
بامكانات القبيلة التي تنتمي اليها. 

ومن البديهي أن کک لهذا التزايد الديغرافى الكبير 
انعكاس على التجهيزات التي 5 تتوفر عليها لد أي ن 
و 

سبقت الإشارة إلى أن إيمي ن تانوت لم ترق الث 

ون ا ا ألا بعد أن استقرت الإدارة 
الاستعمارية بها. نما يجعلها أولا وقبل کل شيء مرکزا 
إدارياً. وفي هذا الصدد كتب أندري أدام Adam‏ قول 
ازنك أن شير إلى ظاهرة جد مهمة تتجلى للعيان وهي لا 
تزال في بدایتها : ظهور نواة مدينة حول السوق» إننا نشاهد 
میلاد مدينه صغيرة با می ن تانوت (....ع1ud٤).‏ 

وعلى هذا aT‏ باعي ن تانوت تجهيزات 
إدارية هامة تتضاعف عددها مرتين ونصفاً منذ 2 ؛ وهي 
تجهیزات تطغى عليها المصالح ذات الطابع التقني كالفلاحة 
والمالية والأشغال العمومية.. . على حساب المصالح ذات 
الطابع الاجتماعي كالتعليم والصحة مغلا. وقد بلغ عدد 
المصالح بها سنة 1980 تسع عشرة» منها ثلاث عشرة تقنية 
وست ذات طابع اجتماعي. 

ونما لا شك فيه أن وجود ارات شاف ي 
اجتذاب سكان الأرياف المجاورة من جهة وفي إقامة مرافق 
تجارية حرة بجوا الرن الام هة الغا ن س أ 

وهکذا أصبحت اي ن تانوتٹ تتوفر على بنية تجارية 
معقدة تتمحور حول قطاع الحرف والخدمات أولاء وحول 
تجارة المواد الغذائية ثانياء وهي بنية تشبه البنى التجارية 
لباقي مدن الدير ).... )Be 0u, A Our‏ ولا تختلف عن 
البنى التجارية لمدن شمال المغرب الصغری هو ,۸ز٥٣۲)‏ 
(...é6thodol0giueص‏ الا قلیلا کما یظهر في الجدول الآتي 


| الألبسة | التجهي |النتجات | ملتجات احرف 
الغذائية | Ee e‏ 
١‏ الخام الربفية اوالخدمات 
28.63 / 12.57 / 551 7/6 | 7/1.13 4825 / 


جدول البنية التجارية في مدن الدير الصغرى 
يستخلص ما سبق أن مركز إيمي ن تانوت يضطلع 
بوظیفتين E]‏ الوظبفة الإدارية والوظيفة التجاربة. 


وهو أمر ينعكس بديهيا على بنية الشغل با مدينة كما 
بظهر من خلال الأرقام الآتية : 


ومن الواضح أن الوظيغة التجارية بهي ن تانوت 
تستفيذ من موقع المدينة بالنسبة لظهيرها الجبلي من جهة, 
وبالنسبة لسوس ومن خلاله الأقاليم الصحراوية من جهة 
أخری. نما يجعل علاقات إيي ن تانوت بمحيطها الريقي 
ا ودن الدارالبيضاء ومراكکش واگاذير انيا جد غامة 
بالمقارنة مع باقي مدن الدير. ولعل خير شاهد على كثافة 
هذه العلاقات الحركة الدائبة التي تعرفها المحاور التجارية 
الرئيسية للمدينة والمكانة التي تشغلها المجالات التجارية 
ضمن النسيج الحضري العام لهذه الأخيرة. 

إن أي ن تانوت تتميز» على عكس مدن الدير القدية 
کأمزمیز ودمنات خاصة» بنسيج حضري متعدد النوى آي 
بنسيج حضري منفك. إذ تتمدد الأحياء على ظول الوادي 
وعلى طول الطريق الرئيسية رقم 40 والطريق الثلاثية رقم 
3 انطلاقا من الدواوير القدية الواقعة عند مدخل 
الوادي. وهذا الانفكاك ناتج : 

اولا: عن وجود مجرى الوادي نفسه الذي يحول دون 
اتصال السكن بان ضفتيه. 

ثانا : عن وجود بستان للزيتون على ضفتي الوادي 
تهر السلطات المحلية على حمايعة كمجال أخضر. 

ثالثا : عن وجود مجموغة من الشعاب غير صالة 


رابعا : عن وجود مقبرة كبيرة بین تازروت وإزوران 
على الطريق الرئيسية رقم 40. 


ونما تجدر الإشارة اليه هنا أن النسيج ا لحضري ييي ن 
تانوت تشکل بالأساس حول دواویر أدار وألا تلات 
وتگادیرت وسيدي علي اسحاق. ويبدو من خلال کتابات 
الرحالة والمستكشفين الأورييين أن كلا من دواري أفلان 
تلات وتگادیرت کان يضم ملاحا خاصاً به وأن الإدارة 
الفرنسية استقرت ما بين 1927 و1932 بالقرب من دوار 
سيدي علي إسحاق على الضفة اليسرى للوادي. وعلى هذا 
الأساس فالأحياء الجديدة هى : الحي الإداري الحالي 
وامتداده على طول الطريق ا رقم 6403 في اتجاه 
دوتران ولي طول المسلك ى المؤدي إلى دوار القصبة 
«التحتانية» ثم أحياء تأزروت القدية وتازروت الجديدة 
وإزران على الضفة اليسرى للوادي. 

ولن يفوتنا هنا التأكيد على الدور الذي لعبه العمال 
العاملون بالخارج في تنشيط حركة البناء بي ن تانوت» 
ذلك لأن امتلاك الدار بالمدينة يعتبر من بين الأهداف التى 

بسعى إلى تحقيقها جل أهالي المنطقة العاملين با خارج. 
وقد ي خضي في اكم 4 نع باي ن تانوت سنة 
0. إلا أن إمي ن تانوت تشكو من ضيق المجال القابل 
للبتاء بسبب الحواجز التي سبقت الإشارة إليها من قبل 
و سیت سيأادة الأراضى الجماعية. 


لا شك أن أي ن تانوت استفادت» كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك من کونها اضطلعت منذ مطلع القرن بوظیفتین 
اساشستن : الوظيفة الإدارية والوظيفة الشجارية. وأن هاتين 
الوظيفتين ساهمتا إلى حد بعيد في نوها الديغرافي وفي 


توسيع مجالها البني بل وفي ترقيتها إلى مستوى مركز 
ذلك اشاق الجبلية إلى e‏ دائمة تار 
تصاعد اس ك قلي کک EE‏ هي الاخری 
i‏ من تنويع بنيا نها لاقتصادية والعشغياية من 
جهة أخرىء يطرح ولا شك مشكل مستقيل هذا التوع من 
المدن. غا ب يستوجب ألتف لفكي فی تخصیص هذه المدن بوظائف 
جديدة في إطار سياسة جهوية تتوخى إعادة التوازن بين 
أ. البكري» ا لغرب في ذكر افريقية وا مغرب ؛ ي. ابن الزيات» 
E : ۳‏ 4 ؛ ابن خلدون» العبر» 6 ؛ م. 
M. Morsy, La Relation de Thomas Pillow’ A. BEVéR,‏ 
Voyage au Maroc, 1901-1907, Alger, 1909 ; Saint Amans, in Jes‏ 
S. I. FH. M, dynastie filalienne, t: 2, p. 328 ; De la Chapelle, Ur‏ 
grand Caidat du Sud Marocain, Renseignements colnniaux.‏ 
octobre, 1927, pp. 372-386 ; E. Doutté, En Tribu ; J. F. Troin,‏ 
Essai méthologique pour une étude des petites villes, Annales de‏ 
géographie, N؟ 354, sept-ott , 1971 ; A. Adam, Erude‏ 
économique et sociologigue d'un souk du Haut Atlas occidental,‏ 


Imi-n-tanotit, Genëve, 1956 ; A. Bellaoui, Ait Ourir...., thèse de 
doctorat de 3e cycle, Tours, 1982. 


أحمد بلاري 

يي نيقري. معناه : باب المغارة» موقع على بعد 
أربعة كلم من دمنات» في جنوبها الشرقي» مطل عليها من 
علو 1080 م فوق سطح البحرء تؤدي اليها طريق معبدة 
وطريق أخرى عبارة عن مسرب بدوي يحاذي مجاري الما ء 
ك عله الال 
نيفري کد نیح 0 ET‏ ر 


تروي واحة دمنات المخضرة وتدير عشرات الأرحاء ء التي 


كانت إلى وقت قريب على وادي أمهاصر. وعند هذا المنبع 
مغارة يعلوها جسر طبيعي فريد من نوعه خرم الماء أسقله 
بعد أن عمل في تضاريس من الكالكير تتدلى من قبتها 
هوابط (8ع ا ءهاه]؟) غير أن المغارة التي يبلغ ارتفاعها 
حوالي عسره ة أمتار قد ردم بابها بشکل شبه تام وعلي علو 
شاهق من المغارة تطوف ا عشرات من طيور الراخ 
الشبيهة as‏ تقطع بأصواتها صمت الوقع الأزلي 
الرهيب. وكان ل للمسلمين واليهود غ ال من أهل 
القبائل المجاورة اأعتقاد مفاده أن مغارة هى نيقري یسکنها 
عفرت له سبحة روس طف الغرائس» فصالحه الشكان 
بعرؤس واحدة كل عام؛ فلما جاء دور ملك قف طا أشفق 
من مصير أبنته واستغاث "باللك سيف" فاقتحم المغارة 
وقضى على ذلك العفرب فت الظالم )217 (Doutté, En tribu,‏ 
وعند المنبع الذي في اسفل المغارة كان المسلمون واليهود 
إلى عهد قريب يذبحون ثورا ويقيمون وليمة في اليوم الرأبع 
عشر بعد مرور عيد الأضحى. 

تحريات ميدانية. 

P, Ricard, Le Maroc, 143 (Guide bleu), 1930. 

أحمد التوفيق 
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إیهیدر ہے ورزازات (اقليم) 
إييلي ن وادالذهب 
إيمينولاون ‏ ورزازات (اقليم) 
أيننار ے سمك 


اینولتان. من قبائل الأطلس الكبير الأوسط. وفيها 
مدينة دمنات› وهي مركزها الإداري والتجاري. كانت ضمن 
الحا افا الك جس الت حي ار 
الإشارات المكتربة إليها على عهد الموحدين» : في السفح 
الجنوبي للأطلس شمالي سكورة الحالية شرقي ورزازات» 
وكذا على السفح الشمالي المقابل له بين وادي تاساوت المار 
بفطواكة وبين أيت عباس وأيت مصاض المعدودين من 
صنهاجةء ولريما كانت إينولتان هي «أهل الوسط» من 
a eg‏ أأول الذي 
هو «القلب» وأين تدل على نسبة الجمع. ورسمها عد 
البيذق (ص 44 من طبعة ل. بروفنسال) :«این ولتأني› 
ويعطي صيغة تعريبها على عادة دة قلب الهمزة هاء والختم 
بالتاء ء علامة للجمع : «هلتانة». ولعل وصول مقدمة 
الهساكرة إلى السهل شمالي الأطلس عند حدود موطن 
دكالة قبل استقرار عرب بني هلال وبني سلیم على ضفاف 
نهر أ E PERE‏ 
والمجموعات المكونة لها تستقل وتبرز وتتفكك» حتى 
الانتماء الى الیل لک ف تو ب اا 
اأينولتان لا يدعون E‏ غا يقوي 
الاعتقاد بالطابع الجغرافى الستراتيجى 
ولا شك أن الموقع الجشرافي قد تحكم إلى حدما في 
تاریخ إینولتانء وأبرز عنصر في هذا ا لمجال هو وجودها في 
ملتقى طريق الدير( رى مطاردة عبدالمومن لتاشفين بن 
علي) مع الطريق المارة بتيزي ن فدغات بېن دادس والحوزء 
وهي طريق طا لما نافست في الأهمية التجارية تلك الطريق 
المارة بتيزي ن تلوات بين وادي درعة ومراکش»› إأضافة الى 
أن دمنات» قلب إينولتان» لا تبعد كفيرا عن الطريق 
السلطانية المارة بالسراغنة في اتجاه مراکش او فاس. 
فحدود إينولتان البوم هم هنتيفة وأيت محمد وأيت 


عباس وأيت بوولي وفطواكة والسراغنة؛ أي أنهم بين | 


الكتلتين القديتبن مصمودة من الغرب وصنهاجة من الشرق 
والشمال الشرقي› ثم انضافت إليهما كتلة عرب بني هلال 
الذين استقروا ‏ فى السراغنة غنة ومرتفعات أنماي أو زمران. 
أرض الاد اا جبلي تغطيه الغابات فقير 
التربة كثير المنحدرات» وفيه ربع یت شتاشن وأيت بال 
راينع كط الجبل وربع إيواريضن وأيت توتلين. أما أرض 
السهل وفرقة ة أيت ماجطن من ريع دمنات وحوضص 
أمهاصر الذي به دمنات فأقل انحدارا وار غا 
وعلى العموم فإن مواردهم اقتضت دوما الموازنة بين نشاط 
الزراعة ونشاط اكتساب الماشية. 
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ولا شك أن سكان إينولعان تجددوا على مر العضور 
بالوافدين عبر الطرق التي تكون مرا لهاء أي من درعة 
ودادس وتافیلالت وسوس والحوز والجهات المجاورة لهم م 
الأطلس الغربي ثم من قبائل حوض وادي العبيد» لذلك تجد 
الأفخاد والأسرالمكونة لأرباعهم تدعي لنفسها انتماء إلى 
نقطة بعيدة في الغالب» وفيهم أشراف ومرابطون استوطنت 
اسر تلك الجهة من عدة القرون كما تشهد على ذلك وثائق 
ا 
أما 5 تقسيمهم إلى أرباع يتكون كل منها من ربع يضم 
فرقا تتتم وره عدة قرى في كل فرقة تربط بينها 
عظام؛ فيخضع من جهة لإستراتيجية تجزيئية ولحتميات 
جغرافية كما يحمل بصمات المخزنة ومقتضيات التقسيم 
الجبائيء وقد لا يعدم الباحث المختص العثور على عنصر 
أصلي إينولتاني متميز بلامحه» على غرار ما نجد من تيز 
للغة نلان الامازبفة بکونها وسطا جا 
والأصوات بين تاشلحيت الأطلس الغربي وتامزيغت أطلس 
.(Boulifa, Textes, Introduction) Y li‏ 
يظهر أن أينولتان قد اعحنقوا الإسلام مع مجموعة الظل 
الهسكورية منذ الزمن الأسلامي المبكر بالمغرب» وقد ذكر 
صاحب التشوف (ق 6ه) رجالا مبجلین في إینولتان ما 
تزال معالم أضرحتهم وأسماؤهم معروفة» كما اأنضاف | إليهم 
مبجلون آخرون في القرون التالية وکل هذا يدل على العمل 
الدؤوب الذي أنجزه رجال لربط هذا الوسط وأهله بالعقيدة 
وبالشريعة (الكيكي› مواهب ذي الجلال). ولكن ذلك 
العمل لم يقض نهائيا على كثير من الممارسات 
والاعتقادات المتصلة بالمجتمع الزراعي الوثني. 
وقد کان باینولتان ساكنة من اليهود المستوطنبن بالقرى 
الجبلية الواقعة على الممرات أو تلك القر تة شن اليل كنا 
ثل أت ماجخظنة کما کانوا بقصبة دمنات يشكلون في 
بداية هذا القرن العشرين بنسبة الغلث› وکانوا متزجين 
بالسکان في حياتهم ونشاطهم إلى أن خلفت أزمات التدخل 
الأجنبي في النصف الثاني من القرن ا لماضي سياقا طالبوا 
فيه بأن يخصص لهم حي متميز عن أحيا ء المسلمينء وكانت 
لهؤلاء اليهرد بيع وأماكن معتقد فيهاء وبعضها مشترك 
بينهم وبين بسطاء الفلاحين المسلمنن المترددين 
.(Voinot, Pelerinages) qade‏ 
إن التاريخ السياسي لاينولتان هو تاریخ أنظمتها في 
٠‏ من جهةء وتاریح علاقتها مع المخزنء من مر 
0 أنظمتها الا تيل ر 
بقية القبائل الجبائل التي درجت على تقاليد الاحتكا م إلى 
الأعراف التي يسهر عليها محكمون ا يقع 
التناوب على الإشراف عليها بشكل يستبعد تجذر السلطة 
الفرديةء وتلك المجالس كانت تخد SEE‏ 
مصالح بعض الأعيان المتقمصين لهوية تميز الفرق في نسق 
تجزيئي لا يتعارض فيه التراتب مع التوازن. 


ا علاقات إينولتان با لمخرن فلا تفهم خارج تتبع 
تاريخ دمنات لأنها نقطة التقاء الطرق التجارية. ولأنها 
القصبة التي سكنها الولاة المخزنيون والمركزالذي لا يكن أن 
يغفل السلطان في عصر من العصور عن التطلع إليه كما 
تدل على ذلك اخار شاردة في کتب الحوليات› لانها مرکز 
يليق بحضور الجابي وبقيام العامل الذي يستنفر مجندي 
القبائل» وهي مفتاح السيطرة على كتلة بشرية هائلة» فهي 
مصدر المحن للاينولتانيين وهي في نفس الوقت مقر نشاط 
عليها نا توفي السلطان مولاي الحسن (1894/1311) 
وانتقموا من عاملهاء ودمروها جزئيا ولكنهم ما لبثوا أن 
قرروا إعادة النشاط والحيوية إلى اسواقها ونصبوا مشيخة 
تتناوب عليها القبائل مدة ففي العامل أي قرابة سنتين. 
وكذلك فعلوا بعد مقتل عاملهم الحاج الجيلالي الدمناتي 
عام 1904. ولم تكن هذه الحلقة السياسية المتمثلة في تعبئة 
اینرلتان لاقامة مشبخة منتخبة لحفظ الأمن على مستوی 
مرکزها دمنات سوی صدى لا وقع غير ما مرة في أزمان 
فتور ا ملك كمثل الحال التي وصفها الحسن الوزان بالنسبة 
لدتات و اها ألدين انق ضة جانا كلما عاذت 
للمخزن سطوته دانت له إينولتان ولو جزئيا فتؤدى الجباية 
وتشارك فى الاستنفار للحرب»› وقد کانت کغيرها من قبائل 
الخزن تسهم بالمشاركة في جميع المطالب ا لمخزنية ومن 
ضمنها عدد من المجندين متناسب مع قدرتها البشرية 
وعدتها الماديةء وقد قامت ما بين منتصف القرن الماضى 
وتاريخ الدخول الفرنسي إليها وهو 1914ء بعدة انتفاضات 
على الولاة كرد فعل على أنواع من الاستنزاف؛ وحتی في 
أيام الوجود القوي لعمالة دعنات كانت فرق من إينولتان 
ولا سيما المتوغلة منها في ال جبال تة تتمرد على مطالب قائد 
دمنات من حين لآخر» سيما إذا لم تكن تربط أعيانها 
بسوق دمنات مصالح ثابتة. 

م. الغجدامي.» التسلي» مخطوط ؛ أ. نجيب» القول ال جامع» 

مخطوط ؛ أ. التوفيق» المجتمع الغربي. 


P. Flamand, Demnate, un mellah en pays berbêre ; E. 1. 
Demnate. 


e 
وصفه القادري في‎ E الف‎ 
نشر الثاني )4 : 249( ب«الشيح امسن الفقيه العالم الفتی‎ 
النوازلي» وقال إنه ورد على فاس بعد العشرة السادسة‎ 
من القرن الثاني عشر . بعد أن تخرج من مكناسة الزيتون‎ 
على يد صاعقة الفقه المالكي في وقته الحسن بن رحال‎ 
العدني. کان ايويس يحرج باستمرار لبوادي فاس ویحضر‎ 
الأسواق فيسفتيه البدو فيفتيهم بغير المشهور ويقبض منهم‎ 
الهدايا. ويعتمد فقهاء البادية على فتاواه فيقضون بها‎ 
لجهلهم بقواعد الأحكام.‎ 


ذكره القادري في خاتقة نشر الثاني ضمن أشياخ القرن 
اا ر این ت لی و م وعين ابن 
زیدان في الاتحاف تاريخ وفاته بفاس عام 1780/1170. 
م. القادري» تشر 4 : 250.249 ؛ ع. ابن زيدان» الا تحاف 2. 
أير. قصبة تقع بدكالة على لسان من الأرض داخل في 
الحيط الأطلنتيء ويبعد عن قصبة الوليدية جنوباً بنجو 
ثمانية كيلومترات» ولا یعرف بالضبط تاریخ تأسیس هذه 
القصبةء غير أن اسمها الأمازيغي يدل على أن تاسبشيا 
بعود إلى عهود قديةء ويقول الكانونى إنها كانت موجودة 
في القرن الثامن الهجري» معروفة في التواريخ الافرنجية ب 
(كاب أي . ويعني اسمها «الذراع) أي الجزء الأرضي 
الداخل هة فى البحر؛ الذي تقع عليه هذه القصبة التي كان 
لھا بابان» آحدهما للبحر وعليه برج کبیر؛ واخر للبر» وعليه 
برج كبير كذلك» > کما کان بخارج هذا الباب مسجد عتيق 
يحتوي على عشرين سارية کتب ببابه من الداخل «فتح هذا 
الباب لجهة البحر منذ 1200م» وكان كذلك لهذه القصبة 
منأر ومدرسة محتوية على عدة بیوت» کانت بلا شك معدة 
لإيواء الطلبة الذين كانوا يتوافدون عليهاء ما يدل على 
عناية أهلها بالقرآن والعلم والدين. 
بحدثنا ابن عبد العظيم الأزموري أن با جعفر إاسحاق 
بن اسماعيل الامغاري الحسني استوطن في أول أفة فض 
ير (1028م) وبها تزوج أم فرلاي عبدالله» صاحب زاوية 
تيمل وعاش بها مدة قضاها في الوعظ والإرشاد 
والتدريس قبل أن يرجع لتيط في بعض الفتن التي حدثت 
في قصبة أي ولا يزال مقامه هناك عليه قبة صغيرة تذكارأ 
ل 
وهي من النقط كالوليدية ونامير التي احتلها البرتغالء 
واتخذوها مرکزاً لجنودهم الذين كانوا ينقضون منها على 
مدينة ة أسفي اضيا المحتلون كغيرها من القرى لأداء 
ضرائب عينية مرهقة. 
وفي سنة 2 توجه اليها الشريف محمد الشيح 
السعدي» وحاصرهاء فكان من حسن حظه أن انفجر برميل 
بارود بدأخلها فانَهَدّت بسبب ذلك بعض الأسوار واختل 
نظا م البرتغال فاسارًا أنفسهم اسار للقربف: [ 
ا ويروي طيراس أن أحد 
المغامرين الفرنسيبن كان يتوفر على بعض المعلومات التقنية 
فاستطاع أن يصبح من المقربين لولاي زيدان السعدي؛ 
واشار اة يا ء مرسى في بحيرة أير» في المكان الذي 
توجد فيه اليوم الوليدية» وحاول أن يجعل فرنسا هي 
المستفيذة من هذا المشروع» لكنه أخفق في مسعاه. . ومن 
الواضح أن الأمر قد اختلط هنا على طيراس ا 
ا زيدان في انشاء ميناء جديد لم تكن 
تتعلق بأير وإنما كانت تتعلق ببحيرة الوليدية نفسها. 
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aa 
كاتوا محل إجلال من ملوك الإسلام لقي امهم‎ a 


بحراسة البحرء وهي آخذة ئي في التلاشي على رغم وفرة 


سکانها. 
السمك. 

TET EFE aE 
TE عفري الي ری ر ا أو‎ 


أبن عبد العظيم؛ بهجة الناظرين م الكانوني» اسفي E‏ 

غا ا 

H.Terrasse, Histoire du Maroc ; Goulven, Le Cercle des 
Doukkala. 


محمد الشياظمي 
أل خان ات اغ ی ف ی 
و مصمتة أي لا لويف فيها كما ESE‏ وخي 
الغا جملا تردن ل 
الأيايل أجناس وأنواع کثيرة منها الأيل الأحمر 1758 
ail L. Cervus elaphus,‏ من أكبر الأيايل يبلغ طوله جمعا 
بين الرأس وا لجسم 260 سم وطوله عند الغارب 150سء لونه 
صحراوي ويميل إلى السواد في فصل الشتاء» الذيل قصيرء 
E POE EO oe‏ 
313 أا اة :6ة س = 34 سنا. 
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إنه حيوان عاشب يعتمد في قوته على الأعشاب 
لبرية. يعيش في المناطق المعتدلة المناخ وقد أدخل الى 
مغرب عن طريق ااا عدة مرات وذلك في نواحي تطوان 
سنه 1945 و1952 وقرب فاس سنة 1981 وفى محميات قرب 
لرباط سنة 1984. 

عاش فى المغرب الأيل الأحمر البريري Cervus elaphus‏ 
1y batbarus B‏ ذلك في العصر الحجر ي Paleolithique‏ وهو 
يعيش حاليا في تونس وال جزائر الشرقية. فكر المسؤولون 
ر ادخاله من جدید في المغرب إلا أن مجازفة 
الأيايل المُتَأقلمة في محميات الريف لم تشجع 
ذلك. 

أ ذخل أيل داما .ا دوم إلى المغرب سنة 1978 
و1984 وذلك بضواحى الربأاط. أصله من حوض البحر 
المتوسط ويوجد الاآن E‏ الصغرى وأدخل في o‏ 
الغربية وفي الحدود التونسية الجزائرية» طوله جمعاً بين 
الرأس والجسم 150130 سم وطوله عند الغخارب 110.80 سم. 


Lehmann, E. Uber das vorkeommen des Spanischen 
Rothirsches, Cervus elaphus bolivari Cabrera 1911, in Nord 
Marokko Sûugetierk. Mitt. 17 : 137- 141, 1961 ; Aulagner S et 
Thevenot, M, Catalogue des mammiferes savages du Maroc. 
Trav. Inst, Sci. Zoologie N® 41, 1986. 


محمد رمضاني 
انوب ان :عل السار كان غانا نتيا امانا 
خطيباً مفوها» عابدا خاشعاً جمالي المقام» يقول :«بالرحمة 
والرفق ادرت الأشهاء العالة لا العف والمشة» کما 
کان مقبلا على كلام الله تعالى تلاوة وتعليما وتخلقا 
وسلوكا قائلا :«مّن لم يُفتح عليه من القرآن مشرب لا 
یروی أبدا. .. ومن ظن الحق في غير القرآن ضل» ومن طلب 
الوصول على غير طريق السنة لن يصل أبدا». 
لقيه محمد بن أبي بكر الحضرمي سنة 1362/763 وهو 
يعلْم الصبيان كتاب الله في رباط الفتح؛ ووصفه با وصفه 
به أحمد بن ا لخطيب القسمطيني الذي لقيه بعد ذلك بنحو 
ثمان سنوات في سلا من النسك والزهد والورع والحياء. 
ولعل لإقامة الشيخ ابن أيوب في عدوة الرباط علاقة 
بإقامة الشيخ أحمد بن عاشر بها إثر عودته من الحج. فلما 
انتقل الشيح ابن عاشر إلى سلا عاد إليها اين أيوب. 
توفي بسلا بعد عام 1369/770 وضريحه من المزارات 
الكبيرة بسلا في حومة السويقة بين دا رالصناعة وباب 
فاس. aS MT‏ القبلة 
على غرار ما يوجد في كثير من أضرحة الصالحين لكنه سد 
نالا ء منذ مدة. وقد اختلط الأمر على مؤلف مجالس 
الانبساط فظن أن ضريح ابن أيوب بالرباط. 
م. الحضرمي» السلسل العذب» سلاء 1988 ص 3936 ؛ أ. ابن 
ا لخطيب القسنطيني» أنس الفقير. 4 م. ابن علي الدكاليء 
الإتحاف الوجيز» 1 ؛ م. بوجندار. الاغتباط ؛ م. دنية» مجالس 
الانبساط. 
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باب . أثر. يعد الباب أحد العناصر المعمارية الأساسية» 
فهو التذي يوصل ما بين داخل المباني وخارجها. والباب 

نوعان : خارجي وهو الذي يطل على الزقاق العمومي؛ 
ويتكون من فتحة ة ومصراع (أو مصراعین) ودهلیز ویسمی 
هذا الدهليز عند أهل المدن السطوأن وعند أهل الأريأاف 
الأمازيعية بأغكمي أو أغدمي. وداخلي : أي الذي يغلق 
الات وشا ن بفضها ر عن الاعات لدا خا 
للبنايات. وخلافا للأول فهو لا يتكون إلا من الفتحة 
والمصراع (أو المصراعين). 

ومادة صنع المصاريع هي الخشب» ومن الأنواع الأكثر 
استعمالا الأرز وهوالشائع في المدن والحواضرء والعرعار 
وهو قليل» والنخيل ونجده متناولا في المناطق الجنوبية . 
الشرقية بالتحديد. 

وعادة أهل المغرب أن روا أیات مبانیهم بزخارف 
مختلفة ومتعددة» حتى وإن كانت بسيطة. ففي الحواضر 
كما في البوادي» تجد الأبواب مزخرفة إما بنقوش محفورة 
على الخشب أو بقطع نحاسية أو حديدية (مساميرء 
مفصلات» مطرقات.. ا وحقيقة الأمر أن 
هذه العناصر الاخية اذا كانت تتضفی على 
ا ا لا ااب ان الهف متها كاك هي ر 
المصاريع وتدعيمها(شكل 4). هذا ولم يقتصر حب ا 
الأبواب على الخارجية منها فقط. بل كذلك ترخرف أبواب 
الحجرات» وتزين بالنقوش والألوان الجذابة» التي تضفي 
على داخل المنازل والقصور رونقا لماعا يجتدب الزائر ويتعه 
باحلى المظاهر. 

وبخصوص زخرقة هذه الأبواب؛ جد جد أنها لم تقرط فی 
آي عتاصر الزخرفة الإسلامية المعتادة وهي : الط العربي؛ 
والتوريق» والأشكال الهندسية. وقد انتبه المؤلفون القدامى 
إلى جاتب الزخرفة هذه؛ فوصقوها وأتقنوا وصفهاً كما فعل 
الحسن الوزان عند اض ازل وات ت اهار الین 
حجراتها ذات أبواب واسعة وعالية جداء ويصنع الأثرباء 
لهذه الأبواب مصاريع من خشب في غاية الحسن والدقة 


وبغض النظر عن هذه العموميات فإنه يكن تناول 
موضوع الباب في المغرب من عدة جوانب لكونه اختلف عبر 
الحقب والعصور التاريخية شكلا وتصميما وحجما باختلاف 
المباني ووظائفها. لذلك نرى أن نتناوله بالتوالي في المباني 
امدنية ثم في البنايات العسكرية فالدينية. على أن 
ملاحظاتنا AE TEEN‏ العصر الاسلامى ولن 
تتعداها إلى ما قبله من فترات تاريخية. ٠‏ 

أ . في المباني المدنية : نعني بالمباني المدنية المساكن 
الخاصة والقضور والمحلات العمومية كالخمامات والفنادق 
والدكاكين التي بالحواضر أو البوادي. وهنا يجب التأكيد 
على أن كل هذه العناصر المتميزة من حضارتنا لم تنل بعد 
ما تستحقه من اهتمام الباحثين والدارسين في الآثار وتاريخ 
القن. لذا لا يکن تتبع تطورها تاریخیا وهندسیا با یجب 
من الدقةء لأن ما يتوفر لدينا من معلومات ثابتة ومسلم 
بهاء تهم فترات معينة من فترات تاريخنا الإسلامي دون 
غيرهاء مثلة هي نفسها بنماذج منفردة من المباني. فإذا 
كانت منازل القرن الرابع عشر والقرون التي تلته مثلا كثيرة 
ومنتشرة في عدد من ريوع المملكةء فان القرون السابقة لا 
يعرف من مخلفاتها إلا النادر. 

ليست لدينا معلومات ضافية مثلا عن البيت الإدريسي 
أو المرابطي والموحدي. وحتى إن توفرت فإن هذه ا لمعلومات 
تبقی» في کثیر من جزئياتهاء وليدة فرضيات واستنتأاجات 
تعليلية جادت بها اجتهادات الدراسينء استنادا إلى 
مقارنات شبه نظرية لا إلى اكتشافات ميدأنية محضة. 
مغالنا على ذلك دراسة باب قصر عبد المومن الموحدي 

بقصبة الأوداية بالرباط (انظر 105 (Caillé, Rabat, p.‏ 
ان r‏ اة فا القن ولرل سس كيرا من 
منجزات سابقاتها لا هكن استنعاجها إلا بالكشف عنها 
وفرز الدخيل فيها من الأصيل. 

من جانب ثالث لم تنكب الدراسات المتوفرة في غالب 
الأحيان إلا على المدن والحواضر الفبة الكية اها ادن 
التاربخية "الثانوية" وبصفة احمل النرادى: > فلم تدرس بعد 
مع أن أبواب الدور ومداخل المداشر المنتشرة في الجبال 
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الواحات مغلا تشكل في حسد ذاتها تحفا فنية رائعة 
(صورة 1). 


ا E‏ 
هذا وتبقى أقدم بناية كشفت عنها الحفريات الأثرية 
ببلاد ناء القصر الذي بقرية بليونش قرب مدينة سبتة 
بشمال المملكة. ويعود هذا القصر إلى أواخر القرن الغالك 
أو بداية الرابع (10.9 م)» وقد کان له بابان : باب رئيسي 
وآخر EC E E‏ 

(شکل 1). 

وبہلیونش كذلك, کشفت الحفریات على قصر آخر عرد 
إلى القرن الثامن (14 م) له مدخل من عطف واحد وهو 
التصميم الذي ميز كذلك النازل المرينية بالحواضر الكبرى 
كفاس وسلا وغيرهما. وفي غياب ناذج إضافية ومعبرة عن 
التصاميم التي كانت لنجزات الفترات الفاصلة بين القرن 
الرابع والقرن الثامنء فإنه من المرجح أن یکون تصميم 
المداخل من عطف واحد هو الذي کان معتمدا . على أن 
النموذج نفسه لم ينقرض فيما بعد بل بقي ساري المفعولء 
وإن تطور إلى أكثر من عطف» كما تبين ذلك بعض المنازل 
من القرن التأاسع (15 م) وما بعد (انظر : إهاL'nabi‏ 
(traditionnel, passim‏ , بقتاادا حل الك ىة حلا 
معمارياً راسخا نجده حاضرا في قرنتا هذا خاصة في 
منجزات ثلثه الأول. 

ومن العناصر المثيرة للانتباهء توفر بعض الأبواب 
ا زل التقليدية على ساكف أوكنة تعلوها تسمی 

عند أهل ا مدن الشواف» وهو إفريز خشبي (وفى بعض 
الأحيان حجري لكن نتوءه في هذه الحال لا يتعدى بضع 
عشرات من السنتيمات) محكم الصنع» بهيج المنظر بفضل 
النقوش والزخارف التي يحملها. 

وقد كان لتزوح عائلات أندلسية إلى ا مغرب بعد سنة 
2 م» واستقرارها ببعض الحواضر كالرياط وسلا مشلا 
أثره الواضح في بناء الأبواب إذ عرفت أشكالها تغيرا 
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ملحوظاء من ذلك مثلا ظهور فتحة مقوسة ترتكز على 
عمودين يعلو كل واحد منهما تاج . حجري منحوت» وتحيط 
بقوس الباب وتعلوه ناتئات ملساء ء» بينما يحادي عمودي 
الفتحة عمودان آخران نصف مغروسين في الجدار الخ.. 
ويعرف هذا الشكل من الأبواب بالأبواب الموريسكية 
(شکل 5). 

ت في المباني العسكرية : ونعني بها القىصبات 
والحصون وغيرها .من التشسجهيزات الدفاعية كالأسوار 
المحيطة بالمدن على وجه التحديد. 

وبخصوص اتات له المباني› فان مجمل الدراسات 
الات أخت: وفق مأ توفر لها جن یات بعلن ان 
الباب ذا العطف الواحد ظهر با مغرب كما بالأندلس.» فى 
القرن الخامس (11 م)ء بينما تعددت الالتواءات E‏ 
القرن السادس. وقل صاحب هذا النموذج الأخير ظهور قسم 
مكشوف من الدهليز اعتبر بثابة تطور حقیقی بهدف إل 
تقوية الدفاع إذ يكن من رمي المهاجمين من الأعلى في 
E‏ للیاب واجتيازهم للقسم الأول من المدخل 
(شکل 2) لکن ازات المدن لم تكتس كلها طاہعا دفاعيا 
محضا؛ بل کانت لها أدوار أخرى منها بالتصوص استقبال 
الأمراء لرعيتهم بها والفصل فيما يعرش عليهم من قضايا 

( مثال ذلك باب قصبة الأوداية بالرباط). 

ولعل هذه الوظيفة إلى جانب كون هذه الأبواب كانت 
هي المداخل الرئيسية للحواضر (باب أگناو پمراکش؛ ہاب 
الروأح بالرياط؛ باپ منضور پمکتاس. .) هي التي جعلت 
مشیديها حربصین على زخزفتها وکسوها بمختلف أشكال 
الزينة من أحجار منحوتة وقطع زليجء حتی باتت عنوانا لا 
وصضل إليه المعمار الإسلامي بالديار المغربية من تطور وما 
امتاز به الصانع من مهارة في الإنجاز. 

وتعتبر الأبواب الموحدية أقدم الأبراب التي وصلت الينا 
كاملة متكاملة» والنموذج الذي ذهب على دأبه من جاء 
بعدهم من الدول» اما امات ر (المتتن) ا 
بتغييرات متفاوتة الأهمة (السعديون والعلويون) . ولعل 
جانت الرخرفة هو الاق یر کرم غي مى ا 
الارتباط بالنموذج الموحدي اهدي الاين مء ومن 
تقسيم هذا التطور إلى ثلاث فترات تقتد الأولى على 
العهدين الموحدي والمريني القرن السادس .الثامن (1412م, 
وتنحصر الثانية في الفترة السعدية والغهد العلوي الأولء 
وتشمل الثالثة العهد العلوي ابتداء من عصر المولى 
إسماعيل. 

أما اة اولي فى الى برى: الا ختضاصون اشا 
أهم الفترات على الإطلاق لامن حيث حجم وأهمية 
مخلفاتها فحسب) ولكن كذلك على مستوى انجازاتها 
الفنية وابتكاراتها ومهارة فنانيها وتعاملهم الرباضي مع 
امساحات المزخرفة. واولا يشير الانتباه في هذا الجانب 
هو أن تعامل الصناع الموحدين مع عنصر الباب شكلا 
وزخرفةء يشبه إلى حد كبير تعاملهم مع عنصر الحراب في 


الساجد وغد أن عرض الإطار العام ¡ للباب مغلا آكير 
بقليل من طولهء وأن الزخرفة لا تبداً ا عند مستوی قوس 
الفتحة وأن التغير في عدد وشکل حنایا الأبواب هو 
الطابع السائد فاذا کانت حنایا باب گناو بمراکش أربعة» 
الأرلى والأخيرة منها مكونة من لبنات (×اaء۷هاء)‏ تارة 
پارزة وتارة غائرةء فان حنايا باب الرواح بالرباط كلها بارزة 
في خط منعرج (×عزو) بینما في باب الأوداية بالرباط 
لا جد لا هذه ولا تلك وإنما نجد فصوصا (ءەطه1) نصف 

دأئرية يحيط بها تشابك هندسي. 
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وأن ما ييز هذه الفترة كذلك هر الوحدة في توزيع 
عناصر الزخرفة وفي تنظيم مساحاتها اعتمادا على العتصر 
الهندسي الذي يحدد التقسيمات ويشكل الإطار العام 
للوحة. هذا العنصر هوما يعرف بالتشابك الهشدسي 
امعماري )entrelac architectural)‏ الدا ثم الحضور في كل 
المنجزات؛ فهو الذي يندمج مع ا المتعدد الفصرص 
(066!رامم ١إة)‏ الذي يحيط بفتحة الباب المقوس (بحيث 
تتشکل الفصوص في الحقيقة من ذيوله) E‏ برسم 
أقؤاس الافريز الأعلى وينتظم كذلك على جانبي الكتابات 
اقرش و طرها 2 اما طا الأخيرة فقوامها الخط الكوفي 
الجميلء تاخد ماتيا في عدة أماكن من واجهة الباب. 
لکن أجمل حلة تكسو هذا الأخير هي العناصر النباتية 
الف باتاعها: فان كانت السعفة (ع”!1هم) بأشكال 
متنوغة هي الغالبة على غيرهاء ففَمّت كذلك أشكال 
أخرى کالسعیفات (palmettes)‏ بأشكالها المتنوعة كزلك 


ا ا 

2۔ باب الرب مراکش / حسب دوثیردان 

3 . باب الخمیس مراکش / حسب دوثیردان 

باب هن القن الكامن (14 )قان 

5 ۔ پاب موریسکي بسلا / حسب ج. ح. پنسلیمان 


والتي تصل في تطورها إلى تشكيل صدفة تسم رکات 
الواحهةء أو كالغصبات الملتوة والترابطة فما ينها 
والشكل الثعبانی (sعص0r؟serper)i )motifs‏ عند اتطلاق 
الأقواس الخ... ٠‏ 

هکذا کان للصناع والفنانين الوحدين الفضل في 
توظیف أشکال متنوعة سابقة لهم وابتکار أخری ودمجها 
لخلق هذه التحف الفنية من تراثنا الحضاري. ولا جاء 
الفنانون المرينيون بقوا مخلصين لنفس القانون عير خارجين 
عن قواعده العامة فانكب اأجتهادهم بالخصوص على 


محاولة إغناء اللوحات بإقحام بعض مبتكراتهم» أهمها 
ظهور الألوان في واجهات الأبواب على أن ذلك لم يكن 
بالشكل الذي عرف في داخل البنايات من استعمال قطع 
الزليج المختلف الألوان بكثرة مثلاء وإنغا جاء هذا التجديد 
بكيفية طفيفة كما يشهد على ذلك باب مقبرة شالة حيث 
كان الطنفان (×uاaءطإهع)‏ من الرمر الأزرق والتتارزتها: 
تحتهما من مرمر أبيض بينما أقحمت في أعلى نقطة من 
الإفريز قطع زلیج صغيرة زرقاء اللون كذلك. 

اش الفترة الثانية فما يتوفرلدينا من مخلفات . 
السعديين يبين أن تراجعا واضحا حصل فى زخرفة الأبواب» 
ى يظهر ا METE‏ والقلاع غل السو ء4 کات 
لاء أو به ملسا يقير أن اللرك العلرتت ارل 
ساروا على نفس النهج كما تشهد على ذلك مخلفات المولى 
الرشيد مغلا. 
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ومع حكم المولى إسماعيل واستعادة البلاد لأمنها 
وتطورها > كثرت المنجزات وتعددت القصبات. وقد كان 
للاستقرار وأهمية موارد بيت الال الأ ثر الواضح في 
انجازات الصناع والفنانين» فأصبحنا نرى رجوعا إلى 
الزخرفة والتزيين في كل ما يشيد. (صورة 2). 


باب الرواح بالرباط 


ومن تميزات الفترة الإسماعيلية الأولى في التعامل مع 

ابوك الات الك استعمال ازليج الختلف الألوان 
ليكسو إما بعضا من جوانبها (قصبة بولعوان) أو معظم 
مساحات إطارها (باب الدار الكبيرة مكناس) . والزليج في 
هذه الأبواب لا نجده على شكل القطع الصغيرة العروفة 
فحسب وإنا كذلك كقطع أكبر حجما منقوشة نقشا يرسم 
أشکا له اة ا وكتابات مختلفة. ولعل أخشن مغال 
لأبواب القصبات العلوية زخرفة باب منصور العلج بمكناس 
الذى يعود حسب الكتابات المنقوشة عليه إلى المولى عبد 
الله إسماعيل الذي شيده سنة 1144 ه / 2 م. 
ففيه نجد كل العناصر مكتلمة ومنظمة بالشكل الذي يطبع 
الفترة العلوية مع ما قد نجده من اختلافات جزئية في 
منجزات الموالين (صورة 3). 


باب منصور العلح بمكناس 
ج - في البنايات اليه لفل النانا ت الدنة هي 
الأكتر اتعشار باقر واف صمودا أمام تحديات 
العصور وتقلباتها وذلك راجع بالطبع إلى مكانة الدين 
الإسلامي الحنيف في الاوساط اة بية التي تولي كل ما 
يعصل به الوقار والاحترام. ويدخل في تعداد هذه البنايات 
إلى جانب الجوامع والمساجد والزوايا والأضرحة والمدارس. 
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ولا يخلو ربع من ربوع البلاد من هذه المعالم. أا ا1 
ابوابها ومداخلها فلا تختلف عما نعرفه في البنايات 
الأخرى. ذلك أننا غجدها تفارك ابی ابرات فلا ت 
تثير الانتباه فيها سوى قوس فتحتهاء وأبواب مزحرفة 
ومزينة زينة قد تصل في بعض الأحيان إلى المبالغة في 
استعمال الألوان وتعددها. وهذا الأمر ليس مقتصرا على 
بنايات ثاأنوية موجوده ت خارج الحواضر,؛ وأنما نجدها حتی 
ي الال السو وال کرت ال او 
بفاس مثلا. 

ويحتفظ جامع القرويين بثلاثة من أقدم الأبواب 
المعروفة في البنايات الدينية وهي باب الورد E‏ 
وباب السبيطريين. وبغض تن التظر عن شكل كل متها فان ما 
يهم فيها هو احتفاظها كلها دون تغبير مصاريعها 


اللكسورة بصفائح برونزية ملسا ا تعتير أقدم ما 
وصل ألينا في ميدان الصناعة البرونزية العدة للعمارة في 
العالم المغربي . الأندلسي. 


ويجامع الأندلسء يقف الزائر والمصلي وقفة إعجاب 
وتامل أا م عظمة الباب الرئيسى الذي يفوق علوه علو 
ا ر و قار اا 
المدن. هذا الباب هو من سيد الناصر الموحدي رابع ملوك 
الدولةء لكن الظاهر هو أن التعديلات والترميمات المرينية 
مسته كذلك وترکت به بعضا من بصماتها. 
وأذا ما اتجهنا بالأنظار صوب المدارس» فنجدها كذلك 
تتوفر على أبواب جلها مزخرفة ة استطاع الصناع المرينيون 
ثم السعديون والعلوييون أن يجعلوا من بعضها تحفا 
جميلة. ومثال ذلك باب المدرسة البوعناية بسلا التى كانت 
تسمى "المدرسة العجيبة". هذه المدرسة اندثرت بعد أن 
تغيرت وظيقتها لتصبح فندقا سمي بفندق "أسكور"» ولم 
يبق منها شاهدا على رونقها سوی الباب. وقد انتظمت 
زخرفته على مستویین : مستوی أول هو إطار من زليج 
اتخذت قطعه آشكالا هندسية حسب التشكيلة المعروفة 
'بدرج اوک المندمجة مع المعين (ءع”saه!1)‏ لتبخلق نظام 
هندسیاً جمیلاً يعلوه نص الإنشاء» وهو من زليج كذلك. ل 
يزال اسم أبي عنان قيه واضعا. 
اش المستوى الثاني الذي يعلو الأول فيتكون من خرجة 
)encorbellemen))‏ من تسع مقربصات حجرية کل واحد 
منها یتکئ على ساریتین صغيرتين في الجدار . هذا النظام 
هو الذي جو بک عا ر وران را ی ای 
منجزات الفترة المرينية. وقد اتجهت العصور الموالية فى 
السير على نفس النمط بل وحاولت بعض الإنجازات أن 
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عبد العزيز توري 
ہاب ۔ تنظیم ووظائف ۔ لا یکاد یختلف تنظیم أبواب 
المدن ووظائفها خلال العصر الإسلامي بالمغرب» لذلك 
سنتطرق إلى ذلك من خلال نموذج أبواب مراكش على عهد 
بلغ عدد أبواب سور مراكش حوالي ثلاثة عشر باباء 
وارتفع ها العدد مع الموحدين الى واحد وعشرين بأبأ 
للاتساع الذي عرفته المدينة بالتوالي في الجنوب الغربي 
والجنوب» ويفوق عددها حاليا ثلاثين بابا. 

هذه المعلومات الكمية تسمح بإبداء الملاحظات التالية: 

تزايد عدد الأبواب خاصة في القرن السادس الهجري. 

التمييز بين أبواب عامة وأخرى مخزنية. تؤدي الأولى 

ظائف لعموم سكان المدينة وتوجد ضمن سور المدينة 
المرابطي. أما الثانية فتربط المدينة المخزنية بخارجها. 
وعدد من أبوابها لم يكن يستعمل إلا من طرف بني عبد 
اومن فقط مغل باب البستان (ورقات› 302) . 

ر اشا عدد من الأبواب تبعا لتطورات مختلفة 
مغل باب الرب الذي حمل اسم باب القصر (الذيلء 1.8 : 
1), وباب اغمات الذي حمل اسم باب الفتح في خلافة 
الواثق بالله الموحدي (البيان . قسم الموحدين ۔ 447). 
وإجمالا فإن سبعة أبواب على الأقل يحمل كل واحد منها 
اشا غا ا 

ارتباط تاریخ فن ایوا تادر اة اساسها اجفاء 
أبواب وظهور أخرى دون اعتبار للتوازن بينهاء وهكذا 
فمن الأبواب التي اختفت نهائيا : باب إنتان» مسوفةء 
نفيس ؛ ومن بين التي ظهرت بعد مرور أكثر من سبعمائة 
سنة علي تأسيس المدينة. باب أحمر وباب إيغلي. ومن 
الملاحظ أن ہابا واحدا هدم لضرورة توسیع المدينة هو باب 
الشريعة وتم بناء آخر في غير موقع الأول وحمل نفس 
الاسم. (البيان . قسم الموحدين . 153). 

دوجود أبواب داخلية أصلا مثل باب السراجين القديم 
(البيان ۔ قسم الموحدين . 358). بينما تحولت أبواب خارجية 
ال دال سل بات السا 

يتميز تطور أبواب الواجهة الجنوبية للسور بخصوصية 
تظهر في كون هذه الأخيرة عرفت أهم تغيير في عدد 
أبوابها بالنظر إلى باقي الواجهات» حيث انتقل العده من 


أربعة الى ستة أبرات في زمن الموحدين. رتا الط 
علاقة مباشرة ببناء القصبة التي شكل جنوب السور 
واخهخها الشنالية: ولذلك أضفت لھا آوات اخ فا 
بين هذه المدينة المخزنية وا لمدينة المرابطية 

دو ا اختبار مواقع الأبواب وتحديد عددها بالنسبة 
لكل من الواجهات المكونة للسور» قد روعيت فيها عدة 
اعتبارات» من بينها طول الواجهة» ومستوى أهمية المجال 
الجغرافي الذي تنفتح عليه في تلبية حاجيات المدينةء إلى 
جانب المتطلبات الأمنية للحماية. 

في هذا الإطار يلاحظ في فترة حكم المرابطين أن 
الرلحهة الفر ية والمتربا رطنت فل كل متها رة 
اواب بينما عرفت الشمالية باپين فقط. وها یستفاد منه 
دون شك أن الاهتمام بأبواب الواجهات غيرالشمالية حظي 
باهتمام أكبر من طرف المخزن. ولعل لذلك علاقة فيما يبدو 
کک أكثر على المناطق الفلاحية» وفيي نفس الوقت 

تحصن المدينة ضد أعداء هذا المخزن المتمركزين في اتجاهات 

الجنوب والشرق والجنوب الغربي. وإذا كان السور يمثل نقطة 
حدود بين المدينة والباديةء فإن الأبواب شكلت نقط التقاء 
وتواصل بينهماء وبذلك كانت الأبواب عنصرا فاعلا في 
حباة المدينة على أكثر من واجهة. واعتبارا لهذه الأهمية 
نإنها خضعت لنظام خاص ارتكز على توفير الأمن للمدينة 
ليلا ونهاراًء وتسهيل الرواج»؛ والتنقل منها وإليها. 

وهكذا كانت الأبواب خاضعة لإشراف طاقم بشري 

مجموعة أولى : هو البوابون المكلفون بمراقبة تنقل 
الأشخاص من وإلى المدينة نهار والحراسة بالليل» إلى 
جانب السهر على ضبط أوقات الافتتاح والإغلاق. وكان 
کل باب له حراس خاصون به»ء (أنمدء 1: 239) وللمشرف 
على تنظيم الحراسة فيما يبدو سكناه الخاصة بجوار الباب 
الملكف به (البيان . قسم الموحدين . 469). 

والملاحظ أن مسؤولية البوابين منحصرة في الباب وحده 
اعتباراً إلى أن السور كان له المكلفون بهذه المهام وهم 
الحراس والرقاب (البيان . ة قسم الموحدين . 438) ولعل قي 
الاسم مضمون اللسان اللا (الركاب) أي المراقب من 
بعد. 

وف الوساتل الك استعان بها البوابون في أداء 
مهامهم الأبراج والشرفات» باعتيارها أماكن مرتفعة تسمح 
بالمراقبة وبوفر شكلها الهندسي للبواب وسائل حماية نفسه 

من التهديد الخارجي. بجانب ذلك ومن أجل فرض احترام 
ما جرت به العادة فى هذا الشأن كانوا يحملون عصيا في 
أيديهم کوسانل للردع والتخويف المد 1 : 239). 

وممكن ال لتساؤل عن إمكانية وجود تنسیق ما بین حراس 
الأبواب مجتمعةء للاخبار والإنذار المبكرء خاصة وأن إشارة 
للبيذق يُشتم منها في الغالب أن تنسيقا ما کان العسل 
جاريا په بين المؤذنبن والبوابين (أخبار» 78) خلال الليل 
با نصوص يكون فيه الؤذن كمراقب للمديثة من الداخلء 
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مخبرا البواب إذا حدث ما يستوجب ذلك. والإشارة نفسها 
لا تفهم في الغالب إلا في وجود تنسق بين المآذن وأقرب 
الأبواب إليها وبين الأبواب نفسها. 
- مجموعة ثانية : مهمتها تتعلق بمراقبة مرور البضائع 

والمنتجات من ا ان مستحقات الجباية عنها. على 
اعتبار أن الأبواب کانت تؤدی بها المغارم (الخان- قسم 
ا لموحدين . 449)-وكان المكلفون بأخذها هم شهود الباب 
(إتمد؛ 1: 229) الذين كانوا يشكلون الخطرة الثانية التي 
يلقاها القادم إلى المدينة بعد اجتياز البوابين. 

ومن غير المستبعد أن زمن إغلاق الأبواب وفتحها كان 
خاضعا لتوقیت محدد» مرتبط بالحاطة الأمنية والسياسية 
للمدينة : 

ففي الأحوال العادية هناك تقسيم ثنائي مبني فيما 
يبدو على أوقات الصلاةء على أساسه تفتح الأإبواب عند 
طلوع الفجر ا 8 وتغلق بعد الغروب. وتتم عملية 
الإغلاق بالتدريجء إذ مع قرب غروب الشمس يغلق جزء من 
الباب فقط كإشعار بالاستعجال مو e‏ 

خارج المدينة ويرغب في الدخول أليها التشوف» 477). ولا 
ندري هل كان العمل جاريا بهذا الإجرا ء بالنسبة للافتتاح 
ويتم غلق الأبواب بواسطة أقفال خاصة (البيان ‏ قسم 
الموحدين 438. 439( , 

أا في الأحوال الغير العادية فإن مبداً التوقيت ت المبني 
على أوقات الصلاة یصبح مجمدا بالنسبة لزمن 
وتحل محله اعتبارات استراتيجية؛ غل ااا د 
الاغلاق على طول النهار أيضا (البيان؛ COE‏ 
48/). 

أن عتاصر التنظيم هذه ليست بالضرورة وحدها التي 
شکلت مکونات ت تنظيم الأبواب. وإنما ما سمحت المصادر 
ا لمتداولة باستخراجه فقط. وعموما فالأبواب جزء من تنظيم 
شامل لمن المدينة له أطره a‏ الملختلفة والمتنوعة 


ذهنية ت السكان و we‏ ا للمدينة. 

الوظائف : يكن التمييز في الوظائف التي كانت 
لأبواب مراكش على عهد الموحدين بين نوعين : 

وظائف عامة : هي مختلف الخدمات التي شكلت 
قاسما مشتركا بين كل الأبواب مغل التنقل وأدا ء المغارم 

وظائف خاصة : منھا ما کان حکرا علی پاب ۳ 
ازات بها ومنها ما كان مشتر کا أيضا إذ أهميته 
کانت متزایدة ا إلى جانب ذلك قان 
من الوظائف ما كان دائما ومنها كان ظرفياء وهناك التي 
ارتبطت مع نشأة الباب ومنها ما جاءت لاحقة. 

ويشكل عام يكن حصر الوظائف التي قامت بها ات 
ان ف ی س وا 

او فا كانتت ابؤات الد بالنظر الى 

مواقع توطنها على الواجهات الأربع للسورء تحدد شبكة 
الاتجاهات» على اعتيار أنها کانت تشکل نقط الاتصالات 
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الوحيدة التى تربط بين المدينة وخارجها. 

ومن خلال مقارنة عدد الأبواب ومواقع تمركزها من 
جهة» ومدى استجابتها لتلبية خدمات المدينة المرتبطة مع 
خارجها سواء في التبادل أو التنقل من جهة ثانية» يلاحظ 
أن هتاك توازناً حاصلا بين الاثنين. 

فى هذا الإطار كانت أسماء عدد من الأبواب تحمل في 
دلالتها جانبا من وظائفها المتعلقة بالمكان الذي تستقبل 
منه وتؤدي إليه» حيث نجد مغلا : 

باب فاس ب الشمال والأندلس. 

باب دكالة ى الشمال والمحيط الأطلنتي. 


باب الدباغبن سے هسكورة» حيث الجلود. 
باب أيلان ن قبيلة أيلان منطقة الدير. 


2 . وظائف دينية : تبدو من خلال ثلاثة عناصر هي : 

الل : كان مصلى العيدين يقع خارج باب الشريعة 
ليان قسم الموحدين - 320) ولعل لهذه التسمية علاقة 
بهذه الشعيرة الدينية. حیٿ کان هذا الباب هو المؤدي إليها 
فل تان القصبة الموحديةء إذ بعد ذلك أصبح باب 
السادة هو الاأخر يۇدي إليها 1 أنه کان خاصا فقط بالمخزن 
والجحاشية. 

الاستسقاء : اعتبارا لحالة انحباس المطر وحلول 
الجفاف التي كانت تعرفها مراكش من حين إلى آخر. حيث 
مرت بالمدينة حوالي سبع حالات من هذا النوع ما بن 541 / 
6 و585 /1189 فقد كان اللجرء إلى الاستسقاء من 
التقاليد الد : التي كان العمل جاریا بها. وکان باب 
الدباغبن الباب الذي أقيمت خارجه هذه الشعيرة بكثرة. 
ولعل لذلك علاقة بكونه يقع وسط جهة الجانب الشرقي من 
مراکش الذي تيز آنذاك ابا و رخال القضوف من 
بان أهل الولاية والصلاح (قضيةء 153.145) إضافة إلى أن 
الكان كان مجالا لمجموعة من كرامات الشيخ أبي العباس 
السبتي (التشوف» 456) 

- المقابر : بحكم أن الباب كان يعتبر جز من الوحدة 
السكنية . الخومة التي يشكل منفذها على خارج المدينة. 
فمن بين الوظائف التي کان يۇديها في هذا الشأنء ھی 
ايجاد مقبرة لهؤلاء السكان. وعلى ساس ذلك كانت توجد 
بقرب كل باب مقبرة باستشناء بعض أبواب القصبة الموحدية 
کات اسان 

3 وظائف اقتصادية : تبدو عنصرا مرکا ن 
مختلف آبوات مرا کش على اعتبار أن الابوات کات تۇدى 
بها المغارم كما E EGS re‏ لأنشطة 
اقتصادية حتى اتها طغت على سما 4 البعض هنا وك 
في هذا السياق التمييز بين ثلاثة أنواع من هذه الوظائف 
ألخاصة : 

ماله صلة بالحرف : ويقدم باب الدباغبن أهم نموذج 
لهذاالصنف. حیث توطنت به حرفة الدباغة. وأختيار موقعه 


له علاقة إلى جانب وادي اغزر (إميل) بإشرافه على جهة 
هسكورة التي كانت معروفة بوفرة الجلود (القشوف» 241). 

ماله صلة بالغلاحة : ويتعلق الأمر هنا بالخصوص 
باب الرب» ومعلوم أن الرب هو عصير العنب غير المسكر 
لمن» 113 ). ومن المحتمل أن هذه المادة کانت تمر عبر 
هذا الباب» أ تباع TE‏ يويد ذلك أن هذا الياب 
کان منفتحا على جهة نقيس حيث مصدر جلب العنب 
إلى المدينة ومکان تحضیر مشهور لمادةالرب 
(الاستبصاز 211). 

ماله صلة بالحجارة : لعل أقامة الأسشواق الأسبوعية 
0 العمل جاريا بها بالنسبة لمراكش» وهذا أمر غير 

مستبعد إذا علمنا أن مجال مصمودة خاصة في الدير عرف 

هذا النوع من الأنشطة قبل هذا التاريخ بكثير وفي إطار 
حضري يتمثل في مدينه أغمات ایک (الإغرب» 153) 
وفي فترة الموحدين أيضا كان شائعاً في مجموعة مراكز 
استقرار أخذت أسماتها ني الغالب من هذا النشاط 
الأسبوعي» مثل سبت بني دغوع؛ وثلاثاء موسی بن ملول 
(القشوف :187 248) . 

اتطلاقا من هذه الحيشيات» لا يعد أن مشل هذه 
٠‏ کاتت 2 أيضا خارج سور المدينة ربالقرب من 


ينعقد eg‏ هذا ا من الأسواق اة 470( 

. وظائف مخزنية : من جهة هي جملة الخدمات التي 
تلبي حاجيات المخزن» وتكون فيها الأبواب ضرورية 
لتحقيقهاء في هذا الشأن يكن اعتبار هذه الوظائف قاسما 
مشترکا بهن أبواب القصبة الموحدية. وإذا كان المرور عبر 
هلد الأ رات من حى كافة فاد ا لمرن وا حاة فان بات 
اليستان كان حكراً على خواص بني عبد المومن (ورقات» 
2) وضن جهة ثانية فقد كانت المشاغل السياسية حاضرة 
ضمن هذه الوظائف من أبرزها : 

اتات فاو ا رة نق ها ف 
استقبالات المخزن للوفود الكشيرة العدد من قبائل 
وحماعات› تقتضي طبيعة عددها الخروج اليهاء ء في مکان 
أوسع. فيي هذا الإطار يبدو أن تکاملاً كان حاصلاً في هذا 
الان ن بات الاه ةرات الشريعة: الأول بكو منه 
خروج الخليفة وأعوانه» و أمام الثاني يكون الاستقبال 
ا لمن» 343 . 342) 

استعدادات عسكرية : كانت بعض ألأبواب بحکم 
موقعها في المدينة معبراً ذائما للجيوش المتجهة خاصة إلى 
الأندلس فهى أساسا باب فاس في الشمال» وباب دكالة في 
ا امن 349.8( . ۰ 
ازال ر بعض العقويات : تميزت غعدة اتات بود 
الوظيفة؛ والمظهر الذي طغى عليها يتجلی في تعليق 
۰ وإِن كانت أغلب الأبرات قي فترات متفرقة قد 
شترکت في أداء هذه الهم ة كا حدث في عهد 
(البيان . قسم الموحدين . 289). إلا أن 


الأبواب التي اشتهر ت أكثر في هذا الخصوص هي باب 
الشريعة وباب الكحل (البيان . قسم الموحدين . 337» 347 
8 366 439( . 

5 . وظيفة الأمن : هدفها ا 
التي قد تاتي من الخارجء وفي نفس الوقت متع التابغين 

فى الداخل من القا (اخار: 5) وتساهم في أداء هذه 
الوظيفة بجاتب البوابين» المكونات المعمارية للباب» إذ 
يوجد ۔ في الغالب . منفذان للباب» واحد داخلي يؤدي إلى 
sS Sa‏ وأحیانا 


کما رغال پاشسبة با لباب الدباغين. ولعل الغرش من 


ا 
ومن الملاحظ أن هذه الوظيفة كانت ا شرك في 
آذاز جمیع آزاف مرا کش . 


أ» البكري» ا لغرب ط. الزائ 1857 ؛ أ؛ الببذق» أخبار الميدي. 
ط.. الرباظ» 1 ؛ مؤلف مجهولء الاستبصار» ت. سعد زغلول 
عبد الحميد» البيضاء 1985 ؛ أبن صاحب الصلاةء امن بالامامة. 
ت. عبد الهادي التاريء بيروت 1987 ؛ ي. ابن الزيات» التشوف» 
ت. أحمد التوفيق» البيضاء 1984 ؛ ء. ابن عبد الملك المراكشي. 
الذيل والتكملة. سفر 8. قسم 1 . ث. محمد بنشريقة الرباط 1984؛ 
ابن عذاري» البيان. ت. إبراهيم الكتاني وأخرين؛ أب بن تگلات؛ 
امد العينين: ت. محمد رابطة الدين؛ د. دو اا 6 ؛ م. 
المنوني» ورقات عن الحضارة الغربية ؛ م. رابطة الدين» قضية 
الجانب الشرقي من مراكش» ضمن أعمال ندوة مراكش,» الملتقى 
الأرل. كلية الاداب مراكش 1988. 

سخمد رابطة الدين 


باب برد أو برت . جغرافيا ۔ جماعة قروية ومركز 
ينتميان لإقليم شفشاون فى جبال الريف الأوسط› على بعد 
ده كلم إلى الشرق من مدينة شفشاون على الطريق الرابطة 
بين هذه الاأخيرة وألحسيمة. 

يرتبط اسمه بفج (باب) يقع على ارتفاع 0م. عند 
قدم جبل تیزیران 2101 م يشرف على المركز من الجهة 
الشمالةالفبة. 

يتأز موقع جماعة ات ته بوجوده عند خط تقسيم 
میاه حوضان نهربین : شمالا الحوض الأعلى لواد أمتر الذي 
يحمل اسم واد أعوين وجنوبا الحوض الأعلى لوادي أولاي 
أحد روافد ورغة. ورغم قساوة ا مناخ الذي بتميز ببرودته 
الشتوية. فقد ساهمت الإمكانات المائية التي يتوفر عليها 

هذان الحوضان في ظهور زراعة ربيعية مسقية قائمة اساسا 

عل ات اال عا اناا لفلف 
ا مات جانا من الكاة الكا ااا هة 
بالجماعة والتي تجاوزت 70 نسمة في كلم سنة 1982. غير 
أن المنطقة تبقى مدينة للمواد الخارجيةء ومنها تحويلات 
العمال المهاجرين إلى الخارج. 
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وقد نشا مركز باب برد كسوق صغير (سوق الاثنين) 
أصبح له حاليا إشعاع محلي کبيرء أذ مغل القطب الرئيسى 
لشبكة صغيرة من الأسواق الأسبوعية في المنطقة الوسطى 
من جبال الريف. وقد استفاد في ذلك من وظيفته الطرقية 
بحكم موقعه على ما يعرف "بطريق القمم" وهو الجزء 
الأوسط من الطريق الرئيسية رقم 39 المارة عبر جبال الريف 
الأوسط مستعملة مجموعة من الفجاج المجاورة لأعلى قمم 

6 عرف المركز نموأ سريعاً خلال السبعينات حيث 
ارتفع عدد سكانه من 503 نسمة سنة 1971 الى1.475 نسمة 
سنة 1982. وقد واكب ذلك تطور قطاع الخدمات پار کر 
ا ء منها الخدمات العمومية (مقر لدأئرةء أعداديةء رک 
صحي.. ..( أو ادمات الخاد (التجارة ٤‏ صيدلية. 2 
ويتجلى ذلك في معاينة بنية الساكنة النشيطة, فت 
العاملين في القطاع الأول لا تتجاوز 10.4/ سنة 1982 مقابل 
3/ بالنسبة للقطاع الثاني و753/ للقطاع الثالث. 

تحربات ميداينة. 


باب برد قرية بسفح جبل تيزيران بقبيلة بني خالد 
الغمارية على علو شاهق» وقد أطلق عليها هذا الاسم لشدة 
البرودة التي تسود هناك خلال فصل الشتا E‏ أن 
الطريق العمومية التي تربط مدينة تطوان بمدينة الناظور 
فلوج التي تسقط هناك 


رانا ای و EL‏ 
الجيش الإسباني الاستيلاء عليها إلا بعد ا ا 
الثورة لواحف ت ا گباص من 
احتلالها إلا يوم 22 محرم 1345/ فاتح غشت 1926؛ وعندئذ 
استطاع المقيم ألا م الجنرال سانخورخو 0زurازSan‏ أن يقوم 
صحبة رئيس ا الجنرال گودید 6044 بأول جولة له 
عبر غمارة» خلال ربيع الأول / سبتمبر من السنة المذكورة. 

ع. بنعبدالله» ا لوسوعة» 79. 

Comision histérica. Geografia, p. 40-44 ; A. Domenech. 


Zona Norte, p. 28 ; C. Martinez CanIpos, Espaîa bélica. El siglo 
YX, (MarrHecos), Madrid 1972, p. 335-339-348. 


محمد أبن عزوز حکیم 


باب سبتة› مركز المرور الموجود على الحدود الفاصلة 
بين مدينة سبتة المحتلة من طرف الإسبان وباقي البلاد 
ا لمغربة. وتعتبر نقطة المرور هاته أول باب لدخول المغرب من 
حيث عدد المسافرين المسجلين سنويا فى الاتجاهين. فاذا 
اعتبرنا آخر الاحصائيات المتوفرة والمتعلقة بسنة 1988 فاننا 
تلض اة هن النقطة بالتسة ارات الاين 
القادمين أ المغادرين للمغرب. 


موقع باب سبتة 
فمرکز باب سبتة یری مرور ربع و المسافرين من 
وإلى خارج الوطن؛ ويحتل بذلك الرتبة الأولى بین مجموع 
نقط الحدود» أمام مدينة طنجة بينائها ومطارها التي ر 
الرتبة الثانية (22/ من مجموع التيارات). اما اذا أقتصرنا 
لى قط ادو الارطة وون آ ار الوا ت الفا راتا 
فإن باب سبتة يهيمن على 58/ من مجموع المسافرين 
المارين من هذه النقط. وهكذا فإن باب سبتة يراقب مع 
مركز حدود مدينة طنجة ما يقرب من نصف المسافرين. 
وتسيطر نقطة الحدود بباب سبعة كذلك على جزء كبير من 
تيار السواح الأجانب نحو المغرب» أذ قدم عبر باب سبتة 
سنة 1988 : 388.000 سائح أجنبي أي بنسبة 19.6/ من 
مجموع السواح الذين دخلوا المغرب هذه السنة مقابل 16/ 
بالنسبة لمدينة طنجة. 
وى اة اة الشمالية في استقبال 
المسافرين إلى وجود مضيق جبل طارق وقرب أوربا الذي 
کو فو را ا و ا 
للمسافرين والسيارات الرابطة بين ضفتي البوغاز. 
جرک رورا اسان عر طا (جموع السافرين 1988( 
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فو ان الاين خا بين مدينتي سبتة وطنجة فى 
استقطاب تيارات المسافرين القادمين الى المغرب وخاصة 
السواح منهم. فبعد أن كان ميناء طنجة هو الفائز في هذا 
التسابق خلال الستينات وبداية السبعينات فإنه فقد المرتبة 
الأولى أصالح باب سبتة الذي يستفيد من رحلات بحرية 
أكثر ترددا بين المدينة والقطر الإسباني. 
غير ان التطرز الام فى تة وسائل القل ت المغرت 
ليس هو التنافس بين باب سبتة وطنجة بقدر مأ هو 
التنافس بين طريق البحر والبر معا (بالنسبة لباب سبتة) 
من جهة وطريق الجو من جهة أخرى. فإذا ما تتبعنا تطور 
عدد السواح الأجانب القادمين إلى المغرب عبر باب سبتة 
سنلاحظ اختلافا في التطور. إذ يرافق التزايد الغير المنتظم 
لعدد السواح الأجانب الذين زاورا المغرب ما بين 1973 
و1988 تزايد مستمر للسواح الذين استعملوا الطائرة 
وانخفاض أو ركود لعدد الزائرين المارين عبر باب سبتة 
الكل ر ا فعا كانت الوم اة الاة تل 
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ل القادمت 


السواح إلى المغرب هي السيارة أو الباخرةء أصبحت الطائرة 
تنقل أكثر من 50/ من مجموع هؤلاء السواح ابتداء من 
اواسط السبعينات. ويرتبط هذا بالتحولات التي عرفتها 
السياحة المغربية التى أخذت تلتحق بالتموذج المخوسطي 
حيث تطغى الأسفار المنظمة من طرف الشركات الدولية 
واشتغمال الطائرة كوسيلة تقل تة وي نكس هذا 
التطور على الحركة التي كان يعرفها مركز باب سبتة الذي 
سجل اتخفاضا ملموسا لعدد السواح المارين غبره. 

وهكذا إن باب سبخة إذا كان ما زال يراقب ربع 
السافرين الدوليين فإنه أخذ يختص في السنوات الأخير: 

نى استقبال العمال المغارية العاملين بالخارج. فقد بلغت 
نسبتهم في مجموع القادمين عبر باب سبتة إلى 748 سنة 


8. كما أنه يستقبل عددا کا من الإسبان العابرين 
للحدود الا ن دا م اوم که چو ا ا 


شکل 2 
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مختلف الجنسيات القادمة للمغرب ونسبة دالا بابسبتة 


1 2 3 3 


السواح المغاربة الذين يغادرون المغرب إلى الخارج. فقد 
سجل خروج 4 من مجموع 478.000 مسافر مغربي غادروا 
اللغرب فقي نفس السنة. أا السواح الأجاتب فباستثناء 
الفرنسيين الذين عبر جزء قليل منهم الحدود بباب سبتة 
6 من مجموع 485.000 سائح فرنسي قد م الى المغرب 
سنة 1988) فإنهم أصبحوا بترددون على المغرب عبس 
المطارات الدولية كالدارا البیضاء وأگادیر ومراکش. 

ينعكس وزن المغاربة بين مجموع المسافرين المأرين 
بنقطة حدود باب سبتة على التطور الشهري لحركة المرور 
بهذا المركز» فبينما أصبح اليوم التوزيع الشهري لقدوم 
السواح الأجانب الى المغرب أكثر انتظاما خلال السنة حيث 
عوض موسم الصيف بمو سما الأول صيفي والثاني ربيعي. 
فان حركة التردد على مركز باب سبتة ما زالت ته شک 
صيفي حاد . ويظهر هذا الفرق وبوضوح على منحنى الشكل 
رقم 3. . فالمغرب يستقبل ما يقرب من نصف السواح 


شکل 3 التطور الشهري لعدد المسافرين القادمين 
E‏ غر مرگ بابسبتة 
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الانحراف بالنسية للمعدل الشهري‎ 


اليه خلال أشهر أبريل وماي (19.6/) ویولیوز 
غشت (21.6/) مع تركز 59 من الوافدين خلال ستة أشهر 
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(مابين أبريل وشتنبر). أما مركز باب سبتة فيسجل 32/ 
من السواح المارين به خلال شهري يوليوز وغشت مع تركز 
1 منهم خلال أربعة أشهر فقط (مابين يونيو وشتنبر). 
الف ت الإا تة 1 الاخ 
محمد بریان 
باب السوداني ى أحمد باب 
اټ كىراي» عالم من آل أقيت» الأسرة السودانية 
العالة الشهيرة واسمه عمر بن الحاج اخفل بن عمر عم 
أحمد باب. كان فقيها نحويا يشتغل ديح الرسول صلى 
الله عليه وسلم صباح مساءء ویيسرد كتاب الشغا في 
رمضان مسجد سنگري (بتنبکت) کما کان وصولا لرحمه» 
يتفقد أقاربه ويعودهمء مستبشراً منطلق الوجه لاا 
والعامة. وهو ممن نقل من تبكت إلى مراكش مع أحمد باب 
اثر الحملة السعدية على السودان الغربي في 25 جمادى 
الثانية عام 8/2 مارس 1594. وبمراکش توفي في شهر 
ربيع الثاني عام 11/1006 نوفمبر ۔ 9 دسمبر 1597. 
کان باب كراي صديقا لعبد الله بن أعمران» والد عيد 
الرحمان السعدي صاحب تاريخ السودان. ومن أبنائه سعيد 
العروف بسنكم المتوفي بمدينة جنى دفين ضواحيها في 
المتان المسمى الجنان في ذي القعدة عام 10/1025 نوقمبر ۔ 
9 دسمبر 1616. 
ع٠‏ السعدي» تاريخ السودان ؛ م. البرتلي» فت حالشكور. 
محمد مطیع 
باباء (رأس.) أطلقه الإسبان على رأس تيمنرار الواقع 
بالشاطى الموالي للبحر المتوسط شرقى وادي بادس» ويعرف 


کذلك وا النفساء 1a ۴da‏ عل Puna‏ وبه کان المجاهدون 


يرابطون على جزيرة بادس منذ احتلالها من طرف الإسبان 
بابا عصمان؛ أسرة جزائرية اتت الى تطوان على اثر 
سقوط الجزائر العاصمة سنة 1830/1246. ويستفاذ من 
الإحصاء الذى جرى بتمطوان سنة 1841/1257 أن أحد أفراد 
هذه الأسرة كان يلك دارا بحومة الترنكات. 
م داود ¢ تاریخ تطوانء 8 : 355. 
Rafael Pezzi, Presidios menores de. Africa, Madrid, 1893, p.‏ 
A. Domenech, Zona Norte, P. 48 ; Cabello Alcaraz,‏ ; 45 
Gêografia de‘ Marruecos, Pp. 63 ; Delegacion de Asuntos‏ 
Indigenas, Familias ilustres de Teruan, 1921 (B) ; Isidoro de las‏ 
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محمد أبن عزوز حکیم 

بابونج› او بابنوج يطلق لفظ بابونج على أجناس 
وانواع تياتية عديدة موجودة فى المغرب» وأهمها هو نيات 
عشبي سنوي طبي من الفصيلة المركبة الأنبوبية الزهر 
5ح وهي قريبة من البهار النبيل كنصعطAnt‏ 
5ئنا0. تعرف في المغرب بالبابونجء وهي شائعة في 
ا الأعشات بالمغرب. تسم Matricaria lune‏ 
.chamomilla‏ تنبت في الأراضى الرمليةء في جوانب الطرق 


a 
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وفي الجحقول والمراعي والغابات. يبلغ طول النبتة 50.10 سم 
وهي متلبدةء لها رائحة عطرية قوية. الجذور مغزلية تحمل 
عدة جذيرات. تتكون النبتة من عدة فروع لونها أخضر 
رمادي. الأوراق صغيرة متناوية تحمل عدة شعيرات. 

تظهر الأزهار في فصل الضيف ابتداء من يوتيو. 
الرؤيسات منفردة. وسطها أصفرء التويجات بيضاء 
ومنحنية إلى الأسفل ما يعطي شكل مظلة. الثمرة صغيرة 
ا 

استعمل البابونج في الطب التقليدي منذ القدم وذلك 
مميزاته المقربة والمنشطة. تقطف رؤيساته في شهر يونيو 
قبل نضجها النهائي ثم تجفف لتحتفظ بألوانها. عند 
العلاج» توضع في سائل أو في الكحول (35 درجة) ثم 
تصفى وتشرب وتقدم أيضا للمريض على شكل دقيق مزوج 
بالسكر المطحون.  a. ٠‏ 

يستعمل البابونج ضد عدة الام نذكر منها الحمى 
التيفيةء الحيض الغير المنتظم» الوهن» الهضم الصعب,» قلة 
شهية الأكل» أعصاب الوجهء الشقيقةء داء المفاصل ومغص 
المعدة. كما يستعمل أيضا لتعطير البيوت وذلك مع خلطه 
بعدة نباتات اى 

يحتل البابونج الصف الثاني بعد الزيزفون في الإنتاج 
المغربي للنباتات الطبية بالنسبة لطلبات الأسواق العالمبة. 

A, Akoka, Le Medical du XXKe siecle; 1. Bellakhdar, Plantes 


médicinales, plantes toxiques, Gr. Enc. du Mar., Flore, Rabat, 
1987. 


نجاة ا لخياط 
البأبوية والمغرب» كلمة «باب » التي اشتق منها لفظط 
« بابوية » هى اللقب الذي يطلقی غالبا على الرئیس الروحي 
للمسيحيين الكاثوليك» خليغة الرسول بطرس الذي أقامه 
السيد المسيح رئيسا روحيا لكنيسته. فهو إذن نائب المسيح 
في نظر الكاثوليك وحدهم دون بقية المسيحيين من 
انگلیکان ولوتریین وأرثودکس وغیرهم» ویکون الكاثوليك 
الأكثرية الساحقة من المسيحيين المنتشرين في العالم. 
وتطلق على البابا ألقاب أخرى مغل نائب المسيح والحبر 
الأعظم والحبر الروماني والأب الأقدس الخ. 
فالبابوية إذن هي المؤسسة الدينية المؤلفة من سلسلة 
الرؤساء الأعلين الذين تعاقبوا.بدون انقطاع على رأس 
الكنيسة الكاثوليكية من القديس بطرس إلى يومنا هذا. 
ولقد تمركزت البابوية منذ أقدم عصور المسيحية» 
باستشناء فترات قصيرة» في مدينة روما حيث دفن أول 
بابا» بطرس» ومنذ زمن قديم تولى البابا إلى جانب سلطته 
الروحيةء سلطة دنيوية جعلته معتبرا رئيس دولة معترفا به 
في القانون الدولي. وكان تحت سلطته المدنية والسياسية. 
حتى أواسط القرن الماضي» إقليم صغير عاصمته روما. أما 
في الوقت الحاضر فقد أصبحت سلطته المدنية رمزية أكثر 
منها فعلية إذ لا تمد إلا إلى المباني الإدارية للفاتيكان 
داخل مدينة روما. فمن الواضح إذن أن سلطته هي أساسا 
دينية ومع ذلك فإنه يتمتع بسلطة مدنية وسياسية مستقلة 


عن كل سلطة سياسية أخرى. وبهذه الصفة تقيم لديه معظم 
حكومات العالم (سواء كانت بلدانها ذات أكشرية 
كاثوليكية أُم لا) سفارات دائمة. كما أن للبابا من جهته 
مغلين اا لدى معظم الدول ويحملون لقب «القاصد 
البابوي» ويمتد عمل البابا إلى كل مشاكل الأنسانة جفعا: 
كالسلم وحقوق الإنسان والتعاون بين الأمم والحوار بين 
الأديان والعدالة العالمية وبؤس الشعوب الخ. وهي مشاكل 
الدينية 

وفيما اعود إلى ا مغرب كدولة فقد آقامت ا على 
يمر العصور اتصالات مباشرة مع ملوکه وإن لم تکن بشکل 
متصل ودائم. أما في الوقت الحاضر فله مشل دائم برتبة 

ولن يدور الحديث هنا حول علاقات البابوية مغرب ما 
قبل الإسلام» وأول خبر لدينا حول العلاقات بين ملوك 
المغرب والبابوية ترجع إلى سنة 1233/630. ففي تلك السنة 
وجه البابا غريغوريو التاسع إلى السلطان الموخدي عبد 
الاد الر شيد رساك قرول نا انه س لدان كات 
بواسطة الرهبان الفرنسيسكان المستقرين في ا لغرب وأنه 
يشكره على حسن معاملته للكاثوليك الموجودين في ا مغرب 
ومن بينهم جنود في خدمته وكذلك أسرى قبض عليهم 
أشنا ء الحروب التي كانت دائرة إذ ذاك في الأندلسن. وما 
زال نص هذه الرسالة محفوظا باللغة اللاتينية 

وفي سنة 1246/644. وجه البابا ا رسالة 
إلى السلطان الموحدي أبي الحسن السعيد علي بن المامون 
ماله تطلب فها عة مضاعفة أي الود الصارى الب 
كانوا في خدمته. إذ أن سلامتهم كانت معرضة لأخطار 
كبيرة بسبب الحروب الأهلية التي كانت تدور في مختلف 
الأنحاء بعد أن فت صلظة الذولة المرحدية. وكان حامل 
الرسالة الأسقف الجديد المعين للمغرب وهر الراهب 
إلى الغرب إلا في سنة 1248/645 بعد وفاة السلطان 
السعيد علي. فسلم الرسالة إلى خلفه عمر المرتضى الذي 
اال رسول البابا لکنه لم يجب عن 'رسالته إلا 
بتاریخ 18 ربيع الأول عام 20/648 يونيو 1250. وقد جاء في 
رسالة السلطان المرتضى أنه بتمنى من أليابا أن يستمر في 
مکاتبته بواسطة أشخاص e‏ الصنف» يتقون الله ول 
يعملون إلا الخير. وفي السنة التالية أي 9. کاتبه 
البابا من جذيد ولكن هذه المرة كانت المراسلة من أجل 
معاتبة المر”ضى لكونه لم يقعل أي شيء : وال غاا 
اجنود النصارى» ولذلك حرم على غيرهم من النصارى 
الدخول فى خدمته.. وما زالت هذه الرسائل محفوظة هي 
اش وفي سنة 1289/688. صدرت عن البابا نقولا الرابع 
رسالة موجهة إلى المغرب وإلى تلمسان وتونس. لكنها لم 
تكن موجهة هذه المرة إلى الأمراء الجاكمين تلك الاقاليم بل 
الى الجماعات المسيحية المستقرة فيها: ونص هذه الرسالة 


محفوظ أيضا. وكان المغرب إذ ذاك تحت حكم السلطان 
آ ت رت وف ار کا أن ام لن هان 
الأول الزياني ئول الستارات مع البابا في سنة 
3..,. . وقد شارك في هذه السقفارات اسقف المغرب 
الراهب ب الفرنسيسكاني الإسباني رود ریغو دي کودال 
حسبما کتبه ابن خلدون. 

واستمر باباوات روما على مر القرون في تعيين أساقفة 
لتدبير شؤون الجماعات المسيحية في المغرب. لكن قلما 
كان هؤلاء الأساقفة يقيمون فى المغرب» بل كانوا يمارسون 
مهامهم الدينية وهم مقيمون في ثاحية إشبيلية بإسبانيا. 
ولذلك انقطعت الاتصالات المباشرة بين البابا وسلاطبن 
مغرب زمنا طويلا. 

وتفيد الأخبار التي نتوفر عليها أنه في القرن الحادي 
عشر للهجرة/ السابع عشر الميلادي أي في آخر عهد الدولة 
السعدية قامت من جديد علاقات بين البابا وسلاطين ا مغرب 
وان لم تكن مباشرة وشخصية. ففي سنة 1637/1046 أقام 
البابا اوربانو الخأمن تنظيما جديدا للسلطة الكنيسية على 
الجماعات المسيحية في المغرب» بواسطة إحدى هيئات 
القاتيكان والقاصد البابوي في اسبانيا انتدب الراهب 
الفرنسيسكاني نقولا دي فیلاسکو للتفاورض مباشرة مع 
السلطان السعدي محغد الشيخ الأصغر بشأن الأسرق 
المسيحيين وقد اعطي للراهب المذكور تفويض من أجل شراء 
الأملاك وبناء الكنائس والمساكن للرهبان الفرنسيسكان الخ. 

وكان فى تلك المناسبة ثل أيضا السلطات المدنية 
الاشباتة. وقد وال عمل تقولادی فلا کو رهپان 
فرنسیسکان آخرون منهم ماتیاس دي سان فرنسیسکو 
وقرتسيشكو وى لكر يسيون اللنان اوفتها البابا 
اينوسانسيو العاشر. 

وبعد أن تولت الدولة العلوية الحكم قامت علاقات 
وثيقة بين السلطان مولاي اسماعيل والرهبان 
Rr‏ وکان هولاء الرهبان یسهرون على اجانب 
e‏ وسلا ا الك علاقات مباشر: E‏ 
السلطان العظيم وبابا روما بالرغم على أنه كانت تتابع 
باهتمام كبير من عاصمة العالم الكاثوليكي قضية 
الأسرى» وذلك عن طريق التقارير التي كان الرهبان 
الفرنسيسكان يوجهونها إليه. 

وحصل نفس الشيء في عهد الساطان محمد الثالث. 
فقد شارك الرهبان الفرنسيسكان برتولومي خيرون وخوسي 
بولطاس مشاركة فعالة في المجهودات التي کان يبذلها هذا 
ان العلوي من أجل وضع حد لوجود أسرى مسيحيين 

فى المغرب واش مسلمين في لدان او وة لا شك 
أن البابا كان على علم بهذا التعاون المسيحي ‏ الإسلامي 
في هذه القضية الإنسانية. ومع ذلك لا دلیل على آنه أقام 
مع السلطان العلوي اتصالا مباشرا. وإنا يعرف أن السلطان 
محمد الثالث وجه في سنة 1782/1196 مندوبه محمد بن 
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عشمان إلى مدينة نابولي لكي يبحث عما إذا كان في 
الأقاليم الخاضعة لسلطة البابا ا ا ليفتكهم 
أيضا > لکنەلم يجد فيها أي ا 

ولا بد من الانتقال إلى القرن الرابع عشر هجري/ 
التاسع عشر ميلادي كي نجد الغا رسمية پهن سلطان 
اللغرب وبابا روما. حدث ذلك سنة 1888/1305 إذ وجهها 
السلطان الحسن الأول بمناسبة الاحتفال الدولي لتكريم البابا 
لاوون الثالث عشرء ذلك الاجتفال الذي شاركت فيه معظم 
دول العالم بايفاد سقارات فوق العادة. وقد نظمت سفارة 
ا لجسن الأول بالاتفاق مع رئيس الكنيسة الكاثوليكية في 
المغرب آنذاك الرأهب هب الفرنسيسكاني الاب خوسي 
ليرتشوندى الذي كان يحظى بمقا م كبير لدى السلطان 
العلوي. (اط: لر ت ندي) والڏي رافق ق الى روما السفير 
الغريي الحاج محمد بن العربي الطريس. وهه المتاسة 
طلب السفير المغربي من البابا باسم السلطان أن يتدخل 
لدى الحكومات الأوربية لكي تتخلى عما تقارسه من 
ضغوط طامعة على التراب المغربي. وقد نقل مصطفى 
بوشعراء في بحثه حول السفارات ا مغريية في القرن التاسع 
عشر المنشور في "مجلة دار النيابةء 3» 1984 ` مأ ورد في 
تقرير السفير المغربي حول هذه المسألة. 

أما خلال مدة الحماية الفرنسية . الإسبانية فلم يقع 
اتصال مباشر بين البابا والعرش العلوي. لكن هذا 
استؤنف بعد استقلال المغرب. فعند وفاة البابا بيوس الثاني 
عشر سنة 1958/1378 وجه الفاتيكان إعلاما رسميا بتلك 
الوفاة إلى حكومة محمد الخامس» كما أرسل بعد ذلك 
اعلاما رسميا إلى الملك الراحل نقسه عند اعخلاء البابا 
يوحنا الشالث والعشرین e‏ 


ا ن u‏ ا توفي 
البايا يوحنا الثالث والعشرون سنة 1963/1382 وجه إعلام 
رسمي بذلك إلى ملك المغرب» وكذلك أيضا حين اعتلى 
السدة البابوية كل من بولس السادس ويوحنا بولس الأول 
ويوحنا بولس الثاني. وقد جرى تبادل الرسائل الشخصية 
الحن الفانى وبول السنادس خرل الغذد مي تفضا 
منها القضية الفلسطينية سنة 1967/1387. وقضية الأماكن 
المقدسة في القدس الشريف سنة 1969/1388. وكذلك سنة 
9 

وتوطدت العلاقات بين ا مغرب والفاتيكان بسرعة إذ أن 
البابا بولس السادس قبل وفاته سنة 1978 بقليل عبن مشلا 
دائما له لدى جلالة الملك الحسن الثاني كما أن الملك عبن 
من جهته نمثلا عنه لدى البابا السفير الغربي بباريس بحيث 
أصبح التمشيلان مجتمعين في شخص واحد. وکانت هذه 

هي المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها تمغيلية 
ا بين السلطتين. وقد عين البابا المونسنيور 
نوربيرت كالملس مكلفا بمهمة لدى ملك المغرب في شهر 
ربيع الأول من عام 1398/ مارس 1978. 
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وبالنظر إلى الطابع الديني والإنساني الذي يتسم به 
البابا فإن الملك الحسن الشاني بصفته رئيس لجنة القدس 
الاسلامية والمدافع عن قضية الشعب الفلسطيني المسلوب؛ 
وجه خطابا إلى البابا يوحنا بولس الثاني عام 1979/1399 
تدان ألقى الباب خطابه في الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة حول قضية الشرق الأوسط. ونما جاء في الرسالة 
الملكية :رلا صوت في العالم مسموعا ومحترما ومستجابا 
مثل صوتكم من أجل الدفع إلى الأمام سيرة السلم 
وبالامل الذي يساور محبي العدالة». وهذا ما حدا بجلالته 
في تلك الاآونةء ومخطط العمل بشان قط قضية القدس 
الشريف موضوع التحضير بأن يصرح للبابا :«وإننا نتقبل 
شاکرین کل ما يظهر لقداستکم توجیهه الينا من اقتراحات 
زارا ءوتوجهات» وختمت الرسالة بالكلمة التالية :«إن 


توحيد مجهودات الُسيحية والإسلام لمن شأنه أن يساهم مرة 


أخرى في توطيد الهدوء والاستقرار والسلم في العالم 
وسيكون العالم يأسره شاکرا لقداستکم». 

إن العلاقات بين المغرب والبابوية» كما یتبن من خلال 
العرض السابقء تجاوزت الطابع السياسي اللحض لتتعمق 
في قيم ا وأعلى. فا لجسن الثاني الذي لا يعرف 
الكلل في مجهوداته من أجل إقرار السلم في الشرق 
الأوسط توجه شخصيا الى روما لزيارة البابا يوحنا بولس 
الثاني. وقد تم هذا الحدث التاريخي یوم 16 جمادی الأولى 
0 2 اپریل 0. وعند إتهاء ء املك المغربي هذه الزبارة 
دعا البابا للمجيء ء إلى المغرب في زيارة رسمية ردا لزبارته 
له. . وأجاب البابا بكل بساطة وصراحة بأنه لا يرى ما هى 
الفائدة التي يكن أن تجنى من زيارته لبلد إسلامي في حين 
انه هو رئيس الكنيسة الكاثوليكية. . ورد عليه الحسن 
الغاني بكل صراحة بأن البابا علاوة على مسؤولياته 
الدينيةء تقع على عاتقه مسؤولیات تربوية وخلقيةء ولذلك 
فهو متيقن من أن الشعب المغربي والشبيبة خاصة» سيكون 
شاكرا لو أتيح له الاستماع إلى حديث عن المسيرة الغلقية 
للأفراد والجماعات والشعوب والأديان. 

وقد ذكر الملك الحسن الثاني البابا يوحنا بولس الثاني 
بهذا الحديث الذي راج بينهما في روا نة 1960 انا 
زيارة البابا إلى المغرب سنة  ..5‏ وإلقائه هو والملك 
الجحسن الثاني خطابا أمام جمهور غفیر ناهز 100.000 شاب 
في ملعب الدارالبيضاء. وقد کان ذلك اليوم يوما مشهودا 
في تاريخ الديانتين العظيمتين المسيحية والإسلام اللتين 
تؤلفان الركيزة لبعض أهم الحضارات التي عرفتها البشريةء 

وفي سنة 1986/1406 رفع الفاتيكان مستوی تمثیليته في 
ا لغرب تة الو سيور نار كاك نائب قاصد بابوي 
لدى الملك الحسن الشاني. 

م. بوشغراء» السفا رات الغربية في القرن 9 "مجلة دار النيابة" 3 

:,؛ ‏ 47 ؛ الاستيطان والحماية با مغرب 1984 1 : 390383 
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[ ا لوریدو دیاز /تر. موسی عبود 
باجة (ابن .)ء أبو بكر محمد بن الحسين التجيبي 
الأندلسي السرقسطي المعروف بابن الصائغء انتقل إلى 
مدينة فاس واستقر بها إلى أن أدرکته ته ألوفاة. 
لا تشير المصادر إلى تاريخ ميلاده كما اختلفت في 
تاريخ وفاته» ومعظم ما قيل عن أسرته ومراحل تكوينه 
العلمي والفلسفي مجرد تخمينات. فالمصادر القدهة 
تتحدث عنه بإيجاز عالماً مشهوراء شاعرا حكيما ملحناء 
وأخيرا وزير في دولة المرابطين بقاس. ويتعذر أن نجد في 
النسخ المتأخرة لنصوصه ما يعض هذا النقص. 
واذا کان في نسب ابن باجة ما يرجح أنه ابن صائغء 
كما أن كلمة (باجة) تعني (الفضة) فذلك شأن العديد من 
الأعلام في الذين نسبوا إلى حرف ومهن متواضعة 
العرا: وابن ا 8 
E‏ الفائقة التي أهلته لإدراك غاية النظر أي علم الحق 
بينما أخفق بقية أصحابه من طلاب العلم (إشارة هامة في 
رسالة الوداع) ٠‏ 
شن ال ان ابن با قضی ورا شان فی رفا 
حيث نشا وتلقى علومه تبعاً لتقاليد التعليم الأندلسي 
ليلتحق بعد ذلك ببلاط أمراتها ا أن سقطت في يد 
النصارى سنة 1118/512. وسرقسطة في وصف أبن سعيد : 
مانا اء دى بها باقن حرا وتف عاجها 
أنهارها الأربعة. جمال طبيعي تحضر ألوانه ورقته في 
أشعار ابن باجةء منها قوله . 
لا والذي جعل الغصون معاطفاً لهم وصاغ الأقحران ئخورا 
ها مر بي ريح الصا من بَعدهم إلاشهقت له فعاد سعيرا 
8 مکرع الوادي أما فيك شربة لقد سال فيك الماء أزرق صافيا 
ويا شجرات الجزع هل فيك وثفة وقد فا ء فيك الظل أخضر ضافيا 
جمال الموقع لا ينفي خطورته. فا لمدينة رغم تحصيناتها 
ومعاقلهاء يصعب الدفاع عنها. لذلك سلك أمراؤها 
التجيبيون ومن بعدهم بنو هود سياسة مهادنة لجيرانهم 
النصارى (الأقوياء). وانتهزوا كل فرصة نمكنة لإظهار 
حسن النية وعقد التحالفات ودفع الإتاوات لهؤلاء الجيران. 
ET‏ تبادلا تجاريا خصبا مع الشمال الملسيحي 
كما تقتعت بتسامع ديني غير مألوف. وانغمس أمراؤها 
في حياة أرستقراطية تجمع بين متعة الحس والعقل وعرف 


بلاطهم مزيجا غريب من العلماء والأدباء والفقهاء والفرسان 
والرهبان. 

في هذا المناخ السرقسطي انتقل التعليم الفلسفي إلى 
مرحلة متقدمة تتفوق على بقية المدن الاندلسية. ففيها بدأ 
المتفلسفة منذ زمن صاعد الأندلسي 2 يستوعبون 
الموسوعة الأرسطية الضخمة في المنطق والطبيعة وما بعد 
الطبيعة ٣‏ انتقلت ترجماتها وشروحها من المشرق إلى 
الأندلس تردیجیا | وعبر وسائل متعحددة؛ وهي ذات الموسوعة 
التي شغلت ابن باجة وتبغ في فهمهاِ وشرحهاء ومنحه هذا 


الفهم وها الشرح لقب ر الفيلسوف» أو «الحكيم» فلم عاب 


ابن باجة متميزا فقط في العربية والأدب حافظا للقرآن 
فاضلا في صناعة الطب متقنا لصناعة اموسيقى جيد 
اللعب بالعودء بل إنه فوق هذا كله كما قال ابن 
آبي صيبعة› أصبح ؛ في «العلوم الحكمية علامة وقته 
واوخ زهائةة فارتفع في تقربظ ا ابن الإمام إلى مقام 
« أبي نصر الفرابي» بل إن أقاويله رجحت غل ناویل ابن 

سينا والغزالي « في حسن فهمه لأقاويل أرسطو». 

نال ابن باجة حظوة في دولة الرابطبن بعد أن استولت 
هذه الدولة على الأتدلس في أعقاب موقعة الزلاقة سنة 
9ء.ء.,. فقربه أمير المرابطين على سرقسطة سنة 
5 ات کر بو یقفاوت فاختص به ولمع في 
مجالسه. وعند وفاة هذا الأمير رثاه ابن باجة في أشعار 
حزينة «غنى بها في الحال مبكيه» (بتعبير أبن سعيد في 
المغرب) متها : 

أحقا با یکر تقضی فما بری ترد جماهير الوفود ستوره 

لئن أنست تلك القبورٌ بقبره لقد أوحشت أمصاره وقصوره 

بيد أن فيلسوفنا لم تمنحه شهرته ولا حظوته لدى 
الأمراء الاستقرار والهدوء؛ فظل يحلم بعزلة علمية متعذرة 
لإنغجاز مشاريعه العلمية والفلسفية على أكمل وجه يرضاه 
ويطمح إليه. فكثرت مشاغله (العلمية) وابتلي رمحن 
كثيرة وشناعات من العوام» وقصدوا هلاكه مرات» (في 
قول ابن أبي أصيبعة). وتكالب عليه خصوم منافسون 
يلؤهم الحقد على مركزد ونبوغه» وأحفظهم عليه تعاليه 
واعتزازه بهذا التفوق» من بینهم أبو العلاء ء بن زهر واللغوي 
ابن السيد البطليوسي» والأديب السليط اللسان الفتح بن 
خاقان. 

ومن أحداث هذه الحياة القلقة التي عاشها ابن باجة قبل 
انتقاله إلى فاس» الاعتقال القصير الذي تعرض له بعد سنة 
3 قي ا اننا ء سشارته إلى عماد الدولة 
بن هود (المعتصم بهذا الحصن). تلاه بعد ذلك اعتقال آخر 
في شاطبة بين سنة 513512 ه بأمر من الأمير المرابطي 
إبراهيم بن تاشفين» ولم يطلق سراحه إلا بعد وساطة ابن 
رشد الجد. ورغم الملابسات السياسية للاعتقالين فإن تهمة 
ابن باجة خاصة في سجن شاطبة تنحصر في الزندقة. وقد 
ترددت هذه التهمة ني تشهير خصومه خاصة الفتح بن 
خاقان والطبيب ابن زهر. وهي تعبر عن موقف عدائي 
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تقليدي في الوسطر المالكي السلفي السائد تجاه (علوم 
الفلسفة) : في الأندلس وا مغرب استغلّه هؤلاء الخصوم دون 
تبصر رغم مشارکتهم في مارسة هذه العلوم. ولا يستبعد 
أن يكون لتأويلات ابن باجة العقدية التي تسربت للعامة 
في صورة انحراف دینی « ما یبرر هذه التهمة» وما تعرضص 
نراک فو م وا غات 

ولکن ما يجب تسجيله هو أن الدولة المرابطية لم تأبه 
طویلا لهذه الحملةء فاستعاد ابن باجة في قصور أمرائها 
مكانته وحظوته» ونال الحماية والمقا م الرفيع حينما استوزره 
ا مدة 
RR OT‏ 
عن تسميم ابن باجة من طرف منافسيه. لكن ما لاريب 
فيه أن مشاغله ومضايقة خصومه أرهقته وود لو انتقل ال 
وهران» وهو أمر لم يتحقق في حدود علمنا (كما أشار إلى 
ذلك في خاتمة ة رسالة الاتصال) . 

اذا استشنينا بعض النسخ الجزئية المتنافرة ea‏ 
طشقند وتركيا والقاهرة .. فان سائر ما يتوفر حاليا من 
إنتاج أبن باجة العلمي والفلسفي تضمه ثلاث E‏ : 
مجموعة أبن الإما م التي تعرف لدى الدارسين بمخطوطة 
ازرد وتحوي أهم الشروح الطبيعية والرسائل الفلسفية: 
ومجموعة الاسكوريال التي تقتصر على التعاليق المنطقية 
لابن باجة على كتب الفارابي ؛ ومجموعة برلين التي تتميز 
بوجود مقالات علمية بالإضافة لنسخ مكررة.  ٠‏ 

هذه المجموعات الثلاث تنسجم ببلبوغرافيتها مع 
معظم ما ورد في فهرسة ابن أبي أصبيعة من شروح ورسائل 
وأقوال وتعاليق تناهز تسعة وعشرين نصاء وتتناول مسائل 

في الطب والفلك والموسيقى والهندسة والمنطق والفلسفة 
وقد انكب الدارسون المحدثون على هذا الإنتاج 
ونشروا أقساما هامة منه. . ونخص بالذكر من بينهم : آسين 
بلاثیوس Palacios‏ ۰ ودانلوب 9 وماجد فځري 
ومعنن زيادة ون 5 ومودي 004۷ ومحمد صغیر 

حسن المعصومي. 

بالإضافة إلى المساهمة العلمية اللحضة خاصة في 
هندسة المخروطات وقوانين الحركة الفيزيقية (الديناميكا)› 

E 
أصيل وعميق كان مفقودا في منطقة الغرب الإسلامي‎ 
خاصة رسائله الأساسية ( (تدبيز الترحد: ورسالة الوداعء‎ 
ووا لاال التي وضع فيها ابن باجة تأويلا لنظرية‎ 
العقل المشائية كطريق صاعد لبلوغ الخلود والسعادة‎ 
فة‎ E E الإنسانية الحقة. طريق وضع له مرا‎ 
السعداء وهو طريق نظري نخبوي ارا ان‎ 
وإن كان لا يتناقض معه بالضرورة) فابن باجة يخاطب‎ 
أفرادا قلائل تتوفر لهم أحوال النظر وفضائلهء يسسيهم تأرة‎ 
(تالواتت) ار (الغرياع) او (المتوحدين) . فهم يعيشون‎ 
بفكرهم حياة لا وجود لها في الواة قع الاجتماعي الذي‎ 
SS یعاشرونه بأجسامهم.‎ 
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المحتا ا من تشوبهم الجسانية وان نضا افا 
العلوم فقط ويهاجر إلى أما كن وجودهم ولا يشرك غیرهم 
ألا فى لامور الضروزية وبالقدر الضرورى. وعبر هؤلاء 
المتوحدين الذين أغجزوا رحلة الاتصال في أقصى مراتبها 


العقلية ب ينبشق أمل حقيقي في قيام مدينة (فاضلة) كاملة. 


أتیع لاف ابن باجة في الاتسال (الذي لا يتمتع في 
دقائقه بوصوح ويیسمح بتفسيرات متعارضة) ديوع فريد 
في الوسط الصوفي والفلسفي (ابن طفيل وموسى بن 
ميمون. .) لكن حضوره تم في سياق المشائية ية الرشدية› 
حيث أثير انطلاقا منه ومن التباساته جدال نظري عميق 
وهام حول طبيعة العقل ووحدته وصلته بالإنسان بين 
الرشديين والتوماويين› جدال يعد بالاضافة الى الخلاف 
الإسمي ‏ الواقعي في الفلسفة السكولائية مرحلة ما قبل 
العقلانية الحديغة في أوربا. تنفصل عنها وتتراصل معها 
في أن واحد. 
ابن ا أصبيعة» عيون ألأنباء ؛ ابن باجةء شروحات السماع 
الطبيعي» ت : ماجد فخري ؛ رسائل ابن باجة الإلاهية؛ كتاب 
النفس؛ ت : محمد صغير حسن المعصومي ؛ ابن خلكان» وفيات 
الأعيان» 4؛ ت : إحسان عباس ؛ ع. ابن خلدون» القدمة» ت : 
علي عبد الواحد وافي ؛ أبن سعيد» ا مغرب في حلى ا مغرب» ت : 
شوقي ضيف القاهرة 1955 2 : 434 ؛ أبن طفيل: حي بن يقظان› 
ت٠‏ البير تادر؛ أ. المقري» تفخ الطيب 4 ؛ معن زبادة. الركة 
من الطبيعة إلى ما بعد الطبيعة. 
Asin Palacios, Trada a sobre la union del intelecto con el‏ 
hombre, Al Andalus, 7, 1942 ;. EI Regimen del Solitario , Madrid‏ 
La Carta de adios de Avempace, Al Andalus (VIN- 1943) ;‏ ; 1946 
Dunlop, Remarks on the Life and Works of Ibn Bajjah, second‏ 
Congress of orientalist, Leiden, Brill, 1957 ; Philosophical‏ 
Predessors and contemporaries of Ion. Bajjak , I. C., July 1955 ;‏ 
Emest. A Moody, Calibo and Avempace, Vol. XIl, 3 June 1951‏ 
(New York), Edit, John Herman Randall ; S. Pines, La‏ 
dynamique d'lbn Bajja, Melange Alexandre Koyré, Paris,‏ 
Herman, 1964.‏ 
محمد إبراهيم ألوزاد 
بُاجدي.أسرة تطوانية ية أصلها من ألريف» و من المعلوم 
أن الجد من جهة الأب يعرف فې الشمال ب «باجدي» في 
حن يعرف ألجحد من جهه الام ا «پاسيدي». 
پاجو.أسرة تطوانية ية أصلها مو ا اند حت ارالك 
هناك اف أسبانية تحمل نفس الاسم Bayo nl, «Bayo‏ 
تعنى أللون الأبيض المائل إلى الصمرة. وكان من بين 
: 
باجو» محمد بن عبدالعزيزء فقيه ناسك کان حيا سنة 
 ..0‏ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
1515+ 
الباجي .أسرة تطوانية الها من الأندلس» ولعلياأ 
من مدينة باجة بمقاطعة اإکسطر4êادورI Extremadura‏ 
الإسبانية» وقد انقرضت هذه الأسرة الآن بتطوان. 
أ. الرهوني» عمدة الراوينء 3: 20 ؛ م. داود» مختصر تاريخ 


تطوان» 330:2 :+ م اين عزوز حکیم؛ عائلات تطوان. 
Delegacion , Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum ; M.‏ 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos.‏ 


باحنيني. أسرة فاسيةء أصلها من تافيلالت من قصر 
يسمى اابطاطحة أحد قصور وادي الرتب على بعد ستة 
كلمترات جنوب مركز أوفوس على الطريق المؤدية إلى 
عاصمة تافيلالت (إقليم الرشيدية). 
هاجر جدهم في أواخر القرن الماضي من البطاطحة إلى 
مدينة فاس فاستوطنها وكان له عدة أولادء أكيرهم محمد 
والد الأخوين العا مين أحمد ومَحمد باحنيني. اشتغل محمد 
مده في المحكمة الشرعية بفاس الجديد عدلا منتصبا لتلقي 
الشهادات مع القاضي محمد بن العربي العلوي» وكان يوقع 
الرسوم باسم محمد البطاحي أو البطاطحي» غير أن أولاده 
اشتهروا بكنية بُاحنيني. وهى صيغة متجحضرة لعبارة 
"بًاحتّون" التي يدعى بها الجد في لسان بطاطحة تافيلات. 
محمد العلوي الأوفوسي 
باحنيني؛› اخ ولد بفاس عام 1909/1330. وبعد 
سنوات التحصيل الابتدائي والثانوي اختار مجال القانون 
لتكوينه العالي» فحصّل على الإجازة في الحقوق ثم على 
دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص وفي ا 
السياسي. وكانت له ۔ إلى ذلك . اهتمامات أدبية وفنية» 
وول خاص بطرب الملحون؛ وأثر عنه تعاطيه لقرض الشعر 
في أغراض وطنية وغزلية. مارس الترجمة بمدينة فاس لمدة 
ست سنوات» التحق اثرها بسلك المحاماة سنة 1942. من سنة 
6 إلى سنة 1960 عبن مديرا لديوان نائب الوزير الأول ثم 
مدیراً للشؤون الادارية بوزارة الداخلية. 
من سنة 1960 إلى 1963. قام بمهام رئيس أول للمجلس 
الأعلى للقضاء ثم عين كاتبا عاما لوزارة الداخلية فوزيرا 
للعدل. 
خن اشن الد أخد رطا كذ جرت هة الذفان 
عن المؤسسات الدستورية"» في 20 مارس 1963 التحق 
السيد اح باحنيني بقيادة هذا الحزب. . وفې 3 نوقمبر 
عبن وزيرا أول الى غاية 8 پوئيو 1965 حيث أسندت اليه 
مهام رئيس للمجلس الأعلى وهو المنصب الذي استمر فيه 
إلى ان توفي بالصخیرات عام 2 يوليوز 1971. 
وائق وزارة الاغلام ووكالة الغرب العربي للأنباء. 
مصطفى القباج 
اي » محمد (الحاج -). من أبرز أعلام الأدب 
المغربي في العصر الحديث» ومن أظهزر رجالات الدولة 
المغربية قبل الاستقلال وبعده» وهو من جيل در عليه أن 
ولد غداة فرض الحماية على ا مغرب كما تب له أن يتعلم 
في مۇسساتهاء ویک منها أدوات ا عنلده وعلد 
تظرائه أساساً في تقصير مدتها وسبباً في زوال عهدها. 
ولد الجاج محمد باحنيني بمدينة فاس عام 1914 في 
الي العروف بفاس الجديد حيث توجد المدينة الملكية التي 
يرجع تأسيسها إلى عصر بني مرين» وفيها الآن القصر 
اللكي العامر بفاس. 


وقد نشا في بيت أصيل كان من البيوتات القادمة من 
تافيلالت للاستقرار بحاضره بمدينة العرفان والعلم وعاصمة 
السلطان والحکم وذلك في عهد العاهل العلوي مولاي عبد 
الرحمن. وقد كان والد الحاج محمد من فقهاء فاس 
المحترمين وعدولها المبرزين وخيرة أهلها المحبوبين» وإليه 
تربية تدل على وعى بطبيعة العصر وتنبه إلى مقتضياته 
وبعد نظر في آفاقه. 
وقد کان الآباء فى ي المغرب بعد إنشاء ما عرف بالمدارس 
الفرنسية على قسمين : قسم تورع عن ادخال أولاده اليها 
وقسم تشجع أو شجع على إلجاقهم بهاء وکان من هذا 
القسم عدد من الأعيان وغيرهم في المدن المغربية وفي 
وهکذا كان الحاج محمد من الذين اقبلوا بعد مرحلة 
الكتاب القرآني . على تعلم اللغة الفرنسية ومبادئ 
موادهاء وحصل بتفوق على الشهادة الابتدائية عام 125 
وهذه الشهاد ةالتي لها شأن أي شأن عند نشأتها کاتت 
تحضر حينئذ في ثانوية مولاي ادریس وکانت منتهی 
التعليم بالنسبة الى جل المتعلمبن المغاربة يومئذ» ولم یکن 
يتجاوزها الى ما فوقها إلا القليل من النابهين النابغينء 
وکان من هؤلا ء الجاج محمد وثلة من زملائه الذين واصلوا 
E‏ الثانوية بالمؤسسة الإدريسية المذكورة. 
E:‏ لم يصل منهم إلى الصفوف العليا إلا اثنانء 
اولپا الحاج محمد وثانیها زمیله الخ )خن کک 
الذي يقول مد الله في عمره ‏ :"أدركتنا السنة الأو 
الثلاثينات فأصبح بتوارد علينا تحن الاثنين ستة کک 
سن الأساتذة الأفذاذ مثل فرانسوا بونجان وسالفرانك وروجي 
لوتورنو وخصوصا العالم الكبير المشارك ى الفقيه محمد بن 
عبد المجيد أقصبي» رحمة الله عليه وهو الذي قرأنا عليه 
إلى جانب جواهر الإكليل في الفقه وقطر الندى ذ فى النحو 
وكتاب الأمالي لأبي علي القالي وبعىض أبواب كتاب 
الكامل للمبرد. وهذه الكتب التي تدارسها الجحاج ا في 


مرحلة التعليم الانوي تعد اليوم ‏ بسبب ضعف الهمم. 
تدرس حتى في الدراسات العليا . ومن جملة مقروءات 

الحاج محمد في هذه ا مرحلة كتاب رسائل البلغاء ء وأمراء 
البيان وهما من تأليف محمد كرد علي. کہا قرا خلال 
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هذه ال اا وفي بداية الثلاثينات بالضبط دواوين 
شوقي وحافظ وکتابات عباس محمرد العقاد وطه حسين 
ومحمد حسین هیکل ومیخاییل : نعيمة. وخلال هذه المرحة 
أخذ الحاج محمد يطل على الأب الأندلسي الذي سیولع 
نة فا د انا ولع» وقد توجت جهود الحاج محمد 
الطالب قي هذه المرحة بجضرله على الباكلررا الف تة 
(شعبة الفلسقة) وكانت تحضر وقتئذ في ليسي گورو فقط. 
والتحق بعد حصوله على هذه الشهادة بمعهد الدروس العليا 
بالرباط وواظب على الدراسة إلى أن حصل على الإجازة في 
الحقوق والإجازة في الأدب وشهادة الدروس الإدارية 
والقانوئية المغربية» وهذه الشهادات قل من حصل عليها 

وکان الحاج محمد خلال دراساته العلیا بالرباط یتردد 
على فاس ویستدعی لالاسهاءم ذ في المسامرات التي تنظمها 
جمعية قدمأء اا رای درش وقد حاضر في 
موضوعات متنوعة» منها محاضرة عن فن الملحون» وثانية 
حول کنات طرق اباد لابن حزم؛ وثالثة حول رسالة 
الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي؛ ورابعة حول كتاب 
الإمتاع نة ابا . ويقول الأستاد محمد الفاسي 
في حديث له عن الحاج محمد ما يلي :'وفي وقت دراسته 
بالرباط بمعهد الحقوق وبعد تخرجه ربط الحاج محمد 
باحنيني علاق ودية مع جماعة من أدباء ذلك الوقت» من 
جملتهم ا لمرحوم محمد بن العباس القباج والأديب ا 

عبد الرحمن الفاسي والمرحوم الأستاذ عبد الكريم بن جلول 
وغیرهم؛ وکانوا یکونون شبه ناد أدبي يجتمع في العشايا 
بمقهى فندق باليما بالرباط ويتذاكرون في الشؤون العامة 
وخاصة في الأدب وأنتاجاته". 

ويبدو ما ذكرناه أن الجاج محمد آثر العربية على 
الفرنسية برغم تكوينه المتين في هذه الأالية وهذه من 
سمات أصالته المستنيرة. . وفي هله الأصالة المتفتحة ر يقول 
الأستاذ عبد الهادي بوطالب :"وجح فقيدنا العزيز فيما 
فشل فيه الكشيرون من أقرانه ورفقائه في التوفيق في 
تفکیره ٠‏ وسلوكه بين الحفاظ على تراث الأصالة والتكيف مع 
مقتضيات المعاصرة". 

وکما آثر الحاج محمد اللغة العربية على اللغة 


الفرنسية فقد أ الأدب على الحقوق. كان الأدب ملا حياته ٠‏ 


بينما كان تخصصه الحقوقي والإداري لا يخرج عن دائرة 
دواوين العمل الرسمي. 

لقد عمل الحاج محمد في الإدارة «طيلة ما يقرب من 
نصق قرن حتى مات وهو قيدوم الموظفين على الإطلاق»» 
وقد شغل خلال هذه المدة وظائف سياسية متعددة قبل 
الاستقلال وبعده» فمن أوائلها تعيينه قاضى بالمحكمة 
العليا الشريفةء ومن أهمها أستاذيته فى المدرسة المولوية. 
وقد اختاره لهذا النصب جلالة الغفور له محمد الخامس, 
طيب الله ثراهء يقول الأستاذ محمد الفاسي :'وفي سنة 
1 عندما اشن هذا الملك العظيم مدرسة لتعليم اانه 


-960- 


مع ثلة من أبناء شعبه سماها المدرسة المولويةء أسند لنخبة 

من الأساتذة مهمة تربيتهم وتشقيفهم من جملتهم الحاج 
محمد باحنيني» وكانت له تلك فرصة ثمينة للتعرف على 
أو ال د اغ ا وقل تخرج من هذا المعهد 
نخبة من الرجال على رأسهم صاحب الجلالة الملك الحسن 
الثاني نصره الله". 

"ویکفیه فخراً وفضلا . يقول الأستاذ عبد الوهاب أبن 
منصور ‏ أنه ساهم في تربية جلالته وتحبيب الآداب العربية 
إليبه وتحفيظه رائق نثرها وفائق شعرها ولا سيما شعر 
شعراء الأندلس كابن عمار وأبن زيدون الذي لا يزال جلالته 
يستظهره وينشده بين الحين والحين فينطلق لسانه منوها ممن 
حفظه إیاه ومشيدا". 

وفي سنة 1950 عينه جلالة المغفور له محمد الخامس 
ندرا للدتان ن¿ الملكي وذلك في ظرف أخذت فيه بوادر 
الأزمة تلوح للعيان. ولا تفاقمت تلك الأزمة اال س 
1951 طلبت الإقامة العامة 0 جلالة املك أن يعزل الحاج 
محمد باحنيني باعغبار د اند خدامه المخلصين الأوفياء 
لجلالته المتفانين في خدمة العرش العلوي المجيدء ولا أقدم 
الملستعمر على نفي قائد الأمة ورائد الاستقلال بض على 
عدد من الوطنيرن وكان من جملة المقبوض عليهم الحاج 
محمد باحنيني. وظل محتجزأً في بلدة ميسور بناحية ملوية 


إلى سنة 1954 وهي السنة التي أطلق فيها سراح المسجونين 


a‏ عندما بدأت بشائر عودة محمد 

ولا رجع الملك المجاهد وتحقق الانتصار وأعلن 
الاستقلال عين الحاج محمد اسا عاما للحكومة وظل 
يشغل هذا المنصب عدة سنوات إلى جانب مهام سياسية 
اخری م تقد مور زرارات ملف فكان E‏ 
من سنة 1958 إلى سنة 1965ء ووزيرا للشؤون الإدارية مع 
الأمانة العامة للحكومة من سنة 1965 إلى سنة 1970؛ 
ورتا للدفاع مع الأمانة العامة للحكومة من سنة 1970 
الى ستة 197 ووزترا للعذل (للمرة الغانية) مع الأمانة 
العامة للحكومة من سنة 1971 إلى سنة 1972ء ونائبا للوزير 
الاو ووزتااللغدل (للمرةالثالثة) مع الأمانة العامة 
للحكومة في سنة 1972ء ووزير دولة من سنة 1972 إلى سنة 
4ء ووزير دولة مكلف بالشؤون الثقافية 1974 ثم را 
للدولة مكلف بالشؤون الشقافية والإشراف على تربية 
الأمراء والأميرات من سنة 1980 الى وفاته. وقد کان رحمه 
الله إلى جانب تقلده مسؤوليات هذه الوزارات الجسام 
المستشار المقرب والمؤقن المصدق على ميزائية القصر» وكان 
بإجماع ألشهادات التي کتبت فيه مغال و الدولة الخدوم 
الدؤوب على مصالحها الكتوم لأسرارهاء كما كان نموذجة 
فریدا في التقيد بالمبادئ والقيم ومثلا شروداً لعفة اليد 
6 

آثاره الأدبية : تتمشل آثار الحاج محمد الأدبية في 
اخاد نبوت ومحاضرات ومقالات نشرت في الصحف 


والمجلات منذ أوائل الثلاثينات. ويمكن تصنيفها حسب 
a‏ إلى المحاور التالية : 
ت تتعلق ببعض أعلاء الأدب العربي کالجاحظ 

0 0 التوحيدي وابن حزم وابن بسام والشنتريني› 
وکان أول من كتب عن الذخيرة ات ما صدر منها سنة 
1939 وقي هذا ا مقالاته el‏ کک 
القيرواني." 

. مقالات في نظام القضاء بالأندلس» وهي تدور حول 
کتابن تراثیان i‏ في الموضوع وهما :قضاة قرطبة 
للخشني› وقطاةالاندلفن اوا تة ة العليا للنباهي. 


. مقالات حول الشعر الملحونء وقد نشرت مز اة نی 


بعض الصحف» وأصلها محاضرة ألقاها في مدرج كوليج 
مولا أدریس پبفاس؛ ويععير الاج محمد ا من حاضر 
في هذا الموضوع› > ويقول الأستاذ محمد الفاسي في ذکریات 
عن الحاج محمد حول هذه النةقطة مايلي :"وکان يتڏوق شعر 
الملحون ويعتبره الشعر الحقيقي الذي يعبر عن مشاعر 
المغاربة وعن مجتمعهم بكل مظاهره" وهذه شهادة تاتي من 
a a a o E‏ 
a‏ 
ومنهم عباس محمود العقاد الذي کان الحاج محمد شدید 
الإعجاب به وبأدبه» وطه حسین؛ وریلکيه M. Ri!)‏ .R؛‏ 
وفي هذا المحور تدخل مقالاته حول حدیث عیسی بن هشام 

مقالات من وحي المناسبات الوطنية كعيد العرش الذي 
كان موسماً أدبياً تتبارى فيه أقلام الكتاب والشعراء وتحبر 
المقالات والبحوث في عظمة العرش المغربي وال جالس عليه. 

تلكم هي محاور مقالاته التي تقل تراثه المعروف في 
اة مات اورف ر ف ا د 
الغرب ومجلة رسالة ا مغرب ومجلة الثقافة ا مغريية ومجلة 
ا مغرب وغيرها. 

ويبدو أن إنتاج الجحاج محمد بعد الاستقلال قد قلء 
وإذا شئنا التدقيق في العبارة فإننا نقول إن المنشور من هذا 
الإنتاج بعد مرحلة الاستقلال يبدو قليلاء وذلك لأننا لا 
نعرف على وجه اليقبن اذا كانت له مخلفات آادة ترج 
إلى هذه الحقبة التي كانت مزدحمة لاا السا 
والأعمال الإدا وقد ار اند گان في الأيا ا 
بصدد إتقام بحث يلقي أضواء كاشفة على جوانب غامضة 
من حياة ابن زيدون الشاعر الأندلسي الكبير وقد کان 
الحاج محمد من المعجبين به» ودعا لما كان وزير للغقافة 
أهل الأدب من ا مغرب والمشرق إلى الاحتفال بذكراه. 

ومهما يكن الأمر فقد أشار إلى هذه النقطة الأستاذ 
عبد الهادي بوطالب وعللها خير تعليل فقال :"كانت ميزته 
الأصلية هيامه . الذي لازمه طول عمره بتانيق الكلمة 
وترصيعها مكلفاً نفسه في ذلك جهدا أدبياً لم يکن يخبو 
له معه أوارء أو يشق له فيه غبار» لم يكن من كتبة الكلام 


ولكن من كتاب الكلمة المبرزين» ويعد أقرب ما يكون إلى 
مهرة النحاتين والتقاشين› لم یکن صاحب قلم ولکن ذا 
ريشة صناع.. . لذا كان مقلا متربصا بنتاجه الأدبي موصول 
المراجعة والتهذيب والتشذيب» تواقا إلى توفير الأناقة 
رألكمال لا يطرزه ويبدعةء لا بهمة امتداة الزمان ولا طول 
الانعظار". 
وإذا كان تراث الجحاج محمد الادبی المنشور في مرحلة 
ما قبل الاستقلال يقدمه إلى الناس باحشا منهجيا وناقدا 
ألمعيا فان تراثه الأدبي المنشور في مرحلة ما بعد الاستقلال 
يقدمه كاتبا مدعا ا ما . وإن في كلماته 
وخطاباته التي حبرها في مناسبات مختلفة لدليلا واضحا 
ويرهانا ساطعا على ذلك وان قز إنشائه أصبح معروفا 
لدى الخاص والعام ویکمن تزه في الشكل وفي المضمون. 
اا الشكل فقد استصفاه الحاج محمد من تثله لأساليب 
الحاجظ والتوحيدي والمترسلين في ذخيرة ابن بسام؛ 
وأساليبهم تتسم بالاحتفال في انتقا ء الكلمة والاعتناء 
بالزاوجة بين الفقر من غير التزام لجع أر كلف في 
أستعمالهء وام المضمون فيتميز بكونه لا يخلو . وكيفما 
كان الموضوع ۔ من استشهاد مما يناسب من أبيات القصيد؛ 
واستعمال )ا Sk‏ والتلميح؛ وا لاا د 
والاقتباس هما خصائص : نثر الحاج محمد. وقد کان رحمه 
الله يجتهد دائماً في أن يسمو بنشره إلى مستوى الناثرين 
الذين أسلفت ذكرهم وكان يبلغ في ذلك إلى ما یرید. وان 
فی کتیب شذرات من أدب الجاج محمد با حنيني الذي 
نشرته وزارة الثقافة ماذج طيبة من نثره الفني تكشف عن 
الأنيق ا لجميل وفيه يقول الأستاذ الأديب أحمد أبن 
ة :“انك أمام اادد المرصع كالناظر لعقد من اللاآليء 
اإنيلة. كل لولة في مكانها تعن ن الها ,نشف 
عن لمعانها". 
توفي الحاج محمد يوم الاثنين 6 صفر 1410 موافق 8 
شتنير 1989 وأقبر بضريح مولاي المكي دينة الرباط 
ألعخهة وقد اتبغةالتاين كرا خسا خسشتا وتلا فا یکل 
را الوزير الأول في اجتماع لجلس الحكومة 
بتعليمات من صاحب الجلالة» كما أنه زملاؤه في أكاديية 
المملكة المغربيةء ونظمت وزارة الثقافة حفل تأبين للمرحوم 
شارك فيه بكلمات متازة صفوة من الأعلام» كما نظمت 
کف کان شات ندوة حول "المرحوم الحام محمد 
باحنيني» رجل الدولة والإبداع"» القيت فيها عروض قيمة 
لعدد من الأعلام. 
[ لقد تقنى البعض أن يكون الحاج محمد بأحنيني موضوع 
اطروحة يقوم بإعدادها أحد طلبة جامعاتنا قيستقصي 
أخباره ويجمع آثاره» ونحن نؤمن على هذا التمني. 
ملحق جريدة ا لغرب ؛ مجلة رسالة ا مغرب ؛ مجلة الغقافة الغريية ؛ ' 
مجلة ا لغرب ؛ مجلة ا متاهل ؛ جريدة العلم 1 أكتوير 1990 ؛ مجلة 
دعوة الحق؛ ع. 0 :+ شهادات » منشورات وزارة الغقافة : شذرات. 


-961- 


ا ي ۶ E)‏ 

e E ا‎ 9 a 
وينتمي ا فصيلة اا‎ «Arbutus i 
1 ٠ .Ericaceae 
القشرة :اورقا اة وة او وة الك رعا فا‎ 
وحمراء اللون تؤكل من طرف الإنسان.‎ 

بنتشر هذا النوع في المنطقة المتوسطيةء اما في المغرب 
اله تضاف في جل الخال 2 جبال 
الشرقى. ا هذه N‏ انه لا یعیش إل ۶ 
البيومناخات الرطبة وشبه الرطبة وشبه الجافة وفوق أراض 
حخصبة. 
بع بار ن ا 8î‏ 


A. Metro et Ch. Sauvage, Flore des eni de 1 
Mamora, La nature au Maroc , Rabat, 1959, 


عبد المالك بنعبيد 
باخیراخٰت فاسيلي رومًlئو‏ تش Bakherakh Vassili‏ 
Romanovitch‏ (1916.1851( رظ سام في وزارة الخارجية 
RTE]‏ تقلب في عدة مناصب دبلوماسية في كل من 
سويسرا وإيطاليا والبرتغال والمانيا وبلجيكا قبل أن يعينه 
الإمبراطور «نيكولاي» الثاني وزيراً مقيما وقنصلا عاما 
لروسيا بالمغرب في 4 دجنبر1897 بعد ربط العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدينء فكان بذلك أول ممشل دبلوماسي 
رسمي لبلاده ئي مغرب استقبله السلطان مولاي عبد 
العزيز ببحقاوة كميرة ۹ 11 أبريل سنة 1899 ae‏ 
سبع e‏ 8ال 4 بمجموع العلاقات 
الغربية الروسية. 
e 1990 TE YS‏ 
7 عبدالرحيم العطاوي 
باد و»اسرة. 
اسل م 
باد و»أحمد بن الحاج الطاهر محتسب (ت 1278 / 
11{ `° 
ی ٤‏ 
باد و إدريس بن أحمد بن الحاج الطاهر. 
باد" وء الحاج الشافعي بن عبد الله ا لمكناسي 
باد و“ الجاج الطاهر بن العربي محتسب. 
ادا وء الجاج محمد بن الحاج الطاهر محتسب. 
يو 
یاد وء السعيدي بن عبد الوهاب بن محمد المكى 
( ت 1364 / 1944) . 
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ادو عبد الوهاب بن محمد المكي. 

باد و» العربي بن ا لحأج الطاهر»عالم. 

باد وء العربي بن عبد الله. 

تاد محمد بن عبد الوهاب بن محمدالمكيء 
إمام الجامع الكبير (ت 1377/ 1958). 

باد و محمد الكبير بن محمد المكيء ناظر أحباس 
( ت 1340 / 1921) . 


یو 
باد و محمد بن محمد بن الحاج علي الفاسي 
( 1734/1147(„ 


باد و» محمد بن محمد الكبيربن محمدالمكي. 
أحباس (ت 1352 / 1933), 

باد و» محمد المكي بن الحاج الشافضعي» عالم 
( ت 1856/1273). 

باد وء محمد الهادي بن الحاج الشانعي» عالم (ت 
1862/8( . 

باد وء المختار بن أحمد (ت بعد 1881/1298). 


باد و اا ا ف 
- بمكناس . إلى بداية القرن الثامن عشر» فتاتى الإشارة لها 
في الديوان الإسماعيلي لامر العاضمة الكلرية غت 
الأشراف: حیث يحمل تاریخ 21 وهو يرفع نسبهم 
إلى قبيلة صنهاجةء ومن المتوقع أن يكون القصد إلى 
صنهاجة منطقة مكناسء استنادا إلى نظرية ابن خلدون في 
القدمةء وفيها يقرر أن أولية أكثر أهل الأمصارء ترجع إلى 
القبيل الذي بناحية ذلك المصرء وبهذا بتحدد u‏ بیت 
بادو» إلى الطبقة الثالئة من صنهاجة» حسب تقسيم نفس 
ا مؤلف في العبر لهذه القبيلة. 

على أن ابن زيدان ينقل عن بعض الوثائق الحبسية 
القدمة ت ألاشدة GG SE‏ 

مبارك التستاوتي دفينها. غير أن هذا المصدر لم يبين 
ية ها الالال وهل كان اشوا أو ا الط 
الشيح ألمنوه به ؟. 

ومن الجدير بالذكرء أن فريقاً من هذا القبيل كان انتقل 
للسكنى بفاس» وبهذه المناسبة أورد ذكره عبد الكبير بن 
هاشم الكتاني ضمن مدونته عن بيوتات فاس» فيقول عند 
مواد حرف الباء :"ذكر أولاد بادو. .. اعلم أن هولاء من 
قدماء فاس» وأصلهم من العرائش ومكناسة الزيتون» وهم 
أهل نجدةء كان منهم بفاس الطالب الأجل السيد محمد بن 
لار الأضِد سيدي محمد» بن بن الحاج علي بادوء بتاریخ 
عام 7 هھ واليوم انقرضوا من فاس". 

ل ر هو الحاج عبد الله 
بادوء والد الشقيقين العربي والحاج الشافعي اسماء مع 

تحلية الأول بالفقيه الناسك البركة» حسب وثيقة في "حوالة 

الأحباس الكبرى" مكناس» ومن الأخوين يكن أن نفرع 
أسرة بادو إلى فريقين : فريق العربي وفريق الشافعي. 


أ . وقد اشتهر من أبناء العربي : اجاج الطاهر بادو 
محتسب مکناس أيام السلطان مولاي سليمان؛ واف 
نفقات القصر الساطاني بتفس الدينة. وقد دخل أسمه 
لدونات التاريخ؛ فذكره الضعيف في تاريخه تلات مرات»› 
ونوه به أكٹسوس في الجيش العرمرم» > قفضلا عن حوالة 
مکناس المشار لها وشيكا؛ وحسب الضعيف فقد رشحه 
السلطان أبو الربيع لرئاسة ركب الحجاج الفاسي» غير أن 
منافسة من بعض الجهات جمدت هذا الترشيح. 

ومن مبراته تحبیس معظم جنان له على مؤدب الصبيان 
بالكتاب المجاور لروضة الشيح اخ الشبلي».وعلى طلبة 
الحزب القرءاني با لمشهد المذكور المجاور لدار سكني المترجم» 
ثم كانت وفاته أخر العهد السليماني. 

وبعد تسلسلت وظيفة الحسبة في بيته أزيد من نصف 
قرن› فتقلدها أولاد ابنه الحاج محمك› م ابنه الثاني اء 
ولهذا ترجمة في إتحاف أعلام الناسء وبعد وقاته انتقلت 
الوظيفة ذاتها إلى آبنه أدریس بن خمد وفي هیر تولیته 
ياتي وة ابرالدة احا في شهادة من السلطان محمد 
الرابع يقول فيها :"إن دار خدهنا الأرضى الطالب أجمد 
بادو» دار أسلافتا قد سهم الله» وكان من المحبة والصدق 
والأمانة والخدمة والجد والدين بمكان مكبن... وما اشبه إلا 
ا0 ا 

وتاریخ الظهير 10 صفر 1278/ 1861ء فيوقت تأريخ وفاة 
الحتسب أحماد بادو. والد الأحتسب أدریس. 

وبعد وفاة الأخير تحولت الحسبة مدة إلى الحاج الطيب 
8 ثم أسندت إلى المحتسب المختار بن أحمد بادوء 

حتی آ خر عنها عام 1298 / 1881. 

آل وال رد الحاج الطاهر بادو. کان معدودا 

من العلماء» وبهذه السمة ترجمه ابن زيدان باسم "العربي 
بادو بن الأمين المحتسب الحاج الطاهر"» كما تشير إلى ا 
فريق هذا الأخيرء لا تزال منهم زمرة طيبة بمكناس» بينهم 
الأستاذ النشيط السيد محمد بن قاسم بادو. مدير مدرسة 
دار الثقافة بنفس المدينة. 

ب . وننتقل . الآن . إلى الفريق الثاني من الأسرة المنوه 
بهاء وهو الذي يرجع إلى الحاج الشافعي بادو. حيث لمع بين 
اتان ٠:‏ الشقيقان محمد الهادي يتح أوله» وا محمد 
الکيء وتوفي E‏ يوم 8 شعبان 1278/ 1862ء وقد کان 
في طليعة أعلام مكناس» وتخرج عليه طائفة من علماء 
المدينة ذاتهاء بينهم الشيخ العربي بن السائح الإمام 
اله وقد أبنه بقصيدة عصماء ومطولة أثبتها ۔ بخطه . 
في کناشته» وعنه اتی ابن زيدان معظمهاء وفيها يبرز 
تفوق شيخه في أقراء الحديث الشريف» وتحقيقه في المواد 
الإسلامية الأخرى» فصلا عن تحليه بأخلاق العلماء. 

والشاعر ابن السائح» يهد لهذه الحلى المنطومة. فیقدم 
قصید رثاء شيیخه قاتلا :"ولكاتبه . سامحه الله ء يرثي 
أخاه فى الله تعالى وشيخه : الفقيه العلامة الصدرء 

المشارك الفهامة» التقي الورع الناسك...". 


وإلى هذا التنويه السائحي› توجد لعالم أسرة بادو 
ترجمة وجيزة عند القاضي أحمد سكيرج في "رفع النقاب ن 

وقبل محمد الهادي كانت وفاة شقيقه محمد المكي عام 
3ه وله . بدوره . ترجمة مختصرة في رفع النقاب› 
وفيها ياتي وصفه۔ من جهة كاتبها . بالعالم العاملء 
ويضيف : وكان من الأساتذة الكبار في القراءات 


والتجويد. 


وإلى هذاء فإن المترجم وشقيقه محمد الهادي» كانا من 
صدور الموثقين بين عدول مكناس» مع التبريز في حساب 
قسمة المواريث. 
ومحمد المكى هو الذي استمر عقبه» فکان بهن أولاده 
الأخوان : الأمين عبد الوهاب» والناظر محمد الكبيرء 
فتوفي أولهما عن ولديه : العدل السعيدي» (ت أخر 1364/ 
1944( ثم الفقيه الناسك السيد محمد الإمام الراتب 
با لجامع الكبير بمكناس» الىئ أن توفي Co‏ 
الغلاثاء 21 رجب 1377/ 1958 وهو والد الطالب النبيه 
السيد محمد التاجر المعتمر بشارع السكاكبن بالمدينة 
ذاتها. 
والأخ الثاني من أبناء محمد المكي هو الحاج محمد 
الكين اظ اخباس الارن القشباة بکناس؛ (ت 1340/ 
1/), وهو والد سمیه وخلفه في ن نفس الوظيقة, ( 
صبيحة يوم الثلاثاء 7 محرم 1352/ 19 ا 3/)؛ وپان 
أبنائه نشير إلى الشقيقين : الوطني المجاهد السيد عبد 
الخو ادر ك اا ار لد الي 
الديوان الإسماعيلى لأسر مكناس» احتفط بنصه ع. ابن زيدان في 
ا لمنزع اللطيف : خ. ع» ج 595 ؛ ع. بن هاشم الكتانيء زر الان 
في بیوتات فاس» مخطوط؛ خ. ع» ك 1281 : السغر الأول ؛ كناشة 
الشيخ العربي بن السائح» مخطوط؛ خ. ع ج 133 : ص 466 ؛ 
ع. أبن خلدون» المقدمة ؛ ع. بن زيدان» إتحاف اعلام الناسء 1 : 
09, 2 : 197.155 › 5 : 435.433 و438 : تاريخ الضعيف» ط. 
الرياط : ص 305ء 307 361 ؛ «. أكنسوس. ال جيش العرمرم : ج 
2؛ أ. سكيرج» رفع النقاب 3: 271.270؛ 4: 260. 261 ؛ الحوالة 
القدية للأحباس الکبرى يكناس. ص 54ء 97 101» 206؛ 252 ؛ 
أربعة ظهائر علوية عن فريق الحاج الطاهر بادو صورها لي 
فک اشا محمد بن قاسم بادو؛ وتائق عدلية منوعة : 
مفردة وضمن كنانيش المحكمة الشرعية بمكناس ؛ جريدة السعادة» 
عد الاثنين فاتح جمادى الأخرة 30/1340 يناير 1922. 


محمد الثوني 


باد أو جبل في الناحية الوسظى للأطلس الكبير. وقد 
و ا اتل اة داریا دات لك 
القاومة عام 4 بقيادة مبارك بن حسبن التوزنيني 
الاقاوي في تافيلالت ثم امتدت إلى جيل صغرو ثم إلى 
أعالى ملوية والراحات المجاورة للأطلس الكبير. 

اشتبك المقاومون مع القوات الاستعمارية في صغرو في 
ربیع 1933 ٹم آشتبکوا معها في کردوس في يولیوز 1933 
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وکذا هډ في أعالي إمدغاسء ثم وقعت المواجهة ة الحاسمة في 
قمم جبال 0 واس شو 
إن مقاومة بادو قام بها أنه وهم فرع من قبيلة 
ایت تافلا الکبری. کان الاگلاري قد أقام قصبة بتنغير 
تدغة عام 1918ء وأصبح يهدد المقاومين بتافيلالت. وکان 
أيت عطا وأيت يافلمان يضيقون عليه وخلق وجوده بين 
معارضيه ومناوئيه مزيدا من السخط عليه وعلى 
الال ) 
ظهر زعا ء للمقاومة تدربوا في عمليات تافيلالت 
وتعلموا عل بل التوزنيني وخلفه بلقاسم النگادي» ومن 
هولاع امار ند أسكونتي المولود عام 1890 من فل ات 
ی إزم» ور س اوقد وقد صار قائداً 
للجهاد في معركة بادوء وبرز إلى جانبه علي أطرمون 
وسيدي الطيبي وباسو عدي نايت الحرف وسکویدیر وموحا 
عرجی وآخرون. 
ولر مما كان من عرامل تأجيج غضب السكان قيام 
الفرنسيين فی ااا المحلية بالبضائع المجلوبة من 
بعيد ما ادى إلى إفلاس الفلاحبن وتدهور الحرف» كما كان 
من تلك العوامل احتلال دیرالأطلس وما نتج عنه من 
نضييق مراعي الصيف لأيت عطا عطا وأيت يافلمان في إقليم 
أزيلال الحالي. 
استمرت المقاومة إلى 5 مارس 1936 حيث قتل آخر 
زعمائها وهو زيد أٴحماد بقصر تادقلت جنوبي تينغير» 
وقد توحدت فيهاالقبائل وكذبت بذلك مزاعم من يظن أن 
التفرقة القبلية (Lieutenant Abbès, R. G. gjخl| qaw‏ 
M, 1919, p. 61)‏ 
سبقت معارك بادو اتتصارات مهدت لها مثل مقاومة 
يت حمو الذين استولى فرعهم أيت ا على مرکز 
الجيش في تالسينت يوم 16 دجنبر1925. 
محأاصرة أيث مرغاد وأيت حدّيدُو لطلائع 'الغزو على 
مقربة من قصر أيت يعقوب بالأطلس الك سط تخت 
ألحقرا بها خسائر فادحة» وكانت لها أصداء فى البرلان 
الفرنسي. على اتر ذلك اسست فرنسا قيادة التخوم 
اللغربية . اy)k>ىرlأرıة Commandement des confins‏ 
ئ8 Agr 0-Mar‏ في فاتح مارس 1930 بقنيادة الجنرال 
جیرو×01؟|O‏ . 
معركة تاردا قرب گلميمة التي بر E‏ 
ُسکونتي أكثر ممن ذي قبل؛ اذ واجه حشودا عظيمة 
جيوش الاستعمار مدججة با زت الحا وط ىا 1 
الضباط. 
وقد كتب الجنرال تيفني 11۰۷٥1٩1‏ في ا : العسكرية 
الفشرنىسية La Revue Militaire Française, N° 141 du‏ 
29-3-3. أي بعد خمسة أيام من إخماد مقاومة صغروء 
يقول : «إن عصاة الأطلس الكبير سيفعلون مثل ما فعل 
عصاة تازگژاوت عام 2 وعصاة صاغروؤ عام 1933..إذ 
سيمتنعون عن المفاوضات ولن يستسلموا إلا بعد قهرهم 
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بالسلاح ودك مواقعهم بالطاترات في عمليات منسقة مع 
المشاةء وإذا ما اضطرهم الجوع والعطش إلى الاستسلام 
جردناهم من السلاح وضمتا السلام في الجبل بأكمله». 

دارت معارك في بسیط مسمریر یوم ۱2 و13 یولیوز 
3؛, وحاصر المقاومون جيوش الىفرنسيين وجيوش 
الاگلاري في مضيق تدغة ة بأعالي تينغير ثم دارت معارك 
أخرى يومي 6و7 غشت بجبل حمدون وأغبالو نکردوس 
بقيادة المحاهد علي ا طرمون من ا مرغاد والفقيه سيدي 
الطيبي من تلميء وقد وصلت للفرنسيين تعزيزات يقودها 
ق من امال جıرg Girald‏ وترانکي e1ا@rin‏ 1 وکان 

في الضباط الملازم هوت كلوك عںوه!اءءاںه] الذي صار 

ll‏ فرنسا باسم لوکلیر [٥٥1٥۲۲‏ ولا ضیق الخناق 

على المقاومين اعتصموا بجبل بادو. 

E‏ ا لمقاومون بقمم أوسكرسو وبادو المشرفة على 
وادي غريس من جهة أيت هاني» وكانوا يتوفرون على 
حوالي 0 بندقية منزوعة من الجيش الفرنسي. وقد 
أسكونتي بطلب فتوى من الفقيه سيدي محمد بلحاج أتالت 
بتفراوت» فقد سأله بحضور المجاهدين عن المستقبل الذي 
بطر لاهن بسيطرة الاستعمارفأجابه : « الجهاد ! 
الجهاد!... إن الله لا يرضى لعباده الكفر. ولكن إذا قدر الله 
وسقطتم تحت وطأة الكفار فهناك بيت لا يدخله الكفر وهو 
القلب. 0 الاستسلام فهو الكفر بعينه». وقد أاستشهد هذا 
الفقيه وهو يقاتل في بأدو. 

دارت معارك صاخبة خلال النصف الثاني من شهر 
غشت عام 1933 على ارتفاع 3.000 م وکان الجنرال جيرو 
قد حضر إلى تینغیر حیث جعل مركز قیادته وأمر بتشدید 
الجصار وقنبلة الماشية وعيون المياه حتى استولى على ما 
بقي منها يوم 23 غشت» ومع ذلك فقد رد المقاومون كل 
محاولات التفاوض. 

أراد أسكونتي حقن دماء الأطفال والنساء والعجزة 


e RT‏ من 


البطل أسكونتي والجنرال جيرو بجد انشهاء معارك بادو 
أاستمرت المقارمة ن شکل عمليات عصابات متقطعة 
کان من ارز فنقمها زايد أُحماد ما بین 1934 و 1936. 
أهم معارك تافيلالت والأطلس الکبير رالا سط عه 


.J. Saulay, Histoire des goums marocains, t: 1 : كت|ب‎ 


1908 : معركة پوذنیب. 
1918 : معركة تيغمرت. 
. 10 : 13 پولیوز» اُموگر نايت حدیدو حیث واجه 
مائتان وخمسون مجاهدا من أيت حمو وأيت 
عيسى إزم المستعمرين وجرح الملازم هوطكلوك 
Hauteclocque‏ والضابط توزین 1٥1741٥‏ وقتل 
ضابط صف وثلاثة عشر من الگوم واختفی گومي 
واحد وقحل ثلاثة وجرح اثثان من المتعاوئين. 

معارك 1931 : 
فاتح يوليوز : معركة تونفيت. 
۔ 15 یولیوز : معركة تيزي ميشغراون حيث قشل 
حوالي اثنبن وعشرين مجاهدا. 
5 يوليوز : سقوط زاوية سيدي يحيى ويوسف. 
25 يوليوز: معركة تدلوفت حيث قتل ليوتنان 
Debray pj‏ واثنان من الگوم. 
O E‏ 
طائرة وقتل الملازم فرواصار ٩2۲ءءذه٣۴‏ . 
9 نونبر : سقوط تديغوست حيث قتل الملازم 
دومیتر ۲ا٥0‏ وقتل وجرح عدد من الگومین. 
سقوط گلمية حيث قتل العقيد 01۲ء1 وجرح سبعة 
غزاة اخرين. 


. 5 ناير : انهزام بلقاسم النگادي في الريصاني 


وفراره تجاه الغرب صحبة أنصاره. 

معارك 1932 : a.‏ 
۔ 5 و 6 فبرأیر: سقوط ملعب واگلی. 
EDET‏ 
- 3 فبراير : معارك تمدافين وواد إفغ حيث قتل 
القبطان ريغ Arrigh‏ قتدل تسعة عشر مستعمرا 
وجرح الملازم Beaurpère‏ . في صفوف الگومین قتل 
سبعة وجرح عشرة. 
20 و 21 فبراير : خرجت حركة من صغرو وهجمت 
على قصر مسيسى بالريصاني حيث قتل 
Fromentin jil‏ وجج ضابط وغزاة أخرون. 
5 أكتوبر : معركة سودرار حيث قعل القبطان 
گیطان Geta‏ على ید الشيخ اوش گرنقی وقتل 


تسعة عشر مجاهدا. 


معارك 1933 ؛ 

2 يونيه : معركة تيركا حيث جرح أوسكونتي 
7 مع أصحابه إلى اگوراي. 

۔ 8 و 15 یولیوز: معركة تزگزاوت. 

و 18 يوليوز : معركة تيزي نوغروم حيت 
أصيب ثمانية وستون من الغزاة. 

e‏ 13 پولیوز: استنطاق علم منه الغزاة 
بواسطة جرحى المجاهدين بجبل تدغمامت بان 
آسکونتي يوجد أمامهم على رأس ستمائة رجل من 


ابت حل یدو وایت مرغاد. 
ا 4 4+ o‏ م 5 2 و 
O‏ و ع سقوط فصر أغبالو وأسر الغزاة 
بسيدى الطيب» ومن جانب المستعمرين قتل ثلاثة 
وعشرون وجرع ستة وشيبعون أضافة الي تدمير 
طائرتن حیث قتل لیوتنان ”م0 و 34 قشلا 
و90 جريحاً. 
23 عشت : لم يبق فر بادو سوی اسکونتی و250 
الذين استمروا في المقاومة حتى النهايةء وقد جرح 
وجرح ضابطان واثنان من الگوم. ) 
24 غ 5 : ارسل المسته ون إلى أب کن ي 
للتباحث معهةه فرۀ + 
غشت 1933 : نهاية المعارك فى «بادو» بنزول 
٠‏ المعزوزي وهاشم العلوي» الكفاح القريي امساح في حلقات من 
0 إلى 1935 ! م. م. السوسي» المعسولء 16 : 314263. 
Lt, Colonel Cortet, Les Operations d'hiver 1931-1932 dans‏ 
les confins Algero-Marocnins ;.Lt. Colonel Juin, Achevement de‏ 
la pacification marocaine, Revue Militaire Française n° 163, Jan.‏ 
Colonel Arlabosse, une operation moderne en Afrique du‏ ; 1935 
Nord, Revue Militaire, N® 166, Avril 1935 ; Général Guillaume,‏ 
Les Berbêres marocains et la pacification de Atlas Central,‏ 
Paris, 1946 ; Général Huré, La Pacification du Maroc, Paris,‏ 
Général Catroux, Achêvement de: la pacification‏ ; 1952 
marocaine, Revue Politique et parlementaire, octobge 1954 ;‏ 
Colonel Saulay, Histoire des Goums marocains T.I, Paris 1981 ;‏ 
A. Bouras, La rêsistance de Baddou, Opinion ,16 Août 1989.‏ 
عبدالقادر بوراس 


E‏ جبل في كتامة القبيلة الريفية»علوه 1565 متر 
فوق سطح البحر تاز بغابته ا لمكونة من شجر الأرز التي 


0 


چ 3 | 


کا کا ل 6 : 


1 Domenech, Zod norte, p. 28. 


محمد ابن عزوز حح 

بادس؛ لفظ يمكن أن بدل على علّم؛ وقد کان يحمل 
هذا الاسم عدد هام من الأشخاص (مشثل بادس بن حوس 
أمير غرناطة) ويشخص العديد من الأماكن الجغرافيةء منها 
خلال القرون الوسطى مدينتان مغاربيتان ليس لهما اليوم 
وجود على الخريطة؛ وهما بادس الراب بافريقيا وبادس 
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منطقة الريف بالمغرب وهي التي تشكل موضوع هذا 
المقال. 

على بعد مائة وعشرة كلمترات من تطوان شالا 
وبإقليم النكور بين جبال بني خالد» توجد بادس على مسافة 
سبعة كيلومترات من موقع ياليس المعروف بقلعة إيريس» 
أمام صخرة بأدس (بمنطقة غمارة)ء ولم يبق لبادس 
استعمال في النطق إلا من خلال التسمية الإسبانية الجارية 
في صيغة بليز.أما بادس الحالية فلم تعد تذكر إلا بذكر 
الولي الصالح أبي يعقوب البادسي. 

أصل بادس غامض كما هو شأن العديد من المراكز 
الحضرية المغربية. يبدو أنها کانت في عهد احتلالها من 
طرف الادارسة؛ خاضعة لنفوذ سوط البرغواطي المقيم 
بسبتة» والذي نفى إليها الفقهاء الذين جاحدوه ولاية 
الملسلمن وقد ناصروا المرابطين (البكري» المغرب› ص 70 ؛ 
عياض» المدارك» 8؛ تكملة أبن حمادة). ويقول البيذق 
«ان بادس قلعة محسصنة )»۰ لبت الغماريون LE‏ 
بنواحيها إلى متم القرن الرابع عشر الميلادي لكن قدوم 
الإسبان والأتراك إليها خلف ثرا سيئا على الساكنة 
فهجرت المنطقة. 

ظلت الحياة السياسية والاجتماعية ببادس غامضة في 
عهد المرابطين وخلال دولة الموحدين ؛ أما الأوصاف التى 
وردت على لسان الإدريسي فإنها بالتأكيد تخص بادس 
الزاب التي كانت أهميتها تفوق بكثير تغر بادس المتواضع 
جدا والذي لم يكن يعمره إلافثة قليلة من الصناع 
والتجار ويقصده الغماريون المجاورون لقضاء بعحض 
حاجاتهم (راجع الإدريسي» ص 171). وقد أشار إلى هذا 
اموضوع؛ معاصر الإدريسي» المجهول» صاحب كتاب 
الاستبصار. كانت سبتة تهيمن وقتثذ على كافة مواقع 
ومرأكز الشواطىء الشمالية با فيها طنجة. لكن أبن سعيد 
ذكر في مستهل القرن الشالث عشر بادس وجزم أنها أهم 
مرسى بنطقة غمارة. 

بدو ان ببادس أصبحت ذات أهمية کبری في عهد 
المرينيين. وبالفعل فإن ملوك فاس اختاروا بادس مرسى 
لهم بدل سبتة المناوئة لهم والتي كانت أيضا محط أطماع 
مملكة جنوى وملكة قشتالة ووكرأ للقراصنة المسيحيين. 


فاس بدون منازع. 

لدينا وثيقتان يرجع عهدهما إلى القرون الوسطى 
وتتعلقان ببادس وکلتاهما تشمحور حول المناقب : الأرلى 
«المقصد الشريف » لعبد الحق البادسي الثانية «ترجمة أبى 
يعقوب البادسي» للقاضي الأوربي وقد أرختا لنفس الفترة 
إنها ألع فترة في تاريخ البلدة التي واكبها ازدهار تجاري لم 
یسبق له مشيل» ومضى میيناء بادس النشيط یربط علاقات 
اقتصاد ية هامة مع الدتار الاندلسة. 

أهتم بنو مرين وخاصة منهم أبو الحسن بالأسطول 
البحري» فسهروا على تنمية الترسنة المغربية وتنشيط 
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أوراش بناء السفن. كان مثلو ملوك فاس علی جانب کبیر 
من القوة وأمسوا يتمتعون بسلطات هامة» بينما كان أحد 
ألحربية البحرية. 

ظلّت علاقات بادس بفاس مهمَة جدا ومنتظمةء غير أن 
بادس لم تكن تتوفر على مدرسة فكانت تبعث بطلبتها 
وشيوخها إلى فاس» وها هو التاريخ يسجل ثورة الشيح 
راقافث بادس» إلى جانب ذلك خطوطا بحرية مع المراكز 
الحضرية الشاطئية مثل سبتة وترغة وتیگيساس. 

وأخيراً؛ اقامت بادس علاقات مع المشرق» ذلك ما 
يتبين من الوثيقتين المذكورتين» إذ أن عدداً كبيراً من 
الشخصيات الواردة اسماؤها بهما أدى فريضة الحج راو 
عدة مرآت»› ومن تلك الشخصيات من حج اڻنتي عشرة 
مرة» مشل شقيق أبي يعقوب الذي انتهى به الأمر إلى 
الاستيطان بالديار المقدسة إلى أن وافاه الأجل. لكن تجدر 
الإشارة إلى أن الحجاج البادسيين كانوا يرحلون عن طريق 
البر مارين بتلمسان وبجاية وغيرهما في حين كان حجاج 
تخص الحياة الدينية وتشير إلى التقاليد المحلية. 

بادس» جهاد وتجارة : کانت باد في عهد مجحدھا 0 
ميناء تجارياً كبيراً وقاعدة عسكرية هامةء تصنع فيها بأمر 
للجهاد» والقوارب والعراضات. 

کان عدد کبیر من الجنود یعسکرون بہادس ويتدربون 
في مياهها على العمليمات الحربية البحرية» لكن سمعتهم 
ek‏ 

اما حضور النصارى بالمنطقة فإنه كان كذلك قرياء 

واهم تهدید كانت تواجهه بادس» تسم على أيدي 
هاجموه مر ونهبوه؛ وإن لم نعلم بالضبط متى تم لهم 
ذلك وناسف أيضا لعدم استطاعتنا تحديد هوية المهاجمين 
الروم» هذا اللفظ العام الذي يقصد به النصارى. هل كانوا 
إيطاليين أو قدموا من كتالونيا أو جزيرة مايوركة؟ لا 
يخلو تشخيص العتدين من أهمية لا سيما وأن النصارى 
طفقوا حينا من الدهر يتنافسون ويتطاحنون دون أن يفكروا 

الحياة الاقتصادية ببادس : ان البركات والكرامات 
العديدة التي تحققت بفضل صلحاء بادس اتسمت أساسا 
بالعلاقات مع الجزر المسيحية» ذلك لأن المجابهات التي 


كانت الاندلمن و غر ال ر العو سط ما لها حلفت 
أثرأًعميقاً في الحياة الاجتماعية المحلية وفي نفوس 
المتكان؛ ولم يكن لهذه الجابهات انعکاس سلبي على 
العلاقات التجارية مع النصارى التي واصلت ازدهارها 
رغم المخاوف والتهديدات. 
- كانت مجموعة التجار النشيطة ببادس ذات وزن هام 
وأبانت عن حسن تنظيم عناصرها الذين كانوا یشارکون 
فيما بينهم ويساهمون بأموالهم في تجهيز السفن وتسليح 
البحارةء بقيمون علاقات تجارية مع مالقة والمتگر. كاتوا 
أغنياء ولم يقنعوا بتصدير بضائعهم على ظهر سفن عادية 
مخصصة للكراء؛ بل كانوا يمكثون ببادس ليترقبوا وار 
بعل مراکبهم»؛ ولم پیکونوا تی رأ متنقلن مرافقين 
لبضائعهم؛ بل أمسا اق في 
باب سياسة ملوك فاس» وحصلوا رغم كل شيء على 
ترخيص منهم لشحن سلعهم على متن المراكب الحربيةء 
ولو كان هذا الأمر مخالفاً للأحكام الملكية الصادرة في 
ا لموضوع. 

أا ادي كات اف ها2 ا فا رل 
الغشكرى ارتي تاد قرات الهانة ر كانت باوس 
كذلكك تشكل مستودعا هاما للأسلحة. ولئن كانت 
ا تصتع السفن الحربيةء فإن التجار كانوا يضطلعون 

تجهيز السفن بالعتاد الحربي على حسابهم وإرسالها 

فيها اشبيلية التي كانت يومها تحت وطأة 
اللتتحمة الفشتالس. كات باد با خط لانن 
الرابطة بين اشبيلية ووهران. 

أما التجارة ببادس فكانت على درجة هامة من النظام 
والضبط. وكان التجار يستعملون تقنيات متطورة تتمشل 
في سجلات مزدوجة تسجل على صفحاتها الصادرات 
والواردات والنفقات والمدخولات والقروض المتوسطة الأمد 
للاستخلاص في مواقع مختلفة مثل ما بين بادس ومالقة› 
في حین کانت حاضرة بالبلدة جمعيات تجارية هدفها 
الدفاع عن مصالحها المشتركة وصيانتها أمام تصرفات 
مثلى السلطة المركزية. 

EE SOTE 
المركب ينقل البضائع من بادس إلى مالقة بشمانين ديناراًء‎ 
وکانت کل الخدمات والرواتب تؤدی بالدینار.‎ 

وينبغي أن يدخل في المبادلات دفع الفدى لحري 
الأشرئ ‏ السلنن: ولا كانت المبالغ المالية اأطلوبة تی 
طاقة البادسيين» فان المشرفين على عملية الافتداء كانوا 
يطلبون مساهمة سکان الإقليم» وکثیرا ما کاتوا يتوجهون 
SS‏ اک ا ب به 
ا 

السادات والواردات : كانت بادس خلال هذه الحقبة 
من تاريخهاء مركز صناعيا هاما خصوصا بإنتاج أنواع 
من الأنسجة الصوفية التي تصدر إلى الأندلس» مثل 
الجباب والحياك للكساءء وتسغورذ لأجل هذه الصناعة 


المواد الضرورية للصباغةء أهمها مادة اللك التي تشكل 
مادة أولية في انتاج العرقوان المشهور. 

كان النسيج من الصناعات التي لا تمارسها هناك إلا 
النساء» ومنهن من كن يغامرن برهن بعض حليهن للحصول 
على اللك. وإذا كانت بادس تشتغل بالاصواف فإنها 
مضت تستورد الحرير المخصص إلى معامل فاس. 

ظل القمح يعرف رواجاً كبيرأً بالمنطقة وهي لا تنتج منه 
شيئاء فيتدفق عليها من النواحي القريبة من فاس» فقي 
حن کان إقليم بادس ينتج الشعير وبفضل موقعه الغابوي› 
ينتج كذلك كميات هامة من الخشب معظمه يصدر إلى 
الأندلسن حيث يستخدم في صناعة المراكب. 

إلى جانب هذاءكانت المنطقة تنتج الوافر من مختلف 
أنواع الفواكه 

الحياة ا خلال القرن الرابع عشر: في عهد الحسن 
الوزان كانت بادس محاطة بالأسوار وبها قلعة أو قصبة 
للحكا م» وکان سکانها بكلون: انه کانون: غرفت 
ا رواجا اقتصاديا هاماً؛ وکان مرکز بادس يقوم 
بنشاط ديني وعلمي هام ومن أبرز الشيوخ البادسيين نذكر 
الورياغلي الأعرج الذي كان يارس التدريس بفاس وكان 
معظم طلبته من منطقة بادس. 

ما عهد ان يعقوب البادسي› فانه تيز بوجود رباطين 
ألحقت بناية أحدهماخلال النصف الثاني من القرن الرابع 
عشر في معمل السلاح المسمى «دار الصناعة»؛ وهذا 
على أن ألمدينة واصلت تطورها بعد وفاة أبي يعقوب 
البادسي الذي قضى نحبه عام 1339. 

حاولت بادس احتلال مكانة سبتة وذلك قبل ا 

اسم ا أقدم بنو مرين على توسیع «دار 
الصناعة»ء فشهد الوزان هذا العمل وشهد كذلك سفن 
البندقية تتردد بدون انقطاع على المينا ء الذي کانت تعيش 
عل الفيل اطا رة وافرة العددء ولا سقطت 
سبتة فى أيدي الغزاة» صارت بادس مدينة للقراصنة وباتت 
للا تارج اأيحة 
زمن بعيد» إلى قبائل صنهاجة البطيويين وإلى بعض فروع 
بقيوة. 

في أعتقاد الوزانء أن بادس كانت دة مقدسة خلال 
القرن الرابع عشر فلم تلبث إلا قليلا حتى تحولت إلى 
E E RET‏ يدمنون على الخمر» وهم 
الطائفة الكبرى من السكان المحترفين لصيد الأسماك 
والمغامرين ي ت القرصنة» فأضحت الحياة 
الاجتماعية تتردى في انحلال الأخلاق والعبث بالقيم ؛ 
وفي هذه الظروف أقبرت نهائيا هالة القدسية المحلية التي 
تتحلى بها بادس ولم يبق منها إلا قبر كل من عبد الحق 
البادسي ويعقوب البادسي. 

تنازع حول بادس فى القرن السادس عشرء كل من 
المغرب واسبانيا والأتراك» لکن في مستهسل عام 1508 


-967- 


احتلتها اسبانياء وفي عام 8 صارت مع إقليمها أمارة 
خاضعة لأبي الجسن الوطاسي› وهي التي تسميها 

ا لمصادر الأروبية ملكة بليز ,202 I.H. M. Portugal, I,‏ .8( 
Espagne 1, 625 ; France I, 150, 151).‏ .515 ,334 ,218 ,212 
الا أن هذه المملكة ا مزعومة لم ببق لها ذکر عام 4 بعد 
ان استولی علیها الأتراك. وتتازل غنها السعديون للأنبان 
حتی ل تسقط فی اناف الأتراك ویومئد كانت امبراطورية 
ات ا الإمبراطورية العغمانية. معا 


eis ١‏ ا في هذه 
الانعا كانت ا ا مطل البح لحت دا اسا ي 
الأحداتث. وبالفعل احتل الأسطول البرتغالي سبتة وشفع 
ذلك باحتلال جل المواة قع الحضرية الواقعة بمنطقة البوغاز 
وکزا امطلة على الحيط الأطلتتي. فصارت هذه الشواطى ء 
ذات أهمية قوی وة واد ضحى احتلالها مقدمة 
الجهود الأجنبية نق الغرب: وفي هذه الظروف الحرجةء دمر 
الأتراك بادس عام 1154/96162 فلم تحي بعد ذلك لأنها 
قدت وظائفها اتاد رل يخ رای ت 
على فلاحة هزيلةء فغادرها الناس وهجرها سکانها بدون 
رجعة› ويستخلص من الدراسات التي أغجزها تا ھون 
en‏ عن پادس أن القبائل الاقف خالا بالمنطقة إغا 
نزحت إليها من جهات أجری. 

کان لضياع بادس اصداء مفجعة ترددت عبرجوانب 
المغرب كافة ؛ كانت بادس اخر ميناء تحت السيادة المغربية 
على السواحل المتوسطية. مع فقدان هذا الثغر وفي ظل 
الاحتلال الإسباني والبرتغالي» انغلقت أبراب البحر 
امتوسط على المغرب هذا البلد الذي قام بدور کبیر في 
الیادلات بين أوربا وإفريقيا جنوب الصحراء» اذ ذاك لم 
يبق للسكان ما يربطهم بمدينتهم» ففضلوا الجلاء عنها 
والهجرة الى جهات أخری» فرادی وجماعات. 

الولي الصالح والمدينة : لم يبرح أبو يعقوب البادسي 
مدینته ۔ وقد عمر۔ إلا مرتين في حياته» الأولى حينما ذهب 
إلى فاس قصد الدراسة ا والقانية حینما حج إلى بيت 
الله. من الغريب ألا تة TE‏ 
للولي» ولم تذكر أي اتصال ها له مع غيره (كذلك كان 
الام اة لأبي محمد صالح واليوهانسي) فالخضر هو 
الذي يلعب الدور الأساس في حياته. کان د يعقرب 
مكانة مرموقة ببادس؛ فقد قيل عنه إنه أتى ببعض 
المعجزات إذ أن برکاته كانت تنزل الأمطار عند الحاجة 
وحجبها إذا زادت عن الجحاجة» وکانت له رؤى تدهش 
العقولء إذ كان يرى الملائكة ويتحدث إلى الخضر ويكلم 
الأرواح التي مات اضخاا أو يراها متقمصة في شكل 
عابيو وكان تور على الد يدمن لشرد الريب 

یوجد کشر من هذه امون فی مره الكرامات التي 
تحققت من قبله. عاش أبو يعقوب في رباط مع «الفقراء»؛ 
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ولم يحد عن آخذ آجر ما کان يقوم به من أعمال عند 
الطلب» لكنه أمسى يهب الأجور إلى المعتكفين برباطه لسد 
حاجياتهم الغذائية وغيرها. وما يشير الانتباه أن لفظ زاوية 
لم يستعمل للتعبير عن رباطه» كما أن ابا يعقوب» خلافا 
لا هو معروف عن أبي محمد صالح» لم يشترط على 
SSR‏ ء التمسك منهج خاص؛ مثل المناهج التي 
تبغ لطن الد ية تاا يرو دة رل اعاب 

ای تور ای کرت ات تحلی به من 
التجرد عن التعلق بالحياة الدنيا ولكنه في الواقع لم يكن 
ليحبذ حياة الفقر والبؤس كما فعل شقية شقيقه الذي تنا زل عن 
نصیبه فی الإرث مفضلا جوار قبر الما بالمدينة المنورةء 
کان له دوراجتماعي في حیاة بادس ؛ فزیادة على ما روی 
عن كراماته» فإنه كان يدعو للبحارة المحلبين بالأمن 
والساامة من القراصنة المسسجين وترسط لل اغلاقات 
بين الأفراد والقبائل» ويؤتمن على الأموال في حالة الحروب 
الداخلية إلى أن يعود الهدوء إلى تصابه. 

ولثن كان نشا الولى زاضخا اختناعيا: فان المرا: 
التعليمية التي كان يلقنها لطلبته لم تخل من صعوبة 
وغموض» خصوصا تلك التي تتعلق بالروحانيات. كان 
الفقهاء a CS BUSES‏ لکن 
صلاته بأسرته لم تتو قف ولم تنقطع» فمضى يدخل إلى 
المدينة كل يوم جمعة ليم الصلاة بالناس في المسجد 
لكين يبدو أن تعلفة كان بهذف أساسا الى تلقن الل 
اسرار المناقب والفضائل وتنشئتهم عليها. كان يحافظ على 
السنة» غير ميال د أوالباطنيةء فلم 
يصم الدهر ولم يحرم نفسه ولم يفرط في العبادةء وإنغا كان 
على بدا الاعتكاف لا يكلم الاس خلال صو رمضان: 
طريقته كانت مبنية على البسط لا على القبض. ا 
قد تأثر كشيرا ما جاء في «الإحياء» للغزالي. 

تم تحرير ترجمة أبي يعقوب قبل سنة 1348 أي قبل 
تاريخ وفاة الأوربيء ونستخلص من هذه الترجمة عدداً من 
الخلومات: أهيها ها بل ) 

. مقتطفات عديدة من المصتف المفقود الذي ألفه 
ا لمراكشي تحت عنوان E‏ 
المقصد أن رجع إليه عدة مرات. 

انتشار الطريقة الشاذلية ET N‏ 
عباد الرندي من اول رواد هذا المذهب بالمغرب وخاصة 
بفاس. وا لملاحظ أن أبا يعقوب كان سباقا لتدريس طريقة 
أبي الحسن» جيلاً من قبل. ويلاحظ أيضاً أن كتاب لطائف 
امن الذي ألفه صاحب القصد. لم يشر إلى الشاذلي ول 
الى طرىقعهرقد أت في بعض صفحاته بترجمة لأبي 
يعقوب. لكن كتاب الأوربي توسع في نفوذ هذه الطريقة 
وانتشارها وأتى بخبر يكتسي أهمية كبرى؛ إذ يشير إلى 
ترجمة لمولاي عبد السلام بز مشيش لم يأت ذكرها في 
أدب المناقب والكرامات. 


Léon I'Africain, o 2 e R. Eiht 
FExtraits relatifs au Maghreb : Le Maroc Septentrional au XVe 
siecle, Hesp 1936, 


حليمة فرحات 
ٻادس»؛ جزيرة ت نقع بالبحر المتوسط على بعد 65 م صن 
ET‏ النهر الذي يحمل اسم 


مدينة بادس الدارسة والذي يعرف كذلك بوادي تأمذة. 


٠ e 


ا سے له ° 


کہ 


پادس (الجزيرة والنهن) 


طول الجزيرة 250 م وعرضها 100 م وعلوها 77 م وأما 
البرزخ الذي يربط ال جزيرة باليابسة فطوله نحو 80 م وعرضه 
55 م 

بادس» حصن بناه الإسبان بالقرب من مدينة بادس 
الدارسة وأطلقوا عليه اسم فويطي ذي ¦طıرI Fuete de‏ 
P‏ (حصن اليابسة) وذلك على إثر احتلالهم جزيرة 
بادس يوم 4 ربيع الأول 914/ 23 يوليوز 1508. وسبب بناء 
هذا الحصن يرجع إلى عدم وجود الماء الشروب بالجزيرة 
امحتلة الشيء الذي جعل الإسبان يبحشون عنه بالأرض 
امجاورة وهذا ما فرض عليهم بناء حصن على أنقاض جزء 
من مدينة پادس وجعلوا به مدفعين وحامية تتكون من 
خمسین رجلا بعد أن حفروا بداخله بئراً أطلقوا عليه اسم بئر 
.Pozo del Rey dJlI‏ 


محاصرا من طرف القائد مولاي المنصور في اليوم التالي 
من بنائه» وتكن المغاربة من استرجاعه للمرة الأولى يوم 18 


رمضان 926/ فاتح سبتمبر 1520ء الشيء ء الذي ساعد 
المغاربة على استرجاع جزيرة بادس يوم فاتح صقر 20/929 
دیسمبر 522]. 

وفيي شهر ذي الحجة 1 أکتویر 1525 قام الأسطول 
الإسباني تراسة الماركنر دى مigدaخlر Marques de‏ 
Mondejar‏ چ حاولة اول من جل اختلالة رة أخرى» غير 
أنه فشل في محاولته هذه كما فشل في المحاولة التي قام 
بها يوم فاتح ذي الحجة 22/972 يوليوز 1563. 

وفي 29 محسرم 2 سبتمبر 1564 تكن الأسطول 
الإسباني من احتلال كل من الجزيرة والحصن المذكورين 
للمرة الا رة اى قام المغارية محاصرة الحصن من 
يوم 30 محرم 2 سېتمبر 1564 إلى یوم 26 ربیع الثاني/ 
فاتح ديسمبر 1564. وظل حصن بادس هذه المرة بيد الإسيان 
أكثر من مائة وأربعين سنة تعرض خلالها الى أحد عشر 
هجوما عنيفا من سنة 1565/973 إلى سنة 1677/1087» كما 
خوصر بعد ذلك من 25 ربیع الأول 25/1091 أبريل إلى 16 
ربع الثاني 6 ماي 1680 ومن شغیان 6/1093 غشت 1682 
إلى 8 رجب 3/1094 یولیوز 3 وأما الحصار الأخير فقد 
ذا يوم 22 ذي القعدة 2/1112 ماي 1 وانتهھی باسترجاع 
الحصن بصفة نهائية وتحطيمه يوم 3 رمضان 1113/ فاتح 
فبرأیر 1702. 

والجدير بالذكر أن بعض الوثائق الإسبانية تسمي هذا 
الحصن بفریرطی ذي تامیدا ۴٥٠۲۲ e 1۸۳1۵٩‏ (حصن 
تامذة) في حن تذكره بعض المصادر المغربية باسم 
«اليستيون » )8aS)107(‏ وهي كلمة إسبانية معناها أخصن. 


بادس» مرسى تقع بشاطئ قبيلة بني يطفت الموالي 
اا اا حت ب ال الى ب س اا 

وقد أطلق عليها نفس الاسم كل من البكري وصاحب 
كتاب الاستبصار» وأما الإسبان فإنهم يسمونها مرسى 
بيليٿث ذي لاًگومير! e/2ص‏ 60 Velez de [a‏ . 


بادس› نهر ينبع من جبل 7 ن بوادي 
الرغوبة ثم ير بالقرب من قصبة أسنادة بقبيلة بني يطفت 
حیث يسمی بوادي بادس وقبل أن تتصل مياهه بالمرسى 
التى تحمل أسمه يأخذ اسم وادي تامذة. 

۲ البكري» المغرب› 0 ؛ مجهول» الاستبصار» 136 ؛ ابسن 

الحاج» الد ر المنتخب؛ 355:6 !م داود» تاریخ تطوان» 2 : 31 ؛ اين 

العياشي» زهرة البستان ؛ ع. بنعبداللهء معلمة» 11981. 


Pezzi Rafael, Los presidios menores de AJjrica, Madrid, 
1893, p. 19-24-28-31-32-33 : ; Comision historica, 102-295-298- 
A. Domenech, Zona norte, a Cabello Alcaraz, Geografia 
Marruecos; 63-88-202 ; Vademeclim del Rif , Afio 1946. 
البادسي.؛ أسرة فاسية عريقة تنتسب إلى مدينة بادس‎ 
من مدشر‎ e ا بجبال غمارة في الريف. یتال إن‎ 
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علاقة بالبادسيين التطوانيين . مع العلم أن المذكور من هؤلاء 
- يرجح ا ا ا کا )17 م). . وهو عبد 
الرحمن بن محمد البادسي؛ تأاجر ا سنه 
1678/9 ورمما کان آخر البادسيين بتطوان. 

م. داود» تاریخ تطوان؛ 2:1 ؛ مختصر تاریخ تطوان» 2 : 330 : 

م. أبن عزوز حکیم؛ عائلات تطوان. 

محمد أبن عزوز حکیم 

البادسي» عبد الحق بن إسماعيل بن أحمد بن محمد 
ابن الخضر؛ یکی أبا محمد وينتهي نسبه إلى ة ات 
عبادة اري انون أح أخ اد راط رال ج 
الأعلى الى بادس».وبها ولد عبد الحق في حدود سنة 
0 .,., 

تربى في حجر والده ولازمه ملازمة الظلء فنشاً على 
الفضيلة ومكارم الأخلاقء عا جعله ميل الى النضرف 
والاهتمام بسير الصالحين. ويعد أن أنهى تعليمه ببلده 
بادس» رحل إلى فاس وأخذ عن کبار مشايخهاء ومن جلس 
إليه وسمع عنه كثيرا أبو إبراهيم الأعرج» وهو ابن بلده 
وکانت تربطه به صلات و يق 

کان ا فد ا غالا ادا مدا ما 
ومۇرخا نسابةء ميل a‏ الي aT‏ 


pe 


ومن تلامیده : عبدالمهيمن الحضرمي (الصغير)ء وا 
عمرو يحيى بن أبي طالب اللخمي العزفي» سمعا عليه 
بفاس كتابه المقصد الشريف. ولا نعرف من آثاره الا 
کتابین انىن أحدهما : طبقات الأولياء ويعتبر مفقودا 
ا ره ف 
التعريف بصلحاء الريف وقد طبع أخيرا بتحقيقي. 
ع. البادسي» المقصد الشريف ؛ |. ابن الأحمر»ء بيوتات فاس 
الكبرى ؛ علوش والرجراجي» فهرس مخطوطات الخزانة العامة 
بالرياط» رقم 2.100 ؛ س. أعراب» مقدمة القصدالشريف. ‏ 
اغات 
البادسي» عبد المجيد ابن أبي القاسم» مجذوب 
ملامتي. E‏ 
العرض» كانت سكناه بفاس ببيت في الفندق المنسوب إليه 
الذي يقع شرقي الجامع المجاور للقرويين وكان ي قبل 
ذلك بفندق الرصضاع» عاش فيه معظم حیاته الى ان توفي . 
كان كير الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم كثير 
الحبة والتعظيم لآلهء لا ببصق إلا في ثيابه» ولا يرمي 
ببصاقه إلى الأرض البتةء ويقول : «لا أطرح إلى الأرض 
رقا يجري مع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم». ولم يكن 
له ن في هذا الشأنء وإنا مدده من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأخذه عنه من غير واسطة. وکان من أصحاب 
الخطوةء ولم تكن له زوجة ولا أولاد انما كان له ااف 
وأتباع یلوذون به ویخدمونه: 
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توفي بفاس سنة 3 1 1595-4 ودفن خارج باب 
ألحيسة. 

م. أبن عيشون» الروض العاطر الأنفاس؛ رسالة د. د. ع 374 ؛ 

ع. القادري» نزهة الحادي ؛ م. الافراني؛ صفوةء 31 ؛ م. القادريء 

الزهر الباسم» مخطوط؛ خ. ع» 177؛ التقاط الدرر» ت. ه. 

العلوي» 1 :23 ؛ م. الكتاني» سلوةء 3 107. 

زهراءالنظام 

البادسي» محمد بن قاسم. ولد بفاس ودرس على 
کبار شیوخها في عصره اال القادري» ومحمد 
گنون وعد السلام الهواريء والمهدي الوزا أني وعبد الله بن 
خضراً ء السلوي قاضي فاس. وكان الى جانب دراسته 
الفقهية ميال الى القلك والتوقيت رواللغة والأدب» فأصبح 
فلكياً أديباً شاعرا. 

انتقل إلى مدينة الجديدة ليشتغل عدلا مع قاضيها 
العابد ابن سودة» وهناك بدا یدرس مبادئ اللغة والدين. 
وكان من بين الاّخذين عنه فيها عبد السلام اہن سودة الذي 
ترجم له في فهرسه سل النصال. ثم رجع البادسي إلى فاس 
رعمل في الطباعة الحجرية ينسخ بخطه بعض مطبوعاتها. 
فکان يختا رللنشر كتب الأدب والقيت. . ومن بن 
منتسخاته المطبوعة على الحجر بفاس كتاب روضة الأزهار 
في علم وقت الليل النهار لعبد الرحمن ن الجادري. 

وأخيرا انتقل البادسي إلى مدينة القصر الكبير. فکانت 
له بها حظوة عند عامة السكان وقائد المدينة بوسلهام 
الرميقي› و ا ری ا 
التكبر عا الظرق وزيارة الأضرحة والتوسل بالصالحين 
متعصيا للمذهب الوهابيء» فجفاه القوم وأفتى بعض 
الفقها ء بابتداعه ومروقه من الدين»› الى الانزواء 
بضريح أبي عسرية الفاسي بحومة القطانين من القصر 
الكبير» ومرض مدة الى أن مات هناك عام 1341/ 1922. 
ودفن بضريح الولي أبي يحيى املاح من حومة باب الوادي. 

ع. ابن سودة: إتحاف ا لمطالمء 1ء سل النصال» الترجمة رقم. 

محمد حجي 

البادسي» يوسف بن محمد بن عبد الله الزهيلي, 
ويعرف أيضا بابن الغماز. وزاد ابن القاضي في تسد 
«المغراوي ». ولعله التبس عليه بأبي يعقوب دفبن مغراوةء 
وهو شخص ثان غير يوسف البادسيء کما نجل ذلك في 
وثائق اليعقوبيين الشرفاء الذين استوطنوا تطوان وبعض 
جهات الريف. 

وهناك اتو يعقوب يوسف ثالث ۔ وهو بادسي اسا 
أصله من قصر كتامة (القصر الكبير) وبه توفي ؛ ويعرف 
بابن الشقاق ۔ وهو اکو شن صاخ ترجمه صاحب المقصد 
الشريف (ص 9894). 

انحدرالمترجم من أسرة عربقه ة في الفضل والصلاح» 
وکان مولده ببادس في سابع عشر ذي الحجة 0 ماي 
423 . ويها نشأً وتعلم . ومن شيوخه الأولين : أبو الوليد 


إسماعيل بن أحمد الخزرجي والد صاحب ا مقصد الشريف . 
قرا عليه القران وحفظه» وجوده بحرف نافع ؛ ودرس 
العريية والأدب واللغة على ابي القاسم الأندلس» ثم على 
أبي حقص الطنجي ؛ وقرأ الرسالة وتهذيب البرادعي على 
ایی زاء الجعونيء وأبي إبراهيم الأعرج» ورحل مع هذا 
االو ا تعليمه العالي ؛ ومن شيوخه 
بفاس : قاضيها وإمام الفريضة بجامع القرويين» أبو جعفر 
أحمد ابن الشيخ ا أبي عبدالله المزدغي؛ قرا عليه 
ا 

وبعد عودته تاقت نفسه إلى الخلوة والتحنث» فاعتزل 
بالرابطة التي على ساحل البحر . خارج مدينة بادس . وأخد 

في المجاهدة والعبأدة والانقطاع الى الله تعالى. 

اا التصوف في بداية ية أمره عن أبي يحيى الشامي 
تل أبي الحجاج الأقصوريء قدم من المشرق ونزل على 
أبي يعقوب بالرابطة› وأقا م على تربيته وتهذیبه في جماعة 
من المريدين. 

لازم أبو يعقوب الخلوة» وكان لا يخرج إلى المدينة إلا 
يوم الجمعة للصلاة مع الناس وزناراً والديه› م قدر له أن 
يخرج إلى معترك الحياة فتزوج وولد له ؛ ومن حفائده آبو 
النسن الاطيب واليه تنسب عائلة ‏ الخطيب بخطران. 

كان أبو يعقوب على شبه مذهب أبي العباس ا 
الل ر ارخ تنعل باك نکان اذا تعلق به 
شخص في غرض دنيوي يقول له : تصدق تقض حوائجك ؛ 
وكان الناس يلجأون اليه في أمورهم» ویستشفعون به لدی 
ذوي السلطان والجاه ؛ فيتصرف فيهم بهمتهء > فلا یکادون 
یردون عليه مرغباء او يرفضون له مطلبا. ولاعتقاد التاس 
فيه كانت داره دار أمانة وودائع ؛ ولا وقعت فتنة بادس 
عندما تغلب العرب عليها وخرج الناس إلى البادية بأنفسهم 
وأولادهم» تركوا أموالهم وأمتعتهم بدار الشيخ» فكان 
يخرج ليلا يتفقدها وهو يقول : اللهم احرسها بعينك التي 
لا تنام» واحفظها في كنفك الذي لا يضام. 

وکان ا e‏ يجري في عدوة 
الأندلس من تقليات وحروب بين المسلمين والنصارى قال 
لزوجه ذات يوم : يا زهرة ! وقعت غزوة ة بالأندلس مثل فتح 
الشام» ويعني بذلك وقعة المنكب التي انتصر فيها 
اللو اها رات رغاد ات ا 
من حین لآخرء لارتباط بادس بها تجاريا ؛ فالرحلات بين 
البلدين لا تكاد تنقطع بحرا » وكانت القرصنة تلعب دورها 
الخطير في هذا الميدان؛ والتجار يتيمنون بدعاء الشيخ لهم 
في غدوهم ورواحهم» فلا یکاد یخرج قارب إلا بإذنه 
ومشورته. وإذا طلبت النجدة من المسلمين» يقوم في الناس 
يحرضهم على الجهاد والموت في سبيل الله. 

لم يکد يبلغ يوسف الخامسة والستين من عمره» حتى 
عقد العزم على أداء فريضة الحم وأن يقوم بسياحة في 
اقطار الف . وخضوصا كنانة التي هي موطن العباد 
والزهاد ؛ وقد حط بها كثير من رجلات أالمغرب الذين كان 


لهم مقامهم في المعرفة والتصوف . أمشال ا محمد 
القناتي راي الجهانن البدونء وابى الحسن الحاالي: 
وسواهم. 

وکان خروج المترجم من بادس في محرم عام 105 ؛ 
ورأفقه زمرة من أصحابه ۔ وفيهم خدهاه : أبو زكرياء 
الشاكري» وأبو الحسن بن مغيث» ومر في طريقه على 
الجزائر» فركب من مرفأً بجاية» ونزل بمصرء فالتقى هناك 
بأهل العلم والفضل. ولا نزل بمكة المكرمة انقطع للعبادة. 
فكان يقضي الليل كله في الطواف» وبالنهار يخرج لزيارة 
قا الفلا والضا لين وسا الضخابة راكايعن: 

ثم عاد إلى مص ر؛ ولم تطل اقامته بهاء فركب من 
ميناء الاسكندرية متوجها إلى المغرب ؛ ولم يكد يصل إلى 
مرسى ابن غازي» حتى هبت عاصفة هوجاء فتحطم المركب» 
ثم عاد إلى مصر فخرج ثانية. 

oT‏ ونفوذ روحي» يتجلى ذلك 

فى إقبال الناس عليه والتفافهم حوله ؛ سواءفي ذلك القوي 
وا والغني والفقير ؛ وكان مواظبا على قراءة 
القرآن وتفهم معانيهء شدید الاتباع للسنةء متقللا من 
الدنياء مجتزنا باليسير منهاء لم يتول بناء ولا غرساء ولا 
ات ف ن م ور ا 

وکان بشوشا يبسط وجهه ویده لکل من لقیه أو اجتمع 

به کشر الحدب على الأرامل واليتامى والفقراء والمساكين ؛ 

يتفقد أحوالهمء ويسعی في حاجیتهم ؛ وکانت داره لا تکاد 

e‏ لا سيما أهل البادية الذين كانت لهم صلة 
بزوجته زهرة ؛ كثير البرور بحملة القرآن» يترددون عليه في 
بيته» ويسلك ألواحهم ۾ (يصلحها) بيده وكاتت له غرسة 
EET‏ ا 

وکان إذا دخل شهر رمضان لایکلم أحدا» ویلزم معتکفه 
طيلة الشهرء؛ وهو في أوقاته كلها كأنه في غيبة عن 
الناس» لا يكاد يعرف من دنياهم شيئاء ومن أوراده اذا 
صلى الصبح» لا يتكلم حتى يصلي صلاة الإشراق ؛ وإذا 
صلى العصر لا يتكلم حتى تغرب الشمس ويفطر إن كان 
ا ى ق 
الا ر اها ا ادا ور ا 

ومن عادته : أنه يخرج كل جمعة لزيارة المقابر» ويترحم 
عليهم سواء من عرف منهم ومن لم يعرف وتر اناهن 
حقهم علينا آن نزورهم وندعو لهم. وكان الكتاب المفضل 
لديه : إحياء علوم الدين للغزالي» لا يكاد يفارقه؛ ويحض 

توق عشية الثلاثاء حادي عشر ربيع الأخير عام134/ 
دجنبر 1333 عن سن تناهز التسعين؛ وقبره مزارة مشهورة 
هناك بسهل بادس» يبعد بنحو كلم واحد عن الشاطئ» 
وبازائه بئر ومسجد صغير. 

ولا نعرف من آثاره إلا كتاب : وصول العبد بالسموء 
إلى محل القدس العلو نسبه إليه بحضهم وتوجد نسخة منه 
بمکتبه أبن عرضون. 
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.اين خلدون» القدمة : ألعبر ٤‏ ع البادسي. المقصد الشريف ٤‏ 
الاقتباس ؛ لفظ الفرائد (ألف سنة من الوفيات) لواش 
حرب الريف التحريريةء ج ENE‏ أعراب» مجلة دعوة الحق» 


¢ 262. ء 


بادي» مبارك بن علالء ولد سنة 1914 بأسفي. وفي 
سنة 1953 دفعته الغيرة الوطنية للعمل ضمن المقاومة السرية 
متنقلا بين الدار البيضاء وأسفي مستعملا أحمد بن الحاج 
کاسم مستعار. 
وساعده عمله كبري على تهریب السلاح وإخفائه حیث 
کان یوزعه على أفراد المنظمة السرية. الى ان ایل فى 
رمضان 1956/1376. 
REE‏ 
عزالدين العلام 
الاد حة الفغرية: من ميا نا 
الاجتماعية يقوم كل منهما إما على النشاط الترحالي أو 
الرعوي وعلی ا المت أو الزراعي. ودون الل 
فى خصوصيات البنيات الاجتماعية الناتجة عن الاختلاف 
الصاةر عن الحيط البيكي وعن الشاريخ» سنتغرض 
للعلاقات الاجعماعية وللقيم السائدة في البادية المغرببة 
وللعوامل التي ساهمت في تغيير النظام الاجتماعي 
العلاقات الاجتماعية والمنطق السائد بالبادية 
تتحدد البنيات الاجتماعية في البادية المغربية 
بالعاثلة الممتدة القي تجمع عدة أسر تووية أقامها الحلف 
الذكور المنحدرون مباشرة من نفس الأب المشترك. وتفترض 
هذه البنية الأبوية الخط سيادة الأب والأولوية المطلقة للرجال 
على النساء. وتقوم الفرقة كوحدة اجتماعية ثانية على 
الرابطة الدموية الذكورية إذ أنها تتكون من عدة أسر 
موسعة يعتبر أعضاؤها الرجال أنفسهم انهم ہنا ء عم دون 
تحديد درجة العموميةء ولا يمارسون الأخذ بالثار فيما 
بينهم. وللفرقة زعيمها وهو «الشيخ » ولها أيضا اسمها 
الذي يميزها عن باقي الوحدات امكونة للقبيلة.وغالبا ما 
قجد بطقوس خاصة مؤسس اسمها . أما القبيلة فهني عبارة 
عن تجمع لفرق يدعي أعضاؤها الانتماء إلى جد مشترك. 
وبقوم بتسيير القبيلة «الشيخ» الذي كان في الغالب 
زعيما للفرقة القوية داخل القبيلة. أما التجمعات القبلية 
ال الخد ل ال اذ فتبدو على أنها كانت 
مرتبطة بالحروب نظرا لوجود خطر مشترك يهددها. ول 
يكن لهذه الوحدة الاجتماعية الموسعة ما يجمعها في الواقع 
سوى الاسم الذي كان له وجود ظرفي ووظيفي. 
إلي تعقد هذه البنية القبلية لعبة اللف التي هي عبارة عن 
تحالفات سياسية تجزئ المدشر والغرقة والعائلة فى بعض 
الحالات. 
ويقوم هذا القنظيم الاجتماعي على مجموعة من 


0 


الأعراف تجدد العلاقات E‏ فيما ببن الأفراد 
وبينهم وبين الطبيعة. و ز هذه التفاعلات على تلك 
الارادة القائمة على تقد ا المظهر عوض الكائن 
الحقيقي. ويشكل هذا الظهر خاصية الشخصية التي لا 
کن إدراكها إلا ككائن من أجل الآخر أي كائن يضع 
نفسه في اتجاه را ا و ا 
الرأي العام. وإذا كانت الجماعة تراقب السلوك بكل دقة 
وخصوصا ما تعلق منه بمجال العلاقات الاجتماعية u‏ 
ګانت تکتفي بهذا المظهر أو القناع الذي يقدمه الشخص 
على أنه الحقيقة لما هو. من هنا تأتي أهمية الإحساس 
بالعرض أو الشرف قبا ارف أوالعار والتوبيح 
ا يعتبر المحرك الحي للسلوكات كيفما كانت 
والمسيطرة على كل العلاقات بالآخرين. 
إن هذا الفرض الموجود من أجل الغير هو كذلك موجود 
بواسطة الغير ولا هكن أن يدرك كشخصية مستقلة › لأزه 
لیس بإمکانه أن يفرق بين مصيره الخاص ومصير أبنائه عن 
ا مصير الجماعي للجماعة القرابية أو النسبية. إن الضغط 
الاجتماعي في العشائر اة ا الفاة بكرن دا 
لدرجة أن اة الاجتماعية تقهر الحياة الفردية وذلك 
لکون کل واحد يعرف الآخر. إن اأندماج الفرد في الجماعة 
العائلية أو القرابية يجعل منه كائنا تتحدد وتنتظم أفعاله 
وأفكاره بواسطة هذه الجماعة. ويشعر أنه لا وجود لطريقة 
أخرى في الوجود خارج هذا الكل ويخشى بالتالي من 
فقدان هذا التضامن الحيوي الذي يربطه بجماعته العائلية 
االسة أو القبلية التي لا وجود بالنسبة له لبديل 
عنها. 
ولا يكن أن نفهم هذا النمط الخاص من التفاعلات 
الاجتماعية إلا إذا ربطناه بالنمط الخاص للعلاقة القائمة 
بن الرجل وار أو قطيعه في البادية ا لمغربية. ولا یکن 
ہا لمناسبة فهم الحياة الاقتصادية نفسها إلا إذا ربطتاها 
بالحضارة البدوية نظرا لاتصالها بالبنيات الاجتماعية التى 
يقوم تماسكها علي التوازن ما بين الإنسان والطبيعة. إن ما 
ييز الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبادية المغربية هو 
هيمنة الفقر التقنولوجي الذي يؤدي إلى نتاتج متعددة 
ا : التبعية الشبه التامة الي سط الطبيعي وللظروف 
المناخيةء وأرتباط التوازن بين الخيرات والحاجيات بالأمطار 
اكع بالتقلب في الآسواق العالميةء وعدم التوازن بين 
الإنتاج والطاقة. والزمن اللخصص وعدد العمال المشتغلين 
E‏ كثافة العلاقات الإنسانية التي تنمو 
في جزء کبيرمنها کتعویض لانعدا م الإمكانيات التي 
a Sl E‏ 
ولا يهدف العمل فى إطار هذا النظا م الاجتماعى إلا 
لتلبية الحاجيات ولضمان إأعادة ا الجماعة. 
وتعمل كل وحدة اجتماعية كل ما في وسعها للعيش في 
تقشف وذلك بممارسة الاستهلاك الذاتي. رلا نعطي اب 
اق اا ق اال ا ت 
إمكانيات لتراكم الخيرات والقيم المنقولة فإنه لا يتمر 


اذخارها بمعنى الكلمة. وتبقى العلاقات سواء داخل 
الإنتاج أو في إطار التبادل مشخصة ومباشرة وخاصة. 
وهذا ما يعطي أهمية للتجارة القائمة على العرض أو 
الشرف ولعاهدات الحماية والشركة التي تضمن دوران 
اخيرات والخدمات في نافال انال نون الا 
وتتميز العلاقة التي تربط سكان البادية المغربية 
بالارض بطبيعتها الصوفية. انها چن ان تکون علاقة 
منفعية. إن الفلاح ينتمي لأرضه أكثر ما تنتمي إليه 
الأرض ویبقی مرتبطا بها ا ی ا تشهد على 
ذلك كل الطقوس الفلاحية المعبرة عن التبعية للأرض 
وللطبيعة. ولا تعامل هذه الأرض كمادة أولية ولكن كأم 
ب ان لاا الرتب ارالتروو ت 
لقن أو انو صضرنها أكتر غا ى حاب للبجه رد 
الأتسا. هكا فان الأرض لبشت حجرة ويا العمل 
وللوجود أو طريقة لضمان العيش ولكنها طريقة في 
العيش. ويكن أن نفهم من هنا الثطق الماقبل رأسمالي 
المتحكم في سلوك سكان البادية : إن ارتفاع لمنلاو 
الأجرة يؤدى الى التنقيص من كمية العمل. ولا يعطى أي 
اعتبار لا کن ربحه اذا تم التكثير من العمل ١‏ ل کل ا 
في الأمر هو أنه يتم التساؤل حول العمل الذي تطلبه 
ا لحصول على المدخول السابق حسب الحاجيات» ويعنى هذا 
السلوك انعدام المبالاة بالبحث عن الفائدة. 
ولا يكن أن نفصل هذا التصور للعمل الغلاحي عن 
خاصية أخرى تيز هذا المنطق aS‏ 
saa‏ المعقلن. إن الزمن بالنسبة للبدوي الذي يعيش 
ف إطار الوط الطببعى يمى له نس الدلل الذي غ رز 
ف الط الق حبك تكرن الت أو الرسن موخ 
حساب. ومن هنا فإن الاهتمام بالمنتوجية المؤدية إلى 
التقييم الكمي للزمن لا وجود لهاء وهكذا فإن العمل الذي 
يجب القيام به هو الذي يتحكم في المدة وليست المدة هي 
التي تحدد العمل. . وتبقى وليرة العمل الفلاحي أو الرعوي 
مرتبطة بالدورات البيولوجية سوا ء الحيرانية منها أو 
لتقب الخاص بالبومية الطقوسبة. هکنا EL‏ 
البدوي يتضمن الخضوع للمدة أو الزمن لأن الحياة البدوية 
والفلاحية قائمة على اش الانتظار. 
ومن هذا المنطق يكن أن نميز بين مجموعة من 
السلوكات والممارسات الخاصة بهذا النمط من الحياة 
الاجتماعية. إن الاأختزان ۷eإعءءإ‏ ١ء‏ عياص ه1 الذي يقتضي 
و ك ا غ م ال ا قادم 
يختلف عن الاكتناز ناھوا uهء16]‏ الذي يعني تراكم 
الخيرات الغير المباشرة التي يكن أن توظف توظيفا 
رأسماليا(الاستشمار)» لأن هذا الاكتناز يقوم على أساس 
التوقع امم المحسوب والعقلاتي»› ومن هناك فان 
الحساب الذي يكن أن نلقاه في الاقتصاد القلاحي الحديث 
يفترض الاهتمام بمستقبل ملموس وتمتد. ولكن الفلاح 


المغريي لايفرق دائما بين العمل ونتيجثه الاقتصادية ويبقى 
الاختزان عبارة عن استهلاك مؤجل. لهذا فإن الحساب الذي 
يعرفه هذا الفلاح هو حساب يخدم الشعور بالانصاف 
٤۹ء‏ ويتعارض مع روح الجحساب القائم على تقييم كمي 
للفائدة والذي لايقبل التقديرات العشوائية والغيرالمبالية 
لأخلاق العرض والكرم. ) 

إن الفلاح قلما يفهم منطق مؤسسة القرض ولهذا فإن 
القرض الذي يلجا اليه هو قرض موه پالاساس 
للاستهلاك. إن القرض مثله مغل السلف التقليدي الذي 
أعتاده الفلاح يفترض الشقة ولكنها ثقة لا تستشني 
الاحتياط. وبالرغم من هذا التشابه الظاهر فإن هناك 
اختلافا بين القرض بمعناه الحديث والسلف بعناه التقليدي. 
إن واجب الرد ورد أكثر ما يكن من تجارة العرض التقليدية 
يقوم على الولاء الشخصي ويکون الشخص نفسه هو 
الضمانة وليس الثروة أو الممتلكات› في حين أن القرض 
الحديث لا يهتم الا بالضمانات الماديةء ويقترض الفائدة 
والقيمة الحسابية للزمن وعدم شخصية العلاقة» كما 
يفترض أيضا الإحالة إلى مستقبل مجرد ومحدد بواسطظة 
عقد مكتوب ومضمون من طرق نظام العقوبات الوضعي 

ویجب أن نميز كذلك بين سلوك المساعدة e‏ ل41٣)"ء‏ الذى 
نلقاه في البادية المغريية والذي يقوم على اس الروابط 
القرابية ألحقيقية أوالوهمية ويبن التعاون ١٥1اة6صمهء‏ الذي 
يقوم على تعبئة ة أفراد تم اختيارهم حسب الأهداف المحسوبة 
لعملية محددة. تكون الجماعة في حالة المساعدة موجودة 
قبل الاتقاق وتدوم بعده. . بينما في حالة التعاون يكون 
سيب وجود ألجماعة موجودا خارجها أي فى الهدف 
المستقبلي المحدد بواسطة العقد» وتنتهي E‏ بانتهاء 
العقد. . ويعني هذا أن تقاليد الساعدة القرابية السائدة في 
البأدية تبقی دة فن إن تعد الفلاح للتكيف مع الأنظمة 
التعاونية أو الجماعية الحديثة ۲11۷e‏ 6٤م0pه»»إن‏ الأكثر 
تکیفا مع هذه الأنظمة هم أولئك الذين لم تعد لهم أي ٍ 
علاقة بالأرض 9 بلكيتها. 

ولا مکن أن نفهم أف الخضوع والامتغال ا هو قانم 
إلا بالإحالة إلى منطق العرض : لأن التفرد والتمايز 
القائمين على التجديد امجاني والمباهي يعتبران تحديا 
للجماعة ومسا بعرضها . ومن هنا فإن الثراء الذي لا یکون 
مصحوبا بکرم یکون محتقرا ومذموما. 

ونظرا لأخبية العرض كرأسال رمزي محدد للعلاقات 
الاجتماعية بالبادية نإنه يجب ألوقوف عنده 
وتحديده. 

2 القيم السائدة في البادية ا لمغربية : يجب في البداية 
الخمبيز ننن العرض ں٥‏ 1ه والشرف 6)اء«نهء. إن العرض 
ا ا و 
ناتج عن النسب أو الانتساب. E‏ 
آساسی وهو الانصاف ٤ااالة‏ حتى وإن م کو ا 
بصفة واضحة كمعيارلكل العمليات الأخلاقية. وکن 
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تعريف التبادل العرضي كتبادل يقتضي إمكانية وا 
جواب أو إرجاع أو عطا ء مضاد يتضمن الاعتراف بالطرف 
القاني في التبادل. من هنا فإنه يقتضي التحدي والتحدي 
ا لمضاد الغيرالمعترف بهما شعوريا. ويتضمن المبدأً الأساسي 
وبدیله (التحدې/ التحدي المضاد) الدخول في ادل 
العرض مع زعيم أو عضو جماعة ما صتساوية في العرض. 
وكل من دخل في تبادل العرض فغ ن لا ارتا یخلت 
لنفسه العار أو «البهدلة» أو «التحشيمة». إذا تحدی من 

هو أعلى منه فهو يتعرض للاحتقار وإذا تحدی من هو أدنی 
منه فهو يجلب لنقسه العارأو «البهدلة». 

ان هذا العرض المحدد للعلاقات الاجتماعية بالبادية 
المغربية يقوم على إنكار الاقتصاد والمصلحة. ولا يكن 
االات ف ا الا من خلال مظهرين أو 
مسستویین مرتبطين في الواقع أرتباطا وثيقا . هذڏان 
المستويان هما EET‏ والمشاركة في 
تبادل العنف. 

أ المجالات المحرمة : 

لكي يكون لشخص ما عرض يجب عليه مراقبة 
المجالات المحرمة رالممنوعة على الآخرين وله سلطة عليها. 
هذه المجالات ا لملحرمة هي : الأرض أو القطيع وتراب 
الجماعة النساء والبيت. 

إن کل رجل متزوج ا في الجماعات النسبية 
الترحالية أو المستقرة لا يصيح رجلا كاملا | الا اذا كان بملك 
ارتا أو قطيعا من الماشية. وبدون الأرض أو القطيع لا 
ا و 
زعيم العائلةء متزوج ومشرف على الميراث العائلى > وهو 
EGR O‏ 
عن عرض جماعته العائلية لأنها عرضه اوغا وكذا عن 
تبادل العنف. 

وبصفته يتوفر على هذه السلطة فانه مسؤول كذلك عن 
تراب الجماعة الذي يصبح بدوره مطابقا للعرض أي مجالا 
E‏ 

وحتی یتم اعتبار رجل ما رجل عرض فیجب عليه 
مبدئيا أن يكون متزوجا وأن يحجب زوجته عن نظر 
الآخرين. كما يجب عليه كذلك أن يراقب سلوكها وسلوك 
بناته وإخوته حتى لا يجلبن له العار أو «البهدلة». إن 
النساء ء هن الحرمء والحرم هو المجال المقدس والممنوع الذي 
يتحمل الرجال مسؤولية صيانته وتحصينه. إن الحرم في هذا 
الإطار هو العار اذالقت وشرف و مرظن الخال اضا: 
ويكبر العرض كلما کیرالغار ار الع (اتساع الأراضي ضي 
وامتداد تراب الجماعة وكثرة النساء) ذلك التحدي الحقيقي 
والدائم لعرض الرجال. 

تل 

إنه لا يكفي لرجل العرض أن يارس سلطته على 
المجالات المحرمة. ولكن يجب عليه أن يتحدى الآخرين وأن 
ينتظر من الأخرين التحدي. إن رجل العرض الذي يحدد 
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حیاته في زوجته وأولاده وأرضه أو ماشیته یتم احتقاره من 
طرف الجميع. انه كائن من أجل الجماعة وبواسطتها. لهذا 
إن الوق هر افخد الاخ و رن ا د 
ويكتسي العنف في هذا التبادل مظهرين لازمين ومتعايشين 
باستمرار. هناك العنف امفتوح» الجسدي أو الاقتصادي. 
وهناك العنف اللبن أو الرمزي وهو.الذي لا بعترف به کعنف 
وهو اختياري. هذا العنف الرمزي هو الثقة والإلزام والوفاء 


الشخصي والضيافة والعطاء والدين والاعتراف ف والورع وکل 


الفضائل التي تشرف أخلاق وسلوكات العرض. 

وکن تقسيم هذه السلوكات المميزة لتبادل العنف إلى 
اة اناه : البارزات الكلامية» مصاريف الأبهة أو 
التباهي والقتل أو الاعتدا ء الجسدي. 

من هنا يتبين أن العرض هو تبادل قا ئم على تناقض : 
انه يقتضي» من جهةء السلطة ا على المجالات 
المحرمةء ومن جهة أخرى يقتضي اختراق هذه المجالات 
المحرمة بالتحدي والتحدي المضاد. ويكون هذا التحدي إما 
بالكلام أو قصضاريف التباهي (عزومة» هدايا > ضيافة› 
صدقة» هبة» الخ ) أو بالأعتدا ء الجسدي. وتأخذ مصاريف 
التباهي شكلين اشاس ew‏ احتفالية كالأعراس 
والمواسم والأعمال الجماعية (التويزة مثلا) التي تدخل في 
إطا ر منطق الكرم والقيافة والسخا 2 آنا القتل أو الأخذ 
بالغأر كعنف مفتوح فإنه يبداأً دائما باختراق الجالات 
المحرمة أو بالطعن في سلطة أو قيمة قيمة رجل عرض. أن 
الهجوم والسرقة ني بيت تو مخزون واهانة امرأًة والمس 
بالأطفال أو الخيرات : تعتبر تحديا لعرض رجل وعرض 
جماعته العائلية î‏ 

3 . البادية المغربية وعمليات التغيير الاجتماعي : 

لقد بدا | التغيير مس البادية المغربية مع مجي ء الحمايةء 
ولكن التغير العميق للعلاقات وللقيم الاجتماعية لم ا 
إلا مع الاستقلال. ويرجع هذا التغير لعدة عوامل يكن 


تحدیدها في المسائل التالية : الظراهر الإيديولوجية 


المرتبطة بالاستقلالء تدخل الدولة في البادية» الظواهر 
تالم الديوغرافي› اال النقد على نطاق 
اوسع في المعاملات الاقتصادية والاجتماعية. 
أ - الظواهر الإيديولوجية المرتبطة بالإستقلال : 
لقد کان لهذا العامل تأثیر كبیر بحيث إنه أمد سکكان 
البوادي بنظام جديد للتصورات والشمفلات الاجتماعية. 
خصوصا بتوسيع مجالهم الاجتماعي ورؤيتهم للعالم 
ا د رفا اج اعا اخ و سارل تار نچا ذا جزل 
تغيير المجتمع. وقد ساهمت وسائل عديدة في نشر هذه 
الات وفي ربط البوادي بحقيقة وطنية وكونية تتجاوز 
الإطار القرابي والقبلي. 
ب . تدخل الدولة في البوادي : 
لقد رافق الاستقلال تغيير التراتبات السياسية بالبوادي 
وتدخل الدولة في قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والمعرفية وهي إطار التنظيم الإداري والمجالي. 


ج . الظواهر المرتبطة بالنمو الديوغرافي : 

اعتبار النمر الديوغرافي من الأسباب الأساسية 
التي تفسر مختلف التغيرات الاجتماعية في البوادي. لقد 
أحدث هذا النمو الديوغرافي خللا في التوازن ما بين موأرد 
وحاجیات السکان غا ادى الى أشكال جديدة من 
التكيفات أهمها الهجرة الى المدن. 

د . دخول النظاء النقدي : 

الملقصود هو تلك الظواهر المرتبطة بالتحول الاقتصادي 

في البوادي وخصوصا الظواهر المترتبة عن المرور ممن 
اقضاد الاكتفاء الذاتى الى الاقتصاد التبادلى الموب 
ومن بين مظاهر هذا الاقتصاد التبادلي الجديد يكن 
یذکر انتشار ونو العلاقات الأجرية رالمعاملة بالنقد. 

لقد أصبحت الأجرة عنصرا مهما في مداخيل الاسر 
بالبوادي. إن التأجير هو علاقة اجتماعية غير مشخصة بين 
الرا سال والختلة رالا في فة حجر الا 
تحررت من قيود العائلة والجماعة النسبية. اما ما مميز 
التعامل بالنقد وخصوصاأ الورقي منه فهو طبيعته الغير 
المشخصة كذلك بحيث إن النقد الورقي يصلح لأي واحد 
مهما كانت مكانته أو قيمته الاجتماعية وفي أي مكان 
كان ولأي عميلية تبادلية. فهو بهذا يفكك الروابط 
الاجتماعية التي كانت سائدة في البادية ويخلق علاقات 
وقيماً جديدة ك تكن مألوفة همها الحساب والمحاسبة غا 
يتنافى ميدئيا مع القيم والسلوكات التي تنبذ الحساب 
وتحتقر من يلجأ إليه و هي القيم الخاضعة لاقتصاد 
م. شقرون» نظام القرابة والعائلة في امجعمع الغربي» مجلة كلية 
الآداب بالرباط» ع 13» ص8959. 
P. Pascon, le Haouz de Marrakech, Rabat, 1977 ; Etudes‏ 
rurales, Rabat ; P: Bourdieu, le Sens Prartique, Paris, 1980 ; R.‏ 
Jamous, Honneur et Baraka, Paris, 1981 ; G6. Lazarev,‏ 
Changement social et développement dans les campagnes‏ 
marocaines, Etudes sociologiques sur le Maroc, Rabat,. 1971, pp.‏ 
M. Chekroun, Crise de la société, Crise de {a‏ ;¢ 129-143 

sociologie, in B. E. S. M, 1984. 


محمد شفرون 


بادیس (ابن -) الحسن بن علي حقيد المعز أبن باديس 
أشهر أمراء دولة آل زيري بن مناد الصنهاجي خلفاء 
على أفريقيةء الذي تنكر لمذهب الشيعة الرافضة 
واعتنق السنة واستقل بحکم المهدية وما يليها من الثغور. 
ا اا علياً في حكم المهدية. وکات تة 
ووبان امرابطين مکاتبات واتصالات. و غزا اخيد بن 
ميمون قائد أسطول المرابطين صقلية وافتتح قرية منها 
فسباها ومتُل باهلها سنة 510 / 1116 ظن روجار 11 Roge‏ 
صاحب صقلية أن ذلك وقع بإيعاز من الحسن ابن باديس» 
فأرسل أساطيله على المهدية. فكسرها ابن باديس ثم 
أعادت أساطيل روجار الكرة مرارا إلى أن ملكت المهدية 
سنة 543 /1148 ثم احتلت صفاقس وسوسة وطرابلس وسائر 
بلاد الساحل» ووضعت على أهلها الجزية. 


لحق الحسن أبن باديس بعرب رياح فلم يجد عتدهم 
مصرخاً؛ والتحق ببونة» فقسنطينة فا لجزائر حيث مكث عند 
أميرها ابن عبد العزيز إلى أن فتح الموحدون الجزائر سنة 
7 1152 بعد تملكهم ا مغرب والأندلس» فخرج الحسن إلى 
عبد المومن فلقاه تكرمة وقبولا وصاهره وحمله معه إلى 
مراکش فأقام معه إلى سنة 553. وصحب الحسن عبد المومن 
ال أفريقية حيث فتح المهدية بعد نزال وحصار سنة 555 / 
0وا یکن بها اسح این ادیش فأقام هناك ثماني 
سنان. ثم استدعاه AE‏ فارتحل بأهله 
قاصدا مراكش لكنه مات في الطريق بتامسنا في آبار زلو 
سنة 563 / 1167. وقد صحف هذا الرقم بالتقديم والتأخير 
فى العبر فكتب "سنة ست وثلاثين وتبعه في ذلك من نقلوا 
عنه. 
ع. ابن أبي زرع» القرطاس» 198.197 ؛ ع. ابن خلدون» العيرء 6 : 
334.0 ؛ ء. اہن عذاري» البيان» 1: 308 ؛ ل. ابن الخطيب» 
أعمال الأعلامء 33 ؛ ع. أبن إبراهيم» الإعلا 134.132:3 ؛ ع. 
بنعبد اللهء ا موسوعةالغربية )1 : 45. 
محمد حجي 
بادیيا إلبليشء دiıay&َڇ Badia y Leblich Domingo‏ 
تافر اسا ت ء الى المغرب متنكرا في زي عربي مدعيا 
الد من الفائلة الباسة وأسية غاز علي پاي 
العباسي بن غشماj Ali Bey el Abbasi ben Oman‏ وکان 
الغخرض من مجيئه إلى المغرب هو القيام بجهمة سرية من 
أجل تحريض أحد خصوم مولاي سليمان على القيام بثورة 
قا اغ اد ا ا ع ن 
يسمح لها باحتلال جزء من شمال المغرب. 


ولد بادييًا ببرشلونة يوم فاتح أبريل 1767 وتابع دراسته 
بجامعة ة بلنسية حيث تعلم اللغة العربية وتفوق في علم 
ا والجحساب والتنجيم والفزياء والموسيقى. . وقي شهر 
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ا سنة 1801 انتقل إلى مدريد حيث قدم إلى الوزير 
الأول کدف yرەل30)‏ مشروعه الرامي ا احتلال المغرب 
ولم يجد أية صعوبة في الحصول على موافقة الوزير ا مذكرء 
فہدأت الاستعدادات لتهييء السفر. 
وفي 9 ربيع الثاني 29/1218 يونيو 1803 حل بادییا 
بطنجة حيث استقبله باشا المدينة الحاج عبدالرحمان أشعَاش 
کأمیر عباسي» وفي پو 5 اتور حل بالمدينة السلطان 
مولاي سليمان الذي استقبل المغامر في نفس اليوم» وفي 
يوم 26 من نفس الشهر غادر بادییا طنجة متوجها إلى 
مکناس حيث كان وصوله إليها يوم فاتح نوفمبر. وفي 
اليوم التالي استقبله السلطان من جديد» وبعد ثلاثة ایام 
ال لام ال تاس ج رمک الیو ا ع 
کتاب تیتولیبیوه‌ه‌نا ۲1۲١‏ الذي کان علماء أوربا يظنون أنه 
یوجد بها فلم یجده. 
وظل بادیبا باس إلی یوم 27 فبرایر 1804 حیث توجه 
إلى سلا والرباط فوصلهما یوم 4 مارس ولم يغادرهما إلا 
يوم 10 مارس متوجها إلى مراكش عن طريق الذارالبيضاء. 
راكش اسعتلة مراي سلبان لل الغاله ر 
ظهيرا مؤرخا في 29 ذي الحجة 11/1218 أبريل 1804 يهب 
له به جنان السملالية ودار ابن أحمد الدكالي براكش. وفي 
يوم 6 أبريل توجه بادییا إلى الصويرة التي وصلها يوم 30 
ومنهااتصل على ما يبدو بالآمير مولاي هشام ابن 
السلطان سيدي محمد بن عبدالله. 
وفي يوم 15 ماي عاد بادييا إلى مراكش مرة ثانية 
لينتظر هناك وصول الأسلحة مولاي هشام. وما يدل على أن 
بادييا كان قد اتفق مع الأمير المغربي على ما جاء من 
أجلهء الرسالة التي وجهها الوزیر گودوي رهله إلى الحاکم 
E E‏ 
اتاد اشر ال حا کم جڑيرة ليون 1e1‏ عل 14ئ] لکي يضع 
تحت تصرفه ألفي بندقية وأربعة آلاف حربة بندقية» والفي 
مسدس وعددا من المدافع الخفيفة. 
لكن لم تمر على هذه الرسالة سوى أسابيع حتى كتب 
گودوی قول لبادييا يوم 17 يوليوز إن الملك الإسباني 
کارلوس الرابع ۷ 10 عندما اطلع على مشروعه السري 
أصدر أوامره بعدم تنفيذه» فسّقط في يد بادييًا وصاحبه 
الوزير» وظل المغامر بمراكش مريضا إلى آوائل شهر مارس 
من سنة 1905 حيث توجه الى فاس بعد ان كلف باشا 
مراكش القائد عمر بوستة بالأملاك التي وهبها له مولاي 
سلیمان. . 
ونبد أن آمر اديا اتكشف راضط ر الى معاد 
الغرب بدعوى أنه يريد قضاء فريضة الحج حيث قرر 
الذهاب الى الجزائر وفي يوم 30 ماي غادر فاسا في أتجاه 
وجدة التي وصلها يوم 9 يونيو. وعند حلوله بوجدة علم 
بوقوع فتنة بتلمسان فاضطر إلى الرجوع إلى مدينة تازا يوم 
د غشت ومنها توجه إلى وزان ثم إلى العرائش التى حل بها 
يوم 17 من نفس الشهر؛ وفي يوم 13 اكتوبر أرغم على 
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مغادرة المدينة على ظهر سفينة كانت متوجهة الى طرابلس؛ 
وهكذا أنتهت المغامرة التي قال عنها أحد المؤرخين الإسبان 
واما بادييا فقد قام بجولة في الشرق العربي ولم يعد 
إلى وطنه إلا في شهر ماي 1808 اي في الوقت الذي كانت 
الجيوش الفرنسية و تمکنت من احتلال جزء كبير من التراب 
الإسبانى وأاصبح أخو نابوليون ١٥01م"‏ المسمی خوسي 
بونابارطي 3م801 [0e‏ ملکا على اسبانیا. 
وفى سنة 1814 نشر بادييا ممساعدة الملك الفرنسي 
لويس الثامن عشر ]۷۲× نس1 رحلته باللغة الفرنسية 
تحت عنgوان Voyage d'Ali Bey el Abbassi en Afrique e:‏ 
en Asie pendant les annés 1803-4-3-6-7 (Paris 1814)‏ 
رحلة على بای العباسى بافريقيا وآسيا خلال سنوات 1803 
7.6.5.4. 
وقد ترجمت هذه الرحلة إلى اللغة الانغجليزية ونشرت 
بلندن سنة 1816 و إلى اللغة الايطالية ونشرت مميلانو سنة 
7 و إلى اللغة الاسبانية سنة 1836 ببلنسية؛ والى اللغة 
القطلانية ونشرت ببرشلونة عله مرات سنة 1888 و 1892 
و1926. 
توفي بادييا بدمشق سنة 1892 عندما کان يقوم بمهمة 
Coleccion Toda (documentos originales de Ali Bey) en‏ 
Archivo Municipal de Barcelona ; Torres Amat, Memorias para‏ 
ayudar a formar un diccionario de escritores catalanes.‏ 
Barcelona, 1836 ; M. Godoy, Memorias de don Manuel Godoy,‏ 
principe de la paz, Gerona, 1836-41 ; Centro excursionista de‏ 
Catalufia. Monografia de Ali Bey, Barcelona, 1879 ; Viajes por‏ 
Africa y Asia rcalizados y explicados por don Domingo Badia y‏ 
Leblich utilizando el nombre de Ali el Abbasi, Barcelona, 1934 ;‏ 
Augusto Caras, Ali Bey (vida, viajes y aventuras de don Domingo‏ 
Badia), Barcelona, 1943 ; Julio Roman, Viajes de Ali Bey el‏ 


Abbasi. Madrid, 1951; Viajes de Ali Bey el Abbasi por Africa y 
Asia durante los afios 1803-4-5-6-7. Valencia, 1 836. 


محمد ابن عزور حکیم 

الباذنجان. أو البرانية أوالدنجال» نبات خضري يسمى 
غلا ن م Solan 2 Fe]‏ وهو من 
فصيلة الباذغجانيات ع2عSo1anac‏ التي تضم كزلك البطاطا؛ 
والفلفل والطماطم... 

النبات عشب متفرع قائم يبلغ طوله حوالي المتر» ذو 
قار ا و ك ذات آشکال تختلف 
مع اختلاف الضروب» خضراء اللون ثم تسود عند نضجها. 

الموطن الأصلي للباذنجان هو الهند. لكنه أصبح يزرع 
بكثرة في المناطق الدافئة والمعتدلة حيث يحتاج إلى حرارة 
مرتفعة لنموه. 

ما في المغرب فزراعة الباذنجان منتشرة في جميع 
المتةل السقوية. وفي الطبخ المغربي تقطع الشمار في 
غالب الأحيان إلى شرائح ثم تسلق أو تقلى مع البصل 
والفلفل» والطماطم لتهيئ بعض أنواع الأطعمة الحغيبة 

أبحاث شخصية ؛ ألبيرت هيل» النبات الاقتصادي» تر 

زاهرعبدالمجید وآخرین؛ القاهرة . نيويورك 1962. 


عبدا ملك بنعبيد 


ا لغة واستعمالا. وية ال فيه الإبذنجء لفظ 
معرب عن الفارسية. واسمه العربي الأَنّبء ويسمى أيضا 
امغد» والحيصل والحدق» إلى أسماء أخرى عربية تناهز 
العشرة TRIN‏ الطعام إذا جعلت فيه 
باذ نجانا. 

والباذنجان نبات حَولي» موطنه الأصلي آسيا الجنوبية 
(الهندء الصين» برمانيا) وهو قديم العهد أيضا بأرض 
الحبشةء وما يزال ينبت إلى اليوم في مناطق شرقية بشكل 
متوحش. 

يختلف ثمر الباذنجان في الحجم والشكل واللون 
باختلاف الجهات التي بت ها بكرن هة الاسطوانى 
الستطيل, والبيضاني» والمدحرج» NEE‏ 

والأبيض» والأوجواني في ألوان أخرى متقاربة. 

والباذنجان يحتاج إلى الكثير من العناية في إعداد 
تربته» وسقيه» وتهويته»› ودفع الآفات عنه› وفي اجتناء 
ثمره» وفي ا غاا 

ويعالج الباذنجان قديا وحديشا في ألوان شتى» وبأسماء 
مختلفة في البلاد العربية والإسلامية كما تصف ذاك كتب 
الأدوية والأغذية وكتب الطبخ؛ وفي فضالة الخوان» في في 
طيبات الطعام والألوان لابن رزين التجيبي الأندلسي من 
أهل القرن السابع الهجري؛ فيه عشرون لونا منه ما كانت 
عليه في عهده. 

وا مغرب يستنبت البًاذنجان على السواحل وبالداخل في 
محافل مكشوفة وأخرى مغطاة؛ وينتج منه ما يكفي 
خا وتار هه ال اورا فسا هلان بلا 

رت كل الاد شان بالفرت كاعان اشرات السجلةة 
والكشيرة الاستهلاك على جميع المستويات الشعبية. 
ويستعمل منه المغارية لونا يسمونه المدربل؛ والعمل فيه أن 
یسلق» ثم یغلی ثم یدعس دعسا حتی يتعجن» ثم يجعل 
على طبيخ اللحم في المرق؛ والتسمية هله جاءته من 
تشبيهه بدرابيل الفقراء» واحدتها دربالة» وهي في دارجة 
ا مغرب الثوب الخلق المشكل الرقاع» وجاء في تاج العروس 
من مادة (دربل) مانصه :« والدربالة تالت ثوب حشن 
يلبسه الشحاذون» وهی عاف وجا ءت كلمة المدربل في 
قصيدة نظمها الفقيه محمد بن سودة باسم المولى محمد 
الشريف جوابا لمحمد الشيخ ابن زيدان. قال الفقيه : 
دع عنك في الحمرا مروق سفرجل ومذربلابه زعفران وقلفل 
واركب مطايا الصافتات إلى الوغى إما تحوزمزية أوتقتل 

ولهم فيه لون آخر من شکله؛ ينصف فيه الباذنجان. ثم 
يغمر بالماء في قدر» ثم يسلق» ثم يصفى من الماء» ثم 
يدعك دعکا حتی ينحل؛ ثم یلقی فيه بشيء من الثوم 
والكمون والفليقة» ويصب عليه بعض الزيت والخل» ثم 
يوضع على النار حتى ينضح فإذا تم عليه ذاك فهو 
الزعلوك ‏ بفتح الزاي ۔ كما تنطقه العامةء فأما الزعلوك في 
الفصيح فهو . بضم الزاي . ومعناه الصعلوك. 

وللمغاربة فقي الباذنجان معالجة ثالثة يسمونها البرأنيةء 


يقطع فيها الباذنجان فلكات» ثم يقلى في الزيت قليا بالغا. 
ئم يعجن مخلوطا بشيء من السمن وشيء من الخل ثم 
يوكل إداماً أو يجعل على طبيخ اللحم با مرق. 

ولفظ البرانية . فيما يبدو تحريف لكلمة البورانية التي 
جاء بها المجدٌ في مادة (بور) من القاموس فقال ما نصه : 
« والبورانية طعام ينسب إلى وزان نٿ الحسن بن شهل 
زوج المامون» وهي ۔ فيما اخات . طعا م مبنذج . وصف أبن 
رزين الانداشيى لونا منه فى فضالة الخوان(ص 5756) 
بالحالة التي كان عليها بالأندلس في القرن السابع الهجري. 

وبعد» فإن ذ في الطب العربي القديم تحذيرات من سوء 
أثرالباذنجان على الصحةء فھو متهم باه یر يورت السرطانات 
أا لواحي وح الراب 
و اللاك و كو الت اشدیث بها بهذه الأسواء. 


ولکنه يقول عنه إنه قليل القيمة الغذائية عسير الانهضام› 
E‏ 
الصغارمنهم والمسنين. 


وأخيرا فإنه من الموضوعات حديث (الباذتّجان لما أكل 
له) وقد قال الحقّاظ عنه إنه من وضع الرنادقة. ولبرهان 
الدين إبراهيم بن محمد الحلبي تأليف في ابطاله سماه : 
قلائد المرجان»› في الحديث الوارد كذباً في الباذنجان. 
ابن سيناء القانون ؛ ابن البيطار ا جامع لفردات الأدوية والأغذية ؛ 
املك المظفر» ا معتمد في الأدوية ا مفردة ؛ التجيبي» فضالة الخوان 
في طيبات الطعام والألوان ؛ الغخساني الوزير» حديقة الأزهار» في 
ماهية العشب والعقار؛ بطرس البستاني» دائرة العارف ؛ ء. ف. 
وجدي» دائرة معارف القرن العشرين ؛ ١أ‏ اشن > قاموس العادات 
والتقاليد والتعابير المصرية ؛ رمزي مفتاح» إحياء التذكرة في 
النباتات الطبية وا مفردات العطارية ؛ ع. فراج» ال خضروات 
وقيمتها الغذائية والطبية» سلسلة ا لمكتبة الثقافية رقم 40. 
أحمد الشرقاوي إقبال 
بارا ۔ أسرة۔ ے بارو 


بارا بن محمد العپلاوي ابن هموش» عرف بابن 
العسري» من رع قبيلة أيت عبلاً الباعمرانية» ورث 
المشيخة عن والده» وحمل السلاح وهو أبن سبع عشرة سنة 
من عمره» کان دائما في صراع ضد القائد المدني؛ وتعرض 
للقتل عدة مرات» لكن العمر طويل حسب تعبيره. 

عين شيخا على قبيلة أيْت عبلاًء وأصبح مسؤولا عن 
أمورها وجمع فرسانهاء ودفع ما عليها. شارك في معركة 
تیزی ضد الحملة الفرنسية سنة 1917ء كما انضم إلى القائد 
اناجم الاخصاصي في الهجومات المباغتة على الجيوش 
ا بأزغار. هجوم قبيلة يت عبلا 


ET‏ ا El e‏ بوجنوي (أبه 
الخنجر) عبلاء لكن القبيلة قتلته بعد صراع دام سنة 
كاملة. 
قال الشيخ بارا هذا «إن القائد المدني كان بحق عدوا 
لدودا لفرنسا .ل أنه كان بتخلص من كل شخصية 
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تتا فك وبجميع الوسائل» ثم قال «احتفلت فرنسا موت 
القائد المدني في سوس› لأن أخاه الحنفي لم يكن في 
مستواه. کہا سئم الناس الحروب» وكانت المجاعة عامةء 
وکادت جیوش فرنسا أن تطبق قوسها على أيت باعمران 
جنوبا وشمالا, 
قال وفنا قبانل ابت بارا في اجتماع في 
موضع أذار بقبعلة أت بى نة 54 يتذاكرون في كيفية 
الحرب ضد فرنساء وترسيم الخطة كما جرت العادة في 
« أجموع» فأاذا برسالة من حکام ن تا ات باعمرأن؛ 
بان يرسلواً أشياخهم الستة إلى ثلاثاء الأخصاص» ونعلا 
أرسلت كل قبيلة شيخها ومعه نأائب وأحد» وهؤلا ء الشيوخ 
منهم القائد اال أصبايو والشيخ RG‏ 
في الطريق» ثم الحاج eS‏ 
اع اوا را ا 
بن محمد العبلاري. . وفي تلاا ء الأخصاص ر مع 
ضابط إسباني ا بالحدود الجديدة لأيت باعمران مع 
اخراج أيت الساحل متهم ھال إخراج تراب 
الأطلس المتوسط من بلادنا وهم ایت حمُو وأيت خبّاش 
ادن قاوموأ فرنسا منذ البدايةء وبعد مدة خرجت إسبانيا 
من سيدي إفني» فقبلت شروط أيت باعمران» ماعدا ابقاء 
السلاح بيد الناس» وبانتزاع السلاح منا صرنا نطبق الأرامر 
فقط » . 
ح. الجهادي» جانب من تاريخ أيت باعمران» مخطوط. 
الحسين جهادي 
بارا محمد بن المهدي. هکذا ورد اسمه في و ثيقة 
ترجح آلى عام 3 ھ. وکان ناظر أوقاف المشهد الشبلى 
بمدينة مكناس. کما کان معدوداً من نخبة بلده» فيأتي اسمه 
بين زمرة اع ان کاس زتعن غا عالطا ع 
الرحمان أبن هشا م. بتاریح يوم الأحد 5 ربيع الثاني 1238 / 
1822 . 
وفي نفس السنة ۔ 22 رمضان كان المترجم يتقلد وظيفه 
رل اليب وات خب ره جان في ميك اس ان 
عربية. 
محمد المنوني 
ا e‏ معمر فرنسي فرید من 
لةه لاه كان بعتي الحمابة أخذا بيد الشعب المغربي 
ES‏ اغا ء العصر ودفاعا عله من 
طغيان المعمرين» دخل المغرب سنة 1916 معطوبا من جراء 
ما لحقه من بالغ الجراح في المعارك الأولى للحرب العالميةء 
راتصل بليوطي فأعجب ليوطي به لأنه كان يتجرأً على 
مناقة قشته ولا يتردد في إعمال نظره ذ ی اسر ا تات 
حرب الريف؛ كلف بهمة صحية لفائدة الأسرى الفرنسيين 
الحتجزين لدى محمد بن عبدالكريم الا ا 
التجربة بالغ التأثير عليه قال عنها سنة 1949 :ر«لقد كانت 
تلك التجربة بالنسبة إلي بثابة إيحاء ء حاسم حملني على 
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دراسة تاريخ المغرب ومحاولة كشف النقاب عن الفوارق 
الاثنية وعن مختلف التقاليد» ولا قامت الجر كة ا 
سنة 1930 اأعتنيت بها في حينها؛ ثم تتبعت تتبعت خطواتها منذ 
اثنتين وعشرين سنة (. :)يبدو لى أنني أعرف حقيتة م 
تنطوي عليه في عمقها من الأفكار . 
ا و ا ةه بالبئر الجديد 
واشتغل بزراعتها إلى سنة 1952ء وبها وقف على تعاسة 
جمهور الفلاحين ا لمغارية ومعاناتهم فتطوع للدفاع عنهم 
ولفضح کل وجوه الاستغلال» فنوهت الحركة الوطنية من 
يومئذ بموأقفه النبيلة وبآرائه التقدميةء ولا اندلعت الحرب 
العا لمية الثانية كان بيير باران من السباقين إلى مناصرة دي 
گول بينما وقف السواد الأعظم من المعمرين إلى جانب 
حزب بيتأان» حزب الكبريا ءالجوفاء والخذلانء ولا انتصر 
حزب دي گول ابتداء من سنة 1943 وتشكل المجلس 
الفرنسي الاستشاري الموقت» انتخب پییر باران ثلا فيه 
للجالية الفرنسية القاطنة با مغرب كما انتخب بعد ذلك في 
الجلس التأسيسي عندما تحررت فرنسا من الأحتلال 
الألاني. ويعد انتهاء مهمة هذا المجلس عاد پيير باران إلى 
ضيعته واستأنف› على سالف عهده؛ دفاعه عن قضايا 
الا قنشر گتابا بعنوان : مغرب سنة 1948 
لكن رقابة الحماية منعته من الرواجء فأضاف المؤلف اليه 
وتنبيهات أخزف ونشره بفرنسا سنة 1949 تحت 
عنوان : الشكل الغربي سنة 1949 جاء فيه على سبيل 
المغال لا الحصر قوله :«على الفرنسيين القاطنين با مغرب من 
الواجبات أكثر ما على فرنسيي الوطن الأم : عليهم ها هنا 
أن بکونوا مرشدین وأمثالا تعتذی عوض أن ننبه 
شباب مواطنينا إلى هذا الأمر منذ الطفولةء نلاحظ 
مشدوهين سكوت برامج التعليم بالمدارس الفرنسية المقامة 
اا ر جئنا لحمايته» على آمر الواجبات المتميرة 
الملقاة ت على عا تق الفرنسيين القاطنين بالمغرب». وقال 
أيضا: و اننا سرنا دائما وما زلنا نسير على نهج الادارة 
المباشرة نما مكننا من أن ت ار وفوا ا رل کو 
هاهنا وأن نرجئ إلى أجل غير محدد قابلية المغرب لحكم 
نفسه بنفسه»ء وبقدر ما يكثر حذيشنا عن تلك القابليةء بقدر 
ما يشتد عملنا للحيلولة دون تمهيد السبيل لذلك قبل أمد 
طويل». ولقد رام في هذا الكتاب أن يبين تقصير الحماية 
ب انظر إلى ما كان مغرب عليه قبلهاء ولكن بالنظر إلى 
ما كان للجماهير المغربية من الحاجيات ففضح الرقابة 
والتجسم قالش عل لحار اة شل اقرا 
والباشوات وروح العنصرية التي کات غداء روا لل 
الفرنسيين المقيمين با مغرب وتأسف على قلة من كان منهم 
يتعقل ويحاول أن يفهم ويتعاطف وبدأية O‏ 
كانت تقتضي تعلم اللغة العربية. وقليلا من كان من 
فرنسي المغرب يكلف نفسه عناء تعلمهاء قال :إن مشلى 
فرنسا با مغرب يجهلون على الاطلاق مبادئ وطننا الثبيلة. 
ولا علم للشعب الفرنسي بذلك ولا مسؤولية له فيه لأنه 


مکذوب عليه ا ألذين ينطقون باسمه تعود عليه 
E E ST‏ يحمل اة 
على مقت فرنسا پشکل متزاید. أا تا ا أن يتصرف 
بغير ما يتصرف به أ ولئك الذين بيدهم مسؤولية ا لمصالح 
الفرنسية». ونوه على العكس من ذلك بتعقل الوطنيين 
المغاربة وانعدام الطيش والتهور لديهم فقال : «ما قرأت 
قط تصضريحا 4 واحدا يسكت على لزوم احترام المصالح 
الفرنسية سوا فا ا )اون او التقافنةة 

وأبى إلا أن ينشر ملحقاً بالكتاب مجموعة من الوثائق 
توحي بتعامل الجنرال جوان» المقيم العام آنذاك» مع النازية 
إبان الحرب» فأثار نقمة جوان عليه وزاد في حدة تحامل 
الإقامة عليه كوته كان من كتاب جريدة الاستقلالالناطقة 
آنذاك بلسان حزب الاستقلال وكان يحاول من خلالها 
إيقاظ الرأي العام الفرنسي من غفلته وإثارة انتباهه إلى ما 
کان يجري بالمغرب» وكتب مقالا بأسبوعية "الأوبسرفتور'" 


الباريسية اختتمه قائلا :«إن أخطر ما يؤلب رأي المغارية ‏ 


علينا وجود تناقض مستمر بان ماندعي ن من مبادئنا 
النبيلة وبين أفعالنا التي كشيراً ما تتعارض معارضة 
مفضوحة مع تلك المبادئ» فندعي اغلا ا 
للمغاربة حرية التعبير عن رأيهم وحرية الانضمام إلى 
النقاباتء بل ومجرد حرية ال ي u.‏ ولا 
کانت أحداث دجنیر 1952 ودبرت مجزره ا 
as‏ أكاذيب ا 
الحماية» فصدر الأمر بطرده من ا مغرب بقرار مقيمي ولفقت 
لر ذلك لفقا حت فل إن ك مقا بقرل 
:«يبدو لي اليوم أن لا وسيلة للخلاص إلا بإراقة 
الد ء» والذي کان قد کتب به في المقال المذكور بتاريخ 7 
یونیه 1952 کما يلي :« يبدو لي اليوم؛ . وقد تحول العالم إلى 
طبل مدو بنعکس کل ما يجري بجهة منه في باقي 
المعمور (...) أن ثمَّة وسائل أخرى للخلاص من غير وسائل 
أراقة اء لاا 
وبقي E E E E E EEE‏ 
الاستقلالء فعاد مكرما مخفا واشتغل بدار الإذاعة 
الوطنية وكانت له أحاديث مرموقة يوم الغلاثاء نشرت فيما 
بعد على شکل كراس» وكان لها مفعول إيجابي لإقناع 
.الفرنسيين القاطنين بالمغرب أو الراغبين فى ذلك بفائدة 
افا الي ر دا ا ا ن ات 
الدار» حسبما كان قد صرح به المجاهد محمد بن عبدالكريم 
الخطابي لبعض الصحفيين واستحسنه بییر باران ونقله في 
كتابه المذكور. 
وتوفي هذا الفرنسي الحر القح ا یوم 18 نولبر 
57٠‏ وكانت جنازته حفل الصداقة المغربية القرنسية ورثاه 
سم المغرب المرحوم مبارك البكاي. 
P. Parent, Le problême marocain, Toulouse, Imprimerie‏ 
régionale, 1949 ; H. Bleuchot, Les Libéraux français au Maroc,‏ 
Ed. de IUniversité de Provence, 1973.‏ .1947-1955 
إبراهیم پوطالب 


لارا ازالتح ار الش ن لاط طاق على 

الضروب المتطررة عن بيطا ولگاریس Beta vulgaris‏ النوع 
الخباتي الاي ينتمي إلى ااال تات 
Ii, Chenopodiaceae‏ النوع ب بر ی بصادف طبيعيا على 
زاحل الخر الحوسط وجوت أروبا: أما في ا مغرب فإئنا 
فجده يعيش في المناطق الرطبة وشبه الرطبة الجافة الدافئة 
منها والمعتدلة. 

إنه نبات عشبي ثنائي الحول؛ > وهو ينتج في العام الأول 
مجموعة كبيرة من الأوراق تتوج قمة الجذر الوتدي اللحمي. 
ولا يزهر ولا يثمر الا في السنة الثانية من عمرهء لآنه 
يتطلب في السنة الأولى برودة فصل الشتاء للازهار. وقد 
ارتکزت الأبحاث الزراعية ل هذه امتطلبات لأاستنباط 
ضروب تتطلب برودة شديدة للازهار» وفي عدم ذلك یوجه 
النبات كل قواه إلى إنتاج الأوراق والجذور. 

والضروب المستنبطة من النوع البرى والمزروعة بالمغرب 

هى السّلق والباربا» والشمندر أو البنجر العلفي» والسكري 
والعادي : 
السّلق هو أقدم أصناف البارباء وقد عرف منذ نحو 
أربعة آلاف سنة قبل الميلاد» إذ كانت تستعمل جذوره 
وأوراقه الجافة في التطبيب والتغذية. ثم استعملت بعد 
ذلك الأوراق الطرية. وقد تطورت الأوراق في الزراعة على 
حساب الجذور فأاصبح للسلق الحالي اا کی وات 
ان کبيرة وجذور صغيرة الحجم. وتستعمل أوراقه كلية 
کش اصبص: 

يزرع السلق في جميع السهول المغربية وخاصة بجوار 
ادن الكبرى» لكنه ل يعرف اشارا كفيرا لانة قليل 
الاستهلاك. 

كانت البارباء وهى البنجر أو الشمندر العاديء معروفة 
منذ أوائل التاريخ الميلادي. . وتزرع متها عدة أصناف 
تختلف في المحجم والشكل واللون والمحتوى السكري 
ووقت النضج» لكن الباريا ذات الجذر الأحمر الكروي 
الشكل هو الصنف المفضل في المغرب. 

يسلق جذر الشمندر أو يخلل لتحضير السّلطات. كما 
تستعمل الأوراق لتهيى ء أشكال أخرى من السلطات. 

أها المد أ البت العلفى والسكرى ر الغادى 
فسنتحدت عله في مادة «رشمندر». ٠‏ 

أ. هيل التبات الاقتصادي» تر. ع. زاهر وآخرين» القاهرة. 


CI. Ch. Mathon, Phytogéographie appliquée : L'origine des 
plantes cultivées. Paris, Masson, 1981. 


عبدا ل مالك بنعبيد 


E. e بارباس,. رس بقع بین ا‎ 
الأصلي.‎ 
A. Domenech, Algo sobre el Rio de Oro, Madrid 1946, P. 
82: A. Flores Morales, El Sahara Espafiol, Madrid 1946, p. 65 ; I. 


Carnero Ruiz, Vocabulario geografico - sahariano, Madrid, 
1955, p. 26. 


حبك این زور جک 
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الہارہو ۔ سمك۔ ے بربیس 
بارت هينريخ ٨3. 8۲۲١‏ مستشرق ألاني ولد سنة 
1ء وكان رحالة من أعضاء الجمعيات الجغرافية الأوربية. 
جاب أقطار إفريقيا من 1850 إلى 1855. 
تجول با مغرب سنة 1845 فزار كلا من طنجة وتطوان 
وأصيلا والعرائش والرباط. 


م بوشعرا ء» الاستيطان؛ 4 : 1498, 


J. Caillé, La petite histoire de Rabar, 79 ; J. L. Mitge, Le 
Maroc et Europe, I: 69 ; P. Guillen, L'Allemagne et le Maroc, 
10. 


مصطفى بوشعراء 
بارة. أسرة. ے بارو 
بارةء المهدي بن أحمد بن موسى. هكذا سما محمد 
البصرى في فهرسه. يعتبر المهدي واسطة عقد الأسرة 
اسا ف ت ال ات اوی ها ا 
ضمن لائحة علماء مکناس عام 9 ھ» باسم المهدي فاراء 
وقد يشير رسم لقبه بالفاء بدل الباء إلا أن النطق بهذ 
الأخير ة يأتي بين الباء والقاء. 
أما شيوخه فيعرف منهم إدريس بن محمد بن أحمد 
المنجرة الحسني الفاسي؛ کما يعرف أثنان من تلاميذه : 
مبارك بن سالم الشيظمي المكناسي» ومحمد بن الطيب 
البيجري المكتاسي. 
وهناك مخطوطة رمزية البدور السبعة (خ. ع» 2465 ك) 
ترد بهوامشها إشارات إلى بعض روايات موضوعية 
يعتمدها المترجم» حيث يذكره المعلق باسم "مجمد مهدي 
بار" ٠‏ 
وکانٹ وفاته عأم 1173 / 1760.59. 
بارة موسى (الحاج . ) حسب نسخة من رسم عدلي 
مۇرخ في أواسط ربيع الأول عام 1704/1116 وفيه يحلى 
بالأستاذ ا مجود. وفي عام 1706/1118 يأتي اسمه ضمن 
مجموعة من شهود وثيقة لفيفية. وذكر معه فيها ابنه الحاج 
اخ يارة والد المهدي سابق الترجمة. 
م. البصري» فهرس» مخطوط خ. ح. 11267. 
محمد النوني 
بارا > روبیر ۸٥٥۴۲۲‏ 87۲ ينتمي إلى تلك النخبة 
الفرنسية التى عملت الأحداث الدامية بالدارالبيضاء 
(دجنبر 1952) على جل ا اف لى کرات 
الأمو ربا لمغرب. وهكذا نشط في صفوف عدة جمعيات 
(کالمرکز الكاثوليكي لشقفى فرنسا) و(جمعية فرنسا 
لغرب الكبير) عملت على التنديد بالسياسة الاستعمارية 
الفرنسية با لمغرب. 
وكصحفي موفد من طرف ال جريدة الباريسية طيموانياج 
کر تان «<Temoignage Chrétien‏ قام روبیر بارا بزب يأارة 
للمغرب في فبراير/مارس 1953 للتحقيق في أحداث 
«الكاريان سانطرال». وأثناء إقامته با لمغرب» كتف بارا من 
اللقاءات مع أوساط مختلفةء فقابل بعض مسؤولي الإقامة 
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العامة وعلى رأسهم الجنرال گیوم؛ کما استقبل من طرف 
ممثل البابوية بالمغرب : الأسقف لوفيشر ۴ . وفي 
الجانب المغربي» التقى ببعض رجالات الحركة الوطنية 
السلطان سيدي محمد بن يوسف ونجله الأمير مولاي 
ا 

لم تستغرق هذه الزيارة للمغرب إلا مدة قصيرة (من 
25 فبرایر الى 5 مارس)ء لكنها كانت عبارة عن عمل 
مکشف اسفر عن روبورتاج شامل وغني نشرته جريدة 
طيموانیاج کريتيان في عددها الصادر م 10 ابریل 953 
وشكل لبنة هامة ساهمت في التعريف بالقضية المغربية لدى 
الرأي العام الفرنسي. 

وفي صيف نفس السنةء شد روبير بارا رحيله من جديد 
إلى المغرب لمعاينة تطور الأحداث به وتزامنت هذه الزيارة 
مع الحلقات الأخيرة من ا لمؤامرة المدبرة من طرف الاقامة 
العامة لعزل السلطان سيدي محمد بن يوسف. وتمكن بذلك 
الصحفي القرنسي من ان يکون شاهدا عليها ومؤهلا لفضح 
إنصاف |lغربMaroc „Justice pour le‏ 

إن موقف بارا تجاه القضية المغربية يدخل في إطار ذلك 
التيار المسيحي الليبرالي الذي يمثله على الساحة الفرنسية 
کل من فرانسوا مورياك وماسینیون و بلاشیر. وقد ظل بار 
وفيا لهذا الاتجاه ولم يتردد في أن يستلهم منه مواقفه 
مجددا عندما طرحت القضية الجزائرية بحدة. 

R. Bartat, Justice pour le Maroc, Paris, Seuil, 1953 ; S. 

Bernard, Le conflit franco-marocain (1943-1956), 3 tomes, Inst. 

de Sociologie de I'Université Libre de Bruxelles, 1963 ; H. 


Bleuchot, Les libéraux français al Maroc, 1947-1955, Université 
de Provence, 1973. 


جامع بيضا 


باریرا »ميلو إلوجاندو «Barrera Emilio y Lujando‏ 
جنرال إسباني ولد بمدينة بورگوس 8 ® یوم 17 ینایر 
9. وفي سنة 1885 التحق بالأكاديمية العسكرية وتخرج 
منها برتبة ملازم سنة 1889 وفي سنة 1897 تقل إلى كوبا 
حيث رقي لدرجة قبطان: وخلال وجوده بليلية سنة 1912 
وفي اوائل ستة 1913 كان النزاع القائم بين زعيم 
المقاومة المسلحة الشريف مولاي أحمد الريسوني والحاكم 
العسكري الإسباني لناحية العرائش الجنرال سيلفيسطري 
k۴‏ ینبئۍ بوقوع أحداث حخطيرة في ناحية جبالة 
الشيء الذي جعل الحكومة الأسبانية تتدخل بصفة مباشرة 
في الموضوع ومن أجل ذلك عينت الكولونيل باريرا مغلا 
لها بطنجة للبحث عن الحل المناسب للتزاع. 
وصلل باريرا إلى طنجة يوم 11 فبرأير 1913 وبعد ثلاثة 
أيام اجتمع مع الشريف الريسوني بمحضر الوزير الإسباني 


4. وفي يوم 0 مین نفس الشهر أنضم إاليهم الجنرال 
سیلفیسطری Si] vestre‏ ووقع الاتفاق على أن يعود الشريف 
الريسوني إلى مقر عمله بأ صلا على أُساس أن یزاول 
مهامه کعامل للمخزن بناحية جبالة دون أن يتدخل ا جثرال 
ف افيه طري في شؤونه. غير أنه بعد أيام قلائل اتضح 
لإشريف الريسوني أن ا لجنرال الذکور ما زال يعمل من أجل 


اقيم بملنجة المركيز دي فييا Marqués de Villa [u‏ 


E 


کان ذلك سبب مغادرة الشريف مر رة طنجة واغتصامه 
بقرية الزينات ثم قرية تازروت› ومنها أعلن يوم 6 جمادی 
الأرلى 3/1331 ماي ورور المرب ضد إسبانيا. وبعد أيام بدأ 
الجاهدون يهاجمون المراكز المحتلة من طرف الجيش 
الإسباني في كل من ناحية جبالة والهبط؛ وكان في وسح 
المحكومة الإسبانية أن تعمل على مواجهة الموقف باستعمال 
القرة ولكن اندلاع الحرب القاة الأرلى فرضت علبها 
اللجوء إلى حل سلمي وهو التفاوض مع الشريف 
الريسوني؛ ومن أجل ذلك فکرت مرة أخرن في الكولونيل 
باریرا لیتولی أمر التفاوض مع الشريف مساعدة القنصل 
وگاسطي )ووو 0ا2. وحل باريرا بطنجة في أوائل شهر فبرایر 
ورو حيك توجه صحبة القنصل اأذكور والترجمان ثيرديرا 
Cerdeira‏ إلى قرية الزبنات؛ وهناك تم التوقيع بالأحرف 
الارل على إتفاقية الهدنة ليوم 8 فبرایر ۰1915 وكلف 
باريرا بالسهس على مراقبة تنفد الاتفاقية امذكورة فكان 
ينتقل بين طنجة وتطوان والعرائش ومدريد إلى أواخر سنة 
6 حيث رقي لدرجة جنرال. ورطلب من الشريف 
الريسونى عينته الحكومة الإسبانية اکا عسكريا مقاطعة 
العرائش فى شهر غشت 1916؛ واستمر إلى غاية 2ل 
رو1 یٹ عبن اتبا عاما بوزارة الدفاع بدريد. 

ومن E TE‏ نة 1930 شغلل باريرا منصب الحاكم 
العام بجقاطعة کاطالونیا» وخلال العهد الجمهوري شارك في 
جل المؤامرات الإربرة ضد النظام وفي شهر يولیوز من سنه 
16 کان بجانب الىسكريين الذين أطاحوا بالجمهورية 
الإسبانية. 


,127.67.65 


, Enciclopedia Espasa Calpe, t. 1, p. 1349 ; C. Martinez 
Campos, Espafia bélica. El Siglo XX (Marruecos). Madrid, 1972, 
P. 134,1 63,170,191,204,267 ; M. Rubio Cabeza, Diccionario de 
la guerra civil espafiola. Barcelona ,1 9% 7t1, p. 107, 


پارُزيئة. أو بازيلّة. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس 
ال هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 8310٨‏ 
وهو اسم إحدى مدن مقاطعة ا ملاندıر Santander‏ 
الإاسبانيةء وقد انقر زت هذه الأسرة بتطوان منذ سنة 


0 . 
م ډأود» مختصر تاریځ تطوان» 330:2 ؛ ۳ ابن عروزر حکیم؛ 
ع)للات تطوان. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias : Vademecum ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos, 


محمد ابن عزوز حکيم 
الجّارو. أ فى الديرانالإسماعيلي : أولاد ايارو 
أندلس من إشبيلية» وقد رسم في هذا المصدر بالواو آخره؛ 
,زك ورد في ثلاث وثائق عدلية ترجع لأواخر ترد 
الحادي عشر }17 م( م صار يرم باسم ا بالف أخره؛ 
و"بارة" بتاء آخره» ومر ¡ بار دون زيادة بعد الراء» وبالتا ء 
ورد عند دوزي : "وبارة اسبانية جمعها بارات : قضيب؛ 
القرن التاسع عشر وقد عرف من هله الأسرة 
الباروء محمد بن علي ونستفيد من الباقي من نسعخ 
شهاداته العدلية أنه كان من لخبة شهود مکناس في وقته؛ 
فيأتي إمضاؤه للفيقة سابقا على توقيع العدل الثاني. 
عليه» وبعرف إلآن ۔ ثلاث من نسح شهاداته أعوام ۰1083 
1084 , 1672/1086 1673ء 1675. | 
دوزی؛› 7 تكملة العاجم العريية› 9 ؛ حوالة الأحباس الكبرى 
ele E‏ پ35 265 289« 360 ؛ حوالة الساجد 
الصغار پکناس» ے. ع. 4 ٠‏ صت 6 ؛ خوالة أحياس الزوايا 
ہکنایس» خء ع 8 ؛ ص 4 ؛ فهرس محمد اليصري ؛ ح. 11267 
وهز امصدر المعتمد في التعريف بالشيخ الهدي بارة + ع. ابن 
زيدان» العز والصولة؛ ر , 182. الرشيقة الأصلية لبيعة السلطان عبد 
الرحمن بن هشام؛ څح ؛ رسمان عدلیان في حوزة البعض. ) 
البارود کل ندل على قذيفة نارية أضبحت مستعملة 
ابتداء من القرن الفامن الهجري (14 ۾) وهي تمثل تقدماً 
نيا بالنسبة للقذائف إالارية التى استعملت قبلهاء مثل 


الصين ونفط. دم يعاق عليه اسم البارودالمستعمل اليوم إي 
في ثي القرن الخامس عشر بالأندلس, 
على اسم المدفع وألنغاط هو المكلف بالتزن بالمدفعء 
وأنتشر بعد ذلك ET‏ بأرود ت ع العالم 
العربي بهذا المعنى. ٠‏ لكن أصل الكلمة في حد ذاتها ماز زال 
غامضا ويدفع إلى عدة فرضيات. 
Com‏ ؟ اذا رجعنا 


کک و وقد حشد ٠‏ ا المغرب 
من زناتة والعرب والبریر وکافة الجنود والعساكر. ونصب 
عليها آلان الحصار من المجانيق والعرادات وهندا م النفط 
القاذف بحصى الحدير ينبحت من خزانه أمام إلا ا 
فو و ی 
(العيرء 7 388( 

م ابن سس لد اس المفاجأة التى 
a‏ 


الذي عرف به هز| الولف 
وظهرت بعد ذلك سلحة الار بالأندلس, إذ جد أبن 
الخطيب یذکر فی حوادن عام 724/ 1324 أن السلطان 
ر العدو ونازل حصن 
اشک «فاخذ مخفقه» ونشر اجرب عل., a‏ 
العظمی المتخذة بالنفط كرة حديد محماة طاق البرج المنيع 
فانافعت ات اصرق ساو ا2 


لارو ر بعد ذلك إز eee‏ 
ا أثناء ء القرن ابلغامس عشر. فالنصاری بستعملونها 


الوطاسيين والسعديین. وكان لآحد 8 فضل شل في تفريم 


وتسلیحه؛ مستفیرا من ي ك الإسبانيين. وما أن 


وقل YS‏ ا 
بتقوية الجيش المغربي وتزويده بالأسلحة النارية. فهزا العال 
الأندلسي الملتجرء إلى المغرب حيث أمضى فيه شان" 
ان الشهاب أحد | الحجري ترجم کتابا 
عن اللغة الإسبانية, وضع له هذا العنوان الذي لا تخفي 
دلالته كتاب | العز والمتافع للمجاهدين با لمدافع. والكتاب 
بشتمل على مقدمة وخمسين باب رخات وهو ما يزال 
سه وطا في نسخ متعدوة, ٠‏ وفيما يخص البارودء دک ن 
اختر عه وقع سنة 68 وأ الأسلحة الى رية التي 
ستعملت قبل هذا التاريخ, !غا كانت حیلا على وجو 
عد يده 

وتشیر عدر من المصادر الأوروبية الى کون المغرب 
أصبح. آنذا أك مجهرا ا من کل نوع وان اشر 
السلطانيء الذى يتجاوز عدده ثلاثة آلان جندي. کان 
مجهزا پیندقیات من عمار واس تقذف برصاصات أضخم 
من رصاصات البنادق العادية. و کل رام کان يحمل معد 


لذلك “م بكونوا يزودون بها إلا العناصر التي شقرن ر ي 


بتألف متهم الحرس المحيط بالملك. وبعض الأتراك 
والموریسکیین والعبید. وفی رسال وجهها المنصور الز 
الى دلي عهر المامون ستة ۱602ء نید مل هنا الخو 
يقول له في آخرها : 

ومن جملة من نحذرك من من استخدامه في الرماة أهل 
ا لجال من أ اهل الصحفة وإ .ايار فلا تستخدم متهم أجرا 
إلا فاعلمرا آنکم ما | أردتم م ان یعطوا لکم حینئذ ولا أن 
يغرمو أ لكم بعد شيئا. واذا أردڌ تم الخدمة فها هم أهل هز, 
البلاد مشل أهل سوس وأهل درعة وأهل فكل ما 
قد سک لمیا ل (نزهة 178) , 

وقد e‏ أن يتصدوا دوا لصناعة المدافع على 


ا ا اث وفأاة المنصور وحدوث 
ا الس المالكة, انتشرت:الأسلحز | ألا رة بهن 
لسکاد ی ال ا اکا ارت ارام أ على المخزن 
وحده. فنجم عن ذلك ا والفوضى 


فنرى الدولة العلرية منذ قيامها في الثلتث الأخير من 
القرن السابع عشر وهي تعمل جاهدة على إنهاء الفوضى 
وجسع الكلمة. وقد کان للساطان مولاي اسماعيل دور بارز 
في هذا الباب» إذ إنه أقام جهازاً عسکرياً ضخما. ویکفي 
أن تشير هنا إلى أن م ناعة المكاحل توسعت في البلاد. 
رمن جملة المراكز التي اضطلعت بهاته المهمة نذكر سوس 
وتولوان وتاغزوت. واشتھر من ہیں هاته المكاحل نوعان : 
بوشفر وبوحية» وهما من صنع مح ي ع الأدلحة 
النارية من صنح أجنبي ٻدات» هي الأخرىء ترق على الغرب 
ولغ بأسماء محرفة عن إاللغات الأجنبية مثل كابوس 
ومشکیط وشكوبيطة وكلاطة وشاسبو الخ... 

استطاع ا مغرب أن رعتز بجیشه وسلاحه ویحافظ على 


مصراعيه ومکنها من فرض سیطرتها على العالم. وقد 
٠‏ وضع المغرب في امتحان عسير من هذه الناحية أئناء القرن 
التاسع مشر فحكبد جيشه أول هزية أمام الجيش الغرنسي 
فى معركة إسلي؛ وبعد ذلك بسنوات معدودة تكبد هزية 
کان المغرب كما رأينا من السباقين إلى استعمال 
البارود ويناء قوة عسكرية احتفظت بحرمتها وهیبتها طوال 
قرون. لکن الجمود الفكري والاقتصادي الذي أصاب ال مغرب 
بقية العال الإسلامي جعله في أواخر القرن التاسع عرش 
وأوائل العشرين يتخلى عن الأجهود العلمي والتقني 
الضروري في ميدان الحرب وبعخلف عن ركب الدول 
المتقدمة. 
ع بن خلدون» العبر؛ بيروت وهو ؛ ل. ابن الخطيب» الإحاطة» 
القاهرةء 1975 ؛ اللمحة البدرية» القاهرة» 1347 ؛ ح٠‏ الوزان» وصف 
افريقيا » بيروت؛ ف اب ال ادا 
للمجاهدين بالمدائع؛ مخطوط ؛ ك. مارمولء افريقيا › 1988 ؛ م٠‏ 
الإفراني؛ زهة + !. الناصري» الاستقصا ؛ م المنوني» ظاهرة 
تعريبية ف يا لغرب السعدي» دعوة ا حق 3⁄10. ) 
A.M. XI, IV, XVI XX,‏ 
محمد زنیبر 
البارود» يطل على المرب وعلى الصراعات القبلية 
التي كانت تقع بين القبائل في مرحلة ما قبل الحماية. 
كانت خالة البأرود فى ا لماضى حالة عادية لدى هذه 
الالء بيت كانت نشا الصراعات على جميع مستويات 
الانقساء : بين الدواوير وبين إلأفخاد وبين القبائل وبين 
الحالفات القبلية. الا أن الصراعات التي كانت تعتبر 
بارودا» أي حربا ك ضرت بين القبائل أو 
بن التحالفات القبلية. ` ۰ 
إن أسباب تشوب الا ن ها القل: اد 
الحة أو الامتناع عن رد المسروقات» أو النزاعات حول 


الالتزام بواجبات المزراگ؛ أو تقض عهد التاطاء 
)Querleux : 47(‏ وکن أ بن عة من الاعات 
إلى تخوض فيها القبائل مغامرة البارود : 

اعات قد نسمبها طقوسية تحميز بالظرفي 


الأرض أو المراعيء أو وقوع «النفرة» في السوق› أو عدم 


* 


وبالتکرار وتقع على مستوى داخلي أي داخل القبيلة (بين 
الدواوير أو بين الأفخاد ) أو داخل التحالف القبلي. في هذا 
النوع لا تفجر كل الطاقات العنفية المكنة إنغا هدفها هو 
إبراز القوة وتهديد الخصم؛ وتتوقف ببلوغ هدفها لتتكرر من 

2. الصراعات التي تکون على مستوی واسع»؛ أي 
عندما يستهدف تیل قبل آخر. یحدث البارود على هذا 
المستوى دما بوجد عداء مستمر بين قبيلتين حول المراعي 
أو إل اة كما كان الشأن بالنسبة لصراع زور مع بنى 
حسن. يتميز البارود هنا بالشراسة والحدة أذ يتم الهجوم 
على الدواويرء وتحرق الخيام وتختطف رؤوس الماشية 
ويستخرج الزرع المخزون؛ وتجبر القبيلة عدوها على الفرار 
من مجالها قصد احتلاله» (49: )Querleux‏ قى هذه الحالة 
تغشكل الأحلاف على مستوی أوسح (بين التحالفات 
القبلية) وهو ما يسمى «بالخاوة في البارود» كالتحالف 
الذي يقع بهن قبائل بربرية کزمور وزیان وبني مگیلد ضد 
قبائل عربية كزعیر وینی حسن والسهول (45 : رھا2ه]). 

تعتبر المشاركة في البارود مقياسا للشجاعة عند هذه 
القبائل. فكل ذكر بلغ سن الرشد ينضم إلى الرماة. وفي 
أوقات السلم يتم تنظيم الرماة | جعدادا للبارود. أن تنظيم 
الرماة يضم أغلبية الرجال والشباب القادرين على حمل 
السلاح. ويخضع هذا التنظيم لتداريب مستمرة» كالركوب 
على اليل والرمي بالرصاص ظهر الجواد. ويشرف 
على هذه التداريب «شیخ الرمی» أو «مقدم الرماة» تكون 
مهمته هي تدريب الرماة والفصل بينهم إذا وقع نزاع وجمع 
التبرعات من أجل تموين الرماة الذين سيشاركون في 
البارود. وتبقى مهمة التموين هذه على عاتق العائلات 
ني كل دوار. فعندما يتشكل مخيم الرماة (المسمى 
بالبربرية تزلالث) تتقدم كل أسرة بنصيبها من المؤونة 
(Querleux :23(‏ . 

عندما تعزم قبيلة ما على البارود يتم الإعلان عن ذلك 
في السوق لكي يسمع كل أفراد القبيلة الخبر» فيجتمح 
الأعيان (إجماعن) وي اختيار رؤساء الحرب (إمغارن 
نالبارود ) بتکلفون بتنظيم الحاربين مع تسلیحهم وتزویدهم 
بالخیول. کما یتکلفون بحث العائلات التي لها امكانيات 
ماوت على راء ومكحلة» وفرس والعتاد اللازم 
للرماة )48 : (Querleux‏ 

یختارکل رار أمغارالبارود من بين الرجال المعروقين 
باقدامهم وشجاعتهم ومعرفتهم بشؤون الحرب» وتنتهي 
مهمته بانتهاء البارود بحيث يصح بعد ذلك مجرد عضر 
في الجماعة. 
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تكون الحرب مباغتة في غالب الأحيان 


القبيلة «رقاصا» لكي يخبر القبيلة (العدو) بالأر لكي 


غدر. 


فبمجرد أن تعلن قبيلة البارور ضد أخرى تتشكل 
الأحلاف تبعا لطقوس معينة. فعند زمور يقدم ملو القبيلة 


٤ 


مندما تصادف حال البارود وقت الحرث أو الحصار 


يتفق الطرفان على إيقاف النار لمدة معينة قصد التفرخ 


وبعد انتهائها بعود البارود من جديد (48 


وعندما ينهزم فريق وتتعذر عليه متابعة القعال. يتقدم 
بأضحيته لقبيلة محايدة أو للشرفاء لكي يقوموا بدور 
الى يم والمصضالحة. فتؤدي الفدية (الدية) و تنطلق مر 
'الهنا". وفي الحالات التي لا تکون فيها هزية في جاتب م 
ری ارام عفد یی سی ق ار 
تقايل الكلمة البريرية "إسي” كلمة الرفىد* بال 


احترام إسي (الرفود). وخلال فترة "ا ٠‏ 


L2 


والمراعي وتعقد شرك الحرث والرعي وغيرها من الأ يل: 


الاقتصادية (و : ,„(Leguay‏ 


وفي حالة ما إذا نقض أحدهم العهد يعيد 'السلي 
"الرزة" للطرف الآخر وتسمى هزه العملية 
الفعل البريسري اری بمعنى أرجع) ؛وبعدها يصبح الكل 
يعم بان مرحلة البأرود قد بدات من جديد (Bruno e|‏ 


. Bousquet : 368) 


كانت القبائل حريصة على أن کون السوق خارج كل 
صراع» لأن الأمن سی لفون هو شيء ضروري لمزاولة 
المبادلات التجارر بة. كانت هناك أعر اف لمراقبة الأمن 
السوق کی لا نکی البارودء ويعمل الرفادة أو إماسہن 
على تطبيقها. إلا أن الهدوء الظاهري في السوق كان دائ 
يخفي صراعات باطنية تتربص كل مناسبة للانفجار. تهد 
حرکة السوق تلك الفوضى الباغتة التي تستولئ عليه 
والمسماة بالنفرة أو (بالبريرية تاقراوت). ووقوع النفرة في 
الوق هي بداية لمرحلة البارود )203 : „(Benet‏ 

أما فيما بخص توزيع الغنائم فيما بين المحاربين بىر 
الانتهاء ضن البارود» فیمیز 0لںی بین نوعین من الحروں 


وبالتالي بين طريقتين في توزيع الغنائم. 


1 النوع الأول هو الحرب التي تكون بين قبيلة و قبيلة 
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خرن و أجل الدفاع عن المراعي از أجل الرغبة في 
الاستحراذ على جزء منهاء وهي الحرب التي يسميها 
البرير'البارود قلت" في هذه الحالة يكون جل ماغني 
المحارب ملكا لهء إل أنه عمليا يعطي جز منه للأعیان. 
وفي حالات أخرى» يتم الاتفاق منذ بداية البارود بين بعض 


2. النوع الثاني من الحروب هو ما يسمونه بالحركة 
(الحرکت) دمي حرب يكون هدفها الهجوم على قبائل 
أجثبية يعين على رأسها أمغار (أمغار ثا لحركت), وفي هذه 
الحالة تجمع الغنائم التي يحصل عليها كل واحد ليعار 
توزیعپا على اللخ إلا أن أمغار بأخز قسطا أكبر من 
نصيب المحارر بين الآخرين (95-و4 . .(Surdon‏ 

کا ا رو م اس اتان نر خی ر 


۱ قبائل إلى آلية من آلبات التكتل ضد السعي" بل 


وظفت الأُحلاف التى خلفها البارود من أجل مقاومة التدخل 
الاستعماري کون القبائل؛ قر Ş. Guehnoun‏ پأن قبائل ابت 
أمالو في الأطلس ا متو بر تحالفوا تحت قيادة القائد موسا 
أ حمو الزيانى لمقاوى: زحف الفرنسيين أثناء عمل 
"التهدئة" إذ أصبح البارود ضد النصارى (إرومين) عندهم 
نوعا من الجهاد. 

کان البارود عند القبائل الفريرنة حاضرا عبر رموزه 
المتداولة في أوقات السلي اا ن 
والاشياء. تتجلی المكانة التي يحتلها البارور في الأهمية 
التي يحظى بها الرماة. ففي أوقات السلم يصبح هؤلاء 
صيادین بارعرن في قنص الحيوانات ؛ والصيد عند القبائل 
هو نشاط بهیىئ للحرب. وخارج فترات البارود يقوم الرماة 
بدور التحكيم في النزاعات التي تنشأً بين الناس. 
وبقیامهم بهذه الوظيفة يكتسبون مكانة مرموقة في 
ألقبيلة. 


كما نجد أثرا للبارور في وجود ما یسمی "عبیدات 
الرمى" (عبيد الرماة) وهم فرقة تتجول من دوار الى دوار 
للترفيه عن الناس وتقوم بألعاب بهلوانية تضحكهم. وترل 
كلمة عبیدات الرهى على المكانة الاجتماعية امهمة التي 
يحتلها الرماة., 

تستمر الحرب على المستوى الرمزي في أوقات إ 
عبر لعب الحيل أو "لعب البارور ' المسمى أحيانا "التحراك" 
(من حرك وحركة)ء بحیت تستعرض فيه بسالة الرجالء 
وجمال ا لحيل و السروج وأناقة 'المكاحل"'. ففي غياب 
لارو الفعلي الذي تجند فيه الطاقات العنفيةء رة 
البارود الر مزي حاضرا في أوقات المزاح واللهو عبر 
الاستعراض المستمر لرموزه. وري لم يبق منه في عصرنا 
الحديث. الذي غابت فيه دوافع البارودء ألا ذلك الأثر وتلك 
الرموز. 


Leguay, Le Pays des Zemmour et des Zaer, 1887, Archives 
de Vincennes, Paris, No du carton 3H5; Querleux, Les Zemmour, 


رحمة بورقية 
الپارودي» أسرة سلوب ةانقل بعض أفرادها إلى الرباط 
ومراکش. وهي تنتمي إلى سنهاجة الجنوب بناحية أيت 
باعمران. اشتهر منهم : 
البارودي» أخ ت اخ ين عبدالرحمان. کان أستاذاً 
فقيهاً موقا حيسوبيا» اشتغل بالتعليم ونساخة الكتب قبل 
أن يوظف مع المخزن كمراقب في مراسي الجنوب» فاستقر 
لذلك مدة بمدينة مراكش؛ فكان يخرج منها إلى الصويرة 
وأسفي وغيرهما للسهر على ضبط حساب المداخيل 
وتوثيقها قبل تقديها لأمين الأمناء. 
تزوج أولا بسلا من ابنة عمه فلم تنجب» فتزوج ثانياً 
بأمة مالية أنجبت له محمد البارودي الموسيقي الشهير. وفي 
الخزانة العلمية ال بيحية بسلا كتاب منتسخ بخطه هو 
7 ه)» انتهی من نسخه بخطه في و شوال عام 1301. 


٤ 


م حجي. فهرس الخزانة العلمية الصبيحية بس ؛ 5+ مھ بن ابي 
کر المبییحی, کناش» مخ طط خ. ص + م. بوشعراء» ملحق 
الاتعاف الوجيز؛ 153. 
٤‏ البارودي »محمد بن أحمد بن عبد الرحمن. عالم 
أويب» شاعر ناثر» ضليع في اللغة وقۇاعدها: متمكن في 

الأفقه والسير. ولد بمدينة سلا في حدود 0 وبها 
درس على أخيه الأكبر محمد العروف بالولي آتي الترجمة؛ 
وعلی الفقيه محمد بوعلو بالزاوية العيساوية» وعلى ا مورخ 
أحمد بن خالد الناصري بالزاوية الناصرية. ثم اا 
أحد المعرج قبله إلى مراكش فأخذ بها على الشيت 
الصوفي محمد التّورء وعلى يده تخرج في التفسير والعلوم 
الشرعية وأخذ الطريقة التجانية. 

رجع محد البارودي إلى مسقط رأسه بعد موت أخيه 
وشيخه محمد الولي نخلفه في تابه يُعلم الصبيان القرآن 
العظيم› ويدرس مسجد جاور کاب مبادئ النحو والفقه 
لعموم الطلا. كما كان يلقن في نفس الوقت ميادى 
العلوم لأبناء عامل سلا الحاج الطيب الصبيحي وأبناء 
أقاربه مسجد سيدي الحاج عبدالله من حومة باب حساين. 

ا اا اا للمدينةء وأحمد بن محمد 

البيحى الأستاذ الأديب اللغوي الشهير. 

وفي أواثل عهد الحماية أصبح محمد البارودي كاتيا 
خاے ا لباشا الرباط السيد الصدیق برگاش ثم خلفه 


عبدالرحمان برگاش» فلم يصرفه ذلك عن التدريس. وكان 
أكثر اقرائه في الزا رة العجانية بسلا. وفيها قرات عليه 
وگنت القارىء (السارد) بين يديه. کہا قرات عليه بمسجد 


کانت دروسه . رحمه الله . تمتعةء بحسن الشرح ويجيد 
التفهيم» يضرب الأمغال ويذكر أخبار الصالحين. کما کان 
حسن المنظر والظهر ,الوت وكأنه أ عطي مزمازاً من 
ارال داود. حضرت سنان عدیدة قراءته للمولد الشريف 
بالزاوية التجانية بسلا صبيحة عيدالمولد» وبضريح سيدي 
الر بن السايح بالرباط صبيحة سابع المولد» فكان اية 
الآيات فصاحة وحلاوة رغمة ومحبة بالغة في ا جناب النبوي 
الكريم. وكذلك كانت قراءته في اوغ ف اجرد 
والترتيل بصوته الشجيء إذ كان إمام الزاوية في الأوقات 
التي يلقي فيها الدروس. 


حج أكشر من مرة؛ وزار عدداً من الأقطار الافريقية 
والأسيوية والأوربية. ومذ سنوات بفرنسا إماما وخطيباً 
مسجد باریز؛ وفيه عقد قران الأغاخان بالممثلة ريشا 
هیوأرث. وکان»› غل تصوفه ونسکه؛ متفتح إالذهن متتبعاً 
الأحداث السياسيةء بحص ل بشتى الوسائل على الصحف 
الجلات الشرقية فيما بين الحربين العالميتين رغم احفر 
اف ازز كار اا ر اليرري رالترات الف ي 
الجرفيين وانتشار الخمارات في أحياء المسلمين وغيرها : 

کان شاعراً ينظم القصائد بالفصيح واللحون» ويجمع 
ذلك في ديران يعد اليو في حكم المفقود؛ مغل کنانیشه 
الأربعة التي كان يسجل فیها تراج شیوخه وأحداث عصره 
وفوائد قرأ ءاته امراسلاته ومذاکراته وفتاواه. علاوة غل 
abg Ty‏ 
عام 16 توٽپر 1956 عن لحو سیخ وتسعان سنة» ودفن 
خارج باب معلقة بجوار مشهد بوعشرين. 
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معلومات 2 شخصية ؛ رواية شفرية عن أبنه | الأستاذ ابيب 
البارودي؛ ع. ٠‏ أبن سودةء إتحاف ا لمطالع» > مخطوط ؛ ع. الجرأري» 
أعلام الفكر, 2  ٣‏ بتعيذالل e‏ 
رقرأق؛ 82 ٤‏ > معتینو؛ ذکریات ومذکریات. !1 


"ادي محمد بن أحمد المعروف بالو لولي. استاذ 
a‏ ا 


فة ج عن التدريس حسبما جاء في وئيقة بيان سن بل 
بة قبل سسنة 1886/1279 
(التعريف» 2 , 5٠‏ حيث عد فبها من الطبقة الأرلى للتتي: 
الملازمين للتدريس. > وسبب اشتهاره بلقب "الولي" أنه کان 
ای نسکه وورعه, حیبا مطرقا لای بکاد پرفع عیمنه عن 
لأرض وماتزال حتى الوم الزنقة التي كان يسن بيا و 
حمام باب سبتة تسمى زنقة البارودي. 

توفي في حدود 1290 / 1873. 

رؤاية شفوية عن الأستاذ الحبيب البارودي م٠‏ بوشعراء» ملحق 


الاتحاف الوجين 95 ل بجي ية اسلرن 4:5 
212 


البارودي» محمد بن خی ارق لن ولد 


بسلا سنة 1898 من آسرة تسلسل فيها التعليم» غير أله 


مهه فن الطرب وهو في ريعان الشباب. فكان يست 
عزف موازين من الال من جوق سلا الذي کان يسس ا 
ال ت ولا لم به شجعه المجتمع السلاري المحافطظ 


أكشرء نظرا لاختلاطها بالأجاني, فتلقى هنالك أول دروسه 
ثم تحول إلى العرائش. ٠‏ حيث أنصل بجوق الآلة هنالك. وأخز 
مبادئ العزف على مختلف الآلان. وبا لخصوص الكمان 
الذي امسکہ ولاش ردپ عليه تدریبا صح 
دمن هنالك انتقل إلى وزان. حيث اشتهرت أسرة 
ي بالإقبال على الَرز لة والسماع وتجش 
ظ والمطربين وإاقامتهم لحفلات متعددة من الطرب 
ا فاستفار کثیرا من |قامته بتلك المدينة, ولازم 


ويخالط جوق الل 
الكمان. فإذا| عارده شتی ار إلى الجولة الفنية حمل آلىر 
وقضى وقتا بالعرائش» وطنجة “ ثم بوزان. 

وهکذا ات تکوبنه | ا على يد اُساټز: مختلغين 
وفي مدن متعروة. يجب ن معلمه ۾ الأول 


أتم محمد محمد البارودی eee,‏ استقر بمدينة سلاد 
سم لادی کی سق یناسا 

a ERE‏ 1 کما هو مذکور في 
الطابع الرسمي المثبت بداخله. ) 

ولا توفي المعلم بوعبيد» أسندت رياسة الجوق إلى 
البارودي وأصبع يحمل اسم جوق البارودي. وسرعان ما 
ارتفع شأن ذلك اجوق بفضل براعته في تسیر ر 
للعزف على الكمان. فکان مطلوبا يا في كل الحفلات العائلة 
والخموفة وفي المواسم والأعياد بمدينة سلا. واضطر الى 
تکشیر عدد أفراد الجوق بإاضافة حفاظل ومنشدین وعازفین» 
دأصبح حضوره في تلك الاحتفالات اللختلفة هو الزء' 
يجذب المدعوين ويحقق الاقبال عليها, 

ومع المزيد من الشهرة بدأ اللا لبارودي بت لاقامة 
حفلات خارع سلا پمیر pa‏ 

متاز على الكمان في اجواق الآلة الكبرى بفاس والرباط 
وعيرهما من الحواضر المغربية. ٠‏ وشارك في المؤقر الشاني 
للموسيقی العربية الذي أقيم بالبطحاء E‏ 
فبرهن عن إتفانه لطرب الآلةء وبهر الحاضرين بطريقة 
واستلفت أنظار اشارکین ما بین مشارو ا ا عد ٠‏ وفي 
سنة 6ء دعي البارودی وجوقه للاذاعة المغربية ليقد 

سهرات أسبوعية من طرب الآلث. وعند حلول شهر ا 
کان قد ی کل فکانت له فرصة 
كبر للتعریف بفنه لدی الجمهور | الواسع ورما قدم حفلة 
مشتركة مع جوق الرياط في الإذاعة الفريية 


ل ناله البارودي من 4 وشهرهة وتوا لوان 
سا قهوة الل ا ET‏ بالاتهم 
وأصواتهم : في أمسیات دنية تحتوي على الطرب الأندلسي 


وا لحون والغرناطي» فيغص المقهى بالزيناء. كما يأتي إليه 
جملة من المطربين ا لمعروفين اليوم؛ والذين كانوا شباباً في 
زلك الرقت مغل أحمد البيضاريء وعبد النبى الجراريء 
وعبد القادر الراشدي»› ومحمد بن عبد اللا رفي نس 
الوقت» كان يجتذب إليه أزظار الشيوخ مغل البريهي 
والمطيريء ,إلأقران مفل عبد الكريم الرايس وأحمد الوكيلي 
وامبيركو» والحسين السلاوي الخ. 

ما الذي جعل البارودي ينال كل هاته الشهرة والحظوة 
عند الجمهور المغربي ؟ لقد تميرء؛ آولاء کرئیس جوق يسیر 
جماعته بكامل السلطة؛ لكن بدون عجرفة أو إهانة» بل 
ويصارحهم بصراحة الأستاذ الذي يحتد في بعض الأحيان 
بقصد الإرشاد والنصح والغيرة على الفن. لذلك ظلوا 
ملعفین حوله» وفيا ء له إلى آخر حياته. ولا توفي لم يجدوا 
لھ ریسا ماثلا یجمع شملهم ویسیرهر. 

وتميز» ثانياًء کیزف ماهر على الكمان نما جعل الكثير 
من المطربين يمنحونه الدرجة الأولى بين الكمانجية الموجودين 
اا فقد بلغ أعلى درجة في العزف على هاته الآلة من 
یت الخفة فى الأداءء وتوليد إلألحان وإتقان الجواب على 
التواشيح الأندلسبة وأداء التواشى والأهازيح الحفيفة 
والانصرافات. وما جاء في الترجمة ا مكتوبة الوحيدة التي 
رجئت له وهي الوارد قي الكنيب اعون ملتقى البارودي 
DE‏ فقد کان بترك أفراد الوق في العزف العادي 
للنوبة الموسيقية؛ وينفرد بتمويجات وتزويقات تنبعت من 
القوس والأوتار من ديه الذهبيتين وسط تصفيقات 
السامعين العجبين» فم يعوه بأوتاره آخر الأمر إلى 
الانسجاء التام مع عزف أفراد جوقه» فيتكرر التصفيق 
(ص 16) وهو بذلك يتجه إلى خلق موع من الهارمونيا 
داخل الاألة» بصورة فطرية وتلقيائيةء ويكن أن يستفيد منه 
أ رحاب الآلة» من هاته الناحية. 

ومن جملة با تميز به البارودي» أيضا. صنعه للأوتار 
بنفسه واصلاح آلات العرف بيده؛ وتمکنه من اللىب على 
رخاف الآلات؛ وبالخصوص السويسدي الذي كان بظهر 
فيه مهارته للخاصة من أصدقائه. ) 

لم يتوقف البارودي عن نشاطه الفني» وظل نجمه في 
یو ال أن وافاه الأجل المحترمء وهو في حمة سيد حرازم 
قرب فاس سنة 1951 فى سن لا تعدو تلاا وخمسان سنة. 
9 دك أنه أنفق كغيراً من جهده وصحته في خدمة فنه» 
وهذا ما جعله لا يعمر طويلا. وعلى أي» فقد ترك موته 
حزناً عميقاً في کل الأوساط الفنيةء واحتفل بجنازته في 
ناس حیث دفن بروضة باب فتىئ؛ وكذلك بسلا حيت 
أقيمت حفلة تأبين شارك زره الأدباء وأجواق الموسيقى 
الأندلسيةء وكان يوماً مشهودا با مدينة. 

ضص. الشرقي» أضراء على الموسيقى الغريي؛ 7 ؛ ع. بسن 

منصور؛ مجموع أزجال تراشب 1977 ؛ ملتقی البارودي الأول 

ا يل . الدار البيضاء ؛ روايات شفوية. 


0 


البارودية . خليط معادن۔ ے کبریت 

باریتېن Bartine‏ أو بارتیت . كلرة أصلها اغريقي من 
اا ف ثقيل؛ لفات الباريوم 84804؛ شکله معيني 
مستقیمء سلابته 3.5.3 ؛ کثافته 4.48 ؟ عادة لونه أبيض؛ 
وأحيانا يوجد بألران مخعافة كالأخضر والأصفر» والا حمر 
والأصفر الأصهب؛ الأزرق؛ والأسمر ؛ لعانه زجاجي› 


فحة» مصمتة محببة أو رتممة. تتمركز الباريتين في 
العروق الحرمائية وفي رائب العروق المعدنية مجتمعة إلى 
الفضة (و4)» النحاس (ن١)‏ . ال راص (ط۲)ء الكوبالت 
(٥٥)ء‏ المنغنيز () وکذلك في الخورالرسوبية. 

من آهم مكامن الباريتين با مغرب : 

رنطقة جبل إيغود(الجهة الغربية للجبيلات) وقد 
أعطت أكبر كمية من البارتين. 

. منطلقة رلو (الأطلس الكبير الشرقي) قشل أكبركمية 
من مدخرات الباريتين ا لمعروفة با مغرب. 

. مناطق أخرى معروفةء وخاصة في الأطلس الكبير 
الأوسط (تاسوت)ء وجنوب وجدة (گنفودة) وامخرب 
الأوسط. 

تستعمل کبریتیات الباريوم في س باعة الألوان 
اشا .. وأوحال التنقيب» وتحلية اء الراجل» والاجرام 


0 


الغرب 8646 طنا وصدر 1380 طناء ونشير إلى أن 


إنتاح المغرب الاجمالى قد بلغ فيما ن 49و و1976 حوالي 


0 متو سط الإنتاج السنوي منذ 1960 
حول 90.000 طن. 
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مدخل إلى جيولوجيا ا مغرب مجلة المناجم والجيولوجيا منشور تحقيق أهدافها. في الوقت الذي حقق فيه التجار الأوربيون 
اا المعادن وال جيولوجيا والطاقةء ع. 41. 1977. أرباحا طائلة على حساب التجار الأهالي والحرفيين المنتجين 
A. Foucault, et J. F. Raoul, Dictionnaire de géologie;, 3 eme‏ إلا مين لاحات اله ال اللا ع ها 
Ed. Masson, 1988 ; E. Saaidi, Lexique de geologie €f de‏ ہیں . لي من ہس وال کي وعير 
géomorpholo 8€ (français-Arabe)» Rabat, SMER, 1990 ; J.‏ او ا فکران | باط 1990. 
E 3 Kourimsky, Encyclopedie des minéraux, Paris» 1986 ; Rudolf‏ حداث بوفکران لر ٤‏ 0 
PF: Ricard, Maroc (guide bleu), 1952 ; R. et D. Deslis, Le Duda et Lubos Rejl, La grande encyclopedie des minéraux, Paris,‏ 
Commerce des chaussures 4 Maroc. 1989 ; Géologie d5 gites minéraux marocains (Substances‏ 
métalligues et nor métalliques), êmê ed. t 1, Notes êt Mémoires‏ % بذ 
"Service Géologique, N° 276: 1980 : Geologie des gts‏ وی بوعسرر 
minéraUZ marocdains (Phosphates), 2ème Ed., 3, Notes et‏ صر 4 
mémoires du services géologique ; Lapadu-Harques P- Précis de‏ باريلا اکلیسيا س حوۈسی إنریکي Varela Illes‏ 
ıinéralogie, M , 1954‏ ر 1 ا ج 
e E‏ ۴ 056[ جنرال اسبانی ولد بمدينه قادس سنة 1891 
عبدالقادر بوسحابة EG‏ 
با ل 1 ۶ أ ک E GE‏ 
T3 8 ۰‏ : به ت .3 و + : 0 ٠‏ 
SS e‏ فال اد حيث شارك فیما کان يسميه الاستعما 
بعض المدن الکیسری کالرباط ومکنساس وتعسرف أيضا بحروب التهدئة. Campafias de pacificacion‏ وقد احرز 
ب Parisjennes‏ 5ئ أو Galeries La Fayette‏ نم صارت مرتین على و سام لاوریاد! دي فير Laureade de Sansili‏ 
حمل اسم Modernes‏ 5 وهو الاسم الذي ارال 0 وهو أع| وسام اسباني» وبذلك کان باریلا 
محتوبا في أعلى حائطي كناس على بعد بضعة امتار من الرجل الوحيد الذي حصل على الوسام المذكور مرتين. 
ضريح سيدي على منون الواقع بین باب بوعمایر بسا وباريلاً هو الذى انشا ممليلية لول فرقة لجنو المرتزقة 
الداخل لشارع روی مزیل (الروامزین) من هذه الناحيةء وهو المغاربة بالجيش الإسبانى المعروفة ب «حركة باريلا» سن: 
اول حي أوربي أنشاه الفرنسيون خلال العقد الثاني من هذا 92 وان للها 2 دور فعال في إنزال القوات 


القرن بعد احتلالهم مدينة مكناس سنة 1. وکان يشتمل الإسبانية بخليج النكور يوم 8 سبتمبر 1925. 
على دور الأوربيين الأرائل الذين استقروا بالمدينة القدى: ڪڪ 
قبل انتقالهم لی المديشة الجدیدة۔ حمربة۔ فی پرا 
الثلاثينات رای ا و ر ا ر 
ومتاجر تع فيها البضائع الأجنبية بالدرجة الأرلى ٠‏ قر 
بناء متاجر کبری في حمرية . ومن أهمها ما کان موجودا 
في أروقة 'باريز مروك". 


والنساء والأطلفل كالمعاطف والأقمشة, والبدل 
"confections" ja‏ والقبعات والملاببس الداخلية 
والجوارب والأحذية الستوردة من فرنسا وإسبانيا وانجلترا 
والولايات المتسر: الامريكية... وسوا ء كانت هذه المبيعات 
جديدة في أصلها 1 مستعملة» فإن قاسمها امشترك هر 
أ لجودة وا لشمن المنخفض› وطول مد استعمالهاء فکان إقبال 4 E‏ 

الأهالي على ابتياعها إقبالة منقطع النظير مما ترتب عن فسبا ا ضد الجمهورية الإسباتية قضى بّاريلا 


عزوفهم عن الانتاج الحرفي المحلي الذي أهمله السكان سنوأت 1935.1932 بالسجن» غير أنه خرج منه وأعيد الك 
اهمال شدیدا» فکان ذلك سیب کساد, وتحويل جل أصحابه صفوف الجيش ورقي لدرجة جنرال. ثم عاد إلى السجن في 
إلى عاطلين. 1 ف ا 1936 ا مشارکته في مؤامرة ثانية ضد 
لقد كانت الأروقة التىجارية المعروفة :«باريز مروك» ' الجمفورنة 

ما د من منتجات أجنبية بامواصفات السالفة الزى. وفي ٠‏ بدالموز من تفس السنة أخرجه من الس 
ورا ء الازمة الحرفية التي عاشها اصحاب الحناطي بكناس العسكريون الذين ثاروا ضد النظام الجمهوري برآسة الجنرال 
نظرا للدور التخريبي الذي قامت به هذه الاروقة دون ان فرانکو ٧٥‏ وقد شارك باريلا مشاركة فل في الحرب 
ينتبه المستهلكون للاثار السلبة التي لحقت بإخوانهم الأهلية الإسبانية كقائر للمرتزقة من سنة 1936 إلى برن: 
الحرفيين. خاصة ها لم تعد المنتجات الحرفية المحلية في 9 وفی هذه السنة الأخيرة عين وزیرا للحرب فی حکومڈ 
المستوى المطلوب بمقارنتها مع ما هو عتداول في «باریز الجنرال فرانگی وق تة 2 تعرض لحاولة اغتيال 
مروك»؛ وبالرغم من الشعارات التي رفعها أعضاء ا لر کة در غاز اء النظام الفرانكو ي بمدينة بيلباو 0ھط!ز8 

الوطنية لمقاطعة البضائع الأجنبية والإقبال على مثيلاتي وفي يوم 5 مارس 1945 عين مقيما عاماً بشمال المغرب 
الأهليسةء فان هذه الدعوة لم تنجح إلا نجاح محدودا في وظل بتطوان إلى ن وأفته المنية يوم 24 مارس 1951. 
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رخلال المدة التي قضاها في الإقامة العامة كان ألد 
عدر للحركة الوطنية المغربية حيث قضى على نشاط حزب 
الإصلاح الوطني وعطل الصحافة الوطنية ومنع زعيم الحزب 
ا مذكور الأستاذ عبدالغالق الطريس من العودة إلى تطوان 
بعد رجوعه من الجولة التي قام بها في الشرق العربي في 
شهر فبراير ممن سنة 1948. 
Marrueeos Mudd E u Ric il sial Xx‏ 
guerra civil espafola, Barcelona, 1987.‏ 
محمد أبن عزوز حکیم 
باريينطي «Parienté‏ أسرة يهودية قدية فى المغرب. 
وهناك أسطورة تقول إنه كان با مغرب قبل الإسلام» حسبما 
هو متواتر عند يهرد المغرب» ريي يدعى يعقوب باريينطي 
بسط نفوذه على الريف شمال البلاد. ويقول بعض الربيين 
الذين عاشوا بتطوان ودېدو مغل شلومو هکوهن کما جاء 
في باهاس فاس (أخبار فاس) أن ما قيل عن الربي يعقوب 
صحیح. ومن المتأخرين منهم : 
اریینطي» شلومو. کان ترجمانا حکام طنجۀ في 
عهد احتلالها من طرف الأغجليز خلال القرن السابع عشر. 
باریینطي»› موسی؛ أسس «بنك باريينطي » بطنجة 
عام 1840» وهو البتك الذي کان يتعامل با خصوص مع بنك 
انجلترا قبل أن تنش الأبناك الأوربية الأخرى فروعا لها 
بالمغرب. وأول هذه الفروع الذي أنشيء بطنجة عام 1900ء 


عمليات التحويلات بالشيك والكمبيالات والصرف» إلا أن 
بنك باريينطي نقل عام 1957 مقره من طنجة إلى جنيف. 


باريينطي» يعقوب, ربّى من أصل إسباني لجأ إلى 
فاس بعد عملية الظرد التي أعقبت سقوط غرناطة ومارس 
مهنة كاتب الإشهادء کان شاعرا وضع مباکي و تأملات 
(قنوط) ترد في كتب متداولة بالمغرب» وتوجد إحدى 
قصائده مكتبة أكسفورد (مخطوط رقم 1189). 


I. Lar€do, Memorias de un viejo tangerino ; Les Noms des 
juifs ; E. M. Routhe, Tangier Englend’s lost atlantic out post, 
London, 1912; A. Lahlou, Notes sur la Banque et les moyens 
d'échange COMMEFCIQUX û Fês avant le Protectorat. Hesp, 1937, 
3e tr., p. 228, 232. 
سيمون ليفي‎ 
الباز. جس من الطيور تنعمي إلى فصيلة الصقريات‎ 
. Falconiformes ã والى رتبة الكواسر النهارب‎ Accipitridae 
هذه البزاة صفر العيون» مدورة الرؤوس؛ قصار الأجنحةء‎ 
طوال الأرجل» تمتاز بطيران سريع وشجاعة قوية تتجلى في‎ 
تمكنها من الافتراس في الفضاء لبعض الطيور.كثيرا ما‎ 
تفزع عشيرات العصافير التي تقض عليها بأرجلها الطوال‎ 

وتدكها بخالبها القوية. 

انها طيور لاحمة تصطاد في الجو وفي الأماكن العارية 
وتتابع نشاطها في ساعات معأخرة من النهار؛ وذلك 
اممتعها ببصر قوي يفوق بعض أنواع الكواسر ذات 
الأزشطة النهارية. فبرغم سرعتها إلنفائقة تتمير بدقة 


السافة والاتجاه والكان الحاط بفريستها حتي تتجنب 
الاصطدام مع أغےان الأشجارأو مع الصخور. 

تضم فصيلة الصقريات مائتي تو في العالم و 27 نوعا 
ی ا لغرب من بينها ثلاثة انواع من البزاة Accipiter ٣18158‏ 
SEN‏ الباشق في الشرق العربي و Accipiter gentilis‏ أو 
الياز و Melierax matabates‏ 4 الباز المغنى. 

بتمیسز الباشق Asus‏ ل بتراوح ما بين 27 
و38 سم» الأنغى أطول من الذكرء رمادي اللون جهة الظهر 
وأبيض رخطط بالبنى جهة الصدر والبطن, الذيل موسوم 
بخمسة إلى ثمانية خطوط سوداء. يظهر بسرعة فائقةء 
وكٹيرا ما يحلق في الهوا أفاء فة التوالد. يبني الزوجان 
العش في أعالى أشجار الصنوبريات. يتكون الوكر من 
الأغصان والأوراق. تضع الأنشى من 4 إلى 6 بيضات و نادرا 
2 أو7ء تحضنها لدة سسة أسابيع يأتي الزوج بالأكل للفراح 
وتقوم الأنشى بدنظيف العش والاعتناء بالصغار. 

يتکون قوته من الطيور كالخطاف والدوري والشحرور 
والحمام ويأكل نادرا المحشرات والزواحف والضفادع. 
استغل الانسان وز الطير لصالحه ودجنه منذ القدم ليصيد 
به بعض الطيور من أنواع الحماميات. [ 

تقدرا مجموعة الآبدة فى المغرب ما بين 500 إلى الف 
زوجةء ويشضاعف هزا العدد فى فصل الشتاء أثناء هجرة 
هذا الطير القادم من أوربا. إن الباشق شائع في جميخ 
أیساء فرب اء فعرة التوالد بلعجئ إلى الغابات 
الكفيفة في المرتفعات (أكثر من 0 متر) وفي فصل 
الشعاء بتجه بعض الأفراد إلى جنوب المغرب. 

محمد رمضاني 

البازء أسرة من قرية أمراغ بقبيلة أگلو» کان أفرادها 
يسمون في القديم باسم ريقرعون» وينتمون إلى سيدي 
ابراهیم بن إبراهیم بن موسى العروف ب«بوبراهيم» دفين 
يلقة (اسك) بأيت باعمران. 
إبراهيم» ابتدأ تعلیمه بحفظ القرآن بکتاب قريته «أمراغ»؛ 
ثم قصد قرية الكرية بالساحل عند الأستاذ عبدالله بن 
محمد النميض» ثم مدرسة رربونعمان» عند الأستاذين أحمك 
بن مسعود وابنه البشير. بعد ذلك شد الرحال نحو 
«اغيلالن» عند شيخها الحاج مسعود الففاس. قبل ان 
يلعحق بدينة تزنيت الحاج أحمد بن الحسان الجراري. وأخيرا 
استقر به المقام 4 ينة مراکش بعهد ابن يوسف حيت قضى 
ژلاث سنوات ما بین 0 .,. . وقد وجد فى المعهد ما 
كانت تشرئب إليه نفسه» فأخذ العلوم الفقهية واللغرية 
وخاصة مادة الحساب والتوقيت على يد الأستاذ محمد بن 
عبد الرازق. وبعد عردته إلى تزنيت التحق محكمة المدينة. 
حيث عمل ناسخا زفن القاضي المضلوت» واعظم بعد ذلك 
في سلك التدريس بجامع ترنيت الكبير. وكانت دروسه 
تتسم بالجدية والحبوية. مباشرة بعد تأسيس فرع المعهد 
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الابتدائي بتزنيت سنة 1956 درن پک لے و و 


بالوظيفة العمومية كمدرس بالعهد الأصلي بتزنيت؛ وساهم 
طوال ثلاث عشر سنة قضاه با لمعهد» في تحسين وتطوير 
مناهج الدارسةء غا فتح آفاقا أكشر امعدادا لريادة 
الاعتمادات المادية للمعهد واستقطاب عدد کثیر من 
الطلبة. وبعد تحويل المعهد الأصلى الى مدرسة أبتدائية سنة 
9711ء عين متفقدا للكتاتيب القر ااال خاو و 


حيث أحيل على ا لمعاش. 


عرف محمد الباز بالتخصص في مادة التوقيت وساهم 
في وضع جداول توقيت الصلا: لمدينتي تزنیت وأگادیر 
وصحح توقیت بعض الجهات الأُخری. كى اسهم في الحياة 
الفك بة والشقافية بعدة مجالات قيمة ومتنوعة كالنى 
والتوقيت وهي عصارة نشاطد العلمسي دة تزيد عن 
0 سنة ٠`‏ 

معلومات شخصية ؛ روايات شفوية محلية. 

أحمد بومزگو 

الباز أو ابن الباز . أسرة يهودية ۔ كثر فيها الربيون 

والأحبار والمؤلفون في مختلف مدن المغرب وقراه» منهم : 


البازء رفائيل بن موشي (18961823). ري وقاض 
بصغرو من عام 1 إلى وفاته» وکان أيضا شاعرا ومادی“ 
مشهورا وصاحب قلم سیال في العديد من مجالات المعرفةء 


فخاض في التاريخ وسرد الأخبار وكتب کيسي ملاخیم 
(ظفيرة الملوك) لم تنشر بعد (مخطوطات خزانة ساسون» 
وخزانة جامعة القدس» هب 8 . 1 ثم کتب في موضوع 
علم التكدس» والجداول المع وفة عند اليهود بكواح معاسًاء' 
(قوة الأعمال)» وله في الاخلاق» بيرشة هخسيف(آبة ا ال) 
ويثر السباع االابار السا ل الحكم السبع» وله في 
البلاغة. حلاط احبر السقّم), وأسفار عن التحر حسب 
العقيدة الدينية» مثل ذبحي صدق (الأضحية الدينية)» 
الطلاق وزواج السّلفة مع سفر کیرتّوت وله كذلك مؤلفات 
في الفقه اليهودي مشل أربع شَمريم (الحراس الأربعة) 


الجاري بها العمل 3 شلحان عروع للربي موسق کاروء 
وحوشن مشباط لموشي جن ميمون؛ لم تنشر بعد هله 
الأغسال في حين أن هالاخة موشي (فقه موشي) نشر 
بالقدس عام 1901. 

أشتهر هذا الربي ايض بديوان شعر وبالأناشيد الرثائية 
مثل شرحداش و فول بوخيم (القدس 1930). يتضمن هذا 
الديوان مقطوعات شعرية يعرفها المغاربة لأنهاكتبت 
بالعربية الدارجة قبل أن یتم إدماجها في القصائد المنشورة. 
أماديباجة يشواع شمعون حاییم عوبادیافإنها تعتبر بحق 
ثرا شعريا من المستوى الرفيع؛ لأنها نصت على قوانين 
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القريض وفنونه (الزعفراني : الشعر اليهوديء 131 و135( 
والذي توسع في منابع الإلهام الشعري اليهودي «موکا 
على ما أخذه وأاستوحاه هز| الإلهام من فنون واغراض 
الشعر عند العرب». 

الباز (ابن.) السموأل, ورا کر د 
القرن التاسع عشي الف نعام سیاح جمع فيه اش 
وقصائد رثائية وخطبا وعظية. 

الباز(ابن -). صمويل (1749.1697) رر بي قاض بفاس» 
لف أشعارا دينية وكتب مقالات عديدة في موضوع 
التلمود ٠‏ منها : عوز وهدار(قوة وشرف) ثم سفر ها۔ عر 
السموألء ثم سفر زکارون (كتاب الذكرى). 

اس هذا الربي مدرسة علي للتلمود يطلق عليه 
بالعبرية لفظ بشيبة؛ وبهاکان يدرس هو وأبناؤه الربيور 
يهودا وموشي ویعقوب. 

الباز»ء موشي بن ميمون؛ ربي قبالي بترودانت خلال 
القرن السادس عشر. تعرّض في کتابه هخال هدش (قصر 
القداسة) المنشر ر عام 1653 بأمستردآم» لذکر اض 
المتواضعة وفقر آبائه والظروف التي توف من أجلها عن 
مواصلة تحریر کتابه بترودانت عام 5 ي/1775 م» وهکذا 
کتب يقول في فصل صلاة ليلة السبت :«مررنا بظروف 
مادية صعبة للغاية إذ لم نکن نتوفر على مواد غزائية 
كافية. وكان الغلاء يضرب أطنابه ولم يكن لأسرتي نقودء 
وغضب الله على سكان الأرض فضرب أهل ترودانت بوباء 
م سبق له مشيل بلغ ذروته في أول يوم من أيام عيد 
بيساح (الفصح) وكان ذلك عام 83ء يومئذ لا 
جميع أفراد الطائفة اليبهودية إلى المجبال المجاورة ونمادی 
الوباء إلى شهر تموز (يوليوز)» لكن المؤلف ورفاقه الذين 
نذکر من بينهم رهه يعقوب بویفرگان لجؤوا إلى أا وفى 
السنة اموالية أعاد الوباء الك فضرب المنطقة من جديد من 
شهر آبریل إلى شهر غشت. 

وفي أقا واصل موشي الباز كتابة مؤلفه هخضال 
هدش الذي ضمنه آرا 0 الصوفية وتأويلاته الباطنية ل سر 
الضلاة والحكم المتعلقة بالحياة اليومية. جريا على أسلوب 
القباليينء أي الباطنيين اليهرد. 

يعالج الكتاب أساس ذات الله الواحد الأر حد؛ ثم 
یتکم على خلق العالم ويتطرق إلى السفروت (ح. سفرة) 
وهي الدوائر الصو فية. انطلاقا من النو ر الربّاني الذي تولّد 
عنه التاج (أي كيثر) ثم الحكمة (حخمة) التي تود عنيه 
العقل والذكاء يأتي دور «البنا » ودور ألعظمة 
(الجيدولة) والقوة «الجيبورة» والجمال « تيف إریت» يتبعها 
التصاح (أي الدوام والخلود) وهو ' (الجلالة) والبصوت " 
(الاساس والقاعدة) وأخير أالملخوت (الملكون)... ٠‏ 

وفي المرحلة الأخيرة خلق الله الإنسان وأنعم عليه وة 
الاختيار والمصير ليكون أهلا للحا الانيا والآخرة. وفى 
هذا الإطار أنزل الل التوراةعلى بتي إسرائيل ليمتغار] 


تعاليمه وأوامرة: ومن ثم کانت للصلوات اليومية قيمتها؛ 
وقد أمر الله باقامتها. لذلك يرى الولف امو لاحت 
کشف أسرار الصلاة والقنوت (گوتوت) وهى بمثابة قرابین 
تقدمها الأفغدةء وكذلك المدلول الصوفى للقرابة الجسمية 
وغيرها من القرابات (الزعفراني ٠:‏ قبًالة» 263249). 

Y. M. Larédo, Les Norms des Juifs, 263.; Y. Bennaim, Malki 


Rabbar ; Y. M. Todedano, Ner Hamaearab, Pp. Z08.; H. Zafrani, 
La Poésis Juîve ; Kabbale. 


سيمون ليشي 
لبازي. أسزة تطرائية أضلها من قبيلة بنی گریر 
الغمارية» كان من بين kl‏ : 
البازي» أحمد الذي كان يزاول خطة العدالة بتطوان 
ست 1636/1046. ` 


البازي محمد الذي زاول نفس الخطة بتطوان سنة 
2 . 

م داود تاریخ تطوان؛ 282:1 ؛ مختصر تاریخ تطوان؛ 2 330 ؛ 

م ابن عزوز حکیم» عائلات تطران. 

Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademeciin. 

باسبيل» جبل بقبيلة مزوجة الگرتية قبالة مدينة 
مليلية» وبقمته التي تعلو على سطح البحر ب 792 م برج 
بتاه المجاهدون لمرأقبة ت المدينة السليبة منذ احتلالها سنة 
3 کما کان ا الساحل الممتد من بحيرة CET‏ 
الى رأس هرك ويكون هذا الجبل مع جبل القلعة أعلى 

وقد أشارت إلى جبل باسبيل الوثائق الإسبانية منذ 
القرن الخامس عشر الميلادي حيث أطلقت عليه اسم 
موظابيل 1١ط14٥.‏ وعندما بدأ الغزو الإسباني لتراب 
قبائل گلعية سنة 1909/1327 لعب هذا الجبل دورأ مهنا حیٹث 
جحل به بظل القاومة المنلحة الشريف أمريان حامية غهذ 
إليها بإيقاد النار لإشعار المجاهدين با لخطر كلما خرجت 
القوافل الإسبانية من مليلية» وذلك ت ابتداء من 9 رجحب 
7 يوليوز 1909 وهذا ما جعل الحاكم العسكري 
الإسباني الجنرال مارينا 2۲1١3‏ يفكر في احتلال الجبل 
المأكورء وقد تكن من ذلك E‏ قورف Aizpuru‏ 
صبيحة يوم 14 رمضان 29/1327 سبتمبر ولكن لمدة بضع 
اغات فط لاأنة: أضطر الى ا في المسا ء عنندما 
تيقن من عدم تمکنه من تحصینه قبل غروب الشمس» وهكذا 
عاد الجبل إلى يد المجاهدين في نفس اليوم. 

ومنذ ذلك اليوم أصبحت قوافل تموين المراكز المحتلة من 
طرف الإسبان معرضة لهجومات المجاهدين المرابطين بجبل 
2 ات القيادة الاإسبانية ا ا م الجبل المذكور 

بيد المجاهدين لم يكن في وسعها تموين رازه ااا 
a‏ ما جعل الجيش الإسباني يقوم باحتلال الجبل في 
صبيحة يوم 2 ذي الحجة 15/1327 ديسمبر 1909 في الوقت 
الذي كانت نيه كتيبة المجاهدين متهمكة في القضاء على 
قافلة تموين أرسلها حاكم مليلية خصيصا ليشغل بها 


المجاهدين حيتما كانت القرات الإسبانية تتسلق ا جبل وتقوم 
باحتلاله دون قتال. وهكذا عندما أراد المجاهدون العودة 
إلى مركزهم في المساء وجدوه محتلا وعملية تحصينه من 
طرف الإسبان قد آوشکٹ عن الانتهاء. 
.ابن عزوز حکیم؛ . الشريف أمزيان وا لمقاومة امسلحة في الشمال 
J. Zurita, Historia del Rey Don Hernando et Catolico, 0‏ 
Campafias, t : 2, p. 96, 204,310,312,510 ; C. Martinez Campos,‏ 
Espafa Bélica. Bl siglo XX (Marruecos), Madrid 1972, p.‏ 
62,79,9 
محمد أبن e‏ 
باستور (معهد .) في dllغفر Institut Pasteur du‏ 
Î .Maroc‏ نشي معهد باستور بال مغرب في الدار البيضاء سنة 
9ء بناء على اتفاقية أبرمتها سلطات الحماية مع معهد 
باستور بباریس. وكان هناك فرع لهذا ا لمعهد بمدينة طنجة 
یعود تاریخ اة ال 911 
وفي عهد الاستقلال تقرر سنة 1967 ضم فرع طنجة إلى 
معهد باستور بالدار البيضاء الذي أصبح يحمل اسم "مركز 
الأمصال واللقاحات" االرسوم اللكي رقم 176.66 بتاريج 
8 )) . وبتمتع هذا المركز بالشخصية المعنوية 
والاستقلال ا لماليء وتحدد مهمته فيما يلى : 
اة الا ات عن الامراض الحدة لظفا الى 
تصيب الإنسان والحيوان والنبات. كما يكن لوزير الصحة 
العمومية أن يسند إلى المركز مهمات أخرى بصفة دائمة أو 
مؤقتة كالقيام ببعض التحريات والخبرات والتحاليل 
المتعلقة بنفس الأمراض. 
الساهمة عند الاقتضاء في تلقين علم الجرائيم 
والطفيليات وكذا استقيال ا لمعدربين والباحشبن المغارية 
خان 
تحضير أو استيراد الأمصال واللقاحات والخمائر 
والمنعجات البيولوجية الضرورية لحاجيات البلاد فما بخص 
الطب البشري» وكذا فيما يرجع للطب البيطري باتفاق مع 
وزارة الفلاحة. 
ويسير المركز مجلس إداري يتألف» تحت رئاسة وزير 
الصحةء من ملين عن وزارات المالية والفلاجة والتربية وعن 
عمادة الطب والصيدلة. 
ويُناط بالمجلس على الخصوص إبرام اتفاقيات مع 
المنظمات المغربية العمومية والخصرصية والموافقة على 
برامج البحث والإنتاج وحصر ميزانيات وحسابات المركز 
واقتراحج ‏ رصد الموارد اللازمة أعمویل برامج البحث والإنتاج 
وتحديد اتان بیع المنتحات الصنوعة تارك : 
ويكن للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مدير 
المركز الذي تساعده لجنة تقنية وعلمية ؛ وفي هذا الصدد 
رف لرک غلم دد من أساتذة الطب والبيطرة والصيدلة 
رلك عل غا دمن ا لاب اء رال بطر رالهادلة 
التخصصين في علوم الأحيْاء والمهندسين الكيماويين 
وغيرهم من الباحثين والتقنيين والممرضين العاملين في 
المختبرات بصرف النظر عن اللإداريين الا غوان: 
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NT‏ 2 مساعدات الدولة. 3 الإعانات 
التي تقدمها منظمات وطنية ا 4 التبرعات 
e‏ 
لکلب اھر علیھم سال گر اتسر 
والمكلفة بالوقاية ‏ من هذا المرض. 

ومعهد باستور هو المركز الوحيد الملسموح له بتلقيح 
E E EI‏ 
وتسليمهم بذلك شهادة معترفاً بها دولياً ؛ وهو كزلك 
مؤهل لتقديم ا لمعلومات الضرورية للمسافرين عن الأمراض 
ا 

ويدخل في اختصاص المركز وضع وتطبيق برامج أخرى 
a e‏ حاب اكب e‏ رتنظيم 


تخسن e‏ في میدان ا من الأمراض التي 


تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. 

ويعمل المركز على تلبية حاجيات المغرب فيما يتعلق 
باللقاحات والأمصال ومشتقات الدم إما بإنتاجها كليَّاً في 
اا باستيراد المواد البيولوجية لصناعتها محليا 
بالتعاون م بعص المنظمات المختصة في هذا الميدان» قصد 
كين وزارة الصحة من القيام بالحملات التي تنظمها دوريا 
SEER EEE‏ اللخناق والكُزاز والشلل 
والسعال الديكي والحصبة والسسُلء وكذلك تحصن النساء 
المنجبات من داء الگزازء وكافة السكان» بصفة عامة» من 
الأمراض المعدية. 

ألجريدة الرسمية عدد 2852ء 1967. 


Rapport de [Institut Pasteur du Maroc 1991. 


محمد الشياظمي 


ا اتو (الحاج -) بن سعيد لَعْمًام شيخ أيت 
انت وخليفة منطقة تازارين (اقليم ورزازات) ولد عام 
022 م. تأرو بالنقوب منطقة تازارين أيث 
ا زالت ذات جاه وثراء عریقین 
بقبيلة سليلو العابعة لأيت أنير أحد أخماس أيت عط 
المشهورة وفي فترة صعب تحديدها ا 
في اتجاه الأطلس الكبير شمالاً فأحرزت علی مکان بوادی 
لا ت زان دادس واقامت ية قرا على الذ نة 
اليسرى لنفس الراد . وقد سمي هذا القصر ب: بنفس اسم 
القبيلة قصر سليلو. ولحد الآن لا تزال أسرة باسو أميمون 
قلك به قصبة تيغرمت التي تعتبر من أهم قصبات وادي 
دأادس. وقد قام ببنائها باشو ییون ند اتام ها مذ 
اھ ا الى هذه المناطق. وهه القصبة التى 
تتكون من سبع طبقات ما تزال ماثلة للعيان تشهد بعظمة 
هذا الرجل وقوته. 
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کان خويا سعيد لغمام والد باسو أ ال 
شجاعاًء مقداما يقوم بالتجارة على ظهر دابته بین تازارین 
ومناطق الأطلس الكبير الأوسط (آزيلال, دمنات الخ..) 
اا ء تنقلاته ا لمتكررة حدثت له عدة وقائع طريفة ما تزال 
معدارلة بين النامن إلى رقت الحاضر. ومن بین ما یحکی 

EE‏ کان ذات یوم سائقاً دابته المحملة بكيس من التمر 
اث شتراه بوادي درعة ليبيعه بأزيلال» وبينما هو يواصل 
الشر اعترحت لةه هرا سا واا ا تر قافلة 
خويا سعيد لما E‏ 

ی ا اشارا عل ارا بالف اوا 
لكونه لا يلك إلا دابة واحدةء تخلصا منها لا طلبت منهم 
أن يمدوها با تيسر من التمر لتقتات به. وهكذا لما تأكد 
خويا سعید لخمام من استهزائهم به قسم فې ال حال حمولة 
دابته إلى نصفين : نصف أعطاه لتلك المرأة وتصف آخر 
احتفظ به لنفسه لیبیعه بأزیلال وبث بشتري بثمنه ما یعول به 
اة ات سرت المرأةٌ بکرمه ودعت له بخير. 
وبينما هو يجمع حطبا في المسا ء لإعداد رغيف عثر على 
(قمقوم) مليء ر يعرف بالحسني) فحمد 
الله واشترى بها أربعة بغال حمّلها بالقمع والشعير وعا 
الى بلدته يقود قافلة من الدواب. 

ممت ثروة سعيد لغمام واختارته قبائل أيت عطا 
شيخا عليهم في الشلث الأخير من القرن التاسع عشر, 
واستمر إلى بداية القرن العشرين حيث خلفه ابنه الحاج باسو 
امون اة 05 م. 


باسو انون خليفة تازارين 


تربى باسو في أحضان والده ذي الثراء والمجاه. فكانت 
له شخصية متميزة وهو ما يزال يافعاء فحمل السلاح 
وعمره ست عشرة سنة للذود عن مصالح قبيلته. وتولى 
المشيخة الفعلية بعد وفاة اة وس O PET‏ 
(عام 5 م) ومنل ذلك أصبح ضوتة اوغا لدی جميع 
قبائل أيت عطاء يحضر باستمرار اجتماعات شيوخها 
وزعماتها حبن يتدارسون أعرافهم (تيعقيدين) التي كانت 
تنظم حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

لاا خطر الحماية الفرنسية يهدد مناطق صغرو 
ووادي درعة في بداية التلاثينات رأى زعماء ء قبائل انت 
طا أن هن الوا خت جب التحرك للوقوف في وجه العدو بكل 
الوسائل الممكنة. وكان الشيخ باسو أميمون من الشيوخ 


الذين قاموا ضد تدخل قوات الأگلاوي المعززة بالقوات 
الفرنسية بالمنطقة. وتفادياً للاصطدام من جهة ولواقعية 
الشيخ باسو من جهة أخرى اعترف الشيخ باسو أميمون 
بسلطة الأگلاري ومن ورائها سلطة الفرنسينء غا نطق 
تازارین. وحذا حذوه شیو آخرون هم : عدي ا خيي من 
أيت إسفول بقصر تبسباست (بقيادة تنغير حالياً)ء وخم 
أ الحساين بن مورغي من ا ودود زارت ( خن ات 
واحلیم)» ثم يدير أسعيد المسوفي من یت ولال بزاگورة. 
بيد أنه تأكد أن خضوع باسو أميمون وغيره من وجهاء 
ا لسلطة الأگلاوي والفرنسيين ما هو في الحقيقة إلا 
خضوع تکتیکي کان الهدف من ورائه لفل على أحدث 
الأسلحة. وكانوا یزودون بها خفية إخوانهم أيت عطا 
القاطنين تل و حت تأججت شرارة المقاومة المسلحة 
ضد المستعمر فوق شامات جبل بوگافر المشهور بقيادة 
المناضل الوطني الاج عسو باسلام. 

وبعد مرور حوالي عام من المقاومة المستميتة تكبد 
أثناءها المستعمرون خسائر فادحة في الأرواح والعتاد (قتل 
القائد الفرنسي بورنازيل ا ملقب بالرجل الأحمر لكونه كان 
را وت اخ اللون) . تأكد لمقاتلي أيت عطا أن 
الاستمرار في التصدي للمستعم أصبح صعب المنال نظراً 
لنفاد المؤن والذخيرة إضافة إلى الحصار الذي ضربته القوات 
الاستعمارية على المنطقة كلها 


ف اك الس ادان 

زی کی کرت اا اتی ات ا هذه 
المنطقة.سعى الشيخ باسو أميمون إلى تحقيق لقاء بين 
اقا الان رد رو اا ي 
حنث تقر وقات إطلاق النار بين الطرفين: ودوؤن الداخول في 
التفاصيل والحيثيات التي رافقت المحادثات وافق المقاتلون 
على إنهاء ء المقاومة بجبل صغرو وفق شروط معينة أملوها 
على المستعمرين فقبلوها. وكان من أهمها على الخصوص : 

تولى كبار أعيان أيت عطا الحكم على قبائلهم. 

عدم فرض الرقص والفلكلور على نساء ورجال 
قبائلهم. 

عدم إخضاع منطقة بوگافر التي دارت حرلها المعارك 
لحكم الباشا الأگلاوي على اعتبار أنها منطقة مقاومة 
وجهاد ولذلك ستبقى محترمة. وهكذاء وفي إطار البند 
الأول من الاتفاق» تم تعيين الحاج باسو أوميمون خليفة 
على قبيلة أيت عطا بتازارين. ومنذ ذلك الحبن عمل على 


رعاية شوّون قبيلته ومصالجحها فصانها سن أذى الحماية 
ال ومن غرامات وإتاوات الاگلاري الى أن بزغ فجر 
الاستقلال ومات ‏ رحمه الله سنه 1960 . تارکا عة اولاد. 


كان للحاج باسو أٴميمون حس وشعور وطني تجلى في 
کونه : 
۔ رفض تطبیق بنود "الظهير البريري" على قبیلته. 
العرش. ‏ 
السلطات E e u‏ منطقة e‏ 
ايت عطا. 
واضح أن الخليفة باسو أميمون كان شخصية بارزة 
e E e e‏ 
و الحال لم يکن تصرفه لینال فأخذوا a‏ 
ويارسون عليه وعلى أهله ضغوطا كثيرة. ويتجلى التهديد 
والوغيدالذى يلوّحون به عليه من خلال قصيدة باللغة 
کک نظمها ک كاتنت الشرون ا الأهلية بتازارین سنة 1953 
En regardant pousser ces PRES‏ 
Tazzarfinê s'est endormie.‏ 


Par nos chants et par nos cris, 
Nous allons briser ce calme et chasser le E 


تضمنت أبيات القصيدة ا ر ا 
دون E‏ 
خلال عقد a e‏ ا 1954 ا اثر 
قصيدة ذات نفس وطني أنشدها ولده ميمون بمناسبة اختتام 
السنة الدراسية لذلك العام جاء في مطلعها : 
أيها الشعب تقدم للعلاخلف الإمام 
فختاتامح المعالي عزتاشيلالكرام 
وطن الفرب روحسي ناا لسواه 
وقد أثارت تلك القصيدة کن ا داف الى 
الو اا ر ي ولك 
ONE‏ الأسلاك التليفرنية من 
طرف ر میمون کان یدعی رکز تازارین ' ايت 
یر ن وا تر یر ی الرس ا إا بعد لاتقلا ونا 


ترات ميدانية. 


Les Africains, T. V. (sous la direction dè Ch. A. Julien), 
Paris, J. A., 1977, David Hart, Assu U -Baslam, de la resistance û 
la. pacification au Maroc, p. 75-105 ; H. Terrasse, Kasbas 
berbêres de ['Atlaš et des oasis, Paris, 1938. 


محمد حمام 


-993- 


باسي ٤‏ ندري And‏ setْڃB‏ ( 1956.1895 )یر تہط اسمه 
بحقل الدراسات اللسانية واللهجاتية الأمازيغية بہلدان 
ا مغرب الكبير» حيث يعتبر لدى المتخصصين من أبرز رواد 
المدرسة الفرنسية في هذا المجال» إذ ينتمى إلى مجموعة 
الباحشن امش غين "Ber5‏ kجامعيىن‏ الذين 
يتميزون من حيث نوعية دراساتهم وأهدافهم عن طائفة 
الضباط والمبشرين 05 Missi‏ أالذین کان وراء اهتمامهم 
بالأرض والانسان والثقافة الأمازيغية انشغالات إديولوجية 
استعمارية أكثر تما هي علمية بحتة. وتصنف أعمال أندري 


E. Destaing jly E. Laoust ٽwggٺل) باسیه وأمثاله‎ 


ومارسی ٣. My‏ وروکس ۴٥u×‏ .۸) کحلقة وصل ہین 
الدراسأات الكولونيالية والدراسات العلمية لفترة ما بعد 
استقلال بلدان المغارب. 

ندري باسی هو ابن روني باس René Basse‏ وات 
هنري اس Henri Basset‏ المعروفين بأعمالهما في مجالي 
اللغة والأدب الآمازيغيين. ولد سنة 1895 مدينة لونيفيل 
بقرنساء حیث کانت دراسته الابتدائية والشانوية» ومنها 
انتقل إلى الجزائر لإتقامها قبل العودة إلى بارس لتابعة 
تكوينه الجامعي الذي کان جزءُ منه أيضاً في الجزائر. كان 
تخصصه الأصلي في الآداب الفرنسية التى حصل فيي 
على الاجازة: الا أن متطلات مقرر التبريز أرغمته على 
متابعة تكوين تكميلي في اللسانيات التاريخية والمقارنة 
علی ید أُنطران مییی ء!ااز۷6 الذي أثر فيه بعمق» ما 
دفعه إلى استكشاف عالم دراسات اللهجاتية الأمازيغية. 
فبعد أن تحددت آفاقه العلمية فى اللسانيات النظرية 
والتطبيقية وبعد تقكنه من مناهج البحث في إطارهاء انكب 
على دراسة اللغة الأمازيغية بمختلف لهجاتها فى ضرء 
امناهج الاستقرائية التي أثبتت فعاليتها بالنسبة لمقاربة 
اللغات الهند أوروبية. بعد حصوله على شهادة التبريز فى 
النحو سنة 1922ء عمل بالتدريس في الثانوي بدينة الرباط 
بشانوية گورو (ثانوية الحسن الغانى حاليا) وثانوية مولاي 
يوسف. وما ليث أن انتقل سنة 1925 إلى معهد الدراسات 
العليا( مقر كليه الآداب بالرباط حاليا) حيث أصبح به 
مدير للدراسات. وبعد مناقشة أطروحة الدكتوراه سنة 
9ء عبن سنة 1930 أستاذ بكلية الآداب با لجزائرء وفي 
نهاية 1940ء وبعد وفاة ادمون دیستان عہنھاوم٥‏ .ع آل اليه 


كرسي الدراسات الأمازيغية بالمعهدالوطنى للغات . 


والحضارات الشرقية 1141٥0‏ يباريس, فواصل التدريس 
به ألى جانب |دارته لمركز دراسات اللغات المحلية لما وراء 
البحار. وموازاة مع هذه المهام كان أيضاً يزاول التدريس 
بکل من متحف الإنسان ومركز الدراسات العلبا للادارة 
الإسلامية بباريس. وإلى جانب نشاطه العلمى بهذه 
الؤسسات» كان أييضا عضو عاملاً ومشاركا فى عد 
مجموعات بحث وجمعيات علمية» حيث كان يسام 
بعروضه وأبحاثه حول الأمازيغية» كما کان رئیساً ثم مدیراً 


Societé de linguistique d€ سıرايب لجمعية اللسانيات‎ 
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فضلا عن مواظبته على المشاركة فى المۇتمرات 
العلمية الدوليةء إذ كان منذ 1948 عضوا بلجنة التحريات 
اللسانية المنعمية إلى اللجنة الدولية الدائمة للسائيين. 
وکات تاغلب ماف رياته العلمية فى البلدان المغاربية وخاصة 
في المناطق الأمازيغية التي قام فيها بتحريات ميدانية 
تغطی عددا کبیرا من المتغيرات اللهجية المحلية. وتعتبر 
خزانته الخاصةء التي وضعتها زوجته بعد وفاته 1956 رهن 
إضارةالياختن مدير الدراسات العلیا مع بباريس: من ' 
هم مراكز التوثيق في مجال البحث في اللغة والأدب 
الأمازيغيين. ) 

تنصب الأنشطة العلمية والبحوث الميدانية والدراسات 
ا لمنشورة لاندري باسيه في مجملها على مظاهر اللغة 
الأمازيغية بمختلف لهجاتها وذلك انشغال ورثه الباحث عن 
والده روني باسيه وتقاسمه مح أخيه هنري. وکان من بین 
أهدافه الأساسية تطوير اللهجاتية الأمازيغية بشكل يلاثم 
خصوصية الأمازيغية کنظام لغوي متميز عن اللغات 
الهندأوروبية خلافاً لما كان عليه الأمر على يد الضباطل 
والتبشيريين (الإرساليين) حيث كانت اللغات المشرقية 
والمغاربية تعالج من منظور تطغى عليه النزعة الأوربية. 
وف شور با ایی در المتسمة بالرصانة والدقة والحذر, 
والقائمة على التوفيق بين التحليل اللسني وبين معطيات 
الواقع الجغرافي والاجتماعي الذي يشكل أهم مورد للقرائن 
والمواد التى یبنی علیها افتراضاته واستنتاجاته فضلا عن 
استفادته من العلوم الانسانية المحعصلة باللسانيات. 

من خلال بيبليوغرافيا أعمالهء تتجلى غزارة إنتاج 
باسيه في مجال الدراسات الأمازيغية إذ لم يترك أي جانب 
منها بمختلف متغيراتها اللهجية لم يتطرق إليه بدقة وحدس 
علمي جعلا من فرضياته أسسا ومنطلقات لأبحاث قيمة 
أنجزت فيما بعد على يد تلامذته وخاصة منهم ليونيل 
گالان Lone Gand‏ الذي خلفه فى منصبه ممعهد اللغات 
والحضارات الشرقية وبالمدرسة التطبيقية للدراسات العلا 
۴۴٥‏ پباریس. 

: ويمكن تصنيف إنتاج أندري باسي إلى ثلاثة أنواع‎ ٠ 
1952 دراسات تركيبية حول اللغة الأمازيغية‎ ( 
(ب). دراسات لهجاتية لواضيع محددة ودقيقة 1952ء‎ 
(ج). دراسات معجمية وجغرافية . لسثية 1942. أ‎ 
مناطق التي شملتها تحرياته اللسنية فهي كثيرة في كل من‎ 
ا مغرب والجزائر وتونس وليبيا وجزر الكاناري وبعض بلدان‎ 
إفريقيا جنوبي الصحراء كالسودان والنيجر.‎ 

ومن أبرز مؤلفاته : 

1 مورفولوجيا الفعل 1929 وهو عبارة عن أطروحته 
الأكاديية حول نظام تصريف الأفعال الأمازيغية» حيث 
عالجها من حيث مبناها انطلاق من درأسة لتنوع جذورها 
وصيغها وما يلحق بها من زوائد وهي تنتقل بين الأزمنة 
والأحوال 5 , وما ینعکس عليه هذا الانتقال من 
تغيرات شكلية على مستوى الصيغة الصامتية والصوائت 


الاأبغدائنة: 


2 . اللغة الأمازيغية 92. دراسة تركيبية مركزة حول 
تاریخ هذه اللغه وخصائصها اللسنية الصروتية والمورفولوجية 
والتركيبية والمعجمية. وتتضمن الدراسة أيضا معامجة 
لختلف القضابا والتساؤلات المحيطة بالأنظمة اللهجاتية 
الأمازيغية وتوزعها الجغرافي ويعض المعطيات البشرية 
رالاثنية والأنتروبولوجية للناطقين بها. وقد ذيل البحث 
ببليوغرافيا شاملة تغطي اهم الأعمال المنجزة حول 
الأمازيغية من النصف الغانى للقرن التاسع عشر إلى غاية 
1949. 

3 دراسات فى ا جغرافيا اللسانية للقبائل (1929)؛ وهي 
أطروحته الك تعد مو اللات الارل لاطلش 
الدراسأات الدقيقة المماثلة والمدعمة بخرائط حول عدد من 
المناطق الأخرى وخاصة المنطوق فيها لهجة التوارگ؛ 
متابعة من قبل الدارسين بعده. 
Ales de dialectologie berbêre‏ تکرياً له» جمعت فيه 
مقالاته النادرة التى نشرت بمجلات مختلفة وأعمال لم تلشر 
ل دح سان هل لر لن ااا 
شاملة لكل إنتاجاته. 

A. Basset, La langue berbère. Morphologie, le Verbe. Etude 

de thêmes. Paris 1929, 268 p ; Efudes de géographie linguistique 

en Kabylie, Paris 1929, 100 p + 21 cartes : Atlas Linguistique des 

parlers berbêres. Algérie Territoire du nord, fasc. 1, Equidés 

Alger, 91 p + 25 cartes, 1936. (en collaboration avec A. Picard) 

(1948), Elémenrs de grammaire berbêre{Kabylie Irjen}, Alger, 

328 p., 1948 ; A. Basset, La langue berbêre, Hand book of 


African langages, Oxford, 72 p +1 carte, 1952 ; Articles de 
dialectologie berbêre, Paris, Klincksieck, 179 P., 1959. 


باسي؛ روني Basset René‏ )1855 .1924) من الباحثن 
الملستشرقين الأوروبيين الذين كرسوا حياتهم وأنشطتهم 
الفكرية لدارسة مظاهر الحضارة والثقافة العربية والإسلامية 
بالمشرق وببلاد المغارب» في المرحلة الكولونيالية التي حف 
اا مى الإيديولوجي الاستعماري مع ما 
بها من إيجابيات تكمن أساساً في الرصيد المعلوماتي الذي 
أورغنا إياه لا كان لأصحابها آنذاك من إمكانيات التنقل 
والتحري في أصقاع المناطق التي شملتها إبحاثهم 
وماموریاتهم المدعمة من قبل الادارة الاستعمارية. 
وروني باسي هو أب کل من أندري باسي وهنري باسي 
اللذين واصلا رسالته العلمية فى مجال البحث المركز 
با لخصوص على بلاد الأمازيغ في بلدان ا مغارب. 
ولد في ليونيل فيل سنة 1858 وتخرج من مدرسة 
اللغات الشرقية الحية سنة 1880 ويعدها من مدرسة 
الدراسات العليا بياريس: وفى سنة 1885 عمل أستاذا للغة 
العربية وآدابها بالمدرسة العليا للآداب بالجزائر التي عين 
مديراً لها سنة 1894 قبل توليه عمادة كلية الآداب بالجزائر 
سنة 1909. وكان رئيسا للمؤقر الدولي الرابع عشر 


للمستشرقن سنة 1905. 

تتعدد مجالات اهتمامه العلمي لتشمل حقولا معرفية 
متكاملة وذلك ما أتاح له إنجاز أبحاث ودراسات وتحريات 
وترجمات جادة في الإسلام واللغة العربية وآدابها واللغات 
الإفريقية واللغة الأمازيغية وتاريخ الديانات والإئنوغرافي 
وثقافات الشعوب الإفريقيه والمغاربية وحضاراتهاء وقد 
ساعده على ذلك تعدد مأمورياته العلمية التي لم ينقطع 
انعظامها طوال حياته الفكريةء حيث كانت أولاها ستة 1881 
بجنوب الجزائر وآخرها سنة 1914 بالمغرب. وقد شملت 
تحرياته العلمية بلدان ا لمغارب لتمتد إلى إفريقيا جنوبي 
الصحراء وخاصة بلادي السينغال وغانا. 

ففي جال الغقافة الأمازيغية أنجز ترجمات ودراسات 
نصوص من التراث الشفوي العريق» كقصيدة "الصبي 
الشهيرة كما قام بجمع وتحقيق عدد كبير من الحكايات 
الشعبية في عدة لهجات (1897 و1887) وضع مخضا 
لنحو لهجة القبائل (1887) وله عدة دراسات معجمية 
ميدانية من لهجة كل من الريف وجربة وغات وتوات 
وگورارة ومزاب. 

ففي الحقل العربي الإسلامي» له أعمال تتمشل في 
ترجمة وتحقيق والتعليق على نصوص ماثورة في الدين 
والآداب والتاريح؛ ككتاب البردة للامام البصيري (1894) 
والخزرجية فى العروض (1883 و1924) . 

ومن أبرز أعماله في الميدان الأفريقاني دراسات حول 
تاريخ إثيوييا (1, وترجمة كتاب فتوح الحبشة لشهاب 
الدين أاحمد عبد القادر (1909.1877) ودراسات اأخرى جمعها 
مولفه مأمورية بالسينغال (1880)» فضلا عما أنجزه من 
ترجمات وتعاليق لحكايات شعبية إفريقية (1903). 

وله ترجمات ودراسات نصوص من التراٿ الشفري 
الأمازيغى كقصيدة "الصبى" وتحقيق حكايات شعبية من 
عدة لهجات» ووضع مختصر لنحو لهجة القبائل. إضافة 
الى كثير من ا لمقالات فى كل المجالات التى انشغل بها 
تت ف أمهات الجلات العلميةء وكذلك العديد من 
مواد فى كبريات الموسوعات الأوروبية» والتي يعرف فيها 
بأعلام إسلامية وأمازيغية وإفريقية. ٠‏ 

وضو سنة 1923 مؤلف مشترك تكرياً له» يتضمن 
دراسات بأقلام معاصريه من الباحشين وببليوغرافيا لمجمل 
أعماله وأنشطته العلمية. 

R. Basset, La poésie arabe anté-islamique, Paris, Leroux, 

1850; Etudes sur histoire d'Ethiopie, J. A., 1881 - 1882: Contes 

arabes, Paris, Leroux, 1883 ; Contes populaires berbêres, Paris, 

Leroux, 1887 ; Manuel de langue Kabyle : dialecte Zoudaoua, 

Paris, Maisonneuve, 1887 ; Le dialecte de Syouah, Paris, Leroux, 

1890 ; La Bordah du cheikh - el - Bousiri, (traduction et 

commentaire), Paris, Leroux, 1894 ; Nouveaux contes berbêres, 


Paris, Leroux, 1897 ; Fotouh el Habachak {de Chihab Eddin 
Ahmed Abd Ei Qader), traduction et notes, Paris, Leroux, 2 vol, 
1897 - 1990 ; La Khazradjyah, traité de métrique par Ali El - 
Khazradji, traduction et commentaire, Algèr, Fontana, 182 P., 
1902 ; Contes populaires d Afrigue, coll. les {ittératures 
populaires de toutes les nations, t. XL VII, Paris, Guilmoto, 455 
P., 1903 ; Mille et un contes : Récits et légendes arabes 3 vol., 
1924 - Recherches hisioriques sur les Maures, Missions alt 
Sénégal, p. 437 - 665 ; Mélanges René Basset, Paris, Leroux, t. 
1, 1923. 
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اسي ؛ هري › B6 Henri‏ (1926.1892) : هو اپن 
روني باسي وأخو أندري باسي» ويعرف لدى المهتمين 
بالثقافة المغاربية عامة والقافة الأمازيغية على وجه 
الخصضروص بيؤلفه حول الأدب الأمازيغي. توفي وما يتجاوز 
الثالثة والثلائين من عمره. 

بعد تخرجه من مدرسة المعلمين التحق بالتعليم العالي 
وتقلد عدة مناصب إدأرية بموازاة مع نشاطه العلمي المكثفء 
ومن او هذه الناصب أدارة معهد الدراسات العليا (بمقر 
كلية الآداب بالرباط حاليا) . انتقل باكرا إلى الجزائر التي 
اتخذها وظنه الثاني وانكب على دراسة مظاهرها الحضارية 
والغقافية بحماس متقد. . شأنه في ذلك شأن الفرنسيين 
الغيورين وقتذاك على أهم مستعمراتهم بشمال افريقيا. 
هناك جعله التماثل البيئي بين مسقط رأ رأسه "اللورين" وبين 
الاأرتاف والجبال الجزائرية يقتتن بوأحاتها وهضابها وجبالهاء 
ما حفزه إلى الانغماس في البحث في الثقافة المحلية 

بمختلف واجهاتها العربية والأمازيغية. مرکزاً بالأساس على 

الجان بارغا في المتمثل في أماط حياة السكان 
ومارساتهم الشقافية والاجتماعية والأعراف ف التي ٤‏ 
حياتهم العشائرية. . وقد سخر في تحرياته الميدانية با لمجال 
لأمازيغي رصيده من ا لمعارف المتكاملة من جغرافيا 
وأتنوغرافيا وتاریخ قدیم وأركيولوجيا ولسانيات وآداب. 
وسيرا على نهج كل من أبيه وأخيهء کرس هنري باسي 
حياته القصيرة للبحث العلمي في نطاق انشغالاته و 
حيث شملت بحوثه الكثيرة ة ميادين متنوعة ذات علاقة 
بتاريخ الشمال الإفريقي وبإثنوغرافيا وآداب العا 
الآمازيغى . وقد نشر له بعد وفاته كتإاب تکريي (1928) 

بمشاركة عده من الباحثين المعاصرين له› يتضصمن بعض 
مقالاتہ ونبذة عن حياته ويبيبليوغرافيا شاملة لأعمالء 
وأنشطعة العلمة. 

ویعتبر کتابه دراسات في أدب الأمازيغين )1920( اه 
بحث جامع لمختلف جوانب أدبهم وهو لظا لے قولخ 
مرجع لکل دارسي هذا الأدب. إلا انفش مازال لم يحظ با 
يستحقه من المعالجة النقدية الشافية. 

الكتاب ذو طابع وصفي إثنوغرافي موجه بالاشاشن الي 
جمهور المهتمين بالفلكلور عامة ويإافريقيا الشمالية خاصة. 
وهو نتاج سنوات من التحريات الميدانية والماشررتات 
العلمية التي أولاها امؤلف كل اهتمامه. 

تقع محاوره في أربعة فصول مسبقة قدمة اول أصل 
اللغة الأمازيغية وكتابتها والتساؤلات المطروحة حول 
علاقتها العرقية بلغات من نفس الأسرة. وهي نفس 
العناصر التى عالجها بتوسع في الفصل الأول حیث تطرقی 
الى قضايا مازالت في الوقت الراهن من موضوعات البحثت 
الخصبةء ومنها الازدراجىة جية اللغوية للناطقين بالأمازيغية 
وإأشكالية تفرع هذه اللغة ال لهجات محلية ومدى أمكانية 
أو استحالة التفاهم بين مستعملي اللهجات المتباعد: 
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ويتناول الفصلان الثاني والثالث بنفس العجالة 
الشمولبة التي تبطع الكتاب برمتهء قضايا الأدب الكتوب 
علما بان التأليف بالامازيغة ت جع أقدم النصوص الممشلة 
له الى ا من ثلاثة قرون» خاصة منها النصوص الدينية 
المتمثلة في ترجمات الكتب الفقهية والعقائدية كال حوض 
وبحر الدموع للأوزالي وتاليف شرعية وقانونية وعرفية 
(ازرت): . ودون الحوض في مناقشة الخصائص الفنية لهذا 
ا لجنس الأدبي يكتفي المؤلف بالتعريف بظروف ظهورها 
ووضصعية ة أصحابها < يستخلص منه أجمالا مدی حرص 
الفقهاء والعلماء ء الأمازيغ على تأدية رسالتهم الإرشادية 
إلى الناطقين بغير اللغة العربية بعد أن تمكنت العقيدة 
اسا ب ر واحتضنوا الإسلام ليساهموا بعد 
ذلك قي بلورته ونشره. 

أا الفصل الرابع فمخصص لعرض شمولي لمختلف 
أجناس الأدب الشفوي الناطق بالأمازيغيةء وهو مصنف إلى 
مبحقین اساسن : 

يعالج المبحث الأول ج: جنسي الحكاية والأسطورة بشتى 
أنواعهما ET‏ والحكايات الساخرة وقصص 
ألحيوان ثم الأساطير التاريخية والمناقبية والتأويلية (تأويل 
الخوارق). 

ويدور المبحث الثاني حول الشعر الشفوي الأمازيغي في 
کل من ا مغرب وبلاد التوارگ والقبائل الجزائريةء با في 
ذلك من أنواع اة ورأقصة. ويعتبر هذا المبحث أهم 
جال وجد في الدراسات الأدبية الأمازيغية لما بعد 
الاستقلال منتعشا على أيدي بعض الباحثين ا لجامعيينء 
على خلاف المباحث الأولى المتعلقة بالنشر بمختلف ضروبه. 


Essai sur la littérature des Berbêres, Alger, Carbonnel, 
1920, p. 446 ; Mémorial Henri Basset : Nouvelles études 
AjJricaines et Orientales, Paris, Geuthner, 1928. 


الحسبن المجاهد 


باسعيد E ET‏ نية أصلها من قبيلة بني حزمرء 
ويعرف من بين أفرادها ٍ 

باسعيد عبد العزيز بن أحمد الذي زاول خطة العدالة 
من ستة 1901/1319 إلى سنة 1905/1323, وما زالت هذه 
الأسرة بتطوان. والجدير بالذکر أن الفقيه الرهوني يقول عن 
هذه الأسرة لعلها من بقية أولادا بن سعيد المشهورين في 
الاندلش بالعلم والأدب والوزارة» وهذا خطأً لأن أسرة أولاد 
ابن سعيد الأندلسيين هي التي تعرف في تطوان بأسرة 
السلاري (انظر ابن سعيد). 

ا الرهوني. عمدة الرأوين»ء 4 : 177 م دأودء مختصر تاریخ 

تطوان»› 2 : 330 ؛ م. أبن عزوز حکیم؛ عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias ilustres ; E tetuanies ; 
Vademecum de intervencion€es .. 


باسكار,. أسرة حاحية عالة. i‏ 
أغجبت عدداً من الفقهاء والصلحاءء أمغال : 


پاسگار. أحمد الحاج الشهير بالتدريس والتصوف على 


الطريقة التجانية. 


پاسگار. عبد الله بن علي فقیه متمکن خلف والده 
علي بن أحمد آتي الترجمة في القبام بمهمة التدريس بمدرسة 
سدي حسا أ'حساين إلى جانب فض الخصومات بين الناس 
واصدار الفتاوى إلى أن توفي برض الطاعون الذي 
حصدستة عشر عالا بنواحي الصويرة سنة 1878/1296 
المشهورة بالقحط. 


اسار علي بن أحمد الگيٽولي ا حاحيء أحد أكابر 
علما ء حاحة في القرن الثالث عشر الهجريء حفظ القرآن 
بقبیلته ثم شد الرحال الى القرويين بفاس حيث استوعب من 
العلوم الدينية واللغوية مالا يوجد مثله في | المدارس القبلية 
بحاحة» وعندما عاد أختبره العلامة المفتي أحمد بن ياسين 
التامري المتخرج بسوس فشهد له أمام أعيان قبيلته 
اداگیلول نالفو تدرا عة على أن الى الندريس 
بدرستهم الکبری (سیدی حسا أ حساین) فالتف حوله عدد 
كبير من طلة العلم بحاحةء وازدادت شهرته أكثر ممزاولة 
خطة القضاء والاإفتاء بظهير شريف» ولكن ذلك لم يصرفه 
عن التدريس بجد وحزم. 
ومن مواقفه الضامدة أنه خاول أن بخوسط للقبيلة غد 
القائد الكبير الحاج عبدالله أبهي في بعض سنوات ت القحط 
المعتالية ليؤجل عنها أداء الجبايات إلى سنة قادمة» لكن 
القائد رفض طلبه وزجره بقولهء (الزم تعليم طلبتك ولا 
تتدخل فيما لا يعنيك) فاعتبر الفقيه باسكار هذا الجواب 
إهانة للعلم والعلماء فأصدر فتوی دينية تستوجب اة 
الحاكم الطاغي مثشل القائد أ بهي اذا تعدی حدود الله 
وفرض على التاس مأ لا طاقة لهم بهء فقأمت ثورة عأارمة 
ضد القائد شاركت فيها جميع القبائل وتزعمتها 
قبيلةاداگيلول» فلم يخمد القائد جمرتها إلا باستقدام 
جيوش كفغيرة من مراكش» فظل الفقيه باسكار رمزا 
للمقاومة والنضال في ذاكرة الحاحيين إلى اليوم. 
وقد خلد نظا م أمازيغي اسم القاضي پباسکار ر 
م قاضيان EET‏ النە كا 
(الجبلي) الزلطني؛ والفقيه أحمد بن ياسين التامري 
المذكور» حيث قال : 
ایلاً گودرارٌء یلا باسکارء إیلا یاسین 
القاضي بلا القاضي ياسين آورللين 
يعني أن الققها ء المدعوين با لجبلي انگ :وناشن 
كلهم يمارسون خطة القضا لقضاء» ولكن القاضي المقعدر العادل 
هو أحمد بن پاسين» ولعله يشير بذلك إلى الحديث النبوي 
(قاضيان في النار وقاض في الجنة). 
وتوفي حوالي عام 1844/1260. 
أ. الناصري» الاستقصا› ج : 9 ؛ م. الصديقي» إيقاظ السريرة ؛ 
تقاييد ورسائل خاصة وعقود في البیرع رالفتاری بقلم علي 
باسكار وابته عبدالله اظلعنا عليها في خزانة حفيدهما الحاج أحمد 
محند أيت الحاج 


باسکون» ل .Pascon Paul‏ ولد في فاس يوم 13 
أبريل 1932 من أب مهندس في الأشغال العموميةء قضی 
طفولته الأولى بين مدينة فاس وضيعة جده المتواضعة 
الموجودة بأحواز حامة مولاي يعقوب. . لا شك أن شغف بول 
با لحباة الزيفية وقدرته على الاقتراب من معاناة الفلاح تجد 
جذورها بهذه الفترة التي كان جده يصارع بشجاعة ضغوط 
الدائنبن والظروف الطبيعية الصعبة. 


في سنة 3 حصل بول باسکون على شهادة الباكلوريا . 


والتحق بفرنسا لمتابعة دراسته العليا. كانت لديه رغبة قوية 
في ولوج شعبة تمكنه من دراسة ا مجتمع وتغيراته لكن شعبة 
علم الاجتماع لم تنشاً بعد رغم وجود كثير من أقطاب هذا 


العلم بباريس. فقد كانت تطغى على العلوم الإنسانية إما 


نزعة فلسفية وق وإما توجه إثنولوجي لصيق بهموم 
دولة استعمارية. 

درس بول مدة عامين العلوم الطبيعية ثم التحق بشعبة 
الر سلح ابان إنشائها سنة 1956. هذا الانتماء ء المزدوج 
إلى العلوم الإنسانية والطبيعية جعل من بول باسكون 
شخصية علمية فريدة تاز في مارساته العلمية بالدقة 
في الملاحظة وتتبع الظواهر في جزئياتها مع شغف كبير 
بالرسوم التوضيحية الشيء الذي جعله لا بفقد طوال حیاته 
تلك الغريزة الفضولية التي تيز العلماء ء الكبار. 

لم يکن باسكون عالم اجتماع E E‏ 
وقبل کل شي ء رجلا عملا Un homme d'action‏ iaدaجÎ‏ 
في مغامرة التنمية وملتزماً بقضايا الجتمع. 

تحمل عدة مسؤوليات لم يكن غيره ليقبلها ليقبلهاء وحاول من 
خلال أبحاثه أن يساهم في عقانة التوجهات الا 
والاقتصادية للوطن. هذه ا مواقف أدت به إلى طلب الجنسية 


ا في ا أوائل ال الستينيات. 


هذا الالتزام بقضايا اللجتمع کانث له عدة تجليات في 
حياة e‏ اإيديلوجياً التقى مشواره الفلسقي 
بالإيديلوجيا الماركسية فانخرط في الحمسينات في الحزب 
الشيوعي المغربي. . من رفقائه فيي الخلية نذكر الأستاذ عزيز 
بلال. لم يدم وجوده بالحزب إلا قليلا. يقول باسكون إنه 
تفز ها اخت اماركسية كفلسفة للتغيير تسائل ت 
اليومية للمجتمع؛ بقدر ما كرهها كنظرية "طوطا ليطارية 
للمجتمع والتاريخ. 
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"Je ne récuse pas la méthode marxiste et j'essaie de 
m'en servir dans la mesure de mes moyens. Mais elle 
ne résoud pas tout et ce n'est pas la seule". 


على مستوى البحث العلمي الهادف والجماعي» اختار 


باسشكون البحث الميداني كموضوع ونمارسة تساهم في 
الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها الواقع على الاختيارات 
الاقتصادية. كان مثله الأسمي هو ذلك العالم الذي يساهم 
في أخذ القرار التنموي. بدأت هذه التجربة بأول مكتب 
متعدد الاختصاصات تعاوني ومستقل عن الإدارة ۸1۸۴88 
تم انشاۇه في بداية الستينيات. أنجرز هذ المكتب عدة 
دراسات قصب مباشرة في رصد الاختيارات الاقتصادية 
والتنموية. دراسات حول الواقع القروي في المغرب. حول 
تنظيم العمل بمناجم الفوسفاط أو في ميناء الدار البيضا. 
إلخء وأنتهت في الشمانينيات بإنشاء مديرية التنمية القروية 
داخل معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. شعار واحد 
التفكير العلمي في خدمة التغيير الاجتماعى. هذه التجربة 
قادت باسكون رفقة جماعة من الباحشين الشباب من 
الشاوية إلى تازروالت عبر الأطلس الكبير والريف إلى دول 
الساحل جنوب الصحراء. 

على مستوى الحياة العمليةء تقلد باسكون بين 
6 منصضب مدير هم مکتب جهوي للري (مكکتب 
الحوز) في هذه المدة القصيرة نسبياء قاد عدج 
قات ا في مجال السياسة الفلاحية : استرجاع 
أراضي المعمرين» تصفية تركة الأگلاري» تشبيت تجرة 
الإصلاح الزراعي» إنشاء تعاونيات فلاحية للفلاحن 
الشباب... خلال هذه الفترة غذّى المكتب الساحة العلمية 
والسياسية بعدة دراسات ميدانية. حيث إن باسكون ما 
فتىء يلقي المحاضرات في معهد السوسيلوجيا بالرباط 
ويعاين عن قرب الطاقات العلمية الواعدة ليدنعها إلى 
مغامرات ميدانية أثرت الرصيد العلمي بعدة دراسات 
(عبدالله حمودي» عبدالله حرزني» المكي بن الطاهء 
الشرايبي إل ...). 

فى سنة 1970 التحق الأستاذ باسكون بمعهد الحسن 
الثاني للزراعة والبيطرةء شعبة العلوم الانسانية. تميزت هذه 
الفترة بنشاط كبير على المستويين العلمي والتعليمى» حيث 
كان من وراء حركة البحث في المناهج التلقينية التي تيز 
إلى الان معهد الحسن الثاني. 

ومن أهمها مؤسسة التدريب التي أصبحت بفضل 
مجهودات أطر شعبة العلوم الإدسانية محورالأنشطة 
التعليمية با لمعهد. ففي كل سنة يغادر مئات الطلاب 
قاعات الدرس لينطلقوا عبر أرياف الوطن ليشاهدوا عن 
قرب الواقع القروي. كان بول باسكون وراء هذه المغامرة 
الفريدة التي أثمرت عدة معطيات وبحوث لا تزال فى 
معظمها مع الأسف» حبيسة رفوف الشعبة. 

إن حياة بول باسكون العلمية أغنى وأكثر تنوعا من أن 
ی ی حول المجتمع المغربي. 
کان عالم مجتمع بتکوینه ومؤرخاً بتوجهاته ومدبرا لشئون 
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التنمية باقتنأعاته. ومع ذلك فإن مساره النظري لشن 
عناوينها على المائة بالرغم من كونه رائداً في عدد من 
الميادين كالمعالجة الأصيلة للوثائق العائليةء وإعادة الاعتبار 
للتاريعخ الشفوي» والبحث في تصفية الاستغلاليات 
الفلاحيةء وفتع آفاق التحليل المورفولوجي كما هو الشأن 

اننا لا ندعي استنفاد عمله في البحث وهو عمل 
يتجاوز إمكانية التركيب» كما أننا لا نطمح إلى إعطاء 
ولکننا نود» مع ذلك أن نتو قف توقفا قصيرا عند علامتہن 
مفهوم اللجتمع المتعدد التشكيلات ) «(Société comiposite‏ 
وموقع السرد الشفوي في أعادة بنا & الزمن التاريخي. 

لقد شهدت اعوام السبعين ميلاد نقاش شديد الحيوية 
الباحثين استعمال المعيار الماركسي فجرهم إلى التحدث عن 
فط الإنتاج الفيوداليء ما باسكون فقد عاكس هذا التيار 
قى مجتمعا واحداً بل مظاهر جزنية من عدة 
مجتمعات تتساكن في بعض الأحيان في وقت واحد وفى 


مكان واحد" وهكذا جد شخصا معينا ينتمي بحسب أنواع 
السلوك التي تصدر عنهء إلى عدة مجتمعات» والبراهين 
على ذلك متعددة في کل يوم. فقد نجد فلاحین لهم نصيب 
في الأراضي الجماعية تذهب نساؤهم يوم "العنصرة" للترحم 
على أجدادهن وتقديم الذبائح» وإذا أفاقوا في الصباح 
طلبوا من الخماس أن يحضر البغلة ثم يخرجون بعد أن 
يتقلدوا الخناجر الفضية (الكميات)ء متوجهين إلى مكتب 
الشئون القروية لتقديم طلب جماعي للحصول على القرض 
الفلاحى". 

ان هذا الوصف يوضح بجلاء مدى تعقد المجتمع المغربي 


ومدی تعذر حصر غناه التعاقدي في أوشام نظرية جاهزة. 


وفي اعتقاد باسکون أن الباحث لا يجوز أن يقف عاجرا 
أمام هذا التعقدء بل عليه "أن يبني شبكات من التوافقات 
الاجتماعية, وأن يكشف عن انماط التضامن في مجتمع 
مغرب اليوم» وأن يتقدم بفرضية ترجع كل واحدة من تلك 
الأماط إلى توافق ‏ نموذج » ومجتمع . موذج» وعليه بعد 
ذلك أن يبحث في التاريخ وفي الجغرافياء وفي الطبقات 
الاجتماعة غا كن ان تدأ النموذج الأصلي 
۴ ثم يدرس حركيته الداخلية وقوانين تطوره 
وتناقضات ذلك التطور والتضاربات التي يتعين عليه أن 
يتجاوزها ويجعلها في صراع مع الأففاط السابقة 
واللاحقة..." 

کک رل اکن انطلاقاً من هذا التموقع المنهجي من 
إرهاف السمع لتلقي النبضات العميقة للمجتمع بلا تحيز 


ولادغماتية مذهبيةء كما تمكن من إدراك الواقعة فى ثرا 


وف یراز یلد ج نه رشر بصو ذللف كتا ما حط 
الحدود الأكادمية بين الاختصاصات العلمية. 
أعاد بول باسكون الاعتبار للرواية الشفوية كمصدر 
لكتابة التاريخ؛ ولقد کان وقوفه على روايات مقنل هاشم 
التازروالتي يعد تحولاً حاسماً في عمله التحليلي لأكثر من 
اعتبار. فعلى مستوى بنية الكتابةء استطاع أن يتحرر 2 
جفاف الأسلوب المجرد الذي اتبعه من قبل» وصار قلمه 
متيقظاً تشوبه شاعرية تفيض عاطفة تجاه بلده بالتبني 
(الغت ادى اسا ي اا ار اال 
والمجاملة. 
أما على مستوى ا منهج المتبع» فإن باسكون ما انفك 
يطرح السؤال المتعلق بإمكانية الخطاب التاريخي في بلد 
غلبف الرزاية العفرية وتسر فب دار ةة بالندرةمن 
جهة» وبالإخفاء المعلن عنه من جهة أخرى. فقد عالج تحقيق 
مقتل هاشم التزروالتي من خلال تقاطع روايات شفويةء 
همّشت وظيفة الإخبار وتشبشت بتقنية إضفاء طابع 
الموضوعية على الخطاب امقدم» حيث يصبح الحدث بالنسبة 
إليها لا يستمد اهميته إلا من حيث الإخبار التأم عن 
استراتيجيات الإبداء والإخفاء. فالروايات الحدث المختلفة 
تكوّن بنفسها موضوع تاريخ وتلقي ضوءً كاشفاً على 
الوثيقةء ومن خلالها يعود الاعتبار للتاريخ ا حلي لیشکل 
مجالات التلاقي لتاريخ كلي طا لما غلب عليه التعميم وقلة 
الدقة. 
sk.‏ * 
لكان واحة صغيرة في أقصى جنوب شرق موريطانيا 
على الحدود المالية ساني نمه حيث يتم وضع اللمسات 
الأخيرة على مشروع متواضع الإمكانيات لنقل تقنيات 
الري والزراعة إلى رعاة من الأهالي دفعهم الجفاف إلى 
الاستيطان بمنطقة لخا ,رتس الررش وفتفة 
الصحراء تجاه الأطلس الصغير في أواسط القرن التاسع 
عشر. كان الفلاح أسمر السحنة بربري اللسان لا ميزه عن 
حراطین ساني إلا بريق عينيه المتأججتبن ذكاء وشيء من 
الحزن يطفو على وجهه كلما سأله بعضهم عن رفقائه في 
أسبوع وهو يبيت خارج كوخه المتواضع في ساني 
معاہطا رادیو "ترانزستور" أهداه یاه بول پاسكون. 
موزیطانيا تعيش في رہیع 1985 اانا سياسية خطيرة... 
والى حدود 24 أبريل لم يكن سي محمد يعلم أن صديقيه قد 
نارقا الحياة قبل يومين على بعد ألف كلم» على الطريق 
الرابطة بين نواكشوط وبوتلميت على إثر حأدئة سير. 
الضحيتان عالمان للاجتماع أكبرهما هو بول باسكون جا عت 
الوت لتجعل حدألفكر متأجج وصل في منتصف 
الغمانينيات إلى قمة عطائه العلمي الذي لم ينضب سيله 
منذ 1953› تاریخ أول مقالة نشرها بول باسكون بمجلة 


.Hespéris 


اهم أپحاث بول باسکون. 
Ce que disent 296 jeunes FUTQUN : études réalisées pour‏ 
comple de FUNICEF, B. E.S.M, 1968 ; La question agrdire ait‏ 
Maroc, 1, en collaboration avec N. Bouderbala, M. Chraibi,‏ 
Rabat, 1974 ; La Question agraire att Maroc, 2, en callabaration‏ 
avec N. Bouderbala, A. Hammoudi, Rabat, 1977 ; Le Haouz de‏ 
Marrakech, histoire sociale at Structures agraires, Rabat, 1977,‏ 
(Thêèseê de doctörat d'état en sciences sociales) ; Les Beni Bou‏ 
Frah, essai d'écologie sociale d'une vatlée rifaine, Maroc, en‏ 
collaboration avec H. Van Der Wusten, Rabat, 1983 ; La Maison‏ 
d'ligh et [histoire sociale du Tazerwalt, en collaboration avec A.‏ 
Arrif, D. Schroeter, M. Tozy, H. Van Der Wusten, Rabat, 1984.‏ 
کان یشتغل افرادها في الجهاد البحري» ولم بعد لهم ذکر 
)19 م( . مت منهم 
الطبجيةء وأخذ الصلة معهم في 16 قعدة عأم 14/1292 
دجنبر 1875» وكان نصيبه فيها 24 أوقية. 
باسلام؛ محمد (سی ) بن الطاهر. كان على ما 
يبدو مقرئاً إضافة إلى اشتغاله بشؤون البحر. وبهذه 
الصفة الأخيرة اخذ الصلة المنفذة للبحارة في 6 قعدة عام 
14/2 دحنیر 5؛, وكان تصيبه فيها 26 أوقية. 
م بوشعراء» التعريق ببنى بنسعيد السلاويين » ج 2ء الوئيقتان 84 
باسلیقی darm es‏ 4uا۴.‏ آلة عسكرية تدخل فى عداد 
الأسلحة البيضاء الشائعة الاستعمال في المعارك الفردية في 
الأسلحة النارية خصوصا بعد بعد القرن السابع عشر. 
السلاوي يستخدمونها في القتال على ظهر السفن إما 
مشدودة أو طائرة. 
أنور عبد الحليم: اللاحة وعلوم البحار عند العرب» سلسلة عالم 
المعرفة 3 نایر 1979» ص 113. 1.1 .5.1: 1 
خا ا 
8 3 4 £ ت ت 
باسيدى. أسرة تطرانية أصلها من قبيلة بني سعيد 
الغمارية. قد سبقت الإشأرة في مادة «رپاجدي» الف أن الجد 
من جهة الام يعرف فى الشمال ب «باسيدي». 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecuim.‏ 
با شا ٤‏ لقب رک من اصل فارسي› إظطلقه العثمانيون 
عل عدد من كبار شخصيات الدولة كالوزراء رالولاة وقواد 
٠ E2 ٤ 8 ۰‏ 
٤ e‏ وکذا بعض الوجهاء. نرا على النظام البيزنطي 
القديم فإن باشوات الولايات التابعة للأمبراطورية 
۶ 0 1 
العثمانية؛ لت لهم خلاختات واسعة في الميادين 


-999- 


السياسية والإدارية والعسكرية والقضائية. 

انتشر هذا اللقب با مغرب على عهد السعديين واستمر 
بعدهم» ولو أن بداية استعماله تعود إلى القرن التاسع 
(ك1م). وهكذا أطلق على ولاة بعض المناطق الرئيسية أو 
بعض المدن الكبرى أو ذات الأهمية كفاس ومراكش 
ومکناس. كما حمل لقب باشا بعض كبار القراد 
العسكريين. 
باشاء وقد خوله المنصور الذهبي سلطات واسعة كالتي 
کانتٹ لولاة العشمانيين خارج آسيا الصغرى. ومحمود باشا 
کان اول ولاة السعديين بالسودان الغربيء کما کان عدد من 
كبار قواد الجيش في العصر العلوي قبل الاستقلال يحملون 
هذا اللقب. غير أن التقاليد الرسمية المغربية لم تعممه على 
غير عدد من الولاة والقواد كما سبق» فلم يشمل الوزراء 
والوجهاء كما حدث بمصر والدولة العشمانية. 

وصنذ القرن الشاني عشر(18ء). أخذت الطموحات 
السياسية تراود أكثر فأكثر عدا من الباشوات ذوي النفوذ 
في مناطقهم للاستبداد بالسلطةء كما هو شأن بعض القواد 
والأمراء أيضاء ولو أن اسباب التمرد تختلف حسب 
الظروف. لكن عدم خود اة سياسية وإادارية تحدد 
بشکل «قيق وعام؛ اختصاصات الولاة والقضاةء وارتكاز 
السلطة أكثر فأكثر على الولاة وتقليص سلطات.القضاة بعد 
العصر المرينيء ساعد على تداخل سلطات ال جانبين إلى أن 
صار اختيارالقضاة قبيل الحماية الفرنسية موكولا للعمال أو 
الباشوات. 

وفي ظل الحماية اقتصر تعيين الباشوات على المدن. 
سمح لهم بالبت أو بالنظر في قضايا جنحية وفي جرائم لا 
يتجاوز الحكم بالسجن فيها مدة سنتينء وهذا مع وجود 
حاكم مفوض إلى جانب الباشاء وهو فرنسى يراقب أعمال 
الباشا وقد يعترض على تدابيره. أما الشؤون البلدية 
فسلطة الباشا في هذه المرحلة كانت فيها رمزية لأن 
تفا بيد المحتل؛ مع مشاركة أعضاء مغاربة ليس 
لأصواتهم قوة فعلية ملزمة مادام القرار والعنفيذ بيد 
الأعضاء الأجانب. ولم یکن الأمر يختلف ممنطقة الحماية 
الإسبانية في كثير عما كان بالمنطقة الجتوببة. 

وبعد الاستقلال جرد الباشوات والقراد من بقايا السلاطة 
القضائية التي كانت بأیديهي» لکن احتفظرا بسلطات 
واسعة في مجال الشؤون البلدية حتى مع إنشاء مجالس 
بلدية وجماعيةء إلى أن تحولت هذه السلطات أو أكثرها 
أخيرأً إلى المجالس المذكورة. 

ع. الفشتاليء مناهل الصا ؛ طبعة الرباط 1973 ص149 ؛ أحمد 

عطيةء دائرة المعارف الحديغة؛ مادة (باشا). القاهرة1951 ع 

بنشنهو ‏ البيان المطرب لنظام حكومة ا مغرب الرباطء 1951/1370 ؛ 

م. داود» تاریخ تطوان. h1‏ اا عاو 

3 وما بعدها ؛ [. حركات. المغرب عبر التاريخ؛ 3 .411.400 

إبراهیم حرکات 
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باشا ‏ في التنظيم المغربي الحديث . ترسخ هذا اللقب 
في جهاز الحكم المغربي عبر الأجيال إلى أن صار أحد دعائم 
الحكم والتسيير الجهوي والمحلي با مغرب فإلى جانب خليفة 
السلطان الذي يختاره هذا الأخير من بين أبنائه أو أفراد 
عشيرته الأقرببن لينوب عنه في الأقاليم» أصبحنا نجد 
الباشا الذي يله على رأس المدن الهامةء ينتقيه ضمن 
أعيان المدينة أو قادة الجند. 

1 أن رتب ة الباشرات أ الباشات) كانت تتفاوت 
کثیر | حسب أهمية المدينة وشخصية الباشا والظروف العامة 
السائدة. وهكذا كان هناك خمسة باشوات يتمیزون عن 
غيرهم بسبب القيمة السياسية أو الإستراتيجية التي 
تكتسيها المدن الموكل إليهم تسييرهاء وهي فاس ومراکش 
وتارودانت ووجدة ومکناس. وكان لباشا هذه المدينة الأخيرة 
مكانة خاصة اعتباراً لأهمية جيوش «البواخر» الموجودة 
تحت إمرته. كما أن سلطة باشا مراكش وباشا فاس كائت, 
نظرا لوزن العاصمتين» تد كذلك إلى أحوازهما والقبائل 
اللحيطة بهما. بل إن حکم باشا فاس الجديد كان يشمل 
أحياناء إضافة إلى العاصمة العلمية وما حولهاء مدن 
العرائش وأصيلا وطنجة و تطوان. . ) 

قحتى دخول الاستعمار في بداية القرن العشرين» ظل 
الباشا يتمتع بسلطة واسعة جدا وصلاحيات متنوعة للغابة. 
تمتد إلى كافة صرافق الحياة بالمدينة. فباعتباره والي 
الباشا على تطبیق تعلیمات «المخرن» واحترام القانونء 
ويقوم بدور الوسيط بين السلطان والسكان من جهة» وبين 
ھولاء والاجانت من جهة احق وهو الذي تراس صلاة 
الجمعة با مسجد الكبيرء في المدن التى ليس بها خليفة 
للسلطان أو في حالة مرض أو غياب هذا الأَخي. 

وبصفته مسۇولاعن الدفاع عن المدينةء يتوفر الباشا 
على حامية من العسكر النظاميين وبعض جنود المدفعية 
(الطبجية)ء وهو القيم على مخازن الأسلحة والذخيرة. ومن 
أجل حفظ النظام والأمن داخل المدينة وتغبيت السلط: 
وتنفيذ الأحكام» يعتمد الباشا على خليفة له (وأحيانا على 
انين أو ثلاثة حسب أهمية المدينة) وبضع عشرات من 
«المخازنية» الذين يقومون بدور الشرطة. وفى المناسبات 
يتلقی الباشا«الهدية» التي يقدمها له صناع المدينة. كما 
انه يلجاً؛ من حين لآخرء بواسطة ال جنر النظاميين وبتدعيم 
من عساكرر«الجيش» الى أخذ «الفرسضة»؛ أي ضريبة 
استشتائية تفرض على قبائل الأحواز كلما أصبح بيت مال 
المدينة يعاني من عجز كبير. 
يارس الباشا أيضاباسم السلطان. مهمة قضائبة 
اساسية في القضايا الجنائية والتجاريةء إلى جانب القاضى 
الذي يبت في مسائل العبادات والأحوال الشخصة 
والاننة وا محتسب الذي ينظر في النزاعات التجارية 
وا لمشاكل الحرفية. والباشا هو المسؤول عن جمع الزكاة 
والعشور ودفعها للدولةء متعقاضيا؛ عادة. مقابل ذلك 


واحدا في المائة من مجموع هذه المداخيل. 

مع بسط الحماية على المغرب» عرفت كل مؤسسات 
الحكم ا لمركزي والمحلي التقليدية تراجعا كبيرأ في قوة 
ونوعية سلطتها. فكما أن السلطان سلب جل نفوذه لصالح 
المقيم العام» فإن الباشا TED RT RET‏ 
صلاحياته القدية لفائدة رئيس الأشغال البلديةء مثل المقيم 
العام» وذلك بموجب ظهير 8 أبريل 1917 المنظم لكيفية 
تسبير البلديات. (انظر مادة بلدية) . 

لم يعدالسلطان يسمي في هذا المنصب سوى الأشخاص 
الذين تقترحهم عليه الإقامة العامة» ويذلك أصبح الباشا 
خاضعا بالفعل لهذه الأخيرةء وإن استمر شكليا يشل 
السلطان الذي بوقع على ظهير تعيينه» تابعا للصدر 
الأعظم. لذاء غدا في الغالب يتم اختيارالباشوات داخل 
أسر الأعيان المعروفة بولائها لسلطات الحماية أو ضمن 
الضباط المغاربة الذين عملوا في جيش الاخثلال. وفي 
المنطقة الشمالية الخاضعة لإسبانيا. كان الباشا تابعا لخليفة 
السلطان المقيم بتطوان. أما بطنجة. فإن مندوب السلطان 
هو الذي كان يقوم بدور الباشا في النظام الدولي المفروض. 

ومن الناحية الصورية بقى الباشا . في عهد الحماية ۔ 
هو الذي يسير شؤون المدينة. وبيده جل السلطات الادارية 
والتنظيمية والقضائية التى كانت له من قبل. فظهير 1917ء 
المشار اليه يجعل منه دائماً الهاكم المسؤول عن تطبيق 
الظهائر والمراسيم النظمة للحياة الحضرية والضامنة للأمن 
والنظافة العامة» كما أنه يخول له حق المحافظة والتصرف 
في ععلكات المدينةء وحق تمغيل البلدية أمام القضاء. 

أضافة إلى ذلك غدا الباشا يارس سلطته التنظيمية 
هذه باتخاذ قرارات بلدية» لکن باتفاق مسبق مع رئيس 
الأشغال البلدية و لا تصبح نافذة المفعول إلا بعد موافقة 
الصدر الأعظم عليها. واللاحظ أن حق الموافقة هذا انتزعه 
بعد ذلك المقيم العام ليمنحه في مرحلة آرل ت ال 
ثم منذ 1948 مندوب الإقامة العامة المكلف بالشؤون 
أ 

ومنح الباشا أيضا صلاحبات مالية واقتصادية واسعةء 
منها : اقتراح و تقديم ميزانية البلدية» مراقبة الأسواق 
والمبادلات التجاريةء إنشاء أسواق جديدة» تحويل او إلغاء 
أو تغيير وظيفة الأسواق الموجودةء تحديد الضرائب والمكوس 
الحضربةء بط آثمان المواد الاساسبة وظروف تسويقهاء 
تنظیم نقل البضائع والسكان» اتخاذ التدابير اللازمة 
لعسهيل المواصلات والسير على الطرقات» الخ. وبصفته 
المتصرف في عتلكات البلديةء كان هر الذي يبرم عقود 
كراثها وبيعها وشرائها والمعاوضة بها وتجزئتهاء كما أنه 
يتسلم التبرعات والهبات والوصايا لفائدة البلدية. بل كان 
من اختصاصاته كذلك تسليم رخص البناء وإصدار القوانين 
المتعلقة باستعمال الأراضي وتنظيم المجال الحضري. وإضافة 
الى كل هذا احتفظ الباشا ۔ نظرياً ‏ بصلاحيات قضائية 
واسعة في كافة المجالات المدنية والجنائية والتجارية. 


في الواقع كانت سلطة الباشا جد ي ن 
قر اراته كانت تصدر بإيعاز من الإقامة العامة عبر المراقب 
المدني أو ضابط الشؤون الأهلية» ومن جهة أخرى لأن كل 
أعماله وتحركاته كانت مراقبة عن قرب من طرف رئيس 
الأشغال البلديةء المسير الفعلي للمدينة والمتصرف المطلق 
في شؤونها. 

على کل» إذا كان الباشا وأعوانه مؤهلين توعا ما للنظر 
في بعض أحوال المدينة العتيقةء فإنهم لم یکونوا بأي حال 
مهيبن لتسيير ا لمدينة الأوربية التي اصبحت عمليا مقر 
المبادرة الادارية والنشاط الاقتصادي. a‏ 

لكن بزوال الاستعمار» زالت عن الباشاالوصاية والرقابة 
المفر وضتان عليه» فاستعاد جملة نفوذه وتعززت سلطته 
بشکل واضح في كافة المجالات. ولم ينقص من هذا 
التفوذ ظهير1960 المنظم للجماعات الحلية. فبموجب هذا 
القانون» يبقى الباشاء المعبن بظهير ومثل الساطة المركزية 
لدى المجلس البلدي المنتخب بالاقتراع العام. 

فالقانون يخوله حق حضور جلسات المجلس البلدي 
والمصادقة على توقيع الرئيس على المحاضر. وبامكانه 
تخل ائ قضية تريدها السلطة المركزية في جدول أعمال 


البنايات ويا 0 قلاقل E‏ ( ويرخص بدفن الأموات أو 


وفى باب الحريات العامة بإمكان الباشا منع كل 
مظاهرة في الشوارع وحمل شعارات أو أعلام أو لافتات 
ا ى أنها تخل بالأمن العمومي. وفي ا لمجال الاقتصادي 


يحدد الباشا أثمان ا مواد الأساسية» وهو عضو في اللجنةِ 


الاقليمية المكلفة بالأسعار. وللباشا اختصاصات كبيرة في 
ميدان البناء والتعمير» إذ يسلم رخص البناء ويصدر 
قوانين تخطيط الشوارع؛ کا أنه محافظ المآثر التاريخية 
با مدينة. 

وبالجملة» أصبح للباشا بكل هذه الصلاحيات دور واسع 
جداً فی التسيير الحقيقى للمدينةء لذا فإن هذه الوضعية قد 
تخل حالات شتى ومتكررة في تنازع الاختصاصات 
وتضارب المهام وتعارض المصالح بين الباشا من جهة ورئيس 
الجلس البلدي من جهة أخرى. 

وجا ء ظهير30 شتنبر 1976ء الذي اعاد تنظيم الجماعات 
الحليةء ليمنح رئيس المجلس البلدي جل الصلاحيات التي 
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كانت من قبل بيد الباشا. إلا أنه بموجب هذا القانون احعفظ 
الباشا بمهمة إقرار الأمن وأصبح له دور استشاري تجاه 
اللجلس البلدي» كماأسندت له صلاحية مراقبة هذا الأخير 
وط الاد وإنعاشها. غير أنه لم يعد في الواقع قادرا 
على القيام بهذه المهام كما ينبغي» لأن جل مستخدمي 
البلديةء الذين كانوا تحت إمرتهء ألحقوا بالمجلس البلدي. ما 
قلص كثيرأً من دورالباشا. ومن أجل إنعاش هذه المؤسسة 
التقليديةء اسندت للباشا مهمة مساعدة عامل الاقليم في 
EE Rl‏ عين في منصب الخليفة الأول لهذا 
الأخير. وهكذا يكون عمله الأساسي هو المحافظة على 
النظام والاستقرار» مستعينا بخلائفه على صعيد المقاطعات 
الحضريةء و«الشيخ والمقدمين» على مستوى الأحياء. 

دراسة شخصية ؛ ظهير 30 ششنبر 1976. 

عبداللطيف فضل الله 

الباشا. أسرة رباطية لا يعرف أصلها بالضبط ولا متی 
قدمت إلى هذه المدينةء غير أنه من المؤكد أنهم استقروا 
بهده الحاضرةء على الأقلء منذ عهد المولى سليمان 
(281207 يدل على ذلك مسجد الباشا 
المنسوب إليهم بحي البحير ة مام قصبة الأوداية. 

عرف آل الباشا بالاقبال على التجارة والفلاحةء وكانت 
لهم علاقات واسعة مع بادية الرباط خاصة في الميدان 
التجاري. وأشتهر منهم : 

الباشا الحاج محمد وهو فقيه متخصص في 
الرياضيات درسها مصر ثم قضى حياته بمسقط رأسه يعلّم 
هذه المادة في المدارس الحرة الأولى أو فى دروس خاصة 
منزله أو ببعض المساجد. عاش في كفاف» حسن الهندام 
يلبس 'الحصور" ويعتم "بشكشمير' رزة صفراء مزخرفة 
إلى أن أدركته الوفاة في الثلاثينات من هذا القرن. 

الباشا؛ عمر بن أحصد من نجباء تلاميذ ثانرة 
مولاي يوسف في أول عهد تأسيسهاء تخصص في الحقوق؛ 
واتصل بالمقيم العام ليوطي في جملة المتعلمين المغاربة 
الأولينء ثم عمل في ديوان المقيمين الذين خلفوا ليوطيء 
قبل أن ينخرط في سلك القضاء. ويصبح عضرا بالمىكة 
الفلا السيرة مستقيم الأحكاء. 

توفي بالرباط سنة 1 ودفن بضریح سيدي 
الرفيع الشرقاوي بسوق الغزل أمام قصبة الأوداية. 

وثائق عائلية وروايات شفوية. 

محمد الأمين بلگناري 


الباشا (جامع ) مسجد يقع شور تطوان بالقرب من 
ساحة الفدانء ويعرف كذلك بجامع المشور حيث كان يودي 
الخليفة السلطاني بشمال ا مغرب صلاة الجمعة بصفة رسمية. 
وقد بناه الباشا أحمد الريفي سنة 1738/1150 وأثناء 
الاحتلال الإسباني لمدينة تطوان (1860/1276۔ 1862/128( 


حوله الجيش الإسباني إلى خزين مؤونة. 


-1002- 


والغالب على الظن أنه كانت توجد بمحرابه المطبىة 
العسكرية التى طبعت ا رل ج اة ا ت 
غنوان إل انكر دي تطوان El Eco de Tetuan‏ )صد 
تطران) يوم فاتح مارس 1860. 


م داود» تاریخ تطوان› 2 ODES ITIIHIIT‏ 


F. Villalta, Las mezquitas de Tetuan, Ceuta, 1935 ; C. 
Cerdeira, La mezquita del Bacha, Rev. Marruecos, Tetuan, agosto 
1933. 


باطشو ظط فرانسیسکو مادو Patxot Francisco‏ 
2۶ کولونیل إسباني قضی حیاته لها يعمل في الفا 
بحكم مهنته» ولذلك لم يذكر أي مصدر تاریخ ومکان 
ولادته أو وفاته» وکل ما نعرف عنه أنه تخرج من الأكاديمية 
العسكرية برتبة ملازم. وفي سنة 1908 كان قد حصل على 
رتبة كومندار حيث عين خليفة لرئيس مدربي فرقة الشرطة 
المغربية المحدثة بطنجة بمقتضى عقد ال جزيرة الضراء لسنة 
1906. ) 

والغريت أن لم يرتق لدرجة كولونيل إلا سنة 1919 وظل 
فيها الى أن غادر المغرب سنة 1927 فيكون هو الضابط 
الإسباني الوحيد الذي لم تعامله حكومته بالسخاء التي 
کانت تعامل به سار الضباط العاملين في شمال المغرب» 
ولعل السبب في ذلك يرجع إلى كونهء بالرغم من أهمية 
الخدمات التي قدمها لبلاده في ميدان الاستعملامات› لم 
يشارك فی أية عملية حربية جرت بأرض شمال المغرب من 
سنة 1909 ال سنة 1927 . 

والدليل على ذلك أننا نجده يقوم بدور الضابط المدرب 

فرقة الشرطة المغربية بطنجةء وفى نفس الوقت يرأ 
إدارة المخابرات الإسبانية بنفس المدينة من سنة 1908 إلى 
سنه 1923. 

وتشهد جميع التقارير التي أعدتها كل من المفوضية 
الاسبانية بطنجة والإقامة العامة بتطوان ومديرية المغرب 
والمستعمرات بمدريد على أن باطشر ط قام بأدوار خطيرة في 
تزويد إدارة الحماية بتطوان ووزارتي الدفاع والخارجية 
بمدريد بالمعلومات الدقيقة التي كانت تحتاج إليها معرفة 
حرکات وسکنات کل صن زعيم المقاومة المسلحة بناحية 
الگرت اللشريف محمد أمزيان وزعيم الحركة بالناحية 
الغربية الشريف أحمد الريسوني وزعيم الثورة الريفية 
الأميز عبدالكريم الخطابي. ولبَاطشوط دور أساسي في 
نجاح العمليات العسكرية التي قام بها الجيش الإسباني 
لاحتلال مدينة شفشاون يوم 4 أكتوير 0ء حيث تمکن من 
جلب الشريف مولاي الصادق الدرقاوي الذي كان يقيم 
بطنجة إلى جانب المخزن الخليفي وإدارة الحماية الإسبانية 
فنجده يرافق الشريف المذكور في زيارته لكل من الصدر 
الأعظم للحكومة الخليفية محمد ابن عزوز والمقيم العام 
الجنرال بيرينکي pg Berenguer‏ 28 مارس ن الستة 
المدكورة وكانت نتيجة هذه الزيارة أن التزام الشريف 
الدرقاوي بالعمل على أن يحول أتباعه بغمارة دون كن 
الجاهدين الريفيين من الوصول إلى ناحية شفشاور 


والوقوف في وجه الزحف الإسباني نحو المدينة المذكورة. 
وفي يوم 20 سبتمبر 1921 حل باطشوط بجزيرة النكور 
صحبة الشريف مولاي عبد الرحمان بن عبد الصادق في 
ا أجلها با لجزيرة إلى a‏ توجه 
إلى مليلية لإحاطة المقيم العام علما ا قام به 
ف تلك الزيادة كان هو مفاوضة 
الأمير الخطابي في فة الإسى ااتبان غير أن الأمير 
رفض التفاوض معه وأخبر حاكم الجزيرة بأنه يفضل متابعة 
الفاوضات م كاتب الإقامة العامة إدريس بن 
سعيدالسلاوي. . 
وفي أرانل هر اتر 3 عن باطشوط رثيسا 
مصلحة المخابرات التابعة للاقامة العامة بتطوانء وعندما 
أعلن عبدالكريم؛الخطابي نفسه آميراً على الريف توجه 
بُاطشوط إلى جزيرة النكورء وهناك ترأس اجتماعأً حضرته 
جمأاعة من القواد الموالبن لإسبانياء منهم القائد سليمان 
الخطابي والقائد عبد القادر الحاج الطيب الشيكري» والقائد 
علال الكبداني» وكان الغرض من هذا الاجتماع الذي جرى 
يومي 29 و30 يناير1923الاتفاق على الخطة التي يجب 
اتباعها تجاه القرار الذي اتخذه الأمير الخطابي. 
وفي يوم 16 أبريل من نفس السنة جرت میاه خلیج 
التكور على ظهر السفينة راینا رید Reina Regente‏ 
مباحشات سرية بين أخ الأمير اخطابی وانجترال گاسظ و 
خيروناه 6۲0٣‏ 0ة رئيس الديوان العسكري للمقيم العام 
الإسباني» وكان بجانبه الكولونيل بُاطشوط. 
وفي یوم 3 فبرایر 1924 عبن بُاطشوط كاتباً عاماً 
مديرية المغرب والمستعمرات بمدريد؛ وفي السنة التالية عاد 
الى الإقامة العامة حيث كان في منتصف سنة 1926 مازال 
ll‏ منصب رليیس مصلحة امخابرات بها > وبهه أالصفة 
تجده يستلم بوجدة الأسرى الإسبان الذين أطلق الأمير 
الخطابي سراحهم یوم استسلامه بتارگیست في 27 ماي 
6 ولم جد في المصادر التي نتوفر عليها ما يدلنا على 
ماآلت إليه حياة باطشوط بعد ذلك. 
م. ابن عزوز حكيم» ومضات مضيئة عن الحرب الريفيةء 72.71 - 
4. 168.167 الجريدة الرسمية لنطقة الحماية الاسبانية با مغرب» 
سثة 1924» ص. 66. 
Berenguer, Campafas Rif y Yebala. t: 1, p. 114-255: t: 2,‏ 
Pp. 55-58-98.‏ 
محمد ابن عزوز حکيم 
الباعلوية. طريقة صوفية ينية تمتد سلسلتها إلى 
لغرب وتمغل أحد مظاهرالروابط الروحية والعلمية بين 
المشرق والمغرب. وإذا كان آل البيت الباعلوي اليمني ذي 
النس ا ف الي ف للخل 
والصوفي فإن علم الباطن قد ا فتسلسل سندهم 
إلى الشيخ عبدالله المغربي وهو عن الشيخ عبدالرحمان 
المقعد المغربي وهو عن الغوث ا مدين شعيب دفبن العباد 
بتلمسان. وقد تفرد عدد ا ء المغرب بالرواية عن 


الباعلويين وملاقاتهم في الحرمين الشريفين» فعلى سبيل 
المشال لم يفت الرحالة أبا سالم العياشي أن يتصل بأحد 
شيوخهم بمكة أآثناء ء حجه سنة 1064 ه وهو الشيخ محمد 
باعلوي المتوفى سنة 1071 هء ولا علم بوفاته قال هذه 
الأبيات : 

مات فتى المجد من آل علوى محمدإمام ارات التي 

قد کان بحرا في المعارف فلا تری له في الوقت طرا مشبها 

ركان غوث مكة تاريخه قولك قطب وقته مات بها 

أا لنا الله به ما نرتجى دنيا وأخرى وكفانا مادها 

وأورد العياشي سند شيخه هذاء > فقال :"وما سند 
شيخنا في طريق.القوم فقد لقيته بمكة المشرفة بداره أواخر 
سنة أربع وستين» ولقنني والبسني كوفيته من لباس رأسه 
بيده المباركة..." وأعطانا سند للطريقة الباعلوية. 

وفي سنة 1143 ه تجددت هذه الروابط الروحية بين 
الباعلوبة والمغاربة ممثلة في الوزير الاسحاقي الذي رافق 
الأميرة خناثة زوج السلطان مولاي إسماعيل في حجتهاء 
فقد لقي هو وابن أخته محمد بن العربي ا مكناسي بمكة أحد 
شيوخ الباعلويين واسمه عمرالبارالباعلوي الحسيني ومن 
خلال هذا اللقا ء تعرف الإسحاقي على سند الطريقة 
الباعلوية التي تتصل بأبي يعزى دفين تاغيا بالأطلس 
المحتوسط عن طريق أبي مدين الغوث. واا خمد 
العربى ا مكناسي الطريقة الباعلوية عن الشيخ عمر البار. 


وسجل الإسحاقى في الرحلة تعلق الباعلويين بالشيخ أبي 


بعزى ومحبتهم البالغة فيد... 

وأما ا مورخ المغربي محمد بن الطيب القادري فقد ترجم 
ك معتمدا على رحلة 
العياشى 

وتستمر هذه الصلات العلمية والتربوية بين آل باعلوي 
وجملة من العلماأء ء المغارية الذين ادوا فريضة الحج؛ » فهذا 
الشيخ ال الباعلوي المعروف بجمل الليل؛ > مسند المدينة 
المنورة ومحدنها المتوفى سنة 1216 ه يأخذ عنه الرحالة 
محمد KE E‏ الدرعي» كما أن المحدث 
المغربي عبدالحي الكتاني يروي ثبت أحمد الباعلوي ويشير 


ف عدة مواضع إلى الطريقة الباعلوية وروايته لبعض برامج 


شیو خها ي کتابه فهرس الفهارس» ومن ذلك حديثه عن 
کتاب ال جرء ء اللطيف في علم التحكيم الشريفلشيخ شيو 
اليمن أبي بكر العيدروس الباعلوي وهو في نحو خمسة 
کراریس ووصفه بقوله : "وهو ولف تفش فيه همات 
وآداب صوفية بلسان قديم» ذكر فيه أسانيد الباعلوية 
والقادرية... ". ويضي الكتاني في الحديث عن هذه الصلات 
العلمية والروحية بين آل باعلوى المغاربة فقول : "وأعلم 
من لقيناه منهم شيخنا السيد حسين الحبشي؛ صافحني 
وشابكنى وألبسني وأجازني كما و الد 
محمد بن الحسين الحبشي الباعلوي ا لمكي .. . تمعد روؤأية 
الكتاني إلى الشيح اف > ای ای و ر 
الامام أبى بكر باعلوي المتوفى سنة 914 ه. 
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ومرة أخرى يورد سنده بالباعلویین : 'وأروي عاليا عن 
السيد أبي بكر شهاب الدين الباعلوي كتابة من الهند عن 
محمد بن عبدألله بالسودان الملتوفى سنة 1281 ه وتتكرر 
مروياته لثيت أحد شيوخهم» فهو يروي ثیت محمد بن سعید 
المعروف پابن عگيلة» عقد الجواهر في سلاسل الأکاب 
ويضم ثمان عشرة طريقةء ويزداد اهتمام الكتاني بالشيوخ 
الباعلويين فيطلع على معجمهم المسمى عقد اليواقيت 
ا جوهرية وسمط العن الذهبية بذكر طريق السادات العلوية 
للشيح الصوفي المسند عيدروس بن عمر الحبشي الباعلوي 
المتوفى سنة 4 ھ. فیختصره في کراستین. 
ا العياشي» الرحلة العياشيةء 2.: 9 ؛ الاسحاقي» رحلة الوزير 
الاسحاقي. مخطوط؛ خ.ح. 8 ز؛ ص. 281 ؛ م. القادري» نشر 
ا ماني 115:2 ت. محمد حجي وأحمد التوفيق ؛ ع. الكتانيء 
فهر س القهارس» ت. إحسان عياس» ص.120.109 . 311. 552. 865, 
866. 867. 


محمد ماگامان 


باعلي. علي بن التهامي التازارنيني. للتعرف عليه لا 
بد من الرجوع إلى مؤلف وضعه شيخ الزاوية الناصرية 
بتنخير, المهدي الناصري الموالي للاگلاري وسماه نعت 
الغطريس الفسوس هيان بن بيان المنتمي إلى السوس. في 
ذم المقاومة التي تزعمها مبارك التوزنيني الأقاوي 
بتافيلالت محاولا إزالة الطابع الوطني عنها ويقول في 
التعريف ب "باعلي" متحاملا عليه : 
E )‏ من حراطین تازارین› وجده یسمی الحسن. له 
أولاد منهم الحاج عبد السلام قاضي تازارين اليوم» ومنهم 
التهامي والد "باعلي' هذا. وکانت دراهم دار خير وصلاح 
إلى أن تشاً فيهم هذا الشقي فكان من أصحاب المدعي 
(التوزنيني) أمره أن يتعاون مع العيساوي (أحد قراد 
المقاومة). فأظهر من العسف وسفك الدماء ونهب الأموال 
شيا عظيماًء فلم يتصل بقصر من قصور هذه الناحية إلا 
بدا بقتل إمام المسجد وبمصادرة أهل اليسار واعتقالهم» تم 
يبعت بهم إلى متبوعه مع ذخائرهم ... وللرجل من الإقدام 
والصرامة والغلظة والبراعة مالا يجهل...". 
مر "باعلي" مرحلتین آساسیتين : 
المرحلة الأولى من 1916 إلى نونبر 1919 : كان فيها الى 
جانب مبارك التوزنيني عند قيام مقاومته انطلاقاً من 
مرحلة التحضير والإعداد قرب النيف إلى مرحلة اندلاع هذه 
المقاومة يوم 3 يوليوز 1918 ا دبر "التوزنيني" عملية 
اغتيال الضابط أستري حاكم تافيلالت. ومنذ ذلك الحين 
أصبح من المقربين وشارك في معارك ضد الفرنسيين 
بتافيلالت. وقد أرسله التوزنيني برفقة الخليفة الحسن 
العيساوي إلى مناطق غريس وفركلة وتدغة خلال سنة 1918 
قصد استنفار القبائل للجهاد وجمع الأموالء إلا أن هذه 
الحملة كانت ذات طابع عنيف انتقامي» حيث تمت الإغارة 
على القرى المختلفة وقتل الأعيان والفقهاء لموالاتهم 
للأگلاوي والاستعمار. وقد تمت محاصرة قصر تنغير مغلا 
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مدة شهر وشمانية أيام» وقطع عنه الماء» وتم قطع الأشجار 
الفمرة كالنخيل وغيره. وهذا ما دفع الاگلاري إلى القيام 
بحملته الأولى على تدغة سنة 1918/1337 بإيعاز من 
السلطات الفرنسية محاصرة مقاومة تافيلالت. ويقول 
صاحب نعت الغطريس"... ثم حلت الحملة الأگلارية بوادي 
تدغةء ثم إن الحاج التهامي وأخاه خمو قاما في تدغة 23 
يوماً ترد عليهما فيها القبائل. ثم رجع الأگلاريان بعدما 
وضعا في تنغير حامية؛ فتعرض لهما العطاويون بفم 
القوس فأوقعا بهم رقعة شنيعة ...". 

اا وجود الاأگلاري في تدغة غضب قائد المقاومة 
بتافيلالت» ويعث برسالة إلى المهدي الناصري يندد فيها 
بالمتخاذلين المتحالفين مع الأگلاوي : "الذين تركوا المسلمين 
في مشقة الجهاد فاشتغلوا بملاقاة الأگلاوي والفرنسیین". 
فة في رسالته بالانتقام من الذين سمحوا للاگلاري 
بوضع قدمه في تدغة. وفي هذا الإطار جاءت الحملة' 
التأديبية لكل المناطق الموالية للاگلاري وخاصة تدغة» فعين 
على رأسها باعلي التازارنيني» فاستغل هذا اجو المشحون 
للقيام بجزيد من أعمال الإرهاب والبطش»؛ ومست حملاته 
الانتقامية أعيان أيت مرغاد بغريس وفركلة وشيوخ الزوايا 
وكذلك اعيان تدغة. وهكذا أاصبح سکان هذه الواحات 
موضوع نزاع بين الأگلاوي والفرنسيين من جهةء والحملات 
الانتقامية للمقاومين من جهة أخرى. الشىء الذى أضعف 
قدرة هؤلاء السكان على التحمل. ا 

وقد قام باعلى في تدغة مغلا بأعمال انخقامية ند 
القصورالمساندة للاگلاري یقول عنها صاحب نعت 
الغطريس :"... ثم احتل أيضا (باعلي) قصر أهل 'حلول" 
باستدعائهم إياه. وكذلك فعل كشيرون حتى لم يبق إلا 
قصور اسفلو وتنغیر وأفنور» فهم الوافون للاگلاري, 
فضيق عليهم تضييقا شديداً. فانقطعت إليهم السبل 
وأرتفعت الأسعار وبلغ مد القمح عشر ریالات أن وجد٬‏ 
وبلغ الشعير سبعاء والملح لا يكاد يوجد. والنخيل يقطع 
والمزارع قشل 

وفي خضم هذه الأحداث شنأن بين قائد المقاومة مبارك 
التوزنيني وخليفته بلقاسم النگادي ما أدى إلى مقتل 
'التوزنیني" على ید "النگادي... فی نونبو 1919/1337 فآلت 
أمور الجهاد والمقاومة إلى هذا الأخي. 

المرحلة الشانية من 1919 إلى وفاة باعلى : لما تولى 
بلقاسم النگادي أمور المقاومة والجهاد أخذ بعد العدة 
لمواجهة الجيوش الفرنسية الزاحفة نحو تافيلالت. وأرسل من 
جديد باعلي إلى الواحات المجاورة لتافيلالت على رأس 
حوالي خمسين مقاتلا من أيت مرغاد فرع أيت عمرو 
ومنصور القاطنين بگلميمةء ومائة مقاتل من أيت يحيى 
وعشمان القاطنين بغريس. فاتجه نحو تدغة إلا أنه انقلب 
ضد اتا المكونين لح ركته. 

ولا سمع باعلي التازارنيني بشورتهم على النگادي 
وهو بتدغة اعتقل نيفاً وأريعين من المرغاديين الذين فى 


e 


ل 


وترك أشلاءهم للكلاب ..." ( العسول» 6 8 ثم صار ˆ 
باعلي بجيشه منحرفا عن المقاومة يغير على قصور سمرير 
في أعالي تهر دادس» وعلی یت داود پأعالي نهر غريس؛ . 


ونهب قصور کردوس وأيت هاني وسلب أموال الأسر الغنية. 

هكذا أصبحت عصابة باعلي المكونة من حوالي 300 
مقاتل ذات شأن تفرض الإتاوات على أبناء القرى وتغير 
غليها في وضح النهارء إلى أن نصبت نفسها سلطة حاكمة. 
وقد استغلت سلطات الاحتلال اعمال هذا الشخص للاسا ءة 
إلى المقاومة وفرض "أمنها" على السكان كبديل لأعمال 
العنف والنهب والقتل التي مارسها "باعلي". ومن هنا يکن 
القول إن باعلي ساهم في إضعاف القبائل على المواجهة 
وميد الطريق لدخول جيوش الأگلاوي إلى المنطقة التي هي 
مغابة رأس جسر للاحتلال الفرنسي. وكانت نهاية باعلي 
غ ید جیش يقوده التهامی الأگلاو ي وال جنيرال "دولا 
موط" سنة 1920 في مكان يدعى فم القوس بين إمطر 
E‏ 

ما زالت الذاكرة الشعبية في كل هذه المناطق تؤرخ 

الأحداث إنطلاقاً غا تسميه "عام باعلي". 

المهدي الناصري المدعو "باهدي". نعت الغطريس الفنسيس هيان 

بن بيان ا منتمي إلى السوس ؛ ء. المختار السوسي» العسول» 16ء 

ص 263. 314 م المعزوزي و ۵ العلويء الكفاح الأغريي السلح 

في حلقات ؛ تقارير ضباط الشؤون الأهلية ؛ روايات شفوية. 


عیدالقادر بوراس 


باعمران (أيت-) . جغرافيا . هي إحدى القبائل 
البربرية الكبرى بالسوس الأقصى؛ تستقر في الأطلس 
الصغير الأطلنتي. تحدها من الشمال قبيلة أهل الساحل 
وقبيلة ايت برييم؛ ومن الشرق قبيلة الأخصاص؛ ومن 
الجنوب قبائل تكنة العربية. 

تتكون أيت باعمران من مجموعة من القبائل الصغرى 
اربع جماعات قروية :انىن أملو وتويغرة و مستی 

تستوطن هذه القبيلة قسماً كبيراً من المجال المعروف 
بكتلة إفني؛ المتد على مساحة حوالي 2.000 کلي2ء ونوقر 
بسبب اتصاله بالبحر موارد طبيعية متنوعة ومهمة بالمقارنة 
الإسباني منذ سنة 1934 والى 1969ء جعلها تنعزل عن باقي 
أجزاء التراب الوطني وترتبط بإسبانيا ومستعمراتها في 
افريقيا الغربية. الأمر الذي عطل نوها وعرقل عملية إعادة 
ادماجها فى الاقتصاد الوطني. 


تشكلت اراضي ايت باعمران في بنية تجمع بين قاعدة 


قديمة ما قبل كمبرية› مركبة من صخور بلورية واخرى 
متحولة. وغطاء رسوبي من الزمن الأول مشكل من صخور 


إن هذا التنوع المخاري حدد مشهدا تضارسیاً يجمع بین 
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ايت باعمران 

اللظهر الجبلي يعطي للجهة الجنوبية والوسطى من 
النطقة مظهرا خاصا: بعركب من أشكال تضاريسية كثلية 
مشكلة في صخور الريوليت والأندزيت» يصل ارتفاعه 
عندها إلى أقصاه (جبل فوكو : 1250 م). وفي اتجاه الشمال 
يتحول هذا المشهد إلى سلسلة من المتون يتناقص ارتفاعها 
تارا الى أن ل الى درن 00 

االنخفات: افا حفص نکر گرا اکل نى 
الشيت والغرانيت. تتخلله تلال وعوارض مرتبطة ببروزات 
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تضاریس کل آیت باعمران 

الهضاب : تتمشل أولاً في شريط هضبي مرتفح 
(800 . 900 م)› مرتبط بهضاب الأخصاص الكلس - 
دلوميتية؛ يتخذ شكل هالة انتقالية بين كتلة إفني 
ومنخفض گلميه. إضافة إلى هذا تد على طول الساحل 
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الا طلنتي شربط هضبي متقطع یتراوح عرضه بین 400 


و3500 م يحده ويشرف عليه من الجهة الشرقية سفح طويل 


بقارق ارتفاعي يتراوح بهن 150 و300 م. وينتهى من جهة 
الغرب بجرف ساحلي يشرف على البحر بحوالي 40 م. 

الساحل :مل كلا نيوا اضلا E‏ 
يوفر أجرافا صخرية تحادي هضبة يتزايد اتساعها 8 
واضح في اتجاه الجنوب وتوأجه عبابا عنيفا في جل 
الاوقات. أماالشواطئ فإانها محدودة ولا تظهر إلا عند 
معبيات الأودية (۽اد أفني»› وأد اسکا' a‏ 

هذه المنطقة رغم وقوعها عند عروض جافة (شخال: 29( 
تتميز بضعف التساقطات ال مطرية(إفني ٠47‏ مم/ سنة) » فان 
اتصالها بالبحر جعلها تعرف رطوبة مهمة تسبيا تتمثل في 
ارتفاع نسبة التغيم (إفني E a‏ 
وفي أهمية التساقطات الفيفة. الحرارات المسجلة معتدلة. 
والفوارق الحرارية السنوية واليومية ضعيفة. الأمر الذي 
ساعد على ظهور وتطور غطاء بای کف بكرن من 
تشکیلتین أساسيتين تشکيلة الارگان وتشكيلة الدغموس 
(الزرقوم) اللتان تلعبان دور أساسيا في استقرارالغطاء 
الترابي السميك؛ المرتبط بتطور جيمرفلوجي متقدم» وفي 
حمايته من القدهور. لكن العامل البيئي المحدد في المنطقة 
يبقى هو الماء إذ لا تتوفر المنطقة على آي نظام هدرولوجي 
دائم. کما أا تسمح بتکوین سديات 
مائية مهمةء باستغنا TAT‏ 
المنحصرة داخل المنخفضات. أو على طول الأودية والتي 
تبقی مواردها محدودة جدا . وزيادة على هذا فإن المياه 
ا لمتوفرة تتميز بتركز ملحي عال. 

بلغ مجموع سكان أيت باعمران حسب إحصاء 1982 
قراپة 64.000 ن وذلك في الوقت الذي بلغ فيه سنة 974| 
حوال 59.500 نسمة. ومعنى ذلك أن اکا تعرف 
نسبة نمو سنوي قد تكون الأقل على الصعيد الوطنيء وهي 
5,.. أي أن ساكنة المنطقة له تنمو إلا بحوالي 400 ساکن 
cn‏ 


| الج 45.784 سا 106 E‏ 6 6 
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السكان الحضريون : تتوفر المنطقة على مركز حضري 
راحد بعمغل قي مدينة لني وهي مديتة جديا العهد ار 
ظهورها بدخول المستعمر الإسباني إلي منطقة ات اغ 
حیث جعل منها موقعا عسکریا واداریا یراقب من خلاله 
الطريق الرابطة بين إسبانيا ومستعمراتها بإفريقيا الغربية. 
وعند مطلع سنة 1969 تخلت إسبانيا عن مصالحها 
الاستعمارية تحت ضغط المقاومة المسلحة» > فعادت إفني إلى 
اللغرب وتم إعلاتها جماعة حضرية ومركزا لدائرة أبث 


باعمران وأهل الساحل: 


هذه المدينة تعرف فوا ديوغرافياً محدودا لا يتجاوز 
6/ في السنة. 

السكان الريفيون : سجلوا نسبة نمو سنوي هزيلة جدا 

بلغت إلى حدود 0.37/. بل هناك جماعة قروية سجلت 
اوو ا یا ي ا 
جماعة اصبويا. وهذا التفاوت في النمو السكني بين ألمدينة 
والربف جعل نسبة السكان الريقيبن تتناقص لصالح 
السكان الحضريين الذين اا یشکلون نسبة 253 
سنة 1982 مقابل 22.9/ سنة 1971. 

. أن هذا النمو e‏ الضعيف داخل منطقة أيت 
باعمران؛ لا يعود الى ضعف الخزايد الطبيعي» وإنا إلى 
التي كانت وما زالت قير المنطقة. وهي مرتبطة 

ضع الموارد الاقتصادية ا لمحلية من جهةء وبالصعوبات 
واجهت اعادة اندماج اقتصاد المنطقة داخل الاقتصاد 
الوطني من جهة ثانية. وتشكل هذه الهجرة القوية تيارا 
وطنيا Sa O‏ ارا وولا يتجه نحو 
ا الغريبة بدا يتقلص جيه حجمه. ويلغب هذان التياران دور 
ااشا في إنعاش الحياة الاقتصادبة بالمنطقة وذلك أمام 
ضعف موأرد النشاط الفلاحي الذي يعتمد على الرعي 
وعلى زراعة الحبوب على طول الأودية وداخل المنخفضات 
حيشما تسمح الأمطار بذلك. وأمام ضعف استغلال الموارد 
السمكية الذي يقتصر عل صعيد ساحلي محدود ممدينة 
إفني. 

P. Oliva, Aspects er problêmes géomorphologiques de 


FAnti-Atlas Occidental. R. G6. M, 1972, 21, 43, 77 ; Ministêre du 
Plan, Population légale du Maroc, Rabat, Dir. Suatistique, 1982. 


الحسن المحداد 
باعمران ( أيت ) e‏ ید ایت اشا ب 
الجهة الشرقية مناطی مرتفعة؛ ومن الناحية الشمالية مناطق 
واطئةء أما الجهة الجنوبية فتمثل بداية المناطق الصضحراوية. 
ومن ثم فأيت باعمرأن تعتبر منطقة انتقال من نمط حياة 
يغلب عليه التنقل المستمر إلى مط عيش يسود به 
الاستقرار. ولهذه الخاصية انعكاس على مستوى اللغة, 
فالعريية تهيمن بالقسم الجنوبي ي المفتوح على الساحل» بينما 
تسود تاشلحيت في بقية أرجاء ء يت باعمران. 
یتمیز بلد یت باعمران بعدم ملا ملاءمة ظروفه الطبيعيةء 
التي زادها حدو ا ق 
إلا أن التنوع النسبي للتضاريس والوقوع على المحيط وفرا 


إمكانية ممارسة نشاطات فلاحية متكاملة قصد توفير 
القوت. 

شكل انتظام الجموعات انت باعمران ضارب في 
القدم؛ تؤثر فيه أعراف متوارثة. فكل قبيلة تتشكل من 
۰ مجموعات متقاوتة الحجم. والوحدة الأساسية في هذا 
الانتظام كانت هي "الفرضة"» التي اتشبه الأسرة الكبيرة 
e‏ حیث کونها ج مالكة ومنتجة ومشاركة في 
الحياة الاجتماعية"ء غير أنها تختلف عنها من حيث الحجم. 

کان هذا الانتظام يکتسي طابع تحالف سياسي يعتريه 
التغير بصفة دائمة. إذ العماسك داخل كل قبيلة لم تكن 
تجسده سوى بعض الفرق» بينما الفرق الأخرى كانت 
اجا ب اتف وال ا ف 
تتاخمها. إلا أن تطور انتظام ا لمجموعات داخل كل قبيلة لم 
يكن يخضع لعوامل داخليةء بقدر ما کان یتحکم فيه 
الصراع الذي كان يعيشه أعيان قبائل الأطلس الصغير 
الغربي وقبائل تكنة. أما التدخل الصادر عن السلطة 
المركزية سنة 1882ء فلم يكن له أثر مباشر في شكل انتظام 
المجموعات» سوا ء بالنسبة لأيت باعمران أو بالنسبة لغيرها 
من قبائل سوس. وهذا خلاف نا هو وارد في التنظير 
الاستعماري» خاصة لدى روبير مونطاني وكذا التحاليل 
اللاحقة للنظرية التجريئية. 

کان لشکل انتظام المجموعات ارتباط بتوزيع المجال 
الباعمراني؛ وبظروف استثماره اقتصادياء وما انبثق 
تلك الظروف من عادات وتصورات. وبموازاة النشاط 
الفلاحي هناك تشاط تجاري يتم في اان استرعخية 
ومواسم. وقد كان لهذه الأسواق والمواسم م أدوار متعددة» من 
جملتها تجسيد شخصية كل فرقة. e‏ 
استمرار وحدة فرق كل قبيلة أوفاق عرفية يخصص عدد من 
بنودها لتنظيم التبادل» وضمان استمراره مع القبائل 
ا لمجاورة للتراب الباعمراني. 

استفاد الباعمرانيون من موقع موطنهم في سد 
حاجیاتهم جا كان بنحجه الرحل» والمستقرون بسهول غنيةء 
أو ناطق جبلية ذات منتجات مغايرةء إلا أن الصويرة كان 
لها دور کبیر في تزوید انان أت باعمران بالمراد 
الاستهلاكية المحلية أ المجلوبة من افوا کالشاي ا 
وقد كان هذا الاتصال معبرا لانتقال صدى المشاكل التي 
کانت. تعيشها التجارة بالصويرة» كما كان وسيلة لضبط 
علاقة أيت بأعمران بالمخزن. 

لم تکن قبائل ایت باعمران وسائر قبائل سوس | لأقصى 
خارجة عن طاعة المخزن» كما تفيد مصادر أوربية مغرضة؛ 
ووثائق مخزنية كانت تستهدف مواراة ضعف السلطة 
المركزية ودرء الأطماع n‏ ونما ظلت علاقنها 
بالمخزن الى حدود 1882 تتمیز بخصوصیات : 

1 عدم وجود قواد بالقيائل اشتا ء عامل سوس 
الذي کان يعين من بين قواد خاخة او شیا قرزا ا 

قواد عبيد البخاريء لم يكن لمنصب القائد وجود بقبائل 


سوس» وإنما کان بها أشياخ يتوسطون بين قبائلهم وبين 
عامل سوس الذي کان مقره بتارودانت. 

2 لم يكن المخزن يهمه من هذه القبائل جباية الأعشار 
والزكاة» بقدر ما كان يهمه حفاظها على امن الطرق 
توقیرها لأشياخ المحزن. . ومرجع هذا الزهد ضعف الانعاج 
الفلاحي للقبائل ا لمعنية, وأهمية التجارة الصحراوية 
بالنسبة لمداخيل الصويرة من الصاكة والأعشار. 

3. وجود مؤسسات تقليدية تشرف على سير الحياة 
بداخل القبيلة. وفق أعراف تضبط علاقتها با مخزن منذ ما 
قبل القرن الغأسع عشر. فنقبائل أيت باعمران احتقظت 
مؤسسات تقليدية تنظم شؤونها الخاصة» وإن كانت تعد من 
مظاهر خلع طاعة المخزن بقبائل تقع خارج سوس. إلا أن 
العرف لم يكن المرجع الوحيد في النظام القضائي بأيت 
باعمران» ذلك أن السلطة القضائية كانت موزعة بحسب 
الاختصاص بين القضاء الشرعي والعرفي» وتلك حقيقة 

بجحب التأكيد عليها. كما بنبغي التأكيد على ضرورة 
التمييز في العرف بين صنفين : 

. امتجدد على يد "الجماعة" وهوالمنظم لسائر جوانب 
الحياة داخل القبيلة. 

القجدد على يد المخزن» وهو المنظم لعلاقة القبيلة 
بالسطلة المركزية. 

E EN ET‏ قا اقا فان 
وبقية قبائل سوس الأقصى» جعلت منها أهم وسيلة لفرض 
التزام القبائل المعنية بالأعراف التي كانت تنظم علاقتها 
بالمخرن. عير أن تظافر ظروف داخلية وأخرى خارجيه في 
النصف الثاني من القرن الماضي؛ مکن ذو اورتة من 
استغلال استعداد الحسين أ هاشم وأعيان من آبت :اغمان 
وتكنة؛ بمن فيهم أشياخ ومخزنيون» للدخول في علاقة 
تبادل مباشر عبر مراسى محلية. ما دعا السلطة المركزية 
للانتقال إلى عبن المكان سنة 1882 قصد اتخاذ اجراءات 
تضرف SES‏ 
استمرار الرقابة المخزلية للتبادل الذي كان يتم بين 
سات ر ألأوربية وبلاد السودان. 

تضمنت التعديلات التي أدخلها المخزن» خلق جهاز 
إداري مشابه لذلك الذي كان موجودا بالقبائل التي تعرف 
مركز المخزن. غير أنه جهاز متكيف مع الأعراف المحلية. e‏ 
فنيها شكل انتظام الحموعات الى روعي في تحديد 
القيادات والمشيخات. وقد روعيت أيضا خصوصيات 
القبائل المعنيةء عندما أقبل المخزن على تطبيق الإصلاح 
الجبائى المعروف «بالترتیب». اذ اکتسی ترتیب سوس 
الأقصى مضمونا مغايرا «للترتيب» الذي هم مناطق كانت 
تتميز بهيمنة المخزن وبأهميتها الاقتصادية. فالظهير 
اللصدر لترتيب قبائل سوس الأقصى» يتطي المخزن من 
خلاله الموعظة في دعوة ا ء الزكاة 
والأعشار وفقا للنصاب الشرعي لا تبعا للمتلكات» والقدر 
الواجب یسدد عینا لا بتقدیر ما يقابله من الريال. 
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إن التدخل الأوربي خلخل علاقة قبائل أيت باعمران 
وبقية قبائل سوس الأقصى بالمخزنء نما استدعى تجديد 
الأعراف المنظمة لعلاقتها با مخزن بشكل يستجيب لشروط 
الظرفية. ومن أهم ما ميز هذا التجديد» اقرار المؤسسات 
التقليدية مع تركيز سلطتها نظريا في يد القواد المنصبين. 
الذين تزايدت هيمنتهم على اختصاصات المؤسسات 
التقليدية الى أن دکت دورهم أنتفاضة عارمة عقب 1894. 

كانت قبائل أيت باعمران من جملة القبائل التى 
ساهمت في حركة الجهاد ضد المستعمر بزعامة أحمد الهيبة 
بن الشيخ ماء العينين فمربيه ربه والشيخ النعمة. إن 
الاحتلال الفعلي للمنطقة لم يتم إلا في أبريل 1934 حيث 
تكن الجنرال کاباس من إنزال جيشه مرسى سيدي إفنى. 
مقتضى اتفاقية أبرمها مع بعض أعيان المنطقة. ۰ 

منذ 1935 أخذت معالم مدينة ذات طابع إسباني تتبلور 
في أرض منخفضة تنحصر بين الساحل والجبلء كان من 
الناشئة سس بها ميناء لإحکام ربطها بکل من جزرکناري 
وإسبانيا والقسم الشمالي من المغرب. ونظراً لضعف 
الإمكانيات الاقتصادية للمنطقة» ظلت وظيفة مدينة إفنى 
منحصرة في الحفاظ على استمرارالحكم الإسباني بأيت 
باعمران. 

إذا كان الاحتلال الاسباني لم يحدث تغييرا واضحا 
على مستوى الانتاج الإقتصادي» فإن تأسيس الميناء جعل 
المنطقة أكشر انفتاحا على إسبانيا وجزر كناري والقسم 
الشمالي من المغرب. حيث كان يوجد مقر خليفة السلطان 
الذي کن بط ابت باعمران به تبعية اسمية. مكن 
ارتباط أيت باعمران بالقسم الشمالي من المغرب الأعيان 
الباعمرأنيين سنة 1947 من الوعي بمرامي مشروع التجنيس. 
الذي كان يهدف إلى تغيير الوضعية القانونية لسكان 
المنطقة. عقد أعيان أيت باعمران ‏ بن فيهم لممثلون 
الرسميون ۔ اجتماعا بمدينة إفني» أعلنوا على إثره رفضهم 
سياسة التجنيس التي كان الحكم الإسباني بصدد تنفيذها. 


لم تغير سياسة القمع من موقف الباعمرانيين حيال 


الحكم الإسباني. فقد تأجج رفضهم للحكم الإسباني من 
خلال ملتمس قدمه وفد باعمراني إلى الملك محمد الخامس 
في يونيو1957» يحث على استرجاع الحكومة لما بيد إسبانيا 
من سلط بالإقليم. 
٠‏ في نونبر 1957 حوصرت إفني من جميع الجهات» بعد 
اراس ج التحرير على جميع المراكز التي كانت 
محتلة من قبل الجيش الاسباني. تمثل رد فعل الحكم 
الاسباني في المواجهة المسلحة وفي تغيير التنظيم الإداريء 
عبرقصل منطقة إفني عن الأقاليم التي كانت منضوية تحت 
اسم الصحراء المغربية. 

منذ سنة 1965 أخذت المساعي الدبلوماسية للحكومة 


المغريية تؤتي أ كلهاء كما يستفاد من قرار الجمعية العامة 


للاأمم املتحدة الذي دعا الحكومة الإسبانية إلى الإسراع 
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وقد نتج عن تنوع الضغوط وتواليهاء إبرام اتفاقية 
مغربية . أسبانية في ینایر 1969 نظمت عودة المنطقة إلى 

ا روضة الافنان في وفيات الاعيان» مخطوط. خ. ع. 

2ه ؛ م. المختارء السوسي» العسولء ج : 20 ؛ ع. المحمديء 

السلطة وا لجتمح في ا مغرب : نموذج ايت باعمران ؛ ع. أبن زیدانء 

إحاف» 2: 217206. 247242. 

P. de Cenival et F. De la Chappelle, Possessions espagnoles 

sur la cûte occidentale de Afrique, Hesp, vol, XX-XXI, 1935, 


p. 68 ; T. Garcia Figueras, Santa Cruz de Mar Pequeria, Ifni, 
Sahara, 1941. 


علي المحمدي 

باعمران محمد (مولاي -) مقاوم من مواليد أيت 
باعمران سنة 1925 أنضم عند انتقاله إلى الدارالبيضاء إلى 
تشكيلة جيش الأطلس سنة 3 حيث عمل في الحقل 
الوطني المسلح. وفي سنة 1954 أصبح رئيس التشكيلة مع 
استمراره في المشاركة الفعالة في الأعمال الفغدائية. 

وقد قام بإطلاق النار على بعض الخونة بعين الشق حيث 
افتضح أمره فألقي عليه القبض وسجن بسجن بن مسيك› 
ثم أطلق سراحه فاستانف عمله ضمن تشکيلته إلى أن 
اغتيل بالجي المحمدي بلوك السعادة فى 24 مارس من نفس 

اق الدج الاه اة 

عزالدين العلام 

الباعمراني» أحمد بن الحسين السراج ان 
الحاج .) من مواليد مراكش حوالي سنة 1888ء شخصية 
مثالية في التضحية والاحسان والوطنية تمثلت فيه درجة 
الوعي والانفتاح في سن مبكر فى مختلف المجالات» سواء 
الاجتماعية أو التربوية أو السياسية. فكان ذلك تشريف 
لطبقة الحرفيين التي ينتمي إليها. ولعل مزاولته لمهنته 
ضمن سراجي إسطبل المولى عبد الحفيظ فتح قريحته ووسع 
اققه من خلال اتصالاته ومسموعاته وملاحظاته. فاختزن 
في ذاكرته كيرا من الأحدات الاجتماعية والتاريخية التي 
عرفتها مرأاكش» وزادته الأسفار وعياً بضرورة تطوير البلا 
ونهضتها من خلال المؤسسات الاجتماعية. 

کان لمحجاته وزياراته لبلدان المشرق العربي وتركيا 
تأثير في حياته» فسار في ركب الحركة الوطنية منذ بزو 
فجرهاء ودخل السجن في صيف 1937 مع جملة من علماء 
مراكش وابنائها على إثر المظاهرات التي عرفتها المدينة فى 
أعقاب رتارة وز الاشعال الفرية راضاذى الذي 8 
لتقصي الحقائق. ومع ذلك لم تنقطع صلاته بالحركة الوطنية 
وخاصة مع المرحوم محمد المختار السوسي» وأخيرا بنى 
مدرستين للتعليم الحرء هما مدرسة الفتح الحسنية بباب 
دكالة ومدرسة الفلاح بالقصبة. وحبس عليهما جز ءا من 
أملاکه. كما حبس حوالي ألف كتاب على خزانة ابن يوسف 
بمراکش. وقد دشن محمد الخامس صحبة ولى العهد هاتين 
المدرستين عندما تم بنأاؤهما سنة 1945. ٠‏ 


وكانت وفاة مولاي الحاج أحمد الباعمراني راكش في 
5 مارس 1979. 

معلرماٽت شش شفويةمن أسرة المرحوم وأصدقائه ؛ تأبين جريدة العلم: 

مارس 1979. 


محمد ماگامان 


الباعمراني› البشير بن محمد. ولد 9 
النصر من أيت باعمران والتحق بصفوف جيش التحرير 
أوائل سنة 1957 وناضل تحت مسؤولية القائد كريم محمد 
بن عبدالله بالمقاطعة 13» إلى أن استشهد في معركة 
تبك وکت سنة 1957 . 

کتاب شهدا ءالاستقلال ج : 1. 

عزالدين العلام 
الباعمراني› الحسن أأوضرضور (ابن الأصم) بن 
محمد بن محمد ابن سعید بن علال بن عبد المومن بن محند 
بن علي بن علي بن باها. ولد حوالي 1798/1213 وينتمي 
إلى عائلة الشيخ همو الخلفية ا لمخزنية هناك قال 
الأستاذ ابن العريي : لم رفي هذه البلاد (سوس) من 
القراء ة في العشرين العشر الكبير والعشر لعشر الصغي) الا 
تيان صولای أجمد جمد السباعي (الذي نفاه السلطان إلى 
سوس) وسيدي لجسن و ضرضور. .. الذي تخرج في 
العشرين من جبالة. وهو من أخذ عنهم سيدي إبراهيم 
الماسي عندما شا رط في قى قبيلة إدموساکتا 
الباعمرانية ( ا لمعسول: 128:18). ومن هنا تعلم فضل هذا 
الأستاذ الكبيرء الذي نشر هذا النوع من الروايات بسوس 
وبثه في صدور تلامیذه. ما الروايات السبعء فقد كانت 
منتشرة قبل ذلك بسوس؛ عادية لدى ألجميع. 

وقد رغب السلطان مولاي الحسن الأولء غندما نزل في 
تيغزي بمحلته سنة 1885/1303؛ في سماع هله الرواية من 
سيدئ اسن أوضرضور فمغل الأسعاذ أمام السلطان ا 
أخيه سيدي علي وهو كذلك يتقن قراءة السبع؛ فأمر 
السلطان هذا الأخير بقراءة ريع : فدعا ريه أي مغلوب 
فاصر. ولا أنهى الربع استحسنه كل من حضر من القراء 
والعلماء» وقال السلطان للأستاذ عرفنا قدرتك في تلميذك 
هذاء وأريد منك أن تجيب عن هذا السؤال فقط. قال 
تعالی : رما لها من فراق» في حزب «فنبذناه بالعراء وهو 
سقیم» فأجاب الأستاذ وان بضم الفاء .. وأانتهى 
الامتحان بنجاح؛ وأطض و الاطان أمراً بتحريرهما من 
الكلف المخزنية تشجيعا لتلك الهمم العاليةء واعاء 
بالقرآن الكريم وروایاته. 

وقد ترك الأستاذ الحسن أوضرضور عددا مهما من 
اللخطوطات الخاصة بالروايات؛ EE‏ 
الروائيبن.وعهدي معظمها في خزانة تلميذه الروائي 
الباعمراني سيد الحسن بن محند بن الحسن ”بن بلقاسم 
إجوي الخلفي المتوفى عام 1962 . 

توفي الحسن أوضَرضور في نهاية عام 1885/1303. 


م. المختار السوسي»› العسول» ج :18 ؛ ح. جهادي» جائب من 
E e‏ 
الباعمراني ؛ الحسين بن سعيد بن عبدالله بن أحمد 
بن موسی؛ من قبيلة إدموساکنا الباعمرانية» ولد حوالي 
1260 فأتقن OAKES‏ ثم ا الأمهات العربية والفقهية 
على شيخه سيدي سعید الشریف آولاً ثم على يد سيدي 
سعيد العدري ثانياًء وتقلب في عدة مدارس بالمشارطة 
ا من تة 1251 ك واخ دل الأحكام بين الناس؛ 
نقضى حياته فى الإفتاء والفصل بين المتخاصمين» وقد 
نعته ات ااهل (12 :172( پاأنه «کان من الحفاظ, فقد 
استظهر الختصر والتحفة والزقاقية زيادة على المتون 
الصغرى» ونظرا لشهرته بالعدالة والتمكن من الفقهيات؛ 
انفرد بوصف القاضى في تلك الجهات الباعمراتية. وتوفي 
یوم 11 رمضان عام .1351. 


الباعمراتي »عبدالله بن الحسين بن سعيد؛ خف والده 


في مهنة القضاء واشتهر بالضعيف. ولد e‏ وهو 


من تلامذة العلامة سيدي عبدالله أقاريض الضراب. 
بن المشارطة والتدريس والعدالة. فعبن مدة كنائب کک 
وخاصة في عهد الثورة الباعمرانية ما بين 1960.1957 وبعد 
ذلك أصبح قاضيا عاما على أيت باعمران» وقد خلف 
أربعة أولاد كلهم نجباء يحتلون مناصب عالية في جهاز 
الدولة. ومات حوالي 1966. 

م. المختار السوسي ا مسعول» ج : 10 و12 ؛ ح. جهادي» جانب 

من تاریخ ایت باعمران» مرقون. 

الحسين جهادي الباعمراني 


باعيسى. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني سعيد 
الا رة واشتهر من بین أفرادها : 
باعيسى» محمد بن أحمد الأديب المتوفى سنة 
8 . 
أ. الرهوني» عمدة الرأوينء 3 م. داود» مختصر تاریخ تطوان؛ 
HEE‏ . ابن عزوز حکیم؛ . عأئلات تطوان. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademeciun.‏ 
باغوز. أو بُعُوز» أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني 
يدر الجبلية› وکان من ب أفرادها بتطوان من بملکون ثلاث 
ددر و دال كات سنة 1841/1257› وأاشتهر متهم : 
باغوز محمد الفقيه الذي كان خطيبا بجامع العيون 
و 1928/1357. 
1 . الرهوني؛ عمدة الرأؤين»› 3 : 45 ؛ م. دأود؛ تاریخ تطوان» 8 : 
354 ؛ صسختصر تاریخ تطوأان» 2 :3 م. . ابن عزوز حکيم؛ عائلات 
تطرأن. 
Familias ; Isidoro; F amilias ' Vademecum..‏ 
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باقشيش؛ يلقب بباقشيش ذلك الفنان الشعبى الذي 
يقدم عروضا هزلية على شكل حلقة في الأسواق الريفية 
وفي الساحات العمومية الحضرية قمصد الاسترزاق» ومن 
أشهرهم رجل اسمه فارس كان مسرحه في ساحة جامع 
الفناء بمراكش ورجل اسمه حربا کانت حلقته فی جنان 
السبيل بفاس. ۰ 

وشل باقشيش ظاهرة فنية متميزة وهى ظاهرة الحلقة. 
يقدم خلالها إنجازات تتجلى فيها مواصفات تقنيات المسرح 
البدائيء فهو يقوم في غالب الأحيان بجميع المهام حيث 
يضع السيناريو ويشخص الاد وار ویقوم بالإخراج؛ کما یضع 
الديكور ويقوم بمهمة القيم» وبالطبع فهو أمين المالء إذ 

يتكون جمهور الحلىقة من المارة وطلاب الفرجة 
والمتسكعين الذين يقصدون باقشيش من أجل المتعة 
ولإثارة انتباه المتفرجين يقوم باقشيش بحركات بهلوانية أو 
بالضرب على البندير أو بمخاطبتهم بشكل استفزازي. أما 
الوضوعات التي يتناولها باقشيش في عروضه فهي تتعلق 
مقام الهزل والفرجة وترتبط ارتباطا وثيقا بالمعيش اليومي 
للفئات الشعبيةء إذ تدور حول العلاقات بين الأزواج وتربية 
الأطفال وظروف العمل ومعاناة البطالة والتسكع ومظاهر 
العنف الاجتماعي والسحر وغيره من المعتقدات الغيبية. 

ويبدو للملاحظ وكأن العروض التي يقوم بها باقشيش 
مرتجلةء والحالة أنه لا يكتب سیناریو ولا یقوم بتداریب 
مهیدية ولکنه بحکم تقدیه لهذه العروض باطراد تکون لدیه 
ملكة متميزة جعله يضبط السيناريو وطريقة العرض ضبطا 
محکماء أما معالم الارتجال فهي تكمن في تكييف العرض 
مع السياق العام أي حسب المكان والزمان وطبيعة الحضرر 
وما يمنح الفرجة سمة الإبداعية والحيويةء تلك العقنيات 
المرتكزة على التواصل المباشر واللامقيد الذي يطيع علاقة 
باقشیش بجمهوره؛ وهي بالذات تقنيات براغماتية تتمثل 
في ضبط القدرة التواطئية حيث يتم توظيف الانجازات 
الكلامية المتنوعة مثل الاستفهام والمناداة والأمر» ويقصد 
منها بأاقشيش التنكيد والتنكيت والسخرية على حساب 
اللو فتراه ثارة يحاوو هذا ليجعله هزأة؛ وتجده ثارة 
أخرى يخاطب تلك ليمازحهاء والجميع يقبل قواعد الفرجة 
ا مبنية على أساس خطاب يخرق الأخلاق المتداولة كى 
يتجاوز الأدوار والوظائف الاجتماعية القائمة. 


A. Boukous, Langage et culture populaires au Maroc, 
Casablanca, 1977. 


احمد بوکوس 
العرسيات .:tt8‏ شبیه بابن عرس وآلف اک 
يعرف بالتنمس في المغرب العربي» وبابن مقرض في مصر 
والعراق. طوله 35. 45 سم جمعا بن الراس والجسم؛ يبلغ 
طول ذيله 2 سم» علوه عند الغارب 6.4.5 سم وطول 
قوائمه الخلفية 8 سم الشيء الذي يصور حيواناً ذا شكل 
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طولي ومضغوط فوق قوائم جد قصيرة» الرأس غاأئر وعيناه 
صغيرتان وخطمه محدد واذناه قصيرتان جدا. اللون يتراوح 
ال المغبرة إلى السمرة المسودة. لكن يصير فاتحا 
جهة الرس إلى حد البياض الكبير مع بقعة سوداء حول 
العينين. يختلف الال بالنسبة للباقع الأوروبي الناصع 
اللونء فهو أبيض مصفر مع دكنة جهة البطن واحمرار في 

عدد أستانه 4 فقط؛ بنقصان ضرس أمامي» من كل 
جهة الطواحن حادج» وعرض الضرس العلوي أكبر من 
طوله؛ وهي خاصيات تدل على ميوله الدموية. 

ينقض بعنف على فرائسه من الحمام والدجاج والأرانب» 
يقتلها خنقاء يمتص الدم ويبتلع الدماغ. ويأكل الضفادع 
والبيض والعظاية والشعابين. ييز الحفشات الغير السامة 
منها بدون تردد وينقض عليها لأول وهلة وبكل جرأةء يهشم 
عمودها الفقري ويأكلها. لكن عندما يصادف الأفاعي 
بقترب منها بحذر ويحاول أن يسكها من وسط جسمها 
مستعملا كل الحيل لتجنب أنيابها السامة. أما إذا لدغته 
الأفعى فهي لا تقتله بل تتسبب في مرضه فقط. 

تدوم مدة الحمل 40 يوما وتضع الأنشى مرتين في السنة 
من 3 إلى 10 أفرادء وقد يصل العدد إلى 13 يزن كل منها 
0 غ. تبقى الصغار كفيفة لمدة ثلاثة أسابيع؛ تتكفل الام 
خلالها بالعناية بها بكثير من الحنو. 

لا يمكن القول إن الباقع قابل للتدجين حقيقة. كل ما 
هتاك أن الإنسان استطاع استغلال ميوله الدمور بة لصالحه 
فهو يربى داخل صندوق أو قفص مفروش بالتبن أو 
الحشيش الذي يجب تجديده مرارا. كما تلزم حماية الحبيس 
من البرد» وتغذيته بالخبز والحليب والبيض؛ على أن الوجبة 

من الصعب جعل هذا الحيوان أليفاً والسماح له بمغادرة 
القفص ليتيع صاحبه مثلا كما لو کان کلباً. فهو في 
الغالب» بمجرد ما يفلت من سجنه» يقصد الغابة» يستولي 
فیها على جحر یسکنه وسرعان ما يفقد كل علاقة كانت 
تربطه بالإنسان. لكن الفصل البارد يقطع دابر هذا الحيوان 
نظراً لحساسيته العالية لانخفاض الحرارة باستغناء ألقلة 
القليلة منه التي تستطيع العودة إلى مكان تدجينها 
السابق. 

يستعمل الباقع في ضة/الارانت رالات يقوم 
القناص باستكشاف مخارج جحر من الجحور واقفالها 
بالشباك تاركاً المنفذ الرئيسي مفتوحا يدخل منه الباقع 
مکمما ومشدودا إلى خيط يساعد على استرجاعه بىد 
انتهاء المهمة. تشم الأرانب رائحته فتهرع هاربة لتقع في 
الصيدة. فإذا حل خيطه بقي في نفق الأرانب ولم يعد. 

يفسر هذا الأسلوب في العيش تعذر معرفة البيئة 
الطبيعية التي يقطنها الباقع في حالته المتوحشةء لقد جاء 
في بعض الأبحاث أن الحيوان كان يسكن إفريقيا الشمالية 
ومنها انطلق إلى أورور با لكن بدون أي أدلة على ذلك وقد 


ذهب بعضهم إلى الإشارة إلى أن معتقله الأصلي يوجد في 
جبال الريف الوسطى بين شفشاون ونهر النكور. 
ج کک تدجی هذا إلحيوان حسب بعص اللاختصاصيان› 
2 في حال الاسر E‏ الصخرية 
االكج ب ارف ورف سط بال اهار 
یزن ما بين خمسمائة والف غرام ويعمر عشر سنوات؛ 
امه العلمى Mustela putorius furo‏ . 
أمين ا معلوف» معجم الحيوان» 193 ص. 106. 
J. B. Panouse, Les Mammifêres du Maroc. Trav. Inst. Sci.‏ 
Cherif. Sér. Zool. 5, 1957, 67-71 ; A. Lakhdar-Ghazal, M.‏ 
Thevenot et J. P,. Farthouat, Faune di Maroc :Les Mammifêres.‏ 
Inst. Et, Rech. Arab., Rabat, 1975, 35-36 ; S. Aulanier et M.‏ 


Thevenot, Catalogue des mammifêres sauvages du Maroc. Trav. 
Inst, Sci. Sér. Zool. N® 41, 1986, p. 102. 


محمد ر مضانی 


پاگا أول ملك وصاناخبرعن حکمه في موریطانياأو 
اللغرب القديم. أفادنا عن ذلك نص وحيد للمؤرخ الروماني 


تيتوس ليفيوس (1-4 ,30 ,××× ,ء۷iuا[‏ 5ں۲آ) وهو يروي 
أحداث الحرب البونية الثانية نقلا عن ال لمؤرخ بوليبيوس 
Polibius‏ . 

سد هن وا تن لین ان اکا غ5 کان 
ملکا على کل الموریین في موریطانیا. وقد اتصل به املك 
النوميدي Mia‏ ستة 206 ق.م ان من 
أسبانياء بغدما عقد ها حلفا مع القائد الروماني سكيبيو 
.S ٥‏ يوضح المؤرخ ان ماستيسا ناشد اللك الموري 
وتوسل اليه ليمده بمساعدة رية تمكنه من العودة إلى 
ملکته في شرق نوميدية. وبعد إلحاح شدید استجاب باگا 
لطلبهء وأمده بأريعة آلاف محارب ليرافقوه في الطريقء 
وأشتر ترط پاگا أن يعود جنوده إلى حال سبيلهم جرد ال 
ماسنيسا الى حدود ملكتهء ورفض أن ب يشارکوا معه في 
الحروب التي كان ماسنيسا يخطط لها. 

يفيدنا الجغرافي سترابون (6 ,3 ,¥11 × ,514007) في 
توضیح خذزة الملكة ألررية خلال القن الفالث قبل البلا 
بإشارته إلى أن نهر مولوشات يفصل بين الموريي 
والماسيسوليين. والنهر المذكور هنا هو ملوية الحالي. ۰ 

وعن ظروف المملكة المورية في عده باگا حسب ما ورد 
عن تيتوس ليفيوس. يتضح أن الملك باگا التزم الحياد في 
الصراع القرطاجي الروماني حفاظاً على استقلال غلكته. 
وبالفعل لم يرد لهذا الملك ذكر في أشواط الصراع الذي دار 
بين الرومان وحاليفهم ماسنيسا ضد قرطاجة وحليفها 
سیفکس ×aامرS‏ ملك الاسیسولیان. بین سنتی 204 و201 
6 ا ف و ات اد اال 
التي قامت في أرض افريقيا؛ وأتتهت ممعركة زامة Z2۳4‏ 
التي انهزم فيها القائد القرطاجي حنبعل 21طن”١ة۲1؛‏ بعد 
رحیله عن أ ابال للدفاع عن قرطاجة. 

وانطلاقا من هذا التص الوحيد» وثظرا لاتعداء الوثائق 


الأثرية عن حکم باگا لا نعرف شيئًا عن فترة حکمه»ء ولا 
نعلم هل خلفه الملك الموري بكوش الآول sەBocch‏ في حکم 
موریطانيا› ولجد الآن لم تسفر دراسة النقود المورية عن حل 
الإشكال» بحيث لا نعرف نقوداً للملك باگاء ومازال هناك 
شك في نسبة عينات من النقود للقلك تكرش الأول > ونظرا 
لاختفاء الشواهد الكافية حاليا لعرفة توالي حکم باگا 
ربکوس الأول» فلا شىء منعه من الاعتقاد بأن بكوس خلف 
باگا حوالي منتصف القرن الثاني قبل ا لميلاد. 

م مجدوب» ملكة الموريين وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 33 .مء 

دع .. كلية الاداب» فاس» 1990. 


S. Gsell, Histoire ancienne de [Afrique du Nord, t.5 ; G. 
Camps, Aux Originés de la Berbérie ‘ Massinissa ou les débuts 
de ['hisştoire, Libyca, t : 8, 1960 ; F. Decret et M. Fantar, LAfrique 
du Nord dans Tantiquité, Paris, 1981i. 


محمد مجدوب 

باکریم بن إبراهيم التاسلاني الباعمراني» ولي القيادة 

کغیره من قواد سوس الأقصى في إطار سياسة كانت ترمي 

إلى وضع حد لمشاريع توسعية أوروبية استهدفت تفكيك 
الوحدة الترأبية. 

رشح أعيان قبيلة أيت الخمس الباعمرانية باكريم منصب 
القيادة بالقبيلة ؛ فأصدرالسلطان ظهيراً فى 25 شعيان 1299 

ترشيحهم. 

o‏ بتاريح 5 شعبان 1299 ه ؛ قائمة 
بأسماء أعضاء وود ت باعمران التي حضرت مراسیم 
تعیان ألقواد . 

علي المحمدي 

الباكوري, أسرة تطرانبة i‏ 
كجنود لفرقة البحرية بمرتبن؛ اسا : 

الباكوري» أحمد. بحار كان يعمل بالفرقة المذكورة 
سنة 1246 / 1830. 

الباكوري» عبد العزيز بن عبد السلام» بحار أيضا 
كان هو الآخر بالفرقة نفسها سنة 1268 / 1852. 
الفرقة سنة 1253 / 1837. 

وهذه الأسرة غير أسرة البكوري. 

2 داود» تاریخ تطوان» 8 : 356.212 ؛ مختصر تاریخ تطوان؛ 2: 
£0 ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 

Delegacion, Faniitias Isidoro, Familias. 
محمد این عزوز حکیم‎ 
بأ کي اPa»ue » شركة ملاحيه بدأت نشاطها في المغرب‎ 
سنة 1860 وتجولت حالياً إلى شركة ة٥ تحمل‎ 
«Nicolas Paquet الشركة اسم مؤس پا نیکولا باکی‎ 


المولوذ سنة 1831 فى مدينة انيل Aneceville‏ باقليم 


. 1909 والمتوفى ستة‎ Meuse jghl 
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وقد بدا باكي حياته العملية داخل "الوكالة الوطنية 
للتسفير البحري" بمدينة دنکيرك 86ع"”ن( ثم في ریس 
Reims‏ کمستخدم لدی شرکة ۷)i‏ . 

وکانت من أكبر الشركات الملاحية في مرسيلياء اذ 
کانت هم شرکات Consignataire glî‏ للشركة الملاحية 
العامة التي تحولت في سنة 1861 إلى الشركة الأطلنطيكية 
العامة „Compagnie Générale Atlantique‏ 

كما كانت كذلك نمثل شركة ديب ١م01‏ بأنفير 
5 وشرکات متعددة في الهافر ٣3۷۲١‏ ودنكيرك 
Dunkerque‏ التي كانت متخصصة في نقل ملح البارود 
.Salpêtres‏ 

وبين سنتی 1855.1852 عمل في الجزائر كممشل تجاري 
لجوسلان وشرکائه : Josseland et Cie‏ ثم عاد إلى مرسيليا 
سنة 6 وفي سنة 1857 بعد انسحاب عنااة۷ من الشركة 
صار با کي وکیلا معتمدا pouvoir‏ مل ۴۵6 للشركة ثم 
مدیرا بعد وفاةٌ ierڼVau‏ , 

وبعد اندلاع الحرب بین أسبانيا والمغرب سنة 1860ء 
وارتفاع حاجة الحكومة الإسبانية إلى السفن لنقل الععار 
والزاد إلى الجيوش في المغرب قام باكي بعأسيس "شرك: 
ملاحية تجارية" متخصصة في إيداع وكراء السفن 
التجاريةء وفي إيداع السلع بالجمارك واستقبال البضائع 
وشجعته الأرباح التي جناها من هذه العملية على خلق خط 
نقل مباشر بین مرسیلیا والمغرب» والتخصص فى تجهيز 
السفن؛ واشترى اول سفينة له سميت Languedoc‏ وفی 3 
.يوليوز سنة 1863 تأسست "الشركة المغربية نيكولا باکى 
وشرکاۇ »<« Compagnie Marocaine Paquet et Cie‏ و کان 
بين المساهمين في الشركة إلى جانب نيكولا باكي وشركائه 
ورون من مرسيليا وانفيرس وإسبانيا وجبل طارق» 
وصساهمون من المغرب خصوصا تجار مدينة الصويرة 
'موگادور" کلهم من اليهود ماعدا ثلاثة تجار مغاربة 
مسلمین من بينهم المختار بن عزوز و عبدالقادر العطار» من 
مدينة مازاگان "ا یدید" ومساهم من مدينة الرباط. 

وإلى جانب "الشركة البحرية المغربية باكي" تأسست 
شركة الأخوين نيكولا وبول باكي" وهي شركة تجارية 
مستقلة» كانت تتکلف باستقبال السلع المستودعة, والإخبار 

وقد عرفت الشركة الملاحية المغربية باكي "تطورا 
مستمراً فقد رفعت من قيمة رأس مالها بعد سنة من 
اندها ومنذ سنة 1856 بلغت عدد الرحلات المنقظمة بين 
مرسيليا وا مغرب مرتين في الشهر» وفتحت مكتباً في جزر 
الكناري واشترت أول باخرة جديدة : الصويرة» وفى سنة 
2 صارت تحتكر تقريبا الملاحة البخارية بين الذت 
ومرسيليا بفضل توفرها على أربع بواخر هي الموزيل 4ا 
Mose‏ والصور يرة واألحقيقة ٤ا۷6‏ 14 وا لموزعMeus‏ ۾1. 

ولكن مع تطور صناعة النسيج في أوربا وخصوصا في 
اجلترا وتعدد المعاهدات التجارية المغربية الأوربية. وفتح 
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اسشوت المغربية للمواد المصنعةء وحاجة الصناعة الأوربية 
ال لوداو خصوصا الصوف» تعددت الشركات 
اللاحية بين ا مغرب وأوربا وواجهت باكى منافسة الشركات 
الأنجليزية خصوصا شركة : الخو فوروود Forwood‏ 
5ء وكذلك منافسة عدة شركات فرنسية. 

ومع هذا استطاعت شركة باكي التغلب على هذ 
امنافسة التي تضاعفت على الخصوص بعد تضاؤل 
العملنات التجاردة بين أوؤربا والمغرب بين سنتى 1878 
و44 بسبب تزامن الأزمة الاقتصادية الأوربية الناتجة عن 
فائض الإنتاج وتدهور الأثمان مع الأزمة الاقتصادية 
المغرية الناتجة عن الجفاف والمجاعة وارتفاع أثمان المواد 
الأولية گالصرف والمواد الغذائية. 

نوعت شركة باكي نشاطهاء فصار يشمل نقل الحجاج 
إلى بورسعيد» واسست شركة ملاحية جديدة بين مصر 
وأرمينيا سمتها "الشركة اللاحية المغربية الأرمينية" كما 
کونت شرکة لنقل سکرسان لوي» واحتكرت تجارة السكر 
بین فرنسا والمغرب. ۰ 

وبسبب نوعية رأس مال شركة باكى» والعلاقات 
ا مباشرة والغير المباشرة التي كانت تربطها مع مجهزي 
السفن والتجار والمجموعات المالية والصناعية» كارت هذه 
الشركة أن تحتكر التجارة البحرية المغربية أثناء الأزمة هى 
وشركة ۴٠۲۷٥٥۵‏ الأنجليزية وأن تقضیى على الا 
التجاري للسفن الشراعية والشركات الملاحية الأخرى. 

ورغم أن هذا الاحتكار انتهى بانتهاء الأزمة. وارتفاع 
عدد الشركات الملاحية وتعدد جنسياتهاء فإنها استمرت 
في الاتساع بفضل النفوذ الذي أصبح لرجال الأعمال 
المرسيليين في المغرب. 

ومن بین نشاطاتها منذ سنة 1892ء نقل البترول الروسى 
الى طنجة حيث كان قد حصل من المخزن على 
امتياز إيداع البترول. 

وقد لعب باکي دور في التغلغل الاستعماري الفرنسي 
في المغرب إذ كان من بين المساهمين في رأس مال الشركة 
ا بية Compagnie Marocane‏ 14 التي فتحت مکتبین 
لها في فاس وطنجة والتي شاركت في المفاوضات بين 
المخزن وبين الأبناك الفرنسية في قرض 1903ء وحصلت من 
الخزن على رخصة للقيام بأشغال في ميناء الدارالبيضاء 
واي هذه الأشغال التي بدأت سنة 1907 وتسببت في 
أحداث الدارالبيضاء في 30 يولیوز 1907 في نزول الجيش 
الفرنسى بالدارالبيضاء.. 

رقداتافمت شر بای فی تقل جت اغرال ورو 
6 إلى الدارالبيضاء. وأثناء فترة الحماية فتحت باكي 
عدة مكاتب في الدارالبيضاء وطنجة والرباط والجديدة 
"Mazagan"‏ ا "Mogador"‏ گات وة وميناء 
ليوطي "القنيطرة". وشمل نشاطها إلى جانب المراكب 
التجارية والايداع نقل المسافرينء وكان لها خط نقل منتظم 
إلى دكار عبر المغرب. 


SEG‏ في المغرب في شكلها القديم 
إلى سنة 1960 حيت ادت هيكلة الشركات الملاحية 
الفرنسيةء وبيعت شركة باكي لشركة ۴۵0۲١‏ المرسيلية ا 
باعت بدورها سنة 1966 للشركة الملاحية Lom pa287‏ 
Maritime des Chargeurs Reunis‏ التي كان مقرها المركزي 
بياريز التي اشترتها فيما بعد باسم الشركة الملاحية 
والعجارية د لاس Societé€Navale et Commerciale ggg‏ 
Delmas et Vielgeux‏ وتمثل هذه الشركة في ا لغرب شركة 
oman‏ التي تشارك فيها رؤوس أموال مغربية. 
معلومات مستقاة من بعض الموظفين القدماء لشركة باكي في 
القليطرة. 


A Ayache, Le Maroc ; H. Bordeaux, Un printemps au 
Maroc; J. L. Miège, Le Maroc et FEurope. 


برادة ثريا 
بالانسا» ب. 8144 .8 عالم نباتي وی الى 
الغرب يوم 12 انل 1867 وتجول بہلاد حاحة وإمي ن OE‏ 
رنواحي مراکش متنکرا لباس مغربيء فالتقی پواطنه بول 
التزود النرنان: ولا ذا ذهب الى ا أعوان ا 
مراکش إبراهیم الگراوي وجردوه من سلاحه وأمتعته وحملوه 
هو وأصحابه الى مراكش» وتدخل إيمي داکان للافراج عنه 
وقد خلف هذا العالم كتابا عن رحتله من الصويرة .إلى 
مراکش ڊعùlgi‏ :+ Voyage de Mogador û Marrakech‏ . 


م. بوشعراء؛ کک 1526.5 ؛ الوثائقالغريية. 


J. L. Miêge, Le Maroc et (Europe, 1 : 76 ; J. Caille, La 
Petite Histoire du Maroc. 79-82. 


بالیسطرینی شار ل۰٥‏ ٣اsە C۸. B1!‏ تاجر من جبل 
طارق حل بالجديدة سنة 1861 وكان يمثل هولندا بها نحوا من 
عشرين سنة. له سماسرة بالجديدة ودكالة. 
م. بوشعراء» الاستيطان, 3 : 1020. 
J. L. Miêge, Le Maroc et ['Eurape, 1 : 19.‏ 


مصطفى بوشعراء 
بٌالين. أوبَلين أو بال جنس من الثدييات البحرية من 
الفصيلة البالية ورتبة الحيتان وهو حوت كبير ضخم الا 
یستخرج منه دهن الحوت. 
وهو نوعان من عشيرة ٤112م‏ ر2 يعيشان في البحار 
المجاورة للمغرب : بلين منقار الإوز Zyphius cavirostris‏ 
4 ا القنينة Hyperoodon N‏ وبعرف کل 


بالنن أنف القنينة 


للبلن سما ء كشيرة؛ لکن البلين والبال اكشرها شبوعا 
ويطلق عليها في الشرق العربي الوال والفال وهي مأخوذة 
من الإغجليزية .12[٤‏ 


بتميز بلين منقارالإوز بتك قصير وجبان غير پارز. 2 
يتعدى طول الأنشى 6 أمتار ويصل طول الذكر إلن 9 أمتار 
ويزن 2.5 طن. الظهر أسود لامع في المؤخرة وأبيض جهة 
الرأس. زعانيفه الصدرية والظهرية صغيرة جداً. 

یعیش هذا الحيوان وسط مجموعات تتكون من 30 إلى 
ردا ويسبح غير بعيد عن سطح البحر. تغطس المجوعة 
وتظهر في آن واحد وتبقى على سطح البحر مدة عشرة 
دقانو ق ثم تختفي لمدة نصف ساعة وأكثر. 

يوجد هذا النوع في جميع اللبحار ماعدا القطبية منها 
وبقطع مسافات طويلة أثناء الهجرة. يأكل الأسماك 
a‏ والأخطبوط. 

وم مدة الحمل من 10 الى 12 هرا تضم الانشى 
E‏ واحداً في فصل الربيع. 

تَجَنح عدة مرات في شواطئ فرنسا وإسبانيا وبريطانيا 
ورأس الرجاء الصالحء وفي ذكر ذلك الحسن 
YS‏ انثى في الشاطئ 
على بعد 15 كلم شمال الدار البيضاء ء سنة 1967 . 


بالین منقار الإرز 


يتاز بلين أنف القنينة بجبين مقبب ويصل طول الأنثى 
5 امتار وطول الذكر 9.5 أمتاز ويزن ثلاثة أطنان. لونه 
رمادي لامع وأحيانا وة داکن. 

يعيش وسط مجموعات تشكون من أربعة إلى أثتى 
عشر فردا أو أكغر؛ ويسبح عادة غير بعيد عن سطح البحر. 
یسمع زفیره من بعد أثناء تنفسه فوق الماء ويغطس مدة 
عشر أو عشرين دقيقة رآ ساعتين في أعماق تتعذی 
ألف متر. 

يوجد في البحار الشمالية ما بين 63 و70 درجة من 
خطوط العرض الشمالية ويهاجر خلال فصل الربيع إلى 
الجنوب ليعيش في البحار الاستوائية. ذکر عدة مرات قرب 

شواطئ بلجیکا وهولندا اا ا وهو نادر في البحر 
المتوسط. 
H. Aloncle, Note sur un cetacé du genre Zyphius Cuvier, 1823,‏ | 
échoué sur une plage du» Maroc Arlantique. B 1. M. 15 1967-1‏ 
Lyneborg, Mammiferes d'Europe, 1972, p. 227, 229 ; A. Bayed et P.‏ 


C. Beaubrun, Les Mammifêres marins du Maroc : iRVêntûaire 
préliminaire , Mammalia, 51, 1987, p. 442. 


مخمك رمضاني 


بالینغويُلا. رفايل أورثايث ۷a1en2ıela R421‏ 
0 إسباني؛ ولد بسرقسطة يوم 23 وز 1881 
والتحق بالأكاديية العسكرية سنة 1898 حيث تخرج مها 
برتبه ت ضابط وفي سنة 1906 ازتقق إلى رتبة ت ملازہ وعلی 
اثر مشاركته في المعارك التي خاضها الجيش الإسباني ضد 
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المجاهدين بناحية الگرت سنة 1909 رقي إلى رتبة قبطانء 
وفي سنة 1919 ارتقى لرتبة كومندار ثم إلى رتبة مقدم في 
سنة 1920 وأخيراً رقي إلى رتبة كولونيل سنة 1922 وهي 
السنة التي عين فيها رئيسا لفرقة اللفيف الأجنبى بالجيش 
الاإسبا ني المعر وف î, Tercio de la Legion extranjera‏ 
اختير بالینثويلا للمنصب المذكور خلفا لمؤسس اللفيف 
الكولونيل ما اسطراي رةrائھ‏ ۸اا ونما یدل على 
السمعة الكبيرة ا کان يتمتع بها في صفوف الجيش 
الإسباني أن شهرته آنذاك كانت تفوق شهرة الكومندار 
فرانکو 0٥٥aا۴‏ الذي عمل هو الآخر ني صفوف اللفيف 
الأجثبي. 

وغداة تعيينه التحق بالينشويلا بالمركز الذي كانت 
توجد به فرقة اللفيف المذكور بجبل تيزي عزا من قبيلة 
ټافرشپٹ في شهر أبريل 1923ء هذا المركز الذي احتله 
اللفيف يوم 28 أكتوبر 2 وكان في الوقت الذي التحق به 

وبعد شهرين من وجود بالينثويلا بتيزي عزا تعرض 
مركز إلى هجوم عنيف قام به ا مجاهدون يوم 5 يونيو من 
نفس السنة حيث قتل الكولونيل المذكور وحل محله 
الکومندار فرانکو 0٥ہھإ۴.‏ 

كان لمقتل بالينثريلا صدى كبير في الصحافة 
الإسبانية التي كانت تعلق على جرد بال انال 
کبیرة حیث سبق لها أن کتبت تؤکد أنه سوف يتمكن من 
فك الحصار المضروب على تيزي عزا منذ ستة أشهر وأما 
الحكومة فرأت من واجبها تخلید اسم بًالینثويلا فمنحته 
لقب ماركيزذي بالينثور .Marques de Valenzuela My‏ 


Enciclopedia Espasa Calpe, t. 66, Pp. 489 ; C. Martinez 
Campos, Esparia Bélica. El siglo XX (Marruecos). Madrid 1972, 
Pp. 277, 308. 


بَامبتوم B30‏ ورد هذا اللصطلح لأول وآخر 
مرة في الرحلة البوليبية (ق 1 ق م) التي تقل لنا بلين 
القديم I1 Jj) (Pline Ancien)‏ ما بعض تفاصيلها بالفقرتين 
9 و10 من کتابه 5. وجاء ذکره بالفقرة 10 على النحو 
التالي : 

«.... بداخل ا الجيتول الدرعاي (Gaetuli‏ 
D22۴(‏ وعندما نرجع لاا جد الايشوبيية الدر تيتاي 
«(Aethiopes Daratitae)‏ ونهر بامبتو ۾ (Bambotum)‏ 
مزدانا بالتماسيح وافراس النهر». | 

وتفرق الباحشون المعاصرون إلى مجموعات في 
محاولتهم للتعريف بالنهر البوليبي. ومن بين أقدم الباحشين 
المعاصرين نجد بوخارت (۲١12ءء80)‏ الذي وافق بين النهر 
الكيير الرارة عند حانون (القرن 7 ق. م) بعد نهر درعة 
وبين بامبتوم بوليب المزدان بالتماسيح وأفراس النهر وأرجع 
الباحث مصطلح بامبتوم للكلمة العبرية بهيموت 


-1014- 


(Behemoth)‏ التي تحمل مدلول افا ال ر نشب 
استعمالها للقرطاجيين. 

واغتير فيفيان دوسان مlرتjùl (Vivien de St Martin)‏ 
افتراض بوخارت من أنجع الافتراضات المقدمة في الحقل 
المعرفي. وبذلك وافق النهر الكبير عنده نهر السينغال. 

واستعرض ستیفان گزیل (11عی6 .81) الصادر القدية 
التي تتحدث عن اهار أطلة تزخر بوحشیة (عnںے۴)‏ 
شبيهة بوحشية النيل» وهذه المصادر هي التي تجعل من هذه 
الأنهار الرأس الغربي الذي يزود النيل في شرقه. | 

وقارن گزیل بین کسیون )×٥(‏ سيلاكس المزعوم 
IV J) (Pseudo-Scylax)‏ . م( ولیکسوس (یںu×زا)‏ 
حانون. وصرح بأنه مهيأ أكثر لطابقة نهر كسيون بنهر 
الساقية الحمراء. وهكذا يكون هذا النهر الذي يجري 
بالصحراء المغربية قد حمل على الأقل ۔ وحسب فرضية 
گزیل . اسمین وهما على التوالي ليكسوس وكسيون في 
مدة لا تقل عن قرن. 

ووأفق كليرك(١١ء1)‏ بين النهر الكبير الحانوني وبين 
نهر السينغال وذكر بأن هذا النهر الأخير توجد به التماسيع 
فقط. والمعروف أن النهرالكبير وكماعرفه حانون۔ 
يتميزبالتماسيح وأفراس النهر معا .. 

ويعستقد كليرك بأن المؤرخ الاغريقي هيرودوت 
J) (Herodote)‏ ۷ ق. م) الذي تکلم طويلا عن النيل 
ومتابعه الغربية» لا شك أنه استقى معلوماته من العالم 
الهيليني أو من مصر أو من بلاد ساحلية افريقية كان 
اا عرق عل ورا بها دوالك الف رن الان 
الذين نسبوا هذه المعطيات لٺgتùını (Euthymenes)‏ والذي 
جعلوه سابقا لهیرودوت ولیس لاحقا له کما فعل هو عندما 
أرجع أوتيمين للقرن 1۷ ق. م. 

والملاحظ أيضا ان فكرة المنبع الغربى للنيل ظلت سارية 
المفعول من القرن 1۷ ق. م إلى حدود القرن ۷1!1× ب. م. 

وأكد موني (««٠ة)‏ بأن نهر بامبتوم المملوء 
بالتماسيح وأفراس النهر يلزم أن يوافق نهر ماسة. ودافع 
عن فرضیته بقوله : وبولیب نفسه وطن بدا من البامبتوم 
ا لجال الى تستمر دون انقطاع حتى عرية الآلهة ١0عءط۲)‏ 
Oth)‏ 

وتوافق الجبال عند موني المرتفعات الساحلية للأطلس 
الصغير التي تبتدئ من اگلو على بعد 5 کلم أو أكثر من 
ی ویعتقد موني بأنه خلال التاريخ القديم 
استوطنت الحيوانات المدارية من تماسيح وأفراس النهر 
وال اة الما فن رش ال رعا رخا 
مچاري الأنهار ومنها : ماسة ونون ودرعة. وأضاف موني 
قائلا بأنه حول هذا النهر توجد شهادة بومبنيوس ميلا 
J> (PomponiusMela)‏ نهر درعة تملك شهادة اگریبا 
.(AgripPa)‏ 

ووطن مؤلفقون قدماء آخرون الحيوانات المدارية مجموع 
آتهار التوت المغريي؛› وعددهم کبیر عدد موني منهم : 


حانون (ق ۷ ق. م)» أوتيمین (ق 1۷ ق. م)» يوبا الثاني 
( ی1 ق. م) من خلال الشذرات المستقاة من مؤلفاته والتي 
تناقلها الکتاب الذين جاءوا بعده» سطرابون (ق ۲ ق. م)ء 
بومبنیوس ميلا (ق 1 م) بوزتياص (ق !1آ م)ء دیون 
کاسیوس»› ویول اوروز (ق ۷ م). ) 
وعلى كل حال» فأكثر المؤلفين القدماء لم يعملوا شيئا 
ولم يضیفوا الجدید واکتفوا بتردید ما جاء به سابقوهم. 
وإذا كان موني قد دافع عن فرضية مطابقة البامبتوم 
لدرعةء فإن بديش مقتنع كامل الاقتناع برأيه وقال بعبارة 
مؤكدة بأن البامبتوس يوافق في واقع الأمر نهر الساقية 
الحمراء الذي لا یبعد مصبه کثیرا عن راس جوبي )٥4‏ 
Juby)‏ 
وتساؤل في نفس السياق عن مصدر معلوماتنا حول 
القبائل التي تسمى نسبة لنهر درعة الجيتول الدرعاي 
(Gaetuli Darae)‏ والايشوبيون الدرعتيتاي ؟عم٥Aeth1(‏ 
UNS BBS‏ 
ودیش مؤمن بأن بولیب لا يکن أن یکون قد تعرف 
عن قبائل الجيتول الدرعاي الذين يستوطنون بداخل 
الأراضي إلا من خلال توقفه بمحطة ساحلية مجاورة لسكنى 
الايثوبيين الدرعتيتاي. 
واضح أن القبيلتين سميتا كذلك نسبة لنهر درعة الذي 
استوطن منذ شالف العصور من جهة من طرف العناصر 
الجيتولية التي استقرت بدرعة الأوسطء ومن جهة ثانية من 
طرف العناصر الايشوبية التي استوطنت المجرى الأسفل 
للنهر: ¢ 
وجزم توفنو )11٥1۷۵101(‏ جزما مطلقا بان بولیب وصل 
بالفعل إلى السينغال وبأن نهر بامبتوم المزدان بالتماسيح 
وأفراس النهر لن يكون إلا نهر السينغال» إذ أن أفراس 
النهرلم تعد توجد ضمن وحيشة الصحراء منذ القرن 11 ق.م. 
وذکر توفنو با مقاربة المهمة التی عقدها گوتیی 62118۲ 
پې املصطلح وبين الاسم المعاصر E‏ ك )0ط Bam‏ المنطقة 
التي يعتبرها الاخباريون العرب بلاد الذهب بدون منازعء 
وقد ظلت كذلك إلى وقتنا هذا بلاد الذهب. 
ولاحظ کارکوبینو Carcopin0‏ بأنە من مصطلح بامبوك 
ougطاصBa‏ إلى مصطلح بامبتوم ›Bambotum‏ ومن ھذا لی 
.مصطلح بهيموت طاه٣16ء8‏ سلسلة مسترسلة للتقاليد 
الشفوب بة المتعلقة بجزيرة الذهب بالسودان ٤10۲40 ١‏ 
Soudan:‏ . 
وأردف كاركوبينو قائلا بأن هيرودوت الذي لم يضبط 
مكان تجارة المقايضة واكتفى بالقول بأنها تمت وراء أعمدة 
هرقل يعرف أصحابها وذكرهم باسمهم فهم القرطاجيون 
وعلى راسهم تجار بعثة حانون» هذه البعثة التي لعبت 
إدوارا اساسية» فهي بعثة مخصصة لاحتواء صورييي -1۷۲ 
ns‏ ا المغرب وخصوصا سكان ليكسوس. وعملت البعشة 
ومساعدة سكان ليكسوس علي تقوية القوة العددية 
للمستعمرات القرطاجية وأيضا على ازدهار تجارة الذهب 
التي كان قد تبناها صوريو ليكسوس لصالهم. 


ویعد دوزانج Jehan Desanges‏ من آخر الباحشين الذين 
أثاروا إشكالية بامبتوم فذكر بأن العنصر الجديد الوارد في 
الفقرة 10» . والتي تشکل. وکما كررت ذكره القسم الثاني 
من الرحلة البوليبية . هو نهر بامبتوم المزدان بالتماسيحج 
وأفراس النهر. ) 

وأشار دوزانج إلى إجماع کل من گوتيي وتوفنو 
وکارکوپينو على موافقة البامبتوم للبامبوك الاسم القديم 
لجزء من السنغال الأعلى. وفي رأيه أن صعوبة الإبحار نحو 
السنغال والرجوع منه بينة وستحول دون بولیب وحقيق 


هدفه خصوصا أنه كان لا يتوفر إلا على خمسة أشهر 


ليخرج من قرطاج ويعرج نحو المناطق ا لمدارية ويقفل 
راجعا نحو بلاد اليونان. والأكثر من هذا أن يسكت 
الرحالون عن ذكر اللعلومات المتعلقة بالمنطقة الممتدة بين 
درعة والسنغال والتي تقدر مسافنتها ب 1900 كلم؛ 
فسيكون هذاالصمت من الأمور الغريبة. 

وذكر دوزانج بمقارنة موني الذي وافق البأمبتوم عنده 
نهر ماسة وذكر أيضا بمطابقة بديش لهذا النهر مع نهر 
ألساقية الحمراء. 

وفي اعتقاده أن أنهار الجنوب المغربي وشمال موريطانيا 
لم تحتو على أفراس النهر خلال العصر النيوليتي؛ ويعد 
دوزانج فرضية بديش من الفرضيات المعقولة ولکنها مع 
ذلك تجر إلى القول بأن نهر الساقية الحمراء كان اقل جفافا 
مما هو عليه اليوم. 

واذا افترضنا أن نهر السنغال من منبعه إلى مصبه 
حمل في اللغات المحلية وطيلة العصر القديم اسم بامبتوم. 
فهذا الرأي يحتاج إلى المزيد من البرهنة. 

ودوزانج الذي ساق لنا نظرية الي را۸ نعرف بواسطته 
بأن هذا الأخير قدم تعريفا مخالفا لتعريف من سبقهء 
فمصطلح بامبتوم يعني بالنسبة له «النهر الذي يغديء» أو 
بزدان بكل الاشكال الحية» وبهذا التفسير والشرح سيكون 
نهر البامبتره قرين النيل المغذي لكل الأشكال النهرية. 
وستنطبق المواصفات المقترحة على نهر درعة 0۲3 أو -04 
المصادر القديةء والذي قال عنه بول Paul Orosê ja‏ 
أنه النيل عند منبعه وبأنه يحتفظ بكل وحيشة النيل. 

وشجع على الوقوع في الخلط بين درعة والنيل وجود 
نهرمغربي بحمل اسم نکل Nuchul‏ أف نوهو ل Nuhul‏ والذي 
حمل أيضا اسم نونك «٥‏ ويرافق وادنون أو نول 
ويذكراسمه بالنون الاسم الهيروغليفي للنيل. 

ونقف عند الخلط بشكل أكثر جلاء عند بول أوروز 
نفسه الذى قال بأن درعة فر ایتا نوھول .Nuhul!‏ ` 

وإذا تصفحنا کتابات فیتروف ٥vں۷[!۲‏ تق 1 م» نجده 
يتفي نقيا تاما وجود أفراس النهر خلال العصور التاريخية 
بالأنهار النابعة من الأطلس المغربي. 

وحسب دوزانج يكن أن يكون الحديث عن التماسيح 
هو الذي جر بشكل آلى للحديث عن أفراس النهر إذ أن 
الرحالين افترضوا بأنهم يتعاملون مع وحيشة نيلية من 
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ميزاتها وجود الصنفين من الوحيشة معا. ويكن أن 
نفترض بأن بوليب سمع عن نهر السينغال من الرواية بدون 
ن کون قد وصل إليه. والفرضية الثالشة هي أن بلين جمع 
معلومات تقليدية وذكريات خرافية باعتماده رحلة حانون 
أو أوتنتن وليس رحلة بوليب. ولا هكن أن نستشني مع 
دوزانج الإمكانية الأخيرة. ومفادها أن النهر الذي يغذي 
كل الاشكال الحية لن يكون إلا نهر درعة بتماسيحه» وجاء 
الثعريف بخصوصية النهر في الفقرة 9 من الكتاب 5 لبلين. 
وهکذا فلن تکون الفقرة 0 من نفس الكتاب سوی أعادة 
مفخمة للأولى اراد واضعوها وهم شارحو رحلة بوليب أن 
يجعلوا نهر درعة نيل المحيط الأطلسي. 
ولن نفأجاً ب4ا انتهى إليه منطق التحليل» فأهمية درعة 
متفق عليهاء وقد أثيرت من خلال مجموعة من الكتابات 
القديةء وأكدتها الدراسات المعاصرة. 
ونعته الكتاب القدماء تحت تسميات عديدة وان کان 
معظہمیا لا یختلف کثيرا عن التسمية التى لازالت منتشرة 
لتوا بهذا ور ۰ 
حمل نهر درعة عند حانون اسم نهر لیکسوس ومز 
انطلا قا منه بين صنفين من السكان : المستقرون ا لمتحضرون 
(اللكستيون) والرحل وغير المتحضرين (الأثيوبيون وسكان 
الكهزف). وعرف النهر عند بوليب تحت اسم درعات 
4۲ ,؛ نفترض أن یکون مصطلح بامبتوم البوليبي بدوره 
مرادفا أخر لدرعة بماأن الرحالة تحدث عن النهر في الفقرة 
0 من کتابه 5 مباشرة بعد انتهائه من الكلام عن الجيتول 
الدرعاي» والايثوبيين الدرعتيتاي. 
وحمل النهر عند فتروف أسم ءار وبذلك یکون فتروف 
قد خلط بين المصطلح الدال على النهر وا لمصطلح الدال على 
جال الأطلس. وسمي النهر زمن بطلیموس دراس یھه0. 
ونجد بنهر درعة وإلى حدود عصر بلين القديم (ق 1 م) 
تقماسیح صغيرة ? ۷١s‏ وقد علق العاهل يوبا الثاني 
جلودها بالمعبد المخصص لعبادة الإلهة المصرية إزيس كزو! 
تعاض فل القيصرية (شرشل). وللتعريف فبلين القديم 
هو نفسه الذي أخبرنا بهذه المعطيات» والمعروف أيضا بأن 
هذا النوع من الوحيشة ۔ وحسب گوثیي ۔ استمرار لزمن 
طويل بالىصحراء المغربيةء وإذا كنا لا نجد إلى جانبيا 
أفراس النهر فلن نعشر على أفراس النهر بنفس الوفرة التى 
كانت عليها فيما مضى من الزمن بالسنغال. ولذا وحسب 
روسو ۴۸٥۹5831×‏ لیس من اللازم أن نغامر حتى السينغال 
لنبحث عن نهر له خصوصيات مدارية. وفي رأيه أن 
ستوقف عند واد سوس الأقرب من موگادور فهو النر 
ونتساءل بدورنا لا له نقف عند نهر درعة؟ فهو من 
خلال معظم الدراسات المعاصرة النهر الجنوبى الوحيد الذى 
تجرى فيه المياه طيلة السنةء ومجراه الطريل بشكل حرا 
فاصلا بين صنفين من السكان : المستقرون والرحل. 
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عسل بولیب تسميتين هما : دزرعة وبامبتوم وعند غیره 
تسمیات یدید نقرا منها : درأاس» د ریس ؛ نوهول. ولکن 
قدر للمصطلح الأكثر ترددا من خلال المصادر القدية أن 
الحرف الأخير وذلك باستبدال الصاد أو حذف الألف 
فحصلنا دل مصطلح درعات 4۲ ودراس 0۲48 علی 
مصطلح درعة الذي لا ندري هل هو مصطلح محلى استقاء 
بوليب من المنطقة التى حل بين سكانها ؟... وإذا كان الأمر 
كذلك هل يلزمنا أن نغوضص في دلالات المصطلح؟.... 
M. Besnier, Geographie dncienhne du Maroc, A. M, I, 1904,‏ 
p. 345-346 ; [. Catcopino, Le Maroc antique, Paris, Gallimard.‏ 
11e ed, p. 106-108 ; M. Clerc, Massalia : Histoire de Marseille‏ 
dans Uantiquité, Marseille, 1927, P- 395-397 ; J. Desanges,‏ 
Recherches sur lactivité des Méditerranens aux confins de‏ 
Afrique (VI e au IVe ap. J,C}, Ecole française de Rome, 1978,‏ 
p.141-142 ; S. Gsell, Herodote : Textes relatifs û {‘histoire de‏ 
[Afrique du Nord, Alger, 1915, t :1, p. 131 note l, P- 295-302,‏ 
p. 395-316, p. 475 note 2 et p. 484 note 8; R, Mauny, Autour‏ 
d'un texte bien controversé : le Periple de Polybe (146 av. J.C),‏ 
Hesp, XXXVI, 1949, ler, 2em trim, p. 60-61 ; P. Pedech, Le‏ 
Voyage de Polybe en Afrique; REL XXXII, 1955, P-‏ 
Rousseaux, Hannon at Maroc , R. A, 1949, Pp.‏ :328-329 
R. Thouvenot, Defense de Polybe , Hesp XXXV,‏ ; 228-230 
p. 79-92 ; Le temoignage de Pline sur le périple africain‏ ,1948 
de Polybe, R. E. L. XXXIV, p. 88 ; Ch. Tissot, Recherches SUF‏ 
la géographie comparêe de la Maurétanie tingirane, 1876, P.‏ 
Vivien de St Martin, Le Nord de Afrique dans‏ ; 119-121 
Pantiquité grecque et romaine, 1863, p. 340-41, Pp. 386, P-‏ 
R. Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens, 1924, P.‏ ; 422-23 
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بلكامل البيضاوية 
بأني (جبل) ۔ جغرافياء يعتبر جبل باني سلسلة جبلية 
طويلة تقع جنوب الأطلس الصغيرء ولها الاتجاه الشمالي 
الشرقي الجنوبي الغربي. وهو جزء من الأطلس الصغير 
الذي ينتمي بنيويا إلى القارة الافريقية. وترجع الروايات 
الشفوية تسميته بجبل باني إلى اسم قائد إحدى القبائل 
تسمى «المغرطيين». هذا القائد يدعی «باني»» استقر 
بجيوشه تحت أقدام هذا الجبل لكي يغزو قبيلة ال 
أن تم الغزو وبطش بهذه القبيلة بطشاء أخذت تدعى هذا 
الجيل «پاني ». 
والأطلس الصغير الذي ينتمي إليه هذا الجبل كتلة 
جبلية قحد جنوب المغرب في العروض المتوسطية عند 
حدود المجال الصحراوي. تمتد هذه الكتلة على مسافة كبيرة 
من المحيط الأطلسي غربا إلى تافيلالت شرقاء تعبط بها 
هضاب توافق الغطاء الرسوبي الذي تغلب فيه الطبقات 
الكريوناتية والكلسية والدولوميتية. ويرجع بناء هذه 
الهضاب إلى تسطيح تحاتي أصاب الهوامش الرسوبية 
لكتلة الأطلس الصغير في نهاية الزمن الشالث. وهذا 
التسطيح امتد شمالا تجاه سهل سوس وجنوبا تباء 
أحواض واد درعةء ناتج عن التعرية الانتقائية التي أتت 
على حساب الصخور الهشة. وهذا أدى كله إلى أن تتحول 
الهوامش للاأطلس الصغير إلى منخفضات تغل السهول 
ا محيطة بهاء تتسع وتضيق حسب المناطق» تكسوها الرمال 
وتخترقها أودية جافة. كما تقل بها الأعشاب وينعدم بها 


الغطاء النباتي وبطلق عليهاالفيجات وتتوسط هذه السهول 
i‏ وإفريزات 
حادة» تتوافق والدكات الكوارتزية والحثية هي التي أعطت 
جبل وارکزیر وجبل باني. 

وجبل باني هذا يمتذ من مشارف المحيط الأطلسي غربا 
في منطقة واد نون إلى جيل صغرو في شمال زاگورة على 
الجبهة اليسرى لواد درعة. ویتجه آولا نحو الجنوب الغربي 
لكي ينعطف في منطقة واحة فم زگيد نحو الغرب مشكلا 
خطا موازيا لوادي درعة وعلى هيئة حائط. ويبلغ ارتفاعه 
ما بين مترين وثلاثمائة متر فوق الأراضي المجاورة. . وتتسع 
قاعدته إلى ما بین کیلومتر وکیلومترين. ولعل ما ييز هذا 
الجبل هو تقطعه ما بين مسافة وخر الى ما يعرف 
بالفوم» هذا التقطع غل وة حاف تکل روا فد راد 
درعة. وتتعامد مع الوادلي كأنهار موافقة للبنية. . وعلى هذا 
لتو تر و رار اا ا ای 
يستغل سكانها المياه الجوفية التي تخرج على شكل عيون 
في هذه الأودية. وتتمشل هذه الواحات في واحة فم زگید؛ 
ئاد ت طاطاء أقا إيشنت وفم الحصن؛ وبهده 
لل ا را 
للاطلس الصغير. ويعتمد سكان هذه الواحاث على زراعة 
مسقية في قعور هذه الأودية. هذه الزراعة هي عبارة عن 
حبوب كالشعير وأشجار مشمرةثرأغلبه o‏ 


جبل باني 
ا لجانب البشري : إن أهم جانب من تاريخ هذه الواحات 
مجهول. وخاصة ما يتعلق بالعصور القدية والوسطى. إذ لا 
بمكن الاعتماد فى دراسته الا على ما أنبتته بعض الدلائل 
کالنقوش والرسوم الموجودة بالإاقليم في تیکان بطاطا 
والمغيمية بتسنيت أو ما بأتي به القصص الشعبية» حيث 
توحی تان هناك خا شرا وحضارة؛ ولم تکن هذه 
امنطقة في تلك العصور الأولى قد بلغت درجة الجفاف التي 
Ras‏ الآن. ومن هذه الحضارة البائدة اثار قبور يهودية 
كقبر "النبي دنيال" في تگموت» والمسمی وارکناس في 
ضواحي أسانن بالإضافة إلى معتقدات قدية تركت بحض 
مظاهرها المتمثلة في بعض التقاليدء مها اشغال النجران 

على قمم الجبال في أعياد اورا 


وجا ء الإسلام ومعه خضعت المنطقة للحكم الإسلافي 
ولعبت دوراً مهما في التجارة بين المغرب والسودان. وذکر 
البكرى (القرن 5 ه) أن عبد الرحمان بن حبيب والي 
الأمويين با مغرب سنة 745 ه قد سطر معالم الطريق الرابطة 
بین سوس وإفریقياالسودا ء» تلك الطريق التي تر بأراضي 
طاطا. وهذا دليل قاطع على أن الأمويين لهم نفوذ بل 
إلى هذا الإقليم؛ وان طاطا بحکم موقعها لخت دورا في 
التجارة لكرنها تعد ملتقى القوافل الوافدة بين فاس 
ومراکش ومنها إلى سوس فإلى إفريقيا السوداء رالعکس؛ 
وأن نفس المؤرخ ذكر مدينة تامدلت المشهورة في التاريخ 
والتي توجد بوأحة أقا جنوب طاظا؛ اذ قال في ذلك : 
'وبقبلی إگلي وعلی ست مراحل منها مدينة تامدلت أسسها 

عبد الله بن إدريس بن إدريس وهي سهلية عليها سور 


طوب وحجر وبها حمامان وسوق عامرة ولها اربعة 


أبواب. .. وبها معدن فضة عزير كثير المادة". 
ويتضح من هذا أن الأدارسة هم الذين بنوا هذه المدينة 
وبهذا وصل نفوذهم الى المنطقة. کما أن بجانب مکان هذه 
المدينة Can sS‏ معادن الفضة تستغل بطرق 
عتيقة. كما أن المختار السوسي في الل أكد أن 
RTT‏ بنوا مدينة د بامدلت. كما أن أجمد 
المنصور الذهبي السعدي حينما غزا السودان» وبعد رجوعة 
من تنبت مع سارى الحرب كلف قائدا له بإصلاح ماهدم 
تامدلت لأنها منطلق الحركة السعدية الأولى. کما 
تقو بعض الروايات الشفوية أن أغلب سکان هذه الواحات 
کک وأقا هم من النازحين من هذه المدينة بعد أن 
تدهورت واضمحلت ولم تعد تلعب الدور الهام الذي كانت 


تلعبه. لهذا فان تاريخ المنطقة كان مهملا أا إهمال» رغم 


أهميته وارتباطه بأحداث المغرب العامة وتاریخه کسیر 
العصور والحقب ارتباطاً وثيقا. 

لهذا يكن القول إن الانسان استوطن الجنوب المغربي 
ومن بينه الواحات منذ أقدم العصور» ونظرا لوقعها الهام 
على الطريق التجاري للمغرب والسودان في الماضي؛ فق 
تركزت فيها قبائل مختلفة بربرية وزنجية يربط بينها الدين 
الإسلامي الحنيف. كماعرفث القبائل العربية التي هاجرت 

من الجزيرة العربية خلال العصور الوسطى وهي فروع قبائل 
بني معقل. فهي عبارة عن رحل يجويون الصحراء 
زان مشارف وادي درغة» جاؤوا إلى المتطقة في 
فترات مختلفة وعاشوا في البداية حياة الترحال والرعي 
والغزوات. وكانوا يفرضون الضرائب على سكان الواحات 
ويغيرون عليهسم. الا أن عدة عوامل قد أرشپ على 
التعايش السلمي مع سكان الواحات والاستمرار إلى 
جانبهم» وأشهر هذه القبائل» إدوبلالء ابت ال ایت 
اسا في واحة طاطاء وسنت وأولاد يحيى الرحالين في فم 
زک أت اقرب فى أقا. اضطر هؤلاء الى الاستقرار 
اما قىت فط آلجفاف أو تحت ظروف الشحولات 
الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب أإبان فترة 
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الحماية وخلال فترة الاستقرار وخاصة بعد استرجاع المغرب 
لصحرائه حيث اصبحت المنطقة تحت تهديد بعض الحملات 
السكبة 

ان استقرار السكان في الواحات عادة ما يتخذ شكل 
جوانب العيون أو على شكل تجمعات بشرية كثيفة وهم 
يستغلون بقعا أرضية جد صغيرة يزاولون فيها زراعة 
مختلفة تجمع ما بين الأشجار المثمرة وأغلبها النخيل. 
والحبوب (الشعير) والخضر والفصة والحناء. أما السكن 
المنتظم على شكل دواوير فيحاط بالأسوار في بعض 
الأحيان. ويتكون القصر من عدة مشاكن مجمعة لها أُزقة 
ضيقة مغطاة بقناطر من جذوع النخيل تؤدي إلى الأبواب 
الرئيسية للقصر. وتتوسطه ساخة كبيرة غالبا ما تكون أمام 
المسجد الكبير تستعمل للاأفراح والمناسبات ويقام فيها 
حفلات احواش وما إلى ذلك. كما تظهر بعض الأبراج 
العالية من حين لآخر في بعض القصورء وأغلب المنازل 
تتكون من طابق أو طابقين حيث لم تسمح مادة البناء أي 
'التابوت" من تشييد أعلى من ذلك. والغاية من استعمال 
هذه المادة في البناء هي أنها مادة مقاومة للحرارة المفرطة 
وتسربها إلى داخل البيوت خلال الصيف. 

الا اننظ للظروف الاقتصادية والاجتماعية والتطور 
الذي عرفته هذه الواحات في العقود الأخبرة وقع تطوير 
شكل البناء سواء من حيث الشكل أو مواد البناء. فهناك 
ظهور فسالك جديدة واسعة وذات أزقة عريضة تستجيب 
للحياة العصرية واستعمال بعض التجهيزات الحديثة فى 
الداخل كالكهرباء والمطبخ العصري أو في الخارج كاستعمال 
السيارات والدراجات النارية. 

کفاان اغات عندما كانت تجوبها قبائل الرحل؛ 
كانت الخيام تنصب هنا وهناك في كل أطراف الواحات. 
غير أن الاستقرار الذي عرفته أغلب أسس هؤلاء أدى إلى 
تقلص عددها وأهميتها وأزر بل هذا النوع من السكن ولم 
يعد يظهر إلا في المناسبات والأفراح» كما تنصبها بعض 
الأسر داخل منازلها حفاظاً على تراثها وتقاليدهاء لکن 
على العموم فالسكن القروي بالواحات تنقصه بعض 
التجهيزات كالكهرياء والماء الصالح للشرب» إذ لم يتأت" 
هذا إلا للمركزالحضري طاطا مقر الإقليم أو مقر 
الدوائر كفم زگید وأقا بعد أن أحدث إقليم طاطا في شهر 
يولیوز 1977. 

انت اا هذا الاقليم تابعة فيما سبق إلى عدة 
اقات رنت وورزارات واگادیی ونیا کانت ها 
الواحات مهملة ومهمشة ولم تستفد من التطورات والتنمية 
التي عرفتها الأرياف المغريية إلا قليلا. ولم تعرف بناء 
بعض المصالح والأنشطة الاقتصادية إلا في العقود الأخيرة 
بعد أن ربط الاقليم بشبكات من المواصلات كالطرق المعبدة 
ومقر الهاتف الأوتوماتيكي تما جعل الواحات تعرف حركة 
الا والتجهيز» كما تم في السنوات الأخيرة ربط الاقليم 
بالشبكة الوطنية للتيار العالي» ما جعلها تفك الحصار 
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الطبيعي المفروض عليهاء بحيث إن انتماء الإقليم إلى 
منطقة المتاخ الشبه الصحراوي جعله يعرف ظروفاً طبيعية 
قاسية ما جعل سكانه يعرفون حركة هجرة قوية» كما هو 
الحال بالنسبة لسائر الأرياف المغربيةء إما إلى المدن الكبرى 
حيث يتعاطون العجارة أو يعملون في قطاع البناء» وإما 
إلى أورويا. 1 
الإقليم» نظرا لعدم توفره على الصناعات أو على فلاحة 
منتجة تتطلب الكثير من اليد العاملة التي تعتمد على 
المواد الأولية المحلية وخاصة الحيوانية كالصوف والوبر 
وشعر الماعز أو الفلاحية كسعف النخيل وغيره. 

ففي مختلف جهات الإقليم كانت معامل الفخارة 
نشيطة قبل أن تلقى منافسة المواد البلاستيكية والسديدية. 
کمعمل تغرمت» معمل تاشت ومعمل تيتي بطاطا. ومعمل 
أا رغان وتشرضا وإسرعين بحسنت كما أن هذه القبائل 
كانت مشهورة في صناعة الأطباق والحصير والقفاف من 
سف التل + كنا أن هناك صناعة الزرابي بفم زگید. ولا 
ننسى ما تقوم به قبيلة أيت إحيا المشهورة في تسقيف 
البيوت بالخشبيات الملونة إما من القصب: أو الدفلى على 
شکل رسوم الزرابي كما أن قبيلة الوگوم س الدفوف 
ا مزخرفة من الخشب وتتجر فيها. أما سافن فإنه كان 
مشهورا اة اله وصنع الأحذية وقرّب الماء. 

اخیة المختار العبادي» في تاريخ ا مغرب والأندلس» دار النهضة 

العربيةء بيروت 1978 ؛ أ. البكري» ا مغرب في ذكر إفريقيا 

وا مغرب ؛ مجلة الحياة البرلانية السنة الأولى دجنبر 1977 العده 

الأول. 

مبارك أ وسديد 

باني تاریخ . !ذا کان من الصعب تحديد تاريخ هذه 
التسمية فإن المجال الذي تطلق عليه يشمل سلسة من 
الأغراف اة المأهرلة على الحدودالشمالية الشردة 
للصحراء بالمداشر وأمهات القرى منذ الفترة النيوليتيكية 
على الأقل. فبمحاذاة وادي درعة تؤكد الحفريات هذه 
الحقيقة مساندة في ذلك من طرق التحريات المبدانية 
[0d L'Archéologie : 14)‏ .۸). وھو ف ما تتبثه 
مصادر ما قبل الميلاد مبرزة دور أعراف بانى فى بلورة 
المقومات الحضارية لجنوب الأطلس الك: (J. Desanges‏ 
.۲1i٥ : 342 - 346(‏ لقد جاء امتزاج الكوشيين من الأحباش 
بالأمازیغ (إزناگن وإگزولن) إضافة إلى تسربات البحر 
المتوسط عبر المحيط المجاورء عاملا حسم فى تجديد الدور 
الكبير لأعراف باني. وهو أيضا ما تفترضه الرواية الشفوية 
عندما تقر بأن أگرض بواحات وادي أقا تعد أقدم مركز 
عمراني عرفته السسلسلة منذ أقدم الأزمنة. ويتضع أن 
سيطرة الأمازيغ على الأحباش خلال القرون الأربعة الأولى 
ال شتفت الملادهات لالتصاق هؤلاء بالمجال القروي. 
لقد أصبع الأحباش يثلون يومئذ الغور السكاني المنتج 


الوحيد لواد الاستهلاك الفلاحي. فنجدهم قد استعملوا 
الجر الكلسي الرقيق في بناء + قلعة أسا مخلفين بذلك أهم 
مؤشر على التشابه القائم بين هندستهم وهندسة مضر 
وحضرموت القديتين. أما مخلفات الآبار القدية المنتشرة 
فانها تدل على دور الأمازيغ في تنمية قطاع الترحال 
الرعوي ومنتوجاته. فقد جعل منهم وصول الجمل إلى 
المنطقة أسياد الصحراء الأطلسية. لم يجد الجغرافيون أي 
حرج في الحديث يومها عن الأعداد الكبي رة عن الراكر 
العمرانية المؤهولة. بل إن شهادة ٥"1ا۲‏ بوجود مدينة درعة 
لتعد في حد ذاتها تتبيغا لاستمرارية الطابع العمراني 
الغالب على هذه السلسلة الجبلية (J. Desa”عes : ٨/۸:‏ 
(346 - 342. لتقد أكدت الوثائق اليهودية القدية هذه الحقيقة 
غا طت ور اقا حوالي 0 سنة قبل الميلاد بتمرير 
البضائع من وإلى الفينيقيين. فالوثائق القدية تجد اليوم 
سندها في نتائج الحفريات التي تصب أيضا في دور 
الاستغلال المنجمي القديم في ترسيخ الغور الشکانى 


(G.S. Colin, Les Mines, 194 - 200 ; B. Rosenberger, les 
.vieilles ; D. M. Dunlop, Sources, 44 - 45) 


ان هذا التجاوب بين المعطيات الجيومورفلوجية والثروة 
ا معدنية ينير إلى حد ما دور منطقة باني في تطوير البنيات 
الاقتصادية وبلورتها سياسيا واجتماعياء وهو عامل 
أساسي يحدد بدقة الصيرورة الانتقالية التي ستعرفها 
وت اللي الك اف با ا 
الفاصل بين الصحراء وما عداها . التي كانت مستعملة 
بشأن بسيط ومداشر وادي هام بمنطقة باني خلال القرن 
کک )11م( (البكري» السالك. 16.8 ) لتصب في 

نفس الاتجاه. فتحن هنا أماء تأكيد جازم لدور وأحات 
وأعراف باني في الحد من تسرب الصحراء Sl, e‏ 
المحلية وتقبيث الغور السكاني. لقد وصل الإسلام ليجد 
أکات نا قرويا مخضرا فا ا 
العمراني للقرون اللاحقة (ابن عذاري» البيانء 1 :365( . 
ولن تلبث دور السكة أن تؤكد الأهمية الاستراتيجية للموقع 
شيا فاا جاربا ورانا : فبعدن درغة رامات 
وتقنارت وأسا ازدهر قطاع البحث والاستغلال ا لمنجمي 
وتطورت الطرق الاعتراضية لتجعل من باني » صله وصل بين 
سجلماسة بتافيلالت ونول لطلة بوادي نون وتارودانت 
والمحمدية وإگلي بسوس. بل إن من الأهمية بمكان تحديد 
دور تامدلت كنواة عبرانية وسلالية تلتقى عددها أغلب 
الال ار ال حت رة ارو د ال 
فهذه مدينة تاريخية ماتزال تجسد رغم انقراضها رمز 
ارتباط الغور السكاني السوسي مجاله القروي منذ أبعد 
الفترات» وهو موضوع يقفز تدريجيا وباستمرار إلى واجهة 
a‏ والأبحاث الأكاديية. 
فقى إطار الاهتمام الآتي بقضايا التحديد الإثني 

(السلالى) من خلال مختلف الممارسات الاجتماعية المرتبطة 
تغل تامدلت ومن خلالها عراف باني السلطة التاريخية 


التي يستمد منها لف اگزولن رموزه الانتمائية. 

القد عرفت سلسلة باني بعد انحطاط تامدلت في يداي 
القرن الرابع عشر الميلادي تفتت الوحدة الإثنية والعمرانية 
للغور السكاني. ورغم ارتباط الأحباش بواحاتهم وازدهار 
شط :اقا النسبي› فإن الرواية الشفويج والمساجلات 
الشعرية بين لفي اگزولن وتعگات ماتزال تركز على أهمية 


تامدلت في بلورة التفاعلات البشرية وحجم المد الصوفي 
Monteil, Gens, 385 - 400 ; B. Rosenberger,‏ 


.Tamdult)‏ إن الرقع الانكرا يجي لباني في الواجهة 
الأمامية لمسالك الصحراء لم يحل دونه والتضرر من 
مضاعفات انجراف تجارة القوافل خلال القرن الرابع 
نحو الشرق (194 Massignon, Le Maroc,‏ .1). وهي فترة 
عانی المد المعقلي من صلابة العماسك السكاني 
الغور ا لمحلي منيعا لم يسمح بالتسريات 

e‏ الكبرى. فوحدة نظاء التحالفات ت اقام الذات منذ 
ما قبل الميلاد سمح لإذاوبلال انت شا و انتا فبظ 
الأمازيغيين بفتح ثغرة في هذا الح بل إن نظام 
التحالفات نفسه قد ازداد تجذرا حيث أقدم اعری ویهدی 
فاق قبيلة أيت أ٠سا‏ خلال القرن السادس / الثاني عشر 
مراقبة مرتفعات أسا بعد أن أحكم تطويقه للمواقع الداخل 
الهامة. وهي انجازات يضيق المجال عن الإحاطة بها. 
ونكتفي بالتأكيد على دور الخصوصيات القرابية لبطون 
إميضن (لمطة) وإگزولن (جزولة) في تطويق كل المحاولات 
الاستيعابية للأعراب. فمن بين الحلقات البارزة لهذه 
اخصوصيات» تلك التي أشارت إلى استمرارية البنيات 
الأميسية لدى عائلة إعرّى ويهدَى المتدينة فاتحة بذلك باب 
المقارنة مع مختلف الفصائل الجنوبية الأخرى ( ا معسول» 
10 : 211.166( . 

هذه ا لمعطيات تعزز في نفس الوقت من الدور الديني 
لمتصوفة وزوايا باني في ترسيخ المد العقائدي. وهنا لابد 
من الإشارة إلى أن مدونة زاوية أسا تشكل نمرذجا حيا من 
التصوص التي تکشف دونا حرج معطيات موضوع تطلب 

شعث نصوصه وتحديد إشكاليته المحورية. E‏ 
تتسم بالارتباط بالذات باعتبارها منطلقا للمعاودة 
والتفاعل بالبيئة ا لمحملة لدلائل التأثير والتأثر. فبتركيزها 
على مراحل تطور مجاهدي أيت إعزى ويهدى تكشف 
المدونة سلوكا ثقافيا إنسانيا يتصل بالفكر ويحدد منهجا 
لدرأاسة التطور الصوفيٍ والسياسي لأعراف باني. يكن لنا 
أن نشتبع تأثير أيت إعرّى ويهدّى في تطوير مفهوم الجهاد 
كضرورة مقدسة بمجمل سوس وووادي نون والساقية 
الحمراأء. ومن حيث هي كمرحلة استقرائية يجد المد الصوفي 
امتداده فيما سيسعى اليه متصوفه المنطقة اللاحقون. وهنا 
الشيح دفين تمنارت خلال 
القرن العاشر / السادس عش وهو القطت لاني حوب 
الأطلس الكبير أحد النماذج الأساسية التي أعطت مضمونا 
قعليا لعسد الغور على ترواث النطقة. وتعد معرفة هذه 


تفا اة اف ا اف 
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التماذج ضرورية لتحديد الرؤبة المحددة المتداخلة بين زوا 
المنطقة وارتباطها بالذات. هذا المنظور يضيف الى عرض 
المواقع الجهادية وأهمية مسالك التجارة وتفاعل الصراعات 
الاثنية وتناقض المصالح في الدفع إلى مواجهة المد المسيحي 
على السواحل خلال القرنين السابع والثامن عشر الميلاديين. 
ونخلص من هذه الفترة إلى أن انجراف تجارة القوافل خلال 
القرن التاسع عشر نحو مرافي»ء الساحل الأطلسي شكل 
عاملا خاسما حول امتناقضات إلى كيانات متلضادة 
راسخة. وهو ما يتأكد بصورة أأوضح عندما تتجذر أزمة 
باني في الهجرة وتطور نمط العيش الترحالي S۷,‏ .6) 
(عءأاc‏ 4. هذه الإشارة تدل على انكسار الصورة الهيكلية 
التي ميزت المجال القروي لأعراف باني. لقد عرفت القوانين 
المجتمعية التي ميزت هذا العمران القروي تغييرا جذريا 
حكم على الغور القديم بالحفتت وعلى الديناميكية 
الاقتصادية بالنقصان - 234 (D. J. Meunié, Greniers,‏ 
(236. لقد شكل الانتقال التدريجي من حضارة العمران 
القروي إلى أقصى أنواع البداوة ظاهرة تاريخية حكمت 
وحدت من قانون الالتحام الذي شكل الأصل في فط 
العيش القديم. 
ع. السوسي السملالي» مطالع الحسن. مخطوط خ. ع رقم 81 ؛ 
م. المختار السوسي» المعسوك» 11ء 206 × 166, XVIII‏ 167 ؛ 
من خلال جزولة» ۷ 9 11 86 ؛ م. ناعمي» ایت أساء إعزى 
ويهدى» معلمة امغر آل 412.339.337 .414. 518.517. 
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مصطفى ناعمي 

انی ايل En‏ ,0ع ولد هذا المعمر سنة 
6 من عائلة مزارعة كانت تستقر فى فينيول وا0معز۷ 
بمنطقة ٤٥۲۲62٥‏ 1.4 بفرنساء أتم تجنیده الكو با لجزائرء 
وفي سنة 1905 أصبح يملك مجموعة من القطع الأرضية في 
شانزي 2٣ط‏ في مقاطعة وهرانء وكانت مساحة هذه 
القطع مائتي هكتار وفي سنة 1910 تمكن من الحصول على 
رسوم تقليك هذه الأراضي. ويدخل امتلاك الأراضي من قبل 
المجندين الفرنسين الذين قضوا مدة في الخدمة العسكرية 
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في إطار مکافأتھم عن خدماتهم في صفوف الجيش» إضافة 
إلى كونهم يمشلون أداة من الأدوات الفعالة لتثبيت السيطرة 
الفرنسية الاجتماعية في نظر الاستعماريين الفرنسيين الذين 
استولوا على البلاد والعباد سواء في الجزائر أو تونس أو 
المغرب. | 

في سنة 1908 غداة احتلال الجيوش الفرنسية لوجدة 
والمغرب الشرقي انتقل پانيو ۲2۸١‏ إلى مدينة بركان 
بسهل تريفة الخصيب واستولى على مائتي هکتار. 

وفي سنة 1914 زار پانيو أحواز مکتاش قاب 
بجمالها وبطبيعتها املائمة للفلاحةء فاستقر بها مع 
عائلات أوروبية أخرى» وأنشاً أول ملكية زراعية له في 
هذه المنطقة في بداية الحرب العظمى» واستغل ظروف تلك 
الحرب فبدأً يمون بالمواد الفلاحية الجنود الفرنسيين فى 
جبهات القتال فزادت أسباب الرزق» وكسب أموالأً طائلة 
مكنته من توسيع ملكياته الزراعية حتى أصبحت مساحتها 
تقدر بالف هکتارء وهم الأراضي التي شملتها هذه المساحة 
كانت بتولال وواد نجاء وأضاف إليها ستمائة هكتار أخرى 
وبذلك وصلت حدرد آملاک الى سيدي قاسم وصار ملك 
آلاف الهكتارات. تقلب پانيؤ في عدة مناصب ادارية لها 

قة بالفلاحةء كان أهمها سثة 1924ء حين عبن رئيس 
لصندوق القرض الفلاحي مكناس» كما عمل على تأسيس 
عدة جمعيات خاصة با لمعمرينء وكان من بين أعضاء الفرقة 
الفلاحية الدائمين » لانتخابه باستمرار ۔ بمدينة مكناس. 

وبعتبر پانيو أول معمر أدخل إلى أحواز مكناس زراعة 
القمح الطري والشوفان حيث جلب بذور هاته الحبوب من 
سيدي بلعباس بال جزائر. 

وبالإضافة إلى الأملاك الفلاحية التى استحوذ عليها 
پانيو فقد كانت له عدة متاجر ودور بالمدينة الجديدة مكناس 
(حمرية) مازال أحد أفراد أسرته إلى الآن يتصرف فيها. 

ب. بوعسرية» أحداث يوفكران» الرباط 1990. 

بوشتى بوعسرية 

باها (أيت .) : توجد بمنطقة سوس ثلاثة أماكن تسمى 
بهذا الاسم وهي تتفاوت من حيث الحجم الجغرافي 
والسكاني من قرية واحدة إلى مجموعة من القرى (فرقة) 
إلى قبيلة بكاملها. 

وكلمة باها وقع نحتها من اسم إبراهيم» وذلك تبعاً 
لقاعدة معروفة في اختصار الأسماء» وتفيد تسمية أيت باها 
اناف ف الات السكنية مبني على أساس بشريء 
أي إنها تنتسب إلى جد أعلى تكون قد تناسلت منه» إم 
حقيقة أو وهماً. ونظرا لأنها استقرت في موقع جغرافي› 
فقد أصبع لهذا الاسم مضمون بشري وجغرافي معا وهو 
مضمون مزدوج تفي به كلمة (أيت) الأمازيغية» بحيث 
يكن استعمالها بشرياء فتدل كلمة أيت باها على عنصر 
السكان: كا تستعمل جغرافيا فتدل نفس الكلمة على 
المنطقة المسكونة. 


وتنتظم الأماكن الغلاثة التي تدعى أيت باها من 
منطقة جغرافية محدودة لا تفصل بينها مسافات شاسعة 
وتنحصر في سهل سوس والسفوح الشمالية للأطلس 
الصغير» وهي افا اد رار انت اشا ولال 
وأیت پاها أواها. 

أيت باها أُرَبّاهًَا : عبارة عن قرية صغيرة تقع على 
الضفة اليمنى لنهر سوس وتستفيد قلاحيا من مياهه على 
شکل سواقي وهي على سمت الطريق الرابطة بين مدينة 
اگادی زامسک وه تحر مراک وتا عن اکرو 
بحوالي 25 كلم» مجاورة لضريح سيدي محمد الشريف. 

تنتمي هذه القرية إلى قبيلة مسگينة وفي هذه الجهة 
كانت تستقر أسرة آل الشدأخ المسگينية التي كانت تتولى 
قيادة القبيلة ی القرن التاسع عشر» وبا لخصوص في 
العهدين الجسني والعزيزي؛ وقد کان قواد هذه الأسرة في 
صراع مع جيرانهم قواد قبيلة گسيمة وبلغ هذا الصراع 
أقصاه مع القائد محمد بن الحاج الگسيمي في بداية عهد 
الما حبكت ا إلى انقطاع القيادة من بيت آل الشداخء 
ولکنھا لم ته تستمر إلا لفترة قصيرة في بیت الگسيمیين. 

. أيت باها أوملال : فرقة من قبيلة هشتوكة الواقعة في 
السهل» من هنا خاتانسبة ایت باها الى أملال : (الرمل) 
واجانا الى أزغار : (السهل) للدلالة على أن هذه الفرقة 
من ضمن فرق قبيلة هشتوكة السهل تقييزاً لها عن فرقة 
هشتوكة الجبلء ومن فرق قبيلة هشتوكة الأخرى إلى جاتب 
أت باها وأيت عغميرة ة واا ي وات بلفاع زات ميلك 
وأیت إیلوگان وغيرها. 


EET‏ باها 


يبعد مقع فرقة ایت باها عن مدينة آگادیر بحوالي 20 
“كلم» وتقتد رقعتها على طول الطريق الرابطة بين القليعة 
ودارئرة بیوگراء» وتحدها غربا أراضى فرقة أيت ملول من 
قبيلة گسيمة المتدة إلى القليعة» ومن الشرق فرقة 
إداأمحند التي منها دائرة کا الال غاب ادم 


وحدود قبيلة هوارة» وتحيط بها في الجنوب كل من فرقة 


أيت عميرة في جزء وإداأمحند في جزء اک وتبلغ مساحة 
آییک باها 1250 کلم وهي کبری RE EEA‏ 
مساحة» وتنتظم قراها في خط يتجه من الشمال إلى 
الجنوب وهي : أدوزن سعود وأيت مولود والخريبت وأيت 


حو وای امالا وارد وار کی رغال مھا ن 
وا ويبلغ عدد سكانها 5704 نسمة (1973). . 

إن معظم أراضي هذه الفرقة أ راض فلاحية خصبة يقح 
استثمارها من طرف فلاحين محترفين يمأارسون الفلاحة 
العصرية القائمة على استثمار رؤوس الأموال في انتاج 
مبنى على إنشاء الأروقة البلاستكية المكيفة لتلبية 


حاجيات التسويق. أما السكان فأغلبهم من العمال : 


المهاجرين إلى الخارج أو النازحين إلى المدن المغربية وبخاصة 
وااو لاو م یاد واد او واف هوا لي 
التوالي حسب أهمية الاستقطاب تليها مدن أخرى. 
ومن الناحية الإدارية تعتیر أي باها أوملال اع 
قروية مركزها في قرية ة الخريبت وهي تابعة لدائرة بیوگرا 
إحدى دوائر إقليم اگادیر. 
TS‏ 
اة توارف إفرادها متصب القيادة هي أسرة آ ل الدليمي 
التي انتقلت من الصحراء إلى هشتوكة بسوس ضمن 
القبائل العربية التي تسمى أهل سوس» والتي استوطنت 
جماعات منها بضواحي مراكش والرباط. وکان وجالاتها 
طن ق انال امف تة اله السعدي ومنهم 
يتكون القواد والباشوات» وتتوارث بعض الأسر منها هذه 
ا نها اسر آل الالبمى الى ترارنت 
منصب القيادة في هشتوكة› وقد تسلسل قوادها با لخصوص 
ما بهن 1207 / 1793 و1913/1331 وکان اة قادتهم القائد 
إبرأهيم الدليمي ( (ت 1307 /1890) وكان لهؤلاء ألقادة علاقة 
المصاهرة بجيرانهم قواد قبيلة گسيمة» واستمر نفوذ هذه 
الأسرة إلى سنة 1913/1331» حيث بسط القائد الناجم 
الاخصاصى نفوذه على قبائل هشتوكة بتعيين من الشيخ 
أحمد الهيبة ا معسولء 14 :107) وذلك قبل وصول جيوش 
اا ال ت ال ا 0 و ةاي 
تنظیم جدید بعد استقرار القائد الطب الگندافي بتزنیت. 
اف ووا دا ا کي 
الاطلس الصغير؛ وقد ورد لها ذکر في دیوان ¿ قبائل سوس 
في عهد آاخهد المنصور الذهبي باسم رربنو باها » ااا 
أورار (الجبل) فانا ألحقت بها تمييزآ لها عن أيت باها 
السهل كما سلف. 
تقع هذه القبيلة بين قبائل الأطلس الصغير على السقوح 
أا جال الت اة عن الق 
الرابطة بين أگادير وتافراوت عبر هشتوكة. 
تبعد ايت باها اوا ت آگادیر پحوالي 0 کلم 
اا غو الال :امال ا 
وامشگیگيلن شمالا وهلالة غرباء وقبيلة أيت والياض 
وأيت وادريم جنوباً» ومن بين مداشر أيت باه : مدشر أيت 
TE TC E EE‏ 
وتامغادوء وتبفغلت. ويذكر ديوان ا س فی ال 
السعدى أن عدد سکانها يبلغ عشرين سرجة وهو ما يساوي 
0 لسمة غير أنه فیا أخضاء اجردة.ساطات الحماية 1936 
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لم یسجل سوی 659 ا الآن من تعليل 
اجه هذا النقص في مطلع القرن العشرينء وكذلك ما 
طراً : في السنة المذكورة نفسها بأيت باها من مطاردة سكان 
ا و جن أغلبهم بسبب حركة مقاومة أيت باه للتدخل 
الاو ا سنذكر لاحقاً. 

وبخصوروص سكان المنطقة فانه رغم تشبشهم بالإسلام 
ونفورهم من الأجنبي يلاحظ وجود جالية يهودية ضمن أقدم 
جالية استقرت بسوس» وسكنت كثيراً من القرى والمداشر 
نتيجة ما كان يتمتع به اليهود من الحرية في السكن 
والامتلاك والبيع والشراء وترويج النقود؛ ركان انت اطا 
وأيت ولياض من بين المناطق التي لليهود فيها دور في 
الحياة التجارية. 

وقد اشتهر سكان هذه الجهات عموماً. بفعاليتهم في 
الميدان الاقتصادي وبالخصوص قبائل ايت باها وأيت 
وأملنڻ وتافروات» فقد أنجبت هذه القبائل كثيراً من التجار 
من لازال دروهم المالي قاننا حتى الآن» في مختلف المدن 
المغربيةء وهو أمر أصبح مورونا في کثیر من الأسر. فقد 
صادف شارل دوفوکو ai Ch. De Foucault‏ 1883 اشا 
ار بات ها وأملن اض ات سعيد على ضفة 
اس ات ل كما أن المختار السوسي يذكر أن من بين 
کان ات افا کر ن اا ا اتال می بوا 
وأپنه علي؛ وقد توفي هذا الأخير سنة 1366 /1947. 

ولقد أدى تركز الأموال وترويج البضائع إلى نشوء مركز 
ا و ایی ت ا 
الأربعاء ء عرفت بأربعاء أيت باهاء وتعتبر بحق محطة كبرى 
لخزوبد مختاف قبائل الأطلس الصغير بالمواد التجاريةء 
بواسطة التجار المحليين المتعاقدين مع تجار الصويرة منذ 
القرن التاسع عشر ومع تجار الدار البيضاء ابتداء من مطلع 
القرن العشرين. 

لم يضطلع هذا المركز بالدور التجاري فحسب وإنما كان 
له دور ثقافي وديني» وکانت الدارس العتيقة في هذه 
الجيال منبع إشعاع وبالخصوص في إداوكثير وأيت مزال 
ی هب د د و س ا وک ات ها 
ستتقطب اكان الها ء: ومن الفادة أن يحضروا يوم السوق 
الأسبوعية للفصل في النوازل والأحكام الشرعية المتعلقة 
بالتركات وغيرها من الحقرق» وقد اوا الباب 
فقيه إداوكثير سيدي محمد بن الحسين الأسغركيسي» وكان 
يحضر للمركز بقصد الإفتاء وتحرير الأحكام حتى عزلته 
سلطة الحمايةء ثم أنتدب لذلك الفقيه محمد بن محمد 
الكشيري الذي كان يحضر فى محكمة أيت باها على 
مسف رند جر ل الت عل الالال عن ا 
بمحكمة أگادير الابتدائية حتى أحيل على ا لمعاش» فى بداية 
السبعينات. ۰ 

وان لايت تاها نظا دور سیاسي واداري» فمنذ بداية 
الاحتلال الفرنسي لهذه الجهةء ونظراً لما كان لموقعها من 
| بادرت سلطة الحماية إلى تأسيس مركزها الإداري 
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هناك وبواسطته استطاعت تركيز نفوذها السياسي ومراقبة 
سكان القبائل المنتشرة في تلك الجبال. وكان الوجود 
الأجنبي مرفوضا لدى السكان» وقد انبعثت في تلك القبائل 
الا ا التي كادت تعصف بالوجود الفرنسي 
في هذا المركز. 

باها (أيت  ).‏ معركة ‏ يكن تصنيف هذه المعركة ضمن 
الحارك الرطية ال خاضها العارة دالا ستعطر 
الأجنبي في مختلف الجهات» وقد اشتهرت في سوس 
مقادفة ادارتتان وا نت غ اللة ر بت اها وات اعتراة 
فام الد 2 وة ات تفا عدا ا 
ی کي هن الكتابات ال رة نا سا ها لان محا 
الختار السوسى العسوء 17: 265.263) وتناقلت 
الروايات الشغوية وبعض الأهازيج وقائع هذه ا معركة على 
المستوى المحلي» وتتفق هذه الروايات على سرد كثير من 
التفاضيل المأسوية غير أن وض الشاعر رزوق كان وضفا 
بليغاً في إحدی قصائده المشهورة التي غناها تحت عنوان 
القضخ ن انت اها" ول بد ان یق انار هد اة 
مدونة في حللقات الحماية المحفوظة في وزارة الشؤون 
الخارجية الفرنسيةء ما لم نتمكن من الاطلاع عليه بعد. 

لقد أثا: ز الوجود الفرتسشى في مركز أيت باها الإداري 
حماسة القبائل المجاورة التي ترفض الاستعمار» ووجدت 
هذه الحماسة قي شخصية الفقيه الحسين بن الطيب 
الا ف ر اا ا ف 
الأفراد مثل الس أأعمار وإبراهيم بن السي أحمد المزاليء 
والحاج عبد الله الولياضي» وعشمان الصوابي» ولقد اشتهر 
عن هذا الفقيه أله يرى ضرورة تحرير البلاد من هذا المحتل»› 
وکان ينادي بمحاربة الاستعمار؛ فشاع ذلك في الناس 
بسرعة»ء وعلى الرغم من الكشف عن أعماله من قبل 
استعمالات المراة قب المدني؛ واستدعائه للاستجواب في مركز 
تانالت» فقد سرح راشا ا بدعرى انه لانشکل أي 
ا 

لكن هذه التقديرات الاستعمارية كانت خاطئة لأنه 
ارغان ما فاد ن اح ا لمواسم المحلية الهامة الذي يقام 
قرب ضريح السيدة فاطمة تعلاط لأغراض دينية وتجارية» 
فنادی فى التاس أن يلتحق به كل من يرغب في الجهادء 
وکان الناس یکرهون الاستعمار فأاستجابرا لندائه واجتمعت 
جموع كثيرة من مختلف القبائل فتوجهت إلى ثنية سيدي 

عد لن لان ولا عد لاا د 
تأجج حماس الناس الديني والوطني» فانعقد شبه مقر 
TT‏ ترتيبات الحملة المزمع القيام بها لمهاجمة 
الآجانب فی مركز الحکومة بأیت باها. 

وفي غياب الوثائق اللازمة لتحليل مغل هذه الأحداث 
الجماعية يكن أن نتعبع ذلك من خلال مختلف الروايات. 


ونستخلص منذ الوهلة الأولى أن المعركة ليست لها قيادذ 


محددة معروفة» كما ات 2 تتوفر عناصر مؤهلة ثل هذه 
القبادة: قال جات الاسماءالشالفة الذك تسف الروانات 


وجود بعض شيوخ القبائل أمثال : الشیخ موح ن عگور 
إلكشيري؛ وحماد بن المختار الإيلالني» وسليمان بن بيهيا 
E‏ 
هؤلاء لا يتوفرون على الخبرة اللازمة لمهاجمة و 
كانت الاستعدادات تشمل إحضار بعض الأسلحة 
العتيقة على قلتها وبا لخصوص بنادق (یرشق) وأتواع من 
السلاح الأبيض؛ وکان الفقبه البوشواري يلوح في کلامه 
بان الجاهدين سينتصرون (بجيش خفي). ومن المعلوم ن 
مركز يحتوي على مخزون من الأسلحة وكانت الخطة مبنية 
- على أساس الاستيلاء عليه واستعماله فور نجاح الهجوم. 
كانت هذه العخركات غير خافية على الراقب المدنى بل 
كان على علم با يجري بواسطة شيخ قبيلة أيت وادريم. 
ومع ذلك لم ن السالة كامل الاهتماء؛ وربا يرجع ذلك 
إلى أن مل هذه التجمعات الوعظية تكون مألوفة في فترة 
المواسم الدينية عادة. ' 
وقي نفس اليزم تكاثر عدد الراقدين من شتى القبائل 
وقرروا الهجوم ليلة الجمعة 20 مارس 1936 وكان المهاجمون 
تبه عزل باجتباز آتهم لا یحملون سوی أنواع کک 
الأبيض إلى جانب بعض البنادق العتيقة» وزحفوا نحو 
المركز الإداري في أول الليل. 
كان المركز الإداري بأيت باها محصنا وله باب رئيسي 
وأبواب ثانويةء وفي هذا بالذات (1936) کان إحصاء 
يهودياً و136 مسلماً وتث ل المراقب ب اللاي وذ وهو من 
العسكريين وكذا مختلف الرتب الوظيفية وعدا من الجنود. 
ويعتبر عدد الموظفين مرتفعا بالقياس إلى عدد سکان 
القبيلة أذ یشکل 30/ تقريبا ما فشر أن هذا الطاقم كان 
مر جها أراقبة فعاف القبائل التتق فى هذة ا لاله 
ورغم وجود كشير من هؤلاء الموظفين داخل ا مركز فإن 


المهاجمين لم يصاوفوا بجواره أية حراسة ومواجهة. وهكذا 


كان عنصر المفاجأة في المرحلة الأولى للهجوم لفائدة 
المهاجمين.وقد نجحوا في تكسير الباب الخارجي للمركزء 
وأخذوا في تكسير الأبواب الداخلية بكيفية عشوائيةء 
واقتحموا منزل المراقب المدني بعنف» فاعتقدوا نتيجة 

) تکسير بعض عظامه أنه قتل؛ كما اتجهوا إلى مخزن 
السلاح واا ء الاقتراب منه قام أحد الأعوان المخزنيين من 
) موظفي المركز يدعى اخ بن المختار قحال بين المهاجمين 
والحصول على السلاح» وكان يطلق الرصاص عليهم 
٠‏ ومن هذه الوهلة وقع تحول في اتجاه الحدث : ذلك أن 
العون امذكور قتل كثيرا ‏ من المهاجمين العزل» وأعطى فرصة 

الغيره من من الأعوان والجنود هبار وعندما وقح تسلح 
اجنود اتجهرا الف المجاهدين الذين دب فیهم الرعب فقوي 
استعمال الرصاص وتساقطت الجثث» وقد فشل المهاجمون 

٠‏ وانهارت خططهم التي كانت مينية على أساس القوز 
الا والاحة. 


بعد أن تساقط أعداد من المهاجمين أمام وابل من 
الرصاص تت السيطرة على المركز وتعقب الجنود جموع 
المهاجمين الذين انسلوا هاربين فتفرقوا يلتمسون مدأشرهم. 
وقبل الصباح حاءت الامدادات العسكرية من مرکز 
نیو گرا ومن فايتة اكادنن: وغل القور أصبحت المنطقة 
e E‏ وامتدت الحراسة ة إلى 
مختلف الطرق والمسالك. ويدأً البحث على المشاركين في 
ا وأثناء ذلك تعرض الكشيرون للقتل والتشريد 
وأعدم بعض المتزعمين وفي مقدمتهم الفقيه البوشواري 
وإبراهيم بن السي أحمد» وسعيد بن أبي الشعر قتلوا رميا 
تالاص با ا عمار خنقاً. . ونسفت دورهم 
پبالدینامیت ونهبت متلکاتهم» وتعرص أبئاؤهم للتشرب ٤‏ 
کہا تم اعتقال مآت من آبناء تلف الال ع من انك 
باها وأیت مزال وأيت وادريم وهلالة واتتاولاض ,قو 
وتانالت وإداوگنیظیف؛ وحتی أبناء القبائل النائية مغل أيت 
عبد الله وتافراوت؛ وقد ا سلطات ألحماية ی 
هؤلاء أحكاماً قاسية بالسجن» فنقلت العديد متهم إلى 
سجن العادر قرب مدينة أزمور» وسجن عين مومن قرب 
سطات. واحتفظت محليا بأفواج منهم لإرهاب السكان 
وبالتالي استعمالهم في الأشغال الشاقة لفتح الطرق في 
تلك الجبال لزيد من تشذيد المراقبة على الأهالى وتركيز 
الاحتلال. 
وعلى الرغم ما يبدو من فشل هذه المعركةء فقد كان لها 
وقع كبير في الوسط الاستعماري بحيث زعزعت كيانه في 
القطر السوسى» وجعلت جهازه الإداري هناك يعيد تقويه 
تجاه السكان فأصبح شديد الاحتراس والحذر نحو مختلف 
التجمعات وتأهب لضبط تحركات الفقهاء وشيوخ الزواياء 
وكبار الأعيان وكل من يلتف حوله العامة. 
) وظلت ذاكرة السكان إلى اليوم تعيد 
ا باها بنوع من الأسىء ولکن ا الاعتزاز وبروح 
المقاومة والدفاع عن المقومات الوطنية. 
|. الحساني» ديوان قبائل سوس» ت. اقا عمر 1988؛ ص 22 ؛ م. 
اللختار السوسي»المعسولء 132:8 14 : 108» 110» 145؛ 15 :212 
/17 : 263 265 20 : 138 ؛ څرائط تافراوت وتاریهانت وأگادپر» 
مقياس 200 ملم ؛ أ. أمزالء إكراماً لشهداء أيت باها» جريدة 
العل 1982.3.22 ؛ ع. أمارير» أضرا ء على الشعر الشعبي» جريدة 
العلمء 1974-0 + 1. أخياط. معركة أيت باها. (تقابيد 
خاصة) ؛ ع. أفاء روايات شقوية مسجلة عن السيدين : وفاق 
علي» وشیشاکل محمد. 
Ch. de Foucauld, Reconnaissance .au Maroc 1883 - 1884,‏ 


Paris 1888, p. 184 ; Répertoire alphabétique des Tribus, 
Recehcemerit du 8 Mars 1936, Rabat, 1941. 


عمر أفا 
e‏ الذين اشتبروا والذى ا الرثائق 
التي نتوفر عليها منهم هو : 


تند ادات معركة 
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الباهي› علي بن إبراهيم؛ تاجر کان على قید الحياة 


سنة 1211 / 1796. 
كما نعلم أنه كانت لهذه الأسرة سنة 1257/ 1841 دار 
بحومة الترنكات حسب ما جاء فى الإحصاء الذى جرى 
اديت فى السة المذكررة ٠‏ ۰ 
م دودار طران: 7: 8/265 :352 ؛ مختصر تاریخ تطوان؛ 2 
: ؛ م. أبن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 
Delegacion, Familias ilustres ; ISidoro, Familias ; Vademecum.‏ 
محمد أبن عزوز حکیم 
اها اخ سالم بن محمد كور» ولد سنة 1932 
بمدينة الداخلةء وكان جنديا بالجيش الإسباني. وفي أواسط 
سنة 1957 كلفته السلطات الإسبانية بتجميع الإبل التي 
کات بحوزتها بمختلف مناطق الصحراء» وانطلق من مرابط 
العدو الإسباني صوب المنطقة التي كان يرابط بها راد 
جيش التحرير بنطقة نكجير سنة 1957 حيث عمل ضمن 
ا التي كان اا حسن ولد السملالي فر 
المناضل الها شمي» وظل يجاهد رفقة إخوانهء e‏ 
مشاركة فعالة في معركة لكلات وواصل كفاحه إلى ا 
استشهد في معركة وادي الشياف وذلك سنة 1957. 
المندوبية السامية للمقاومة» شهداء الاستقلال. ج 3. 
عز الدين العلام 


الباهية؛ قصر من أكبر قصور مراكش التي أنشئت فى 
القرن التاسع ع عشر. ویحتل موقعه مکانا a‏ 
O‏ 
مساحة شاسعة تقدر ب 37100 متر2. 

ويتكون قصر الباهية في الحقيقة من قسمين رئيسيين : 


الول أنجزه e ETL‏ البخاري المعروف بسى 
موسى حاجب السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان ( (1859. 
1873 م( والشاني بناه أپنه نه أحمد بن موسى المعروف باسم 
اتاخ الذي ل في حجابة السلطان المولى 
الجحسن الأول ( (1894.1873 م)ء قبل أن يصبح وصيا على 
العرش وصدرا أعظم أيا eT‏ (1894. 
198(. 

يكاد الزائر لا يفطن لتباين هذين القسمين» غير أن 
لبن الم ار لخت بل بوك ال دد زر 
التباينء فدار السي موسى» بسيطة في مكوناتها رغم ما 
تضمه من مظاهر الأبهة من ا ات مک ة بقطع المرمر 
وصهاريج الماء وغيرها. ما القسم الذي يعود لبا احمادء 
فيفوق الأول في كل شيء» ذلك أن طموحات الوالد لم تبق 
اا و ع أصيع الرجل القوي فر 
الدولة على توسيع القصر الأبوي أقصى ما يهكن» ليكون 
في مستوی قوته وليأوي عائلته وخدمه وحاشيته التي 
اتسعت باتساع نفوذه. فجاء ء الإجاز العظيم» لکنه جاء 
عبارة عن مجمع سكني متلاصقة اطا ا ا 
أروقة مستقيمة أو ملقوية. وتعخللها حدائق داخلبة مختلفة 
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اللساحات باختلاف حجم البيوت التي تتوسطها. 
ومرد ذلك ال أن ا احماد' عمد في إغجازه ال شرا 


المنازل والأجنة التي كانت تحيط بالنواة الأولى» وأحدة بعد 
الأخرى» وجمع فيما بينهاء بتعديلات جزئية ة أصبحت الأزقة 
القدية بفضلها ساباطات والساباطات أروقة. وقد أحصيت 
ازل :وال نة جنة التي اشتراها "ابا حماد" بستين منزلا وستة 
عشر جناناً, واعتمد في ذلك على مساعدة الأمين زنیبر 
وكان يؤدي الثمن المطلوب من أصحاب الدور والحدائق بكل 
أسانة )543 ,„(Marrakech,‏ 


الباهية ۽ بهو الرياض الكبير 

مع ذلك وإن كان حقا أن قصر الباهية يتميز في 
تصميمه العام بتكدس مرافقه وانعدام م 
ريسي به؛ فان زائره یبقی متأملا في زخارفه الداخلية وفي 
حسن استعمال بعض المواد النفيسة لكسو الأرضية أو 
الجدران أو السقوف. ولقد جاء "ابا احماد" لإغجاز مختلف 
الأعمال بأكبر الصناع وأمهرهم من أشهر المدن المغربية 
'فصهاريج الماء بناها صناع من مراكش» والزليج وضعه 
صناع :من فاس. .. (Champion, Rabat et Marrakech,‏ 
(129.م ,1926 وكان القيم على مجموع الأعمال أحد أكبر 
صناع عصره الجاج محمد المكي المسفيوي الذي احتفظ لنا 
بعض معاصريه من المهتمين الأجانب بنبدة عن حياته 
مشفوعة بعباراة الإعجاب يمعارفهء كنعته بالمهندس 

العماري (المصدر السابق؛ ص 128). 
هذا ولم يخرج قصر الباهية إلى الوجود في أجل قصير 


ونما أستغرق بناؤه سبع عشرة سنة. وسنقتصر على أعطاء 


وصف مختصر لأهم مرافقه 
يتكون القسم الأول من الباهية» أي الذي بناه الوزير 


سي موسى» من الجنان الكبير الخارجي والساحة الشمالية 


ومرافقهما. فأما الأول فشاسعة أطرأفه وفيه من النبات 
والأشجار الكثير ليكون منتزها جميلا لصاحب القصرء 
وقدا احتفظ للحديقة هذه بمحتوياتها بل ورنما زيد فيها. 

أا الات ا رضيتها بقطع من الرخام» 
ويتوسطها صهريجان مثمنا الشكل. ومن هذه الساحة نمر 
إلى الرياض الذي بعد أحد المرافق الجذابة في القصر» هذا 
الرياض يمتد فوق مساحة مستطيلة الشكل إذ يصل طوله 
إلى 34.40 متر وعرضه إلى 31.70 متر» وينقسم إلى أربعة 
N‏ 
بحوالي 80 سنتم. وفي نقطة تقاطع الممرين المكسوة بقطع 

من المرمر الأبيض توجد نافورة ماء من مرمر ناصع البياض. 
هذه النافورة تعلو مساحة مربعة من ستة أمتار للضلعء 
مغطاة بقطع من الزليج المختلف الألوانء يشكل تشابكها 
نجمة متعددة الفروع تعرف عند آهل الحرفة | ENE‏ 
وتقابل النافورة الوسطى نافورتان أخريان نصبتا عند نهاية 
الا ت ج ا ا | 

وعلى طول الضلعين الصغيرين للرياض» أي في 
الجهتين الشرقية والغربيةء بنيت قاعتان فسيحتان» يتقدم 
كل واحدة رواق مغطی› وتقابل مدخليهما كوة تتوسط 
اهار الال ي الي ها ا دران الداجاية فكسنت 
بالزليج إلى علو 1.60 مترء بعد ذلك تأتي مساحة خالية من 
الرليج» ثم السقف المزين بزخارف ملونة تجمع ما بين 


اکال القند و الاتة ر كطية ما هة اة 


فكتابة بالخط المغربي لجملة "العز باللهء الملك لله" تجري 
فل 0غ ا ها 

لا توجد بال جانبين الكبيرين» عكس الجانبين الصغيرين 
ية بناية اللهم ما كان من كوتين متقابلتين 

نظ کل احا مھا ابا می الزیاضی لکن اذا انت 

الشمالية غير نافذة ا تغل البهو التقليدي. فإن 
الكوة الجنوبية تعطي في الحقيقية مرا يؤدي إلى الساحة 
الكبيرة المعروفة بساحة الرخام. فيكون الاهتمام بزخرفة هذا 
لمر ونصبه على شكل بهو نابعاً من حرص صاحب القصر 
على خلق توازن وانسجام بين مكونات البناية. 

مد ساحة الرخام غل طول 4 م وعرض 28.10 م وهي 
بذلك ساحة داخلية في القصر. فى وسط هذه الساحة 
صهريج ماء طوله 4.90 م وعرضه 3,30 م وعمقه 0.40 م» 
تعلوه نافورة من المرمر تصب ماء يضفي خريره على الساحة 
وة جا واه في عة الو اتان اا 
نصبت کل منهما على بعد 17 م من الوسطى. 

ها وأعظم ما تؤدي إليه هذه المساحة» القاعة العظمى 
التي بنيت بجهتها الو نهي أعظم قاعة في الباهيةء 
طولها 0 م وعرضها 40 6 م»جدرانها مکسوة بالزليج إلى 
منتصف علوهاء وسقفها من خشب الارز الجيد» نصب في 
شل برغل قم الاعات على عار تفاتة كار مد 
الأرض» ومزينة بزخارف مختلفة وملونة ما يزيد في عظمة 
هذه القاعدة 


ومن أجمل ما يحويه قصر الباهية المجموعة السكنية 
المع فة نار اة الل اة الى احدى ناء تا 
أحماد . على أن هذه التسمية آتية بدون شك من خيال 
السواح والمرشدين السياحيبن» وهو أمر ا وأعرافنا 
العريقةء التي تقول باحترام الحرم والامتناع عن كل ما من 
شأنه أن يفرغ عليه أدنى الشبهات. 

O N‏ أربعة 
أروقة وتحيط بصحن مستطيل الشكل (14.20. 7.45م) 
2 تتوسطه نافورة من الرخام الأبيض تعلو صهريجا صغيرا لا 
تعد عمقه 0۱0 م وشکله شمن 


أما القاعات e‏ القاعة الشرقية التي 7 4م 
وعمقها 4.50 م والتي زینت جدرانها بنفس الطريقة 

سبق وصفها . اما أصغر القاعات YY‏ 
التي لا يتعدی عرضها 7ء وعمقها مترین. لکن رغم صغرها 
فهي فريدة في الباهية من حيث إنها تتوفر على بابين 
متقابلين وتتوسطها نافورة مأء» بينما تتميرقاعدة سقفها 
مجموعة من الشماسات الخصية ينف من ثقبها نور الشمس 
بشكل طفيف. أما جانباها الصغيران فيحتل كل منهما 
مضجعا (الحناية في العرف الدارج) تحد واجهته قطعة 
خشبية منحوتة ومزينة بزخارف فاخرة . كل ذلك يجعل 
القاعة تجمع ما بين وظيفة الراحة والاستجمام خصوصا أيام 
الحر» ووظيفة النوم. 

الى غرب هذه الدار» جد مجموعة أخرى من أهم 
مكونات القصر وهي المجموعة التي يكن تسميتها بمجموعة 
الرياض الصغير» وتتكون من عدد كثير من القاعات بنيت 
فوق مساحة تقدر ب 810 «2› لكن العنصر البارز في 
التصميم هو أن الساحة المكشوفة (المغروسة بمختلف 
النباتات ما يرز تسميتها بالرياض) لا تتوسط البنايات 
وإنما توجد في جانبها الغربي. 

٤‏ يشير الانتباء الملجموعة: توفرها على 
الأرلى 18.30 e‏ 0 م؛ وعرض القانية 10 م 
وعمقها 5:20 م» تصطف على طول الجانب الغربي للرياض؛ 
أهمها البهو الأوسط وهو مغطى بسقف مزخرف با شک( 
هندسية ملونة؛ وجدرائه ملساء في نصفها الأسفل ومزينة 
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بشماسات عمياء جصية في نصفها الأعلى. 

هذاء ولا جد بهذا البهو من الكتابات سوى اسم الجلالة 
يجري على طول قاعدة السقف. بينما تضم الكوتان 
الاخريان أبباتا a‏ البردة للاما م البوصيري في 

ا ا اختصاراً من قاعات تعتبر 
الأماكن الفاخرة بالقصرء هناك كذلك مجموعات من البيوت 
والساحات الداخلية تحيط بالأولى وتخضل فما بها 
بممرات وأروقة متعددة. هذه المجموعات يمكن حصرها في 
أربعةء وهي اقل زخرفة من سابقاتهاء نما يوحي بأنها 
المرافق التي كانت مخصصة للخدم ولبعض أعضاء الحاشية 
والزوار المعتادين. وكل مجموعة نظمت بيوتها حول صحن 
مكشوف على الطريقة ا لمعروفة. 

أما ما يخص البنايات التي يكن نعتها بالملحقات» 
فأهمها في قصر الباهية حمام ومسجد» وقد بنيا الواحد 
قرب الآخرو في جانب منعزل عن كتلة البيوتات السكنية. 

أما الحمام فشيد فوق مسأحة 204 م2» ويحيط به من 
کل جانب رواق یعزله عن باقي مکونات القصر. ویتکون 
هذا الحمام كالعادة من ثلاث قاعات متتابعةء الباردة 


اة فالساختة رهي كر | 6 م × 3.60 م)» کلھا مغطاۃ 


Ss 


الباهية : رواق داخلي 


ا ا مسجد فيجمع ما بين بيت الصلاة والصحن وضريح 
اخذ الولا: ء يعرف عند اهل الحي المجاور بسيدي بوناقة 
ولم نعشر له على ترجمة فيما تصفحناه من مصادر. ویتکون 
المسجد من ثلاث بلاطات موازية لجدار القبلة وصحن صغير 
يفصل ما بين البلاط المحاذي لهذا الجدار والبلاطين 
الأخريين. ونما يسترعي الانتباه أن البلاط الأول أصغر من 
ا أذ لا يتعدى عرضه 0م وعمقه 2.18 م بينما 
يصل عرض البلاطين الأخرين إلى 20 م وعمقهما إلى 3.30 م 
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بالنسبة للبلاط المحاذي للصحن و2.40 م بالنسبة للذي يليه. 
وهذا الأمر يخرج عن القاعدة الألرفة خاصة في المساجد 
التي يقف على بنائها الأمراء وكبار رجال الدولة الذين عادة 
ما يبقون متشبثين بالتقليد الذي يجعل من البلاط ا محاذي 
لجدار القبلة والبلاط الأوسط المتجه صوب المحراب اوسع 
البلاطات. فهل هذا تي آن مسچد الباهیة لم یکن سوی 
مسجد الحجي وأدمج ‏ فى القصر ؟ ليس هناك ما ينفي هذا 
ار افضرضا ران اأ أصبح اليوم مفتوحا أمام 
سكان الحي المجاور, رما کما کان في سابق عهده. 
اما ما يتعلق بيناء القصر فأهم ما يجب ملاحظته أنه 
يضم كل المواد التقليدية ا لستعملة في البناء : الطابيةء 
الآجر» الجص. الزليج» الرخام. لكن البنا ء ليس بالصلب 
وأنما فيه من عناصر الضعف ما يجعله هشا في کثير من 
مرافقه؛ وخاصة في القسم الذي بناه الوزير ابا احمادء 
الرغم من أعتماد هذا الأخير على خبرة صناع عصرهة. 
هذه العناصر مثلا النسبة الضعيفة لادة الجير وهي ا 
في انجاز جدرأن الطابية. ولعل السبب ني هذه الصفة 
السرعة التى يظهر آنها غلبت على ابا احماد لإنشاء قصره 
وألاستمتا i‏ 
أ . الناصري» الاستقصا . ج 9.8 ؛ ابن زيدان» اتحاف. 
H. de la Matiniêre, Sorvenirs du Maroc ; E. Doutte, Le‏ 
Palais de la Bahia, F. M, 8, 1920 ; G. Deverdun, scriptions‏ 
arabes de Marrakech ;0. Deverdun, Marrakech des origines d‏ 
j912, Rabat, 1959 ; J, Gallotti, le Jardin et la maison arabes au‏ 


Maroc ; A. Tourri, L'architecture domestique de Marrakech, th. 
dact., Paris, 1987. 


عبد العزيز توري 


باي مصطفى. تركي الأصل. أحد القادة العسكريين 
للسلطان أحمد | المنصور السعديء کان يحمل لقب باي وبه 
عرفا قال عنه المؤرخ محمد الإفراني في النزهة :"واصطفى 
من العجم موالي ورباهم بنعمته وأشمل لهم درر إحسانهء 
منهم مصطفی باي ومعناه بلغة الأتراك قائد القواد ويختص 
به قائد الإصبايحية". 

شارك هذا القائد في ٤‏ السودان الغربي» وبعد وفاة 
السلطان أحمد المنصور أذ نضم إلى الأمير زیدان وقاد احدی 
معاركه ضد عبد الله بن ألشيخ المامون بفاس فدارت 

الداثرة عليه وقتل سنة 1018 ه. 
اترات رة ءآ الناصري. الاستقصاء ج 6 ؛ م. الغربي. 

بداية ا حكم ا مغربي بالسودان الغربي. 
محمد ماگمان. 


بايحيى» أسرة سلوية عريقة اشتهر أفرادها با مرو 
والحياء والنسك. واشتغل بعضهم بصناعة السفن (بلالطية) 
وبعضهم بالجهاد البحري. ومن تذكرهم الوثائق المكتوبة : 

بایحیی»› بناصر (الحاج -) كان من رجال البحرية 
الواقفين على وظائف الأمور الجهاديةء وبهذه الصفة أخذ 
حظه من الصلة المنفذة لهم في ثامن وعشري حجة عام 1311 
/ يوليوز 1894ء وهو 39 أوقية. 


بايحیی» التهامي (الحاج -) کان ناظرا لأحباس سلا 
في أوائل القرن الثالث عشر (19 م). وقد ذكر في ر 
مورخ بمنتصف جمادى الأولى عام 1212 باسم الحاج التهامي 
بن يحيى» لكن الوثائق الأخرى تذكره بالكنية السائرة على 
الألسنة حتى الوم "بايحيى" ومنها رسم مؤرخ في عر 
الثاني عا م 3 باعت بمقتضاه ابنته عائشة دارا معينة 
بسلا 2 محمد بن E‏ جغالف. 


رليقة رق ا 


ابت ارا تة اضايا من قبيلة بني سعيد 
الغماريةء واشتهر من بين أفرادها بَابَسّف الزبير بن محمد 
الذي كان يزاول خطة العدالة بتطوان سنة 1322 /1904. 
أ. الرهوني» عمدة الراوين» 3 :9 ؛ م. داود» مختصر تاريخ تطوان؛ 
2 ؛ م. ابن عزوز حکیم› عائلات تطوآن. 
Delegacion, Familias : Isidoro, Fantilias : Vadermiecun.‏ 


eT E بايشي.‎ 

مولاي إسماعيل (1672 27 ابر اعیان زغور: وکانت 
قبيلته فى هذا التاريخ» تنتجع في هضاب الأطلس المتوسط 
الغربي» قي الجنوب والجنوب الشرقي لوطنها الحالي 
Sultan My Ismail, p. 31)‏ Leا).‏ وکانت کل فرعا من 
اتحادية أيت أأمالو التي كانت تحتل حيزاً کیا ت جال 
فزاز. وكانت هذه القبائل في هذه الفترة خارجة روجا ناسا 

عن سلطة الدولة. ولم تدخل زمور في دائرة نفوذ المخزن إلا 
في أواخر القرن السابع عشر. ففي سنتي 1098 . 1099 / 1687 ۔ 
8 خر مولاي اسماعيل إلى الأطلس المتوسط في حملة 
عسكرية ضخمة؛ لتطويع قبائل هذه النطلقة. وبعد معارك 
شدیدة؛ ,انجازت في مرحلة أولى زمور إلى السلطان 
وأطاعته» وفي أعقاب هذه الأحداث تم تعبین علي بن يشو 
قائدا على إخوانهء ويستفاد من اشارات المصادر التأاريخية 
أن حكمه امتد أيضا إلى قبائل بني حكم التي انحاشت 
1 زمور ودخلت فی طاعة اkل)خزù (Le Sultan My [sail,‏ 
ا اتان الخو لك احق رة خا 
الفاند رة قل فة اطرار ساسا الك ية نى 
الأطلس المتوسط. ففي سنتي 1105.4 / 1693.1692 
شارك علي بن يشو وقبیلته إلى جانب الباشا مساهل وعلي 

أبركة اليموري في الحركة الهامة التي أعدى مولاي 
إسماعيل لإخضاع سائر قبائل يت أمالو. وقد أسفرت 
هذه الحملة عن هزممة هذه الاتحادية ومصادرة ثرواتها 
ومعداتها (الاستقصا 7 : 80؛ 81). وتمكنت جيوش المخزن 
في هذه المعارك من قتل ما یزید على 12.000 من العصاة 
وحيازة غنائم» قوامها : 10.000 a‏ 
بندقية. وفي نقس الموضوع؛ ذهب مرسيي yl| Mercier‏ 


التقرير بأن السلطان صالح هذه القبائل بعد التزامها بدفع 
0 من الخيول و80.000 من الغنم عن كل فرقة منها. 
.)Sl/n4554, 282(‏ وبعد هله الوقائع؛ أستقل علي پن يشو 
وقبيلته زمور عن المحلة السلطانية» واتجه بأمر من مولاي 
في وأد زيز: وتسطو على القوافل التجارية المتنقلة عبر 

يق تافيلالت. وكان عدد القرسان الذين انضووا تحت 
امرته في هذه الغارة 10.000 فارس؛ وقد تمكن القائد بايشي 
بفصل هذه إلقوات من هزية گروان وتجريدهم من السلاح عا) 
lan My Ismail, 33 - 34)‏ و بعد تطویع هذه القيائل؛ 
أسند السلطان مولاي إسماعيل قيادة الأطلس المتوسط 
برمته لعلي بن يشو الذي أصبح القائد الأعلى لجميع 
قبائله. وصار يحظى مكانة خاصة لدى السلطان ۸ه!ا»؟5 عا 
(34 .ص ,571 (11. ولم نقف على تاریخ وفاته. 

أء الناصري» الاستقصاء ج 7. 

Mercier, Stjilmassa selon les auteurs anciens, R. A., 1867; 


La Chapelle (Lieutenant), Le Sultan My Ismail et les Berbêres 
e du Maroc Central, A. M., Vol. XXVIII, Paris, 1931. 


بایص,.بباء مخففا la‏ بة أصلها مر 
8 وقد انقرضت حوالي سنة 1205 / 1791» وهي 


e‏ اشر بُايص P۸٤7‏ الباقية آتية الذكر. 


بایص. اش تطوانية من الأندلس أيضا خیث مازالت 
هناك أسر أسبانية تحمل نفس ۶2 ومازالت أسرة 
بايص موجودة حتى اليوم بتطوان؛ كما توجد بھا زنقة في 
5 ھلہ . ومن بن أفراد هذه 

ا ss u‏ وجه إلى 
فاس لتسليم عقد البيعة التطوانية للسلطان مولاي عبد 
الرحمان سنة 1238 / 1823. 

بايْص,»الحاج أحمد الذي كان مكلفا ببساتين 
السلطان بقاس سثة 1242 / 1826. 

o, #۴‏ 8 ا 

بايضص› الحاج محمد الذي عينه السلطان المذكور 
أميناً برسى تطوان في ربيع الأول من سنة 1241 / 1826. 

ٌ 7 8 e, # 

بايص»› دحمان الذي كان مكلفا أيضا ببساتين 
السلطان بقاس سنة 1247 / 1831 . 

بايص» عبد الرحمن بن الطاهر الذي كان على قيد 
الحياة سنة 1133/ 1721. 

e 6,‏ : چ 
برایطوابط Rk‏ ل E‏ يوجد e‏ رفقة اسفیر 
ب ر Russell‏ نة 1139 / 1727 إن شخصا ا 
بأهالى تطوان الى i e‏ اريف 
وتنصيب بُايص المذكور مكانه في شهر ذي القعدة / يونيوء 
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وذلك في انتظار وصول الباشا ألجديد عبد المالك بوشفرة 
الذي عينه السلطان. 

ويقول برایطوا یط إن آلباشا بوشفرة وصل إلى تطوان في 
منتصف ذي الحجة / أواخر يوليوز» ففرض عليه الأهالي 
تعيبن بايص خليفة له. 

تدل جميع القرائن على أن بايص المشار إليه هو المهدي 
بن الطاهر الذي أصبح الحاكم الحقيقي للمدينة بالرغم من 
وجود الباشا بوشفرة فيهاء بدليل أنه هو الذي كان يسیر 
عملية الدفاع عن تطوان عندما حاصرها الباشا أحمد 
الريفي من ثاني إلى رابع صفر 19/1140 21 سبتمبر 1727. 

وكان المهدي بايص بجانب الحاج عمر لوقش يدافع عن 
المدينة عندما هاجمها مرة ثانية الباشا أحمد يوم السبت 24 
صفر / 11 أكتوبرء وهو اليوم الذي جرت فيه المعركة 
المعروفة بعيطة السبت» وخلالها فر الباشا بوشفرة من المدينة 
ولا إلى إحدى القبائل المجاورة. 

ويبدو أنه عندما عاد الباشا أحمد الريفي لحكم تطوان 
مرة ة ثانية بأمر من السلطان ظل المهدي بايص يعمل بجانبه 
كخليفة له إلى أن ساءت العلاقات بينهما فألقى الباشا 
عليه القبض وأمر بقتله سنة 1740/1153. 


أ الرهونىء عمدة الراوين» 3 :£45 م داوود. تاریخ تطوان› 2 
8B / 326. 290: 7 / 324.149.135 - 118.103‏ : 2776.84.71 + صختصر 


تاریخ تطوان» 2 : 330 £ م. ابن عزوز حکیم› عائلات تطران. 
Braithwaite, Révolution ; sS Familias ilustres ;‏ 
Isidoro; Familias ; Vademecum ; M. Tbr AzzZuz Hakim, Apellidos.‏ 


محمد أبن عزوز حکیم 

باينا (aاnsu] )Paina‏ جزیرۃ جاء ذکرھا عند الجغرافي 
بطليموس في مؤلفه ال جغرافيا » الكتاب 1۷], الفقرة 8 

وقد وطنها على طول الساحل الغربي لموريطانيا 
الطنجية بالبحر الداخلي (المحيط الأطلسي) عند خط 5°32. 
وها الحط هو نفسه الذي يقع عنده ميناء رتس 
)ئRutubi)‏ (تيط ). 

ویعتبر تیسو 0اا من بین أقد م الباحثين المعاصرين 
الذين اهتموا بهذا اللصطلح وأكد لا وجود لهذه الجزبرة 
على خرائطنا. 

هل اندثرت ؟ هل کان لها وجود فعلي أو يلزم ربطها 
با لجغرافيا الخرافية ؟ 

هذه هي مجموعة الأسئلة التي طرحها تنسو وا خا 
الصطلع, ريكن أن بطرحها غبره من الباحلين. 


E وجود اا‎ EA 
على الساحل الإفريقيء ولکنه ا جزيرة صغيرة‎ 
شمال نهر أ م الربيع؛ والملاحظ أنه لم 7 تتم الإشارة إلى هذه‎ 
الجزيرةالسقبرة ی ا 2 المعاصرة وبذلك‎ 
تقابل جزيرة یاعد ری ا رة اکچ ر عته الدار‎ 
البضاء اما سابقه میلر ۲اا فیعتبرها احدى الجزر‎ 


الجعفرية. 


برجوع تيسو إلى الوثائق القدية بَيّن بأن هذه المصادر 
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توطن جزر دوکالی (aeاuوn¡‏ eا0uca)‏ على الساحل الغربي 
بین مزگان والرأس الأبيض ويكن أن توافق هذه الجزر جزيرة 
باينا ولکن لہ الجزر بدورها ادرت وقد استدل روجي 
۴٥‏ .۸) على وجود هزه الجزر باستناده لوثائق قدمة 
ومنها خريطة 1396 التي لاحظ أنه توجد بها بالفعل جزر في 

اكان الذي حدده تيسو. وفي نفس هذا المكان 


التقارير البرتغالية التي تعود للقرن ۷1× م والتي نقل لنا 


ریکار )۸1٥۵۲۵(‏ تفاصیلھا بالجزيرة الصغيرة ت قرب الخليج 
الصغير (458) الذي بإمکانه أن يستقبل السقن التي تصل 
حمولتها إلى شمانین طنا فترسو به. 

وهذه الوثائق دفعت روجي ۸٥86۲(‏ .۸) هو كذلك 
لاستبعاد الآرا ء التي تنفي وجود هذه الجزيرة والتأكيد على 
انه كان لها وجرد راتيا من الجزر التي اندثرت بفعل 
الهبوط المستمر لمستوى سطح البحر شبيه بذاك الذي لاحطه 
تيسو باسفي. وحركة الأرض هذه أدت أيضا وحسب ما 
ذکره الباحثان طیراس (ع۵۶5٣۲۵۲)‏ ور باصي )8Bsse1(‏ لھبوط 
المستوى القديم لرباط تبط والذي يحتمل أن توجد بالقرب 


منه جزر دوکالي (Ducale Insulae)‏ أ بعبارة أ ی جزيرة 


„(Paina Insula) lil, 

M. Tissot, Recherches sur la géographie comparée de la 
Maurétanie Tingitane, Paris, 1876, p. 101 - 102 ;.M. Besnier, 
Céographie ancienne du Maroc : Maurétanie Tingitane, A. MIL, 
1904, p. 340 ; R. Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris, 
1924, p. 38 ; R. Ricard, Instruictrons nautiques portugaises, Hesp. 
VII, 1927, p. 245 ; R. Roget, Index de topographie antique du 
Maroc, P. S5. A. M. IV, 1938, p. 61 - 62. 


بلكامل البضاوية 


باينة أو بَيْتّه» أسرة أندلسية كبرى هاجرت إلى ا مغرب 
بعد طرد المورسكيين من الأندلس بقرار فيليب الغالث سنة 
1609« فاستقر بعضها في تطوان وبعضها فى الرباط. 
ومازالت هناك ا إسبانية تحمل نفس الاسم «Baena‏ وهو 
اساد ا قرطبة؛ وإذا كانت أسرة باينة قد 
انقرضت من تطوان مت سنة 1669/1080 قإتها ماتزال حتی 
اليوم متوافرة بالرباط إلا أنه لم یکن لأفرادها أدوار كبيرة 
في الأحداث التي عرفتها الرباط منذ عهد المولى 
اسماعيل› لكن المؤرخ الضعيف يشير إلى اقشخاض من فز 
الأسرة؛ فأول من تحدث عنه منهم هو محمد بن حجي باينة. 
وقد ذکره عندما كان يصف الخلاف الذي وقع بين الرباطيين 
حول من يبایعون عند وفاة السلطان المولى اليزيد 1792, 
ويظهر أن باينة هذا كان مخالفا e‏ 
منحازا لأحد قواد القبائل مما جعل الرباطيين يلقون عليه 
القبض. أما الشخص RE‏ روایة 
شفقوية ة أدلى إليه بها مفقيد | إیاه پأن الأجاتب تكاثروا 
بالرباط في سنة 1211 / 96 .1797 وأنهم أتوا في نحو خمسين 


أو ستين سفينة رست بالساحل, ا جعل المؤرخ يستنكر 


ور ae‏ ا 
ت بايتة. ‏ 


باينة. محمد بن أحمد الأندلسي الرياطي. جاء قي 
أحد تقاييد الأديب محمد بن عمرو وصقه بالعلامة. 
ويستفاد من كتاب الضعيف انه تقلب في عدة مناصب 
مخزنية مخل خطة الكتابة والعدالة والقهرمانية بمرسى 
الرياط في عهد السلطان اللولى سليمان. وفي تاریخ يوم 
الغلاثاء 19 صفر 1227 عينه السلطان في خطة الكتابة معد 
وملازمته من الصبح إلى العصر. وکان قبل ذلك فن عدول 
امرسى مع القائد محمد أشعاش. وفي 2 ربيع الأول 1229 
عندما وجه السلطان رسالة يسترعي فيها على قراد 
العدوتين 1 يجعلوا خلاف (جمع خليفة) عنهم. . كلف 
محمد باينة بمراقبة من يجعل منهم خليفة ليشهد بذلك. 
وکائت وفاته يوم الأحد 30 ربيع الأول 1230. 
م. الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة ؛ ت. أ. العماريي» 274.247 . 
387.381.3710 £ م. بوجتدار» الاغتباظ › 140 .141. 


Delegacion, Familias ilustres ; Isidoro, Familias 8 
Vademecum ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


عبد الاله الفاسي 
باينة» محمل بن محمد فقيه ناسك» كان يعلم 
الصبيان في كتاب بسيدي الحسن المسكيني بين بوقرون 
والسويقة. eg i BS‏ 
ونظرا ما كان يتمتع به الفقيه محمد باينة من تقدير واحتر 
لدی SESE‏ مقدماً ا فکان 
الصفة يشرف على الحفل السنوي الذي اعتاد طلبة الرباط 
اقامته e‏ السلطان (الذي أضبح كلية الطب بحي 
الليمون) وقد أوقد السلطان مولاي يوسف (1347.1331/ 
2. 1928) مرة أبنأ ءه مع هدية ثمينة ليشاركوا الطلبة 
ورئيسهم محمد باينة في أفراحهم. 
انتصب الفقيه محمد باينة في أواخر عمره لتلقي 
الشهادات بسماط العدول في برقرون» کما کان بشتغل 
بنساخة الكتب بخطه الجميل» وبالإمامة في جامع مولاي 
اة إلى أن وافته المنية يوم الأربعاء 23 رمضان 1352 / 
0 ينایر 1934. 
ع. الجراري» من أعلا م الفكر» 2: 194 . روايات شفوية. 
م. الأمین بلگناوي 
البايهي. ات باعمرانية من فخذة أيت إيقّوى من 
فبيلة أيت التّص. أمجبت في النصف الأرل من القرن 
العشرين عدوا من الفرسان الشجعان الذين لعبوا أدواراً 
مهمة في تاريخ المنطقة سوا ءفي عهدالحماية أواجخد 
) البايهي. الحسين أ سعيد بن جبارى 
البايهي. عبد بن محمد بن عبلاً 
) لما قتل أنفلوس محمد بن عبلاً البايهي في معركة 
إیگالفن ضد حملة الباشا حَيّدا بن مابس سنة 1917» عاش 
فة انك | تعد فاج فقدان كب العانلة وان 


بذلك فنشاً صلب العود» قوي الشخصيةء مؤمنا مدأ 
"القوي يأكل الضعيف". ولا قتل القائد محمد الوجداري 
تنافست عدة أسر مشيخة قبيلة أيت النص ففازت بها حينا 

من الزمن عائلة البايهيء في شخصية السيد عبد بن محمد 
بن عَبْلاً البُابُهي» وكان السيد الحسين أسعيد من حماتهاء 
لكن تلك المشيخة كلفت هذه العائلة الكثيرء فقد قتل 
معظم رجالها الجربيين» وأشهرهم روك ی البایهى. 

ورغم أن الحسين ا سعد کان ب بحفظ القرآن ويمتحن فيه 
الطلبة. ويحافظ على الصلاة فى وقتهاء فإنه كان دائما في 
ان القل راه د اة ال ار 
الفتن والمشاكل فيغوص فيها إلى أخمص القدم» ومع ذلك 
يبخرج منها سال اء لذلك ينعته البعض بالداهية؛ الاس 
المدبر وأحيانا بموقظ الفتنةء وهو الذي كان سبباً في إشعال 
خی ت وک اتی س جاه انقسم أيت 
باعمران إلى قسمين لمدة طويلة» وذلك يوم الخميس الأخير 
من جمادى الثانية سنة 1339 هھ في خبر طويل؛ فأزهقت 
الأرواح» وضاعت الأموالء وفقد الأمن» ونقلت الأسواق من 
اماكنها. ومن آهم صفاته تلاوة القرأن والتدين والشجاعة 
وعزة النفس وله فراسة قلما تخطىئ» ونظراً لطول عمره 
واحتكاكه بكبار القوم والعلماء. فقد اكتسب خبرة جعلت 
منه مستشارأً مفضلاً في الأمور الصعبة» نما جعله يحظى 
باحترام ووقار لدى الجميع. 

RC a a SE 
بأأيت باعمران ما بين 1960.1957 إلى عائلة المترجم‎ 
بالواجب ب أحسن قيام؛ في تلك الظروف الصعبةء وتوفي‎ 
الحسين أ سعيد عام 1405 ه. مخلفا ولداً نجيباً في عمله.‎ 

ح. جهادي» جانب من تاریخ ایت باعمران ۔ مرقون ». 

الحسين جهادي 

اين آنا تطرانية الها من الأند ىجيت لازالت 
هناك انر سات تحمل نفس الاسم 0ء واشتهر من بهن 
افرادها : 

بابي أ خد بن ع اشعقل بخطة الالء كان غا 
سنة 1082/ 1671. وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
8 على إثر الوباء الذي أصاب المدينة. 


Delegacion, Familias ilustres : Isidoro, Fariilias , 
Vademecum ; M. Ibn Azziuz Hakim, Apellidos. 


محمد أبن عزوز حکيم 
ار اسم يطلقه النسابون والمؤرخون المسلمون 
على قسہ من السكان الأمازيغيين في شمال افريقيا؛ تييزا 
لهم عن القسم الثاني منهم والذي ينعتونه باسم البرانس 
وإلى هذين الشعبين البتر والبراتنس ينمي كل الأمازيغيين 
حسب ما يزعمه ا مؤرخون المسلمون القدماء. وهذا الاتتماء 
في نظرهم انتماء سلاليء لأئهم يعقبرن أن كل البرانس ) 
ينحدرون من صلب جد آعلی اسحة پرٹس: وأن البتر سلالة 
وأخدة منحخدرة من جد أعلى واحد هو مادغيس الأبتر. ) 
وقد تتاول ابن خلدون هذا الموضوع في كعاب العبر 
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بكشير من التفاصيل ما كان له أن يدرجها في موسوعته لو 
لم تكن متوفرة لديه. وكونها متوفرة دليل على أن الناس 
قبله اهتموا كشيرا سألة أنساب الأمازيغيين» ونسجوا 
تاريخهم كله على منوال النظرية السلالية أو الجينيالوجية 
المعتمدة عند الساميين في الشرق الأوسط. 

ورغم أن الواقع الجغرافي والتاريخ لا يزكيان البناء 
الجينيالوجي ا على سکان شمال افريقيا الامازيقينن 
ککل؛ خصوصا على المستوى العام أي على مستوی 
التقسيمات الكبرى» فإن النظرية النسبية لعبت دورا بينا 
كإيديولوجية مجمعة على المستوى المتوسط والأدنى. 
خصوصا عند تجمعات الرحل من زناتة وصنهاجة مغلا. 

ويرجع هذاء على ما هو مرجح» إلى ضرورات مط 
عیشها: وتاتزغا بالنموذج الجينيالوجي الشرقي الذي أطر 
بشكل فعال نمارسات العرب الوافدين إبان الفتوحات 
الإسلامية فيما يتعلق بتحديد علاقاتهم فيما بينهم هم 
وزبناؤهم من الموالي الشرقيين والمغاربيين» أو في ما يتعلق 
بإدماج مجموعات كبيرة من الزناتيين بالخصوص في حلف 
القيسيين. وهذا ما فعله حسان بن النعمان مع الزناتيين 
الذين کانوا في مواجهته» حبن ضمن تحالفهم معه باعترافه 
هو ومن معه من كبار القيسية بأخوة الزناتيين والقيسيين 
ارا تت م المساواة الكاملة مع العرب. وريما 
كان هذا التحالف هو أصل ما يدعيه قسم من البتر من 
الانتساب إلى بر بن قيس. 

ولا شك أن قائداً عربياً آخر ينتمي إلى اليمنية . الحزب 
المضاد للقيسيةء ٠‏ فعل نفس الشيء ء مع قسم من صنهاجة› 
يکونا د غار ال اء إل حم ا تحالفهم مع 
الحزب اليمني. وأذا كان المؤرخون بن فيهم بعض القدماءء؛ 
يشکون في صحة وجود هذا ا الذي بناه 
النسايون والمۇرخون املسلمون الأوائل. وألبسوه برنسا طويلا 
تارة أو رذاء قضبرا أبتر تارة أخرى: فان هعاك مب رات 
أخرى يمكن أن تكون هي أصل هذا التمييز بين من يسمون 
بالأمازيغيين البتر والأمازيغيين البرائس 

أهم هذه المبررات هو وجود اختلاف صروري بين ناس 
E aT‏ ا لتلك 
الظروف من اثر عميق في تشكيل أغاط عيش السكان 
وتنظيماتهم الاجتماعية وعاداتهم اليومية في المأكل 
والملبس والسلوك العام. فسكان المناطق الصحراوية 
يغعيشون عادة e,‏ وينتظمون في مجموعات 
عائلية وأاسعةء ويبرمون مع مجموعات أخرى تحالفات 
مصلحية تضمن لهم الحماية المتبادلة والتوسع المجالي 
الضروري اة الرعي والانتجاع. کيا أن لباسهم وطعامهم 
لابد أن يكونا مناسبين لوسطهم الطبيعي. 

وبالنسبة لسكان امناطق المعتدلة نجد أن تاثرهم 
بحيطهم الطبيعي على جميع المستويات شىء لا جدال فيد. 
ولكن بشكل يختلف غما يلاحظ عند الصحراوبين مغلا 
وهكذا. بل إن الاختلاف يظهر حتى داخل المجال الواحد. 


-1030- 


کما هو ظاهر بہن سکان ال جال وسكان السهول المتجاررين 
قل شل الغال: 

ان کل هذا يعد من قبيل البديهيات كما هو معلوم. 
ولكن الذي يهم من التذكير به هو أن هذا النوع من 
الاختلاف الطبيعى يودي اجات ا تکییف أحداث نة 
بعد توظيغه توظيفا إيديولوجيا مناسيا لضرورات اللحظة 
التار ية 

وهكذاء فإن تصنيف النسابين والمؤرخين المسلمين 
الأوائل للأمازيغيين إلى بتروبرانس له علاقة ظاهرة 
باختلاف الملبس لدى الفريقين. إذا اعتبرنا أن البرانس جمع 
عن ا ن هر لاء الف لي ا 
Os‏ مخالفة. واعتبرنا أن البتر جمع للفظ أبتر. 
وهذه الصفة تعني من بين ما تعني المقطوع أو القصير من 
الأشباء. وقد يكون هذا القصير كساء. 

ورغم هذا فإن تأويل النسابين لم ينح هذا النحوء بل 
إنهم أبوا إلا أن يجعلوا من برنس ومادغيس الملقب بالأبتر 
أسمين لرجلين ا وعاوهماأ جدین أعليين لكل 
الأمازيغيين. وإليهما ينسبونهم. 

وكلمة بتر» على ما هو شائع» كلمة عربيةء وجمع 
للصفة ا وتعنى «المقطوع؛ a‏ الذنب من 
ا جانا ت وها کان قا او ةا من الحيات» ومن لا 
عقب له». وهذه المعاني كلها لا تصلع أن تكون صفة 
مقبولة لشعب له عقب. وليست له أذناب لتقطع اللهم إلا 
إذا كان القصر الذي تعنيه الكلمة لا يختص بالحياة. 

وحتى في هذه الحالة لا نعلم هل القصر يصدق على 
ذات الشخص أو على مليسه أو على شي» آخر يختص به. 

واذا کات کل ات فو فا عربي حقيقةء فإن 
اطلاقها على الأمازيغيين لا يكن أن يكون إلا من العرب» 
وليس من المعنيين بالأمر أنفسهم. لأن هؤلاء لا يمكنهم أن 
نما اعلي البجد بات ماخر من هة اى ل 
رفون ولم يقع لهم بعد معها الاتصال. . في هذه الحالة 

بنبغي أن نبحث في اتجاه أخر نمكن» وهو معجم اللغة 

الأمازيغية لعل فيه م يشفي الغليل أو ما يعني النقاش 
حول المسألة المطروحة على أقل تقدیر. 

سأقترح هنا ثلاث كلمات نظرا لقريها من حيث النطق 
من كلمة بتر: ولأن المعاني التي تؤديها ليست بعيدة كل 
البعد عما يكن أن يتصف به الشعب الذي أطلق عليه اسم 
البتر من صقات تاأريخية. 

الكلمة الأولى ال ال اغ مارت 
المغرب هي أ بضر وتجمع على إبضرن» وتعني : الأعرج. 

وممجحرد زف «أ» الأولى كما يفعل الزناتيون عادة 
وقلب الضاد طاء كما يقع عادة عند الأمازيغيين عامة. ا 
تاء کما يحدث في بعض الأحيان داخل لهجة وأاحدة 
ستصبح الكلمة «بتر» اذ ذاك يكون التشابه الشكلي 
واضحا بينها وبين الكلمة العربية «بتر»»آو«ابتر» ڍا 
احتفظ بالهمزة الأولى من الكلمة الأمازيغية. ومن الراجع 


E‏ إن هو حدث فعلا. قد وقع من « بىتر» 
) إلى «أبتر» بإدخال تغيير بسيط في شكلها. 

أما الكلمتان الثانية والثالغة. فهما مأخوذتان من 
العجم التارگي الذي احتفظ لنا أكثر من غيره على أقدم 
لف ما رنه سرا هو حك آلفردات ار ن خت 
استعمالاتها المتنوعة ومعانيها العديدة واشتقاقاتها 
الضرورية. ‏ 

الكلمة الثانية إذن هي در والفعل منها إبدرء وتعني 
o‏ أ ء شديد الرفض للخضوع إباءء أو أن 
کون اا لا يحترم أهله أو رئيسه الديني سواء ا 0 
ا E E‏ 


N )‏ وجه من وجوه الاحترام له 
بالنسبة إلى كلمة بد كن أن تصبح هي بدورها پتر 
بتحویل الدال تاء» وهذا شي ء مشهود به كذلك في 
الأمازيغبة. 
وإذا نطقها الأمازيغيون كذلك (بترٌ) فإن اقعنا ءها 
بالمعنى العربي من قبل النسابين . الذين كتبوا في الموضوع 
بالعربية يصبح سهلا. كما أن تأويلها لتناسب النظرية 
E E E CC PRR‏ 
للكلمة الأمازيغية. التي تعنى الخروج عن السلطة وعدم 
الحضوع لهاء وهذه صفة معروفة للرحل القاطنين في 
لصعاري. مغل أن الشعوب التي تنسب الى البتر کان 
فى البداية على الأقل من رحل الصحراء الليبية منذ أقدم 
العصور. 
نأتي إلى الكلمة الشالثة والأخيرة» وهي إيذر وتجمع 
على إبدرنء وتعني کل توب . کیفما کان نوعه وأبعاده ‏ 
يوضم على الكتف وير تحت الإبط المقابل» ويدار طرفاه 
على وسط حامله فیکون له نطاقاً. 
وإبدرْنَ بالجمع» تطلق أحيانا على ثوب ير على الكتفين 
كليهما وتحت الإبطين» ويتقاطع على الصدر والظهر» ويدار 
و ا ا 
هكن أن يكون قد وقع من تحولات صوتيه في الكلمةء فهو 
شبيه إلى حد كبير ا افترضنا وقوعه فى الكلمتين 
نرى كذلك بالنسبة إلى الكلمة الأخيرة» أن لها علاقة 
- بالملبس» بل بطريقة معينة في استعمال ما یلقی على 
الجسم لباسا ظاهرا للعيان» بحيث تكفي رؤيته ليعرف 
الانتماء الجغرافي أو القبلي أو الحلفي لحامله. 
ويبدو أن نوع اللباس أو طريقة ارتدائه كلا أو بعضا. 
كان بمثابة علامة خارجية يتميز بها الخصوم عن بعضهم 
البعض كما تميزهم الأعلام والبنود اة الو 
- هذا النوع من الحفريات اللغوية . واللغة من أقدم 
امصادر الأركيولوجية للتاريخ . إذا لم ية يقض الى الكشف 
عن حقائق جديدة عن الجوانب الغامضة من تاريخناء فهو 
خليق بإدخال عناصر أخرى لتفسير تلك الغزامض» يجد 


فيها العقل السديد ما يثير فضوله وينحو به صوث 
اتجاهات تخضع لنطق الأشياء وتساير جدلية التاريخ. ا 

ومع كل ذلك فإن كلمة البتر لا نصادفها إلا في 
المصادر المكتربة بالعربية. لان تضنيف الأمازيغين الى بشر 
وبرانس لم يظهر الا بعد دخول الإسلام إلى شال افرنقنا: 
وخارج تلك ا بالل ات الان 
الواقع» يغبت لحد الآن وجود علم جغرافي أو بشري 
يذكر بهاً. 

في حين بقيت أسماء الشعوب التي تنسب إلى البتر 
متداولة إلى اليومء ومنها : نفوسة ولواتة ونفزاوة ومكناسة 
وزناتة وضريسة.. . ولكل واحد منها بطون وأفخاد كثيرة 
معروفة. 

ويلاحظ أنه رغم أن الكتب المعروفة متفقة على أن البتر 
هم أصلا من شرق إفريقيا الشمالية إلى الغرب من نهر 
النيلء فإن فر كثيرة منهم توجد منتشرة في كل من 
المغرب الأوسط ل والأقصى منذ زمن بعيد. a‏ متأکدین 
هل كان اكتساحهم لهذ المناطق الغربية قبل الفتح 
ااا اتات 

وتوجد مراکزهم بصفة خاصة قي منطقة الأراضي ما 
الا لا لاال ن ان 
وفگیگ مرورا بجبال أوراس... كما توجد فرق منهم في 
حوض سبو وأماكن أخرى متفرقة. 

وعن دور هذه الشعوب في تاريخ شمال إفريقياء يكن 
أن نقول بأنه كان دورا نشيطا جدا منذ القدم. فقد قاوموا 
بعنف واستماتة الوجود القرطاجي والروماني انطلاقا من 
أوطانهم بليبيا وجنوب تونس الحالية وجنوب شرق الجزائر. 
وتقيزوا في معاركهم بتفوق حربي بارز» وساهموا مساهمة 
فعالة في فتح شمال إفريقيا والأندلس في عهد الإسلام» 


لأن قسما مهما منهم حالف العرب الفاتحين منذ البدايةء 


وانخرطوا في جیوش الإسلامء وخاضوا المعارك لإخضاع 
باقي القبائل. كما أنهم تزغموا ثورات ضد الرلاة العرب 

فی إطا رالجحركة الخارجية التي دت الى تقريض ركان 
السلطة الأموية في شمال إفريتيا بصفة تهائية: 

کا ا مارات ودولا معروفة ة في كل من الجزائر 
والمغرب بصفة خاصة. كما أنهم لعبوا دورا متميزا في 
تعريب قسم كبير من الأمازيغيين لأنهم تعربوا قبل باقي 
إخوانهم وذلك لأنم وضعوا «أيديهم في أيدي العرب 
لتشابه الحياة عند الفريقبن واستهدافهما لكثير من المقاصد 
النبعثة عن غرائز ر طبعا عليها أُوعاداٹ ألقاها قبائل؛ 
ص 3.1) . 

أما البرانس فهو جمع لللفظ برس الذي ينطق 
بالأمازيغية برس ويجمع على إبْرَّسنٌ؛ كما تنطق فيه 
السين EIN‏ زايا مفخمة. وتعنى اللباس المعروف الذى 

يسميه المغاربة بالسلهام. 4 

يبدو أن الكلمة من اا أمازيغي» رغم أن استعمالها 

لدى الأمازيغيين أصبح اورا إذ ينعتون في غالب الأحيان 
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نواع هذا اللباش بأسما ء أخرى مختلفة مل : أسلهي أو 

ای أو نيف أو أهدن أو آرت وذلك حسح الناط 
ا اللهجات. و هذه الندرة رأاجعة ا کون الكل کانت 
مستعملة في البداية لدى مجموعات قليلة من السكان 
الأمازيغيين. وغالب الظن أن هذه المجموعات كانت تقطن 
بالقسم الشرقي من إفريقيا قبل دخول الإسلام إليها 
واا 

هذا من حيث الأصل اللغوي للكلمةء والذي يعتريه كما 
رأینا شىء من عدم الوضوح سواء في ي المعجم الأمازيغي أ 
العريي و الجرنفين ا الاغربق ا 
.(BURRUS)‏ 

أماً المدلرل التاريخي لكلمتي ! ر نو ا ا 
يطرح مصاعب أخرى أكثر تعقيدا من التي لها علاقة 


بالمدلول اللغوي. وبالفعل فقد اعتبر النسابون المسلمون 


الاراتل ان برس اسم رجل بعدونة جداأ TT‏ 
سکان شمال أفريقيا؛ تبون اله ويون اراس 
هذه الحالةء nS‏ 
SS‏ 
امتداول اليوم للكلمة 

فير لاان ف ای اا 
مربت ا انل ال غا روا ظط دة اغات 
على القوازن الضرورى بين التجمعات البشرية الخخلفة, 
وتخلق رموزاً أخرى خليقة بتنمية روح التعايش بينهاء أقول 
موذجا SS‏ 
ضروري بين مختلف الجماعات يعتمد نوعا من التمييز 
فيما بينها يكون ثنائيا في غلب الأحبان. ورغم أن وسيلة 
الم ر نكر مله جس الفرر و اللاات العا 
ا وأسعة ا E‏ 
ay E‏ 
ا ااا 

e‏ تقول ع E E‏ باهم 

SCR 2‏ را کان البرنوس 
اھکا کی البيذق) | هو السائد في لبساهم. فمیزوا به هم 
ll‏ کہا DE‏ الصحراريون کک 
الشرق حولي ج جال وراس 
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کک فان نک تعلو احداهما ألا وانخفضضت 
الأخرى. اذا اعتبرناً العلاقة بينهما بصفة عامة جدا. 

ومن هذه الفرضيات تلك التي م ذلك ا اختلاف 

فط العيش بين الرحل والمستقرين» غير أن البرائس ليسرا 
كلهم مستقرين» كما أن البتر لا یتگونون من الرحل فقط, 
ومنها كذلك تلك التي تأسست على مبدإ الصراع بين 
الأصلى والطاريءء فالب رانس اا ا 
على الأقل - والبتر طارئون عليهم مدافعون لهم. ولکن هذا 
یکن أن یکون مقبولا على تطاق محدود» فكيف أصبم 
اساس تقسيم عام يشمل كل الأمازيغين ؟ 

يمن أن تصاع فرضيات أخرى محتملة حول المسألةء 
تسير في اتجاه يجعل من التأويل الجينيالوجي للشنائية 
لافار ية فا ههلا وما تة وة الاك 
ولكن دلالة استعماله الإيديولوجي ذات أهمية تاريخية لا 
تک 

وكيفما كان الآمرء فإن كتب الأنساب والتاريح تذكر أن 
شعوب البرانس هي : مصمودة وصنهاجة وهوارة وأوربة 
وكتامة وعجيسة وازداجة وأوريغة وغمارة. وهناك من 

يضيف إليهم ٠‏ گزولة ولمطة وهسكورة. . وکل شعب من هذه 

الشعوب يحتوي على بطون وأفخاذ مذكورة في الكتب 
المختصة. 

وأالجدير بالذكر أن هذا التقسيم ليس تقيسما مضبوطا 
يحظى باتفاق الجميع» فغمارة مثلا تعد عند البعض من 
مصمودة؛ وكتامة من صنهاجة. كما اَن مسألة الاستقرار 
لست اا مشترکا بان هذه الشعوب البرنسية. اطتب 
إلى ذلك ظاهرة انتشارهم الواسع جغرافيا حيث نجد فرقا 
منهم في كل أقطار شمال إفريقيا الأمازيغية من أقاصى 
الصحراء الكبرى إلى جيال الريف وجبال أوراس ومنطقة 
القبائل بال جزائر وجبال الأطلس. 

كما يلاحظ أن أي واحد من هذه الشعوب لا يحمل اسم 
البرانس» بل أسنا ء اخرى قدية كذلك ومعروفة منذ بداية 
الفتوحات الإسلاميةء ورا قبل ذلك. 

ولا نكاد نجد هذا الاسم إلا في مناطق محدودة جدا من 
شمال افريقیا كقبيلة رانس في شنال امغرب وفي ان اسم 
قرية في فحص طنجة وأولاد برنوس أو بشو برنوس في 
نواحي مكناس وجيل البرانس في شمال مدينة قرطبة. 

هذا الاندثار الشبيه بالكامل لاسم البرانس؛ لا ثل 
حالة منفردة في شمال إفريقيا. لأنه شبيه با وقع لأسماء 
أخرى كثيرة منها منها البتر وممصمودة وبرغواطة وگنفيسة... 
ويبدو أن ذلك ناتج عن کون هذه الأسثا: ولبدة ا 
سياسية واجتماعية وتندثر كلا أو بعضا بزوال تلك 
کک أو تجاوزهاء نظرا لتغير الأحوال وبروز أخرى 

a OS‏ ء على الملستوى 

ا لمحلي او على مستویات أوسع. وهذا ما وقع بوضوح أكثر 
في أقرب فترات شمال إفريقيا الينا. 

أما عن الدور التاريخي للشعوب التي تنسب إلى 


البرانس» فانه كان دوا اما نخدا لأنهم طبعوا تاريخ شال 
أفريقيا أكشر من إخوانهم المنسويين إلى البتر ببصمات 
خالدة. بل أن آثار اسا تجاوزت حدود المغارب لتتغلغل 
في أعماق الصحراء وساحل إفريقيا الصحراوي ي وفي شبه 
جزيرة إيبيريا ومصر. 
وبذلك ساهموا في بناء الحضارة المغاربية مساهمة فعالة 
وعميقةء لا بالمشاركة البارزة في أكبر الأحداث التاريخية 
فحسب» ولكن كذلك بخدمة التربة الوطنية واغنائها 
والحفاظ عليها واستدرار خيراتها في السهول والجبال 
والصحاري والسواحل» ولم £ يمنع اختلاطهم المبكر بمختلف 
القوى الواردة على بلادهم من الحفاظ على شخصستهم 
المتميزة. "وقد تقكنت قبائل البرانس بحكم استقرارها 
ومجاورتها لسيف البحر أن تتحضر وتعأثل الال وتستفيد 
تما كان المهاجرون والفاتحون الأجانب ياتون به من مدنيات 
وثقافات» كما نمت فيها لنفس السبب روح المقاومةء وكثر 
تعلقها بالأرض التي تقيم فيها والتي لم تألف أن تبرحها 
کالبتر الرحل" ‏ قبائل؛ 301) . 
الادريسي» وصف افريقيا ؛ ص 52 ؛ مجهول Sot‏ 
ص 188 ¦ _ع. ابن خلدون» كتاب العبر؛ ج : : 6 ؛ الناصري» 
الاستقصاء ج : 1 ص 64 وما بعدها ؛ أبن منصور» قبائل 
المغرب» ج : 1 ص292 وما بعدها ؛ ت. العلوي» مقالات عن أصول 
المغارية (القسم الأمازيغي) المنشور في مجلة البحث العلمي» 
الأعداد : 22.21.20. 31.27.25 ؛ م. شفيق» ا معجم العربي 
الامازيغي» ج : 1 مادة بتر ومادة برنس ؛ ابن أبي زرع» الذخيرة 
السنيةء ص 17. " 
Ch. de Foucault, Dictionnaire Touareg-français, 1951, 1, pp.‏ 
Ch. A. Julien, Histoire de Afrique du Nord, 1975, t. U, p.‏ ; 42 ,26 


22 sqq ; Ë. Laoust, Mots et choses berbêres, 1920, 1983, p. 120 - 
30; E. 1.,1, p. 1068 - 1389. 


علي صدقي آزایکو 
البعرول با مغرب إن موقع ا مغرب من الشمال الغربي 
للقارة الافريقية ووجود أربع سلاسل جبلية على أرضه 
(جبال الريف والأطلس المتوسط والكبير والأطلس الصغير) 
لم یکن بالعامل الذي ييسر مهمة الاستكشاف النفطي بل 
ادى ذلك ی الى ت تعقيد التاريخ التكويني والجيولوجي لبلادتا. 
ورغم ذلك توجد انا رسوبية على اليابسة يمتد بعضها 
تحت میاه 1 اي والبعض تغمره میاه البحر 
الشمال الات : 
الأحواض الممتدة من بوجدور إلى طرفاية مع امتدادها 
بالمحيط الأطلنتي. 
منطقة سهول وادي درعة مع الجانب المغربي من حروض 
تندوف. 
. أحواض تافيلالت» وورززات وسوس جنوب الأطلس 
الكبير. 
۔ أحواض گرسیف وميسور والهضاب العلياً. 
. الأحواض س الرسوبية بدكالة وتأدلاء وألحوز والصويرة. 


أحواض الغرب والمناطق الواقعة جنوب سلاسلل جبال 
الف 
ولكل من هذه الأحواض الرسوبية في أغلب الأحيان 
تاريخ متميز من وجهة ماترسب بها من «سخور إذ أن لكل 
عصر من العصورالجيولوجية التعاقبة خواصه 
الباليوجغرافية. 
وقبل الخوض في التعريف بإمكانات كل من هذه 
الأحواض وبالتالي معرفة إمكانية وجود النفط با مغرب 
لنلق نظرة وجيزة على النفط» كيف يتكون وشروط وجوده : 
إن الحياة متوفرة في الأمتار العلوية من المحيط. هناك 
تزخر ملايين من الحيوانات والنباتات البدائية الدقيقة تحيا 
وتقوت. وبذا تشكل بداية الحلقة الغذائية عندماتكون حية. 
وعندما ت و غ ك ال إلى ظلمات 
مياه العميقة بعضها يتلف على الطريق بواسطة بكتيريا أو 
كائنات حية أكبر» وتلك التي تنجو وتكمل الطريق تطمر 
في الثفالة الناعمة التي النجرفت من الشاطى. وبينما تتراكم 
التفالةء تبدأً المواد العضوية حركة التغير والتبدل. تیدا 
بالتحلل وإطلاق غاز الميتان. وكلما تزايد عمق انطمارها 
تحت الترسبات الصخرية المنجرفة من اليابسة دا دة 
الحرارة في الارتفاع› حيث تتفكك المراد العضوية معطية 
اواد الكا التي بع كت هتي الفط عل كل 
قات رة دا : في التجمع بين حبيبات الثفالة الطينية 
المغمورة با اء . هله التفالة تہدا بدورها تحت ضغط 
الترسبات المغطية لها بالتحول إلى صخور. وهذا ما يطلق 
عليه الصخور الأم» الرمل المنجرف من اليابسة وتحت ظروف 
الضغط يتحول بدوره إلى صخر رملي يحتوي على فجوات 
مترابطة أو مسامات يستطيع النفط المرور عبرها. عندما 
يشبح الصحخر المسامي بالنفط وينحصر في وسط صخور 
أخرى خالية منه» عندئذ يشكل ما يسمى بالخزان» ويز 
الجيولوجيون تركيبات عديدة من الصخور ينحبس بها 
النقط. 
ويشمل هذا التموجات العريضة من طبقات الصخور 
ال تدعى بالطيات ا٣‏ وهناك مصائد أخرى لهذا السائل 
الذي يهاجر دائما من مركز تكونه ليقع في فخ الفوالق 
الكبيرة أو ما يطلق عليه التصدعات ١ء‏ اآنة۴ وحتى تتوقف 
أمكانية الهجرة للسائل النفطي يجب وجود صخور عدية 
السام والنفاذية لتكون بذلك غطاء حاجرا. 
وهكذا تبرز لدينا الشروط الأساسية لوجود التفط : 
. الصخور الأم 2٠‏ الصخور الخازنةء 3. الفخ» 4 
الصخور المكونة للغطاء. 
ولإعطاء مثل عن الصخور الام نشير إلى أن الصخور 
النفطية لطرفاية وققحضيت والمحتوية على5 .3 / من المواد 
هي صخور أم. فهذه الترسبات إذا تم غمرها إلى 
عماق تتجاوز 2.000 متر تحت طبقات من الصخور المسامية 
ا ء بامكانها أن تطرد المادة العضوية التي 
بها تحت ظروف الضغط والحرارة بتلك الأعماق. 
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ويذا يتم وجود السائل الزيتي الذي بإمكانه الهجرة إلى 
الصخور الخازنة وحبسه في إحدى أنواع المصائد تحت غطاء 
غير نفاد. وهذا السيناريو هو مايجري حاليا بالشواطىء 
الأطلنتية غرب منطقة طرفاية. 

إذأ فالعناصر الضرورية موجودة با مغرب فهناك العديد 
من الصخور الرملية والكلسية تتمتع بقابليتها لتصبح 
خازنة للنفط كما أن هناك عديدا من الأماكن حيث ينحبس 
النفط في طيات طبقات الصخور. 

كيف يكن إذا العشور على البترول ؟ من الضروري أن 
نفهم أن البترول يتكون بين حبيبات الصخر المسامي مغل 
الصخر الرملي» وليس في بحيرات واسعة في باطن الأرض. 
كما يجب العثور على الخزان. 


الحريطة البئيوية المبسطة للمغرب 


فلنتصور مثلا حقلا للنفط مساحته تعادل مساحة جامع 
الفا مراكش. إنه لمن الصعب جدا إيجاد هذا الحقل دون 
الاستعانة بخريطةء خاصة في بلد كبير كا مغرب فما بالك 
با لحصول على نفط على عمق ثلاثة إلى خمسة كيلومترات 
تحت سطح الأرض دون الاستعانة بخريطة جيولوجية. 

إن حفر بئر هو الدليل الوحيد والحقيقى لإثبات وجود 
حقل نفطي على هذا العمق. لكن ذلك باهظ التكاليف. لذا 
يجب إجراء الحفر في الموقع الصحيح وبدقة. فبداية البحث 
تکون مکتبیة علی الخرائط؛ کما یتم استخدام خرائط وصور 
للاقمار الاصطناعية من مختلف المقاييس للتمييز بين تلك 
امناطق التي لا يتوقع وجود البترول بها. 

اما في المناطق الملائمةء فيقوم مهندسو المكتب الوطني 
بدراسة الصخور السطحية ووضع خرائط تفصيلية للنموذج 
البنيوي للمنطقة. من هذا يتم استخلاص مناطق الفائدة 
المتوقعة. ويتم تقصيها باستخدام عربات كبيرة لجمع 
المعلومات الجيوفيزيائية من تحت سطح الأرض. 

تقوم هذه العريات بهز الأرض واقعيا بواسطة 

وساداتها الهيدروليكية الضخمة. تجتاز ببطء المناطق 
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الأمولة ضمن قافلة محددةء وترسل أمواجا صادمة شبيهة 
بالزلزلات» إلى باطن الأرض وعلى فترات منتظمة. 

ويواسطة سماعات أرضية أو جيوفونات» تلتقط 
انعكاسات الموجات الصادمة من على الطبقات الصخرية 
بالأعماق بعد تمريرها بحاسوب يكشف النقاب عن ملامح 
اللصخور تحت السطح. وما جهاز رسم الصدى أو 
Erp‏ المستخدم في الميدان الطبي إلا مثال لذلك. 
الصخور وتوجاتها تحت السطح التي غالبا ما ينحبس 
البترول بها. وتشكل هذه المعلومات إضافة إلى ما سبق 
الأساس لاختيار موقع حفر البثر الاستكشافية. 

عملية الحفر : الحفر عملية معقدة تجري باستخدام جهاز 
ضخم غالي الكلفة يعمل بواسطة البكرات لرفع وخفض 
الأنبوب الذي يحتوى في أسفله على رأس الحفر. هذا 
الرأس الذى يختلف نوعه حسب صلابة وقساوة الصخور. 
وذلك عن طريقة إدارة دواليب الرؤرس بطريقة تمكنها من 
طحن الصخور إلى أجزاء صغيرة تصعد إلى السطح عن 

بقة سائل خاص للتبريد والتزييت وتسهيل عملية الحفر. 

وبمتابعة دراسة الفتاتات الصاعدة يتمكن المهندسون من 
مراقبة سير الحفر نحو الهدف المنشود ألا وهو الخزان. 

إمكانات الأحواض الرسوبية بالمغرب : أظهرت 
الدراسات الجيولوجية وال جيوفيزيائية والآبار القليلة المنجزة 
في كل من الأحواض التي سبقت الإشارة إليهاء عوامل 
إيجابية تبرر مواصلة التنقيب. ولنأخذ كمثال لإيضاح ذلك 
نطاق الأطلس الصغير بأحواضه الرسوبية الموجودة فى 
منبسط وأدي درعة وتافيلالت وبودنيب والجزء المغربى من 
حوض تندوف. إن هدف الاهتمام النفطي ينحصر بصفة 
عامة في الطبقات الرسوبية للعصر القديم» أي التي يرجع 
اا ما بين 570 إلى 280 مليون سنة خلت إذ أن 
للصخور الأم التي سبقت الإشارة إليها والمولدة للمواد 
الهيدروكربونية منتشرة بشکل عام في هذه المناطق. وهي 
نفس الصخور الام المولدة للنفط بحقل حاسي مسعودء 
وللغاز بحقل حاسي الرمل بالجزائر» وقد أثبتت الدراسات 
الأخيرة أن هذه المناطق نظرا لدرجة النضح العالية للصخور 
الأم لن يكون بالإمكان الحصول على نفط سائل» وإنما 
سيکون ما قد ينتج عبارة عن غاز. 

ا عن الصخور الخازنة التي سبقت الإشارة إليها فإنها 
توجد على شكل صخور جيرية تعود إلى العصر الديفوني 
المتوسط أي إلى 370 مليون سنة خلت. 

وبانتقالتا إلى حوض سوس فإن الصخور الخازنة به 
تعود إلى العصر الترياس أي 210 مليون سنة خلت أي نفس 
الهدف المنشود بحوض الصويرة والذي به يتم إنتاج الغاز 
اللكثف المصاحب وذلك من حقل مسكالة الذي سنفقصل 
الكلام عنه لاحقا. إلا أن الصخور الأم نشأت بهذين 
الحوضين بالعصر الديفوني الأعلى أي يعود عمرها إلى 350 
مليون سنة. 


ومن هذين المثالين ورغم قرب المسافة نسبيا ووجود 
الأطلس الصغير كفاصل بين المنطقتين (وادي درعة 
وتافيلالت من جهة» وسوس والصويرة من جهة أخرى) فإن 
لکل حوض خاصیيته باختلاف عمر الصخر الام وظروف 
الخازن بهاما يزيد الاستكشاف النفطي تعقيدا. 

أما ذا اتجهنا إلى الأحواض الرسوبية بأقاليم طرفاية 
والعيون وامتدادها بالمحيط الأطلنتي فإن الاهتمام 
الاستكشافي ينحصر في العصور المتوسطة أي التي 
تاريخها إلى 170 مليون سنة خلت. وييكن أن تة 
الصخور الأم والصخور الخازنة بنفس العصور. 


وقد أثبتت عمليات الاستكشاف التي قامت بها شركة 
"اسو" بين سنة 1976.1967 وبعد حفر عشرة آبار استكشافية 
وجود مخزون تنفطي من النوع الشقيل يقدر معدل ما يکن 
إخراجه منه بأربعة عشر ملیون برمیل. ألا أن الظروف التي 
سأدت وقتها والتكلفة اللازمة لعالجة المكمن نظراً لدرجة 
الكفافة العالية أظهرتا بأن استخراجه غير ي جدوى 


اقتصادية. وتجرى حالياً مشاورات ودراسات لبعث المشروع 
من جدید. 

إن وجود النفط بهذه المناطق وخاصة بمياهنا الاقليمية 
من الصويرة إلى طرفاية جنوباً غير قابل للشك» الشيء 
الذي جعل من هذه المنطقة كعبة لمختلف الشركات العالمية ' 
للقيام بعملیات ا وفقاً ومؤشرات تتعیر 


ul يات التي على‎ a ۲ نف‎ u 
الشروع في عمليات الاستكشاف بنطقة معينة.‎ 

أمنا فى النطاق الأطلسى وخاصة مناطق ميسور؛ 
والهضات الفا اجر سيف" فان الدراسات والآبار المنجزة 
EE‏ ثبتت وجزد صخر أم من النوع الجيد E‏ 
الكريوني أي يرجع عمرها إلى 300 مليون سنة سنة. إلا أن 
مزيدا من الدراسات مازال القيام بها أساسا لکل عملية 
مواصلة للبحت. أما بغرب المملكة وخاصة مثاظق الصويرة 
ودكالة وتادلا والحوز فإن الصخور الام توجد في عدة 
طبقات من العصر القديم. أما الصخور الخازنة فتقع 
بالعضر الترياسي والجوراسي الأعلى. 

وقد تم بهذه المناطق اكتشاق الزيت بحوض الصويرة 
في حقل سيدي غالم اندز منطقة مسكالة بحرض 
ألصويرة . كما أن هتاك مو شرات نفطية بکل من حوض 
تادلا ودكالة. 

لاذا كان إنتاج أحواضنا النفطي والغازي بسيطا لحد 
الان بالرغم من العديد من المؤشرات الإيجابية المثبتة عن 
طريق ما أنجز من آبار بمختلف الأحواض ؟ كذلك يتبادر 
الى الذهن لماذا هذا العدد المحدود من المكتشغفات ؟ الغاز 
الطبيعي بنطقة الغرب» النفط بسيدي غالم (الضوت 
الغاز والنفط المكثف المصاحب بمسگالة ( (الصويرة) النفط 
الثقيل بمنطقة طرفاية البحرية. 

وللاجابة عن ذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المبادىء 


الحوض. 
2 . كثافة التنقيب؛ أي اذا أخذنا مساحة حوض کحوض 


طرفاية الذي تبلغ مساحته 8.000 کلم مریع؛ زعلا ها أنه 


لم تنجز به إلا آبار ثلاثةء فإن كثافته الاستكشافية تبلغ 
0 كلم مربع لكل بئر. وهذه درجة ضئيلة جدا على 
الملستوى العالمى. وبمقارنة ذلك بمنطقة طرفاية البحرية نجد 
أن الكثافة تبلغ 5 کلم مربع لکل بئر. وقد اشنا الى ما 


أكتشف بهذه المنطقة من نفط ثقيل. 


وباستمرار المقارنة بإقليم الصويرة نجد أن كثافة 
الاستكشاف تبلغ 136 كلم مريع. وقد توج البحث بها 
باكتشاف حقل غالم ومسگالة ولكن بأقاليمنا الساحلية 
بالبحر المتوسط نجد الكثافة تصل إلى 9.000 كلم مربع لكل 
بئر. 

نستنتج نما سبق أن درجة الاستكشاف ما زالت بالنسبة 
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لأغلب الأحواض في بدايتها. فعلى المستوى العالمي نجد أنه 
يجب حفر اثني عشر بئرأ استكشافيا في منطقة معينة 
NE‏ منتجاً. وكذلك تجدر الإشارة إلى أنه لزم 
حفر مائة بئر ببحر الشمال قبل التوصل إلى أول اكتشاف 


وإنه لمن تحصيل الحاصل أن كل جهد يبذل في ميدان 


الاستكشاف هو مجهود علمي وفني ومالي. فالجهد العلمي 
والفني المترجم عبر دراسات جيولوجية وجييوفيزيائية» 
سيرفع من مستوى معرفتنا لتمحيص نظريات البحث. أما 
المجهود المالي» فيكفي أن نعرف أن بئراً على اليابسة وعلى 
عمق 4.000 متراً يكلف ما بين 36 إلى 50 مليون درهم» 
ونقس البئر على البحر تصل کلفته إلى 200 مليون درهم. 

اللكتب الوطنى للأبحاث والاستثمارات النفطية : 
أنشىء المكتب الوطنى للأبحاث والاستثمارات النفطية 
بتاریخ 10 نونبر 1981 كأداة مختصة للقيام ا 
العنقيب والإنتاج. وكانت هذه العمليات سابقا جزءا من 
أنشطة مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية. 

ويواصل المكتب حملات التعريف بإمكانات أحواضنا 
الرسوبية لدى الشركات العالمية قصد التخفيف من العبء 
الثقيل على كاهل ميزانيتناء والعمل على أن تبلغ دراساتنا 
للمكامن النفطية درجة النضع» بغية الحصول على أكبر 
نسبة من اليقين حين اختيار أماكن الحفرء مع مواصلة 
تكوين أطرنا الفتية بغية تحقيق خبرات فنية وطنية. 
ويواصل المكتب جهوده هذه بمساعدة شركة بيتروكندا 
الدولية للتعاون منذ نة 1982. وتوجت العمليات 
الاستكشافية بتقييم إجمالي لحوض الصويرة ومناطق 
الغرب. 
٠‏ حوض الصويرة : يتوفر المكتب حالياً بهذا الحوض على 
أريعة مكامن للغاز الطبيعي. توكيمت» مسكالةء زلتي»› 
من الازوت +5 12 . يقدر المخزون الغازي الممكن 
استخراجه ب 1.262 ملیار ن م3 . 

ويم إنتاج الغاز حالياً من مكمن مسكالة وتوكيمت 
الذي يوجه صوب وحدات التجفيف للمكتب الشريف 
للفوسفاط باليوسفية عن طريق شبكة من الأنابيب. 

كذلك يتوفر المكتب على وحدتين للانتاج لفصل النفط 
الكثف عن الغاز تبلغ طاقتهما الإجمالية 250.000 ن م3 
يوميا و 100 ن م 2 من النفط المكثف. ويعتبر المكتب 
الشريف للفوسفاط الزبون الوحيد للمكتب حالياً حيث 
یتراوح استهلاکه من الغاز 12 إلى 13 مليون متر مكعب 
سنوياً. وما يزال المكتب منكبا على إقناع أطراف أخرى 
کمعامل الاسمنت ب 'أگادیر" ونواحی مراکش باستعمال 
المنتج الوطني عوض الفيول المستورد. وقد تم إنشاء هذا 
المشروع على أساس مدة تبلغ عشرين سنة وبلغت تكلفته 
مائة مليون درهم وحين الوصول بالإنتاج إلى الملستوى 
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الصعبة يقدر بمائة وخمسين مليون درهم. 

. منطقة الغرب : أنتج اللكتب بمشاركة شركة ×عمA‏ 
کمیات من الغاز بلغت إلى مستوى 44 مليون ن هد يوجه 
أغلبها إلى معمل الكرتون بالقنيطرة ومصفاة سيدي قاسم. 
وفى سئثة 1981 كان انتاج اللغرب من الخار 1 من 
الاستهلاك الطاقي. وبتحقيق مشاريع القنمية يأحواض 
الصويرة والغرب» تمكن المكتب من إنتاج 180.000 طن 
معاد ل للنفط سنة 1987 موزعة كالآتي : 

. النفط والغاز المكثف ۲غ1 40.000 


غاز الغرب TEP‏ 50.000 
. غاز الصويرة TEP‏ 90.000 


ويذا تمت تغطية 4 من احتياجات المغرب النفطية. 
اخمدبودة 
البترول في الصحراء المغربية, بدأ التنقيب عنه 
في عهد الاستعمارالإسباتنيء حیثٹ ادن لعدة شركات 
بالبحث والحفر من سنة 1960 إلى سنة 1965 ثم استؤنفت 
عمليات التنقيب سنة 1970 غير أن الحكومة الإسبانية 
اضطرت إلى التوقف عندما طرحت قضية الصحراء أمام 
هيئة الأمم المتحدة بصفة جدية سنة 1972 الشيء الذي 
يجعلنا نجهل نتائج ذلك التنقيب المكثف الذي قامت به 
الشركات المذكورة حسبما يتجلى في الجدول التالي : 


gr agar 


1963 „1960 | Fhilips 


Cêpsa - Gulf 

Union Oil‏ | 1961 . 1962 متر 
Richfield‏ | * < ا 

j Champlin‏ 1962 . 1963 0 متر 

Atlantic‏ | 1963.1961 0 متر 

Taldebs‏ | 1964_1962 0 مر 

٤ Amoseas‏ 0 متر 

Marianesica‏ | 1963 0 متر 

j Tidenater‏ 1961.1964 13:000 متر 

٣ : Texaco‏ 0 متر 

Empresa Minera del Sahara‏ | 8 متر 


إن إقدام الشركات البترولية المذكورة على التنقيب في 
الصحراء المغربية مع ما تكلفه عملية التنقيب من نفقات 
باهظة» دليل على أن هناك احتمالات كبيرة لوجود البترول 
في جوف أقاليمنا الصحراوية. 


Direccion General de Marruecos y Colonias, Prospecciones 
peıroliferas en el Sahara, Madrid, 1968. 


محمد أبن عزوز حکیم 


الجج» حبوان من الشدييات اللاحمة الكبيرة المنعمية 
الى فة الستورنات: أسمه العلمي Felis Serva!‏ 
awl, .Castantina, Forster, 1780‏ الشائع في المغر ب هو 
البج والتفة وقط غر و واگرزا بالبريرية. 


إنه سنور وحشي مرقط, كثير الشبه بالقط» طويل 
الرأس» أذناه طويلتان وعريضتان في القاعدة. تكسوه فروة 
صحراوية اللون تتخللها شمامات مسوذدة» قصير الذيل 

کک يبلغ طوله عند الغرب 55 سم وطوله جمعا بين 

2 اس والذيل 95 سم. صيغة ة أسنانه كالتالي : 3 قوارض 
UNS‏ ا E RE E‏ 


ارتقاعها 1.500 م. ية رة ليلا ويتغذى من الطيور 
والزواحخحف والقواضم لزانت ب وصغار المجترات كالخرفان 
الغزلان. كيرا ما يغزو مأوى الدجاج ويخلف اشارا 
تقدم إليه اللحوم والأسماك في حدائق تق الحيرانات. 
تعيش على جلده كثير من الطفيليات نذكر من بينها 
والقرادة والخيطيات. 

م ضدة الحمل حوالي 3 أشهد وتستات الأنشى 
E‏ الجيوانية بعد بضعة أسابيع من وضع صغارها 
البالغ عددها ما بین 2 و4 یزن کل متها من 200 إلى 250 
غراما. 

يوجد هذا الحيوان في إفريقيا ولا يتعدى توزيعه 
الجغرافي خط عرض عشرين درجة شمالا. إنه نادر جدا في 
شمال افريقيا ويحتمل انقراضه في ال مغرب حيث كان يعمر 
قي جنوب الأطلس الضغير. ڈکر في ضواحي بين الويدان 
لکن بدون توصیح الكان. 
تضم حديقة تارة بضعة أفراد من هذا النوع. 
إن فروته مرغوب فيها لصنع الملابس غا أدى إلى 


J. B; Panouse, Les Mammifêres du Maroc, Trav. Inst, Sci. 
Cherif, Sér. Zool, 5, 1975, 67-71 ; A. Lakhdar-Ghazal, M. 
Thevenot et J. P. Farthouat, Faure du Maroc : Les Mammijêres, 
Inst. et. Rech. Arab., Rabat, 1975, 35-36 ; S. Aulanier et M., 
Thevenot, Catalogue des mammiferes sûauvages du Maroc, Trav. 
Inst. Sci: Sér..Zool, 1986. 


محمد رمضاني 
البجاوي. OE E A EEE‏ 
انتقلت ال تطوان کل إثر الاحتلال الفرنسى مدينة وهران؛ 
وقد انقرضت بتطوان سنة 1326 /1908. ۰ 
۾ .داود» مختصر تاریخ تطوان» 2 0 ؛ م. ابن عزوز حکیم» 
عائلات تطوان. 
Delegacion,. Familias ; Isidoto, Familias ; Vademecun.‏ 


لبجاج» محمد بن علي بن محمد المزامزي الشاوي؛ 
أحد العلا الأعلام الذين عرفتهم بلاد الشاوية خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. وسماه مواطنه العريي العزوزي المزامزي هكذا : 
« الفقيه النوازلي العالم العلامة امفتي الك البجاج 
الشاوي البورزقي العروصي » فهو ينتمي إذن لفخذة أولاد 
رر ر وا ااا رر امو اهي بالر 
Si E‏ في ملتقى فنون الشاوية 
9. فى إطار حديثه عن (الوجه الثقافي للشاوية 
عيرالعصر الحديت) حيث قال معرفاً ببعض علماء الشاوية 
خلال | القرن التاسع عشر : «الشيج محمد البجاج بن علي 
بن محمد المزميزي البجاجي» قر kL‏ (...( ثم رحل 
لا 

أما ما يتعلق بثقافة الفقيه البجاج ومساهماته 
العلميةء فقد ذكر العربي العزوزي أنه كان «كثير الأبحاث 
والمطالعة في النوازل الفقهية طارت فتواه في الآفاق ( نشر 
الحاسن والماثر» ص 28)» كان بارعا في الإنشاءء 0 
الذي یدل على ثقافته اللغوية زيادة على تكوينه فى 
الغلوم الدينية. 

ووا هله الثقافة هي التي حفزت عا ا إلى التطلم 
إلى الوظائف العلمية والمخرنية بمدينة سطات. فقد ذكر 
العربي العزوزي أ انه تقلب في عدة وظائف دبنية ومخزنية»› 
ولعب دورا ما في بيعة الشاوية مولاي عبد الحقيظ. وبعد 
احتلال الجيش المقرنسى للدار البيضاء في بداية غشت 
07 سارع بعض أعيان الشاوية إلى كتابة رسالة استغاثة 
لسلطان الجهاد حررها الفقيه البجاج ممساعدة الفقيه 
بوشعیب بن عزوز (مارتان» أربعة قرون من تاريخ المغرب› 
ص 444). ووجهوها إلى مراکش طالبین من مولاي عد 
الحفيظ أن يسرع إلى نجدة المجاهدين المواجهين لجيش 
الاحتلال بالدار البيضاء. 

وقد ذكرالقاضي العربي العزوزي أن الفقيه البجاج 
توفي وعمره يناهز 70 عاماء ا ترك ذرية صالحة بمدينة 
سطات. 

ع. العزوزي»› نش ر المحاسن وا مآثر لرجال الشاوية الشاهير 

مخظوط ؛ م. النوني» الوجه الفقافي للشاوية عبر العص ر الحديثء 

ضمت أعمال الملتقى الأول لفنون الشاويةء نشر وزارة الثقافة سنة 

9, تحت عنوان : مدخل إلى تاريخ وفنون الشاوية. 

A. G. P. Martin, Quatre siêcles d'histoire marocaine. 


علال 2 


البجاجين. هناك خلاف في ضبط اسم المكان. فعند 
البكري تا بالياء (ص 114)» وعند الزياني بالباء 
(ص 477). وهى مدينة مندثرة كانت تقع في الطريق 
الذاهبة من سبتة إلى فاس. يقول عنها الحميري إنها بمقربة 
من سبتة. ولكنهاء حسب البكري تاتي بعد المرور من حجر 
النسر» ثم أفتس» ثم زهجوكة الواقعة بناحية القصر الكبير. 
بضفها البكري بآنها "مدينة جيدة مفيدة على نهر عذب 
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بها جامع وأسواق وحمام ويعرف بالجبل الأشهب وهو على 
نهر سوسق» نهر كبير كنهر قرطبة وهي من بلا جنيارة". 
(ص 114) وهي إحدى مراكز الامراء الأدارسة» اذ كان بها 
گنون بن محمد وتقع في بلاد بني مسارة من مصمودة. 
بالقرت فن وزان على تير ورغة او غل اد ورافدة كا 
يفهم من النص. ولعلها هي نفس المدينة التي يدعوها 
لخن الان ارخ اي ع جلى ا ن ا ن فان 
وتشتمل على خمسمائة كانون كما بنعتها بانها 'مدينة 
متحضرة جداء فيها صناع يقومون بجميع الأعمال 
الضرورية. وهي جميلة تكثر فيها صهاريج الماء وسكانها 
أغنيا ء" (ص307). 
وقد حاول المستشرق دوسلان في ترجمته المعروفة 
للبكري أن يفسر اسم المدينة فجعله مركبا من ثلاث كلمات 
هي مدينة ۔ ي جاجين أولاها عربية ولانيتها بربرية 
وثالشتها عربية مبربرة بمعنى. حجاج› > فيكون الاسم يعني 
"مدينة الحجاج' ' )224 gag (Description de I'Afrique, P.‏ 
تحریج قابل للمناقشة. 
أ. البكري» ا لغرب ؛ م. الحميري» الروض المعطار ؛ ح. الوزان. 
وض ا ا الزياني» الترجمانة الكبرى ؛ ع. بنعبدالله» 
معلمة ا مدن والقبائل. 
El Bakri, Description de "Afrique, trad. De Slane.‏ 
محمد زلیبر 
بجة. اس اة نية أصلها من العرائش؛ وقد انقرضت 
بتطوان غير أنه اال بهذه المدينة دار بحومة الجامع الكبير 
ويستان بزنقة الشمع يحملان اسم بجةء والجدير بالذكر أن 
هله الأسرة غین اسر ابن بحة. 
أ.الرهرتي > عمدة الرأوين» 3 :29, 109:4 ؛ م. داود» تاریخ 
تطوان» 8 : 414039 ؛ مختصر تاریخ تطوان» 330:2 ؛ م. ابن 
عزوز حکیم» عائلات تطوان. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecun.‏ 
محمد أبن عزوز حکیم 
ابجة (ابن ..) ا ريفية الأصل استقرت بمدينة 
العرائش خلال العصر العلوي الأول. وقد عرفت بخدمتها 
للدولة منذ عصر السعديين حيث نجد أن أحد قواد المنصور 
السعدي بشمال البلاد كان يحمل زه چ کما ينتمي 
a A‏ الذي عاصر 
الٰولى اسماعیل وعاش كزذلك فترة الاضطرابات التي تلت 
وفاة هذا السلطان. 
بجة محمد بن عمر؛ کان تاجراً بارزاً من تجار نهاية 
القرن الثامن عشر وبداية بة القرن التاسع عشر. غادر مسقةقط 
رأسه العرائش عند أواسط دولة سيدي محمد بن عبدالله 
7 واستقر بمدينة قادس الأندلسية حيث كان يزاول 
نشاطه التجاري. وعند بداية القرن التاسع عشر انتقل من 
قادس ألى جبل طارق حیتث تابع اط او هذا 
الانتقال تدهور العلاقات المغربية .الإسبانية على عهد 
المولى سليمان وتحسنها في المقابل مع انجلترا التي أصبحت 
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الريك التجاري الأول بالتسبة لغرب يقي محمد بج 
بجبل طارق بقية حياته . ٤‏ 

كان محمد بجة خير مثال لفئة جديدة من التجار 
المغاربة بة الذين ارتنطت مصالحهم بالتبادل بهن 
الغرتوانرتا خاصة بعد منتصف القرن الثامن عة عشر. وکان 
كذلك من التجار المغاربة القلائل الذين حققوا نوعا من 
النجاح اذ استطاع الاستمرار في نشاطه التجاري اوتا 
مدة تناأهز الخمسين سنة» مظهرا قدرة كبيرة على التكيف 
مع الأوضاع الأوربية المتقلبة. وهكذا استفاد من التقارب 
الغربي ‏ الإسباني على عهد السلطان سيدي محمد بن 
عيذاللة لكنه استطاع كذلك أن يستفيد من التقارب 
ا لمغربي ‏ الانجليزي في عهد المولى سليمان بعد أن وصلت 
العلاقات التجارية مع إسبانيا إلى شبه قطيعة بسبب 
رفض هذا السلطان لاتفاقية 1799 المبرمة بين الحكومتين 
ا لمغربية والإسبانية. 

وبجبل طارق كان محمد بجة یشرف على شؤونه 
لجار ة ا حاص ولكة بق وطي د الصلة جار باد 
وخاصة تجار تطوان الذين كانت تجمعه بهم مراسلات 
منتظمة. ويظهر من خلال هذه المراسلات أن بجة كان يقوم 
بدورالممثل التجاري أصالح العديد من تجار تطوانء فكان 
يخبر هؤلاء بحالة الأسواق الأوربية مقدما لهم بيانات عن 
ارتفاع أو نزول أسعار السلع» مستفسرا في نفس الوقت عن 
الأوضاع الاقتصادية با مغرب وخاصة ما يتعلق بالفلاحة 
والجفاف ووفرة المحاصيل الزراعية أو تراجعها نظرا لارتباط 
ذلك بتجارة التصدير والاستيراد. والى جانب ذلك كان 
محمد بجه بحكم ارتباطه الوثيق بالمخزن يقدم للسلطان 
العديد من الخدمات» فينوب عنه في إبرام الصفقات 
التجارية بل ويقضي له من المهمات ما ا ا 
اختصاصات الوكيل أو القتضل: لذلك فإن تعيينه فى سنة 
1815 فنصلا للمغرب بجبل طارق لم يكن في الحقيقة إلا 
ترسيماً لهمة كان يقوم بها في الواقع قبل ذلك التاريخ. 
وظل محمد بجه یزاول OTT O‏ 
الأنجليزية عند أواخر شهر نونبر 1820. 

ترك هذا التاحر وراه ترو طائلة قدرخها السلطات 
الاجليزية بخمسة وعشرين ألف جنيه استرليني. ويظهر أنه 
لم يترك وا یرت سه الثروة من بعده؛ الشي ء الذي جعل 
المولى سليمان يطالب بهالصالح بيت المال» وهو الأمر الذي 
تم بعد مفاوضات لم تدم طويلا بين المخزن وسلطات جبل 
طارق.وكان السلطان آنذاك في أشد الحاجة إلى المال في 
فت کان ساخەف ةاواخلتا خطيرا قشل في إقدام 
بعض القوى المحافظة على مبايعة سلطان منافس في ظروف 
عرف فيها مخزن المولى سليمان شبه أنهيار تام. 

وتائق وزارة المستحمرات البريطانية (جبل ؛ وثائق المديرية 

الملكية للوثائق بالرباط (مراسلات أمحمد بجة) ؛ م. القادريء 

نش ر الثاني 1 : 368. 


بجعد ۔ جغرافياء. مدينة أخذت اسمها .على ما يقال . 
من اسم الوادي الذي استقرت المدينة على جانبه والذي 
یفترض أنه كان في الأصل مرتعا للذئاب (وأبو جعدة كنية 
للذئب) أوكان يكشر به نبات الجعدة الطيب الزائحة. 

تقع مدينة بجعد في الجناح الشرقي لهضبة خريبگة 
الفسفاطيةء على ارتفاع 670 م عن سطح البحر الذي تبعد 
عنه بنحو 140 کلم على خط مستقيم؛ بينما لايقفصلها عن 
جبال الأطلس المتوسط سوى 40 كيلومترا. ونظرا لموقعها 
الداخلي هذاء فان المدينة تعرف مناخا قارياء يتميز بصيف 
شدبد ا e‏ 
تهاطلاتها في المجموع 300 ملم فی ال السنة. 
الشرقاوية التي تأسست حوالي منتصف القرن العاشر 
الهجري(16ءم)» مح بداية ظهور الدولة السعدية» على يد 
الشيخ ابي عبدالله محمد الشرقي. وقد استقرت أصلا على 
بعد نحو ميل إلى جهة الغرب من مقرها الحالي؛ في اتجاه 
مدينة وادي زم. غير أن المكان لم يعمر طويلاء اذ تعاقبت 
سنوات من القحط والمجاعة والويا ء خلال العقد الأخير من 
القرن؛ فتسببت في نزو أو وفاة ألعديد مسن أهل الزاوبة 
وعلمائها ومتصوفيها ومريديها. وقد دفن بعض هؤلاء بعين 
المكان فغدت تعرف هذه المجموعة من المقابر والأضرحة باسم 
«قباب رجال الميعاد »» وهو مكان تم تسجيله ضمن المواقع 
الاركيولوجية بالمغرب القمينة بالدراسة الأثرية. 
بجعد. ذلك أن الزاوية الشرقاويةء لما استأنقت نشاطها مع 
مستهل القرن السابع عشر»ء كانت الأوضاع الفتان ت 
العامة قد e ga‏ السابقة. 
NT‏ قد خف کفیرا ل ادرال بسپب 
انشغال أوربا بحرب مدمرة طاحنة (حرب الثلائين سنة التي 
أمتدت بين 1618 و 1648) من جهة» وتمكن الأوربيين مسن 
الأاتضال بالسردان فمباشرة وون وساطة المغرب» من جهة 
ثائية. وان من شأن كل هذه التغيرات أن تراجعت بوضوح 
أهمية عامل الجهاد في نشاط الزوايا التي أصبحت لذلك 
تسعى أكثر فأكثر إلى تقوية نفوذها السياسي وتوسيع 
ا لمعزايد التي راحت تظهر على السلطة المركزية مع تفسخ 
الدولة السعدية. 

ونظرا لوجود بجعد من جهةء في منتصف الطريق بين 
عاصمتسي الغرب» فاس ومراکش؛ ومن حهة اخری 
عند اتصال مناطق متنوعة ذات وزن بشري واقتصادي هام 
(الأطاس الط شرفا ريلاة زير وريان بالا والثار نة 
is‏ ورديغة غريا وتادلا جنوبا) » فان الزاوية الشرقاوية 
تمت تتمتع بموقع استراتيجي بالغ الأهمية. وقد فسح 


تراجع ثم انقراض الزاوية الدلائية E‏ من القرن 
7 المجال أمام الزاوية الشرقاويةء التي تنشر هي كذلك 


1 £ 
ل ام الرير 
دار والد زیدوح ا 


حد أولاد بوموسی ہ 


طریق e‏ م 8 ا والتوسط بین القبائل 
المحلية وبين هذه السلطة المركزية. O‏ 
قوة روحية وأقتصادية وسياسية محلية لها ثقلها في ميزان 
الصراع على السلطةء كما أخذت بجعد تبرز كأهم مركز 


ثقافي وتجاري عبر كل المجال الممتد بين فاس ومراكش؛ 


يؤمه الطلبة والعلماء والمتصوفة من أصقاع قريبة وبعيدة» 
وتر به القوافل ويقصده التجار؛ مما عمل على استقرار المزيد 
من السكان بالمدينة وتوسع عمرانها. 

وأدت حالة القلاقل والفتن والفرضى الشاملةء التى 
حت الغ رتا رها لانن سا اتر ونا الطا ن الرل 
إسماعيل, إلى ترد العديد من القبائل وتزايد نفوذ الزوايا 
بها إلى أن تمكن السلطان محمد بن عبد الله من تكسير 
شوکتها بتشبیت الأولى وإجبارالتانية على الاقتصار على 
وظيفتها الروحية والثقافية دون القيام بأي نشاط باي 
وكانت زاوية بجعد من بين تلك التي تعرضت لحملة تأديبية 
من طرف السلطان» مما أسفر عن تدمير جزء كبير من الزاوية 
وطرد جل الوافدين عليها ونفي شيخها إلى مراكش. 

لشو امرف تح اة 

ثم الت الارفة فذقا السلطان الملولى سليمان 

es‏ عبد الرحمان بن هشام عن البرنامج الوهابي 
الإصلاحي المناهض للزوايا والطرق. فانتعشت مدينة بجعد 
من جديد بانتعاش الزاوية الشرقاوية التي تعاظم شأنها 
أكثر من ذي قبل بين قبائل المنطقةء > حتی غدت من قوی 
الزوايا با لمغرب» لا تقل أهمبة ونفوذا عن الزاوية الوزانية. 

فخلال رحلة شارل دوفgSgy (Charles de Foucauld)‏ 
الiسۃتکشqlة Reconnaissance au Maroc‏ | لتي قا م بها 
عبر المغرب في 1883ء يصف مدينة بجعد بأنها 7 ll‏ 


والحجيج الوافدين على الزاوية الشرقاوية من القبائل 
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N‏ حاملین معهم 
مختلف أصناف الهبات والهداياء نقدا وعيناء قصد التقرب 
بها لاهل الزارية. ونيل بركة شيخها بنداود. كما كانت 
قبائل المنطقة (بني زمور والسماعلة و ورديغة والشاوية 
ادلا ایت يسري بالأطلس انظ ٠‏ تؤدي الإتاوات 
للشيخ مقابل حمايته ورعايته لها. وكان هذا الأخير يحتفظ 
وسال هدية هامة إلى الزاوية كل سنةء وهو ما كان يفلعه 
أيضاً أصحاب النفوذ وجهاء القوم بفاس ومراكش 
وغیرهما. ) 
وقد مكنت كل هذه المنح والعطايا المختلفة والمتلاحقة 
على عقوذ كغيرة آهل الزأوية الشرقاوبة من تکدیس ثروات 
وإعالتهم حشداً كبيراً من الخدم والعبيد الذين كانوا 
بشكلون ا لجر ء الا كبر من سكان آلدينة + كما أن تقاظطر 
الزوار والحجاج وتواتر القوافل بالزاربة التي كانت تأخذها 
تحت رعايتها وتؤمن سفرها عبر مجال نفوذها الواسع سمح 
باستقرار بعض التجار والصناع واضاخات الحدمات 
المختلفةء ٠‏ من ضمنهم طبعا عدد من اليهود. 
وتظهر مدينة بجعد» في أوا القرن الماضي؛ مكونة 
من أربع وحد ات سكنية متميزة في جهة الغرب»؛ حي حي 
الزاوية بالذات» حيث يقطن الشيح وأهله الأقربونء 
تا زل فخمة ذات الطراز المعماري الأصيل ا ر 
في الحواضر المغريية» وسط رياض وبساتين. الى ناحية 
a‏ نت ریخا اذا ف ا غ 
آحیاء کل منها زل ان دن e‏ 
فيسمى الحي باسمه» مثل درب التادريين ( e‏ 
عبدالقادر) ودرب الغزاونة (الشيح الغزواني ني) ودرب 
عرباوة (الشيخ العربي) وغيرها ؛ تقطنها الأسر الشرقاوية 
الأخرى ومن لها نوع من القرابة والانتساب إليهاء وكذا 
اسر العلماء وبعض أعيان القبائل المرتبطة بالزاوية. ثم إلى 
ناحية الشرق» تنتشر» عبر أراض مهملة. أكواخ زل 
بسيطة مبنية بالطين والقش› حيث يعيش غالبية سكان 
المدينة من أتباع الزاوية وخدامها وكذا صغار الفلاحين 
والتجار والحرفيين. وأخيراً ب يتجمع اليهود (حوالي 200 
نسمة) في حارتهم الشمال الشرق 
إلى جانب هذه الأحياء السكنية المختلفةء تتوفر المدينة 
على عدة مرافق دينية وثقافيةء أهمها الزاوية وخزانتهاء 
والمسجد العتيق مع المدرسة المرتبطة به. وتشهد بجعد 
نشاطا استننائيا أيام الخميس بمناسبة انعقاد السوق 
الأسبوعية التي تجتذب إليها الزيناء من كل القبائل 
المجاورة قصد اقتناء مختلف السلع المغربية والأجنبية التي 
تأتى بها القبائل من فاس والدار البيضاء لتعود محملة إلى 
هنا المننا ء يعض متحات النطتة التسدي. 
إذا كانت بجعد تملك هكذا كثيراً من أوجه الشبه مع 
بها ن لذن الغ رة فاتها کاتت تلف ع هز 
الأخيرة بافتقارها إلى بعض المعالم الحضرية الأساسية آنذاك 
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من اهمها ٠‏ عك توقرها على فرارة اة اذ ن غا 
المنازل كانت تتزود بالماء من آبار بعيدة نسبيا أو تختزن 
مياه المطر في أحواض خاصة ؛ غياب التنظيمات المهنية 
والإدارية ؛ عدم وجود سور يحيط بالمدينةء لأن هذه الأخيرة 
لم تكن في حاجة إلى تحصين نفسها ضد قبائل كانت هي 
التي تسعى إلى اكتساب الحماية والأمان من الزاويةء إلا 
أن هذا لم يمنع من تحصن الأحياء الكبرى (الدروب) بأبواب 
عند مداخلها تغلق ليلا 

يظهر أن هذه الاوضاع لم تتغير كثيراً فيماأ بعد؛ رغم 
آن سكان المدينة تزاید بشکل هام. فعندما وقعت بجعد في 

قبضة القوات الفرنسية سنة 1913 قدرت سلطات الاحتلال 
حجم سكانها بنحو 4.000 إلى 7.000 نسمة» آي 0 
اربع مرات ما قدره (1.700 نسمة) دوفوكو قبل ثلاثين سنة. 
والراجح أن جز كبيراً من هذا التكاثر السكاني جاء نتيجة 
ا أفواج من أبناء القبائل المجاورة» تحت ضغط الزحف 
العسكري الفرنسى,. بغية الاحتماء بالزاوية. 

وعلى عكس تادلا والشاوية المجاورتن حيث وضع 
اللعمرون ااوروسرن أيديهم على مساحات فلاحية واسعة 
واستةروا بأعداد هامة في المدن والمراكزء فإن الجالية 
ألارية تخول طك اتنا دة عدا ولم SE,‏ أرياف 
قبائل بني زمور المحيظة بالمدينة أي توسع فلاحي يذكر 
نظرا لفقر أراضيها وجفافها وعذم توفر إمكانية ريها. غير 
أن تبدل الأحرال الاقعصادية والاجتماعية بصفة عامة نشط 
الهجرة إلى المدينة التى تضاعف عدد سكانها خلال الفترة 
الاستعمارية ليناهز 12.000 نسمة قبيل الاستقلال. 

واحتد التكاثر السكاني بوتيرة أسرع خلال العقود 
الأريقة ا تة فنا اخفت الاغة الهردة ونلاشت 
ا لمال اا رورو ةة عبد ا لغار ال 225ر سنونا بن 
0 و1971» بل ممتوسط 78 و3/ بين 1971 و1982 ليدنو 
من 40.000 نسمة عند مطلع التسعينات. 

تطور غدد SS‏ 


ولم يأت هذا TT‏ 
اقتصادية أو لحغرر وطان ف ا اة يل فرةة اساسا الى 
احتدام هجرة الأرياف الفقيرة المجاورة التي عانت من عدة 
سنوات من الجفاف والقحط قضت على المحاصيل الزراعية 
وأغلكت الراشى وجعلت جل الغيرن وا ار غي أو 
تتنضب. فجماعات بني باتاو وبني زرنتل والشقران 
وتاشرافت المحيطة ببجعد أرسلت الجزء الأكبر من زياد تها 
الديمغرافية الطبيعية إلى هذه المدينة بحيث لم تنم إلا بنسية 


د / کمعدل سنوي بین 1960 و1971 وفقط 0.73 بین ۱971 
و1982, 


فالهجرة الوافدة إلى بجعد هي أساسا هجرة الفقراءء' 


بينما غادر المدينة جل عناصرها الميسروة» الشيء الذي 
انعكس بقوة على عمران المركز وأنشطتهء ورغم کونها 
نحت وضعية مركز مستقل منذ السنوات الأولى من 
الاستقلالء ثمار ارتقت إلى عاصمة دائرة على المستوى 
الإداري منذ أزيد من عقد خلاء نإن بجعد لم تحصل على 
تصميم تهيثة معمارية إلا في عام 1987؛ > الشيء ء الذي ترك 
توسع المباني يتم بشكل عشوائي طيلة عقود» مخلفاً بيئة 
حضرية غير منتظرة. 

فانتشار البناء الهزيل غير القانوني على نطاق واسع لم 
يخفف أزمة السكنى الحادة با لمدينة التي تعاني أيضا من 
عجز فادح في التجهيزات الأساسية الضرورية» فلسكانها 
وسكان دائرتها الاإدارية (أي زهاء 90.000 نسمة) لم تکن 
المدينة تتوفر » وذلك حتى بداية التسعينات»؛ سوى على 
سبع مدارس ابخدائية وثلاث اعداديات وثانويتين ومرکزین 
للتكوين المنهي ومركز صحة واحد (به 22 سريرا). كما أن 
شبکات توزيع الماء والكهرباء والتطهير لم تكن تخدم أكثر 
من 60 إلى 70./ من مجموع سكان المدينة»» في حين تظل 
E E‏ جدا. 

كذلك تحب أنشطة السكان بغلبة الفتات اليية 
المتواضعة. ا بان ا م الکن الا 
يعيشون من موارد الفلاحةء إما عن الريع (امتلاك الأرض 
أو المافة) أو ممارسة الزرأعة مباشرة ولاترال أبضا بهذ 
ا لمدينة العريقة نسبة هامة ممن يشتغلون بحرف عتيقة من 
أهمها الحياكة ونسج الزرابي والخياطة التقليدية والطرازة, 
وكذا صناعة الفخار التى يزيد الإقبال على منتجاتها فى 
ا ا و ا 
التي كانت مزدهرة خلال القرن الماضى. ونظرا لتوفر المادة 
الأ ملا ية خد الد ية (ورت الك اة 
وحولها أفران الجير الذي انتعش إنتاجه تبعا لحركة البناء. 
کما أن هذه الأخيرة قد عملت على تنشيط حرف النجارة 
والصباغة وغيرهاأ . ويقفسر کات الان في بيئة تندر 
فيها موارد الما ء السطحية أهمية من يحترفون حقر الآبار 
بالمدينة وحولها. 

اذا كانت هذه الأنشطة التقليدية منها والمحدثة» تشغل 

تخو الت سافن فإن التجارة تبقى هي قطاع الشغل 
الرئيسي بالمدينة حيث تتعدد أنواع ا الگا 
البسيطة المرجهة لخلبية الحاجيات ألأولى لكان ذوي طاقة 
شرآئية ضعيفة» وتتميز غالبيتهم بأسلوب عيش ريقي 
(تجارة وتغذية ولباس وتجهيز منزلي بسيط...). وما 
شابههاء تنتشر عبر أنحاء المدينة» مع تركز أكبر في القدية 
منهاء وبا لخصوص في النواة العتيقة وكذا في السوق 
الحضري الحديث بالشارع الرئيسي اال ا شوى 
الذي تباع به» کل خمیس› » أعداد هائلة من رؤوس أالماشية 


(خاصة الغنم والماعز ز) وكميات كبيرة من المنتجات الفلاحية 
المحلية والسلع المختلفةء غا تمثل عائدا: ته امصدرالأساسي 
لتمويل منيزانية المركز المستقل. 
في الجملةء يظل اقتصاد مدينة بجعد هشا للغاية. 
نليس هناك مؤسسات صناعية تساعد على شحف رطاة 
البطالة. ورغم توفر هذه المدينة التاريخية على معالم 
عمرأنية عتيقة وبعض النشاط الحرفى التقليديء فان حركة 
السياحية لا تكاد تذكر بها إذا ما استشنينا ما تستقطبه 
الزاوية الشرقاوية من زوار» خاصة في نهاية الصيف. غير 
أن الزاوية تراجعت مكانتها كثيراً على الصعيدين الجهوي 
والوطني. فحتى الغلاثيتات من هذا القرن. ظلت بجعد أهم 
مركز تجاري وثقافي في كل المنطقة الفاصلة بين مراكش 
وفاس. لكن انطلاق استغلال الفسفاط بهضبة ورديغة من 
جهة» ثم توسع الري العصري بتادلا من جهة أخرى» وضعا 
بجعد على هامش الاقتصاد العصري» وساعدا على نمو 
مراكز حضرية أفضل موقعا وأكثر حيوية تميزت بإيقاع 
سکاني أسرع. وهكذا بعد أن كانت بجعد تحتل الرتبة 
الخامسة عشرة بين مجموع المدن المغربية والدرجة الأولى بين 
كافة مدن المنطقة في 6, تراجعت حاليا الى الدرجة 
ا مسين على الصعيد الوطني والرتبة التاسعة على 
الستوى الجهوي» بعد كل من مدن خریبگة وني ملال 
وخنيفرة ووادي زم ولفقيه بن صالح وقلعة السراغنة وقصبة 
تادلا وسوق السبت. 
إحصائيات السكان لسنوات 1936. 1/952 1960, 1971ء 1/982 ؛ 
منوغرافية الجماعة الحضرية ليجعد. 
Ch. dê Foucauld, Reconnaissance au Maroc ; J. Brignon (et‏ 
Histoire du Maroc, Hatier, 1967.‏ ,)...11 


عبد اللطيف فضل الله 
بجعد . تاریخ ويقال أيضا أبو الجعد وبوجعد 
مركز حضري شمال غربي قصبة تادلا فوق تراب بني زمور 
في وسط سهل صخري قليل الماء. قامت شهرته على وجود 
الزاوية الشرقاوية ولم یکن عدد سکانه يبلغ ألفين عندما مر 
به دوفوکو عام 1883» عشرهم من اليهود. وقد وصفها 
مارتي راا عام 8 وقدر سكانها بثلاثة آلاف. لا 
يحيط بهم سور؛ وان كانت الأزقة ذات أبواب كبرى . ونوأة 
هذا التجمع هي الزاوية حيث سكنى العائلات الشرقاوية 
وتحيط بها احياء ء الخدام. وان بالدينة مسجدان کبیران 
وأربع قبات لأضرحة أجداد سيدي بنداود. 
کان بهذه المدينة في بدا الف ةة اخداء ابت 
لسيدي الغزواني وسيدي المكناسي وسيدي العربي وسيدي 
عبد القادر وسيدي عبد السلام وسيدي الغراري ولبني 
زمور» وکان منها حي سيدي علي آهلاً بالشرقاويين» اما 
حي الملاح فکان به ما يزيد عن ثمانبن دار . 
کانت بجعد مرکزا دینیاً وسیاسیا بتادلاء تکاثر سکانه 
بلجوء عدد من المعظلمين. كانوا يقيمو ن خياماً حول 
المدينةء وجلهم من ورديغة وبني مسكين والشاوية وبعض 
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أهل الجبل. وكان المرابط الأشهر في بجعد في نهاية القرن 
التاسع عشر هو سيدي بنداود وکانت له جل أملاکها. 

لم يكن مرابطو بجعد مرتاحين لتوافد الأجانب» وقد 
كان هؤلاء المرابطون يهلكون عام 1908 خمس مجموع 
الانشة: متمتعين بأاعفا ءات مخزنية. 
) کان لبجعد موقع مهم في طرق الاتصالات والمبادلات 
القدية ولاسيما بين تادلا والأطلس والساحل وبين مراكش 
وفاس» لكن طرقها كانت في أوقات ضعف السلطة محفوفة 
E‏ خفارة أو ضمانة بعض المرابطن. 

أشتهر ت بجعد بصنائع يدوية متميزة ولا سيما في 
ميدان نسيج الألبسة والستائر والأغطية والزرابي» وبسوق 
تنعقد يوم الخميس» وكذا بتجارة دائمة في حوانيت صغيرة 
تقر من الذار الببهاء بالبضاتع الاررربة فد بدا هنا 
القرن» وكانت محطة في مبادلة هذه البضائع با يرد عليها 
من بضائع الجبل كالصوف وألجلود. 

احتلت القوات الاستعمارية مركز بجعد في نهاية أبريل 
3 وتحددت ملحقته الإدارية عام 1918. 
جرت فى بجعد أعمال استصلاح عديدة فيي عهد 

اا کر ی ي ا ن و ا 
المبادلات التجارية ثلاث مرات. 

ا الناصري» الاستقصا ؛ 5 : 183 194 ؛ م. حجي» 


76.69 الزاوية الدلائية ؛ أ. بوكاري» الزاوية الشرقاوية»‎ 
J. Cimetiètre, Notice sur Boujad, R. G. M.t: 24, p. 277-89 ; 
C. Peyronnet, Tadla, R. G. M. 1922 ; Rapports mensuels du 
Protectora!, Avril 1913, Janvier 1914, ‘Août 1917, Fevrier 1917, 
Mars 1928 ; D. Eckelman, Morocco's Islam. 


البجعدي. محمد ين أبي القاس بن محمد 
السجلماسيء اشن الو بو رخال غ العزيز الهلالي 
وغيرهماء وصفه صاحب الإعلام بأنه كان متفننا مشارکا 
نظارأ في الفقه. ) 
أخذ عنه جماعة منهم محمد العربي بن المعطي 
الشرقاوي وأحمد بن عبد العزيز الهلالي وأحمد بن عامر 
المعداني. من مصنفاته شرح العمل الفاسي وفتح الجليل 
الصمد في شرح التكميل ا معتمد» وهو شرح النظم الشهير 
بالعمل ا لمطلى؛ > وشرح المنظومة المسماة باليواقيت الثميلة 
فيما انتهى لعالم ا مدينة. 
سكن محمد بن أبي القاسم بجعد إلى أن أمره السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله بسكنى الرباط للتدريس 
بجامعها. توفي في رممضان عام 1799/1214 ودفن بجوار 
قبر سيدي ا معطي الشرقاوي ببجعد. 
ع. أبن ابراهيم» الإعلام 6 : 155. 
المالكي الملكى 
بُجدي لام یولد س 1991 بدوارافس ف ق 
اجعونة بني عمارت إقليم الحسيمة. انخرط في صفوف 
جيش التحرير بتاریخ 6 أكتوبر 1955 وعمل في الوحدة التي 
ORT‏ أن ألقي عليه 
القبض من طرف جنود الاستعمار فقتلوه صبرا مركز بوزينب 
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EU ONE 


البجلية (شيعة سوس)ء منذ أن ظهرت الحركة الشيعية 
ابان أزمة الخلافة في صدر الاسلام؛ وهي تتفرع إلى فرق 
ومذاهب كثيرة» لم يستطع أصحاب الملل والنحل 
کالشهرستاني وابن حزم أن بخصوفا: 

والبجلية إحدى الفرق الشيعية التي ماتزال غامضة في 
تاریخ الفرق الاسلاميةء أذ أن المصادر المتخصصة في هذا 
الجال لم تتحدث بشكل مسهب عنها. > فالشهرستاني في 
الملل والنحل لم يذكر فر قة البجلية من بين فرق الشيعة الث 
ذکرهاء رغم انه شار إلى ذكر سعيد البجلي وهو يتحدث 
عن فرقة المغيرة الشيعية "أصحاب المغيرة بن سعيذ 
البجلي الذي أحرقة خالد بن عبد الله القسري حوالي 120 ه" 
(1 :297.294( . 

وما اشتد بطش الأموبين بالفرقة الشيعية انتقلوا إلى 
تخالا افرنقنا: > شأنهم شأن الخوارج والفرق المضطهدة 
الأخرى ی »من بهن هؤلاد الشيسعيين حسب الروايات 
التاريخية الإإسلامية . إدريس بن عبد الله الذي انتقل الى 
ا لمغرب ليؤسس دولة الأدارسةء وبعد وفاة إدريس الأزهر 
وزع أبنه عبد الله بن إدريس في بداية القرن الثالث (9 م). 
المناطق المغربية على إخوتهء ومنهم عبد الله بن إدريس 
الذي اختص بسوس واتخذ مدينة اگلي مقر له ڈ ثم أصبحت 
ضريحا له. 

في هذه الفترة تتحدث المصادر بشكل غير دقيق 
ومتناقض أحياناء عن مذهب متفرع عن الشيعة هو 
البجلية؛ انتشر في تارودانت ومحيطها. . وفي هذا لإطار 
يقول البكري (القرن الخامس) وهو يتحدث عن جبل درن : 
'قبيل يقال لهم بنو ماس وکلهم روافض ویعرفون ا 
نزل بين ظهرانيهم رجل بجلي من أهل نفطة قسطيلية قبل 
دخول ا 
فدعاهم إلى سب الصحابة رضوان الله عليهم وأحل لهم 
الملحرمات (.. .) وأن الامامة فيي ولد ا لجسن لا قي ولد 
الحسينء وكان صاحيهم إدريس أبو القاسم بن محمد بن 
جعفر بن عبد الله بن ادريسء (البكريء ط. دوسلان؛ 
1610( . 

وفي القرن السادس يشير الإدريسي في نزهة المشتاق 
( ص 79) إلى نفس المذهب الشيعي دون ذكر اسم اليجلية : 
"وهل سوس فرقتان فأهل مدينة تارودانت يتمذهبون بمذهب 
ا لمالكية من المسلمين وهم حشوية» وأهل بلد تیویون 
(تیوتیون) یقولون ذهب موسی ابن جعفر وبینهم آبدا 
القتال والفتنة... 

زف کر ا الشيعة) أشار ابن حزم في الفصل 
۰ إلي ماورد عند البكري مع شيء من غ الاختلاف : 

.. وفي الكيسانية من يقول إن الدنيا لا تفنى بدا منه 


طائفة تسمى النحلية نسبوا إلى الحسن بن علي بن ورصند 
النحلي كان من أهل نفطة من عمل قفصة وقسطيلة من 
کورافريقيةء ثم نهض هذا الكافر إلى السوس في أقصى 
بلاد المصامدة فأضلهم واا اف سرس اخد ن درن 
بن يحيى بن إدريس ابن عبد الله بن الحسن بن علي أبن 
طالب. فهم هناك كثير السكان في ربط مدينة السوس 
معلنون بكفرهم وصلاتهم خلاف صلاة المسلمين؛ ويقولون إن 
الإإمامة في ولد الحسن دون ولد الحسين...". 
أما المختار السوسي فلم يتوسع في ذكر البجلية نظرا 
لقلة المصادر ولتناقضهاء فهو يقول في سوس العالمة 
(ص. 7 :"كماكان هناك فی تارودانت بعض أحفاد 
الأدارسة رأفغا لاء الح ال مك فبا بعد اة 
السنة" ويضيف في الهامش "وقد كان معروفاً أن تلك 
النحلة رسخت هناك في أول الرابع مساعي علي بن عبدالله 
يجد الباحث نفسه وهو يحاول دراسة البجلية بسؤس 
أمام نز نزر ا من المعلومات متناثرة في مصادر وسراجع 
أحياناً متناقضة وغامضة. 
أمام هذه الوضعية لا هكن لهذا الباحث أن يستنتج 
الشيء الكشير عن هذا المذهب الشيعي بسوس الذي ماتزال 
0 بادية إلى الآن في الذاكرة الشعبية لهذا المجتمع. إذ 
يستمر الاعتقاد لدى الناس بأن فرس "سيدنا علي" مر في 
مناطق معلومة بسوس (كراكير من الأحجار" يعتقدون أن 
صورته موجودة في القمر. . وفي مقابل هزا التقديس جد أن 
اسم "علي" يحتل مكاناً مشؤوماً في تلك الذاكرة فنجد 
"علي ايجان" (الخانز) "علي إيوردن" يعني (على 
المقوس).... (طالب علي) علي الثعلب... 
ویالرغم من ذلك يكن القول إن الغترة الممتدة ما بين 
ضعف الأدارسة بتوزيع أقاليم المغرب على أبناء إدريس 
فان حوالي 213 ه وبداية ظهور المرابطين حوالي 430 ه 
أي نحو قرنين من الزمن» شهدت منطقة سوس فترة 
غامضة» ظهرت خلالها حركة البجلية» ولعلها انتقلت من 
ٳگلي عاصمة عبد الله بن إدريس إلى تارودانت نت التي بدا 
اسمها يتكرر في مصادر تلك الفشرة بشكل كبير رغم أن 
وجودها أقدم من ذلك ی بکثیر؛ ولا يستبعد أن تکون أمارة 
بجلية قد تأسست في تارودانت وانتهت بدخول المرابطين 
إليها. ۰ 
على أن ما قيل لم يعد أن يكون إثارة الانتباه إلى 
ظاهرة تاريخية مازالت بكرا تستحق ألبجث والتنقيب. 
الشهرستاني» الل والنحل ؛ ا حزم» الغصل في الملل والنحل ؛ 
أ. البكري» ا لمسالك وا لممالك ؛ ش. الإدريسي» نزهة المشتاق ؟ م. 
المختار السوسي» سوس العالة. 
محمد حنذاین 
جن ا كما يسمى في المغرب. سمك 
: مس E EES‏ 


البطريخيات ع ٤٣ء‏ له«امر٣.‏ يعيش في البحيرات 
والأنهار والصهاريج ومجاري السقي وهو شبيه بالشيوط 
ملل لکنه او ي ویسمی في مصر بطريخ 
وبطحیش. ویعرف موظنه الأصلي بأمربکاء وأدخل إلى عدة 
دول في نطاق محاربة داء الملاريا الذي ينقلة البعوض 


أغلب الأنواع تنتمي إلى جiس «Cyprinodon‏ والنوع 
الشائع في أنهار وبحيرات المغرب هر affiniS‏ Gambusiaء‏ 
eel‏ يلك الخط الجانبي الذي ييز باقي 
الأسماك. تتميز الأنثى ببطن كبير ويبلغ طولها 6 

تمت ان رات با لا یتعدی طول الزوج 3.5 سنتمترات. 
تحولت الزعنفة الشرجية عند الذكرإلى عضو التناسل 
ويصير بالغا ما بين 6 و 12 شهرا. تلد الأنغى.3 أو 4 مرات 
في السنة وتضع ما بين 10 و 80 صغيرا. 

إنه سمك بيوض ولود وهو من أشد الأسماك فتكا 


بدعاميص البعوض. 
B, J. Muss et P. Dahtstom, Guide des poissons d'eau douce‏ 
et pêche.‏ 
محمك رمضاني 


البجوقي. أسرة تطوانية نجهل أصلهاء وكل ما نعرفه 
عنها أنه كانت لها دار بحومة الترنكات سنة 1841/1257 
حسب ما جاء ء في الإحضاء ء الذي جرى بالمدينة في السنة 
المذكورةء بالإضافة إلى أنه کان بحامية تطوان سنة 
0 جندي يدعى : البجؤقى أحمد. 

م داود» تاریخ تطوان؛ 351:8 : مختصر تاریخ تطران» 2 330 ؛ 

م. ابن عزوز حکیم؛ عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias ; Isidore, Familias ; Vademecum, 
محمد این عزوزحکیم‎ 
ران اا ار ا‎ 
منهم ابن عذاري في البيان ا مغرب الجزء الخاص بالدولة‎ 
الموحدية. فنحن نجهل اسمه الكامل وتاریخ میلاده وتاریخ‎ 
وفاتهء ولا أدل على قيمته من كون أبن عذاري يقرن‎ 
روایاته باهم المصادرمثل البيذق وابن صاحب ا‎ 
وغيرهما. ولا جد له ذكرا ة في الأبحاث الببليوغرافية‎ 
ألعاصرة مثل ليل ا لعيد ا ا‎ 
سودة و ا لمضادر العربية لتاريخ ا مغرب لحمد المنوني.‎ 
والظاهر أنه عاش في عهد يعقوب المنه‎ 


اد يورد لذ ٠‏ 
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قطعة شعرية مدح بها الخليفة الموحدي لما بادر إلى إراقة 
الخمر وقطع المناكر» يقول فيها : 
رضيع ثدي العلم طال رضاعه_ لها وهي ليست تستطيع فصا 
أقام حدود الله في كل موطن واعمل فيه رعيه واهتباله 
فأنهل بطن الأرض منه وعله وقد منعت أيدي الورى أن تناله 
و e‏ 
المنصور. وتيا وأسلوبه ذل عل مستوی من الاتقان 
والإجادة. ونفترض هنا أن المنصور رما كلفه أواقترح عليه 
أن يؤلف کتابا في تاریخ م الموحدين هو الكتاب الذي ينقل 
عنه ابن عذاري تقاصیل مه تتعلق بمطاردة عبد المومن 
لتاشفين بن علي عند وفاة علي بن يوسف سنة 537 حيث 
يذكر المراحل التي مر منها جيشه بين فاس ووهران» مرورا 
بتلمسان. كما يقدم تفاصيل عن الوضعية الصعبة التي 
وجد فیها تاشفین نفسه وهو محاصر داخل وهران. كما 
تحدث عن عودة عبدالمومن من وهران إلى تلمسان وفتكه 
بأهلها. ويتحدث كذلك عن دخول عبد المومن إلى سلاء وهو 
في طريق عودته إلى مراكش سنة 540. 

والظاهر من بعض عباراته أنه لم يكن يؤمن بالمهدي. 
وليس في هذا ما يشير سخط المنصورالمعروف» هو أيضاء 
بعدم اعتقاده في المهدي. 

عا ابن غلا الان القرت ٠‏ مجورل افر افة: 

محمد زنیبر 

البحاترةء عمارة من عمائر قبيلة عبدة الثلاث هي : 
البحاترة وآل عامر والربيعة. وتعتبر البحاترة أكبرهمء 
وتشتمل على مجموعة من الأفخاذ والبطون (انظر خربطة 
رقم : 1) فقد قسمها الصبيحي في باكورة الزبدةالى 
ثمانية أفخاذ هي : غياث وأولاد سلمان والدرابلة وثم 
والحجوش والزع والأولاد اول بركة. 

ی ا ي : آل غات 
ر سلمان ودرابلة وثمرة وأولاد زيد واشجع . وجعل كل 
بطن تحته أفخاذا وفصائل. 


بطون البحاترة داخل مجال قبيلة عبدة 
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تمد البحاترة على طول الشريط الساحلي لقبيلة عبدةء 
من دكالة إلى الشياظمة. وتشكل بذلك محيطا لمدينة 
أسفي من كل جهاته البريةء إذ تعتبر البحاترة أحرازا لها 
وتعادل مساحتها مجموع مساحة كل من الربيعة وآل عامر 
(أي حوالي 1750 كلم) وبذلك تعد اکر غات غد مساحة. 
والبحاترة بفعل موقعها ومؤهلاتها الطبيعية والبشرية كانت 
مرشحة دون بقية العمائر الأخرى لزعامة قبيلة عبدةء أو 
على الأقل للاستقلال بإامکانيايها. 

اة : لا شك أن اسم البحاترة من اسا 
العربية المعروفةء إذ لا يستبعد أن ا ا 
الجماعة العربية التي استقرت بهذه الجهةء ومن المحتمل ن 
کو اض الاسم ك ا أبي الفمارة آي 
کبیرها "البحتري' وهو اسم عربي» ومعروف أن العرب كان 
من عادتها أن تتوسع في إطلاق اسم كبير الجماعة لرن 
القبيلة لغار او الفخذة كلها . وقد یکون الفرع 
المنتسب إلى "البحتري' e‏ استوطن هذه e‏ التي 
عرفت باسمه ثم تحول الاسم إلى صيغة "البحاتر 

ويشير صاحب التشوفالى أن ا خرج 
إلى أفريقية سنة 1186/582 نقل جمهور القبائل العربية من 
بني هلال واستقرت جموعهم بالمغرب» ومنهم سفيان من 
بني جابر 'واتصلت الرياسة على سفيان من بني جرمون... 
وکان سفيان هؤلاء حيا حلولا بأطراف تامسنا نما يلي 
أسفي" ومعلوم أن بني جرمون هم بطن من بطون آل عامر 
الذين كانت فيهم الرآسة على قبيلة عبدة» واستمرت الى 
حدود منتصف القرن التاسع عشر. 

الصراع بين البحاترة وآل عامر : ظلت عبدة عموماً بكل 
عمائرهاء لمدة طويلةء > خاضعة لزعامة الجرامنة ومنهم القائد 
الاش عبدالرحمان بن ناصر العبدي» الذي تولی قيادة 
عبدة في عهد السلطان سيدي محمد بن عبدالله جمادى 
الأولي عام 1 وولده محمد بن عبدالرحمان» ٠‏ 
اجاج حمان الجرموني» الذي عرف بسيرته الحسنة؛ وكان له 
خلفاء ء على سائر عمائر وبطون عبدة منهم محمد بن 
الغخنيمي الخليفة على عمارة البحاترة. وبعد موت الجحاج 
حمان الجرموني وتولية ابنه فضول بن حمان الجرموني سنة 
1 قامت عمارة البحاترة ضده ورفضت توليته 
وخرجت عليه سنة 1847/1264ء فقام القائد فضول بن حمان 
بعصبية اخوانه نه الجرامنة من بطن آل عامر لإخضاع البحاترة 
ووقعت بینهما منازعات وحروب أثرت على کل مکونات 
عبدةء وامتد أثرها إلى مدينة أسقيء وحاول عامل آسفي 
محمد بن عزوز التدخل للصلح بينهماء لكن بدون جدوى؛ 
ولا استفحل الأمر قام الخليفة السلطاني بمراكش سيدي 
محمد بن عبدالرحمان بتجهیز جیش نزل به على عبدة. ولا 
سمع البحاترة بذلك انحازوا as‏ أسفي وتحصنوا 
بالكهوف. فحاول الخليفة أن ب ينبههم إلى سوء فعلهم 
بواسطة الشرفاء الخنيميانء r‏ إلى 
الطاعة لكن البحاترة أزدادوا نفوراء فتقدم ا 


FE E RE ES E 
أعمال السبي والفتك فأوعز إلى إخوانه الذين في طاعته‎ 
باعانة البحاترةء ولا رأوا منه ذلك أذعنوا للطاعةء» فخمدت‎ 
الفتنة» ودخلت عبدة مما فيها البحاترة فى الطاعة من جديد.‎ 
ولا شك أن هذا الصراع هو تعبير عن بداية انفجار‎ 

الكونات التي كأنت تجمع قبيلة عبدة تحت زعامة أو قيادة 
واحدة. كما أنه يعكس رغبة في انتزاع الرآسة من أسرة 
اولاد جرمون التي ظلت تعتكرها لمدة طويلة. ولعل هذه 


المعطيات المستجدة هي التي أملت على الخليفة السلطاني ٠‏ 


سيدي محمد بن عبدالرحمان أن يقوم بأعادة ترتیب أوضاع 
قبيلة عبدة وتقسيمها إلى ثلاث قيادات تستجيب لطبيعة 
التوزيع العصبي الذي كانت تعرفه قبيلة عبدة. 

ظهورالبحاترة كقيادة مستقلة عن باقى مكونات عبدة : 
أصبحت البحاترة تنعت في المراسلات المخزنية باسم "قبيلة 
البحاترة" عوض عمارة البحاترةء وتمشياً مع ذلك لم يعد 
مفهوم القبيلة ا لجامد الموروث عن العرب» بل لعله اتخذ 
من اصطلاح المخزن نوعاً من "التنظيم الاداري" ولم يعد 
يساير المفهوم اللغوي للكلمة. 

صاحَب هذا التقسيم ظهور تحولات اجتماعية وسياسية 
داخل مكونات عبدةء ويرزت ذاخل البحاترة عصبية فخذة 
الثمرة التي ظهرت بها أسرة عیسی الگوتي التي كانت 
بفعل ثرائها مرشحة لمشيخة هذه الفخذة ثم لقيادة البحاترة 
فيما بعد وإليها ينتمي أول قائد عينه الخليفة السلطاني 
براكش سيدي محمد بن عبدالرحمان» بعد التقسيم المذكور 
على قيادة الیخاتة وهو آحمد بن یی الگر تی 

وتفيد السجلات والكنانيش الخاصة بقبيلة البحاترة في 
خ. ح أنها كانت تتمتع بؤهلات طبيعية وبشرية تفوق ما 
كان لسائر القيادات الأخرى» إذ كانت تدفع وحدها سنوياً 
ماقدره 15.000 مقال أي مجموع ما تقدم قيادتا الربيعة 
وآل عامر اللتان تتقاسمان الباقى وهو 7.500 مشقال لكل 
واحدة. كما كانت تقدم الفرسان للحركات ا مخزنية» (مائة 
فارس يستعملهم المخزن كمخازنية ومسخرين» وأحيانا 
يستعملهم في تعمیر مناطق بنواحي مراکش کايت سعادةء 
او بداخل القصبة المنشية بمدينة مراكش). كما تعززت 
مشاركة البحاترة في الحركات السلطانية» وكان نصيبها 
يساوي مجموع ما دة قاو الرتو وال عاف 

إلا ان نصيب البحاترة من إنتاج الحبوب»› بالمقارنة مع 
آل ربيعةء كان.ضعيفاء وذلك راجع إلى أن جانباً كبيراً من 
مساحتها كان تد على طول الشريط الساحلي» وهو ذو 
طبيعة صخرية أو رملية» ولا يشكل الجزء الفلاحي إلا 
شريطا انتقالياً هو ما يطلق عليه محليا اسم "الحصبة". 

وتفيد كنائيش خرص قبائل عبدة لسنة 1307 و 1309 أن 
ال عة دات الت الخ ةن الرس كانت حل 
الصدارة في إنتاج الحبوب بالمقارنة مع قبيلة البحاترة. 

مثلا. خرص قبيلتي البحاترة والربيعة ما بين سنتي 
07 و 1309. 


4 خروبة قمح 7 خروبة شعير 


وخضعت البحاترة منذ استقلالها كقيادة عن باقي 
مكونات عبدة إلى زعامة ثلاثة قوأد» هم : 


أحمد بن عیسی الگوتی )1854.1847( 
محمد بن عمر بن عيسى الثمري (1879.1854) 
عيسى بن عمر العبدى )1914.1879( 


انتفاضة أولاد زيد من قبيلة البحاترة : أولاد زيد فخذة 
من أفخاذ البحاترة تمتد على طول الساحل المحادي للمحيط 
الأطلنتى وعلى اتصال بمدينة أسفي» ولها منفذ بحري 


طبيعي (کاب کانتان) كما تتوفر على مؤهلات فلاحية 
فا ست خف را اه ل ل اا 
المسماة محليا "الحصبة" هذه العوامل جعلت فخذة أولاد زيد 
مرشحة لمواجهة الشطط الذي كان يارسه القائد وعصبيته 
من فخذة الثمرة التي كان بعض أفرادها يارسون نفوذهم 
على باقى أفراد القبيلة ويجدون حماية وسنداً من القائدء 
أعتفظت الذاكرة التخة بقرلة مائررة في هذا الصدد 
تقول : "مائة جمرة وجمرة رلا رال - 

ترتبط انتفاضة أولاد زيد بالوضع العام المضطرب الذي 
عرفه الحوز عموماً بعد وفاة السلطان مولاي الحسن 
(1894/1311) وما ترتب عن ذلك من قيام القبائل ضد 
عمالها وقوادها خصوصا بالحوز. حيث "امتدت ايدي 
القبائل لنهب ديار العمال بالبادية وتخريبها وسبي نسائهم 
وأولادهم وهتك عوراتهم" ( تلخيص» 46). وتأثرت قبائل 
عبدة بهذه الظروف. فقامت قبيلة الربيعة ضد قائدها 
الشافعي بن الحافظي الذي كان غائباً في فاس "فهدموا 
داره وهتکو حريه وفعلوا الأفاعيل التي تستحي منها 
الإنسانية" ( علاقة أسفي» 108) وكان قائد البحاترة أنذاك» 
عيسى بن عمر العبدي يتوقع أن يجد مثل ذلك من قبيلتهء 
ا يقع بداره وأهله ما وقع لأمثاله» لكن بعد عودتهء وجد 
قصبته في أمان وعلى أحسن حال» "فأظهر للقبيلة كل 
انعطاف ورضی» وجزی کبرائهم عن حسن استقامتهم خيراء 
وسرح المساجين وألآن الكلمة وخفض الجناح" ( فضائح» 3) 
لكن سرعان ماطرأً تحول مفاجئ على سياسة القائد إزاء 
القربين والأعوان من عصبيته» حيث سلك موقف الحذر 
والاحتراس منهم جميعاء وصار يقرب إليه تدريجياً غير 
فرقته بل غير قبيلته» واعتمد على أفراد من قبيلة دكالة 
وآخرين من قبيلة احمر» وأمدهم بالخيل والسلاح احتياطاً 
حتی لا يقع له ما وقع لسائر قواد الحوز خلال هذه الفترة. 
وما زاد من استفحال التوتر بين القائد وفخذة أولاد زيد 
محاولته تهمیش دورهم داخل القبيلة» خصوصاً بعد أن ۳ 
"بتجريدهم من الخيل والسلاح" (نفس المصدر والصفحة) 
وكانت هذه المبادرة منه تستهدف إضعاف شوكة أولاد زيد› 
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لکنھا کانت تتناقض مع الأعراف والتقاليد التي كانت لدى 
القبائل» حيث إن الخيل والسلاح يعدان إحدى دعائم 
الجماعة داخل القبيلة ولا يكن التخلي عنهما فقامت فخذة 
أولاد زید؛ وأنتفضت ت ضد قائدها بزعامة أخد یرخا الحاج 
محمد بن ملوك بتاریخ 12 محرم 1313/یونیو 1895. 

حاول RG a‏ 
معالجة الوضع بنوع من الليونة إلا أن أولاد زيد كانوا 
عازمین على 2 ضد ساطته» وکتیو إلى السلطان مولاي 
ma E E‏ فوقعت 
مجابهات AF E‏ + 


بالسکان. 

تدخل السلطان لوضع حد لانتفاضة أولاد زيدء فأعطى 
أوامره لعامله حمزة بنهيمة› > لكي يتوسط من أجل الصلح 
بهن الطرفبن؛ لکن هذه امبادرة لم تحظ بالنجاح؛ ا دفع 
بالسلطان الى تدعيم موقف القائد» وبذلك توفر لديه 
أمكانية القضا ء على انتفاضة أولاد زيد عشية يوم 15 
جمادي الأولى عام 3/أکتوبر 1895. وأكد بذلك قائد 
البحاترة کا واو راتے کھ کی الا ا 
وزير ET‏ وتمكن بعد ذلك من تهدئة أحوال 
عبدة عموماً وها ما جعله مرشحا لتولی قيادة کل قبائل 
عبدة حيث أضيفت إلى قيادته على البحاترة كل من 
الربيعة وآل عامرء وذلك سنة 1896ء فتوحدت بذلك من 
جديد عبدة تحت قيادة واحدة إلى بداية العهد الاستعمارى. 

دام اندماج البحاترة تحت قيادة واحدة مدة 17 سثةء 
عرفت بعدها تغييرا في تقسيمها "الإداري" وذلك مع بداية 
العهد الاستعماريء حيث قامت السلطات الاستعمارية 
الفرتسية؛ ميات متعددة. بإاجرا ءات تقسيم عبدة ألى 
خمس قیادات وفقا لقرار صدر بتاريخ أكتوبر 3. ويناء 
على ذلك قسمت البحاترة الود ثلاث قیادات هى : بحاترة 
الشمال» بحاترة الجنوب» الثمرة (انظر خريطة رقم : 2). 

ae 
4 e 

اال اليرير ليا 


4 


التقسيم الجديد للبحاترة في بداية العهد الاستعماري 
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بحاترة الشمال : تقتد في معظمها على أراضي صخرية 
ساحليةء تبلغ مساحتها حوالي 600 کلم وتتضم ثلالة فخا 
هي : أولاد زيد والزع ھک ويبلغ عدد سکانها 
3 ن (إحصاء 1926) وعبن على رأسها الزرهوني بن 
الحاج محمد ملوك. ) 
بحاترة الجنوب : تتألف من الشريط الساحلي الجنوبي 
لعبدةء الممتد من أسفي إلى الشياظمة,ء الذي يمتاز عن 
اساحل الشمالي بأرضه الخصبة وتبلغ مساحته 850 کلم؛ 
وتضم للاثة أفخاذ هي : الدرابلةء أولاد سلمان» الغياثة» 
ويبلغ عدد سکانها 5.703 ن (إحصاء 1926) عین على رأس 
قیادتها فی الأول محمد ولد عیسی بن عمر العبدي 1914 
ثم حل شخ الفا محمد العربي الوزاني 7 
الثمرة : تمتد بجوار دكالة في الال رفاوت 
مؤهلاتها بين الشمال والجنوب. ففي الشمالء ساحل صخري 
يشعل كل الجهة الممتدة ما بين مول البرگي ودکالة. 
مساحتها لا تتعدی 300 کلم. وفي الجنوب تربة خصبة من 
نوع ارش" أو "احرش " ذات أهمية فلاحية. عدد سكانها 
لا یتعدی 9.954 ن (حسب ب إحصاء 1926) وبذلك تعد القيادة 
الأقل أهمية من التقسيم الان ادت قیادتها في بادیء 
الأمر إلى القائد "الشيخ" عيسى بن عمر العبدي إلى نهاية 
4 ثم انتقلت إلى ابنه محمد إلى حدود سنة 1918 ثم إلى 
أبن آخر هو الحاج آدریس ولد عيسى بن عمر العبدي 1920. 
ثم انتقلت إلى القائد الزرهوني بن الحاج محمد بن ملوك. 
م. الكانوني» أسفي وما إليه ؛ علاقة أسفي ونواحيها ملوك 
الغرب» مخطوط خاص ؛ أ. الصبيحي» باكورة الزيدة من تاريخ 
سق وعبدة؛ مخطوط خ. ع. رقم 1503 د» ومخطوط خ. ص. 
رقم 434 ؛ صلحاء أسفي وعبدة» مخطوط خ. ص. 418 ؛ فضائح 
القائد عيسى بن عمر» مخطوط خ. ص. رقم 108 ؛ عبدالقادر 
بناني» تلخيص ما عليه المعول من أخبار من با لغرب من الدول» 
مخطوط خ. ح. رقم 1027 ؛ م. فنيتر؛ قواد الجنوب الكبار. 
موذج : القاتد E‏ )1914.1879( د.د ع. 
الرباط 1988 وضمنها مجموعة من الوتائق والمسنداث المعتمدة في 
البحت: 
البَحار أر البح ا ا اض من قبيلة 
وادراس الجبليةء وهي غير أسرة البحري. الد 
ناك رلاخالامن أسرة البقالي اسمه سيدي عبد السلامء 
ويعرف بسيدي عبدالسلام د البحر حيث يوجد ضريحه على 
شاطىئ البحر المتوسط بالضفة اليمنى لصب وادي مرتيل 
(انظر : البقالى). 
آالرشرتع: عمدة الرأوين» 115:1 ؛ م. داود» مختصر تاريخ 
تطوان» 2 : 331 + م. ابن عزوز حکیم؛ عائلات تطران. 
محمد ابن عزوز حکيم 
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قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة مختلاف 
الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية للمغرب الأقصى. 


 , 
 ةيهرغملا اميه‎ 
لتيب والترممَة والنشس‎ 


2 
مصابع سل 


1991 -141 1 


رقم الإيداع القانوني 
بالخزانة العامة للكتب والوثائق - الرباط 
629 / 1984 


جميع حقوق النقل والترجمة ۔ جزئياً أو كلياً بأي شكل كان محفوظة 
للجمعية المغربية للتاليف والترجمة والنشر ولطابع سلا 


تشكر الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر منظمة اليونيسكو والشركة 
ابر فة للترو غل اهنا في إصدار هذا الجزء من معلمة المغرب . 


المدير المشرف : محمد حجی 


لجنة التحرير ا التوفيق, أستاذ التاريخ بكلية ألآداب: الرباط 
محمد حجى» أستاذ التاريخ بكلية الآداب. الرباط 
لجنة العلوم الانسانية : محمد بنشريفة؛ أستاذ الأدب المغربي والأندلسي 


BU I a E 
محمد زنيبر» أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية‎ 
الآداب. الرباط‎ 
سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب» الرباط‎ 
مصطفی ناعمي»› باحث في التاريخ الاقتصادي‎ 
بالمعهد الجامعي للبحث العلمي» الرباط‎ 

بجنةالعلو الطبيعية والجغرافيا : عبد الله العوينة» أستاذ الجيمورفولوجبا بكلبة 
الآداب» الرباط 
تق غا ا ا 
الآداب» الرباط 
إدريس الفاسي» أستاذ علم التربة والبيئة بكلية 
الآداب ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرةء الرباط 
غك امالك ,تعمد اساد رة ال 
الغابوية. سلا ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. 
الرباط 
E‏ 
با لمعهد العلمي و أستاذ بكلية العلوم» الرباط ٠‏ 
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ك اللاء ااانا OT‏ قدموا للمعلمة من صور ورسوم ! 
الخزانة العامة للكتب والوثائق . الرباط 
الف 
خزانة الأستاذ محمد ابن عزوز حكيم» تطوان 
ت و 
- قسم الخرائطية بوزارة الفلاحة. الرباط 
املد وة الشافة للمقاومة وخيش التخريرء الراظط 

كما نشكر الأستاذ عبد الرحمان الفلاذي الذي رسم الخرائط 
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المشَايكوْنَ ي ریز مواد حرف البَاء 


ملو د خن کل ة الاد اب مراکش 
خمد اديوان كل الاوات الرباط 
مصطفى أربيب» وزارة التربية الوطنية 
شفيق أرفاك. باحث» الرباط 
محمد أزهار. كات الد 
أ 2 . أسادنء طبيب ٠‏ فاس 
سعيد أعراب» المعهد الأصلي. تطوان 
الست افا : کلمد ادات اگادی 
عمر أفا ENS‏ 
الحسن أقيوح ادس الزناظط 
عبد العزیز أگرير. كلية الآدابا. بني ملال 
عبد اللطيف أكنوش. كلية الحقوق الدار الا 
محمد ألحيان. المركز الوطني لتنسيق البحث العلمي. الرباط 
إبراهيم ألوزاد ‏ كلية الآداب» فاس 


علي أمهان» وزارة الشؤون الغقافية 
حسن آميلي کلیة الآداب» المحمدية 


حمدي أ نوش › كلية الآدابء آگادیر 
محمد أوجامع > كلية الآدابء راکش 

فاا الرباط 
ب ال مج الي الا ي ن ا ا را 
محمد البايك. كلية اللغة العربية؛ مراكش 
ثريا برادة. كلية الآداب القنيطرة 
عكاشة برحاب. كلية الآداب» خمد 
سد قاد مودس فت ال جات الاعات الفد : 
محمد پريان؛ كلية الآداب؛ الرباط 

عبد اللطيف البرينسي» كلية الآداب, بني ملال 
محمد الأمين البزاز كلية الآداب. الرباط 
الحسين البعاوي؛ كلية الآداب. الرباط 

محمد البقالي يدري باحث 

عبد السلا م البكاري» باحث 
أ حمد بلاري؛ کلیه آلآداب» مراکن 
محمد بلعرپي ؛ باحث» الرباط 
عائشة البلغيتي العلوي» كلية الآداب» الرباط 
عبد العزيز بل الفايدة. كلية الآداب. القنيطرة 
البضاوية بلكامل؛ كلية الآداب القليطرة 
محمد الأمین بلگناوي» باحث» الرباط 


محمد بنبرا كلية الآدابء وجدة 
اش لون باحٿث› الرباط 
ماجدة بنحربيط كلية الآداب» بني ملال 


الحسن بنحليمةء كلية الآداب» أگادیر 
زليخة ق کک E‏ المحمدية 


مد فة 


عبد ا بنعبد ue‏ مهندس بوزارة الفلاحة 


عضر كادهي التلكة قريب 


عبد الرحيم بنعلي» كلية الآداب» بني ملال 
عثمان بناني» كلية الآداب. الرباط 
EULER SE‏ 


أحمد بوجداد ؛ وزارة الشؤون الإدارية 


e 


محمد بوځبزة 5 رطان فن ا تطوان 
ناطمة بوخريص. كلية الآداب. الرباط 

اخيز ودف مهتەنى »الا 

عبد القأدر بوراس» رزارة التربية الوطنية 

رحمة بورقيةء كلية الآداب؛ الرياط 

أحمد البوزيدي. كلية الآداب, فاس 


د عبد القأدر ہوسحا هة › مهندس ؛ الرباط 


اخ بوشرب. كلية الآداب. المحمدية 

مصطفى بوشعراء. مديرية الوثائق الملكية, الرباط 
أبراهيم وطالب كلية الآداب. الرباط 

بوشتى بوعسرية؛ كلية الآداب» مكناس 

عبد العزيز بوعصاب المركز التربوي. القنيطرة 
العربي بوعياد ‏ باحث الرباط 

اک بوكوس ‏ كلية الآداب. الرباط 

اسز ہومزگو؛ باحت 

جامع بيضا ؛ كلية الآداب الرباط 

ای ی ا 
مدال استاي رن ا ان اا 


عضو أكأدمية ا المملكة المغربية 
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محمد تميم» معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرةو الرباط 
عبد العزيز توري. مديرية التراث بوزارة الثقافة 
أخد التوفيي: ههد ادرا سات الان ق الناط 
غد الناد ر مول ات اباط 

خمد جادة. خزانة كل الآراب: الرباط 
حسن جلاب كلية اللغة العربية. مراكش 
الجسبن جهادي . وزارة التربية الوطنية 

عمر الجيدي. دار الحديث الحسنية. الرباط 
محتد أيت الجاج؛ وزارة التربية الوطنية 

جعفر ابن الحاج السلمي. كلبة الآداب. تطران 
حسن الحا فظي ؛ باحث 

محمد.حجي » كلية الاداب. الرباط 

عبد الرحمان الحرادجي. كلية الآداب. وجدة 
فاطمة الحراق» كلية الآداب. الرباط 

ابراهيم حركات. كلية الآداب. الرباط 

حمادي حضیگي . مهندس بمفاحم ا مغرب 
مد الال لے ات ا 

محمد حمام. كلية الآداب؛ انر ار 

مید ات حمزة؛ كلية الآداب. الرباط 

محمد حنداین باحث 

علال الخديي كلية الآداب» الرباط 

سعید خلیل› كلية الآداب» آگادیر 

عبد العزيز اتلفمليشى» كلية الآداب» الرباط 
أحمد الخنبويي» باحث؛ بوردو ِ 

اسماعيل خياطي» كلية الآداب. الجديدة 

نجاة ا خياطي» كلية العلوم» الرباط 

مارية دادي» كلية الآداب» وجدة 
- محمد دحماني؛ كلية الآداب» وجدة 
عبد الله درقاوي. مركز تكوين المفتشين؛ الرباط 
نفيسة الذهبي» كلية الآداب» القنيطرة 

محمد رابطة الدين. كلية الآداب» مراكش 
عبد الرحمان رحو؛ كلية الآداب» فاس 
محمد رحو كلية الآداب؛ فاس 
حسن رحيوي» مهندس بفاحم المغرب 
_ محمد رزوق كلية الآداب» الدا ا 
مبارك رضوان» كلية الآداب» أگادیر 

محمد الرقاص,؛ كلية الآداب. الرباط . 
محمد رمضاني. المعهد العلميء الرباط 
محمد زرهوني» كلية الآداب» الدار البيضاء | 
محمد زكور. كلية علوم التربية» الرباط 
محمد زنير كلية الآداب» الرباط 
قاسم الزهيري. باحث» الرباط 

عبد النبي زین‌العاہدين باحث 

ال ع ا 
زا السلامي؛ كلية الآداب؛ مراکش 


أحمد اك ا 


محمد شقروة؛ كلية الآداب. الرباط 
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محمد الشياظمي . باحث؛ الرباط 
فاطمة الزهراء الصبيحي . العلوي» متحف الآثار الرباط 
عبد الح الصدق. كلية الآداب وجدة 
على صدقي أزيكو. كلية الآداب. الرباط 
عبد الرزاق الصديقي . كلية الأداب. المحمدية 
خ لد الضكير: المنرة العلا للاساندة اباط .. 
محسد طوزي. معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. الرباط 
محمد حجاح الطويل. كلية الآداب. القنبطرة 
محد الطيلسان. كلية الآداب. الرباط 
عبد الرحمان الطيبى . باحث 
عبد العزيز بن عبد الجليل. وزارة الثقافة 
محمد بن عبود . كلية الآداب. تطوان 
عبد الفتاح ا آلف کل ا وات س لال 
أحمد عزاوي. كلية الأداب. القنيطرة ٠‏ 
محمد ابن عزوز حکيم» باحث» الرباط 
عبد الرحيم العطاوي» كلية الآداب» الرباط 
عز الدين العلام» ا مندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير 
اسماعيل العلوي» كلية الآداب» الرباط 
محمد العلوي الأوفوسي› وزارة التربية الوطنية 
هاشم العلوي القاسمي» كلية الآداب فاس 
احمد عمالك. كلية الآداب, مراک 
صفية العمراني ‏ كلية الآداب» مراكش 
أحمد العماري» كلية الآداب» فاس 
ال ال ةلدات الا 
مصطفى عياد . كلية الآداب» الرباط 
أحمد الغزالي» كلية الآداب» فاس 
عبد الإله الفاسي» كلية الآداب» القنيطرة 
حليمة فرحات» كلية الآداب» الرباط 
عد الاطف فل الله. كلة الادات الراط 
حسن الفگیگي . كلية الأداب. القنيطرة 
مصطفی فنیتر. باحث 
خالد القادري. وزارة المالية 
عبد الرحمن القادري. كلية الحقوق؛ الرباط 
محمد مصطفى القباج› أكاد يمية المملكة المغربية 
محمد القبلي» عمادة جامعة عبد الملك السعدي» تطوان 
عبد المجيد قدوري. كلية الآداب. الرباط 
محمد كربوط ‏ كلية الآداب» الرباط 
علي كريي. كلية الحقوق. الرباط 
عبد القادر كعيوا. كلية الآداب؛ الدار البيضاء 1 
محمد حسن کفناني › باحث 
العربى كنينح المدرسة العليا للأساتذةء فاس 
محمد الگير وزارة التربية الوطنية 
ميشال لاثون؛ باحث 
حسن اللباد ي باحث 


.محم لبحر؛ کل الآداب» فاس. 


محمد اللحية. كلية الآداب. أگادیر 
عبد الرحمن لخصاصي ؛ با حث 

ا أمزال لعسري» با حث 

O yT 


اخ لقمهري. كلية الآداب» الرباط 

رامون لوريدو؛ باحث» طنجة 

سيموز ليفي» كلية الأداب» الرباط 

حسن لمان باحث 

محمد المازوني» كلية الآدابء آگادیر 

محمد ماگامان؛ كلية الآداب» مراکش 

اثلكي المالكي. وزارة التربية الوطنية 
اک ا 

الحسين المجاهد. معهد الدراسات الإفريقية. الرباط 
محمد مجدوب. كلية الآداب» المحمدية 

ا لجسن المحداد . كلية الآداب. آگادیر 

علي المحمدي كلية الآداب» الرباط 

محمد مرزأق› وزارة التربية الوطنية 

القرى فزين؛ كلية ادات الط 

محمد مزين؛ كلية الآداب فاس 

أحمد مزيان. كلية الآداب. فاس 

محمد مسجاوي: باحث الرباط 

محمد العربي المساري. سفير المغرب في البرازيل 
عبد الله المصلوت» مذيرية التعليم العالي» الرباط 
محمد مطيع. كلية الآداب» مراكش 

اة معط الله وران الرنت ال 

محمد مغراوي» كلية الآداب. اگادیر 

محمد مفتاح» كلية الآداب» الرباط 

محمد مقدون. كلية الآداب. فاس 


عبد الرحمان الملحوني باحث» مراكش 

محمد المنصورء كلية الآداب» الرباط 

محمد المنوني. كلية الآداب» الرباط 

و ال الا ا 

جواد المهدي. باحث» الرباط 

عبد الرزاق مولاي رشيد كلية الحقوق الرباط 
اللصطفى مولاي رشيد. كلية الآداب. الرباط 
شاكر الميلود:باحث 


مصطفى ناعمي» المعهد ا لجامعي للبحث العلمي 
عبد الله نغجمي. كلية الآأداب» الرباط 

زهرا ء النظام كلبة الآداب» الرباط ِ 
ای ی ت ار 
عبد الجليل الهجراوي» متحف الأآثارء الرياط 
لار اراس کل اب الاد 
عثمان هناکا: كلية الآداب. اگادیر 

أحمد هوزالي» كلية الآداب» مراكش 

على واحدي» كلية الآداب» فاس 

أحمد الوأزث؛ باحث 

عبد الرحيم وطفةء باحث 

مصطفی يعرف : باحت 

نال بقرت كا الأذات اباط 

عبد الرحمان اليوبي . كلية الآداب» بني ملال 
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l. 


< 
uv 


û Cer Cer Cee Cor Cer Cer u, C& 


ح. = الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
ص. = الخزانة الصبيحية بسلا 

ع د الخزانة العامة بالرباط 

قق = خزانة القروییں بناس 

ي = خزانة ابن بوسف بمراكش 

ت = دوں تاریع 

دع = دبلوم الدراسات العليا 


وم ت دون مکان 


2 
- 


= طبعة 
= انظر 


* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في أخرها. 


ناوات د ة. في اللسان 
الدارج الغربي .البستان والجنان أو الأرض الا 


7 

ارتبطت بداية هذه البحاير عضوبا بزمن تأسیس مراکش 
اعتبارا SS‏ 'خلاء لا اتش ا 
(البيان» 4: 19). وقد ذكر الإدريسي ان راکش فی جر 
بنائھا لم یکن خارجها سوی بستان واحد ( وصف» 43) 
ولعلة يقصة الأراطى الفلاحة جترن السو ر الخررفة يخير 
الصالحة. واعتبارا لأهمية المنجزات المائية التي عرفتها 
المدينة في عهد المرابطينء اتسع المجال الفلاحي المحيط بها 
( وصف ‏ 43 : 44) وتم إنشاء بحاير خاصة في شرقها جوار 
وادي اغزر (ايسيل حالياً) ( )88 : 1 .(Marrakech,‏ 

وقد عرف المجال الفلاحي الواقع خارج سور مراکش 
خلال فترة حكم الموحدين خاصة في عهد الخلفا ءآلاأرائل 
منهم تطوراً كبيراً تجلى في تشكيل حزام أخضر محيط 
بالمدينة "وحولها من البساتين ا يسمونها 
البحاير العظمى مالا يحصى كثرة" ( الاستبصار» 210). 
وهذا يفيد انشغال الموحدين بايجاد ممجال حيوي 
عاضته. التي كانت تعرف نوا 2 في عدد سکانها 
الان فن ال ن ا ي الو با لاحات 
الفلاحية المختلفة» ويشكل عتصرا لتلبية متطلبات كمالة 
كالنزهة والترويح عن النفس (المن» 347). ) 

في هذا الإطار يلاحظ تكرار وتعدد المصطلحات 
العا الي لياص اا اعات مر ال 
الجتان» البستان الضيعة: المنعزه الغابة. كمناظ فلاحية 
تحيط بالمدينة في هذه الفترة» يضاف إلى ذلك مجموعة 
أخرى تتعلق بأنواع الإنتاح مثل : الزيتون» الرمان. أعناب» 
ثمرات› فواکه. ومنها ما يهم حصيلة الإنتاج» حبث توجد 
ضيع تحمل مضمون القلة والكثرة والوفرة والكفاية 
والنقص» إضافة إلى بعض تقنيات الإنتاج كالسواقي 

ل e‏ أو الد کات تعفر على 
مناظر فلاحية (بحاير) يكن تقسيمها من الناحية الجغرافية 
إلى أربع و لواجهات السور الأربع : 

مجموعة ة أولى : في الشمال : تشمل بساتين ومنتزهات 
ذكرها العمري ا م باب فاس ( ورقات› 305304)› ثم 
ضيعات فس د یال د ا في ملك 


رئيس الطلية TT (17018 N‏ 
قة (التشوف 304). 

a‏ ثانية : في الغرب : من أبرز بحايرهاء 

تلك التي أنشأها عبد المومن وتوجد أمام باب نفيس 


((الاستبصارء 210). ثم بحاير المخالص (البيان» قسم 


الموحدين» 332) ومجموعات بساتين ومنتزهات أمام باب 
دكالة ( ورقات» 304 ؛ التشوف» 474). 

مجموعة ثالثة : في الجنوب : حيث بساتين المخزن 
الموحدي المتصلة مباشرة بالقصبة› وتضم ما تبقی من بحيرة 
الصالحة» ثم بستان المسرة الذي أنشأه عبدالمومن ( الحللء 
5) إلى جانب البحائر التى أضيفت على عهد 
ال ا ی کت س ا 
عرف بأگدال. وجنوبها كانت توجد بحيرة بولحرب ( البيان. 
قسم الموحدين؛ 450) . 

مرغ رابغ في الرة ٠‏ فر بع الرف نخ 
( نظم؛ 118( GS‏ 
الموحدين 9 ثم بحیرة ة أبي مروان ( التشوف) 317) 


وجنی أمغاز ) خا 78 ) ولعل بحیره ةالناعورة کانت توجد 


أيضا في هذه الواجهة ( التشوف. 469) 
ومن الإشارات المتوفرة ا بین نوعین من 
ملكية البحاير : 
ملكية المخزن : وتشمل بنى عبدالمومن eT‏ 
0 وأعوانهم ( الذيل؛ 170.18) والمقربين إليهم ( الحلل» 
9), ومغل 8 النوع من الملكيات آهم البحاير سواء #قلي 
مستوى المساحة أو التجهيز. ) 
. ملكية الخواص : كانت مهمة أيضا. من مؤشرات ذلك 
أن مجموعة من الضياع كانت في ملك شخص واحد يیسمی 
محمد ولد علي ويکكنى بالذيب إضافة إلى 12.000 قنطار من 
الزيت» والرجل كان بعيدا عن المهام المخزنية ( الذيلء 
188). 
وقد تميز الإنتاج بالتنوع» فهناك : الأعناب والرمان 
والنارنج وفواكه وخضر مختلفةء وكان الزيتون أبرز هذه 
امنتجات ولعل لذلك علاقة بكون هذه المادة الى جانب 
تلبیتها للحاجيات اليومية للمدينةء اقحت تدخل صمن 
مواد التبادل في تجارتها ( الاستبصارء 210)» ومادة 
ضرورية لبعض الحرف الموجودة بها مثل معاصر الزيت ' 


Marrakech, 1 : 135(‏ ). وصناعة الصابون ( وصف 45) . 
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أما من حيث الكم» فالوفرةء تبدو السمة الغالبة على 
المنتجات» والأثمنة عادية بالنسبة لزمانها» خاضعة فى ذلك 
لأحوال الاستقرار وعدمه ( الحلل» 146) وللتقلبات المناخية 
( البيان» قسم الموحدين 16). 
هله ا الجديدة للمدينة تعكس تحرلا تاا في 
المجال. فقبل سنة 1070/462 كانت النعوت التي يوصف 
بها هذا الأخير لا تخرج عن : الخلاء» السدر» الحنظل 
( البيان» 4 : 19) الرمضاءء العطش؛ ( الاستبصار» 210) 
ها أصبح ينعت خلال النصف الشاني من القرن 
السادس(12 م) EE‏ "أكثر بلاد ا لغرب جنات وبساتين 
واعناب وفواکه وجميع الثمرات' ( الاستبصار» 0). 
ولعل بعض أسباب هذه التحول يكن إرجاعها إلى ما 


يلي : 

: أة الأشغال المت رولىكة الت لت فشكل إلا‎ ٠ 
الشروب للمدينة ومياه السقي لمحيطها الفلاحي بواسطة‎ 
تقنيات الخطارات والصهاريج والسواقي» ومكنت من‎ 
خلق مساحة مسقية بالحوز الأوسط .الذي يشكل‎ 
مجال فراکش ارتفعت من 5.000 هكتار خلال النصف الأول‎ 

من القرن السادس(12 م ا 15.000 في نصف الثاني 
.(Le Haouz, 1:75)‏ 

مساهمة المخزن الموحدي فيما يبدو في تحفيز سکان 
المدينة على امتلاك أراضي فلاحية بهذا الخال لاععبارات 
اقتصادية ویحکم ف ال اتان الاونة الةم 
السكان خاصة. وان الرخاء ء الاقتصادي الذي عرفته مراکش 


في منتصف القرن كان مشجغا غلى ذلك جا ودا 


ات الا اوت اراي وعمرت الأسواة ق بالبيع 
والتجارة الرابحة» درت عل الاش الحیرات دروا 
وكثر الما في أيديٰ من توالی سمحه وبرکته» ا 
مراكش الديار العتيقة» واغترسوا خارجها ا حديقة"' 

( المن» 266) 

فی هذا ا قدم ۳" عبدالملك ا دقيقاً > يتعلق 

ا ا ا ملك رباعاً 
۰ كثيرة جيدة الى جانب عقارات وحمام وغيرهما . وبلغ دخله 
اليومي من رباعه فقط 500 درهم ( الذيل» 40015). ٠‏ 

. رغبة الموحدين وحرصهم على جعل مراکش باعتبارها 
عاصمة ملكهم تخلد هذا الحكم؛ وتجعله محل فخر واعتزاز 
ا ]1 Se‏ 175( في هذا ek‏ 
a‏ مشل بستان أسرة 

الذي کان به حوض مائي مصنوع من الرخام تزينه تقاثيل 
حیرانات مصنوعة من المرمر والرخام في تناسق مع هندسة 
مياه الحوض؛ الى جانب جود معرضبن للحيوانات الأول 
خاص بالأسود. والثاني خاص بالفيلة والزرافات وحيوانات 
ال ف الف( اف ٠‏ 

أ الاق لخا ر لهد ٠‏ ف الادريسيى: رة الان مزلت 

مجهول» الاستيصار» ت : سعد زغلول عبدالحميد ؛ ابن صاحب 
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الصلاة » امن بالامامة» ت : عبدالهادي التازي ؛ ي. ابن الزيات؛ 
التشوف» ت : أحمد التوفيق ؛ ابن القطان» نظم الجمان» ت : 
محمود علي مکي ؛ م. ابن عبدا ملك المراكشي» الذيل والتكملةء 
ت : محمد بنشريفة وأحسان عباس ؛ ابن عذاري» البيان» ج : 4؛ 
ت : إحسان عباس . قسم الموحدين . ت : محمد إبراهيم الكتاني 
وآخرين ؛ مؤلف مجهول» ا حلل الموشية» ت : سهيل زكار 
وعبدالقادر زمامة ؛ ح. الوزان» وصف إفريقياء ت : محمد حجي ٠‏ 
ومحمد الأخضر» ج : 1 ؛ م. المنوني» ورقات. 


G. Deverdun, Marrakech ; P. Pascon, Le Haouz de 
Marrakech, t : 1, Rabat, 1972. 


خد ران الد 


البحر . تاريخ . يحيط با مغرب من الشمال والغرب 
على امتداد مسافات طويلة تبلغ حوالي 3.000 کلم. وقد کان 
البخز وما ورال أك رابة للخفرب للاتضال بالعالم 
الخارجي؛ فعن طريق البحر عرف المغرب الفنيقيين 
والقرطاجيين د ۳ الرومان والبيزنطيين في العصور القديةء 
وعن طريقه عبر المغاربة إلى الأندلس منذ حملة الفتح 
وطوال العصر الوسيط؛ ثم لم تفتأً الأساطيل المغربية» 
التجارية والحربية» تخوض عباب البحر المحيط منذ مطلع 
ا إلى اليوم. 


نعم يلاحظ سکوت مصادر المغرب التاريخية عن 
البحر والبحرية إلى حذود القرن الثالث(9 ء)» غير أن 
الجرافين العرب قد أعطونا ضورا ا 
الموا: نئ المغربية في القرون التالية. محدث اليعقوبي عن 
ميناء ماسة وعن أنشطة السفن التي كانت تفد عليه من 
الشرق» وأبرز ابن حوقل علاقات بعض الموانىء المغربية 
بالا دلسش: وأظهر الإدريسي اق سلا في علاقات ال مغرب 
بالاندلن في حين بين البكري الأنشطة البحرية ونظم تنقل 
السفن فيما بين موانىء المحيط (كوز وغيره) والبحر 
المتوسط. لهذا ومن أجل هذا وجب التراجع عن أحكام 
الكتابة الاستعمارية وتوجيه البحث والتنقيب في هذه 
لالات ا 2ة بالبحر قصد استخراج روابط المغرب 
بالفضاءات المتوسطية والأطلنتيكية مدذ الأزمنة الغابرة, 
سواء كانت أساطير ميتية أو وقائع وأحداثاً مازالت آثارها 
قائمة. وتكفي الإشارة إلى كل من طريغة وجبل طارق. 

ر اف ااا را ع ف و 
ف اا الم ل لك ف ال 
الوساطة التجارية التي لعبها المغرب بين افريقيا السوداء 
وأوروبا جيث:إعتبز القرن السابع (13ء)ء أوج الحضارة 
ا ا ا 
أكبر الموانىء في هذا البحرء وقيز ا لمغاربة في هذه الفترة 
باتخاذهم المبادرة برا وتخا . وكانت في ملكهم اساطل 
تحدث عنها ابن أبي زرع حين ذكر أن عبد المومن كان يلك 
سنة 517 ه حوالي انات وحدة موزعة عبر الموانىء 
با مغرب الإسلامي كله. کما السات ال عرفت 
حركة نشيطة سواء تعلق الأمر بنظم الجمارك أو بدور 
الات اال 


٤‏ ھک بالبحر على عهد ا مرينيين, غيرأن 


الذي ت تاربخيا حيث انتقلت المبادرة إلى 
الشمال. وشكل احتلال سبتة ة عام 1415/818 بداية لهذه 
الية التي لن تعرف إلا تزايدا. أدى هذا الاحتلال إلى 
خنق الاقتصاد ا مغربي ومنع المغارية من المساهمة المباشرة 
ئى ا الات الجر اة 

غير أنناء بالرجوع إلى الكتابة البرتغالية نفسهاء 
نلمس الإمكانات المادية التي قدمها المغرب لنظمى 
ومجهزي هذه الاكتشافات. كما أن الوثائق البرتغالية 
والإسبانية المتعلقة بالمغرب تبين اهتمام المخزن السعدى 
بتشييد أسطول بحري وإن لم ينجح لأن الغزوات الإيبرية 
كانت تهاجم الموانىء ا مغربية وتغرق السفن التي توجد بهاء 
کماحصل عام 1517.1516 في ماسة. لقد حاول محمد الشيخ 
بعد استرجاعه فاس عام 1534 تشجيع اا بادس. 
وتحتاج محاولات عبد الك ى السعدي إلى توضیح أكثر 
نظرا لتجربته ومشاركته في عدة حروب بحرية لعل أهمها 


ر واعتیره المؤرخ الجهرل أول من مر بإنشاء 


نفس الاتیاء کا EEE a‏ 
سيأخذ أبعادا أخرى على إثر الطرد الموريسكى. 
ا ا نقاش کبیر حول e‏ 


TT البحري.‎ EY 
أن الظاهرة قدفة وكرنة ا‎ a a 
نعتقد أنها مغاربية فقط كما زعم گاستون زلیر. کما لا‎ 
مکن اعتبارها مجرد ردود أفعال مغاربية تجاه المبادرات‎ 
اورب اخحانقة للا المغاریی كما ذهب إلى ذلك‎ 
عبدالله العروي. بل هي ظاهرة قديية» ولر با هي مجرد‎ 
تحويل لعادات وتمارسات من البر إلى البحر. كما أنها كانت‎ 
0 ترتہط بالأوضاع السياسية والعسكرية للمناطق المجاورة‎ 
الستعملة للطرق البحرية. لقد ازدهرت القرصنة بسبب‎ 
تقوية السلطة لها لأنها کات تدر علا اندو رای‎ 
أقتصادية وسياسية داخل وخارج مجتمعهاء وتعتبر قطاعا‎ 
تجاريا شأنها شأن الملاحة نفسها.‎ 
لقد ربطت أوروباالقرصنة ا سات‎ 
جيو/سياسية معروفة ال أا نستغرب لتعامل الكتابة‎ 
الأوربية مع ويلات قراصنة مالطة. ويزداد هذا العجب‎ 
عندما نقراً عن بطولات فرسان الجزيرة الذين لا يترددون‎ 
في مد المساعدة للدول المتوسطية من أجل مهاجمة أساطيل‎ 
برابرة إفريقيا ! يبدو لنا أن القرصنة كانت تستعمل كأداة‎ 
سياسية وعسكرية من طرف هذه الضفة أو تلك. وقد‎ 
حركتها ظرفيات وحتمتهاالمواجهة الثقافية ا‎ 
التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية.‎ 


اتخذت القرصنة أو الجهاد البحري بعداً سياسيا وثقافيا 
هامين في مغرب العصر الحديث» لا سیما بعد الطرد 
اموريسكي وتفتيت الجهاز المخزني للدولة السعدية. أصبح 
شبح قراصنة سلا يطارد الخيلة الاررزسة إلى درجة أنها 
أنتجت حوله الكثير من الأدبيات والأساطير المهرلة. 

أسس القراصنة 'جمهوريتهم بسلا وقيل عنها الكثيرء 
إلا آنها مازالت بحاجة إلى دراسات وتنقيبات حتى نتمكن 
مسن رصد واستىخراج أو هذه "الجمهورية" في تول 
امواجهة من صراع مغربي إيبيري إلى مواجهة مغربية 


ارو (أوروبا الشحالبة): لإ شك أن البحت قد رظي 


وسائل وأبعاد تدجين الجهاد البحري من طرف الجهاز 
المخزني قصد اأعتماده واستغلاله كورقة دبلوماسية. 
استخدمه المولى إسماعيل للضغط على أوروبا من أجل 
اقتناء الأسلحة. وريا بسبب هذا الاستعمال تراجعت 
عمليات الجهاد البحري كما توحي بذلك بعض الوثائق : 
«لقد تخلى تجار سلا عن تجهيز وتسليم السفن للقراصنة 
بسبب المصاريف الباهظة التي لا تضمن لهم أرباحا لأن 


۰ السلطان كان بجد دائما امبررات لسلب كل ما تعود به 


سفنهم» )707 : 4 „(S.LH.M., France,‏ 
لم ت تتراجع سياسة المخزن البحرية» على عهد السلطان 
سيدي محمد بن عبداللهء بل عرفت نفساً جديداً وتوجهات 
اخ لقد تکون هذا السلطان في خضم وأبعاد الأزمة التي 
تلت وفاة المولى اسماعيل» وتقلد عدة مهام قبل أن بنفرد 
با لحکم» ومن ضمن هذه المسؤوليات تسييره لميناء أسفي. 
لفد كان عا السلط ن سرغل خط وة 
المعالم في هذا المجال : شجع صناعة السفن الكبيرة. 
وشا را نئ وجهزهاء وربط الأسطول وأموره مباشرة 
بالدولة. كما حاول بلورة مشروع سياسي هم ما يز به 
توجهاته الإصلاحية في ميادين مختلفة لعل أهمها 


اا رالاتا اة عو د ا ا 
) سلطاتي وإصلاح ثم تجهيز موانىء فضالة والدارالبيضاء 


وسلاء وبا لخصرص احداث مدينة الصويرة : «تم خرج منها 


. لناحية سلا فنزل بالدار البيضاء فرأى مرساها فأعجبته . 


ووبخ أهل الرباط انهم كانوا يعیبونها له لأنهم كانوا 
یخافون من عمارتها. .. فأمر ببنائها وأمر بنا ء السور وأذن 
للنصاری أن يحملوا منها الزرع» ( الضعيف» 349:1). ٠‏ 

ربط محمد بن عبدالله كل المؤسسات البحرية بشخصه 
عن طريق أداء الأجور للبحارة والرياس والإشراف على ' 
صناعة السفن كيا ذكرنا. ولعل المعاهدات العديدة التي 
ارفا مع الدول الأوربية تبين بشكل واضح هيمنة البنود 
الخاصة بالبحر وشؤونه. وقد حاول تعمير الموانئ»ء عن طريق ‏ 
تشجيع السكان على التوجه من المدن ¿ الداخلية الى 
ا لموانىء» وتظهر بعض الكنانيش كيف عمل على نقل 
أصحاب الحرف من المدن الداخلية إلى المدنالساحلية . 
عموما وبا لخصوص إلى ميناء الصويرة. حاول أن يجعل من ' 
هذه المدينة عاصمته الدبلوماسية» كما تلح على ذلك عدة 
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وثائق وتقارير أجنبية. ونلمس من خلال أقوال ابن عشمان . 


اهتمام مغرب بتكوين الأطر البحرية في بلدان أوروبية 
کاإسبانيا ( الاکسیر» ص 41). 
ا ومع حلول الشورة الفرنسية وخلال القرن ن التاسع عشر 
ممكن الحديث عن تخلى المغاربة عن البحر لأنه اصبح 
مضدرا لويلاتهم رفوا تفقوف اورا المغخذة للمبادرات. 
أصبحت السفن البخارية شعار هذا التفوق وأداة في يد 
الغرب لحمل المغرب على قبول كل الضغوط والمبادرات» وما 
العاهدات اللوقعة ة خلال القرن التاسع عشر لا تدرم ادى 
حتما ألى معاهدة مارس 1912. 
وبعد الاستقلال استرجع اللغرب اهتماماته البحرية› 
يتجلى ذلك فيما أنشىء من معاهد لتكوين البحارة 
والتقنيين مدنيين وعسكريين» وفي توفير أعداد قطع 
الأسطول البحري بكيفية مطردة وفي مختلف الميادين. 
أ. البكري» ا مغرب ؛ ابن حوقل» صورة الأرض ؛ اليعقوبيء 
التاريخ ؛ م. الادريسي» نزهة المشتاق ؛ مجهول» الاستبصار؛ م. 
الشف اريخ لر المية :ت البر يدي م ابن 
عثمان» الإكسيرء ت : م. الفاسي ؛ ع. قدوري» صور عن أُوربا 
من خلال ثلاث رحلات مغربية » مجلة كلية الآداب بالرباط؛ ع. 

15 1990. 
عبدالمجيد قدوري 
البحر»(جزيرة .) ۲ة ءل 1aء1‏ تعرف بهذا الاسم عند 
الإسبان الجزيرة الصغيرة المجاورة ية التكورالمتلبة؛ 
كما تعرف بجزيرة الحمام ه۴10۳ يو1 ءل 14ء[ وبجزيرة 
القديس أغوسطين de San Agustin‏ في خان :ان انها 

ا لحقيقي هو جزيرة تيزيران» وتقع على بعد نصف كيلومتر 
من شاطئ قبيلة بني ورياغل. 


ل 


1 


1 N 


NN 


جزيرة البحر 
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هذه الجزيرة هي إحدى الجزر الثلاث التي تعرف ب ل 
4 ×هء في رحلة انطونينو Itinerario de Antonino‏ 
ولم نجد لها ذكرا في المصادر امغربية. 

ويزعم الإسبان انهم احتلوها يوم أاستيلائهم على جزيرة 
النكور في 28 غشت 1673 ولذلك اتخذوها مقبرة لموتاهم. 

Blazquez y Delgado ; A. Domenech Lafuente, Zona Norte, 


Pp. 48 ; J. Cabello Alcaraz, Geografia Marruecos, Pp. 63 ; 
Comision Historica, Geografia. 


محمد ابن عزوز حکیم 
خر يل نفظاع نت ابرا ال 
الساحة البحرية الواقعة جنوب شبه جزيرة سبتة الممتدة 
جنوبا إلى الراش «Cabo-Negro sl‏ وذکره صاحب 
اختصار الأخبار باسم "أبي السول" مفصحاً ما كان ينطق . 
الا غل ها و 
الشريف الادريسيء نزهة ا لمشتاق» 2 : 528 ؛ مجهول» الاستيصارء 
ت. سعة زغلرل عبد اميد ض: 4157ء الكري »كناب 
المغرب» ت. دوسلام» ص. 103. ) 
E! Badisi, El-Maqsad, trad. fr. G. S. Colin, A. M, vol, XXVI,‏ 
p. 98, N 331 ; Vallve Bermejo. J, Descripcion de Ceuta‏ ,1926 


Musulmana en el siglo XV, Al-Andalus, vol XXVIIL, fasc 2, 1962, 
p. 436, N° 108. 


زليخة بنرمضان 


بحر البوران» حرض بحري ذو مساحة متواضعةء يثل ‏ 
الجزءالغربي من البحرالمتوسط. يمتد وسط القوس 
الريفي . البيتي› على مسافة 350 کلم شرق ۔ غرب» 165 كلم 
شمال۔ جنوب. فهو إذن بحر شبه مغلق غرباء حيث لا 
يتصل بالمحيط الأطلسي إلا عبر مضيق جبل طارق» بينما 
ينفتح شرقا على الحوض الجزائري . البلياري الذي يكون 
الجزء الأهم من البحر المتوسط الغربي. تحده شمالا وجنوبا 
سلاسل جبلية مشرفة |شرافا مباشراء تتمغل فى السلسلة 
الريفية جنوباء بين سبتة ورأس مليلية والسلسلة البيتية 
a‏ اة 
وبالقالی يکون على اا YT‏ و 
a GS sS‏ کما عثل 
حوضا ضيقا تشر ف عليه مرتفات جبلية حديثة› تتمیر 
بعنف وتردد ا البنائية» ولهذا فهو بالتالي مجال 
ف ق ا ابد از ارات 
النكنة 

1. جيولوجيا ومرفلوجية الحوض البحري : 

يتكون بحر البوران من حوضين عميقين احدهما شرقي؛ 
ينفتح على الحوض الجزائري» والآخر غربي يتصل بمضيق 
جبل طارق» تفصلهما سلسلة من القعور العاليةء لها اقجاه 
شش ش؛ غ ج غ تبرز منها جزیرة ة بركانية صغرى؛ > هي 
جزيرة البوران. 

ويفسر انفتاح ب بحر البوران» بحدوث حركة أفقية نحو 
الغرب» همت صفيحة جزئية تسمى صفيحة البورانء 
كانت تفصل بين الصفيحتين الأوربية والإفريقية» هذه 


الحركة جعلت أجزاء من الصفيحة الوسطى تساهم في بنية 
السلسلة الريفيةء بينما تم ترقيق القشرة في البحرء الشيء 
الذي سمح بتسرب محلي لصخور بركانية قاعدية. وقد تم 
هذا بعد تكوين القوس الريفي . البيتي» أي في مرحلة 
أارتخاء تنتمي لنهاية الميوسين. 

ومنذ ذلك الحين انطلق التراكم الرسوبي في البحر 
وجوانبه القارية أثناء فترات الغمر والطغيان. كما توالت 
على التجعد الأوسط مراحل تكتونية متعددة هي المسؤولة 
عن البنية الملتوية للرواسب ب. وقد ترسبت في الأحواض 
مجموعة سميكةء تتمشل في أوحالسفلى بليوسيتية: ت 
مواد مفروشة رباعية منافرة لهاء ما یدل على حدوث 
حركات هامة بين السلسلتين الرسوبيتين. 

2 . التاريخ التكتوني للبحر وهوامشه الجبلية : 

ينطلق تاريخ بحر البوران من فترة البنائية المسؤولة عن 
تشكيل القوس الريفي . البيتي. خلال نهاية الميوسين 
الأوسط؛ لما تم زحف جزء من صفيحة البوران على الريف 
الداخلي» مكونا السلاسل الكربوناتية وما خلفها من 
ظهورات للقاعدة القدمة. 

عندئذ حلت محل صفيحة البورانء قشرة محيطية 
مرققةء هي الأصل في الأحواض البحرية. وبانطلاق المرحلة 
اة يدل الال الببحري وعدد من الأحواض 
الانكسارية الهامشية. ما سمح بترسيب كميات هائلة. 
تقدر بآلاف الأمتار من النيوجين الأعلى. 

ابعداً الإرساب بجواد الطرطوني الفتاتية. تلتها الأوحال 
الميسينية التي تدل دقتها على محو الرتفعات. وانتهى 
الميسيني برواسب تبخارية مزامنة لما يسمى بالازمة الملحيةء 
ا تراجع مستوى البحر لأسباب هزهزية» وانغلق الاتصالات 
بين المتوسط والمحيط» وعرفت مياه المتوسط تركزاً ملحي 
تسبب فيه العجز بين التبخر الشديد وقلة الواردات العذبة. 
إلا أن المؤلفين حاليا لا يقبلون فكرة الجفاف الكامل للبحر. 
بل يعتبرون أن البيئة ظلت بحرية لكن حبيسة» ما أدى 
إلى تجزئ المجال البحري بعد انغلاق الممرات. 


بحر البرهان (البوران) 


ا د د ا 0 


3 س سهول منخفضة غمرها 
a‏ 
ررر جام 


هذا مع فترة طغيان بحري؛ الشيء الذي تسبب في صعود 
مستوى المياه» على طول أودية سبق حفرها على شكل 
خوانق ضيقة في الميسيني. ولذا نری الرواسب النلبوسنة 
متداخلة وسط الرواسب الميسينية السابقة 

eg 5‏ ب الرباعي تغيرا شاملا في النظاء 


خا ید ا ا ت ا الارتض OT‏ 


النيوجين. وتفسر الحركات الانضغاطية مجموعة من 
الطيات ومن الانكسارات العكسية والانخلاعات» هي 
الملسؤولة عن تشوه الرواسب السابقة خاصة على طول 
التجعد الأوسط الفاصل بين الحوضين الشرقي والغربي من 
بحرالبوران. واستمر الانضغاط خلال الرباعى الأوسط 
والحديث في الحاشية الشمالية من البحر وفي البحر نفسه» 
اغ ره جرا فر الملسك ال ت اران 
واكبتها بركنة قليلة تتضح آثارها في الريف الشرقي, 
وتشويهات واسعة الآفاق همت المجال الساحلى 

وقد ظل النشاط البركاني مواكبا لكل مراحل القطور. 
في السلسلتين المشرفتين على البحر أي في الناحية 


e e a CS BE ) 


بركانية أساسية. اا ملايين 


من السننء أعطت صخورا زيو ليتية› والثانية ميسينية )4 


إلى 5 ملايين سنة) تركت طفوحا اندزيتية» والأخيرة من 
باو رالا ع او فی اط ل ان 
النشاط الزلزاليء فهو موزع في كل المجال الذي تشغله 
السلسلتان. غا يدل على تجابه قاري بين الصفيحتين 
الاودتة وألافريقية» دون ن يكون من الممكن تحديد و 
المضبوط للحدود بين الصفيحتبن داخل بحر البوران بينما 
Sl e CS SS CS‏ 

شرقي ‏ » غربي. 

اا لقي لر اران 

بمتاز هذا الهامش بتعقيده. ذلك أنه يكون غربا نقطة 
انطلاق التجعد الذي يتوسط البحر فاصلا اياه إلى حوضينء 
بينما يشرف شرقا على الحوض الأكبر الممتد نحو الحوض 
الجزائري. ويتاز هذا الحوض بضعف عمقه غربا حوالي 


0 م بينما تتزايد الأعماق كلما توجهنا شرقا لتصل حتى 
SS‏ 


قتاز بضيقها العام. E‏ إلى الشرق امام 


سلسلة بقويةء لا تتعدى الهضبة 2.5 كم اتساعا و 100 م 
ا ی ع و ار کو 
وتتسع الهضبة بين رأس طرف وراس مليلية 15 كم. > ثم شرق 
هذا الراس تنحدر الهضبة ببطء حتی عمق 400 م» دون أن 
تفصلها عن الأحواض» الحافة المعتادة. 

4 المناخ والهدرولوجيا : 

ينمي بحر البوران والمجالات المطلة عليه إلى النظاء 


~ 
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ا لمناخي المتوسطي. لكن موقعه الخاص على شكل تمر ضيق 
يشل مدخلا للبحر المتوسط, ينفتح على المحيط الأطلنتي 
ونعطية صبغة خاضة .ما موقعه العرضي المتمحورعلى خط 
عرض 36درجة فهو يجعل منه الجزء من البحر المتوسط 
الأكثر جنوبية. ۰ 

هذه المعطيات المتناقضة المفعول» تتضح في التغايرات 
المجالية رغم عدد من الخاصيات العامة. 

الخاصيات العامة للبحر وهوامشه»ء يشترك فيها مع 
باقي المجالات المتوسطيةء وتتمشثل فى حدة جفاف الصيف 
الشيء الذي يفسر نجاح النمو السياحي على الساحلين 
الإسباني والمغربيء وتركز الأمطار في فترة قصيرة» مع 
ضعف عدد أيا م التهاطل (أقل من سدس أيام السنة). 

اما لاختلافات الاقليمية نهي ترجع لوق البحر على 
مقربة من المحيط وتياراته الهوائية المضطربة. وهكذا 
نلحظ تدرجا نحو الجفاف. انطلاقاً من مضيق جبل طارق 
نحو الشرق. فمحطة سبتة 583 م تتلقى أكثر من ضعف 
تهاطلات مليلية» ومرتىن ونصف تهاطلات ألميرية. 

عل الال الال ي ال 1ة ا 
ی ا ويبقى الغطاء النباتي 
الغابوي مهيمناء بينما تتدهور الظروف سريعا على 
الساحل المغربي»(مليلية : 324 ء) ابتداء من جبهة. لكن 
الأوضاع تنعكس شرقاء حيث يصبح الساحل المغربي في 
ناحية مليلية وملويةء اکت رز نة شن اط الاسباني 
(المدرة : 243( 

وقتاز المحطات الغربية ال ات 
دى دد الور الافة نة اشير (الك 
الجاف = تهاطلات أقل من مرتبن من الحرازة). كما تضم 
بعض الشهور الرطبة جدا والتي تتعدى فيها التهاطلات 
مقدار ست مرات الحرارة. أما في المحطات الشرقية فإننا 
نصل» وخاصة على الساحل الإسباني إلى ظروف جافة جدا 
(واش گاطا : 140 م )» مع ظهور عدد م الغاتات 
النباتية السهوبية. 

بالنسبة للهدورلوجيا القارية» يمتاز محيط البحر 
محدودية الجريان فيه وذلك لعموم قصر الأحواض النهريةء 
ونظامها السيلي المتناقض» إذا استشنينا نهر ملوية الذي 
يصرف جزءا من الأطلس وجل الهضاب العليا. 

وفيما يخص الهدرولوجيا البحرية تجب الإشارة إلى أن 
بحر البوران هو بحر تركز» يفقد عن طريق التبخر نما يرد 
عليه من مياه عذبة مطرية ونهرية. وهذا ما يفسر الحركة 
ا ا ا د وا ا 
المائيتان بالتناقض فى حرارتها وملوحتهاء الشيء الذي 
يفسر تعدد الحركات والتيارات. 

ئی بر البرران ثلاث كتل مائية أساسية : طبقة 
سطحية محيطيةء حرارتها حول 16 درجة وملوحتها معتدلة 
6 درجة. وقتد حتى عمق 200 م. تحتها طبقة وسطى هي 
عبارة عن مياه متأصلة من البحر المتوسط الشرقي» حرارتها 
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4 درجة وملوحتها 38.5/» وعمقها بین 250 و800 م. . واخيرا 
طبقة عميقة تنشأ في فصل الشتا ء في الحوض البروفانسي» 
ر 2 درجة. 
السطحية الاطلنتية حركة ضد اعصارية دائرية و لها شعاع 
0 كم» قبل أن تنقسم إلى تيارين شرق راس مليليةء اولهما 
يتوازى مع الساحل الجزائري والثاني يرجع نحو المضيق. 
ضعيفةء وتمتاز مياه بحر البوران اخيرا بضعف تراقصها 
الذي لا یتعدی 90 سم في اشد الحالات» وبتحدد في نصف 
متر في أغلبها. 
B. El Moumni, La Sédimentation au quaternaire terminal‏ 
dans la partie S. de la mer d'Alboran. Thêèse, Perpignan, 212 p ;‏ 
J. M. Auzende, The origin of the Western Mediterranean basin,‏ 
J.Geol. Soc. Lond, 129, 607, 620 ; M. Durand Deiga, La‏ 
Mediterranête occidentale. Soc. Geol. Fr, Mem. H. S. 10, 203,‏ 
D. Hatzfeld, Etude sismo-tectonique de la zone de collusion‏ ;224 
ibero-maghrébine. Thèse d'Etat, Grenoble, 281 p ; J. L. Olivet,‏ 
Auzende, et J. Bonnin, Structure et evolution technique du bassin‏ 
d'Albora, B.Soc. Géol, Fr , (7), 15, 108, 112 Bergnaud-Grazzini,‏ 
C et Bartolini, C. Evolution palétoclimatigue de sediments‏ 


Wurnens et postwlrmiens en mer d'Alboran, Rev. Géo. Phys. et 
Géol. Dyn, 12, 325-334. 


عبدالله العوبنة 
ر ا ا سبتة) مصطلح جغرافي أطلق خلال 
اا ا ا 
جنوب مضيق جبل طارق» ويشمل فقط المساحة البحرية 
اللمتدة من شمال شرق سبة إلى قصر المجاز (قصر 
مصمودة) غربا. تحف سواحله رمال كثيرة» ومن ثم یکون 
فد جا اشتة تر بها العر عد هن ار أوال ات 
الصخرية؛ ويتميز الشريط الساحلي بتعدد خلجانه التي 
کت ا ت نوا ی ا د ف اها 
ويستخرج منه المرجان الذي كان يصدر إلى مختلف جهات 
العال. وقد اسعخدمت هله الخلجان كمرافيء للسشقن 
لوجود ها في مأمن من الرياح» أهمها ميناء مدينة سبتة أو 
"حفرة عتار" وهو الاسم الذي عرف به خلال العصر 
الإسلامي للمدينة, وخليج بلیونش او بنزو 8۸208 . 
أ. البكري» المسالك والممالك ؛ م. الأنصاري» اختصار الأخبارء 


3؛, ص 51.50 ؛ الحميري» الروض/لعطار. 
El Bakri, Description de P'Afrique septentrionale, Trad. De‏ 


Slane, Alger, 1913, p. 203.‏ 
بحر الزقاق› أو( بحر المضيق) مصطلح جغرافي يرد 
في كتب الجغرافيا اا اة اا عن ت ا 
ال فو الج ا أو البحر الرومي أو الشامي كما 
کان ی اقا يدد طا بن الت وملنلت غرناه 
وجزيرة طريف شرقا (2 Geographie, 2 : 32. n?‏ » الإحاطة› 
3 3 إحالة رقم 1)» إذ الصحيح أن الجغرافيين العرب 
كانوا ينعتون به أقصى الطرف الغربي الأكثر ضيقاء أي 
بحر المضيق الحالي الممتد بين جزيرتي طريف والخضراء على 
الساحل الأندلسي» وبين مدينتي طنجة وسبتة على الساحل 
المغربي. تفرد ابن سعيد المغربي في تحديد بدايته عند 
أصيلا ونهايته عند سبتة على امتداد أربعين ميلا 
كتاب ا جغرافيا: 138). 


تصف المصادر أخطار وأهوال أمواجه المتلاطمة والمتدفقة 
ن خبط الاطسی وب اتباترش کا کان بسن 
قدياء في اتجاه البحر المتوسط إذ بعظمتها وعلوها كانت 
تشكل خطرا على السفن التي كثيرا ما كانت تتحطم على 
السواحل خصوصا عند هبوب الرياح الشرقية. من بميزات 
هذا البحر أيضا أنه يجزر ويد مرتين في كل يوم وليلة 
( مروج الذهب» 1: 119 ؛ نزهة المشتاق 2 : 526 ؛ كتاب 
| ڇغرlفl‏ « 138 .214 , .(Description‏ 

الى جانب المعطيات الجغرافية الحديثة» تذكر تاريخيا 
عدة روايات حول أصل هذا البحرء تتفق في معظمها على 
أن البحر المتوسط كان أضلة غبار ةع خر قار اة 
إلا أنها تختلف حول محدث الزقاق ودوافع ذلك. تذهب 
إحدأها إلى أن حفر الزقاق كان من إنجاز الإسكندر الأعظم 
بطلب من الإسبان القدامى المتضررين من غارات أهل 
سوش؛ أفاضت الروا نة فى وف طض خامة الاغاز و تخد 
مادو ناوت و وتات ا ا 
الشتاق» 2: 529 ؛ الروض العطار.509). في حين ترى 
روأاية أخرى أن الزقاق من عمل بنى دلوكة وارثي عرش 
مصر بعد الفراعنة ليجعلو حاجزا بينهم وبين الإغريق 
( مرو ج الذهب» 1 :358؛ 963 .[۳.1.1). 

وحسب روايات اخزى فإن الزقاق كان فى اصله عبارة 
عن خلجانات صغيرة تقطعها قنطرة مبنية بالحجارة 
والطوب متدة على طول اثني عشر ميلاء تنطلق من طنجة 
تى عند كن بغرت اة لى الاعل 
الأندلسي. تمضي الرواية في وصف القنطرة وبنائها المحكم 
والعجيب. كما تحدد دورها في الربط البري بين الساحلين 
الأندلسى والمغربى لمدة طويلة استمرت إلى ما قبل الفتح 
الإسلامی لدل بحوالى مائتى سنة حسب رواية صاحب 
الاستبصار» أو ما قبل الفتح الإسلامي لمصر بمائة سنة 
حسب رواية المسعودي» إذ فاضت مياه البحرء فأغرقت 
القنطرة. من آثار هذه الرواية في ذاكره أهالي الأندلس 
إعطاؤهم اسم «القنطرة» لأحد المواضع على الساحل 
الأندلسى المقابل للساحل المغربى ( الاستبصارء 138 ؛ مروج 
الذهب› 1 : 48 ؛ العيرء 6 : 195 ؛ الروض» 509) . 

أبو الفداء ا جغرافيا ؛ أ. البكري» كتاب الغرب ؛ المسعوديء 

مروج الذهب ؛ مجهول. الاستبصار ؛ ابن سعيد» كتاب 

الجغرافيا ؛ الحميري» الروض ال معطار ؛ ع. ابن خلدون؛ العبرء ج : 

1و6 

زليخة بنرمضان 


ألبحر ألمتوسط . جغرافيا بشرية . يحتل حوض البحر 
ا لمتوسط مرتبة هامة في تاريخ وحضارة الانسانية. فهو مهد 
ال الحضارات التي عرفتها البشرية كما ظل طيلة آلاف 
السنين مركز العالم القديم وقلبه النابض» ثم مع التطورات 
التي عرفها العالم والتي نتج عنها ظهور مراكز ثقل جديدة 
غل أطراف المحيطين الأطلسي والهادى فقد البحر المتوسط 


هذه المرتبة. وهو اليوم ومنذ عقدين أو ثلاثة في طريق 
استرجاع جزء من أهميته نتيجة عدة عوامل من بينها بناء 
الفون ا اررية الفدركة غل حف الت مال الف نة 
وظهور التجمعات الإقليمية على ضفتيه الجنوبية والشرقية 
والوزن الديغرافي والاقتصادي المتزايد للدول المشرفة عليه 
وخاصة النمو السريع للنشاط السياحي الذي جعل منه محخ 
الملايين من السواح والزائرين. 

ويصعب الكلام عن البحر المتوسط دون التعرض للبلدان 
المشرفة عليه. فمشل التقلبات التاريخية التى عرفتها هذه 
البلدان ترتبط الحياة الاقتصادية لهذه البلدان ارتباطا وثيقا 
بالبحر. ويكن تركيز دراسة علاقات البلدان المتوسطية 
ببحرها على أهم ميادين استغلال هذا البحر كالصيد والنقل 
والسياحة. غير أن هذا الاستغلال المكشف الذي بدأ منذ 
فترات التاريخ القديم لبحر يكاد يكون مغلقا نتجت عنه 
اضطرابات ايكولوجية ومشاكل بيئية لا يكن اغفالها. 

استغلال الغرؤات البحرية :رتك تفاط الصضبة 
بسواحل البحر المتوسط على ثروات بحرية لا بأس بها 
وعلى تقاليد عريقة كما ان هذا النشاط جد متنوع. وقد 
استغلت منذ القدم الأسماك السطحية المهاجرة كالسردين 


- والاسقمري والتن والانشوفة. أما المناطق الرئيسية لصيد 


الأسماك السطحية فتوجد على الخصوص بالأرصفة القارية 
القريبة من مصبات الأنهار الكبرى (خليج المسد» سواحل 
إسبانياء الرصيف القاري المواجه لدلتا النيل) أو بمقربة من 
المضايق (بحر البوران» الممر الفاصل بين تونس وصقليةء 
هوام مضق البرسفون) ٠‏ أما اغلا الأعياق عن طريق 
صيد الأسماك القعرية فتستعمل فيه با لخصوص المراكب 
الجيابة التي تبحث عن الأسماك والقشريات للاستهلاك 
الطري عن طريق جر شباك كبيرة. 

ويضاف إلى نشاط الصيد البحري هذا استغلال 
ادات الت لالدو ك انات 
والأسماك. وتتمركز أكبر المناطق انتاجا بإيطاليا (خليج 
طارنطا وساحل نابولي) وفرنسا (حوض الطو قرب مدينة 
سيت). وینما تقذر حاجيات بلذان حوض البحر المتوسط 
من المنتجات البحرية بأربعة ملايين من الأطنان E‏ 
تغطي الكميات اأصطادة با لحروض سوی ربع هله الحاجيات 
على أن 18.5/ من مجموع ما يصطاد بالبحر المتوسط يعود 
لأساطيل بلدان أوروبا المتوسطة بينما الباقي تقتسمه بلدان 
الضفة الجنوبة والشرقية للحوض. 

وتقتاز السواحل المعوسطية المغربية بثروات بحرية لا 
باس ا من حيث الكم والتنوع. فهي تحتضن أسماكاً 
سطحية مهاجرة وأخرى قعرية وصدفيات وقشريات. غير ن 
وزن الساحل المتوسطي يبقى ضعيفا إذا ما قورن بموانئ 
الساحل الأطلنتي E‏ اة (حريطة ا ودوك 1): 
فإذا أضفنا ميناء طنجة إلى الموانئ المتوسطية المغربية 
الأخرىء فإن مجموع الموانيء الشمالية لا يتوفر سوى على 
1 من مجموع أسطول الصيد المغربي التقليدي مع غلبة 
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المراكب ذات التجهيزات التقليدية. و ون 
اطول ا لوطي هي غبار عن مراك شراعة أو 
مجداأفية صغيرة. تشغل هذه الموانئ كذلك نسبة قليلة من 
البحارة 7/264 وبالتالي فان الكميات المصطادة التي يتم 
إفراغها في هذه الموانئ كميات قليلة (31.000 طن) اذا 
قورنت مات آلاف الأطنان من الأسماك ى التي يتم افراغها 
بالموانئ الجنوبية. ويعزى هذا الضعف كذلك الى رصيف 
قاري ضيق وتضرس قعر البحرء الشيء الذي يحول دون 
الصيد بواسطة الجياب ابتداء من عمق 150 م تجب الإشارة 
كذلك إلى أن جز كبيراً من حمولة المراكب المغربية يتم 
افراغها i SEE i A‏ ويمثل بحر 
البوران م 
الواردات السمكية ليناء الحسيمة. ويوجه جل محصول 
الصيد بالساحل المتوسطي إلى الاستهلاك الطري المحلي. 
وكا نشت نة 45ا دة فض نة ل ية الاسقاك 
والصدفيات بسبخة ة بوعرگ قرب مدينة الناضور؛ وتنتج 
سنويا شركة «ماروست» ما يزيد على 500 طن من الأسماك 
والصدفيات المختلفة المصدرة بأكملها إلى الخارج (إيطاليا 
على الخصوص) (انظر التفاصیل ممقال بوعرگ . سبخة .). 
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منطقة تركز للسردين الشيء الذي ينعكس على ٠‏ 


اموا 


ئ التي تدلقی قل من 500 طن r‏ 


الفلسطينية عملت على عرقلة النشاط التجاري المتوسطى. 
وقد زاد فى كثافة هذا النشاط مد قنوات نقل البترول فى 
ال ااا الو اا هط الي اوخل اا 
والسورية وكذا اكتشاف الغاز الفط بالك اء الان 
الل 

أما الخطوط الملاحية بحوض البحر المتوسط فهي اليوم 
ثلاثة أنواع : خطوط تربط بين الدول المشرفة على البحر. 
وخطوط تربط بين هذة الذول وأقطار خارج البحر؛ وأخيرا 
رخلات : تعبر البحر لتربط بين المحيط الأطلسي من جهة 
والبحر الأسود والبحر الأحمر من جهة أخرى. | 

ويلاحظ عدم التوازن بين الضفة الشمالية والضفة 
ا ل ةا ل قال اط ك حي المنتمي الى دول 


٠‏ الشمال (فرنساء إيطالياء إسبانيا) اكثف وأقوى من 


النشاط المنطلق أو القادم إلى بلدان جنوب وشرق الحوض» 
تتوزع طاقة مجموع الأسطول التجاري التابع للدول 
ا لمتوسطية والذي يفوق 10.000 باخرة أي ما يعادل 58 مليون 
برمیل كما يلي : 

- 30 في ملك دول الشمال الغربي : إسبانياء فرنساء 
إيطاليا. 
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الرصيف القاري .0 
الانكسارات التحتبحرية الرئيسية 

© قعر بحري صالح للصيد با لجر 

[__] قعر بحري وعر أو خطير للصيد بالجر 

[ه ي مناطق تركز الأسماك القعرية أو السطحيةالرئيسية 
[& ]سرق السىك 

٦‏ ] تجهيزات للتبريد 


الساحل المتوسطى المغربي 


النقل اللاحى ٠‏ عرف جوضن الب الوط بطق 
التجارية التي اعتمدتها عدة حضارات وشعوب كالفينيقيين 
والقرطاجيين واليونان والرومان والعرب وغيرهم» بنت 
اقتصادها على الملاحة التجارية.أما بعد الاكتشافات 
الكبرى للقرنين الخامس والسادس عشر (طريق الهند عبر 
رأس الرجاء الصالح وطريق أمريكا) فقد انعزل حوض البحر 
المتوسط في طرق الملاحة الدولية الكبرى. ثم ما لبث أن 
استرجع دوره في التجارة العالمية بعد شق قناة السويس 
واكتشاف مناجم النفط بالشرق الأوسط؛ غير أن الحربين 
العا لميتان الأول والتانية ومخخلف الازماآت السباسة 
الدولية وعلى رأسها أزمة الشرق الأوسط واحتلال الأرض 
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5 في ملك يوغسلافياء اليونان» تركيا. 
0 في ملك جبل طارق. مالطاء قبرص» لبنان. 
5 في ملك المغرب) الجزائرء تونس» ليبياء مصر؛ 
و 
تطغى المواد النفطية والغازية التي قشل نصف مجموع 
المنقولات عبر البحر المتوسط أي 300 مليون طن من مجموع 
0 مليون طن. ويفسر وزن المحروقات في مجموع المواد 
المنقولة إلى الموقع الجغرافي لحوض البحر المتوسط الذي 
يجعل منه الطريق الرئيسي لنقل هذه المحروقات في المناطق 
الت الراتعة تالكرى الازيط الى امناطق الملستهلكة 
ناروا الغرية رأمفرنك الشعالة حي حافت 


النفط انطلاقا من سواحل البحر الأحمر والخليج عبر قناة 
الوس :ار انظطلاقا من نقط وصول الأنابيب النفطية التي 
توصل هذه الادة الخام الى الساحل الشرقي. ويضاف الى 
هذه التيارات الرئيسية المتجهة شرق . غرب تيارات ثانوية 
في نفس الاتجاه تربط بين الموانئ السوفياتية بالبحر الاأسود 
وبغخض موانئ جتوب أوربا وكوباء وتخمل هذه التيارات 
مات رر اخ فاك تارات وة اف 
اتجاهها جنوب . شمال انطلاقا من سواحل المغرب العربي 
وخاصة ليبيا وال جزائر في اتجاه موانئ أوربا المتوسطية. 

وتر نة الفط ااال ع الح الل 
ہے 20⁄ من مجموع حمولة المحروقات المنقرلة بالعالم. واذا 
تد کنا أن مساحة البحر المتوسطي لا تمثل سوى 0.7/ من 
مجچموع البحار والمحيطات الموجودة على سطح الأرض» فإِن 
مقارنة النسبتين تظهر الكثافة العالية لتيارات المراد 
النفطية والغازية ومشتقاتها بهذا البحر شبه المغلق وبالتالي 
أخطار التلوث والتدهور البيئي التي قد تنتج عن هذه 
الكثافة. 

النشاط السياحي : يعتبر حوض البحر المتوسط من أهم 
الاتجاهات السياحية العالمية نظراً للإطار الطبيعي والبشري 
الذي يوفره والذي ساعد على انتشار وتطوير هذا النشاط 
الحديث. فإلى جانب مناخ مشمس وغير ممطر صيفاً ومياه 
هادئة ودافئة ومعالم حضارية وثقافية عريقة ومجتمعات 
ذات تقاليد وعادات مثيرة هناك الصورة السياحية التي 
تكونت لدى المستهلك الغربي والتي ساهمت في تدعيمها 
وتعميمها الشركات الذولية المنظمة للأسفار المتاحة حيث 

اختارت احداهما علم البحر المتوسط وق 
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وقد ظهرت محطات سياحية على الضفة الشمالية منذ 
بداية القرن (كوط دازور بفرنسا وريفيرا بإيطاليا) غير ن 
ولوجها طل ية التصف الأرل هن هذا القرن مقتصتا على 
زبناء ينتمون إلى الطبقة الأرستقراطية المتوفرة على 
الامكانيات المادية والوقت الكافي للاستمتاع بهذه 
الشواطى. 

أما بعد الحرب العالمية الشانية فقد ارتفع الطلب وتعمم 
إلى باقي الطبقات الاجتماعية وأصبحت السياحة من بين 
المتطلبات اشاس للمجتمعات الاستهلاكية اا 
وبالتالي صار حوض البحر المتوسط القريب من أوربا يتلقى 
ملايين السواح سنويا. وهكذا ظهرت مناطق سياحية جديدة 
اا ااب ا ا وا ار 
ويوغسلافيا) والجنوبية (تونس والمغرب). 

ويستفيد الحوض الموتسطي من 35 من مجموع السوق 
السياحية العالمية أي ال 9 مليون سائح سنوبا من 


مجموع 312 مليون. وهو يعتبر بذلك أول حوض سياحي في 


العالم. يقدم جل هؤلاء السواح من أوربا الغربية مع هيمنة 
اورا الال اذ تخل اماتا زالبتلركس والملك الح 
والبلدان السكاندنافية ما بین 50 و60/ من مجموع التيار 
القادم إلى البحر المتوسط. 


أما توزيع هؤلاء السواح على البلدان المضيفة فيعرف 
هو كذلك عدم تساو إذ تتلقى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ما 
بین 70 و80/ من مجموع السواح تليهما يوغسلافيا 
الوا ثم باقي دول الحوض. 

وتعاني السياحة المتوسطة من طابعها ي 
ا اء عفاور کی ا يصل جل السواح 
خلال فصل الصيف الذي يركز حتى 70/ من مجموع السواح 
الوافدين. وينعكس هذا التركز بصفة سلبية على التشغيل 
والاستثمارات والتسيير إذ يقلل من العائدات على الأقاليم 
المضيفة ويقلص من مردودية الاستثمارات. 

زمر كر التنشات السناحة وكذا اكير الافات 
للزائرين على السواحل. فرغم المأثر التاريخية المنتشرة 
داخل القارة فإن الانتاج الأكثر رواجا يبقى هو البحر 
زالشمسش والاقامة الفاطة اذ تتفل الشراعل الط 
ما يقرب من 100 مليون سائح (51 مليون اح أجنبي و45 
مليون سائح وطني). وهكذا فإن الأقاليم الساحلية تركز 
8 من السياحة الدولية القادمة الى فرنسا بينما تصل هذه 
النسبة الى 80/ بتونس و90/ بيوغسلافيا . 

أما الساحل المتوسطي المغربي الذي كان شبه خال من 
ااا اة ( ام :ا و مار وال 
قبیل انطلاق التصميم الثلاثي 1967.1965 فقد عرف حركة 
بناء قوية وفجائية للفنادق والتجهيزات السياحية جعلته 
يتوفر اليوم على 24/ من مجموع القدرة الإيوائية المغربية. 
فقد ظهرت به سلسلة من المحطات السياحية بخليج طنجة 
وسال ران ( فة اران اسرد موه رك ) 
ومدينة الحسيمة وشاطئ السعيدية. ونجد بهذا الساحل 
خن مو الات ال اة الل الول فر ولد 
مخططات التصميم الثلاثي وهو عبارة عن مجال منظم 
حسب المتطلبات التجارية للشركات العالية (هيمنة قرى 
الاستحمام» كبر حجم المؤسسات» ابتعاد المحطات عن 


التجمعات السكنية والمدن. هامشيتها بالنسبة لنطقة 


الإيواء) . أما الجيل الثاني فهو وليد طلب داخلي منطلق 

من المدن الكبرى والطبقات الاجتماعية العليا والمتوسطة 
خلال الغمانينات» وهو مجال تغلب عليه الإقامات الثانوية 
والمركبات السياحية المكونة من شقق وفلات للشراء. وتبقى 
الاعات الا فاو لا لاط اة لين 
بالنسبة لتشغيل اليد العاملة المحلية فقط ولكن كذلك 
بالنسبة لحجم المعاملات التجارية الناتجة عن النشاط 
السياحي التي تبقى جد هزيلة. 

الانشطة الشرنة والتدهور البيئي : ترتبط اقتصاديات 
جل الدول المطلة على البح ر المحرسط بهذا البخر: كما ان 
الاستقرار البشري يغلب عليه التمركز على السواحلء» إذ 
تصل نسبة السكان الذين يعيشون على السواحل 38/ من 
مجموع الساكنة المتوسطية على مساحة لا تتعدی 15/. کما 
أن سكان المدن الواقعة على الساحل المتوسطي يصل عددهم 


ال 82 مليون نسمة› ويرتقب آنل ا العدد الى ما 
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بين 105 و113 مليون نسمة سنة 2000 أي أن نسبتهم ستمر 
من 61/ إلى ما بين 75 و78/ سنة 2000. يجب أن نضيف 
إلى هذه الكثافات البشرية الدائمة التجمعات البشرية التي 
تسجل خلال ا لمواسم السياحية والتي تصل اليوم إلى 100 
مليون نسمة على أنها ستتضاعف مرتن أو لات هرات 
سنة 2000. أما إذا أخذنا بعين الاعتبار التركزات الصناعية 
الماحلة وىا ت ا لراصات اة السابقة الك فاا 
نلمس الخطر الذي أصبح يهد اليوم هذا البحر الشبه مغلق. 

فالى جانب استهلاك الأراضي' والغطاء النباتي والمياه 
الساحليةء وهي موارد جد محدودة» تعرف المياه البحرية 
سوا ء الساحلية أو میاه أعالي البحار تدهورات ايكولوجية 
خطيرة ومتزايدة. وقد قسمت أنواع التلوث التي يعاني 
منها البحر المتوسط إلى خمسة أنواع : 

تلوت ناتج عن المياه الفاسدة التي تلقي بها لذن 
الساحلية إلى البحر دون أن تقع معالجتهاء وهو تلوث 
بكتيري يتم عن طريق الواد العضوية التي تحملها المياه. 
راو کاتسا ال تفر فل طافة دا لاحل 
هذه المواد العضويةء فإن هذه البکتریات قد تکون لھا نتائج 
زه غل اها و خا حا الات 
البيولوجية عن طريق الأسماك والصدفيات. 


الشحن 

و ف لاتلات الفط تنرق حمرلتها 150.000 طن 

ناقلات النفط تقل حمرلتها عن 150.000 طن 

لحفريغ 
® ناقلات الفط تغرق حمرلتها 150.000 طن ٠.“‏ ا 


نقط شحن وتفريغ النفط بحوض البحر المتوسط 


تلوت عضوي ناتج عن القاء المياه الفاسدة والمواد 
العضوية التي تحتويها الأسمدة (الفوسفورء الآزوط) وكذا 
الرواسب» وتكون هم نتيجة لهذا التلوث مساعدة بعد 
الكائنات الحية (أنواع من الطحلب) على التكاثر والتزايد 
بطريقة عشوائية وغير طبيعية. وهكذا فإن هذا التحول 
المفاجئ الذي تعيشه المنظومة البيئية يهده هذه الأخيرة إذ 
أن ف رتكا هده الأضغات شن على الاأصاف الأخرى 
وخاصة خلال الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة. وقد برزت 
هذه الظاهرة بوضوح خلال السنوات الأخيرة ببحر الادرياتيك 
وسواحل البندقية الشيء الذي أزعج آلاف السواح الذين 
فروا من المنطقةء واعتبر إشارة إيكولوجية تم الانتباه إليها 
بكامل الجدية. 

تلوث ناتج عن مواد صلبة كالقارورات والأكياس 
البلاستيكية والتي لا يكن تحللها بصفة تلقائية. 

تلوث كيماوي ناتج عن المياه الفاسدة التي تلقي بها 
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الصناعات والتى تكون محملة مراد سامة من محروقات 
ومنظفات كيحاوية وزيوت ومبيدات ومعادن ثقيلة. تضل 
كل هذه المواد إلى السلسة الغذائية كما أنها تلحق أضرارا 
بالوسط | لطبيعي فتقضي على عناصر حيوية وتساعد 
أخرى على التكاثر. , 

وتبقى المحروقات اخطر مصدر للتلوث بالبحر المتوسط؛ 
وذلك خلال مختلف العمليات من تنقيب وإنتاج ونقل. 

أما الأمل الوحيد في إنقاذ البحر المتوسط المهدد اليوم 
إيكولوجيا فهو تعبئة الدول المشرفة عليه للقيام بمجهود 
جماعي. ٳذ بدأت بعض E‏ الجماعية في إطار برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة الذي انبتق عنه "المخطط العملي للبحر 
Plan d'action pour la Méditerranée" "bwgihl‏ ". وقد 
أنجز هذا البرنامج بطلب من الدول المتوسطية مجموعة من 
الدراسات ست طط الارن الانة ها طط 
التطورات الديمغرافية والاقتصادية والبيئة التى تعيشها 
دول الحروض حتى فق 5 اعتمادا! على ا من 
السينياريوهات. وأبرزت نتائج هذا المخطط التي نشرت 
سنة 1988 ان التطورات الحديثة والمستقبلية تميل من اتجاه 
وضعية غير مقبولة بالنسبة لاقتصاديات وايكولوجية 
وظروف عيش الحوض المتوسطي. وانطلاقا من هذا 
التشخيص قام المخطط الأزرق بسبر الخيارات الممكن 
اقتراحها على دول المنطقة كبديل لاجتناب تدهور الوضع. 
تتوجه هذه الاقتراحات إلى المسؤولين والملخططين على 
المستتوى الدولي والوطني والجهوي. وإذا كانت الحلول 
المتعلقة بحماية أعالي البحار تتعلق بالاتفاقيات الدولية 
الحاصة باستغلال الثروات البحرية فان خلاصة الدراسة 
كدت ب غل الباورات الرطية الام ال ت عة 
العموم بالعلاقة الوتيقة القائمة بين التدهور البيئي القاري 
وتدهور الوسط الساحلي والبحري. 

الخطط الأزرق» برنامج الأمم ا لمتحدة للبيئة 1988 ؛ أطلس الثروات 

الطبيعية» مديرية اعداد التراب الوطني 1984 ؛ بريان» نموذج لجال 

سياحي مغربي : ساحل البحر الأبيض المتوسط» مجلة جغرافية 

المغرب. العدد 2 السلسلة الجديدة 1978. 


البحر المتوسط . جغرافيا طبيعية . بحر يدعى كذلك 
لأنه يتوسط أراضي تشرف عليه من كل الجهات. فهو 
عبارة عن بحر داخلي» لکنه غير مغلق» حيث ينفتح غربا 
على المحيط الأطلنتي عبر مضيق جبل طارق. 

الم الا اة لا ال ن الاخ اة الل رة 
التداخل الشديد بين سلاسل جبلية حديثة والبحر» وخاصة 
على الوأجهة ة الأوروبية التي تتقدمها جزر جبليةء هذه أجزاء 
فن شلال رئ كما عر الال بال دار وة اة 
وقبرص. وينتح عن هذا التداخل انغماس سريع للقارة تحت 
مستوى البحر وبالتالي ضيق للهضاب القارية. التي تحدها 
حافات تنزل بانحدار قوي نحو أحواض عميقة. 


افا الا خف الدرزل نة ال ال ل 
خاصية سلبية الميزانية. فهو في موقع عرض يجعل التبخر 
يفوق الواردات العذيةء بسبب الحرارة الخاصة للبحر والمناطق 
المحيطة به. وهذا ما ينتج عنه خصاص» على المستوين 
ا لمائي والبيولوجي» يتمثل في ملوحة مرتفعة نسبياء 
انتاجية حيوية اقل من انتاجية مياه المحيط وبالتالي لزوم 
تعويض هذا الخصاص عن طريق واردات مائية وحيوية 
قادمة من المحيط الأطلنتي. وقد توالت في التاريخ 
الجبولوجي للبحر المتوسط فترات انفتاح على المحيط العالي 
شرق أو ربا وقعرات العلاق للضانن. ولا دة 
أحياء خاصةء غير معهودة فى البحار الأخرى. 

والبحر» هو والجبال المشرفة عليه» يشل مجالا يدعى 
لمجال الألبي . المتوسطي» هو عبارة عن صلة وصل بين 
القارة الافريقية ‏ العربية من جهة. والأوروبية ‏ الأسيوية من 
جهة ثانية. وهذا الاتصال هو في نفس الوقت اتصال 
جيولوجي وبنائي واتصال مناخي ونباتي 

1 التضاريس تحت البحرية : التشكيل التضاريسي 
للبحر المتوسط يتمثل في أحواض عميقة تفصل فيما بينها 
تجاعيد» وتحيط بها هضاب قارية ضيقة» لكن جد منعرجة 
الهوامش ٠‏ سب الد اخل التذيد بن الال والح ولا 
يوجد في الأحواض العميقة أي مكان يبعد بأكشر من 
0 كم عن هضبة قارية مجاورة. وهذا يدعو إلى القول إنه 
في البحر المتوسط» مختلف الهوامش القارية شبه متصلة 
فيما بينهاء وتتوسطها أحواض عميقة لكن جد منعرجة 
الجوانب. 

ويمكن تقسيم البحر إلى حوضين كبيرين يفصلهما تجعد 
يبمتد بين تونس وصقلية» عمقه يقل عن 400م بينما اتساعه 
لا يتعدى 140 كم. الشيء الذي يساهم في انغلاق الوحدات 
داخل البحر المتوسط. 

الحوض الغربي يتكون من وحدتين» الحوض التيريني 
بين إيطاليا وسردينياء والحوض الجزائري . الروفانسي› 
غرب هذه الجزيرة» تشرف عليه سواحل جنوب فرنسا 
وإسبانيا وشمال إفريقيا. وهذا الحوض الغربي ينفتح على 
ا حيط الأطلنتي عبر بحر البوران ومضيق جبل طارق. 

الحوض الشرقي أقل امتداداًء رغم اتساع الرقعة 
البحرية» وهو نفسه ينقسم إلى وحدتين» هما الجوض اليوني 
جنوب إيطاليا واليونان. وحوض شرقي مجزأً إلى عناصر. 
شمال مصر وعلى جانبي جزيرة قبرص. ويتد في البحر 
الشرقي» وعلى مسافة 1900كم» ظهر مرتفع اتساعه 200 کم 
تقل فيه الأعماق عن 3000م ويشكل قوسا تحده جنوبا حفر 
عميقة تنزل حتى 5000م تغزوها من جهة الجنوب التراكمات 
الفتاتية لدلتا النيل. 

وتس لماحل رة آل اعمال عا جت 
تضيق الهضاب الحقيقية» ويتم الانتقال إلى الأحواض عبر 
حافات منحدرة» تحددها خوانق عميقة وضيقة. تترافق مع 
مخارج الأنهار الكبرى. 


2 بنية البحر المتوسط : الانغماس السريع للسواحل 
مرتبط غالبا بانكسارات من النوع العادي» تميل مستوياتها 
نحو الأعماق» وجلها حديث جداء بحيث حركيتها مازالت 
مستمرة» تدل على ذلك الحساسية الزلزالية المرتفعة. وتوافق 
هذ ا اة البناتة فال انحقال جن احراض هذل 
وهامش قاري يرتفع. وهكذا تم تقدير مدى التهدل في 
البحر الغربي بحوالي 7 كم» بينما قد يصل في الجهات 
الشرقية حتى 15 كم. وهذا ما تسبب في إرساب سريع ملا 
اللأحواض وخاصة فى ملايين السنين الأخيرة. 

ضخامة الإرساب هاته التي قد تصل 10 كم سمكا تمثل 
حطاء من جهة لأنها تسمح للدارسين بتتبع تاريخ البحر 
وتطوراتهء لأنھا قد تکون مکامن للبترول يتم البحث فيها 
حالياء لكنها قنع من التعرف على القاعدة الصخرية 
السابقة للإرساب» أي تمنع من تحديد نوعية القشرة الارضية 
في السهول العمقية. 


يفترض أن السهول مكونة من قشرة من النوع 
المحيطي» أي أنها عبارة عن قشرة ذات كثافة عالية وسمك 
ضعيف» فوق معطف قريب من القعر البحري (حوالي 
5اكم) ويعزز هذا ظهور براكين تحت بحرية» بعضها بارزء 
مثل بركان جزيرة البوران شمال الساحل المغربي. وهذا يعني 
أن الأحواض العمقية ناتجة عن انفتاح محيطي على جانبي 
طهر أوسط تغرف صضكوة الصهير والتضاق مواد جديدة 


على شفتى الأخدود. لكن التحاليل الجيوفزيائية لا تسمح 


با لجسم في الموضوع نهائياء وذلك بسبب تعقيد ماهية 
القشرة وصعوبة الاستبار لتحديد هذه النوعية. 

هذه الأحواض وهوامشها تلقت رواسب منذ حوالي 25 
مليون سنة. وهذا يشير إلى بداية فترة تكوينهاء بينما 
عموم رواسب متجانسة في كل الجهات» تنتمي إلى ما بين 
9 و6 ملايين سنة قبل الحالى» يدل على انتهاء مرحلة تكوين 
VEE ET E IC TT‏ 
أا ا خف لل الل اس وا عباة عن 
استمرار للنزعات السابقة» من تهدل للسهول العمقية 
وانتهاض للجبال المجاورة. 

والرواسب التي يكن تعميمها على جل مساحات 
البحر» تنطلق من المرحلة الميسينية التي توافق نهاية 
الميوسبنء بين 5 و10 ملايين قبل الحالي. وتمتاز توضعات 
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هذه الحقبة بتراكمات ملحية وجبسية» تشير إلى توقف 
الاتصال آنذاك بين البحر المتوسط والمحيط, ما أدى بسبب 
التبخر إلى تجفيف مياه البحرء وتركز الأملاح بها إلى درجة 
صارت تسمح بترسیب مواد تدعى التبخاريات. 
> والبحر المتوسط الحالى فى حدوده النهائية الحالية يعود 

لفترة البليوسين حيث تجدد انفتاح البحر على المحيط بسبب 
تكوين مضيق جبل طارق» الشيء الذي أدى إلى غمر 
احدث "ثورة" جيولوجية وحيوية حقيقية» رافقها غمر 
للأودية التي سبق حفرها في الحقبة السابقة. واس e‏ 
على ما ولیه خاال الراعی حت تراکنت مرا وحلية 
وأخرى متوأترة من حيث النسيج» شبيهة بالفليش» بعض 
فر انها دقفب اسان الطينء والبعض الآخر مكون من رمال 
دققة :وول توالي هذه المراد على تروالى فترات الهدوء 
امرفلوجي وفترات النشاط التحاتي في القارات. فمواد 
الفيض النهري عادة تمتاز بخشونتها النسبية» وتتركز 
اساسا عفد الدلات وال فطلو اران ال ية ` 

3 مرفلوجية سواحل البحر المتوسط : تشرف على البحر 
المتوسط عادة أجراف صخرية توافق المجالات الجبلية التى 
تعرضت للانتهاض خلال البليورباعي» ولا تنخفض 
السواحل إلا عند مخارج الأودية الكبرى المسؤولة عن 
تراكمات هامة» وخاصة الأودية التى تشيد دلتات هائلة. 
مل الل والرونةوالبى ومقدار اقل هر ملربة. وينما 
نجد الساحل يعرف التسمين والتقدم في هذه الحالات» نجده 
في الهوامش ا والتى فق ف 
الانكسارات الهامة يعرف التعرية البحربة والتراجع 

وتشير التركات الرباعية وتدرجها إلى أ الرفع 
الذي عرفته القارة بالنسبة لمستوى سطح البحر. 
فالتوضعات البليوسينية التي توجد تحت البحر في أعماق 
هائلة بسبب التهدل» توجد على ساحل الريف عند ارتفاع 
يقترب من 200 م. وعلى الساحل الكلابري بالجنوب 
الايطالي ل ارتفاع 0 م. وتوجد تحت الدزجة 
البليوسينية العالية» مستويات متدرجة متعددة» تدل على 
استمرار ارتفاع القارة خلال البلاإيستوسين. ففي الريف 
الشرقي» نجد E‏ المتوسطي ما لا يقل عن أربع 
مستویات کبری»› تد تشير إلى الذبذبات الهزهزية التي عرفها 
مستوى البحر المتوسط, ارتباطا بفترات التجلد التي واكبها 
الانحصار البحريء والذوبان والتي نتج عنها طغيان 
البحرعلى القارات. 

4 تاريخ البحرالمتوسط, التطور الجيولوجي 
والجيومرفلوجي : البحر المتوسط بحر قديم. لكن شكله 
الحالي لم يكتسب إلا حديثا منذ حوالي عشرة ملایين من 
السنين. بينما ترجع بداية البحر إلى عهود غابرة تنطلق منذ 
الزمن الأول في وقت كان فيه المحيط الأطلنتي غير 
موجود» بل مازال لم يبدأ انفتاحه. 

ويكن الرجوع إلى حوالي 180 مليون سنة قبل الحاليء 
عند بداية انفتاح المحيط الأطلنتي لتتبع مراحل تطور البحر 
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ا لمتتوسط. في ذلك الوقت» بينما كانت آوروبا وافريقيا 
ملتصقتان بالقارة الأمريكية» كان بين ا شما لا 
وافريقيا جنوبا محيط واسع؛ يعتبر متوسطاً تد ما يضیق بصس 
غا ن ا وإفريقياء بينما يتسع تدريجيا نحو الشرق. 
ليصل إلى حوالي 1500 کم اتساعاً بين شرق افريقيا وأوربا 
الم وة 

ولا انطلق انفتاح المحيط› تم ذلك بسرعة متفاوتة 
شمالا وجنوباء اذ كانت أفربقيا واورف معزولة الواحدة عن 
الأخرى تماما . ففى البدأية› أخذت إفريقيا تعد عن اشنا 
ا بقيت أوربا ثابتة. ومنذ 72 مليون سنة 
قبل الحاليء ات او هي التي تعرف هذه الح ركة 
وبسرعة أقوى. وأخيراء منذ 48 مليون سنة استقر موق 
المغرب بالنسبة لإبيرياء بينما انطلقت حركة إفريقيا الشرقية 
تجاه الشمال» أي تجاه أورباء الشىء الذي أدى إلى تضبيق 
ثم انغلاق البحر المحتوسط الأصلي» وذلك بعد التصاق 
الجزيرة العربية بآسياء وآپوليا (إيطاليا واليونان) بأوربا. 
هذا التلاقي هو المسؤول عن السلاسل الجبلية في آسيا 
لفیا الو واد ع ا ا 
القديم» حيث نجد أجزاء من قشرته» داخل السلاسل الألبية. 
على شكل صخور من نوع خاص» تدعى الصخور الخضراء 
(أوفيوليت). 

وانطلقت عندئذ جنوب مجال هذا الانضغاط حركة تمدد 
مسؤولة عن تكوين الأحواض البحرية الحالية» وفي 
اليوسين» وبعد انتهاء تشييد الجبال الأوربية والمغربية» 
ابتدأت الحركة العمودية التي تسببت في تهدل البحر 
وبالتالي تراكم كميات ضخمة من الرواسب فيه. 

5 الهدرولوجيا البحرية : البحر المتوسط بحر تبخر 
بسبب انغلاقه النسبي وحرارة مياهه. كما أن بعض جوانبه 
تک وا ا ا غ ااا وه 
ميزانية البحر سالبة» حيث يفقد عن طريق التبخر اكثر غا 
يستقبل من تهاطلات ومياه قارية جارية. وهكذا فإن ألموارد 
التي تعوض الخصاص الناتج عن التبخرء تساهم بالنسب 
العالية : التهاطلات 36/ . المياه النهرية 16 .المياه 
الحيطية الداخلية عبر جبل طارق 41/ . المياه القادمة من 
البخر الاسو د غ اليو قور 7ن 

لکن امضيقين؛ جبل طارق والبوسفور لا يعرفان تياراً 
مائياً في اتجاه واحد» بل هما موقع تبادل. فبالنسبة لجبل 
طارق» يسمح هذا المضيق بدخول تيار مقدار سبيبه 1 مليون 
متر مكعب في الثانية» يواکبه خروج 960.000 متر مكعب. 
الفائض إذن والذي يعتبر الكمية المربوحة من طرف البحر 
المتوسط يساوي 40.000 متر مكعب فى الثانية. 

وهذه التيارات هي المسؤولة عن تنوع المياه داخل البحر 
اا تعدخل لتفسير هذا التنوع الاختلافات 
ا لمناخية بين الواجهتبن الشمالية والجنوبية من البحر؛ وبين 
الحوضين الشرقي والغربي. وهکذا یتدخل مؤشران هامان؛ 
حا وة ال ال الال اترا غل حا الاه 


وسخونة الحوض الشرقي» المسؤولة عن أهمية التبخر. 
وبالتالي ارتفاع ملوحة المياه. 

وتنقسم مياه البحر المتوسط إلى كتل ثلاث هي :لياه 
القادمة من الأطلتيء وهي مياه خفيفة» ولذا تبقى عند 
السطح» ومياه من الحوض الشرقي» تعتبر وسطى» وأخيرا 
مياه أصلها الواجهة الشمالية باردة وثقيلةء ولذا فهي تنزل 


إلى الأعماق. والاختلاف في الكثافة ارتباطا بالملوجة. 


والحرارةء يتسبب فى حدوث تيارات عدةء وتبادلات تؤدى 
في الهاي إلى حركات ذوراتية هامة 

» البيولوجيا : الرصيد الحيوي للبحر المتوسط» هو 
عبارة عن رصيد موروث» يتم تجدده باستمرار عن طرق 
مضيق جبل طارق» وحاليا انطلاقا كذلك من قناة السويس. 
وبسبب ضيق الموردين الأجنبيين» فإن التجدد بطيء» لهذا 
ا ا 
شماليةء أي متكيفة مع البرودةء الشىء الذي يلزمها 
الول إلى الاأغمان: ار هدار :خلت ف قرات كانت 
د ا 
I E I TD‏ 
0 سنة قبل الحالى) . أا إل ضا الط نق کف 
ال اا ع ل عا ا الل ا 
الرصيد الموروث يتم تجدده بدخول أنواع إضافية. 

ل ها الجر و و حت اا ا 
وخاصة من الفوسفورء ولذا فهي مياه بطيئة الانتاجيةء لا 
را ااا کا ال د ا 
في مواقع خاصة» مثلا على مقربة من الدلتات» أو عند 
العتبات بين حوضين متجاورين» حيث يتم صعود المياه 
العمقية الباردة إلى السطح. 

ها الف الف عل اسن ي دة فر 
التلوث التي تتفاقم يوميا: وخاضة على الواجهة الشمالية 
لل ا 
J. Bourcart, La Méditerranée et la révolution du Pliocene in Livre‏ 


û la Mémoire de Paul Falbt, Soc. Ceo, Fr, t : 1, Paris ; W. B. F. Ryan, 
E. Olansson, R. W. Fairbridge, Mediterranean Sea, in The 


` Encyclopedia of Oceanography, New York ; J. Dresch, et P. Birot, 
. La Méditerranée et le Moyen Orient, Paris. 


عبدالله العوينة 


البحراوي» أسرة رباطية أصلها من بلاد الغرب ‏ 


بشمالي مدينة سلا لا يعرف تاريخ انتقال من انتقل منهم 
إلى الرباط» غير أن مصاهراتهم لعدد من الأسر الرباطية 
العريقة يدل على أن استقرارهم بالرباط يرجع على الأقل 
إلى القرن الثالك عشر (19 ء). واشتهر منهم أخيراً الاخوان 
الثريان الوطنيان الحاج محمد البحراوي والحاج إدريس 
البحراوي. 

البحراوي. إدریس 2 ارباطي. رجل عمل 
وتربیه الماشية رالاخار فيا ذکیا ا 
مشاريع اجتماعية هامة بالرياط» منها مدرسة 


العكاري. بناها في حي شعبي تشتمل على حجرات دراسية 
عديدة ومرافق متنوعة تستجيب لحاجيات ذلك الحي المزدحم 
بالسکان. كما أ مستوصفا طبياً بحي التقدم» وهو في 
كثرة السكان نظير حي العكاري. 


E‏ البحراوي هو تحبيسه 

ر سكناه الفاخرة بحي ديور الجامع وسط مدينة الرباط 
مقر دار الحديث الحسنيةء وذلك في 13 شعبان عام 
15/10 اکتوبن 1970 

توفي في أوائل الثمانيات. 

البحراوي؛ محمد (الحاج -) الرباطي» يعتبر هذا 
الرجل المومن في طليعة الوطنيين الغيورين المناهضين 
RS E‏ لدروس شيخ الاسلام أبي شعيب 
الدكالي فتأثر بنزعته السلفية الاصلاحية. وكان الشيخ أبو 
شعيب الدكالي أشنا ء قيامه بمهمة وزارة العدل قد سبق إلى 
الاطلاع على ضريبة تعسفية فرضها المستعمرون سنه 2 
على الحرفيين والصناع عرفت بضريبة "الاكياب" فنبه 
الوطنيين إليها ودعاهم إلى مناهضتها. فتكونت لجنتان 
بالرباط وسلا وجررت عريضتان قدمتا إلى جلالة الملك 
السلطان المولى يوسف في مظاهرة سلمية . رما کا 
من نوعها في عهد الحماية .. 


و ات ذلك نفي الحاج محمد البحراوي إلى 
الصويرة» كما نفي زملاؤه الحاج محمد بلکوره !لى أسفيء 


-1075- 


والمحجوب الأزرق إلى الجديدةء والمعطى جوريو إلى طنجة. 
وفي نفس الوقت نفي من سلا الحاج عبد الله بن سعيد إلى 
وجدة؛ والحاج بنعيس لعلو إلى أسفي. 
توفي الحاج محمد البحراوي بالرباط ی أواخر 
الأربغينات؛ 
ارما ت وا ب ۱ معنینو» ذکریات ومذکرات» 1 
6 ؛ ح. وگاگ. دور الحديث في العالم الإسلامي» 387.386. 
محمد الأمین بلگناوي 
البحراويون» إحدى الفرق الثلاث التي تتكون منها 
قبيلة أنجرة (+ البرقوقيون والغابويون) الواقعة فى أقصى 
الخال الغرى للمغرب: حب فرق ة البجراونن بالضين 
وخليج طنجة والفحص. وقد كانت في عهد الحماية 
الإسبانية تابعة لمقاطعة جبالة الشرقية» ولكن في 
التقسيم الجماعي الحالي ات من جماعة ملوسة التابعة 
لإاقليم طنجةء ويبلغ عدد سكانها حسب إحصاء 1982 : 
4 لسمة. 
يقال إن يعقوب المنصور هو الذي قام ببناء القصر 
الضفير الى فك عن راس طرفة نة امال كانت 
شواطؤه تلعب دورا مهما كميناء عسكري وخزان للأسلحةء 
ويقول بعض المؤرخين الإسبان إن العرب الذين قطعوا 
ا لمضيق لفتح الأندلس انطلقوا من هذا المكان بسفن صنعوها 
من الخشب الموجود بكثرة في بلاد البحراويين وخاصة من 
جبل موسی وبلیونش. وبدأً تقهقر أهمية هذا الموقع بعد 
وقعة العقاب الى أن استولى عليه البرتغاليون بقيادة 
الفونسو الخامس سنة 1458. 
وهناك من يقول أن تة الق ية ترجع إلى 
وجود مدشر بفرقة ة البحراوبين يسمی «منجرة» اذ کان بها 
فما غانة كفة عل ا لصنع السفن حتى إن 
بعض الأساطير الشعبية تقول إن نبي الله نوحا أخذ منها 
الخشب لصنع سفينته. ومن هنا جاء اسم القبيلة. 
) ويعتبر البحراويون من المدافعين المستميتين عن استقلال 
مغرب حيث كانوا في جيوش صد الغزو الإيبيري على 


اوجن وانخذت مناوشاتهم وهجوماتهم على سبتة 


كإحدى الذرائع التي اعتمد عليها الجنرال اء«0'D0n‏ 
الإسباني في حرب تطوان سنة 1859. 

تشمل هذه الفرقة المداشر التالية : عبن الرمل» وعبن 
سعید» وعزیب بلعیشیش؛ وبني مسعود» وبني مجمل ودار 
الفوالء ودار حمران؛ والبرج» وفدان السعيدي» وفرديوةء 
وحموني» وحصانة» وخندق زراراء ارد والنشبة› 
وأمليش. وملوسة» والملخفي› والرمان وتل الشريف› 
وتافوغالت» وزمي. 

يتلخص أهم نشاطات سكان هذه الفرقة في الفلاحة 
وتربية ة المواشي وصيد السمك» إضافة إلى صنع اض 
وتربية النحل واا ا 

اشتهر مدشر بني مجَمَّل بکونه كان مدشر زعيم القبيلة 
للع و ال ی بان نی تی رخا ا راا یی 
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واشتهر مدشر بني مسعود بکون أغلب سکانه فحامین. 
وفي البرج مزارع عدد منها في ملك عائلة أولاد بولعيش. 
أما بلعیشیش ( (ملوسة) فهو مقر عائلة أولاد بولعيش. 

ويعتبر سوق اثنين ملوسة مركز فرقة ة البحراويين. ومن 
الطرق الصوفية المنتشرة بهذه الفرقة نجد انه فى عهد 
الحا كانت يه الط الال : لاوزال واد 
والتهامية والناصرية وعيساوة. 

ومن هم أعيان وشخصيات هذه الفرقة حسب وثيقة 
مرا مرج ال فان الا تات اة ا ع 
القادر التفتافي من مدشر بني مسعود » ومحمد بن الحاج 
حميد السوسي» والمختار بن سيدي حميد الرقيوق» 
وعبدالسلام بن مسعود الفتاح» والحاج الدرقاوي من مدشر 
الرمان» وعبدالسلام بنعجيبة من مدشر زمي. 

مديرية التخطيط . الرباط. إحصاء 1982. 


R. Ruiz, La Kabila de Angra, Bol. Oficial de la zona de 


influencia espafiiola en Marruecos, 10 Feb. 1914, n° 21 ; 
Intervenciones militares de la region de Yebala central, Memoria 
relativa a las kabilas que integran esta regional, aio 1934, 
Tetuan ; Alta Comisaria de la Republica espafiola en Marruecos, 
Vademecum, Afio 1930, Ceuta, 1930 ; Alta Comisarla, Indigenas 
significados que no son autoridades, afio 1930 ; J. Martinez, 
Ruiz, Toponima menor de Yebala, C.B.T', p. 23 - 50 ; M. Vasquez 
del Rio, Arbalado y bosques en Marruecos, Tetuan, 1935 ; 
Delegacion de Asuntos indigenas, Nombres de musulmanes 
habitantes en la zona del protectirado espafiol en Marruecos, 
Ceuta, 1937 ; Geografia de Marruecos, Madrid, 1936, 2t; M. 
Martin, El Colonialismo espafio!l en Marruecos, 1860 - 1856, 
Paris, 1973 ; A. Garcia Perez, Zona espafola del norte de - 
Marruecos, "Toledo ; A. Ghirelll, E! Norte de Marruecos : 
contribucion al estudio de la zona, Melilla, 1926. 


محمد بوجداد 


البحري» أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الساحل وهي 
غير اسو ال الق ةة ودد انق خت خط ان د 
9ء 

أ. الرهوني» عمدة الراوين 51:3 ؛ م. داود» مختصر تاریخ تطوان» 

2: 1 ؛ ٭. ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 


Delegacion de Asuntos, Familias ilustres ; Vademecum, allo 
1931. 


محمد ابن عزوز حکیم 
البحري» علي الأندلسي» صوفي أخذ عن الشيخ عبد 
العزيز التباع تلميذ الإمام محمد بن سليمان الجزولي 
بواسطتين : عن الشيخ علي الحساني عن الشيخ علي 
صالح. كان يسكن دارا بعدوة الأندلس في المكان الذي 
توجد فيه اليوم زاوية القلقيين الفاسية» كان بها بيت واحد 
وفي وسطها شجرة من الإنجاص» ثم تهدمت عقب موته 
فصارت طرازاً ثم سقط سقفه وخرب في وباء مطلع القرن 
الحادي عش الجر إلى أن وهب للشيخ عبد الرخمان 
الفاسي العارف سنة 1027 فبناها زاوية وحبسها على 
الكت 
توفي على البحري بفاس فى حدود 1572/980 ودفن فى 
روضة الأنوار خارج باب الفتوح. 
ع. الفاسي» بستان الأذهان» مخطوط ؛ م. الكتاني» سلوةء 2: 
4؛ م. حجي » الزاوية الدلائية » ط 2» ص 66. 


محمد حجی 


a. 


البحرية. ل اة :)وة حارج ية أزمور: 
يقال ان أصلپا من بغداد › لكن غلب عليها اسم #البخرية» 
لكون قبرها بيقع قرب شاطى البحرء ات ا م الربيع. 
وا یحکی أن هذه الولية الصالحة كانت E‏ 
واتصلت - روحیا . بالشيخ أبي شعيب الساريةء لما بلغها 
ما ا والورع وأالتقوی› وتوطدت بينهما 
أواض الصضخبة الى حد تقول الرواية الشعبة انهغا كنا 
يقذفان بالكرة معا فيقول لها :«هاكي آعائشة في 
بغداد!» فتجيبه هي :«رهاك آبو شعيب في قرن الواد ِ. 

وظل الوليان یتراسلان بھذه الطريقة ٠ SS‏ إلى أن 
تدركها ا لمنية قبل رؤية الشيخ e e‏ 
الرحلة لزبارته بازمور› وتحملت مشقة السفر من المشرق ال 
المغرب»ء وكادت أن تدرك مناهاء لکن حينما كانت على 
مرأى من مدينة أزمور سقطت على الأرض منهوكة القوى. 
فكانت النهاية دون أن تنعم برؤية الشيخ ابي شعیب› 

ولقد دأبت نساء أزمور على زيارة ضريح للا عائشة 
البحرية» وخصوصا في اليوم السابع من الأعياد الكبرى. 

مدن وقبائل ا لمغرب» مدينة أزمور وضواحيهاء تر. م. الشياظمي. 

محمد الشياظمي 


و و 
الشمال وجهة الغرب على مجالات بحرية تتمغل في البحر 
المتوسط والمحيط الأطلنتي قد وعى منذ القدم أهمية 
السيطرة على البحر كطريق مفضل للتواصل مع باقي 
الحضارات وكحاجز دفاعي ضد اطماع الغزاة القادمين من 
الس 

وهكذا ظل الأسطول ا مغربي يثبت حضوره عبر ا 
بالرغم من اختلاف الظرفيات السياسية والتقلبات الوقتية 
أن أف المغرب الاستراتيحية جعلته مستهدفا لأطماع 
الطرواديين والفينيقيين والقرطاجيين والرومان والوندال 
والبيزنطيين والأوربيين والعثمانيين. ومن المفارقات أن 
العرب الذين جاءوا إلى المغرب بطريق البرَهُم الذين أغنوا 
التقاليد البحرية المغربية. 

فقد اقتضى فتح الأندلس ونشر الإسلام بها تكوين 
بحارين من صناديد البربر كانوا ينطلقون من طنجة وسبتة. 
ففي سنة إحدى وتسعين للهجرة (710 م) عبر البربري طريف 
بن زهرة المضيق ونزل على رأس أريعسائة من المحاربين في 
شبه الجزيرة التي سميت باسمه : طريفة. وقد مهد نجاح 
غزوته في بلد منهار تحت ثقل المشاكل خطوة حاسمة للفتح 
الإسلامي للأندلس. 
وفي العا ارال کلت طارن بن ا ا 
ا ل المهمة فاحتل ما بين مالقة ومدريد 
مرورا بقرطبة وإشبيلية وطليطلة وغرناطةء ومنذئذ حملت 
الصخرة المشهورة اسم جبل طارق. 


وبعد فتح الأندلس تكون فيها المركز الثاني للنشاط 
البحري العربي في البحر المتوسط العربي وعلى المحيط 
الأطلنتي وذلك بعد قواعد بحر القلزم والاسكندرية. كما 
کان للمولی إدریس الأزهر اهتمام بحري» وقد کانت نکور 
عاصمة بني صالح ‏ في الريف مرسى نشيطا في التجارة مع 
الاندلسن: 

ان المرابطون 4477 1055/542 1147) الذبة تدخلوا في 
الأندلس فقد كان لهم أسطول من حوالي مائة قطعة بحرية 
حربية راسية بالمرية وقادس. وكان على راس التي بقادس 
افر ال عة الله مو وكا لدا اال دا 
فعال على سواحل فرنسا وإيطاليا حتى صقلية. وشارك في 
حصار جزر البليار. 

۳ فى عهد الموحدين (668.542/ 1269.1147) فقد كان 
الأسطول البخزی لخر يشون من أربعمائة قطعة : مائ 
ن غراف الغرتن الا ر راا دیات راس ن 
مراسي شمال المغرب الأقصى» ومائة على سواحل 
الأطلنتي» ومائة تحرس شواطئ الأندلس. کا ا 
هذا الا لرل عبد الله بن ساليعان: اح الصقليء ولرما 
بلغت شهرة هذا اغا را عا ن ار 
والشام يستنجد به لقتال النصارى المحتلين لبيت المقدس 
وموان نئ الشام من النصارى. ومن المرجح ان أواخر عهد 
الموحدين عرف ندرة في مادة الخشب الصالح لبناء السفن. 

وحتی قبل أن يستتب الأمر لبني مرين )668 .876 / 1269 
٠‏ قام ملك قشتالة الفونصو الملقب بالحكيم بإرسال 
a‏ وکان هذا الاستفزاز 
فا حمل نا ف و ا وال لی رار 
لصناعة السفن عهد بالإشراف عليها إلى محمد بن علي بن 
اجاج الإشبيلي الذي استعمل أخشاب غابة معمورة في بناء 
السفن إلا أنه تبين أن هذه الأخشاب لم تكن صالحة» في 
نان اخشاب الت لا تفل رة الى فعاف باد 
ونكور» ولم يتيسر بهذه الظروف تحقيق تنمية ملحوظة في 
مدان الاأسطول. 

وفي عام 1273م قام بو يعقوب بتجهيز أسطول من سلا ۰ 
لاص اخ جو الوخد نة راخب الفشغالنن 
على الكف عن القيام بعمليات غزو خاطف على السواحل 
النة الت سط ey‏ أخری ارال 
قطع بحرية للتعرف على جزر كناريا. فوصاتها وأخضعتها 
مراقبتها عام 1280م. 

كانت القطع البحرية والتجارية تتردد على المراسي 
القرتة فل تاد وجو ا ول لا ف خا 
فقد شاركت سلا وحدها بست وثلاثين سفينة بحرية في 
معركة ضد القشتاليين عام 5. وکانت مختلف 
الجموعات البحرية تلتقي عند الاقتضاء في ميناء قصر 
المجاز (القصر الصغير) على البحر المتوسط وكانت تلك 
الفلك الصغيرة والمتوسطة تتولى نقل الجنود بين البحر وبين 
السفن الكبرى الراسية في عرض البحر. 
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وفي هذا العهد ظهر نوع السفن المعروف "بالغراب" لأنه 
مصبوع باللون الأسود وله مقدمة تشبه الغراب» ولرا بقيت 
منها التسمية الشائعة عند بحارة المغرب إلى وقتنا هذا 
وهي القارت :وركذا عند البرير الدين تسجون كل سفهتة 
باسم أغرابو. 

ات ا اة تر ۴ يوسف تحت إمارة 
أمير البحر أبي القاسم الرگراگي. وقد ذکر ابن جزي أن أب 
عنان قام بعد ان امخرلى فاضي ببناء قلاع بحرية 
على امتداد الشواطيء المغاربية عام 8 مھم. وزودها بالذخائر 
والحاجيات التي يتطلبها البحريون في حالتي السلم 
والحرب. 

كان عام 1358 بداية انحطاط الدولة المرينية حتى أفضى 
اام الا ال اج ال الت ر ل 
عام 848 / 1445. ا ل المريني إلى التراجع 
أمام قوة الدون هونري المكونة من ثلاث e‏ 
حربية عظمى وتسع وخمسين سفينة سريعة ومائة وعشر من 
حاملات الجنود. 

وقد مضى أزيد من قرنين احتل فيهما البرتغاليون 
عدداً من نقط شواطئ ا مغرب ولم ينشاً أسطول بسبب تظافر 
عوامل الانحطاط السياسي والاقتصادي في أواخر المرينيين 
وفي عهد وزرا ئهم الوطاسيين. 


ِ م السعديون (916۔‎ o 


0 1659) بمحاولة تجديد الأسطل البحري 
والتجاري› فقد قام محمد الشيح بعد احتلال فاس 


بالتفاوض مع أبي حسون صاحب بادس على قيام هذا 
الاخ : TT‏ 


البضائع وذلك في اورا ش بادس. وفي عهد عبد الله الغالب 
کان الأسطول يتكون من زهاء ثلاثين قاربا وسفينة. ولا ثار 
الموريسكيون في جبال غرناطة عام 1568 زاد اهتمام هذا 
السلطان السعدي ببنا E‏ 

وفي عهد عبد الملك السعدي المعروف بالمتوكل كان 
الاسظول كه عام 1577/985 فن اریعن ا ا 
کبری؛ وکان هذا الأمير قد خدم في بحرية الأتراك حيث كان 
من ضباطها أثناء مواجهة فرسان مالطة وشارك في معركة 
ليبانط الشهيرة ة عام 1571/979 وكان بال جزائر حيث تزوج 

بنت القرصان الشهير مراد رايس» وقد انتفع عبد الملك 
بخبرته في حرب البحر عندما لقي البرتغاليين في معركة 
وادي المخازن: 

أف اللىي وال من الأندلس نحو المغرب 
إلى ظهور القرصنة المنطلقة من بلاد المغرب تي تبث الرعب في 
البحرية الأوربيةء وتذكر الحوليات المتعلقة بهذه القرصنة أن 
السلاويين وحدهم اعترضوا طريق أزيد من ألف سفينة ما 
پهن 1620 و1630 م فأسروا اتر من س الان خض ادل 
فديتهم 25 مليون قطعة من العملة الذهبية (ئاaءں0).‏ 

كان هؤلاء القراصنة السلاويون خليطا من الأجناس› 
وسرعان ما استشقلوا ضرائب السلطان على مردود نشاطهم» 
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NE‏ بالأمر في أنظمة قدموا للترأس عليه بعض 
الزعماء المحليين. وقد احتفظت سلا بنفوذها الى أن استتب 
الأمر للدولة العلوية. 

أعاد العلويين النشاط إلى الطرق البحرية في تعاملهم 
مع الغرب» كما اهتموا بتحرير الشواطى التي ماتزال تحت 
احتلال النصارى كالجديدة وأزمور وأسفي من البرتغالين 
وطنجة من الأنجليز والعرائش والمعمورة وأصيلا وسبتة 
ومليلية من الإسبانيين. 

وضع المولبى رشيد (1672.1664/1083.1075) حدا 
لانفصال قراصنة سلاء وقد انطلقرا فى حملات ضد فرنسا 
لا دخلت في صراع مع هولندا. ٠‏ 

أما المولى إسماعيل (1727.1172/1140.1083) فقد أولى 
اهماما كب ا لصي الاسرئ المغاربة ولتخسن الجارة 
وتقوية الجيش والبحرية وطرد المحتلين الأجانب من المدن 
الشاطتية؛ وف هذا الضدد عي عبد القاذر موريتي أكبر 
اشخات السفن الو عامل غ ان ا راب 
عام 1674 بان وزارة البحر المهتمة بالشؤون الخارجية 
عل اشاس ارتاط عدي ايدان واهحية فضت الائ 
والحرب. وقد بعث بسفارات إلى الخارج ترأسها خبراء في 
البحر من أمثال الحاج محمد تميم وعبد الله بن عائشة» 
ولكن فرنسا رفضت إعادة الأسرى المغاربة الماهرين في 
تسيير السفن والتجذيف بها. 

وبالرغم من توقيع معاهدة مع فرنسا عام 1682 فقد 
ظلت مسألة الأسرى تيل بالسلطان إلى التشدد مع فرنسا 
ما خلق جوا من الحرب غير المعلنة تخللته فترات هدنة 
وعمليات غزو فرنسية ضد السلاويين. 

كان ذلك النشاط القرصني» تحت إمرة رؤساء أمثال ابن 
عائشة والحاكم وفنيش والروسي ومعايز والتاج وقنديل 
واخرین» يلحق أضرارا ب بسفن الأوربيين ولا سيما الأنجليز 
اا مع المغرب عقدا عام 1714 وجددوه عام 1721. 

ET‏ التامة للدولة على النشاط القرصنى بسلا 
كاد ل ف بجر اة للد رة وف اها فلن من غد 
ا لممولين الخواص لتجهيز السفن. 

وا تيز به العهد الإسماعيلي بناء قلاع حصينة على 
طول البلاد وعرضهاء وإصلاح ميناء مهدية عند مصب واد 
سبو واعادة بناء طنجة بعد أن جلا عنها الأنجليز. 

إذا كان المولى إسماعيل لم يشيد الأسطول الذي کان 
يتشوق اليه فان حفيده سيدي محمد بن عبد الله قد اباح 
افد ءالا هري ال ار وون امالا جفلة تل الي 
تفضيل أرباح التجارة على موارد القرصنة» وفي هذا 
السياق اهتم بالواجهة البحرية الأطلسية ففتح أنفا للتجارة 
البحرية عام 1760 وعقد في نفس السنة معاهدة مع بريطانيا 
العظمى. 

وفي 1764 أي بعد مرور عام على توقيع غاا غار 
مع السويد أمر سيدي محمد بن عبد الله ببناء مرسى 
الصويرة الذي صار منتهى القوافل الصحراوية وترتب عن 


هذه النامة اسر بط و حصن عد من المراس ا 
سيما مرتيل لحماية ساحل سبتةء وكذا سلا التي عين عليها 
عبد الحق فنيش. ۰ 
العاملن نة ع الان فحص ركان ال تفر راء 
البجر من أمشال مراد ارفا ربل والسلارئ؛ وكان التتسيق 
بین وحدات هذه القوات موکولا الى العربی کدوس» وکانت 
مصالح الدولة مرعية بواسطة عمال مكلفين بشؤون البحر 
فى المدن المراسى 
٠‏ وقد وقعت معاهدة بين المغرب وإسبانيا عام 1767 

تضمن حرية الطرفين في الملاحة والتجارة والصيد وتتيح 
تدعيم الأسطول المغربي بوحدات جدیدة وصيانة السفن في 
ارراقق الض اع ال ااا 

ومن جملة ما تيز به عهد سيدي محمد بن عبد الله 
تعميم مبدإ الدولة ذات الامتياز في التعامل التجاري 
وتقنين جوانب مهمة من نشاط اللاحة البحرية كحرية ا ملاح 
وتقديم العون للبحارين ووضع قواعد الالتقاء بين السفن 
وحماية الممتلكات والمسافرين عن طريق البحر. وكان عا تيز 
به هذا العهد ووقعت الإشادة به فيما بعد تلك المعاهدة التى 
أبرفت عام 1767 بين المغرت وبين الأمة الأمريكية النافئة. 
رد نض على ضهان امات لسن الات الح 

أما عهد المولى سليمان (1238.1207 / 1792. 1822) فقد 
ف بالل ال ا لاتا ا للح اکل الا ا غ دول 


الثورة الفرنسية› وقد ترتب عن هده السا تراجع محقق : 


في المبادلات التجارية عن طريق البحر. 
ومن جراء هذه السناسة ۳1 السلطان عام 1795 اغلاق 


مرسى المهدية تخوفا من توغل الغزاة الأوربيين في حوض ‏ 


سبو وتهدید كل من فاس ومكناس. وفي نفس العام حضر 
القنصل الأمريكي في جبل طارق إلى الرباط ليتسلم 
ا موافقة النهائية للمغرب على معاهدة 1786. 

إن عهد المولى سليمان قد عرف وقائح مالت بالمغرب 
إلى الانعزال والحذرء منها ما هو داخلي كوباء الطاعون عام 
0؛, وتزايد تمرد القبائل» ومنها ما هو خارجي كطغيان 
القوات الأوربية وتفوقها العسكري الذي برز في معركة 
الطرف الأغر عام 1805 وفي حملات الغزو الأنجليزية 
الهولاندية ضد ال جزائر عام 1816. 

وقد انبشق عن موقر فيينأ عام 1817 تحالف القوات 
الأوربية ضد "قرصنة بلاد البربر" عا جعل سلطان المغرب 
يلتزم للويس الثامن عشر بوضع حد لنشاط القرصنة في 
المياه المغربية. وبعد ذلك بعام تقرر الغاء الأسطول الحريبي 
المتكون آنذاك من سبع وأربعين ان وحدة منها ثلاث حراقات 
وسفينتان من ذوات الصاريين ودزينة من الزوارق. 

وأافق تولية المولى عبد الرحمان (1822/1276.1238. 
55 ر الاخ كان ل اها ان ندل التعامل بن 
ا مغرب وأوربا عهداً جديدا. 


كان المطان اده متخا ماما يجري بارا 


وقد بادر الى توجیه رسائل تعبر عن ا الصداقة الى 
قناضل الةرل الغرييةء كان البرتغال تباقا إلى اعا 
فرصة تلك المبادرة حيث عقد معاهدة مع المغرب عام 1823. 

وفي العام الموالي جددت بريطانيا مع المغرب معاهدة 
a 1801‏ وفي 5 أشعر e‏ الفرنسى السلطان 

بتتویج شا زل الف افر رعا غل الات الد دات 
الامتياز. ولم يتردد قنصل سردينيا في القيام بمبادرة ماثلة 
حصل على إثرها على توقيع معاهدة مع المغرب. 

كان الأسطول المغربي في هذا العهد يتكون من ثلاث 
سفن تعمل في أعالي البحار وبعض الزوارق» وكان يشرف 
عليه الحاج عبد الرحمان بريطل الزيراوي والحاج أحمد ولد 
الجاج. ) 
وفي عام 6 فرض تحالف مكون من انجلترا واسبانيا 
فرشا مغافد غل العرن مج باتتاقيات لل جار 
والملاحةء وكانت تهدف إلى احتلال المغرب والقضاء على 
سيادته» وعلى إثر توقيع تلك المعاهدة عينت أنجلترا 
قناصل في جميع المراسي المغربية المفتوحة للتجارة» وع 
ترتب على ذلك أن مراقبة التسرب الأجتبي إلى المغرب قد 
أفلت زمامها من يد المخزن. وكانت حرب تطوان التي 
اعتدت فيها إشبانيا على ا مغرب مناسبة وجهت فيها 
الضة القات الا اة 

نص ميثاق دولي موقع عام 1864 وهو متعلق نار 

سبارتیل› نص في بنده الخامس على أن : تتولاه الأمم 

ك وبذلك يتقرر آن المغرب لم يعد يتوفر على بحرية 
عسكرية أو تجارية. 

قام السلطان مولاى الحسن (1290. 1312 / 1873. 1894) 
فى عامه الأول بمحاولة تهدف إلى إعادة تأسيس البحرية 


ل ية وكات غا به رل ان تفر عل وسا تل 
سريعة للجنود والعتاد والبضائع لا تتعرض لمشاكل النقل 
البري» كما کان يهدف من جهة 
الذين لخقون ااا مداخيل الجمارك. وفي هذا الشأن 


جهة أخرى إلى مطاردة المهربين 


تفاوض السلطان أثناء إقامته بالدار البيضاء في ماي 1876 
مع الوزير المفوض الإيطالي سکوفاص 5-0۷20 على اقتنا ء 
ا مغرب لسفينتين حربيتين عصريتين ولسفينة تكون مدرسة 
لطلبة البحربة. 

وفي عام 7 طلب السلطان اعانة أنجلترا في ف 


a ET‏ کا را 


مغربيه للبحارين ا قميص صوني ا ا 
وشارات عليها أزرار مذهبة وقبعة تحمل نجمة ذهبية مزخرفة 
على رفرفها. 

وقد جاءت مجاعة 1879 ما فرضته من ضرورة ة ايصال 
سريع للحبوب إلى جنوب المملكة لتزيد من عزم السلطان 
على تنمية البحرية» ولکن هذا المشروع تعرض ضابقات 


الدول الأجنبية التي عرقلت كل جهرد و 
الاتجاه. 
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ومع كل المضايقات أمر السلطان بفتح مرسى أساكا 
للتجارة وبتنظيم حراسة للساحل ما بین أگادیر ووادي 
درعهة. 

وكانت غاية ما أمكن إنجازه في آخر العهد الحسني في 
ميدان الأسطول البحري هو ثلاث وحدات صغيرة للنقلء 
والتفتة خافرة الشواطى المسماة بالبشير. ومع ذلك فإن 
عناية السلطان بإصلاح المراسي قد برزت في عدة مناسبات 
منها مناسبة زيارته لمرسى الدار البيضاء ء عام 1878. 

أا العناية بالتجارة مع الخارج فقد تقمثلت في فتح 
ثمانية مراسي› وانتقلت الصدارة من الصويرة الى طنجة فی 
منقصف القرن؛ ثم انتقلت إلى الدار البيضاء حوالي سنة 
0. 

وبعد وفاة السلطان مولاى الحسن وتزايد نشاط البحرية 
الدولية المستعملة للبخار ذهبت الأهمية عن ب بعض المراسي 
التقليدية في مصبات الأنهار كالرباط وسلا والعرائش 
ومهدية. ) 

وفي عهد وصابة اخ بن موسی (1900.1894) تم بیع 
سفینتين كانتا زهرة ما تبقى من الأسطولء ولم يبق سوى 
السقينة المعروفة بسيدي التركي التي أستمرت بضع سنين 
أخرى تتجول في البحر المتوسط. 

وفي عهد السلطان مولاي يوسف. أي في الشطر الأول 
من عهد الحماية عاد النشاط إلى المراسي وخاصة الدار 
اا و ا 
بمرسيلية بواسطة الرحلة الأسبوعية لسفن شركة باک 
1 التي كانت قد دشنت عملها بالمغرب منذ عام 1865 
گما آقامت هذه الشركة ريطا اأخر بن مرسيلة ورل نة 
ووهران وبين المراسى ا لمغربية جنوبي الدار البيضاء. كما 
اتشت خط ظط اتضال أخرى لسفن النقل الصغرى مع 
الرباط والقنيطرة وقد نمت حركة النقل التي كان معظمها 
قائما على تجارة الحبوب وصناعة الفوسفاط الناشئة. 

ولا ازداد حجم المبادلات قامت السلطات بربط 
اتصالات بحرية أخرى برسى الهافر ومرسى دانكيرك 
بواسطة زوارق نقل استخدمت e‏ 
هذا الاتجاه. 

ولدعم هذه الأنشطة البحرية قامت الساطة عام 1919 
بوضع المسطرة التأديبية والجنائية للبحرية التجارية وسن 
قانون التجارة البحرية. وكانت تلك الإغجازات متميزة 
بالنسبة لعصرهاء واستوحت من القوانين الجاري بها العمل 
فى عدة بلدان. 
وفي عام 0 تم إنشا ءمصلحة للبحربة التجارية 
والصيد البحري» ومعها ظهرت أولى السفن الحاملة للراية 
المغربية. ومن جملتها مجموعة حملت أسماء الرؤوس 
البحرية جهزها اتحاد المقاولات المغربية ومن سفنها 
"بوجدور" و"سبارتيل" و"تريفة" ومجموعة "القواد" ومنها 
"ميما" و"عزيز" و'حسن" و"الفاسي". 

أصبحت الدار البيضاء ميناء لرسو السفن القاصدة 
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الغا عة هة كان فن القن الخار تة اة 
التردد عليه "أگادير" و"الرباط" وهما تابعتان للشركة 
الشريفة للملاحة. 

وفي عهد سيدي محمد بن يوسف أ حدثت تشر 
بحرية وطنية في ميدان تسجيل السفن أطلقت الحرية في 
هذا الات ر جع عدا سن أصضات الفن الأخائب على 
أن يضعوا سفنهم تحت الراية ا لمغربية وبهذا غدا الأسطول 
التجاري الوطني يضم ابتداء من سنة 1932 أربع عشرة وحدة 
تزید حمولتها على عشرة آلاف طن. 

وفي العام الموالي أدت المنافسة إلى صدور ظهير يقصر 
الفرنسيةء وأدى ذلك إلى تدهور ذلك الأسطول حتى إنه لم 
بعد يصم بعد اثنتي عشرة سنة سوى خمس وحدات مجموع 
حمولتها ثلاثة آلاف طن. 

ابتداء من عام 1946 أدى النمو المتزايد لحركة الملاحة 
إلى انطلاق جديد في ميدان اقتناء البواخر المتخصصة مثل 
"مولاي بوشعيب" و"سعادة" التي أصلحتها شركات 
لیکارگو فرويتيي شريفيان (حاملات الفواكه الشريفة) لنقل 
الحوامض والبواكر وكذا اقتناء وحدات جديدة مغل الناقلة 
الملسماة ب "الغرب" التي جهزتها الشركة الشريفة لتجهيز 
السفن» و"جرادة" التي وقع اقتناؤها عام 8 من طرف 
الشركة الفرنسية الشريفية وهي التي صارت كوماناف 
الحالية C0OMA N4۷‏ و'الأُوداية" وهي سفينة نقل عصرية 
طاقتها 2500 طن تتوفر على مخازن مكيفة الهواء. 

وهکذا صارالأسطول التجاري المغربي في عام 1949 
يضم من جديد خمسا وثلاثين سفينة حمولتها الإجمالية 
0 طن» وكان من بينها ثلاث سفن مهيأة للمسافات 
البعيدة. 

وقد عرفت هذه المدة تكاثر الشركات الصغرى التي 
أقبلت على الاستغلال التجاري للسفن الصهاريج التي 
استغنت عنها البحرية الأمريكية وحولتها إلى حاملات 
لخمور المغرب والجزائر. ولكن تدهور الصادرات من الخمور 
ادت عام 1956 إلى نقصان عدد قطع الأسطول الذي کان قد 
وصل إلى أربع عشرة قطعة حمولتها اثنا عشر ألف طن. 
- ومع إرسال قواعد الاستقلال تطور الأسطول وأصلحت 
لوان ووضع اسن التجربة العضر ية وقد كان الن د 
في ميدان البحرية في هذا العهد الجديد بداية الاستجابة 
راا ها ج ها ا ا 
إلى تقليد عريق إنشاء وزارة خاصة بالملاحة التجارية 
والصيد البحري عام 1. 


A. Timoul, Les Chroniques maritimes du Maroc, 
عبد القادر تيمول‎ 
البحيرات بالمغرب» يتوفر المغرب على عدد كثير من‎ 
أ . بحيرات شاطئية : هي عبارة عن مساحات من الماء‎ 
معزولة عن البحر؛ الا أنها ت تبقى متصلة به وتحت تأثيره‎ 


t 


الزهرات النرنة وهن بت هانه البانات كن ان دك 
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ات ع lg Posidonia Cymodocea Zostera سiج jn‏ لتي 
تبرهن بوجودها فقط عن هدوء وسكون البحيرة. 
تعيش في البحيرات الشاطئية أيضا عدة آنواع من 
الطحالب وخاصة منها الطحالب الحضراء كأجناس 
CaulerPa E Ulva‏ وأعداد أخرى من الطحالب 
العالقة. تبقى الطحالب الحمرا ء نادرة في معظم البحيرات 
امغربية وب ویبقی وجودها مرتبطا أكثر بالتيارات المائية ومدی 
1E‏ ثر البحيرة مياه البحر. تلعب هاته الطحالب الحمراء 
وخاصة e”sطںہ‏ 4ص[ دورا ھاما فی تکښت وترکیز الرواسبت 
فى قعر البحيرات. ۰ 
۰ وحيش البحيرات الشاطئية ا مغربية متنوع جدا وكثير 
الشبه بنظيره فى البحيرات المتوسطية. lT‏ 
من المنخريات Ammonia Etphidium‏ والاسفنجیات 01ءSyc‏ 
وشقائق ال 1 والقشريات مزدوجات الأرجل 
Gammarus Corophium‏ ومتساویات الار جل Idotea‏ 
وعشاريات الأرجل (الاربيان) بالإضافة إلى الحلقيات 
r‏ والرخویات .Hydrobia‏ 
تتکون الأسماك من عدة أنواع ية يتميز أغلبها بقدرة 
كبيرة على التكيف مع تقلبات الملوحةء ا أن منها ما ياتي 
من البحر ومنها ما ياتي من ا مياه العذبة. 
لا يكن اقتصاديا أن تتجاهل الأهمية البالغة لهاته 
البحيرات وخاصة ني ميادين الصيد وتربية بعمض 
الحيوانات البحرية. وبالفعل فان مياه البحيرات غنية 
بالأملاح المعدنية والعضوية وبالتالي مواد التغذية بالنسبة 
لبعض الحيوانات ذات الأهمية الاقتصادية. بالإضافة إلى 
ذلك فإن البحيرات الشاطئية سهلة البلوغ ما يجعل 
استغلالها أقل تكلفة من استغلال عرض البحر أو المحيط. 
من الأسماك والحيوانات البحرية الاخرى ما تعيش طول 
عمرها في البحيرات» ومنها ما تأتي من البحار اونا 
العذبة لتكمل نموهاء وأخرى تاتي لتتوالد ثم ترجع إلى 
موطنها الأصلي. كما تدخل البحيرات أيضا كبحيرة 
الناضور كميات هامة من الأربيان في مراحلها الأولى 
ا وتعود لتتوالد في أغالي البحار. 
تععبر البحيرات إذن ربطا طبيعيا لتجمع صغار 
اا والقشريات والرخويات... وهی بالتالى تكون 
منجما طبيعيا سهل الاستغلال. نذكر على سبيل المغال 
وفرة الأربيان من نوع Penaeus Kerathurus‏ lzdhlyر‏ 
Venerupis Seccussata‏ .„ 
٠‏ منذ سنة 1956 أنشئت ببحيرة الوليدية عدة أحواض 
لتربية محار الترق C. Gigas, Crassostrea angulata‏ يصدر 
معظم انتاجها الف الجارج. أما بحیره ة الناضور فقد جهزت 
أخيرا بأحدث وسائل تربية المحار وتنمية الأربيان 
بضر اشا معظم إنتاجها الى الخارج. 
تتعرض البحيرات للتلوث الناتج في أغلب الاأخان 
عن الإنسانء ما يؤدي إلى اختلال توازنها البيئي. 
فبحيرة الناضورء مثلاء تتلقى مجاري ملوثة من مدينة 
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الناضور» من قرية أركمان» من بني أنصار وأسوان» ما دى 
في بعض مناطق هاته البحيرة إلى نمو سريع في اعداد 
الطحالب الخضراء ١۷انا‏ وبالتالي قلة نسبة الأكسجين 
واندثار كل الحيوانات نما فيها الأكثر قابلية للتلوث. 

من البديهي أن يكون هذا التلوث خطراً على «الحالة 
الصحية» للبحيرات وعلى النباتات والحيوانات بهاء وعبر 
السلسلة الغذائية يكون خطرا على الإنسأن؛ لذا يجب 
حمايتها وعقلنة استغلالها خاصة إذا علمنا أنهاء بيئياء 
من أكشر المواطن حساسية» بالإضافة إلى أنها مواطن 
ضرورية لتوالد ونمو عدة أنواع ذات أهمية كبرى في 
اقتصاد البلاد. 

ب . بحيرات قارية : يعد المغرب» بسلاسله الجبلية 
العالية وبجواره للمحيط الأطلنتي والبحر المتوسط؛ من 
أغنى البلدان أمطارا في شمال إفريقيا ما أدى الى تعدد 
بحيراته القارية الطبيعية منها والاصطناعية (بحيرات 
السدود). 
نتج عن تعدد المناخات والطبقات الجيولوجية السطحية 
باللغرب حميلات بيئية مختلفة بالمياه الراكدة. توجد 
معظهما في المناطق الرطبة وشبه الرطبة من البلاد» تميز 
منها : 

بحيرات طبيعية دائمة يفوق عددها العشرين منها 
ثلاثة في الأطلس الكبير؛ وأربعة في السهول الغربية 
والباقي في الأطلس المتوسط نظراً لتوفره على كمية هامة 
من الأمطار ولطبقاته الكلسية والدلوميتية. تسمى محليا 
في الأطلسين آگلمیم وإگلمان وتگلمامین» وفي سائر مناطق 
ا لغرب المرجة والبحيرة والضاية. 

بحيرات طبيعية مؤقتة وهي كثيرة في المغرب تغمرها 
ا مياه في فصل الشتاء والربيع فقط. منها عذبة المياه 


رالانا ت وا ةر سبخات وتوجد في المناطق 


الجافة والصحراوية من البلاد. 

وهناك بحيرات قارية اصطناعية أو بحيرات السدود. 
نظرا ما للماء من قيمة قصوى في نشاط الإنسان وأهمية 
حيويته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية (الري» توليد 
الكربا ءالا الا للب لاع ةة 
لااك .) وقع التفكير منذ سنة 1929 في خزن میاه 
الأمطار وكان سد سيدي سعيد معاشو على نهر أم الربيع 
هو أول سد بني في ا مغرب لتغطية حاجيات سكان الدار 
البيضاء من المياه الصالحة للشرب وللمعامل والمصانع. 
ارتفع عدد السدود إلى ثلاثة ة عشر قبل الاستقلال لسقي 
0 هكتار وستة عشر سداً قبل 1966 تخزن مليارين 
مقر وا بدا ء هن نة 1567 ركز الغرب سباسخة غل 
الاعتناء بخزن مياه الأمطار في جميع المناطقء وهكذا بلغ 
عدد السدود الكبرى خمسة وثلاثين تفوق سعتها عشرة 
مليارات متر3» على رأسها سد سيدي محمد بن عبد الله 
والمسيرة الخضراءء وبين الويدان» وإدريس الأول» ومحمد 
الخامس: أنشفت الى جائب هذه البحيرات عذة سذرد تة 


في مختلف المناطق وتلعب دورا هاما فى الاقتصاد المحلى. 

ات ال اة الكاتة را رة :اغب 
ال حزرات الطعة د تعد فاخا مائة هكان عقا 
خن عقر ما اا ء بحيرذ ت أگلمان سيدي علي الممتدة 
على ثلاثمائة هكتار زاونغان ا E:‏ ؛ وبحيرة ت إفني 
بالاظلسن الک (61 مترا ) وأگلمان تسلیت (92 مترا). 

تتلقى البحيرات الطبيعية المياه من الينابيع والعيون 
المجاورة ومن ذوبان الثلوج ومن الأمطار. أما بحيرات 
السدود فيبقى نظامها الهدرولوجي طول السنة ومن سنة 
لأخرى. فهي تمتلى بعنف في فصل الشتاء وينقص منسوب 
لباه فى فصل الصيف بضفة ملحوظة؛ تنساق إلى بحبرات 
ارد كات واا موا لن وال ت 
الاغجرافات عا يؤدي إلى تراكم التربة داخل البحيرة. 

تتراوح الحرارة بالنسبة للبحيرات الجبليةء ما بين 5 و25 
درجة مائوية e‏ بين 5 و8 في اعماق. 
وبالنسبة لبحيرات السهول تتراوح الحرارة ما بين 10 و35 
درجة مائوية قرب سطح الماء وما بين 12 و18 درجة قرب 
الأعماق ما يدل على طبقتين حرارتين في كل بحيرة يطلق 
عليهما : البحيرة الأفقية أو Epilimnion‏ والبحيرة السفلى 
yay Hypolimnion ۴‏ باردة وقليلة الأوكسجين. تنخفض 
الحرارة في فصل الشتاء» وحين اقترابها من أربع درجات 
يصير الماء ثقيلا بالسطح فيهبط إلى الأعماق وتحل محله 
مياه الأعماق الأقل كثافة. وهكذا يتم جريان المياه من 
الأقلى الى الاسفل مرفي كل اة بالنسة لنخيرات 
المغرب باستشناء بحيرة إفني التي يكسوها الجليد مدة 
طويلة في فصل الشتاء نما يجعل البحيرة الأفقية أكثر 
برودة من السفلى وبذلك يتم جريان المياه مرتی 
"Dimictique"‏ في الفة. 

ساعدت هذه الحرارة المرتفعة تفعة إلى جانب وفرة الأوكسجين 


والمواد العضوية والمعدنية بالبحيرة الأفقية فقية على نمو وازدهار ‏ 


كل من الطحالب العائمة والنباتات المائية وبهذا تعد معظم 
بحيرات ال مغرب من النوع ا لخصوب ع۸مہءاںE.‏ 
يعيش فى مختلف البحيرات المغربية ما يزيد على الف 
نوع من الحيوانات المائية جلها من اللافقريات وفي 
صدارتها كما وكيفا القشريات التي تأكل الطحالب 
العأائمة وتشكل البلانكتون الحيوا: ني المتكون من مجدافيات 
الأرجلء وبراغییث ث لاء والمحار الذي يعتبر أساساً لتغدية 
ترفن ارا اللانقريات الأخرى والأسماك والضفادع 
ال 
ن المحشرات المائية من عدة ضصيلات» وفي 
مقدمتها مغمدات الأجنحة ومزدوجات الجناح ومختلفات 
الجناح واليعاسيب. تفضل يرقات الناموس (البعوض) 
العش ني رات الات اا ارا رل 
بالنباتات يعد نوع ١c,‏ ط4ا e1esطAnop‏ هو العنصر 


الرئيسي لنقل حمى المستنقعات للانسان. 
تعيش أيضا وسط النباتات عدة أنواع من العلقة التي 


تقتص دم الحيوانات الداجنة» وعدة أنواع من الحلزونات 
والحلقيات والفااع ونوع واحد من السلاحف ورہ٤‏ 
leprosa‏ و ااا نوع واحد من الثعابıن .Natrix Maura‏ 
من بين الأسماك التي تعيش في البحيرات الطبيعية 
هناك نوعان فقط : التروتة الخضراء التي تعيش في بحيرة 
إسلي في الاس e‏ وتروتة بلاري Salmo‏ 
ا ا أخری من e E‏ المياه والغايات:. 
النباتات المائية» ا دخل إلى البحيرات اثنا 5 
الأسماك موطنها الأصلي أوربا وأمريكا ا e‏ 
أهمها الزنجور والشبوط الفضي والصيني والبجن والبرعان 
والصندر والمكة والغجوم زاخير الادنن والفرخ. 
کو جا ابا عة ا من الطيور في TT‏ ر 
ا كالسرنوف» وكذلك بعض العصاف "٠‏ 
R. Boue, H. Chanton, Biologie animale Zoologie-‏ 
Invertébrés, t : I, Paris, 1962 ; G.Bitar, Etude du peuplement‏ 
benthique de la cûte atlantique méditerranéenne du Maroc :‏ 
Impact de la pollution comparaisons biogéographiques. Thèse‏ 
Doct. Et et Univ. Marseille, 1987 ; A. Campbell et Nicholls,‏ 
Guide de la Faune et de la Flore littorales du mers d'Europe ,‏ 
Genêve, 1986 ; M. Menioui, Contribution û la connaissance des‏ 
peuplements infralittoraux superficiels de la cûte méditerranénne‏ 
du Maroc : Etude faunistique, écologique et biogéographique,‏ 
thése Doct, Et et Univ. MohamedV ; Les peuplements des milieux‏ 
lagunaires, G.E.M {faune) 1, 1987 ; C. Davadie, Etude de Balane‏ 
d'Europe et d'Afrique, Paris,1963.‏ 
محمد منيوي 
0 م ٤‏ 
البحيرة . جغرافيا .» سهل بجنوب المغرب الاطلنتي 
ند على سكل طولي من الشرق إلى الغرب من سهل تادا 
إلى هضبة الگنتور وهضبة الرحامنة في الشمال والجبيلات 
بالجنوب. مساحته حوالي 1200 کلم2. ب يقع بإقليم قلعة 
السراغنة : ؛ دائرتي سيدي بوعشمان الا وهو عبارة 
SC GERE CS e aras‏ 
مياهها إلى ميتر. وهى تعكس صعرد الياه الجوفية إلى 
الميكانيكي انخفض مستوى المياه الجوفية واختفت البحيرة 
me TT‏ 2 ا 
الت اوت ئ ع ll‏ قدها. 
والسهل عبارة عن منخفض بنيوي علوه عن سطح البحر 
0 م» عرف التهدل خلال الحركة الأطلسيةء يندس على 
شکل طولي بن طيتهن عميقيتہن هرسينيتبن هما الجبيلات 
جنوبا والرحأامنة E‏ متنوعة : حث 
طفل كلس ترجع إلى الزمن الثاني تليها طبقات فوسفاطية 
توضعات رباعية ونيوجينية قارية يختلف سمكها من جهة 
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مستنقعي بظهر خاصة غرب وشمال سد مجنون يحتضن 
فرشة مائية غنية. والثانية تتكون من رصيص بليوسين 
الأعلىء مغطی جزئيا بطبقة طينية رقيقة 

CE E E 
الأمطار : 200 إلى 300 ملم. وحرارة مرتفعة مع مدى حراري‎ 
وی ر ا و ا‎ 
40 كبيرة. كما يعرف السهل درجات حراأرة قصوی تتجاوز‎ 
صيفا ودون الصفر ني بعض ليالي الشتاء ما يعرضه‎ 
للصقيع. وهم مجرى مائي هو وادي گاينو الذي ينبع من‎ 
شرق الجبيلات مكان مجرى سابق لتساوت لكنه ينتهي‎ 
بجريان منتشر كما تنتهي كل السيول الأخرى النابعة من‎ 
الجبيلات من هوامشة بجريان منعشر أو نحو متخفض سد‎ 
مجنون.‎ 

اكان والنشاط الاقتصادي : كان السهل مرعى 
تكميليا لسکكان الدير والأطلس الكبير. وفي القرون الأخيرة 
استوطنت قبائل الرحامنة معظم جزئه الغربي بينما بقي 
الجزء ء الشرقي الذي يضم أفضل ا لمراعي ارک اة ' تابعا 
لقبائل السراغنة. ونظرا لشح الأمطار فقد كان السهل 
أصلح ما یکون للرعي› ولهذا كان السكان الذين يقيمون 
بقرى كبيرة للاحتماء يهتمون بتربية الأغنا م التي تجد كذلك 
مراعي احتياطية اخ في شعاب e‏ الفارغةء 


موقع البحيرة 
ويارسون زراعة واسعة يناصيبية للحبوب. إلا أن الهوامش 
الجنوبية كانت تستفيذ من مياه فيض وديان الجبيلات التي 
تتلقى مقادير لا بأس بها من الأمطار ا يجعل زراعة 
الحبوب على حادورها تعطي إنتاجا أفضل. وبتزايد السكان 
والحاجيات والبحث عن موارد فلاحية أخرى ظهرت ميزة 
البحيرة وهي وجود فرشة مائية غنية قريبة من السطح وتربة 
متنوعة لا بأس بها. فبدات المنطقة تعرف تحولات بعد 
الاستقلال غندما وجدث شركة "تيسير' الى تنقباعن 
الفوسفاط فرشة مياه عذبة يبلغ سمكها حوالي 300 م بشرق 
البحيرة. فأسست أول ضيعة رائدة مساحتها 840 ه وسرعان 
ما انعشرت خولها ضيعات أخرى:وبدا المستخمرون 
ار رو مو فاك و اكاد ير والدار البضاءوالراظط 
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بصفة خاصة يشترون الأراضي لتكوين ضيعات تهتم بزراعة 
مسقية للزيتون والمشماش واللوز والشهدية والبرتقال وبعض 
الخضر خاصة البطيخ الأصفر. کا انا بعض المستثمرين 
حضائر لتربية الأبقا رالحلوب. وفي إطار تدعيم الري 
الصغير بدأت مصالح وزارة الفلاحة تتدخل ابتداء من 1969 
فأنشأت أجهزة تقنية 2 تقنية وطبقت مشاريع إصلاح زراعي لحل 
مشكل الأراضي الجماعية التي تمثل 30/ من أراضي 
مزارع نموذجية وتعاونيات تنح اربع هكتار مسقية لكل فرد 
ان التعاونيات لم تحقق النتائج المرجوة فسعى المسؤولون 


الزراعيون لنشر زراعة عنب الزبيب والسكر (مشروع تقنية 


ايطالية يتناول 5000 ه). وبعد ملاحظة انخفاض مستوى 
الفرشة المائية لضعف تغذيتها بسبب قلة الأمطار وانعدام 
ودیان کبری» وفي إطار ترشيد استعمال المياه نشر 
المسؤولون أساليب ري جديدة : التنقيط للأشجار والأدرع 
الميكانية المتحركة لإنتاج القمح الذي يعطي مردوداً مرتفعاً 
(60 ق / ه) باستعمال الأسمدة والأدوية» معظمها بأراضي 
الدولة التي تغطي 1700 ه. ومازالت زراعة القمح العصرية 
تتوسع ويستعمل إنتأاجها كبذور تباع في الأقاليم 
الشمالية. وهكذا اتسع النطاق المسقي الذي لم يكن له 
وجود قبل سنوات قليلةء إذ وصل إلى 8300 ه سنة 1990. 
لقد أدت هذه التدخلات إلى تقلص المجال الرعوي للسكان 
المحليين الذين لا يزالون محافظين على نط إنتاجهم البدائي 


القائم على تربية الأغنام وزراعة واسعة للشعير» لكن 


الكثيرين من الشباب يتحولون إلى عمال زراعیین» ویلاحظ 
أن مساحة بحيرة سد مجنون لم تستغل نظراً للرحة التربة 
والمياه بهوامشها كما أنها تعاود الظهور في بعض 
السنوات الكثيرة المطر. وهكذا يساهم سهل البحيرة في 
مسلسل التخصص الزراعي الإقليمي ويندمج e‏ 
الوق ال استالت الرطة مدا مو م هة ا 
الغرب. وبعد تكوين إقليم السراغنة» صار السهل بفضل 
موقعه المركزي رابطاً بين قطبيه : قلعة السراغنة وین گريرء 
ما أعطى أهمية كبيرة للطريق الرابط بينهما والذي 
يستقطب حركة النقل الوطني من شرق الحوز وقسم من 
الأطلس الكبير الأوسط وإقليم ورزازات لعبوره باعتباره 
أقصر طريق نحو العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. 

لقد انعكس هذا النمو الاقتصادي على بعض المراكز 
السكنية مثل الهيادنا واثنين المحارا ونزالة العظم بصفة 
خاصة أذ تحولت إلى قيادة ومركز فلاحي مهم حظي منشآت 
ا مل یی عا رول ی و 
للحبوب» كما يعقد بها سوق أسبوعي يوم الخميس» وقد 
ا ادت ‏ جم ار ی لا اکن الک ف 
تحولها التدريجي إلى محطة على طريق مراكش ‏ الدار 
العام لك اك عفد ف الاعكسات الاتا ةة 
لمسلسل تحولات البحيرة هي المراكز الحضرية والسكنية 


EA A E E E 
وبن گریر وسيدي بوعثمان.‎ 
بحث ميداني ؛ معلومات مرشدين فلاحيين با مركز الفلاحي لسيدي‎ 
؛ كتب عامة لجغرافية ية ا مغرب ؛ دراسة خرائط طبوغرافية‎ as 


اجید هوزالي 


البحيرة تاريخ E Ll El a‏ 
تخا وهي باللسان الأمازيغي تبْحرت أو تبحرت جمع 
تبحرن أو إبحر جمع إبحرن. وتعني السهول المتصلة أو 
البستان المغروس بأشجا ر مختلفة أو بنوع واحد منها 
کالزیتونء أو الخصص للخضر وأنواع البطيخ وفواکه أخرى 
أو الملحتوي على كل ذلك في أن واحد. كما تطلق البحيرة 
الل ال اال الت ار نرات ي 
جوانب الأودية الجبلية في الأطلس الكبير الغربي. فهي إذن 
مختلفة من حيث المساحة كذلك. ولكنها غالبا ما تکون 
مسورة ت أو مسيجة بطريقة أو بأخرى. 

دو ان أهم ما ميز البحيرة ا هو أن هذا 
الأخير كان في الأصل على الأقل ملكية جماعية ااخاح 
لقانون الجماعة» في حين كانت الأولى منذ البداية ملكية 
خاصة» يتصرف فيها مالكها كما يشاء. 

تتحدث المصادر التاريخية عن هذا النوع من البساتين 
في مراكش وضواحيه بصفة خاصة» منذ عهد المرابطين. 
وهذا بجعلنا نتساءل عن الأسباب الموضوعية التي ادت اف 
استعمال كلمة «البخيرة» العربية بذل كلمة تورتيت التي 
تعتبر أقدم منهاء > خصوصاً في بلد مصمودة المتمرسين بفنون 
الفلاحة والزراعة منذ أقدم العصورء وفي زمن کزمن 
المرابطين الذي كانت فيه العربية غير مستعملة إلا لدى قلة 
من المتعلمين. 

ذكر الإدريسي في وصف افريقيا من نزهة المشتاق» 
(ص 44.43)» أن رجلا اسمه «عبيد الله بن يونس المهندس 


جاء إلى مراكش في صدر بنائها ولیس بها إلا بستان 


واحد» وأضاف بأنه هو الذي أوصل المياه الجوفية من قدم 


الجبل إلى مراكش بطريقة الخطارات. «ثم إن الناس نظروا 


الى البساتين حتى كثرت البساتين والجنات واتصلت بذلك 
عمارات مراکش وحسن قطرها ومنظرها » . 
وإذا صح ما أخبر به الادريسي» فان ابن يونس هذاء قد 
يكون هو الذي أطلق اسم «البحيرة» على بساتين مراكش» 
اذا افترضنا أنه خا م الاندلكن. . وهو المرجح. وبقيت 
متداولة في أفواه الناس»ء بجانب كلمات أخرى مغل : 
جنانات» عرا صي» ٳگرانء تورتیتین. 
O‏ مراكش في عهد الموحدين بصفة خاصة 
بلد «البحاير» بكل معنى الكلمة» سواء بداخل السور أو 
خارجه. فقي كتاب الاستبصار مثلا نقراً مايلي : 


«وحولها (مراكش) من البساتين والجنات التي يسمونها 
لحنت لطا و بے کا ن د او 
بن علي) بحيرة عظيمة بغرب المدينة (مراكش) قبل نفيس 
دورها ستة ة أميالء وبنى فيها وخاأرجها صهريجين 
عظیمین..»» وهذه الأخيرة هي ما يعرف اليوم بجنان 
المنارة. «واحدث الخليفة بعده ابنه ابو يعقوب بحاير مثلها 
في نفس الغرس بل أجمل...» (ص 210.209). والجدير 
تالذكر أن حي القصبة الآن » الذي بنيت فيه تقراكشت 
اموحدية, كان قبل ذلك عبارة عن بحاير اتسعت على 
أرضها المدينة. 
غير أن كل الدلائل اها اكا ر حاو غاا 

تشير إلى أن بحاير مراكش الواقعة خارج السور» تجمعت 
بصفة خاصة فى شرق المدينة» على طول الضفة اليمنى لواد 
إسيل. وهناك توجد بحسب كتاب التشوف بحيرة الصفصفة 
وبحيرة الرقائق (ص 243» 245 456) . 

وکان لبني اغا أخوة ابن تومرت بحیره بباب الدہاغبن 
(البيذق» 118). ومعلوم أن هذه البحاير انتشرت فيما بعد 
في الجهة الشمالية من المدينة ما بين السور ونهر تأانسيفت› 
ت کل ار وت ر ا ا 
آخا 2 ۰ 

ومعلوم أن عبد المومن بن علي اتخذ البحيرة معسكرا 
لجنوده حين حصاره لمراكش قبيل استيلائه عليها بصفة 
نهائية. فبعد أن هزم الموحدون بقية جيش المرابطين بضاحية 
مراكش» جهة باب دكالة "انتقلت المحلة الموحدة إلى دار 
الفتح وسط البيحرة في صدر شوال من سنة إحدى وارنین 
(وخمسمائة) > فلم تزل هناك› وامر المدينة في کل يوم 2 
غفا واخ الها ی الى ان کان يوم السبت السابع عشر 
من شوال ففتحت مراکش ودخلها الموحدون" ( البيان» ص 
24.3). | 

ويبدو أن عبد المومن اعتبر البحيرة دار الفتح تخلیدا 


لذكرى المعركة الأولى التي انهزموا فيها أمام المرابطين قبل 


سبع سنوات مضت. 
أ. البيذق» أخبار ا مهدي (1928)» ص 28ء 19.78 وغيرها ؛ م. أبن 
عذاريء البيان» طبعة ميرانداء ص 24.23 ؛ ي» ابن الزيات»› 
القشوف (1984)» ص 243» 245» 317» 456 592 ؛ الحميري» 


الروضالمعطار (1984)» ص 540 ؛ م. شفيق» المعجم» ص 169. 

E. Destaing, Vocabulaire, p. 160 - 161 ; E. Laoust, Mots et 
Choses, p. 409 ; E. Lévi-Provençal, Documents, Pp. 232 - 233 ; J. 
- Berque, CloSSairê R. Dozy, Supplément (1968), t. I, p. 53 - 54: 
E. I. (1975), tl, p. 949- 950 ;P. Pascon, Haouz, t. I, p. 211 n. 75. 


صدقي علي ٳزايکو 

الجُحيرة معركة جرت بين قوات الموحدين والمرابطين. 

خارج سر اک و ناحية الجنوب الشرقي؛ دامت أربعين 

يوما : ربيع الثاني . جمادى الأولى 4 / أبریل . ماي 
0ء (أخبار» 40.39) . 

مغل هذه الأحداث اخطة هجوم واضحة» وهو تحرك جديد 

في عمل الموحدين العسكري ضد العاصمة مراكش. فهل 
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توف لمصامدة الأطلس ما شجعهم على نقل المواجهات إلى 
مركز ثقل المخزن المرابطي ؟ 

إن تصرفاً من هذا النوع كان يقتضي من جهة اتخاذ 
احتیاطات أمنية دقيقةء وتوفر قوة مهيأة كما ونوعا تسمح 
بالإقدام على عمل من هذا الحجم. ومن جهة ثانية معرفة 
دقيقة بالمقدورات العسكرية للطرف الآخر» قصد ضمان 
نسبة نجاح أكبر لتحقيق أهداف هذا العمل العسكرى. 

زا أن الموحدين لم تغب عنهم هذه العناصر أثناء 
التهيىء لمعركة البحيرة. فالاحتياطات الأمنية تلاحظ من 
خلال : 

حماية حركتهم بعدما تم الاطمئنان إلى عدم وجود ما 
يفاجئها من الخلف. 

. توقف هجمات الرابطين على الجبل. 

تصفية العناصر المناوئة وامشكوك في إخلاصها عن 
طريق التمييز. 

أا اا تت اشا مالفال دة في انهم 
حه في اکا ها خر غالا قلي شى التي 
N E‏ وتجربة عسكرية غنية مما ساهم في 
فعاليتها الاحتكاك بميدان صعب هو ميدان التضاريس 
الجبليةء ثم القرب من قاعدة وجود الخصم. ومن جهة ثانية 
تبدو قوة الموحدين في حجم المشاركة الكبيرة التي يوضحها 
الجدول التالي : 


MEARE IES SNE SE 
O LOE e 
ET اما تقدتر اكامات الط رف الآ‎ 

لعدة اعتبارات؛ منها : تشتت قوات المرابطين على مناطق 
مختلفة من مجال سياد تهم خاصة في الأندلس التي شكلت 
أحدى نقط استنزاف هذه القوة. يضاف الى ذلك وجود 


قرات محدودة بالمدينة لم یکن ئي مقدورها موأاجهة ۰ 


الموحدين وهو ما تعكسه أهمية الاستغاثة بجنود اکر 
مناطق مختلفة من البلاد (أخبار» 40). 

اختيار موقع القاعدة ا ا 
يوجد في النصف الجنوبي من الواجهة ألشرقية حارج المدينة 
حيث بحيرة الرقايق (نظمء 118). 

إن الايجابيات التي يقدمها هذا الموقع لتبعد أي عنصر 
صدفة لنزول حيش المصامدة به» وذلك بالنظر الى 
الأمتبازات ا لمان والاتصادة الت برها 
٠‏ امتيازات حمائية : ساهمت في ضمان المزيد من الأمن 
للمصامدة بفضل وجود عنصر حمائي طبيعي هو وادي اغزر 
اسل اا ) الذي يفصل بين المدينة وموقع البحيرة. . وفي 
هذا إمكانية إبعاد عنصر مباغتة جيش المرابطين للموحدين. 
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ا تم دعم هذا العنصر ببناء ء حبصن له باب وحيد 
E‏ (المقتبس» 24) لجعله قاعدة 
تيادة الجيش ومكانا للتحصن ضد العدوء يضاف إلى ذلك 
أن الموقع في اتجاهه الجنوبي والشرقي ينفتح كله على 
افلس الك الي حت محال ترذ الطامدة 

كن المعلومات المتوفرة بهذا الخصوص من التمييز بين 

الواجهات» لم يقدم البيذق . باعتباره مشاركا . ما 
يفيد أن مواجهات وقعت بين الطرفين خلال الأربعين يوما 
لسابقة لمعركة البحيرة. بالمقابل قدمت مصادر أخرى من 
بينها ما هو موحدي معلومات تفيد أن هذه المدة لم تعرف 
الد و ادى ا لض او لى ماک مد ارعن را 
يقاتلونهم في کل یوم منها أشد قتال (نظم» 118)» وعليه 
تكون معركة البحيرة خاتمة لسلسلة هذه المواجهات المباشرة 
بين جيش المرابطين وجيش الموحدين زمن الحصار. 


E ل‎ 


أكثر من 40.000 | نظا لجمان *|المشاركة " 
a Ca E N N‏ 
أكثر من 100.000]/ لحلل 114 | وصول الحشود والعساكر 764 


ا :75 a‏ ع القطانء ولا يوجد 


TT ا‎ TT 


الطرفين قبل معركة البحيرة کانت کلھها لصالح الموحدينء 


کک جن ا لانن خسان به کو خا 
المراجهتن ين الأرلى والغانية اللتين قادهما علي بن يوسف 
(نظم 117). واذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يتم اقتحام 
المدينة ؟. 
إن معطيات واردة في مصادر أخرى تكن من تلمس 
بعض عناصر الاجابةء أذ يبدو من خلالها أن اقتحام المدينة 
کی فدہ افر کان ا ن ااا ف 
القدرة الدفاعية الهامة التي كانت تتوفر عليها والتي 
hS‏ 
جانب معماري : يتجلى في السور ومكوناته من 

ا ة الخصم عن بعد 
بواسطة فرق الرماة. 

او ل ف د ااا 
ا ا و و ن ا و 
a E‏ 

يعنى الرماة" لحلل 114 .۱15) 

e‏ يسهم في تفسير بعض 
أسباب تكن المرابطين من أخذ زما م المبادرة في المواجهات 
وذلك بتطويل أمدها ا لوصول النجدات. 


ولاستنزاف قوة الخصم قبل المواجهة الحاسمة» اعتمادا على 
خطة ترمي إلى كسب الوقت من خلال : 

1 تحصين المدينة بشكل قوي وتقرية الحرس الخاص 
بالسور والأبواب. 

2 . استعمال الرماة با لخصوص لإبعاد خطر الموحدين عن 
اا و 

3. الدفع ببعض الفرق إلى خارج سور المدينة للمناوشة 
واختبار قوة الخصم بعد الاطمئنان إلى التغطية الأمنية 
للد 

آ فا هد الر عة الاش رابج هة الى ل تكن فن 
صالح جيش المصامدة. من غير المستبعد أن هذا الأخير كان 
يراهن على المواجهة في مجال مفتوح» وهذا ما يفسر كون 
الحصار كخطة لم يقم به الموحدون» بل كان وسيلة نهجها 
فيما يبدو جيش المرابطين للوقوف ضد عدم التوازن في 
القوة وإبعاد فرصة تحقيق نصر موحدي حاسم في هذه 
المواجهات. 

الحصار : لا يكشف البيذق بوضوح عن مسألة الحصارء 
في وقت تؤكد أغلب المصادر التي تعرضت لأحداث البحيرة 
اجو فل كان هات عل عار دهد الاحدات؟ 

إن مجموعة من القرائن التاريخية لا بستبعد معها كون 
الحصار كان فعلاًء من أبرزها سكوت البيذق نفسه عن أي 
عمل عسكري خلال الأربعين يوما السابقة لمعركة البحيرة. 

اللمصادر التي ذكرت الحصار اعتبرته من صميم 
استراتيجية موحدية» وهو أعتبار مشكوك فيه جدا لسببين 
على الأقل : 

سكوت البيذق عن هذا العمل والاكتفاء فقط باراد 
کل الغا ال بطة بالاتطار: 

.لو كان الحصار موحديا لاستوجب عزل المدينة عن 
خارجهاء والبيذق يشبت بقاء التواصل بين المدينة والخارج 
زمن الحصار. 

بناء على ذلك من غير المستبعد أن الحصار الذي عرفته 
المدينة في هذه الأحداث لم يكن واردا في تقديرات 


الموحدين» وإنما ظهر كإجراء طارئ في عمل المرابطين» يقوم ' 


على تحصنهم داخل المدينةء لعدم قدرة القوة المتوفرة لديهم 
آنذاك على مواجهة عساكر الموحدين بشكل يضمن الحسم 
لصالحهم. وذلك في انتظار وصول دعم المناطق الأخرى. 

إذن فالحصار بالشكل الذي تم به» يتخذ صبغة الحصانة 
والحماية والتمنع ضد التهديد الخارجي المتمثل في هجوم 
عساكر المصامدة الذي تخت الد وبيعد تراجعا 
تكتيكيا في استراتيجية المرابطين نظرا لعدم تکافئ قوی 
الطرفين المتصارعين. وهو صادر عن الطرف الأقل قوة 
بهدف الدفاع. 

النتائج : جرت المعركة الأخيرة خلال نهار یوم واحد 
وانتهت لصالح المرابطين. ودون شك فإن ضراوة المواجهة 
كانت حاضرة اعتباراً لوجود ما يقوي ذلك خاصة كثافة جند 
الطرفين. 


ولعل من أبرز انعكاسات هذا الوضع آنذاك أن صلى 
الناس صلاة الخوف وجمعوا بين صلاتي الظهر والعصر 
(نظم» 119). ا ) 

وقد ترتبت عن هذه المعركة خسائر بشرية هامة 
تكحض خب اا رحد غا قله دا ال انت 
ارتفاع نسبة القتلى؛ » فقد الموحدون خمسة عناصر من 
مجلس العشرة الذي شرف غلى قاد ة المركة وغل زاس 
فائد اميش فى اخدات اة a‏ 
(المقتبس» 1.3{(. 

ز لفل دة انار انتا سکن اکر فداحة لو لا نزول 
أمطار قوية في عشية يوم المعركة وفرار ما تبقى من جيش 
الموحدين (نظم» 120). 

يلاحظ أن البيذق لا يذكر شيئا عن خسائر المعركة. فمن 
ضمن خمس جمل خصصها لاختصار نتائج هذه المواجهة نجد 
جملة واحدة فقط فيها اعتراف بالهزية "وهزمونا بالعشية 
وجملة ثانية ترد الاعتبار "ونجى الموحدون". ولعل الإشارة 
هنا تحيل إلى قول ابن تومرت "بقى الأمر" أي أمر ا لموحدين 
كحركة سياسية مقابل المخزن المرابطي Ty‏ 
يضاف إلى ذلك ثلاث جمل بانطباع المحايد الشاشف 
وبالتعميم. 

تو ادن أن هتاك : تسترا ماء فهل هو محاولة للتخفيف 
من فداحة ة الخسائر والتأكيد على سلامة حركة المصامدة ؟ 


لعل من مبررات ذلك : 


اس ت الا ختضا رالشديد لنتائج البحيرة في وقت کان 
فيه المؤلف في وضع يسمح له بمعرفة دقائق اور ها 
المعركة. 

. تغيب المصطلحات التي ترمز إلى الموحدين كحركة 
ماس وذلك في حالة الهزيةء وفي المقابل يتم إحضارها 
اذا كان الغرض يرمى الى أثبات سلامتها او انتصارها. 
يبقى التساؤل بعد ذلك عن أسباب تحول ميزان القوة لصالعح 
المرابطن ؟ 

توحي مادة البيذق بما يكن اعتباره أحد الأسباب وهو 
عدم تكافؤ قوة الطرفين الذي يلاحظ من خلال الجدول 
إلا 


قوة الطرفين من خلال مادة أخبار المهدي 


خرج الناس كافة e‏ 
اجتمع معنا 3000 
کان معنا أخلا إيلان 


ل 


كل قوة الموحدين المشاركة في البحيرة 


وفي هذا مأ يدل على أن الحصار قد ق حقق نتائجه. اذ 
الغا اق ا ی ت ترات قو 
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الموحدين. الشيء ء الذي يفسر المدة القصيرة للمعركة وهو 
نهار يوم واحد. 

فاخا > فان < خطة المواجهة التي اتبعها جيش علي بن 
يوسف كانت دات أهمية حبت لعب فيها الما دا 
ساهم في حسم المعركة لصالح المرابطبن لحلل 115). 


ا البيذق» المقتبس. ط الرباط 1971 ؛ ابن القطان. نظم الجمان. 


ت. محمود علي مکي ط بتطوان ؛ ع. المراكشي»العجب» ت. 
محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي» القاهرة 1949 ؛ ي 
ابن الزبات» التشوف» ت. أحمد التوفيق ؛ م. ابن عذاري» البيان 
ا مغرب ج 4» ت. احسان عباس» بيروت 1967 ؛ مجهول» الحلل 
الوشيةء» ت. سهيل زكار وعبد القادر زمامة. 

محمد رابطة الدين 


افا ا ا حل اا ان 
العراقي إلى بحيرة على الساحل الأطلنتي سمًاها أريغ : 
"أصلها من البحر المحيط . صغيرة ترسى فيها المراكب 
ااال الي حي تالاح را داف 
البصرة ye‏ (صورة 
الأرض» 81) منها من جهة الجنوب (مرحلة إلى مصب وادي 
سی : 

E E 
(س) جر كيرا تسى اسا صي فا البخر‎ 
سبعة أعوام وتصب فيه سبعة أعوام وينقطع البحر فيظهر‎ 
فيها جزائر بينها غدران يتصيد فيها أنواع السمك"‎ 
(الروض العطار» 141) هذا الوصف نقله الحميري حرفي‎ 
عن الاستبصار (ص. 140)» فهل بحيرة أريغ هي بحيرة‎ 
امسنا ؟.‎ 

من خلال الإشارات الثلاث السابقة يتضح أنها نفس 
اللخة ناضلا ال ر ع ال 
عن طريق فتحات طبيعية. أما اختلاف الوصف في الكبر 
والصغر فهذا راجع إلى الاختلافات المناخيةء أذ أن العهد 
المرخدى الى e oL‏ رکان أكثر 
أمطارا من العهد الذي عاش فيه ابن حوقل (القرن الرابع 
(10 م). ات فة أعرا م الواردة في Ee‏ 
امار ات غوت ن علاقة بالأساطير 
والاعتقادات الدينيةء فرقم سبعة له مكانة خاصة عند بعض 
الثلحن :رتفت ير ال ا لاء بن الت ةرالب غلا 
معروف اليوم ومرتبط با مد والجزر وبوفرة الأمطار أو قلتها 
ونشاط التعرية والتبخر إلى غير ذلك من العوامل. 

حسب البعد والمراحل التي قدمتها الإشارات السابقة 

فان موقع بحیرة أمسنا اليوم هو نفس موقع بحيرة مولاي 
بوسلهام (أو المرجة الزرقاء) كما هو معروف في کتب 
الجغرافياء ٠‏ طبعاً مع تغيير ناتج عن ظروف طبيعية وبشرية. 
فالمرجة الزرقاء أكبر من الأوصاف المقدمة آنذاك ويرجع 
كذلك إلى الأعمال التي أجزت في فترة الاستعمار 
لاستصلاح سهل الغرب»› وأهمها صرف مياه المستنقعات 


TORR 


والمرجات التي تحول الرمال والتلال دون وصولها إلى البحرء 
تم صرفها إلى المرجة الزرقاء المتصلة بالبحر. بقي أن أشير 
ال وات ور مرتبط بطبيعة البحيرة ونشاطها في 
النقل في العصر الوسيط الأعلى أريغ. أما أمسنا فيفهم 
منها التسطح والانبساط لأن اسما ماثلا أطلق على السهل 
المجاور لسهل الغرب من الجنوب "تامسنا" وكلها أسماء 
زناتية» وقد خضعت هذه المناطق منذ تدهور الوجود 
الروماني با مغرب وفي بداية العهد الإسلامي إلى زناتة. 

عدم ذكر المصارد اللاحقة لهذه البحيرة لا يعني 
اختفا ءها بل يعني فيما يعنيه أغفالا لها بسبب انحرافها 
عن الطرق الكبرى أنذاك ولا يصل إليها إلا من ركب البحر 
ا الأنهار. فالأوصضاف الأولى عن المغرب الساحلي عند 
القدامى كانت انطلاقاً من المحيط. 

أشار الحسن الوزان في وصف إفريقيا (233. 236 . 237( 
في معرض حديشه عن منطقة الغرب (أزغار) والهبط إلى 
کیره الرجات والمستنقعات لكنه لم يفصل الحديث عن 
إحداهاء مع أنه أسهب في وصف بحيرة الجبل الأخضر 
بدكالة (وصف افريقيا » 128) فالسبب هنا بسيط فبحيرة 
الجبل الأخضر شاهدها وأقام على ضفافها إلى جانب الملك 
الوطاسي؛ آم بحيرة أمسنا وغيرها من المرجات› فإنه لم 
يشاهدها لعدة قارات منها وعوره ةالنطقة وتعدد 
مخاطرها (حمى المستنقعات» ووجود الأسد وقطاع الطرق 
والحروب والغزو البرتغالي...) 

ابن حوقل» صورة الأرض ؛ أ البكري» ا مغرب. 1911 و1965 ؛ ش. 

الادريسي» نزهة ا مشتاق ؛ مجهول. الاستبصار ا یری 

الروض ا لمعطار ؛ ح. الوزان» وصف افريقيا. ٠‏ 

محمد حجاج الطويل 

بحيرة الصالحة . مراكش . تعرف أيضا بجنان 
الاه قم حارج ال اة ارب تمر الدة الراة 
ومنها اخذ باب الصالحة اسمه باعتباره الباب المؤدي إليها. 
ولعل اسم الصالحة هو اسم لإحدى أخوات الأمير المرابطي 
على بن يیوسف (226 ,ع01 .)N‏ 

E N TSE 
رالمان التي اف ارفا جل السرر وال ال رها‎ 
ولعلها أول إنجاز لهم في تشكيل المجال الفلاحي المسقي‎ 
للمدينة› واحدی العلامات الدالة على قيمة ما أنجزوه فی‎ 
ميدان هندسة المياه. فقد كانت لا شك شا‎ 
واسعة جداً لدرجة أن مدينة بكاملها بنيت على جزء منها‎ 
فقط. كما توفرت غلى تجهبرات مائية هامة من ضمنها‎ 
«(Marrakech, 1 - 88) صهاريج لجمع وتوزيع اليا‎ 

ق 
أواخر القرن السادس (2ا الان تع الوخدين >02 
راتت قبلها في ال ا ان طوله ثلاثة _ 
اال رع ةد ا الحللء 145) 


أن هذه المنجزات الفلاحية والمعمارية الهامة التي قام 
بها الموحدون في جنان الصالحة لتثير التساؤل حول اختيار 
هذا الموقع للأغراض السابقةء ألم يكن هناك قصد في محو 
الف آ1 ابطر ن من مات ا ا لكان من جال لذ ةة 
وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الأعمال لم تمنع من بقاء 
اسم بحیيره الصالحة ملتصةا بهذا الموقع كعنصر من مكونات 
ما عرف فيماأ بعد باگدال» حيث ذكر نفس الجنان في القرن 
الثامن (14م) (إتمد» 234.233.1) وفي الثالث عشر (19م( 
الاستقصا » 2: 257) وما تزال إلى الآن. و 
بقي محفورا ذ فی ذاکرة أهل ا تة الى زمانا هذا» ضمن 
تراٹهم الشفوي الخاص بالأطفال الكلام المسجوع لای : 
a‏ جراد مالحةء ار ؛ في جنان الصالحةء 
E‏ غير التفاح والنفاح". 
م. ابن عذاري» البيان ؛ ت. محمد ابراهيم الكتاني» وآخرين ؛ 
مجهول. ا لحلل الموشية» ت. سهيل زكار وعبد القادر زمامةء 
البيضاء 1979 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء» ج 2 ؛ ابن تللات» إتثمد 
العينين» ت. محمد رابطة الدين» ر. د. د. ع. الرباط سنة 1986 ؛ 
أشغال افق الأول خر مراك شمن العأسيش إلى أخر الجضر 
الموحدي» كلية الآداب» مراكش ۔ ٠.1988‏ 


G. Deverdun, Marrakech, T. I ; A. Sarda, Note sur 
Marrakech. 


بحيرة رة أبي مروان» ذكرت هذه البحيرة ضمن بحایر 
مراکش ف mL‏ 2 . والرجح أن 
ران وف غر اة اها کانت داخل السو زظرا 
لوجود السكنى بهاء ولعل موقعها يتحدد في المكان 
المعروف حاليا بتابحيرت (التشوف) 317) . 

ما تميزت به أنها كانت تحتضن مقر إقامة إحدى 
صوفيات مراكش المشهورة وهي منية بنت ميمون الدكالي 
(ت 595 / 1199) (التشوف» 317.316). 

b٣‏ ندري من هو أبو مروان الذي تنسب إليه. وتبقی 
البخ اة اكاتة الي تت آل 5۲ا سا اكد ان 
ا و 
.(Note : 226)‏ 

ى. ابن الزيات» القتشوف» ت. أحمد التوفيق» البيضاء 1984 ؛ 
أشغال اللتة الا ل اکن هن الا تی الى اخرالحضر 
الموحدي» كلية الآداب . مراكش 1988. 


A. Sarda, Note ur Marrakech et [agriculture du Haouz des 
Almoravides aux Almohcudes. 


محمد رابطة الدين 

البخاري (صحيح - -) في المغرب» ويسمى أيضاًا جامع 
PELE N‏ 
البخاري ( ت. 256). يحتل هذا الكتاب عند المسلمينء نا 
اشتمل عليه من صحاح أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ المكانة الغانية بعد القرآن الكرد يم كلام الله القديم. 
وقد روى المغاربة e‏ عن مؤلفه 
الإمام من طريقين : إبراهيم النسفي (ت. 295) ومحمد 


الفربري (ت. 320) اللذين يرويانه عن شيخهما البخاري. 
واشتهر في المغرب سرد صحيح البخاري تبرکاًء وختمه في 
رمضان» سواء في الحواضر والبوادي إضافة إلى تدارسه 
وتفهمه. وأقدم المحدئين ا مغاربة المعروفين من رواة صحيح 
البخاري u‏ رووه عن أبي ذر الهروي المالكي ا ملكي (ت. 
4 ھ) الذي يتصل سنده بالفربري تلميذ البخاري. . وهم 
أبو بكر بن محرز السجلماسي (ت. 413)» ويوسف بن حمود 
خلف الصدفي السبتي (ت. 428)ء وأبو عمران الفاسي (ت 
0)› وبكار ابن الغرديس الفاسى ثم السجلماسي (ت. بعد 
492 . 

ويعد أبن الغرديس أول من اشتهر عنه صحيح البخاري 
با لغرب لأنه عمر نحو مائة سنة حتى أنفرد بروایته› وأخذه 
عنه خلق کثیر› أشهرهمء > علاوة على الأندلسيينء بوسف 
ابن الملجوم الفاسي (د. 492) ومحمد ابن الصيقل الشاطبي 
الفاسي (ت. 500) وإبراهيم بن فرتون السلمي الفاسي (ت. 
8)), وابو القاسم أبن ورد التميمي (ت. 540) وعيسى بن 
يوسف ابن الملجوم الفاسي (ت. 3). 

وعرف المغرب» إلى ذلك خلال القرون الهجرية الخمسة 
التالية (من أواخر القرن الخامس الى العاشر) رابات آخری 
لصحيح البخاري عن طريق الفربري والنسفي»› وقيز في هذا 
المضمار مركزان أساسيان هما سبتة وفاس. 

ففي سبتة أشتهر عدد من المحدثبن روات صحيح 
البخاري» في طليعتهم القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
(ت. 544) صحح نسخته من صحيح البخاري لر أصل 
الامام عبد الله بن إبراهيم الأصيلي بخطه وعارضها بها 
حرفا حرفا كما عارضها بأصل عبدوس الطليطلي وقابل 
بها مواضع إشكال من نسخته. وأو لن الشارى (ت. 
49 كان يعقد مجلسا لإقراء صحيح البخاري بالجامع 
الأعظم من سبتةء وبحضر وقت القراء أصولا عتيقة منها 
أا غ الك الأصيليء وأصل أبي القاسم بن ورد 
والقابسي وغيرها . وعبيد الله بن أبي الربيع السبتي (ت. 
688( ) وأبو علي الحسين ابن أبي الشرف السبتي (ت. 702) 
اللذان تتعد طرق رواياتهما للصحيح عن أبي ذر الهروي 
وره . والرحالة محمد بن رشيد السبتي ( ت. 721) الذي 
حمل من تونس أصل أبي الحسن بن النعمة العتيق المسموع 
کک هناك. وعبد المهيمن الحضرمي 
السبتي ( تآ 749 ) الذي يروي صحيح البخاري عن بلديه 
ابن أبي الشرف باسانيده ا مشار الها آنفاً. ۰ 

وفي فاس اشتهر كذلك عدد من المحدثين روات صحيح 
البخاري» منهم خي اليفرني الشهير بالمكناسي (ت. بعد 
800( مؤلف شرح غريب البخاري حيت يذکر من مصادره 
التق أبي علي الغساني على أصله من البخاري ا لمكتوب 
ببخطه. ولا يبعد أن يكون أصل الغساني معتمدا في فاس 
قبل شيوع نسخة ابن سعادة التي سنتحدث عنها فيما بعد. 

الأصول الباقية بالمغرب من صحيح البخاري حسب 
التسلسل التاريخي للرواية : 
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1 . المجلد الأول من صحيح البخاري بخط عبد المهيمن 
ابن حرز التميمي عام 698« وهو منقول ومقابل بأصل ا 
Ss A‏ کک 532( 
الأعظم تازا فة من صحیح اناري تفعیل عر 
حزمون الکلبي فرغ منه في 2ا شوال عام 535 ننه باغة 
لتقو خط من نسخة لام عيد الل الأسيار 

(مخطوط؛ خ» ابن يوسف راكش رقم 301 ( 

2 ق ا 
E‏ ا 
يكاب الإمام عبد الله الأصيلي ( امخطرط خزانة العهد 
الأصيل بتارودانت). 

3 الاسفار الثلاثة الأولى من صحيح البخاري سماع 
أبي بكر بن أبي محرز السجلماسي من أي ذر الهروي مكة 
في المسجد الحرا م عام 413 (مخطو ٠‏ ج ح رقم 4330) . 

اا بع العابع للأسفار الفلائة السابقة 
سماع ا aT‏ ار ا 
ا (مخطوط خ 
رقم 4330) . 

٠ 5‏ نسخة عشرينية من صحيح البخاري كتبها بفاس 
أحمد بن أحمد بن علي اين سودة وانهی من نسخها في 
او ارخف N‏ 
2 

6 ا 
مغربي من رواية علي بن المفرج الصقلي عن أبي ذر الهروي 
hc rir‏ 1 و1451) . 

7 نسخة من صنحيع البخاري في مجلد ضخم بخط 
تلوين عند الاقتضا ا ا هت اترا 
على ورق متین عتيق. كتب في الرابح من جمادى الثانية 
. قوبلت بالأصل المكتوب بخط أبي علي الصدفي 
(ت۔ 514 ل (مخطوط› 

E.‏ و 
اتل إلى اقرب الأمير الرابطي ميمون بن باسين 
E hE .47‏ 
عيسى بن آبي ذر الهروي عن أبيه» وابتاع منه أصل ان 
بخطه. وقد روأه عن میمون کثیرء > منهم آبو بکر أبن خیر 

الإشبيلي. ك لأصل معرونة في خزنة ابن 
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9 نسخة القاضي عياض من صحيح البخاري من 
روايته عن أبي علي الصدفي ظلت معروفة با مغرب حتى 
النصف الثاني e‏ 
محدت فاس إدريس العراقى (ت. 1769/1183) ومن هذا 
- وال اة 

1 الجزآن الأولان وبعض الثالث من صحيح البخاري ‏ 
فی مجلد شخ ید آنه من اسل أحمد ابن الحطيئة 
الفاسي ثم المصري (ت. 560 | من طریق ا در الهروی: 
مکتوب بخط شرقي نسخي ملح ع عتيق مقابل مع تتميمه 
ف ب الاش م ر عار تاريخ النسخ واسم 
الناسخ: غامش التسخة كلها تاد تكن ا 
بالتعليقات الشارحة بخط مباين فضلا عن تعليقات المقابلة 
والسماع. وقد دخلت هذه النسخة إلى المغرب حديخاً نحو 
عام 1358 وهي محفوظة بالخزانة الأحمدية بفاس. 

وهناك سفر أول من صحيح البخاري منتسخ من أصل 


اند ابن الحطيئة بخزانة ققگروت ) (مخطوط رقم 1437) 


11 نسخة ابن سعادة مسن صحيح البخاري ۳ 


اعمُمدت في الغرب منذ القرن العاشر الهجري وقال عنها 


محمد العريي الفاسي في مرآة ا محاسن (ص 50) :"وهذا 
الأصل الالال الموجودة بالمغرب"» وهي منسوبة إلى 
موسی ابن سعادة ة البلنسي ثم المرسي ١‏ ت. 522) کتبها 
مجزأة في خمسة أسفار وفرغ من تعليقها في العشر الأخير 
من ذي القعدة عام 492. وقد انفسخها من اأضل شي 
وصهره ای عل ال الك ن هة دي 
علي بن محمود المقروءة على ا ذرالهروي وعلیها خطه. 
وقد طاف الصدفي بأصله من صحيح البخاري في الأمصار 
وسمعه وقابله على نسخ شيوخه بالعراق ومصر والشاء 
والحجاز والأندلس. وكتب الصدفي بخطه على أول السفر 
الثاني من نسخة ابن سعادة تصحيح سماع تلميذه لسائره 
عنه بتاریخ ربیع الأول عام 493. 
وقد تداول المحدثون نسخة ابن سعادة في القرون القالنة 
وكتبوا عليها سماعاتهم وتصحيحاتهم بالآندلس والمغرب. 
وأقدم ذكر لها معروف في ال مغرب يرقى إلى أوائل القرن 
التاسع حيث تمت مقابلة نسخة من صحيح البخاري بأصل 
أبن سعادة قراء على محمد بن د يحيى السراج مسجد 
إمامته من زنقة حجامة بفاس في مجالس وهو يسك أصل 
ابن سعادة إلى أن كمل أواخر ربيع الثاني عام 836 
(مخطوط خ. . ج رقم 9576) aT‏ 
خماسية من صحيح البخاري بأصل اپن سعادة كتبت عام 
8 برسم خزانة الوزير علي بن يوسف الوطاسي (مخطوط 
خزانة ابن عاشور بتونس) وأخرى في ثلاثين جز ءا صححت 
عليها في رجب عام 846 (مخطوط خزانة تمگروت رقم 
2. ومن ثم يختفى ذكر نسخة ابن سعادة إلى نهاية 
القرن العاشرء حيث تعود للظهور وتذكر بانتظام ويتأكد 
وجودها كاملة في خزانة القرويين بفاس. وانتسخ منها فرع 


خماسي لأبي المحاسن الفاسي (ت. 1013) بخط محمد بن 


علي المري الفاسي. E a E E‏ 
البخاري في رممضان ؛ مجلس الشيسح أبي المحاسنء مع 
معارضته بأصل أبن سعادة عند القرأ ع فکان الحافطل ایل 
ابن يوسف الفاسي يتولى سرد الفرع بينما مسك عمه عبد 
الرحمان العارف الأصل الأندلسى» وتعددت هذه المقابلة 
مرات. ۰ 
أصبحت نسخة أبي المحاسن الفاسي تعرف في فاس 
"بالشيخة" لوفرة المنتسخات منها فاش اراس 
ولكثرة E‏ وأاعتمادهم عليها (مخطوط 
اللسخة الشيخة تام عند E‏ السفير الحاج الفاطمي ابن 
سلیمان» ومنها ميکرو فيلم في خ.ع رقم 06 ماس 
سعادة الأصلية فلم يبق منها الا الأجزاء 2 و4 و5 (خء ع 
رقم 1333 د) وجدد السفر الأول الضائع بأمر السلطان 
محمد الرابع بخط محمد الهادي الفا“ عام 1285 (خ. ع 
رقم 2 د) وأما السفر الثالث بخط ابن سعادة فاستعاره 
المستشرق ليقي بروفنصال لیصوره فمات وبقی عنده. کان 
هذا المستشرق قد نشر بباريز سنة 1347 / 1928 السفر الثاني 
من نسخة أبن سعادة بالتصوير مع مقدمة بالعربية بعنوأان 
التنويه والاشادة بقام روأية أبن سعادة للمحدث عبد الجي 
الكتاني؛ وأخرى بالفرنسية للناشر. 
ومن الفروع المنتسخة من النسخة "الشيخة" لصحيح 
البخاري : | 
نسخة محمد ميارة الفاسى (ت. 1662/1072) فى 
عانقا (خ. ع رقم 662 ج). ۰ ۰ 
نسخ عبد القادر بن علي الفاسي (ت. 1680/1091). 
وكان ينسخ صحيح البخاري كثيراًء ويرغب الناس في 
النسخ التي بخطه» وهي عديدة بالخزائن العامة والخاصة 
نها فخطرطات بخزانة الزاوبة الخمرارية ومشهد آي 
يعزي» وجامع القصبة بالصويرة. والجامع الكبير کا 
زيادة على خزائن الجزائر وباريس 
نسخة محمد بن علي الحريشي الفاسي (ت. 1102/ 
0 (خ. ع أرقام 444 د و509 د و1865 ک). 
. نسخة محمد المهدي بن ال الفاسي (ت. 1109 / 
7 كانت موقوفة على مسجد زقاق الماء بفاس واختفت. 
بالإضافة إلى نسخ أحمد بن العربي ابن سليمان 
الفاسي› واحمد بن قاسم حبوس الفاسي» ومحمد بن محمد 
الدلائيء واحمد بن عبد القادر الفاسي» ومحمد محمود 
الصقلي› وعبد العزيز بن محمد الحلو وابنه محمد الجلوء 
ومحمد الفضيل الإدريسى الشبيهي الزرهوني. وهي موزعة 
فى المكتبات العامة والخاصة داخل المغرب وخارجه. 
12 النسخة اليونينية من صحيح البخاري» نسبة نسبة إلى 
القاءُ IR A‏ 
الما آل الان الب ت. 701) وهي آخر 
الروايات ورا بالغرب» استجليها من الضرق احمد بن 


محمد ابن ناصر الدرعى (ت. 1717/1129). وقد 


اشر ی مو کا ن عا من هده ال رانا فن دورق قى 


انتساخها تجاه الكعبة يوم ألجمعة لسبع خلون من ذي القعدة 
عام 1117 بخط إبراهيم ا لكي بن علي القيصري الحنفي؛ 
المجيد بن زيد في 28 9. (الفرع اليونيني 
a‏ فيح ع 481 ق( 
(باعتبار جرء لكل نداب لانتساخها أ 
ابن ناصر الدرعي عام 1138 بخط محمد بن محمد بن محمد 
حجي الفاسي (خزانة قمگروت رقم 949 ) وبھا کان قا 
صحيح البخاري في رمضان بالزاوية الناصرية بتمگروت. 
وهناك لسخة يونينية أخرى مبتورة بخط شرقي في مجلدين 
(. ح رقم 10806 ( ٤‏ 
عياض . الدارك ؛ المشارق ؛ فهرس الغنية ؛ أبن < خير الاشبلي› 
فهرس : اپن بشكوال» الصلة؛ نشر العطار ؛ مجهول؛ مقدمة اللمورد 
الأحلي» ت. م إبراهيم الكتاني» مجلة معهد المخطوطات العربية. 
نونبر 1958؛ ي.الحموي» معج مالبلدان ؛ ابن الذرضي» تاريخ علماء 
دمشق؛ ابن الآبار» ا لعجم في أصحاب الصدفي ؛ التكملة» ط. 
مجريط ؛ أ. ابن خلكان» وفيات الأعيان ؛ م. ابن عبد الملك» الذيل 
ا ا بيروت :؛ وجزر جز الغرياء ؛ | اق ایی 
الأهواني» مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد 1ء 2.1 ؛ م. ابن 
رشيد السبتي» الرحلة ملء العيبة» مصور ؛ أبو القاسم ابن الشاط 
السبتي» الإشراف على أعلى شرف في التعريف برجال البخاري» 
مخطوط ؛ تاج الدين السبكي» طبقات الشافعية الكبرى ؛ م. ابن 
حجر العسقلالي» مقدمة فتح البارى ؛ الدرر الكامنة ؛ أحمد البلوي 
الوادي آشي» ثبت الشيوخ» مصور مخطوط ؛ ج. السيوطي» بغية 
الوعاة م ابن غاري» فهرس التعلل برسوم الأسناد› ا الباهي 
التونسي ؛ أ. ابن القاضي» جذوة الاقتباس ؛ درة الحجال ؛ عبد 
الرحمان الفاسي العارف» تشنيف المسامع ببعض فرائد الجامعء؛ ط 
حجرية بفاس ؛ أ. المقري» نفح الطيب ؛ أزهار الرياض ؛ م. العربي 
الفاسي» مرآة ا محاسن ؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب ؛ م. 
المحبى» خلاصة الائرء القاهرةء 1284/ 1867 ؛ م. بن عبد الرحمان 
الفاسي» فهرس ال نح البادية في الأسانيد العالية» مخطوط ؛ م. 
القادري» نشر الثاني ؛ الاكليل والتاج› مخطوط. ر.د.د. ع الرباط 
1989 ؛ س ا لروات »البدور الضارية› مخطوط ٤‏ م ان عبد 
الداري لقارئ صحيح البخاري› ط. الحجرية بفاس ؛ يحيى البكري 
الجراري السوسي» فهرس ضوء الصباح في الأسانيد الصحاح» 
مخطوط م الكتانيء سلوة dd‏ أبن اراق ااا 
الرباط ؛ ع. الكتاني» فهرس الفهارس ؛ التنوية والإشادة بمقام 
رواية أبن سعادة» ط. باریس . 
E‏ 
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بصحيح البخاري على أن يخلصوا إلى السلطان وبقوا 
يحتفظون بالنسخة التي أقسموا عليهاء يقدمونها أمامهم 
في كل حركاتهم. وإذا كانت تفسيرات المؤرخين للأسباب 
التي دفعت مولاي إسماعيل إلى اللجوء إلى جيش من 
العبيد» متعددة ومختلفة» كالصعوبة التي لاقاها مع أهل 
المدن والبوادي لمده بالحراك» وخصوصا مدينة فاس والمناطق 
الجبلية. وكقصة أبي حفص عمر الملقب بعليلش الذي كان 
ابوه کاتبا للمنصور السعدي وأبنائه حيث قيل إنه أطلع 
السلطان مولاي إسماعيل على ديوان عبيد المنصور موحيا 
إليه بفكرة جمعهم من جديدء تالشيء ا لمؤكد هو أن مولاي 
اسماغيل بدا مذ السنة القانية لتوليه الملك» بذ استیلاته 
على مراكش» في جمع السود والحراطين. ويغلب على الظن 
آن مولاي اسماعيل بدا يجمع سلالة العبيد الذين کانوا فی 
جيش المنصور,ء إذ يظهر من الصعب أن نتصور أنه كانت 
هناك بقية من هؤلا. العبيد كما يۇکده کاتب مولاي 
اسماعیل ووزیره أبو العباس اليحمديء للفارق الزمني الذي 
يفصل بين عهد المنصور وعهد مولاي إسماعيل والذي يناهز 
قرناً من الزمن. وقد يكون عززهم بالسود الذين أتى بهم 
أمير إليغ من تنبكتو» وكذلك بالسود الذين جاء بهم ابن 
أ السلطان من السودان سنة 1672/1083 والسود الذين 
كانوا في ا مغرب عبيدا وأحراراً. 
وعلى كل حال بدأت عملية جمع عبيد البخاري في 
مراكش وأحوازها وقبائل الدير ثم تعممت في مجموع 
لغرب حيث قام مبعوثو السلطان معززين بقواد القبائل 
وعمال المدن ن بجمع السود ذکورا واناثاء إما بشرائهم ! اذا 
كاتا قدا أو بأخذهم مجاناً اذا انوا ا ان ن 
الله بن محمد العياشي المكناسي مثلا جمع كل السود في 
قبائل الغرب وبني حسن. کما جمع عبید فاس ومکناس؛ 
وعبيد الهبط وعبيد افا ودكالة حتى لم يبق عند أحد 
غدل آم وكان هؤلاء السود في الأول يساقون إلى 
کان خت ی ا والسلاح» ومنها إلى 
اللحلة من مشرع الرملةء ثم صاروا يرسلون مباشرة إلى 
مشرع الرملة الذي يقدر موقعه من طرف بعض المؤرخين بين 
مڪناس وسلا في نواحي تيفلت» في حين حدده البعض في 
نواحي سيدي ب يحيى الغرب معتمدين في ذلك على كلام 
الزياني الذي ا إن محلة مشرع الرملة تعرضت لنهب بني 
حسن الغرب حوالي عام 1/ 1748ء وكذلك على آثار 
بنایات بالآجر تدل على وجود معسکر کبیر فیما سبق بقرب 
سيدي يحیی الغرب» والب الظن أنه وجد معتكران 
للعبيد أحدهما في الطريق الرابطة بين مكناس وسلا ومن 
الراجح أن تكون هي المحلة الأولى» والآخر بناحية سيدي 
يحيى الغرب. [ 
وقد قدر العبيد الذين جمعوا باثنى عشر ألفاء ٠‏ منهم 
ألفان من تامسناء وألفان من دكالة أأنزلوا في الأول بوجه 
عروس من أحواز مكناس. إلى أن بن مولاي إسماعيل 
قصبة أدخسان فأرسل إلبها عبيد دكالة وأرسل عبيد 
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تامسنا إلى زاوية الدلاء. زيادة على ألفي حرطاني قد 
يکون مولاي إسماعيل رجع بهم من حملته على شنقيط عام 
9. وقد تزايد هذا العدد باستمرار طوال عهد ‏ 
مراي تاغل انا وطق ت انیو ا انت 
ات بهم القوافل بانتظام كل سنة من السودان» أو بجمع 
كل السود والحراطين الذين كانوا لايزالون إما في ملك 
الخواص أو مفرقين في القبائل إذ أصبح من المحظور على 
أي كان أن يتملك عبدا أسود» أو غن طريق التناسل إذ منذ 
البداية ظهرت واضحة إرادة مولاي إسماعيل في جعل 
العبيد الذين جمعوا في مشرع الرملة أداة للإنجاب إلى 
جانب دورهم العسكري الاحتياطي حيث کان يعقد لهم على 
الإماء قبل أن يرسلهم إلى المحلة. 

وفي سنة 1100 / 1689.1688 تسلم السلطان أول دفعة 
من هذا الانتاج البشري حينما زار محلة مشرع الرملة ونقل 
كل الأطفال البالغين عشر سنوات إناثا وذكورا إلى مكناس 
ليتربوا في ظل قصره منذ نعومة أظفارهم ويهيأوا للمهمة 
التي كان المولى إسماعيل يؤهلهم لهاء بعيدين عن كل 
القاثيرات اخارجية.' 

فقد كان الأطفال الذكور يفرقون على أصحاب مختلف 
احرف ليتعلموا لمدة ثلاث سنوات كل ما يتعلق بفن البناء 
من نجارة وصناعة الآجر وزليج وقرميد وضرب ألواح 
الطابية (المقدار) م يتلقون بعد ذلك ولمدة ثلاث 
ای اریت کا ا تلو دف اة 
العسكرية بعد أن يزوجهم السلطان من الإماء اللواتي يكن 
تدربن في قصره على اعمال المنزلء > ويولي عليهم قوادا من 
أكابر عائلاتهم» ثم يفرقون على مختلف القصبات أو 
يرسلون إلى محلة مشرع الرملة. 

ومن خلال نوعية هذه التداريب والعدد الهائل الذي 
ع اران انال عل رل ال ر 
تأسيس هذا الجيش» فهو لم يكن يرمي فقط إلى تكوين 
حرس خاص به وبقصوره المتعددةء أو نخبة عسكرية يكل 
إلبها المهام الصعبة» على غرار االمسيحيين والعلوج الذين 
کانوا داخل الجيش المراإبطي والموحدي مثلاء بل كان 
ا اة ال كل عا ن ن و ا 
بعيدة عن التقلبات والأحلاف القبلية تقيم باستمرار 
وبأعداد كافية في كل ان ء البلاد لفرض احترام السلطة 
ا لمركزيةء وهكذا غجد مولاي إسماعيل كلما أخضع منطقة 
بنى بها قلعة ووطن فيها عددا من العبيد بنسائهم 
وأطفالهم. 

وهذه السياسة بدا فيها السلطان حتى قبل أن يعطي 
مشرع الرملة اول اخ واتسعت بتزايد عدد العبيد. 

ففي سنة 1096 / 1685 اتجه مولاي إسماعيل نحو ملوية 
عبر صفرو وفي طريقه بني تسع قلاع وأنزل بكل قلعة منها 
أريعمائة من العبيد بخيلهم ونسائهم. وتعممت هذه العملية 

حيث أحاط المغرب سياج من القلاع يقدر بأربع وسبعان 

على طول كل الطرق سواء الساحلية أو الداخلية التي تصل 


العاصمة بمختلف جهات المملكة كسلسلة قلاع الدير التي 
كانت تحرس السهل» والطريق بين مراكش ومكناس وسلسلة 
القلاع الممتدة من قصبة مديونة إلى مكناس سواء عن طريق 
الساخل عبر سلا أو سن الداخل غر غا بن شمان ارعن 
طريق سيدي بطاش والرماني وضاية الرومي وطريق قصبة 
تاد لا والدیر. ) 

كل هذه القلاع كانت تذكّر القبائل بوجود المخزن 
وتذكرها ذلك برجو ت آذآ + الز كرات والأعشاز خصرضا 
وأنها كانت ملزمة بدفعها مباشرة لهاء وملزمة كذلك 
بالسهر على خيل عبيدها. 

وسواء كان عدد جيش العبيد قد بلغ مائة وخمسين ألفا 
كما يؤكد ا لمؤرخون المغاربة أو كان مبالغا فيه كما يستنتج 
بعض المؤرخين الأوربيين الذي يقدرونه بشمانين ألفاء فإن 
إلشيء المؤكد هو أن جيش العبيد صار له ثقل سواء من 
ناحية العدد أو من ناحية القدرة العسكرية» الأمر الذي غير 
العلاقات التقليدية بين المخزن والرعية. فقد استطاع را 
إسماعيل بفضل هذه القوة على الخصوص.» أن يقضي على 
التمرد التقليدي للقبائلء وأن ينزع منها السلاح والخيل 
ويحصر نشاطها في العمل الفلاحي وبجعلها تؤدي 
الضرائب التي ارتفعت ولا شك بارتفاع عدد العبيد 


وامتصوا المخء ولم بتر كوا القاس لا دتا ولا ناء كا بقول 
الخ المي تى رساك الشهن الى مراي اصباعل. 
وقد يكون نزع السلاح وارتفاع الضرائب من الأمور التي 
للل را عات فاا 
ضبن فل وتفه من فة بد الغبة: الى طب 
منهم مولاي إسماعيل الفتوى فيها مرتين» في سنة 1108/ 
7 وفي سنة 1709/1121 إذ أن قير هدا ال فض 
E.‏ بتشبث العلماء والقضاة بحكم الشرع فيما يخص تمليك 
السود والحراطين؛ وبالدفاع عن حقهم في الحريةء يظهر 
تفسيرا غير تام إذا أخاتاا سنالا فار از الس 
لجان فی یوان الیش ل یکن بنطین لیم کل قان 
العبيد» فقد كانوا يقسمون الى ثلاث فثات : فئة الأرقاء 
الخلص وفئة الاجر ر ا لفن وة بها وان هرلا العبد 
كانوا يتمتعون برعاية وحماية خاصة من طرف مولاي 
إسماعيل جعلتهم في كثير من الأحيان فوق الخواص 
باللا 2 ك اة مولاي إسماعيل أعطاهم حق تملك الأرض 
E‏ 

٠‏ وقداستطاع مولاي إسماعيل أن يجعل من جيش 
العبيد قوة منظمة ومدربة سخرها لأغراض المخزن» وفي 
مقدمتها نشر الأمن في مجموع البلاد وتوسيع رقعة حكم 
ا للخزن والدفع بحدودها إلى تخوم السودان في الجنوب 
ونواحي تلمسان في الشرق» واستطاع لا 
يتحكم في هذه القوة ت الهائلة التي كانت مجبرة على 


الإخلاص له لأنها كانت تستمد منه وحده وجودها وقوتهاء 


كما أنه لم يتم لها فرصة الاستبداد إلا بأوامره» وإعطائها 
كل الوسائل لتكون قوة عسكرية دون أن تصير قوة 
سياسية. 

وقد بقي هذا الجيش عنصرأ للمحافظة على النظام في 
ظل سلطة مركزية طالما بقيت موحدة في شخص مولاي 
استاغل :رلك اج عفص ا من عتا الترضى 
والاستبداد حینما تشتتت هذه الساطة بعد وفاة السلطان. 

فتاسة الرلى اسغاغيل ف التاطر العكى للبلا 
والتحکم في الطرق والهجرات والتحركات القبليةء والقضاء 
على قوتها العسكرية بنزع الخيل والسلاح» تركت السلاطين 
من بعده وجها لوجه مع القوة العسكرية المتمثلة على 
ا لخصوص فى العبيد والأوداية. 

وقد دخلت علاقة السلاطين العلويين مع جيش العبيد 
ر تناهز ثلاثين سنة. فالعبيد انقطعت 

عنهم الزكوات والأعشار التي كانت القبائل تؤديها لھم 

1 يتعرضون لانتقامهاء ففارقوا قلاعهم وخرجوا حتى 
من مقرهم مشرع الرملةء ناشرين الرعب والنهب في الطرة: 
وبين القبائل والمدن متجهين نحو فاس ومكناس» لجعل 
قوتهم في خدمة سلطان من أبناء مولاي إسماعيل جزل 
لهم العطاء ويتخذونه درعا يحميهم من انتقام السكان. 

كما أن السلاطين كانوا في خاخةاساغدة الع 


للاستيلاء والبقاء على العرش» ولإخماد الفتن» واستخلاص 


الضرائب. ولكن سلاطين هذه الفترة وجيش العبيد رغم 
حاجة كل طرف لقوة الآخر» كان كل طرف يسعى لإضعاف 
الطرف الآخر حتى يضمن طاعته» وقد وجد العبيد في 
تنائسن أا الى اتساعبل على املك وسيلة لذلكه أذ 
الى ع ا و عة 


سلاطين كلهم بايعهم العبيد» ثم نقضوا بيعتهم > فالمولى 


أحمد الذهبى فثلاء E u‏ 
والمولى عبد الله الذي تسلطن أربع مرات وخُلع ثلاث مرات 
بايعه العبيد سبع مرات وخلعوا طاعته ست مرات. 

ما السلاطن فقد كانوا مضطرين لاستعمال جميع 
الوسائل للحصول على المال الذي يرضي العبيد ويضمن 
مساندتهم؛ فالمولى علي أبن إاسماعيل الملقب بالأعرج الذي 
بويع سنة 1141 وخلع في 1149 قام في بحثه عن المال الذي 
ينفقه على العبيد بالقبض على أم السلطان عبد الله بن 
اع ا ن E‏ لاان ما اط 
من المال. والسلطان محمد بن إسماعيل المعروف بابن عربية 
لجأ إلى استخراج اکال ف رر اقل کاس 
فبا زا لالا على ا لحرت الى كان اهل الباو 
يدخلونها للمدن لبيعهاء وضرب الحصار على آهل فاس» , 
وقبض على عدد كثير من اثريائهم وقتلهم واستصفى 
أموالهم. والسلطان المولى المستضيء الذي بويع سنة 1151 م 
وخلع في 1152 بعد أن استنفد كز الوسائل لجسم الال الذي 
يرضي به العبيد» قام بنهب ما بقي في المخازن الإسماعيلية- 

حيث استخرج الحديد والكبريت وملح البارود» واقتلع كل 
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ما في القصر الإاسماعيلي من نحاس وحديد وباعه لأهل 
الذمة وألزمهم بأداء ء ثمنه وأنزل المدافع النحاسية وكسرها 
وضربها وامتحن تجارفاس بالسجن حتى افتدوا 
أنفسهم با لمال وضادن امزال آشراف فاش ولکن کل هذه 
الرسانن ك كو كا ان الع ةة 
تأييدهم» فكان السلاطين يلجأون في كثير من الأحيان إلى 
الاستعانة بالقبائل لتكسير شوكة العبيد» خصوصا منهم 
قبائل الجيش كالأوداية وبعض القبائل البربرية وهذا ما كان 
يسميه مولاي عبد الله بسياسة 'ضرب التيس الأسود 
بالكبش الأبيض". 

وقد خرج جيش العبيد من هذه الفترة ضعيفا لأنه 
تعرض لانتقام جميع الأطراف سواء منها القبلية أو 
السلطانية» فمولاي عبد الله وحده قتل أثناء عهود ملكه 
المتعددة والمتقطعةء ما يناهز ألف عبد كما أن کثيراً منهم 

حينما انقطعت عنهم الزكوات والأعشار» خرجوا من 

القصبات. وتفرقوا بين القبائل التي كانوا ينتمون إليها في 
الأول. واستمر عددهم وقوتهم في التناقص اوا 
تزايدهم لم يبق إلا عن طريق التناسلء إِذ لا يوجد ما يدل 
على أن المخزن استمر بعد مولاي إسماعيل قي سياسة جمع 
العبيد لا في الداخل ولا في الخارج. 

كما أن السلاطين لم يحتفظرا بهم إلا في إطار توازن 
بين مختلف فات الجيش من جهة وللحفاظ على التوازن بين 
القوات المخزنية والقبائل من جهة أخرىء > ففي عهد سيدي 
محمد بن عبد الله أعيد جمعهم لمواجهة قوة الأودايةء ثم 
فرقوا من جديد حين صارت قوتهم خطراً على التوازن 
السياسي» فوزعوا بين طنجة والعرائش والرباط ومراكش 
وسوس» ثم لما كبرت قوة عبيد طنجة والعرائش نقلهم 
السلطان إلى دار عرييى من بلاد سفيان وساط 
قبائل الغرب وبني خسن الذين تقاسموا العبيد رأرلادف 
ونساأ هم وأخذوا خيولهم وسلاحهم. 

وقد أتبع سيدي محمد سياسته هذه مع العبيد الى 
وفاته بجمعهم تأرة وتشتيتهم ا وبنقلهم عده مرات 
مراعيا في ذلك توازن القوى السياسية والعسكرية في 
ألبلاد. 
) وقد حاول مولاي سليمان إعادة قوة العبيد والاعتماد 
عليهم لمواجهة القبائل التي بدأت «تخرج من قماقمها» من 
جديد» فجمعهم في مکناس» ولکن عددا کبيرا منهم يقدر 

بخمسة آلاف هلكوا في الهزة الأرضية التي عرفت بزلزال 

ليرنة الذى وقع سنة 1755/1169 al i CL‏ 
الذي تردى فيه جيش البخاري في أوائل القرن التاسع عشر 
خینما E‏ 
«فلما دنا منها خرج العبيد إلى لقائه بالأعلام مرفوعة 
على العصي» وكانوا جماعة يسيرةء فقال لهم السلطان : 
أين جند البخاري ؟ فقالوا : هذه البركة التى تركتها 
الفتنةء وعلى الله وعليك الخلف». a.‏ 

وقد لجأ سيدي محمد بن عبدالرحمان من أجل تقوية 
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جيش البخاري إلى إضافة بعض العناصر الجديدة كأهل 
تولالء > الذين نقلهم من نواحي فاس إلى ناحية مكناس 
وأدخلهم في جيش البخاري. وكذلك قسم من الخلط الذين 
نقلهم من بلاد سفيان وأحواز ز العرائش وأنزلهم بأرض مکسر 
وزگوطة إلى أن صار عددهم الفا وا وأضافهم الى 
ا و ب ایر ج س ات ل 
وقع التهاون والفساد في تسيره الإداري والعسكري فصار 
ذد هذا اليش غير مضيوط كماان فة العكة 
ا ا ت ا رو ی د 
امار ا ا وان عار اقتال 
كل من تجراً على عبد من عبيد البخاري. وزيرا کان ا 
شریفا > جد مولاي عبدالرحمان يحجم عن معاقبة رجل 
عادي جرح ات عيیدة. 

ويكن القول إن جيش البخاري في القرن القاسع عشر 
فقد کٹثیراً من عدده ويميزاته العسكرية وأصبح ضعيفا لا 
تقيم له القبائل وزناء ولا a aS‏ 
التوازن بين مختلف أنواع الجيش وخصرصا لراجهة 
الأودايةء وأصبح دوو اا2 الحركة دفاعیاء اذ وکل اليه 
الدفاع عن أفراگ السلطان أو المحلة الخليفيةء كما أن 
أغلبيته صارت تشكل المسخرين في حناطي القصور 
السلطانية الو اتد کن تی اا 
القصور السلطانية في مكناس ومراكش وفاس» وبقي عدد 
قليل منهم في بعض القصبات الساحلية كقصبة المهدية. 

وقد صار جيش البخاري في أواخر القرن التاسع عشر 
ينقسم فقط إلى ست أرحا ء يضاف إلى كل رحى منها بعض 
القبائل : كزعير وبني حسن وتادلا والخلط وسفيان وبني 
مالك وأيت الربع وأيت عصم. 


وشله الأرحاء ء شی : 

و عا ر و 

رحی الزمراني .۰ رحی سعود 

۔ رحی الکوارم ۔ رحی تافیلالت 


وفي سنة 1899 بعد التغييرات التي طرأت على الجهاز 
العسكري المغربي أسست عدة طوابير من البواخر والعبيد 
تقر باننان اوتلائان ابورا دة أفرادها الف وخمماتة 
فرد. في حين بقي ما يناهز ثمانمائة وخمسين في الجيش 
وثلاثمائة مسخرين (مخازنية) فى مكناس وأربعين فى 


أ. الزياني» الترجمان ؛ ع. ابن زيدان» إحاف ؛ العز والصولة. 
Archives du Ministère de la Guerre, Rapport de la mission‏ 


Française au Maroc le 31 janvier 1899 ; L. Arnaud, Au temps des 


Mhallas ; Le Coz, Le Rharb,t: 1 ; M. Morsy, Moulay Ismail et 
[Armée de métier, R. H. M. C. Avril-Juin 1967 ; La Relation de 
Thomas Pellow ; N. Cigar, Une lettre inédite de Moulay Ismail 
aux gens de Fès, H. T. 1974, p. 105-118 ; M. Delafosse, Les 
débuts des troupes noires au Maroc, H. T. 1983, pp. 1-33. 


ثريا برادة 
البخاري. أو البواخّر» شخصيات نابهة من الجيش 
وإلى جانب المثقفين منهم» ساهم اخرون بالعمل في مختلف 


أطر الدولة» وفي إتحاف أعلام الناس مجموعة من تراجم 
الفريقين كما ا اااي ر ی ن ا 
استعرض طائفة مهمةء من الأطر البخارية أي م السلطان 
محمد الرابع» وثالثا : فإن أحد متأخريهم ا 
اتن اخ بو رال االو ف ب ت ن الوا 
النابغين في الرياضيات خلال القرن الثالث عشر (19 م). 
محمد المنوني 
البخاري» أحمد بن القايد الحاج رحالالمكناسي. 
فقتة تة استاذ عارف بالتجويد والحساب والتوقيت»› 
ناسك ذاکر محب لآل البيت النبوي. كان يعلم الصبيان 
وينوب عن أمين أمناء مكناس بوعزة بن العربي النشار في 
خطة أبي المواريث» كما كان يتعاطى الشهادة في سماط 
العدولء ونساخة الكتب بخطه المليح. وكان قد درس مسقط 
رأسه مكناس على الأستاذ اليزيد» والعدل أبي يشو 
البخاري وغيرهما. ومن أخذ عنه ادريس ابن السلطان 
ااا 
توفي بمكناس أواخر شوال عام 9 / أکتوبر 1911 
ودفن بصریح سید عمرو الحصيني. 
البخاري»أحمد مم القايدمحمدالشادلي 
امكناسي. "كان فقيها حيسوبيا متضلعا في جميع أنواعهء 
وله إ لام تام بمهمات فن الهندسة. وجهه السلطان سيدي 
محمد (بن عبد الرحمان) لقراءة الفنون المذكورة بحاضرة 
. (إتحاف» 467:1). أخذ بفاس عن العالم الرياضي 
E‏ الفن 
مخمد بن المدني الملكف بخزائن العدة أيام السلطان عبد 
لن رت اراي وها 
البخاري» أحمد بن مبارك» كان والده وإخوته من 
وصفان السلطان سيدي محمد بن عبدالله (1205.1171/ 
7 1790(. أهداهم هذا الأخير لابنه مولاي سليمانء ومن 
ا احا ا اه ئ كال و لن اح 
وکسب مودته وثقته. حتى إذا بويع مولاي سليمان بالخلافة 
سنة 1207 / 1792ء بادر الى تولیته حجابته ووزارته فقام 
بها خير قيام. ورغم عظم الجاه ونفوذ الكلمة وطول مدة 
الخدمة فانه ظل متواضعا زاهدا في اال RED‏ 
کتاب دلائل ا خيرات في قب جابابه. 
وكانت نهايته على يد عبيد البخاري الذين قتلوه سنة 
5 إثر هزية مولاي سليمان في وقعة زيان. في 
هذا السياق كتب المؤرخ الناصري قائلا :«ثم لا سقطت 
لاا و لو ل ن ا 
إلى الجندء فإن العبيد عدوا على كبيرهم القائد أحمد بن 
مبارك صاحب الخاتم فقتلوه افتياتا على السلطان» مع أنه 
کان من أخص دولته لنجابته وکفايته ودیانته» واعتماد 
التلطان عل فى اتر مياه ولا فلو اعرا 
للسلطان بأعذار كاذبة فقبل ظاهر عذرهم وطوى لهم على 
البت» (الاستقصا › 8 : 137.136). 


وغا أورده محمد أكنسوس عنه قوله :«حدثنا السلطان 
العادل رحمه الله تعالى (أي مولاي سليمان) وقد ذكره 
يوما وأكثر من الغناء عليه حتى قال : والله لولا أنني 
کفنته وجهزته ما وجد ما یکقن به. فاننا وجدنا في صندوقه 
الان خد ماعا فاا مةمان تل رون 
زماما بخطه عليه من الدين ستمائة مثقال» فقضينا ذلك 
الدين بتلك الدراهم فخرج من الدنيا كيوم وضعته أمه» 
مجيش› 307) . 

ومن بين أولاده الذين تبوأوا مكانة رفيعة في جهاز 
الدولة» سواء في عهد حكم سيدي محمد أو خلفه مولاي 
الحسن» نخص بالذکر موسیى وعبدالله. 

م کسوس الش: مخطوط خ. ع. .9965 + . الناصري» 
ا ج :8 


البخاري ے ا 

البخاري» إدريس بن أحمد بن محمد المكناسي 
ا مدعو الر رضي "فقنه وجبة يسوي جلیل القذر ت ل له 
یا کا في اهنس والرماية بالمدفع واا 
(اتحاف. 2: 29) . 

تولى أمانة دفع مؤن الجيش أيام الحسن الأول» وحضر 
معه وقعة فاس الشهيرة عام 0ء وهو الذي تولى رمي 
مار مذرسة الظالعة: 

ولا مرظن ادر البخارى فاس راشفد به الرض اذن 
له السلطان بالتوجه إلى أهله بمكناس فتوفي في الطريق ة في 
8 محرم عام 1323 / 4 اسن 05 . 


البخاري» إدريس بن ا لمكي المكناسي. أستاذ يتقن 
رواية ورش والبصري وقالون إتقاناً جيداً» ماهر في الحساب 
والأوفاق واستخدام الجان» عارف بالسياسة ونوامس المخزن 
وضوابطه. "كان متوليا رآسة الجيوش المخزنية وقورا مهاباء 
مهما حل بالبساط الملوكي يقوم إجلالا له كل من به من 
الجيوش؛ ولم يكن لأحد غيره ممن تقدمه او تار عقر 
الوزير الصدر". (انحاف. 29:2). 

توفي بکناس عام 1871/1288. ا 


یکتی ابا العلاء» ظل امه مورا همقل أخبه سيد : إلى 


تاريخ انفراد ٍ اخ اح بن موسی ا احمد) بالساطة سنة 
2 .,. فولاه حاجباء کما ولى أخاه سعيدا . الآنف 
الذك- وزرا للجربة: وبخلاف أخيه سعيد الذي اهتم. من 
بین ما اهتم» ببنا ء القصور ومظاهر الأبهة؛ فان أدريس»› 
على حد قول محمد غریط :"کان متشبهاً بوالده في جل 
أخلاقه وعوائده» يظهر إلى الخير ميلاء ويذكر ما شاء الله 
نهار وليلا" (فراصل الجمان» 89). 

هناك خاصية ثانية؛ اتسمت بها شخصيتهء تتمشل في 
انهماکه في تناول الأطعمة إلى حد الشراهة. مغجاوزا ذلك 
ما عرف عن أخيه سعيد في هذا الجانب» حتى أن محمد 
غریط کان حریصاً على ربط وفاته بنهمه المبالغ فيه :"کان 
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ملوك نهمه (...) وخشنت بنيته بعد أن كانت لطيفةء ثم 
مرض اياما قلايل» فتوفي والحي في الفناء ايل". (نفس 
المصدر ونفس | أصفحة) . 

کانت وفاة إدریس البخاري في شهر ذي القعدة عام 
7 / مارس 1900› أي بعد واا بحوالي شهرین» 
وقد دفن إلى جانبه» في نفس روضة مولاي علي الشريف 
هراکش. ٠‏ 

م. غريط» فواصلالجمان. 

عبد العزيز الخمليشي 


ولد سنة 1858/1275 وكان ابوه عبد الكريم أخد البوأاخر 


اة لجار الغا تی رال كتا 
فتربى الابن بدوره داخل هذه الدار تربية مخزنية» وبعدما 
اشتد عوده تدرج ني عدة مناصب عسكرية بجانب 
شخصيات مرموقة في الجهاز المخزني» وتحمل مسؤوليات 
في هذا الاإطار في عهد السلطانيين مولاي الحسن ومولاي 
عبد العزيز» وقد قربه إليه وزير حربية مولاي عبدالعزيزء 
اهدي المنبهي؛ كما شارك في بعثة محمد الجباص التي 
كلفت برسم الحدود بين الجزائر وا لمغرب. وصار كبير المحلة 
في عهد السلطان مولاي حفيظ الذي أنعم عليه يوم فاتع 
ماي 1911 بوسام الدرجة الرابعة نظرا لخدماته وإخلاصه 
للمخزن الحفيظي› وما جاء في ظهير الإنعام» ا 
E‏ 
اا ا سا د ا 
وحلیناه به عنوانا علی نجدته واخلاصه فی کل ما ارتبط به 
فو امات خان ال ف اا ل اقات 
فليتقلده بريد الأخترام وليجعله شافدا على قرز برضاتا 
التأم...» 

شارك بنعيسى بن عبدالكريم في محلة الشراردة سنة 
1ء وفي الدفاع عن مدينة فاس حين حاصرتها القبائل 
بزعامة بني مطير في ربيع هذه السنة» ومن فاس قدم في 
محلة الجنرال موانيي Miri‏ صحبة الخليفة السلطاني 
ال نامحد اا ت الان للا بعل 
برابرة بني مطير الذين احتلوا المدينة ونصبوا بها مولاي 
الزين . أخ مولاي حفيظ . سلطانا خلفا للمولى حفيظ 
بفاس» وكان دخول الجيوش الفرنسية والمخزنية إلى مكناس 
صحبة بنعيسى بن عبدالكريم البخاري الذي يدلها على 
الطريق» يوم الخميس 8 يونيه 1911. وفي اليوم الموالي 
لاحتلال مكناس نصب بنعيسى بن عبدالكريم باشا للمدينة. 
وفى هذا الصدد قال عبدالرحمان ابن زيدان فى جزء 
e‏ :». كان الغد رئ ظهیر 
وزرهون i‏ ا اليهما وذلك بعد صلاة الجمعة بالمسجد 
الأعظم...»» ونظرا للخدمات التي قدمها هذا الباشا لحكومة 
الحماية الفرنسية با مغرب وشح بوسام فارس جوقة الشرف 
Chevalier de la lgion d'honneur‏ ال ان هذا التو شیح 
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والإنعام لم يزد من قوة سلطتهء فمنذ سنة 1915 أنتزعت منه 
عدة مهام كانت من اختصاصه» كالمحافظة على الأمن 
داخل المدينة التي أركلت للج والر لشن الفرسي ٠‏ كنا 
صار المراقب المدني ريفیو كادااiء۷ء ۸R‏ الساهر على الأعمال 
الإدارية الخحاصة بالسكان الآهالي. وكذا نظانة المدينة 
اا و ا او ا ي او ا رالات 
مكلفا أيضا بالأملاك البلدية والميزانية الخاصة بالمصالح 
البلدية بل ضار هدا لاقب الذن ع فى نفس الرفت 
رئيسا لهذه المصالح يراقب أعمال الباشا وكأنه مندوب 
مخزني يقوم مهام وكيل الدولة. 

بقي بنعیسی بن عبدالکریم یزاول مهامه کباشا لمکناس 
دون تمتعه بكامل سلطاته المخولة للباشوات قبل سنة 1912ء 
والظاهر آن هذا التهميش والتقليل من أهمية هذا الباشا 
كان وراء عدم رضاه عن المسؤولين الفرنسيين» فربط عدة 
علاقات اعتبرها الفرنسيون مشبوهة مع بعض المناوئين لهم 
لدرجة أنهم اتهموه بالعمالة للألمان عن طريق الريسوني 
التنك قن الال 

في ا 1918 أغلنت السلطات الفرنسة نکاس 
عن اكتشافها «مؤامرة» كان يدبرها الباشا بنعيسى 
وأعوانه على حكومة الحماية الفرنسية» وكان قد استعد لها 
استغدادا يدا ما 2م الاخ هة اة اور العا دة 
كربطة لعلاقات مع بعض القواد كما هو الشأن مع حدو 
بليماني قائد زرهون بقرية بني عمار» وسي منصور قائد 
شراردة» وعبد المالك بشرق المغرب» فضلا عن الريسوني 
السالف الذكرء أو من حيث تجميع الأسلحة التي وصل 


عددها. حسب مذكرة للقنصل الإسباني بفاس . : 14.000 


بندقية وربعض الدافع وجدت في دار الباشاء واختار 
بنعیسی بن عبدالکريم توقیت هذه «المؤامرة» في غياب 
أكترية القرات الفرنسة الرابطة نكاس لامها يعات 
حرا فی الاطلس المخرسط وتافلالت کا استغل اشا 
اداد اوی ای کن و مان 
غاصة بالزوار نظرا لاحتفال الزاوية العيساوية بهذا العيد. 
ومن بین فصول هذه العملية دس السم د في الطعام لبعض 
الضباط العسكريين مكناس. إلا أن السلطات اكتشفت هذه 
«المؤامرة»» وبعد تأكدها من نسبتها الى الباشا ألقت عليه 
القبض يوم 2 دجنبر ۰1918 حیث عزل من وظيفه» ووضع 
تحت الإقامة الإجبارية ونفي فيما بعد إلى مدينة الجديدة 
د قادن اة وه 

وثائق مخزنية ؛ ع. ابن زیدان» إتحاف» مخطوط . 

بوشتی بوعسريه 

الببخاري» الجيلالي الشهيربالقصعة»صالح 
مكناسي كان في البداية شرطياً في الجيش السلطاني مدة 
طويلة "إلى أن جذبه الله إليه» وكان مكاشفا بالمغيبات 
تواتر عنه ذلك على ألسنة أهل العدل والدين وغيرهم. 
يبلبس صيفاً وشتاء نحو العشرين جلابة لا يفتر عن إيقاد 
النار..." (أتحاف» 111:2). 

توفي يوم الجمعة 13 قعدة عام 3/1304 غشت 1887. 


البخاري؛ الجيلالي بن الباشا حم بن الجيلالي 
الملكناسي» "فقيه نجيب» دراكة كاتب آدييب لبيب» له إلام 
بالفقه والنحو والتصريف والمنطق» متجرد من لباس الدعوى 
متصف بالإنصاف لمن دونه فضلا عمن هو أعلم منه' 
([تحاف» 7 س اظ ر اسه کان وجل کی 
طلب العلم إلى فاس» فكان من شيوخه محمد بن عبد 
السلام الطاهري» ومحمد القصري» والمفضل السوسي 
والطاهر بوحدي» ومحمد بن رشيد العراقي› راخ بن 
الى :اهدي الرزات وعجر لا برف ةة أنه 
اشتغل بالتدريس» لأنه أصبح منذ رجوعه من فاس خليفة 
لابن أخيه الباشا صالح بن بنعيسى البخاري في صدر 
الدرلة الحفنظة: 

توفي فجأة بعد عشاء الثامن عشر من ربيع الأول عام 
8/1 نوفېر 1922 . 

البخاري› الجيلالي بن حم المكناسي» "فقيه ماهر 
في فن الحساب والوقت والتعديل وأحكام النجوم والزيارج 
والجفر والرمل والأوفاق وسر الحرف» وكان يدرس ذلك 
بمدرسة جامع الدار البيضاء من أجدال بالحضرة المكناسية". 
وإلى جانب علمه كان بطلا شجاعاً عارفا مكايد الحروب» 
تقلد مناصب مخزنية أزيد من خمسين سنة» إذ قريه 
السلطان عبد الرحمان بن هشام وجعله في حاشيته ثم أسند 
إليه رئاسة مشوره» وعينه سيدي محمد بن عبد الرحمان 
عاملا على مراكش ثم على الزراهنة» وأخيراً جعله الحسن 
الأول عاملا بمدينة فاس بعد خلع إدريس السراج في حادثة 
ثورة الدباغبن ضد الأمين محمد بن المدني بنيس عام 1290. 
وفي السنة التالية عين عاملا بطنجة وبقي فيها إلى أن 
وافاه الأجل عام 1295 / 1878. 

ع. ابن زيدان» إتحاف أعلامء JIO‏ 

البخاري» الحبيب بن محمد بن الحاج الحبيب 
الأسفي. لعله من سلالة جيش البخاري أنتقل ابوه أو جده 
الو أسفي» ها ولا اليب وا وتعلم القرآن ومبادئ 
اللغة والدين. وفتح مكتبة اشتهر ت ببیع الكتب الأمهات 
المطبوعة والمخطوطة» وباجتماع مشقفي المدينة فيهاء وكان 
للسيد الحبيب البخاري نشاط سياسي ملحوظ في الحركة 
الوطنيةء إلى أن أدركته الوفاة بأسفي سنة 1393 / 1973. 

عبد الرحيم العطاوي 


البخاري› سعيد بن موسى بن أحمد بن مبارك. هذا 
الوصيف سعيد ابن الحاجب موسى آتي الترجمةء لم يظهر 
على مسر الأحداث السياسية؛ ا بالأحرى في قأئمة 
المناصب الإدارية الساميةء إلا بعد أن استتب الأمر لأخيه 
الحاحت احا بن مت (ابااخمد)ء انر فاا السلطان 


2 ۰ سنة 1312 / 1894ء بعد أن 


ونل أن فرض ما Es‏ 
ال ا َة ا 
وفيما يخص صاحبنا سعيد» فإن أهم ما بميز شخصيته؛› 
هو اهتمامه المفرط, بل والمبالغ فيه» بأمور المأكل والمسكن 
والمليبس. أهتم بتشييد القصورء وبالاعتکاف على تزیہن 
E‏ فترتب عن ذلك آن ضحت 
ینایر 1900. وفي هذا ا ا (ص 87) 
قاتلا :«. .. کان معتکفا على خوانه» مغتبطا بالعقا م ألوانه 
EGE Cg‏ 
معالجته» وهلك غما. .. وما زالت داره بمراکش (دار سي 
سعید ) تحفة فنية رأئعة. 
م. غريط» فراصلامجمان. 
عبد العزيز الخمليشي 
البخاري» صالح بن يوسف المكناسي» "فقيه أستاذ 
بحفظ السبع والعشرين حفظاً متقناً. وكانت له مشاركة 
موقتي الحضرة السلطانية الذين يظعنون بظعنها ويقيمون 
باقا متها في الدولة الرحمانية . 
ازن فی سقط زاسه غل لدي لااد الصديق 
البخاري» وفي ثغري العرائش وطنجة› وتضی حباته متنقلا 
في خدمة المخزن. ولا ضعف لكبر سنه أ سندت إليه رأسة 
RR‏ فکاش فاستقر وأخذ يلقي دروساً لی 
ي E‏ ودفن بضريح سيدي عمرو 
البخارى» الصديق الاجراوي المكناسي» "فقيه أستاذ 
ماهر يحفظ العشرين حفظاً متقناء انتفع به جم غفیر من 
حملة القران وحفاظ السبع› وكان من اهل الدين والفضل 
والخير والصلاح'. وكان من المتخرجبن على يده قراء 
مشهورون بمکناس. 
توفي بعد 1854/1270 ودفن بضريح سيدي عمرو 
بوعودة في حومة حمام الحرة. 
ع. ابن زيدان» إتحاف أعلام. 
محمد حچجي 
ا ا ا 
E e‏ ع اا کش » أي وزيراً للحرب. وکان 
أؤل من أسنذ اله هذا المنصب» باعتباره منصباً جديدا ظهر 
الما طهر في عهد السلطان سيدي محمد؛ بهدف تنظيم 
العسكر وفق شالات دید اثر هزية المغرب في معركة 
اسلي أولاً سنة 1844ء وحرب تطوان سنة 1860.1859 ثانيا. 
وما بويع مولاي الحسن 1873/1290 ولاه باشا على 


مدينة فاس. ويبدو أن هذا التعيين ارتبط بالهزة الاجتماعية 
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الکن عرفا هات الذخة من جرا ء اتاصة الدناغة 
ومطالبتهم بإسقاط المكوس مقابل تقديم البيعة للسلطان 
ألجديد. 
ويتضح من إحدى الرسائل التي وجهها له أخوه موسى 
بتاریخ 24 شوال 2 / 23 نوفمبر 1875 أن هذا التعيين تم 
فترة وجيزه ة من هذا التاريخ. وما ورد في هذه الرسالة 
E‏ ك 
E‏ 
يبارك لك فيها ولم يساعد على ذلك في تلك الساعة.. 
وهاهر یرد عليك استوص به خيرا لكونك اليوم ا باشا؛ 
وأما قبل کنت مخزنیاً مغلنا». 
فاا و یکن فان من 
ہی الحاصيات التى ت شخصبهة E‏ عېدالله ا 
کان رجل فقه وأدب وعلم» وکان حب شيء إليه كأخيه 
موسى» مجالسة الأدباء والعلماء. الى جانب هذا كان 
يبجله غاية كما بتضح من ديباجة الرسائل التي كان 
يوجهها له :«أخانا الأعز الأسعد, الفقيه الباشا الأنجد. 
اا الزمان» وعبن الأعيان . ... سيدي عبدالله»» وغیرها 
من التعابير المشابهة. وقد كانت تلك المراسلات تدور حول 
ضروره تالوقوف مع بعض الأشخاص إن على مستوی 
توظیفهم» ا تقدیم مساعدات لهم مادية كانت أو معنوية› 
بتتضح منهاء من بين ما بتضح. أنه كان الحاكم الأول 
ا اقا 
وقد ظل عبد الله البخاري في هذا المنصب إلى تاریخ 
وفاته سنة 1887/1305 . 
م. غریط» فواصل ا مجمان ؛ ع. ابن زیذان. إتحاف» ج : 2 و4 ؛ ع. 
ابن اجراخ :اعلام : چ 8 لانن دزرتة تدرا اة 
الوثائق الملكية. المجموعة الثالثة 1976/1386. 
.عبدالعزيزالخمليشي 
البخاري» علي بن صانَبَة» "الفقيه ا لمدرس المفتي"» 
حسب تحليه رفيقه في الدراسة : محمد بن محمد بن عبد 
کک مولاي ن في ع عداد 


العلامة. الأديب» الأستاة المحقق"› وفي تعبیر ابن زار 

"علامة أديب» استاذ محقق فاضل نبیل؛ جهبذ نقاد ألعي 
اا اا من عبيد البخاري... وکان من ا 
ات ا و ق ادا 
العا لمان عبد السلام بن محمد بن البيجري› والغازي 

ابن العربي ابن عبود. . 

) وإلى e‏ الت ا 
رفقائه في أطار تکوین ادبي ساهم فيه مع أبن صانبة : 

أحمد بن الراضي ابن عثمان الذي سيصير شاعر عصره» 
وثالث الفئة محمد بن محمد بن عبد السلام البيجريء وهو 
الذي يحدث عن هذه الناشئة الأدبية :".... وذلك أنا كنا 
نجتمع قبل مجيء الشيخ إلى المجلس على مذاكرة 
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كا لمناطرة: ركان عقا ابو ا لسن اين ضبة على مغل لك 
الصحبةء فكان كل واحد منا يوري زنده» ویری ما عنده... 
وكنا نجتمع بعد الدرس . أيضا. للتحصيل. وتحقيق 
الإجمال والتفصيل» فانتفعنا بذلك والحمد لله... وعنذ ذلك 
لاح لنا شعاع الا وت فل خد انتا وغل تضافرنا 
وبه تنافرناء فتدارسنا مقامات الحريري مرات» حتی ادرکنا 
ا لرا واوا كا اخري هن الاوت الد 
والأخبار» فانطلق بذلك من قلمنا العنان...' 

ومن آثار هذه الخلية الأدبيةء صارالمترجم يقرض الشعرء 
وقد أاحتفظ له رفيقه البيجري» بقصيدة قالها بمناسبة بعض 
ختمات شيخه عبد السلام البيجري» مطلعها : 

خل التلذذ بالربيع الأزهر وغناء غانيةورنة مزهر 

وخلف المترجم كناشة» نقل منها بعض ضبته . الذي لم 

يسم معلومات من علم الكلام وغيره. على أن هذه 

0 لا غرف شنھها الان سی مفیسات تمده الشار 
له. ٠‏ 

توفي علي بن صانبة عام 1220/ 1806.5. 

م. البيجري» تقييد في التعريف بأسرته» مخطوط ؛ سليمان 

العلوي» عناية أولى ا مجد» المطبعة الجديدة بفاس 1347 ه ؛ 

سات بخط أحد تلاميذ علي بن صانبة» مصورة ؛ ع. ابن زيدانء 

إحاف» ج 5 ؛ ع. أبن سودة» إتحاف المطالع» مخطوط 1220. 

البخاري. أبو القاسم بن علي الشاوي العلأوي ث م 
لكان المعروف بلقب "دراوه" أحد موالي السلطان 


مولاي إسماعيل» عالم مبرز في الرس والقراآت رالتجويد 


ارا م ا e‏ تا 
محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بصري . 
2 على كنز المعاني» الذي شرح فيه البرهاد 
الجعبري قصيدة حرز الأماني للشاطبي. (خ.ع» »> ك 314 : 
السفران 1 2 ؛ خ. ح 510 اة الارل هرف 
ا 
وهو شرح للقصيدة الدالية في تخفيف همز الوقف على 
a‏ ا کک 

: ا مجموع ص 557 e‏ 
حي حمام الجديدء وفي أحدی استرعائیات رسم هله الدارء 

جاء اسم ولده هکذا : يشهد من يضع أسمه عقبهء ممعرفة 
الضا لنقرالل تال ا ا اه اك 
سيدي عبد الله بن الفقيه الأستاذ المجودء شیح و الحماعة 
سيدي او العا ن رار الشاوي أصلا.. . في ازات 
شعبان عام واحد شق ؤفانة والف: 

ع. المشرفي» الحسام ا لمشرفي› مخطوط خ. ع. 6 ک ؛ ع. ابن 


القرويان»› ج 3 ؛ م. المنوني» مقيدة عن نشاط دراسة الرياضيات 
والفلك بمكناس في القرن 19ء مجلة الناهل» عدد 30 ؛ ملخصات 
من وثائق دار سكنى المترجم. 

محمد المنوني 
البخاري »محمد بن عيكد السلام السلاري غلبت 
عليه نسبة السلاري حتى عقت على أصله البخاري وأصبح 
لا يذكر إلا بالسلاوي سواء في الرسائل السلطانية أو في 
كاب مغاضرية الورغن u‏ والشعيف ال باطن: حلا 

في جمهرة التيجان "بالفقيه الكاتب". ٠‏ 
نشا ببيت الإمارةء وقرأً على السلطان المولى سليمان 


وغيره من فقها ء العصر وأدبائه» وتولى الكتابة بالراة 


الملكي قبل أن يترقي إلى الوزارة والحجابة وأمارة الثغرر 
وقيادة د. کان الولی سليمان ۽ N EF‏ 
e‏ الطر فنعا 8 ينایر 1804 )ا 0 إلى 
فضية امياد بين مكتاين وسلا؛ حاطب المولى ليان خاب 
محمد البخاري بقوله "فد وليتك على مدينة سلا ومدينة 
الرباط وأعطيتك بني حسن. فاقدم على سلا واقبض على 
قائدها الجاج عبد اللطيف الحافي» واقبض على عامل بنى 

حسن وهو عبد القادر بن الغماري واسجنهما بسجن قصبة 
الرباط..." (الضعيف ‏ 329) . 

1218 ا مقالید الأمور ونث ما ا السلطان به. 


N TEE‏ ا س 


خبر مرض السلطان بمراكش في اواخر السنة حتى ارجف 
الناس بموته خاصة يهود الرباط الذين ألو رة 
لأعتراض القوافل وشراء ء الزرع جملةء > فنتوجه اليهم العامل 


محمد السلاري وزجرهم اشد الزجر معيدا الظمانتة ا 


النفوشس. 

وفي 14 صفر عام 14/1220 ماي 1805 ورد خطاب 
E E‏ 

سلا والرباط وبني حسن وعرب الويدان للطالب الغازي 
المزمزي الشاويء وأن یتوجه إلى مکناس م يخرج إلى 
ناحية طنجة وتطوان والعرائش؛ فقد ولاه السلطان على هذه 
المراسيء وعلى أهل الجبال والغرب من سفيان وبني مالك 
والخلط وطليق والقصر الكبير وفوض إليه في أمر 
التفاوض مع النصارى اذ أتوا الى هذه المراسي. فامتشل 
محمد بن عبد السلام وخرج من سلا متوجها ال مقر 
ماموريته الجديد بالعرائش» وظل المولى سليمان . علاوة 
على ذلك . يعتمد عليه فى المهمات الحربية والمدنية 

هکذا نجد محمد بن عبد السلام على رأس جيش عبيد 
البخاري» في شهر ذي الحجة من عام 4 / ینایر 1810 3 
السلطان في حركته إلى أيت أ ُمالوء > ثم في ربيع الثاني من 
ا ا 
لحلة السلطان في الأطلس المتوسط. كما نجد في آخر هذه 


السنة محمد بن عبد السلام قد رجع إلى العدوتين لإصلاح 
ما اختل من شؤونهما خن افا ا والقاضي وعدول 
المرسى وألزمهم بدفع سبعة قناطر ذعيرة لسوء تصرفهم في 
مال الدوةء وعین بدلهم موظفين أخرين. 

وفي متم صفر عام 20/1229 فبراير 1814 قرئٰ کتاب 
مولاي سليمان»وهو يومئذ بالرباط؛ على أهل الرباط وسلاء 
أن الصلطان اراد أن خض رة من أهل الراظ وعهة 
من أهل سلا مع عدلين من كل منهماء ويخبر قائدا الرباط 


وسلا الفقيه السيد محمد السلاري علی راس کل شھر با 


E O GT 

ااا اا اللي فى في كاب الاطان 
للاقاته وقال له :"إني لم آكل من أحد شيئا وها أنا ذا". 

وكانت وفاة محمد بن عبد السلام البخاري السلاري 


بمدينة مكناس يوم الخميس فاتح قعدة عام 5/1230 أكتوبر 


5ء ووصل خبر موته إلى السلطان يوم تاسع الشهر عند 
دخوله لمراكش "فتأسف لفقده وتوجع لموته". 
قلت : لا علاقة للمترجم هنا بال ابن عبد السلام 
السلويين العلماء وسياتي ذكرهم في حرف العين. 
م. الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة» ت. أحمد العماري» 329. 
3 أ. الزياني» جمهرة التيجان» مخطوط ؛ ألفية السلوك» 
مخطوط ؛ ع. ابن سودة» إتحاف الطالع» مخطوط 1230 ؛ م. 
داود» تاریخ تطران؛ 3 ؛ ع. بنعبد الله سلا أولى حاضرتي 
أبي رقراق ؛ ع. أبن زيدان» إتحاف» 4 : 187.186. 


البخاري» المعطي بن العناية الغرباوي السفياني من 
أولاد علال. درس مكناس على الشيخ عبد الرحمان بن 
محمد بصري» وكانت له مهارة تامة في التوقيت والتعديل 
والحساب وما يرجع لتلك الفنون. يحسن كل ذلك وبتقنه 
إتقاناً تاماً. وکان يحفظ قراءة ابن كثير حفظا متقناًء كثير 
التلاوة والذكر... 

اتخذه السلطان عبد الرحمان بن هشام في جملة موقتيه 
املازمين له حضراً وا بعد أن کان مستخدما ا 
أصحاب الفراش. ثم رشحه لإاقراء بناته. ولا تقدم سنه 
تقاعد عن الخدمة السلطانية. وانقطع للتدريس بداره 


بمكناس فانتفع به خلق كثير خاصة في الحساب والتوقيت. 


توفي في ربيع الثاني عام 1276 / أكتوبر نونبر 1859؛ 

ودفن بروضۀ سيدي اخ الضاوي خارج باب بريمة. 
ع ابن زيدان» إتحاف اعلام < 313:4. 

) محمد حجي 

اي موسی بن أحمد ا بنا ءالحاجب أحمد 

عراز ولا يعرف lk‏ ولادته› لک کک ا 

صغير السن لما فقد والده الذي قتل سنة 1820.1819/1235. 

ویبدو أنه قضى طفولته وجزء ا 
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نصيبا من علوم الدين . الى جانب أخيه عبدالله ادریس بن 
التهامي أجانا الكناسي. 
ونظر للكثير من المؤهلات التي کان بتوفر عليهاء من 
ذکاء ودها ء ونباهة ۔ على حد تعبير المؤرح ابن زيدان ۔ ولاه 
السلطان محمد بن عبد الرحمان بن هشام الحجابة. اما عن 
تاريخ توليه هذا المنصب» فإن أقدم رسالة وقفنا عليها في 
هذا الصدد تعود الى أوائل سنة 64/1 . وما د کىره 
صديقه الأديب محمد غريط في شأنه :"کان حلیف دين 
وأمانة وإنصافء ومیل للاشراف, وتوسط بين التقتير 
والإسراف". 
وأثر وفاة السلطان محمد بن عبد الرحمان 1290/ 1873ء 


لعب دور لا يستهان به في أخذ البيعة لخلفه وولده مولاي ) 


الحسن› ا ترتب عن ذلك أن ازداد نة الفا وزاحم 
eS‏ 


ET‏ اذ د E‏ 1296 ر 
9ء نتيجة أصابته بوباء التيفوئيد. . 

وما يدل على الحظوة التي کان ي يتمتع بها لدى السلطان 
مولاي الحسن ا شبعه بنفسه ا مثواه الأخيرء »> ودفنه 
بجوار وألده السلطان محمد بن عبد الرحمان بصريح مولاي 
علي الشريف براكشء پیات آیلان. 

أما الأعمال التي كان يباشرها فقد وزعها بين ابن خاله 
محمد بن العربي بن المختار الجامعيء وبين ا بن 
موسی › المعروف ا ا ال الأول الصدارة 
العظمى› أي شؤون الدولة الخارجة عن القصر› انت ال 
الثاني الحجابةء أي شؤون القصر الداخلية. 

8 غربط» فواصل الجمان ؛ ع. أبن زيدان» إتحاف ؛ ع. ابسن 

ابراهيم» الإعلام الرياطء 1397/ 1977ء ج 7 ؛ الوثائق» المجموعة 

الثالثةء 1396 / 1976. 

عبد العزيز الخمليشي 

البخاري» موسی بن يوين بن باکر بن ياسين بن 
المحكم بن زيري الحساني الهسكوري النسب, الفاسي 
الاستقرار» بقي حيا حتى عام 123/3 حسب ابن القاضي 
(درة ا حجال» 3 5) وحفظ أمهات الفقه وکتاب سببوبه 
وصحيح البخاري حتى قيل عنه إنه "من أحفظ اهل زمانه 
للفقه والأثر" (جذوةء 345). ولعل اشتهاره بلقب البخاري 
راجع الى اتقان حفظه لصحيح الإمام البخاري الذي كان 
يقوم على تدريسه إلى جانب كتاب سيبويه بجامع 
القرويين. 

غرف موسی بن مون بالدعوة إلى الاجتهاد ومساأهمته 
في خلق تيار مخالف للمذهب امالكي الذي عاد إلى 
الظهور في العصر المرينيء ولم يكن هو الفقيه الوحيد الذي 
ذهب في هذا الاتجاه» بل شاركه علماء اخرون إما بالدعوة 
إلى الاجتهاد ا بالانتساب إلى ب بعض المذاهب الأخرى التي 
انتشرت في ذلك الوقت خاصة المذهب الظاهري. ومن أشهر 


TOO: 


هؤلاء محمد بن علي بن يحيى قاضي الجماعة راكش (ت 
2 /1284) وعېد اا ټ مد الاقجفى البلذودي 
الذي قتل عام 697/ 1298» ومحمد بن وات EE‏ 
الفهري (ت 721 / 1321) واو ا حصن ین ا بكر الل 
قاضى الجماعة» وابنه محمد (ت 1337/737( ا 
الدكالي ( ت 1395/797) ثم عبد الرحمان المعافري المعروف 
بالوقاد (ت 1424/827) (ورقات› 233. 235) . 

ومن الأشياء التي ارتبطت باسم موسى البخاري وذاع 
صيته بها أنه راجع يوم TT‏ 
السلام اليفرني بعد ثلاث تطليقات مخالفاً ما اشتهر 
المالكية متعللا بأنه طلقها طلقتين وخلعاء ا 

من الفقهاء ليس بطلاق اا لعيارء 4 : 493 494) > فکانت 
هذه الواقعة إضافة إلى ادعائه الاجتهاد من الدواة فع التي 
أثارت عليه فقها ب اة الکن ران ا 
لدعوته. ومن ردود الفعل على ذلك أن كتب الفقيه إبراهيم 
بن علي المعافري السريفي الفاسي (ت 1317.716) رسالة 
مطولة إلى السلطان المريني أبي سعيد عثمان بن يعقوب بن 
عبد الحق يصف فيها تلك النازلة بالقضية الخطيرة والسابقة 
التي يجب ردعها معتبراً "مسألة البخاري المضل قد ظهر 
فيها من عظيم المنكر المستبيح لوجهه ما ظهر من عقويته 


بین آیدیکم ما نفذ على ما هو به ما کان مستحقاً له قبل 


ظهور تلك الكبيرة ة عليه لجرأته على العلم والعلماء ء وعلى 
حديث رسول الله . صلى الله عليه وسلم . ودعواه الاجتهاد 
فى دين الله..." ا لمعيار» 4: 509.506) كما أن بعض 
فقهاء فاس وقضاتها ناقشوه فيما ذهب إليه وأنكروا عليه 
بل حاکموه وأفتوا بضربه ورجمه کما فعل کک 
(أو الزرهوني) واب اخسن الضقي (جذوة» 346)» فارتحل 
البخاري تحت هذه الضغوط من فاس إلى ا 0 
تونس. 

ومن الكبائر الأخرى التي تنسب إلى البخاري ما أشار 
إلبه ابن القاضى من أنه "لما كان فى الطريق مر بقرية» وبال 
في مسجدها فانتهره الناس» فاحتج a‏ 
وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقالء دعوه حتى إذا 
فرغ دعا بماء فصبه" (درةء 4:3). 

مع كل هذا يظهر أن أفكار البخاري في الاجتهاد لقيت 

تجاوبا لدى بعض المناصرين لدعوته من عامة الناس الذين 
اتا یفتدون به› كما كانت له مخالطة للقضاة والحكام 
وذوي الجاه والسلطان (المعيارء 4 : 506. 509). 

أ. الونشريسي» ا لمعيارء الرباط 1981 الجزء الرابع ؛ أ. ابن 

القاضي» درة الحجال» ت الاحمدي أبو النورء الجزء الثالث ؛ جذوة. 

الرياط» 1974 ؛ م. المنوني» ورقات الرباط 1979. 

رشيد السلامي 


البخاري ۔ موسم اعتاد فقهاء المدرسة النحلية بقبيلة 
مزوضة ومدرسة قر الةو بوالسباع قراءة 
صحيح البخاري طيلة شهر رمضان من كل سنة» وجرت 


العادة بختم الصحيح في وقت آخر يحضر فيه فقهاء 
اأنواحي المجاررة ويجد فيه الطلبة القدامى المتخرجون من 
هذه المدارس فرص ة لزيارة أشياخهم وتجديد اعترافهم بفضل 
المدرسة عليهم. كما يكرن وسم الخحم مناسبة لتوديع 
المتخرجين أدد. 
وسرعان ما اتخذ الزوار من هذه التظاهرة الدينية 
والشقافية مناسبة للتبادل التجاري. وتدريجيا صار يواكب 
هذه المواسم الدينية مواسم تجارية دون طمس الجانب الثقافي 
(ا عسوا 8 75) وبحضر هذه المواسم سكان قبائل 
مختلفة من أهل السهول والجبال. وقد e‏ النشاط 


التجاري ولا سيما ما يتعلق بالحبوب والمواشي والدواب ‏ 


والزرابي. وصارت كلمة بخاري ترأدف عند معظم سکان 
المنلقة كلمة موسم؛ فهناك : 

بخاري سيدي احماد أ علي للموسم الذي مازال ينعقد 
إلى الآن يوم 14 غشت» وبخاري پوعنفیر لوسم مازال يعمر 
إلى الآن يوم 4 شتنبر من كل سنة. 

رسالة سلطانية بتاريخ 14 قعدة 1302 / 24 غشت 1885. خ. ح. رقم 

4 ص 160 ؛ م. المختار السوسي» المعسول؛ ج 418 م.ج 

كفناني» قبيلة أولاد أبي السباع في القون التاسع عشرء EE‏ 

ع 1988. 

م. حسن کفناني 


بختي (ابن .)ء العباس بن يعلى بن محمد المغراويء 
آخر أمراء بني يعلى المغراويين الذين كانوا قد اتخذوا من 
تلمسان عاصمة لإأمارتهم الزناتية الصغيرة. العبر» 92:7 ؛ 
(Histoire, 1 : 174‏ ويعاني تاریسع هذه الإمارة الزناتية من 
نقص كبير في المعلومات مشل العديد من الإمارات التى 
هرت بعد اة الادارسة ا وذلك ها يتطق على مرا 
العباس بن بختي الذي لا نعرف عنه سوى أنه "من ولد 
يعلى بن محمد بن الخير محمد المغراوى" (الاستقصا)› 2 : 
2 او ت عا لاز ع ماش الا طن 
هجوماتهم الأولى على الإمارات الزناتية سنة 472 إذ يذكر 
صاحب القرطاس أنه في هذه السنة» بعث يوسف بن تاشفين 
قائده مزدلي بن تيلكان اللمتوني لغزو تلمسان 
الأوسط؛ فظفر على (أويعلى ی اک ل 
الأمير العباس بن بختي فقتلوه. أما وفاة الأمير العباس بن 
بختي فقد جاءت عقب ألحركة التي قادها یوسف بن تاشقن 
إلى تلمسان عام 4 هھ :"فافتحها وقتل العباس بن بختي 
اغا من بني يعلى" العبر» 7 : 94) > فکان آخر أمراء بني 
یعلی بتلسمان التی عن علیپا یوسف بن تاشفين عامله 
محمد بن تبنغمرء بل وكانت آخر إمارة زناتية تسقط تحت 
TEE‏ 

ابن بي ذرع» القرطاس ؛ ع. ابن خادون» العبرء المجلد السايع ؛ أ. 

الناصري» الاستقصا » الجزء س 


H Terrasse, Histoire du #2: ac, Casablanca, 1949 - 50, 


حر پیر 


م ٤ ٤ ¢ @ ٤‏ 
e 4 -‏ 4 
الذى كان حيا سنة 1280 / 1864. 
م دأوډ؛ مختصر تاریخ تطوان› 332:2 ؛ م اټ عرور حکیم؛ 
عائلات تطران. 
Delegacion, Familias ilustres ; Isidoro de las Cagigas,‏ 


Familias ; Vademecum. 
محمد ابن عزوز حکیم‎ 
البخور اسم يقع على أية مادة عطرية إذا احترقت‎ 
انبعثت منها رائحة حادة نفاذة» ثم يتوسع في معناه فيطلق‎ 
على أي تدخين يثور من أية مادة.‎ 
) والبخور کان من أقدم العقود يحرق تكريا للالهة‎ 
واسترضاء لنفوسهاء وهو کان يقدم بصحبة القرابين أثناء‎ 
الا اا كار ارون ن اف القت الي‎ 
تحرق البخور رَلفُى للالهة» وكان لهم بخور معروف يتركب‎ 
من ست عشرة مادة يحرقونه في احتفالاتهم الدينية‎ 
مشفوعا بتلاوات من كلامهم المقدس» وكان للبخور عند‎ 
العبرانيين مقام وشأن» وكان من بخوراتهم بخور مزيج من‎ 
العا الف الان الم وة كل اغ ا‎ 
ی ی‎ 
وها روات عة إلى ال‎ 
ثم ننبه على أن البخور لك يتزج بأية شعيرة أسلامية›‎ 
فاما نشاهد استعماله فی مسجد أو فى حلقة ذكرء اون‎ 
خفل ولد فانة افا يخرن هناك للعطب والط لسن ا‎ 
فإن رمز به إلى معنى ديني أو حمل اعتقادا ما فإنه يوشك‎ 
:1( أن يكون ابعداعاء وذلك ما رآه ابن الحاج في ا لمدخل‎ 


ومعزل عن استعمال البخور لأغراض دينية ومقاصد 
نسكيةء وبمعزل عن استعماله للتطيب والتنعم» ولتطييب 
الهواء وقطع النتونة فإن عامة الشعوب ومن قديم الأزمان 
كانت تستعمل العديد من الأبخرة في التداوي من 
الأمراض» فمن ذلك التبخير على الحميات» وعلى البواسير 
(بالباء) والنواسير (بالنون) وعلى بشور الجدري وعلى 
سائر القروح الرطبة لغرض تجفيفها وإيباسهاء وعرفت ابخرة 
یستشفى بها من الزكام والسعال والربوء وأخرى استعملت 
في إسقاط الأجنة وإخراج المشائم وإخراج العلق الناشب في 
الوق 


العينء لان الظرة (الإصابة بالعين من الجن) 
الصرع بنوعيه : المزاجي والروحاني» ولتزويج العوانس 
ولتنفيق التجارات. 

ويقف القارئ لكتب الطب التراثية العربية والمعربةء 
ودا كت الاعات اا2 للات اتيم" 
لديوسقوريدس اليوناني» فإلى كشف الرموز في بيان 
الأعشاب لعبد الرزاق بن حمادوش الجزائري على أسماء 
العديد من الأبخرة بها نسب إليها من المنافع والخواص 
الصادقة أو الزعومة. 
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وكان التأذي بالهوام فاحشا مزعجا بكل أرض في 
ا ا ال الاسر من قديم الأزمان ما ينفرها 
عنهم تنفيرا أو يقتلها قتلا ذريعاًء فوقعوا من ذلك على 
اوا ا ف أكثرها فى عامة كتب 
الات ر ليون الات عا سل مل شدای جرد 
المصادر. ۰ 

ومواد البخور فيها النباتي وهو الغالب العام» ومنها 
الحيوا: ني وهو دون ذلك وقل التبخير بالمادة المعدنية قلة لا 

تذکر. 

والبخور لفعل الخير يغلب فيه أن يكون بالطيب 
المحبوب مل العود الهندي والصندل وا لجاوي وا لمصطكي 
والكندر ...والغالب عليه في فعل الشر أن کون مواد 
کا ذوات نتونة» مغل التنكار, والزفت والحلتيت 
والصبر والکبريت. ) 

وقد كان المغاربة يستعملون الأبخرة استعمالا فاشيا من 
قديم العهود» وأكثر ذلك . فيما يبدو ۔ مأخوذ عن كتب 
الطب والعقاقير» ومن عامة كتب النبات والحيوان ما كانوا 
یتداولونه منها خلال العصور» ومازال . إلى اليوم . غير 
قليل منهم في بوادي ا مغرب وحواضره العتيقة يستعمل 
أبخرة نذکر منها بخور ليلة السابع والعشرين من رمضانء 
وبخور عاشوراء» وبخور النفساءء وأبخرة لطرد الجانء 
ولإبطال السحرء ولفتح الكنوز. وأشتهر عندهم بخور يعرف 


باسم إشگاف» وهو يتركب من بضع عشرة مادة فيها | 


الفيجن والشونيز والحرمل والحلبة وسلخ الحية وشوك ی القنفذ 
والشب والکكبريت؛› وهو يبخر به لطرد الأرواح الشرفرة 
ولإبطال السحر, ولرد العينء ولرفع المانع من تزويم 


الرانعية لي لن لار كت من الك 


والأسواء. 
ومازلنا نرى بالمغرب . إلى اليوم - رجالا طوافين على 
الاشواق وبأیديهم مباخر موقدة» ومعهم اکتا بحخور؛ 
وعملهم ن يبخروا في ا وهم يترون بأزجال تتکلم 
بأذکار وصلوات وأدعيةء ذ فينفحهم المبخرون ببعض المال. 
ویخبرنا التاريخ أنهم بقية e‏ م کانوا يحترفون التبخير في 
الخانات والأسواق بأكثر البلاد ا على معلوم موقوت 
بالشهور أو بالأسابيع» وكان القصد من ذلك إلى التطهير 
والتعطير» وبمصر إلى اليوم رجال يسميهم المصريون 
المبخراتية. وشأنهم أن في ا عاخن أمام 
الجنائز. 
وبعد فقد أخذ الاعتقاد في البخور ينحل ويسترخي من 
تأثير التحاليل العلمية الحديثة التي نكرت الكت غا 
نسب إليه من المنافع والخواص» وعلى ذلك فإنه لا ينبغي 
أن ا رؤوسنا عندما يجري الحديث عن البخورء ذلك بأن 
اء ن ا ا بو خر ن الب 
الحديثء ثم أصبحت بعد التفتيش موضع تصدیق واندهاش 
من معرفة القدما ء ما يكمن فيها من الخفايا والأسرارء 
وعسی أن یکون بعض ما ينسب إلى البخور من ذلك. 
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م المجريطي» غاية الحكيم ؛ ح. ابن سيناء القانون في الطب ؛ م. 
البوني» منبع أصول الحكمة ؛ ع. ابن البيطار» ا مجامع لمفردات 
الأدوية والأغذية ؛ ز. القزويسني» عجائب ا لخلوقات وغرائب 
ا موجودات ؛ الملك المظفر يوسف بن عمر التركماني» ا معتمد في 
الأدوية المفردة ؛ داوود بن أبي النصر الاسرائيلي» منهاج الدكان 
ودستور الأعيان ؛ ء. الدميري» حياة المحيوان الكبرى ؛ د. 
الانطاكي» تذكرة أولي الألباب» ا جامع للعجب العجاب ؛ أبو 
القاسم الغساني الوزير» حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار 
أ» الديربي» فتح ا ملك ا مجيد. المؤلف لنفع العبيد ؛ ع. ابن 
حمادوش» كشف الرموز في بيان الأعشاب ؛ المعلم بطرس 
البستاني» المجلد الخامس من دائرة ا معارف ؛ م. ف. وجدي» دائرة 
معارف القرن العشرين ؛ أ. أمين» قاموس العادات والتقاليد 
والتعابير الصرية ؛ مفتاح رمزي» إحياء التذكرة في النباتات 
الطبية والمفردات العطارية ؛ نادية بلحاج» التطبيب والسحر 
با مغرب. 

أحمد الشرقاوي إقبال 


خوش ا قصر صغير يوجد على الضفة 
الیمنى لادی اد جر فال ابت ابا السدراتة. 
سمي باسم القبيلة التي تسكنه. ويدخل هذا القصر ضمن 
قصور ابت تالو الى تنكل با نة إلى فصر أيت 
سعد قبائل إشححن. وشل هذه القصور نهاية امتداد 
فاا أت رات ل وادي دادس ؛ ذلك أن قبائل أت 
یاو ییا الا ل کرب ی نے ر 
انتشارها بهذه المناطق. 
تحريات ميدانية. 
محمد حمام 


البدالي»؛سيدي رحال اترا اااي 
اللي نسبة ألى مدينة تمدلت السوسية المندثرة. 
وينسب إلى الشرف الحسني» على النحو التالي : رحال بن 
E TT‏ 
ا ن ان بن جار ن جلي بن لبان ین بد ال 
الكاملء إلى أخر عمود النسب الشهور (لاعلام 3 ٠‏ 

کان اسلافه الأوائل يقیمون بتمدلت› ثم رحل بعضهم 
ألى بلاد سملالةء E‏ 
وفي هذه المدينة ولد سيدي رحال في العشرة التاسعة من 
القرن التاسع الهجري (15 م)ء وبها نشأً وتعلم. ولسواد 
بشرته لقب بالکوش» وصار یعرف برحال الکوش (مقع» 41؛ 
الإعلام 3 :226.224( . 

EE,‏ أخذ العلم الظاهر بمراكش. تاقت نفسه الى 
سلوك طريق القوم. على غرار كثير من 5 فانضم إلى 
زاوية الشيخ عبد العزيز التباع راكش ( ت 914/ 1509( 
وأصبح من أخص أتباعه ومريديه. الى جانب عبد الله 
الغزواني» وعبد الفلاح وأبي عثمان سعيد بن عبد 
المنعم الحاحي» وغيرهم (دوحة» 96 100» 102). وهذا یعنی 
أن رحال الكوش جزولي الطريقة» ومن الطبقة الثانية س 


إذ لا يوجد بينه وبين الشيخ المؤسس محمد بن سليمان 
الجزولي» سوى واسطة واحدة. بل يعتبر رحال الكوش من 
رواد هذه الطريقة وأقطابها الكار ا اتل هدا هة 
وكثرة أتباع. کان أحد المتنافسين» الى جانب سعيد بن عبد 
ا منعم الحاحي وعبد الله الغزواني وعبد الكريم الفلاح» حول 
منصب الزعامة (القطبانية) في الطريقة الجزولية» خلفا 
لشيخهم عبد العزيز التباع» وارث حال الشيخ الجزولي 
(ممتع» 38.37) . 
وفي هذا الصدد يفهم من كتب التراجم أن النزاع 
المذكور كان السبب المباشر في انتقال رحال الكوش من 
مراكش إلى أنغاي بحوز هذه المدينة. يقول صاحب الممقع 
(ص 38) :"ن سيدي رخال الکوش» فیما يقال ظهر راکش 
ظهورا باهي نيدي خمد الل الغراني . فقال له سيدي 
عبد الله : إما أن تتركها لي أو أتركها لك وأما حنشان 
في غار فلا يجتمعان. فقال له سيدي رحال : أنا أخرج 
عنك وأترکكها لك. فخرج ال ايء فذلك الذي اشک 
هناك ". 


وفي أنغاي . الواقعة على بعد أربعين ميلا من مراكش 
في طریق تادلا أاضبخت له رة غ ربوا وة ` 


وكثر أتباعه حتى إن عبد الله الغزواني كان يشعر إزاءه 
بالغيرة وهم أكثر من مرة بمنازلته في أنغاي نفسهاء (ممتع» 
). ولم تكن هذه الشهرة مرتبطة با و 
فحسب» وانا دات 5ة اا ل سا تقشفه الذي 
لم يضاهه فيه أحد من آولیاء زمانه. رغم كثرتهم: فقد 
ذكرت المصادر "انه كان يعيش على نبات البرية» ويدخر 
زريعة الخردل لقوته"» (دوحة» 101). ولذلك اعتبر الصوفية 
الكوش» من الأولياء الأبدال المرتبة الثانية من 
تب الولاية الصوفية السبع بعد الأقطاب» (دوحة» 101 ؛ 
٤‏ > 41). وهه هي الصفة التي اشتهر بها فندعي رحال 
البدليء اوالتالى (لإعلام 3 :223). 
وقد عاضر رحال البدالى حكم الدولة الوطاسية في 
شمال المغرب» وقيام الدولة السعدية بالسوس» ودخول 
رانا آل e‏ . وفي هذا الصدد يفهم من المصادر 
التي ترجمت له على غرار سائر معاصريه من أولياء ملكة 
الجنوب» ومنها مراكش؛ أنه لم یکن له أي اتصال مباشر أو 
غير مباشر ببني وطاس. وإغا على العكس من ذلك کان من 
المساندين لنشاط الحركة السعدية معنويا وماديا لملء الفراغ 
السياسي في الجنوب وتحرير الثغور المحتلة» كما كان أيضا 
من بين الذين مهدوا للأميرين أحمد الأعرج وأخيه محمد 
الشيخ الدخرل الى راكش والفخلض من ناض بر شنرف 
سنة 1524/930 (شمس» 87 ؛ الأولياءء 2 : 633.632) . 
وإذا كانت المصادر لم تخبرنا عن دور رحال البدالي في 
مساعدة السعديين على صد هجوم السلطان أحمد الوطاسي 
e‏ > کما فعلت بالنسبة لرفيقه عبد 
الله الغزواني, ا اا الصلح الذي عقد بين 
الوطاسيين وأحمد الأعرج السعدي أمير مراكش» عقب 


معركة أنغاي» التي جرت بين الطرفين عام 935/ 1529 تم 
تحت إشراف الأولياء (67 ,۸e۸۲ءءءiاط»!۴[)‏ ومن ثم» ليس 
من المستبعد أن يكون للشيخ رحال البدالي» الذي جرت 
المعركة بجوار زاويته» دور في هذا الصلح (الأولياءء 2: 
68). 

على أن أبرز وآخر دور قام به الشيخ رحال البدالي 
لصالح الدولة السعدية هو توسطه في النزاع الذي نشب بين 
الأخوين السعديين» أحمد الأعرج ملك مراكش» ومحمد 
الشيخ ملك سوس عقب فتح آگادیر وتحریرها من 
البرتغاليين عام 1541 م. أذ تذكر المصادر أن بمجرد ما شرع 
الشريفان في الاستعداد للحرب تحرك الشيخ رحال . الذي 
فلا آنا قطت اولتاء ا رنه رفاو سات ا فت 
(ممتع» 86 ) في محاولة لختق الصراع (افريقياء 1: 461) . 
وهكذا اتصل الشيخ رحال بأحمد الأعرج ودعاه للتسمك 
بحانب الحكمة تلافيا لقطع العلاقات مع أخيه... وحتى 
ا ld‏ 
وقد توجت مساعيه فعلا "بتنظيم لقاء بين الشريفين على 
ضفاف نهر إسل» حيث حضر كل منهما ومعه خمسمائة 
فارس..." (افريقيا › 1 : 461) . 

وإذا كنا لا ندري فحوى الاقتراح الذي تقدم به الښشيح 
رحال البدالى لتحقيق الصلح بين الطرفينء فإن أهم ما 
أاسفرت عنه وساطته هو تأجیل الصدام المباشر سنة كاملةء 
إذا استشنينا بعض المناوشات بين قوات الأميرين. الى 
تطورت؛ کما نعلم» الى معركة اشک في أكتوبر 948 / 
2. ولم يعمر رحال البدالي بعد ذلك إلا نحو أربعة 
شهور» |إذ توفي سنة 949 / يناير 3 م. ودفن بزاویته» 
وعليه حتى الآنء بأنماي التي تعرف انتا بسيدي رخال 
قبة هائلة. 

ومن أولاد هذا الشيخ : عبد العزيز بن رحال» وهو 
صوفي کوالدهء غدا شيخاً للزاوية خلفاً له بعد وفاته. ثم 
حفيده أحمد ابن عبد العزيزء وكان ملامتياء (الإعلاي 3: 
5). 

وأشهر تلامذته الشيخان أحمد العروسي صاحب 
الرباعيات كرباعيات عبد الرحمان المجذوب» ومحمد بن 
محمد بن ويسعدن السگتاني دفين الأطلس الكبير. 

وهناك جماعات يسمون "أولاد سيدي رحال البدالي"ء 
ویدعون نهم ورثة برکته» التي تتيح لهم الإخبار بالمغيبات 
والقيام ببعض الخوارق. 

م. ابن عسكر؛ دوحة ؛ م. المهدي الفاسي» متع ؛ أ. الحلفاويء 

شمس العرفة في سير غوث ال متصوفة» مخطوط خ.ع» رقم 1720د ؛ 

ع. التمنارتي» الفوائد الجمة» مخطوط خ.ع» رقم 1240 د؛ ع. أبن 

ابراهيم» الإعلام الرباط؛ 1977 ج. 3 ؛ أ. الرارث الأرلياء 

ودورهم الاجتماعي والسياسي في ا مغرب خلال القرن 6م ر.د. 

د. ع. بفاس. 

| A. Cour, LEtablissement des Dynasties des Cherifs au 

Maroc, Editeur, 1904, 


أحمد الوارث 
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بدأوة» قبيلة : تقع بناحية الهبمل (إقليم العرائش حاليا) 
وتحيط بها e‏ 
البدورء امزورة؛ الغربية» وتقدر مساحتها ب 49 كلم مريعء 
وكان عدد سكانها سنة 1940 : 1579 نسمة يتكلمون اللهجة 
العربية الدارجة» ويوجد بالقبيلة ثمانيية مساجد وثلاثة 
أضرحة وزاوية وعشرة كتاتيب قرآنية. 
والگليلات والجهمة: ویوجد یکل اعد منھا تلائ داشر 
فال لر اوا وعامر وجزء من قبيلة بني عروس 
جماعة قروية وأحدة باسم جماعة ربعا #باشة 


Aranda, Coronel, Geografia ; Blazquez y Delgado, Estudios 
geograficos ; Comision historica, Geografia ; A. Domenech, EI 
Habt, p. 16 ; Domenech, Angel, Zona Norte ; A. Ghirelli, El 
Norte ; Vademecum, {1948) de la BiVGRUIOR Territorial del 
Lukus, p. 120. 


البداودي» أسرة تطوانبة أصلها من قبيلة اخلط 
وکان من بین أفرادها بتظوان : 

البداودي»الطاهر بن محمد معلم صانع کان حیا 
سذة 1275 / 1859 . 


البداأودى محمد بن أحمد. تاجر من وقعوا على عقد 
البيعة لولاي سعيد بن السلطان مولاي اليزيد بتطران يوم 
2 جمادى الثانية 7/1236 مارس 1821. 

البدأودي» محمد بن محمد فقيه كان يزاول خطة 
العدالة سنة 1102 / 1691. 

م دأود» تاریخ تطوان› 2 : 302.296/ 3 : 7/269 : 305 م داود» 
مختصر تاریخ تطوان› 2 ؛ م. ابن عزوز حکیم» عائلات 
تطوان. 
Delegacion, Familias ilustres ; Isidoro, Familias; Vademecum‏ 

(afio 1931) (B). 


البداوري. اسز ا من قبيلة بني 


ندر وکان من بان أفرادها : 


البداوري» اند بن الحاج الفضل الذي کان یتعاطی 
خطة العدالة بتطوان سنة 1308 / 1891. ولعله توفى حوالى 
سنة 1317 / 1900 وبذلك انقرضت هذه الأسرة من تطوان. 


Delegacion, Familias ilustres ; Isidoro, Familias ; 
Vademecum, 


محمد أبن عزوز حکیم 
بداي ولد البردي. ي بنتمي أصل البردي بالصحراء 
الأطلسية إلى فصيلة أولاد موسى من اللف الساحلي لقبيلة 
گات وقد عرفت القبيلة تعدد الأشخاص الذين تمكن 
مقارنتهم بېدايء بل أن تعدد هذه النماذج هي التي قلبت 
القبيلة المسالة أ صلا آل رابطة فة للراعية ة العسكرية 
والمطالبة. 
فكلما استنطقنا الأحداث التاريخية حول هذه القبيلة 


نصطدم بحقيقة هامة وهي أن العصبية إطار تنظيمي تلتئم 
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فيه الفاعليات وتنتظم داخله التحالفات في مجتمع لا يفرق 
بين أهله الا الانتماء إلى هذه العصبية أو تلك. فقد عرفت 
نهاية القرن التاسع عشر تسيد بداي ولد البردي على 
فصيلته في مرحلة أصبحت فيها قبيلة الرگیبات في مصاف 
المحاربات. لقد تميز جيل الثلاثينات من هذا القرن بمجابهة 
اط اول دليم المعقليين. وهو دور محدد جعل لزاما على 
الأجيال اللاحقة تجاوزه سياسيا وعسكريا. فبدا عادياً أن 
يطور جيل بداي مىفهوم مراقبة لمجال والنتوسع إلى أبعد 
النقط الجنوبية» فعلما بأن الشمال (وادي نون وباني) يعد 
ملكا لتكنة الذين يستحيل التصدي لهيمنتهم المطلقة. 

تستمد العصبية الركييسة قوتها من مجابهة القائل الأخرى 

جوب الساقية المراء وداخلها. وهکذا ید بداي ولد 
البردئ غلى »راس غزوة وصلت حتی تاودني لتناوش قبيلة 
البرابيش وتفقدهم عددا هاما من إبلهم. وإذا كانت هذه 
القبيلة معروفة بوزنها العسكري الشقيل؛ فإن عملية بداي 
تکیت فل وا ل تقل اة ولك ان ل بو اة 


حربية ممثل هذه الأهمية من ضمانات فعلية يفترضها نظام 


التحالفات القائم الذات. فلا بد أن تكون وراء هذه a‏ 
الاستراتيجية عوامل موضوعية خفية هي التي تؤطر مفهوم 
التعاون والتعاضد داخل التناحر والتنافس. وهو ما يمكن أن 
نکتشفة اذا ما رکزنااغلی انتضار ال ر گات على مجحل 
الائ ل ا لعفل الر اة رسا جرت السا فة ا اء 

لقد أصبح الأساس الذي تقوم عليه العلاقات هو نصرة 
الأقوى ظالما ومظلرما مخافة تسلطه. فکان لا بد للرگیبات 
قبل الشروع في الغزو من الاعتماد على أولاد المولات 
القريبين من البرابيش كقاعدة خلفية اكيدة يتم الالتجاء 
اليها عند الضرورة. وهكذا ندرك اذا عهد البرابيش بعد 
تتبعهم أثر بداي ولد البردي ومجموعته إلى الأخذ بشأرهم 
من أولاد المولات محصلين بذلك على قدر كبير من الإپل. 
أقام توا بدأي مسد مسح أولاد ولات إلى أن قرز 
مغادرتهم عائداً إلى فصيلته. على أنه اعتبارا لطبيعة 
ميزان القوى بين القبيلتين وتثبيتا للامر الواقع» فإن بداي 
ولد البردي لم يغادر أولاد المولات ألا بعد أن ا قدرا من 
إبلهم. وقد لحق مباشرة بفصيلته التي عززته ورفضت إعادة 
الإبل إلى اهلها (جوأمع» 92.91.74). 

واضح إذن أننا هنا أمام نموذج للرئيس الخبير بقواعد 
ومبادیئ نظام التحالفات؛ المستوعب لأسباب كل حادث. 
وبذلك فهو أحد الأمغلة التي تجعل من التأاريخ شاهدا 
على نفسه. 

محمد سالم ولد لحبيب ولد الحسين TET‏ 

في امور الرگيبات» دراسة وتحقيق ناعمي مصطفى 1991. 

S. Caralini, Retinbat (1610 - 1934), L'Harmattan, 1989. 
مصطفى تاعمي‎ 

البداد ر ن ا الذي بف ااا ب 
'وقف"» ومنه أبُداد' أي الوقاف أي الرجل الذي يقف مراقبا 
وموجها لأعمال عمال مشتغلين مأجورين أو مسخرين في 


ورش بناء أو حرث اا أو غير ذلك. الألف 
في وثائق الخزن أو وثائق بعص آعوانه من القواد وغیرهم 
AE hear‏ کات أجرة البدأد قرابة 
ثلاث مرات أجرة العامل في البناء. 

كناش القائد ا جيلالي الدمناتي» (النصف الثاني من القرن التاسع 
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عشر). 
| أحمد التوفيق 
البد وزة. رأس يقع غرب منطقة عبدة حيث يطل على 
الساحل الأطلنتى» على بعد خمسة وثلائين كيلومتراً شمال 
مدينة أسفي. ٤‏ 
غيزات طبيعية : على ارتفاع يناهز 53 م فوق سطح 
الخر تي ارال ف اا ا 
الكشبان الرملية المتحجرة ا لمتوازية فيما بينها ومع الشاطي: 
والمكونة من حث كلسي يرجع إلى أوائل الزمن الرابع بظهر 
محليا عاريا في مساحات شاسعة» أو تغطيه تربة رقيقة 
من نوع "الرمل" تكسوها في فصل الأمطار (350 مم) 


يشرف راس البدوزة على المحيط بواجهتين مختلفتين 
من حیث المظهر. 


. الواجهة ة الأولى متركبة من جرف مهجور شبه مستقيم 
يمتد في تجاه شمالى شرقي وتفصله عن البحر كثبان رملية 
متحركة تغبب في شريط المد وا لجزر حيْث تبرز نتوعات 
سرخ لبا حمل بصمات اة البجربة (مافات 
E E e‏ 

. الواجهة الثانية متشكلة من جرف ملطوم شبه مستقيم 
يتد في اتجاه جنوبي شرقي وتتقدمه كتل صخرية كبيرة 
انقصلت عنه بفعل التعرية. ) 

يمتد شاطى البدوزة تحت سطح البحر في شكل رصيف 
قاري شديد الانحدار تحده حافة تحتبحرية حيث يتكسر 
الفات يبروالا ال ا ار 
الكناري عبر مياهه القطبية. 


موقع بدوزة 
رغم قساوة الظروف الطبيعية (قلة الأراضي الزراعية 
وققها, ضعف الخساقطات. خطرن الفاط..٠)‏ عرق 
رأس البدوزة حضورا بشرياً منذ أقدم العصور. 


معالم تاريخية : ترك إنسان ما قبل التاريخ بصمات 
مرتبطة بنمط عيشه» وذلك على طول قده الجرف المهجورء 
في شکل مواضع الکیوکنمودین ng‏ dd1ة٣٦ke)تةز×‏ (کدس 
من فتات صدفات الحلزون والبلح المتراكمة في أماكن 
الطهي) . توجد هله الواضع على مقربة من مغارات 
قبلتاريخية نسجت حولها فدات واساط سرت ا 
إلى عصرنا. ومن أشهر هذه المغارات توفري محضار وخلوة ١‏ 
سيدي الزلزولي. 

يلوح العصر القديم من خلال مؤشرات ما رال ي 
العديد من التساؤلات» ففي قلب الجرف المهجورء 2 بعد 
کل ف ر ا ا 
مغارة على شكل غرفة مستطيلة لها باب يشبه نافذة» على 
ارتفاع نسبي يناهز ثلاثة أمتار. هذه الغرفة تحمل آثار 
النقش بأدوات معدنية على غرار مشيلاتها في سواحل 
القطر التونسي حيث تدعى حوانت وتنسب إلى قوم نشروا 
استعمال البرونز. 

E 
وقد حظى بمكانة رمزية مرموقة‎ .S0اis‎ Promuntorium 
حیث اعتبره سیلاکس ×اره؟ أشهر وأقدس مکان في ليبيا‎ 
بأسرها. أما حانون القائد والرحالة القرطاجني فقد شيد بهء‎ 
حسب ما رواه بلين. معبدا على شرف إله البحر بوسايدون.‎ 
ولعل في عناصر البنا ء الكأئنة قرب ضریح سيدي ششکال‎ 
كلم شمال بداية رأس البدوزة) تزكية لهذه الرواية.‎ 1.5( 
تشمل هذه العناصر المشكلة من حث جد صلب جزء كبيراً‎ 
من غعمود أعيد استعماله كعتبة بئر محلى وأحجار منحوتةء‎ 
متوسطة الحجم استعملت كدعامة للصخرة التي شيد فوقها‎ 


الضريح المذكور. 
الظراهر الغقافية لک ET‏ ا تقاليد فينيقية أو 


قرطاجنية. ففي المقابر العتيقة تحمل المسلات نقوشا ‏ هندسية 
تبرز فيها المثلثات على غرار مثيلات لها بمدينة سلا. على 
أنه يوجد تشابه كبير بين هذه الرسوم وتلك التي تزين جل 
قوارب الصيد العتيقة على مستوى الجؤجؤ والكوثل. 

نجد بالمنطقة أثاراً رمزية من العصرين الوسيط والحديث 
من بينها هندسة المساجد العتيقة المجاورة لبعض الأضرحة. 
تتميز هذه المساجد بشكلها الطولي وسقفها المقوس المعروف 
«بظهر الكيدار» ومقطورتها الدائرية التي تتصدر المسجد 
وتبرز بسقفها المخروطي. يذل مسجد للاتساولت نموذجا 
لهذا النمط الهندسي. ومن بين ما تركته هذه العقود الغابرة 
الاسم القديم الذي ظل طلی ل راش الجدوزة ال 
عصرنا هذاء ألا وهو ا کانتان Cap Canin‏ ويرجع 
أصل هذا الاسم . فيما يبدو إلى كونتي ٥٠٠۲‏ المدينة التي 
أشار الها حسن الوزان ٥۹1‏ ؟ 4[ .1 .[ بكونها مدينة خرية 
على بعد عشرين ميلا عن مدينة آسفي في ساحل خضع 
فيما مضى إلى حكم القوط. ولعل مكان هذه ا 
الصغيرة هو ذلك الذي يعرف الآن باسم للاحاجة» ويوجد 
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عل د اه کاو ات عا ر ی الو حت 
تبرز آثار في شكل برج وبقايا جدران عريضة» إضافة إلى 
مقبرة عتيقة وكبيرة تدعى للامائة احمد ومحمد» إشارة الى 
ان عد اا هرات الت 0 ا ا ل دحج :هان 
E E‏ 
قدسية الظاهرة نظراً لعلاقتها المحتملة مع الجهاد ضد 
الوجود البرتغالي على السواحل (أسفي» الجديدة). وتتوفر 
المنطقة على مؤشرات أخرى تدعم هذا الطرح. توجد قرب 
منارة البدوزة أثار مقبرة كبيرة بجوار صريیح ا سيدي 
مح الاح اا شت م اى ال جماعة مر 
الصالحين) مع التلميح إلى عادتهم في التجمع. E‏ 
أوسع» تعرف المنطقة كثافة قل نظيرها من الأضرحة» ما 
طبع محليا الثقافة الشعبية حيث يرد الحديث عن «رجال 
الساحل» ويذكر المجال بنوع من الخشوع والإجلال مصداقا 
للقولة المتداولة «في الساحل كل حجرة بصالح» أي أن عدد 
الصالىن يضاهي عدد الحجارة. 

استقرت بدوار البدوزة خلال عصر الحماية جالية اوا 
قليلة العدد نمت حياتها «الثقافية» حول مقهى اشتهر 
في اوبات السياحة بمهارته في طهي وتقديم الأسماك 
رالقشريات. . وتعتبر منارة رأس البدوزة أهم معلمة شيدت 

في أوائل هذا العصر. 


فى هد الالال رت اراس البدوزة الذي أصبح 
يحمل اسم الدوار المجاور ميلاد بعض المشاريع الادارية 
والاجتماعية التي أخْذ بعضها يتحقق ابتداء من ا 
السبعينات (مكتب الحالة المدنية مکتب بريدي» 
مستوصف؛ e aT‏ بعش رجال 
تزوید SANL E‏ 
الاقتصادية تر نبقى منعدمة ما يساهم في تفسير هجرة قوية 
خصوصا نحو مدينة أسفي المجاورة. 

عناصر اقتصادية : يرتكز اقتصاد المنطقة على الفلاحة 
التقليدية والصيد البحري. وتعتمد الفلاحة على زراعة 
خفيفة للحبوب ( (ث 
متواضعة ترعى في الأماكن ا لمحدهورة التي انجرفت تربتها. 

وظل الصيد البحري أشهر نشاط اقتصادي ييز المنطقة 

منذ أقدم العصور. وإن كانت أنواع الأسماك وكمياتها ما 


مق درة) وة الاش باعداة 
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فتئت تتقلص نتيجة استنزاف هذه الثروة خصوصاً من طرف 
أساطيل الصيد الدولية. 

من المؤشرات التي تبين الطابع العتيق لممارسة الصيدء 
مانلاحظه من استعمال حالي لمصطلحات بربرية في تسمية 


) آماکن (وارزاق افضري») زاسماك :امول تاروزیت) 


وأجزاء القوارب (اماونء توزومين...) مع العلم أن سکان 
المنطقة لا يتكلمون الأمازيغية. 

يارس الصيد أساسا بواسطة القوارب الصغيرة. ويمكن 
في هذا الإطار التمييز بين ثلاث مراحل : تتميز المرحلة 
الأولى باستعمال القوارب العتيقة ۶ںع٥۲ذ‏ التى صممت 
فى غالب الأحبان يجيت ل تختلف فيها الكل فن 
الجؤجؤ الشيء الذي يمكنها من شق الأمواج والتخفيف من 
قوة دفعها وهي تتأهب للخروج من البحر بعد كل «طلعة». 
كانت هذه القوارب تحرك بواسطة المجاذيف ويمتطيها طاقم 
مؤلف من ستة أشخاص يقودهم رنیس. . وقد كانت تصداد 
اتا سكا ت ارتل مك مل ا 
کیلوغرامرات) الذي كان يتم تسويقه على ظهر الدواب في 
مختلف أرجا ء النطقة. لم يعد لهذه المرحلة أذ ثر الا في ذاكرة 


الا 


تقميزت المرحلة الثانية بتغييرات أساسية. فقد تقلص 
حجم القوارب قليلا وازداد عددها (حوالي 60 قاربا حاليا ) 
ولم تعد تخرج إلى اليابس بعد كل طلعة بل تبقى راسية 
خلف خط الملطم على الواجهة واو ال و لرا 
ار ب ب ارت ال ر الع الاب 
وقد د دا الفو ارت اساا في صيد القشريات 
(سرطان وجراد البحر) بواسطة سلات معدة لهذا الغرض. 
وقد كانت تصدر هذه القشريات إلى الجارج عبر 
الااا ا 

وقزت ا لمر حلة الخالنة والاخيرة بادخال وسائل جديدة 
حيبت حل المخرك محل المجذات واسفمذلت الضلات بأشباك 
م هة وف الت الاخرة تقلت ك القترنات 
الصطادة وارتفعت التكاليف عا حدا بالبحارة إلى الاعتماد 
شيا فشيتا عل يد الاسماك الغادية: 

يتميز الصيد البحري بمردوده المتواضع نظراً لتكاليف 

التجهيز وعد استقرار المحاصيل وارتفاع حصة الوسطاء 
في تجارة السات ولا يستفيد البحارة من أي تأمين مع 
العلم أنهم يعملون في ظروف خطيرة بدون أجهزة الوقاية. 
وأغلبهم لا يحسنون السباحة. 

اذ ران البدوزة يعرف انتعاشا في مجال السياحة 
الداخلية حيث أصبح قبلة المصطافين من مدينة أسفي. وقد 
ساهم في هذا الانتعاش ترشيد وسائل النقل؛ وكذا التلوث 
الذي عم الشواطىئ القريبة من أسفي من جرا ءالمعامل 
e‏ تا هذه السياحة ما زالت تفتقر إلى 
التجهيزات الأساسية وإلى التدابير التي من شأنها أن تحد 

من الغموض والمضاربات العقاريةء وإلى وضع تخطيط 
متکامل وقار قصد استصلاح أحد أجمل شواطيء المغرب. 


A. Guilcher et F. Joly, Recherches sur la morphologic de la 
cûte atlantique du Maroc. Travaux de J'Institut Scientifique 
Chérifien. Série Géologie et Géographie Physique n° 2, Editions - 
Internationales, Tanger 1954 ; M. Rousseaux, Harnon au Maroc, 
Société Historique Algérienne, Alger 1949, p. 71 ; J-L. 
L'Africain, Description de FAfrique, Traduit par A. Epaulard, 
Adrine - Maisonneuvre éditcur, Paris 1956, p. 319 ; A. Antona, 
La Région des Abda, Chambre mixte d'Agriculture, de Conımerce 
et d' Industrie de SAFI, Imprimerie Officielle, Rabat 1931, p. 211. 


محمد زگور . 


البدراوي» أسرة فاسية شريفة يرتقي نسبها إلى محمد 
ابن إدريس بن إدريس الأكبر. خرجوا من فاس ۔ كسائر 
الأدارسة . بعد انحلال دولتهم فراراً من عسف موسى بن 
العافية» واستقروا بفگیگ و 
اس في أواخر القرن الثاني عشر (۲8 م). 

کا أول عائد منهم إلى فاس عبد الله بن عبد القادر 
البدراوي فسكن دارا بدرب بوحاج من حومة الطالعةء 
وتوالى عقبه في الإقامة بها حتى اشتهرت بهم وعرفت بدار 
البدراويين. وغ ازارو اا بالودغیريين اعتبارا 
لقر اسلافهم بقصر الوداغیر بفگیگ» وبالبگراویین ۔ بقاف 
معقودة . إلا أنهم كانوا لا يحبون هذا اللقب» كما يعرفون 
بالجماليين والشماسيين نسبة إلى جديهم جمال بن محمد 
ومان ) 

البدراوي» أحمد بن أحمد بن الطيب الحسني فقيه 
EE ba‏ مده 
2 تقد es Ls‏ 
- وأخيرا عضوا بمحكمة الاستيناف بالرباط إلى أن ادركته 
SSS‏ 


البدراوي» أحمد بن اليزيد الحسني. ولد بفاس وقراً 


و البلغيشي ا الفضيلر 
وغیرهم. . وعد أن اشتغل مدة بالتدريس في ثانوية مولاي 
e‏ بسماط العدول قبل أن ينتقل عضوا 
الرباط؛ خت اه بالعدل والاستقامة. وقي تفن الرقت 
كان يلقي دروساً في فروع الفقه وأصوله. الف أن اوق قن 
SRS‏ 


وبعلد الاستقلال أصبح رئنیس TT‏ شري 


وشارك فى وضع مدونة الأحوال الشخصية. ولا أدرك سن 


اعد اتن آله الا هة سر ات ا أن 
مات بالرباط صباح السبت عاشر شعبان عام 2/1388 نونبر 
8 ودفن مقبرة سيدي الخطاب خارج باب العلو. 
البدراوي»إدريس بن عبد الله بن عبد القادر 
الحسني. أستاذ فقيه مدرس خطيب صالح ناسك» شيخ 
جماعة القراء في وقته› أذ هذا الفن عن والدهء وعن 
الأستاذ محمد بن عبد السلام الفاسي. 'وکان یدرس 
الختصر وألفية ابن مالك من الزوال إلى الظهر. وإذا أتم 
نصابه منها نزل لآخر درجات الكرسي وأخذ في قراءة السبع ) 
مع جماعة من الطلبة يعرقهم القراءات وتوجهها وينبههم 
للمخارج والأصولء اا اة ةا e‏ 
وصيانة» وزهد وديانة"» (فهرس الوزاني) . ) 
کان ادریس البدراوي خطيبا مفوهاً. خطب بفاس 
العلياء ثم مسجد الرصيف,» ثم بجامع القرويين في أوائل 
عهد السلطان عبد الرحمان بن هشام» ثم أأخر عن الخطبة 
في رجب عام 7 بعد أن انکر حوادث الأوداية 
المعروفة. 
ذكر الفضيلي أن له أربعة عشر تأليفاًء SEL‏ 
سودة كما يلي» ومعظمها في القراءات : _ 
ال انو ر نافع المدني أبن عبد 
ا [ 
عمدة البيان فى اختصار مورد الظمان. فيما ورد من 
حذف الألفات وتبقيتها التي وردت في المصاحف كما 
رواها نافع عن السلف الصالع مرتبة على حروف 
ال 
شرح عمدة البيان في ثمانية كراريس. 
. قاموس قرا ءة نافع› بنأه على حروف التهجي. 
. أزهار ا لحدائق في مخرج الوصف وا حقائق» في مخارج 
الحروف. 
TRS‏ 
. شرح دالية ابن مبارك السجلماسي. 
حاشية علي ا جعبري. 
طرر على فرائض مختصر خلیل وجدول عى مقاصاته. 
ومنها منظومات وأراجيز تعليمية : 
. أرجوزة في الحذف والثبت ومقرإ السبع عن قالون ومن 
معه. ٠‏ ) 
. أرجوة العشرة الكبيرة وحمزة. 
منظومة في همزة الوص وا حرف بعدها . 
. أرجوة في سبعمائة وثلاثة وعشرين بيتاً سماها سلم 
الفرائض 


ا 
توفي بعد صلاة الىشاأ ا ء سأادس عشر 


مجرم عام 1257 / 9 مارس 1841ء ودفن بالقباب خارج باب 
الفتوح قريب من الشيخ أحمد اليمني. 
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البدرأوي» إدريس بن محمد الحسني» فقيه مشارك 
أشتغل مدة بالنيابة عن قاضي الرصيف بمدينة فناس. 
صباح يوم الأربعا ء 29 ربیع الثاني عام 19/1383 شتنبر 
1963. 
|. الفضيلي» الدرر البهية. 2 133.8 ؛ ج. الكتاني» الشرب 
امحتض؛ 8 ؛ عباس الحجرتي» الروض الطيب. مخطوط ؛ أحمد 
الوزاني» فهرس» مخطوط ؛ !. ابن الماحي الإدريسي» وفيات 
مخطوط ؛ ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» مخطوط. 
محمد حجي 
البدراوي» بدرالدين بن الفاطمي بن ادريس» أحد 
شباب مدينة فاس الذين استهوتهم الحركة الاصلاحية التي 
شھدتھها ترکیا بزعامة مصطفى كمال في بداية العشرينات 
من القرن ا مجاري. کما احتك بأفکار الاڈ شتراكيين الفرنسيين 
1 لمقيمين بالمغرب» على رأسهم الصحافي كاريط بوفي 
.Carette - Bouvet‏ 
ورغبة منه في بث أقتناعاته السياسية بين الشباب 
المغريي؛ ادر خر عربية بالدارالبيضاء تحت عنوان 
الاخبارالغربة ولك بتعاون مع كاريط بوثي. فظهر 
عددها الأول يوم 26 مارس 1921 وتعتبر هذه الجريدة بذلك 
اول جرندة عربية رخصت ادارة الحماية مغربي بإصدارها. 
لکن نشاطها لم يدم طويلاء ذلك أن الإقامة العامة لم 
تستسغ انتقاداتها للسعادة. ولا تعاطفها مع حركة 
مصطفی کمال» ولا نداءاتها بإصلاح التعليم با مغرب. 


Bulletin Oficiel, N® 444, du 29 mars 1921, p. 546 ; Margot, 
La presse arabe en 1927, Publication de la Résidence Générale 
au Maroc, Rabat, 1927 ?. 


جامع بیضا 

البدراوي» ب بنصر بن إدريس الحسني» هكذا اشتهر 
اسمه على الألسنةء بینما تفصحه مصادر أخرى فيكتب ا 
النصر اوش 

EE‏ ومن في طبقته من شيوخ فاس 
واشتغل طوال حیاته بالتدریس إلى أن وافاه الأجل في رابع 
ذي القعدة عام 5/1286 فبراير 1870 ودفن بروضة أهله في 
خلوة بوعزة من حومة البليدة. 

إ. القضيلي» الدرر البهيةء 2 : 130 ؛ م. الكتاني» سلوةء 1 

ابن سودة» إتحاف ا لمطالع» 1286 ؛ عباس السجلماسي الحجرتيء 

الروض الطيب» مخطوط. 

البدراؤي؛ الطيب بن محمدبن ب بتصّر الحسني. 
فقیه ناسك مدرس نفاع؛ نقيب الشرفاء بفاس "كان من أهل 
الطبقة الأولى من العلماء. وهو النقيب العا م على جميع 
الأشراف بفاس غير أصحاب الإراثة" تاف" 

توفي في الساعة العاشرة من ليلة الأحد ثالث شعبان 
عام 1 غشت 1942 عن سن تناهز التسعين» ودفن 
اثر ظهر الأحد بروضة البدراويين بالبليدة بروضة 
سيدي بوعزة. 

ع. أبن سودة» إتحاف المطالع. 1361 ؛ |. ابن الماحي الإدريسيء 

وفيات» مخطوط. 
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البدراوي» عبد الله بن إدريس الحسني» ولد پقا سن 
عام 7  .‏ ودرس بها على والده ومن في طبقته. 
وكان "علامة مشاركا مطلعا محققا مدرسا له الفهم 
الثاقب» يحضر دروسه فحول الطلبة. تولى نقابة جميع 
الأشراف بفاس إلى وفاتة تة". (تحاف). 

ومن قرا عليه ادریس ابن الماحي الإدريسي الذي قال 
في ترجمته :'حضرت عنده في صحيح البخاري مسجد 
الحدادين من طالعة فاس» وهو يرويه عن سيدي الوليد 
العراقى". (وفيات). 

وي بو اغا ء تاسع وعشري ذي الحجة عام 1316/ 
0 ماي 929. ودفن بروضة سيدي بوعزة بحومة البليدة 
وكانت له جنازة حافلة. 

2 الفضيلي» الدرر البهيةء 2 :+ ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» 

6 ؛ |. ابن الماحي الإدريسي» وفيات»› a‏ 


E. e aT 
عبد الله بن إدريس البدراويء واشت ا وماخ‎ 
کون وعبد السلام الهواريء متيل القادري. وبعد أن تم‎ 
تكوينه اشتغل بالتدريس مدة غير قصيرة قبل إدخال النظاء‎ 
ah في القرويينء‎ 
عبد القادر أبن سودة الذي ترجم له ني کل من الاتحاف‎ 
والفهرس. وبعد ذلك أصبح محمد البدراوي عضواً با مجلس‎ 
1346 العلمي بالقرویون, قاضيا ق ا أواسط‎ 
وبقي إلى أن أدركته الوفاة‎ 1 E / 1350 الأول‎ 
صبيحة يوم الأربعاء رتاو نی وال عام 1354 / فاتح پتابر‎ 


1936« ودفن بروضة سيدي بوعزة من حومة البليدة. 


وقد اشتهر شتهر في قضائه بالعدل والنزاهة والإنصاف؛ 
وضصلت مرثية الشاعر عبد المالك البلغيثى جوانب عدل 
القاضي البدراوي» وهي طويلة تامة في صل النصال» 

أقاضي المسلمين مَّن البديل وملك في محاكمنا قلي 

أقاضي المسلمين ر فكم أسف يجرعنا الرحيل 

م. الكتاني» سلوة؛ 1: 175 ؛ ع. ابن سودة» إتحاف المطالع 1354 ؛ 

سل النصال» الترجمةء 4 ؛ !. ابن الماحي الإدريسي» وفيات 

ا 

البدراوي»› محمد بن ادریس بن عبد اللهالحسنيء 
عالم مشارك» درس على والده القراءات والعلوم الشرعيةء 
كما درس على غيره قواعد اللغة والمعقولات» فكانت "له 
اليد الطولي في المعقول والمنقول" قضى حياته في التدريس 
بالىقرويين وغيرها من مساجد فاس ومدارسها إلى أن 
أدرکته الوفاة في حادي عشر رجب عام 1286 / 17 أكترير 
9 ودفن تو اف في خلوة سيدي بوعزة من حومة 
البليدة. 

ع. أبن سودة» إتحاف المطالع» 6 ؛ |. أبن الماحي الإدريسي؛ 

وفيات» مخطوط. : 


ی کی م 


البدرأوي ؛ محمد بن بلص ر الحسني» فقيه مشارك 
ترا پقاس غل ورالد نة مخید بن آدریس البدرازی 
ومحمد ألحمادي المكناسي وعمر أبن سودة وغيرهم. قضى 
e aa al a‏ ء مدينة الصويرة 
مد . وتوفي پف فاس زوال يوم الالنین تأسع عشر شعبان عام 
26/1 فبراير 1894 ودفن بروضة ة هله بخلوة سيدي بوعزة 
من حومة البليدة. 

م. الكتانيء سلوة» 1 a‏ ا لحجرتي» الروض 
ا ت . أبن سودة إتحاف الطالع 1311 ؛ | بسن 
الماحي الإدرسسي» وفيات» مسخطوط ؛ م. المصديقي» إيقاظ 

ألسريرةء 123. 

البدراويء محمد بن عبد الله بن إدريس الحسنيء 
ولد باس عام 1881/1299 ويها نشاً ودرس على شیوخ 
در ۵ : وي مقد متهم والده EET‏ الآ أنه لم 
يوغل في الدراسات الفقهيةء إذ كانت لزع وة وهي 
التي اشتهر بها. كان شاعراً مجيدا أكثرُ شعره في الغزل, 
وبعضه في التصرف. وله قصيدة بليغة عارض بها تائية 
البوصري إلا أن شعره لم يجمع في ديوان. 

توفي يوم الاشنن خامس صفر عام 23/1347 ولیه 
38؛, ودفن بروضة سيدي بوعزة من حومة البليدة بفاس. 

ع. أبن سودة» إتحاف المطالع» 1347. 


البدرأوي» محمد بن اليزيد الحسني» فقيه متمكن 
قضی حياته في التدریس بفاس إلى أن أدركته الوفاة في 
سابع وعشري محرم عام 9/1342 شتنبر ر 1923 
ع. أبن سودة إتحاف المطالع» 1342. 
محمد حجي 
درو E‏ زار 1 P0 de‏ عاش فی کنف 
املك فليب الثاني الإسباني» وبأمره أخرج كتابه 4 ۸م11 


لیقص فيه تاریخ الحروب الواقعة بين ا 


٠‏ والمسلمين» سواء البحرية منها أو البرية. وتتعلق جل تلك 
الحروب با جانب التاريخي المغربي. وعلى الرغم من أن 
امؤلف حصر أخباره ما بين 1545 و1570 فإنه رجع إلى سنة 
8. وبالبحث عن مراد التاريخ المغربسي نجد أن هناك 
ثلاثة محاور : 

1) تاریخ مىدینة بادس وصخرتها بد بالاحتلال 
الإسباني الأول سنة 1508/914 (الفصل الثالث)ء ثم 
استرجاع الغاربة للصسخرة سنة 922/ 1522 (الفصل 4) وصد 
المغارية الحملة الاإسبانية سنة 932/ 1525 (الفصل 5 
سشة 971/ 1563 (الفصول : 80.79.33 .81 .84.83.82 .85) . 
الصخرة سنة 1564/972 (الفصول : من 89 إلى 119). وما 
اتصل بذلك من المقاومة (الفصول : من 121 الى 123) 
ويشضمن هذا الجرد التاريخي ا 
ومقاييسها وتحصيناتها خلال الفترة الممتدة بين الاحتلالين 
الأول والثاني (الفصول : 79.33.32.3. 92.85.83 . 108) 


ومعلومات أخرى عن القلاع ا لمجاورةء لاسيما قلعة صنهاجة 
(القفصول : 122.113.111.110.109.85.83.79.4.3. 
3). وکن استخراج جانب من تاریخ مدينة بأادس خلال 
هذه الفترة» متعللق بتحصينات المدينة وقوتها الدفاعية» وما 
لاقته على يد الإسبان من إجلاء أهلها وتخريبها في الأخير 
(الفصول : 122.10882 ). ويقدم المؤلف أخباز ترذ رة 
بادس على الوطاسيين والسعديين إلى أن تم احتلال الأتراك 
لھاء بعد تردد سابق على میاهها (الفصول : 92.18.17.3. 
98( . 
2 اهتم المؤلف بأحداث مغرب النصف الأول من القرن 
العاشر الهجري» ملتفتا إلى قيأم الدولة السعدية (الفصلان 
6 /) ليصل إلى الصراع السعدي . الوطاسي على الملك؛ 
والمراتب التي درج فيها ابو حسون الوطاسي منذ خروجه من 
فاس سنة 956/ 1549 والتجائه إلى بادس» ثم خروجه منها 
بحثاً عن المساعدات الإسبانية فالبرتغالية والتركية في أخر 
المطاف. واحتلاله لفاس ومقتله بها (الفصول :19.18.17 
rE‏ 
فار ر الى الات والعليات الى تطلة 
من الإسبان إغلاق مصب واد تطوان (مرتيل فيما بعد) سنة 
1565/3 (الفصلان : 126.120) . 
حسن النگیگي 
دري أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الرهونة» ومنهم 
ا ا ن 
هو الام مو ان ` 
Isidoro de las Cigigas, Familias ; Vademecum.‏ 


محمد ابن عزوز حکیم 


بدري» عمر, أو البدري» أستاذ جزائري الأصل من 
طبقة قدور بن غيريط, قدم إلى ا مغرب سنة 1908. حل أولاً 
ت ا ها ن ار فی ن 
عبدالسلام وإخوانه (أولاد سنيورا) ومنها انتقل إلى 
الفارا ها كدر للعرة رالفرسية: ت جاه الى 
الزباط سنة 1917 ليدرس بكانرية مولاى بوسشف وكان متال 
الأخلاق الفاضلةء محبوبا من لدن زملانه وتلاميذه. 

امتاز الأستاذ بدري عن سائر الجزائريين با ا 
وانسجامه التام مع الوسط المغربيء فأصبح لباسه لا يختلف 
في شيء عن لباس أغان لةك پرتدي «رالجحبادول» 
و«الشاشية و الرزة» المحكمة الصنع مع الجلباب والسلهام؛ 
کما أصبح من رواد ایا بروض سيدي عبدالکریم 
الوزانى الشهير بالرباط الذي كان با جماعات من 
العلماء والأدباء. 

وما يدل على كمال مروءة الأستاذ عمر بدري» تطوعه 
لاء دورس تاللغة القرنة فن اول مدرسة حرة بالزاوية 
الحراقية في درب والزهرا حي بوقرون؛ في حین کان الأديب 
المؤرخ محمد بوجندار يلقي فيها دروسا e‏ 
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کان لعمر بدري ولد توفي في حیاته فلم یعقب؛ 
وادركته الوفاة بالرباط في شهر شعبان عام 1361/ 15 غشت 
2,.,. 
تقاييد ومعلرمات شخصية. 
م. الأمين بلگناوي 


البع باب كبير من أبواب فهم الدين وتطبيقه. 
جدالا طويلا بين علماء الإسلام وفقهائه على مر العصور ما 
بين المتشددين والمتساهلن. 

والكلمة مشتقة من فعل بَدَعّ الذي يفيد . حسب لسان 
الخو اا الشيء» وبدأه واستنبطه راان والبدع. 
بكسر الباء . هو الشيء الذي یکون أولا. 

وقد وقع الخوف على الإسلام منذ ظهوره من أن ارف 
اليه أشياء ء ليست منه هي التي دعاها النبي صلى الله عليه 
وسلم بدعة» كما جاء في الحديث :"وكل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار". ولهذا استعملت الكلمة 
عند علماء اة تي مرن الم وهي تناقض ما هو 
فا ی ا 
من قول وعمل. وهو ما تؤكده أحاديث نبوية أخرى مثل : 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ء الراشدين من بعدي. 

لكن يجب فهم هاته الأحاديث على حقيقتها ووضعه 
في سياقها. فهي لا تعني تحريم الرأي والاجتهاد بل تعني 
كل ما تعارض مع السنة وتجاهل أصول الشريعة. ولذا ميز 
ابن الأثير بين بدعتين : بدعة هدى وبدعة ضلال. فما كان 
في خلاف ما أمر به الله ورسوله فهو في حيز الذه 
والإنكار؛ وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه 
وحض عليه رسوله» فهر في حير المدح. يضاف إلى ذلك كل 
ما ليس له مثال منصوص عليه في الكتاب والسنة من 
أفعال الخير والبر. فقد ورد في الحديث النبوي : ا 
سنة حسنة كان له أجرها ارول ا کا وز 
عليه وزرها ووزر من عمل 
بها. ومن الأمثلة على ذلك قيام رمضان لأنها من الأفعال 
ال ك يا الىل للا اول 
اتسا ع بن الطاب فال ها عت الد 
وجمع الناس عليها وندبهم إليهاء معتبرا إياها من الأعمال 
الصالحة. 

وقد اهتم علماء المغرب والأندلس موضوع البدعة 
وتجندوا عبر التاريخ لمقاومة كل ما ظهر لهم أنه بدعة. 
ونجحوا ار ا 
غيره من المذاهب الأخرى» بحيث لم تبق ق الا مجموعات 
م ا ار کی د ا ا 

بليبيا والجزائر . كما نجحوا في توحيد الشرع المعمول به في 
الأحكا م باختيارهم للمذهب المالكي وتنحية غيره من 
المذاهب. وكانوا صارمين في مقاومة كل الانحرافات الطارئة 
ف الف الان لى حه لعلا ف ل 
المفكرين مثل ابن مسرة وعدد من الفلاسفة وعلما ءالكلام 
والمعتزلة بالأندلس ناضطهدوهم وحرضوا NT‏ 
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ااه : ومن سن سنه سيئة كان 


ففسح المجال لتدخل الدولة لقمع كل الذين يخرجون عن 
الرأي السائد. ومطاردة الأفكار والتيارات التي لا يرضى 
عنها فقهاء المذهب. 

ومن الأمثلة على ذلك الاضطهاد الذي رض ل انبا 
ی 
عدد من علماء وقته ك 
العربي» الذي ألف كتاب الدواهي والنواهي للرد عليه 
وانتقاد مذهب الظاهرية. كما يجب أن نذكر الحملة التي 
قامت على الغزالي بالأندلس وا مغرب والتي انتهت بإفتاء 
العلماء بإحراق كتاب إحياء علوم الدين. ومن جملة ذلك 
الاعتقال الذي تعرض له بعض رجال الصوفية مغل أحمد بن 
العريف وأبي الحكم بن برجان اللذين وقع ترحيلهما بأمر من 
السلطان من الأندلس إلى المغرب حيث انتهت حياتهما. 
وكان سبب نكبتهما انتحالهما للفكر الصوفي وتصديهسا 
لنشره بين الناس. وخر مغال نوردة هو النكبة التي حاقت 
بالفيلسوف ا بأمر من الخليفة الموحدي يعقوب 
المنصور بعد أن نال حظوة کرة عنده وعد والده. 

لم يكتف العلماء باستنكار البدعة والافتاء بتحريها. 
بل تصدوا للتأليف فيهاء فنذكر من بين أولئك المؤلفين, 
على سبيل المغالء أبا بكر بن العربي (ت 543/ 1148) الذي 
ترك عدة تاليف في الموضوع مغل : 

مشكل القرآن والحديث : يتحدث فيه» على ما يظهرء 
عن مشكل القرآن والسنة والرد على المبتدعة وتأويلاتهم 
(الطالبي» 72) 

a‏ ول أهم مؤلفاته في هذا 
الصددء تناول فيه عددا من القضايا التي اعتبرها انحرافاً 
من عدد من العلماء والمفكرين عن جادة الشرع وسماها 
قواصم. والكلمة يكن اعتبارها مرادفة للبدع. 

الدواهي والنواهي : وهو كتاب ألفه في الرد على ابن 
م e‏ ) 
-كتاب المتوسط فى معرفة صحة الاعتقاد» والرد على 
من خالف السنة وذوي اليدع والا حاد. 

سراج المريدين في سبيل المهتدين. 

ونمن تصدى للموضوع؛ نذكر :| 

8 الحجاج يوسف ب محمد المکكلاتي (ت 626 /1237). 
الذي ألف كتاباً ضخما في نقد الفلسفة بعنوان كتاب لباب 
الل في الرد على الفلاسفة في علم الأصول» وهو في 
الحقيقة» لا يقتصر فيه على الرد على الفلاسفة بل 
يتجاوزهم إلى نقد عقائد بعض الفرق الأخرى مشل المعتزلة 
اا 

ل ابن خلدون الذي 2 
موضوع البدعة في جملة من الفصول حين حديثه عن علم 
الكلام أو عن 'المتشابه من الكتاب والسنة وما حدث لأجل 
ذلك من طوائف السيئة والمبتدعة في الاعتقادات" (مقدمة› 
848 ) أو عن علم التصوف (863) أو عن العلوم العقلية 
وأصنافها أو عن علم الإلاهيات (920. 


. أبا إسحاق الشاطبي (ت 790) الذي أولى الموضوع 
أهمية خاصة في مؤلفاته. ومنها كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة من الحرادث والبدع. وعاد اليه ll‏ الشهور 
الموافقات› بحيث إن الذي آراد أن يتعمق في الموضوع من 
وجهة نظر علما ال ٠‏ لا غنى له عن الرجوع إلى هذا 
الكتاب. 

ا الحسن الصغير (ت 719 اه ات 
معنوية كبيرة بفاس كقاض وخطيب ومفت. وله تأليف 
خاص في الموضوع بعنوان كتاب البدعة» وفتارى تناولت 
عدة قضايا في المجتمع جمعت بعنوان الك ر النشير في أجوية 
أبي ا حسن الصغير. 

والقائمة طويلة يكن أن نضيف إليها عدة أسماء مغل 


ابن الحاج» صاحب المدخل» وابن السكاك وأحمد رزوق؛ ۰ 


وأحمد الونشريسي صاحب العيار» وعبد الله الهبطي 
والحسن اليوسي. وفي القرن التاسع عشر» اشتهر العالم 
محمد گنون بواقفه الصارمة تجاه البدع والمنكرات التي 
تکاثرت في عصره؛ فکان من ازل الدغاة لل لفت 
وتجسمت في عصرنا مقاومة البدعة في الحركة السلفية 
امغربية التي تمتد جذورها إلى التطورات التي طرأت على 
الفكر الديني بالمشرق منذ قيام الوهابية بنجد إلى انطلاق 
الفكر الاصلاحي بمصر على يد جمال الدين الأنغانى 
والشيخ محمد عبده ا اکان من رخالا هذا 
العصر الشيخ أبو شعيب الدكالي ومحمد بن العربي العلوي 
واو یکر زابر وعلال الفاسي وعبدالله گنون الخ... ‏ ` 
الات ارت ر ای ار ا 
العلماء في كل عصر؛ كانت السلطة بدورها تراقب كل 
الانحرافات التي تمس الدين داخل المجتمع. ومن القضايا 


المنصوص عليها في بيعة الوك حماية الدين وتطبيق الشرع ِ 


واتباع السنة ومحاربة البدع. وهذا الالتزام نجده مذكوراً في 
الصادر منذ عهد الأدارسة ونذكر هنا على سبيل المغال : 

. التزام المرابطين بتطبيق الفقه المالكي والضرب على يد 
کل من لا یرضی عنه فقهاء المذهب ویستنکرونه» كما حدث 
eT‏ ء للغزالي. 

قف الملوك الموحدين الأولين» وبخاصة يعقوب 
فخا اف من البدع والانحرافات. 

قياء المأمون الموحدي باستنكار ادعاء ابن تومرت 
للمهدوية. 

رك اللطاة محمد ن عبد الله اا2 حكة في 
مقاومة بعض البدع المنسوبة للطرقية وفي تحديد نهج 
التعليم بالقرويين وغيرها من ا لمعاهد حتى لا يندس إليها ما 
هو مخالف للدین. وقد سار خلفاؤه من بعدهء أثتاء القرن 
التاسع عشرء > على نفس النهج. إلا أن الصراع مع بعض 
الزوايا كانت له» في بعض الأحيان» صبغة سياسية أكثر 
منها دينيه. ومهما یکن › فان موضوع الاصلاح أثير بحدة 
آنا ء هاته الفترة ودعا الى جدال وتدخلات مختلفة كان من 
أهدافها اجتناب كل ما هو مخالف للشرع. 


برغم كل هاته الجهود التي بذلت سواء في الحقل 
العلمي أو في الحقل العمليء تبقى هنالك مشلكة أساسية 
مطروحة على المستوى النظري ألا وهي التمييز بدقة بين ما 
هو بدعة مرفوضة وما هو عمل مستحسن ومقبول. فهنالك 
بعض العلماء المتشددين الجامدين الذين يستبعدون كل 
عمل أو سلوك لم يوتّر عن الرسول. وقد رأينا من خلال 
أحد الأحاديث النبوية كيف أن الرسول كان متساهلا في 
الموضوع» فقبل من المومن أن يسن سنة حسنة محض 
اجتهاده. كما أن عمر بن الخطاب أعتبر قيام رمضان بدعة 
سنه . 

ومهما يكن» فإن اجتهاد العلماء وإدلائهم بالرأي 
ا لخاص في الأحكام التي لم يرد بها كتاب ولا سنةء لا يتم 
إلا إذا حظيت البدعة الحسنة بالقبول. وقد طرح ابن العربي 
ان ا ا ا ت ن :"هو الذي خلق لكم 
ما في الأرض جميعا'" (البقرةء 28) إذ قال ما معناه إن 
كيرا من الناس فهموا منها أن أصل الأشياء الإباحة إلا ما 
قام عليه دليل بالحظر. وهئالك طائفة ثانية ذهبت الى أن 
أصل الأشياء الحظر حتى يأتي دليل الإباحة. وهنالك قول 
ثالٹ مفاده أن الآية لا حكم لها حتى يأتي الدليل بأي حكم 
اقتضاه فيها. ويختلف أصحاب الإباحة أو الحظر بين 
الاستناد إلى العقل أو الشرع. فتمييز البدعة عن غيرها 
يعود بنا إلى أصول الشريعة. ويطرح موضوع حرية المومن 
في الاجتهاد وتسخير عقله في إدراك الأمور. 

ويتناول الشاطبي موضوع المسكوت عنه في الشرع 
فيذكر الرأي المستند إلى الحديث النبوي :"وما سكت عنه 
فهو عفو" ويورد أن النبي . عليه السلام . كان يكره كثرة 
السؤال فيما لم بنزل فيه حكم ہنا ء على حكم البراءة ۰ 
الأصلية. إذ هي راجعة إلى هذا المعنى. ومعناها أن الأفعال 
معفو عنها. وقد قال صلى الله عليه وسلم :"إن أعظم 
الملسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء ء لم يحرم 


علیهم» > فحرم عليهم من أجل مسألته' (الموافقات) 1: 


163( لکته تور رأيا آخر مفاده لالش ا 
پحال» بل هو اما منصوص أو مقيس على منصوص. وهذه 
الأشياء المسكوت عنها قد تترك لاجتهاد الناس وتفكيرهم» 


وقد يؤتى إليها من جهة علوم أخرى لا علاقة لها بالعلوم 


الدينية. فالشاطبي يلح على "أمية الشريعة وأنها جارية 
على مذاهب أهلها وهم العرب" ويستنتج من ذلك ان الان 
اتجاوزوا الحد في نسبة كل العلوم المعروفة إلى القرآن من 
"علو م الطبيعيات والتعاليم وامنطق وعلم الحروف وجميع ما 
نظر فيها الناظرون من هذه الفنون وأشباهها" . فالقرآن اذ 
نزل على العرب» أوله لكي يفهموه ويتجانس مع بيئتهم 
ما كان فيه "تقرير ما زعموا". وهكذاء يبقى لهاته العلوم 
الكونية استقلالها في البحث والاستنباط وجلب النافع. ‏ 
TS‏ 
أن بشت الى البدعة. 


-1111- 


وابن خلدون» من جهته» بتشده فی استعنال العقل› 
خصوصا في القضايا العقدية. إذ يعتبره مطبة للانحراف 
عن العقيدة الصحيبحة. . فهو؛ في حديثه عن علم الكلام 
مثلاء یبن أن العقل البشري غير قادر على إدراك الأسباب 
والدلائل المفضية إلى توحيد الله "اذ للعقل حد قف عنده 
ولا یتعدی طوره حتی یکون له أن يحيط بالله وصفاته. 
فانه ذرة من ذرات الوجرد الحاصل منه" (825:1). ویری أن 
التوحيد يتوقف على "التصديق الإيماني" الذي هو تصديق 
بالقلب واعتقاد دائم في النفس وإقرار باللسان وتجنب 
للخطإ في تأویل الآيات المتشابهات. وی اد 
علم الكلام لم تعد له ضرورة. اذ أ والمبتدعة قد 
اقرا را ن ال ا کن شأنهم» > المتقدمين 
الذين وقفوا عند حدود الشرع؛ والمتأخرين الذين تجرأوا فی 
> فادعوا كشف الحجاب والوصول الى ما ورا 

ثوا عن الحلول والوحدة. 

الونشريسي (ت 914ه) في المعيار 
الحديث عن البدعة» فصنفها إلى خمسة أنواع : 

1 بدعة واجبة بالإجماع : کتدوین کل ما یخشی عليه 
الضياع من أصول الشرعء مثل تدوين القرآن والشرائع 

2. بدعة محرمة بالإجماع nt‏ 
على العلماءء وتولية المناصب الشرعية بالتوارث. 

3 بدعة مندوب اليها : كصلاة التراويح» وإقامة صور 
الأئمة والقضاة والولاة بالملابس. 

4 . بدعة مكروهة : : كالزيادة في العبادات أكثر مما حله 
الشرع. 

5 . بدعة مباحة» وهي ما تناولته قواعد الإباحة : 
کاللبانن اس وال الس 

إذا تركنا الآن الجانب النظري في الموضوع ونزلنا إلى 
التطبيق العملي للشريعة» نجد العلماء ء ينبهون الى عدد من 
البدع الصغيرة وألجزئية. . وقد عرض لها ابن الحاج في 
الدخل وكذلك الونشريسي في العيار. ولنذکر؛ غل سل 
المغال» البعض منها 

اتر اكرون اكاد دون الزيادة فيه : 
"لا يجور للانسان أن يزيد في ثوبه ما ليس فيه حاجة 
إليه". ال مدخل 124:1( ٠‏ 

ذبح أضحية العيد في غير وقتها وقبل أداء صلاة 
العيد. 

٤‏ زيارة القبور في يوم عاشواء. 

. تزين النساء بالحناء يوم عاشوراء. 1 

کک "المحتوية على الصور المحرمة شرعا" 
ا لمدخل؛ 285) 

التغنى فى لبلة المولد النبوي بأغاني مصحوبة بالات 
الطرت فن الطار ا مه ضر رالشارة وغير ذلك نما جعلوه 
الة للسماع' لمدخل» 3:2) 

الأذان بالألحان ' وهي E‏ 
ادا بعض الأمراء بمدرسة بناها" (249). 


MEZ 


الصياح ولطم الجدود على ليت (257:3). 
السجود بين يد المشايخ وغيرهم لمعيار» 1 359). 
لبس الرجال للحرير (1: 348). 

. قرأ ءة القران على الميت في صباح القبر (335). 
والأمثلة في هذا الباب كثيرة بقدر المحدثات الشى 
أدخلت على الشرع» إما كإضافة وإما EES‏ 
متفقون في الغالب» على استنكار ما هو حرام منها وظهرت 
حرمته بصورة لا ترك مالا للشاف. لک شي الکي 


منهاء مختلفرن ما بان اشد ومعتدل ومتسامح. 


ولعل الاتجاه الذي غلب فى عصرنا هو الاعىتدال 
والتسامح» نظراً للتطورات السريعة والعميقة التي دخات 
على الجتمعات ٠‏ وضمنها المغرب» غداة احتكاكها 
بالغرب منذ قرنين تقريباء وبذلك تغيرت أشياء كثيرة فيه 
وظهرت e‏ لا مناص من الاستجابة إليها. لىكن 
المجتمع الإسلامي» في نفس الوقت› نظرا ا تفشي فيه من 
عوامل الانحطاط والجهلء حدثت فيه انجرافات من الناحية 
الدينية نفسها . فانتشر فيه الععلق المغالي EE‏ 
وأضرحتهم وتعددت مظاهر الشعوذة. EEE‏ 
مختلفة من البدع. وكل هذا دفع ببعض رجال الدين إلى 
التصدي للدفاع عن العقيدة الم حيحة وتطهیرها من کل 
طوارئ الفساد. فنشاً عن هذين العاملين» عامل التحديث 
والعصرنةء وعامل التصحيح والعودة إلى الأصول. تياران 

مازالا یتحکمان إلى اليوم في حياة المجتمعات الإسلامية. 

الى جانب التيار الذي اتخذ مرجعيته إلى الإسلام 
تالاشاس ت أن نذكر تيار التحديث الذي لا يعارض 
الدين» ولكنه يستند قبل كل شيء إلى نموذج الحضارة 
الغربية ليتخذ منه منطلقا للإصلاحات الضروري إجراؤها 
ني المجتمعات الإسلامية. وبالنسبة لعدد من المفكرين 
الاساامين أدى هذا التيار إلى حدوث عدد من البدع 
الخطيرة؛ مشل حصر الشريعة الإسلامية فى تلاق الأحوال 
الشخصية واستحداث تشريع مدني مقتبس من الدونات 
المطبقة في المجتمعات الغربية؛ وتشريم مالي يشجاوز 
الضرائب ثب الشرعية بإقرار ضرائب متعددة من صنف أل س 
المحرمةء وانشا ء مصارف عق ربه ¿ تتعامل بالفائدة أي برع 

من الرباء والتي كان لا مناص منها للاَخْذ بسياسة النضمية 
الاقتصادية ومساعدة المقارلات والمشاريع الجديدة وتحرير 
المرأة بصورة ة تتجاوز المسموح به في الشريعة. 

وعلى العموم انطبق على المغرب ما انطبق على شيره 

من الأقطار الإسلامية فى العصور الحديئة. افلهرت مفاومة 
ابت غل ا م ا ل ی 
عبد الله (1757. 1790) والولى سليمان (1792. 1822) کک 
اتجه عملهما بالخصوص إلى مراجهة بعض الزوايا با 
تصحيح العقيدة. وظهر في القرن التاسع e‏ مسن 
العلا ء الذين ساروا في نفس الاتجاه أمغال محمد بن ألدئي ‏ 
کن وأضمة بن خالد الناصريء ومد ين عد الي 
الكتاني »> ومحمد بن جعفر الكتاني 9 کلم یدو ! فام 


عن الإسلام والتحذير من البدع والتوعية بخطر الاستعمار 
الذي كان يتربص با مغرب الدوائر» وبوجوب القيام بالإصلاح 
الااخل كل خس ا لاص 

وجاءت بعد هؤلاء فى القرن الحالي جماعة من علماء 
السلفية من الذين عاشوا في عهد الاستعمار» وذكرنا 
أسماء بعضهم آنفاً فكانوا يقومون بدعوة إصلاحية شاملة 
ويحاربون البدع لا سيما الطرقية التي مدت يدها 
للاستعمار وظلت تدافع عن بعض التقاليد والأفكار 
المنحرفة عن السنة» باستفناء زوايا أخرى عرفت قاو متها 
للاستعمار ومشارکتها في النشاط الوطني. 

لئ ای فالحركة السلفية المغربية بدعوتها للرجوع 
ال التعاليم الإسلامية الصميمة» تصدت للبدع التي 
تسربت إلى الدين بسبب طغيان الجهل والشعوذة» وقطعت 
الطريق على الاستعمار الذي كان من مصلحته أن تسود 
العقلية الخرافية الداعية إلى التواكل والخنوع والاستسلام. 
فهي» بهذه الصفةء شكلت المرحلة التمهيدية للحركة 
الوطنية التي اهتمت بإصلاح شؤون الدين والدنيا. 


القرآن الكريم ؛ صحيح البخاري ؛ صحيح مسلم ؛ صاعد» طبقات ٤‏ 


الأممء بيروت 1985 ؛ م. الغزالي» الإحياء ؛ تهافت الفلاسفة ؛ أ. 
ابن العربي» أحكام القرآن» القاهرة 1949 ؛ الشهرستاني» ا مدل 
وألنحل› القاهرة 1961 ؛ م. ابسن رشد» تهافت التهافت ؛ بداية 
المجتهد القاهرة 1329 ه ؛ م. ابن عبد الملك» الذيل والتكملةء 
بيروت والرباط ؛ المكلاتي» كتاب لباب العقول» القاهرة 1977 ؛ 
ع. ابسن خلدون» العبر» ج. 1» بيروت 1967 ؛ إ. الشاطبي» 
ا مواققات؛ الاعتصام ؛ ابن الحاج» المدخل» بيروت 1972 ؛ أ. زروق» 


كتاب البدع» مخطوط ؛ أ. الونشريسي» المعيار» ج 1 و6 ؛ اين 


منظور» لسان العرب ؛ رشيد رضاء تفسير المنار» القاهرة 1346 کے 
ع. ابن زيسدان» إتحاف ؛ أحمد أمين» زعماء الإصلاح ؛ فجر 
الاسلام القاهرة 1956 ؛ ضحى الإسلام ؛ ظهر الإسلام ؛ ع. 


النشار» نشأًة الفكر الفلسفي في الإسلام, القاهرة 1965 ؛ م. أبو ) 


زهرة» تاريخ اذاهب الإسلامية ؛ ندوة الحركة السلفية في المغرب 

العريي» أصيلة 1989 ؛ أ. بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» القاهرة 
1955 : مجلة ا لمنار» العروة الوئقى. 

١‏ محمد زنیبر 

البدور, قبيلة تقع بناحية الهبط (إقليم العرائش) 

وتحيط بها قبائل امزورة؛ بداوة» بني گرفط, الخلط. عامرء 

وتقدر مساحتها ب 45 کلم مریع» یتکلم سکانها بأللهجة 

العربية الدارجة» ويوجد المركز الرئيسي للقبيلة بسوق اثنين 

سيدي اليمني» وتحتوي القحلة على اخد غ مدا 

وة اجا وتلاتة اة وزاوتة وفشرة كتاتيت 


وفي التقسيم الاداري الحالي تكون هذه القبيلة مع 
قبائل أمزورة وبدأوة وعامر وجزء من قبيلة بني عروس 
جماعة TT‏ ك ء عياشة. 


Aranda, Coronel ; Belazquez y Delgado, Estudios 


geograficos ; Comission historica, Geografia ; A. Domenech, E! 


.  Habt, Zona Norte ; A. Ghireli, El Norte de Marruecos ; 


Vademecun. 

محمد ابن عزور حکیم 

البدوي› أحمد بن أحمد الشهير بزويتن فقيه وشيخ 

صوفي من أهل فاس. نشا بها ودرس على کبار شیوخها 

أمفال الطيب ابن كيران وحمدون ابن الحاج وعبد السلام 

الأزمي» غير أنه لم يوغل في علم الظاهرء إذ لقي الشيخ 

الشهير العربي الدرقاوي عام 1215/ 1800 فسلك على يده 
طریق القوم ولازمه حتى صار من أقرب مريديه إليه. 

وبالرغم على كثرة مريدي الشيخ العربي الدرقاوي من 


آبنائة وغیرهم؛› > فان اخ البدوي عرف بات "وارث سر 


الشيخ وخليفته من بعده' EE ES‏ وبعد 
وفاة الشيخ الدرقاوي تكاثر أتباع أحمد البدوي فكون 


طريقة صوفية حملت اسمه "الطريقة البدوية"» وهى مقتبسة 


من الطريقة الدرقاوية وتعتبر فرعاً من فروعها. ويبدو أن 
الزوايا البدوبة كانت تبالغ في الرقص والسماع أثناء عقد 
حلقات الذكر الأمر الذي اتاراتغقاد بعض العلماء لها 
فأشار الشيح البدوي على تلميذه محمد العربي بن محمد 
الهاشمي المدغري بالرد عليهم» فألف في ذلك كتاباً عرف 
فيه بشيخه البدوي إلى جانب الرد على المنتقدين. كما ألف 
في نفس الموضوع عبد الرحمن بن هاشم الحسني كتابا طويل 
العنوان الشرفي المسلول في إبطال دعوی کل جھهول» 
لنصرة الفقير الآوي. إلى كهف الشيخ البدوي الدرقاوي, 
في الرد على من زعم بطلان طريقته من كل دعاوي" 


اشتمل على خمسة فصول كتب في الأول منها ترجمة 


مطولة لشيخه البدوي. 
لم يكن لأحمد البدوي كشي من الأتباع بفاس ومكناس» 
وإنما انتشرت زواياه بالبادية فى بلاد فركلة وغريس ومدغرة 


رسائل صوفية كان يبعث بها إلى مريديه جمعت فى 


مجموعتين : الرسائل الكبرى وتسمى أيضا ا لناجاة الفردية 
الإلهية» في تبيين معالم الطريقة الحمدية ؛ والرسائل 
الصغرى» وكلها ماتزال مخطوطة في الخزانات العامة 


وألخاصة. 


توفي اخ البدوي بفاس في 3 ذي الحجة عام 5| 
4 يولیوز 1859 ودفن بزاويته القريبة من دار سکناه پراس 
عقبة حومة گرنيز ۔ السياج. 

ج. الكتاني» الشرب ا محتضر؛ 30 ؛ م. الكتانئ» سلوةء 260:1 . 

2 ابن سود إتحاف الطالع» مخطوط› 1275 ؛ فاس 

السجلماسي الحجرتي» الروض الطيب العرف» مخطوط؛ Er‏ 

أحمد البدوي توفي يوم الأحد 23 قعدة 1274. 

البدوي»› أحمد بن أحمد السرايري الرباطي» الفقيه 
المدرس الخطيب المحاضرء عاش بمسقط راسه الرباط يدرس 
للطلبة إلى أن توفي في ثامن وعشرين جمادى الاولى عام 


30/5 مأی 1878. 
2 محمد حجي 


FE 


البدوي» أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن ابي 
بكر بن اسماعيل بن عمر بن علي بن عثمان بن حسين بن 
محمد بن موسی بن یحیی بن عیسی بن علي بن محمد بن 
حسن بن جعفر بن علي الهادي بن محمد بن علي الرضا ابن 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 
ابن الجسين بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت الرسول 
الكريم ص؛ (العظةء 113). 


انتقل أجداده إلى بلاد ا لغرب حوالي عام 6923 ئ 


أعقاب الفتح الإسلاميء ل 8 فاس بعد 


بنائها . وبهم المدينة ولد أحمد البدوي ی حي شهیر يعرف _ 


120011996 (دائرة» 1 : 465( . وکانت ا احم فى 
اا واا غ د فقد ذکروا أنه کان يلزم ) 


الصمت ولا يكلم الناس إلا بالإشارات» وأنه يظل أكثر 
أوقاتة شاخصا بعينيه الى السماء. (الآأدب» 147). ويذكر 
أيضا أن مله نحو العضرف أخذت تظهر مذ ذلك الدرر 
المبكرء حتى لقبه قومه في طفولته بالزاهد» كما يقال إنه 
ی ی ا 
النيسابوري. ا جواهرء 20). 

وفي سنة 1206/603 E‏ رفقة سائر أفراد 
أسرته مدينة فاس في اتجاه as‏ 
يتجاوز السابعة. ٠‏ 1 5.. وفي طريقهم الس 
الحجاز» نزلوا صر» حيث قضوا حوالي لات وات نل 
يصلوا ال ا سنة 1211/607. وفي هذه المدينة عاشت 
ا البدوي عيشة طيبةء إلى ان فخت بوفاة الشريف 
الوالد علي سنة 1230/627 ثم أربعة فن ابائة فلم يبق من 


انش لخدف سرع فة ك الذي تولى ٤‏ 


رعایته (الطرق الصوفية› 163( 


وقد اشتهر أحمد البدوي في فة بالف وة وان 


إلى جاتب تضلعه في العلوم الفقهيةء وخصوصا الفقه 
الشافعي (دائرةء 1 : 465) TE‏ ذلك 
فاعتزل الناس وعكف على العبادة متخذا مغارة في جبل 
ا قرب مكة لخلوته .الطرق» 163). وفي حوالي 
سنة 1236/633 رحل عن مكة فى اتجاه العراق» وعمره 
آنذاك حوالي الشامنة والشلاثين, فزار بيوتات العلم 
والتصوف» افد الأولياء والصوفيةء وخصوصا منها ا 
E‏ م الشيخ عجدالقاد 
الجيلاني ببغداد» وضریح أبى الفضائل عدي بن مسافر 
الهگاريء صاحب الطريقة العدويةء وضربح الحلاج. . وفي 
السنة الموالية رحل أحمد البدوي إلى طنطا مصرء واستقر 

و وافته المنية سنة 1276/675 (دأئرةء 466:1 ؛ 
الطرت» 164165). 

وقد ادت رحلته المغاجئة إلى طنطا بالبعض إلى القول 
بأن أحمد البدوي كان داعية للشيعة الفاطميين ممصرء وأنه 
انتحل صفة التصوف للتستر خشية بطش الأيوبيين به 
(ضحي الإسلام» 3 : 246) لكن المتفق عليه أن علاقة أحمد 
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البدوي بحكام مصر كانت طيبة جدا كما أن تصوفه لم 
TG‏ 
(دائرة» 1 : 66) ومن أهم ما سجل عن حياته الصوفية في 
أعقاب نزوله بطنطا أنه كان يصعد إلى سطح البيت الذى 
سكنه ويرفع عينيه صوب الشمس حتى تحمر وقرض وتصبح 
ااا مرن المتقدتبن. يقال انا انه کان تارة يطول 

صمته وتارة يتصل صراخه» وكان يواصل الصيام ما یقرب 
من الأربعين يوماء مع قيامه الليل في تلاوة القرآن. أما 
فيمايتعلق بحاله فقد قل إن حضوره أكثر من غبابه 
(دائرة ٠‏ 1: 467:466). وقد أحرز أحمذ البدوي في طنطا 
کا کا ج ا ا > فاعترف له بالتقدم 
كثير منهم» بينما ضعف شأن خصومه» واضطروا إلى هجر 
البلدة. ومن ثم» لا غرابة أذا اأعتبره الصونية قطبا من 
الأقطاب» في مقام اخيد الرفاعي» وعبد القادر الجيلانيء 
اا ا 

ولعل أهم ما خد البدويء اا 
ESE‏ 

ار : الخرقة البدوية» وهي من صوف أحمر مع عمامة 
O TT‏ 
اعلم أني اخترت هذه الراية الحمراء .. علامة لمن يشي على 
e ea es‏ 


يأتي بفاحشة» يكون غاض البصر عن محارم الله 
تعالي طاهر الذيل عفيف النفس خائفا من الله تعالى عاملا 
بمتاب الله تعالی» ملازما للذكر دائم الفكر» (الطرق› 
19( 

ثانيا : الأوراد البدويةء ومن أهمها أوراد ما بعد 
اللات الخجين: اسنا بالمفاتح. أو مفاتح الخير. وهي 
آبة الكرسي» وسبحان الله ثلاث وثلاثين مرة» والحمد لله 
كذلك» والله أكبر كذلك أيضاء ولااله إلا الله محمد رسول 
الله مرة واحدةء والاستغفار مائة مرة» والصلاة على النبى 
(ص) مائة مرة» وذكر الله ثلاثمائة مرة. وكذلك مداومة 
قراءة الغاتحة كل يوم مائة مر :عل البوام: هذا آل جاتلا 
اوا خاصة بکل يوم. (الطرق» 169) 

ثالشا : ملازمة صوم يومي الاڻنين وا لخميس» (الطرق؛ 
19). 

# ما عدا ذلك فإن الطريقة البدوية لا تختلف فى 
شيء عن غيرها من الطرق الصوفية الملقزمة بالكتاب 
والسنة. و تسمى الطريقة البدوية بالسطوحيةء كما يسمی. 
أتباعها بالسطوحيين» لان سيدي اخ البدوي کان يجتمع 
بأصحابه فوق سطح المنزل (الطرىء 169) وللبدوية فروع عدة 
في سائر أنحاء العالم الاسلامي 

وأخيرا إن مقام أحمد ال ا 
اباد ورا 8 هو المسجد الجامع لعاصمة وسط 
الدلعا (طنطا) › وباسمه ان «المعهد الأحمدي» من أكبر 
وأعرق المعاهد الدينية للأزهر الشريف. 


ا. م. حجاب» العظة والاعتبار : آراء في حياة السيد البدوي 


الدنيوية وحياته البرزخية ؛ ع. زين الدين» الجواهر السنية في 
النسية والكرامات الأحمدية ؛ أ. أمين» ضحى الاسلام ؛ ع. صافي 
حسنين. الأدب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجري» دراس 
في الأدب ا مصري ؛ دائرة ا معارف الاسلامية. ا عرية » المجلد الأولء 
حرف ألف ؛ النجار عامرء الطرق الصوفية في مصر 
أحمد الوارث 
البدوي› أحمد بن محمد السلوي»فقيه متمكن 
عاش طوال حياته بمدينة سلا يدرس ويفتى إلى أن أدركته 
الوفاة بها زوال يوم الاثنين ثالث وعشري شان عام 1182/ 
2 ینایر 1769. 
ع. أبن سودة» إتحاف الطالع» مخطوط. 1182. 
محمد حجي 
البدويةء طريقة صوفية متفرعة عن الطريقة الدرقاوية 
أسسها بفغاس في أواسط القرن الثالث عشر (19 م ا ا 
اشد ین اخفد البدوي زويتن الفاسي من ابر زیی ال 
العربي الدرقاوي. وهي طبعاً غير الطريقة البدوية الأحمدية 
امضرية اله :وقد عرف الطرنقة الدوة الفانة تز 
عهد الشيخ ا لمؤسس» بالاكشار من الرقص والسماع في 
حلقات الذكرء الأمر الذي أثار اض كار الها فقام 
نقيهان من شرفاء سجلماسة الحسنين»› > بطلب من الشيخ 
البدوي» بالرد على المنكرين وألفا کتابین بیْنا فیهما مزایا 
هله الطريقة ومبادئها وعرقا بالشيح البدوي وکراماته. 
وقد اس ا اع الشيخ حي البدوي في بلاد تافيلات 
وغيرها عدداً من الزوايا الفرعية. منهم محمد العربي بن 
عبد الرحمان بن هاشم المدغري صاحب زاویتي گاوز 
ورحمة الله بمدغرةء و مولاي عبدالملك صاحب زاوية إيماسين 


بدادس» والعربي بن عبدالله الهواري صاحب الزاوية الجديدة ‏ 


بفركلة» وابنه علي ني واد زيز الذي عارض دخول جیوش 
الغزو الفرنسي مع أنصاره ثم هادن الفرنسيين فحاربه من 
أجل ذلك المجاهد بلگاسم النگادي امار في نونبر 1919 
وقتلوه. 

ومن تلاميذ البدوي كذلك الذين أصبحت لهم زوايا 
ماس الحا الا ی ار ف ا 
بتافيلالت» ومولاي اخ | س مؤسس زاوية فضل الله 
بدويرات الصباح؛ وعلي العمري المراكشي المعروف 
بالشميط» وعلي أمهاوش» ومحمد العربي من تیزوگارین 
بين غريس وفركلة» ومحمد بن أحمد العلوي المدغري 
مؤسس زاوية بصفرو» ومحمد البزيوي» ومولاي اج 
العناية العلوي بسوس» ومحمد بن عبود بسلا. وكان مربدو 
هله الررايا حملن ا حار اغف ذكرى للهح الدرى 

) ع.ابن هاشم المدغري» نصرة الفقير الآوي» مخطوط. خ. ح. رقم 
5 ؛ ع» بنعبدالله» الموسوعة» 3. 


D. Depont et X. Coppolani, Les Confréries, Rinn, Marabouts 
et Khouan ; G. Drague, Esquisse. 


المالكي اللكي 


البديع (قصر .) من المعالم التاريخية والأثرية ا مغربية 
الهامة وأعجوبة الزمان؛ يتاه أخمذ المتضو ر السغدي. 
وخصصه للاستقبالات والحفلات العظيمة التي أراد بها 
إظهار عظمة ملكه وتخليد ذكره كقاهر للبرتغاليين في 
موقعة وادي المخازن وكمنافنس للعظماء من ملوك زمانه. 
ولعل هذا الهدف كان هو الغالب في قرار المنصور على 
ردهن کوتة متلا أراد: دك اول وولة لآل الت بالغرت 
كما يوحي بذلك صاحب مناهل الصفا . 

ا ا ا 
قصبة مراكش؛ وکان موقع جنان موحدي قدیم لم يعن به 
فأصبح شبه مکان ة قفر. وتحيط بقرار التشييد وباستقرار 
رأي المنصور على وقت إعطاء انطلاق الأشغال والبدء في 
الإنغجاز أخبار وخرافات كثيرة أهمها أنه استشار عددا من 
العلماء والعارفين والمنجمين وتبرك ب واتار پارات 
ومهما يكن فإن الأشغال بدأت حسب الإفراٍ تی شر 
شوال من سنة 986 / دجنبر 1578ء أي خمسة أشهر فقط بعد 
انتصار وادي المخازن. لتنتهي بعد ستة عشر عاماء أي سنة 


1002 / 1594.1593. لكن الآراء فى الحقيقة تتضارب حول 
تاريخ الانتهاء من الأشغال حيث إن الإفراني (نزهة ص 


7 احتفظ بنص رسالة تبين أن الحو لايزال في 
سنة 1602 يهتم ببناء بعض المرافق وتوقيف بعض 
الأعمدةء وهو ما حدى ببعض الدارسين إلى القول بأن 
الأشغال لم تنقطع طيلة حكم المنصور إلى وفاته سنة 1603 
.(Marrakech, p. 393)‏ 

وحول اسم البديع يظهر أن المنصور لم يبتدعه ابتداعا. 


فإلى جانب كونه اسما من أسماء الجلالة فقد كان له وجود 


سابق في قرطبة حيث كان يطلق على جناح من القصر 
الأموي وبمدينة بجاية الجزائرية حيث أطلق على جناح كان 
احدثه الحماديون وره بعدهم الموحدون. لکن البديع 
السعدي فاق سابقيه في الحلة والزينة وجمع بين المسكن 
والجنان. ) 
لم يبق قائمأ من البديع اليوم سوى جدرانه الخارجية 
وبعض أجزاء.بيوته» فلقد اندثر مجموع البنايات وأصبحت 
کک ويظهر أن سبب هذا الاندثار لم يكن بفعل 
تالقان او اها البناء وإنا بتدخل ‏ 
ذلك أن السلطان المولى إسماعيل هو الذي ا2 
بهدمه. ولا يعرف الدافع الحقيقي لهذا الأمر. إلا أن كثيرا 
من مواد بناء البديع نقلت إلى مكناس وأدمجت في مرافق 
من القصبة الإسماعيلية التى شيدها هذا السلطان بعاصمة 
ملكه. وتروي المصادر في هدم البديع حكاية مفادها أن 
ا لمنصور لا فرغ من تشییده نظم حفلا کبیراً ا دعا اليه 
من أكابر القوم وأعيانهم نفرا کیا وکان ممن دخل فی 
غمار الناس رجل من البهاليل تمن كانت له شهرة بالصلاح 
في الوقت» فقال له المنصور مباسطا :"كيف رأيت دارنا يا 
فلان ؟ فقال له " إذا هدمت كانت كدية كبيرة من التراب" 
الاستقصاء 5 : 143). ويزيد الإفراني في ذلك ويقول :"وقد 
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هو نها لك غل يد الان ال لري اعا 
ابن الشريف فإنه أمر بهدمه" ؛ الى أن قال :"تأملت لفظ 
البديع فوجدت عدد نقط حروفه بحساب الجمل مائة وسبعة 
عشر» وهذا القدر هو الذي بقي فيه البديع قائماء فإنه فرغ 
منه سنة اثنتين والف» وشرع في هدمه سنة تسع عشرة 
ومائة وألف» فمدة عمره مائة وسبع عشرة سنة على عدد 
اسمه". (نزهة» ص. 103.102) . 


قمر البدي سى : 


مدروس في أقصى جزئياته. ونظراً لا ت تتسم به مکوناته من 
تشابه واضح مع قصر غرناطة. lS‏ 
الاعتقاد أنه ا وضع ا مهندسن آندلسیین. 
NT‏ والصناع e‏ ومن 
خارجه» "وحشد له الصناع حتى من بلاد الأفرنجة» فكان 
يجتمع كل يوم فيه من أرباب الصنائع ومهرة الحكماء خلق 


التصمي_.ممالعام 


( انجاز مقتشية المبانىي التاريخية يمراكش تة 1955 ) 


ولكون معظم مكوناته لم تصل إليناء فإنه من الصعب 
وصف البديع وصفاً معمارياً دقيقا. ولا يكن فى غياب 
البنايات ومرافقها الاتكال كليا على الأرصاف المعاصرة له 
لعدم دقتها ولاهتمام أصحابها بجوانب من القصر دون 
8 فالإفراني مشلا لم يول اهتمامه لوصف القصر 
وکا می لحتوياته من النصرص الشعرية 
والنثرية المنقوشة على الجص والخشب والزليج» ولا نجد عند 
الفشتالي ولا عند غيره ما يعوض هذا النقص. أما ما خلفه 
الأجانب فمشل ذلك أو أكثرء وأهم ما هو معروف اليوم من 
هله الكتابات الأجنبية نص برتغالي معزز بتصميم عام 
من سنة 1585 م للقس فرانسيسكو دي سان خوان (P.‏ 
Fransisco de S. Juan del Porto)‏ وتصميم للأنجليز ي 
ويندوس (ءئال”«1) يعود لسنة 7 ل أن هذه النصرص 
والوثائق تبقى هامة وتساعد على تكوين فكرة عما كانت 
عليه هذه المنشأة الضخمة. 
وأهم ما بسترعي الانتباه» لأول وهلةء في تصميم 
البديع» التوازن الكبير الذي يطبعه والذي يوحي بأنه إنجاز 
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ونفائس أعلاقهي؛ وجلب له الرخام من بلاد الروم..‎ 
SS a 

شيد البديع فوق مساحة مستطيلة الشكل وليست 
فربعة كنا جاء ذلك يعض اوخن امال الناصرى غير 
وتتوسط بناياته ساحة مكشوفة طولها 135 متراء وعرضها 
0 أمتار ؛ في وسط هذه الساحة صهريج كبير مستطيل 
طوله 90.40 مترا وعرضه 21.70 مترا تتوسطه بدوره نافورة 
فخمة» وتحده من جانبيه الكبيرين مساحتان مغروستان 
تنخفضان عن مستوى الصهريج ببضع عشرات من 
السنتيمات. وفي كل زاوية من زوايا الساحة الاربع تنجد 
صهريجا مستطيلا صغيرا» كسيت أرضيته بقطع الزليج 
اللون» وينزل إليه بسلم من ثلاث درجات. وبين صهريجي 
كل جانب قبة عظيمة فاخرة تشرف على الصهريج ع الكبير. 
ولاتزال زاء من جدران القبةالغريية ا ا 
إندثرت القبة الشرقية كلية» وقد أبانت الحفريات الأثرية 
التي احرنت داخل القصر في الخمسينات عن أسسها 


الأرضية ليتضح تصميمها المطابق لتصميم أختها المقابلة 
لها. وقد كانت كل واحدة من هاتبن القبتين مربعة الشكل 
(15 متر × 15 متر) ومغطاة بسقف من أربع انحدارات 
تحمله اثنتا عشرة سارية وهو نفس عدد سواري القاعة 
لكي ن جوع اللرد الع راك يا آنا 
ارضيتهما فكانتا من زليج ويتوسط كل واأحدة صهريج ماء 
صغير بينما تحيط بها من الخارج اروقة مغطاة. 

اما و لفان الك ن الماح ت ف 
قبتان أخريان أكبر من السابقتين إذ تحتل كل واحدة منهما 
مساحة 345 متر2 فی شکل مستطیل طوله 23 متراً وعرضه 
5 متراً. ٠‏ 

ولعل أعظم القباب وأفخمها على الإطلاق القبة 
الس وقد ست ذلك لان يا خن دعا 
بالعمل" الاستقصاء 5: 136) . التي كانت تحتل الجانب 
الشرقي من القصرء قريبا من بابه الرئيسي. وقد كانت 
جدرانها الخارجية والداخلية حاملة لأشعار رقيقة وكثيرة 
تجعلها تفتخر بزينتها ورونقهاء منها قول أبي فارس عبد 
العزيز الفشتالي على لسان القبة وقد نقش خارجها : 
سموت فخر البدر دوني وانحطا وأصبح قرص الشمس في أذني قرطا 
وضعت من الإكليل تاجا لمفرقي ونيطت بي الجوزاء في عنقي سمطا 

رقرله غا تقش دأغلها:: 
جمال بدائعي سحر العيونا ورونق منظري بهر الجفونا 
وقد حسنت بقوسي واستطارت سنايغشى عيون الناظرينا 

SS‏ عن غيرها فهناك قبة 
الذهب» وقبة الزجاج (وقد استنتج دوفردان أن كلا الاسمين 
يطلقان على نفس القبة وهي تلك التي كانت تتوسط الضلع 
الأصغر الشرقي من الساحة) . وقبة الخيزران (وهو اسم 
إحدى نساء المنصور ولعلها أم ولديه الشيخ وأبي فارس) 
والقبة الخضراءء التي يرجح ا تکون هي تلك التي لاتزال 
خذرانها قان با ية الشبالة 

وا اظ ف افق القضر غبات مسجد ار قاع 
للصلاة» وهو ما يکد أن البديع لم يكن قصر إقامة بقدر ما 
کان قصر استقبالات واحتفالات واستمتاع. 

م الإفراني» نرهة» ط. ح. فاس» 1307 ه ؛ ع. الفشتالي» مناهل 

الصفا ؛ أ. الناصري» الاستقصا » الجزء الخامس. 


G. Aimel, Le Palais d'el-bédi’ û Marrakech et le Mausolée 
des chorfa saadiens, A. B., HI, Rabat, 1918 ; G. Deverdun, 
Marrakech des origines û 1912, Rabat, 1966 ; J. Goulven, Une 
ambassade portugaise dû la cour de Marrakech au XVIHê S., 
France - Maroc, 1924 ; G. Marcais, L'architecture musulmane 
d'Occident, Paris, 1954. 


عبدالعزیز توري 
ر ا۱ے Cۓء ٤ ٤‏ 
هذه الأسرة بتطوان سنة 1728/1140. 


Delegacion, Familias ilustres ; Isidoro de las Cagigas, 
Familias ; Vademecum ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


برا ءة. كلمة دخلت إلى العامية المغربية» فخففت من 
الهمزة والتاء إذا لم تكن مضافة. ات حا ا 
واذا اف عع الان ا تقل : براتي»› 
براتك» براة علي. وتجمع على براوات» وتستعمل مصغرة 
PERE‏ وهي الكلمة الأكثر استعمالا عند المغاربة 
للدلالة على الرسالة والخطاب الموجه. 
وهي مأخوذة من الكلمة الفصيحة براءة المستعملة في 
القرآن في مستهل سورة التوبة التي تبتدئ هكذا :« براءة 
E‏ ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين». فهي هنا 
تفمل» أيضاء معتى الاطات الموجةوالرسالة. إلا آنها في 
e‏ ني لا تعني أي رسالة كيفما كان نوعها و 
تعني تعنى الخطاب الذي فيه إعذار وإنذار» كما ورد في لسان 
العرب. وفسرها ابن عطية في ا محرر الوجيز بكونها خطابا 
يدل على التخلص والتبرؤ من العهود التي كانت بين 
اللعن ربن ال ار ال ادنو الك وال ها الح 
ذهب ابن العربي في أحكا م القرآن. 
أفا تخا و يذكر في تفسیر النار/0! 250 أن 
البراءة مشتقة من برئ كتعب وأن معنى آية براءة :«هذه 
براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتهم من 
المشرکبنء كما تقول هذا كتاب من فلان الى فلان». 
لکن الاستعمال العامي في المغرب لم بحتفظ لها معنی 
التبرؤ والإنذار» بل أطلقها على الرسالة بوجه عام» كيفما 
كان نوعها. فتستعمل في معنى التبرؤ في التعبير الذي 
يدل على الطلاق :«وجه للمرأة براتها » أي الإنذار بالطلاق. 
وتستعمل في معنى المجاملةء فتقول :«وجهت لصديقي برا 
أدعوه لزيارتي ». 
معاجم لغويةء تفاسير القرآن على اختلافها. 
محمد زلیبر 
برابرة الدولة. مصطلح يطلق على بعض قبائل 
الأطلس المتوسط التي أصبحت تشكل انطلاقاً من القرن 
السابع عشر حليفاً ام راتا للدولة وغنضرا اشاسا فة 
عناصر التوازن السياسي والعسكري بالبلاد . وهذه القبائل 
ي أت ادراسن ¿ وگروان وأيت زمور وبني حکم» وکلها 
تنتمى إلى منطقة رأس ملوية التي تعتبر موطنها الأصلي. 
دا يطلق على هذه القبائل تسمية «برابرة الدولة» فإن 
الدولة المقصودة هي الدولة العلوية التي اتخذت من هذه 
القبائل حلفاء تعتمد عليهم. لکن طهر أن ال وا رت 
بها هؤلاء البرابرة هم الدلائيون الذين كانوا متمركزين في 
السفح الشمالي الغربي لجبال فزاز أو الأطلس المتوسط. 
فالقبائل التي أسكنها محمد الجاج الدلائي (ت. 1082/ 
1) بعاصمته هي تقريبا نفس القبائل التي أضحت 
مرتبطة فيما بعد بالدولة العلويةء وهي» كما عددها محمد 
حجي : مجاط وأيت إمُور وأيت نضير (أو نن شطبر: 
الذين كانوا يثلون محور اتحادية أت إدراسن) وگروان. 
وباختفاء الإمارة الالائية لم يجد العلويون بدا من التعامل 
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مع قاعدتها البشرية التي بقيت في منطقة بالغة الأهمية 
وذلك لعدة اعتبارات. تأتى فى مقدمة هذه الاعتبارات أنه 
أصبح من الصعب حصر هذه القبائل في المناطق الجبلية بعد 
أن ألفت حياة الترحال بالدير والمناطق المنخفضة. ثم إن هذه 
القبائل كانت تسكن منطقة شديدة الحساسية نظرا لماضيها 
الدلائي. وقد ظهر جليا للمولى إسماعيل» على سبيل 
المغالء أن احتمالات التمرد بالمنطقة بقيت قائمة حتى بعد 
تدمير الزاوية الدلائية وإبعاد أهلها. أضف إلى ذلك أن 
مجال هذه القبائل كان يخترقه الطريق المخزني الهام الذي 
يربط فاس ومنطقة الغرب بتافيلالت والمناطق الصحراوية. 
لذلك فإن كسب هذه القبائل» أو بعضها على الأقلء لجانب 
الازلة اصح ركا اشاسيا فن أركان الستاسة القااة 
للمولى إسماعيل وعنصراً مكملاً لنظامه العسكري الذي 
كان من بين مراميه الأساسية حصر القبائل الصنهاجية فى 
جبالها. ۰ 

كان للحلف الذي جمع هذه القبائل بالدولة بعد آخر 
يتمثل فى التناقضات الداخلية لقبائل الأطلس بصفة عامة. 
اور التناقضات أساسا حول استغلال المجال الصالع 
للرعي والزراعة. فقبائل الجبل مثل أيت أ مالو كانت تمارس 
ضغوطا قوية على قبائل دير الأطلس وتحاول دفعها للنزول 
أكثر نحو الأراضي الواطئة. خاصة في فصل الشتا ء عندما 
تغطي الشلوج المراعي في الجبال والمرتفعات. ويشير أبو 
القاسم الزياني بشكل واضح إلى هذا التناقص الحاصل بين 
برا رة الدولة او «برابرة الوطا» كما يسميهم الضعيف) 
وبرابرة الجبل :إن بني مطير وأيت درا سن وگروان وزمور 
وإمور رحکم برابرة الدولة وتحت قهرها وغلبتهاء 
ولهوؤلاء ء أيت أ مالو غلبة عليهم وقهر لهم من قديم الزمانء 
وفي كل عام يغيرون عليهم في رحلة الشتاء والصيف 
اويطردونهم من بلادهم إلى أن كادوا أن سلا لي 
جميعها». 

ا اف فا ی ا ال ااا ا تبات 
الأطلس المتوسط هو تصميمه على حصر هذه القبائل في 
مواطنها ومنعها من النزول إلى السهل. ومن أجل ذلك بنى 
سلسلة من الحصون على امتداد دير الأطلس المتوسط 
واسکن بيا حاميات من جيش العبيد لتکون سدا منيعا في 
وجه القبائل الأطلسية. لكن المولى إسماعيل لم يعتمد فقط 
على خطة الحصار العسكري بل حاول إشراك القبائل المحلية 
في المحافظة على الاستقرار بالمنطقة. وهكذا كلف أيت 
اقزر تتا قائدها علي أ بركة براقبة منطقة تادا 
والتضدى يتا مالو واص انل زمر كلك نة 
حلفاء المخزن خاصة بعد أن سند المولى اسماعيل قيادة 
البربر كلهم لرئيس زمور علي ويشي الذي كلف على وجه 
ا لخصرص بردع گروان؛ وکا هؤلاء في ذلك العهد ما زالوا 
يتنقلون بين رأس ملوية ووادي زيز. ومع أيت إدراسن عقد 
الول اسماعيل اتفاقا من نوع خاص حیث جردهم من الخیل 
والسلاح ودفع لهم في المقابل الآلاف من رووس الماشية 
لرعيها. 
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ومع وفاة المولى إسماعيل «خرجت البربر من أقمامها» 
من جندها لم يعد هناك ما ينع قبائل فزاز من النزول إلى 
الدير وما وراء الدير من الأراضي المنخفضة. فنزلت أيت 
امور إلى بسیط تادلا واندفعت گروان وایت إدراسن با تجاه 
الشمال الغربي لتصل إلى مشارف الدير المطل على فاس : 
رف انوا ان امول عبدالله 1757.1729 کان عاجزاً عن 


3 احتوأء توسع هذه القبائل وحصرها في مواطنها فقد اسب 


ملزماً بالتعامل معهاء بل إنه وجد فيها قوة عسكرية 
رظفها بذاهاء لكيثر رة حش العبند وا مدن طباه 
والواقع أن سياسة المولى عبدالله في مواجهة الأزمة 
الداخلية كانت تعتمد على «مصادمة الكبش الأبيض 
(الجرير) اال اانه (العبيد) » حسب مقولة منسوبة 
إلى هذا السلطان. وقد حاول المولى عبدالله أن يبني تحالفا 
يجمع بين «أخواله» الأوداية وقبائل ا ادر و 
وبفضل هذا التحالف استطاع أن يقضي على هم خصومه 
وأن يثيت سلطته في البلاد. 

ولا ول بدي مدد بن عبداللة إلى الحم في د 
37 اسي فن الا ماه غل بابر الدرلة وغل قال 
آئخ ادزا بت خاد «أذ هم شيعة أبيه». ويقول 
الزياني إن سيدي محمد أنزل هؤلاء بأحواز ز مكناسة وولي 
عليهم رئيسهم محمد وعزيز المطيري الذي أصبح بثابة 
عامل المخزن على القبائل الأطلسية كلها. كما استمر هذا 
السلطان في الاعتماد على قبيلة أيت إمور التي نقلها من 
تادلا إلى ناحية زرهون حتى تكون له سنداً في حفظ الأمن 
اة ريا ل ماقا فة أن رغه أت اراس يجت 
تشكل أهم قوة قبلية اعتمد عليها المخزن خلال النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر, والدليل على ذلك الدور 
الات الذي لعبته هذه الإتحادية في مبايعة المولى سليمان 
تة 1792 ثم في مساعدته على تمهید البلاد. 

اذا کان لرل لقان قد اناد فة ایت ادراسن 
في إخضاع البلاد وتوحيدها تحت سلطته فإنه كان يفتقر 
ألى سياسة منسجمة ت له بدعم حليف هام للدولة 
وتوظيف هذا الحليف كقوة عازلة بين المخزن وبرابرة الجبل. 
وهكذا يكن القول إن هذا السلطان بشنه الحملات التأديبية 
ضد بعض القبائل مشل گروان وأیت إدراسن» واحجامه عن 
مؤازرتها في مواجهة أيت أ مالو وحلفائهم قد ساهم في 
إضعاف جبهة برابرة الدولة وفتح الباب لاحتمالات المواجهة 
المباشرة مع برابرة الجبل المنضويين تحت لواء أبي بكر 
اهار وظهرت الآثار السلبية لهذه السياسة في وقعة 
ارزو 181 قق زا 9 التي شهدت انهيار برابرة 
الله كر خلفة للم 

اة ولك شرا الل ترات اخ ى 
همها أ فول نجم أيت إدراسن كأهم قوة بشرية و 
خاصة بعد هزيمتهم ومقتل رئيسهم محمد بن محمد وعزيز . 


سنة 1814. وبتفكك اتحادية يت إدراسن خلال الربع الأول 
من القرن الماضي ظهرت اتحادية زمور كقوة بديلة تصدرت 

جبهة برابرة الدولة خلال معظم القرن التاسع عشر. 
أ. الزياني» الترجمانة الكبرى ؛ أ. الناصري» الاستقصاء ج F‏ 


و8 م حجى» الزاوية الدلائية 
M. El Mansour, Morocco in the Reign of Mawlay Sulayman,‏ 
Cambridgeshire, 1990.‏ 


محمد المنصور 
ا ٤ ٤‏ ع 
تتاك اسر إسبانية تحمل نفس الاسم 813۷0 ومعناه 
الشجاع» وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1677/1088 
على اثر ا ا ا و و و ا 
ألمدينة. 


Delegacion, Familias Ilustres ; Isidoro, Familias ; 
Vademecum ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellides. 


البرأبيش› من اعراب بني معقل الملستقرين في 
SE‏ (16 
أولاد حسن ؛ وهي e‏ والیراسسش؛ Tel‏ والرحامنة 
واحمرء› وذوي عبد الله. 
وتربيه ت الابل معتمدين في تغذيتهم على ألبان الوق 
e‏ الرحامنة وأولاد احمر المجاورين لهم اللذين 

كان البرابيش في الصحراء يتوفرون على أزيد من 
خمسين الف محارب من بينهم سبعمائة فارس. وبدؤوا 
ينزحون تدريجياأ نحو الشمال منذ القرن العاشر فاستقروا 
E‏ 0 الحوزي الذي سبق أن a‏ 
اا ترا اد سه بعد LL‏ 
البرابيش في الصحراء يشتركون مع 
من بطن اولاد حسن انصهروا تدريجيا بعد هجرتهم إلى 
الحوز داخل e a la‏ من 
NT uN mt‏ 
الله. 

ک. مارمول» افريقيا› الترجمة العربية» 1 : 107.106 : . أبن 

زيدان» العز والصولة 1 : 153. 


E. Doutté, Marrakech, Comité du Maroc, Paris, 1905, " 
392; V. Fernandes, Description de la cûte d'Afrique de Ceuta aH 
Sénégal 1506 - 1507, tr. De Cenival, Paris, 1938, p 69. 


الرحامنة في الانحدار 


عبد الرزاق الصديقي 

۰ ء ۽ 
برآد أحمد أوعلا. ولد سنة 1910 نمور ت نا بت 
TS‏ د 
التي كانت تحت مسؤولية إلياس ميمون ا عقی منذ 20 


غشت 1953 إلى ثاني أكتوبر 1955 حيث شارك في الهجوم 
غل ا امو الا 6 ا 
شهداءالاستقلال ح : 2. 
عزالدين العلام 


الترا دعق (بات) اخد ابرات ية کاس 
الشهيرة» التي كان يتجمع بها صناع «البرادع» الخاصة 
بالبهائم. ولا يعادل شهرة هذه الباب سوى باب منصور 
العلج المعروف عالميا كرمز أو شعار لمكناس. 
يقع هذا الباب شمال المدينة» ويطل على حوائر مكناس 
القديةء وجاءت الإشارة إلى هذا الباب عند ابن غازي في 
الروض الهتون حيث قال :«... وتاورا أقرب الحوائر إلى 
المدينة من جهة باب البرادعيين...» ووردت أشارة ا 
oT‏ الباب حينما تحدث عن 
انات کان اا و ولل دة س ابزات جات 
الراذفين واف u‏ 
وباب أقورج وباب دردورة. 
لم نتمكن من العثور على تاريج بناء باب البرأدعيين 
بالتدقيق» لكن من خلال الإشارات السالفة. إضافة إلى ما 
ذكره الأستاذ محمد المنونى فى دراسته المعنونة بالتخطيط 
العماري لدينة مكناس عبر أربعة عصور (الغقافة الجديدة؛ 
7 ن ن فا الاب مزا نظي الاش ولک هر 
الباب الشاهق البنيان الذي يحيط به برجان مرتفعان» ولكن 
المقصود الباب المؤدي إلى حومة جناح الأمان يمين الداخل من 
باب البرادعيين المعروف عند ابن زيدان (لإتحاف» 1 :170) 
بباب البرادعيين القدية التي يربطها سور بباب البرادعيين 
الجديدة. وأمام هذا السور قصبة تيزيي الكبرى. وجعل ابن 
زيدان موقع هذا الباب غرب المدينة» ونقل عنه عبدالوهاب 
بنمنصور نفس الخطإ عند تحقيقه للروض الهتون» وهو 
توطين غير صحيح. وجاء في الإتحاف (1: 226) : فأما باب 
البرادعيين فموقعه قديا وحديشا في الجانب الغربي 
لل و ات فی ا ا اء رالو ان 
وإحكام البناء يكتنفه برجان..." والواقع ن الباب يقع شمال 
اللت هة ا سبقت الإشارة . ومنه نحرج لضريح مولاي 
عبدالله بن حمد الذي تجاوره مقبرة الشهداء التي هي جزء 
من المقبرة الكبرى التي بها ضريح الشيخ الكامل محمد بن 
عيسى الولي الشهير الذي تنسب إليه الطريقة العيساوية. 
إن الباب الذي يقصده ابن زيدان في النص السابق يرجع 
بناؤه إلى السلطان مولاي إسماعيل» وهو ما يكن تسميته 
بالباب البراني ذي الثمانية عشر قوساء وكانت بداية بنائه 


a‏ وباب کسی وباب القلعة... 


سنة 1686.85 ولهايته عام 1695 ولم يبق منه سوى خمسة 
أقرا س فقط لأن الباقي زحلق على حد تعبير أبن زبذان؛ 
وذلك زمن السلطان سيدي محمد بن عبدالله 1790.1757 
رأشار ابن زیدان 4 التزحلق : 8 0 
EGS CE O‏ 
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ا ى عهد ا لولى إسماعيل المسجد الذي ينسب 
لباب البرأدعيين› واش ف ا لوزیره علي بن يشو 
ذلك عام 1709 كما هو مرسوم بخشب باب مقصورة المنبرء 
وجدد هذا المسجد السلطان سيدي محمد بن عبدالله. 

بو. بوعسرية» أحداث بوفكران بمكناس فاتح وثاني سبقمبر 1937 

ر.د.د.ع»الرباط. 

بوشتى بوعسرية 


این ہے ي9 


البراد وال ا تطرانية ّ من الأندلس 
0 او ھکذا 4 وهو اسم تحمله عدة پاسبانياء› 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان منذ سنة 1746/1159. 


Delegacion, Familias  ilustres ; Isidoro, Familias ; 
Vademecum ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


محمد ابن عزوز حکيم 

البرازيل والمغرب» ترجع العلاقات السياسية بين 
المغرب والبرازيل إلى منتصف القرن التاسع عشر. حيث 
كانت للبرازيل قنصلية فى طنجة استمرت من 1861 إلى 
شتفت الغفلاقات الكانة بعد استغادة الفرب 
لسيادته الخارجية. 

وبين ا مغرب والبرازيل صلات غير مباشرة ترجع إلى أن 
الملستوطنين الأوربيين الأوائل ينحدرون من أصل برتغاليء 
وصلات مباشرة ترجع إلى هجرة يهود من تطوان وطنجة إلى 
البرازيل» وإلى نشاط قنصلية البرازيل بطنجة في مجال 
منح الحماية لبعض المواطنين المغاربة. وكذلك هجرة 
البرتغاليين المستوطنين لمازاغان (الجديدة بعد تحريرها) إلى 
ولاية أمابسًَا ۸3 ومن جراء هذا وذاك توجد في لغة 
البرازيليين وعاداتهم بعض مؤثرات مغربية. 

إن العلاقات المغربية البرازيلية هي أقدم علاقات 
سياسية للبرازيل مع العالم العربي وافريقيا. وعلى عكس 
ا گان دد من فل ف وات | ل یه ال ازل من 
أن العلاقات الثنائية قد دات فی 1906 فانها بدت فی 
العقد السادس من القرن التاسع عشر. ۰ 

وتوجد في المكتبة الوطنية في ريو دي جانيرو رسالة 
موجهة من وزير خارجية مولاي سليمان محمد بن عشمان 
إلى رودريغو كوتينيو (وزير خارجية ضون جواو السادس) 
الذي أصبح فيما بعد أول وزير خارجية للبرازيل بعد إعلان 
استقلالها. وكان ضون جواو السادس قد تقل البلاط 
البرتغالي من لشبونة إلى ريو دي جانيرو لدی احتلال 
البرتغال من لدن فرنسا بتأريخ 1798/5/26. وواضح اا 
وثائق البلاط البرتغالي التي لم ترجع إلى 

وفي مديرية الوثائق الملكية بالرباط رسالة من مولاي 
العباس» بوصفه خليفة لأخيه محمد الرابع بتأريخ 16 ذي 
الحجة 1277 (موافق 6 يونيو 1861) موجهة الى الامبراطور 
ضوم پیدور الثاني» ثاني ملك مستقل لبرازيل» يشكره 
فا الاير الى عل اعدا فدتفا وه اة ف 
فجا من بحارة السفينة البحرية (إيزابيل) التي حرث- 
بساحل طنجة قرب ا اسبارطيل غي 11 
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وورد فJ‏ کۃliب Catastrophe da Ceorete D. Izabel‏ 
الذي Victorino De Barros aklÎ‏ .[ .۸ (طبعة ریو دي 
جانيرو 1861) وصف مسهب لتلك الفاجعة. وذكر المؤلف 
نقلا عن الناجبن من الحادث أن ثلاثين بحارا من ضحايا 
ادت نرا باز اة واا من ا تق غاا 
على وجوههم إلى أن قادهم الناس إلى خيمة مولاي العباس 
الذي كان فى طنجة قائما على تصفية آثار حرب تطوان 
5. فأحسن معاملتهم وأشرف على. ترحيلهم مساعدة 
وزير بريطانيا في طنجة آنئذ السير درا موند هاي إلى جبل 
طارق ومنها إلى لشبونة فريو دي جأنيرو. [ 

وفي تقرير للحكومة الامبراطورية أمام المجلس 
التشريعي في ریو دي جانیرو أن الإمبراطور صضوم بيدرو 
الثاني وجه رسالة شكر إلى مولاي العباس ورد عليها 
الخليفة السلطاني برسالة هي التي أومأنا إلى أنها موجودة 
في مديرية الوثائق. 

ولعل هله الحادثة هي التي ادت الى ت فا 
اال ااا ي اق 
كتابه : الاستيطان والحماية با مغرب إلى وجود محفظة 
بزازيلة استقى من الر تاق التي تضمها: العلومات ال 
أوردها عن المحميين البرازيليين في المغرب. ووقفت في 
سجلات وزارة الخارجية البرازيلية على ست عشرة محفظة 
تقطمن مراشلات القتضلية المذكررة الى عملت تبان 
وستین سنه. 

وتتصمن هله الوتانق معلرمات عن نشال هذه 
القنصلية في ميدان منح الحمايات. وأورد أبو شعراء في 
اإحصائه ان عدد المحميين البرازيليبن وصل فيما بين 1863 
و1900 إلى مائة وخمسين منهم ثمانية وعشرون مسلمون 
والباقي يهود مما ممثل 9.19/ من مجموع الأحميين من لدن 
دول أجنبية في الفترة ا مذكورة. ويبدو أن الدستور البرازيلي 
الليبرالي والاستفادة المالية الشخصية للقناصل الذين مثلوا 
البرازيل» ساعدا على أن تكون البرازيل سخية في منح 
حمايتها لبعض المغاربة. وقد هيمن التباس رئيسي على 
هذه المسألةء إذ كانت البرازيل تعتبر أن المحميين يحملون 
جنسيتها. ولم يكن المسؤولون المغاربة إذ ذاك حسبما يبدو 
من الوثائق القنصلية يفرقون بين الحماية والتجنس. 

وشا من جراء ذلك سوء تفاهم بين الجكومتين المغربية 
والبرازيليةء أذ أن السلظطات الم تة كانتت عملا مدا عدم 
سقوط الجنسية ا مغربية عن المغربي المتجنس بجنسية أخرى 
تحرص على إخضاع المحميين, للقوانين ا لمغربية حالما وجدوا 
فى التراب المغربى. واشارت المراسلات القنصلية البرازيلية 
الى أن ا لحكوفة الو ارتل كانت بدو اقا مشي 
تشريعى لدى برلان بلادها وصولا إلى إيجاد حل لهذه 
ا 

اال ا ار ال اور سا 
عن أحوال المغرب» وعلاقاته مع بعض الدول خاصة إسبانيا 
وفرنسا. ويستفاد من هذه الوتائق وما عند بوشعراأء 


كان للبرازيل مثلون قنصليون في كل من طنجة والرباط 
والدأرالبيضاء والجديدة وأسفي. 

وكان لفتح قنصلية للبرازيل بطنجة» ونتائج حرب 
تطوان التي انحاز فيها يهود المدينة الى جیش الاحتلالء 
الأثرالمباشر في حمل العديد من عائلات تطوان وطنجة 
اليهودية على الهجرة الى البرازيل التي تيز دستورها 
ا اال ا 
اليهود ا لمغاربة المهاجرين إلى البرازيل تلافرا العواصم 
الكبرى مل اهبا العاصمة الأول وریو دي e‏ 
ا في أقاليم مل وأمازوناص بعيدا 
د ا ا ا 
وهي زراعة صناعية خلفت ازدهاراً كبيرأًء وكانت في حاجة 
إلى مسيرين لهم حظ من التكوين. وكان المهاجرون من 
تطوان وطنجة لا يقل مستواهم التعليمي عن الابتدائي 
Es‏ کک ھ 
البرازيل. وقال إن الهجرة لم تكن لأسباب دينية أو سياسية 
بل للبحث عن الارتقاء الاقتصادي. ونال هذا الضابط وسام 
العرش من درجة ضابط في 1890. وكان قبل وفاته يراس 
الجمعية الخيرية لليهود المغاربة في ريو دي جانيرو وهناك 
مثلها في بيلين بولاية پارا زاح في ماناوس بولاية 
افا اض ولهم معابد خاصة بهم. ويرتبطون عاطفيا 
وتقافيا بوطنهم الأصلي می رین غ النهود الاشکتا زان 

ويعزى الى العلاقات القنصلية المغربية البرازيلية والى 
مسالة | لهجرة ا لمتقدم ذکرها تردد اسم البرازيل إلى جانب 
الولايات المتحدة الامريكية في الوقائع المغربية اكثر من 
غیرها من دول العالم الجديد. ويذكر عبدالهادي التازي فى 
كتابه عن الرموز السرية في المراسلات المغربية ااال 
كان رمزها في المراسلات الرسمية المغربية هو 399 ومدينة 
ريو دي جانیرو هو 400. 

وقد سعى المغرب إلى إشراك البرازيل في موقر مدريد 


) 0 رغبة منه في ألا تنفرد بالكلمة في الدول التي تقارس. 


عليه الضغط. وكانت الدبلوماسية المغربية تتطلع . على 
کس ما آل ال ار قا هة الى ان يخ نى ذلك 
آل الد ن ارات الا ني ما ا بات 
ووسّط ا مغرب بريطانيا لإقناع البرازيل بالاشتراك في مؤتر 
LD a‏ الستشار البرازيلي موريرا دي بارس 
با لمشاركة إلا انه احجم عن ذلك تلانيا للاحتكاك مع ذوي 
المصالح من الأوربيين. 


وهناك عنصر آخر دخل في نسيج العلاقات البرازيلية. 


المغربية وهو هجرة البرتغاليين الذين كانوا يستوطنون 


اماپا التي يخترقها خط الاستواء. وكان هؤلاء قد وقع 
ترحيلهم جماعيا إلى البرتغال بعد تحرير الجديدة في عام 
1768. ولکنهم ظلوا مستائین من ذلك. فقر عزمهم على 
الارتحال إلى أمايا وهثاك أسسوا في 1770 مدينة خاصة 
بهم سموها "مازاغان" وهو الاسم القديم للجديدة. وهي تقع 
عل تهر نوتراک 2 قريبا من مدينة ماكايا عاصمة 
الولاأية. وكانوا في البداية mg‏ وستين عائلة. 
ازال سکان مازاغان حى الساعة بتكونون من أحفاد 


المؤسسين. وهو يقيمون احتفالا سنويا بمتزج فيه الفلكلور 


العاطفة الدة بشخصون ف العارك ال رت فى 
الجحديدة. 

ال خان بها رداك انه قد رة الى الرارل 
ملامح من مؤثرات مغربية كقولهم كمافي کلام 
البرتغاليين عن القنينة «غراف» وهي لفظة عربية لا 
يستعملها EAE‏ للدلالة على الإا ء الذي يحوي 
الا وها اشعقرا كل اشغارافاسنظى اى اختناق الست 
و وهناك أيضا كلمة «الزليج» المأخوذة عن المغرب 
بينما تستعمل في باقي الأقطار العربية لفظة الفسيفساء. 
وكذلك لفظة «الواد » بمعنى النهر. وكلمة «طانجرينا» أي 
البرتقال الطنجي الذي یسمی عندنا کلیمانطین› وغیر ذلك. 
وينص قأموس أوريليو على أن كلمة كسكس أصلها 
مغربي. وهو يذکر ثلاثة أنواع من الكسكس شائعة في 
البرازيل. | 

رقد درجت هذه الكلىة غل الاألسن بفعل غاملن : 
التأثير غير المباشر ا لمضمن في التراث الإيبيري الذي انتقل 
إلى البرازيل» وكذلك العبيد الذين کان يؤتى بهم من غرب 
افريقيا وهي مناطق إسلامية متاثرة كثيرا بالمغرب. وتوجد 
في باهيا وثائق قليلة لهؤلاء العبيد الذين كانوا يؤسرون 
وهم ذوو حظ من التعليم حتی Reis Jlë‏ مەل 0۵0[ مۇلف 
كتاب ترد العبيد في البرازيل : إن هؤلاء كانوا في جل 
االات فى موي تغليمن افضل من سادته وان 
الاراق القليلة التي حفظت عن ثورة 1830 للزنوج في باهيا 
مكتوبة بخط مغربي واضح المعالم. 

وکر اال راف م بينطيس المحقدم الذك أن الغرت 
قد تسبب دون افص ی ای کت لرا دا 
ملايين كلمتر مربع من الأراضي. ذلك أنه بعد معركة وادي 
ا لمخازن وضم البرتغال ومتلكاتها إلى القاج الإسباني» وقع 
توسع كبير في تجاه الداخلء بعد أن اگانت اللات 
اتفال تقتصر على ما دون الساحل بقليل. دان 
ان جت الال اتةه فو اسا ای غل ان 
حدود البرازيل مع الممتلكات الإسبانية تصل الى حيث 
وصلت أعلام الفتح في الفترة الإسبانية. وبذلك ربحت 
البرازيل كل امازونيا الحالية. 

ويعدمعركة وادي المخازن نشأت الفكرة 
«السباستيانية» كناية عن نزوع الوطنيين البرتغاليين الى 
رفن السطة الإسبانية فتعللوا بأن سباستيان لم يت في 
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المعركة وإنغا هو مختفء وسيعود الى ممارسة حقوقه كملك 
ر امستقل. وقد انغقلت السباستيانية إلى البرازيل 
وعاشت زمنا. 
واخیرا مکنا أن تشين إلى أن البرازيل هي التي تقدمت 
بأول مشروع قرار قدم في الأمم المتحدة سنة 1952 بمناسبة 
الشكوى المغربية بالممارسة الاستعمارية الفرنسية في 
اللغرب. وكان ذلك المشروع نابعا من مجموعة الدول 
الاقريكة اللاتة الس يدت عر فا مسجل الق 
المغربية في جدول أعمال الأمم المتحدة. 
وقبل ذلك بكثير كان الشاعر إلياس فرحات قد أسس 
مع مجموعة من المهاجرين العرب "لجنة تحرير العرب" 
للتضامن مع الثورة الريفيةء وله فيها ت طويلة. وقي 
3 حیينما نفت فرنسا محمد الخامس انشا شاعران 
مجيدان من شعراء المهجر البرازيلي هما الشاعر القروي 
وانتد موسى قصيدتين في تحية كفاح الشعب المغربي. 
وتمت فى 1989 اقامة نصب محمد اا 
««رسقاية» EE‏ فى وسط ساحة فسيحة نى مدينة 
صاوباولو تقع قبالة الكاتدرائية الأرثوذكسية. ٠‏ 
محمد العربي المساري 
البرأاشوةء فرقة كبيرة من فرق قبيلة أولاد ميمون التي 
تنتمي إلى قسم المزارعة من قبائل زعير. فالبراشوة يكونون 
مع إخوانهم الگصیصات وأولاد لیلی واولاد عیاد واولاد 
مسعود ا صالح UE.‏ أولاد یمون التي مد 
ارا ضا فوق هضبة حد البراشوة ومنطقة النخيلة ووادي 
كريفيلة ن إلى حدود قبيلة أولاد عریر ووادي کرو 
والسهول في الشمال الشرقي» وتحد شرقاً بقبيلة النجدة 
ونا بارلا کثیر. 
وهناك سوق اسغی مشهور يسمى احد البراشوة يعمر 
وسط فرقة البراشوة يوم الأحد» وهو يقع على الطريق 
الرابطة بين الرماني ومدينة الرباط حيث مركز القيادة التي 
درا قت جا کا اشر وت ای دزی اعال ر 
مركز للدرك تابع لدائرة الرماني» وإعدادية للتعليم. 


علال الخديي 


براطيل» أسرة تطوانية لعل أصلها من الأندلس وكان 
من بین افرادها بتطوان 

براطيل» ا لمكي بن الحسن» فقيه زاول خطة العدالة 
بتطوان وكان خا مه 17711165 اوقد اتقرضت هده إلا رة 
بتطوان سنة 1801/1215 وهي غير أسرة برطيل. 

م. داود» مختصر تاریخ تطوان؛ 2 3 ؛ م. أبن عزوز حکیم 

عائلات تطوران. 


` Delegacion, Familias Ilustres ; Isidoro, Familias ; 
Vademecum ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


0 ت . 
براكة 2ء اکتفی فیفیان دوسان مارتان عل ٣عز۷۷‏ 
in (BM‏ بتردید ماجا ء به بلین القدیم P11 1'A”‏ 
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من معلومات في کتابه 5 الفقرة 10 وكان بلين القديم ل 
موؤلف اُورد هذا اللصطلح نقلا عن صاحبه الرحالة والمؤرخ 
الاغريقي بوليب. 

قال فيفیان بآنه» مباشرة بعد نهر درعات :ه0 تطرق 
ا مۇرخ والرحالة الإغريقي بوليب مار لخليج يتد على 
انا 606 سل ( رادل اخ عشر يوم إبحار) يبتدئ عند 
ul‏ سرنتيوم Cap Surrentium‏ ا کون بدوره من أمتداد 
خلا ات بأن الرحالة لم يذكر لنا او 
الخلیج. 
Bn es‏ لوجود الصطلح ني صيغته 
المفردة : براكس *. وفي صيغة الجمع : جبال براکاي 
Montes Bracae‏ عند جغرانفنى رlقùı Geographe de‏ 
۸۷en‏ وورد المصطلح عند هذا الجغرافي في الفقرة 3 
من كتابه الأول والفقرة 10 من كتابه الغالث» وتحدث عن 
خاصيتهما البركانية» وبذلك فهي جبال تشبه فی هذه 
الخاصية جال الاٹنا .۴۸٩‏ 

وتوافق جبال جغرافي راقینا» وحسب تیسو ا0ءیزا 
ااا ر و ق ي 
الوارد عند بوليب ۳ اکا . وحدد بزنيي موقعه عند مصب 
نهر درعه وخارج حدود موريطانيا (الطنجية). 

وطابق ٹوقنو ٦۲٥۷٥۲0۲‏ .۸ جہل براکة ادرا الستط فت 
وحصر خلیج سرنتیوم بین راس جوبي طز ٥4‏ والرأس 
الاش 
وعرف موني «« ة١‏ .۸ براكة على أنها سلسلة الأطلس 
التي تنتهي عند البحر برأس سرنتيوم وتقع على بعد 25 
کلم جنوب موگادور وتنار. 

وعدد موني أسماء الأماكن التي لها صيغة قريبة من 
اللصطلح ضمن خط طوله 30 كلم. فابان تعددها اذ اکتشف 
خمسة أضرحة تحمل اسم سيدي امبارك. وثلاثة تحت اسم 
سيدي بوالبركة ودوار a Sl ak‏ و اظ بان 
يوجد في ورقات أخرى هذا الصطلح ب بنفسن الكثافة التي 
ورد فيها ضمن هذا الخط وخلص إلى القول بأننا أمام 
الارتفاعات المهمة للأطلس التى تظهر بصفة مفاجئة على 
الساحل عند اش .Tafelney‏ وا اننا ببلاد بربرية فلا شك 
أن الصلحاء استمدوا تسمياتهم من المنطقة التي 
استوطنوها . وقد حاول موني الدفاع عن فرضيته بتقديم 
مغال لذلك سيدي مگدول من موگادورء ذهو تغيير للاسم 
oT‏ 

وا E EE‏ 
ااا ت و ی ی ا و الا د و 
الرحلة البوليبية. وحسب موني أثر هذا ا 
التسميات الحلية وهي بدورها أنقذت اللصطلح من 
الاندثار. وليؤكد فرضيته أكثر ذكر بأن القبيلة التي 
تسحوطن النطقة تمي ادا و اسارين اة 103) 
(٥sareء.‏ فتسميتها قريبة من مصطلح (Surrentium)‏ 
وان من مصطلح (١٥0:اaءن٢إ4)‏ الذي حدده بطوليمي عند 


ا ریزادیون (4107ءرط8) وبالضبط شماله» ویوافق هذا 
E‏ جل الباحثين المعاصرين ومنهم موني 
نفقسه ودوزانج کر ونحا بدیش (۰۸٥۵ع۴‏ .۴) منحی 
اخ عدا طابق براكة بهضبة القعدة التي تنتهي عند 
ا حيط الأطلسي بشاطئ صخري شديد الائحدار. “ 
وانتبه بدیش بدوره لوجود هذا الصطلح عند جغرافي 
راقينا الذي دل عنده على المنحدرات. 
وحاول دوزانج )04١885(‏ من جهته مقاربة براكة عند 
بلبن وبولیب بفوکرا ا (5ا0 0c۲4طP)‏ عند بطلیموس 
وانتقذ بطليموس على تحريفه للم طلحات. 
وجتد فوكورا عند بطليموس على طول البحر من رأس 
ریسادیون (s2d107ءرR)‏ او (sadeir07یRu)‏ الى الأطلس 
الصغير الذي موضعه بطليموس في وصفه للساحل 
الموريطاني بين شالة وروزبيس (تيط). 
وحدد بوزنیي فوکرا کما ذکرها بطليموس عند سلسلة 
التلال القريبة من الساحل والقى قتان اش الي 
وان کن ) 
وبتوقفتا عند جغرافي رافينا وتقعن کلماته نستخرج من 
خلاله مجموعة معطيات منها اعتباره بأن جبال براكاي 
)Montes B228)‏ تشكل ساحل المحيط نفسه وقد ls‏ 
موريطluil (Maurétanie Ege!) alal‏ التي توجد بأقصی 
غرب افريقيا وجنوب موريطانيا القاديتانية أو موريطانيا 
القريبة من مصضصیى الأعمدة. 
وتوافق موريطانيا ا ا 
النلملة الاطلسنة ب وغلة فال براكاي هي الجزء من هذه 
السلسلة القريب من المحيط الأطلنتي والذي يظهر انطلاقا 
من رأس گیر. 
والملاحظ أن دوزانج بدوره انتهى إلى نفس النتيجة 
O N NT‏ 


براكة (81402) في موطن آخر غير الموطن الذي توجد به 


المرتفعات الغربية للأطلس الكبير شرق بلاد حاحة. 

Vivien de Saint Martin, Le Nord de Afrique dans l'antiguité 
grecque et romaine, imprimerie imperiale, 1863, p. 340 ; M. 
Besnier, Géographie ancienne du Maroc (Maurétanie Tingitane), 
A. M., I, 1904, p. 350 ; R. Roget, Le Maroc chez les auteurs 
anciens, Paris, 1924, p. 32 ; R. Thouvenot, Défense de polybe, 
Hesp. XXXV, 1948, p. 89 ; R. Mauny, Autour dun texte bien 
contraversé, Le periple de polybe (146 Av. J.C.), Hesp. KKXVI, 
1949, p. 59 ; P. Pedech, Le voyage de polybe en Afrique, R. E. L. 
XXXII, 1955, p. 329 ; J. Desanges, Recherches sur [activité des ` 
méditerranéens aux confins de [Afrique (VIe au 1Ve ap J.C), 
Ecole française de Rome, 1978, pp. 137 - 138. 


بلكامل البيضاوية 
البراکین. SRE e‏ 


اغى کان وفي المغرب توجد براکین متعلددة) الا آنا 
e‏ خامدة ٠‏ ا i‏ قريب 


dT 


المظاهر التي تتجلى في شكل السطح والصخارة معاء وهذا 
ما تختص به البراكين الحديغة نسبيا المنتمية لنهاية الثلاثى 
وللرباعي» بينما الظوا هر الأقدم» غالبا لا بتبقی منها إلا 
الخافات الصا امكل تضاريسية جد متدهورة. 
کشیراما تكون مدفونة تحت رواسب لاحقة» وبالتالي لا 
تلعب أي دور عند السطح. 

فإذا ركزنا اهتمامنا على البراكين الفعلية في المغرب 
أي البارزة عند السطح. فاننا رها ميز فترة زمنية خاصة› 
ونطاقا مجاليا مضبوطا. 

هخ الناحة الرمية ينطق التفاط البركانى الذئى 
حل افارا اريسي وا في التون: وميم الى 
لاف اا اق ا ا ن ا 
بركاني في كل العهود» قبل الكمبري في الأطلس الصغير 
وخلال الزمن الأول في الأطلس الكبير» والهضاب الأطلنتية 


وا مغرب الشرقي وخلال الترياس عند انطلاق انفتاح المحبط 
٠‏ الأطلنتي؛ في كل المجال المغربي تقريبا وخلال الجورسي 


والطباشيري. ويتأكد النشاط البركاني لهذه العهود با خلفه . 
من طفوح بمتدة وسميكة؛ وعروق صخرية وتركزات معدنية 
حرمائية مرافقة» بل أشكال طبغرافية مازالت واضحة رغم 
قدمها في بعض الحالات» كما هو الشأن بالنسبة لبركان 
الوگوم بناحية فم زگید مثلاء والذي مازال یتضح فيه مرکز 
مکون من سیینیت. على جوانبه طفوح اا ومقذوفات 
ب وفرشات فليسية. هذا البركان القديم» كل أجزائه 
تختفي تحت طبقات الرصيص والكلس الأدودونيء أي أؤل 
الرواسب المنافرة للقاعدة القدية الملتوية والبركانية في 
الأطلس الصغير. 

هن الا عة ا لجالة تلاط أن جل الاکن لذن 
والمتمثلة في تضاريس حقيقيةء توجد في نطاق خاص هو 
الأقاليم الشمالية للمغرب» وأن استناء أساسيا يخرق هذا 
القانونء ويتمثل في سلسلة سيروا الموجودة عند اتصال 
الأطلسين الكبير والصغير. والموقع الشمالي للبراكين» داخل 
لقاو ر كا لك ي ب اوران ندل غل ار اط الک 
بالنشاط التكتوني الذي عرفته خلال الثلاثي والرياعيء 


) هذه الأقاليم وخاصة منهاالمجالات الأطلسية» ومجال 


ا 

اا و ا ف ا ف 
وات تلت غل إت اجر معتدة رطق (كا جو 
الحال في الريف الشرقي وفي سيروا) أوهضاب وطقوح 
بركانية نمتدة (كما هو الحال فى الأطلس المتوسط والهضبة 
ال ا ود اا که ا گن 

يكن معرفة نوعية النشاط البركاني الذي عرفه المغرب 
حسب نوعية التضاريس والصخور» وحسب تركيبها ‏ 
العداتي والكيماوي. ھکذا نری اغلبة نوعان من الطفوح 
البركانية : الطفوح اندر غالبة في الأجهزة الغلاثيةء 
وطفوح بزلتية» > تصبح هي الأساسية منذ نهاية الزمن 
التالت: 
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1 . تمل البراكين الطبقية المعقدة أجهزة جبلية حقيقيةء 
أو على الأقل أشكالا تليةء انطلق تكوينها منذ الميوسين 
الأعلى» وبالضبط منذ الطرطوني وتصاحبها في بعض 
اغالات الات لخو لوریت من گ انودیرریت مغلا 
وجل هذه الأجهزة مركزة في الريف الشرقي وتحت البحر في 
البوران» وكذلك على الجانب الأندلسي لهذا البحر. هذا 
الوجود على الجانبين للقوس الجبلي الريفي ‏ البيتي» يدل 
على ارتباط البركنة بآخر الحوادث البنائية التي عرفتها 
المنطقةء والتي تمت فترات الانضغاط الأساسي بها خلال 
اليزستن مط 


RN 


! 


a 


نوعيه ة البركنة؛ هي عبارة دن حور اندزيقية أ 
طراكيتية» أي صخور كلكألقلية ومحليا شوشونيتية. هذا 
النوع من البركنةء أوله ا لمؤلفون بأنه مرتبط ببحر البوران 
(البرهان) الذي يشل حوضا هامشيا نشيطاء تحده مجالات 
انغماس يتعمق جانبها الشمالي تحت إسبانياء والجنوبى 
تحت المغرب. لكن هذا الافنتراض تعترضه |إشكالات 
تتلخص في كون قشرة هذا البحر ليست محيطية بل هي 
قارية مرققة› الشيء الذي لا يسمح بالتاكيد على وجرد 
اا ع داج له عل اه 
اللات الان دة ا لال عل ارارک كات 
الانضغاط خلال الميوسين الأعلى وحتى خمسة ملايين من 
اين قبل الحالي. ‏ 

ضمن هذه المجموعة الأولى الطبقية والمكونة من 
اندریتا كن أن رض نة اة 

جبل سيروا كتلة بركانية حديثة» ترتفع حتى 3300م 
لارتفاع القاعدة الصخرية التي تحملهاء ويرتبط هذا البركان 
الخ بانكساراة أساسا قل امعدد لخادت جرب 
الأطلسي. والجهاز عبارة عن سطراطو بركان. أي بركان 
طبقي معقد» مشيد من طفوح ومقذوفات ومواد قفصيةء 
إضافة إلى عروق منسلة متنوعة. 
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گوروگو» جبل ضخم كذلك» يوجد في منطقة گلاعة. 
مطلا على مدينتي الناضور ومليلية» بدا تشييده منذ تسعة 
ملايين من السنين. وهو مكون أساساً من صخور 
شوشونيتية وطراكيتية» وقد يحتوي على صخور غنية 
بالبوطاس من نوع الأندزيت. وهو يشل أهم كتلة بركانية في 
الف الشرتن: ت دا فون اغد جوراسية کاس 
وصلصالية» وقد صاحبته تسللات ميكروديوريتية كوارتزية 
هي عبارة عن عروق تخترق الكلس والفليش» أو وسادات 
تل الفواضا بن الطقاته كما ضاحت الوك د 
مياه حارة عملت على تركيز الحديد» مكونه المنجم الحالي 
لویشان شمال بني بوإفرور. 

أما كتلة گليز فهي مكونة أساساً من طفوح أندزيتية 
فيل الى الالقلية انطلن ده هند تمانة ملاین ن 
السنين» وصدر أغلبها بين 7.5 و5.7 مليون سنة. وتاریخ آخر 
الطفوح الاندزيتية تم تحديده في 4.9 مليون سنة. والطفوح 
محليا مغلفة بطبقات رسوبية من صلصال ورمل بحري»› 
إضافة إلى زماد وأطيان نفوخة قارية» توجد عند ملقى 


٠‏ الويدان على ملوية. وهذا يشير إلى أن أول الطفوح كانت 


بحرية؛ بيتما استم التشييد في مجال قاري خلال الميوسين 
الأعلى. ۰ 

2 براكبن العهد الثانى» هى عبارة عن مواد صهيرية 
أكثر سيولة تمتاز بالقاعدة وبغلبة العنصر البزلتي» انطلق 
تكوينها منذ نهاية المسيني ودام حتى الرباعي الأوسط. 
وتتمثل الأشكال الموفلوجية الخاصة بهذا النشاط بطفوح 
تغطي مجالات واسعة وتتبع السيلان والأوديةء وتنزل إلى 
المنخفضات. ولا تظهر بها الفوهات والمخاريط الجبلية الا 
ا ل اا وال ا ما 
بنزیت» فنوليت» أنقرطريت. 

تنفرد بهذا النوع من البركنة المناطق الأطلسية 
اا E‏ ا ار 
فالأطلس المتوسط يتميز بطفوح تنطلق منذ الفلفرنشي حيث 
تم تكوين براكين بومية وإتزر وتالزاست» تم تتعمم خلال 
الرباعي الأاوسط» حيث صدرت طفوح تة غادنة مقار 
بشدة سيولتهاء غلفت هضاب الأطلس الشمالي الغربيء 
ورلا هوامش هذه الهضاب؛ اة أوونة :ا م الربيع في 
اتجاه تادلاء أو متساقطة على الأجراف ني ا تجاه حوص 
ازرو أو سایس. تكون الطفوح البزلتية هضابا متدرجة 
عليها مخاريط مكتملة فى بعض الأحيانء أو فف خد 
ومتدهورة في أحيان أخرى أكبره مخاريط الكديات قرب 
يفران وهبري وتقحضيت. کما ت تتميز الطفوح بمظاهر انفجارية 
تعطي منخفضات مغلقة كبيرة تدعی "لشمبن" في الأطلس 
التوسط مثل منخفض مشليفن أو لشن اقطان اا 
ا ا ع و ا 
صغرى يعزى بعضها لأسباب انفجارية والبعض الآخر 
لاتمرار الكرستة من ت اللات البركانية. نهدل هز 
فيما بعد ذلك. 


كما أن هذا النوع من البركنة يعم المناطق التي عرفت 
الجيل الأول الاندزيتيء وعلى الخصوص المجال الخارجي من 
الريف ومقدمته. وهکذا تجد گلیز وگوروگو یحتویان علی 
طفوح بركانية بليورباعية ورباعيةء ذات سيولة عالية» 
تغلب فيها الصخور البزلتية. وقد انطلق هذا النشاظ 
الحديث في الريف الشرقي منذ خمسة ملایین سنة ودام حتی 
مليون أو مليوني سنة قبل الحالي. في گوروگو ملا 
الطفوح البزلتية» تم تأريخها بحوالي 5.3 مليون سنة» بينما 
و ا الصدورات الباطنية مليونين ونصف المليون من 
المتوات: :اا في گليز فإن النشاط البزلتي انطلق عند 49 
هلون سنة: وتجدد مرتان» عند 5 مليون سنة حيث خلف 
طفوح جبل الأكحل وعند 1.7 حيث تكونت لافا عبن الزهرة» 
وأخيراً عند مليون سنةء لما نزلت طفرح إلى منخفض 
گرواوو. 

إن توالي المرحلتين البركانيتين الكبيرتين له دلالة 
جيولوجية وبنائية أكيدة. 

فالعهد الأول من البركنة يتزامن مع الحركات 
الاوروجينية النهائيةء على إثر تكوين السلسلة الريفية» 
ومارافقتها من تحولات بنائية داخل السلسلة الأطلسية. 
ونوع الصخور المتميز بغلبة الاندزيت والطفوح الكلكألقلية 
دلیل على ذوبان محلي للقشرة ومساهمتها في الصادرات 
البركانة. 

أما العهد الثاني البزلتي فهو يدل على بركنة لاحقة 
للحركات الأوروجينية في وقت صار فيه الصهير يصعد 
مباشرة عبر شقوق تجزئ القشرة الباردة. 


تنفرد بعض المناطق بأحد الجيلين. فالأطلس المتوسط ٠‏ 


مثلاء ینفرد ااا وكذلك الهضبة الوسطى. أما 
۱ في مناطق أخرى فإننا نلقى آثار الجيلن متوالین» متداخلن 
درن في گوروگو مغلا نجد حالة التدرج» حيث 
الجهاز الجبلي مشكل في الطفوح والمقذوفات القديمةء بينما 
البزلت الحديث مركز في أودية متعمقة على هوامش ش الجبل 
E‏ ا 
اناحية الصخاريةء كل الطفرح عبارة عن بزل أل تحت 
مشبع بالسليس ودال حسب تركيبته الكيماوية على انتمائه 
الى نوع الصخرور الصهيرية التي تصدر بداخل الصفيحة 
الواحدة وليس من هوامشها ا التأريخ الإشعاعي فهو 
يتأرجح بين ستة ملايين ومائتي ألف سنة بالنسبة لأقدم 
العينات إلى ثلاثة ملايين سنة بالنسبة لأحدثها و5 
الفصل بين مجموعتين إحداهما قدية ميوسينية متفسخة» 
تغلفها رواسب نهرية وبحيرية جيرية وتان هما خدرذة 
تغطي الأولىء وتنتمي للبليوسين. 
وعلى كل يتضح أن استمرار البركنة إلى عهود قريبة› 
دلالة على استمرار البنائية في هذه الهوامش النشيطة من 
ارت او ایی یی اکل ع س اوا ی 
يتميز هو نفسه بكثرة البراكين تحت البحرية على طول 


J. Hernandez, Le volcanisme du Rif Oriental, thèse sciences, 
Paris, 1983, p. 418 ; H. Bellon et R. Brousse, Le magmatisme 
périméditerranéen dieidenidl; Bull. Soc. géol. Fr., (7), t. XIX, 

n°3, 1977 ; D. Tisserant, A. Laouina et N. Claner, Datation K - 
Ar des basaltes de la plaine des Angad au 5S. d'Oujda, Sci. Géol. 
Bull., 38, 2, 1985. 


TIE 
٠856 تاجر ألماني ولد سنة‎ ۴. 8۲40٩۲ براندت. فريدريك‎ 


: وحل بالدار البيضا ء سنة 1879 وأصبح شریکا لعدة تجار 


لانن وكان وكيلا قنصليا للمملكة النمساوية الهنغارية 
a aE‏ ء بالشاوية 
و وا ن انر العا الال اع لطت 
الحماية الفرنسية وحكمت عليه بالسجن والأشغال الشاقة 
عشر سنوات بتهمة الجاسوسية. 
م. بوشعراء. الاستيطان» 2 : 834. 835 *الوتائق ا مغربية. 
Pierre Guillen, L Allemagne et le Maroc, 56 (4).‏ 
مصطفى بوشعراء 
البرانس. أطلق هذا المصطلح حسب التصنيف التقليدي 
على إحدى الكتلتين الكبريَيْن اللتين تكونان غالبية 
المجموعة الأمازيغية. والكتلة الأخرى» عرفت ب(البتر). 
وهذا التصنيف كما يذكر (گوتيي) ل يعرفه مؤرخو اللاتن 
ولا الإغريق ولذلك فهو من وضع نسًابة البربرء انطلاقا من 
المصادر التي یرددها ابن خلدون کسابق الطماطي وابزت 
بن ابي يرن وبالتالي ذ (گوتیي) لا یصدق بوجود بر» ولا 
فاغش برنس ال تناسل منها الأمازيغ. . وتقسيم 
ھۇلاء ا هو من مخيلة العرب والبربر منذ 
القرن الرابع (10ء). والحقيقة أننا نجد هذا التقسيم في 
ET‏ ورد الحديث عند أبن 
عبدالحكم عن البتر و البرانس عدة مرات. وهكذا يذكر أن 
حسان بن النعمان ولى على البتر الموالين له أحد ابني 
أل ف ب ان غا هاري ا و اه كاد ا خا ف 
البرانشن: اما دة كان ن جحد ال ادما (ال 
والبرانس ). وکان ولاق أفريقية لا يتخذون حرسهم إلا من 
البتر. وهكذا يبدو البعر أو أكفريتهم أسرع إلى ا 
ایا ی ا ا و 
أن انو الان ست اليه ا بقرابة 
من العرب وسجل بذلك وثيقة (رسمية) کما يزعم مؤلف 
الاخ ال ون معظم البتر. وننقا ا 
خلدون عن عدد من نسابة البربر أن الأمازيغ فرعان کبیران؛ 
برنس»؛ ومادغیس الملقب بالأبتر. فبرنس ينتهي نسبه إلى 
ا أما البتر فمن نسل بر بن قيس بن غيلان. 
غير ان ابن ادون بعد مناقشة مختلف النظريات التي 
تعتمد على الأنساب يفضل إرجاع الجميع إلى أل حامي 
نيما عدا صنهاجة وكثامة الذين يحتمل أن تكون لهم 
اص ر ف وعلى هذا فإن ابن خلدون رجع إلى 
النظرية الشجرية بعد أن انتقدها وتار ا لخدن ەة خت 
من دارسي اللغات الشرقية الذين وضعو اا 
اللغات الحامية. 


LAS 


ويرجع ٠‏ مارسي M2۲41‏ .۷ التقسیم الشنائي 
ابر ورانا الى القرن لقان الى علن اتل 
ويعتمد على فروق الزي كما وجدها العرب لدى البريرء 
نري فن هواء یرتدون البرنس فهم البرانس وفريق بلباس 
وا (قت) فيه د نهم البتر. وتفضي اللتتف على 
هذا النحو غير دقيق؛ ا لم يختصوا وحدهم 
بالبرنس وصنهاجة الصحراء وهوارة كانت ترتدی لباسا 
طويلاً دون برنس» مع أن صنهاجة تصنف ضمن البرانس 


ویرد (گوتيي) e‏ الى ET‏ 


ای ف ا ا 
والجغرافية» بينما اعتمد تقسيم العهد القديم على أسس 


جغرافية (نوميديا وموريتانيا). وفي مرحلة متأخرة ' 


استعمل تصنيف (الرحل والمستوطنين). وهكذا فتغير 
ا للصطلحات مرده إلى مراحل تطور متعاقبة. ثم إن البتر 
کما يقول (گوتيي) هم صحراویون غرباء» وأثروا أيضا في 
غيرهم من السكان الأصليين. أما البرانس فهم بالدرجة 
الأولى سكان المناطق الجبلية. ثم إن هذا المؤرخ الذي لا 
تخلو ملاحظاته من عمق» يجد فروقا في هندسة المباني بين 
البتر والبرانس» لكن هذه الفروق يصفها كما رآها هو. 
وليست كما خضعت للتطور عبر مات السنين. ومن جهة 
أخرى فيتبين من استقرا ء التطور الحضاري والسياسي أن 
اعتبار البرانس كمجموعة مستوطنة تفوق في تحضرها 
البتر وأن هؤلاء ما هم إلا صحراويون رحل ليس إلا إغفالا 
لطبيعة التطور ومراحله لدى كل من الفريقين. فمعظم 
الواحات الصحراوية النائية جنوب ا مغرب الكبير من عمل 
ارق ها دة اشا لدى نفوسة في منطقة الجريد. 
وأغلبية المراكز الحضرية الاقتصادية ذات العلاقات الواسعة 
نشأت أو ازدهرت في ظل الزناتيين البتر. کتلمتان .ل 
ااعاارقى طل ب داه ر د را 2 
وفاس المرينية وتازا . والقلاع الزناتية با مغرب يضرب بها 
المثل في الصمود والمتانة لا سيما قلاع الأطلت الخرسظ 
وأشهرها قلعة فازاز التي أتعبت جيوش المرابطين» ولم 
اموا من خطرها بعد فتخها الا خان د كرها. وغل هذا قان 
استئثار البرانس بنمط الاستيطان وتخصيص البتر بالطبيعة 
الصحراوية وروح التقلب وهم أوقعنا فيه گوتیي ومن 
ا 

والآن أصبع مكنا إعادة الاعتبار إلى البتر الذين إذا 
كانوا مهمشين قبل الإسلام فقد تحولوا إلى قوة مؤثرة بعده 
في كل المجالات. وما يقال عن العداء بين البتر والبرانس لم 
يكن شاملا قط بل هو من شكل العداء الداخلي بين الكتل 
من نفس الصنف» لا كالعداء بين مغراوة وبني يغرن وكلهم 

من البتر الزناتيين» وكصراع صنهاجة والمصامدة وكلهم 
برانس. فيبقى تصنيف الأمازيغ إلى بتر وبرانس مجهول 
الأصل ا و ee‏ مجرد 


نظرية ابن خلدون التي تجعل صنهاجة من البرانس» لا يخلو 
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من ارتباك. لأن أغلبية صنهاجة المغرب عاشوا رحلا مدة 
قات شر الستن :اما اعتبار العرب مغرمين بالتصنيف 
الثنائي على غرار ما فعلوا من تصنيف أنفسهم إلى قيس 
ومضر» ففعلوا مغل ذلك بالنسبة إلى تقسيم الأمازيغ إلى 
بتر وبرانس» فمجرد تصور محدود الأفق» لأن الرومان أيضا 
قسموا الشعوب إلى متحضرة هي الرومان والإغريق»› 
وبرابرة وهي سائر الشعوب. والأوروبيون من الباحثينء 
قسموا عرب ال جزيرة إلى عرب الشمال وعرب الجنوب. والآن 
نسمع عن دول الشمال ودول الجنوب» وعن أوروبا الشرقية 
و وروبا الغربية وهلم جرا 

وإذا كان البتر إنما يتكونون في غالبيتهم من زنأتةء 
نإن بتر المغرب بوجه خاص برهنوا عن قابلية عجيبة 
للتحضر والاندماج. أما برانس المغرب وصحرائه فهم 
صنهاجة ومصمودة. ويعرف صنهاجة الجزء الشرقي 


اللشمون عبر الصحراء من الذين كونرا دولة المرابطين 
وأكثرهم كانوا رحلاً. ويعرف ملثمو شرق الصحراء الكبرى 
بالهگار› ولکن قيل إنهم بتر من هوأرةء والواقع َ هناك 
أخذا وردا بشأن هرارة وحتى صنهاجة. وابن ll‏ في 
العبر (6. 282) يضع هوارة بين البرانس باتفاق نسابة 
ال والرو کا ال لکن لا تی کو ا ری 
انتماءهم إلى لن 160225215 کا أن این 
خلدون یربط هوارة بالنسب الصنهاجي. وعلى ذلك فبطون 
البراد نس الرئيسية عنده هي مصمودة وصنهاجة وأوربة 
وكتامة وعجيسة وأوريغة وأزداجة. وبالنسبة للمغرب 
فالفلاثة الأولى أهمها من حيث الدور التاريخي 
والاجتماعي ومن حخيث سعة الانتشار. وبضيف ابن خلدون 
مسطاسة إلى البرانس في مكان اخر. 

1 . المصامدة شغلوا بالأخص منذ القرن الأول (7م)ء 
عموء السهول الأطلسية ومنطقة سوس ومنطقة غمارة» لكن 
الزحف الزناتي ذ نم المرابطي (قرن 5.3 ه) تلص جموعهم 
بالسهول ا e‏ اسن ثم انصهر الباقون منهم في 
اللجموعة العربية. ورمما كان المصامدة أقدم مجموعات بربر 
المغرب. 

2. صنهاجة» وهم موزعون بين صنهاجة الظل 
المستوطنين بالأطلس المتوسط وجوار الريف وصنهاجة 
الشمس أو الصحراء» وهم رحل» انحدروا أصلا من الشمال 
من القرن الغالث للميلاد واكخسخرا الضحراء الكبرئ 
وبعض المناطق الحضرية المجاورة لها جنوبا. ومنهم تكونت 
اراظن كفا ان ال ا وو من هاج الاأطلن 
0 خلال القرن 17/11 م. 

3 . أوريةء کانت مواطنهم فیما بین الأوراس وضواحي 
تلمسان جتوبا . وتزعمهم كسيلة في بداية الفتح الإسلامي؛ 
ثم تعقبتهم ا زهير البلوي بعد مقتل عقبةء فلاذوا 
با مغرب وانتشروا بين وليلي ومر تازا وضفاف ورغة. وعلى 
أكتافهم قأامت دولة الادارسة وما تزال بعض فروعه, 


- بأعالي ورغة واللكوس وسبو. 


4 كتامة» کان فریق منهم بالریف وأكثرهم بحوض 
اللكوس ومنطقة الهبطء وأهم مراكزهم الحضرية القصر 
الكبيرء وقد اندمج معظم كتامة ا 
اخری: 

ازداجة. لا يبدو أنه كان لهم وجود مؤثر بالمغرب» 
وكانت مضاربهم بنواحي وهران. وسطا بهم العامريون. 
وهناك من نسبهم إلى زناتة. ورا كانت منهم مسطاسة 
الموجودة حاليا بالريف. 

6 و بالمغرب. ويظهر أنهم 
انصهروا في قبائل أخرى خصوصا صنهاجة المجاورة لهم. 

7 وإليهم تنسب هوارة حسب أبن خلدون› 
وکذا مسيلية با مغرب الشرقي شمالا. اش هوارة فتجمعهم 
بإقليم سوس. وقيل أيضا إنهم من أصل عربي. 

ع.ابن عبدالحكم» فتوح افريقية والأندلس» ت. فرنسية لألبير 

گاتوء ص : 78ء 80 88 114 ؛ أ. البكري» ا مسالك وا ممالك» 

(افريقية والمغرب) ت. دوسلانء ص : 90ء 108» 110 114ء 117؛ 

مجهول» الذخيرة السنيةء 14.13 ت. ابن أبي شنب ؛ ع. ابن 

خلدون» العبرء 6 :1176ء 192 293. 296 ؛ التقي العلوي» أصول 
المغاربة» مجلة البحث العلمي» الأعداد : 20/ 1973ء 31/ 1980ء 
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Léon. L'Africain, Description de Afrique, p. 10. 15 ; 
Quedcnfeldt, Répartition de la population berbêre au Maroc 
1904 ; Gautier, Les Siêcles obscurs du Maghreb, p. 190-218 ; Le 
passé de ['Afrique du Nord, p. 227-244 ; H. Lhote, Les Touareg 
du Hoggar ; H. Terrasse, Histoire du Maroc, 1, 20, 24 ; G. HE. 
e Les berbêres, Collection que sais-je, N° 718. 


البرانية س الباذنجان 


براهيم (أيت .) تمثل هذه القبيلة الصحراوية الدعامة 
المركزية لتجزئة أيت النص التي تشكل مع تجزئتي أيت 
الخمس وأيت بلة لف أيت عشمان. ومعلوم أن هذا اللف 
بنضاف إلى لف أيت الجمل ليشكلا معا اتحادية تكنة 
بوادي نون وباني الغربية والساقية الحمراء. يمتد تراب ایت 
براهيم بهذه المنطقة بوازاة منعرجات باني الغربية عبر سهول 
ومعادر تفصلها مرتفعات تصل اخان إلى 1.000 ء. . وتعتبر 
آخر مرتفعات الأطلس الصغير الحد الشمالي لهذه القبيلة 
بينما يحدها باني جنوبا وأعالي وادي صياد را على أن 
هذا الوادي فوووا اا وادي کلمت ووادي خیبر 
ووادي |فران ووادي مایت تغل کلها المصدر الأساسي للري 
كما يؤكد ذلك التوزيع الجيومورفلوجي لتراب أيت براهيم. 
متى وفي أية ظروف تبلورت قبيلة أيت براهيم ؟ إذا 
اعتبرنا» حسب ما تؤكده الرواية الشفويةء بأن عثمان الجد 
الأسمي للف أيت عثمان هو ابن مندى الذي كان عاملا 
العبدالله بن ياسين على نول لمطة عاصمة وادي نون زمن 
المرابطين. أدركنا البعد الحقيقي للغور «الأهلي» لهذه 
القبيلة الذي يقول بانتمائه لإبراهيم بن لحسن بن عثمان بن 
مندی. فمن حیث هو کحفید لعثمان بن مندی یزامن هذا 
الجد الأسمي للقبيلة نهاية حكم المرابطين الذي عرف خلال 


حکم علي بن یوسف بن تاشفين تعدد القلاع و التحصينات 


. الدفاعية ضد الهجومات الموحدية. واذا كانت تحريات .ا5 


ئ r errasseو Pr‏ المبدانية خلال العشرينات من هذا 
القرن قد ردت قلعة تاغجیجت (اگدیر اأ گلید۔اگدیر 
آزناگ) إلى نهاية العهد المرابطي» فإننا نتحسس علاقة 
وثيقة بين الجد الاسمي مؤسس نواة أيت براهيم والقلعةء 
رک هذا الاحتمال قدرةالجد على بلورة النواة الفعلية 
للقببلة عبر ممارسة تبدو هسكرية اكز مها دينية. وهي 
س لا تكذبه الرواية الشفوية حين تفيد بأن أيت براهيم 

قد رحلوا إلى حيث أستمر انتجاعهم بواحات توات ا 
من قرنين. ذلك أن التسلط الموحدي سنة 1153/548 
(البيذق» أخبار 77) يبدو المسبب الرئيسي لهذه الهجرة 
التي لن تنتهي إلا بحلول القرن الثامن (14 م). لقد كلف 
غدال رف اک قواده اا س ا ا کا ي 
ذلك كاتنت مد تة ابا . هذه الوثيقة الهامة ستكشف 
استمرارية ا الي و ا بأن عامل يعقوب 
النصور الموحدي على المنطقة هو منصور بن عدي 
البرقوقي. وهو ما يحفزنا إلى تصور المراحل الانتقالية التي 
حولت أيت براهيم من نواة مهاجرة إلى قبيلة مطالبة بالدفاع 
الستميت عن نفسها من أجل البقاء. اذا کنا نجهل 
تفاصيل هذه المراحلء فان عودة اا هيم إلى عاصمتهم 
تاغجيجت خلال القرن الثامن (14 ء) تعد تأكيدا 
منطقيا لأهميتها العسكرية. لقد كانت منطقة تأاغجيجت 
جد غنية اقتصاديا با توفره من مراع ونخيل ومزارع 
ومعادن. وأذا علمنا بوجود قبيلة ايت حربيل ذات السمعة 
الحربية الكبيرة يومها أدركنا مدى ما تعنيه عودة أيت 
براهيم من منافسة عسكرية وشا لقد عادت هله 
لاا ا ر حا ما اا 
اتفدحاب اذا ا وزیكي من الال الشرقی لنگنرت 
المجاورة لتاغجيجت إلى إيمي ۔ ن ۔ تانوت حيث ما يزالون. 


وإذا ما نحن ركزنا على مستوى العلاقات الثنائية بين يت 
براهيم وجيرانهم أيت حربيل وجدنا بأن السمعة الحربية لأهل 


تاغجیجت ستزداد على حساب منافسيهم ذوي السمعة 
العمسكرة المشسرة بل ان التافض المتراند لأت ريل 
سيؤدي بهم إلى الدخول في إطار محميي ایت براهيم. 
ومالك عا هن س ا ووی ات راف 
وغيرهم من المجاورة قد انطلقت على إثر شروع هذه 
الا ت اع ها اا ي 

EE‏ ایت براهیم بتمنارت حتی اگجگال ومن 
نامک رر ت ن رزو تت خی ران جل اغبالو فة 
تیگدیرت ومان وتیگدیرت ام گجد وبئر بوگلین» وهي 
حدود ترسم سعي القبيلة الذائم للحفاظ على التحامها 
والدفاع عن كيانها إزاء كل خطر خارجي. فمراقبة المجال 
هنا هي بمثابة رد فعل ضروري اتجاه فقر الطبيعة وضعف . 
اققات و تقب الأحوال الساسة روالاجناعة )نا اذا 
ربطنا بين مفهوم الانحماء إلى نفس القبيلة من خلال 
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منظورين يختلفان باختلاف الرحل عن المستقرين» اتضح بأن 
القرابة بين هذه الفصائل الناطقة بالأمازيغية تؤكد فعلا 
أهمية التجذر في إبرام التعاقدات القائمة الذات. بل إن 
لوائح وحدات وفصائل وتجزئات القبيلة تلعب دور الجرد 
الذي يحد من عمق وحقيقة البنية القرابية المتجذرة. 
التضرر الى ا ا نط نا من ات اللاب 
امتاشر كتفت عن تنوع المستويات البنيوية المتفاعلة 
والمتداخلة. ذلك أنه انطلاقا من الروابط التي تجمع بين 
النواة الأصلية «الأحرار» داخل كل فصيلة ييكننا تقويم 
ال ب تود ليوات ااا عر ها ا ا 
العملية قد تتطلب مجالا أوسع إذا هي شملت كل فصائل 
القبيلة متجهة نحو البناء الثلاثي الذي يفصل «النواة 
الأصلية» عن المتحالفين معهم والمستوردين. لذلك فإننا 
نحصر دائرة معارفنا هنا حول سيرورة التلاحم والتحالف بين 
ھذہ الفصائل مکررین بأن مشروعا کھذا يعد جدیراً بکل 
أهمية. يحدد الغور «الأصلى » نفسه فی اد احماد الخ 
وإد سالم وإد علي أأموسى النازلين من سعيد أبراهيم 
e‏ اخطاد ا ی واد علي بن حمو 
وإد بنسالم وإد بوتيكجدة إنغاتن واد الت واد شیبان 
وإدالشيخ النازلين من سعيد ا لجسن وإد رضوان واد لحور 

وإد لماغراو. وهؤلاء يبعخبرون أنفسهم النواة الأصلية 
«الأحرار» لقنل رغم صغر حجمهم الديغرافي الذي لا 
ارز في اخسن اغالات خسان فال حت الشابط 
الفرنسې 1.a Ruel‏ سنة 1948. على از فة ات براهيم 
تتمثل ا في : 

ا فان ا 
والخندق وإغيرن تزغوات واگرامن وبوتيكجدة وبلة أ حمو 
وبونايدون وإيرز. هؤلاء بثلون المستقرين من إد سعيد 
ا لجسن خلافا لرحالتهم المتمثلين في إدحماد أ مسعود 


وادمبارك أ براهيم واد عبدالقادر وات واحمان وان ۰ 


ارات 

إد سغية أ براه الذينن يتمشل مستقروه فى 
بوموسی وتاوریرت ورحالتهم في |داوبیان وبودرارة. 

إد الجر المتمثلين في إد الجر وإد رضوان وكلاهما 

ينتجع جنوب وادي درعة وباني الغربية. على ا 
مخازن جماعية بتگموت. 

اد وى | باود وبت لرن قى |د عبد الولى اد 
يوقتو وانت گزیغت. وهم رحل یتوفرون على مخازن 
جماعية بقصبة أيت موسى. 

را ارعن بن الارر ر ا ت 
إلى إدا بولحسن وبویعلی وأگادیر إدران. 

. أيت إغرمان الموزعين كذلك بين القصور والمداشر؛ 
وينقسمون إلى أيت جرار وإنزيفت وتيسلان وإغرغار وإيكم 
N‏ 

إننا إذا انتقلنا بهذه اللائحة من مجرد إطار عام 
للعلاقات الاجتماعية إلى اعتبارها بنية محددة مجموع ايت 
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براهيم» فإنه ينبغي لها أن تعمل لعلاقات انتاجية تشمل 
مجمل الوظائف على اختلاف مستوياتها. وآنذاك نكون 
بالضرورة قد وصلنا إلى مجمل الإشكالات التي يكن أن 
تكشف عنها دراسة هذه القبيلة على المستوى الفلاحي 
والتجاري والعسكري والسياسي. ل 

1 . على المستوى الفلاحي نلاحظ بان ايت براهيم مهما 
تنوعت فعالياتهم وتعددت ادوارهم وانماطل معیشتهم» فإنهم 
فى كل الأحوال بظلون تحت تأثير الشروط الموضوغية 
اتهم 

معدر وادي خیبر وواحات تاینزورت وأگادیر دران 
سيدي منصور بادا اولگان وتیخبرني بأیت برأهيم. 

سهل وادي صياد المحيط بتاغجيجت وما يجاورها من 
مداشر وقصور تاوریرت ودواودار وإدااوبیان وبوموسی واد 
سعید والخندق وإیرن تیغورات وإد بوعشرة وإگرامن واد 
نوتكجدة وإد بلة حمو وإد بونايدون وإرز وواحة تگموت 
وقصر قصبة ن إد موسى أ داود وواحة وقصر إغرم إگزولن. 

سهل وادي افران حيث تصطف قصور وواحات ايت 
جرار أو نزيفت وتيسلان وإغير غار وإیکم. 

داعال بسیط مایت حيث توجد تارگمایت. 

من هنا فان الفلاحة ت اا بالتساقطات الملمطرة 
لا لها من أهمية على هذه الروافد التي تتسبب في فيض 
المحاذز. أما الغطاء النباتي فهو غني على العموم حيث تعد 
ا ة الأغنام والأبقار من بين الأولويات المحلية. لقد 
اقتمدت فصائل ادت براهیم منذ عودتها الئ تاغجیجت 
على اليد العاملة الرخيصة (الحراطين والعبيد) في تطور 
وتسيير الرعي والفلاحة. وهو عامل أساسي أدى بالقبيلة 
إلى إحكام سيطرتها على الأسواق الاعتراضية المجاورة. 

2. يرتبط المستويان الفلاحي والتجاري لارتباطهما 
فال الع الا ج للأسران. فبمراراة الأغادغان 
اليد العاملة المسخرة في الميدان الفلاحي» لجأت القبيلة إلى 
توسیع نفوذها عبر الاأستفادة من عدانة زکندز ومن القنوات 
التجارية التي فتحها الصناع المحليون يهودا كانوا أم 
راط هاا النظرر اقلت فة TO‏ 
الدور الاستراتیجی لتاغجيجت. فقد شكلت هذه القاعدة 
الاقتصادية مقياسا للنفوذ الجهوي الذي يحظى به كل مجال 
بر کی ا نکی شاا ك 
کما بعتقد صاحب الا ستقےا › بل کانت ت تنتج كل اللعادن 
المصاحبة من فضة وأَمْيّائت وغیرهما. 

3. لكل هذه الأسباب بات ضروريا البحث عن محاور 
جهوية للتكتل في إطار نظام التحالفات القائم الذات. 
ندرك إذن لماذا التزم أيث براهيم بلف أيت عثمان الذي يعد 
من بين تجزئاته الأساسية أيت بلة ذوي البأس الشديد. لقد 
شكلت العلاقة بين أيت بلة (ازوافيط) وأيت براهيم مقياسا 
ثابثا للتعامل داخل بنية تحالفية لم تعرف أي تغيير كبير 
فا لااد تكن ا لا شاف ان رور 
التحالف هنا تنطلق من مفهوم المصالح المشتركة سياسيا 


وعسكريا واقتصاديا ومجاليا. هذا ما أكدته الأحداث غير 
تاامرا مسر آنه اا لت الات ال اة م 
لاقرار علاقات أفقيه بين القبائل» أصبحت مشاركتها في 
الإشراف على شؤونها تكريسا لمنطلقها العملي المركزي 
والمعايير الغابغة. 
وليس من باب الصدفة كذلك أن تحتوي هذه المنطقة 
بداخلها خلافات وتباينات بين القبائل القريبة من أمهات 
القرى والبعيدة عنها وما بين الأراضي الخصبة والأراضي 
الضعيفة الإنتاج. فنجد مختلف القبائل ذات الوزن التجاري 
المركزي منصهرة بشكل أكثر التزاما واستمرارية ضمن 
اليات التحالف الجزولي الذي أدى إلى نشأة دولة السعديين 
وولا وا ا ا 
إلى ما كان بهذا المجتمع الجبلي شبه الصحراوي من أشكال 
الصراعات المصلحيةء فإن أشكال الملكية والتبادل التجاري 
لم تعمل من جهتها إلا على تكريس هذا الواقع. وليتسنى 
لا تقدیر مدی اندماج قبيلتي اززاقط وأيت براهيم في هذه 
السيرورة فإنه يكفي ارال دورهما ني مساندة 
السعديين. لقد قام الصوفي المشهور الحسين الشرحبيلي 
بادارلکت اوا ا العاشر (16 م) بتأسيس چ 
الخمیس فی تاغجیجت ممساندة من صديقه احماد مسعود 
الجد الأسمي للفصيلة التي تحمل اسمه بقبيلة إدا أبراهيم . 
وقد جاءت صورة هذا السوق فى حد ذاتها كافية لتحديد 
العلاقات التي ظلت إلى حد بعيد مطبوعة بالطابع الديني 
المسالم لهذا المكان. وهي مرحلة واكبت الرواج التجاري 
الاقتصادي الذي شجع سيدي امحند أ براهيم الشيخ قطب 
الأطلس الثاني على الرغبة في احتكار مداخيل السوق من 
ارود اا و ا ا 
امرکز ( کد مقورن) الوغل في القدم كمعلمتين 
جماعيتبن يذكران بتعدد الادوارالاقتصادية والدينية 
والخطابية والسياسية والشعائرية. وإذا کان ايت براهیم قد 
EN‏ ء الأعشار لسيدي امحند أ براهيم الشيخ فذلك 
أنه كان يغتير مارت مقر الخرن الحلى المت ل لعي 
السلطة السعديين. لم تقم الهياكل المخزنية السعدية ا 
علي أنقاض التقسيمات القبليةء ولم تسع الى استحداث 
وحدات جديدة تلغي الحدود والمعالم القبلية التي كانت تيز 
بومها آهل تمنارت عن انت براهیم وحلفائهم. بل أن المخزن 
السعدي انضاف إلى هذه الحدود والمعالم ليتبناها كمجالات 
لايش لهه ال جانت الهتاكل الحلة رفك ندرك 
اذا فضل أيت براهيم التعامل بعد انحطاط الدولة السعدية 
لی سای اخاد ا مرسی قط سوس الول جدل 
سليلي القطب التمنارتي المجاور. لم يجد علي بودميعة من 
تة ابت براهيم إلا المساندة الفعلية التامة كما تؤكد ذلك 
إحدى المدونات الخاصة. وتضيف هذه المدونة بأن تمثيلية عن 
آم انل تة فن راط رابت س كانت خاد 


بتاغجيجت لمساندة بودميعة الذي لم يلبث أن ابتنى له 


منزلا سمي بالدار البيضاء. وقد كان الولي سيدي صالح 


دفین قصر أهل توزونت من أكبر المساندين لعلي بودميعة. 
فلم يجد أية صعوبة في الدفع به إلى مخاربة مجاط الذين 
التخاا الى الخديعة للاستيلاء على هذا القصر. هذا 
التحالف الفعلي بين أيت براهيم وسيد إليغ كشف إلى حد 
بعيد من امكانياته واضعف تدريجيا قدرات القبائل 
المهمشة من طرف حلف |گزولن. وبانهيار إمارة إليغ یکون 
أیت براهيم قد دخلوا في صراع مفتوح مع الحكم المركزي 
المجديك. lS‏ ت 
براهيم على مولاي عبدالمالك خليفة المولى اسماعيل إثر 
فرضه ضريبة تقدر ب 1.000 غرارة من الذرة (حوالي 200 
كلغرام للغرارة الواحدة). على أن رسائل مخزنية معاصرة 
تؤكد استعانة محمد بن إسماعيل العلوي بالقبيلة ضد 
اعدائها من أهل الساحل سنة 1115. هذا التحالف يأخذ كما 
نرى طابعا قبليا محلياً أكثر منه مخزنيا كما هو الشأن 
بالنسبة لتحالف أيت براهيم وأيت حربيل تحت لواء محمد 

العالم بن المولى إسماعيل في نفس السنة 8 التي 
ستعرف مقتله من طرف والده. ومن الملاحظ أيضا أن القرن 
الثاني عشر (18 م)» قد عرف غياب السلطة المزكزية عن 
الأطلس الصغير والصحراء المجاورة. فلم تكن قبأئل 
امنطقة المتجذرة ترغب بحماس في المشاركة في حركات 
الخزن خاصة منها تلك التى كانت تستهدف اقرار سلطة 
فوق سلطتها . وقد تجلى ذلك من خلال الصراعات العنيفة 
ین آیت براهیم واد بوعشرة حول 2 E‏ . هذا 


خلالها أد بوعشرة ا که الو ل ا ن غم هن 
أهمية هذا القرن دخول أيت براهيم في صراع مفتوح مع 
قر نها الأولي أيت احماد a as‏ 
زهاء نصف قرن. لقد كانت قبيلة ايت احماد تنتمى الى لف 
انت الط غشانها في ذلك شأن أیت اا ات ال 
الحربية لهاتين القبيلتين قد تجلت في احتلالهما قصر إيرز 
اق ا نهاية القرن الثاني عشر (18 م)ء 
قد حملت معها انتصار أيت براهيم بمساندة من أزوافيط 
وتحرير قصر إيرز ودخول آیت احماد في حلف ابڪ ان 
للخ بي قب انت اما وط راا اتسفت ب 
الصراعات من حدة متعاظمة,» فان القرن الثشالث عشر 
)19 م( حلد معالم مرحلة حل ده عبر هله التحالفات التي 
تجاوزت نطاق المحلي إلى مستوى الاتحادية. ااال 
الحسبن أوهاشم سيد إليغ تحطيم تجارة اهل نروك اناس 
ولكن تلاحم حلفي أيت عثمان وأيت الجمل سهل مأمورية 
هزمته. وقد كان أيت براهيم من بين المنتصرين عليه بافران 
معلنين بذلك تناقص تأ ثيره الروحي والسياسي. ندرك من 
هنا أنه لم يكن من باب الصدفة أن يتزايد يومها e‏ 

التمنارتى ي الذي استطاع أن يجمع حول قصبته بأاگرض 

إگزولن مختلف المحاور الجزورلية الكبرى معيدا بذلك 
أمجاد نای مید ا براهيم الشيخ. واكبت هذه المرحلة 
التاريخية مضاعفات التغلغل التجاري النخري الأروبى 
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الذي أخذ يشل الدنياسيكية التجارية لمسالك الصحراء. 
وهو عامل جوهري في تعدد التحالفات وكثرتها بين مختلف 
التجزئات القبيلة على اختلاف احجامها. وعلى الرغم من 
ان سوق خميس تاغجيجت قد عرف مضاعفات التدهور 
الذي عرفته تجارة القوافل. فإن قبيلة أيت براهيم حافظت 
إلى حد كبير على كثافتها الديغرافية حتي نهاية القرن. 
على أن مشكل الماء الذي ازداد جدة وتطور مجاعات وأوبئة 
هذه الفترة قد مهدا لظاهرة الهجرة نحو الموانی ء الأطلسية. 
جاءت بذلك معطات السترات اور من القرة 
العشرين لتؤطر لمعطيات القبيلة ديهغرافيا واقتصاديا. وهنا 
يكن أن نشير إلى أن الحجم الديغرافي لأيت براهيم بالنسبة 
لباقي قبائل اتحادية تكنة يعد الثاني بعد قبيلة أيت أ سا 
حيث قدره الضابط الفرنسي diw La Ruelle‏ 1948 بحوالي 
6 عائلة. وهو رقم استدلالي ات الها 
a ali‏ وفلاحيا. فهو يعني من بین ما 
يعنيه المقدرة الفعلية على استغلال اکر قدر من الأراضي 
اقسا بو ا د کا اا ف 
ادات العلة اط رايت النض فاد ناوعا 
عتدما بتحلق الأمن بتخديد ميزان القوي ا فة فحلا 
وجهويا. وهي معطيات تكشف الوجه الحقيقي للنفوذ البين 
لايك براهيم وتجذرهم الاجتماعي والتاريخي. ناذا کان سوق 


الخمیس الذي ا أربعة قرون فقط قد ع دروا 


کت » فان «معروف» ودور د مسجد اگدیر مقورن الذي رجح 
او و ا ا ا ا 


التجمعات السنوية المبرمجة. ذلك هو المسلسل التاريخيِ 
الذي أسهم في بلورة عوامل الانسجام بين اغڭ وات 


براهيم منذ عثمان بن مندى. . فرعم اغفا ت التکسات 
الاقتصادية والدهغرافية حافظت هذه القبيلة على مكوناتها 
اللغوية والحضارية الجوهرية. ونجدها ما تزال تفرض وجودها 
بنفس الإصرار وما يكفي من الحزم والجدية. إلا أن 
استمرارية التصادم طيلة القرنين الماضي والحاضر يحملنا 
على أن ننظر بعين التساؤل لعلاقة القبيلة مستقبلها في 
ضوء التقلص الكبير الذي الشاطات ااناس 

أ البيدق؛ حيار نهدن بن تمرك أ. الناصري» الاستقصا ؛ م. 

ناعمي» الصراع من خلال بلاد تكنة. 

La Ruelle, Les Id Brahim Du Oued Noun, CHEAM, 1948, p. 80.‏ 
مصطفى ناعمي 
البراودي» اسر تطوانية كل ما نعلم عنها أنه كانت 

لها دار بحومة الترنكات سنة 1841/1257 حسب الإحصاء 
الذي جرى بالمدينة في السنة المذكورة. 
م. داود» تاریخ تطوان» 8 : 351 ؛ ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 

Isidoro, Familias ; Vademecum. 
محمد ابن عزوز حکیم‎ 
,اكبوفر هسق تنا ول ا لموضوع في مادة أمازيغ. وأنغا نقدم‎ 

هنا بعضصض الإضافات والاستدراكات: ففيما يخص الكلمةء 
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في حد ذاتها > يجب أن ننبه إلى أن لفظة بربر ظلت أزيد من 
ات ففرا هي الاسم التاريخي الذي أطلق على 
E‏ الشمال الأفريقيء 
كما نجد ذلك فى سائر المصادر التاريخية باللغة العربية منذ 
ابن عبد الحكم (ت 257/ 871) إلى البوم. ولا نجد المؤرخين 
يستعملون كلمة أمازيغ ما يدل على أنها لم تكن رائجة 
بكثرة ولا معممة في سائر جهات أفريقيا الشمالية..وابن 
خلدون نفسه» المعروف بتقديره للبربر وإعجابه بهم لم 
يستعملهاء وكذلك عدد من الكتاب المنتمين للمناطق 


الأمارية مكل النزسى و ابي القام الرتاني و الختار 


الال 

لک ا اف کر ا ون ن 
ا ا 
محتجين بأن هذا هو الاسم الذي يفضله المعنيون بالأمر في 
تسمية أنفسهم. وأما الاسم الآخر فهو مأخوذ عن اليونانء 
ثم الرومان الذين كانوا يطلقونه على الشعوب الأخرى من 
افا ن اها وها اقا طا عل لحرت 
امات والعاانة ا ا ود ال 

في الغرب ابتداء من القرن الراب ا ميلادي للدلالة على 
و وبداوتهم. 

لكن المؤرخ الأنتربولوجي گ. کامبس یعترض على 
الربط بين هذا الاسم وكلمة بربار Barbar‏ الدالة على 
ال و و و ال ا 
بأسمائها القبلية أو بأسماء أكثر شمولية مثل النوميديين 
والجيتوليين والمور. ولذلك فهو يرجح أن تكون كلمة بربر 
محرفة عن اسم بقار 84۷٥s‏ الذي يدل على اسم قبيلتين 
من المور عانى معهم ولاة موريتانيا الأمرين في آخر القرن 
الثالث الميلادي. a‏ بقار إلى بربر في 

بعض المخطرطات اللاتينية القدمة ( أنظر :. ءع1 ,ك€4۳p‏ .6 

.(Berbêres, P. 86‏ 
فالعرب e‏ بفتوحهم إلى أفريقيا الشفمالة 
اا ها ا وجدود مستعملا الاك وميزوا بن 
شرا اک ف ره اال ا وااو 
والأفارقة. وهم في الغالب الحضريون من بقايا القرطاجيين 
وغيرهم» والبربر» وهم عامة السكان ذ فى البوادي 
والصحارى. ولذلك» ا ر ي افوص اا 
قدمها وحديثهاء بريئة من معنى التنقيص والازدراءء وأنا 
تدل عل اسم مجموعة من الشعوب لا تختلف فى ذلك عن 

A OT TT 
وحينما كان الوطنيون المغاربة في الثلاثينات س‎ 
الظهير البربري» مرددين اللطيف في المساجد بعبارة "اللهم‎ 
يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادر» ولا تفرق بيننا‎ 
وبين إخواننا البرابر"» كانوا يشحنون الكلمة بكل معاني‎ 

الطت ر الخات رالد 
او ا اا ای ا ا 
والروايات التي قد لا يقرها النقد التاريخي أضرل 


البربر» فإنهاء مع ذلك لا تخلو من دلالة لا تشير إليه من 
التقارب الذي بدا ينمو بين العرب والبربر» منذ الفتح 
الإسلامي. فابن خلدون» الذي يخصص جزئين ضخمين من 
تاريخه للبرير ينقل عن عدد من النسابين البرابرة ربط عدد 
من كبريات قبائلهم بأنساب عربية مثل صنهاجة وزناتة 
ومكلاتة الخ... كما أورد جملة من أقوال العلماء العرب 
في هذا الصدد مثل ابن حزم والمسعودي والطبري وابن عبد 
البر. وإذا اعتبرنا أن مثل هاته الروايات لا تستند إلى حجة 
تاريخية فاصلةء فإنهاء مع ذلك» تدفع با لمؤرخ إلى الساؤل: 
اذا تكاثرت الروايات من هذا النوع الذي فيه إلحاح على 
ار تباط الت نالرت ؟ ولمأاذ لم ترد روآایات أخرى 
مناقضة؟ . 

من المؤكد أن هذا راجع للتربية الإسلامية التي تغلغلت 
في مجتمع البربر» فجعلتهم يتعاطفون بسهولة مع العرب» 
قوم النبي عليه السلام. ولئن ثاروا ol‏ 
الظالمين في آخر عهد الخلافة الأموية با مشرق» فإنهم رحبوا 
بعد ذلك بإدريس بن عبد الله لما جاء يبشر بتطبيق الشريعة 
الاسااتة غل حتفا ماعود على سأرل درل 
إسلامية كان لها شأن في تاريخ المغرب. 

ما هي منزلة البربر في التاريخ ؟ هنالك ما قبل 
التاريخ» وهنالك التاريخ. والاكتشافات الأثرية تبرهن على 
وجود الانسان با لغرب منذ عهود سحيقة. وليس من السهل 
التأكيد بأن البربر ينحدرون من ذلك الإنسان القديم. كما 
أنه ليس من السهل الاتفاق على الأصول التي ينحدر منها 
البربر. فالمؤلفون يختلفون في آرائهم واستنتاجاتهم. هل 

جاءرا من الشرق ؟ هل جاءوا من الشمال أم من الجنوب ؟. 

هنالك النظرية التي تريد أن تقجنب المشكل من أساسه 
فترى أن البربر لم يأتوا من أي جهةء بل إن أصلهم من 
البلاد التي يوجدون بها اليوم. ولكنها نظرية لا تصمد أمام 
الوقائع التاريخية. ونحن نعلم» مثلاء أن الفينيقيين أتوا 
NT‏ إلى الغرب» فنجد أثرهم في ا مغرب منذ ألف 
سنه فقتل الاد و كذلك الشان بالتمة للق طاجين: ها ندل 
على أن أفريقيا الشمالية لم تكن مقفلة أمام القادمين من 
الشرق. وحتی اذا أفترضنا وجود عنصر محلي من السكانء 
فذلك لا يتنافى مع ورود عناصر أخرى من الخارج 
واختلاطها به. 

ودا ما ت ده الأبخات الانن رن وة اذ قشر ال 
ظهور رجل آخر ابتداء من الألف الثامن قبل الميلاد يتميز 
عن النوع الذي وجد قبله بعدة ميزات جسمانية» وهو ينتمي 
لفصيلة دعیت قريب من المتوسطى 0٥٣٤d e۲۲2 ۸٤٤١‏ )٥rم؛‏ 
ظهرت أولا في الشرق. ما جعل كامبس قائلا : 

أن ها السير ين شري الى الر ا عل امن 
الضروري أن نبحث خارج حدود المغارب عن ظهور هذا 
الصنف البشري القريب من المتوسطي. وهنالك إجماع عام 
ما بين المختصين في الانتربولوجيا وعلم ما قبل التاريخ»› 
في الوقت الراهن على أنة جاء من الشرق الأدنى" (ص 
41). 


بل يذهب هذا العالم الملختص في الانتربولوجيا وما قبل 


التاريح إلى أبعد من ذلك. اذ یبین في فقره أخرى كيف أن 


الضغط البشري على أفريقيا الشمالية كان ظاهرة مستمرة 

من الشرق وأن القريبين من المتوسطيين أصبحوا هم ساس 
الاك لار ال التي أتت بهم من الشرق 
الأدنى لم تنقطع في أي وقت من الأوقات. وأن علماء 
التاريخ والاركيولوجيا ات اا لت ارات و 
'الفتوح ' في حين انها تدخل في حركة بشرية لم تنقطع 
(48(. ) 

کا أن لاحات اللات الیصرة تى الى لصيف 
ا ا ا ی 
السامية» وتجمع بين اللغة المصرية القدية والكوشية 
زالعامنة: بحت أن التقارب اللحرط واخل الجمرغة 
أا الات ن الور ا ال وا شاه دة 
انتاء البربر لأضل شرقى قدي وف هذا الضدد يقول 
کافس 

"ان هذه التوازيات ليست مجرد تشابهات معجمية. بل 
إنها تمس بنيات اللغات ذاتها مثل نظام الفعل وتصريف 
الأفعال والصبغة الثلاثية للأصول" (ص 55). 

من هاته الملاحظات وغيرهاء يتضح أن ماورد في 
المصادر العربية القدية عن أصول البربر لا يصح طرحه ونبذه 
بالمرة. فابن حزم وابن خلدون وغيرهما حينما تحدثوا عن 
تال رر وا تاها اندر ان نسابين من البربر. 
وهؤلاء بدورهم کانوا يقدمون ألروايات الشفوية (أو 
المكتوية) التي كانت متداولة عند القبائل. ولا يهم أن 
تكون تلك الروايات صحيحة اوقت دة الهم هو 
انها تترجم الاعتقاد السائد لدى تلك القبائل. وهذا الشعور 
الجماعي كانت له أهمية قصوى على مدى التاريخ. فهو 


الذي يفسر التعاطف الذي حصل بين البربر والقرطاجيبن في 


العصور القدية» وهو الذي يفسر اليوم نجاح الاتصال 
والالتحا م الذي حصل بين البربر والعرب في العهد 
الإسلامي. Sa e‏ سارک ا 
عیشهم: ؛ من نفس الأسرة البشرية التي ينتمون إليها . وهذا 
بخلاف ما حدث لهم مع ا مع الدول الاستعمارية 
ا لمعاصرة التي رفضوها اتا 

ومهما يکن کی ےا کی فاا ی ا 
ال د ت ك سای ا ا ا انی 
التاريخ ی ع ا و أو 
الفينيقيين اتان أىالنقان بل ظلواء فى الغالب» 
على ها مش تلك الحضارات الكبرىء ا أن 
a‏ الال حع الا رك لخا و كلك القتورض: 
لم تعرف لا وحدة سياسية ولا ثقافية» سواء في عهود ما 
قبل التاريح او الد القريبة من التاريخ أو في العهود 
التاريخية" (ن. م 77). 

حا تست نفك امالك مارات ورت 
ات دات وول ماما ارا غا لکن 
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اا اا ف افا الى اتا ا ويا 
تحت انفد الماش أو غر المباشر لن لدول أخرى مثل قرطاج» 
ثم روماء ثم بيزنطةء بحيث لا يسجل التاريخ طوال تلك 
العهود القديمة بروز دولة بربرية مستقلة بلغت درجة كبيرة 
قالطو والأمب ةوافح اة ملق ةي 
الا ٠‏ 
وكان الإسلام أعظم حدث في تاريخ البربر» فقد حررهم 
من كابوس تلك السيطرة الاستعمارية القدهة التي كانت 
قاسية وأمتدت على قرون» ومحا ذکراها من اذهانهم بفتح 
صفحة جديدة في تاريخهم. صحيح أن بعض الاصطدامات 
وقعت وبعض الأخطا ا ا ء عمليات الفتوح. ولکن 
البربر رحبوا بالدين الجديد واعتنقته طوائف كثيرة منهم 
إلا كيف نفهم الفقة التي وضعها موسى بن تصير فيم 
حين أسند إليهم مهمة فتح الأندلس وجعل على رأس 
جیشهم قائداً منهم هو طارق بن زياد ؟. 
ثم إن الفتح الإسلامي للمغارب لم يعن سيطرة عربية 
ثقيلة الوطاة ولم تصحبه مشاريع استعمارية واستغلالية 
ا تالاه شرل کاس في هذا الموضوع : 
أن فاتي دت نارن نار اناا نى ال 
الاجتماعية في العالم الأفريقي كان هو الفتح العربي. 
فخلافا راف ن ورا وما زال يتجرجر في الكتب 
لمدرسيةء فإن هذا الفتح لم يكن محاولة استعمارية أي 
وا استکانتا (لفائدة الفاتصن) أجل ان ا 
SN‏ 
الروح التبشيرية". (ن. م 129). بحيث إن البربر بعد جيل 
واحد إثر الفتوح تمكنوا من الاستقلال عن دولة الحلافة 
اة وف تا نس عدو وول کان من الممكن أن تتراجع 
عن الإسلام ولا يزل طريا وا 
تكون دولا إسلامية باختيار منها وتبنت أشد المذاهب 
إمعاناً في تطبيق تعاليم الإسلام» ألا وهو المذهب الخارجي. 
ولئن تمكن العباسيون من المحافظة على جزء من أفريقيا 
الشمالية تحت سيطرتهم» فإن كلا من المغرب الأوسط 
والمغرب الأقصى تمتع بكامل حريته وأصبح مصيره بيد 
أبناتة من البربر: ففي تلمسان دولة بربرية» وفي تاهرت 
ول رر وق امات ور ر و ا وو 
ر ا ا 
قٹھا یکن اعتارھا رونت ن ادر بن يد الله أت 
وحده من المشرق لا يصحبه إلا مولاه راشد. والدولة التي 
ا تاشت فطل اور وها من القبائل البربرية التي 
ذكرت في القرطاس وغيره من المصادر. وكذلك حدث 
اة للدولة الفاطمية بأفريقية التي قامت بفضل مساعدة 
قبيلة بربرية ای کا رف من فال ھال ود 
شرق الات الال 
وهذا الاستقلال التام الذي استمتع به البربر لأول مرة 
ا 
لمؤرخ معروف بتخصصه في الاسلاميات وتاريخ أفريقيا 


2 


الشمالية هو 'جورج مارسي". وکتابه الذي صدر سنة 1946 
ال وا ا لبر املا ا ن ادد 
La Berbérie musulmane et [Orient au Moyen bamgll‏ 
.وعد أن درس التطورات التي مرت منها المغارب منذ 
الفتح الإسلامي وبين كيف أن الاتجاه السياسي العام كان 
هو الاستقلال عن الشرق» عرض للطفرة الجديدة ا 


في هذا الخط التحرري» قائلا : 


إن ارون نالرت ت ا انان اما اك 
هو الموضوع الذي سنتابعه في مضاعفاته طوال أربعة قرون 
رتا حطر طها من قليلء فلفن كان المرابطون را لمرحدرة 
والحفصيون والعبد الواديون والمرينيون يعترفون کک 
روحية للمشرق أو يظهرون لها بعض التبجيلء فإنهم 
یدینون بسلطانهم إلا لأنفسهم ولا يطيعون أحدا ا 
هؤلاء الحكام المستقلين لبلاد البربر هم من سلالة بربرية 
محضة› برغم النسب العريي. واخان الشريفي› الذي يمنحه 
بعض المؤرخين المتحببين" (ص 234) . 

شهادة لها أهميتها لأنها صادرة عن عالم فرنسي 
LR EEE‏ نجهل حساباتها 


ان . ومع ذلك فقد كان لا مغر له من الإذعان الى 
الأحداث والظواهر التي لا سبيل لتجاهلها. 

وعلى أي فإنناء > حين نبحث عن ألمع العصور في تاريخ 
الجرز:زازهاها. لا ذه في التاريخ القديم بل في التاريخ 
الوسيط بعد دخول الاسلام إلى البلاد. فلأول مرة فى 
التاريخ تشأت دول بربرية قور StS‏ 
RT‏ 

بن امراطورنة ‏ ا خت الض ء الكبرى والمغرب 
٠‏ ونصف الجزائر الحالية والأندلس. ناهيك بالدولة 
الموحدية› وهي الدولة الوحيدة في التاريخ التي استطاعت 
أن تجمع بين أطراف بلاد الربر من خود حكر الاح 
الأطلنتي. ثم نجدء في خاتمة المطاف» دول برت اځ 
اقتسمت الارث الموحدي : بني مرين في المغرب الأقصى 
والزيانيين في المغرب الأدنى» والحفصيين بأفريقية. وكلها 
دول شهد لها التاريخ بفترة من الصعود واللمعانء ثم دخلت 
طور التدهور والاندثار. ودخلت البلاد في عهد جديد ا 


القرن السادس عشر وتغيرت المعطيات السياسية رأساً على 


عقب» وانتهى عهد الدول البربرية» دن أن يغيب البربر عن 
الاحة الساسة ر الاختباعة اة 

لكن هاته الامبراطوريات والدول الكبيرة لم يقتصر 
حضورها التاريخي على تولى السلطةء بل أهم ما يقترن به 
ذكراها هو عطارها فى ميدان العمران والحضارة والثقافة. ‏ 
ومازال البحث في هذا الشأن لم يستوف كل العناصر 
والمعطيات. ولكن ما نعرفه كاف الآن للحديث بكامل 
التحري واليقين عن أهمية مساهمتها. 

فلدينا الهندسة المعمارية التي جلت فيها تلك الدول 
ولئن لم يبق لنا إلا القليل من مخلفات المرابطين ۔ وهو قليل 


نفيس وقيم . فلدينا مأثر الموحدين التي تزخر بها مراكش 
والرباط وسلا والأندلس وعدد من الأماكن الأخرى» إنها 
هندسة أصيلة تلا العين بفخامتها ومتانتها وإتقانها 
وانسجام أطرافها كما يتجلى ذلك في مسجد الكتبية 
ومئذنتي حسان بالرباط والخيرالدا بأشبيلية. ولدينا بقايا 
تصعد بنا إلى تلك العهود البعيدة. ناهيك بالمعمار المرينى 


ا محافظة على الطابع المغربي. نما دعا مؤرخي الفن إلى 
تسمية هذا الفن بالفن الإسبانى . المغربى - ۸0همءا۸ 
٠ ٠ .MauresSqUEe‏ 

والحضارة تتجلى» أيضاًء فى اقامة عدد من المؤسسات 
الغنومة. وني هذا الضكة حو للك الفرل زكرا آذ 
ساهموا في نشر التعليم عن طريق المدارس التي ذكرنا وعن 
استحداث أوقاف خاصة بالتعليم كانت مشجعاً لاضطلاع 
بعض المساجد الكبرى كالقرويين بتنظيم تعليم دائم. وهنالك 
بعض المؤسسات الصحية مثل المارستانات التى كانت 
E‏ ۰ 

ومن أهم ما قامت به تلك الدول البربرية هو التنمية 
الثقافية التي سارت بخطى حثيثة في المغرب منذ عهد 
المرابطين. فإليها يرجع الفضل في نشر اللغة العربية 
بالغرت وتنشئة أجيال متلاحقة من العلماء والأدباء 
العا فا لمرابطون هم الذين أقاموا الترسيل الغربن ليد 
في دواوینهم واختاروا لذلك اخرد الكتاب الأنليشن مثل 
اواو ی اا ری ا ا ا 
اا ا و ا ت 
علمية واسعة كما يتضح ذلك من الرجوع إلى كتاب عبد 
الله گنون النبوغ المغربي وكتابي محمد المنوني العلوم 
والآداب والفنون» وورقات eT‏ في عصر 
بني مرین . 

ركا التر خرف e‏ تلك الدرل 
البربريةء بدون ضغط ولا إکراهء لأنها لم تکن تری في ذلك 
أي غضاضة أو أي تنكر لهويتها. بل إنها كانت تشعر 
يومئذ بأنها تقوم بواجب مقدس : خدمة الدين عن طريق 
تعليم لغة القرآن» وخدمة العلم الذي أصبحت لغته الرسمية 
في العالم الإسلامي هي العربية. ولم يكن أي تصادم بين 


الغقافات المحلية التي تختلف من جهة إلى أخرى وهذه ‏ 


الغقافة العربية الإسلامية المشاعة بين الجميع والتي كانت 
تمثل» عن جدارة واستحقاق. الثقافة الأكادمية. 

بل إن التاريخ يبرز ما هو أدعى للاعتبار من ذلك. . ففي 
كل المناطق البربرية التي حدث فيها تحرك ثقافي كبيرء 
ازدهرت اللغة العربية وعلومها وأدابها. نشاهد ذلك فى 
الأطلس المتوسط عندما بزغ نجم الزاوية الدلائية فيما بين 
القرنين العاشر والحادي عشر (17.16 م)ء ا في 
وقتها أعظم مركز ثقافي في المغرب» وتخرج منها نبغاء 


في طليعتهم اتا اليوسي. ونشاهده في سوس؛ 
أيضاء التي آوت العديد من المدارس في كل الجهات 
وأنجبت مئات العلماءء واحتضنت خزائن ملأى بالمخطوطات 
العربية. ويكفي أن نذكر أن المختار السوسي احتاج لعشرين 
مجلداً ضخماً ليكتب تاريخ العلم والعماء بسوس. 

وهكذاء فإن التعريب بالمغرب لم يفرضه أحد على 


. المغارية. ولم تكن وراء» لا قوة ولا سيف ولا ضغط معنوي» 


وإنما حمله التطور الطبيعي عبر القرون واه بينهم عن رضى 
وطواعية. 

وكان من الطبيعي أن لا يروق هذا التطور المستعمرينء 
حينما جاءوا إلى أفريقيا الشمالية وأن ينهجوا سياسة فرق 
تسد. وظنوا أنهم وجدوا الفغرة التي يكن أن ينفذوا منها 
لإحداث التفرقة حينما اكتشفواً وجود سكان يتكلمون 
البربرية وآخرين العربية. ولأول مرة في تاريخ المغرب بدأ 
يقع الإلحاح على الفوارق اللغوية بصورة مريبة. فالمغاربة 
اا و ا إلى جنب دون أن بلمسوا في تلك الفوارق 
أي خطورة. لكن الاستعمار اض آلا دی 
الساا و 

وقد اط ولك الب اة د نة 1050 ا ار 
حيث صدر قانون بفصل منطقة القبائل عن القضا ء الشرعي 
تمهيدا لالحاقها با لمحاكم الفرنسية. واستفاد الفرنسيون من 
تجربتهم بال جزائر لإعطا ء فعالية أكبر لسياسيتهم البربرية 
بالمغرب. وقد E‏ محاولاتهم منذ 1914 أي بعد سنتين 
على إمضاء عقد الحمايةء وذلك بصدور مرسوم يعترف 
لقبائل العرف البربري بأن تحكم وتنظم طب قوانينها 
وأعرافها الخاصة تحت مراقبة السلطات. الشيء الذي يعني 
كر الرخة الفضاتة والمشرة الى كان يعيش علبي 
ا لمغاربة منذ قرون. 

وقد كان الريشال لبوي اتقفسة ورا ء هذه السباسة فهو 
الذي أصدر منشوراً جاء فيه :"ليس من حقناء قبل كل 
شيء» أن نعلم اللغة العربية لأن اللغة العربية من عوامل 
الإسلام. فهي لغة القرآن. وتقضي مصلحتنا انطو 
البربر خارج نطاق الإسلام. أا فما تغل اة جب 
أن ننتقل من البربرية إلى الفرنسية". 

ونى نفس الوقت كانت الجهات المسيحية تسعى 
لاستغلال هاته السياشة لتحريل STE‏ 
سال 2 تك الحا ثر في النفوس البربرية كما 
أثرت من قبل في نفوسناء من غير أن نساعد عملها 
E‏ شدیدة أو رسمية. ولکن چ ٠‏ 
الكتلة العربية. وبالتالى القضاء E e‏ 
الشمالية لفائدة حضارتنا وجنسنا ". 

وتوجت تلك السياسة البربرية في ا لغرب بصدور 
"الظهير البربري" تاریخ 6 مايو 1930. وهو الحدث الذي 
أقام الشعب المغربي وأقعده» فواجه لأول مرة بجد ومسؤولية 
تلك السياسة. وتجند المغاربة في كل جهة للاحتجاج عليها 
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التنظيم والنضال السياسي. 
ولم يجن رجال الحماية من وراء سياسيتهم إلا الشوك» 
والمعارضة. وانخرطواء هم انا في صفوف الحركة 
فشلهم ظلوا يعاندون الواقع ويواصلون تطبيق سياسيتهم. 
وجا ءت المرحلة الأخيرة من معركة الاستقلالء فكان البربر 
ا ان نقول كلمة عن الثقافة البربرية التى يتحدث 
عنها البعض كمشكل. في حين أنها ليست مشكل. والذي 
حال دون الاهتمام بها إلى حد الساعة هو أنها تراث غير 
کتوه فی الغالب. وقد اهت بعض الباحثين بجمع 
فيه ال مغرب بخطى حثيثة منذ الاستقلال لا يتنافى فى شىء 
مع المحافظة على ذلك التراث إلى جانب التراث المكتوب 
باللغة العربية الدارجة. فهو تراث مغربي صميم يستحق كل 
والشاعر والناقد الح.. 
و7؛ بيسروت. 1959 ؛ ح. اليوسي» المحاضرات» الرباط» 1976 ؛ 
رال ادارا 0 اا ا ا لکرم ت 
وزارة لاا أ الناصري» الاستقصا ¢ الداز.التظا E 1954 «e‏ 
e‏ القاهرة. 1952 5 
وأ له البربرى. الدار ا E‏ 1979 م TT‏ 
الدلائيةء ط 2ء 1988 ؛ م. شفيق؛ معلمة المغرب» مادة أمازيغ ؛ 
ع. غلاب تاريخ الحركة الوطنية با لمغرب» الرباط» 1987. 
E.I, 2ème éd. art. : Berbêres ; G. Marçais, La berbêrie‏ 
Musulmane et Orient au Moyen Age, Paris, 1946 ; G. Camps,‏ 
Berbêres, Ed. des Hespérides 1980 ; Archives Berbêres ; H.‏ 


Terrasse, Histoire du Maroc, Casablanca, 1950 ; Revue 
"Maghreb". 


محمد زلیبر 


0 ~ 


برېرو؛ اة طا ا ا وما زالت 
اسر أسبانية تحمل نفس الاسم Barbar‏ إلا اشا انقرضت 
بتطوان سنة 1786/1200 ولم يبق بالمدينة ما یذکر بوجودها 
سوی قبر سيدي أحمد البربرو الذي يوجد بدار تقع في زنقة 
الصفصافة بحومة العيون» وكان من بين أفراد هذه الأسرة 


بتطوان : 


od ~~ 

بربرو؛ محمك. جندی کان تابعا لحامية تطوان سنة 
1830/1246. 

fas 


بربرو» محمد عدل کان من شهدوا ضد باشا تطوان 
سابقا عبدالكريم ابن زاكور في تصرفه الغير المشروع في 
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أموال الأحباس» بمقتضى رسم عدلي ی ر 
0 , , کما کان من بہن افراد هذه الأسرة : 

أ الرهوني» عمدة الرأوينء 32:3 ؛ م. داود» تاريخ تطوان» 2 

1 8 : 216 ؛ مختصر تاریخ تطوان. 2 : 332 ؛ ابن عزوز حکیم» 

ت تطوان. 

البريزي: اشر E‏ ا ل 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم #٠۲٠۲٠‏ وهو 
كذلك اسم قرية بمقاطعة غرناطة؛ ومن المعروفين من بين 
أفراد هله الاس 

البربري» عبدالقادر بن أحمد في عداد فقهاء المدينة. 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1733/1145. وهي غير 
أسرة البريبري. 


Delepicion, Familias ; Isidoro, Familias ; M. Ibn Azzuz 


lakin, Apeffidos. 
محمد ابن عزوز حکیم‎ 
البربوشي (اسرة-)  البرابيش‎ 


البربوشي » أحمد بن البشير الرحماني باشا تزنيت. 
ولد حوالي 3 /1876 ودرس في زاوية النعيمي»› لکنه کان 
ميالا إلى الفروسية فانخرط صغيراً في جيش المخزن 
وظهرت نجابته الحربية فرقي إلى قائد مائة» وبعد فرض 
الحماية على ا مغرب ظل يعمل في صفوف الجيش الفرنسي 
وشارك فيما يسمى بعمليات "التهدئة"» يقال إنه خاض 
نحو ثلاثمائة معركة أبدى شجاعة فائقة. 


وفي سنة 1340/ 1921 عين باشا بمدينة تزنيت وظل مدة 
وفاته. 
J. et M. Gouvion, Aayan al-Maghreb al-Akça, 440 - 444.‏ 
محمد حجي 
البربوشي » البشير بن عبد الحي الصحراوي. كان 
علامة فاضلا صوفياء أخذ الطريقة الكنتية عن الشيخ 
الدعوات والاذكار. توفي الترحم بمراکش في حدود عام 
3/0 ودفن بروضة الإآمام السهيلي. 
0 ابن ابراهيم» الإ علام؛ 717:3 
عبد الرزاق الصديقي 


ال اا e‏ 
1847/1264 . وتلقى لقرآن ومبادئ اللغة على الفقيه السيد 
E NETE‏ و اا 
السلطان مولاي الحسن الأول استدعاه ليعلم ایتا ھولاق 
أحمد» ومولاي الطاهر ومولاي بوبکر ومولاي حفيظ 
ومولاي جعفر وللا فاطمة ممدرسة أحمر بزيمةء وکانت هله 
قاسم الدکالی. ڈ ا 
الم 

وفي أيام السلطان المولى عبد الحفيظ ذهب إليه المدني 
الاگلاري طالب مله باسم ع العودة إلى ك 
I aT‏ 
الثلاث. واناباغلى فف امحل حن اا شهدا 

كما تولى القضاء في جهات أخرى كفاس والصويرة 

E ae 
سل ری 5 عن الل ل السات حي إت کان خت‎ 
البشير لبربوشي تزیل 2 غربي مراکشر على شاط نهر‎ 
وفي عام‎ SS ا‎ 


1868/1285 رحل لفاس وقراً بها على الل بناني الي 


فرعون» ومحمد گنون» ومحمد بن عبدالرحمان العلوي, 
وأحمد بناني کلاء وغيرهم راا جمع من أعیانهم: 

ومن آثاره : تهذيب البيان والجمع. في الفرق بين خطاب 
التكليف والوضع. وبأوله تقريظ لعبدالله العياشي بن 
إبراهيم بن محمد راان المراكشي في فاتح شعبان 
197 . 

توفي عام 1935/1354. ورثاه شاعر الحمراء محمد بن 
إبراهيم. 

م. الصديقي» إيقاظ السريرةء 7 ؛ ع. الفاسي» رياض أل جنة› 

2 ؛ ع. ابسن سودة» إتحاف» مخطوط ؛ أ. متفكر» ذيل 

الإعلام؛ مخطرط. | 

احمد متفکر 


البربوشي محمدالمعطي بن محمدالرحماني 


المراكشي. کان فقیھا ا درس e‏ 


طلبة ا yy‏ 
التوحيد. 

توفي يوم الخميس سادس عشر محرم عام 1913/1331. 

عبد الرزاق الصديقي 


بربيس » جنس سمك من فصيلة الشبوطيات 
6ل). یسمی علمیا 5 ويعرف في الشرق 
بالبني نسب Barbus Binni ll‏ الشائع في نهر النيل. 
يعرف في المغرب تحت اسم «الباربو» وهو مأخوذ من 
الفرنسية B4٥4‏ . 

يتميز البربيس عن باقي أجناس الفصيلة بأربع زوائد 
لحمية طويلة على شفتيه وبفم مفتوح أسفل رأسه. زعانفه 
الظهرية والشرجية قصيرتان ولونه ارب اه 
الحراشف كبيرة وواضحة. . یتراوح طوله ما بین 25 و 50 سم 
ويصل وزنه إلى كلغ واحد. 

يعد البربيس من الأسماك الشائعة في جميع الأنهار 
المغربية المرتفعة الحرارة. يعيش وسط مجموعات صغيرة 
وسط المياه الصافية السريعة المجرى. يختفي نهارا تحت 
الأحجار قرب الشلالات ويخرج ليلا ليأكل القواقع 
والقشريات الصغيرة والحشرات وبيض الاسشغاك 
التباتات. تأكل الكبار منه أحبانا الأسماك الصغيرة. 

تتوجه المجموعات في فصل الربيع نحو أعالي الأنهار 
لتضع البيض على الصخور والحصى ويتم التلقيح» > یتراوح 
عدد البيض حسب الأنواع من 3.000 السى 32.000 بيضة 
مصفرة ت اللون تلنتصق بالأحجار وتفرخ بعد أسبوعين أ 
ثلالة ثة. يصير الصغير بالغا بعد أربع أو خمس سنوات. 

يتكون لحمه من عدة شويكات ويصير لذيذا عند الكبر. 
يسهل صيده بالصنارة في الصباح الباكر وفي المساء. 

أغلب الأنهار المغربية ينقص ماؤها کثيرا في فصل 
الصيف وتتعدى حرأرة میاهها 0 درجۀ ما يفسر وجود 


البرييس وحلة فیها من بين الأسماك الأخرى وذلك لتحمله 


ارتفاع الحرارة. 
ا في میاه الغرب ثمانية أنواع من جنس Barus‏ 


و ا اربع آنواع من جن 14s‏ تعيش في 


e 
الربيع وتانسيفت وسوس وماسة وفي بعض البحيرات‎ 


B.L. g B. L. fritschig Barbus callensis ii والسدود‎ 


.B. L. reinig paytoni 


J. Pellegrin, Les poissons des eaux douces ; C. Almaca, Sur 
Les barbeaux (genre et SOUS- genre Barbus) de [Afrique du Nord. 
Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. 2e série,42, 1 :141-158, 1970 ; P. 
Berrebi, Contribution û l'étude du sous genre L abeobarbus 
(Genre Barbus, Poisson Cyprinides) Bul. Inst. Sci, Rabat, n® 5 : 


59-7. 

محمد رمضاني 

پرننش. أسرة جعللها بوجندار ضمن الأسر الأندلسية 

ني تقسيمه لأهالي الرباط في كتابه مقدمة الفتع. ومن 

الراجح أنها هاجرت من الأندلس أثناء الجلاء الأخير بعد 

قرار فيليب الثالث سنة 1609 كمثيلاتها ف اا 
المهاجرة» مشل مورینو وبرگاش وبريس الخ. ٠‏ 

لكن لا يوجد في كتب الحوليات ولا عند النسابين 

والمؤرخين ذكر لهذه الأسرة عدا ما جاء عند الضعيف من أن 
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قائداً یدعی بوجيدة بربيش توفي سنة 1130. وحتی هذا 
الشخص لم يشر المؤرخ إلى المنطقة التي كان قائداً فيها 
ومن خلال سياق کلامه یفهم آنه مات بوباء ذهب ضحیته 
أا القاند امد ان حدو والوزير الشاعر اخم اليحمدي. 
ولا يكن التعرف على مدى قرابة بوجيدة بربيش من أسرة 
بربيش الرباطية. 


وعلى كل حال فإنما برز من هذه الأسرة من يستحق 


بربیش ؛ محمد بن عبدالله» من علماء الرباط الذين ) 


كانت لهم دراية واسعة بالنحو واللغة حتى قيل عنه 
«سیبویه عصره وشيخ النحاة في مصره». . وکان له کامل 
الإلام بالأجرومية وألفية ابن مالك وكافية ابن الجحاجب. قال 
فيه القاضى محمد الرندة :"ما رانف أعرف منه بالتورجیهات 
النحوية ومذاهبهاء بل وا مذاهب الشاذة وما فيها من الخلاف 
القائم بين أصحابها. وكان يلقي دروسه مسجد الجزاء» كما 
كان منزله مأوى للطلبة والمتعلمين. ومن تخرج على يد 
احمد بن إبراهيم وعبدالسلام الزيادي الخ" . 
مات عزبا يوم الأربعاء 24 ذي القعدة 1898/1316» ودفن 
مقبرة لعلو بضريح سيدي حسن المسكيني. 
ء. الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة» ت. أحمد العماريء 96 ؛ م. 
الاغتباط» 220 ؛ مقدمة الفتح» 194 ؛ ع. الجراريء 
علا مالفكرء 102 ؛ م. LE‏ 8. 
عبدالاله الفاسي 


بربيش › المكي بن أحمد الرباطي؛ أستاذ مجود 
عارف بالقر ءات السبع أخذها عن ان الأستاذين عبد 


e e | 


اشتغل المکى بربيش طوال حياته مدرراً يعلم الصبيان 
القرآن الكريم؛ ویدرس للکبار متون علم القراءات» كما کان 
من بين الأساتذة الذين يقرؤون الحزب بالروايات السبع في 
الزاوية الرحمانية بعد صلاة العصر الى أن أدركته الوفاة 
بمسقط رأسه في عاشر شوال عام 12/1373 يونيه 1954. 

ع الجراري» اعلا مالقكر» 2 : 463 . 464. 


E‏ من القرى المندثرة بسبب الاحتلال 


البرتغالي لسبتة ولوجودها داخل النطاق المحتل. ففى 


دیسمبر سنه 1415 a‏ 
بعيدا الى الجبال الداخلية. فقرية بربيش من القرى الواديةء 


RR a ag | 


سبتة. ويعرف هذا التل لدى البرتغاليين i‏ 


ويقع الزاوية الجنوبية الغربية من جبل غمارة 


Gomes Eanes de Azurara, Cronica do D. Pedro de Mireles 
t. I, chp. 47, p. 186,187,189, t: Il, p. 95. 


حسن الفگیگي 
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و اة فطرانة ية أصلها من الأندلس حيث ما زالت 
هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 80٤1‏ وقد انقرضت 
بتطوان سنة 1677/1088 على إثر الوباء الذي كاد يقضي 
على سكان المدينة. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias : Vademecum - ;M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


بُربيليّة, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس» ولعل 
لاس محف عن كلمة مريييا ه]]ءط31٧‏ على غرار 
التحريف الذي وقع لاسم مالضوناضر N1040‏ الذي 
O E a‏ وعلی کل حال فان آسرة 
من سكان المدينة سنة 1677/1088. 

م دأود» مختصر تاریخ تطوان» 2 : 332 م ابن عزوز حکیم؛ 

عائلات تطران. ۰ 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias : ; Vademecum ; M. 
Ibn Azzuz Hakim , Apellidos. 


مما ابن غزوز خکت 
البرتغال في المغرب» (1769.1415/1183.818) اختلف 
المؤرخون البرتغاليون المحدثون اختلافا كبيرا حول السبب 
الرئيسي لغزو سبتة والدخول فيما عبر عنه "بالمغامرة 
المغريية" . ودون الخوض في مناقشة مختلف الأراء» يكن 
القول إن غزو المغرب مر بمرحلتين متميزتين تختلفان من 
الناحية الزمانية والجغرافية ومن ات والإدوافع 
والوسائل المسخرة لهاء وكذا الغايات المتوخاة منها. 
ففي مرحلة أولى تخص القسم الشمالي من سواحل 
الغرب» سيطرت الدوافع الإستراتيجية سيطرة مطلقة 
(حماية أمن البرتغال وضمان سلامة ملاحته والقضاء ء على 
الجهاد البحري والحيلولة دون سقوط تلك الثغور في أيدي 
العثمانيين الخ .) ولتحقيق هذه الأهداف كان الغزو 
والاحتلال غاية في حد ف ا اميل 
ووسائل عسكرية ضخمة كان الوك والأمراء وكبارالنبلاء 
على رأسها. وقد تمت هذه المرحلة خلال القرن الخامس عشر 
اذ دخلت جيوش يوحنا الأول سبتة یوم 21 غشت 1415؛ 
بينما احتل القصر الصغير يوم 3 أكتوبر 1458. وتقمكن 
ay‏ اصنلا یوم 24 غشت 1471 بینما 
E‏ وذلك 
بعد أن افشلت ثلاث محاولات عسكرية برتغالية سابقة 
(1437» 1463 1464). وهكذا يبدو أن الغزو في هذا القسم 
من ا مغرب لم يكن شاملا ولو للسواحل التي بقيت بها 
بعض المدن حرة كتطوان والعرائش. كما امتاز الغزو بانعدام 
الاستمراربة والتعتر أذ بين تاريخ اختلال تر واخ سند 
تفوق العقدين. ورغم ضعف المرينيين والوطاسيين فقد مني 
البرتغالون فى هذا القسم من المغرب بهزائم كبرى : فاجعة ِ 
طنجحة سنة 1437 فشل الهجومين على طنجة (1463. 1464) 
والهزيمة بجزيرة المليحة قرب القصر الكبير (1489) (دكالة» 
161( 
آ ا اعا ی الول ال جوب ابی 


رقراق. وتختلف عن الأولى اختلافا كبيرا. (على الأقل 
على مستوى تصور الإدارة المركزية البرتغالية). 

فقد سيطرت العوامل التجارية سيطرة مطلقة نظرا 
لخصوبة أراضي هذه الربوع وكثرة إنتاجها لواد زراعية 
وحيوانية کان البرتغال فى أمس الحاجة إليها. ففضلا عن 
الحبوب التي كان البرتغال يحتاج إليها لسد حاجته الخاصة 
وحاجة حاميات الثغور الشمالية (2000 طن/سنة) وكذا 
لعرضه رکز أرگان («سع4۲) (بالساحل الموريطانى الحالى) 
أصبحت تلك السهول تكتسي بالنسبة للك البرتغال الى 
كان أكبر تجار بلاده أهمية قصوى لتوفرها كذلك علي 
الوا الصوفية والنحاس» الخ. وقد كان 
البرتغاليون يبادلون سود غرب افريقيا بتلك السلع المغربية 
وخصوصا منها الأنسجة الصوفية . مقابل التبر والعبيد. 
وبذلك تزايدت مكانة أسفي وأزمور وأگدیر لدی البرتغالیین 
الان ازكل الكل واحدة منها دوراً تجارياً معيناً. وقد 
انعكست هذه الأهمية التجارية على الوسائل المستعملة 
للتحكم في تلك الثغور. فقد اعتمد البرتغاليون هنا على 
الدب ها س وإشراك الحكام والأعيان في الريح لدفعهم إلى 
الاعتراف بالسلطة البرتغالية وادخال مدنهم تحت حماية 
التاج البرتغالي. 

وقد نجح البرتغاليون في تحقيق هذه السياسة بأسفي 
(قبل £ 148) وازشى. (6) وماسة (1497). إلا أن هذه 
الحقبة لم تطل لتضارب مصالح التجار والعسكريين 
البرتغاليينء وللمقاومة العنيفة التي واجه بها سكان المدن 
التغلغل المسيحي. وبذلك اضطر البرتغاليون إلى الانتقال 
الى مرحلة الاحتلال الفعلى ابتداء من مطلع القرن السادس 


٤ 


ر ادت (1505) امگدول (1506) أسفى (1508) ازمور 
(1513) ومازیغن 1514). وقد انعکس الغرزوغلى افر 
وظهيرها. فقد قلص البرتغاليون من رقعة المدن المحتلة . 
التي هجرها سكانها ا لمغاربة . وأحاطوها بأسوار سميكة من 
الحجر وبخنادق مائية. وزيادة في الحيطة شيدوا داخلها 
قصبات منيعة. وقد استغل البرتغاليون ضعف الساطة 
المركزية وتناحر القبائل ومساعدة بعض الشيوخ كيحيى ابن 
تعفوفت بدكالة» ومالك بن داود بالسوس الخ لانتهاج 
سياسة الأرض ا محروقة والقيام بغارات خاطفة استهدفت 
اا وأنعامهم. وقد وصلت تلك الغارات ألى نقط بعيدة 
عن الساحل كشرق مراكش وضواحي الرباط (بالنسبة 
حامية أزمور) وجبل الحبيب ووزان الحالية (بالنسبة لحامية 
أصيلا) . 

نتج عن هذه الغارات خسائر بشرية فادحةء إذ بلغ عدد 
الأسرى ‏ دون الإشارة للقتلى . أكشر من 5000 بجبل بنى 
گرفط وحده. واعتمادا علی مصدرین إخباریین برتغالین 
يغطيان الفترة الممتدة من 1494 إلى 1550 أحصينا حوالى 
لن أسير مغربي. مع أن المصدرين لم يذكرا عدد 
۰ الأسرى إلا بالنسبة ل 72 غارة من مجموع 16. 
وبالطبع لم تتأخر ردود الفعل المغربية. فقد سارع 


اللا والفقهاء ويعض شيوخ القبائل إلى تأطير الجهاد 
الف عليه (ابن عسكر, الدوحة) وذلك قبل أن يضطر 
الوطاسيون» خصوصا في عهد محمد البرتغالى إلى التحرك 
وزعزعة المكتسبات البرتغالية بالهبط وا لمعمورة (حرره 
الناصر الوطاسي سنة احتلالها 1515) وبدكالة. غير أن 
الضربة القاضية جاءت البرتغاليين على يد اش القات ام 
الله السعدي وخصوصا على يد ابنه الأصغر محمد الشيخ 
الذي انتزع منهم اعتمادا على مدفعيته وجيشه المدرب على 
تقنيات الحرب الحديثة آگدیر في ربیع 1. وخوفا من 
هزيمة جديدة اخلى البرتغاليون اسفى وأزمور 1541ء وبعد 
دخول محمد الشيخ السعدي إلى فاس 1549 أخلوا من جديد 
اصيلا والقصر الصغير 1550. وبذلك انحصر الوجود 


البرتغالي في طنجة وسبتة ومأزيغن. وقد حاول دون 
سبستيان الهجوم من جديد على المغرب إلا أن حملته انتهت . 


فى معركة وادي المخازن بالمصير المعروف 1578 حيث امُحت 
الذراة البرتغالية من الخريطة السياسية وأصبحت هي 
ومستعمراتها تحت سيطرة التاج الإسباني أزيد من ستين 
سنة. وقد تحررت طنجة على يد المولى إسماعيل سنة 1684ء 
ومأزیغن على يد سيدي محمد بن عبد الله سنة 1769ء وما 
تزال سبتة في الأسر بعد ان انتقلت إلى أيدي الإسبان 
سنه 1640 . 
ا 
R. Ricard (Traducteur), Les Portugais au Maroc... Rabat‏ 


1937 ; Les Portugais et [Afrique du Nord, Paris 1940, T. XIV N 
39, 1939 ; S.LH.M., 1ère série, Portugal, 5 Vol. 


احمد بوشرب 

أنبرتغال والمغرب» (العلاقات السياسية) لا شك في 

أن أول اتفاقية أبرمها المغرب مع البرتغال كانت في الوقت 
الذي لم تكن هذه الدولة قد استكملت كيانها. ونما كانت 
مجرد إمارة صغيرة على رأسها الأمير الفونصو انريكيث 
۸1٥١0 2‏ الذي وقع مع السلطان يوسف بن عبد 
امون على اتفاقية هذنة دة حمس سنوات ابرمت باشيلة 


في شهر ربيع الأول عام 569 / أكتوبر 3. 


ورت عشراث الستئ دزن أن تكون هتاك أب علاقة 
سياسية بين المغرب والبرتغال بسبب الحروب التي كانت 
بينهما بدليل أن السلطان المذكور مات من جراء الجروح 
التى أصابته اثناء معركة شنترين التنى جرت بأرض 
الال سنة 580 /1184. وكان الفاتيكان يعلق على 
البرتغال آمالا كبيرة في أن تكون الدولة السيحية التي 
تتزعم الحملة الصليبة ضد المغرب» حيث نجد البابا 
گربگوریو التاسع يصدر يوم ۵ أکتوبر 1232 صکا یأمر فيه 
الأمير البرتغالي سانشو الثاني 11 84٥10‏ بأن يتاع الحرب 
ضد المسلمين بأرض الأندلس وا لمغرب. 

ويقول ابن مرزوق في المسند إن السلطان أبا الحسن 
المريني فقد المصحف العثمانى فى معركة طريف المعروفة 
عند السات والبرتغاليين بمعركة وادي Rio Salado ziki‏ 
التي جرت يوم 8 جمادى الأولى عام 30/741 أكتوبر 1340 
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هذه المعركة التي شارك فيها الملك البرتغالي الفونصو الرابع 
Alfonso IV‏ بجانب ملك قشتالة الفونصو الحادي عشر 
Alfonso XI‏ و ا ا البرتغاليين هم الذين استولوا 
على الملصحف الكريم الذي من أجل استرجاعه بعث 
السلطان المريني ي إلى لشبونة التاجر الحسن بن جمي الزموري 
فاستطاع أن بفدى المصحف سنة 1344/745 "بالاف من 
الذهب"'. 

ويقول النميري في فيض العباب إنه على إثر الهجوم 
الذي قام به الأسطول المغربي على میناء لاگوش ٥عها‏ 
البرتغالي سنة 1355/756 بعث الأمير البرتغالي الفونصو 
الرابع ۷ A100‏ سفارة إلى السلطان ا عنان المريني في 
ا عام 7 / أكتوبر 1356 لا شك أن الغرض منها 
كان هو افتداء البرتغاليين الذين أسرهم المغاربة بالميناء 
المذكور. 

وفي سنة 787/ 1385 استكملت البرتغال وحدتها الترابية 
على إثر انتصار الأمير خوان الأول 1 [4١‏ على ملك قشتالة 
خوان الثاني 11 ١1ا[‏ في مع ركة الخوبروطا ۲4٥2۲۲طدزا۸‏ التي 
جرت یوم 7 رجب 7 غشت 1385 حيث اعترف ملك 
قشتالة بالأمير خوان الأول كملك لدولة البرتغال المستقلة. 

وفي تلك الأثناء كان السلطان محمد بن عبد العزيز 
المريني قد تخلى عن آخر معقل مغربي بالأندلس وهو مدينة 
جبل طارق التي انسحبت منها القوات المغربية سنة 776 / 
4 الشىء الذي جعل البرتغاليين يفكرون في الاستيلاء 
على مدينة سبعة, فتم لهم ذلك يوم 14 جمادى الثانية 818/ 
I‏ 

وفي سنة 1437/841 قام املك البرتغالي دوارطي الأول 
Dua [‏ بأول محاولة من أجل الاستيلاء على مدينة 
طنجةء غير أن الجيش البرتغالى عندما كان يحاصر المدينة 
مذكورة وجد نفسه مطوقاً من طرف القوات ال مغربية فاضطر 
الآمير البرتغالي دون ریک Don Enrique‏ إلى التفاوض 
مع القائد المغربي صالح بن صالح العزفي على أساس أن 
يسمح للقوات البرتغالية بالانسحاب من أرض المغرب 
مقابل إرجاع مدينة سبتة لحظيرة الوطن» (معاهدة 15 ربيع 
الثاني 16/841 أكتوبر 1437 ) وبقي الأمير البرتغالي دون 
فیرناندو FEM‏ 00 ع اغ اة الى أن يتم 
تسليم مدينة سبتة. 

وفي 5 ناير E E OEE‏ يو الرابع Eugenio‏ 
۷ صکا لال ا احق ٠‏ 
الأراضى الغرية المعدة من مدينة سبتة إلى الرأس ا 
با محيط الأطلنتي. ومن المعلوم اهنا 
بشي الك التق اصدرة لابا نیکولاس الام 
py Nicolas V‏ 8 يناير 1455ء والصك الذي وة اا 
کالیکسطو الثالٹ 111 ٥)×اة٥‏ یوم 13 مأارس 1456. 

وفي يوم 3 أكتوبر 1458 تمكن الأسطول البرتغالي 
بقيادة الملك الفونصو الخامس من احتلال مدينة القصر 
الصغير. ثم احتل البرتغاليون مدينتي أصيلا وطنجة يومي 
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4 و28 غشت فاضطر الأمير محمد الشيخ الوطاسي الذي 
كان طالب بعرش المغرب إلى مهادنة البرتغال ليتمكن من 
متابعة حصار عاصمة فاس» فأبرم مع الفونصو الخامس 
معاهدة هدنة لمدة عشرين سنة تم توقيعها e‏ 
الل ت اض يوم 2| ربيع الأول 876 / 29 غشت ESE:‏ 
ووقع محمد الشيخ أيضا اتفاقاً سرياً مع ملك قشتالة 
فیرنا ندو الكاثوليكي Fernando el Catolico‏ لاقامة حصار 
مشترك مغربي قشتالي على مدينة سبتة سنه 881 / 1476. 

وفي سنة ۱479/884 احتد النزاع القائم بين البرتغال 
وقشتالة حول المغرب لدرجة أن البابا Sixto e‏ ` 
۷ اضطر إلى التدخل وفرض على الدولتين الدخول في 
مفاوضات تحت إشرافه» انتهت بالتوقيع على معاهدة 
الکاثوياس 45ط0 ۸1٥۵‏ ليوم 4 سبتمبر 1479 التي اعرف 
فيها ملك البرتغال بحق قشتالة في احتلال الجزر الخالدات 
کما اعترف ملك قشتالة بحق البرتغال في احقلال ا مغرب. 
زاق هذه المعاهدة بصك ار بوم 9 يونيو 1481. 

وفي رابع فبرایر ۱489 قام الأسطول البرتغالي باحتلال 
جزيرة المليحة Gracia‏ 1ا الواقعة داخل وادي لکوس» غیر 
ا اا ی ا ی ل د 
الصمود فى وجه المغاربة الذين حاصروهاء فاضطر قائدها 
إلى التفاوض مع السلطان محمد الشيخ لكي يسمح له 
بمغادرة الجزيرة ات المفاوضات عن إبرأم معاهدة هدنة 
لدة عشر سنوات تم التوقيع عليها بشمس ءا×ع1 يوم 30 
رمضان 894 / 27 عشت 1489 . 

وعندما تمكنت قشتالة من القضاء على مملكة غرناطة 
المسلمة سنة 897/ 1492 بدأت الملكة إيسابيل الكاثوليكية 
sabe! la Cattolica‏ تطالبپ ب"حقها" في الشاطى المغربي 
الموالي للجزر الخالداتء ضاربة بالمعاهدة المبرمة مع البرتغال 
سنة 884 / 1479 عرض الحائط وتدخل البابا من جديد واش 
باجرا ء مفاوضات انتهت بالتوقيع على معاهدة 
طوردیسیاس 148!¡یەل۲٥۲‏ یوم 3 رمضان 7/899 ونیو 1494 
التي اعترفت بمقتضاها البرتغال ب" "حى" حق" قتشالة في احتلال 
مدينتي مليلية وهساسة. 

وني سنة 910/ 1505 أعتلى عرش ارت محمد 
البرتغالي ابن السلطان محمد الشيخ الوطاسيء» وفي اا 
قا TEE‏ ثغور في جنوب المغرب» منها 

نتي بالقرب من آگادیر والقلعة الملكية Castella Réal‏ 

وحصن غ گوز؛ ومدينه أسفي ( 6 يوليوز 1508) 

ولا احتل الإسبان جزيرة بادس ا يوم 
4 ربيع الأول عام 4 يوليوز 1508. عملا بوصية 
إيسابيل الكاثرليكية بمتابعة غزو ا لغرب طالب ملك 
البرتغال مانويل الأول 1 Manuel‏ بأن تسلم له جزيرة بادس 
لأنها من "حقه" فعدخل البابا من جدبد وأبرمت معاهدة 
ثالثة بخصوص المغرب في مدينة ثینطرا ٤1٣۲۲4‏ يوم 18 
سبتمبر 1509. 


وتابع البرتغاليون غزو الشواطئ المغربية فاحتلوا مدينة 


أزمور (3 شتنبر 1513) وحصن البريجة . مازيغن . (ير 
4 وقصبة المعمورة (المهدية) على مصب واد سبو ٤‏ 
یونيه 1515 ) لكنهم لم يستطيعوا الاحتفاظ بها ألا بضعة 
أسابيع خرجوا بعدها مدحورین متکبدین خسائر فادحة. 
وفي هذه الأثناء ء كانت تجري مكاتبات بين ملك البرتغال 
وأمير مراكش ناصر الهنتاتي قصد أقامة علاقات تجارية 
بينهماء ا ي و 

وبالرغم عما عرف به ا ملك الوطاسي محمد البرتغالي 
من حرکات جهادية متتالية ضد الثغور المحتلة وخاصة 
أصيلاء فاننا نجده يوجه إلى ملك البرتغال مانويل الأول 
رسالتین بتاریع 3 جمادی الأولی 16/920 يولیوز 1514 و28 
ذي القعدة / 14 يناير 1515 يطلب منه ألا يعترض الأسطول 
ال ل و 

وتحسنت العلاقات بعد ذلك بين البرتغالين والوطاسيين 
حکا م فاس لكن الشرفا ء السعديين ما لبثوا أن قضرا لون 
E‏ 

وعن علاقات البرتغاليين بالشرفاء ء السعديين في الطور 
الأول لتأسيس إمارتهي > فقد غلب طابع الحرب والقتالء 
لكن هناك اتصالات ذات طابع سلمي في فترات محدودة 
ولدواع ظرفية قصيرة. نقد بعث حاكم اسفي القبطان 
ال تغالي کونثالو میندیث ٥012410 Mez‏ في شوال929/ 
سبتمبر 1523 مبعونه بیدرو ماأشادو Pedro Machado‏ 
للتفاوض مع أحمد الأعرج راکش من أجل أبرام اتفاقية 
حدنة لم نعرف عنها شيغاء ولو أن هتاك من بقرل إنه ت 
التوقيع على هدنة دة ثلاثة اشهر؛ » في حين أن الهدنة 
المحققة هي التي ابزت سنه 1524/931 لمدة ثلاث سنوات 
بين حاکم فونتي ا لايطاو 10 A1010‏ والأمیر 
محمد الشيخ السعدي. 

وتبودلت مزاسلات ا الأوضاع ا بلا عبدة 
بين الأمير أحمد الأعرج صاحب مراكش والملك البرتغالي 
خوان الغالث› ووقعت أتفاقيات ا قصيرة المدى بين هذا 
الأمير وأخيه محمد الشيخ المهدي مع حكام الثغور المحتلة 
او مع مبعوڻي ا ملك البرتغالي. ال تضع أوزارها 
إلا بعد معركة وادي المخازن. 

ومن المعلوم أن محمدا المتوكل السعدي عندما خلعه 
عمه عبد الملك وفقد الأمل في استرجاع عرشه لأن النصر 
كان حليفاً لعمه في جميع المعارك التي جرت بينهما 
استنجد المتوكل حينئذ بملك البرتغال دون سيباستيان Don‏ 
7خ الذي استجاب لطلبه لحاجة في نفس يعقوب 


وهي تحقيق حلم کان یراوده مند أن اعتلی عرش بلاده؛ وهو ۰ 


احتلال المغرب وضمه إلى |مبراطوريته. وأراد ن ل 
خاله ملك قشتالة فيليب الثاني 1 Fp‏ فقاپلە بمدينة 
گوادالوبي يوم 4 نوفمبر 1576 وكانت النتيجة أن رفض 
العاهل القشتالي عرض أبن أخته ونصحه بعدم الإقدام غل 
غزو المغرب. لكن سيباستيان لم ينتصح وبقي مصراً على 


تنفيذ فكرته. وبعد استعدادات هائلة تزلت القوات 
البرتغالية ومن انضاف إليهامن المرتزقة الأؤربيين 
الصليبيين بقيادة الملك ی سیباستیان في E‏ التي 
سلمها ا لمتوكل المخلوع للبرتغاليين. 

وبعد ان خر تد 5 تامذا المعروفة بمعركة وادي 
المخازن يوم 30 جمادى الأولى 986/ 4 غشت 8 حیث 
استشهد الملك عبد الملك. ولقى حتفه الملك سيباستيان 
ومات غريقا السلطان المخلوع» عندئذ حاول الملك البرتغالي 


) کک دون ريي Don E‏ الحصول على 


ليم عة إلى الك ساني يليب الان جس ا 


فى الرسالة التي وجهها إليه يوم ثاني رمضان 2/986 


) نوفمبر 1578 وقد تم تسليم الجشة إلى حاكم سبعة يوم 4 


ال 34 

وفي شهر جمادى الأولى 987 / يوليوز 1579 وصل إلى 
مراكش السفير البرتغالي فرانثیسکو 3| Francisco lbwgS‏ 
4 هل من أجل التفاوض في أمر إطلاق سراح الاسترى 
البرتغاليين بمعركة تامذا. 

وعند وفاة الكاردنال إنريكي يوم 31 يناير 1580 تمكن 
ملك إسبانيا فيليب الثاني من احتلال البرتغال» وعندئذ 
اضبحث الغلاقات ال ا 
العلاقات المغربية بية . الإسبانية الى غاية سنة 1640. 

e E خلال هذه‎ 


إلى أسبانيا بعد عد معرکة وادي a‏ ت انت الاي 


يستعملهما. كمطالبين بعرش المغرب. وفى المقابل لعب أحمد 
اتور ورف اغد ا لامر ارال درن أن ت 5# 
0 المطاالب بعرش جده Manuel! I Jوألا NEE‏ 
بمساعدة ملكة انگلترا اليزابيط الثانية. 

تبودلت رسائل بين المنصور وإليزابيط ودون أنطونيوء 
وتنقل السفراء بين مراكش ولندرة. وفي شهر ديسمبر سنة 
8 حل بمراکش الأمير دون کریطوبال ! jq| Don Cristophal‏ 
الأمير دون انر لط لفرت رندو انغ 


کان با مغرب السفير البريطاني برین دور Prynne Edwerd‏ 


في شهر فبرایر 1589 وتع الاتفاق على انال المغربي 


ا في الهجوم الذي سيشنه الأسطول البريطاني على 


عأاصمة لشبونة لمساعدة الأمير دون أنطونيو على استرجاع 


عرش أسلافه» وقد قام الأسطول البريطاني بحملته الفاشلة 


على لشبونة في شهر يونيو من نفس السنة دون مشاركة 
ا ا ا ا 
e‏ 
e E‏ 

ماسارlqiس E Mascarenhas‏ ا زبدان ات 
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أحمد المنصور» وحل بأسفي في 3 ينایر 1619 مبعوٿ هذا 
الحاكم للتفاوض في أمر إطلاق سراح بعض الأسرى 
الان 

وتقول المصادر البرتغالية إنه في يوم 25 يوليوز 1624 
تقابل الملك زیدان مع حاكم البریجة ۔ مازیغن ۔ گونشالو 
كوطينيو 0أنااه٣ 60١2410‏ بضواحى الدينة» ويجهل 
ن العا تات ال جرت نها < ترات الأتضا أت 
الحبية وهدايا الحاكم البرتغالي للسلطان زيدان. 

وفي 6 شعبان 1050 / فاتح ديسمبر 1640 ثار الشعب 
البرتغالي ضد الاحتلال الإسباني وتقمت مبايعة دوق ذي 
براگانغا Dugüe de Braga‏ کملك للبرتغال باسم جوان 
الرابع ۷ [n‏ وكان مصير الثغور المغربية المحتلة من طرف 
أن أعلن حاكم البريجة اعترافه با ملك الجديد في 
حبن تمكن الإسبانيون القاطنون في كل من سبتة وطنجة من 
إلقاء القبض على الحاكم البرتغالي والإعلان عن ولائهم 
الك اسای ليب الرات: 

وبعد ثلاث ا الاتقالنون بطنحة 
من إلقاء القبض على الحاكم الإسباني وإعلان ۰ 
للعاهل البرتغالي يوم 2 جمادى الثانية 24/1053 غشت 
J «1643‏ أن البرتغال لم تحتفظ طويلاً بطنجة حيث سلمها 
املك البرتغالي الفونصو السادس ۷1 ۸۴٠٠0‏ إلى ملك 
بريطانيا العظمى كارلوس الثاني 11 hs‏ في ينایر من 
ب يحتلون بأرض المغرب سوى 
مدينة البريجة . مأازيغن 

وفي عهد ن اا جت ان الا ا اي 
بيدرو الثاني سفیره انطونیو دا سیلفا بیریرا 04 A۸)0۸10‏ 


Siva Pereira‏ مصحويا بحاكم البريجة کریسطویال وتم 


30/1088 من طرف ال ملك يوم 0 جمادى الثانية‎ E 
677 غت‎ 

وحلت مکنأس سفارة برتغالية أخرى بعغها نفس الملك 
في شهر محرم ۱ / أکتوبر 689! للعمل على إطلاق سراح 
الأشرن البرتغالت» غير أن مراي إساعيل رفض 
استقبالها مادامت البرتغال تحتل مدينة البريجة» في حين 
جد مولاي اسماعيل يستقبل بمكناس السفير البرتغالي 
خوسي الفاريس ۸1۷2۲١2‏ ع٥[‏ ويتفاوض معه في أمر 
الاش ولكنه اشترط عليه أن تنسحب البرتغال عن البريجة 
لإطلاق سراحهم؛ (ربيع الثاني 1690/1102( . 


وبحب ردد سفراء برتغالیین اخرین على مکناس وجه . 


ما اع غل ران نالعال الت ان ف ٠‏ ر 
1108 / فاتح سبتمبر 696| يقول فيها أ متت لرل مبدا 
التفاوض لافتدا ء الأسرى اذا كان المبعوث عضرا في مجلس 
املك البرتغالي» وفي ا 6 بعث مولاي إسماعيل 
اة الإسباني خوسي دياث 014z‏ ١ء0[‏ لدى الملك 
البرتغالي في مهمة سرية. وتوقفت العلاقات بين البلدين 
في عهد الملك البرتغالي خوان الجامس ۷ ٣ل‏ (1716. 

10 
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راستؤنفت العلاقات المغربية . البرتغالية بعد أن 
ET‏ مدينة البريجة (الجديدة) 
في 3 ذي القعدة سنة 11/1183 مارس 1769. . وبعث برسالة 
ا ملك البرتغال مانویل بونطیس ۴٥٣۲٤5‏ ءام یحتج 
على ما قام به حاکم البریجة گریگوریو دي میلو نا0٥6‏ 
1١e 0‏ من تحطيم المدينة بالألغام قبل الجلاء عنها. فكان 
رد الملك البرتغالي خوسي الأول شض 8 يولیوز 1769 مهذباً 
معتذراً عما حدث» مقترحا إقامة صلح دائم بين البلدين. 
وبعد أن تم التوقيع على معاهدة الهدنة التي حملها السفير 
ا خورخي بیدرو کولاسو ٣٥140‏ في فاتح 
شتنبر من نفس السنة› أصدر سيدي محمد بن عبد الله أمره 
إلى الأسطول المغربي بعدم التعرض للسفن البرتغالية. 
وبعد أن جددت الهدنة في 7 يوليوز 1770 دة قصيرة 
وقع القنصل العام البرتغالي بمراكش خوسي رولي فان ديك 
Wan - Dek‏ معاهدة صلح بين ا مغرب والبرتغال بتاريخ 
2 رمضان 27/1187 نوقمبر 1773. وعاد السفير البرتغالي 
إلى بلاده ممن با رالرى عر الاردي الاي 
بلشبونة يوم 7 أكتوبر 4 وعاد إلى المغرب يوم 17 نوفمبر 
من نفس السنة› وكانت هذه هي السفارة المغربية الأولى 
ال توجهت إلى البرتغال بعد استرجاع مدينة الجديدة. 
وعند رفاة الملك البرتغالي خوسي الأول بعث سيدي 
ا ا ا 
التعازى وتهنئة الملكة دنیا ماریادا گلرریا 04 .5.1 
4 فوصل إلى لشبونة يوم 5 نوفمبر 1777 وعندما عاد 
الى المغرب كانت ترافقه بعثة برتغالية مكونة من عدة خبراء 
في سك النقود يحملون معهم القواليب الضرورية» وظلوا 
يعملون با مغرب مدة سنة ونصقاء. . 
ور ر 9 بعث السلطان المذكور التاجر 


الطيب بوهلال من أجل تأسيس دار تجارية بلشبونة وكان 


تخل رسال الى الل الرتغالية ٠رت‏ فين ال 
التجارية بعث السلطان التاجر الحاح محمد العناية الذي ظل 
بلشبونة شهري سبتمبر وأكتوبر 1780 برفقته كل من رئيسي 
البحر الحاج محمد التيال والحاج عبد الرحمن بريطل. 

وفي يونيو 1785 توجهت إلى البرتغال بعثة مغربية 
برآسة عباس مورينو» وفي 0 سبتمبر من نفس السنة 
ا فال ساد ال الا ا ا 
یتدخل لدی داي الجزائر لكي يوافق على إبرام اتفاقية هدنة 
دة ستة أشهر. ٠‏ 

ولا اتفق جميع قناصل الدول الأوربية بطنجة على 
مقاطعة السياسية التي كان ينهجها السلطان سيدي محمد 
ابن عبد الله تجاه بلدانهم» بعثت ملكة البرتغال إلى قنصلها 
با مغرب خوسي بیدرو کولاسو C0140‏ .۳.[ تأمره بعدم 
التوقيع على الوثيقة المعادية للمغرب والمحررة يوم 18 يونيو 
8, وال فل انی في أك وس فس الاي 
الملكة خديه البرتغالى مانويل دي بونطيس 5ع۲١۴0‏ م٥ ١.‏ 
حاملاً هدية مكونة من مجوهرات ثمينة» واستمرت هذه 


العلاقات الودية بين المغرب والبرتغال يام مولاي يزيد 
والمولى سلامة. ولا بويع المولى سليمان بعث إلى ملكة 
البرتغال رسالة مؤرخة بثامن صفر 25/1207 شتنبر 1792 
يعبر عن رغبته في استمرار علاقات الصداقة بين البلدين. 

وفي يونيو 8 حل بفاس السفير البرتغالى خورخى 
بيدوو کولاصو J.P. Colaço‏ وحصل على ا مولای 
- سليمان على إقرار المعاهدة المغربية البرتغالية المبرمة نة 
2 بقتضى الظهير الصادر يوم 8 محرم 22/1213 يونيو 
8. 

وفئ: آكتوبر 7 تحالفت إسبانيا وفرنسا ضد البرتغال 
واتفقتا على توزيع المستعمرات البرتغالية فيما بينهما 
وقامت القوات الفرنسية باحتلال معظم التراب البرتغاليء 
الامر الذي جعل العائلة البرتغالية المالكة تغادر بلادها 
وتتوجه إلى البرازيل في الشهر التالى. 

سارع المولى سليمان حينئذ بتوجيه رسالة مؤرخة في 26 
فبرایر 8 إلى الوصي على العرش البرتغالى الأمير دون 
خوان 4ں[ .5 واا فيما اضات البرتغال من عزو 
واحتلال. وقبل طلب المجلس الأعلى للمقاومة لغرب 
البرتغال قرضا بمبلغ مائة ألف ريال ٹقیل ںا ۶٥ء۴‏ لولا 


تدخل القنصل الفرنسي بطلب من الامبراطور اوا 


کا فا برتغالية ثانية لاقتراض مائتي ألف ريال 

وفي 7 ربيع الثاني 1238 /فاتح يناير 1823 اصدر 
السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام ظهيراً يقضى بتجديد 
المعاهدة المغربية البرتغالية ليوم 27 نوفمبر 1773. 

ثم نفتقد الوثائق ا لحاصة بالعلاقات المغربية البرتغالية 
في عهد املك بيدرو الراببع ۷ Pedr‏ والملکة ماربا 
گلوريا الثانية 1[ 0ا 14ا4 وابنها الملك بیدرو الخامس 
Pedro V‏ )1826 . 1861(. 

وقد سلم الملك البرتغالي لويس الأول 1 وزسم1 إلى سيدي 
محمد بن عبد الرحمان وسام گران کروث ذي لاطوري اله 


. (الصلیب‎ Gran Cruz de la Torre y la Espada lll 


الأعظم للبرج والسيف) بعد أنعين القنصل العام بطنجة 
خوسي دانییل كولاصو 010 .1.0 سفیرا مکلفاً بتسلیمه 
ا العاهل المغربي بمكناس يوم 14 يونیو 1865. 

وفي يونيو 1889 استقبل السلطان مولاي الحسن الأول 
قافرا ملك البرتغال لويس الأول برآسة القنصل 
العام بطنجة كولاصو الذي كان يحمل رسالة من عاهله 
اجات عنها السلطان برسالة مؤرخة فى 16 شوال 15/1306 
يونيو 1889 وقد ألف السفير المذكور فى هذه السفارة رحلة 
سما ها فاتح ٣٠٦۸‏ وطبعت بلشبونة اة 2 ثم ترجمت 
إلى الاسبانة ةه 1514 

وعندما أعتلى عرش البرتغال الملك كارلوس الأول بعث 
السلطان مولاي الحسن لتهنئته ئي ديسمبر 1889 سفارة 
تتكون من القائد محمد بن أحمد الموذن والأمين محمد بن 
عبد الرحمن بريشة والكاتب العربي المنيعي. ومن المعلوم أن 


البرتغال كانت من الدول التي شاركت في موقر الجزيرة 
الخضراء ووقعت على وثيقة 7 أبريل 1906. ) 

وفي 4 أكتوبر 0 أطي بالنظام الملكي بالبرتغال 
حيث تم خلع الملك مانويل الثاني !1 Mau‏ فکانت 
الجمهورية البرتغالية من بين الدول الأوربية التي قبلت نظام 
الحماية المفروض على المغرب» واعترفت بالحماية الفرنسية 
بجنوب المغرب فى 9 مارس 4. ويالحماية الإسبانية على 
شال ال فی 20 پول 8 وانضمت البرتغال الى 
العاهدة المبرمة بين فرنسا وإسبانیا وانگلترا بخصوص 
النظام الدولي بطنجة يوم 6 و 193 ) 

ولا أعلن استقلال ا مغرب سنة 1956 كانت البرتغال من 
الدول التي اعترفت بذلك. ووقعت مع المغرب على 
البروتوكول الخاص بالنظام ا موقت لمنطقة طنجة يوم 5 يوليوز 
6ء وعلی التصريح النهائي للمؤقر الذي اقر إنهاء النظام 
الدولي بالمنطقة المذكورة يوم 14 اکور وفي 18 ديسمبر من 
نفس السنة قدم أول سفير للبرتغال با مغرب المستقل مانويل 
هومیم ذي میلو M110‏ مل 10e"‏ اueصەM‏ اوراق اعتماده 


محمد أبن عزوز حکیم 
البرتغالي» محمد بن محمد الشيخ بن بحيى 
الوطاسي. ولد بأصيلا حوالي عام 1465/870 وأسره 
البرتغاليون فيها وهو طفل صغير فمكث عندهم سبعة أعوام 
تعلم أثناءها اللغة البرتغالية وأتقنها ثم افتداه والده مال 
کثير؛ ولذلك دعي بالبرتغالي. 
ولا توفي ا الشيخ الوطاسي عام 1505/910 بویع 
ابنه محمد البرتغالي خلفاله» فعمل على تهيد البلاد 
وتوسيع منطقة نفوذه في الشمال والجنوب. وكان شجاعا 
طموحا دائم الحركةء عمل في بلاطه الحسن الوزان وشهد 
معه معارك عديدة خاضها ضد البرتغاليين وبعض القبائل 
المتمردةء وفصل القول في ذلك في كتابه وصف افريقيا . 
حاول محمد البرتغالي مرارأً أن يأر من آسريه القدامى 
ویطردهم من الثغور التي يحتلونها بشمال المغرب. وفي هذا 
الإطار هاجم أصيلا في المرة الأولى على حين غرة "وحطم 
فا کا مو اسار ودخلها وأطلق سراح جمیع من کان 
بها من المسلمين" (وصف» 313:1) لكن البرتغاليين 
التجؤوا إلى الحصن ومكثوا فيه يومين إلى أن وصلتهم 
النجدة من طنجةء فاضطر الملك الوطاسي إلى التخلي عنها 
والرجوع إلى فاس. ثم أعاد محمد البرتغالي الكرة على 
أصيلا مرتين أو ثلاثاً بدون جدوی» كما هاجم البرتغاليين 
في مدينة طنجة وبالغ المجهود لاستردادها لکن لم يتمكن 
ل لتحصينات والدفاع المستميت من طرف 
المحتلين. وقد تم ذلك فیما پهن 914 و921/ 1508. 1515. 
وقد وصف مارمول بدوره هجومات محمد البرتغالي 
المتكررة على أصيلا وطنجة بكثير من التفصيل. 
هذه الحركات الجهادية الطريلة صرفت نظر محمد 
البرتغالي عما يجري في الجنوب من تواطؤ بين شيوخ 
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الزوايا اا العحد ين اقام درلا جين فة عع 


أن تعيد للمغرب وحدته وتطرد المحتلين المسيحيين من 
شواطئه. 

لذلك لم تجد شيئا الحركة العسكرية الكبرى التي 
قادها محمد البرتغالي ضد السعديين» ولو أنه حاصروهم 
مدة طويلة في مدينة مراكش. فقد اضطر في النهاية إلى أن 
برفع الحصار بعد أن بلغته أنباء ء مقلقة عن قيام بني عمه 
عليه بفاس ونبذهم دعوته. وكانت وفاة محمد البرتغالي 
بفاس عام 1524/931» بعد أن ملك إحدى وعشرين سنة. 

ج. الوزان» وصف افريقيا » الترجمة العربيةء الطبعة الثانية ] 

52-72 ؛ ك. مارمول» افريقيا » الترجمة العربية› 

2 12.5 ؛ أ. ابن القاضي» جذوة» 132 ؛ م. الإفراني» نزهة؛ 

0 ؛ ا. الناصري» الاستقصاء 4 :140 148. 


محمد حجي 


e‏ مدبنه ¿ بنأاحية غرناطة. وقد انقرضت لہ لأسرة 
بتطوان منذ سنة 1769/1151. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


محمد این عزوز حکیم 
البرج ببالمغرب» بنا EN‏ 
بغيره من البناتات (أسوار. أبواب الاسوا ار أو منعزلا 
عنهاء ويتخذ أشكالا مختلفة» فنجده ee‏ 0 
مستطیله» أ داریا أو متعدد الاضلاع ؛ كما تختلف مادة 
بنائه فتكون حجرأ أو آجرأً أو طابيةء أو بعض هذه المواد 
مشتركة. وتدعم بناية البرج كما تدعم الجدران العادية بموأد 
أخرى اهمها الخشب. 
أما اختلاف الشكل والمادة فتمليه الحاجة من البرج أو 
طبيعة الموقع»› 5 والعادات المتبعة محليا في البناءء كما 
ا . لکن هذا العنصر الأخير لا يكن 
التسليم به إلا في حالة البرج غير الموجه لغرض الدفاع ا 
الحراسة. 
وللبرج في الحضارة الإسلامية تاريح طويل وحافلء 
a‏ مستمر اقترن بالفتوحات والتنظيمات الدفاعية التي 
اعتمدها المسلمون لحماية وحراسة الأراضي والتحكم فيها. 
على أن البرج ليس وليد حضارتناء انما کان له وجود شائع 
ا ی 
ومن الأنواع 'السابقة للعهد الإسلامي التي أظهرت 
الدراسات المهتمة بتاريح ن البرج في الإسلام أن المسلمين 
الأولن إا ی 'البرج .الدعامة" 
urs - contreforts)‏ )» وکان صلا مجرد شکل معماري 
ی غاا ا 
البنايات والقصور الترفيهية. 
آم با مغرب الإسلامي فتشظهر كافة الدراسات أن عنصر 
البرج يرتبط بساسلة تطورية لعبت فيها النماذج الرومانية 
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ثم البيزنطية ۔ عن طريق البلاد ا ا 
1 . ذلك أن النماذج الأولى استقت مادتها من هذه 
لاحن ة عرزا بعناصر شرقية خاصة يام الأغالبة 
والفاطميين› بالنسبة لشرق المغرب الكبيرء وأيا. الأمويين 
ADE‏ بالنسبة لغربه. وبطبيعة الجالء ا 
با مغرب الأقصى تجد نفسها في ارتباط وثيق بالانجازات 
الاندلمتة E ES‏ وإن كانت المنشآت المرابطية 
الأرلى» توحي في مادة بنائها (الحجارة) وفي بعض 
تفاصيلهاء بتأثير أفريقي . تونسي. 

اش الارتباط 6 لالش فنحده ئي المادة (الطابية) وي 
الشكل الذي اتخذته الأبراج E.‏ ۳ مربعه› وبأرزة 
بروزا واضحاً خارج جدار البناية. ومرتبة ترتيباً منتظماً على 
طول الجدارء أو على واجهتي الأبواب. وهذا النظام من صنع 
الموحدين في المغرب والأندلس؛ عرفوا كيف يدمجون . 
العناصر في بعضها ويخلقون تقليدا رفعوه إلى مستوى ‏ 
قانون» بقي سائر المفعول بعد هم؛ ولم تدخل عليه سوی 
بعض التعديلات الطفيفة ألى حدر ود ظهور الأسلحة النارية 
اني امات را قواعد التحصينات الدفاعية با 
us EE SEN‏ وني هذا الباب أنساقت 
الانجازات مع النماذج الأوربية. وقد كانت بعض القلاع من 
اجار اا کانوا في خدمة السلاطين ا 
محجوزین لدیهم. 

هذا في ما يخص المنشات الدفاعية» لكن المغرب غني 
كزلك بنوع آخر من الأبراج» وهو الذي نجده ملازماً أبعض 
الضيعات الفلاحية بالبوادي أو لبعض القصور الفخمة في 
المدن. وكان الغرض الأول من هذه الأبراج هو راحة صاحبها 
واستمتاعه في أوقات فراغه بجمال الطبيعة واعتدال الجو 
حوله. 

ومن أقدم هذه الأبراج "برج السويحلة بقرية بليونش 
على ساحل البحر المتوسط بالقرب من سبتة السليبة ويعود 
الى القرن الرابع عشر الميلادي. . ويظهر أن قصر البديع 
مراکش کان يضم كذلك برجأ شامخا كان المنصور السعدي 
يأخذ منه نظرة على فضاء ء عاصمته. ومن هذه النماذج 
كزذلك برج قصر الأوداية العلوي بالرباط وهو القصر الذي 
بأوي الآن مقر المتحف الإتنوغرافي. 

آنا جنرت ال رتا على طال الواخات والأودية 
الكبيرة» دادس» وتدغة» وتافيلالت» فنجد سلسلة من 
الأبراح الطينية أوالة الا خر غير المشزيى: يطلق عليها 
اسم ا تتوسط الحقول» وتعلو الربوات» وشكلها 
هرمی . . وهذه كانت طبعاً للحراسة لا للاستمتاع. 


“E.1., 2ème éd., p. 1355 - 1362 : Ch. de Foucault, 
RetonnE GRE 0 e Paris, 1888 ; D-J, Meunié, 
Architecture et habitat du Dades, Paris, 1962 ; 6G. Marçais, 
L'architecture musulmane d Occident, Paris, 1954. 


برج الدأر بالرباط› يقع وسط السور المحاذي للشاطيء 
من جهة الشمال الغربي» مقابل مقبرة العلو التي تفصله 
عنها اليوم الطريق الشاطئية ا لمؤدية إلى الدار البيضاء. 


محمد بن عيد الله )1757 .1790( 0 شبد i‏ أسقالة ا 
ئشال اندثرت. وکان هذا لإنجاز الذي | EE‏ 


دفاعية هي برج الصراط u‏ وبرج الدار» وقد جاء قرار 


e‏ سيدي مالفال ئي اطار سياسة دفاعية 


الأوربية البحرية على التراب ا 


برج الدار : منظر عام قبل الترميم )19١81(‏ 
وبرج الدا ر بناية كبيرة يبلغ طولها 71.88 متر وعرضها 


3م تقون اساسا من أرضية فسيحة (50. ااا 13م( 
. ومن بنايتهن. 


شكل مربع منحرف غير متساوي الأضلاع» إذ نجد جداره 
الغربي يمتد على طول 10.39 م وجداره الشرقي لا يتعدى 
4 م بینما یبقی عرضه قا ا 0 «. 


برج الدار : منظر داخلي بعد الترميم )1982( 

وفي الزاوية الشمالية ‏ الغربية للأرضية» هناك برج 
صغير ملاصت. للبناية الشرقية» مربع القاعدة (2.10م×2.10م) 
یصل علوه الى 6.10 م ويحتوي على درج داخلي يکن من 
الوضزل إلى سطح البناية المحاذية وإلى أعلى البرج نفسه. 
وقد فتحت بجدران هذا الأخير ذ في أعلى نقطة منهاء أي 
مباشرة تحت السقف› نوافذ صعيرة (ائنتان قي الشمال: 
وواحدة في كل من الجدار الجنوبي والجدار الغربي) للحراسة 
ومراقبة تحركات السفن دون أن يفطن افا وا بذلك. 


اق الأرضية فيحدها من جهتي الشمال والجنوب جدار 
سميك» يختلف سمكه حسب الجهة وأهميتها في مواجهة 
الهجومات» فمن ناحية البحرء أي في الشمال؛ يصل عرض 
الجدار إلى 1.15 م / 1.20 م» وعلوه ال حي اشارا اة 
ال وإلى معدل 1.89 م من الجهة الداخلية. 

وقد فتحت بهذا المجدا ر أربع عشرة فتحة للمدافع تعلو 
سطح الأرضية ب 0.90 م اا فن د کے ال ای فى 
الجنوب» فسمك TE‏ يفوق 0.65 م / 0.70 م» وعلوه 
5 م من الداخل و2.90 م إلى 3.15 م من الخارج. 

اما الخابقان الان دان الأرة من الشرن رالد ت 
فطول الأولى 8.25 م وعرضها 5 *» بينما شكل الثانية 


ويبقى أن المادة التي شيدت بها مرافق برج الدار هى 
الحجارة وهي نوعان :حجر غير منجور وبه شیدت 
الجدرأان» وحجر منجور استعمل في المدخل وني فتحات 
ا مداع وقد كانت خد باعل الماخل رة ضا 
الشکل کتب فیھها بخط مغربی ما نصه االحد لله ودن 
جاو اها لوح اله ات الون مات ب 
الرحمان بن هشام تولى الله تأييده سنة 1239 ه". 

وقد اتلفت اليوم تلك الرصيعة واستبدلت بأخرى من 
نفس الشكل لكنها فارغة من كل نص. 

وقد كان برج الدار إلى نهاية السبعينات شبه خراب تام 
رغم ما سبق أن مسه من ترميم طفيف في عهد الحماية. 
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e e‏ الت 
نک الي مرم نسل الاعنال ان امتا هة 
المباني التأريخية للرباط. وقد ا توظیفه کمقهی ا 

الناس للاستمتاع بهواء البحر ومنظره. 
م الضعيف. تاريخ الدولة السعيدةء ص 195.194 . 
L. Brunot, La mer dans les traditions et les industries‏ 


indigênes dû Rabat et û Salé, Paris, 1920 ; J. Caillé, La ville de 
Rabat jusqu'au Protectorat français, Paris, 1949, 


برج الصراط بالرباط EO‏ > کما 


يفيد ذلك التاريخ و المنقوش بأعلى المدخل : 1775/1189 


6. ویستفاد من بعض النصوص كذلك الا 
بنائه کان رجلا یدعی ا الاغجچليزي. 


يقع هذا البرج على الشاطى الأطلنتي في الزاوية ٠‏ 


الشمالية الغربية للسور الموحدي» حيث يلتصق به 
من الغرب ويبرز عنه بحوالي 48 متراً من الشمال. وحسب 
بعض الوثائق والرسوم البيانية التي اعتمدها جاك كاييي 
Caillé‏ .[ في اة غب دة الرباط نظي نةكان 
با موقع قبل هذا البرج بناء محصن مصحوب ببرج. فتكون 
بناية القرن الثامن عشر امتدادا وتجديدا لهذا الحصن وذلك 
.في إطار الأشغال التحصينية التي قام بها هذا السلطان في 
عدة مواقع ساحلية من البلاد. 


به ل 
تصميم برج الصراطا حسب حاكد کايي) 
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SK HK HE HK MK HK HE BE HK KE KF, 


وبرج الصراط في حالته الأخيرة هذه» بناء ضخم مكون 
من O‏ 
E u‏ 
الشمالي إلى 46.65 م وضلعه الجنوبي ي إلى 70.60 م؛ > پینما لا 
ا أما البرج 


E‏ وحيدة طا 5 ا 
اا جر وكان هذا البرج عنصر مراقبة هام يتتبع منه 


الحراس كل حركة بحرية باتصال مع برج الدار القريب. وقد 


المحاذيتين للبرح السداسي 


أا ألا تة فاساة اجار > مجر وات ج 
كبير على طول السور المواجه لابحر» وغير منجورة وذات 
حجم متوسط في السور المقابل للداخل. على أن الحجر 
المنجور يوجد كذلك بهذا الأخير في أعلى نقطة منه وعلى 
طوله» حیث کون متراسا (۲۸۲۵61) بہروز طفیف علی 
الواجهتين وبانحدار واضح من الجهة الخارجية. 


من جهة البحر وعلى طول الجدار الذي يعلو الأرضية؛ 
فتحت عشرون فتحة للمدافع : خمس في الجدار الشرقيء 
ولات ف الحدار الخبي: اننا عة الال را 
يسترعي الانتباه أن الفتحة الوسطى فى الجدار الغربي 
متسعة أكثر من غيزها اذ تصل إلى 4.60 متر وذلك 
لاستقبال مدفع عظيم. محمول على تقاعدة متحركة» ومجهز 
بعجلات تة تتحرك في حركة نصف دائرية داخل تمر جوانبه من 

خشب. ويحمل هذا المدفع تاریخ 1215 / 1800,؛ وهو ما يفسر 
e‏ انستافى 
مستهل القرن الماضي للغرض المشار إليه. 


هذاء ومع دخول الحماية إلى المغرب وتشبيت استقرارها 
به» نصب على أرضية برج الصراط المنار البحري الذي 
تهتدي بنوره السفن ليلاء وهو المنار الوحيد بالرباط. 
ولايزال بهذا الموقع إلى اليوم. 


م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة. 
G. Lempriêre, Voyage dans empire du Maroc et le‏ 
de Fez pendant les années 179] et 1792, Paris, 1801 ; L. Chenier,‏ 
Recherches Historiques sur les Maures et histoire de ['empire de‏ 
Maroc, Paris, 1887 ; L. Brunot, La mer dans les traditions et les‏ 
industries indigênes û Rabat et û Salé, Paris, 1920 ; J. Caillé, La‏ 
ville de Rabat des origines û 1912, Paris, 1949.‏ 


عبد العزيز توري 

الهرج» مكان بغرقة البحراويين من قبيلة ألجرة لم يكن 

له أية أهمية إلى أن أ حدثت نت منطقة طنجة الدولية وتم 

اختطاط الحدود الوهمية بينها وبين منطقة الحماية الإسبانية 

بشمال المغرب» فأصبح المكان المذكور کون ا و 

المنطقتين حيث تقرر أن تکون بالبرج إدارة للجمرك وشرطة 

للحدود مزدوجتان» وتم تنفيذ ذلك غداة احتلال البرج من 

طرف الإسبانيين يوم فاتح ماي 1916 واستمرت الحالة هكذا 

إلى أن استقل ا مغرب سنة 1956 حيث عطل البرج وأصبحت 
بناياته مهجورة. 


J. M. Cordero Torres, Organizacion de la zona de 
protectorado espaol en Marruecos, Madrid, 1943. 


البرجي. أو البورجي» أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلن يت مارالت هناك اس إسبانية تحمل نفس الاسم 
86 وهو ا قرية بمقاطعة مالقةء وكلمة ٥ع801‏ مأخوذة 

ر ر ا ا ج 
سنه 1156/ 1743 فقيهان هما 


البرجي ا 
البرجيء محمد بن أحمدء وقد انقرضت أسرة البرجي 
بتطوان سنة 1220 / 1805. ۰ 
م. داود» تاریخ تطوان؛ 345.342 ؛ E‏ 2 
۶2 م. ابن عزوز حکیم ؛ غائلات تطران. 
Delegacion, Familias ; a iE , Vademecum.‏ 
محمد أبن عزوز حکیم 
البرحلي» أسرة إزناسنية من جماعة أولاد موسى 
ومحمد من بني منقوش. منهم المجاهد البطل الجحاج محمد 
البرحلي الذي ربط نفسه وولديه بحبل مع شجرة لقاتلة 


جه إلى القاهرة لكن لم يتيسر له ذلك» فالتحق 
الناضور وتزوج هناك واستقر اا به امقام في فنگیگ 
اماما وخطا با الجامع إلى أن توفي بالطاعرن 
المنتشر سئة 1360 / 1941. 
قدور الورطاسي» ذكريات الدراسة في فاس 173-3. 
محمد حجي 
البرد. بفتح الباء والراء من اا ات ري 


اللهجة TR‏ الدارجة : التَبْروري أو التبريرو. ولعل أصل 
اللفظة الدارجة من البربرية أبرور؛ ااارن وهو ظاهرة 


طبيعية معروفة علمياً كسائر التساقطات من مطر مطر وثلج؛ 


افا نش یف هو تكرر الظاهرة عبر تاريخ واف 
ومدی وقعها وا على الإنسان؛ أي اننا نرمی الى 


| ر ا aS‏ ثارت انتباه الؤرخن 


ا صاحب القرطاس (99. 100 ۔ 414.413) بذكر أحداث 
البرد مفصلةء ونقلها عنه الناصري في الاستقصا . وما ذکره 
االات اتا يهرعون ألى المساجد لقراءة الاطيف 
والاستغفار ليرفعهاأ الله عنهم لأنها غضب من الله وقبل 
أن نستعرض هذا النوع من الكوارث لا بد من الإشارة الف 
أن تفس الذعرل ونفس الشات مازالت تحدثها العراصف 
البردية اليوم رغم التقدم العلمي والتكنولوجي. فقد جاء في 
خبر صحفي (لاتحاد الاشتراكي» ع 2471ء 13 ماي 1990) 
أن فاطق ف فرت ار رعا مول ال 


الغليظ الذي وصل وزنه ما بين 20 وحوالي 250 گرام 


واستمرت حوالی دقيقتان"' مثل هذا الخبر يذهل العارفين 
وعامة الناس؛ ويمقأرنته بشهود نان فاننا نصدی روایات 


البالغات. من هذه لااتات ا التالي على 


سبيل المثال : 


الفرنسيين ا لوجدة سنة 1907 فظلوا يقاتلون الى 


قل الط لجر 
البرحلي› ار ی ا ا 95453/342 مرد برد عظیم کبیر ا قتل المواشي وأهلك الثمار 
حوالي 1328 0 وقراً ومبادی e‏ والدين | (فاس والنواحي) 
i‏ | 1325-24/24 : برد EOE‏ غيه 
تافوغالت على الأستاذ عبد السلا ابن لبقا الورييشي» ثم ر > ا EON e‏ 
بممعهد وجلدة. کان "متطرفا في النظافة وتحري لكلمة الط 7 زنةالحجر منه أربع دواو 
لا يستطيع أن یخرج غیرها من بین شفتیه... وأذا کان أواقي وأقل وأكثر 


جالسا في مجلس وسمع لغواً فارق المجلس. فل ا 


ان مط الاش چک رقاب لے الرس رات وللمقارنة فالخسائر التي أحدثتها العواصف البردية في 


6). لغرب في ربيع هذه السنة 1990 وبداية الصيف قدرت 
انتقل إلى فاس عام 1932/1351 لطلب العلم بالقرویینء بملايير السنتيمات وأضعفت الانتاج الفلاحي (لاتحاد 
وسکن بیت في المدرسة البوعنانية فبقي هناك او أعوام الاشتراکي» ع 2 22 ونیو 1990) وحسب شهود عیان 


انتقل بعدها إلى تطوان ليلتحق بالبعثة لطلاية التي کانت من إقليم الخميسات فإن الخسائر لم تحدث في الأرواح 
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البشرية لسبب واحد هو أنها (العاصفة البردية) وقعت قبيل 
المغرب بقليل وقد دخل الناس إلى منازلهم استعدادا لتناول 
الفطور (إذ الشهر رمضان) مثل هذه المقارنة جعلنا نقدر 
الكارثة حق قدرها في تلك القرون. بل إن كثيراً من 
المجاعات كان من بين أسبابها سقوط البرد. العاصفة 
البردية من طبيعتها التقطع وعدم تغطبة مساحات كبيرةء 
بل وجدت حقول متجاورة اصاب بعضها الرة ولم بصب 
الأخرىء وقد اعتبر ذلك غضباً من الله يصيب به من يشاء 
من عبأاده العصاة المذنبينء واعتبر ذلك من كرامات احا 
الصالمحين (ا منهاج الواضح» 140) لکن إرّادة الله وحكمته 
فوق کل شيء» قال تعالي :"ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم 
.يلف بینه ثم یجعله رکاما فتری الودق يخرج من خلاله 
وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من 
يشاء ويصرفه عمن يشاء..." (سورة النورء الآية 42). 
أما التقدم العلمي والتكنولوجي الحاصل في ميدان 
مكافحة الكثير من الظواهر الطبيعية التي تسبب أضراراً 
فلاحية وغيرهاء فإنه يصطدم بعراقيل تعوق تطبيقهء 
فتبديد السحب المحملة برعدة بردية مثلا يتطلب تقنيات 
وتكاليف:باهظة تفوق. أحياناً ما تحدثه الرعدة البردية من 
خسائر في المحاصيل (341 ,1978 ieا6). ٠.‏ 
القرآن الكريم ؛ ابن أبي a U e‏ 
الواضح ؛ ابن الحاج النميري .فيض العباب ؛ أ. اللناصريء 
الاستقصا ؛ جريدةالاتحاد الاشتراكي 13 ماي و22 ونيو 1990.. 


Ch. Bois, Disettes et calamités au Maroc, in revue pour 
[étude des cûlamités, n 26 - 27, Genève, 1949 ; Guide 1978 
(climad. 


رال ا E us‏ 
هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 41 ل۴4۲. . وهوأاسم قرية 
إبناجية الط الإسانية وشن غير اة يردان اة رق 


ا آل پردال بقطوا ن على إثر الويا ء الذي أصاب المدينة 
1 سنه 1088 / 1677. 


® 
اة أصلها من الأندلمن انقرضت سنة 
1740/153. 


Delegacion, Familias ; Isidro, EE EDE 

۰ محمد ابن عزوز حکیم 

برده البوصيري» قصيدة البردة في المديح النبوي لحمد 
الصرى د 1296/66( :وهو صنهاجي مغربي أصلاء 
مصري منشاً ومدفتا. اشنتهرت بردته "أمن نکر یران 
بڏي سک" في أقطار العالم الإسلامي» E‏ 
خاصة في المغرب الأقضى لا تفیض به اخاتا ف وة 
وتفان في ال جاتب النبون الكريم: وإذا كانت البردة التي 
كسا بها الرسول ب عليه السلام ۔ كعب بن زهيز حن مدحه 
بقصيدته ألشهيرة "باتت سعاد" هي المتبادرة إلى الأذهان 
في أصل تسمية قصيدة البوصيري» فإن صاحب كشف 
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الظنون (2: 1332.1331) أورد سبباً آخر لهذه التسمية 
وروايات في التبرك بها تدخل في باب الكرامات. 

وقد اعتاد بعض متصوفة المغرب أن توا اتا ف 
البردة في حلقات أذکارهم غ نغمات نوبات الآلة الاحدى 
عشرة» وفي ليلة المولد النبوي وسابعه دون الددة 
والهمزية كاملتين» ويمزجونهما بأشعار وموشحات وأزجال 
وبراول في المديح النبوي لشعراء ERE ETT‏ 
ومشارقة. وإذا كان تاريخ بداية عادة ختم البردة في أعياد 


المولد النبوي بالأنغام غر اة فان من الاد ان ذلك 


کان معروفا با مغرب في أواسط القرن الجادي عشر (17 م( 
SS a‏ کک وارد أكثر 
ا و ا شرفاء وزان. 
ولشدة اعتقاد.المغاربة في بركة البردة يُنشدونها في 
SS ORT‏ والختان» وفي 
E‏ من علما ET EY‏ مطولة 
ومختصرة للبردة» كما عارضرها وخمسوها مخ ذلك 


شرح البردة»لسعيد يد بن سليمان السملالي. 
. شرح البردة» تاغل بن يوسف أبن الاأحمر نزيل 
فاس. 
س 


شرح البردة» لأحمد بن عبد الله القصار. ‏ 


إدريس الراكشي. 
تخميس البردة› عبد الرحميم أ بن يجبش التازي. 
اا ك ا Sl‏ 
السرغيني. 


شفاء a‏ ا لعيد الواحد 
لقاس بن إبراهیم بن حسین بن 
علي بن عبد الله الماجري. 
لبس البردة» محاذاة البردة» لعلي بن محمد السملالي. 
. الك وكب اللامع الدري» على شرح البردة للأزهري» 
حاشية محمد بن قاسم القادريء طبعت بفاس. 
الموارد الشهية› في شرح البردة البوصيريةء لمحمد بن 
المبارك الهشتوكي في جزئين. 
ا نهل الفسيح» على بردة المديح» لأحمد بن جعفر 
الكتاني. 
. تعليق مليح» على بردة المديح» لمحمد بن عبد الواحد 
النظيفي. طبع بفاس. 
.الوردة فى تخميس البردة» لاحمد سکیرج. 
نسيم الوردة في تنسيم البردة» لابي حأامد محمد 
المكي البطاوري. 
شرح البردة بالأمازيغية» لعبد الله بن يحيى الحامدي 


ایی ا ی ت ی کا ا ا 
الظتون ؛ ع. بتعبد اللهء ا موسوعةا مغربية» ج 4. 
E.1. 2, 1975 ; R. Basset, Introduction û la traduction de la‏ 
Bûrda, 1894.‏ 
محمد أديوان 
بردة؛ لباس عربي نال شهرة كبيرة يوم أن جاء كعب بن 
زهیر؛ ٠‏ الشاعر المخضرم إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
اوها تاتا فانشده قصيدته المشهورة بانت سعاد» ذلما 
قال فيها : 
إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 
خلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بردته بعد أن 
اس ثم اشتر تراها معاوية من ورشته› وظلت عند الامويين 
إلى أن أخذها منهم العباسيون فصارت متوارثة عندهم» 
وات أهم جزء من لباسهم الرسمي. اذ کانوا یطرفونها 
ا لا ر ا وکن ا ا على 
كتفه في البوم الأول من أيام عيد الفطر. وإلى ذلك أشار 
الشاعر البحتري في مدح المتوكل عند خروجه لصلاة عيد 
الفطر : 
ووقفت في برد الثبي مذكرا بالله تنذرتارة وتبشر 
وفي لسان العرب وصف للبردة» فهي 'كساء يلتحف 
به. وقیل اذا جعل الصوف شقة وله هدب فهي برد" ويڏکر 
القاموس المحيط أنه ثوب مخطط يلتحف به. وکان شائعا 
عند عرب الزيرة قبيل الإسلام ويج في اليسن. وياع في 
كل الجهات من الجزيرة. وقد اشتهرت برود اليمن بجودتها 
واذا علمنا أن عدا کٹیرا من اليمنيين جاءوا ون 
الفتوح بالمغرب والأندلس» أدركنا أنه من المحتمل جدا أن 
یکونوا نقلوا معهم صناعتهم وطوروها نظراً لتوفر مادة 
ا وقطن وكتان وحرير بهاته البلاد. ويؤكد 
"مورينو" التأثير المشرقي على صناعة النسيج الأندلسي في 
كتابه الفن الإسلامي باسبانيا جاعلا منها المعبر الأساسي 
للأسلوب المشرقي نحو أوربا (ص 411 ) وخسن الجظ 
مازالت بقايا من تلك الأقمشة القدية تساعد على معرفة 
نوع الملابس وأنسجتها. فمازالت هنالك مطرزات وأقمشة 
مخططة في بعض الأديرة تحمل | سم الخليفة الأموي هشام 
المؤيد. زه آي غ ال ج ادال مو ارق س و 
الطراز وهي مناسج تعمل تحت إشراف الدولة لصنع ما 
يحتاج إليه السلطان وحاشيته من أقمشة. 
E‏ 
النفيسة» فقد بقيت لنا في بعض المصادر إشارات إلى بعض 
اللات ا ا ت لري ما كرو 
فنجدء مثلاء في إحصاء هدية يوسف بن تاشفين إلى أبي 
N ES‏ 
"سبعمائة كساء بيض ومصبوغة" والكسا ء هو هذا النوع من 
اللباس الذي كان يلتحف به الفقهاء والوجها TT‏ 
والمناسبات ومنها "مائتان من البرانس وا 
E‏ ولف ب اا وهو قريب من الورصف 


الذي بقى لنا عن بردة الخلفاء (الحلل الموشية» ص 27) 

وأبن خلدون الذي عاش مدة في الغرب ا 
مرين في وج عزهم ذكر في إلقدمة إتقان المغاربة لصناعة 
الجلد والنسيج»› وخاصة نسيج الصوف. ونجد في الهدية 
التي وجهها السلطان أبو الحسن المريني ذكرا لبعض 
الأنسجة العي تذكر بالبردة إذ فبها "من نسج الصوف 
الحكم ثياباً اكا ونا وعمائم وأزرا معلمة وغير 
معلمة ومن نسيج الحرير الفائق المعلم بالذهب ملوناً وغير 
ملون" (الاستقصا › 3 : 128). 

وفي عهد السعديين» نجد شهادة مارمول الذي يصف 
لباس أهل مراكش فيذكر أنهم كانوا يلبسون جبات من 
الجوخ الملون وسترات قرمزية 1 و من الحرير الملون. وفي 
حديثه عن الفاسيين تاکر ا يرتدون ملابس مختلفة 
الألوان من الضون شل الى تنص تابي نها كنا 
نصفية ضيقة جداأ کما يلبسون ا (سلاهم) من صوف 
اوی ا (2 75 کا کک ری 
النبلاء منهم بسترات من صوف رأردية قصيرة من صوف 
ولئن كان مارمول لم يستعمل الألفاظ المغربية الخاصة 
بالألبسةء ننحن نفهم من وصفه أنه بعني تارة البردة وطورا 
ا ) 

ونظرا لاختلاف متاطق الغربا هن حت الطقنى: فان 
هاتة الألبسة تختلف سكلا وتسيخا عا لذلك. ولكن» في 
کات ا ار رای اک کے ا اه که 
الطبقات العليا في المجتمع نفموذج للباس المحترم في 
اغلات الرسة رالاشتفالات الدكة اعد اللا 
والسلهام الأبيضينء ويكن للفقهاء أن يضيفرا إليهما تلك 
ال ا ا ت ا ی ن و ف 

وهكذا تكون البردة العربية تطورت عند وصولها إلى 
بلاد الغرب الاسلامی› واخذت اشكال محلية خأاصة 
بالمغرب. ۰ 

أ القرشي» هة أشعا ر العرب» القاهرة 5 ت 1936 ابن 

هشام» السيرة ؛ ابن منظور ؛ لسان العرب ؛ الفيروزابادي» القاموس 

الحيط ؛ مجهول. ال حلل الموشية ؛ ع. أبن خلدون» المقدمةء بيروت 

8 ؛ ك. مارمول. أفريقياء الرباط 1988 ؛ أ. الناصري» 

الاستقصا + م.ج موريتو؛ القن الإسلامي في إسبانياء القاهرة 

.168 

محمد زنیبر 

البردعي» أسرة فيلالية الأصل من مدينة سجلماسة. 
ا هک یدو آل قان فاون ورا را 
والصويرة في تواريخ غير محددة؛ غير أن آل البردعي 
التطوانيين كانت لهم سنة 1257/ 1841 دار بحومة الترنكات. 

م. داود» تاریخ تطوان؛ 8 : 355 ؛ م. ابن عزوز حکیم؛ عائلات 

تطوان. 


A 


البردعي» الرگراگي .اسما ابن الحاج مبارك 
البوزفتوني الصويري» فقيه اشتغل في أول أمره بطلب العلم 
ملازماً مجالس علماء الصويرة» لكنه تصدى بعد ذلك 
للتجارة والفلاحة 'وكان يتعهد كتاب الله قائماً بالصرائر 
على الزاوية الجزولية التي أسسها والده". 

توفي في ثامن رمضان عام 8/1377 ا 8 ودفن 
بالزاوية الجزولية بالصويرة. 

م الصديقي» إيقاظ السريرة» 166. 


البردعي» عبد اا ي "الفقيه 
امدرس الشارك لةه بض التاليت طبع واحد منها صغير 

توفی فى جمادى الثانية 1358 / يوليوز . غشت 1939ء 
ودفن بالقباب قرب روضة الشاميين. ٤‏ 

ع ابن سودة» إتحاف» مخطوط» 1358. 

البردعي› مبارك (الحاج -) ) بن علال البوزفتوني 
الصويري تاجر ثري ومحسن صالح. ولي نظاره أحباس 
مدينه الصويرة آیام حوادث البيعتين للمولى عبد العابة 
والمولى عبد الحفيظ» وأسس الزاوية الجزولية بحومة آل 
اجدير في الصويرة. 

توفي في سابع رجب عام 1335 /1916. 

م. الصديقي» إيقاظ السريرة» 154. 

البردعي ؛ محمد الاس افا ا کن 
عدا ا غا شد ا ت هن الله جا ل نكاد رة ل 


دمعه . 


ذكر ابن الزيات في التشوف انه سمع محمد بن أبي ٠‏ 


القاسم يقول کارا عت انه گان اذ جنه الليل تفتح له 
أبواب المدينة فيخرج ال اا ر فب واد ف ذلك 
قصيدة مطلعها : 

يا خاطرأبالقبور منطلقا لسانه قف وقوف معتبر 

ولم يذكر تاريخ وفاته. 

ي. ابن الزيات» التشوف» 278. 

محمد حجي 

وو اال ا ا ر 
بفاس» عرف منها فقهاء وقضاة منذ العصر العلوي الأول. 
a‏ > محمد العربي شيخ الجماعة بفاس وقاضيها 
على عهد المولى إسماعيل (1727.1672). وصفه المترجمون 
بآخر قضاة العدل بالحضرة الإدريسية. ولد في ثاني جمادي 
الثانية من عام 1631/1042 بفاس. . ويجمع الذين ترجموا 
لهذا العالم على طول باعه في جميع العلوم زا آهل 
لأن يصبح شيخ الجماعة بفاس «يرجع إليه في المعضلات 
ويعتمد على ما يقوله في النوا زل زالشنگلات»: وقد تولی 
خطة القضا دة رات کنا تولی خططا شرعيه ا 

إن المعلومات المقتضبة والإشارات القليلة التي نجدها 
عند أصحاب التراجم لا تفيدنا كثيراً في تتبع حياة هذا 


TA: 


العالم او قف نوع العلاقة التي كانت تجمعه با لمخزن 
الإسماعيلى. إلا أن المؤكد هو أن هذه العلاقة تعرضت 
لهزات متعددة وريا سادها بعض التوتر في كثير من 
مراحلها. 

ولي محمد العربي بردلة القضاء ء بفاس لأول مرة في سنة 
8 ثم اخ عة سنتبن. الا أنه رجع إلى 
خطة القضاء خلال نفس السنة وبقي متقلداً لها إلى حدود 
سنة 1700.1699/1111. وفي هذه السنة « أنهي للسلطان أمور 
على سهيدي العربي بردلة فأمره أن يغرم أموالاً.. ثم تبين 
للسلطان براءته ما نسب له» فعفا عنه ورده إلى القضاء في 
سنة 1702.1701/1113. وفى السنة التي تلتها 1702/1114 
3 عرزل للمرة الثالغة قبل أن يقلد القضاء من جديد في 
0016 وبع قلات ترات زل فته للمرة 
الرابعة والأخيرة» حيث لم يعد إليه بعد ذلك. 

فما الذي أوجب عزل محمد العربي بردلة عن القضا ' 
أربع مرات أكان ذلك بسبب مواقفه من بعض القضايا 
الشائكة التي كانت مطروحة على الساحة الفاسية مثل 
اح ا وت و وام د 
أنه تسبب في توتر العلاقة بين المولى إسماعيل وعلماء 
ناس ؟ أم كان ذلك بسبب تناقضات المجتمع الفاسي 
ET ETE‏ 
الثاني يشير إلى أن بردلة كان يحظى بعطف البلديين من 
أهل فاس» وهم الفئة التي لم يكن السلطان راضيا عنها. 
وما يدل على معارضة بردلة لسياسة المخزن الإسماعيليء 
ولو في بعض جوانبها على الأقلء ما يذكره القادري من 
كثرة المراسلات التي كانت بينه وبين السلطان» وهو أمر 
يذكرنا بعالم آاخر هو محمد بن عبدالقادر الفاسي وکان هو 
الآخر متحفظاً من مسألة تمليك الحراطين. ویظهر من کلام 
القادري اتا ان بردلة كان يتهرب من الإجابة عن أسئلة 
السلطان مشانهة ويفضل أن يجيبه «بالقلم في الأجوبة 
والرسائل ». 

وما يؤكد عدم مسايرة هذا اال ا د 
الأمور على الأقل ما وصفه به المترجمون من «عالم عامل » 
وهو وصف لم يكن يخص به إلا من كان يتمتع بدرجة كبيرة 
من الاستقلال تجاه السلطة السياسية 

لم تكن خطة القضاء هي الخطة الشرعية الوحيدة التي 
اسيا ف لرن برل رال ل اتال 
الإمامة والخطبة بجامع القرويين» كما اشتغل بالتدريس 
فتتلمذ عليه العديد من العلماء أمثال محمد بن عبد السلام 
نتان وعد اميد ين علي القالى: ومجد الستاري 
ومحمد بن الطيب القادري وغيرهم. وقبل وفاته بخمس 
سنوات ولي النظر في أحباس فاس فأحسن تدبيرها. 
والحقيقة أنه كان في جميع ما تقلده من خطط شرعية قدوة 
في الاستقامة ومثالاً في العفة. ودک خا خت ره الاش 
فی بیوتات فاس أنه کان قانعاً بمستفاد فلاحته وأملاکه لا 
ا غد اا ا تایا ترت حه 
القرويين عندما كان إماماً وخطيباً به. 


لم يكن محمد العربي بردلة من المشتغلين كشيراً 
بالتأليف»› وأهم ما وصلنا من أنتاجه الأجوبة الفقهية التي 
جمعها وطبعها بفاس E‏ بن الخياط الزكاري سنة 
 / /, 4‏ كما تذكر له المصادر رسائل عديدة وجهها 
إلى المولى إسماعيل في قضايا مختلفة ومن جملتها قضية 
قليك الحراطين. ٠‏ 
قوفي محمد العربي بردلة عن سن عالية تزيد على 
التسعين سنة» في منتصف رجب من عام 1133/ ماي 1721. 
ع. الكتاني» زهر الآسء مخطوط خ. ع . رقم 12815 ؛ م. القادريء 
تر اعا ف و ا ان ت 
هاشم العلوي القاسمي. 
محمد المنصرر 
اردور فم بن على من ا ء مدينة سلا في 
القرن الثالث عشر )19 م( e‏ تورف ال من أفراد هله 
الأسرة بسلا قبل هذا الفقيه ولا بعدهء ولعله من الطارئين 
على المدينةء عرف کنائب لقاضي العدوتين السيد الهاشمي 
أطوبي في ولايته الثالثة سنة 1232/ 1816 فكان الفقيه 
محمد البردوز ينوب عنه في سلاء والفقيه الطيب بسير 
ينوب عنه في الرباط. ولم نقف على تاریخ وفاته. 
ج. الناصري» قضاة سلاء مخطوط خ. ص ؛ م. بوشعراء» ملحق 
الإاتحاف الوجيز؛ 153. 

م ۶ ٤‏ 
ردوگ Ber0‏ اسرة يهودية كثيرة العدد في 
المغرب وبخاصة في مدينة مکناس» برز منهم في ألقرون 
اللانة اا خير عدد من الربيين والقبالين والمدرسين 

والمؤلفينء أمشال : | 


بردوگوء بيطاحي مردخاي (1820.1764)» ربي اک 
بمكناس» صاحب كتاب نوفيت صوفيم (عسل على 
الرفوف) وشروح تلموذية عنوانها : بيتوحي حوتام (أبواب 
المختومات) > (طولیدنو؛ نیرهمعرب› 197(. 

برد وگو رفاتیل ابن مردخای (1822.1747)» کان هو 
آنا ا کا تصدر طليعة الربيين المغاربة في 
عه الف شبات ساريم (القراتن العادلة في 
جزئين؛ طبع الكتاب بكراكوفيا عام 1891 وضمن المؤلف 
الفتاريء ثم له : مى مينحوت االياه الهادئة) طبع بالقدس 
عام 1901 . دراسات في التوراة . شربيط زاهاب (صولجان 
الذهب) . دراسة عن التلمود ۔ ترجد بعض مخطوطات 
المؤلف بخزانة معهد الدراسات اليهودية بنيويورك وكلها 
تحتوي على شروح ودراسات لنصوص القوانين الدينية 
سلحان هاروح وحول مشباط وحول الربي شلومو بن 
ات را ا 5 وله كذلك مختصر 
شرح تقنوت (في القوانين العرفية المحلية) لربيي قشتالة 
التي كانت جارية في البداية في أوساط اليهود المغاربة 
النازحين من إسبانياء وهي الأعراف التي امتد تطبيقها الى 
قطاعات أخرى من الحياةء مشل الذبائج (شخيطة) ركاف 


زهاب (كف الذهب)... ثم ألف باللهجة المغربية العربية 
شرحا للتوراة يوجد مخطوطا بمعهد بنزوي بالقدس (رقمه م ۔ 
س 1303 و1329)› وصفه حييم الزعفراني في كتابه 
البداغوجية اليهودية بأرض الإسلام» ويتعلق الأمر بتفسير 
وشرح المفردات المترجمة الصعبة لأسفار التوراة الأربعة 
والعشرين ولبعض العبر الواردة في التلموذ أو التي 
يتداولها الربيون مرتبة حسب الترتيب الألفبائي. 


Y. M. Tolédano, Ner Hanıa Earab, pp.196-197 ; H. Zafrani, 
Pédagogie juive en Terre d{slant, 67-69. 


بردوگوء شلومیء (1810.1750) ربي بمکناس› له شروح 
التوراة (مخطرظ). 


Y. M. Tolédano, Ner Hame Carab, 198. 


بردوگوء شلومو بن دانيال (1905.1854) ربي وقاض 

کاس اة ران شر انه قري لوم (اناشيد 

سليمان) نشر عام 1950 وعدد من المخطوطات مضمونها 
تأويلات ذات طابع شرعي وقانوني للتوراة. 


Y. M. Tolédano, La Sage des Familles ; Y. Benaim, Malki 
Rabbanan ; A. Larédo, Les noms des Jujfs du Maroc, 429. 


avaa 
اف مضمونه انی نابت رش عتوانيا‎ 0 


YM. Ed Ner ر‎ Farah, 152. 


بردوگو» موشي. معروف هو أيضا بلقب هَمَشّبیر؛ 
کارا کان عام 1723 بعدما قضى مدة طويلة في 
التدريس وتكوين الربيين القضاة» توفي عام 1731 كان 
محبوبا في الأوساط اليهودية ا لمحلية يما عرف عنه من عدل 
وانصاف a is‏ ترك و aes‏ 
ليفورن عام 1840ء 2 له ا ا عنوانه کنیف را 
فتاوي شرعية. 

Y. M. Tolédano, Ner Hama Earab, 147, 148. 


Jo 


بردوگو؛ موشي بن یوسف» ربی بمکناس خلال القرن 
التاسع عشر» ترك مخطوطا يتضمن فتاوي شرعية 
ومخطوطا أخر في موضوع التوراة والتلمود. 
A. Laredo, Les Noms des Juifs du Maroc, 429.‏ 

بردو صوء ميمون (1824.1770) أبن رفائيل السابق؛ 
ربي وقاض بمكناس لقبه هامبين. ألف فتاوي وشرحا لكتاب 
رالد جزل ابات الشرغية وله نكا مر س هن 
المنشور عام 1951 وشروح لقانون موسى بن ميمون 


الاندلسي عنوانه حوش مشباط. 
Y. M. Tolédano, Ner Hama Earab, 197 ; La Saga des‏ 
Familles, 119.‏ 


-11409- 


بردوگو› يشواع (1953.1878)» ريي اران 
رئيس المحكمة العليا اليهودية بالرباط» من عام 1941 إلى 
عام 1949» وفي هذه الفترة انعقدت تحت رئاسته اوا 
المجامع الدينية اليهودية بالمغرب كان هدفها وضع مشروع 
لتحديث القضاء اليهودي. وبعد وفاة یشواع بردوگو؛ 
واصلت هذه المجامع لقاءاتها تحت رئاسة خلفه الربي صاؤول 
داسون. 

A. Laredo, Les Noms des Juifs du Maroc, 429. 

برد وگو یعقوب (1843.1783) کان ربیا قاضیا بمکناس 
ألف دیوان شعر عنوانه قول يعقرب (صرت يعقوب) ضمنه 
أناشيد وتراتيل دينية (كيشوت) طبع بلندن عام 1840 وله 
كذلك عدة مخطرطات تتضمن فتاوي سقريا دي يعقوب 
ویغل یعقوب (تراتیل). 

Y. M. Tolédano, Ner Hama Earab ; A. Laredo, Les Noms 

des Juifs au Maroc, 428. 

برد وگو یهوداء تم تعیینه ربیا قاضیا بمکناس عام 
0 توفي بین 1740 و1744» مؤلف میيم عموکيم (مياه 
عميقة) وهو عبارة عن شرح مختصر للتوراة لم يفلح في 
نشره؛ ثم له محان یهودا (معسكر يهردا) ضمنه نخبة من 
ا لخطب الوعظية انتهى من تأليفه عام 1712 ثم مكوي مييم 
(حوض الماء). يحتوي على شروح لا يسمى عندهم 
هطروت آي القراءات الدبية الا عة لةس 
كتب الأنبياء والملوك وغير ذلك. 


A1. Tolédano. Ner Hana Earab. 


بردوگو› يوس (1855.1802) ربي قاض ممکناس› آلف 
كتنوت يوسف (قميص يوسف) في ثلاثة أجزاء نشرت بين 
1922 و1943 له شرح لموسى بن ميمون عنوانه الربي موشي 
بن میمون» وله کذلك فتاوي عنوانها کوتروت یوسف (تاج 
عمود بوسشف). 

ويزيد طوليدنو على ذلك فينسب إلى هذا الربي كتابا 
آخر حول قواغد اللغة والصرف في العبرية» عنوانه : سر 
هشراشيم (كتاب الجذور؛ مخطوط) 


Y. M. Tolédano, Ner Hania Farab ; A. Laredo, Les Noms 
des IHS dut Maroc. 


بردوگو» يوسقف (1968.1899) رئيس الطائفة اليهودية 


کا من عام 555 إلى وتاه كات غا لجان 


الجماعات اليهودية بالمغرب من عام 1957 إلى عام 1961. 
وكان أحد مثلي البهود في مجلس شورى الجكومة في عهد 
نظام الحماية الفرنسية» ثم كان عضوا في الوفد الذي 
تشکل من يحیی الزگوري (الدارالبيضاء) وعامييل 
(الرباط) وغيرهما والذي استقبله المغقور له محمد الخامس 
في الوقت الذي سعت فيه حكومة فيشي الفرنسية إلى 
فرض نظا م خاص على يهود المغرب» وقد أكد الملك الراحل 
E e‏ المغاربة. 


Y. M. Tolédano, Ner e Farab ; A. Laredo, Les Noms 
des Juifs du Maroc. 


سيمون ليشي 
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برذ نگارفش! يوڻ 01[ Perdicaris‏ أمريكي من أصل 
يوناني تجنس واستوطن مدينة طنجة نحواً من عشرين سنة 
حتی وقع سنة 1904 هو وصهره كرومويل فارلي ع۷311 °٥.‏ 
اسا E‏ الريسوني» ولم يفرج عنهما إلا بأداء فدية 
مالية. کان من الأثرياء الأمريكيين با مغرب ذا خلطة كبيرة 
بالغانة فى القلاحة وتزية الراضى ن اران بالفنزن 
الجملة رت لرحات ريع بره كما كان عر الفكر: 
ها شا واشحهر تافطحة لفات القناضل 
والأجانب» وألف عن شجاره مع الكولونيل فيلكس ماتيوز 
Math»‏ .۴ القنصل العام ربكي بطنجة كتيبا نشر 
بلندن سنة 1886 بعنوان : مطالب منک وحماية الأهالي 
من لدن مستوطن و Americain Claims and‏ 
.Protection of Native S ubjectes by a Foreign Resident‏ 


.470469 : 2 › م. بوشعراء» الاستيطان‎ 
J.L. Mtêge, Le Maroc et L'Europe, 1 : 153. 


مصطفی بوشعرأء 
برد يل» قرية تقع جنوب غرب مصطاف تافوغالت على 
السفخ الجنوبي من جبل بني إزناسن في قسم قبيلة بني 
وريّمش. اشتهرت برديل باحتضانها قصر القائد محمد بن 
البشير بن مسعود الإزناسني الذي صار فيما بعد عاملا 
علي اله رجا :غي أن هذا القضر تمر الدب 
والتدمير بعد أن ق قبض السلطان مولاي الحسن على القائد 
المذكور سنة 1876ء وشرد أفراد عائلته» نمنهم من نقل إلى 
فاس» ومنهم من فر ألى غرب الجزائر. وقد عاين اید 
الرحالة الجزائريين معالم القصر المذكور في نهاية القرن 
الماضى» ومازالت بعض أثاره موجودة حتى الآن. 
اا ي بنو إزناسن. الرباط 1976» ص. 83 ؛ ع. برحاب» 


شمال المغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي 1907.1873 الدار 
البيضاء 1989. 


M. Ben Rahhal, A Travers les Beni Snassen, B.S.G.A.O., 
1889, pp. 5 - 50; L. Voinot, Oujda et 'Amalat. Oran, 1912, pp. 


.218 - 214 
۶ عكاشة برحاب 
۱ ا القمح 
م ل 
الير: (جزيرة .) تعرف بهذا الاسم ۲۲۵ء1 عل 14ء[ عند 
الإسبان وهى جزيرة صغيرة مجاورة لجزيرة النكور» كما 
تعرف بجزيرة القدیس کارلوس ٣311٥8‏ ”54 عل 14ء1 فی حبن 
أن اسمها الحقيقي هو جزيردة تازروت النكور وتقع على بعد 
مائتي متر من شاطئ قبيلة بني وريأاغل. 
هذه الجزيرة هی احدى الجزر الثلاث التی تعرف ب ل۸ 
5e» ¡nus‏ في دليل المسافر لأنطونينو ])1ne۲410 de‏ 
wg Antonino‏ جد as‏ 
ا 8 غشت 1673. 


Blazquez y Delgado, Estudios geografico-historicos de 
Marruecos. Madrid 1613 {{tinerario de Antonino) ; A. Domenech 
Lafuente, Apuntes sobre geografia de la zona norte del 
Protectorado de Espafia en Marruecos, Madrid 1942; p. 48 ; J. 
Cabello Alcaraz, Apuntes de geografia de Marruecos, Tetuan 
1951, p. 63. 


براح کان بارض تة انراد اخای قات 
الشاويةء على وادي نفيفيح ال الحنرت الغربي من مدينة 
بن سلیمان. في هذا الكان جرت معركة شدیدة بین جیش 
الاحتلال الفرنسي ومجاهدي قبائل الشاوية يومي 16 و17 
فبرایر 1908. 

وقد وقعت هذه المعركة فى إطار تنفيذ خطة الجنرال 
دقاف للقتضاء علي هتارم قعل ألذاكة واركة عل 
وهكذا قسم القائد الفرنسي قواته إلى ثلاثة طوابير» كلف 
الطابور الأول بقيادة الكلونيل ù Taupin‏ يهاجم بلاد 
المذاكرة من الشمال. تحركت قرات هذا الطابور من مدينة 
برشيد نحو مدينة فضالة (المحدية). ثم اتجهت شرقاً نحو 
بوزنيقة. ومن بوزنيقة اتجهت نحو الجنوب. كانت هذه 
القوات تسير في أرض متعرجة تكسوها الغابات» ولا 


معركة حامية الوطيس» دامت يومين» اضطرت على إثرها 
القوات الفرنسية الى الانسحاب نحو مكان انطلاقهاء دون 
أن تحقق أهدافها. 

وقد وصف کونجو dاةeز«ه٤‏ قتال یوم 17 فبرایر» فذكر 
أن الفرات الف رنسة لا رادت قطع لواد صباح هذا اليوم 
هوجمت م طرف "عدو شدید الاندفاع ' فكانت المعركة 
دامية تدافع الجانبان خلالها على مقطع الوادي بحدة 
واستخدم السلاح الأبيض عدة مرات مما بين عنف الهجوم 
المغربي. 

وبصرف النظر عن خسائر المغاربة الغير المعروفة» فإن 
الروانة الفرنسة تير الن أن جيش الاحتلال الفرنسي فقد 
ثلاثة وثلاثین رجلا بین قتیل وجریح. من بينهم الضابط بول 
وليو Boulhant‏ الذي أطلق أسمه على مرکز بن سلیمان 
في عهد الحماية. وقتل ضابط آخر يدعى أحمد بن محمد 
(من أصل جزائري أو تونسي). 

ع الخدهي؛ حادثة الدار البيضاء» د. د. ع. 1985. 


H. G. Conjeaud, Histoire militaire de la Chaouia depuis 
J§94, Casablanca, (s.d). 


علال الخديي 


ارا ا د ا ر د یل 
في الفا ارخ انار ع الط الى 
RE‏ (المنادي). . ویری دوزي في 
تكملة ا لمعاجم العربية أن برأح بوزن فعال 6لا 
من برح بمعنى أظهر وأعلنء > وهو مضمون حرفة البراح. 

و يتولى 
مهمة الإعلام. وذلك بإطلاق الندا ال وني 
الاق و وأمام الملساجد وساحات المدينة ودروبهاء 
ن ر رگان لن فا جد من 
الأحداث العامة منها والمحلية. وما يتخذه المخزن أو مجلس 
ا ارا ال هو ا و ا 
جانا عن جاخات لولاا وكان لإعلان البراح 
اعتبار خاص : يسري بسرعة فيتناقله الناس ويبلّغ الشاهد 


الغائب» ويوضع مقتضى كلامه موضع السمع والطاعة 
والتنفيد. 

ووظيفة البرأح تعتبر من المظاهر الحضارية العتيقة التي 
شاعت في مختلف العصور وكانت معروفة في حضارة 
الشرق وفي الان ارا وق رك في البلاد العربية 

في العصر الجاهلي» فلما جاء الإسلام أقر هذه الظاهرة. 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ المنادين لإعلان 
قضايا الوحي» ورردت بشأن الظاهرة أحاديث كثيرة 
(الترتيب الإدارية. ص 290) وقد تواتر بعد ذلك في أعمال 
الفقهاء والقضاة أن بُطلقرا البراح للنداء بالأحكام الشرعية 
كما نجد عند الشيخ خليل في قوله :"ونادى بمنع معاملة 

وتأصلت وظيفة البراح في المغرب فاعتبر "البريح" من 
وسائل الإعلام دة الى أرائل القرن الرابع عشر (20 م) 
حيث بدأت وسائل الإعلام الحديثة تنتشر وتحل تدريجيا 
محل البرأح سواء منها المقروءة والمسموعة والمرئيةء وكانت 
المناشير والصحفب ر الحفب والجلات اى فى الانشار من 
الإذاعة والتلفزة. 

غير أن هذا لم ينع من الاحتفاظ بوظيفة البرأح في 
تع انراق ق الاجتماعية حتى اليوم» سواء في المدن أو 
القرى. وما زال البراح يارس مهمته لكن في أضيق مجال» 
اذ تنحصر في الإعلان عن بعض الممارسات الفلاحية في 
العالم القروي؛ وتشييع جنازة اح أعيان المدينة ا 
مها ذلك ابال نظ ر البراخ وهو ادى اماه 
ا نيت التجار والحرفيين في بعض المدن العتيقة مشل 
الرباط وسلا اما الفا 

وإلى جانب البراح يوجد الدلأل والعلاأم» فوظائف هؤلاء 
متميزة مختلفة. وقد حدث هذا الخلط فعلاً فى الكتابات 
الأجنبية عن المغرب خصوصا في عهد الحمايةء وهو ما 
بلاحظ في ترجمة كلمتي البراح والدلال فكلاهما معا ترجم 
بعبارة ااءا)٣.‏ وقد تنبهت بعض الكتابات الى الفرق بين 
هاتين الحرفتين» فترجمت كلمة البراح بعبأرة Crieur public‏ 
فو حن ترجمت کلمة الدلال ب e‏ éذاc‏ 4ا 2 urع‏ ل۷ وھو 
الات 

أما العلاأم فله مهمة محدودة مشل علأم الحركة 
العسكرية الي ينادي في وقت الرحيل ووقت الإقامة» وعلام 
البارود الذي يعطي الإشارة أثناء لعبة الخيل» وعلاّم نوبة 
أ ء الذي ينادي أناء توزیع حصص میاه السقي التقليدي 
ئي بعض القری. وهناك علام النوبة الخاصة بإطعام فقیه 
المستحل: وعلاًم نوبة E‏ الماشية الجماعية. وعلام اشارات 
الرقص والغناء. 

أا الذلال فل افا ية a‏ تنحصر في المجال 
التجاريء يعلن عن أثمان البضائع بالمزايدة سواء كان ذلك 
ني حلقة المزاد العلني أو كان متنقلا بين حوانيت التجار 
بتلك البضائع؛ ولكل نوع من البضاعة دلال خاص, ويتعدد . 
الدلالون في أسواق الجلد والزربية والخيل والجوطية 


-1151- 


والقيصارية» وقد أحصى 6 دلالا في E‏ ي 
وحدهأ سنة 1924 . 

وبهذا يتضح أن مهمة البراح كانت أعم وأشمل بحيث 
تستقطب مختلف المجالات في الحواضر والقرى» ولقد وقع 
تصنيف وظيفة البراح ضمن الحرف التي يوكل أمرها لنظر 
اللحتسب في النظام المغربي» ففي قوائم إحصاء الحرف في 
المدن المغربية لسنة 4 وردت حرفة البراحين لدى محتسبي 
مدينة سلا ومدينة تازاء ولم يكن عددهم يتجاوز اثنين في 
كل مدينة» وهذا لا ينفي وجودهم في بقية المدنء ويسري 
عليهم ما يسري على بقية الحرف الأخرى من ضوابط 
وشروط. 

وکانت E‏ تستازم خبرة ا ا 
من الثقافةء وإنما ر يشترط ن يکون جهوري الصوت حسن 
الهندام لبقا حسن التصرف» يقوم بالإعلان عن الأمور المهمة 
والمتواضعة على السواءة. 


وال للمصادر التي يتلقى منها البراح الأوامرء فقد 
كانت متعددة تشمل مختلف ااا فيهم مثلو 
المخزن من عمال وقواد:وقضاةوأمناء وشيوخ وأعوانء 
وكذلك تشمل بعض الأعيان مشل شيوخ الزوايا والفقهاء 
بشأن استفحال بعض القضايا. وكذلك رؤساء الجماعة لدى 
القبائل فيما يخص أعراف القبائل وشؤونها الداخلية. وقد 
يكون المصدر شخصا عاديا من ضاعت منه أشياء O‏ 
او فد الصادر وقع تقنينها تدريجيا في المغرب منذ 
ا ق 
الرخص. 
وكانت العادة أن يحضر العدول نداء البراح في الأمور 
ا لمهمة مثل البيعة والقرارات المخزنية ويسجلوا شهادة خاصة 
كوثيقة تثبت وقائع ذلك النداء وتاريخه» ونجد ضمن نماذج 
الوتاتق التقليدة التي يستعملها الفقهاء عادة نموذج 
الإشهاد بالتبریح ومضمنه :"حضر کاتبه عفا الله عنه حيث 
برچ لان ین تلان على طم مجه کدا او وط شرق کا 
حتی سمعه القریب والبعید وقال فی تبریحه کذاء وهذا ما 
حضرناه بتاريخ كذا...". ولدينا شهادات عدلية مختلفة من 
وثائق القرن الثالث عشر (19 م) تشهد بشيوع هذه 
الظاهرة؛ منها شهادات بإعلان المخزن للتغييرات الحاصلة 
في صرف النقود (مسألة النقود » ص 332) وكذلك شهادات 
أخرى تهم العلاقات القبيلة وغيرهاء وتلفًينا الى جانب هذا 
بعض الروايات الشفوية تدل على أن البراح کان درا 
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لإنتاج كشير من النكث والأقصوصات المتداولة. 

اف مصير هذه الظاهرة اليوم فقد تقرر على ید وسائل 
الإعلام التي أصبحت وسائل بديلة عن "التبريح" خاصة 
E7‏ 1 والإذاعة والصحف. وأحياناً إذا اقتضى الأمر 
الاستعجال في شؤون محلية تجهز سيارة "برأحة" بمكبرات 
الضوت طرفت مارجا :اديت لر ااا اة 
وبذلك الت ظاهرة البراح إلى الزوال ولم تبق إلا في نطاق 
محدود كما ذكرنا. وقد وقفنا على ناذج من متأخري 
البراحين» أحدهم من مدينة سلا بدعی القائد التهامي کان 
أصلا من قواد الرحا في الجيش العزيزي» ولظروف لا 
نعلمها تحول ليقوم بمهمة البراح بسلا إلى أن توفي في 
أوائل الأربعينات من هذا القرن. والغاني من مدينة إنزگان 
ع ارك ا ل اط الو کف تاا 
0ء وقد توقف عن هذه الحرفة في أوائل السبعينات بعد 
أن قا م بالتبریح طوال حیاته. لاو أنه في الأصل 
من عبيد سيدي المدني الماسى حيث كان يسكن بالمرس 
قلا ماس رب فرح دی خد ا حف اقل ال 
مداينة إنزگان حيث تولى مهمة البراح فترة من الحماية وفي 
عهد الاستقلال. ويتحدث عن قواد المدينة أمغال القائد ابن 
المدني» والقائد أموگاي وغیرهما من قواد عهد الاستقلالء 
ومن هذه الحرفة كان يستطيع ضمان مورد عيش له ولزوجته 
واو 

الكاني :ارايت ان ی و اسان 

مختصر خليل ؛ ع. أفاء مسألة النقود في تاريخ ا لغرب في القرن 

التاسع عشر ؛ مجهول» الوثائق العدلية للصويرة وضواحيها ؛ 

روايات شفوية مع أحد البراحين ومع بعض السنين. 

Engquête sur les corporations d'artisans et de commerçant dU 

Maroc (1923 - 1924), in Revue du Monde Musulman, Tome 58, 


Paris, 1924 ; R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, 
Bayrouth, 1981, 2 vol. 


عمر أفا 

برادة اسن أندلسة كيرة اشرت عناا انحقزت 

إلى العدوة المغربيةء بفاس وتطوان ومكناس. ومازالت هناك 
اسر إسبانية تحمل حتى اليوم نفس الاسم Barrada‏ . 

رارت ای رااش کر ل تن 

قأضرا على المدن الغلاث المذكورة بل لا تاد تخل متها 


مدينة. 


الأدارية› جر 


م. داود» مختصر تاریخ تطوان؛ 2 3 ؛ م. ابن عزوز حکیم؛ 
عائلات تطران . 


Delegacion, Familias ilustres ; Isidoro, Fanuliads : 
Vademecun ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


برادة الطيب بن الخياط. لا يعرف عنه الا ما ذكره 
تلمیذه الباحث المحقق التهامي بن المكي ابن رحمون الفاسي 
(ت کک aa‏ اخازات اشا حه ن غد 
a‏ 
ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» مخطوط» 1235. 


برأدة» عبد الجليل بن محمد الفاسي "الفقيه العلامة 
الحدث الرواية المطلع› له عدة اجازات من عدد من علماء 
المغرب". انتقل إلى المدينة المنورة وجاور بها مدة طويلة إلى 
أن أدركته الوفاة بها عام 1325 / 1907. 

ع. أبن سودة» إتحاف المطالع» مخطوط ‏ 1325. 

برادة» عبد الرحمان الفاسيء صوفي صالح» من 
مريدي الشيخ أخمد التجاني. E FE‏ 
وبين علي حرازم برادة آتي الترجمة» إلا أنهما كانا معا من 
خاصة الشيخ التجاني. 

توفي بفاس عام 1818/1234 ودفن بروضة ة الشيخ أبن 
عمرو داخل باب عجيسة. | 

ع. أبن سودة؛ إتحاف» مخطوط 1234. 

برادة» عبد عبد السلام بن الحاج أحمد» صوفي ناسك 
زاهد» من ا ثربة› کان والده يتجر بالسودان ذا ثروة 
طائلة طالا أغدقها على ولده البكر عبد السلام الذي أراده 
أن يكون تاجرآً مغله» لكن الابن أعرض عن متاع الحياة 
الدنيا اعراضاً تامأ سواء في حیاة والده حیث منحه والده 
ما عمل به حانوتاً في سوق العطارين بفاس فتخلى عنها 
لعمهء ارا أن توفي والده وترکه مقدما على أخوته»› 
فأعرض عن الجميع وبقي متجردا منقطعاً الى الله تعالى. 
حلاه صاحب السلوة بقوله :"الفقير الأرضى» الخير المترضى› 
عرض عن الدنيا وأهلهاء الزاهد فيما ينسب إليهاء مقدم 
الطائفة السار" 

کان من أصحاب الفقيه الصالح عبد المجيد المنالي 
الزبادي لا يكاد يفارقه» وحج ا 0ق 
عنه المنالى فى رحلته سلوك الطريق الرارية :"كان محبا 
اوقا ذاكرا قانتااضامة كتير من فط" 

وكان عك السلام برادة شا ا لأضخابة» يرشدهم 
في سلوك طريق القوم» إلى أن توفي بوباء عام 1164/ 
0ء فدفن في حي فندق اليهودي بفاس» وبنيت عليه 
زاوية يجتمع فيها الذاكرون من فقراء الطريقة العيساوية. 

ع. المجيد ا منالي» سلوك الطريق الوارية» مخطوط ؛ م. القادريء 

نشرء 4 : 93 ؛ ع. أبن سودة؛ إتحاف المطالع» مخطوط 1164. 

محمد حجي 

برادةء عبدالقادربن عمرنشأفي حجروالده 
المعروف في الوسط التجاري بفاس» ودرس دراسة عصرية 
في المدارس الابتدائية وثانوية مولاي إدريس» ثم اشتغل مع 
والده في التجارة. كان من الرعيل الأول في الوطنية. وقد 
نفته فرنسا على اثر حوادث 1937 إلى طنجة» فاستوطنها 
وأصبح رئنیس الغرفة التجارية بها . ولم ينقطع عن نشاطه 
الوطني وقد أصبح جال الل أمامة سحا نط ا ل دة 
طنجة الدولية» فکان بيته ملتقى الوطنيين القادمين من 
منطقتي الحماية الفرنسية والاسبانية. يساعدهم ويسهل 


مأمورياتهم (EI‏ في ذلك ذکاءه وماله وجاههء خدمة 
للقضية الوطنية المقدسة 


وبعد الاستقلال اختطف من باب داره مع صهره وحمل 


الا ي ی 
التعذيب الوحشى اواخر سنة 1376 /150. | 

ا غا وسار ت دة 

EE 

برادة» علي حرازم بن العربي الفاسي؛ اک اة 
الشيح اخ التجاني. كان من كبار العارفين رغم اة 
وبلغ الذروة العليا. كان بوجدة عندما لقي سنة 1191 شيخه 
التجاني الذي كان متوجهاً من تلمسان إلى فاس لزيارة 
المولى إدريس الأزهر فصحبه إلى الحضرة الفاسية. 

وفي عام 1213 شرع في تالتف كتابه جواهر المعاني 


ويلوغ الأماني مع كونه لا يد له في العلوم الرسمية كما 


يقول أبو المواهب العربي بن السائح العمري الشرقي دفن 
الرباط في بغية الستفيد وقد ظهرت عليه اثار الفتح 
فخاض جج المعارف وتبلورت بعض عناصرها الظاهرة في 
كتابه المذكور الذي أمره شيخه بجمعه ونظم فرائد فوائده 
وترتيب فضصوله وتهذيب مسابل وت اسن قاغدة كما قول 
أبو المواهب ابن السائح. ومعظم ما انطوى عليه الكتاب من 
إملاءات الشيخ سيدي أحمد التجاني حول المفاهيم 
الصحيحة لآيات قرآنية وأحاديث نبوية وقضايا عم بلواها 
فانبرى لتحليلها في منهج فذ جدير بكبار الأئمة. وقد عرف 
علي حرازم كيف يرتب ذلك في قوالب رائعة رغم بضاعته 
المزجاة في العلم وصناعة التأليف. وهذا ۔ كما يقول سيدي 
العربي بن السائح . أدخل في الكرامة ما وقع لبعض 
العارفين الموصوفين بالأمية من تأليف بعض مهرة العلماء 
في مآثرهم وأذواقهم الوهبية؛ والإشارة الى كتاب الذهب 
الإبريز الذي جمع فيه العامة اخين بن مبارك املاءات 
الشيخ عبد العزيز الدباغ. ٠‏ 
وقد نسخ كتاب الجواهر في حياة الشيخ التجاني الذي 
"أجازه ي سائر ما فيه وكتب له بخط يده المباركة أوله 
واخره بذلك في مسجد الديوان" بفاس وأخذت نسخ كثيرة 
عن هذا الأصل» وفي خزانتي الحاصة إحدى هذه النسخ 
فال اء الغلافة دى الربى بن الشاني ثم طبعت 
امجواهر غرارا: ولعل بعض التحريفات والانحرافات لوحظت 
في النسخ المطبوعة لا وجود لها في الأصل. وقد أشار 
ألعلامة الحاج اخ سکیرج في كتابه كشف الحجاب اڭ ما 
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أثاره صدور هذا الكتاب من إعجاب وتقدير لترتيبه 
ومحتواه» وحررت حوله تقاریظ نغرا وشعرا. 

و لبث الشيخ علي حرازم أن غادر مدينة فاس 
متوجهاً نحو الحجاز مصحوباً في رحلته بعبد الوهاب ابن 
الاحمر الفاسي» ولقي ني سفرته هذه شيخ الاسلام سيدي 
إبراهيم الريأاحي بتونس الذي نظم في سيدي علي حرازم 
قصيدة من أربعة وثلاثين بيتا طرزها ببعض شمائله 
. مطلعها : 

كرم الزمان ولم يكن بكريم وصفا فكان على الصفاء ندهي 
إلى أن قال : ) 

وأجلها نظري إلى ابن حرازم وتمتعي من خلقه بنسيم 

وتعرفي من عسرفه بعوأرف ومعارف ولطائف وفهوم 

توفي الشيخ علي حرازم برادة بالحجاز عام 1214/ 1799. 

ع. ابن السائح» بغية الستفيد ؛ آ. سكيرج» كشف الحجاب عمن 

تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب. 

عبد العزيز بنعبد الله 

برأدة» عمر بن إدريس الفاسي أقام مدة طويلةٍ 

بإشبيلية حتى تجنس وتزوج من إسبانية أغجبت له أولاد1 

سماهم بأسماء مسيحية : خوليو الذي كان طبيباً بتطوان» 

وسالبادور الذي هاجر إلى البرازيل. لاسي ثم استوطن 

فاسا في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء وأصبح يمثل 
إسبانيا بهذه المدينة. 

كان مثقفاً حاد الذكاء حسن المعاشرة إلا أنه كانت له 
بعض الخلافات مع السلطات المحلية, ومع ذلك کانت تطلب 
مساعلاته عندما يحل بالمدينة أجانب ليترجم عنهم لعرفته 

بعض اللغات. وكانت له خلطة مع ا E‏ 
وغیرهم. ولا صدرت جريدة 'الغرب" بطنجة سنة 1889 كان 
مراسلالها. 

مصطفی بوشعراء 
برا دة ا هخمد بن آ مالكلل بمكناس سنة 
0. وفیها تلقی دراسته بمختلف مراحلها وفنونها سواء 
الد راا ا تت او الل ا ن راد :عت 
بتضلعه في الفقه والنحو والأدب» وكانت له ذاكرة قوية 
للحفظ, وبراعة فائقة في إنشاد القصائد الشعرية الوطنية 
يقة حماسية على النهج المصري وبصوت جهوري» فكان 
يلهب حماس المكناسيين. وزاد من تأثيره على الجماهير 
نظراته افا القا ء خطبه وقصائده فکان في هذه الظاهرة 
وحيد عصره» علما أنه لم يرحل إلى الشرق» ولم يشاهد 
سوى بعض التمثيليات المشرقية التي قدمت في مکناس› 
كما كان اتصاله بالمشرق العربى عن طريق المجلات وال جرائد 
ال کات ت ا ل ما ی د 
فأكسبه هذا الاطلاع الواسع ثقافة سياسية جعلته يحلل 
الأوضاع المحلية والعالمية بدقةء غالبا ما يحالفه الصواب 
في تحاليلهء وبهذا الكم المعروف المعتبر استحق ق محمد برأدة 
لقب اساد ا مکناس. 
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کانت دروس برادة على دسامتها وعمقها تتخللها 
النكتة فتضفي عليها بعض المرح؛ وما أحوج الطلاب إليه 
اانا کا نة ة وعلم نفس. وا 
موهوب وعالم مقتدر. کان يعطي دروسه بانتظام مسجد 
الأنوار بسوق السباط وبجامع النجارين الذي درس فيه 
الكامل للمبرد. 

امتازت مواقفه قفه الوطنية بالوضوح وعدم الخوف من 
خصوصه السیاسيين» كما أنه لم یکترٹ لانتقادات فقهاء 
عصره ولم يتردد عن اقتناع في الانضمام إلى الحركة 
القومية في مستهل سنة 1937 بعدما کان عضو نشيطاً في 
فرع كتلة العمل الوطني بمكناس قبل حلها . كما أنه ساهم 
مساهمة فعالة في الإعداد لأحداث بوفكران بمكناس.» فألقي 
عليه القبض في فجر ثاني شتنبر 1937 وسيق إلى محكمة 
الباشااخيد السعيدي الذي عله تة اة 
وطنيان آخرين . بثلائة أشهر سجناً نافذة. قضاها رفقة 
إخوانه الوطنيين في سجن سيدي سعيد بمكناس. 

بعد خروج محمد برادة من السجن واصل عمله 
التدريسي ونشاطه السياسي دون ملل أو كلل» إلى أن 
كانت سنة 1944 سنة تقديم اعضاء الحركة الوطنية لوثيقتي 
المطالبة بالاستقلال للسلطات الفرنسية» فكان من بين 
الرتن عل فرت ا ال ا حل رة 
الكتابة العامة للحركة القومية بمكناس» التي صارت تعرف 
بحزب الشورى والاستقلال منذ 1946ء وبقي يزاول مهامه 
السياسية الى سنة 1947. 

أو قاف الففة اد الراسعة اة وكا 5 
جعلا تصرفاته سابقة لعصره حيث كان يطلق العنان لحربته 
الشخصية في وقت كان يعتبر فيه هذا التصرف من أكبر 
الكبائر في نظر فقهاء عصره. فيدخن جھاراء ولا یتزیی 
بري "العلماء" إلا قليلا ليحظى بالوقار على حدً فهم العامة 
والخاصة من المكناسين» ولا يتحفظ في مجالسة الذين لا 
یشاکلون مقامه العلمي»› وقد يارا التزمت والجمود في 
ا سبق بها عصره› لہ التصرفات جلبت عليه كثيرا 

من المشاكل داخل مجتمع من سماته الأساسية الحفاظ على 
كل ما هو عتيق» والرجوع إلى التراث وما خلفه السلف 
الصالح واتخاذه قدوة ونموذجا للتغلب على مشاكل العصر. 
فصار محمد برأدة وسط هذا التزمت والجمود ن اکان 
ذلك نكاد ةوسن ایر ت ای و 
تقر ورک خا ادر آنا لے یکن جد ها جمد ب 
رمقه. وللخروج من هذه الضائقة. طلب العدالة . بتدخل 
ال غا ا غا ان ا وا ا2 ال 
ااسلاني فرفضت ا و السشاشن كات ال 
اتا چ ا ق ات ان ا م 
المغربية سنة 1953 إلى قبول إدارة المعهد السالف الذكرء 
فسبب له ذلك عدة مشاكل› فقد وزع طلاب المعهد منشوراً 
ينددون فيه بمديرهم» نما جعل أعداء الحزبيين والدينيين 
يتهمونه بالخيانة والزندقة وارتباطه بالفرنسيين» وهي تهم 


مبالغ فيهاء فأثر كل هذا في نفسه ولم یجد سندا یتکئ 
عليه في بداية حصول ال مغرب على الاستقلال» خاصة وأن 
هذه الفترة امتازت بتصفية الحسابات الشخصية تحت رداء 
وطني› ذهب ضحیتها العديد من الوطنيين وا لمقاومين الذين 
تم اغتيالهم أوتعذيبهم في ظروف غامضة أو أرغم بعضهم 
ا عن الحقل السياسي لا أصبح تت به اسن 
تعفن» وكثرة الدسائس والكمائن,؛ > في وقت كان من المنتظر 
أن يشهد ا مغرب المستقل مزيداً من الوعي لأطره المتتاسة 
واجهة مخلفات الاستعمار. وكان محمد برادة أحد ضحايا 
تلك الفترة المتوترة حزبيا» فمرض مرضا عضالا لم ينفع معه 
علاج» بعدما تضاعف ندمه واإحساسه بالغربة لا تبرا منه 
أغلب أصدقائه وکل خصومه» في وقت لم ينفع فيه ندم» 
وتعاظم لدیه تأنيب الضمير؛ فسقط طريح الفراش من شدة 
الألم والسقم إلى أن توفي يوم السبت 9 شوال 18/1378 
ازل 9 ودفن بمقبرة سيدي عمرو بوعوادة في حي حمام 
الحرة بمكناس. 
ب. بوعسرية» أحداث بوفكران» الرباط 1990. 
بوشتى بوعسرية 
برأدة» محمد بن ال طيب كان وكيلا مغربيا بمصر. 
وتوفی قبل غشت 1845. 
برادة» محمد بن عبد السلام استوطن مدينة إشبيلية 
مدة طويلة ثم عاد إلى تطوان سنة 1884 واستقر بها. 
برادة» محمد بن العربي أمين بمختلف المراسي ومنها 
الجديدة التي اصبح عاملا لهاء وبها توفي سنة 1894. 
وهناك شخص أخر يحمل نفس الاسم : 
برادة» محمد بن العريي» تاجر له شركاء في 
هامبورغ وإفريقيا الشمالية والشرق الأوسط والسينغال 
ومصر في مطلع القرن العشرين. 
م. بوشعراء» الاستيطان› 1 :316.107.103.78 ؛ 673:3 1164 ؛ 
A AUIS‏ 
مصطفى بوشعراء 


برادة محمد بن محمد (الحاج ) الفاسي. «کان 
يدرس بالقرويين الفقه والنحو وغيرهماء أخذ عن الفقيه 
العلامة سيدي عبد الله بن دريس البگراوي (البدراوي) 
وغيره» (سلوة). 

توفي بفاس بعد زوال يوم الأربعاء ثامن ربیع الأول عام 
6 نتونبر 1888 ودفن بروضة الشيخ علي المصالي 
داخل باب الجيسة. 

م. الكتاني» سلوة» 3 : 326 ع ابن سودة إتحاف المطالع؛ 

مخطرط » 1306. 

محمد حجي 

ادو د ا ها م ا ای دا 
درب مولاي عبد الله بحي العلو وظلوا EE‏ فيه› 
E O‏ 


أمثال بلامینو» وملین» وردیاس» وبرقوق. وکانت لهم 
جميعا وجاهة وثروة وحظوة لدى الحاكمين» وعرف منهم تجار 
وصناع وأساتذة ومدررون. 

برادو» إدريس (الحاج -) من حفاظ القرآن الكريم 
اللجودين» اشتغل بتعليم الأطفال كتاب الله في مسجد 
الحرارين مدةء ثم انتقل إلى كناب فوق جامع النخلة بحي 
بوقرون بعد وفاة صاحبه الشیخ بوشعیب ابن يعگوب» فحل 
E hS‏ 
سيدي يحيى الإفراني بحي بوقرون كذلك. كما کان إدريس 


برادو من بين حفظة القرآن الذين يصلون التراويح بالسلطان 
مولاي یوسف ثم ه بحما الخامس. وبعد الاستقلال شارك في 
حملة محأربة الأمية بإعطاء دروس ليلية للعوام. 

توفي بالرباط في 4 جمادی الثانية عام 9 / 5 دجنبر 
1959 


برادو» محمد (الحاح -) فقيه أستاذ حيسوبي اشتغل 
مدة طويلة مع آل برق الليل الذين كانت لهم تجارة وأسعة 
فى الرباط تمتد إلى مختلف مدن الجنوب. ولا نقلوا مركز 
تجارتهم اف الجديدة انتقل معهم الحاج E‏ برادو نحمدت 
سيرته وأمانته. ثم رجع إلى مسقط رأسه الرباط واشتغل 
۔ كأخيه إدریس ۔ بتعلیم کتاب الله تعالی بکتاب الزاوية 
الناصرية» وإمامة الصلاة بمسجد ضريح للأ البيضاء المقابل 
لکتابه. 
وبعد الاستقلال توجه للحح فأدركته الوفاة بالطائرة 
حوالي تة 1958/1378 وحمل الى الرباط حيبت أق: 
تقاييد ومعلومات شخصية ؛ ع. الجراري» أعلام الفكرء S2‏ 
46. 
محمد الأمین بلگناوي 


رارت الق د مان من و 
الشخصيات التي كان لها دور سواء في عهد الدولة 
لآو الا رل ال دة لرل علم بتاريخ ولادته. 
ولكننا تقض آنا ولد في أواخر القرن الخامس أي أنه من 
آقران علي بن يوسف» نظرا لارتباطه به ولا برابطة الوفاءء 
ولكونه عند وفاة هذا الاخر 7 کان بعد من أشياخ 
مسوفة وزعمائها ومن القواد الذين يعتمد عليهم الجيش 
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المرابطي» وتلك صفات لا بتقلدها إلا من بلغ سنا يدل على 


معرفة وتجربة وارك جاها وحرمة. فيكون سنه آنذاك بين 
الخمسين والستين. 

وقد سكتت المصادر عن الفترة الأولى من حياته الى أن 
برز الخلاف داخل صفوف المرابطين وتمشل في النزاع والتقاطع 
بين قبيلتي لمتونة ومسوفة في سنة 537. ومن الحاو ا 
مسوفة هي إحدى القبائل الكبرى في صنهاجة اللشام. 
مؤسسي الدولة المرابطية. ويذكر ابن خلدون عنهم نهم کان 
لهم في دولة المرابطين حظ من الرآسة والظه د" 

وکان على بن يوسف فل :ان ااا والوئام 
بين قبائل صنهاجة» بشخصيته والاحترام الذي کان يفرضه 
على الجميع. إلا ن الشاكل العريصة التي دخات نبها 
الدولة المرابطية في المغرب والأندلس في العقد الأخير من 
حكمها زعزع هيبة الدولة فبرزت الإحن الدفينة والمؤاخذات 
المخبوءة والمنافسات المستبعدة. وعند وفاة علي بن يوسف 
انفجر الخلاف على أشدهء وافتقدت مسوفة حاميها وضامن 
أمنها فخاف زعماؤها على أنفسهم. وكان من بينهم يحيى 
بن تاكغت ويحيى بن إسحاق المعروف بأنجمارء والي 
تلمسان وبراز بن محمد وعدد کشر من أبناء ء قبيلتهم. . ونتج 
عن ذلك» حسب ابن عذاري» أن 'زاد الخلل في أمر تاشفينء 
وفسدت نيات اللمتونيين لقبيل مسوفة» وترقبوا لهم 
الوقائع المخوفةء وتباغضوا بغضاء وقتل بعضهم بعضا 
(البيانء قسم الموحدين» ص 17). 

وهكذاء انفصمت العصبية الصنهاجية التى قامت 
علنها الدرلة الرابطية واتار زاء مسرفة الى مغسكر 
الموحدين هم وطائفة كبيرة من قبيلهم» وكان ذلك من 
العوامل التي ساهمت في ترجيح كفة الموحدين وتدهور 
المرابطين» ورا يعرض هنا للمؤرخ تساؤل : ألم يكن لعيد 
المومن دور في إثارة النزاع بين القبيلتين ؟ ألم يكن له 
اتصال سري مع زعماء مسوفة ة وإغراء لهم ؟ لشتا نستطيع 


الجواب على هذا السؤال لأن المصادر ترجح أن الخلاف نشا ٠‏ 


عن صراع داخلي بين صنهاجة اللشام. لكن المصادر رما 
اكتفت بتسجيل الروايات المعلنة» دون أن تكلف نفسها 
a ae‏ ا 
فصب الزيت في النار» وى زعما ء مسوفة بالوعود وفتح 
لهم الباب» وهكذا استطاع أن ينفذ من الداخل الى عصبية 
صنهاجة ويهد ركنا من قوة المرابطين. 

والذي يقوي في نظرنا حظوظ مثل هذا التفسير هو أن 
عبد المومن لم يكتف بحدوث الخلاف في صفوف المرابطين 
بل انه كافاً زعماء ء مسوفة مثل يحيى أنجمار وبراز بن 
محمد. فعيّن هذا الأخير قائدا على أول جيش موحدي 
بن لی الاندشی » بعد قدوم أبن قسي› ارتا 
e‏ 
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براز يحمل لقب الشيخ أبي إسحاق ارت حت 
ا ملسوفي. ولقب الشيخ لم يحمله إلا أاغبان ا لحد وة 
رجالهم مثل أبي حفص الهنتاتي. وكان لعبد المومن حسابه 
السياسي في هذا التعيين. ذلك أن براز بوصفه من رجال 
المرابطين سابقاء كان أحسن المرشحين لتولي هذا المنصب في 
المرحلة الأولى :من دخول الموحدين إلى الأندلس. فبالإضافة 
الى كفاءته كقائد عسکري» کان أعرف برجال المرابطين 
الذين مازالوا متولين بالأندلس› > نکان في مستطاعه فتح 
الحوار معهم واجتذابهم بالأسلوّب السياسي إلى جانب 
الموحدين»ء وتوفير عدد من الجهود العسكرية التي تكلف 
تتا غالا ) 

وظهرت» في الحينء > مقدرة براز کقائد عسکري ورجل 
سياسي. فتقدم أولا إلى مدينة شريش التي كانت على 
الولاء للموحدين› ومن هنالك تحرك بقواته نحو لبلة بعد 
اجتياز الوادي الكبيرء فإلى مرتله الموالية. فإلى شلب التي 
اضطروا الى فتحها > فإلى باجة حيث أعلن سدراي بن وزير 
طاعته للموحدين وأدخلهم إلى المدينة. وبالجملةء فقد 
حصلت هاته الحملة العسكرية الأولى التي قادها براز بن 
محمد على دخول "جميع أهل الغرب والجوف من الأندلس" 
في طاعة الموحدين. 

واضطر براز للتوقف عن العمليات في إبان الشتاء. 
وها أن تتت الأخرال ألحررة خي استانفه باعو زعا 
الخران بالاندلس وجنودهم إلى الانضمام إليه بقصد افتتاح 
اشبيلية التي كانت ما تزال بيد متونة. وتم فتحها يوم 12 
عبان ت 201 جلا في الل ن ف قالة ا 
صاحب الصلاة عن دور براز :"وملك الموحدون المدينة 
وقصبتها التي كانت قصر ابن عباد» وکان ث شيخ الموحدين 
الذي يرجعون إليه أب e‏ . البيان»› 

قسم الموحدين TT‏ 
وبعل نمام هذه العمليات الأولى من إخضاع ااال 
جاءت مرحلة التفكير في إقامة إدارة اقلا لالس 
بكون مركزها هو إشبيلية. وكما كان براز موفقا في أعماله 
العسكرية. فقد برهن عن كفاءته الإدارية» واكتسب ثقة 
عبد المومن وتقديره بعد النتائج العسكرية التي توصل إليها 
في ظرف وجيز» فعينه في تسيير الشؤون اور رالا 
کما يفهم من رواية معاصره ابن صاحب الصلاة. فقد نقد وجه 
عبد اومن إلى اشبلة الح ابا خی بن الم معطا 
لن فيها من الموحدين... واجتمع مع أبي إسحاق براز عن 
رأي واحد وسعد مساعد. ناظزا في المجابيء رکا في 
التدبير والنظرللموحدين" (البيان» ص 36). 

لکن أخوي المهدي ابن تومرت عبد العزيز وعيسى جا 
في هاته الاثناء إلى الاندلس وحلا باشبيلية وصدرت منهما 
أعمال منكرة أضرت الموحدين بتلك البلاد وأساءت 
لسمعتهم لدى سكانها حتى ثاروا على الموحدين وتراجعوا 
عن ولائهم. نما حدا بعبد المومن تلافيا للأمر إلى توجیه 
رسالة جامعة لكل الل وبخاصة إلى الأندلس أكد فيها 


قران العذل والقضل: والسياسة والرباسة فكانت حجة 
بأيدي الناس» ومؤمنة لهم من الباس". كما بادر إلى 
تعيينات جديدة في أشبيلية» لکنه حافظ على براز بن 
محمد في منصبه الخطير» منصب 'الناظر فى المخزن" 
امكف با جانا زالشررن الالية ومن نو تفه أن كلة 
مخزن كانت تعني في الأصل الإدارة المكلفة بالضرائب 

فهي التي كانت ا بوجود الدولة وسلطتها. 

نجح براز في مهمته ااا ا ان 
عذاري اتوت حالا في غاية من الشدة من کل نوع؛ 
فاسقطاع أن يعيد السكينة إلى أهلها "بعدله وساس أعاديه 
تدهاتة وغل وان يفتح اوا السياسة للوالي الحديد 
ترسف بن لمان وكا رل فة الأتصال با حد رجال 
المرابطين الأفذاذ يحيى بن غانية الذي كان متوليا على 
قرطبة» يحاول الاحتفاظ با بقى من سلطان المرابطين فى 
تلك البلادء وهو بين نارين. نارالقشتاليين بقيادة ألفونسو 
ابع الذي كان بفغط عليه باستبرار» ونار الرخدين 
الذين جاءوا عازمين على أخذ الأندلس کلها من ید 
المرابطنين. وكان في مستطاعه أن يقاوم ويصمد في 
مقاومته. لکن براز استطاع في اجتماعه به بإستجة أن 
يقنعه بضرورة التخلي عن التردد ووضع يده في يد الموحدين 
والتوصل إلى حل يکون فيه سداد بين الطرفين» فيتنازل عن 
قرطبة وقرمونة ويستقر في جيان. وهكذا انضم ابن غانية 
إلى معسكر الموحدين» وتوجه براز بنفسه إلى مراكش ليعلم 
عبد المومن بالنتائج التي توصل إليها بفضل مساعيه 
البلرماسبةة وسر ا فة الرجدى بذل ك ورج ة مع يراز 


رسالة ود وعطلف ال ابن غانبة زادت في شح یر وتات 


على موقفه. 

وسقط في يد ألفونسو الذي كان معولا على انحياز 
ابن غانية إلى جانبه. فهب بجيشه لاحتلال قرطبة. وأمكنه 
أن يدخل إليها سنة 543/ 1148. إلا أن براز الذي كان واليا 
على أشبيلية لم ييهله حتى جهز حملة موحدية يقودها قائدان 
الان وتعززت الحملة بورود قوات جديدة من المغرب. 
وتخوف ألفونسو من الحملة الموحدية فانسحب من قرطبة 
وأمكن للموحدين أن يستولوا على المدينة في نفس السنة. 
ركان ارقن تلك اا دورج فی غر زعا 
المريدين الى الولاء للدولة بعد مراقف التمرد التى صدرت 
منهم وهكذا توجه البعض سنة 544 إلى مراكش للاعلان عن 
طاعتهم مباشرة لعبد المومن. 

واحتفظ براز بسلطته سنوات أخرى من بعد إذ نجده 
يساهم في اعتقال يحیی بن يومور الذي صدرت منه أعمال 
سفك شنيعة في سكان لبلة سنة 549 ويقوم في نفس الوقت 
بتشقيف أموال تلك المدينة في المخزن. ولا عين عبد الله بن 
أب حفق والبا على أشبيكة: كان رل ما اهت بة غو 
القيام بالجهاد فاستشار براز في ذلك الشأن وكان ما يزال 
متولیا على الخزد . فأشار عليه بجا يشجعه على المضي في 


وفى سنة 555 انتدبه الخليفة عبد المومن ليكون ضمن 
تة تشرف على بناء مدينة سلطانئية بجبل الفح (جبل 
ا ےا کے کی الوا 
اللوحدية التي تتحدث عن "اختطاط مدينة عتيقة مباركة 
بجبل طارق" ثم تتحدث الرسالة بعد ذلك عن المكلفين 
بإنجاز المشروع :"واستخرنا الله تعالى ووجهنا الشيخ أبا 
ای ا بن خا ا ق اکا ال 
للاشتغال بذلك على ما وادعناهما عليه وذاکرناهما به في 
كنفة الاشتخال وة الاعتمال (رشائل مرحدية ص 
7) ثم تذكر الرسالةء في الأخير, أفراد اللجنة المكلفين 
بالسهر على إنجاز المشروع. وقد شيدت بالفعل تلك المدينة 
وفق الطموح الذي كان للموحدين. 

وقرر عبد المومن في أخر حیاته ا يحول عاصمة 
الأندلس من أشبيلية إلى قرطبة» كما كانت في عهد 
ار ا ر ر هر اى الي الات اى ف 
الانتقال الذي لم يكن يخلو من صعوبات ومشاكل» إذ كان 
تقض قل الد اوت الاموا و ل عدو کی من 
الموظفبن والكتاب وايجاد كل التجهيزات الضرورية لذلك. 
وهكذأ "عمرت قرطبة بعد قفرها" كما يقول ابن صاحب 
الصلاة الذي يؤدي هاته الشهادة المنوهة ببراز» وهو في 
الأعوام الأخيرة من حياته : 

«واظهر ابو إسحاق عادته في النصح لجميع المخازنء 
في داخل قرطبة وخارجها وجميع الأقطارالتي للموحدين 
دامواطن: اس عل اة ف أضح ابه من ره 
واختصه وصدقه. ولم يزل في عمله من النصح» وشغله البين 
الوضوح كالصبح» مدة حياته إلى أن توفي بقرطبة بعد ذلك 
a‏ تسعة وخمين وخمسمائة من غلة النقرس الزمنة 
ب4 )ء ٠‏ 

بتضح لنا باستعراض حياة براز» أن الرجل قدم خير 
مثال للموظف السامي» لخادم الدولة المغربيةء غير متأثر لا 
بالعصبية العرقية ولا بالتقلبات السياسية» وإنما همه أن 
يدي مهامه باخلاص واتقان. 

رسائل موحديةء الرباط» 1941 ؛ ع. ابن صاحب الصلاة المن 

بالإمامة ؛ ع. ابن خلدون» العبر ؛ م. ابن عذاري» البيان ا مغرب 

(قسم الموحدين) ؛ ع. عنان» عص ر الرابطين والموحدين. ‏ 

محمد زنیبر 

ای ا ا ا ن 
زالت هناك انت أسبانية تحمل نفس الاسم 8s‏ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1733/1145. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


البراق» أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الحوز المجاورة 
لتطوان» وکان من بین أفرادها : 

البرأق» أحمد مدنعي كان ينتمي إلى حامية المدينة 
سنة 1830/1246 . ) ا 
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البرأق» عبدالله بن محمد المنتمي لنفس الحامية سنة 
1875/1292 ` 
البرأق» محمد بن علي الذي كان يزاول خطة العدالة 
بتطوان من سنة 1732/1144 إلى سنة 1774/1188. وما زالت 
هذه الأسرة بتطران. 
م. داود» تاریخ تطوان؛ 10:2 297 8 :215 2 ؛ ۾. اين عزوز 
حکیم» عائلات تطوان. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecunm .‏ 
البراني ا كاتف ووا ت هة 
4/118 من بهن أفراد ها اماش مون اسه 
البرأنيء علي بن المهدي وكان حيا سنة 1761/1175. 
أ. ارقن عمدة الراوين» 32:3 ؛ ء. داود» تاريخ تطوان» 2 
3 351 ؛ م. داود» مختصر تاریخ تطوان؛ 2 : 332 ؛ م. ابن عزوز 


حکیم؛ عائلات تطوان. 


Delegaclon, Fartilias ; Vactemecum . 


البرأنية (وزير الشؤون.) ‏ الخارجية 


البڙجاليٰء اما اا رهاضلا من قتا ارو جال 
أحد فروع قبيلة بني حسن الهلالية الكبرى المستقرة شمال 
مدينة سلاء ولعلها من فرع اولاد عامر المهدية. عرف منهم 
مجاهدون بحریون وغیرهم. 

البڙزجالي؛ محمد من رجال البحر المنقطعين للجهادء 
وزد اسمه فى قائمة الصلة التى وصل بها الحسن الأول 
ھولاء الا في 16 قعدة عام 1292 /14 دجنبر 1875. 

البڑجالي» محمد اخر من حفظة القرآن المشتغلين 
بالجهاد البحري» ورد اسمه في قائمتي الصلات المخصصة 
من طرف الحسن الأول إلى الطبجية الواقفين على باب 
ألجهاد ميمحروسة سلاء الأرل بتاريخ 6 قعدة عام 192 /14 
دجنبر 1875ء والثانية في ثامن وعشري حجة عام 2/111 
يوليوز 1894.. 

البڙجاليء محمد. فقيه كان أمين المستفاد بسلا 
وتوفي في الأربعينات. 

م بوشعراء» التعريف ببني سعيد » ج 2» الوثيقة 84 و170. 

Villes et tribus, Rabat et sa région. 


محمد حجي 


(ابن E‏ 
ERE‏ ال التصوف اا في النصف الأول من 
القرن الخامس الهجريء وبالتدقيق في الفترة المعاصرة 
لنهاية الدولة المرابطيةء إذ كانت وفاته» على رجح الروايات 
في محرم 536/غشت 1. 
لابن برجان ا ا في شخصيته : جانب 
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ن نقول» حسب الاصطلاح العصري» المناضل الذي اهتم 

شۇون الاندلش ااا الشتتاس رالاجتماعية في 
الفترة الأخيرة من حكم المرابطين التي عرفت أزمات 
ومشاكل مستعصية. 

فبالنسبة لتكوينه العلمي» ليست لدينا معلومات دقيقة 
عن شيوخه وإجازاته» كما هو الشأن بالقياس إلى غيره 
من كبار العلماء المعاصرين. ونلاحظ أن الكثير من كتب 
التاريخ والتراجم تحاشت ذكره» لسبب سنحاول تفهمه فيما 
بعد وقد اعتبره انخل جنثالت بالنثيا في کتابه تاريخ 
الفكر الاندلسى فن انين الى مدرسة ابن مس ة انار 
بالغنوصية والأفلاطونية الحديثة. والواقع أن مؤثرات أخرى 
قوبة برزت آنذاك في الأندلس همها کان خو ورود :الىت 
الإمام أبي حامد الغزالي وفي مقدمتها كتاب إحياء علوم 
الدين الذي اتار ت فکرتة کیری ني اوساطالفلةء 
بالأندلس وا مغرب. وقد اهتمت طائفة منهم بتدريس الكتاب 
وحفظه ونسخه ونشره بین الناس. فابن برجان» فیما يخص 
تفقيفه من الناحية الصوفية استفاد كثيرا من تلك المصادر 
المختلفة قديمها وحديثها. 
لكن ثقافته لم تقف عند حدود التصوف بل كانت أشمل 
وأكشر تنوعا. وإذا أخذنا برواية ابن الزبير عن ابن فرتون, 
فإاننا جد أنفسنا بازا ء فکر موسوعي› آذ يد کر نه اة 
أجل رجال أهل اللغرب» ا الإمامة في علم الكلام 
ولغات العرب والأدب وأنه كان «عارفاً بالتأويل والتفسيرء 
نحویا بارعا نقادا ماهراء إماما في کل ماذکرء لا ماثل 
بقرین» مشارکا في علم الحساب والهندسة وغير ذلك. قل 
أخذ من كل علم بأوفر حظ مؤثراً لطريقة التصوف وعلم 
الباطن متصرفا في ذلك عارفا بمذاهب الناس...» (صلة 


الصلةء ٠‏ ص :1{ . 


کا وکر غه ات انار آنه تلقى صحيح البخاري على 
اس غبداللة ین رر وحدت بهو انه کان :ا معرفة 
بالقرات. والذي جعله يقبل بلهف على العلم هو إعراضه 
عن الدنيا ومغرياتها. فنكان يقضى جل وقته بين العبادة 
والدراشة وذ كرت له جحلا من الال متها ف 
القرآن» لم يتمه ؛ شرح اسما ء الله ا لحسنى ؛ كتاب الإرشاد. 
تلك هي التآليف التي استطعنا أن نضبط عناوينها من 
خلال المصادر القليلة التي تحدثت عنه. ولنقن مااع 
أن تکرو له تلفت أخرى ضاعت في أيام فتنة المريدين. 
وکان ابن برجان من جملة من وجهت إليهم أصابع الاتهام 
اناك کا أن ا لمترجمين لم يظهروا e‏ 
آثاره وإحصاء تآلیفه بکل تدقیق. فمعاصره ابن بشکوال 
تجاهل وجوده» ولم يهتم به إلا المتأخرون عن جيله مشل ابن 
الزبير وابن الأبار. فما السبب في هذا الموقف ؟ 
الظاهر أن ابن برجان لم يحظ بعطف الفقها ء التقليديين 
وتقديرهم. . ولعله أثار حنقهم لأنه أتى بطريقة جديدة فى 
تناول النصوص الدينية والموضوعات التي عالجها في 
كتابانة. فقتو لقان مد يختلف عن التفاسير 


المعهودة با أدخل فيه من الأفكار الصوفية والباطنية حتى 
إن ابن الزبير يعلق عليه بقوله :«وجرى فيه على طريقة لم 
يسبق إليهاء واستقرا من آيات عجائب وكوائن من 
الغيوب. إلا انه اغمض في التعبير عن ذلك. فلا يصل إلى 
مقصوده إلا من فهم كلامه وألف إشاراته وإلهامه». وهو ما 
يۇيده فيه ابن خلكان حبن يقول عن ذلك التفسير :«وأكثر 
کلامه فيه على طريق أرباب الأحوال وا مقامات» (وفيات› 4 
:237( . 

وكذلك الشأن بالنمة لكتاب قرخ أسماء الله الحشتى 

فقد جمع فيه أكثر من مائة وثلاثين اسما متداولة ومروية. 

وخصص لكل اسم ثلاثة فصول : الأول في استخراجهاء 
والثاني في الطريق إلى مسالكهاء والثالث بتعرض فيه 


للتعبد بحقائقها. هكذا قدم صاحب كشف الظنون هذا 


الكتاب الذي يغرق هو» أيضاء في الاتجاه الصوفي 

هذا الموقف الفكري ما كان ليروق الفقها الالكة 
بالأندلس والب الد :ارا علی استنکار کل ما یخالف 

فقه الفروع والفتاوي الذي كان ادا ا أيام الدولة 
رة بالأندلس. فقاوموا أصحاب الفلسفة وعلوم 
الأوائل» ونددوا بأصحاب الفرق من معتزلة وشيعة وغيرهم» 
وتصدوا للظاهرية التي صعد نجمها على يد ابن حزم. 
وأخيراء استقبلوا كتاب الإحياء للغزالي بالاستنكار وأفتوا 
بإاحراقه. وکانوا في کل قراراتهم ومواقفهم a Ca‏ 
الدولة وسندهاء ويستعملون سلطتها . وظهرواء في الأخيرء 
بمظهر المتواطئين مع المرابطين تى اتا اة 
بنظرون إليهم کمتسآطین أجانب ويضربون أكثر فأكثر على 
وتر القومية الأندلسية كما ظهر ذلك في عدة احداث أهمها 
ثورة المريدين» وثورة القاضي ابن حمدين بقرطبة. 

وکان من نتائح ذلك أن اتجهت معارضة المرابطين سواء 
س أو المغرب إلى احتضان موقف وکل 
القرائن تشير إلى أن ابن برجان كان هو الزعيم» أو على 
الأقل» أحد الزعماء الكبار لهذا اا الناشيء. 


اوا ا ا 


جانب ابن العريف وأبي بكر الميورقي ويقول إنهم «كانوا 
طا واحدا في الانتحال والانصاف بصلاحية الحال» إلا أنه 
يستدرك مؤكدا أن ابن برجان كان له الشفوف عليهم «حتى 
قيل فيه : غزالى الأندلس» معجم» ص : 16) وهذا التفوق 
اعترف به ابن العريف بنفسه في رسائله التي جمعها في 
كتابه مفتاح السعادة وتحقيق طا دة فهو ع 
تاأارة «الشيخ الإمام» و طورا «الشيح إمامي وکبيري»؛ 
وطورا «المقتبس منه والمتطلع إلى ما لدیه « وخاطبه كذلك 
ل و يا إمامي بحرمة الشيب اذكرني»› الخ. 
فمراجعة رسائل ابن العريف تقدم لنا عدة دلائلء كما أن 
الشعراني ذكر أنه خُطب لابن برجان في حوالي مائة وثلاثين 
بلدة ا يعني أنه بویع کإمام بها. 

وهنا نلمس جانب العمل والتحرك السياسي في 
شخصية أبن برجان» ویتضح من تتبع نشاطه واتصالاته انه 


كان شيخا وأستاذا لعدد من العلماء الذين انغمسوا في 
حركة المريدين. فقد أتخذ مقره بأشبيلية التي أصبحت 
آنذاك کڪ هي E E‏ الزمام من يد قرطبةء 
عاصمة الأمویین. فکان من أول تلاميذه؛ على ما يتراءى 
من النصوص» أحمد بن العريف» وكذلك أبو بكر الميورقي؛ 
وكلا الرجلين امتحنا معه» ما بدل على اتصالهم العلمي 
والمذهبي. . ومن تلامىذە أا 

أبو عبدالله المجاهد. الذي كان من الزهاد والأولياءء 
وأبو الحسن بن غالب» الذي كان ينحو منحى التصوف 
السني. وكان له دور مهم في قرطبة؛ وأبو محمد عبد 
الغفور الذي أصبح شيخ المريدين بلبلة» وأبو محمد 
عبدالجليل القصريء وعبدالملك بن عياش» وأبو بكر بن 
عياش» وأبو الحسن بن عامر الذي كانت له منزلة متميزة 
ب ال ردن هة وأبو محمد بن يوسف بن الأبار وأ 
بكر بن عتيق بن مومن» وأبو القاسم أحمد بن قسى» الذى 
کان له دور کبیر في ثورة المريدين؛› وأبو الوليد بن المنذرء 
وأبو عبدالله محمد بن سالم» وأبو محمد الاشبيلي» وابن 
الخراط» ومحمد بن الکبش. 
لك قائ انا ءي ال ال الاين انض لبان 
برجان وأخذوا عنه وانحاشوا عن فقهاء المالكية التقليديين 
ولم يكونوا راضين عن سلوكهم وموقفهم السياسي. ولم 
يقتصروا في نشاطهم على النقد» بل تجاوزوه إلى تنظيم 
نفوسهم كحركة معارضة قادرة على اللجوء إلى العنف» هي 
حركة المريدين. 

ونظرا للدور القيادي والتربوي الذي اضطلع به ابن 
برجان» فقد كان من الطبيعي أن يتعرض لنقمة الفقهاء 
وكبراء أهل الدنيا المغترين بها في جمع الأموال والجاه. ولم 
يتردد الفقهاء فى اللجوء إلى السلطان. فكان ذلك سببا في 
نکبته. نستخلص ذلك بکل وضوح من رواية ابن الأبار حين 
يتحدث عن ابن العريف بقوله :«وبعد صيته في الزهادة 
والعبادة» وكشر أتباعه على طريقته الصوفية حتى نمي ذلك 
إلى أمير الملثمين علي بن يوسف بن تاشفين. ويقال إن 
فقهاء بلده تفقوا لى |نكار مذاهة قسعرا ية إلى الساطان 
وحذروه من جانبه» فأمر بإشخاصه إليه من ألمرية مع أبي 
بكر محمد الحسين الميورقي من غرناطة وأبي الحكم بن 
برجان من أشبيلية». 

يبقى لنا أن نتساءل : هل كان السبب في نكبة ابن 
برجان وأصحابه هو انحرافة عن خط السنة وأخذه بالبدعة؟. 

هذا ما لم يقل به أحد من الذين تعرضوا لترجمته. بل 
إنهم أكدوا عكس ذلك. فابن الزبير يذكر عنه أنه «كان 
بريئا من تعمق الباطنية» بعيدا عن تحية الظاهرية شديد 
التمسك بالكتاب والسنةء جاريا في تأويل ذلك على طريقة 
السلف وعلماء المسلمين وما عليه السواد الأعظم». 

فالسبب» إذن» لا علاقة له بالدين. وإنما هو سياسي. 
فالفقهاء» من جهتهم» کانوا متخوفین من تصاعد نقوذ 
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امتصوفة ومضايقتهم. a‏ الحكم المرابطيء فكان هر الآخر 
يشعر بأن طائفة المتتصوفين النشيطة في الأندلس والمغرب 
كانت غير راضية عنه وتعمل على النيل من سمعته 
والانتقاص من سلطته. فكان حتما على الجهتبن أن بتفقا 
على قمح حركة المتصوفةء وهي ما تزال في مهدها. ‏ 
وهکذا أشخص ابن برجان مع ابن العريف وأبي بكر 
ا لميورقي إلى مراكش. وإذا كان الأمير علي بن يوسف عامل 
ابن العريف بكثير من الرفق والتسامح. فإنه صب جام 
غضبه على ابن برجان وأمر بالتحقيق معه في أقواله 
وأفكاره» ولم يبد أي استعداد للصفح عنه. وتوفي ابن 
برجان بعد ذلك بشهور في سنة 1141/536» افأمر علي بن 
يوسف أن تطرح جشته على الزبلة ولا يصلى عليه. ال 
على مبلغ مؤاخذته واستنکاره له. 
وعلى ای د الا ا ا ع 
التصوف» ووصلت كتبه إلى المشرق ونسبت له كرامات؛ 
منها تنبؤه في تفسيره بتاريخ استرجاع بيت المقدس من يد 
الصليبيينء انطلاقا من تأويل القرآن. ولذلك فان متصوفة 
امغرب تضامنوا معه» ضدا على المرابطينء إذ أشرف علي 
ابن حرزهم على انتشال جشته من المزبلة وأمر خادما له 
بالبريح في أسواق مراكش لحضور جنازته. ودفن جنب إلى 
اا ان ران ف الان رر دی ن ار 
الأندلس في نهاية حكم المرابطين. کما انها تقدم لا صورة 
من الصور الأولى عن الصراع بين طائفتين من المسلمين 
المنقفبن : طائغة أهل الشريعة المقتصرين على الفقه وما 
يتضمنه من أحکام» وطائفة أهل الحقيقة الآخذين بالتصوف 
وما يسمح به من تأويل وتعمق في فهم القرآن والحديث. 
ورو م ار لرن این هدا 


مفتاح ج | 


ال نالرت اة ا ۲ ابن الإا التكملة ؛ 
معجم ؛ أ . ابن خلكان» وفيات ؛ ل. ابن الخطيب کک 
ا ٤ e‏ ا کک 


عنان as‏ ع E‏ الأندلس قي نهاية ألرأبطية. 
ببروت 1988 ع . لحمنات التصوف ا مغربي في القرن السادس 
الهجري» ر. د دد الرباط» 1990 


5 ار ق 


O‏ ولياء الرباط الذين لا تعرف له 
ترجمة» وضربحه o‏ بارع ا جراء الذي 
بعداليوم امتدادا لان محمد الخامس. ولا يعرف شي ء 
e‏ 
م : بوجندار الاغتباط > 276. ٤‏ 
عبډالاله الفاسى 
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حريز بجوار قبيلة مديونة التى توجد مدينة ا فی 


& 


ارضها. 

وآل برشيد من الأسر الشهيرة بإقليم الشاوية؛ توارث 
أبناؤها زعامة أولاد حريز منذ أواخر القرن الثامن عشر على 
الأرجح» ومنذ عهد مولاي سليمان على أقل تقدير. فحسب 
اران ت ا غد الس عدن ر ن 
الصغير» وهو جد آل برشيدء وكان من الأعيان المسموعي 
الكلمة في أولاد حریز»› تولى القيادة على قبيلته في عهد 
مولاي سلیمان (1796. 1822). 

لكن الذي أعطى اللقب للأسرةء والذي يعتبر المرجع لآل 
برشید هو رشید بن عثمان الذي تولی زعامة أولاد حريز في 
عهد مولاي عبدالرحمان. بيد اننا يجب أن ننبه إلى أن 
مؤسس الأسرة ومؤسس قيادة آل برشيد يبقى هو القائد 
محمد بن رشيد بن عثمان آتي الترجمة. 

نتسب ال رش إلى إدريس بن إدريس الأكبر. > نهم 
راء حون انق أجدادهم بالمنطقة منذ وقت مبكرء 
وینتمون البوم إلى دوار أولاد علالء الذي ينتمي بدوره إلى 
فخدة أولاد يوسف» إحدى الفرق المكونة لقبيلة أولاد حريز. 

ال اس ر فة عاد م ال الل د 
منذ عهد مولاي عبدالرحمان (1859.1822)» وهکذا نجد ابنه 
سيدي محمد بن عبد الرحمان (1859 و1873) يتزوج من آل 
برشید مرتین (553 ,0زااه6)» کما تزوج منهم مولاي 
عبدالعزيز (1908.1894). وازدادت هذه الحظوة كثيراً فى 
عهد القائد عبدالسلام برشيد الذي رشح للسفارة إلى 
بلاطات أوربا في عهد مولاي الحسن (1873. 1894). 

ونما یؤکد نفوذ آل برشيد با مخزن. واستمرار حظوتهمء 
أن الأسرة حافظت على قيادتها لقبائل أولاد حريز والمذاكرة 
وازلاة على فى عهد الصدر الحاجب اجا بن موسى 
البخاري 1900.1894(« الذي تزعزع فيه حکم ا 
بالخاربة وغيرها من القبائل, كنا جنر اك شار ة الى أن آل 
برشيد حافظوا على حکمهم ونفوذهم بالشاوية في عهد 
الاحتلال الفرنسى الذي بدأ منذ 1907. 

برا شيد E‏ 
أولاد ی دوا ا وا عهده قصیرا اذ حکم 
حوالى ثلاث سنوات من 1283 الى 1286ه. ويظهر أن 
اعتلال ضحت فی زمن كرت فة الاضطرابات وانتشرت 
SE GONE E‏ 
كل ذلك جعل أخاه عبدالسلام يتولى القيادة بدله. 

بر شید عبد السلام. يعتبر القائد عبد السلام بن 
محمد بن رشيد من بين القواد المغاربة الكبار الذين عرفهم 
الفرن الاين عي د يرت رطان الع 
اا رة ي لعن ا ا و اا وع 
اشفا ر ی ای ا ا اا ا ا 


بينهاء وكذا في الأمور التي تهم علاقات المخزت الإدارية 
والتسخيرة مع قبائل الشاوية وقبائل الجوارء مثله في ذلك 
مثل القائد ا معطي بن عبد الكبير المزامزي. والقائد محمد 
با المزابي» وقائد مديونة أحمد بن العرني المديوني. 
تولى عبد السلام برشيد القيادة سِنة 1286 / 1869 .1870 
وکانت قیادته تشمل قبائل أ رلا خر الد اكر ةوا 
علي. وتقتع بحظوة قي طاقن لا يفارق السلطان 
مولاي الحسن في حركاته إلى أطراف البلاد . نظراً لتفانيه 
في الطاعة والنصح للمخزنء فقد فقد رشحه السلطان مولاي 
ال الد الان ال اوا 
ففي سنة 1888 كلفه الساطان بترأس سفارة مغربية إلى 
لاتا وها ا ك ولان ع و 
السفير ومرتبته قدمه السلطان فى رسالة إلى النائب المغريى 
اط ن الات : ۰ ٠‏ 
'فأما السفير فهو الخديم القائد عبد السلام بن برشيد 
الحريزي. وأما مرتبته فالعمالة. وهو من خواص العمال 


وأرفعهم مكانة لديناء ودارهم دار ولاية خلف عن سلف مع 


مالهم من الاتصال بنا وبأسلافنا المقدسين ومن النصح في 
دا ال فة ولال ولك ر هاه ليد الشفارة 
وانشخبناة.. (غعيي ر الرزهور؛ 312). 

وخلال هذه السفارة > قام عبد السلا برشي مهمة أخرى 
في البلاد الإيطالية. فزار إيطاليا في طريقة لألمانياء وقدم 
هدية معتبرة إلى رئيسها الذي ناوله بدوره خاتمه هدية 
للسلطان مولاي الجسن» تعبيراً منه عن صداقته وتقديره 
لسلطان المغرب. كما التقى السفير بطلاب البعثة المغربية 
الذين كانوا يدرسون بإيطاليا. 

ظلت علاقة عبد السلام برشيد وطيدة مع المخزن» خلال 
عهد صدارة أحمد ابن موسى» الذي مارس ضغوطاً متزايدة 
على قواد القبائل بصفة عامة وعلى قواد الشاوية بصفة 
خاصة» كنتيجة لتزايد التدخل الأروبي بالمنطقة. وهكذا 
وعلى الرغم من الاضطرابات والتوترات التي عرفتها قبائل 
الشاوية بعد وفاة السلطان مولاى الحجسن» تقكن قائد أولاد 
حريز من المحافظة على مركزه» وخرج من الخلاف الذي نشب 
بینه وین قائد مزاب» محمد بن اخم ارا منتصرا أذ 
سجن هذا الأخير بل أ بعد إلى العرائش ليسجن فيهاء 
بتدبير من عبد السلام برشيذ. (حادثة الدار البيضاءء 1: 
4). 

وقد ظلت قيادة عبد السلام برشيد هادئة» وسلاطته 
نافذة بالرغم من الانتفاضة التي عرفتها قبائل الشاوية في 
نهاية 1902. ولهذا استدعاه السلطان مولاي عبد العزيز 
غل راش ركه اخرانة اجه پرخبارةالنی اعلق برد 
على السلطان أواخر سنة 1902. وفى هذه الحركة توفي قائد 
أولاد حريز سنة 1903 في وقت اشتدت فيه الأزمة على 
مستوى البلاد بعامة وفي يلاد الثباوية بصفة خاصة. . ومن 
مظاهر هذه اة ا قيادة عبد السلام ترد ضحت 


محل نزاع بين أبنائه من جهة وبين خليفته اجاج حمو بن 


أحمد بن الجيلالي» وهو من أقرباء القائد امتوفي من جهة 
ای وقد تمكن الحاج حمو من الاستيلاء على القيادة. تم ) 
أضاف إليه السلطان قيادة الدار البيضاء. لكن بعد وفاته 
أصبحت قيادة أولاد حريز والمذاكرة محل منافسة شديدة بين 
محمد بن عبد السلام برشيد وبين الجاج محمد بن حمو الذي 
كان مقدماً وزعيماً من زعماء انتفاضة الشاوية التي امتدت 
ف ألى 1908. 

برشید› محمدبنعبدالسلام اللعروفبولد 
شمهشةء کان آخر قائد من آسرة برشید تولو بی الاحتلال 
الفرنسي للشاوية. لكن حكم هذا القائد عرف في بدايته 
كثيراً من المصاعب والمتاعب. 

أن أحداث الانتفاضة التي عصفت بقيادات كثيرة في 
قبائل الشاويةء تات مها ا برشيد بدورها . تد أن 
التغيير كان داخلياً ومۇقتا ل ا اة الاد ا 
السلام برشيد احاح وين خمد بن الملالى الى 
الاستيلاء على القيادة من 1903 السى 1905 وبعد وفاته؛ 
اشدت المنافسة بين محمد يرشبد وبين الحاج محمد بن الحاج 
حم. . وما أن محمد برشيد كان يستند إلى حظوة ا 
المخزن ونظرا كذلك لکونه کان صهرا للسلطان مولاي عبد 
العزيزء فقد تقكن من تسلم ظهير القيادة» بدل ابن الحاج 
حم لكن ظهير الولاية السلطاني لم ينق طريق محمد برشيد 
فن اشوا 

ققد عمد اخاع سخا بن e‏ من زعماء 
انتفاضة الشاوة: كنا كان مقدطا فی قبائل أولاد حریز 
والمذاكرة وأولاد علي» عمد إلى جمع أتباعه وساعده زعماء 
قبائل الشاوية» وحاصر محمد برشيد في قصبته. 

ولا اشتد الحصار على القائد محمد برشيد» خرج من 
قصبته فارا ودخلها الثوار» فنهبوا وخربواء وتولى الحاج 
محمد بن حم القيادة أواخر سنة 1905 سد انه ل نکن من 
سلفه الذي سيعود إلى مركز قيادة أبائه مع بداية الاحتلال 
الفرنسى للشاوية أواخر 1907 ليظل قائدا نافذ السلطة؛ 
متمتعاً بالاحترام والاعتبار والشهرة بين قواد الشاوبة. 
وساعده على تلك الشهرة والجاه» رصيده المعنوي من إرث 
آل برشید. وخاصة ثروته الكبيرة. وفي الأخير تجدر الإشارة 
الف أن القائد محمد بن عبد السلام برشيد كان قائداً يتمتع 
بكثير من الحس السياسى» يشهد على ذلك مبايعته لولاي 
EEE.‏ (رجب 5/ شتنبر 7/ بالرغم 
خضوعه للمحتلين وعلى الرغم من معاداة هؤلاء لسلطان 
الجهاد. وقد استمر حکم محمد برشيد الى ما بعد 1923. 

برشيد» محمد بن عشمان تولى القيادة على قبيلة 
أولاد حريز في إطار توزيع السلطان مولاي عبد الرحمان 
قيادة الشاوية إلى قيادات صغرى» وقد حكم من 1260 / 
1845.4 إلى 1283 / 1867. استطاع القائد محمد بن رشيد 
أن کون له هة ونفوذاً في قبائل الشاوبة» نتيجة لجده. 
واجتهاده في تنفيذد اواقر ااا مولاي عبد الرحمان. 
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نقد قام هذا القائد بدور كبير في إخضاع القبائل الثائرة 
على السلطان» وبذلك استحق الحظرة والاعتبار عندهء 
يشهد على ذلك كتاب من مولاي عبد الرحمان يهنئ فيه 
القائد محمد بن رشيد على ما قام به» وبنوه بجده وأجتهاده 
وصبره في قتال الخارجين. والكتاب مورخ في 7 رمضان 
3 غشت 1847ء (عبير الزهور» 221) . 

ویروی أن القائد محمد بن رشيد» كان ملازما للسلطان 
في جميع الحركات التي يقوم بها إلى الأقاليم إلى أن توفي 
سنة 1284/ 1867 وعمره ينأهز 75 سنة تاركا ذرية كثيرة : 
اثني عشر ولد وستاً وعشرين بنتاً. 

برشيد» مدينة صغيرة تبعد بحوالي أربعين كلمترا إلى 
الجنوب من الدار البيضاء على الطريق الرابطة بينها وبين 
ماذياة شنطات. هرت دة بر فيد انطلاقا من فة 
اتخذها قواد ازا ا مقراً لسکناهم» 
ومنها كانوا يحكمون ثلاث قبائل هي قبيلة أولاد حريز 
حلت تود المد و تة الا رة رتبب أولادغلى. 

والجذير بالذكر أن قضية برشيد الى لاتزال قائمة:؛ 
خلفت قصبة أخرى شهيرة بأولاد حريز» هي قصبة مرجانة 
التي بناها القائد كريران الحريزي الذي كان يحكم كل بلاد 
تامسنا فی عهد مولاي سلیمان. وإذا علمنا أن محمد بن 
الطيب العلوي الذي ولاه السلطان مولاي عبد الرحمان على 
تامسنا ودكالة حوالي 1240 (الاستقصا› 9 : 12). هو الذي 
هدم قصبة مرجانة. وا نذكر كذلك أنه هو الذي ولى 
الخد اداه اسر آل رة ق انها على أغرانة (مدن وقائل 
المغرب» الدار البيضاء والشاوية» 2: 76). وبظهر أن 
التفكير في بناء قصبة برشيد بدأ منذ هذا التاريخ أي 
حوالي الثلث الأول من القرن التاسع عشر. کدنا 
القصبة قد بدأ مع القائد محمد بن رشيد (1867.1845) وتم 
في عهد القائد عبد السلام بن محمد بن رشيد (1868. 
3 ومدينة برشيد اليوم قريبة من موقع قصبة مرجانة 
التي توجد إلى الجتوب قرب سيدي العايدي ومازالت بعض 
أطلالها بارزة. 

كانت قضبة برشيد فى الأصل عبارة عن حصن بحيیط 
به سور مرتفع مستطيل الشكل؛ مبني بالتراب المضغوط 
(الطابيا) يوجد بداخل السور سكنى القائد وحاشيته المقربة 
وحرسه. وتعتبر قصبة برشيد واسعة بالمقارنة مع القصبات 
الأخرى بحيث تحتوي على مسجد بداخلها. 

وقد عرفت مدينة برشيد نموا واضحا في أواخر القرن 
القاس عش بث وصل غد سكانها فيل الالال 
الفرنسي إلى حوالي 2000 نسمة. وشکلت بهذا العدد» مع 
فة سات و ص ت اح أهم المراكز الحضرية 
بالشاوية بعد مدينة الدار البيضاء. ) 

تأثرت مدينة برشيد بأحداث وتقلبات كادت تجعل منها 
أثراً بعد عين» لكنها سلمت في النهاية. ففي 1905 تكن 
ثوار الشاوية من اقتحامها وتخريب أجزائها. وفي صيف 
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7 رابطت بها محلات المجاهدين المحاصرة للفرنسين ' 
e e SR a‏ أشهر تقكن 
بدون قال صباح 13 ا 1908 . اذ کان القصبة 
وتجدر الإإشارة فى الاخير» إلى أن مدينة برشيد عرفت 
خلال القرن العشرين نموا متواصلاً نظراً لموقعها وسط منطقة 
غنية فلاحياًء ولوجودها على الطريق الرابطة بين 
الوقت ألحاضر 1990. 
ح. الزعري» مذكرات» مخطوط ؛ .. ا منوني» مظاهر يقظة ا لغرب 
الحديث»ء 1973 ج 1 ؛ ع. الخدييء حادثة الدار البيضاء واحتلال 
a EEA‏ 5 ؛ هھ المعروفي› عبير الزهور› 1987 ع 
العزوزي» نش ر ا محاسن والماثر. 
Villes et tribus du Maroc, Casablanca et les Chaouia, T. 2 ;‏ 
E et M Gouvion, Kitab Aayane E! Maaghreb El Aqça, Alger,‏ 
.1939 
علال ا لخديي 
م 9 ٤ ٤ ٤“ a‏ 
ا ا ا ا 
هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 4١ء8۲‏ وهو اسم 
قرية بمقاطعة طرويل 1ءںإ٥1‏ الإسبانية. وقد انقرضت هذه 
الأسرة بتطوان سنة 1150 / 1738. 


روا ا مو ان حك ماك 
هناك امراات جا نفس الاسم 0 وهو اسم 
النبات المعروف بقرة العين. هذه الأسرة غير ا ابر و 
الريفية. 

ہہ و ل 


) الأندلسن ت مازالت فاك اضر اسا ا ن 


Barroso‏ والكلمة معناها طینی› وقد انقرضت لہ الأسرة 
بتطوان على اثر الوباء الذى اصاب المدينة سنة 1088 16777. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum.‏ ` 


بري» عبد القادر. قائد مكناس على عهد مولاي 
اا اف ذکر من بین مالكي أسرى فرنسيين سنة 
2 ومن الأسر النابهة في مكناس. 
S.1. H. MI, Série filalienne, t. I, I.‏ 


عيد اللطيف الشاذلي 


بري (ابن .). علي بن محمد بن الحسن التازي الشهير 
اشا بالرباطي نسبة إلى رباط تازا ؛ وفي بعض الروايات: 
الرباضي نسبة الج أجل ااا وهو تسولي من 
فخذ بني لنت ؛ ولد في حدود 660 / 1261 و تعلیمه 
الازلى بلك تله ت اس وطن مدي ارا وا أ 
دراسته. ومن الشيوخ الذين اعتمدهم في القراءات : أبو 
الربيع سليمان بن محمد بن علي بن حمدون الشريشي» (ت 
1//9),/)). وکانت مدينة تازا في هذا العصر من اهم 


اک اا اب کان عل این ی ای عاف 
تبحره في علوم القراآت . عالما نحوياء أديبا لغوياء فقيها 
فرضياء له إلمام بالحديث وتبصر بصناعة التوثيق» قضى مدة 
تی ساط العدول تارا ال أن لةه اللطان انر سشة 
المريني بديوانه في حدود سنة 715 / 1315» وجعله کاتب ولده 
أبي الحسن وأستاذه الخاص ؛ وظل في ركابه إلى أن أدركته 
الوفاة بتازا سنة 731 / 1333» وضريحه مشهور خارج المدينة. 
وعليه قبة. 
ومن اا 
. اختصار شرح الإيضاح في النحو لابن بي الربيع 
الأشبان السبيى. 
شرح تهذيب البرادعي في فقه مالك .لم يکمله. 
- شرح عروض ابن السقاط. 
I Pi‏ 
الكافي في عل م القرافي. 
وأشهر مؤلفاته : الدرر اللوامع» في أصل مقرأ نافع. 
وهي ارا ت E‏ وقع إقبال الناس عليها منذ حياة 
ناظمها وأخذوها عنه» وعليها أكثر من أربعين شرحا ما بین 
مطول ومختصر؛ وبول وتكلات 
ومن تلامذة ابن بري : عيسى بن عبد الله الترجاليء 
ولي قضاء تازاء وکان س شيوخها المرموقين» ويقال إنه هو 
الذي أوعز إلى السلطان أن ينقل على ابن بري إلى فاس ؛ 
ويذكر الآبلي . ث شيخ ابن خلدون افر تازا فنزل ضيفاً 
E N OT‏ ليلتنا 
نتجاذب أطراف الحديث ونغذاكر شئون الأدب. 
ومنهم : أبو عمرو بن أحمد الميموني الفشتالي» 
ويحتفظ لنا أبو عبد الله الحصار بإاجازة ا ۔ بعث بها 
الى تلمیذه هذا .مع نسخة من الدرر بخط بده› اضافت 
إلبها طررا وتعاليق تشرح مضامينها. ويحدثنا أبو الحجاج 
بوسف بن علي بن عبد الواحد السدوري المكناسي ثم 
الغرناطي انه كان يحضر مجالس إقراء ابن بري بجامع 
القرويان بفاسن نة 799 1323 وناك ذل عنة منظومتة 
الدرر اللوامع› وأقرأها هو بدوره بالمدرسة اليوسفية بغرناطة 
ENTE‏ 
وخلف ابن بري في كرسي الإقراء بالقرويين تلميذه 
المقرئ عبد الرحمان بن محمد بن سعيد» من شيوخ يحيى 
السراج» ذكره في فهرسه وقال إنه سمع عليه كتاب الدرر 
E‏ 
فاا ارت ف ن واا اسر لر 
فرأينا أبا محمد القيطاجى يقرئها في نفس الوقت بالمدرسة 
اة اط عة عا اة ى م ااا 
ومن هنا کا ن تاب الدرر لابن رئ أولدراسة بالغرب 
في مقرأ نافع . الذهب الرسمي للدولة . أستوفت حروفه 
ا ات اا ا 
ع ابن بري تة الذرر اللرامع > آا اال تتريسي: الزات الف 


سنة من الوفيات) ؛ ع. ابن القاضي» الفجر الساطع على الدرر 

اللرامع؛ مخطوط ؛ ١ء‏ بابا السوداني» كفاية» رقم 351 ؛ ع. بعبد 

الله الوسوعة ا مغربية ؛ س. أعراب» القرا ء والقرا ءات با مغرب . 
سعيد أعراب 


مر وت ت بلي 


E E E E 
الانالشن جك مازالت اك اسر اة ل فس ل‎ 
.1735 / 1147 وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة‎ 80 
ریرش رال نر ام را تة اعاعا فن‎ 
الأندلس خث مازالت هناك أسر اسبائة لحمل نفس الات‎ 
وهو اسم قربة بمقاطعة لوگو 0ع[ الاسبانية» وقد‎ 85 
انقرضت هذه الأسرة بتطران على | اثر الوبا ء الذي اعات‎ 

كان المدذينة تة 167771088 

بریرو أو البَريرو» أسرة تطوانية أصلها من الأندلس 
خي ازال فاك اسر اسان بل نف الات غكذا 
Barrero‏ او هكذا 8011٥۲0‏ وهو اسم لبعض القرى في 
مقاطعة اوفييدو 0ء0۷ الاأسبانية. وقد انقرضت هذه 
الأضرة بقطران سنة 1675/1086 

م داود» مختصر تاریخ تطران» 2: 332.330 ؛ م. أبن عزوز 

حکیم» عائلات تطوان. 

Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias : Vademecum. 
محمدابن عزوز حکیم‎ 
بريمة. باب» وجامع» وحي بمراكش. يقع حي برية في‎ 
الشمال الشرقى لقصر السلطان سيدي محمد بن عبد الله‎ 
الذي بناه إبان خلافته لأبيه على المدينة. ورا كانت كلمة‎ 
برمة تعنى إحدى قبائل تافيلالت التي نزحت إلى مراكش‎ 

E‏ واسغقرت بمكان قريب من القصر. 
فآصبح المكان ينسب إليها. وهناك أماكن أخرى تحمل 
أسماء قبائل حلت بجوار القصر من كل الجهات مثل : باب 
احمر» ودرب شتوكة» ودرب شبانات. وهذا الافتراض أرجح 
عا يقال إن برية تحريف لابن رة اسم علم. 
د a a‏ 


اشاع ا 2 قصر البديع بعد ری 
کہا استغل من طرف السلطان سيدي محمد بن عبد الله : 
لإدخال مواد البناء والتجهيزات الضرورية لبناء قصره 
المشار اليها آنغاً. 

آم جامع برّمة فقد شيده السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله ابان خلافته بمدينة مراكش (1757.1746/1171.1159) 
يقول أكنسوس ( 
الشكل؛ متينة الوضع؛ تحير من تأملهاء وتروي من 
ابصرها). ٠‏ 

يتكون الجامع من المحراب الذي تحيط به زخرفة من 
الجبص تسمى (تحگة) فوقها ثلاث شماسيات» وتحيط 
بالكل كتابة (العافية الباقية) وقوس المحراب (قوس 
السلة) بداخله قبة صغيرة على شكل طأسة مزخرفة. 


e‏ أسسه على هيئة عجيبة» بديعة 
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ويحتوي الجامع على أربعة أساکیب : تتوسطها قبة كبيرة. 
| أسكوب المحراب واسع» وسقفه من الخشب الو 
والگايزة) على شكل تضليع. ويحتوي هذا الأسكوب على 
بابين› أحدهما يدخل منه السلطانء ااج يدخل منه 
الخطيب. أما ا منبر فهو قديم مزخرف بالصباغة. 
بل کا الا سرت ا أقل مه اتساعا سقفة مئ 
الخشب عار من الزخرفةء بعدهما قبة كبيرة مشمنة الشكل. 
مزخرفة بالصباغة النباتية» وتحت هذه القبة ازار من 
الشماسيات تحته كتابة (العافية الباقية) ). ويلي هذه القبة 


اگنان الول ضف والغاني أوسع» سقفه من الخشب 


بالتضليع المزخرف بالصباغةء وتحته إزار من الجبص» نقش 
عليه ما يسمى (أربع مطارق) وبطرفي هذا الأسكوب قبعان 
مربعتا الشكل» سقفهما (بالورقة والگايزة). مرخرف 
بالصباغةء وتحت كل قبة ازار من الشماسيات» وتحته 
ا 
وخرت ب لصاف تف العكرن اتر ت 

(الخمسيني) والنصف السفلي زخرفته تسمى (اللطعم 
أسطشري) . أما الصحن فيحمل اسم (المشور) به نافورة من 
الرخام على شكل أسطوانى . رفي الصحن أربغة آبرات ٠‏ 
بابان في الجهة الشمالية خاصان با لمصلينء وباب في الجهة 
اة يؤدي إلى دار المخزنء والباب الرابع في الجهة 
الجنوبية يؤدي الى دار امن انض :رق الي مل 
سنوات. وفي أعلى حائط الصحن إزار (افريز) من الزخرفة 


المسماة (العقا لىقا ن) فوقها شرافة. وللجامع مرافق بنيت معه» 
وهي كعاب قرآئي. ومدرسة لطلبة العلم» وحمام 
ومرحاض. 


E Es‏ ات و 6 و 
أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان يجلس كل جمعة 
بمقصورة الجامع مع علماء مراكش› ومن يحضر عنده من 
الأحاديث النبوية وتفهم معانيها. 

وفي يوم الجمعة 9 جمادى الثانية عام 5/1373 مارس 
1954 إبان الأزمة الوطنيةء قأم أبن عرفة والباشا التهامى 
الاگلاري واتاغا بأدا ا الجمعة فيه وعندي اقامة 


الصلاة اتی العا اخ اقا ای چ انر 


ا 


ا الاگلاري فلم EEE‏ وى هدا الرم 
اود خمد انا ا برصاص الاگلاري. 
وخطب في الجامع عدد كثير من العلماء والفقهاءء 
منهم : محمد بن عبد الرجمان العمراني المراكشي» وولده 
الحسن؛ وحفيده الكي القاضي أيام الا مولاي عبد 
الرحمان. ثم الفقيه السلفي أحمد اگرام» والفقیه ابن نوح. 
ارين انش الور بن ارقت الها وة : 
ع. ابن إبراهيم. الإعلام ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف ؛ |. حركات» 
ا مغرب عبر التاريخ. 
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الجهة الغربية من المدينة قرب حارة اليهود .ا ملاح المحدث 
نة 1602/1093 افا على أرض حبس كانت دة 
أرقاف جا الخضراءء نك أن دی هه ا علما 
شی شرف اة اب اء رایت خان با 
تکون لہ E E e‏ الخضراء 
کما جاء في رم التحبيس» وآمر المولى إسماعیل خديه أبا 

E 
وتغیرت حالیا معالم هذه القصبة ما أضيف‎ )1917( 


إليها من بناءات وما تهدم منها من آثار. 


البرسلوطي. من اا نن اراي الي فا جرت الى 
تطوان سنة 1830/1246 وكان جل أفرادها يعملون بفرقة 
البحرية التابعة لحامية المدينة حيث نجد من بينهم في السنة 


المذكورة محمد البرسلوطي الذي كان راب يس البحر» وفي سنة 


8 نجد أحمد البرسلوطي ومصطفي البرسلوطي 
وعبدالعزیز البرسلوطي كلهم بحارة» كما نجد في سنة 1250/ 
4 البحارة البرسلوطيين عبدالرزاق والعباس وعبد الله. 
وقد انقرضت هذه الاس اليوم بتطوان. 
م. دأود» تاریخ تطران» 2:8 ؛ مختصر تاریخ تطران : م 
عزوز حکیم» عائلات تطوان. 
Delegacion , Familias ; Vademecum.‏ 


برسیم. یطلق على جنس تریفولیوم د‌زا۲٣»‏ وفي 
بعض الحالات على بعض أنواع الفصة میدیکاگو 

Sy «Medicago‏ الجنسن المتشابهين اا فصبلة 
الفراشيات عمPapillonace‏ . 

يشمل جنس البرسيم أعدادا كثيرة ت من الأنواع في 
العالم. وفي المغرب وحده يوجد منه ستة وأربعون نوعا. 

أنه نبات عشبي حولي N‏ تختلف قامته حسب 
الأنواع. ازهاره أما بیضا ا ار 

وألجنس الأكثر استعمالا في الزراعة العلفية هو البرسيم 
الاسكندري rfi um Alexandrinum‏ الذي زرعه الإغریق 
والرومان› أ الج اا اشک مثل الفصة 
التي عرفت نفس الانتشار. ومنذ ذلك الوقت تكونت من 
النوعين عدة سلالات. 

إن البرسيم الاسكندري عشب حولي ذو قيمة في 
الدورات الزراعيةء اذ ان بحسن خصوبة الترية باغنائها من 
النيتروجبنء بالإضافة إلى كونه أصبح ؛ فى المغرب من 
اللحصولات الهامة للعلف في المناطق السقوية. وهو 


يمل في فة امراش 
مخمراً. 


ميداني 


إما طريا أو مجففا كالتبن أو 
تر: زهر عبدالمجيد وأخرين ؛ بحت 


عبدا مالك بنعبيد 


برطال. أو البرطالء أسرة تطوانبة ا ا 
خا هازالت هناك ار اسان حمل تفس الإ اها 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1786/1200.. 

م 90 

البرطقيز > البرتغال 
امرة براطل :وفك اترات وا و 175571148: 

م. داود» مختصر تاریخ تطوان» 332:2 ؛ م. ابن عزوز حکیم» 
عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


محمد ابن عزوز حکیم 

برعان. سمك أبيض من فصيلة الشبابيط عaل1١:p۲رC‏ 

ويسمٴ RaRlis (Lenciscus) rutilus L. lole‏ وا 2 نسية 
.Gardon‏ 

يعيش فى الماء العذب e‏ 

الى كشوو اغف فة ك مها 26.4 زل 

حط الجانبي» أستانه توزعة على خط وأحذ, الزعانف 


الصدرية مكونة من 16 شعاعاً. يتراوح طوله عادة ما بين 
10 و20 سم ونىادرا 35 م ووزله 0 غ بعد عمر 


یتراوح ما بال 7 و12 سنه. 

يعيش وسط مجموعات عديدة الأفراد تتنقل وسط 
الربيع قرب ضفاف البحيرات والأنهار الهادئة. يقترب 
أحيانا من مصب الأنهار ويتحمل العيش داخل المياه 


المالحة. يتكون قوته من الحشرات والرخويات والقشريات ‏ 


الصغيرة ومن النباتات الملتصقة بالأحجار والعائمة. 


بتوالد ما بين أبريل ويونيه. تضع الأنشى ما بين 5.000 


و200.000 بويضة تلتصق بالأحجار والنجاتات وتعطي 
الصغار بعد 10.6 أيام. تظهر الحراشف عند صعغار البرعان 
بعد 3 سم من الطول ويصير بالغاً بعد 3 سنوات. 

هة الال ا ا رات الال ال رف اوخل 
إلى المغرب ليعيش في معظم بحيرات جبال الأطلس 
الصغير والكبير. | 


u 


يلعب البرعان دوراً هاما في تنقية البحيرات من 
النباتات التى تسبب التخصيب Eutrophisation‏ ل 
المأكولات النباتية والحيوانية بأعماق البحيرات لكثير من 
الأسماك ذات أهمية اقتصادية كالزنجور ۲٥1ء80‏ والفرخ 
ما والأنقليس. يستهلك البرعان محليا ويصاد بواسطة 
الصنارة والشباك. كثيراً ما تستعمل الصغار كطعم جاذب 
للزنجور. ) 

P. Dahlström, B. J. Muus, Guide des poissons d'eau douce et 


pêche, Lausanne 86 - 88, 1973 ; P. S. Maitland, Les poissons des 
lacs et riviêres d'Europe, Paris, IORI 


محمد رمضاني 
برغز أو بَرْعَاز» يطلق . لغةً . على «ولد البقرة أو إذا 
مشى مع أمه». ويطلق أيضا على «السيء الخلق». إلا أن 
هذه الكلمة تحمل معنى آخر في بعض المناطق المغربية وهو 
تاجر البقر. وقد يرد كذلك هذا المصطلح بنفس المعنى في 
فة الأمازنغية + ابرقر (منطفةة امنتانوت: إقليم 
شيشاوة). وهكذاء فالبرغز يكون له إلمام واسع بعالم 
الأبقار: تلض فاضا وهف امانا اعمادا 
وأثمانها إلخ. وهو بهذا المعنى الأخير يكون قريب الشبه 
ببومهوت. وتجدر الملاحظة أيضا الى أن البرغز يطلق كذلك 
في بعض الجهات المغربية على تاجر الحبوب أو الإنسان 


بطرس البستاني» محيط الحيط ؛ تحريات ميدانية. 
محمد حمام 
برغواطة» شغل مصامدة المغرب قبل الإسلام ولفترة 
بعده شطرا كبيرا عل الأقل» من السهرل الأظلسية با 
فيها تامسنا ودكالة وسوس بالاضافة إلى القسم الغربي من 
منطقة الريف. وكانت برغواطة من اقدم قبائل المصامدة 
من القرن الرابع (10 ء). تمكنت 
مجموعة من بني يفرن الزناتيين من إنشاء إمارة بسلا. 
ويظهر أن جموعاً أخرى من الزناتيين تلاحقت بتامسنا قبل 
ذلك. فهادن بعضها برغواطة» وصارعها فريق أخر؛ ولذلك 
اعتبر البكري تامسنا زناتية» كما ان غيره جعل من 


برغواطة مزيجا من القبائل اعتباراً لمن دان بالمذهب 


البرغواطي من غير برغواطة. وعلى هذا فبرغواطة 
مصمودية ساكنتها في تجاه معاد مال مجموعات 


زناتية وغيرهاء ولو أن البكري ينقل عن رمور البرغواطي 


أن تامسنا كانت ملكا لزناتة وزواغة عند اختلال أمر 
الصفرية»ء بينما في مكان آخر» ينعت البكري تامسنا بأنها 
بلد برغواطة. ٠‏ 

آنا ال ر غر افون غلك قار مت با سهان كل الأظران 
الت تبت لاخضاعها: واستغل از سرن التزاغات 
الال التي سادت صفرف الخوارج بعد ستة 123 
وبالأخص بعد أن قتل زعيمهم ميسرة المطغري على يد 
بعض معارضيه. لكن إذا كانت الحركة الخارجية في 
انطلاقتها قد ركزت اهتمامها على طنجة لتتخذ منها 
عاصمة تواصل دورها السياسي والإداري الذي اختاره لها 
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موسى ابن نصير وطارق قبل ذلك. فإن البرغواطيين أنشأوا 
مقر حكمهم في السهول الأطلسية لأنها أوسع الأراضي 
الخصبة مساحة» وبالتالي فاستغلالها الاقتصادي يتفق مع 
العقلية المصمودية التي تقشاكن فبها.التزغتان: الراغماتة 
والميثافيزية. 
البرغواطي يكاد الكل يحصرها في ابن حوقل والبكري 
a‏ ويتعين النظر 

1 رر ی ر إليه آخرون بشكل مباشر 
كمؤلف الاستبصار. وابن أبي زرع في القرطاس. وهو يحيل 
ایشا على كتاب له في حكم المفقودء وهو أزهار البستان 
الذي ذكر أن فيه أخبار مستوفاة عن برغواطة› واپن 
عذاري. 

2 البكري يروي أيضاً عن فضل بن مفضل المذحجي. 
کما ان ات غدازي ضف رات اخ لابن اقطان غ 

3. زمور البرغواطي عاش في القرن الرابع . ومن جهة 
أخرى فبعض المعلومات التي نقلها عند البكري تختاف عا 
نقله غیره کابن آبي زرع. ا الفترات اللاحقة بعد زمور 
فنجد عنها شذرات قد تكتسي أهمية خاصة لا سيما عند 
ا لجسن الوزان كما سيتضح. 

وتتفة تتفق المصادر في جملتها على تناقل قصة تأسيس 
a‏ 
طريف الذي يذكر ابن عذاري أنه هو قائد الطليعة التى 
حلت بموقع طريف في الأندلس قبل حملة طارق» وكان 
سلالة شمعون بن يعقوب» وعلی هذا فيحتمل أن يكون 
اصله يهوديا بربرياً لكنه أسلم وحافظ على إسلامه حتى 
قيادة جيوش ميسرة المطغري. وبعد وفاة ميسرة» التحق 
طريف بتامسنا. فولاه سكانها أمرهم بسبب خدماته 
السابقة. وكان له نجل باسم صالح» قيل في رواية أخرى إنه 
هو الذي التحق بتامسنا وتولى امرها. بل قيل ان أصله من 
برباط الأندلسية وانه درس على غيلان القدري وغيره 
بالمشرق» وادغی آنه صالح المومنين وتنباً وأنشأً ديانة 
اوصی ولي عهده إلياس بإظهارهاء لكن إلياس دان 
بالإسلام فلم يكتب لعقيدة صالح أن تظهر إلا على يد نجله 
يونس . . وكان من توجيهات صالح السياسية أن يكون النظام 
البرغواطي ماليا للنظا ا وقد حترم هذا 
ا الإسلامية حتى وفاته بعد ملك دام ات 
نصف قرن› ea‏ ا 
حفر ویتولى إظهارها a‏ بحد السيف. 

ومهما يكن من امر» فصالح ابن طريف هو محور 
العقيدة البرغواطية وقطب رحاهاء وهو كرالده قيل عنه إنه 
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بربري مصمودي وربا يهودي العقيدة أصلا. اما إلياس نجل 
صالح» فإن ابن الخطيب يذكر أنه إا كان يتظاهر بالإسلام» 
وهيأ بعض خاصته لتقبل عقيدة صالح. > ثم تولی يونس 
عخدند اهرخا غا دا غل أن ا لمجتمع البرغواطي في 
غالبيته كان بحاجة إلى وقت طوبل لمسايرة هذه العقيدة 
واعتناقها. وقد كان هذا المجتمع يشكل بالتأكيد قوة 
عددية وسياسية كبيرة قبيل الإسلام وبعده» وهذا بالإضافة 
إلى المساندةالفعلية من الكتل الصمودية الأخرى التي 
بحتمي الكثير منها بجبال درن (الأطلس) والباقي موزع 

ا ا 

وينقل البكري رواية عن فضل المذحجي تفيد اا 
بن إلياس تلقى دراسته بالمشرق مع رفقاء له من نزعات 
صفرية وواصلية وغيرهاء را تلقى عن غيلان القدري. م 
حل بين اهل اقا وأذاع فيهم عقيدته التي تمزج بين عدة 
اتجاهات. لكن هذه الرواية لا تخضع لحقيقة الأحداث لأن 
يونس بعيد زمناً عن غيلان المتوفى قبل ظهور الدولة 
البرغواطيةء ثم إن رواية المذحجي تنسب إلى يونس ما 
نسب بالأولى إلى صالح جده. 

أما النسب اليهودي لصالح بن طريف فيرفضه ابن 
خلدون› کا يرفض إرجاع تسمية ة برغواطة ال رياط التي 
هي قرية وواد بفحص شريش. وأخيراً فهو یؤکد على 
مصمودية برغواطة وعدم انتمائها إلى زناتةء ويقرر أنه «لا 
يتم الملك والتغلب على النواحي والقبائل» لنقطع جذمه 
دحيل في نسبه». لكن هذا الحكم غير سليم. فقد سس 
العييديون دولة قوية في وسط غريب عنهم» ومؤسس الدولة 
مطعون في نسبه. وتأسست إمارة القرامطة بالبحرين واتسع 
نفوذها وليس لها عصبية قبلية» ومؤسسوها عرب وفرس 
مغمورون. والأمثلة أكثر من أن تحصر. وابن خلدون محق 
في الاستخفاف من نرد نة بر را طة الي رياط فرظا 
بأصل صالح بن طريف. لأن برغواطة قبيلة كبيرة عرفت 
كالك ول الرحف الإسلاسي: لشن لها أبضا علا 
بال sءاuaوه8‏ الذين يحتمل أن المقصود بهم (بقيوة) وقد 
كانت ذات وزن وانتشار شمال المغرب أيام الرومان. 
والأنسب رد مصطلح (برغواطة) إلى برگوتن ۔ بکاف 
معقودة . التي تعني التنطع والتمرد كما يشير إلى ذلك 

ولكي يتاح للمذهب البرغواطي الانتشار على النطاق ِ 
الشعبي لزم انتظار فترة خمسين سنة لإظهاره على يد 
يونس حفيد صالح بن طريف» أي فيما بين سنة 176 و195/ 
2. وعندما قام إدريس الأول بالهجوم على مناطق 
برغواطة التي زحف إليها قبل غيرها سنة 172 ه لم تكن 
العقيدة البرغواطية قد أخذت طريقها إلى سكان تامسينا. 
العقل التي اغراغ فضا تاد ا ةرا 
رمان كن من الاستلا دعل شالة رتافستا ناد 
بسرعة ودون مقاومة قوية. واستعاد البرغواطيون قواهم بعد 
عدة سنوات على يد محمد ابن معاذ الذي عاصر إدريس 


الثاني» وأخذت العقيدة البرغواطية شكلها النهائي وأصبح 
الجتمع ك يقارم من أجل دولته وأرضه وعقيدته 
في آن واحد. ر نشبت صراعات دموية عنيفة بين قوات 
اريس الثاني u‏ ابن معاذ البرغواطي الملقب بأبي 
عفير (روي بعإن مهملة ومعجمة) > کما أن کلا من محمد 
ابن معاذ وسلفه؛ اشتبك في صراع مرير مع خصومه» 
ودارت بين الأنصار والخصوم معارك طاحنة لا سيما بوأادي 
بهت باتجاه مکناس. وني رواية القرطاس وغیره أن منطقة 
تامسنا وعاصمتها شالة كانت ضمن عملية التقسيم 
الإداري الذي قام به محمد بن إدريس الثاني نعبن عليها 
أخاه عيسى الذي استبد بالمنطقة ونكث بيعته» فطرده اله 
عمر منها وتولاها هو بأمر العاهل محمد بن إدريس. 
وتسكت المصادر كلياً عن المقاومة البرغواطية بعد إدريس 
الثاني كأن الأمور سارت على ما يرام لخير الأدارسة بعد 
ذلك» فكيف يقوم ملوك برغواطة بعمليات قمع داخلية 
وعلى نطاق واسع» وتصل جيوشهم إلى مشارف مکناس 
والوضع قار للأدارسة في شيد الول ال اة غل أن 
الدولة البرغواطية فقدت شالة بالتأكيد» مع الزحف 
الإدريسي وعوضتها بأزمور في فترة غير محددة. > ومن م 
أضبحت هال والغدرة ا لقابلة لها من تهر اسمين انى 
رقراق) رباطاً تحتشد بهما ألوف المسلمين المناهضين للحركة 
البرغواطية. ا مکان 5 قصبة الأوداية الحالية على الأرجح 
| أ حتت فة أر وباط هادي غلل القرن الغالث على ما 
عند ابن حوقل. بل إن الحركة حوصرت عقائديا وسياسيا 
وحربياً جموعة أخرى من الرباطات القدية والناشئة كرباط 
شاکر ورباط نفیس ورباط أآغمات ورباط گوز ورباطات 
دكالة ورباط داي. فدور هذه الشبكة الرباطية تجاوز بكثير 
آثار القمع الحكومي العسكري العابر حتى مع تكراره. 
لأنها ساهمت سلمياً في نشر الإسلام والتوعية الدينية 
خصبة» فى مواجهة النمط الحضاري البرغواطي المرتبط 

وشهدت برغواطة أوج عزها السياسي خلال القرنين 
الرابع ا )11:10 م فارتبطت بعلاقات ودية مع 
خلفاء ا حكام الأندلس خصوصا عبدالرحمان 
الناصر واكم الستنصر الذي اسعقيل وفدا رسمیاً 
برغواطیاً ss‏ براسه SS‏ غیر أن 


ا ا و و 
ی الى جانب کتائب أندلسية حوالي سنة 366. 
شيعة إفريقية جردوا حملة كبيرة بقيادة بلكين بن زيري 
ت المغرب» وتواصل غزوهم لبرغواطة على فترات 
فيا بن 372.068 ففق ال غواطيون أعدادا كبيرة من 
eT‏ 
الانصار. ثم جدد TT‏ 


سنة 389 بمساعدة الأطراف المغربية الموالية للمنصور بن 
غاهز: 


وخلال شطر کبیر من القرن الرابع يبدو بنو يفرن مهاد نين 
لبرغواطة في أغلب الأحيان. لكن الإمارة الف تة يفاش 
بزعامة اها الكبير تميم بن زيري جردت حملات متواصلة 
ضد برغواطة› ابتداء من عشرينات القرن الخامس الى وفاة 
تميم هذا سنة 448. . وقيل عنه إنه كان يغزوهم مرة كل سنتين 
ويسبي منهم. . بل إنه وضع يده على منطقة تامسنا وولى 
عليها عاملاء ولكن مقاومة برغواطة استمرت أثناء ء ذلك 
وبعد ذلك؛ واستطاع بنو يفرن أن يضربوا حصاراً کلیا أ حول 
ا لمناطق البرغواطية فيما عدا سبتة وطنجة المستقلتين عن 
حکم تامسنا . فبنو يفرن وضعوا یدهم على فاس وأحوازهاء 
وعلى سلا وتادلا وحتى على أوريكة وأغمات» لكن 
برغواطة اننا ظلرا قوة ثابغة اما ۾ الأكتساح اليفرني 
لمدة ربع قرن. 

ثم کان على برغواطة أن ا ا ا 


وجهوا همهم فوراً ال تامسنا تد سلما سة: فزحفوا اليها 


بزعامة عبدالله بن ياسين وبعد حروب عنيفة صرع عبدالله 
ابن ياسين سنة 1058/451 بمنطقة زعير حيث مدفنه بكريفلة. 
وکانت تسانده قوات ضخمة من صنهاجة ومصمودة 
لبرغواطة. ثم صرع زعيم ديني آخر أقامه المرابطون خلفا 
ل اللو ا مر سلطا ا لک اله 
المرابطي تواصل بزعامة أبي بكر بن عمر؛ على رواية 
م يؤكد أن أبا بكر بدد جموع البرغواطيين 
(... وتفرقت برغواطة في الصحراء وأذعنوا له بالطاعة 
راسلا الاما جديذا :ول يبق لديائعه الخيسة أثر إلى 
اليوم». والحقيقة أن الأحداث في تطوراتها تخالف کل هذه 
التأكيدات تقريباً. فاذا کان او یک بن غر قت وال غه 
Ss‏ ياسن فان هولا ء قاوموا الهجوم المرابطي 
ا وف الك کان عل این فف بعد اغات بی 
e‏ أن يغير من أسلوب الشدة في محاولة 
لإخضاع برغواطة سلمياً. فوجه من مراكش إلى أنفاء حيث 
عاهل برغواطة وحاشيته» وفداً من العلماء لمفاوضة هذا 
العاهل ( (عبدالله بن أبي عبيد محمد) . فکان رده عنيفاً 
الي درجة أن عمد الى قتل أعضاء اد ع ا 
من أنصاره ثم زحف باتجاه مراکش» لکن ابن تاشفين لم 
ينتظر وصول الجيش البرغواطي» بل قصد على الفور طريق 
أنفا. والحسن الوزان يقول إن أهل تامسنا فروا أمام الزحف 
المرابطي وتوجهوا بشكل قوضوي نحو طريق فاس» فسنحت 
القرصة للمرابطين من أجل القيام مذابح مروعة وتخريب 
المزارع وغشرات الدن. وقد تكون هناك خیانات وقعت في 
صفوف برغواطة ومن إليهم من زناتة وغيرهم» لكن أنفا 
نفسهاء وكانت مسورة ومحصنة؛ صمدت لحصار طويل 
الام أمتد أكث رمن خمس سنوات. وقد جرت هذه الأحدات 
ابتداء من سنه 3 تقريباً أي في الوقت الذي استقر 
فيه امرابطون فی خیام حول مراکش بل بنائها. آما جموع 
برغواطة الفارة أما م أبن تاشفبن بقيادة عاهلها الذكور فقد 
أضناها العطش ا وتعقبتها كتائب المرابطين عند وادي 


AOL 


أبي رقراق ثم حاصرتها فهلکت غرقا أو تحت حت السيوف. ومع 
أن الوزان يقدم صورة قاتمة عن حالة تامستا واتهيارها 
الكلي إلى حين توطين العرب بهاء فإن الوقت الآن مناسب 
لتصحيح هذه الصورة جزئياً على الأقل» من خلال الوصف 
الإيجابي الذي قدمه الإدريسي بالنسبة للنصف الأول من 
القرن الخامس (11 م( کما سيتضح» وقد اسندت ولاية 


7 ھ.. 
تابع المرابطون غاراتهم على برغواطة بالريف الغربيء 
لكن الصراع هناك كان سياسياً بالدرجة الأولى» فقد كان 
على سبتة وطنجة حاكم برغواطي يسك بزمام ا منطقة بحزم. 
وهو سكوت البرغواطي الذي كان أصلا من عبيد الأدارسة 
الحموديين» فولوه على سبتة سنة 1036/427 وولوا رزق الله 
البرغواطي» وكان أيضا من مواليهم. على طنجة» وكلاهما 
اعتنق الإسلام. ثم أصبحت طنجة تحت حكم سكوت أيضا 
فاستقر بها ركان جل اة النرلة رالا باس غل 
عة وآنفا سكوت علاقات حسنة مع بني عباد 
الأندلسيين يعض آمرا ‏ ز نات إا فض لل ابطن. کات 
سبتة وطنجة من آخر ما فتحه المرابطون با مغرب» بل كانت 
سبتة آخر معقل فتحوه بهذه البلاد. وهكذا كان استيلاؤهم 
على طنجة سنة 1077/470م. بعد مقتل سكوت» ثم على 
سبتة سنة 477 بعد مقتل ضياء الدولة» وبفضل أسطول 
المعتمد الذي تخلى عن حلفائه البرغواطيين. 
ومفهوم ضمنياً أن البرغواطيين الذين بقوا على قيد 
الحياة أرغموا على تجديد إسلامهم كما لابا ت 
في أعمال الأعلام (3: 231). غير أن انتفاضة تامسنا 
تجددت بشكل عنيف بزعامة ابن هود الماسي الذي تزعم 
رن ا د ا د نط ن ت الات 
2 وهزمت فيها جيوش عبدالمومن قبل أن تسترد أنفاسها 
خلال السنة التالية. ثم تجددت ثورة برغواطة سنة 1149/54 
بزعامة بومزگيدة الذي انطلقت تورته من جزولة. وقد أسند 
عبد المومن أمر قمعها إلى كبار القادة كأبى حفص وعبدالله 
اة اللوي الي اول االو ا کات 


برغواطة قد تعرضت للتشريد في ظل السلطة الموحدية بعد ۰ 


أن قات فشرا ت لرك من تاها عل ا الحت 
المرابطي؛ فان توطين عشرات الألوف من العرب أيام 
الوحدين› ومشلها من زناتة على بد بعقوب المريني› 
إلى صهر تدريجي لبربر تامسنا ودكالة في البوتقة العربيةء 
بالنظر لوالا ال متا ا واجتماعيا واقتصاديا. 
وسجل مؤلف القرطاس وجود محاربين من برغواطة 
با دس جن لرن ال بقيادة العاهل يعقوب. 
وخلال القرن الشامن (14 م) فقدت برغواطة كل بقايا 
یراتا ككل رة دات ورن وفى ذلك يقول ابن 
الخطيب :}(. .. وقبيلُهم اليوم قبيل ضعيف» لعب سيف 
اللشمين فيهمء > ثم سيف المهدي ای شیف الخد 


بعد ) . 


AOS 


كانت برغواطة مثلاً فريدا في الشدة على الآخرين في 
بعض فترات تاريخها خصوصا في مرحلة إفشاء دعوتهاء 
وفي التعامل مع مهاجميها اذا سنحت لها الفرصة فيهم. 
ونزعة العنف هاته أيضا من سمات كل الأنظمة التي 
انطلقت باسم التصحيح العقدي والإيديولوجي كالموحدين 
والعبيديين وحتى المرابطين. وقد نسب إلى البرغواطيين 
إحراق مات المدن وتخريبهاء كما لو أن مدن المغرب بلغت 
من الكثرة والاكتظاط أن كان لاضن بعحضها عضا و هاا 
لم یرد في ونيقة ولا مصدرء كما لا تشهد به الآثار 
القائمة. ويذكر الوزان أن البرغواطيين خربوا شالة وأن 
المنصرر الموحدي داش شاد بها زاوية فخمة» لكن 
هسالة تريب المدنة يتناقض مع سياق الأحداث (دولة بني 
يفرن واستقرارهم با منطقة ثم الوجود المرابطي). . 

أما أنفا فتبدو مينا 8 في بداية القرن السادس 
وخلاله» سواء كميناء E‏ 
م أیبیریا» تشحن منه الحنطة والشعيرء وحول المدينة ثلاثة 
آلاف رحی لطحن الحبوب. وها مأ یذکره الإدریسى 

ويالنشبة لامور فقد كانت تع فى في الت 
الملصموديةء لأن قبيلة صنهاجة التي كانت تعمر منطقتها 
هي قبيلة مصموديةء أي أن اسمها کان على غير مَسَمّى, 
فوا انها اط بقباتل أخرى مصمودية كرجراجة 
وحأحة. وعبدالواحد المراكشي هو صاحب هذا التوضيح؛ 
وبینه وبين ابن خلدون الذي تأخر عنه زمناء حوالې قرن 
ونصف. ومعنى هذا أن برغواطة عندما تجعل من آزمور 
احدی عوراصمها فهي في عقر دارها مهما كانت قوة 
المعارضة في صفوف المصامدة. والمصادر التي ترفض أن 

تقناول الازدهار الاقتصادي للامارة البرغواطية يشذ عنها 
الإدريسي بشكل ملحوظ فيأتى بتفاصل عن آثار هذا 
الازدهار واستمراره بالنسبة لمجموع المناطق البرغواطية 
القدية والداخلة في ولائهاء وهكذا فأرض دكالة کاھا 
منازل وقرى ومناهل» ومنطقة تادلا غنية بالقطن إلى درجة 
انها تحقق الاكتفاء الذاتي للمغرب» وكانت ضفاف ام 
الربيع طافحة بھذه المادة وغسيرها من المزروعات. کما أن 
تامسنا كانت منطقة زراعية غنية بمواشيها اناي ها 
يخالف الصورة القاتقة التي يقدمها الوزان عن هذه الفترة 
بالذات. وار ين خلدون (ج 6) يصف المنطقة الشاسعة التي 
تکون مغلا يبدا من تامسنا وزأشه القابل بسوس» وثالثه 
بدرعة» وصفا أدبياً رائعا وھجو يتناول عمران هذه المناطق 
الصمودية في معظمها ونشاطها التجاري والزراعي 
والاستيطانيء منذ فجر الإسلام حتى عصره. ولم يفت 
الجسن الوزان أن ال الا بع الاستقراري والعمراني 
لتامسنا التي كانت تحتوي» e‏ غل ار د 
وحوالي ثلاثمائة حصن معمور. وکانت أغلب مدنهم مسورة 
aa‏ ينزع ار E‏ 


[الخمدية) كانت ترسو بها مراك الاندلش وشخ نها 
الحنطة والشعير والقطاني والمواشي. وبلغ من كثرة العرض 
6 لادة القمح خلال العصر البرغواطي آن حمل جَمل 
کان یقایض اانا بفردتي نعل بسوق E‏ جنوب 
ال ر او الل اا ا دا ان 
العرب ثم القبائل الزناتية التي رحلها المنصور المريني إلى 
امتا فالنظا م الزراعي الذي تركة التو غواطنون لم 
بحتف»› کا بالتأكيد خلال هذه المرحلة الطويلةء 
لصالح النظام الرعوي الذي عاش عليه هوؤلاء العرب 
والزناتيون قبل استئناسهم بالنمط الزراعي. 

هل كانت برغواطة على الإسلام السني ؟ ام هل انوا 
خوارج صفرية ؟ أم لهم عقيدتهم الحاصة ؟ فالبنسبة 
للاحتمال الأول» كل المصادر تنفيه وهى فى مجملها سنية. 
والاحتمال الثاني ليس هناك ما يرجحه إلا جانب العنف 
تجاه الخصوم» وهو عنف سياسي عسکري. وهناك قبائل 
حالفت برغواطة وليست منها ولم تأخذ بعقيدتها المنسوبة 
إليهاء ولم تكن مبادئ الصفرية تسمح بتقديم ت کک 
لا يدين بها. وخضعت برغواطة فيما يظهر على الأقل 
لسلطة أ وليعارسية تعتمد السريةء ولا ا 
اختيار ملوكهاء وقليلا ما كان الأمر بهذه الصورة لدى أثمة 
إباضية المغرب الأوسط أو خوارج سجلماسة» فيبقى 
الاحتمال الثالث الذي هو موضع إجماع المصادر تقريباً با 
فيها ابن خلدون الذي قال عن صالح بن طريف :«انسلخ من 


آیات الله وانتحل دعری التنوة وشرع لهم الديانة التي 


كانوا عليها من بعده». وأما تنويه ابن حوقل بمكارم 
برغواطة فلا يتناول شعائرهم واتجاههم العقدي بوضوح. 
والأخلاق الاجتماعية قد تنشئها العادات والمحاكاة. ولرما 
نصت عليها العقيدة البرغواطية على نط الكونفوشيوسية 
ذات التوجه العملى» لكن حتى هذه العقيدة البرغواطية 
الغريبة لم تقدَم إلينا كاملة ولا مباشرة عبر مصادرها 
الأصلية. فأغلبها غا نسبه البكري إلى زمور البرغواطي وإن 
كنا نجد بعض الاختلاف بين المصادر بعده فيما أخذ عن 
زمور. 

وييكن المقارنة بين البكري وصاحب الاستبصار مثلا. 
ودون استعادة کک هذه العقيدة هنا لا بد من الالتفات 
الى فا بان: تعتمد العقيدة على قران مزعوم. 
2 ا وزکاة وصياما وشريعة ة زواج وعقوبات 
جنائية› ولها صيغ مخالفة للشريعة الإسلامية. . .ني 

آلخار ات اة التب ها يدل على إقرار 

البرغواطيين بوحدانية الله. ومن جيه ة أخرى فإن سور 
"القرآن" البرغواطي تحمل أغابها E E E,‏ 
اتا إسرائيل بالضاف الى رر رهز الى احدات 
وصتًاع لها من بني إسرائيل. وعندما تتناول العقيدة 
موضوع الدية فهي جعلها من البقر شأن كثير من الحالات 
التي وردت في التوراة. واختا فبعض ملوك برغواطة 
ادعوا النبوءة أيضا. ومعلوم أن عدداً من أنبياء بني 


O E PE 
بوغواطة» أو بعض أوساطهم بالفلك والسحر والكهانة فقد‎ 
كان هذا نما عرف عن المجتمع المصمودي في جهات آخری‎ 
كغمارة وسوس. وهكذا فإن العقيدة البرغواطية لا تخلو من‎ 
مؤثرات إسرائيلية إلى جانب المؤثرات الوثنية والتشريعات‎ 
الخحاصة» وكل هذا بطبيعة الحال فى حدود ما وصلنا من‎ 
معلومات عن العقيدة البرغواطية» وهي في كل حال لا‎ 
a al تکتمل الا‎ 
البرغواطية.‎ 
O ) 
القرن الخامس (11 ء) على يد المرابطين» وقيل مل هذا عن‎ 
العصر الإدريسيء لكن النزعة الاستقلالية لبرغواطة ظلت‎ 
بارزة السّمات مدة طويلة كما دلت على ذلك انتفاضتها‎ 
على عهد عبد المومن الموحدي.‎ 

أما الجانب الشقافي فقد مُحي كل أثر قرا لط 


ومؤثراته فيما يرجع إلى الثقافة المدونة علما وإبداعاًء مع 


أن ملوك برغواطة كانوا على مستوى رفيع من المعرفة. 
وزمور البرغواطي كان صاحب الصلاة في النظام 
البرغواطي» أي مكلف بالشؤون الدينية لا سيما الصلاة 
ومعابدها. وفي ظل السلطة البرغواطية المسلمة بسبتة 


وطنجة خلال القرن الخامس كانت هناك حركة ثقافية جيدة 


خصبة كما يستخلص ذلك من كتب التراجم الأندلسية 
ومدارك عياض. ومن البرغواطيين المتأخرين یحیی بن 
إبراهيم الذي نقل المقري ترجمته عن الإحاطة وهو معاصر 
لابن الخطيب. وكان نقادا صوفياً مع روعة أفكار وأسلوب 
ومع معالجته لوضوعات تتصل بعلم الاجتماع الديني. 
تناه المصادرء انطلاقا من البكري I?‏ مموؤلف 
الاستبصار وانتهاء بابن خلدون القبائل التي دانت بالعقيدة 
البرغواطية مع انتمائها السياسي إلى الدولة البرغواطية. 
وكذا القبائل المسلمة التي دانت لها سياسياً. ومن الفريقين 
زناتيون وصنهاجيون ومصامدة» لکن لیس بينهم غماریون. 
ولذلك يمكن القول إن المجتمع البرغواطي يعتمد في نظامه 
لور الدولة التوحيدية لا دولة العصبية الضيقة. والتوحيد 
هنا یرتکز على تحالفات ونظام للمقاومة والمواجهة كان 
بالتأكيد صارماً وملتحما بالنظر لفترات التجديد والانبعاث 
في الحركة» كما أن النظام الجحاكم حافظ على نوع من 
الشعبية في فترات السلم حسبما يتبين ذلك من عدم أخذه 
مظاهر الملك الفخمة المعاصرة له. 
ابن حوقل» صورة الأرض ؛ أ. البكري. ا لمسالك وا ممالك (إفريقية 
والفرزت) ص 87 5141155 الببدق: أا ر اللهدي» ص 
67ء 69 ؛ م. الإدريسسي» نزهة المشتاق (وصف إفريقيا والاندذلش) 
ص : 71ء 75 ؛ مؤلف مجهول» الاستبصار» ص : 107 200 ت : 
سعد زغلول عبدالحميد ؛ ع. المراكشي» ا لمعجب» ص : 340 ؛ ط. 
ياقوت› معجم البلدانء مادتا سبتة وطنجة ؛ أبن عذاري» البيانء1 : 
9 : 6؛ ء. الدمشقي الأنصاري» نخبة الدهر» ص : 236 ؛ أبن 
بي زرعء القرطاس. ص : 110 190 ؛ ل. ابن الخطيب. أعمال 
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خلدون. العبرء 6 : 428» 436 376. 379 ؛ أً. المقري» نف حم الطيبء 
8 8 ؛ التقي العلوي. أصول الغارية ‏ مجلة البحث العلمي» ص: 
1 ۰248 ع : 28 ؛ |. حرکات» ملامح من تاريخ طنجة في 
العصر الوسيط › مجلة دار النيابة. 


Léon I'Africain, Descriptton de ['Afrique, p. 157 - 161. Notes 
de Epaulard, Paris, 1956 ; A. Bel, La religion musulmane en 
berbérie, T. 1, Paris, 1931 ; H. Terrasse, Histoire du Maroc, 1, 
128 - 132, Casablanca, 1949 ; R. Basset, Berghawata, E. 1. 2, 
Paris ; GO. Martinet, Naissance de Casablanca et son évolution 
commerciale, in Actes du Colloque de Casabanca, Faculté des 
Lettres I, Casablanca, 1982. 


ابراهیم حرکات 
البرغواطي ٠‏ سگوت, اختلفت المصادر فى إثبات 
اسمه : فهو سقوت؛ عند ابن بسام (الذخيرةء 2 : 657) ؛ 
وشکرت: عند ابن ابي زرع وابن خلدون (القرطاس› 140 ؛ 
العبرء 4 : 335) وسكات» عند المراكشى المعجب» 101) 
ويعرف أيضا في بعض المصادر باسم سراجات لمان 
1 ؛ أعمال الأعلاي 141 . 
اسمه الکامل هو سگوت بن محمد ينحدر من قبيلة 
برغواطة البربرية التي كانت تتعرض باستمرار لغارات 
الحموديين الغماريينء وفي إحدى هذه الغارات اسر سگوت 
هذا وهو في سن دون البلوغ. فاشتراه أول الأمر شيخ حداد 
من شيوخ غمارةء ثم بيع بعد ذلك ا ادا 
الحموديين قد يكون على الأرجح علي بن حمود الذي كان 
آنذاك حاكما لسبتة من قبل الخليفة الأموي سليمان 
اللستحيي (مفاخر البرير » 58 ؛ العير» 6 : 456 ؛ الذخيرة» 2: 
7 دو ان کوت كان له ن الخال اده 
والشجاعة والذكاء ما جعل مولاه ينعم عليه بالحرية ويفتح 
أمامه الأبواب ليشغل أهم المناصب بسبتة خلال العصر 
الحمودي. 
في سنة 1021/412 عين سگوت حاكما على سبتة وطنجة 
وأحوازهما من طرف الأمير يحيى بن علي الذي التحق 
وقتها بالأندلس ليتولى منصب الخلافة خلفاً لأبيه ا لمحوفى 
(ا معجب» 78 ؛ البيان» 3 : 250 ؛ العبرء 4: 1 ؛ الذخيرة» 2 
: 67) انطلاقا من ھزا التاريح بدا الدورالسياسي لسگوت 
البرغواطي. إلا أن أهم ما ييز هذه المرحلة الأولى من العهد 
البرغواطي أن سگوت لم یکن یحکم وحده؛ بل کان یقاسمه 
في الت زام قن نانوی ول او ن مرا 
آل حمود يعرف بأبي العطاف» (الذخيرةء 2: 657) وتنعته 
باقي المصادر باسم «رزق الله » (البيان» 250:3 ؛ المعجب› 
1) وفي غياب السلطة الشرعية اد شښگرت وشرنکه 
رزق الله بالحكمء وإن ظلا يعترفان بخلاقة بني حمود 
ويحتضنان أمراء ءهم جريا على عادة ألفها آل حمود تتمثل 
في إبقاء ولاة عهدهم في سبتة منطلق حكمهم > كما أنھما 
لم يترددا في حسن استقبال وفادة الخليفة إدريس الثاني 
المخلوع؛ وإن كان في واقع الأمر أسيرا لديهما. وبالرغم من 
أن الظروف. كما يستفاد من المصادرء كانت مهيأة للغورة 
ضد الحاكمين البرغواطيين بسبب تذمر الأهالي من حكمهما 
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فإن سماحة إدريس الثاني لم تدفعه فقط إلى رفض عرض 
الشائرين بل أخبر الحاكمين بالمؤامرة» فکان رد فعل سگوت 
ورزق الله أن آمرا بنفقي المتامرين. آما مصير إدريس الثاني 

فقد اختلفت المصادر في شأنه : فرواية المراكشي تفيد أن 
ا إلى الأندلس؛ 
بينما احتفظ بابنه واستمر الاعتراف بشرعية خلافته 
(المعجب» 102) أما ابن عذاري فيذهب إلى أن الحاكمين 
البرغواطيين احتفظا به إلى غاية وفاته سنة 52/444. 1053 
(البيان» 3 : 218). 

بعد وفاة إدريس الثانيء عزم سگوت وشریکه على 
قطع علاقتهما بالحموديين في الأندلس. هکذا لم یتردد 
کرت في إصدار اا باغتیال الحسن الماسي عندما علم 
بنزوله فى ريف غمارة (البيان» 3: 218 ؛ ا لمعجب» 95) وفى 
نة 54/446 . 1055 تباطاً سگوت ف طلب القاسم مؤازرته 
لرد عدوان المعتضد بن عباد المتريص انذاك بالجزيزة 
الخضراء» وعندما وقعت المدينة في قبضة بني عباد» خشي خشي 
سگوت على سلطانه من الأمير الحمودي المهزوم» فرفض 
احتضانه الشيء الذي دفع بهذا الأخير إلى اللجوء إلى 
قرطبة حيث بقي إلى أن مات (البيانء 3: 213) . 

انطلاقا من سنة 1061/453 بدأ سگوت عهده الجديد 
بقتل رزق الله شريكه ومنافسه في السلطةء ثم أعلن نفسه 
أميراً مستقلاً على سبتة وطنجة, واتخذ من الألقاب 
الفلطا تة لفت و التخ ر الان فاد ال 5 
الذخيرة» 658 ؛ البيان» 250:3 ؛ أزهار الرياض» 37:1). 
وقد برهن على استقلاله بأن ضرب سكة خاصة به تحمل 
على وجهها الأول اة رلقة اتور الغان د كرت 
في حين أثبت على وجهها الثاني اسم ولقب ابنه «الحاجب . 
بهاء الدولة . الغر» ولكي يضفي نوعا من الشرعية على 
ملكه. أثبت على السكة اسم الخليفة العباسي عبدالله 
القاتم IOUS‏ . 1075/467(. ۰ 

ولم تفدنا المصادر بأي شيء عن سياسته الداخلية» أما 
E SE NEE‏ بالصراع 
على الؤاجهتين الاندلسة والمربة. 

إن کراهتةشنگرت لای غاد صاحب اة کات کرد 
فعل لكراهية هذا الأخير لبنى جلدته بربر الأندلس. استفحل 
الداع بن الطرقن وأصحت الحرت غل وك الانقخار 
انطلاقا من سنة 1065/457. تروي المصادر أن من الأسباب 
المباشرة لاندلاعها اعتقال المعتضد لتاجر سبتي في حضرته 
فردعلیه سگوت بالمثل بحيث اعتقل عدا من التجار 
الأشبيليين في سبتة فدارت معارك طاحنة بين الطرفين 
مضيق جبل طارق» وقد انكشفت هذه الحروب أول الأمر عن 
قوة سگوت العسكريةء ولم تنهر قوته هذه إلا عندما عزز 
المعتضد أسطوله البحرى بأسطول ثان يشتمل على ثما 
سفينة كان قد فرع من صنعها کما u o‏ 
ان الحرب توقفت عند النصر او الهزية» ذلك ان المعتضد لم 
يسع إلى قطف ثمار نصره بضم سبتة إلى متلكاته بالرغم 


ما عرف عنه من جشع. فاكتفى بالانسحاب تاركا المضيق 
تحت سیطرة سگوت (الذخيرة » 2 : 659) . 

استمرت القطيعة بين الطرفين مدة طويلة. ولم يكن 
وقتها خافیا على سگوت ما یقوم به ابن عباد ضد 
الإمارات الأندلسية الصغرى. فكان حذرا من کل ما يأتي 
به البحر. فقد خشي احتضان حتى أولئك البربر الذين 
شردهم أبن عباد بعد أن نزع منهم متلكاتهم البيان» 3: 
3). 

أما بالنسبة للواجهة الإفريقية فيبدو أن علاقة سگوت 
البرغواطي بالامارات البربربة المستقلة خصوصا مع أمارة 
مغراوة الزناتية المحاذية لملكته من جهة الجنوب» كان 
يطبعها الود والتحالف, اذ لم تسجل المصادر أي صراع 
إقليمي أو قبلي بين الطرفينء بيد أن أهم مظهر لهذا 
التحالف تجلى أثناء الصراع الزناتي ‏ المرابطي. ذلك أن تيم 
بن معنصر زعيم مغراوة الذي يعتبر حجر عثرة بالنسبة 
للفتح المرابطي بإقلیم فاس» کان على اتصال بسگوت 
البرغواطي. ورا كان يدين له بنوع من الولاء. تذكر 
المصادر ايشا هذا لما قتل المهدي بن يوسف قائد جیوش 
الملثمين بعث كما یقول ابن خلدون اا و 
ات ی کی اا ةن ال رر 
378 ؛ القرطاس» 10). ۰ 

یستفاد من هذا أن سگوت كان في مركز قوة بالنسبة 
للقرى المحيطة بهء وكان بإمكانه أن يحافظ على قوته لمدة 
طويلة فى الوقت الذي انهارت فيه إمارة مغراوة الزناتية 
تحت ضربات الملشمين وتحول زعماؤها إلى سجناء حصن 
الدمنة الواقع قرب طنجة (الذخيرةء 660:2). ذلك أن 
سگوت كان بوسعه أن يلعب بالورقة السياسية للحفاظ 
على ملكه ولو إلى حين» فينحاز إلى الحلف المرابطي عندما 
دعاه هۇلاء إلى مؤازرتهم ضد الزناتيين التن ت 
الدمنة. إلا أنه رفض الطلب بإيعاز من ابنه وولي عهده العز 
اء الد رة كان دت رط حضو الد وخ 
علودان ببلاد غمارة في يد المرابطين سنة 1073.72/465 أو 
س 2787471 1079 مشا بوقوع الحرب بين ال جانبين (العبرء 
6 457.380 ؛ القرطاس» 142 ؛ الذخيرةء 2 : 660) كما أن 
تطور الأحداث بالأندلس الجاثم تحت وطأة الخطر المسيحي 
ومحاولة المرابطين الاستفادة من هذه الأحداث باسم الجهادء 
أضعف موقف سگوت العسكري» ففى سنة 1075/467 
استقبل يوسف ڊن تاشفين وفداً أشبيلياً بعث به ابن عباد 
قصد التفاوض مع الملثشمين وليعرض عليهم العبور إلى 
الأندلس (القرطاس» 142). 

هکذا وبالرغم من أن كل الأحداث كانت تسير ضد 
سگوت. فقد أبی إلا أن يصمد في وجه المرابطين «وألا 

تع أل طت ال الل دن دام حیاً ا فخرج 

E N OT 
يرأسها صالح بن عمران والتقى الجيشان قرب وادي منى‎ 
باحواز طنجة سنة 471.70/ 1079.78 فاسفرت المعركة عن‎ 


مقتل سگوت عن سن تناهز 86 سنةء ودخل المرابطون 
طنحة؛ في حين بقيت سبتة تحت حكم ابنه ضياء ء الدولة 
(القرطاس» 142 ؛ الذخيرةء 1 : 661). 

سار سگوت البرغواطي سیرة ملوك الطوائف العظام. 
فأحاط نفسه بثلة من الشعراء والعلماء» أولاهم رعايته 
وأغدق عليهم نعمه. ولعل من أهم الأدباء الذين حفلت بهم 
هذه المرحلة وجاوز صيتهم حدود سبتۀ حتی حسده عليهم 
جاره ابن عباد ثلاثة رجال : ابن مرانة الفرضي» وابن غازي 
الخطيب. واأبن عطا ٤ء‏ الكاتب (معجم البلدأان» 183:3 ؛ 
المطرب» 90.89) . 

اهتم سگوت أيضا بالفقه والفقهاء ولعل من أهم 
الفقهاء الذين حظوا بعنايته ومته كبير فقهاء عصره أبو 
الأصبغ بن سهل بن عبدالله الأسدي الجياني صاحب كتاب 
الإعلام بنوازل الأحكام (الديباج» 182.181). 

وحسبنا ما رواه ابن عذاري لتبریر مدی اهتمام سگوت 
بالعلم والعلماء ء من أن الوليد بن جهور صاحب قرطبة ذكر 
في أحد مجالسه أنه توصل في يوم واحد بثلاثة كتب : 
أثنين منهما لابن صمادح صاحب ألمرية ولابن عباد صاحب 
أشبيلية يطلبان مغنية. والغالث لسگوت البرغواطي يطلب 
قارا يقرأ القرآن. فتعجب ابن الوليد من الأمر وقال : 
«جاهل يطلب قارئا وعلماء يطلبون الأباطيل» (البيان» 3 
۰)0 ,1 

ع. ابن أبي زرع» القرطاس ؛ ابن بسام» الذخيرة» ج : 2 ؛ ع. ابن 

خلدون» العبر» ج : 6.4 .7؛ ابن الخطيب» أعمال الأعلام ؛ ابن 

دحية» ا لطرب ؛ ابن عذاري» البيان ا مغرب» ج : 3 ؛ أبن فرحونء 

الديباج ؛ ع. المراكشي» ا لعجب ؛ مجهول» مفاخر البرير ؛ أ. 

المقري» أزهار الرياض› ج :3.1 ؛ ي. الحموي» معجم البلدانء ج.3. 


Z. Benramdane, Ceuta aux Xllle et XIVe siêcles. Thèse 
3ème cycle, Aix- Marseille I, 1987. 


زليخة بنرمضان 
- روت أسرة تطرانبة أسلها من غمارة, وكان من بين 
افرادها فقهاء مثل : 
برغوت» أحمد بن المكي الذي زاول خطة العدالة 
بتطوان من سنة 1896/1313 الى سنة 1899/1316. 
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ہرغوت › محمد بن عبد الصادق الذي كان يتعاطى 
تفس الخطة بتطوان من سنة 1884/1301 الى سنة 
15. 
م دأود» مختصر تاریخ تطوان؛ 332:2 ؛ م ابن عمرور حکیم؛ 
عائلات تطوان. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias.‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 
برق الليل. أسرة رباطية أخذت هذا اللقب حديغاء 
وکانت تسمی «أبن عبدالرحمان» نسبه لصالح شهیر في 
الريصاني بتافيلالت» أما سبب هذا اللقب فترجعه الرواية 
الشفوية إلى أن جداً قريباً لهذه الأسرة كان يتوجه الى صلاة 
الفا او الفجر لأسا التاض على من حصان ايض 
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فكان لونه هذا يلمع في ظلام الليل فأطلق عليه السكان 
برق الليل ولا يعرف اسم هذا الشخص بالضبط. 

برق الليل» محمد بن عبدالرحمن بن علي المدعو 
الفيلالي» الذي قدم من تافيلالت ليقطن الرباط كان من 
العدول المدرسينء وقد رأى محمد بوجندار من آثاره الحوالة 
القدية للأحباس الكبرى الرباطية سجل فيها أيام السلطان 
المولى سليمان بقيادة عامل الرباط آنذاك ی الغازي بن المدني 
الشاوي امز زى عا يعلى بارقافالراظط واخضاها 
وحددها وجمعهاء» وهي مبوبة على مسطرة ما تضمنته حوالة 
السلطان ا لمولى إسماعيل المؤرخة بعام 1112 وکان ترتیب 
هذه الحوالة في عهد ناظر الرباط الفقيه الحاج العربي بن 
بناصر ملین بتاریخ اواخر ربيع الثاني عام 3 وعليها 
توقيع محمد برق الليل وشكله. 

کان محمد برق الليل من خواص الأديب الشهير ابن 
عمرو» ویستفاد من ب بعض الرسوم أنه سجن أيام القاضى 
يوسف البوعناني لتبذيره حانوت AE‏ 
وعلى إخواته الذين كانوا تحت كفالته. 

وکان يقوم بالتدریس ونشر العلم وقد رأى بوجندار 
ظهیرا للسلطان ا لمولى سليمان يكلفه بالتدريس في الجامع 
الكبير ويتفذ لة راتا شرا وة وک ام راف 
الرباط؛ وهو مۇرخ ب 18 محرم 4. وبعد وفاة المولى 
سليمان شمل السلطان المولى عبدالرحمان أسرته برعايته. 
وحسب ظهير رحماني مؤرخ بربيع الثاني عام 0 أمر 
الان ااا مد ی ا 
أوقاف سلا إعانة لهم على يتمهم وفقرهم. وکانت وفاته في 
رمضان عام 1234 / 1818. | 

وهناك في القرن التاسع عشر شخص في الجديدة يحمل 
اسم عبدالرحمان برق الليل لعله كان أميناً ببرساها ولا 
يعرف إن كان هو والد الفقيه محمد المترجم اعلاه. . 

م. بوجندار» الاغتباط» 153 ؛ رواية شفوية أدلى بها السيد قاسم 

برق الليل إسكاف بدرب وزهرة ببوقرون بالرباط يوم الأربعاء 23 

ماي 1990 . 

عبدالاله الفاسي 


برقرق› فاكهة من أنواع جنس برونس دمن الذي 
ينتمي إلى فصيلة الورديات .۸04-٥38‏ شجرة البرقوق 
ا ا اة اا جذعها مستقيم 
ومشقق شيئا ما . الأوراق عنقية وبيضوية الشكل» مسننة 
ومجتمعة على شكل ياقات على الأغصان. تظهر عادة في 
فطلالریع ادا من اوسن تغط نی فر اريف 
الأزهار بيضاء وصغيرة تظهر مع الأوراقء لها خمس 
تنويجيات. الشثمار بيضوية الشكل ومتوسطة الحجم حيث 
يتفأاوت قمطرها حسب الأنواع والضروب من سنتمتر واحد 
ال ا سنتمترات مختلفة الألوان بحسب الأنواع : 
صفراء وحمراء وبنفسجية ومسودة. . يعرف في العالم أكثر 
من ثلاثمائة نوع من البرقوق؛ منها الحلوة المذاق ومنها 
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الحامضة. غزيرة العصير وكثيرة اللب بداخلها بذرة یکسوها 
غشاء صلب. وقد عرف البرقوق منذ قديم العصورء وبرجح 
أن الشجرة الأصلية ي Prunus gig Prunus Spi084 gyi‏ 
هنا الذي نتج عن تهجينها Prunus domestica gyi‏ . 

عرفت زراعة البرقوق في المغرب الحديث تطورا كبيراً 
نتج عنه أصناف أخذت تلعب دوراً هاما في اقتصاد البلاد. 
تتطلب الزراعة كميات هائلة من الماء وتنبت الأشجار في 
بيومناخات بأردة ومعتدلة حيث نجدها متوفرة في الريف 
الا فلن ارط الك وال 0 اتفه هرل الت 
وحوض سوس ونواحي مراکش). 

تع تعتبر الشمار من الفواكه التي تستهلك في الصيف ومن 
aS‏ يجفًف ويعلب ليؤكل بعد طبخه. إنها ٠‏ 
ثمار م منعشة المذاق تتکون من 70غ من السكريات ومن 
كميات هامة من الكلسيوم وفيتامين 81 ,82 ,مص. كثيرا 
ما ينصح الأطبا ء الأطفال بتناول البرقوق المجفف زيادة عن 
شهرته المعروفة منذ القدم لكونه مسهلا ومُخففا للنزيف 
والإفراز. 

تتم زراعة البرقوق بواسطة البذور أو التطعيم أو 
بالافتسال ويفضل الفلاح العمليتين الأخيرتين» وذلك 
للتأكد من الضرب الذي يريد غرسه. تعد أشجار اللوز الم 
والبرقوق الشائك والمشمش من النباتات e‏ 
البرقوق. 


Cl. Ch, Mathon, Phytogeographie appliquée, I'origine des 
plantes cultivées. Masson, 1981 ; A. Akoka, Medecine naturelle, 
Paris, 1978. 


غجاة ا خياطي 


برقوق» أسرة رباطية شريفة تنتسب إلى إدريس بن 
ادوس اا کر افا فو اا د فر اده باك 
والصلاح؛ إلى جانب التجارة والعدالة. وكان لآل برقوق 
املاك وأسعة تقتد من ضريح سيدي محمد الضاوي الذي 
يتصرفون في فتوحاته والواقع قبالة a‏ 
الزاوية القادرية. وعن ذكرته المصادر المكتوبة منهم 


برقوق» |د ريس الإدريسي الحسني» من أعيان أشراف 
rg e F-1‏ )19 
لقيه الشيخ محمد يحيى الولاتي حين وصل إلى 
ID DE PE UE‏ 
واصهر إليه بابنته خديجة واستقر معها منزلها و 
قبل أن يتابع رحلته إلى الحجاز. وبعد رجوع الشيخ الولاتي 
من الحج استقر مع زوجته بنت برقوق في منزلها أيضاً 
. وذكر في رحلته المحجازية ا إدریس برقوق 
N TE‏ 
ی لای ا ا ا ی کی جوت 
0, 157 و315 ؛ م. ا 85 ؛/ رواية شقوبة 


عن م. . الأمين بلگناوي. 


البرقوقيون» إحدى الغرق الثلاث التي تتكون منها 
قبيلة أنجرةء يجاورهم الحوز وقبيلة ودراس وفرقة الغابويين 
شرقا إلى حدود مدينة سبتة. 

كانت فرقة البرقوقيين في عهد الحماية الإسبانية تأبعة 

لقاطعة جبالة الشرقية» ولكن في التقسيم الجماعي الحالي 
أصبحت تسمى «جماعة خميس أنجرة» وهي قيادة تابعة 
لإقليم تطوان. ويبلغ عدد سكانها حسب إحصاء 1982 : 
1 نتسمة. 

يرتكز نشاط البرقوقيين على الفلاحة وتربية المواشي, 
ويرجع بعض السكان اسم فرقتهم لوجود عدد كثير من 


اشجار البرقوق بها. واهم مركز تجاري بها هو سوق خميسِ 


أنجرة الذي يرتبط بتطوان وسبتة وطنجة. 

من بين أهم مداشر فرقة البرقوقيين : بني معدن الذي 
يوجد به ضريح «سيدي النعيمي» حيث يجتمع سكان 
القبيلة للتداول فى المسائل العامة وكان يعيش به شريف 
اى مى أحفة لوان يلع الاغردون الة حل 
نزاعاتهم. وبني حلو الذي تذهب نساؤه إلى سوق الخميس 
القريب منهم لبيع اللين والزبدة وبعض المناديل 
و«الكرزيات» التي يصنعنها. وبني عتاب حيث كان يعيش 
قائد القبيلة الدواس. وبوزاكي التي كان بها في عهد 
الا جن للا ي اا ن ا را 
حفلاتهم: وبلعشیش: غلبا سکكانه من آولاد بولغيش 
ا مشهورين بالشجاعة المنتمين إلى الطريقة التجانية وأغلبهم 
طلبةء يذهب كثير منهم لاستکمال تعليمه بالقرويين بقاس. 

وکان بأحد دواوير هذه الفرقة (الشعيريين) مقلع مهم 
وا ار ن ك ال ر ان 

دراسةميداتية: 

أحمد بوجداد 

البركات (أبو -) ے بو برکات 

برکات› علي (مولاي .) بن الصو ولد سنة 1919 
بأولاد حريز من أولاد بو السباع إقليم الصويرة. وبدافع 
الغيرة الوطتية والشجاعة الثى كان يخم بهما أسي خلية 


سر بيار تاب للفرة السرية التي كان اسه 


الشهيد حمان الفطواكى. 

کات اا اعمال ا و اجار ت 
المناشير وزرع الرعب برسائل التهديد وقطع أعمدة التيلفون 
مع محاولات جادة للحصول ی السلاح؛ فقد حصل 
بركات على مسدسين وقنبلة» لکن افتضاح امره ادی به إلى 
الاعتقال يوم 25 غشت سنة 1954 حيث سيق إلى مركز 
الدرك بشيشاوة وهنالك تعرض لأبشع طرق التعذيب لكنه 
لم يرضح لسجانيه وآثر التعذيب على البوح بأسرار فرقته 
إلى أن استشهد يوم 4 شتنبر 1954 بمركز الدرك الفرنسي. 

ا لمندوبية السامية للمقاومة» كتاب الشهداءء ج 3. 


عزالدين العلام 


بُركات» (رأس -) يقع بشاطى البحر المتوسط المقابل 


1 راس پر ت 
باسم راس طرalمbigطl .Cabo Tramutana li‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 
بركات بن محمد (الشيخ -) اى برکات 
بركاتو» علي بن عبد القادر السباعي» تولى منصب 
القيادة على فخذ أولاد عمران من قبيلة أولاد بو السباع 
نة 1894/1312 ولك ندا قات القبيلة السباعية الى 
ثلاث يالات بعد وفاة السلطان الحسن الأول. وكان مقر 
قيادته فى قرية أولاد الزير بالمنطقة المسماة بوجمادى على 
مقربة من وادي بوعنفير. وقد ناصبه القائد عبد المالك 
الت الخذاء تغل عل حلع تة 9ا تطجةا 
لسياسته التى كانت تهدف إلى بث التفرقة بين القواد 
السباعيين ليحول الصراع بين مختلف أفخاذ القبيلة 
السباعية دون توحيد كلمتها هيدا للاستيلاء عليها. 
و اناا و لف السا و ا اي 
هذا الأخر فی ثلاث ن عقرب من طرف بعض آگلارة. 
انتقاماً منه لخضوعه للقائد الطيب الگنتافي» عاد القائد 
علي برکاتو إلى منصبه. [ 
وقد ظهرت عدة خلافات بينه وبين قائدي فرقة أولاد 
قمر فنا مارك ين البق اسان ود غا الساعى 
وكانا يطالبانه بأداء نصف الواجبات المخزنية والقيام بنصف 
الكلف. بينما كان متشبثاً بأداء الثلث الذي يلزمه فقط 
بدعوى أن أرض القبيلة كانت مقسمة أثلاثا بين الإيالات 
الغلاث. ولا تدخل المخزن فمست أرض القبيلة مناصفة ' 
ساقية وبورا بين أولاد عمرو وأولاد عمران. فصار يلزمه 
وحده نصف المتطلبات المخزنية من كلف ووظائف وغيرها. 
ظهير تعيبن القائد علي برکاتو مورخ ب 26 شوال 1314. خ. ح. رقم 
9 ؛ نظير رسالة سلطانية إلى القائد بركاتو بتاريخ 16 محرم 
4 / يونيو 1896 ؛ نظير رسالة إلى القواد الغلانة بتاريخ 9 
جمادى الثانية 1314 / نونبر 1896 خ. ح. الرباط 635 ص 213 ؛ . 
م. ح. كفناني» قبيلة أولاد أبي السباع في القرن التاسع عشرء 
ر ...ع 188. 


L. Baritou, Les grandes lignes de [histoire des populations 
de Chichaoua, CHEAM, N° 45, pp. 8 - 50. 
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بركأتو» محمد بن علي السباعي» قائد ابن القائد 
علي بركاتو السالف الذكر» نصبه القائد عبد امالك المتوگي 
قائدا على فرقة أولاد عمران السباعية عندما صارت قبيلة 
أولاد بوالسباع خاضعة لنفوذه غداة انهزام أحمد الهيبة في 
معركة سيدي بوعشمان على يد الفرنسيين. 

رواية شفوية ؛ م. ح. كفناني» قبيلة أولاد أبي السباع في القرن 

التاسع عشر؛ ر .5.9 .ع. 1988. ا 

پرگاش اسر انالا شیر ا نمی الى ادرا : 
عبدالرحمان بن معاوية (الداخل) في فراره من العباسيين 
إلى الأندلس في منتصف القرن الثاني الهجري. وقد نزح آل 
براش إلى ا مغرب في جملة النازحين بعد سقوط غرناطة. 
وما زالت هناك اس اسا حو نفس الاسمءهعءه۷ الذي 
تعرف به اش مدينة بمقاطعة لوگرونيو هع[ الإسبانية. 
وقد استقر آل برگاش عند التحاقهم بهذه العدوة في تطوان 
والرباط› ا أن فرع تطوان انقرض منذ سنة 1778/1192ء 
) بعکس فرع الرباط الذي تکاثر واتسع؛ واشتهر أفراده 
بالعمنل في أسطول الجهاد البحري إلى أيام السلطان مولاي 
عبدالرحمان (1859.1822/1276.1238) وتولی عدد منهم 
وظائف مخزنية سامية كعمالة مدينة الرباط ونظارة 
الأحباس بها» وکان منهم وزراء وسفراء وأمناء. 

برگاش» إبراهيم بن شعيب. لعله الجد الأول لكل 
برگاش الرباطيين المهاجرين من الأندلس. وقد وجد اسم 
إبراهيم بزگاش في لائحة أعضاء الديوان الأندلسي الذي 
حكم القصبة في العشرينات من القرن الحادي عشر الهجري 
(17 م( ا بمعية القبطان محمد بن عبدالقادر 
مورینو وأعضا ء الديوان الذين يبلغ عددهم ستة عشر 
عضواء »> باسم کل الالسي القصبة وسلا الجديدة مشروع 
أتفاقية مع جون فازشو الإنجليزي في 10 مايو 1627 في 
إطار العلاقات بين الإنجليز وحكام القضة الاندلسة التي 
تميزت تارة بتبادل الهجومات السفن وسلب الغنائم 
وطورا بالهدنة. وكان الحاكم العام اقا ل و 
بن عبدالقادر سيرون قد وقع مع ممثل فرنسا الفارس إسحاق 
دورا زيلي yاR71 de‏ ها وقبطان سفينة 21ا٣‏ uل‏ هدنة 
في هذا الضمار في 2 إكتوبر 1629. ويعطي دوکاستر 
اننا ء الأشخاص القاطنين بالقصبةء فإلی جانب برگاش أو 
48s‏ هناك resگaاPe‏ أو بلانریج»› وبلاتکی» وبارکو 
وردوريكيز. . وقد انقرضت اليوم هذه الأسر الثلاث الأخيرة 
. وکراسکو (کراکشو) وسانتیاگر وگولان وکوزمام - وهي 
ا ءلم يبق لها وجود اليوم ضمن العائلات الرباطية. 
وان أعضاء الديوان أنفسهم يستعملون الإسبانية سواء في 
مراسلاتهم أو في كتابة ا معاهدات مع أوربا. 
) لقد کان إبراهیم برگاش ضمن حكام ما سمي بجمهورية 
أبي رقراق التي كانت مستقلة في الواقع عن سلطة 
السعديين على الرغم من أن هؤلاء الأخيرين عزموا على 
احتوائهاء وبقيت مستقلة حتى سنة 1641. 
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واذا كان العلويون وضعوا حداً لهذا الاستقلال فإن أبناء ‏ 
إبراهیم برگاش وأحفاده وغيرهم من العائلات الأندلسية 
لعبوا الدور الأساسي في تسيير مدينة الرباط طوال العهد 
العلوي. 


برگاش؛ حجي بن الغازي» فقيه وصفه محمد بن 
علي دينية صاحب الانبساط بخصال نقتطف منها ما 
يلي :«الفقيه...العدل. كان من ذوي المروءة والأخلاق كثير 
المفاكهة» وقد تصاهر مع القاضي محمد عاشور فتزوج من 
اة وكان من العدول أيا م القاضي الطيب بسير الذي 
يعرف أنه كان قاضيا سنة 1834.33/1249. ولا تولى 
عبدالرحمان ارق نفس الخطة من 1850.49/1266 الى 
1 1865. أخره عن خطة العدالة. لكنه رجع إليها 
عندما ولي محمد بن إبراهيم النيابة عن البريبري وبقي بها 
إلى أن توفي في 21 رجب 1/1294 غشت1877. 

برگاش» الصدیق. ابن ثان محمد برگاش النائب 
السلطاني بطنجة. تقلب في عدة وظائف مخزنية فاستخدم 
O O‏ م الحسن الأول الذي 
كلفه ببناء قصره بداخل الروض الاج بدار المخزن 
بالرباط» وببناء ضريح السلطان محمد بن عبدالله» ثم عينه 
خليفة لعامل الرباط محمد السويسى. وفى سنة 1900 عينه 
ا لخزن عاملا على مدينة طنجة. ثم استخدم أمين ET‏ 
الرباط مدةء ثم رشح كخليفة للعامل اخ السويسي 


بالرباط وبقي في هذا المنصب إلى أن ولي عمالة الرباط 


سنة 1909 وعلى يده أنتهت عمالة اسا ا ا 
ارت اکر دالا 
توفي الصدیق برگاش يوم الجمعة 7 محرم 2/1336 
نونبر 1917 ودفن بالزاوية التهامية. 
برگاش»عبدالرحمان رئيس البحر الشيهر الذي عمر 
ما يقارب القرن. وكان قد ورث حرفة «القرصنة» عن 


۰ اخدادة. . ومن المعلوم أن السلطان الول لمان کان قد 
أل ايا البحري في حدود 1817 ووزع قطع الأسطول 


المغربي على بعض أقطا ر الشمال الأفريقيء > فتوقف الجهاد . 
البحري» لكن السلطان عبدالرحمان بن هشام رغب في 
أحيائه. سنة 1827/1243 ادر افر الى ونين e‏ 
Tr r‏ المغربية إذا ا 
تتوفر على الإذن بالمرور» وهو ما كان يصطلح عليه 
ب«الباسبورط» وفعلا استطاع الرئيسان أسر سفينتين 
بضاغة كتيرة متنوعة» وكان الاستيلاء على هذه الغنائم 
بداية لسلسلة من العمليات البحرية التي ساهم فيها 
ریا لک الیل الا کرد اوت مباشرة الى 

توتر في العلاقات المغربية . النمساوية بعد هجوم الأسطول 
ا مدينة العرائش ونزول النمساويين إلى بر 


امدشة رولا ياء نالفل يعدا ارغ العرائشع 
التراجع السريع إلى سفنهم. 

کان عبدالرحمان برگاش يتلك سفينة لتدريب الشبانء 
وقاد عمليات جهادية موجهة لمحاربة التهريب» ويثل أخر 
مادج روشا ء النخر الذين اشتهروا ليس في داخل المغرب 
فحسب بل لدى الكثير من الدول الأوربيةء ولا يعرف تاريخ 
وفاته. 

برگاش» عبدالرحمان بن محمد حفیدالنائب 
السلطاني وابن محمد وزير الحربية. ولد بالرباط سنة 1287/ 
0 وتعلم على يد أساتذة بطنجة وبخاصة الشيخ عبد 
Ss‏ 
اي استير ن 9 الاشلة فاصطحب القائد عبد السلام برشيد 
في السفارة امتوجهة إلى الا قصد التباحث في جلب 
مدافع من أجل التحصين البحريء ٹم ان امنا للديوانة ثم 
باشا للدا ر البيضاء بهن 1892 اا باشا للصويرة. 


وفي سنة 1895 كلفه الوزير أحمد بن موسى (اخاة 
اغ ند ا ا ا ا طح لا ف اف 


الواقع بين إسبانيا والريفيين» وفي سنة 1901 وجه ضمن ‏ 


أعضاء البعشة التي ترأسها وزير الحرب المتبهي إلى انجلترا 
والمانيا. وبعد عودته استعاد منصبه کہاشا للصريرة وبقی 
فيه حتى سنة 1907 حيث استدعاه السلطان المولى عبد 


الغزيز الى جانبه ليصبح عضواً في مجلس الوزراء. وفي ) 


سنة 1912/1330 عبن خليفة للنائب محمد الگباص في 
طنجة» وفي سنة 1336/ 1918 عين باشا للرباط مکان عمه 
الصديق. 

برگاش» عبد الله بن علي تولى قيادةالرباط 
مرتين» الأولى في نهاية القرن الثاني عشر الهجري مدة غير 
مضبوطة» ولكن يمكن وضعها في فترة تتوسط المسافة 
الزمنية الواقعة بين سنة 1776/1186 وهي سنة تولي قيادة 
الرباط من طرف القائد عبد الوهاب أشكلانط؛ وبين سنة 
1785/1199 وهي سنة تولية عبد الله الرحماني. 


اا المرة القاننة فكانت سنة ترلية القبادة هي 126 / 
في 9 رجب / یبرایر 792 و قلالي:ذورا كيرا في لاحات 
التي عرفتها مدينة الرباط بعد وفاة السلطانين محمد بن 
عبد الله وابنه اليزيدء فبعد وفاة هذا الأخير تزعم الفريق 
المناضر للمولى سليمان في مدينة الرباط؛ والمناوئ لفريقبن 
آخرین أحدهما يناصر سلامة بزعامة اخد اغاق ال اط ره 
عباس مورينو» والآخر يساند هشاما > لکن برگاش سرعان 
سا ول إلى الدعوة لهشام ا يفتل الرهاسن 
الرباطيين المحتجزين عنده. وقد عينه هشام قائداً على 
الرباط في الوقت الذي تولى فيه المولى ا وقد 
سمي برگاش بسلطان الرباط (تاريخ الضعيف› 0 
رما ازاف أن يستقل بالحكم في مدينته متبوعا بربع سکان 
ةوا ول الرلن سلبان :الرناظ ألقى عليه القبض 
بسبب مواقفه السابقة التي يطول شرحها. وفي 23 ذڏي 
القعدة 1209 أرسله إلى فاس حيث سجن بها. وبعد سنتين 
رجع إلى الرباط» ولا يعلم هل كان هذا الرجوع نهاية لمدة 
سجنه أو نقلا الى سجن الرباط» فالمؤرخ الضعيف الذي 
يروي هذه الأحداث لم يدقق في تٻيان ذلك وإن کان الراجع 
أنه نال حريته بعد تلك السنتين من السجن ولا ادف 
تاریخ وفاته. 

م. الضعيف» تاريخ الدولة السعيدةءت. احمد العماري» 207.201 . 
2 301.253.248 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء 9: 25 ؛ ع» ابن 
زیدان» اتحاف 5 :135 ؛ م. بوجندار» مقدمة الفتح» ص 220.217 ؛ 
م دينية» مجالس الانبساط 211.197.129 ؛ م. ابن عزوز حکیم› 
عائلات تطوان ؛ م. بوشعراء» الاستيطان؛ 4.2.1 ؛ ع. الفاسي؛ 
أعيان مدينة الرباط في القرن التاسع عشر وبداية العشرين» د. د. 
29.26 .115.87.34.33 124. 259.256.233.232 ؛ را 
خ.ح» کناش 1 ص 174 ملخص رسالة 23 شوال 1301 محفظة 
رقم 7 الموانئ والملاحة ؛ وثائق وزارة الخارجية الفرنسية » المراسلات 
السياسية رسالة 3 غشت 1886 . 


Gouvion, Kitah Adyane El - Maghrib L Akça ; Livre d'or : 


Dictionngire gles personnalités passés, COontemporains, Casa, 
1934. 


عبد الاله الفاسي 

برگاش» محمد بن عبد الرحمان. النائب السلطاني 

بطنجة» ولد بالرياط حوالي 1229 / 1814ء ا وتعلم 

على أسانذة الجامع الك درف ال ية ل أن ادها 

وهو ما يزال يافعاًء لامتهان التجارة في جبل طارق ثم في 
لندن (29 : ۲e‏ غمناN2۲‏ 12 06). والراجح أن ذلك تم بعد 
وفاة والده سنة 1833. وإذا كان حظ الرجل في تحصيل العلم 
قليلاء فيما يظهر» بسبب انشغاله بالتجارة في مرحلة 
الشباب» فقد تحصل له من الخبرات والمزايا ما جعل بلديه 
الفقيه محمد دينية فى مجالس الانبسآط (ص 211) 
E E N E O‏ 
والآراء السديدة. الذي طارت الأنباء بماثره» وتواردت الآثار 
مفاخره... كان من أعيان الوجهاء؛ وذوي السياسة والعقل 
ال6 سخا ررر فافلا ضرا وده كلها 
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صفات من :شانها SSN‏ إليه» في وقت كان 
يعاني فيه هذا اللخ دة الأطر المهياأة لعقلد المناصب 
العليا في الدولة. ما فتح الباب أمام المترجم لولوج الإدارة 
المخزنية والتدرج في أسلاكها كعامل في عهد السلطان 
الرلى جد الرحان على مدب الذار البيضاء رامن ان 
فس الورقت لمرساها (283 ,«i0ہuم6).‏ ولا تولی الحكم ابنه 
سيدي محمد سنة 1859 رقاه للنيابة عنه فى مباشرة الشؤون 
الخارجية إلى جانب النائب محمد الخطيب بطنجة» وذلك 
منذ سنة 1860 حسبما يستفاد من بعض الوثائق ق المخزنية في 
فذا االات doc. VI, VID‏ ,اiاNeh)»‏ في وت کان ها ال 
يشغل فيه وظيف الأمانة (داودء 75:7). وعند إعفاء 
محمد الخطيب من مهامه في ذي القعدة 1278 / ماي 1862 
وتوجيهه للاقامة بمدينة تطوان بناء على إشارة قائدها آنذاك 
المحاج عبد القادر أشعاش (نفس المصدرء 6 : 20). استقل 
) محمد برگاش بإدارة شؤون دار النيابة بطنجة. وكان 
رسائله أحيانا باسم محمد برقش أو بارقش. وقد تزامن 
ذلك مع تصاعد نفوذ الحماية القنصلية الممنوحة للرعايا 
ا لمغاربة بعد حرب تطوان» ما حدا بالسلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمان إلى تكليفه في السنة الموالية بأمر التفاوض 
بشأنها مع المملثلين الأجانب بطنجة. > خاصة منهم ممثل 
فرنسا بيكلار (14۲۵ء86). بعد أن أوفد اليه کاتبه ادریس 
ابن إدريس العمراوي لإعانته على ذلك (الوثائق 4 : رقم 
1 ویعد شهرین من المفاوضات بین کل من برگاش 
والعمراوي من جهة وتمثل فرنسا من جهة ثانية» توصل 
الطرفان الى تسوية في 19 غشت 1863 تحدد شروط منح 
الحماية القنصلية للرعايا المغاربة (404 : 2 ,مءٍغMi»‏ 
الوتائق»4 : 504) لم ایت انخرطت فيها الدول الأجنبية 
المثلة في المغرب بعد إمضائها باستشناء إسبانيا فإنها 
اد تسوبة مماثلة مع أبن ادريس (الوتائق» 4 : 91 
8). هذا ويفيد التوقيع على التسويتين معا من طرف ابن 
إدریس العمراوي أن محمد برگاش لم یکن حتی هذا 
التاريخ يتوفر على تفويض من قبل السلطان لإمضاء مغل 
هذه الأوفاق مع مثلي الدول الأجنبية. لكن بعد مرور سنتين 
تقريبا من عقد تسوية بيكلاء اصدر اليه السلطان سيدي 
محمد ظهيرا بتاريخ 25 ذي القعدة 20/1281 أبريل 1865 
مقا ك القفل تلاا التي ان العا 
والأجانب تفويضا تاماء ا في ذلك قضايا الحماية 
القنصلية. وهذا نص المهم من هذا الظهير بعد المقدمة : 
"فوضنا لخدينا الأرضي» الطالب محمد برگاش في 
فصل الدعاوي التي بين المسلمين والنصارى على الوجه 
لته اطي ا و ا ها وا 
فيرد إليهاء وما كان مرجعه للقوانين والشروط فيرد إليهاء 
وأذنا له في إمضاء الحكم فيها من غير توقف على 
مشورتنا ولا على رد لعلي جنابنا.. ." (الوتائق» 4 : 553). 
ر الط سے ال یمر ال ار 
على صدور هذا الظهير له » على اتفاقية تعتبر من أخطر 
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الاتفاقيات على السيادة المغربية» وهي اتفاقية منارة رأس 
اسبارتل في 31 ماي 1865 ألتي تم بموجبها إسناد إدارة هذه 
المنارة الى الهيئة الدبلوماسية بطنجة (403 : 2 ,ععMiè›‏ 
مجلة دار النيابةء ع 1 : 6. ويمصادقة السلطان سيدي 
محمد على الاتفاقية بعد مرور سنتين تقريبا من إمضاء 
المترجم عليها يكون المخزن قد منح النواب الأجانب امتيازاً ‏ 
أخر ييكنهم من التدخل» بشكل جماعي» في شؤونه 
الداخلية» ما يزيد في تعقید مهام النائب محمد برگاش» یا 
تطرحه هاته الامتیازات من نزاعات مستمرة لم يکن هؤلاء 
النواب يتوانون في الإلحاح عليه في حلها كامتياز الحماية 
والمخالطة. ومن أجل إعانته على حل النزاعات التي تنتج 
عن هذا لاخر ااي آنشا السلطان سيدي محمد سنة 
4 محلسا للأحكام بطنجة بعدما كان تقرر انشاؤه 
ازور لفل بن اطا ا لغار وا حاتت 5 ا 4 
8) أطلق عليه اسم "مجلس الفقهاء ونواب الأجناس" 
(كناش خ. ح. رقم 70) وقد اسند رئاسته إلى احد العلماء 
يساعده قاضي طنجة وعالمان آخران للافتاء» بالإضافة إلى 


كاتب يقوم باستدعاء الغرماء أو من ينوب عنهم للحضور 


ا ا ی 581:4(. 


خد د ا تل في ار الاب دة نة اعد السةرا: 
ا 

الجلس وغير ذلك من الجهود التي بذلها المخزن من اجل 
وضع حد للنزاعات الناتجة عن التدخل الأجنبي في الشؤون 
الداخلية للبلاد» فإن هذه النزاعات لم يفتأً حجمها يتفاقم 
يوما عن يوم نما كان يعرقل سير الإدارة المخزنية ويطرح 
على النائب السلطاني مشاكل لا حصر لهاء والأمثلة كثيرة 


IN UA E NN E EOS 


ال غ ا ا 
لذلك اثر السلطان المولى الحسن منذ توليه الحكم سنة 1873 
مول فا ا اانا رالاعا 
باعتبارها أصل كل المشاكل التي تنشاً بين ا مغرب والدول 
الأجنيية. فقررسة 1877 طرخها في مفاوضات جماعية مع 
ال الد اة المد طت نها سند اف اك 
ا لمفاوضات لنائبه محمد برگاش» وکان قد أوفد قبل ذلك 
في سنة 1876 الحاج محمد الزبدي سفيراً عنه إلى كل من 
فرنسا وانجلترا وبلجيكا وإيطاليا من أجل كسب تأييد هذه 


الدول» لكن بدون جدوى (/تحاف. 2: 311.302). وبعد ثلاث 
سنوات من المفاوضات بطنجة 1879.1877 لم ينته الطرفان 
امل اة اا الفهلة ست حت اغب الحا 
الأجانب ورفضهم لاقتراحات النائب السلطاني في هذا 
الضمار (277 - 269 : 3 ,عع Mi‏ الوتائق. 4 : 76.68 5 : 39 
ال ا ار ا مراک 
الأنجليزية. رفع هذه القضية إلى موقر دولي يعقد خارج 
المغرب. 

قد م مرد يعد موافقة كل الارن اف1 
وبحضور ثلاث عشرة دولةء بما فيها المغرب» وذلك فيما بين 
9 ماى و3 يوليوز 1880 (292 - 277 : 2 ,عع غ11 الوثائق؛ 
1077:4( وبالرغم من الجهرد التي بذلها النائب محمد 


برگاش الذي كان يرأس الوفد المغربي» باعتباره وزيراً 
للشؤون الخارجية. لإقناع المشاركين بوجهات النظر التي 


يقترحها المخزن لإصلاح نظام الحماية القتصلية» فإن النتائج 
التي انتهى إليها المؤقر بعد التوقيع على اتفاقية مدريد في 
3 يوليوز 1880 جا ءت مخيبة للآمال بتكريسها حق الحماية 
القنصلية في المغرب وإضفاء الشرعية الدولية عليه. وبهذا 
التكرسن تكون اتقاقة مدرنا قل وفعت ول فة 
بإحکام طوقاً ما یزال یضیق ویخنقه حتی انقو وازن وشل 
حركته بعد اثنتين وللائين سنة 

وإالى ذلك اهتم محمد برگاش مسا جدوو الت 
التاريخية» كما كان يضطلمع مهام أخرى تدخل ضمن 
وظيفته كنائب عن السلطان في مباشرة الشؤون الخارجية مع 
الدول الأجنبية» حسب تصور المخزن المغربى آنذاك لطبيعة 
فا ال رطف مو لك ا فران عل مف ات لن 
المختلفة من الخارج» وتدبير أمور البعشات الطلابية المتوجهة 
للدراسة بالخارج» والإشراف على المراسلات المتبادلة بين 
المخزن والأجانب» وضرب السكة المغربيةء إلى غير ذلك من 
الأمور التي لها علاقة بالخارج (/ تحاف 2 : صفحات 
متعددة ؛ العز والصولة 1 :309) . 

وطيلة المدة التي قضاها المترجم على رأس دار النيابة 
والاستقامة» وتحمُل الكثير من المشاق في سبيل نصرة 
قضايا بلاده. ولم يكن هذا ليخفى على أنظار السلطان 
امولى الحسن. فقد ورد في رده على رسالة محمد الزبدي 

ا فا و د ق ا 
والنصح فهو العهود منه والمعروف فيه» وكيف لا وهو وكيل 
المسلمين ونائبهم سدده الله وأعانه ! وأما تحلمه المشاق 
فطوبى له بذلك ! لأنه في سبيل رب العالمين وفي مصالح 
السلمن: آفاض الله عليه بركته دنيا الل 
ثوابا وأجراً ! وأما إعانتهء فقد كنا أذنا له فيها بر أده الحاج 
حه ب كا ا واا الف فاللة ند فن قواو قى 
ا ا زا الات لد فى شا ولا ان۲ 

. {5 


لكن بالرغم من هذه الصفات, فإن المترجم لم يكن 
يتوفق دائما في مساعيه لتواطۇ الأجانب وضعف الحكومة 
المركزية من جهةء وتخلف الأفكار وقلة الولي والنصير من 
وة اخرى. لوا 204 ف٤‏ ): ا جعله مطط ا اخنا 
إلى الاستعانة بالنائب الانجليزي هاي . صديقه الحميم ‏ 
واستشارته فى الكثير من القضايا التى كانت تعرض له 
في علاقاته مع النواب الأجانب» شأنه في ذلك شأن سلفه 
محمد الخطيب (تاریخ تطوان» 6: 126)» كما كان السلطان 
يوجه إليه أحيانا "بعض المعينين.... لدرس النوازل التي 
يخشى النائب عواقبها (العز والصولةء 1: 322). ٠‏ 

کان النائب محمد برگاش يسكن بقصبة طنجة مقر 
EEN PE SE A E E PIU‏ 
والأجانب (80 ,ءنءنص4)ء قبل أن تنخقل هذه الدار الى محل 
خاص على عهد ولاية محمد الطريس وذلك سنة ۱301 / 
4 (وثائق تطوان» مح 3,/)/) وكان هذا المحل قبل 
معدا لنزول أمناء الثغر الفاسيين. كما كان المترجم في عهد 
السلطان سيدي محمد يتقاضى مرتباً شهرياً مقداره 
0 ريال (كناش خ ح» رقم 70)ء بالإضافة إلى بعض 
الإنعامات التي كان ينفحه بها هذا الأخير كلما اقتضت 
الظروف ذلك ولا ولي الحكم المولى الحسن أقره على نفس 
المرتب من غير زيادة (كناش خ. ح» رقم 653( لكنه قطع 
عنه ما كان ينعم به عليه في السابق» تما الحق بالمترجم 
الكثير من الضرر فاستغل مناسبة سفره لحضور موقر مدريد 
سنة 1880 ليلطب من السلطان إعانته بألف ريال لأن مرتبه 
لا يكفي للانفاق عليه وعلى الوفد المرافق له. فأجابه برسالة 
طويلة نقتطف منها هذا الجزء لأهميته في توضيح جانب من 
الصعوبات المالية التي كانت تعترض سبيل المترجم أثناء 
مزاولته لأشغاله بدار الان قزل لرل المح 

واا تنك غلا هو واجب على المخزن فلا 

5 به لأن کل ما تکتب لنا به وتخبر أنك صيرته على 
دعاوي أو تفاصلت معهم فيه ننغذه ل ما ذکرته 
من كون راتبك لا يكفيك لصائرك بطنجة فضلا عن صائرك 


بالرباط فانا نعرف ذلك ونعتقده ونحن أولى واساتك 


وإعانتك وكل ما يعطى لك ففي محله لولا أن المخزن اليوم 
واجب أن يعان. ولا يخفاك مأ نخرجه كل شهر في 
مشاهرات النجليز والصبليون والآلات الجهادية والبناء لها. 
وأا ما وکنا من کون سان رحمه الله . كان يعينك الخ 
فلم يتقدم منك إعلام بذلك قبل الآن ولو أعلمت به لوقع 
النظر فيه وأقررت عليه كما أقرت على غيره كالمشاهرة 
وتجديد ظهائر الخدمة ونحو ذلك. وعليه فبين لنا ذلك.. 
وأما تصيير الألف ريال فيما ت ES‏ 
باس..." (اتحاف» 2 : 406. 407) . 

الى جانب هذه اقرا تاا e‏ الرسالة 
السلطانية أعلاه» كان المترجم يعاني من قلة عدد الكتاب . 
والأعوان العاملين معه في وقت اتسع فيه نطاق أشغال دار 
النيابةء نما كان يعرقل عمله حسبما يشير هو نفسه إلى 


I 


جع درا ر ا بوا زم لار مز زر رزعز ت تاغل رع زجع د زکرر کد ع 


ذلك في احدی رسائله إلى الحاجب موسی بن خد بتاریخ 
20 حجة 6/1293 يناير 1876. من اوس تأخير بعض 
الأخربة هي أن الوقت كله نلستغرقه في الملاقاة م 
الترجمانات والنواب وغيرهم... والليل نقطع منه في 
مباشرة الكتابة نحو الست ساعات تزيد أو تنقص قليلا... 
"ثم يضيف" : ولو وجدت الفراغ إلى الإعلام بها قبلء 
لقدمت الكتابة فى شان زيادة الكاتب الذي أمره عندي من 
أهم الأمورء لأجل الإعانة (الاستيطان» 396:1). ذلك أنه 
لم يكن معه غير كاتب واحد من مبرزي العدول (العز 
والصولة» 1 : 309) كان يتقاضى 25 ربالا مشاهرة سنة 

1870/7 (کناش خ. > ع رقم 0). وفي سنة 1877/1294 
کان للمترجم کاتبان اتب اول وکات تان اقل در ف 
الأولء اذ لم يكن يتقاضى سوى عشرة ريالات مشاهرة 
(كناش خ. ح» رقم 653). ولعل هذه الوضعية لم تكن قارة 
بدليل ما كتب به الحاج محمد الزبدي إلى المولى الحسن سنة 
1 من أن محمد برگاش "هو الآن مخصرص معن 
وبزيادة الكتاب. وقد صرح لى بهذا مراراء لأن أشغاله 


اليوم متعذرة بكاتب واحد..." (الاستيطان» 395). وهذا 


مع ما ذهب إليه الموؤرخ أبن زان من أنه حت س 1508 
1.0 لم يكن مع النواب السلطانيين غير كاتب واحد. 
هذا ومن الذين شغلوا هذا الوظيف مع المترجم نذکر 
العريي بوشنتوف السلوي ي وهو من أقدم الكتاب بدارالنيابة 
(الاستیطان» 407:1) ثم أحمد بن محمد الزعيمي الرباطي 
((لاغتباط 55 ؛ من أعلام الفكرء 2 4.). ولعله اتی بعد 
السابقء ثم محمد المكي البطاوري صهر المترجم .الذي 
ولي هذا الوظيف سنة 1873/1290 وأقام فيه نحو العشر 
سنین» رافق اناا محمد برگاش الي مؤتمر مدريد سنه 
0ء كما سافر معه إلى إسبانيا ومنها الى فرنسا ثم 
أنجلتراء وذلك سنة 1301 / 1884 (المصدرالأخيرء 2 :214). 


وا 2 ورلاد ررب زعم رھ زرا کر شود 2 
عا یکرت ع ربوز کے ریما ررر وره رچ درکن 
: وڪله نة ا راز ریز زی ربعا 2 دنہ زی علو رجہ 
3 : ل ذلا رنویت عص رگ ز اما ماحز صل 
س ورزر ۰ اتر دمر رر در ااي 
٣‏ لجرو اغود رتمک رتا عداو لمكت تترر تاشر ارصع 


ناور . اتا فل ع 02 غ مدخت اہ ورجا( امون 
وما جا تہ لن ل بجلد اہ کخم ر زه قب لعف( چ رن 5 1 
ا ہزم دبا دنر ادت عل زوعزریت: : 
ملا e e‏ ا 


و e‏ 
ار 


دح من مراسلات محمد برگاش للطریس أي وي ا 


ا الي ET‏ 
وضعف بصره؛ فاستأذن السلطان في الذهاب للتداوي 
با لخارج» فاذن ول لفرت ان غد الین 
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ارول ف ر مار تا من م ا 
(لاستيطان» 397:1). ولم يلبث المترجم بعد ذلك أن غادر 
مغرب متوجها نحو مرسيليا التي وصلها يوم الغلاثاء ٠1‏ 
جمادى الثاني 8/1301 أبريل 1884 (وثائق تطوان» 33/ 15) 
وقد رافقه في هذه ارک ل زام د انر 
والصدیق برگاش وکاتبه محمد الكي البطاوري (مح 33/. 
9). وبعد أن رض تفم على تعض لأا ء هناك اثيرت 
e‏ للحاج عبد السلام الوزاني (الاستيطان. 

: )» فقرر السلطان» حينذاك› ايفاد بوشتی اخ 
n‏ الى باريس للتفارض مع أعضاء 
الحكومة الفرنسية بشأن هذه القضية, لکن باقتراح من 
المترجم تم تأجيل هذه السفارة (وثائق تطوان؛ مح 33/ 29) 
وأشخص هو مكانه إلى باريس التي وصلها يوم 13 رجب 
9/1 ماي 1884 حيث وجد الاش فى غاية التخويض 
والوازيط مشحنة يا تر مته التفرص» ورغاة ا ٤‏ 
yT‏ 
وقف الأمر في تلك الساعة حتى نتلاقى 
(وثائق تطوان» مح 2/33) وفي 16 ماي | a‏ 
الفرنسي» . وزير الشؤون الخارجية ‏ وتم حسم قضية حماية 
عبد السلام الوزاني بينهما (وثائق تطوان» مح 22/33). 
بار في جت ها التب ف با سن جيب لول 
الحسن إشخاص القائد بوشتى ابن البغدادي إلى باريس 
لکن تحفظ محمد برگاش من إرساله جعل السلطان 8 
عن ذلك :"لأنه في تأخر القائد بوشتى عن السفر . يقول 
المترجم ‏ خير كثير" ويضيف :"وبعد فما عسى أن ينشأً من 
تحريك ما سكن لأن قضية وزان حسمت مادتها بالعزل عن 
امخزنية. والمقصود الأهم الذي هو سد باب الفتنة قد حصل 
والحمد لله وأمر الحماية لازلنا في انتظار ما وعدنا به من 
جعل تاويل فيه. والحاصل أن العلاج النافع هو حسن 
السياسة وغض الطرف حتى ياتي الله ا لا نعلمه من 
ألطافه الخفية" ( (وتائق تطوان» مح 33/ 25) . 

هذا وبعد الماد ت ع ف اع اراي 
وا ای یا ان اا مان ل ا 
اخي لكلا بشان انى »غر الترج غلى الغردة الى 
ا لغرب عن طريق لندن (وثائق تطوان» مح 35/33) وفي يوم 
توجھہ لھا ۔ فاتح وال 25/100 يو لوز 1884 د کت ال 
الجحاج محمد الطريس فالا :غفا لساك انا متوجهون 
للوندريز في ساعة 10 من صباح هذا کک السعيد 
لر جةمن هفاك حل طارق تسكل الله التسيين». 
تطوان» مح 33/ 36) کک 
المغرب حتى عاوده المرض فطلب من السلطان في محرم 
6 کو 5 الإذن له من جديد بالرجوع إلى 
مرسيليا قصد متابعة العلاج (الاستيطان» 389:1). إلا أنه 
لم یسافر بالرغم من ترخيص السلطان له بذلك. ريا بسبب 

تفشي داء الكوليرا في أوروبا وفرض حجر صحي بمرسيليا 

آنذاك (تقس ادر وااصنحة. 


CS 
من أشغال ا ایا ویتضح من أجوية‎ OT 
ا ا لهذه الأشغال. وکانت ا الى‎ 
الطريس بتاريخ 27 ذي القعدة 1303 / 1 غشت 1886 (وثائق‎ 
. )188 /33 تطوان, مح‎ 


ويظهر أنه منذ هذا التاريخ اشتد به المرض» بعد أن 


رزئ بفقد ولديه الحاج العباس فالحاج محمد ولم بمهله 
امرض كيرا حیتث توفي بالرباط ني 3 محرم 2/1304 
أكتوبر 6 ودفن بالعلو. وبوفاته طويت صفحة من 
اض صفحات الخارجية المغربية وأعقدها بوجه عام ودار 
النيابة برجه خاص خلال القرن التاسع ر 
ونائق خ. ح» كناش 70 و653 ؛ وثائق تطوان» مح 33 ؛ الوثائق؛ 
دوريةء ع 4» 5 ؛ ع. الفاسي» خطرات وخطرات» مخطوط خ . ع 
رقم 4401 د ؛ م. بوجندار» الاغتباط ؛ م. دينية» مجالس 
الانبساط؛ ع. الجراري» من أعلام الفكر» ج 2 ؛ ع. زيدان» إتحاف» 
ج 2 ؛ العز والصولة» ج 1 ؛ أ الناصري» الاستقصاء ج 9 ؛ ء. 
ا منوني» مظاهر يقظة ا مغرب ج 2 ؛ م. داود» تاريخ تطوان» ج 6 و7 
؛ م. بوشعراء» الاستيطان» ج 1 ؛ ع. بنعبد الله ا موسوعة الغربية 
4 ع» ابن منصور» مشكلة الحماية القنصلية» الرباط 1985 (2) ؛ 
مجلة دا رالنيابة» ع 1» 1984 : ص 24.23 66. 
E. Amicis, Le Maroc, Paris, 1882 ; M. Chapi, Quelques‏ 
grandes familles du Makhzen d'après Ben Zidane. D.E.S, inédit,‏ 
Rabat 1973 ; M et Ed, Gouvion, Kitab Aûyane el-Maghrib IAkça,‏ 
Alger, 1939 ; H. de La Martinièëre, Souvenirs du Maroc, Paris‏ 


1932 ; J. L. Miêge, Le Maroc et Europe, t: HU et III, Rabat, 1989 ; 
M. Nehlil, Lettres chérifiennes, Paris, 1915. 


اخفن مرد 
رگا خمد د مختد الا 
البكر للنائب السلطانى بطنجة. ولد بالرباط سنة 1245/ 
9 وكلفه السلطان المولى الحسن بعدة مهام في أورباء 
منھا حضوره في مؤتمر مدريد سنة 8 مع ابیهء کما 
كلفه بجلب الاسلحة من الخارج» ولم يلبث ان اصبح وزيرا 
للحربية. 
وقد قام مع أبيه بدور كبير في توطيد علاقة أسرته مع 
الألمانيين انطلاقا من طنجةء وحول إقناع السلاطان الحسن 
الأول الذى كان ينغد سباستة الإصلاحة انذاك برغبة 
الألمانيين فى إنشاء مدفعية وبعض التحصينات الدفاعية 
والقياء:بيخض النجزات الغسكرية مدينة الرباط. نظا يل 
آل برگاش الواضح لألمانيا فقد اعتبرت الأوساط ال نة 
محمد برگاش (الابن) عدوا لها وأرسل مثلها بطنجة فيرو 
Feraud‏ إلى وزير الخارجية الفرنسي يقول له : أن محمد 
برگاش یکن عدا وا ا ء حدیث له مع 
شريف وزان المحمي الفرنسي ينكر عليه دخوله في الحماية 
الفرنسية عندما کانوا بالقصر السلطاني. 
وفي سنة 1884 توجه محمد برگاش تارشن اس 
الأول الي الانبا رباكا وفنا فة هرا :الاه 


الجربيء وال بالأ ماني کروب مصں۲× ابن التاجر المشهور 
الذي اتة تنفق معه على التوجه إلى المغرب قصد إجراء 
المباحثات المتعلقة بجلب الأسلحة وبالعلاقات الحربية بين 
البلدينء وقدم له برگاش طلبات مهمة» وقد استقدم ضباطا 
مدربین للجیش في سفره الثاني سنة 1886 الذي صحب فيه 
اا حيث استقبل من طرف بسمارك من أجل التباحث في 
العلاقات المغربية الألمانية. وقد حلت البعثة الألمانية فعلا 
مدينة الرباط وقامت بمنجزات قرب مصب أبي رقراق وبناء 
تحصينات دفاعية أهمها حصن روتنبرغ Ai Rottenberg‏ 
إلى اسم الضابط المهندس بالمدفعية. وقد بدأت الأشغال 
لإغجاز هذا الحضن في يونيو 1888 وفي سنة 6 ارسلت 
دار کروب مير Krupp Mayer‏ مساعدا لھا في ذا 
a sl‏ عصرية على الساحل على بعد 800م من 
الجنوب الغربى لقصبة الأودايةء وکانت مساعي برگاش فی 
جلب الألمان الى الرباط مدعاة لتأجج التنافس بينها ا 
البعثة العسكرية الفرنسية التى وان أشاد قنصلها بالرباط 
بجدية الضابط الألماني ونجاحه في التداريب التي كان 
يقوم بها لصالح الفرق المغربية فإنه لم يخف تخوفه من 
الهدف الحقيقى لوجود الألمان بالرباط الذي كان يدعمه آل 
برگاش والمحتسب عبدالخالق فرج. وكان ذلك سببا في 
احتضان المدينة لعدد من المناصرين لألمانيا في الوقت الذي 
كانت البلاد تتقاذفها القرى الأجنبية من کل حاتت قل ان 
تحل الحماية. 

توفي محمد برگاش في حياة والده عام 1886/1304 
وخلف عله أبتاء؛ منهم عبدالعزیز الذي أصبح خليفة اشا 


الناط بعد ان شل مضت امن دزاتتها) ا على 


صيیت دبلوماسي وسياسي. 


برگاش» محمد بن المکي. عرف بابن المكي أو 
بلمكي» وإليه تنسب السقاية ا معروفة بسقاية بلمكي قرب 
دارهم التي بالساباط في الرباط. کان قد سجن بفاس مع 
جده عبدالله المدعو سلطان الرباط» لكن سرعان ما أطلق 
سراحه. وفي سنة 1212 تنازع السلطة مع عضو آخر من 
عائلة برگاش له نفس الاسم محمد (لا يعلم نوع القرابة بين 
الرجلين) وكان هذا الأخير ارس قيادة الرباط من مذة غير 
محددة» حيث كان قائدا سنة 1795/1209. 

وني سنة 1212/ 1797 وجه السلطان أخاه المولى الطب 
الى الرباط حيث تحايل على القائد المذكور وألقى عليه 
القببض بتهمة التلاعب بال المخزن» ووجهه بدوره إلى سجن 
فاس» لكنه أطلق سراحه بعد أن أدى ما عليه من مال 
«خمسة قناطير» وفي نفس الوقت عين محمدا بن المكي 
برگاش قائدا مکانه» ولا یعرف تاریخ وفاته. 

برگاش» المكي بن عبدالله» عَيْن ناظرالأحباس 
الرباط سنة 1772/1185 وكلفه السلطان محمد بن عبدالله 
سنة 1784/1198 بالسفر إلى بيت المقدس ومكة المكرمة 


- والمدينة حيث انطلق إليها من تطوانء قصد توزيع تبرعات 
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مالية : مائتي قنطار صدقة (تاريخ الضعيف» ص 186) 
وفي سنة 1789/1203 سافر صحبة رؤساء البحر على متن 
أربع سفن» وهم الرايس محمد السبيع الرباطي» والرايس 
محمد العشقي الرباطي› والرايس يوسف الطرابلسي 
السلوي» والرايس تركي إلى إسطنبول حاملين هدية من 
مرسی سلا الى السلطان العثماني» وبقي في العاصمة 
٠‏ العثمانية مع بعض مرافقيه مدة» في حبن رجع الآخرون. ولا 
رجع في السابع من ذي الحجة عام 1204 مثل امام السلطان 
اليزيد مع رؤساء البحر الذين رافقهم بفاس حیث قدموا له 
مه وقي تفن الهو عبت الولى الربدقانا على 

الرباط. وقد توفى فى حياة والده اواخر سنة 1796/1211. 
م. بوجندار› 0 من 217 الى 220 ؛ م. الضعيف» تاريخ 
الدولة السعيدةء ت: |. العماريء 5. 301.263.261.218 ؛ م. 
دينية» مجالس الانبساط. 130 ؛ ع. الفاسي» أعيان مدينة 
الرباط في القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين» د. د. ع. 

.115 

عبدالاله الفاسي 


پركان؛ وتكتب أيضا بالهمرة «أبركان» هي اليوم 
موذج للمدن الفلاحية الُتولدة عن سياسة الري التي نهجها 
المغرب ابتداء من أواسط النصف الأول من القرن العشرين 
في الدوائر المسقية الكبرىء لاسيّما وأنها تقع في سهل 
تريفة (او رنف اع أغنى السهول المغربيةء الموجود فى 
ا مغرب الشرقي الذي يعد من أفقر الأقاليم لخ ٠‏ 

أن بروز بركان كمدينة ونموها مرتبطان اوت الارتباط 
بالقاعدة الفلاحية المحليةء إلى حدود أن المنطقة هناء وبدون 
مغالاة» هي التي خلقت المدينة وليس العكس» كما يحدث 


عادة في عملية التمدين» بل لا تزال المدينة تعيش حتى الآن ‏ 


على وتيرة نشاط المجال الفلاحي المحلي الذي تربطه 
بهاحركة يومية متواصلة من اليد العاملة والبضائع 
ازارات" 

هكذاء ومن قرية متواضعة سنة 1936 (3.600 نسمة)» 
اقعطاعت يران ان ترت ال ضف الد اة 
2 (60.490 نسمة) وأن تأخذ المكانة الغانية بين مدن 
أقليم وجدة والثالثة ضمن مدن المغرب الشرقى 

کان يوجد سنة 1900 بجنوب ا 
يعقد الخجميس وحوله دوار يضم بضع عائلات (90 

U‏ الولي المحلي» سيدي امحَند أبرشان (هي 

hart Pra‏ اوا ا خد 
محمد أبرکان) فکان يوجد على بعد كيلومتر في الشمال 
لخر يقم كل نالدرا والسری بن تلات كرات 
تتوسط مخروط انصباب يخترقه وادي الشراعة» غير بعيد 
عن عبن السلطان ومقرن وادي وکلام وادي زگزل. 

والموقع الوسط الذي اتخذه التجمع السكني جعله 
محطة التقاء الطرق المؤدية إلى وادي ملوية ووادي كيس 
وجبال بني إزناسن وسهل تريفة. وبالتالي مرا اضطراريا 
بالنسبة للقبائل المنتجعة با لمنطقة التي كانت تفد إلى السوق 
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لعرض فواکه وخضر وحبوب 2 السهلء بل إن 
والفلاحية اشا و ا ا في هذا 
اکا 

۰. 


Ee 


التجمع السكاني الأصلي دوأرا دون إشعاع إلى حدود 


الثلاثينات. وكل المؤهلات الطبيعية والتجارية والبشربة لم 
تشكل أي حافز لتوسعه في تلك الفترة. إلا أن تحكم 
الجيش الفرنسي بالمنطقة سنة 1904 شجع استقرار ا معمرين 
بقل ره ووت دخول هولاء العمرين كان الدوار 
الأصلي يتكون من وحدتين سكنيتين مبنيتين بالطين على 
ااه ا ا ل ا اا 
(الأكواخ الفوقية) والگرابة انبويقشار (أكواخ الاقرع) لكن 
سرعان ما قرر البعض منهم» الذين كانوا يترددون على 
سوق الخميس» إنشاء قرية لهم على بعد كيلومتر نحو 
الشمال الغربي لهذا الموضع؛ قرب مكان عبور وادي 
الشراعة. فشرعوا في بنأاء قنطرة وتكنة عسكرية وبعض 
کا ی ا ا ی و 
تلميذاً أوربياً سنة 1909 ومركزا بريديا ومركزاً للتمريض 
سنه 1910 . 

ان المدينة الصغيرة التي قرر المعمرون إنشاءها في هذا 
الموضع بالاساس ری فيه القرب من المناطق المستملحة 
بمنطقة مداغ (وسط السهل) ال بنيت بها الطرق وققمت 
عمليات الاجتشثاث وقلع الأحجار وإدخال الدورة الزراعية 
والمغروسات الجديدة. 

في سنة 1917 كانت تقطن بقرية سيدي امحند أبرکان 
8 نسمة وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت 
على اقتصاد المعمرين بالجزائر اتجه البعض منهم إلى تريفة 
سنة 1930 وأدخلوا أسلوب الري بالضخ, مما أثار تغيير 
أسلوب الإنتاج کک نحو التكشيف والتنويع. أما ll‏ ) 
المجاورة فظلت تعيش حياة فلاحية راكدة» اضطر مغعها 
السكان تحت ا الدیغرافی الى أن يهاجروا ابتداء من 
0 إلى وجدة والجزائر با لخصوص,» ثم إلى بركان وأحفير 
فيماأ بعد. 

كشير من المهاجرين الذين أصبحوا عمالا في ضيعات 
المعمرين استقروا مباشرة في النواة السكنية المغربية التي 
أصبحت تتضخم وتزحف نحو الشمال. لذلك بادرت 
السلطات المحلية بترحيل السوق قرب الجي الأوربي وإنشاء 
مجموعة من الؤسسات العمومية ني الحد الجنوبي للحي 
الأوربيء ومنعت كل بناء خاص به للزيادة من الميز المجالي 
بين السكن المغربي والمركز الأوربي. وتطور هذا الأخير في 
البداية نحو الشمال الشرقي. على طول طريق وجدةء ثم في 
گثیر من الاعات الفارغة. وکان يضم a‏ ا لحي معملا 
للنبيذ بني سنة 1929 وعشر محطات لتلفيف الفواكه قصد 
التصدير. 


مع نمو المساحات المسقية (18.500 هكتار سنة 1957) 
وبعد ٻناء سد مشرع حمادي (1950. 1956) اصبحت برکان 
مرکزا فلاحیا دینامیا یشهد نوا سریعاً في عدد سکانه. 
حيث انتقل عدد السكان من 3.600 سنة 1936 (من بینهم 
1650 أوربي و200 يهودي ) الى 7545 سنة 1947. أما في 
الخمسينات فقد تضاعف العدد مرتين ونصفاً وانتقل إلى 
6 سنة 1960ء رغم رحيل جزء من الفرنسيين الذين 
تقلص عددهم بين 1952 (1057 نسمة) و1959 (555 نسمة 
فقط) e laa‏ 


تهارۃ اترات الت ت ب قت أوالناط 
الإداري قد تدعم کک 9 الذي منح لبركان مقر دائرة 
تابعة لإقليم وجده ت نضم القسم الأکبر من جبال ب اا 
وكل سهل تريفة. ما ا ا 
1 ولدوا أساسا بتلك المناطق. 
إلا أن التناقض الكبير الذي بلاحظ فى تطور موارد 
المدينة الاقتصاديةء هو قلة وتواضع المصانع بها خارج 
صناعة البنا ء» حیت ان 5 من الإنتاج الفلاحي اللحلي 
بر إلى الخارج (حوامض» نبيذ؛ بواكر) و10/ فقط تحول 
خلا نى ممل السو وان سانا ت عامل اة 
وتقطير العطر وسحق النيورا وتصبير الخضر ببركان أو 
بارغا :آنا مخطا ت اف كةو ر اا ا 
فاا وغل فلبلا من الندالعامك الفارة نامعل 
حلج القطن الذي بني سنة 1959 بعد إادخال زراعة القطن فقد 
أغلق أبوابه سنة 1968 وحول إلى مدرسة للتكوين المهني 
سنه 1978. 
وون هم اللجالات الوظيفية على الشكل التالي. 
تتمركز الأنشطة الصناعية شرق حي مربوحة وعلى طول 
طريق وجدة» وتتمثل إجمالا في خمس عشرة مؤسسة 
للفلاحة والبناء ومطحنة للحبوب ومعمل للنبيد ومعمل 
لبطاريات السيارات ومحطة للتبريد ومؤسسة صغيرة لواد 
البناء ومواد التلفيف وواحد وثلاثين محلاً لإصلاح وتجارة 
. الآلات الفلاحية» والأنشطة الإدارية (البلدية. الكتب 
الجهوي للاستشمار الفلاحي» الدرك» الشرطة الجمارك. 
القباضة) تنتة ا غرب حي مربوحة. ۶ التجارة التي 
تعد اني قطا بعد الفلاحة من حيث تسبة امشتغاين به 
فتشتمل على سوق أسبوعي قديم بغرب الجي الأوربي 
وسوق بين حي الغربي و الزوبية» وسوق ق مغطي بحي 
الأندلس ومجزرة جنوب الحي الغربي وأخرى غرب مركز 
المانية إأضافة الى التجارةالمتنوعة التي استقرت 
با لخصوص غرب مركز المدينة» من بينها 43/ من المتاجر 
لبيع المواد الغذائية و16 لتجارة اللباس. كما توجد بالمدينة 
ثمانية فروع أبثالت: وخا تتميز التجهيزات الاجتماعية 
والثقانية بتجمعها في ا جي الأوربي القديم ويعدم مسايرة 
جح اة ا من الاح الك ولا سن الاح الغ 
إذ يشتمل القطاع التعليمي على إحدى عشرة مدرسة 


وخمس إعداديات وثانويتين ومركز للتكوين المهني. ويعرف 
القطاع الصحي نقصا كبيراً في الامكانيات المادية 
والبشرية (مستشفى صغير واحد). أما أهم المنشآت 
الأخرى فتتمثل في نادي المكتب الجهوي للاستثمار 
الفلاحي ودار الشباب ودار الخيرية وثمانية مساجد وخمسة 
ننادق جد متواضعة تجمع كلها حوالي خمسة وثمانين 
سریراً. 

بخصوص التشكيل الحضري» تغيرت كثيراً مدينة 
بركان بفعل النمو السكاني» وشهدت في العقدين الأخيرين 

حمى البناء الذي بوشر بشكل عشوائي على العموم» والذي 

e‏ ء بالطابع الريفي. هذا ء 
رغم تعاقب ثلاثة مشاريع لتهيئة المدينة» وضع اولها سنة 
9 والثاني سنة 1953 والثالث سنة 1973. غير أن التطور ` 
السريع للسكن ابتداء من 1970 تحت ضغط طلب البناء من 
طرف العمال با لخارج والمضاربات الناتجة عنه وقوة الهجرة 
من الأرياف دفع الفئات الضعيفة إلى الاستقرار بالأحياء 
المنتشرة خصوصا فى الجنوب والهوامش الأخرى. إضافة 
لذلك» عمل غياب القطع الأرضية المجهزة على تفاقم هذه 
الظاهرة. وما زالت حاليا 55/ من العمليات العقارية بيد 
العمال بالخارج. وهناك عامل آخر يطرح مشكلا أمام 
التهيئة العمرانية المخططة» ويساعد على نمو المضاربة 
العا رة وهو اخلال ال العقارنة ا لطر تة اذى رر أن 
8 من الأراضي المبنية والمجهزة حاليا توجد بحوزة 
الخواص» وفي المقابل لا تلك الدولة والأوقاف على الترالي 
سوی 17 ھ و3,5 ھ. 

كل هذه الغوامل جعلت امتداد المدينة يظل سريعا 
ومتجاوزا بذلك كل التخطيطات العمرانية الفلاثة» كما 
جعلته يفرز بنية حضرية غير تامة» يطبعها التباين وانعدام 


الهيكلة فى الوحدات الحضرية الأربع : 


مركز المدينة : حيث تتركز جل المصانع ومؤسسات 
الخذمات والتجارة وينكرن من الحى الأرربي القديم في 
الشمال وما حوله مباشرة (حي مربوحة» جزء من حي 
مرسیوین وسلطان). 


الى الشكتى لغري ا لدت الذي o‏ 


الخدمات والتجهيزات التجارية (جزء و ی ی 


الأندلس). 

ای و ال اا اكات 
الفواگة وشمال ال محال والمكتب وشمال سالم ومولاي الطيب 
وسيدي سليمان) . 

. امجالات الهامشية التي د ا کن احا 
للقصدر ير تشكل أفقر الأحياء بوهديلة ولارمود والزوبية 
وتیودار ا وشرق تق مولاي الطيب). 

لقد بلغ دد کان احفر و کان س 1947 لي 
التوالي 6.000 و7.545 نسمة. لكن ابتداء من هذا التاريخ 
اکا کا واا ال غ ا د ف 
حيث الحجم والأنشطة المرتبطة بالفلاحة ونسبة الأوربيين 
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ال ين ها ولك ظا لوقع كام الرساة EEE‏ 
الذي تحتله المدينة بين قبائل الجبل والسهل» وملتقى الطرق 
والمسارات اللحلية الذي تتميز به وقربها من المناطق 
المسقية منذ الثلاثينات في وسط السهل. 
وهکذا؛ » بلغ عدد سکان بركان 20.496 ن سنة 1960 وعدد 
سکان أحفبر 4 ن. وفي الوقت الذي عرف عدد سکان 
أحفير ورا ر بطيء ء بان 1960 و1970 وصلت نسبته 
السنوية إلى 5/ عرفت بركان نسبة عالية تبلغ 55/› 
وظلت نسبة النمو السنوي بها مرتفعة نسبيا 3,89/ بين 1971 
وول رات اا قارا غدالفب ب فو الت 
ا لحضري 4,26 والمغرب الشرقي 5,45/ الحضري أو قارناها 
بنسب نمو بعض المدن المتوسطة الموجودة مباشرة بعد بركان 
کی رت ان ان رن با عل ا ترص ا 
مدن فلاحية (سيدي قاسم سيدي سليمان والفقيه 
بنصالح)» سيتضح أن بركان تعرف حاليا أضعف نو 
E‏ 
إن أسباب السرعة النسبية للتمدين في سهل تريفة لا 
ترجع إلى التصنيع المترتب عن ازدهار الفلاحة المسقية أو 
ةط القطاع الثالث موازاة مع النمو السكاني للمدنء 
بقدر ما ترجع أصلا OTT‏ 
بسبب التحول الفلاحي التقني والاقتصادي الذي دفع 
ا الحلية إلى المدن. وبسبب التحول الديغرافي 
والاجتماعي الذي يتمثل في سرعة النمو السكني وتحسين 
مستوى العيش. انت پرکان تستمد وجودها من ٠‏ 
الموجودة داخلها لا لأنها تزودها بالمراد الأولية للصناعة 
والتجارة والخدمات المتخصصة» ولكن بصفة خاصة لتجميع 
ا لمنتجات وتهيئتها للتصدير وايواء الملاكين والمشتغلبن 
بالفلاحة والمهاجرين من الأرياف» كما تجدر الإشارة إلى أن 
دور القيادة الادارية والتقنية لعب الدور الحاسم في إعطاء 
مدينة أبركان المكانة الأولى في السهل خی انات 
السلطات الاستعمارية المدينة بساطة EN‏ 
القبائل المجاورة التي كانت تخضع مباشرة ال عامل وجدة 
قبل 1912ء ثم اك المدينة سنة 1959 مركزا لدائرة تضم 
ست جماعات قروية والآن تضم انا ثلاث جماعات 
حضرية (بركان»» أحفيرء السعيدية) التي تشكل شبكة 
حضرية فرعية تابعة لنظام وجدة الحضري› علاوة على اثني 
عشر مرکزاً قروياً اا بالمنطقة ابتداء من 1965 تبعا 
لفراسة فاع ايت وو لتنظيم السهل الحضري 
ولتخفيف عبء الهجرة القروية على بركان. وأهم هذه 
المراکز حالیاً زگزل 13.814 ن وأگلیم 0 ن وعین الرگادة 
4 ن. 
) على الصعيد الإقليمى الذي تنتمى إليه منطقة بركان» 
يتميز المغرب الشرقي بعزلة إزاء المغرب الأطلنتي وإزاء 
الإقلن الفربي للج رار الذي كانت تود رابا علاات 
اقتصادية» وخصوصا ميناء الغزوات مع ميناء مليلية 
اللذين كاتا دران غالية النشحات الفلاحة رالعذدة 
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قرا الانسداد شبه التام لهذه الحدود منذ استقلال 
الجزائرء وارتباط النشاط الفلاحى والمعدني بالتصديرء 
ونظرا لضعف الصناعةء تم إنشاء ء ميناء الناضور ابتداء من 
8 (علی بعد 80 کلم من برکان) ومرکب حديدي ضخم 
بنفس المدينة» فعمل هذان العنصران بجانب عناصر صناعية 
آخری حول مدينة وجدة (العيونء جرادة» بو بكر وادي 
الحيمر) على رد الاعتبار إلى هذه المنطقة والتخفيف من 
ف والتقليل من الاد ا وا مغرب 


ا الا خف ا احاح ااا 
الوطني فلا يزال يمر عبر وجدةء القطب الجهوي بدون منازعء 

الذي تدعمت سلطاته الإدارية وخدماته المتخصصة. وهكذا 
أصبحت ترکان E‏ مجرد محطة إدارية واقتصادية بين 
وجدة والناضور التي انتزعت منها المرتبة الثانية في صف 
مدن المغرب الشرقي من حيث عدد السكان منذ نهاية 
السبعينات» كما يتضح من خلال الجدول : 


| الصف | الصف . الصف أالصف | نبة . |الصف الصف | نبة 
E3 EEE‏ ۲ س 
| رجدو 7 أ | 128.645 | 7 1 | 7/2.8 175.532 | 7 1 |7388 |2557 
| الناضىر | 28 | 4 | 17.583 | 23 | 3 | 154| 32490 | وإ | 2 |368 |62040 . 
, بركان | 23 | 2 |مودمة2 | 21 | 2 565⁄] 39015 | د | 3 ]2 ` 
| جرادة 1 5^ E‏ 3 ا ISNT‏ ا 24 11 HEG H3‏ 0 ا 4 SHG‏ 
ا اھ کا 1 ES EEE E‏ : 1 دک ا 
مصطفی عیاد 


البركاوي (القايد ) ) ا لجسن بن محمد الاگلوي› ولي 
متت اقا على قبيلة أگلو كافة. أثناء قيا م السلطان 
î‏ الأول بزيارته إلى سوس سنة 1882/1299. 
ظهير صادر بتاريخ 14 شعبان 1299 ؛ رسالة من ق. لحسن بن 
محمد الاگلوي إلى السلطان بتاريخ فاتخ شعبان 1302. 


علي المحمدي 


البركة. مفهوم البركة سابق للاسلام» عرفته شعوب 
الججزيرة العربية كما عرفته شعوب أخرى تحت أسماء 
مختلفة. والبركة كمفهوم مستمدة من الاعتقاد فيما هو 
مقدس في هذا الكون. فقبل الاسلام کان یعتقد في وجود 
البركة في الأصنام والمعابد والأضرحة وحتى في الشجر 
ومنابع ا لمياه. وكان سكان الجزيرة العربية وشمال افريقيا 
يعتقدون في وجود قوة سماوية خفية تحمل عند التصاقها 
بالمخلوقات الخير والنفع. وبحضور هذه القوة السماوية يكثر 
النسل ويصلح الزرع والضرع ويعم الخيرء وقد تزيد البركة 
وقد تنقص وقد تهجر كائنا بالمرة اذا أصابته لعنة سماوية. 
وجيء الإسلام أصبحت البركة ملکاً راخقضاضا لله حكن 
يهبها لمن شاء من خلقه. فالبركة عند المسلمين هى تلك 
القوة الإلهية الخفية التى تحمل معها الخير والتى يمنحها الله 
ن اصطفاه من عباده وقربه اليه اما عن طريق الولاية 
واما عن طريق الانتساب لرسوله محمد عليه السلام. 


وإذا كان محمد عليه السلام فو أفشل الى واقرت 
الناس إلى الله فإن بركته لا تعادلها بركةء وهي أقوى 
وأوفر من أية بركة منحها الله لأي من رسله وأنبيائه. وقد 
ورث أهل البيت النبوي الشريف هذه البركة» أو بعضا 
منها. وفي القت كان الاس وسا زالرا يدون أن حتی 


في صفوف الشرفا لف فة البركة من اسزرة ا ) 


أو من فرع إلى آخر. وهكذا يأتي الشرفاء الأدارسة في 
المقدمة حسب ويسترمارك E. A. esera)‏ وهو ما 
يفسر في نظره الإجلال والتقديس الذي كان يحظى به 
شرفاء وزان حتى بداية هذا القرن. وسلاطين الأسرة العلوية 
يتوفرون هم كذلك على قسط كبير من البركة إلا أن 
السلطان يستمد بركته من مصدرين : من کونه شریفاً آولاً 
ومن کونه امان وکان الناس يعتقدون أن بركة 
السلطان ضرورية خير البلاد والعباد وبدونها تفسد الغلل 
وتقوت الدواب ويهلك الناس من الوباء ومن شتى أنواع 
الجوائح. ويذكر ويسترمارك أن حتى القبائل البعيدة 
الموجودة ضمن ما كان يسمى ببلاد "السيبة" كانت تعتقد 
أنه بدون بركة السلطان لن تحصل لها بركة لا في زرعها 
وفي في نسلهاء فكانت تتجنب بقدر الإمكان كل عمل 
يكن أن يجلب سخط السلطان عليهاء ولم تكن القطيعة 
السياسية التي تحدث أحيانا بين المخزن والقبائل النائبة 
تؤثر في تشبث سكان هذه القبائل ببركة السلطان. وخير ما 
طهر دلت ها قدت غه قائل ریان بعد ان هرت یرش 
المولى سليمان في سنة 1819 حيث سارعت إلى خيمة هذا 
الأخبر لتتوزعها أشلاء ابتغاءً لبركته. 

وإذا كانت البركة تنتقل عن طريق الوراثة فإنها 
تكتسب كذلك عن طريق الصلاح كما هو الشأن بالنسبة 
للأولياء والمرابطين. والمرابط الذي يكتسب بركة قد يترك 
اغ رة رارت د كتة ار عضا متها كتا أن اهاد 
لإعلاء كلمة الله قد يصبح مصدراً للبركة كما هو الحال 
بالنسبة للعديد من المجاهدين الذين كانت تقام لهم أضرحة 
ومزارات يقصدها الناس من أجل التبرك. وبالإضافة إلى 
هؤلاء يعتقد أن البركة توجد كذلك عند الأطفال»وخاصة 
ا رة لذلك کان الاس 


وما زالرا بت يتشفعون بهم عند الأزمات كال جفاف» معتقدين ‏ 


أن دعاء الصبى القارئ لكتاب الله مستجاب غنذ اللة 
أكثر من دعاء غيره. والآباء كذلك لهم بركتهم بالنسبة 
لأبنائهم» وهو ما يعبر عنه برضى الوالدين. كما يؤمن 
الاس ببركة المجاذيب أو حتى مجرد المجانين» ولذلك فإنهم 
يتجنبون إذايتهم مخافة أن يحصل لهم مكروه. وهذا 
الاعتقاد يدل على أن صاحب البركة قادر على جلب الخير 
ولكنه كذلك قادر على جلب الضرر عند ا 
الانتقام من ظالم. 

وليست البركة مقصورة على الأشخاص فقط. فالقرآن 
TOON E r Ee‏ 


فما لمت اة سن لخت ركا بل أو بخ ابات 
Ptr r FF‏ ءتها في 
ابات متعددة هتاك أرقا وأسماء تنب لها برك 
خاصة» كما أن بعض الأماكن مثل الأضرحة والمزارات 
تعتبر ذات بركة خاصة بسبب ارتباطها ببعض الصلحاء 
المقبورين بها أو الذين مروا منها. 

والبركة هي أساس تعظيم الأولياء وتقديسهم. ا 
الأولياء وإقامة ا مواسم عند أضرحتهم يقصد منها أساساً 
الاقتباس من شعاع برکتهم والانتفاع بهم في الأمور الدينية 
والدنيوية.ويسود الاعتقاد بأن بركة الولي از تفت ما 
بمكن أن تنتقل إلى الزائر عن طريق الملامسة إن کان حياً 
والتمسع بقبره إن كان متا لذلك كان التاس يحجون من 
انائ ف نان اة الا او لاء ون ار 


من الأحياء. وكان لأتباع الطرق الصوفية اعتقاد كبير في 


بركة شيوخهم فيتقربون e‏ ويقدمون لهم الهبات رغبة في 


برکتهم. ویکن لمر أن ينال بركة الولي أو الشريف عن 


u )‏ زاوية القلقليين بفاس مثلاً يعزون e‏ ل 


سيدي e SES‏ خدمه 


ا ء محرد اس تبابه أو الأكل 


من طعامه. 
E Ia sa a E ES‏ 
اليها كقوة ر تسمح لصاحبها بحخرق العادة والإإتيان م قد 


بعتپر نوا من الکرامات ل غالنا سا 
طريق الوراثة أو المجاهدة. ا هي فی الاق 
الا تسجيل لكرامات الشرفاء أو الأوليا i‏ 
بفضل البركة التي أودعها الله فيهم اختراق الزمن وطي 
المسافات دالإخبار با لمغيبات والتوسل عند الله لقضاء 


e e ET افا ا‎ 


الشرفاء والمرابطين كوسطاء في حل النزاعات الاجتماعية. 
فامرابط e rE rhe‏ 


e ا‎ 


ا اعتقادا منها بأن وجود هؤلاء يضمن لهم البركة 
في مالهم ونسلهم ویوفر لهم حَکماً منزهاً يحتكمون اليه 
لحل مشاكلهم. لذلك فإن البركة لم تكن فقط معتقداً ينيا 
بل وكذلك دعامة أساسية لحفظ التوازن الاجتماعي. 


J. Chelhod, Les Structures du sacré chez les Arabes, pp. 
59-62 ; R. Jamous, Honneur et Baraka, pp. 202-210 ; E. A. 
Westermarck, Ritual and Belief in Morocco, Reprint, Vol. I, pp. 
35-141. 


محمد الْنصور 
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البركة. مصطلح سياسي ومالي . كما ترد كلمة 
البركة في كتب المناقب والتصوف تر في كتب التاريخ 
کمصطلح سياسي ومالي» وان كانت أصول المصطلح الذي 
كثر أستعماله في العهد الموحدي ترجع إلى العامل الدينيء 
فالمهدي ابن تومرت سس دعوته وثورته على ترکیب من 
المذاهب الإسلاميةء وتشبه به بالرسول وقلده في أفعاله ونسبه› 
ولألك اأعتير عمله علا مقدسا ومعضوها فكانت الى ك 
الموحدية في بدايتها تعتمد على بركته (الدينية)ء ولا 
تحولت الثورة ألى دو لة ورت غد ارهن واتار فا ورنوه 
عن الزعيم والإمام اللعصوم بركته الا أنها اتخذت في 
عهدهم بعداً آخر فلم تعد تعنى صدقة كما کانت من قبلء 
واستعملت بهذا ا لمعنى بعدهم (القرطاس» 149) بل أضبخت 
تعني عطا ء للجيش أي رزقا اراتا ااا اتخذت صبغة 
منتظمة وأحياناً كانت البركة تخرج إلى الجند في مناسبات 
معينة (ا لمن بالإمامة» 299. 347) إلى جانب أنواع أخرى من 
العطاءات, كالمواساة والعلوفات والصدقة والحنان والإنعام 
والإحسان» وهذا النوع من العطاءات غالبا ما کان يتم أثناء 
سفر الخليفة أؤاف متاسبة من الناسبات الصعبة 
كالاستعداد للحرب أو للغزاة. وقد أنفرد نوع من الجند 
بعطاء خاص سماه صاحب العجب با لجامكية» وهو عكس 
البركةء إذ خص به يعقوب المنصور الموحدي الغز (الأتراك) 
وخلق ضجة بين الموحدين إذ اعتبر امعيازا استشنائياء لأن 
جامکیتهم یتوصلون بها کل شهر بینما جامكية الموحدين لا 
يتوصلون بها إلا ثلاث مرات فى السنة فى كل أربعة أشهر 
مرة (المعجب 414( ٠‏ ۰ | 

بتتبعنا للبركة . كعطاء ‏ وتطور مقاديره وتتبع مناسباته 
والمستفيدين منه نستطيع التعرف على حالة بيت المال 
الموحديء ومن خلاله على حالة المغرب الاقتصادية في 
العهد الموحدي. على أن أزهى هذه الفترات التي قيل فيها 
للزمن نت خير زمان حسب تعبیر مورخ معاصر لها هو ابن 
صاحب الصلاة (ا لمن بالامامة» 353 )» والتي نتخذها كنموذج 
ملخصة في جدولء > هي مدة الخليفة أبي يعقوب يوسف : 


عودة ابن الخليفة أبي حفص | لكل فارس 


لكل واحد من أعيان الموحدين 


الاستعداد لغزاة الأندلس لكل جندي من سائر الأجناد عرباً 


الأرلى. وبریرا وموحدین. 
انق کب ر کة على جميع الجنود 
ا 


غل ارال ف الد د ووت کی کیراھن 
في صفحة موالية لحديثه عن البركةء إذ قال مناسبة شفاء 


دا اتاو اة 
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لكل فارس من سائر عسكر العرب 


الخليفة يوسف :«تصدق أمير المومنين على الضعفاء 
والوافدين الغرياء بشلاثين دينارا للواحد...» 

ولنقترب أكثر من مصطلح البركة الذي ابتدعه الموحدون 
نسوق الوصف التالي لطريقة توزيع البركة من طرف الخليفة 
يوسف بشهادة معاصره اش صاحب الصلاة :...حدلنی 


الكاتب بن عبدالله محسن كاتب ديوان التمييز لجميع 


من الأجناد المرتزقين قال ars‏ أمیر 


زيادة كثيرة عمًا تقدم فقال لي :تنفذ لهم البركة على ذلك 
انما غرضنا الإحسان لأجنادنا وأن تظهر عليهم الجحيرات 


| والبرکات, °( 


فكلمة البركات هنا غير البركة التي نتحدث عنهاء 
ويضيف أبن صاحب الصلاة : : وأحضر الخزانون الأموال بين 
يديه من الدنانير والدراهم. .. وعلت أكداسا > وجنسها من 
الذهب والفضة أجناساء وقد م الموحدين في تنفيذ البركة 
لھم. ..» فهذا اا زمار ال سكا ت ل غا 
صدقة كما يدعي الكثير من الباحثين بل إنه ناتج عن 


- خصوصية الدولة الموحدية التي عرف المغرب في عهدها 


ثورة اقتصادية إلى جانب الثورات الأخرى. 

البيدق» أخبار الهدي ؛ ع. ابن صاحب الصلاةء ا من بالإمامة ؛ ابن 

القطان» نظم الجمان ؛ ع. المراكشي» العجب ؛ع. ابن أبي زرع» 

القرطاس. 

محمد حجاج الطويل 

البركة. E‏ - حسب لسان العرب البركة هي 
ارخ لاإقامة الما ء فيهأ أي مستنقع الماء» الت یسموں 
کذلك الصهاريج التي سويت بالآجر وطرجت. ويقال أيضا 
البركة الصدر أو ما ولي الأرض من جلد صدر البعير اذا 
برك. وحسب ه0 فانه انطلاقا من هذا المعنى يطلق اسم 
البركة على سرون البهان 

لن اة نی کب اشرات غ رة خا 
التي يباع فيها العبيد ببعض المدن المغربية كمراكش وفاس 
والرباط وسلا. ففي فاس التي كانت تحتل الصدارة في 
تجارة الرقيق بعد مراكش› > کان بيع العبيد بالمزاد العلني يتم 
في سوق الغزل بين صلاة العصر وغروب الشمس. وهذا 
السوق الذي هو عبارة عن ساحة محاطة بحوانيت» له 


اتات اخرى رة الاعات ال رة ف ففې آول 


الصباح تباع فيه الصوف ومن هنا تسمیته بسوق الغزل. ثم 
بعد ذلك أي في الشامنة اة اة حسب الفصول› 0 
فيه الحبوب ويدعى بين السواري. أما البركة فتطلق عليه 
إبان بيع العبيد. وكانت بركة العدوتين الرباط وسلا في 
باب القنازط أمام باب قصبة ة الأوداية. 

Le TourneaU zg‏ نان بركة فاس فقدت من حيوتها 


ها ال الاس ع رها ر حح اذا ما 


تصفحنا كنانيش المكوس ال مخزنية التي تؤكد بوضوح ركود 


هذه التجارة في المدينة آنذاك حیثٺ انه لم تعد تباع با مزاد 
العلني إلا أقلية من العبيد دون قيمة تذكر في الوقت التي 
تباع فيه الجواري الحسان في منا زا اة . وفي سنة 
5 تم منع البيع العلني للرقيق من طرف المخزن في 
الوق الانفة الدكر: 

ولعت سوق النخاسة بالبركة موجود فى عدة مدن 
بإفريقيا الشمالية. ولا يعرف بدقة كيف تم ذلك وهل له 
علاقة | م لا بتسمية سوق البهائم رغم أن العبيد تباع برحبة 
البهائم في عدة أماكن وخصوصا في الأسواق القروية. 
وحسب ریا E‏ 


1 ثم بعد e‏ أسواق النخاسة. 
ياقوت› معجم البلدان. الجزء الأول : ؛ ابن منظور» لسان العرب : 
د. دي طريس؛ تاريخ الشرفاء» تر. محمد حجي ومحمد الاخضر. 
R. Le Tourneau, Fés avant le protectorat ; L. Bruno, Textes‏ 
arabes de Rabat, t. II Glossaire. HEM, Geuthner ; R. Dozy,‏ 
Supplément aux dictionnaires arabes. T.I ; Kazimirski,‏ 
Dictionnaire, T.I.‏ 
محمد الناجي 
بركة. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس» وهذه الأسرة 
لا علاقة لها بأسرة بركة التي أصلها من قبيلة بني عروس 
والتي توجد أيضا بتطوان. وتوجد بتطوان زنقة تحمل اسم 
ملت فغ یک کا کان الین الف الال كرت 
سيدي بركة» ولذلك يعرف ايضا بجامع السوق الفوقي› 
وشبت تمي الأول هو أن سيدق على بركة كان اماما 
وخطظيبا ومدرسا به فيما بين سنة 1660/1070 وسنة 
80 ^ *.. 


8 )حول الإسبان هذا المسجد إلى مستشفى. ومن 
هذا المسجد خرجت يوم 2غا 051 2 3شت 1932 
أكبر مظاهرة وطنية نظمها الوطنيون بالشمال احتجاجا على 
حل المخالس البلدية اة اتتخابا حرا براسة الاستاد 


عبدالخالق الطريس وقد أعفي المقيم العام لوبيث فيرير 


۴۲ 0pezا‏ من منصبه على اثر هذه المظاهرة. 

ومن اشتهر بالعلم من آل بركة الأندلسيين بتطوان وإن 
لم تعرف لهم ترجمة مفصلة أحمد بن محمد بركة الذي كان 
يزاول خطة العدالة بتطوان من سنة 1677/1088 الى سنة 
92 والعالم أحمد بركة الذي كان على قيد الحياة 
سنة 1761/1174 والفقيه محمد بن عبدالسلام بركة الذي 
توفى سنة 1738/1150. والفقيه محمد بن العربى بركة الذي 
٠‏ كان حيا سنة 1762/1175. والفقيه عبدالسلام ا 
الذي كان حيا سنة 1769/1138 والفقيه عبدالغفور بن اخ 
بركة الذي كان حيا سنة 1788/1202 وابنه الفقيه أحمد بن 
عبدالغفور بركة. 

أ. الرهوني» عمدة الراوين» 3 : 22» 4 : 94 ؛ م. داود » تاريخ تطوان. 

1 : 283 347 362 377 2 : 314» 335 351 315 ؛ مختصر تاریځ 


وأثنا ء الاحتلال الإسباني لمدينة تطوان (سنة 1860/1276. 


تطوان» 2 : 332 3 : 327» 7 : 257 ؛ م. ابن عزوز حکیم» عائلات 
تطوان؛ يوميات زعي مالوحدةء 316 318. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum : M. 
Ibı Azzuz Hakim, Apellidos. 


محمد ابن عزوز حکیم 

بركة (أهل -) بمنطقة واد نون. تكشف وثائق هذه 
العائلة عن الاتساع الكبير لأراضيها التي تشمل ما يكاد 
يغطي نصف مساحة مدينة گلميم الحالية علاوة على بعض 
الحقول المسقية والنخيل بأسرير مقر نول لمطة العاصمة 
التاريخية القدية. وما دام الأمر كذلك» فإن المتقصي لأخبار 
هذه العائلة يكتشف أنه إزاء موضوع يدور حوله فصل هام 


من تاریخ گلمیم. فبخصوص القصبة القدية جدا من هذه 


المدينةء يقول هلها المنتمون إلى قبيلة أيت موسى على إن 
أهل بُركة من أكبر العائلات التي تناقل أفرادها عصبية 
متماسكة منذ زمن طويل محتكرين جز هاما من تجارة 
الخو الرابط بو الدة وش كت ولك ل قف عا جحد 
الاستتاط كشنة إختى الدراسات :ا لندانة عن تصابفات 
فعلية تفصل بين هذه العائلة وأهل عبيدالله أ سالم الذي هو 
والد بيروك شيخ گلميم وتاجرها الأشهر خلال النضف الأرل 

من القرن التاسع عشر. والمشكلة الأساسية هنا ليست في 
و عبیدالله أٴسالم على گلميم في وقت لاخق 
لظهور قبيلة أيت موسى أ علي في إطار اتحادية تكنةء بل 
هي في سبب تجاهل الوثائق الأروبية لعائلة هامة بحجم آهل 
بركة. والجواب هنا هو أنه إذا کان معظم الدارسین يلاحظون 
أن الوثائق الأوربية قد اقتصرت على ذكر بيروك وأبنائه من 
قبيلة أيت موسى أأعلي» فذلك لأن بيروك كان المفاوض 
الوحيد من أجل مينا ين اا ي وعلی 
الرغم من أن ظاهر هذا الکلام بث يشير إلى تسد بيروك على 
تجارة سوق گلميم» فإن حجم أهل بركة وأهميتهم التجارية 
تقوم على ضرورة أجتماعية يفرضها غياب قرابة عائلية مع 
المولى غبدالرحمان العلوى كما كان الشأن بالنسبة لبيروك. 
لقد استغل والد هذا الأخير الخلاف القائم بين السلطان 
الال لان و امير الولى عبدالرحمن ابن خالته للتغلب 
على اختاة اهبرى نع نمر اعا وليف 
بوحلايس. فكان تسيد عائلة بيروك وليد ظروف الصراع 
السياسي القائه. ولعل أهل بركة قد أدركوا هذه الحقيقة فلم 
يزجوا بأنفسهم في الخوض في القضايا الجانبية ونما التجأوا 
إلى مفهوم السلطة ككل افا ا 
ونتائجه» اقتصروا على الميدان التجاري والفلاحي بمقتضى 
طبيعتها التجارية» وما تزال هذه العائلة تحتفظ مما يبكفي 
من السجلات والوثائق لإعادة النظر في كل ما هرو سائد 
ومعياري حول تاریخ وادي نون. وغني عن البيان القول 
انتا نقترب هنا من ضرورة EE‏ والمتأني على 
محتری هله السجلات حتى تدلی بقولتها کاملة غر 
افضة .احرص ها قط على ربط هذه الخائلة ابد 
رجالاتها الحاليون ببركة قائد المنصور الذهبي على الجيش 
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الكبير المتوجه سنة 9 إلى توات وتگورارین. هذا 
القائد الذي أثیت وجوده محمد الصغير الإفراني (نزهة› 
4/) يعد السبب في انتقال أولاده وإخوته إلى وتي 

سلا والرباط حيث عرفوا الاستقرار النهائى (نزهة» 88. 
9). ففي مفتتح جمادى الأولى عام 1011/ 1602.10.17 
كتب المنصور الذهبي قبل وفاته بقليل رسالة يؤكد فيها 
نزوع القائد بركة نحو الاغتناء السريع على حساب وظيفته 
المخزنية. وهي إشارة قد تعين على فهم الاتجاه الذي أثقل 
فكر هذا القائد الى درجة ترر معها الانسحاب من خضم 
الحاة السياسية والعسكرية والتفرغ للتجارة مع تنبكت في 
وقت لم يصل بعد أجداد بيروك إلى گلمیم. لا شك أن 
الترابط بين ماضي أهل بركة وحاضرهم يصلح أن يكون 
معيارا يتحرى به الباحثون طريق الصواب فيما يصلون 
اللا قارات 

M. Esseghir El Oufrani, Nozhet El Hûdi : histotre de la 


dynastie Saadienne au Maroc (1511-1670), trad. de O. Houdas, 
Paris, E. Leroux, 1889. 


مصطفى ناعمي 
بركةء علي (سيدي -) بن محمد بن محمد» من 
علماء تطوان وأدبائها وشيوخها وصلحائها. الغالب أن 
الد ااا دن ا ةه ا 
بمعنى التبرك والتماس الخيرء إذ اشتهر . كأبيه . بالعلم 
والأدب» وبالصلاح والعبادة والورع» حيث يصفه ابن زاكور 
الفاسي بالعلامة الفقيه الفاضل الوجيه المظفر» شمس الأدب 
ون کا وصفه بالعلم والصلاح تليمذاه القادري في نشر 
الثاني ومحمد بن الطيب العلمي في الأنيس ا مطرب. وابن 
عجيبة في أزهار البستان. 


ماب زاوبة الشسح الهلامة الصالح ا el‏ على 0 
اھا وهی واقعة حب المسحد الكببر الحادم دالس وق الفوفى هن الرا غر 
هن رلوم الد نة وقد دفن ھا نضا بعض العلما؛ واتففاة وان 44ش د 
ادخلت علها اصلاحات. وشت لها صومهة حبدة عالية. وصارت الاد 
المأعه تام ھا إنصلوات الخمس والحمعه ونعرا في 1 ان صےاحا وع 
قر ف ھا کان دلانل الخرات ل دة ام کہها ااجةولان إا د د 
َ9 لادا انمه ية وتوړع فها الصدقات قی ' امو !سيم وائلہالی ااضدم e‏ 
عن حارءة وفاقة اوضوء ء المصلس؛ و بظهر فى إلصورة انعا ,قا د 
ماوعا ذا سململا و کان وما زال فح مله ده کسر > ادر م "ٌ 


ب 
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درس سيدي علي بركة في فاس على عدة علما # کار . 
ا الفاسيء والحسن اليوسي؛ iE.‏ بن 
كذلك القاضي العريي بردلة. اخ ع ان 
والشبخ ا بن الحاج. داري درس على علماء مشارقة 
الاة ا أنه قا NT‏ 


مح راب زاو نة الس لمج على بر گة الاندلسى النطي الى وقد کتی فوقه لسم ننه 
الرحمن الرحسم. حافظوا ر عى الصلوات والصلاة الو و لته قانتىن 


وبعد رجوعه من فاس ا تتطران اشتغل بتدريس 
العلمء وبالإمامة والوعظ بمسجد سيدي بركة» وهو مسجد 


السوق الفوقي حالياً. وما لا شك فيه أنه كان يتمتع 


بشعبية ووزن سياسي في منطقة الشمال على الأقل. بدلیل 


أن السلطان مولاي إسماعيل استعمله في فة اوا 
الق ا ا اا ا ن ا 
كانوا ملتجئين في سبتةء وقد يكون علي بركة هو الذي 
توسط لدى السلطان مولاي اسماعيل في العفو عن اولاد 
النقسيس كما يذكر المستعرب الإسباني سرديره» وأن 


مزاره الشسيح اہی لجسن عذڏی نن محمد فر كة. 9 زغم ی ار ۶ ر 
الفوقى عن بسار :لذاهب 1ی باب المقابرء وهى هة تمض مزاران لاس 
عوام تطوان. کائو؛ لإ E‏ عوام قاس مى ک2 شر التمسم بالراران ٠‏ 

:العطفات والاغارات ,. 


السلطان استغل سمعته ومكانته لياتي بهم من سبتة. کما 
ان صيته الغلمي تعدی حدود تطوان حتى إن عددا من 


علما ء فاس جاءوا للتتلمذ عليه في تطوان في وقت كان 


ف الا زالوا على قيد الحياة. فمثلا محمد 


العرب» وقلائد العقيان والخزرجية ومؤلف نشر أزهار 
البستان تتلمذ عليه ونال منه الإجازة سنة 1683/1094 فى 
حين کان ai‏ ادد بن 2 ومحمد بن غبدالقادر 

يعد علي بركة في مقدمة من أدخل الطريقة الناصرية 


ا u‏ خرف اورجه فی آواخر القن 
الحادي عشر الهجري بينم انزوى علي نفسه في الربع الأول 

من القرن الثاني عشر وقد يكون هذا راجعا للصدمة التي 
أصابته بعد حادثة أولاد النقسيس حيث اعتكف في أواخر 
حياته منقطعا للعبادة. 

وقد خلف السيد علي بركة عدة آثار أدبية ودينية 
وعلمية. فمن آثاره الأدبية أشعار قليلة غالبا هي كل ما 
تبقى من «قصائد طوال حلى بها من فرائد المحاسن كل 
معطال» حسب قول ټلميذه ابن زاكور. وأراجيز دينية من 

دغرات وتوسلات ايها ارجرة مظلديا : 

ياربنا يا خالق العبساد E‏ وبين ذا الفساد 

ويرجح أن تكون هذه الأرجوزة قد نظمت سنة 1098 بعد 
حادثة إلقاء القبض على أحمد النقسيس ورجاله وقتلهمء 
وكذلك قصيدة دعاء وتوسل نظمها في فترة الوبا ء الذي نزل 
بتطوان سنة 1088 مطلعها : 


ياربنا يا كاشف البلواء يارافع الغماء واللأواء . 


۰ فرج اأ على بر كة داخلزاونته الت ۽ فى السوق الفوقى بتطوان وقد 

ان عله فی ؟ اخشب الحنك دا دصه : ,الحمد ل هذا صر س عالم توان العاند اللاسك 

E‏ . الح الم ر كة انى الخسن سىدى الحاج على بن محمد بركة الاند لس 

کوانی 7 و سی رحمه ات تطوان ودفن هافضی تاسسعم وسر تثوال سنة إلف ومالة 
و ردن رضی انه عل . 


وقصائد E‏ ا ت ء كعد 


مسوغات الابتداء بالنكة. وكذلك رسائل إلى مشايخة حول 
مسائل دينية أشهرها رسالة إلى محمد بن عبدالسلام أبن 
الطيب القادري. كما خلف عدة تأآليف منها حراش وشروج 


. متعددة» وكتاب كبير في الفقه جله أحاديث» وتأليف صغير 
في مناسك احج في خمس عشرة صفحة» وكتاب الدرر 


وا مخطب فيما يخاطب به الإنسان من الإسلام والإإحسان في 
مائة وخمسإن صفحة . فرغ من تأليفه سنة 1120ه. وإالى 
جانب تآليفه» هناك تاليف تتحدث عنه» كتأليف للعالم 
عبدالسلام بن الطيب القادريء المتوفى سنة 1110 ه أسمه 
العماس البركة في أجوبة العالم الخير سيدي ا حاج علي 
ك 
توفي علي بركة عأم 1708/1120 ودفن في زاویته 
بالسوق الفوقي بتطوان. 
م. ابن زاکور» نش ر أزهار البستان ؛ م. داوود» تاریخ تطوان» ج: 1. 
ثريا براأدة 
البُركةء محمد الأسفي» من أبرز وجوه‌الحركة 
النقابية بالمغرب. ولد سنة 1915 بمدينة أسفي» وعمل في 
ميدان الصيد البحري» وتعاطى مبكرا النشاط النقابي. 


تزعم في الخميسنات رفقة زميله السيد إبراهيم الحلاوي 
الحركة النقابية للصيد البحري في المغرب التي قامت 


بإضرابات ناجحة a‏ الوطنيء واعتقل عد a‏ 


TS‏ لاغ القند الجر 


وفي أ أواخر السبعينات اعتزل النشاط النقابي وتعاطى 
العمل الاجتماعي في محاولة منه لمساعدة العمال 
المتقاعدين رغم إمكانياته المحدودة. 
توفي بأاسفي سنة 1409 / 1988. 
معلومات شخصية» وروأية شفوية. 
عبد الرحيم العطاوي 
بُركة (ابن -) أسرة رباطية أصلها من قبيلة الزبايدة 
بالشاوية» ينتمون إلى سيدي عمرو القدميري صاحب 
الضريح الشهير هناك. لذلك كانوا يدعون "القدميرين" نبل 
أن تغلب عليهم كنية جدهم الخامس الملقب بركةء وضريحه 
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كذلك يزار في الزيايدة. اول قادم منهم إلى الرباط هو 
CR E‏ من النصف 
الثاني للقرن الثالث عىشر (19 م) وعرف من حفدته 
ٻالرباط : ) 
وة (ابن )ء أحمد بن محمد» صوفي ناسك 
صحب الشيخ فتح الله بناني وعمل مع الزمرة الوطنية 
الأولى في تأسيس المدارس العربية الحرة بالرباط» كان 
إماماً يقرأ الحزب في زاوية سيدي قاسم ببوقرون» ويعتمر 
e‏ للزاويةء يتجر فيه تجارة 
ضعة إلى أن أدركته الوفاة عام 1378 / 1953. 
SS‏ 
محمد الأمین بلگناوي 
وک )» المهدي بن أحمد. ولد سنة 1920 بحي 


سيدي بنعيسى في الرباط؛ نال شهادة الياكلوريا الأولى 
ميسزة حسن ie‏ سنة 1938 › وشهادة التكالورها الثانية 


(شعبة الرياضيات) ) في يونيه 1939 بنفس الميزة وظل 


أُستاذ الریاضیات ا۲ في ثانوية گورو یشید بنبوغه ا 
تلامیذ هذه الغانوية إلى غاية سنة 1950 مؤكدا آنه لم یر 
نظيرا له. . ثم التحق بجامعة الجزائر وتخرج منها مجازا في 
الرياضيات سنة 1942. 

وبعد عودته من الجزائر عيبن أسعاذ1 للریاضیات فى 
ثانونه گوزو (ثانوية الحسن الثاني حالياً) وفي المدرسة 
المولوية حيث كان من بين أساتذة سمو الأمير ولي العهد 
آنذاك مولاي الحسن. ET‏ بتعريب مادة الرياضيات 
وتدريسها في المعاهد الحرة منذ سنة 1943 . وکانت تجربته 
الأولى في هذا ا لمجال في المدرسة الغازية بالرباط. 

لقد كان المهدي بن بركة من بين صفوة رجالات المغرب 
الذين وقعوا على عريضة المطالبة بالاستقلال في ٠1‏ تانر 
1944 قرف اهو أيطا الجن مشل باقي زملائه. وبعد 
أطلاق سراحه» قرر التفرغ للنشاط السياسي والصحافي؛ 
ضمن المسؤولين الرئيسيين عن حزب الاستقلال. 

وبحكم بعد نظره» وما عرفه العالم في أعقاب نهاية 
الحرب الكونية الشانية (1945.1939)» وما كان قد التزم به 
الحلفاء وعلى رأسهم فرنکلان روزلت» إزا كردا 
اا ت ا ا ی و اا 
لدحر المحور وإلحاق الهزية بالنازية والفاشية, وادراكا 
للتحولات العميقة التي اضحى العالم مقبلا عليهاء بعد 
الاعتراف باستقلال الهند وباکستان في غشت 1947 من 
طرف حكومة حزب العمالء بقيادة كليمان أتلي ٥6لاا۸.‏ 
بادر المهدي بن بركة بإعداد تقرير مهم عن حقوق الإنسان 
ووضعية الحريات العامة في المغرب ب وقدمه في آکتویر 
38, للجمعية العامة للأمم المتحدة» عند عند انعقاد دورتها 
بقصر شايو في باریز. [ ) 

كانت له الشجاعة للصدع أمام الإقامة العامة بأن 
'المغرب لا يحالف من ينكر حقه في الحرية والاستقلال' 


م 
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او ی ا ی راو 
تاج الارن الى كانت ته اناا صر ا 
مختلف جوا اة الفرنسية في المغرب» والتي كانت 
تلقی ا ا انعقاد دورة مجلس شورى الحكومة› 
وبا لخصروص في خريف 1950 لذا كان يعد أخطر خصم 
للوجود الفرنسني» بل كان يلقبه الجنرال جوان "بدمر نظام 
الحماية". 

وفي بداية سنة 1951 وفي أعقاب المؤامرات الأولى 


"الى برك من طف ا جرال الف رتفي جران خد الغفرر ل 


'فبرأیر (1951.2.26)ء E‏ ا 


السوق قر فبوذنیب تالت ا ألحق من نفرا 
اغبالی تک دوس بالكا 2 


وبعل ثلاث سنوات وسبعة ا أطلق :ساخ 


في بداية أكتوبر 4؛, بعد أقتناع فرنسا بفشل السياسة 
التي طبقت من طرف ا لجنرال گیوم» بمساندة مطلقة لجورج 
بيدو وزير الخارجية» وتعيين مقيم جديد دبلوماسي 
التكوين» فرانسيس لاكوست» والتخلي تدريجياً عن سياسة 
التهديد والعنف التي انتهجتها فرنسا ضد ا مغرب ما بين 


7 وصیف 1954. 


إن المهدي بن بركة» بقضل ما حباه اللة من ذكاء ولاقة 
وسعة صدر وتواضع العلماء» كان شديد الاتصال بمنظمات 
الشباب» المنضوية تحت لواء حزبه» وكان يترأس اجتماعاتها 
الأسبوعية لإيانه العميق بدور الشباب في بناء مغرب الغد. 


وكات الخاقشات بن المشاركن فى تلك اللقا ءات 
e‏ ا ولم ا 
کان بلقیی هذا 1 أ واكان م ولي اقات 
المشار إليهاء أو على تنقيذ التغلبمات الى تعطى 
لأغضائها من طرف قيادة ارت بل كان هناك حرار جاد 
ومسۇول› وکان الجميع بشعر 8 القائد هو بدوره لا يشمئز 
من الاستنارة بارا ء شباب الحزب ويتجنب ای کل من 
أشكال القمع الفكري أو الغرور. 

ا فا الل ك و ال ا ا و ا 
كان رئيساً للمجلس الوطني الاستشاري» ما بين خريف 
6 وربیع 1959. 

فرغم كون أغلبية هذه المؤسسة؛ كانت تنتمي إلى أقوى 
حزب سياسي أنذاك. أي حزب الاستقلالء فلم نی 
للمهدي بن بركة أن كان متشدداً مع الأقلية أو حرمانها من 
حقها في التعقيب» أو الانتقاد» أو تقديم اقتراحات 
ا ل کان يصغي باهتمام بالغ الى تدخلات جمیع 
الاعضاء» حتى ولو كانت تبتعد عن موضوع المناقشة. 

وفي تلك الحقبةء وبالضبط› في نهاية سنة 1957 قبيل 
فر الاك افر ل مين ا ا ات 
المتحدة. للقيام بأول زيارة رسمية لهاء أتيحت لي الفرصة 
مشاهدته يکتب بيده نص الملتمس› الذي عرض على 
المجلس الوطني الاستشاري فيما بعد والذي أعلن فيه 
المغرب آنذاك أن سياسته الخارجية تستند إلى عد التبعية. 

وفي نفس التاريخ» كنت بجانبه أمام حديقة المجلس 
الوطني؛ وهو يؤكد بحزم ويقين ل ة6 .۸ وزير المعادن 
والطاقة» في حكومة اء!اهN‏ .6. الأمين العام للفرع 
الفرنسي للأمية العماليةء بأن الجزائر قادرة على مواصلة 
كفاحها ضد فرنسا خمس سنوات أخرى» وبأن السياسة التي 
ا کر ا 6 0 ل ارا 
ستزيد في تعميق شقة الخلاف بين فرنسا وجبهة التحربر 
الجزائريةء وبالتالي» ستتضرر منها لا محالة علاقات 


ا مغرب بفرنسا ؛ كان المهدي بن بركة يقوم بذلك التحليل 


والمسؤول الفرنسي يصغي إليه بأاهتمام بالغ. 

رفن اكير 1058 ادى المهدى بن ركه فن طرفت 
الكونغريس الأمريكي» للقيام بزيارة للولايات المتحدة 
وللاتصال بقادة الحزبين الجمهوري والديقراطي وبا لمسؤولين 
في وزارة الشؤون الخارجية. وعند مغادرته ات توقف 
أربعاً وعشرين ساعة في باريز» قبل استئناف سفره إلى 
rE‏ فأقام موريس كوف دومرJai Maurice C0UVeê deê‏ 
E‏ ا E‏ ا ل تة را لالس 
الوطنى الاستشاري وأحد الزعماء السياسيين المرموقين في 
المغرب. وكوف دو مرفيل» الذي ظل وزيراً للخارجية لمدة 
عشر سنوات» في عهد مؤسس الجمهورية ا 
وکل ا و ا 


اا کی له ا ا و یرن 
„(De Murville, André Malraux, F. Mauriac)‏ 

فخلال ذلك اللقاء بين المهدي بن بركة وكوف دو 
E OR RT E TT‏ 
الملسؤول الفرنسي بتحليل المهدي بن بركة وببعد نظره 
وبالمقترحات التي كان من شأنها أن تبعد خطر تدویل 
القضة الجزائريةء فالتمس منه أن يۇجل سفره بیوم» حتی 
تتاح له الفرصة للاجتماع بالرئيس الفرنسي شا رل دوگول. 

وبالفعل. فقد استقبل الزعيم يم المغربي» من طرف الجنرال 
دوگول» یوم 7 أكتوبر 1958ء واستمرت المقابلة لمدة خمس 
وأربعين دقيقة» تحدث فيها المهدي بن بركة عن مستقبل 
العلاقات الفرنسية مع أقطار ا مغرب العربي» وعن الفشل 
امحقق لسياسة تتنكر لمطامح الشعب الجزائري في الحرية 
والامغعلال مرها ما 5وركول: > في نفس الوقت؛ بان 
مخطط قسطنطينة. ولو كان من شأنه أن يسهم إسهاماً 


فعلياً في تصنيع الجزائرء ويعد بالتالي عملا جباراً وإيجابياً 


للغاية تقدم عليه فرنساء لن يكون البديل الكفيل بإبعاد 
الشعب ا جزائري عن قادة تورته. وألح اهدي على ضرورة 
الشروع فورآ في التفاوض مع ممثلي الشعب المجزائري 
الحقيقيين؛ تجنباً لتفاقم الأوضاع مستقبلاء في منطقة شمال 
افا : 

فبعد ذلك العرض الذي لم یکن لیفاجاً به دوگول بفضل 
یا کان له م اخار رل اء لقان لغری دور فن 
ا ت واا اتساد او وال يت 
الفرنسي على تحليل المهدي بن بركة قائلا :"كم كان بودي 
أن يكون للثورة الجزائرية قائد في مستواكمء قائد سياسي 
يدافع عن مل هذه النظرة E‏ 
افا التحاون انرتسا وأقطار المغرب العربي. نكما 
تعلمون» يضيف دوگول» إنه من العسير علي ولم تمر على 
عودتي الى تمارسة المحكم ألا ببضعة E‏ أن أقنع 
الفرنسيين بالتفاوض مع من يسمونهم بالسفاحين ! لقد 
کان بودي ان يختار فرحات عباس او غيره السبيل الذي 
سلکتموه أنتم» ولو كان اقتصر على الكفاح السياسي؛ 
وبدون أن يقطع علاقاته مع قادة جبهة التحرير الجزائرية» 
لسهل الاتصال به ولكن... 

المهدي بن بركة و ا لقت كان 
المهدي بن بركة مقتنعاً بأن الحركة التقدمية في ا مغرب 
مطالبة بأن یکون لها بعد أوربي وبعد عربی وبعد إفريقي› 
وبأن تلك الأبعاد هي الكفيلة بتمكينها من إحباط 
مخططات من يسعون لتصفيتها. 

وهكذا وطد علاقات الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية 

مع الحركات الاشتراكية في فرنسا وإيطاليا ويوغسلافيا. 
i‏ الاتحادية والنامسا وحزب العمال البريطاني» مدركا 
أهمية هذا التعاون بين حزب يريد ادخال اصلاحات عميقه 
على نظام بلاده الاقتصادي والاجتماعي. EEE‏ 
بتجربة من سبقونا في هذا امار سواء كانرا j:‏ في الحكم 
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نې الا ومعظم الات E ENG‏ في المعارضة 
ذلك ا الحكم كان بين يدي الحزب الملسيحي الديمقراطي في 
کل لاتا الاتحادية وأيطاليا . ولم تتح الفرصة للاشتراكيين 
الديقراطيين. بالنسبة للدولة الاولي > لمارسة الحكم ألا بعد 
اختفاء اهدي بن بركة ببضع سنوات. أي في نهاية 
الق ات: 

فمن خلال اتصالاته ومناقشاته المعمقة مع كبار أقطاب 
ال اا كي فن اور اا و ن 
وبريطانيين. أصبح يعي مضمون البديل الذي كان يطمح في 
أن يطبق في ال مغرب لتحقيق الاقلاع الاقتصادي. 

ولم يقتصر هذا الاهتمام على الأحزاب الاشتراكية 
والتقدمية الأوربية ذلك أن المهدي بن بركة كان يدرك بان 
من مصلحة الحركة التقدمية المغربية أيضا أن تكون لها 
علاقات منتظمة مع الأحزاب الاشتراكية ال قار اک 
في إفريقيا الغربية با لخصوص» وهكذا كان , 
المعلومات حول تجربة غينيا وغانا ومالي. محاولا توطيد 
العلاقات مع قوامی نكرومة. زعیم E E‏ 
الحقبة الفاصلة ما بين 1957 ويناير 1966. فالرئيس الغاني 
کن ف اسا ف راغا ر ا کارا بی 
خطورة الاستمرار في بلقنة إفريقيا بعد استقلالها مطالبا 
ملا ا لرا ات امتح افر الك و اوك 
الفرقة وتكريس التقسيم الاستعماري» لن تستطيع الأقطار 
الافريقية منعزلة مواجهة مخططات الاستعمار الجديد. 

فالمهدي بن بركة كان يرى في ذلك القائد الافريقي 
مفكراً كبيرا وأحد الزعماء الذين كانوا يومنون بالفعل 
با لاد I a‏ 
فارطا تم تحقيقه في عهده بالنسبة لغانا بالرغم من 
الانحراف الذي عرفه النظام السياسي الغاني في أوسط 
الستينات نتيجة التامر عليه من طرف الأقطار المجاورة 
بإيعاز وتشجيع من الاستعمار الجديد يؤكد ااال 
العميق للبنيات ممكن إذا كانت هناك ! رأدة صلبة وخطة 
واضحة من أجل تطبيق الاصلاحات الاشتراكية التي 
يتضمنها الخطط, وإذا كان القائد يعتمد على حزب قوي 


e وعلى‎ e 


تید کل من أشكال الانتهازية ا 

وكان المهدي» علاوة على البعدين السابق ذكرهماء 
يعتقد أن من الضروري كذلك أن يكون للحركة التقدمية 
المغربية بعد عربي» وهكذا بدأ يهتم بجا يجري في المشرق 
اح ا تخر د ا رت ا ار 
العراقي. ٠‏ من تطورات منذ نهاية الاأربعينات. فخلانفا لا 
ا لا يمكن أن نقارن التجربة المصرية في عهد 
الراحل جمال عبد الناصرء بتجربة أقطار أمريكا ا لجنوبية» 
ومن خlڵJ‏ قرl«تa Jean c1 Simonne Lacouture, aJ‏ 
.L Egypte en nouvement‏ ومن خلال التطور الكبير الذي 
عرفته مصر بعد جلاء القوات البربطانية عنها سنة 1954 
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وتاميم الشركة الدولية لاستغلال قناة السويس في 7.23. 
6ء وما أعقب ذلك القرار من عدوان ثلاثي على مصر, 
ومن تدأبير شجاعة مضادة تلخصت في تامیم ترات 
الشركات ال تة < بلخيكة ورربطانة وفرنسية» وتوسيع 
القطاع العمومي والاعتماد عليه بالأساس» من 
النهوض الاقتصادي والاجتماعي لمصرء ومن خلال تو 
عرى التعاون أخبا بين أقطاب مجموعة عدم ا 
وبا خصوص بين جمال عبد الناصر وبروز تيتو وجواهر لال 
نهروء زاد المهدي بن بركة اقتناعاً بأن تجربة مصر قد تصبح 
رائدة في الوطن العربى اذا ما استطاع ال سك الناصر 
اء لادا آی تا سس عرب ایی دن با راک 
بلا ن الأفعدادعلى القرات انسل نل ولك 
للحفاظ على مكتسبات الثورة المصرية. 

ففى نهاية سنة 1963 وبعد القطيعة التى عرفتها 
الغافات الس الس خد ال نت 
وسوريا التي لم تعمر أكثر من ثلاث سنوات 961.1958 
حاول المهدى بن بركة ربط الاتصال بين الرنيس جمال عبد 
الناصر وقيادة حزب البعث الا شتراکي في سوريا لوضع حد 
للك القطيعة التي لم تستفد منها شعوب المنطقةء والتي 
جعلت إسرائيل تجني ثمار الشقاق بين دولتين رئيسيتين من 
دول المواجهة» متصلا بقادة القطرين الشقيقين وباذلا 
تصاری جهدہ لكالل الصعا ت من أخل دن وة 
جديدة في علاقات البلدين. ) 

واو وا ف ای 
لمتواضع» للقائد الذي بتكيف مع جميع ا التي 
ایر ما ل ا E e‏ 
وإخلاص وتفان في خدمتها لكسب عطفها ودعمهاء 
ويإذكاء الوعي في صفوفها. 

انا مھدی بن برکة کان قاندا قدا بشتقل ست عشرة 
ساعة في اليوم بدون ادعاء أو من سعادته كانت في 
سعادة حزبه› في إحکام تنظيمه وفي تطهيره من الوصوليين 
والانتهازيينء في تحقيق جلاء القوات الأجنبية عن بلاده 
في استكمال وحدة بلاده الترابية» في تدعيم استقلالي 
الاقتصادي والفكري عن طريق التحرر من أشكال التبعية 
ال و قل ااا ا 
ا مغرب العربي واستفادة جميع شعوب الشمال الافريقي من 
الخيرات التي تکتنزها آرا ا و مجموعة قادرة 
على التفاوض مع شركائهاء في أوربا وغيرهاء على 
التفاوض وهي في موقع القوة؛ لأن المسؤولين عنها جديون 
في إعداد ملفات اقطارهاء مخلصون في الدفاع ع 
مضا لها قا درو غل اتخاد قداس مضاةة ل اها 

وقبيل اختطافه بأقل من سنة انتخب في السكرتارية 
ن ایب ا ف ل ی 
كمسؤول عن التنسيق بين صندوق التضامن الافريقي ‏ 
الاسيوي لدعم جر کات التخ رر فة و الک تار 
الا اغ ااي 


وبعد صدور الحكم عليه مرتين بالاعدام غيابيا التحقت 
عائلته بالقاهرة بدعوة من الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر. 

وفي أبريل 1965 انتخب المهدي بن بركة رئيس للجنة 
التحضيربة لمنظمة القارات الثلاث الى كانت تتالف من 
تماد عفر قرا من يجيا الصن رالغاد السرا 
الد و اندر تا ومصر وکوبا وغانا... 

اختطف المهدي بن بركة في العاصمة الفرنسية زوال یوم 
الجمعة 2١‏ اكتوبر 1965 ومثلث جماعة من المشاركين فى 
جرية الاختطاف أمام محكمة الجنايات في باريز في خريف 
6 وربیع 1967» وصدرت احکام بالسجن في حق البعض 
منهم. وبعد فوز اليسار الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية» في بداية الشمانينات» طالب أبنه البشير 
بإعادة فتح ملف أبيه بعد اقتناع الجميع باختفائه بصفة 
نهائية فلم يستجب لهذا الطلب. 

یا که المهدي ن رة 

OBO: 


لحو بناء مجتمع جديد› الرباط 1958. 


- Appel û la vigilance du peuple, Al Istiqlal, n° 10. 
1 Juin 1956. 

- Le Véritable visage de l['armée de libération, Al 
Istiqlal,.n® 12, 15 Juin 1956. 

- Le Rûole du parti politique dans la nation, Al 
Istiqlal, n° 38, 21 Dêc. 1956. اڇ‎ 

- Vous pouvez regarder avec confiance lat Sitldtion 
politique au Maroc, Al Istiqlal, n® 49, 16 Fév. 1957. 

- La Commune rurale : la commune, cellule de 
base dans la démocratie, Al Istiqlal, n° 48, 2 mars 
1957. 

- Interview, Al Istiqlal, n° 56, 27 avr. 1957. 

- Le Sahara est une chance commune pour la 
France et le Maroc, AI! Istiglal, n° 58, 11 mal 1957. 

- La Solution réside en nous, Al Istiqlal, n 58, 1| 
mai 1957. 

- L'‘'Indépendance n'est pas un butin qu'on Se 
partage mais la responsabilité conmune Pour 
['aboutissement de la tûche, Al Istiqlal, n® 61, 1 Juin 
1957. 

- Le Paysan marocain fera sa propre révolution, Al 
Istiqlal, n 74, 5 oct. 1957. 


- M. Guédira que faites-vous encore dau 
gouvernement! ?, Al Istiqlal, n° 95, 12 oct. 1957. 

- Le Sud marocain, Al! Istiqlal, n° 16, 19 oct. 1957. 

- Gage du succês : la confiance des patriotes dans 
les destinées du pays, Al Istiqlal, n° 79, 9 Nov. 1957. 

- Notre déêmocratie nous la trionstde notre histoire 
et de notre pratique constitutionnelle, Al Istiqlal, n® 
80, 16 Nov. 1957. Préface a !'ouvrage de Mr. M. 
Lahbabi : “Le Gouvernement marocain d ['aube du 
20ême siecle”. 

- La Politique des faux semblants ou leş formes 
extérieures de la démocratie, Al Istiqlal, n° 86, 28 Déc. 
1957. 

. - Les Problêèmes du Maroc d'aujourd'hui, 
Libération, n° 238, 2 - SNov. 1979. Article repris de 
"Revue de la Politique Internationale”, n° 206, 1 Jan. 
1958. 

- La Crise ministérielle : Ses Causes, Ses 
conséquences, Al Istiqlal, n° 91, 1 Fév. 1958. 


- L Instruction au Maroc, Confluent, n° 20, mars 
1958. 

- Rapport politique, Al Istiqlal, n° 96, 8 mars 1958. 

- Faisons face aux réalités, Al Istiqlal, n° 106, 18 
mai 1958. 

- Le Maghreb arabe : terre de paix et de 
coopération, Perspectives sahariennes, n® 5, oct 1958. 

- Problêmes d'édification du Maroc : quatre 
entreltlens recueillis par Raymond Jean, Paris, 1959. 

- Entretien avec le journal le Monde diplomatique, 
Le Monde diplomatique, n° 100, Août 1962. 

- Les Conditions d'une véritable réforme agraire 
au Maroc - in Réforme agraire au Maghreb, Paris, 
1963. 

- Option révolutionnaire au Maroc, (suivi de) 
écrits politiques, 1960 - 1965, av. - prop. de Béchir 
ben Driss,; Paris, 1966 - (Cahiers libres, 84 - 85). 

- Les Exigences des mouvements de Ilibération 
ajricains - in La Pensée politique arabe contemporaine 
d'Anouar Abdel Malek, Paris, 1970. Extrait du 
Rapport de !U.N.F.P. lu û la 2Zême Conférence des 
Peuples Africains, Tunis, Janvier 1960. 

- Role d'une véritable commune rurale ۰ base d'une 
+e démocratique et de développement économique, 


Libération, n® 72, 29 oct. - 4 Nov. 1976.‏ 
ع جبرو؛ المهدي بن بركة ثلاتون سنة من العطاء الفكري 
والنضال الغوري من أجل بناء مجتمع جديد» الدار البيضاءء 1976؛ 


الهدي بن بركة : الرياضيات مدرسة للوطنية» الدار البيضاء. 


الاشتراكي» ع 2279 1 نونبر 1989ء | 

N. Attia, Jo Attid, Paris, 1974 : A. Ben Barka, E/ Mehdi Ben 
Barka, mon frêre, Paris, 1966 ; F. Caviglioli, Ben Barka chez les 
Juges, Paris, 1967 ; Comité pour la vérité sur l'affaire Ben Barka, 
L'Affaire Ben Barka, Paris, 1966 - (Cahier du Témoignage 
Chrétien N° 45); Enseignement et lacunes du premier proCcês, 
Paris, 1967 - (Cahier du Témoignage Chrétien ; n® 46) ; La Mort 
de Mehdi Ben Barka : un dossier. û rouvrir, Paris, 1973 - (Cahier 
du Témoignage Chrétien ; n® 54) ; El Mehdi (Ben Barka), 
Libération (Casablanca), n° spécial, n° 61, 4 - 10 Növ. 1965 ;D. 
Guerin, Ben Barka, $es$ ASSASSINS : Seize ans d ‘enquête - Nlle ed. 
remaniée mise ã jour - Paris, 1982 ; Hy a ]2 ans.: Mehdi Ben . 
Barka, Libération, n° 139, 28 oct. 1977 ; R. Muratet, On a tué 
Ben Barka, Paris, 1967 ; D. Sarne, L'Affaire Ben Barka, Paris, 
1966 ; L. Souchon, Aceusé, iUiSEeZ-VOUS, Paris, 1970 ; A. 
Tislenkoff, J‘accuse Lemarchand, Paris, 1966۰; UN.E.P., 
Communiqué du secrétariat général de 'U.N.F.P. du 4 novembre 
: ROUS dénonçons toute manceuvre destinée û dissimuler la véritê 
Ou dû fausser la piste - Libération, n° 61, 4 - 10 Nov. 1965. Repris 
dans 'A.A.N, IV, 1965 : Une lecture du discours politique de 
Mehdi Ben Barka, signé (Khalid Alioua) - Libération, n" 238, 2 - 
8 Nov. 1979. 


la. Ê > 

البرگي (مُولّى -) عبد الرحمان» من صلحاء قبيلة 

عبدة بضاحية أسفي» تتلمذ على يد الولي الصالح علي 

السائح الزيدي العبدي» ويذكره الفقيه محمد الكانوني في 

القسم المخطوط من جواهر الكمال بقوله "... الزعيم آبو 

زيد المدعو مولی البرگي» .وهو من اهل اوائل العاشر؛ 
وضريحه مشهور...'. 
م الكانوني» جواه ر الكمال» مخطوط. 


عبد الرحيم العطاوي 
التشريعية فى الأقطار البسيطة» التي تطبق ثنائية التمثيل 
كمعظم الأقطار الأوروبيةء مثلاء أو الدول الفدرالية في 
هذه القارة أو في غيرهاء أو الجمعية التي تمارس نفس 
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السلطة في الأقطار التي تطبق أحادية التشريع» أي تقتصر 
المؤسسة البرلانية فيها على مجلس واحد كما هو الشأن 
بالنسبة لعدد كثير جداً من الأقطار النامية. 
ولقد كانت أنجلترا الدولة الأولى التي نشا فيها النظام 
البرلاني: ها النظام الذي انبغق من المجالس التي كانت 
تحيط بالملك في الأل. والتي كانت بدورها منبثقة من 
التجربة الإقطاعية (واجب التعاون وإسداء النصح إلى 
a‏ من طرف اتاغة): 

ففي القرن الثاني عشر الميلادي كان المجلس الكبير 
تالف الأساقدة LL‏ ال( 
) يکن للمجلس المذكور ل دور استشاريې باستشناء لمجال 
مالي الذي كان يلك فيه سلطة ستتجلى أهميتها فيما بعد 
وبا خضوص تى القرن السابخ عش ذلك أنه سذ ألقرن 
الكائى عر كانت ات اعات الاس اة تل 
ران ای چا الت ب ای ع ال كارو نه 
بها كل واحد من الأتباع لسيده. ۰ 

م أكد الْعهد الأعظم (8 )Mana‏ ا مورخ بسنة 1215 
هذا الاختصاص الأساسى» وذلك بالاعتراف مبداً موافقة 
الأتباع غلى الضريبة.رتعتين هذه السلطات الال u‏ 
في جميع سلطات البرلانء ومن ثم بمنابة القاعدة التي 
تستند اليها الملكية المقيدة. 

E E DE 
ت كيل ا لجل الكر. ذلك انه اني الباروتات‎ 
والأساقفة» ظهر الأشراف الذين كانوا بمثلون الطبقة الوسطى‎ 
في المدن. وكان هذا التشكيل الموسع للبرلان السمة القى‎ 
تيز بها البرلان المحالي» الذي أمثر املك ادوارالارل يعقر‎ 


دورة له سنة 1295› والذي اعتبر من طرف الأنجليز كخطوة 


حاسمة نحو تحويل النظام السياسي البريطاني إلى نظام 
برلاني. 

کا الدين في أنجلترا. آثروا بعد ذلك تکوین 
جمعية خاصة بهم بينما كون العنصران الآخران مجلسين : 
مجلسا أرستقراطيا وهو مجلس اللوردات» ومجلساً منتخبا 
وهو مجلس العموم؛ الذي كان يتألف من نواب المدن 
والأقاليم. 

وفي القرن الثامن عشرء ومنذ بدأيتهء› ستصبح أنجلترا 
ملكية مقيدة أي سيكون الحكم فيها E‏ بوجود تلان 
e‏ وسيستمر هذا 6S‏ 
الإصلاحات العميقة في 9 التتسب الإداري ومحاربة 
التزوير في الانتخابات وتصفية القصبات المتعفنة (القرى 
الهجورة) وتعميم حق التصويت. هزه الاصلاحات التي 
يعود الفضل في إنجاز الكثير منها الى الوزبر الأول 
ا محافظ دسرايلي› > كل ذلك من أجل جعل مجلس العموم 
المنتخب بالاقتراع العام السري والمباشر مجلسا لا يطعن 
أحد في طابعه التمثيليء لاتا اختصاصات مهمة 
ذات طابع تشريفي ومالي ودبلوماسي وتأسيسي»کما ټراقب 


-1192- 


الحكومة التي تعد مسئولة أمامه لا غير» حتى ولو كان هذا 
مجلس الشعبي قلما يجبر الحكومة على تقديم استقالتها 
بحکم ما تنعم د تهبة أنغجلترا وکاوت تفرد بود الخاصةة . 
EE‏ » بفضل الثنائية الحزبية التي تحصنها ضد عدم 
الاستقرار الذي تشكو منه كثير من الأقطار البرلانية 
الأخرى. 1 

هذا ويمكن اعتبار النظا م البر ماني القاسم المشترك لجميع 
أقطار أوروبا التي لم تبتكر شيئاً اة لنظمها السباسة 
بل اكتفت بتقليد أنجلتراء ٠‏ التي تعد بدون منازع؛ مهد هذا 
النظا م الذي عم فيما بعد أقطارا أخرى في آسیا > منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانيةء با لخصوص. كالهند واليابان. 

غير أن فرنساء بعد اقتناع الطبقة السياسية فيها بفشل 
التجربتبن البرلمانيتين ما بین 1875 و1958 قد ابتعدت عن 
النظا م البرلاني الأصيل منذ 4 158.٠‏ (دستور الجمهورية 
الخامسة] زاف بحکم الاختصاصات الواسعة التي 
بمارسها رئيس الدولة في الظروف الاعتيادية ر تطبیق 
الفصل 16 الخاص بالسلطات الاستشنائية. تتبنى نظام 
سياسيا يندرج ضمن الأنظمة المختاطة ا 
شبه برلانية) بل يكن أن نجزم بالنسبة للنظام الفرنسي» بعد 
المراجعة ق 
الجمهورية بالاقتراع العام» ومن خلال ممارسة المؤسسة 
الرئاسية لاختصاصاتها في عهد رؤسائها الأربغةطة 
العقود الغلائة الأخيرة أن الطابع الرئاسي يطغى عليه. 

اقا اة للولابات المتحدةء التي يختلف نظامها 
السياسي عن نظام أنجلترا وباقي أقطار ا وربا حك آنه 
أقرت النظا ب ا برتكز على مسؤولية كتاب 
الدولة (الرزرا ء) أما م الرئيس لا أما م الكونغريس 
(البرلان) الأمريكيء اا : مجلس النواب 
ومجلس الشيوخ. فإن البر لان في هذه الدولة الغدرالية» هو 
الذي يمارس بصفة مطلقةء الا ال لك 
الولايات المتحدة تجعل ما يسمى بمجال القانون» أي اقتسام 
هذه السلطة بين البرلان والحكومة كما هو الشأن فى فرنسا 
فى ا لافطا ر الارن الى اتيت دارفا موحد 
الدولةء كما لا يرخص القانون الأساسي الأمريكي بتفويض 
التشريع للرئيس ولو لفترة موقتة كما هو الشأن في فرنسا 
وفي الأقطار الإفريقية التي يرخص دستور كل واحد منها 
للبرلان بتفويض قسم من سلطته التشريعية للحكومة لفترة 
موقتة. فالكونغريس الأمريكي هو صاحب الحل والعقد في 
التشريع وفي المجال المالي» كما يارس سلطات متحددة 
أخرى في ا لمجال الدبلوماسي والتأسيسي. بل کاد يعد هم ۰ 
مركز للقرار في البلاد » لا يسمح مطلقاً لرئيس الدولة بأن 
يتدخل في اختصاصاته أو أن يحا ول تجاهله فیما يخص 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة أيضا. وهذا الالتقزام 


بالتقيد بأحکا م دستور 1787 الأمريكي ا 
الملحكمة العليا E‏ القانرن 
اا ا ا ا 
السواء. 


ا لم تعط تجربة أقطار العالم العربي فيما يخص 
تطبيق النظام البر اني ثمارهاء فلقد كانت هناك محاولات 
في کل من تونس ومصر وإیران, منذ أواسط القرن الماضي. 
لكن الاستعتار الغري أخحهضها وك تمد كذلك 
التجارب الحديثة التي عرفتها مصر وغيرها منذ 
اعات م ها القرنء أمام الانقلابات العسكرية التي 
ظلت تعاني منهاء منذ ا الاعات فى سو 
ومصر والعراق والسودان الخ. 

وينبغي الإشارة إلى المحاولات التي عرفتها بلادنا في 
هذا المجالء في بداية القرن العشرين» حيث كانت جماعة 
من رواد الحركة الدستورية ترغب في اقتباس القواعد التي 
يستند اليها النظام البرلانيء وهي تعد مشاريع دستورية 
إصلاحية قدمت فاذج منها إلى ا ملك عبد العزيز في سنة 
1906 واخری إلى خلفه املك عبد الحفيظ, حتی ولو کان 
المؤرخون أو الباحشون لم يعيروا الاهتمام إلا لمشروع 
الدستورء المؤرخ في 1-.1908. ذلك ي المشروع الذي أقبره 
الفرنسيون بمجرد فرض سيطرتهم على المغرب» منذ أوائل 
القرن في المغرب الشرقي بعد التوقيع على اتفاقيتي الحدود 
لسنتي 1901 و1902 واحتلالهم لوجدة وإرغامهم الملك عبد 
الحفيظ على التوقيع على معاهدة الحماية في 1912.3.30. 

ولقد عرف ال مغرب منذ أواسط الخمسينيات» أي منذ أن 
استعاد السيادة التى كان الاستعمار الفرنسى قد أفرغها 
من محتواها لمدة خمسين سنة» عدة تجارب فيما يخص 
الستتة اللات 

وفي هذا الصدد نسجل التجربة الرائدةء التي استأثرت 
باهتمام الباحشین ما بين خريف 1956 وربیع 1959 والخاصة 
بالمجلس الوطني الاستشاري. 

ذلك المجلس الذي كان يتركب من ستة وسبعين عضواء 
ويضم نخبة من ذوي الرأي في الأمة . سياسيين ونقابيين 
وعلماء وحقوقيين وأطبا ء وتجار ومزارعين ومثقفين ۔ لم يكن 
يقتصر دوره على الاستشارةء بل بفضل كفاءة معظم 
أعضائه وماضيهم المشرف» كان ذا تأثير قوي على تطور 
الحياة السياسية في البلاد وعلى اختياراتها الأساسية في 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية وعلاقاتها با لخارج. ٠‏ 

له كان الجن بوخد نظو ا الل العا 
وقي آليراتيات الإطافية كما بسعتار في جم الفضان 
التى يقتضى نظر جلالة الملك عرضها عليه وبالاخص منها 
الا را ا و ا ا د راوتا 
اقتراعات علنية وبالأغلبية المطلقة (الفصلان 2 و13 من 
الظهير الشريف الصادر بتاريخ 3 أغسطس 1956). 

وكان المجلس الوطني الاستشاري يعقد دورتين في 
السنة في الربيع وفي الخريف» مع إمكانية جمع المجلس 
ا مذكور في دورات غير عاديةء ولا تتم جلساته إلا بحضور 
ثلثي الأعضاء. 

اضف ال ذلك أن الجلس کان کباقي اا العالم. 
ES ACE‏ الذي لم @ عدو ااانه يتجاوز الثمانية 


ی ولا ا ا ی 
عنه أربع لجان : لجنة المالية؛ لجنة الاقتصاد» لجنة الشؤون ِ 
الاجتماعية» لجنة الشؤون السياسية والشؤون العامة. 

ولإبراز الأهمية التي كان يوليها المشرع للك المؤسسة 
ينص الفصلان 14 و15 للظهير المشار اليه أعلاه فلي ات 
(الفصل 14) يتعين على الوزراء حضور جلسات المجلس 
الوطني الاستشاري : 

1 إا تبن لجلالتنا أن حضورهم ضروري. 

ال ا ا الال ن 


تهم إحدى الوزارات (الفصل 15) بمكن لكل عضو من 
أعضاء المجلس الوطني الاستشاري في أثناء انعقاد الدورة 
أن يوجه أسئلة إلى وزير حول المسائل التي هي من 


اختصاص وزارته» وتکون هذه الأسئلة موجهة مباشرة 
وشفويا في أثناء المناقشات» وفي غير هذه الحالة تكون 
مكتوبة وموجهة إلى الوزير الذي يهمه الأمر بواسطة رئيس 
ا مجلس وذلك حسب المسطرة التي يحددها قانون المجلس 
الداخلي. ) 

وعلى الوزير المعني بالأمر أن يجيب كتابة عن الأسلئة 
المكتوبة الموجهة ة إليه وذلك في ظرف أسبوع. 

ونسجل أخيراً بان أعضا ء الجلس الوطني الاستشاري 
کانوا يتمتعون بالحصانة شأنهم في ذلك شأن أغطتاة 
البرمان في الأقطار الديقراطية. وكان رفعها عنهم يقتضي 
لزوما موافقة جلالة الملك. وذلك طبقاً للفصل 19 من نفس 
الظيب 

لكن المؤسسة البرلمانبة في'بلادنا عرفت تغييرا عميقاً 
ت الكل را موه دم الصاو غل الااتر 
الغلائة : دستور 1962.12.14؛ ودستور 30 0اا 
دستور 10 -1972.3. ذلك أن البرلان أصبح جهازا منتخبا 

منذ ثمان وعشرين سنة ولم يبق أعضاؤه معينين» كما أن 
القوانين الأساسية الثلاثةء المشار اليها أعلاه تتطرق 
للطريقة التي يتم بها انتخابه وللسلطات التي يمارسها. 

فا بخص فشكب مجان الات حال (ذلك ان 
الغرب قد تخلى عن ثنائية التمشيل : مجلس النواب 
ومجلس المستشارين» تلك الثنائية التي توقف العمل بها 
منذ يونيه 1965)» نلاحظ أن ثلثي أعضائه (204) بنتخبون 
بصفة مباشرة؛ بناء على الاقتراع 1 حادي الاسمي» ڏي 
دور واحدة» والثلث الباقي (102) من لدن هيئة ناخبة تتالف 
من أعضا ء المجالس الحضرية والقروية (60 عضواً) ومن لدن 
هيآت ناخبة تتألف من المنتخبين بالغرف المهنية (32 عضوا) 
ومغلي المأجورين (10 أعضاء). ٠‏ 

وتستغرق ولاية مجلس النواب ست سنوات؛ وفي حالة 
رفا أخذ اعطاء الخلس ار اسعقال ارف حال إلا 
انتخاب أحد أعضائه من طرف الغرفة الدستورية» تنظم 
انتخابات جزئية لتعيين خلف للمعني لكن يبقى المقعد 
شاغرا فى أجل اقصاةسةة أشهر: | 

والس الات ات ع ا 
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وده ن طرة ‏ نظام داخلي تنظيم وتسيير المصالح 
التابعة له» تحت مراقبة الغرفة الدستورية. کما يضم مجلس 
النواب ستة فرقاء برلمانيين وهى :. 

فريق الاتحاد الدستوري ٠‏ 

وفريق التجمع الوطني للأحرار. ‏ 

وفريق الحركة الشعبية 

وفريق حزب الاستقلال 

وفريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 

وفريق الحزب الوطتي الديقراطي, 

وهناك حزبان لا يستجيبان للشروط الخاصة بتكوين 
فریق بر ماني وهما : حزب التقدم والاشتراكيةء الممثل من 
ار حورنو في الحكن ال كرون وقد السب 
الديقراطي الشعبيء الممثلة من طرف نائب واحد. 

وأذا كان المجلس يوزع نشاطاته بين اثنتي عشرة لجنة 
منبثقة من صفوفه فإن الغرفة الدستورية ظلت ما بين 1978 
و1985 متمسكة بموقفها الرافض لإحداث لجان للتحقيق 
ولجان للمراقبة من طرف البرلان المغربي, کن ما اهل 
في جميع الأقطار الأخرى البرلانة وان هة فة کات 
أم نامية. 

هذا ويعقد مجلس الثواب دورتين عاديتين في السنة. 
تبتدئ الأولى في الجمعة الثانية من ث شھر اکور وران 
جلستها الافتتاحية جلالة الملك› اد و 
من شهر أبريل. 

وتستغرق كل واحدة منهما شهرين على الأقل كما يحق 
للمجلس أن يجتمع في دورات غير عادية وذلك إم 
مرسوم؛ أي بمبادرة من الحكومةء أو بطلب موقع من طرف 
أغلبية أعضاء مجلس التراب (154 عضرا) : الأغلبة 
المطلقة ضرورية وعلى اا دول أعمال محدد. 

ا في ا مغرب : 


أ سلطة تشريعية ؛ مقيدة في مواد معينة ينص عليه 
أو الزيادة في E‏ 


وعلاوة على ذلك يكن مجلس النواب أن يفوض 


للحكومة أن تشرع مكانه لفترة موقتة وذلك عن طريق 


مراسيم تتعرّض لزوماء قبل نهاية أجل التفويض على 
المجلس للمصادقة عليها وذلك طبقا للفصل 44. 


ويكن للحكومة أن تدخل تعديلات على القوانين»' 


بواسطة مراسیم . قوانين خلال الفترة الفاصلة ما بين دورتي 
الجلس وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر. 

أما فيما يخص دورة النواب بشأن مشروع قانون الالية 
السنوي» فإن الحكومة تكون ملزمة بعرضه على المجلس في 
أجل أقصاه فاتح نوقمبر ویکون هذا الاخو مقطالا 
بالتصوبت عليه قبل نهاية السنة الميلادية. وعند الاستحالة 
يصدر الأمر بتنفيذه عن طريق ظهير. 


E 


ا ا و ا ا کی و 
السلطة يقتصر على المعاهدات التى تترتب عنها تكاليف 
تلزم مالية الدولةء فهذا النوع من العاهدات هو الذي 
قط لب رانا مجن الات كنا أن الضادنة عل 
لمعاهدات التي يكن مخالفة لنصوص الدستور لا تتم إلا 
باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله. (يكن 
أوتزكة بان الاس ا حارج فى الفرب ندرم ن 
الال انط ل 

ج ا ار : تقتضي مراجعة الدستور 
التصويت على مقترح أو مشروع المراجعة بأغلبية ثلثي 
أعضا ء مجلس النوأب (204). ) 

وهذا الشرط الأول لا يعد كافيا حيث إن المراجعة لا 
تصبح نهائية إلا بعد إقرارها عن طريق الاستفتاء. 

ح - سلطة انتخابية : ينتخب مجلس النواب قضاة 
الحكمة العليا ويعين رئيسه» باتفاق مع الفرقاء البر انين 
اة اغا ء في الغرفة الدستورية. 

خ . سلطة قضائية : يبث مجلس النواب في التهمة 
اموجهة إلى الوزراء في شأن الجنايات أو الجنح» التي 
يرتکبونها أثناء ء مارستهم لمهامهم؛ وذلك بالاقتراع السري 
وبأغلبية ثلثي أعضائه. وفي هذه الحالة ييثلون أمام اللحكمة 
العليا التي ينتخب أعضاؤها من النواب. 

علاقات الحكومة مجلس النواب : تكمن وسائل ضغط 
مجلس النواب على الحكومة في هذه الوسائل الأربع : 

الأستلة الشقربة: 

. الأسئلة الكتابية. 


يداع ملتمس رقابه يلوم الحكومة شريطة أن يكون 


ڪڪ موقعا من طرف ربع أعضاء ء مجلس النواب (77 عضواً)› 


أما قبوله فيقتضي التصويت عليه بالأغلبية المطلقة لإرغام ‏ 
E‏ (54 غو 
فض منح الثقة للحكومة إذا ما رخص لها بطرحها 

آنا ا النواب» من طرف مجلس الوزراء» لكن 
الحكومة لا تعد مستقيلة إلا إذا خُذلت من طرف الأغلبية 
المطلقة مجلس ألنواب (154 عضراً). 

وسائل ضغط الحكومة على مجلس النواب : منها 
زتائل غر فباشرة لاعضناء الك رة : 

حق الدخول إلى مجلس النواب والمطالبة بالاستماع 
إلى عروضهم عندما يرغبون في ذلك. 

يكن للحكومة استدعاء مجلس النواب لعقد لدورة 
غير عادية. 

يعترف للحكومة بحق الأسبقية في مناقشة مشاريع 


٠‏ القوانين التي تتقدم بها أوالمقترحات القانونية المقبولة من 


طرفها. 

وسائل مباشرة : 

ONT mS 
لراجعة الدستور (الفصل 98) للملك أن يستفتي شعبه‎ 
 روتسدلا مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة جعة‎ 


أو طبقاً للفصل 68 الذي ينص :"... اللهم إلا إذا كان نص 
المشروع أو الاقتراح قد قبل ا بعد قراءة ثأنية 
جديدة» بأغلبية ثلغي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس 
النواب (204) , 

. حل مجلس النواب : للملك بعد استشارة رئيس 
الغرفة الدستورية وتوجيه خطاب للأمة أن يحل مجلس 
النواب بظهير شريف (الفصل 70). 


: تطبیق الفصل 35 من الدستور الخحاص بالساطات 


الاستشنائية» التى يمارسها الملك عند الإعلان عن حالة 
الاستفناء. ۰ 
مشاريع الإصلاحات الدستورية والإدارية» المقدمة إلى مولاي عبد 
العزيز في سنة 1906 ؛ مشروع دستور 15 رمضان 11/1326 أکتوبر 
8 ؛ الدساتير المغربية اللائة : دستور 1962.12.14 ؛ دستور 
1970-0 ؛ دستور 1972.3.10 ؛ دستور فرنسا ا لمؤرخ في 10.4 
6 والمراجع في أكتوبر 1962 ؛ ع. القادري» النظرية العامة 
للقائرن الدسعوري + النستوز والوسسات السياسية : الأنظمة 
الا 
عبد الرحمن القادري 


پرميجو. أو البرميجو. أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس خيث ها زالت هتاك أسر امبانة تحمل نفس الاسم 
هز Br‏ والكلمة معناها اللون الأحمر القاني» وكان من 
بين أفراد هذه الأسرة المعلم الخبير المساعد للقضاء. 

برميجو» عبدالرحمان بن عبدالعزيز الذي کان حيا 
سذة 150 


م 9 


برميجوء > محمد الفقيه الذي كان حيا سنة 1269/ 
3.-. ولغله کان آخر من خاش توان من هذه الأسرة 
ادل 

وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

أ. الرهوني» عمدة الراوين» 3: 33 ؛ م. داود» تاريخ تطوان» 2 

3 ؛ مختصر تاریخ تطوان» 2: 332 ؛ م. ابن عزوز حکیم› 

عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecun ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


برناردو ر بگیش Bernardo Rodrigues‏ مۇلف 
حوليات أصيلا ان۸۲2 عل ءاه”4. والده من مرافقي الفونص 
الخامس أثناء غزوه لأصيلا في 3 ربيع الأول 20/876 غشت 
71. وقد ولد صاحب الترجمة بأصيلا سنة 1500. فعلقت 
نيد ال قال للنانة هة 
4 بینما تذکر بوضوح أحداث حصار 922/ 1516. 
خاصة وأن أباه قت أثنا ءه. 
وعلى الرغم من مشاركته في بعض الغارات المنظمة من 
ى أصيلا ضة القائل الطة: الا أن فهاهة الرييسة 
المعروفة عنه اقتصرت على مشاركته فى الوفود المرسلة 
لربط العلاقات التجارية» والمساهمة في مباحثات الهدنة 


بذهنه بعض تصورات حصار 


بين قواد ا 
زار القصر الكببر والعرائش عد ا ا 

ال قام بها سنة 1518 لأحد 2 أصيلا العروف علي 
نيها برناردو ردریگس على موضع القلعة البرتغالية المسماة 
گراسیوسا 104ء6 التي حا ول جواو الثالث بناءها بجزيرة 
اللكرس. وكان أحد المتوجهين سنة 928/1521 لشراء الأسرى 
من ناحية دكالةء إثر المجاعة التي اجتاحت البلاد. 

سجلت أولى زياراته لفاس الوطاسية سنة 1531ء وعاد 
اليها في السنة المواليةء لبحث التقارب البرتغالي . 
الوطاسي الذي ظهرت نتائجه بانعقاد هدنة سنة 1538. ثم 
عاد إليها في مهام أخرى سنة 1542 . وكان مؤلف الحوليات 
من عاصر ال جلا الال ع ااال ت ا و 
0 . 

اکتسب برناردو ردریگس خبرة واسعة عن الوجود 
البرتغالي بأصيلاء بفضل المعلومات المكتسبة من المجالين 
الحربي والدبلوماسي› ومن اتصالاته بمواطنيه وبالمغاربةء 
واناد غا سی ان غه ابر عل حروب أصيلا فشرع في 
العدوين منذ السادسة عشرة من غمره» إلى أن اجتمعثت 
لديه مادة ضخمة شرع في تنظيمها وتحريره EE‏ 
160› وأخرخها في أربعة كتب› خصصت لسرد حياة حکام 
أصيلا منذ 1508 إلى سنة 1535. وقد أعيد طبع الحوليات 
سنه 1915 بعد أ تاف اليها الناشر دافيد لوبيس 14۷14 
SS OE CR‏ 
ضخمان› ا ا الألف ضفحة. ل 
منهما أحداث 8 بينما يتناول المجلد الثاني الوقائع 
فیما بین 1525 و 
طنجة. e‏ 
لدراسة تاریخ مقاومة الوجود البرتغالي بإقليم الهبط. 
وعلارة على ذلك فان حروليات ونار دو رر نکس ررد 
غنى عنها لدراسة.جغرافيا إقليم الهبط خلال القرن السادس 
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۰ تسر‎ 
Bernardo Rodrigues, Anais de Arzila, publ. de David Lopes, 
Lisboa, 1915. 


حسن الغگيگي 

برناط. اة أندلسية استقر أفراد منها بتطوان 

والرباط وما زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 

B1‏ وقد انقرضت بتطوان سنة 1792/1206 وما زالت 
حتى الآن بالرباط. 

برتال. اسا أصله من الأندلس حيث ما 

زال ت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 1ة١۲٥8.‏ وقد 


انقرضت بتطوان على إثر الوياء الذي أصاب المدينة سنة 
1677/1088„ 
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البرناوي» عبد الله غير أت تي الترجمة صوفي عاش 
بفاس في آوائل القرن الا عشر (18 م) وکان خامل 
الذكر لا يكاد يعرفه أحد لولا أن الشيخ الشهير عبد العزيز 
الدباغ ( 5 اا غته ید أن لقيه في باب 
الجيسة بفاس» فذكر معه في كتب التراجم 

أ. ابن المبارك اللمطيء e‏ 

القادري» التقاط الدارء تح. هاشم العلوي» 203 والهامش 3 ؛ نشر 

| .228 ı27 :2 


البرناوي» عبد الله بن عبد ال جليل» صوفي كبير من 


مدينة ة برو بالسودان, عرفه المغاربة وأخذوا عنه بواسطة 


تلميذه الصالح أحمد بن محمد اليمني الذي قام بسياحة 
طويلة زار خلالها بلاد السودان الأوسط وأخذ عن الشيخ 

عبد الله البرناري» ثم قدم إلى فاس سنة 1079 / 1668 
واستوطنها وأقبل عليه كبراؤها وصلحاؤها وفي مقدمتهم 
الشيع أحمد بن عبد الله معن الأندلسي. وتوا اا 
الشيخ البرناوي قد انقطعت عن تلميذه افد اليمني مدة 
فخرج لزیارته بالسودان ووجده قد مات» فرجع احمد 
اليمني إلى فاس وبقي بها طوال حیاته. 

قاراد انار اخار عد الل البرناوي في المغرب بعد 
أن eR‏ اح ع 


الجي الحلبي الفاسي (ت. 1120) كتاباً سماه ريحان القلوب ٠‏ 


فيما للشيخ عبد الله البرناوي من أسرار الغيوب. شن 
المعلوم أن ذكر أحمد اليمني» وبالتالي شيخه البرناويء ٠‏ عم 
ارجاء المغرب» سوا ء في أوساط المتصوفة أوآلعلياء 
والعامةء كما أذ عن ذلك أحمد بن يعقوب الولألي في 


٠‏ كتابه مباحث الأنوار حيث قال :"ثم أطلع الله الشيخ اليمني. 


بان أظهره ١‏ للخلق إطلاع اا فوق الأفڻ؛ فأضاءت به 
أركان ظلمات هذا الخرب» فلم يبق عالم ولا شريف ولا 
عامي إلا عرفه وتوسل به.. 

كانت طريقة عبد الله البرناوي مؤسسة على عل 
الخواطر والتأمل والتفکر» "إذ كان يذهب بأصحابه ال 
) موضع خال من الفلاة فيأمرهم بالتفرق ثم يقول لهم : 
تفکروا في ملکوت ربكم وینعزل عنهم وهو وحده في 
ناحية إلى وقت الظهرء > فيرجع حينئذ ثم يجتمعون عليه 
فيرجعون إلى قريته" (نشرء 2: 225) وطريقة الخواطر هذه 
ظهرت في مدينة فاس» فكانت طائفة من ا لمتصوفة أهل 
الخواطر؛ ٠‏ يجتمعون في زاوية سيدي أحمد حجى بحومة 
Eo‏ 


(سلوة» 1 : 188 |. ويذكر في ترجمة الشيخ احدد خخ ان 


کان في زاویته بسلا کثیر الاستغراق والتفکر حتی لا یکاد 
يشعر ممن دخل عليه > كحال أهل الخواطر. 

توفي عبد الله البرناوي قتيلا في حرب وقعت بين 
البرناویین والتوارگ في 16 ربيع الثاني عام 18/1088 يونیه 
7. 


أ الولالي» مباحث الأنوارء مخطوط ؛ م. القادري» نشر» 2: 224 
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8 ؛ التقاط الدررء تح. هاشم العلوي» 203201 ؛ القادري» نزهة 
الفكر» مخطوط ؛ أ المحلبي» ريحان القلوب» بنقل المصدرين 
الاه 
محمد حجي 
برنجينة. أو أبرنجينة؛ أسرة تطرانية أصلها من 
الأندلس حيث ما زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم ٠‏ 
Beren gen»‏ والكلمة معناها باذنجان. 
وقد أنقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1737/1146. 
أ ارون عمدة الراوين» 3: 51؛ م. داود» مختصر تاريخ 
تطوان؛ 2 3 ؛ م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum ; M. 
Tbn Azzuz Hakim, Apellidos. 


محمد ابن عزوز حکیم 
الرنى ٠ا‏ مرينية كان يؤديها سكان البوادي 
للمخزن المرينيء وليس هناك ما يدل على أنها شملت سكان 
ادن في فترة من الفترات. والبرنس في الاصطلاح اللغوي 
کل وراس م من ب درأعة کان أو ممْطرا ا 
كما سياتي .. 
ظل العمل بضريبة البرنس ساري المفعول في عهد 
المربتين الى أن تولى الحكم السلطان أبو الحسن علي 
(1351.1331/752731( فأاصلح اف راا يةوعمم ذلك 


| الإصلاح على جميع بوادي المغرب ومدنه. . فقد رفع هذا 


السلطان عن أهل البوادي ضرائب لها ألقاب لا تحصى 
'كالخرس والبرنس والضيافة والإنزال والقاعة والخطيئة"' 
لمسند 284). وهذه كلها أسما ء لبعض الضرائب ب التي کان 
أهل البادية يؤدونها للمخزن المريني قبل عهد أبي الحسن, 
وقد كان للتخلي عنها اثر کیب فی استقرار أوضاع المغرب 
الأقصى في عهده. 

استعملت كلمة البرنس للدلالة على الكبارء لأن 


:الع نى بج ال ارب الي درزالى البرد 
| يرتدون البرنس قبل بلوغهم سن الرشد» وغالبا ما 8 


هذا اللباس مباشرة بعد الزواج. وهو ما قد يؤهل لابس 


البرنس لامتلاك خيمة وقطيع من الأغنام إذا كانت أسرته 


تعتمد في نشاطها الاقتصادي على الرعيء أو يۇھلە للقيام 


) بعمل مربح لحسابه الخحاص في الزراعة أوالقراة اذا 
) كان دخل أسرته يقوم على الفلاحة. وعلى ذلك فالبرنس 


ضريبة ے يؤديها کل رجل بدوي بالغ قادر على الإنتاج راعيا 
کان أم مزارعاء بخلاف ضريبة الخرس التي كانت تؤدى 
على المنتج الفلاحي بعدما يقوم أعوان المخزن بتقدير ثروة 
كل فلاح ثم يحددون له قيمة الضريبة التي عليه أن 
يۇديها. 

تخلى أبو الحسن الكى غ ادا ب المذكورة أعلاهء 
وعن ضرائب نب أخری منھا ما کان مقتصرا على بعض الجهات 
دون غیرها کما هو المحال في ضريبة الجمون وهي ضريبة 
نلاحية كان يؤديها سکان سجلماسة وسائر بلاد القبلة على 


حقول النخل والزرع» ويصل ما يجبى منها إلى عدة أحمال 
من الذهب كل سنة (المسند» 283) ويرجع السبب فيما أقدم 
عليه هذا السلطان من إصلاح جبائي إلى الانتتصارات ال 
حققها فى المغرب الأوسط ابتداء من سنة 1336/736 حيث 
كان لتحكمه في تلمسان والمناطق الواقعة إلى الشرق منها 
أثره في تحقيق فائدة عظيمة من موارد التجارة الصحراوية 
التي كان نصيب الزبانيين منها أوفر من نصيب الرينيين 
خلال هله 
بعد EE‏ ودليل ذلك أنها أصبحت من المناطق 
ا خمسة الأساسية في الجباية المرينية» هذه المناطق التي 
حصرها علي بن يوسف الحكيم في فاس وما والاهاء وسبتة 
وما والاها» ومراكش وما والاهاء ودرعة وسجلماسة وما 
والاهماء وتلمسان وما والاهاء وما وراءها من البلاد إلى 
الجزائر الدوحة المشتبكة› 180.179). 
م. ابن مرزوق الخطيب» السند ؛ علي بن يوسف الحكيم» الدوحة 
امشتبكة فى ضوابط دار السكة» صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية بمدريد. المجلد 6 العدد 21ء مدريد» 1950. 
حسن الحافظي 
البرنس, قلنسوة طويلة کان الناس يلبسونها في صدر 
الإسلام. . أو هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به. . وقيل أنه 
غير عربي.. .اج العروس) . يفيد هذا التعريف» اتساع 
رقعة المجال الذي يستعمل فيه البرنس» وهو منتشر كثيراً 
با مغرب في الحواضر والبواديء > يعرف بهذا الاسم و 
اخ ل ا "البرنوسة اویکتب بالصاد 
'البرنوص" ومن تم جد النسبة إليه برتسي» وبرنوسي» 
وبرنوصي. . وله أسماء خر : أخُنيف أو الخنيف» وهو خاص 
کان الال تزيدّة رسوم وأشكال فنية ملونة من خلف 
بینما تختص نسا ء البادية بلباس تملحفت. ات ٠دت‏ 


اد أخيدوس» ويختص به أهل البوادي في الجبال 
والشيرك وتم بخ نة ومتانة نسجه؛ ويصح من شعر 


الماعز. والغالب عليه اللون الأسود» واذا کان بلون آخر 
سمي اهُدون. 

: ويسمى البرنس أيضا 'السلهام ربكا کرو اا 
بأهل المدن, ویصنع إما ا ا 


سلهام؛ ا 

والبرنس بجميع اڪ أصنافه کان ل لباساً خاصاً بالرجال في 
رقي اقاسبات وتزداد اخاجة الي ني القصل البارد قى 
فوقه شي ء آخر. و ا ایشا 


ا اتن کا 


قد يما يستخد م في بعض الأحيان كفراش کک 
المدينة e‏ :25 ) أو كفراش وغطا ء (التشروف› 421 ( 


ولم يكن لبسه حكرا على فئة ذون أخرى» إذ كان من 
الملابس التى تدخل ضمن الضروريات عند العلماء (ورقات› 
305( وال (القشوف» 207. 216. 421) والأعيان ؛ كما 
يلبسه عامة الناس وفقراؤهم (وصف› 197:1). 

وقد أصبح البرنس لباساً مخرنياً رسميا منذ عهد 
الموحدين على الأقل اا لعجب 254)» وتقننت معايير 
استعماله أكثر في هذا الشأن مع المرينيين : بختص 
سلطانهم بلبس البرنس الأبيض الرفيع» لا يلبسه ذو سيف 
el‏ العلماء وأهل الصلاح فلا حرج عليهم في لبسه. 
هذا في البرانس البيض فأما سائر الألوان ¿ فلا حرج على أحد 
في لبسها کائناً ما کان (ورقات› 305) . ) 

ومن أطرف الأحداث التاريخية التي لها صلة بالبرنسء 
تسوية أمور قيادة حكم المرابطين بين أبي بكر بن عمر 
ویوسف بن تاشفین بواسطتهء (ألبيان» 4 5 وسقت ا 
ضريبة كان أهل البوادي في المغرب يؤدونها إلى المخزن 
المريني كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

ع. المراكشي» العجب» ت. م. سعيد العريان و م. العربي العلمي؛ 

ي. ابن الزيات. التشوف» ت. أحمد التوفيق ؛ ابن عذاري» البيانء 

تد. احسان عباس ؛ أ. ابن قنفذ, أنس الفقير» ت. ء. الفاسي 

وأدولف فور ؛ م. أبن مرزوق» ا سند ت. ماریا بیگیرا ؛ م 

مرتضي الزييدي » تاج العروس ؛ م. a‏ 

محمد رابطة الدين 

البرنسي» أسر مغربية عديدة» لعلها تنتسب إلى 
البرنس اللباس المعرف بالسلهام» أو إلى البرانس القبيلة 
البربرية الكبرى بناحية تازا . وتختلف هذه النسبة كتابة 
ونطقاً فنجدها اخ شی برنوسي' 
ال اعا لو دا ا ني العلا ها جاء في 
'اصادر المنقول عليها. 

البرنسي أبو طيب بن عيسى السلوي» فقيه نحوي 
مشارك» یدرس ال ابن مالك وغيرها بالمسجد الأعظم 
اا و اه غ ا کدی غا ا وک 


فهرسه من جملة شيوخه السلويين وأثنى عليه خيرا. 


توفي بمسقط رأسه سلا عام 1700/1112, ودفن بضريح 
الشيخ أحمد الطالب القريب من المسجد الأعظم. 

ا الحافي» فهرس» تح. محمد السعديينء د.د .ع كلية الآداب» 

الرياط» 1990 ؛ ع» ابن إبراهيم» الإعلام 380:2 ؛ م. بوشعرأاء 

ملح ق ألاتحاف الوجيل» 153. 

البرنسي» محمد بن حمادة (أو حمادوه) السبتي. 
ينتسب إلى قبيلة البرانس البربرية التي كانت :ت چ م 
بين فاس وتازا. وهو من رجال المائة السادسة الهجرية» غير 
أننا لا نعرف تاريخ وفاته ولا ولادته بالضبط. ER‏ ما 
يشار إلى اسمه كاملا فى المصادرالمغربية حيث يرد 
نصا هكا :الرس اأوابن خا من ان 
القاضي عياض (الديباج» 361) اعتبره صاحب مفاخر البربر 
( ص 43 و64) من علماء البربر ووصفه بالشيخ والفقيه 
الحافظ التاريخي. 
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يظهر أن البرنسي ألف كتباً كثيرة في الفقه والتاريخ 
غير أن الزمن عى عليها جميعاً فضاعت ولم يبق منها إلا 
بعض العناوين التي حفظتها لنا المصادر كاختصاره ترت 
ا لمدارك لشيخه القاضي عياض حيث يذكره ابن فرحون من 
بین مصادره التي اعتمد عليها' في الديباج ( ص 361( . وقد 
اشاو این سودة الى أن صاحب الدر النفيس ذكر أو الس 
لم يكتف باختصار ترتيب ا لمدارك بل زاد E EE‏ 
مفيدة. ويضيف أبن سودة أنه وقف على سفر في مجلد 
ضخم فيه اختصار ا لمدارك يعتقد أنه للبرنسي (دلیل» 1: 
9 270). كما ذكر المنوني أن تمتخ من هذا الكتات 
توجد كاملة با لمكتبة الأزهرية صر تحت رقم 208 : تاریخ› 
e SEE‏ 2 
ادا و کل ا 
القضاعي قام بترتيب هذا الاختصار. وتوجد منه بالمغرب 


e قطعة‎ 


(48. 1 E 


E‏ وفامن والأندلس. ورد هذا لفان 
مرة كاملا في مفاخر البربر (ص 43 أما ابن عذاري 
فيشير إليه هكذا : كتاب القبس البيان» 5:1). بينما 
تكتفي المصادر المغربية الأخرى بالإشارة إلى اسم صاحبه 
فنقط دون ذكر الكتاب» فنجد مغلا : قال البرنسي أوقال 
ابن حمادة. وبلاحظ من النقول المأخوذة عن المقتبس في 
بعض المصادر المغريية أن هذا الكتاب يتناول تاریخ 
الائدلس وتاريخ المغرب الأقصى في عهد الأدارسة 
وامرابطين ا اين وتتجلی أهمية هذا ري 
رة تاق ارت اة انر ا لاداس ر ولور آي زين 
والفترة لاتعقالية من الرابطين إلى الموحدين البيان ا لغرب 
ج 1 96-C OTC ISAS ELITIST E210:‏ 
8 . وابن بي زرع الذي نقل عنه 8 تهم 
(القرطاس» 24ء 28ء 38» 50 180« 188« 189(„ 

ونشير إلى ن ابن و ذكر في دليل مؤرخ الغرب 
الاقصىی (1 :134 أن ابن اکى زرع اقتمد في تاریخه 
للأدارسة على كتاب للبرنسي في دولة الأدارسة. وهذا 
الكلام في نظرنا يجانب الصواب إذ المقصود كتاب واحد 
هو المقتبس الآنف الذكر. 

أما صاحب مفاخر البربر (ص 58.46.43) فقد اعتمد 
البرنسي في معلومات عن ثوار البربر بالأندلس وا مغرب 
سبتة ذكرهما البرنسي في المقتيس (أزهار الرياض» 1 36) 
وريا هو نفس الكتاب الذي اعتمده المقري في أخبار 
القاضي عياض (5 :6 كما نقل عنه الجزنائي رواية تخص 


-1198- 


بناء مدينة فاس على عهد الأدارسة (زهرة الآس» 23). 

أما ابن القاضي فإن كل ما نقله عن ا لمقتيس لا يعدو 
أخباراً عادية تتعلق بالأدارسة وهي متداولة في أغلب 
المصادر المغربية التي سبقته (جذوةء 24ء 25ء 31» 41» 161ء. 
2 342) ونجد نفس الشيء مع الناصري الذي اقتبس 
أيضا معلومات حول الأدارسة نسبها إلى البرنسي وهي في 
غالب الظن مأخوذة بشكل غير مباشر عن مصادر أخرى 
لاحقة لاستقصا » 1: 154» 159 171). 

ابن عذاري» البيان ال مغرب» ج 1ء ج 3» ج 4 ۽ ع. ابن ابي زرع؛ 

القرطاس» الرباط» 1972 ؛ مجهول. مفاخر البرير» نشره ليقي 

بروفنشال» الرباط 1934 ؛ أ. المقري» أزهار الرياض؛ ج 1 وج 5ء 

الرياطء 1978 ؛ ع. الجزنائي» جني زهرة الآس» الرباط 1967 ؛ !. 

ابن فرحون» الديباج» مصرء 1351 ؛ أ. ابن القاضي» جذوة» الرباطء 

4 ؛ أ. الناصري» الاستقصا » الجزء الأول ؛ م. المنوني» ا مصادر 

العربية لتاريخ ا مغرب الجزء الأول الرباط 1983 ؛ ع. ابسن 

منصور» قبائل ا مغرب» الرباط» 1970 ؛ ع. ابن سودة» دليل» الجزء 

الأول. 

رشيد السلامي 
البرنسي محمد بن محمد بن عبد الرحمان السطي. 
فقيه نوازلي تولى القضاء بقبيلته سطة مدة طويلة» ثم ولي 
نفس الخطة بقبيلة الحياينةء وأخيراً انتقل إلى مدينة 
شفشاون حيث أدركته الوفاة عام 1780/1165 
ع. أبن سودة. إسحاف الطالع. مخطوط. .٠١١5‏ 


البرنوسي. أسرة تطوانية أصلها من قبائل البرانسء 


ر بعضهم أيضا في الرباط وغيره. وكان من بين 


البرنوسيين التطوانيين شخص يشغل منصب خليفة باشا 
تطوان القائد علي بن عبد الله الحمامي في حدود سنة 
5 وغد الرخمان بن محمد البرنوشي» فقي هزاو 
خطة القضاء بتطوان من سنة 1223 / 1808 إلى أن وافاه 
اللأجل سنة 1228 /1813. 

اق عمدة الراوين» 113:2» 50:3 174:6 ؛ م. داودء 

تاریخ تطوان» 32:2 3 : 240 7: 226. 228 ؛ مختصر تاریخ 

تطوان› 2 3 ؛ م. ابن عزوز حکیم؛ عائلات تطوان. 

محمد ابن عزوز حکیم 

ار رسي جحد ن سید ر این عل ن قد 
الرحمان ابن يعلى» قدم من مسقط ال الا 
بناحية تازا الى مدينة فاس اوقا علم الأصول والكلام على 
EET‏ ابي مدين الغوث' 
(سلوةء 3 : 182 ) وقد صحب الشيخ أبا مدين الغوث وتعبد 
معه في جبل الظل زالغ» فلما ارتحل أبو مدين إلى تلمسان 
صعد البرنوسي إلى جبل زالغ وانفرد في خلوته امعروفة له 
هناك نکان يعد الله ويقرئ القران والعلم. واشتهر صلاحه 
بفاس في حیاته وبعد تعاته. كما یذکرون أن اهل فاس کانوا 
يزورون الشيح ابا يعزى في تاغية فيقول لهم :"تركتم 
الشيخ أحمد البرنوسي في جبل فاس فهو يعطيكم مثل م 


OT O ال اة‎ 


ET‏ ء جبل n‏ ف 
اخسن الاوك ووسع مرافقها ابنه المولى عبد العزيز. ولا 
يعرف تاريخ وفاة الشيخ أحمد البرنوسي إلا انه کانمن 
أهل القرن السادس (12 م( معاصرا للشيخبن ای مدین 
الغوث ناس ق 
2 ابن عيشون» الروض العاطر الأنفاس» تح. زهراء النظام» د. د. 
ع الرباط 1989 ؛ المدرعء منظومة في صلحاء فاس» مخطوط ؛ 
م. الكتاني» سلوة» 3 :183.182 ؛ م. القادري» نشرء (في ترجمة 
أحمد الصقلي) 4ء 157. 
محمد حجي 
البرنوسي » الصديق بن محمد. ولد بالرباط عام 
1908/6 ودرس دراسة مزدوجة» حيتت قرأ أولا القرآن 
والفقه والتوحيد وقواعد اللغة العربية على شيوح الرباط 
أمثال محمد بنیعگوب» ومحمد التادلي» وقاسم الحاجيء 
ثم دخل المدرسة العصرية فأتقن الفرنسية في ثانوية مولاي 
يوسف ومعهد الدروس المغربية العلياء ثم اشتغل مترجما 
بادارة ناحية الرياط› لكنه كان ذا نزعة وطنية» یرافق 
ك سراً» ويسهم في تحرير مجلة 
مغرب التي كانت تدر ارت ال أن افتضح ا 
فنسجن ستة أشهر وطرد من وظيفته» فأصبح کاتباً نا 
مترجماً حرا بشارع الجزاء. وبعد الاستقلال عبن كاتباً إدارياً 
للغرفة التجارية بالرباط ثم مندوباً لوزارة التجارة بالشمال 
إلى أن أدرك سن التقاعد. 
توفي بالرباط في ربيع الثاني عام 1411 / أكتوير 
1990 . 
تقاييد » ومعلومات خاصة. 
م. الأمین بلگناوي 


البرنوسي »عبد الرحمأن بن محمد بن حميدة 
الرحماني» فقيه صوفي من أكابر أصحاب الشيخ العربي 
الدرقاوي» ومن الذين نشروا طريقته في الجنوب. الف کتاباً 
في سلسلة ا لمشايخ؛ وتوفي بقبيلته الرحامنة عام 15/ 
0 وشيدت عليه قبة حفيلة. 

2 ابن سودة. إتحاف الطالع» مخطوط 1215.. 


البرنوسي› > علي بن عبد الرحمان» والد أحمد سابق 
الترجمة. صالح كبير کبیر را کان له مسكة من علم» وقد ظل 
ضريحه مزارة مقصودة بالقرب من عين تفراوت قرب ضريح 
ولده إلى جهة الغرب من العين أسفل منها بإزائها. 
م. الكتاني › سىلوة› 3 : 183. 
البرنوسي» قاسم بن محمد المكناسي أستاذ مقرئ 
) ك رأسه على الشيخ الأستاذ العربي بن 


توفي عام 1262 / 1845. 


3 ابن زيدان» إتحاف» 5 : 443 ؛ ع. ابن سودة. فهرس إتحاف 

الطالعء 1962. 

البرنوسي» محمد بن الحاج علي الوزاني ني 'الشيح 
الفقه بأديب الحافظ العابد الزاهد' UN‏ 
البرانس بناحيه تازاء ثم سکن وزان واشتغل بالتدريس 
والآفادة إلى ان ادركته الوفاة فيه يوم الخميس الثامن عشر 
من صفر عام 27/1 فبرایر 1845. 

ع ابن سودة. إتحاف الطالع» مخطوط ‏ 1261. 

محمد حجي 

البرنوصي (سيدي -) زناته عمالة جديدة بالدار 
البيضاء . بعد التقسيم الإداري الذي عرفته الدار البيضاء 
سنة 1976 أصبح حي سيدي البرنوصي يشکل جزءا من 
الجماعة الحضرية لعين السبع. وفي سنة 1 عند احداث 


ولاية الدار البيضاء الكبرى» تم تحويل هذا الحجي إلى جماعة . 


حضرية ضمن عمالة عين السبع الحي المحمدي بعد إضافة 
أحياء أخرى مجاورة إليه. وبعد أن عرفت الدار البيضاء 
إعادة هيكلة جديدة في بنيتها الإدارية خلال شه دج 
0 لت نتج عنها إضافة عمالة جديدة الى العمالات الست 
ا البيضاء الكبرىء وهذه العمالة هي عمالة 
سيدي البرنوصي زناتة. وقد تم تشكيل هذه العمالة الجديدة 
من الجماعة الحضرية لشيذي البرنوصي وإدماج جماعتبن 
قروبتین كانتا في السابق تابعتين لعمالتي المحمدية زناتة 
وبن امسيك . سيدي عشثمان؛ کما بظهر من خلال ا جدول رقم 
| والرسم المرافق له (رسم رقم 1). 


جدول رقم 1 : ss‏ 


عدد السكان 
(أحضاء 1982) 


134033 
26340 
48708 


تمد عمالة سيدي البرنوصي زناتة شمال شرق الدار 
البيضاء على مساحة 26160 هكتار أي ما يعادل ريع 
المساحة الأجمالة للدار البيهاء الكبرئ: اما على المسترى 
الديغرافي فتعتبر هذه العمالة من أضعف عمالات الولاية 
ثانا حیث لا تتعدی ساکتتها 5 من مجموع کان 
الولايةء» وكغافتها 8 أشخاص فى الهكتار. ويفسر هذا 
الانخفاض في الكشافة باتساع المجال القروي الذي يشكل 
5 من مساحة العمالة في حين لا يضم إلا ثلث سكانها. 

مجالات متباينة : تتباين هذه الجماعات تبايناً واضحا 
نيما يخص نسيجها ووظائفها الاقتصإدية. 
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الفداء درب السلطان 
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سس رور عماله 


٠ = - --‏ حدود جماعة 


شعل 4 


فالجماعة الحضرية لسيدي البرنوصي تشكل أهم تجمع 
سکاني واقتصادي في العمالةء يطبع نسيجها الحضري نوع 


من التجانس والانسجام الوظيفي الواضح بين أحيائها. 


فانطلاقاً من الخريطة المرفولوجية لهذه الجماعة (رسم رقم 2) 
يمكن التمييز بين ثلاث مجموعات رئيسية : 

فشمال السكة الحديديةء بين الجماعة الحضرية لىن 
السبع والجماعة القروبة لعين حرودة تمتد مجموعتان 
مختلفتا الوظائف : 

* قطاع للاقامة يطغى عليه السكن الفردي فى شكل 
ثيلات صغيرة غرب الجماعة وهو امتداد للحى السكنى 
لعين السبع. ۰ ٤‏ 
* قطاع مخصص كلية للنشاط الصناعي شمال شرق 
الجماعة. 

أا جنوب السكة الحديدية فتنتشر أحياء السكن 
الاقتصادي بشکل متراص» وتتکون من مجموعتين 
رئیسیتین : 

- النواة الأولى لحي سيدي البرنوصي التي تم توسيعها 
في السنوات الأخيرة بعد إنشاء بعض التجزئات العمومية. 
هذه النواة التي تغطي حاليا حوالي 300 هكتار» تقطنها 
أساسا اليد العاملة المشتغلة فى الصناعة. 

٠‏ مجموعة 'القدس" التي تمتد على مساحة 317 هكتار 
بين السكة الحديدية والطريق السيار. وتتشكل من عدد من 
التجزئات : تجزئة عمومية تغطي 210 هكتار» مخصصة 
الاکن الغردية الصغيرة والعمارات في طور الإنجاز 
الا ومجموعة من التجزئات الخاصة التي أغجزت خلال 
الثمانينات. ) 
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وتنتشر أحياء الصفيع بكثرة وسط قطاعات السكن 
الاقتصادي وعلی هوامش المنطقة الصناعية. | 

اما الجماعات القروية» فتعرف تحولات سريعة بالنظر 
لقرفها فن الاو الام نقد أصبحت تشكل اليوم مراکز 
دينامية سواء من حيث الأنشطة أو من حيث التوسع 
العمراني. ذلك ان الارتفاع المستمر لحاجيات المدينة الكبرى 
من الأراضي أدى إلى تقليص متوال في الرقعة الزراعية 
لهذة الحماعة لفائدة السكن رالوحدات الضتاعية زلزلة 
فالمساحات القليلة الفارغة بين هذه المراكز القروية والمدينة 
ا مهددة بالابتلاع خاصة وأن المخطط المديري للولاية 


خصصها للتوسع الحضري المرتقب للدار البيضاء الكبرى. 


مجال الصناعات الكبرى بالدار البيضاء : أما من 


الناحية الاقتصادية. فيبقى الطابع الصناعى والعمالى هو 


الخالب على وطانف خذدالعتال وبا لخ رض جماءة 
سيدي البرنوصي» حيث تتركز نسبة هامة من الوحدات 
الساغا ال ذات الاشعاع الوطني والدولي. وتتميز 
بنية هذه الصناعات بالتنوع الكبير كما يظهر من خلال 


الجدول رقم 2 : 


جدول رقم 2 : توزيع الصناعات بعمالة سيدي البرنوصي - زناتة 
.1987 


الجماعات سيدي اليرنوصي عين حرودة 0 تيطمليل | المجموع 
نوع الصناعات عدد الوحدات e‏ عدد العمال عدد الرحدات | عدد الممال إعذّد الرحدات] عدد العمال 
صناعة غدائية 23 2095 2 802 1 4 426 29 33 
صناعة النسيج وال جلد | 62 10741 10 898 1 60 73 11699 
صناعة الخشب 1 00 | 4 330 1 210 6 640 
صتاعة الورى 10 892 4 185 ِ 14 1077 
صناعة مواد البنأء 3 672 4 64 4 240 15 976 
صناعة حديدية 66 6331 14 106i‏ 7 329 87 7721 
وكهربائية 
صناعة كيماوية 31 3123 7 967 6 762 44 4852 
صلاعة متنوعة 4 185 2 48 : 6 233 

اللجموع 204 9 | 47 5 ا 23 227 | 277 | 40521 
ا ل | _ | ل ل غ LL.‏ 
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شكال استعمال اال الجماعة الحضرية لسيدي البرتوصي 1967 


تشغل صناعة هذه العمالة أكثر من 30 ألف عامل أي 


ا بعادل 15/ من مجموع اليد العاملة المشتغلة بالصناعة 
ا رالبيضاء الكبرى» وهي نسبة هامة تجعل العمالة تحتل 
الرتبة الثالشة في الترات ا و ا 
و 

ك هة الاعات فة اة بخاعة سى 
البرنوصي التي تضم ثلاث أرباع الصانع وحوالي 80/ من 
تال الال اا أساساً في الصناعات النسيجية 
والميكانية والكتماونة. وتنتشر هذه الصانع في النطقة 
الصناعية الشرقية التي تغطي حوالي 536 هكتار» بشكل 
متواز مع خطوط المواصلات (رسم رقم 3). 

فين السك الخديدة والطريق الحانرتة رت 0 تمتد 


الوحدات الضخمة المتخصصة في الصناعات الميكانية 
ال ات الى ال او اعد ال غا رل 
الطريق الثانوية رقم 1 والطريق السيار نحو المحمدية 
(جنیرال» سوماکا؛ كابلام. e‏ 
متميزة بهندستها الحديثة ا اع مساحتها. 

کما امتدت هزه e‏ الى المجال القروي E‏ 
بجمأعة عبن حرودة حيث تنتشر العامل وط ا مقرل زعا 
EN UL‏ شاسعة. وتنتمي هذه 
المعامل للرأسمال الأجنبي والأمريكي (گودییر 
باییر» هوکشست» فولفو... 

وتبقى الجماعة ا مليل» مجالا ضعيف 
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التصنيع بالمقارنة مع الجماعات السابقة» اذ تفر غل 
مجموعة من الرحداأات الصغرى المتخصصة ئي صناعات 
مواد البناء أو إنتاج التجهيز المنزلي متفرقة وسط الأراضي 
الفلاحية. 


س اليج رالجلد 


شکل 3 : 
توطين الصناعات با لجماعة الحضرية لسيدي البرنوصي 
ومن المنتظر أن تستقبل هذه الضاحية قسماً هاما من 
الصناعات سواء عن . ا ف 
ا جديدة تغطی حراز حوالی e‏ هي الآن في طور 
الانجاز بعين حرودة وتيط مليل. نما سيضاعف من ارتباط 


هذه الملجالات اللقروية بالعاصمة الاقتصادية ويعجل ۰ 


باندماجها المباشر ضمن المجموعة الحضرية للدار البيضاء. 
ع. كعيواء النسيج الصناعي بالدر البيضاء الكبرى. 
) عبد القادر كعيرا 
E E N e TE‏ 
بولحية. فقيه أستاذ "كان عالماً مشاركا يحفظ القراآت 
السبع بتشبت وإمعان وإتقان في النطق'. أخذ عنه في جملة 
تلامیذه عبد السلام أبن سوده» وقال في ترجمته في 
الإتحاف : له ترجمة في سل النصال. إلا أن هذه الترجمة 
ساقطة من النسخة التي تحت يدي. 
توفي الأستاذ اج البرنوصي عام 1350 / 1931. 
ع ابن سودة» إنحاف المطالعء مخطرط. 1350. 


محمد 


البرنوصي إدريس -> البخاري إدريس 


البرتي. اا تطوانية أصلها من الأندلس e‏ 
بين أفرادها العدل محمد بن عبدالخالق البرني الذي كان حيا 
سنة 1624/1033. وقد اأنقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
6 16. 


Delegacion, Familias ; Vademecum ; M. Ibn Azzuz Hakim, 
Apellidos. 


@ مراد الہناء! حج م الۇسات. ا 
0 کیماریة Bis‏ 
حديدية ميكانيكية وكهربأئية O O,0,e‏ ر 1 اغ 


البرني» عائشة بنت علال. ولدت سنة 1938 بوادي 
زم» إقليم خريبگة. شاركت في حوادث الانتفاضة الشعبية 
التي عرفتها مدينة خريبگة والنواحي المجاورة يوم 20 عشت 
1955 وحملت العلم المغربي وصورة محمد الخامس في 
المظاهرة التي ا أشنا مه برصاص الاحتلال 
CTT‏ 
و 
خصرماً في الصف ااشسالی مته والبرنيشة من فعل 
سر ارت e‏ ا 
e aL r‏ 
الاضافة إلى احتفاط نة قدو الطب تة 
البرنشة هذه. 
انا لتا عو تفر الر فقن اروت ا 
نشة بالزريعة التي تساهم في تقوية التربة مثل القطاني 
ا کالف رل والعدنی او اناف انچ ةد یگ الاب 
O TS‏ 
e ET‏ ا 
تساعد على تقرية التربة كما هو ملاحظ. 
وتطلق البرنشة على الأرض الفلاحية الى قر بالدورة 
ازراعية ا ۳ إطار النظا م الزراعي التقليدي الذي 
- د وره رة زراعة ان ن eT‏ وهي 
الرئيسية. 
- دورة ثانوية تزرع فيه القطاني ( (فول ۔ عدس بحيرة) 
واذا كانت الأرض أضعف م ذلك أعطيت دورة ثالثة 
تترك فيها بدون حراثة لتستريح؛ وتسمى هذه الدورة دورۀ 
(التبور) من البور وهو عدم الاستغلال. وتكون له الدورة 
الا اة عاةة به الور ة ال ست ار وتأتي البرنشة 


في الدورة الفالغة باعتبارها إعدادا للأرض من أجل الدخول 


ل ا ساس 

۰ وعندما تترك الأرض لتبور يستفاد من حشائشها 
الطبيعية في رعي الماشية خلال فصل الربيع. وبذلك تكون 
دورة التبور هذه دورة رعوية. ومنها تنتقل إلى الدورة 
الخالتة وهي دوره ال استعدادا أ للدخول في الدورة 
ال 

هكذا يتبين أن برنشة الأرض عبارة عن نظام للدورة 

الزراعية التقليدية في عصر ما قبل دخول الأسمدة الفلاحية 
لتخصيب التربة بالمغرب العتيق» دورة ی اا 
على نظا م الأمطارء وطبيعة التربة (الضعيفة الخصوبة 
بالأساس) والنظام الفلاحي الذي يتميز باندماج تربية 


ا لماشية في نظام الدورة الزراعية. دورة إذن تقوم على ثلاث 
معطيات e‏ الى تحقيق انتاج جيد ومتکامل : 
الأرض ضعيفة اضر الا مظار وة ارف 
أحيانا نظراً للذبذبات المناخية التي تعرفها البلاد من حين 
لاخر اة رور للقلام سرا ءبالة لد ا لاحات 
الاقتصادية أو بالنسبة لتوفير الأسمدة الطبيعية. 

معلومات ميدانية . 


ترط اة ت طوانية الها من اا نن خت 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم. وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان سنه 1747/1160. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias; Vademecum : M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos 


البرهان. جزبره ترت عند الاسبانيين بے Isla de‏ 
7 من الجزر المغربية المحتلة من طرف أسبانياء غير 


أن الكتاب المغاربة الذين يهتمرن بقضية الجيوب الغتصية 
يجهلون وضعيتها فلم يعدوها من بين المغتصب من ارض 


الوطن. 

صخيح أن إسبانيا تزعم أن الجزيرة المذكورة غير مغربية 
لأنها تبعد د عن الشاطئ المغربي ب 56 کیلومتراء ولکن 
اأسبانيا "ت ن آنا نبد غو اطا 90 کلر سرا زان 
اسبانيا e ٤‏ الا عندما أقدمت على احتلال 
جزر كبدانة بدليل أن الاعتلال الإشبات المرى برد 
البرهان تم بعد يومين من احتلال جزر كبدانة. ) 


جزيرة البرهان 


وهناك حجة أخرى تثبت أن جزيرة البرهان لم تكن تابعة 
ا قبل سنة 4 4 وهی أن فرنسا كانت قبل ذلك 


أا 


وعلى جزر كبدانة حيث نجد الأميرال الفرنسي دي نوهيكا 
ریس الأسطول الفرنسي بالبحر المتوسط يقول للوزير الأول 
ببلاده یوم 11 رجب 1072 / ا مارس 1662 نما يلي : 

الغ رلت با مر الذي اصدرنرة لى بامو من اللك 

من أجل القيام بزيارة جزيرة البرهان الواقعة : حل 
البحر المتوسط بالقرب من البوغاز» وزيارة جزر كبدانة 
ا 

وفي يوم ثاني شوال 6 أبريل 1666 نجد في التقرير 
الذي أعده المبعوث الفرنسي لدى السلطان مولاي رشید ما 
يلي : 

"غادرنا مدينة المرية يوم 5 ا 28(6 شعبان 
6)/) وفي اليوم التالي وصلنا إلى الفا حف 
قمنا بجولة استطلاعية عبرها منذ الصباح الباكر إلى حوالي 


الساعة الثانية بعد الظهر". 


وفي يوم ماد الات 4/0 نوفمبر 9اضاز 


الملك الفرنسي لويس الرابع عشر مرسوما يأذن لسافيلي 


وجوليان في إقامة مؤسسة تجارية بكل من جزيرة البرهان 
وجزيرة النكور» وقد اعترف العاهل الفرنسي في المرسوم 
لمذكور بمغربية جزيرتي البرهان والنكور حيث ا 


انها تقعان في شاطئ أفريقيا CNA‏ 


وعلى كل حال فإن عبلية عملية الاحتلال الرمزي لجزيرة 
البرهان لم تتم إلا يوم فاتح صفر 8/1264 يناير 1848ء أي 
اا ا r‏ أن 
العلة كانت رة بخصوص البرهان لأن الجنرال سير 
اكتفى بزيارة الجزيرة المذكورة والتصريح a‏ 


E )‏ ا غادرها دون أن بترك بھا 


14 ا a‏ 1968« اة م ا 
عشرة سنة على استقلال المغرب. | 

ونين ا لاور اا جة ال تعد جزيرة ةالبرهان من 
بين الجيوب المغربية المحتلة من طرف إسبانية يوجد كتاب 
الان r07‏ (ص 40) وکتاب الفرنسی اء ل131 ( ص 
7 وکتاب الراهب الإسبانی ٤451٤11۵00‏ (ص 139). 
الجغرافي الیونانى ا dX‏ 5 ت i E‏ 
ر حلته المشهورة. ومساحة الجزيرة تقدر بتسعين آلف متر 

G. Wolk Le Maroc A. i la Conférence 

d'Algesiras ; P. C: astellanos, Historia de Marruccos : Blazqucz y 


Delgado, Estudios geografico-historicos de MarFuecos. 


البرهمي الادريسي بن ناجم» من مواليد أولاد 
بوالسباع بشيشاوة سنة 1929. انتقل الى الدار البيضاء 
وانضم إلى الحركة الوطنية وشارك في الكفاح المسلع بروج 
حماسية تحت راسة عبدالعزيز جلو ومحمد الزرقطوني وذلك 
سنة 1953. كان يوزع المناشير ويضرم النيران ويقوم 
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< بالاستخبارات وإعانة الملسجونين وجمع الأموال إلى أن ألقي 
عليه القبض» فنسجن مركز المعارف للاستنطاق ومعرفة 
انان المنظمة الفدائية. ولتحاشي كل اعتراف لم يتردد في 
ابتلاع قرص السم واستشهد في 10 رمضان 1954/1373. 

e 

عزالدين العلام 

اض ا و ا ا 
بن مشيش الحسني الإدريسي دفين جبل العلم» عن طريق 
جدهم محمد بن عمران العباسي اللشريف العبدلاري 


اليوسفي الشهير بمدشر كندماس من منازل بني عبد الله ۰ 


بقبيلة بني يوسف من البلاد الهبطية. وبيدهم في هدا 
الصدد عدة رسوم ثابتة أحدها عبارة عن نسخة عقد نسب 
مۇرخ #باوائل رمضان عام ١127‏ يشهد شهوده العدول 
العشرةء ثمانية منهم شرفاء ء بصحة نسب الشرفاء أولاد 
عمران المكنن بالعباس القاطنين ا کا .. ومنهم 
أبن عمهم القاطن بمدينة سلا سيدي علي العباس» وبعد ذكر 
ا ء الشهرد e‏ 
الشريف بثبوت النسخة بتاريخ 4 رجب عام 1219 يليه يه توقیع 
الشهود فالقاضي أبن عت فقضاة آخرين بتأكيد الإعلام 
بالتبوت: . وفي رسم ات ey‏ 
9 شهوده كلهم عدول شرفاء من آل العباس یشهدون بأن 
شي عمهم علي اڅارچ من بنې رسف الى سلا قد تفرتو 


أسلافهہ بظهائر شرفهم. 

نعلم إذاً أن جدهم علياً العباس كان قاطناً بسلا منذ 
آوائل القرن الثاني عشر )18 م) وأنهم کا افون 
بالاس: وان اغا قا ay‏ 
ولعل هذا ما يفسر استبدالهم لقب البرهمي بالعباس» إذ 

ا ا و عاد اک 

ضاخ سلا (التعريف › 2: 65). وما يدعم هدا الانكراض 
أن رقا من البرفسين السلريان بترا بشفلرن الفلا 
وتربية الماشية والاتجار فيها الى السنرات الأخيرة 
وبأیدیهم تقایید قديمة ورسوم عديدة تشبت تثیت:دذلك: زد ضاف 
أحدهم وهو عبد السلام بن بوسلهام ا جديدة 
هي بومسلّك لجريان لفظ "سلّك' على لسانه» الدال على 
تساهله فى بيوعاته فى الماشية. وكان من خلة اسلا 
بسلا سانية (جنان) بباب شعفة قرب المسجد الأعظم مليئة 
بحظائر المشاية حملت هذه الكنية سانية بومسلك وأصبحت 
اليوم حياً عامراً. 

البرهمي» بوسلهام (سيدي -) بن محمد السلويء 
كان فلاحا موصوفا بالفضل والبركة موسعاً عليه في الرزق. 
ولدى حفدته تقييد طويل يشتمل على مآت الأسر السلوية 
٠‏ العريقة التي كان يتعامل معهاء يذكر أحياناً عدد رؤوس 
الغنم المقدمة إليهم وأثمانها ويكتفي أحياناً بذكر الثمن. 
توا ذلك کان یقع ادا وفي ولائم 
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النكاح والعقيقةء ويدل تكرر أسماء بعضهم» ولا سيما 


الفقهاء والعدول والمدررين. على أن الحياة الاقتصادية بسلا 


لم تکن ما يرام في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل الرابع 
عشر؛ ل سيما وأن الكثير منهم لم يشطب على البالغ التي 
بذمتهم. 

مات بوسلهام البرهمي بعد عام 2؛ وهو تاریخ 
أخر عقد إشهاد عليه بالإبراء. 

البرهمي » عبد السلام (سيدي -) بن سيدي بوسلهام 
السلوي» كان د كابية > فلاجا تاجراء تذكروتنقة عندلة 
مۇرخة في ثالث شعبان عام 26/1318 نونبر 1900 أنه کان 
من بين كبار تجار مدينة سلا الذين جمعهم خليفة العامل 
بأمر من السلطان عبد العزيز. مع أمين المستفاد بالمدينة 
والعدول لىتجديد الاسترعاء e‏ للتعامل 
مع العمال والأشياخ ومن في معناهم ممن لديه تصرف 
بالقبض والدفع في الرعية. متغافلن عما صدر من أوامره 
وادافررالت احم ال لوه المولى ةين عند 
الرحمان بنع ذلك ی مادام جمیع ما بأيديهم هو لبیت المال. 

وکانت وفاة عبد السلام البرهمي حوالي عام 1345 / 
6,. 


البرهمي» علال (سيدي ) السلوي» لم تذكر الوثائق 
اسم والده» وهو ليس من فريق البرهمين الفلاحين» بل من 
أبناء عمهم > كان من رجال البحرية الواقفين على وظائف 
الاشور الحيادنة بسا > وبهذه الصفة نجده في 16 قعدة عام 
14/6 دجنبر 1875 أدرج في قائمة البحريين الذين خرجت 
لهم صلة من الحسن الأول ناله منه e‏ 26 
ارق . وفي 8 حجة عام E E‏ درڄج في 
قائمة صلة أخرى للبحريين المجاهدين وكان نصيبه فيها 13 
اوق ولم نقف على تاریح وفاته. 
البرهمي» قأسم بن الهاشمي الزرواليء لا ندري إن 
کانت له علاقة ما N‏ نعلم عنه 
أنة کان طا ينسخ الكتب. ومن منتسخاته مخطوط معلم 
الطلاب ما للأحاديث من الألقاب. لأحمد بن زكري 
التلمساني المتوفي عام 899 / 1493. 
وناق فة :عقو تشب وانكحة ويوغات و قابند بيد آل 
البرهمي ؛ م. بوشعراء» التعريف ببني سعيد السلاويين ونبذة عن 
وائقهم» ج 2 ؛ م. حجي ٠‏ الخزانة العلمية الصبيحية بسلاء ص 96. "٠‏ 
محمد حجي 
رفوا ان اعلهاي االن ةا 
زالت هناك ات أسبانية تحمل نفس الاسم Barahona‏ وهو 
أيضا اسم مدينة مقاطعة صوريا الإسبانية» وكان من بين 
أفراد هله الأسرة بتطوان العالم : 


Soe” 


برهون » محملف بن محمد المتوفى سنة 1917/1336. 
وا زالت هده الا سر ةم تطران: كما 
العيون تحمل اسمها 


+ ا 2 
نوجد رنفه بحومه 


أ الرهوني» عمدة الراوين. 3 : 34/ 6: 172 ؛ م. داود» مختصر 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias; Vademecum ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


٤ ٤ ٤ FZ ®‏ 
بسرو؛ (اولاد ( اشر بدوية ات لماع واسشتوطت 
کی لا ا ا ال 

الوسطى, منهم : 
بجامع قريته أمولة واشتغل بالعدالة والإفتاء» ثم عين 
سسا مل قرلة شي زات شارت وي ریات ان 
TT‏ 

برو» محمد بن محمد تعلم ببلده. وأنهی دراسته 
الخصوم؛ بدون ظهير أو قرار . على عادة فقهاء البادية 


قدا وكان ذا خط جميل» ثم ولي القضاء على قبيلته بني 


eS‏ 5 غر و 

برو» موسى بن عبدالله السلماني وهو أقدم من عرف 
من علما اة الاسر ورا کان یدعی برور او بروج ۔ کیا 
عند الزياتي في نوازله . ولكثرة الاستعمال حذف اأخره 


تخفيفا فصار (برو). كان عالماً جليلاًء وفقيهاً نوازلياًء له . 


تأليف في علم الجدول ينقل عنه الزياتي. 
I‏ الأخير 
من القرن التاسع الهجري (15 م عاضا لل ي 
و E‏ نکر التسولي في تواز 
ع.الزياتي» الجواهر ا مختارة, مخطوط ؛ التسولي. ٠‏ النوازل 
مخطوط ؛ ع. e Es‏ 
ب 
شید اسراب 
برواگ. اون ج انت ا ا 
الفصيلة الزنبقية ٥4٥‏ ءازا بعضها برية وبعضها تزرع 
لأزهارها. البرواگ هو الاسم الشائع في ا مغرب ويطلق عليه 
في الشرق العربي الخنشى والبرواق. ) 
الجذمور قصيرء الساق قوي وكثيف» الأوراق قاعدية 
ی لار یات ی لافار کا قا 
الثشمرة جافة متفتحة. 
تعيش في المغرب عدة أنواع من البرواگ نذکر منها 
۔ برواگ صغير |lأaر i microcarpUs‏ وهو 
شائع في السهول وال جبال التي يقل ارتفاعها عن ألفي مترء 
وذلك في البيومناخات شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة. 
الاک الصيفي ءدا۷ااوعة usاءلهطمءه‏ الذي ينمو 
في السهول فقط ويقتصر توزيعه الجغرافي على غابة 
افو وسيل الخرت الشفالية. يعيش على الأراضي 


الرملية في المراعي وتحت ظلال الغابات. 
۔ البرواگ الدقيق الررj Asphodelus tenuifolius‏ 
Asphodelus refractusy‏ يعيشان في التترفناخات شبه 
الجافة والجافة والصحرأوية. 
۔ يعيش البرواگ من Asphodelus ceraseferus gi‏ في 
البلدان المتوسطية الغربية» وهو شائع في الريف والأطلس 
المتوسط وفي السهول والمرتفعات المتوسطية. 


M. Ibn Tattou, Les Angiospermes ou plantes û fleurs ; N. 
Galland, Recherches sur l'origine de la flore orophyle du Maroc. 


جاة الخياطي 


û‏ قرم 


الرةا أو البروّيء اس تطرانية e‏ س اتدل 
وقد أنقرضت سنة 1757/1170. 

م. داود» تاریخ تطوان» 8 : 354 ؛ مختصر تاریخ تطوان» 2 : 332 ؛ 

م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. ) 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias; Vademecum :; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


البروج . جغرافياء» مدينة تقع على مسافة 130 كيلومتر 
من ساحل المحيط الأطلنتي و400 متر من الارتفاع عن 
سطحة: وهي ا مركز الحضري الوحيد الذي تمكن من النمو 
داخل مضلع کبیر؛ يغطي نحو 8.000 کلہ2 وله زوایاه الخمس 
مدن سطات في الشمال الغربي (علی بعد 68 کم بخط 
مستقيم) وخريبگة في الشمال الشرقي (47 كم) والفقيه بن 


الح فن الفرق (47 ك) وفلعة السراغنة في المرب 


(55 کم) وبن گریر (78 كم) في الجنوب الغربي. وبذلك تبرز 
اع مرل ت ار برعت هرن : مدن الفسغفاط 
ست ورديغه من جهة ة والقنطور من جهه ة آخرئ؛ ومدن 


ا المراعتة ثم مدن الشاوية. 


وعلى هه ا التي أندمجت› 


ا الفلاحة اا المكننة الصناعة) 


فعرفت» فى مجملهاء نموا سكانياً هاماً. وأحيانا متفجراأء 
جعل بعضها تنتقل» في ظرف بضعة عقود من الزمنء من 
حالة مركز بسيط أو قلعة صغيرة أو قرية متواضعة أو سوق 
أسبوعية إلى مدينة متوسظة أو كبيرة تناهز 150.000 (بني 
ال 200000 س (خرتگ) فقد تميزت البروج 
بتكا as‏ سا تر كما رو عة الف نة 
حتى الآن. 

يظهر أن البروج e‏ تقوم و ا ت 
بدور نزالة على طريق قوافل ثانوية كانت تشتغل بين 
الضراء واو وة م هة والشار نة من جيه آخری: 
في تجاه ميناء الدارالبيضاء. وكانت لذلك هي السوق 
الأسبوعية لقبيلة بني مسكين. غير أن هذه السوق ظلت 
ابلاغو ا ا هه 


) الوضعية التي تحدث عنها بيرينيي ر١‏ عااء۴ ءل .۸ حيث 


أكد أن واجبات المكوس المستحقة على الباعة في سوق 
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البروج سنة 1917 كانت لا تزيد عن 74.000 فرنك» أي أقل 
بر قا يجمع بأسواق سطات وبن أحمد وبرشيد وبن 
لمان و الكارة وار لاد سالا قعة كلها بناحية الشاوية 
الغالة الا كر خضا راف جيرا 

معاهدة الحماية» نظراً لسهولة سطحها ولحاذاتها مجال 
الشاوية السفلى التي دخلت تحت السيطرة المباشرة لفرنسا 
ابتداء من 1907. كما أن قبيلة بنى مسكين كانت تابعة 
لقائد سطات قبل الحمايةء فان هذه الأخيرة اكتفت بانشاء 
E E E‏ (وهو آدنی درجة في هرم التقسيم 
الاداري انذاك) بالبروج»› ‏ في إطار دائرة الشاونة اللرنة 


موقع البروج 

ونظرا لبعد ناحية بني مسكين عن الساحل الأطلنتي 
عموماًء وعن الدارالبيضاء خصوصا من جهة. ولجفاف 
مناخها (اذ انها تتلقی فقط بين 250 و350 ميلمتر من 
اطا مع تعذر إمكانية سقيها (رغم رب 
الربيع)ء وقلة خصوية تربتها على العموم من جهة ت أخرى. 
فإن منطقة البروج لم تعرف الاستعمار الفلاحي الفرنسي 
گرا کنا خدت بالار المقل. لکن على عکس هذه 
الخ كا جا الاط للاخ الفح بالات راء 
السقي (سایس مکناس؛ زمور» الغرب» تادلاء سوس» 
تريفة...) حيث كانت السيادة لأراضى اللاستعمار الفلاحى 
الخاص المتميز بامتلاك المعمرين مباشرة للأرض» فان منطقة 
بني مسکین انتشر ت بها فقط أراضي الاستعمار الفلاحي 
الرسمي الموزعة على المعمرين من طرف الدولة الفرنسية 
التي اقتطعتها خلال العشرينات من الأراضى الجماعية 
الد رج ا لے( کا رخص لطي فاا لن 
فقدت القبيلة قسما هاماً من محاطها جُرئ إلى عدة قطع 
تد كل متها على مثات الهكتارات تشلمتها شركات 
راسا كبيرة لتمارس فوقها تربية الأغنام (سلالة 
االجردى) قلي الحفرض اعتنادا لى زراغة الشغير 
, والقطاني ومزروعات علفية أخر > إضافة إلى زراعة القمح 
في الجهات الملائمة. 
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"کون اززل عقيل 


وبتبت دا الكل فن الأشتغلال القلاحى الت 
الضغات ار أا الغاس وخر الأغتام فان تاحة: 
بني مسکين لم تشهد أي استقرار آوريي ذي بال» بحيث إن 
الأعمال الفلاحية التى كانت تسير انطلاقا من الدرالبيضاء 
لم تكن تحتاج إلى تأطير محلي هام. لذا فإن عد الأوربيين 
لم يزد عن 17 فردا با لمجال الريفي وعن 18 مركز البروج» في 
6. ويظهر ان الطائفة اليهودية لم تكن قط ذات قيمة 
تذكر بهذه المنطقة بسبب ضعف إمكانياتها التجارية 
وعزلتها : ففي 1936ء لم یحص سوی 7 يهود بالارتاف 34 
بالبروج» مقابل 40.500 و1.344 مغربي. وحتى مطلع 
الجمسينات. عندما بلغ الاستعمار الفلاحي أشده» بقي عدد 
الأوربيين دون الثلاثين بالمجال الريفى وفى حدود 60 شخصا 
بالبروج› بينما اختفى اليهود من المنطقة. 

ويفسر هذا الاستقرار الأوربى الضعيف بالمنطقة العناية 
امحدودة جد التي أعطيت لركز البروج الذي لم يتلق سوى 


تجهيزات بسيطة للغايةء تتلخص في بعض المرافق الإدارية 


الأولية. غير أن وجوده على تخوم أراضي المعمرين المنتشرة 
شماله» جعله مقرا لبعض الخدمات الفلاحية التي يلزم 
توفرها محلياًء كإصلاح الآلات وتزويدها بالوقود» وكذا 
جمع منتجات الزراعة والماشية ببني چ قبل وسقها 
للدارالبيضاء. 

وفي إطار التقسيم الإإداري الجديد الذي تلا الاستقلال 
ا ا ا قروية تحمل أسمه. . ورغم 
يستقبل» اثر ذلك اة تجهيزات هامةء فان 
رة العرانة الب انلقن بج E E‏ 
الوص ناا ال ر وار ال دقفا 
خف كثيراً فيما بعد لأن المركز استمر على حالته السابقة 
مفتقرا لكل عناصر استقطاب السكان» نيما يخص 
امكانيات التشغيل والإسكان وتقديم الخدمات الاجتماعية 
الأساسية. وهكذا توجه مهاجرو بني مسكين إلى خارج 
لمنطقةء نحو تادلا ومدنها حيث يستمر القطاع المسقي في 
التوسع» نحو خريبگة ومناجم الفسفاط, وكذا إلى سطات 
العاصمة الإقليميةء وبالطبع صوب الدارالبيضاء. بل إن 
المركز نفسه فقد جزءأ كبيرا من سكانه خلال عقد الستينات 
اذ أن تة نكا اام 116 سا في أرط 
لم تمشل حتى نصف الزيادة الطبيعية الناجمة عادة عن حركة 
التوالد والوفاة. 

وتغيرت الأوضاع نسبيا أثناء العقد التالي لما ارتقى 
مركز البروج إلى عاصمة إدارية تؤطر دائرة تمتد على 
4 کم وتتضمن ست جماعات قروية» هي أاضافة الى 
جماعة البروج نفسهاء جماعات القراقرة وأولاد بوعلي ودار 
الشافعی وبنی خلوگ وأولاد فريحة. وسمحت هذه الترقية 
الادارية للمركز باستقبال بعض التجهيزات الاجتهاعية 
الأساسية في ميادين الصحة والتعليم والتجارة البسيطة 
Î,‏ الشيء الذي ساعد على تتبيت نسبة أهم 
من کان البروج واجتذاب أعداد أكبر من ارتاف بني 


مسكين حيث اشتدت الهجرة أكثر من ذي قبل بسبب 
سنوات الجفاف القاسية التى ضربت المغرب عموماً والمناطق 
الاخة بف حاص فلم م أربات ي مكنال 
بنسبة 1,6/ سنويا بين 1971 و1982 بينما زاد سكان المركز 
معدل 3,44/ أي ثلاثة أضعاف ما سجلته فترة 1960 1971. 
كما يلاحظ أن السكان القاطنين في أحواز البروج» الذين 
يستفيدون مبدئيا أحسن من غيرهم من تجهيزات المركز 
وسوقه الأسبوعى» تميزوا خلال هذه الفترة بزيادة ديمغرافية 
أهم نسبيا من سكان الجماعات الأخرى البعيدة. 
تطور سکان دائرة البروج بین 1936 و1982 


1971*| 1960* | 1936* 


17000| 15192 | 12709 | 10738 EE 


9500| 8314| 6717| 5404| 378 7 


مركز البروج | 1344 |3954 |4489 |6510 |8500 


۴ احصا E ٤‏ تقدیر 


هکذا تکون أُریاف بني مسکین قد زادت بأربعین آلف 


بى 1900100 تا تل ق کال روا 
سکانیاً خلال الستینات (535 ساکن إاضافى فقط بين 1960 
و1971( وتکاٹرا حثيثاً طيلة الخد الخالىن ڪت کنب 
أوبغة الات ساك ديد 

کان من نتائج هذه الانطلاقة اة العارمة أن 
توسعت المباني الهزيلة بشکل ان و في کل 
الاتجاهات انطلاقاً من النواة المركزية والسوق الواقعتين عند 
ملق الطرق ا سالك الا بط بن ادل والسراغة جترا 
ترقا هة ورديغة والشاوية نبالا قفي أراخر 
القعانطات. كان اليج الجتراني يتألف من حوالي 1300 
مسكن موزعة على خمس وحدات كبرى متميزة» إضافة إلى 
افتتاح ست تجزئات سكنية جديدة تغطي نحو 40 هكتاراً. 
وقد عمل المهاجرون النازحون من بني مسكين إلى الخارج» 
وبا لخصوص إلى إيطالياء على تنشيط قطاع البناء بالمركز 
نما ترتب عنه ارتفقاع سريع وحاد لأثمان الأرض» وبالتالي 
احتدام ظاهرة المضاربة العقارية. خاصة في المواقع المركزية. 
وتا ت عن ذلك من ققشت فى القابات على الاطرات 
ون ضعوبة ربط اجرا تفلف الا تاا 
الكهرباءء التطهيرء الفر قات 

ولم تواكب التجهيزات العمومية E‏ هذا 
التوسع السكاني والعمراني. ففي 1989 لم يكن بالبروج 
سوی ثلاث مدارس آابتدائية بها نحو ألفي تلميذ وتلميذة؛ 


1990** ¦ 1982* 


614 


. [10550092615 ¦ 76771 | 61392 |92 


إضافة إلى ثانوية إعدادية واحدة يدرس بها حوالي لف آخر 
؛ كما لم تكن بالطبع الداخلية التي : نتوفر عليه هذه 
المؤسسة الأخيرةء بأسرتها المائتين. لتفي بحاجيات سكان 
ا لجماعات القروية لذدائرة البروج (نحو 95.000 نسمة). 
يضاف إلى هذا مقر للاستئناس المهني ودار للشباب. 

ويشكو القطاع الصخي من نقص بين إذ لم يكن 
بالمدينة سوى طبيبين غير متخصصان› أحدهما بالقطاع 
الخاص؛ والآخر بالقطاع العمومي يعمل با مركز الصحي ) 
الوحيد بمعية ا ع م أعوان الترتض: لکن يدون 
أسرة استشفاء ؛ كما أن هناك صيدلية فريدة. 

ويتمثل القطاع الإداري في ا ات اا 
والجماعة. وكذا مكاتب الدرك والقاضي الت والبريد 
والقباضة المالية وتوزيع الكهرياء وا الب كما أن 
هناك بعض المصالح للتأطير الفلاحي (المياه والغابات» 
البيطري» القرض الفلاحي)ء إضافة إلى وكالة بنكية. 

هناك أيضا ضعف في التجهيز التجاري والخدمات» إذ 
أن عدد الدكاكين بالمركز لا يتجاوز المائتينء أي معدل دكان 
واحد لأزيد من 40 ساكنا. ويتجمع نصف هذه الدكاكين 
بقلب المدينة ارتباطا بمحطة المسافرين والسوق الجماعية 
المغطاة والمسجد» في حين يتناثر نصفها الآخر عبر أحياء 
المدينة وخاصة على طول الطرقات الرئيسية ؛ يتعلق الأمر 
اشاتا ممحلات صغيرة تشتغل بتجارة الكاسشرة البسيطة 
(تغذية ولباس) أو بحرف النقل (إصلاح السيارات 
والشاحنات...) والبناء (نجارة وحدادة) والخدمات الشخصية 
عاذت 
يعوّض نسبيا هذا النقص الحاصل في المحلات القارة 
ماق الاد الدى بعتبر بحق الجهاز التجاري الأساسي 
بالنسبة لسكان لم ينسلخوا بعد من سلوب عيشهم الريفي. 
وهو من هم أسواق الشاوية فيما ا 
يتخصص في شرائها تجا ر حَجَاجيُون (من جماعة ومركز 
سيدي حجاج» شرق سطات) قصد حملها إلى مجازر 
الدارالبيضاء. وينشط هذا السوق» خلال الصيف» المهاجرون 
العائدون من الخارج با يروجونه من عملة أجنبية (الصرف) 
ومختلف أنواع السيا رات المستعملة التي نقلتهم من اا 
وإيطاليا على الخصوص ) 

يظهر اذن ان رغم ارقا ء البروج الک يظل 
هزيل الاشعاع على قبيلة بني مسكين. فهذا المركز يعاني 
كثيرا من عزلته من جراء موقعه على الهامش الجنوبي 
الشرقى للشاوية الداخلية» بعيدا عن الساحل النشيط. 
فهضبة بنى مسكين فقيرة جدا من حيث طرق المواصلات؛ 
ضعيفة الربط با مناطق المجاورة» الشيء الذي لا يشجع على 
تطوير الانتاج الفلاحي في بيئة جافة تبلغ الكثافة السكانية . 
الإجمالية بها مستوى 55 نسمة في الكم2. بر تھا ) 
تستطيع الاستفادة من عبور أم الربيع على أطرافها الجنوبية 
لو تيسرت إمكانية السقي من هذا النهر الكبين.(سد 
السترة ا ماعن لرك اليروح أن ينتعش عن طريق 
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اندماجه فى اقتصاد تادلا نظرا لقربه من هذا السهل الذى 
احصا ءات السكان لسنرات 1936» 1952ء 1960ء 1971 و1982. 
J. Gadille, Exploitations rurales européennes, Atlas du‏ 
Maroc, planches 33b et notice, 1958 ; M. de Perigny, Au Maroc :‏ 
Casablanca, Rabat, Meknês. Paris, 1919 ; in M. Chouiki : Settat‏ 


et son röle régional, Thése de 3e cycle en géographie. Université 
de Tours. 


عبداللطيف فضل الله 


البروج» . تاريخ ۔ قصبة قدية تقع وسط قبيلة بني ٠‏ 


مسكين بالشاوية الجنوبية على بعد 144 كم جنوب 
الدارالبيضاءء؛ و96 کم من تادلا. وتحد من الشرق بقبائل 
بني موسی»› ومن الشمال بورديغة» ومن الجنوب بالسراغنة 
وتحيط بها مباشرة قبائل بني مسکين الشرقيين. 

ومن المحتمل أن البروج قد صارت فيما بعد علماً 
للقصبة التي يعتقد بعض عرفاء البلدة . اليا أنها من بناء 
E O,‏ لکن دو أن قصبة البروج قدية. أذ 
يذكرها الأسير الانغجليزي طومابيلار في رحلته. e‏ 
إحدى المراحل في الطريق الواصلة بين مكناس ومراكش. 
E a‏ فال دة اة اة 
2. وتشیر مگالي مرسي (ص. 161 هامش 407) إلى أن 
ذه القصية شكلت جزم من النطفة العسكرية التي كانت 
الى تر ا ا بز كد تع لها اند تقول قل ذلك 
"واستقبلت جيوش السلطان (هناك) استقبالا حارأً من طرف 
الان الان ابرا كش من الور الا أن الضادر 
العربية لا تذكر فيما نعلم البروج إلا في القرن التاسع 
عشر» فقد ذكرها في الاستقصا (129:9) إذ مر بها 
السلطان الحسن الأول عندما توجه من مراكش إلى فاس» 
لإخماد ثورة الدباغين سنة 1873/1290 حينما علق هؤلاء 
بيغت على إلخاء ضريبة الكس. رترت تفس الاهارة لدي 
این ردان حبث قال :فسار من مراكش لقبيلة السراغنة ثم 
البروج ثم گیسر من بلاد امسا مها إلى فاس لإخماد 
ثورة الدباغين" تحاف 134:2). 

يظهر أن الشلطان مر بالبروج» لأرل مرة بعد بيعته 
براكش» ويكون ذكرها متصلا بهذا المرور لما جازها نعشه 
سنة 1894/1311. فقد توفي السلطان الحسن الأول بدار ولد 
زیدوح من تادلا ليلة الخحميس ثاني ذي الحجة سنة 
1894/1311« الو اا ی ری نة 
وأمر نساء الحريم بالتجلد والكتمان (إتحاف 2: 459). 
وأدخل جشمانه في المحقة "حملت على القاعدة المعلرمةء 
PEE‏ من كان يحاذيها على العادة وظل يتردد 
إليها موهما بأنه يحدثه أو یستجیب لندائه ,۸2810 .ا) 
(145اهاMe‏ وبعدما عبرت المحلة وادى ام الربيع من مشرع 
١‏ رماس جدت السير ختى وصلت الى الریج. حیث خیمت 
بها عند الزوال (إتحاف» 372:5) وها ربت الاخة 
واستراح الناس. اجتمع اعضاء المخزن بالمسجد. حیت تم 
الإعلان عن موت السلطانء ونصر أبنه عبدالعزيز. فأطلقت 
المدفعية خمسين طلقةء وأمر الحاجب السلطانى بغسل جثة 
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تة تادا ا و الا بادر إلى البوح 
با كتم. 


السلطان الراحل اا وة . يستنتج من هذه امصادر 
أن البروج كانت قصبة مأهولة على الأقل منذ عهد المولى 
اسماعيل؛ واا بالاضافة إلى ذلك كانت تدار ضمن ‏ 
القبيلة ككل من قصبة دار الشافعي. 

رفن اممك كذلك انيا کونت احدئ النرانل" الرئيسية ۰ 
في الطريق السلطانية» حيث كانت المحلات تحط بها 
لتستريح قبل أن تستأنف السير. ولعل ذلك دعم مکانتها 
وأسهم بالتالي في توسع تعميرها خاصة وأنها تقع في 
SS E RS E‏ 
خشى اعلان وفاة السلطان في 


هل احتفظت البروج بنفس المكانة في عهد السلطانين 


المولى عبدالعرين والمولى عبد الفط ؟ بدو أن الظرى قد 
انحرفت عنها بسبب الظرفية الجديدةء اذ صارت الطرق 
الساجلة مقة اك من الط ن الاحلة زلا فضت 


الحماية الفرنسية على المغرب تم احتلال البروج حوالي سنة 
4 انطلاقا من مشرع بتنعبو"' ممساعدة القائد محمد 
بوحافة» بعد سقوط قصبة الشافعي› التي تبعد عنها 


بحوالي ثلاثين كلم. ومن هنا انتقلت إلى البروج إدارة بني 
مسكين فاتخذها الفرنسيون منطلقاً لتطويع تلك القبائل. 


البروج تابعة منطقة الدارالبيضاء کک بدبره مراتقب 


مدني . . وفي سنة 1936 صنفت ضمن القرى وبلغ عدد 


سكانها أنذاك 7 نسمة (40 ; ع٣امااعpءR)‏ وظلت تابعة 


لإقليم الدار البيضاء بعد الاستقلال. وحين صارت سطات 
إقليماً ترقت البروج إلى دائرة حضرية» فعرفت نموا سكنياً 
مطرداً بفضل عدة عوامل» منها : التجهيزات التي أمدتها 


۰ وغيرهاء وکونها نقطة عبور تصل بين الدارالبيضاء وقلعة 


لذلك اتسعت بها حركة التعمير والعمران» حتى صارت 
مقصدا للهجرة القروية من المناطق المجاورة. فنتج عن ذلك 


زيادة ملحوظة في عدد سکانهاء إذ یناهز عددهم حالياً 


مائة ألف نسمة. 


الفن اط الي انان 


M. Morsy, La Relation de Thomas Pellow, Paris, 1983; L. 
Arnaud, Au temps de Mehallas, Casablanca, 1952 ; Répertoire 
Alphabétique des agglomérations de la zöne française de 
[empire chérifien, classées par tribus et. par factions de tribu, 
d'après les résultats du recensement quinquennal du 8 Mars 
1/936, Rabat 1939. 


اخید عمالك 
وو 


بنرورسي Perorsi‏ « اک ا ت اون 
ورد ذكرهم عند عدد كثير من الكتاب القدماء ء في حین لا 
جد لهم مكانا ضمن المصادر الأثرية. یعتبرهم بلینیوس 
القديم من العناصر الاثيوبية (السوداء) ففي فقرة أولى من 


كتاب التاريخ الطبيعي (5 :10) يقول "ما ۴ هر S3151‏ 
(ربيما نهر سوس) يوجد الاثيوبيون البرورسي وما ورا ءهم 
يوجد الفاروزيون" فقرة أخرى (7: 16) يوطنهم قريبا 
ن ر 66( واو ع ؟): اواد الذي وصل اليه القائد 
الروماني سويتونيوس باولينوس ات ء حملته ضد الشوار 
الموريين سنة 2 م٠‏ بعد عبوره لصحاري ذات تربة سوداء. 
ويقول بليتيؤس في هذا الصدد : أولئك الذين يقطنون 
البف ت اجاور يطلق عليهم اسم الكنارييناأ٣ة”ة)‏ ۔ وقد 
تم تقریب اسمهم من اسم 6ًع (کلاب)۔. الذين لا يختلفون 
في معيشتهم عن عيشة الكلاب» وإلى الجنوب منهم يوجد 
الاثيوبيون البرورسي. 
وقي قرا احير 005 برطم برش كين 
الشعوب المجاورة للمحيط والقاطنة على حدود موريطانيا. 
إذن فهم؛ من هذا المنطلق» من الشعوب المجاورة للاثيوبيين 
الغربيين أو Hesperioi‏ خ|اصa‏ وا بطلبموس يشير الى 
وجود Perorsi0S «+ İi‏ في الحليج الهسبري Hesperien‏ الذي 
او اځ موانئ موريطانيا البرورسية. فمن خلال هذه 
اشرات سد أن هناك عدم الدقة في التوطين لدى 
بلينيوس القديم» إذ يوطنهم مرة ضمن القبائل الداخليةء 
ومرة ت ثانية يشير إليهم كشعب مجاور للمحيط. 
ألا مكن ا سا ل هل المؤرخ ليوس خلط بين 
عنصرین هما البرورسی والفاروزیین us‏ ۲۲ خصوصا 1 
التشابه واضح ع مستوی الشكل. وهذا مادفع الباحث 
E P. S. Gsell‏ إلى اعتبارهما عرقاً واحدا 
ا جاتن st‏ الشعوب عند 
الجغرافي بطليموس (4: 6.5) الذي يعتبرهم من القبائل 
الكبرى بليبيا الداخلية يوجدون إلى الشرق من الدرداي 
88 يعيشون عند مصب وادي درعة. ویضيف قائلا إن 
اف ر اد )ف و 
الأثيو بيہن البیض .Leucae Aethiopes‏ ` 
اما اشیرانی انت یی اا درن الروتی د 
ارافکی الدرداي والاً درنجداي 86 . ویعتبرهم 
نستيفان من القبائل الكبرى بليبيا الداخلية. ' 
ان أغلب المصادر القدية تة e‏ موطن 
توبن البرورسي بالجنوب e‏ بين واد نون وواد 
ر و ی ا ی 
ذكر المصادر للبحيرة الحمراء تدفع إلى التفكير أيضا في 
سهل مراکش اذا احتفظنا ای ل و 
ال۴ مطابقا لسهل مراکش. 
فهل وقع الكتاب القدما ء في خلط بين هذا ا 
وسهل سوس فترتب عن ذلك خطأً الباحثين المعاصرين؟. 
ع. بل الفايدة» ب. البيضاوية» الجنوب الغريي في عصوره القدية 
من خلال ا لمصادر ا لمغربية . الرومانية» جامعة مولاي على الشريف 
الخريفيةء أعمال الدورة 1» ص 343. 368. ۰ 
) عبد العزيز بل الفايدة 


الروك اا ا ا ا س 
انقرضت e N‏ 
سكان المدينة سنة 1677/1088. ۰ 
م. داود» مختصر تاریخ تطوان» 332:2 ؛ م. E‏ 
عائلات تطران. 
محمد ابن عزوز حکيم 
لبوك ن ال الو طا ا 
دادس على مقدمات بعض الأعياد الدينية يقوم آثناءها 
أهل القبيلة بذبح بهيمة يقسمون لحمها فيما بينهم. ويتم 
ذلك قبل يوم واحد من حلول عيد الفطر وعيد المولد النبوي 
e el‏ وكذا صبيحة يوم عرفات المدعو 
محلياً امعرفا. ثمن الدبيحة يتفق عليه مسبقاً أهل القبيلة 
مع بانع البهيمة وعادة ما يكون ذلك الأجل بعد جني 
a‏ (الشعير القمح الذرة الخ) 
او اراک (التين اللوز الخ). 
وعد ذبح البهيمة يجعل اللحم أقساط تدعی 
تیخروبین. مفرد تخّروبت (خروبة) تقسم على العائلات 
المكوئة للقبيلة كل حسب مستواه الاجتماعي. اذ هناك 
بعض العائلات التي اغ اکر من کو فى حبن هناك 
عائلات اخ فد ك في الخروبة الواحدةء ويكلّف إمام 
مسجد القبيلة بتقييد TT‏ 
wm‏ ويأخذ في مقابل ذلك ET‏ 
الأسفاط ورأس البهيمة وجلدها فتباع عادة بالمزاد العلني 
امام الملا 
ووا بهذه المناسبات الدينية تطعم بعض العائلات 
الموسرة في القبيلة الطعام أثناءهاء فتاتي بأطباق من 
الكشكس الى المد يخارلة المضلرن من أعضاء القباة 
وطلبتها الذين يحيون الليلة إلى طلوع الفجر إذا كانت 
الليلة ليلة القدرء أما ا فيؤتى بالطعام إلى 
المسجد خلال النهار. 
تحريات ميدانية. 
محمد حمام 


ول أسرة لعل أصلها من الجزائر من الأسر التي 
هاجرت الى تطوان سنة 1830/1246. وكان جل افرادها 
E‏ 
EN‏ برول» وفي e‏ عبدالرزاق برول؛ 
ومحمد برول ومصطفى برول» وفى سنة 1834/1250 
عبدالخالق برول والمنجي برول. زقدانقرضت هذه الاس 


بتطوان. 


م e YT‏ ؛ م 


عزوز حکیم؛ عائلات تطرا 


EES Familias : Vademecum. 


محمد ابن عزوز حکيم 
ار تجمع على براول» قطعة شعرية ملحونةء 
تغنى ضمن موسيقى الآلةء أو قصائد الملحون وسراباته مع 
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بعض الخصوصيات. وقد أطلق شعراء الملحون البرولة على 
اون من التظم لا يرقى إلى درجة قصاندهم وسراباتهم وهذا 
اللون له a‏ أي بحوره» تخضع فيها الكلمات حرکات 
e GES‏ تخذٹ مجموعة من الأنغام 
على طبوع موسيقية معروفة يتنشي بإنشادها المستمع. وقد 
تحدث عنها الأستاذ محمد الفاسي في معلمة الملحون (1: 
6 الا رها ب الاو ت 
وتوجد "براول" تغتى كالقصائد» فكأنها نوع خاص» لكنها 
لا متاز عن القصيد بميزة خاصة؛ لذلك جعلتها ضمن بحور 
البحك. . ومن البراول المعروفة في الملحون : : يوم نهار 
اميس للشيخ الجيلالي امشيرد» وذَهَبيّة الصباح للسي 
التهامي المدغري. û‏ 
ويحتمل وجه التمسية اللا خا فر التارل في 
طرب الآلة بطرد من الساحة الفنية بعض القطع الزجلية 
ا جا بن اد ا 
بالاتدلش: لم يرق إلى مرتبة القصيدة الزجلية عند شعراء 
اللخراول فل إلى ال الا ب 
وميازينها وموضوعاتهاء وظلوا يعدونه غزلا من الدرجة 
العا اه بترن على ر لر ال ن ر 
قصائدهم وسراباتهم. ولعل هذا هو الدافع الذي دعا الق 
الجيلالي مثيرد ألى أن يفاخ غل الر ىدن ات نتشر غزل 
ارال في الوسط الشعبي إذ يقول : 
غزلي صافي مشنوع مایلحقو من کان اقيم 
ماتا داعي مانا جد 
کہا يحتمل أن تكون التسمية شيئا آخر عند شعراء 
الملحونء فهم يعنون بالبرولة زجلاً بخضع لطبوع غير 
طبوعهم» ولطريقة في الإنشاد غير طريقتهم وبا أن التعامل 
مع هذا اللون من حيث الغناء والإنشاد يحتاج إلى الإلمام 
بأنواع من الأنغام في موسيقى الآلة. e‏ 
أن يارسوه كما مارسه أهل الطرب الأندلسي فأصبح معقداً 
تعقيد خيط "البرول" عند الحائك. 
وربا ا و و 
شا أخر يفيد عدم الاعتراف بهذا اللون بتاتا في سوق 
أدبهمء وفي محافلهم ومنتدياتهم. فهم بهذا يرفضونه في 
حظیرتهم رفض خيط "البرول' في سوق الحياكة. فاذا راجت 
قصائدهم وسراباتهم وحظيت بالإقبال عليها من لدن جمهور 
عريض» فإن "البرول" لم يجد ذلك الصدى» وذلك الإقبال 
الكبير من عشاق الغنا ء المغربي عكس براول الآلة التي تعد 
من أحسن مقاطعها وأشجاها كالبرولة الشهيرة التي تنشد 
في قدا م الاستهلال ذات المطلع : 
يالعنس طلعت بدر التثمام ادات ال ال ا 
فاق انالك فلت الا . وال مس الوسم تا 
حُرْمَتا جمالك يا قد لعلا ياملات التملييل 
ء. الفاسي» معلمة املحون» ج : 1 ؛ ع. الجراري» القصيدة. 
عبدالرحمن الملحوني 
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برونو؛ هنري ٤٥۲‏ ,٥ہںاB»‏ ولد في شرشال با لجزائر 
في 29 ابرتل ت 8ء في ا يرجع اصلها إلى هايتي 
امر یکا الجنوبية» ودرس بثانوية الجزائر ثم التحق بکلياتها 
حيث حصل على الباكلوريا والليسانس في الحقوق 
وشهادات في الأعراف البربريةء وأتم دراسته العليا بباريز» . 
حيث سجل كمتدرب بنقابة المحامين هناك ما بين 1909 
و1913 قبل أن يعين سنة 1913 محرراً بالاقامة العامة 
لفرنسا بالمغرب. وفى سنة 1915 شغل منصب مراقب مدنى 
مؤقت ثم مناصب آل اخري: وغادر الإدارة سنة 1920 
ليسجل محامياً بهيأة المحامين باستئناف الرباط» ثم أصبح 
نقيب المحامين بالرباط فيما بين 1930 و1932. 

ويموازة مع الوظائف التي کان يقوم ! بهاء تولى هنري 
برونو مهمه ا با لمدرسة العليا للغة العربية واللهجات 
البربرية بالرباط. ثم صار مديراً للدراسات التشريعية بمعهد 
الأبحاث العليا. . 

يز هري برونو بتحقيقاته عن القبائل البربرية» تلك 
التحقيقات والاإبحاث التي استعملت كمرجع اساسي 
للقرارات الال التي اتخذتها الحماية نيما سمته ببلاد 


٠‏ 'العرف: 


خلال الات ا برونو 


المحاضرات ألقاها قاضي الدارالبيضاء بجامعة السربون سنة 

7 في موضوع : مصادر التشريع الإسلامي. وبلغت 

أبحاثه نحو عشرين في مواضيع مغربية وقانونية» ومنها 

ترجمة نصوص من معيار الونشريسي. | 
ومات في 15 فبرأیر ۰.1948 


. أبحاث ھے.۔ برون و المنشورة‎ 
: J. Callle, Henri Bruno, 1888-1948, Hesp. ler et 2em trim. 
1949, p. 3-6. 


محمد جادة 

برونيت اه8 معدن المنغنيز ا لمختلط بالسيليسيوم 
2م MM‏ کثافته 7.2 معدنها أبیض/رمادي» 
يوجد إما فى العروق الحرمائية أو في الصخور الرسوبية 
ال ` 

غالبا ما تكون البرونيت مجتمعة بالبيرولوزيت؛ 
والكريبتوملان» والهولانديث والهيماتيت والمرو والباريتين. 
وتعتبر البرونيت إلى جانب البيرولوزيت من اهم معادن 
الغ الوت 

E E‏ یخص هذا 
المعدن : ) 
. منطقة ورزازات (إميني» تيوين» ورززات). 
. منطقة العيون (بدائرة وجدة). . . 
منطقة بوعرفة (بالأطلس الكبير الشرقي) . 


يستعمل المنغنيز في الصناعات المعدنية» والفولاذ 
وخليط المعادن (النحاس والبرونز والنيكل). أما مركبات 
المنغنيز فكثيراً ما تستعمل في صناعة الحواشد الكهربائية 
والزجاج وصناعة الخزف» وحوافز الصباغة والطلاء 
وتستعمل كذلك في المختبرات كمؤكسد للمنتجات 
العضوية وكذلك له دور في الفلاحة 


فيما يخص منتجات معدن المنغنيز با مغرب فتعادل ما 
يناهز 117.304 طن سنة 1976 حيث صدر في نفس السنة 
9 طن» مقابل29.953 طن لإنتاج سنة 1987 و27.953 
طن صدرت في نفس السنة. 

مدخل إلى جيولوجيا ا لغرب» مجلة المناجم والجيولوجيا منشور 

إدارة المعادن والجيولوجيا والطاقة . عدو 41» 1977. 

A. Foucault et J. F. Raoult, Dictionnaire de géologie, 3èême 

éd., Paris, 1988 ; E. Saaidi, Lexique de géologie et de 

géomorphologie français - arabe), Rabat, 1990 ; J, Kourimsky, 

Encyclopédie des minéraux, Paris, 1986 ; Rudolf Duda et Lubis 

Rejl, La grande encyclopédie des minéraux, Paris, 1989 ; 

Géologie des gites minéraux marocains (substances métalliques 


et non mêtalligques associées), 2ème Ed., tome 1l, Notes et 
mémoires du Service Géologique 1° 276, 1980 ; Géologie des 


` gftes minéraux marocains (Phosphates), 2ême Ed., tome 3, Notes 


et mémoires du Service géologique ; P. Lapadu - Hargues, Précis 
de minéralogie, Paris, 1954. 


عبدالقادر بوسحابة 


برونیل › روني Brune,‏ ولد في شھر فبرایر 
7 وتعلم اللغة العربية في مدشر موساوة بزرهون الجنوبية 
شمال مكناس ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة مولاي إدريس 
الزرهرن حيث اتم قراءة القران على يد احدالفقهاء 
المشهورين هناك وكان هذا الفقيه يلقّب برونيل بالنصراني ‏ 
لزرقة عينيه ۔ دون أن يعلم أصله, وانتقل من زرهون إلى 
فاس لإتمام دراسته بالقرويين. فأتقن اللغة العربية إتقانا 
جيداً إضافة إلى لغته الفرنسية الأصلية فأهله هذا التكوين 
-اللغوي المزدوج إلى الدخول في سلك المراقبين المدنيين وهو 
في ريعان الشباب سنة 1922ء فعين بالتتابع مراقباً مساعداً 
الناحية مكناس» وخليفة أول للمراقب المدني بأسفي» ورئيساً 


للحقة سيدي بنور لمدة ثلاث سنوات» ومراقباً مدنياً بقلعة 
السراغنة بإقليم مراكش» وكان أخر منصب تقلده قبل 
التحاقه بمكناس للمرة الغانية هو المراقبة المدنية بسيدي 
قاسم 4ء[ ۴٥۲:۲‏ ۴۲۲" التي قضى بها زهاء ثلاثة اعوام» 
ورقي في شهر فبراير 1937 إلى رتبة مراقب مدني فوق 


الفا ماك اكا 


عن برونیل ا فاا ورئيسا للمصالح البلدية 
مكناس بقرار مقيمي مؤرخ في 4 أبريل 7؛, ودشن 
مهامه الجديدة مکناس مشکل مياه وادي بوفکران» فبعد 
أسبوعين من توليته لهذا المنصب» رفع إليه قادة الحركة 


-الوطنية بمكناس عريضة السكان الأهالي المؤرخة ب 16يونيو 
1937 ليقدمها للحاكم العسكري للاقليم الذي وجهها بدوره 
اللجنرال نويس المقيم العام في منطقة الحماية الفرنسية 
بالمغرب. 


خد مي اة اتير على سا ادخ انالیت 
أحداث فاتح ا شتنبر 1937 وقد قام برونيل بدور 
أساسی نها كرئيس للبلدية الي كانت طرفا فى النزاع 
حول مياه وادي بوفکران مع الأحباس على ملكية وتسيير 
وتوزيع مياه هذا الوادي. 

ظل برونيل رئيس للمصالح البلدية مكناس إلى سنة 
0 ونقل بعدها الى مدينة وجدة لشغل نفس المنصب. 
وعرف عله خلال قیامه بهذه الها العداء والكيد للحركة 
الوطنية المغربية. 

الت رونل يعض التب والذراشات رها كاب عن 
غناوه وا عن هداوة. 

Essatis Sur les Confréêrié relegieuse des Alssaoua au Maroc, 


Paris, 1926; Le Monachisme errant dans [1Islam . Sidi Heddi et 
les Haddaoua, Paris, 1955. 


بوشتی بوعسرية 


يسيك :واستوظن الضويرة سنة 1863 إلى أن توفي بها 


سنة 1884. كان نائبا قنصلياً لبلاده بها نحو العشر سنوات 
وكان له سماسرة وخلطاء بها ومراکش. 
م.بوشعراء» الاستيطان 3 : 1074.1073. 


J-L. Miêge, Le Maroc et Europe, 1 : 316 ; P. Guillen. 
FAllemgne et le Maroc . 1870-1905, 25. 


البريبري. أسرة أندلسية استقرت بتطوان وسلا وعرف 
رجالها بالعلم والصلاح. و 
ا E‏ ا 
yy î‏ ا 
EEE‏ لرايسي وبوحدو والشدادي وابن يوسف وفنيش 

نيبر. ويقول المؤرخ محمد بن علي الدكالي إن بقية آل 
E‏ 
وقد أشتم شتهر منهم قضاة ومدرسون؛ أمغال : 
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البريبري» أحمد التطاوني» د »شيخ صالح» وصوفي 
سالك ذو قدم راسخة في طريق الشاذلية. أخذ عن الشيخ 
أي المحاسن الفاي وافتت فی اعتان أضحابه الذين كاتا 
بترددون اليه ویداومون زیارته.. من أبرز الصفات التي 
EE‏ البريبري تعلقه الشديد بشيوخ الصلاح› 


والإخلاص في محبتهم والدعوة الى احياء ء ذکراهم» > وزيأرة ۰ 


أضرحتهم وقبورهم› > کما أنه کان ”صاحب اخزال عجيبة› 
وكشوف غريبة» وبصيرة افده " (الإعلام). 
توفی سنة 1611/1020 . 


الرباطيء شب غلى طالب الغلم وتقلمد على عذ دامن گار : 


اا اللغرب في وقته. أخذ الفقه بفاس عن عبدالسلام 
الاي وات غ الرخهان ال الاس رالات 
ارم ر اي اهاي لكا الى اخاة 
١‏ وعبدالقادر الكوهن وقد أجازه أيضاً. الال شارح 
التحفة»:وأخذ الحديث عن الغربى الدمتاتى:والأصولاعن 
ال وة الحر ا غه اا ا لر ريا ن 
القاضي العباس بن كيران والعربي الزرهوني وعبدالسلام 
بوغالب»› وعلي قصارة. 

ومن اسافدتة انا جد للام احير بن الطاهر قرأ عليه 
القرآن وریح العبادات من ا لختصر؛ ومحمد بن عبدالرحمان 
الفلالي الذي أجازه. والأمين الزيزي العلوي. كما أخذ عن 
محمد بن عبدالله الزناتى بالرباط وفضالة» وعن محمد بن 
مسعود الشيظمي اا 

وش عبدالرحمان البريبري بالرباط الفقة انك 
والنحو والتصريف يف وعلوم البلاغةء وأخذ عنه أابنه محمد 
الکير مى العلوم. تولى قضاء الرباط في 14 ربيع الثاني 
6 وكان يتصدى للأحكام مقصورة مسجد النخلة. 
معروفاً بالصرامة فعزل الكثير من العدول ولم يبق معه إلا 
القليل» ومنع الكشير من علماء الرباط من التدريس كأبى 
بكر بناني والقاضي أحمد دينية والمكي بوجندار والطاهر 
بريطل وعبدالقادر بوعياد والمعطي الغربي والهاشمي 
الضرير وإبراهيم التادلي الذي منعه من التدريس عدة مرات 
وأودعه السجن مع آخرين ما جعلهم يأتون بظهائر مخزنية 
يتظاهرون بها ضده في سبيل ما هم بصدده من القيام 
با لمراسم الدينية» وربا كانت البطانة المحيطة به سببا في 
إلقاء القبض على هؤلاء العلماء وإيداعهم السجن. 

كان عبدالرحمان البريبري يخالف عادة القضاة في 

الخطبة في العيدين با لمصلى» فينيب عنه الفقيه أحمد بن 
الغازي؛ ول توفي صار ينيب عنه الفقيه محمد بن إبراهيم؛ 
وكانت ولاية الدارالبيضاء تسند لقاضي الرباط إذاك. فكان 
ينيب عنه فيها علي بن منصور الدكالي البوعمراني مفتي 
الدارالبيضاء. وظل البريبري فاضا بالر باط انرم 
عشرين سنة إلى أن مرض وضعفت قواه. فأناب عنه محمد 

بن ابراهیم» وطال مرضه E‏ توفي کس 
0 شوال 29/1293 أکتوبر 1876 ودفن ا 
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البريبري» العربي من فقهاء سلا وعلمائها المشهورين 
بالبحث والمطالعة والتقييد. وقد اطلع المؤرخ محمد بن علي 
الذكالى على ادل عا شرح انو جخ ا ن د 
يده. وكان من الفقها ء المضطلعين بمهمة التدريس. 

توفي في 8 ربيع الثاني 1799/1214 ت وا ات 
الل لك ال دهن < حا مح اا ي 
ذكره أحمد الناصري» ودفن البريبري خارج باب المعلقة على 
شاطئ البحر قرب سيدي عبدالعزيز اللبلي. 

البريبري» محمد بن عبدالرحمان. وصفه صاحب 
مجالس الانبساط بالفقيه العالم العامل» وحلاه بصفات 
الورع والزهد والنزاهة الكبيرة والصلاح والنباهة والفصاحة. 

أخذ أنواع المعارف عن بعض أساتذة الوقت وعلى 

الأخص والده الذي قرأ عليه ا مختصر والرسالة وغيرهما من 
کت الفقه كا خد ع اذب رالنجو ر التفت 


والبلاغةء وكان الهاشمي الضرير شيخ إبراهيم يم التادلي 


والمكي البطاوري أستاذه في القرا ءات. 


الات o‏ کان سا ال 


العزلة لا يخرج من داره إلا لصلاة الجمعة أو الجنازة. 
جسوس»› ومن آثاره.إاجازة علمية لأحمد بن خليفة المدنى 


1 سمهاها تحفة ودود مقصد محمود. وتذكر له تأليف لم يعثر 


عليها. 

وفي سنة 1880.79/1297 تولى قضاء الرباط بعد القاضي 
أحمد ملين؛ وبقي فيه عشر سنوات. وبتفق من کتبوا سیرته 
عن ليونته وعدم ميله إلى التشديد على الناس في 
الأحكام» وک تن اتات 
الذين يتنكرون لبادئ الدين. ففي سنة 1899 أودع السجن 
الفرنسية بالرباط بتهمة قذف الشريعة الإسلامية في مشادة 


مع الخادم الذي كان يعمل عنده عندما طالبه بأداء أجرته 


التي تماطل ميسوم في دفعها. فثارت حفيظة الأوساط 
العسكرية والقنصلية الفرنسية بالرباط وتبودلت شتى 
الرسائل بين الممثلين العسكريين والقنصليين الفرنسيين 
با مغرب وبين الوزير الفرنسي في وزارة الخارجية التي توصل 
بعدة تقارير عن الحادثة» نشرتها الصحف الأجنبية الموجودة 
بطنجة» وطالب هوؤلاء بمعاقبة القاضي البريبري» وادعوا أنه 
متعصب ضد الأوربيين والمحميين القنصليين» متجاهل 
للمعاهدات المغربية الأوربية فى مادة التقاضى» وطلب من 
الوزير ب اماد أن ياتى القاضي لنقدي اعتداره أماء التاس: 
بل اقترح على الوزير الفرنسي إرسال بارجة حربية إلى 
ساحل الرباط للانذار والمطالبة بالإسراع في إنزال العقاب 
بالقاضي› وقد حاول éككةء1ء2‏ وزير الخارجية التسي 0 
ع من المخزن تنازلا آخر لولا موقف الوزير باحماد 2 
اتسم بنوع من الصرامة والاقناع. 


وعندما أ قيل البريبري عرض عليه باحماد ألف فرنك 
احا ها من الدترانة وبعش املا لدو رة واج شهرية 
مقدارها مائة فرنك ولا يعرف هل قبل القاضي ذلك أم 
وف واک اد معاصربه اا ا 
E ss‏ 


ا e‏ ا ادى ى لکل 
را 6 اا أن يجعل الستين الباقية فى 
بيت مال المسلمين". وظل بالبريبري بعد عزله ملازما لداره 
الى ان دی ليل الاحد ا خاد ی لرل 1371026 وی 
8؛, ودفن بالزاوية الحنصالية امام درب الجراري. 
البريبري؛ مصطفى بن عبدالرحمان أخو القاضي 
محمد المذكور قبله. وصف هو أيضا بالعلم والصلاح 
والدينء وأفرد له الشيخ فتح الله بناني ترجمة في طبقاتهء 
وذکر أن وفاته کانت یوم الاثنین 18 جمادی الأولى 138/ 
0 وقد تبودلت في تعزیته رسائل بين أخيه القاضي 
وقاظى سلا عبدالله بن خضرا* تضمنت ذكر أوضافه المنمة 
عن زهده وصلاحه. 


غبر؛ مخطوط ١‏ م. الاقراتي»صفوة ؛ ء. ابن علي الدكاليء: 
الإتحاف الوجيز» 126 ؛ أ. الرهوني» عمدة الراوين ؛ م. بوجندارء 
تعطير البساط 36 ؛ الاغتباط 223. 338 365 ؛ مقدمة الفتح» 
7 ؛ م. دينية» مجالس الانبساط» 5, 288 ؛ م. داود» مختصر 
تاریخ تطوان» 332:2 ؛ ع. الجراري» من أعلام الفكر» 102 و389 ؛ 
م. أبن عزوز حكيم» عائلات تطوان ؛ ع. الفاسي» أعيان مدينة 
الرياط, د .د .ع 259. 263. 
عيد الاله الفاسي 
البريجة (مازيغن) لم تعرف مدينة الجديدة الحالية باسم 
"البريجة" خلال القرون الوسطى. إذ لم تذكرها المصادر 
العربية إلا باسم "مازيغن" الذي لا نعرف له معنى. وورد 
نفس الاسم مع بعض التحريف بالخرائط البحرية الأوربية في 


القرن الرابع عشر. وكان الموقع E‏ 


قازی ك ترت التو والت رال غر ها امي 
المجاورة» بل على العكس من ذلك بقيت في مستوى القرية 


بغت للات فد سکن عن دک ھا کل من ات الطب 


والوزان» مع أن هذا الأخير وصف بدكالة قرى متواضعة 
واماكن يصعب اليوم تحديد موقعها (مائة بئرء السبيت› 
تمراكشت...) وقد ذكر الرحالة البرتغالی بریرا ۲۵ء١6٤۴‏ 
اللات ادیش حال با 108 ها بد أن قرت 
مار نکن کا نت رة وان التتغالن كاتا تخرد عل 
الإقبال على مرساها لاقتناء الحبوب» وذلك منذ النصف 
الثاني من القرن الخامس عشر على الأقل. . 

وارتبط مصير مازيغن بالاحتلال البرتغالى لمدة طويلة 
(1769.1515) وقد احتفظ الغزاة بالاسم البريري الذي أدخلوا 


عليه بعض التحريف ع1474 . واحتل الموقع سنة 1504ء 
بعد اخدال ارزمرز ف سرن ال الباقة وعد فل 
و و ا ل اد ا ا 
الب رتال نالرت رة م اندالدى عر الد 
دوبراگنصا ,Duc de Bragança‏ قائد الgملa‏ العسكرية ضد 
أزمور. أجود موانئ العالم خصوصا وأن السفن بدأت تيل 

نحو الضخامةء والحرواجز الرملية خت :| م الربيع اصصخت 
رل دون وصولها إلى ارکرو. وقد بقيت مأزيغن رغم 


احتلالها مجرد مرفا في خدمة مدينة ازور ولم توکل 
اليها الفاغ أو ا أو تجارية كالتي كلفت 


بها مدينتا أزمور وأسفي بعد احتلالهماء ولهذا اكتفى 


البرتغاليون قبل إخلائهم للمدينتين المذكورتين بإنجاز 
تحصينات بسيطة في مازيغن استمرت من صيف 1514 إلى 


اک ا با E‏ ى وكان الحصن 
مريع الشكل ( )47 ا ۲) یرتکز على آریعة 
برج e‏ ا ال ر u‏ بقاعة a‏ 
مخصصة لخزن السلاح والذخيرة والحبوب. 

وقد تغير وجه "'مازیغن" بعد جلاء البرتغاليين عن 
أسبفي وأزمور (خريف ١1‏ / واقتصارهم على هذه النقطة 
بدكالة أذ عرفت ات و صبح الحصن الأصلي 
جزءا صغيراً ضمن ما تم تشييده. وقد بنيت المدينة على 
مقربة من البحر» على رقعة شبه مربعة (250 م 0 م( 
قفا ت الدذنعة) وغلو ازبغة طق هرا ركان هذا السون 
معززا بخمسة أبراج عملاقة» يحيط به من البحر إلى البحر . 
خندق عرضه خمسة وثلاثون ميتراًء وعمقه لاثة أمتار. 
وقد حول الحصن الأصلي إلى خزان للمياه لا يزال قائماً إلى 
ناهذا . 

واحتفظت مازيغن فيما بين 1769.1541 بأنشطة 
O TT‏ 

من القرن 15 e‏ قاء البرتغالیين بهن لنقطة من 
وط اة اة (اثنين الغربية اليوم) ر 
على ذلك المصادر البرتغالية والعربية. (رحلة افوقاي) غير 
أن تأطير الجهاد عد يد الفقهاء والمتصوفة بعد ضعف الدولة 
السعدية قلص كثيراً من هذه الرقعة» وفرض على 
البرتغاليين الاحتماء بأسوارهم أو اتخاذ تدابير وقائية 
معقدة للخروج إلى البادية. ومعلوم أن عبد الله الغالب 
السعدي ضرب عليها خلال ربيع 1562 حصاراً خطيراً وکاد 
أ رفا اام الدانعن عا وتاعة اشرارفا 
ووصول المساعدة من البرتغال وافتقار المغاربة إلى اسطول. ) 

وبقيت مازيغن محتلة إلى أن حررها السلطان سيدي 
محمد بن عبدالله يوم ثاني ذي القعدة عام 1182/ 17693.10 
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في ظروف ذکرها صاحب الحلل البهيجة في فتح البريجة. 
ومعلوم أن البرتغاليين شحنوا المدينة ألغاماً وباروداً قبل 
انسحابهم وأن طلائع الجيش المغربي تعرضت لخسائر كبيرة 
لانفجار تلك الألغام على برتغالي ترك هناك لهذه المهمة. 
أن المدينة خربت وسمیت "بالهدومة" واحتفظت بهذده الال 
رالات الى هة اللىي عذال خان الذي غت أبن فة 
محمد بن الطيب عاملا على الشاوية ودكالة» فأعاد بناء 
أسوارها ورمم ما تداعى منها وأسماها "الجديدة". وكانت 
ابوت تضدر اأخانا من مرساها: 

مین ابی القاسم المراكشي» ا لحلل البهيجة في فتح البريجة» 

مخطوط ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ أ. بوشرب» دكالة ؛ 

م.كربخال» إفريقيا » 2 : 8785 


J. Goulven, La place de Mazagan sous la domination 


portug aise, 1502-1769, Paris, 1917 ; S. I. H. M, 1°" série 
Portugal, t: 1, Paris, 1935, pp. 103-107 ; Ricard, trad. Mazagan et 
le Maroc sous le rêgne du sultan Moulay Zidane, 1608-1627, 
Paris, 1956 ; Un document portugais sur la place de Mazagan au 


début du XVI{® siêcle, Paris, 1932. 
احمد بوشرب‎ 


بريخاء : د أتطوتيو A. Pareja Serrado‏ رحaJl‏ 
اسبانی مستعرب تجول مدن الشغال الداخلية ستة 1886ء 
اا ا ا ن 
إقريقيا. ٠‏ 

م. بوشعراء» الاستيطان» 4 :1520. 

J-L. Mitge, Le Maroc et Europe, 1 : 151-154. 
مصطفي بوشعراء‎ 

البريد» الكلمة في الادتة 8 وفي الإغريقية 
5 ولعل أصلها أشوري» ومعناه (الفرس المستخدم 
في نقل البريد) والبريد في الاصطلاح نط من أنغفاط 
ااال ا انی بن الفرد الاخ ون الاعات 
الاجتماعيةء وهو كأداة لهذا الاتصال تسمح بتوجيه 
واستقبال الرسائل وتوفير مجموعة من الخدمات الماليةء 
تعود أصوله إلى ماض سحيق» فقد عرفه الصينيون والفرس 
والمصريون القدامى واليونانيون» وكذا الامبراطورية 
الرومانية علي شكل نظام لنقل الفكر الإنساني بواسطة 
رسائل خطية أو شفهية تنقل على أساس ترحيل مرحلي 
بواسطة الرسل الراجلين أو الراكبين على البغال والخيول عبر 
المحاور الطرقية الرئيسية. 

وقد كان البريد في تاريخ الدول الإسلامية خدمة رسمیة 
لنقل المراسلات ونقل المخابرات. عرفه Se‏ 
بمصطلحات معظمها فارسي» وصار في العصر العباسي من 
أعظم مرافق الدولة» يعد بإدارته للمقربين من أمثال جغفر 
البرمكي. وقد نظمت مراحله حتی غطت مجموع جهات 
الأمبراطورية. وردت أخباره بتوسع في الكتب المصنفة 
لكتاب الدواوين مثل المسالك والممالك لابن خرداذ به 
وكتاب الخراج لقدامة بن جعفر. حينها كان البريد موقوفاً 
في معظمه بأوربا على الملوك والأمراء الذين استخدموه 
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بالأساس لإبلاغ أوامرهم إلى الحكام في مالكهم 
واماراتهم TREE‏ الرهبان عملت على خلق بربد 
حاص بها تثعب مع نشاطا ها البشرية الى فت والاحفت 
الصليبي في القرون الوسطى. ومع بزوغ النواة الأولى 
للحياة الاجتماعية المنظمة تحت تأثير تبادل المنافع 
والمعاملات التجارية ظهرت نخبة جديدة من الاستقراطية 
عمدت إلى تبادل الرسائل الخطية فيما بينها بلجوتها لبريد 


الأمراء والاديرة أو أناس استخدمتهم كمراسيل. 


ظل العمل قائماً بهذا النظام في أوربا حتى نهاية القرن 
الجخامس عشر حيث نمت فئات الملجتمع الوسطى التي 
اصح فكل ةة ال جرا ةة ة وظهرت الطباعة التي 
ساعدت على : نشر التعليم بين قطاع واسع من السكان وتم 
اكتشاف العالم الجديد الذي فتح الآفاق لإقامة علاقات 
متشعبة بين الشعرب وتنامي حجم المبادلات التجارية بين 
الدول وأصبحت مقتضيات العصر تقتضى إيجاد نظام 
جدید للبرید یعوض سابقه» وکان فرانسوا دي ا 
JşÎ François de Taxis‏ من قام خلال القرن السادس عشر 
بتنظيم خدمة TET‏ او اما اال 
الأول ( (الجلترا) فيعود اليه الفضل في فتح خدمة البريد 
الملكية في وجه العموم أبتداء من سنة 1635م ويقال إن 
حاجته إلى المال دفعته الى اتخاذ هذا القرار. 

سور ا ا ا ای اا 
والقاطرات السككية عرف البريد نقلة نوعية ققيزت 


باعتماده الوسائل الحديثة لترحيل الرسائل بين مختلف 
البلدان واقراره لأساليب أقل تعقيداً ساعدته على التقليل 
من أجور النقلء وكانت انجلترا أول من لجأ باقتراح من 
السیر رولاند هيل !ا:8 4۵اسهR 5S‏ سنة 1840 الى تطبيق 
مفهوم الأجر الوخد ومقدارة بيني Penny Postage J|,‏ 
على الرسائل المتبادلة داخلياًء وقد رافق هذا الإصلاح ظهور 
أول طابع بريد وهو الذي حمل اسم الشهرة : بيني الأسود 
„Penny Blanck‏ 
إن العلاقات البريدية التى ات بداية بين الدول قامت 
على أساس اتفاقات ثنائية تلبي المقطلبات الخاصة بكل 


معا طبرت سو نات دة حل حك الإتفاقات 
متعددة الأطراف لتضارب الأجور المعتمدة من قبل كل دولة 
وأيضاً لاختلاف وحدات الأوزان والعملات النقدية المخداولة 


تما استعصی معه خلق بريد دولی. 

خرف البريد الدون ‏ طلاتتة اا رل عدا غا رز 
بريد الولايات المححدة الأمريكية السید منتگومري بلیر ۸۲ 
iw Montgomery Blair‏ 1862 م إلى عقدلقاء دولي 
لتدارس إمكانية إنشأء نظام بريدي غلم اس مود ةوقا 
لاقت هله الدعرة الاستجابة المرجوة من قبل خمس عشرة 
دولة من أوروبا وأمريكاء النمساء بلجیکاء كوستاريكاء 
الاافرك اسجاتاء مركا رتا ب طاتا الي 
إيطالياء هولندةء البرتغال» بروسياء جزرالساندويتش 
سويسراء المدن المتحالفة (كعuوناهiومه!‏ sع!اVi)‏ اجتمعت 
باریس 1 ماي 3م وتعاهدت فيما بينها على إرساء 
المبادئ العامة للبريد الدولي. 

وحتى يأخذ التبادل البريدي على الصعيد العالمي إطاره 
القانوني المنظم جاء الاقتراح من موظف سام بالادارة 
ال الشمالية السيد هينري ستيفان 
Henry Stephan‏ س4 1868 لخلق اتحاد بريدي بين الأمم 
المتحضرة» وعلى اسا اجتمع ممثلو اثنتين وعشرين دولة 
يوم 15 سبتمبر 1874م ووقعوا يوم 9 اتور 4 علی 
مان رن التي على اة ع الاغاو الت لريب 
Union Générale des Postes‏ وبعد اتنقضاء ثلاث سنوات 
على دخول هذا الميثاق حيز التطبيق | يوليوز 1875 ومع 
تزايد الدول المنضمة إليه تحول اسم هذا المنتظم إلى الاتحاد 
البريدي Union Postale Universelle J|klall‏ الذي ما زال 
قائما حتى الآن ويتخذ من بيرن (سويسرا) مقرا له ويضم 
فى عضويته 168 دولة. 

يعقد هذا الاتحاد موتقمراته بصفة منتظمة يضع من 

خلالها جميع التنظيمات الخاصة بالنظم البريدية والخدمات 
المالية البريدية علي الصعيد العالميء وقد عقد حتى سنة 
9 عشرین مۇقراً بکل من : 

آ ج ن ,شو )1874 

2 ۔ باریس (فرنسا) 1878. 
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5 . واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) 1897. 
6۔ روما (ايطاليا) 1906. 
7۔ مدرید (إسبانيا) 1920 . وخلاله أصبح المغرب عضواً 
بهذا الاتحاد. 
8 ۔ ستکھولم (الموند) 1924 
و لندن (بريطانيا العظمى) 1929. 
0 . القاهرة (مصر) 1934: 
ا ینوش ا سو الان 9 090 
7 ارين ( فر نا )1947: 
وکل ( بلك ) 1052 
ارا کا 057 
5 . فييتا (النمسا) 1964. 
(اليابان) 1969. 
وزان( بونرا )1974 
) ا (البرازيل) :1979 
19 هامبورج (ألمانيا) 1984. 
0 . واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) 1989. 
البريد والطابع البريدي : هناك ترابط وثیق بین طابع 
البريد والبريد نفسه حتى أصبح ذكر الأول يوجه ذاكرتنا إلى 
التفكير التلقائي في مفهوم البريد» مع أن البريد ظهر إلى 
الوجود كخدمة عامة منذ سنة 1644م e‏ قائما به 
قرنين قبل أن يعمل بنظا م طابع البريد الذي وضعه أول مرة 
السير رولاند هيل Si R044 8١11‏ سنة 1840 وجعل منه 
الوسيلة لتوحيد الرسوم المطبقة على تخليص الرسائل» وقد 
توسع مفهوم طابع البريد مع ظهور هواية الطوابعية التي 
أسهمت من خلاله في إقامة أول جسر اللتواصل الجماهيري 
بين الأمم والحضارات وأصبحت هذه الوريقة تحمل كثيراً من 
الدلالات الثقافية والمعرفية والجمالية ساعدت وتساعد على 
تنمية المدارك حتى صارت تحفة فنية تحمل في طياتها قيمة 
مادية ومعنوية غنية. 
البريد المغربي : عرف المغرب آول محاولة لإقامة بريد 
E a DL E‏ 
على شکل کات رند أجنبية أقيمت بتشجيع من 
سلطات الدول التابعة لها. واذا كان عملها mM‏ 
في تأمين نقل البريد الذي لم يكن معروفا لدى المغاربة إلا 
بشكله الرسمي الإسلامي وفي صورة "رقاصان" أي مبعوثين 
STE‏ باستخذام القوافل الات او الك 
السات هة ا داو اعا على جات 
تفكيك وحدة المغرب باسم الحضارة والحداثة» وهذه المكاتب 
هي 
| . المكاتب الفرنسية بالمغرب احدثت سنة 1855. 
TE EI EE‏ 
ج المكاتب الأنجليزية با مغرب أحدثت سنة 1872. 
ت ات 9 
كما قامت هذه المكاتب باصدار مجموعة من طوابع 


LES: 


عبارة عن طوابع وطنية لتلك الدول تطبع فوقها كلمة 
المغرب بالعجمية وقيمتها الاسمية المحلية. 
وحان وصل خبر ذلك الى السلطان الحسن الأول أغتاططل 


-1216- 


ر 


کر 


کک اشن اة المغرب واستقلاله. 


ودیک ںا زی رھ رناب رھ دیا 


A ENI‏ مرک یازن رادغ می بے اعدو نیم وا امیا ب زمر ا اا 
ای ناوا روان رع وها ااا e‏ 1 ارمز موا چ لد مه مرا مو نوه 
ا ویارد امه تار بے دا ادام نام ھا فاضا زک ایتا امک مدر کا ر ھر زو ررر رت 
ا4 ینکر دوروب ساک را و ب ر فت وم رر را ادا زمر رک ریه ایام دم ررم اکر رر رابود تم ی ارف اش اد رسا 
مراک رای اده درد ورور وک بوه E N‏ 
E EE TD ROE‏ س رالرن ورک 


e‏ ا ا 
وز زليو TET BE‏ ا re‏ 
ادر انع ان در مم رهه واناد رجہ SL AEE OTH‏ 
کر ا ال اھاسیرویپ هرخ ورن لوی ال ر رنھ د ہراچ لاان مت اقمع زگرد جر مر دی بکد چ کی زام 7 ور ریب اھا ت نوہ 


بانع ہرز م کات بر تر RR‏ ت ارت ن بل CS‏ وزز م مسرا انارو ردچ ره و دوذ 
اھا الہ د وم کک E‏ ره رمز بز ری چا زز )ررح دی افرعرالر" 
روگات 0ر A‏ لالات ا ا ر بع رفا دوز زنک ورک اعاب کا رھدا فک مم ربام ررم برت رمو زرف 
رباکا س وکات ف لہ ویھر اکا ج کو دور مرکو درز س ر 
ازع دہ اجار نمچ عدا ا و ہے را م باجم رمت الان یرن نروم یر ماملاطات: لخنم ره یکا بی آتم رامش رتا نتوج مز کا 
کاک تزمر تول ودنرو یکی تروم اوه نۇس ەنا زهت مې ما تا واچ اتات لوح دا رمان ا یی شین ۴ار ملا امبرو فر چ دي 41 وه 4ار 


داپ لادا رلا حشرا دونه مارد 0E‏ پام نادزی مه ٤‏ آمو للم عدو :ا کردم ہر ا ۰ 
ارا ایت و نھر چم امو دراب ر کرت لم وکا ترا رشو رچ تو بر مم یروا کل کا مارا د یں راا مرا ر 

e NNE وشا ماما ابراه دزی ناک2 و ومرن رها وار اواو مر ادزا‎ pe! 
ا ددري رچ ردمانهم‎ ELST OTE فبا اکر اھر راچ ر راح رھ بم ب فز چ‎ 
راط برمہ برید یک5 یر اهاه رومکان کر دزز لم ال رھ ورا ھا ماد کرت اتی رز ورا لیر‎ 
بها بم الکاب و راما مدع در اکا لخن اوتا مھ ده ایا ول ر : ال ر رماء فرك | وی یھ رلا رای مراد زا لذبت زیم رم زام رار م ر‎ 
بع لی رنہ تراص ررد الغ رچ ما‎ e تمت 5 را چا اا ی ی ۽ لاب رن ن‎ 
انپ یرجھ زمرت زرا راومہ بک ا ره ورت زاره (. ا و1 مبان مرانک لهام رکا ا‎ 
j وینویر وزج اکچ ب کرای هاده ونیم امرف ا ات مونم زر ارز ومر لریملزا 31 و‎ 


واج وااو رقاا مب٣‏ لیما ادل رالھامل ونم ا اترما ب 
e‏ ا : من ورل ا و ا 


يمرن شر لرا از ی کک ی 


امنا ال سایهاء رز شخ ورو I‏ را ا 
ا : ول ا ری لف لکنا سرع 


8 


هر اسن ارول بإحداث البريد بين بعض المدن المغربية المهمة 


البريد المخزني» ظهر أول خط منتظم لنقل البريد بين 
مدينتين مغربيتين سنة 1891 يربط بين الجديدة ومراكش على 
يد السيد برودو ٥لںا8‏ 1۲ ابن نائب القنصل انذاك فى 
لهذا الأمر وأصدر أمره إلى وزيره فى البحر (الخارجية) مدينة الجديدةء وحين علم السلطان الحسن الأول بذلك سارع 
السيد محمد براش الذي كانت إقامته بطنجة بتاريخ 27 اخات ا ونو ا غل ی لخر 
رجب 27/1296 يولسیوز 1879 ليضع E E‏ 
باعتبارها غير شرعية» ولكي لا يفسح المجال أمام أطماع 
الأجانب عكفت السلطات على تنظيم البريد ( (البوسطة) 
با مغرب حسب ما تمليه المصلحة العليا للبلاد. 


E‏ مستفادات (الرسوم ٤‏ ا 
ا ام اا e‏ حدا لکل ا 


رقا ت هله التجربة ووقع تعميم البريد المخزني 
المنتظم على مجموع المدن المغربية بأمر سلطاني مختوم في 
يوم 2 جمادی الأول 22/1310 نوفمبر 1892 ات البريد بان 
ا مدن التالية : 

إا و ل ا ون 
افيد وام 

و 

E SAC e SES 

الا ا 

الوه د راکش 

اک 

ا 

اس د طا مروا بالق الک : 

اف الک الان 

كنا تفن الامو السلظات كفة فيل البرند يكل 
ا ا عدت نے کل مدا یی ت اویات 
لله اا واف الو ال ارا 
وجعل لكل مدينة طابعين (الختم المخزني). لتمييز بريدها 
عن باقي المدن» يختم بواحد منهما على المظروف والآخر 
تختم به شكارة (كيس جلدي) "الرقاص" المخصصة لحمل 
المظاريف» ويتولى "الرقاص" عملية نقل الرسائل بين المدنء 
ومنع عليه أن يحمل رسائل أخرى غير تلك التي يتضمنها 
كيسه تحت طائلة العقاب إن هو تجاوز هذا الأمر» كما 
دت ارزان السا اور الطففة علا ال سانل 
التي يصل وزنها إلى نصف أوقية يؤدى عنها مبلغ 8 
مزونات (الوحدة القياسية)» وعلى تلك التي زاد وزنها عن 
ا عات ا 
ما فاق الوزن أوقية وقل عن أوقية ونصف تضاف 6 
مزونات للوحدة وهكذا. كما طلب إلى أمناء جميع المدن 
اعداد کشف دوري لحساباتهم كل ستة اشهر يوجهونها الى 
الحضرة الشريفة. 

وقد سار الحرم اشرت ار ای ت 
إصلاحات أدخلت عليه أيام السلطان مولاي عبدالحفيظ إلى 

حبن ادماجه ت 2 اتات س ستة ا افا 


) PL 
ب . الأختا م اللخزنية : نظام الأختا م المخزنية جاء به‎ 


آت الاو اس ا س ا با 
خات@ہن الأول على شكل مثمن الأضلاع e‏ 
التي E‏ البرك وهن اك ال اعلا کا 

"الحوط (ة ) بالله' وها TT‏ أطباعة 
ا استيفاء الأجر المطبق عليها 8 الختم الثاني 
المستدير الشكل فكانت تطبع به الشكارة (الكيس الجلدي) 
الذي يحمل بواسطته الرقاص المظاريف إلى المدن الأخرى. 
وذلك بعد أن يتم إحكام غلق الكيس بلك أحمر مذاب يطبع 
با ختم» ولا يفتح الكيس ألا عند وصوله لمقصده» ويتوسط 


هذا ا ا اس الينة ر ومن أسفله الین أعلاء كلمة 
"المصون (: 

o ٠ 
ا ا ا والحكومية‎ 
: والرسمية عن نظيرتها الخصوصية» فالحبر إما ان یکون‎ 


بنفسجيا او اسود او أزرق او اأخضر أو أحمر او برتقاليا. 


صدر أول طابع مغربي عن إدارة البريد ا مخرني بتاريج 
22 ای ۱91۲ وهو طابع من الحجم الصغير ( (11 مسننة) 
7 على واجهته قوس وبداخله جامع عيساوة بطنجة 
تة اة فن ات : 1 أو 2 مزونة» 5 و10 مزونات»› 25 

و50 مزونة» (كانت 400 مزونة ١-‏ ريال) ومنذ ذلك الحين 


أستعيض عن استخدام الأختام المخزنية وسخبت هذه الأخيرة 
من الخدمة نھائیا سنه 1913. 

ج . التنظيم الجديد ا 0 
وذلك باعتماد أساليب أكثر حداثة في التسيير» واستخدام 
ما أصبح متوفرا من وسائل النقل الجديدة لترحيل البريد بين 
N‏ وفي e‏ تة ۴7 0] دمج العرتل 
الخزني مع خدمات التلغراف التي سبق أن أوجدتها الشركة 
ا مغربية الشريفة للتلغراف سنة 1907. 

ولا كان البريد من السيادة الوطنية التي يغار عليها 
المغرب» فإنه عند توقيع الاتفاقية المغربية الفرنسية بتاريخ 
1 اكتوبر 1913م ظل المخزن متعلقا بمبدا متابعة إشرافه 
المباشر على الإدارة الفرنسية المكلفة بالبريد والتلغراف 


EE 


با لمغرب» وقد كان له ما أراد» وعلى هذا الأساس أحدث 
الكت امغربي للبريد والتلغراف والتليفون الذي کان من 
اخخضاصات اسا 

وط نفس المبدإ على منطقة النفوذ الإسباني بشمال 
st‏ حيث أحدثت مصلحة البريد ا مغربى التي كانت تقع 

ا اناد شر لخليفة السلطان بتلك المنطقة. 

عند استقلال المغرب سنة 1956 أعيد إدماج المصالح 
الترندية بمجموع أقاليم الكل ادت وزارة البريد 
والتلغراف والتليفونء ا فاك آنذاك مهام البث الإذاعي 
لوزارة الاعلام. 

د . التنظيم الحالي للبريد : لم يعد المفهوم الحديث 
للبريد مقتصرأ على كونه مصلحة عمومية تهتم بتسلم 
وتسليم الرسائل والبعائث» بل تعداه ليشمل جملة صن 
الخدمات والتسهيلات المالية والمصرفية التي ا تحت و 
احتصا اة | بسا ومعها تنامى الدور الإنمائي لهذا القطاع 
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المجتمعات. 

في العلاقات الدولية يشل البريد وحدة متكاملة على 
الصعيد العالمي لاعتماده ا وحلاة الامتداد الراب 
البريدي على صعيد جمیع الول والعمل على ادف 
کل ما يتعلق بالتبادلات البريدية والخدمات المالية المصاحبة 
لها والتي تقوم على التقسيم التالي : 

- بعائث بريد الرسائل : وتشمل الرسائل والبطاقات 
البريدية والمطبوعات ومطبوعات المكفرفين كمصصوهإعهءع) 
والرزم الصغيرة. 
2 . الطرود البريدية : وهي البعائث البريدية التي تفوق 
° کلغ واحداً وتقل عن عشرين كلغ. 
الخدمات المالية البريدية : وتغطي جميع النشاطات 
لبريدية ال لهاعلاقة بالتعاملات المالية والمصرفية وهي : 
i‏ - حوالات البريد وسنداته الخاصة بالسفر. 

ب . خدمة الشيكات البريدية. 

بعائث مع استيفاء القيمة. 

د الاستردادات (المالية). 

ه . خدمة الاذخار. 

الاشتراكات الصحفية والمطبوعات الدورية. 
وجميع هذه التسهيلات تنظمها اتفاقیات دولية يقرها 
الاتحاد البريدي العالمي في مؤقراته وتصادق عليها الدول 
الافضاءرتعيل غل اا في مبادلاتها مع بعضها 


البعض» کا ى عنام ن ا ا کا وت 


الضرورة إلى ذلك. 

وقد أسند المشرع ا لمغربي إلى الدولة المغربية مسؤولية 
تنظيم هذه الخدمة لا غير وذلك بموجب قانون الاحتكار 
(ظهیر بتاریع 7 ربيع الثاني 1343 / 25 نوفمبر 1924) 
ويعتبر البريد من ضمن السيادة الوطنيةء لذلك تصرفت 
سلطات الحماية في هذه الخدمة تحت الإمرة المباشرة للمخزن 
کما ذکرناء ویلاحظ أن الشبكة التي أحدثتها تلك 
السلطات في عهد الحماية كانت مخصصة بالأساس لخدمة 


IE 


E ) 


مات الد ا حا ال عرف البريد مع 
الاستقلال طفرة نوعية متميزة سايرت ST‏ 
والاجتماعية التي عرفها مغرب ما بعد الاستقلالء وقد 
فلت ادا البرند كل ازا ال اة 
والهاتف حتى شهر يناير 1984 حيث أحدث المكتب الوطنى 
لرن والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي عهد إليه 

ممهمة استغلال قطاع الل والاتصالات على صعيد المغرب 
TE‏ والمواصلات السلكية واللاسلكية. 
وفي إطا ر التنظيم الجديد الذي عرفه هذا الكتب وقع تقسيم 
مھا م البريد على مديريتين : 

1 مديرية البريد. 

ب . مديرية المصالح المالية البريدية. وفيما يلي بعض 
المؤشرات الاحصائية بعدد المنشآت البريدية المتوفرة 
با مغرب ومقارنتها با كان عليه الحال حين استقلال المغرب : 


والعمليات المالية التي أنجزته ا مصالح المالية البريدية في المغرب منذ 


إحداثها (..) 


SS 


: مدد الحوا#لن | 27,062,4354 
بريد المبالغ المنداولة] 140.325,ء655؛ادرهم 


لل لحف الرط للت مطهة البرية." 

L'Union Postale Universelle (1874-1949), Mémoire BI de 
[FUPU-Berne, Mai 1949 ; Les Actes de Union Postale 
Universelle, Hambourg, 1984, Berne, 1985 ; J. de Langre et A. 
Cotters, Etude sur les Postes cherifiennes et les cachets Maghzen, 


Casablanca, 1970 ; Rapport d'activités, 1989 de FONPT ; Revues 
de [UPU, Union Postale, 1985-1990. 


حسن اللبادي 
رة ا ا و ا ی اوك 
هناك ا إسبانية تحمل نفس الاسم Perda‏ كما انه اسم 
لعدة مدن بإسبانيا. وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان فى 
حدود سنة 1868/1285. ۰ 
ر مخ و ا و ا ف ا 
بالفقيه الأديب الحيسوبي الميقاتي المنجّم والرياضي 
وا لموسيقي والمشارك في عدد من العلوم الأخرى» وقد وقف 
حياته على تعلم العلوم وتعليمها في داره التي كان يلقي 
فيها الدروس العلمية وكان في نفس الوقت موقتا بالجامع 
الاع وال جع الفضل في وضع حصّة تطوان التي 
نقحها الفقيه محمد لوقش 


توفی محمد بريدة 8 فی حدود سنة 1868/1285. 


أ الرهوني› عمدة الرأاوينء 373 42:6 ؛ م ډاوډ»؛ تاریخ 
تطوان» 7: 17 ؛ مختصر تاریخ تطران ؛ م. ابن عزوز حکیم»؛ 
عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


محمد ابن عزوز حکیم 

رتاش فرانسیرز Presence Française‏ ›» معZنى‏ 
العبارة بالفرنسية 'الوجود الفرنسي"» أطلقت على جمعية 
استعمارية أنشئت Ls‏ في السنوات الأخيرة من الحماية على 
أيدي بعض غلاة الاستعمار الذين رأموا دعم ما أصبح 
مهزوزاً من نفوذهم بالمغرب بأساليب الإرهاب» ولقد 
انققت غداة غزل مخف ین بوا عن ره بوم 20 شت 
3 بقصد الرد على ما ترتب عن تلك المؤآمرة من انتفاضة 
الشعب المغربي ودخوله مرحلة الفداء والمقاومة المسلحة هذا 
من جهةء وأنشئت من جهة أخرى لمعارضة التيار التحرري 
الفرنسي الذي لم يتردد عن فضح عملية 20 غشت وعواقبها 
الوخيمة على مستقبل الصداقة المغربية الفرنسية»› واک 
وام مارو برشن ۲۲052 170۴06 لان حاله من يوم مأ 
صدرت بها افتتاحية تحت عنوان "بوم المغالطة"' بتاریخ 11 
نونبر 1953ء فرأی غلاة الاستعمار ضرورة التصدي لكل 
ذلك فا سوا تجمعهم وجعلرا له ذلك العنوان الصارخ 
الصريح الذي كانت الغاية منه لفت الأنظار واستقطاب 


الأنصارء وظلت الجمعية شعاراً مثيرا أكثر ما كانت إطارا 


سياسياً إلى ربيع سنة 1954. 

في تلك الأثناء نشر بعض أحرار الساكنة الأوربية 
با مغرب رسالتهم المشهورة برسالة الخمسة والسبعينء نددوا 
فيها علانية بالأخطاء التي ارتكبتها إدارة الحماية في حق 
امشروعية المغربية ونادوا فيها بلزوم تدارك ذلك قبل فرات 
لارا ثم أقدموا بعد ذلك على تعبئة صفوفهم بإنشاء 
جمعية تعمدوا إطلاق عبارة 'كونسيانس فرانسيز 
gÎ "Conscience française‏ | لضمير الفرنسى عليهاء عندئذ 
ظا اتات "بریزانس فرانسیز' خطوة التنظيم المحكم. 
فأحدثوا "الاتحاد من أجل الوجود الفرنسى" الذي تركب من 
أ ا ل اعات ال اع هة 
اهارن فة اخی اها هادا کان 
صاحبها المحامي جاك فيس یر۷ [٥es‏ فبات الاتحاد 
الجديد الممثل الموضوعي للسواد الأعظم من الساكنة 
الاستعمارية بالمغرب ينحشر فيه صعاليك الاستعمار وجيش 
ما کان يسمى عندهم بصغار البيضان» ممن كان لا ينتمي 
) حتى للجنسية الفرنسيةء ونما دخل المغرب من إسبانيا أو 
اشا ار مالا ار کرس فر من ففاء حفط را 
وبحثا عن لقمة العيش ليومه» وكانوا محتشدين بأحياء 
المعارف والصخور السوداء (الروشنواز) بالدارالبيضاءء 
وبحي المحيط بالرباط» يشتغلون عمالا أو مقدمين على 
الخال الا (کاہرانات) با لمعاملء و موظفين في الرتب 
الدنيا من الوظائف الخاصة ار الغاهة اوق الط 
بالأحرى» وكان ذلك أعز ما يصلون إليه من الاشغالء إذ 


كانوا يسلون فيها عن حقارة أصولهم الاجتماعية ا كانوا ‏ 
ينحون من السلطة على عموم المغاربة. ولا أضحى هذا 
الجيش المقطوع عن جذوره مهدا في مستقبله با مغرب 
أصبح كتلة بشرية هائلة قابلة لتكون أداة تناور على 
السؤولين ألحماية أو سو ٠‏ 
کان e‏ مصرحا بك ؛ e‏ وأقفاأً a‏ 
بعض الستور. فاما القادة الرسميون فكان منهم الدكتور 
اميل ايرو E4‏ eاEmi‏ البیطار» وکان موظفا اول الأمر ٠‏ 
في مصلحة تربية الماشية. ثم تسلق سلم الترقية الاجتماعية 
الو أن صار مدير جریده لاڻيجي «La Vigie‏ وانتخب رئيس 
الهية الثالغة الممثلة للمعمرين في مجلس شورى الحكومة. 
وکان منهم الدکتور فرنان کرس عییuھ٤ ۴٥٣۵٣۵‏ وکان 
طبيباً ماهراً في توظيف مهنته لكسب الزبنا الشستاسيان: 
ذا شعبية واسعة في أحياء المعارف والروشنوارء وکان منهم 
لکاهن جارو e e‏ 
الحامي ت و Jean Busquet‏ ا فرع منظمة 
لبان التار" الفاشستية بالمغرب» وكان منهم انشا 
ا لحامي بيرنار لي کورولیر Bernard le Coro|ler‏ وکان 
صديقاً حميماً لعبد الرحمان الحجوي حاجب السلطان الزأئف 
الأگلاري وشيعته العميلةء وبآنصارهم من كبار المسؤولين 
الفرتسيين با مغرب أو بفرنسا أمثال بونيغاس 8074٥8‏ 
رئيس ناحية الدارالبيضاء إلى حدود شتنبر 1953 وجميع 
الملسؤولين عن الشرطةء GAÊ al‏ ومن 
خلفه الجنرال جوان ١1ا[‏ وبعض رجال لأعمال أمثال بوساك 
Boussac‏ وامیل روش ۸٥٥1٥‏ ٥اiہE‌‏ الذین کانوا يمدونهم 
بالمساعدات المعنوية والمادية. هذا أضافة إلى وقوف صحافة 
ماس 35 الاستعمارية إلى جانبهم مباركة أعمالهم الإرهابية 
ومحرضة لهم عليهاء سواء في ذلك 'لافيجي اچ¡ 14 ا 
لي بيتي ما ركان [e pei Marci"‏ بالدارالبیضاء› ۴ 
ليکو دي ماروك 1/Ec۸0 du N10‏ بالرباط أو لي کوریه 1 
دي ماروك Le Courrier du N10‏ بفاس. ) 

كانت أساليب عمل الجمعية هي أساليب كل المنظمات 


) الفاشستة؛ فکانت مازفن الإرهاب الفردي والجماعي ردا 


على انتفاضة الشعب المغربي» واشتد تكالبها مع تطور 
الأحداث ف الأوضاع داخل المغرب وخارجه» بحيث 
كانت مرحلة شتنبر 1953 الى يونيه 1954 مرحلة تنظيم 
اشا ا العام ا ال قو ارال 
والحكومة بفرنسا حكومة Joseph Laniel Jai‏ 
اليمينية المتصابةء إلا أنها أقدمت في أيامها الأخيرة على 
تعویض گيوم بمقيم عام مدني هو فرانسیس لا کوست 
Francs Lt‏ الذي جاء بإرادة فتح الحوار مع الوطنيين 
المغاربة» لكن بشرط أن يجعل حذ لأعمال الفداء. 
فاستفادت جمعية بريزانس فرانسيز من تلكؤ المقيم العام 
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الجديد لعنتقل إلى درجة عليا من العنف» سيما IE‏ 
الحكومة بفرنسا کانت تبرت رادت ار في ال 
فاا فرانس ۴€ - Mend6s‏ في شهر یونیه 1954 
وكان من مخططاته تصفية الوجود الفرنسي بالهند الصينية 
بعد هزيمة ديù4‏ بùıı Dien Bien Phu gi‏ النكراء في ماي 
السابق من تلك السنةء وكان مصراً أيضا على فتح باب 
الحوار مع الوطنيين التونسيين من أجل منحهم الاستقلال 
يضاف الى ي TT‏ کک 
بوجه e‏ ل رئيس لا لایر 
دوطفیل ۴6 متخنا بال جراح مما اصابه من رصاص 
الغداء يوم 21 يونيه 1954 وفي الدارالبيضاء تم اغتيال 


الدكتور إيرو زعيم الجمعية يوم 31 يوليوز الموالي, ات 


DT 
)1954 ذهب ضحستها ل 1 شتنبر‎ 


ورجل الأعمال الطاهر السبتي ( (2 يناير 1955) والعديد من ' 


انان الغمورين من اسا ء الشعب المغربي الذين كانت 
تقام في صفوفهم غزوات عنصرية دنيئة كانت تسمى في 
له براض قفرا" بالراطناد gÎ Ratonnade‏ محق 
"البیکو "8i0‏ وكذلك تعرض لارهابهم بعض اشر 
الساكنة الفرنسية أمغال جاك ریتزیر [4es R۲2۲‏ رجل 
ال واا مارلا 32811۹ .۸ رئيس تحرير جريدة 
ماروك بريس التقدمية» والمحامی جان شارل لیگران [٥4‏ 
Charles Legrand‏ الذي کان يرافع عن الوطنيين والفدائيين 


لدى المحاكم الاستعماريةء لكنهم خرجوا كلهم سالين من 


الرصاص أو القنابل الموقوتة, إلا مدير ماروك بريس جاك 
لومیکر دوبروي [زاe Lemar e-D b1‏ cguesهJ‏ فإنه سقط 
قتیلا یوم 11 یونیه 1955. . 

انت زاح الع ارا ف ت ا 
الإطاحة بحكومة مانديس - فرانس في شهر فبرایر من تلك 
السنة وتعويسضه بإدگار فور ۴۹۲١‏ عع وکان من أهداف 
فور الرئيسية فك العقدة ا مغربية مثلما كان سلفه مانديس 
فرانس قد فك عقدتي الهند الصينية وتونس. ولتلك الغاية 
تم تعويض فراسيس لاكوست الذي بات اا لضغوط 
بریزانس فرانسیز بقیم عام جدید هو جلبیر گرانال Gilbert‏ 
1 في شهر يیونیه 1955 وکان مذکورا بصرامته 
وأفكاره المتفتحة في شؤون الاستعمار» فضاق اغا 
الجمعية ذرعاً بذلك ما کان یستشف منه من قرب فتع 
حوار رسمي بين الحكومة الفرنسية والوطنيين المغاربةء وفي 
طليعتهم ملكهم المنفي محمد بن يوسف. ولذلك انتقلوا الى 
انلوب الضغط الجماهيري على الإقامة العامة بإاقامة 
مظاهرات احتجاجية على نوايا الحكومة الفرنسية وعلى 
جلبير كرانقال مغلها الذي ضار لا يبدو في مناسبة من 
ا لمناسبات الرسمية العمومية إلا واصطدم بالصياح المعادي 
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والشعارات الا رار راتت أعال النا: ءلم تفتر هي 
كذلك بل تفاقمت في صيف 1955 را چا اا ورن 
الذين انرا قطن كلى س جراناا امات ل 
الساكنة الأوربية عما كان قد دخلها من البأس والهلع. 
وظنت الجمعية آنها كانت قد سيطرت على الشارع وأنها 
قادرة أن تنال من صرامة گرانفال مغلما کانت قد نالت من 
تخاذل سلفه» لكنه ما أن أمر بطرد الدكتور كوس من 
ا مغرب أواخر شهر يوليوز حتى تبين أن الجمعية لم تكن 
سوى هباء ودعاية مسعورة» تبلور شأنها وتضخم حجمها 
من جراء مساندة إدارة الحماية العليا لها وتغاضيها عن 
جرائمهاء وكفى المقيم العام أن يبدل بعض المديرين وأن 
يبدي استعداداً لتقصي الحقائق لحظهر "بریزانس فراسيز 

على ما كانت عليه في الواقع ا 


لصالحهم قلق الساكنة الأوربية على مستقبلها با مغرب. ولا 


ادل ,على ذلك من عودة أعضائها إلى العجرفة العلنية غداة 
استقالة گرانشال آواخر شهر غشت 5 ولدي تعیبن ال جنرال 
بوایه دو لاتور 01۲ 1a‏ ەل 80ye‏ مقیما عاما بالرباط خلفا ) 
له وكان من ضباط الشؤون الأهلية نيما مضى» وكان 
ماندس درا ناتاه تخا لإقرار سياسة التفاهم مع 
الوطنيين التونسيين حيث كان عينه مقيما عاماً بتونس› 
وكارك غاي هالك اسا اة فن الك انين 
الذين رموه بالخيانة والاستخفاف بمصالجهم» فلما عين 
ب 5 بطم تفس الامر ي 


عتم اساد ان کان حبریتی فی شلك اسای 


ET 

مع الوطنيين فى إيكس لى البان ك«زه8 sم]‏ × منذ أواخر ٠‏ 
شت زا : بعتت بارال کاترو ×uه۲اه٤‏ الی 
مدغشقر لإطلاع الملك الشرعي على ذلك في شهر شتنبر. 
ثم إن حركة الفداء في المدن والقرى تحولت ابتداء من فاتح 
اكتوبر 1955 الى حرب تحررية في البوادي والأوعارء فأدرك 
الجنرال بوايي دو لاتور أن تعيينه بالرباط لم يكن إلا ستارا 
لتصفية الحماية الفرنسية بالمغرب» فاستقال یوم 11 نونبر 
الموالي فأقيل› وکان التهامي الأگلاري قد أعلن یوم 26 
أ كتوبر عن توبته وعن ضرورة جعل حد للأزمة بإرجاع 
المشروعية إلى نصابهاء وعاد محمد الخامس الى فرنسا 
وأ غلن عن استقلال المغرب» ثم كانت العودة المباركة إلى 
الرباط فلم يجد أعضاء "بريزانس فرانسيز ز" أمامهم إلا 
حلم ذلك املك الهمام الذي لم يتورغ عن استقبال بعض 
أقطابهم ضمن من استقبل من أعضا ء الجالية الفرنسية 
فعمهم بعفوه وخلى بينهم وبين أغراضهم با مغرب على أن لا 
يتوا واخباث الضيرف: 


S. Bernard, Maroc 1943-1956, Université Libre de Bruxelles 
1963 ; Hervé Bleuchot, Les libêraux français au Maroc, 
1947-1955, Université de Provence 1973 ; Pierre Boyer de la 
Tour, Vérités sur [Afrique du Nord, Paris, 1956 ; L. Cerych, 
Européens et Marocains 1930-1956, Brugges 1964 ; Gilbert 
Grandval, Ma mission au Maroc, Paris, 1956 ; C. A. Julien, Le 
Maroc face aux impérialismes 1415-1956, Paris, 1978 ; P. July, 
Une République pour un Roi, Paris, 1974. 


إبراهيم بوطالب 

بريش» قريةء ويحمل هذا الاسم في الوقت الراهن ثلاثة 
مواقع : واحد على مجرى واد تهدارت» والآخر في مرحلة 
وسطى بين واد الغريفة وواد تهدارت. والثالث بين اثنبن 
سيدي اليمني وثلاث الريساني. والواضح ان اقدم هذه 
القرى. هي التي أشار إليها البكري باسم نبرش» حين 
وضعها على طريق أصيلا النافذ إلى طنجة من جهة 


الساحل. وتنتمي هذه القرية القدية إلى فرقة أولاد خلوف. 


من قبيلة الغربية» وهي وأقعة بين مصبي واد تهدارت وواد 
لخر :تجا ورا هتاك وور القرنف و الص رة وقد اخرن 
بنفس الموقع برناردو ردیگس» صاحب حولیات أُصیلا 
وسماه ١ةاا8.‏ وكانت القرية خلال وجود البرتغاليبن بأصيلا 
وطنجة خاليةء اتخذت مبانيها ملجأ لمجاهدي جبل حبيبء 
وطالعا بالنسبة لجنود أصيلا. 
تقع قرية بريش واد تهدارت على الضفة اليمنى من 
نفس النهر» مباشرة بعد قنطرة الطريق السيارء بجوار قرية 
المرس. ويحتل الموقع الثالث موقعاً سهلياً بجوار منابع واد 
حرتن من قبلة البدور الخلطية» بفرقة البدور» في منتصف 
المرحلة بن انان اسجدى اليتى وتلاقاء الريسانة بجوار 
ا بخ ار موسی . ٠‏ 
أ. البكري» ا مغرب» ص 112. 
Bernardo Rodriques, Anais de Arzila, 1 : 261, 2: 60. 168.‏ 
حسن الفگیگي 
بريشة. أسرة فاسية كانت تعرف بأسرة الحميدي قبل 
أن تخد لقب رب وقد انتقلت الى تطران فى منتصف 
لرن الارن كر المجرى. راء الريب الغرية الإنيانة 
نة 1860 هاجر جل أفراد هذه الأسرة الى شفشاون باسغغناء 
التاجر الحاج عبدالكريم بريشة الذي توجه إلى مسقط رأس 
ا بقاس. 
رخذ بتطوان عة تحمل اسم هذه e‏ 
زنقة بريشة الواقعة بحومة ا ملاح البالي وفندق بريشة الذي 
كان بزنقة بين الفنادق» ومثل برج بريشة» وجنان بريشة. 
قد اشرت عد حضات من هذه الاسر بتطران 


بريشة› غد السلا ن ا 
ا ا ا مدينة أسفي. أصله 
من عائلة بريشة التطوانية المعروفة. ولد بتطوان سنة 1910ء 
رخن ا خاو كي الد ميد رة خان ن ها 
الأخير أمين الديوانة بأسفي سنة 1915. فنشاً بها وكان له 
نشاط ملحوظ في الحركة الوطنية السياسية» ثم في حركة 


المقاومة أبان ازمة 1956.53. 


توفي بأسفي سنة 1957/1377. 
عبد الرحيم العطاوي 

بريشة» عبدالكريم (الحاج -) بن محمد ولذ بتطوان 
سنة 1830/1246 وکا مبادئ العلوم ؛ سقط راس ولا بلغ 
الثالثة والعشرين من عمره توجه سنة 1853/1269 الى مصر 
للتجارة بها E ISS‏ 
إلى جدة حيث استقر وفتح بها متجرا دة ثلاث سنوات حج 
خلالها مرتين. وفي أوائل سنة 1856/1272 عاد الى تطوان 
ومكث بهاسنة ثم توجه إلى تان خت فد لاطا 
مزان غ اجان اا رسال لاء 


وفي اوا م 1075 یولیوز 1857 أ عق من اقات 
الدارالبيضاء وعاد TE‏ تزوج في أوائل 
سثة 1206 وهي السنة التي غزت فيها القوات الإسبانية 
سالرت وها ات تطوان مهددة بالسقوط بيد 
المعتدي توجه عبدالكريم بريشة مع أسرته إلى فاس حيث 
اشتغل بالتجارة والتحق في نفس السنة بانجلترا وظل بها 


الى اة غاورت القرات اسان دة اة 


٠‏ 1862/1278. فعاد بريشة إلى مسقط راسه وظل به الى سنة 
1 حيث توجه مرة اخرى للتجارة بانجلترا لمدة ثلاث 


E 


€ ت ا پرا رم ورز ےک | 
E‏ ا کک 


ا SE EA‏ عنام ن سلا ره ر 
Lr 5‏ اتر »راء ء لطا ومنو رہز نط رہ 
5 > کک اس کک 
ا : 
1 2 اھ Lu‏ ع 3 

TT EEE Nk‏ ا 

“نیس ا رادج | 
و 1 j fF‏ 
a 2‏ ر ۳ س 2 رر ررم کر E‏ 
O f 78‏ 2 ا ا زرنک عب ررم پر اشارا 


ha 2‏ ر َ 
e :‏ بتر و 2 ورا ر ر 
A n 2‏ 8 وة ر Go: ff‏ 
ES E‏ ر ام سرا ۽ باشعاو نو رن ر 
SRE O or‏ اا r‏ ر س د مرب یر م 
ا Ç‏ ا ہے ٣‏ : 
Ny NS‏ کک ر کک ما 


عاد بريشهة ة الى تطوان في واخ سنة 1867/1284 


ا فعاد یکرم یش ای وا 


تفس ا لضب الأول امتا غاا ةة ببنيقة الداخل والخارج بدار 
المخزن لمدة ثلاث سنوات. 
.beostmoi bmvenseli 1 DE 1a9, i a‏ 
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e‏ وفى شهر ذيالقعدة 4/نوفمبر 1877 رافق السفير 
ا ا ف ار ای م ال 
العا ا اه لو د رجا اا 
من 0 8 بعته التلطاة سقرا لدى ملك 
إسبانيا الفونصو الثاني عشر لباشرة قضية سانطا كروث 
ڏي فار ا Santa Cruz de Mar Pequefa‏ النصوضص 
عليها في الفصل الثامن من معاهدة الصلح المبرمة بتطوان 
سنة 1860ء وكاد بريشة ينجح في مهمته حيث قبلت 
الحكومة الإسبانية مبداً التخلي عن القضية المذكورة مقابل 
تعويض مالي يدفعه لها ا مغرب لولا وجود عراقل دستورية 


0 


e HE: a4 FUIN: A 2 HETER 


حالت دون تمكن الحكومة الإسبانية من تنفيذ الاتفاق الذي 
N E E E‏ 
.Silvcta‏ 

وفى سنة 1880/1297 عينه السلطان بجانب وزير 
خارجية المغرب محمد برگاش الذي مثل المغرب في المؤقر 
الدولى المنعقد بمدريد لدراسة قضية الحماية الشخصية 
وانتهى بتوقيع المعاهدة الدولية ليوم 3 يوليوز 1880. ) 

ولال المد ة ا لرا وة بان تة 1881/1298 وة 
3 توجه عبدالكريم بريشة إلى الخارج لقضاء 
أغراض خصوصية للسلطان مولاي الحسن الأول ومن سنة 
4 إلى سنة 1888/1305 استقر بتطوان يباشر تجارته 
الخاصة. 

وفي شهر ذي الحجة عام 5//غشت غشت 1888 عله مولاي 
ا لجسن مثلا للمغرب في المعرض الدولي الذي أقيم بباريس» 
وتم تدشینه یوم 21 یونیو 1889 (22 شوال 1306). وعاد 
بريشة الى المغرب في شهر صفر 1307/اكتوبر 1889 واستقر 
بتطوان إلى أواخر سنة 1309 حيث قام برحلته الثالغة إلى . 
مكة المكرمة. 

وفي شهر رجب 2/يناير 1895 أرسله السلطان مولاي 
عبدالعزیز سفيراً لدى ملكة إسبانيا الوصية على العرش من 
أجل أعادة النظر في المعاهدة المغربية الإسبانية المبرمة 
گرا کن يوم 27 شعبان 5/1311 مسارس 4؛, وفي يوم 4 
شعبان 31/1312 ينایر 1895 عندما خرج بريشة من الفندق 
الذي كان يقيم به بدريد تقدم إليه الكولونيل الإسباني 
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المتقاعد فوينطس ١١١٠ء۴‏ وصفعه صفعة قوية جعلت 
السفير يعود إلى الفندق ويتنع عن التوجه إلى القصر 
اللكي لتقديم ارا اعاوه خت ات نی أن اتضح أن 
الأمر يتعلق بعمل قام به نزق مختل وأن الشرطة ألقت عليه 
القبض ومشل أمام ا لمحكمةء توجه بريشة إلى القصر الملكي 
حيث نزلت الملكة من عرشها وتقدمت إليه مقدمة جميع 
آتواعالاعذار قائلة له :(أتأسف من صميم فؤادي على 
الاعتداء الذي وقع عليكم وأني أشعر بألم تلك اللطمة 


| داخل قلبي) . 


وقد سل هدا اغادت ما وة الف حت افق 
الحكومة الإسبانية على تعديل معاهدة مراكش باتفاقية 
أسقطت مليون وأربعمائة ألف ريال من قيمة الغرامة الحربية 
الناتجة عن حرب مليلية لعام 1893. 


السلطان ٠‏ سفارته حتی أنعم lL‏ الف ریال.. 
وتجدر الإشارة الخ أن بريشة عاد من قادس الت طنجحة على. 


متن البارجة الحربية رينا ريخينطي Reina Regente‏ التي 
تركته بطنجة يوم 9 مارس ولكنها لم تعد إلى قادس حيث 
ابتلعتها امواج البحر ومات طاقمها المتكون من 400 بحار. 
توفي الحاج عبد الكريم بريشة بتطوان يوم الجمعة 10 
محرم 11/1315 یونیو 1897. 
ا. الرهوني» عمدة الرأوين› 53 م داود» تاریخ تطوان؛ 4 
5, 5 : 231.229 ك 6 : 387.175.171.166 7 : 328 ؛ مختصر 
تاریخ ‌تطوان 2 :321. 
Becher, Esparfia y Marruecos, Madrid, 1903, p. 171 a 294.‏ 
بريشة» عبدالوأحد الذي عين يوم فاتح يناير 1930 
أمينا للصائر مشور الخليفة السلطاني بتطران إلى يوم فاتح 
أبريل 1932 حيث عين حاجباً للخليفة السلطاني مولاي 
ا لجسن بن المهدي. 
) بريشة » العربي بن محمد المولود سنة 1844/1260 الذي 
eS‏ 
الدارالبيضاء. وقد توفي سنة 1899/1317. 
بريشة» محمدبنعبدالسلام . بعدالشخصية 


الثانية بعد الحاج عبدالكريم في ا بریشه ة التطوانية التي 
لعبت دورا بارزاً في الحياة السياسية والمالية بالمغرب في 


عهد السلطان مولاي عبدالرحمان وسيدي محمد بن 
عبدالرحمان ومولاي الحسن الأول. 

ولد المترجم له بتطوان وبها قرأ مبادىء العلوم والتحق 
بالخدمة المخزنية وهو دون الثلاثين من عمره» حیث نجده 
بشغل منصب أمين الصائر بدار المخزن راكش سنة 
5 

ول ية جرت عة ادا ال الداة الروك ة على 
ا مغرب من جراء الحرب التي أعانتها إسبانيا ضد المغرب 
سنة 1859/1276 وبهذا الخد يمكن أن نقول أنه لا توجد 
وثيقة من بين الاف الوثائق المخزنية المتعلقة بال الغرامة لم 
تكن صادرة عنه وموجهة إلى السلطان أو الصدر الأعظم أو 
الأمير مولاي العباس» أو تكون موجهة إليه مسن واحد 
منهم» أو ورد اسمه فيها على الأقل خلال الفترة المتراوحة 
بهن سنة 1860/1277 وسنة 1883/1301 . 

وھکذا يكون المترجم قد قضى نصف قرن من عمره في 
خدمة بلاده الى أن وانته المنية يوم 3 محىرم 23/1302 
i a‏ 

ا. الرهوني» عمدة الرأوين» 36:3 ؛ م. داود» تاریخ تطوان»› 4 : 

9.4 . 5 من 14 إلى 133 8 : 193 . 270 . 327 . 424. 

بريشة» محمد بن محمد الذي استخدء أمينا بمرسی 
الرباط وهرسى تطران؛:زناظرا غلى بتطوان ال ان 
وأفته المنية سنة 1899/1317. 
الأمانة ETE‏ ومراکش وفاس 
والعرائش وطنجة فى عهد السلطان مولاي الحسن ومولاي 
عبدالعزیز؛ إلى أن رضت الحماية على المغرب حيث عاد 


آل مقط راسه 


وني 3 محر 6 يولیوز 1927 عن فلو راف 
باشوية تطوان ثم 1 عفي منها يوم 0 شعبان 23/1345 فبرایر 
1. وقد توفي بتطوان يوم 28 ذي القعدة 26/1359 ديسمبر 
0 ودفن بالزاوية الحراقية. ) 

أ. الرهوني» عمدة الراوين» 3 : 35 ؛ م. داود » تاريخ تطوان» 5: 37» 

8 231. 132:6 133 ؛ مختصر تاریخ تطوان» 332:2 ؛ م. ابن 

عزوز حكيم» عائلات تطران ؛ الجريدة الرسمية لمنطقة حماية إسبانيا 

بالمغرب سنة 1940 ص 216 وسنة 1932ء ص 443. 

Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias. 
محمد ابن عزوز حکیم‎ 

بريط. جوزيف دومينيك 5 .[ .8161٤5,‏ یرتبط اسمه 
ممجموعته من النقود الف المشهررة (مجموعة بنك 
اللمغرب حاليا) وبكتابه الطبوع سنة 1939 عن األنقود 


ا لمغربيةء ولم نعثر على تفاصل موسعة عن حيأته. فهو من 


ا فرنسي. ار ااا کک 
ا ر ا ن 


احدى الحفائر سنه 1929 على بعص القطع النقدية من 


23- 
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مجموعته» وقد اشتهر بالخصوص باهتمامه بعلم 
اللسكوكات» ويعتبر أحد أشهر هواة جمع النقود القدية 
la EY‏ 
أهم ا لمراجع في تاريخ المسكوكات المغربية. 

- المجموعة النقدية : تحدث بريط في فهرسه العام عن 
أماكن الحصول على مجموعته القيمة التي شملت كلا من 
المغرب والجزائر وتونس› وهذه المجموعة تعتبر أجمل اش 
مجموعة نقدية إسلامية في العالم» ذلك أنها تحتوي على 
ما يناهز اثني عشر ألف قطعة؛ وتقدم توا وافيا عسن 
تاريخ السكة با مغرب منذ الفتح الإسلامي إلى يومنا هذاء 
كما أنها تحتوي على طائفة هامة من النقود القدهة لفترة ما 
قبل الإسلام تتكون من قطع تعود للعهد الإغريقي 
والروماني ومجموعة من النقود الإاسلامية المشرقية 
والمغربيةء وتکتنز ثروة عظيمة من المعلومات الخاصة بتاريخ 
اا و یات ا کی ا و ا 
وتاريخ الأحداث المالية والاقتصاد عموماً. 

تنفرد مجموعة بريط النقدية بخصوص تاريخ المغرب 
بوجود مجموعة من السلاسل النقدية التي تبرز صورة 
منتظمة لواة قع العملة الاسلامية با مغرب با في ذلك عهد 
الولاة من قبل الأمويين بالمغرب ادن وعهد العباسينء 
ثم الأدارسة ومغراوة بفاس وبني مدرار بسجلماسة» وکا 
عهد المرابطين والموحدين والوطاستن وبني عبدالواد 
تلان ومدی ارتباطهم بتاریخ الغرب وکذا العهدان 
يفسح المجال للتفكير في كتابه 

Tea‏ بنك 


ا لغرب باقتىنائها من صاحبها جوزیف aE‏ 
وظلت لمدة عشر سنوات دون أن تکون موضوع دا 


علمية. . وفي سنة 1960 عمد بنك المغرب الى الاستعانة 
بقسم النقود وة التابع للمكتبة الوطنية بہاریش» 
رف اشارته أحد خبراء علم المسكوكات الإسلامية 
الهررنن ور وتال سطاش Dênie1 Eustache‏ بتو صیة 
من جورج کولان؛ وقد سبقت لأ سطاش معرفة بتاريخ 
المغرب واهتمام بعلم المسكوكات عندما شغل منصب القيم 
0ا الدراسات العليا المغربية بالرباط ما بين سنة 
a ENS E‏ 
6 و1968 › وقد أعير تتا ها ادل 1966 1961 لن 
المغرب ثم التحق بالمركز الجامعي للبحث العلمي بعدها 
مکلفا بقتسم الد راسات في بنك المغرب في أعوام 1968 
و1976 ورجع بعدها الى و اعدا شك ا 
في 9 ينایر 1991. ا 
ونلخص آم الأعمال التي آم ll‏ بخصرض هذه 
المجموعة النقدية في اطا ل او 
في إطار بنك المغرب فيما يلي : ۰ ن 
e yT nT‏ 


تاریخيا ما بين سنة 1960 و1961.. 


IL 


أشرف على تأسيس معرض دائم لهذه ا لمجموعة بوكالة 
بنك ا مغرب بالدارالبيضاء يتضمن 2099 قطعة مختارة من 
صل 0 قطعة معروضة حسب التسلسل التاريخي في 
تسع عشرة واجهةء وقد وقع تدشين هذا العرض من قبل 
جلالة الملك ا لجسن الشاني بتاریخ ۵ ابریل 1964ء وابدی 
اهتماما بالغاً بهذا العملء غير أن المعرض الآن لا و 
باذن خاص. 

. أنجر باشراف بنك الت ا هاما من مشروع 
يهدف إلى كتابة موسوعة خاصة بتاريخ النقود بالمغرب» 
اعتمادا على مجموعة البنك وغيرها من المجموعات» وقد 
أضدر منها: ا لجامع في الدراهم الإدريسية سنة 1970› 
والجامع في النقود العلوية في ثلاثة أجزاء سنة 1964ء 
ومجموعة من المقالات في مختلف المجلات. ويشتغل الآن 
أحد الباحثن في إعداد الجامع في النقرد السعدية. 

فهرس بریط» عنونه بمساهمة في تاريخ ا لغرب من 
خلال أبحاث في السكوكات طبعت بالدار البيضاء سنة 
9؛, صفحاته 275 ص رتبت مادتها فی أحد عشر فصلا 
ا ا ل ا 
والموريطانيةء والفصل الثاني للنقود العربية قبل الإسلامء 
وخصص بقية الفصول للأسر المغربية الحاكمة وبعض 
الإمارات الناشئة شئة سواء في المغرب أو فى الجزائر وتونس. 
وكانت منهجيته مبنية على اشامن اغطاء 2 تاريخية 
متبوعة بجدول أنساب الأسر.الحاكمةء ثم يخلص إلى 
فهرسة أهم القطع المعروفة كنمادج مصنفا ایاها على اشاش 
دور الضرب؛ ول افاس المعادن التي صنعت منهاء مع 
تقديم أوصافها ومقاييسها وأوزانها. وقد حلى هذا الفهرس 
ب 43 لوحة خأاصة بنماذج واضحة للقطع النقدية في مختلف 
العهود وبعض الأوسمة ذات المضمون التاريخي› ا 
بالفهرس نصين عربيين مترجمين حول السكة. 
وإذا كانت هذه.الفهرسة ذات أهمية بالغة لأنها أضافت 
عا ی اما وا را ا ا ن ا 
Lavoix‏ ا ببعض الماخذ كما انها لا تتوفر على 
ا رمن اا اا ل مند الل الي المت 
المقصودة عن طريق مداخل مفهرسة. 
بنك المغرب (وكالة البيضاء) . معرض النقرد القدية والإسلاميةء 
تقديم السيد محمد الزغاري» الرباط 1962. 
Ss‏ 
Corpus des Dirhams Idrisites et Contemporains, Collection de la‏ 
Banque du Maroc et autres collections mondiales: Publiques et‏ 
Privées, Rabat, 1970- 1971, p. 15-21 ; Corpus des Monnaies‏ 
Alawites, collection de la Banque du Maroc et autres collections‏ 
mondiales, Rabat, 1984, 3 t ; LAmbassade du Royaume du Maroc‏ 


û Paris. - Une Exposition consacrée ã la monnaie marocaine. (La 
collection de la Banque du Maroc) Paris, 1976. 


بريطل. أسرة مغربية معروفة رما كان أصلها من 
الأندلش: وبريطل تصغير لكلمة برطال اهل۲هP‏ الإسبانية 
التي تعني العصفور. : وقد عاش آل بريطل في المناطق التي 
نزح اليها المهاجرون الأندلسيون ٠:‏ تطوان وسلا والرباط. 


وقد انقرضوا من تطوان في حدود عام 1100 / 1689ء ae‏ 
و ان افا هذه الأسرة التطوانبة الفقيه عيسى بن علي 
بريطل كان يزاول خطة العدالة سنة 1091 /1680. ومع ذلك 
لم تنقطع الصلة بين تطوان وال بريطل في سلا والرباط» إذ 
ر ا ا فاخاو ول اا ن 
له كسوته الحربية بتطوان سنة 1828/1243 كما جد 
السلطان مولاي عبد الرحمن با اغا تطران س 1250| 
1۸3٠‏ بأن يختار بعض الشبان التطوانيين ويوجههم لتعلم 
الملاحة على ظهر سفينة الرايس بريطل الرباطي؛ ما آل 
بريطل ليزن فأغلبهم مقری مجود مدرر» عرفت 
کتاتیبهم باسمائهم في مختلف احياء المدينةء ومنهم 
بحريون مجاهدون يعملون في المدفعية وغيرها. 
وار پربفل التطوانية ليست هي أسرة برطيل ولا 
اسر قراطل 

م. داود» تاریخ تطوان» 283:1 ؛ م» داود» مختصر تاریخ تطوان» 

2 : 32 ؛ م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطران. 

محمد ابن عزوز حکیم 

بريطل» إبراهيم (الحاج -) کان أميناً بمرسى الرباط 
أيام المولى سليمان» وقد امتحن مع أمناء الرباط وسلا 
وقاضي الرباط وناظره وعدوله على يد وزير السلطان محمد 
بن عبد السلام البخاري السلاوي في فاتح شوال عام 1226/ 
20 أكتوبر 1 واا معا بحبس قصبة اا ولم 
يخرجوا منه الا يوم الالنين 5 ذي القعدة على أن يۇدوا 
ذعيرة قدرها سبعة قناطر (من المال) فدفع الأمين إبراهيم 
بريطل نصيبه من هذا المال المردود وهو تسعمائة مثقال واثنا 
عش فقا امس أوأى ويلك انتهت ة٠‏ 

م. الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة؛ تح. أ. العماري» 366 و368. 

بريطل› أحمد السلوي» كان من رياس البحرء أدرج 
اسمه بهذه الصفة فى قائمة اللستفيدين من الصلات 
ال ل ل عرد ا 
مؤرخة بثامن وعشري حجة عام 2/1311 يوليوز 1894. ) 


م بوشعراء» التعريف ببني سعيد» ج 2 وثيقة 85 و171. 
بريطل» بناصر بن عبدالرحمن. ولد بالرباط عام 
1902/1319 ويها تا وتعلم على يد والده القاضي 


عبدالرحمن ا وتولى خطة القضاء ا فرج بدكالة 


عام 9 19 ثم بالرحامنة فزعير فأحواز الرباط. وفي 
حع ماس نة وا لشي شارف في | e‏ 


A EEN 
.1956 قضت عليه أواخر سنة‎ 


م . أبن سودةء قبيلة زعير؛ 2 : 155152 


ابریظل Ea.‏ "الفقيه العلامة 
الخير المدرس العدل" بهذا حلاه العربي التهامي الوزاني ت 


معجم شيوخه. كان من الشهود المبرزين في سماط عدول 
الرباط. وقد اخره القاضي عبد الرحمن بسير مدة ثم رده 
إلى الخحطة. وكان يقوم في نفس الوقت بالتدريس في 
المسجد الأعظمء والخطبة به وبالزاوية الناصرية. وكانت 
وفاته بالرباط في عاشر شعبان عام 13/1282 دیسمبر 1865 
ودفن بالزاوية التهامية. 

م بوجندار. الاغتباط› 316 ؛ ع. ابن سودة» إتحاف اللمطالع. 

مخطوط . 1282 ؛ م. دينية. مجالس» 187. 


بريطل» عبد الرحمان (الحاج -) الرباطي من رؤساء 
البحر البارزين في العدوتين. لا عزم المولى عبد الرحمان بن 
هشام على إحياء البحرية المغربية اعتمد بالأساس على 


ال تين الحاج عبد الرحمان بريطل وعبد السلام ہن 


الفقيه. ووجه إليهما ظهيراً مؤرخاً في 26 قعدة عام ٠241‏ 
يأمرهما فيه بالخروج إلى عرض البحر الكبير (المحيط) 
والبحث عن مراكب دول أوربية معينة لا تربطهم معاهدة 
سلم بالمغرب» كما أمرهما بالمداومة على قراءة حزب القرآن 


وحزب البحر صباحاً ومساء. 


) والى جانب ذلك كان إلجحاج عبد الرحمان بريطط يقوم 
بتفقد قطع الأسطول المغربي في مختلف المراسي؛ ويشير 
على المخزن با يلزم من إصلاح وغيره. کما کانت تقام له 
كسوة بحرية تمتأزة على يد صناع تطوان. 

توفي بعد عام 1834/1250. | 


ع ابن زيدان» إ تحاف 5: 149.134.132. ' 


بريطل»عبدالرحمان بن بناصرالرباطي. فقبه 
موقت مشارك» درس بمسقط رأاسه على إبراهيم التادلي 
وأبي حامد البطاوريء رنقا غل اعدا امین 
البلغيثي. ولي خطة الشهادة والتوثيق ثم القضاء ء بالقنيطرة 


وأحواز مکناس ثم أازمور والعرائش والجديدة وغيرها . ولم 


تک اطا ت ع الت و الرس ا 
کان شعوفا بها حتی يقال إنه كان يلقي مدينة مکكناس 
کسه وروی ف الین فى قواعد اللغة والفقه والحديث 
E E‏ وخلف مجموعة نزازل في فجلدين 
وتقييداً على شرح عقود الجما ن للسيوطي» وكتابة على 
اللوغاريتمات» وختم فرائض الختصر. من آشهر تلاميذه 
ااال بن الحستي» ومحمد السايح؛ ومحمد 


بوجندار. 


توفي بالرباط في 5 ربيع الثاني عام 30/1363 مارس 
.١ 1944‏ (كذا في الإتحاف» وحسب أعلام الفكر : توفي يوم 
عاشر صفر 1363) . 
ع. أبن سودة» إتحاف الطالع» مخطوط» 1363 ؛ ع. الجراري» أعلام 
الفك» 2 : 336. 
بريطل» عبد الله السلويء من طلبة القرآن ا لمتخرجين 
من الكتاتيب» كان من ببن سبعة طلاب سلويين اختيروا 
لنجابتهم ليتعلموا اللغة الإيطالية في طنجة قبل إرسالهم 
ني بعثة تعليمية إلى ا جارج (رسالة محمد برگاش إلى 
نائبه الطريس في 25 قعدة 2 ثم جد اسم عبد الله 


بريطل ضمن قائمة الطبجية المجاهدين السلويين الذين 


شملتهم صلة الحسن الأول بتاريخ 28 حجة عام 2/1311 
يوليوز 1894. ) 
م بوشعرا ء٠‏ التعریف بيني سعید؛ 185:2 و224. 


بل :ااي ا ااي س او 


البحريين الذين نالوا صلة الحسن الأول بتاريخ 16 قعدة عام 


14/2 دجنبر 1875. 


2 بوشعرأء» التعريف ببني سعيد» ج 2. وليقه 84. 


بريطل» > محمد بن إبراهيم السلوي, أستاذ ابن 
أستاذ» اشتغل پشوون البحرء وأدرج اتمه في قائمة المنعم 
عليهم بصلة الحسن الأول في 16 قعدة عام 14/1292 دجنبر 
5ء وفي القائمة الشانية الملخصصة "للطبجية الواقفين 
على باب الجهاد بمحروسة سلا" بتاريخ ثامن وعشري حجة 
عام 2/1311 يوليوز 1894. 


م بوشعرأء» التعريف ببني سعيد » ج 2» وثيقة 84 و170. 


بريطل» محمد بن الطاهرالسلوي أستاذ مقرئ 


وبحري يعمل في فرقة المدفعيين الطبجية» وبهذه الصفة 
استفاد من الصلة التي خصها الس رل لاوزب 
البحريين السلوبين في 16 قعدة 14/1292 دجنبر 1875› 
والصلة لغانية الؤزخة في ثامن وعشري حجة عام 1/1311 
يوليوز 1894. 


۳ بوشعراءالتعریف بني سعید» ج 2 ریق ۰ه و170. 


بريطل ؛ محم بسن عبد الله السلوي ( (الحاج ) 
اا فع الرا شان فف ال اا 
كان يحفظ القرآن بالقرأ ءات السيع» ويعلم الصبيان طيلة 
حياته في کتاب يحمل اسمه بحومة باب حساین. وقل كقت 
بيده مصاحف شريفة في غاية الضبط والاتقان؛ ادها 
محفوظ بالخزانة العلمية الصبيحية بسلا ( (رقم 20). 


وقد أنفرد صاحب إتحاف الطالع فوصفه "بالعلامة ‏ 


المشارك القاضى" نقلا عن الشيخ جعفر بن اختل الناصري› 
SR‏ له غیره E‏ 


وحقّاظ القا ات آلب ماة سلا الست ت ا 


-1226- 


الخاضة,ء إحداها مؤرخة فى تاسع عشر شعبان عام 1278 / 19 
توفي بسلا عن سن عالية عام 1915/1334. 
ع. ابن سودة. تحاف الطالع. مخطوط ؛ ع. الجراري» أعلام 
الفكر. 2: 421 ؛ م. بوشعراء. ملحق الاتحاف الوجيز» 154 ؛ 
التعريف کک 2: 53.55 م حجي. الخزانة العلمية 
الصبيحية بسلا 
جماعة 0 ساہق الترجمة: فقیه ا عبن a‏ 
0 عدلا بامرسى. ‏ ثم أصيخ سنة 1332 / 1913 مدرسا بأول 
فتحها الفرنسيون بسلا في دار ابن عطار 
بباب حساين (مدرسة البنات حاليا اا أن توفی قریبا من 
موت والده في فاتح قعدة عام 1335 / 19 غشت 1917. 
رواية شفوية عن العدل السيد عبد النبي النجار. 
محمد حجي 
بریش «Brives‏ في الجيولوجيا کان يدرس قي 


أرفدتة الساطات ف الاد الغرب 
) لیجوب ازات ويسبر تشكيلته المورفولوجية ويستنبط 


بنيته الجيولوجية بحثاً عن مقدراته المعدنية ويجمع المادة 
العلمية لرسم الخريطة الجيولوجية المدققة للبلاد» وكانت 


- رحلته الأولى بأمر من رفوال 1زه۸6۷ یوم کان والياً عاماً 


على ال جزائر وامتدت من 3 دجنبر 1901 الى 25 فبراير 1902ء 


جاب آنا ءها مناطق المدن الكبرى كالدار البيضاء ومراكش 


والجديدة والرباط ومکناس وفاس والرباط مرة أخرى ثم 
العرائش فطنجة. وكانت الرحلة الثانية بأمر من جونار 
ل خلف رفوال على کرسي الولاية الجزائرية وتشجيع 
من آوجان Eee Etienne ùl‏ زعیم حزب الاستعمار 
بفرنساء وامتدت من 22 يوليوز إلى 7 أكتوبر من سنة 1902 
زار أثناءها منطقة الحوز وقبائلها وبعض أودية الأطلس 
القالنة من 3 ينأير إلى 30 ماي 1904 فانطلق من طنجة وزار 
وزان ثم فاس ثم العرائش ثم الصويرة ثم أسفي ثم بلاد 
سکساوة وادا ومحمود وادا و فسوس. وكانت الرحلة 
الرابعة من 15 غشت إلى 10 أكتوبر 1905 مر فيها من 
الجديدة ومراکش وسکساوة وبلاد احمر فالجديدة في ختام 
الطاف. وكانت الرحلة الخامسة والأخيرة من 10 نویر 1906 
الى 24 يوليوز 1907 زار أثناءها الصويرة والشياظمة 
وتوقف مرتين ضيفا على القائد الطیب الگندافي. ولقد دون 
بريشف مشاهداته وارتساماته ورسومه الجغرافية فى كتاب 
ضخم جاء في مجلدين يقف القارئ فيه على بعض 
العطيات الملموسة من واقع ا مغرب قبل الحماية معززة 
بصورء هي وإن اصفر لونها > الا آنها مازالت تفصح من 
تلقائها e‏ أسلافنا في اللباس والحلاقة والسكن 


وما یز به بريش أنه قام برحلاته تلك. اذا ما استغنينا 
الرحلة الأولى. رفقة زوجته وتوغل معها ني الأفاق 
والأوعار دون أن يعترض سبيلهما أحد ولا ألحق بهما أي 
مكروه» ما يفند ما كانت تروجه الصحف الأوربية وموظفو 
القنصليات من انعدام الأمن وعموم الفوضى في المغرب 
اناك قال :"لقد كنا نرتدي لباسنا الأوروبي باستمرار ولم 
يكن معنا من السلاح سوى مطرقة الجيولوجي واستطعنا مع 
ذلك دخول المناطق التي كانت مازالت مجهولة من الأطلس 
مثل مناطق إدا ومحمود وإدا وتنان التي يشاع أنها لا 
تخترق» بل جبنا سوس نفسه» تلك الحديقة الإسلامية التي 
مازالت إلى اليوم بمتنعة عن الأوربيين" رلا 
زارها في رحلته الأولى :"لقد استطعت أن اتجول هنا وهناك 
في أحياء و جل لی ن د أي مضايقة 
ولباى نفسه قلیلا ماکان يشير الانتباه". لکن آخر ا 
صادفت مقتل الدکتور موشان N٥1۹۳‏ راکش وبداية 
تنفيذ المؤامرة الاستعمارية المبيتة فلم يفت يرف أن يلمس 
ما أضحى يقلق بال المغاربة حيث قال :"إن هؤلاء الناس لا 


يحبون الأوربيين لأنهم يخشونهم". وكان الرحالة على بينة 


تامة من الغاية الاستعمارية من تجراله حیث قال ن كانت 
النتائج اللحصل عليها خلال هذه الرحلات وإن كان لا 
ما اة قن الكاتي على ا لأغالى ما من شان أن بده 
قضايا فرنس 2 البلد ا 
فيها E‏ 
شهر فبرأیر 1908. 


A. Brives, Voyages au Maroc 190] - 1907, Paris, 1909 ; Les 
Beni - Snassen, Alger, 1908. ١ 


إبراهيم بوطالب 


بريكشة, قرية تقع على مسافة حوالي 19 كلم شمال 
وزان» وتنسب إلى قبيلة الرهونة في جبالة المنتمية إداريا 
a SS E N,‏ 
إقليم شفشاون» بعد أن كانت منتمية في إحصاء 1971 ال 
دائرة وزان في إقليم القنيطرة. وتتكون الآن من أربع 


رحدات EEE‏ تخترقها الطريق الثلائية الوصلة إلى 


لطر ال تة رت 28 ال اة بن مكتاين وتطران عبر 
ha‏ 
ر ل۰ 

تتوطن الوحدات السكنية الأربع على سفوح وقمم تلية 
منخفضة نسبياء يتراوح مستواها بان 250 و310 متر. 
وتتكون الصخور من طفل وزان الأإبيض 
ا تجو الکوین ٣‏ رافده دول 

كما هو الشأن بالنسبة لباقي أجزاء الجماعة» تظل 
الكثافة السكانية مرتفعه ت (فوق 80 ن /کلہ2) وتتحذ 
الدواوير بنيات متجمعة ومواضع معلقة. أما تطور عدد 


ا ا وع اک 


يتجلى من خلال هذا الجدول أن نسبة نو المجموعة 
السكنية شبه راكدة» بل هي سلبية بالنسبة لزرأدون وحتى 
بالنسبة لبريكشة التي ت تعتبر مقر قيادة الجماعة وأهم قرية 
فيها من حيث التجهيزات الاقتصادية والاجتماعية. ولعل 
مرد هذا التراجع السكني يكمن با لخصوص في حدة النزوح 


القرويء من الامكانيات الفلاحية المحلية الهزيلة. 


ذلك ن زراعة الشعير والذرة جد ضعيفة› نظا لوعرورة 
التضاريس ورداءة التربة وعتاقة أسلوب الاستغلال. إضافة 
الى ذلك لا تغطى الحبوب سوى مساحات متقلصة 
ومعقطعة: رغم التساقطات الوافرة (800 مم سنويا) وتقدم 
الاجتثاث في جزء كبير من السفوح. والحالة هذه تمشل 
مغارس الزيتون موردا ذا قيمة بالغة» كما يشكل الرعي 
اطا تاحسا يقوم على استغلال الأراضي البائرة 
والأحراش والغابات في الغرب (زيتون بري» مصطكا؛ 
فستق) والغابة الفلينية المتصلة في الجنوب 


© 
سوق أربعاء الغرب 


موقع بريكشة 


ددري الأحضاء بالرباط: الشكان القروترة حب الحا :العام 
للسكان والسكنى لسنة 1971 وسنة 1982 ؛ أطلس ا لغرب اللجنة 
الوطنية الجغرافيةالمغربية» الرياط ؛ أ.الغرباوي > خر به 
جيومرفلوجية لشبه الجزيرة الطنجية› لوحة الشاون» مقياس 
0 الرباط» 1981. 
مصطفي عياد 
بریگولي» گریگریو ااهعه:8. کولونیل إيطالي رئيس 
البعثة العسكرية الإيطالية با مغرب. حل بفاس سنة 1888 
لير ماكينة السلاح التي أنشأها السلطان الحسن الأول 


حثی أ عفى من منصبه سنه 1895. 


بوشعرا ء» الاستيطان› 4 : 140.1469 ؛ الوثائق ا لغربية. 
J-L. Miège, Le Maroc et "Europe, 4 : 99-100.‏ 
مصطفی بوشعراء 

بیریل اا8 (زمرد صابوني) هو عبارة عن سيیلیکات 
الألومنيوم والبريليوم {(Si6 O18}‏ 272,؛,؛ء سداسي لحه 
غل کل س رات مددة مقناة أو مستديرة تحتوي على 
كسور محارية تنفرد بتحدد ألوانها الكثيرة الوضوح 
احياناء صلابته 8-7,5 ؛ كشافته 2,80-2,63 ؛ ألوانه متنوعة» 
أصفر الى أصفر مخضر (الهيليدور) إذا ما كان مختاطا 
بعناصر نادرة كالكروم )C2‏ والأورانيوم (لا) وببقايا الحديد 
(۴۴)» اآزرق اخضر او شبیه بلون الما ء(زمرد ریحانی) اذا ما 
كان مختلطا بعناصر نادرة كالكروم )C7‏ وبقايا الحديد 
»)۴١(‏ اخضر عمیق (زمرد)» وقليلا ما يكون البيريل عديم 
اللون ؛ لعانه زجاجي. 

يوجد معدن البيريل بكثرة بالگرانیت (أعبل) 
والبجماتيت» وقليلا في النضيد الميكائي والكلس الحمري 
المتحول. 
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الخريطة البنيوية ا لمبسطة للمغرب 
ca20G se0 @‏ 
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لے . نىى کہ .نت س EEE‏ ت سے س اس ا یت مھ س د 


ااا ان ی ا 
البجماتيت الاعبلى الموجود بالأطلس الصغير الغربي 
رل تازناخت› بسهسرة› اکر اگادیر ملول ازرار) : 


والأطلس الصغير الشرقي (تيوين» أفرمت» إغرم تسيلي» 


منطقة ورزازات» أنو إيشو» جبل صَغرو). 

هناك بعض الدلالات للبیریل بأزگور. وفي الصخور 
الكلسية الرلة إلى سكان بالات الصا إا 
للبجماتيت بالرحامنة أو لعروق الجرانيت وال مرو في أ بلاس 
(مکمن القیریت) حيث البيريل مجتمع مع معدن القصدير؛ 
سواء في العروق أو في جيوب الميكا. 

ببتععفل البيريل في الصياغة وصتاعة افد مضا ية 


الأشعة السينية» وفي الميدان النووي مشل إنتاج أو تبطئة 


النترونات» وكذا لتهيئة التريسيوم ؛ في الصناعات المعدنية 


ST 


كتهيئ البزوئز أو كاذ اكد بالئسية ليل بض 
خلطاء المعادن ؛ وصناعة الخزف. 

رغم وجود البيريل في أ لماس وأزگور والرحامنة 
والجبيلات» فإن الأهمية الاقتصادية لم تتمشل في الماضي 
سوى في صخور البيجماتيت لتازناخت وأكردة بالأطلس 
الف 

مداخل إلى جيولوجيا ا مغرب» مجلة المناجم وا جيولوجياء منشور 

أدارة المعادن والجيولوجيا والطاقة. عدد 41ء 1977. 


A. Foucault et J. F. Raoult, Dictionnaire de géologie, 3èême 
é&d., Paris, 1988 ; E. Saaidi, Lexique de géologie et de 
géomorphologie (français - arabe), Rabat, 1990 ; J. Kourimsky, 
Encyclopédie des minéraux, Paris, 1986 ; Rudolf Duda et Lubis 
Rejl, La grande encyclopédie des minéraux, Paris, 1989 ; 
Géologie des gîtes minéraux marocains (substances métalliques 
et non métalliques associées), Zême Ed., tome 1, Notes et 
mémoires du Service Géologique n° 276, 1980 ; Géologie des 
gîtes minéraux marocdins (Phosphates), 2ème Ed., tome 3, Notes 
et mémoires du Service géologique ; P. Lapadu - Hargues, Précis 
de minéralogie, Paris, 1954. 


عبدالقادر بوسحابة 


ريع أبت ا فة تق شال الأطس القن 
جنوب شرق تزنیت» شارت غيرها من قبائل سوس الأقصى 
في مختلف الأحداث السياسية الهامة التي توالت على 
امنطقة منذ بداية القرن التاسع عشر على الأقل. نذكر 
مه : ء٤‏ 

حركة اغناج الحاحي على عهد السلطان مولاي 
سلیمان. 

زيارة مولاي الحسن التي عين بمناسبتها الشيخ يحيى 
البرمي قائدا على أيت بريم في 13 شعبان 1299. 

ا الهيبة التي انخرطت فيها قبيلة أيت 
بریم» کسائر قبائل سوس الاأقصی. 

شارکت ايت بريم في مواجهة حملات جیوش الاحتلال 
حركة القاتد حيدة فايس وخملة الجنرال دولاموت التي 
شارك فيها قواد الحوز وهوارة وحاحة وهشتوكة. 
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ا ت أيت بريم في مجال ا معرفة بفضل مدرستين 
علميتين تقعان بترابها : المدرسة البونعمانية» والمدرسة 
البوعبدلية. ولعل أشهر فقهاء المدرسة البوعبدلية الشيخ 
المحفوظ الأدوزي» الذي تولى مهمة التدريس بها من نحو 
4 الى غاية 1331. 

ومن معالم أف پریم الدينية زوايا بني نعمان البكريينء 
التي كانت لها شهرة بين القرنين السابع والثامن الهجريين. 
ولم يبق منها الا قباب مشيدة على اضرحة بعض الصالين 
منهم. 

. الختار السوسي» العسول» 13: 5 و303 ؛ سوس العالمة» ص 

5 ؛ رسالة من القائد احمد بن الطاهر : ابلاغ السلطان مولاي 

الجسن في 5 رجب 1303 ھ ؛ م. الاگراري» روضة الافنان» ص 

9. ت. حمدي أٴنوش» ر.د.د.ع الرياط» رقم 120. 


علي المحمدي 


بریم. > خوان پُراطس sغPra Prim Juan‏ جنرال إسباني ولد 
مدينة ريرش مقاطعة كاطالر ننا یوم 6 دیسمبر 1814ء 
وعندما وجبت عليه الخدمة العسكرية فضل البقاء با لجيش 
حيث شارك في الحرب الأهلية الإسبانية لسنة 1835 وبفضل 
شجاعته نال رتبة ملازم في نفس السنة ورتبة قبطان في 
الالال :ك ا شارك في جميع الحروب الأهلية 
التي عرفتها بلاده من سنة 1836 إلى سنة 1843 وفي سنه 


4 حکم علیه بالسجن ست سنوات بسبب مشارکته في 


E 2‏ الملكيء غير أن العاهل عفا عنه› وفي 
E‏ عاما بمستعمرة 
بويرطو ریکو ۸٥١‏ ٥٤مں٣‏ بأمریکا حیث ظل إلى غاية 
شهر سبتمبر من السنة التالية» وفى سنة 1850 انتخب نائبا 
فى البرلان وفى»سنة 1856 عين حاكما عاماً مقاطعة 
اة ٤‏ 


e‏ أعلنت الملكة الإسبانية إيسابيل الشانية 
Isabel II‏ الحرب ضند ا مغرب في شهر أكتوير 1859 كلف بريم 
برأسة الفرقة الاحتياطية بالجيش الذي غزا المغرب انطلاقا 
من سبتةء وكانت العملية الحربية الأولى التي شارك فيها 
هي معركة الفنيدق المعروفة عند الإسبانيين بمعركة 
کاسطییخوس 8٥ء‏ !ذه٤‏ التي جرت يوم فاتح ناير 1860 


وقد انتصر فيها الجيش الإسباني بفضل الشجاعة التي 
أظهرها بّريم عندما تدخل شخصيا في المعركة للحيلولة دون 
تقهقر الجنود الإسبانبين» وهذا ما جعل الملكة الإسبانية 
تنعم عليه يوم 3 مارس 1860 بلقب مارکيز دي 
کاسطييخوس Marques de 10s Casti11ejos‏ . 


بريم : معركة الفنيدق يوم .1860.1 
وفي شهر ماي 1860 عاد بریم إلى بلاده» ثم ذهب إلى 
مکسیکو 0-xi×ءM‏ بامزیكا حت شارك فى الحرت التى 
كانت قائمة هناك من سنة 1861 إلى سنة 1864 وهي اله 
التى عاد فيها إلى إسبانيا وشارك في جميع المؤامرات 


الدثة صد النظا م القائم في بلاده» وفي يوم 30 د بسمبر 
1870 لقي حتفه نتيجة ة لاعتداء وقع غل وهی انذاك :رئیش 
للحكومة الثورية. 
F. Jimenez, Historia militar politica del excmo. Sr. don Juan‏ : 
Prim, conde de Reus. Madrid 1860 :; F.J. Orellana, Historia del‏ 


general Prim. Barcelona 1872 ; HB. Leonardon, Prim, Paris 1901 ; 
Enciclopedia Espasa Calpe, t. 47, p. 390. 


محمد ابن عزوز حکیم 
بريو ذي رفير جنرال إسبانی R۷۲۵‏ ل ۴۲٥‏ ولد 
E‏ سنة 1870 وبعد Se e‏ 5 
e‏ الى سنة 1913. 
وعندما کان حاکما عسكرياً بمقاطعة قادس ألقى في 
الأكاديية الملكية الاسبانية الأمريكية با مدينة المذكورة يوم 
5 مارس 1917 محاضرة تحت عنوان "استرجاع جبل طارق 
e de Gibraltar‏ طالب یه بضر ورة : 
ا ا سبعة ومليلي زر الرية لابعة ليما 


وفي م اسنة 1923 عندما کان ج عاما مقاطعة 
موسوليني Mussolini‏ بايطاليا» حيث أعلن ر يوم 3 3 سبتمبر 


البلادء E‏ املك ا أن 
يبارك عمله فكلفه بتأليف حكومة جديدة من العسكريين. 
وكانت النتيجة أن صدر الأمر بحل البر لان وتوقيف العمل 
بالضمانات الدستورية وإلقاء القبض على كل من سولت له 
نفسه الوقوف في وجه النظام الجديدء كما فرضت الرقابة 
على الصحافة وستعت الأعزاب السباسية من نارس 
نشاطها. 


وحيث أن المشكل اليس الى انت تعاني منه 
الدولة الإسبانية آنذاك هو الحرب القائمة بشمال المغرب. 
فقد کان ول عمل قام به الجنرال برو دي رفیرا هو تنصیب 
نفسه مقيما عاما لبلاده بتطوان يوم 16 أكتوبر 4ء وکان 
الغرض من ذلك القضاء على المقاومة المسلحة المغربية التى 
كان يقوهها الشريف الريسوني بالنأحية الغربية والأمير 
الخطابي بالناحية الشرقية. 

ويتضح من الوثائق السرية التي نتوفر عليها أن الجنرال 
صاحب الترجمة لم يكن في أول الأمر يريد الوصول الى 
مبتغاه باستعمال القوة» بل كان يرى من الأفضل اللجو. 
إلى المفاوضة مع كل من النطابي والريسوني على أساس 
منح المنطقة نوعا من الاستقلال الذاتي والاقتصار على 
احتلال بعض المدن ا مغربية الشاطئية مثل مليلية وسبتة 
وتطوان والقصر الصغير وأصيلا والعرائش والقصر الكبير. 

وهذا ما يفسر عملية الجلاء عن جميع المراكز المحتلة 
داخل التراب المغربي التي وقع الشروع فيها في شهر 
نوفمبر 1924 یران غا ا ء عن مدينة شفشاون 
وحدها كلفت الجيش الإسباني خسائر فادحة حيث فقد فى 
معركة واحدة جرت في أشروطة الجنرال سيرانو وريفي 
Orive‏ 0 و82 من كبار الضباط و700 من الجنودء 


-1230- 


الشيء الذي جعل رؤساء الجيش الإسباني وضباطه يعلتون 
عدم رضاهم عن سياسة التخلىي عن جزء من شمال المغرب 
المتبعة من لدن الجنرال بريموذي رفيراء وقد تزعم حركة 
المعارضة الكولونيل فرانکو ۴0 الذي کان راش اللفيف 
الأجنبي» وكانت النتيجة أن تخلى الجنرال المذكور عن 
منصب الاقامة العامة يوم ثاني نوفمبر 1925 ویدا يشغی یسعی 
إلى إبرام حلف مع فرنسا ييكنه من القضاء على الثورة 
الريفية. 

وفي يوم 28 يناير 1930 قدم الجنرال استقالته من رآسة 
الحكومة وغادر بلاده متوجها إلى باريس حيث وافته المنية 
يوم 16 مارس من نفس السنة. 

م. ابن عزو حكيم» معارك الورة الريفية» تطران 1983. 


G. Martinez Campos, Espafia bélica. El siglo XX 
(Marruecos). Madrid 1972, p. 103, 141, 285, 288, 291, 303, 311, 


.320 
ف اة كانت بتطوان وانقرضت سنة 1863/1280 
واسمها تصغير لاسم إبراهي. 
م. داود» مختصر تاریخ تطوان؛ 2 3 ؛ م. ابن عزوز حکیم؛ 
عائلات تطوان. 
Delegacion, Familias et‏ 


البريهي» أسرة فاسيةء أصلها من ناحية تازا. اشتهر 
منھا بفاس رجلان کان لهما دور كبير في الحفاظ على 
موسيقى الآلة والنهوض بها خلال القرنين الغالث عشر 
والرابع عشر للهجرة, وهما عبدالسلام البريهي وابنه محمد. 
البريهي » عبدالسلام. ولد بفاس أواسط القرن الثالك 
عشر» وبها توفي عام 1هھ. تلقی تعليمه الموسيقي عن 
حدو بن جلون شيخ الموسيقيين بفاس» وکان من أبرز 
تلامذته وأبرعهم حفظاً وعزفا وانشاها. 
وقد عایش ا حدثا فنياً كبيرا تمشل في 
مراجعة كناش محمد بن الحسين الحايك من طرف مجنة ضمت 
شيوخ الو الاندل تة يومئذ» تحت أشراف السيد محمد 
بن العربي الجامعي وزير المولى الحسن الأول. وقد انبشخق 
ا هذه اللجنة وضع مجموع جديد تعارف الناس 
منذئل على تسميته باسم مختص ر كناش الحايك» وأصبع 
يضم مستعملات الموسيقى الأندلسية في صورتها الجديدة 
کہا أصبح العمل به جاريا في الإرساط القاسة. ونشره 
حديشثا . رئيس جوق البريهي بفاس الحاج عبدالكريم 
الرايس تحت اسم من وحي الرباب. 
ولا يستبعد أن يكون الفنان عبدالسلام البربهي من بين 
الذين شارکوا في أعمال لجنة المراجعت. وذلك لسعة المامه 
بمستعملات الموسيقى الاد اة و كانه من بن رجالا 
دة فامنء ومن هتا تست اليه أنة كان رارت سر المدردة 
الفاسية الجديدة. ولا غرو فقد استطاع اقتا لر 
وينشر محتواه على نطاق واسع» وذلك من خلال شيوخ 


'الآلة" الذين أخذوا عنه» وعلى الأخص منهم ابنه محمد 
البريهي› والفقيه محمد المطيري» وعمر الجعايدي. 
7 ونشأ في حجر والده» فتأثر به تأثراً برا 
وتلقى تعليمه الموسيقي على يده نکان یحضر دروسه بدار 
من فطاحل المطربين. يحفظ الكثير من التراث الأندلسيء 
ويتقن ادا ء۵ وتجيلدك العرت على الات ج فيل ا 
بضاهيه اا e‏ 


وقد لعب محمد البريهي دوراً بارزاً في ترسيخ العمل 

بختص ر كناش الحايك واشاعة مستعملاته. ومن أجل تحقيق 
مراميه الفنية اشن جوقاً ضم نخبة من العازفين والمنشدين 
بفاس» كان يلقنهم أصول المدرسة الفاسية» ويتنقل بهم عبر 
ا لمدن المغربيةء وبذلك جمع إلى معرفته الواسعة بتراث 
الموسيقى الأندلسية إحساساً قوياً بمسؤولية رعايتها وضمان 
استمراريتهاء فكان فناناً ومعلماً موجهاً. 

وقد توفي بفاس عام 1945. 


عالم المعرفةء ع. 5 رجب ۔ شعبان 1403/مایو 1983 ص. 205 
و206 ؛ ي. الشامي» موسيق ىالآلة» نوبة العشاق» ص. 18. 
عبدالعزيز بن عبدا ل جليل 

البريش. > قرية تقع بفرقة أولاد ا ا 

شالا دة اضفلا وهی الت تاها ات عبيدالبكري 
"نبرش" ولعلها هي التي أطلق عليها الرومان اسم راس 


. H]عr”ع هيرمیس‎ 
Comision historica. Geografia, p. 489 ; Campafias, t. 2, P- 
738. 
محمد ابن عزوز حکیم‎ 
Or ® 
برييم ج ر‎ 
0 


بزبج› > من القرى التي اختفت من الخرائط› نتيجة 
وقوعها بالتراب المحتل بمنطقة سبتة داخل الحدود المرسومة 

فى الوقت الحاضر. عرق بها محمد بن القاسم الأنصاري 
السبتي في كتابه : اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من 
سني الآثار. كانت واقعة بالساحل الشمالي من ظهر سبتة 
(جبل غمارة )» بين قرية النارنج المندرسة وقرية بليونش 


الباقية أي الساحل الذي يدعوه الإسبان في الوقت الحاضر 
بساحل "بنزو 161ء8 ". ۰ 

تتألف أراضي القرية من منخفض وشاطئ صغير 
يضيقان معا بين مرتفعين» وير با منخفض واد المقصرة. 
حسبما سماه الأنصاري. والقرية موطن أهل الأنصاري 
يعرفها جيداًء تكونت من ولجة ومقبرة وعين غزيرة تدعى 
عبن على» وبها مطحنة واأحدة.وحقولها مشهورة بالغلات 
الف 

فضل سكان بزبج الهجرة إلى مواطن داخلية أكثر أمناء 
إثر الغارة المنظمة على قرية النارنج المجاورة لها على 
الساحل من جهة الشرق يوم 0 شتنبر 1415. وقد بني 
الإسيان فوق بقعة مسجد القرية برجاً . ومنذ بداية القرن 
الخامس عشر لم نسمع عن القرية وأهلها أي شيء. 

م. الأنصاري» اختصار الأخبارء ص. 26ء 49» 56 ؛ م. السراج؛ 
خلاصة تاريخ سبتة بالأثر وا مأتثور» ص. 35. 


Gomes Eanes Azurara, Cronica de D. Pedro de Meneses. 
chap, 24, p. 82 ; Vicente Tofifio. Derroteo de las COSIAS, PD. 32. 


حسن الفگیکي 

البزاز. أسرة سلوية عريقة. لعلها أصلها من الأندلسء 
ولا ندري إن كان لها صلة محمد بن البزاز أتي الترجمة 
الذي کان قاضياً للمرابطن راكش أوائل القرن السادس 
(12م( . ويذكر منهم بسلا فقهاء ومدررون» ومجاهدون 
قائمون بشؤون البحرء وتجار ونظار وصناع من أرباب الخبرة 
والبصر . 

البزازء أحمد (الحاج -) كان يسكن مع خمسة نفر من 
أهله دارا في حي بوقاع القريبب من السوق الكبير؛ وبهذه 
الصفة نال حظاً من الصلة التي أنعم بها السن الارل علب 
E‏ 
4 ينایر 1874. 

م بوشعراء» التعريف ببني سعيد» ج 2› وليقة 80. 

البزاز» عبد السلام (الحاج -) كان من المجاهدين 
المشتغلين بشؤون البحرء وبهذه الصفة أدرج في زمام الصلة 
التي أنعم بها الحسن الأول على الطبجية وغيرهم بتاريخ 6! 
قعدة عام 2 /14 دجنبر 1875. 

م. بوشعراء» التعريف ببني سعيد» ج 2» وثيقة 84. 

البزاز» العربي» من رجال "الطبجية الواقفين على باب 
الجهاد لمحروسة سلا" الذين وصلهم الحسن الأول بصلة سنية 
في ثامن وعشري حجة عام 1311 /2 يوليوز 1894. 

م. بوشعراء» التعريف ببني سعيد» ج 2» وثيقة 170. 

البزازء عمر. كان مقرئاً مدرراً في کتاب معروف 
تاشهه وتكن دارا بحومة درب الأخيار تحت عقبة الجامع 
الأعظم خسبما جاء في قائمة إحصاء دور سلا حسب 
الأحياء. ويظن أن هذه القائمة محررة في أوائل القرن الرابع 
عشر (20 م). 

م بوشعراء» التعريف ببني سعيد» ج 2ء وثيقة 230. 


ل م 
زی! 
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البزار (ابن -) محمد بن حسون, قاضي الرابطين 
بحاضرتهم مراكش. ولاه قضاءها للمرة الأولى علي بن 
يوسف بن تاشفين» وكتب عنه خلالها الفقيه الأديب أحمد 
ي 7 أو ضف ثم ولي 
قضاء مراكش للمرة الثانية في أواخر دولة المرابطين. ولم 
يذكر مترجموه تاریح وفاته. 
ع. أبن إبراهيم الإعلام 75:2 
ابن عبد الك 


البزاز. محمد بن عبد ا e‏ 


؛ 4 : 82 نقلا عن الذيل والتكملة 


) 5 الحسن الأول ق e‏ ادن في 16 قعدة دة عام 


ب | 
1 


14/2 دجنبر 1875. 

ا ی ا 2 

محمد حجي 

بزو جغرافيا ونكقب أيضا بالألف (ابزو) دائرة في 
عمالة أزيلال. > تقع في مؤخرة الأطلس المتوسط جنوب غرب 
مدينة بني ملال حيث تطل من مرتفعات التلال المحاذية 
للضفة اليمنى لوادي العبيد تمر بها الطريج التلاة 
المؤدية من تانانت على الطريق الرئيسية بين قاس ومراكش. 

يتميز هذا اللوضع المنعزل بتضاريس کک 
التقطع رغم ارتفاعاتها المتوسطة (500 إلى 600 م ونو 
الظتة ها ا ا ت ااا ب بقرت 
من 300 م) تنزل على شكل أمطار عنيفة تؤدي إلى تعرية 
O GT Ty‏ 
القصوی مع هبوب رياح الشرگي إلى ۰45. 

لقد غرفت هذه المنطقة تنا قدا معتمداً على 
استعمال الموارد اللحلية رغم صعوبات الوسط؛ ولعل هذا 
الاستغلال المبكر والمغرط للغطاء ءالنباتي الغابوي ( (الرعي 
وقطع الخشب) اللكون اسا بو ارعن او می 
في انقراض أخر بقاع الغابة. 

ومن هم الأنشطة التي يزاولها سكان بزو مارستهم 
للفلاحة الدائة في إطار الأراضي الجماعية وأراضي املك 
الخاص. وتشغل الزراعة السقوية المنعشرة اساسا على أقدام 
السفوح المكانة الأولى حيث تحظى بعناية كبيرة من طرف 
الفلاحين الذين يتعاطون انتاج مختلف الخضر والزياتين 
ويعتمد السقي فيها على استغلال الآبار ومياه وادي العبيد 
التي تغذي شبكة من السواقي الممتدة نحو الحيازات 
المجهرية (5000 م2( . أا الزراعة البورية فهى هزيلة وتبقى 
وة ابت في التساقطات (زراعة الحبوب)» وتلعب 
تربية الماشية دور تكميليا للموارد الفلاحية» إذ أن سكان 
بزو المنتمين إلى قبيلة مسفيوة البربرية الأصل یتمیزون 
باستقرارهم وتشبشهم بخدمة الأرض. . ويستعمل القطيع 
اللكون من بعض الأبقار والأغنام وخاصة الماعز المراعي 
الجماعية والأراضي المجاورة للحيازات. 

لقد ساعدت عوامل مختلفة على ظهور وازدهار صناعة 


| 
لے 


تقليدية محلية في بزو» حيث حيث إن قدم التعمير وضعف 
ا لموارد الفلاحية جعل السكان يتعاطون صناعة النسيج 
اللسمى "بالبزيوي" والذي نظرا لجودته العالية أشتهرت به 
المنطقة منذ القدم. ويعتمد هذا النشاط على استعمال يد 
تافل مخت اهاد ازل دقيقة» وتصدر المنتجات الف 
الحراضر حيث تستعملها a a‏ خاصة. وتباع 
محليا عن طريق المزاد العلني إلا أ ن كلفة الإنتاج بالإضافة 
إلى منافسة المنتجات العصرية قد قلص من أهميته ماساهم 
في تأسيس تعاونية لمواجهة هذه الصعوبات. 

وباعتبار أن بزو يمثل مركز دائرة فقد عرف تنرغا س 
أنشطتهة حيث اسخقطظب وظائف جدیده مرتبطة با لخدمات 
التسييرية والاجتماعية العمومية حيث تتركز به أهم 
التجهيزات التعليمية والصحيةء إذ يتوفر بزو» إضافة إلى 
تعليم قرآني وابتدائي» على إعدادية وثانوية. وقد تحسنت 
الظروف الصحية به مع بناء مركز صحي بعد أن أصبح 
الملستوصف الوحيد غير كاف لتغطية الحاجيات المحلية. کما 
تم خلق صندوق محلي للقرض الفلاحي لدعم وتنشيط 
القطاع الفلاحي. هذا مع العلم أن هذا المركز توجد به 
محكمة ابتدائية. والى جانب هذه الأنشطة عرفت الخدمات 
مثل طحن الحبوب وعصر الزيت» كما أن السوق الأسبوعي 
الذي بقام يوم الحميس في بزو یغد مرکزا ؟ تجارياً مهما 
با منطقة. 

ونظرا لهذه التحولات:الوظيفية رف امرك موا 
ديغرافيا ملموسا (2570 تة ني 1982) حيث صنف 
كمركز حضري في الإحصا ء الأخير. ويكن القول إن بزو 
يعيش الآن مرحلة انتقالية أذ ا التندين التي 
انطلقت به أفرزت تغيرات اقتصادية واجتماعية ومجالية 
جعلت الطابع الريفي لهذه القرية يتراجع 

ويتميز بزو على الصعيد امجالی بكونه مركزا متعدد 
الاو باهي»› المدرسةء فم التاغية. الجي الاداري. وتشكل 
تالاتا أهم تجمع سكني به ويشغل السكن الأماكن 
الوعرة للحفاظ على الأرات ضي الزراعية حيث يشرف على 
العموم ص أعالي السفوح المطلة على مزارع حوض أهزؤر: 
ا الدور فتتكون من مباني على شكل مربعات طينية 
مبنية ب"التابوت" ويتوسطها فنا اوا أما فنا 
يتعلق بالتجهيزات الأساسية فباستثناء الكهرباء ء الذي يعم 
المركز فإن قنوات الواد الحار ما زالت منعدمة, ويوزع الماء 
الشروب بواسطة السقايات العمومية في انتظار تحقيق 
مشروع إقامة شبكة التوزيع على المنازل. ويرافق السكن 
خمس قاعات للصلاة وفرانین وحمام. 

وشل بزو مرکزا دینياً حظي باشعاع کبیر حیث توجد به 
زاؤنتان› ويقام به موسم سيدي الصغير في شهر شتنبر عند 
نهاية الأشغال الفلاحية الذي تحضره القبائل المجاورة. كما 
أن الملاح الذي يحمل اسم 'مدينة اليهودي" يشهد على 
وجود سکان يهود وذلك حتى الماضي القريب حيث كان 
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هؤلاء يتعاطون نفس الأنشطة المحلية» وخاصة الصناعية 
منها. وما زال بزو يشکل محجاً لليهود في یونیه. 
تحريات ميدانية. 
عائشة البلغيئي العلوي 
پسزو. تاريخ ۔ قرية كبيرة عريقة في القدم» تقع شرقي 
مدينة مراكش» على بعد حوالي مائة وعشرين كلم» ضمن 
يلا هة الهل. غير بد ن الضفة الييرى رادي 
العبيد. وعلى الرغم من محاولة تأويل لفظ بزو فإنه يظل 
غامض الدلالة. فقد ذهب البعض إلى أنه بربري الأصل» 
مرکب من از بوء» ومعناأه : كل وأانصرف» فتم بعد ذلك 
تحريك مواقع الحروف لتصبح : أبزو. وظن البعض الآخر 
أنها تحریف ل پونزوء أي صاحب الملكء فنحقت لتقصير بزو. 

بمکن تقسيم بزو إلى أربع وحدات سكنية : 

1[ االو في الفعال. حیث يوجد مدفن مولاي سعید 
اسار مولاي عبدالله صاحب تمصلوحت› پبجانتب والده 
مولاي حسين» وإليه ينتسب الشرفاء الأمغاريون في بزو. 
ومعظم سكانه من العرب. ۰ 

باحي في الغرب» حيث توجد زاوية سيدي اخ بن 
أدادس» وهو من حفدة سيدي علي بن إبراهيم دفن أگرض. 
کل سکانه عرب» وقد استقروا هنالك منذ أمد بعید» قدموا 
اليه من دكالة وتادلا. لكن يلاحظ وجود n as‏ 
الطارئة. كما يستشف من خلال استقراء بعض انستاء 
اأن اوخت فد معلا يف العبة أى حى العبد. 
وهذا ليس غريبا لأن أهل بزو كانوا يارسون التجارة البعيدة 
المدى. يؤكد الحسن الوزان أن تجارتهم امتدت إلى بلاد 
السودان (وصف أفريقيا ء› 1 :134) . 

3 المدرسة : نسبة إلى المدرسة التي أسسها الشيخ 
باق الصغير بن ا لار :يد يدي على بن اراحي. 
ولعل هذه انطقة هي النرواةالحقيقية لبزو؛ وهي المركز 
الحالي للمدينة. تقع شرقي باحي وشمالي أغبالو. معظم 
سكانها من البرير» وخاصة "أهل القلعة". وبا لمدرسة ملاح 
قدیم یدعی ملاح تیگدمین. يقع شمالي ضريح سيدي 
الصغير. وعلى مقربة منه شيد ضريح يؤمه اليهود وبعض 
السكان بالزيارة» يدعى دفينه "مول البرج". 

4 فم تاغية» حيث يوجد ضريح "مول البرج" في 
الشمال الشرقي من بزو وسكانه خليط من العرب والبربر. 

اشتهرت بزو» منذ القديمء کمرکز تجاري» EEE‏ 
موقعها في طریق القوافل الواصلة بين دمنات وفناس. ومن 
المعلوم أن هذه الطريق كانت ملتقى ثلاث طرق : طريق 
سجلماسة دغه :ا3 مثات: وطريق درعة دمنات» وطریق 
مراکش . دمنات فبزو. 

بصفها الحسن الوزان قائلا :"بزو مدينة قديمة ... يجري 
تحتها وادي العبيد على بعد نحو ثلاثة أميال. وسكان بزو 
کلهم تجار أمناء حسنو الهندام» يصدرون الزيت والجلود 
والأغطية إلى بلاد السودان» وينتج جبلهم كثيراً من الزيت 


والحبوب. ومختلف أنواع الفواكه الطيبة ... وتقتد الحدائق 
الغناء الى ضفة الدهر" (وصف افريقيا » 1: 134) يستشف 
من هذا الوصف أن منطقة بزو حين زارها الوزان» في بداية 
القرن السادس”عشر» كانت كثيرة ا لخصب والنماء بسبب 
تعدد محاورها المائية. وكان في المدينة "مسجد في غاية 
الجمال" وازدهرت فيها حرف كثيرة» نما شجع سكانها غل 
فار التجار البعيدة انى حت وحصت يضاف إلى 
بلاد السودان. ولعل احتفاظ بزو بمكانتها الاقتصادية راجع 
إلى الهدوء النسبي الذي كانت تنعم به» بسبب بعدها عن 
الحواضر التي كانت آنذاك تعج بالفوضى والاضطراب؛ 


الشي» الذي أدى إلى اضمحلال الحركة التجارية بالمراكز 


الکبری؛ وساعد على نمو المراكز الصغرى والهامشية؛ ومنها 
بزو. 

تعززت مكانة بزو فى خضم الأزمة العامة التي كادت 
تعصف با مغرب في بداية القرن العاشر/ السادس عشر. 
فبعد استقرار البرتغاليين بتيط سنة 1513 اضطر عدد من 
بني أمغار إلى الهجرة الى المناطق الداخليةء خت اتتا 
زوایا في مختلف القرىء منها باحي ببزو (34 ,241185€). 
لعل أحد الأمغاريين قد یکون هو سعید جد مولاي عبدالله 
بن حسين التمصلوحتي .استقر في أغبالوا وأقام زاوية 
هنالك تابعة لبني أمغارء وظل أخلانه يتوارثونها حتى 
اليوم. 

وفي القرن الثاني عشر (18 م) صارت اال اة 
ا انی ف تا م راا ی مل 
الطريقة الناصرية. ترجم محمد بن عبدالله الخليفتي لاثنين 
منهم : 

البزيوي› e‏ "كان أستاذا فاضلاً 
مجتهدا في بث تعليم القرآن للطلبة ة... إلى أن مات.. کي 
حدود ان واا وال 

البزيوي» أحمد الغزواني التمصلوحتي ..."الزاهد 
التقي» المتواضع ... کان رضي الله عنه ذا حالة حسنة 
TEE‏ ء غاية المبلغء مع قلة 
ذات اليد... ومع أاجتهاده في الدين والصلاة على النبي 
(صلعم) ) وكثرة ا محبة للاخوان والطلبة وأهل النسبة" (ألدرة 
الجليلةء 2 :274) . 

يبدو أن فرع الزاوية الناصرية في بزو قام بدور مهم في 
الإطعامء؛ ونشر الثقافة الإسلامية» وترسيح تعاليم الإسلام 
القائمة على الكتاب والسنة» كما هو ديدن الزاوية الام 
بتمگروت» حتى كانت بزو من ضمن المراكز الصوفية 
الشهيرة في ذلك الوقت. وذلك راجع إلى تمسكها الشديد 
O‏ آنذاك. 

وظهرت في "المدرسة" زاوية ناصرية E‏ 
الشيخ اكد الكت تلد احا ابن ناصر الدرعي. وصفه 
الخليفتي (7442 0 بانة رجل فاضل مجتهد في دينه 
وظهرت في نفس الفترة زاوية قادرية في باحيء ا 
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اثنان من أتباع سيدي اة ت دادس سيدي هاشم 
وسيدي عبدالسلام نة 1731 )62 .(My Ismail,‏ 
واذا کانت زاویتا أغبالو والمدرسة قد اضمحلتاء 
لأسباب ينبغي مواصلة البحث عنها »> فان زاوية باحي ظلت 
قائمة إلى عهد قريب. إلا أن الطابع العام الذي ييز زواي 
بزو أنها لم تحافظ في المرحلة الراهنة . إلا على المظهر 
الاحتفاليء حيیث يعقل› حتى اليوم» و سنوي 
والمدرسة» يوم سابع عيد المولد» كما يقام بأغبالو مو 
سنوي کل انا ا ف 
زوایا أخرى منها الزاوية الدرقاوية التي كان المدعو محمد 
البزيوي يتولى شؤونها في صدر الحماية (25 ,seوuiپs).‏ 
ظلت بزو تعيش في هدوء ورغد من العيش بحرفها 
وتجارتها وزواياها طيلة القرنين الغانى عشر والثالث 
عشر (19.18 م) إلى أن دخل المغرب بأجمعه في ظرفية 
جديدة مع نهاية القرن الثالث عشر» حيث اضمحلت التجارة 
البرية فتدهورت على إثرها المحاور التجارية التقليدية. ما 
کر ر ف ای اا سو چا و 
وخاصة حين احتلت الجيوش الفرنسية تنبكت سنة 1311 
4. لذلك فلا غرابة أن يختفي ذكر بزو من المصادر 
الاخ ا ولل الك العرت اة ارف رد 
لتراجع في هذه الفترةء على الرغم من ظهور بعض الطرق 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 
زفي اب لرن الخقرين اة 0 ا 
كتانية ظلت قائمة إلى عهد قريب. ويذكر بعض عرفاء بزو 
أن الشيخ عبدالحي الكتائي زارها لنفس الغرض. ولعل غنى 
مدينة بزو الصوفي وتنوع الطرق التي ظهرت بها من 
الأسباب التي جعلتها تتوفر على عدة خزانات للكتب» من 
بينها خزانة "المدرسة" المنسوبة إلى سيدي الصغير التي ما 
تزال تحتفظ ببعض المخطوطات. خن س 
سی ری ال یر ا ری عل ات ی 
انتقل إليها البعض من خزانة تنغملت... بالإضافة إلى ذلك 
توجد مخطوطات ووثائق لدى بعض الأفراد من بينهم 
الأستاذ نورالدين الكتاني... لذلك ليس من الغريب أن يتم 
العثور في بزو على مخطوطات نادرة مثل كتاب العرجان 
والعميان للجاحظ» ومجموعة رسائل سعدية (الحركة 
A PILE E‏ 
اأ 
وهكذا آلت الأمور في بزو سنة 1912/1330 إلى نفس 
ار ها ا و ر 
A1‏ على مراکش» وجه طلائع جیوشه إلى دمنات 
وبزو (176 ,ءءi»ء)‏ ورغم ظرفية الاحتلال فإن بزو ظلت 
ت باه عات ا الفا ر اص الفا 
وصفها محمد المختار السوسي» حين زارها سنة 1935/1354 
مبتهجاً بجمال طبيعتهاء بقصيدة مطلها: 
أهذي جنان الخلد آم هذه بڙو مى كل نفس لو يدوم لها الور 
را زد خا على آي الاس بي زد الروت 
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في ربيع 1936/1355 وصف الخزانة قائلا :"حييت يا خزانة 
المدرسة من بزو حييت حييت» فلقد كنت أدرت علينا ذلك 
النهار الذي اعتكفنا حول دفاترك الفريدة ونفائسك الفذة 
کأساً دھاقا من سعادة لا يذوقها الا المستهترون أمثالنا 
بکل کتاب غریب قد يقع في أیدیهم. » ثم يجول في أذهانهم 
أنهم ظفروا بضالة علمية كثيراً ما تجوب أفلاك الباحشين 
بحور العالم في التفتيش عنها... لا سيما حبن اكتشفنا 
هناك كتاب العميان والعرجان للجاحظ " (الإلغيات› 3: 77). 
وينوه بعد ذلك بنجاح رحلته إلى بزو مضيفا :" فكنا 
بعد هذه السفرة إليك أيتها القرية البزيوية سفرة رابحة كل 
الربح» بجا شاهدناه من بنات دفاترك في خزانتك الميمونة"' 
وقد أشتأاق فيما بعد إلى مناجاة الطبيعة فى بزو فخاطبها 
بقصيدة مطلعها : 
خمائل بزو لا خمائل جلق وأجواء‌ها لا آل كل محلق 
ارقا أيضا الشاعر الحسن البونعمانيء بعد نة 
فوصف بدوره حدائق صديقه عبدالرحمن البزيوي المنصوري 
قائلا : 
ظلال ظليلات وماء وخضرة فلله ما آحرزتسم ساکني ابڙو 
تخالفت الألوان فيها كأنها تفتح للعقيان والفضة الكنرٌ 
ويبهرك النارنج في خطراته كأن قد عراه من مباهجه هر 
كما تتشنى أول الرقص غادةٌ برفق فلا ريث لديها ولا قفر 
وفي كل غصن صادح ملا الفضا غناءَ فلا همس لديه ولا ركز 
ويسترسل في وصفه للمناظر الشاعرية التي تكثر في 
جنات بزو الفيحا ء قاتلا :"إنني أخاف على نفسي في هذه 
المدة أن أكون سيس بزوء ويسلبني ما أرى فيه من شات 
المحاسن» ويسلينى عن الحمرا ء ما حدث فيه من مقدمات 
المدنية المدهشة". ولم يخف اندهاشه مغاصارت تعرفه بزو 
بالاضافة إلى محاسنها الأصلية» من جلب بعض وسائل 
الحضارة الجديدة. اذ وجد في بزو السيارة وا لمذياع والتليفون 
وبعض وسائل الرفاه الطارئة على بلاد المغرب إذاك 
(المعسول» 13 : 179). 
ابو فا من الأهمية يبدو من خلال 
الشخصيات التي ترددت إليها أو زارتهاء آمّين خزاناتها 
الغنية أو قاصدين التمتع بجمال طبيعتها اا 
صوفية أو سياسية. من هؤلاء أبو شعيب الدكالي» وا مدني 
ابن الحسني» ومحمد المختار السوسي والحسن البونعماني 
وعبدالقادر بن سودة» والعباس بن إبراهيم» وعبدالرحمن ابن 
زیدان؛ وعبدالحي الكتانيء وشاعر الحمراء وغيرهم. وحتی 
شر احا 
ولم تتخلف بزو عن ركب الحركة الوطنيةء شأنها في 
ذلك شأن جميع جهات المغرب. شك أن الفعل ضد 
الظهير البربري (16 ماي 1930) کان صداه واسعا في بزو. 
وحين أقدمت سلطات الحماية على نفي بعض الوطنيين سنة 
9317ء اهتزت ضمائر الفئة الواعية في بزوء خاضة وان 
لبعض هؤلاء صلات وثيقة بها مثل محمدالمختار 
السوسي. ا اشات ادزم" بعد نفي محمد الخامس لم 


تتوان بزو في تقديم مناضلين شاركوا في الحركة الفدائية 

التي شهدتها البلاد أنذاك (الثورة الخامسة» 1: 605603). 
الحسن الوزان» وصف إفريقياء تر. م. حجي و م. الأخضرء ج : 1 ؛ 
م ا لخليفتي» الدرة ا جليلة في مناقب الخليفة. ددع الرباط 
6 ؛ م. اللختار السوسي» المعسول ؛ الإلغيات ؛ م. حجي 
الحركة الفكرية ؛ م. الحبيب الفرقاني» الثوة الخامسة» صفحات من 


F. de la Chapelle, Le Sultan Moulay Ismail et les Berbêres 
Sanhaja, A. M., N® 27, 1927 ; Répertoire Alphabétique des 
ag glomérations de la zöone française de ['Empire chérifien 
classées par tribus et par fractions de tribus, d'aprés les résultats 
du recensement quingquennal du 8 mars 1939, Rabat, 1939 ; GO. 
Drague, Esguisse d'histoire religieuse du Maroc, Paris, 1951. 


أحمد عمالك 


مشارك» لغوي نحوي متمكن من قواعد اللغةء ذو حاسة 
رة ودر عل الكعابة ل تكفا عن تشادن 
وشيوخه» وقد ذكر صاحب إتحاف الطالع الذي كان ۔ فيا 
او قلي اال نمق به ان محمد البزيوي كان 
متواضعاً عزوفاً عن الشهرة والظهورء قضی معظم حياته 
فى التدريس والتاليف» ويعد من اخر من درس كتاب 
ا وكان له مع ذلك صلة بالمخزن مكنته من 
الاطلاع عن قرب على تجاوزات سلطات الحماية وتسلطها 
لو اراضی الفلاحين المغاربةء فألف في ذلك کتابه بلادات 
الغرب التي أخذها الاستعمار من أربابها بعد حماية 
امغرب؛ ويذكر من اطلع عليه أنه يحتوي على معلومات 
مدققة ومستقصية ؛ وسافر مع السلطان المولى يوسف الى 
زا فكت رة إلى بار رودلل الانع 0 لفرت 
الأقصى. ولعل آخر ما ألف هو تاريخ دول الاسلام با مغرب 
الأقصى الذي كتبه عام 1938/1357 وأهداه إلى محمد 
E‏ | 

توفي بفاس ليلة السبت سادس عشر صفر عام 1368/ 
8 دجنبر 1948ء ودفن خارج باب الشريعة من فاس الجديد. 


ع. ابن سودة» إتحاف ا لمطالع» مخطوط» 1368 ؛ دليل».339.150. ٠‏ 
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بان نبات عشبي سنوي من فصيلة الخيميات 
Fq€niculum vulgare : all anw| Umbellifereae ٠‏ 
اسای فر اس الغا ف الوت ر نی ی 
الشرق العربي شمار وشمرة ورازيانج المأخوذ من الفارسية. 
يتراوح طول النبتة ما بين ميتر ومترين» الجذر مغزلي 
الكل وقلا و اا القاعدية لحمية وبصلية 
التكل: الساق امنظرا: ENE‏ يحمل أوراقا طويلة 
ومقسمة على عدة قطع خيطية الشكل. تظهر الأزهار في 
فصل الربيع وهي صفراء صغيرة» تشكل مظلة محمولة 
على علاقات تنطلق جميعها من نقطة واحدة ويصير الزهر 
. في مستوی مسطح تقریبا. 
الثمار خضراء مصفرة» عطرة؛ بداخلها عنصر نشيط 


يسمى .۸1٥101‏ يعد البسباس من البقلء تستهلك أغمدة 
أوراقه القاعدية بعد طبخها. يزرع في عدة مناطق من 
الغرب (سهول الغرب وحوض سايس ودكالة ...) وهو شائع 
في أسواق ا لخضر الوطنية في فصل الربيع. 

تجنى ثماره في فصل الغريف وتستعمل بذوره المجففة 
لعلاج آلام المعدة. كما أنها تفتح الشهية وتنظم الحيض 
وتساهم في تقوية إفراز الحليب عند المرضعة. الجذور مدر 
للبول وتستعمل ضد داء المفاصل. 


A. Akoka, La phytotérapie : Le médical du 20e siêcle. Paris, 
1977 ; M. Ibn Tattou, Les Angiospermes ou plantes û fleurs. Gr. 
Enc. Maro: Flore. 1987. 


اة الخياطي 

بسباس› ۔ ل EE EES‏ حا ء في لسان العرب : 
البسبس شجر؛ دون أن يحدد طبيعته»› أما البسباس فقال 
انه بقلةء وأورد قولاً لأبي حنيفة :"البسباس من النبات 


واو دوزي ٥2y‏ في ([1 émenاSupp)‏ کمقابل للكلمة 


با بالفر نسیة فینویل 1اuمہ٥۴‏ وباللاتینية القدمة ہںاںcںہ۴؛‏ 


e1‏ أنه دک نزغا من الساسن سماد متاس الد وقابل 
بالفرنسية كاطةء وفي كتب الطبخ المغربي نجد تمييزا بين 
نلاثة أنواع من البسباس : 

. البسباس كخضرء ۴0u‏ ويتفق ذلك ا 
العرب الذي ذكر أنه بقلة أي خضر. 

النافع» وهو الذي سماه Dozy‏ بسباس الهند ن۸۸ . 

حب حلîاوة Anis andalus‏ (أنيسون)ء و¥ا ياين 
البيطار بين هذه الأنواع حسب ما أ Dozy‏ . 

اولى الاشارات الى هذا النبات في المغرب وردت في 
مصادر قليلة : فالتادلي صاحب التشوف (355) ذكر أحد 


ا لمتصوفة وقد خاو الععاين هف الرز د اا صا لی 


لإزالة أوجاع البطن. ويرجع هذا الدخول لبذور البسباس 
بهذه الطريقة إلى أواخر القرن السادس (12 م) فهل هي 
بداية لدخول البسبا س الى اللغرب ؟ وأي نوع من الأنواع 
التي شرحناها أعلاه ؟ 

اذا رجعنا إلى أشارات اخ في مصادر (RPE‏ 
نجدها تذكر أماكن تنسب إلى البسباس كجبل البسابس 
وعقبة البسباس ا نهاج الواضح» 108 ؛ اختصار الأخبارء 
0) واما صاحب روض القرطاس(39) فيتحدث عن 
البسباس كنبات طبيعي في معرض حديشه عن اختيار مكان 
بناء مدينة فاس : کان بان غلوق جر فن سح 
وعلیق وکلخ وبسباس وأشجار برية .. 

الا أن هذه الإشارات لا تحل الشكل أي أنها لا تفصل 
ما بين البسباس كما وصفه صاحب لسان العرب أي بقلة أو 
بات طب الا تة وما بن البفن( بدو الالف) والنى 
ان ا ن ا ر ا ا 
أصناف. إن العرب لا تعرف شجراً بهذا الاسم» لكن إشارة 
ابن ابي زرع لا تؤيد تحفظ لسان العرب فقد جعل البسباس 
(بالألف) نوعاً من الشجر» وحتى محقق كتاب فضالة 
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الخوان (ص 13). لم يحسم الأمر إذ اكتفى بالإشارة إلى أن 
'البسباس نبات معروف في المغرب" وأعطاه كمقابل 
بالفرنسیے ازuا0م۴e.‏ 

والواقع ااا کو کا نعرفه Fenoui!l gall‏ 
حدیث ا إلى المغرب» يرجع» مثل أغلبية الخضر, إلى 
القرون الأخيرة كالبطاطس والطماطم والفاصوليا وغيرها 
التي عرفها ا مغرب عن طريق الأروبيين الذين استقدموها 
من العالم ا لديك اومن الفك كيان ا 
شتا يعني اختلافا في التركيب الطبيعي وخصا 
النبات» فكلها تشترك في نفس الخصائص كالشكل رالبذور 
والرائحة الا أن النوع ليت ار خخا . من هنا يمكننا 
القول إن البسباس قد وجد في المغرب في حالة بريةء وأن 
تدجینه لم يتم أو انه حسب إشارة صاحب التشوف. قد دخل 
النوع المدجن منه في تلك ى الفترة ا متقدمةء ثم عاد لحالته 
البرية بعد تخلي الفلاحين عن أراضيهم في الفترة التي 
أعقبت ضعف السلطة اموحديةء فانتشرت بذوره بواسطة 
الرياح والمياه الجارية. وأكبر دليل على ذلك ما جده منه 
اليوم في الكثير من المناطق المغربية وحتى على جوانب 
الطرق› وأكبر المناطق غجدها في إقليم قلعة السراغنة الذي 
یزود بكمية كبيرة منه» حتى إن جهة من جهات الاقليم 
تعرف بالبسيبيسة» وفي هذا التصغير دلالة على ما أشرنا 
اليه من عودة البسباس المدجن إلى بسباس بري. والتصغير 
هنا للتفريى بين النوعبن ۸‰ البسہاس البري وو ال 
في الإقليم المذکور بکثرة واااهه۴۲ وهو البسباس الفلاحي 
الذي يحتاج إلى عناية خاصة في مقدمتها السقي› وله 
موسم خاص لإنتاجه» وينتشر في مناطق زراعة الخضر على 
طول الساحل الأطلت , 

ي. التادلي» التشوف ؛ ابن أبي زرع» القرطاس ؛ ابن رزين» فضالة 

ا خوان ؛ م. الأنصاري» اختصا رالأخبار ؛ ابن منظرر» لسان‌العرب؛ 

خرائط وزارة الفلاحة : ورقة قلعة السراغنة 50.000 /1. 

محمد حجاج الطوبل 

البسقان (بات ت آخد ابرا بق اكت اة 
الل انى تة ددا ااا عا ع 
ا لمنصور . (البيانء قسم الموحدين : 174). وبذلك يعد ضمن 
الات الوحدنة . يقع في السور الجنوبي من جهة 


الشرقء ویری «ں Dever‏ انه الباب المؤدي حالياً الى القصر 
الملكى ويعرف بباب بوعكاز )220 : 1 .)Marrakech,‏ 

رق حمل هذا الباب في اسمه وظيفته حیث کان منفتحا 
على بساتين الصالحةء ومنه يتم الولوج إليهاء وعلى اعتبار 
أن هذه البساتين كانت أيضا منتزها خاصا بالمخزن ا لموحدي. 
فإن باب البستان "كان لا يراه إلا خواص بني عبد المومن" 
(ورقات» 302) . ) 

ابن عذاري» البيان . قسم الموحدين . ت. محمد إبراهيم الكتاني 
وار ؛ م. المنولي» ورقات. 
Deverdun, Marrakech, t . 1.‏ 


محمد رابطة الدين 
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stn E‏ كلمة أعجمية تعني البرج 


الصغير؛ انتشرت في ا مغرب منذ القرن العاشر (16 .) 


ا عكس المعنى الأصلي . . وقد شيد 
ا عددا من البستيونات في المراكز 
الاستراتيجية سواء بالساحل دالا 

سيون (أولاد -) أسرة فاسية كانت معروفة في 
القرن الثانى عشر (18 م) ولا ندري سبب التسمية» هل كان 
أولاد البستيون من العاملين في تشيد بستيونات فاس أو 
من الجنود المرابطين فيهاء أو من المتعبدين فيها أو 
حواليها. . مهما يكن من أمر فإن كتب التراجم لم تذكر من 


هذا الرهط سوى المرأة الصالحة آمنة البستيونية (ت 1167/ 


3 المدفونة بدار سكناها قبالة مسجد السمارين من 
عدوة فاس القرويين وهي :لسيدة البهلولة المولهة في 
الجلالء الهائمة في الجمالء المتبرك بها من الخاص والعامء 

المقصودة لزيارة الأنام کات من آهل اة سد 
إشارتهاء مقبولة عند العامة والخاصة والعلماء والرؤسا.ء" 
(نشر› 98:4). 


بستيون سيدي بونافع؛ أو برج سيدي بونافع» > من هم 
أبراج فاس الجديد يقع خارج بان باق دران اوبات 
الجيف کھا کان یسمی قدیاً شرق فاس اخجدید. 

يتوج هذا اة أو البرج حصنا يطل على منحدر 
يؤدي إلى منطقة كانت تُدعى النواول» وهي اليوم عبارة 
عن جنان ومنتزه بلدي. ويظهر أنه بناء ء سعدي» حيث ذ کر 
الفشتالي في مناهل الصفا اناد أدار البلد الجديد 
بأبراج شیدھها لصق سورها. 

بستيون تاأدلاء هو برج قصبة تادلا التي شيدها 
السلطان المولى إسماعيل على الضفة اللي م الربيع في 
نطاق القصبات التي أقامها مختلف جهات البلاد . وقد بقي 
اسم البستيون في ذاكرة عامة السكان إلا نهم ناسا 
حقيقته فأصبحوا يطلقونه على المنطقة الراقعة بجوار سد 
قصبة تادلا الحالي وعلى مكان السد نفسه. 

ع. الغشتالي» مناهل الصفا ؛ م. القادري» نشر» ج 4 ؛ م. عربوش. 

من تاريخ منطقة تادلة» 1 : 104. 105. 

البستيونان شمال وجنوب فاس» وهما برجان عظيمان 
مشرفان على مدينة فاس» يدخلان ضمن التجهيزات الأمنية 
التي شيدها أحمد المنصور السعدي. ومن المؤكد تاريخياً أن 
الا اف وال هو نات لاف لى ا ر قان ان 
ليست مرينية البناء وإنما هي سعدية. يدل على ذلك شكلها ‏ 
المطبوع بطابع سعدي واضح. ويؤکده ما جاء ء في مناهل 
الغا (ض 2#) من أن المنصور أدارية (أي فاس الجديد) 
من الأبراج الضخمة لصق سوره حصونا شامخة» وتفننت في 
سبيل التحصين أوضاعهاء يحرس بعضها بعضا وتكاثر 
عدد أتنفاضها الفاخرة". ولو أن الفشتالي لم يذكر 
البستيونين بالتحديد» وكان صاحب نزهة الحادي ( ص 159) 


أكشر تحديدا وضع بناتهما حينما. قال :"ومآثر خلفها ( (أخله 


المنصور السعدي) منها المعقلان اللذان أنشأهما بقاس 
أحدهما خارج باب الجيسة والآخر قبالة باب الفتوح» وهذان 
المعقلان يعرفان عند العامة بالبستيونين› اخدفما تسو 
وهما من الاتقان بحيث لا يعرف قدرهما ألا من وقف 

أما عن سنة بناء البستيونيين فيحدثنا أبن القاضي في 
امجنوة قاتلا :"وأما البرجان المنصوبان على فاس البالى فإنغا 
أمر بإنشائهما وإقامتهما على ما هما عليه الإمام المنصور 
بعد التسعبن والتسعمائة للهجرة" / 1582 م. 

وقد تم بناء البستيونين بالحجر الكلسي الموجود با منطقة 
وا جير المصنوع بضواحي مدينة فاس» ومكنتهما هذه المواد 
من مواجهة التعرية ا مناخية طوال قرون. 

اطق آلف نسيون با حاب غل البرة المالى 
بلغتهم تسمية برج نور" وحورها عامة الناس إلى برج 
النور. وقد رمت أسواره» وهو اليوم عبارة عن متحف 
للأسلحة تحت إدارة وزارة الغقافة. 


أما البرج الجنوبي فاستعمل في عهد الفرنسيين كشكنة 


عسكرية» ومن أشهر من أنجز تدريبه العسكري به الرئيس 
الفرنسي اسيق ٿاليري جسکار دستان ومازال اليوم عبارة 
عن ثكنة عسكرية. وقد تلاشى بناؤه وهو في حاجة إلى 
ترمیم. 
ع. الفتشالي» مناهل الصفا ؛ أ. ابن القاضي» جذوة ؛ م الإفراني 
نرهه. 
محمد مزین 
وة هة و تاع اطا هنات اة من 
أهل فاس "الهائمة في الجمال» المتبرك بها من الخاص 
والعامء المقصودة لزيارة الأنام" بهذا حلاها محمد القادري 
في نشر ا لمغاني» وقال إنها كانت ساقطة التكليف تنطق 
بإشارات» وتلهج بعبارات يستفاد منها إخبار بمغيبات. 
وهي تثل في النساء» جانب تصوف الحذب الذي كثر عند 
رجال القرن الثاني عشر (18 م). ٠‏ ۰ 
توفیت بدار سکتاها اقات لسجد لان من عدوة 
فاس القروبين عأم 1754/1167. 
م ابن عيشون» الروض العاطر؛ تح. زهراء النظام د.د.ع. 
الرباط. 1989 + م. القادري» نشرء 58:4 ؛ م. الكتاني» سلوة» ! 
308 . 
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الس بباء مضمومة وسين مفتوحة مشددة . كلمة 
فارسيهة السان العرب) ٤‏ أطلقها المؤرخون والرحالون 
ا لرن ارال عك الرجان؛ ولعل استعمال المرادف 
الفارسي کان بقصد به نوع جديد من المرجان عرف به ا مغرب 
مذ بدابة العضر الوسيط a a‏ 45). 
فالشريف الإدريسي وهو ابن سبتة التي اشتهر ت بالمرجان 
اله دل فف من صرف الرجان لتر 


أتفار الحار هة اكان 525:5 اسا اين 

عذاري الذي ج ء بعد الإدريسي فقال عن بحر سبتة : 
... يستخرج منه المرجان OTSA EY‏ 
ر الت الان ت عا الق ا ان 


. وترویجه بشکل تجاري لم يزدهر إلا في العصر ا 


حتى أصبح ا مغرب مصدره الرئيسي. 

إن المؤرخين المسلمين والرحالين الذين تعرفوا فل 
اغرب بطريقة مباشرة أو غير مباشرةء ذكروا ا مرجان من 

ضمن المواد المصدرة منه إلى المشرق وإلى باقي نحا ء العالم 

(ابن الفقيه» مقتطفات» 40) » (الاصطخري› مسالك» 45). 
ا التاجر العراقي أبن حوقل فقد زار الغرت فى القرن 
الرابع (10 «) وذكر وجود المرجان / البسذ في بحر مدينة 
سبتة» (صورة الأرض» 79). وفي نفس القرن ذكر صاحب 
أحسن التقاسيم (238) المرجان e‏ لم يعهد عند من 
سبقه من الكتاب» إذ e‏ 2 
جد متقدمة آنذاك» بل وت د 
5 التقليدية المتبعة اليوم في صيدهء يقول المقدسي : 

. يخرجون إلى جمعه في قوارب ومعهم صلبان من خشب 
ف اا ا او ی 
ضلبب خبلن يأخذهما رجلان فيرميان بالضليب وبدير 
النواتي القارب فيتعلق بالقرن ثم يجذبونه.." ونفس 
العلومات والتدقيقات ذكرها الإدريسي وأكذهاء ولوضفه 
أهمية كبرى لأنه من أهل سبتة وجاء بعد المقدسي بحوالي 
قرنین من الزمن. ) 

كلا الوصفين تنقصهما مرحلة سابقة عن الاستخراج 
وهي مرحلة تحديد مناطق وجود المرجان تحت الماء» فقد 
كانت عملية اكتشاف شجيرات المرجان وتحديد ا 
تتم بواسطة الغوص واستعمال قطع الخشب أو الفلين 
الربوطة بشرائط الكتان أو القنب تشبت في أطراف 
الشجيرات فتطفو تلك القطع على السطح ادد مال 
ادوا ر ا 

N ET‏ والاستخراج تأتي مرحلة التصنيع 
التي لا تقل صعوبة عن المرحلة الأولى» فالمرجان الخام ير 
من عدة عمليات قبل أن يصبح جاهزاً للبيع فمن عملية 
التقطيع حسب أحجام مختلفة إلى عملية الحك والجلو ثم 
الثقب فالتلميع E‏ 
يجعل هذه الصناعة من الصناعات الدقيقة التي | تحتاج 
إلى ذوق رفیع ومستوی حضاري فحسب بل وأساسا إلى 
أدوات ودرية خأاصة. 

أما حجم المرجان المستخرج وكميته المصنعة والمصدرة 
نقد دت عتا اران السابقان ونقل نها من آتى 
بعدهماء فالمقدسي GS a‏ فمنهم من 
يخرج عشرة ة آلاف إلى عشرة درأهم ... 

أما الإدريسي فذكر 1 ممدينة سبتة ارقا الفا 
وحکه ر وخرزه وثقبه وتنظيمه ... 

ان أهمية هذه المادة وحجمها ا الى جانب 
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منتجات أخرى مما جعل مدينة سبتة تحتل المكانة الراقية 
التي بلغتها في العصر الوسيط الأعلى والأوسط والتي 
فاقت فيها أكبر المدن المطلة على البحر المتوسط. 
ما يسترعي الانتباه أن المصادر المكتوبة في العصر 
الوسيط و الف بل وحتی المنوغرافيات الخاصة بالمدينة لم 
قشر الى هذه المادة في هله الفترة وبعدها› وا يفسر هذا 
السكوت. 
أن هذه الصناعة وازدهارها ارتبط أساسا بالتصدير 
وأول اللستهلكين انذاك بلاد السودان (نرهة الشتاق 5: 
59{ 
فيما بعد العهد الموحدي والعهد المرينى الأول بدأت 
طرق المبادلات التجارية تعرف اضطرابات متتالية سواء برا 
نحو السودان والمشرق أو بحرا نحو مناطق أخرى. 
أن استهلاك المرجان مرتبط بمستوى معيشي وحضاري 
متقدم» وهذا المستوى عرف في الفترة المشار إليها تدنيا 
كبيرا بسبب توالي المجاعات والأوبئة.نذكر منها على سبيل 
ا مال الطاعون الأسود والمجاعات التى ضربت حوض البحر 
المتوسط وامتدت خارجه في منتصف القرن الثامن (14 م). 
المناطق السهلة الصيد تم استنزافهاء وأصبح صيده 
بتطلب مجهودات وتکاليف اک 
الاحتلال البرتغالي لمدينة سبتة جاء ليقضي على كل 
انل في استعادة المدينة لهذا النشاط . إضافة إلى منافسة 
مناطق أخرى يستخرج فيها بأقل تكلفة كالجزر الإيطالية 
وعرض السواحل الجزائرية. ) 
إضافة إلى ما سبق» هناك العوامل الطبيعية التى 
تؤدي إلى انقراض الشجيرات المرجانية كتعرضها لكائنات 
بحرية تتغذى عليها أو تتسلقها مثل نجمة البحر وغيرها. 
وأكبر دليل على ذلك أن المرجان اليوم لا يوجد في البحر 
المتوسط في تفط فليلة كرض السرا ل الجراترة ‏ 
)6ui4, 1978 : 1435(‏ طبعاء هذا الانقراض تاريخي› 
أضيفت إلى العوامل السالفة الذكر عوامل التلوث التي 
بدأت منذ الشورة الصناعية وازدهار المدن. أما الرأي القائل 
ا و الف عة بست انار اسععال اللۇلۇ 
الطبيعي ا غير ا المشابهة فهو 
اسا فأحری LI ES‏ 8 
خاما أو مصنعا. وما ّزالت بقايا تلك الصناعة الموروثة 
عن المغاربة في بعض المدن الإيطالية (Braudel, La‏ 
.méditerrannée , 44...)‏ 
ابن الفقيه» كتاب ا مسالك في معرفة الممالك» ... مقتطفات منه 
أوردها حاج صادق. تحت عنوان صفة ا مغرب وأروبا ق 9/3 الجزاثر 
9D‏ ؛ |. الاصطخري» مسالك الممالك ؛ ابن حوقل» صورة 
ألأرض؛ المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ؛ الإدريسي» 
نزهة المشتاق ؛ ابن عذاري» البيان الغرب ع الحميري» الروض 
ا معطار. 
محمد حجاج الطويل 
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سين ارا اه ي اا ن ا 
جاءت إلى هذا الشغر بعد عملية الطرد في أوائل القرن 
الجحادي عشر (17 م). 

بسير» محمد الطيب بن إبراهيم» قاضي الرباط. 
وهو جدالقاضي محمد اللكي البطاوري المؤرخ ومحمد 
بوجندار من قبل أمهما . كان من الفقهاء الكبار» عرف 
بالورع والنسك وكان متمكنا من العلوم النقلية والعقلية 
زياد ة على کونه انت شاعرا . خلف عدداً من القصائد 
الشعرية في المديح النبوي على الخصوصء» إضافة إلى نوازل 
وفتاوى فقهية. 

تة محمد الطيب بسير العلم عن الشيخ الرهونيء 
راخ العربي» والقاضي ابن العروصي وغيرهمء واسندت 
إليه خطة الإفتاء ومهمه ةه التدريس بالرباط› وتخرج على بده 
عدا من العلماء امعان الادت المكي بوجندارء والعالم 
الطاهر بريطل وغيرهما . و تولى خطة القضاء سلك طريق 
الاستقامة كما يشهد بذلك من عرفوه وکتبوا عنه. ومکث 
في خطة القضا ء نحو خمسبن سنة كان يتداول فيها قضاء 
الرباط ومکناس تارة على سبيل النيابة وأخرى على سبيل 
التفرد. ) 

رحل إلى وزان عند الشيخ علي بن أحمد الوزاني وهناك . 
أخذ عن الشيخ الرهوني. ا ء الرباط لأول مرة سنة 
9 بعد القاضي ا الحكمي. واعيد لقضاء لياط 
کنائب فقط» وفي حدود الأربعين أصبح قاضياً مستقلاً 
a E E GE SOR Ca‏ 
رسم مؤرح برمضان عام 1239. ثم نقل بعد ذلك لقضاء 
مكناس» ثم أرجع مرة ثالثة لقضاء ء الرباط بعد القاضي 
صالح الحكمي. وبقي بسير في قضائه الأخير هذا من سنة 
8 الى 6 ثم تولی بعده القاضي عبدالرحمان 
وحسب ما ذكره الضعيف اسندت الى الطيب بسير 
اا خطة الامامة با لجامع السليماني» كما كان عدلا 
بمرسى الرباط. وکانت وفاته عام 1854/1271 ودفن بالزاوية 
التهامية المجاورة لضريح مولاي المكي بمحج سيدي فاتح 
بالرباط. 

م. بوجندار» تعطير البساط» 34 ؛ الاغتباط› 8 ؛ م. دينية؛ 

مجالس الانبساط » 173 ؛ م. الضعيف. تاريخ الذولة السعيدة» ت. 

ا العماري» 293 366 392 ؛ ع. الفاسي» أعيان مدينة الرباط 

في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 1912.1830 ET‏ 

ع. كلية الآداب الرياط 1988ء 122ء 124 149. 

عبدالاله الفاسي 


اة هة ات ا إسباني من الفعل : Pesar‏ 


بمعنی وزن. شتی الاس : Peso‏ ¢ مى الوزن كنا شتفت 
صيغعْة التصغير : هاءيء۴ عى الموزونة. ولها ا 
ار سے ل کے کل ب د ر اد 
وبسائط. 

ظهر استعمال البسيطة كوحدة نقدية في مجال العملة 


الإسبانية منذ مطلع القرن التاسع عشر حينما ضربت قطعة 
فة عة 1008 و كانت ها رة رالات او کان ارال 
أقل قيمة من البسيطة» ووقع على هذه القيمة تعديلات 
حيث ضربت في مدينة كاطالونيا سنة 1836 قطعة ريال من 
الفضة قيمته خمس بسيطات» ثم بعد ذلك تعددت في 
السنوات اللاحقة إصدارات النقود الفضية المبنية على 
البسيطة كوحدة انا مالها من مضاعفات اا 


وابتداء من سنه 1865 وقع انضمام العملة الاسبانية ال ۰ 


الوحدة النقدية في النظام اللاتيني الأوربي حيث أصبع 
الريال Rea1‏ اسر شا یزن 25 گراماً 
ویصرف ب 500 سنتیم؛ » بینما تزن البسيطة 5 گ وتصرف 
ب 100 سنتيم» واعتبرت البسيطة هي الوحدة الأساسية 
للعملة الإسبانية إلى اليوم. 

ويهمنا بالنسبة للبسيطة علاقتها بالنقود المغربية» ففي 
إطار العلاقات المغربية الإسبانية راجت القطع النقدية لكل 
بلد في أسواق البلد الآخر بد من عهد المرابطين والموحدينء 
وظلت كل عملة تحمل بصمات متبادلة من آثار عملة البلد 


الآخر» وبا لخصوص في أسمائها حيث استعمل الإسبان مغلا 


كلمة (المرابطي) كوحدة نقدية أساسية استمرت حتى نهاية 


القرن التاسع عشرء ba E bi‏ : الدورو 


والزنال والا شتو دة والسطة. 


وقد وقع انحسار في تبادل العملات بين 0 منذ 


سقوط الأندلس إلى مطلع القرن التاسع عشر الذي شهد 
حركة المد الأوربي في إطار المخطط الاستعماري الذي 
E E EE‏ 
فانتشرت العملات الأجنبية وبخاصة الإسبانية منها با مغرب 
مزاحمة العملة الوطنية. 

ومنذ القبول الرسمي للعملة الإسبانية بالمغرب بعد 
تحديد صرفها ضمن المعاهدة المغربية الإسبانية سنة 1799 


لى غه اللطان مراي سليمان ابت التطة 


الإسبانية إلي جانب الفرنك الفرنسي تقوم ا مقام 
وحدات نقدية مغربية في الحسابات» فكان المغارية يعبرون 


عن البسيطة الإسبانية ب "البسّيطة التي فيها مدفع" حسب ٠‏ 


ما يتمثل ص رسم الشعار الإسباني تمييزاً لها عن الفرنك 
الفرنسي الذي يطلق عليه اسم "البسيطة التي لا مدفع 
نيها" وقد ورد هذان المصطلحان فى الظهائر والرسائل 
السلطانية فکان سعرهما ف ) فقد حدد الظهير 
الرحماني في إصلاحه النقدي سنة 1852 صرف البسيطة 
الى فيها E yT‏ 
(الغرنك) بأريع أواق. وتطور ضرفهما تبعاً لتطور قيمة 
صرف الريال. 

البسيطة الحسنية o‏ 
ال ء الإصلاح النقدي لسنة 1881 
اتخذ الريال الإسباني من حمس بسیطات کوحدة اسا 
لصرف العملة المغربية بدلا من الريال الفرنسي الذي كان 
ااا للعملة المغريية قبل الس المذكورة» وهذه الوحدة 
المديدة أوف إلى جعل المثقال الحسني الفضي من عشرة 


دراهم مساویا أ في الصرف للريال الفضي الإسباني كقيمة 
اسمية» على الرغم من كون ا لمشقال الحسني يفوق الريال 
الإسباني ب 20/ وزنا ET‏ 
كل قطعة غا شکل کارثة آثنا ء عمليات الصرف المتمثلة في 
تهريب الفضة المغربية إلى أوروبا. 

وعرف مجال الرواج النقدي نشوء البسيطة الحسنية» 
وهي عملة حسابية لا وجود لها بالفعل وأنما تعادلها قيمة ' 
درهمین شرعیین» وشاع اتال "ال ةالح هة 
E O OS‏ وهي 


الحسابات» وقد فضل التجار التعبير بهذه البسيطة عن 
حساباتهم خاصة أثناء الأزمات النقدية كما نجد في فترة 
الأزمة النقدية الإسبانية سنة 1891. | 
وينبغي التأكيد على أن الوثائق الرسمية التي يحررها 
كتاب المخزن لم تتأثر بنظام البسيطة مع حسابات الصرف» ٠‏ 
بل ظل هؤلاء الكتاب يحولون كل الحسابات في السجلات 
الرسمية إلى نظام ا مغقال : (حيث ان المغقال - عشر أواقء 
والأوقية = أربع e‏ وکان نظام التعامل الرسمي 


مستمرأعلى هذا الأساس إلى سنة 1903 حينما قرر 


السلطان مولاي عبدالعزيز اتخاذ النظام النقدي الأوروبي 
كاأساس للعملة المغربية» فضرب النقود النحاسية والفضية 
في کل من برلین ولندن وباریس بلغ مجموعها 65 مليون 
بسيطة حسنية على اتتاس ا الموزونة النحاسية تساوي 
نها واخدا وأن الريال الحسني (ا لمثقال من عشرة دراهم) 

= 500 موزونة أو 500 : سنتيم. . وقد أحدث هذا القرار اضطرابا 


E‏ في نظام الصرف؛ وأصيبت العملة ا لمغربية ممزيد من 
الخسارة والانهيار ما أفضى بها إلى أزمة 1904. 


وفي السنوات الأولى من عهد الحماية ظل استعمال 


نظام البسَيطة الحسنية في الرواج وظلت كذلك الأبناك 


الأ تقدر حساباتها ا بهذه البسيطة > كما ظلت 


العقود العقارية تحدد الأثمان بها على الرغم من ازل 
السكة العزيزية والحفيظية واليوسفية› ولا تذكر الا السكة 


الحسنية إلى أن أصدرت سلطة الحماية ظهير 20 مارس 1920 
يقضي بالغاء نظام ألنكة اة الف من العذاول اما 
الال القنك 8 وأكد الظهير على القضاة والعدول 


بعدم استعمال الريال والبسيطة الحسنية في مختلف العقود 


وجوت استعمال الفرتك غوض ذلك 


ع. أفاء مسألة النقود في تاريخ ا مغرب في القرن التاسع عشر» ص 
8 244 ؛ المحسني أحمد بك بهجة المشتاق نى حكم بيان زكاة 

الأوراتق + أ. الناصري» الاستقصاء ج.9 ص 64 ؛ جريدة السعادةء 
عدد 3063 بتاريخ 3 أبريل 1920 ؛ ا معاهدة الإسبانية سنة 1799. 


Chanone, L. Matagne (et al), Le guide Marabout des 
monnaies et médailles, Verviers (Belgique) , 1975, p. 250, 253 ; 
J.A. Marty, Le franc marocain, contribution ad Fetude de lu 
question monétaire, p. 34 ; F. Mateu y Ilopis, Notas para el 
estudio de los origenes del sistema monetario espariol, Numisma, 
afio XVI, Num 67, Marzo-Abril 1964, p. 19, 61 ; R. S, Yeoman, 
Catalog of modern world coins, 1850-1960, U.S. A. 1972, p. 

440, 


عمر افا 


-1239- 


بسکائيو. يوسف بن مامي» من الآأندلسيين النازحين 
اك الت عينه السلطان السعدي زيدان بن أحمد الضور 
غالا عل رة س 624 ورا فكر في توجيهه إلى 
السودان عاملا عليها . وفي نفس السنة قاد سفارة مغربية 
أمكونة من ستة أعضاء إلى هولندة. ووصلت السفارة إلى 
روتردام rg Rotterdam‏ 0 يولیوز 1924ء فاستقبل 
امسؤولون الهولنديون السفير يوم 24 يوليوز» وقدم لهم 
رسالة من السلطان المغربي تحدد مهام سفارته. ثم عين 
الهولنديون مفارضین ناقش معهم السفير عددا من النقط 
(12 نقطة) تؤثر على طبيعة العلاقات بين البلدينء وهي 
في E N OC E‏ 
بمصالح ال مغرب وسلطانه. وقد عملت هولندة على إرضاء كل 
مطالب السفير. 
وینما كانت السفارة المغربية تستعد لمغادرة هولندا 
اقام 1625 تعرطن حك راء كات رة قل 
فتأخر وقت إبحار السفارة إلى مارس 1925. 
S..H.M. Série Saddienne, Pays-Bas, t. IV ; J. Caille,‏ 


Ambassades et missions marocaines aux Pays-Bas, Hesp, t. IV, 
1963. 


غا للطيف الشاذلي 


بسلام» ا عسو؛ ويدعى أيضا عسو أ بسلام او شش 
و بسلام» من زعماء ٠‏ مقاومة الاحتلال الغرنسى بأيت عل 
في جيل صغرو. 

فعلى المستوى الوطني؛ نلعت مفارمة انت غظا حا 
حرب الريف› وشكلت عقبة كأداء أمام تقدم جحافل 
الجيوش الاستعمارية» التي ایت بالذهول والإحباط 
لاستقاده الرافت باستحالة فور أية مقارفة أخرى بعد 
حرب الريف. كما أن مقاومة أيت عطا بقيادة عسو بسلام 
انتهت في الوقت الذي نهضت فيه الحركة الوطنية في المدنء 
فهي بذلك ‏ نعتبر حلقة وصل بين حرب الريف وظهور الحركة 
الوطية السيانة قى الان 

وعلى المستوى المحلي كانت صورة قائد المقاومة عسو 
بسلام ۔ - وهو يحقق انتصاراته في هضبة الإبر بجبل صغرو 
في حرب ضروس غير متكافئة . ترتفع كما يرتفع النجم 
المحالى فى السجاد وأعطت حركته نفساً لقاومات مشابهة 
مثل مقاومة زايد أ" حمد من 1934 الى 1936. ولهذا ظل 
a E OT‏ 
الاستعمار وعملائه في المنطقة. 

ولل عسو بسلام حوالي سنة 1890/138« ا 
التي شاهدت ميلاد حلف التآزر والتضامن بين مختلف 
قبائل أيت عطاء واقترن هذا الجحلف بإنشاء مجلس أطلق 
عليه "تافراوت تات عطا" (حصن أيت عطا) مهمته 
اتصكيم والفصل في التزاعات الفرن: رتیه تنقلات 
الرعاة بين صَعْرو ومناطق الإنتاج. راد قش 'إغرم 
امزدار" الذي يحتل موقعا استراتيجياً في قلب صغرو مقر 
لهذه المؤسسة الا . وغير بعيد عن هذا 
القصرءكانت ولادة بسلام في قصر "تاغيا" شرق جبل صغرو 
وجنوب تنعیر. 
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کے ای کا بوس ا 
داح . وكان اسمه الحقيقي هو 'عیسی' تة مجلا 
هو "عسو". 

کا باسلام من الأسر البارزة لدی قبائل ك 
عطا" حیث کان أفرادها ساهموا في تنظيم مرور الحركات 
المخزنية با لمنطقةء خاصة حركة المولى الحسن سنة 1893 :ا 
أن من تقاليد هذه الأسرة التي تسمى "یت بوتغراتین' أي 
"أهل الزغاريد" أنها هي التي تتقدم جبوش “أيت عط" 


| بالراية في كل الحروف التي خاضت غمارها . وكان والد 


عسو بسلام» ويدعى علي بسلام من أعيان قبيلته حيث 


کان يارس مهمة "شيخ البلد ا غ 


نتمازيرت". ولعب هذا 'الأمغار" دوراً كبيراً في بلورة شعور 


الوحدة والتضامن. . حیت دضع أيت عطا ال تجاوز الخلانات 


والنزاعات الظرفية التي كانت تنشيج حول المراعي ومجاري 
المياهء خاصة لا بلغه خبر بداية اقتحام أجزاء من التراب 
المغربي من طرف فرنسا انطلاقاً من الجزائر» وكذلك لا 


تأثر عسو بسلام بهل الدور القيادي کک EE.‏ 
ااا ن اا للقبائل : فی سن 
مبكرةء الشيء الذي جعل قبائل أيت عطا ُکن له إجلالا 
N TT‏ 
استنفارها في حالة الحرب.' 

وقد برهن عسو بسلام عن وعي مبکر من خلال تعاطيه 
للتجارة. ذلك أن E‏ والفخار شكلت جسرا 


متيناً لربط المنطقة ببقية مناطق المغرب» والاطلاع على ما 


يجري بالبلاد خاصة بعد تكالب الاستعمار الفرنسي. وقد 
کان احتكاكه بمدينة مراكش مناسبة ليقف على النوايا 
الغذرانة لالس جير رها عل ماع اة بات 
أا ل ت 
المنطقة استعداداً للمواجهة المحتملة مع الاستعمار. وقد 
ازا داوعا واوزاكا الوا الغدرات الف نة داحتال 
تافيلالت» ومساهمة أيت عطا في مقاومة الجيوش الفرنسية 
هنالك. كما نعخ عن حرب ثافيلالت امتداد نفوذ باشا 


مراکش الاگلاري الى تة نة 919 الیئ تکل جیه 
رأس حربة للاستعمار الفرنسي بالمنطقة. 

وإلى جاتب هذه الأحداث التي غفا اا فة 
عدة عوامل وساهمت في بلورة شخصية عسو بسلام في 
اتجاه قيادة المقاومة والجهاد : إنه يتمتع بقدرة خارقة على 
جلب القبائل وتنظيمها حيث تمكن من إسكات جميع 
المعارضات القبلية حوله ووحد خلفه جماهير الفلاحبن. 

إن قبائل أيت عطا سبق أن ساهمت في الدفاع عن 
u Cu‏ 
عا خان ال انل ان ا ع ر ا 
تامصلوحت سنة 1859 للمشاركة فى حرب تطران المهددة 
بالاحتلال الإسباني» وقبل ذلك في عهد المولى عبدالرحمان 


سنه 1844 للدفاع عن الصويرة. ولهذا مقار مانتغا 


ليست وليدة الصدفة أو نزعة E PERE‏ 
تدعي الكتابات الاستعمارية» بل هى استمرار لتقاليد 
الكفاح الجماعية دفاعاً عن الوطن ضد العدو الكافر. 

وحوالي 1919 انتخبت قبائل أيت عطا عسو بسلام 
شيخاً على "إلمشان' ا ا ك 
2. ذلك أن دخو جنبوش الأگلاري بأيعاز من فرنسا 
التي انتهجت سياسة القراد الكبار إلى "تدغة" جعل عسو 
بسلام يتحرك ومعه أفراد "الجماعة"؛ وذلك لجمع شمل 
القبائل من أجل جعل حد للفرضى وجو العتاحر الذي 
شجعته السياسة الاستعمارية وحليفها TE‏ 
هله القوى القيا م بدور التحكيم وفرض السلطة. کا قام 
التهامي الأكلاري بدور فعال لإضعاف نفوذ عسو بسلام 
لذی: ات عطا وقطع الطريق أمام جهوده الرامية إلى توحید 
القبائل حول راية الجهاد» وهكذا عبن مجموعة من الأعيان 
العملاء کشیوخ على أيت عطا في إيطر وتازرین ودرعة 
وفي الواحات المجاورة لجبل صغرو. وفي خضم هذه 
التطورات المختلفة استطاع عسو بسلام تنظيم وكسب 
جماهير قبيلته على مسافات واسعة جداء قتد من أعالي 
صغرو لتنحدر إلى واحات تدغة ودادس وغریس وفركلة 
(حيث قبائل أيت مرغاد) وتخوم التو اصح ذلك 
قوات المجاهدين منذ 1930 تحاصر باستمرأر جيوش 
الأگلاري» وجعلت نفوذه لا يتعدى في تنغير القصبة التي 
اها والد ورتير الخاررة لجا ودنا فت القرات 
الفرنسية سنة 1931 بقيادة العقيد شاردون 1۵۲00١‏ قائد 
منطقة ورزازات. لفك الحصار عن قوات الاگلاري اخ کس 
بسلام يعد بعد الغدة عة لبقذ ف بات غظا الأشاوس في 
المعركة المصيرية التي دارت رحاه في جبل صغرو انطلاقاً 
ی 13 

هم مراحل المواجهة بين عسو بسلام والجيوش الفرنسية: 
أصبح هم الإدارة الاستعمارية بعد حرب الريف يكمن في 
احکا م السيطرة على تافيلالت وصغرو والناحية الوسطى 
للأطلس الكبيرة. أي ما تطلق عليه هذه لادا رة "المغرب 
غير النافع' ولا الهدت انات نة 1615 ما اطلن ل 


"قيادة التخوم الجنوبية" لإتقام ما ا اة 
الرابعة في التهدئة (1934.1931). الا لاان 
الاستعمارية لم تکن سهلة؛ ذلك أنها وحدت مقاومات 
عنيفة في كل مكان» إلى درجة أن الاشتباكات أحيانا مت .. 
وججها لوجه بالسلاح الأبيض. وقد وقعت ھذہ لاتا كات 
في واحات دادس ودرعة و ة وفركلة وغریس.. ا 8 أ 
احتلالها بين 1931 و1932. وأمام هذا الوضع اا 
بسلام الذي اعتصم بجبل صغرو يستعد لمواجهة ٤ u‏ 
الفرنسية رغم اختلال موازین القوى بين الطرفين» ومرت هذه 
المواجهة بثلاث مراحل اا 

المرحلة الأرلى من ازا 2 إلى مطلم 3 : تکونت 
بإيعاز من عسو بسلام فرق من المجاهدين في شكل 
عصابات مسلحة تقتحم مواقع القوات الفرنسية ومراكز 
الشؤون الأهلية في مادج متعددة من هذه العمليات› وھکذا 
اشتبك رجال أيت عطا لأول مرة مع القوات الاستعمارية في 


1 مر يدعى "تیزی نتدارت" a‏ وکانت هذه 


العملية بقيادة باسو بسلام أخي عسو بسلام أسفرت عن 
مقتل ثمانية عشر من جنود الاحتلال ومن بينهم ضابط 
برتبة قبطان. وغنم المقاومون في هذه العملية اسلحة 
کانت هذه العمليات تثير انزعاج السلطات الاستعمارية 
کن يشير إلى ذلك الجنيرال هوري ۲1٠6‏ في كتابه تهدئة 
ا لغرب المرحلة الأخيرة 1 :"إن اعتصاء هذه الفرق 
السلحة بصغرو بشکل اکر خطور کک 
هله الخطورة في مهاجمة قوافل التموين» وكذلك تشور 
وتحريض القبائل المهدأة وهکذا وقعت في الشهور 
من سنة 1931 أزنك من ثلائين عملية داخل خطوط التماس 


) ا 


) لاستعمار و وعملائه الو تدر ارات الف ا الي 


d'Esme‏ 9 فی ا e‏ الرجل الأحمر : :"إن 

E‏ عن مهاجمتنا؛ ففي شهر 
ينایر1933 وحده فقدنا نتيجة هله الهجومات أربعة من 
أحسن ضباطنا بالإضافة إلى الجنزد ومئات الجرحى 
والمعطويين› واستیلا ءامهاجمين على غنائم منها البهائم 
المحملة بالأسلحة والمراد الغذائية" (ص 32). ) 

مام تأزْم وخ الحو الا تاره رار اكا دات 
قیاداتها تبحث عن وسائل لإخماد المقاومة» وهكذا ضاعفوا 
من مراسلاتهم لقائد المقاوهة عسو بسلام يطالبونه با لخضوع 
للمخزن الذي تتم الغهدئة باسمه.. وكان جواب عسو بسلام 
عن اخ هذه ا يلي :"فليتقدم الذين حرروا هله 
ا لمراسلات لأخذ الجواب هنا". 

المرحل الثانية من 12 فبراير إلى فاتح مارس 1933 : 
معركة پوگافر. بوگافر موقع حصین وسط جبل صغرو في 
الأطلس الكبير الشرقي» جمعت جمعت السلطات الاستعمارية 


AAR, 


لمهاجمته قوات ضخمة قوامها ثلاثة وثمانون ألف مقاتل 
تدعمها أسراب من الطائرات بلغ عددها أريعاً وأربعين 
طائرة. وکانت هذه القوات مكونة في اا من اللفيف 
الأجنبي لكسر شوكة المقاومين» والقضاء على عسو بسلام. 

لهذا كان الفرنسيون يلىقون إلى المعركة ضد المقاومين 
بحشود تكاد لا تنتهي من السينغاليين وغيرهم من المرتزقة 
بقيادة علية من الضباط المصابين جميعا بحمى المغامرة 


والفتح والترقية قية السريعة ابعال لن رکا 


والقبطان سبلمان و بوايیي ویشاردون وبولان... 
آم بالنسبة للمقاومين نكان عددهم في بوگافر سبعة 


آلاف رجل منهم ألف ومائتا مقاتل فقط مزودون بأسلحة. 
بسيطة الى جانب البنادق التي غنموها في مختلف 
المعارك› ولم یکن الفر نسيون يواجهون في هله المرحلة ات 


عطا فقط, بل از نضم إليهم أيضا مقا ومون من ابت مرغاه 
الذين أبلوا البلاء الحسن وجعلوا من صغرو مقبرة للغزاة. 

ففي يوم 13 فبراير اليوم الأول للهجوم على صغرو غنم 
المقاومون مائة واثنتي عشرة بغلة محملة بالذخيرة والاساحة 
والمواد الغذائيةء وتوالت الانتصارات نما جعل كثيراً من 
المترددين يلتحقون بصفوف المقاومة» كما a‏ 
في صحف الاستعمار كزعيم تهابه القوات الفرنسية. 

حاولت الجيوش الفرنسية» أمام فشلها في التقدم 

وتحقيق الانتصارء تنظيم التراجع. لکن رجال e‏ 
اااي عرقلوا هذه المحاولة مستعملين جميع الأسلحة 
حتى الحجارة: وطاردوا القوات الفرنسية الغازية من جميع 
الجهات فحدثت نت بذلك معركة بوگافر الشهيرة ة يوم 28 فبرایر 
193 تكبدت فيها القوات الفرنسية خسائر تجا في قتل 
ازیكمن شر ضباط على رأسهم القبطان بورنازيل الذي 
خلفت وفاته وقعاً كبيرا ذ u‏ 
فقدت مثات الجنود» واستولى المقاومون على جميم الأسلحة 
والذخائر التي ترکھا الجيش الاستعماري في الميدان . 
والجدير بالذكر أ العطاوية لعبت دورا کبيراً في هذه 
المعارك سواء بتحريض الرجال من الخلف» ار 
القتلى في الميدان. 

المرحلة الغالغة من فاقح مارس .إلى 25 مارسن 3 : 
سلم بدون هزية. امام عجر القرات الفرنسة عن خف 
الانتصار بقوة السلاح التجأت إلى الأساليب الوحشية 
اللأأنسانيةء وذلك لتحقيق انهيار المقامة وتفتيت وحدتها. 
وفي هذا الصدد كثف الطيران هجومه وقصفه لمجارى المياه 
وقطعان الماشيةء حتى إن الجنيرال هوري اعترف أنه تمت 


الإبادة والاستيلاء على أغلب الاشية بحيث لم ا کی ف 


القارمين إلا حوالي 10 من ماش 
25.000 دران 

mee |‏ 
ا ا ا 
ومأاشيتهم من الاتصال بالسهول والواحات المجاورة 
للحصول على القوت والكلا. ومع ذلك فإن المعارك لم ترد 


شيتهم التي كان يبلغ عددها. 


A 


إلا ضراوة. وعمل ضباط الشؤون الأهلية أمثال سبّلمان 
"!1نم الذي يعرف لطنظقة جيداًء على تنشيط ما يطلق 
عليه "العمل السياسي' الستمد من خطة ليوطي في 
التهدئة. وفي هذا الصدد حاول ولا ء الضباط إثارة 
النعرات القبلية القديمة بين مختلف اخفانن یت عط الذين 
جمعتهم كلمة المقاومة والجهاد . ولهذا الغرض نودي على 
اجا عملاء الاستعمار وهو الشاوش حميدة الذي كان له 
ماض سيئ في ملازمة الجيوش الاستعمارية وخدمة 


ضباطهاء وبإیعاز منه تم التفكير في جلب کل خمس على 


حدة للاستسلا م» وهکذا کان يؤتى ببعض الأفراد الذين 
ا ا ت کک ا ا ا 
عن طريق E‏ والترغیب 


ا (أيت e‏ رال ت خلال الفترة ال ما بين 10٠‏ 
و23 مأارس 1933. 


بسلام يوم 33.3.25 قاض ازارات هوري» وکاترو» وجیرو 
أمام هذا الوضع قرر عسو بسلام »بعد الصدع إلى 
الجماعة والتشاور معها۔ الترول اا يوم 25 مارس 
93 وقد حرص ی آن بحاور ضباط الاستعمار من 
د لاف رال ك جا ل ا 
الحوار الذي دار بينه وبين القبطان بواييي Boyé‏ م الجنيرال 
هورى (كما سجله المترجم العقيد بلمدني في مذكراته إلى 
المؤلف وكان آنذاك ضابطا صغيرا) : 

عسو بسلام ا 
ولم آت للاستسات ۰ 
ا َ هوري الذي 
E EE‏ 
یل ا ا ور ا 
هوري محاولا تقليد إشارات الجنرال حتى لا يشعر هذا 


) الأخير بتغيير خطابه وحتى لا يتراجع عسو بسلام عن فكرة 


التفاوض لو بلغة فحوى الخطاب الزجري. 


لم ترعب عسو بسلام القوات الضخمة من جيوش 
ومدافع وطائرات التي جمعتها القيادة الفرنسية في الجبهة 
قصد استقبال الجنيرال هوري وإرهاب قائد المقاومةء بل إن 
قائدالمقاومة صرح کرد فعل :انه من المدهش حقاً ان 
تصمد قواتنا البسيطة طيلة هذه المدة (42 يوماً) في حرب 
ضروس غير متكافئة وتلحق بالجيوش الفرنسية خسائر 
کبری» دون أن يكون في إمكانهاء أي القوات الفرنسيةء 
تحقيق انتصار ولو بسيط يذكر". | 

ومن بين الشروط التي فرضها عسو بسلام على 
الجنيرال هوري : عدم امتداد سلطة الأگلاري إلى منطقة 
نقوذ یت عطا؛ إقرار عسو بسلام في منصبه كشيخ عام 
على أيت عطاء وهو المنصب الذي احتفظ به فعلا إلى 
الاستقلالء واعفاء المرأة العطاوية من المساهمة فى الحفلات 
التى تنظمها الإدارة الاستعمارية فى مناسبات مختلفة. 
وارجاع كل نمتلكات المقاومين المصادرة إلى أصحابها مع 


إعفانهم من الخدمات الإجبارية والإتاوات المختلفة التي 


a‏ ر e‏ ل 

وغدأة الاستقلال ني صيف 6 عن قائدا ذ NEF‏ 
بجبل صغرو› وظل في منصبه إلى أن أدركته الرفاة يوم 22 
صفر 16/1380 غشت 1960. 


ع. بوراس» مقاومة أيت ا فبرأير۔ مارس 1933ء العلم 


الثقافي» ع 816 7 مارس 1987 ؛ ا لمقاومة الوطنية والاسطوغرافية 
الاستعمارية من خلال مقاومة زايد أ أحمد 19361934» العلم 
الثقافي» ع: 6 23 ماي 1987 ؛ م. العزوزيء و ه. العلويء 


.1987 الكقاح ا مغرب ي المسلح» الرباط‎ 
A. Bourras, La guerre du Saghro 1930-1931, Lamalif N® 
138, Août-Sep. 1982, p. 44-45 ; H. Bordeaux, Henry de 
Bournazel, Paris, 1935 ; D. M. Liart, Asst A4-Basslam, Les 
Africains, t . V, p. 75-105 ; A. Huré, La pacification du Maroc : 
derniêre etape, 1931-1934, Paris, Berger-Levrault, 1952 ;J. 
Saulay, Histoires des Goums Marocains, t. 1, Paris, 1981 ; G. 
Spillmann, Les Ait Arta du Sahara et la pacification du Haut Dra, 
Rabat 1936 ; G. Spillmann, Souvenirs dun colonialiste, Paris, 
Presse de la cité, 1936 ; L. Voinot, Sur les traces glorieuses des 
pacificateurs du Maroc, Paris, 1939. 


عبدالقادر بوراس 


البشاري. أو البشري» أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلين خت ازال هات أب سات تحمل اا 
4ءءءB‏ ومعناه بالاسبانية العجلة (البقرة الصغيرة)» وكان 
من بن أفراد هذه الأسرة بتطوان : 

) البشاري؛ محمد الذي اشترك مع جماعة من اضدقانة 
في اغتيال باشا تطوان محمد تيم في 7 ذي القعدة 8/1163 
اکتو :1750 

وأسرة البشاري» من بين الأسر التطوانية التي هاجرت 
الو اضرا ل ظط د ا اا 
سنة 1860/1270 . 

أ. الرهوني» عمدة الراوين» 50:3 ؛ م. داود» تاريخ تطوان» 2 


5 5: 229؛ مختصر تاریخ تطوان» 332:2 ؛ م. ابن عزوز 


حکیم» عاللات تطوان. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum ; M.‏ 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos.‏ 


محمد ابن عزوز حکیم 

بشر» بن صفوان الكلبي» من ولاة الأمويين بالمغرب 

(190.103/ 726.721) ولا تتحدث مصادر التاريخ المغربي 

عنه إلا وهو على رأس مسؤوليته في الغرب الإسلامي 

(تاريخ أفريقية وا مغرب» ص. 66 ؛ البيان» 1: 49) وكانت 
ةم صر في معا المسائل اة : 

. قضية الضرائب وجمع المداخيل لدارالخلافة بدمشق من 
لاد المغرت:والاندلسش. 

. تسوية الخلاقات القبلية العربية في ولايته الجديدة 
والتغلب على المشاكل التي مازالت تواجه الوجود الإسلامي 
وانتشاره في بلاد البربر والأندلس. 

. البحر والمضايقات المسيحية في غرب البحر المتوسط. 

نتج عن سياسة القسوة د GS Rg‏ 
بالولايات الإسلامبة النائبة عن ا الخحلانة بدمشق ان 
اغتيل والي أفريقية يزيد بن أبي مسلم (103.102) فعين 


مکانه "بشر بن صفوان" ليعالج الشاكل المعقدة في ولاية 


أفريقية. وقد سبقت عملية تكليف بشر بن صفوان بأفريقية 
مشاورات وأحداث يرويها ا لمؤرخون بصور متعددةء وأهم ما 
في الأمر أن أهل أفرب يقية لما قتلوا عاملهم آبا يزيد بن مسلم 
وجهوا الى الخليفة بدمشق من ابا فخا لد ای 
عمران التجيبي ليخبره بقتل يزيد. اورا 
يزيد بن عبد الملك» استشاره هذا الأخير فيمن يوليه فأشار 
عليه فقبل قوله. وكان الخليفة على دراية ببشر واليه على 
مصر ونجاحه في تنظيم إدارته لمالية. والذي يظهر أن 
بشراً حظي بثقة الخليفة وأسند اليه اختصاصات واسعة 
حيث تشير النصوص إلى أن بشراً هو الذي عين أخاه حنظلة 
خلفاً له على مصر بعد أن تقلد ولاية أفريقية» وانتقل إلى 
القيروان وعبن على الأندلس عاملا من قبيلته وهو عنبسه 
بن سحیم واستمر بها من (103 إلى 107). وهذا يعني من 
وجهة نظر أخرى أن بي كلب اليب ن لاسن لال 
E E EE‏ يسيطرون على السلطة في القسم 
الأفريقي كله والأندلس. ويزيد بن آبي مسلم الذي حكم قبل 
بشر بن صفوان كان هو أيضاً من بني كلب. فظهر صراع 
بني العصبية البمنية على رأس زعامتها الكلبيون 
والعصبية القيسية وعلى رأسها السلميون . 

وان ان err‏ 
البلدیین مثل آل موسی ابن نصیر ومن شایعهم» كما واصل 
سياسة القسوة ضد البربر؛ و 
الأقصى ارا ا فوش ن نف فادرا أموالهم 
(ابن عبد الحكم. > ص. 215؛ البيان»ء 1 : 49) وقد جم الوالي 
الجديد اا وذخائر كثيرة حملها ألى دمشق سنة 105/ 
ek‏ ا زع 
الخليفة اليزيد طويلا ليتمتع بهذه الهداياء إذ وجده بشر بن 
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صفوان قد مات في شعبان سنة 105 / يناير 724 فقدم 
الهدية للخليفة الجديد هشام بن عبد ا ملك الذي أقر بشر بن 
صفوان على ولايته. وبذلك وافق الخليفة على السياسة 
الداخلية المتبعة من قبل الولاة فى بلاد المغرب والأندلس ا 
كان له عظيم الأثر في قيام ثورة البربر تحت غطاء الحركات 
الجارجية ثم الاستقلال والانفصال عن التسيير المباشر 
لركزية الخلافة بدمشق وبغداد. 

لم يهمل بشر بن صفوان الكلبي مشاريع التمدين 
فأسهم في توسيع مسجد القيروان الذي أنشأه عقبة بن نافع 
وجدده الوالي حسان بن النعمان وأكمله الوالي بشر بن 
صفوان. ولكن الذي أعاد بناءء كله وأعطاه صورته الباقية 
إلى اليوم هو زيادة الله بن الأغلب (الدولة الأغلبية» ص. 
5 وما بعدها). كما اهتم بشر أيضا ببناء المحارس على 
الساحل والرباطات. وهذا ما ينقلنا إلى مهمته الكبرى على 
مستوى الجهاد البحري وهي تاكيد سلطان العرب في غرب 
حوض البحر المتوسط 

كانت مدة ولاية بشر قصيرة لم تجاوز خمس سنوات 
لكن المجهود الذي قام به في بناء البحرية المغربية بصفة 
خاصة كان كبيراً جداً. ويخبرنا خليفة بن خياط عن هذه 
التطوات والحملات العسكرية التى قامت بها البحرية 
المغربية في عهد ولاية بشر بن صفوان (التاريخ» 2: 475. 
479( کا ا الرقيق إلى ذلك (ص. 66) وأبن 
عذاري (1: 49). والمهم أن الحملات البحرية وخاصة على 
صقلية وجنوب إيطاليا لم تنقطع من 720/103 إلى 724/108 
وشكلت أهم المهام الرئيسية لبشر بن صفوان إلى جانب 


ضبط الأوضاع الداخلية الثائرة والمتقلبة في ولايته. کنا 


المتوسط (سردينا وکورسیکا وصقلية) . 

أصيب بشر بن صفوان الكلبي في حملته الحربية التي 
قادها بنفسه ألى صقلية سنة 109/ 727 بمرض اودى بحياته› 
وليس في سنة 725/107 كما رجح ذلك الدكتور سعد زغلول 


(تاريخ المغرب» ج 1 ص. 273). وقد سمت المصادر هذا 


امرض ب"الدبيلة" وهو عبارة عن حراج ودمل كبير يخرج 


في الجوف فيقتل صاحبه» وكانت وفاته في شوال سنة 109/ . 


27 ينار 728 
م. ابن عذاري» البيان ؛ الكندي» الولاة a E‏ 
الرقيق» تاريخ أفريقية وا مغرب ؛ خ. ابن خياط, التاريخ ؛ المالكي» 
زا انقوس ل الناصري» الاستقصاء ج. 1 ؛ ع. سعد زغلولء 
تاريخ ا مغرب العربي ؛ م. الطالبي» الدولة الأغلبية ؛ ع. سالم 
وم.م. العبادي» البحرية الإسلامية في ا مغرب والأندلس. 
هاشم العلوي القاسمي 
E‏ 
قاسم أكثاو العمراني› ارقا ء لانن اراد سيدي 
حنين دفين تلنبوط الذي e E ST EET‏ 
النسب الوحيد الموثوق به في قبائل غمارة» (الكتاب 
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اللائق؛ 2 : 204« 205( . وأصلهم من ع أولاد عبدالکريم من 
بني وکشا بقبيلة بني منصور الغماريةء ومن هنا جاء ء اسمهم 
العائلي : أكثاو ؛ انتقل أحد أجداده إلى مدشر علوي بيني 
خالد إحدى قبائل غمارة» في الجنوب الشرقي لشفشاون 
على بعد نحو 75 کلم. ) 

E e‏ لأن والده كان أحد المريدين للشيخ 
الحاج الصديق التجكاني» شال أن ERE‏ وهو 


الل أن يكون من حفظة القرآن الكريم» فقال له : | 


ر 0 


البشرى إنشاء ء الله . لعالم جليل. وعصر من عناص 
ول ا حدود سنة 1892/1310 وحفط ا کا 


وبدت عليه بوادر النجابةء درس العربية والفقه على جماعة 


من فقهاء غمارة وقبائل الهبط ثم رحل إلى فاس وآنهى 
دراسته بجامع القرویین على کبار مشیختهاء وبذكر في 
بعض تقاییده : ا مو الا ال درسها هناك : التفسير 
وعلوم الحديث والفقه والأصول والأدب والعربية والبلاغة 
والمنطق والتوقيت وما إلى ذلك. 

ثم عاد ال رور سنة 1920/1339 › رل 


التدريس والخطابة ببعض الجوامع» وكانت العادة . بالبادية ۔ 


أنه عندما يعود الفقيه من فاس» يتولى تلقائيا . الإرشاد 
الديني»› والافتاء بين الناس. وفي هذه الأثنا ء صدر قرار 
وزيري مضي من طرف الصدر الأعظم أحمد غنمية بتعيينه 
خليفة للقاضي» ولكنه لم يلبث أن تخلى عنه محض إرادته. 
فتفرع للتدريس بمدشر علوي ا إمامه وخطيبه ؛ 
فتقاطرت عليه أفواج الطلبة من مختلف الجهات» وكان 
يتمتع بذاكرة قوية» وفصاحة لسان»ء وسعة بيان» وكان أية 
من ايات الله في علوم العربية : يحفظ قراعدهاء 
ويستحضر شواهدها. وکان له ميل إلى الأدب» يحفظ 
مقامات الحريري عن ظهر قلب» وريا قرض الشعر. 
- وفي سنة 1931/1350 . رحل إلى المشرق فأدى فريضة 
الحج؛ وبعد عودته واستئناف الدراسة لمدة سنتين ؛ ۔ جاءه 
أعيان ووجهاء قبيلة بني ورياغل يرغبون إليه أن يكون 
خطیبا ومدرسا بجامعهم بأجدیر مركز قيادة عبدالکریم 
الخطابي» فلبى رغبتهم وانتقل هو وطلابه . وعددهم يفوق 
ستين طالبا . الى هناك» وكان محل عناية فائقة من السكان 
ومن قبائل الربف بعامة ؛ نما زاد فى نشاطه فكان قمة 
عطائه العلمي والفكري. وقد دفعته نخوة العلم ونشوة 
الأدب لينظم قصيدة مطولة سجل فيها أمجاد الحرب 
التحريرية بالريف» تعتبر من الحوليات ضاعت مع الزمن. 

ثم عاوده الحنين إلى البقاع المقدسة فحج ثانية سنة 
6 ., 

وفي عام 1939/1358 عين قاضيا على قبيلة بني خالد. 
ركن صدر ظهبر خليفي باستقلال القضاء في شمال 
المغرب» ولكنه عانى من المسئولين الأمرين عا جعله يضرع 
الى الله . عز وجل - في أخريات حياته أن يدفع عنه هذا 
البلاء» ويفارق بينه وبين القضاء ولو بالموت» فكانت وفاته 


سنة 1946/1366» عن عمر يناهز ستاً وخمسان سنة. 

محمد بن محمد أكثاو» تقييد في ترجمة الوالد. مخطوط. 

عند اغرات 

بشراي بن محمد بحضيه. ولد بتاريخ 1917 بالساقية 

مرک تافودارت تحت قبادة صالح ابن را با 

أعمال جليلة من أجل تحرير الوطن إلى أن استشهد 
E 2‏ ينأیر 1958. 


البشري» دريس بن محمد التلمسانيء جاء سلفه من 
تلمسان إلى فاس في أوائل القرن الرابع عشر (19 م)ء 
واشتغل إدريس البشري بتعليم الصبيان القرآن الكريم في 
کتاب مسجد سيدي المخفي من حومة المخفية عدوة 
القرويين» وكان من الآخذين عنه عبد السلام ابن سودة ت الذي 
ترجم له في فهرس شیوخه سل النصال. 


کا درنس الى سا اا تة القراں: 
بالروايات. اا مقبلاً غل شان لازا للعبادة يوم 


بالنيابة مسجد المدرسة» ويربي الصبيان ويلقنهم القرآن. 
بصوم ثلاثة ار فن کل عام ارجب وشعبان ورمضان"' 
ويتهجد من الليل ما شاء الله إلى أن توفي راضياً مرضياً 
ی اوا عام 1336 / 1917› ودفن بفدان الغرباء خارج باب 
الفتوح. 
ع. أبن سودة کک > 16 ؛ سل النصال» الترجمة 43. 
محمد حجي 
بشري محمد بن عبدالله. ولد سنة 1944 بالساقية 
الحمراء» وانخرط في جيش التحرير المغربي بالجنوب سنة 
6. کان نشیطاً في مشارکته م إخوانه المجاهدين وقام 
بعدة أعمال جليلة وبقي يعمل إلى أن استشهد في معركة 
مركالة بنفس السنة 1956. 
شهدا ءالاستقلال» ج 2. 
عزالدين العلام 


بقار ار اشارا بع ف الا ادال 
الشخص الذي يأتي بالخبر المفرح. فنهي كلمة مشتقة من 
الفعل العربي بشر. إلا أن للمفهوم معنى خاصا عند القبائل 
اللغربية في مرحلة ما قبل الاستعمار وخلال فترة 
و ES‏ 


E 1‏ البشارة u‏ ت 
بالبربرية) . 
والبشارة ظاهرة عامة وجدت في جل القبائل المغربية 
والجزائرية لأنها ارتبطت بظاهرة السرقة وباللصوصية. ولا 
کن أن نفهم وظيفة البشار إلا في إطار وجود تلك 
اة بحت كان دة الاخ طابع منظم ومؤسسي 
يتجلى في كونها لازمت النظام القبلي والصراعات القبلية 


(هارت : 15.14). 


يصف بيارني في بداية القرن طبيعة السرقة» وهي في 
الواقع لا تعني الاختلاس والسطو عن طريق الاحتيال. 
مصنفا آنواعها في حوض سبو وورغة. وييز السكان 
المحليون . حسبه ‏ بين ثلاثة أنواع من السرقة : 

تلك التي تقارس عن طريق السلاح وهي الدرزةء 
(والدريز هو الصوت الذي يحدثه الحصان)» والضربة 
والحركةء وهذه الأنواع الثلاثة تون مباغتة في كثير من 
الحالات وتمارس فوق ظهر حصان» ويكون اا 

وتستهدف كل هذه الأنواع مى اة الط ر على 
المتاع كيفما كان نوعه» وخصوصا رؤرس الحيوانات» من 


الخيام «أخل الدواوير أو من القرافل التجارية. ولا قارس 


السرقة مى طرف الفتات الاجتماعبة المشة فخت »بل 


كل الات ارس اللضرضة ولا تفر الها كتا 
منبوذةء وإنما هي دليل على الشجاعة وتكون بالنسبة 


المسروقة دون اللجوء إلى عقاب المذنبين أو متابعتهم ؛ وفي 
الت الاأخناد له يتم عقاب اللصوص. (بيارني : 135). 

تعتبر سرقة الماشية اكثر شيوعاء فهي على حد تعبير 
و ی ا ا ای ر و ر 
أبناء الأعيان من مارستها لاختبار شجاعتهم. (ميشو بلير: 
45). | 

تتم السرقة في إطار جماعي. فالسارق الذي يسرق 
لحسابه الخاص ويفرده هو ظاهرة نادرة حسب بيارني. غالبا 
ما يكون اللصوص جماعات» وكل جماعة يترأسها زعيم. 
يسمى "الكمان" ينسق فيما بينهم» يوزع الأدوار عليهم» 


- ويتكلف بإخفاء الأشياء المسروقة في منزله. وللكمان سلطة 


في منطقته. كما أن له علاقة طيبة مع القبائل المجاورة. 
بحيث يهاب وجو هن طرف الجميع. فهو إذن ذو وضع 
اجتماعي متميز» فهو ثري› اشاش وال ثروته الاتجار في 
المسروقات» التي يبيعها بثمن رخيص. ويحكي موليراس؛ 
في كتابه ا مغرب المجهول» على لسان مخبره محمد بن 
الطيب استضافته من طرف كمان مرموق في ناحية فاس 
تازا. ) ٠‏ 

للكمان وضع مزدوج : فهو من جهة»› العارف بأمور 
اللصوص؛ يتعامل معهم وينظمهم ويؤطرهم» ومن جهة 
أخرى يحمي البعض من هجمات اللصوص نظرا لکونه يلك 
تلك المعرفة. (بيارني د كا أن له ابا غلاقة طبة 
مع مثلي المخزنء إذ يقدم لهم الهدايا في المناسبات التي 
تقتضى ذلك (بیارنى : 136). 

هناك نوع من التشابه بين الحملات اللصوصية 
والحركات الهجومية التي يشنها بعض الأعوان على 
القبائل. فغارات اللصوص هي عبارة عن حركات صغيرة 
تتضمن بین 20 و30 رجل مسلحین» یکون من بينهم 10 إلى 
2 رجل يركبون الخيل ويوزعون الأدوار فيما بينهم لانجاز 
مهمتهم (بيارني : 140( . 
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في بعض الحالات ليست السرقة هدفا لذاته وإغا تدخل 
في إطار الصراعات التي تحدث بين القبائل اتن ترق 
القبائل اونا پبحيٹ يکون الدافع هنا هو نوع من 
الانتقام روا عار فا النوع من السرقة هو الذي 
يحدث عندما تغير قبيلة على اخرى اونا تعير 
الحرکات ا مخزنية على بعض القبائل. 

في كلتا الحالتينء أي في حالة اللصوصية المنظمة أ 
في حالة الحركات الهجومية يلعب البشار دورا في استرداد 
لاء ااتلت فالبشار هو الذي يقود الناس إلى الكمان 
لكي يسترجعوا متاعهم وذلك بشرائه منه من جدید. 

غالبا ما يكون لكل قبيلة بشارها كما كان الأمر عند 
قبائل زمور؛ أذ EE CE‏ ب اا A ETE‏ ا واس 
نقبلت" (أي ضوء القبيلة)ء فهو الذي يتولى مهمة البحث 
عن المسروقات وإخبار أضحابها بذلك. وبتحدد تمن 
البشارة بقيمة الشيء السروق» وفي غالب الأحيان کو 


محددا ومعروفا عندما شل الام برۇوس الحيوان (مارسي 
: 295( . 


لقد تناول الفقيه المهدي الوزاني في نوازله مسألة الأجر 
الذي يتلقاه البشار مقابل البشارة» مفستتداً إلى أقرال 
الفقهاء السابقينء بحيث EE‏ ارائهم فیما يخص 
هذه المسألةء فمنهم من رأى بأن البشارة امتعارف علبها في 
العرف هي "من أكل أموال الناس بالباطل" من فن رای 
زرا عن الارن فر ال ا ره 
8). 

هناك فرق بين البشار و"البياع' (من فعل باع) . یکن 
لأي شخص أن يصبح اغا نة الصرررة ان البشار 
ذهو شخص معين يقوم بوظيفة البشارة وهي مهمة محددة. 
غالبا ما ن السارق؛ فهو الذي يخبر 
الكان ب قة ءا ف اها (عزیب) یوجد بها عدد 
كبير من رؤرس الماشية ليشن عليها اللصوص غارتهمء فى 
حين أن البشار يخدم مصالح الشخص الذي سرق منه متاعه 
مقابل أجر معين يتم الاتفاق عليه (هارت IE‏ 

کما يقوم البشار بإخبار المخزن عندما تتعرض قبيلة ما 
أو الحركة المخزنية لهجمات اللصوص. أذ يخبر يمحل السرقة 
وبهوية مرتكبيها ؛ وعقب ذلك الإخبار يفرض المخزن غرامة 
(ذعيرة) على السارقين. 

فللبشار علاقة طيبة مع المخزن ومع أعيان القبيلة. 
باعتبار أنه يقوم بمهمته تحت طلب المخزن أو نمثل القبيلة 
في الجماعة. 

فعندما يتعرض فرد ما لسرقةء يقصد من له نفوذ في 
القبيلة حاملا له بعض الهدايا متوسلا اليه أن يساعده على 
إأيجاد متاعه. يرسل صاحب النفوذ هذا في طلب البشار 
وعندما يتم الاتفاق على ثمن البشارةء بنطلق البشار في 
البحث. وعندما يجد الشيء السروق يباع في أحد 
الأسواقء فإما ان ر به ضاخه دا ان یشحربه نن آل 
من قيمته (ما يسمى بالمرفقة) > مع اقتطاع ثمن البشارة 
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ويأتي به لصاحبهء في غالب الأحيان لا يسترجع الفرد 
متاعه الا بعد أداء ثلاثة أرباع ثمنه الحقيقي» تتوزع بين 
أجرة البشارة 5 شرائه من جدید. (بیارنی : 144) 
و(سالمون : 139). ٠‏ 
ولقد طرأت تحولات على وظيفة البشار خلال المرحلة 
الاستعمارية. فحسب سالمون» لم تختف عادة البشارة عند 
القبائل الفحصية في الشمال خلال وجود المستعمر ولكنها 
تحولت شيا ناء اف الار ل ال ر لن اا 
بڍن من سرق منه متاعه والسارق» وأنما هو الشخص الذي 
يخبئ الأشياء المسروقة. كما كان الكمان سابقاء إلى أن 
بظھر صاحیی فيؤدي عليها خی الارن تاها . کان في 
منطقة الفحص أربعة أو خمسةۀ منهم يترددون على سوق 
طنجة. إلى جانب وظيفة البشارة أصبحوا يقومون بوظيفة 
یر بع الخيول» (سالمون : 201) 
الاو ال ت الآليات لمتعددة التي كان 
م القبلي ينتجها للمحافظة على توازنه. ی 
للمراقبة ةه ولاثبات الان جد عدداً من 
تقوم تلك الرغانف. واذا كانت ا 
فبدتا هى الاغعداء على الارن وفاسبة شار الف 
المطلق؛ فإن هذا العنف لا يصل إلى حده الأقصى نظرا 
لوجود مؤسسات من بينها البشارة» تقلص دائماً من حدته 
وتعمل على حفظ التوازن وضمان أمن قد يكون مؤقتا. 
المهدي الوزاني» النوازل ا جديدة الكبرى» ال جزء الثامن. 
A. Hanoteau, et Letoumeux, La Kabylie et les coutumes‏ 
kabyles, Paris, A. Challamel, 1893, t. 2; A. Mouliéras, Le Maroc‏ 
inconnu, Paris, A. Challamel, 1899, t. 2 ; G. Salmon, Institution‏ 
berbêre et tribu Marocaine : La Fahçya, A. M., vol. 1, 1904, P.‏ 
E. Michaux-Bellaire, Le Gharb, A. M., vol, XX,‏ ; 261 ,149 ,127 
Ben Daoud, Notes sur le pays Zaian, A. B., vol, 2, fac. 3,‏ ; 1913 


1917, p. 276, 306 ; E. Biamay, Voleurs, receleurs et complices 
dans les vallées inférieures de Sebou et 'Ouargha, A. B., vol, 2, 


fasc. 2, Rabat, 1917, p. 135, 148 ; G. Marcy, Le droit coutumier 
Zemmour, Alger, Jules Carbonel, Paris, Larose, 1949 ; D. Hart, 
Banditry in Islam : Case Studies from Morocco, Algeria, and 
Pakistan North west frontier, Middle east and North african 
Studies, 1987. 


رحمة بورقيه 
اا ودا کثیرا من أنواع فصيلة 
النجيليات. بالإضافة إلى كرون هذا اللفظ يستعمل أبضا 
في بعض مناطق ا مغرب للبشنيخة التي تنتمي إلى فصيلة ‏ 
EEE‏ ) 
أنه من الصعب سرد جميع الأنواع النباتية النجيلية 
التي يطلق عليها لفظ "بشنة". وتحرف بمجموعة من 
ااا العلمية التي يقع فيها خلط بين أجناسها وأنواعها 


) > فهناك : 


البشنة أو أنيلي أو إِلأَن أو الانْجبّار (انظر إلأن) 


0 of 


2 الرقيقة: : سرغوم حلبائسي Sorghum halepense‏ . 
ال أو الىذرة الش اء ار تانس ت ار اعات 


هو 0 


eT‏ وهي أنواع وضروب أُخرى من جنس سرغوم 
مثل سرغو فلگاري SO NEE‏ وسرغوم سرنيوم 
Sorghum cernuum‏ ا الدوة٠|‏ م شرورة ة التي تزرع بكثرة 
في مناطق الريف المغربي» وكلا النوعين يستعملان في 


تغذية ة الإإنسان والدواجن. 


ا النوعان منذ قديم الزمان في افريقيا وآسيا 
بعدما استانسهما الإنسان» وانتشرت زراعتهما بعد ذلك 
في البلاد الحارة من المناطق المعتدلة والحارة. وذلك بالرغم 
من أن قيمتهما الغذائية تقل عن الذرة الهندية AT‏ 
الأصل) إلا أنهما تكونان غذاء أساسياً لبعض الشعوب في 
افريقيا واسيا. 

والنوعان من السرغوم يشبهان الذرة الهندية ني 
الات الفا :انات ربك الاد هة هة 
دات تة سل الكل غزيرة أو مفككة» وجب أضغر. 

إذا كان فصيل السرغوم (النبات الأخضر الطري) 
E‏ السامة بالنسبة للماشية فإنه يعتبر 

a أيضا‎ e 


SS أعدد‎ 


و 
لر ا ملياسيوم Panicum miliaceum‏ ا 


و کت ه0 


اطالیکا Setaria italica‏ وقالاریس اروندناسیا Phalaris‏ 
arundinacea‏ وقالارر یس ا ;| Phalaris tuberosa‏ الخ... 
وکلها أنواع ات في الغرب»› تعطي حبوباً دقيقة ذهبية 
اللون وتستعمل في أغلب الأحيان في تغذية الطيور 
الصغيرة المدجنة داخل الأقفاص. 

كما تستعمل لتحسان المراعى الدائمة أذ أنها تعتبر 
أحسن الأنواع الرعوية. ۰ 

ا. هيل» النبات الاقتصادي› تر. عبدالمجيد زاهر وأخرين ؛ ابحاث 


ئ * 


سحهبه . 


Mathon, Phytogeographie appliquée : L'origine des plantes 
cultivées, Masson 1981 ; Bellakhdar, Medecine traditionnelle et 
toxicologie ouest sahariennes, Rabat, 1978 ; Renaud et Colin, 
Tuhfat Al Ahbab, Paris, 1934. 


عبدا مالك بنعبيد 

البشير, أو "بشير الإسلام بخوارق الأعلام" اسم سفينة 
مقنبلة اقتناها المغرب سنة 1897 صنعت فى اوراش ليفورنة 
بإيطاليا في إطار السياسة العسكرية التي نهجها المغرب 
في القرن التاسع عشر خصوصا بعد معركة إسلي» وكانت 
a‏ التتاة 
الأبحرية. 

وقد بدأت محاولة إحياء الأسطول البحري منذ عهد 
مرلای بال خان رامت ال اغراي اسن حك 
امت كتبرها من الخارلات الاضااتة الأخرى بالفشل. 

فمولاي عبدالرحمان الذي كان في حاجة ماسة إلى 
را کت ا اک ا 
مزهو نة اة ا لا خو ال الاس الذاحلة الضطرية 
حاول أن يفتح من جديد عهد المبادلات التجارية مح اورا 
زالولايات التحدة فكان لا بد من اغا آخاء البخردة 
التي لم يبق لها أثر في أواخر عهد مولاي سليمان. 


e,‏ تقهقر البحرية ا لمغربة» يدخل في الإطار العام لتحول. 


القوى في البحر المتوسط . الذي كان من مظاهره 


فقدان الأندلس والانكماش السياسي والجغرافي القت 
وان كانت البحرية قد استطاعت الصمود إلى أواخر القرن 
الثامن عشر. 

د اة ا اا اس ا اه ي 
شكل القرصنة التي نشطت في عهد المورسكيين» ثم في 
عهد مولاي إسماعيل الذي احتكر البحريةء ولقيت طوال 
هذه المدة تشجيعاً من طرف الدولة التركية التي كانت تؤمل 
أن تصير القوة البحرية المغربية خاجزا بین جزرها وبال 
البحرية الأوربية في بوغاز اا اکل 


) جهودها الحربية كانت موجهة نحو الشرق في حروبها مع 


ورغم أن هذه البحرية أصبح لها دور تجاري محض على 
ا لخصوص في عهد سيدي محمد بن عبدالله» فقد بقي لها 
مفعول سياسي خارجي وداخلي» ٳِذ أن مظهر القرة البحرية 
ساعده على التحكم موقتا في المبادلات التجارية في 
فترة تصاعدت فيها الأطماع الأوربية. واحتد تهافتها على 
اماد الا رة رالاسران لفتاععها الناهة كما ان مداخل 
التجارة البحرية دعمت قوة المخزن وسلطته فى الداخل على 
AES‏ ۰ 

وبقي هذا التحكم ال ایال عهد مولاي سليمان الذي 
عقد عدة معاهدات تجارية مع ا ني ظل البحرية 
الحربية» فعقد مح اسبانيا معاهدة مكناس سنة 1799/1213 
ومع اجلترا معاهدة فأس 1801/1216 وجدد المعاهدة 
التجارية مع السويد والداغارك تقريباً بنفس الشروط التي 
كانت في صالح المغرب» وكذلك مع الولايات | الد 
الأمريكية. 

ولکن مظهر القوة البحرية بدأ يتضاءل» بسبب تدهور 
الأسطول البحرى الذى أصابه الإهمال وتعيذرت النفقة عليه 
فو مدل ا ا د أو اعات ادات لحار 
البحرية من جراء الحروب الأوربية من جهة» ومن جراء 
الأزمة الاقتصادية والسياسية الداخلية في عهد مولاي 
N EEE‏ البحرية عن نفوذ المخزنء وعادت 
القرصنة "المخاصة" مما عرض السواحل والسفن المغربية 
قافا ت اررتةا وعل سيل ا لقال فا اتان المغربان 


A 


۰ زايدة والمربوحةء حجزتا ت ميناء مرسیلیا سنه 1809 وبقيتا ١‏ 


تحت الحجز مدة ثلاث سنوات. 
وفي EY‏ 17م فول مولاي هان منع عمليات 
القرصنة والتجارة البحريةء وأرسل إلى الجزائر وتونس أخر 
اسفن الرية الغرية من ينها ء االتضررة ال كانت 
تشتمل على 34 مدفعا وحمولة 50 رجلاء وكذلك الضو 
وکانت تحتوي على 18 مدفعا وحمولة 30 رجلاء كما فرق 
محاربي البحرية على الجزائر وتونس وليبيا. 
وهکذا کان على مولاي عبدالرحمن لإحياء التجارة 
E‏ 


حربية من ستة مدافع من سردينياء واهتم E‏ صناعة ‏ 


السفن في الرباط وسلاء وخرجت أول السفن المغربية 
للتعرض للسفن الأوربية التي لم تكن لها معاهدات تجارية 
مع المغرب کنابولي 65 وروسيا» والنامسا» ومدن 
الهانسلء ولكن هذه المحاولة ووجهت بعنف من طرف إلدول 
الارن : فانجلترا اوت فرقة بحربة بقيادة دافيد هوب 
David Hope‏ dحاصرة‏ طنجة سنة 1828 والنمسا قنبلت 
الغرائش را وتطوان سنة 1829 ما جعل المخزن يتخلى 
عن مشروع إحياء البحرية إلى عهد مولاي الحسن حيث بدا 
من جدید الاهتمام بالأسطول البحري. في إطار سياسة 
'الإصلاحات" العسكرية التي كان من أهم مظاهرها اقتناء 
الاسشلخة والتجهيزات والالات من البلدان الأوربية. 

وفي هذا الإطار وقع اتفاق الدارالتاء سنة 1876 بين 
ا لخزن والوزير المفوض الإيطالي في طنجة شكوفسو 
0,.) على اشتراء سفینتن EY‏ من ا 
ليفورنة؛ وقد أدى المخرن مسبقاً ثمن المقنبلة 'البشب " 
ومقداره 1.500.000 فرنك فرنسي لشركة الاخوان أورلاندو 
Les frères Orlando‏ بليفورن؛ کان مولای ال نتوی 
استعمالها كباخرةتعليمية. ٠‏ ۰ 

ولكن "البشير" لم تصل إلى ا مغرب إلا سنة 1897 بعد 
وفاة مولاي الجسن» وكانت السفينة من الطبقة الغالغة. 
وحمولتها 1.100 طن ومجهزة بأربعة مدافع حسب المصادر 
الفرنسية و12 مدفعاً حسب مصادر مغربية: ويعمل فوقها 
علد من البحارين المغارية من بينهم طلبة تعلموا في 
إيطالياء ٠‏ 

لم تستعمل البشير إلا نادرأ وبدأً التفكير في بيعها 
قبل البدء في استعمالهاء إذ أصاب مشروع تكوين أسطول 
بحري مغربي ما أصاب الميادين الأخرى من تلاش وإهمال 


زيادة على التكاليف الباهظة لهذا الأسطول لتوقفه على 
فنیین ومدربین أجانب» بحیث کان کل عطب فنی بسیط 
يضيب سفينة يتطلب إرسالها إلى قادس أو جل طارن أو 
انجلترا للإصلاح. فجرت مفاوضات لبيعها لإسبانياء ثم 
فنزوبلاء وبيعت في الأخير للحكومة الكولبية سنة 1900 م 
ب 100.000 بسيطة. 

ع. أبن زيدان» الإتحاف ؛ م. المنوني» مظاهر يقظة ا مغرب الحديث ؛ 
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ع. التازي» الأسطول المغرييء البحث العلمي» نونبر 1982 ؛ ث. 

برادة» ا جيش المغريي وتطوره في ق 9 د. د.ع. كلية الآداب 

بالرباط 1984 . 

J-L. Miège. Le Maroc et "Europe, t. I1. 

: ثربا برأدة 

البشير (سيدي -)ء راس واقع بالجهة اليسرى من 
كبدانة وتوجد على بعد ميلين ونصف منه جزر كبدانة 
المحتلة من طرف الإسبان. ) 

وهذا الراس هو الذي الق علو كل م 
استرا بون 8۲4007 وبطوليمي Pto1éme‏ 0م Promontorium‏ 


«Metagonium‏ وا تسميته الحالية براس الماء فلا اساس 


لها لأنها مجرد ترجمة عربية للاسم الذي أطلقه الإسبانيون 
عليه داع4 ءل 0ط٠)‏ (رأس الماء) على إثر احتلالهم لجزر 
كبدانة سنة 1848/1264 وذلك لأنهم كانوا يجلبون منه الماء 
الشروب إلى الجزر المذكورة» وهذا ما جعل الحكومة 
الإسبانية تقوم باحتلال الرأس المذكور يوم 7 صفر 11/1326 
مارس 1908 حیث ازل به الکولونیل لارییا 1۲٤3‏ قراته 


: 
۴ 
5 


0 کلم 


راس سيدي البشير 


بالرعم من الأختجاجات الشديدة التي قدمةها اغى م 
ع. بنعبدالله» معلمة المدن والقبائل» ص 173 و202. 
Blazquez y Delgado, Estudios geografico-historicos de‏ 
Marruecos, Madrid 1913 ; A. Domenech Lafuente, Apuntes sobre‏ 
geografia de la Zona Norte del Protectorado de Espafiia en‏ 
Marruecos, p. 47, 62 ; J. Cabello Alcaraz, Apuntes de geografia‏ 


de Marruecos. p. 61, 185 ; C. Martinez Campos, Espafa belica : 
E! siglo XX. Marruecos. p. 23, 62, 98, 124. 


محمد ابن عزوز حکیم 

ليره احم بن علي من الأندلسة المخقري 
بقصبة سلا. يرد اسمه محرفا في الوثائق الأوربية بشكل 
«Bexel yİ Bexer yÎ Baxer‏ ول ذکز اله کان فی فبرایر 
8 حيث وجه رسالة الى هولنداء باسم ا بن 
فيها حسن استعدادهم للتعامل مع الهولنديين. واعتبر منذ 
ذلك التاريخ قائدأللقصبة خلفاً محمد بن عبدالقادر 
صيروف» إلى سنة 1630ء فكان صيروف هو القائدء إلى 5 


فبراير 1631 حيث عاد البشير إلى قيادتها. بعد هذا التاريخ ‏ 


جد اسم البشير في مراسلات مع هولندا وفرنسا وبريطانيا ء› 
تدور كلها حول مشاكل القرصنة وتحرير الأسرى. كما كان 
Ea‏ ية الصلح بين فرنسا وسلا في 3 

شتنبر 1630. حيث أمضاها من الجانب المغربي اخند ين 
غل وواللا ل ای ا اکا 
قصبة ومذينة سلا (الرهاط) والمدن العابغة لهناء باس 
السلطان عبدالملك (...) وباسم سكان Ek‏ 
وموافقة وعلم اهل الدیوان" (292 :3 .۴۳,۲ ,.5.1). 


S.J. H. M., Sêrie Saadienne, Angleterre, t. Il, Pays-Bas, t. 
IV, France, t. UHI. 


البشير (القائد -)› بن الحسن الأصر ضا او الصبويي 
TT‏ ترابية تمتدة بوأد نول في 
ات الي للمغرن كانت هد الاسر هن جاة الاس 
الدليمية التي استبدلت بالعيش في الصحراء الاستيطان 
في مجال جغرافي ممتد بمحاذاة الساحل الأطلنتي شمال 
مصب درعة. منذ القرن السادس عشرء فغدا هذا المجال 
الجغرافي يحمل اسم أصبويا وتحذف الهمزة أحياناً فيكتب 
ا 
كانت اسر القا ند الت دات وجاهة دة القبلة :ا 
ا على عهد السلطان الحسن الأول الذي أصدر ظهيراً 


يولي موجبه الشيخ الحسن بن عليات الصبويي ی تاا عل 
قبيلخه تزكية منه لرغبة أعيانها. | 

ورث القائد البشير منصب أبيه الحسن بن عليات عقب 
وفاته مرجب ظهير صادر عن أنفلوس الحاحي 
خليفة للسلطان بسوس. شارك في حركة أحمد الهيبة بن 

اء التق ما واا تکل اسر وامتدت مدة حکمه 
من 1321 الى 1333 ھ. 

ظهير تولية القائد الحسن بن عليات الصبوبي ؛ رسالة موجهة من 

طرف القائد أحمد بن مبارك الزلطني إلى السلطان مولاي الحسن 

تاریخ 11 رجب 1303 هھ ؛ م. الاگراري» روضة الأفنان» ص. 73» ت 
. حمدي أنوش. د. د. ع. الرباطء رقم 120. 

غل الحجاي 


ال ا ا ا ا اب ما 
من بركان با مغرب الشرقي» تنتسب إلى جدها الولي الصالح 
الر O‏ 

بن إدريس الأكبر (انظر الشجرة). وقد خرج من برکان في 
أواسط القرن الثالث عشر (19 م( أولاده الغلاثة أحمد 
الكبير دفبن فاس؛ وأحمد الصغير دفبن الجزائر» ومحمد 
الصغير دفين طنجة, ثم انتقل ولدا هذا الأخير أحمد الكبير 


و 
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والأستاذ محمد آتي الترجمة إلى فاس واستقرا به ومنها 
تفرعت هدة الارةالفاسية وهم على العموم اهل و 
ونزاهة ونسك. منهم : 

البشیر (ابسن .) الحسين بن أحمد الجحسني. ن 
العلماء ء امتخرجين من جامع القرويين. درس هة مدقنل أ 
يلتحق بسلك القضاء محافظا بمجلس الاستيناف الشرعي 
بالرباط؛ ثم رئيسا لمحكمة الاستيناف الشرعي بفاس. وبعد 
ذلك رجع إلى التدريس فالتحق بكلية الآداب بالرباط حيث 
E‏ اللغة العربية وآدبها بكتاب ال مغني 
۰ م والكامل للمبرد» وا خصائص لابن جني» وغيرها 

1 e 


ی و ی ا ا ر 
بالكلية صبيحة يوم الأحد سادس وعشري شوال عام 14/ 
8 فبرایر 1965 وأقيم له حفل تابن الاربن ا 
كلمات وقصائد في رثائه» منها قصيدة للشاعر محمد بن 
العباس القباج مطلعها : ) 

عصف الزمان ہسیبوبه زمانه ومضى إلى الديان قبل اوانه 

ع. أبن سودة» إتحاف المطالعء مخطوط› 4 +2 الجراريء أعلام 

الفكر» 2 : 295. 297. 


البشر (ابن ) حم ویدعی کذلك محمد بن البشیر. 
احد قواد السلطان السعدي زيدان بن أحمد المنصور. بعثه 
سنة 1609 سفيراً النی.فرلندا) ر 
أكتوير من السنة ليعرض عليها مشروع حلف بینها وبين 
المغرب» كما كان مكلفاً بالتفاوض معها في مسائل تهم 
التجارة. 

وقد تم استقبال السفير من قبل المسؤولين الهولنديين 
يوو اکتوش وقدم لهم هدية السلطانء وعرض المغرب 
عقد تحالف بين الطرفين ضد الاسبانء يقدم في إطاره 


السلطان المال وتقدم هولندا الجنود والسلاح. وأخذت هولندا 


مهلة للتفكير. . وفي تودیع السفارة سلم الهولنديين لابن 
اليش هدايا لسلطان المغرب. وعادت السفارة إلى المغرب 
فی 26 مارس 1620. 
SIH.M., Série Saadienne, Pays - Bas, T. I, I, HL, V. 1‏ 
عبداللطيف الشاذلي 
البشير (ابن -) سلامة بن حماد» مقاوم ولد سنة 1927 
بطرفاية. ولا أندلعت انتفاضة جيش التحرير بالجنوب 
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انخرط فى صفوفه وناضل ضمن المقاطعة الثامنة بقيادة 
المد الد ري خسن ر قار ئى غد مارك ها مك 
الدشيرة وتافودارت»› ووادي الصفاء ومعركة الرغيوة التي 
استشهد فيها مع عدد من المجاهدين سنة 1957. 
البشير (ابن -). سليم بن عمر» مقاوم ولد سنة 1928 
بالساقية الحمراء وكان من أوائل المنخرطين فى جيش 
لجرو الکربی با لجرب عل ف الكاظطى الاس تت 
مسؤولية صالح الجزائري. وشارك في معارك EE‏ 
الجيش الاستعماري الإسباني إلى أن استشهد في معركة 
الدشيرة بتاریخ 13 يناير 1958. 
کتاب شهدا ءالاستقلال» ج. 2. 
عزالدين العلام 
البشير (ابن -) عبد الحق بن أحمد الحسني. "المخلص 
الک المدافع الخطير ماله وسنانه» مع أخلاق سامية؛ 
زاال مرضية. دخل الا دفاعاً عن دینه 
وشعبه» مع نبأهة ونزاهة". 
توفي بالرباط ليلة الأبعاء ء تاسع جمادى الأولى عام 
9 نونبر 1959 ونقل إلى فاس ودفن بروضتهم داخل 
باب فتوح قبالة ضريح سيدي بوغالب. 
ع. ابن سودة؛ إتحاف الطالع» مخطوط. 1379. 
البشير عبدالله بن محسن بن يكنيمان الونشريسي. 
المعروف في كتب التاريخ بالبشير وبأبي محمد 
الونشريسي. من المعلوم ن محمد ابن تومرت وهو عائد إلى 
المغرب الأقصى نزل من المركب بأفريقية. وفضل ران خو 
عن طريق البر وأن يتوقف في جملة من المدن والقرى ليقوم 
يمهمة الوعظ والأمر با معروف والنهي عن المنكر» ومن جملة 


الأماكن التي توقف بها ونشریس» وهو جبل کبیر في 


جنوبي غربي الجزائر العاصمةء به غابات كثيفة وتسكنه 
ع ا ی ب وا کا ا 
د و و ی ت ف ا ای 
ضارا من اتباعة المخلصن فبا بد منهم نضلا عن 
البشيرء > عبدالمومن بن علي وعبدالواحد الشرقي. . وتفسير 
ذلك أنه کا ن يفكر في إنجاز مشروعه السياسي الكبير على 
المدى البعيد. فكان يختا ر كل الرجال الذين اس 
الدكا + افدر کھا انه کان رد أن يعطي لدعوته كل ما 
يكن من الصدى والانتشارء فكان لا بد من أن يدخل فيها 
رجالا بعیدین عن بلده سوس حتی لا تنحصر في حیز 
ضيق» بل تعم كلل بلاد المغرب. ومن دون شك انه 
استصحب معه أفراداً آخرين لم تذكر المصادر اسماءهم» 
ولکننا نلمس وجودهم من بعض الإشارات. وهناك سبب آخر 
لا يقل أهمية عما ذكر من الأسبابء وهو أن المهدي كان 
متخوفاً من الخلاف بين قومه المصامدة واستحالة اتفاقهم 
على تولية رجل منهم بعد بماته» فارتأى أن يقرب إليه 
أفرادا أغرابا عنهم حتى يستطيع أن يختار من بينهم 
E CG‏ أن 


یکون ورا ءه حزب ولا عصبية. 


والظاهر أن البشير حظي بعطف وتقدير كبيرين من لدن 
اهدي حتى لتوحي بعض القرائن والروايات الواردة في 
المصادر أنه لريا كان هو الشخص المرشح لخلافة المهدي 
فنرى هذا الأخير يلحقه بقبيلته هرغة» مع أفراد "على سبيل 
المحبة والإكرام" كما يقول البيذق» لأنهم لا ينتمون إلى 
القبائل الست التي قامت عليها الدعوة الموحدية. 

كما أنه حظي بثقة كبيرة من لدن المهدي الذي كلفه 
بمهام سرية خطيرة» بالنسبة للدعوة الموحدية ومصير المشروع 
بکامله. وکان من اول الذین بایعوا ابن تومرت عند تحليه 
بلقب المهدي. . وجرى ذلك بتينمل تحت شجرة الخروب» كما 
يذكر البيذق الذي وضعه في المرتبة الرابعة من المبايعين 
الأولين. وذكره ابن القطان على رأس العشرة من أصحاب 
المهدي في الرواية الأولىء والثانى بعد عبد المومن فى رواية 
ركا لورد ف اال ا ۰ 

ومن أهم الأدوا رالتي قام بها ما دعي ني المصادر 
بالتمييز» وهو استعراض الناس وقييز الصالين منهم من 
غير الصالحين. وقد يكون مصير هؤلاء الأخيرين هو القتل. 
وهكذا خرج المهدي» يوما إلى الناس في سنة 9 ھ وقدم 
لهم البشير وذكر لهم أنه أمي لا يقرأ ولا یکتب» ولکنه 
سناجت اعات ا او الل ا ا علی آسرار 
الناس» قادرا على التنبؤ بالمستقبل حافظاً للقرآن» عا 
بركوب الخيل. ثم وضعه RT‏ 
أربعة أيام حتى يتحققوا نما ذكره لهم. وكان الامتحان 
مؤكدا لأقوال المهدي فى شأن البشير. 

وعند ذلك» التفت المهدي للحضور واستشهد بالآية : 
اليميز الله ا لخبيث من الطيب" وأفهمهم أن من بين الناس 
الذين انضموا إلى دعوته منافقون ومخادعون» وان البشير 
ما aS Sa E‏ يستطيع 
الكشف عنهم عنهم وفضحهم. "ولابد من النظر في أمورهم حتي 
يتم ا مراد من العدل في أحكام هذه البلاد". 

ووافقه الحاضرون على فكرته» فأمر بالنداء على 
الناس في جبل المصامدة "من كان مطيعا لله تعالى 
ولرسوله . صلى الله عليه وسلم ‏ وللامام المهدي رضي الله 
عنهء فليقبل !". 

وتوالت القبائل ملبية للنداء فنيعرضون على البشير 
فیخرج قوما عن يمينه وآخرين عن يساره. فيقول عن الأولين 
إنهم من أهل الجنةء وعن الآخيرين بأنهم شاكون في الدعوة 
وفي المهدي. وعند ذلك يجري الانتقام من ھۇلاء عن طریق 
التصفية الجسدية. ورا تصدى إلى ذلك أقرباؤهم لشدة 
انهم با مهدي وولائهم له. ) 

وهر التي اخارت قل ها اة لسر على ر سا 
وکاترا لاه الات راخل و اة فارش يتزعمهم 
بن عمر الهنتاتي» لزيارة اهدي والتعرف على دعوته 
والتحقق من أمره وذلك في سنة 518. فعاد إليهم إسحاق 
مؤمنا بدعوة ال ل الو او 
هرغة» وأنتم في الظلمة يا هنتة" (ابن القطانء 88). 


کا الكل مها ب ال راا مو الي ` 


الى أصحابه وأتباعه. ولذلك» فإن المهدي أسند إليه قيادة 


اول خن موادي سنة 520 وذلك حينما جمع قبائل 


المصامدة وخطب نيهم ليدعوهم الى جهاد الرابطين. 


وأنتخب منهم عشرة لاف من الرجال وقدمه عليهمء فأغار 
البشیر بجيشه على كيك ووصل الي أغمات وحوز مراکش 
وذکت له تحرکات عسکرية احرف تیاه تعزوت ورحصن 


تفرکگونت حیث رجع هو وأصحابه بغنائم. 


وفي سنة 523 قام بتمييز أخر بقصد الخروج الى معركة 
البخية. ا :ندل على أن غملبات التمير كان اليدت مها 
هو تنحية المترددين والمتشككبن وأيجاد جیش منتخب من 
عناصر تتميز بإخلاصها للمهدي وإيمانها بدعوته وامتثالها 


وهو الذي أمّره ا مهدي على الجيش الذي ذهب لمعركة 


البحيرة سنة 524 وهي أكبر معركة جرت بين المرابطين 


را موحدين في حياة المهدي وانتهت بهزية الموحدين. وفي 
هاته الواقعة فُقد البشير ولم يعثر له على أثر لا حيا ولا 
ميتاء وأشاع الغلاة في شأنه أسطورة بأنه رفع. ونسب اليه 
لدی انوا ن أمام أصحابه أثناء ء المعركة وهو يعظهم 
يحذرهم» ولسب اليه ابن القطان تنبؤات عن انتصار 
لوحدين في إحدى المعارك. وهذا الجانب الأسطوري قدم 
سنه ابن الأثير تفاصيل كشيرة في تاريخه وكذلك النويري 
ي نهاية الأرب. 

ھکذا يتضح من أخبار أبي محمد البشير أنه قام بأدوار 
نطيرة في المراحل الأولى من الدعوة الموحدية وساهم 
اة وا فى الان الاى و ا كو ا 


اشرته الجماعة الأولى من الموحدين. 


أ. البيذق» أخبار ا مهدي ؛ الأنساب ؛ ع. المراكشي» العجب ؛ ابن 
الأثيرء الكامل ؛ ابن خلكان» وفيات ؛ النويري» نهاية الأرب + ابن 
القطان» نظم الجمان ؛ ابن عذاري > البيان ا مغرب ؛ ابن أبي زرع» 
ا ؛ مجهول» ا لحلل ا لموشية ؛ ع. ابن خلدون» العبر. 


محمد زنیبر 


ال انت خمد بير ا اغرال كيير ين أ 


الجسنى. ولد بفاس عام 1907/15 ودرس بمسقط راسه 


في القرويين وغيرها وجلى في علم سر الحرف واستكشاف 
المستقبل. اشتغل بالتجارة مع والده» وكان متشبعاً بروح 
الوطنية شجاعاً مقداماً. خدم قضية بلاده بشخصه وماله 
وفكره» فسجن وعذب مرارأً حتى خارت قواه الحسدية 
وتغيرت سحنته لكن لم تلن قناته أو ينكص على عقبه. 
وعاش بعد الاستقلال في عفاف وكفاف مترفعا عن المغانم 
رالمناصب التي تهافت عليها من لم يسهموا في مقاومة ' 
الاستعمار بل حتى ألذين تعاونوا معه وخدموه. 

توفي بسيدي قاسم عام 69/9 ونقل الى فاس 
حيث دفن بروضتهم داخل باب الفتوح. 

ع. ابن سودة. إتحاف المطالعء مخطوط) 1389 ؛ معلرمات شقوية 

وان خا لاساد عبد اللطف بن البش: 
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البشير (ابن -) محمد بن محمد الجسني»› "الفقيه 
العلامة الأستاذ المجود المقرى". كان يحفظ القرآن الكريم 
بالروايات المختلفة» ويضبط قواعد التجويد ويطبقها في 
التلاوة بإتقان تام» بالإضافة إلى اشتغاله بالتجارة. وقد 
بنى كتاباً قرآنياً بحي مصمودة بفاس أسند التعليم للاأستاذ 
ابن عطيةء ونسخ بيده مصحفا سلمه لهذا الأستاذ. وتولى 
الأمانة بمرسى الصويرة مدة طويلة في أوائل عهد الحماية. 

توفي بفاس يوم الثلاثاء مهل صفر عام 3 ماي 
1935. ودفن بروضتهم داخل باب الفتوح امام ضريح سيدي 
- بوغالب من حومة الصريوة. 

ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» مخطوط ‏ 1353. 


البشير بن خمد قان ولد هة فاا بابك التض 
ايت باعمران من عائلة متواضعة» والتحق بصفوف جيش 
E O‏ 
كريم محمد بن عبدالله بالمقاطعة 13 وظل يجاهد إلى أن 
استشهد فى معركة تيلكوكت أواخر سنة 1957. 
کثاب شهدا ءالاستقلال» ج 1. ) 
عزالدين العلا 


البصارةء اسم قبيلة تسكن سهلا شبه منغلق» يوجد 
ا ان لے ا ر 
ومجموعة بخطية من التإلال والرتفعات متراصلة بين مدينتي 
نفسه»رغم أن مجموعات قبلية آخری غير البصارةء 
كت رخاصة عد الاي الالة ية كفل 


بجموعة بني موسي حول مركز سيدي بوهورية. 


) مساحة سهل البصارة 300 كلم2. تحيط به المرتفعات من 
ل امات عدا في الزار الجر الر حت مح 


مجرى صغير» هو واد ملغلاز من المنخفض» متعمقا فى 


تلال شبكة المحارات؛ ليصب ني مياه بورديم في سهل 
لعيون. والمرتفعات المشرفة على الحوض هي : شمالا 
سلسلتا بني بومحیو وبني إزناسن» شرقا مرتفعا مگراز 

وهو حوض تهدلي منذ النيوجين» اي منذ تكوين 
التضاريس الأساسية للمجال الأطلسي الذي يكون المغرب 
الشرقي أحد أجزائه. فالتواء جبال بني إزناسن» وارتفاع 


کتل بنی محیو أو مگرز کان الاشارة لانطلاق تهدل أصاب 


الرتفعات اة مك ةم قاغدة إولة فة 
طهر ال النان عد اقل خا ارت غا 
غطا رزوی می للترياس والجورسي. الترياس عبارة 
ترافقها مواد طينية» بينما الجورسي عبارة عن توالي 
طبقات من الكلس والدولومى من جهةء والصلصال أو الحث 
من جهة اخرى. بعض الطبقات» بفعل صلابتها وسمكها 
ل ا ا ی ی ا ی ا 
المنخفض السهلى. 

المنخفض» جزء من مجموعة السهول التي تل الم 
الواسع الفاصل بين بني إزناسن وجبال وجدةء والذي تد من 
گرسیف غربا إلى تلمسان وسيدي بلعباس في الجزائر. رغم 
عرفته المنخفضات الأخرى المجاورة. 


ذلك أن وضعه كمنخفض شبه مغلق» منع دخول البحر 


الميوسيني اللاحق لمرحلة البنائية المسؤولة عن تشكبا 


المرتفعات الجبلية. ذلك البحر الذي مثل حلقة وصل بين 


مختلف المجالات المتهدلة جنوب السلسلة الريفية ‏ التلية. 


مكن من ترسيب مواد متشابهة في السحنة من سهل الغرب 
غرياء حتى سهل تلمسان شرقا. بينما ينفرد حوض البصارة 
بعدم دخول هڏا البحر اليه. نهو بالتالي منخفض في موقع 
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هد الرواسب عبارة غق موا تجطي السلاسل 
والمرتفعات المشرفةء 2 توضعها مفروزة ارتباطا بحركية 
الل اسا وا اة اف اء ولاو الال 
هي الغالبة بسبب ارتفاع سلسلة بني إزناسن . بني بومحيوء 
تبدا عند قدم الجبل بفتاتات خشنة هي غيارة عن حصى ثم 
رمال» عندما يتضاءل الانحدار تتموضع المواد الطينية التي 
تزيد دقة بعد ذلك. وتصل المياه السائلة إلى ضايات أو 
مستنعقات حيث تتركز المحلولات معطية طبقات من 
الكلس المنقعي. كما أن عمليات التصخر الناتجة عن حركة 
E EI PE‏ تؤدي إلى تركز بعض الاملاح في 
الات الت لاو لی او عل بک 
EOE‏ في مناطق الانحباس الكلى. 
وهكذا نجد الرواسب القاعديةء الوافقة تاریبخيا 
للميوسين البحري خارج البصارة ا ف ل 
مبرقع (أحمر وأخضر) تحت تأثير المبهة التي أصابت موادا 
الد خد ءارجا د الرواسب تصل إلى 100.80 م 
سمكا. والتراكم الرباعي اللاحق أكثر تنوعاء به دقة, 
ورصیص وکلس بحیري» کما تصله مقذوفات وطفوح 
بركانية قادمة من الهامش الشرقي للسهل. وتتضح 
التغايرات الجانبية للتوضعات من فحص الاستبارات التي 
قامت بها شركة الإسمنت للمغرب الشرقي› قبل فتحها 
لمقلع ضخم قصد تزويد معمل الإسمنت بمواد طينية. . يتضج 
أن الرباعي اماز ز باستمرار الخشونة عند قدم الجبل وكذلك 
على طول واد ملغلازء المحور الجرياني ا الذي يصرف 
ا وسط السهل» وتحت 5 م من القشرة الكلسية. 
يصبح الإرساب متجانساً مكوناً أساساً من مواد طينية 
(60 م) تتحول نحو الأعماق إلى صلصال أبيض (30 م) ثم 
إلى طين جبسي وأخيرا طين أخضر. أما عندما نتجه للجهة 
الجنوبية من الحوض» مباشرة شمال مرتفعات نعيمة فإننا 


نلاقي وسط الطين طبقات متعددة من الكلس تدل على 


غلبة الإرساب الكيماوي في الجهات الأبعد من الموارد 
وهكذا يصل السمك العام للرواسب التي تغلف القاعدة 
الجوراسية للحوض إلى حوالي 250 م في وسط السهل» مع 
تبضاؤل نحو الجوانب» الشيء الذي يدل على النزعة 
التهدليةء منذ الميوسين الأعلى. لكن طبغرافية القاعدة 
الضخ رة السارة للارسات ار باد الك ولل عل 
بنائية متغايرة تبعاً لمواقع مختلفة داخل المنخفض. وهكذا 
اظهرت الدراسة الجيوفزيائية والاستبارات المتعددة وجود 
عدة انكسارات لها اتجاه عام شرق . غرب» وتجاعيد تتوسط 
السهل ويقل فيها سمك الرواسب النيوجينية والربأعية. 
داخل هذه التكونات تسري فرشة مائيةء قاعدتها الطين 
اليوسيني غير المنفذ. وهى فرشة اتساعها اتساع السهل. 
انحناؤها بطيء يقدر معدل 1 للألف. وعمقها و42 م» 
مع تغاير واضح حسب فترات الاختزان والشح» وسمكها بين 
0 و15 م. وھکذا يقدر حجمها العام با يساوي 150 إلى 


5 مليار من الامتار المكعبة (مساحة 300 كلم2 . سمك 10 
لی 5ا م Ea‏ 
نلصف الكمية الإجمالية. هي dl‏ فرشة محجوزا ا 

تضاعفت أعدادها منذ سنة 1950. إلا ان تكاثر الآبارء 
والطاقة المفرطة للمحركات التي تجهز هذه الآبار» ادت إلى 
اقتلاع كميات مائية صارت تفوق أمكانيات تجدد المخزون 
المائى. 
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البصرة . أثر. هى إحدى ا مدن الإدريسية» الواقعة بين 
فاص وفوا الت آ0 رها فال الان على جاب 
الطريق الرئيسية المؤدية إلى مدينة وزان على بعد حوالي 
2 کلم من مدينة سوق أربعاء الغرب» و40 کلم من شاطی 
ا حيط الأطلنتى. 

كاك رقفة الع قد عل مساح 0 هکتارا» یحیط 
بها سور سميك تد على 2.5 کلم» ویشکل شبه مستطیل 
لخ الارل 605 مر والتانى 500 محر قرا (انظر 
التصميم العام) ). والیوم بحتل مدشر کبیر تسکنه عائلات 

من المزارعين القسم الشمالي الأوسط من الموقع القديمء كما 
تشقه الطريق المعبدة الرئنمة الراضلة ها بين سوق الأربغاء 
ووزان. 

ونظا ا كان لهذه ا مدينةء من أهمية فان ذکرها پوجد 

في أمهات المصادر التاريخيةء لم يُغفلها أي منهاء وصفاً 
وتحديدا. ولعل أهم هذه الأوصاف تلك التي نجدها عند كل 

من ابن حوقل والبكري؛ وخلاصتها أنها كانت "مدينة 
متوسطة؛ تقع في منتصف الطريق بين طنجة وفاس؛ تحط 
ا ار م و ار د ی و ت 
وبداخلها مسجد جامع له سبعة بلاطات» وحمامان ومقبرتان 
توجد كبرأهما بشرق المدينة والثانية بغربها" P.‏ ,usم٣Co)‏ 
(119. 

ويرى بعض الباحثنن المعاصرين امال تس 0 
)Recherches, p. 160)‏ وطيراس (61 :1 )1is.‏ أن البصرة 
أخذت مكان مدينة تريمولاي 1:٣1١‏ الرومانية التي نجد 
ذکرها في رحلة أنطونان .[tinéraire d'Antonin‏ وفي یاب 
E ETE‏ تؤكد هذا الزعم» فإن ما هو مؤكد أن 
تجمعا سكانيا كان موجودا قبل الفترة الإدريسية بنفضس 
الموقع» ثم اختار الأدارسة تطويره وحمله إلى مرتبة مدينة. 
لكن حتى فى هذه الحالة فإننا نفتقر للمعطيات التى تحدد 
N TS PT‏ 
أن ما توحي به المصادر هو أن الواقف على جعل 


مدينة كان هو إدريس الثاني وأن بعض الباحثين يرى أن فاي قات بها نة أمرنكة فى بدانة التمانتات: 

التأسيس قد يكون تم فى 833/218 (وصف افريقيا؛ ص تلتها أخرى قامت بها بعثة مغربية ۔ أمريكية في السنة 

0 هامش 102). فقد کانت البصرة في تعداد المدن التي الماضية 1990 استهدفت بالخصوص معاودة التحري ومتابعة 

ضربت بها النقود باسم المولى إدريس الثاني في فترة كفالة ما قامت به الأولى. وقبل تقديم نتائج هذه التحريات» 

مولاه راشد وفي فترة ملکه بعد رشده. وبعد وفاة هذا الامام فهذا وصف با يزال من آثار هذه الحاضرة. 

سنة 828/213 الت البصرة إلى ابنه القاسمء ل ان تنزع منه لم يبق واقفا من السور الخارجي الذي كان يمتد كما 
سو الاك فل طول 2.5 كلم سوى قسمه الشمالي . 


سنة 216 ه لتقع تحت حكم أخيه عمر؛ » ثم تعود إليه في 

عهد ابن أخيه يحيى بن محمد إلى أن توفي سنة 254 ه. ما لر غر ا ء سميك من أحجار متوسطة الحجم» بشتمل 

بن هدا التاريح و347 هھ تاريخ دخول جوهر الصقلي على برج نصف دائري مهدم؛ هو واحد من مجموع rE E‏ 
أبراج كانت ملصقة به (قطر کل برج 4 آمتار) وبجوار 


واستیلائه على المدينة. كانت هذه الأخيرة محط نزاع بين 
الاسر الادرة امتعاقبة على حكم الشمال الغربي. ثم في السر خا انا حرا هماع مون فا الت بجدرانه آثار 
سنة 362 ه دخلت البصرة تحت حكم أمويي الأندلس : الأقواس التي كانت تحمل السقف. هذا وتنتشر بقايا 
دخلها قائدهم الغالب. وفي سنة 368 ه عاد إليها الحكم بنايات مختلفة الأحجام والمساحات على مسافة کبیرة 
الفاطمي بقيادة أبي الفتوح يوسف أبن زيري المكنى تغطي معظمها النباتات البرية والمحروثة. وفي أيام 
ببولگين الذي هدم جانبا و اسر ارال و ارال ها اة الصيف» بعد الحصاد» تظهرمساحات هامة تكسوها قطع 
ا دور العاصمة الإقليمية الذي كان لها فيما قبلء صغيرة من الفخار ومواد الثاء الاجر و لتر وغيرهها: 
لتستمر كمدينة تجارية نشيطة إلى نهاية القرن الخامس اا حفرنات الائ ية السالفة الذكر هيت اماكن 
الهجري (11 م) حيث يؤكد المقدسي بعد ذلك خرابها متفرقة من الموقع مع تركيز على الجهة الغربية الوسطى 
(أحسن التقاسيم» ص 26). (انظر التصميم العام). ومن أهم ما كشفت عنه مجموعة 
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وعلى الرغم من أهمية البصرة بالنسبة لفترة هامة من من بقايا منازل (61 ,62 ,63) هي عبارة عن جدران 
تاريخ المغرب» وخاصة منه ما يعود لتاريخ التمدن وتاريخ متراكبة (61 ,62) وأرضية لغرفتين (63). ووضوح 
الفنونء فإنها لم تنل بعد ما تستحقه من اهتمام وفضول التراكب في الموقعين الأولين مكن من تمييز ثلاث مستويات 
علماء الآثار. فأهم ما أقيم بموقعها أسبار محدودة وتحريات ستراتيغرافية ثل كل منها مرحلة خاصة» وهو مأ يتفق 
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والتاريخ العام للموقع : مرحلة التشييد الأولى (القرن 
الثالث (9ء) )»ثم مرحلة "الاحتلال" الخارجي (القرن 
الراب ) 10 م ) )» فمرحلة أعادة التعمير الذي يرجح أن 
يكون قد امتد إلى ما بعد القرن السادس (12 مء) كما تبين 
ذلك بعض ناذج القطع الخزفية. هذه الملاحظة تناقض طبعا 
ما نجده عند المقدسى» وهى فى نفس الوقت دعوة لتكشثيف 
البحث وتوسيع رقعة التحري بغية الكشف عن خبايا ا لموقع 
والتأكد من المعطيات. هذا وعا بميز الفترة الثانية آثار 
حرائق تبين عنف الاحتلال القاطمى وعنف الرد 
٠‏ 


6ات تن في u‏ لصنع ا الفخارة أو 
لإنتاج مادة الجير والجبس. وكثافة هذه الأفرن توضع أهمية 
النشاط الصناعى (المتمثل هنا بالفخار خصوصا) الذي كان 
فة البضرة رالدى ل تقر الا رك تد هامة ن 
اا اط أخرى هن اللا عل أن فة هده الأشبار 
الأركيولوجية لا قكن في مستواها الحالي من ييز نوع 


خاص من الخزف يكن إلصاقه بهذا الموقع» لكون أغلب 


اللقى هي قطع فخار يدوي الصنع وغير مطلي (1/ فقط 

هي نسبة القطع المطلية)ء لا يختلف كثيراً عما نعرفه في 
أ. البكري» ا مغرب ؛ ابن الأثير. الكامل في التاريخ ؛ م. ابن 
عذاري» البيان ا مغرب ؛ ع. ابن أبي زرع» القرطاس ؛ ح. الوزانء 
E e‏ 
E.I, Nile, Ed. p. 1220 ; BH. Terrasse, Histoire du Maroc, 1:‏ 


61, 122, 160, 187 ; L'Art Hispano-Mauresque, p. 214 et p. 1. XLI; 
Guide Bleu, 1954, p. 278 ; D. Eustache E! - Basra : Capitale 


` [drisside et son port, Hesp., 1955 ; Corpus des dirhams tdrissites 


et contemporains, Rabat, 1971, p. 20, n° 67, p. 28 et 118, 123 ; L. 
Ch. Redman, Survey and test excavation of six medieval islamic 
sites on northen Morocco, B.A.M., 15, 1984, p. 311, 349. 


عبدالعزیز توري 
البصرة . تاريخ E E REIN‏ المولى 
إدريس الشاني» أو ابنه محمد ثالث ا ملوك الأدارسة» ويرجح 
نها لاذريس التائ أن خخا اة لا ول أمر المغرب 
وزع . بإثر ذلك و بإشارة من جدته السيدة كنزة . أقاليم 
الملكة بين إخوتهء فجاءت البصرة في حظ أخيه يحيى 
ومعها أصيلا والعرائش... وهي ما كانت لتكون في القمة 
إلا لأنها كانت يومئذ قائمة الذات. 
والبصرة سميت كذلك تذكيرا ببصرة العراق» وهي تنعت 
بالحمراء من كونها على تربة تضرب إلى الاحمرار» وتعرف 
أيضاء بمدينة الكتان» لأن أهلها كانوا يقايضون به في أكثر 
أعمالهم التجاريةء وثَلْبَرٌ بدينة الذبان» لأنه كان يتكاثر 
بها من كثرة ما يوجد بها من الألبان. 
والبصرة كانت مدينة رافهة لآنها وجدت بارض كثيرة 
الريع والخصوبةء وكان حوالّيها العديد من الحدائق والمزارع» 
ووراء ذلك ى المرا عي التي کان أهلها يسیمون فيها المروجء 
کا انت ارجاا مستراداً للفتن و الا ادل ةما 
هنالك من الحيوان الداب والطائر. 


وقد نوه غير واحد من الموؤرخيبن والجغرافيين بم 
کان عليه هلها من بَسنطة حل وکرم شمائل» کما ذکروا عن 
نسائها أنهن كن على غاية من اللطف والرقة والجمال. 
كانت البصرة مصطافاً طيبا للأولين من ملوك الأدارسةء 
تم اتخذها الآخرون منهم قاعدة لهم . وظلوا یکابدون قوتہن 
كبيرتبن هما دولة العبيديين بإفريقيا ودولة الأمويبن 
بالأندلس إلى أن کانت نهایتهم بوت الحسن بن گنون 
مقتولا سنة 375 ه وبعدها تراجعت حال البصرة عما كانت 
عليه من عمارة ويسار لما كان ينتابها من الغزو والنهب 
حالا على حال» وهي لم تصابر الزمن إلا قليلا قبل أن 
تصبح أطلالا ما تزال بقايا منها قائمة إلى اليوم. 
ي. الحموي» معجم البلدان. 2 : 208207 ؛ م. . أبن عذاري» البيان 
المغرب» 215:1 ؛ ع. ابن بي زرعء القرطاس ؛ ج. . الوزان وصف 
إفريقياء 1 : 311.310 ؛ك. مارمول. افريقيا » 2 : 19716 ؛ دائرة 
العارف الإسلامية» المجلد 3 ص 668.667 ؛ ش. أرسلان» الحلل 
السندسية 1٠‏ : 6766 ؛ أحمد المكناسي» خريطة ا مغرب الأركيولوجية. 
ص 11 : ص. بن العربي» كتاب المغرب» ص 86 ؛ ع. بن عبداللهء 
الموسوعة ا مغربية للأعلام البشرية وا لحضارية» 4 : 243241. 


D. Eustache, El Basra Capitale ldrissite et son port, Hesp., 1955, 


| P.217 -238. 

أاحمد الشرقاوي إقبال 

کی اا ا ا ا ا 

ولي الله ابي موسى عمران البصري . يأالتعريف - من بصره 

لغرب وهو أول من انتقل منهم إلى مكناس في تاريخ 
غير محدد؛ غير أن حفيده محمد بصري صاحب الفهرس 


يرفع نسبه إلى عمران في عمود على ت دة 


وعلى القاعدة الخلدونية يكن أن يقدر ناريح استقرار هران 
البصري بالقرن (6! م E‏ عددا 


بصري ؛ a‏ ام رى 


المكتاشة: وباسم الطيب ذکر عدد من أفراد لہ اة 


والمقصود هنا قاضي مکناس وإمام مسجدها الأعظم في 
حدود عام 1 ›. 

بصري› العريي بن الطاهر المكناسي المدعو قطيطة. 
علامة مشارك قضى حياته في التدريس والإفادة إلى أن 
توفی بعد 1290 /1873. 

ابن زیدان» تحاف 3 81 ؛ 5 :429. 
محمد حجي 

البصري ای غا نسبة الى بصرة المغرب»› 
يتصل نسبه بعمر بن الخطاب. لذلك يقال له العمري. وتذكر 

بعض الروايات ان خرج حاجاً مع جماعة من-أهل بلده» 

فوصلوا إلى المدينة المنورة فقصد دار جده عمربن الخطاب› 
فاجتمع بأهله » وانتسب لهمء فقبلوه وصححوا نسبه» 
وأخرجوا إليه درع عمر وسيفهء فلبس الدرع وتقلد السيف. 
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تح با اشک ند رة فن ابن شي وار ی ابی شط 
وبالقيروان من أبن اللباد؛ وكان عمران عالما جليلاء فقبها 
متضلعا ؛ وهو أول من أدخل كتاب ابن المواز إلى الأندلس 
والغرب الاسلامي بعامة» يقول سلمة ب بن الفضل البجائي 
(ت 949/338) :«طراً قتا ال EEE‏ هارون 
البصري؛ a E‏ ایی کات این الرار. وتذكر بعض 
الروانات انها تدبا : فسمع كل منها من الآخر. وكانت 
وفاة عمرأن ببلده البصرة سنة 925/313. 

ق. عياض » ترتيب ا لمدارك . 5 : 148 149. 


بغرا ت 


يحفظ السبع. قال في حقه صاحب الإتحاف :"حامل راية 
الإقراء» وخاتمة الحفاظ والقراء ؛ حسن الصوت» متقي 
الحا سمح السلطان المولى اسماعيل ب وو 
تلاوته» فأمر باحضاره ليلة سبع وعشرين من رمضان, فام 


به تلك الليلةء وختم القرآن برواية ابن كثير . يكبر ويهلل ‏ 


عند ختم كل سورة من آخر والضحى إلى آخر والناس ۔ 


وأدرج القراءة إلى المغلحون ؛ فخلع عليه السلطان حلة سنية ' 


كانت عليه وطلب منه صالح الدعاء. ثم أصدر ظهيرا 
بتوقير واحترام ال بصري جميعا» مؤرخا بربيع الأول عام 
2 

له حاشية على الجعبري في مجلدين» ورجز في إمالة 
البصري يقع في 33 بيتا eS‏ 

من أهل القرن الحادي عشر الهجري ( E)‏ 

حع. ابن زيدان إ تحاف 4 : 57 .60. 

عبد العزيز بوعصاب 


بصري (ابن )ء› > محمد بن عبدالرحمان بن عبدالله بن 
عمر الولهاصي المكناسي النشأة والدار» العروف بسيدي 
بصري. أدرك جملة من مشايخ العلم. غ ان اش ارط 
باسم العلامة أحمد ابن الحباك ی الفاسي (ت. 1529/936). 
ويفهم من نص الإجازة التي أجازه بها شيخه المذكور أن 
ابن بصري قرأ عليه القرآن العظيم من فاتحته الى خاتمته 
ختمة واحدةء جمع فيها قراءة الأئمة السيعة المشهورين, 
فأجازه فيها فيها وفيما يتعلق بها من كتب القراءات» مع الألفية 
والرسالة والبردة. الى جانب قصيد أ بي القاسم الموسوم بحرز 
الأماني ووجه التهاني. وقصيد أبي انت ابن بري ا موسوم 
بالدرر اللوامع؛ والرجز ا موسوم بجورد الظمان في رسم أحرف 
اران بى غبدالله جحد بن ابرا هيم الشهير بالخراز... 
وغير ذلك عا ورد في نص الإجازة ت اخ بها شیخه 
سنه 1519/925 (/ تحاف 4 :29ء 31). 
وقد اسندت اليه مهمة الخطابة بالمسجد الجامع مكناس؛ 
وهي المهمة التي ظل يقوم بها إلى أن توفي. . غير أنه لم 
يحتف بالعلم الظاهرء وا اغا نزعت همته إلى اخ العلم 
الباطن» والدخول في طريق القوم. وإذا كانت المصادر تتفق 
في القول باه ری في هذا الصددء علي يد امرأة صالحةء 
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اختلفوا في تسميتها. فالبعض يقول إنها "السيدة الجليلة 
ذات الأحوال الباهرة والحوارق الظاهرة» مريم بنت عبود 
الإا ةى را س التاج خارج باب عیسی› أحد اپات 

مكناسة الزيتون" (دوحةء 84 ؛ تحاف 4: 33). بينما ب 
البعض الآخر بأن المرأة المتصوفة القصودة هي ' 'فتحون 
البزازية. ا 


e‏ یکن من أمر. ری ابو ري فی انات 
الطريق الصوفي› حتى أصبح من الأولياء ء الصالحن 
العارفينء وظهرت على يديه الكرامات وخوارق العادات. 
الاش الذي زاده شهرة» وجعله يتمتع بالتعظيم من لدن 
العامة والخاصة على حد سراء. وكان زاهدا خاملاء سخر 
نفسه وحياته في خدمة العلم إلى أن أدركته الوفاة في ذي 
المحجة عام 1584/991 ودفن بداره من القرسطون إحدى ) 
حومات مكناس الشهيرة؛ وقبره إلى الآن مزارة شهيرة. 
م. ابن عسکر» دوحة الناشر ؛ م. الحضيگي.» طبقات ؛ ع. ابن 
زیدان» إتحاف. 
أاخ ال ارت 
۰ بصري › محمد العربي بن محمد ۔ فتحا كانت له 
مشاركة تامة في جل المعارف المتداولة في عصره. تلقی 
العلم بمدينة مكناس على ا فقهائها ان م المولى 
إسماعيل کاخيا بن يعقوب الولالي وأبي e‏ 
العميري والبهلول البوعصامي وغيرهم. وبهذه المدينة تصدر 
للتدريس في جامعها الأعظم وتخرج عليه كثير من التلامذة 
كان منهم من علت شهرته العلمية كأبي القاسم العميري. 
ومن مؤلفاته منحة الجبار ونزهة الأبرار وبهجه ة الأسرارء 
رالكراكب الدرية في مدع النبي وآله وصحبه وسائر الامة 
امحمديةء ويوجدان ضمن المجموعة الزيدانية بالخزانة 
الجسنية بالرياط. .. 
كانت وفاته حسب الضعيف الرباطي سنة 1711/1123 
ودفن بضريح سيدي بصري بمكناسة الزيتون. 
ع. ابن زيدان؛ إتحاف 4 : 427.426 ؛م. الضعيف» تاريخ الدولة 
السعيدة» 92 ٠ e‏ 
عبد العزيز بوعصاب 
اللكناسي» عالم مقرئ» وراوية مسند ؛ أخذ عن ولد 
السالف الذكرء ولازم الشيخ مبارکا الشيظمي. قرأ عليه 


عل RS‏ يحتاج اة من ر 


وضبط ؛ ثم انتقل إلى فاس وأخذ عن جملة من مشايخهاء 
من بينهم : محمد بن الجسن بناني محشي الزرقاني. 
والشيخ التاودي ابن سودة» وبنيس والعراقي واليازغي وابن 
شقرون وسواهم» > وأعتمد في القراءات امام عصره محمد بن . 
عبدالسلام الفاسي. 


رحل الى المشرق سنة 1788/1203 فحج ودخل مصر 
وغيرها من البلدان» وطوف على الشايخ في مختلف 


الأقطارء فعاد علوء الوطاب» وجمع من الروايات والأسانيد 
ما عز نظيره عند غيره من شيوخ العصر ا 
في ثبته الحفيل الذي انتا إتحاف أهل العناية وأالتوفيق 

والسداد » ا يهمهم من فضل العلم وآدابه والتلقي وطرق 


الإسناد » فرغ من تبييضه عام 1791/1206. 


ا زیدانء ١‏ ۹ : 158( 


العلوم والفنون. .أت کنب التراجه والسير إلا أن تطبق 


هذا لیت ای خی مسرت بخ بد تی ا 


E ا‎ 


البصري› مصطلح يعني في عرف القراء المغارية. 


القرا ءات الثلاث : قراءة نافع بن عبدالرحمان المدني (ت. 
N9‏ الل بن کر اک 4737/12027 
ا ا غب ان2 70/154( تغليبا لهذا 
الأخير ؛ فيقال : فلان بصري» وفلان د a‏ يعني 
القرا ءات الثلاث. 

البصري TE‏ - يعني القراءات 
الغلاث : قرأءة ت نافع بن عبدالرحمان المدني (ت 169/ 785( 
وقراءة عبدالله بن كثير المكي (ت 737/120)» ورا دا 
عمرو البصري (ت 4 تغليبا لهذا الأخير ؛ فيقال : 
فلان بصري› وفلان ب يحفظ البصري . يعني القراءات 
الثلاث. ) 

ولعل هذه التسمية جاءت بعد ما ابتدع المغاربة 
زالاتدلشبون: جمع القراءات وإردافها . وطريقة المغاربة في 
ذلك E‏ ولا بروابة بی سید عفان بن 

سعيد المصري الملقب بورش (ت 795/179)ء ثم يردف ذلك 


TT‏ (ت 
0.. ویسمی ذلك التحنيش» والأندلسيون يعكسون 

فيقدمون قالون على ورش ؛ والحروف التي اختلف فيها 
الراويان تزيد على تلاثة الاف حرف» مثل تخفيف الهمز 
وتحقيقه»› وإظهار وإدغامء وملك وقصر؛ وفصل ووصل»› 
نافع» SS‏ 

وإذا حفظ حرفي نافع وابن كثير جمع اليهما قراءة ابي 
عمرو البصري› والرواية المشهورة عنه بالغرب. هي رواية 
اليزيدي يحيى بن مبارك العدوي (ت 202/ 817)» وأشهر 
طرقه : طريق الدوري أبي عمر بن عبدالعزيز بن اصبهان 
الأزدي (ت 864/250)» وطريق السوسي . نسبة إلى 
سوس الأهواز - (ت 874/1( . 


أما الو الى تاف الاتاسا يحضي إلى مانت 
وخمسین طريقا منها ثمان وستون لورش» وست وسبعون 
لقالونء اقتصر ابن غازي منها في أرجوزة له على عشر؛ 
أسماها Sl SGT‏ وأشهرها 
عند المغاربة ثلاث 


./444 (ت‎ TEE 

2 وطريق أبي محمد مكي بن أبي طالب بن حموش 
القيسي القيروانى الأندلسي القرطبي» (ت 437 / 1045)ء 
وطريق أبي عبدالله محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي (ت 


. (1083/46 


أبو القاسم الشاطبي حرز الأماني (الشاطبية) a‏ 
النهاية ؛ النشر في القرا ءات العشر ؛ ع. ابن القاضي» الإيضاح ا 
ينبهم عن الورى» في قراءة عالم أم القرى ؛ عَم النصرة» في 

تعقيق قرا ءة إمام البصرة» مخطوطان ؛ م. ابن غازي» تفصيل عقد 
الدرر» مخطوط ؛ ء. ابن عبدالسلام الفاسي» الوقف والابتداءء 
مخطوط ؛ س. أعراب» القراء والقرا ءات با لمغرب. 

) سعيد أعراب ٠‏ 


ا أو صل فرعون أو عَنصّلء أسماء تطلق على 
أنواع برية من جنس سيلا Scilla‏ 8 ارجینيا Urginea‏ « وهي ) 
من فصيلة الزنبقيات Liliaceae‏ . 

بتوطن هذا الجنس منطقة البحر المتوسط؛ وهو ممثل في 
الغرب بستة أنواع أهمها العنصل أو البصيلة البحرية 
Scilla maritima‏ آلذى يعطي بصلا من حجم كبير لا 
يستعمل في الطبخ لأنه يحتوي على ماد ة سامة تستخدم 
لإبادة کک 

) ثر البصيلة أو العنصل في المراعي ي الساحلية التي 
لرن را ابل امان رف وري 
ا لمجال فارغا لتترعرع. 
أبحاث شخصية ؛ أ. هيل النبات الاقتصادي» تر. زاهد عبدالمجید 
وأخرين» القاهرة - نيويورك 1962. ) 
عبدا مالك بنعبيد 


E 


البصل. بقل زراعي بصلي معمر من فصيلة الزنبقيات 
6اا یسمی علمیا 4ءء "1۳ا41 وضروبه الزراعية 
كشيرة. البصل هو الاسم الشائع عند العرب. 

تتكون النبتة من جذور خيطية الشكل ومن ساق أرضية 
مستديرة ومنتفخة بداخلها قرص لحمي مخروطي قليلاً 
وأوراق لحمية متراصة ومحمولة على القرص. الارزاف 
أسطوانية الشكل ومقعرة. البرعم المركزي طويل ومجوف» 
يحمل في مؤخرته أزهارا صغيرة بيضاأء ء خيمية الشكل. 
الثمرة جافة ومتفتحة تحمل بداخلها عد بذور. 

موطنه الأصلي حوض البحر اللتوسط وآسياء يزرع في 
جع انحا ءا مغرب وهو شائع في أسواق الخضر ويعتبر من 
المواد الغذائية الهامة. . يبحتوي على مادة متبخرة مسيلة 
للدموع وعلى كمية هائلة من الأملاح المعدنية وفيتامين 
ف 

للبصل عدة بميزات عقاقيرية فهو مسكن لالام دأء 
المفاصل بفضل خاصياته التي تزیل مادة البولة (Urée)‏ 


والكلورور الزائدة في الجسم كما آنه مدر للبول ومنقص ‏ 


للسكر في الدم. 
e‏ ل 
لجراثيم وللمساعدة في تركيب الكويرات الحمراء في حالة 


فقر الدم. 

شراب البصل الحلي (0pPاSi)‏ ضد EA‏ 
اللرزاة والبلعوم. للاحتفاظ بكل هذه مایا ن بستحسن أن 
يؤكل البصل نیئا۔ 


A. Akoka, Médecine Naturelle, Le médical du 20ème siecle, 
Edilec, 1978 ; La Phytotherapie, Le médical du 20ème sièêcle, 
Edilec, 1977 


) نجاة الخياطي 
البصير. (الاتاا ضراو تقول بانتمائها إلى 
قبيلة الرگيبات الساحليين بالساقية الحمراء» ويقول زوايا 
راطو اشرتر بوادي نون بانتمائها إليهم. ومعلوم أن 
الفقیر گيسوم (قاسم) الجد الفعلي لهه الأسرة عاش في 
نهاية القرن الثاني عش ر /1780, وهو لا يخفي انتماءه إلى 
آل المؤذن الرگیبات. أما تسمية البضير فإن أول من تلقاها 
هو اينه إبراهيم الذي كان ضرير» وخلف ابنه مبارك الذي 
کان ایض ریز انه فى ذلك شان ابت وعد من 
اخفادن وحفیداته. 
وموازاة ما کان يتمتع به آل ا فان 
إبرأهيم البصير سيعمل على توسيع نفوذه الديني ليستفيد 
من القنوات التي فتحتها أمامه وظائفه المختلفة في هذا 


المجال. فقد تيز ما يتميز به كبار الزوايا المرابطين ذوي 


السلطات التي تؤهلهم لفض النزاعات ت القبلية على مختلف 


أحجامها. فمكانته المتميزة كانت تقربه من قبيلة أزوافيط : 


وکذا باقي قبائل أتحادية تكنة والأطلس الصغير. ولعل هزه 
العلاقة وما كان ن يغدقه الناس عليه وسم سيدي محند بن 
عمرو اللمطي بأسرير هي التي قربته من الأسرة الدينية التي 
صاهرته وافدبة سد اتن وماء یوم کامل بالساقية 
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معسول» 12: 90). مهما يكن فإن هذه العلاقة تنتقل كما 

نرى بالقرابة من مجرد إطار عام للعلاقات الاجتماعية إلى 
اعتبارها بنية محددة لكيان آل بصير بأسرير. وبهذا المدلول 
المحدد > تعود أقامة آل البصير منحصرة فقط في رگیبات 
الساحل بقدر ما تمتد أيضا إلى وادي نون والأطلس 


الصغير. 


البصير إبراهيم» أسس سنة 1830291245 زاوية آل 
البصير بقبيلة الأخصاص» مضيفاأ وهو في التاسعة 
والسبعين من عمره؛ إلى حجمه الاجتماعي والسياسي› ولا 
غرابة في ذلك ما دامت هذه المرحلة لن تنتهي إلا بعد خمس 
وثلاثين سنة حين توفي وهو ابن 114 سنة. على أن السيرة 
الذاتية لأبتة همارك سعحول ذون هذه الرحلة والانيا x‏ فق 
خزضن ا ما خص به مجمل أعيان وفقها ء إگزولن والده 
من التوقير والاحترام» شأنهم في ذلك شن کبیرهم سید 
إليغ. 

کان محمد بن محمد واأعزيز قد طور قبر إبراهيم 

البصير إلى مدرسة لتعليم علوم الظاهر. وقد أسهمت هذه 
المؤسسة إلى حد كبير في الدفاع عن سمعة هذه الأسرة وعن 
کان ربن زا لی ا 

البصير؛ مبارك , بن إبراهيم. عمل على تعزيز مكانة 
أبيه على ضوء نما اتخذه من مواقف واختطه من طريق 
ERIE‏ اة فلم تقض سنتان على وفاة اة 
a‏ فن از النقها ء مجلس الحسين أ 
هاشم فوق رأس وادي أ لغاس للنظر في أمر حضور المولى 
الحسن يومها كخليفة لأبيه. وإذا كانت خاصية ووظيفة 
السلاطان محدد تن صن نصرص الشريعة الاإسلاميةء فان 
مبارك كان من بين المؤيدين يومها لضرورة إقامة "ميزان 
الشرع" مع ابن أمير المومنين ا لمعسولء 12 : 99). وهو 
اک رص ارت ول موروثه من مفاهيم r‏ 
غائلة. وغل استداد خناته اللدةة سیعرف دوماً بتجنبه 
للدوائر المخزنية على اختلاف مستوياتها ا في ذلك خلال 
سنة 1884/1302 التي عرفت الزيارة السلطانية لتزنيت. وقد 
كان يتحكم في ذلك إلى علاقته الوثيقة بالأعيان المحليين 
وبأنداده من كبار رجال علم الظاهر والباطن» كسيدي لحسن 
بيبيس والشيخ لحسن التبمكدشتي والشيخ سعيد المعدري 
والقطب ماء العينين. وبذلك تكون مارسات مبارك البصير 
وشارسشات ا قد ارتبطت بالعوامل المحددة لاستمرارية 
الكتاد الاجتماعي وآلباته المحددة لاستمراره ا تحوله. 
ويتجلى ذلك فيما ارال د بال الف 
المحلية. 

وهناك نضيف بأن التساؤلات التي يمكن أن نطرحه 
ان a‏ 
لشوابت والمتغیرات با تفرزه من تکیغات ویعرتب عنها من 
نقائج وردود أفعال. . فمع وصول الاستعمار ای عبن الکاد 
سيزداد الاحتكاك بين آل البصير وقيمهم المغلى فى 


لاييكن فهم التحول الهيكلي للمجتمع المحلي إلأ على 
ضوئها . نقد حرصت لہ الأسرة على قطع أواصرها مح 
الجهاز الملخزنى مقتصرة على وظيفتها الاجتماعية الدينية 
وأفسحت المجال أمام كل المحتكمين إليها. وهي حقيقة 
فيها خضوع أبدي لسلطة الزوايا بأبعادها الدينية 
والدنيوية. 
م. المختار السوسي» ا لمعسول» ج 12 ؛ م. سالم ولد الحسين ولد 
حبيب ولد عبدا حي» جوامع ا همات في أمور الرگیبات. 
مصطفى ناعمي 
البضاضوة. مفردها بَضلوي ۔ بكسر الضاد المشددة. 
وهي تحريف لتسمية الإباضية مفردها إباضي. . ورغم هله 
المواطأة في التسمية» فإنه لا وجود لقاب او جامع اوت 
إطلاق لقب شيعة عبدالله بن إباض (ت 705/86) على 
البضاضوة الذين ينتسبون إلى الشيخ أحمد بن يوسف 
الراشدي (ت 1524/931) مؤسس الطريقة الراشدية بالمغرب 
الأوسط, المعروفة أيضا بالطائفة البوسفية التي نشأت في 
لغرب خلال الربع الأول من القرن العاشر الهجري (16 م( 
وهي طائفة صوفية يتصل سندها بالامام | بى الحسن 
الشاذلي (ت 125958/656) عن طريق الشيخ أحمد الراشدي 
تلميذ الشيع اخمك وروق ا( ت :1495/890( 
ولسميه البضاضرة هي إحدی التنبات المتعددة التي 
خصوم اليوسفيين من أهل السنة. تعبيراً عن رفض 
نسبتهم إلى التصوف بوجه عام والطريقة الشاذلية بوجه 
اض E‏ على إخراجهم من دائرة السنة بالمرة والزج بهم 
في دائرة الملل والنحل الضالة. 
تشكل هذه التسمية | عناصر التداخل الحادث بين 
تاريخ الطائفة اليوسفية وتاريخ ن الطريقة الراشديةء على 
مستوى المعارضة التي واجهت الشيح | بن يوسف 
ومذهبه واا في کل من المغربين الأوسط والأقصى. 


ذلك آننا لا نستبعد أن تكون هذه التسمية قد أطلقت أول | 


ما أطلقت من قبل خصوم الراشدية من أهل المغرب 
الأرسط: ئ كد مد الصباع ملف أقدم سيرة مفردة 
في الشيخ ا وهو کتاب بستان الأزهار 
المصنف مأ بهن 1545/952 و1555/962. أن فقهاء هذا الصقع 
حاولوا إخراج شيخه الراشدي ومذهبه وأتباعه من دائرة 
السنةء وراموا الزج بهم في دائرة الملل والنحل. ولم تكن 
هذه المحاولة وهذا المرام ليكلفا فقهاء ا مغرب الأوسط بوجه 
عام وفقهاء البلاد الراشدية بوجه خاص كبير عناء لأن 
الوحدة المذهبية في إطار السنة لم تتحقق في هذه البلادء 
مثلما تركزت السنة ورسخت في ال مغرب الأقصى»› على هذا 
العهد ومن قبله ومن بعده. وقد كان خصوم الراشدية» في 
وطنها الأصلي» في غنى عن الرجوع إلى أسفار السلف 
المؤلفة في الملل والنحل» وكان يكفيهم التفكير في حال 
الواحات الجنوبية» ليتذكروا المجتمع الإباضي المستقر بها 
والمستعصي على السنة منذ عهود الاسلام الأولى في هذه 
البلاد : فسقوط الدولة الإباضية الرستمية» بالمغرب 


الأوسط على يد الشيعة الفاطميين عام 908/297 ولم يقض 
القضاء النهائي على مذهب الخوارج الإباضية في هذه 
البلادء ولم تسشاضل شأفة أتباعه الذين فرت بقيتهم نأجية 
بدمائها وأموالها وكتب عقائدها إلى الواحات الجنوبيةء 
فنزلت أول الأمر بواحة سدراتة ثم انتقلت بعد ذلك إلى 
وادي مزاب الذي استقرت به بصفة نهائية. 

وقد دأب أهل السنة في المغرب الأوسط على مكافحة 
ی مزاب وتطويقه› وطالت هذه المكافحة قرونا عدیده؛ 
زاضااحت النسبة الى مذهب الاإباضية أخطر وأعظم تهمة 
تحارب بها البدع اللخالفة للسنةء والتي نشأت بالمغرب 
الأوسط. سواء كانت على صلة بنحلة مزاب أو لم تكن لها 
اة ضلة بها . وا ظهرت الطريقة الراشدية في المغرب 
الأوسط؛ في مطلع المائة العاشرة (16 م)؛ رفشن أهل اة 
مذهبها القائم على ال جراءة في النظر والتجريد والمغالي في 
الدعوة إلى التحرر من التقاليد الصوفية الفكرية والسلوكية 
الان خلال ها الك وانكرزا عليها نها الى 
الطريقة الزروقية القائمة على الحسبة لصالح السنة في العلم 
والعمل وفي الشريعة والطريقة» ودفعوا بها خارج سلك 
التصوف بالمرة» ونسبوها الى نحلة الإباضية بالذات. وما 
زال علماء الجزائر على عهد سلفهم» بنظمون العلاقة بين 


الطريقة الراشدية وأباضية مزاب» وهذا إلى مطلمع القرن 


الأجانب الذين اهتموا بالراشدي والراشدية. 


وقد انتقلت هذه التسمية إلى المغرب الأقصى» مع ' 
دخول هذه الطريقة إليه» واستخدمت لتمييز الفرع اليوسفي 
من أتباعها. وقت نسبة اليوسفية إلى نحلة الإباضية في 
مولا بک د ارت ااا اکر ان فرت 
6 )فی د لار يان مؤسس هذه الطائفة قد 
او اهت افا ا الکن ت الاي 
والعكاكزة لا تظهر إلا مع مصادر القرن الحادي عشر(17م)ء 
وبالضبط في رسالة العكاكزة ال حررها الإمام الحسن 
اليوسي عام 0 وقد اشتهرت بها خلاله فرقة 
معينة من الطائفة اليوسفية من امات تادلا. وبعد هذا 
الفرن ركت دواوير البضاضوة بالغرب» ونذكر لا 
عبدالكبير الكتاني (ت 1931/1350) في اله ر ھر اا سن 
استقرار رهط منهم بفاس» وتأسيسه لأحد البيوتات الفاسية 
الشهيرة وهو بيت بني البضاضوة. 

لانعرف بالضبط متى استوطن البضاضوة سهل الغرب. 
غير أنه يمكننا الاطمئنان إلى القول بأن بداية استقرارهم به 
تعود إلى عهد المولى إسماعيل؛ وأن دواویرهم به قد تکون» 
في الأصل» إحدى المنافي التي رحُل إليها المولى إسماعيل 

الان ا عام 1691/1102. وقد انضم 
ا خلال القرن الثالث عشر (19 ء) العديد من حفدة 
الشيخ o‏ 

التي تأوي ضريح جدهم» فارين في وجه الفرنسيين. 
ولا يرال رسفيو الغرب يسمون بالبضاضوة وهذا إلى 
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مطلع القرن الرابع عشر (20 م“ ويعيشون في عدة دواويرء 
أهمها دوار الملاينة من قبيلة رلاد عیسی الواقعة على 
ضفاف نهر سبو. . وترجع بعض بعض الروايات أصلهم إلى عنانمة 
الساورة؛ مثلهم مشل الغنانفيين اليوسفيين المستقرين في 
ناحية مراكش. 
م. الصباعء؛ بستان الأزهار في مناقب زمزم الأخيار ومعدن الأنوار 
سيدي أحمد بن يوسف الراشدي النسب والدار» مخطوط خ. ع 
بالرياط .243 ك» ص 112 ؛ م. أبن عسكر» دوحة الناشر» ص 115؛ 
ح. اليوسي» رسالة العكاكزة» مخطوط ضمن مجموع في خ. ع. 
بالرباط > 124 ك» ص 175 ؛ ع. الكتاني» زهر الآس في بيوتات 
ا مخطوط خ. ع. بالرباط» ع 1281 ك ص 327 ؛ ع. 
بنعبدالله» اإوسوعة المغربية» ملحق 2 ض 8؛ 100ء 316 345 ؛ 
ع. نجمي» مساهمة في دراسة تاريخ التصوف المغربي في القرنين 
6 و17» طائفة العكاكرة› ر. .دع كلية الآداب بالرياط. 


G. Salmon, Les Bdadoua, A.M, Vol. 2, n° 2, 1904, p. 358 - 
363; A. Moulieras, Une ribu zénête anti- aN les kara, 


CIRE e -Marocains, Paris, 1911, 29 - 30 ; E. 
Michaux-Bellaire, Le Gharb, A.M., Vol. 20, 1913, p. 249 - 251 ; 

Les Confréries religieuses musulmanes, A. M., Vol. 27, 1927, Pp. 
13; G. S. Colin, Sayyidî Ahmad Zarruq, Estrato dalla revista 
della Tripolitania, anno 2 , Roma 1925, p. 14 ; E. Dermenghem, 
Le culte des saints dans [Islam Maghrébin, Paris, 1954, p. 240, 
241, 244, 245 ; R. Brunel, Le monachisme errant dans [Islam : 

Sidi Heddi et les Heddawa, p. 436, 437 ; Monsempes, 
Contribution û la connaissance d'une tribu : Les Zkara, Archives 
du C.H.E.A.M., Paris, (8. d.), P. 19 ; J. Berque, Structures 
sociales du Haut-Atlas, p. 436 ; L'intérieur de Maghreb, Paris, 
Gallimard, 1978, p. 101, n° 1. 


عبدالله ځجمي 


بطاطا أو بطاطس» نبات زراعي عشبي حولي عسقولي 
من الفصيلة الباذنجانية صولاناسي 501340038. ضروبه 
الزراعية عديدة ومنابته الأصلية من البيرو Pu‏ وقد تم 
إدخاله إلى إسبانيا سنة 1535 م ومن هناك انتشر فى الدول 
و إن لفظة "بطاطا" إسبانية وهي ۰ من لغة غة سكان 


ا ا 

يبلغ طول النبتة 10060 سم» الأوراق متركبة. ينتهي 
الساق بسنمة من أزقار نتا ء لها 5 توبيجات ملتحمة 
ومستديرية الشكل. الثمرة عنبية سوداء. تنتج العساقل 
المستهلكة عن عدة عقد على سيقان تحتأرضبة. 

تغرس العساقل في المزارع السقوية عادة وذلك في 
ا لمناطق المعتدلة المناخ. اا في المغرب فإن زراعة البطاطا 
تصادف في جميع انتخا الل 

تعتبر البطاطس من المواد الغذائية الأساسية في المغرب 

اا ج الوزني العالي للتغذية. 

تحتوي البطاطس اشا على فیتامینات 81 و82 و٣.‏ 

کما تحتوي العساقل الخضراء على جراثيم ومواد سامة 
مmirهاە؟‏ تضر بمعدة الإنسان وينتج عنها ضداع وعرق بارد 
وانخفاض في الدورة التنفسية والدموية. 

تستعمل البطاطس في علاج الحرق ولفحات الحر. 


# 
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من المكونات الغذائية في 100 گرام نذکر : 


بالاضافة إلى هذا النوع المغروف توجد أجتاس أخرى 
يطلق عليها لفظ بطاطا واهمها : 

بطاطا حلوة. نبات عشبي معمر من ذوات الفلقتين 
ومن فصيلة المحموديات .Convolvulaceae‏ يزرع لعساقله 
النشوية السكرية المغذية وهو من أصل امريکي. 

طا طا تخل هر اسه التائ فى الفرت وبقال له في 


) الشرق العربي قلقاس هندي» واسمه العلمي هو ٣0٤4‏ 0م! 


.Convolvulus batatas أو‎ batatas 


السيقان رقيقة» تحمل أوراقا TT‏ 
وأرهازا مزدوجة الغلاف؛ لها 5 تويجيات ملتحمة و قمعية 
الشكل. العساقل حمراء منتفخة يفوق وزنها أخيانا 
کیلوغراما واحدا وھی غنیة بالنشاً eاںuء۴6.‏ 

تغرس في المناطق الشبه الاستوائية والبيمدارية وخاصة 

في السهول والمناطق الغير المرتفعة. 

ثم إدخالها إلى ارت من اسبانيا وهي شائعة في 
ا ق الخضر؛ وخاصة في فصل الخريف. 

بطاطا قصبية. نبات عشبي معمر من الفصيلة المركبة 
Composées‏ بزرع لعساقله وهو من اا أمريكي. 

بطاطا قصبية هو اسمه الشائع في امغرب» ويعرف في 
الشرق بعباد الشمس العسقولي» وقلقاس رومي. وطرطوفةء 
وحرشف القدس› وتفاح الأرض. واسمه العلمي Helianthus‏ 
„tuberosum‏ ) 

الساق سنوي» يتراوح طوله ما بین 0.7 ومترین. يتراوح 
قطر الرؤيس ما بین 4 و10 سم. وااو مسننة» متقابلة في 
القاعدة ومتناوبة قرب الأزهار. 

العساقل بيضا ء غنية بالإينولين ”ا١1‏ تغرس في 
السهول وهي شائعة في أ ا لخضر eb‏ 


م. الشهابي» مصطلحات العلوم الزراعية 
P. Crete, Précis botanique, T. 2 ; Cl. Ch. e‏ 
Phytogéographie appliquée : L'origine des plantes cultivées ; A.‏ 


Akoka, Médecine naturelle : Le Meded! 2 XXême siêcle. 
. نجاةالخياطي‎ 
البطانة, ناحية طبيعية بالصحراء المغربية حيث توجد‎ 


القرسيةء المنبع الرئيسي للساقية الحمراء. تنقسم الناحية 
إلى قسمين : البطانة الگلبيةء والبطانة التليةء وبها توجد 


السبخة التي تحمل اسم الناحية التي تقع بين المنطقتين 
الطبيعيتين المعروفتين بالعیدر واخا: 


I. Carnero Ruiz, Vocabulario géografico-saharico, Madrid, 
1955, p. 27, 189. 


محمد ابن عزوز حکیم 

البطاوريء أسرة رباطية جاءت من مدينة شرشال 
القريبة من العاصمة الجزائرية على ساحل البحر المتوسط› 
لذلك يدعى البطاوريون أيضا بالشرشاليين وهم ينتسبون 
إلى الشرفاء الحسنيين ولا يعرف جدهم الذي هاجر من 
as‏ 
والصلاح. ويتصل عمود ل دة الاسر تلان ين 
عبدالله بن لحن ال ين الحسن الط بن على بن بى 
طالب وفاطمة الزهراء بنت الرسول عليه السلام. 

تلان غا فو فق اوی ادر الأكبرء أمهما 
فان تاك اة کان بعه أخوه محمد 
المعروف بالنفس الزكية حين بايعه أهل الحجاز إلى مصر 
داعیا له» ولا علم بقتل ا سار إلى بلاد النوبة ثم إلى 
السودان ثم إلى زرب أفريقية ومنها توجه إلى E‏ 
فاستوطنها آيام اشوالل إدریس؛ وتعاقب نسله بهاء 
وانتقل بعض أولاده الى شر شال. واک اا البطاوريين 
هو الشيخ العالم عيسى الغبريني الذي عاصر الإمام أبن 
عرفة. ومنذ استقرا ر أسرة البطاوريين بالرباط برز فيها عدد 
من رجالات التصوف والفقه والأدب› وأسندت إلى بعضهم 
الخطط الشرعية كالامامة والخطابة والقضاء. 


سعيد البطاوري الشرشالي 


على (ت. 1267) محمد (ت. : حوالي 1250) 


التهامي محمد (ت. 1280( 
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محمد المكى القاضى (ت. 1355) 


وهتاك أسرة بطاورنة تطراتية يذكر أن أصلها من 
الأندلس ما زالت موجودة حتى اليوم بتطوانء ويعرف منهم 
محمد البطاوري الذي تصفه وثيقة عدلية سنة 1721/1133 
بالقائد ؛ وعبدالقادر بن محمد البطاوري الذي كان على 
قيد الحيأاة سنة 1866/1182. 
البطاوري» التهامي بن علي» صهر قاضي الرباط 
أحمد بناني الذي ذكر نسبه في كناشته. تفقه على يد 


علما ء الرباط أمغال الطاهر بريطل ا دینبة› وکان من 


المهتمين بالحساب والفرائض اخفت عن الحيسوبي الطاهر 
ضاكة. وقد ذكر ابن أخيه القاضى محمد ا لمكي البطاوري 


أنه كان من المدرسينء قرأ عليه الكشير من المتون وبعد 
التدريس يتعاطى الشهادة وكان من العدول الذين اشتغلوا 
مرسى الجديدة. وفي السنين الأخيرة من حياته لازم ا مسجد 
الأعظم بالرباط في الأوقات الخمس وخصوصا في الليل. 
عرف بالوقار والجد» ووصف بالفضل والرزانة والصرامة 
وفي سنة 1325 توجه الى الديار المقدسة لأداء فريضة ت الحج. 
وعندما قفل راجعا توفي بطنجة أوائل ربيع الأول 
 ›,6‏ ودفن بضریح الشريف عبدالسلام الوزاني. 

البطاوري Eg‏ 
الكي» وقد ذكره الشيخ العربي التهامي الوزاني في معجمه 
ا لعنون بلوغ المنى والآمال فيمن لقيته من ا مشايخ أهل 
الفضل والكمال. ووصفه بالفقيه العدل الخطيب ألبليغ 
الشريف... كما حلاه رسم صداتق زواجه بأديب الفقهاء وفقيه 
الأدباء. ترك بعض القصائد في المديح النبوي مطلع 
احداها : 

مدح رسول الله کن متمسکا تنال به قربا وعزاً ومنصبا 

فا ها زد مدیح محمد وعلَلٌ به قلب الشجي مرحبا 

تتلمذ على القاضى الشهير الطيب بسير وغيره من 
لا وة ال نانو ق ل اطا ف مسد لوی 
لان ا الفتة احدالغاي ارا الف الفالت ف 
وظل شغوفاً بالعلم إلى وفاته سنة 1267. 

البطاوري محمد بن عبدالرحمان» عاش أراخر القرن 
الثاني عشر والنصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري 


- )19.18 م) وذکره أديب الرباط محمد بن التهامي بن عمرو 


في جملة تلامذة أستاذه الحكمي. ويلتقي كل من الأديب 
ابن عمرو هذا ومحمد البطاوري في جد واحد هو القاضي 
عسي الغبرين الغرنشي. ذلك أن الد ابن غمرو 
E‏ : : 
عرف محمد البطاوري بخطه الجميل وباعتنائه 
بالتقييد» فقد ترك تقاييد كثيرة. وله قصائد منها واحدة 
في مدح الرسول أنشدها ليلة المولدالنبوي عام 1231 
مطلعها : 
قد أقبل السعد واستوت زواهرة وحَيّم اليُّمْن وازدهت أزاهره 
وله شرح على لامية العرب؛ قول عنه بوجندار « یشهد 
له بالتقدم في الأدب» كى قال عن قصيدته «ولو لم کن 
من ماثره الأدبية سوى تتلك القصيدة الرائية المولدية لكان . 
کافیا في الدلالة على قدره ET‏ 
توفي أواسط القرن الثالث عشر الهجري ( 
O O E IRTIIN Y‏ 
تولى الخطابة بعد والده بالمسجد السليماني وكان منخرطا 
في الطريقة الوزانية. تزوج بنت القاضي الطيب بسير في 
حدود 1270 فأغجبت ولده الشهير محمد المكي آتي الترجمة. 
توفي عند فجر يوم عيد الأضحى عام 4 .. 
البطاوري » محمد المكي بن محمد ولد عام 1274 
وتلقى تعليمه على يد إبراهيم التادلي» وعمه محمد 
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التهامي البطاوري والهاشمي الزياني اة ملين والقاضي 
محمد بن إبراهيم والقاضي محمد بن عبدالرحمان البريبري 
وعبدالرحمان لبریس وعمر عاشور ومحمد الكي بن عمرو 
ومحمد دينية والشيخ العربي بن السايح واحمد بناني 
وغیرهم. 

ومن أجزاه إبراهيم التادلي» وعلي 7 
ا E‏ العلوي» وحسن بن إبراهیم 

مفتى المالكية بمكة وصدیق عبدالرحمان كمال شيخ مكة» 

EY‏ الكسراوي. عرف محمد المكي ا اوت 
التحصيل والتلقن والإملاءات» وفي شمولية المعرفة» وكان 
يلقي دروسه بالزاوبة التهامية وبصریح مولاي الكي. وقد 
اجار عدداً من الطلبة والعلماء ء منهم محمد المدني بن 
الحسني وعبدالحفيظ الفاسي؛ وهذا الأخير ترجم للمكي 
البطاوري في كتابه ا لعجب المطرب؛ كما أجاز الغازي 
سباطة ومحمد بوجندار. 

وظف المكي البطاوري أولا مع صهره النائب السلطاني 
بطنجة محمد برگاش سنة 1290 وبقي في هذه الوظيفة زهاء 
عشر سنوات سافر أثناءها ضمن الوفد الرسمى إلى 
إسبانياء وحضر موقر مدرید عام 1880/1297؛ ا مرة 
ثانية سنة 1884/1301 إلى إسبانيا وفرنسا وإنجلترا نما ساهم 
في تنويع معارفه ومشاهداتهء وفي سنة 1886/1304 توجه 
إلى الحجازء فلقي اعلام المشرق واخذ عنهم» ودفعته رحلاته 


إلى تىحرير رحلة صور فيها ما شاهده وتحدث فيها عن ٠‏ 


نفسه وأآساتذته سماها ثمرة أنسى بالتعريف بنفسى وقد 
ضاعت. ۰ ۰ 

انتدبه الخليفة رشيد بن عبدالرحمان بن هشام لتعليم 
أولاده. . وفي سنة 1 1894 عينه السلطان المولى الحسن 
لتعليم أولاده الذين كانوا موجودين في قبيلة مزاب. وبعل 
ذلك وظف غدل مرسى ل باط مرتن ين وفي ديوانة طنجة. 
کاو ی ا انت مرا غل اندر ا أن ولي 
قضاء الرباط سنة 19061905/1323. فاكتمل بذلك نشاطه 
العلمي الذي كان مضرب الأمثال. وقد ظل في القضاء 
غر سا توالت ها ربو على ستبن کتابا زياد ة على 
قصائد شعرية عفوية تدل على أنه كان من الشعراأء 
الموهوبينء ومن هله المؤلفات عدد من الشروح الأدبيةء منها 
على مقصورة الكودي : أزها ر الأغصان الهصورة من 
رياض أفنا ن ا مقصورة ؛ وعلى الشمقميقية : اقتطاف 
:زهرات الأفنان من دوحة قافية ابن الوتّانء إضافة إلى رائية 
حسن العطار المسمى منح الأوطار في نفح العطارء وشرح 
الجوهرة في التوحيد لإبراهيم اللقاني» وشرح صغرى 
السنوسي وهو مطبوع. 

وقد أفرد الشيخ البطاوري بكتب ألفها في ترجمته 
عبدالحي الكتانيء وعبدالرحمان أبن زيدان» والعربي 
الوزاني وأحمد سکیرج ومحمد المدني أبن ا جسني و 
بوجندار ومحمد بن علي دينية وعبدالله الجراري. 


توفي محمد المكي البطاوري ليلة الأربعاء ثاني محرم 
5 ماأرس 1936 . 
ع. الجراري» E‏ : 24 279› 289 ؛ سلسلة 
٠‏ شخصيات مغربية (3)» شيخ الجماعة محمد اللكي البطاوري 
الرباطي ؛ م. دينية» مجالس الانبساط» 6ء 172 190 271 ؛ م. 
بوجندار» الاغتباط» 50ء 180 183» 188» 285 444 ؛ تعطير 
البساط» 46 49 ؛ دورية الوثائق الملكية؛ 94 94 !ع 
الفاسي» أعيان مدينة الرباط؛ 0 166 287 289 ؛ م. ابن عزوز 
حکیم» عائلات تطوان. 
عبدالاله الفاسي 
بطايون, قاعدة عسكرية كبرى بناها الإسبانيون 
بإفني سنة 1934 في أرض قبيلة أيت اخللف» على 
هضبة مستوية مشرفة على الحيط مباشرة على حافة 


انكسار جيولوجي ب 50 م على مستوى سطح البحر. 


مساحتها 4 کلم × 2 کلم یحیط بها سور کبیر. تشتمل 
على میدان للحرب وار ومکان للرمايةء واصطبلات 
للخيول. ومخازن للسلاح والتموين» وصهاريج للمياه. فهي 
ادما تكون بمدينة عسكرية قائمة بذاتها . وفي سنة 1957 
ضمت |اسبانيا أراضي اخ خارج تلك التكنة. فشيدت 
ثلاثمائة منزل لضباطها أطلقت عليها كلما وت 
حاليا حي کلامينا. 

کوت سانا فی اغد بطابرن فا کی ا من ات 
باعمران وغبرهم من شمال ا لمغرب» قادهم الجنرال فرانكو 

فى الحروب الأهلية الإسبانية ما بين 1936 و1939. ومن 
أشهر القادة المغاربة المكونين في هذه القاعدة : 
ودي محمد الدكالي الأصل؛ والقائد عبدالله السرغينى 
ا السرغيني. القائد محمد الرميلي 


لإرسالهم إلى اسبانيا. 

وفي باطايون أنزلت إسبانيا أركانها الحربية لتسبير 
أربعين ألفاً من الجنود في عهد الشورة الباعمرانية 
7 وهي القاعدة الجوية الوحيدة التي صدت هجوم 
اتا اعراق وخ التب بی ا اک ت 
الأخرى خارج مدينة سيدي إفني» بل ألحقت خسائر كبيرة 
بالمجاهدين عند هجومهم على هذه القاعدة العسكرية» 
فقبض على كثير من رجال جيش التحرير (العلم» ع 2737 
ف 

ومن باطايون أخذ المقأومون کا من السلاح. بطرق 
مختلفة نقلوه الى الدارالبيضاء. وقد حافظت هذه القاعدة 
على مدينة إفني إلى أن استرجع ا مغرب بطايون في سائر ما 
استرجع من إقليم سيدي إفني وجب اتفاقية فاس بين 
إسبانيا وا مغرب في 4 يناير1969. وبذلك رجعت قبائل أيت 
EL‏ ۔ کما کانت جزءأ لا يتجزأً من الأمة ا مغربية. 

aS SSE E NS‏ ني الجاج مبارك 

الخلفي ؛ وثائق باعمرانية عنده أيضا ؛ مجلة المشاهد» عدد خاص 


بتاريخ فاتخ سنة 8؛ ح. جهادي» جانب من تاریخ ایت 
باعمران» مرقون ؛ الجريدة الرسمية عدد 2958 بتأريخ 28 مأيو 
9,؛ء الرباط. 


الحسبن جهادي 


ا ااا اد اة 
العرب لكلمة البطحاء : مسيل فيه دقاق الحصاء ومنه 
الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالبطع يعني أبطح 
مكة. قال هو مسيل واديها. الجرهري ON ENN‏ 
مغل الأبطح ومنه بطحاء ء مكة". 


وفي مدينة فاس تطلق البطحاء على حي من أحيائها 
القدية (فاس البالي)ء في الجهة الغربية منها بين باب 
بوجلود وباب الحديد في منطقة مسيل واد فاس. ومن 
بنايات هذه المنطقة تصر البطحاء المعروف عند العامة بدار 
الفا ةا دارالسلاح (السناح). 


حديقة | يقة قصر البطحاء سنة û‏ 950 1 
أسس قصر البطحا E‏ القرن الغالت عر 
)19م( بهن 1883 و1879› وشن معظمه في عهد السلطان 
ا الأولء وزاد في بنایاته ابنه الولى ee‏ 


آنذاك. ويعتبر قصر البطحا ء من أجمل البنايات التي خلفها ) 
ملوك الدولة العلوية. إذ يحتوي على أحسن رياض أندلسي 
موجود با مغرب العربي»› تبلغ مساحته 8 مترا مربعا › أي 
ما یعادل تقریبا 40/ من الاخة الاجمالية وتوجد في کل 
من الجهنين الشرقية والغربية ساحة تفصل رياضا عن 
قاعات الاستقبالات؛ وتبلغ مساحة كل منها 711 م وکلها 
مباطة بالرخام والزليج. 

يحتوي هذا القصرء بالاضافة إلى القاعات الشرفية 
الخصصة للاستقبالات. على عدة مرافق » منها المطبخ 
والحمام والمراحيض وا مخازن. 


e‏ أضتبخ قر البطحاء مقرأ لأول 
ا ا الي وو رهن افر ن لا 
نظرا للقيمة التاريخية والحراثية التي تاز بها المجموعات 
الحى يتوفر عليها» خصوصا في ميدان الآثار والفنون 
الاسلامية الحضارية بالمغرب. 
ومن المجموعات الموجودة بهذه ألمؤسسة نذكر : 
. الخشب المستعمل فى المبانى العتيقة والاثاث ذي 
الطابع الديني» وأذكر منها قطعة مزخرفة بخط كوفي بديع 
يرجع تاريخها إلى عهد الادارسة (داوود بن أدريس سنة 


256 ھ(› وقطعا الو ق والمخروط 
والمزوق بالألوانء وأغلبها يرجع إلى عهد الدولة المرينية 


(1358.1258/760656) التى تعتبر بحق الدولة التى خلفت . 
اقرغن فو الانات راأحاها يدت ناس ° 

وتضم المجموعة الخشبية متحف البطحاء ء عدداً من 
الفا أحمها مر مشج الاندلس الذي برخم فة إلى 
القرن الرابع الهجري» وهو أقدم منبر في العالم الإسلامي 
بعد e‏ أول إنجاز فني يحمل ٠‏ 
بصمات الفن الإسلامي المغربي. 

5 عات من احبص النفرش ال والرخام 
والبرونز إلى غير ذلك عا يتعلق بالفنون المعمارية. 
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3. مجموعات الفنون التقليدية الحضرية : كالخزف 
والطرز والنسيج وأثاث معدنية» ونعرف أن الخزف يعتبر من 
الفشرن الحريفة مذية فاس وبخترى هذا الجن عل 
مجموعة هامة تبين ما استطاع الخزفي الفاسي إنتاجه من 
اتی کر ست کات رد نباتية وهندسية وخطية 
إلى غير ذلك. 

وتبين قطع المخطوطات مدى اهتمام المغربي بفنون 
الكتاب من خط وتزويق وتسفير» فمجموعات البطحاء تمهد 
للحت كه حن بترو ها الت من الو الا 
الق الى ا 

4 . مجموعات الفنون القروية» منها مجموعة الزرابي 
من انتاج بعض قبائل الأطلس المتوسط والمغرب الشرقي› 
کبني وراين وبني سن وبني ميلد وبني بويحيي الخ 
والفخار المصنوع في أشهر المراكز آلمغربية كالتسول وسلاس 
وبني ورياغل والبهاليلء كما يحتضن هذا المتحف اشا 
عدا من التحف الأخرى كالحلي والنقود المغربية 
والأسطرلابات إلى آخره. 


منتره داخل قصر البطحاء 


والجدير بالذكر أن قصر البطحاء كان مقرأ لعنظيم 
ألمحفلات ذات الطابع الديني والثقافي کموسم مولاي 
إدريس» والعروض المسرحيةء والسهرات الموسيقية والندوات 
إلى غير ذلك من الأنشطة التى تشهدها المدينة. 

دراسة ميدالية. ۰ 

علي أمهان 

البط. طيور مائية من فصيلة البطيات ۸)2٥‏ ورتبة 
كات القدم P|‏ وصفيحيات المناقر 
Anseriformes‏ التي تشمل عشیرة الاوز والتم وغترها. 

البط مفرده بطة ويقال أيضا بَركة جمعها برك وبراك 
کما هو شائع في شمال افريقيا وفي الشرق العربي. إن البط 
الاوز واحد في اللغة ويز العلماء بينهما في العشيرة 
وأالجنس. 

کو ن عشرة البط ٣۵٩‏ 1ا٣۸‏ من جنس البط ٥a۲‏ 
وجنس البلقشة 65 وجنس أالحذف وءءااء٥۲ه؟‏ وجنس 
العفاس Fuligules‏ . 
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البط شبيه بالإوز فى هيئته إلا أنه أصغر منهء الأرجل 


على السباحة. 
يتميز البط بازدواجية الشكل الجنسي : للاتاث آلوان 
موحدة› شقراء بنية في أغلب الحالات. وللذكور ألوان 
مختلفة براقة ولامعة تساعد على معرفة النوع. 
يض الأنتى ما بن 8 ودا نة ندا هن مارس 
aa‏ تتراوح ما بین 21 و25 یوما. تطير الفراح بعد 
خمسة أسابيع على الأقل. يتكون غذاء البط من مختلف 
الحيوانات المائية اللافقرية كالحشرات والقشريات والديدان 
والحلزونات ومن أوراق النباتات» كما أنها تصفي كل ما 
في الماء من بذور وطحالب وبل تشون ۲14۸٥10١‏ . تتغذی 
أنواع البلقشة من الأسماك وهي تحسن الغطس. يفضل 
البط العيش في البحيرات العذبة والمالحة الكثيرة النباتات. 
تضم عشيرة البط 116 نوعا » 17 منها تعيش في المغرب 
خلال فصل الشتاء. إنها طيور مخالطة» تتنقل وسط 
مجموعات عديدة الأفراد وتنظم في الجو خطوطا فة او 
ال أثناء ء القطع الذي يتم في أوائل فصل الشتاء 
(قادمة من أوروبا لتشتو في المغرب وجنوب الصحرا <( 
وفي أوائل فصل الربيع (التتوالد في شمال أوزوبا 
وأواسطها). 
رالد ثلاثة أنواع من البط في ا مغرب : 
. البط ذو العنق الأخضر, العروف بالخضيري ۸148 


yay platyrhynchos‏ أكثر الطيور انتشارا قل طول 


الساحل الأطلنتي وحول البحيرات والمستنقعات حيث يصل 
عدده إلى أزيد من 12.500 أعظمها اتی من أوزوبا لضاف 
الى الأفراد التي تعيش في المغرب. الخ واوا ا 
خان عة الدك ترط ال اة اء فة 
لخر الط 0 الأقدام برتقالية. يبلغ طوله 
58 سم وطول بسطة جناحیه 9580 سم ویزن ما بین 900 
و1400 گرام. GERE‏ 
لاوا يألف الإنسان ويعيش بجانبه. قنصه 

في جميع الدول. إنه أصل البط الأهلي الذي دجن منذ زمن 


بعيد. 


ان أبوفروة الملسمى عÎund Tadorna‏ 
e‏ هو بط بري اران والعنق؛ ا 


عليه فى الغرب البرك الأختر ويك : في ت البحیرات اا 


وفي المستنقعات والوديان بالمناطق الشبه الصحراوية. يبلغ 
طوله 64 سم وطول بسطة جناحيه ما بين 105 و115 سم ويزن 
ما بهن 800 و1500 گرام. یتراوح عدده ما بین 650 و800 ومن 
المحتمل أن كل أفراده أبدة في ا مغرب وقنصه منظم. 

3 . |k>ذز‏ Ûlۉعرف angustirostris‏ 6 هو النوع الثالٹ 
الذي يتوالد في ا مغرب وهو بط صغير ببلغ طوله ۱1 سم 
يالف المناقع وشواطئ الأنهار والبحيرات» الأرجل خضراء 
زيتونية والظهر أبيض وأشقر. بتوالد في مَحَلف سيدي 


بوغابة ولا يزيد عدده عن 50 زوجة هناك إلا أن عدده في 
باقي مناطق ا مغرب يفوق 500 فرد. 

يشتو في المغرب ما يعادل 50.000 فرد من البط يأتي 
معظمه من اننا وعلی زان إلبط |ٹصilر Anas penelope‏ 
کک Anas‏ یشکلان م 2 30.000 


الصبفي E querquedula‏ وهو أقلهم 8 الحذف 
الشتوي اؤ الشرشیر ٥۲۵۲۲4‏ 38 A؛‏ البلقشة المتوجة كuعإءM‏ 
«scrator‏ البط الأشaقر .Netta ruffina‏ لعفا fuligula‏ 
A.g Anas acuta Jçldçll «A. ferinag A. nyrocay Aythya‏ 
strepera‏ و Anas discors gy Tadorna E‏ | لذي يعد من 
بالسر احل ر ا Melanitta nigra al‏ قنص 
البط منظم في المغرب ويلح صده فى المخالف. 

P. Geroudet, Les Palmipêdes, Genève, 1972, p. 284 ; H. 

Heinzel, R. Littre et J. Parslow, Oiseaux d'Europe, d'Afrique du 

Nord et du Moyen Orient, Genève, 1972, p. 319 ; M. Thevenot, P. 


Bergier, et P.C. Beaubrun, Compte-rendu d'ornithologie 
marocaine, Document Inst. Scient,, Rabat, n° 6, 1981, Pp. 95. 


محمد رمضاني 
بطاش (سيدي ۔) جغرافیا قرية ت تعتیر مركزأ لهضبة 
سيدي بطاش وهي جزء من بلاد زعير السفلى التي تنتمي 
اال ت اد الوط اد اا 
شرقياء وواد الشراط حداً طبيعيا من الغرب. . تنقسم هذه 
الهضبة إلى متون وعناصر هضبية طولية وواسعة تفصل 
بینها اود E‏ 


e TE بف‎ € 


زعور 


الأنخدا ر العام من الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي 
حيث تتناقص الارتفاعات من 520 م جنوياً إلى 200 م عند 
مشارف هضاب سيدي یحیی زعیر. 

ويتميز السطح الطبغرافي بانتشار منخفضات مغلقة 
تملأ بالمياه خلال الفصل المطير وتعطي المنطقة طابعا خاصاً. 

لجا تت اة بانتمائها للقاعدة الأوليةء 
ولم تعرب إرسابات الزمن الثاني لأنها ظلت مرتفعة. كما 
أن توضعات الزمن الثالث محدودة جداً. وقد تأثر السطح 
محاور نهرية فيلافرانشية مملوءة بارسابات من عالية 
الهضبة الوسطى غنية بالحصى تفصلها هضاب عرفت 


تفسخا محليا للقاعدة أعطى فسخات غنية بتصلبات فلزية 
ج ا E al‏ الضايات. ) 

لاان ت ر سدم اتتام وترکزها الفصلي 
اقافت المواد الدقيقة. متوسط اطا 462 مل علما 
أن ا لمنطقة لا تبعد عن المحيط إلا ب 38 كلم. . وعدد يام 


المطر 58 وشا 


متوسط الحرارات القصوى °25.8 أما متوسط الدنيا 
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تتميز المنطقة باحتوانها على واحدة من أكبر غابات 
البلوط الفلينى با مغرب» ويمثل النبات الأوجي المتوازن هع . 
البيئة المحلية التي تقع بين الطابق البيومناخي شبه رطب 
وشبه الرطب» ويتوزع النبات بالشكل التالي : 

على سطح الهضبة تنتشر غابات البلوط الفليني. 

على السفوح الشميسة والقوية الانخدار تنتشر 
الزيتونيات والعرعر البربري. 

. على المصطبات نجد البطم والزبوج والطرفاء والخزامى 
وشجر الغار. 

هناك نباتات فصلية متحملة للميهة في الضايات. 

کک العارية والهوامش المجتثة تنتة نتشر أشجار 


افا 

نيما يخص التربة فهي تتنوع حسب وضعيتها 
الطبغرافية والقاعدة الصخرية» فعلى سطح الهضاب تمتد 
الأتربة الميهة الغنية بالتعقدات الفلزية وتتميز بلونها 
خخ اف فوق السفوح فتوجد أتربة ضعيفة التطور. 
a‏ اة س الا 
ا 


6ت اتالد الة lL‏ في ٠‏ والعناية 


با لخیول. ٠‏ 

وقد استقرت قبائل المنطقة أول الأمر في الأطلس 
المتوسط حيث مارست الرعي. وقد أتار امسن الوزان الى 
أنهم كانوا يوجدون خلال القرن العاشر (16 ء) في منطقة 
خنيفرة» واستمر زحفهم نحو الشمال الغربيء وفي القرن 
اموالي دفعهم من طرف قبائل زيان نحو أودية بورقراق› 
وكريفلة» وگرو. 1 

وفي أصلهم خلاف فحسب الوزان يرجع أصلهم إلى 
بني معقل وقد وصلوا إلى المغرب في القرن السادس 
(12م). بینما يشير ابن خلدون إلى أنهم ينتمون لقبائل 
e‏ واا و لھا لکن ي 

فهي عربية خالصة وتعني "الصعلوك أو الجوال". 

وأهم القبائل المحيطة بركز سيدي بطاش : بني عبید» 
الاد وة ارد خليفة في الشمالء السلامنة أولاد 
زيد أولاد قطير أولاد عمران» الرواشد في الجنوب. 
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بين الحربين العالميتين توطد الاستعمار الفرنسي والخاص 
على سطح الهضبة حيث استولى حوالي 180 معمر على 
مساحة أربعين ألف هکتار وقد ادى ذلك إضافة إلى النمو 
الديغرافي والضغوظ الادارية إلى استقرار السكان نهائيا 
لکن ظل الرعي مورداً أساسياً خصوصا على هوامش 
الغابات وحول الضايات وفي الأراضي البائرة. 

ويتم استغلال الغابة لمدة طويلة خلال السنة في إطار 
نظام إحصائي لعدد الأيام بين مختلف الفخذات يصل 
ا الى 00ي .القيء النى تر علي رالغاب 
واستمراريتها بالاضافة إلى استغلالها للاستعمال المنزلي 
كالحطب والتدفئة والبناء. 

لا ت ا ات مان خن ا الرعي» ومنع 
أراضي السفوح العطوبة وتحريم دخول الماشية إلى المجالات 
التي تكون في طور الانبات» وتشجير المناطق العارية 
اجار ملانة للت وري الم بالاتاةة إلى المنع التام 
لقطع الغابة أو حرقها وفرض ضرائب على قطعان الماع 
للحد من تربيتها لأثرها السلبي على النبات. 

الحياة الاقتصادية تتمثل بالاساس في الزراعة والرعى 
واستغلال الغابة بالاضافة الى التجارة والمبادلات لاا 
بين الأسواق المحلية أو مع ا مدن الكبرى المجاورة. 

تتوفر المنطقة على أسواق أسبوعية كثيرة مثل سوق 
خمیس سيدي بطاش» يحيط به سوق ثلاڻاء سيدي یحیی 
شمالاء وسوق ثلاثاء صيبارة جنوباً. وسبت مغشوش شرقاء 
وسوق بئر الكلب في ج غ هذه الأسواق لها أهمية بالغة 
حيث تربط بين المركز والشاوية غرباء والقبائل الساحلية 
لمنطقة الرباط شمالا. 

ف هم ا لمنتجات بالمنطقة القمح الصلب والطري 
الغ ولتار والقطاني والذرة بالاضافة إلى اللحوم 
والألبان ومشتقاتها. تنتمي جماعة سيدي بطاش إداريا ر 
اقليم الخميسات a‏ الرماني؛ عدد سكانها 10.550 ن سنة 
2 بكثافة تصل إلى 20 ن /کہ2. 

يتميز السكن القروي بتمزقه» ونادراً ما تصادف 
تجمعات سكنية متقاربة» وتنتشر المنازل المنعزلة حتى داخل 
لمجال الغابوي وعلى هوامشه» ویتميز السكن في غالبيته 
بالنوع الس أو المبني مع استعمال الخيمة في إطار 
محدود وخصوصا في فصل الصيف أو أثناء التنقل 
بالقطعان. ۰ 

اھا تتوفر منطقة سيدي بطاش على إمكانيات 
سياحية مهمة تتمثل بالأساس في توفرها على غابة غنية 
بالحيوانات والطيور توفر المتعة للممارسين لهواية القنص. 
نذکر منها غابة بنى عبيد 15.000 هكتار. غابة كريفلة 
0 هکتار؛ غا سلامتة 5.500 هكتارء غابة الواد 
العاطش 15.500 هكتار» غابة صيبارة 9.000 هكتار. وکل 
هذه إمكانيات هائلة مازالت لم تستغل كاملة» وتكون 
دااع ا 


ر. نافع» دراسة جوا لنطقة سيدي بطاش› ر. د. د. ع. 
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الرباط 1987 ؛ البيئة الطبيعية والسلوك البشري في منطقة عطوية 
مغال : هضبة سيدي بطاش» مجلة بحوث» كلية الآداب !!] 


بالمحمديةء ع. 1 ص 212.197. 


P. Aubert, Le Pays des Zaers, B. E. S. M., Vol. XXIV, 1961 ; 
La Mise en valeur et équipement rural de la province de Rabat, 
B. E. S. M., N° 69, 1956 ; Rabat et sa région, Villes et Tribus, T. 
IIL, Paris, 1920 , Sicar, LOrganisation des Zaers, R. M.M., T. XL, 
Juin 1910. 


رشيدة نافع 

بطاش (سيدي -) ۔ تاريخ ۔ مركز قيادة قبيلتي 
السلامنة والحلاليف في بلاد زعير تابع لدائرة الرماني 
التابعة لعمالة الخميسات. 

كان سيدي بطاش في بداية القرن العشرين عبارة عن 
روضة ة لدفن الموتى» ويبدو اتلك الروك ا ات رر 
مدفن أحد الصلحا ء المسمى بهذا الاسم تكاثرت العمارة 
حولها الى أن تاشت فا قيادة سيدي بطاش سنة 1979ء 
بعد أن كانت اة لقاةة آحد الغوالم. 

وتجدر الإشارة الى أن ذلك الرجل الصالح غير معروف؛ 
SL a E‏ على أنه يكن الاستشناس 
بالرواية الشفوية التي تشير إلى أن الأمر يتعلق بعالم 
ينتمي لجهة اخ توفي ودفن بالمنطقة. روضة سيدي 
بطاش اليوم مهجورة؛ وبقربها صريح أو روصه ة أخرى 
مهجورة أيضا تنسب لشخص آخر یسمی سيدي محمد 
لا 

يعمر بسيدي بطاش سوق ابلوعي كير بوب الخميس 
منذ العشرينات من هذا القرن. فحتى سنة 1916 كان السوق 
اى وا ات ر ن 
مشهور معد لتخييم المحلات السلطانية في الطريق بين 
مراكش وفاس عبر الرباط. وكان السوق يعمر يوم الأحد 


) وعندما حول لمركز سيدي بطاش أصبح يعمر يوم الخميس. 


روايات شفوية. 
Cicar, L'Organisation des Zaers, R. M. M., 1950.‏ 
علال الخدیی 


بطاش (بن -)› هارون المعروف بهارون اليهودي في 
مخطوط مؤلفه مجهول وعنوانه : ذكر قصة المهاجرين 
السمين اليوم بالبلدیین» كما ان الوزان ذكره باسم بن 
شمَون» نقال ٤‏ بن بطاش کان وزیرا بفاس للسلطان المريني 
عبد ا حى لکن آهل المدينة ثاروا على السلطان فجعلوا حداأ 
لدولة بني مرين وقتلوا بن بطاش» وذلك عام 1465/869. 

لم يترك بن بطاش أثراً يذكر في تاریخ يهود فاس في 
حن أن سبب اضطهادهم بعد الشورة ضد المرينيين. يرجع 
حسب مأ ذکره الربي انر خا رفاتي مستندا بنفسه ال 
ماورد على لسان الربي سعدياً ابن دثان إلى الاتهام الموجه 
الى اليهود بقتل أحد الشلفن انظ اخنار فاس : Yahas‏ 
)۴as, de Ribbis Abner Hassarfaty‏ المصادر العربية 
متعددة لكن رحلة عبدالباسط بن خليل مصري هي الوحيدة 
التي أشارت الى هذه الأحداثء مع العلم بأن صاحب الرحلة 
لم يشاهدها وإنما سمع عنها خلال إقامته بتلمسان 


اعبدالباسط بن خليل : الروض الباسم في حرادث العمر 
والتراجم. انظۈر کكiلك‏ : R. Brunschwig, Deux récits‏ 
inédits de voyage en Afrique du Nord au XVême siêcle,‏ 
6 ,۴۲1 ) وحسب الولف فان هارون بن بطاش کان 
صرافاً أو رجل أعمال يخدم الوزراء» فجعل منه عبدالحق 
شبه وزير لمواجهة ما كان لوزيره الوطاسي من نفوذ» 
فأصبحت لهارون أهمية كبرى» وعلت كلمته فوظف في 
شؤون الدولة بعض أقاربه من اليهود» منهم شاول بن بطاش 
الذي غدا يقوم مقامه كلما رافق السلطان في حركاته 
بنواحي تازا. فاغتاط سكان فاس لنفوذ اليهود وانفجر 
غضبهم يوم تطاولت وقاحة شاول فشتم امرأة شربفة ت وانهال 
عليها بالضرب» نغضب أهل المدينة وأخذوا في تقتيل 
اليهود ۔ ومن بینهم شاول ۔ ثم إلى تمردوا على السلطانء 
فاستولوا ECE‏ محمد ابن عمران کا این 
الدولةء ثم نصبوا كمينا لعبدالحق لجلبه الى فاس لکن 
هارون نصحه بعدم التوجه إلى فاس؛ فاتهمه السلطان بأنه 
هو سبب الفتنةء وقتل أحد رجال حاشية السلطان هارونء 
وبمجرد ما وصل عبدالحق إلى فاس» ألقي عليه القبض 
وقتل ذبيحاً. ويقول الوزان في كتاب له باللغة الللاتينية 
eعailgi‏ : De viris quibusdam illustribus apud arabes,‏ 
Hamo, 6‏ (في تراجم بعض مشاهیر الأعلام عند 
العرب) ) قول : : "إن هارون» ابن شنتون ولد في أسرة يهودية 
رفيعة الشأن بفاس» وكان طبيباً وفيلسوفاً وفلكياً وعضوا 
في الحاشية الملكية منذ کان السلطان شابا" وفي روأية 
أخرى للوزان "كان الوزير الوطاسي يسيطر على السلطان 
ويسوس البلاد» فأوحى إليه هارون بالتخلص منه. وبعده 
عين الوزير هارون ولياء فبقي بمنصبه سبعة أعوام إلى أن 
ثار السکان ودبر الأشراف مقتل هارون وهو في حركة مع 
السلطان» وعندما القي القبض على عبدالحق في ارباض 
المدينة وضعه القوم على ظهر بغلة عرجاء ثم ذبحوه. تحلل 
المؤرخة الإسبانية مرسیدیس گارسیا أرینال Mercedès‏ 
Garis Arenal‏ في کتابها القيم : ثورة فاس لعام 
9 وموت السلطان عبدا حق الرینى The Revol uti0¬‏ 
of Fas in 869 { 1465 and the death of sultan Abd‏ 
A-4 Al Mrini - BSOAS, 41, 198‏ کل المصادر 
ا لمعروفة والأخبار المغربية التي أفرزتها رواية أحمد ابن 
القاضى فى درة الحجال التى تكشف النقاب عن رجل ثالث 
ا ا کان يستخلص الجبايات فلم يستشن منها 
هرا من بيت الفا فرت يرما هذه المراة. وقد مضى 
هارون وشاول يضطهدون الشعب والشرفاء والعلماء. وعالج 
کل من عبدالسلام القادري في الدر السني ومحمد القادري 
في نشر الثاني هذا اللوضوع الذي اتخذ اتجاها آخر عند 
الناصري في الاستقصا حيث ورد أن الحسين كان يهودياً 
صاحب الشرطة ومكلفا باستخلاص أالجبايات. 
الناصري أن البرتغاليين كانوا فی هذه الفترة يحتلون ظنجة . 
بينما آل جبل طارق إلى اسان وهو آخر موقع کان 1 
ارا سانا 


اذا أضفنا هذه المعطيات إلى تحركات الوطاسيين 
وتقليص رقعة ملكة فاس تبين لنا بوضوح مدى الضغط Ù‏ 
ا مالي الذي أمسى بنو مرين انون نة فانت مطاغفات 
الأزمة المالية تطغى على أهالي فاس بن فيهم الشرفاءء 
E E Ee‏ 


العوامل الهامة لتنظيم القاومة في ظل الطرقية قية الدينية ' 


القوية» مثل الجزولية وغيرها. 

تتحدث الأخبار المتواترة عن تقتيل لليهود كاد يكون 
تاعا وهذا ممکن حسب بعص الروأة السلمين الذين لم 
يعاصروا تلك الأحداث وحسب ما يؤكده الربي ساعديا أبن 
دنان الذي جزم بأنه لم ينج من اليهود في الكارثة إلا ما 
یقرب من عشرين رب اسرة وعدد قليل من النساء 
والأطفال. ولكن من هو يا ترى هذا الشخص المسمى 
ساعديا ؟ أن اقدم من حمل هذا الاسم کان ربيا بغرناطة 
قبل ان يهاجر إلى فاس ويتوفى بها عام 1493. 

ومهما یکن فإن ا لمؤرخ اليهودي المعاصر هيرشبيرغ 
Hirshberg, A History of the jews in North Africa,‏ 
Leiden, 1974, p. 9‏ پخالف هذا الرأي بقوة مؤكدا عدم 


وجود أي نص يهودي مكتوب في عهد ذلك الجيل من 
اليهودء فلا صحة إذن لا قيل عن تقتيلهم جماعياًء وليس 
من الممكن أن يكونوا قد تمسكوا بمؤامرة الصمت عن حدث 
بالغ الهول كهذاء لذلك فإن الخبر يتميز بجانب خرافي» أي 
بالعنظر الروائى الأوبي كما أشارت إليه المؤزخة مرسيديس 
کارا ارال 
الشادر الاك أل النض: 


ولد عام 1933 ا وكان عضوا بارزاً في منظمة 
اال ان عدگونر " و 

تم اعتقاله یوم 27 نوفمبر 1953 وحکم عليه بالإعدام 
بتهمة تكوين عه ع Sw‏ اغتیال 
العاذر فوا اعارا بتجاوزالسنة الواحدة 
وأالعشرين من عمره. 

کتاب شهدا ءالاستقلالء ج 1. 

بطان. اران اة بهودية ة أعطيت فير من لیا 
والدارالبيضاء وجبل طارق» من القرن السابع عشر حتى 
القرن العشرين. 3 

بطان› اسحاق. ريي يستقطب قبره بدرعة عدداً هاما 
من الزوار البهود الذين يحجون إليه من جهات كثيرة. 
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بطان› يعقوب ابن القبّالي مردخاي بطان ا مراكشي. 
تولى مهام الربي الأكبر لمدينة مراكش.إلى أن مات عام 
3ء وهو مۇلف حدوشيمء الذي يحتوي غلی اویل اصتل 
لما يتضمنه التلموذ من نصوص فقهية وما يطرحه من 
مشاكل. ونشير إلى انع تکل معن فول کات 
عنوانه قول مبصر (القدس» 1908) الربي يعقوب بطان 
واسمه رر ا 

الزعفراني» يهود ا مغرب» ص 8. 


Y. Benaim, Malke Rabbanam ; A. Laredo, Les Noms des 
Juifs. 


سيمون ليفي 
بطان (ابن -) الصنهاجي» يذكر ابن الخطيب تحت هذا 
الاسم كنيتين : الشيخ أبا الحسن ر ا 


ا محمد بن بطان. أن الاسمين لشخص واحد 
فالأول يقول عنه 


الوأحد... بعد اغتراب وشدة» وانبتات بالبلاد الشرقية عظم 
لأجله بثه» إلى أن تأتى خلاصه ..." (نفاضةء 2: 145 146 ؛ 
ريحانة» 2 : 198) . ويتحدث عن كرم أبي الحسن المذكور 
والاعتذار له عن عدم الحضورللتهنئة :"لولا أنني ملازم 
ERE‏ ا" ولعله يقصد حرمة ضريح أبي الحسن 


المريني بشالة. أما البلاد الشرقية التي يذكرها فيحتمل 


أنها تلمسان التي قد يكون قصدها عبدالواحد المذكور 
ضمن حملة أبي سالم المريني سنة 761. 

أا الشخص الثاني فيقول ابن الخطيب في بداية 
رسالته اليه :"وخاطبت الوالى الفاضل أبا محمد بن 
بطان... : 


لا ناقة لي في صبري ولا جمل من بعد ما ظعن الأحباب واحتملوا 


قالوا استقلوا بعين الفطر قلت لهم ما عرسوا بسوى قلبي ولا نزلوا 
(ريحانةء 195:2 ؛ نفاضةء 2: 199). وهذا ما يفيد بأن 
الخاطب هو والي عين الفطر او تنظ اة أزمورء 
خصوصا وأن ا لمقري يضيف إليه لقب (الصنهاجي) (أزهارء 


1 : 8 ؛ نفح» 6 : 484) » فيصفه ابن الخطيب بال جود والكرم» ‏ 


وريا يكون قد تعرف عليه في طريقه إلى جبل هنتاتة قبل 
الاشضتقران بلا ويتىضح من بعض الإشارات عند ابن 
الخطيب تعرض هذا الوالى للنكبة واستصفاء الأموالء وهذا 
شيء كان عاديا في فترة ضعف السلطة المركزية وتوالي 
السلاطين على الحكم بعمليات انقلابيةء وهي فترة سادت 


فيها سلطة الوزراء. يقول ابن الخطيب مادحاً كما ورد في 


أزهار الرياض وفي نفع الطيب : 
لله درك يا ابن بطان فما لشهير جودك في البسيطة جاحد... 
وبمستعين الله يصلح منك ما قد كان أفسه الزمان الفاسد 
ey‏ 
ضف فيه برك اخوال يعض الرلاة فتشال : 
فوالي تیط ابن بطان ؟ قال OED‏ یم قری 
ولحر› وأبهت وسحر ما شئت من ترتيب وتقدير» وخليق 
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:"... وخاطبت الشيخ أبا 
بطان» بقية الرعيل؛ وخاقمة اللاسرياءء أهنئه بولده عيبل ` 


الب جدين وزرض غدي هذت الأدت خذامة رأطات 
الاحتفال خبزه وإدامهء إلى عطاء يحسب الاسل» ويثقل 
الناقة والجمل» عضه الدهرفما عض من طباعه»ء واستأثر 
ماله ورباعه» وترکه فريسة بین سباعه» فما حط من همته 
ولا قصر من باعه". (نفاضة› 2 مع نرا 
ل ابن الخطيب. نفاضة الجراب» ج 2 ؛ ريحانة الكتاب» ج 2 ؛ أ 
المقري. أزها ر الرياض» 1: 288 ؛ نف حالطيب» 6: 484. 


ان عزاوي 


بطو ظة ابی ا شن الدن ر عا 0 د 
عبدالله بن محمد بن إبراهیم بن محمد بن إبراهیم بن يوسف 
اللواتي الطنجي. ولد بطنجة في 17 رجب 25/703 فبراير 
4. جل معلوماتنا عن حیاته نستقیها من رحلته 
املشهورة التي تبوئه المرتبة الأولى بين الرحالبن المسلمين 
غلى الاطلان: ولا وجةاللقارنة جينة وين مغاصض الحالة 
الإيطالي المعروف "ماركو بولو" الذي ذهب من البندقية 

الى الضر عبت افم سخ بغرا بت فى ان 
الامبراطور المغولي كوبيلاي خان حفيد جنکيز خانء ثم عاد 
إلى بلاده عن طريق البحر. فابن بطوطة تفوق عليه بكثرة 
البلا زارها وأقام بھاء وبطول المدة التي قضاها في 
وو عليه بشي ء هم وهو أنه کمسلم استطاع أن 
2 مع سكان البلاد التي زارهاء إذ أكثرهم مسلمون 
واختلط بهم عن طريق المصاهرة والوظائف التي تقلدها. 
والاتتصالات المختلفة التي أقامها مع أعيان البلاد 
وعلمائها. | 
وليست لدينا معلومات كثيرة عن نشأته. ولم يهتم 
ہنا ء بلده المغاربة بكتابة ترجمته. ولعل تخليه عن كتابة 
رحلته بنفسه يدل على ضعف مواهبه في الكتابة. ومع 
ذلك فإن قيامه ببعض الوظائف الدينية المهمة مغل القضاء 
يكفي كبرهان على تمكنه من علوم الشريعة وتحصيله جملة 
صالیة من مادة الثقافة السائدة فی عصره. 

انطلق ابن بطوطة في رحلته الطويلة ابتداء من ثاني 
رجب عام 5 يونيو 1325. فخرج من طنجة في ذلك 
التاريخ "معتمداًء كما يقول في بداية رحلته» حج بیت الله 
الحرام» وزيارة قبر الرسول' 'فقصد إلى تلمسان ثم من 
هنالك إلى مليانة. فإلى مدينة الجزائر» فبجاية» 
فقسنطينة؛ فبونة» فتونس» فسوسة» فصفاقس» فقابس» ثم 
طرابلس. وتزوج في تلك الأثناء ببنت من تونس اضطر الى 
فراقها ليتزوج ببنت مغربيىة» ويصل في النهاية إلى 
الاسكندرية التى يطنب فى وصفهاء وبعد ذلك الى القاهرة 
التي يسميها "مدينة مصر" واصفا إياها "أءٌ البلاد» وقرارة 
فرعون ذي الأوتاد» ذات الأقاليم ا والبلاد 
الأريضة". ) 

وينتقل بعد ذلك إلى الجنوب في أعالي النيل فيزور 
بلاد الصعيد وبعض المدن مثل البهنسا ومنفلوط وأسيوط 
وإخميم» وتنتهي رحلته هنالك في عيذاب "مدينة كبيرة 


كثيرة الحوت واللبن" واتجه بعد ذلك إلى الشام فمر 
بفلسطين» حيث زار مدينة الخليل والقدس التي وصف 
معالمها الدينية. ووصل إلى لبنان فزار صور» فصيداء 
فبيروت» فطرابلس» فحمص» فحماة» فحلب التي أفاض 
في وصفهاء ثم تحدث عن بلاد النصيريين ومدينة اللاذقية 
ليصل إلى مدينة دمشق "التي تفضل جميع البلاد حسنا 
وتتقدمها جمالا'. 

ومن الشام يتجه إلى المدينة فيدخل "الحرم الشريف' 


ذلك إلى مكة التى يفيض أيضا فى الحديث عنهاء واصفا 
المسجد الحرام والكعبة المشرفة وكسوتها والصفا والمروة 
وعرفة . 
وفي 0 ذي الحجة عام 6 نوفمبر 6 یغادر ابن 

بطوطة مكةء متوجها نحو العراق» حيث يبدأ بزيارة مدينة 
النجف» ثم واسط فالبصرة "إحدى أمهات العراق الشهيرة 
الذكر". ومن هناك توغل في بلاد الفرس. فزار اقليم 
خوزستان» وفارس حیث يقف طویلا على مدينة أصفهان, 
ت ية إلى شبراز ية أصيلة التاء» فة الأرجا ء٠‏ 
شهيرة الذكر منيفة القدر" فيتوسع في وصفها. ويعود 
أوا حح ا غل له ی اا 
والتابعين" ثم يصل إلى بغداد "متوى الخلفاء ومقر 
العلماء". ويتحدث عن الخراب الذى اصابها ويصف بعض 
أتازغا كالسا خد ررر الفا والفاحى قل أن ت 
ا 

ويجاور بعد ذلك طوال ثلاث سنين بالبقاع المقدسة من 
عام 727 إلى عام 1330.1327/730 ويتجول في البحر الأحمز 
ويزور اليمن» حيث بقيم في ضيافة سلطانها وشاهد مدنها 
مثل صنعاء e‏ ثم يتجه إلى الساحل الشرقي في 
قرت > فیزور موکادیشيو وقد نزل ا في ضيافة 
سلطانها . کما زار مراسی أخرى في أفريقيا الشرقيةء ثم 
عاد أدراجه الى البقاع أا کو ر عمان والخليج 
العربي فأدى حجة ا عام 1332/732. 

بعد ذلك قام برحلة ثانية إلى مصر فسوريا فآسيا 
الصغرى حيث انت نتشرت الإمارات التركية في عدد من 
جهاتها وتقلصت رقعة الدولة البيزنطية. ووصل في تجواله 
الى بلاد القفجق 6‰ وبلاد القرم ٣۲:۲6٤‏ والبلغار 
وتجول فى بلاد التتار. وزار بعد ذلك القسطنطينية» 
عاصمة الأمبراطورية البيزنطية واستطاع أن يحظى بقابلة 
الامبراطور "نكفور" ويزور تلك المدينة التأريخية ويتحدث 
عن معالمها. ثم اتجه بعد ذلك إلى بلاد خوارزم» وانتقل إلى 
ما وراء النهر فزار بخارى»ء وتحدث عن خرابها على يد 
الا ا حك ءا ك ا 

وفي ناتم محرم عام 12/734 شتنبر 1333ء وصل ال 
الهند وأقام بدلهي إلى غاية سنة 1342/743 أي أنه أقام بها 
تسع سنوات. وتوسع في ذكر معالمها وغرائبها وزار "دلهي" 


أي دلهي الحالية. ا اا ا ك الا 
رة العمارة ' وأفاض في وصف مسجدها الكمر كيرة 
وهندسته ومواد بنائه وا تحدث عن صومعته قال : :"وهذه 
کت ت معقارنة". ) 
اسا e‏ والبنغال کک ا 
ثم يصل إلى الصين. وكانت أول مدينة نزل بها هي ميناء 
الزيتون وزار مدينة شوان شوفو. وقد خرج بانطباعات مهمة 
عن تلك البلاد التي يتحدث عنها بقوله :"واقليم الصين 
متسع» كشير الخيرات والفواكه والزرع والذهب والفضة لا 
يضاهيه في ذلك إقليم من أقاليم الأرض". وتحدث عن 
الفنون والصناعات الصينية وعن الأحكام والتنظيمات 
الادازية ا دون أن ینسی الكلام عن الجماعات 

وفي محرم ا ماي 1348 خرج من:الصين 
راتجه ا ا ئم انتقل به ا إلى ملابار. وکان في 
وزار بغداد مره ثم سوریاء ثم مصر وحج مره e‏ 
واک اردق من دند هارا مض فالامكندريةة فتر نن 
فجزيرة ة سردأنيةء فالجزائرء ففاس› فغرناطة› ففاس. وکان 
ذلك في سنة 1350/750. 


لكن ابن بطوطة لم يطل به الاستقرار أكثر من سنتين 


ونيف حتى اشتاق للرحلة من جديد» فخرج في محرم عام 
53/فبراير 1352 من سجلماسة في رفقة قافلة. فقطع 


الصحراء وزار الأفارقة وملوكهم ورجالهم ودرس عاداتهم» 
ورجع في السنة الموالية الى سجلماسة وبذلك انتهت رحلات 
ابن بطوطة التي دامت ثلاثبن سنة ت تقريباً. 

كان من الضروري التعرف» ولو منتهى الاختصار» على 
السالك والطرق الكبرى التي مر منها ابن بطوطة حتى 
نستطيع تقويم رحلته ووزن أهميتها بالنسبة لمن سبقوه أو 
عاصروه من كبار الرحالبن. ونستطيع أن نقول. > دون تردد› 
أنه يفوقهم جميعا. . وليس من المستبعد أن يكون هنالك 
اشخاص سافروا وتجولوا اکثر منه. وقد تحدث لنا هو نفسه 


- عن لقياه مغربياً آخر في بلاد الصين أصله من سبتة. ولكن 


ميزته هو أنه كتب رحلته» بينما الآخرون لم يتركوا لنا 


شيئا. وتفوقه على أصحاب الرحلات المكتوبة يتجلى : 


1 . في اتساع البقعة الجغرافية التي زارها والتي تقد 
من المحيط الأطلنتي غرباً إلى بحر الصين شرقاًء ومن بلاد 
التتار شمالاً إلى أواسط أفريقيا جنوبا. وهكذا زار القارات 
الثلاث التي كانت معروفة في عصره وهي أفريقيا وأروبا 
وآسيا. وعرف عدة بحار مثل المحيط الأطلسي والبحر 
المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي 
والمحيط الهادي وبحر الصين الخ ٠...‏ 

2 . في طول المدة التي قضاها فی رحلاته والتي تقترب 
من ثلاثين سنة: الشيء الذي مكنه من إغناء اطلاعه 
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اسار و نيق مغرفة بالاشطا: والاأشخاصض والاحذات. 

3 في أهمية اتصالاته. فهو لا يلج البلاد كأي مسافرء 
بل يهتم برجالها وکبرائها ویسعى للاتصال بهم والتعرف 
عليهم. فيلتقي برجال العلم والقضاة والشرفاء من آل البيت 
والأولياء. بل إنه يجد السبيل لربط الصلة مع الملوك 
والأمراء في عدد من البلدان التي زارها مثل افراسياب 
ملك إيذج وتستر ؛ وأبي سعيد بهادر خان ابن محمد 
خذابنده التتري» سلطان العراق وخرسان ؛ والامبراطور 
نكفور بالقسطنطينية ؛ وسلطان ما وراء النهر علاء الدين 
الخ . .. والأمثلة كثيرة. ‏ ففي أي محل وصل تکون له» في 
الغالب لقاءات على أعلى المستويات. . ومن ذلك يخرج 
بعلومات لا يفوز بها الزائر العادي» وتفتح له الأبواب 
ويلتقط الروايات من أفواه رجال لهم مكانتهم ‏ في المجتمع 
وكفاءتهم الفكرية. 

4 فى فضوله وتطلعه إلى اكتشاف الأسرار ودقة 
ات افا الى اء المد بات الاقر 
والتسجيل.. فما أكشر اللوحات التصويرية التي قدم لنا عن 
مجتمعات مختلفة مثل مجتمعات الهند والصين وبلاد 
السودان بأفريقيا. 

5 . في محصول الرحلة بالنسبة لبعض العلوم» مثل 

التاريخ والجغرافيا والإثنوغرافيا والتراجم الخ... فهنالك 
تون ك غو لزل السلا الفا ودل ارق 
غير اسلامية» ووصف لكثير من العادات والتقاليد المحليةء 
وأشارات متعددة للانتاجات الزراعية والمعدنية» ووصف 


لمشاهد الطبيعة من جبال ووديان وسهول» وذكر لعدد من ' 


الرجال من حكام وقضاة وفقهاء وعلماء وصوفية. 
أثارت رحلة ابن بطوطة قديا وحديثا الاهتمام. وهكذا 
غجد السلطان المرينى ابا عنانيعجب بها ويامر بتدوينها 
ويكلف أحد أدباء البلاط ابن جي مساعدة ابن بطوطة على 
تحريرها. ولا أدل على الشهرة التي أدركتها الرحلة من 
شهادة ابن خلدونء الذي يشير إلى ورود ابن بطوطة غلى 


بلاط أبي عنان ‏ بعد رحلته الطويلة ويقول :"وکان يحدث . 


عن شان رحلته وما رأى من العجائب مالك الأرض. وأكثر 
ما كان يحدث عن دولة صاحب الهند» ويأتي من أحواله با 
يستغربه األمستعمون" (1 :23 فيتضح من هاته الرواية أن 
ابن بطوطة قبل أن يدون رحلته حدّث الناس بها . وهذا ما 
أثار فضولهم واستغرابهم ودفع الى الأمر بتدوينها. 
SDE OE e‏ 
کا بن مزن ابن برط وان جز لتو من 
الصعب التمييز بين كلامي الرجلين. فهنالك فترات مكتي 
بأسلوب طبيعي وسهل تحتوي على معلومات وعناصر 
ملموسة» لا أثر فيها للتكلف وهي التي يكن نسبتها لابن 
بطوطة. وهنالك فقرات أخرى قليلة المحتوى ولکنها تتمیز 


بالتأنق في إنشائها ولجوئها للوسائل البيانية وريا كان فيها ` 


تقلید لابن جبير وغيره. ولا ینسی ابن جزي؛ > في بعض 


O: 


بعد. ويوضصح في مقدمة الرحلة طبيعة العمل الذي قأم به 
بقوله : 

"ونقلت معاني كلام الشيخ أبي عبدالله بألفاظ موفية 
للمقاصد التي قصدها» مرضحة ة للمناحي التي اعتمدهاء 
وریا أوردت لفظه على وضعه»› فلم أخل بأصله ولا فرعه. 
رأوردت جميع مأ آورده مسن ا ابات والاخبار: ولم 
أتعرض لبحث عن حقيقة ذلك ولا اختبار(رحلةه» ص 8). 

ظلت رحلة ابن بطوطة تقرأ ذ في المغرب وفي البلاد 
العربية دون أن تشیر کشیراً من التعاليق إلى ان حل القرن 


لالت عشر(19 م). وكان العلماء والس تون اا رون 


با لخصوص,. يجهلونها ويجهلون مؤلفها إلى ذلك العهد. 
وکان اول من اكتشفه بعض الرحالين الأروبيين مشل زيتسن 
Seetzen‏ وبوركهارت ا3۲0)ه۲نا8. وفي سنة 1829ء قام 
العالم الانجليزي لي 1.٤١‏ بترجمة مختصر الرحلة. كما 
ترجمت الرحلة بمتنها الكامل إلى البرتغالية. وحصلت 
المكتبة الوطنية بباريس على عدة مخطوطات» منها فصول 
بخط ابن جزين نلفسه. وقام المفستشرقان دوفر يري 
Defrémery‏ و فا in‏ بترجمتها الى 
الفرتتة ارين ان 5 و1858 في أربعة أجزاءء 
واستقبل الكاتب الفرنسي رونان ۸147 ہکٹیر من الاهتمام 
هذا العمل. وهنالك ترجمات أخرى يطول تعدادهاء ولعل 
أهمها غا هي التي أنجزها المستشرى الانجليزي جب 
مشفوعة e‏ وا ا ؛ في الأخير. 


LS kL Miquel‏ له فی دائرة 


ا لمعارف الاسلامية (الطبعة الثانية). 

يبقى عليناء في الأخيرء أن نقوم ولو بتقويم موجز 
بين صفات المستكشف للعالم E E‏ 
ا هل کان ES‏ ئی کلت رر ی رخات 
قد تكون هنالك هنات وأخطاء مرجعها الى الشع ن وان 
o ER‏ ا 
أوردة: 

فرحلته إلى أفريقياء مثلاء ظلت هي القول الفصل» كما 
ذكر كراتشكوفسكي» في الموضوع إلى عهذ الرحلات 
الأوربية في القرن التاسع عشر. وقد شكك عدد مسن 
الباحشثن في كون ابن بطوطة وصل إلى الصين. لكن 
کر اتشكوفسكي ا)و۷ه)طءهK×‏ المتخصص في الأدب 
الجغراة فى العربي بن ب اة آنة ل مل کیت ان 
بطوطة, ثم استشهد بقول الباحث الياباني ياماموتو 
lt‏ :"انه لن العسير القول بأن جمیع حکایات ابن 
بطوطة عن الصين هي من نسج الخيال وحده. حقاًء إن وصفه 
امفصل لتلك البلاد يشمل عددا من النقاط الغامضة, 
ولكنه لا يخلو أحيانا من فقرات معينة تعتمد على ملاحظة 


مباشرة عن الصین". (کراتشکوفسکي» تاریخ... ص 466). 

واإپن جزي الذي كتب الرحلة کان هو أول من شعر 
باهة الرخل وقية رجلته حت ادر غل ها اا 
ختام الكتاب : 

"ولا يخفى على ذي عقل أن هذا الشيخ هو رحال 
العصر. ومن قال : رحال هذه الملة لم يبعد' (ص 681) . 

ونستطيع أن نضيف إلى هذا الحكم أنه كان اکب وال 
في العالم بأسره إلى غاية القرن الرابع عشرء وأن العرب لم 
ينجبوا بعده رحالا من هذا المستوى» وتركوا مهمة 
استكشاف العالم للأروبيين. وليس بين وفاة ابن بطوطة 
واکتشاف أمريکا إلا قرن ونيف. 


وكانت وفاته بالمغرب في سنة 1377/779. فيكون قد 


عاش ثلاثا وسبعين سنة. 


ع ابن خلدون» العبرء 321 ؛ م ابن بطوطة» الرحلة. 


H. A. Gibb, Notes sur les voyages d'lbn Battuta, in Etudes 
Levi-Provençal, 1962 ; R. Blachère et H. Darmaun, Extraits des 
principaux géographes arabes du Moyen Age, Paris, 1957 ; A. 
Miquel, Ibn Battuta, in E.1, 2. 


البَطّومي. اسر تطوانة لل الها من ارات لأا 
لم تكن موجودة بتطوان قبل سنة 1830/1246 لذلك ريما 
كانت من الأسر الجزائرية التي هاجرت إلى تطوان على إثر 
الاحتلال الفرنسي لبلادها. وكان جل أفرادها يعملون في 
السنة المذكورة. كما فيد ال EE‏ البطومي 
وعبدالرزاق البطومي وأحمد البطومي ومصطفي البطومي 
سنة 1832/1248 وقد انقرضت هذه الاأسرة بتطوان. 

م داود» تاریخ تطوان› 216:8 ؛ م ابن عروزر حکیم› عائلات 

تطوان. 

Delegacion, F lS ; Isidoro, Familias ; Vademecum. 
محمد ابن عزوز حکیم‎ 

بطوبة أو بطيوة. أو بني بطوي» أسماء مشتقة من 
الأصل الأمازيغي أبطوي» جمع إبطوين. وإذا التجأنا إلى 
المفهوم اللغوي للفظ, وجدنا ان المعنى موافق لا يفهم من 
لفظ "بطو". وهذا دال على التجزئة المرتبطة بالانقسام 
ا ذا انا بهذ ا تصورن أن 
E‏ 
المتوسط من الريف الشرقي. (اقليم الناضور الحالي). 

وبتطبيق فكرة الهجرة يطرح مبدا البحث عن الموطن 
انحدر منها بنو بطوى» موضوع يصعب إيجاد الاتفاق 
عليه. فابن حوقل البغدادي الذي زار بلدان المغرب حوالي 
1 ھ. اکتفی بإدراج بني بطوي ضمن قبائل زنأتة. وسار 
على منواله کل من اپن بي زرع وعبدالحق البادسي. وقد 
زاد هذا لاخر توضیحا لذلك ی النسب بجعل بطوي ابن 
- جاناء جد زناتة كلها. وفي الوقت الذي أوحى إلينا البكري 


بانتماء بطوية إلى جذع صنهاجة. أکد لنا ابن خلدون برد 
ذلك الأصل الى الفصيلة الصنهاجيةء ولو أنه أثار شکوكا 
بعد ذلك بتحويل الاحتمال إلى قبائل نفزة. ومهما تعده 
هذا الاختلاف» فإن الرأي الراجح مائل إلى شرقية أصل 
بطوية. وإلى قدم استقرار تجمعاتها بجبال الريف الشرقي. 
ولا يسع تقديرنا هذا القدم إلا ب4ا لا يقل عما قبل زمن 
الفتح الاسلامي. 

وکن تحديد الإطار الجغرافي لناحية بطوية من خلال ما 
كر تة المضاد روما يستنتج من كتب التراجم. فالمستخرج 
من مصادر ما قبل القرن السابع الهجري أن حدود بلاد . 
بطوية منطبقة على القسم الشرقي من جبال الريف. أي ما 
کان معروفا آنذاك بقلوع جارة اشارت: (قلعية تلعية العصر 
المريني ومابعده)ء إذ أن كلا من البكري والإدريسي أشار 
الى الانتما البصولي في ملبلة وواعي اكان من هوم 
السكان بنو ورتدى أو ورتيدي في الجهات الوسطى 
ا اا ا ا ) 

وارتبط اسم بطوية خلال العصر المريني أكثر بقبائل 
القسم الأوسط من جبال الريف الشرقي. أي المساحة التي 


کانت تشغلها قبائل بني سعيد وبني توزین وتقسمان وبني 


LR‏ وتفرسيت. كانت الجهة مصدر قوة المرينيين المعدة 
لواجهة الموحدين والزيانيين. فهذا هو البارز لدى أبن ٣‏ 
زرع او لدو :وو لفل الي ها الات ناكد 
استمرارية انتماء جبل قلعية إلى بطوية. مضيفا إلى ذلك 
جبل أمجاوء المجاور له من الجهة الغربية» بمناسبة المساندة 
التي وجدها عبدالرحمن بن أبي يفلوسن الثائر بجهات 
غساسة. على أن ابن خلدون وسع نطاق بلاد بطوية من 
الناحية الغربيةء خم خلا غد ع وو انکور 
متضمنة أيضا بني ورياغل وبقوية. 

وأحسن تعبير عن حدود بلاد بطوية هو الذي قدمه 
عبدالحق البادسي» إذ جعلها متدة من جهة الغرب من حوز 
المزمة الذي شمل آنذاك كلا من بقوية وبني ورياغل إلى 
ادو اک ل کا رار 
ا لجسن الوزان على نفس الرسم بتعداد الجبال الدخلة في 
اقليم كرط الذي يعرف شكانه باسم بطويةء إلا أنه لم يذكر 
من تلك ألجبال جبل قسمان المتصل بكل من بني توزين 
رورذان: بن اولشف كنا الزه الابقال با ديت الى 
اقليم الريف لإدخال بني E‏ وبقوية ضمن الإقليم 
الاخرة 

ویرسم حدود جبال بطوية من جهة الجنوب مجرى واد 
كرط الذي يجري من الغرب نحو الشرق» ليفصل الجبال عن 
النخفضات والهضاب الجنوبية المعروفة خلال القرن 
العاشر(16 م) بصحراء كرط. وحدد البادسي الزاوية 
الجنوبية الغربية من بطوية بقج العروس (باب بوعروس) 
ليفصل بینهما وبين جبال گزناية. ) 

ول ا ف 02 4 ى 

الإدريسي» نزهة» 533 ؛ ابن الأحمر» روضة النسرين» 10 ؛ ابن أبي 


زرع» الذخيرةء 6 ؛ اپن عذاري» البيان 14 البأادسي؛ 
القصد الشريف ؛ ع. ابن خلدون» العبر» 6 : 174 268 441 412 
و7 : 245 256. 
حسن الفگيگي 
٤ ۳‏ ء 
بطويةء رأس يقع غرب مصب وادي كرت بأرض 
قبيلة بني سعيد الريفية؛ وبعرف عند الإاسبان ب Punta‏ 
وهو ا Sa‏ اليو 
| قدي ) 
A. Domenech Lafuente, Apuntes sobre geografia de la Zona‏ 
Norte del Protectorado de Espafia en Marruecos, p. 47 ; J.‏ 
Cabello Alcaraz, Apuntes de geografia de Marruecos, Pp. 62 ;‏ 
Comission historica de las campafias de Marruecos, Geografia de‏ 


Marruecos (protectorados y posesiones de Espafia en Africa), 
Madrid, 1936. 


محمد ابن عزوز حکیم 

البطويي أو البَطيوي. أسرة تطوانية أصلها من قبائل 
بطيوة أوبطوية التي كانت بناحية الكرت واندثرت» وكان 
من ہن أفراد هله الأسرة بتطوان الفقيه محمد بن علال 
البطيوي الذي كان يزاول خطة العدالة سنة 1645/1055. 

وأسرة البطيوي هي نفس الأسر التي تعرف ب"أبطيو' 
رالا ارا و'التمسماني" و'الريفي" فبهذه 
الأشخا ء كلها نجد بتطوان أفراد اس البطيري التي 
أاشتهرت بقيادة جيش المجاهدين الذي أنضننة السلطان 
e‏ وکلفه بالعمل على استرجاع الجيوب 
الغتصبة في شمال ا مغرب وغریه. 

ولازالت أسرة البطيوي وأسرة أبطيو موجودتين 
بتطوان. 

. الرهوني» عمدة الراوين» 3: 41 ؛ م. داود» تاريخ تطرانء 1: 

2 ؛ مختصر تاریخ تطران»› 2 ؛ م. ابن عزوز حکیم؛ 

عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum. 


البطويي» أحمد بن حدوء (ويكتب أيضا البطوئي 
والبطيوي) من كبار قواد جيش المجاهدين الذي أنشأه 
السلطان مولاي إاسماعيل للدفاع عن حوزة الوطن 
واسترجاع المختصب من التراب الغربي ر را ال 

کان القائد a‏ ول الا ا تة 
کان قائدا بالقصر الكبيرء > وفي شهر جمادى الثانية 1084/ 
سبتمبر 1673 عينه مولاي إسماعيل حاكما بتطوان 
) وفي جمادی ا 0 /نوفمير1679 عبن القائد د أحمد 
الجهاد من اجل استرجاع الجيوب المغتصبة في شال 
المملكة. 
وفي سنة 1681/1092 شارك بجانب أخيه عمر في حصار 
مدينة المهدية (المعمورة) التي تم استرجاعها من يد الإسبان 


يوم 0 أبريل 1681. وفي نفس السنة توفي عمر بالوباء 
تل اخ ةدعل ر سح لخا د ع 
معية ابن عمه القائد علي بن عبدالله يحاصر الأنجليز بمدينة 
طنجة وبتمكن من استرجاعها يوم 5 فبرایر 1684. 

TEED‏ جاء في بعض الكتب من أنه قام بأمر 
السلطان مولاي إسماعيل بمحاصرة لمدينة اصيلا إلى أن 
استرجعها سنة 1690/1101 لأن استرجاع هذه المدينة من يد 
البرتغال كان قد تم یوم 13 سبتمبر 1589. 

وفى شوال 1100/غشت 1688 شارك القائد احات 
محاصرة الإسبانيين بمدينة العرائش التي تمكن القائد علي 
بن عبدالله من استرجاعها أيضا يوم 17 محرم 1101/فاتح 
نوفمبر1689. 

وجهل متی وکیف مات القائد أحمد حيث يقول سكيرج 
انه أراد أن يقتل السلطان مولاي إسماعيل فاشترى من 
بلاد النصارى لباسا مسموماً وقدمه هدية للسلطانء وحيث 
إن زوجة القائد كانت قد أخبرت السلطان بمكيدة زوجها فإن 
السلطان عندما قدم له اللباس أمر قائده بلبسه فمات في 
حينه وذلك سنة 1684/1095. 

هذه الرواية لا أساس لها من الصضحة لأن سكيرج يقول 
ان اسم القائد هو حدو ا مات سنة 1684/1095 ونحن نعلم 
أن اسم القائد فو اخەد وا کان ا بعد ذلك التاريخ 
نخس ترات راما الرهوني فقد اكتفى بأن قال إن مولاي 
اسماعيل قتل القائد أحمد سنة 1688/1100. 

وبيوجد قبر القائد أحمد قرب وادي مضى بناحية الغرب 
وقد بنيت عليه قبة يقام حولها موسم بمناسبة 'العنصرة" في 
كل سنة. 

ع. سكيرج» نزهة الإخوان» مخطوط ؛ أ. الرهوني» عمدة الراوينء 

مخطوط؛ ج 1» ص 134؛ ج 2» ص 27 و32» ج 3» ص 66 ؛ م. 

داود» تاریخ تطران» 1 : 253» و2 : 401. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum ; Ibn 
Azzuz Hakim, Apellidos. 


محمد ابن عزوز حکیم 

البطويي e‏ عالم 
محقق كثير التقاييد؛ ولد بفاس سنة 1559/967 ت بھا 
E ELE EOE‏ 


اناع دالا ی ا الفاسي 


تصدر البطيوي للتعليم بفاس واشتهر منهجه بالسهولة 
وعدم التكلف» فتخرج عليه كثيرون منهم الشيخ فحمد 
ميارة. 
العزلة والخلوة للذكر والمطالعة والتقييدء قيد فوائد عن 
شيخه المنجور على العقيدة الكبرى للسنوسي» وله تقييد 


شرح المكودي للالفية. وله فهرس ذكره صاحب دليل مؤرخ 

e الغرب‎ 

9 
ا ابن القاضي» درج الحجال ؛ م. ميسادرة» شرح المرشد ا معينء 
329 م الإفراني» صفوة› 48 94 :؛ م القادريء نشر الثاني 1: 
0 ؛ التقاط الدرر» ترجمة رقم 154 ؛ م. الكتاني» سلوةء 179 ؛ 
ع. ابن سودة» دليل مؤرخ» 2: 314 ؛ م. حجي» ا حركة الفكرية» 2 : 
454. ۰ 


مد التو 


ا 
سعيد الريفية» فرقة أولاد الفقيه» مدشر تيزي عدنيت. 


وكان في سنة 15881587/996 في سن الدراسة الأولى حيث 


تتلمذ على يد مجموعة من الشيوخ البطوئيين أمثال علي 


وارث الغفساسي واخ بن ابرا هيم الراسي؛ ا : 
ESE SL‏ 


أمثال الشيخ ا الفيلالي» دفين بني بوزرة وأحمد 
السوسي (ت.998 ه). وفي سنة 1002 أو 1003 ه . انتقل 
البطوئي إلى فاس بقصد التحصيل؛ فلم تطل إقامته فيها 
بسبب وباء ء مطلع القرن الحادي عشر, ولذلك غير اتجاهه 
الى تلمسان» التي كان بها سنة 1008. واستمر بها إلى آخر 
العقد الأول. 
كانت هذه المرحلة الدراسية حدثا رئیسيا فی عیا: 
عيسى البطوئي فل اح اة ال ده رال العلم 
ا اذ أن قائمة شيوخه وصل عدد أفرادها إلى تسعة 
عشر شیخاء > منهم الشيخ المفتي سعيد المقري. الا أن تعلقه 
اشتد أكثر بالشيخ محمد بن مريم التلمساني» اذ أنه قصد 
من التقرب إلى مجلسه الانتساب أيضا إلى مذهبه 
الصوفي. وهذا ما توصل إليه عيسى قبل وفاة شيخه سنة 
5 ھ. اذ حصل على اجازته. 
بعودة عيسى البطوئي إلى منزله بتيزي عدنيت من 
قبیلة بني سعید دخلت حیاته في طور جدید» قدم لنا خلاله 
أ ول اناج له في التصوف ورجاله. ففي سنة 1028ه. کانت 
فكرة التأليف قد شغلت باله» وفي سنة 1033 أضبحت 
قابلة للتنفيذ لتستمر إلى مأ بعد 1040 ه. أخرج مؤلفه 
EE‏ في آداب أهل الفضل والصلاح»› > في 
خص القسم الأكبر منهما لشرون التضرف غامة: 
د ا الباقي لتعداد رجال الفضل والصلاح على 
عهدة. 
توفي بعد عام 160 . 
م. حجي» ا حركة الفكرية » 2 : 454» 456 ؛ ح. الفگیگي» عیسی بن 
sS‏ ا 0 
حسن الفگیگي 
E‏ لا شك أنه اسم مقتبس من اللغة 
الصنهاجية اللمتونية. ولذاء فإن المؤرخين لم يضبطوه ضبطا 


دقيقاً فمنهم من كتبه بالباء مثل القرطاس» ومنهم من کتبه 


ا فأصبح يطي. 

وقد كان بطي بن إسماعيل من القادة المرموقين في 
کی وسین تاشقن اا كانت تد ال مهام عة 

ا الى كثير من الخبرة والمهارة والصبر. 
فهو الذي قا م ببسط نفوذ المرابطين في الغرب ومكناسة 
وناحيتهاء i‏ أن وجهه يوسف بن تاشفين على رأس 
جيش إلى تلك الجهات. واستطاع أن يدخل إلى مكناسة 
دون حرب. إذ بعث بكتاب إلى اميرها الجير بن خزر 
الزناتى يدعو الى الطاعة عرض الخبر الكخات على 
زات خارف واستشارتهم. فأظهروا الغ اشارا 
محاربة بطّي. إلا أن الخير أبى أن يسير في هذه الطريق 


و اناف التفاوض والتفاهم. فبعث إلى بطي رسولا 


من عنده هو منغفاد بن عبدالعزيز الزناتي. وأمكن للرجلين 
أن يتفاهما ويصلا إلى اتفاق تقكن بطي مقتضاه أن يدخل 
إلى مكناسة بعد أن قبل الشروط التي اشترطها الغير بن 
خزر الزناتي. وانسحب هذا الأخير من المدينة إلى جهة 
القناطر» بينما عبن الافضال اللمتوني والياً عليها. ويظهر 
أن يوسف كان راضيا على بطي من جسن قيامه بالمهمة 
الحي أسندت إليه إذ يقول ابن عذاري في هذا الصدد : 
'ورحل ابن إسماعيل بعسكره مع الخير المذكور إلى مراکش» 
وأنعم عليه الأمير يوسف بكل ما أراد ثم صرفه. فبقي 
احير مستوطنا بخارج مكناسة إلى أن مات رحمه الله" 


(ألبيان» 27:4). 


والظاهر أنه ظل يعمل الى جانب يوسف كأحد القادة 
الذين رافقوه ني مواصلة العمليات العسكرية بالمغربين 
الأقصى والاوشط. اة کان من جملة القراد المرابطين الذين 
اتفقوا على أن ينادوا يوسف بن تاشفین بلقب أمير المؤمنين» 
فرفض وقال لهم :"حاشا لله أن ات بهذا الاسم إنا 
يتسمى به الخلفاء. وأنا راجل الخليفة العباسي والقائم 
بدعوته في بلاد الغرب" hE‏ أن بنادوه باسم 
اق للبت ) 

ويذل على أهمية الرجل ومکانته أنه كان من بين القادة 
الا الو غا اني حرف لفت ار 
قام بأدوار عسكرية مهمة. وبا لخصوص في الحملة الثانية 
الى قادها يوسف بن تاشفين الى تتلك البلاد ابتداء من 
سنة 1088/481. ومن المعلوم أن العاهل المرابطي لم 
الإقبال والمساعدة التي كان ينتظرها من ملوك الطروائف 
الذين قاطعوه ما عدا ابن عبدالعزيز صاحب مرسية والمعتمد 
بن عباد» وظلوا يتعاملون مع ملوك النصاري. الشيء الذي 
أغضبه ودفع به إلى احتلال بلادهم وخلعهم عن عروشهم.. 
ما ادى بابن عباد الى التخوف منه والانقباض عنه. فتتات 
عن ذلك جفوة بين الرجلين. قرر يوسف بن تاشفين على 


إثرها a‏ على ملكة ابن عباد ا المعخمك واس 


E 


کان يعمل تحت إمرته» على رأس جيش لإخضاع عدد من 

ادن الاد لمهة الاخرىء فاست لى على خان به 
حاصرها ودخلها صلحا. ثم سار بعد ذلك إلى قرطبة التي 
كان المأمون بن المعتمد أميرا عليها . ففتحهاوفتح 
حصونها ومعاقلهاء وذلك في صفر من سنة 484 / 26 مارس 
1. ثم استوانى على بياسة رأبذة وحصن البلاط والمدور 


والصخيرة وشقورة. 
وتنقظطع عنا أخبار بطي لمدة طويلة. والظاهر أنه ظل 
يعمل في قيادة الجيوش المرابطية ية وهو شيخ كبيرء اذ نجده 


بعد ذلك بأربعين سنة وهو ما يشارك في المعارك التي 


قامت بين الموحدين والمرابطين في الأطلس الكبير. فيخرج 


مع بكور بن علي بن يوسف لملاقاة الموحدين في ناحية 
أغمات» فينهزمون» حسب رواية ابن القطان إلى مراكش. 
وكان تيم بن علي بن يوسف في جبل كيك لمنازلة 
الموحدين. لکنه انهزم أمام هجومهم وتراجع المنهزمون إلى 
الخروبة» فخرج Sl‏ 
لمصادمة المهاجمين في عسكر ضخم. فانهزموا وتركوا 
ورا هم غنائم كثيرة في يد العدو. وواصل الموحدون زحفهم 
إلى أمجدار بقبلة أغمات وريكة. ويذكر ابن القطان أنهم 
صادفوا هنالك "عسكر بطي وعمر بن تورجیر بن يوسف 
زوج آبنته مریم في عساکر' نهاجموهم. ولم يصمد المرابطون 
کثیرا أمامهم. بل بدأوا ينهزمون. وهنا أظهر بطي موقفاً 
بطرلا وضقة ابن القطان بقرلة وا رای چطی چن 
إسماعيل الهزية وثب من صهوة فرسه إلى الأرض وجلس 
على درقته ليرجع الناس اليه. ا ا ا 
على درقته". 
٠‏ |. ابن القطان» نظم الجمان ؛ م N‏ البيان» ج 4 ؛ مجهول» 
الحلل ا لموشية ؛ ع. ابسن أبسي زرع e‏ ؛ ع. عنان» عصر 
ااا . 


محمد زنیبر 


E E 
الفصيلة القرعية 65›)))›» یسمی علمیا کوکومیس‎ 
ميلو 0 كنصاءنا٤ وضروبه الزراعية عديدة. کنیته فى‎ 
ا مغرب البطيخ الأصفر "لمهاية" والسويهلة والشمام‎ 
„Cucumis, melo et dudaim 

موطنه الأصلي هو آسياء وقد ان نتشر في افريقيا 
وأوروبا منذ القرون الوسطى. وهو شائع ۴ في لاراضي 
السقوية في المغرب لثماره المشهورة. 

يزرع في فصل اح وتجنی ر في م الطيف. 

تتکون ثماره من : 

50 ماء 

0 / مواد أزوتية 

1 / مواد دهنية 

2 / مواد سكرية ` 

03 / سلولوز 
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وتحتوي أيضاً على ثيتامين ٥‏ ,81 ,۸. تختلف 
مكوناته السكرية حسب الضروب وحسب النضج وتتراوح 
ما بان 1 و8. 6غ 

البطيخ من القواكه المفضلة في فصل الصيف يساعد 
على الهضم» وينقي الدم» ويد البول ويسهل. 


بطيوة » بطوية 

البطيوي البطويي 

بطم. أو بطمةء ١ظ‏ أسما ء تطلق على جنس 
ناا 4 الذي ينتمي إلى فصيلة البطميات 
Anacardiacea‏ والأنواع الموجودة في القت منه هي : 

1 . البطم الحقيقي ۲4ء۷ ءز٣‏ الذي يعطي الفستق. 
وهو غير متوطن با لمغرب» وقليلٌ من أهالي هذا البلد 
يعرفونه. غراسته با مغرب جد محدودة» وهي لا تعرف إل 
ئی بض ات مهل سا دفر أن اتات ار 
الفستق متوفرة» وذلك بسبب وجود الظروف البيئية 
الملائمة» وشجرة البطم الأطلسي الذي يمكنه أن يطعم من 
طرف شجرة الفستق. 

أما موطنه الأصلي فهو يمتد ما بين إيران وتركياء 
وشا انتشر في جميع أنحاء شرق البحر المتوسط. ِ 

سانا ترilıتgس gl Pistacia terebinthus‏ بطم 
تربانت» شجيرة نضية» تعيش عامة في غابات البلوط 
الأخضر المصادف في E‏ التوسطة من سلاسل 
الريف والأطلس. 

3. المصطكي أو بطم لاتيسك أو فاضيس باللهجة 
ا 
sءentisا Pistacia‏ شجيرة دائمة الاخضرار تعيش بكثرة 

فى السهول أو على سفوح الجبال التي لا يتعدى ارتفاعها 
1200 م» وعلى أب طب كف الرطوبة» وفي مناطق 
بيومناخية شبه جافة وشبه رطبة» ورطبة» ذات شتاء دافيء 
ومعتدل ؛ حيث يصادف في حراج ج الزيتون البري» والعرعر 
الفنيقي والعرعر البريري. ‏ 

يستغل الضرو في تغذية الماشية. اذ تقتات من أوراقه 
المعز» ويستعمل في التدفئة وتهييء الفحم. کما يستخرج 
مته راتتع انط الذي عرف منذ العهود القدية. ويمكن 
للمصطكى أن يبرز تلقائيا من جذع الشجيرة على هيئة 
دموع هشة بيضاوية طويلة لولها أصفر ناصل. ويحضر من 
المصطكى برنيق ناصل اللون يستعمل في حفظ المعادن 
والصور الزيتية والمائية وفي ا TET‏ 
الخاصة بتقوية لثة الاسنان. 

4 البطم آلأطلسي أو سا اشک Pistacia‏ ` 
12 ااه» شجرة جميلة رن قامتها ما بین 15 و20 مترا؟ 
قطر جذعها يبلغ مترا واحداً ؛ تاجها كبير الحجم ومستدير. 
أرراقها م َة فة ازهارغا عى هة عاف ا 
متفرعة» ثمارها مفردة النواة لا يتعدى حجمها حجم 


غجاة الخياطى 


الجلبانة. صفراء تيل إلى الاحمرار قبل نضجها ثم تسود 
بعد ذلك. 

إن البطم الأطلسي شجرة تميزالمناطق الجافة 
حيث كانت تشكل سثانات واسعة الانتشار فى الجانب 
الجنوبي من حوض البحر المتوسط ابتداء من الجزر الخالدات 
في عرض ساحل المحيط الأطلسي إلى إيران. 

أما في المغرب فكانت تنتشر تشكيلات هذا النوع في 
السهول الدافئة الممتدة في ناحيتي ملوية السفلى والوسطی. 
ويمكنه أن يصادف ممثلا بأفراد موزعة في أحراج العرعر 
البربري والزيتون البري وأرگان. 

تتميز مناطق البطم الأطلسي ببيومناخات شبه جافة 
وجافة ذات شتاء دأفيء 1 معتدل» تكون أتربتها متوسطة 
النتنك وخا 

إن للبطم الأطلسي كما أشير من قبل» دورا اقتصاديا 
کبيرا في تنمية زراعة الفستق» والسر يكمن في ان البطم 
الأطلسي الذي يتحمل قساوة الجفاف يستعمل كمطعم 
للفستق الذي يقل تحمله لهذه الظروف البيئية. 

بالاضافة إلى هذا فإن البطم الأطلسي يعتبر من أحسن 
الأشجار العلفية» وخشبه جيد جد يستعمل لإنجاز الأثاث 

من النوع الرفيع. لكن تشكيلاته التي كانت تغطي 
مشاحات شاسعة بشمال أفريقا والتي تحدث عنها المؤرخون 
العرب» قد اندثرت تماما بسبب الرعي المفرط» ويسبب 
اجتشاثها لفائدة زراعة العرض» وصناعة الصابون "البلدي" 
"صابون تازا" التی کانت تتطلب کمیات كبيرة من رماد 
فالخ ` 

أبحاث شخصية ؛ أ. هيل» النبات الاقتصادي. تر. زاهر عبدالمجيد 

وآخرین. 


L. Emberger, Les arbres du Maroc et comment les 
reconnaitre, Paris, 1938. 


عبدالمالك بنعبيد 


عر اغاسة ین لوین الین في نلعا 19 / 
فرسان الدلاء بقيادة عبد الله بن محمد الحاج الدلائي. 

ولا يغرف بالتخديد مرف بظن الرغان الذي جرت في 
منهما اسم الرمان. ففي شمال الزاوية الدلائية بطريق خنيفرة 
يقع السهل الذي تسمیه قبائل زیان (بو رمّان) وهو الذي 
نرجح أن المعركة دارت فيه» لوقوعه على الطريق الطبيعية 
التي يكن أن يسلكها الرشيد من فاس إلى الزاوية 
الدلائية. ويوجد جنوب مدينة الدلاء في طريق قصبة تادلا 
مکان يسمي (بطن الرمان) تقوم فيه اليوم قرية زاوية 
الشيخ. ويبعد او کون حن الخلرى فد كلك طت 
الغرب التي تبلغ مسافتها ضعف مسافة الطريق الأولىء لا 
سیما وأ SG SS‏ 


الاسمين على بعض المؤرخين» لأن الجسن اليوسي وهو 

البريري الذي لا تخفى عليه مواقع بيئته ولا تلتبس عليه 

ااا قد عبر في ا محاضرات عن ميدان المعركة ببطن 

الرمان» وعنه نقل ذلك سائر المؤرخين. فلم يبق إلا أن 

فض ان (بررمان) کان سی آنذاف طن الرمان: او ان 

البوسي تصرف قليلا وأدخل كلمة (بورمًان) في قالب 
ح. اليوسي» ا لمحاضرات» تح. محمد حجي وأحمد الشرقأوي إقبالء 
| : 9 ؛ م. حجي» الزأوية الدلائية» ط. 2» 253 هامش 28. 


بطنوط. جول ۲۵١6۲ ١.[‏ وزير فرنسا المفوض 
بطنجة من يناير 1889 إلى أن عين سفيراً بواشنطن في 
أكتوير 1. ولد في ا سنة 1845ء وكان أستاذا من 
7 إلى 1871 وانخرط في السلك الديبلوماسي وعين 
باليونان والصين والهند. e‏ 
وتقارير وجهها إلى الحكومة الفرنسية. وکان د شقيقه لوز 
Louis‏ مساعدا له بالمفوضية. 

م. بوشعراء» الاستيطان) 2 :610. 611. 

J. L. Miège, Le Maroc et Europe, 1 : 26. 


$ 6 0 
بطيرسون جون» [ ۲٠۲٠۲0,‏ مبشر أنجليزي من بعثة 
"سوذرن مروكوميش" استوطن الصويرة من سنة 1890 إلى 

3 ثم انتقل إلى مراكش حيث مات سنة 1895. 
م. بوشعراء» الاستيطان) 4 : 1414. 


J. L. Miège, Le Maroc et Europe, 1: 151. 


مصطفی بوشعراء 


البعشات الثقافية با لغرب ى التعليم الأجنبي با مغرب 

البعشات الطلابية. نى إطارالمحاولات الإصلاحية 
التي قام بها المخزن بعد منتصف القرن القاسع عشر اقتداء 
بالعثمانيين وممصر أيام محمد عليء واستجابة لنصائح 
بعض مثلي الدول الأوربية بطنجةء تم م إرسال بعثات طلابية 
مغربية عديدة في اتجاه الديار المصرية واوا لتحصيل 
العلوم العصرية في مختلف التخصصات. 

وارتبط توجيه هذه البعثات إلى الخارج قصد التعلم 
بضعف الأحوال العسكرية للمغرب وتراجعهاء حيث أظهرت 
هزيتا إسلى 1844 وتطوان 1859. 1861 مدى التباين الموجود 
بين القوات المغربية ومشيلتيها الفرنسية والإسبانية» سواء 
على مستوى العتاد الحربي» أوعلى مستوى خبرة المقاتلين 
المستندة إلى تكوين علمي وتقني محكم ودقيق. 

اعتقد السلطان عبدالرحمان بن هشام (1822. 1859) في 
بداية الأمر أنه بالإمكان الاعتماد على خبراء من العالم 
الإسلامي لتطوير بنيات المغرب العسكرية على مستوى 
الأطر. ولأسباب دينية امتنع السلطان عن فكرة إرسال طلبة 
مغاربة مسلمين للتعلم في "بلاد الحرب"؛ وفضل توجيههم 
الى مصر قبيل وفاته سنة 1859. وتكونت تلك البعثة من 
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ثلاثة أفراد فقط كان من بينهم الحاج محمد بنكيران وأحمد 
شهبون الفاسيان. 
وفي عهد السلطان محمد بن عبدالرحمان 1873.1859 
ارتفع عدد البعشات المغربية إلى مصر إلى ثلات.بعثات 
أرسلت آخرها سنة 1867 وتجاوز عدد أفرادها الثلاثين وكان 
يتم اختيار عناصر هذه البعثات بنا ء على ازاق سلطانية 
كانت رج الى عمال الد الغريقة كفاس والفدرتت 
ومراكش والصويرة. وكان المقياس المعتمد في الترشيح هو 
الانتماء في بعض الأحيان إلى عناصر جيش البخاري 
وصغر السن والنجابة ومعرفة القراءة والكتابة وأحيانا 
الوجاهة. وبعد عملية الانتقاء يخضع ا مرشحون إلى تكوين 
أولي يتلقون خلاله المبادئ الأولية البسيطة فى مواد 
الحساب والتوقيت والهندسة. وتنوعت الميادين التي ارسلوا 
قصد التكوين فيها بين صناعة البارود والنجارة والطباعة 
وغيرها. واشتهر من بينهم عبدالقادربن عبدالكريم الذي حل 
بمصر لتعلم فن الطباعة ومكث بها إلى وفاته سنة 1895. 
وقد اتجه إلى مصر بعض المغاربة قصد التعلم بطريقة 
اختيارية دون أن یکونوا ضمن بعثةه رسمية وعددهم غير 
مضبوط. 
وبعد الهزية الثانية التي لحقت بالجيوش المغربية في 
تطوان اقتنع محمد بن عبدالرحمان بضرورة الاعتماد على 
خبرة الأوربيين ومعاهدهم ذات الفعالية العلمية الحقيقية 
لتكوين الأطر المغربية فى مختلف التخصصات ذات الصلة 
القريبة أو البعيدة با لمجال العسكري. فى هذا الإطار» ونظرا 
للمكانة الخاصة التي تبوأتها بريطانيا لدى المخزن. خاصة 
خد اندها للقت لخدكنة سن اهاد تطران: فد 
طلب من مشلها بطنجة جون دراموند هاي الكتابة إلى لندن 
للحصول على موافقة رسمية تم بموجبها السماح لحوالي 
مائتين من الشبان المغاربة الذين وقع اختیارهم من مختلف 
القباتل اراح الفرية بالحجرن على قترن الان 
والهندسة في جبل طارق. وقد مكثوا هنالك ثلاث سنوات 
أظهروا خلالها لمدربيهم البريطانيين قدرة عالية على 
التحصيل والتعلم وتطبيق الخبرات المكتسبة بدقة متناهية 
ارت إعجابهم وتقدیرهم. 
إن لجوء محمد بن عبدالرحمان إلى المناهج والأساليب 
الغربية في تكوين بعض الأطر الغربية في الوقت الذي 
كانت فيه عناصر مغربية أخرى تتكون في المشرق يدل على 
أن المخزن كان بصدد جس النبض للمقارنة بين النتائج 
الأكثر فعالية لدى الشرقيين والغربيين حتى يتسنى له 
اتخاذ موقف نهائي وتحديد السياسة المستقبلة الأكثر 
مردودية لتكوين المتعلمبن المغاربة. هذا وان کان خلفه 
المولى الحسن قد أقدم على إرسال بعثة خامسة إلى مصر 
في 1875 فإن ذلك لم يكن إلا مجرد وفاء لتقليد سابق 
وللحفاظ على نوع من العلاقات والصلات الودية مع باشا 
مصر. أما في الحقيقة فإنه قرر الاعتماد الكلي على ا معاهد 
والراکز التعليمية الأوربية لفعالية التكوين بها من جهةء 
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واستجابة لضغوط عثلي ب بعض الدول الأوربية بطنجة من 
جهة ثانية. 

حن قرر ا لخزن الجسني بعد 3 وضع برنامج بعید 
المدى لتحديث الجيش وتطوير أساليبه اتضح غياب شبه تام 
للأطر المستأنسة بالتكوين العلمي الحديث. وأملا في 
الاستجابة إلى ضروريات كانت ملحة وقتئذ اضطر المولى 
الحسن كإجرا ء أول ومؤقت إلى جلب مهندسين وخبراء 
أخانټ ف آورا رغم التكاليف الثقيلة التي فرضها ذلك. 
وحتى لا تستمر البلاد في تحمل أعباء المصاريف بدا 
التهييء e‏ بعثات مغربية إلى بلدان أوربا للتكوين في 
المعاهد المختصة في الهندسة والصحة والفنون الحربية وفقا 
لآخر المستجدات التي عرفتها تلك التخصصات. 

وکانت بریطانيا بحکم نفوذها الذي تقوی أكثر أيام 
المولى الحسن» وبحكم اللهجة الاصلاحية التي تبناها نائبها 
في طنجة د . هاي مؤهلة أكثر من غيرها ليعتمد عليها 
اللخزن في تكوين أطره بالديار الأوربية. وكان من الطبيعي 
أن يستغل المولى الحسن حسن الاستعداد الذي كان عند 
بريطانيا في هذا الميدان فآثرها بنصيب هام من البرنامج 
التكويني للمتعلمين المغاربة وخاصة في جبل طارق كمرحلة 
اران 

تلقى هناك حوالى أربعمائة من المشاة والمدفعيين 
تداریبهم العسكرية ما بین 1873 و1878 تحت اشراف 
الکولونیل کامرون .)a۳۲0١‏ وتتوفر معلومات دقيقة حول 
البعثات الثلااث الأخيرة الى جبل طارق» من حيث أعداد 
مبعوثيها والميادين التي تكونوا فيها. ففي 1879 أرسلت 
مجموعة من خمسة وعشرين فردا كان على رأسهم علال بن 
بلا المراكشى. وبعد سنة كاملة استوفت عناصر هذه الدفعة 
تكوينها في الرماية والمدفعية وعادت إلى المغرب لترسل 
مكانها بعثة أخرى تكونت من ثمانين فرداء اثنا عشر من 
بينهم لتعلم مهارات استخدام المدافع وصيانتها. وسبعة 
وستون من المشاة للاستئناس بمختلف الأساليب العسكرية 
الحديشة» وخمسة فقط لتعلم الطب وطرق العلاج. وبلغ عدد 
أفراد خر البعثات المغربية إلى جبل طارق سنة 1878 مائة 
وة ومين دا هان و فان هو الاخ 
وأربعون من المدفعيين. وكان على رأسهم القائد محمد 
الزروالي. وفي بعض الأحيان كان يلتحق بجبل طارق لمدة 
قصيرة بعض "الزنايدية" للتمرن على طرق إصلاح الأسلحة 
النارية الخفيفة وصيانتها. 

أبان الطلبة ا لخمسة الذين بعثوا الى جبل طارق سنة 
1877 لتعلم الطب رغبة أكيدة ‏ في التحصيل» فنالوا كامل 
الثناء من أساتذتهم. راط ار الکن یار ا 
قطعوها في تكوينهم. فاتضح بأن استكمالهم لتكوينهم 
الطبي يتطلب توجيههم إلى المستشفيات الكبرى لمعاينة 
طرق العلاج بها لمدة أربع سنوات إضافية. وقد وافق 
السلطان على إرسالهم إلى أي بلد أوربي لتمكينهم من 
إتقان مهنة الطب. ويبدو أن ذلك قد تعذر» والراجح 


اکتفوا ما تلقوه في جبل طارق. وریا کانوا هم الوحیدين 
الذين تلقوا تكوينا طبيا من بين كل المتعلمين الذين بعشو 
إلى جبل طارق. 

كانت كل المصاريف اليومبة المتعلقة بهؤلاء المتعلمن 
على حساب المخزن. وتشمل أداء أجور المدربين البريطانيين 
ومجازاتهم بالهدايا كلها انهوا تدريبهم لكل بعثة. أما 
المتعلمون فكانوا يتقاضون رواتبهم بانتظام بالإضافة إلى 
كسوتهم وآلاتهم الموسيقية والأسلحة الضرورية دارهم 
ارف لات ان ن ال س 
خصص مکان وطباخ لأطعامهم بوجبات تتلائم مع u‏ 
وألففاليد الغربية. بالإضافة إلى العابة الطببةء حي 
أستذت إلى طبيب بريطاني مهمة تلقیح أفراد البعثات ضد 
الجدري وإجراء فحوص منتظمة عليهم مقابل اة قيمتها 
خمشون ربالا عن كل ثلائة أشهر. 

وتجدر الاشارة إلى أن تكوين البعثات المغربية بجبل 
طارق كان يطرح بعض المشاكل. ذلك أن عناصر البعثات 
كانوا إما ينتمون لفئات اجتماعية مرموقة كأن يكونوا من 
أبناء الخاصةء أو كانت لديهم مرتبة سامية داخل الجهاز 
المعزني أو حتى قرابة مع السلطان» وبالتالي كانوا يجدون 
صعوبة كبيرة في تحمل أعباء التداريب وأتعابها. بل كانوا 
يشعرون بنوع من الاستصغار والاحتقار خاصة وأنهم كانوا 
يتلقون تکوینهم ویجرون تداأریبهم فوق أرض مسيحية 
وعلى ید مدربین نصاری. وقد تكررت بعض الأحداث 
والخصومات بين المتدربين ومكونيهم» وان من أهم أسبابها 
في الغالب رفض المتعلمين الانصياع للأوامر التي كانت 
توجه إليهم وتظاهرهم بالمرض للافلات من متاعب 
التداريب. وحن ل ذلك إلى علم ا مولى امسن بهم على 
الخدمة ا من 1877 توب الخزن عن 
إرسال البعشات التعليمية إلى جبل طارق بناءً على نصائح 
د. هاي الذي اقنع المولى الحسن بإمكانية الاعتماد على 
أولئك المتعلمين لنقل خبراة نهم إلى غيرهم من المغاربة فوق 
التراب المغربى. وقد حل أعفاء ية 1877 بادك 
واستقبلهم السلطان مراكش مبديا رضاه التام عما اكتسبوه 
من مهارات. [ 

واتضح فيما بعد أن فرنسا لم تكن راضية عن استئثار 
البريطانيين بتدريب المغاربة بجبل طارق. وراج الحديث عن 
احتمال دخول مدربین عسکریین فرنسيين في خدمة الجيوش 
الساطانية. رجن حفن ذلك بالتعل لم حت ريطا اشن 
اقناع المولى الحسن بإيقاف البعشات إلى جبل طارق سنة 
1878 وأسناد مهمة الإشراف على تکوین عناصر من الجيش 
ا لمغربي إلى بعثة عسكرية بريطانية ترأسها ماكلين. 

وفي الوقت الذي كانت تستكمل فيه آخر بعثة مغربية 
تكوينها في جبل طارق» وبينما حل أفراد البعشتين 
العسكريتين الفرنسية والبريطانية بالمغرب للإشراف على 
تدريب المشاة والمدفعيين كان قد وقع الاختيار على مجموعة 


من خمسة عشر طالبا من جهات مختلفة من البلادء 
واتخذت كل التدابير لاستقرارهم بطنجة فتلقوا مبادىئ 
الحساب واللغات الأجنبية بالمدرسة الحسنية. وتم تقسيمهم 
فيما بعد بالتساوي إلى خمس مجموعات صغيرة من ثلاثة 
أفراد » اتجهت كل واحدة منها إلى كل من فرنسا وبريطانيا 
وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا. ولم يكن التفكير في إرسال هذه 
البعثات التى قسمت بصفة متكافئة على كل الدول 
الأوربية التي كانت مهتمة بشكل أو بآخر صير المغرب» لم 
يكن عملا اعتباطياء بل كان جزم من مخطط إصلاحي 
واسع. وكان هذا البرنامج يسير بشكل مطابق للسياسة 
E‏ بريطانيا في تعاملها مع المغرب» والتي 
تقوم على مبدإ الحفاظ على الوضع a‏ والحيلولة 
ما من شأنة أن يفسح المجال لأي درل او 
لتنفرد بامتيازات كبيرة في ا لمغرب. 
تكونت البعشة ارجا إلى بريطانيا من محمد الجباص 
وإدريس بن عبدالواحد والزبير سكيرج. وقد وافقت الحكومة 
البريطانية على تعليمهم بمعاهدها منذ 1875 في الوقت الذي 
کانوا ما یزالون بصدد تعلم اللغة الانغجليزية بطنجة. وفي 
سنة 1876 التحقلوا ببريطانيا 'لتلقي العلوم المتنوعة في 
صفوف ضباط الجيش بمدرسة مدينة شاتهام Chatham‏ التي 
هي مركز حربي لبناء المدرعات الحربية» على حد قول الزبير 
سکیرج في مذكرته. وقضی أفراد البعثة في بريطانيا ثلاث 
سنوات حصلوا خلالها على إجازات في تخصصاتهم. 
واستقبلت أكاديية مودينا N01٥١‏ الإيطالية ابتداء من 
6 أيضا كلا من المختار الرغاي وعبدالسلام الأوديي 
ومحمد بناني» فمكثوا هنالك ست سنوات» حیث عادوا إلى 
المغرب سنة 1882 حاملين معهم اجازات في العلوم التي 
تلقوها. وتکون عضا ء البعثة المغربية إلى اسبانيا من اند 
بنشقرون وشحم الشذادي وعبدالسلام القاسئ أو الرباطي: 
قوا تکوینهم بأكادمية الهندسة بوادي الحجارة 
وکانت عود: تهم إلى اللغرب سنة 1884. أما 
ألمانيا فقد اختير للتوجه منذ 1881 كل من الميلودي 
الرباطي والحسين الأوديّي وعبدالسلام التسولي. وقد 
اضطروا الاتقا ودل أحد الرهبان مباشرة من برلين 
لتلقينهم مبادئ اللغة الألمانية في طنجة. ودخل التسولي 
الى مدرسة للمعادن في کلارسطال ٥اھطاوںuھا×‏ ہینما التحق 
الحسين الأوديي بمدرسة للضباط المهندسين والميلودي 
بأكاديمية عسكرية أخرى. واتجهت أول بعثة طلابية مغربية 
الك فرنسا سنة 1881ء بعد أن مكث أفرادها الثلاثة أكثر 
من ست سنوات بطنجة لتعلم مبادئ اللغة الفرنسية 
والرياضيات. وكان أعضاؤها هم قاسم الأوديي» والطاهر 
الأوديي» ومحمد بن الکعاب الشرگي. ومکثوا بفرنسا أربع 
سنوات والتحقوا مباشرة ببلجيكا سنة 1884 كمترجمين 
للبعتة اة هناك 
بالنسبة لعناصر هذه الدفعة الأولى من الطلبة الذين 


توجهوا أساسا الى أوربا نسجل بعض الملاحظات. 


E 


فالعناصر الثلاثة الذين حلوا ببريطانيا انتقاهم د. هاي من 
ال و ا ا ی كد 
نة وا سيا ا حاص الدى انض عة اساتدت 
البريطانيون والذي وضع أول خريطة مستوفية لكل الشروط 
العلمية باللغة العربية وان كان قد اعتمد في وضعها على 
نسخ أجنبية. كما أن عناصر البعثة امغربية إلى بريطانيا قد 
استکملت تکوبینها بنجاح ‏ فى اقضز مد وهي نلاث 
سنوات» بينما قضت عناصر البعثة المغربية في ایطاليا 
وإسبانيا تسع سنوات» والبعثة الموجهة إلى ألمانيا اثنتي 
عشرة سنة. وعلى مستوى النتائح تمكن أفراد البعشة 
ا حیث تمکن 
الجباص من الصعود بسرعة ليعين وزير للحرب ثم نائباً 
سلطانياً فصدرا أعظم فيما بد اا الزبير سكيرج فقد 
تلى هة إتماء بتاء الأبراج الى بدأ بتاعا مهندسرن 
بريطانيون في طنجة وتقاعسوا عن إتقامها. كما ساهم 
سکیرج في مساعدة الألماني روتنبورغ u۲ط" R0‏ لبناء 
أبراج الرباط وإقامة مدافع كروب عليها. بالاضافة إلى 
E PN ONO ER‏ 
وصيانتها. في حین تولی إدريس بن عبدالواحد الفاسي 
مهمة تكوين المدفعيين المغارية بنجاح. ول عتا ء البعثة 
الإيطالية بعد عودتهم سنة 1882 مهمة تدريب عناصر من 
الجيش المغربي. أما أعضاء البعشةالفرنسية فقد زارهم 
محمد برگاش في فرنساء وقال عنهم إِنه 'توسم فيهم عدم 
النتيجة ولم یحصلوا سوی معرفة اللسان التي صلحوا بها 
لجعلهم ترجمانات للاناس الذين توجهوا للتعلم بالبلجيك 
بخلاف الذين تعلموا ببلاد النجليز والطليان والصبنيول 
فكلهم تعلموا ووردوا وينتفع بهم". وعند عودة تهم إلى 
الغخرب» عين محمد بن الكعاب مهندساً بالكينة بز بفاس» 
والطاهر الأوديي كلف بالعمل في مصنعي السكة والسلاح 
ا ون ا ف ال ا ل انات کی ا 
مختلفة. ففى 1886 اشتغل كل من اللوي ر فن 
الأوديى رطان للمهندس فاگنر ۲٤٣عه‏ ۷ ممثل شركة 
كروب «صنK۲.‏ في حين عين التسولي ترجمانا بأحد المراكب 
الان ال اط اقل ن في الس ون فاا 
عسكرياً على طرفاية. وعاد الميلودي إلى ألمانيا مجدداً فى 
8 وتابع دراسته في برلین إلى حدود 1896 حیث اشتغل 
كاتبا بالقنصلية الألمانية بالدارالبيضاء إلى حدود سنة 1903 
مع ما أثار ذلك من خلافات بين المخزن والسفارة الألمانية 

وفي سنة 1882 رغب المولى الحسن في تكوين نواة 
للبحرية المغربية 7 تتوفر على أطر تقنية بمساعدة الدول 
اار4 قاف نائبه محمد برگاش باجراء الاتصالات 
الضرورية في الموضوع مع ممشلي الدول الأوربية بطنجة 
واستفهامهم عن إمكانية موافقة حكوماتهم على المساهمة 
في تكوين ثلاثين من الشبان المغاربة معدل ستة أفراد بكل 
دولة في اختصاصات تتعلق بقيادة المراكب وعلم الميكانيكا 
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البحرية. وحین استشیر د . هاي في ذلك أشار بأن ا اليه 

ستة أفراد لا تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين على أن 
تون فامتهم طويلة حتی يتولى هو تسليمهم إلى أرباب 
المراكب البريطانية التي تجوب السواحل المغربية لتمكينهم 
من الاستئناس بشؤون البحر. ونصح المخزن بأن يسلم نفس 
العدد إلى ممثلي إسبانيا وفرنسا ليتعلموا على متن مرأاكبهم 
التجارية. ويبدو أن ا لمولى الحسن رفض هذا الاقتراح لكونه 
غير كفيل بتعليم البحارة المغاربة اسرار البحرية» ولو 
استجاب لذلك الاقتراح لكان قد قدم لأرباب المراكب 
التجارية الأوربية يدا عاملة بالمجان لاستغلالها فى 
التنظيف والشحن والتفريغ فقط. وفي أواخر 1884 جدد 
ا للخزن الحسني طلباً إلى د. هاي واقترح عليه تهيئ 
الظروف لتوجيه خمسين متعلماً للتكوين على متن المراكب 
التابعة للأسطول البريطاني في علوم البحر» على "أن يتعلم 
عشرة من بينهم هندسة مكينة "البابورات". لكن فوجئ 
ا لمولى الحسن برفض تام لاقتراحه» وبرّر د. هاي رفضه ذلك 
باستحالة قبول الحكومة البريطانية لذلك لكونه مخالفاً تماما 
للتشريعات البريطانية. كما طرح أمام المخزن صعوبات 
كثيرة حول موضوع تعليم الشبان ا لمغاربة لهندسة الميكانيكا 
البحرية منها ضرورة إتقانهم للرياضيات واللغات الأجنبيةء 
واختيارهم من حیرة ةالقوم ثم جعلهم رهن إشارة خبير 
أنجليزي لابد أن يتعاقد معه المخزن مقابل أجرة ثابتة 
ومرتفعة. وبذلك لم تتح الفرصة مجدداً لإرسال أي بعشة 
إضافية إلى س باستشناء بعثة أرسلها مولاي 
عبدالعزيز سنة 1901 لا نعرف عنها شيئا لحد الآن. واضطر 
امولى الحسن الى الاععماد على الدول الأوربية الأخرى 
للاستمرار فى إرسال البعثات قصد التحصيل والمعرفة. 

ذلك ال امانا س 4وا عة أف دلاخل 
على تكوين في المدفعية تحت إشراف مؤسسة كروب. وفي 
نفس السنة حل محمد براش ابن النائب السلطاني بألمانيا 
ليطلب من غليوم الأول 1797. 1888 السماح لند کرن ب 
أربعة وعشرين فرداً للحصول على تكوين في مختلف 
التخصصات ولا سيما العسكرية منها في كل من برلين 
واسن وأوهم .Berlin-Essen-Ulm‏ و في اة 1865 حلت 
ااا بعتا هن ها طلة رة عر دنا لف 
الغاية. واستمرت مؤسسة كروب کي استقبال ا 
للتمرس على اكتساب خبرة المدفعين. 

وابتداء من سنة 1884 والى حدود 1888 استقبلت 
بلجیکا أا زیت ف ست غا مغربيا في ست دفعات› 
ا بکل من سيران ۲12ء5 وليیج ع٥11‏ وتلقوا تکوینهم 
في المدفعية والميكانيك والبحرية. وكل من ظهرت نجابته 
استمر في التحصيل ومتابعة التكوين» وإلا عادوا إلى 
ا مغرب وعوضوا باخرین. 

وفي سنة 1884 أخبر رئالس البعثة ا بالمغرب 
لوقالوا ها وزارة الحربية الفرنسية برغبة السلطان في 
توجيه بعثة طلابية لتمكينها من تكوين عسكري متطور 


وألح على ضرورة الاستجابة لتلك الرغبة لخدمة المصالح 
الفرجة با نرت وغد مراف وار ا رة الف نة على 
هذا الطلب أمر السلطان بدفع نفقات المبعوثين التي بلغت 
ستة فرنكات يومية لقائد البعثة وفرنكين لكل متعلم. 
وفي 1885 حل اثنا عشر شاباً مغربياً بفرنسا للالتحاق 
مدرسة المهندسين في مونبليي Montpellier‏ للحصول على 
e‏ والهندسة. وكان النائب السلطاني فيما 
قدا لحرن على ارال هذه البغعةة الى رسا 
٠‏ بالنتائج الهزيلة التي حققها أفراد البعثة الأولى 
2 1881. حين قال : إن الكفيل بتعليم المغاربة حقا هم 
الألمان خاصة وأن تكاليف التعليم عندهم أرخص بالمقارنة 
مع فرنسا. وبعد اربع سنوات اي في 9 صدقت توقعات 
رکاش راتشع ع لنت ال تی کل خت 
مكونيهم» عن مسايرة الدراسة» وحصلوا على نتائج 
ضعيفة» بل تجاوزوا ذلك إلى ارتكاب مخالفات عوقبوا 
عليها بالسجن هناك. فالطالب محمد بن عبدالرحمان العلج 
سجن سبع مرات لمخالفات متنوعة وصدرت عقوبات مماثلة 
في حق کل من محمد بن سعيد السوسي وعبدالله بن مالك 
الاوديي وصالح التدلاري وغیرهم› وبناء على ذلك اقترحت 
ور الحربية على المخزن إرجاعهم إلى المغرب. ووصلت هذه 
الأخبار إلى السلطان في الوقت الذي كانت توضع فيه 
الترتيبات لارسال بعثة أخرى للتعلم في مدرسة المدفعيين 
بفرهای: ركان من الطببعي أن يتم إلغا؛ دة اة أمام 
النتائج السلبية مجموعة مونبليي. ولم ترسل بعدئذ أن 
بعفة جديدة تجاه فرنسا الا بعد سنوات 1912. 
وفي 1884 حلت بإيطاليا بعثة طلابية مغربية تكونت 
من خمسة عشر طالبا ترأوحت أعمارهم بين 3 و16 سنة› 
کی باو اال الوا بطري 
0 وفي اكاد يمية ليفورنو 11۷٥۲٣۴‏ البحرية. وتضمنت 
هذه الدفعة ثلاث مجموعات في شؤون البحرية» وفنون 


ا لجرب البرية. والصناعة الميكانيكية وشؤون الأسلحة. وكان ‏ 


من بين هذا الوفد محمد بن طوجة الرباطي. وقد حظیت هذه 
البعثة باهتمام كبير من طرف المخزن الحسني حيث أرسلت 
سفارة عبدالسلام بن رشيد السلاري إلى إيطاليا 
سنة 1892 لتفقدها. وقد أشتغل عناصرها بعد عودتهم على 
اکت ای ان ال رار د 
التعلمين في إيطاليا في بعثات موالية الحسين الزعري 
وأحمد الجبلي العيدوني. وقد حصل الزعري على شهادة 


عليا من مدرسة اللغات بطورينو سنة 1898» وعرف عنه 


إتقانه للغات أوربية متعددة. وتقلب في عدة مناصب بعد 


عودته إلى المغرب وترك مذكرة مفيدة عن البعثات المغربية 
التي حلت بإيطاليا. 

وعلى العموم» فإن البعشات الطلابية التي تحمل المخزن 
مصاريفها الثقيلة لم تحقق إلا نتائج متواضعة جد لصالح 
البلاد» وذلك لأسباب عديدة لخصها الناصري فى قوله : 
«إلا أن ذلك لم يظهر له كبير فائدةء إذ كان ذلك يحتاج 


الت تقديم مقدمات وتمهيد ا ينبغي الخوض في تلك 
العلوم والعمل بها عليها». 

وكان من المنتظر أن تساهم تلك العناصر القليلة التي 
تفتحت على العلوم الحديثة في احداث بعضٍ التأثيرات 
الايجابية داخل المجتمع المغربي التقليدي, إلا أن أعدادهم 
كانت قليلة لم تتجاوز في أقصى الحالات اتان متعلم 
في تخصصات مختلفة. ولم نالوا الرعاية اللازمة بعد 
رجوعهم الى المغرب باستثناء عدد قليل منهم» وشغلوا 
بالاضافة إلى كل هذه العوامل فإن إرسال تلك البعثات وإن 
کان ضروريا؛ فإنه كان بعيدا كل البعد عن تمكين المغرب 
من تدارك التفاوت الحاصل بينه وبين وربا ال ت 
المنهاج العلمي القائم على التجرية والملاحظة والصياغة 
الرياضية للقوانين التي تتحكم في كلالأشياء ء مهما كانت 
طبيعتها. ومن تم كان فشل البعثات شيا حتميا لغياب 
قاعدة علمية فعلية عند المتعلمين منذ البداية. 

محفظة التعلم با خارج بديرية الوثائق الملكبة ؛ع. ابن زيدان. العز 

والصولة ؛ م. بوشعرة» الاستيطان» 4 ؛ م. المنوني» مظاهر يقظة 
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لب الت 
البعثة العسكرية. Mission Militaire‏ تعر يف أطلقته 
فرنسا وبعدها باقي الدول الغربية على المدربين العسكريين 
الأوربيبن الذين اغلا الجيش المخزنى منذ 1877 فى اطار 
السياسة العسكرية التي نهجها الخزن بعد معركة إسلي 
والتي كانت تهدف إلى تغيير نظام الجيش التقليدي وخلق 
جيش نظامي مدرب على النمط الأوربي. 
وهذا التعريف يدل على الطابع الرسمي الذي أعطته 
الدول الغربية لهؤلا ء المدربين؛ في حين أن المخزن ظل 
بسبهم بالمدربين أو "الحرأبة". لنزع كل صفة رسمية عن 
تزامن تاريخ البعثات العسكرية مع ارتفاع الضغط 
الأوربي على ا مغرب في العقد الأخير من القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين» وتطورت هذه البعثات بتطور هذا 
الضغط حتى أصبحت شكلا من أشكال التغلغل 
الاستعماري ووسيلة من وسائل "زعزعة" الاستقرار التي 
التجأت إليها الدول الأوربية لإخضاع المغرب. 
وقد بدأ مشروع البعثات العسكرية منذ سنة 1876 حين 
توقف مولاي المحسن في وجدة بعد حركة ضد القبائل 
الشرقية اندحر فيها الجيش المخزني أمام قبيلة غياثة» وقدم 
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الجنرال n0‏ على زا وحدات من جیش وهران ليقدم 
االتجة لفان با الحكوة الفرنسة: وقد اتقات 
السلطات العسكرية الفرنسية الإعجاب الذي أبداه السلطان 
با مناورات التي قام بها الجيش الفرنسي أمامه» وتعبيره عن 
رغبته في تدريب جيشه على النمط الغرنسي. لتحقيق الحلم 
الذيافا ن مارد الر ن هد اجعلال اجا ارغر ززع 
لاصو رة وائلة وال لخن التقل رسال 
عسكرية لتدريب الجيش المخزني. 
ورغم تحذيرات ملي إسبانيا وألمانيا وإنجلترا للسلطان 
موا طا را و ی 
وتراجع مولاي الحسن عن الفكرة فإن الحكومة الفرنسية 
استطاعت بعد ضغوط دبلوماسية الحصول على طلب رسمي 
في هذا الباب. 
وبقي المخزن ياطل في قبول الف مالا ب 
تكتسي البعثة | وأن تقتضر على فمدربن 
مسلمين يدربون العسكر على الرماية ويدخلون في خدمة 
المخزن بصفة شخصية. 
وانتهى الأمر بإرسال بعثة أسست في الجزائر باقتراح 
من الحاكم العام مكونة من تسعة أفراد : 3 ضباط وطبيب 
وک ضباط صف من بينهم مسلمان جزائريان. 
راطفا ضنة غي رسن على هذه البعقة أف 
أعضاؤها في حالة إجازة أدارية بدون مرتب» ووضعوا في 
خدمة المخزن الذي صار يودي لهم أجورهم وتعويضاتهم 
التي تبلغ ضعف أجورهم الال وقد استقرت هذه البعثة 
الأرلى في وجدة في دسمبر سنة 1877 ولم يذهب منها إلى 
مراکش إلا الضابط ۳۵ ٤۲۲)‏ وضابط الصف Richert‏ 
النخصبفان ق الدفعة لدان ترا ملحتة شح 
البعشة الآخرون يزاولون تداريب منقطعة في وجدةء ولم 
يلتحقوا بالرباط إلا بعد سنتين» وذلك على إثر الاستياء 
الذي أظهره السكان من وجود الضباط الفرنسيين وتعرض 
أحدهم لمحاولة اغتيال. 
وقد وزع افا البع ةة قتا ةين اليد 
والدارالبيضاء وفاس ومراكش؛ ولم تكن مدة إقامتهم في 
المغرب تخضع لقاعدة قارة رغم أن المدة التي حددت للاجازة 
دون مرتب کانت سنتین. 
وتناوب على رئاسة البعفة من 1877 الى 1912 أحد عشر 
النقیب بین ٩17ء۴ "٥‏ iهامه)‏ نوفمہر 1877 غشت 
9. 
النقیب ارکمان ne ۴ek٣‏ اھااpھC‏ سہتمہر 79 سہتمہر 
13. 
رئيس طابور Chef de Bataillon le Valois Îildyl‏ 


سېتمېر 1883. 
رە هه 1 ٤‏ 
مقدم دبروي ui!]eا¢8r Commandan† de‏ اکتوېر 85 
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89 دسمبر‎ Commandant Gauchemez juny مقدم‎ [ 
.1892 اکتوبر‎ 

مقدم شلومبرجي 8¬ Commandani 5ch1u‏ ناير 
4 سبتمبر 1897. 

النقيب وک Capitaine Rostaing‏ سبتمبر 097 دسمبر 
188 . 

مقدم بورکlرتٽ Commandant Burckardt‏ دسمبر 98 
وبر 1902[ 

ملازم عمفميد دوا دوسان جولیان 
Lieutenant-colonel de Boyer de St-Julien‏ ينار 1903 
فبرایر 1904. 

مقدم فاریان ۴41 Commandant‏ مأارس 1904 دسمبر 
1908 . | 

مقدم مانجان Margi”‏ ommandantع‏ نایر 1909 مارس 
1912. 

وبسبب التنافس بين الدول الأوربية وطبقا لسياسة 
مولاي الحسن ا لمتمثلة في الحفاظ على التوازن بين مختلف 
الدولرالاررنة الطامعة في ا مغرب لمنع تمركز نفوذ أي دولة 
منهاء فتحت البعثة الفرنسية الباب أمام البعثات الأوربية 
الأخرى. 

فأثناء المفاوضات حول البعثة العسكرية الفرنسية» عبر 
المخزن لممثل انجلترا في المغرب جون دراموند هاي عن نيته 
في رل مذرن اقل وباقتراح من هذا الأخير تم تعیین 
الضابط الأغجليزي هاري ارف دوفير Harry Aubry İİ‏ 
e vere Mac len‏ وهو ضابط مستقيل من الحامية 
الأنغجليزية في جبل طارق حيث كان يدرب الطابور 69. 
ووصل ماكلين إلى طنجة في مارس 1877 قبل وصول البعثة 
الفرنسية كمدرب في خدمة المخزن دون أي طابع رسمي. 

ارا با کے رس اا ب رتا 
مولاي الحسن وذلك لتعويض الأخوين ماكلين اللذين صارا 
متخصصين في تجارة الأسلحة وصفقات تجارية أخرى. 

وفي سنة 1887 قبل المخزن بعثة عسكرية إيطالية 
برئاسة الملازم العقيد ناهعه٬8‏ كانت تضم الضابط ۲4ا۴2 
الذي خلفه الملازم ۴۴٠‏ سنة 1889 وخبيرين في صناعة 
السلاح (Notari)‏ ا البعثة بفاس ؛ في أبريل 1888 
واوگل إليها بناء مصنع للسلاح داخل e‏ "الماكنة" 
والسهر على تجهيزه وادارته. 

وني سنة 1888 و صل إلى الرباط المهندس الألماني 
Rottenburg‏ وکان قبہطانا في Landwehr‏ واستخدمه المخزن 
RL A IE E O ESE OTE‏ "حصن 
لات ا حصن "٥۲۷6‏ فيما بعد لاستقبال مدافع 
PPںاK.‏ واہتداء من 1892 عرز عu۲اا/ءااRo‏ مھندسین 
رین الان من شرکة مم ںا× ھما : یلسن Nielse1‏ 
وروزیس ۸٥11۵‏ ثم بضابط صف مییر ۲ر في 1896 
لتدريب رماة الحصن على استعمال مدافع Krupp‏ التي 
اقتناها المخزن. 


وفي فبراير 1890 استقرت بفاس بعثة إسبانية مكونة 
من ضابطن من درجة مقدم andanصصC0‏ هما خوصي 
الفاریز [0٤6 ۸1۷۵۲٥2 ٥31٤۲4‏ ونقیب هندسى فيلاردى 
6 وبضابطي صف من صل مغربي د 
وعززت هذه البعثة في 1891 بطبيب عسکري کورتس 
للأهمية الخاصة التي كان يتمتع بها الأطباء داخل 
ا للخزن وقد أوكل لهذه البعثة الفيا بام بالأعىال الهندسية 
وتكوين مختصين في بناء الجسور, رق انضافت هذه البعثة 
لبعثة طوبوغرافية مكونة من ثلاثة ضباط وطبيب استقرت 
في تطوان سنة 1881 وترأسها فى سنة 1882 ۸1۷4۲۵2 
رص د۸۲ وهو ضابط شارك داخل الجيش الاسباننی فى 
رت رنت کان ر اا اران ا مرت العانة في س 
سنة .1١١١‏ وبلغ مجموع المدربين الأوربيين في أخر عهد 
مولاي الحسن خمسة عشر مدرباً. 

ورغم أن التجاء المخزن إلى عناصر أجنبية في الجيش 
لم يكن وليد القرن التاسع عشر إذ أن مختلف الدول التي 
تعاقبت على حكم المغرب استخدمت في جيوشها إما 
العلوح أو الأسرى المسيحيين أو الأتراك أو السود فإن هذه 
العناصر كانت تختلف عن البعثات العسكرية الأجنبية في 
القرن التاسع عشر في كونها كانت خاضعة لأوامر المخزن 
معزولة عن كل تأثير خارجي؛ على عكس البعثات سواء 
الرسمية منها او غير الرسمية التي كانت تعتبر "تتميما 
للعتل السباسي الذي تف به القتصلات ”اذ کانت تقو 
بخدمة مصالح بلدانها وتنفيذ تعليماتهاء تحت غطاء 
تدريب الجيش المخزني. 

لهذا فان وجود هذه البعثات لمدة عشرات السنبن داخل 
الجيش العسكري المخزني لم يعط إلا نتائج ضعيفة من 
الناحية الثقنية ظهرت أثارها على المدى القريب في عهد 
ا با كات اعات ساد ي 
على المدى البعيد. 

لقد أعطت هذه البعثات بعض التفوق للجيش المخزني 
على مقاتلي القبائل في عهد مولاي الحسن وخصوصا في 
ميدان المدفعية التي أوكلت للبعثة الفرنسية» واشهر من 
نظمها ودرب الطبجية وقاد مدفعية المخزن أ في الحركات» هو 
ايركمان الذي کان من بين أفراد البعثة ET‏ 
البعثة الثانية من 1879 إلى 1883. 

كما أن "القائد" ماكلين استطاع أن يكون طابورا من 
الحرابة مدربين على النمط الأوربي صار يشكل العسكر 
ا لخاص بالسلطان» ما أعطى للجيش المخزني مظهرا من 
النظام والقوة ميزه عن مقاتلي القبائل. 

أما أعمال البعشات في الميادين العسكرية الأخرى 
فكانت نتائجها ضعيفة لا تعناسب مع المصاريف التي 
أنفقت عليهاء وذلك بسبب حذر المخزن الذي لم يول 
البعثات كل ثقته» وبسبب انشغالها في الصراع فيما بينها 
وني التجسس فيما بينها وعلى المخزن؛ وعدم تقبل 


العساكر المغربية الخضوع لمدربين "كفار". 

ففي ميدان المشاة "الرجالة" لم تستطع البعشة الفرنسية 
بعد عدة سنوات من الوجود في المغرب أن تدرب أكثر من 
طابور الرباط والدارالبيضاء وفضالة. 

أما في ميدان التجهيزات العسكرية فإن الماكينة التي 
تكلفت بها البعثة الإيطالية وأولاها مولاي الحسن كثيراً من 
الاهتمام والجهود ولال منذ سنة 1887 لم يكن إنتاجها في 
أواخر عهد مولاي الحسن يغطي مصاريفها؛ إِذ لم یکن 
معدل هذا الانتاج یفوی شتا واربن بندقبة (مكحلة) فى 
الشهر» وكما أن اناج البارود كان يتوقف لأتفه 
کعدم وجود عود الدفلى مثلاء وكادت مهمة الماكينة سنة 
4 تنحصر فی في إصلاح أوان لا علاقة لها بالأسلحة. 

اا ر الذي تكلفت به البعثة الألمانية. فلم 
یتم بناؤه رغم السنوات الست التي قضاها روتنبورغ في 
ذلك ورغم المصاريف الهائلة التي خصصت له. 

وعلى عكس النتائج التقنية لهذه البعثات التي بقيت 
سطحية وضعيفة فإن نتائجها السياسية كانت لها 
انعكسات مباشرة وعميقة على الجهازالمخزني» فدخول بعض 
أ اة الغ اة والأحل ةة راكش دربت اة 
والحرأبة ودخول البعثة الإيطالية لفاس» فتح العواصم 
السلطانية لباقي البعثات اا الأخرىء 
الأجانب والقناصلة والبعثات الدينية التبشيرية الأغجليزية 
والإسبانية والأمريكية. 

كما أن هذه البعثات ساهمث في وبل ااال 
اللغربية واحتدام الأطماع حول البلادء إذ أن الصراع 
والتافس ا مواقع التفوذ داخل المخزن كان 
مستمرا من المدربين والإسبان والإيطاليين 
والأنجليز والألمانيين» وكل امتياز أو تساهل من المخزن 
لفائدة بعثة ماء كان يذكي هذا الصراع ويفتح باب المناورات 
والضغوط لكن يطبق على البعثات الأخرى ويصبح حقاً ذا 
صبغة دولية. وهكذا كان دخول ارکمان ٣۳۵ء۲٤‏ وماکلین 
Mac 7‏ للمحلة السلطانيةء حافزا لإسبانيا ا 
فيما بعد للوصول لنفس الشيء. إذ استطاع الدكتور 
الإسباني بیلار کافالیس ٥1۷21٥2‏ ۴1۲ الذي کان مكلفا 
بتكوين رضن عسكريين بطنجة أن يدخل المحلة كطبيب 
للعسكر» كما دخلها الألان كخبراء في المدافع» وانتهى 
الأمر بتمغيل كل البعفات داخل الحركات السلطانية. كما 
أن هذه البعثات سواء التي لها صفة رسمية أو خاصة› 
قامت بحركة وجمع معلومات لصالح حكوماتها . وسل 
مأموريتها وجودها داخل الجهاز المخزني وتنقلها في أنحاء 
البلاد بصفة رسمية من خلال مصاحبتها للحركات. 

كانت هذه المعلومات ترسل في شكل تقارير إلى 
الوزراء المفوضين في طنجة الذين يقومون بدورهم بإرسالها 
إلى الجهات المسؤولة حسب نوع التقرير» فمثلا كان رئيس 
البعفة الفرنسية يرسل تقاريره إلى الوزير المفوض 
الفرنسي الذي يقوم بتوجيهها حسب محتواهاء إما لوزارة 
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الدفاع آو الخارجية أو الجاكم العام في الجزائر وفي بعض 
لاحن = E‏ بأمور جد و کک 
یزوده a‏ ويورصع الغلاف ت غلان ب الوزير 
E FE‏ لبعثة يرسل كل شهر تقريرا 
على i‏ ی مختلفة عن الحالة السياسية 
والعسکكر به والاقتصادية والاجتماعية؛ وعسن الفتلطا ر 
وحرکاته وسکناته واستقبالاته وکل آنواع الأخبار الرائجة 
وؤهتعه: ونقط فة ومتلاته ون الاأشخاض الذي 
يمكن "الاعتماد عليه" إذا أقتضى الأمر» وعن البعثات 
الأوربية الأخرى ونوايا حكوماتها وعلاقاتها بعضها ببعض 
وعلاقتها بالمخزن. وهذا النشاط الاستعلامي قام به حتی 
الضباط الذينخازوا ثقة المخزن: فقد استغلوا هذه الفقة 
لیستقوا معلوماتهم من مصدر موثوق؛ ولیکونوا عیناً على 
کل ما يجري داخل البلاد» وبوجهوا كثيراً من الاختيارات 
ا مخزنية لصالح بلادهم» وأشهر هؤلاء ثلاثة ضباط هم : 

. إركمان الذي اختاره الجنرال ر2”٠)‏ الجاكم العام 
الفرنسي من بين جنود الجيش الفرنسى فى الجزائر الذين 
ترق اللفة العربة ٠‏ ونع فرن الفادات رالتقالد الغرية 
O‏ 


e ا‎ 


دار المخزن للرمي بالمدفع. وقاد حرکاته وعند آانتهاء مهمته 
أنعم عليه السلطان بظهير شريف. وإلى حانب التقارير التي 
ارسلها إاركمان طوال هذه المدة. خلف كتابا بعنوان مغرب 
اليوم وهو تحليل نقدي عسكري وسياسي لعهد مولاي 
الس 
الدكتور لبناريس الذي مكت داخل الجيش كطبيب 
تکكری هن فة 1878 إلى 1902 وقد اتخذت اجراات 
اأدارية منذ البداية ا SSE‏ حوله. وتسهيیل 
افر اذ تم انتدابه ‏ 6ا6" عن وزارة الحربية 
ووصح رهن إشارة وزارة ا الجارجيةء وطوال الأربع 
اعا ای ن افلا ر د 
كان يدخل القصر» وبرافق السلطان في کل مکان ويقدم 
النصائح. وعمل على التعرف على أكثر الأسر المغربية سواء 
الخزنية منها أو غیرها» وعلی تکوين "لوبي" فرنسي» ولم 
يتوقف عن نشاطه إلا حينما أاصيب بمرض في عینيه فارق 
على اثره المغرب. وقد نعتته بعض الكتب والجرائد في ذلك 
الوقت بلقب "الفاتح الأول للنفت . 
. القlأئد së, Hary Haubry de vere Mac Lean illa‏ 
اشتهر باسم القائد ماكلبن؛ و"الكلونير" وعمل داخل الجيش 
ا مخزني كمدرب للحرأبة» وكان يلبس الزي المغربي هو 
وزوجته وبناته وأخوانه» وبصفته غير الرسمية حاز ثقة 
السلطان مولاي الحسن ومولاي عبدالعزيز من بعده. 
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اك ا ك ا ا ال ااا 
والتجهيزات كتجهيز الماكينة "وصار في عهد وزارة المنبهي 
للحربية يحتل تقرنبا مكانة رئيس عام اران احرف" 
وأركلت ال ج ا نيمات الها ب فمغلا 
في سنة 1902 حينما تزايد الضغط الفرنسي على المغرب 
أرسل في مهمة سرية لانجلترا حيث استقبله الملك |دوارد 
السابع» وبلغت درجة قربه من و عبدالعزيز حداً جعلت 
الإشاعات تروج عن زواج السلطان بأحد بنات ماكلين» وكان 
هاي يعتبره "السفير الأنجليزي فى المغرب'.. 

وإضافة إلى هذا النشاط الاستعلامي المتمشل فى جرد 
علمي لكل المعطيات في ا مغرب ما سهل إلى حد ما المهمة 
الاستعمارية فيما بعد إذ كشف للأجانب نقط الضعف في 
البلا وورجة هور الشات :الك رة وال اة 
ساهمت البعثات بقسط وافر فى عملية زعزعة المؤؤسسات 
ا ا وا ر 

فوجود عناصر 'كافرة" داخل الجيش ال مخزني في وقت 
تأججت فيه الحزازات الدينية ضد العدو الكافر الذي احتل 
الجزائر وتأكدت فيه الأطماع الاستعمارية تسبب في مشاكل 
للمخزن تضاعفت بارتفاع الضغط الأوربي. فمثلا لم تلق 
البعثة الفرنسية الأولى التي استقرت في وجدة أي ترحیب 
من السکان رغم توجه شریف وزا ن لأهالي وجدة يطلب منهم 
أن يحسنوا علاقاتهم مع الفرنسيين» وتعرض أحد أفرادها 
الو تان جورني urnéeەJ‏ لمحاولة اغتيالء وبقي الجنود 
برفضون إطاعة أوامر مدربي البعثة. وبالرغم من كون 
الضباط الأجانب داخل المحلة خلال الجركات كان يفرض 
عليهم لباس الطربوش عوض القبعة العسكرية الأوربية. 
فقد تعرض الضابط 5١‏ للاغتيال في قبيلة زمور. ما 
أوقع ا لمخزن في مأزق مع الحكومة الفرنسية التي طالبت 
بتأديب قبيلة القاتل وفرض غرامة عليه دية للقاتل. 

وقد ظهرت أخطار هذه البعغات للسلطان المولى الحسن 
فطالب سنة 1886 الدول الأوربية بسحب بعثاتهاء وجدد 
طلبه في 1889 مناسبة إرسال بعثة مغربية للمشاركة في 
المعرض الدولي بباريس» وبقي الى موته يطالب بذلك فرنسا 
والدول الأخرى» ولكن كل دولة كانت تشترط قبول سحب 
بعشتها بانسحاب البعشات الأخرى أولاء بل إن ت 
عرضت على السلطان أن تؤدي هي مرتبات بعثاتها حتی 
E NE‏ 
قدمها السلطان لتعزيز طلبه 

ومع تسارع حركة التغلغل السياسي الأجنبي» وانحلال 
المخزن المغربي تحت الضغط الأجنبي في أواخر عهد مولاي 
لمن ا ا ادبن ترم لكت الان 
الأغجليزية والفرنسية دوراً مباشرا فى هذا التغلغل وفى خلق 
متاعب المخزن في علاقته فالبعثة الأنجليزية ازداد نفوذها 
في فترة وزارة المنبهي في الحربية» ووجد ماكلين في ترویج 
الاختراعات العصرية الأوربية بابا للربح» إِذ زاول کل أنواع 
التجارة من سلاح وآلات ودراجات وسيارات الخ وأدخل 


مجموعة من الأنجلير كان لهم أثر سلبي في أعين القوى 
الحبة من قبائل ولاو راو دن کا ار و وا 
أوربيين في جيش مولاي عبدالعزيز عند مواجهة جيش 
مولاي حفيظ المكون من القبائل كان له نصيب وافر في 
انهزام الجيش المخزني أمام الجيوش الرافعة لراية الجهاد. 
وبعد انتهاء الوضع القائم الْغربي Statuquo m2r0°ain‏ 
والاتفاق الفرنسى . الاغجليزي فى 8 ابريل 1904 وإعطاء 
الضوء الأخضر لفرنسا في المغرب» تعززت البعشة الفرنسية 
بفرع في طنجة» وصار دورها هو وضع اللبنات الأرلى 
للاستعمار الفرنسى» فقد وسعت اختصاصاتها واستولت 
عل ا درا وا ت ا 60 ا ا ا 
افا الج الى اس الها در بجت أن تيل 
مباشرة في تدخلها العسكري في المغرب. ولهذا الغرض 
قدمت مشروع قانون جديد لتنظيم الجيش المغربي» واضطر 
الخرن الذي كان قى خاخة إلى اعانة اليش الفرتي 
لإإخماد ثورة الجيلالي الزرهوني الملقب ببوحمارة الذي كان 
من بين الطلبة المهندسين الذين دربهم الضابط طوماس» إلي 
الرضوخ لمطالب البعثة : فاستغنى عن البعثات الأخرى مما 
فى ذلك المدربون الأتراك العشرة الذين كان المولى حفيظ قد 
أحضرهم لقاومة نفوذ البعة القرنسية» وكلفها سنة 1909 
ببناء مستشفی عسکري في فاس وأوكل المدفعية وخزائن 
السلاح والعدة التي كانت فيما قبل تحت يد وزير الحرب 
الى قائد البعثة مانجان واوكل إليه كذلك مؤونة الجيش 
والرواتب ما زاد في عزل الجيش المخزني. 
واشت البعثة ست وحدات من الگوم في كل وحدة 
اوخن مو الول ون و اا را 
معان كل اللات الخسكر تة خدالفا نل اا ب 
"الثائرة" كالعملية ضد شراردة وأولاد جامع وبني مطير. 
وفى 4 مارس 1910 قامت البعثة بتطبيق القانون الذى 
قدمته فی 1905 بتجريد العسكر المغربي من سلاحه ا 
في خمسة طوابير من الرجالة و ثلائة من الخيالة وطابورين 
القت 
ومنذ 191١‏ نسقت البعثة تسير الجيش المغربي مع جيش 
الاحتلال تما تسبب في خلافات متعددة حول "الصلاحيات". 
وبمرور الجيش "الشريف" تحت أوامر الجنرال الفرنسي 
4 منذ مارس 1912 انتهى دور البعثة الفرنسية. 
کنانش شؤرن الجیش في خ. ح» كناش 112 م 210 شؤون الجيش؛ 
كناش 429. 3144 ؛ تقارير البعفات الفرنسية ؛ وثائق وزارة ال حربية 
الفرنئسية فانسين ؛ وثائق وزارة الحارجيةء کي دورسي 0:1 
(۲» ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف ؛ ع. ابن منصور» أعلام ا مغرب 
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ثريا برادة 


البعشة العلمية لnlغر La Mission Scientifique du.‏ 
٥°‏ مجموعة فرنسية للبحث اهتمت بالدراسات المغربية 
لأغراض سياسية استعمارية بعد آن تم احتلال الجزائر سنة 
0؛,/ ومر ر وجودها بعدة أطوار خارج المغرب قبل أن تصبح 
مؤسسة رسمية تعمل بطنجة د ثم بالرباط› وتصدر ا 
متنوعة عن المغرب لاص وااو 
الاستکشاف "العلمي" قد تفاعلت» خصوصا في فترة ما 
قبل الحماية. مع مصالح اقتصادية ومالية فرنسية صعدت 
الصراع بين الشركات الرأسمالية الكبرى. وكان لكل من 
هذه المصالح امتداده او من يثله على مستوی الفعاليات 
"العلمية" التي كانت ”هتم بالمغرب. غا أدى إلى نوع من 
الصراع بان باحشن ينتمون a‏ العليا للآداب با لجزائرء 
وات ينتمون ال ول ويمكن اعتبار سنة 1890 كبداية 
للاهتمام الذي أولاه الباحثون الجامعيون الفرنسيون لدراسة 
منتظمة للمغرب. ذلك ان المعلومات كانت قبل هذا 
التاريخ» غير كافية. ويلاحظ أن هذه الدراسة تركزت» في 
البداية. على معرفة المغرب من الناحية الجغرافية : بنية 
الأرض. تحديد المناطق الجغرافية» وعلى جمع المعطيات» 
واللخطوطات المتعلقة بالمغرب : تاریخ ر البلاد » اللهجات 
المستعملة من طرف اكان وعاداتهم؛ وکذا 2 
وتنظيماتهم الاجتماعية. 
احتكر عملية الاستکشاف هذه "فرنسيو الجزائر 
ظل 'فرنسيو فرنسا الذين كانوا بعتن ى کک 
يعتبرون أن المغرب يجب أن ببق مدان نحت من 
اختصاصهم. . ونتج عن هذا التنافس» على مستوى البحث 
"العلمي"» تكوين ججنة المغرب M2۲0٥‏ بال éازصهء‏ ع1 ضمن 


Le.comité de l'Afrique Française لجنة أفربقيا الفرنسية‎ 


الى تاسست سنة 1850ء بادرت باصدار دورية : نشرة لحنة 


افريقي| الفرuviة Le Bulletin du comité de 1'Afrique‏ 
۴e‏ صدر العدد الأول في ينایر 1891. ومن بين 
المهام التي أنيطت بلجنة المغرب» داخل لجنة افريقيا 
الفرنسية. ترلى ادارة العملية الاستكشافية المتعلقة 
با مغرب وذلك حتى تاريخ تأسيس البعثة العلمية. 
تأسست اللجنة العلمية للمغرب بطنجة على يد الفريد 
لوشاتوليي ۲ا16 عا ۸1۴۲٠۵‏ الذي بدأ عمله بال جزائر 
كضابط للشؤون الأهلية. وكعضو في لجنة افريقيا 
الفرنسية أصبح يتتبع؛ بعد 1890ء السياسة الاستعمارية 
لبلده وخصوصاً منها المتعلقة بالمغرب. وعا ميزه أنه أكد 
منذ البداية على ضرورة معرفة المغرب ودراسته دراسة 
مستفيضة سواء من حيث الطبيعة, أو الانسان» أو من 
حيث المعتقدات والتقاليد والمكونات الاجتماعية. كما كان 
A ET‏ 
السكان و ثقة المخزن. 
ابتداء من سنة 1889 بدا لوشاتوليي في إلقاء دروسة 
بکولیج دو فرانس ۴۲۵٣٥٤‏ عل eعغا[٥C.‏ وبفضل مساندة 
ودعم شخصيات سياسية وبرلانية کأوجین |تùq Eugène‏ 
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E‏ وریفویل ۸٥۷٥11‏ تم تأسیس كرسي علم الاجتماع 
الاسلiمي Sociologie Musulmane‏ بکولیج دو فرانس سنة 
03 وعين الفريد لوشاتليي أول أستاذ لهذه المادة. والظاهر 
أن الغرض س تأسيس هذا الكرسي› لم يکن يقتصر فقص 
ملو دک زین امعفارین: تل انض اء ساد 
استعمارية بالعمل على اقتراح برامج استناداً على وثائق 
ومعرفة فلا ااا ال ل كيا 
لوشاتليي»› أول الأمر في خلق ملاحق لكرسي علم الاجتماع 
لاا ف داب الوت ال ت ا 
الاقتراب» با فيه الكفاية. من السكان المعنيين وافادة كل 
من يهمهم الأمرسواء كانوا مدنيين أو عسكريين. وقد 
راودته» في البداية» فكرة تأسيس معهد مغربي» على غرار 
معاهد أخرى كمعهد الآثار الشرقية بمصر ومعهد الهتد 
الس 

وبعد أن تخلى لوشاتليي عن فكرة تأسيس 'المعهد 
المغربي" ومباشرة بعد إحداث كرسي علم الاجتماع الاسلامي 
بکولیج دو فرانس› ا جورج سالون Georges S41 m0"‏ 
أحد قدماء مدرسة القاهرة. الذي سبق أن التقى به بطنجة 
تیت و وی ف د ی ا E‏ 
اللبنات الأولى لما سمي "بالبعشة العلمية للمغرب". 
كلفة: بسا EE E ê‏ 
يتعلق بالمغرب لتكون في خدمة أطر البعثة العلمية 
والمفوضية الفرنسية بطنجة والعمل على إجاز دراسات 
منغرافية حول المغرب. 

تاشت "البعثة العلمية للمغرب" بقرار من الحاكم العام 
با لجزائر م. جونار 074۲1[ MN.‏ بتاریخ 20 أكتوبر 13. 
وبالرغم من اعتبارها مؤسسة خصوصية, إلا أنها استفادت 

هن اعانات رار اخار ج الد نة كا اضطليت ارات 
بتمويل جزء من ميزانيتها. وكانت تعمل بجانب ا مفوضية 
لا الاه ف اها غاا وا 
Edmond Michaux-Bellaire‏ کالتالي :'البحث في عين 
الان غ كل الائ الك روربة لدراسة المخرت:واغادة 
صياغة تنظيماته وحياته» ليس فقط بالاستعانة بالكتب 
زالخطرطات: بل أيضا بالغلرمات الشفرة وباغراف 
القبائل والزوايا والعائلات". وبموازاة مع هذه الوظيفة 
"العلمبة" هناك وظيفة اخرى ذات طابع سياسي› الغرض 
منها توفير الظروف المواتية للدخول الفرنسي إلى المغرب مع 
"تفادي الأخطاء المرتكبة في الجزائر نتيجة عدم دراسة 
البلاد با فيه الكفاية". ذلك ما دفع بفرنسا لتعطي كامل 
الأهمية لتهيي ء دخولها الى المغفرب بطريقة منهجية. لذلك 
نری أن کک على إعداد اي 


البعفة العلمبة. 


أصدرت البعثة العلمية مباشرة بعد تأسيسها e‏ جزء 
من سلسلتها الرگائق اغرuqة «Les Archives Marocaines‏ 
هذه السلسلة التي تكون رصيدا وثائقيا يضم 34 جزءا 
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(الجزء الخامس والعشرون لم بظهر) توالى نشرها فيما بين 
 .4‏ تشكل هذه السلسلة إحدى المجموعات الوثائقية 
المطبوعة» الأساسية لدراسة المغرب سواء من ناحية التاريخ 
والجغرافيا أو اللغة والسكان» والغرض الأساسي من إصدار 
هذه السلسلة كان هو العمل على إعداد "فهرس" للمغرب 
وقبائله ر نة وز رانا ركذا البحت غ أضرل القبائل 
المغربية وأضنرل السكان وتتبع مختلف الصراعات والأحلاف 
عبر الدول التي مرت بالمغرب» والتعرف على أعراف البلاد 
ومۇسساتها. ) 
ومن النتائج العملية المباشرة لانشطة البعثة العلمية أن 
تم توزيع الأجزاء الأرلى من سلسلة الوثائق المغربية على 
المشاركين في موقر الخزيرات سنة 6 والذي حضره جورج 
سا مون وتولى فيه الرد على مندوبي ا مغرب الذين نبهوا إلى 
أن الدراسات الاستكشافية تتنافى ومقتضيات التشريع 
الإسلامى. وأكد سالمون مشروعية هذه الأبحاث وشرعيتها. 
بعد وفاة جورج سالمون سنة 1906 خلفه زميله ميشو 
بيلير الذي كان يعمل بجانبه في البعثة منذ سنة 1904. 
وف تفر ةة 006 أضدرت العهة الغلحة للبغرت؛ الح 
جانب الوثائق ا مغربية» مجلة العالم الإسلامي »ال »ء۴ 14 
Monde Musulman‏ التي أضافها لوشاتليي› لأنه كان 
يفكر. حسب ميشو بيلير . في إصدار دورية لدراسة 
الحضارة الإسلامية. التي يجب أن تدرس» على اعبار 
شكلها ونتائحها» حسب مختلف البلدان الإسلامية. استمر 
صدور هذه المجلة حتى سنة 1927 ثم تغير عنوانها فأصبحت 
تحمل عنوان : مجلة الدرأاسات الإسلامة La Revue des‏ 
Etudes Islamigques‏ . 
بعد التوقيع قل معاهدة الحماية؛ حصلت البعثة 
العلمية على الشخصية القانونية بمقتضى ظهير 1 أکتوبر 
Ek‏ المقيم العام آنذاك yعااد‏ را فکر في إحداث 
إطار تابع للاقامة العامة يتكلف بالإعلام "العلمي". لذلك 
اقترح على لوشاتوليي في مراسلة وجهها إليه بتاريخ 31 
يناير 1913 مشروعا للتعاون بين البعثة العلمية والاقامة 
العامة. من بين ما يتضمنه هذا المشروع العمل على تجميع 
قر شض اغغال ووثائق مصالح الحماية. كما نص هذا 
المشروع» في بنده الأول على أن الجذاذات التي تعناول 
الأوضاع التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والادارية 
للمدن والقبائل المغربية التي يتم إنجازها في مختلف 
المناطق» وكذا الكتابات والأعمال المختلفة التي تصدر عن 


أعوان الحماية» والتي لها طابع اجتماعي أو تهم السياسة 


الأهلية ويراها المقيم العام تستحق aR‏ 
لتكون سنلسشلة و اة تول البعقة العلمة امغر بط 
نشرها» تحت إشراف الاقامة العامة. 

وأكد هذا المشروع. كذلك. على امكانية استشارة 
البعثة من طرف مصالح الحماية في كل المسائل المتعلقة 
بالتاريخ الإسلامي للمغرب» بنظامه القانوني ومؤسساته 
الأهلية بمختلف أشكالهاء وفي مختلف النقط المتعلقة 


بالسياسة المغربية الداخلية. كما حدد الفصل السادس 
طبيعة هذه الاستشارة حیث نص على أن المعلومات التي 
قد قد تتم بصددها الاستشارة يمكن أن تکون ذات طابع 
وثائقي أو طابع استشاري» للحصول غلى معلومات ذات 
ي 

بعد ان تم الاتفاق مع المقيم العام بتسليم الجذاذات 
التي يعدها ضباط الاستعلامات. للبعثة العلمية» تكفلت 
هذه الأخيرة بكتابة منغرافيات تتعلق مدن وقبائل المغرب. 
وھکذا ابتداء من سنة 1914ء وبتعاون مع مديرية الشؤون 
الأهلية ومصلحة الاستعلامات» ظهرت سلسلة مدن وقبائل 
ا لغرب Ves et r riطus du M1 ar0٥‏ والتی تتکون من أحد 
ار جز تم نشرها نيما بين 5 و1932. وتهم هذه 
الدراسات على التوالى : 

1 . الدارالبيضا ء والشا «Casablanca et Chaouia 4y‏ 
5؛, فی جزئهن. 

0 لاط واقليمه «Rabat et sa réşi0^‏ 1918« اوا 
اڇا 

3 . طنجة ومنطقتها 20۸ ۾s Tanger e‏ 1921 جز ء 
وأاحد. 

.Les Tribus Berbêres ةıرıربلا ۔ القبائل‎ 4 

'. أيت باعمران» ج 1» 1930. 

١ا‏ . مقاطعات وقبائل الهضبة العليا لدرعةء ج 2» 1931. 
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وفي سنة 1919 تم الحاق البعثة العلمية بمديرية الشؤون 
الأهلية ومصلحة الاستعلامات تحت اسم "الشعبة 
الاجتماعیة ueېiعoاSocio »"Sectio«‏ وانتقل مقرها من 
طنجة إلى الرباط. 

ويمكن القول ان أنشطة البعثة العلمية همت» حتى سنة 
1920 با لخصوص»› المناطقى التي تستعمل فيها اللغة العربية؛ 
کا نها ركزت أساسا على الجاز أعمال منغرافنة عن مدن 
وقبائل الشمال الغربي للمغرب. 

عملت المنشورات والأدبيات الى أنخجتها البعخة 
الغلا على لير ور نك ار معطلم بو اة 
مقابل "بلاد المخزن" بالمغرب. كما تميزت السياسة الأهلية 
بالارتکاز على نتائج م الأبحاث وعلى معطيات الاستمارات 
والتحقيقات التي ر البعثة؛ حيث أن الاستعمار عمل 
جادا ‏ فى البحث عن طريقة يقة تمكنه من إخضاء الأهالي بأقل 
کل وش إحلال وضعية سلمية دائمة. كما احتل ميشو 
پبلیر؛ كرئيس للبعشة من سنة 1906 حتى تاربخ وفاته في ۱5 
ماي 0 مرکزا هاما في تسطير سياسة الحماية» وكان 
افر لوشاتوليي قد سبقه بالوفاة في تاسع أكتوبر 1929. 
فأخذ معهد الأبحاث العليا الا فى مكل ل 
العلمية. وبصدور العدد الرابع والثلائين من الوثائق المغربية 
سنة 1936 عن "شعبة الدراسات الإسلامية" التابعة لمديرية 
لر السات وا الكررل خا اة 
إاصدارات "البعثة العلمية'. 


E. Burke III, La Mission Scientifique du Maroc. Sciences 
Sociales et politiques dans ['ûge de Himpérialisme au Maroc, 
Actes de Durham : Recherches récentes Sur le Maroc moderne, 
Rabat, B.E.S.M., 1979, N° 138 - 139, p. 37 - 56 ; E. Michaux- 
Bellaire, La Mission Scientifiqtte du Maroc, Conférence faite att 
cours des Affaires Indigênes, Rabat, 1925, p. 22. 


محمد جادة 
٤ o‏ 
البعزة» اسرة تطوانية يقول عنها الفقيه الرهوني إنها 
شريفة دون ان يذكر أصلها > حيث نجد في المصادر الإسبانية 
مأ يؤكد انها الال وما زالت لہ الامثرة معروفة حتى 
البوم بتطوان. 
1( الرهوني» عمدة الراوين» 45:3 ؛ م. داود» مختصر تاريح 


تطوان؛ 32:2 ؛ م اين عروز حکیم» عائلات تطوان. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum ; M.‏ 
Ibn Azszuz Hakim, Apellidos.‏ 


البعاج الصبيحي 
بعقيلة ى إداوبعقيل 


البعقيلي إبراهيم بن عبدالله البوشيكريء أدرجه 
صاحب المعسول (11 : 136) بين ا ترجم لهم» ینتمون 
الى الوالد عبدالله ويذكرون بحفظ القرآن الكريم والاشغال 
بالتدريس بمدارس بلدهم بعقيلة مع المشاركة في فض 
النوازل المحلية. يضاف إلى ذلك ما نقل عن بعضهم من 
منظومات وارجاز. 

أخذ إبراهيم عن والده عبدالله آتي الترجمة» القرآن 
الكريم وما معه من المعارف. واقتصر على الأخذ عليه فيما 
يظهرء وذلك بسبب ما کان لوالده من حدب على بنيه تربية 
وتعليماً وتغديةء حتى إنه كان يستصحبهم جميعا إلى كل 
دعوة طعام مؤثراً إياهم آحيانا في الأكل مقتحماً في 
سبيلهم مشقة قرع أبواب المسؤولين بالناحية حتى لا ينشاً 
أحدهم جاهلاً أو ناقص تعليم. . 

لالكا نا هرلا الأبعاء من بين باعي على ما 
ورثوه من والدهم من خصال البساطة في العيش والنسك مع 
سذاجة في الطبع تتناسب ومقام الأسرة في الشرف والنسب» 
وحرص على التحلي بالسنة والابتعاد عن البدعة في المأكل 
والمشرب واللباس والزواج وغيره. 

واشتهر إبراهيم إلى جانب التدريس) بالمداعبة والمرح» 
وكانت له لحية كثيفة مسترسلة على صدره بلغ من شدة 
الاعتناء بها ومشطها والحرص على الا يسقط شعرها 
الکشیف أنه کان بنا م على قفاه خوفا من تعرضها للضغط 
وسقوط شعرها ا بقول : ليس من السهل على أي 
انان أن بى مل هذه اللحة !, 

ر فا ات ر اا ا ا ع ا 
أهل بلدته وعند (المجاطبين) عامة حيث قدر له أنه يعلّم 
بمساجدها على الشرط مننقلا ما بین مسجد دوگادير وقرية 
اکرو کات 

توفي إبراهيم البعقيلي عام 1883/1301. 

م. المختار السوسي» رجالاث» 135.134 ؛ المعسول» 11 : 136 143 
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البعقيلي» الآحسن بن محمد بن بوجمعة (الحاج -) 
کب خان اسن روفي حفط الق ران ب 
الأولى بعقيلة بمدرسة (إگضي) وفيها رأى أن الرسول عليه 
السلام كساه حلة أوّلها صاحب الترجمة بالدين والإمامة 
والاطلاع على الحقائق ا لمعسول 11 :163.161). 

ثم انتقل بعد ذلك إلى دراسة العربية» فأخذ عن جملة 
من الأساتذة آمثال أحمد المافاماني وأبي القاسم 
التاجرمونتي بالمدرسة الإلغيةء والمحفوظ الأدوزي بالمدرسة 
انوعلد اخ البوزوگي الگسيمي› والجحاج علي 
الملسفيوي بمدرسة أخليج بارنگا قرب مراکش. ثم لازم بعد 
ذلك الجاج مسعودا الوفقاوي بمدرسة بوابوض قبل أن يلتحق 
بفاس سنة 1900/1318 حيث بقى بمدرسة الصفارين مدة 
رة تم التق بالفانة هيد الذاتي هن قراو الرجن 
وحضر معه في وقعة نزع السلاح من الجيش في عهد المولى 
عبدالحفیظ. ثم التحق بأولاد گنون فتزوج هناك وولد له 
راتت مال 1 انتقاله إلى القصرالكبير الذي تزوج به 
من فن اا عر الفانية على اتسار ا ان 
مدينة سطات مارا بالخزازرة واستقر به المقام أخيراً مدينة 
الدارالبيضاء سنة 1929/1348 وظل بها الى وفاته سنة 
1948/1368. 

إلى جانب هذا النشاط العلمي والرحلات والمهمات 
السمية أسهم صاحب الترجمة بحظ وافر في مجال 
التصوف» فقد أذن له باكرا ذ فى الطريقة الأحمدية = 
التيجانية أستاذه الشهير الحاج الحسين الإفراني مؤسس 
الزاوية التجانية بتزنيت. 

کا اغد الكص ت انتا عن الشيخ عبدالله القشاش 
التويزى (لعسوك (160٠:1‏ وقد ابت صضاحت العشل 
إجازة الشيخ الإفراني لصاحب الترجمة تتضمن توجهات 

دقيقة في كيفيات EER‏ بعض الأذكار وآداب ذلك 
ال السالك طرنن ارقي والركة عد الضر فة عام 
وعند الشيخ التجاني خاصةء مع الإذن بتلقين المريدين هذه 
الأذكار وما يفعل في تلقين الاسم الاعظم ال معسول» 11: 
1). 
وقد أجيز صاحب الترجمة في السلوك الصوفي من 
طرف شيوخ آخرين. منهم علي الإگسلي والطيب بن أحمد 
بن الطيب السفياني» وأحد أحفاد الشيخ التجاني مؤسس 
الطريقة, ومن الشيخ التجاني نفسه عن طريق الاتصال 
الروحي في الاسم الأعظم وغيره. 

وحصل له بسبب هذا التجوال على مستوى الأمكنة 
والرجال ما بين قراء وعلماء وصوفية وحکام ملاسم سلوكية 
وعلمية بارزة طبعت شخصيته فجعلته متمكنا من الحديث؛ 
خسن المخاضرة والا يفط وات اللعرية والقص ةو رها 
مع ميل إلى الانبساط, متخذا ذلك أسلوباً تربوياً لإنياس 
المريدين والزوار» مع ما استلزمه ذلك من كرم في الضيافة 
ورفع للحرج بينه وبين خواص جلسائه إلى درجة الممازحة 
الحرة اللافتة للنظر. 
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ورغم ذلك كان ضابطاً للسانه في تناول سيرة 
الأشخاص مع حرص على ملازمة الوضوء واقامة الصلوات 
فی اسرته ذات العدد زوجات وابناء. 
وإلى جانب هذه الحياة الصوفية الحافلة أنتج قلمه 
مجموعة من المؤلفات وربما كان ذلك من اثر تخرجه من 
المدرسة الإلغية ذات الاتجاه الأدبي بسوس حثى وصفت 
مؤلفاته بالجودة» فكتب في التفسير على طريق الصوفية 
أل اتات كا الي ماعا ارو ا ا اف 
المرضية والكاملة في نهاية الأخفى» وهو في تفسير سورة 
البقرة في جزءين طبع بالدارالبيضاء سنة 1935/1354. وكتب 
في الأتشات كتابه اللسمى تبيين الأشراف أهل دأئرة 
الال وقلة اة كل سال طبع بالمطبعة نفسها س 
8 في 122 صفحة. وطبع لارا كتاب تحفة 
ا في معرب الأسماء والأفعال» سنة 1935/1354 في 36 
صفحة. وله في هذا الاتجاه رسالة إلى الولدان من فارس 
أهل ا لميدان» طبعت سنة 1938/1357. 
کما خصص بعض مؤلفاته للرد على بعض العلماء 
ککتابه الاشفاق على مؤلف صاحب الاعتصام عا جناه إفكه 
على اهل الاسلام. المطبوع ٤‏ 1938/1397 في 60 صفحة. 
وکذا کتابه : إعلام الجهال ب بحقيقة الحقائق بأسنة نصوص 
کا ن الا مروا بالرد الجر فة 
7 فى 37 صفحة. 
وله في التصوف وعلوم الحقيقة عدة مؤلفات» منها 
حاشية على كتاب علي حرازم برادة جواهر المعاني ويلوغ 
الأماني ً في فيض سيدا 2 العباس التجاني وسمی هذه 
الجحاشية بالشرب الصافي من الكرم الكافي, طبعت سنة 
4 في ان وله اا ارا ءة ا 
الحقائق العرفانيةء طبع سنة 1934/1353. وتحقيق الحقائق عن 
مقالات أهل الطرائف› طبع سنة 1937/1356 في 160 
صضفحة. وله أيضا : ترياق من فسد قلبه ومزاجه» طبع سنة 
 .38‏ والزلال الأصفى واللباب ا محض الأوفى» طبع 
سنة 1934/1353 فى 220 صفحة. وكذا سوق الأسرار الى 
حضرة الشاهد الستار» طبع في السنة المذكورة أيضاً في 
5 صفحة. ورفع الخلاف والغمة فيما يظهر فيه اختلاف 
الأمة. طبع سنة 1935/1354 في 108 صفحة. وإيضاح الأدلة 
بأنوار الأئمة طبع سنة 1934/1953 في 115 صفحة. 
وقد اس من أجل إخراج هذه المؤلفات التي دأب على 
رها اعا ا اة الو ةمالا الام كان رة 
بحي درب غلف في المدة التي قضاها بهذ المدينة ما بين 
نشاط علمي وطباعي ونشاط تربوي صوفي لم يخل من 
مکدرات وظروف حرجة ومواقف صعبة في مرحلة دقيقة من 
تاريخ المغرب. 
وکانت وفاته عام 1948/1368. 
م. المختار السوسي» المعسول» 11 : 186.155 12 : 193 ؛ سوس 
العامة 208ء 218 ؛ ع. ابن سودة» دلیل مورخ » 74 ؛ م. ر. كحالةء 
معجم المؤلفينء 3: 211 ؛ !. بلماحي الإدريسي» معجم ا لطبوعات؛ 
54. 
محمد البايك 


البعقيلي› أحمد بن على بن إبراهي . أحدالفقهاء 
البعقيليبن المشهورين E‏ 
عشر(17م) في منطقة إداوبعقيل بالأطلس الصغير(جبل 
جزولة) وقد تخرج من هذا الجبل خلال القرنين الحادي عشر 
والئاني عشر عدد كثير من الفقهاء والعلماء من 'بينهم 
العلامة عبدالله بن يعقوب السملالي المعروف لدى السكان 
في سوس ب "أبن يعقوب" الذي يعتبر صاحب الترجمة من 
تلاميذه حسب الحضيكي (1 : 68) فهو يقول :"أحمد بن علي 

بن إبرا هيم البعقيلي كان رضي الله عنه فقيها خيراً صالحاً 
E‏ توفي 
رجه الله نة أخدى و خفن الف . ونقل‌المختارالسوسى 
عن الناقب والوفيات في ا معسول (5 :20) قال في الوفيات 
:"الولي الصالح المسكين المتبرك به سرا وإعلاناً. كان رحمه 
الله ذا مسكنه وديانة ملازما لدين الله غايةء توفي رحمه 
الله في رمضان قبل عيد الفطر بيوم أو يومين من عام 1033 
وصلى عليه نحو أربعة الاف. ودفن ب(تيزكى) ..." 

هكذا وقع اختلاف في سنة وفاته» إلا أن المختار 
السوسي يرجح سنة 1033 باعتبارها a‏ في الوفيات 
التي يأخذ منها صاحب الطبقات. ولم يعرف تاريخ ولادته 
ولا الشيءالكثير عن أسرته ما جعل السوسي يقول : 
هناك عالم بعقيلي يکبره من ن¿ (تافراوت) يسمی علي أبن 
إبراهيم ولا أدري أهو والده أم لا... 

م. الحضیگي» مناقب ؛ م. المختا اتر » المعسولء ج 5. 


محمد حندذأاین 
ا مبارك ‏ الوسلامي 


البعقيلي»› سعید بن الطیب بن خالدالاگماري 
الأغرابوتي: ولد حوالي عام 1863/1280 وکان والده الطيب 
من العلماء الربانيين له تسعة أبناء منهم صاحب الترجمة. 
وقد اتيح له ولبعض إخوته واخواته ان يحفظوا القران 
الكريم» وكانت إحدى أخواته عائشة بنت الطيب (ت بعد 
 ) 4‏ فقيهة أيضا (ا عسو 11 : 96). 

اخ سبك غ اله الاسغاذ اخم بن علبدالله بن 
عبدالوافي (ت نحو 1903/1321) من قا البصري› واخ 
بن بلقاسم التاضكوكتي» وحماد بن بلقاسم وهو من هذه 
الأاسرة نفسها (ت نحو 1904/1322)» بالاضافة 
عن صالح بن أحمد التاضكوكتي مسجد "إفْغَّل" من ( 
مَلْولن). [ 

ربخد أن جود القرآن الكريم أنتقل إلى دراسة العلوم 
العر راعلات ناخد النتتا مج بن م 
البعقيلي (ت ا بمدرسة (موزايت) وعن الشاعر 
الفقيه داوود الگرسیفی (ت 1893/1311) وعن الأستاذ 
النحوي الفارس الرحالة مدا عر 02( ا5 )ت 
تحرج. 

على أنه رجع بعد ذلك وقبل حلول سنة 1893/1311 إلى 
بلدته "باداك گمار" ان مدرسة تانكرت الى سنة 


9 وانتقل بعدها إلى التدريس بمدرسة تاضكوكت 
وأناب عنه في تعليم الصبيان المسمى (الجاكي) متفرغا 
بعد ذلك إلى الإمامةء ولم يلبث أن انتقل إلى مسجد إليغ 
بتازروالت فجمع فيه بين القضاء والإمامة. 

على أن ولعه بالامامة ومحافظته على أوقات الصلوات 
في هذه البيئة السوسية لفت النظر إليه حيث إنه ليقيم 
الأذان نزله على منهج السنة عند حلول أوقات الصلوات. 
الأمر الذي جعل أهل الوادي في ( (اداك گمار) ینتظرون 
تسميعه في صلاة الصبح استمتاعاً بصوته» فكان تسميعه : 
في ليالي الصيف الساجية ليسمع في كل جنبات الوادي 
المذكور؛ ويعزى ذلك الى ما أ عطيه من حلاوة واقبال على 
التهجد وقيا م الليل على نهج السلف الصالح. ٠‏ مفضلا ذلك 
على الإخلاد إلى النوم شأن عامة أهل بلده. يضاف إلى 
هذا النشاط التعبدي الرفيع قيامه بتهيء الوضوء لنفسه 
ولأهله فى جوف الليل كما يشهد بذلك احد معاصريه من 
الإلغيين (المعسول» 199:11) ولم يمنعه ذلك من التدريس. 
حريصاً على التبكير إلى المسجد ليلاء حاملا معه مصباحاً 
زيتيا بين الطرقات المتشعبة في ضفاف الوادي المذكور» مع 
ملازمة المسجد من الليل الى الضحى» متعمداً أن يصل 
وقت ال مغرب بوقت العشاء مكوثاً با مسجد كل يوم. 

ومع هذا النسك أولع سعيد البعقيلي باقتناء الكتب 
بسبب ما بث فيه والده من محبة لها. فجمع مكتبة نفسية 
کک ما يزال مخطوطا (رجالات 130 ؛ ا معسول 11 : 
8. واشتهر» إلى ذلك بفض المنازعات والنوازل» وقد 
ای ا ا ا معنوي لا يجاري 
واتصال بالرؤساء المنفذين للأحكام في تلك النواحي» رؤساء 
(أيت الرخا) و(إليغ) ما تسبب له في بعض المتاعب بينه 
وبين آل المقدم عدي بن أ الکو وسن 0لغ 100ا 
98( . 

ولعل هذه الشهرة والنفوذ e‏ نقل عنه من 
صلابة وقوة في المواقف أو غت عله ضدور أعوان الحماية 
الفرنسية بعد احتلال سوس» فكان ذلك سببا في سجن 
ولدیه :خد وصحمد» وتوقيفه عن التدريس بمدرسة. 
ا م توقيفه عن القضاء ؛ ء بعد ا ا 
ف صاحب الترجمة 
EN‏ ا ا أجبارية ذريعة للايقاع به 
(ا )عسو 11 : 99) 

ولعل ر ر أوقاته عوامل 
ساعدته على الصمود أمام الزوابع حتى إنه ليواجه أعماله 
اليومية حاسر الرأس مع الاقتصار على ما عرف ببلده من 
ألوان الطعام المحدودة العدد والنوع» > مستغربا من أن يقدم 
البه مره القائد أحمد بن محمد الإلغي أربع دجاجات في 
صحن واحد على خلاف عادة بلده سوس. 

: شديد التوقع للأخطارء فکان يقول‎ a 
اش ار تعش ترقباً كلما ذهب الناس إلى سوق (أنزي) يوم‎ 
الأحد حتى أعرف ما راج به.‎ 
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توفى سعيد البعقيلى عام 4 ., 
م المختار السوسى» رجالات» 131» 137. 152 ؛ المعسول» 11 : 85؛ 
86 96ء 97« 98« 99« 100. 


البعقيلي »عبدالرحمان بن عمرو بن أحمد بن زكرياء 
الجزولي. من قرية (أيت الطالب) ببعقيلة» ومن بيت آل 
عمرو المجيد يتصل نسبهم بال سعيد بن عبدالمنعم الشرفاء 
فيما قيل (المعسول» 8 ۰ لم یذکر مترجموه شيئاً عن 
دراسته الأولية وان كان يظهر من انا حه انه صخت 
والده الى فاس ا مرضه الذي توفى EE E‏ 
مغادرة فاس إشفاقا عليه ا معسول» 155:8). 

واذا كان والده عمرو قد اشتهر بالفقه والإفتاء والخطابة 
والقضاء فإن صاحب الترجمة حن حالفهم التوفيق حتى 
وصف بالنبوغ في ميادين أخرى كاللغة والنحو والعروض 
والتصريف. يضاف إلى هذه الدراسات اللغوية علوم عقلية 
السات الف ان ;التر فت اط اى کالتنجیم 
وعلم الأوفاق. 

وقد SEN‏ 
جزولة إلى كل من تارودانت ومراکش وفاس أن يتمكن من 
ونع دان رة شف ره ونظهر آنا اتف به من اء 
وفطنة إضافة إلى ما تقدم كان له أكبر الأثر فيما بعد على 
تصدیه للتأليف في عدد من الحقول المعرفية. واشتهر بلقب 

(الجرادي) نسبة نسبة إلى حشرة الجراد المعروفة وذلك في قصة 

طريفة : فعندما رأى المنصور السعدي (ت 1603/1012) 
من دلائل علم التنجيم شيئاً ee‏ 
الأمر وظنها جيوشا حقيقية تزحف إلى حاضرة مراكش من 
مکان ماء فکاشف بهذا lT‏ 
عبدالله التملي (ت. بعد 1500/999) فما کان م هذا 
EE OE EEL‏ (ت. 
حوالي 1602/1010) الذي کان في هذه کک بدرقن 0 
صاحب الترجمة فتجرأً وسأل أستاذه عن هذا الأمر : وكان 
الأستاذ بارعا في علم الهيئة والتنجيم والأوفاق» فنظر 
فرأى أنها مجرد فرق من الجراد ستطبق على أنحاء من 
ا لمغرب» فلما وصل الخبر إلى المنصور وعلم بجلية الأمر 
سي عنه وأمر باستقدام صاحب الترجمة جمة إلى فاکش یت 
e‏ ء الى الهجرة عنها 

وقد انتصب في هذه المدة لتعليم علم التوقيت بحاضرة 
السعديين» ثم انتدب إلى الإشراف على تنظيم الأوقات 
الشرعية بمساجد تارودانت : كمنارة القصبة والجامع 
الكبيرء فوضع بها رخامات نقشت عليها الساعات 
والأصابع المبسوطة والسموت وخط الزوال وخط الظهر 
والعصر وخط آخر العصر لمدينة تأرودأنت وما وافقها في 
خط العرض» مع تركز مسمار في ؤسط كل رخامة يعتبر 
بظله مع كل خط من تلك الخطوط حتى يهتدي بذلك مؤذنو 
الساجد الى أوقات الصلوات النهارية مضبوط 
(ا معسول» 8 :153). 
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أما ماذ كر من أن لقبه (المجرادي) بالميم نسبة إلى 
ا لمنظومة المسماة بجمل المجرادي فلم يصح لأن صاحب هذه 
ا لمنظومة هو أبو عبدالله محمد بن محمد السلوي المعروف 
بالمجراد (ت 778 /1376). وصاحب الترجمة وان اشتهر بقول 
الشعر المليح إلا أنه لم ينسب إليه أنه نظم في الجمل. ومن 
جید شعره قوله : 
تسقه بعض الناس كبرأ ونخوة وجاروا وعم الناسس منه فساد 
فيا أسفي ! إن الأفاضاٌ قد مَضوأ فقام علينا الأرذلون فسادوا 

وتعتبر الرياضيات والفلك والمنطق وعلم الأوفاق مواد 

تخصص المترجم» وفيها الف شرحه لكتاب ابن البناء 

العددي المراكشي (1326/721) المسمى بالجسارة في تعديل 
الكواكب السيارة والذي عليه عدة شروح أخرى غير 
البعقيلي صاحب الترجمة» وقد وصف شرح البعقيلي ناله 
فتح رموز هذا الكتاب واوضح مسائله. 

وشرح القصيدة ا لوضحة لعبدالرحمن الگادیري (ت 
9 في علم التوقيت والهيئة. وشرح روضة الازهار 
في علم وقت الليل والنهار لعبدالرحمان الگاديري المتقدم. 
وله أيضاً أرجوزة في المنطق تصدى لشرحها بعد ذلك عالم 
سوسي من الاأسرة البعقوبية الأدوزية يبورك بن عبدالله بن 
يعقوب السملالي (ت 1648/1058) وفاش الدرى الزن 
في علم النطق. 

ومن هذا الباب أيضا اهتمامه بعلم الأوفاق : فنذكر أن 
بعض تلامذته قرأ عليه بعض شرح الجزنائي في علم الأوفاق 

(وهو المسمى بعلم سر الحرف وعلم الجدول). 

فيما عدا هذا النشاط العلمي يظهر أن غلبة الانقباض 
على طبعه صرف عنه معظم الطلاب» فلم ينقل من أسماء 
تلامذته الا ما كان من مؤسس الأسرة العلمية الأدوزية 
عبدالله ابن يعقوب (ت 1616/1025) الذي قرأ عليه مع 
علي بن أحمد الرسموكي (ت 1662/1073) بعض شروحه 
الآنفة الذكرء وكفاك بهما ! وإن كان الخلاف في عدد 
الآخزين عنه قائماً بين مترجميه المعسول» 8 : 1۱54ء 155). 

ووقع الخلاف اشا في محل وفاته : فقيل أنه توفي 
بمسقط رأسه بعقيلة في قرية أيت الطالب. وقيل ببلدة 
اغراتا بجولة ولحل الرراة الأخيرة أصح اذ رجحها 
الحضيكي صاحب الوفيات ناقلا عن أحد آبناء المترجم 
اة (لختدل: 8.. ووقع شيء ء من الخلاف أيضا 
في سنة وفاته» فقد صحح أبن إبراهيم في الإ علام (8 :117) 
ما في نشر الثاني (110:1) من أن وفاته عام 1611/1020. 

ع ابن إبراهيم» الإعلام. 117:8؛ م. المختار السوسي» سوس؛ 

6؛ رجالات» 31 ؛ ا معسول» 8 : 153» 155 ؛ م. حجي» الحركة 

الفكريةء 159 573. 583 585. 


البعقيلي »عبدالكريم بن عبدالواحد بن عمرو 
الأغرابوئي الأگماري» اشتهر بالعلم والرآسة وحفظ كتاب 
الله تعالى والاهتمام بالقراءات والاشتغال بالنوازل والرحلة 
في طلب العلم خارج سوس. 


فوالده من عاصروا الشيخ الشهير أحمد بن موسى 
الجزولي (ت. 1563/971) وحضروا وفاته وشارکوا فی غسله 
وكفنه والصلاة عليه إماماً (ا معسولء 91:11). ٠‏ 

وربما تكون الرابطة بين صاحب الترجمة وبين ما قيل من 
أن والده عبدالواحد بن عمرو قد دفن بمراكش واضحة إذا 
علمنا أنه كتب له أن يسكن مراكش مدة من الزمان وأن 
يبقى بها إلى حين أدركته الوفاة أواخر القرن الحادي 
عشر(17م). 

والعجب أن ابن إبراهيم صاحب الإعلام لم یذکره ضمن 
من حل بمراكش وأغمات من الاعلام» كما أغفل ذكر 

م. المختار السوسي »ا معسول» 11 : 81» 91ء 132 ؛ رجالات» 30. 


البعقيلي › عبدالله بن محمد البوشيكري من أسرة 


ا و اللشهورة في وادي (إداك گمار) 
ببعقيلة انتقل أحذ أجداده من (تودما) ا اتك صواب 

N‏ (وش ك فنسبت الأسرة الى هذه القرية. 
واث شتهرت بالعلم والتدريس E‏ الى ذلك: وذکر صاحب 
ا لعسول من بين رجالها المترجم لهم حوالي خمسة وأربعين 
عالما أشهرهم عبدالله هذا المولود قبل 1766/1180. 

أخذ عن الأستاذ أحمد الهوزيوي (ت 1799/1214) نزيل 
تازو انع آلزلت اله كان رر في مجان لذبت 
الشريف والفصل في النوا زل والاهتمام بسيرة الرسول عليه 
السلام. ا عنه» في مقدمة من اذ ابتاوة اة 
وعبدالله بن سعيد الايعدانى المجاطى (ت بعد 1844/1260) 
لای الا راتان ایس و ل 
البعقيلي بتدريس صح البخاري ا 
امسات وره خث ,و ضف بانة كان انها على السة 
زاميا للنفحة فن ورائة يدل غل ذلك فة تروبجة ا 
إلى أحد علماء الناحية بطريقة سهلة مقتصراً على الحد 
الأدني في الصداق حتى أصبع ذلك مثلاً بضرب تشسوشن: 

ويظهر أن أخذه أمور الدنيا ببساطة الشريعة شجع 
الناس للاحتكام إليه في النوازل من قبيلة مجاط» فوصف 
بالنزاهة والنظر السديد فيها (رجالات. 134). 

وقد جمع إلى ذلك كله الإقبال على التعليم» ومن 
العجب أن هذه الأشغال المتعددة لم تكن لتجعله بالعالم 
ايسور الحالء فقد طلب مرة من العالم الشهير الطيب بن 
الد الاغر بوني أن يا رل اله عن مدرم بح اند للك 
ت ی ف و ا اف الال اه 
الشرفاء السملاليين شاكياً اليه الحاجة الى النفقة على 
أبنائه الطلبة حتى و يضيع العلم بتضييعهم» فأهداه حمارة 
للركوب لقب بسببها صاحب الحمارة. 

ومن شدة تعلقه بأبنائه الكثيرين وحدبه عليهم أنه كان 
يصر على استصحابهم عند الدجوة إلى طعام» ووقعت له 
نادرة بذلك تتحكى المعسول» 144:11). ومن نوادره في 
إحدى المناسبات قوله على البديهة باللسان البربري ما معناه 
كسكس بلحم أفضل من عصيدة) فأرسلها مثلا. يضاف 


إلى ذلك ا مغل الذي أطلقته العامة بعد أن سمعوا بتزويج 
ابنته بالطريقة آنفة الذكر (هل تريد مثل عرس البوشيكري) 
على شل الاستذرات. 

توفي عبدالله البعقيلي عام 1851/1270. 

م. المختار السوسي» رجالات» 134 185 ؛ ا معسول» 134:11 

.146 144 


البعقيليء علي بن أحمد الرسموكي» تنتمي أسرته 
إلى المولى إدريس الأكبر على ما صححه صاحب ا معسول 
1۱ 201) مخالفا ما ذهب إليه الحضیگي من نسبه إلى 
رجال رگراگة. وترجم لنحو أربعة عشر عالما منهم اشتهروا 
بالتدریس والفقه والافتاء وتعاطي الأحكام في النوازلء 
کما اشتهر بعضهم بالقرا ءات والمشاركة في التأليف مع 
مكاتبة بعض أعلام السياسة لهم. 

ولد علي بقرية إغشان برسموكة إحدى قبائل وة 
کان آخا ادان السين وران ن تقل ارد د 
قد انتقل من تامدولت إلى تافراوت فاستوطنهاء ثم إن 
بعض أولاده انتقل إلى قرية إغشان مسقط رأس المترجم. 

رحل علي في طلب العلم إليتتارودانت مع العالم 
الشيهر جد الأدوزيين عبدالله بن يعقوب (ت 1643/1052) 
وصحبه في الأخذ عن عدد من الشيوخ أشهرهم أبو مهدي 
عيسى السكتاني (ت. 1652/1062). 

نخد ان اكتمل تكوينه العلمي انتقل إلى قرية 
"أفلارگنس" برسموكة للتدريس؛ فأنشأً بها مدرسة» وولد له 
ها أغاة الكلانة + محمد واخ ونی گا فاد من 
تفیید أورده السوسي في أولاد الترجم له وفروعهم 
وأصولهم (العسول» 11: 203). لازم صاحب الترجمة 
التدريس بهذه المدرسة نحوا من عشرين سنةء فرحل إليه 
الطلبة من كل ناحية وأخذوا عنه مختلف المواد العلمية التي 
كانت تدرس بسوس في هاته الفترة. كما اشتغل بالإفتأاء 
والنشاط الأدبي نظما ونغرأً» فحصلت له بسبب ذلك شهرة 
عق ك ب اترا تش ااك ا ع 
بودميعة يكتب إليه (تحريراً) له ولأبنائه من بعده من حميع 
التكاليف المخزنية مع وضع أعشار وزكوات الناحية رهن 
اشارته لتصرف على طلبته ا )عسو 204:11). ٠‏ 

كما يستفاد من مكعوب آخر من الأمير المتقدم الذكر 
أن اتال ج وبنيه وطلبته معفون من المشاركة في 
(الحركة) و(الخرص) و(الإدام) 

أا الآخذون عن علي البعقبلى في هذه الفترة فيذكر 
من بينهم ولده محمد آتي الترجمة» وأحمد (ت 
1662/103( ) ويذكر في مجال الإفتاء والقضا 3 ) 
(العسول. 11: 25( 

أما لفات الترجم مني شرح مبسط لجمل ا لمجراد 
محمد بن محمد السلوي (ت 1376/778)ء وشرح لألفية ابن 
مالك (ت 1273/672) وکتاب في حقائق الإعراب» وشرح 
على الكبرى والصغرى للامام محمد بن يوسف السنوسي 
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(ت 1409/895). وقد ذكر الرسموكي صاحب الوفيات أنه 
( کان تا تة 1665/1095 وان ر ی مجالس 
صاحب الترجمة ذات ليلة فصادفه يشرح للطلاب عقائد 
السنوسي المذكور مع متن السلم في المنطق لعبد الرحمان 
الأخضري (ت. 1575/983) كما ينسب إليه شرح فرائض ابن 
يامون قاسم و اخيد اى الأخماسي (معجم 
ا مطبوعات» 371( 
أما اتر الي : إنه جمع كلمات من الأموات 
وشرحها فيفهم منه EE]‏ يكون ذا روحانية خاصة مځّنته 
من الاتصال ببعض الأشخاص وتسجیل كلماتهم E)‏ 
1 ) کما قد يفهم منه عكس ذلك وأنها كلمات من 
انو اة جال ماتزا وتر کا کلفات تسح أن تسجل فقام 
صاحب الترجمة بذلك› والمثالة تتا a‏ ممحيص. 
م. المختار السوسي» ا لمعسول» 11: 204» 213 ؛ سوس العالمة: 
4 + |. ابن الماحي» معجم ا لمطبوعات» 371 ؛ م. حجي» الحركة 
الفكرية» 583. 


البعقيلي» عغمرو بن أحمد المفتي» من بيت يتصل 
بنسب أل عبدالنعيم الشرفاء فيما قبل اا لمعسول» 150:8) 
وهو جد لمجموعة من كبار العلماء اانا ى ا 
العسول نحو عشرين. 

أخذ عن الإمام ابن غازي وطبقته بفاس حين رحخل 
إلبهاء فأتيح له الاطلاع على كتب هذا الأخير في التاريخ 
والرجال والحساب والفقه والقراءات ورسم القرآن وال 
ل أنه غلبت عليه المبول التشريعية فكانت أكثر دروسه في 
الفقه. غل انه مان ا حطابة مدا می اتا رق 
بتارودانت. ويتضمن ا معسول وثيقة منقولة من خطه يتحدث 
فيها عن معاناته خطيبا بهذه المدينة التي كانت عاصمة 
للمغرب في بعض الفترات» وأتبعها بقصدة متوسطة 
الجودة هى الى شعر الفقهاء أقرب. ا معسولء ۱52:8) 

اشر نی شان لر ی ات یلد انی 

بعقيلة" ولكثرة دوران الافتا عله دون غ عقا بعرو 

المفتي› وهو ممن بُحَث في ألواح سوس المسماة ألواح جزولة 
المكتوبة باللغة العربية ولكنها لا تخلو من اللحن والدخيل 
من الألفاظ الشلحية السوسية. وتدور في معظمها على 
تحديد الغرامات الصارمة المطبقة على التجاوزات الجنحية 
وا خيانات. وکان عمرو لا يرى بأسا في اعتماد هذه الألواح 
ما دامت لا تصادم القواعد الشرعية مع استجابتها في 
الوقت نفسه.للمتطلبات والتقاليد المحلية؛ وله في هذا 
الصدد لوح فوذجي وضعه لقبيلته بعقيلة يحمل تاريخ 
جمادى الثانية عام 4 أبريل 7 بناه على قوله تعالی : 
«وداوود وسلیمان اذ يمان في ا حرث إة نَقْشَتٌ فيه غنم 
2 (الأنبياء. 78) وعلى مبدإ الغرم لا أتلف مغلا أو 

قيمة المنصوص عليه في الشريعة الإسلاميةء خا في 
تحديد المبالغ والعقوبات المالية بحسب ما تتلفه الماشية من 
الأشجارء سيرأ مع خطة الألواح من ذكر الجنايات 
رعقوبتها » في مل من دخلت غنمه أو أبقاره بستاناً للغير 
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وأتلفت له شجرة التین أو الهرجان "أرگان" فیغرم درهما 
کبیا عن الشك المحيدة وود رها بغرا قن الط 
ونصف درهم عن الصغرى» مع تفصيلات في وسائل 
الإثبات والإلزام (راجع نص اللوح في ا معسولء 15١:8‏ 
152( 

ومن آثاره الفقهية المخطوطة تقييد على قول خليل : 
اوت نة اغالف وتات وف بات خاد ضحت 
الترجمة قله کا دک لا صاخت الصا تاغل 
متن فقهي لم يذكر اسمه (سوس العالة» 179) وكذا أجوبة 
فقهية مخطوطة.  ٠‏ 

وقذ كت صاحب الترخمة أواخر عمرة دة فاس :الى 
حين مرضه الأخير فأوصى اح أولاده الثلاثة المتقد م ذکرهم 
بمغادرة هذه المدينة الى سوس ممجرد دفنه» وقد أعتقد أبناؤه 
أن ذلك منه على سبيل المكاشفةء فما كان منهم إلا أن 
نفذوا وصبة ة والدهم بمجرد وفاته. 


ع. التمنارتي» الفوائد» مخطوط خ. ع. 38 ؛ م. المختار السوسي» 
رجالات سوس» 18 ؛ ا معسول» 8 : 150 155 ؛ سوس العامة » 179 ؛ 
خ. الزركلي. الأعلامء 5 ؛ م. الحضیگي» طبقات» 712 ؛ م. 
حجي » ا ج ركة الفكرية » 584. 


البعقيلي» محمد بن إبراهيم التيفروني المعروف 
بالظالتء اله تشب فرب (ايك الطاب ) ثالث المراكز 
الشهيرة ببعقيلية» وهو جد لأسرة من الأحفاد العلماء 
والقرا ء الذين تسلسل فيهم العلم أجيالاً. واسقرا فيا 
بعد بقرية (بونعمان) غربي مدينة تزنیت بحوالي 15 کلم. 
وقد ذکر منهم صاحب ا لعسول (10 :280079( اخم فشر 
غا ) 

وقد ایا ار اد اعقلن 
انه رسموكى الأصل» ورسموكة إحدى القبائل الكبرى 
الثلاث المستقرة بجبال "ولتيتة" إلى جانب بعقيلة وسملالة . 
رل 260212). ) 

أا نبت لقنه ب "الطالت وون غير من العغلما بهذ 
الناحيةء فإنه لا خرج ا محمد بن إبراهيم التمنارتي 
من بلدته تمنارت مع بعض اتان وتلامذته ومریدیه لمجاهدة 
البرتغال في البريجة ( (الجديدة) ا غل ن (أيت فروين) 
محل التدريس الذي كان قد اختاره صاحب الترجمة فتسامع 

به الطلبة فأخبروه فخرج مسرعا حافيا يطأً الشوك بدون 
شعور فرحا واهتماما بمقدم هذا الشيخ العالم ا مربي المجاهدء 
فلما التقياء وكان الشيخ التمنارتي على دابته وهو في سن 
فة أراد ضاخ الترجحة أن يقبل يده على العادةء 
فأنكر عليه ذلك وقال له : مسألتان إن لم تنته عنهما فلا 
اعرفك ولا تعرفنى : تقبيل اليد وكلمة (سيدي فلان) فهما 
ذخا نى هذه البلاذ: (ا معسول» 12؛ 280.279). ويذكر 
أن اول من ندم بلقت (سيدي) التي أطلى على العا : 
أنذاك» إلى سوس هو الحسن بن عشمان التملي آتي الترجمة 
(ت. 1525/932) شيخ التمنارتي المذكور کان تخرج پفاس› 


ولم يكن لقب العلماء بسوس إلا (الطالب فلان) أو (عمي 
فلان) a‏ وحديتا » 267 هامش 534). 

هذا e‏ 
الب احتف ا ر ال٠‏ ت. 1563/971). وفي 
هذا السياق ينقل محمد بن أحمد امرابط البعقيلي» وهو 
تلميذ صاحب هذه الترجمة› أن أستاذه هذا كان قد اف 
للطلبة بعدم جواز السلام على تاركي الصلاة من المسلمين, 
فأوقع ذلك التلميذ في حيرة من أمره» فلما كانوا معه في 
إحدى زياراتهم للشيخ أحمد بن موسى» وبعد أن انق 


صاحب الترجمة شيخه في مشهد حافل بالشوق» وصافح ‏ 


الشيخ التازروالتي بقية الحاضرين قال موجها الخطاب في 
الحقيقة إلى تلميذه صاحب الترجمة : جميع من لقيتموه 
فسلموا عليه كان من المصلين أو من غيرهمء؛ فکان هذا 
الجواب بمغابة كشف لحيرة التلميذ. 

ويذكرمن بين تلاميذ الطالب البعقيلي أيضا عبدالله بن 
غنمر الماسكيكى وقد وصفة زميله في الحلمذة ضاحب اقب 
البعقيلي (ص. 34) بالصلاح والعلم والعمل. 

أما ny‏ للنظر فى رة الفرج؛ 
بالاضافة إلى اهتمامه مختصر خليل» فهو عكوفه على 
كتاب سيبويه. ورغم أن الكتاب طويل النفس صعب العبارة 
عويص المسائل فقد أكب عليه صاحب الترجمة حفظا 
واستظهاراء وبذلك يكون. إن صح . آخر حفاظ هذا 
الكتاب. 

توفي محمد الطالب البعقيلي عام 1569/976. 

م. الحضیگي» طبقات» 2 :7 ؛ م. البعقيلي» مناقب» 8» 9 ؛ م. 

المختار السوسي» المعسول» 12 : 279» 280 ؛ رجالات» 18 ؛ م. 

حجي» الح ركة الفكرية » 585. 


لبعقیلی » محمد بن أحمل بن عبدالواسع. فا 
الأغرابوئين الفضلاء» وفيهم BE‏ 
إلى الحسن بن علي بن أبي طالب وتطفح تراجم اسرته هذه 
بالأعمال العلمية والمآثر» وقد ذكر منهم صاحب العسول 
نحو سبعین رجلا (11: 81 133). ولم جد في ترجمته من 
لقبّه بالصباغ إلا ابن سودة في دليل مؤرخ ال مغرب الأقصى 
(ص 266) وهو نفس المترجم الوارد عن محققي مناقب 
البعقيلي باسم محمد بن احمد المرابط؛ وذكر بهذه النسبة 
نفسها في سوس العالمة (ص 185) وربا اسقط بعضهم اسم 
والده أحمد فسماه محمد بن عبدالواسع» ونسبه بعضهم إلى 
جدوده الأغرابوئيين بدل البعقيليين. ومهما يكن فإنه غير 
- محمد بن أحمد البعقليلي شارح ا لمرشد المعين. 

أخذ محمد البعقيلي في صغره عن شيوخ الإقراء أمثال 
محمد بن محمد اخنافو البعقيلي وهو من الموصوفين 
بالفضل وإتقان التلاوة ومعرفة أحكام القرآن» حذق عليه 
القرآن حذقتين ووصفه بإجابة الدعوة. (مناقب البعقيلي»› 

5ک اند تجويد القرآن» وهو شاب»› کک العابد 
- عمه يحيى بن محمد البعقيلي الاغرابوئي (ت. أوائل ق. 
1,ء) مسجد أزرو الذي قضى به الشيخ المذكور اکر قن 


Ee RRS‏ و ف 
الترغي (ت. 1595/1004 تقديرا) وبظهر ان شيخه هذا قدم 
من فاس إلى إليغ بتكليف من السلطان السعدي عبدالله 
الغالب بالله للبحث عن شيخ مرب يأخذ عنه الأذكار 
والسلوك الصوفي» فالتقى بأستاذ صاحب هذه الترجمة 
کت و الک احا ت سی لای ت0 
E E O NTI NET‏ 
0( (انظر إيليغ. 2 هامش 101) . ۰ 

وأخذ صاحب الترجمة بعد ذلك مختصر خليل وختمه 
على أستاذه محمد بن إبراهيم الطالب البعقيلي» وكذا ألفيه 
ابن مالك حفظا في اللوح وتقريراً في الكتاب. 

وقد ذكرمؤلف المعسول أن صاحب الترجمة صحب 


بالإضافة إلى من ذكر الشيخ القطب أحمد بن موسى 


وعبدالرحمن التيلكاتى (ت. 1599/1008 تقديراً) وعبدالله 
بن سعيد الحاحي (ت. 1903/1012). 1 

ويظهر أن المترجم رحل إلى أسرير بالجنوب الصحراوي 
وبقي به نحو اربع سنوات. ساعدته هذه الاتصالات 
والرحلات المحلبة بالاضافة إلى ما ركز فيه من حب 
للصلحاء وحرص على زيارتهم» على التمكن في الفقه 
والتصوف» وجمع نحو ثمانين ترجمة لرجالات جزولة 
وغيرهم» ولم يسبق إلى هذا الصنيع من معاصريه. 

وقد طبعت كراسة البعقيلي في رجالات جزولة وغيرهم 
باسم مناقب البعقيلي» وهي التني ترد ا تحت اسم 
طبقات بعض الأعلام. والكتاب عبارة عن تراجم تتراوح ما 
بين أسطر قليلة وما بين صفحة ونصف ولا خطة للكتاب أي 
SN GES‏ وان کان ا اا ثم 

بذکر من تيسر له الاطلاع على حياتهم مشاهدة أو 

قرا مع الاهتمام بوفياتهم» وهو ما لم يلتزم به ا في 
القليل النادر. على أنه صرح في أثناء ء الكتاب باهتمامه 
ببلديّبه البعقیلیین بعد ذکر شیوخه وذکر من صحبهم أو 
اتصلوا بشيوخهء ثم أتبعهم برجال الفحص» ثم برجال 
رسموكة وسملالة وما يليهما من المتقدمين ثم من المتأخرين 
مختتما برجال تمنارت. 

وقد تفرد أبن سودة بذكر تاريخ وفاته سنة 1665/1072. 

م. البعقيلي»› مناقب» 8 11ء ۰13 17» 25 29 ؛ ع. أبن سودة 

> 6 ؛ م. المختار السوسي» ا لمعسول» 11 : 129 ؛ 55:12 ؛ 

رجالات» 25ء 30» 38› 1 ؛ سوس العالمة. 85 193 84 ؛ م. 

ن )اة 61 603. 


البعقيلي محمد بلعيد ب بلعيد (الحاج-) (الرايس) 


البعقيلي» محمد بن علي بن أحمدالرسموكي› 
لکا یاف ع ات ا ار اوی اک کا 
تقدم في ترجمه والده. 

أخذ عن :الد بمدرسة أفلا وکس :ما تير لمن المراد 
العربية والإسلامية» كما قرأ عليه في الغالب شروحه على 
ألفيه ابن مالك» والجمل للمجراد السلاوي» وكبرى السنوسي 
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وصغراه وغیرهما من المواد التى كانت تدرس فى عهد والده 
بالمدرسة المذكورة. ٤‏ 

وبعد أن أتم محمد البعقيلي دراسته رجم إلى مسقط 
ا والده برسموكة حيث فضل السكنى با لمكان ا مسمى 
تى نفل تى هفاك مدرسة قلقي فبَها مکاتبات من 
قبل السياسية في عصره› أمفال المولى 
الرشيد العلوي (ت. 1670/1081)ء الذي كتب إليه ظهير 
(تحرير) له ولاخوته ولأرلادهم وعمومتهم» مع الأمر 
E‏ واحترامهم وأن يحملوا على سبيل البر والإكرام 
اضرا جزاء لهم على طريقتهم و 
(التحرير) تاريخ 1670/1081. (المعسول» 11: 207» 208). 

ق أقطع الولى الرشيد في السنة نفسها صاحب هذه 
الترجمة أرضا (فيضا) با موضع المسمى اسمن بين تكدُوت 
e‏ خا ةل وران 
بمقتضى ذلك اا لمعسول» 11 : 208). 

كا ان الرلى التاعيل ا طهر كب الا 
2 تحريرا لطلبته أن لا يحبسوا فى "نائبة" ولا فى 
رفا ادامرا سارن عدو وساد م ازا 
كانوا يجمعون بين حفظ القرآن الكريم ودراسة أمهات المواد 
العلمية (المعسولء 11 : 209) . 


ونما یؤکد اتصاله با لمولی إسماعیل ومکاتبته یاه وجود 


خطاب إسماعيلى أخر الى صاحب هذه الترجمة سنة 1087/ 
1676 يجيب فيه المترجم عن رسالة بعث بها اليه صحبة ولده 
ا ا ل ا لتر وا د اا 
المحبة له والرعاية لجانبه» يحمل هذا الخطاب تاریخ 20 
ضفر من الساة المدكررة قله 

ويظن صاحب ا معسول أن الرسالة التي وجهت إلى 
صاحب الترجمة في شأن (حركة) بعتزم صاحب الخطاب 
القباء ها الى سرس ناح (ابت ضراب ورس كة) فد 
ONE‏ أن يتدخل لإقناع 
القبائل المشار إليها وحملهم على القدوم إلى السلطان 
وعليهم الأمانء وإلا فسينتقم منهم ا معسول» 1١‏ : 209) 

وفي سنة 1670/1090 تلقى محمد البعقيلي خطابا بظن 
ان من المرلى اسماعیل آنا يشعره فيه ممحبته وتقديره 
لدوره في القبائل ا لمجاورة له وينعم عليه فيه بالجبايات 
الخصصة لبيت ال مال من قبل أهل ولتيتة (بعقيلة وسملالة 
ورسموكة) وأحوازها ويذكر فيها أماکن بعينها بقطعه إياها 
إقطاعا كلياً. 

وفي سنة 1681/1092 وصله (تحرير) آخر له ولطلبته 
يتضمن توقيرهم من قبل القبائل الساكنة بجبال هلتيتة 
(يقصد ولتيتة). وفي السنة نفسها وجه أحد الأمراء خطاب 
(تحرير وتوقير) إلى صاحب الترجمة يُحيل إليه زكاة 
راعشا قبائل ولتيتة كلها على طلبته ومدرسته»ء وقد نص 
فيه على أسماء بعض القواد المكلفين بتلك الناحية. 

وفيما يتعلق بوفاته يظهر من الوثائق الآنفة الذكر أن 
آخرها زمنا ينتهي إلى سنة (1681/1092) ما يدل على أنه 
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عاش الى اوا لرن الحادي الهجري( 17 م( . وقد وقع 
اضطراب في ليد تاریع وفاة محمد البعقيلي والمؤكد أ 
توفی بعد 1681/1092. 

المختار السوسي» المعسول» 11 : 203» 209. 


البعقيلي» يحيى بن إبراهيم صهرالشيخالشهير 
أحمد بن موسى دفين تازروالت. لازم الشيخ وصاحَبّه» لذلك 
یرد ذکره بن ثنايا تعداد مناقبه كاحد الرواة المباشرين عن 
الشيخ الناقلين عنه شفاهاً أو كتابة. 

كان يحيى حاضراً حبن قلت إحدى الأعرابيات لحية 
الشيىخ تبركاًء فبكى الشيخ متأثراً» وسأله صاحب الترجمة 
عن سبب ذلك فأجابه الشيخ مظهراً التواضع لله تعالى. 

ونقل أيضاً كلام الشيخ محمد بن إبراهيم التمنارتي 
(ت. 1564/971) وشهادته في صهره الشيخ السملاليء 
وذكر أيضا قصة الشيخ السملالي مع أحد طلبته المتوفين 
وکيف جلس بجانب قبره منصتاً کیا وکر انشا عن صهره 
ا مشار إليه أنه بقي ثمانية عشر عاماً وليس على جسده 
ثياب منسوجة» وعد ذلك من كراماته. 

يوصف صاحب الترجمة عموما بالعلم والعمل مع 
الورعء > وقد دفن بعد وفاته في ناحية المقبرة ت الجحاصة بالشيح 
احد بو س مع أبنائه. 

م. البعقيلي» مناقب البعقيلي» 8 ؛ م. المختار السوسي» المعسول» 

1 حجي » ا ج ركة الفكرية» 601 617. 


RE MoS a 


ا ا و الوسلاميين. 
اا 12( 


o‏ أخذ عنهم يحيي هذا مدی 
المكانة العلمية التي وصل إليها وهو تلميذ قبل أن یشرع 
في التأليف. فمنهم أحمد الصوابي (ت. 1736/1149) 
العلامة شيخ الجماعة المرشد بأگدال ماسة, وإبراهيم بن 
محمد بن عبدالله ابن يعقوب السملالى (ت. 1747/1160) 
والشيخ أحمد بن محمد بن محمد ابن ناصر الدرعي (ت 
9..).) كما أخذ عن مسعود المزرگوني السملالي 
(ت. بعد 1840/1156) بمدرسة بومروان. وقد أستقر صاحب 
الترجمة بهذه المدرسة وتضدى اللقعلب بها حتی وقع ناء 
سنة 1749/1163. فاضطر إلى الرجوع إلى داره باگلاي حیث 


- توفي ودفن بالمقبرة المجاورة للمسجد› وعلّم قبره بحجارة 


مالعل 257:15 

ذد شاط بين البغقيل ما جن فة ارق 
والإفتاء» وقد وقف صاحب المعسول على بعض فتاواه» وهي 
ند لعل دى تهلاات کی اقل ل 
جانب ذلك بالقضاء مضيفاً إليه التدريس» إذ يذكر من بين 
د الم 

أشهر مؤلفات يحيى البعقيلي شرح الأرجوزة التعليمية 
ا لمشهورة في سوس بمنظومة الزواوي والمتداولة بين طلبة 


سوس إلى مدى قريب» وهي في نحو مائة بيت وخمسين 
بيتا في إعراب الجمل وبعض الأدوات والحروف. وتعتمد 
Ree‏ للتدريس متكاملة مع شروح الأجرومية الى 
اقتصرت على جانب من العربية لا يتم إلا بالأرجوزة هاتهء 
ET EET‏ ا 
لأحد معاصري المترجم محمد إبراهيم يم الركني (ت 
1756/1170( والثاني لأصاحب الترجمة اراز م 
الحاوي شرح أرجوزة الاما م الزوأوي»› سار فيه على نثر 
الأبيات وتطريزها فع ا والاستشهاد بالأمثلة 
واعراب الأبيات غالبا والإشارة ال بعص الخلانات پبدون 
ترجيح إِلاً في القليل محبلا على بعض مصادره التي لا 
تتجاوز في الغالب مغنى اللبيب لابن هشام» وشرح منظومة 
المجراذي ليبورك السلالى؛ TT‏ ارتي 
وقد طبع الشرح المذكور طبعتين» أولاهما بالمطبعة 
العربية بالدارالبيضاء سنة 1936/1355 فسي 150 صفحة› 
والثانية بمطبعة الأمنية بالرباط سنة 1952/1371 في 120 
صفحة» وتداول الطللبة بسوس في هذه المدة الشرح مطبوعا 
ومخطوطا أثناء ء دراستهم للمنظومة المذكورة بالتصحيح 
والتعليق والاضافة. 
أما الأثر الثاني للمترجم فيتعلق بجانب صوفي بحت أذ 
نسب إليه شرح بعض الأدعية التي وضعها ا حسن اليوسي 
(ت. 1691/1102) ذكر صاحب سوس العالة ص 191 أنه 
وقف عليه. 
وما يتصل بنشاط صاحب الترجمة في النظم والقريض 
قصيدته الرائية في رثا ء شيخه إبراهيم بن محمد بن عبدالله 
بن يعقوب (ت. 1747/1160) وهي دون شعر الفقهاء بكثير 
253:1 
توفي يحيى البعقيلي عام 1749/1163. 
م ا مختار السوسي» المعسول» 12 52 254 ؛ سوس العامة 191؛ 
رجالات» 58 ؛ |. أبن الماحي الإدريسي؛ معجم الطبوعات؛ 16ء 
كلبة اللغة العربية بجراكش» بحث منجز حول المنظومة وصاحب 
الترجمة (مخطوط) بخزانة الكلية. 
البعقيلية» اوو الأحكاكية. يتصل نسبها بالشرفاء 
الأحكاكيين المذكورين في نسب ولدها الشيخ الشهي 
أحمد بن موسى السملالي التازروالتي (تٿ. 1563/971) ذي 


الشهرة الخارقة والكرامات المتواترة والمواقف الغريبة؛ وفي 


اا اش O E E‏ وا ااه 
وثمانية رؤسا ء حکام (رجالات› 24) . 

أا روجا A e‏ فمازال 
قبره ظأهرا ملحوظاً بسملالةء مخلما هو الأمر بالنسبة إلى 
شا الت كا رالد اجد بتو وا ت الاش 
الصلاح إلى الوالدين المذكورين اما على سبيل الاستصحاب 
لحالة ولدهماالشهير اخحت واا على لالت 
اللل فى الا قبله. 

م لار ت اا 0 ؛ 62 + 402:18 + إيليغ» 


9 ؛ رجالات› 24. 


البعقيلية» عائشة بنت الطيب الأگمارية» من بيت 
الشرةاء الغ ان و ادها الط بن الك (ت 
1 صوفي ناسك متوسط في التدريس» ولها إخوة 
ثلاثة علماء أشهرهم سعيد بن الطيب البعقيلي. 
تزوجت صاحبة هذه الترجمة محمد بن عبدالله بن 
عبدالوافي البعقيلي الأكماري الأستاذ المجود العارف 
بالقرا ءات والنوازل. وتذكر في ترجمته قصة احتكام عالمين 
سوسیین مشهورین إليه ورضاهما ونزولهما على مقتضى ما 
حکم به E E RE CR E‏ 
الترجمة قد عكفت على مختصر خليل المترجم إلى 
تاشلخیت من قبل محمد بن على اوزال:(ت: 1748/1162) 
حتى أتقنته حفظاً واستشهاداًء فقد ساعدتها هذه الميزة على 
تقديم المعونة لزوجها فيما يعرض له من أمور الفتوى حتى 
فى بعض المواقف الحرجة (المعسول 87:11). 
- كما يذكر لها إلى جانب هذه الميزة حفظها لطرف من 
القرآن الكريم وتصدرها لتعليم النساء ووعظهن» ووصفت 
بأنها لا نظير لها في عصرها. 
توفيت عائشة البعقيلية بعد عأم 1925/1344. 
م اللختار السوسي» ا معسولء 11: 87ء 94. 134 ؛ رجالات» 75. 
البعقيلية» فاطمة أ هدوز التازروالتيّة. من حفيدات 
الشيخ الشهير أحمد بن موسى السملالي دفن تازروالت 
ومؤسس زاويته الشهيرة بها . تزوجت أحد مريدي الشيخ 
دا همو المعدري ناشر الطريقة الدرقاوية بسوس. 
وكانت سكنى الزوج بقرية إغبولا القريبة من مدينة تزنیت 
رفك صادت أن نزل بهما الشيخ المذكور ليلة 
ت اة تفا غل اران الت ا 
TES‏ فحاولت ۔ وهي في حالة نفاس ا 
ببعض المجاهدات التي لقفتها ل ا اك 
وغیرت أحوالها إلى درجة المرض الذي لم ينفع معه طبيب؛ 
وصادف أن حضر الشيخ المذكور مرة أخرى إلى قرية إغبولا 
فأسرت إليه بجليّة أمرهاء فتمكن الشيخ من إنقاذها من 
حالتها تلك بهمته. فمُتح عليها وظهر عليها الصلاح في 
تلك الناحية» وقد صادفها الشيخ الحاج علي الإلغي والد 
الملختار السوسي (ت OS‏ ادا بو الا 
للشيخ سعيد أ همو المذكور : فى اإحدى سياحاته صحبة 
مريدي الطريقة» فوجدها بقرية العوينة القريبة من سكنى 
زوجها؛ ولم ينشرح صدرہ لھا لا رأی من أحوالها وهي 
عجوز شمطاء باذلة نفسها في سبيل الاتصال بالمريدين؛ 
لكد ل يليت ن تقر رنه مها بس ی ما رای من 
مكاشفتها له ولواقع حاله. وكانت لا تنفك عن الضرب على 
فخذه وعلى كتفه في محاولة منها لإفهامه حقيقة حالها 
حتی عجب منها الع 20:6 09 وقد ازور صاحت 
الخال اة من حرا راما ا ت انان اا 
الرجال. وعلى قبرها مشهد يزار. 
م امختار السوسي» المعسولء 62:2 ؛ 306:4 ؛ 6 : 28ء 29 ؛ من 
أفواهالرجال. محمد البايك 
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بعل» يعتبر من بين أشهر الآلهة التي عرفت لدى 
الفينيقيين والقرطاجيين. وباعتبار أصل قرطاجة #عةط۲ة) 
الفنيقى» فإن الديانة القرطاجية حافظت على الكثير من 
الملامح الدينية الفنيقية» فسيطر على مجمع آلهتها بعل 
هامون 12۳0١‏ 8121 وتانیت 1۵۸1۲ وملقرت. ویبدو ان بعل 
هامون كان هو الاله الرئيسي والأكثر حيوية وفعالية بمدينة 
قرطاجة إلى غاية القرن الخامس قبل الميلاد » لأن النقائش 
النذرية بالمدينة خصصت له وحده فقط. 


نتج عن استيطان القرطاجيين للمراكز التي أنشو 
على السواحل المغربية انتشار الحضارة البونيقية في هذه 
المراكز التي من أهمها طنجة ولكسوس اللذين كانا يعتبران 
مركزين مستقلين من الناحية الإدارية. ولقد 7 تم العشثور 
ا E‏ باللغة 
البونيقية وبعض صور الالهة التي من بينها صورة للاله 
بعل هامون (181 ,132210) وهذا الدليل الاأثري قد يؤكد 
انتشار عبادة هذا الإله مع الديانة القرطاجية بصفة عامة 
بن المورين في المراكز والمستوطنات القرطاجية على الأقل. 
ا لمجال القرطاجي وقع تحول في الديانة» فحل الإله ساتون 
ur‏ محل الإله بعل هامون الذى كان يقابله لدى 
الرومان مثلما قابله کرونس K٣‏ لدی الإغریق. 
Y. Mazard, Corpus nummurun nitmidide mauritaniaCqQUe,‏ 
Paris, 1955, Diodore de Sicile, XX, 14, 4 ; F. Decret, Carthage‏ 
ou [empire de la mer, Paris, 1981 ; M. Cras (et al...), Univers‏ 
phenicien, Paris, 1989 ; G. Charles-Picard, Les religions de‏ 


Afrique antique, Paris, 1954 ; Vie et mort de Carthage, Paris, 
1970 1 


الزبير بوحجار 


البغدادي (ابن -) بوشتى بن محمد الجامعي» نسبة 
إلى قبيلة أولاد جامع العربية التي تمتد مساكنها إلى أسوار 
مدينة فاس من جهة الشمال. لا نعرف مصادر تعرضت 
لترجمته» ومن ثم لا نعرف تاريخ ولادته أو وفاته» 
وا لمعلومات التي نعرضها عنه هنا مقتطفة من بعض الوثائق 
المخزنية أو الرحلات. 

تصفه الوثائق بالذكاء والقوة والجرأة والكفاءة فى إدارة 
اا ور وف الات ل جا ك و ا ا 
أولاد جامع. ومن عشيرة الوزيرين الجامعيين الحاج المعطي 
الجامعي الوزير الصدر على عهد مولاي الحسن» وأخيه 
الصغير الجامعي وزير الحربية لنفس السلطان» رشحته 
لمنصب القيادة على قبیلته أولاً وعلی جیش شراگة ثانيا 
(حسب المشرفي). ثم عينه السلطان المحسن الأول عاملا 
على مدينة وجدة لما توجه اليها سنة 1874/1291 حسب 
الاتحاف (2: 162) ورشحه السلطان المذكور كذلك خبيرا 
وقائداً للبعثة التي أرسلها لراجعة ة الحدود مع فرنسا سنة 
1 والتي کان ل اتپا لاخر فاخت 
السلطان. والفقيه علي السوسي السملالي كاتبا لها. وفيها 
الف رة الشهور س الك وتحدث عن موقف 
بوشتى بن البغدادي ودوره في هذه البعثة ضد الفرنسيين 


-1294- 


حول المساحة التي اغتصبوها على الحدود بنقطة (گرگر 
سيدي حمزة) حيث قال : ٠‏ 

ا ما ا و 
الخد ان هناك ت حن فان كك هة ال فغرك 
اغى تله وراه امان الى ال بها فقال: هدا گرکر 
سيدي حمزة» وهنا وقع نزاع کبیر بین بوشتی ابن البغدادي 
هو والروم؛ بأن قال بوشتى للرومي : نت أردت أن تجعل 
المحدود وجدةء فقال له الرومي : وأنت أردت أن تجعل 
الحدود بمغنية» وجرى بينهما كلام ألح فيه الرومي على أن 
المقابل لجوج بغال هو الذي يليه لا الذي يلينا". 

كما عبن السلطان ا الأول بوشتى بن البغدادى 
عضوا في السفارة التي بعثها إلى إسبانيا سنة 1882/1300 
کاو غل انها محمد برگاش الى جانب عضوية اما 
البلغيثي» حسب رسالة حسنية لبرگاش مؤرخة في 4 
رمضان 0( لإتحاف› 331:2( . 

كما عبن بوشتى بن البغدادي عضرا فى اللجنة التى 
بعثها السلطان ا لمذكور لتسوية المشاكل مع إسبانيا في 
سانتا کروز حسب رسالة ملکیة إلى برگاش بتاریخ 14 قعدة 
1 ا(لإتحاف »2 : 337) . وترأس بوشتى بن البغدادي 
السفارة التي توجهت إلى إيطاليا بمعية الكاتب العربي 
ال ق الاك ست را جح الد 
اا الإيطالي بتاریخ Ee,‏ 2 الا تحاف› 
2: 351 352( . 

وحسب كتاب العلائق السياسية للدولة العلوية لابن 
زيدان (مخطوط خ. ح. الوثيقة : 132) فإن بوشتى بن 
البغدادي أصبح باشا لمدينة فاس» ولذلك عالج مشكل 
التاجر القنصل البريطاني الذي حاول أن یرفع علم بلاده 
على مقر سكناه بمدينة فاس يوم عيد الأضحى من سنة 
0ھ ما اا کی جح ابن البغدادي في إخمادها 
وعجل بطرد القنصل فى الحال كما تفصل ذلك الفقرة 
القألية من الاب + ` 

'وفي عأشر حجة منصرم هذه السنة 1310 ه رفع علم 
دولته على باب محل نزوله باشدور الانجليز الذي ورد 
EE‏ من دولته في أھور ار وأكرم المترجم وفادته 
وأنزله ببستان بنيس الشهير بفاس... فاغتنم تلك الفرصة 
(فرصة العيد) ورفع العلم والناس في مصلاهم» ورغم ذلك 
فإن الملكف بمراقبة أموره من قبل الحكومة وهو رئيس 
الشرطيين بمحكمة باشا فاس إذ ذاك القائد بوشتى بن 
البغدادي الجامعي . والد الباشا محمد ابن البغدادي عامل 
فاس المتوفى قريبا . علم بذلك وأعلم به الرعاع فهرعوا 
لباب محله وهموا بقتله... لولا تيقظ العامل المذكور وإتيانه 
قبل وصول العامة وكفه أذاهم عنه بكل ما أوتيه من قوة 
ودهاء وسياسة وكياسة» وأخذ العامل الباشدور إلى أن 
اول للحضرة السلطانية في فزع عظيم... وبارح فاسا من 
يومه منقلبا لوطنه". ) 

إن السياسة والكياسة والدهاء هي العناصر التي ٠‏ 


رشحت بوشتى بن البغدادي ليتولى مهام كثيرة على عهد 
السلطان مولاي الحسن» وهي العناصر التي جعلت السلطان 
الاكر ر ت ت ا ا ل كف ا ن ین 
البغدادي عن المسرح السياسي إثر وفاة السلطان مولاي 
ال 0 ا ااج 
احمد بن موسى للوزيرين الجامعيين المذكورين على إثر بيعة 
السلطان عبدالعزيز كان لها تاثير على وضعية بوشتى بن 
البغدادي الجامعي ووظبفته ودوره الذي من الممكن ان یکون 
قد جمد مح تجميد وظائف EET‏ 
وی این البغدادي توفي في العصر الا وخلفه 
ولده محمد في مکانته ألاجتماعية ودوړه قل ناس خلال 
عهد الحماية. 

€ السوسي السملالي؛ منتهى النقول ومشتهى العقول مخطوط . 

aa‏ رقم 3د ¦ بن زيدان» إتحاف» ج 2 ؛ العلائق السياسية 

للدولة العلوية › مخطوط؛ خ. @ رقم 3176 3 المشرفي» الحسام 

المشرفي؛ مخطوط؛ ج. ع. 

أحمد العماري 

البغدادي» محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عيسى بن 
هشام بن جرأح بن لراء الخزرجي من أهل جيان يعرف 
بالبغدادي لطول سکناه ببغداد» والیه نسب مسجد 
البغدادي جين 
0 هھ ویها درس؛ ومن الأندلسيين الذين 0 ll‏ 
وتوجه ۰ فاستقر بها مده ت طريل وقرا بها وروی عن 
الأندلس کات اکا م القرآن. Re‏ الفقه: وکات 
ا کا اخ بېغدأد اد عن بي طالب 
الزیشي واي بكر الشاي 

a CA‏ ا يحفظ كتاب البرادعي؛ 


قال : حفظته وأنا صغير قبل رحلتي. وألف تعاليق في 


الفقه وغيره. 

وروی عنه ابو عبدالله النميري» وأبو محمد بن عبيد 

قيا ا رج من جيان في الفعنة والشدة التي 
E E O‏ 
خروجه لحقته منيته فتوفي بفاس يوم الجمعة 26 حجة 
6 .. 

ابن الاإبارء التكملة لكتاب الصلةء 474:2 رقم 1311 ؛ أ. 


القأضي» جدوة الاقتباس» 262 العدد 269 ؛ م. الكتاني» سلوةء 3: 
6. 
أحمد العماري . 


البغدادي» (ابن -) محمد بن بوشتى الجامعي باشاِ 
فاس الشهير الذي ظل عاملا عليها أزيد من عشرين سنة 
فى بداية عهد الحماية» كان أبوه عاملا على فاس وعلى 
ها من اضر ال ت ما رة كا وك غا ةة 
صاحب إتحاف الطالع بقوله :"الفارس الأنجد والقائد 
الأسعد, كان له بعض العدل في أحكامه» ورا حكم بشدة 
لكن بغير قصد". وهو الذي جلد الوطنيين المتظاهرين بفاس 
E OE OEE‏ 
البربري وفي مقدمتهم محمد حسن الوزاني الذي تحدث عنه 
طويلا في مذکرات حياة وجهاد وسجل حدیثه معه ومع 
القبطان الطروشي المندوب المخزني» كما وصف ابن 
البغدادي وهو يدخل عصر ذلك اليوم دار بوعلي (مقر 
الملحكمة الباشوية) راكباً على بغلته المطهمة ومن حوله 
ا لمخازنية راجلبن يؤدون له التحية التقليدية : (الله يبارك 


عمر سيدي) ثم يدخل الغرفة الكبرى حيث يجلس عادة 
للأحكام على فراش وثير ويأمر باحصار الماعون (فلقة 
وسياط). أشار ابن البغدادي إلى زبانيته بالعمل فبدؤوا 
بالفقيه خطيب المظاهرة فأسقطه عونان على الأرض وأدخلا 
رجليه فى القلقة وأمسك آخران بيديه موثقتين» وانهال 
آخران على مقعدته بالسياط المفتول من الجلد بعد غطسه 
توالا وعد ذلك اء در رالرى خمد كشن 
الوزاني فبقية الشبان المعتقلين. كل ذلك يجري "بينما كان 
الباشا . محمد ابن البغدادي ۔ ينظر باهتمام وهدوء وهو 
يحرك شفتيه فتتحرك لحيته الكثيفةء ويداه تمسكان سبحة 
كأنه في حفلة ذكر أو كأنه يحصي الضربات". 
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توفي بفاس يوم الثلاثاء ثاني وعشري رجب عام 
3/1 نونبر 1932 ودفن بروضة الشيخ قاسم أبن 
رحمون. 
ع ابن سودةء إتحاف الطالعء مخطوط. 1351 ؛ م. حسن الوزاني»› 
مذکرات› 3 : 87 .92. 
محمد حجي 
البغدادي» محمد (الحاج -) اسم مستعار اتخذه 
المغامر الاسباني خوسي ماريا ذي مورگا إموگارطیگي Jose‏ 
Maria de Murgay Mogartegui‏ الذي کان یعرف بلقب 


ا بیشکاییکو E1 Moro Viscacic0‏ (المغربي من قاط“ 


کان 4 الاسبانية)ء ولد بمدينة بيلباو 0 في 
0 يونيو 1827 والتحق بالأكاديية العسكرية فى 30 ماى 
3 حيث تخرج برتبة س و ال بوت 
الجيش وبه حصل على رتبة ملازم» فقبطان» فكومندار سنة 
3ء وفي السنة الموالية منحت له اجازة لمدة ا 
خلالها في حرب کرميا 4٥1ا‏ . 

ومن سنة 1851 إلى سنة 9 قام مورگا بجولة عبر دول 
أورباء وتعلم اللغة العربية ا ء مقامه بباریس ثم عاد إلى 
صفوف الجيش في شهر غشت 1859 إلى غاية شهر ديسمبر 
من السنة التالية حيث قدم استقالته. 


زار مورگا الغرب مرتين وهو يرتدي جلباباً مغربيا 
مدعيا أنه اعتنق الاسلام» وكان تارة يتعاطى التطبيب 
وتأرة يقوم بدور العطار المتجول. دامت رحلته الأرلى من 
1863 إلى 1866 حيث زار ناحية الغرب انطلاقا من طنجة 
التي ظل بها عدة أشهر يتعلم اللهجة العربية الدارجةء وبعد 
ذلك زار أصيلا والعرائش والقصر الكبير وسلا والرباط 
ومكناس وفاس ومنها عاد إلى طنجة. 
وفى سنة 1866 عاد البغدادي إلى أسبانيا فحرر كتابه 
. المشهو بعنوان : ۸۵۲0٩٤‏ 4s۾ue۲dاءء۸‏ ذكريات مغربية› 
وطبعه فى بيلباو سنة 1868. 
وکانت للبغدادي رحلة ثانية للمغرب سنة 1872 زار 
خلالها عدة أقاليم قبل أن يعود إلى بلاده» وفي شهر 
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اكتوبر من سنة 1876 بينما كان بقادس يستعد للقيام برحلة 
ثالثة فأجاته النية يوم 30 نوفمبر من نفس السنة. 
تحمل كاب دكرنات مورب غل الفترلالعالية: 
ومن الغريب أن الاستاذ عزيز سلام في كتابه ثلاث 
وزارة الآنباء ممطبعة فضالة د. ت. نتشر فى صفحة 103 
الى أ 6او ل الاق ع 
J. Murga, Recuerdos Marroguies. Bilbao, 1868 ; F. Duro,‏ 
Cesareo, Apuntes biograficos del Hach Mohammad El Bagdady‏ 
(Jose Maria Murga), Madrid, 1877 ; T. Garcia Figueras, El Hach‏ 
Mohammad El Bagdady. Rev. El Espafiol, Madrid IV num. 150‏ 
de 8 Septiembre 1945 : T. Garcia Figueras, Murga o la‏ 
originalidad, Archivos del 1. E. A. Madrid, num. 1 P. 85 - 106 ;‏ 
E! Mora Vizcaino y el Padre Lerchundi. Rev. Africa, Madrid,‏ 
p. 130 - 132 ; Miscelanea de estudios historicos Sobre‏ ,1967 
Marruccos. Larache, 1949, p. 369 - 340 ; J. de Ibarra, Jose maria‏ 
Murgu, El Moro Viscaino, Madrid, 1944 ; FI porque del Moro‏ 


Vizcaino, Rev. Africa, Madrid, 1966, p. 716 - 717 ; M. de Olivart, 
Recuerdos marroquies del Moro Viscaino, Madrid, 1906 - 1907. 


البغل» حيوان ثديي» عاشب» يصدر عن التهجين 
المفروض من طرف الإنسان على فحول الحمير واناث الخيل. 
سنه الشان فى الفرتب هو البعل و الكذار فى بض 
ا لمناطق» ولو أن هذه التسمية تعطى للفرس العادي في 

فة القرسن فى تبه وقي عرقة وذيلة الغزيرى الشير 
وفي عدد فقرياته الصلبية (6.5) ). ويشبه الحمار الأب في 
ل أذتة الك التحركات» وفي قل را وفي نهيقه 
القريب من صوت الحمار. 

يختلف البغل عن أبويه فى عدد صبغياته (للفرس 64 
لحار 2 لفل 46 وى جلد الصا 
لاحتكاكات العدة. وفي قامته التي لها صلة وثيقة بقامة 
ا فالبغل المتولد من الحمار المغريبي الغا أقل 
قامة من نظيره المتولد من الفحول الجيدة التى تعطى يغلا 
قویا ضخما صبوراً. تتعدی قامته 155 سي ۰ 

تدوم مدة حمله ما بين 310 و370 يوما معدل سنة تقريباً. 

طوله عند الغارب ما بين 120 و155 سم»؛ ويزن من 300 
الف 

صيغة اسنانه كالتالي : 3/3 قواطع› ااا 

ا افا 4 ارا = 40 أو 42 سنا عند 
البالغ. الأنياب عموما منعدمة عند الإناث. تستعمل 
الاستان في تحدید اعمار الخیلیات. 

يبدو أن إنتاج البغال يرجع إلى الميكيين ١١ءءرM؛‏ 
اة قل الاد لاان اد غر اومان اترا 
تربيتها. وقد عرف إنتاج البغال بافريقيا منذ العصور 
القدية» ونت تربيته عند الفنيقيين والقرطاجنيين حيث 


استعملوه في نقل العتاد الحربي والبضائع. وما زال البغل 
يقدم للانسان خدمات متعددة وهامة سواء ء في الغرى | 
المدن وذلك لصبره وقوته وتحمله للمشاق. 

يستعمل حالياً في الفلاحة (الحرث والدراس) ونقل 
البضائع والأسفار» وجر العربات ونقل المواد الغذائية 
وغيرها داخل المدن الضبقة كما هو الشأن في فاس وتطوان. 

والمعروف عن البغل أنه ذو مزاج ذكوري وعاق» لذا 
يخضع غالبا لعملية الخصي المعروفة ب "الصلح" وهي عملية 
غالبا ما تجري من طرف "المعلم البيطار' ونادراً من طرف 
الطبيب البيطري. 

ااا على العشب والتين والشعير. 

الذكور كلها عقيمةء أما الإناث فقد ثبتت مؤخراً 
خصوبتهن بالصين بفضل بحوث على مستوى الصبغيات. 
وقد حدث أن وضعت بغلة في اوائل السبعينات بالمغرب› 
وأخرى أجهضت في نواحي گرسيف سنة 1989. 

يبقى البغل» بالنظر إلى الخدمات التي يسديها للانسان 
ولضآلة تكلفة تربيته» مطلوبا أكثر من الفرس في البادية 
لمغربية حيث يتم التقناسل في أغلب الأحيان بين فحول 
الحمير المحلية وإناث خيل غير مناسبة نما يؤدي إلى انتاج 
بغال قصار القامة وأقل قوة وصموداً. 

ولقد اهتمت مرابط الخيول الوطنية با مغرب منذ نشأتها 
برفع مستوى التهجين وإنتاج بغال جيدة» وذلك باستيراد 


أجود فحول الحمير من فرنسا وإسبانيا. ويوجد الآن في 


حيزها ما يناهز مائتي رأس توضع بالمجان رهن إشارة المربين 
بمحطات تجويد نسل الخيول. 

أدى تفوق طلبات البغال» خاصة في المناطق الجبليةء 
الى فقدان التوازن بين عدد البغال وعدد الأحصنة الذي 
غرف دھورا کبیرا سدس 1950: 

يعيش في المغرب حالياً أكثر من 500.000 رس مسن 
البغال أغلبها من صلب الحمير المحلية. ويختلف البغل عن 
النغل الذي يصدر عن التهجين بين الأتان والفرس. فالنغل 
أقل قامة وقوة من البغل» فهو يقدم للانسان نفس الخدمات 
التي يقوم بها الحمارء تما جعله غير مرغوب فيه زيادة على 
صعوبة الحصول عليه. فهو نادر جداً بالمغرب. 


H. Aublet et L. N. Marcenac, Encyclopédie du Cheval, Paris, 
1980 ; H. Benjelloun, Conditions d'utilisation des équidés dans le 
milieu urbain : Cas de la Medina de Fês. Thèse de Doctorat 
Véterinaire. I. A. V. Hassan II, Rabat, 1990 ; A. C. Chandley, 
MRC, Human Genetics University Edinburgh, Fertility in mules 
and hinnies 1 st International Colloquium on Dinkey, mules and 
Horses, 3 - 6 Sept., 1990 Edinburgh U.K. 


مصطفی يعرف 

بقار (81۷25)» من القبائل التي عرفت اشارا 

کل من موریطانیا القيصرية ثم الستيفية وفي موريطاني 

الطنجية وحتى في نوميديا . إن اسم 6 على هذه 

الصيغة لا يوجد سوى فوق النقائش في حين أن النصوص 
Barbares' ES‏ ''. 

فنفي لائحة فیرون (129 .ص ,.11 .1 .6) جد اتنا ده 


فن اال ی مور غات ملاعل 


ا موريون المازيكيس م ا موريون البكوات والموريون البريار 
.(Bavares)‏ 

فالمازیکیس يوطنون من طرف بطلیموس جنوب شرشال 
0 ی الوت ی ا ار ان د 

من الهضاب الت ويمتدون الى غأية الأطلس المتوسط 
المغربي. 
[ یذکر صاحب کتاب 6٥۸۲4110۸18"‏ e۲ط1i'‏ عدوا من 
ا اال ا ارو ا 0ا ر 
ال رة والیرتار آانرى ( 1 وا لاریکیس ,ارا 
الگارامانط". نلاحظ إذن من خلال هذه اللائحة أن "البقار' 
لوحدهم سموا بالأفري (أفارقة) فهل هذا راجع لأهميتهم أو 
لكونهم الأكشر انتشاراً في الأراضي الخارجة عن النفوذ 
الروماني ؟ 

نلاحظ كذلك أنه يفصلهم عن قبائل البكوات. 
ال و و ا و وو ات ى 
النكوات: 

يرى الباحث توفنو أن صاحب لائحة يرون يذكر أسماء 
الا تاف را ی ك 
Generationis"‏ يشير الى وجود هذه القبائل على نفس خط 
الطرلانطلانا من الال ت ا حورت ) 

بعطينا الفلكى (Riese, G LM. p. "Julius Honorius"‏ 
طا طاتا أك دف رل أن لهر الفا 
يفصل البقار والبكوات ويصب في البحر الذي نسميه 
اعا لوطا ا لائحة بأساء: الا فل 
"هناك النبطیون ثم عرب 80٤1a‏ (ٰ شبه الجزيرة العربية) ثم 
النازامون وينتهي بالمازیکیس والبربار e‏ 
(المجاورين لسلا) والبكوات والماسيليين". يبدو من خلال 
هذه اللائحة أن المازيكيس يوجدون في الورسونيس كما 
سبق ذکره (وقسم مھم پوجد في موریطانيا) والبقار فوق 
لكاب اتا رواد اما اال ال طن ي 
ا ا ٠‏ 

يذكر ynlرخ A. Marcellin‏ )33 ,×××) في حدیشه 
عن حملة الامبراطور ١۲٥ل٥ء11‏ ضد الثائر Firmus‏ اسما ء 

ف الال الي رة ي روطان ااقصربن 

.Davares a Aa Hive والش هة مايا‎ 

الى جات افر نان ات ار ر امت 
الإشارة إلى ذلك حملته العديد من النقائش سنشير إلى 
سیا 

اولى هاته النقائش عثر غليها بمدينة لبيز تتحدث عن 
الهزائم التي منى بها البفار وحلفاؤهم Quinquegentani‏ 
على يد القائد الروماني "ءu"هiءء0 nus‏ هاا" سنة 259 . 
0 م ثم ظل البشار في هدنة نسبية مع الرومان ! الا أنه 
سرعان ما 0 یتح رکون ؛ تشهد على ذلك بعض النقائش 
العثور عليها في موريطانيا القيصرية؛ فالأولى مؤرخة 
بفترة حكم الأباطرة ديوقليتيانوسي وماكسيميانوس 
مهداة إلى الإله اهام[ تعبيرأً عن الانتصار الذي حققه 
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حاكم موريطانيا القيصرة Barbari JE Aurelius Litua‏ 
65 (يقطنون قرب سبخة الحضنة)ء والثانية 
مهداة الى الآلهة المورية حيث يقدم لهم القائد الروماني 
Aelius Aelianus‏ اء ت عن انتصاره وسحقه لقبيلة 
من البفغار تسمىی ."Bavares Meseg nei)"‏ کما تشیر 
إلبهم أيضاً إحدى النقائش التي عثر عليها في مدينة 
1 وهي مورخة بسنة 0 م. 

أذن هذا العدد من النقائش دفع الباحثين إلى اعتبار 
البقار من القائل القاطنة في موريطانيا القيسصرية 
والفحغة ل أن الفر غل فكد پوريطاتيا | ا 
غير اا الح فا لق اول (402 ,2 ,4۸۷/) تشیر الى 
التحالف بين البقار والبكوات تحت رئاسة قائد موحد (تحت 
جک ماو الک ا وال ا ن ات 
والمكناتين سنة 175.173 م وإلى الاتفاق بين هاته العناصر 
وحاكم موريطانيا الطنجية. إلا ان هذه العملية لن تكون 
طوبلة ا لاحي إن اللقائش الولنادة ا مزر إبخداء ف 
سنة 239 م لن تحمل سوى اسم البكوات وحده. فمن المعروف 
أن قال الیکرات کات انا في مناوشات مستمرة مع 
السلطة الرومانية کانت تنتهي عادة بإبرام اتفاقيات ہی 

أن ما يهمنا من هذه النقيشة هو ذكر اسم البقار الذي 
يشكل العنصر الأساسي في هذا التحالف حيث إنهم 
لون قبيلة واحدة إلى جانب البكوات» وهم الذين ورد 
ذکر اسمهم في ا الشيء الذي یدل على 8 ال 
احتياط روما منهم. ف a‏ غ لا 
بمدينة تمودا (55 ,2 ,14۸۷1) وتشير الى اجتياح هذه القبائل 
)Barbare5(‏ لتمودا في فترة مجهولة لدينا Yl.‏ انه بعل حکم 
الامبراطور Sévêre Alexandre‏ لن نجد لھم ووا في 
E OETA IR‏ في باقي الولايات فلن نعشثر على 
نقائش تحمل اسمهم إلا مع انتشار الحركة الدوناتية حيث 
N A‏ 
مدنية كةزعء۸ |۸ (۸۲021) حيث عثر بهذه المدينة على نصب 
ناا یر ای انه کر فد رف اکان 


حوالي 366 م. ثم سنجدهم أا يرن ال حف اا 


lS Firmus‏ سبقت الإشارة إلى ذلك حوالي 373 م. ولن 
نجد لهم ذكرا د فی الوناہ ثق بعد هذا التاريخ. 
إذن من خلال هذه المصادر التي ذكرنا سوا غ كانت 
مكتوبة أ ا ىدو أن البقار شان ا ترابا اف 
ای و د واو ا ا و 
الوا هو الدى مكل في ال ال فة هل 
القبائل الزناتية. 
G. Camps, Les Bavares, peuples de la Maurétanie‏ 
Cesariennes, R. A., XCIX, 1955, p. 241 - 288 ; Dessau, S.V‏ 
"Bavares", Real-Enevclopécdie, Col. 149 -150 ; R. Thouvenot,‏ 
Rome et les Barbares africains, û propos d'une inscription de‏ 
volubilis, PSAM. VIl, 1945, p. 166 - 183 ; M. Euzennat, Les‏ 
troubles de Manrctianie, CRAI, 1984, p. 372 - 391 ; Desanges,‏ 
Catalogue des tribus africaines, p. 47 - 48 ; Ch. Tissot,‏ 


Géographie coniparée de la province romaine d'afrique, T. I, Pp. 
458 - 460; CIL. VIII, n° 9324, 21486, 9047, 21630, 2615. 


عبد العزيز بل الفائدة 


بقدورة (معركة -) من ا لمعارك الكبيرة التي دارت في 
ا مغرب بين الجيش العربي والبربر اثر انتفاضتهم تحت رأية ِ 
الخوارج سنة 741/123. فبعد الانتصارات الأولى التي حققها 
الثوار بقيادة ميسرة المطغري» قرر الخليفة الأموي هشام بن 
عبندا ملك (743.724/125.105) القيام برد فعل قوي» فعزل 
واليه على افريقية عبدالله بن الحبحاب» وعين بدله كلثوم 
بن عیاض القشیری» وجعل بجانبه نائبین» هما بلج بن بشر 
القشيرى وثعلبة بن سليمة العاملي. وامده بجيش كثيف 
من الجند الشامي تضخم تضخما عظيما يمن انضم إليه من 
جند مصر وطرابلس وافريقية» حتى إن المصادر قدرت عدده 
بسبعين ألف مقاتل. خرج هذا الجيش العظيم من افريقية 
سنة 741/123 في اتجاه طنجة لتأديب الثوار البربر الذين 


الزناتي. إلا أن الضغائن والأحقاد كانت تنخر عظام الجيش 
العربي بسبب الانقسام الذي دب في صفوفه بين العناصر 
الشامية الوافدة وبين العرب الأفارقة "البلديين"» الذين 
استقروا بالبلاد منذ الفتح الاسلاميء انا ترون 
أنفسهم اانا ولا يطمئنون الى أل من القادمين من 
الملشرق. 

على هذه الحالة تم اللقاء بين الطرزفين على الضنة 
الشمالية لأسافل وادي سبو في موضع يقال له بقدورة (أو 
نقذورة حسب بعض الروايات)» وكان لقاء هائلا كن فيه 
البربر من تحقيق انتصا ر کبیر (741/123) E‏ ا مۇؤرخون 
أن ثلث الجيش العربي قتل. وان تل الاجر فيضن اسا 
وأما الباقون فقد تفرقوا فلولا مهزومة. وقد قتل في المعركة 
کلٹوم بن عياض وغلدد کر نالرت فن امال 
حبیيب بن أبي عبيدة ومغيتث الرومي وهارون القرني 
وسليمان بن أبي المهاجر. وكان من جملة الناجين فرقة من 
الجند الشامي من حوالي تسعة آلاف رجل بقيادة بلج بن 
بشر» حصنت بسبتة حيث شدد عليها البربر الحصار حتى 
كادت تهلك جوعاء إلى أن سمح لها والي الأندلس. 
عبدا ملك بن قطن. بالعبور إلى الضفة الشمالية بعد ان 
تفاقمت هتالك ثرزات البرر: 

كان لمعركة بقدورة هاته نتائج حاسمة, إذ أنها كانت 
نذيرا بامتداد الثورة إلى كل بلاد الغرب الاسلامي» من 
طز اتلم ال یال الین ھا انوا ک ست اتال ارت 
سياسيا بصفة نهائبة عن الخلافة الشرقية. 

مجهول» أخبار مجموعة» نص عربي وترجمة اسبانية» نشره 

[fuente cant‏ مدرید» 1867» ص 31ء 34 ؛ م. ابن عذاري» 

البيان ا مغرب» ت. كولان وبروفنصالء ليدن 1948ء ج |» ص 54ء 
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محمد الأمين البزاز 

بقر» حيوان أهلي من البقريات ء6لزا80 ومن فصيلة 
البقر ورتبة مزدوجات الأصابع الملجترات» يربى للحرث ودر 
اللبن واللحوم. 


والأنشى› فاذا ا التخصيص تيل ثور وبقرة. الاسم 


العلمي هو یاه" 80s‏ الذي ينحدر أصله إلى نوع 80s‏ 
ensعiصiام‏ الذي کان یعیش في ارو اققا الشمالية 
في العصر الحجري. 

یرجع تاریخ بداية علاقة الانسان بالبقر الى ما يزيد عن 
6.50 سنة قبل الميلاد وقد أكدت أبحاث علوم اتن 
أول علامات تدجين الثور الوحشى ظهرت فى الباكستان ما 
بهن 7.000 و6.000 سنة قبل الميلاد ثم ني E‏ وایران 
وتر كا وجوت اروا وتال افربقيام فطورت ةة 
التدجين مع تطور الفلاحة وخاصة في عهد الفراعنة 
الاو ج ها و ع ا ا 
حاجيات الإنسان من اللحوم والحليب وخدمة الأرض. 

من السلالات الشائعة في المغرب هناك سمراء الأطلس 
1a Brune de 4s‏ التی تعيش فی تونس والجزائر 
الف ا ن او 0 
0 سنة . 

یتراوح وزن سمراء الأطلس ما بين 280 و310 كلغ معدل 
0 كلغ في حالة التربية المكثفة با مزرعات وما بين 187 
و245 كلغ في حالة التربية الممددة وهي الأكثر استعمالا فى 
اللغرب. ينخفض الوزن في فصل الشتاء لقلة الأكل في 
المراعي ويرتفع في فصل الصيف لوفرة الأعشاب وتنوعها. 
تشرب من مياه الآبار والعيون والبحيرات العذبة والوديان 
مرة کل يوم. ) 

تقوم بعض المزرعات بالتربية المكثفة لسلالة سمراء 
الأطلس فتقدم لها الكلأً الوافر طول السنةء ويتكون من 
البرسم والشمندر والذرة وسرغو. تعطى البقرة صغيراً كل 
سنة في هذه الحالة ولا يُعزل عنها بينما تعطي صغيراً كل 
سنتين في حالة التربية الْمَددة. تعطي الحليب في الصباح 
والساء لةه اة ا تصق دال لاد و كتا ها 
تفصل الصغار عن الأمهات لكي لا ترضعها وسط النهار. 

تعيش في المغرب أيضا سلالة اماس وهي كثيرة الشبه 
في عاداتها الان ك الى عاات سي :الاطلن 
0 من عدد رؤوس البقر المحلي في المغرب» وتشتهران 
مقاومة قوية ضد الأمراض الناتجة عن الجراثيم والطفيليات 
الك فتك بهل لالات الاززوبة السترردة كالبقرة 
llؤıرaتعة Swiss Brown Guerneseyy Holsteing Pie noire‏ 
وغيرها. ) 

اتز ووت الت اورت ال الغات لاي 
حاجيات السكان من الحليب واللحوم. 

عرف عدد رؤوس البقر تطورا محسوساأً منذ سنة 1982 
في المغرب كما يوضح الرسم ذلك. بلغ العدد 3.136.900 
راس في نونبر 1988 منها 67.7/ تابعة للادارة الاقليمية 
للفلاحة و32.3/ تابعة للمكاتب الجهوية للإصلاح الزراعي. 

بعتبر إقليم سيدي قاسم من أهم الأقاليم في تربية البقر 
(16.4/) ويليه إقليم الجديدة ومراكش والخميسات وتطوان 
وسطات وتاونات وأگادیر ومکناس حیث یشکل مجموعها 


8 من عدد الرؤوس داخل الوطن. 
Ministêre de I'Agriculure et Je la Réforme Agraire :‏ 
Enquête d'élevage : Effectifs des bovins, ovins et caprins, 1989 :‏ 
M. Chadli, Physiopathologie de la malnutrition chez les boyins‏ 
bruns de Atlas, Doctorat Es-Sciences agronomique, 1989 : F,‏ 
Marleen, Genus Bos : Cattle breeds of the World, MSD. Agvet.‏ 
Rahway - USA, 1985.‏ 


م ۴ ر ت ت 
البقس؛ او ب وکسوس دا×ا8 شجیرات تعد جنسا من 
فصبلة البقسيات› وفي المغرب نوعان طبیعیأان منه : 


Buus sempervirens‏ شجیرۃ أو شجرة قصیرۂ القامةء لها 
دة ات لرن رمادى تيل الى الا قزار وازراق 


جد متعددة دائمة الاخضرار لكنها تحمر بسبب قساوة 
البرودة الشديدة في أعالي الجبال» وأزهار صغيرة بيضاء. 
عرف هذا النوع من البقس في جميع سواحل البحر 
الترسط الشمالى ابتداء من ا حيط الأطلسي إلى جبال 
القوقاز» بالإضافة إلى بقعتين الأولى في الجرائر والأخرى 
في المغرب. ٠‏ 
- يسكن البقس الدائم الإخضرار في بعض أحراج البلوط 
الأخضر, والعرعر الفنيقي» والعرعر الفواح» وعلى سفوح 
صخرية شستية وكلسية في بعض جبال الأطلس الكبير 
الشرقي ما بين 1900 و2.800 : من الارتفاع. 

انه بالإمكان استعمال البقس الدائم الاخضرارللزينة لأنه 
سهل التشذيب. خشب البقس جد ثمين ومطلوب لأنه يعتبر 
الخشب المثالي للنحت والنقش. ولهذا كانت أجود قطع 
الشطرنح الخشبية هي التي تصنع من خشب البقس. 

2 ۔ بقس البلیار أو بوکسوس بَلیّاریکا کںu×ں8‏ 
balearica‏ يشبه النوع السابق لکنه بتمیز عنه بعدم ظهرر 
الزغب على الأغصان الصغيرة وبأوراق أكبر. 

يصادف هذا النوع في جزر البليار حيث ينحصر في 
بقعة محدودة» وفي جنوب إسبانيا وفي جزيرة سردينيا وفي 
لفرت 

ففي المغرب يسكن بقس البليار في الغابات المنفرجة 
امشكلة من البلوط الأخضر أو العرعر البربري أو العرعر 
الفنيقي أو الأرز. وذلك في الريف» وسلسلة بني ازناسنء 
والاطلس المتوسط والأطلس الكبير. وفي هذه المناطق 
يصادف البقس ما بين سطح البحر في الريف و2.500 م من 
الارتفاع في الأطلس الكبير. 

أما من حيث متطلباته البيومناخية فإنه يقطن في شبه 
انان شه الرطت رال طب درن الشتاء الدافي الععال 
زالبارد رالقارس. رفي كل هذه االات لا الى البق 
بالنوعية الصخرية التي يعيش عليها. ۰ 

استعمالات بقس البليار لا تختلف عن استعمالات 
النوع السابق. 

ابات هة 


L. Emberger, Les arbres du Maroc et comment les 
reconnaitre, Paris, 1938. 


عبدا مالك بنعبيد 
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E‏ ی کک هذه س ا 


ا ا تت لتقلص اغات اة ال أن 
تقلص تجمعات شجر البقس كان كبيرا وذلك لعدة اعات 
منها : الاستغلال البشري المكثف لهذه الشجرة لمميزاتها 
وخصائص خشبها المتمثلة في الصلابة والدقة وحسن المنظرء 
وتتميز عن باقي الأخشاب بكونها تصلح لصناعة الأدوات 
والأشياء الدقبقة ر أي أن خشبها وعيدانها 
لاک رسا ولاو ی عد ال و د 
الاستعمال في الأمشاط والمغازل والملاعق وما الى ذلك 
التشوف» ص 6 ؛ وصف افريقيا > 191:1) هذه المميزات 
جعلت الاستهلاك يزيد فى العصر الوسيط الأوسط والأدنى 
بپ العجن التي فى اموي الغاهى رالافالالكبر 
على المضتعات الحشبية حاصة قى المدن. أهخ أماكن 
تجمعات البقس» غابات البلوط الفليني» أي أنها كانت 
تختلط بها خاصة فى المناطق الساحلية والمطلة على المحيط 
(وصف افريقيا › 1 : 88 65 251) الا اَن غابة المعمورة رما 
كانت في الدرجة الأولى حسب نفس المصدر. 
تأتي صناعة الأمشاط كصناعة أولى تستهلك البقس» 
ولي المقصرد الأمشاط الخاصة بتسريح الشعر فقط بل 
حتى الأمشاط المستعملة في صناعة النسيج. لان میزات 


خشب البقس تساعد على نحت تلك الأمشاط دون أن ٠‏ 


هذا الاستغلال المكثف الذي أشارت إليه مضادر أخرى 
(فضالة الخوان» 53) تراجع لعدة أسباب» منها تراجع 
الغابات كما أسلفنا خاصة حول المدن الكبرى. 
الحصول على البقس يتطلب تكاليف ومشاق أكشر؛ ومنها 
انتشار استعمال الحديد والأدوات الحديدية بشكل أوسع منذ 
الخضر الوسط الأدنى (وصف أفريقيا ء 1 :184 188ء 
191( نصنعت أدوات النسيج منه. واستمرت صناعة 
أمشاط تسريح الشعر تعتمد على شجرة البقس لكن 
بكثافة أقل من السابق لدخول الأمشاط المصنوعة من العاج 
ي فقل تصدير هذه البضاعة. لكن 
استھلاکها بقي منتشراً في الأوساط الفقيرة لأن الأنواع 
NT‏ 

استمر وجود الأمشاط الخشبية الى وقت قريب مناء الا 
أنها ليست مصنوعة من شجر البقس فقط, > بل دخلت آنواع 
أخرى من الخشب في هذه الصناعة خاصة الأخشاب 
المستوردة التي عرف المغرب بعص اغا مزل تاریح قدیم 
کا وس مغلا ا أن جد بسهولة في السوق اليوم 
ها فد ي ا ف ا 
الوسيط؛ وقد نعشر من بينها على أمشاط من البقس. 

لم تعد شجرة البقس اليوم تشكل تجمعات كبيرة كما 
كانت في العصر الوسيط؛ بل أصبحت متناثرة وسط غابات 
البلوط إلى جانب أنواع أخرى في المعمورة وامتداداتها 
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جنوب وادي اش رقراق ا السفوح الغربية لمنطقة جبالة 
وجبال الريف الغربية (17 .۷01 ,1911 ,.1 .۸). 
ي.التادلي» التشوف ؛ ابن رزين»› فضالة الخوان ؛ م. الأنصاريء 
اختصار الأخبار ؛ ح. الوزان. وصف افريقيا » الترجمة العربية. 
R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, Beyrouth, 2Z‏ 
Vol.‏ 


محمد حجاج الطويل 

البق خشرة من رتب فة الاخحة g Hemiptera‏ 
فصيلة البقيات ١4٠لءا«ذ٤.‏ ومن أسمائها في المغرب بق 
الفراش؛ بق ا لخشب» بق الحيطان؛ وفي الشرق العربي البق 
والضَمّج وبنات الحصير والفسافس. 

انها ذويبة مفرطحة حمراء اشا ء منتنة» جناحاها 
قصيران جدا ١‏ تتاعغدان عل الطيران: تنتهي مقدمة 
اا بتك رقيق يمتص الدم ويلسع. لا يتعدى طول الحشرة 
0 ملم. 

ا ھاو انون رعا في العالم من 
أأشهرها Cimex hemiplerusg Cimex lectularius‏ التي 
تکیفت مع الإنسان منذ أقد م العصور؛ وهي منتشرة الأن 
في جل بقاع العالم. 

تعيش هذه الدويبة عادة في زل داخل اخشات 
السقوف وداخل الفراش. تختفي في النهار ص 
الظلام لتلسع النائم وتمتص دمه وتعود الى الاخشاب 
وفتحات الجدران لتلد البيض. 

تتغذی الأنواع الأخرى عادة من دم ا ونادرا من 
دم الطيور. 

إن البق شائع في المنازل القدية ا ومحاربته 
بالاذوية والنظافة تساعد على انقراضه. 

أ. المعلوف» معج ما لحيوان 2 


J. Carayon. Les Hemiptdres, Grande Encyclopédie Alpha des 
Setences et Techniques, Zoulogie H. 


محمد رمضاني 
البقاش. او ا ی 
e‏ 


٠‏ 1818/1233 وكلمة البقاش في اللهجة الدارجة تعني 


الشخص الذي يقوم بال چ افر زالت هذه 


الأسرة بتطوان. Ls‏ ي 4 


Delt CE: Isidoro, Familias i Vademecunt, 


بقاق. اوالقا. ات تطرانية ية أصلها م قبائل جبالة 
وقد اأنقرضت بتطوان حوالي سنة 1899/1317 . 


Delegacion, Fantilias ; Vademectunt. 
محمد ابن عزور حكيم‎ 
ا اسیا ی راء اغ و ا وران استقر‎ 


بعضهم في تطوان ومکناس وغيرهماء وعنها تفرعت اة 
البقالي آتية الذكر. وهناك أفراد يدعون البقال لا صلة لهم 
ھدوا لاسر 


القالة ادي اح دعن لمران س 9 
وهو شقيق الشهيد محمد البقال. شارك في الحركة الوطنية 
في سن مبکر وتعرض مطاردة تلات امان كلا ف 
الأوضاع السياسية. وكان من بين المنظمبن لظاهرات المشور 
في 5 غغشت 1953 المنددة مؤامرة الاستعمار واا من 
ا لخونة فسقط فيها بعض الشهداء والجرحى وتم اعتقال 
أحمد البقال بعد إصابته برصالة في رجله. فقضى سنتين 
بالصحراء. وفي 14 جمادى الأول عام 17/1376 دجنبر 1956 
اسندت اليه قيادة بني عامر بقلعة السراغنة» وفي 22 ربيع 
الأول 17/1١77‏ أكتوبر 157 تم نقله قائدا لقبائل تكانة 
وغجدامة واگلارة الشمالية وظل متحملا هذه المسؤولية إلى 
0 و اتال وهاجر إلى فرنسا وهناك وافاه أجله 
ی ی ات ار جار ال ا 

ات الفرقاني» صفحات من تاريخ ا لمقاومة وجيش التحريرء 

؛ ظهير التعيسن ؛ جريدة الاتحاد الاشتراکي بتاريخ 19894.17 ؛ 
ا و ا احا 

خد ا اشا 


البقال» أبو بكر بن علي الجاج» ولي صالح من رجال 
القرن العاشر (16 ء) يوجد قبره بضريح أخيه سيدي عيسى 
آتي الترجمة بحومة السانية بتطوان. 

البقال. الطيب بن عبدالسلامء فقيه ولد بمدشر 
محراشن من قبيلة بني حسان سنة 1174ء e‏ 
الأعيان الموقعين بتطوان على عقد البيعة للأمير مولاي 
سعيد بن السلطان مولاي اليزيد يوم 2 جمادی الفانية 
6 مارس 1821 كما كان من أعضاء الوفد التطواني 
الذي توجه إلى فاس لتهنئة السلطان مولاي عبدالرحمان 
مناسبة عيد الأضحى لسنة 1827/1242 وكان يزاول خطة 
العدالة بشطران الى أن وافته اة نة 1837/1253: 

البقالء عبدالجليل. فقيه تطواني زاول خطة الإفتاء 
بمدينته من سنة 1772/1186 !لى أن 2 المنية بها سنة 
9 ,. 

البقال» عبدالفضيل بن المهدي» فقيه تطواني كان 
يزاول خطة العدالة بالمدينة من سنة 1819/1234 إلى سنة 
3 .. 

البقال» عبدالله بن محمد» فقيه تطواني کان يزاول 
خطة الإفتاء والعدالة بمدينته سنتي 1882/1299 و1883/1300. 

البقال» عبدالله الحاج بن محمد ولي صالح ولد 
بتطوان وتوفي بها يوم 5 ربيع الثاني 20/1207 نوفمبر 1792 
وقد بني عليه ضريح بساحة الغدان بتطوان في نفس سنة 
وفاتة اتانيه شبد القائ أشعاش سنة 1834/1250 مسجدا 
تقام به الصلرات الخمس وصلاة الحمعة. 


مکی ین ای ا أنه سئل عن مصير 
تطوان ومصيره فقال : "مسكينة يما. (أمي) تطاوين وأما 


أنا فَهَمّي (مصيبتي) بالشبك' (أي عظيمة)» وقد فسر 
الان ها بخ ةه د ا ا ب طا ار ال ااجتاال 
الإسباني الذي ترت له مد تة تطوان و الى اال الد 
ضريحه معهم فقد حول الإسبان هذا الضريح المسجد عند 
احتلالهم لتطوان إلى كنيسة أطلقوا عليها اسم سيدتنا ذات 
الاتقضارات اقامرا بها قداسهم يوم الأحد 20 رجب 
6 فبراير 1860. ويذكر أيضا أنه أول مسجد تمت 
فيه قراءة القرآن الكريم جماعة ابتداء من يوم الجمعة 4 
جمادي الثانية 14/1353 سبتمبر 1934. 

أ. الرهوني» عمدة الراوين 2 :12 4 :130.113.89ء 13.11:6. 
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محمد ابن عزوز حکیم 

البقال» علي الحاج. أو ابن البقال. حسب بعض 
النصرص . ينتمي إلى شرفاء » اغصاوة الشهورين ببلاد 
جبالة» وهو مؤسس الزاوية البقالية به ١‏ فة ا لمضادر :ناته 
شيخ وولي e‏ 

فصفته الأولى التي طغت على غيرهاء ذكرت في كل 
الكتابات التي ترجمت له» وجلها تتفق على أن علي الحاج 
البقال من كبار شيوخ العصر القرن العاشر (16 م)» تظهر 
'الخوارق على يديه". وقد أخذ عن شيوخ مشهورين مثل 
عبدالله الهبطي ومحمد الخروبي السفاقسي» وغلبت على 
على الحاج البقال طريقة الخروبي التي تميل إلى القادرية. 

كان كثير الصوم؛ بنقطع عن الناس على عادة الأولياء. 
وقد أسس زاوية ببلاد الهبط, وكان له اتباع كثيرون؛ 
یقصدونه في زاویته باغصاوة من ضاحية وزان حتی خشيه 
الأمراء السعديون. وقد وفد على السلطان الغالت بامر الل 
مرتين» وخرج السلطان للقائه بظاهر فاس تکر ما له. 

ذکر صاحب اجذوة أنه كان بنزله "منزلة الأمراء". ولا 
غرابة في ذلك حيث إن الدولة السعدية كانت تعتمد 
بالأساس في نشر دعوتها ودعم سلطتها على مكانة هؤلاء 
الأوليا ء في قلوب العامة. 

أما صفته الثانية فلم تكن أقل شهرة من الأولى حيث 
إن علي الحاج البقال اشتهر كذلك بالتمكن في فقه الفروعء 
درسه على فقهاء المشرق؛ وزا ر أقطاره وقضى هناك ما يزيد 
على ست عشرة سنة. . وکان قرين ابن عسكر صاحب 
الدوحة. ذكر المنجور ني فهرسه اله قرا عليه بالمدرسة 
الصباحية بفاس قبل أن ينتقل إلى زاويته باغصاوة ببلاد 
الط حيف اشير برش ويشارك في المناظرات 
والنقاشات بين الفقهاء ء في غمارة وخأارجها وف أشهر تلك 
الناظرات التي وقعت بينه وبين ابن عسكر حول مسألة 
اقامة الجمعة فى قرى البادية؛ وبين الشيخ أبي عمران 
موسى بن علي الوزاني في مسألة الفرار من الطاعون. 

اما شهرته بالأديب فلم نجد لها مبرراً فلا من شعر 


-1301- 


او کات ا > اللهم 1 عبارة الي وصفه 

بها کل من ا غ ا 
م. أبن عسكر» دوحة» ص 4039 ؛ م. الهبطي؛ العرب الفصيح»› 
الفصل 15 ؛ أ e TT‏ . ا لمنجور» الفهرس› 

ص 77 ؛ م. القادريء شر 2 : 76. 
محمد مزین 
البقال» عيسى بن علي الحاج» ولي صالح توفي 
بتطوان في أوائل القرن العاشر الهجري ويوجد ضريحه 
بحومة السانية. وهو جد الولي الصالح سيدي محمد الحاج 
بوعراقية دفين طنجة الذي كان قبل وفاته قد أوصى بصرف 
البقال محمد بن أحمد. ولد فى مدينة مراكش سنة 
) 6 ونشأ تاا ت ا غا حت ا 
القران واخذ مبادئ العربية والفقه؛ ثم اشتغل بالتجارة في 
المواد اللغذائية بحي القصبة» فكان من جملة الشبان 
المراكشيين الا ارا فی اخضان ا لر كة الوطنية منذ 
الطفولة وعرفته المدينة شاباً مستقيماً ووطنياً غيورا. 
تعرض للاضطهاد والمضايقات والسجن من طرف سلطات 
الحماية بسبب مواقفه وتأطيره السياسي داخل الجي. ومنذ 
مظاهرات الدارالبيضاء في دجنبر 1952 احتجاجا على 
ا عيم التونسي النقابي فرحات حشاد أخذ يفکر في 
ا داخل الحركة الوطنية واختمرت فكرة 
ال ق 
المغربي في غشت 1953 فط سانحة للانتقال من الدعرة 
ال العمل المسلح» وقاد مظاهرات 15 عشت بالمشون سقط 
فيها عدد من الشهداء. وعلى إثرها اختفى عن الأنظار 
وشرع في العمل السري حيث أسس أول خلية للمقاومة 
بمدينة مراكش كان من بين اعضائها : أحمد المزوضي 
وعبدالقادر الوجدي زارت آخرون من قبيلة أولاد سيدي 
الشيخ بالسويهلة وخلية أخرى شكلها معية الشهيد العربى 
البناي فكانت أول تجربة لمثل هذا التنظيم السري لاختبار 
مخططه الذي عليه أن تا عي التنظيم والهدف ووسائل 
التنفيذ حتى لا ينكشف أمره. ومن المؤسف أن هذه الحلا 
التي ترأسها محمد البقال لم تعمر طويلا فقد ألقى عليه 
الستعمر القبض في 29 دجنبر سنة 3 وحاكمه بتهمة 
تخريب السكة الحدبدية ووصح المتفجرات والس بالأمن 
العام وأعمال العنف ونفذ فيه الحكم بالإعدام في سجن 

العادر في 22 ا 4. 

معلومات من عائلة الشهيد ؛ روايات شفوية من أهل مراكش ؛ 

مذكرات من تاريخ ا مغرب» ج 7 
محمد ماگامان 
البقالء ١‏ أبن -) محمد بن محمد بن علي. کانغالا 
محصلا مشارکا محققا ا الفرائض والحساب بتازا على 
أبي عبدالله العباس بن مهدي والكلام على محمد 
الترجالي؛ > ثم قطن بفاس حيث د أب على القراءات وأتقن 


3025 


المعقول» ثم اشتغل بالتفسير والفقه الخلافي» وذلك إلى 
اغ اا ا اللغةراليان والعروض 
وقرض الشعر والكتابة. أا في الفلسفة کان ھن ارز 
علماء وقته فيها مع التدين والوقوف مع الشريعة. وقد 
a‏ والنسك› وأصبح في SY‏ 
بارعا في الفقه مكثرا من قرا اران وة أجوية فى 
التفسير والأصول آخات ا غا خاد ج الات ت 
4{ ). 
توفي محمد ابن البقال سنة 1325.1324/725 بقاس؛ 
ودفن داخل باب الفتوح» وعمره يقأرب الخمسين (حسب ما 
ار اخ باب في نيل الابتهاج وكفاية المحتاج. وفي 
وفيات الونشريسي ورد منسوبا بالأنصاري ا منعوتا 
بالمدرس و الكاتب» وذكرت وفاته سنة 1377.1376/778. 
أ الونشريسي» وفيات ؛ أ. باب» نيل الابتهاج ؛ كفاية ا محتاج. 
ر.د. د. ع. بكلية الآداب بالرباط. 
محمد مطیع 
البقال» المختار. فقيه من أعيان تطوان الذين وقعوا 
على ا ا مولاي السعيد بن السلطان مولاي 
الثوتل يوم 2| جمادى الثانية عام 1236. 
البقالء النادي بن الطاهر, فقيه كان يتعاطى خطة 
العدالة بتطوان وكان من بين الذين وقعوا على عقد مبايعة 
الأمير مولاي السعيد بن اليزيد العلوي. 
البقالء الهاشمي بن عبدالرحمان؛ فقیه کان يزاول 
خطة العدالة بتطوان سنة 1842/1258. 
البقالء يخلف بن الراشدي»فقيه كان يزاول خطة 
العدالة بتطوان من سنة 1758/1171 الى سنة 1811/1226. 
1 . الرهوني» عمدة الراوين» 2 :2 + 89:4 113 130 ¢4 6 :11« 
3 87 ؛ م. داود» تاریخ تطوان» 2 : 234 » 235 + 3 :156 217؛ 
207 294 + 4 221 5 :326 £ 185:6 215 4 242:7 247« £249 
4 295 ؛ 8 : 117 ؛ م. أبن عزوز حكيم» وثائق ا لحركة الوطنية 
في شمال ا مغرب | : 188. 


Rodriguiez de Celis, Rev. Mirdo, Madrid, 27 - 12 - 1911 ; 
P.t. de Alacon, Diario. 


البقالي» أسرة شريفة أصلها من مدشر الحرايق بفرقة 
بني مدراسين من قبيلة اغصاوة قرب مدينة وزان حيث توجد 
اه ا وهي ذات فروع عديدة وشت کر ةحارل 
ا و غا ا اال ر 
سكيرج الطنجي في كتابه : الدرر الآلي في إثبات الشرف 
البقالي» وهو مطبوع على الجحجر بفاس» وعلى الحروف 
د ار ج اقات الى طاو رتاس 
وسلا وغیرها. 

شتهر منهم بتطران . 

و أحمد بن التهامي. > فقيه صالح ولد بقرية 
اس اا من قبيلة بني سعيد الغمارية سنة 
5 وتوفي في فاتح ربع الأول 1876/1293. 


البقالي» أحمد بن محمد فقيه تطواني تولى القضاء 
بقبيلة الحوز ا لمجاو ورة لتطوان سنة 1928/1347 وتوفي بمسقط 
ON sl‏ 
البقالي» التهامي بن أحمد. فقيه صالح كان إماماً 
بالزاوية الريسونية الى أن وافته المنية سنة ۱893/1310 
بتطوان. 
محمد ابن عزوز حکیم 


البقالي الطيب بن عبدالسلام» ولد بقبيلة بني حسان 


القريبة من تطوان سنة ١17١ء‏ وفيها قرا الان شای: 


العلم. ثم قدم تطوان يافعاً وواصل الدراسة والأخذ عن 
انها و اختضص اة عله :اة خياد بن ادى 
البقالي وبه تخرج وتزوج أبنته. 

کان له اتصال كير بعامل تطران القائد عبدالرحمان 
اشعاش. ورزق قبولا كبيراً بين الخاصة والعامة» وجاها عند 
الحكام. ملحوضظا منهم بالتجلة والتعظيم. ولوفور عقله 
ودينه وصلاحه استغل ذلك كله في الإصلاح بين الناسء 
فکان يحرج لإصلاح دا ال واطفاء نيران الفتنة 
واخ عند كفك بن الفانل عا الاد 

ومن مواقفه المذكورة أن مولاي إبراهيم بن مولاي اليزيد 
لا خرج داعيا لنفسه مخالفا على عمه مولاي سلیمان وقدم 
تطوان توفي بها بالقرب فة فقام أخوه مولاي السعيد مطالبا 
آهل تطوان دسسعته ؛ E‏ > فلم يجبه منهم ال 
e aL‏ ؟ قال : 
oe‏ الى اا را 
بداره التي كانت قرب مسجد الساقية الفوقية. فقال القائد 
أحمد اعنيقد رئيس (الطبجية) الآن سنأكل هذه الدار يعني 
نهبهاء فسمعته بنت السيد الطيب فقالت وهى باكية 
مشفقة على مصير أبيها وهي تطل عليهم : الله يجعلك 
فة للدنات: مان من قد ر الله اجان دعر الت 
اظلرومة ان مولاي سعيد خرج لقبيلة الحياينة فخرج عمه 
es‏ : إن بمحلة أبن اخيك مولاي 
انفد معلا (طحا) لا تله يقال له المعلم أحمد 
am‏ أمرهم بقتله بحيلة للتخلص منه؛ 
فتسلل الجند لمعسكر مولاي السعيد وجعلوا ينادون المعلم 
فلما أجابهم وخرج جاهلا بهويتهم أفرغوا فيه بنادقهم 


فلجأً إلى الضريح الادريسي بفاس محتميا به» وتفرق شمل 
جنده» وترك المعلم اعنيقد مضرجاً بدمائه في العراء بأرض 
ا لمعركة حتى أكلته الذياب. 

ولا وقع الصلح بين المولى سليمان وابن أخيه السعيد 
ج السلطان مساجينه ومن جملتهم الفقيه السيد الطيب 
البقالي» فأنعم عليه وعرض عليه قضاء تطوان فأباه» وظل 
مشتغلا بالتدريس والعبادة إلى أن توفي . رحمه الله - سنة 


32 /1837. ودفن بالزاوية البقالبة بالطرافن. 
1 الرهوني» عمدة الراوينء مخطوط›» 6 : أا 
محمد بوخبزة 
البقالي› عبدالسلام المعروف بسيدي عبدالسلام د 
البحر وبكحل العيون» ولي صالح لا نعرف عنه سوى أنه 
مدفون بشاط ء مرتيل بالضفة اليمنى من الذهر التى تعرف 
بتطوأن سنة 1854/1270. 


البقالي» محمد بن أحمد بن التهامي» فقيه ولد 
بتطوان سنة 1838/1254 وكان خطيبا بجامع القصبة من سنة 
0 إلى أن أعفي يوم 14 جمادى الثانية 23/1328 
يونيو 1910. وقد توفي يوم الجمعة 22 محرم 8/1336 نوفمبر 
7 

البقالي» محمد بن الحسني» فقيه طبيب من أهل 
تطوان» وصفه الفقيه الرهوني بقوله "النبيه النبيل الأصيل 
الطيب الماهر» ذو السر الظاهرء والخارق الباهر وقد حصلت 
له بمطالعة قانون الشيخ أبي علي الحسن ابن سينا وثذكرة 
الشيخ داود الأنطاكي وغيرهما ملكة في الطب والتشريح 
يعجز عن ادراكها من أفنى عمره في "الاسبطارات" 
واالمارستانات وله من الاطلاع على مفردات الأدوية 
وم اتا عا تعجر غه أكو اص لى: ارا لاض أن الله 
سبحانه قد فتح عليه في هذا الفن فتحاً كبيرا" : 

البقالي» محمد بن عبدالسلام» فقيه كان يزاول خطة 
العدالة بتطوان إلى أن توفي بها يوم إلاثنين 9 جمادى 
الكانية 1571317 ا كتر ي 1899: 

البقالي› المفضل بن عبدالسلام» مجذوب كتب في 
شأنه السلطان مولاي عبدالرحمان يقول في رسالة موجهة 
إلى باشا تطوان محمد أشعاش بتاريخ جمادى الشانية 
5 ”نأمرك أن تدفع لحامله البركة السيد المفضل 
البقالي أربعة أذرع من الملف وخمسة وعشرين ذرعاً من 
الطرول وعشرين مغقالا" وقد توفى سنة 1854/1270: 

أ. الرهوني» عمدة الراوينء EOS‏ 


150 151 187 188 ¦ 12:8 £ م. داود» تاریخ تطوان› 8 : 324. 


اولي أسرة تطرانية نجهل كل شيء عنها بالرفم 
على أنها كانت من أنبل سر تطوان, بدلیل أنه کان من بین 
أفزادها شخض ارمله اللطان مراي اال سفیر ا ال 
انجلترا ونحن نجهل اسمه الشخصي لعدم توفرنا على وثائق 
تتعلق به وممهمته باستنناء ما أورده عنه الكاتب الانجليزي 
برایطوایط Braithwait‏ في رة ا رر خت قال ان 
اللقزلي أله ران اتاعيل ةا إل الد آأراحر 
سنة 1726 وأنه حل بجبل طارق عائدا من الديا زالربطانة 
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يوم 29 انل 7. وكان بصحبته السفير البريطاني جون 
.John Russel Jag)‏ 

ويبدو أن البقولي علم بوفاة مولاي إسماعيل عند حلوله 
بجبل طارقء وحيث إنه كأن يحمل معه هدايا ثمينة من 
ملك أنجلترا إلى ملك المغرب فلم يقدم على الرجوع إلى 
أرض الوطن في الوقت الذي كانت فيه الأوضاع مضطربة 
حیث ان سکان تطوان کانوا على خلاف مع الباشا اخ 
الريفي الموجود آنذاك بطنجة. فإذا عاد البقولي إلى طنجة 
فسوف تتعرض انت الى غضب سكان تطران» واذا عاد 
إلى مسقط رأسه وقع في غضب الباشاء وهذا ما جعله 
يفضل البقاء بجبل طارق إلى أن يقع انفراج في الحالة 
المضطربة» وحيث ان حاشية السلطان مولاي احمد الذهبي 
كانت تنتظر بفارغ الصبر الحصول على "حقها ' في الهدايا 
الثمينة فقد ااخوا الللطان بان سف أمير البحر غبدالقادر 
ا و ا 
وصول البقولي إلى طنجة يوم 10 سبتمبر 

هذا کل ما نعرفه عن هذا الا ني الذي لم جد 
ذکره في أي مصدر مغربي باستفنا: ء مأ EES‏ داود 
اعتماد على ما جاء ء في کتاب ه۷ 1!زه8. 

داود» تاریخ تطوان› 2 ۰05 ۰162 318 ؛ م. أبن عزوز حکیم» 

للات تطوان. 


Braithwait. Histoire des révolutions de l['empire de Maroc 
depuis la mort du dernier empercur Muley Ismael, Amsterdam, 
1731 ; Delceacion. Fantilias ; ISidoro, Fantilias. 


البقيقي. ا غمارية كانت بتطوان آلى حدود نة 
8 حیث انقرضت على | تر الوباء الذي كاد يقضى 
على سكان المدينة كافة. 


Delceacion, Familias ; ISIdoOro, Faniilias ; VademceCunt. 


r‏ ا ق (اقلت 
الحسيمة) وتحد شمالا بالبحر المتوسط. Ek‏ 
بني ورياغل وبني يطفت. وتقدر مساحتها ب 281 کلم 
وکان اد کا اة 1946 05 سمه تکل 
باللهجتين الريفية والعربية الدارجة. وبهذه القبيلة كانت 
توجد مدينة بادس» وسوقها الرئيسي يوجد بأحد الرواضي. 
كما تحتوي القبيلة على أربعين مسجدا و أحد عشر ضريتى 
وثلاث زوايا وأحد وأربعين تاب قاتا ومدرشة لقاب 
الديني الثانوي. 

تنقسم القبيلة إلى ثلاث فرق هی أزغار (17مذشرا) 
ات٠‏ (9 مداشر | وتیگیذیث ( (امر ااي . 

وفي النظا م الاداري الحالي تنة ننقسم القبيلة إلى اجماعتين 
قروبتهن هما جماعة ايزمورن وجماعة الرواضي. ) 1 
ع البادسي» ا لمقصد الشريف؛ 20 63 91ء 122 124 ؛ ج ا 
وصف افريقيا ء 1 : 257 ؛ ع. بنعبدالله» ا موسوعةء ٠ ٠.101‏ 


‘Aranda, Coronel, Geografiu de Marruecos en general y de 
la zona espariola de protectorado en particulier. $. 1. S. a. ; A 
Blazquez y Delgado, Estudios geograficos de Marruecos, 
Madrid, 1916 ; Comisiğn hisıörica de las campafas de 
Marruccos, Geografia de: Marruecos, Madrid, 1936, T. HM : A. 
Domenech, Zona Norte ; A. Ghirclli, E! Norte de MarrHecos, 
Melilla, 1926 ; Vademecunt. 
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البقيوي. أو البقويي» أسرة تطوانية أصلها من بقَيوة 
أو بقوية. وکان من بين أفرادها بتطوان بعض الفقهاء مثل: 
البقيوي. أحمد بن حدو المتوفى سنة 1871/1288. 
البقيوي» علوش بن عمر الذي كان يتعاطى خطة 
العدالة بتطوان سنة 1897/1315. 
وا الت هده الاس ران 
Delegacion, Fantitias ; Isidoro, Fantitias ; Vadeniecunt.‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 
البقول, (عاء -) أطلق فى المغرب على سنة 987ر 
9. ويرجع سبب هذه التسمية إلى كون المغاربة خلال 
العام المذكور اضطروا إلى أكل البقول أي حشائش الأرض 
لقلة المنتجات الزراعية وشدة الغلاء. (نزهةء 161). بل 
تذكر بعض المصادر التي اهتم أصحابها بنطقة الشمال 
الغري أن ا لجاغة والفلاء انا ددن للغا نة الى عة أن 
N Nala SC, EEE‏ 
ET‏ الى ب بيع أولادهم للنصارى 
مطلب. الفصل 9) 
او د ا بعام كحيكيحة لانتشار 
مرن الول الى ارهق عدد كير من المغاربة 
(نزهة. ۱91 ؛ الاستقصا) 5 :۱91). 
e‏ ؛ م. الإفراني» نزهة ؛ ع. البطوئي. 
مطلب الفوز والفلاح» مخطوط› خ. ع ؛ أ. الناصري» الاستقصا. 
أحفدالرارك 
يقي (ابن -) أحمد بن يزيد بن عبدالرحمان الأمويء 
يكنى أبا القاسم. ولد بقرطبة في ١2‏ ذي القعدة عام 
7.. . وهو ينتمي الى بيت من اجل بيوت قرطبة. 
والآندلس قاطبة. علماًونباهةء وقد توارث سلفه خطه 
افا انف هه ب ات فو فن اا 
مدت الأندلف الشهير قى أبن مخلد: 
ورین احا بن ق غل عاد جن عل 2 ادلي امان 
ابن بشكوال وأبي جعفر بن مضاء وأبي القاسم ابن حبيش 
والإمام السهيلي وابن الرمامة وابن مسرة وابن عات وأبي 


اس بو و عن و خو ف ا الیل 


يصل إليناء وأا نقل عنه بعض من ترجموا له. 

وقد برع المترجم في علوم اللغة والعربية حتى عد إماما 
نیها» كما کان له قكن في علم الحديث والفقه والتفسير. 

تنعكس شخصية أحمد بن بقي في التراجم التي حص 
بها وأشادت بقوة شخصيته وأخلاقه الرفيعة ومكانته 
الخال ال فقد أشار بعض مترجميه إلى ميوله 
الذهية الظاهرية وتتيعة لابن حرم رغم أنه أولى مرها 
الإفا مالك عثابة خاضة درانة وتدرنسا حف انه اتف 
e‏ بن الطلاع سماعاء 
ولهذا a‏ 
رسن ابن الاسم ا الشاط. 


کا این وت اانا ال هات 
مترجمیه»› اختيار يعقوب المنصور ا لموحدي له وتعيينه 
قاضياً للجماعة بمراكش سنة 1195/592 بعد عزل القاضي 
محمد بن علي ابن مروان الذي كان هو الآخر ظاهري 
للف رت أن د اا اة : 
الط اف الخ نن د هة اران ك الوت الال 
ومتابعة بعض فقهائه. 
[ وقد كان أحمد بن بقي يعمل بمقتضى الظاهرية في 
أحكامه القضائية» ومن ذلك أنه كان لا يرى الحكم بالتدمية 
ولا العمل بها 

ويبدو أن ارتياح المنصور لابن بقي جعله يسند إليه. 
إضافة إلى قضاء الجماعة . خطة المظالم التي كان الخليفة 
لها بنفسه: وخطة الكجابة العلباء أى دران الرسائل 
السلطانيةء نظرا لما كان المترجم يتمتع به من إجادة في 
كتابة الرسائل وميل نحو السهولة والاختصار. 

وما يشير الانتباه في ترجمته أن المنصور اشترط عليه 
عندما عينه قاضياً للجماعة أن يجلس للحكم بين الناس 
في مکان لا یفصله عنه سوی ستر من لواح حتي یتمکن 
امنصور من سماع أحكامه في القضايا التي تعرض عليه. 
ورا كان ذلك رغبة من المنصور في مراقبة القضايا التي 
تعرض عليه في إطار نظره في ا مظالم التي تتجاوز عادة 
اختضاص الفا رلا شك أن ا لنشن اتد غا اورا 
بعد توقفه عن الجلوس للأحكام بنفسه في مسجد مراكش› 
وكذا عن الجلوس للمظالم من حين لآخر. 

لقد برهن ابن بقي عن جدیته واستقامته مدة ولايته 
لقضاء الجماعة الى أن توفي المنصور سنة 1198/595 
يلبث ابنه محمد الناصر» على الرغم من وصية المنصور له 
بأن ترك في القضاء ما حيي» أن عزله في السنة الموالية 
ون القافي خد بز على ابن قران في راك الان 

وقد أستقر أبن بقي بمراكش مدة طويلة بعد عزله» ثم 


عبن قاضيا على بلده قرطبة› وصرف عن القضاء قبل وفاته ) 


- وإلى جانب مهامه القضائية كان أحمد بن بقي يجلس 
لتعليم الطلبة سواء راكش أو بقرطبة حتى سمع منه خلق 
كز و نظا لفل اسات ددر كرا شماعة تناق الط 
والعلما ء في الأخذ عنه. . ومن تلاميذه جلة من علماء القرن 
السات الفجري أا أبن ارات اجه ارف :واي 
اخسن الريتى. رأبن الفطان الراكشي. 

ألف ابن بقي كتابا في الآيات ا متشابهات» اعتبره 
العلماء أحسن شي ءَ في ا وکان يعتني بتدريسه إلى 
درجة أنه لم يكن يفارقه في سفر ولا حضر. كما وضع 
برنامجا جمع فيه شیوخه ومرویاته ومقروءاته» لکن واحدا 
من الكتابيين لم يصل إلينا. 

اا ل هن فد انان س ن اشر 
SE Se E E‏ 
التي ترجمت له. 


ع المراكشي» ا معجب» 264 285 312 ؛ أ. الرعيني» برنامج 
شيوخ الرعيني» ت. !. شبوح› دمشق» رقم 16 ص 50 ؛ ابن 
لار اللكلة ت عر الفطار الحستي: القاع رق 292ج 
ا115 م ابن عبدالملك المراكشي» الذيل والتكملة» ت. 
احسان عباس» بيروٽ» رقم 264 ج 4 ؛ |. النباهي. تاريخ 
قضاة الأندلس» نشر ليشي پروشنصال, القاهرة» 1948 ص 117 ؛ 
0 ابن قاري الان آرت اتف اليناف 22 ٠+:‏ 
ا لمقري» نفح الطيب› ت. احسان عباس» 68:5 ؛ ل. ابن الخطيب. 
الاإحاطةء ت. عنان» 4 :190 ؛ |. باب التنبكتي » نيل الابتهاج› ص 
3 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام ط. الرباط ت رقم 165ء 135:2 ؛ 
خ. الزركلي الأعلام» 1 : 271. 

محمد مغراوي 
بگادة» مبارك. ولد حوالي 1932 بقلعة السراغنة 
وسط عائلة متواضعة› حيث حفظ القران وتعلم قواعد 
الدين فشب مؤمنا زاهداً. وفي ريعان شبابه انتقل إلى 
مدينة القنيطرة ليعمل هناك كسائق طاكسي. واحتجاجا 
عل اا الو ا ال کا ی ی اطا 
الاستعمار انضم الى صفوف المقاومة السرية بمنظمة "اليد 
السوداء" تحت مسؤولية سفيان العربي»› وکان نشاطه موزعا 
بين مدينتى قلعة السراغنة والقنيطرة» حيث شارك في عدة 

محار لات لاغتال آلونة یکل من ال مدن الذكورتن: 
الفط رة غل غل سدس لاغكال اة قمعلا 


الاستعمار. وأثناء جمع المعلومات عن هذا الخائن علم به 


هذا الأخير واستعد لمواجهة الموقف. ورغم ذلك استطاع 
الشهيذ التمكن منه الا أنه أثناء قيامه بالعملية تعشر 
مسدسه فأطلق عليه الخائن الرصاص وسقط بكادة صريعا ‏ 
على الأرض سنة 1954. 

وثائق ا ندوبية السامية للمقاومة. 

ا لن اا 

ا م 

ٻکار» إرنیست 5 ,۴:1:۵. محام وصحافي بلجيكي 
رافق البارون ونظتال ونر جك القن بطعجة اتناء 
سفارته لدی اقطان الحسن الأرل نة 1505 نة اضر 
سنة 1893 كتابا بعنوان : ا مغرب الأقصى تحدث فيه عن 
أحوال المغرب. وكان مراسلا لصحف بلجيكية وجريدة التايز 
أوف مروكو أثناء وجوده با مغرب. 

م بوشعراء» الاستيطان) 4 : 1524. 

J.1.. Miëge, Le Maroc et Europe, 269. 
مصطفى بوشعراء‎ 

اریگ ب اعا الوطاسي» حفيد محمد البرتغالي 
ابن محمد الشيخ مؤسس الدولة الوطاسية. ترتبط بداية 
ظهور اسم أبي بكر با لمعارك التي دارت بين ا لمتأخرين من 
بني وطاس وبين الشرفاء السعديين القائمين بسوس وھکذا 
دا ایی رد اعا من خش وال احا الوطاسی 
في معركة درنة أمام السعديين (شتنبر 65 خث انیت 
المعركة بانهزام الوطاسي ووقوعه ات بکر في الاس 
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ثم نجد أبا بكر طليقاً قائدا لقبيلة قلعيةء ينظم مساعدته 
هجوما على الإسبانيين في مليلية (يناير 1554 ). وظل 
على صلة بأبي حسون عم والده بعد أن انهزم بدوره أمام 
السعديين وفر مستنجدا بالإسبان ثم بالبرتغاليين. فكان 
يتصل به ويكاتبه وينقل إليه اخبار المغرب ورغبة اهل فاس 
في عودته إليهم. 


تقو أن ابا بكر الج تامش لر اراق على 


لغرب نصرة لأبي حسون» وأنه تقرب من قائد الجملة 
التركية صالع رايس إلى حد أنه فكر في تنصيبه ملكا على 
فاس» تشويشاً على أبي حسون واحتجاجا بکونه أحق منه 
زلا عل اة ا ازا فاس ومالوا لا 
حسون» فعاد التركي عن عزمه (يناير 1555) وتسارعت 
الأحداث بهجوم السعديين على فاس وتغلبهم على أبي 
حسون في معركة أنتهت بقتله. 

وقد فر أبو بكر إلى تلمسان حيث توفي فيها بالوباء 
قریبا من دخوله اليها أواخر سنة 555/966]. 

د. دي طوريس. تاريخ الشرفاء» تر. م. حجي و م. الأخضر ؛ ك. 

مار مرل افر قا تر ماع من لااد 


S.LH.M ; Série saadicnne, Espagne Tomes Tet I1. 
عبداللطيف الشاذلى‎ 


اخاه محمد بن عبدالحق على راس قبائل بني مرين سنة 
1244/642« وساندته جمح قبائل بني مرين 1 قبيلة بني 
عسكر التي حا لفت ضدہ مح أعدائه بني عبدالواد وکا ت 
aE‏ ي 

اکن ا ی ا 
وولاءهم منح كل واحد منهم إقطاعاً El‏ 
یمدوه ال رخال الارن زالفرسا »يعت ان استعبا اف 


) ا‎ E E 


لادی رقا اسب حرا کی تدبیر الشرزن: کا کات 
له خطة محكمة في الميدان العسكري تتمشل فى اجتناب 
تراجهة الحدى ا كان الأمر لا شفضي ذلك و كانت جلك 
هي خطته حينما قام باحتلال مكناس وجاء إليه الخليفة 
السعيد بجيوش عديدة لا قبل له بها . فکان رد فعله أن 
اجتنب المعركة ولاذ بالفرار. وقد استطاع ان يدس 
الدسائس ويفرق الحلف الذي کان ید نکر د ركان هدا 
الح که راا وک ع الوخد ون دالوا 
إلى جانب بني عسكر. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد» بل 
إنه أفلح في خلق العداء بينهم حتى إن الخليفة السعيد 
الموحدي قام بمحاربة يغموراسن العبد الوادي ولقي حتفه 
أثناء المعركة التي دارت بينهما. وكان قد منع أخاه من 
ال غا دی ها 


وما قتل الخليفة السعيد الموحدي وعلم بذلك أبو بكر 
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انتظر فلول جنود الخليفة المهزومین في گرسیف وقضی 
عل ت امج في كرو جد النضارى والغر الذين 
كانت لهم دراية وبراعة في الرماية واستعمال القوس. وكان 
ذلك نما منح التفوق لجنوده من الرجال والفرسان. وهكذا 
واحتلهاواتخذها عاصمة له ثم احتل تباعاً تازا ومكناس 
ثم الرباط وسلا. وبينما هو في فاس جاء لمقاتلته الخليفة 
ا لملوحدي المرتضى الذي تكن من استرجاع الرياط وسلا 
فخرج اليه ابوبکر وجابهه وهزمه. 

في سنة ۱257/055 استولى ابو بكر على الرباط وسلا 
من جديد ثم على سجلماسة وسيطر على اغلبية حواضر 
ا مغرب إلا مراكش. وعين العمال ونظم الجبايات وقرب إليه 
ا ا 

ا ك 
الناشئة لكونه مهد السبيل لآخيه يعقوب بن عبد الحق أول 


ا و ر ا ا ی افد 
نشاة العديد من مؤسسات المخزن المرينى. 
ا ن مي زبع: الذخيرة السنية ؛ ع. ابن 
M. Kably, Société pouvoir et Mm du Mart (XIV,‏ 
XV°s), Paris, 1987 ; A, Khaneboubi, Les premiers Sultans‏ 


Mérinides, 1269 - 1331 : Histoire politique et sociale, Paris, 
1987. 


ج ييي 


E أحانا‎ ۰ 


وهو ازل ولد لغلی جن بوسفه وله له رهی ن شت عة 
سنةء عام 493 وجده يوسف ما GE REE‏ واختار 
ال 8 وجه ال ااال للف رة راقة حب 
تقاليد الأسر الأرستوقراطية بتلك البلاد فيجمع بين العلم 
المتين والتهذيب الرصين. واش تكوينه إلى الطبيب 
المشهور غبدالملك بن زهر فت شخصضية آبی بک وناکرت 
بفضل تلك التربية التي أبعدته عن جو البلاط السلطاني 
والتي جرت في جو لا يخلو من الحرية والجد مع الصرامة. 
فاكتسب من ذلك روح الاعتزاز والاستقلال برأيه والعزوف 
عن مواقف الضعف والاستكانة. الشيء الذي سبب له 
E‏ وقد خص ابن عذاری طبیعته حین قال 

عنه انه "کان ذا مره ت ونجدة" . ولعل أباه اصطدم بشخصسته 
القوية E el AS‏ 
یعاتبه فيها. 

تلد ابو بک ا رل مضب فی الدرل ور ابن من 
وعشرين سنة» حین عینه والده واليا على أشبيلية في محرم 
سنة خمسمائة وثمان عشرة؛ وعزله عنها في رجب سنة 
خمسمائة وأثنتين وعشرين» فكانت مدة ولايته اة أغواء 
وة اشر ا ی 
مهمته مسموع الكلمة من المرابطين والأندلسيين على 


السواء. في وقت كانت الأندلس تجتاز ظروفاً حرجة وتعاني 
أزمات حاأدة. 

فنجده في سنة 1127/520 يخرج على رأس قوات 
أشبيلية للمشاركة في مطاردة ألفونسو المحارب الذي أراد 
أن يقوم بهجوم واسع النطاق على أراضي المسلمين 
بالأندلس ووصل بتهديده إلى غرناطة» ولكنه اضطر إلى 
التراجع أمام مقاومة المرابطين وهجماتهم المضادة. إلا أن 
ھل ET‏ هزيمة بسبب خطا ارتكبه القائد 
الأعلى أبو الطاهر تيم بن يوسف. 

عزل علي بن یوسف ابنه أبا بكر قو ولاة الد هة 
2 لا لخطاً ارتکبه في أداء مهمته» ولکن لأنه لم يرض 
عن تقديم أخيه سير لولاية العهد. مخكاء ولا شك اك 
أا ةس . والظاهر أن علياً لم يعتبر مسألة السن؛ بل 
رما کان متأثراً بایحاءات من داخل بلاطه» من النساء و 
بض رمال اة وهنا ا خطله خی اکر رلاد 
ك ال 9 أو ها لاخر ا رة 
شخصيته» لم يرضح لقرار أبيهء ولم يرد أن يعترف بأخيه 
سير ولياً للعهد. 

اكتسست القضية» حينئذ جانبا من الخطورة بالنسبة 
لستقبل الدولة. فلم يجد علي بن يوسف تلافيا للخطاً 
السياسي الذي ارتكبه» بدا من عزل أبي بكر ونفيه إلى 
الصحراء. ولنقل› بين قوسين» إن قضية ولاية العهد كانت 
تثير دائماً مشاكل في تاريخ المغرب لأنها لم تكن 
خاضعة لقواعد ثابتة وصارمة. والذي زاد في خثق بي بکر 
أن والده كان فى نفس الوقت» يعترف بكفاءته» إذ عينه 
فاا أغلى ل جخ الرابطن بالاندلن مل سد20 
واستطاع أن يقود حملة عسكرية إلى كولية في سنة 522. 

لآ ال الجا لکن عن ا 
عشب رالد عله خرصا وق اكت الذرلة الرابة 
تواجه حرباً مصيرية أمام تنامي خطر الحركة الموحدية 
الناشئة تحت قيادة ابن تومرت» وتحتاج إلى تجنيد كل 
الکفاءات لحسم الداء. وھکذا رجع ابو بکر إلى مراکش 
ليكون بجانب والده وأسندت إليه» حسب القرطاس قيادة 
"جيوش عظيمة من لمتونة وقبائل صنهاجة والحشم وغيرهم 
للاقاة عساكر الموحدين التي كانت قادمة من تينمل إلى 
راکن: وجرت المعركة في أغمات ودامت نة ان 
ا E‏ 
الصدد : 

قهز الأير انو بكر ين على رة . وتبعهم عبد 
المومن ابن علي بجيوش الموحدين يقتلونهم في كل فج؛ 
واتصلت الهزمة الى أن أدخلوهم مدينة مراكش وسدوا 
الأبواب فيي وجوههم. فحاصروھم بها ثلاثة أيام . ثم ارتحلو 
عنها الى تينمل" (ص 179). 

ويذكر ابن القطان والبيذق معارك أخرى حضرها بو 
بكر في الخروبة وفي تيفنوت وفي أمجدار عام البحيرة أي 
سنة 524» دون أن يحقق أي انتصار. ومعلوم أن المؤلفين 


کان هواهما إلى جانب الموحدين كما يظهر ذلك بوضوح من . 
قراءة روایتهما. 

وتسكت المصادر بعد ذلك عن أبي بكر» ولعله ظل إلى 
جانب والده يسانده ويساعده في تلك الظروف الحرجة التي 
أصبح فيها وجود الدولة المرابطية مهدداً. ومن رواية أوردها 
ابن القطان يظهر أنه كان يتصدى للقبائل التي وحُدت» 
فينتقم منها با يدل على أن سكان المغرب أصبحوا في تلك 
الآونة يتعرصون ارهاب مزدوج : : ارهاب الموحدين وارهاب 
المرابطين. وهو ما حدث» مثلاء بالنسبة لبني سوار من منانة ‏ 
الجبل" الذي قتل منهم أبو بكر بن علي أشياخهم وأعيانهم 
لأجل توحيدهم في كاسطت من منانة" (نظم ا جمان» ص 
241{ . 

وفي سنة 533 توفي ولي العهد سير بن علي؛ فلم یکن 
من علي بن يوسف إلا أن تناسى آبا بكر مر ة أخرى. ) 
وال ولاية العهد لأخيه تاشفين» فعاوده حينئذ ريح 
الرفض» ولم يرض بقرار أبيه. ولم يكن والده يطمئن إلى 
موقفه إذا توفى ونودي بولى العهد خلفا له. لذلك» عمد 
الى فيه فة أخرى ووغه كت الراسة:اوبضف اذلف 
ابن عذارى بقوله :"ولا يئس (علي) من نفسه» افر ند 
ذلك بإخراج ابنه أبي بكر من مراكش وحمله إلى الجزيرة 
الخضراء ليسجن بهاء لأنه خاف من خوضه في أمور. 
فأصاب آبا بكر في سفره مرض» فكان الرجال يحملونه 
على أعناقهم. ووصل الذكور إلى الجزيرة فسجن به ولم 
تطل مدته في محبسه هذا إلى أن هلك" (4 : 101 

وهکذا ت بين سنتي 
537 و538 أي مات وهو لم يتخط الشباب إلا بقليل؛ .اذالم 


يتجاوز خمسا رتغ نة وعندما نتأمل ترحمته› ندرك , 


أن الدولة المرابطية كانت تعاني مشاكل داخلية تصل إلى 
الأسرة الجاكمة ذاتهاء مما يدل على وجود شروخ داخل 
العصبية الصنهاجية التي كانت ترتكز عليها. وتلك احدى 
نقط الضعف فى معسكر المرابطين التي ساعدت خصومهم 
على الإطاحة بدولتهم في خاتة المطاف. 

م. ابن عذاري» البيان ا مغرب ؛ ابن القطان» نظم الجمان ؛ ابن أبي 

زرع» القرطاس. 

ربک وو و 
المرابطين بالصحراء. كان أولهم هو يحيى بن إبراهيم 
الگدالي الذي استصحب معه عبدالله بن ياسين إلى 
الصحراء بعد عودته من الحج. ولا توفي انتقلت الرياسة من ٠‏ 
قبيلة گدالة الى قبيلة لمتونة» لأن عبدالله بن ياسبن قائد 
المرابطين وزعيمهم الذيني لاحظ أن هاته الأخيرة أكشر إقبالا 
على دعوته وأكثر مساهمة في نشرها والدفاع عنهاء 
فاقترح أن یکن امير صنهاجة اللثام منها. وهكذا كان 
ثاني ا وو (وفي رواية 
تکلاگين) اللمتوني. وفي عهده توسعت ملكة المرابطين من 
تخوم السودان إلى سجلماسة. وأدركته الوفاة في بعض 
غزواته ببلاد السودان سنة 1056.55/447. 
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وعندئذ» قام عبدالله بن ياسين بتعيين أخيه ابن بگر ین 
عمر سنة 1056/448. وتلح المصادر على إعطاء ء الأولوية في 
السلطة الفعلية لعبدالله بن ياسينء جاعلة من الأمير 
اللمتوني مجرد منفذ لإرادته ته. ولا ننس أن معظم المصادر 
كتبها فقهاء أو متفقهون. ولذلك فهم يشعرون بتعاطف 
خاص مع فقيه جزولة الذي استطاع أن يحل في مقام 


الزعامة والرياسة بفضل علمه وذكائه. ولا شك نهم 


لرن ب اسي :في قاوس لر لاسي انق 
في تلك الفترة الأولى من تاربخ المرابطين. 

والحقيقة أن عبدالله بن ياسين كان محتاجا إلى اقتسام 
ا أمير صنهاجي؛ اغتبار( لعامل العصبية» من 

جهة. وللاختصاص في مباشرة الحرب» من جهة ة أخرى. 
فعبدالله بن ياسين جاء كفقيه وعالم إلى صنهاجة لا كرجل 
متمرس بالحروب. a‏ 
متعود لبها معد :لا م بمهام القيادة العسكرية. كما 
أن ها ا ل ال ان ا 

بخص:الدين وسائر الأحكام الشرعية والآداب الاسلامية. 

هنالك. إذن»ء تعاون زارا في مباشرة السلطة» شبيهة 
ا جه عد نالدرا الح و اق بن السا 
الروحية والزمانية. وهذا ما هو واضح من عبارة القرطاس 
حن يقول : 

الما توفي يحيى بن عمرء قدّم عبدالله بن یاسین عوضا 

عنه أخاه أبا بکر بن عمر وقلده اقات (ص 128). 

والظاهر أن غبدالله بن ياسين كان يفضل أن يخحلى 
اا فق ف ا چا 
عذاري» يتوجه بأبي بكر إلى سجلماسة ليأخذ له البيعة من 
أهلها. . ثم یجدد أبو بكر تلك البيعة بتفسة سنة 450 في 
سجلماسة ذاتها. 

ومنذ ذلك الجن ت نفيض المصادر في ذكر أعماله ففيما 
بین 548 و550 تقدم ا ا 
ابن عمه يوسف بن تاشفين لغزو بلاد سوس» حیٹ فتح 
الأطلس الصغير أي بلاد جزولة واستولى على مدينتي ماسة 
وا فال ي علي ا الل اا 
ااا لے کات ت هنالك منذ عهد 
العبيديين. ويظهر أن المعركة معهم كانت حامية ودامية 
وانتهت باقرار مذهب السنة في المنطقة وإقامة جهاز إداري 
بها . 

وبعد ذلك قا م عبدالله بن يا سەن بإخضاع جبل درن وما 
بقي من بلاد ا فكان من المدن التي فتحها شفشاوة 
ونفیس كما أخضع اتل کارا ورک اک وخاخه .وا 
ذلك اتجه إلى أغمات. والظاهر أن خطة المرابطين كانت هي 
المحصول على خصضوع ااه اي هت وار 
استقرارا بأراضي المغرب» والاستعانة بهم لإخضاع بقية 
البلاد. ولذلك نرى المرابطين منذ البداية يتصلون بهم 
ويوجهون لهم الزكوات والصلات ويعملون على التقرب 
منهم. ویبلغونهم دعرتهم 
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وبرغم كل تلك الاحتياطات السياسية» كان لا بد 
للمرابطين من الاستيلاء على أغمات التي كانت تعتبر 
عاصمة الجنوب أنذاك. واشتهرت عند الجغرافيين الذين 
دا عا اوا ھر ای ع 
کونھا کانت تحت حکم آمیر من خصومهم زناتة : لقوط بن 
يوسف المغراوي. ثم إن دخولها في حوزتهم سیزيد من 
هيبتهم لدى سكان الأطلس الكبير والحوز. لذلك فإنهم 
بقيادة أبي بكر قاموا بفتح أغمات في سنة 450 على 
الأرجح وطردوا منها لقوط الذي التجاأً الى تادلاء فطارده 
بو بكر وقتله في معركة جرت بعد ذلك بشهرین. 

وترك لقوط وراءء أرملة اشتهرت في وقتها بالجمال 
والذكاء وصواب الرأي هي زينب بنت إسحاق النفزاوية. 
فخطبها أبو بكر وتزوجها. ولا شك أنها ساهمت في کثير 
من التدابير التي حولت المرابطين من جماعات رحل إلى 
أهل استقرار وحضر» ومن جملة ذلك بناء مراكش» وهو 
موضوع سنعود إليه. 

تأاتي بعد ذلك فترة عشر سنوات» تقريباء لا نعرف 
عنها إلا القليل. فلا شك أن أبا بكر توجه لبرغواطة في 
اشنا لاخ الثأر منهمء > بعد مصرع عبدالله بن یاسین في 
حربهم» وقضى هنالك زمانا في قتالهم ومحاولة القضاء 
عليهم. ولا شك أن جيش المرابطين قضى فترة أخری في 
الاستراحة. بعد الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلها في 
ملحمته منذ خروجه من الصحراء. 

ومن القضايا المهمة التي تطرح في ترجمة أبي بكر بن 

عمر البحث عن دوره في تأسیس مراکش. هل كان هو 
مؤسسها ؟ آم تأسيسها يرجع لابن عمه وخلفه يوسف بن 
تاشفىن ؟. 

إن معظم المصادر تضع تأسيس مراكش بين سنتي 454 
و462 وهي فترة کان أبو بكر ما زال مقيما أثناءها بالمغرب. 
ونجد من بين تلك المصادر. مؤلفات تعتبر هي أوثق ما لدينا 
عن تلك الحقبة وأقربها اليها > مشل الاستبصار الذي عاش 
مؤلفه بعد قرن من تأسیس مراکش» وابن عذاري الذي يذکر 
أن راکش سس ن 1 تارة» وطورا 2 القرطاس› 
الذي يورد تاریخ 454 وا محلل ا موشية التي تورد تاریخ 462 
الخ... وكل هذا يجعل من أبي بكر كما قال ورفردا' 
في كتابه مراكش منذ القأسيس إلى 19/2 الرجل الذي 

ينسب إليه "شرف اختيار مراكش» والذي كان أول من 

استقر فبها > على الأرجح في مايو 1070 وشرع يني فيها 
أول قصبة في تاريخ المرابطين' (ص 63). 

ولل ناء الدية فن أرض كانت خالية إخدى القضنان 
لوی ال غت اب بكر ومن حوله من المرابطين فى 
العشر سنوات التي لاحظنا من قبل سكوت المصادر في 
اتيا وهي کما قلنا الفترة الوأقعة بين 452 و462. ونحن 
في غنى عن الإلحاح على أهمية الحدث, حدث بناء مراکش 
بالنسبة لتاريخ المغرب عموماء اذ كانت کما هو معلوم 
OEE‏ 


هذا الانجاز الحضاري الكبير كان له أثره في اشهار دولة 
المرابطين الناشئة وتكن سلطتها. ما جعل ابن عذاري يقول: 

"وفي سنة ستين وأربعمائة امشقامت الاسر لامر ا نک 
بن عمر وطاعت له البلاد ووجه عماله إليها". فنفهم من 
ذلك أن المرابطين بقيادته اشتغلوا بجد واجتهاد أثناء 
المرات الع السابعة: ود تفس الاعات لى 
ات الل رة | 

وش رك ابر يكر ق الم ةا اة أ 6 د 


سيواصل العمل العسكري بالمغرب في جهة عرفت 


بوعورتها وهى الأطلس المتوسط, الذي كانت ما تزال فيه 
بقايا من زناتة ومن عناصر التمرد. وقد رصد لعملياته 
- جيشا كبيراً يضم جملة من أشياخ لمتونة وقبائل المصامدة 
۰ وقدم عليه يوسف بن تاشفين. وكان القصد من هذا الجيش 
الضخم مواصلة إخضاع الأقاليم الأخرى في المغرب» 
وبا لخصوص القضاء على بني يفرن الزناتيين الذين اعتصموا 
بقلعة المهدي بن تبالا أو توالى» وتسمى كذلك قلعة فزاز. 
- وتكن المرابطون منهم وفر من جملتهم معنصر بن حماد إلى 
ا 

وبينما هو منهمك في المهام العسكرية وفي تدبير شؤون 
دولته الناشئة» إذ تواردت عليه الأنباء من الصحراء 
بحدوث نزاع شدید بین گدالة ولمتونة وأن الأولين هجموا 
على الأخيرين وقتلوا الرجال وسلبو الأموال. وعندئذ جمع 
أبو بكر قومه وأخبرهم بأنه راحل إلى الصحراء لفض النزاع 
القائم بها وعين يوسف بن تاشفين خليفة له على المغرب 
وقسم الجيش معه فأخذ الغلشين إلى الصحراء وترك له 
الثلث. كما أنه رأى من الأنسب تطليق زوجته زينب» لأنها 
لا تستطيع أن تعيش معه عيشة الصحراء وسط الفتن 
والحروب. ولعلها هي التي و من جهتها في الطلاق. 
ومهما يكن» فإنه طلقها طلاقا شرعياً وأشار على يوسف 
بن تاشفين بالتزوج منها. وذلك ما کان اذ دخل بها يوسف 
في شعبان عام 563 بعد تام عدتها. 

سار أبو بكر على رأس جيشه نحو الصحراء» فتصدى 
لحاربة گدالة وانتقم منهم. وكان يتلقى» في تلك الأثناء. 
مراسلات یوسف بن تاشفین الذي کان یخبره بکل ما يسنم 
ويطمئنه على أحوال ا مغرب. ولم يكتف أبو بكر بتسوية 
الخلاف بين قبائل صنهاجةء بل انه اهتم بمواصلة غزو بلاد 
السودان لنشر الإسلام بها. وظل هنالك قرابة سنتين وبدا 
يفكر في العودة إلى المغرب. 

لكن يوسف استطاع في هاته المدة أن يحقق أعمالا 
كبيرة بالمغرب» منها مواصلة بناء مراكش» وتحقيق 
انتصارات اخرى بجهات من المغرب» وانشاء أدارة جديرة 
بذولة کبيرة. قول ابن ناري + فدون دوف النواوين 
ورتب الاجناد وطاعته البلاد. وكتب إلى بعض إخوانه في 
Ta‏ 
والقدوم عليه ويعدهم بالخير الجزيل الحفيل فوصل منهم 
جماعة كبيرة". 


يتضح من هاته الرواية أن و ا یفکر 
O TT OT‏ 
المغرب ورئاسة الدولة المرأابطية ة. ولعل زينب النفزاوية لم 
ٹکو اة غ اا فا ال س ا 
A O E‏ 
الإمارة على البلاد. 

وقنذ سحة 464بدا أو بكر يفك ر فى الجودة إلى 
المغرب» وقد بلغته أنباء التطورات الكبرى التي حصلت في 


الدولة المرابطية على يد يوسف» والمنزلة الرفيعة التي أصبح 
بتمتع بها هذا الاخي: وض على رسف انل یق 


بالتزامه لابن عمه ویحنٹ بکلمته؛ > فاغتم لذلك كثيراً OF‏ 
زینب اشارت لته بالراي الذي يساعده على التخلص من 
آبي بکر. 

فل ای الى اح مراكش في ربيع الأول عام 
5 فوجد مملكة قائمة برجالها ورسومهاء فعلم أن عودته 
إلى الإمارة لم يعد شيئا سهلا. وازداد يقينه بذلك لا أخذ 
أصخابة ت ابقون الى رسف للجضصرل على لان 
وهداياه. فقرر حيتغذ أن يخنازل له عن الملك. وجرى ذلك 


في احتفال كبير بمحضر الجنود والعبيد. وكان نما قال بو 


یا رسف انت ابن غمی و محل آځی »واا لا غنئ لى 
عن معاونة إخواننا بالصحراء. ولم أر من يقوم بأمر ا مغرب 
غيرك» ولا أحق به منك. وقد خلعت نفسي ووليتك عليه 
فاستمر على تدبیر ملكك ..." 

وحضر في المناسبة أشياخ لمتونة وشهد بذلك بعض 
الول و اغان العائل: وغاو او بک ال اغات رفت 
إلى مراکش. ويشير ابن عذاري إلى أن حل المشكل على 
هاته الصورة الوادعة كان برأي ا النفزاوية التي جسرت 
يوسف على أخذ ذلك الموقف الذي جعله يصبح ملكا على 
المغرب. ووجه يوسف لابن عمه أبي بكر من مراكش هدية 
سنية تحدثت عنها المصادر بإسهاب وذلك تطييبا لخاطره 
وسعيا في رضاه. 

وعاد أبو بكر إلى الصحراء حيث شنت آنا تلوت سترات 
e E E E‏ 
محاربة السودان» كما ذكرنا من قبل. وفي احدی غزواته 
لهم أصيب بسهم كان سبب وفاتهء وذلك في شهر شعبان 
من سنة 468/نوفمبر 1087. وكان حكمه قد استتب 
بالصحراء كلها إلى جبال الذهب. ودفن بالبيبة التي تبعد 
عن تيجكجة بيوم ونصف وقبره معروف بها. 

م. ابن عذاري. البيان الغرب» 4 ؛ ع. ابن أبي زرع» القرطاس ؛ 

ع. ابن خلدون: لر ۲ هول :الل اة ع ابن إبراهيم؛ 

الإعلام ؛ ع. بن متضصرر: اغلا العرت الغهى: ) 

محمد زنیبر 

I‏ بعد 
دچ ابي عنان من تلمسان سنه 1358/759 ا ر ألم 
وعين أبنه آ زیان ولنًا لعهده. لکن هذا الأختيار لم يرض 
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شيوخ بني مرين وخاصة الوزيز الحسن بن عمر الذي دبر 
مؤامرة وعين مكانه أخاه أبا بكر بن أبي عنان الذي كان 
طقلا ترارح عمره ما جات فة او فة اعرا وهکذا 
حكم هذا الوزير باسمه وقام بقتل كل من ولي العهد أبي 
زيان وأبي عنان الذي خاف من انتقامه وبطشه. وبعد ذلك 

ي ودام حکم هذا السلطان ا ا 
وبضعة أيام. E‏ أ واخر عام 1358/759 O‏ 


اوا 


. ابن خلدون. العبر ؛ |. ابن الأحمر» روضة النسرين ؛ أ. ابن 


أبو بكر بن يعقوب بن عبدالحق المريني. يكنى أبا 
يحيى» أحد الأهراء ا لمغمورين في تاريخ بني مرين. إذ ل 
رف ا عنه في حياة والده» بل حتى المصادر المرينية لم 
E CO O E ET‏ 
النسرين (ص 18). في حين كان لأخويه يوسف وأبي زيان 
منديل حصة الأسد في الأخبار التي ارتبطت بأبناء السلطان 
بعقوب» لا سيما المتعلقة بالحملات الجهادية التي كان 
يوجهها الى بااة الاندلي: لكن في عهد اخ الساطان 
ابي يعقوب ذا نتوفر على اشارات قليلة عن الأمير أيى 
بكر بعد أن كلفة خو فاه الحملات العسكرية ضد بني 
عبدالواد وبالمساهمة الى جانبه فى حصار تلمسان. 
نها كان اتنبا طا وت ها ال اأ 
الشرقية من المغرب الأقصى سنة 1296/695 نزل بحصن 
تاوریرت الذي کان مقسما بين سلطان بني عبد الواد عثمان 
بن يغمراسن وسلطان بني مرين يوسف» وهو بذلك يعتبر 
حداً فاصلا بین بلادهما . لكن بعد أن طرد يوسف عمال بني 
عبدالواد من حصن تاوریرت› أعاد بنا ءه نم سوره وا 
به قبائل بني عسکر وعین عليه شقیقه ابا بکر بن یعقوب 
(القرطاس» 385) وهى أول إشارة ترد فى المصادر المرينية 
وفي سنة 1297/696 ولاه يوسف كذلك على مدينة وجدة 
بد ان حصن اشرارها وبي بها القصنة ومتضات أخري 
كما نقل إليها قبائل بني عسكر وأمره بضبط نواحى المنطقة 
والقيام بحملات استطلاعية على أحواز PRE‏ اد 
9 (القرطاس» 385 ؛ العبر» 7: 195). وعند محاصرة 
توت لتلمسان الحصار الثانى سنة 1298/697 أمر أبا بكر 
لغار غل تدرو ونارت وما والاهما من الجهات. 
فضاق أهل ندرومة بذلك "فأقبل أشياخها إلى الأمير أبي 
یحی فبایعوه وطلبوا منه الأمانء فأمنهم ومگنوه نالاد 
فقبضه وبعث بالفتح والأشياخ إلى أخيه أمير المسلمين 
يوسف... فبأايعوه بفاس... وسالوه التوجه الى بلادهم 
ليريحهم من عدوهم..." (القرطاس» 386). 
كان هذا من بين الأسباب التى شجعت السلطان المرينى 
على التوجه إلى ل ا 1299/698 رفا 
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الحصار الطويل الذي استمر مائة شهر ولم ينه إلا مقتله 
بضواحيها سنة 1307/706 (العبر» 7: 195 199 ؛ القرطاس› 
6 387( . 

وبنفرد ابن خلدون معلومات هامة عن دور الأمير ات 
بکر في تطويع بعض القبائل المتمردة بالمناطق الشرقية ة خلال 
حصار تلمسان الأخير» فتحدث عن منازلته سنة 1305/704 
لرأشد بن محمد في معقل بني بوسعيد وحصاره إياه» ثم 
استيلائه على بلاد مغراوة إلى أن استسلم راشد الذي راسل 
aS‏ 
مليكش الذي کان متغلبا على جباية بلاد متيجة› ا 
غد :ان توسط له في ذلك القاضي أبو العباس الغماري لدی 


السلطان المرينى (العبرء 7 :140 141ء 209). 


عند وفاة السلطان بوسف أثتاء حضاره لتلمسان طرخت 
من جديد مشكلة الخلافة» خاصة أنه لم يعين خليفة له ما 
ك الئل فف للصراع ول الحکم بین آبنائه واخوتة: 
وهو الصراع الذي برز فيه أبو ثابت عامر . حفيد يوسف ‏ 
كمرشح أقوى بفضل المناورات والدسائس التي کا 
السبيل إلى سيطرته على الحكم دون بقية المرشحين. فقد 
تعصب له آخواله بنو ورتاجن وبايعوه خليفة لجده وهو :ا 
عامر. لا يزال بالمنصورة في ضواحي تلمسان. بينما بايعت 
حاشية السلطان المتوفي راو ولد ال ت اتا سالم. 
وحتى يقضي أبو ثابت على منافسيه ويحسم الأمر لصالحه 
عقد حلفا مع صاحبي تلمسان أبي زيان وأبي حمو ابني 
عقمان بن يغمراسن» اتفقوا فيه غلى أن مداه بالعون والآلة 
وبساعداه في السيطرة ة على الحكم مقابل رفعه الحصار عن 
تلمسان. فتمكن بذلك أبو ثابت من قتل غريه أبي سالم 
بندرومة بعد أن فر اليها خلت لال خافن اقرى 
المنافسين (العبرء 7 : 485» 486). 

كان الأمير ایک اتا أثناء وقوع هذه الأحداث› 


بل سام فیها بشکل یدفعتا إلى التساؤل عن طبيعة موقفه 
منها > خاصة وأن المصادر تة 


رال أنه لم يبذل أي مجهود 
a e‏ أخيه مع العلم انه کان الاخى شن 
ذلك ٤‏ 8 ا ویبایعه عل الخلاف: وغهد i‏ 


خیت کان من راء تضفة عض رحالات أخبة التلطان 
ايوسف كوزيره يخلف بن عمران الفودودي وأبي الحجاج ابن 


اشقيلوله الذي كانت له معه عداوة قديمة (العبرء 7: 486 
47 . 

بالرغم على كل ذلك ارتاب أبو ثابت في أمر أبي بكر 
وتخوف من تنامي نفوذه "ما تعدد فيه الترشيح؛ وفارض 
ی ا رالا يومئذ میاق بن خسان بن اي 
معرف محمد بن 2 ومن حضره من الوزراء.. 
عنه کلمات في معنى التربص بالسلطان ودولتهء ٠‏ 
العصابة لأمره" (العبرء 7 : 487( اة اكب تان 
أدخله إلى قصر المنصورة بظاهر تلمسان لعزاء الحرم في 


أخيه السلطان يوسف» ودس اليه من اعتقله» وهو عبدالحق 
بن عفمان المذكور سلفا فأمر بالإاجهاز عليه وقتله هو 
ووزیره عیسی بن موسی الفودودي. وذلك في شهر ذي 
القعدة من عام 1307/706 (العبر» 7: 488 ؛ رحلة التجاني› 
17{ . 
ع. ابن خلدون» العبرء الجزء السابع» بيروت 1968 ؛ ع. ان ابی 
زرع» القرطاس | ابن الأحمر روضة النسرين › الرباط 1962 ؛ أ 
الناصري» الاستقصاء ج 3 ؛ التجاني» رحلة التجاني» قدم لها 
حسن حسني عبدالوهاب؛ ليبيا۔ تونس 1981. 
M. Kably. Société ; A. Khanboubi, Les premiers Sultans.‏ 


رشيد السلامي 


أبو بكر بن يندوح؛ اسمه يثير بعض الخلاف بين 
المصادر. این ان بسميه أ با 


n n 
اللمتوني عامل سوس.‎ 

مهما یکن فالفائدة التاريخية الوحيدة التي نجنيها من 
معرفة هذا الشخص هی أنه کان أحد القراد المرابطين 
الكلفين لفغ رمل ا لوو ا "بنوها في مواضع دارت 
اا و ی ر ع ي 
الموحدين" كما ذكر البيذق (ص 91). 

والحصن الذي كان يشرف عليه أبن يندوح هو حصن 
تافرككونت في كيك غيغرة. ذات الأهمية الاستراتيجية 
اة راک ما جعل على بن يوسف يسند لابنه ميم 
قيادة جيش مهم نعته ابن القطان "بعسکر لجب". ثم يذكر 
هذا المؤلف أن تميما تلقى ما يفيه من الأموال والسلاح؛ ع 
جعل الجند يطالبون بنصيبهم من ذلك لكن الهزية حاقت 
بهم في يوم الغدء فأضاعوا كل شيء. 

وعندئذ» أمكن لعسكر الموحدين الذين كان يقودهم آبو 

خمد البشير أن به جرا على حصن تافرككونت وان 

يتغلبوا عليه ويقتلوا ابن يندوح» ويغنموا مائة وخمسين 
E‏ 
الدواب والأنعام. 

واذا رجعنا إلى رواية ابن خلدون, نجد أن الرجل كان 
غالا سرس انا ول من زحف على هرغة حبن ظهر بينهم 
ابن تومرت. فاستغاثوا بإخوانهم من هنتاتة وتينملل الذي 
فول اوا و ا ا 
فکانت مقدمة الفتح ‏ (العبر» 6 :470) . 

وهکذاء بتضح أن ابن یندوح کان من القواد الرابطن 
الأولبن الذين واجهوا حركة ابن تومرت» وهي ما تزال في 
ان اغا اا ل علا اکر ی الى ان 
قتل في المعركة التي جرت بناحية كيك غيغرة. فالمرابطرن 

حاولوا أن يوطدوا سلطتهم على الأطلس الكبير (جبل درن) 
a N‏ 
بها لكن الظاهر أن مصامدة الجبل ظلوا مستوحشين من 


E EE 
لهم الفرصة.‎ 

أ. البيذق» أخبار الهدي ؛ ابن القطان» نظم الجمان ؛ ع. ابن 

خلدون»العبر» ج 6. 

ابر بكر بن يوسف بن تأشفين الله اكب ارذ 
یوسف بن تاشفین» وريا كانت أمه هي زينب النفزاوية. کن 
ولال اة وله أخ أصغر منه هوء آ ی ت 
النفزاوية. ذكر ابن عذاري أن ایا کر ولد سنه 4564 :و کر 

فى القرطاس أن يوسف بن تاشفين لما بدأ يستعد لنصرة 
الأندلس» ”بعث ولده ا معز إلى سبتة في جيش عظيم» فنزل 
عليها وحاصرها حتى فتحهاء وذلك في شهر ربيع الأول من 
سنة سبع وسبعين واربعمائة» وكتب إليه بالفتح" (ص 
14). 

إذا قارنا بين التواريخ» وجدنا أن المعز أسندت إليه 
قيادة جيش عظيم وهو في سن الثالثة عشرة. . وهذا غير 
ل ك ان اتد ایی کان ھر ابا کر الاين 
الكبير وولي العهد. وأن الأمر التبس على صاحب 
القرطاس. ومهما يكن؛ نا لمعلومات عن أبي بكر قليلة في 
المصادر. وذلك راجع لکونه لم يعش طويلاء اذ تتفق 
الملصادر على أنه مرض في سبتة وقت ذهاب انه دسف 
إلى الأندلس على رأس جيشه لنازلة النصارى في معركة 
الزلاقة. ٤‏ 

وهنا Ea‏ أا بف لوانت ا لکن 
عدة قرائن تدفعنا لطرحها : هل کان آبو بكر يسير في 
رکاب أبة عند جوازة الى الأندلين واضتكة الرض به ١‏ 
أم هل كان مقيما بسبتة أو والباً عليها كما كان الشأن 
١ EAS‏ 

على کل لم يستمتع تع يوسف بن تأشفبن طوبلا بنشرة 
a‏ الزلاقة سنة 1086/479 اذ سرعان ما 
وروت عل الآناء برفاة اة أب بكر س اغى للك 


وانصرف راجعاً الى العدوة. ولولا ذلك لم يرجع" 


(القرطاس» 152) ٠‏ 
ندل هذه العبارة على أن أب بكر كان بمكانة كبيرة عند 
والده» وأن وفاته تركت فراغا لا يصح التباطؤ في علاجه. 
وهذا ما جعله يتخلى بسرعة عن ميدان انتصاره ويعود في 


الحين إلى حضرة مرأكش. 


اما کونه اہن زینب» فکل القرائن ترجع ذلك. فما کان 


يوسف بستطبع أن يعن ولي للعهد من غير أبنائها لما كان 


بكن لها من تقدير ومحبة. يشهد بذلك ما قاله ابن عذاری 
عنهاً. "وکانت اخت ما لزيهء امرأة غالبة علية.. . ولا کان 
أمر الا أمرها . وكان يقول لبني عمه إذا خلا بهم وورد 
ذكرها إنما فتح البلاد برأيها" (4 : 30). 

ولعل هاته المنزلة الخاصة التي حظي بها ایک کلد 
بکر وولي عهد هي التي جعلت ولده یحیی يتلكأ في 
مبايعة عمه علي لما اعتلى عرش المرابطين سنة 500 ه» 
ویغور بفاس إذ کان واليا عليها. ‏ 
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این ابي زرع» القرطاس» ط. الرباط 1972 ؛ ع. المراكشي. 
العجب ؛ مجهول» ا لحلل ا موشية ؛ ع. عنان» عصر المرابطين 
وا موحدين. 
أبو بكر بن يوسف بن عبدالمومن. أحد أولاد الخليفة 
الوحدي الثاني يوسف بن عبدالمومن. وقد أورد کل من 
القرطاس وا لعجب والبيان ا مغرب اسمه ضمن قائمة أسماء 
أبنائه الذكور الذين يبلغ عددهم ثمانية عشر. 
والمعلومات عنه قليلة حيث لا تتحدث عنه كل المصادر 
فهنالك إشارة غامضة في البيان ا مغرب تذكر أن أبا بكر بن 
يوسف الگومي کان يعمل کوزیر لیوسف بن عبدالمومن "بين 
يدي أبنه اس يوسف ى يعقوب الذي سيحمل لقب 
المنصور فيما بعد. فهل بتعللق الأمر به أم بشخص آخر 


والغالب على الظن أنه شخص آخر. لان ابن اخطیب. حن 


يورد أسمه في ترجمة الخليفة یوسف بن عبدالمومن؛ لا یذکر 
٠‏ أي صلة للقرابة بينه ويين يوسف. Sa‏ 


ا لخطيبب. 

هنالك أشارة أخرى اختص بها القرطاس حين يقول : 
وفي سنة ثمان وستين أغزى اميل الزمان یوسف ولده 
أل أبا بکر بلاد الروم؛ فسار حتى بلغ طليطلة. نقتل 


ال ا کا 


ازير فة بالذهب مكللة بأاصناف الجواهر. فکان 
ما اا قتل فيه سانشو أبو برذعة وجميع 
جيشه. ولم يفلت منهم أحد فکان عدد من قتل في هذه 
الغزاة من الروم ستة وثلاثين ألغا" ( القرطاس» ص 212). 
لكن» عند مراجعة المصادر الأخرى» نجد الاشارة إلى 
الأحداثء دون ايراد اسم ای کر اة انادغ . فأابن 
صاحب الصلاة يتحدٽ عن حروج "القومس امسن الضال 
شان منوس امذكور المعروف عند أهل الثغور والمسلمين 
بالأحدب" آي ای عة د فد د لك انحل مارك 
اللسلمين معه. وكان الخليفة يوسف حاضرا بالأندلس آنذاك 
فوجه له جیشا لناجزته. وأسند قيادة الجيش لأخيه أبي 
زکریا یحیی" ومعه أخوه بو إبراهيم اسماعيل» وبنو 
الجماعة كالحافظ المرحوم أبي عبدالله بن الشيخ المرحوم ات 
إبراهيم وأبي يعقوب يوسف بن أبي عبدالله بن تيجيت 
واشباع المرخدين أعزهم الله وأشياخ العرب بنخبة 
قبائلهم" (519). ثم ذكر ابن صاحب الصلاة بعد ذلك 
التقاءهم بجيش الشيخ أبي حفص عمر الهنتاتي وهجومهم 
على العدو وقتلهم لأبي برذعة. 
کیف يکن أن ذ نفسر الخلاف بين المصادر في هذا 
ا لموضوع ؟ 
اذا وازنا بین الروایات, لا نجد بدا من ترجيح رواية أبن 
صاحب الصلاة الذي كان معاصراً للأحداث وکان حاضرا مع 
الحليفة في تلك الأثناء. إلا أن هذا لا نع من تأوبل رواية 
رطان فیکون أو بكر انتدت ن أيه لبحضر الك 
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OEE 
فأبلی فیها بلاء حسنا وظهرت شجاعته وهذا ما جعل‎ 
الروايات تتناقل أخباره. وكان صاحب القرطاس هو الوحيد‎ 
الذي تلقفها.‎ 

وبالجملةء فنحن بإزاء أمير لم يحظ باهتمام المصادر 
التاريخيةء لأنه لم تسند إليه مناصب علياء ولرما توفي 
صغيرا اذ لو طال عمره لکان حظه اح عا و 

ع. ابن صاحب الصلاة. امن بالإمامة ؛ ع. المراكشي ا معجب ؛ ع. 

ابن عذاري» البيان ا مغرب. 

و ر 


بكراوي» إبراهيم. ولد سنة 1916 ببني ميمون ناحية 
وجدة. ولا تحركت الجماهير ضد السياسة الاستعمارية» كان 
من الأولين الذين حاولوا التصدي لهذه السياسة. فانخرط 
في صفوف جيش التحرير بالشمال» وعمل تحت مسؤولية 
السيد حماد البرباس والسيد الناجم الكروج بمدينة بركان. 
نفذ عدة عمليات فدائية وقام إلى جانب رفاقه الثوار بعدة 
اشتباكات ضد جنود الاحتلال ومواقعهم. وآخر اشتباك وقع 
بعین مومن حيث سقط بکراوي إبراهيم في ساحة الشرف 
على اثراصابته بنار العدو يوم 6 أكتوبر 55,. 
کتاب شهدا ءالاستقلال» ج 2. 
عزالدين العلام 


البكراوي» إدريس بن عبدالقادر الودغيري» حامل 
راية القراء في وقتهء وكان إليه المرجع في ذلك ؛ عارف 
بالتجويد لا يضاهيه فيه أحد من أبناء عصره» حسن 
الصوت» كشير التلاوة TT‏ 
ولغة وما الى ذلك. 

أخذ علم القراءات عن الشيخ ابن عبدالسلام الفاسي»› 
ولا نعرف له في هذا الفن شيخاً سواه ؛ قال في السلوة : 
آویه حنم فن القراعات؛ فلم بوجد بفاس من بقوم في 
مقامه". كان فصيحا بليغاء خطب بالسلطان المولى سليمان 
في فاس العلياء ثم في الرصيف ؛ وفي أيا م خلافة المولى 
ندال خان E‏ ا 
عن ذلك في أخريات حياته. 

وكان السلطان المولى سليمان يقدره ويعرف فضله فى 
هذا الفن؛ وهو البقية الصالحة من شيوخه» وكان كشير 
الاتصال به يجالسه ويذاكره» نظم ثلاثة أبيات في عله 
القراءات» فأجازه عليها بشلاثمائة مثقال. 

توفي في 16 محرم عام 1841/1257. 

خلف في علم القراءات مؤلفات أنهاها ر بعضهم إلى 
ثمانية عشر مؤلفاء منها : 

التوضيح والبيان» في مقرأ نافع ا مدني ابن 
عبدالرحمان. أمره بتأليفه السلطان المولى سليمان» واقترح 
عليه أن يرتبه على حروف المعجم. ا 

دة الان: في حكم المحذوف في القران» أرجوزة 
في 387 بيتا. 


. وله علیها شرح. 

درر ا منافع» في أصل رسم السبع غير نافع» > منظومة 
فی 20با 

حاشية على ا لجعبري. 

دف ق الت 

. شرح دالية ابن ا مبارك. 

ازهار المحدائقء ا علم مخارج الحروف والصفات 
والبوائق» أرجوزة في نحو 100 بيت. 


. نظم في الفرق بين السكت والوقف . 
رجز في مراتب المد لدى القراء السبعة. 
. منظومة في التوسط . 
. رجز في همزة الوصل. 
توفي إدريس البكراوي في 16 محرم 9/1257 مارس 
1. ) 
|. البكراوي نفسه» التوضيح والبيان ؛ ء. الكتاني» سلوة ؛ س 
أعراب» القراء والقرا ءات با مغرب. ) 


سعيد أعراب 

الېکري. أسرة تطوانية لعل أصلها من الأندلس وقد 
انقرضت بتطوان حوالي سنة 1886/1303 وكان من بين 
افرادها : 

البکريء فة ةا ت اا 
بتطوان سنة 1648/1058. والمعلم : 

ر 

البكري» محمد بن العربي معلم خبير كان حيا سنة 
14 

م. . داود تاریخ تطوان› | : 282« 290 a O‏ 2: 

1 ؛ م. أبن عزوز حکینم » عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias ; ISidoro, Familias ; M. Ibn Azzuz 
Hakim, Apellidos. 


) محمد ابن عزوز حکیم 
البكزية» آمنة بنت عبدالله بن أحمد الشكوريةء نسبة 
إلى أبي بكر الصديق» الصالحة إحدى نساء الشيخ أحمد 
الناصري الخليفة. ولدت بشفشاون سنة 1089 ه ونشأت في 
أحضان أسرة فاضلة من ذرية المجاهد ابي حسون بن 


عبدالحميد الشفشاوني؛ ال أن تزوجها الشيح أخخنة ) 


الخليفة عام 2 ه. وتدخل هذه المصاهرة ني فى اطار تتبن 

الصلات بين زاوية تقگروت ومدينة شفشاون. قمنذ غيل 
الشيح محمد ان ناصر (ت.1085هھ) الخرط في سلك 
الطريقة الناصرية العديد من رجالات المديلة الذين ضحت 
لبعضهم علاقة متينة بالناصريين وترددوا مراراً على زاوية 
قمگروت مغل الشريف الحسنى محمد الحوات قاضي 
او ( فاا فا اا الولف الك هر لمان 
والفقيه الأديب أحمد بن محمد الشفشاوني البرنسي (ت 
7 ه) والفقيه أحمد بن عبدالله الشكوري صهر الشيخ 
أحمد الخليفة الذي صاهر كذلك الأسرة البرنسية بالزواج 
من السيدة صفية بنت محمد البرنسي (ت. 138١ها)‏ 


فكانت هذه العلاقات المتميزة تمتينا للصلات الروحية التي 
تربط رجال الطائفة الناصرية بمدينة شفشاون بأشياخ 
الطريقة. وقد كانت صاحبة الترجمة أحظى أزواج الشيخ 
لديه فاسكنها زاوية الفضل التي اسسها عام 1115 ھ جنوب 
مروت واشتهرت في الزاوية بالصلاح والفضل والعناية 
بالضعفاء والمساكين وإعانة ذوي الحاجات» وكانت لها 
مسكة من الطب تعالج المرضى احتسابا لله تعالى» إضافة 
الما انت عة نره وور وما علي أوراد 
الطر التا ت كنا اسنرت عونا زوجها فى 
الإشراف على شؤون الزاوية المادية حتى وفاتها مفتتح سنه 
3 هھ ودفنت بتمگروت. 
م. المكي الناصري» الدرر ا مرصعة» مخطوط خ. ت. م. نوحي» ر 
د. د. ع. بالرباط. 
محمد الحبيب نوحي 


البكرية (الزاوية -) ى الدلائية (الزاوية -) 


بکار. أسرة فاسية تتكون من ثلاث فرق» فرقتان 
عربيتان من بني قيس انقرضتاء وفرقة من بربر أحواز فاس 
وهي باقية حتى اليوم. يبتدىئ ذکر الأولی مع بکار حاجب 
الول إدریس ہن إدریس و وقد انقرضت في القرون الأرلى. 


ا )1 ا الجد e‏ قاسم قاضي 
فاس المتوفى سنة 1061/453. وحفيده الفقيه العلامة بكار 
بن عبدالرحمن بن بكار بن قاسم المتوفى عام 1145/540. 

أما الأسرة البربرية الباقية فإليها تنسب عقبة المخفية 
المسماة بعقبة ابن بكار» وسماهم الفضيلي في الدرر البهية 
(2 :361) البكارين» وذكر منهم الشيخين الجليلين : يحيى 
ابن بکار وابنه محمد بن یحیی ابن بکار. 

ا 
وهو أخو زوجة الشيخ المجاهد محمد بن يحيى البهلولي. لا 
تذكر المصادر شيوخه ولا تلامذتهء وانما تحدث عن ولايته 
ا ع وخ ان مک ودرا 
کان يهتم بالشؤون السياسية حيث اعتمده ملوك فد 
يرن o‏ 


15. 
ع الهبطي» الألفية السنية ؛ م. ابن عسکر؛ دوحة ؛ م. الكتاني 

ہکا ر ب ا یعیی بن غبداللةالغروف ابظا.: 

بالغمدي (بفتح الغين)» ولعل هذه التسمية التي حملتها 
الأسرة كلها منذ القديم» كما ذکر ابر عبدالله اہن يحيى› 
ترجع إلى سكناهم قرب جبل وبلان بموضع قال له الغمد 
(جفن السيف) لشكل تضاريسه الحاد كالسيف» وجبل 


وبلان أو بويبلان من جبال الأطلس المتوسط "على مرحلة من 


فاس" کما یقول ابن عسکر. 
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كذلك "ممفاخره الحسان" وباتباعه 
لطريقة ابي مدين الغوث (ت. 1196/594) کما اشتهر يحیى 


عن ا الذي اشتهر 


بمساهمته في الجهاد حيث 'كان يد أهل الثغور بالخيل ' 


والغدة" باخ ذلك من الصدقات التي كانت تصله من زواره 
راغ و كان غاص لأحمد الوطاسي وحضر وصول 
ا الي ي مدينة فاس عام 6 ھ. 
نوی یی این بکار عام 960 أو 52/961 .1553. 
م أبن عسكر» دوحة» ص 63ء 64 ؛ م. الكتاني» سلوة. 


محمد مزبن 


کار و اع د ت فة 
تابعة لقبيلة وادراس» من عمالة تطوان. تحتل فراغا سهليا 
بين مجموعة من المرتفعات : جبل وادراس فى الشمال 
والشرق؛ وجبل حبيب في الجنوب وجاره جبل بني مصور في 
الغرب. يدخل ضمنها من المداشر : غرباوة 
والرمل رضهر میمون وگلید والعتنون. وينطبق ءاسم 
على ما ت ف کک 
الواسعة وفرشة مياهها الغريرة. 

وعرف اسم البگارة خلال القرن التاسع الهجري» وآنذاك 
كانت قرية مستوطنة للفراغ السهلي الواسع الممتد بين 
تطوان والبحر المتوسط. واشتهرت منذ ذلك الوقت بعده 
رؤوس الأبقار التي كانت بحوزتهاء نتيجة الاستفادة من 
المسارح المنتشرة بين واد الب وواد تطران (مرتیل). 

وعلی الرغم من كثرة سكان القرية فقد اعتادت أقامة 
الحراسة الليلية بالتلال الشمالية جهة سبتة. فإذا ما حل 
وقت الضحى وتأكد الأمن؛ انسحبت الحراسة بعد اعطاء 
إشارة تسريح الابقار وتوجه الرجال إلى أعمالهم اليومية. 
توصل حاكم سبتة بهذه العلومات» فلم يتوان في الاغارة 
عليهم وقت الضحى» ولذلك بلغ ما جلبه الجيش ثلا تلاتمانة 
وخمسة وثمانين رأسا من الأبقار. کان ذلك فی جمادی 
الأرلى 1 جمادى الثانية عا م 839/ دیسمبر1435. ومنذ 
ذلك لم نسمع عن وجود ا خاصة بعد تردد 
جنود سبته ة على جارتها بني معدن وعلى مدينة تطوان. 
ولیس ببعید ان تكون فرقة البگارة الودراسية من أصل 
قرية البگارة الحوزية. 

ضابط الأمور الوطنية با منطقة ا لخليفية» ص 40. 


Gomes Fanes Azurara, Cronica de D. Pedro de Meneses. 2 / 
chap. 36, p. 607 ; Cronice de D. Duarte de Meneses, p. 86 ; J. 
Nlascarenhas, Historia de Ceuta, p. 179, 


حسن الفگیگي 

البكاري» محمد بن محمد ولد بفاس وبها نشا 

ودرس على أكابر الشيوخ؛ أمفال : محمد بسن قاسم 
القادري؛ واخد ب اا ی گنون؛ وعبدالسلام 
الهواريء وخليل الحالدي وأحمد بن الجيلالي الأمغاري وأبي 

EE‏ تخرج عالماً ماركا .ادنا شاعرا 

راء لم يشتغل بالتدريس؛ وإنما تقلب في عدة وظائف 
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مخزنية» أصبح في نهاية المطاف خليفة وزير العدلية» ثم 


نائبا في الأملاك المخزنية. وهو طويل النفس في الشعر 
ينظمه على الطريقة الأندلسية. 


وقد جع شعره في ديوأان»› ونشر بعض قصائده 


عبدالرحمان ابن زيدان في مجموعة أمداح السلطان المولى 


و ) 
توفي محمد البكاري بالرباط عشية يوم الأحد ساد 
ربیع الأول عام 23/1375 أكتوير 1955. 
!. الفضيلي» الدرر البهية ؛ ع. أبن سودة إتحاف الطالي ۱١75‏ ؛ 
سل النصال» الترجمة 228. 


البکاری» محمد بن محمد بن دريس فقیه مدرس 


وخطيب مفوه. درس بفاس وتخرج عالما من القرويين. لم 
يشتغل منذ ريعان شبابه بغير التدريس والخطابة» فكان في 


أواسط الخمسينات أصغر خطيب بفاس؛ إذ رشح للامامة 
والخطابة بجامع بوجلود حين ادى به صلاة الجمعة محمد 
الخامس في أول زيارة لفاس بعد رجوعه من المنفى. ومن ثم ' 
لمع نجم محمد البكاري واصبح في نهاية الخمسينات خطيبِ 
الجمعة بزاوية سيدي احمد أبن ناصر بسويقة ابن صافي› 
فكانت خطبه "تستقطب مجموعة كبيرة من المصلين من كل 


اشا ء فأاس؛ يفدون على المسجد للاستماع إلى دررالفقيه 
E‏ مارفا کک . أحدث 


ووظف فى خطبه لغة عربية ذات أسلوب سلس ومفردات 
متداولة ... 

ظل محمد البكاري يؤدي رسالته كأستاذ يفيد الطلبة 
والعوام. وخطيب بالمسجد والمصلى إلى أن لقي ريه في 20 
شعبان 1 مارس!199. 

معلومات عن عبدالكريم الوزاني ؛ مجلة الجواهر» العدد 21 ماي ۔ 

يونیه 1991. 

) مجبد جي 

| بكاس» موسى بن أحمد البعقيلي. ينتمي لأسرة 
كانت ذات وجاهة بقبيلة ادا وبعقيل. ولى منصب الاد 
غل ف دوعيل ان ل الباطان الحسن الارلن 


3 شعبان 1299 ھ. 


ظهير حسني صادر بتاریخ 13 شعبان 9 هھ ؛ م. الاگراري» 


روضة الافنان› ص 102› ت ای دی ر.3. د. ع الرباط. 
علي المحمدي 
البگاي. مبارك الهبيل› ولد بمدينة بركان من قبيلة بني 


اران سنة 1907/1325 وتخرج من المدرسة العسكرية 


مكناس سنة 1926 برتبة نقيب (قبطان) وساهم في الحرب 
العالمية الثانية الى أن أصيب بجروح خطيرة ادت به الى 
فقد احدی رجليه سنة 1941. واسند إليه في عأم 1943 
منصبتقائد لقبيلة بني درا ر بإقليم وجدة» كما عان سنة 

E I E RF باشا لمدينة صفروء‎ 4 


مته سنة 1953 احتجاجا على خلع السلطان محمد الخامس؛' 


وهو يحمل عدة أوسمة ملكية وعسكرية. 


مبارك البكاي أول حكومة عرفها ال مغرب بعد 
مره علی الاستتلال. رکا ذلك في 7 دجنبر ۰1955 کیا 
تراش حكومة ثانية في 8 أكتوبر 1956 إلى غاية 16 ا 
8 وقبل ذلك عَيّن عضو في مجلس حفظة العرش الذي 
کان قل غود ة محمد الخامن من النفى: ` 
توفي ليلة ا لخميس 27 شوال عام 13/0 أبریل 1961. 


دوگلاس آي» آشفورد› تر. 2 عائدة عارف أبر حكمة» التطررات 
1 إلى 469 ؛ ع. أبن سودة» إتحاف الطالع» مخطوط 1380. 


Hassan Il, Le Défî, p. 73 ; Ch. A. Jullien, Maroc face aux 
impérialismes, p. 148, 430 ; E. Faure, Mémoires, T. IL, p. 372, 
381, 461... ; G. Delanoë, Lyautey, Juin, Mohammed V : Fin d'un 
Pprotectorat, p. 171, 174 : Grande Enc. Mar., Vol. I, (Institutions), 
Pp. 28, 58. 


جواد المهدي 
اس كډ ٤‏ س د 
بكو أو ہكور ى أبر بكر بن علي 
بک أسرة تطوانية أصلها من بني حزمر القبيلة 
المجاورة لا تطوان› وما زالت هذه الاسرة بتطوان لحد 
الأان: 
٤ ٤ r‏ 
الېکوري» أسرة تطوانية شريفة» وهي غير أسرة 
الباكوري. 
أ. الرهونيء عمدة الراوين» 3: 4140 ؛ م. داود» مختصر تاريخ 
تطوان» 2 : 331 ؛ م. ابن عزوز حکیم› عائلات تطوان. 
Delegacion, Familias ; Vademecum.‏ 


محمد ابن عزوز حکيم 


FP 
ا = إرني » نوع نباتي عشبي‎ rE 


ورل و0٤۶‏ 


يسمی علميا اروم آریزاروم Arum arisarumn‏ وينتمي ال 


فصيلة الأراسیات ۸۲۵٩٤۵8‏ . 


انه نبات عديم الساق. 0 أوراق قليلة العدد. رمح 
الشكل. لها إزهراد جُبّابي أسود وأبيض يشبه في 7 
الجرو ومحمول على رأس سويقة. 

للنبات بصيلة صغيرة لا يتعدى حجمها حجم حبة 


العنب» وتحتوي على كمية كبيرة من النشاء. 


نتشر هذا النوع في أرجاء حوض البحر المتوسط وقد 
لعب دورأ كبيراً في تغذية الإنسان خلال سنوات المجاعة 
التي عرفها المغرب في أوائل الأربعينات» إذ كان المغاربة 
فى البوادي بقضون ساعات طويلة من النهار للبحث عن 
لات کک ری ت 


عبدالمالك بنعبيد 
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بلاد سيدي علال البحراوي» من هم المخلفات الأثربة 
التي تم اكتشافها منطقة سيدي علال البحراوي فى منطقة 
الغرب بعض المدافن التلية. وأهمها ذلك الذي تم التنقيب 
به على يد سوفيل خلال سنة 1957. بنى المدفن بعدة طبقات 
رملية وطينية متزجة بعدة أحجار. ويبلغ قطره 30 معرا في 
حين قد يتراوح علوه ما بين مترين أو ثلاثة أمتار. وعلى 
عمق يناهز ثلاثة أمتارتم الكشف عن هيكل عظمي. ومن 
خلال التنقيب تبين أن الميت ذفن على ظهره كما وجه رأسه 
الان ورت بده الى على صدرو أا اليسى 
فكانت بعيدة شيئا ما عنه. وفيما يخص الساقبن فكانعا 
متقاطعتين فوق الركبة في حين لم يعثر على الرجلين معا. 
وبرجع سوفيل ذلك إلى تقاليد الدفن التي كانت متبعة 


آنذاك با لمنطقة. وقطع الأرجل يعني حسب رأيه منع الميت ' 


ولم يعشر كذلك على أية أداة أثرية قرب الهيكل يكون 
من شأنها أن تسهل تحديد تاربخ الدفن ولو نسبياء في حين 
وجدت عدة شظايا وقطع فخارية بالطبقات العلوية أو فوق 
سطح المدفنء غير أنه لا يكن التعرف عن مصدرها أهى 
حديثة بالنسبة للمدفن أو أ وتي بها مع الرمل والأحجار 
التي بني بها المدفن وبالتالي تكون قدية بالنسبة إليه. 

وللإشارة فقد تم الكشف على ما يناهز ثلاثين هيكلا 
عظميا على عمق 25 إلى 50 سنتم أرجعها الباحث إلى 
الفترة الإسلامية وبالأخص إلى عهد المولى الحسن نظرا 
للعملة النقدية التي وجدت قرب الهياكل. 

ويعد هذا المدفن واحدا من بين العشرات التي تم جردها 
با منطقة» غير أنه يبقى الوحيد الذي تم التنقيب به... 

G. Souville, Le Tumulus de Si Allal Bahraoui. Lyhica, T. 6 - 


7, 1958 - 59, p. 243, 259 ; Bled Si Allal El Bahraoui. Atlas 
préhistorique du Maroc, 1973, Pp. 145, 147. 


محمد عبدالجليل الهجراوي 

(مسن حقول ومراع وغابات) التي هي في حوزة احدی 
التجمعات القبلية (دوارء فخذة...). وتقمغل أول |اشكال تملك 
الأرض المرب الدى ماد أل أرائل هذا القرن خطحت 


في المناطق التي يعتمد أهلها في عيشهم على الرعي ٠‏ 
(كالمغرب الشرقي» وسهل ملويةء والغرب» ونواحي البروج ٠‏ 


3 


ومراكش...) ما يحملهم على التنقل باستمرار» فكانت 


الأرض تحتل عندهم مرتبة ثانوية بالنسبة للماشيةء رمز 


الغنى والحام.. 


اجتنابا لاحتكار افضلها من طرف البعض دون غیرهم. الا 


أنها في الواقع غالبا ما كانت توزع حسب الإمكانيات ‏ 
الاقتصادية للأفراد (عدد زوجات الحرث التى يلكونها), ٠‏ 
یما یتیح تکدیس الأرض بین أيدي الموسرين» الشيء الذي 


يفسر مطالبة هؤلاء بتوزيع نهائي قصد امتلاك بقعهم. وفي 
حالة ما إذا تم هذا التوزيع وطعن فيه من طرف أحد أفراد 
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إنها أراض غير قابلة للتفويت» وتوزع مبدئيا سنويا بين 


الجماعةء فإنه يلغى وتعود الأرض إلى وضعها السابقء إلا 
ان جز ءا من هذه الاراضي تم تقلكها من طرف بعض الخواص 


كما حدث بالنسبة لأراضي الإقطاع . (انظر مادة : 


إقطاع) إما باللجوء إلى العنف أو بوضع عقود ملكية 
مزورة. 

مثلت الملكية الجماعية قاعدة لمقاومة التدضل 
الاستعماري. لذاء عمل الاستعمار على القضاء عليها 
قصد تدمير البنيات القبلية وأانشاء مستوطنات للمعمرين. 
ولهذا الغرض» كان الاستيلاء على الأراضي الجماعية يتم 


باسم المصلحة العامةء ويضمها إلى أراضي الإقطاع 


(أراضي الگیش) حتی یکن توزیعها بدعوی أنها أراض 
مخزنية وان للسلطان (او لمن يمثله) الحق في التصرف 
فيهاء بل أحيانا مجرة الغنف حي كانت الدارة 
الاستعمارية تحجر الأراضي "غير المستغلة" (المراعي) التي 
قد تكون صالحة للاستيطان بدعوى أنها ملك للمخزن. 
اجتنابا للدخول في صراع مع القبائل» وسعيا إلى 
إضفاء الشرعية على سياسة الاستعمار فإنه أخضع 


الأراضى الجماعية لمقتضيات ظهير 27 أبريل 049 لدی 


يجيز للقرويين كراء أراضيهم . بعدما يتم توزيعها عليهم - 
للمعمرين كراء أبديا مقابل ريع سنوي» الشيء الذي يمثل 
في الوأقع بيعا دون مقابل. وبمقتضى ظهير 2 يونيو 1923 
أصبحت الأراضي الجماعية با لمناطق البربرية» هي بدورها. 
خاضعة للتسجيل» ومن ثم للمحاكم الفرنسية. ما يسهل 
البيزانا (انظر هذه المادة) جل قطاعات التحديث 1٥ 5. M.‏ 
٠‏ فوق أراض جماعية. 

ما زالت حالياًء هذه الأراضى خاضعة لنفس القوانين. 
إلا أن إعادة توزيعها الذي كان معمولا به سابقاء لم يبق 


- ساري المفعول منذ 1956 تما دفع بالبعض إلى محاولة 


استغلال هذا الوضع للاستيلاء على هذه الأراضى» فكان 
ذلك سببا في أزمات عرفتها بعض المناطق (مغل تادلافى 
اواثل التماتات: 

E. Amar, L' Organisation de la propriété jonciêre au Maroc, 


Paris, 1913 ; Benachenhou, Régime des terres et SIFUCIUFES 
agraires au Maghreb, Alger, 1975 ; Callies, Les terres collectives 


' qu Maroc. C.H.E.A.M/322 ; A. Guillaume, La Propriété 
` collective au Maroc, 1960 ; A. Halim, Structures et changement 


social au Maroc, Casablanca ; Leclère, Terres collectives de 
tribu, Rabat, 1925 ; J. Moland, Le régime juridique de la terre au 
Maroc, Paris, 1963. . 


) | عبدا لجليل حليم 
بلاد الگیش م الگیش ‏ 


بلاد مورگان. اشار بیبیرسون وشوبیر وفوری موری 
ولوکوانتر الى وجود عدة آدوات ببلاد مورگان تعود حسب 


رأيهم إلى الحقبة الجيولوجية الملقبة بالسالسيان أي السلاوى 


نسبة إلى الموقع الموجود بجدينة سلا. ویوجد موقع مورگان 
على الضفة الشمالية لوادي بورقراق على بعد 25 کلم من 
مصب النهر. وتتجلى هذه الأدوات في عدة أنواع من الحجر 
القاطع. 


وللاشارة فإن المقطع الجيولوجي الذي اتخذ كنموذج 


طرف جون بول راینال وجون بول تيکسيي اللذين يعتقدان 
بأن اختلاف اللون الظاهر على المقطع وخاصة بالنسبة 
للطبقة الجبولوجية الي أرجعها السابقون إلى الحقبة 
اه ۴ ا ل من اا طبقة ا 0 
P. Biberson, G. Choubert, A. Faure et 6G. Lecointre,‏ 
Contribution û I Cê de la Pebble-culture du Maroc Atlantique,‏ 
B.A.M., T. IM, 1958 - 59, p. 18 ; J. P. Raynal et J. P. Texier,‏ 
Rapport d'activité de la mission pr Chi storique et palécontologique‏ 


Jrançaise au Maroc, 1982 ; G. Souville, Bled El Morgan. Atlas 
Préhistorique du Maroc, 1973, p.112. 


محمد عبدالجليل الهجراوي 

بلاش ‏ بلیاش 

لاشکی ا ن املا E‏ 
مازالت هناك ا إسبانية تحمل نفس الاسم ھIi Blasco‏ 
او ھکذا 5c0ھا۷c‏ . 

e a 
ويقول الفقيه الرهوني إنها كانت تدعي الشرف.‎ 

اة آ ر لاش أ ران من ال دوفن 
انقرضت بتطوان سنة 1747/1160. 

أ. الرهوني» عمدة الراوين» 50:3 ؛ م. داود» مختصر تاريخ 


تطوان» 2 : 331 ؛ م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 


Delegacion, Fanitias ; ISidoro,. Fanuilias i; V ademectnt ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


البالاط. إحدى القرى الداخلة حالياً "بقبيلة الساحل" 
الجنوبي» فرقة المدشر الجديد» مقابلة جارتها بني كيسان 
وتركونت» ترتفع مبانيها على كدية (100 ء) بالقرب من 
واد بوفکران» رافد واد المخازن. 

أ برناردو ردریش» صاحب حولیات أُصیلا إلى قرية 
البلاظ: كيرا ما وضلت الحفلة البرتغالتة التهامن 
أصيلاء لوقوعها بالحد الجنوبي ما كان يعرف خلال القرن 
العاشر الهجري (16 ء) بحوز أصيلا. واتخذ ا لمغاربة القرية 
طالعا لمراة e‏ البرتغالية داخل نفس المحيط. غا 
اضطر حکا م أصيلا لتنظيم الحملات على المكان. مثلما مثلما 
حدث سنه 1۱508/914,. 

ح. الفگیگي» مقاومة الرجود الايبيرى بالغغرر الشمالية امحعلة. 

2 :316 352 354 9 ؛ أضابط الأمور الوطنية با منطقة الخليفية › 
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Bermardo e Anais de Arzila, p. 155, 156, 205, 206. 


البلاغة با لمغرب» يرى متتبع اريخ البلاغة المرب أ 
التسمية ب "علم البلا غة" لم تهيمن إلا في عصور متأخرة 
باعتبارها علما شاملا للعلوم الثلائة : المعاني والبيان 
والبديع. لقد: اشا ابن خلدون الى أن الاسم الأول الذي كان 
متداولا بين المهتمين هو "البيان" آلذي كان ينقسم إلى "علم 


البلاغة" الباحث في مطابقة الكلام لمقتضى المحال» وإلى 
"علم اليبان“النى يهتم ال ا ي اللازم 
والملزوم ما يجعله يحتوي على الاستعارة والكناية والمجاز 
المرسل» وإلى "علم البديع' الذي يبحث في وسائل تزيين 
الكلام وتحسينه. 

والمتتبع للدراسات البلاغية في ال مغرب ند قا ان 
التسمية التي كانت شائعة بين أوساط المهتمين هي اسم 
"البيان". ذلك أن الكتب التي وصلتنا للمؤلفين المغارية 


تجعلنا نميل إلى هذا الحكمء فالسجلماسي في المنزع البديع 
بستعمل ثلاث : يات وهي عل البيان" و"صنعة 
ا ة" و"البديع"» إلا أنه غالبا ما يردد في كتابه "علم 


البيان" و"صنعة البلاغة" . أا ابن البنا ء في كتابه الروض 
الريع في صناعة البديع فيتحدث عن "البلاغة" وعن 
"صناعة البديع > وعن "علم البيان" الذي منه "صناعة 
البديع" ويرى أن العلم أشمل من الصناعة لأنه ييز الكليات 
ويز الجزئيات وييز بين جزئيات كلي وجزئیات کلي آخر لا 
يختلط شي ء بشي ء وأا الصناعة فتعطي القوانين الكلية 


التي تنضبط بها الجزئيات. وعلى هذاء فإن "علم البيان 


أعم من "صنعة البلاغة" و"صناعة البديع". ومن ثمة شاعت 
التسمية في المغرب ب "علم البيان" فصار المؤلفون 
بتداولونها في كتبهم وينص عليها السلاطين في ظهائرهم. 
فأمر بعضهم بتدریس البيان بالإيضاح وا طول . 

على أن هذه التسمية لم تكن مستعملة وحدهاء ذلك أن 
البأاحث يعثر أيضا على احتلال "علم البلاغة" موقع 'علم 
الننان تبغا لتأثير مفتاح العلوم للسكاكي اوتا تا 
كتابي القزويني : الإيضاح وتلخيص الفتاح؛ فالقزويني 
يشير بصراحة الى أن كتابه الإيضاح هو "كتاب في علم 
البلاغة وتوابعها"» مسايراً لما ورد لدى البلاغيين العرب من 
أمثال عبدالقاهر الجرجاني. وقد مشى على نهج القزيني 
سعد الدين التفتازاني. ومهما يكن فان التسميات 
الثلاث : "علم البيان " و"علم البلاغة" و"البديع" كانت 
شائعة في المشرق وفي المغرب. 

E FTE e 


ا a‏ ھهکذا e‏ البلاغة› ويعر 


على البديع ويواجة بالبيان والتبيين. ولکنه جد في کل 


کتاب من هذه الكتب حدیغفا عن العلوء الغلاثة. 1 أن 
التمسية ب "علم البلاغة" فرضت نفسها بعد كتب القزويني. 
يقدم ابن خلدون شهادة على أن أهل المغرب اختصوا 
فن أصناف "علم البيان' ب "البديع' وصعب عليهم مأخذ 


N‏ و'البیان'. ولرما کان مستنذ ابن خلدون في هذا 


ا لمحكم هو ما وجده في مؤلفات سابقیه ومعاصریه من 
المغربيبن والمصريبن والأندلسيين ككتاب العمدة ابن وق 
لذي جری عليه كير من أهل أفريقبة والأندلس انزع 
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البديع. والإضاءات والإنارات في البديع واحکا م التأسيس 
في أحکا م التجنيس» وبديع القرآن وتحرير التحبير والوافي 
فی نظم القوافي وغيرهاً. 

لی انتا ا اعا قد اين درن ي ال" 
و"المغرب" ارت واا ت وب 'العجم" و"العرب". 
وللاجابة عن التساوؤل نرجع إلى ما ورد في القدمة. ليس 
هناك تحديد جغرافي مضبوط للمشرق وللمغرب. وغياب 
التحديد يوحي إلى الأذهان أن المقصود هو ا مغرب الأقصى, 
ويعضد هذا الإيحاء تنصيصه على أهل أفريقية والأندلس. 
بيد أن ذكر "العجم" الذين هم معظم أهل المشرق يشوش 
على هذا التأويل لكلمة 'المغرب". وعليهء فقد قابل ابن 
خلدون بين "أهل المغرب' الذين هم من يتوطن أفريقية 
والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى. بالإضافة الى الانان 
ومصر والشام» وبين "أهل العج” . ولعل هذا الامكان يصير 
احتمالا إذا لم نقل يقينا حينما يطلع القارئ على ما ورد 
من كلام لأبي حامد أحمد بن علي بهاء ء الدين السبكي 
المصري (ت 1361/763) في كتابه عروس الأفراح في شرح 
تلخيص المفتاح. فقد تحدث فيه عن آهل المشرق الذين لهم 
اليد الطولى في العلوم "ولا سيما العلوم العقلية والمنطق' 
کما تحدث عن کتابه الذي جاء 'واسطة بين مفتاح المشرق 
ومصباح المغرب". وعلى اقات فاا وکر ن الکجت 
. المشرقية : كتاب الزهرة والخريدة والأغانى واليتيمة 7 
ومن الكتب المغربية العقد والعمدة وقلائد العقيان والذخيرة 
(...) هناك مقابلةء إذنء بين "أهل المشرق" وبين "أهل 
الوه كن الدرة الب رن الدرة اا 
"العربية". 

. هناك فرق واضح»؛ بحسب ابن خلدون» بين المدرستين. 
أذ رى أن ا لمشارقة أقوم على فن اليتة أ من المغاربة الذين 
اختصروا من أصنافه ب 'علم البديع ' خاصة: فاستفاضوا في 
الحديث عنه لأسباب ذكرها. إن قول ابن خلدون صحيح في 
مجمله لأن الكتب الؤلغة في فن البلاغة قبل ابن خلدون 
وا ء حياته يحتل فيها اسم 'البديع ETN‏ 
واا مكانة مرموقة. ولكننا سنقسم التأليف البياني في 
المغرب إلى حقبتين متمايزتين» هما ما قبل مفتاح العلوم 
وما بعده. والقدماء أنفسهم من ألمشارقة وا لمغاربة أشاروا 
الى هذه القسمة. فعبروا ب "سلف البلاغيين" وب "خلف 
البلاغيين" أي ما E‏ بعده. 

ما قبل المفتاج يصح هذا التقسيم في التأليف 
البلاغي ً E‏ . فقد کا ن كتاب المفتاح وما خد 
من او ناسلا ن ياي وبحسب ما افا من 
مؤلفات مغربية بالمعنى الجغرا ني المتقدم؛ فإن العهد الأول 
يمكن أن يصنف إلى ثلاثة ت اتجاهات : 

الاتجاه الأول مزج فيه أصحابه أنهاج الغا القدما : 
من مشل الجاحظ وقدامة بن جعفر وعبدالقا هر الجرجاني 
E‏ يجد القارىئ في العمدة؛ 
وفي الذخيرة (...) ولكن لم تصلنا مؤلفات مغربية با معنى 
الضيق لكلمة مغرب. 
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a مته تايان‎ a 


الاتجاه الثاني استثمر فيه أصحابه معارفهم الفلسفية 
والمنطقية والرياضية والأصولية. ولحسن الحظ؛ فإن بعض 
مؤلفات هذا الاتجاه وصلت. لذلك مکن استخلاص الآليات 
التي حكمت مؤلفاته» وتشخيص الاستراتيجية التي 
e‏ 
. الاتجاه الثالث حاول أن يوفق بين الاتجاهين : الاتجاه 
البلاغي العربي "الصرف' والاتجاه البلاغي المبني على 
الل ولیس با ندا مولفات هذا الاه حت ترز 
معالهاء ولکننا سنعتبرها نواة ستنمو فيما بعد المفتاح. 

يفرض علينا عدم توفرنا على الوثائق أن لا نتحدث عن 
الاتجاه الأول نهائيا ولا عن الاتجاه الثالث إلا فيما بعد 
ولكن وجودها يحتم علينا العناية بالاتجاه الثاني. لقد 
a‏ 


المعقولات ذف ني هڏين الكتابين a KE‏ تقسيما . 
ودنا ووضفا واجراء. وقد أعترف صاحب النزع باتجاهه 
في تقديه لكتابه. فقد قام بعملية إحصائية أولا ثم صنف 
اا و ی کل ا عاف د 
غالا والاچتاس العالية هي : الإيجاز والتخييل والإشارة 
والمبالغة والرصف والمظاهرة والتوضيح والاتساع والانشناء 
والتكرير. وقد عرف کل جنښشس أو رسمه بحسب الصناعة 
المنطقية. لكنه أقر بالصعوبات التى اعترته فى التحديد 
النطقي الصناعي. وقد دعا التحديدالجامع المانع 
“القاغل الذي غر اح الجرر جين ابر الصاف 
ولكتة غالبا ما لا ر کے ا و ا ا 
فيلجاأ إلى الرسه. md‏ فرشب وغل 
هذاء فإن الخلفية المنطقية للتحديد والرسم کا شات في 
أوساط المتفلسفة والمتمنطقة الإسلاميين . هي التي تحكمت 
في بنائه لكتابه. وإذا ما استعرض القارئ الأجناس العالية 
التي بني عليها الكتاب تتبين له استراتيجية صاحب النزع, 
ولنمشل لها بمقولة "ألإيجاز" أو جنس "الإيجاز" فهو يتشعب 
إلى "نوع" أول وإلى "نوع" ثانء وكل نوع من هذه الأنواع 
يصير 'جنسا' لما بعده» فهو إذن؛ "نوع" بالنسبة لما بعده. 
زهو حف ا ف ود وها ال لك اة 
امعروفة في الكتب المنطقية التي هي الأجناس العالية 
وألا تاس الوسطى لجان الى بلك الف الا 
عن التحديد الأوسطي وما لحقه من تطوير وإيضاح في 
الشجرة الفورفورية. 
على أن المقرلات العشر اذا كانت ذات طبيعة أجرائية 
فعالة في مجال الأشياء الطبيعية مغل أنواع الحيوان 
والنبات والجماد ومختلف الماديات كما تصورتها علوم 
عصر أرسطو من بيولوجيا وفيزياء وميكانيكا (...) فإنها 
تعترضها صعوبات مؤكدة في مجال اللغة الطبيعية دفي 
منظور إبستمولوجي غير وضعي» فالمقولات تلتقي وتتقاطع 
في موضع ما من التفربع والتشجير ما e a‏ 
وتقاطع. إن التداخل شل کل التفريعات التي قام بها 


السجلماسي تحت جنس أعلى أو تحت مقولة. ومن مه 
تصبح عملية التجنيس أو الصياغة المقولية لإحصاء 
الأشتاء والكائنات الک انات وعملبة وصفهأً وتصنيفها 
في معزل عن بعضها بعض غاية عسيرة المغال. 

هكن التمثيل لا تقدم با لجنس الثاني أي "التخييل" من 
كتاب انزع البديع» فقد فرع إلى ما يلي : 
التخليل 


التشبيه الاستعارة التمغيا 
التشبيه البسيط التشبيه المركب 


الجري على مجرى الطبيعة الجري على غير مجرى الطبيعة 

وأما الكتاب الثاني فهو الروض الريع في صناعة 
البديع. والمعقول وراء نسيج هذا الكتاب. إذ تتجلى فيه 
ا لمعرفة المنطقية والرياضية والأصولية. فمن بين الأركان 
لى اي اساسية؛ وهي 


ا روج من شيء الى شيء. وتشبيه شيء بشيء» وتبديل 
شيء a‏ ووا شنا ةا لنم وا 
يجمع بين هذه المقولات مفهومان مركزيان فنا االتاسة 


التي تدخل ضمنها كل العلائق بمختلف أنواعها نما يسوغ 
عمليات الإبدال والحذف والعكس والتركيب والتفصيل. 
وأما المفهوم الثاني فهو المشابهة ؛ والمفهومان متلازمان 
استقاهما ابن البناء من مهارته العددية والهندسية ووظفهما 
لرام ال اة العرة قلي اسن خدندة كما وفنهدا 
غيره بوعي أو بدونه لإقامة علم الأصول الذي له صلات 
حميمة بالدراسات البلاغية. 


ان الكتابين معا استندا إلى المعقول لتبيان إغجاز . 


التقرل ماله ولذلك حدما بخللان الآنات القراننة؛ 
لخادت لرن والأشعار العربية. وامأنورات النداولة؛ 
وعلى هذا فهما اشتركا مع من سبقهما من البلاغيين في 
المادة ولكنهما امتازا زا عنهم في الصورة. 

ما بعد المفتاح : على أن هذا الاتجاه المعقولي "الصرف' 
لم LE‏ النجاح» ونما هيمن عليه الاتجاه الثالث الموفق 


بين المعقول والمنقول الذي احتل الفضاء البلاغي في مختلف û‏ 


البقاع الإسلامية إلى يومنا هذا. والسكاكي صاحب المفتاح 
(ت. 1228/626) هو ناشر هذا الاتجاه. وقد خصص القسم 
الثالث من كتابه ل "علم العاني والبيان والبديع". وتحدث 
فيه عنها حديثاً جعله مصدرا ومرجعاً للمشارقة والمغاربة. 
وهكذا اختصره بدرالدين بن مالك (ت. 1287/686) فى 
كتاب عنوانه : الصباح فى اختصار ا لمفتاح» وتناوله 
القزويني (ٿت. 1338/739) في كتابيه : التلخيص 
والإيضاح› نم شرح مسعود تن غم ر التفغازانى (ت 

3 تلخيص المفتاح في كتابه : ا مطول على ا 
المفتاح وكتاب : مختصر المطول. والى جانب هذه الكتب 
هناك الفوائد الغياثية لعبدالرحمان بن أحمد الإيجي 


الشافعي لدعو بالعضد (ت 1355/756)» وحاشية المطول 
لعلي بن محمد السيد الشريف الحرجافي ا لمشهور بالسيد 
(ت. E‏ ھک So Sg‏ 


. (10 ٤ u ا‎ 


هذه أهم الكتب ا مشرقية التي وصلت الى المغرب بطرق 
فة فدات تدرس في الأمصار والقرى والبوادي في 
شمال المغرب وجنوبه وشرقه وغربه» وعكف عليها العامة 


والخاصةء لأن قراءتها والإحاطة با فيها وفهم مغاليقها 
كانت عنواناً على التبريز والتفوق وكسب الحظوة. 


هذا خد الاخت اهماما كبيرا من قبل البلاغيان 
ا لمغاربة بتلك الكتب المذكورة. فقد رجز المصباح في اختصار 


المفتاح المراكشي الأكمه (ت. 1404/807) بعنوان : ترجيز 
الصباح في اختصار المفتاح. واا کتاب التلخيص فتناوله 


من جميع جوانبه : فهناك تلخيص المفتاح لابن الصباع 
الملكناسي (ت. 1348/749) وتلخيص الفتاح لعبدالهادي بن 
عبدالله بن طاهر الحسني (ت. 1646/1056)» وحاشية على 
تلخيص الفتاح وإن لم تتم لليوسي (ت. 1692/1102)› 

CO SN‏ بن سليمان الروداني 


( ت. 1683/1094)» وحتم تم تلخيص الفتاح لمحمد بن حمدون 
بن الجاج (ت. 1857/1273)» وخطبة EE‏ 


تلخيص المفتاح لأبي العباس ا بن يعقوب الولالي (ت. 


838 ومواهب الفتاح في شرح تلخيص الفتاح له 


a على الشرح کک‎ e 
ابن عبدالسلام الا (ٿت.1750/1163)› )» ومعالم التنصيص‎ 


على ما خفي من شرح التلخيص لمصطفى بن محمد البناني. 
وقد حازت كتب السعد إقبالا مهما في الأوساط 
المتعلمة بالمغرب» ومن مظاهره : استعارات مختصرة من 
انعد لاطب بن عبدا جيك بن كيران (ت: 1812⁄1227) 
e‏ روض الختصر لحمدون بن عبدالرحمان 
اجاج المرادي المرداسي (ت.1817/1232): وإحاطة الدرر ٤‏ 


اشن بلب مختصر سعدالدين. ا لةانقا: وحاشية على 


2 (ت: 1817/1232(« ا‎ E 
بات الع لأحمد المنجور (ت. 1587/995). كما تناول‎ 
المغاربة بعض الأرجوزات المشرقية بالتعليق والشرح مثل‎ 
تقييدات على رسالة الإمام السمرقندي في الاستعارات‎ 
) E POT لحمدون بن الحاج›‎ 
فنون للولالي؛ والصنيح البديع في شرح ال حلية ذات البديع‎ 
.)1708/1120 لابن زاکور (ت.‎ 

وقد ساهم البلاغيون المغاربة في ميدان الا ا 
علم البلاغة بعلومه الثلالة ار أخد غلرمة يجد 
القارئ أرجوزة ياقوتة البيان لحمد الصغير الإفراني 
 ))... 53‏ وأرجوزة ا مجاز والاستعارة في 


اللطيب بن كيران. وفيض الفتاح على نور الأقاح لعبدالله 


الشنجيطى (ت. 1817/1233)ء وعلاقات الملجاز لابن 


E 


الصباغ المكناسيء ونظم تلخيص المفتاح لعبدالهادي بن 
طاهر السجلماسي (ت. 1646/1056)» وأرجوزة عبدالغني 
بن الجحاج بنيس (ت 1907/1325). وقد شرحها المرجزون 
أنفسهم أو غيرهم» فهناك ا مسالك والبرهان في التوصل 
لدقائی علم البيان لعبدالغني بن الجاج بنيس» وهو شرح 
لأرجوزتهء وشرح الإفراني أرجوزته ياقوتة البيان› وشرح 
أرجوزة ابن الصباغ اغ المنجور؛ وشرح أرجوزة الطيب ابن 
كيران محمد التهامي بن محمد البوري ( (ت. 1827/1243)› 
وشرح اخهد الولالي الجوهر المكنون في صدف الشلائة فنون. 
وقد کتب حول هذه الشروح حواش وتقاریر ونکت وتحارير. 

ويعثر الباحث على مساهمات أخرى للبلاغيين المغاربة 
منها : القطف الداني في البيان وا معاني لعبدالرحمان 
الفاسي (ت. 6 ) )وال مباحث الإنشائية في الجملة 
الخبرية والإنشائية لمحمد بن عبدالقادر الفاسي (ت JIT:‏ 
4 والجاز الى معرفة المجاز لإبراهيم الادلى (ت 
 ),) 1‏ والقول ا لعتبر في بيان أن جملة الحمد إنشاء 
خبر لأحمد بن المبارك اللمطي السجلماسي (ت. ۱1۱56/ 
143{ 

هذه بعض الكتب البلاغية المغربية التي سارت على 

نهج المؤلفات المشرقية التي تنتمي إلى "ما بعد ا مفتاح' 
ولذلك اتسمت بسماتها وان بدرجات مختلفة ؛ وأهم المظاهر 
التي يلاحظها الباحث في المؤلفات المغربية هي : 

ا - عرض أرا ء.البلاغيين في القضية الواحدة ومواجهة 
آراء بعضهم ببعض لترجيع راغلی کن وکا ب 
القارئ في كل قضية بلاغية أراء ء السكاكي والقزويني 
والسعد والعصام والسمرقندي وغيرهم» وكأن هم الشارح أو 
اللحشي ا الاخ ق ان ل عط خا من كلام العلماء 
الاين و رن بن عن واد 

ب . مزج الدراسات البلاغية ا الكلامية 
والرياضيات والطبيعيات وقواعد المنطق وعلم الأصول ؛ 
فالقارئ یجد حضور هذه العلوم کلهاء واستشثمارها لتحلیل 
ابات الا حا دت اة اعا ر الح 
والأمغال المأثورةء al‏ ویتجلی 
هذا الجضور في : 

1 . المقاصد الكلامية لضوابط إدراك الحقيقة من المجاز : 
فالتعبير يكون مجازيا حين يستحيل إدراكه عقلياً أو نظرياً 
أو عاديا ؛ ؛ وأنواع الاستحالات هذه تظهر فى العراكيت 
التي تسمى بالمجاز العقليء فا لموحد لا يقول بتأثير ر الأسباب 
في مسبباتهاء وانما ا غر الل ولا فاعل 
شا کا sa‏ يوجه بعض التراکیب ان تل 
بالمخاز. ` 

EE O E‏ فقد استعمل البلاغيون المتأخرون 
SS )‏ 
بينها. ويكفي أن نضرب ملا ا فعله الولالي في تفريع 
اا ا التفريع ينطبق أيضا على ركني 
الاستعارة» وقد شاعت مثل هذه التقسيمات الرياضية في 
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E REE 
اال ا‎ 

3 . الطبيعيات» وقد اس ستثمرت في الحديث عن الحسي 
ا ا 
ا بهاو ال اغا البلاغيين الت ومنهم المغاربة. 
الي في دى ا اوا يعض الشعراء e‏ 
ss Soa‏ 
البلاشيين الغارة كانوا ر يحضعون لزلك الأثير E‏ 
ا بدونه. هكذا يجد القارئ اکر المقولات والتحديد 
ال او للب الى ت الى نوعين : 
الجامع الذي يكون داخلا في مفهوم الطرفين والجامع الذي 
هو خارج عن الحقيقة ؛ فالشجاعة خارجة عن ماهية الأسد 
والرجل معاء والصفات الخارجية هي التي تسوغ التعابير 
الاستعارية. كما يجدهم يتحدثون طويلا عن التناقض وعن 
شروطه... وكانوا بين أونة وأخرى يستعينون بالقواعد 
الاضراة لضبط القواعة البلاغية وكانوا لا يجذون ضعرة 
للتماثل بين بعض الآليات الذهنية لعلمي الأصول والبلاغة. 

5 تحكم العرفان في البيان : على أن هذه النزعة 
العقلية كانت في خدمة ترعة صوفية وعرفانيةء فالقارءء 
الصوفية. وقد تسربت إلى امشلتهم وملأت مقدمات 
كتبهم. بل صار المتحدثون عنهم يردون نبوغهم إلى مخالطة 
العارفبن من المتصوفة. 

SEE‏ : تلك خطوط کبری 

لرصد تطور التأليف البلاغي في المغرب» ولبعض مظاهره؛ 
ويتجلى منها أن البلاغيين المغارية تلقوا الكتب البلاغية 
اللشرقية فدرسوها ودرسوها ثم کتبوا حولها. وقد تنوع 
تلقيهم بتنوع المشارب الثقافية. ذلك ان القار ت تد 
مؤلفين استوعبوا e E‏ ذات 
ويصادف من حاو ل 


ي ؛ على أن نواة تفکیر بلاغي معاصر ` 


يشق طريقه لصياغة بلاغة مراعيه لطبيعة اللغة 
في المجتمع ولعلاقتها بتحصيل العلم وابداعه. 
ت القاسم السجلماسي» المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» 
ت. علال الغازي ؛ أً. بها ءالدين السبكي» عروس الأفراح في شرح 
تلخيص الفتاح ؛ أ. الولالي» مواهب الفتاح في شرح تلخيص 
المفتاح ؛ أ. ابن البناء المراكشي» الروض الريع في صناعة البديع» 
ت. رضوان ابن شقرون ؛ ع. أبن خلدون» المقدمة ؛ علم البيان ؛ 
ا لخطيب القزويني» الإيضاح في علوم البلاغة» شرح وتعليق وتنقيح 
محمد عبدالمنعم خفاجي ؛ م. المهدي الوزانيء حاشية على شرح 


البوري لمنظومة الطيب بن كيران» طبعة حجرية ؛ مجموع مهمات 
المتون» ط 4» 1949» ص 737558 ؛ م. رمضاني الجربي» دراسة 
وتحقيق كتاب جامع العبارات في تحقيق الاستعارات ؛ م. الأخضرء 
الحياة الأدبية م حجي» ال حركة الفكرية ؛ م. المنوني» مظاهر 
يقظة؛ السكاكي» مفتا حالعلوم ؛ ع. ابن زيدان» إمحاف. 
ملاحظة : أغلب الكتب المذكورة مخطوط موجود في الخزانات 
ا مغربية (خ. ع ؛ خ. ح ؛ خ. ص وغيرها اا 
بالمطبعة الحجرية. 
محمد مفتاح 
البلاغْمّة. اسم لأحد قصور منطقة "ارتب" بتافيلالت 
اعمال ة ال شيا )ول نترى ال الس قشع فصر 
البلاغمة على ضفة وادي زيز قرب زاوية أبن عبد الصادق 
بجوار ضريح سيدي علي الگومي القريب من "ربيت" وهو 
قصر صغير رباعي الكل فت الف ويظهر أنه بني 
لهذا الغرض التحصيني» سكنه في الأصل عناصر عربية 
معقلية. وبعض اسر الأشراف العلويين» والحراطين. ٠‏ 
زوتاتقل الحلطار مراي بارجن بن فشان 
(1859.1822/1274.1236) جماعة من سكان قصر البلاغمة الى 
فاس الجديد» وهؤلاء هم الذين أعطوا الاسم ا لحالي لحي 
اللاغمة بهذ المدينة و فو هكون هن أربعة أزقة متفرعة 
عن زقاق وتي بون راض الملطا ن ا لجار ان 
برطویل. 
اث شتهر من سكان حي البلاغمة بفاس الجديد بعض 
رجالات الدولة منهم القاضي التهامي البلغميء ا 
الوزير المحاج محمد ابا حنيني. ويلاحظ أن الأسر التي 
سكنت حي البلاغمة بفاس الجديد هي التي عرفت بلقب 
االبلغے' أما التى تعيش بقصر البلاغمة بتافيلالت 
E RA ET‏ 
معلومات ميدانية. 
هاشم العلوي القاسمي 


بلافریج› اة رظ فة أصلها من الأندلس حيث 


مازالت هناك في إسبانيا اش ندغین ا. وقد أنجبت ` 


عددا من التجار والصناع ورال الدولة والسياسةء منهم : 
بلافریج› اح (الحاج ) بن عبدالسلام من 
الشخصيات التي لعبت دور مهما في تاريخ المغرب 
العاض فة اخد رهما اكه الوطةالة رة هد 
تاوقل د اتةه و رة كان هن العاةة الذين 
اعرا ان ا الال لطي هة ر مهار ة الى 
أن تكن المغرب من الحصول على استقلاله. كما كان من 
السياسيين الأوائل الذين عملرا الى جانب جلالة محمد 
الخامس وابنه جلالة الحسن الثاني في عهد الاستقلال من 
اجل تصفية مخلفات الاستعمار وبتاء مغرب جديد. 
رلا بلافريج بالرباط سنة 1326/ 1908. وتلقى 
دزاشخه الابتدائية والخاتوية بالرباط: واحخفظ لأساتذته 
الأولين بتقدير ومحبة كبيرين. وواصل دراسته في القاهرة 


حيث شارك في تأسيس جمعية الشبان المسلمين. ثم التحقِ 
بفرنسا حيث أتم دراسته العليا بالحصول على الليسانس في 
الآداب من كلية السوربون بباريس 

يدا نشاطه السياسي LAN‏ بالمشاركة في 
ا E OE A EE.‏ ' سنة 1926ء 
في نفس الوقت الذي تأسست فيه حركة سياسية مهمة 
تجندت للدفاع عن قضايا شعوت سمال أفريقيا» وهي "جم 
شمال أفريقيا" التي تزعم تسييرها القائد الوطني الجزائري 
مصالي الحاج. زکانت اور فحنا بن عة الكرد بالريف لم 

ير على انتهائها آنذاك ارك من تة وخاد بحیث ان هاته 
الفترة الى بدا يتحرك فيها بلافریج ویعض آقرانه من 
الطلبة المغاربة بالخارج يكن أن تعتبر حلقة وصل بين تلك 
الثورة المسلحة المجيدة وبين بزوغ الحركة الوطنية السياسية 
سنة 1930ء اد ثر صدور الظهير البربري. ) 

وفي تلك الأثناء بدأ بعض الشبان المتنورين يتصلون 
ببعضهم ویکونون حلقات في کبريات المدن للتباحث في 
شأن بلادهم. وکان بلافریج من مؤسسي أول جماعة وطنية 
من هذا النوع» عقدت أول اجتماعاتها بعرصة جسوس التي 
أصبحت فيما بعد مكان مؤسسة جسوس الحالية بالرباط. 

وفي سنة 1930 صدر الظهير البربريء فأثار احتجاج 
الشعب المغربي ونشأت الحركة الوطنية المتمثلة في "كتلة 
العمل الوطني" ضمت جملة من الشبان الواعين كان من 
بينهم أحمد بلافريج» الذي اختار منذ ذلك الحين مسيرة 
حياته في إطار الكفاح الوطني من أجل تحرير البلاد. 
وظهرت مخايل نجابته وهو ما يزال في بداية الشباب با 
اتصف به من رصانة في التفكير وحصافة في تقدير نتائج 
الأحداث ولباقة وتوفيق في الاتصال مع الناس» مواطنين 
ا لإبلاغهم الدعوة وإقناعهم بوجهة النظر الوطنية. 
م رشحه لان يقوم بعدة أعمال خارج البلاد. 


ا أا e‏ مع شبان ا آخرین 
اا کت اران ارط الخرس الک الاي ان 
فنا تا ا أ من الاضطهاد الاستعماري والذي 
كان يشارك بآرائه وتوجيهاته في نضال الحركات الوطنية 
القائمة بالعالم العربي من شرقه اچ غربه. وعن هذا 
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الاتصال انبثقت فكرة إصدار مجلة "مغرب" فى بأريس 
باللغة الفرنسية لإبلاغ صوت الجركة الوطنية المغربية الى 
الخارج» وبا لخصوص إلى الرأي العاء الفرنسى. وكان 
لبلافريج ما عرف عنه من كياسة ولباقه دور مهم في 
الاتصال بعدد من الشخصيات الفرنسيه وأقناعهم بتبني 
المشروع. وهكذا صدرت مجلة مغرب دة طوبلة. وكان 
لها صدى في الأوساط السياسية ا 

وما ان تم إنجاز هذا الشروع حتى عاد بلافريج إلى 
لغرب لإنجاز مشروع اخر ذي أهمية كبرى» على المستوى 
الوطنيء وهو أنشاء "معهد محمد جسوس' ' المدرسة الحرة 
) النموذجية التي ستستقبل عدا كبيرا من التلاميذ المغاربة 


جم تقلا عربيا اسلامياء وفي نفس الوقت؛ تعليما : 


عضرا يضاهي بمحتویاته وبرامجه مجه وتجهيزاته أحسن ما 
تقدمه المدارس في البلاد المتقدمة. . ففتح بذلك صفحة أخرى 
من النضال لمراجهة جهة التعليم الحكومي الذي كانت تقدمه 
المدارس الاستعمارية وتسعى من ورائه الى إضعاف شأن 
اللفة الغرة وطن النعافة الرطة 

ودخلت الحركة الوطنية في أطوار نشيطة» كان من بينها 
تقديم مطالب الشعب المغربي للحكومة الفرنسية ثم ا لمطالب 
المستعجلة» وشارك فيها بلافریج دون توان. فسافر إلى 
57 لاإجراء ءاتصالات مع الفرنسيينء وبالأخص مع 

لاشت شتراكيين غداة وضولهم إلى الحكم > اثر نجاح "الجبهة 
e‏ في الانتخابات. وكان الاشتراكيون أكثر 
الفرنسيين تعاطفا مع الوطنيين المغاربة. لكن» لما صعدوا 
إلى الحكم ا متحفظين ومماطلين في وعودهم» 
ومتخوفين من ردود فعل اليمين الفرنسي. وهو ما ظهر 
للعيان في حوادث 1937 إذ ترك الاشتراكيون للمقيم العام 
الفرنسيي بالمغرب الجنرال نوگیس ls‏ 
الحركة الوطنية المغربية» فكان اعتقال الاف الوطنيين ونفي 
| الزعماء. واضطر بلافريج إلى الالتحاق على جناح السرعة 
بباريس لمحاولة الافع حن أصدقائه. لکن ظروف الإرهاق 
التي عاشها أثرت كيرا ER a‏ 
العمل والذهاب إلى سويسرا للاستشفا 
الذي کان يهدد حیاته. ۰ 

ولا أبل من مرضه» استأنف نشاطه السياسي» متنقلا 
بين مختلف العواصم الأوربية. وكانت حريته الشخصية 
مهددة اذا عاد الى اللغرب لاه يعتبر من الشخصيات 
الخطيرة ة في نظر الدوائر الاستعمارية. ولذاء بقي مقيما 
باورا الى أن اندلعت الحرب العالمية الغانية» وانهزمت 
فرنسا سنة 1940 . وحاول بلافريج أن يتصل بالألمان اثر 


انتصارهم ليتحقق من نواياهم تجاه المغرب» فلم يجد لديهم ٠‏ 


اي استنكار للنظا م الاستعماري وأي عطف على القضية 
المغربية. غا عله خر أصدقا 2ء الوطنيين من أي أمل في 
اا وعند e e‏ 
E‏ ار ب 


-1322- 


من المرض الخطير 


الوطني» سيما ورياح الحرية بدأت تهب مع اشتداد الحرب 
وتصربحات الحلفاء باقامة النظا ااي ی ر 
الشعوب. 
أن ند E‏ فکان لرجوعه صدی 
كبير في البلادء سيما وقد تراءى للمغاربة» اثر موقر أنفاء 
ما كان لهم من حظ بوجود ملك مغل محمد انامس على 
5 س المغرب. فزادت عودة بلافريج الزعيم المحنك والقائد 
الحكيم في آمالهم. فكانت حركة الطالبة بالاستقلال في ٠١‏ 
يناير 1944 التي سيرها بلافريج برفقة ة أصدقائه من بدايتها 
إلى نها ها قلت العطبات المباسة با لفرت رأما غلى 
عقب وغيرت من مجرى الحركة الوطنية. وتأسس حزب 


الاستقلال في تلك المناسبة وكان الإجماع على تعيين 


بلافریج اتا اما ل 

لكن أساطين الاستعمار لم يكونوا ينظرون بارتياح إلى 
التطررات التابتة الجارية بفضل موقف محمد ا لخامس 
ونشاط الحركة الوطنية. ولذلك فإنهم أقدموا على قمع 
عنيف للوطنيين في 29 يناير 1944 فاعتقلوا بلافريج 
واتهموه بالتعاون مع المحور ونفوه إلى كورسيكاء ولم 


يطلقوا سراحه ال سنة 1946 . وكانت الحرب العالمية قد 


انتهت آنذاك. فاسعأنف بلافريج نشاطه السياسي وسافر 
الى فرنسا لربط الاتصال من جديد مع أصدقاء الحركة 
الوطنية المغربية وتنظيم فرع الحزب بباريس الذي أصبح 
يضم آلاف الطلاب والعمال والتجار. 

وكان لخطاب محمد الخامس بطنجة سنة 1947 وقعه 
القوي الذي a‏ وزاد في تحميیس 
الوطنيين حيث بدأت الأنظار تتجه تتجه ألى تدویل القضية 
المغربيةء وإجراء اتصالات مع الدرل الأجنبية» وخاصة الدول 


بلافريج من المغرب. واقتسم العمل مع الوطنيين الذين 


ذهبوا إلى القاهرة لإجراء اتصالات مكثفة الى جانب قائد 
الخورة الريصة مخمد بن عبد الكريم الخطابيء مع القادة 
العرب؛ وتنشيط مكتب المغرب العربي. وذهب الى امريكا 
مع وفد من الوطنيين للدفاع عن القضية المغربية سوا ء لدی 
الاشریكن أو في أروقة الأمم المتحدة. 

ولا أقدم الفرنسيون على نفي محمد الخامس في 20 
غشت 1953 › انطلقت معركة التحرير على قدم وساق في 
لغرب وخارج المغرب» وكان بلافريج يتردد بين أمريكا 
واسبانيا . ففي نيويورك» يحضر جلسات الأمم المتحدة 
بصفته عضواً في الوفد الباكستاني يحمل جوازاً 
اتات > فيشارك في الدفاع عن قضية المغرب كلما ات 
الور زفي ات هلق سن لعزب 
الوطنيين المغاربة في الداخل والخارج. واستمر في تحرکه 
ونضاله إلى أن أذعن الملسؤولون الفرنسيون للمطالب 
الوطنيةء sS‏ 
والاعتراف باستقلال المغرب في مارس 6,. 


ظل الحاج أحمد بلافريج الأمين العام لحزب الاستقلال 
منذ تأاسيسه» وكان» فى الحقيقةء هو الزعيم الوحيد الذي 
اضطلع بتسيير الحزب الوطنى منذ نفى علال الفاسى إلى 
الگابون في 1937. وفتح صفحة جديدة في حياته بتحمل 
أعباء المسؤوليات الرسمية. فكان وزيراً للخارجية منذ 26 
أبريل 1956 في ظرف خطير وشائك يتطلب تسيير 
المفاوضات مع فرنسا وإسبانيا والهيئة الدولية لإنهاء 
مخلفات الاستعمار وأعادة توحيد البلاد وا ازل 
في مايو 1958 في وقت بدا یعانی فيه حزب الاستقلال من 
أزمة داخلية أدت إلى انقسامه» وإلى استقالة بلافريج من 
ا ثم التخلي عن وظيفته كأمين عام لحزب الاستقلال. 
ولا شك أنه لم يتحمل التطورات الخطيرة التي حصلت في 
حركة كانت تتميز بوحدة الصف والانسجام والتعاطف بين 
افرادها. 
- كان بلافريج قد أعطى أحسن ما يكن للمواطن المخلص 
أن يعطيه لوطنه» لكنه لم يخلد إلى الراحة» بل ظل يواصل 
عمله فعاد إلى وزارة الخارجية في سنة 1962 . ثم عينه جلالة 


الحسن الثاني ثلا شخصيا له في نوفمبر 1963 الا ۱ 


تخلی عن عمله في يونیو 1972 . ومنذ ذلك الجبن» ترك كل 
مسؤولية» ومع ذلك ظل قدوة ومرجعاً لكل الوطنيين 
الخلصين ولكل الراغبين فى معرفة ذلك الماضى الحافل 
کن غا هو د ااب ر فاد ا 
الرفيعة التي يستحقها في مصاف الدول الحرة. ) 

توفي أحمد بلانريج ج بالرباط بعد مرض عضال آلزمه 
الفراش سنوات عديدة في 8 رمضان عام 14/1410 ان 
1990 . 

وثائق مختافة» ومعلومات شخصية. 


بلافريج» أحمد بن محمد ٠‏ من أعيان الرباط وكبار 
التجار في القرن الثالث عشر (19 م) . كان يتاجر مع أوربا 
وبخاصة مع هولانداء ويحقق أرباخا طائلة ينفقها في وجوه 
انر رالا سان :الى ذلك كان ضرفا هن ريدق الزارة 
المختارية الكنتية. شيد قبة ضريح سيدي بوعزة بن مالك 
بجوار باب الجديد أماء السوق البلدي بالرياط؛ وجدد ضريح 
سيدي علي بوبركات المدعو بوقنادل بحومة تحت الحمام» 
وظل يتعهد ضريح سيدي بوعزة بالهبات والصدقات» وخلفه 
في ذلك ابنه رضوان آتي الترجمة وبذلك بقي الطلبة يقرۇون 
فة القن وتال انات متظهة 

وفي إحدى سنوات المسغبة وهب الحاج الخد بلاقریج 
لے مالا لاء ا غاا ولم ينقطع إحسانه إلى أن 
توفي في شهر رجب عام ارا . ماي 1886. 

بلافريج» رضوان بن الحاج أحمد. قرا ما تیسر له في 
صباه» ثم اشتغل بالتجارة مع والده» وخلفه في ذلك بعد 
موته فأصبح من أكبر المتاجرين مع هولاندا ا اليه 
خطة الحسبة بالرباط في شهر قعدة عام 1334 / شتنبر شتنبر 1916 


وظل يزاولها بنزاهة واقتدار طوال عشر سنوات إلى ن 
صرف عنها سنة 1344 / 1926 وقد جال كثيرأ بأوربا وأقام | 
فا دة طح زاو رة الرفاة فط راه لاط الى 
سنة 1384 / 1964 . 
اا ا 15 ابه ونا رما ت ا 
محمد الأمین بلگناوي 


بلاك› روڀ «Blake Robe‏ مواطن أنجليزي ولد عام 
9 وتوفي عام 7 ممدينة بلیرموث بأنگلترا» قضی زهاء 
عشرين سنة من حياته في المغرب بالخصوص بين مراكش 
وأسفي وسلا في عهدالملك السعدي محمد الشيح 
الأصغرء فجاءت اقامته با مغرب حافلة بالأحداث المدنية 
والدبلوماسية والحربية. 

قدم بلاك إلى الغرب عام 6. ليمارس التجارة 
لحساب جماعة من أصدقائه الأنجليز المقيمين ببلادهم. وما 
أن لبث بضعة أسابيع حتى التحق بمُراكش وکن من ربط 
صداقة مع محمد الشيخ الاصغر الذي کان بدوره يتحين 
الفرص لتدعيم علاقاته مع شارل الأول ملك ۽ ربط اتا 
العظمى التي کانت تكن العداء لاإسباثيا وهولاندا: والبرتغال 
لأسباب سياسية واقتصادية من جراء المنافسة القائمة بين 
هذه الدول على احتكار المعاملات التجارية مع المغرب من 
شماله الى جنوبه؛ والطموح إلى امحلاك بعض المراقع 


البحرية به. 


استطاع بلاك ر اطلاق 


سراح الأسرى الأنجليز المحتجزين بأسفي وسلاء لتطبيع 


العلاقات بين المغرب وبريطانيا العظمى» فاستجاب الملك 
لذلك وسرح بدون افتداء بعض هؤلاء الأسرى ووعد بتسریح 
الأخرين عندما يسترجع سيادته على سلا والرباط وإقليم 
اون 

كان وقتها إقليم سوس با فيه حاحة والشياظمة وثغر 
أمگدول (الصويرة فيما بعد) غير خاضع لنفوذ ملك 
مراكش» وكان محمد الشيخ يحرص على منع بيع الأسلحة 
إلى خصومه بجنوب المغرب وإلى الدلائيين الذين سيطروا 
على سلا وأطراف أخرى من البلاد. 

وتتويجا للصداقة بين محمد الشيخ وبلاكء قرر ملك 
مراكش تعيبن التاجر الانجليزي سفيرأً له لدى ملك 
بریطانیاء ثم أوفده إلى لندرة رفقة عبدالله جؤدر في سفارة 
قصد التفاوض مع شارل الأول لإبرام معاهدة بين البلدين. 
تقتضي احتكار الانجليز للتجارة الخارجية المغربية» وضمان 
سلامة رعايا البلدين في كل منهما ومنع الأنجليز من بيع 
الأسلحة والبضائع الأخرى إلى خصوم ملك ا مغرب. 

على أثر ذلك أمرشارل الأول بتأسيس شركة تجارية 
انجليزية تحمل أسم "برياري کومباني "Barbary Company‏ 
يسيرها بانجلترا تجار محليون ويسيرها بلاك با مغرب حيث 
يكون مقرها بأسفي» على أن يؤدي التجار الأنجليز 
تعويضات إلى بلاك. ۰ 


عندما عاد بلاك إلى المغرب» استأنف نشاطه التجاري 
لابه وسات سارل الإول ولحساب مؤسسي "برباري 
ګومباني REET ro‏ 
إطلاق ا الأنجلير ا اا 
مراکش. 

أما التجار الأنجليز فإنهم مضوا يخالفون بنود المعاهدة 
المبرمة بين البلدين وذلك ببيعهم الأسلحة وغيرها إلى خصوم 

ملك مراکش› ٠‏ فغضب بلاك» وأدى ذلك إلى حل شركة 
برباري کومباني بعد ا 2 ا 
ا أسفي رالوليدية ا ا اك ا الاجر 
TT‏ 
ومصالح الطرفين بمصالح ملك مراكش الذي تزايدت مكانته 
لديه خاصة ولدى الأنجليز عامة. وهكذا رأينا بلاك المغامر 
يرافق محلة محمد الشيخ الأصغر لمحاربة فرقة من الدلائيين 
بتادلاء بموقع بوعقبة يوم 26 أكتوبر 1638ء على واد العبيد. 


وهي المعركة التي انهزمت فيها محلة الملك الذي جا هو 


وبلاك بمعجزة من الوقوع في أيدي الدلائيين. 

رجع بلاك إلى انجلترا بعد ذلك فتصدى لانتقاد شل 
من طرف التجار الألجليز الذين ألحقت بهم "برياري 
کومباني" أضراراً جسيمة بنع حرية التجارة مع جميع جهات 
المغرب. وطالبرا بالرجوع إلى ما كان عليه الأمر قبل 
ا الشركة المذكورة. فرافق لجان الربطان اخاص 
على طلبهم؛ فان نتعشت التجارة من جدید؛ اذ کان الأنجليز 
يرفضون إخلاء المكان الصالح للهولانديين والإسبان 
وغيرهم. على إثر هذا القرار» عاد بلاك إلى أسفي عام 
1640 وأطلع ملك مراكش على ما الت لامور فكان 
رد فعل الملك أن ألغى المعاهدة البرمة مع الأنجليزء > فشعر 
e‏ 
محظورة ويتحين الفرصة للرجوع إلى أنجلتراء وكان ذلك 
في غضون شتنبر من عام 4[1. 

هناك طاح کرومویل بنظام شار الارل فرخدها لاك 
د فاقترح على حکومته 
احتلال قصبة الرباط للقضاء ء على القرصنة في الشواطئ 
اة فاشندت اليه قيادة أسطول بحري حربي مهمته 
ضرب الأتراك في البحار وانتزاع مواقعهم في البحرالمتوسط 
E IT‏ بالقوة على الشواطئ المغربيةء وصار 
بلاك القأجر يسمن الأميرال بلاك. 

ظهرت بطولاته غير المترقعة طا الاسطرل التركي 
e‏ 
التونسيين في معركة أسفرت عن تدمير سفنهم؛ وتفوق 
عليهم بالجزائر حتى انتزع من حاكم الجزائر وقتئذ اتفاقية 
متميزة للغاية بالنسبة لمصالح الأنجليز» بعد ذلك تصدى 
لقراصنة سلا فضرب حصارا شديداً على سلا سلا وقصبة 
راطا غير انلم بحقق اتح انجا إل بعد اتسار 


4 


على الأسطول الإسباني بال جزر الخالدات وهو الانتصار الذي ٠‏ 
مکنه من التفرع لخصوم محمد الشيخ الاضف عام 7 

بعد هذه الأحداث› رجح بلاك الى بلده الا 0 توفي قبل 
اا ا لن ان اا ی د 
7 
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jrançaise dans l'histoire ; H. Terrasse, Histoire du Maroc. 


اعد ازن 


بلال» عزیز؛ ولد بتازا سنة 1932/1351 وتلقی دراسته 
الإبتدائية والثانوية بوجدة. بدأ يشارك» وهو ما يزال 


تلميذاء في الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار. وتابع 


دراسته العليا في تولوز بفرنسا. ولا عاد إلى المغرب عين 
مكلفاً مهمة في التخطيط حيث ساهم في إعداد المخطط 
ا لخماسي الأول (1960 4۰ ثم سمي کاتباً عاماً پوزارة 
الشغل؛ ونائب عميد كلية الحقرق بالرباط حیث کان برس 
الاقتصاد السياسي. وفي تة 1965 اقش اظروخخة 
للدكتوراة لالا مار بات: وقد أحرزڙت على جائزة 
جامعة گرونوبل الفرنسية. 


شارك في عدة مؤتقرات دولية للاقتصاديبن حول مشاكل 
دول العالم الثالثء وقام بنشاط كبير للتعريف بالقضية 
الفالسطينية e‏ الوطني والدولي. يعد عضو ' 
بارزأ في حزب التقدم والاشتراكية» ونقابة أساتذة التعليم 
العالي. وقد انتخب سنة 1976 عضوا ذ في المجلس البلدي 
لعين الذياب بالدار البيضاء ونائب رئيس المجلس» وأسس 
في نن اة ت جاع نزملا خب الاف ادت 
المغاربة وظل رتيا لها الى ونان كا اتخ تلات 
مرات على التوالي رئيس لشعبة العلوم الاقتصادية بكلية 
الحقوق بالداز الببضاء 

توفي مخنوقا بغاز انفجر في فندق هلتون بمدينة 
شیکاغو يوم 23 ماي سنة 1982 ونقلت جثته إلى المغرب 
حيث أقبر في الدار البيضاء. 
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économique, Pref. André Page, Paris ; La Haye, 1968, 


2ème éd., Casablanca, 1976. 

- Problêmes socio-économigques du monde arabe, 
Rabat, 1974 (Coll. B.E.S.M. ; série Economie). 

- Développement et facteurs non-économiques, 
Rabat, 1980. (Coll. Atlas). - ا‎ 

- Impératijfs du développement national, Rabat, 
1984 

مقالات : 

- Algérie, au IV de la rêvolution - La Nation, N° 7, 
6 Juin 1958 ; N° 9, 20 Juin 1958 ; N° 12, 11 Juillet 
1958. 

- Bas les pattes devant Cuba / A. Belal (et al...) - Al 
Moukafih, N° 12, 9 Nov. 1982, suppl. en langue 
française au N° 115. 

- Le Référendum n'est pas démocratique : le 
peuple veut une assemblée nationale constituante / A. 
Belal, (et al...) - Al Moukafih, N° 12, 9 Nov. 1962, 
Suppl. en langue française au N° 115. 

- Nous boycottons le référendum sur la constitution 
octroyée pour faire triompher le principe de la 
souveraineté populaire / A. Belal, (et al...) - Al] 
Moukafih, suppl. au N° 120, 7 Déc. 1962. 

- Aprês le référendum : poursuivons la bataille 
pour la souveraineté du peuple / A. Belal (et al...) - Al 
Moukafih, N° 15, suppl. en langue française au N° 122, 
21 Déc. 1962. 

- L’Etat doit prendre toutes ses responsabilités 
devant les inondations / A. Belal, (et al...) - Al 
Moukafih, N° 24, 22 Févr. 1963. 

- Boycottons dans I['union la presse colonialiste / 
A. Belal, (et al...) - Al Moukafih, N° 27, 15 Mars 1963. 

- Aux menées colonialistes : opposons des mesures 
anti-colonialistes / A. Belal, (et al...) - Al Moukafih, 
suppl. hebdo, N° 28, 22 Mars 1963. 

- Déclaration des communistes marocains (relative 
aux élections législatives) / A. Belal, (et al...) - Al 
Moukafih, N° 34, 1 Mai 1963. 

- Travailleurs, travailleuses ۰ faisons du Ier mai, 
une journée de lutte pour les revendications, la 
libération totale, la démocratie et la paix / A. Belal (et 
al...) - Al Moukafih, N° 34, ler Mai 1963. 

- Pour répondre aux élections û la sauvette . 
réalisons.le front patriotique et progressiste / A. Belal, 
(et al...) - Al Moukafîh, N° 33, 26 Avr. 1963. 

- La Lutte pour le pain et la lutte pour la 
démocratie sont inséparables / A. Belal, (et al...) - Al] 
Moukafih, N° 40, 20 Juin 1963. ۰ 
. = Unissons-nous pour vaincre la réaction dux: 


. élections du 28 Juillet / A. Belal, (et al...) - Al 


Moukafih, N° 43, 11 Juil. 1963. 
- Ji n'y a pas de conflit entre les peuples marocain 
et algérien / A. Belal, (et al...) - Al Moukafih, N° 56, 10 
Oct. 1963. 
“= Jer Mai : Unité et actions pour salaires, 


_démocratie, réforme agraire, solidarité internationale 


/ A. Belal, (et al...) - Al Moukafih, N° 85, 1 Mai 1964. 

- Imposer dans chaque circonscription Il'élection 
du condidat progressiste / A. Belal, (et al...) - A] 
Moukafih, N° 35, 8 Mai 1965. 

- Comment prépare-t-on ['homme de l'an 2000, 
Al-Kifah al-Watani, N° 209 - 210, 7 - 14 Fév. 1969 : 
N° 206 - 207, 17 Jan. - 7 Fév. 1969. ا‎ 

- La Résistance palestinienne et le mouvement 
révolutionnaire mondial, Souffles, N° 15, 3ème trim. 
1969. Spécial : "Pour la révolution palestinienne". 


- Abdelkrim Ben Abdallah : Un modèle 
d'intellectuel révolutionnaire - Al-Bayane, N° 121, 2 
Avr. 1975. 

- Plus une minute Qû perdre dans la bataille pour 
notre sahara, Al-Bayane, N° 137, 3 Juin 1975. 

- Quel socialisme africain ?, Al-Bayane, N° 184, 
29 Juillet 1975 ; N° 191, 6 Août 1975. 

- La Négociation avec I'Espagne ne doit pas 
aboutir au relachement de la mobilisation, Al-Bayane, 
N° 258, 25 Oct. 1975. 


- La Gauche européenne et la question du Sahara 
marocain, Al-Bayane, N° 317, 10 Jan. 1976 ; N° 318, 
11-12 Jan. 1976. L'Actuel, Vol 1, N° 3, 1976. 

- Science, idéologie et révolution nationale 
démocratique, Al-Bayane, N° 330, 25 - 26 Jan. 1976. 

- Le Concept de révolution, Al - Bayane, N° 335, 1 
- 2 Fév. 1976. 

- La Vêritable authenticité, Al-Bayane, N° 341, 8 - 
9 Fév. 1976. 

- Le Socialisme en Afrique, Al-Bayane, N° 358, 28 
Fêv. - 1 Mars 1976. 

- La Déroute du gauchisme marocain, Al-Bayane, 
N° 353, 22 - 23 Fév. 1976. 

- Abdelkrim Ben Abdallah : L'unité de la pensée et 
de I'action, Al-Bayane, N° 383, 30 Mars 1976. 

- Les Révolutionnaires marocains qui luttent 
depuis plus de trente ans, n'ont de leçon de patriotisme 
ni de révolutionnarisme Qû recevoir de personne, 
Al-Bayane, N° 400, 18 - 19 Avr. 1976. 

- Le Parti d'avant-garde et la révolution nationale 
démocratique, Al-Bayane, N° 423, 16 - 17 Mai 1976. 

- Elections . espoirs indécis, interview - Lamalif, 
N° 84, Nov., Déc. 1976. : : 

- Les Elections communales et municipales, 
Al-Bayane, N° 590, 1 Déc. 1976. 

- Encore une fois sur le problème des emprisonnés 

politiques, Al-Bayane, N° 598, 11 Déc. 1976. 
- Va-t-on reconduire les mêmes options dans le 
Jutur plan ?, Al-Bayane, N° 706, 19 Avr. 1977. 


- Le Gage du succés du processus démocratique 


c'est le P.P.S., Al-Bayane, N° 707, 20 Avr. 1977. 
- Nous sommes confiants dans l’issue de la bataille 
électorale parce que nous présentons un programme 


três clair : notre confiance, c'est notre intégrité, notre 


honnéteté, Al- Bayane, N° 738, 27 Mai 1977. 

- Contre la falsification de nos positions +: une 
propagande mensongêre et grossiêre, Al-Bayane, N° 
739, 28 Mai 1977. | 

- Evolution comparée des politiques: économiques 


maghrébines - Les Temps modernes, N° 375 bis, Oct, ` 


1977. Spécial, "Du Maghreb", Al-Bayane, N° 1156, 10 
Oct. 1978 ; N° 1157, 11 Oct. 1978 ;, N° 1158, 12 Oct. 
1978. 


- Elevons le niveau de débat politique, Al-Bayane, 


N° 897, 2 Déc. 1977. ١ 

- Ii faut doter les communes des moyens 
nécessaires, Al-Bayane, N° 901, 7 Déc. 1977. ۰ 

- Amilcar Cabral : notre ami, notre camarade, Al] 
Bayane, N° 938, 20 Jan. 1978. 


- JI faut satisfaire les revendications des 


travailleurs et faire avancer la cause nationale et 
démocratique, Al-Bayane, N° 1022, 3 Mai 1978. 

- La Roumanie socialiste connait un 
développement accéléré et prodigieux dans tous les 
domaines, Al-Bayane, N° 1033, 16 Mai 1978. 

- L' Economie marocaine : bilan et perspectives, 
Al-Bayane, N? 1053, 8 Juin 1978. 

. = L'Evolution de la situation économique et sociale 
au Maroc, Al-Bayane, N° 1075, 4 Juillet 1978. 
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- Les Solutions que propose le P.P.S. constituent 
une alternative démocratique et progressiste û la crise 
actuelle, Al-Bayane, N° 1086, 18 Juillet 1978. 

- Les Relations entre le Maroc et la C.E.E. et leurs 
perspectives d'avenir, Al-Bayane, N° 1112, 17 Août 
1978. 

- A propos du prochain congrês national des 
indépendants : maintien du statu-quo et des Options 
existantes, Al-Bayane, N° 1142, 22 Sept. 1978. 

- Les Interférences dans les facteurs économiques 
et non économiques dans la stratégie du 
développement, Lamalif, N° 104, Fév. 1979. 

- Tout en défendant ses droits : la classe ouvriêre 
reste mobilisée pour la défense de l'unité territoriale, 
elle n'a de leçon de patriotisme dûd recevoir de 
personne, Al-Bayane, N° 1263, 18 - 19 Fév. 1979. 

- Hadi Messouak ۰: notre ami, notre frere, 
Al-Bayane, N° 1519, 14 Déc. 1979. 

- La Crise persiste avec un endettement extêrleur 
qui approche les 6 milliards de dollars et un déficit des 
finances publiques de 722 milliards de centimes : le 


plan triennal n'a atteint aucun de ses objectifs, 
Al-Bayane, N° 1710, 2 Août 1980 ; N° 1711, 3 - 4 
Août 1980. 

` Le Redressement de la situation de notre 
enseignement exige un changement radical dans 
[orientation, la conception de la politique de 
l['enseignement, ses objectifs et ses moyens, Al-Bayane, 
N° 1816, 13 Déc. 1980. 


- Parti du progrès et du socialisme, Aziz Belal : Vie d'un 
militant exemplaire, Casablanca, 1982. 


بلامبو ے بلانبو 

ای ا ا ی 
بحطوان» وبعحضم بسلا والرباط؛ رمازالت هناك أسر إسبانية 
تحمل نفس الاسم 0 ومعناه عندهم فرح اليمام» وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان على إثر الوباء الذي أصاب 
المدتة سنه .1077/10١8‏ لم يرد ذكرها عند الضعيف الذى 
احاط ا کار الط فی ال یری آل ا عا 
بدل على عدم بروز شخصيات هامة في العدوتين من هذه 
الأسرة قبل القرن الثالث عشر (9! ء). 

بلامينو» محمد بن يحبى الرباطي أديب شاعر فقيه 
عاي الطره ی لبه عل ۾ انرون تمد عر 
البطاوري والشيح العربي بن السائح وغيرهماء ووصف 
بالدين والنسك. له قصائد في المديح النبوي وفى أغراض 
اخرى خاصة الهجو المقذع. ومن شعره مرثية قالها في راء 
شيخه العربي بن السايح الشرقي. كان يدرس في الزاوية 
التجانية وغيرهاء وتعاطى خطة الشهادة وعرف بالصدع 
باحق وتجنب البدع. ) 

توفي في ذ جمادى الاولى عام 1914/1333 ودفن 
مسجد سيدي محمد الضاوي. 


1 ؛ م. دينية» مجالس الالبساط 310. 

| عبدالاله الفاسي 
بلان. حيوانات من رتبة هدابية الأرجل CirripPed4‏ ومن 
القشريات البحرفيةء تعرف ببلوط البحر وكانت قدها تنسب 
من طرف علماء الحيوانات إلى الرخويات. 
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يعيش ملتصقاً بالصخور الشاطئية بواسطة قشرته 
الكلسية التي تكسو جسمه. يتكون الصدر من أجزاء 
يحمل كل واحد منها زوائد مجذافية يساعد الحيوان على 
القتفس واخدالماكرلات: يبقى البالغ منعدم العينين 
والزنانى: 

يعد البلان من الحيوانات النادرة التي تلتصق بالصخور 
بواسطة قشراتها الصلبة المخروطية الشكل. إنها قوقعة 
مكونة من ستة أجزاء تشكل سوراً يغلق من فوقه بغلاف 
رقیق أثناء الجزر ليحمي الجسم من التبخر وفقد الماء من 
داخل القوقعة ويفتح أثناء المد لتخرج الهدابات لتتنفس 
وسط الماء وتقمسك المأكولات. 
إنه حيوان مزدوج الجنس ويحتمل أن الأفراد المنعزلة 
تستعمل التلقيح الذاتي. أما بالنسبة للمجموعات 
ا لحتشدة بالصخور فيتم التلقيح بواسطة المجس الذي 
يخرجه الذكر من القوقعة ومد به الأفراد الملتفة حوله. 

البويضات الملقحة داخل القوقعة حتى تفرخ وبعد 
ذلك تسرع الصغار لتلتصق بدورها بالصخور المجاورة. 

تعيش على الصخور بالشواطى المغربية عدة أنواع من 


هذا الحيوان. 


R. Boue H. Chanton, Biologie animale zoologie-invertébrés, 
f 1, Paris, 162 : GO. Bitar, Erdle tut peuplement benthique de la 
cote allantigue méditerranncenne dut Maroc : Impact de la 
pollution, comparaisons biogéogruphiqttes. ‘Thèse Doct. Et. et 
lIniv., Marseille, 1987 ; A. Campbell ¢t Nicholls, Guide de la 
fume et de la flore littorales des mers dFltrope, Lausanne, 1936; 
M. Menioui, Contribution û la connaissance des peuplements 
infralitoras superficiels de la cûte méditerranéenne dit Maroc 
: Fuele fuuistique, Ceologiqite cf bivvcoyraphique. These Doct. 
Wt. et Univ. Mohammed V. 


بلانء ات 7 B1٥‏ عمل مفوضا عاما لدی 
الإقامة الفرنسية با مغرب مدة أربع عشرة سنة» من يوم 
تعبينه سنة 1919 خلفا للالية دي کودریه 2u‏ اھ1 
Coud ray‏ إلى يوم عزله في شهر نونبر من سنة 1933 ليخلفه 
هیله ااا ولقد ضرب رقما قياسيا فى احتلال ذلك 
لمنصب الذي كان على صاحبه أن يعوض المقيم العام كلما 
تغيب المقيم أو ينوب عنه كلما استنابه في بعض المهام. 
ولئن كنا ما زلنا لا نتوفر على دراسة مستوفية لأدوار 
المقوض العام لدي الاقامة رلا غلى تة اة اوران 
بلان وأعمالهء فإننا نعلم أن تلك الوظيفة مقتبسة من 
وظيفة نائب الرئيس في دستور الولايات المتحدة» وأن 
المسؤولين عن الحماية أرادوا بها اجتناب كل انقطاع في 
استرسال السلطة الفرنسية بالمغرب» كما أرادوا منها نوعا 
من التوفيق بين موظفي وزارتي الحرب والشؤون الخارجية. 
وإننا من جهة أخرى نستقرئ من طول احتلال أوربان بلان 
للمنصب ما كان له حتما من النفوذ زالا نير غل نسر 
الحماية. فإنه كان من موظفى السلك الديبلوماسى واشتغل 
ا عا ا0 ال ا ا 
با مغرب وقت كان ليوطي في أشد الحاجة إلى من يساعده 
على إطفاء غليان المعمرين والمرشحين للاستعمار الذين 


کارا اتا غا ات العا راشا اعات 
لاستغلال خيرات المغرب بدون قيد ولا شرط» فلم يعودوا 
يطيقون تحفظات ليوطي, ولا سياسته الرامية إلى حصر 
الاستعمار في نخبة من المعمرينء فثاروا عليه كفاحا سنه 
9ء فاحتاج إلى من يتوسط بینه وبینهم ویحول بین 


کبریائه وجسارتهم› وکان اران بلان موهلا لزلك ما کان 


عليه من الاقتناع بفضائل الاستعمار» مهما كان من هوية 
الح كان عليه من الخبرة بإدارة المستعمرات وأساليب 
التحايل على أهل البلاد » فعمل بالتي هي أحسن» في ظل 
ليوطي» لتحريف الحماية من مفهومها الدولي القاضي 
بحصرها عند مجرد مراقبة فرنسية للادارة المغربية» إلى 
اا ا ا ا ت فرت ی فی ای 
اتخات ع اذا زل رط اة 1995 سور 
ساو ا غل د تلك الإدارة المباشرة بدعوى 
الإخلاص إلى أساليب المارشال» ومسؤوليته ثابتة في هذا 
الضدة للك أطلق اشتة أثاء الضف انان من عهد 
اا ع ا الط الى( واا 
ا 

عمل أوربان بلان بإزاء أربغة مقيمين عامين» وهم 
ليوطي الذي عینه» وستيك 5)٥٥‏ ولوسیان سان ]uc1e۸‏ 
وهانري بونصو ۲0٩0۲‏ ز۲٣٤!»‏ وهو هو الذي تم عزله في 
مقيميته» وفي ذلك اشارة واضحة الى ما كان عليه بونصو 
من الاعتدال في ااا کان عة ایریا ن ان 
بالىکس؛› من التصلب الناتج عن قناعاته الذاتية تة ون ظول 
مكرئه با مغرب وتعاقب أربعة مقيمين عامين فيا پەن 1925 
,3 خول المفوض العا م سلطة لم تكن مقدرة له في 
لأا وكاو ار ران بان تد تخرد على الاسخفلال 
بالتصرف منذ عهد ليوطي الذي تغيب عن الرباط فيما بين 
0 و1924 فترات ا لأسباب صحية. وتيدو بصمات 
E O‏ 
تاريخ الحماية الفرنسية بشكل ملموس» فهو PF‏ 
لليوطي بضرورة إشراك المعمرين» وهو الذي e ٤‏ 
حد لرواج السكة الحسنية لفائدة الفرنك من خلال ما اقترح 
من أوجه الإغراء للتجار المغاربة مثل السخاء برخص بيع 
السكر ورخص الذبح با ماز البلديا: وهو الى كتج ردا 
على اقتراح تقدمت به وزارة الخارجية سنه 1923 با لجحاق 
مغرب وتونس بجمعية الأمم لا حبا فيهما ولكن لتوازن 
بهما وجود المستعمرات الإنجليزية بتلك الهيئة الدوليةء 
قال :"إذا قلنا للعالم إن المغرب وتونس أمتان قابلتان» بعد 
تهذيبهما واقتفائهما لمثال فرنساء لأن تصبحا شخصيتين 
تستطيعان إحراز استقلالهما في المستقبل, فإننا نكون قد 
اتخانا موقفا نهاتبا ووجهنا مجنا وجهة تبرر وتقنن كل 
ما سيبذلوله من الجهردات لإقصائناء وسوف ينحصر 
النقاش بين فرنسا وبینهم عند مسألة التوقيت؛ انهم سوف 
يزعمون أنهم تمدنوا قبل الوقت» وسوف يعلنون الرفض. 

ومن الأكيد» على ما قال الأستاذ ريفي» أنه أحبط 


مجهودات ليوطى» على تواضعهاء للأخذ بيد الشباب 
المغربي الناهض» وهو الذي واخذ المولى يوسف بعدم ذكره 
لفرنسا في بعض خطبه قائلا :"إن باي تونس کان لا ینسی 
ذلك أبدا "» مما اضطر ليوطي إلى الرد عليه» بنوع من ألحدة» 
بأن المولى يوسف سلطان ابن سلطان»» وباي تونس موظف 
من موظفي الدولة العثمانية. 

وتقيز أوربان بلان في تاريخ الحماية ا سعى فيه» في 
او ول اتن احا 
والقبلي» فهو الذي أثر على ليوطي الذي لم يكن مريضا 
E EIR EER‏ ريفي؛ کک الذي 
کان عليه بعض أعوانه. وفي طليعتهم آوربان بلانء ليلعب 
على حبل التفرقة العنصرية بين المغاربة» فهو الذي أخرج 
موريس لوگلي Maurice Le Glay‏ قطلب تلك السياسة على 
الإطلاق» من شبه النفي الذي كان قد اضطر إليه» عندما 
عبن مراقبا مدنيا بإقليم أسفي بإلحاح من المولى يوسف 
الذي كان قد عيل صبره ن ال لك السا رهن 
تصرفاته في قبائل الأطلس المتوسط. استقدمه إلى الرباط 
سنة 1923 واستعان به في ضبط قواعد السياسة البربرية 
كما استعان ارتي القطب الآخر في هذا المضمار لتعزيز 
القضاء العرفي بواسطة الجماعات القبلية على حساب 
القضا ء الشرعي ول ول اللي ونت لكان هدا 
الغالوث من أعداء وحدة الشعب المغربي» قد استطاع 
استصدار الظهير البربري قبل 6 ماي 1930 وكانت الغاية 

من الظهير إلحاق نصف سكان البلاد بالقضا ء الفرنسي. ولا 

يسع المؤرخ ! انسل ان الظهير المشؤوم صدر سنه 930| 
اوا بلان مفوض عام ر 
الذي ال الحاق القبائل الروت الاك اة 
في أبريل سنة 1934 صدر وهو معزول عن منصبه؛ وکیف 
لاء وقد كان عدوا لدوداً للإسلامء قال سنة 1922 :"إنه 
ينبغي كلما عرضت آار الان ن اد آهالی 
افريقيا الشمالية أن لا يقال له :"هذا ما بناه آڼانی ا 
لك طا ل قال ل OC ONT‏ لأنهم كانوا 
مشن قل أن بكرا ملت هذا مع الغ انه 
کو ازل ولا ملتزما بأية عقيدة. بل كان لايكيا 
وعضوا في الجمعية الفرافماصونية الميالة على العموم إلى 
الالحاد» لكن لما كان الأمر يتعلق محاربة الإسلام وحضارته. 
کان اوزنا يتحول إلى صليبي متصلب» وما ذلك الا 


من مفارقات الاستعمار. 


La EE 

من انعقاد الحمايةء فإنه كتب قائلا سنة 1923ء بناء على 

EEE‏ :"إن الحركة الوطنية لا تظهر إلا بعد 
اختفاء الجيل الذي يكون قد شاهد وعاش الأيام القدية"؛ 
ولا بدت طلائع الأفواج الوطنية الأولى» خاطبها بلغة من 
يريد اسكات المخاطب قائلا :"إنكم سوف تحروزن على 
الاستقلال یوم a eS‏ 
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الصناعة. فهو الذي کان ینهی عن استقدام آبناء البادية 
الغربية الى المدن ليتابعوا بها دراستهم؛ بدعوی أن المدينة 
تفسد أخلاقهي والحقيقة أن المدينة باتت تت تعلمهم کیف 
يقأومون حيل الاستعمار بسلاح اا ) 

ألجريدة الرسمية › سنوات 1919 إلى 1934. 


D. Rivet, Lyautey et [institution du Protectorat QU Maroc, 
Paris, 1988. 


إبراهيم بوطالب 


بلانبوء وتکتب اتا با ميم بلامبوء وبدون واو 
N DE‏ رباطية سلارية أصلها من الأندلس. عرف 
أفرادها بالديانة والمروءة. اشتهر السلويون بالمشاركة في 
الجهاد البحريء والرباطيون بالانتساب للطربقة العيساويةء› 
ت أذک ا ا ا والاعتناء 

8 عبد الله (الجاج ) من المجاهدين البحريين 
السلويين الذين نالوا صلة الحسن الأول بتاريخ 16 قعدة عام 
14/2 دجنپر 1875. 

ERNE hp 
ا الأذكار والإنشاد کک‎ 

توفي حوالي عام 1376 / 1956. 

بلانبو» محمد السلوي. كان أستاذا من حفظة القرآن 
ومن رجا البحر الواأقفين على باب الجهادء وبهذه الصفة 
أدرج في قائمة الصلة التي خص بها الحسن الأول ا لمجاهدين 


في وثيقة مؤرخة بثامن TT‏ 2/1311 2 يولیوز 
1894 . 


م ٻوجندار» مقدمة الفتح؛ 15 ؛ م SEE‏ 


سعيد؛ ج 2 » 150 و223 ؛ معلومات شخصية. 


بلانص. او بلانس. اش تطوانية أصلها من الأندلس 
حیث ف زالت هناك ا اسبانية تحمل الاسم . وهو 
اسم مدينة بمقاطعة خيرونا ١011إ٥6.‏ 

وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1750/1163 . 

بلانگی. أسرة تطوانية ورباطبة أصلها شا 
حیث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم هكذا 
.Palanco lika ڃİ Blanco‏ 

) وقد انق ست هذه الأسرة بتطوان سنة 1758/1171. 


Delegacion, Fanilias ; Isidore. Familias ; Vademecitm ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apelliclos. 


محمد اہن عزوز حکیم 
8 0ق ٤‏ 
بلانکو,؛ بلقاسم من الأندلسيينالمهاجرين إلى 
الرباط؛ ATE TB‏ ية المعقودة بين 
سلا وبریطانيا في 10 ماي 1627. 
بلالكو؛ محمد من أندلسيي الرباط كذلك. شغل 
حوالي سنة 160 وظيفة کاتب للديوان؛ وحرر بهذه الصفة 
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م. . الامن بلگناري 


عقد الهدنة بين السلاربين وفرنسا. كما كان ضمن لائحة 
يظهر اسمه مقترنا بصفة "كاتب المحكمة". 


S.LH.M., Angleterre, T. 3 ; G. S. Colin, Un projet de traité 
entre les morisques de Rabat et le roi d'Espagne, Hesp., Vol. 42, 
1955. 


عبداللطيف الشاذلي 

بلبل» طائر من رتبة الجواثم وفصيلة Pycnonotidae‏ 
التي تضم 119 نوعا يعيش معظمها في افريقيا واسيا. إنه 
طاثر جميل حسن الصوت ببلغ طوله 19 سم طويل الذيل. 
اش الرجلين؛ ظهره رمادي بني داکن وبطنه اتی: می 


.Pycnonotus barbatus lune - 


ال ال ف ي واا ن اا 
والجزائر وتونن وسط مجموعات صغيرة كثيراً ما تحدث 
أصواتا مطربة أثناء تتقلاتها. يعيش في الغابات والبساتين 
والحدائق والأماكن المشجرة ويقتات من الشمار اللحمية 
كالعنب والتين والبرقوق ومن الحشرات أيضا. 

اله طا مشاكين؛ شرا ما بقوع بتغاريد مراص فن 
الصباح الباكر وقبل غروب الشمس. تبتدئ مدة التوالد من 
بریل. ويبني عشه على الأشجار؛ وتبيض الأنشى عادة من 
بيضتين إلى ثلاث ونادرا أربع بيضات» مزركشة بنقط 
بنية» يبلغ قطرها 24.6 × 17.2 ملم. 

البلبل شائع في المغرب من شمال البلاد إلى سفوح 
الأطلس الصغير» ويعيش ضرب آخر من هذا التو في مطر 
والشرق العربي ويسمى أيضا بلبلاً كما یسمی کُعیباً 


لر م @ ت 


وجمیلا. 


H. Heinzel, R. Fitter, et J. Parslow, Les Oiseaux d'Europe, 
d'Afrique du Nord et du Moyen Orient, Suisse, 1972 ; Thevenot 
Berger et Beaubrun, Compte-rendu d'ornithologie marocaine, 
1980 


محمد رمضاني 


بلج بن يشر الفْشَيْري القَبْسي؛ نسبة إلى شير 

کعب؛ ا وا ر و 
عياض والي بني أمية على المغرب سثة 123 /741. وبھذہ 
الصفة تولى قيادة طلائع کلثوم؛ وكان الجيش الذي صحب 
الوالي الجديد يضم عشرات من الألوف. ولم يكن كلشوم ولا 
RO E‏ 
بقبة لم بحلا بالقیروان. بل أهان بلج مخليهاء وتنحيا 

ا اک ا ت د . وأخيراً 


توجها نحو طنجة. وكانت الحزازات شديدة بين عرب أفريقية 
والجيوش الشامية التي رافقت ابن عياض. وقد أثرت هذه 
الحرا زات في مصير العرب بهذه المنطقةء > لأن عرب أفريقية 
خشوا من استقرار جيوش الشام بينهم»؛ واستيلائهم على 
مقدرات البلا . وكان الزحف على طنجة انتقاماً من البربر 
الذين أوقعوا بالعرب حولها قبل ذلك سنة 123 ه. وهلك 
في هذا الصدا م عدد من قأدة العرب فسميت المواجهة بغزوة 
الاه ا لكن هذا الزحف الجديد لم 
يتجاوز به العرب نهر سبو أي أن صفرية البربر الذين 
يستولون على طنجةء لم يکنوا ج جيش ابن عياض من 
الاقتراب من هذه امدينة التى كانت حينذاك عاصمة 
للمغرب» فكانت هذه ا مواجهة بنطقة الغرب في حوض سبو 
وقيل ببقدورة وليس عند تاهرت كما نقل بعض المعاصرين 
(حسن مؤنس» فجر الأندلس). وقاتل البربر بزعامة خالد 
بن حميد الزناتي الذي نصبوه خليفة بعد ميسرة. قاتلوا وهم 
یرتدون سراویل؛ وباقي جسمهم مکشوف. وکانت طلاتعهم 
رجالة. فهاجمتهم خيل بلج لتدوسهم» فانهزموا لأن الهجوم 
کان مباغتاً عند الصبح» ثم عادوا فألقرا بمقذوفات من 
مقاليعهم وهجم عدد منهم راجلا على قادة العرب فقتلو 
کلثوما وحبیب بن عبدالرحمان واخرین» وانهزم معظم 
الجيش العربي مولياً نحو افريقية» وكان المنهزمون من آهل 
مصر وعرب أفريقية. اا عرب الشام فقصدوا سبتة بزعامة 
قائدهم بلج بن بشر» وكان قد جرح في المعركةء وكان 
المفروض أن یتولی أمر المغرب ويستقر بطنجة فيما لو 


انتصر الجيش العربى. وعلى هذا فهو لم ينعم بهذه الولاية 


كما وهم الحميدي. ویژکر ابن عذاري» نقلا عن ابن القطان 
أن العرب كانوا في ثلاثين ألا عل أن الشان الاين 
کانوا عشرة ت ألاف هم الذين انتقلوا مع بلج إلى سبتة؛ 
وتذكر المصادر أن كلثوم ابن عياض أوضى بالرلانة بعده 
لبلج» وكانت الأندلس ضمن منطقة ولايته» ولذلك كتب إلى 
الك ن فط طت هة بر فاكك الإندلش إلى 
سبتة ليعبر فيها بلج من سبتة مع جيش الشام» لكن البربر 
منعوا الإمدادات عن سبتة فضاق الأمر بالشامیین حتى 
أكلرا دوابھمء کما ن والي الأندلس المذكور امتنع عن 
إمداد بلج ومن معه» ثم استقدمه بعد أن اذ فط عل ان 
بعود إلى أفريقية وأهل الشام بعد مقام سنة. . ذلما اجتازوا 
إلى الأندلس رفضروا الحروج منها بعد ذلك وكانت لهم 
اشتباكات مسلحة مع عبدا ملك بن قطن واتار اننهت 
مقتل هذا الوالي بعد أن اعتقل مدةء واستولى بلج على 
السناطة با ند لکنە لم يقم بھا إلا أسابيع قليلةء ثم 
قتله الشاميون سنة 124 وولوا اا ل الل بن 
من الخليفة بد مشق. وقبل إن قتله تم على يد عبدالرحمان 
بن حبيب في موأجهة وقعت خارج قرطبة. 

ويرتبط انتقال بلح إلى الأندلس بحادثيين مهمين : ! 
المذابح التي قام IS‏ 
O N aT‏ 


تعلبة. 2 . نشأة دولة برغواطة بسهول تامسنا ا مغربية. وهذا 
الخدت الأخر تخ فن القطبعة النهائية مع الخلافة 
المشرقيةء نيما عدا الاعتراف الرمزي اللاحق أي م المرابطين 
ولشطر من الدولة المربنية. وهكذا توقف العباسي 
الحقيقي عند طبنَةء يام الأغالبة. 
ع. ابن عبدالحكم e‏ والأندلس» ت. البير كاتو؛ ص 
٠‏ 13 ؛ أ. ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ت. عبدالله 
الطباع ص 41 ؛ م. الحميدي» جذوة القتبس» ت.م. ابن تاويت 
الطنجي› ص 170 ؛ ع. ابن الأثير الجزري» الكاملء ت. ع. 
النجار» ج 223:4 250ء 254 ؛ ع. ابن خلدون» العيرء 4 : 258› 
٠‏ 406 + حسين مؤنس » فجر الأندلس» ص 172» 175 ؛ عمر رضا 
كحالة» معجم قبائل العرب» مادة قشير. 
إبراهيم حركات 


بُلجي» أسرة تطوانية أصلها من الجزائر هاجرت إلى 


تطوان سنه 0/1۱246 1830 على إثر الهجوم الفرنسي. . وکان جل 


أفرادها يعملون في فرقة البحرية التابعة لحامية تطوان؛ 
حیث نجد من بينهم رايس بس البحر أحمد بلجي في السنة 
المذكورة» والبحارة محمد بلجي وعبدالله بلجي وعبدالعزيز 

ا وک ا ا رک سثة 1834/1250. 
باود تا رة ران: 202:8 ؛ مختصر تاریخ تطوان» 2 : 330 

م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum.‏ 

محمد ابن عزوز حکیم 
بلجیکا اة يبدو أن العلاقات الدبلوماسية بين 
الغرب وبلجيكا ترجع الس عهد السلطان مولاي عبد 
الرحمن الذي وافق عام 8 على تعیبن ليون فان لار 
Van Lare)‏ éonا)‏ قنصلا لہلجیکا مقا بطنجة» ثم جأاء 
تعیین ارنیست ڍlلويj (Ernest Da1vi1)‏ قنصلا عاما 
لبلجيكا بالمغرب سنة 1845 ليجسم الأهمية التي أخذت 
العلاقات بين البلدين ؛ وعندما خلف السلطان السابق 
ل المولى محمد أبرم البلدان بتاريخ 4 يناير 1862 معاهدة 
i‏ ما أعطی ا البلجيكي الستابق الذكر 
اشراطى الغربيةالطلة على الحيط الأطلنتي أما الوثائق 
المعوفرة فإانها تشير إلى اقتناء ا مغرب أسلحة بلجيكية 


بمقتضى عقد تجاري مؤرخ في 6 فبراير 1866. . وفي عهد 


الحسن الأول عینت بلجیكا قنصلا آخر بالجديدة» يدعى 
فلیکس دیسکان («إںعءەD‏ ×1ا۴6) وقد تميز هذا العهد 
إلى مرحلة تہادل البعفات n‏ وهكذا ر بك الال 
الغربي عام 6 وفدا هاما الیئ a‏ تا الزيدي 
ويضم عسكريين وتقنيين وملحقين. . وبعشت بلجيكا 


إلى المغرب بعد سنوات قليلة سفارة REE‏ 


کک e‏ مح ا الأغربي را ا 
E EE‏ ات 
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وفي سنة 1890ء توجهت إلى بلجيكا بعثة دبلوماسية 
انناو اخ بن المؤذن السرغيني الذي أبلغ الحكومة 
البلجيكية موافقة ا مغرب على الترخيص لها بإيداع فحمها 


أ لحجري بموانئه وذلك نلائين سنة. وورد فی بعض . 


المصادر أن الملك البلجيكي ليويولد الثاني 1١‏ 14و60 
زار ا مغرب مستخفياً عام 7. ونشير بهذا الصدد إلى أن 
ما تضمنته عدة مصادر عن النوايا الاستعمارية البلجيكية 
للمغرب, إنما هو افتراء كشف عنه التاريخ مقابل ما كانت 
تبيته فرنسا وإسبانيا من أهداف استعمارية. 

غير أن العلاقات بين المغرب وبلجیکا لم تختلف إلا 
قليلا عن علاقاته بالدولتين الأوربيتين الحاميتين سابقا 
وغيرهما من الدول الأوريية. ثم أخذت روابط المغرب 
ببلجيكا طابعاً متميزا وقويا لبعض الفترات بعد الاستقلال 
حيث أعرب المغرب عن معارضته الشديدة للسياسة 


البلجيكية بالكونغو الذي كان مسرحا لاضطرابات خطيرة ‏ 


غداة حصوله على الاستقلال فی یونیو 1960. 

قيزت هذه الأحداث بعصيان الجيش المحلى ضد ضباطه 
البلجيكيين وشهدت البلاد في مجموع ترابها حركات ترد 
اهمها اعلان موسی تشومبي (۳6 ۲۰1٥‏ ء01 )M‏ استقلال 


إقليم کاطنگا )Kat83(‏ وانفصالہ عن المجموعة. 


.الكونغوليةء ثم أرسلت بلجيكا إلى الكونغو وحدات من 
جيش المظليين لحماية رعاياها. ) 

أمام هذه الأحداث, طلب الوزير الكونغولي الأولء 
بتاریع 11 يونىيو 1960 من الأمم امتحدة أيفاد جنرد 
للحفاظ على الأمن وصيانة وحدة البلا الترابية وتنظيم 
الجيش الوطني. وهكذا وقع تدويل النزاع الكونغولي 
البلجيكي» فأعرب ا مغرب عن تضامنه المطلق مع الحكومة 
الكونغولية. ) 

للموقف المغربي عدة أسباب منها مقاومته للمطامع 
الاستغ مارا الاورة بالقارة وللمواقف العدوانية التي 
اتخذتها دول حليفة لبلجيكاء ومنها مساندة الشعوب 
الكافحة من أجل السيادة والاستقلالء وقد نجد هناك 


تشابهاً بين ما كان عليه ا مغرب سنة 1950 وما کان عليه ' 


الكونغو سنة 1960. 

ترجم المغرب مساندته للمشروعية الكونغولية على 
الصعيدين العسكري والدبلوماسي» فعلى المستوى الأول, 
ارسل الى الكونغو وحدات تتألف من ألف جندي مجهزين 
بالخ خفيفة تحت القيادة العامة للجنرال الكتاني؛ أقلتهم 
طائرات أمريكية. للعمل تحت لواء الأمم المتحدة. غير أن 
تفاقم الأحوال الداخلية أدى إلى فشل مهمة القوات الأعية. 

أما على المستوى الدبلوماسي» فإن المغرب شجب 
وهاجم علانية مناورات الاستعمار الجديد ضد افريقيا 
والأمم المتحدة معاً. وفي أوج هذه الحملة الدبلوماسيةء دعا 
محمد الخامس إلى عقد مؤتر الدار البيضاء لمواجهة أخطار 
الاستعمار الجديد. وصار العمل المغربي ضد سلوك بلجيكا 
يكتسي طابع الجد والصرامة تجسم بتحرك المملكة المغربية 
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بهيئة الأمم المتحدة ويمجلس الأمن الذي اجتمع بطلب من 
الخامسة عشرة للمنظمة الأمية. قام مثل المغرب بانتقاد 
شديد اللهجة لخروج بعفة الأمم المتحدة عن المهمة التي 
انيطت بها بالكونغو ولوقوعها فيما خططه البلجيكيون ؛ 
وکان ا مغرب صاحب الآراء الواردة في الوصية التي تقدمت 
بها مجموعة الدار البيضاء والتي طالبت من منصة الأمم 
المتحدة بسحب الجنود والمستشارين السياسيين البلجيكيين 
من الكونغو؛ تلكم الوصية التي صادقت عليها الأمم 


المتحدة بتاريخ 15 أبريل 1961. 


انعكست هذه الأحداث سلبياً على العلاقات البلجيكبة 
المغربيةء م أخذت تستعيد نشاطها انطلاقا من سنة 1964 ' 
فتميزت بإبرام معاهدة تتعلق باليد العاملة المغربية 
ببلجیکا › بتاریخ 7 فبراير 1964 واضحت العلاقات بين 
البلدين تتسع وتنمو بعد تدهور العلاقات بين المغرب 
وفرنساء ورأاح المغرب يبحث عن بديل لفرنساء فوجد لدى 
بلجيكا استعدادا للتعاون معه. وهكذا انتعشت العلاقات 
البلجيكية المغربية وصارت حكومة بلجيكا توفد عدة 
مبعوئين إلى الرباط؛ فتوالت الزيارات الرسمية إلى المغرب 
الذي حل به تباعاً من بلجيكا وزير السياحة في دجنبر 


1966 ثم وزير التجارة الخارجية فى أبريل 7 ؛ ثم زيارة 


رسمية للعاهلين البلجيكيين خلال يناير / أبريل 1968 وزيارة 
أخرى قاما بها في نفس السنة للمغرب خلال أكتوير 1968. 


رفقة وزيرهما في الشؤون الخارجية. 


تجدر الإشارة إلى أن ما عرفته هذه الفترة المتميزة من 
ازدهار في العلاقات بين المغرب وبلجيكا كان ينبني على 


٠‏ عدد من الأوفاق المبرمة بين البلدينء نذكر متها المغاهدة 


العامة المتعلقة بالضمان الاجتماعي (يونيو 1968) واتفاقية 
التعاون التقني (شتنبر 1971) واتفاقية حول ازدواجية 
استخلاص الضرائب (مايو 1972). وتخض عن الحوار المثمر 
بين البلدين تشكيل لجنة مختلطة (أبريل 1965) بدأت 
أعمالها انطلاقاً من يوليوز 1968 فكانت هي الأداة الأساس 
في التعاون بينهما. 

في الظروف الحالية يكن تقييم ما وصل إليه التعاون 
بين البلدين سواء بمدى أهمية النصوص القانونية المبنى 
عليها او بمدى العلاقات الاقتصادية التى تربطهما (اتفاقية 
التعاون الزراعي المبرمة بتاريخ 04//17/ 1981 ؛ اتفاقية 
حول النقل البري الدولي وعبور المسافرين والبضائع المبرمة 
بتاریخ 2 ؛ الاتفاقية الخاصة المتعلقة بتمويل 
دراسة تهتم بإنشاء محطة حرارية لتوليد الطاقة الكهربائية 
با لجرف الأصفر والمبرمة تاريخ 17/ 04/ 1987 إضافة إلى 
مختلف الاتفاقبات المالية المبرمة من 1968 إلى 1991. 

أما جرد العلاقات التجارية بين البلدين فإنه يعكس 
كذلك مدى أهمية هذا التعاون : إن دراسة اتجاهات التبادل 
الاقتصادي بين الطرفين والمسجلة من 1983 حتى 1986 
تعطي صورة واضحة عن أهميته» ذلك أن قيمة الحجم 


الإجمالي لهذه المبادلات التجارية ارتقت من 1.143 مليون 
درهم إلى 1.746 ملیون درهم» أي بلغ 603 ملایین درهم؛ 
وهو ما يعني زيادة نسبتها 52.75/ نجد لها تفسيراً في في رفع 
حجم الواردات المغربية من بلجيكا بأ نسبته 86.13/. 
e‏ ذلك فإن الصادرات ا مغربية في نفس الاتجاه لم 
تسجل إلا زيادة نسبتها 263/. من ثم فإن العجز في 
الميزان التجاري بين البلدين امسى على حساب المغرب. 
يظهر أن العلاقات القائمة بين ا مغرب وبلجيكا ليست 
جوهرية في حد ذاتها وإنما تكتسي طابع المساعدة أو 
التكملة» وتتسم على العموم ما تتميز به اليوم علاقات 
المغرب بالدول الأوربية وما تعرفه هذه العلاقات من مشاكل 


(قضايا الهجرة» الروابط الاقتصادية»ء أفاق مستقبلية ‏ 


تتعلق بتوحید ورتا 
A. Berramdane, Le Maroc et ['Occident, Karthala, 1987 ; De‏ 
Vos, Vie et mort de Lumumba, Paris, Calmann Levy, 1961 ; A.‏ 
Duchesve, Léopold If et le Maroc, Bruxelles, 1965 : : Buisseret. Le‏ 
Comte de, A la cour de Fês, Bruxelles, 1907.‏ 
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البلديةء تنظيم حديث للتسيير المحلي. وعندما احتل 
الفرنسيون والاسبانيون المغرب في أوائل هذا القرن» لم 
يجدوه يتوفر على إدارة مركزية هامة (المخزن) فحسب» بل 
بتوفر كذلك غلى تنظيفات أضيلة ومخكمة للتسيبر: 
بعضها خاص با لمجال الريفي وبعضها الآخر بالوسط 
الحضري. 
ففي هذا الأخرة AS‏ التي ترعرعت 
وازدهرت با مغرب منذ قديم؛ تتميز بوجود جملة من 
ا لمؤسسات لتأطير السكان وتنظيم المعاملات بينهم وتسيير 
مختلف شؤون المدينة ومرافقها. وكان جل هذه المؤسسات 
والتنظيمات عريقاء نما وتفتن وتحسن عبر عدة قرون» في 
ظل العمارة الإسلامية والقوانين الفقهية» ومن هذه الخطط 
التي كانت ڌ نتتولى ضبط الوظائف الحضرية قبل إحداث النظام 
البلدي المعاصر» خطة الشرطة» وخطة الحسبة» وخطة الأمانة 
ولكل خطة تنظيم يتميز بالمرونة وسهولة الاتصال بين 
مختلف المسؤولين عن تسيير المدينة وأهلهاء لكنه تحجر 
تقريبا مع الاستعمار الذي شل مختلف المؤسسات الوطنية 
الاقتصادية والاجتماعية, المركزية منها والمحليةء لصالح 
مؤسسات الحماية التي عدت هي المرجع الأساسي للحكم 
والايالة والتسير والتدبير في كافة الميادين. 
مباشرة بعد بط المحما ةة 1912 أا م الفرنسيون 
إدارة مؤقتة بالمدن» تختلف حسب المدن الساسلة اة 
بصفة مشتركة بين الباشا وقنصل فرنسا؛ والمدن الداخلية 
التي تسيرها مباشرة مكاتب الاستعلامات الفرنسية. وصدر 
بعد ذلك بقليل ظهير 27 يونيه 1913 المتعلق بإاحداث لجن 
بلدية في المدن الساحلية مكلفة بالتدبير المالي وصيانة 


الاا ركا بد طبر 6 قت 


الشوارع والابتة العمر ةو كانت هذه اللخ التى 
أ عدت اسا اها تالف من رطفن 
فرنسیین هم قنصل فرنسا قالغال البلدية ر نل 
إدارة مراقبة الديون (التي فرضتها القوات الأوربية على 
الغرب فى 4 و1910) ونمثلين محليين لمديرية الأشغال 
العمومية ومصلحة الصحة العمومية ونائب رئيس الغرفة 
الغجاريةء اضافة إلى المحتسب وأمين المستفاد وعدد من 
أعيان المدينة يختارهم الصدر الأعظم. 

لكن سرعان ما استبدلت سلطات الاستعمار بهذا 
التنظيم البلدي تنظيم آخر يتناسب أكثر مع تكاثر الجالية 
الأوربية وتعاظم اطماعها في التسيير المباشر للمدن 
والاستحواذ على السدمة ا راضي والهيمنة على 
الاقتصاد. هكذا اضارت ظهير 8 انت 1917 الذي اتر 
العمل به كقانون أساسي لتنظيم البلديات حتى 1952ء رغم 
ما لحقه من إضافات وتعديلات مختلفة ( ظهائر 1923ء 
4ء 1926ء 1931 وغيرها). فقد نص هذا القانون الجديد 
على ضرورة تحديد المدار الحضري للبلديات وتقسيم المدينة 
الى مقاطعات حضرية» وجعل التنظيم البلدي يقوم على 
ثلاث مؤسسات : رئيس الأشغال البلدية ا مجلس البلديء 
اشا واغرانة: 

فهذا الأخير فقد جل سلطاته لصالح رت الاقغال 
البلدية ممشل الإقامة العامة بالمدينةء الذي غدا يراقب 
الباها فى كل أعتالة راراق وبالقالى رل الشفير 
الفعلى للمدينة في كافة ميادين الحياة الاقتصادية 


والأجتماعبة. كذلك همش هذا القانون وظيفة امحتسب 


الذي سلبت منه غالبية صلاحياته» خاصة بعدما صدر ظهير 
9 غشت 1923 الذي أقر با مغرب النظام المتري في المقاييس 
والمكاييل والأوزان» فلم يعد للمحتسب دور المراقبة في هذا 
غشت 1927 الذي أفقده كل سلطة 
تحكيمية (فض النزاعات المهنية) لصالح الباشاء وبذلك لم 
يعد المحتسب سوى عضو ثانوي في اللجنة البلدية له 
مجرد دور استشاري في بعض القضايا التي كانت تدخل 
أما ا مجلس البلدي» فهو جهاز غير منتخب» يعين 
أعضاؤه من طرف الإقامة العامة باقتراح من رئيس الجهة. 
ذحتی 7, كان هناك نوعان من المجالس : بعضها مؤلف 
من الأهالي فقط» والبعض الآخر من الأهالي والأوربيين. 
لكن بعد هذا التاريخ» دخل الأوربيون كل المجالس 
فأصبحت مختاطة. بختلف عدد الأعضا حتت اة 
المدينة كما تتغارت نسب الأهالي و الارن منهم 
تبعا لوزن كل طائفة في حجم السكان ؛ تة تمغبلية الأوربيين 
کانت دائما أقرى من تمثيلبة المغاربة. TE‏ 
ا مجلس البلدي باستدعاء من الباشا (رئيسه الاسمي) أو 
ae‏ ااال تعقد الجلسات 
کا فاا لکن ظا لشاكل اللغة وتعارض المصالع 
a‏ القضايا اللازم مناقشتهاء غالبا ما كان المجلس 
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يتفرع إلى ثلاث لجن تشتغل كل منها على حدة يترأسها 
ازتيس الاشغال البلدبة او مندرت غه الفرنسيرن اة 
للأحياء الأوربيةء والمسلمون بالنسبة للمدينة العتيقة, 
واليهود بالنسبة للملاح. إلى حدود 1926 كان الأعضاء 
يعينون لمدة سنة واحدة؛ ثم لمدة ثلاث سنوات بين 1926 
و لتصبح المدة ست سنوات بعد ذلك مع قابلية تجديد 
ل اعا ء اللجلس كل ثلاث سنوات. 

لم يكن لهذه المجالس المعينة سوى صلاحيات استشارية 
في القضايا التي يحددها القانون والمتعلقة أساسا ميزان 
البلدية وإبرام العقود والصفقات ووضع برنامج الأشغال 
ليلذت دة اع رالمواد الاساشية لكنها لا تملك حق 
ا لخوض في أي مسألة ذات طابع سياسي. وليزانية البلدية 
موارد متشضوعهة› أهمها الکوس الحضرية المختلفة (عن 
المباني والعمليات التجارية والأسواق والمجازر والحفلات» 
واستعمال الطرق والمقابر) والعشر المضاف إلى ضرائب 


الدولة» وربع الممتلكات البلدية من عقارات وغیرهاء 


لکا بر التقل العا كما أن E‏ 


تتمتع بالأهلية المدنية. الحق في امقول على مساعدات . 


الدولة وكذا على القروض. وتصرف هذه الأموال اساسا 
لتسديد النفقات العامة لتسيير الجهاز الإداري البلدي 
| وصيانة الطرقات والممتلكات البلدية ورفع الأزبال وتقديم 
الإعانات للمدارس والمؤسسات النيرية. 

ضمن هذا التنظيم العام .كانت هناك ثلاث مدن لها 
نظام بلدي خاص» نظرا ll‏ هى فاس والذار البنضاء 
. فرغم کون فاس فقدت مع الحماية وظيفتها كعات 
أدارية واقتصاديةء فان مكانتها ظلت ميزة بفعل نقلي 
القاريخن ونفوة تجارها وززن غلمانها وأعياتها. لذا أنناً 
بها ظهير ثاني شتنبر 1912 مجلسا بلديا متميزاء وهو أول 
مجلس بلدي أحدث بالمغرب» يتألف من خمسة عشر 
عضوا؛ سبعة منهم معينون (الباشا وخلفاؤه الثلاثة 
ومحتسبان ومقرر يدعى بنائب المجلس) وثمانية منتخبون 
من طرف اعيان المدينة لمدة سنتين بحصة عضوين لكل من 
المقاطعات الحضرية الأربع. ويضاف إلى هؤلاء الأعضاء 
الذين لهم حق التصويت, آمين المستفاد الذي له رأي 
استشاري» علاوة على الترجمان الذي يدون محاضر 
الجلسات. .حتی 9ء كان هناك مجلسان؛ أحدهما 
للمسلمين من أجل تدبير شؤون المدينة العتيقة» والثاني 
لليهرد خاص بالملاح» م ا ء بعد ذلك مجلس ثالث 
للفرنسيين لإدارة المدينة الجديدة. 

كذلك أنشأ المقيم العام ليوطي» مجلسا خاصا 
بالدارالبيضاء التي أرادها أن تكون العاصمة الاقتصادية 
للمغرب الجديد» والتي راحت الجالية الأوربية تتكاثر فيه 
بسرعة. كان ا مجلس يتكون من واحد وعشرين عضوا 
اونا و ونظرا لأهمية 
المشاريع وتعدد القضايا وتشعبهاء يتفرع المجلس إلى لجن 


-1332- 


متخصصة (الشؤون العامة» الميزانيةء الأشغال الكبرىء 
اا موان اديه الضخة العيران سير كا 
نها خليفة ريسن الاشغال اللدة. 
وفى طنجة» وقلعت الدول الأوربيةء سنة 1923ء على 
معاهدة تحدد القانون الجديد لإدارة المدينةء معوضة بذلك 
الإدارة الدولية العاملة منذ 1878. هناء يقوم مندوب 
السلطان دوز الباشاء أى رت البلدية» شزاس الجلس 
التشريعي الدولي المؤلف من سبعة وعشرين عضوا يمثلون 
السكان الأجانب وا مغاربة الذي يصدر القوانين والقرارات 
التنظيمية. وتارس لجنة الرقابة المكونة من قناصل الدول 
ارقا فلن ساهنة الجزيرة الخضراء» إضافة إلى ملي 
الولايات المتحدة والاتحاد السفياتى منذ 1945 حق 
المصادقة أو الاعتراض على هذه القوانين والقرارات التي 
صوت عليها المجلس التشريعي. غير أن جل الوظائف 
الرئيسية يتقاسمها الفرنسيون والإسبانيون» كما يتولى ‏ 
مهمة الإدارة الفعلية للمدينة حاکم عام (وهو منصب 
باوت غل الاو ربنون) ممساعدة اا نواب اوزینان: 
على غرار النظام البلدي الذي أقامه الفرنسيون في 
المنطقة الجتوبية من الات الخاضعة لهم أنشأً الإسبانيون 
في المنطقة الشمالية بلديات في المدن التي كانت تتعدى 
آنذاك 2.000 نسمة. هناك أيضا ب الباشاء ممثل خليفة 
السلطان, نفوذا صوريا كبيراً بصفته بصفته رئيس البلدية. غير أن 
الحاكم الحقيقي هو المراقب الإسباني المدني از العسكري 
حسب الحالات» ويوجد المجلس البلديء الذي ا هنا 
ا تحت وصاية ومراقبة المندوب السامي الإسباني 
الذي يعين أعضا ءه 
بقي هذا ا البلدي» الذي وضع في وات 
الاحتلالء قائما بدون تغيير كبير طبلة مدة الحماية» فى 
جنوب المغرب كما في شماله. وقد تبدات الأرضاع شكليا 
مع الاستقلال بنهاية الإدارة الاستعمارية. ثم جاء قانون 23 
يونيه 1960 المنظم للجماعات فاق بدا اتخات الخال 
البلدية. غير أنه لم ينحها أي صلاحيات هامةء بل قوى 


كثيرا مكانة الباشا الذي استعاد ما کان قد سلبه منه رئيس 


الاشغال البلدية من نفوذء فغذا الحاكم شبه المطلق للمدينة. 
ولزم انتظار قانون 30 شتنبر 1976 لتسجيل إصلاحات 
هامة على صعيد تنظيم وتسبير البلديات بحيث غدت 
امجالس أكثر تمخيلية للسكان, وخففت بشکل ملموس 
وصاية وزارة الداخلية عليها عن طريق إضعاف نفوذ الباشا ' 
وتدعيم دور رئيس المجلس الذي غدا هو المحرك الأساسي 
للبلدية» وعصب نشاطها . وأصبح للمجلس البلدي 
الصلاحية الكاملة في تحديد ڏول افلا 5ة دون أي 
تدخل مباشر للسلطة المركزية في ذلك وكذا الأهلية لوضع 
برامج إنعاش وتجهيز المدينة في كافة الميادين الاجتماعية 
والاقتصادية في اط ر الحطة الإغانية الجهوية والوطنية. ِ 


إمکانات مالية ويشرية جديدة وهامة للبلديات. فقد تم 


إصلاح إجراءات المصادفة على ميزانية البلدية وتحسين 
تدبيرها. كما تدعمت المداخيل المالية بشكل واضح عن 
طريق إعفاء البلديات من بعض النفقات الإجبارية التي 

نت تتحملها (بالنسبة للتعليم والصة والشرطة وغير 
ذلك)» وحصولها على تسعة اعشار مداخيل الضريبة 
الحضرية (التي رفع قيمتها القانون المالي لسنة 1978)ء 
علاوة على عائدات مكوس جديدة تستمد من استهلاك الما ء 
والکهربا e‏ وکذا من استعمال ا الرياضية 


"الال نه ر ت اا حلي الذي 


انشأته الدولة» وتستطيع أخذ القروض من صنذوق تجهيز, 


الجماعات وصندوق المدن العربية. وفى 1987 غدت 
البلديات تتقاضى 30/ من مداخيل الضريبة على القيمة 
الفا عا عل ما ن ال ال ت اا 
كبيرة. ) 

انول امقانون أيضا للبلديات امكانية اقامة نقابة 
فيما بينها من أجل التعاون لإنجاز مشاريع مشتركة تتطلب 
اعتمادات هامة وتبادل الخبرات» كما أن لها الحق في إبرام 
عمليات التوأمة مع مدن أجنبية عبر كل أنحاء العالم. 

ولتحسین تدبیر هذه المداخيل والقيام بالمهام الجديدة 
التي تحستاج الى كفا ءات افضل› کان من اللازم تدعيم 
التاطير البشري للبلديات عن طريق توظيف مستخدمين 
يستجيبون للمتطلبات المحدثة. وقد ساعد على ذلك قانون 
جدید سوی بين موظفي البلديات وموظفي الدولةء وكذا فتح 
مؤسسات لتكوين الأطر ا لمتخصصة الضرورية. 
وعا زاد من فعالية إصلاح 1976 في عديد من البلديات 
ان مستوى تكوين اعضاء المجالس البلدية قد تحسن بشكل 
عا م بالمقارنة مع الفترات السابقة. فهؤلاء بنتخبون 
اتترا الباشر لدة ست سنوات. يلزم المجلس أن يجتمع 
اربع مرات في السنة في دورات عادية (فبرايرء ارتل 

را دي درت الح خو ل ا عل 
ويبعث بمحتواه للسلطات المحلية التي يكنها أن تضيف إليه 
النقط التي ترى مناقشتها. كما يكن استدعاء ملي 
المصالح الخارجية لحضور الجلسات. ٠ ٠‏ 

هكذا يكون النظام البلدي با مغرب قد مر براحل شتى 
وقطع لحد الأن أشواطا هامة ليصير من المؤسسات المهيكلة 
الرئيسية في حياة المدن الكبيرة والمتوسطة. وقد عمل مو 
هذه المدن وتكاثر سكانها بره وتعقد مشاكلها ا 
تعد البلديات وانتشارها عبر مختلف التراب الوطني. بل 
إن المدن الکیرى ات تنقاسم کلا منها بلدیات متعددة. 
أن عدد البلديات بالمغرب؛ بعد أن ظل مستقرا طيلة الفترة 
الاستعمارية قد صار نى الستينات 28 بلدية» وفي 
O RG‏ 
که في مستهل الثمانينات (خمس منها بالصحراء 
کک خا أخرى ك ء(ء 0 بلدية 


وحدهاء ريع بالرباط . سلا وثلاث بکل من فاس ومکناس 
ومراکش). 


P. Decroux, La vie municipale au Maroc, Paris, 1932 ; 8S. 
Benbachir, LAdministration locale dit Maroc, Casablanca, 1969 ; 
M. Belfquih et A. Fadloullah, Mécanismes et formes de 
croissance urbaine au Maroc, Rabat, 1986 ; D. Basti, 
t. ddniriStratian territoriqle, fexpérience marocaine, Paris, 


1990. 

عبداللطيف فضل الله 

لديو ن فة ال الجتع الفامى اللقلدي 
وتطللق هذه التسمية على ذوي الأصل البهودي الذين 
اعتقرا الإسلام خلال حقب مختلفة. وقبل أن ا 
بالبلدیين کانوا ر د الارن وبالاسلامیین أو 
"العوام '. ومن البيانات التي تقدم لتفسير مصطلح 
"الهاجرين: أن اليهود الذين 2 a e‏ 


17) dd 
محلها تسمية "البلديين'؛ وهو ما تؤکده المصادر المكتوبة‎ 
الإسلام من طرف اليهود ا‎ e إن‎ 


E‏ ف 


وجود الاسلاميين وي الأصل اليهودي قد شغلت بال 


الأمراء الموحدين الذين وضعوا يهود دولتهم أمام اختيارين 


لا ثالث لما : إا أو السيف. لذلك فان بهزه 


ت ذلك eT e‏ الغشاهر 


E 


لكن ظاهرة الإسلاميين لم تكتسب البعد الذي عرفت 
به في تاريخ مدينة فاس إلا في عهد المرينيين. . ففي عهد 
الدولة المرينية التحق بالإسلام عدد من الأسر البهودية 
وذلك خلال ثلاث مراحل. المرحلة الأولي ابتدأت بسنة 
4 عندما هاجمت عامهة ناس اليهود بالمدينة فحدخل 
السلطان ا يوسف يعقوب (ت. ۱286/685) لحمايتهم. 


تفا بقلل ل لاط ان غاضة :الى قا المد 


رتقا مت الهن الى مها تند ان الغدد من 
العائلات البهودية فضلت اعتناق الإسلام لتبقى بالمدينة 
القدية ولتحافظ على مصالحها التجارية هناك. 

اما المرحلة الثانية فيرجع تاريخها إلى سنه 38/842+. 
وهي مرتبطة بعودة الشرفاء الأدارسة إلى مسرح الحياة 
الدينية والسياسية بالمدينة. ففي تلك السنة بالضبط تم 
اکتشاف قبر المولى إدريس الذي أصبح ضريحا يحيط به 
حرم يزار ويقدس. وكان من الطبيعي أن تتعزز قدسية 
المدينة القدية بصفة عامة كنتيجة لذلك وأن بطالب أهل 
الذمة باخلاء "فندق اليهودي" للالتحاق بإخوانهم بفاس 
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الجديد. وهنا كذلك فضلت بعض عائلات الأثرياء من 
BG TT‏ بالقسارة ان 
| اختا فا مرحلة ثالفة جاءت بعد سنة 1465/869 
el a‏ ا آهل فاس على عبداحق بن 
وکان قد اٹھم CFE‏ وجعل ا 
أيديهم. وتذكر المصادر التاريخية اناه کانوا قد بلغوا 
في عهده ا کا واا و ببعض المناصب الهامة في 
الدولة ک لوا رالإشراف غل 2 وجمع 
امولف فإن عبدالحق هذا کان بقبض الغارم تى مر 
الشرفاأءء وهو ما أا ر امتعاض اشيا آهل ذاس بصفة 
عامة. > وفي ع هده eT‏ ن ر !لی 
4 .,. ویرجوعهم الى ال القلب التجاري ا للمدينة 


e‏ الغش وقلة المروءة والتعامل پانرا وقل سمح 
عبدالحق للبلديين بالعودة إلى القيسارية مقابل هدية سنوية 


تعهد هؤلاء بدفعها للسلطان. إلا أن أمر هذه الهدية لم يبق ' 


محصورأً في المهاجرين بل فُرضت المساهمة فيها على جميع 
تجار القيسارية بمن فيهم الشرفا ء» وهذا ما أثار غضب أهل 
فاس وهیاً الظرف المواتي لتفجر الأوضاع ضداأ على اليهود 
وبداق الذي اتهم بالتواطؤ معهم وتفضيلهم على 
سائرالفئات الاجتماعية. وكان البلديون في عهده قد 
استفادوا من امتیازاخر زاد من حقد أهل فاس عليهم. 
وممشثل هذا الامتياز في تفوت اللواننت الس لصالح 
التجار البلديين الذي سمح لهم بشراء حق الجلوس فيها. 
واستمرت الأمور على هذا الحال إلى أن ثار أهل فاس 
بقيادة الشريف محمد الحفيد الجوطى على السلطان عبدالحن 
سنة 1465/869 وهي السنة التي قتلوه فيها ثم بايعوا 
الشريف المذكور 
في يهود فاس وإخراج البلديين مرة أخرى من القيسارية بعد 
E‏ تبت الاخباس. 
بقيت الأمور على حالها الا ا ء احمد بن 
محمد الوطاسي (1549.1526/956933) فرد الاعتبار للبلديين 
وعين منهم ا المنجور الإسلامي قابضا للمکوس؛ وما 
أنه كان في حاجة إلى الال لمحاربة السعديين بالجنوب فأنه 
ت و إلى القيسارية مقابل مبلغ يدفعونه 
سنة. ومن جديد احتد الصراع واختلف العلماء في 
فتاويهم حول مسألة التمييز بين البلديين وغيرهم من 
المسلمين. ولا جاء ء السعديون تقسك محمد الشيخ المهدي 
بالفتاوي المناوئة للبلديين فأخرج هؤلاء من أسواق فاس 
الإدريسية؛ لکن حفيده الأمير المامون الشيخ ا 
0-.عندما كان واليا على فاس نيابة عن والده 
أحمد ا لمنصور الذهبي . ظهيرا یندد فيه با کان الإسلاميون 
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محله. وكان ذلك إيذاناً بإطلاق يد القتل ' 


يتعرضون له من ييز واحتقار ويؤكد حق جميع تجار 
المسلمين في ولوج اا ا 

وبعد أن ضعفت الدولة السعدية خلال النصف الأول من 
القرن الحادي عشر(7١‏ م) أصبح البلديون بفاس عرضة من 
جديد للاضطهاد والتفرقة و كان الفقة خمد بن احمد 
متارة(ت. 3 / )1٠١2‏ في طليعة المدافعين عنهم من 
خلال مؤلفه نصيحة المغترين وكفاية الضطرين في التفريق 
بين المسلمين الذي بين فيه بطلان الفتاوي التي تكرس 
التمييز بين المسلمين على أساس العرق أو الانشما ءالسايق 
لغير الإسلام. ويظهر من هذا المولف أن الشرفا ء هم الذين 
کانوا يحملون لواء العداء للبلدین» وکان طبيعیاً أن يؤكدوا 
غل الح ولت ساس للتراتب الاجتماعي لأن ذلك 
يسمح لهم باحتلال الصدارة في ا خاصة في 

جهة البلديين الذين استطاعوا بفضل كفا ء: تهم التجارية 

أن فا کا E‏ 

وعلی الرغم من مرور السنين والقرون فإن ظاهرة 
المهاجرين أو البلديين لم تتآكل بفعل الزمن وظلت تطفح 
إلى سطح الأحداث من حين لآخر. وخلال العصر العلوي 
استطاع البلديون أن يتبوؤوا مكانة متميزة ذ ئي في المجتمع 
الفاسي ونبغوا على الخصوص في مجال التجارة كنتيجة 
لتفتح ا مغرب المتزايد على التجارة الأوربية. ولكنهم كذلك 
أغجبوا العديد من العلماء اللامعين. ولاشك أن هذا النجاح 
کا ءاحتدام الصراع دد ا الل ولم یکن 
المولى E‏ 
تفارض سباستة دة فاس تدا ء فيما يتعلق مسألة تمليك 
الحراطين (موقف عبدالسلام جىسوس) او ساف 
العسكرية والجبائية للمدينة (تهرب أهل الثروة من تقديم 
الرماة) . لكن المولى إسماعيل أقر تجارهم على وضعهم 
السابق الذي کان لهم زمن أخيه الرشيد والمتمثل في أبقائهم 
بالقيسارية مع إلزامهم بوضع شارة e‏ فوق حوانيتهم. 
«قلما مات المولى إشماعيل أسقطرا الشارة بالمرة. بقرل 
صاحب ذكر قصة المهاجرين - ولم يجدوا من ينازع؛ وحتی 
أن ود منازع لا يصغى إليه» ويظهر أن العلاقة بين 
البلديين وباقي العناصر قد تأزمت بشكل ملحوظ خلال 
القرن الثاني عشر(18م a‏ 
ظهر حول أفضلية العرب أو پ بني إسرائيل» والتهم المضادة 
المتبادلة بين اار ا الت الغري والمسلمين الجدد 
ا منسوبين إلى العجم. ومن تلك التهم ما وجهه محمد بن 
الطيب القادري (ت. 1773/1187 إلى العالم محمد 5 
زكري (ت. 1731/1144) من أنه ألف كتابا ينتصر فيه لبي 
إسرائيل وينقص من شأن العرب. لكن القادري يعترف بأنه 
لم يطلع على الكتاب وأن E E‏ 
رالرواية فقط. أا أبو القاسم الزياني (ت. 1833/1249( 
فر أنه تحری الأمر وطالح مؤلف ابن زكري دون أن يجد 

ادلا ن والذي يهمنا هنا هو 
الجدل حول ا لموضوع وهو مؤشر واضح لاستمرار الضراع بين 
البلديين وخصومهم. 


E DT E LT 
من جديد في شكل مؤلف وضعه أحمد بن عبدالسلام بناني‎ 
ينتصر فيه لابن زكري السابق الذكر‎ )1۸1۸/12١١ (ت.‎ 
وينفي عنه تهمة الشعوبية. وما لا شك فيه أن البلديين‎ 
أصبحرا مع نهاية القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث‎ 
عشر بحتلون مكانة اجتماعية متميزة» إذ جد ضمن كبار‎ 
التجار عدة أسماء ء تنتمي إلى هذه الفئة الاجتماعية» وفي‎ 
معدمتهم الطالب ابن جلون» أكبر التجار الفاسيين على‎ 
الإطلاق دان ست الال اس حال ا ال لی لان‎ 
كما احتل العلماء البلديون الصدارة ضمن فقهاء الحضرة‎ 
الإدريسية» وتكفى الإشارة هنا إلى محمد الطيب ابن‎ 
شيع الحاعة :وع داور إن‎ ١١2156 کاو ات‎ 
و قد نت لل لقان اولي‎ 00005712020: 
سليمان تقريبه البلديين وتفضيلُهم على غيرهم. ونجد في‎ 
تاريخ الضعيف انتقاداً صريحا لوقف السلطان تجاه هذه‎ 
الفئة. «وكان السلطان . يقول الضعيف . يساعدهم ويوافقهم‎ 
في الأمور ويحبهم محبة كبيرة ويفضلهم على غبرهم من‎ 
آهل فاس ويعاملهم با لمال ويدفع في أيديهم السلع. ونالوا‎ 
معه وأدركوا مالا وافراً». كما يورد المؤرخ الرباطي بيتين‎ 
لشاعر مجهول يعكسان نفس التذمر من سياسة المولى‎ 
: سليمان تجاه فئة البلديين‎ 
بنو قريضة قد نالوا مرادهم- من ‌الأمير وحازوا غاية الأرب‎ 
على بتي المصطفى وجملة العرب‎ ٠ لا عيب فيه سوى تفضيلة لهم‎ 
لاك أو اللدين فد افدر خلال القرة الغالك‎ 
عشر (19 م( من الاندماج التدريجي لاقتصاد ا مغرب ضمن‎ 
النظام العالمي وخاصة عبر نمو المبادلات التجارية مع أوربا.‎ 
کما ا حاجة المخزن المتزايدة للمال وذوي الخبرة في تسيير‎ 
الشؤون المالية والإدارية سمحت للعديد من التجار البلديين‎ 
يولوم أبواب الخدم الخزنبة. وكانت تة ذلك ان‎ 
اتكت الارن الا ماع ين آهل التسار عرف هن‎ 
الفئات التي تضررت من الآثار السلبية للانفتاح التجاري‎ 
عل او و اا ا ها اا تعد ایل ن‎ 
بينها انتفاضة الدباغين بفاس عام 0 / 1873 ضد الأمين‎ 
محمد بنيس الذي حمل مسؤولية فرض المكوس على‎ 
اتخات اف بالا نال اول عل ا وار ف اغ‎ 
العداء للبلديين بفاس خلال النصف الثانى من هذا القرن من‎ 
: (1895/1313 هذه الأبيات محمد العربي المشرفي (ت.‎ 
کم من مکان بیْضوه بالبنا ا وجة الإسلام بالغنا‎ 
أموالهم قد كثرت من الا ومن مکوس صعدت على الرب‎ 
ا ا ا اتو ع ا‎ 
مؤلف مجهول» ذكر قصة المهاجرين بفاس» مخطوط خ. ع. ك‎ 
923 ؛ م. ميارة» نصيحة المغترين» مخطوط خ. ع. م. ك‎ 8/0 
: من مجن م القادري قر الاي :م خجي وا‎ 
. 19861977 › التوفيق» الرباط‎ 
محمد المنصور‎ 


بلطي. ewe‏ ت 
الزعانف ومن فصيلة البلطيات ٥1104ء٣‏ ويدعى ا 
المشط. 

من ميزاته منخر واحد في کل جانب بدل انين عند 
باقي الأسماك الأخرى الخراشيفت ا 

موطنه الأصلي افريقيا E RN‏ 


تو إذخالها إلى بلتان أخرق باسبا او مريك ا لجرب 


والوسطى وذلك لحاربة ترقتات التاموس وال وض 
بالبحيرات وكذلك لتربيتها التي أعطت نتائج مرضبه. 


Tilapia زيلة‎ I E: o 
E ن11 وهو شائع في الأتهار بأفريقيا الاستوائية‎ 
يبلغ طوله 8 سم ويزن 1.070.1.000 غ. والنوع الثاني بلطي‎ 
ا يبلغ طوله 3م‎ galilaeus طبرية‎ 
٠ ويزن 1.600 ع‎ 
تعيش هذه الأنواء بالأنهاز المجاورة لالت وتتغذى‎ 
من الطحالب والبلانکتون والحيوانات الصغيرة‎ 
E نه قل بأکلونه لا لأنه‎ e 
ولکن اعتبارا لعاداتهم الغذائية ية التي تلغي السمك غير‎ 
E 
مرات في‎ e aa 


0 BE et IR. Durand, Les Poissons : Faune et e 
aquatiques de [Afrique Sahelo-Soudanienne H, 1981 ; J.P. 
Farthouat, Les ressources piscicoles des eaux du Maroc . ` Nature 
et forêts, N° 5, 1975, p: 5-13. 


بلعيد» أحمد بن محمد الزياني الرباطي» من حفاظ 


الأشعار والموشحات والأزجال لطرب الآلةء ومن الماهرين ي 


العزف على العود کان أميا لا يقرا ولا یکتب»› لكنه 
يتمتع بحس دقيق وذاكرة قوية؛ يلازم الوطني الغيور أحمد 
الجبلي العيدوني؛ ويعمل معه في ميدان الحركة الوطنية في 
عهودها الأولىء وعرف بالكرم والبذل على قلة ذات بده. 
توفي بالرباط أوائل الخمسينات من هذا القرن. 
تقاييد» ومعلومات خاصة. ` : 
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بَلعيد (الحاج -) محمد البعقيلي» من أكبر"الرياس" 
الموسيقيين الذين نتوفر على جزء مهم من أعمالهم ؛ ؛ فهو 
اشهر مؤلف موسيقي للاغنةالامانة ب جنوب المغربي. 
وقد سجل أكشر من ستين قصيدة على أسطرانات " 78 
دورة ٠‏ من بينها ثلات عشرة اطا أعيد تسجيلها على 
اشظرانات میکزوست ۴ 5 دورة" قبل انتشار الشريط 
الصوتي (الكاسيط) بالاضافة إلى مجموعة من القصائد 
الشعرية غير المسجلة. ويذلك يکون الحاج بلعيد من بين 
المغنيين امغاربة الأوائل الذين سجلت إنجازاتهم الفنية في 
فونوغراف مع بداية العشرينات من هذا القرن خي بدا 
الرايس بلعيد في تسجيل أغانيه لدى شركة "غراموفون" 
الامجليزية الأصل (قصيدة «وارلامان» رقم 4094 × مثلا) 
قبل أن يلتزم مع «بيضافون» التي تعتبر أكبر شركة غير 
اروبية للأسطرانات؛ والتي عملت في الشرق سط 
وشمال افريقيا في مطلع هذا القرن )39 : (Racy‏ ؛ Yl‏ أن 
علاقة المغني السوسي بهذه الشركة لم تخل من مشاكل 
نتيجة لمحاولة ممثل بيضافون بالمغرب. اليد تتودو 
الخياط؛ استغلال الحاج بلعيد وفنه بأبخس الأثمان ؛ و 
عد أدلة على ذلك من بينها رسالة مؤرخة بتاريخ 12 
شعبان 1933/1352 يعبر فيها موجهها السيد محمد القباج 
لفناننا عن استعداده للتدخل لتسوية الاح القأئم بينه وبين 
الخياط. ا الملشاكل لم ٤‏ منع الحاج بلعيد من 
التعامل حتى حتى الستوات الأغبرة من حباته مع رة 
بيضافون في غياب بديل اخر. 


كان الحاج بلعيد معلما مشهوراً وسط "الروايس" في ٠‏ 


عهده. بل إن الکثیر منهم تتلمذوا على یدیه» حیث یکون 
تقديم أغانيهم عادة على الشكل التالي لرا تی فان 
اقخضارة . لحاج بلعيد (أي تلمیذه) . 

سافر الحاج بلعيد إلى الشرق وسكث فيه سنتين 
متتابعتين حيث أدى فريضة | قبل رجوعه ليستمر في 
تکوین آفواج من" الروايس ا اا بز اتا 
العالمية الثانية. وقد أشرف منذ الحرب العالمية الأولى على 
کین غاد من لوان وة أجواق موسيقية. ويستفاد 
من رسالة مؤرخة بسنة 1919/1338 انه کا يتم اللجوء إليه 
) كان لعصرل على يعض النين الأمزيخين ارايت فم 
الخناء والرقص في المقاهي» وتفيد نفس الوثيقة قه 
أن الرايس محمد بودرع ۽ کان عضواً في فرقته 


أن يعتزل ا لمجموعة ليكون مجموعته الخاصة ؛ ؛ بينما ظل . 


اراس سارك اي رال الذي رافقه منذ سنة 1927ء إن 
الم نقل قبل هذا التاريخ» مرتبطا به ووفياً له إلى اخر 
حیاته. وكان الأمر كذلك بالنسبة للرايس العربي بن 
دا 

ويحكى عن الحاج بلعيد أنه كان راعيا وهو غلام 
یر فی قربه انون غد التي تبعت غو ميته رتیت 
ممسافة أذ ثني عشر كلم شرقا . فكان آنذاك يتقن الغناء 
پا لماز ا عل ف اا ن رما سی حت 


` -1336- 


أأصالح أ تزروالت» الذي أدمجه في فرقته البهلوانية. 
وخلال تنقل الشاب بلعيد مع هذه الفرقة باعتباره واحداً من 
يتقنون الغناء بالمزمار» كان يعمد . في اوقات فراغه . إلى 
العزف على آلات موسيقية أخرى وخصوصا منها الرّباب» 
وظل الأمر على هذا النحو إلى نهاية القرن ا لماضي تقريبا. 


وحسب اقدم وثيقة متوفرة لديناء وهي وثيقة شخصية يعود 


تاریخها إلى سنة 1908 م» فإن الراب يس بلعيد قد حل بمدينة 
ا ادارا ل . وفي يوم 28 
أكتوير 1910 وصل بلعيد في طريق عودته من الحج إلى 
مدب رسيلا الفر تا وال هتاك اة 
الإمبراطورية العشمانية قبل عودته إلى طنجة ثم إلى 
الصوبرة. 


ومنذ ذلك الوقت والحاج بلعيد ينتقل مع مجموعاته 
المتوالية متجولا بين قصور القواد والأعيان في کل من 
سوس والأطلس وحتى في a‏ والصويرة. وما فتىء 
طوال هذه الفترة يتلقى من شتى مناطق البلاد دعرات 
مكتوبة يوجهها إلى بعض الرؤساء السياسيين والأغنياءء 
لاو بن االات ارب ال رهب و 
الاستماع ال اغات اا کما کان في ذلك الوقت 
يتوصل بهدايا عينية بخاصة من القواد والأثرياء ء في 
الظروف العادية وحتی في أوقات الازمات. . وفي سنة 1932م 
کان المحاج بلعید ضیفاً عند بروسبیر 'ریکار ۸1۵۲۵ ۵م۴۲0 
في معهد اموسيقى المغربية اديت التاسيس اباط حت 
قن الباحث الموسيقى ا Alexis Chottin ea‏ 
اطوط الرئيسة لبعض أغماله الموسةة ية شأنها شأن 
اقسال الام السات والرار ااا -45 : „(Service‏ 
وكان الحاج التهامي الأگلاري باشا مراكش هو الذي قدم 
الفنان السوسي للباحث الفرنسي المذكور. 


وحسب ما رواه لنا المرحوم الشيخ الحاج موسى بن 
الطيفور» وهو واحد من الذين زودونا بأخبار الجاج بلعيد» 
ن ء الأگلاوي بال حاج بلعيد كان في مدينة تزنيت إبان 
الرتّلٌ (الطابور) الأول الموجه إلى سوس قصد الاحتلال سنة 
7 م بحضور القائد الطیب الگنتافي. ومنذ ذلك الوقت 
والحاج بلعيد ينزل ضيفا على آگلارة بمراکش وتلوات. 


خط المحاج بلعيد وطابعه 


كان الحاج بلعيد يقوم بجولات عمل في جنوب تزنيتِ 


الى غابة تراعل أت اغمان الواقعة انع حت عما نة 
الإسبان. وفي شالا حتی مزاکشن والصويرةء ولعل 
بارینن س 1558 a‏ للهاب آل 
قرسا مد ان انفد قد ران : ان باريز (الرحلة 
الباريزية) يصف فيها . دون أن يكون موجودا بعين المكان ۔ 
خلول سلطان لغرب فد بن برق العامة النرت 
عام 1931 )47-51 : .(Galand-Pernet‏ ثم أنه توصل سنة 
5 بدعوة من الجالية المغربية برويل ۔ مالميزون 
(Rueil-Malmaison)‏ بضواحي باریس وبأخری بعد سنتین ؛ 
غير أن الظروف لم تسمح له بتلبية الدعوتين. وفي الأخير 
فان جولته في فرنسا جاءت نتيجة اتفاقه مع شخص يحمل 
اسم الرأايس حماد ور المعروف بگو کل کان يعمل 

في «سيرك» شعبي وأبرم مع فناننا عقدا مدته للالة شهرر 
يلتزم بموجبه الحاج بلعيد بتقديم سهرات موسيقية مقابل 
مبلغ ضئیل کل شهر. في حين التزم الرايس حماد هذا من 


جهته بتنظيم جمیع جوانب نب العمل با في ذلك سفر الحاج 
ل راا فرقته واقامتهم. وقد غنى الجاج بلعيد خلال 
هذه ا في جانقيليي Nanterre yqailig Genevilliers‏ 
وکات روت Quatre-Route‏ بضراحی باریس» کما غنی في 
مدن أخرى حيث يوجد المهاجرون امغاربة كسانت ٤‏ تيان 
Saint-Etienne‏ وليون 10١‏ وغیرھما. 

وخلال هذه الجولة سجل الجحاج بلعيد لشركة بيضافون 
في باریس وخ ا انات قصائده. وکانت هذه 
الأسطوانات تتميز بكونها تحمل في بدابتها الشعار 
الإشهاري التالي :«بيضافون الكومبنية الشهيرة» عمارة 
باریس › الحاج بلعيد والرايس مبارك والجحماعة بحصور 


الأستاذ محمد عبدالوهاب». وكان من عادة هذه الشركة 
استعمال هذا النوع من المغالطات الإشهارية. مع العلم أن 


اللي اسيا ا يكن حاظرا حسب المرحوم سيدي 
وخا 'بويكر الذي كان آنذاك عضوا في مجموعة الحاج 
بلعيد. في الواقع كان الأستاذ عبدالوهاب قد أصبح شریکا 
جديداً في شركة بيضافون منذ عام 31 م ما توفي نمثل 
مصر داخل الشركة السيد بطرس بيضا بيضاء وهو أحد الإخوان 
الثلاثة المسؤلين عن شركة سا ا : .(Racy‏ 

وفي سنة 1940 نقراً في وثائق الحاج بلعيد أنه قد أعفي 
E‏ . ويبعد بضع 

وات توفي المحاج بلعيد حوالې عام 1944/1364 

بعد کا و ا ر ورد و عدو بادا ۔ 
أ ويعقيل. 

اعتمدنا في هذا التعريف با جاج بلعيد 
مع شيو من تزنيت وضواحيها وعلى بعض الوثائق 
الموجودة في حوزة الرايس محمد ابن المرحوم. ومن بين 
الأشخاص الذين زودونا بمعلومات عن اجاج بلعيد الشيح 
الحاج موسى بن الطيفور المتوفي في شهر فبرأير 1990 عن 
سن تناهز المائة سنة» وكان ابن الطيفور يستضيف باستمرار 
الحاج بلعيد في رياضه بالعواينة ؛ كذلك سيدي محمد 
أأبوبكر المتوفى في الثمانينات الذي كان عضوا في آخر 
دق راسا الجاج بلعيد ؛ والحاج محمد أ العواينة والحاج 
الحسبن اگیدر وکلاهما ت ا و 
صباهما. فلهم جميعا منا جزيل الشكر. 


Services des Arts Indigènes, Corpus de musique marocaine, 
fasc. IT, Paris, 1933 ; P. Galand- Pernet, Recucil de poêmes 
chleuhs, Paris, 1972 ; A. Racy, Record Industry an Egyptian 


Traditional Music : 1904 - 1932, Ethnomusicology, 20 (1), 1976, 
p.23 - 48. 


a 
البلغة > جا ء في معجم دوزي حول كلمة «بلغة» ما‎ 
ى ... هي النعل المصنوع من الحلفاء. كما أشار أيضاً ال‎ 
0 البيت الشعري الذي نقله ابن عبدالمالك المراكشي‎ 
: ت. 636 ه) حول البلغاء‎ ١ عن ابن عسكر المالقي‎ )8 
E لتبليغها المضطر تدعى ببلغة‎ 
تبین نما سلف ذکره أن وجود البلغة بالغرب الإسلامي‎ 
قد عرف منذ القديم كما لا تزال تلك البلغة املصنوعة من‎ 


الحلفاء مستعملة في بعض مناطق ا مغرب خاصة الجبلية إلى 
ردا ان و ی اا رکا بور 
نموذج من هذا الطراز معروضا بمتحف البطحاء في الجناح 
ا لخاص بالمجال القروي. وما يسمى الآن «البلغة» عند عامة 
الناس هو نوع من الأحذية المصنوعة من الجلد الدبوخء يكن 
تصنيفها إلى ثلاثة أنوأع : 

. بلغة الرجال : وهي كلها من الجلد "فالوجه" يتكون 
من جلد الماعز مبطن بجلد الغنمء والنعل يتكون من جلد 
البقر. 

2 . بلغة النساء : وتسمى 'الشربيل" ويكون هذا النوع 
مطروزا بخيوط مذهبة أو بالحرير أو الجلد الملون ويكون 
"الوجه" في بعض الأحيان من الثوب. و"الشربيل" يلبس 
غاد یماسا ت اة الا عراس رالاعا 

3 الع الأخير يضى الربحية ٠‏ ويكون كلمن أجلن 
وتطرز بال جلد الملون في بعض المناطق المغربية. ‏ 

وكانت صناعة البلغة في بعض المدن المغربية تعد من 
NE E‏ مراکش مغلا" کانت تتوفر في 
سنة 1923 على 1411 صانعا يعملون في قطاع "البلاغي". 
وکان هذاً العدد منوزعا على 300 معمل» كما توفرت في 


نفس السنة على واحد ومائة بائع لهذا الإنتاج. 

اما مدينة فاس المشهورة بجودة انتاجها فى هذا القطاع 
الأخرى» فكان عدد "الخرازة" صانعي البلغة بها يصل إلى 
الفي خراز سسنة 1936 › وکانت البلغة المغربية تصدر الى 
باقی بلدان ا مغرب العربي ومصر والسينغال. وإذا كانت 
بعض المواد الحديثة "كالكارتون" و'البلاستيك" قد دخلت 
الآن في صناعة البلغةء بالإضافة إلى انتشار استعمال 
وحتی في الخارج. 

R. Dozy, Supplêment, T. 1:113; L. Massignon, Enquête Sur 

les corpotations d'artisans et de conmmerçants au Maroc, R.M.M., 

1927, T. 58, p. 14 ; R: Guyot, R. Letourneau et L. Paye, Les 

cordonniers de Fês, Hesp., T. XXIH, fasc., I, P. 8, 1936 ;P. 


Ricard. Les métiers manuels û Fêès, Hesp., ême Tr., p. 217, 
1924. 


علي أُمهان 
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الل أسرة۔ ى البلاغمة 

البلغمي» التهامي بن الحسن الفيلالي "الفقيه 
العلامة المشارك المطلع القاضي الأعدل المدرس النفاعة" 
(سل النصال)ء ولد بفاس الجديد وبها نشا وقرأً على كبار 
شيوخ عصره أمثال محمد القادري» ومَحمد گنون» ومحمد 
بن جعفر الكتاني» والمهدي الوزاني» وأحمد بن الخياط» 
وأحمد بن الجيلالي الأمغاري. 


اشتغل مدة طويلة بالتدريس وانتفع به عدد كشير من ٠‏ 
الطلبة» ومنهم عبدالسلام ابن سودة الذي ترجم له في فهرس 
شيوخه سل النصال. وتولى القضاء في عدد من المدنء 
أخراها مدينة تازا التى ظل قاضيا بها إلى أن تقدمت سنه 
كفيراء فأ خر عن القضاء» ورجم إلى مسقط رأسه فاس 
الجديد حيث أدركته المنية صباح يوم الاثنين خامس عشر 
شعبان عام 14/1379 فبرایر 1960.. ١‏ 

ع. ابن سودة» إتحاف ا مطالم» مخطوط» 1309 ؛ سل النصال» 


الترجمة 50. ی 


بلغيث» عبدالواحد بن يوسف بن علي الشريف› 
وبلغيث أو أبو الغيث كنية له بها عرف واشتهر فصار 
أولاده يعرفون بأولاد بلغيث ثم بالبلغيثيين. كان عبد 
الوأاحد بلغيث يشتغل بالتجارة موصوفاً من دن معاصربه 
بالصلاح والنسك» وخلف من الأولاد ستة بسجلماسة. 
كانت منازلهم معروفة هناك في قصر يسمى أُخَنُوس بجوار 
ضريح مولاي علي الشريف بالريصاني. لم نقف على سنة 
وفاة عبدالواحد هذاء ومرقده يوجد بمقبرة سيدي بوزكري 
سارن ا خا ٠‏ 


أ الولاليء مباحث الأنوارء 8 ؛ م. الإفراني» نزهة الحادي» 297 ؛ 

الدر السني» 3 ؛ !. الفضيلي» الدرر البهيةء 1 : 210 ؛ الشجرة 

الشماء» 275. 
عبدالعزیز بوعصاب 


البلغيشي. أسرة علوية من شرفاء سجلماسة الحسنيين» 
أخذت اسمها من الجد بلغيث (أبي الغيث) عبد الواحد بن 
يوسف بن مولاي علي الشريف سابق الترجمة. 

وقد خرج أبناء بلغيث الستة من تافيلالت وتفرقوا في 


جهات ال مغرب فتكونت منهم فروع البلغيشيين في الحواضر 


والبوادي من بلاد توات بأقصى الجنوب إلى مراكش وفاس 
ومکناس وزرهون وتازا . وتكاثر البلغيثيون j‏ في الحاضرة 
رة وتفرعوا الى أهل حومة العيون» وأهل الطالعة. 
وأهل حومة النجارين» وأهل الجزيرةء وأهل زقاق الحجرء 
حسبما هو مفضل فى الدرر البهية. وأنجبت هذه الأسرة في 
E E E N E‏ 
والصالىين. 

م ابن الحاج» الإشراف على بعض من فاس من الأشراف» مخطوط 

؛ |. الفضيلي» الدرر البهيةء 1: 230.210 ؛ |. الناصري»› 

الاستقصا؛ 7 :11. 


البلغيشي» أحمد بن العربي العلوي الحسني» فقيه 
ادیب شاعر» اختلفت فيه روايتا إدريس الفضيلى وعباس 
الحجرتي السجلماسي» وكلاهما معاصر له. فقد حلاه الأول 
في الدرر البهية (1: 228) بقوله :"يتقلب في بحر الإنشاءء 
كيف يشاء» فإذا نظم جواهر اللآلي» في سلوك المعاليء ا3 
ا قواعد المبانيء في عمود ا لمعانيء انق مبانيه غاية 
الإتقان» وحذف ما ثبت لابن خاقان ..." وقال إنه تولى 
خطة الكتابة في بلاط الحسن الأول مدة طويلة» وكان 
ملحوظاً لديه إلى أن أدركته الوفاة. بينما قال عنه الغاني 
في الروض اليانع :"الفقيه العالم العدل الفرضي. .. کان 
رحمه الله يتعاطى الشهادة بسماط عدول هذه الحضرة 
(فاس)ء ثم تول القائة الد غبداللة بن اجمد 
السوسي تولى الكتابة معه هو والسيد محمد الصنهاجيء 
ويقيا كذلك إلى أن ضارا كاتببن مع الوزير السبد: محمد 

بت العربي الجامعي". 

فقد یکون المترجمان مختلفین متفقین اسما وتا واا 
أمكن الجمع ب الروايتين تان اخ البلغيثي أشتغل 
بالشهادة والكتابة مع القائد والوزير قبل أن ينتقل ا 
البلاط السلطانيء وإن كان سياق الحجرتي يقتضي أن عمله 

س مع الوزير الجامعي اتصل بمرضه التي توفي منه ليلة 

الأربعاء ثالث وعشري ربيع الثاني عام 1/7 دجنبر 
9 . 

إ. الفضيلي » الدر ر البهية» 1: 228-229 ؛ ع. الحجرتي السجلماسي؛ 

الروض اليانع» مخطوط ؛ ع. ابن سودة» اتحاف» مخطوط.» 1307 ؛ 

إ. ابن الماحي الإدريسي» وفيات» مخطوط. 


البلغيثي› أحمد بن علي بن محمد العلوي الحسني. 
من فرع البلغيشيين أهل زقاق الحجر بفاس» كان "علامة 
مشاركاً موقتا معدلا" (إتحاف)» له شرح منهاج الطالب في 
تعديل الكواكب» توجد نسخة منه بالخزانة العلمية 
الصبيحية بسلا في 45 صفحة» لعله بخط الميقاتي محمد 


ابن علي الأغزاوي الفاسي. ومتن منهاج الطالب لأحمد أبن 
الا الراك 
كان أحمد البلغيشي وثيق الصلة بالسلطان المولى 
متلتفان؛ OT‏ الطيب لزيارة ضريح الشيخ 
عبد السلام ابن مشيش فدخلوا تطوان وصعدوا اخد 
ااخها: واتفق أو انفجر فة دوق بارود فمات اخم 
البلغيشي بذلك الانفجار عام 1793/18@8. 


1 الفضيلى› الدرر البهية 1 :227 dt‏ ا سودة؛ إتحاف» 
مخطوط: 1208 ؛ م. حجي» فهرس الخزانة العلمية الصبيحية» 515 
56. 


الحسني. 1 e‏ 1282 / 1865 وبها درس أعلام 
الجماعة بفاس» وعبد الملك بن محمد العلوي الضرير؛ 


ومحمد بن المدني گنونء واخل بن الطالب ابن سودة»› 


وجعفر بن إدريس الكتاني» وأحمد بن الخياط الزكاريء 
ومحمد بن قاسم القادريء ومحمد بن التهامي الوزاني؛ 
وعبد الله بن إدريس البدراوي. وأجازه بعضهم ورحل إلى 
اة ثلاث مرات» أولاها عام 7 حیث مکٹث 

ستة أشهر لقي خلالها E‏ 
وأجازه منهم بدر الدين بن يوسف المغربي الدمشقي 


كان أحمد بن المامون البلغيثي فقيها أصولياً معقولياء 
وأديباً شاعرا ناثراً» وصوفياً تجانيا ذاكراء ووطنياً غيوراً 
يشارك طلبته الشباب بفکره وعمله ومالهء لا ينقطع عن 
التدريس في الإقامة والظطعن» ولا يجف له قلم في تحرير 
الكتب التي يؤلفهاء والرسائل والقصائد والمقامات التي 
يحبرها ا کا ها فقا دا في سما ء ء المعرفة 
والأدب والشهامة بالمغرب طوال الخ الال و ال 
الرابح عشر (19 م) . تولى خطة القضاء قبل الحماية 
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بالصويرة مرتين وبالعرائش. ثم عين عضواً مجلس 
الاستيمناف الشرعي بالرباط مرتين» فكان أكثر مقامه بنزل 
باشا سلا العلامة الحاج محمد الصبيحي الذي کان شبه ناد 
علمي أدبي يغشاه كل مسا ء علماء العدوتين وأدباؤهماء 
وفي مقدمتهم الشاعر الطيب بن عبد الله ابن خضراءء 
والأديب المؤرخ محمد بوجندار. وکم لهم من مساجلات 
نشرية وشعربة تعد الو عت فة ادية ران کما 
تولی قضاء ء الدار البيضاء ومکكناس» ولم يكن يقر له قرار 


في مختلف الوظائف التي شغلها لصلابته في الحق وعدم 


مداراته فیه. 

آلف أحمد بن المامون البلغيشي عدداً غير قليل من 
الكتب» طبع بعضها في حياته» وبقي معظمها مخطوطا 
الل ال ا ا 

aS 
حسن النظرة في أحكا مالهجرة. طبع أيضا ؛ دیوان‎ +9 
ئي أب أجزاء ؛ تشنيف الأساع. اتا وما‎ 
ا‎ EES 
نفسي»› > في التعبير عن نفسي ؛ فتاوی وأحكام» في ثلالة‎ 
e A EE اجا بان اسان‎ 
E التجارة‎ 
ا مخطرطة. رحلة حجازية ثانية منظومة‎ 
النحلة ا موهوبة النجازية» في الرحلة ا ميمونة الحجازية» طبع‎ 
.1927 / 1346 بفاس عام‎ 

توفي أحمد بن المامون البلغيثي بفاس عام 1348 / 1929. 


. البلغيثي نفسه» تحبير طرسي» مخطوط ؛ !. الفضيلي» الدرر 
البهية» 1: 225 ؛ م. القباج» الأدب العربي في ا مغرب الأقصى» 1 : 
5 ؛ ع. ابن إبراهيم» جواهر الكمالء 1 : 52 ؛ م. المختار السوسي» 
الالغيات» 2 ؛ م. مخلوف» شجرة النور الزكية› 7 + ع 
الفاسي» معجم الشيوخ» 183:1 ؛ أ النميشي» تاريخ الشعر 
والشعرا ء بفاس» 102 ؛ ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» مخطوط؛ 
8 ؛ سل النصال؛ الترجمة 7 ؛ إ. بن الماحي الإدريسي» معجم 
اللطبوعات ا لغربية» 40.39 ؛ م. الصديقي» إيقاظ السريرة» 134 ؛ 


خ. الزركلي» الأعلامء 1 ؛ م. رضا كحالة» معجم ا مؤلفين» 2: - - 


6 ؛ !. البغدادي» إيضاح ا مكتونء 9:1؛ ء. العلمي» أحمد بن 
المامون / لبلغيثي وبعض مظاهر التجديد في شعره» ندوة كلية 


الآداب ۔ وجدة 4 الدار البيضاء 1986 ؛ تحقيق ديران أحمد بن. 


المامون البلغيشي› .ع 

البلغيشي»إدريس بن الطايع العلويالحسني 
الفاسي. عالم رياضي موقت حكيم مشارك, امتاز في 
عصره بالتفوق في العلوم العقلية وهو الذي صحح كتاب 
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إقليدس حين طبع على الحجر بفاس. 

توفي بفاس في 28 رجب عام 1322 / 8 غشت 1904. 

ع. أبن سودة» إتحاف الطالع» سخطوط 1322. 

البلغيثي »إدريس بن عبدالرحمان‌العلوي‌الحسني. ‏ 
اه باع مويل في التدريس والفتيا؛ a‏ 
متعاأ بالحظوة والقروة مع القناعة رالد ل يذكر الفضيلى 


تاریخ وفاته. 


|. الفضيلى» الدرر البهيةء 1 : 252 . 253. 


٠‏ البلغيشى» الطاهر بن أحمد العلوي الحسني. ولد عام 


1859/6 ودرس على کبار شیوخ القرویین بفاس الى أن 

ي أذيا ناثراً شاعرا . وفي سنة 1296 / 1878 عمل 

مع الحسن الأول ثم مع ابنه عبد العزيز. له كناشة 

عبد السلام أبن سودة» كما وقف 

له على قصائد عديدة جلها في المدح» وأوزذ له قطعة خمُس 
به أاحدی قصائد أبي نواس الخمرية. 

توفي بمراکش يوم الاثنين ثامن ذي قعدة عأم 20/1316 


ماأرس 1899 ودفن بروضة لشي E.‏ القادر الجيلالي 


هناك. 


1 الفضيلى» الدرر ألبهيةء 229:1 ع ابن ا 
مخطوط. 1316 ؛ ع. أبن إبراهيم» الإعلام» 3 : 265. 267. 


البلغيشي» الطايع بن محمد بن هاشم العلوي 
ا لحسني» عالم عامل وصالح عارف. أخذ عن الشيخين 
سودة» وابن شقرون وغيرهماء وكان على صلة 
ثقة بالولي أبي القاسم الوزير الغساني. 

توفي بتافيلات في ربيع الثاني عام 1234 / يناير ۔ 
يبرأیر 1819. 

م. الكتاني» سلوةء 3» 28. 


البلغيشي» عبد الكريم بن محمد بن أحمد العلوي 
الجسني› أفقيه نبيه» بأاقعة زمانه وأوحده نبلا وفضلا 
اسه وخودا وشجاعة وأقداما" ' (إتحاف أعلامء 294:5( . 

اتون لاا الرلى غو الل ن ماعل رقا 
معه شدائد الاضطرابات التي تسبب فيها جيش العبيد» ولا 
تعرف ظروف وفاته ولا تأاريخه على وجه التحديد, وإنما 
پذکر أنه توفي کناس في حدود ا لخمسین 1150/ 1737 زمن 
الوباء. ومن المعلوم أن المولى عبد الله انهزم في هذه السنة 
أمام أخيه محمد ابن عربية الذي كان يؤازره عبيد البخاريء 
وطاردوه إلى تافيلالت» فانقطعت السبل وقلت الأقوات 
وعم الوياء. 

م. القادري» التقاط الدرر» 2: 381.276 ؛ ع. ابن زيدان» اتحاف ٠‏ 

اعلا مالناس» 5 : 294. 

البلغيشي » العربي بن أحمد بن علي العلوي الحسنيء 
حلاه السجلماسي الحجرتي في الروض الطيب "بالفقيه 


ألعلامة الأصولي الفرضي الجيسوبي '. [: تولی الخطابة بجامع 
الرصيف» ونقابة الشرفاء بفاس. 

وکان إلى ذلك أدیباً شاعرا. له دیوان صغیر کله في 
المديح النبوي. توفي مطعونا أواسط ربيع الثاني عام 1271/ 
يناير 1855 ودفن بوصية منه في مقابر الغرباء خارج باب 


|. الفضيلى» الدرر البهيةء 1: 228.227 ؛ ع. ابن سودة اتحاف» ٠‏ 


مخطوط. 1271. ) 

البلغيثي > علي بن محمد ابن الشريف الحسني» جد 
البلغيشيين أمل زقاق الحجربفاس. "كان عالاً عاملا 
مشارکا: تفقه على الفقيه العلامة سيدي أخمد بن فبارك 
اللمطي البكري وغيره من أقرانه» وانتفع به خلق كثير". 
(ألدرر). 

كن آ رلا خد تازا اقل ها بالندرجس :ت 
انتقل إلى فاس أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
1207.1171 /1792.1757) وکان حظياً لدیه. 

توفي بفاس (دون تحديد تاريخ) ودفن بضريح الشيخ 
عبد العزيز الدباغ خارج باب الفتح. 

!. الفضيلي» الدر ر البهيةء 1 6 ؛ م. الكتأني» سلوة» 2 : 204. 

البلغيثي؛ المأمون بن الطيب العلوي الحسني» والد 
العالم الأديب ا بن ا امون البلغيثي سابق الترجمة. من 
الشرفاء البلغيشيين أهل حومة النجارين بقاس. حلاه في 
الدرر البهية بقوله اخ العباد القانتينء الأخيار المنتخبين 
الذاكرين الناسكين... وهو من أهل الثروة والمجادة 
والتعظيم والسيادة". ولاه الحسن الإارلتقابة الأشراف 
فاخ السيرة الى أن أدرکته الوفاة يوم الجمعة عاشر ذي 
الحجة عام 6 مارس 1899. ودفن بقبة الشيخ علي 
ابن حرزهم خارج باب الفتوح. 

|. الفضيلي» الدرر البهيةء 1 : 225.224 ؛ ع. أإبن سودة تحاف 

مخطوط› 1316. 


البلغيثشي› »محمد بن أحمد بن العربي العلوي 
الحسني e‏ 
والأدب" (اتحاف). أخذ عن والده اخية البلغيشثي ومحمد 
بن التهامى الوزانيء؛ ومحمد بن المدني گنون؛ ومَأخمل 
القادريء وعبد الله البدراوي وغيرهم. 

کان ملازما لضريح المولى ادريس الأزهر» منقطعا 
للعبادة والافادةء اح أن توفي صبيحه ة الجعة تاسع رجحب 
عام 135 / فاتح ماي 1917 ودفن بروضة الشيح محمد بن 
الحسن خارج باب عجيسة. 
ع ابن سودة؛ إتحاف الطالع؛ مخطوط› 5 ؛ سل النصال» 
مخطوط الترجمة 161. 


البلغيثي محمد بن الطاهر بن أحمدالعلوي 
الحسني. ولد بفاس أواخر القرن الثالث عشر (19 م) ودرس 


على والده الطاهر البلغيشي» وعبد الله الكامل الأمراني. 
وعبد الملك العلوي الضرير» ومحمد گنون» ومحمد القادري»› 
وأحمد بن الطالب أبن سودة وغيرهم. حلاه في سل النصال 
بقوله :"الشيخ الجليل العلامة المشارك المستحضر المطلع 
المدافع عن الحق بأقراله وأفعاله من غير خوف ولا وجل ولا 
مداهنة ولا نفاق". 

ويعد محمد بن الطاهر البلغيثي في طليعة الوطنيين 
الذين رفضوا الحماية منذ رضت على المغرب» لذلك نفي ۰ 
إلى إسبانيا مدة» ثم رجع واستقر بمراكش مشتغلا 
بالتدريس» وكان من الآخذين عنه عبد السلام أبن سودق _ 
لذلك ترجم له في جملة شيوخه في فهرسه سل النصال. 
وذ کر أن أكثر ما استفاد منه عن حوادث المغرب في بداية 
الحماية. 


توفي › وقد أشرف على مائة سنةء ة فی آخر ربیع الأول 
عام 8 يیونیه 1968» ودفن بدا رکا في الزاوية 
العباسية بمدينة مراكش. 

ع ابن سودة» إتحاف الطالع» مخطوط» 1388 ؛ سل النصال» 

بار ا 


البلغيشيء O o‏ من 
اهل زاوي زرهون: "فقيه علامة محقق عدل رضى وجيه 
بركة فاضل› منور السريرة وقور معتقد عالي الهمة صلب 
في دينه '. ولي منصب نائب قاضي زرهون من عام 1250 
a‏ وألف شرا على حکم ابن عطاء ء الله في 
جر ء۶ین ؛ ونسخ بخطه صحيح البخاري وغيره» وأشتهر عقبه 
في زرهون بأولاد القاضي. 
توفي بمسقط اة زرهون عام 1846/1263 ودفن 


٠‏ بالظهير المقبرة المعروفة هناك. 


ع ابن زيدان» إتحاف» 4 : 189.188 ؛ ع. ابن سودة» إتحاف المطالع؛ 
مخطوط. 1263. 
و لا يعرف عنه الا اا 'علامة 
م اهل قان 
توفي في آخر رمضان عام 11/1235 بولیوز 1820 زمن 
الوياء. 
م الكتانيء سلوة› 29,3 ع ابن سود إتحاف» مخطوط› 
5. 


E ean aT‏ أهل فاس پنسب 
إلبه كتاب الدرة الفانقة في أبناء ١‏ علي وفاطمة. 
يولیه 1852 وى الاه أبي القاسم الوزير بالقباب. 
م الكتانيء سلوة› 3 : 30 ع ابن سودة» إتحاف؛ مخطوط؛› 
1268. 
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بلقاسم أ براهیم (أهل-) تنتمي هذه الفصيلة إلى 
جدها EE‏ 
أحمد الرگيبي الجد الأسمي لقبيلة الرگیبات. واذا کان دأود 
بن الفقير قد تزوج سنة 1680/1110 بامرأة من قبيلة سلام 
اللعقلية (جوا مع المهمات) > فان أبنه إبراهيم تزوج بدوره 

من ارال . وتزوج أبنه بلقاسم سنة 1762/1182 من فصيلة 
أولاد بوكرزي المنثمية الو أولاد الولات المعقليين. وعن 
هذا الزواج تفرع أهل بلقاسم أ 'براهيم الذين ینتمون کما 
نری إلى القواسم من الرگیبات. 


ونما يؤكد الامتياز الروحي لأهل بلقاسم أ براهيم من بين ٠‏ 


فصائل القبيلةء ان آفراكهم تعرف عاد دة 'بمحصر العناية". 
فقد اعتادوا ارتياد الكلا والمراعي المحاذية للضفة الشمالية 
للساقية الحمر|ء )1937 )M. Dupat, Notes,‏ حیث تربطهم 
بلقي تكنة أوثق روابط التحالفات الحمائية, ومعلوم أن 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر قد عرف انجراف تجارة 
القوافل نحو السواحل حيث تسر بت التجارة الأروبية بشكل 
قاتلء ويتفكك البتيات التجارية اختلت اموازين التحالفية 
وأصبح على القبائل المرابطية ة المسالمة أن تتحمل مشقة 
الدفاع عن نفسهاء وكانت قبل ذلك من مهام قبائل تكنة. 
وبذلك يدخل الرگيبات في الدوامة العامة التي جعلت 
المواجهة تكون شاملة والصراع من أجل مراقبة المجال 
عنيفا. 

وقد تسبب الاحتلال الفرنسي لمدينة تنبكتو سنة 1894 
في احتدا م الصراع خاصة بین الرگیبات وتحکانت. فما کان 
من ھۇلاء الا أن تحالفوا مع البرابر لمباغتة محصر العناية 
ا فكانت النتيجة أن 
فقد أهل بلقاسم أ براهيم جل رجالاتهم وإبلهم وخيامهم. 
وهو ما أفقد باقي الرگیبات صوابهم فاندفعوا في أثر الغراة 
الى أن لحقوا بهم بالحمادة في المكان المعروف بالعريضة. 
ولكن تفوق عدد الغزاة تسبب في هزية الرگيبات الذين 
فقدوا في المعركة خيرة محاربيهم وخاصة منهم أهل بادء 
SS‏ 

مع المهمات في أمور الرقيبات. 

م. سالم ولد الحبيب ولد عبدالحي» جوامع الهمات في أمور 

الرقيبات» ت.م. ناعمي» 1991. 

M. Dupat, Notes sur la confédération des Reguibats 


Le gouacem, CHEAM, N° 770, Paris, 1937 ; S. Caratini, Les 
Reguibats, Paris, 1988. 


مصطفی ناعم 
بلقاسمء لجسن بن محمد ولد سنة 1900 بأسًاء إقليم 
گلمیم. انخرط في صفوف جيش التحرير سنة 6؛, وشارك 
مشاركة فعالة في الكفا ح المسلح الذي خاضه جيش التحرير 
بالصحراء المغربية» ضمن المقاطعة السابعة بقيادة مبارك 
منار. کہا خاض عدة هجومات ومعارك الرعنوة ووادي 
الصفا وغيرها ألى ن استشهد بحمادة بالصحراء المغربية 
سنه 1959 . ۰ 
اال الما غار 
عزالدين العلام 
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بلگين بن زيري بن مناد أول أمراء الأسرة الزيرية 
الصنهاجية التي استخلفها الفاطميون على افريقية بعد 
رحيلهم إلى مصر. آنه زيري كان له الفضل في القضاء 
على ثورة ة أبي يزيد الخارجي (947/335) التي كادت تطيح 
بالعرش الفاطمي. وبعد مقتله سنة 970/360 في إحدى 
حروبه مع زناتة. تول ولده بلکبن زعامة صنهاجة› وبادر 
بتمهيد سبيل الثأر لأبيهء فسحق بني يفرن ومغراوة في 
المغرب الأوسط وطردهم إلى ما وراء نهر ملوية» مظهرا 
بذلك كفايته الحربية. نكان من الطييي أن يختاره الخليغة 
الفاطمي المعز (975952/365341) لیخلفه على ر عندما 
قرر نقل مقر الخلافة إلى القاهرة في 1 شوال 5/361 غشت 
2. وقد شرفه بلقب أبي الفتوح» وسماه بيوسف. 

کرس بلگین عهده (984972/373362) لتأکید حضور 
الفاطميين أمام خصومهم الزناتيين وأمويي الأندلس. وقام 
ني هذا الاطار بحملة كاسحة على المغرب سنة 979/369. 
قبيل هذه الحملةء كان الخليفة الأمويء الحكم الثاني 
(976961/36650)» قد أعاد الغرب الى حظيرة السيادة 
الأموبة بعد قمع وة ا وار بزعامة الحسن بن گنون 
(362361 ه). وبعد وفاته› تابع الحاجب الأموي النصور بن 
ابی غامن سیاسته القائمة على إبقاء هذه البلاد تحت سيطرة 
ادلي لتكون خط دفاعها الأمامي ضد الخطر الشيعي. 

في ظل هذه الظروف› خرج بلگين من افريقية. وأناخ 
على فاس سنة 979/369 وقتل عامليها محمداأ بن علي بن 
قشوش» وعبدالكريم بن ثعلبةء واستعمل عليها محمداً بن 
عامر المكناسي. وولى وجهه شطر سجلماسة» وقتل صاحبها 
ابن خزرامغراوي. ثم اجتاح اقليم الهبط, وتعقب رؤساء 
زناتة الذين انحازوا جميعا إلى سبتة مستصرخين بالمنصور 

ا عامر. وأما الجيش الضخم الذي أعده هذا الأخير 
وال لم يجد الأمير الزيري بدا من الرجوع أدراجهء 
لکنه اجتاح البصرة وهدمهاء وزحف إلى أصيلا واستولى 
عليهاء ثم قصد برغواطة وقتل أميرها e‏ 
أبي الأنصار. وبذلك استولى على ا مغرب كله عدا دة 
ومحا دعوة ب بني أمية من بقاعة. 

تت هله الحملة آخر محاولة هامة قام بها أتباع 
الفاطميين لاعادة بسط نفوذهم على المغرب. وبعد رجوع 


) بلگهن» ووفاته ني 1 ذي الحجة 3 ماي 984 عاد 


الزناتيون إلى احتلال مواقعهم في البلاد. 
H. R. Idris, La Berbérie Orientale sous les Zirides, Xe - XHe‏ 
siêcles, Paris, 1962, T. 1, p. 55 - 59.‏ 


يد الأمان الاد 

پلا (ابن ن -) مسعود العبدي» فقيه صالح شهير في 
قبيلة عبدة في القرن الشالث عشر (19 م)» أصله من أولاد 
بو السباعء > ثم استوطن عبدة را ا ملسا شل 
ساحل أسفي على مقربة من سيدي بوشتاء وكان الطلبة 
يقصدونه م النواحي المجاورةء ومازالت بناية هذه 


المدرسة قائمةء وبها اليوم مسجد وكتاب. 


رواية شفوية واطلاع ميداني. ) 


بلا نترعمت. أوبلاً واحسين» حكيم شاعر» ومنشد 
شعبي يسترعي الانتباه في زمانه عندما يقف فى الملاعب 
الأحواشية التي تقام احتفاءً مختلف مناسبات الزفاف 
والعقيقة والإعذار وخلال الأعياد التى يحتفل بها سكان 
القبائل الواقعة فیما بین أیت باها وتافراوت واداگنضیف 
الى شتوكة على مشارف ماسة باقلیم أگادیر. 

ااا عل ا (عبدالله 
الناقة) ولد وترعرع بقربه ة تولحاج قبيلة ایت واس بمنطقة 
٠‏ أيت باهاء وهو قصير القامة سذج بسيط في لباسه ومأكله 
وأسلوبه في الحياةء لكنه ذكي دقيق الملاحظة يتميز بموهبة 
شعريه وفنية› يزج الشعر الشعبي الشلحي بالحكمة البالغة 
رغم أنه لا قرا يكتب» وكان في قمة عطا ءاته الشعرية 
خلال الثلائينيات حيث ذاع صيته وأمتدت شهرنه إلى 
جميع مناطق سوس وال جنوب المغربيء وما يزال البعض حتى 
الآ يفط أشعان ر أقالة ال اة اة يعلق 
بحواراته مع أحد كبار شعراء أحواش بسوس وهو الشاعر 
الف الیگ الکیری. 

توفي ۔ حسب رواية بعض معاصريه قبل الأحداث 
القار تة الى عرفها مركز أيت باها ضد الاجتلال 
الفرنسي لمنطقة سوس سنة 1936 بعد أن تقدم په السن إلى 
درجة ة أنه كان في اواخر اة يحمل عکازا یتکئ عليه. 

روأيات شفوية. 

أحمد أمزال لعسري 

بَلارج. طائر من فصيلة اللقلقيات icon‏ ورتبة 
طوال الساق» يسمى غلميا 01٥0ء Ciconia‏ وبلارج هو 
اسمه الشائع في ا مغرب العربي ويعرف باللقلق أو اللقلاق 
في معظم البلدان العربية الشرقية ويعرف أيضا بالعنز في 
مصر والحاج لقلق أو الحاج بلارج لزعم العامة أنه يحج. 
ويطلق عليه في لبنان البجع وهذا خلاف ما ورد في کتب 
اللغة لان كلمة "بجع" تطلق على جنس یں ۲1٥٤۲۵٣‏ وهو 
طائر مائي كبير له حوصله عظيمة» وتوزيعه الجغرافي 
E E E ET‏ 
ولا يوجد في المغرب | الا في حديقة الحيوانات. 

سمي بلارج باللقلق للقلقته أي طقطقة منقاره انه لا 
يصوت من حنجرته كسائر الطيور. إنه طويل الساقين 
والعنق والمنقار» قصير الذيل» أحمر الرجلين والساقين 
والمنقارء أبيض اللون ماعدا قرادء الجناحين فهي سوداء. 
بتراوح طوله ما بین 100 و105 سم. . غالبا ما يقف على ساق 
واحد أثناء الاستراحة. 
إنه من الطيور القواطع يفرخ في شمال أوروبا 
واواسطها وا لمغرب وا جزائر وتونس وآسيا الصغرى والعراقء 
ويشتو في أفريقيا الاستوائية ولا يفضرخ في مصر وإنما 
يعبرها في قطعه. شوهدت الطيور المختصة في المغرب في 
غانا ومجيريا ومالي كما شوهدت في المغرب الطيور 
الختصة في ألانيا وإسبانيا. للعذكير فإن الخواتم توضع 
للصغار قبل مغادرة العش. 


يعيش هذا الطائر بجوار الإنسان الذي أنه منذ القدم 
واحترمه. يتغذى من الحيرانات الضرة للانسان كالأفاعي 
والفيران والجراد وياقي الحشرات والديدان ويأكل أيضا 
الضفادع. یتکون عشه الضخم من الأغضان ,الأغشات ` 
والطبن يبنيه عادة فوق أعالي ا لباني الأمرنة والأشحار 
والصخور وكشيراً ما يستعمل العش عدة سنين من نفس 
و يعود اليه بعد الهجرة الشتائية. 
نبيض الأنشى عادة ابتداء من شهر فبراير وتقتد مدة 
التوالد الى فا شه ابریل: تضع الأنثى في المرتفعات من 
6 ال 5 بیضات عادة وتادزا واحدة ا 6 لونها أبيض يبلغ 
طول قطريها 52×73 ملم. 
تدوم مدة الحضانة 29 إلى 4 یوما ويقدم الزوجان 
Sl a‏ وان و وبعد 


متعددة الأراد تستعد للهجرة نحو افريقي الاستوائية. 


ان بلارج شائع في المغرب بينما عرف عدده انخفاضا 
ملحوظا في أوروبا. وهو طائر مقدس لا يؤکل لحمه ويلاحظ 
في شمال ا لغرب أن بعض الأعشاش تفرغ من الصغار 
وذلك لأن بعض الناس بعتقدون أن هذا يحل مشکل العقم 


عند المرآة. 


اللقلاقية وهو البلارج لأسرد Ciconia nigra‏ العرو اثر 
ا وسائره ن % طوله 97 wi‏ 

يفرح في شمال أوروبا وأواسطها واسيا الصغرى ويشتو 
في جنوب افريقيا والهند. ب بعبر المغرب أشنا ء القطع خلال 
فصل الربيع وفصل الحريف وقد شوهد مرارا باسة وأولوز 
والضويات ونواحي تطوان. 

إنه أقل د شيوعا من البلارج الأبيض ولا يعيش بجوار 
الإنسان. 

أ . معلوف؛ معج م الحیوأن؛ ص 237. 

H. Heinzel, F, Fitter et J, Pabslow, Oiseaux d'Europe 

d'Afrique du Nord et du Moyen Orient, Neuchatel, Suisse, p. 320; 

C, Harrisson, Nids, eufs et poussins, Bruxelles ; J, Pineau et M. 


Giraud- Audine, Les oiseaux de la peninsule tingitane, Trav, Inst. 
, Sci. Zool, N° 38, Rabat, 


ae 
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بلأرج (فندق -) م البوعنانية بسلا 


بلاو (أهل ا تنتمی هذه الفصيلة الى بلاو بن موسى 
ای وھ ا ی ا 
الرگیبات بالصحرا ء الأطلنتية. وقد أدى اتساع فصيلة 
أولاد موسى إلى ييز الوضع التسلسلي القرابي لأهل بلار 
باعتبارهم سليلي الابن الكبير لموسى. . فمقهوم وحدة 
التسلسل القرابي ينشاً ابتداء من مبداأً التدرج النسبي 
مضمرا بذلك أحقية الأخ الأكبر. وهكذا فإن هل اا 
يتفرعون بدورهم إلى آهل یحیی ؛ وأهل إبراهيم؛ وهل بابا 

حمو» وأهل بوزید وبلاءو وأهل سوفي. وقد وجه مجمل 
هؤلاء فاعليتهم نحو التسيد على أولاد موسى الذين 
يتزعمون بدورهم اللف الساحلي للقبيلة. فنجد محمیاز 

من التجزئات والفصائل الأخرى كأهل بوعليةء وأهل بویالله 
وأهل البويشير من قبيلة أولاد تیدرارین› اهل كه 
وأهل سويدي احمدو من أهل داود» وأهل تايني ولد بشرة 


من أولاد الشيخ؛ a‏ أهل دادي؛ وأهل الكوري ولد 


عمار ولد داود من أهل محسن» وأهل عبدالفتاح ولد 
الگ نار بوالسباع» وأهل ددي. 

ویعود انشطا eT E‏ 
اا مسالك التجارة به بعد اا نحوالمرأفيء 
لارو الى محاربة تعتمد على نفسها في المواجهات 
الخارجية. ومعلوم أن ااب تكنة التدريجي نحو شمال 
الساقية الحمراء ء قد تسبب في مرحلة من الصراعات 
وتناقض المصالح بين سائر القبائل ا لمحمية دامت زهاء قرن. 
وقد عرفا غلی :ولد بلاو منذ نهاية القرن الثامن عشر 
بتصديه لقبيلتي تجكانت وأولاد بوالسباع شأنه في ذلك 
شأن الشیگر ولد باب المساوي. فقد كانا من بين الأوائل 
الذين استعملرا بنادق الوروار اللحصل عليها بوادي نون 
ابتدا ءا من 16 )253 .(Larribaud,‏ 

وهنا لا بد لكي نعني بالدور الحربي الطلائعي لأهل 
بلآو الذي يجرى مفعوله على العصبيات الأخرى من الإشارة 
إلى أهل أفربيط› فهؤلاء يثلون أصلب تجزئة داخل فصيلة 
أهل بلأو قيزت بسمعة المحاربين الأشدا ء الى ما بعد سنة 
4. فقد استطاع أهل أفربيط قلب المرازين الاعسيادية 

حين ادخلوا المعقليين أولاد سالم تحت حمایتهم بعد أن 
. هزموهم. وبالرغم من أن منافسة الفصائل الأخرى وخاصة 
أولاد لحسن قد أنتهت بكسر هذه العلاقة a el‏ 
1 ؛ 89 ,88 ))aatini,‏ فان سمعة ت أهل أفربيط ومن 
أهل بلاو لم تزدد إلا قوة. لقد عرف أهل أفربيط بأنهم أول 
من ناوش أعدا ء الرگیبات التاریخیین أولاد دلیم. فتعملوا 
الدفاع عن محميي أولاد دلیم من رلاد خد واولا 
تيدرارين الذين اعتادوا منذ القرن الثاني عشر (18 م) دفع 
اغفار لحاميهم. وقد جاء هذا الدفاع عبر عملية عسكرية 
أفقدت أولاد دليم عشرة من محاربيهم وأ دخلت أولاد 
تيدارين تحت حماية أهل أفرييط (جوامع؛ 1 1.). کان 
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محمد ولد الخليل يومها على رأس تجزئة أولاد القاضي من 
فة أولاة موسي . وبالرغم من موقفه المنافس لأهل بلأرء 
فإن لجوء أولاد دليم إلى لف أيت الجمل التكني وخاصة 
أنت اسن ادى إلى التحام المواقف الرگيبية ضد العدو 
الخارجي. لقد اضطر أولاد يومها إلى طلب المساعدة 
من لف أيت الجمل عن طريق إزرگیین. ولکن هؤلاء رفضوا 
کت فا وزد 4 C40‏ مجبرین بذلك أولاد دلیم على 
التوجه شمالا نحو أيت لحسن ومعانين انتقال الصراع لأول 
مرة شمال وادي درعة. 

هکذا وبالرغم من استحالة الدخول مع تكنة في 
مناوشات حربية فإن المساهمة الفعلية لأهل أفريبط تتجلى 

في رغبتهم التوسعية وتطوير الإطا ر الهيكلي للقبيلة 
جمعاء ء. على أن هذه الميزة الهجومية مهما اشتدت مع تطور 


الأحداثء فإنها تظل رهينة بظروف الترحال الرعوي التي 


تفرضها الظروف المناخية لتربية الإبل. فتدجين الوسط 
الطبيعي يقتضي تتبع الكلاً بضفتي الصحراء : أدرار 
التمر جنا ووأدي درعة شمالا. نخلص بذلك الى الارتباط 
العضوي بين فصائل هذه القبيلة والظروف المناخية المتوفرة 
بضفتي الصحراء حيث الكلأ والمرعى باستمرار. هذه 
المميزات الأساسية لنطقة أدرار التمر جنوبا ستؤهل الحاكم 
الفرنسي في عين المكان للضغط على كبار الرحل با فيهم 
اللف الساحلي لقبيلة الرگییبات. فقد أدت سنوات الجفاف 
الى احتداد الأزمة السياسية بين فصائل هذه القبيلة لمعرفة 
ما اذا کان الأولى هو إبرام اتفاقيات مهادنة مرحلية مع 
الرجود الفرنسي بأدرار. ay‏ 
عملیات مد وجزر قربت بین بعض الفصائل الرگيبية گيبية والحاكم 
الفرنسي خلال سنرات الفا وفرقت ينهم خلال السنرات 
الممطرة. فكثيرا ما سجلت التقارير الفرنسية عدم احترام 
الفصائل لالتراماتها مع ظهور المطر والابتعاد داخل 
الصحراء. لم يكن إذن من المستغرب أن نجد أهل بلاو 
وأولاد القاضي من فصيلة أولاد موسی والتهالات بصدد 
ابزام اتفاقية مع الحاكم الفرنسي Gaden‏ بسان لوي †؟ 
ئ0 سنة 1925 (1938 ,لاsaءإB).‏ فعلينا أن نفرق هنا 
ees‏ الجفاف هذه السنة على مربي 
تيجية السياسية الفرنسية البعيدة المدى. لم 
HE:‏ أي تحالف موضوعي تدفترضه 
إستراتيجية التغلغل الاقتصادي المشترك. بل الأولى أن 
نأخذ هذا الوضع بعين الاعتبار لفرز الخلط والنطاً النظريين 
اذ یتبين لا أن وراء« خلفیتین سياسيتين متناقضتبن. ذلك 
أنه بينما عرفت نفس السنة مغادرة الماريشال لبوطي 
للمغرب معلنة بداية الاستعدادات الفرنسية لمهاجمة 
الصحراء شمالا وشرقا وجنوباًء يفقد أولاد موسی رئیسهم 
محمد ولد الخليل وتعرف التناقضات والمفارقات بين مواقف 
فصائل القبيلة تظورا کا فقد بدأت جبهة هذه الفصائل 
في التصدع أمام الرحف الفرنسي المتزايد واختلفت المواقف 
بفعل العوآمل الخاصة المميزة لكل فصيلة. وهكذا ستعرن 


نفس السنة امضاء أول اتفاقية بين الحاكم الفرنسي بأدرار 
SS‏ 
ولد البيلاًل (1938 ,214ءءا8). وستستمر الوضعية على 
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صراعا عنيفا بين الفقرا ومعهم بعض التهالات المتمردين 
على اتفاقهم مع الحاكم الفرنسي من جهة. وأهل أفرييط 
ومحمييهم إد يعقوب والشيخ سعدبوه أخي الشيخ ماأء 
العينين قرب مقطر من جهة ثانية. تسبب هذا الصراع في 
جرح أبي زيد ولد محمد أ براهيم ولد افرييط بعد أن فقد 
0 راسا من قطيع ! ابله. وعلى استاس الاخ بثأرهم انطلق 
محاربو اهل افرییط (70 أو 0 مدفعا) !لی تندوف 
قصد مباغتة الفقرا CT TES‏ 
(Fournier, Archives Nationales, Nouakchott, 13/3/1927,‏ 
E/2/77(‏ .۶ .۸ وقد كان من نتيجة هذه العملية أن تسببت 
هزية الفقرا في مسارعتهم إلى أدرار التمر لإبرام اتفاقية 
سلام مع الجاكم العام. ويفيد الضابط 1۲۵١٥۲3١۲‏ في تقرير 
له بتاریخ 2 بان محمد سالم ولد أفرییط كبیر أهل 
بلأو قد توجه إلى سان لوي ءاه 5۲ للدفاع اش م الجاكم 
العام عن سياسته الحربية ضد باقي الفصائل المتمردة أو 
الرافضة لوالاة فرنساء وهو موقف يدو متطرفا من حيتٺ 
غرصة على تركيز الوجود الفرتسي. ولكن علينا أن نغرق 
بين هذه الرؤيا والمعرفة المبنية على الموروث السلالي 
والقرابي كظاهرة اکر روزا : يجب أن نعلم بأن هذا الوقف 
لم يتأت إلا مجابهة موقف محيمد ولد محمد ولد الخليل 
کبیر أولاد موسى الذي تيز بموقفه ضد استعمال العنف. 
فنكشف بذلك مرة أخرى طبيعة التنافس بين أهل بلار 
وى د ج ا ا ا ت 
الدليل على ذلك هو دور أمطار سنتى 1932 و1933 في 
تمي مى الأحذات. فقة لعب اندفار فضائل الركببات 
بكل من ألحنك وزمور والساقية الحمراء في اشتعال نار 
مجابهة الوجود الفرنسي بدائرتي أدرار والترارزة. هذا ما 
يمكن أن نسجله ابتداء من شهر سبتمبر 1931 الذي عرف 
عملية غزي تجونين. فقد قام مائة وعشرون محاربا رگیبیا 
غل رأسهم محمد المامون وأا ولد حمادي وعلي ولد 
ميارة الذي لم يتجاوز يومها سن العشرين بالقضاء على 
كتيبة فرنسية وغنيمة ة أسلحتها وذخيرتها. وكان من نتائج 
هد الغزوة أن خرچ أولاد موسی عن التزاماتهم ليتبعهم بعل 
ذلك بقليل هل أفر بط ومجمل الفصائل والتجزئات المسالمة 
لم یکن من شان استعمال الطائرات أن يضعف من 
عزية هذه الفصائل التي استفادت سیاسیا وعسکريا من 
التناقضات الفرنسية . الإسبانية حول مراقبة ا لمنطقة. كما 
أن بوادر الفتور قد بدت على ضباط الگ" من أبناء 
القبائل ا لمحلية حيث رفضو تدريجيا المحاربة باسم فرنسا. 
على أن أهم غزوة قام بها أولاد موسی؛ وأهل بلأو ا لمنشقون 


عن فرنسا انتهت بالفشل الذريع. وقد کان على رأس هذه 
الغزوة التاريخية المعروفة بغزي السودان في مارس سنة 

2 لعروسي ولد بابا حمُو من أهل بلاأو ومحمد سالم ولد 
عبدالحي قاضي ر ببات الساحل وصاحب كتاب جوامع 
الهمات. ققد اجتمع مائة وأربعون منخاربا بعيون عبدا الك 
ليتطلقرا فن اتجاء ا منرت الشرقي يث يشهدنون ك 


الاد O E‏ السبق للكتيبة 
التي كانت قد اتخذت جميع الاحتياطات ممجرد اق أخبرها 
البر ولد لحبيب من فصيلة أولاد الشيح ومحمد ولد الناجم 
من کبار أهل ,َو (Cercle de 1'Adrar, Rapport Politique,‏ 
Archives Nationales, Nouakchott, Juin 1932)‏ لقد أعدت 
الكتيبة الفرنسية مدفعا رشاشا للمناسبة وأحاطت تكنتها 
بالأسلاك الشائكة. وبالرغم من المحاولات المتكررة ووضال 
لعروسي رئيس الغزوة الى الداخل فان الكتيبة كنت من 
"قتله وحصد عدد قليل من الغراة. وتقكن هؤلاء بعد مقتل 
o O‏ أن قادو آکبر عدد من الإبل 
وجد أ E‏ ی 
ولم ينج منها الا بمشقة مشقة. أما القسم الثاني فقد اتجه نحو 
الشرق مضطرا الى ارو الت بالحدود الفاصلة بين 
ازواد وتیرس. e‏ کک ا 


u‏ 0 التي أحزقث راغي lk‏ ا 2 الا قلة 


قليلة إلى البئر لتجد في انتظارها كتيبتين تابعتين للدائرة 
ألفرنسية بالسودان والدائرة الفرنسية بماليء وقد قرر ضابط 
الكتيبة السودانية قتل جميع يع المسجونين بينما قرر الضابط 
الآخر الاحتفاظ بهم. وقر أخيرا على توزيعهما إلى 
قسمهن تنفذ فيهما التعليمات حسبما ارتاناه: ويذلك تنتهي 
هذه العملية المعروفة محليا بغزي تجيجيل والتي أفقدت 
أولاد شرس واهل يلار سبعين محاربا وأفقدت أولاد 
القاضي أربعين محاربا. 

وفي تفن شه ارتل اء أحمد ولد اي وعلي ولد 
ميارة بتجميع جيش محلي مكون من أربعمائة محارب من 
اولاد ORES RA‏ 
الاعلن وار مد ا على أن هذا 
الحجم قد تجلى من حيث هو كرمز للارادة القبلية في 
التحدي والمواجهة أكثر منه جبهة متحدة. فقد فشلت جميع 
اللحاولات التنسيقية ولم يقوموا بأي عملية خاصةء وان 


الطبران الفرنسي قد أسهم بشكل كبير في كشف المحارلات 


5 بعض العناصر من قبيلة الكدادرة اہل الشيخ ‏ 
مبارك من أهل بلأر وأهل داف من أولاد موسى (حوالي 
ألف رأس) بنطقة عيون عبدالمالك. فجاءت هذه الغزوة من 
بين العوامل التي أطرت لعملية التونسي التاريخية التي 
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أفقدت دائرة الترارزة سبعة وثلاثين عسكريا ونما فرنسي 
وأاحد. ففي عملية انتحارية انطلق أولاد دلیم e‏ 
والرگيبات من تيرس مخترقين مجمل التراب الموريطاني من 
الشمال الغربي في اتجاه اا ت 
شبكات المراقبة الفرنسية بقوتها وفعاليتها ومراكزها 
اللحصنة وكتائبها المتحركة. وقد نشرت عمليات أبناء 
ا لمنطقة الرعب الكبير بين الفرنسيين وأعوانهم بكل من 
أدرار وتگانت والترارزة قبل الرجوع من جديد الى المنطقة 
الساحلية )189 .(Caratini,‏ 


إن الاحتفاظ لأهل بلاأر بهويتهم الخاصة کنموذج 


EE لفصيلة لكبار الرحل صضروره تفرضها المعرفة لذاتها‎ 
ست وتعیش تارب عصرها م شرح مواقفها وممارساتها‎ 
أ يبررها. وهي ليست في الراقع إلا امتدادا للتجربة‎ 
وا لإختناغي,‎ 
M. Brissaud, Historique ي‎ la question 1 EL TEE 
Nouakchott, Archives nationales, A.P.E/2/82, 1938 ; J. Caro 
Baroja, Estudios Saharianos, Instituto de Estudios Africanos, 
Madrid, 1955 ; S. Caratini, Les Rgaybat : Des Chameliers d la 
conquête d'un territoire, T'. 1, Paris, 1989 ; J. Larribaud, Tindouf 


ef le Sahara Occidental, Archives de 1'Institut Pasteur d' Alger, 
XXX, N° 3, Alger, septembre 1952. 


مصطفى ناعمي 


بلة ر (أهل۔)ء e a‏ 
اح لار ااك (م.ناعمي» ازوافيط؛› 
معلمة) ويرد ازوافيط احماد E lS‏ 
إبراهيم بن عشمان الذي قد يكون هو ابن مندى عامل 
عبدالله بن ياسين على نول لطة خلال القرن الخامس ( (11م). 
اما مدى صلاحية انتماء ء أهل بلة إلى هذا ا 
الصنهاجي» فإن تضارب الروايات يحد في الوقت الراهن 
الاإبحاث من الفصل فيه. ذلك أن ما ما يزيد من حدة 
التناقضات اختلاف أيت احماد أعلي أنفسهم حول 
أنسابهم. . فمنهم من يحد عدد الفصائل المؤسسة في بلة 
والمعطي واحماد وأسعيد وحمو. ومنهم من یکذب ا 
الى هذا العدد فصائل ا يكن من أمرفإن أهل 
بلة الذين يهمنا أمرهم هنا ينتمون إلى احماد أعلى الذي 
صعب تحدید هویته وتاریخه الفعلي. ويضيف أهل بلة بأن 
جدهم الفعلي قد خلف ابنين وبنتا واحدة : علي واحماد 
ورقية؛ وقد خلف علي کلا من محمد مولود واحمدفال 
واعلي والبشير والحسين والكورية وفاطمة. أما أحماد فقد 
خلف علي سالم والحريطاني الذي يحمل اسم أخواله من 
ابناء بوالسباع والأمين وعبدالله والسالكة وناطمة وعائشة 
والباتول. أما رقية بنت بلة فلم تعقب. تعتبر هذه الأسماء 
أعلاما حقيقية لوحدات عائلية حديشة القكوين. ذلك أن 
أربعة أجيال فقط تفصل بينها وبين آخر أحفادها الحاليين. 


-1346- 


وفي هذا السياق لا بد أن نه نشير إلى الاختلاف البين 
الذي ميز سيرورة هذه الأجيال الأربعة مركزين على الفوارق 
الجوهرية التي أصبحت تفصل أبناء ء علي ولد بلة عن أبناء 
احماد ولد بلة. فبينما بقتصر أبناء علي على مارسة 
الفلاحة التقليدية وتربية المواشي. تشمو ابا وقد اخ 
باهتمامهم الكبير بالتجارة عبر مسالك الصحراءء وقد 
عرفوا بخبرة ة واسعة في هذا الميدان الذي جعل منهم أسماء 
لامعة على ضفتي الصحراء. أما تدين أهل الحريطاني 
وخاصة منهم أحمد وابنه محمد علي فقد جا ء على ما يبدو 
Ee‏ ذوي الصيت 

ولابد e‏ ا أهل الحريطانى خا 
في تطوير وتأطير الوجود الزفاطي بموريتانيا منذ بداية هذا 
القرن. ولعله آمر يرجع إلى زمن اقرضوا فيه مجمل القبيلة 
فال مال اج غل رل ال ادن 
الحريطاني في حل بعض المشاكل العالقة يومئذ. من هنا 
ندرك إلى أ مدق كن لغائلة عة أن انش بتو 
طلتعى يجعل منها وحدة متكاملة على المستويات 
الفلاحية والتجارية والدينية والسياسية. 

م. سالم ولد عبدالحي» جوامع ا همات› ت. مصطفى ناعمي. 

بلة (أيت -). إذا حاولنا تحديد المعطيات التعريفية 
ايت بلة ودا متطلبات الملاحظة المضبوطة تقتضي مقارنة 
كل القرائن التي تكشف عنها قبائل اتحادية تكنة على 
أمتداد وادي نون وباني الغربية والساقية الحمراء. 

تنقسم هذه الاتحادية إلى لف أيت عثمان شرقا ثم لف 
أيت الجمل الممتد غرياً على طول الشربط الساحلي من أيت 
باعمران شمالا إلى ما وراء الشبيكة جنوبا مرورا برأس 
الطارف والاأدكن والحميديات وشبكة الأودية النابعة منن 
سلسلة جبل زيني. ومن المعلوم أن تسمية أيت الجمل إن 
تنيشق من مراقبة هذا الشريط الذي يسيطر عليه الترحال 


٠‏ الرعوي بفعل العوأمل المناخية والجيومرفلوجية: آما قسببة 


أيت عشمان فتشمل كل ما عدا هذا الشريط من أراض 
رعوية وفلاحية ومداشر (13 مدشرا لأيت الجمل و53 لأبت 
عثمان) . وترتبط بالجد الاسمي عشمان بن مندي خليفة 
عبدالله بن ياسين على نول لمطة عاصمة المنطقة والأطلس 
ارخ و الا (13 م). هذا التفاوت في 
المساحات المراقبة یتجلی بوضوح اکر اذا غلمنا أن الف آبت 
الجمل يشل أريع قبائل هي أيت لحسن وإزرگبين ثم أت 
موسى أ علي فأولاد بوعيطة. بينما يشل أيت عشمان ثمانية 
اراد و تا 

ببخدئ تراب أیت عشمان غربا جموعة أيت بلة المجاورة 


شرقا التي تنتهي پدورها عراب أيث النص لنصل بعد ذلك 
مباشرة إلى رات ایت اسا 


أيت أسا : من المعلوم أن هذه القبيلة اعتادت ارتياد 
مراعي تنفوشي a‏ والحنك شرقاء أما جنوبا فهي 
ترتاد گلتة زمور ورأسي الشبيكة وطرفاية على الساحل 
اللي وو جلا أن فر ايت ا سا رقدرته علي 
التسلط على قبائل سلسلة جبل باني من امريبط وغيرهم 
هي التي أهلتها منذ أزيد من ستة قرون لمراقبة حمادة وادي 
درعة ة والطريق الرابطة بين عواصم وادي نون وتندوف عبر 
ف ووو اکل ا و کد اا 
القبيلة اعتادت ارتياد البطانة حيث تتقاسم أفرا وایدار 
وزيني مع قبيلة یگوت التي انتهت بدخول لف أيت عشمان 
ا غادرت ف أت دوالك دات اتا ت 
تحد شمالا بباني وگیر بینما تحدها شرقاً واحة تيکوراين 
ومعدري افتاس وتفتايس» وغربا لف أيت الجمل وتراب 


أي النص. أما قبيلة بكرت فائها تؤكد-بانضاتها الى ايت 


عثمان مدى قدرة هذا اللف على مراقبة الطرق التجارية 
زام خارر ال غرية بدا عن مجاله الفلاحي. 

أيت النص : في إطار هذه المزاوجة بين المنظور ا مجالي 
ونظام التحالفات :ت تسخجيب مجموعة أيت التصض المجاوزة 
غرباً ا اس انات التكامل الاقتصادي والسياسي. 
فقتل انت براهيم المركزية بهذه المجموعة تشتمل خلال 
العشرينات من هذا القرن بمعزل عن حراطينها على ستمائة 
عائلة )97 chapelle, Les Teka,‏ aا)‏ وکن لأية دراسة 
متأنية حول هذه القبيلة أن تبرز التقابل بين التقسيم الترابي 
القديم والبنية الاجتماعية. ذلك أن أولوية التقسيم الترابي 
بالنسبة للعلاقات القرابية تتجلى بوضوح في الارتباط 
بالساقية والمداشر. بل إن تشكل مجموعة أيت النص حول 
أيت براهيم يعد مرهونا E e‏ 
الستة عشروأمها تاغجیجت (انظر أت براهيم ). ومعلوم 
أن تراب انت التض تصل إلى آخواز ا 
حیث يعد SE SE e‏ غير 


يعود 8 إلى الاسمي الذي ا ا 
مندی. زق ا ينتعش إلى حد بعيد من العلاقة المتميزة 
التي رم هذه القييلة بيت بل الرتكز اوري لأيت 
عثمان. 

اتا : أما اذا انتقلنا إلى قبيلة أيت احماد جارة 
مجموعة أيت النص فنجدها لا تكتفي بتصدر مجموعة 
أيت الخمس» بل تتمتع بسمعة حربية تجعل منها قوة متميزة 
بقدرتها على حرية القرار بعزل عن أي طرف کان. وفي 
موقعها بين أيت بلة غربا وأيت النص شرقا تقدر هذه 
القبيلة حسب نفس المصدر ب450 عائلة (97 ,۸۸4ء7 )Les‏ 
تقيم بأوتلت و توتلین وفصك وتاوریرت. وعلیه فإن ميزاتها 
الآنفة الذكر وموقعها تؤ تؤكد جميعا دور المجال في إدماج 
الملجموعات المتباينة أو المتكاملة وتكييفها مع مقتضيات 
الجوارء فإذا كانت الأودية المستعملة في تربية المواشيٰ 
والأراضي البورية والمسقية هي الطاغية من حيث المساحة 


فقد استند النشاط الفلاحي . الرعوي إلى تبادل المنافع 
ويلك نرى أنه سواء تعلق الأمر بخطر الاستبداد الداخلي أم 

فى أطار التصدي لعدوان جماعة مجاورة فإن تحالف هذه 
اتر ال رات ا ر ا مها تتم 
على سلم النسق المحلي. هذا الق في انكل 
مجموعة تعد تجسيدا مجالياً لا تمخص عنه التجانس 


والصراعات من تحولات. كما أن كل مجموعة تعد في حد 
ذاتها تغييرا فعلياً عن تحقق الميكانزمات الواقية لجموعة 

من هنا فمجموعة أيت بلة التي تتصدرها قبيلة 
ازوافيط تتحدد أمامنا كبنية مجالية محشورة بين 
مجموعات أبت عثمان شرقا ولف أيت الجمل غربا. فما من 
شك أنها مطالبة أكثر من المجموعات الأخرى بمقاومة 
عوامل الانشقاق والتفاوت بمجرد ما تظهر بوادرها الأرلى. 
كما أن استمرارها لا يقتضي ركود عناصرها أو بقا ءها في 
وضع ثابت قار» بل يتطلب قدرأ معيناً من الدينامية في 
حدود النسق القائم. هنا يكون من المؤكد أننا باقتصارنا 
على هذا التعريف المجالي لن نكون قد عال جنا الموضوع من 
کل جوانبه ولا استوفينا E‏ 
واشکالات. 

أهم سؤال ا اليه الآن هر ما هي الأسباب 
التي جعلت تسمية أيت بلة تطغى باستمرار على تسمية 
أيت عشمان رغم المقدرات الحربية والمساحات الشاسعة 
والشقل الديغرافي والسكني لأيت الخمس وأيت النص وأيت 


آأسا؟ هل هو الحجم الديغرافي آم أنه الغطاء النباتي آو 


اا اا ا او 
ا لمنغرافيات الفرنسية لسنواٽ 1914 F.C. de la, P. Marty,‏ 
Monteil, Chapelle, 1943‏ .۷ اتضح أن الحجم الديغرافي 
لأبت بلة يتجاوز أكثر من نصف أيت الجمل مجتمعين. وقد 
أوضح الإحصاء ء الشخصي الوارد باخر هذه ا لمنغرافيات ان 
بينما ثل مجمل لف أيت الجمل 2780 عائلة ثل لف أيت 
عثمان 6120 عائلة تحتل من بينها قبيلة أزوافيط دون باقي 
أيت بلة 1250 عائلة (6 ,»7)۸ .)[٥s‏ ولكن هذا الرقم یکاد 
لا یتجاوز حجم آیت براهیم بینم as‏ 
الديغرافي لسائلة دور الغطاء اا ا ا 
باقي ايت عشمان. ا آنا يتضح أن قبيلة أيت أ سا 
تعد بحق أغنى القبائل التكنية على الاطلاق. فقطيعها من 
الإبل یتجاوز حجم قطیع أیت لحسن وإززگیین القبیلتین 
ا لمتخصصتين في هذا الجال. كما أن عده نخيلها يصل 
حسب نفس المصدر إلى 30.000 نخلة متجاوزة نخیل کل 
مجموعات أيت عفمان بينما لا يلك أيت الجمل إلا القليل 
الأقل. وإذا كان سۇالنا ما يزال مطروحا فإاننا نکون قد 
لضفتا سا الان أن تجصغات أيت عثمان تتحدد 
كبنيات مجالية بتراتباتها وبتفاوت مستويات وحداتها 
أكثر ما تتحدد بتجانسها أو بتكاف قبائلها ا لمحورية. 
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ا ءل موقع أيت بلة عن دوره في تداخل 
التسميتين الذي يطرح هذه المجموعة كهيكل شمولي ينتظم 
داخله کل أيت عثمان. إذا كانت كبريات قبائل الرحل 
بالصحرا ءاطلا جى ء تؤكد على هذه الحقيقة فذلك 
على ما يبدو راجع لما يرافق عادة تسمية ايت بلة من 
ارتباط بكبريات إمارات الصحراء وحماية لصغريات 
القبائل. وهو عامل يکش اڵ | De la Chapelle ol‏ 
عن نزوع قبيلة ازوافيط الدائم إلى التوسع الحربي 
والسياسي (58-68-77 k٣4,‏ sعL).‏ فندرك اذا تعد هذه 
القبيلة بمشابة مركز الثقل الأساسي لأيت بلة الملتفين حولها. 
بل الأوضح من هذا أن تسمية أيت بلة لا تفيد في نظر 
القبائل الجنوبية إلا الاسم الحقيقسي لقبلة اران 
.)[es 1۸7۸4, 63(‏ فنکون قد وصلنا الى دور اموقع 
والوظيفة الحربية كعاملين أساسيين في تداخل تسميتي آنت 
بلة وأيت عثمان. 

وهنا ا بت فی ان شا ءل ما ET‏ 
الاكتفاء بهذين العاملين أ أن هتاك عرامل خف جنر 
اکتشافها ا اذا كان المنظور الأصح 
يقتضي التحديد الدقيق والمفصل لمجمل تفرعات أيت بلة 
ککیان مندمج مع أزوافيط في الهيكل التأسيسي لهذه 
المجموعة ؟ هذا السؤال يطرح نفسه بإلحاح خاصة إذا علمنا 
أن القرابة بين هذه التجزئات تجعل منها آنا لل الات 
للقرن الحادي عشر (17 م). 

ا ا الفترة 
من إطار عام للعلاقات الاجتماعية إلى اعتبارها بنية 
محددة الکانات ازکفد ا ولكن ظهور بلة وتطوره إلى 
ای درت وا ل ع هة 
احتکار ازوافیط لهذا الشخص كجد أعلى تجعل جعل 
e‏ 
برمتها حتى تشمل وظائفها بقية المستوبات المتداخلة 
والمعقدة. فمثلا نسجل بأن نزوع أزوافيط الدائم إلى التوسع 
على حساب أراضي الجيران الساحليين لم يشمل وحدات 
أيت بلة التي هي أيت باسين وأيت مسعوه واولا 
بلحويلات وأيت بكو وإذا أٴلگان. هذا المعطى التاريخي 
الهام يبدو في حد ذاته كقاسم مشترك بین مختلف الفترات 
مشبتا الإطار الجوهري المحدد لکیان e‏ (م. ناعمي؛ 
ا معلمة» 2: 367364) ففي مجتمع يتميز بسيادة 
اللكية القبليةء يبدو جلياً أن ا الدفع الى احتكار 
وتقسيم الأراضي المسقية والبورية هي التي أدت الى تطرير 
i‏ ق المكتوب'من جهة وإلى ارتكاز الكيان 
الافاسى اعبش ابتبلا فن جهة أخرى. ذلك أن 
التقسيم الترابي يعكس البنية الاجتماعية بحيث نجد أن 
معالم احتلال المكان والاقامة على الأرض تتطابق إلى مدى 
بعيد مع الحدود التي تجمع أيت بلة ككل متكامل موحد 
ومتماسك جغرافياً ومتمفصل بين باقي أيت عغمان وأيت 
المجمل. وبذلك ندرك أن الاقامة والدفاع عن الرقعة ةه المشتركة 
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من حقول وشبکات ري ومراعي وأراضي بورية ييكنها أن 
تتبلور في نفس الوقت مع تداخل الخطوط النسبية القرابية 
العريضة. فبحکم حاجات وطاقات أت باس وا 
وات نک وارلا بلحويلات وإدا 1 لكان یتحدد مدیى 
التضامن والالتفاف مع أت احةاة | علي وأهل حایين 
وأيت الخنوس وأيت امحند 1 الحسن في إطار يصعب معه 
معرفة ة أي هذه الفصائل أكثر انتما ء الى ازوافيط. یما يزکي 
هذه المقولة أن تماسك الروابط القرابية ما تزال تعمل حاليا 
SEES‏ يسمى هناك بأولاد بلة. كما أن اتحادية 
تكنة التي تة تقسم نفسها إلى اا ومنتمان ومتحالفين 
تصنف أيت بلة في إطار الأصليين. ونو ما لاحظته 
المنغرافيات الفرنسية حيث اعتبر عااءمه۲) ه1 0٥‏ أزوافيط 
بمثابة ah‏ من ابت عثمان (9 ۲٠۸٠»,‏ وه[). وندرك 
بذلك اذا يتشبث 4 بتشبث أيت ياسين وأيت مسعود وأیت بکو 
واا بلحویلات ودا أ الگان بعثمان بن مندی کجد أسمي 
يربطهم پباقي أزوافيط. بل الأوفى من ذلك أنهم يرفضون 
اد ماج "الأصليين" من لف أيت الجمل في نفس النسب 
.(Les Tekna, 11)‏ 

وها لا ب أن شير إلى كرن هة القرلة فى حن أت 
الجمل تعتبر بغض النظر عن مدى صلاحيتها أعترافا 
صریحا بتراتب مجتمع يعمد إلى کشف صراعاته. فإذا کان 
من خصوصيات مجموعة أيت بلة بالنسبة لباقي يت 
عشمان منافسة لف أيت الجمل في مراقبة المسالك التجارية. 
فلأنها ملزمة بحكم موقعها بأن تمل رأس حرية لفها. > وهي 
حقيقة تعد من أهم الأسباب الداعية الى احتکاکها المباشر 
بأيت لحسن دازرگیین al‏ المحوريتين ي لف أيت 


اال جت تفقدان e‏ الامازيغية بغغل 
e‏ مع القبائل المعقلية. فلم يعد غريبا والحالة هذه ٤‏ 

ا أ علي الفصيلة الزفاطية الأكثر تصدرا 
ا والأكثر احتكاكا بالصحرا ءالمعقليةء بالانتظام 
المبكر في سلك الناطقين بالحسانية (انظر تراب البيضان). 
من هنا تبدو خطورة التوقف عندما يدعيه أيت عثمان 
وعلى رأسهم أيت بلة بشأن انحطاط أصل أيت الجمل 
بانتمائهم إلى لف إگزولن. . نهم یقولون على لسان أيت بلة 


أن دخول أت الجمل تحت حمايتهم هو الذي حال دون هۇلاء 


والبقاء في إطار لفهم الأصلي )14 „(Les Tekna,‏ . غير أن 


أية نظرة متأنية تكشف عن مطالبة عده من عائلات أيت 


اخسن وأيت موسي أأعلي بحقها في إرث نخيل رساقية 
اسرير وتيغمرت إلى الآن. وإذا كانت تنقلات قبيلة أبت 
موسى أ علي من وإلى لف أيت بلة قد تعددت» فإن مطالبة 
أيت لحسن تكشف عن طردها التعسفي من متلكاتها 
كعامل حسم نهائي بين اللفين. وهي هزية يكن أن 
نستشفها أيضا من مطالبة إزرگیین دشري ازربويلة 
وأوزرولت. . فلحن على ما يتضح أمام تعبير عن إيديلوجية 
التمايز المجالي والسياسي بين لفين لا يعترف أضعفهما 


صراحة بعلاقاته المحددة مع جيرانهء وهو بالفعل ما يدعو 
الئ إلغاء مفهوم «الدمقراطية القبلية» التي لا تخدم 1 
رؤساء القبائل والأحلاف دون غيرهم. 

إن إبراز هذا الجانب التاريخي من علاقة اللفين يطرح 
بوضوح دور أيت بلة كإطار عام مجاور لأيت الجمل تتجسد 
ا حدة Eg Ee‏ ا ا 


لوحدتها ا 
اللفين لتنتظم بها المقاييس ومقومات الهوية الجماعية 
واستمراریتها . تتجلى الأهمية الحقيقية لهذه المجموعة من . 


خلال استقرارها بمداشر وعرون وزريويلة واوزرولت ودوبیان 


ES RS RL 
الأهمية الاستراتيجية لهذه الأراضي الفلاحية المتميزة تجعلِ‎ 


من أهلها مراقبي أهم المواسم وما يصلها من قوافل. 
من هنا وبالنظر إلى تطورهذه المجموعة ككيان مركزي 
متصدر لإمكانات مجالية تنهض بهام التنسيق بين الشرق 
والغرب والشمال والجنوب» فإنه لا بد من مسائلة علاقتها 
تحيطها الفربب والبغيد ي وسيكون أولى با انذاك أن 
نتحدث عن أقرب الأزمات إلينا وأكثرها رسوخا فى الذاكرة 
ال ا معلوم أن التماسك البنيوي بين لفي 
تكنة قد عرف خلال العشرينات بعض التفكك بفعل 
التغلغل الاستعماري المتزايد. وكان التعارض الانقسامي 
فاا م اا اد لي جل الا رال ت 
es‏ وکنا اور واي 
ايتا ألا 3 انطلاقا من هذا النطق اء بض 
أزوافيط خلال المگار سيدي بوعبداللي بتراب قبيلة أيت 
بربيم قرب تزنيت سنة 1928 بحث تجار قبيلة أيت ياسين 
OOS E‏ 
نهم إلى أيت بلة. فما كان من التجار إلا أن طلبوا 
الملة الكاقية لإيصال حمولة قافلعهم إلى مقرم باقر كط 
واسرن يت با دة عائلاتهم يومها الى أربعمائة (Les‏ 
.Tekna, 97)‏ ولكن تصلب أزوافيط انتهى بمعركة مات فيها 
ثلاثة أفراد من کل طرف وفقدت أيت ياسين قافلتها المكونة 
من ستين جملا من المواد الغذائية والأثواب وغيرها. وبذلك 
EE eem‏ 
رأن موقف ايت ياسين | e‏ 
N Er RNIN‏ 1 المبرر 
الذي ببقي على أولوية التضامن بين قبيلتي أيت بلة رغم 
أن ديناميات اللامساواة بين اللفين يعد في حد ذاته معطى 
اساسا فاع ارا ل ةلف أبت احمل ودنه ابت سن 
في التغلب على أيت بلة لا يكن تفسير هذا ا موقف قف إلا من 
باب استحالة التطابق مع أیت باس على حساب أزوافيط. 
هذا التفسير يكن أن يتأكد بصورة أكبر خاصة إذا علمنا 


بعوفق أيت أأسا في مساعيها السلمية بين الطرفين 
المتنازعين. فقد فقدت آليات التعارض بين الطرفين من 
مصداقيتها إذ لم تشمل وظائفها بقية المستويات الأخرى. 
ما هكن أن نتأكد منه إذا معنا جيدا في الكيفية التي 
قق ته ا للاف: فحرمة المجال الترابي قد ظلت مقدسة 
کک سمحت بذلك المسافة الفاصلة بين فهم الطرفين 
لعنى الحقوق والواجبات. قو ولل غل ان ا 
والتباين بين تجزئات أيت بلة لا يكتسي طابع التعارض أو 
تقابل المصالح الأساسية حتى في أحلك اللحظات. إن هذه 
التجزئات تتضمن مستويات متفاوتة» منها ما يقرب 
الشقة» ومنها ما يضفى على تقابلها صبغة تقاطب حاد. 
وإذا كانت العلاقات السلطوية تعد من مسببات التعارضء 
فإن البنية الانقسامية تتمكن في نهاية المطاف من 
اغا ۰ 
م. ناعمي الصحراء من خلال بلاد تكنة» تاريخ العلاقات التجارية 
والسياسية» الرباط» 1988؛ مواد : إزرگیین » أزوافيط› تت اسا 
أيت اعزى ويهدي» أسرير بعلمة ا مغرب 21 ؛ م. سالم ولد 
عبدالحي» جوامع الهمات في أمور الرقيبات» ت. م. مصطفى 
ناعمي» 1991. 


M. Marty, Les Tekna du Oued Noun in Les Tribus de la 
Haute Mauritanie, Publications du comité de 1'Afrique 
Occidentale Française, 1915 ; F. C. De la Chapelle, Esquisse 
d'une histoire du Sahara occidentale, Etudes, notes et documents 
sur le sahara occidental, VIle congrés de IIHEM, hesp, XI, 
35-96, Rabat-Paris, 1930 ; Les Tekna du 5S. 0. Marocain, étude 
géographique historique e sociologique, A. F., 1934, P. 109 ; Cl. 
Justinard, Archives Marocaines, vol XXIX, Paris Champion, 
1933 ; V. Monteil, Notes sur les Tekna, THEM, notes et 
documents, II, Paris, 1948, p. 59. 


مصطفى ناعمي 


بلة (سيدي اء عبدالله ابن عزوز المراكشي العباسي 
نسباًء السوسي أصلاء ویکتب أيضا و و وهو 

ا عزوز الرحماني دفین بن گریر» وغیر محمد ابن 
عزوز الرباطي المراكشي وزير الحسن الأول خلال مدة 
خلافته بمراكش اعلام 6 :149). 

لم تذكر المصادر تاريخ ميلاده ولم يبق اليوم من عقبه 
مراکش سویى سيدة. ومن أشهر شيوخه أحمد بن محمد 
الحبيب بن صالح اللمطي البكري الفبلالي المولود سنة 
9 والمتوفى سنة 1751/1165 وكان صال حا شهيرا 
قارئاً من الدرجة الأولى» عارفا بعلوم الحديث والعقائد. 
أخذ عنه سيدي بلة الطريقة الشاذلية» ولازمه مدة طويلةء 
وذکر في أجويته النورانية العلوم التي تلقاها عنه (السعادة 
الأبديةء 1 9695). ويتصل سند اللمطي في الطريفة 
بعبدالسلام بن الطيب القادري» عن قاسم الخصاصي. 

لم تذكر المصادر شيوخا آخرين في العلم لسيدي بلة. 
ومع ذلك أجمعت على أنه كان مفتوحا عليه في علمي 
الظاهر والباطن حتى كاد أن يعد من المجتهدينء وراش 
الأئمة المعتبرين (السعادةء 93). 

كان من أزهد الناس في وقته وأخشاهم لله متقشفا في 
دنياه» لا يأكل إلا من كسب يديه» وحرفته في ذلك صناعة 
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النعال الصغارء وككل الصوفية نسبت له كرامات ظهرت 
على يديه. إلا أن هناك من وصفه بالزندقة ورفض القواعد 
الشرعية وإبطال الصلاة (المسوعة» 2: 59). وينسب محمد 
الحضيگي كتاب في الرد عليه وعلى طائفته الضالة التي 
کانت تنزل بجبل گیليز. ذكره المختارالسوسي (سوس 
العا مةء 193). وقال إنه رآه يباع في (دلالة) الكتب راكش 
(خلال جزولةء 4 : 193) وذكره ابن سودة كذلك إلا أنه لم 
يشر إلى موضوعه (دليل» 2 : 446). 


ظهير حسني بتقدیم على ضریح سيدي بلَّة ابن عزوز بمراکش 


وقد سبقت الإشارة إلى الالتباس الحاصل حول هذه 
الشخصية من وجود أبن عزوز الرحماني» وابن عزوز 
الرباطي› لذلك يبصعب الحسم في هذا الملوضوع بهذه 
الل 
وعلى العكس من ذلك فإن أغلب المصادر تشير إلى 
مكانته الاجتماعية والغلمية + فقد أصلح بين السلطان 
سيدي محمد بن عبدالله والعالم الفقيه التاودي بن سودة 
بعد الجفوة الواقعة بينهما بسبب رفض هذا الأخير توقيع 
حقوق الديوانة التى فرضها السلطان (السعادةء 1 . 9593 ؛ 
الحياةالأدبيةء 317). 

عظمت مكانة سيدي بلة عند الشيخ التاودي بعد ذلك 
وصار بشني عليه وجعل فيه تقييدا قال ابن المؤقت 
(أخبرني به من كان تحت بده) (السعادةء 1 95). وحظي 
بكانة علمية محترمة فلقب (بحكيم الإسلام» ورأس الأئمة 
المعتبرين؛ وأحد الأفراد با لحضرة المراكشية). وكان يهتم» إلى 
جانب التصوف. بالطب والتنجيم وأسرار الحروف» تشهد 
على ذلك مؤلفاته التي بلغ عددها ستة عشر هي : 

أ - في أسرار الحروف والأوفاق : 

1 . إثمد البصائر في معرفة أحكام الظاهء توجد منه 
نسخة خ.ع» 1559 ك ونسخ في خ. ح. 1081.7686.6891. 


| 2 . الأمر الوافي والترتيب الكافي في السر الحافي؛ 
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مخطوط خ. ح. 9023.1678.758 وخزانة ابن يوسف راكش 
0 

3 الأنوار في سر الاختصارء مخطوط خ. ح. 31. 

4 بحر الوقوف على سر الحروف» ذكر فى السعادةء 1. 
6 وفي الإعلام» 8: 318. ۰ 

5 . الفصول في حل المعقود وعقد ا محلول» مخطوط خ. 
ج 4576. ) 

> لباب ا لحكمة في علم الحروف وعلم الأسماء الإلهية. 
مخطوط ڂ. ع 1752.269. خ. ح. 1081 و1514. 

ب . في التصوف : 

7 الأجوبةالتررانية: مخطوط خ. ح. 1139. 

8 تنبيه التلميذ املحتاج في الجمع بين الشريعة 
والحقيقة» مخطوط› ڂخ. ع. 2635 ك و2010 ك ؛ خ. ح. 
2 و7741. 


9 رسالة الصوفي للصوفي في التعرف بالاسم الأعظم 
ا مفرد الجامع الكافيء مخطوط خ. ع. 2454 د» و478 ك» 
وخ. ح. 31 و5887 و7711. 

0 . قصيدة في التصوف» مخطوط خ. ح. 6844. 

ج - في الطب والحكمة : 

1. ذهاب الكسوف ونفي الظلمة في علم الطب 
والطبائع والحكمةء مخطوط خ. ع 3د 1133 9 + خ. ج. 
5774.4 .5799 .5880 .11.887 . 

2 كشف الرفوز في العقاقير والأدوية مخطوط خ. ع 


1551 د ضمن نفس المجموع. 


د - في الفقه وأصوله 2 
13 الأسئلة والأجوبة» ¢ في السعادة؛ 96:1« وفی 


4 


الإعلام 8 : 318. 


ھ۔- في البدع : 
4-التذكرة السانية في بدع الدنيا العانية» مخطوط 
ج ج. 3429. 


و في الفهارس والبرامج ٤‏ 
15 . الختصر الأزهر في فضل العلم والعمل, مخطوط 
ح. 6891 .7686. 
وهي مؤلفات تبين مكانة ا لمترجم له العلمية» ولا يسمع 
المجال بالحديث عنها بتفصيل. وكانت وفاة سيدي بلة 
بمراكش سنة 1789/1204» وهذا التاريخ يطابق ما جاء في 
آخر مؤلفاته» ووفاة معاصره التاودي أبن سودة. خلاف ما 
جاء . خطأً . عندابن ا موقت في السعادة» وگنون في النبوغ 
من أنه توفي سنة 5 ه. ودفن في داره بدرب الحمام من 
حومة باب ايلان. 
م. أبن المؤقت» السعادة ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام ؛ ع. گون: 
النبوغ ؛ م. المختار السوسي؛ سوس العامة ؛ خلال جزولة ؛ ع. ابن 
سودة» دليل ؛ م. الأخضر, الحياة الأدبية ؛ ع. بنعبدالله» ا موسوعة. 
حسن جلاب . 


بلحاج . أسرة فاسية . ابن الحاج السلمي 


بلحاج» أحمد الحسين» ولد سنة 1919 بای ت غا انت 
باعمران سيدي إفنى. كان معروفا بغيرته الوطنية» الشيء 
الذي دفعه إلى الانخراط في صفوف جيش التحرير سنة 
7 ورغم قصر المدة التي قضاها بين صفوفه أظهر 
شجاعة نادرة إلى أن استشهد في نفس السنة التي التحق 
فيها بصفوف جش التحرير في معركة تاموشة. 

بلحاج» محمد الريفي» ولد سنة 1923 بدوار يوزیکي 
بورد ادر رة أكنول إقليم تازا. التحق بصفوف جيش 
التحرير عند انطلاقته الأولى بالشمال في أكتوير 5, 
ورغم قصر فترة كفاحه بصفوف جيش التحرير فإنه أبان عن 
وطنية كبيرة وأييان قوي وشجاعة ناأدرة. وقد استشهد 
بمعركة تقصرانت في الرابع أو الخامس من شهر أكتوبر 1955. 

بلحاج» » مسعود بن البشير» ولد سنة 1905 ببني 
خيران إقليم خريبكة. ونشأ في أحضان أسرة متواضعة. 
وعند اشتداد الأزمة المغربية ونفى محمد الخأمس تحمس 
للعمل الوطني والكفاح المسلح فشارك مشاركة فعالة في 
المظاهرة الشعبية التي نظمت بوادي زم يوم 20 غشت 1955 


فسقط شهدا ني ساح الشرف بعد ان أضابتة القروات 


TT‏ وجيش التحرير ؛ كتاب الشهداءء 
چ 1و3. 


بلخشی وگب أبضا ان حن أرابنالاحسن: 
أسرة سلوية عريقةء لا يعرف تاريخ مجيئها إلى هذه المدينة 
وربا كان ذلك في القرن الحادي عشر (17 م)» کما لا یعرف 
إن كان لهم علاقة من يحملون نفس الاسم في مدينة مراكش 
وغيرها. وقد ذكرت المصادر والوثائق المكتوية عددا من آل 


بلحسن السلويين بالعلم والأدب» أو التجارة والجهاد 


البحري. 


بلحسن» أحمد بن إبراهيم الضرير ا ملقب بنجم الدين. 
ولد راكش عام 2 بحي حارة الصورة. إذ نزح 
والده من بلاد مسفيوة الى مدينة مراكش» واشتغل بالفلاحة 
فى بعض بساتين المدينة وكان يأخذه معه ليساعده في 
أك الغلا عة لک س ااا اضت الطفل عض 
العينين أدى به إلى فقد نور البصر» ولا أحس والده با 
يعانيه ابنه من الفراغ» أحاله على صهره السيد محمد 


(فتحا) الجامعي الذي كان مدررا بكتاب الحجي» فاعتنى بهء 
وسهر على تحفيظه القران الكريم في مدة وجيزة مع بعض 
اتون : ثم التحق أحمد بالجامعة اليوسفية فأخذ عن 
رخا ا : شيخ الجماعة الحاج العربي الرحماني؛ 
والفقيه الصوني اڪ ولىد الحاج اللحجوب› وبلحسن 
الدباغء e‏ ا وأجازه aaa‏ 
الأساتذة الأوائل NT‏ بالتدريس فيهابعل 
اجتيازمباراة. . وتدرج في ا ى التعليم ا ي إلى أن 
التعلیم کان م محط إعجاب الطلاب والأساتذة. ا أدائهء 
وقدرته على امتلاك طلابه» ورواد مجالسه في الدروس 
الوعظية التي كان يلقيها مسجد أبي العباس السبتي حيث 
كان يسكن بالزاوية العباسية. 

إلى جانب هذا كان يتصف بالجود » وعلى رأس 
المستفيدين من كرمه طلبة العلم» يوثرهم على ابنائه ليخفف 
عنهم وطاة العوز والغربةء فيطعم الجائع؛ ويكسو العاري؛ 
ويأخذ بيد المحتاج. 

أقد وشيه الله لسانا ذاکراء وقلا خاشعاً مح مسحة 
صوفية في جميع تصرفاته. الف رسالةستاها : میرة 


في الاستغفار والتوسلء ونظم 7 تعليمي ضاع کله. 


توفي رحمه الله في 27 صفز 1955/1375. 
أ. متفكر. ذيل الإعلام» مخطوط ؛ روايات شفوية. 
أحمد متفكر 
بلحسن. جي (الحاج .) e‏ 


E ا‎ ۰ 


a‏ بأساقفتهم وأعيانهم ليسترعي عليهم پأن 
من خاطر منهم بمتاعه وأعطاه لأحد من له يد تصرف 
بالقبض والدفع من الولاة وموظفي المخزن فقد عرض ماله 
للد کا س أن وقع تحذيرهم من طرف الحسن الأول 
ودين دال ان لو ج ا بيد أولئك الولاة هو 
ااال 
وقد وقع الإشهاد ان چ لیوو ا 
التجار في 3 شعبان عام 26/1318 نونبر 1900. 
م بوشعراء» التعريف ببني سعيد › 2 : 257 . 259. 
بلحسن» عبد الغني» لعله ابن الأديب محمد بن 
الحاج عبد الغني آتي الترجمة. کان عبد الغني من رجال 
الطبجية الواقفين على باب الجهاد بمحروسة سلاء ونال بهذه 
الا اا ال د اال 
للمجاهدين فى 16 قعدة 2 دجنبر 5,. 
و ا ی ا 
بلحسن» عبد الله بن أحمدء كان كسابقه بحرياً في 
قة الطبجية. أدرج اسمه بهذه الصفة في لائحة المستحقين 
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للصلة التي خص بها الحسن الأول المجاهدين السلويين في 
16 قعدة عام 14/2 دجنبر 1875. 
بلحسن» محمد بن الحاج بناصر من قادة رجال 
المدفعية الطبجيبن الواقفبن على باب الجهاد بمحروسة سلاء 
ولذلك كان من المستحقين للصلتين الحسنيتين» الأولى في 
٠‏ 16 قعدة 14/1292 دجنبر 1875ء والثانية في 28 حجة عام 
2/1 يوليوز 1894. 
م بوشعراء» التعريف ببني سعيد» ج 2ء وثيقة 84 ووثيقة 170. 
ن » محمد بن عبد العزيز فقيه ناسك» من بين 
الفقهاء والأئمة والأعيان الذين قدموا للسلطان عام 1294 
مطالب تهم مدينة سلاء ومطالب شخصية. وقد طلب محمد 
بلحسن "أن يجود عليه بظهير شريف يتضمن توقيره 
واحترامه وعدم مطالبته بالوظائف المخزنية". 
م بوشعراء» التعريف بيني سعيد » 2 : 164 ۔ 165. 
بلحسن» محمد بن الحاج عبد الغني» واسطة عقد 
هذه الأسرةء وعالمها الأديب الشاعر الناثر. ولاعتدال مزاجه 
ورقه طبعه كان ينظم القصائد بالفنصحی وباللسان الدارج 
اللحون ويجيد في كل ذلك. كما كان يتميز بروح إسلامية 
ومزيد محبة في الشرفاء والصالحين» وبروح وطنية تجلعه 
يهتم بأمور قومه وبلدییه؛› يتألم لآلامهم ونکباتهم ويسجل 
بطولتهم ومآثرهم. وعلى الرغم من ضياع أكثر شعره» فإن 
ما بقى منه مبعثرأً في بعض كتب السلاويين وكنانيشهم 
العلمية يدل على علو كعبه في هذا الضمار. 
ومن قصائده الباقية بائية في مدح آل البيت يقول في 
مطلعها : ا 
من غرة الغرب نجم السعد لم يغب 
ودار سلمی على الدوام في طرب 
وأخرى في مدح الجد أحمد حجي مكتوبة في لوح كبير 
بخط جميل وألوان زاهية معلق بالضريح امحت بعض 
كلماته غير أن المؤرخ السلوي محمد بن علي الدكالي نقل 
نصها كاملا في كتابه السفينة المنجية بأخبا ر أهل الزاوية 
الحجية. 
ومن تن الو انا ا الجهادية وهى 
طويلة وصف قيها هجوم الأسطول الفرنسي على سلا عا 
1/8 مبرزا دور المجاهدين السلويين في التصدي 


للأسطول المهاجمء منها : 
NASE‏ اغزاو فيه بالطعن البات" 
ف برت شد بعك جانا بشقوف التار 


توفي محمد بلحسن بمسقط رأسه سلا في ثاني قعدة 
عام 4/3 يونیه 1857 . 
م ابن علي الدكالي» الاتحاف؛ 0 والهامش 13 ؛ السفينة 
و ا 
محمد حجي 
بلحسّن» محمد بن محمد الدباغ شيخ الجماعة 
راكش وأحد كبار العلما ء الذين جمعوا بين العقل والنقل. 
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ولد راكش في السبعينات من القرن الماضي» ونشأ بها 
وحفظ القرآن وهو صبي على يد الفقيه ابن علال الذي 
تتلمذ عليه العديد من أبناء أعيان البلد كأرلاد بوعشرین 
وغيرهم. درس علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة 
ولغة وأدب وتفسير وحديث على الفقيه الهواري» كما كان 
یحضر دروس العلامة الحاج العربي الرحماني بجامع 
المنصوري بحي القصبة إلى جانب آنا ء السلطان المرلى 
الحسن الأولء وأنهى تعليمه في القاهرة بجامع الأزهر حيث 
درس ا لمنطق وعلم الكلام والأصول والفلسفةء وأجازه عدد 
من علما ء ا لجامعة المصرية. . وكان قد وصل إلى مصر عام 
9 م برفقه أحد أعيان البلد إبراهيم ابن عثمان» بعد أن 
تم الاختيار عليه لفكره الثاقب وذكائه الراجح. وبعد ثلاث 
سنوات عاد الفقيه بلحسن متضلعا فى المعقولات يكاد 
ينفرد بالتخصص فيها في ذلك الوقت. ٠‏ 

وقد مارس حرفة الدباغة في صغره بحكم أن أباه کان 
أمينا لهذه الحرفةء ثم احترف الحدادة قبل أن يوظف بوزارة 
الأحباس اا فالات 

ولا حل بمراكش السيد الجاي أول وزير للأوقاف بعد 
عقد الحماية رفقة السلطان المولى يوسف الذي عزم على 
أقامة غرسن ناته بيده الدية: طب الززر من البافا 
الاگلاري أن يبحث له عن أستاذ كفء لتعليم أبنائه فاختار 
الباشا الفقيه محمد بلحسن للقيام بهذ المهمة. ثم انتدبه 
الأگلاري لتعليم ابنيه المهدي وإبراهيم. ولا أرسلهما الباشا 
إلى فرنسا للدراسة سنة 1924 اختار لرفقتهما الفقيه بلحسن 


ا الدباغ فبقي هناك ال حدود عام 3 


E‏ الرحَلة ا ر من القيام بأته 


عديدة والتعرف على عدد من المستشرقن والغلماء مشارقة 
ومغاربة. وقد كان التدريس مسجد باريز أهم هذه الأنشطة 
حيث تحلق حوله عدد من الطلبة المغاربة أمشال أحمد 
بلافريج ومحمد الفاسي. ومخْضت هذه الدروس والحلقات 
عن إنشاء رابطة للطلبة ا لمغاربة يرأسها الفقيه بلحسن» هذه 
الرابطة التي كانت نواة لمنظمة طلبة شمال افر يقية التي ما 
تزال قائمة إلى اليوم. وقد أنشئت هذه الرابطة لدحض 
الأفكار التبشيرية التي كانت 5 تتشرفا انذاك تلة مهن 
المسيحيين في أوساط الطلاب المغاربة المسلمين. وما يزال 
حفدة الشيخ يحتفظون برسالة المنتصر ابن عبدالجليل إلى 
أستاذه بلحسن الدباغ یخبره فيه بتخليه عن دين الاسلام 


واعتناقه ديانة المسيسح ابن مریم. ومن الذين اجتمع بهم 


بلحسن في باريز الدكتور فرج والأمير شكيب أرسلان 
والسلطان المولى عبدالحفيظ وعدد من المستشرقبن أمغال 
ماسینیون ودرمنغیم وآخرین. 

وما طبع رحلته من الأحداث عقدّه قران الأغاخان الزعيم 
الروحي لفرقة الاسماعيلية مع الأنسة كارون Carron‏ من 
کی ا ا رو و 
الزفاف الرئیس دومیرگ وعدد من سامى الشخصيات 
الففة كنا خف ااا محمد الفاسي للقيام مهمة 
ا حا ت ا الات حر ان الع اخم 
سأل قبل عقد القران عن ولى الآنسة كارون قيل له إنه لا 
ولي لهاء فرفض كتابة العقد باعتبار أن الولاية شرط صحة 
E a‏ ا نقاش 


كما أراد الآغاخان. رفي ا الالکي کا أراد 
الفقيه العدل بلحسن الدباغ. 


وما عاد الشيخ إلى المغرب في مطلع سنة 3 استأنف 


ERS E EGS 
e e EE أمفال ابن‎ 


والمختارالسوسي؛ وأاحمد بنفضيل› والخليل الورزازي› ۰ 


ال نالصي واجخد اكشترين ومجم ين 
والصديق العلوي وآخرين. 

وفي سنة 1937 رفض SRG‏ من علماء 
مراكش التوقيع على وة 
السلطات المحلية تتهم زعماء الحركة الوطنية بالإلحاد 
والكفر. فحكم عليه بثلاثة أشهر سجنا ونقلوا إلى حبس 
تارودانت. وکان من بين اللحكوم عليهم عبدالله إبراهيم 
وعبدالقادر حسن واحمد الملاح وعمر الحركاني وعبدالقادر 


المسفيويء واحمد بنفضيل ؛ وابن عبدالرزاق وابن المختار ۰ 


واخرون. 

وفي سنة 9 دخځخل النظام الجامعة اليوسفية» وكأن 
بلحسن من بين العلماء الذين الدخرل فة واس 
في التدريس الجر بمختلف المساجد بحيث كان الطلبة الذين 
يتحلقون حوله أكثر عدداً من طلبة ابن يوسف» الشيء الذي 
جعل رئيس الجامعة آنذاك الفقيه محمد ابن عثمان يطلب 

من الشيخ بواسطة الباشا الأگلاري أن يلتحق بالجامعة 
ليجمع الشمل وتعم الفائدةء ولم يستجب بلحسن إلا في 
عام 1943 حين ا النظام يشمل السلك النهائي بابن 
يوسف. 

ھکذا ا 
الى أن وافته المنية في شهر يناير 1952 فکانت جنازته 
مشهودة» حضرها عامة المراكشيين وخاصتهم» ورثاه عدد 
من الشعراء» منهم تلميذه اكد الاي ببائية مطلعها : 

أيها الشيخ ضاع فيك الشباب ويكتك العلوم والآداب 


معلومات شفوية من تلاميذ المترجم ؛ وتقاييد خاصة راكش ؛ أ.. 


متفكر» ذيلالإعلام» مخطوط. 


E E E EE 


بلحسني .أسرة. ى ابن الحسني 

ات ا ا سط مشر ورون حك . 
يقيم القارون من أولاد بلحویلات أهم منطقة فلاحية وتجارية 
بحوض وادي نون. هذه الأهمية الاستراتيجية للموقع تجعل 
منه نقطة مركزية لرصد المبادلات السلعية والتحركات 
البشرية من وإلى الصحراء من جهة ومن مرأقبين مقتدرين 
من ذوي الكفاء السياسة والحرببة الاأكيدة. يعتبر هذا 
المدشر أقرب ما يكون لأهم الأسواق الأسبوعية والموسمية 
القدية والحديثة. وهي دلالة واضحة على كفاءة آولاد 
بلحويلات تأخذه مغزاها العميق خاصة إذا علمنا أن الرواية 
Gg‏ 
ار على اران ا ل تنسبهم الروايات 


بلحویلات يتقاسمون هذا اشر أا أ هم 
فصيلة في قبيلة أزوافيط. ) 

عن هذا الجوار وارتباط أولاد بلحويلات باتحاد ية 
فإن المتصفح لعقود جماعات أيت أربعين التي يعود بعضها 
إلى أزيد من قرنين» يسجل انتما BER‏ 

بلة. ونسجل كذلك بأن صيغ هذه العقود واللوائح اللطولة 
ا الانتماء تحالفاً دائماً قد e‏ 
الفترات أالتأاريخية ال حل الاندماج الفعلي بقبيلة أزوافيط 
E E‏ ا وهي حقيقة تاريخية تضع رلاد 
مسعود التي تنسبها الرواية المحلية ا ا ا ا 
الحرض (اخرار تكنة). نستطيع بذلك تلمس خلفيات 
التحالف الموضوعي من أجل مراقبة ا لمجال الاستراتيجيء 
خاصة وأن وعرون يطل على الحدود الفاصلة بين مداشر 
لفي أيت ال جمل غربا وأيت بلة شرقا. هذه الخصوصية المميزة 
لورعون تجعل بنيته الداخلية أكثر عرضة للحساسيات 
والصراعات التي قد تحد من فعالية نظام التحالفات. . وهنا 
لا بد من الاشارة الى أن الاسم الأسبق لوعرون هو اگاس 
الوأرد في وثيقة معاهدة ملكة بوطاطا وملك وملكة قشتالة 
سنة 1499/904 (معلمةء 2: 597). خلال هذه السنة كان 
محمد بن أحمد المنتمي إلى قبيلة أولاد عمران ن الهلالية هو 
شيخ اگاوس. وکانت تجمعه بکل من محمد میمون شيخ 
مدينة تگاوست المجاورة وعلي بن انو شيخ قصبة تسگنان 
رابطة النسب الى أولاد عمران والمصاهرةء وقد كانت قصبة 
أگاوس تحتضن يومها مقر المقيم العام الإسباني على جزر 
کناریا ET E,‏ 
شيوخ القبيلة المنتشرين عبر سهول وهضاب آر دنه تون 
وافران وتمنارت بمعرفته اللغة الاسبانية مضيفا بذلك إلى 
حجم علاقته التحالفية مع الإسبان حامييه وحاميي قبیلته. 
وكنا قد أشرنا في احدى الدراسات اى 
الاسطوغراني لهذه الوثيقة بيز شيوح هذه القصبات الثلاث 
عن باقي شيوخ القبيلة بالاستقرار والمراقبة الفعلية. كما 
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انا إلى أن الأخلات بن رقت شيوخ هذه القبيلة 
وباقي الغور السكاني اللمطي الجزولي من التحالف مع 
الان كر كا فا . فالبعد الدلالي يكشف من 
خلال الاستعراض والمقارنة بين بنود ومراحل المعاهدة عن 
حدة الصراع بين أولاد عامر والغور السكاني القديم. من 
هنا فإن هذه المرحلة المضطربة لا تخلو من انعكاسات على 
بلورة الصيغة اللاحقة لأولاد بلحويلات. 

إننا نجهل العوامل التي ساهمت في هيكلة هذه التجزئة 
القبلية على صيغة «أولاد » بدل «أيت» كما نتساءل ما إذا 
كانت تسمية وعرون تفيد حقا اسم شخص معين كما تريد 
ذلك بعض الروايات. لعل أقدم وثيقة ظهرت بها هذه 
التسمية هي عقد شراء ء ممتلكات الشيخ يحيى بن احماد 
الوعروني من طرف أف إليغ بودميعة سنة 1633/1043 
)P. Pascon, La Maison, 22)‏ ندرك من هنا أنه ليس من 
السهل الإحاطة بتاريخ أولاد بلحويلات نظرا للقطيعات 
المحيطة به. ولا لم یکن لنا من مصادر تاريخية نعتمدهاء 
فإننا نظل ملزمین بالاکتفاء ا يکن أن تفضي به الرواية 
الشفوية. وهنا نلاحظ أن ذاكرة أولاد بلحويلات تتفي 
بالتأكيد على أن عدم تدوين الأحداث إنما فضرضته ندرة 
الاختلافات مع باقي فصائل القبيلة. وهو استنتاج بزید من 
فعاليته الحضور البين لهذه الفصيلة على الواجهة السياسية 
والعسكرية من حيث هم كنموذج للوحداث الإثنية الجزولية 
اللمطية المتشبثة بمجالها القروي منذ ما قبل تشكل اتحادية 
تكنة. لقد كان سيد أولاد بلحويلات خلال الفترة الحاسمة 
التي عرفت طرد آخر الوحداث العقلية من وادي نون 
والساقية الحمراء هو نقفسه ولد مریزیگ الذي تزعم کل 
العمليات الحربية التكنية. وقد جاء طرد O‏ 
واسنان في المعركة الفاصلة في الموقع حالياأ ‏ ولد 
مریزیگ. هاتان الفصيلتان كانعا تنتميان إلى اتحادية ولا 
دليم التي كانت تشمل علاوة على الدليميين الحاليين أولاد 
سالم واولاد المولات. 

من هنا يتضح أن الاستنفاع بتراكمات التجربة المحلية 
يخضع اساسا لإدماج أولاد بلحويلات في باقي الفصائل 
الزفاطية. فأولاد بلحویلات قد شکلوا دائما کیان ا 
بالسياق العام للعلاقات المجتمعية للقبيلة كما ت تشير إلى 
ذلك أقدم وأحدث الوثائق على حد سواء. وهي حقيقة لا 
مکننا أن ننتقل على ضوئها بالقرابة بن أولاد بلحويلات 
وقبيلتهم من مجرد إطار عام للعلاقات الاجتماعية 
التحالفية بل إلى اعتبارها بنية محددة لمجموع قبيلة 
أزوافيط. ذلك أن العلاقات القرابية تعد مهيمنة على 
صعيد بنية قبلية برمتها تشمل وظائفها بقية المستويات 
اى ف اعات السا ةا . وهو ما 
سيسجله الضابط الفرنسي My‏ .۶ سنة 1914 حین نسب 
فضيلة أولاد بلخويلات الى قبيلة أزوافيط محذها عدد 
عائلاتها فی 0 وحدة )68 Yl .(Les Tribus,‏ أن خلافا 
نجهل اليوم دقائقه حدث بعد ذلك بسنوات بين أولاد 
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بلحویلات وأیت بلید انتهی بتعميق هوة لحلاف بينهما. 
واذا كانت الأساليب التي اعتمدها أزوافيط في التقريب 
بين المتصارعين لم تأت بنتيجةء فإنهم يعتبرون آانتا باد 
الطرف المسؤول عن هذا النزاع الذي ا بمصالح القبيلة. 
اا يتعلق بمنظور الضباط الفرسيين لهذا الخلان 


فنجده سنة 1934 على لسان ù> F'. C. De la Chapelle‏ 
يقول بأن خلافاً كبيراً قد عصف خلال العشرينات بانتماء 
أولاد بلحويلات إلى لف أيت بلة (93 ,۸4ء7 sه).‏ وهو ما 
سيؤكده M0٤1‏ .۷ سنة 1948 مسجلا اقتراب أولاد 
بلحوبلات من قبيلة يٿ ىسن )10-11-14 , (Les Teka,‏ 
على أن يزات أولاد بلحويلات منذ اشتعال الخلاف مع 
فصائل أيت احماد أ علي الزفاطيين اقتصرت على التأرجح 
بين اللفين في إطا ر لا يسمح بالتشكيك الفعلي في انتمائها 
اساساال لت اتا وهنا لا بد أن نسجل بأن ٍ 
التعارض بين فصائل القبيلة الواحدة لا يكون دائماً مصدره 
مشاكل وصراعات جوهرية حول قضايا استراتيجية بل 
کثیرا ما يكون فقط نتيجة نزاع محدود بان شخصہن 
لاسباترافية وإذا نحن ركزنا على تطرور العلاقات 
الاندماجية بين أولاد بلحوبلات وغیرهم من ازاف لم 
نعثر على أي انعكاس واضح للصراع الذي وقع خلال 
العشرينات. فعلی غرار آبانهم نجد اخل ت ية 
العشرينات توظف سعيها إلى تحديد وتغبيت البنية القرابية 
والفلاحية والاقتصادية على ما كانت عليه. أما فيما عدا 
ذلك فإن توجه أولاد بلحويلات إلى الانشطاريزول بمجرد ما 
ادك ع افو اة ل ن و 
E‏ 
إن الأساليب التي يعتمدها أولاد بلحويلات في تحصيل 
معاشهم تعتمد على نفس المقاييس التي تعتمدها باقي 
الفصائل الزفاطية بالمقارنة مع لف أيت الجمل مثلا. لقد 
اوضع De La Chappelle‏ بأن ثلشثي دشر ورون يدخل 
خلال الشلاثينات تحت مراقبتهم الفعلية المباشرة. وأن 
نصفهم ينتجع ما بين وادي نون والقعدة. كما أكد على أن 
طابعهم الحربي لم يزد إلا تطورا تما جعلهم يدخلون تحت 
حمایتهم بعض وحدات أهل الشيخ من قبيلة الرگیبات. اا 
الهجرة الى الموانيء اللحيطة فقد قلصت حجمهم الدمغرافي 
إلى حد كبير. نجد أنفسنا بذلك أمام وضعية مطابقة ل 
كانت عليه فصائل أزوافيط المتبقية آنذاك. فتوطينها 
لأواصرها القرابية والتحالفية نجد الطرفين يختطان نفس 
الأسلوب في مواجهة هذا الظرف العصيب. هل معنى ذلك 
أن الروابط التي تشد الجماعات الى ارضقا قوی اشن فن 
الروابط التي تشدها إلى بعضها البعض. إن الصورة التي 
تحتفظ بها ذاكرة أزوافيط لشيخي أولاد بلحويلات إبراهیم 
ولد امبیرکات والصدیق ولد شلك تۇكل الى أي مدی لم 
يكن التعايش في نطاق القبيلة يكتسي صبغة تضامنن ٠‏ 
ميكانيكي. كما آن السمات التي ما تزال تطبع المقولات 
المحلية على اختلافها هي من صميم البنية الأجتماعية 


الممتدة في التاريخ. وقد ساعدتالتطورات المجتمعية خلال 
الستينات على احتواء الحساسيات القبلية القديمة. فقد تميز 
المهاجرون من أبناء هذه الفصائل بارتباطهم التام بسيرورة 

ويعتبر ر العطى الأساسي لأرلاد بلحويلات الحاليين في 
المعركة التي يخوضونها من أجل الاحتفاظ بسماتهم 
الرئيسية هو الارتباط بالأرض. فالبنية الاجتماعية تبرز 
لنا اليوم كيف أن أولاد بلحويلات يتحدون على مواجهة 
کل ما يحدق بهم من خطر خارجي متجاوزین نزاعاتهم. 
وهنا لا بد من ان نشید بالدور الطلاعي الذي يلعبه السيد 
محمد مولود ولد السالك الحبيشي الذي نميز نما ب هة 
الخراص من ذوي النظرة البعيدة المدى. 

م. ناعمي» الصحراء من خلال لاد تكنة ؛ اأُگاوس» معلمة ا مغرب 

ج :2. 

P. Marty, Les Tribus de la Haute Mauritanie ; F. C. De La 


Chapelle, Les Tekna du Sud Ouest Marocain : Vincent Monteil, 
Les Tekna du Sud Marocain ; P. Pascon, La Maison dlligh. 


مصطفى ناعمي 
ا ا لال و مغ 1510 اة تی 
تؤزين بناحية الناضورء وعندما تأسس جيش التحريرء 
انخرط فيه وأبان عن فعالية كبيرة في المعارك والاشتباكات 
التي كان بخوضها بعية فرقته التي كانت ترابط بشمال 
المملكة بقيأدة کل من السيد الحاج بخريف أحمد التوزاني 
والسيد محمد الغبوشي. وفي أحد الاشتباكات بين الشوار 
. وجنود الاحتلال» سقط العديد من الشهداء ومن بينهم 
السيد بن بلخريف يوم 4 أکتوبر 1955. 
کتاب شهدا ءالاستقلال» ج 2. 
عزالدين العلام 


ا د ا 
جماعات في قيائل الرحامنة والشادية لفرت عب آل 
ا ا الترنج بشالة. ُا آل آل بلخضير الأسفيون 
فیستغرب من کون محمد الکانوني أغفل ذكرهم في کتابه 
ی اليه كما کک يحظون 


وف کک بن محمد› اللذان ê‏ فرعن . 


کبیرین لآل بلخضیر؛ وتف تعن التاق لق الضفار 
إلى بلخضير؛ فتسميهم "بلخضير الصفار' وکان منهم 
فقهاء وتجار وصناع. 

بلخضير؛ أبو بكر بن الحاج محمد ولد عام 1318/ 
1900ء وتلقى تعليمه بأسفي وأخز يارس العجارة مبکراء 
البادية. ظل طيلة حياته و 
رجالات المدينة ووجهائها وتوفي في غضون عام 1391/ 
771. 


بلخضير» عبد السلام الرباطي» من نجباء التلاميذ 
المنقطعين لطلب العلم في أوائل هذا القرن» لازم با لخصوص 
مجالس الشيخ ا لمكي البطاوري وانتسخ له جل مؤلفاته. ثم 
أخذ يلقي دروساً بالزاوية التهامية إلى أن أدركته الوفاة 
فو اال في مقتبل عمره» عام 1904/1325 

رواية شفوية عن م. الأمین بلگناوي. 

٠‏ بأخضير» محمد الحسني الإدريسي الرباطي. حلا 
فاخت الى الضارة بقرله: كان من الغلماء الادباء 
اللحاضرين ذوي الإجادة في النظم على اختلاف أنواعه ما 
بين قصائد موزونة وأزجال معربة وملحونة» وموشحات ذات 
أسماط وأنغاط, تزري بجواهر الأسماط" وأورد له قصيدة 
رائية طويلة في مدح الشيخ علي العكاري مطلعها : 

سما في سماء المجد عن كوكب البدر 
ثناؤك بأ شيخ الجهابذة الق 
توفي عام 0 
م. الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة ؛ رسوم عدلية ووثاق مختلفة ؛ 
أ. بنجلون» تاريخ أسفيء مخطوط ؛ بعض أسر أسفي» مخطوط. 

أحمد بنجلون وعبد الاله الفاسي 
بلخضير» محمد اليوسفي» وتكتب أحياناً بلخديرء 
ولد سنة 1910/1328. من رجال موسیقی الآلة بالرباطء أخذ 
عن أحد شيوخ الآلة في وقته المعلم أحمد زنيبر فابتداً عنده 
بعزف الطارء ثم تحول إلى الكمانء وأصبح يباشر مهنته 
کفنان في الغلائينات. عمل كأستاذ للموسيقى الأندلسية 
بمعهد مولاي رشید بالرباط؛ تحت إشراف الأستاذ الفرنسي 
اللختص في الموسيقى المغربية شوتان› وساعده على انجاز 
غد الاعال اة بوسيقىٍ الآلة. وبا لخصوص في 
تنویط عدد من موازينهاء بعد أن أخذ أصولها عن بعض 
كبار الأساتذة» مثل عمر الجعيديء رئيس الجوق الملكي 
لوسيقى الآلة. وكان بلخضير من جملة ا لموسيقيين سيقين الذين 
شاركوا في الثلاثينات بالمعرض الدولي في آمریکا مع عبد 
السلاء ملين والمعلم لفو الاي خن افا العبدي 

صاحب القهى الدتليدي تف الأردايا. 


كان بلخضير من أول العاملين في الإذاعة ا مغربية. 
حیث کان يقدم حصصا موسيقية على رأس جوق من 
تلامیذه. e‏ سيقيين سيقيبن آخرين على 
رأسهم المعلم حبيبي امبيركو. ٿم نحي نحي الجوقان ليحل 
محلهما جوق البارودي. عل ای اسان نشاطه 
الموسيقي كعازف كمان ذ في الجوق الوطني بالإذاعة المغربية. 


توفي بالدار البيضاء في 12 رمضان 4/1385 يناير 1986 


له د 


ا | 
بلعربي ا - ابن العربي 
بلغازي أسرة. - ابن الغازي 


الب محمد بن محمد بن إبراهيم يُكتّى أبا 
البركات "ˆ بن الحاج» من کبار اعلا م القرن الثامن (14 م( 
قال غه این خلدون “شيخ المحدئين والفقهاء والأدبا. 
والصوفية والخطباء بالأندلس. وسيد أهل العلم 
والمتفنن في اال المعارف" (تعريف60) واشتهر 
البلفيقي باعتباره أحد شیوخ کبار أعلام الغرب الإسلامي. 
أمشال ابن الخطیب» وابن خلدونء والتباهيء والسراج» وقد 
أفرد له هوؤلاء تراجم مهمة تحدثوا فيها عن نسبه» ورحلاتهء 
وشیوخه» ووظائفه وعلاقاته بسلاطين ذلك الزمان. وهكذا 
هتم أبن الخطيب بالنسب العربي للبلغيقي وصعد به إلى 
عصور مأ قبل الاسلام (الإحاطة 2: 3 وذكر المقري ان 
البلفيقي كان e‏ وصلاحا› وزهداء وجدله 
الاما م العارف سيدي اث اسحاق ابن المحاج» اتف نار 
و وقبره مشهور بمراکش' (تقح» 5 : 474) 

وقد عرف البلفيقي انشا a‏ فقال عنه 
السراج في فهرسته› ارحل في طلب العلم قدما وحديغا“ء 
وتتخلل المصادر العديدة من الأخبار حول تنقلاته بين 
حواضر الغرب الإسلامي كفاس» وسبتة» ومراكش» وبجاية» 
وتلمسان» ومدن الأندلس. وخلال هذه الرحلات کان يتلقى 
إجا زات کبار شیوخ عصره» فبالاضافة إلى ما تلقاه على 
شيوخ الأندلس ندر بعك المضاذر انه أذ ع الإمام 
المشدالي ببجاية (نفح» 5 : 485) وعن ا الحسن الصغير 
الزرويلي تفاس کنا اخ عن أبن البناء العددي بمراكش 
(جذوة› 92{ واذا کانت هذه الرحلات قد جعلت من 
البليقي عالا متنوع المعارفء حاصلا على مبتغاه من 
المعقول والمنقول فإنه كان أيضاء وخلال هذه الرحلات يعقد 
مجالس للتدريس بمدن فاس» وسبتةء وبجاية» ومراكش 
وغیرها. 


ولي البلفيقي قضاء الجماعة بالعدوتين وكان قاضيا 


بمدينة المرية ومربلة ومالقة وبجايةء واشتغل في نفس الوقت 
بالتدريس› ويذكر أبن خلدون أن السلطان ابا سالم الرينى 
أاستقدمه عام 762 هھ للأخذ سنه ؛ وکان ابن خلدون هو الذي 
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يسرد على البلفيقي المدونات التي أخذها عنه السلطان, 
ومنها كتاب الموطاً للامام مالك. وإلى جانب التدريس 
والقضاء انت ا فتردد عدة مرات 
على حواضر المغرب»› ولا شك أنه قام بهذه الوظيفة لان 
e N ۰ E‏ 
| ا في ف بی ملوك ذ فنصحبه ال 
ورافقه الإسعاد' (المرقبةء 5/). کما وصفه ابن لدو 
بالمتفنن في "داب الصحابة والملوك" (تعریف› 61.60( وفي 
هذا الصدد يذكر أبن خلدون أن البلفيقي قدم هو وأبو 
القاسم الشريف السبتي ليشفعا عند السلطان أبي عنان 
لفائدة ي بې عبدالله e‏ ا 6ھ 
بين ملك الأندلس وملك المغرب e ١‏ 305(. 

توفي محمد البلفيقي في شهر رمضان عام 2 
مارس ا 13771 

ل ابن ا لخطيب. الإحاطةء ط. القاهرة 1974 ؛ الكتيبة الكاملة» ص 

7 ؛ النباهي» المرقبة العليا» ص 4 ع ابن خلدون. التعريف 

بابن خلدون ورحلته شرقا وغريا ؛ أ. المقري» نفح الطيب» 5: 471 

وما بعدها ؛ أ. ابن القاضي» جدوة الاقتباس ؛ ع. ابن إبراهيم» 

الإعلام» ط. الرياط» 4 : 442.418. 
) عمر بنميرة 
بلقاضي ‏ أسرة سلوية ‏ ابن القاضي 
بلقايد. فرقة نابهة من قبيلة أولاد يعقوب بالسراغنة. 


ينتسبون الى المولى عمران الإدريسي دفین دادس» ویکثر 


فيهم الفقهاء والقراء. وظلت قيادة القبيلة بأيدي آل بلقايد 
مدة E‏ وکان آخرهم بالقبيلة القائد المدني بن المعطي. 
بلقايد» المعطي بن الدئي اليعقوبي السرغيتي. واد 
بالسراغنة عام 1290/ 1873» وظهرت شجاعته وميله 
للفروسية في مراحل حياته الأولىء فانخرط؛ وهو لم يکد 
يبلغ العشرين من عمره؛ في جيش المخزن الحسني كقائد 


E‏ تم رقاه الوزير الصدر الگباص ال قائد الرحى 
(خمسمائة). وني عهد اة اسنذت اليه قيادة بلاد 
الغرب حيث عبن باشا لمدينة القنيطرة قبل سنة 1925 ولم 
نقف على تاريخ وفاته. 

J. et M. Gauvion, Aayan al-Maghrib al-Akça, 567 - 569 


محمد حجی 


بلقر: اة مراكة نشحذراض لها من شرقاوة بجعد 
ذرية الشيخ المعطي بن الصالح الشرقي. ویرجع تاریخ نزوح 
هذه الأسرة إلى مراكش إلى أيام السلطان ا لمولى سليمان 
حیث نزح من أبي الجعد اجات آخمة رمخ وسكا 

بحي آزبزط قرب جامع ابن بوسف. وكا لاي ذرية من 
اا ا وأخرى بالزاوية العباسية. 

وبالرجوع إلى بعض عقود الأنكحة نرى أن هذه الأسرة 
ES‏ : 
r e‏ وان أحد کک هله الأسرة كان 
O‏ اش 
هذا بلقزيز !؟!)» تنقيصا له من جودتهء وعدم رضاه عن 
عة ر اة تر خا تفاطل غل الباعة هدا 
اللقب» وأصبح الناس ينادونه به فيتقزز منه» لکنه مع مرور 
الأيام تقبله؛ وغدا آله يحملونه كلقب عائلي. . ومن او 
ا هذه الأسرة أيام السلطان مولاي عبدالرحمان الفقية 
أحمد بلقزيز الذي أاخذ عن سيدي البهلول بن علي بوسلهام 
الرحماني. أما الآن فيوجد لها فروع كثيرة راكش وغيرها. 

عقود أنكحة لآل بلقزيز ؛ روايات شفوية. 

بلقزيزء عبدالجليل بن أحمد المراكشي» ولد بمراكش 
a Se‏ ووالته السيدة زینب بن دانيء من 
ا تلقى فيها مجموعة من العلوم 
على علماء مراكش وغيرهم أمثال : الفقيه محمد الداودي 
السرغيني› وبوشعيب الشاوي» وسيدي اخ ولدالحاج 
المحجوب» ومولاي اند العلمي» وفتح الله بناني. 

: ء نابهون آمغال‎ a 
فينتهزفرصة وجرد راکش لتجالسهم ویاخ متهم الع‎ 
والمعرفة. وقد کان معجبا اعجابا خاصا بالفقيه الرافعي‎ 
يزوره من حين لآخر بمدينة الجديدةء ويتبادل معه الرأي فیا‎ 
يراه مشكلا من قضايا الفقه والأصول والتفسير والحديث.‎ 

قام عبد الجليل بلقزيز بالتدريس في جامع أبن يوسف» 
خت كان بلقي دروسا من الفجر ال الحفاء وتف 
الدروس موضوعا ومستوى حسب قدرات الطلبة. وا نظمت 


ا لجامعة اليوسفية يقول العلامة الرحالي الفاروق رئيس 
الجامعة : (عرضنا عليه اَن يدعم الحركة العلمة بجامعة 
ابن يوسف» وعلى الرغم من ان کان فل :ل اکتساب 
الرزق عن طريق التجارة التي تعد عاملا قويا من عوامل 
التمدن والبناء» فقد لبى . رحمه الله . هذه الرغبة وانخرط 
في سلك النظام ...) 

توفي بمراكش عام 1967/1387. ودفن بالزاوية الدرقاوية 
بسيدي بولعبادة. 

أ. متفكر» ذيل الإعلام» مخطوط. 

احمد متفكر . 


بلقصيري ‏ مشرع بلقصيري 

بلكاهية أسرة أسفية» بنسبون أحيانا بصيغة 
لک ف اق ای ار الد 
معتمدين في ذلك على لفظ "الكاهية" الدخيل الذي يعني 
"الخليفة" عند الأتراك. قد يكون هذا الزعم صحيحا نظرا ا 


کان للأتراك من نفوذء ولو محدود؛ في شمال المغرب وفي 
الجيش المغربي خاصة. لکن صاحب أسفي وما اليه بقول أن 


أصل آل بلكاهية من وان أحد کان سى 
e‏ ت ورززات. e‏ 
بدکالي اسمه بلا. 

ویذهب 2 بلكاهية نزحت إلى لغرب 
ا وفعلا مأ بزل وجه قلیل من آل بلکاهية 
بالرياط. 0 


أما الذين أقاموا بأسفي» e‏ یشکلون فرعن جدهما 
المشترك عبدالفضيل لاف حدر ادها من سعدا بن 
عبدالفضيل› والثاني من محمد بن عبدالفضيل. ويلاحظ 
أن فرع سعيد بلكاهية يسير نحو الانقراض اذ لم يبق منه 
الا ثلاثة أفراد يقيمون حالياً بأسفي» بينما هاجر عقب 
ی ل ی و ی ی ی 


اا 
ومع ذلك» فان لكلا الفرعين أفرادا. منهم من تقلد 


القيادة ومنهم من برز في التجارة أو في ميدان العلم 
) والموسيقى. 


بلكاهية. أحمد (حمدا ES‏ ء أسفي 
ومن ألع وجهائها. اشتهر بسداد الرأي وتفتح البصيرة 
ورحابة الصدر فة رسو الاخلان: 9 السلطان 
سيدي محمد بن عبدالله القيادة على يهود اسفي الذين 
كانوا من قبل لا يقبلون قائداً أو مقدماً عليهم إلا منهم. 
وبعد ذلك تولى عمالة أاسفى والصويرة معا فى عهد 
السلطان المذكور. ٠ ٠‏ 

وافاه الأجل عام 1775/1189. أحمد بنجلون 


E 


بلكاهية» الطيب الرباطي من شيوخ موسيقى الآلة. 
ولد سنة 1900/1318 وكان والده من أهل الزاوية الحراقية 
ومن حفاظ موسيقى الآلة. وعن والده أخذ العزف عن 


الطار. ثم تتلمذ على الجاج عبد السلام بنيوسف الرباطي ) 


وعلی عزوز بناني الفاسي في النقر على تلك الآلة قبل أن 
يأخذ في حفظ موازين الآلة على عده من الشيوخ من بينهم 
ا لحاج المختار الأوديي وعبد السلام الأزرق. 

ولعله استمع كثيراً إلى الفقيه المطيري لما كان يرد على 
الرباط ك 


e lS 
ES عمر الجعيدي الذي لقنه جملة من الموازين‎ 
الاستهلال والأصبهان والرصد والعشاق.‎ 

ونظرا لنبوغه في هذا الفن. قدر له أن يترأس وهو لم 
يتجاوز العشرين» جوقاً يضم أحسن المطربين بالرباط من بين 
أفراده شيخه عبد السلام بنيوسف ومحمد الوت 
أمبی رکو ومصطفى المعروفي. . وکان له دکان معروف بشارع 
الجزاء بصنع فيه أطر الصور ويبيع فيه بعض اللوازم 


) و يشهد له بذلك أنه التزم هو وجملة‎ e 


من أفراد جوق الإذاعة في أيام الاستعمار مقاطعتها 
لتحقيق بعض المطالب» فكان هو من الأفراد القلائل الذين 
يترا موتفهم إلى الها 

توفي بالرباط عام 1392/ 1972. 

ع بنمنصور» مجموع أزجال وتواشيح ؛ استجواب مع المطرب 

صالعالشرقي. 


محمد زنیبر 


o TS es 
وتولی قيادة أسفي في عهد السلطان مولاي ع‎ 
.1833/1255 توفي عام‎ 


بلك هة قيال رشان ن ج ا ؛ تلق 


العلم بأسفي» وكان يزاوج بين التدريس والفلاحة» ويعد من 
أكابر تجار المدينة. 

وافاه الأجل عام 1939/1358 . 

بلكاهية؛ محمد بن محمد بن الطيب» من مواليد 
سنة 1891 بأسفي» بها نشا ودرس على شیوخها ات 
دراسته بالقرویین بفاس» ولازم هناك بصفة خاصة الشيخ 
الغلكي سيدي محمد العلمي الذي انتهت إليه رآسة علم 
الفلك. وتعتير تآليفه العديدة من أهم المراجع في هذا الفن. 

بعد رجوع محمد بلكاهية من فاس إلى أسفي تلقی عنه 

دل اا و ا ولم یکن أحد يتقدم 
عليه في هذا المضمار. اشتغل بخطة العدالة» وكان اانا 
ينوب عن قاضي المدينة الفقيه الأصولي محمد العبادي. 


-1358- 


عرف عنه التحري الشديد في تلقي الشهادة وتحريرها 
والتنزه عن كل ما فيه شبهة» كما كان له الباع الطويل في 
علم الفرائض والحساب. 

وبصفة عامة» كان ثاقب الذهنء خا البديهةء دقيق 
الملاحطة› تطبع سلوکه الجدية وعلو الهمةء ذو نكت لطيفة. 

توفي سنة 1957/1377. . 

م الكانوني العبدي» أسفي وما إليه ؛ أ. بنجلون» من تاريخ 

أسفي» مخطوط ؛ ط. البواب» مذكرات خاصة. 

أحمد بنجلون 


بلکاوی ا روآدای اران ای ارا 
الجناوي› وتکتب اا بدون ابن : الأجناوي أو الجناوي 
وحتى اللجنوي» ا رباطية مجيدة أصلها من رجرأجة أو 
من جبل العلم مقر الشيخ عبد السلام بن مشيش الإدريسي 
الحسني. . وفي تطوا ن آلا جنوي الحسنيون العمراتيون كان 
فيهم علماء وقضاة يوجل ظهير رحماني مرح في 17 
ق عام 1238 يجدد ما کک من e‏ 
ا لنسبهہ الشربف ل على ا اتوك 
ما إذا كانت لهم علاقة بال بلگناوي الرباطيين. وقد 
استوطن بعض هؤلاء بلاد زعير حيث أ'قبر الشيخ الصالع 
محمد بن الطاهر ب بن المكي بلگناوي في كريفلة بجوار 
المجاهد عبد الله بن ياسين. وتذكر الوثائق وكتب التراجم 
والحوليات عددا غير قليل ممن عرفوا من آل ال بلگناوي الع 
والصلاح» 1 بالتجارة وخدمة المخزن. 

م. بوجندار» مقدمة الفتح» 198 ؛ الاغتباط» 4 ؛ م. بنسودةء 

قبيلة زعير» 2 : 218.217. 


بلگناوي»إبراهيم بن محمد بن الطيب الرباطي. 
فقيه عدل فرضي حيسوبي موقت کان إليه المرجع في قسمة 
التركات» خطبا بجامع السنةء اماما راتباً بضريح مولاي 


ا بعين قاضبا بالنيابة في الدار 
البيضاءء هناك بالتدریس e‏ توسع في 


8 رجع الى ا u‏ فاشتغل عدا ا 
امشى الى أن توفي في قعدة عام 1311 / ماي ۔ ونه 1894 
وأقبر بضريح مولاي المكي بالرباط. 

الاغتباط» 245.244 ؛ م. دينية» تعطير البساط» 235:2 ؛ ع. ابن 

سودة» إتحاف المطالع» مخطوط » 1311 ؛ ع. الجراري» أعلام الفكر. 

o .1961 . 260 : 2 

بلگناوي» إبراهيم بن محمدالبدر ولد بالرباطعام ٠‏ 
1903/1 وتلقی تعليماً مزدوجاً : تقليدياً على علماء 
الرباط› وغضرتا بقانرة مولاي يوسف. واشتغل بقسم 
الترتيب بإدارة المالية إلى أن طرد سنة 1944 لعواطفه 
الوطنية› نم التحى بالادارة الشريفة کترجمان. وبعل ` 


الاستقلال نقل إلى قسم الترجمة برآسة الحكومة إلى أن 
توفي سنه 1 /1971. 

معلومات شفوية عن م. الأمین بلگناري. 
mm‏ ا E ME‏ 
بنشقرون في منشستر. ثم أقام مدة بمراكش مراسلا لجريدة 
السعادة» حيث تعرف على إدريس البوكيلى» وقدم معه إلى 


الشرعي. ا رخا ا الى الصررة ‏ حیث آو ر 
الوفاة يوم عيد الأضحى من عام 19/1361 دجنير 1942. 
بلكناوي» الطاهر بن المكي. أديب شاعر؛ فقيه 
توفي بالرباط قبل عام 0 .-.. 
بلحناوي» عبد السلام بن إبراهيم يم الرباطي» فقيه 


اشتغل مده بالتجارة حیث کانت له دار سلعة (متجر کبیر) ) 


بالسوق التحتيء وکان في نفس الوقت اماما مسجد سيدي 
عبد الله الحويشي في حي بوقرون. وقد رشحه السلطان 


مولاي يوسف سنة 1926 للامامة والخطابة بجامع بأاريز»ء . 


فکان ثاني إمام مغربي فيه. ٠‏ ول 2 الفط راه 
۰ التحق با لمحكمة العليا الشركة رتسا لقسم الضبط ثم 
عضوا فرئيسا للقسم الجنائي. 

وتوفي بالرباط عام 1972/1392, 

م. الأمين بلكناوي» تقاييد. 


بلگناوي» العربي بن علي بن الطيب؛ خافن 
تعطير البساط بالفقيه العدل. عمل كاتباً خاصاً للخليفة 
السلطاني بالرباط المولى رشيد؛ ثم سمي خليفة للمحتسب؛ 
نعدلا في تا وة الرتاط الى أن توفي في جمادی 
الثانية عام 1243 / دجنبر 1827 يناير 1828. 

م دينية» تعطيرالبساط› 212:2 ؛ م. الأمين بلگناوي» تقایید. 

بلگناوي > علي بن الطيب الرباطي؛ » توفي والده وهو 
صغير طالب علم سقط ا فذخرج آل مدينه ة فاس لإتمام 
دراسته أوائل عهد المولى سليمان (1207. 1792/1238 


SOY (1822‏ مدة طويلة إلى أن كادت اځبازة تنقطع 


عن أهله. وفي أول رسالة كتبها لهم أخبرهم بأنه أصبح من 
كاب المخزن المقربين إلى السلطان المولى سليمان. 

اا اتال ا دلت ااا ا ا 
وعسكرية. فقد وجهه المولى سليمان إلى الشرق مع من سار 
لصلة الر حم مع أخته زوجة شريف مكةء . فتعرف هناك على 
الحركة الوهابية. كما كلفه السلطان بإخضاع بعض القبائل 
الغائرة» وقد جا ء في رسالة سليمانية :"خد نا الأرضى 


الفقيه المرتضى, الحاج علي اللجناوي. .. فإن قبائل زعير 


قد زاغت وراغت فاخرج اليها yT‏ وأذعنت فزاك 
والا فاعمل فيها السيف' . وأدرك علي بلگناوي حظوة لدی 
EL‏ الرحمان بن هشام (1238. 1822/1276 


1859( فعندما عقد لابن عمه المامون بن الشريف على كتيبة 
من:الجند وجهها الى وجدة عززه بالفقيه علي بلگناوي» ثم 


ولاه عمالة وجدة وما حولها. 

دانت دار عدي بلحوي بدرب مودي عبد الله من آکبر 
دوز الرباظ عة وانهة وكرما ١ذ‏ کار اة غق لدا 
اتا ارون ها را ا عا ا 
الرباطية والسلوية. وقد وشی به بعض الحساد الى الساطان 


فانتقل إلى الصويرةء وفيها توفي مسموماً . على ما يقال ۔ 
عام 1859/1276 ودفن بضريح سيدي مگدول. 


أ الناصري» الاستقصا › 50:9 ؛ ع ا زیدان؛ إتعاف. 22985 
م. بوجندار» مقدمة الفتح؛ 8 ؛ م. الأمين بلگناوي» مقیدات. 


بلکناوي» محمد بن [برآهيم ألعروف بالبيضاوي؛ 


فقيه ناسك درس في الرباط على الشيخين اللكي 
البطاوي وأبي شعيب الدكالي وغيرهماأ . اشتغل كاتبا 
رم الرتاظ ثم محررا e e‏ وأستاذ معهد 


الدروس المغربية العليا. . تزوج بنت قنصل فرنسا بالرباط 
ا لمترجمة الخاصة لزوجة المق العام ليوطي» ومديرة مدرسة 
البتاتالارلى بالراط رقن TT‏ واا 
انعقل إلى العمل بالصدارة العظمى ككاتب أول رئيس قسم 
في الأملاك المخزنيةء وفي نفس الوقت كان إماما ما وواعظا 
مسجد الجزاء. 

توفي بالرباط عام 1380 / 1960. 

م. الأمین بلگناوي تقأييد. 

بلگناوي» محمد بن أحمد. فقيه متمكن من فروع 
المذهب المالكيء بحفظ عن ظهر قلب أهم متونه : كمختصر 
خليل ورسالة ابن أبي زيد» وتحفة ابن عاصم؛ ولامية 
الزقاق› والعمل الفاسيء لعبد الرحمان بن عبد القادر 
الفاسيء والعمل ا مطلق لبلديه الرباطى. اشتغل بالعدالة 
والتوثيق في مسقط رأسه» كما كان يخطب مع انقطاع في 
كل من الزاوية الناصرية وجامع السنةء ملازماً لتلاوة القران 
وقراءة الأذكار. 

توفي عام 1310 / 1892. 

م. بوجندار» الاغتباط› 2 ؛ ع. بنسودة» إتحاف» مخطوط) 1310؛ 

ع الجراري» أعلام الفكر, ٠‏ 81 ؛ م. دينية» تعطير البساط » 2 : 234. 

Eee E OR 
عدل» > أخذ عن شيوخ الرباط في عصره وفي مقدمتهم أحمد‎ 
دينية» وانتصب للشهادة والتوثيق ق في سماط عدول الرباط‎ 
ثم الدا الا وا إليه قاضي الرباط محمد البريبري‎ 
النيابة عنه في قضا ء الدار البيضاء . اذ كانت تابعة له‎ 
وکان یخطب فیها بجامع السوق» ويعقد مجالس الوعظ‎ 
با لجامع الأعظم. إلى أن استبشهد في واقعة الدار البيضاء‎ 


حابن هأجمها الفرنسيون عام  ..5‏ ودفن بضریح . 


سيدي بليوط. 
م. دينية» تعطي ر البساط » 2 2 ؛ م. بوجندار. الاغتباط » 221. 
) بلگناوي» محمدالمهدي‌بن عبدالسلاء. 
(الدكتون)ء :ولذ بالرباط عام 1920/1339. وتکون تکوینا 
مزدوجا حیث درس و غلى ال الد اللشدادي 
وغيره من فقهاء المدينة مبادئ اللغة العربية والتوحيد 
والفقه» ثم دخل المدارس العصرية فأتقن اللغة الفرنسية. 


N 


-1360- 


دفي آنا درا اريو اتخ رتيا لطلة شنال ا ر 
السلمين دة ثلاث سنوات.› ورج في القانون وألطب» وقد 
عمل في المعهد المولوي معيدا وأستاذاً مساعدا ملحوظاً من 
طرف محمد الخامس. ثم زاول مهنته کطبیب ناجح بالدار 
البيضاء معرضا عن المناصب الإدارية السامية التي عرضت 
عليه بعد الاستقلال. 

توفي في حادثة سير وهو راجع من يفرن إلى الرباط في 
صيف عام 1388 / 1963 . 

ع٠‏ أبن سودة» فهرس تحاف المطالع» ساقط من المخطوط الذي تحت 

يدي ؛ م. الأمین بلگناوي» تقایید. 


محمد حچي 


بلكورق ا را اتك ال ت ن اال 
من بلاد فارس ۔ على ما يقال a‏ 
ليبا فى القرن الغالث عشر:(19 م) فاستوطن أحدهم المدعر 
e‏ استقر الشانى. رکا فاا 
سيدي حرازم. والثالث في مكان آخر. وأنجب الطاهر 
بلکورة لذا ا عبدالکريم؛ فانتقل ھا الى الرباط 
واستوظطتها وولد اله فتةتلائة ثة أولادء المختار الذي انتقل 
إلى مكناس. والمصطفى الذي انتقل إلى سيدي قاسم 
فسيدي شار اخ الذي استقر بالرباط إلى أن توفي 

فيه ودفن بزاوية سيد عبدالرف ف اا لس ق ازى 


) الغزل. ويرجع فرعا آل بلكورة ا إلى ابني الحاج 


اخمد اء رهن أبو بكر والحاج محمد. 


بلكورةء آبو بكر بن أحمد بن عبدالكريم. ولد بالرباط 
عام 1884/1303 واشتغل في بداية ار بصناعة الحريرء ثم 
التجارة ال اة ا ان ا ا 
بالرباط من أكبر متاجر الشاي والسكر. والى ذلك کان 
متدينا ملازما حضور المجالس العلمية الليلية التى تعقد 
بالمساجد لا سيما مجالس الشيخ السلفي أبي شعيب 
الدكاليء > فتشبع برو النهمضة والاصلاح» وكان من 
الوطنيين الأولين الذين ناهضرا الاستعمار وسعوا في 
ا نادار الحرة. فحوالي 1928 شارك في فتح أول 
مدرسة قرآنية حرة بدرب والزهراء ء بالرباط ثم المدرسة 
الرخمانبة بخومة بوقرون: . كما شارك في حركة الاحتجاج 

ضد الضرائب التي بدا الفرنسيون يفرضوتها غلى صغار 
التجار والصناع أيام أول مقيم عام المرشال اليوطي» وضد 
قیامهم بتوسیع شارع لعلو علی حساب مقابر السلیین 
فکان أبو بكر بلكورة من بين المتظاهرين بوخد اغا 
وفد أعيان العدوتين الرباط وسلا الذين ذهبوا الى القصر 
اللكي نشتکون والي الإقامة العامة یحنجون . وعلى اثر 
هذه احركة الاحتجاجبة الأولى تفي أبو بكر بلكورة 
وبنعيسى لعلو الى مدينة أسفي؛ کا نفي أربعة آخرون من 
رواد EE‏ والصويرة 
وطنحة؛ وسچن ع الأستاذ عبدالرحمن حجي الذي قاد المظاهرة 
ا 


وبعد أن رجع أبو بكر بلكورة إلى مسقط رأسه. 
اتسعت دائرة نشاطه التجاري› وخاصة با خميسات من بلاد 
) زمور» فأصبح هناك داعية للسلفية والوطنية» رفيقا لطلائع 
الوطنيين الزموريين الذين ستكون لهم مواقف مشرفة ضد 
الظهير البربري سنة 1930. كما كانت دار أبي بكر بلکورة 
في الرباط ملتقى الوطنيينء وفيها حرر رجال كتلة العمل 
الوطني المطالب المسعجلة سنة 1934. 


وفي هذه السنة كانت له تلك ا مواق ا لمشرفة مع قبياة 
بني خیران بدائرة واد زم المهددة آنذاك من طرف الإدارة 
الاستعمارية بانتزاع ملكية أراضيها الفلاحية التي تبلغ 
0 هكتار» وقد تطوعت القبيلة لبلكورة بتمليكه ثلث 
هذه الأراضي كمكافأة عن أتعابه» لكنه بعد أن أحسن 
الدفاع وسلجت الارن لأصحابها وجاؤوه لیملکوه ٿلثهاء 
أكرمهم وأبى أن يأخذ منهم أي شيء ء عن عمل يعده خدمه 
للمواطنين. 

وقد أتاح قيام E E E AE‏ للفرنسين 
لينتقموا من أي بكر بلكورة ویعملوا على تعطیل تجارته 
التي كانت تغطي معظم أسواو ق المغرب. واحتجاز منتجات 
ضيعاته من بقر وغنم وصوف وغير ذلك تم أجهزوا على 
نشاطه التجاري بعد تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال 
فعطلوا جهازه التليفوني وسدوا أمامه كل سبل الارتزاق؛ 
فما وهن لما أصابه في سبيل الله وما ضعف وما استكان 
حتی أدرکه الأجل س 1671375 شتير <195 ودفن عقبرة 
E‏ 


E i+ 251. 236 :2 N e 
؛ روأيات شفوية عن م. . الأمين بلگناوي.‎ E 
محمد حجي‎ 
بڵكوش. أسرة من بيوتات قبيلة أحمر وأعرقها‎ 
حضارة واتصالا با لمخزن. تنتسب إلى علي بن ناصر الحمري‎ 
شيخ رماة عصره مع آخیه سعید» دفین باب الدباغ براکش.‎ 
: ومن أبرز أفرادها‎ 
بلكوش» العربي بن محمد بن الحاج العربي بن‎ 
/ 1292 الطاهر الناصري الحمري من زاوية الخنوفة» ولد سنة‎ 
وتوفي والده وهو ما لصحا وفي أثناء ء رحلة‎ . 1875 


A‏ ارت دل ف الا ا ا ا 
الأمراء يتدربون فيها على الرماية وركوب الخيل تحت 
أ شراف أهل زاوية الخنوفة حفدة الشيخ علي بن ناصر. وا 
كان محمد بن الحاج العربي بلگوش من خدام الخزن› ) 
استفسر السلطان عن أولاده» فا خبر بأنه لم يترك ال وا 
واحدا هو العربي» فأمر الفقيه الحاج المختار بن حميدة ‏ 
النواصري بأن يسهر على تربية هذا الولد. وفعلا حفظ 
العربي القرأن وهو ابن خمس عشرة سنة براويتي المكي 
الي ثم توجه عند خاله الفقيه الطاهر بن الحبيب 
الگدالي القاضي بناحية أسفي "الساحل" وهناك درس 
مبادئ الفقه والنحوء e‏ 
بالفلاحة. وسرعان ما وقع عليه الاختيار ليندرج في ) 
المناصب المخزنيةء فعين شيخا مع القائد عيسى أبن عمر 
العبدي» ثم اختير قائدا لحركة أهل احمر المتجهة ال تزا 
ا و اة الى ا ا 
القبض القائد أحمذ ابن عيسى العبدي ث أطلق سراحه 
وبعد ذلك تولى منصب خليفة الزرة احمر سنة 1916 م. . وفي 
سنة 1918 عن على الرَرّة احمر ثم أضيف إليه أولاد يوسف 
وأنعم عليه بعدة او 

عرف القائد العربى بلكوش بالاستقامة والتمسك 
بالدين والوطنية الصادقة. الأمر الذي جعله في خلاف مع 
امراقب ا مدني وخاصة في العقدين الثالث والرابع من هذا 
القرن. وفي سنة ة 1943 حظى باستقبال الملك محمد الخامس 


ll‏ زار زاوية الخنوفة وبقى معروفاً أ بالاستقامة الى أن توفي 


سنه 1365 / 1945 . 


بلڵکوش› محمكد بن العربي. ولد سنة 1325 / 1907 


وخلف والده في قيادة اخ وار ا ی 
الوطنية والاستقامة» وهكذا أخلصت هذه الأسرة إلى الوطن 
فرفضت مؤامرة الاستعمار ضد العرش المغربي في غشت 

1953 فأقيل القائد وخليفته شقيقه عبدالله وفيا إلى 
الجديدة وَوضعا تحت الإقامة ااا الان رجع محمد 


الخامش الى العرش فأعاد إليهما اعتبارهماء وتوفي محمد 
بلكوش سنة 1395 /  .1975‏ 

معلومات من أسرة بلکوش» وروايات شفرية أخرى. 

محمد فاگمان 

بلماحي. أسر متعددة منتشرة في أنحاء ا مغرب لا 
نعرف عنها كثيراً. وريا كان أشهرها أسرة بلماحي في تازا. 
ومنھہ : 

بلماحيء محمد بن محمد» المولود عام 1934/1353 رز 
پازا . شب بتيما فكفله أحد انامه E‏ 
في خدمته؛ ولا اخ المغرب يطبق النظاء العصري للحالة 
الدثة أقاف إت اة ام "الوزاني الى اة الغانلى 
فأخذ يعرف ب "بلماحي » الوزاني 

کان طالبا متميزا متفوقا ار اتات e‏ 
دبلوم مهندس من جامعة بوليتيكنيك بلوزان (سويسرا) ثم 
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دكتورة الدولة في الفزياء من جامعة زوريخ (سويسرا) 
وانخرط في سلك أساتذة كلية العلوم بالرباط ابتداء من 
فاتح اكتوبر 1965. 
توفي في حادثة سير بالرياط آوائل شهر يوليوز 1977ء 
له كتابان مخطوطان لم يطبعا بعد الأول : دروس في 
الفزياء» والثاني : مصطلحات فزيائية. وقد سمي باسمه 
ا المدرجات في كلية العلوم بالریاط. 
ملف ا لمترجم في كلية العلوم بالرباط ؛ معلومات مستقاة من 
زملاته واقاربه. 
أحمد بنجلون 


بلهاشمي» محمدبن‌عبدالقادر. ولد عام 1905 
بخنيفرة» وأنخرط فى صفوف المقاومة سنة 5. ومن بين 
العمليات التي قام بها مجموعة من الحرائق والإتلافات ضد 
المصالح الاستعمارية كما كان يشجم المتظاهرين بكل 
الوسائل المادية واعنوية. واا ء المعارك الحامية التي دارت 
بحخنيفرة يوم 0 عشت 1955 استشهد برصاص الاستعمار. 

کتاب شهدا ءالاستقلال» ج 1. 

عزالدين العلام 


بلهاشمي. محمدالمسفيوي المولد,المراكشي 
القرار والمدفن» ولد عام 1907/1325 بقرية تسمى الثلثية 
مشيخة أيت فاسكة بمسفيوةء وفيها حفظ القرأن الكرن 
بروايتي ورش والمکي. وأتم دراسته القرآنية على يد عمه 
عمر نيت حمد بأمنوز مشيخة أيت عبدالسلام بمسفيوة. 
ودرس الأجرومية على الفقيه السيد سعيد النتالي بغروة. 

ثم انتقل عام 6 لطلب العلم على يد العلامة سيدى 
ا اکا ی ا تو ب 
بالرحامنةء ولزمه في مختلف العلوم من نحو وصرف وبلاغة 
وفقه وغير ذلك من العلوم التي تدرس آنذاك. 

بعد ذلك التحق بالكلية اليوسفيةء فدرس فيها علوما 
اخرق غل رد شیوخوها أمثال : الحاج عبدالسلام بن 
اللعطي السرغيني. احمل گرا م الیعقوبی ومولای اخ 
TP Tg‏ 
رمحمد بن التأودي ومحمد بلحسن الدباغ وبوشعيب 
الشاويء ومحمد الملختار السوسي والحاج لجسن الشاري 
والفقيه الصوفي اخ ولد الحاج المحجوب. . وأجازه بعضهم. 

ولا أنس من نفسه القدرة على التدريس التحق 
با لجامعة اليوسفية كأستاذ عام 8 بقسمها النهائي› 
وتدرج من سلك الأ عاذي إلى عفش با لامكا الوسقية 
ثم مراقب للدروس إبان مرض رئيسها السيد عبدالقادر 
السفيوي. ولا عزل هذا الأخبر من منصبه كرئيس لللجامعة 
اليوسفية بسبب مواقفه قغه الوطنية عين المترجم مكانه» وقد 
جاء هذا التعيين في ظروف حرجةء على إثر نفي السلطان 
محمد الخامس» وقد خلق له هذا النضب اد متأاعب 
ومشاكل في حياته التعليمية والاجتماعية. 
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ولا أحرز ا مغرب على استقلاله عزل من رئاسة الجامعة. 
واات الا إلى العلامة الرحالي الفاوق؛ وعين المترجم 
استاذا بكلة اللفة الفة وبقي بها eT‏ 
التقاعد. . وتوفي عام 1983/1404 وا قير بمقبرة باب أغمات 
بمراکش. ٤‏ 

متفکر د مخطوط ؛ روايات شفوية. 

أحمد متفكر 
البلهوان. أسرة تطرانبة أصليا من الجزائر. قز 
انقرضت في ا القرن الحالى. 
محمد ابن عزوز حکیم 
بوازن. قريه مندرجة اليوم بفرقة البحراويين من حوز 
تطوان» حسب التقسيم الاداري المعاصر. وأرضية القرية 
عبارة عن منخفض معلق با لجانب الشرقي من جبل ' فتح 
المهر" شمال تطوان. ما يقابل رأس المضيقء المعروف بكدية 
الطيفر > حسب ب الاصطلاح المعاصر (الرا سس الامتود): 
ويستفيد التجمع السكاني من العيون المتدفقة المكونة لعده 
من منابع واد اسمیر. 

شكلت قرية بلوازن خلال النصف الأول من القرن التاسع 
الهجري أهم نقط تجمع المجاهدين ضد سبتة. OE‏ 
رؤساء الجهادء فهي موطن رئيس المجاهدين عبو بن محمد 
واخوانه واتاتة ولذلك حددت سبته ةه المحتلة موعدا لاقتحام 
دورها في جمادی الأولى 6 / دیسمبر 1433. ومن رجالها 
أيضا أحمد بن سلام بن مرزوق» رئيس ا سنة 833 . 
4 /1430. 

أ. الشراط» تقييد» نشره م. ا نطالب 

بسبتة ومليلية» ص 31 ؛ ظابط الأمور الوطنية بالمنطقة الخليفية 

ص 40. 

Comes Eanes Azurara, Cronica do D. Duarte de Meneses, P. 


TT: S.1. H. M., Portugal, 4 : 173 ; J. Mascarenhas, Historia de 
Ceuta, p.175. 


حسن الفگیگي 
ا أسرة كانت بعطوان الى حدرد سنة 


3 حیث انقرضت. 
أ الرهوني» عمدة الراوين» 3 : 5043 ؛ م. داود» مختصر تاريخ 
تطوان› 2 ؛ م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطران. 


Delegacion, F amilias ; Isidoro, Familias. 


مخ ابن روز جک 
بوش (ابن-) ے البلوشي 
البلوشي. رر أوالا بك کا ترد 


أحيانا عند محمد المختار السوسي من الأسر العلمية 
الست التي وردت في سوس العالة بالنسبة لمنطقة أيت 
باعمران وما اليهاء اا ال اللي رب الزات وهو 
ان تنلل بتسلسل العلم في أسرةما فترة معينة قول : 
في الأسرة العلمية؛ ن ا في 

ثلاثة أجيال على الأقل؛ أو جيلين إن تعدد فيها العلما» 
فتجاوزوا الأربعة (سوس العامة 121). 


على هذا الآساسء آورد هذه الأسرةء التي تنتسب 
ا لمقرىء عبدالله الملقب N‏ ). ولفظة (بلوش) تصحيف 
لعبدالله» نقد صحف السوسيون | سم (عېدالله) ا 
الت حيف العجيب» بعد أن اعتادوا أن يصحفوا (عبدالله) 
الى (بلاً) فزادوه الشبن فقالوا (بلوش) ) (المعسولء 10: 
3/) وتوجد igs‏ اللقب ولا 
علاقة لها بهذه الأسرة العلمية الباعمرأنية 

البلوشي» محمد بن عبدالله ( بلرش) بن عمر بن 
اخاد الباعمراني. ولد رة ادار قي انت عبدالله 
الباعمرانية سنة 1902/1320. أحد رجالات سوس العلميةء 
وف م الأفذاذ» 'لذين تخرجوا من المدرسة (الإلغية)ء وقد 
NGS SS‏ 
خطة القضا ء في إفني سنين كثيرة 3 (العشول 232:160) 
تخرج ا فکانت له اشا في الآداب يد» وقد تصدر 
للتدريس» والانتاأء والقضاء في بلادهء وعلا شأنه»› وبقي 
ا الى وفاته (رجالات العلم في سوس› 7 وقد 


حفظ القرآن على يد والده عبدالله يلوش فختم عليه خمس 


ختمات» ثم التحق بالمقرئ الأستاذ مبارك التباني» في 
مسجد العوينة فختم عليه ختمتين» وهم شيخاه في حفظ 
القرآن لم يتعداهما . ثم أتجه» صحبة صحبة أخيه الذي یکبره 
بعامین الحسن بن عبدالله (بلوش) الى مدرسة ( (دو أگدیر) 
بإلغء› وهو لم يجاوز الثالثة عشرة من عمره وذلك عام 
114/3 حيیث ألقى عضا التسيارء ولازم المدرسة 
المذكورة ما ينيف عن أربع عشرة سنةء آخذا عن اساتذتها 
المشاهير أمثال علي الالغي مونتي 
(ت. 1364( SS a‏ ٿ. 1364/3/24( 
والمدني ابن علي (ت ٿ. 1365/6/17( ورلا عبدالرحمان 
البوزكارني (ت. 1380/9/17) سواء في المدرسة الإلغية أو 
ني ات باعمران؛ حیث کان بتردد عليه شیخه هذا أا 
مشارطته في مدرسة قبیلته بأیت عبلاً وبعد توليه القضاء 


(بافني) سنة 1928/1347 وهي السنة التي توفي فیها عمید 


ا ا على بن عبدالله الإلغي. 


وبالرغم من أن المختار السوسي بؤكد أن القاضي محمد 
ابن بلوش أخذ كل معارفه في مدسة (إلغ) ولم يبرحها إلى 


a کک‎ aS a يره‎ 


(بأقاريض) ازات و ن العلامة تردد. 
بين ا لمدرسة التي في تانالت بأيت صواب حيث أبطأً كثيراء 
ثم مدرسة تة فوكرض نحو سنة 1911/1330 وبقي في الثانية 
إلى أن توفي عام 1352 (المعسول» 87:8 و95). وان صح 


أن ‌المترجم أخذ أيضا عن (أقاريض) فإن ذلك يتصور في 


مدرسة (فوگرض) ) لأن مسيرة حياته العلميةء بعد حفظه 
القرآنء ل تحرج عن إطار المدرسة الإلغية› ففيها بداًه وظل 

لا يبرحها الى غيرها أزيد من أربع عشرة سنة» والشيخ 
أقاريض أمضى الفترة و من حياته» وهو يدرس في 
مدر انالك قبل ان : يحفظ المترجم القرآن ويشرع في 
الدراسة العلمية. وعلى التسليم بأخذه عن هذا الشيخ في 
المدرسة الثانية» بعد سنة 1330ء فإني أرجح أن يقع ذلك 
وهو اور ادر الال الى بلاده في أيت باعمران 
بحيث لم مض أكثر من سنة عند أقاريض ثم لم يلبث أن 
استجاب إلى رغبة قبيلته أيت عبلاً ليشارط في الجمعة 
ابتداء من عام 1347. وعغا يجعلنا نرتاب في هذه المشيخة 
الأخيرة أن تلاميذه الذين تخرجوا على يده في فترة ندريسه 
الأولىء› وتمشلوا في الرعيل الأول الذي أخذ عنه بعيد تخرجه 
من مدرسة إلغ يؤكدون في رواياتهم الشفوية. آنه شارط في 
قبيلته» خلال السنة التي توفي فيها شيخه علي الإلغيء 
رل آکر مزرخید :ابد تخر E‏ 
آيت عبلا في تلك السنة نفسها (يعني التي توفي فيه 
شيخه في إلغ) فلازمها التي عشرة سنة؛ كان فيه 
مغال الجد والإكباب على التعليم" سول :10 :233( 

ولا قضى في المدرسة الفترة اللذكورةء وأعطى ثيا 
تحصيله من إلخ أحسن ما O‏ 
كثير من لا يزال بعضهم فاعلين في ميادين القضاء 


والتعليم» انتدبه الواجب ليقوم بهمة اخزی رشحته لها 


مۇهھلاته لدد ذلك ان وهو منهمك في التدريس 
والإفتاءء طلب منه› معية فقيه نوازلي اخرمن ایت 
باعمران أن يتقدما لتولي قضاء ء إيالة إفني على أن يختار 
أكفأهما لقضاء الجماعة» ويكون الثاني من بين القضاة 
النواب في مختلف نواحي أيت باغەران: 

کانت اسبانیا بعد احتلالها مدينة إفني والقبائل الغابعة 
لھا من ا تاع ن عا منم 4ا عمدت إلى تنظيم 
الشؤون العامة للمنطقة ومن جملتها الشؤون الدينيةء وذلك 

محاولة منها لتطبيق الاتفاق المبرم بينها وبان أعيان البلاد 
الذي ينص على عدم تدخل اسبانيا في شؤون الباعمرانيين 
الداخلية» وخاصة الشؤون الدينية والعمل بالأحکام الشرعية 
دون العرفية» واحترام العادات والتقاليد ا لمحلية. وتطبيقا 
لهذيه البندين؛ وقع الاختبار من لدن القبائل الباعمرانية 
على محمد البلوشي من أيت عبلا وعلى فقيه آخر ليتوجها 


إلى مدينة تطوان في المنطقة الخليفيةء؛ قصد إجراء 


أمتحانات هناك فتفوق محمد البلوشي› وع قاضي 
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القضاة في مدينة (إفني) سنة 1940/1359 ومن ثم عين 
نواباً عنه في كل النواحي التابعة للمدينةء باعتبارها 
عاصمة الباعمرانيين المعسول» 10: 229) وكانت محكمته 
في المدينة بمثابة استئناف› ترفع إليها أحکام القضاة الذين 
يتبعون إيالة إفني› کما کانت تسمی» رکا البلرشي وهو 
قاض لا يفتاً يدرس في الجامع الكبير بإفنيء حيث انتقل 
معه جمع من طلبته ا متقدمين. على حين بقي عدد منهم في 
مدرسة ألجمعة تحت مسؤولية ابن أخيه الأستاذ اخ 
اليزيد. الذى كان من أبرز المتخرجين على يده فواصل 
سيرة عمه (الأعسول» 0 : 31 ؛ المدارس العلمية» 337) . 

ظل البلوشي في خطته القضاء ء حوالي أحد عشر عام 
إلى أن شعرت السلطات الاستعمارية بأن الشؤون الدينية 
أمست ية كل البعد عن غر ظها وتعليماتهاء خاصة أن 
البلوشي يقوم بعدة مهام» كالتدريس في الجامع الكبير 
والخطابة أحياناء بالاضافة إلى مهمته الرئيسية في 
القضاءء حينذاك بدأت السلطات تضايقهء وتحاول عرقلة 
أحكامة خارقة بذلك بنود الاتفاقية المبرمة بينها وبين 
الأعيان حتى إنها لجأت إلى تاه غاا ء خارج 
المنزطقة, لنقض أحكامهء ففضُل مغادرة القضاء والرجوع 
إلى عمله الأول في مدرسة قبيلته بأيت عبلا. 

أعاد سيرته الأولى في مدرسة الجمعة مدعوا من 
قبيلته» أبتداء من 1951/1371 فحمدت تلك ا 
وازدهرت بعود ته العلوم والفنون من جديد. 

وتمشل هذه الفترة مرحلة أخرى من مراحل حياته. 
استغرقت حوالي ثمان سنوات أعاد فيها المترجم إلى مدرسة 
الحم مالف مخضا : وتالد عزهاء إذ استقطبت المدرسة من 
جديد طلبة أيت باعمران وغيرهم. حتى سنة 1379 / 59 . 1960 
التي تعد من السنوات الحاسمة في تاريخه» أذ کات ات 
باعمران بجميع قبائلها تعيش معارك التحرير ضد اسبانيا 
منڏ سنة 1957› ما جعل الظروف العامة غير مواتية للقيام 

بمهمة التدريس» فقد غدت البلاد N TT‏ 

الإسبانية خاصة القصف الجوي› فغادر مدرسة قبيلته الى 
دة اگادن مترددا على الرباط ضمن الوفود الباعمرانية 
التي كانت تتوج إلبهاء القرض قضيخها على أنظار الاك 


الراحل محمد الخامس. وقال البلوشي في إحداها قصيدة 


مطلعها : ) 
الحمد لله زال الذعر والمحذر وجاء ما كانت الآمال تنعظر 
ليت القوافي تدنو لي فأجملها في سلك مدحك لولا العي والحصر 
وفي حياة محه د البلوشي جانب آخر لا يفتاً يتعهده 
بالصقل والتهذيب بالرغم من اشتغاله بالقضاء سنن 
طويلةء هذا الجانب هو القريض» ومن هنا حلاه مۇرخون 
اا تالا ع وسجلوا مشارکته في مساجلات اا 
وندوات شعريةء كالتي شارك فيهاء وهو ما زال طالب 
بمدرسة إلغ إلى جانب فطاحل الأدب من شيوخه وكبار أدباء 
تلك المدرسةء بتاريخ 1923/1342 كما أثبت ذلك المختار 
السوسي في المعسول (2 : 45, 46, 47 48). 
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والبلوشي» إلى جانب فقهه وعلمهء اوت طويل النفس› 
وأهم الأغرا ض التي تناولها في شعره : الإخوانيات› 
والوطنيات. وبعض قصائد المدح الخاصة بالملك محمد 
الخامس» و وما زال معظمها مخطرطا . وله نظم 
أسامي البلاد ما يذكر منها منها وما يؤنث» ونظم في أعضاء 
الإنسان» ما يذكر منها وما يؤنث» إضافة إلى نثره الفني؛ 
ورسائله العديدة بخط یده» واجازات لبعض تلامیذه وأحكام 
قضائية بخط يده كذلك. وله تعلیقات ا 
على القامرس المحيط. 

ثم إن الظروف ا ساقته إلى اگاوت: ادت به الى 
ا الاستقلالء نزولا عند رغبة 
بعض طلبته› » بالرغم من أنه كان يتمنى أن لا يغادر مدرسة 
قبيلته الباعمرانية بقية حياته» غير أن الأقدار عاجلتهء ولا 
يض على مقامه في أگادير إلا نحو أربعة شهور, فکان من 
الذين استشهدوا في الزلزالء أوائل رمضان 1960/1379 مع 
زوحته ويبعضصض اوا 

م. المختار السوسي› امعسول : رجالات العلم بسوس ؛ ع. 

بنعبدالله» الوسوعة المغربية للاعلام البشرية ؛ معلمة الصحراء 

(ملحق 1) مادة : أدارء معلمة المدن والقبائل (ملحق 2) ص.19 ؛ 

الشركلء مالاع اناوس العامة المتفة بكر انات 

ووثائق خاصة في ملكية أسرته. 

عبدالحميد محيي الدين الباعمراني 


الوط ر السا تن ف ةن د 
5 يحتوي هذا الجنس على ستمائة نوع تقريباء 
تعيش متفرقة» حسب خاصياتها البيئيةء في نصف الكرة 
الارظة الشمالي وبصورة ت خاصة في المكسيك والولايات 
المتحدة الأمريكية وأوربا وشمال افريقيا والشرق الأوسط 
واليابان. 

يعيش في ا مغرب ستة أنواع من هذا ا لجنس حيث تغطي 
مساحات شاسعة» وتلعب دورا اقتصاديا مهما. 

الصفات النباتية للجنس : أشجار وجنات البراعم 
حرشفية› الأوراق متساقطة أو ئة ىة او م 1 
مفصصة أو مجرأةء ريشية التعريق› نادرا ما تكون كاملة 
الأزهار وحيدة الملسكن› وحيدة الجنس› المذكرة (0) رفيعة 
متهدلة بشكل نرارات. ات 0 ااا و 
بشكل نوارات قصيرة» الثمار جافة. ا "بلوطة". محاط . 
قسم منها بقمع يتألف من حراشيف SS‏ 
ملتصقة أم لاء متراكبة بعضها فوق بعض. تنضج خلال سنة 
أو سنتين حسب الأنواع. 

الأنواع الموجودة ذ في المغرب : 

Le chêne liège, Guercus suber L. يiيلفلا البلوطُ‎ . 
فرنان . بشم دام . فرشي.‎ 

الصفات النباتية : شجرة يتراوح ارتفاعها ما بين 15 
و20 متراء شيرة التفرع» تاجها مستديرء الجذع قصير طوله 
حوالي مترين؛ عرضه صل إلى 50 سم في غالب الأحيان. 


تغطيه قشرة غليظة مجعدة : تسمى "الفلين"» الأوراق دائمة 
2 لی 3 سنوات»› معنقة؛ gE‏ 
شوکي › خالية من الأوبار على الوجه العلويء وبرية على 
ااي الئمار عبارة عن بلوطة طويلة متفردة أو 
مجتمعة» قمعها له حراشيف وبرية ملتصقة تنضح الثمار 
خلال السنة الأولى» ولهامذاق حلو في غالب الأحيان. 


نعيش الشجرة من 100 الى 500 سنة وتخلف بقوة بعد 


ا 

ا وطن : يعيش البلوط الفليني بصورة طبيعية في 
القسم الغربي من منطقة البحر المتوسط› حيث يوجد في 
يوغوسلافيا وإيطالیا وجنوب فرنساء وکورسيیکا؛ وفي 
إسبانيا والبرتغال والمغرب والجزائر وتونس. 

یشکل هذا النوع في المغرب غابات تغطي حوالي 
0 هكتار» تنتشر في مناطق شاسعة من الريف 
الغربي» وعلى الساحل ما بين الدار البيضاء وطنجة. كما 
يوجد كذلك في الهضبة الوسطى» وبصفة استشنائية في 
هال الأطلل الحرسط والكير. تكد غابة العررةالراقعة 
بين مدينة سلا وتيفلت والقنيطرة اک غابات هذا النوع 
با مغرب» حیث تغطي اکثر من 60.000 هکتار. 

وجود البلوط الفليني في مناطق متفرقة با مغرب يشهد 
على أنه كان يغطي مساحات كبيرة تقلصت بسبب 
الاستغلال المفرط من طرف الإنسان. 

البيئة : يعيش البلوط الفليني خصوصا e‏ 
فافض اف ف الكلسن. عبض ف الاظطى اضف 
الجافة والشبه الرطبة. في ا مناطق نصف الجافةء يفضل 
القرب من البحر حيث رطوبة الهواء تخفف عنه جفاف 
الطقس وقلة الأمطار. يقاوم البرودة نسبياء إذ يصل إلى 
ارتفاع يفوق 2.000 متر عن سطح البحر في الأطلس الكبير. 

الضروب : إن البلوط الفليني متعدد الأشكال وتوجد 
منه ضروب عديدة في ا مغرب تختلف حسب شكل الأوراق 
والثمار ومذاق الفمارء إلا أنها تعيش في نفس الظروف 
البيئية» ولذلك فإن تمييزها من الناحية النباتية ليس له 
ا 

الاستعمال ب ن اتان اااي لحت 
والشمار والفلين» ولا يخفى كذلك أن عشائره النباتية غنية 
بالأنواع الصالحة للكلاء بل حتى أوراقه تصلح لتغذية 
الواشي خصوصا في فصل الشتاء. 

أما الخشب فإنه قاس ومتبن وثقيل» يستعمل أحيانا 
لصنع الركائر وأيادي المعاولء ونادرا ما يستعمل لصنع 
الأثاث المنزلي» يصلح خصوصا للتفحيم وكوقود للتدفئة 
والطهي. 

تحتوي قشرة ةالبلوط الفليني على مادة عفصية 
تستعمل في الدباغة خاصة في البوادي. اقا از i‏ 
لعغذية ا لمواشي» وكذلك للانسان. 

الفلين : يتكون الفلين أو القرق من القلف الخارجي 
للشجرة» وهو غير متساو ومشقق وقيمته الاقتصادية 


ضعيفة. ولكن عندما يبدأ بنزع الفلين المذكر من الشجرة 
تل الأشجار التي يتراوح محيطها بن 50 و70 سم تنمو 
ول اى دقن الفلن الولف أو فلين التكاثرء 
وهو فلين منتظم وغير مشقق وقيمته الاقتصادية كبيرة. 

يجري نزع الفلين من جذع الشجرة على ارتفاع بتراوج 
بان ميتر وللالة امار غك رأس کل عشر سنوات تقريبا 
وذلك حسب الظروف المناخية والبيئية. وأثناء هذه العملية 
تؤخذ الاحتياطات اللازمة بعدم جرج القلف الداخلي الذي 
قد ينع تکوین قلف جديد في حالة تضرره؛ وربا هدد حياة 
الشجرة. 

زاأخد الاه العادية في غابات الفلين هو اللون الداكن 
اللحمر للاجزاء المكشوفة. وينجز التقشير عادة في أوائل 
أل الضف حك ا ماكر ملا عة وتتلخص عمليات 
استخراج الفلين في عمل قطاعات عمودية ومستعرضة في 
جذع الشجرة ت ببلط أو منشار» ثم تنزع أجزاء ت 
القتاة الكاهة بان نكون كنرة 

استعمالات الفلين : يستخدم الفلين في أغراض كثيرة. 
وفي صنع عديد من المنتجات. تغل تارة الفلين 
الطبيعي وتارة am a‏ 
الفلىن التي طحنت طحنا دقيقا وعوملت مواد لاصقة. ومن 
بين السلع التي تصنع من الغلين الطبيعي : سدادات 
القنينات؛ والآحذنة: والعائمات› ومقابض مضارب 
الگرلف» والستارات. ومراس السفن وزوارق وألبسة الانقاذ 
وكور الأمواج. وتستعمل ألواح الفلين الطبيعي وا مركب 
كمادة عازلة للمنا O‏ والثلاجات. 
وتستعمل كذلك كوسيلة لتحسين الخواص الصوتية 
للحجرات» ولنع الاصداء. ونظرا لمرونته يستعمل الفلين 
لعزل الآلات. ويدخل خصوصا في هذه الصناعات الفلين 
امؤنثء أما الفلين المذكر فيطحن ويدخل في صناعات 
أخرى. بستعتل هذا النوع كذلك في بناء e‏ 
التقليدية. 

وفعي الغلين الركب عبطي القبعاء والاقطة 
المعدنية لختم الزجاجات» والسدادات» وفرش الأحذيةء 
وعجلات التلميع»› وبكرات الاحتكاك؛ وفي بعض لوازم 
السيارات وكذلك الطائرات» ويستعمل كذلك في انواع 
مختلفة من الأغطية الأرضيةء وتزيين الجدران والسقوف. 

ويدخل الفلين المطحون في صناعات كثيرة مع الخشب 
اوردقي القت 

2 . البلوط الأخضر .1 12ا0 زناه Quercus‏ کروش . 
کریش . تاسافت Le Chêne vert‏ . 

الصفات النباتية : شجرة يكن أن يبلغ ارتفاعها 25 
متراء الجذع قصير ومعوج» يتفرع في سن مبكرةء تأجها ِ 
مستدير فروعها غير مستقيمة» عمودية ة أو أفقيه» داكنة ' 
اللؤن: ا e a‏ ا 


r 


سنروات› متغيره ت الشكل رالقياس( 0.5 eT‏ ا 
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ذاٿ خرف مسئن أو شوكي» ادرا شبة كاملة معنقة 
قلیلاء E E‏ وبرية 
على الوجه السفليء ا 
الوجهين؛ الأزهار المذكرة على شكل نوارات متهدلة» معنقة 
طويلا ومجتمعة, الأزهار المؤنثة صغيرة غالبا مجتمعةء 
الثمار بلوطة وبرية من الرأس» ذات قمع شبه بيضوي 
وبري و 
ال الول > شبه حلوة عند بعد الظروف» تعيش الشجرة 
طويلا وتخلْف بقرة بعد القطع 
مناطق الانتشار : نتشر البلوط الأخضر بصرورة 
طبيعية في القسم الغربي من منطقة البحر المتوسط حيث 
يوجد كدنك البلوط الفليني إلا أن المساحة التي يغطبها 
اکر اد هذا النوع. ذلك أن خضاتشة التة : 
له بالعيش في ظروف مختلفة من حيث المناخ» والتربة 
والارتفاع عن سطح البحر. 
في المغرب يغطى حاليا مساحات شاسعة تقدر 
ہے 1.350.000 مکار وبا تی في الذرج الإرلي مو جك 
مساحته. . وتشهد أثاره الموجودة في مناطق كثيرة ف من 
اللغرب أن غاباته كانت تغطي أراضي جد شاسعة غير أن 
تعديات الإنسان عليه تسببت في إتلاف أجزا ء كبيرة من 
جاع الشجرة. 
ينتشر هذا النوع في جبال الريف» والأطلس المتوسط 
والكبير والصغيرء وكذلك في الهضبة الوسطى وتلال بني 
إسناسن في الشرق. 
البيئة : يعيش البلوط الأخضر على صخور مختلفة 
وهو لا يبالي بالتركيب الكميائي أو الفزيائي للتربةء e‏ 
أنه يفضل التربة الكلسية في المناطق الباردة. يقاوم الحرارة 
والبرودة اذ يصل إلى ارتفاع 2.800 متر عن سطح البحر في 
طفن الك سكا يعيش في المناطق نصف الجافة 
والشبه الرطبة والرطبة. إنه من الأنواع الاليفة الثور 
والبطيئة النمو. 
الاستعمال : الخشب قاس جداء متين وثقيل» يستعمل 
بصورة خاصة للتفحيم وكوقود للتدفئة» فحمه من أجود 
الأنواع. يستعمل كذلك کرکائز ومقابض المعاول» ويمكن 
انشعفاله ايشا في صناعة الأثاث المنزلي ولبنا ء السكة 
الحديدة خصرصا عندما يکون جدع الشجرة مستقيما 
وطویلا. 
تحتوي قشرته على مادة عفصية تستعمل في الدباغة. 
کما ان اوراقه وثماره تصلح کغذاء ء للمواشي خصوصا في 
فصل ألبرد حيث قلة المراعي وانعدا م العشب تجعل الفلاحين 
یتوجهون الى غابات البلوط الأخضر لقطع الفروع الصغيرة 
وحملها لقطعا: نهم التي تقضي جل أوقاتها فی الاصطبلات 
وهذا ا 
شاسعة من هذا النوع خصوصا في ضواحی » القرى والمنازل. 
3 . البلوط القرمزي Quercus coccifera L.=‏ الکریش - 


Le chêne Kermêés 
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الصفات النباتية : شجرة صغيرة يكن أن يصل 


ارتفاعها إلى 10 أو 12 متراء عادة شجيرة» جذعها غير 


مستقیم» محشرف› ا رمادي» التاج مستدير» الأغصان 
زفرية فى ال الارلي: الأزراى ذائة فاس خداء ب 
اوطو : و وا ت اتح تم 
شوكي» لماعة على الوجهين وخالية من الأوبارء الأزهار 
تظهر في أبريل أو ماي» المذكرة على شكل نورات 
متهدلة» الأزهار المؤنثة صغيرة جدا ونع ا 
البلوطة منفردة أو مجتمعة› ذات شکل بيضوي» lL‏ 
نصف كروي وله حراشيف وبرية صغيرة وحادة وغير 
ملتصقة. تنضج الثمار بعد سنتين من عمرها بخلاف 
الأنواع الأخر > تخلف الشجرة بقوة بعد القطغ. ) 
مناطق الانتشار والبيئة : يعيش البلوط القرمزي 
بصورة طبيعية على جوان نب البحر المتوسط الغربي. في 


a da 


العادي 1P Webb‏ sاءاe‌ا.‏ يوجد في المغرب قرب 


السواحل الشمالية والجبال الغير المرتفعة المطلة على البحر 
المتوسط من جبال الريف وبني إسناسن. 

يعيش هذا النوع في الأراضي الفقيرة والصخرية وهو لا 
يبالي بالتركيب الكميائي أو الفزيائي للتربةء إلا انق 


التربة الكاسية. 


إنه من الأنواع الأليفة للنور والبطيئة النمو جداً. يعيش 


في المناطق نصف الجافة وشبه الرطبة والرطبة. 


الاستعمال : خشبه قاس جداً ومتين وثقيل» يستعمل 
خاصة كوقود وللتفحيم» كما تستعمل قشرته في الدباغة. 
وتستخرج مادة القرمز» مصدر اسم الشجرةء من بویضات 
الحشرة التي تعيش عليها. 

4 ۔ بلوط الزان =.۔ا ع۴ وںuءمں‏ التاش = تاشت - 
Le chêne Zéen‏ 

الصفات النباتية : شجرة متعددة الأشكال» يمكن أن 
يبلغ ارتفاعها ثلاثین متراء ذات قشرة متشققة» حرشفية في 
بعض الأحيان» بنية اللونء أغصان السنة الأرلى وبرية أو 
شه وبري اوران معدو ةا لاال مخساقطة ار ق 
متساقطة (تصفر في الخريف وتسقط في الربيع)» معنقة. 
وبرية على الوجه السفلي» لماعة على الوجه العلوي» ذات 
ere‏ رجه ا مج با مضه في 

بض الأضان أو دة ااا ی المذكرة على 

ا المؤنشة صغيرة وغير معنقة› 
البلوطة غير طبه أو يضاوية مها ضف معدي 
يغطي ما بين ثلث وخمس البلوطة؛ الحراشيف ملتصقة وشبه 
وبرية. تنضح الشمار خلال السنة الأولى. تعيش الشجرة 
طويلا ولا تخلف بعد القطع إلا نادرا. 

ا لموطن : يعيش بلوط الزان في القسم الغربي من حرض 
البحر المتوسط حيث يوجد في إسبانيا والبرتغال وا مغرب 
وألجزائر وتونس. 


يغطي في المغرب مساحة تقدر ب 16.000 هكتار يوجد 
القسط الأكبر منها في الريف الغربي والأوسط. اتوج 
كذلك في الأطلس المتوسط والكبير وفي الهضبة الوسطى 
وفي هذه المناطق الأخيرة يغطي مساحات ضيقة حيث يقطن 
خاصة في الأردية والمنخفضات الرطبة بحا عن الرطوبة 
الكافية والعربة الجيدة. تعد غابة "الجعبة" الموجودة قرب 
مدينة إفران من أحسن غاباته حاليا با مغرب حيث تغطي 
مساحة تقدر بحوالى 900 هكتار. أما غابات الريف فقد 
استغلها الإسبان أيام الحماية بشكل فظيع؛ ولم يبق من 
غابات جبال الخزانة والعلام وأبو هاشم الجميلة إلا الأشجار 
ذات القيمة الضعيفة الغير الصالحة لاستخراج الخشب أما 
الأشجار الجيدة فكلها قطعت وشحنت إلى إسبانيا قضد 
بناء خطوط السكة الحديدية هنالك. 

البيئة : هذا النوع يعيش في المناطق الشبه الرطبة 


والرطبة. أما المناطق الشبه الجافة فإنه يصادف فى الوديان . 


a SE 


والدولوميتبة والبازلتية وكذلك الرملية. وهو لا يبالي ‏ 
بال کیج الكنيائى او الترتاتي لكر 9 انه قفشل 


التربة العميقة الرطبة. ينشتر ما بين سطح البحر قرب مدينة 
طنجة (الجبل الكبير) و2.000 متر في جبال الأطلس. 
يتحمل البرودة والثلج. 


الاستعمال ۲ ا لشب قاس نسبيا هغين وتقبل» كان ولا 


التقنية أحسن من الأنواع الأخرى» يكن استعماله لصناعة 
الأتات الى يستعمل كذلك كوقود. أما للتفحيم 


فجودته ناقصة. الدراسات التي أجريت عليه في تونس» 
حيث يغطي مساحات شاسعة» أثبتت إمكانية الاستخراج 
منه خشبا جيدا بعد معالجته وتجفيفه. تستغل أوراقه 
الريف. 

Qu۴۲٥ل8 بلوط البرانس = البلوط الزغبي‎ . 5 
) pyrenaica Willd = Quercus tauzae Bosc 


Le chêne Tauzin = Le chêne des pyrenées تاشت‎ 


الصفات النباتية : شجرة قامتها متوسطة › يكن أن 


وقصيرء تاجها خفيف» أغصانها بيضاءء كثيرة الوبر؛ 


القشرة سوداء»مشققة» الأوراق متساقطة» معنقة طويلاء ‏ 


(مايوء يونيو)» البلوطة» صغيرة نة الشكل: معنقة 
قليلاء القمع رمادي» نصف كروي» محشرف» مزغب 
الحراشيف خفيفة التركيب. تنضح الفمار خلال السنة 
الأولى. يعرف بلوط البرانس بكثرة تخليفه بواسطة جذوره 
السطحية. 

اموطن والبيئة : يعيش بلوط البرانس بصورة طبيعية 
في المنطقة الساحلية الأطلنطية من حوض البحر المتوسط؛ 


حيث يوجد فى جنوب غرب فرنسا وشبه الجزيزة الإيبيرية 
والمغرب. ۰ ۰ 

يغطي في ا مغرب مساحة ضيقة» ويعيش خصوصا في 
الريف الأوسط رالرى فقط. ينتشر في الجبال المتوسطة 


الارتفاع ما بهن 900 و1.800 متر عن سطح البحر» حيث 


يكون غابات نقية أو مختلطة مع بلوط الزان على 
الخصوص. يكثر في جبال تيزيرين وخزانة والسنة وأبو هاشم 
والعلام والوتكة» وجلها مكونة من صخور حتية تغطي 
أتربة حمضية. يتطلب هذا النوع رطوبة كثيرةء ولهذا لا 
نجده إلا في المناطق الممطرة من الريف الغربى والأوسط. 
الاستعمال : لخشب قاس وثقيل وكثير العقد» يستعمل 
خصرصا كوقود. فنحمه ضعيف القيمة» قشرته غنية 
بالعفص (الدباغ)ء أوراقه تصلح لتغذية المواشي في فصل 
الصيف. وهذا الاستعمال الأخير تسبب فى تدهور غابات 
هذا النوعء لأن الأغصان تقطع كل سنة ما يضعف الشجرة 


6 البلوط القزمی :1 کنانہصںط sںcuإQue‏ کریش = 


Quercus.Fruticosa Brot 


لفات الاد 7 وص جال عى 
ارتفاعها أكثر من متر واحد تشكر بكثرة حتى أنها تغطي 
الأرض» أغصانها معوجة» مزغبة, الأوراق تتساقط 
متأخراًء قاسية» معنقة قليلاء صغيرة (6-25 ×3-1,5 سم)ء 


لاعة على الوجه العلوي» وبرية على الوجه السفلي» شبه 


مسننة, البلوطة صغيرة» شبه معنقة» القلف صغير» نصف 


كروي» حراشيفه ملتصقة» تزهر الأشجار في مايو» تنضج 


الشمار خلال السنة الأولى. . 


رطن والبيئة : يعيش في نواحي مضيق جبل طارقء 


ويوجد فقط فى جنوب إسبانيا والشمال الغربي المغربي. في 


المغرب لا بتعدى منطقة طنجة وتطوان وسبتة. نافر من 
الكلين يعيش خصوصا على التربة الحمضية وفي المناطق 
الرطبة. استعماله محدود جدا. تأكله المراشي» جذعه صغير 
لا يصلح إلا كوقود. ٠‏ 
أ. هيل النبات الاقتصادي» 1962ء تر.د. ع. زاهر واخرون»؛ 
ا مكتبة الأغجلو المصرية القاهرة ؛ |. نحال» 1983 أساسيات علم _ 
الحراج» منشورات جامعة حلب» كلية الزراعة» حلب سوريا . 


E. Emberger, Les arbres du Maroc et comment les 
reconnaître, Paris, 1988 : A. Benabid, Etude phytoécolo gique 
biogéographique et dynamique du Rif occitental (Maroc). Thèse 
. d'état, Fac. St Jérome, Marseille, France, 1982 : A. Zine EJ 
. Abidine, Application de ] Analyse multidimensionnelle û Etude 
taxinomique et phytoécologique du chêne Zéen et de Ses 
peuplements au Maroc. Thèse de Docteur Ingénieur, Fac. St 
Jérome, Marseille, France, 1987. 


عبدالنبي زين العابدين 


البلوط, . تاريخ ۔ كانت الغابات أكثر كثافة ما هي 
عليه الآن. بينما غطت غابة البلوط الفليني السهول 


الساحلية والمرتفعات المجاورة لها من طنجة إلى وادي 
تانسيفت» فالحسن الوزان ذكر أن غابة البلوط تكسو الجبل 
٠‏ الأخضر وضفاف بحيرته في دكالة (وصف إفريقيا ء 161 
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أي ن غابة البلوط كانت تمتد إلى اا لط تفا اُرگان 
جنوب تانسیفت. 

إن تراجع غابة البلوط الفليني أساسه الكثافة السكانية 
التي عرفتها المنطقة الساحلية الرطبة منذ بداية العصر 
الوسيط وما صاحب ذلك من إحراق الغابات للحصول على 
الأراضى الزراعية الخصبة والمراعي أو إزالتها لأسباب 
امنيةء كما هو الحال أثناء الصراع راط الف 
وريا تسارعت وتيرة اجتشات غابة البلوط الفليني في 
المنطقة الساحلية وخاصة السهول ( (تامسنا ودكالة وأزغار 
والهبط) منذ العهد الموحدي وبصفة خاصة منذ نزول القبائل 
الحرفة بها ورانا للاقبال على استهلاك الفحم والحطب 
في الأفران والحمامات التي كثرت وكثر الإاقبال عليها 
للتحسن النسبي في المستوى المعيشي (القرطاس» 414) 

وقد تكون صناعة السفن أضعفت الس کت ا 
اللعمورة في العهد المرينيء ذلك أن ندرة شجر الأرز 
زالصترب وجه هذه الصناعة نحو خشب البلوط الفليني 
(لاستقصاء 22:3). اذ قطعت أعداد كجيرة من الاشجار 
وبطريقة عشوائية غالبا لتزويد دار الصناعة بسلا مما تتطلبه 
من مواد خام. وقد اس اشرات فان الیو م رن 
هذه الصناعة التي ازدهرت بعد العصر المريني على ضفتي 
ابي رقراق موازاة مع نشاط الجهاد البحري منذ أواخر العهد 
السعدي واستمر هذا الاستنزاف إلى العقود الأولى من هذا 
القرن . أو لنقل إلى بداية استيراد الأخشاب الأكثر صلاحية 
لهذه الصناعة عن طريق الأروبيين. 

راکو لیل فل ا ذهبنا اليه آنقا آن وادي سبو الذي 


يخترق المعمورة وينتهي بمرسى عرفت بحلق المعمورة أو ۰ 


المهديةء كان يتلقى في العهد الموحدي خشب الأرز والصنوبر 
من جبال فازاز (الأطلس ا لملتوسط) بالطريقة:العصرية 
المعروفة اليوم في أنهار كندا والاتحاد السوفياتي» a‏ 
الأخشاب مع الماء ء إلى حلق الحمورة حيث دار صناعة 
السفن اا لمن بالإمامة» 4 : 214 ؛ زهرة الآس» 8). 

لم تشر المصادر التاريخية الى الفلىن e‏ رغم 
كثرته» اللهم إلا اذا تماخض استاطات سن الق 
الثاني عشر (19 م) حيث وصفت البعشات العلمية الفرنسية 
التي زارت المغرب تقهيدا لاستعماره بعض حالات 
الاشتعمال كاتخاذه فراشاً في بعض المنازل في شمال 
المغرب ومشال ذلك ضريح مولاي ندالشلا م أبن مشیش. 
وأاستعمل الفلبن الأسطرا: نى الشكل ا اجباغا ل 
النحل إضافة الى اعمال الصيادين لقطع منه في شباكهم 
وال ت مد ا اف د للقارورات 
والجرد وقنافش (قلالش) السمن {Archives Marocaines,‏ 
(1911 ,17 ,¥. ) 

أما ثمرة البلوط فقد كانت Ea‏ 
(اختصار الأخباں 94 )افرغم کثرته وسهولة التقاظه فإنه 
کان يباع في المدن الكبرى خاصة فاس وسبتة (وصف 
إفريقياء 1: 166) ويحقق ملتقطوه وتجاره أرباحا لا بأس 
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بها اقول ا الوزان متحدثا عن المعمورة' 
الار صا شمر بلوطا ولا لظا یحجم روق دشو 
يبيعه الأعراب في فاس ويحققون ربسا" . ویزداد هذا الربح 
إلى درجة كبيرة انا المجاعات وغلاء الأقوات. بل أنه 
ی ات ا بسخاء وقت الشدة حتى يقتات 
به الفقراء وضعاف الحال فى فترة المسغبة (رسائل موحدية» 
199„ 1 
لىاعت ؛ | بن صاحب الصلاةء ا من بالإمامة ؛ ابن أبي 
زرع» القرطاس ؛ ج. الجزنائي» جني زهرة الس ؛ ح. الوزان» وصف 
إفريقيا ؛ أ. الناصري» الاستقصا . 
محمد حجاج الطوبل 
بلوطالبحر ے بلان 


بليشاع ا بن ليشاع 11144ء8 أسرة يهودية اشتهر 


۰ ا کانوا خداما ا 
ا E‏ السلطان براكش 


بَليشاعء آتي الترجة. ويعد القاء ا 


وضغها حييم الزعفراني» نجد منهم : 


بليشاع أسحاق كان عا عام 1872 رئيسا للطائفة 
"العربية الشرقية" المستقرة بمانشتير. )ا توفي ابنه 
ب» خلف من بعده صبيا اسمه ليلي (لسلى) وتزوحت 
يعقوب بانجليزي من أسرة نبيلَة اسمه سير أضير. 
هوري ؛ نأصبح ليلي یسمی سير هوري . بليشاع (1894 . 
97 کان مظنا سات بالخزينة الوطنية (1934.1932) ٹم 
وزيرا للنقل »> ثم کاتبا للدولة في الشؤون الحربية 7 ثم 
عضوا في مجلس اللوردات 1954. 
بلاغ ارب و ا أصله برتغالي» قد 
إلى المغرب عام 1491ء e‏ عام 7 فأطلق 
على ولده موشې لقب شاع :| بن ليشاع). 
شاع مسوسی (1788. 1851) تاجر بجبل طارق 
ومانشتیر 
بليشاع ؛ يشواع الوب (1808.1738) حصل حسب ما 
ورد في تقييد لأسرته على رخصة تأسيس أولى بيعة 
بالصويرة. 
دائرة ا لمعارف اليهوديةء القدس» ج 4» عمود 437 ؛ ح. الزعفرانيء 
الآداب الشعبية اليهودية» 303207. 
ليئُي شمعون 
الي ا ا ابن اليمني. 
بليمني حو قائد بزرهون. تلقى تربية مخزنبة أهلته 
لتولي مناصب سياسية في منطقة زرهون شمال مدينة ‏ 
مکاشس: ي مدشر بني عمار في عهد السلطان 
مولاي عبدالعزيز» ثم عينه المدني الأگلاري الصدر الأعظم 
في مخزن مولاي حفيظ . شيخا لنفس المدشر الذي كان في 
مقره الرئيسي» إضافة إلى مداشر أخرى كانت تابعة 
ا ی مان ات اجا 


والخنادق» وصار في نهاية الحكم الحفيظي قائداً لهذه 
المداشر 
خلال توجه الحملة الفرنسية من الدارالبيضاء الى فاس 
لرفع حصار القبائل عن مولاي حفيظ مرت قوات هذه 
الحملة عبر فج زكوطة وفي طريقها إلى فاس قصفت بالمدافع 
| مقر قيادة بليمني حدو في بني عمار وذلك يوم 1 ماي 
1 وكان قائد القوات التى قامت بهذه الغارة هو الجنرال 
گورو 6044 في حين كان قائد الحملة العام هو الجنرال 
موانيي rەMoi«i‏ وذلك لإظهار قوة فرنسا وارهاب سکان 
لمنطقة التي سهل فيما بعد احتلالها. 
داحتال القوات الفرنسية صحبة الجيوش المخزنية 
) مدينة مکناس يوم الخمیس 8 یونیو 1911 توجهت لإخضاع 
كان زورون الدين انسلا وون مقاوهة تذكر :افا 
اجتماع القائد العام لهذه القرات اتان وقواد وأشياخ 
وسائر رجال السلطة بالمنطقة وترك جلهم في مناصبهم»؛ 
ومنهم حو بليمني الذي احتفظ بقيادة المداشر السالفة 
الذكر» وبقى فى هذا المنصب إلى نهاية سنة 1918 حيث 
القت اترات الد ناغ القبض عة اهارا فى 


مؤامرة باشا مدينة مكناس بنعيسى بن عبدالكريم البخاري. 


التي دبرها للاطاحة بالقيادة الفرنسية بمكناس في شهر 
نونبر من تلك السنة. وكانت الأحكام الصادرة في حق حدو 
بليمني تتلخص في عزله عن وظيفته ومصادرة أملاکه 
E‏ . والحكم عليه بالسجن لمدة 
سنتهن» يعود بعدها الى قبيلته الأصلية أو يبقى تحت 
الاقامة الإجبارية في مدينة تعينها السلطات الفرنسية. 
a‏ القرن. 


بوشتى بوعسرية 
بأنجينة, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مأزالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الأسم فوء2اةاةة, 
وان من بين أفرادها بتطوان الفقيه العدل : 
بل تة :اند بن عبدالنبي المتوفي سنة 1689/1100. 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1690/1101. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum : M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


محمد ابن عزوز حکیم 
ب_گiد Blende‏ ا سفاليريت»› زنک اوخارضن 
الكبريت 7:8. نظامه البلوري تكعيبي» غالبا ما تكون 
بلوراته متلاصقة على شكل صفائح رقيقةء متازة الانفصام. 
صلابته 4.3.5 كکثافته 4.2.3.5 ؛ ار الی اد أحيانا 
أصفر» مخضر إلى مصفرء قليلا ما يكون عديم اللونء 
صمغى اللمعان؛ احیانا شفاف مصحوب بانعكاسات 
ا 
يعتبر البلند أهم معدن خام للزنك» ويوجد على 
اخصوص على طرل التسللات الحرمائيةء ومصاحبا 
للبغماتیت أو منجثرأ على شكل حبيبات في الصخور 


a 
e 


TT 1 
Oi 


اة اليرة البطة اقرب 
aE 1‏ 0 0 200 کلم ا - 


منطقة ملوية العليا (مكامن أحولي» مبلدن وزيدة). 


. منطقة الأطلس الكبير المتوسطي وتافيلالت. 
المنطقة الشرقية لسلاسل الهورست منطقة المرتفات 


(تویسیت› ویک بدنان ومكتة). 


منطقة الأطلس الضف و ضا بالاوس وعدأنة. 

. ا لمناطق المتعددة المعادن» كجبل عوام (مريرت)ء 
والرحامنةء وتازكا والريف الداخلي (الجنوب الشرقي وشمال 
مدينة تطوان) . ) 

يستعمل معدن الزنك للغلفنة. والصناعات المعدنيةء 
ونقل لمعادن الثمينةء وكذا لخاصیته کمختزل في الصناعة. 
أما كبريت الخارصين فيستعمل كخضاب في صناعة 
الصباغة والمطاط. والمنتجات الضيائية. 

أنتج المغرب سنة 1976 حوالي 8 طنا موف 
الزنك» وصدر ما يناهز 31.385 طنا ؛ مقابل إنتاج 14.796 
طنا وتصدير 15.023 طنا سنة 1987. 

مدخل إلى جيولوجيا الغرب» مجلة ا مناجم والجيولوجيا منشور 

ادارة المعادن والجيولوجيا والطاقة ۔ عدد 41» 1977. 


A. Foucault et J. F Raoult, Dictionnaire de géologie, 3ëme 
édition, Paris ; E. Saaidi, Lexique de géologie cet 
géomorphologie (français-arabe), Rabat, 1990, Rabat ; 
Kourimsky, Encyclopédie des minéraux. Paris ; Rudolf Duda 
Lubos Rejl, La grande encyclopédié des minéraux, Paris, 1986 ; 
Géologie des gîtes minéraux marocains, (substances métalliques 
et non mêtalliques associées), 2ème Edition, tome 1, notes et 
mémoires du Service Géologique n° 276, 1980 ; Géologie des 
gites minéraux marocains (Phosphates), 2ême Edition, tome 3, 
notes et mémoires du Service Géologieque ; P. Lapadu-Hargues, 
Précis de minéralogie, Paris, 1954. 


عبدالقادر بوسحابة 

البلتسائى ان اة اضلها سن الاندلس خت 

مازالت هناك 2 أسبانية تحمل نفس الاسم Valencianus‏ 

ای ا لبلنشي. نسبة لمدينة بلنسية aاء”هاة۷»‏ وكان من بين 
آفرادها بتطوان 
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البلنسيانوء العربي المعلم المساعد للقضا ء الذي كان 
حیا E‏ 0 
- وقد.انقرضت هذه الاأسرة بتطوان سنة 1737/1150. 


بلنصويلة. أو بنوصويلة؛ أو بن صويلة» أسرة تطوانية 
افا O‏ زالت هناك أسر أسبانية تحمل 
نفس الاسم ھكَږذ‌I Valenzuela‏ اف هذ „Palenzuela‏ 

وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان على إثر الوباء الذي 
أُصاب المدينة سنة 1677/1088. 

أ الرهوني» عمدة الراوين» 43:3 ؛ م. داود» تاريخ تطران. < 

3 ؛ م. داود» مختصر تاریخ تطوان؛ 2 ؛ م. ابن عزوز 

حکیم» عائلات تطوان. 


.  Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


محمد ابن عزوز حکیم 

رشان 0n1اB‏ مهندس عسکري فرنسي کان 
ضابطا في جيش الاستعمار الذي احتل الشاوية ابتداء من 
صيف سنة 1907 وهو الذي اشرف غل پا ء القنطرة العابرة 
لصب وادي النفيفخ» ومازالت القنطرة قائمة الى يومنا 


ویشهد ضبتقها على وظیفتها العسكرية الأصلية, 


8 من أثر الجا ح التي ألحقها اا المغاربة. ا 
الجنرال داماد ء4۳4 إطلاق اسمه على تلك القنطرة وما 
زال الاسم رائجا على الألسن ألى يومنا. 


Général d' Amade, Campagne 1908 - 1909, Paris ; Grasset, A 
travers la Chaouia avec le Corps de débarquement, Paris, 1911 ; 
Seconds, La Chaouia et sa pacification, Paris (s/d) ; L. Voinot, 
Sur les traces glorieuses des pacificateurs du Maroc, Paris, 1939. 


الإشبيلي ر اقاس قري لاسا م عرفت سرتفي قر 


اا ل في ارا سنة 195 

شتهر بمهنتي القضاء والكتابةء قد تولى القضاء ء في 
حيث اشتغل مسددا في إستبونة (جنوب رندة) 
حوالي سنة 606 ه (العطاءء 7473). و قضاء السدد هو 
قضاء في الأمور الأقل خطورة خاصة في غير المدن الكبرى. 
وأحكامه قابلة للاستئناف. وکان على صلة برجال الدولة 
الموحدية› منهم كاتب الخليفة لاض ابن عبدالله بن عیاش › 
وكتب عن عدد من السادة (الأمراء ء) الموحدين منهم السيد 
ا اسحاق إبراهيم ابن الخليفة يوسف والي اشبيلية 
)600 . 612( الذي کان ينجز في عهده كتابه المسمى بالعطاء 
الجزيل. يقول البلوي عن نفسه :"ابتدأت جمع هذا الكتاب 
Es‏ في شعبان 613... 
وقد كنت سميته في الصدر :7 تشبيب الإبريز» والمزيد 
اللاحق القبريز» على م TT‏ 
عمر السمى بالوجيز ولا کل الان قدو . زدته درجة في 
ا : العطاء ا لجزيل في كشف غطاء 
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الترسيل؛ فهو كتاب ذو اسمين» (العطاء» ص 172.171) 
ولهذا فان الاشارات الواردة في بعض المصادر تذكر اسم 
ا تبت ارين لديل 04551 
قسم البلوي كتابه إلى عشرين باباًء كل باب يخص فناً 
من فنون الأدب يقدم خلاله ماذج ابتداء من العهد الإسلامي 
o ES‏ 
الكتاب رسائل سماها "زوائد" يكن الحاقها e‏ 
الأبوات: غير أن النسخة الوحيدة بالخزانة الجسنية بالرباط 


مبتوره البدايةء فلم يبق قر ارات من الخامس عشر الى 


العشرين» ومبتورة النهاية حيث ضاع في الزوائد وسائل تهم 
الباب الأول والزوائد التي : تهم الأبواب اللاحقة. وقد استفاد 
کاتب هزه aT‏ العطاء فى إنجاز رسالة 
جامعية تحت عنوأن : مجموعة جديدة ن السا الخ 
کر ابن غبداللك المراكشي في الذيل مساهمات 
لأستاذه البلوي في علوم ا فبالإضافة إلى مكاتبه في 


ميداني الآداب والقضاء له معرفة بعلم الحساب والهندسة. 
کا أنه ترك تالا في اللغةء ا في او اغ اة الفا 


في ميدان الشعر لم يكمله (الذيل» 1: 456). 
وعا یدل على اهتمام رجال الدولة بأهل العلم أن كتاب 
العطاء ء (أو تشبيب الابريز) أنجزه البلوي باقتراح وتشجيع 
من الُشرف (أي المسؤولالمالي) أبي عبدالله ابن 
عبدالرحمن بن سهیل الاشبيلي لذيل؛ 1: 359358)» وأن 
رسال رئاطف عليها مخدومه السيد ا اسحاق 
في خزانته وشجعه على تنقيحه بهذه الإضافات (ألعطاء» 
2 
قضی البلوي وار اد في مراکش التي دخلها في 
اول عهد الخليفة الموحدي المغتضد سنة 124342/640 إلى 
وفاته بها في رمضان من سنة 1259/657 ؛ وکان يعيش فيها 
من دخل بسيط من مهنة التوثيق في دكان له. هذه الفترة 
کانت فیھا مراکش من أهم المدن التي تستقطب رجال الفكر 
الاندلنين الفارين من المدن الأندلسية التي كانت تتساقط 
الإسبان» وهذه الكثرة لرجال الفكر بمراكش وبالمغرب 
تؤکدها كتب التراجم ٤‏ جم رغم أن هذه أالفترة مثل تدهور 
E‏ الذين ستنتهي دولتهم في 2 سنة 
129/68. 
أ البلوي» العطاء الجزيل .... مخطوط خ. ح. رقم 6148 ص 
211 + م. ا عبد الملك المراكشي. الذيل والتكملة ..,س. 1: 
3 +ل. ابن الخطيب. الإحاطةء ج 2 ؛ م. المنوني» مصادر 
تاريخ ا مغرب 1: 123 ؛ أ. عزاوي» مجموعة جديدة من الرسائل 
اموحديةء ق. 1 و18 د.د.ع. الرياط. 
احمد عزاوي . 


البلويء أبو بكر عبدالرحمان بن سليمان السبتي. 
عالم أديب» وشاعر رقيق» رحل إلى الأندلس للأخذ عن 
مشیختهاء وانتهى به المطاف إلى قرطبة» وكان من رفاق 
اش مدان حزم الإمام الشهيرء يختلفان جميعا إلى 
حلقات الدرس› e‏ شئون الأدب» وريا أنشد کل 


منهما الآخر ما عنده من شعر ؛ وكان لهما رفيق ثالث 
يكبرهما قليلاء هو الحسين بن علي الفاسي» قدم على 
الأندلس تحدوه الرغبة في طلب العلم والأخذ عن المشايخء 
ورغم ما اشتهر به من نسك ووقارء وفضل وصلاح» > فقد 
كاتنت له ارتجة اوی حدت دات فة نات انو 
البلوي أبياتا له في صفة متجن معهود» يقول فيها : 

سريع إلى ظهر الطريق وأنه إلى نقض أسباب المودة يسرع 

يطول علينا أن نرقع وده إذا كان في ترقيعه بتقطع 

فصادف حضور أبي علي الفاسي وهو في طريقه إلى 
Ek‏ فتيسم وقال : 

الى عقد المودة ۔ ان شا ء الله .. 

وتدفع نشوة الأدب أبا محمد بن حزم إلى أن يقول في 
نفس الموضوع : . عاتبا على المتجني صدوده ونقضه 
لأسباب المودة. مضمنا في ذلك قول صديقه الفاسي : 

دع عنك نقض مود تي متعمداً واعقد حبال وصالنا يا ظالہ 

ولترجعن . أردته أو لم ترد كرها . لما قال الفقيه العالم 

ولا يخفى ما في البيت الأخير من ضعف» فقد جاءت 
كلمة : (الفقيه العالم) . ثقيلة الظل» ولعل للارتجال دوراً 
في ذلك ؛ بینما بیتا ابي بکر لیس فیهما ما یخدش وجه 
البلاغة. 


ولأبي بكر قطعة أخرى أوردها الحميدي في الجذوة. ظل ۰ 


أبو بكر يتردد على مجالس العلم بقرطبة ردحا من الزمن 
وهي تعج بال غ لما وا لادبا ولا وقعت فة الرس بق طة 
غادرها کثير من هل العلم والأدب وفيهم شيوخه أمشال 
أبي القاسم الصواف ا للصري» ورحل كذلك زميله ابو غل 
الفاسي . متوجها إلى المشرق وتوفي في طريقه إلى الحج 
قبيل سنة 1026/417 ؛ وابن حزم نفسه لم يستطع المقام 
بقرطبةء فغادرها إلى المرية ومنها إلى بلنسيةء ثم إلى 
جهات أخرى بشرقي الأندلس. 


والرجج نآب بر لای ق عاد ا ویبدو من | 


HS 9 1027/418‏ فك الحباة ا ذکر با 
e yT‏ ا 
البلوي مجردا من ذلك ومعلوم أن تأليف ابن حزم لطوق 
ألحمامة كان سنة 1027/418. 

م ابن حزم؛ طوق|الحمامة ا لحميدي؛ جذوة المقتبس. 


سعید اعراب 


البلوي» خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن 
الشاطبي بالشيخ الفقيه القاضي الأعدل (نفح الطيب 2: 
52 وترجم له معاصره ابن الخطيب في الإحاطة» ويستفاد 
من هذه الترجمة ا ثانية اثنتين كتبهما هذا المؤلف للبلوي 
بعدما ترجم له في الرحلة التي قام بها برفقة السلطان 
الغني بالله النصري إلى البلاد الشرقية فى الأندلس 


وهى المسماة خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف 
(الإحاطةء 1 :500( . 

خالد البلوي من أهل قنتورية من حصون وادي 
المنصورة. وقنتورية هاته يذكرها البلوي مقرونة بكلمة بلدي 
(تاج ا مفرق» 2 155) وقد علق عبدالله عنان على الاختلاف 
في كتابة اسم هذا البلد بقوله إنها قنتورية المسماة 
بالإسبانية ٣١10۲۹‏ وهى بلدة صغيرة من N UES‏ 
أل غلل نهر اضر (لإحاطة :ا غامش 500 : 

بهذه البلدة كان مولد البلوي في تاريخ غير معروف؛ 

فن اما هور بالل الام ونها لفن عة اذرلى 
على والده» ثم رحل إلى غرناطة وأخذ بها عن محمد بن 
محمد بن عاصم القيسي وغيره. ثم جاز البحر إلى العدوة 
فأخذ العلم بفاس عن عبدالعزيز بن محمد القروي وأحمد بن 
شعيب الجزنائي ومحمد بن عبدالكريم وعبدالرحمان 
الجزولي. كما أخذ بتلمسان عن أبي موسى بن الإمام 
وقاضى الجماعة أبى على منصور بن هدية وعمران المشدالي 
والقاضى محمد بن عبدالنور (جذوة الاقتباس» 1 : 187.186) 
قد غا البلوي بعد لل الى فط ر ا و 
ليغادرها مرة أخرى في اتجاه المشرق طلباً للاستزادة من 
العلم وأدا ء فريضة الحج. ذكر ابن القاضي أن رحلة البلوي 
كانت سنة 1337/737 (درة الحجال» 1: 263). وهذا غير 
صحيح لأن هذه الرحلة دامت خمسة أعوام إلا شهرين 
وثمانية عشر يوما (تاج المفرق» 156:2) من تاريخ خروج 
المؤلف من قنتورية يوم السبت الثامن عشر لصفر من عام 
ستة وثلاثين وسبعمائة (تاج المفرق» 144:1) إلى تاريح 
عودته إليها صبيحة يوم الاثنين أول ذي الحجة من عام 
أربعين وسبعمائة (تاج المفرق»› 15442 

اشتهر البلوي بكتابه الرحلة الحجازية المسماة تاج ا مفرق 


- ووصفها بقوله مشحونة بالفوائد والفرائد» وفيها من العلوم 


والآداب ما لا يتجاوزه الرائد (نفح الطيب؛ 2 :532) 
وللمؤلف تواليف أخرى نقل عن بعضها ابن القاضي (جدوة 
الاقتباس» 1: 187.186) واشار محقق الرحلة إلى ان للبلوي 
تخربجا في حديث الرحمة وأن له ديوان شعر من نظمه 
ومجموعة شعرية منتقاة اختارها من أشعا ر معاصریه 
(تقديم تاج ا مفرق» 36). 

تقلد البلوي وظائف» أهمها اشتغاله بالكتابة ا 
تونن ای کر يحيى الحفصي مدة قليلة من سنة 
0 الإحاطة» 500:1) كما اشتغل بالقضاء في 
مناطق عديدة من الأندلس كبلده O EEE‏ 
(تاج المفرق؛ 159:2 ؛ جلوة› 191:1). ` 

Ea‏ البلوي 
(جذوة» 1: 191). وذكر الزركلي أنه توفي بعد سنة 
1364/765 (الأعلام 2 .,.). وهذا التاريخ لا فد كيرا 
ا e SE‏ 
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رحلته في اليوم الأخير من شهر ربيع الأول من عام سبعة 
وستبن وسبعمائة حسب مأ حفیده خالد بن اخان (تاج 
ا مفرقء 2: 159). وقد ذكر محقق الرحلة أن وفاة الولف 
a‏ 0 هھ لأن ابن الخطيب ذكره في الريحانة 
وترحم عليه (تقديم تاج ا فرق 26( 
خ. البلوي» تاج ا فرق» ت. انس مطبعة فضالة ؛ ل. ابن 
ا لخطيب. الإحاطةء 1973 ؛ ابن القاضي» ذرة الحجال» 1970 ؛ جذوة 
الاقتباس» 1973 ؛ أ. ا مقري» نفح الطيب» 1968 ؛ خ. الزركليء» 
العلا 1979. 
حسن الحافظي 
البليار (جزر-) م بني غانية 


بلق اش وبحتب اعانا باش ترجمة عن الف تة 
Pallache‏ ؛ ات يهودية خرجت من أسبانيا الكاثوليكية 
الال اللكةالاندلسةة و واخ او اا ن 
عشر وما بعده. ومن اليهود البرتغاليين الذين لجؤوا إلى 
الغرب في ذلك الوقت» ا ورد ذكرها في الوثائق 
الأجنبية بلقب ١11ء٣‏ وجا ءت في الراسلات السعدية 
بلقب بلياش» وهو اللقب الذي اعتمدناه إذ أنه هو المستعمل 
عبرياً. ولو أن يهاس فاس أخبار فاس» المكتوبة بالعبرية 
بقلم لري حالسرفاتي لم تعالج هذا الموضوع. 

کان أحد شيوخ و اسر تلان ادى ا ا ان 
خلال القرن السادس عنشر» وكان من بين أولاده صمويل 
ويوسف» اللذين ظلا يبحثان عن الثروة والجاه فترددا على 
بعض البلاطات الأوربية قبل سنة 1579 حسب ما كتبه سفير 
فرنسا ښمدرید» وترددا على فاس ومراکش وسلاء یعرضان 
خدماتهما على من يستطيع أداء الشمن. ثم أقام الأخوان 
صمويل ويوسف بأسفي التي كانت مينا ء مراکش وثغرا 
هاما للتجارة الخارجية ونقطة عبور اجبارية للبعثات الذاهبة 
من مراكش إلى الخارج أو الوافدة عليه من أوربا. وبأسفي 
تغرف ونل ويوسف :وها لفان اللغات الاس على 
تجار هولانديين» فحصلا على مساعدتهم للتوجه إلى 
هرا وقد دف يريل الى الشلطات الو رة 


للحصول على تأشيرة الدخول إلى أمستردام سنة 1608 
وعرض خدماته کوکیل تجاري لشرکات اند بأسفي» 


فحصل على جواز سفر هولاندي بتاریخ 18 ارتل 1608« 
لكن السلطات الهرلاندية تراجعت ولم تسمح لصمويل 
بالإقامة ولو مؤقتا ببلادها» خصوصا بعدما تذكرت عروضه 
ا لجالية من الجدية» مشل غزو مدينة تطوان "المستعدة 
لاستقبال أي كان من الغزاة" واحتكار التجارة في الموانئ 
والمدن المغربية القاريةء وبكونه على علم تام بأن ما تحتاجه 
هولاندا لصناعاتهاء متوفر با مغرب وبثمن بخس» مشل 
الأصواف وملح البارود والسكر وغير ذلك» كما أن المغرب 
اسباتيا والبرتقال وغرهةا 

صخل بلیاش إلى الماك ان یی خو ااي 
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السعدي واقترح عليه احتلال تطوان لكسب ثغر قريب من 


اوا وذلك بعد أن ينقل إليها الجنود بحراً. فكيف پات ) 
ذلك وزيدان لا ملك اة سفة ؟ فلوح صمویل با يكن 
جنيه من ثمار من التعامل مع هولانداء زاعما أله تغرف 
هولاندا حق المعرفة وله فيها أصدقاء يهود برتغاليون 
وغيرهم من يسيطرون على القطاع التجاري والحربي. 

استحسن زيدان الفكرةق وهکذا فتح صموبل باب 
النفوذ والدبلوماسية على مصراعيه لأخيه يوسف ولأبناء 
أخيه داود وموسى وإسحاق» وفتح باب البلاط السعدي 
لغيرهم من اليهود ليتلاعبوا بالمصالح العليا للمغرب»غير 
مهتمين إلا مصلحتهم الخاصة. 

بلیاش› إبراهیم بن يوسف» کان يقوم بدور الرقاص 
من مراكش إلى أسفي حاملا إلى الوكلاء الأجانب رسائل 
اللوك السعديين أو الرسائل التي يتسلمها من شقيقه 
موسی مين زيدان الموجهة الى هؤلاء الوكلاء أو الى اليهود ‏ 
الذين كانوا يمسكون بشؤون ثغر أسفي وبالديوانة. 

بلياش» إسحاق ١‏ (الأعرج) كان كأخيه داود وانبة 
يوسف› فما زيل کان خبیرا ‏ فى المناورات» استفاد 
کثیراً من الامتيازات الدبلوماسية والتحارة ذلك ما جعل 
اس بلیاش بکاملھا تلعب دوراً کبیرا في العلاقات المغربية 
الهولاندية. 


بلياش› داود بن يوسف. كان يقوم مقام السفير 


ا لمغربي بلاهاي نيابة عن أبيه من عام 1620 إلى عام 1638ء 


ثم صار وكيلا للسلطان محمد الشيخ الأصغر بهولانداء من 
عام 1638 إلى عام 1649. 

لم یحد داود عن الخطة التي كان يسير عليها ان 
وعمه» فافتضح ار وظهر نفاقه وخداعه في علاقات 
المرب رتا > اذ تهاون في القيا م بالواجب وأساء إلى 

I 

البلدين. حيث توانى في تسليم نصها إلى ملك مراكش بعد 
ماو تة لون الال س ولا انكشف الأمر تبين ن أن 
داود کان يلفق الوثأئق الرسمية ویزور إمضاء الوليد» فطلب 
هذا الأخير من السلطات الهولاندية اعتقاله» لكن داود علم 
بذلك وف ال ااا واخعباً ممدينة ه کولونيء ومنها اش 
يحرك الوساطات لتكذيب الاتهامأت. فتوجت مساعيه 
بالنجاح وتراجع الوليد عن مطلبه وعفا عنه. الأمر الذي 
دفع الأوربيين إلى اتهام الوليد بالتواطئ مع اليهودي. 

توفي دأود بلياش بال مغرب سنة 1649. 


بلیاش؛ صمویل بن إسحاق» أشهر من قام في هذه 
ا e E E‏ 
o TO‏ 
بلاهاي» وقبلت ان یکون شقیقه یوسف بلیاش وکیل زیدان 
بأمستردام» وهكذا قضت مصلحة البلاد بتناسي ماضي 


صمویل وغض الطرف عن مناوراته السابقةء فدام صمویل 
على راس السفارة المغربية بلاهاي» من سنة 1609 إلى سنة 
n. .166‏ 

لم يلبث صمويل إلا أشهراً معدودات حتى أخذ يتبوا 
مكانة مرموقة في هولاندا وضار يدان يبغ عليه كشيرا 

من النعم ويخصه بالمزيد من العطف والثقةء > فادعی 
البهودى النبل بين الأوساط اليهودية والمسيحية في هولاندا 
واتخذ لنفسه شعارا ولأسرته رمزاً تجسمهما قطعة نقدية من 
قيمة ريال ذهبي بيضوي الشكل يتوسطه أسد منحوت 
يعلوه تاج ملكي» فأضحى الهولانديون يسمونه "الكونت 
بلیاش . 

قلما کان صمویل بلیاش یطلع زیدان على کل تفاصیل 
المفاوضات التي يجريها مع السلطات الهولاندية فانعکس 
الك سلا على كانت لدي ردان وط عله 
دبلوماسيو فرنسا وإسبانيا وانگلترا والبرتغال» خصوصا 
عندما سمح لنفسه بامضاء الصفقات باسم ملك مراکش› 
دون أن يكون له تفويض خاص بذلك. 

ما من وفد رسمي توجه من مراکش إلى هولاندا إلا 
وكان صمويل حاضرا في جلسات العمل» فيقدم النصائح 
ويحرر التقارير بالشكل الذي يبخدم مصال حه أكثر عا یخدم 
مصالح المغربء ولم ينکشف مکره إلا بعد وفاتهء ذلك کان 
شأنه مع الوفد الذي ترأسه القائد حمو بن البشير أواخر عام 
8ء ومع الوفد الذي ترأسه القائد أحمد بن عبدالله عامي 
1611.1610 فی شان إبراء معاهدة تحالف بين المغرب وهولاندا 
التي كانت تضمر العداء ء لإسبانیا والبرتغال وانگلترا. وقد 
شارك في هذه المغاوضات موسی بن یوسف بلیاش بصفته 
"مساعدا للر قد المغربى: وقد آدرجه زيدان قبل ذلك ني 
هيئة كقابه. وكذلك كان الأمر عندما قرر زيدان إيفاد بعثة 
ثالثة إلى هولاندا عامي 2 برياسة القائد أحمد 
الجزولي للتباحث مع الحكومة المحلية في شأن الباخرة 
الفرنسية التي كانت تقل خزانة كتبه وبعض النفائس من 
أسفي إلى درعة عن طريتق أگدير والتي غيرت اتجاهها إلى 
الشمال نوقعت في أيدي القراصنة الإسبان. 

وفي عام 2ء قاد صمویلل وحده مفاوضات مع 
هولاندا قصد تزويد ملك مراکش بسفن حربيه وأنواع من 
الةو انفاد هند للوقوف على أعمال تحصين 
المعمورة ۔ قبل أن تقع في قبضة الإسبان ۔ وتحصين امگدول. 
او كاستيلو ريال تلك القلعة التي بناها البرتغاليون بجزيزة 
صغيرة تحادي اليوم ميناء الصويرة. ولم تكن الصويرة 
مبنية ذلك الوقت . لكن صمويل لم يفلح في تحقيق رغبات 
زندان: 

في منتصف سنة 1613 أبحر صمويل إلى روتردام في 
طروت غامضة اثارت تشگ سف انگلرا الق باسفی؛ 
جون هارسون الذي نبه حكومته إلى تحركات صمويل حيث 
اتهمه واتهم أخاه يوسف بالتحايل وخداع زیدان والنصاری. 

ل فألقي 


عا الي فاك ا فن ر ا الذي كان يقيم 
ممديلة e‏ أن 
تتدخل لفائدته لدى جاك الأول عاهل انگلتراء ففعلت؛ 
فأطلق سراحه بعد عام تقریباً رغم معارضة دییگو دوکونیا 
aS a‏ ر 2 ال و > صادف عدة 


فأغرقه› GAG‏ 
أن يحتفظ بالغنيمة دون إعطاء نصيب منها إلى بحارتهء 
الملاحين ور 

أصجب سنوتل جرض لزت الفراش: ارتي بوا 
يوم 5 فبراير 1616 وهو فقير؛ وتم دفنه بمقبرة اليهود 
البرتغاليين بمدينة "أدكيرك". ويحمل النصب الواقع عند 
رأسه؛ شعازه ورمزه البيضوى الشكل. 


O RS SONE SE EN 
ل اسک انر کن واا قریباً‎ e 
منه» فصار موسی صاحب القلم کلما کانت لزیدان مراسلات‎ 
مع الحكومات الأوربية أو مع مشليها بأسفي أو مراكش أ‎ 
0 یره کان عندما بترجم الرسائل من العريية‎ 
ا "خد ما ا مف الوفي' ا‎ 
ا ا ا حیث تجلی مکره‎ 
ورياۇه. ال اا تذمر الأجانب من سلوك اش‎ 
IU N E 
الانجليزي روبير بلاك.‎ 


بلياش» يوسف. تيزت حياته الدبلوماسية والتجارية 
بفترتین. الأولى ك أنشطة شقية کک )16161609( 


1616 الا ر ا کک‎ E 
وانتهت بوفاته عام 1638 . وقد واصل الأعمال التي كان‎ 
يقوم بها صموبل› فت ان ت فا ثقة ولده عبدا للك‎ 
فالوليد بن زيدان فمحمد الشيخ الأصغر؛ وكل هؤلاء مضوا‎ 
ارت‎ RE 
الحبلين.‎ 

e 
فأخذ يلازم مرافقة الوفود المغربية لدى الحكومة الهولاندية‎ 
Soe 
OT يلاحظل او السغدنن فا يبعدون‎ 
الصفقات التجارية وغيرها التي يتفق في شأنها مع الدول‎ 
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الأوربية ؛ ويعزى هذا إلى قوة نفوذ اليهود لدى البلاط ' 


السعدي وإلى إتقانهم حبك المؤامرات على المصالح المغربية 
والأوربية. 

في عام 1921 أوحى یوسف إلى زیدان بفکرة بناء مرسی 
بين الجديدة وأسفي بموقع ا > فاستحسن السلطان 
المشروع وكلفه بالدخول في مفاوضات مع هولاندا بشأن 
إنجازه» فطالت المغاوضات عدة شهور؛ ولا وافقت هولانداء 

بعثت وفداً من الخبرا ء الى عبن المكانء نراس اأس 
روييل» لکن هذا الأخير "اشتكى من سلوك آل بلیاش 
وخاصة منهم يوسف وابنه موسى وكافة عصابة اليهود 
الذين يتلاعبون بمصالح المغرب ومصالح الأوربيين"» فلم 
بنجز المشروع وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب تنطع 

یوسف بلیاش الذي مضى يقدم لریدان صورة عن الأوربيين 
مخالفة للواقع ويدعي في نفس الوقت أنه مؤهل للتفارض 
معهم وله كامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات الملائمة. ولا 
عاد الى أمستردا م على متن السفينة التي كانت تقل البعثة 
التقنية الهولاندية اتهم روییل بتعذیب ولدیه إسحاق وداود 
طيلة الرحلة في البحر. 

کان یوسف بلیاش يسدي النصائح الى السلطات 
الهولاندية كلما انتقلت السلطة الرسمية في المغرب إلى 
سلطان جدید» وكاو فى بعص لاان اي ي 
الهولانديين مؤازرته لدى الحكومات الأوربية والثنا ء عليه 
لى السلظان بالف ب وكا انه غلف أخاة أفلىح في 
استخلاف ابنه داود على زان السفارة المغربية بلاهاي. 

م. الإفراني» نزهة المحادي ... ؛ أ. بنجلون» تاريخ أسفي. 

(ف )د 


A. Ruyl, Journal, S. I. H. M, Pays Bas, France ; M. 
Eisenbeth, Les Juifs au Maroc. 


أحمد بنجلون 
بلي بت ت ا وو الع بات ف ا 


فصيلة أيت احماد أأعلي من قبيلة أزوافيط التكنية ٠‏ 


(أزوافيط» معلمة) على أن اختلاف أيت احماد أ علي حول 
تحدید أنسابهم يحد من صلاحية هذه المقولة. ولعل أهل 
المهدي بقرية أسرير حيث موقع نول لمطة عاصمة المرابطين 
خلال القرن الخامس ( (11م) هم أقدم أيت بليد وألزمهم 
رسوخا بالمنطقة. على أن التاريخ الفعلي لأيت بليد يعد 
محط كثير من التساؤلات الكفيلة حقا باستنطاق سيرورة 
مداشر تغمرت وأسرير وازريويلة. ای ا 
ا e E E‏ 
اا ا ا و 
يغادرها ا ا 
ونصف 3 

بو الان ال ا ا ا ا 
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ذوي السلطة الروحية المتميزة مجمل الأطلس الصغير وباني 
والساقية الحمراء. فالرواية الشفوية تسبغ على هذا امرس 
من الأوصاف ما يجعله محط احترام جميع المحتالين 
وتفديسهم (اپت اغى ویهدی» معلمة) وتضيف الرواية 
المسلية بأن قريتي ل ر وازريويلة كانتا محایدتین لا 
تدخلان في الصراع القبلي بين لفي أيت لحمل :وات عثمان 
التكنيين. كما ان التجار اليهرد کانوا یضمنون اهل 
القريتين في عملياتهم التجارية. 

تا ءل من هنا عن موقع أيت بليد من هذه الوضعية 
خاصة وأن طبائعهم الاجتماعية لا توحي بأية تقاليد تجارية 


تزکي وجودهم قرب مرس البيص بزريويلة. فمن یکون أت 


ل وما علاقتهم التاريخية باحماد أ علي وما دورهم في 
بلورة القبيلة ؟ وإلى أي مدی يکن تتبع مراحل تطورهم من 
خلال جرد لأنسابهم ومقارنتها من خلال تداخل العلاقات 
الزفاطية الأخرى ؟ تلك مجموعة من التساؤلات قد : 
إذا ما هي نالت ما تستحقه من العناية بالوصول الى أجوبة 
شافية. نكتفي هنا بالإشارة إلى سياسة فرنسا القاضية 
بالمحافظة للأعيان على مهامهم وأدوارهم التقليدية قد أدت 
بعد سنة 1934 إلى تعیين سیدينا ولد علي ولد عمار کشیخ 
لأيت بليد. وقد تيز بمظهره الأنيق وشخصيته القوية خاصة 
عن أقرب المقربين إليه. غل ان تت بان فة روا خلال 
نفس الفترة من الأعيان كعبدالحي وأخيه عبدالود دود ولد 
عبدالله ما يجعل منهم فصيلة من أجدر الفصائل بالانتماء 
YS‏ 


EE بليدة.‎ 


EO کک‎ 


۰ في معدن النحاس. هذا المعدن الذي ظطل ملازما للحضارة 


البشرية منذ اكتشافه» حيث صنعت منه الأواني والحلي 
والأسلحة ورت نة انقو و كان غدل ضح اسل 
الغار ب ال دروا ى واا ولك ق اول 
شهرته واستعمالاته ا لمتعددة خاصة في الصناعة الكهربائية 
في وقتنا الحاضر. 

ففي بليدة هذه عثر المستكشفزن المنجميون على 
ا ا م وو ن وأدوات للاستخراج» 
ومصهرة للسبك وقرية منجمية تدل على الاستغلال المبكر 
للمنجم الذي لا يستبعد أن يستغل من قبل السكان 
المحليبن فيما بين القرن الثالث والسابع )9 ٠۰‏ م)ء والذي 
ذکره البکري باسم "تيناء ودادن". إلا أن هذا الاستغلال 


التقليدي لم يدم e‏ اخری اسمرت 


حتی التدخل الأوروبي. وقد يعود الستب في ذلك الو نفاد 
اللكامن السطحيةء وركود تقنيات الاستغلالء ووعورة 
المسالك وانعدام الأمنء والبعد عن مواطن الاستهلاك 
ومنافسة مناجم أخرى أكثر استراتيجية 


وفي القرن العشرين» ولتعويض تكاليف الاحتلالء 
ا ات ان وا شات اتی وشات نهدت 
استغلال المدخرات المعدنية المغربية» وتم بذلك فتح معادن 
"المغرب غير النافع" في وخ الفاغة الايروبة واغحورت 
كتلة بووازار الگرارا من بين الحدائق الجيولوجية المغربية منذ 
اكتشاف معدن الكوبالط ببووازار سنة 1931. 

ھکذاء سعیاً وراء وین احتیاطات منجم بووازار» تم 
العثور على كنوز بليدة وتم القيام بحملات استكشافية من 
قبل شركات منجمية دامت من سنة 1967 إلى 1973 حيث 


احددت العالم الرئيسية انات راتات مهات 


الاستغلال للشركة المعدنية لبوگافر التى عملت على دراسة 
الصلاحيات التكنولوجية والاقتصادية للمنجم الذي افتتح 
رسميا سنة 1982. 
فمن حيث المعالم الرئيسية للتمعدنات ااال 
الجيولوجية والحيوكيماوية أنها من نوع "المكمن الكبريتيء 
البركان . الرسوبي" المنتمي إلى البروتروزويك الأعلى؛ 
تتکون معادنه من الکالکوبیریت» والبورنيت والبيريت. 
أهم مشتقاته هي النحاس» والحديد والكبريت يصل 
محتواها 3/ في النطاقات الفقيرة و7/ في النطاقات 
الغنية. 
تكونت هذه المعادن في حوض مغمور ياه المحيط على 
حاشية الدرع الشمالي الافريقي» حيث تعرضت مسطحة 
الدرع والمحوض المرافق له لنشاط بركاني» وترسبت 
الطفوحات في ا لحرض منذ 623 ± 10 مليون سنة» وتعرضت 
هذه الترسبات للحركات الانتهاضية الكبرى لما قبل 
الكامبري الثاني والغالث لتأخذ الطبقات اشكالها بصفة 
. نهائية : التوائية وانكسارية ذات اتجاه شبه عمودي إلى 
عمودي من الأسفل في اتجاه الأعلى مع تنضيد قوي. 
ن كت تقتيات الاسخغلال فق استعملت اخذف 
آلات الاستخراج. وتمشيا مع الوضع الجيولوجي للافاق 
اللعدنة اختيرت طريقة 'الغرف الصاعدة المردومة" 
للاستخراج» وهي كلاسيكية في النطاقات الفقيرة ر 
الأرض لينقل اليا إلى مركز المعالجة حيث يركز المعدن إلى 
أكشر من 30 من ركاز النحاس؛ وهي طريقة تختزل اليد 
العاملة حيث يشتغل بالمنجم أزيد من 300 عامل بصفة 
رسمية. هذا بالاضافة إلى عدد من اليد العاملة المؤقتة 
المسكوت عن أرقامها المطلقة. 
النتيجة أن منجم بليدة ينتج كميات مهمة من ركاز 
النحاس كما يظهر في الجدول الأتي : 
انتاج ا لمعدن القابل للبيع ب 1000 طن 


يوضح الجد ل أعلاه أن الكميات المنتجة مهمة مع 
تراجعها من سنة لأخرى نظرا لارتفاع نسبة الشوائب وتقلص 


الكميات جعلت المنجم ينتج 88/ من نحاس المغرب ويحقق 
0 من كمية البيعات و93/ من قيمة الصادرات سنة 
8.,. ومن شأن هذه النسب أن ترتفع مستقبلا بعد استغلال 
أكاسيد النحاس على السطح واكتشاف احتياطات مهمة 
بالواحة شرق بليدة وامكانية استغلال المكامن المتواضعة 
المحتوى نتيجة التحسن الذي عرفته أسعار خام النحاس في 
السوق الدولية. ذلك أنه بعد انخفاضها المحسوس سنة 


٠‏ 1986 أخذت فى الارتفاع لتصل إلى 1734.89 جنيه 


استيرليني سنة 1989 محققة بذلك تزايدا بلغ 29.8 بين 
السنتين. 

ومن منظور آخر» نجد أن استغلال الثروة المعدنية ببليدة 
أدى إلى تغيير هياكل المنظومة المجالية الموروثة حيث كان 
نشاط السكان مرتكزاً على الرعي وزراعة الواحات في 
إطار حياة اجتماعية بسيطة» ثم حدث تحول جدري حيث 
أصبح الاقتصاد الحلي مرتكزا على النشاط المعدني 
ومرهوناً بالوظيفة المعدنية. التي أدت إلى فك العزلة على 


هذه الأرياف وأحدثت تقسيماً جديداً للعمل» وتعمل على 


إدخال أساليب النظام الرأسمالي بصفة عامة. ويضاف إلى 
ذلك ادخال آليات صناعية وسكن منجمى غير مألوفينء 
وسكان غرباء في محيطهم الجديد» حيث تأوي القرية 
المنجمية أزيد من 2.000 نسمة يعيشون بطريقة مباشرة او 
غير مباشرة على النشاط المعدني› وقد أستفادت منها بليدة 
خصوصا بعد إقفال منجم بووازار سنة 1983 وانتشار ظاهرة 
الجفاف الذي استفحل وقعه في الگرارا أيضا. هذا ويتعدى 
اشعاع منجم بليدة نطاقه المحلي إذ ينعش المراكز الحضرية 
المجاورة تازناخت وزاگورةء وینشط میناء أگادیر ویجلب 
العملة الصعبة للمغرب. 

أخيرا ادى اخضاع الظروف الطبيعية من مناح 


وتضاريس وجيولوجيا بفضل استعمال التقنيات الجديدة إلى 


تنشيط منجم بليدة» وساهم في ذلك الاستفادة من قوانبن 
الاستشمارات المنجمية وتحسن ظروف التسويق. كل ذلك 
جعل منجم بليدة يحتل الصف الأول في انتاج النحاس 
با لمغرب. وتبقى الوظيفة المعدنية بالگرارة وظيفة موكولا 
عليها وستؤدي دورها كاملا بتدعيمها بوحدة للسبك 
لادخال الصناعة الاستخراجية في استراتيجية جديدة. 
أ. البكري» ا مغرب في ذكر بلاد افريقية وا مغرب» جزء من كتاب 
امالك والمسالك» ص 165155 ؛ ح. أقيوح» النشاط العدني بإقليم ‏ 
ورزازات» نموذج بليدة» بحث لنيل الاجازة. جامعة القاضي عياض , 
مراكش» 198786 ؛ مجلة صدى بليدة رقم 4 1985 ؛ مديرية . 
الدخطيط,» النشرة الاحصائية ا مغربية لسنة 1985 و1989 ؛ مكتب 
الأبحاث والمساهمات المعدنية لسنة 1982 إلى 1989 


P. Billau, Les Structures panafricaines du gisement de 
cuivre de Bleida, thèse de 3ème cycle, Univ. de Languedoc, 
1977; J. Coefic, Litho-Géochimie des minéralisations cuprifêres, 
liétes û un volcanisme acide sous-marin du Proterosoique 
Supérieur (Bleida sud, Anti-Atlas), Mémoire de D.E.A, Univ. 
Montpellier, 1984 ; B. Rosenberger, Les anciennes exploitations 
ef les anciens centres métallurgiques du Maroc, RGM, N° 17 - 
18, 1970. 


الحسين أقيوح 


ES 


البليدي. أسرة تطوانية لعل أصلها من مدينة البليدية 

الجزائريةء ووجودها بتطوان كان قبل الهجوم الفرنسي على 

القطر الجزائري» حيث نجد أحد أفرادها وهو رايس البحر 

محمد البليدي من بين أعيان تطوان الذين وقعوا على وثيقة 

| بيعة الأمير مولاي سعيد بن السلطان مولاي اليزيد تاریخ 

2 جمادى الثانية 17/6 مارس 1821 کما نجد من بين 

بحارة حامية تطوان سنة 1834/1250 أحمد البليدي وعباس 
البليدي ومصطفى البليدي وعبدالمومن البليدي. 

م. داود» تاریخ تطران. 3 7 ؛ مختصر تاریخ تطوان ؛ م. ابن 

عزوز حکیم» عائلات تطوان. 

` Delegacion, Familias ; Vademecum. 

چ محمد ابن عزوز حکيم 

بليشي. (الدكتور ) ( Dr Bleicher‏ عالم بيولوجي 

e,‏ في مستشفی وهران؛ رافق سفارة شا رل تيسو وزير 


فرنسا المفوض بطنجة من هذه المدينة إلى مكناس سنة 


4. وخاف کتابا عن رحلته بعنوان : Un Voyage u»‏ 
Maroc‏ . 
ء. بوشعراء. الاستیطان 4 : 1527. 
J-L. Miège, Le Maroc et Europe, 1:77.‏ 
مصطفى بوشعراء 
البليطة أو البلطة. ٠‏ موضع يقع بالقرب من مدينة 
طنجة› ة» ذكرت المصادر أنه هو المكان الذي التقى فيه يوسف 
ابن تاشفين بالمعتمد بن عباد عند قدوم هذا الأخير الى 
المغرب طالبا نجدة المرابطينء ولم یرد ذکر هذا الموقع في 
المصادر الجغرافيةء وشار صاحب القرطاس (ص 144) إلى 
لموضع بقوله إنه يقع على ثلاث مراحل من سبتةء وهي 
نفس الرواية التي اوزدها الناصري في الاستقصا (2 : 34) 
مع اختلاف في رسم الكلمة حيث كتبها هذا الأخير "باطة" 
عوض ل ا ابن خلدون فلم يشر إلى هذا الموضع بل 
ذ کر أن اللقاء تم بمدينة فاس. 
ان أبي زرع > القرطاس ؛ أ. الناصري» الاستقصا ء 2 :+ ع. ابن 
خلدون» العبرء 6 : 382. 


عمر بنميرة 


بلینيوس أو لين القد Acie‏ ineاP‏ وموریطا نيا 
الطتحة:. . ولد کایوس پلینیوس سوکندوس بگوم 6غ 
بشمال إيطاليا ما بين 25 غشت عام 23 ق. . م» و24 غشت 
4 ب. م وتوفي سنة 19. كان ينتمي إلى الطبقة 
البورجوازية التي رودت روما بالعدد الوافر من الأطر 
الخمكربةوالاة. إلا أننا له نعلم الكثير عن طفولته 


وتزستة.: اتدل هذا المؤرخ في مۇلفە الشهير الحامل لعنوان 
تاریخ الطبيعة all Histoire Naturelle‏ يوبا الثاني حيث 


استغل مباشرة کتاب عربیا 1۹ط۸۲ وکتاب لیبیکا 
«Lybyca‏ وف الل ان ا قد وو بإاسهاب 
موریطانيا الطنجية في بداية a Aa USE‏ 
المذكورء حيتت يعتبر هذا العمل اخ المراجع الاشات سید 


-1376- 


للتعريف با مغرب الأقصى القديم. وصف الشاطى ء الأطلسي 
لهذا البلد. استنادا الى رحلة فو 6ا۴ لکن يبدو 
التلت وجيزا نيما يتعلق بشاطىء البحر المتوسط 
موريطانيا الطنجية حيت وقعت الإأشارة الى بعض المواقع 
ا 
الاط ءالطل على البحر الداخلي الى نقطة الحدود مع 
موريطاتا القيضرية واا اغتير راس سبارطل كاول قط 
جغرأفية بالنسبة لشاطىء المحيط؛ فإن طنجيس ادزا 
تظل بمثابة الناحية الغربية بية للبحر المتوسط وتحمل اسم 
تراد کتایولیا aناں‏ ل aاuc‏ لإ کہا تقابل و بیلو 0ا٤8‏ 
على الضفة المقابلة بإقليم البتيك عنواا86. وتعد الناحية 
الشرقية لطنجيس كمجال جبلي حيث تتم ملاحظة كل من 
سبتيم فراطریس وا۲اه۲؟ ۳٥م‏ وجبل أبیلا 4٩ط‏ ونهري 
تامودا eلuص۳ه٣‏ واللود 0ا0[ ومدينة ریسادیر Rhyssadir‏ 
ا نيراً وادي المالفان ۴ . ومن المحتمل أن تنطبق هذه 
OS‏ شرب 
سبتة وجبل اشو 0٥‏ لهذه المدينة الأخيرة وعلی ریومارتیل 
٧٥‏ 1 ووادي لاو ا10 وملیلية ونهر ملوية الذي ميزه 
عن وادي کیس کءKi.‏ وما یلاحظ أن کک Ê‏ 
انا السافات الفاتاة ما بين المواقع الجغرافية 
لشاطى ء موريطانيا i eT‏ 
اللؤلف لم يقم بغض الطرف عن أتهار المحيط الكوسر 
11s‏ وسوبوبوس Salata Iolwg Sububus‏ ا البحر 
المتوسط (تامودا واللود والمالغان)ء بدراسة وافية لداخل 
أراضي شمال المغرب الأقصى القديم. إذ اقتصرت الإشارة 
على بعض السلاسل الجبلية الغير الموطنة بالتدقيق كالاخوة 
السبعة وجبل أبيلا ا نلاحظ نوعا من اللبش 
في المنظور عندما يتعلق الأمر بالأطلس ‰5 الذي يتعالى 
وسط الرمال بجوار المحيط في مجال ما بعد نهر السالات 
4 مع ذکر الغابات العديدة والفيلة بجبال الضيق 
وكذلك بجنوب سلا کولونیا ٤٥101‏ 8۵14. ثم یذکر ملف 
تاريخ الطبيعة» بالإضافة إلى كل من روسادير ٣ألRhuss4‏ 
وطنجيس 5ا وزلیس اا7 ولکسوس ءں×اا1 ومولوکا 
Sala lw, Mulucha‏ وروتوبیس کااںااRء‏ مدنا داخل 
الأراضيء شا وليلي وبناصا 8a4‏ وبابا 
4ء وقد لا یشیر الى البلدان المجاورة للمغرب القديم 
ولا ألى الحدود بين الموريطانيتينء بل يکتفي یدک ن 


سالاتا S414‏ کح فاصل ما بین موروزیا eزrusںه‏ شماله 


وجیتوليا مانائ جنوبا. وبصفة عامة» قد بلاحَظ نوع من 
القصور في التعريف بمظاهر موريطانيا الطنجية التي 
تلظ غل اللأضراء طبقا مراحل الاحتلال الروماني لها. 
وبالتالي؛ > ستتنضح المعطيات الجغرافية. بل الجوانب الخاصة 
للولاية الجديدة في إطار امن واستغلالي للأراضي الغربية 
ا ٹا مرا طور ية اروا ذلك ما سیقوم بإنجازه 
بتفصيل. العالم الجغراة في الأسكندري بطليموس القلودي 


, Claude a 


Pline L'Ancien, Histoire Naturelle, V, éd. J. Desanges, 1980 

; R. Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris, 1924 ; El 

Mostafa My Rchid, Maurusia : Recherches sur la géographie 
e du Maroc antique, 1987. 


i ارات اا م اا‎ N ٤ 
الفقيه الرهوني انها انقرضت سنة 1677/1088 على اثر‎ 


الوا ء الذي قضى على جل سكان تطوان. غير أننا نتوفر 


وثيقة عدلية تثبت انا کان وة بتطوان عا قنك 
الحياة ستنة 1762/1175 شخص يدعى : 


بئيوة» الحاج علي كان شيخ يخ النظر بالمدينة. 


م. داود » تاریخ تطوان» 2 : 351 ؛ مختصر تازیخ تطوان» .331:2 + 


م. أبن عزور حکیم عائلات تطوان, 


Délegacion, Familias : E M. Ibn Azzuz 


ا اا ي 


بالدارالبيضاء: الواقع في الركن الشمالي الشرقي للمدينة 
القدمة» قرب مدخل الميناء. الكنية الحقيقية لسيدي بلو 
هو انر الليرت الذي ورد يرا قي الات اة 
المتعلقة بأحباس الضريح وأؤخه ضرفها. وقد غلب استعفال 
النطق العاميء» فأصبح سيدي بليوط اسما مشهورا عند 
سكان الدارالبيضاء» يطلقونه أحيانا على أولادهم. 

واذا تساءلنا غن صاحب هذه الكنيةء فإننا لا فجد له 
ترجمة متفقاً عليها باسمه الحقيقي ولقبه المعروف. بيد أننا 

تفا رجحه الشيخ هاشم المعروفي البيضاويء 

عبير الزهور من أن الاسم الحقيقي لسيدي بليوط هو : 
حفص عمر بن هارون المديوني الذي ترجم له أبن 0 في 
التشرف. وقال عنه "انه کان عبدا من عباد الله الصالينء 
كثير الاعتزال للناس مداوماً على الاختلاء بنفسه والجلوس 
في المقابر 


ر ذکر تات الت ا اخ نرين رة 


توفي سنة 595 ه. وذکر له کرامات أُشهرها ما ارتبط بلقبه 
أبي الليوث فقد ذكر أن الأسد كان يأتيه في خلوته. 
فیمسح على ظهره ویقول له :"اذهب جعل الله رزقك؛ حيث 
لا تضر أحدا من المسلمين فينصرف عنه". | 
وهكذا نلاحظ أن سيدي أا اللات غا فزن 
که کن اراد اللة الاي ملد 
برشعییب دفین ازمور ومولاي بوعزة (أبي یعزی) ومولاي 
عبدالسلام ہن امشيش 


وتجدر الإشارةء كذلك. الى أن بلاد تاا كانت 
مشهورة بوجود الأسود فيها كما أن منطقة الدارالبيضاء ‏ 
ما زالت تحتفظ ببعض الأسماء الدالة على وجود ا 


۰ المفترسة مغل : غين السبع؛ عين الذثاب. 
على أن ما ا رجن بصدد SS E‏ 


الدارالبيضاء فنظرا لأهمية الضريح وحرمته عند السكانء ١‏ 


Apellidos. 


توفر له دخل من الصدقات والمنافع المحبسة عليه لتصرف 
ت أعمال البر والإحسان. وهكذا كانت الدولة المغربية». 
خلال القرن الماضي» تعين ناظراً لأحباس أبي الليوث. 
وکانت مذاخیل هذه الاخباش تصرف لفائدة الضعفاء 
القاطنين بجوار الضريح» وفي خان النافي وأبناء 
الضعفاء. كما كلف ناظر احباس سيدي ا الليوث بايواء 
المرضى والأفاقيين ما يتوفر في ربيعة الضريح. 

وهناك حدث اک يرتبط بالتدخلالأجنبيء جعل ضريح 
نى بليوط یدخل ضمن تاريخ - 


ات 5 حدٿ أن مدت 2 حديدة مسن المرسى ت 
محاجر قريبة ونظهر أن الشكة مرت قرب الضريح فأصابت 
بعض أرض المقبرة المجاورة: فكان هذا الانتهاك نما حفز 
الناس إلى مقاومة أعمال الشركة الا 
ي: ابن الزيات التشوف ؛ ه. المعروفي؛ عبي ر الزهور. 
٠‏ علال ا لخدي 
بليون. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ما زالت 
شاك اسر اسبانية تحمل نفس الاسم 1 . وقد انقرضت 
بتطوان سنة 1708/1120 ومن المعلوم أن البليون فِي.. 
الاصطلاح ا مغربي هو جزء من 20 جزءا والكلمة . 
مأخوذة من الإسبانية .Real de Vellon‏ 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. ۰ 


بلیون. قطعة نقدية إسبائية من الفضة ا 


عشر الريال الإسباني المعروف بدورو ١ں0.‏ وكلمة بليون 
وجمعه بلاين مأخوذة من E‏ بالإسبانية R21 de‏ 


„.Vellon 


وتبعا للرواج الذي عرفته النقود الإسبانية بالمغرب 


) وتصاعدها منذ نهاية القرن الثامن E‏ القرن 


e a 
غير أن كلمة‎ EEO 1/20 منھما يعني‎ 


شاع استعمالها غالبا في شمال المغرب وال الريف أي في 


مناطق النفوذ الإسباني» بينما شاع استعمال كلمة قرش # 

HC PEE E 
8 ا لمغاربة والإسبانء ا الإسبان على البلبون‎ 
ريال بليون انطلاقا من اسم القطعة سابقة الذكرء وأحيانا‎ 
يسموله ريال پبدون ذکر اسم البليون؛ بینما يطلق المغاربة‎ 
SET EWES 


وعند امغاربة يساوي 20 بليونا. ' 


ولقد أدى هذا الاختلاف في اا النصف الثاني من 
القرن عشر إلى م مناقشة قانونية بہن 
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مالية من جراء حرب تطوان سنة 1860ء وذلك أثناء تحرير 
فصول معاهدة الصلح؛ فلما وقع تحديد مبلغ الغرامة 
بعشرین مليون ريال» وعند تسجیله في المعاهدةء وقع 
التنصيص في الفصل التاسع على أن الغرامة تبلغ "20 
مليون دورو" لأن الدورو لا يختلف من حيث الاستعمال 


لدى المغاربة والإسبان لكن وقع التأكيد باضافة تعبير آخر ' 


في نفس الفصل تحدد الغرامة ب "أربعمائة مليون من ريال 
بليون" وذلك لاختلاف الاستعمال بالنسبة للريال بين بليون 
واحد عند الإسبان وعشرين بليونا عند المغاريةء فالريال لا 
يدل في الواقع على القطعة الكبيرة من الفضة» ذلك أننا 
جد احدى ناذج هذه القطعة وقد كتب على ظهرها 20 ربالا 
معنى أن الريال هو ما يطلق عليه المغاربة البليونء وقد 
ضربت هذه القطعة سنة 1859 في عهد الملكة إيزابيلا الثانية 
sabe 1‏ (1868.1833)› وتزن 27.06 گراما من الفضة» وهى 
دورو ٥ا0‏ أما البلیون فلا یزن إلا 1.453 گرام من الفضة." 
ولقد توطد هذا المصطلح في الاستعمال المغربيء 
با صوص بعدما اتخذ السلطان مولاي الحسن (1894.1873) 
النقود الإسبانية نغوذجا للنقود المغربية التى ضربها بأوروبا 
سنة 1881. فكان المغقال الشرعي من عشرة دراهم اثلا 
للدورو الإسباني ووحداته وذلك حسب الجدول التالي : 


ا 
عشرة دراهم (ريال حسني) 5 بسیطات (دورو/ریال) 


' أما البسيطة فهي تقابل درهمين شرعيين وقد استعملك‎ ٠ 


بسيطة حسنية كعملة حسابية أثناء عمليات الصرف. 
ع. أفاء مسألة النقرد في تاريخ ا مغرب» ص. 140 1980 ؛ ر. 
لوطورنو» فاس قبل الحماية› (مترجم)؛ ص.413» م. داود» تاریخ 

تطوان»؛ ج.12. 

D. Eustache, Corpus des monnaies Alawites, P. 340 - 398,‏ 
A. N. E. , Asociacion Numismartica Espafiola, Barcelona, 4‏ ; 1984 
y 5 de Junio de 1970, (Catalogo).‏ 
عمر أفا 
بلي وتّش. وتکتب أيضا بنيونش. أطلال قصور وسط 
جنان فسيحة تقع غربي مدينة سبتة على بعد ثمانية 
کلمترات» تطل شمالا على البحر المضيق؛ فیرتسم ساحلها 
على شکل هلال بتوسطه خلیج بنزو کاو«ه8. أما من جهة 
البرء فتحدها سلسلة من المرتفعات أكثرها علو جبل موسى 
الذي يتاخمها من جهة الغرب (841 م). ومن المعلوم أن 
جبل موسى هذا أو "جبل القردة" . كما تسميه المصادر 
الكلاسيكية . أو أيضا جبل بليونش» هو الذي کان يعرف 
عند الإغريق والرومان باسم أبيلاً «11اا۸ والذي كان يشكل 
مع جبل طارق أو كالبي ماه المقابل له على الساحل 
الأندلسيء مأ عرف تاریخيا باسم أعمدة ھرقلJ Colonnes‏ 
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)Recherces, 26( Hercule‏ تشگل هذه المرتفعات التي 
تغطيها غابة كثيفة حاجزاً طبيعيا يقي المنطقة من الرياح 
الجافة القادمة من الجنوب» بينما تنفتح بليونش في وجه 
الرياح الشمالية الرطبة (اختصار الأخبار» 55 ؛ وه[ 


,„ (navigations, 3 : 374 


تقع بلیونش على بسیط مرتفع ینحدر تدریجیا في 
تدیر فی طريقها عددا من الأرحى. وقد استطاعت هذه 
الأودية أن تحفر عند مصباتها خلجاناء استخدمت كمراسي 
طبيعيةء أهمها اثتان : مرسى بليونش» ومرسى موسى 


اللذان اعتبرا من هم المرافئ بالمنطقة لوجودهما في مأمن 
۰ من الرب ياح طو ل السنة )209 - 207 la .(Description,‏ ينیع 


من سفوح المرتفعات عيون كثيرة تتدفق منها مياه غزيرة 
کٹیرا ما کان توزيعها وكيفية استغلالها مصدر خلاف بین 
أصحاب الجنان خلال العصور الوسطى (مذاهب الحكام» 22. 
23. والواقع أن هذه المياه الغزيرة هي التي كانت مصدر 
غنى وجمال بليونش» ذلك أنها كانت تعد من أخصب القرى 


- السبتية وأكشرها انتاجا. فعلاوة على أشجارها المشمرة 


المتعددة الأصناف وخضرواتها المتنوعة ولحومها وألبانها 
كانت المنطقة مصدرا مهما لبعض المواد الأولية المغذية 
لبعض الصناعات المحلية أو السبتية أو حتى العالمية» 
كقصب السكر الذي خصصت له مزارع بعينها. يضاف إلى 
ذلك الأخشاب ومعادن الحديد والقار المعدة لانشاء السفن 
وآلات الحرب وصناعة البناء وغيرهاء (نزهة ا مشتاق» 2: 
8 ؛ اختصار الأخبار : 56 ¢ 169 : 2 „(Géographie,‏ ولم 


یکن بحرها أقل من برهاء إِذ بسواحلها کان یتم جلب 


الأسماك والمرجان الذي كان يصنع بسبتة قبل تصديره إلى 
مختلف أسواق العالم (نزهة المشتاق» 525:2 ؛ الروض 
العطارء 386). 

توفرت منطقة بليونش كل العناصر الضرورية لإقامة 
نواة حضريةء وهذه العناصر نفسها هي التي اعتمدها 
البحاثة الهليني فکتور برنار 81٣۹۲۵‏ .۷ لیجعل من 


بليونش وجزيرة تورة اا۴ ال 11٥‏ الواقعة وراء جبل 


موسی › مسرحا حقيقيا لأحداث ملحمة الأوديسا Odyssée‏ 


الشهيرة وإطارا طبيعيا لتحركات بطلي القصة الرومنسية : 


کليېسو )°21yp80‏ ابنة أطلس اله المضيق وحارسهء اشفا 
أ لسن مء البطل الاغرد يقي - 353 (Les navigations,‏ 
Ceuta, 40)‏ ; 375. 

و ین ت ي 


- التاريخية وذلك في غياب اولة دة تد ق كد 


IEE EEE OT 
الي فلا هخد كا الغكي ا ق ا اة وت‎ 
منذ وقت مبکر تأثیرات رو مائ إن الاض طلا ب ا‎ 
الذي عرفت به المنطقة وما زالت تعرف بهء يتفرع عن‎ 
وتعني الكروم. وقد يكون‎ Vignobles الأصل اللاتيني‎ 
الزومانيون أطلةا هذا الاسم على المنطقة لكشرة انتاجها‎ 
.)317:1 لهذه المادة (ءءاعهاه”راع ؛ وصف افريقياء‎ 


ووسط بساتين الكروم هذه شيد الرومانيون حصنا لهم 


أطلقوا عليه اسم (Recherches, 30 ; Exilissia lul‏ 
(15 ,u4اع).‏ وقد استطاع هذا الحصن أن يصمد في وجه 


ئب الدهرء فالى حدود القرن الخامس (!11 م( کات آثاره 
ما تر ٠ال‏ قائمa‏ )208 .(Description,‏ 


مرسی بلیونش 


خلال العصر الإسلامي توضحت المعالم الحضرية 
لبليونش بعد أن ارتبطت بسبتة فاستقطبت أنظار هواة 
TG OE‏ فمنذ 
القرن الرابع (10 م) شدت إليها نظا رالخليفة الأموي 


عبدالرحمان الناصر (961.912/350.300) الذى بنى بها قصرا 


على أنقاض قصر قديم. إلا أن هذا الإنجاز لم يعمَر طويلاء 
إذ خرّبه أهالي مصمودة سنة 95251/340 (الاستبصار» 138؛ 
(Description, 207‏ « م خلال العهد العامري تجددت الرغبة 
في تشیید صرح امیر بالمنطقة› اذ أضو الاجت ابن ابي 
عام زاسون فر عل الفا رط ا بلیونش: 
وليحميه من أخطار الأعراب المجاورين وضعه تحت حرأاسة 
حصن يطل على البحر )206 : 2 „(Histoire de Espagne,‏ 
لم تلبث أن ترسخت بين السبتيبن هذه العادة 
الال ارا ا أهل الحضر في اتخاذ منازل 
للنزهة بالبادية. وقد كان لعامل الأمن والاستقرا ر السياسي 
الذي شهدته تلك المنطقة أثر كبير في ازدهار بادية بليونش 
وزوال الجفوة التي غالبا ما كانت تطبع العلاقة بن البادية 
والحاضرة. فمنذ القرن الخامس (11 ء)ء يحدثنا أبن حيان 


E 


القرطبئ ت106 عن هات بنش واشعها ‏ 
العظيمة (أزهار الرياض» 34:1). وبستفاة من مضادر 
أخرى أن بليونش كانت المتنفس الطبيعي لأهالي سبتة. بل 
المستودع البشري والمحزام الغذائي والأمني للمدينة. في سنة 
10ء درت ارافز ن الايفة يعقوب المنصور 
الموحدي (1198.1184/595.580) لجلب مياه بليونش إلى سبتة 
عبر قنوات باطنيةء إلا أن ثمة عوارض حالت . على ما 
يبدو دون تنفيذ المشروع إلى ما بعد حين (الاستبصارء 
136( وفي سنة 1235/632. استنفر أهالي بليونش الغماريون 
وغيرهم من القرى للدفاع عن سبتة ضد الهجوم أجنوي؛ 


هذا i r‏ ت التي كيرا كانت 


لتهديد E‏ سات يتقضح أكثر بعد سنه 1415/818. 
.(Ceuta, 90)‏ 

خلال القرن الغامن (14 م)ء ازدادت أهمية ا 
بتضاعف ساكنة سبتة وازدحام ناتتا فأصبحت الرئتين 
اللتين لا يكن لسبتة أن تتنفس بدونهماء بل جزءا لا يتجزا 

من النسيج الحضري السبتي. ى قو 
الضيافة حيث يستقبل الوفود والزوار. وفي سنه 1362/763 
نزل أبو عبدالله ابن الأحمر سلطان غرناطة في ضيافة ال 
ال بأحد القصور البليونشية. أعد له هذا الأخير 
ولوفده المتكون من علي بن الحسن المعروف بالنباهي؛ 
قاضي غرناطة» ووزيره محمد ابن الخطيب ضيافة ملوكية 
«أكل من فضل هذه الضيافة ۔ كما يقول المقري . معظم من 
كان بالقرية» من قوي وضعيف» ورفيع ووضيع » ومن إحدى 
مراسي بلیونش؛ غادر سلطان بني الأحمر ا مغرب في اتجاه 
بلده غرناطة (أزهار الرياض› 38:1). 

بحدثنا امقري عن الاستقبال الذي كان يخصصه 
الشريف أبو العباس الحسيني بجنانه البليونشية لذي 
الوزارتين لسان الدين ابن الخطيب كلما نزل بسبتة موفدا 
من قبل سلطانه. ومن البديهي أن يشير جمال بليونشِ 
وجاذبية منظرها الطبيعي قريحة ابن الخطيب.. فمن بين ما 
أنشده فيها 

بليونش أسنى الأماكن رفع وأجل أرض الله طرا ثانا 

ف جنة الدنيا التي مَنْ حلها ٠‏ تال الرضا والرَرح والريحانا 

قالرا القرودٌ بها فقلت فطيلة حيوائها قد قارب الإنسانا 

وقد سبقه إلى ذلك القاضي عياض وأبو الحجاج 
المنصفي. وأبو عبدالله محمد بن أبي عبدالرحمان الكميلي 
وأبو العباس البنشتي» وأبو الحسن بن سعيد العنسي 
وغيرهم (أزهار الرياض» 1: 3534 ؛ نفح اليب 311:2 ؛ 
الروض العطار» 103). 

مع مطلع القرن التاسع (15 ء)» اكتملت الصورة 
الحضرية لبليونش» إذ تحولت في ظرف ثلاثة أو أربعة قرون 
من قرية غارقة بين البساتين إلى مركز حضري لا يقل أهمية 
عن غيره من الحواضر يحتوي على كل المرافق الحضرية 


الو ف ات عمومية ودينيه ة واقتصادية 


0 


وعسكرية» كالحمامات والمساجد والحوانيت والفنادق 
والأرحي والأبواب والأبراج. ويبدو أن انتظامها تم وفق 
TR‏ فية المنطقة : فتصافت عمارتها غل 
نب الطرق والمسالك» وأحاطت بھا أسوار مدعمة بأبراج. 

هم برج بها برج السويحلة الذي أفاض الانصاري في 
) وصف جماله» وبدیع فنونه (اختصار الأخبار» 5352). 

والغريب في الأمر أن بليونش . بالرغم من هذا التطور 
الحضري الذي عرفته لم تستطع أن ترقى إلى مستوى 
المدينة. فظلت تنعت في معظم المصادر بالقرية باستخناء 
ياقوت الحموي الذي أحال أليها باسم "المدينة" (معجم 
البلدانء» 1 : 493) وقد يكون من العوامل التي حالت دون 
ذلك اثنان الا افتقادها إلى حصانة طبيعية تقيها من 
أخطار البرء > من ثم يکن ران ی 
اتخذته بيوتات بليونش المحصةة والمدعمة بالأبراج» كما 
كشفت عن ذلك البحوث الأركيولوجية sعuواء»)‏ 
lagailî remarques, 218 ; Las ruinas, 286)‏ وقوعها في 
حضانة سبتة وقحت قاف ثيرهاً. 

العاملان معا e‏ - سرعة أاختفاء 
القرية مباشرة بعد بعد الغزو البرتغالي لسبتة سنة 1415/818. 
وبالرغم من أن بليونش غدت سهلة الاستيطان بعد أن فر 
نيا الأهاليء نان البرتغاليين لم يقدروا على احتوائها 
وضمها الى سشت مره ية لففف اكاب تي 
الدفاعية (104 - 99 - 98 .)Le Maroc,‏ بل ستصبح المنطقة 
مصدر خطر هدد الوجود املسيحي مدة طويلة سيما بعر أن 
ظهرت بعين المكان رباطات تقوم بتنظيم الحملات الجهادية. 
وقد أسفرت هذه الوضعية عن قضبة شائكة في التا. ن 
المغربي الإسباني ذلك أن الإسبان سيسعون الى محاأولة 
فك الحصار المضروب عليهم من طرف قبائل أنجرة عن طريق 
المطالبة بضم بليونش» فكان ذلك بداية أزمة سياسية بين 
الطرفين ستستمر زهاء قرنين من الزمان. 

ان المطلب الإسباني كان يخفي في الحقيقة أهدافا 
استرأتيجية تيجية واقتصادية تقلت في توسيع حدود سبتة إلى ما 
اراد بليونش والاستفادة من خيرات المنطقة وخصوصا 
من مائها الذى لا كن لسخة أن تر وترقی بدونه. ولم 
يفض هذا ا لحلاف إلا إبان الحماية الأجنبيةء فرنسية 
واسبانية» على المغربء ذلك أن الإسبان استغلرا ظروف 
غياب السلطة الشرعية» فسارعوا الى د شق قنوات 
اوا عن طريقها الماء إلى سبتة» بعد أن انتز 
N Ss EE‏ 

حتى إذا كانت فترة الاستقلال وأرغم الإسبان على التراجع 

إلى الحدور العترف بها بعد حرب 1860 وجد لأا 
أنفسهم فوق اراش تکاد تکون جدباء» غير قادرین على 
إحياء قريتهم بعد أن فقدوا ملكية عيونها المائية التي 
کانت ۔ قدا ۔ مصدر جمالها وازدهارها وشهرتها. 

اتس اش زرع» القرطاس ؛ الإدريسي» نزهة المشتاق ؛ مجهول؛ 

الاستبصار ؛ الأنصاري» اختصا ر الأخبار ؛ م. حسن الوزان. وصف 
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إفريقيا ؛ الحميري» الروض العطار ؛ ؛ م. بن عياض» مذاهب الحكام 

E e‏ > م. رقم : 4042 ؛ ي. الحموي» 
معجم البلدان ؛ أ. المقري. ا ازهار الرياض› > ج 1؛ نفح الطيب» ج 
2+ أ al‏ -9.8. 


Aboulféda, Géographie d'Aboulféda, T'. Il, 1ère partie, Trad. 
M. Renaud, Paris, 1848 ; G. Ayache, Etudes d'histoire marocaine, 
Rabat, 1979 ; A. El-Bekri, Description de ا‎ 
septentrionale, Trad. M. G. de Slane, Alger, 1913 ; 
Benramdan, Ceuta aux XHle et XIV siêcles . Essai 1 
reconstitution de la civilisation musulmane û Ceuta, T. D. L. Aix 
Marseille I1, 1987 ; ¥. Berrad, Les navigations d'Ulysse, 3. 
Calypso eft la mer de Atlantique, 1971 ; E. Levi- Provengçal, 
Histoire de Espagne musulmane, Paris, 195 ; R. Ricard, Le 
Maroc septentrional au XVe siêcle d'aprês les chronigques 
portugaises, Hesp., 1936, T. XXIII, Fasc. 2 ; H. Terrasse, 
Quelques remarques sur les edifices de Belyunês, Al- Andalus, Vol 
XXVIII, 1963, Fasc. 1 ; M. Tissot, Recherches sur la géographie 
comparée de la Maurétanie tingitane, Paris, 1977 ; L. Torres 
Balbas, Les ruinas de Belyunes o Bullines, Tamuda, T. V, 1957. 


زليخة بنرمضان 

بلیونش. e‏ معارك .» في يوم 28 ربیع 
الأول / 25 أكتوبر1859 اف اا انل ت 
وفيما بين يوم 24 ربيع الشاني/20 نوفمبر وك جمادى 
الثانية/30 ديسمبر جرت بجبل موسى المعروف عند الإسبان 
بجبل بلیونش 65 Sierra‏ عدة معارك وذلك على اثر 
الغزوالذ تعرضت له أرض الشرب عندما خرج الجيش 
الإسباني من مدينة سبتة يوم 3 ربيع الثاني /19 نوفمبر 


جبل بليونش الذي جرت فيه معارك نونبر - دجتبر 1859 


ا دار البيضة الواقع بتراب قبيلة أنجرة وفي ‏ 
اليوم التالي عندما شرع الإسبانيون في تحصين المعسكر 
المذكور هاجمهم المغارية وجرت هناك المعركة الأولى التي 
أسفرت عن مقتل ثلاثة من الإسبانيين وجرح ستة وأربعين 

وتلت هذه المعركة معارك أخرى جرت خلال الشهر 


بليونش : معركة يوم 19 11. 859| 


التالي : 


ينوم 5 جمادى الأولى /30 نوفمبر قتل سبعة من ) 


بوم 26 ربيع الثاني /22 نوفمبر حيث فقد الإسبان سبعة الضباط وخمسة وأربعون جندياً وجرح عشزون ضابطا . 
من القتلى وثمانية واربعبن من الجرحى. وثلاثمائة وستة عشر جنديأً. | 


بلیونش : معركة يوم 25 11 1859 


يوم 27'ربيع الثاني /23 نوفمبر قتل منهم ثلاثة من يوم 14 خاو لرل /9 ديسمبر قتل خمسة من 
ار ` ) الضباط وخمسة وسبعون جندياً وجرح أربعة وثلاثون 
يوم 8 ربيع الثاني /24 نوفمبر أسفر عن مقتل ثمانية ‏ اطا ومانتان و نتسون هن ا نرد 

وجرح تسعة وثلائين. . | : يوم 0 جمادی الأولى/ 15 ديسمبر قتل ضابط واحد 
يوم 29 ربيع الشاني/25 نوفمبر قتل ستة من الضباط ٠‏ اة اوخفصون هن ا لحتو اجرح خمسة فر اطا 
وستة ومانون جندياً وجرح عشرون ضابطاً ومائتان ومائة وسبعة وسبعون جندياً. 


الكولونيل بینیس ۲"1 ومن الجرحى قائد الجيش 
الجنرال اشیاگوی .Echagùe‏ ) ) 


بليونش : معرکة يوم 1859.12.15 
یوم 25 جمادی الأولى/20 ديسمبر قشل ستة من ألجنود 
وجرح خمسة عشر ضابطا ومائة وتسعة من ألجنود. 


يوم 0 جمادى الأولى/25 ديسمبر قتل ثمانية جنود. 
وجرح سبعة عشر ضابطا ومائة وثمانية عشر جندياًء. 
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1859 12. as 
yT جمادی الغانية/30 س‎ 
وعشرة من الجنود وجر أربعة من الضباط وسبعة‎ 

a 


الجنرال اشاكوي الذي جرح في إحدى معارك بليونش 


والجدير بالذكر أننا لم نات إلا بخسائر القوات الإسبانية 
لاعتمادنا على الوثائق الإسبانية التي عندما تشير أحبانا 
إلى عدد الشهداء والجرحى المغاربة تعدهم بالمآت بل 
بالآلاف, ٠‏ 


Alarcon, P. A Diario, Campafias, T. T, 212 - 225 ; Garcia 
Figueras, Recuerdos ceutenacios de la guerra de Africa, Pp. 10, 
142, 200, 232, 274, 287. 


بلیرنش: E, ١‏ خبل ت ( Marques de Sierra‏ 
6 لقب منحته الملكة الاما ایسابیل الثانية الى 


ارال وان ذی بالا إذي لا بوينطي Juan de‏ ` 


Zabala de la Puente‏ جزاء لa‏ عما قام به من أعمال 

في المعارك التي جرت بجبل بليونش ( (جبل موسی ) أيام 20 
و22 و23 و25 و30 نوفمبر U‏ م 9 و15 و20 دیسمہر 1859 
وأيام 15 و21 مارس 0. وقد 1 هذا الجنرال بمدينة ليما 
e‏ يوم 27 ديسمبر 1804 وهناك التحق 
بالاکاد ية الك ةوق تخرجه منها برتبة ضابط صف 
توجه إلى أسبانيا سنة 5 حيث شارك في قمع المحاولات 
العديدة التي جرت بإسبانيا لقلب النظام. ٠٠‏ 

وعند أعلان الحرب ضد ا سنة 1860/1276 عبن 
الجنرال المذكور على رأس الغرقة الشانية للجيش الغازى 
GST Ty‏ 
جرت هناك عدة معارك عرفت عارك Sierra Bellones‏ 
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مارکیز جبل بلیونش 


مارك جل لير )وقد لد اال اناعد رات 
منصب الوزارة مثل وزارة البحرية ووزارة الدفاع وتوفي 
بمدرید يوم 29 دیسمبر 1879. 

A. Domenech, Zona Norte ; Enciclopedia Espasa Calpe, T. 

70, p. 853 ; T. Garcia Figueras, Recuerdos, Pp. 264. 

البمباجي. لعل أول من اتخذ هذا الاسم لأسرته هو 
الكلف بتسيير معمل القنابل المدفعية الذي أسسه السلطان 
مولاي إسماعيل بتطوان سنة 1694/1105 ومن ن¿ المعلوم أن 
كلمة البمباجي تعن صانع البمب وكلمة البمب مأخوذة من 
الإسبانية boص8am‏ أي القنبلة خصوصا ونحن نعلم أن دار 
اة أو النة الحالية کانت تعرف في الملاضي بدار 
البمباجي» وبهذا الاسم نجده في الاحصاء الذي جرى بتطوان 
سنة 1841/1257 . 

م. داود» تاریخ تطوان» 8 : 354. 


Vademecum de Interventiones, (afio 1931) 1932 (B). 


محمد ابن عزوز حکیم 


بمگوت (أیت -). فصيلة من الرحل ذوي النجعات 
ا لمحدودة تنتمي إلى قبيلة أيت لحسن من لف أيت الجمل 
التكني. هذه الفصيلة تحرص على إبراز ميزات المشترك 
الترحالي الرعوي وتقاسم نفس المواصفات مع قبيلتها 
ولفها. ترتاد عادة تیدرگیت ومشبوك مرورا بوادي درعة 
والساقية الحمراء. وتتجاوز في تتبعها للمرعى هذه المنطقة 
واصلة إلى زمور وتیرس حیث کان يوجد خلال العشرینات 
محمد الاليمي کمیر آیت بوگراتن من نفس القبية ( (انظر 
لمجال القرحالي حيث تسسيطر القيم الغرية المساتية وه 
افقدها استغمال اللغة الأمازيغية (انظر تراب البيضان). 
کہا أن المشتركات الزراعية لهذه القبيلة تجعل من أراضيها 
البروتة أراضي جموع تستغل حسب عادات وأعراف 
متوارثة منذ قرنين ونصف ( (انظر أزوافيط). 

أما التنظيم الحربي والاجتماعي لدى فصائل أيت لحسن 
اسا عبر الزمن فتؤكده حماية أیت بمگوت لفصيلتي 


السواعد وأولاد الطالب الرگیبیتين (La Chapelle ; Les‏ 
.7٥۸۸4, 76 -77(‏ حتى الثلاثينات من هذا القرن. خلال هذه 
۰ الفترة کان کبير أت ببگوت هو الشيخ علي ولد | 
ها زرده نف الضدر وما تعرز الررابة الشفرة: 


م سالم ولد عبدا لحي جوامع ا همات في أمور الرقيبات» تح. م. 


ناعمی؛ 1991„ 


P. Marty, Les Tekna du Oued Noun in les Tribus de la Haute 
Mauritanie, Publ. du Comité de 1'Afrique Occidentale Française, 
1915 ; F. C. De La Chapelle, Esquisse d'une histoire du Sahara 
occidental, Etudes, notes et documents sur le Sahara occidental, 
VHe Congrês de !'TIHEM, Hesp., XI, 35 - 96, Rabat - Paris, 1930 ; 
Les Tekna du S5. O. Marocain, Etude géographique, historique et 
sociologique, A. F., 1934, 9. 109 ; V. Monteil, Notes sur les 
Tekna, IHEM, notes et documents, II, 1948, p. 59, Paris. 


بن أحمد ر ا أحمد (رتب خطأً) 


بن سليمان. او بنسليمان أوابن سليمان» إقليم . 
يتكون اداريا من احدى عشرة جماعة قروية موزعة على 


دائرتين ٤‏ دائرة بوزنسقة : وتضم جماعات سیدی یحیی 
زعير وبوزنيقة وبني يخلف وسيدي موسی بن علي ؛ ودائرة 


بن سليمان : وتضم جماعات موالين الغابة وفضالات ٠‏ 


وموالبن الواد وأولاد على والزيايدة ومليلة وأحلاف. 

بلغ عدد سکان اول بن سليمان سنة 1982 : 174.464 
نسمة» من ضمنهم 24.125 في مركز بن سليمأن و10.137 في 
مركز بوزنيقة. [ ۰ 

ويمتد تراب الإقليم أساسا على المنطقة الواقعة بين واد 
الشراط والضفة اليسرى لراد المالح» وهي جزء من الهضاب 
المنخفضة الأطلنتية الوسطى. وبتعلق الأمر بأشرطة هضبية 
تنحدر من الجنوب» حيث لا يتجاوز ارتفاعها 400 م» نحو 
الشمال حيث تشرف على الشاطي الأطلنتى بواسطة جرف 
بحري لا يزيد ارتفاعه عن بضعة أمتار. وتفصل هذه 
الهضاب محاور نهرية تأخذ على العموم اتجاه الانحدار 
العام عبر أودية متعمقة (واد الشراط؛ واد النفيفخ؛ واد 
المالح). وعلى غرار مجمل الساحل الأطلنتي الأوسط تظهر 
أشرطة طويلة موازية للشاطئ تمتد على شريط عمقه حوالي 
عشرة كيلومترات داخل اليابسة» وهي عبارة عن كثبان 
رملية متصلبة. ورغم الطابع المتقطع الذي تكتسيه احيانا 
هذه التلال فإنها تحول دون انسياب المياه السطحية نحو 
البحر» باستثناء المجاري المتعمقةء وهذا ما يفسر جانبا من 
ظاهرة "الضايات" المنتشرة فوق هذه الهضاب. كما تتخلل 
السطح نتوءات صخرية تدعى محليا "بالصخور" من أبرزها 
صخرة بوشويطينة جنوب بن سليمان» وهي عبارة عن 
بروزات من الكو تزيت المرتبطة بالقاعدة الصخرية القدية. 

وبالفعان تتشكل هذه الهضاب من قاعدة قدية هي جزء 
من الهامش الشمالي للهضبة الوسطى. وتتكون أساسا من 
صخور شستية وحثية. ورغم الاستقرار الجيولوجي النسبي 
للمنطقة منذ الزمن الأول فقد ساهمت الحركات التكتونية 
والهزهزية في خلق بعض التنوع في التوضعات الرسوبية. 


الت غات اة ةة الراش تفر غت راد 
النفيفيخ في اتجاه مقعر برشيد. غير أن التوضعات الحثية ‏ 
الكلسية "المغربية". (نهاية الزمن الثالث) والكثبان 
الرملية المتصلبة (الزمن الرابع) هي التي تساهم بصورة 
أكبر في التنوع الصخري لسطوح الهضاب. فالأولى تنتشر 
جنوب بن سليمان وغرب واد النفيفيخ» بينما تنتشر الثانية 


ويشكل هذا التنوع الصخري» إلى جانب الوضع 
الطوبوغرافي» عاملا أساسيا في تنوع التربة. فتربة 


الرس" تنقشر فرق الكل المخريي:غلى أن انراغا 


أخرى من "الترس" آليّة تظهر في المنخفضات ووسط 
الضايات. أما تربة الحمري فترتبط عموما بالتلال الحثية 


المكونة من الكثبان الرملية المتصلبة. وفوق المناطق 
الشستبة. الحثية النتمية للقاعدة القدية توجد تربة 
ارش : وهي تربة خشنة تفتقر إلى المواد العضوية. 


ا إقليم بن سليمان ضمن المجال المناخي المعتدل 
الات ف اا ور ار ف 


| عن 6.7 فى بن سليمان وا.8 في بوزنيقة؛ بينما يتراوح 
متوسط الحرارة أ لعليا لشهر يوليوز بين 31.4 في المحطة 
الأولسى و268 نى الحطة‌الثانية. وتندرج كميات 
التساقطات السنوية من 4 إلى 500 ملم في المتوسط› مع 


نزعة نحو ارتفاع هذه الكميات من الجنوب إلى الشمالء 
ومن الساحل نحو الداخل. (بوزنيقة 398 ملم» بن سليمان 
9 ملم) وفی هذه الظروف يتشكل الغطاء النباتي من 
غابة البلوط الفليني وتشكبلة "الماطورال" التي قشل شكلا 
من الأشكال الناتجة عن اتلاف الغابة. 
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وتعتبر غابة بن سليمان الممتدة غلى مساحة 10.600 ف 
موذجا نادرأ لغابات البلوط الفليني في المحال امتا 
النصف جاف من المنبطقة المعتدلة. وإلى حدود مطلع القرن 
العشرين كان السكان باقليم بن سليمان يمارسون نمط عيش 
ای ا والرعي المتنقل» باستعمال تكامل 
الرساتيق. فمحاط القهائل» ومنها على الخصوص قبيلة 
الزيايدة کان کون من رستاق زراعي يمتد على تربة 


oT الث‎ 


a ااا من نتائج ذلك‎ N 
زراعة الكروم التي تشكل حاليا احدی آهم الزراعات في‎ 
الضيعات المسترجعة.‎ 

يعرف النظام الفلاحي بالإقليم تنوعاً ملحوظا» وذلك 
بالإرتباط مع نضا م حيازة الأرض وطبيعة التربة والموقع من 
ااال الکری المتمثلة في الرباط والدارالبيضاء. 


فا لمناطق الترسية الواقعة في جنوب الإقليم ترتبط من حيث ` 


نظامها الزراعي بالشاوية› حيث تسود بها زراعة الحبوب 
في دورة مع القطانيات. بينما على الساحل تسود زراعة 
الحبوب الرواسعة سعة الى جانب زراعة الكروم» وتنتشر زراعة 
الخضر على الشريط الساحلي مستغلة وجود فرشة مائية 


مرتبطة بالكثبان الرملية المتصلبةء والقرب من الأسواق 


الجحضريةء وهذا هو الشأن بالنسبة لجماعة بني يخلف 
وسيدي موسی بن علي. وإذا كانت تربية الماشية تشكل' 
عنصرا اا ا م الفلاحي بالإقليم» خصوصا 
حيث تنتشر الغابة فإن هذا النشاط قد عرف تعولات كيبرة 


ا ا ا ی 
الاسطبلات. وواكب ذلك تطور المساحات المزروعة بالعلف 
(الخرطالء الجلبان العلفي ...) كى أن قرب الاقليم من 
ا تأخذ اففتة بارت 
ضمن النشاط الفلاحي. . ويتوفر الاقليم على بعض 
الامکانيات السياحية تتمثل من جهة في الشاطىئ الذى 


بقصده المصطافون اتو من الرباط والداوالتا م وفي 


استغلال المجال الغابوي لممارسة القنص من جهة أخرى. 


بن سليممان, مركز يقع غلى بغد حوالي خمسین 
كانتا شرق الذارال اء . وتعود نشأة کان بولهو 6 
Boulhaut‏ وھو الاسم الذي أطلقه الفر تسن غل التواة 
الأولى لركز بن سليمان. إلى مطلع القرن العشرين حيث 
ل احدى نقط الدعم العسكري لجيش الاحتلال إبان 


وه لمنطقة الشاوية. ولعل من آم ابات اختناره' 


وسط قبيلة الزيايدة في موضع يستقطب اليه 
السكان حول سوق ارعن كبير (سوق الأربعاء) وبالقرب 
من ضريح الولي سيدي بن سليمان الذي دأبت قبيلة 
الزيايدة على أقامة موسمه سنويا الى حدود الاحتلال 
الفرنسي. 
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وقد تحول موقع بن سليمان العسكري إلى مركر 
للخدمات لفائدة المعمرين الأوربيين الذين استقروا بالمنطقة. 
غير أن عده السكان المغاربة بالمركز سار نحو 
فمن 351 فردا سنة 1926 انتقل عده المغاربة الى 1.522 
1ء في الوقت الذي مر فيه عدد الأوربيين من ٠‏ ال 
1 فرداً خلال نفس المدة. وفى سنة 1960 سجل الک أك 
من 10.000 نسمة ليرتفع هذا العده ال 000ا تشه ي 
11؛, ثم إلى حوالي 2.400 سنة 1982. 


السكان بجماعات إقليم بن سليمان 


106.941 
أحلان 11.693 11.576 
فضالات 15.504 15.580 
مليلة 10.934 11.389 
سوال ألراذ 7.818 84 
موألبن ألغابة 11.32 13.58 
بن سليمان 17.302 24.125 
أولاد على 8.86 10.081 
الزيايدة ` 11.36 12.248 
بوزنيقة 46.829 67.523 
بنی يخلف 11.73 20.010 
بوزنيقة 13.5 20.946 
بوزنيقة 4.942 10.137 
13.0 
12.807 
141.664 174.464 
22.244 34,2 
119.40 140.202 


وھهکذا تکون ا ات ویرد اشرو 
من مجموع الساكنة الحضرية بالمغرب. فبين 1936 و960! 
کان معدل تزايدها السنوي هو 6/ مقابل 3.4/ بالنسبة 
أجموع السكان الحضريينء وبين 1960 و1971 4.6/ مقابل 
4/. غير ان و رة ال بد هز عرفت بعض التقلص خلال 
الفترة 1 حیث لم تتجاوز 3.04/ في حین کان هذا 
المغدلبالتة لج ع الاكتة اضر هى ر ویعزی 
الا ا إلى الهجرة القروية. 
ذلك أن 7 من ارات اشر ارک ت 71 ولوا خارج بن 
سليم نء حيث ينعمي 43/ منهم إلى قبيلة الزيايدة. غير أن 
بن سليمان تشكل كذلك محطة للهجرة في اتجاه المحمدية 
والدارالبيضاء. 
تعر e‏ مركزاً للخدمات على صعید 
منطقة الزيايدة. فالتجارة والخدمات تشغلان أكثر من 65/ 
من الساكنة النشيطةء مقابل 8 بالنسبة لمجموع السكان 
الحضريين با لمغرب. وكان من المفروض أن نند الر كف 
قربه من الدارالبيضاء ء فيستقطب بعض الأنشطة الصناعيةء 
وبالفعل استقزت بالمدينة ثلائثة ثة معامل (صناعة الصنابيرء 
معمل للنسيج ومعم للجوارب) i:‏ ا 
في مجال توطين الصناعة على الصعيد الوطني استشنت سن 
سليمان من لائحة المدن المرشحة لاحتضان مناطق صناعية 
جلد بده وذلك لفائدة بوزنيقة» بححة ة الحفاظ على المؤهلات 
السياحية للمدينة. لذلك فإن الصناعةء با في ذلك الصناعة 


النقليديةء لاتشغل سوى 20/ من السكان النشيطين (مقابل . 


30⁄ على صعيد مجموع المدن). 

وقد بقيت الوظيفة العسكرية طاغية على المركز حتى 
به الاشقال: فمن غلل احا ء ا197 تبن أن 20 هن 
ا کت ار 
عسكرية» الى جانب الوظيفة الإدارية التي كانت تهم 16/ 


من السكان التفدطن. وقد تعرزت الوظيفة الإدارية للمركز 


عقب إنشاء إقليم بن سليمان سنة 1977. 

وكان من نتائج ارتقاء ا مركز إلى مقر عمالة أن شهدت 
بن سليمان تحولا عمرانياً سريعاً» حيث تم القضاء على 
أحياء الصفيح» خا فا وراز ن الع يال 
المركز. 

تحريات ميدانية. 


محمد الرناص 


بن سودة. أهم مركز في الضاحية الجنوبية لمدينة فاس 


ليس فقط من حيث عدد سكانه بل وكذلك من حیث توسعه 
الجالي. وقد ساعد على هذا التوسع موضعه الهضبى 


ا 
ر ر 
ا کر کی کی کر ر 


O 
LLL 7 


للجماعة القروية عين الشقف التي كان مركز بنسودة ينتمي 
ا قبل دجنبر 1990. ومنذ هذا التاريخ أصبح ينتمي 
لعمالة زوأغة مولاي يعقوب تبعا للتقسيم الإداري الجديد. 
وعن تاريخ هجرة السكان إلى هذا ا مركز يرجح أنه ظهر في 
بداية الخلاثينات انطلاقا من تجمع عمال الضيعات الفلاحية 
والمقاطع الحجرية بمحاذاة السكة الحديدية» حيث عرف 
قطاعا الفلاحة والبناء ازدهارا مهما منذ العشرينات عندما 
استولى المعمر على الأراضي الفلاحية الجيدة وطرد منها 
قبائل اليش وعندما أخذ في تشييد المدينة الجديدة لفاسء 
الشىء الذي جلب اليد العاملة لهذه المنطقة عامة وين سودة 
ا | 

ترجع تسمية هذا المركز إلى مقلع حجري كان مستغله 
يدعى ابن سودة. إنه عبارة عن ورش بناء عرف تحولات 
كبيرة منذ نشأته إلى اليوم. ففي البداية كانت هذه 
التحولات مرتبطة بالسيل الهائل للمهاجرين الذين 
یتهافتون على مسکن کیفما کان حجمه لاقترابه من سوق 
العمل الذي توفره نسبيا مدينة فاس وضيعاتها المجاورةء ِ 
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المنبسط» الذي يتوفر على فرشة مائية لا باس بهاء وموقعه 
وسط منطقة سايس الفلاحية جنوب غرب فاس تربطه طرق 
COC E E E E E‏ 
وبالقرى المجاورة. وهو عبارة عن أملاك مخزنية تم بيعها 


7 أزانظ القماتيتات أطبحت هذه التحلات رة 
آخذت الدولة تنظم هذا ا لمجال مع اتاد مراف رة 
واقتصاديةء غير أن هذه التحولات مهما كانت مهمة نهي 
تظل محدودة. 
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بن سودة مركز أنفجار ديغرافي : ظهر دور بن سودة 
لأول مرة في إحصاء سنة 1960 ب 2814 نسمة» وارتفع هذا 
العدد إلى 5581 خلال إحصاء 1971 ثم إلى 17.120 نسمة 
خلال 1982. 


وترتبط الزيادة العارمة التي عرفها هذا المركز بعامل ٠‏ 


الهجرة التي تهم نصف سكانه الذين أتوا من الأرياف 
المجاورة خاصةء وييكن التمييز بين ثلاث فترات : الفترة 
الأولى قبل 1950 : يلاحظ في أوائل الثلاثينات أنه هاجر 
ال ن سرد ة ارات الات دون اصطحاب ذويهم کأنها 
هجرة موسمية لليد العاملة فقط, لكنها أخذت شيئا فشيغا 
تهم بعض أفرا اد الأسرء ورغم هذا فقد كان عدد أرباب 
الات يفوق باقي الشكان: وكانت حصيلة هذه الفترة 
ضيه لم تتجاوز 4 من مجموع السكان الوافدين على 
المركز. الفترة الثانية خلال الخمسينات والستينات أي فترة 
الاستقلال وما بعده مباشرة. تضاعف خلالها حجم الهجرة 
وفاق حصيلة الفترة الأولى خمس مرات. أما الفترة الثالغة 
التي تاتي بعد 1970 فهى تتميز بهجرة مكثفة خاصة خلال 
النصت التاتي ن لفات وکان مجموع النازحين 
خلالها ثلاثة أضعاف الفترتين السابقتين. 

السات التعليمية في بن سودة : خلال 1982 لم تكن 
هذه المؤسسات تجاوز ثلاث مدارس وإعدادية واحدة. وكانت 
نسبة تمدرس الأطفال آنذاك 1 من مجموع الأطفال 
وارتفعت هذه النسبة إلى 68.5/ خلال 6 وفي أواخر 
الشمانينات أصبع مركز بن سودة يتوفر على أربع مدارس 
وثانوية ومؤسسة التاجموعتي للتربية والتعليم ما أدى إلى 
ارتفاع نسبة نمدرس الأطفال. 


بالإضافة إلى البناء "بحي الصفيح" الذي كان سائدأفى ٠‏ 


بن سودة هناك مبان صلبة لم تكن تمل خلال إحصاء 1971 
سوى 4.3 من مجموع المباني» وترجع هذه النسبة للمساكن 
التي ساهم في بنائها برنامج التغذية العا مي وهي تحمل اسم 
هذه المنظمة (بام) ويقترب عددها من 600 مسکن على 
شكل دور "مغريية" ذات طابق أو طابقين. وخلال 1982 
انتقلت نسبة المباني الصلبة إلى 12/ حيث تم تشييد 
مساكن لموظفي عمالة فاس ومجموعة أخرى لموظفي شركة 
لاسيميف. وخلال 6 ارتفعت نسبة المباني إلى 24.1/ 
حيث عرفت بعض المساكن الهشة تحولا في نوع بنائها 
بالاضافة الى بعض المبانى الجديدة. ومنذ يوليوز 1989 
أخذت الدولة تعوض سكان الدور الهشة ببقع تتراوح 
مساحاتها بين 60 و80 م2 حسب حجم الأسرة شريطة أن یتم 
هدم المسكن الهش لتسليم المستفيد رقم البقعة. 

وهناك تحرلات اساسية فى مركز بن سودة سواء على 
مستوى نشاط السكان أو التجهيزات الاقتصادية للمركز. 
لقد ارتفعت نسبة النشيطين المشتغلين وعرفت تغيراً بين 
الفترتين الاحصائيتين إذ انتقلت من 24.7/ سنة 1971 إلى 
8/ سنة 1982 وريما رجعت أهمية هذه النسبة إلى اعتبار 
بعض الأنشطة التي ليست سوى بطالة مقنعة ما جعل نسبة 
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العاطلين تتقلص بشكل ملحوظ من 5.4/ سنة 1971 إلى 
8/ سنه 1982 . 

انخفضت نسبة المشتغلين بالفلاحة بأكثر من الشلث بين 
1 و1982 بحیث لم تعد تشغل سوى 4.3 نما يدفعنا إلى 
التساؤل هل هذا التراجع ظرفي يعكس الأزمة الاقتصادية 
التي خلفتها فترة الجفاف أم تحول جذري ؟ نلاحظ أولاً أن 
العدد المطلق لليد العاملة بالفلاحة لم ينخفض إن لم نقل 
عرف ارتفاعاً طفيفاً إذ انتقل من 643 إلى 670 عامل بين 
1 و1982. ثانيا هناك علاقة بين تراجع المجال الفلاحي 
بمنطقة زواغة بن سودة وعدم ارتفاع نسبة المنشيطين بهء 
بحيث إلى جانب ارتفاع سكان بن سودة عرفت منطقة 
زواغة نسبة تزايد سنوية مرتفعة بلغت 17.4/ بالإضافة إلى 
ظهور عديد من التجزئات السكنية كتجزئة بدر التي تقتد 
على مساحة 25.4 هكتار وتجزئة طارق 1 و2 على مساحة 34 
هکتار تقريبا. واذا کان تاریسخ الشروع في بناء هذه 
التجزئات هو سنة 1983ء إلا أن التهيئة المجالية وتوزيع 
البقع على المستفيدين انطلقت منذ أواخر السبعينات. 

ارتفعت الصناعة العصرية بنسبة 1/ بين احصائى 1971 
و1982. وقد ظهرت وحدات صناعية في بن سودة لم تتعد 
الأربعء فضي سنة 1974 تم تأسيس شركة الصناعة 
اميكانيكية والكهربائية» وبدأً العمل بالشركة المركزية 
للحليب سنة 1979 ومعمل الغاز التابع للمكتب الشريف 
للبترول سنة 1980 ومعمل الخروب سنة 1981 لم يتجاوز 
عدد المشتغلين بهذه المعامل 48/ من الساكنة النشيطة 
للمركز خلال إحصاء 1982. بينما كان الباقى من العاملن 
بهذا القطاع ينتقل يومياً إلى فاس خاصة إلى الأحياء 
الصناعية سيدي إبراهيم والدكارات. ورغم ما تضمه أنشطة 
البناء من عدد هائل لليد العاملة فإنها لم تسجل سوی 
ارتفاع 8 بين 1971 و1982 بينما سجلت قطاع الحرف 
ککل ارتفاع 17.9/ وحرف الانتاج 17.5/. 

وعلى مستوى المؤسسات التعليمية بالاضافة إلى 
مدارس ابتدائية وثانوية أصبح المركز يلعب دوراً مهما 
بحيث توجد به المدرسة العليا للأساتذة ومركز ضناعى 
للتکوین تم افتتاحه تی اک 0؛, ومۇسسة 


للتربية والتعليم يلجا إلبها الأيتام والفقراء من أطفال كل 


الصحي توجد بالمركز إلى جانب المركز الطبي والمستوصف 
عيادة خاصة وصيدليتان.' 

[ وعلى الصعيد الصناعي تم إنشاء حي صناعي منذ 
اواخر السبعينات للتخفيف من الضغط الواقع على أحياء 
سيدي إبراهيم والدكارات الصناعية بفاس» على مساحة 
اكثر من 60 هكتار مقسمة على 132 بقعة تتراوح مساحاتها 
بین 500 م2 وهکتار ونصف» وتشتمل على خط حديدي هو 
لحد الآن في خدمة معمل الغازء ويمكن للوحدات الصناعية 
الأخرى استغلاله في نقل السلع وتوزيعها. وقد أخذت بعين 
الاعتبار نوع الصناعات التي ستقام بالحي لتجنب مشكل 


التلوث سراء على مستوى المياه أو الهواء لمدينة فاس» لا 
سيما وهذه المنطقة توجد بعاليتها وقريبة من الاتجاه السائد 
للرياح الغربية. فالصناعة الموجودة بالحي هي إما غا 
تهتم بخياطة الملابس الجاهزة. وبلغ عدد المصانع الكبرى 
التي كانت تعمل به إلى حدود سنة 1986 عشرة أغلبها في 
حوزة الفاسيين الذين يعتبرون بن سودة كحي من أحياء 
فاس. 

دراسة معدة لنيل دبلو م الدراسات العليا 1 

عائشة الخميري 

بن صميم أو بنصميم؛ من أقدم القرى في الأطلس 
المتوسط الغربي ( (جماعة إركلاون. دائرة أزروء إقليم يفرن) 
يقع في منطقة اتصال الهضبة العليا لكلل ل 
تگریگرا الغريني» محاذية للطريق الثانوية الرابطة بين يغرن 
وأزرو. 

تحتل القرية موضع عالية سفح يعلو 1.400 م على شكل 
مدرج يشرف على وأدي بن صميم الصغير. ونظرا لهذا 
الارتفاع وهذا الموقع يكون الشتاء باردا | وتتزل التساقطات 
التي تكون أحياناً ثلجا معدل سنوي يفوق 800 ملم» ما 


يجعل المنطقة : نتوفر على مؤهلات طبيعية مهمة تتمثل في Ù‏ 


غزارة الياه وانتشار غابات البلوط الأخضر لازز هله 
الغابات تشكل مراعي للماشية وموارد للخشب. وقد مثل 
هذان الموردان العنصر الحاسم في تعمير المنطقة. إذ استقرت 


داشت الاو 


ا 


لقد كانت قرية بن صميم تزود المراكز الحضرية المجاورةء 


كفاس ومكناس» بالأخشاب المنقولة على البغال التي كانت 


تعود محملة ببعض المواد الاستهلاكية. وبعد انقراض هذا 
النشاط تعاطىالسكان منذ بداية القرن العشرين فلاحة 
هزيلة تعتمد على استغلال الامكانات المحدودة للمحيط 
الوحيد ا بالاضافة إلى زراعة 
المرب رالقطانن البورية. تفر الرراعة القوي الج 
للخضر والفواكه على طول وادي بن صميم. وتتميز 


الحبازات بتشتتها عبر رساتيق مختلفة كما تتميز بطابعهاا 


المجهريء إذ لا تتجاوز مساحة غالبيتها بضعة مثات من 
الأمتار المربعة. لذلك اهم الفلاحون باستكمال النشاط 
الزراعي بتربية الماشية. E‏ قطعان الأغناء الع 
والبقر غالبا ما تکون هزبلة. وتجدر الإشارة الى أن سكان 
بن صميم هم مربُو الماشية المستقرون دون ا 
المجاورةء أذ أن قطعانهم ترعی محليا او غير بعيد في 
لراعي الجماعية بالقرب من مطار ا 
زظرا لضعف الانتاج الفلاحي. و جل الفلاحين ألى 
a‏ ودل عدم 
تنعدم إمكانية الهجرة. لكن المخيمات الصيفية التي 
جنب ية لا تئر إل بع فرص التشفيل القت ك 
اا ي ا وا الل اا ت ف 
e‏ فاضت 
الشغل بالنسبة للسكان وخاصة الشباب منهم بالإضافة إلى 
أن هذا المشروع ساهم في التعريف با منطقة التي تمتاز 
بجمال طبيعتها. إلا أن إغلاق هذا المركز الصحي في بداية 
العقد الأخبر كان له وقع سيّء على هذه القرية التي لم 
تعرف أي تحسن لوضعيتها منذ تلك الفترة» حيث سجل 
عدد سكانها انخفاضا ملحوظا من 1576 نسمة سنة 1971 
الى 1207 نسمة فى سنة 1982. 
بتمركز مجموع الساكنة داخل قرية بن صميم باستفناء 
قفن الدرر لرن قهن الس كن غان فل مراص 
ا . وينتظم النسيج السكني حول المسجد الذي يعتبر 
زاوية كذلك» على شكل بنية شعاعية. وباستشثناء بعض 
الخلايا الصغيرة المنعزلة عن النواة في الغرب» فإن مجموع 
المنازل تنتظم على طول أزقة صغيرة تنتهي كلها عند ساحة 
الزاوية. وتتميز هذه الدور المنخفضة والمبنية بالطين 
بسطوحها المنبسطة المغطاة بالشيست المهشم المعروف 
بضعف مقاومته لعقلبات الجو الشديدة. . ورغم أن هذه 
التقنية الصحراوية مازالت سائدةء فإن المواد الجديدة للبناء 
أخذت تغزو الإطار السكني لقرية بن صميم. 
اما فيما يخص التجهيزات فعلى عكس بعض 
الخترغات اة الله في أن هاة لن فر على 
ا لكا راء الروت ويك الرادى ا ارم كما تخرف 
أيضا على بعض المرافق الاجتماعية ذات السمات الحضريةء 
كالحمام الذي تستغله الزاوية والفرّان ومدرسة ابتدائية 
ومستوصف ومركز للهاتف. الا أن النشاط التجاري بقي 
محدودا (جزار واحد وبعض بانضي الترابل) . ما يدفع 
السكان للتنقل إلى أزرو قصد قضاء حاجياتهم والاستفادة 
من الخدمات التي لا تتوفر في المركز. 
يستعمل المسجد علارة على إقامة الصلاة كمقر للزاوية 
التي أسست على ما يبدو من طرف شرفاء أدارسة 
استعارت فخذات سکان بن صميم أسما هم مغل أيت عبد 
الرحمان وأيت عبد القادر وأيت بلقانت رات عة ال 
ألحسن الذين يعتقد أنهم قدموا من الجنوب واستقروا بهذا 
المرکز منذ عهد قدیم حیث کانت تشل زاویتهم رباطاً. وکان 
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القيمون بها ينعتون باللهجة البربرية "إمرابطن" آي 
المرابطينء وقد شكلت هذه الزاوية مركزا دينيا ذا نفوذ كبير 
يحظى باحترام وتقدير قبائل بني ميلد النصف الترحالية 
التي كانت تقدم إليها الهدايا والقرابين كلما تنقلت نحو 
ا لجل او رلت إلى ازغار. وا بف هدا التفر د أن الا 5ة 
كانت مركز لتعليم القرآن والحديث وتطبيق التشريعات 
الإسلامية في تنظيم الحياة الاجتماعية القروية في الوقت 
الدى كانت .ا لمتاطى الجادرة اة للاحكام العرفية 
'إزرف" حیث كانت تحرر فيها عقود الزواج والبيع والشراء 
والإرث ويقوم الفقهاء بتقديم الفتاوى. وقد عرفت الزاوية 
فرقاً طرقية مختلفة من تجانية ودرقاوية مازالتا تتمتعان 
بنفوذ كبير في المنطقة. إلا أن هذا الاشعاع مافتئ أن تراجع 
حيث تقلص نشاطها وضعف نفوذهاء ورغم هذا هناك من 
السكان من لايزال يعتبرها من مفخرة المنطقة. ٠‏ 
الخ يطة الطبغرافية ليفرن» وأزرو» أطلس ا مغرب. أطلس ا وارد 
الطبيعيه للمغرب» الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 1971« 
الاحصاء العام للسكان والشكتى لستة 1982 استمارة ادات 
ماي 1987. 


A. El Belghitit Alaoui, Urbanisation et Emigration du monde 
rural. Thèse de doctorat de spécialité, 1978 ; G. Beaudet, Les Bni 
Mouuilde Etude géographique de l'êvolutton récente d'une 
confctération semi-nomade du Maroc R.G.M.., n i6, 1969. 


عائشة البلغيشي العدري 

هن قریش (دار ) وتکتب أیضا ابن قرّیش وبنقریش. 

قرية بفرقة الواد من قبيلة بني حزمر التي كانت تعرف 

قدا بقبيلة بني يجم» وسبب تسمية القرية هو أنها من 

تأسيس أسرة أولاد بن قرش الشريفة التى هاجرت من 
الساقية الحمراء في القرن التاسع الهجري (15 «). 


۶ 


وليس لدينا ما يثبت تاريخ تأسيس القرية» وكل ما 
نتوفر عليه هو ما جاء فى المذكرة التى أعدها القبطان 
الإسباني كوگولو دو Cogolludo‏ ریس و الشرطة التى 
اخډنت بتطوان بمقتضى عقد الجزيزة الخضراء لسنة 1906 
يقول القبطان المذكور إنه "في سنة 1689/1100 كانت القرية 
تشتمل على خمسة من الدور وأن عدد سکانها کان نحو 
أربعين نفراء وذلك بعد مرور عشرات السنين على بناء الدار 
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الوحيدة التى كانت بالقربة". 
كما نجد مذكرة أخرى أعدتها إدارة المراقبة بالقبيلة سنة 
0 تقول :"إن تأسيس القرية يرجع تاريخه إلى 
خرالى اران سا و انها كانت تعد اء فا اة 
بني ف سنة 1640/1050 حيث كأنت بها مدرسة للتعليم 
الديني اندثرت عندما انتقل جل أفراد عائلة ابن قريش الى . 
تطوان في القرن الجادي عشر الهجري". 
ولا شك أن واضع المذكرة الأخيرة اعتمد في کلامه على 
رواية شفوية كانت تروج بالقبيلة» وهي رواية تحتمل 
الصحةء لأن أسرة ابن قَريش اشتهرت فعلا بكون جل 
رجالها كانوا علماء وفقهاء يزاولون خطة القضاء والإفتاء 
والتوثيق والإمامة والخطابة والتدريس بمدينة تطوان من سنة 
7 إلى سنة 1793/1207 . 
ویقول القبطان کوگويودو في مذكرته : إن جل الصناع 
التطوانيين الذين كانوا يربون دود الحربر في فصل الصيف 
كانوا يختارون الشرانق الجيدة و يضعونها في صناديق من 
خشب ثم يتوجهون بها إلى قرية دار بن قريش فيتركونها 
باحد اضرحة القرية الى أن ياتي فصل الصيف الموالي 
فيعودن بها إلى تطوان. وسبب ذلك أن الناس كانوا 
يعتقدون أن الشرانق التي تحفظ بدار بن قيش تنتج حريرا 
اكثر جودة من الشرانق المحفوظة في قرية أخری. 
وعلى إثر احتلال تطوان يوم 12 ربيع الأول 19/1331 
فیرایر 1913 لعبت قرية دار اہن قریش دورا رئیسیا فی 
المقاومة المسلحة ضد الغزو العسكري الإسبانى لناحية 
جبالة. حيث تأسس بالقرية أول رباط للجهاد يوم 20 ربيع 
الثاني 29/1331 مارس 1913. فتاخر سقوط القرية المذكورة 
ت الل الإسباني إلى يوم 9 شوال 26/1338 يونیو 1920 
حيث أنشأت بها إدارة للمراقبة العسكرية بالقبيلة ومنها 
انطلقت العمليات العسكرية التى مكنت القوات الإسبانية 
من احتلال دة فاون یوم 20 محرم 4/1339 اكر 
0,. 
ولجودة مناخ القرية اختارتها إدارة الحماية لتشييد 
المصحة الوحيدة الخاصة بداء السل التي كانت توجد في 
شمال المغرب» فكان ذلك سبب ازدهار القرية التى أصبحت 
عد الالال مق اة القلة ' ۰ 
Cogolludo El bagalato de Tetuan (Marreucos), 1920 ;‏ 
Intervencion de Ben Karrich, Memoria del afo 193] ; Comicion‏ 
historica, Geografia, p. 52 - 54 - 61 - 164 - 175 - 493 ; Campafias,‏ 
p. 693 - 697 - 703 - 712 - 761 - 64 - 785 - 796 - 809.‏ ,2 .{ 
محمد ابن عزوز حکيم 


بن گریر. ویکتب أيضا بن جرير وابن جریر» مرکز 
ينتمى الى المنطقة الاقتصادية لتانسيفت» ويثل احدى 
قيادات دائرة الرحامنة الفلاث»ء وهى قيادة الرحامنة 
الوسطى التابعة لعمالة إقليم السراغنة الواقعة شمال 
سلسلة الجبيلات. 

تقع بن گرير عند تقاطع خط الطول °7'57 وخط العرض 


4 * شرق مدينة اليوسفية. يعبرها محور طريقي حيوي» 


تمثله الطريق الرئيسية رقم 7 الرابطة بين مدينتي طنجة 
والعيون والمارة بمدينة الدار البيضا ء في الشمال ومدينة 
مراكش مقر عمالة إقليم الحوز في الجنوب. 

بدا تطور هذا المركز مع إقامة أول قاعدة عسكرية 
أمريكية فى منطقة الرحامنة منذ أواسط هذا القرن؛ انطلاقا 


e‏ "الزاوية" الذي أقيم حول 


موقع بن گریر 


ولا بد من الإشارة إلى أن مؤهلات ضواحي هذا المركز 
الطبيعية ضعيفة» فالقاعدة الصخ رة ارلة شس تبر 
الهامش الجنوبي للرحامنة تغلفها في الهوامش الشرقية 
والجنوبية طبقات كلسية كريتاسية وايوسينية تة لوطة 
الك ي منضدية. ااا ل 
البيومناخية الجافة بتساقطات لا يتعدى معدلها 200 ملم مع 
شتاء بارد (°0 و°3) وصیف جاف حار (°35 فی المتوسط). 
as‏ لفان غياب الغطاء النباتي الشجري» وکذا 
ضعف التربة التي تبقى هيكلية من نوع الخبار المؤهلة 
قامة شاط رعري إلى جاتب شاط زراعي پوري مقلال 
تسود فيه زراعة الشعير بمردودية ضعيفة. 
| الكفافة السكانية الإقليءية ضعيفة بأقل من 40 نسمة 
E‏ 
فقد قفز عدد سكانه من 6.941 نسمة سنة 1971 إلى 22.354 
لسمة سنة 1982. وتسببت في هذه الزيادة السريعة عدة 
عوامل منها : اكتشاف مناجم الفوسفاط بالمنطقةء وأنشاء 
مكتب جهوي للمكتب الشريف للفوسفاط تابع لمديرية 
O‏ و اسنها وآن فوسفاط بن گرير 


ا إلى معامل الركب الكيماوي 
بأسفي وإلى مينائه عبر خط سكة حديدية أقيم لهذا 
الغرض.ِ 

كما أن حدة الجفاف الذي عرفته منطقة الرحامنة خلال 
السنوات الخمس 85.80 E O E‏ 
وإقليم السراغنة إلى الهجرة في اتجاه مرکز بن گریر بحا 


ا في مرکز اصبح الوم Sl‏ 


ار کا کات ل ات 
مزيد من النمو والازدهار. لذلك تم التخطيط لبناء مركب 
تجاري ضخم في السنوات القليلة القاومة, مع الشروع في 
بناء فندق من ثلاثة نجوم» لا سيما آنه کان ولایزال یشک 
مقر سوق وطني للماشية التي توزع منه إلى جميع أنحاء ) 
امغرب» ولا سيما بعدما أصبح بن گرير مقراً لقيادة وجماعة 
الرحامنة الوسطى إلى جانب وجود ثانوية (الثانوية الجديدة) 
وإعداديتين» مع مفتشية للتعليم الابتدائي نظرا لتعدد 
المدارس الابتدائية بالمركز بالإضافة إلى وجود دار للشباب 
تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ومركز للتعاون الوطني. 
هكذا تعرف رقعة مرکز بن گرير توسعاً مطردا سنة بعد 


اخری»› ويتمد في تعدد احبائه وهي : حي "الزاوية" ودوار 


الإداري وحي الفوسفاط» وتتكون جميعها من سكن صلب؛ 
تنعدم ذه اکن الصفيح. 
وقد تطورت هذه الأسادبجة عات م رل قر 
الرئيسية رقم 7 وعلى الجهة الشرقية للطريق بصفة خاصة. 
هذا التطور الذي يعكس ارتباط المركز بوظيفته التجارية 
القدية كمحطة طرقية وكسوق للماشية» واتساعه الحالي في 
اتجاه الشرق صوب مناجم الفوسفاط المكتشفة مؤخرا. ` 
الخرائط الطبوغرافية بمقياس : 50.000/ 1 التالية : بن گریر ؛ 
صخور الرحامنة ؛ سيدي بوعشمان ؛ واد بوشان ؛ خريطة ا مغرب 
الطبرغرافية لمقياس 1/120 ؛ ا عامة للمغرب 
مقيأاس 2.000.000/ 1 E‏ للغروات الطبيعية 1983ء 
مغرب التنمية ؛ السكان القانونيون للمغرب» حسب الإحصاء 
العام للسكان والسكنى لسنة 1982 ؛ ثانوية مرکز بن گرير» مجلة 
الشكاة. العدد 8 سنة 1986 (عدد ممتاز وخاص عن منطقة 
الرحامنة) ؛ بحث ميداني في عبن ا مكان. 
Carte métallogétmique du Maroc, eck. 1/2.000.000 : Ch.‏ 
Sauvage, Atlas du Maroc, Etages Biclimatiques, Rabat, 1963 : H.‏ 


Gaussen et J. Debrach, F. Joly, Atlas du Maroc, Précipitations ۰ 
_Annuelles. 


محمد الطيلسان 


ا 
الا شرق الجبل الأخضر غير بعيد عن واد ا م الربيع. 
بين بولعوان ومشرع بن عبو. ولم تسلم هذه القرية في أوائل 
القرن العاشر (16 م) من الهجومات العنيفة التي كان 
يشنها البرتغاليون على قبائل دكالة» رغم بعدها عن مراكز 
ي فوا إليها خوش م | 


لشروطها بعد ا 


0 بوشرب؛ وكالة. 


. Marnol, LAfrique ; SLH.M, Portugal I et Il. 
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الإنسان بالغرب الفك الأعلى والأسقل 
الفك الأسفل للأنشلولتروب الإنسان الإيبيرومورسي (انظر صفحة 838) 


هيکل عظمي 
الإنسان بالمغرب العصرا حجري الحديث القديم (انظر صفحة 839) 


إنسان إيغود (انظر صفحة 838) 


الإنسان بالمغرب الإنسان بال مغرب 
الإنسان العطيري (انظر صفحة 838) جمجمة إنسان العصر الحديث (انظر صفحة 839) 
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أوکالیبتوس : سبدي بحیی (انظر صفحة 907) أوال : جبل بويبلان (انظر صفحة 916) 


آوكاليبتوس : واد الشراط (انظر صفحة 907) عملية التنقيب في فترة ما قبل التاريخ (انظر صفحة 917) 


أوال : شجرة ضخمة (انظر صفحة 916) الحضارة الإيبيرومورسية 
عادة إزالة الأسنان في سن 14 (انظر صفحة 919) 
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أيفس : أوراق وثمار (انظر صفحة 930) باريتين : معدن (انظر صفحة 987) 


أيفس : كثبان الصويرة (انظر صفحة 931) الباز (انظر صفحة 989) 


-1392- إوزة رمداء (انظر صفحة 896) بحيرة عو (ضاية - )( انظر صفحة 1081) 


3 1 3 Tê wry: 
سے سے‎ u 
rp u EDS 
)1081 بحيرة الوليدية (انظر صفحة 1082) بحيرة آفورگاخ (ضاية .) (انظر صفحة‎ 


بحيرة الناضور (ہوعرگ) (انظر صفحة 1081) بحيرة إيفر (ضاية .) (انظر صفحة 1081) 


بحيرة سيدي بوغابة (ضاية.) (انظر صفحة 1081) حشلاف (ضاية .) (انظر صفحة 1081) 
393|- 


البط الخضيري (انظر صفحة 1264) 
( انظر صفحة 1081 ) 


باختّو (انظر صفحة 962) بطم (انظر صفحة 1274) 
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البغل (انظر صفحة 1296) 


البقر (انظر صفحة 1298) 


البقس (انظر صفحة 1299) 


ہلان (انظر صفحة 1326) 


بلوط فلبني (انظر صفحة 1364) 


rT: 


يلوط أخضر (انظر صفحة 1365) 


-136 


البلوط الزغبي (انظر صفحة 1367) 


البلوط القزمي : الكريش 


(انظر صفحة 1367) 


بلوط الزان (انظرصفحة 1366) 


البلوط الزغبي (انظر صفحة 1367) 


بلوط قرمزي (انظر صفحة 1366) 


البلوط الزغبي (انظرصفحة 1367) 


تم طبع هذا الجزء من معلمة المغرب بطابع سلا 
في صفر عام 1419 / يونيو 1998 
وأعيد طبعه فى جمادى الأول عام 1433/ أبريل 2012 
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وال ى ال رفا لايرول‎ 

على دعمهما لإنجازالمادتالعلميةلهذاالجزء 


ا 
لجنة التحرير 


نة العلن الايا 


: محمد حجی 
: أحمد التوفيق. أستاذ التاريخ بكلية الآداب؛ الرباط 


محمد حجى » أستاذ التاريخ بكلية الآداب الرباط 


١‏ محمد بتشريفةء أستاذ الأدب المغربى والاأندلسي 


بكلية ألآداب وعضو أكاديية المملكة المغربية الرباط 
E O PE‏ بكلية 
الآداب. الرباط 

سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب» الرباط 


مصطفى ناعمي» باحث في التاريخ الاقتصادي 
بالمعهد الجامعى للبحث العلمي» الرباط 


لجنةالعلوءالطبيعية والجغرافيا : عبد الله العوينةء أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 


الآداب الرباط 

مصطفى عياد . أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية 
الآداب. الرباط 

ادريس الفاسي. ا والبيئة بكلية 
الآداب ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. الرباط 
عد الك تعد اباد بار الت 
الغابوية. سلا ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. 


ال اظ 


محمد رمضانى. باحث في البيولوجيا الحيوانيه 
با لمعهد العلمي و أستاذ بكلية العلوم» الرباط 


اختصاران 


= توفي 
= ترجمه 
= خزانة تطوان 
ل ال ا 
= الخزانة الصبيحية بسلا 
الاانة العامة بالناط 
خزانة القرويين بفاس 

= خزانة اہن يوسف بمراكش 

= دون تاریخ 
ع. = دبلوم الدراسات العليا 

) = دون مکان 

= طبعة 

¢ = انظر 
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CE GUE IRE EL‏ وتحريرها في طور التجربة 

والاستكشاف» تقف من حين لآخر أثنا ء عمليات الجرد والتنميط على حالات اتسا كيرا 

من التوقف والتأمل. فبعد صعوبات مواد حرفي الهمزة والبا ء التي حاولنا التغلب عليها 
وأشرنا إلى الحلول التي انتهينا إليها بشأنهما في مقدمتي الجز ءين الأول والغالث من 
المعلمة» اعترضتنا ون أخر في حرف التاء» منها اختلاف كتابة اسنا ء بالزيادة 
والحذف. وبخاصة اسا ء الأماكن الأمازيغية التي تکتب تاؤها الأولى المفتوحة مدودة بالف 
في بعض الأسماء ء وبدونها في أخرى» وا مضمومة متلوة بواو تار وبدونها تارة» والمكسورة 
مشبعة باليا ء في بعض الحالات وبدونها في أخرى. بل کثیرا ما يختلف رسم نفس الكلمة 
الاحةة الولو اال كت تارکونت ؛ تغجیجت :ا ر 
تامگروت ؛ تبکال۔ توبکال ؛ تفلعزت . توفلعزت ؛ تنفیت ۔ تونفیت ؛ تدیکین ۔ تیدیکین؛ 
تسیت ۔ تیسیت ؛ تکساس ۔ تیکساس. 

واذا كان إثبات المد وحذفه لا يظهر له أثر يشير الانتباه في الكتابة المنفردة لأسماء 
الأماكن والأعلام البشرية المنسوبة اليهاء فإن الأمر بعكس ذلك تاماً عندما تكون هذه 
الكلمات مداخل لراد فى المعلمة فقد يختلف ترتيب الكلمة بعشرات ت الصفحات بل ومن 
جزء لآخر اعتبارا لکونها مبدوءة مثلا e,‏ توار ت "تي أو تد" . وبعك 
الاستقراء وإمعان النظر ارتأينا > في إطار توحيد المداخلء أن تيت خ روف الن غد 
العا ء الأولى ولو أن المد لا يوجد في اللسان الأمازيغي. واضطررنا مع ذلك إلى استشناء 
کلمات لا تکتب عادة مدودة مثل تكنة وقسمان وتدغة وترغةء وتطوان. وإلى استعمال سهم 
الإحالة فيما nk a‏ آخری تکتب بالد وبدونه واستعملت أخيرا بدون مد مثل 
تیزنیت ‏ تزنیت. 
اننا لا نزعم الكمال لاجتهاداتنا ولو أننا نبالغ المجهود في التحري والتمحيص» ونرحب 
بکل الانعقادات والاقتراحات البنّاءة سواء من طرف الزملاء المشاركين في المعلمة أو من 
عموم القرأء. 


الرباط» في : 25 جمادى الثانية عام 1413 / 21 دجنبر 1992 


-1409- 


اکرب نوراھ لجز 


محمد بو طالب كلية الآداب» الرباط. 

عبد الفتاح آبو العزء كلية الآداب» بني ملال. 
محمد أديوانء كلية الآداب. الرباط. 

محمد أزهارء كية الآدابء المحمدية. 

ا. ح. ا سادنء طبیب بفاس. 

سعيد اعراب» أستاذ سابق بمعهد التعليم الأصيل بتطوان. 
الحسين أفهاء كلية الآداب» أكادير. 

عمر أفاء كلية الآداب» الرباط. 

عبد العزيز آگرير. كلية الآداب» بني ملال. 
محمد الحيان, المركز الوطني لتنسيق البحث العلميء 
الاتاظ. 

أحمد امزال المسري» وزارة الاعلام. 

علي آمهأان وزارة الشؤون الثقافية. 

حسن أميلي» كلية الآداب» المحمدية. 

حمدي نوش كلية الآداب. اکادیر. 

محمد أرجامع؛ كلية الآداب» مراكش. 

عبد الحميد محيي الدين الباعمراني. كلية اللغة العربية. 
مراکش. 

ا را ك الات الققطرة 

اشا رخات اران ال 

شس نان E‏ 9 لا 

عبد اللطيف البرينسيء» كلية الآداب» بني ملال. 
محمد الأمين البزاز, كلية الآداب» الرباط. 

محمد البقالي يدري» باحث. 

عبد السلام البكاري» باحث. 

عبد العزيز بل الفايدة. كلية الآدابء القنيطرة. 
السار الک الات الا 

محمد الأمين بلگناوي باحث. 

عائشة البلغيثي العلوي. كلية الآداب» الرباط. 
رقية بلمقدمء وزارة التربية الوطنية. 

محمد بتبراهيم» كلية ألآدأب» وجدة. 

أحمد ٫نڄجلون,‏ باحث. 

ماجدة بتحيريط علمي» كلية الآداب» بني ملال. 
حسن بنحليمةء كلية الآداب» أكادير. 

لخا رمان ك الأذات: ا لحه 

عبد اللطيف بنشريفة. كلية الآدابء الرباط. 
حف اتر که اداي انا 

نةا الك تة امرس النانوة لزت اة 
عبد الرحيم بتعلي» كلية الآداب» بني ملال. 

و ر ات ارا 

عشمان بناتي» كلية الآداب» الرباط. 

لطيفة بناني سميرس» كلية الآداب» فاس. 

عند ا ليد توسف و رة لون القافة. 


محمد بوخبزةء محافظ سابق في قسم المخطوطات 
بخزانة تطوان. 

فاطمة بوخريص,. كلية الآداب» الرياط. 

عبد القادر بوراس» وزارة التريية الوطنية. 

O E 

أحمد البوزيدي» كلية الآداب؛ فاس. 

تة ان ا ا 

مصطفى بوشعراء». مديرية الوثائق الملكية, الرباط. 
أ ووت ك ااب الخة. 

وا ن ا 

إبراهيم بوطالب. كلية الاداب» الرباط. 

بون بویرا کے ااب مانن 

عبد التو اعات ا ركز التربوى: اة 
العربي بن الحسن بوعيادة؛ باحث. 

اد کین 9را تلزنا 

اغ وک ا 

أحمد شوقي بينبين. كلية الأدابء الرباط. 

محمد بن تاويت. كلية الآداب» الرباط. 

جامع بيضاء كلية الآداب. الرباط. 

عبد العزيز التمسماني خلوق» كلية الآداب» الرباط. 
عبد العزيز توري» مديرية التراث بوزارة الثقافةء الرباط. 
أ التوقدى دد الر اا ت اف ق ارا 
نخد خا کا 9 0 

عبد الرحيم الجلدي» باحث. 

خسن جل غل القرة راكش 
الحسين جهادي» رزارة التربية الوطنية. 

عمر الجيدي. دار الحديث الحسنيةء الرباط. 
جعفر ابن الحأج السلمي» كلية الآداب؛ تطوأن. 
خد أن الخا جر زارة التربة الفنهة 

محمد حجي» كلية الآداب» الرباط. 

عبد الرحمان الهرادجي» كلية الآدأب» وجدة. 
فاطمة الحراق» كلية الآداب» الرباط. 

إبراهيم حركات» كلية الأداب» الرباط. 

عبد الجليل حليم؛ كلية الآداب؛ فاس. 

محمد حمام» كلية الآداب. الرباط. 

محمد أبت حمزة, كلية الآداب» الرباط. 

علال الخديمي» كلية الآداب. الرباط. 

أحمد الختبويي» بأحث؛ بوردى. 

إإسماعيل خياطي» كلية الإداب. الجديدة. 

نجاة الخياطي» كية العلومء الرباط. 

مارية دادي. كلية الأداب» وجدة. 

حفيظة الدازي» كلية !لإداب» القنيطرة. 

محمد دحمانيء كلية الأداب» وجدة. 

نفيسة الذهبيء ية الإداب القنيطرة. 


AE 


محمد رابطة الدينء كلية الآداب» مراكش. 

محمد رزوق» كلية الآداب» الدار البيضاء 1. 
مبارك رضوان» کلية الآداب. آگادیر. 

محمد الرفاصء» كلية الآداب الرباط. 

محمد رمضانيء المعهد العلميء الرباط. 

محمد زرهوني» كلية الآداب» الدار البيضاء 1. 
محف ورک ا نآب دالرناط 

رشید السلامي» كلية الآداب» مراكش. 

عبد اللطيف الشاذلي» عمادة جامعة مولاي إسماعيلء 
کات 

الميلود شاكر,» كلية الآداب» الرباط. 

أحمد الشرقاوي إقبالء باحثء مراكش. 

أحمد ابن الشرقي» باحث» مراکش. 

مصطفى شويكي. كلية الآداب» الدار البيضاء 2. 
محمد الشياظمي» باحثء الرباط. 

عبد الحق الصدقء» كلية الآداب» وجدة. 

عبد الرزاق الصديقي» كلية الآداب» المحمدية. 

علي صدقي آزايكو, كلية الآداب» الرباط. 

محمد حجاج الطويل, كلية الآداب» الدار البيضاء 2. 
عبد الرحمان الطيبي» باحث. 

عبد العزيز بن عبد الجليل. وزارة الشؤؤن الثقافية. 
أحمد عزاوي» كلية الآداب» القنيطرة. 

محمد ابن عزوز حكيم» باحث» الرباط. 

عبد الرحيم العطاوي» كلية الآداب» الرباط. 


إسماعيل العلوى» كلية الآداب» الرباط. 

شا الملوي الأوفوسي» باحث. 

حسن علوي حافظي» كلية الآداب» مراکش. 
هاشم العلوي القاسمي» كلية الآداب» فاس. 

أ حمد العماري» كلية الآداب» فاس. 

أحمد عمالك» كلية الآداب» مراكش. 

صفية العمراني» كلية الآداب» مراكش. 

عبد الله العمرانيء باحث» تطوان. 

عبد الله العويتةء كلية الآداب» الرياط. 

مصطفى عياد. كلية الآداب» الرباط. 

حياة الفراس» باحةة. 

أحمد الغزاليء كلية الآداب» فاس. 

عبد الإله الفاسيء كلية الآداب» القنيطرة. 

عبد اللطيف فضل اللهء كلية الآداب» الرباط. 
حسن الفگیگي» كلية الآدابء القنيطرة. 
نطاطفن افتتير با 

عبد الرحمان القادري» كلية الحقوقء الرباط. 
محمد مصطفى القباج» أكاديمية المملكة المغريية. 
محمد القبليء عمادة ة جامعة عبد الملك السعدي» تطوان. 
عبد المجيد قدوري. كلية الآداب» الرباط. 

محمد كربوطء كلية الآداب.» الرياط. 

عبد القادر كعيواء كلية الآداب» الدار البيضاء 1. 


العربي كنينح المدرسة العليا للأساتذةء فاس. 
محمد الگير؛ وزارة التربية الوطنية. 

میشال لافون, باحث. 

محمد ليحر كلية الآداب» فاس. 

محمد اللحيةء كلية الآدابء» آگادير. 

علي لغزيوي» كلية الآداب» فاس. 


أحمد لقمهري. كلية الآداب» الرباط. 


سيمون ليقي كلية الآدابء الرباط. 

حسن ليمانء محافظ آثار وليلي. 

محمد المازوني» كلية الآدابء آگادیر. 

محمد ماگامان» كلية الآداب» مراکش. 
الملكي المالكي» وزارة التربية الوطنية. 

أحمد متفکر. باحث؛ مراکش. 

محمد مجدوب» كلية الآداب» المحمدية. 
الحسن المحداد» كلية الآدابء» أكادير. 

علي المحمدي» كلية الآداب. الرباط. 

تخت قان دة را 

محمد مزين» كلية الآداب» فاس. 

أحمد مزيأنء كلية الآداب» فاس. 

محمل مستاوي» باحث. 

محمد مطيع» كلية الآداب» مراكش. 

آمنة معطى الله وزارة التربية الوطنية. 
محمد مغراوي» كلية الآداب» أكادير. 

محمد مقدون» كلية الآدابء فاس. 

محمد المنصور. كلية الآداب» الرباط. 

محمد المنوني» كلية الآداب؛ الرباط. 

محمد منيوي» المعهد العلوي» الرباط. 
المصطفى مولاي رشيدء كلية الآداب» الرياط. 
مصطفى ناعمي» المعهد الجامعي للبحث العلمي. 
إدريس الناقوري» كلية الآداب» الدار البيضاء 2. 
زهراء النطام؛ كلية الآدابء المحمدية. 

الشيخ النواوي» بأاحث. 

محمد الحبيب نوحي» كلية الآداب» أكادير. 
محمد عبد الجليل الهجراوي» متحف الآثارء الرباط. 
المختار الهراس» كلية الآداب» الرباط. 

عثمان هناكاء كلية الآداب,» أكادير. 

أحمد هوزالي» كلية الآداب» مراکش. 

علي وأحدي» كلية الآداب» فاس. 

أحمد الوارثء كلية الآداب الجديدة. 

جمعة وارکي» باحث. 

محمد حمادي الورياغلي» باحث. 

عبد الرحيم وطفةء بأاحث. 

مصطفی يعرف بأاحث. 

سالم يفوت» كلية الآداب» الرباط. 

عبد الرحمان اليوبي» كلية الآداب» بني ملال. 


TART 8 E Ma 
ھا تحار ا ا یکا‎ 


م. آہو طالب ) 
مواقف بريطانيا في مغرب القرن التقاسع عشثر» ضمن أعمال ندوة الاصلاح وا مجتمع ا مفربي» 
الرباط. 1983 . 
أ أحضري. 
ديوان الأمداح النبوية وذكر النغمات والطبوع. مخطوط. (ديوان الأمداح النبوية). 
م آیت حمزة؛ ) 
ملامح التحولات السسيومجالية بحوض أسيف أُمگون. د. د. ع» الرباطء 1986. 
ب. باسکون. 


إعادة شرا ء أراضي تازروالت من طرف دار إليغ» أبحاث» ع 4 1984. 
اغتيال هاشم زعيم دار إليغ» أبحاث» ع 3 1983. 
ك. الياعمرانيء 
شهادة ا مقاو مكريم محمد بن إبراهيم الباعمراني» الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. 
محمد الأمين البزازء 
تاريخ الأوبئة وا مجاعات با مغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر, الرباط» 1992 
(تاريخالاأويغة) . ) 
ع. ٻن منصور البزيوي 
مجموعة من الرسائل في البونعماني إلى أسرته» مخطوط. 


ب. البستاني»› 

محيط ا حيط بيروت» 1944 . 1979. 
ء. البصري» 

مع الفقيد عبد الرحيم بين أول لقا ء وآخر لقاء. الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. 
ر. بلمقدم» ٠‏ 


الأوقاف بمكناس في عهد مولاي إسماعيل 1139.1082 / 1672. 1727 د. د. ع كلية 
الآداب. الرباط» 1991 (الاوقاف مكناس) . 


أ. بنجلون. 
من تاريخ أُسفي» مخطوط 


عبد الرحيم : الزعيم ا مرشد» الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. 


م. بنشريفة. 
علاقة مكناس بالأندلس والأندلسيين حتى نهاية العصر المريني» أعمال ندوة الحاضر 
الاسماعيلية» 1988. 
.الفقيه الكانوني ومؤلفاته» كتاب أسفي» دراسات تاريخية وحضارية » أسفي» 1989. 
ا ماجريون» ضمن كتاب أبو محمد صالح : ا لمناقب والتاريخ» الرياط» 1990. 
الماجريون» ا مناظرة» ع 2. 
بنك المغرب. 
دراساتوإحصاعات» ع 12 نونبر 1960. 
بورصة القيم» 
التقرير العام لسنة 1990. الدار البيضاء. 1990. 
ع. بن بوزید؛ 
تقييد في نسب آل بوزيد السلويين» بنقل أ. الصبيحي» كتاب التراجم» مخطوط » خ ص. 
ا. بوشرب. 
- عرض حول کتاب ا مورخ البرتغالي فيغاني» نشر ضمن اعمال ندوة أگادیر الکبری» اگادیر. 
1990. 
م. بوشعراء. 
.الاستيطان والحماية با مغرب» ج 3 و4 الرباط. 
|. بوطالب. | 
. الذاكرة أساس العقل» الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. 
ح. بوعشرین؛› 
. رحلة ضمن كتاب : التنبيه ا معرب عما عليه الآن حال امغرب» مخطوط. 
م. اليوعصامي؛ 
إيقاد الشموع للذة ا مسموع بنغمات الطبوع أو نزهة القرافي في حدائق الأغاني» مخطوط؛ خ 
EC‏ 1133 مجموع 14. 
ط. البواب. 
مذكرات» مخطرط . 
ج. بيضا› 
۔ سقوط أگادیر تحت الاحتلال الفرنسي وسياسة القراد الكبار في عهد ليوطي» أعمال ندوة 
أگادیرالکبیر» 1990. ) 
قضية ال جواريط الأجنبية بطنجة خلال الريع الأخير من القرن التاسع عشر مجلة دار النيابةء ع 
8 ربيع 1988. 


م. التازي سعود ؛ ) 
سكان أرض ا مغارب في عصور التاريخ القديم» مجلة كلية الآداب فاس» ع 3.2» 1979 . 
0 . ) 
التصميم التوجيهي لتهيئة ا مجموعة ا محضرية للناظور الرباط» 1988. 
تقييد عن شرفاء بني عمران بالقبائل الهبطية» مخطوط› خ. ع. 
ع. التمسماني خلوقء 
.حول علاقات ا مدينة ا مغربية بأحوازها فى بداية القرن العشرين مثال حصار جبالة لتطوان» 
3. 1904. الباحث» ع 4» أبريل 1982. 
أ. التوفيق› 
ابو ا سن غل بن سليمان الوخمرق الان ورال إن فاق لاسلا حن كات + فى 
النهضة والتراكم» الدار البيضاء» 1986. 
غ. الجائي. 
دوحة ا مجد والتمسك في وزارة ونسب العا لين ابني العشرين» مخطوط. 
ع الجراريء 
أبو إسحاق إبراهيمالتادلي» الرباط» 1980. 
امجالس الآدبية» مخطوط ) د . د .ع الرباط. 
م. جسوس› 
. ما تعلمته من السي عبد الرحيم» الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. 
ء. الحجوي» 
الرحلة الوجدية› مخطوط› خ ع 2 
ابن حرزوز؛ 


عبد الرحيم الرمز الضيء. الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. 
س. ارات 

. الروضة ا مقصودة وا حلل ا ممدودة في مأثر بني سودة» مخطوط (الروضة ا لقصودة) . 
لابن أطت 

معيار الاختيار في ذكر ا لمعاهد والديار» الرباط» 198. 
. بن صالح الدرعي› 

الدرر ا محمولة في شرح الهدية القبولة» مخطوط » خ ح 12030. (الدرر ا محمولة) . 
ء. الدلائيء 

درة التيجان» ولقطة اللؤلؤ وا مرجان» مخطوط خ ع 598 د (درةالتيجان). 


1416 


م. لب ع. الدلائي؛ 
فتح الأنوار فيما يعين على مدح النبي ا مختار» مخطوط (فتح الأنوار). 


الراشدي؛ 
. الثغر ا جماني في ابتسام الغر الوهراني» قسنطينة» 1973. 
ا. م. روزلي؛ 
اه لو عرفتا من يكون هرلا ء الرجال» الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. . 
م. ابن ريسونء 
فتح العليم ا خبير» مخطوط. 


م. ابن زاکور 
. الاستشفاء من الألم بذكرى صاحب العلم» مخطوط. (الاستشفاء) . 
م الزباديء 
دوحة البستان ونزهة الاخوان في مناقب الشيخ علي بن عبد الرحمن» مخطوط › خ ع د 390 
9 ك. | 
سلوك الطريقة الوارية بالشيخ والمريد والزاوية› مخطوط؛ حح 4خ ع 190. 
م الزروالي 
شمس القلوب لکل محبوب › مخطرط› حع 34 . 
باب بوجلود بفاس» ا مناهل؛ ع 13 1978. 
م. ازنیمر» 
شباب مشوب بالعزية ا متقدمة ‏ الاتحاد الاشتراكي› 6 فبرایر 1992 . 
أ. الزياني» 
تكميل الترجمان في خلافة مولانا عبد الرحمن› مخطوط» خ ح 2746. 
ء. الزيانيء› 
دليل ال حيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران» مخطوط. 
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. البستان ا جامع لكل نوع حسن وفن مستحسن في عد ماثر السلطان مولاي الحسن» مخطوط 
خ عد 6 . ٠‏ ۰ 
الروض الطيب العرف » مخطرط . 
أ. السطاتيء 
عبد الرحيم رمز الشموخ الوطني» الاتحاد الاشتراكي› 6 فبرایر 1992 . 
نصح ملوك الاسلام» ناس (د.ٿت). 


ع السكراديء 
نحلية الطروس وبهجة النفوس في مناقب أعيان سوس (تحلية الطروس) , مخطوط. 
سکیرج؛ 
نزهة الإخوان وسلوة الأحزان في الأخبار الواردة في بناء تطوان» ومن حكم فيها أو تقرر 
الأعيان (نزهة الاخوان) » مخطوط. 
ع. السوسي السملالي. _ 
منته ى النقول» مخطوط خ ع 633 د. 
™ الاتحاد الا شتراکي؛ 6 فیرایر 1992. 
م. شاکر 
دراسة جيومرفلوجية للهوامش الشمالية الغربية لسلسلة الهورست : عر تاوريرت» العيون» ‏ 
د..ع. الرباط» ٠.1985‏ 
ع الشاوي؛ 
عبد الرحيم بوعبيد : تجربة الرهان الديقراطي. الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. 
م. شفيق؛ 
فى أن أسماء ان فی ارہ حه اسار ات الا ع 27» نایر ۔ یولیوز» 
7 
أ. الصبيحي. 
مسودة كتاب أعلام سلاء مخطوط؛ خ ص. 
.كناشة علمية» مخطوطة خ ص. 
ع صدقي آزایکو. 
زاوية تاسافت» مجلةكلية الآداب » الرباط» ع 16ء 1991. 
aL ISE‏ نشرضمن اعمال ندوا آگادیر الکیری؛ أگادیر. 
1990. 
أبن صعد؛ 
النج مالثاقب› e‏ ح 2491. 
صفرو بين غنى ا ماضي واهتمامات الحاضر, الملتقى الثقافي الأول لصفرو» فاس» 1987. 
م. الضوء السباعي؛ 
رجالا تگسيمة ‏ مخطوط. 
م. طوليدانوء 
عبد الرحيم بوعبيد واحد م نآخر العظما ء الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. 
م. ابن عاد 
. الرسائلالصفرى» بيروت» 1976. 
الرسائل الکبرى» فاس 1320 / 1902. 
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محمد سالم بن الحبيب بن عبد ألحي» 
جوامع ا همات في أمور الرقيبات» تح. م. ناعمي» الرباط» 1991. (جوامع ا مهمات). 
شرح تائية البوزيدي› مخطوط› خ. ت 

م. ابن عزوز حکیم» 
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م. العميري› 
فهرسة» مخطوط. 
ع. بن علي عوادء 
كناشة» مخطوطة خ ص. 
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الاقتصاد وشروط التاريخ» الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. 
ز. الفاسي؛ 
.الفقيه بودميعة الحسن بن على ا 1983. 
ع. الحفيظ الفاسي؛ 
.لیات البينات› الرباط (د. ت) ج 1. 
فال 
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أبر النصر الفرابي» ٠‏ 
الدرة ا منتخبة فيما مع منلأيةالجية مخطوط غج 2995. 
ابنقضل الله العمري› 
. مسالكالأبصار, الدار البيضاءء 1988. 
ح. الفگیگي. 


أ القادريء 
عبد الرحيم بوعبيد : رجل وطني صادق وسياسي ماهر ؛ الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992 . 
ع. القادريء 
| مسيرة ة عبد الرحيم النضالية : عبد الرحيم الناضل القدرة الاحاد الاه شتراکي» 16 فېرایر 
1992 . 


م. القادريء 
الطرفة في اختصارالتحفة» مخطوط خ ج 1271. 
م. القرشاوي. 
.السي عبد الرحيم صحفيا » الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. 
القلصادي› ) 
رحلة» تح. أبو الأجفانء تونس» 1978. 
د. الگرامي› 
. بشارةالزائرين» مخطوط. 
|. كردية. 
أا ازير غبسى بن عر الى 
م. کرم؛ ) 
.السي عبد الرحيم : ا محاميء الانسان» الاتحاد الاشتراكى» 16 فبراير 1992. 
کوستي ۔ عشاش؛ ) 
. بيوتات مدينة سلا » تح. نجاة المريني» سلاء 1992 . 
ع. اللجائيء 
دوحة ا مجد والتمكين في وزارة زنب الفالن الي عشرین › E‏ خاص. 
م اللحية. 
. ألحياة الاقتصاد ية بدينة مكناس في القرن التاسع عشر؛ د.د .ع e‏ 14 . 
ع. لغزيوي؛ 
أضراء » على قبيلة بني يازغة وبعض أعلامها بصفرو ومنطقتها : بيئة؛ e‏ الملتقى 
الغقافي الشالث لصفروء ج 1. الدار البيضاء. 1990. 
ح. ليمان, 
حصيلة البحث الأثري بمنطقة العنصرء صفرو ومنطقتها : بيغة. ف نكر الملعقى 
الشقافي الثالث» مدينة صفرو الدار البيضاء» 1990. 
م. مجداوب؛ 
. علكة الموريان وعلاقتها مم رومة لغاية سسنة 0 م ع كلية الآداب فاس؛ 0. 
. الروضة الغناء في أصرل الغنا ء» مخطوط؛ خ ع 192 د. 
.كناشة : تقييد ا لكاتب الموجهة للحضرة الشريفة» خ ع 2721 ك. 
. مراحل رحلات السلطان مرلاي الحسن؛ مخطوط؛ خ ح. 


ع. المزريوي؛ 
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AIOE, 


f‏ المشرفيء 


ا حسام ا مشرفي» مخطوط. 
آ. فينو › 


جلالة ا ملك عبد العزيز» دعرة احق ٠‏ سنة 23 ع 1ء 1982. 
ا ا 
م امنرتي. 
التخطيط العماري مدينة مكناس عبر أربعة عصور» مجلة الغقافة ا مغربية» 7» 1972. 
ت. ا 
م التاصري. ‏ 
عبد الرحيم پوعیید : : رج التراضي والحسم:/! الاتحاد الاد شتراکي» 16 فبرایر 1992. 
طليعة الدعة في تاريخ وادي درعةء مخطرط. 
م ناعمي› 
اهمية علاقات الرحل وا مستقرين في التطور التاريخي لجموع اتحادية تكنة» البحث العلمي» 
ع 38 1988. 
ZL‏ نڄمي› ) ) 
الام مجلة تاري خا مغرب ع 1 11 . 
أ النميشي› 
الشعر والشعرا ء بفاس› فاس 3 ھ. 
Es‏ الهجراوي؛ 
الحضارةالايبروموروزية» معلمةا مغرب» ج 3 الرباط. 


ع. الهواأريء 


النور ال حنفي في مناقب الشيخ سيدي محمد الحنفي» مخطوط. 
م. الوديع الأسفي. 
ادات اريخ لاض السي عبد احبر يرعيدالاغاد لن شتراکي› 6 فبرایر 1992 . 
الورطاسي» 
إلى رياض الخلود » العلم» 3 دجنبر 1991 . 
الولاتي الشنقيطي 


الرحلة امحجازيةء تح. محمد حجي» بيروت» 1990. 


C 


عبد الرحيم بوعبيد مرجع اقتصادي لا محيد عنه» الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. 


Supplément 
a la bilbiographie des ouvrages et des articles cités 
dans I'encyclopédie avec leurs abréviations 


AKOKA, A.G. - Le medical du XXêèême siêcle, Enc. med., Paris, 1980. 
ALCALA GALIANO, P. - Desquerias y comercio en la costa N.O. de Africa, Madrid, 1900. 
ARDANT, H. - Introduction û l'étude des banques et des opérations de banque, Paris, 1954 

ARIE, R. - L'Espagne musulmane au lemps des Nasrides, 1232 - 1492, Paris, 1973. 

ARQUES - GIBERT - Los Mogataces, Ceuta ; Tetuan, 1928. 

AZAM, P. - Tagounit du Ktaoua quarante trois ans plus tard, La Koumia, n° 115, Déc. 1989. 
BALDOUL, J. - Artisanat marocain û la foire de Marrakech, Hesp., XIX. 

BARTHELEMY, A. - Tazra : tapis et bijoux de Ouarzazate, Casablanca, 1990. 

BEAUBRUN, P. C., Catalogue raisonné des poissons des mers marocaines, B I.P.M., n° 23, 1978. 


BEAUBRUN, P. C. - THEVENOT, M. - Recensement hivernal d'oiseaux d'eau au Maroc, Janvier 1986 - 87 - 88, 
Rabat, 1988. 


BEL FAIDA, A. - Le culte des divinilés des eaux en Afrique du Nord û époque romaine, Thèse 3ème cycle, ` 
Bordeaux, 1987. : 


BELTRANLLORIS - El Comercio del aceite en el Valle del Ebro a finales de la Republica y colienzos del 
imperio in producion y comercio del aceite in la anliguedad, I Congreso internacional, Madrid, 1980. 


BENABDELJALIL, A. - SIILMASSI, A. - AYAD, M. - Eludes d'architeclures régionales : région du centre, 
Rabat, 1985. 


BENOTHMANE, M.L. - La profession bancaire au Maroc, Rabat, 1985. 

BENS, - Mis memorias : 22 afios en el deseirto, Madrid, 1947. 

BENTER, A. - Os Sefardim llakitia, Belim (Brési1), 1981. 

BERCQUART, M. - Porte ce festin aux pauvres, Paris, 1970. 

BERRADA, M. A. - Les techniques de banque e! de crédit au Maroc, Casablanca, 1985. 
BESSIS, S. - Abderrahim Bouabid : un démocrale d'état, J. A., 24 Janv. 1992. 


BIANCHI, G. - Ressources halieutiques de [Allantique marocain, Fiches F A.O. d'identification des espêces pour 
les besoins de la pêche, Rome, 1984. 


BIDWELL, R. - French administration of tribal areas, 1912 - 1956, London, 1973. 

BOHUMIL, S. - Les plantes sauvages, Paris, 1973. 

BOLIVAR, I. - Dermaptera y ortopleras de Espafia, list. Nat., 8, 1914. 

BONELLI, E. - Nuevos territorios espafioles en la costa del Sahara, B.S.G (Madrid), 18, 1885. 

BONS, J. - Les lacertiliens du Sud-Oues! marocain, Rabat, 1959. 

BOUBE, J. - Anphores préromaines Irouvées en mer au voisinage de Rabal, BA.M., XI, 1979. 

BOUBE, J. - Supplément II au catalogue des marques de poliers, B A.M, VII, 1968. 

BOULLE, - La France et les Beni Snassen : campagne du général Lyauley, Archives historiques de Vincennes. 
BRANGER, J. - Les techniques bancaires, Paris, 1975. 

BREHM, A.E. - La vie des aniınaux Ee : les oiseaux 1910. 


BRUNSCHVIG, R. - La Berbérie orientale sous les llafsides : des origines û la fin du XVêmae siêcle, Paris, 1940 - ) 
1947. 


BRUNSCHVIG, R. - Deux récits de voyage inédits en Afrique du Nord au XVême siêcle, Paris, 1936. 


BUNIS - History of later Rome empire from the death of Theodosius 1 to the death of Justinian, A.D. 395 to A.D. 
S565, London, 1931. 


CAMPS, G. - Les derniers rois numides : Massinissa 2 et Arabion, B.C.T.11. Nelle S er., fasc. 17 B, 1981. 
CANO MARTIN, - Bu Hamara y Melilla, Mellila, 1989. 
CHAINEAU, A. - Mécanismes et politiques monétaires, Paris, 1973. 


-1421- 


CHASSIN, C. M. - Bélisaire généralissinie byzantin, 504 - 565, Paris, 1957. 
CHATELAIN, L. - Inscriptions et fragments inédits de Volubilis et de Banasa, B.C.T.H., 1916. 


CLAUDE, H. - Histoire événementielle abrégée de Moulay Abdelaziz Ibn El Hassan, in Corpus des monnaies 
Alaouites, Vol. 1, Rabat, 1988. 


Codex Justinianus, Ed. KrUger, Berlin, 1877. 

COELLO - Mapa de las posesiones espafiolas en Africa, Madrid, 1850. 
COLIN, G.S. - Baniqa, E12. 

COLIN, H. - Les nids, les eufs et les poussins d'Europe, Paris, 1977. 


COLLES, [et al...] - L'épave de Port-Vendres Il et le commerce de la Bétique û l'époque de Claude, 
Archaemanica, Il, 1977. 


COURSIMAUT, - Titata, A.B., Vol. 2, fasc. 3, 1917. 
CRAVIOTO, C.G. - La Costa Africana del Estrecho, siglos 15 - 16, C.B.E.T, n° 21. 


DAILLIERS, J. - Enquête sur les associations agricoles et la situation économique et sociale des populations 
rurales, secteur de Fés - sud, C.H.E.A.M., n° 4336. 


DAVADIE, C. - Etude de la baleine d'Europe et d'Afrique, Paris, 1963. 

DAVEAU, S. - L'itinéraire de Tamdult û Aoudaghost, in Teg daoust, 1, Paris, 1970. 

DELBREL, G. - Geografia general de la provincia del Rif, Melilla, 1911. 

DESANGES, J. - L'Afrique romaine et libycoberbêre, in Rome et la méditerranée occidentale, T. 2, Paris, 1978. 
DESSAU, H. - Benta, Real - Encyclopüdie, col. 277. 

Dictionnaire des personnalités passées et contemporaines : livre d'or, Casablanca, 1934. 

DUCY, R. - Les problêmes du Khamessa au Maroc, C.H.E.A.M., n° 2575. 


DUFOURCQ, C.E. - L'Espagne catalane et le Maghrib aux 13eême et 14ême siêcles : de la bataille de Las Navas 
de Tolosa, 1212 û l'avênemen! du sultan Abul-llasan, Paris, 1966. 


DUNN, R. - Resistance in the desert : Maroccan response lo French imperialism, 188! - 1912, Wisconsin, 1977. 
EL GHARBAOUI, A. - La terre el homme dans la péninsule Ting itane, Rabat, 1980. 

EMBERGER, L-MAIRE, R. - Catalogue des planles du Maroc, Alger, 1941. 

Emergence de la province de Beni Mellal en tant que futur pûle de développement, Casablanca, 1985. 
EUZENNAT, M. - MARION, J. - L'Archéologie marocaine de 1958 û 1960, B.A.M., IV. 


EUZENNAT, M. - Recherches récentes sur la frontiêre de "Afrique, 1964 - 1974, Studien Zu du Militurgensen, 
Roma, 2, vortrûge des 10 internationalum lines kongrassen in sudldentschland, Koln, Bonn. 


FERNANDEZ DURO, C. - Exploracion de una parte de la costa noreste de Africa, Bol. Soc. Geog. Madrid, 
marzo 1879, n° 3. 


FEVRIER, J..G. - Bocchus le jeune et les Sosii, Sénitica, 11, 1961. 
FIGANIER, J. - Historia de Santa Cruz do Cabo de Gue, Agadir, 1505 - 1541, Lisbonne, 1945. 


FISCHER, W. - SCHNEIDER, M. - BAUCHOT, M. L. - Méditerranée et Mer noire, in Fiches FA.O. 
d'identification des espêèces pour les besoins de la pêche, 1987. 


GAHIZ - Le livre de la couronne : Kitab at-T'ag fi ahlaq al-rnuluk, \rad. par C.Pellat, Paris, 1954. 
CGAHIZ - Le livre des avares, trad. franc. C. Pellat, Paris, 1951. 


GARCIA ARENAL, M. - The Revolution of Fas in 869 = 1465 and the dealh of Sultan Abd al-Haqq al Marini, 
B.S.O.A.S., XU. 


GARCIA - BELLIDO, A. - Fenicios y carthagineses en occidente, Madrid, 1942. 
GASCOU, J. - Inscription antiques du Maroc, 2 : inscriptions latines, Paris, 1982. 
GASCOU, J. - La population de Volubilis û l'époque romaine, BAM., IV, 1960. 


GENEVOIS, H. - Un rite d'obtention de la pluie : la fiancée d'Anzar, Actes du Ileme congr. int. d'études des 
cultures de la médit. occid., Alger, 1975. 


GIRARD, S. - Banasa préromaine : un état de la question, Ant. Afr., 20, 1987. 
GOMEZ MORENO, P. - Pozos del Sahara, Madrid, 1956. 


GUASLLE, P. - La evolucion de las exportaciones beticos dur anle el imperio, I] Congreso internacional : 
produccion y comercio del aceite en la antiguedad, Madrid, 1980. 


GUERARD, M. - Contribution û l'étude de l'art de la broderie au Maroc, I1.T., 1969. 
HADDOU, A. - L'odyssée des Ait Hammou de Talsint, Lamalif, n° 143, fêv. - mars. 1983. 


0 


AL HAROCHI, R.M. - Introduction et évolution religieuse et spirituelle de la confrérie Qadiriya au Maroc, Mém. 
maitrise, 1986. 


HARRISION, C. - Les nids, les eufs et les poussins d'Europe en couleur, Paris, 1977. 


HEINZEL, H. - FITTER, R. - PARSLOW, J. - The birds of Britain and Europe with North Africa and Middle 
East, London, 1984. 


HERPIN, E. - Géographie du Maroc Oriental, B.E.P.M., 234, 1956. 


e - LENOIR - Les amphores du Cécube et du Falerne .: prospection, typologie, analyse, M.E.F RA., 93, 
1981. 


HESNARD - Un dépêt angustéen d'amphores û la Longarine, Ostie, in Roman Seabonne Commerce, MA.AR., 
(Rome), 1980. - 


Informe reservado sobre los fostatos de Bukraa en el Sahara Espafiol, Madrid, 1970. 

Informe sobre los puntos de agua existentes en el Sahara Espaiiol, El Ayun, 1943. 

JAHIZ, - Le kitab at-Tarbia’ wat-t-tadwir, introd., glos., table de fréquence, index, par C. Pellat, Damas, 1955. 
JODIN, A. - Bijoux et amulettes du Maroc punique, B A.M, VI, 1966. ) 

JODIN, A. - Les établissements du Roi Juba I] aux iles purpur aires, Mog ador, Rabat, 1967. 

JODIN, A.- Mogador : comptoir phénicien du Maroc atlantique, Rabat, 1966. 

JOLEAUD, L. - Gravures rupestres et rites de l'eau en Afrique du Nord,.J S A, I, 1933. 


JUSTINARD, L. - Le Kennach : ine expédition du Sultan Ahmad el Mansour dans le Sous, 985 / 1580, AM., vol. 
29, 1933. ۰ 


JUSTINARD, C. - Le Tazerwalt et les Oulad Jerrar, A.M. 23. 


KERBOUT, M. - Quelques aspects de l'évolution quantitative du peuplement dans le Moyen Atlas et le bassin de 
la Moulouya, R.G.M., vol. 12, n° 1, 1988. 


KOCHER, L. - Catalogue commenté des coléoptêres du Maroc, Rabat, 1956 - 1962. 


LABADIE - LAGRAVE, H. - Le mensonge marocain : contribution dû l'histoire vraie du Maroc, Casablanca, 
[1925]. 


LACOMBE, - Le Khamessat au Maroc occidental, C.H.E.A.M., n° 854. 


LANÇON, - Les derniêres étapes de la pacification marocaine, 1931 - 1933, Revue militaire Jfrançaise, Août - 
décembre 1934. 


LANCRE, P. - Répertoire alphabétique des agglomérations de la zöne française de Empire Chérifien : résultats 
du recensement du 8 mars 1936, Casablanca. 


LAPIE - Recueil des Minéraires anciens, Paris, 1844. 


LECOINTRE, G. - DELEPIN, G. - Etudes géologiques dans la région paléozoique comprise entre Rabat et Tiflet, 
Sehal et Belkacem, Notes et mem. Serv. geol. Maroc, n? 28. 


LESSARD, J. M. - Sijilnassa : la ville et ses relations commerciales au 1 lême siêcle d'aprês El Bakri, H.T., 10, 
ler - 2 ème fasc, 1969. 


LUQUET, A. - Contribution û [Atlas archéologique du Maroc : Le Maroc punique, BAM., IX, 1973 - 1975. 
MARCY, G. - L‘alliance par colectation, tad'a, chez les berbêres du Maroc central, Alger; 1936. 
MARMOL, - Historia del rebelion y castigo de los Moriscos del Reino de Granada, Madrid, 1797. 
MARTINEZ, J. - Portulano, Messina, 1579. 


' MARTINEZ CAMPOS, C. - Espafa belica : el siglo XX, Madrid, 1972. 


MAYET „ E. - Marques d'amphores de Maurétanie Tingitane : Banasa, Thamusida, Volubilis, M.E.F.R.A., 90 -1, 
1978. 


MEAKIN, B. - The Moorish empire : a historical epitome, London, 1899. 


MENIOUI, M. - Contribution û la connaissance des peuplements infralittoraux superficiels de la cûte 
méditerranéenne, Thèse Doct. Univ., Mohammed V. 


MENOUILLARD - Meurs et coutumes indigênes pratiques pour solliciter la pluie, R.T., 1910, n° 79. 
MERAUD, M. - Histoire des A.1, La Koumia, 1990, Tome 2. 

MEUNIE, J. - Bijoux et bijoutiers du sud marocain, CAT.AN., VI, 1960 - 1962. 

MEUNIE, J. - ALLAIN, C. - La forteresse almoravide de Zagora, Hesp. 33, 1956. 

MICHAUX - BELLAIRE, E. - Le Bniqat ech-chikayat de Moulay Hafid, R.M.M., Juin 1908. 
MINISTERE DE L'INTERIEUR - Monographie de la province de Figuig, Figuig, 1986. 
MONCHICOURT, C. - Les rogations pour la pluie, R.T., n° 108, 1915. 


-1423- 


MULLER, C. - Numismatique de l'ancienne Afrique, Copenhague , 1960. 


AL-MUQADDASI, Chams ad-Dîn, - Description de ['occident musulman au JV - Xême siêcle, trad., introd., notes 
et index par C. Pellat, Alger, 1950. 


De C. A. - La littérature arabe des origines û époque de la dynastie umayyade, trad. franc. C. Pellat, 
` Paris, 1950. 


PAJARES, - Apellidos y nombres de lugar hispano-marroquies, Madrid, 1918. 
PASCON, P. - La maison d'Tligh et l'histoire sociale de Tazerwalt, Rabat, 1984. 
Les pays inaccessibles du Haut Draa, R.G.M., 1929. 

PEDECH, P. - Notes sur la digraphie de polybe, Les études EOE XXIX, n° 2. 


PELLAT, C. - L'arabe vivant : mols arabes groupés d'aprês le sens et le vocabulaire fondamental de I arabe 
moderne, Paris, 1952. 


PELLAT, C. - Etudes sur l'histoire socio-culturelle de [Islam au VI] - XVême S., Londres, 1976. 

PELLAT, C. - Intoduction û arabe moderne, Paris, 1956. 

. PELLAT, C. - Langue et littérature arabes, Paris, 1952. 

PELLAT, C. - Le milieu basrien et la formation de Gahiz, Paris, 1953. 

. PELLAT, C. -Nemrod et Abraham dans le pûrler arabe des juifs de Debdou, Hesp., T. 39, 1 - ème trim., 1952. 
` PELLAT, C. - Textes berbêres dans le parler des Ait Seghrouchen de la Moulouya, Paris, 1955. 

PELLAT, C. - Une charge contre les secrétaires d'états attribute û Gahiz, Hesp., ler - 2ème trim., 1956. 
PEREDA ROIG, G. - Capaz en la pacificacion de Gomara, Ceuta, 1939. 

PEREDA ROIG, G. - El raid de Capaz por Gomara, Tetuan, 1949. 


PEYRE, C. - Quelques aspects de la végétation du Massif du Bou-Jblane, in Etude de certains milieux du Maroc 
et de leur évolution récente, Paris, 1973. 


PEYRE, C. - Recherches sur l'étagement de la végétation dans le massif du Bou-Iblane, Moyen Atlas Oriental, 
Thèse 3ème cycle, Aix-Marseille, 1979. 


PICARD, - Les religions de Afrique antique, Paris, 1954. 

PICARD, G. ET C. - Vie et mort de Carthage, Paris, 1970. 

PIERSUIS, - Etudes sur les communautés rurale des Beni Ahsen, Rabat, 1947. 
PINTOINE, M. - Coléoptêres carabiques du Maroc, Rabat, 1955 - 1961. 
PLINIO EL VIEJO,.- Naturae historiarum, Leypzig, 1906. 

PONSICH, M. - A propos d'une lampe grecque trouvée û Banasa, BA.M., VI. 


PONSICH, M. - Fours de potiers puniques en Maurétanie Tingitane, in Acta del Congreso Nacional de 
Arqueolagia, Saragosse; 1969. 


PONSICH, M. - Nouvelles perspectives sur olivier du Bas- Guadalquivir, in produccion y comercio del aceite en 
la antiguedad, I, Congreso internacional, Madrid, 1980. 


PONSICH, M. - DOUAS, M. - Port antique et carrefour des voies de Maurétanie Tingitane, B A.M., VIL 1967. 
POTOCKI, J. - Voyage en Turquie, en Egypte, en Hollande et au Maroc, Paris, 1980. 
El pozo fuente de vida capital en el Sahara, El Ayun, 1948. 


AL-QAYRAWANI, Muhammad Ibn Charaf, - Questions de critique littéraire : masûil al-intiqûd, texte arabe 
établi et trad. avec introd. et notes par C. Pellat, Alger, 1953. 


QUEZEL, P. - SANTA, S. - Nouvelle flore de Algérie, Paris, 1963. 

QUEZEL, P. - VINDT, J. - Flore du Maroc analytique, descriptive et illustrée, Rabat, 1953. 
Rapport sur [étude des parcours dans la province de Figuig, Oujda, 1984. 

READE, W. - HOSKING, E. - Les oiseaux, leurs eufs et leurs nids, Paris, 1968. 


RIVET, D. - Ethnographie et conquête du Hoe Arlas, 1912 - ]913, in Sciences de l'homme et conquête 
coloniale, Paris, 


ROCHE, J. - L'atérien de la grotte de Taforalt, Maroc oriental, BA.M., VIL, 1967. 
ROCHE, J. - La grotte de Taforalt, L'anthropologie, 57, 1953. 
ROCHE, J. - La grotte de Taforalt, BS.H.M., 3, 1970 - T1. 


ROCHE, J. - La grotte de Taforalt : note préliminaire sur la grotte de Taforalt, Maroc oriental, Hesp., T. 40, 
1953. 


ROCHE, J. - Les industries paléolithiques de la grotte de Taforalt, Maroc oriental : méthode d'étude, évolution 
technique et typologique, Quaternaria (Rome), XI, 1969. 


-1424- 


ROGE, J. - Recherche sur [organisation du commerce maritime en Méditerranée sous "Empire, Paris, 1966. 


SAIDL, E. K. - Etude géomorphologique de la région de Tiflet et des conditions morphostructurales et 
sédimeniologiques de genêse de la formation de la Mamora, Thèse 3ème cycle, Rabat, 1974. 


SAULAY, J. - Zaid ou Ahmed : le dernier dissident de Atlas central marocain, 1934 - 1936, Bull. de la Koumia, 
Déc. 1979. ٤ 


Schéma d'armalure rurale : région du centre, Rabat, 1972. 

Schéma directeur d'urbanisme du groupement du grand El-Jadida : rapport de synthêse, Rabat, 1983. 
Schéma directeur de la ville de Beni-Mellal, Hambourg, London, 1978. 
SCHOUTEN, J. - RAMDANI, M. - Fish of the Nifiss Lagonn and the Tarfaya coast, Rabat, 1988. 
SEGONDS - La Chaouia et sa pacification, Paris, [s.d.]. 

SEMACH, Y. D. - Yahas de Fês, Hesp., XIX, 1934. 


SERYOUHL, I. - Le Moyen Atlas plissé, in Ressources en eaux du Maroc, T. 3 : domaines atlasique et sud 
atlasique, Rabat, 1977. 


SHATZMILLER, M. - L'historiographie mêérinide, Leiden, 1982. 
SHATZMILLER, M. - Marinides, E.J., Nlle éd., vol VI. 

SIMONEAU, A. - La région rupestre de Tazzarine, R.G.M., n° 20, 1971. 
SLOUSCH, N. - Notes sur l'histoire des juifs du Maroc, A.M., VI, 1905. 
SORIANO, R. - Geografia del Kert, Melilla, 1941. 

SOUVILLE, G. - Beni Gorfet, in Atlas préhistorique du Maroc, Paris, 19713. 


- TARRADELL, M. - Contribution û "Atlas archéologique du Maroc : région de Tetouan, BA.M., 4, 1960. 


TARRADELL, M. - Las excavaciones de Tamuda de 1949 a 1955, Tamuda, IV, 1956. 


TARREDELL, M. - La necropolis punico-mauretania del Cerro de San Lorenzo en Melilla, I Congreso 
Arqueolagico del Marruecos espariol, Tetuan 1953, Tetouan, 1956. 


TARRADELL, M. - El Poblamiento artiquo del Valle del Rio Martil, Tamuda, 5, 1957. 
TCHERNIA, A. - Les amphores romaines et l'histoire économique, J.S S, 1967. 
TERRASSE, C. - Médersas du Maroc, Paris, 1927. 


THEVENOT - BERGIER - BEAUBRUN - Compte-rendu d'ornithologie marocaine : statut, répartition et 
écologie, Annales CEEP, n° 3, 1987. 


THOUVENOT, R. - La cûte océanique du Maroc : ce qu'en ont connu les anciens, B.E.P.M., n° 215, 1951. 
THOUVENOT, R. - Rapport sur activité du Service des Antiquités du Maroc, 1948, B.C.T.H., 1950 et 1951. 


THOUVENOT, R. - Rapport sur [activité de [Inspection des Antiquités du Maroc pendant le second trimestre 
1954, B.C.TH., 1955 - 56. 


THOUVENOT, R. - Une colonie romaine : Valentia Banasa, Paris, 1914. 


THOUVENOT, R. - L'urbanisme romain dans le Maroc antique, Revista de la Universidad Complutensis, T. 18, 
118. 


TIANO, A. - La politique économique et financiêre du Maroc indépendant, Paris, 1963. 
TOFINO DE SAN MIGUEL - Derrotero de las Costas de Espafia, Madrid, 1847. 
TURBET - Le droit coutumier des Beni Ouarain, Cheraga, RA.TM.LJ., T. 47, 1931. 
Vademecum de la intervencion territorial de Gomara, 1946. 

Vademecum de la intervencion territorial del Kert, 1948. 

Vademecum de la intervencion territorial del Lukus, 1948. 

Vademecum de la intervencion territorial del Rif, 1946. 

Vademecum de la intervencion territorial de Yebala, 1948. 

VIENNET, Cap. - Trouvaille û Banasa, B.C.T.H., 1912. 

VOLLERIE, P. - La pénéntration militaire au Maroc, Paris, 1934. 

WARMINGTON, B. - Histoire et civilisation de Carthage, Paris, 1961. 
WORTHE, Ch. - Les routes et le trafic commercial dans Empire romain, Paris, 1938. 
Yebala y el bajo Lucus, 1934, [s.1.], 1935. 


Liste des principales abréviations des 
périodiques 


A.A.N : Annuaire de l'Afrique du Nord. 

Acad. Sc. Col. : Académie des Sciences Coloniales. 

A.E.S.C : Annales : Economie, Sociétés, Cultures. 

A.F : Afrique Française. 

A.F : R.C : Afrique F rançaise : Renseignements Coloniaux. 

A.1.E.A : Archivos del Instituto de Estudios Africanos. 

A.1.EÊ.O : Annales de l'Institut d'Etudes Orientales. 

A.M : Archives Marocaines. 

A.M.S : Archives Marocaines de Sociologie. 

And. : A-Andalus 

Ann. Rech. Forest. Maroc : Annales de la Recherche Forestiêre au Maroc. 
Ant. Afr. : Anliquités Africaines. 

B.A.M : Bulletin d'Archéologie Marocaine. 

B.A.R : British Archeological Reports. 

B.C.T.H : Bulletin du Comité des Travaux Historiques. 

B.E.P.M : Bulletin de [Enseignement Public au Maroc. 

B.E.S.M : Bulletin Economique et Social du Maroc. 

B.I.F.A.N : Bulletin de L'Institut Français d'Afrique Noire. 

B.M.S.A.P : Bulletin et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris. 
B.L.O.A.B : Bulletin de Littérature Orale Arabo-Berbère. : 
B.L.S : Bulletin de Liaison Saharienne. 

B.S.G : Bulletin de la Société Géographique (Paris). 

B.S.G.A : Bulletin de la Société de Géographie d'Alger. 

B.S.G.A.O : Bulletin de la Société de Géographie et d'Archéologie d'Oran. 
B.S.O.A.S : Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 
B.S.P.M : Bulletin de la Société de Prehistoire du Maroc. 

Bull. Archéol. : Bulletin Archéologique. 

C.A.A : Cahiers de [Afrique et de Asie. 

C.A.T.A.N : Cahiers des Arts et Techniques d'Afrique du Nord. 

C.B.E.T : Cuadernos de la Biblioteca Espafiola de Tetuan. 

C.C.E.J : Collection des Centres d'Etudes Juridiques. 

C.E.A : Cuadernos de Estudios Africanos. 

C.H.1: Cuadernos de Historia del Islam. 

C. Méd. : Cahiers de la Méditerranée. 

C.R.A.I.B.L : C ompte-Rendus de Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
C.R.A.S : Comptes Rendues des Séances de Académie des Sciences de Paris. 
C.T : Cahiers de Tunisie. 

E.1.1 : Encyclopédie de ['Islam. (lêre édition). 


7 


E.2 : Encyclopédie de [Islam (2êème édition). 

E.T.A.M : Etudes et Travaux d'Archéologie Marocaine. 

Et. Medit. : Etudes Méditerraniennes. ) 

F.S.S.A.N : Fédération des Sociétés Savantes d'Afrique du Nord. 

Hesp : Hespérts. 

H-T : Hespéris-Tamuda. 

H.T.E : Hommes, Terre et Eaux. 

I.G : Information Géographique. 

LH.E.M : Institut des Hautes Etudes Marocaines. 

IL.H.E.M :N-D : Institut des Hautes Etudes Marocaines : Notes et Documents. 


Inst. Gen. Franco de Est. e Invest. Hisp. Ar. : Instituto General Franco de Estudios e 
Investigaciones Hispano Arabet 


LS.C : Institut Scientifique Chériften. 

Isl. Cult. : [Islamic Culture. 

I.S.P.M : Institut Scientifique des Pêches Maritimes. 

J.H.S.N : Journal of he Historical Society of Nigeria. 

M.A .I.B.L : Mémoires de Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Medit : Méditerranée. 

N.A.M.S.L : Nouvelles Archives des Missions Scientifiques et Littéraires. 
P.I.H.E.M : Publications de l'Institut des Hautes Etudes Marocaines. 
P.S.A.M : Publications du Service des Antiquités du Maroc. 

P.S.H.M : Publications de la Section Historique du Maroc. 

R.A : Revue Africainze. 

R.A.P : Revue de [Action Populaire. 

R.C.C : Revue de la Chambre de Commerce. 

R.D.M : Revue des Deux Mondes. 

R.E.I : Revue des Etudes [slamiques. 

R.E.L : Revue des Etudes Latines. 

Rev. Geo. Phys. Géol. Dyn. : Revue de Géographie Physique et de Géologie Dynamique 
(Paris). 

R.G.M : Revue de Géographie du Maroc. 

R.H.M.C : Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine. 

R.M.D.E.D : Revue Marocaine de Droit et d'Economie du Développement. 
R.M.M : Revue du Monde Musulman. 

R.P.P : Revue Politique et Parlementaire. 

S.G.L : Sociedade de Geografia de Lisboa. 

S.I : Studia [slamica. 

S.I.H.M : Sources Inédites de Histoire du Maroc. 

Soc. Sc. Nat. Phys. Mar. : Société des Sciences Naturelles et Physiques du Maroc. 
Trav. Inst. Sc. : Travaux de l'Institut Scientifique. 


. -1428- 


بن مسيك . سيدي عشمأن» إحدى العمالات الست 
اللكونة لولاية الدار البيضاء الكبرى» وقد تم إحداثها على 
إثر التقسيم الإداري الذي شهدته مدينة الدار البيضاء خلال 
شهر يوليوز سنة 1981. وتمتد جنوبا على مساحة 27870 
هكتار أي ما يعادل 27/ من المساحة الإجمالية للدار 
البيضاء الكبرى (انظر الرسم). 

أما على المستوى الديغرافي؛ فتمتل هذه العمالة هم 
تجمع سكاني بالولاية حیث يترکز بها حوالي 640.000 نسمة 
حسب احصا ء السكان الأخير الذي أجرى في سبتمبر 1982ء 
أي ما i‏ 6 من مجموع سکان الولاية. وقد ارتفع هذا 
العدد سنة 1988 إلى 851.000 نسمة حسب تقديرات مديرية 
الإاحصاء. 

وبتوزع هؤلاء السكان بشكل متفاوت في مختلف 


رقم 1. 


الحناعا ER)‏ 
ث 


الجماعة الحضرية لابن مسيك 

الجماعة الحضرية 7 عثمان 
الجماعة الحضرية لسيدي مومن 
الجماعة القروية لتيط مليل 
ألحماعة القروية لديونة 


جدول رقم 1 : توزيم السكان بعمالة بن مسيك ۔ سيدي عشمان 


جدول رقم 1 : توزيع السكان بعمالة بن مسيك . سيدي عشمان 
لقد تفرعت عمالة بن مسيك . سيدي عثمان عن جماعة 


بن مسيك التي تم إحداثها بعد التقسيم الإداري الذي 


خضعت له مدينة الدار البيضاء سنة 1976 والذي قسم ترابها 
إلى خمس جماعات (عين الذياب» مرس السلطان»ء عين 
السبع» عين الشق» بن مسيك). وفي سنة 1 أصبحت 
هذه الجماعة مقرأ لإحدى عمالات ولاية الدار البيضاءء 
يشمل نفوذها الإداري خمس جماعات : 

. ثلاث جماعات حضرية : بن مسيك»› سيدي عثمان؛ 


سيدي مومن» ثم أ لحقت هذه الجماعة أخيرأً بعمالة عين 
السبع . الحي المحمدي بعد إنشاء عمالة سيدي البونوصي ‏ 


ماعات الكرنة للعحالة كما بظهر من خلال اخدول 


زناتة في أواخر سنة 1990. 

جماعتان قرويتان : تيط مليل ومديونة. 

ويستخلص من الجدول رقم 1 أن الجماعات الحضرية لا ) 
تغطي سوى 10/ من تراب العمالة في حين يتركز بها أكثر 
من 90/ من سکانها. 

ولقد ظل هذا الجزء من الدار البيضاء مهمشا لسنوات 
عديدة مشكلا وسط استقبال للاعداد الكبيرة من المهاجرين 
لمتوافدين على المدينة ومكوناً ما يكن أن نسميه "بغرفة 
انتظار" قبل ولوج العالم الحضري. 

هذا التهميش كانت له انعكاسات سلبية كثيرة سوأء 
علی مستوی ظروف عیش السکان أو على مستوی آشکال 
السكن والنسيج الحضري. فابن مسيك ۔ سيدي عثمان تضم 
الأحياء الأكثر فقراً والأكثر كثافة بالدار البيضاء» بحيث 
يتراوح معدل كثافة السكان ما بين 500 و2000 نسمة في 
الهكتار حسب الأحياء. ما يوضح الظروف الغير الملائمة 
لاقامة السكان. 

أما من حيث المعمار وأشكال السكن فإن الطابع الغالب 
هو تتابع المباني والتجزئات السكنية بشكل روتيني 
ومتراص فى غياب المساحات الخضراء والتجهيزات 
الاجتماعية الأساسية. 

وا بميز هذه العمالة على مستوى السكن تركيزها 
لأضخم أحياء الصفيح بالدار البيضاء» وبا لخصوص حي بن 
مسيك حيث يقطن حوالى 90.000 نسمة. 
فحسب المخطط المديري لولاية الدار البيضاءء كان عدد 


بحوالي 360.000 نسمة» يسكن نصفهم مجال عمالة بن 


التقسيم الإداري لولاية الدار البيضاء الكبرى 1990 


ر 


ار 1 5 
عمالة ابن مسيلك صيدي عثمان ا ا 


1[ عمالة درب اللطان الغداء! ر 
_..--۔ رد جماعة ۳ ا 
جدود عمالة ۹ 
----- ود الرلاية و 
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E‏ ء على هذه المساكن الهشةء وتم إنشاء 
سسة "العشارك" وهي مؤسسة عمومية للاشراف على 
E E |‏ ا 
العمليات التي أ نجزت في هذا المجال إعادة إسكان 6.500 
عائلة بحي مولاي رشيد» غير أن أعدادأ كبيرة من السكان 
تقدر بحوالى 150.000 مازالت تقطن فى هذه الأحياء الفقيرة 
ا منتشرة وسط جماعات العمالة (سيدي مومن» بن مسيك. 
سيدي عشثمان» مديونة؛ تیط ملیل). 

أما من حيث الأنشطة والوظائف, فإن هذه العمالة تبقى 
مجالا سكنيا بالدرجة الأولىء فهي لا ڊ7 E‏ 
أ واف بلا عام ال ت فاده ب 
الوحدات التجارية التقليدية المنتشرة داخل الأحياء السكنية 
بالإضافة إلى النشاط الفلاحي بالجماعات القروية الذي 
أصبح مهدداً نتيجة للتوسع السريع للمدينة. 

اما من حيث النشاط الصناعي» فالعمالة لا تتوفر إلا 
على 61 وحدة إنتاجية في معظمها صغيرة الحجم موزعة 
مجاليا كالشكل التالي : 


جدول 2 : توزيع الصناعات بعمالة بن مسيك سيدي عثمان 


تشغل صناعات العمالة 7.362 عاملا أي 3/ 


مجموع اليد العاملة الصناعية بالدار البيضاء. 


a 
مليل حيث يشتغل أكشر من 90 من اليد العاملة خاصة في‎ 


قطاعات الصناعة الكيماوية والحديدية. أما باقي الجماعات 


الحضريةء وخاصة سيدي عثمان وبن مسيك التي ترکز أكشثر 
مسن 80/ من السكان؛ فإن النشاط الصناعي ہیا شبه 


منعدم . لذلك ينتقل آلاف العمال بوا ت الاجا 


وار انا ا د 
الصناعات والأنشطة التجارية والخدماتية الهامة. ما يعطي 
اعات ا و ا 


ولإيجاد حلول لمشاكل هذه المنطقة» تعرف عمالة بن 
مسيك . سيدي عشثمان منذ الثمانينات تحولات هامة فى 
إطار توجهات المخطط المديري لولاية الدار البيضاء. 
فبالإضافة للعمل على التخفيف من السكن الهزيل وإنجاز 
بعض التجهيزات الاجتماعية» تبذل مجهودات في الميدان 
الاقتصادي للحد من الطابع السكني المميز لهذه العمالة. 
فقد تقرر أنشاء ثلاث مناطق صناعية بكل من سيدي 
عثمان وتيط مليل ومديونة» تغطى حوالي 100 هكتار 
لاستقبال الصتاعات الضغيرة والمتوسطة. 

مديرية الإحصاءء الرباط» إحصاء السكان والسكن سنة 2 +ع 

كعيواء النسيج الصناعي بالدار البيضاء ؛ أطلس ولاية الدار 

البيضا ء؛ منشورات مجموعة أبحاث ودراسات حول الدار البيضاء» 

كلية الآداب 1 الدارالبيضاء ومركز أورباما للدراسات الحضرية. 

ور فنا 1989 

عبد القادر كعيوا 

البنات» ١‏ (جامع -) يقع بحومة السانية بتطوان قرب 
برج اللفعةء ويعرف كذلك بجامع السانية» وتقام به 
الضلرات الس وقد اة الور سكين الدين هارا 
ألى تطوان سنة 1610/1019 وتم تجديد بنائه سثة 1920/1338 ؛ 
ولش :ا یدل على سبب تسمیته بجامع البنات. 

. الرهوني» عمدةالرأوين» 2 : 5. 


F. Villalta, Tetuan y sus mezquitas ; Revista de tropas 
coloniales, 1924 - 1925. 


محمد ابن عزوز حکیم 
شا رل تيس على الضفة اليسرى لتهرسبو) أذ بصفه 
بالعبارات التالية : 'بقايا (بناسا)... تغطي مرتفعا غدودا 


أو ثلاث قمم مرازية لللدهر (سبو) الذي يغمر المرتفع 
الشمالي ..." (277-279 .م ,1878 ,ا0ءوآا .)٣۲.‏ يوجد هذا 


CLE EA 
E 1 3E اا مان السا ال‎ 
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اموتع بالضبط ما بين الانعطافين السادس والسابع اللذين 
يرسمهما واد سبو. 

عا ابات امت الت ق ا 
الأطلسي ب ب 30 كلم» ومن نأحية الشرق ب17 كلم عن مدينة 
مشرع بقصيري. فالمرتفعات التي تغطيها مدينة بناسا 
يكن اعتبارها النتوآت الوحيدة بسهل الغرب. ولقد 
اقترن موقع بناسا باسم أحد الأضرحة التي تحتل قمة 
إحدى المرتفعات الثلاثة وبالضبط بسيدي علي بوجنون 
.(R. Roget, 1924, p. 40)‏ ا 

خت دة تاتا غتد الور خن القدماء بافارات 
عديدةء فبلينيوس يتكلم عن مدينة بناساء التي 
يحددها خطئا بالنسبة للكسوس ب75 ميلاء وبالنسبة 
لوليلي لا وتففها قاغرات اغساط: 
كما أنه يشير إلى لقبها وهو 'فلنتيا". 

"A b, Lixo... et Tertia (Augusti Colonia). 
Banasa, LXKXV millia, Valentia Cognominata" 


وير الها ارات أخرق كالعالي + امت" 
Sububus preter Banasam Coloniam defluens,‏ 
magnificus et navigabilis (Pline H. N, V, 5‏ 


أما بطليموس فيصنفها ضمن المدن الداخلية لموريطانيا 
الطنجية ويحددها تحديدا يكاد مضبوطا يكون بالنسبة 
لوليلي وبالنسبة كذلك مصب واد سبو ب 20 و6 د» 15 
و30 2 .(Ptolemée, 4, 1, 7) Vx (Bx'‏ 


ما في مسلك أنطونان أو مرحليته فنجد الإشارات 


ق على الطريق الرابطة بين طنجة وسلا : فإن بناسا 
توجد على بعد 32 میلا شمال توسیداء وعلی بعد 34 ميلا 
جندوب مدينة فريجداي (7 LÎ .(Itineraire Antonin,‏ 
الجغرافي الرافيني Ra”‏ ءل heمra‏ ع60 فیکتفي 
بالإشارة إليها في كaqla (Guide de Géographie)‏ 


.(Anonyme de Ravenne, 5, 11 ; 5, 4) 


أما ا لجغرافي پومپيوس ميلاء فلا يعتبرها من بين المدن 
الغنية بموريطانيا الطنجية (Hominum. pars uribus a gut‏ 
quarum ut inter pariva oputentissimae procul a mari‏ 
gilda vo dvbritnia (Pompius Mela, 3, 107)‏ 


فيما يخص إشارة ميلا اقترح فريك ٣۲٤‏ استخلاص 
اسم مدينة بناسا من هذه الفقرة الغامضة ,1982 ,0uءءة6‏ .[) 
p. 69 et R. Roget, 1924, p. 29(‏ واستخلاص ۳ تقارب 
Brisciana‏ من ناسا ا يدلي ولو بشرح صغير لهذا 
التحريف. أما الباحث توفنو فيظن أن Prisciana‏ تفهم أو 
تشرح جیدا بواسطة علم الكتابة ا منقوشة الال 
يکن أن تقراً 1٤13‏ عوض .(Thouvenot, p. XI) Prisciana‏ 

اش المرجع المعروف ب "۸:۵14۳ Noi) Dig‏ فیشیر إلى 
astra Beriensica‏ والتي تم تصحيحها من طرف 


.(R. Roget, p. 37) Castra Banasasencia yı .Bockling 


أما في لوائح الاإپیسکوپال فقد وردت إشارة مقاربة 


. Banasensis é&piscopusS للسابقة وهي‎ 


وفي العصر الوسيط ربا لم تكن تعرف أو لم تذكر من 
طرف الرحالين العرب والمسلمينء إذ لم ترد ولو إشارة الى 
هذه المدينة لا عند البكري ولا الإدريسي» ولا عند الحسن 
الوزان المعروف بليون الإفريقي أو عند مارمول. وقد يرجع 
هذا الى أن المدينة لم تكن توجد على الطريق الرابطة بين 
طنجة وناس» بل أكثر من هذا فإنها لم تحظ كذلك ولو 
باشارة من طرف الرحالین الأروبیین .)٣۸۵u ۷۵0۲, P.×11(‏ 

تاریخ البحث بالموقع : انطلاتا من سنة 1844 أقترح 
لاپي أن موقع بناسا يتطابق مع ضريح سيدي علي ٻوجنون 
.(Lapie, 1844 ; OB 1924, p. 40)‏ . وفسي 1874.1871 
أعطى شارل تيسو الذي كان في هذه الفترة يشغل منصب 


de e ia و‎ 
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سفير فرنسا بطنجة› وصفا دقيقا لوقع بناسا. وعندما مر 
هذا الباحث بالموقعء عثر على قطعة أحد النقوش اللاتينية 
فنسبها مباشرة إلى الأمبراطور كمود ٥٥٥0de‏ بالإضافة 

اما في سنة 1889 فإن هنري دو لامارتينيير 142 8٩. ٥¢‏ 
Marini‏ عندما کان متوجھا الى مدينة وليلي» عرج 
على مدينة بناساء حيث عثر على الجزء الأعلى من النقش 
اللاتيني الذي سبقت الإشارة اليه والذي وجده تیسو؛ 
فنسب لامارتينيير القطعتين معا إلى الأمبراطور مارك 


اوریل› وشأاهد التاجين مشار اليهما من طرف تيسو 
(H. De La Martinière, 1887, p. 442 et 1888, p. 357, et‏ 
.Thouvenot, 1941, p. XV)‏ 


28 أول حفريات في بناسا سنة 1911ء قام بها أحد 
1 ۶ يەن الفر يەن یدعی فيني Viennet‏ وهو قبطان 
فيلق المشاة الاستعماريين. ونتج عن هذه الحفريات استخراج 
زا جینو 1101ا[ وبعض القطع من البرونز تنتمي لمشكاة 
مستطيلة» وكذلك بعض القطع الأخرى التي تنتمي إلى 
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رسم 2 : مقطع إستراتيغرافي لأحد الاستبارات 
التي أجربت بموقع بناسا 


تمغال مدرع. کنا أن گشفٰ عن حمامات في الموضع الذي 
کان تسو قد اقترح أنه موضع باب المدينة. لقد أظهرت هله 
الحفريات مجموعة من البنايات .ص ,1941 (R. Thouvenot,‏ 
„XID (B. C.T. H., 1912, p. CLXXXVII, et CXCIX‏ 

في 1916 أشار شتلان الذي كان يشغل منصب مفتش 
الباني التاريخبة بالغرب إلى مجموعة من النقوش 
اللاتينية (164 .ص ,1916 .(L. Chatelain,‏ 


E 


لكن الحفريات المنتظمة لم تبدأ موقع بناسا إلا سنة 
3ء وذلك تحت إشراف ريموند توفنو برفقة كل من أوجين 
ألبرتو وأرموند ليكي. كان الهدف الرئيسي من هذه 
الحفريات هو محاولة إبراز بعض معالم المستعمرة الرومانية. 
وشكلت نتائج هذه الحفريات مادة خاما لولف عن هذه 
المدينة تحت عنوان دراسة عن مستعمرة رومانية بوريطانيا 
الطنجية : فلانت .(R. Thouvenot, 1941) lw‏ 

في 3 أجريت عدة استبارات في أحياء متعددة من 
المدينةء وبالأخص في الساحة التي تحمل اسم الفروم.لقد 
لاحظ توفنو تحت البنايات السطحية مستوى أقدم بكثير 
اعتبره رى ا لمخم ة الأصلة او زا ناسا الأول 
ويكون قا فن المديتة القدية: ا لمتحم الجزلبانية 
البدائية المتواضعة جداً (90 - 79 .ص ,1954 .(R. Thouvenot,‏ 
وبقي توفنو متشبغا بهذه الفكرة إلى سنة 1979 ثم عدل 
عنهاء وقد بين هذا فى مقال خصه لمشاكل التعمير الروماني 
بالٰغرب القديم (349- 321 .(R. Thouvenot, 1979, p.‏ 

عد عشر في المستوى السابق الذكر على مجموعة من 
الأفران التي اعتبرت من طرف ثوفنو كأفران للفخار أو 
الاجر (R. Thouvenot, 1950, p. 58-59 et 1951, p..‏ 
(154-155. وفي ستة 1955 عمل أرمون ببكي تحت إشراف 
e‏ مدير المباني التاريخية با مغرب واستطاع أن 
يظهر لحي الشمالي. وأبان عن الرئيسي تجاه 


جهة شمال الشارع الرئيسى فقد أظهر عمارة کی مازالت 
غامضة )202 .(M. Euzennat, 1957, Pp.‏ 

وشجع اكتشاف الفخار ذو البرنيق الأسود المعروف 
بالفخار الكمباني الباحثين على إقامة استبارين عميقين. 
فالزخرفة التي يحملها هذا الفخار تذكرنا بالفخار المعروف 
تحت اسم الفخار الإيبيري (232 .ص ,1956 .(M. Euzenat,‏ 
أقيم الاستبار الأول في مركز الساحة ب والغاني شمال 
الشارع الرئيسي. أظهر هذان الاستباران ستة مستويات 
متتالية للسكن منضدة على سمك أكثر من 10.75م؛ 
تفصلها مستويات الرسوبات النهرية. تخل المستويات الستة 
ا لار الا تات اح المد الروسا تة اة 
مستويات للسكن المحلي متتالية يرجع أقدمها إلى القرن 
الثالث قبل الميلاد ا الأقل )202 (Euzennat, 1957, p.‏ 
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هذه المستويات التطبيقية يمكن ترتيبها من الأحدث ان 
الأقدم كالتالي : 

. بناية رومانية مؤرخة بالقرن الثاني والثالث بعد 
ايلاد يتميز هذا المستوى بوجود الكثير من الفخار ذي 

الفخار ذو البرنيق الأحمرء الفخار المصبوغء ثم أفران 
مبنية بالآجر والطوب. 

بقايا أفران ومبان متشابهة» مع وجود الفخار 


الصبيع بكثرة» وكذلك الفخار العادي. 
.في المستوى السادس لم يعشر على أثر أية بنايةء إلا 
ما كان من بعض الواقد التي تحتري على قطع من الفخار 
لل ی إلا اباي ارا المنتمية e‏ الأول 
التي كانت مشيدة بالحجارة. أما الستويات السفلى فلم 
تكن مبنية إلا بالج ر والطوب .ص ,1957 (M. Euzen7at,‏ 
(202. 

لقد تم إتقام هذه الاستبارات سنة 1956ء إذ تم حفر خندق 

للمراقبة على طول 30 م يقع في الجهة الشمالية على طول 

الشارع الثانوي (هإ٠٥)‏ وذلك ما سهل وضع بعض المقاطع 
ESE‏ أو )6 (S. Girard, 1984, fig 5 et‏ 

فاللقى الأثرية استخرجت من هذه الاستبارات 
متنوعة ومتعددة. بعد معاينة م. فيلار لهذه اللقى» استطاع 
أن يستخلص غياب الفخار الإغريقي. وتأثير الأشكال 
الأتيكية والأيونية التي تنتمي إلى القرنين السابع 
ا قبل ايلاد ا الذي e‏ بتأريخ ا 
Marion, 1960, p. 541 ; M. “Villard, 1960,‏ ب E‏ 
p. 10-12; M. Ponsich, 1960, p. 465 - 468)‏ 


لقد حاولت س جرار 64۲۵ .5 أن تقدم عملا كليا 
يجمع بين اللقى الأثرية والمقاطع التطبيقية 
(الستراتيغرافية) (11-93 .ص ,1984 .)5S. G4۵,‏ فكل 
العطيات المقدمة» ساعدت على إظهار دوام تاريخ هذا 
الموقع» وحل مشكل أصل المرتفعين الذين شيدت عليهما 
مدينة ٻناسا (145-154 .ص ,1984 .(S. Girard,‏ بالإضافة إلى 
هذاء أقيمت دراسة عددية لختلف قطع الفخار المصبوغ 
التي عثر عليها في كل مستوى على حدة» مكنت من 
ضبط الأهمية الإيجابية لإنتاج هذا الفخار» وكذلك 
التحولات التى طرأت خلال فترات الاستقرار المتتالية 
(24 .ص ,1984 Gi,‏ .8). وفي هذه الدراسة كذلك» تمت 
اأعادة النظر في المقطع الستراتيغرافي ومستويات التعمير 
للموقع» حيث لوحظ أن المستوى الثاني ي يشابه المستوى 


السابقء ويتميز عنه بظاهرتبن أساسشتان : 


ا وجود الفخار المبرنق (بدون تحدبد النوع) 


والتوقف المفاجئ لإنتاج الفخار ذي البرنيق الأسود المحلي 
الذي يحدد جان یول موریل توقف صناعته بحوالی سنة 40 
قل الاد يضاف الى هدا أو الور من الى القالت 
والثاني بیناسا مل يدون شك وصح اللينة الأولى للمستعمرة 
الزوفانة لار التي اتف من طرف أ وکتاف Oc†a۷e‏ 
بعد موت الملك بوكوس ما بين سنة 33 و27 قبل الميلاد 
.(S. Girard, 1984, p. 90)‏ 

لقد عرف الموقع الأثري ببناسا بحثا آخر قام به أُوزينا 
وأليي حول الساحات العمومية بموريطانيا الطنجية 
)M. Euennat et CG. Hallier, 1986, p. 78)‏ إذ تمت دراسة 


الساحة العمومية لبناسا بمقارنتها مع كل من ساحات مدينة 
وليلي وسلا كولونياء حيث تم ربط علاقة تقارب بين 
هذه المباني العمومية وما يسمى ڊ "Principia ù Vorhalle"‏ 
.(M. Euzennat et Hallier, 1986, p. 78)‏ وآخر دراسة تقام 
حاليا بالموقع الاذ ر انا تنصب على اڪ الباني 
العمومية المسماة بحمامات ذات الصباغة الحائطية 
pê "Thermes aux Fresques"‏ أن هذا المبنى قد تم التنقيب 
فيه ونشر أبحاث التنقيب فى إحدى مجلات مصلحة الآثار 
المغربية. (21-80 .م ,1951 )R. Hoek‏ فما زال حط 
دراسة وتنقيب لما لوحظ من فجوات وجوانب لم توخذ بعين 
الاعتبار من طرف الباحثبن السابقين. هذه الحمامات أقيمت 
على مبنی قدیم جدا› يۇرخ م ببداية القرن الأول قبل الميلاد؛ 
وعرفت تطورات وتغيرات عمرانية عديدة خلال القرن الثاني 
والثالث بعد الميلاد. وانطلاقا من هذا المبنى يهدف الفريق 
المشرف على هذا البحث إلى تعميم الحفريات إلى مناطق 
جديدة بالموقع نفسه. 

تاريخ المدينة : تم الاستقرار بمدينة بناسا منذ القرن 
الرابح قبل الميلاد أو قبل هذا التاريخ بقليلء > كانت قرية 
موريطانية بهذا المكان حوالي القرن الثالث اااي قبل 
الميلاد كما يدل على ذلك كثرة الأفران ¿ التي كان يطبخ فيها 
الفخار الذي يحمل اسم الفخار الملصبوغ لبناسا. وهي أفران 
مبنیه بالآجر المطبوخ ومن الطوب مؤرخة بنفس الفترة. وهو 
فخار مصبوغ مستنبط من الفخار البونيقي ون اکل 
الإيبيرية. ومن جهة أخرى ارتبطت هذه الفترة بمجموعة من 
المقابر توجد بالجنوب الشرقي للساحة العمومية» وقد عثر 
فیها على مجوهرات بونيقية يكن ان تور ي بين القرنين 
السادس والخامس قبل الميلاد. لكن الأثاث المأقي متأخر 


عن هذا التاريخ. )140 .(M. Euzennat, 1976, p.‏ في زا 


الموقع انت أوكتاف (الامبراطور أغسطس فيما بعد) 
منغ رر هد خنودد سمیت : كولونيا يوليا فلانتیا بناسا ما 
بان موت الملك ب وكوس وتنصيب يوبا الثاني (33. 25 ق .م( 
e‏ خي الو الا ارا 
EE E‏ الرومانية Euzennat,‏ :976( 
.p. 140)‏ 

أما بالنسبة للفترات التقاليةء فإننا لا نتوفر الا على 
شذرات من تاريخ هذه المدينةء تترجمها الوثائق الأثرية التي 
عشر عليها بالموقع نفسه وهي النقوش اللاتينية. نعرف 
بواسطة طاولة شفاعة» أنه خلال السنة السابعة من حكم 
فزبازیان (75 بعد الميلاد) أن خی سحي برلا 
کلمتهھم حول حامیهم او شفیعهم سکستوس کایسیلینوس 
Sextus Sentus caecilianus‏ الذي كان يشغل مهمة قاصد 
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تنظيم الموريطانيتين. وقد تم إثبات هذا الإجماع على أوحة 
من البرونز بواسطة شخصيتين مهمتين هما ليسيوس 
کیسلیوس کالفوس ولیسیوس سلیستیوس ,)1101۷۵20 .۸ 
p. 79 et L. Chatelain, 1968, p. 73 et J. Gascou,‏ ,1941 
p. 110, n° 126(‏ ,1982„ 


هناك ويقتان وهماعبارة عن نقشین لاتینيین يحملان 
في طياتهما مجموعة من المعطيات التاريخية التي تهم 
مدينة بناسا. الأولى وهي ما نسميها بطاولة بناسا التي 
| تؤرخ ببداية حکم الأمبراطور مارك أوريل. . من بین ما تحمله 
هذه الوثيقة ان اا فا شات ا اب خد ره 
أوريليا نسبة إلى الأمبراطور مارك أوريلء وسکانها 
أصبحوا يدعون بالأوريليين. 

يذهب ج. كسكو إلى القول بأن مارك أوريل في بداية 
حکمه استطاع منح نع المواطنة الرومانية لمجموعة من المعمرين 
الرومان الذين 2 ببناساء وأن تنمية الكتلة المدنية 
با لمستعمرة قد ساعد على الإسراع بإعطاء لقب أوريليان 
للمدينة (J. Gascou, 1982, p. 70, n° 94 et M. Euzennat et‏ 
.Seston, 1971, p. 468 - 490)‏ 

وفيما يخص الأسماء والألقاب الممنوحة للمدينةء 
يضيف هذا الأخير أنه ليس بديهيا أن تكون بناسا قد 
تخلت نهائيا عن الأسماء الشابقة : يوليا فلانتياء لصالح 
اللقب الجديد اوريليا. ولكن ما هو مؤكد e‏ 
انعدام الوثائق التي من شأنها أن تؤكد على أن المدينة 
خلت القن فا ترا وبلا فك a‏ 
اورتاا .(J. Gascou, 1982, p. 70, n°‏ 

الوثيقة الثانية وهي مرسوم الأمبراطور كركلا حيث 
وافق للموریطانیین کلهم على تخفیض ما تبقی من 
الضرائب نقداً وقمحا كانت ستذهب لبيت ال مال ,ا0ءيوى .[) 
P.89(‏ ,1982 وهذا مخالف تماما لمقال شاتلان .ا) 
.Chatelain, 1968, p. 71)‏ 

تضاف إلى هذه الوثائق مجموعة ای وهي شهادات 
عسكرية سنشير إليها حسب الترتيب الزمني. 8 
العسكرية الأولى مؤرخة ب 9 يناير 88 بعد الميلاد. منحت 
لأحد اجنود من أصل سوري وبالضبط من مدينة فيلاديلفيا 
.(J. Gascou, 1982, n° 234)‏ 

الثانية هي كذلك شهادة عسكرية مؤرخة في 14 أكتوبر 
9 بعد الميلاد» منحت للجندي برکاتیس؛ فن اضل سوري 
كزلك (235 °" ,1982 ,c0uیGa‏ .[). اما الشهادة الأخرة 
فقد منحت للجندي السمى ماركوس أنطونيوس 
فا کسی می و ل ف اما اا وی 
الوثيقة مؤرخة بے 18 E‏ 2 بعد ايلاد . (J. Gascou,‏ 
n° 239(‏ ,1982. 

هذه الشهادات العسكرية تحمل مجموعة من 
العلومات› فهي اول تخبرنا عن وضعية الجنود الذين كانوا 
مواطنين رومانيين من أصل إيطالى أو أجنبى» فضلرا 
الاستقرار بدون شك في المكان الذي كانت ترابط به فرقهم 
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العسكريةء كما تخبرنا عن تكوين الفرق العسكرية المرابطة 
بموريطانيا الطنجية أو التى كانت فى حالة عبور لا غير. 

حظيت مدينة بناسا بكل ميزات المركز الحضري» فقد 
كانت تتوفر على مجموعة من المباني العموميةء نذكر من 
ES‏ الساحة العمومية :فوروم ۴٥٣٣‏ الذي يدخل في 
إطار البنية الأخيرة أالشبه متعامدة للمركز الحضري. > وهي 
عبارة عن ساحة مبلطة» ذات شكل شبه منحرف» منظم حول 
بهو مستطيل متطاول» مؤطر برواقين ومقفل من جانبه 
الصغير الشمالي بواسطة قاعة ذات جناح فربد یرجح انها 
ا لمحكة (بازيليك). ومن الناحية الجنوبية كانت الساحة 
امرف فسدر ةة رار بناية أقيمت على منصة تجاور 
ست قأاعات عميقة› في موؤخرة المعبد المستعرض. في هذه 
الجهة بالضبط خط ادل خر ن¿ بناية قدية» خاصة في 
أسس القاعات الغلاث الشرقية الموجودة في الجانب 
اجنوبي. 

يخص الساحة العمومية يمكن أبراز مستويين 

: المستوى الأول يكن ربطه بالمستوى الروماني 

س اعتماداً على المقطع السترأتيغرافي»› وهو مستوی 
مستعمرة و اقطان ان المسترى الثاني فيمكن ات 
بحكم الأمبراطور تراجان ١۹زه1۲.‏ لقد اعتمد في التأريخ 
ان ایو لنم ب لقو ا الف 
عليها خاصة في الرد ۾ الوسطوي هذه البنايةء وتؤرخ هه 
النقود با بين 41 و98 بعد الميلاد» يضاف إلى هذه 
المجموعة› نقد مؤرخ ب 110.104 بعد الميلاد عثر عليه 
تحت باب إحدى القاعات وبالضبط» نسى ملاط الحائط 
(M. Euzennat et G. Hallier, 1986, Pp. 78)‏ ` 

ثانياء الحمامات : تتوفر مدينة بناسا على مجموعة من 
الحمامات إضافة إلى البنايات الصغيرة الموجودة بجوار 
الساحة العمومية. فالحمامات الكبرى عددها خمسة» مركزة 
في نفس الحي أي الحي الغربي وهي كالتالي من الجنوب 
الغرين الى الشمال العربے ٠‏ الحفامات دات :الصاغة 
ااتطة ا مامات الفرة الكرى الحتامات الف تة 
الصغري› الحمامات الشمالية (R. Touvenot, 1941, et‏ 


.1951, p. 21 - 80( 


كما كانت المدينة تتوفر على سوق ”ںاءءءة× يوجد 
غرب الساحة العمومية )81-99 .ص ,1951 (R. Thouvenot,‏ 
يضاف إلى هذا أن بناسا كانت محاطة بسور حضري ربا 
كان راجعا إلى عهد تأسيس المستعمرةء أو فيما بعد» في 
القرن الثاني بعد الميلاد. لقد تم إظهار جزء من هذا السورء 
بالضبط في الجنوب الغربي من افدiıة (R. Thouvenot,‏ 
p. 4)‏ ,1941 (انظر التصميم العام للمدينة ) (الرسم 1( 
واعتمادا على الصور الجوية التي أخذت للمدينةء يمكن أن 
شت 5 ب ل ا اق اف 
هذه البقايا لا يكن معاينتها على سطح الأرض. وجود هذه 
امباني العسكرية بالموقع يؤكد الوجود العسكري بالمدينة 


.(M. Euzennat, 1976, p. 141) 


لقد دام الاستقرار بهذا ا ركز الحضري إلى غاية القرن 
الثالث بعد الميلادء وتم تدميرها في أواخ هذا القرنء 
فغدت بناسا بعد ذلك عبارة عن محطة من الحطات 
الموجودة على الطريق الرابطة بين طنجة وسلا. 
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حسن ليمان 
البنان ‏ الموز 


ا 


CE TE ET وقد اک‎ n 


بشفشاون. ولعل أصل هذه الأخيرة يختلف عن أصل الأسرة . 


التطوانية. 
أ. الرهوني» عمدة الراوين» 3: 47 ؛ م. داود» مختصر تاريخ 


تطوان» 2 : 331 ؛ م. ابن عزوز حکیم؛ عائلات تظوان. 


البناينوء المفضل (الحاج.) بن محمدبن عبد 
الكريمء من أسرة أندلسية استقرت بمدينة شفشاون حيث 
يوجد زقاق يحمل اسم الأسرة. وقد قام بدور تاريخي إلى 
جانب البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي. كان الإسبان 
يصفون المغرب انذاك بكونه "مقبرة شباب إسبانيا". حينا 
كان المستعمر يواجه معارضات قرية لمحاولة فنرض سلطته 
على القبائل المجاهدة بالشمال. 

كان الحاج المفضل البناينو يشتغل بالفلاحة وتجارة 
المواشي» وكذا بالمتاجرة في الأسلحة التي كانت متوافرة 


غد الكترين. وجرد تلق خطة ارال نکر 
Berenguer‏ لاحتلال منطقة شفشاون في خربف سنة 1339 / 
0 حيث لم تكن آنذاك خاضعة لسلطة الجيش الإسبانيء 
قاد البناينو جماعة من المجاهدين في سلسلة من عمليات 
"البارود' ' دامت يك من ربع e‏ . من تلك العمليات 
ا غاروزم خارج المدينة ليلة دخول الإسبان بالذاتء 
عملية "دمنة المخزن" بقلب المدينة (حيث يوجد فندق 
شفشاون حاليا) وعمليات القبض على مجموعة من 
المتعاونين مع الإسبان. إضافة إلى محاصرة القوافل الوافدة 
بالمؤونة من بني حسان إلى شفشاون. وفي تلك الأثناء 
كانت قوات ابن عبد الكريم الخطابي ت تنتشر الى حدود 
شفشاون بعد التغلب على عدد من قبائل غمارة. وهناك 
عملية دامت سنة كاملة. وذلك بارسال خمسين مجاهدا كل 
يوم الى رأس الجبل المطل على مدينة شفشاون بالتناوب» 
قصد إطلاق النار على جيش الاحتلال. ومع استقرار 
التنظيمات الهجومية قام فريق البناينو في أواخر غشت من 
سنة 1921 بهجوم على مدينة شفشاون» انطلاقا من الدردارة 
بقبيلة الأخماس في اتجاه المعسكر الإسباني بعقبة القَلّة 
نش شف وشن کار وار مرك خاة الوا مات 
الف م ا وا مال تل فن سان ااي 
ولم تسترجع القوات الاستعمارية لَقَسَها إلا في شهر دجنبر. 
ومن أهم العمليات معركة أكراط ومعركة وفاء الدشر 
ومعركة دار الراعي التي أنزل فيها العدو أزيد من مائة 
قنبلة مسمومة تبت فی !اغراق ما کان يعترض طريقها. 
وهناك معركة مرابطش ومعركة مشكرالة التي شارك فيها 
مبعوث الخطابي إدريس خوجة ومعركة تزرار ببني ورياغل 
ومعركة عبن الرامي ومعركة دار الزلال بوغابش وعملية دار 
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عندما حاول الإسبان إغراء البناينو عن طزيق أحد 
المتعاونين بمنحه امتيازات مغرية في حالة تخليه عن 
تحركاته. كان الرد اللجوء ء إلى مدشر القلعة للفتك بن 
ساعدوا على دخول قوة الاحتلال. 

وفي هذه المرحلة قام القائد الإسباني كأسترو خيرونة 
stro Gir‏ بتفاوض مع مولاي احمد الريسوني الذي 


جمع المجاهدين ليخبرهم باستلائه على سبع عشرة قبيلة ‏ 


بموافقة الحكومة الإسبانيةء باستفناء ء غمارة التي لم تسانده 
قط حيث تم إبرام اتفاقية سنة 1922 تنفيذاً لأحد أهم 
أهداف سياسة حكومة سانشیز گیا .SaNch ez Gea‏ 
ويتحدث البناينو باستمرار عن مبايعة تلك القبائل الفعلية 
للريسوني» ونه رفض ض الخضوع لذلك واعتزل بجماعته 
للاستمرار في تحركات بطولية سرعان ما بلغ صداها ابن 
عبد الكريم الخطابي الذي كان اخدن حريرو اخ (من 
دار خرخور أصلا) قد التحق به بعد شق عصا الطاعة على 
الريسوني. وهكذا أصبحت القوافل الريسونية هي الأخرى 
a EE‏ الأ كتا بفضل شات 
ا لخطابي. 

وبعد أن استطاع ابن عبد الكريم أن يتغلب على 
مجموع تلك القبائل تقريبا على إثر خوض معركة دار 
الراعي اوفد شقيقه محمد الى البناينو يعرض عليه 
الالتحاق ركز فراحة بقبيلة اغزاوة وشغل منصب قائد على 
قبائل بني زکار وبني يسف وسوماتة وبني عروس وأهل 
سريف وبي گرفط وبني يدر باستشناء قلتي بني منصور 
وجبل الحبيب اللتبن عبن الزلال قائدا عليهما. وبعد ذلك 
أسندت ألى البناينو مهمة محاصرة مدينة شفشاون الى أن 
أرغم الإسبان على الشروع في الخروج منها في شتنبر 
ومغادرتها نهائيا في نونبر سنة 1924 ما دى إلى انهزام 
کاسترو خيرونة ودخول الخطابي الذي تعرض لقصف إسباني 
- فرنسي. وإثر ذلك عين الخطابي البناينو باشا على المدينة. 
وسنه يقارب الأربعين. ويمجرد استلامه السلطة أخذ يتخلص 
من كان يغضبه تعاملهم مع المستعمرء حیث عوض عددا 
من المسؤولين پاتا TE‏ اش العمارتي,؛ الأمر 
الذى أثار اسا ا . وما كان يسعه إلا أن يقدم 
استقالته. 

وبعد التخلي عن الباشوية استأنف البناينو نشاطه 
الميداني سواء بمواجهة قوة الاحتلال أو ملاحقة التحركات 
الريسونيةء كما كلفه الخطابي بقيادة عملية عسكرية بقبيلة 
الأخماس. 

أثناء مواجهة مع كتيبة ريسونية تم أسر البناينوء ذلك 
القائد الذي قيل عنه إنه الشخص الذي شاهد عن کت 
انهیار قوات الشريف مولاي أحمد» ثم سیق إلى تازروت 
حيث ألقي في السجن مكبلا وكأنه "النمرود". كما كان 
تقول ماتا 

وفي تلك الأثناء ء كان الخطابي يعد للهجوم على مقر 
قيادة الريسوني بتازروت. ی ااا و عام 
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9 اواخر یتایر 1925 انطلق فریق بقبادة خمد ابن 

ما السات و راد الطالت هارن الان 
قصد تنفيذ العملية. وبعد هجوم محكم أفضى إلى تطويق 
العامة الزيسرنية أطلى سرا الا التي اسيع 
للالتحاق برفاقه اللجتمعين› ومن جملتهم مخمد البكار 
العروسي ومحملدك رمبوك والقائد ولد / قرفة السعيدي 
واليزيد بن صالح الغماري والفقيه محمد بن علي بولحية 
اة ا اة ا كسي , اخد خر وسح الات 
الأغجري والبغدادي اليدري وأحمد ولد الفقيه القنفودي. ولا 


- ورم في رجليه» انطلقت مشاجرة حادة بين الجانبين دون ان 


ينع هذا من البت في مصير الاسير وذويه. ومن سخربة 


الموقف أن يكلف البناينو بمرافقة الشريف في موكبه والسهر 


على أمنه وراحته أثناء الرحلة إلى مقر منفاه ومثواه الاخ . 
حيث وافته المنية في أبريل من نفس السنة. 

ومع استمرارالمعارك وحبك المكائد لإضعاف قوى 
المجاهدين لم تتمكن القوات الإسبانية من دخول شفشاون 
من جديد واحتلالها بصفة رسمية إلا في 25 أغسطس من 
سنة 1926 أي قبيل الإعلان عن انتها ءالحرب بقليل بقليل. ولم 
ينع توقف القتال البناينو ن الفا ان ارا 
مضايقة لإإسبان الذين كائوا بحاولون إلقاء القبض علبة. 
مما اضطره إلى الهروب لدينة طنجة حيث لم يعد منها ال 
شفشاون الا بعد استقلال المغرب» فكان بذلك ي الشفشاوني٠‏ 
الوحيد الذي لم يعرف الحكم الإسباني. 

توفي الحاج المفضل البناينو في طنجة يوم الثلاتاء 25 
ذي القعدة عام 19/1410 يونيو 1990. 

تصريحات مسجلة للبناينو في فترات مختلفة وعلى مدى عدة 

سنوات ؛ طوماس کارثیا فیگیراس» ا مغرب 08ں تطوان» 

مطبعة كرياديس» 1955 ص. 196ء 199» 223 ؛ حول اللغرب 

الفيودالي : حقب من حياة الشريف الريسونى كهءعu٣M2۲‏ 1ء9 

feda : Episodios de la vida del Cherif Raisuni‏ مدرید› 

منشورات الشركة الإبيرية الأمريكيةء 1930 ص. 209 ؛ ف. 

«Del Desastre a la victorie رړصiئl/ هرنانديث مير » من الكارثة إل‎ 

مدريد» 1926 ص. 37 ؛ إليسيو بيرمودو صوريانو الريسوني : 

Raisuni : Caudillo de Yebala Jl Ûlê‏ 81 مدرید» منشورات 

فرانسيسكو فيشينتي الأدبيةء 1941ء ص. 71. 
خمد آبر طالب 


بنباروخ. َو بù‏ بlرgخ Ben Barukh‏ داود» المکنى ربي 
إفلاح أي الشيخ داودء مداح شهير بالصويرةء ولد عام 
7. قال عنه حييم الزعفراني : " قیل انه کان في کثیر 
من الأحيان يتلقى الدعوة للحضور إلى القصر الملكي 
بالرباط ومراكش في عهد مولاي يوسف ومحمد الخامس 
ليكون ضمن فريق اجوق الملكي أي ما ب يسمى الستارة. کان 
أحد العناصر الذين ينقلون المعلومات إلى أ. شوطان ۔ 
أستاذ الموسيقى بالرباط . والذي نشر صورته في كتابه نظرة 


عامة عن الوسيقى الغربية (اللوحة 15). وإلى هذا الربي 
وزمیله و داود ألقتييم وغيرهما من المداحبن بفاس توجه 
ألبير إدلسون خلال القيام ببحثه في الموسيقي اليهودية 
با لغرب وجمع القصائد والتراتيل التي ألف بها الجرء 
الخامس من موسوعته التي تحمل عنوان + الوسيقى 
الشرقية والعبرية» وألف بشاركة ربي داود ألقّييم وحييم 
افريات المنتخبات شير يديدوت (اناشيد في حب الله) 
لرتلين مختلفين تغنوا بها على طبوع النوبات الأندلسية. 
وقد طبعت هذه المنتخبات بمراكش عام 1913 وأعيد طبعها 
عام 1921» كما طبعت بالقدس عأم 1961 و1968. 


بنباروخ»› »وهن دأود» ربي قبالي عاش خلال القرن 
الشامن عشر ویوجد قبره غير بعید من تارودانت ببلدة زرو 
ربا خي ویشکل | حدی :ازارات الى كان البهرد 
يحجون إليها بكثرة. 
ح. الزعفراني» ا لموسيقى اليهودية في الغرب الإ سلامي. 
H. Zafrani, Kabbale ; Poésie Juive, 101.‏ 
بنبراهيم» حماد بن العربي» ولد سنة 1922 بالدار 
البفضاة ترط فد فرت الهلا السود واليد 
السوداء" حيث بدأ عمله الفدائي المسلح ضمن هاتين 
المنظمتينء› وشارك في عدة عمليات» منها زرع قنبلتين في 
منزل أحد الجونةء وأخرى بطريق مديونة صحبة أبن عزوز. 
فاغتالته منظمة اليد الحمراء الإرهابية التى أطلقت عليه 
الرصاص وهو يضع قنبلة بإحدى القاعات السينمائية 
فأصيب إصابات خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى يوم 
2 دجنبر 1955 حيث توفي رحمه الله يوم الغد. 
اى ادى ية السامة للمقارمة 
عزالدين العلام 


نتا 11ء8 من المحطات المجهولة في ا مغرب القديمء 
يوطنها الجغرافى بطليموس (11 - 1 ,6608.,1۷) ضمن المدن 
الداغخلية موريطانيا الطنجبة؛ حسب الإحذائيات التالية 
(9° 30° - 32° 50) الشىء الذي يكن من توطينها إلى 
الجنوب الشرقي من وليلي. وحسب الباحث بيسني ,.4.۸) 
(1904 ,1 فإن محطة بنتا تحمل اسم "0٥١"‏ عند جغرافي 
رافينا واسم siay Ximénés Hispanus ie "Bervic"‏ 
ا للحطة الأخيرة "٥۲۷ء8"‏ تبقى مجهولة لديناء فمدونة 
النقائش اللاتينية لا تضم سوى نقيشة واحدة عثر عليها 
بهذه المحطة وهى عبارة عن نقيشة مأتقية لشخص يدعى 
OE VO a a ge‏ 

أما بالنسبة للباحث مولير ۲٥!اںMN ٥.‏ فإن محطة بنتا 
بالإضافة إلى محطات تریسیديس لیذ1۲ (10° - 33° -9°) 
Molochat \شglgaو (11° - 32° - 40°) Galapha ll,‏ 
(5 - 33° - 10°) توجد شرق موريطانيا الطنجية» أي على 
الرن لزه الى طاتا التيضرة غب اة 


توكولوسيداء أي ما يطابق حاليا الطريق الرابطة بين فاس 
وتلمسان عبر مدينة تازا . 

وهذه الفرضية يدعمها اكتشاف مركز روماني عند 
بوحلو. إذن» هل يمكن اعتبار هذا المركز هو المكان الذي 
وجدت فيه بنتا قدما؟ من الصعب الإجابة عن هذا السؤال 
هذا المجال. 


H. Dessau, Benta, Real-Encyclopdidie, col, 277 ; Ptolemée, 


. Géographie, éd., C. Muller, p. 590 ; Cil, VII ; R. Roget, Index de 


topographie antique du Maroc, P.S.A.M., 4, 1938, p.28 -29;p. 
45 - 55 et p. 82. 


عبدالعزيز بل الفايدة 

بُنجّرے باربا 

بُنجيو أو بنجو 0ز8e1 u‏ هرز"ء8» حمل هذا الاسم 
عدد ال بطنجة والدارالبيضاءء وتفرع عن هذه 
الأسرة فرع يحمل اس بن راغي وأشهرهم اللسمى مردخاي 
بنجو (1917.1825) الذي تم تعيينه ربياً أكبر بطنجة عام 
5 وعمره يومئذ لا يتجاوز ثلاثين سنة» وهو المنصب 
الذي تولاه إلى يوم وفاتهء أي مدة اثنتين وستين سنة» ذلك 
ما جعله يتمتع بحظوة کبری ومكانة عظمى معنويا وفقهيا. 
ا مهامه الدينية بيعة عيص حاييم (أي شجرة 
الحا اة تربوية تحمل اسم توراة وحاييم والتي 
تقابلها بالعربية عبارة "دين ودنيا" الهدف منها إدخال 
تعليم المواد غير الدينية في المدارس الدينية اليهودية. 
بتولى تلقينها معلمون مستقلون عن الرابطة الإسرائلية 
العالمية» ويلقنون كذلك» اللغات الأجنبية إلى جانب 
الرباضيات وغيرها. 

جريدةطنجة» 14 . 1. 1967. 

S. Y. Benaim, Les pélerinages juifs, 160 - 164. 


بنخديجة. قائد إزأجن (أسجن المحالية) الواقعة 
مدينة وزان على بعد نحو تسعة كيلومترات. أصله من 
مصمودة جبل رهونة» من مدشر اأمزوء على واد اللكرس 
غرب, رهونة؛ حیث لا یزال أحفاده حتى الآن. تولى منصب 
قيادة إزاجن في بداية عام 934 / أخر 1527ء إثر مقتل 
السابق له المدعو القائد محفوظ, نتيجة حصوله على 
تعضيد حاكم شفشاون إبراهيم بن علي بن راشد العلمي؛ 
وتزكية أحمد الوطاسي له» جزاء لا قدمه من المساندة 
للسلطان» إذ كان بنخديجة من مدبري الانقلاب على أبي 
حسون ؛ الى جانب إبراهيم العلمي. ومن ذلك جاءت العلاقة 
ا لحسنة التي ربطت بين حاكمي إزاجن وشفشاون؛ تلت في 
تزويج بنت بنخديجة بعبدالله سلمةء أخي مولاي إبراهيم. 

سار بنخديجة على اتباع تقليد حكام إزاجن في الدأب 
على سنة الجهاد بالثغور الهبطية. بدا أولى حركاته سنة 
59ء حڍن زحف بنحو مائتي فارس وعدد من کبار 
رجال فاس كان من بينهم المرابط أحمد بن بوبكز وعلي بن 
شو اد إخوة قائد قصبة فاس» وحاکم العرائش سابقا ‏ 


-1437- 
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(1521.1515). ومعية بنخديجة قواد الهبط (مولاي إبراهيم 
والمنظري والناصر العروسي). ففي يوم الجمعة 10 صفر عام 
2/99 شتمبر 1532 وصل بنخديجة إلى محلة واد شرقانء 
رافد واد عياشة» على بعد فرسخين من e i‏ 
طرف البرتغاليين. وهناك رابط قائد ازاجن نحو ثلاثة أ 
لإقلاق راحة حنود أصيلا تأرة وحامية طنجة تارة 
وأالى غاية 30 نوفمبر 1532 کان ما يزال بالمكان في نفس 
الهمة. عاد اش ال مدان أصيلا سنة 941 
۷۸ برفقة قواد الهبط مساهما بنحو ألف فارس. وکانت 
الغاية من تلك الحركة التمهيد لزحف أحمد الوطاسي نحو 
الثغور الهبطية. 

تحول ميل بنخديجة عن الوطاسيين لصالح السعديين مع 
ميل قواد الهبط إلى محمد الشيخ السعدي إثر دخوله 
مدينة فاس عام 956 /1549. وبذلك كان من جملة الحاضرين 
في أجتماع القصر الكبير الخاص ببحث التدابير المطلوب 
اتخاذها تجاه الوجود الإاجتبي: 

استمر بنخديجة في حكم إزاجن إلى حين عودة أبي 
حسون الوطاسي إلى فاس معززا بقوة حلفائه أتراك الجزائر 
وبذلك فر بنخديجة ال تطوان؛ حيتت بقي ال انتهاء أمر 
الوطاسيين في خريف سنة 961 /1554. وبعد ذلك اختفى عنا 
ا ر 

ح.الفگیگي» مقاومة الوجود الإيبيري بالغغور الشمالية ا محعلة. 

.625 . 540.539 . 528 : 2 


B. Rodriques, Anais de Arzila, 1 : 224 ; 2:105 - 239 ;F. 
Andrade, Cronica de D. Joao 3, p. 288. 


حسن الفگیگي 

ندا ود أسرة تن ننتمي إلى بعض قبائل اليش ا مخزني 
کانت لپا مصاهرة مع الحاجب أ احماد بن موسی. 
والمعروف منهم راكش محمد وأحمد. لكن أشهرهم وآخرهم 
هو عباس. 

بنداود» عباس باشا مراکش» أثارت حدته غضب 
الخرازة وتزعمهم علال بلحسن الخراز في أول انتفاضة لهم» 
حاصروه بداره في روض الزيتون القديم. وهذه الدار ما زالت 
قأئمة تحت صابة تسمى صابة بنداود. 

لم يرض السلطان محمد بن عبدالرحمان أن تهان 
السلطة الرسميةء فقصد EE‏ 
ڏذهبوا للقائه وتبرأوا ما فعل من فعل فلم يعبأً بهم. غير 
ا موت عاجله ونجوا من العقاب. . وروی دو al‏ 0 
حفر فو ر صخا مادا غاا أقامها لاا داز امت 
ثلاث ساعات من كثرة الصحون المقدمة الى الضيوف 
وكؤوس الشاي المنعنع. 


كان ذلك على إثر وقرف الزوار الأجانب لتحية عاهل . 


ا مغرب في إحدى زياراته» فسأل عن هويتهم فكان الباشا 
بنداود يشرح للسلطان هويتهم؛ فابتسم لهم السلطان ورد 
التحيةء فكانت المأدبة وحصل تغيير كبر في علاقاتهم مع 
الناس والجيران. 


E 


ويذكر عن الآنسة مكنب الإنجليزية أنها زارت مراكش 
ومرت بسوق النخاسة فوجدت ما بقي من أهل دار بنداود 
يباعون هناك في السوق الذي يسمى اليدوم (سوق الغزل) 
وقد بيعت الطباخات بأغلى ثمن ن اذ بلغ ثمن إحداهن 250 
دولار. 

لامارتینيير؛ ٠‏ مراكش على عهد السلطان مرلاي الحسن ؛ عبن 

جلون» جولات في تاريخ مغرب أمس. 

أحمد ابن الشرقي 

بنداود. (أولاد سيدي -) من قبائل الشاويةء تک 
مع قبائل أولاد سعيد والمزامزة وأولاد يورتيرى» مجموعة 
قبائل الشاوية الجنوبية التي كان يطلق عليها خلال القرون 
الاضة اراد يرزز 

تقع قبيلة أولاد سيدي بنداود إلى الجنوب الشرقي من 
سطات حول قرية گيسر في منتصف الطريق الرابطة بين 
مدينة سطات وقصبة ة ابن الشافعي المسكيني. 

واذا كان موقع القبيلة يجعلها تحتل أقصى نقطة في 
جنوب الشاوية بعيداً عن مؤثرات المحيط وعن السهول 
الخصبة» فالواقع هو أن أرضها صالحة لزراعة الحبوب خاصة 
القمح بنوعيه حيث يتميز بجودته ونضارته. 

وقد اختلف في أصل أولاد سيدي بنداود» فالرواية 
المحلية تؤكد انتماء ءهم لسيدي باود اح أتباع الشيخ 
عبدالعزيز التباع وتقول إن أصله إدريسي. لكن النسابين 
المغاربة يشيرون إلى ان أصله من أولاد بوزيري المجاورين 
لأرلاد سيدي بنداود. وكذلك تدعى الرواية الشفوية بأولاد 
بوريسري؛ أن أولاد سيدي بنداود إخوان لأولاد بوريري 
انفصلراً عنهم. وقد تسبب هذا الادعاء في عدة فتن بين 
e‏ 

ویدعی أولاد سيدي بنداود أن جدهم سيدي بنداود› 
جاء من الساقية الحمراء. واستقر بأولاد بوزيري» داعي إلى 
الجهاد» لكنه طرد من الشاوية واستوطن تادلا. وقد ندم 
الذين طردوه فطلبوا منه العودة فرفض. وبعد الإلجاح اسا 
معهم ثلائة من اشا هم : 

سيدي أ الطالب. الذي استقر بگیسر» وضریحه 
موجود بها وأليه تنتمى القبيلة. 

سيدي محمد بن بن الکبیر الذي استقر بأولاد حريز» وهو 


و بن صالح. 1 

سيدي خمليش» الذي استقر برأس العين بقبيلة أمزاب 
خيث ضريحةء واليه تنتمي فرقة النمالشة. وبقى هو هناك 
حیث یوجد قبره بأزراراگ قر باغرم ن لعلام بالأطلس 
سط 

وقد خلف سيدي أحمد الطالب ثلاثة أبناء هم : 
عبد العزيز والصغير وسيدي زكاك» وهم أجداد فرق 
آرل سى ا ووا :د ا : 
الحمادات أولاد المامونء الدغاغنة الهباطات. أولاد 
اخ ب أولاد الصغير : أولاد القاضي› أولاد الصغير؛ 


أهل الزاوية الگزازرة. ج أولاد زكاك : أولاد زكاك بن 
الهبطي؛ أولاد LL‏ اولاد الزموريء أولاد 
الهواري. 
بحيث كان أولاد سيدي اا الماضي 
منقسمنن الى فرقتين هما : أولاد عبدالعزيز وأولاد 
ااتضار 

وفي عهد الاحتلال الفرنسي ات ثلات فرق أخرى 
لأرلاد سيدي بنداود› أ خذت من أولاد يورير هي : رمه 


سنینات› بني یگرین. 
بنداود سنة 1914 کل : 


أولاد عبدالعزيز : 561 خيمة 


اۆلاة الصف :0ا2 خب 


ا = 1449 خيمة 

وقد وصف القاضي العربي العزوزي أولاد. سيدي بنداود 
بأنهم في أعلى ' ادرجة الشجاعة والفروسية؛ لهم شهرة في 
ذلك عظيمة› وأخبار في الحروب عجيبة O‏ 
وبہالفعل يعتبر او سيدي بنداود من أكثر قبائل الشاوية 
مقاومة للاحتلال الفرنسى. واشتهر سكان القبيلة منذ أواخر 
القرن القاسع عشر على الأقل بتمردهم على الحكام 
ا محليينء ودخولهم في صراعات مع القبائل المجاورة و 
منهم عدداً. وخلال انتفاضة الشاوية بين 1903 و1906 كان 
زعماء أولاد سيدي بنداود من بين الرؤساء المسيرين 
للانتفاضة: واللاحظ ان انتفاضة القبيلة لم توجه لقائدها 
آنذاك وهو الجيلالي بن الرغاي الذي كان مرتبطاً بجماعته 
ومدافعاً عن مصالح قبيلته كما كان آخوه وخليفته القرشي 
بن الرغاي من أشهر زعماء انتفاضة الشاوية. 

ولقد أبلى مجاهدو أولاد سيدي بنداود» بلاء حسنا 
وأبدوا من أنواع الصمود والمقاومة ما تحدث به الناس وقتا 
طويلاًء وكان قائدهم في الجهاد حول الدارالبيضاء وفي 
معارك سطات هو القرشي بن الرغاي نفسه الذي قتل في 
إحدى المعارك التي جرت بمدينة سطات سنة 1908. 

ع. العزوزي» نشر ا لحاسن والمآثر لرجال الشاوية الشاهيرء 

مخطوط ؛ ع. الخديي» حادثة الدارالبيضاء واحتلال الشاويةء 

د.د .ع. 

علال الخديهي 


OT e 

صفوف الشورة فخاض يوم 0 غشت 1955 ا 
بندقية فى وجه قرات العدوء اسقط بها العديد من الديسن 
تصدوا له الى حدود الساعة الثانية بعد الظهر حيث تدخلت 


قوات فرنسية مدججة بأحدث الأسلحة» وتم تفريق 
المتظاهرين. قامت قوات الاحتلال بتفتيش واسع النطاقء 
کان بنداود من الذين شملتهم عمليه التفتيش فحاولوا 
القبض عليه لكنه استعصى عليهم. وعند لجوئه إلى منزله 
حاصروه بالدبابات والرشاشات إلى ان القرا عليه القبض 
واقتادوه إلى مركز الشرطة لاستنطاقه وبعد التحقيق قرر 
العدو إرجاعه إلى منزله وقتله بالرصاص» ثم حطموا 
بندقيته على راسه فانشطر إلى قسمين وذلك يوم 22 غشت 
1955, 
وثائق المندوبية السامية للمقاومة. 
عزالدین العلام 
البندقي» رايس يعرف في المصادرالأجنبية ب 
Venetia‏ » کان فې ا ات و لف الي 
الإيطاليين» قبل أن بُسلم وينخرط في صفوف ا 
الجهاد البحري المغربي بسلاء ثم في أسطول مولاي 
إسماعيل. وقد أشتهر بشجاعته وجرأتهء ويز با لخصرص 
خلال موسم 1683/1094 بنجاحه في السيطرة على سفينة 
انجليزية للقبطان بلامى ۳iه!ااء8‏ بعد معركة ضارية. 
1 
حسن آميلي 
البندقي. Sequin de Venise‏ . قطلعة نقدية ذهبية كانت 


تضرب بدينة البندقية بإيطالياء ونظراً لشهرة هذه المدينة 


كميناء لعب دوراً مهما في التجارة البحريةء انتشرت هذه 
القطعة النقدية مع التجارة الإيطالية في كافة بلدان حرض 


العملة الإيطالية من العملات القوية» فقد أصبح اسم 
البندقي وخاصة في القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر 
يطلق على عملات ذهبية متعددة سراء في بعض البلدان 
الشرقية أو في الغرب الأقصى. 


غير أن مصطلح البندقي لم يستعمل للدلالة على نقد 
ذهبي مغربي قبل القرن التاسع عشر حيث كان يستعمل 
مصطلح الدينار أو مصطلح المثقال للدلالة على القطعة 
الذهبية الكبيرة ة إلى حدود سنة 1766 حينما قام السلطان 
ا ملصطلحين» صار المشقال دالا على قطعة نقدية فضية من 


يبلغ وزنها الشرعي 4.25 گرام. 


وقد ضرب الدينار المغربي باسم البندقي ابتداء من عهد . 


السلطانين مولاي سليمان (1207. 1238 / 1792 . 1822) 
وعبدالرحمان بن هشام (1238. 1276 / 1822 . 1859) فکان وزن 
البندقي في العهد السليماني هو نفس الوزن الشائع في 
مع مرور الزمن بحيث لم تعد تزن بعض قطع البندقي 
الرائجة في عهد السلطان محمد بن عبدالرحمان سنة 1868 
سری 1 گرام ٤‏ وكلها أوزّان مخالفة للوزن الشرعي 
بالقياس الى ا الذهبية الرائجة ما بين العهدين 


الموحدي والسعدي. وللبندقي عد أا النصف ویزن 


6 گرام» والربع ویزن بین 0.80 و0.75 گرام» واضخار فاه 
الاجزاء کان عباره عن قطعة صغيرة مثل 1/16 من البندقي. 
حلد المخزن الصرف الرسمي للبندقي سنة 1269 / 1852 
بسعر 40 اوقبة من الفطة: بينما CaS‏ 
المعاملات التجارية بسعر 50 أوقية في نفس السنة. 
وقد استمر رواج القطع الذهبية المغربية عموماً وقطع 
البندقي على وجه الخصرص إلى أوائل النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. حيث انسحبت العملة الذهبية المغربية 
من التداول نهائيا واختفت في السنوات التي تلت سنة 
2 حیلنما دفع المغرب الارن ما حرب 
تطوان» وبعد سنة 1868 لم يعد الذهب يروج | الا نادراء 
وبا لخصوص على شکل ذهب (تبر) وکان دیناره موزوناء 
فأصبخت الفضة والنحاس القاعدة النقدية المزدوجة للعملة 
المغربيةء وهي بدأية الأزمة النقدية التي عرفتها هذه العملة 
في القرن التاسع عشر. 
آ. . الناصري» الاستقصا » 9: 64 ؛ الكرملي» أنستاس ماري» النقود 
العربية وعلم النميات. القاهرة» 1939 ص 62 ؛ ع. أفاء مسألة 
النقود في تاريخ ا لغرب في القرن 19» ص 130. 222. 
J. D. Brethes, Contribution û l'histoire du Maroc par les‏ 
recherches numismatiques, Pp. 241 ; A. G. P. Martin, Quatre‏ 
siêcles d'histoire marocaines au Sahara de 1504 û 1904 au‏ 
Maroc de 1894 û 1912, p. 13 ; R. Dozy, Supplément.‏ 
شی انا 
البندقية سلاح ناري ينسب إلى مدينة البندقية 
الإيطالية. ويسمى "المكحلة" Ek‏ الدارج المغربي نسبة 
الى لون البارود الأسود. : نعتبر البندقية من الأسلحة 
المنتشرة في جميع ا ء المغرب منذ اوا القن العاشر 
(16 م)٠‏ ثم أصبحت البنادق شُصنع محليا في القرون 


الاخرة . وفي هذا الإطار يقول دوشيني کان 'جنود المخزن 


-1440- 


في عهد سيدي محمد بن عبدالله مسلحین أساسا بالبنادق 
زالسرفك وكلها مصنوعة با لغرب )237 : 3 (Recherches,‏ . 
أنطوان بوریل A٥1٣٤ 81۲٤1‏ وھویتحدث من 
جهته أيضا عن جنود المولى سليمان : "أسلحتهم لا تتکون 
إلا من بندقية من نوع واحد طولها خمسه واو أقدام 
ولكنها خفيفة... وكثير من ألبنادق والسيوف مصنوعة في 
البلاد من الحديد ا لمنتج في منطقة الريف" : 3 (La Mission,‏ 
0 
ا غار ل مرکز ا اا فالبندقية 
الصنوعة بإداولتيت (الأطلس الصغير) تمتاز بمؤخرتها 
الخفيفة التي تكاد تكون أسطروانية الشكل» وبدقة 
زخرفتهاء إذ ترصع بالعاج والعظام والصدف وتزين بالفضة 
المنقوشة والمطلية. 
ويمتاز الطراز المصنوع E.‏ إغرم (الأطلس الصغير) 
بدوره بتلفيف البندقية بسبائك من فضة كما تربط بين 
الفوهة والخشب حلقات فضية. 
أما فيما يخص البندقية المصنوعة معامل تاغزوت 
(الريف) فتكون في غالب الأحيان خالية من الزخارف 
ومؤخرتها الخشبية عريضة وضخمة بالمقارنة مع النموذجين 
المذكورين آنفا. 
وتجدر الاشارة إلى أن البنادق المضنوعة بالمدن كمراكش 
وفاش تف به كيرا إنتاج منطقة الريف» إلا أن أغلبها 
مزخرف اء الذهب»› أو مرصع بخيوط فضية ویكتب على 
2 آیات قراتة أ أدعية ا اسم الصانع أو المالك 


نوعان من البنادق : بوشفر» وبوحبة (انظر بوشفر). 
L. De Chénier, Recherches historiques sur les Maures et‏ 


histoire de Empire de Maroc, Paris, 1787, 3 : 237 ; J. Caillê, La 
mission du Capitaine Burel au Maroc en 1808, Paris, 1953, p. 66. 


علي أمهان 

البندقية نم۷ مرفاً ومدينة e‏ 
سبط مارا کک ی اما وا ی 
(بُيزا وجنوة وفلورنسا ونابل) في ملاحة وتجارة البحر 
المتوسط. وبالرغم من أن الكنيسةء وعلى رأسها الباباء 
كانت قد شجعت المسيحيين على الحروب الصليبية ضد 
المسلن پمال اف قيا فان المصالح التجارية لهذه 
الجمهورية كانت عائقا أمام عقيدتها الدينية» وبالفعل 
كانت التجارة قرا م البندقية فأشرفت على نشأة رجال 
الأعمال e‏ خلال القرن الحادي عشر الميلاديء أما 
فيما يتعلق بمعلوماتنا حول العلاقات التجارية والسيباسية 
التي كانت قد أبرمتها مع ا مغرب فهي جد قليلة إن لم نقل 
منعدمة نظرا لندرة المصادر في شأنها > ورما يرجع ذلك 


أيضا لمنافسة مدينتي جنوة وبيزا لها في هذا الميدان .إلا أن 
المعروف والموثوق به هو أن البندقية كانت تتعامل خاصة مع 
تونس» وقد يبدو أيضا ان سفن هذه الجمهورية إلى جانب 
سفن جنوة وبيزا قد وصلت إلى سبتة وسلا خلال القرن 
السادس (12 م). 


F, Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen ; Y. 
Renouard, Les Hommes d'affaires italiens du moyen-ûge, Paris, 


.1968 
بُندلة. ازآکے: دلّة. أحمد بسن عثمان› وطني من 
الموقعين على عريضة المطالبة بالاستقلال. ولد بمدينة فاس 
سنة 1327 / 1909 وتعلم في الكتاب القرآني بمدرسة درب بن 
يعيش» كما كان يتابع بعض دروس القرويين إلى سنة 
 . 5‏ وبعدها انتقل إلى القنيطرة حيث مارس 
التجارة. وفي سنة 1349 / 1930 انضم إلى الحركة الوطنية 
وساهم في مقاومة الظهير البربري برفقة عبدالعزيز صقال 
ومحمد الزرهوني والعربي الدكالي ومحمد الديوري وبوشتى 
الجامعي والجيلالي بناني وولديه محمد ومحمد ومحمد برأدة 
المدعو (الفقيه). وفي هذه الفترة كان منزله ناديا لعمال 
الميناء بالقنيطرة. 
کان يخرج متنكرا كبائع حبوب إلى فاس وإقليمها 
ينشر الدعوة الوطنية وينقل المناشير السرية» ونظرا 
لانسجامه التام مع المجموعة أطلقوا عليه لقب (الخاوة). 


أ لقي عليه القبض مع مجموعة رفاقه سنة 1356/ 1937 
بعد صلاة العصر من يوم الجمعة بالزاوية التجانية 
بالقنيطرة» وحكم عليهم بسنتين سجنا وکان أل بندلة 
اول من غادر الزاوية آنذاك وهو یردد یا قهار يا جبار بعد 
تلاوة اللطيف. وقد نقل في البداية إلى الريش حيث ساهم 
في بنا ء قنطرة أطلق عليها اسم قنطرة الوطنيين» > ثم نقلوا 
الى سجن عين مومن بناحية سطات. وبعد أنقضا ء مده 
السجن تفي إلى مسقط رأسه فاس سنة 1358/ 1939. وفي 
أاواخر السنة التالية انتقل الى الدارالبيضاء» حيث استقر 
بنزله المشهور بشارع فیکتور هیگو الذي قال فيه الشاعر 
عبدالواحد السلمي : 

يوم الوثيقة ثيقة ذكراه تذكرنا ماضي رجال ذوي عزم وإيمان 

دار بندلة خلف القصر كعبتنا وبيت أحمد ليلا ركننا الحاني 


وفي البيضاء صار يارس التجارة بطريق مديونة. وقد 
اشتهر بخصاله الحميدة وبتمسكه بمبادئه وتفانيه واخلاصه 
2 کک مرحأ معفائلا مهما کانت 
ت التوقيع OEE‏ بالاستىقلال في 11 ینایر 
i e‏ 
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ك غشت 1953 حيث سيق إلى سجن غبيلة 
بالدارالبيضاء ثم إلى اال تک درس حت اټ بدا : 
السكري نتيجة قسوة التعذيب. وبعد إطلاق سراحه في آخر 
شهر مایو 1954 بقي تحت الحراسة الإجبارية بمنزلهء ثم ألقي 
عليه القبض رة خر ارائل نة 1955/1375 وشیق الى 
مركز القواد الذين جاؤوا بهم إلى الدارالبيضاء و لهم 
الخيام وجهزوها e‏ بالوطنيين. 
وفي مركز القائد محمد؛ العروف 'بدارکم' الشهور بشدته 
وقساوته» مكث بندلة عدة أسابيع ذاق فیھا شتی أنواع 
العذاب حتى تفجرت قدماه» وكان يفترش الأرض ويلتحف 
السماء» ويتوسد حجرة أعطاها لجارته في سجنه السيدة 
فاطمة الروداني. 

وبعد وا e‏ بالحاج 
احمد بلافريج ثم ذهب معه إلى فرنسا لينضم إلى إخوانه 
العاملين في مكتب ا مغرب العربي» ولم يعد للمغرب حتى 
عاد محمد الخامس. 

توفي في 0 جمادى الثانية عام 22/1392 يوليوز سنه 
72. 

روايات شفوية عن ابنة أحمد بندلة التي لا تزال بالدارالبيضاء؛ 

وبناصر حركات» وأم كلثوم ا لخطيب» والهاشمي الفيلالي» وإبراهيم 

الكتاني الذي ذكره أيضا في كتابه : مذكرات سجين مكافح. 

لطيفة بناني سميرس 


بندوء الحسن بن الحاج محمد التامرى الحاحي» فقيه 
ومقری ومدرس. ولد ج 9 بقرية تاسيلا التي 
کون ا قرية أفرا وتبندوت دوار ایت عمرو من دواویر 
فل ایت أمر بحاحة الجنوبية الغربية. 

تعلم القراءة بمسقط رأسه بمساجد القرى المجاورة وحفظ 
القرآن الكريم على الطريقة السائدة في جيله (وقد تحدث 
امترجّم له عن هذه الطريقة بشيء من التفصيل وبنوع من 
الطرافة في مذكرات حياته). 

ثم أخذه أبوه إلى زاوية 'المحصر" التجانية بقبيلة 
انگنائن. التي أنشأها هناك قبيل ا اا 
دعاة الطريقة التجانية بحاحة» وهو الشيخ محند بن سعيد 
الان هرر( اض ا نى الى عاي 
الرائجة في مدارس البوادي والحواضر التقليدية على الشيخ 
الفقيه سيدي محمد بن إبراهيم أوبلاً المكرادي السوسي. 
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وهذا هو شيخه الوحید في العلوم» لازمه نحو ثلاث عشرة 
ای اا ی ء قبيلة إيداوسارن إثر 
استقلال المغرب. لتعمير مدرسة سيدي بوالبرکات بالإقراء 
والتدريس» فاستقر بها أزيد من ربع قرن إلى حين وفاته بها 
فخا في نهاية عام 1982/1403. 


قرأ على بُندو طلبة كشيرون في حاحة» فاستتم حفظ 
القرآن الكريم عنده العشرات منهم» ول لبش ا 
العربية والدين أكشر من هؤلاء وأحصى هو نفسه من 
تتلمذوا عليه فبلغ عددهم اكقر من ثلاثنائة ئة طالب» كلهم 
تأثروا به في العلم والعمل واعترفوا له بالتفرد في وسطهء 
وقدرته على العطاء الكثيرء لو وجد مجالاً غير مجاله. 

ومن آثاره الأدبية : مذكرات حياته ومجموعة أشعاره 
على شکل دیوان مخطوط قام هو بترتیبه. وفيما يلي 
ابيات مقتطفة من تصيدته ا لمطولة في وصف موطنه حاحة 
قالها عام 1979/1397 : 
خاا الحبيبة ان راححك راحي ا اف تحيّة حاحي 
وطني العريز رأيت حبك في الحشا أمضى من الأسياف والأرماح 
مرحى أيا حاحا ففيك صبَاحة وصبابة في قللْبي الممراح 
آيات سك واضات کا تتلى وتّقرأً مثل وحْي الواحي 

وقد ذكر فيها المآثر العاريخية والعمرانية والمظاهر 
الطبيعية الجميلة في حاحة وذلك في مائة بيت. 

ح. بندو» مذکرات ؛ دیوان شعس؛ مخطوطان ؛ م. الطيب 

الصويري» (تلميذ بندو وصهره)» ترجمة بندو» مخطوط. 

محند أيت الحاج 

نوص ار ف و د ار دة 
أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ما زالت هناك أسر 
إأسبانية تحمل نفس الاسم ھIli Mendoza‏ أ هکذا 
2ع']'». ويقول الفقيه الرهونى (6: 178 إنها انقرضت 
بتطوان سنة 1717/1130. ۰ 


وة علي. أديب شاعر تطوانيء» قال فيه ابن 
زاكور في نشر أزهار البستان (ص 36) "الأديب الذي حاك 
مسن برود الات كل قشنت وهصر من أفنانه كل غصن 
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رطيب" كما قال فيه ابن الطيب العلمي في الأئيس ا مطرب 
: "شاعر مفلق» فقير من التوقف مملقء يقيد ما 
من القوافي ویطلق› > ويفتح ازات المعميات أونة وتارة 

. وقد أتى ابن الطيب بنماذج من شعر بندوصةء 
زاضاف إليها الفقيه داود نماذج أخرى في کتابه تاریخ 
تطوأن (1: 384). 

لم نقف على تاریخ وفاة هذا الأديب الى نعلم انه کان 
حيا سنة 1683/1094. ويقول الفقيه 8 أن وفاته تأخرت 
إلى الربع الأول من القرن الثاني عشر الهجري في حين 
يؤكد الفقيه الرهوني ا توفي سنة 1718/1130. 

وهناك رسوم عدلية مؤرخة في سنة 1787/1201 تشهد 
بأنه كان يوجد آنذاك بالمدينة تاجر يدعى : 

بندوصّة» علي بن عبد الباقي. ونتوفر كذلك على 
وق شت أن کان بتطوان سنة 1668/1078 شخص يدعی : 

بندوصة» محمد (الحاج .) كان من بين أعيان المدينة 
الذين شهدوا بظلم أولاد النقسيس وطغيانهم عندما قرر 
السلطان مولاي رشيد استغراق ذمتهم وبيع املاكهم» 
والوثيقة مۇرخة في 21 شوال عام 4/1078 آبریل 1668. 

دة EN‏ ااا اله ي 
الأندلس حيث توجد هناك أسر إسبانية تحمل حتى البوم 
نفس الاسم ۷1۷a‏ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
2 


أ الرهوني» عمدة الراوينء 6: 178 ؛ م. ابن الطيب العلمي؛ 
الأنيس المطرب» ص 343 ؛ م. ابن زاكور» نشر أزهار البستان» ص 
6 ؛ م. داود» تاریخ تطوان. 84-1 ؛ 355:2 ؛ م. أبن عزوز 
حکیم» عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


محمد ابن عزوز حکیم 

الاي عبارة عن دائرة من خشب» قطرها حوالي 

0 سم وعلی حاشیتها ثقب يولج فيه الناقر إبهام يده 

اليسرى» وتغطي أحد جانبيه قطعة من جلد الماعز قد يبسط 

على امتدادها من الخلف وتران من المصران بغرض إحداث 
اهتزازات صوتية عند النقر. 

ويعتبر البندير احدى الآلات الرئيسية في ضبط الايقاع 


. الموسيقي» ولذلك فهو يعتمد في مصاحبة كثير من أغاط 


الموسيقى الشعبية العربية والأمازيغية. 

ويعمد الناقرون في العادة إلى تعريض جلود البنادير 
للحرارة قبل استخدامهاء ثم يضربون عليها على طرائق؛ 
برها 

عل طالار اة ال و ا 
رنات صوتية عميقة الدرجة. ٠‏ 

ال فلن عا الجر راي ا هوات 
اليسرى بينما يسك بالآلة الابهام والسبابة. ويحدث ذلك 
ونات متوسطة الحدة. 


لا يستخدم البندير عادة في طرب الآلةء ولا في طرب 
الملحون» ولكنه ۔ مقابل ذلك . يستعمل في كثيرمن أغاط 
الفا الأماريتي الارن الع ار 

فبالنسبة للطرب الأمازيغي يضطلع البندير بمصاحبة 
زات احندن و خان وا بالاعلی لو شانة فی 
أحواش . مشلا . أن شيخ الفرقة (الرايس) يعلن من خلاله 
عن اناا ارقف مق ترات عافن اله ت 
تنطلق البنادير الأخرى في حوار منسق ومنظم يحدد حركات 
الراقصات ويضبط توقیع خطراتهن» حتی لا تکاد تسمع 
في النهاية إلا دقات البنادير بمزوجة بقصف الأرجل 
غات اتات اة 


أما بالنسبة للطرب الشعبي الحضري فللبندير . إلى 
جانب التعاريج والغيطات والأبواق . دور رئيسي في 
مصاحبة الأهازيج لدى أغلب الفرق الشعبية كعيساوة. 
وأهل توات والدقة المراكة a‏ 
الأفراح والمواسم والأعياد» حتى أصبحت هذه الآلة ما 
تحرص الأسر على اقتنائه في بعض المناسبات كيوم 
اورا 4 

وا يدل عل اة النادير ي هذا اسنات آنا 
اما د ات اا ا و 
مصاحبة آلية. 

A. Chottin, Corpus de musique marocaine, fasc. 11. 
عبدالعزيز بن عبدال جليل‎ 

بنديوأن؛ عمرأان. ولد بالخليل (فلسطين) وتوفي 
بوزان عام 1782 معروف عند اليهود بأنه "رب عمران بن 
دیوان). أقام بفاس ثم بصفرو ثم بتازا» مدفون على بضعة 
كيلومترات من القبرة اليهودية المسماة اسجن؛ تحت جدار 
. كركور . من الحجرء فأصبح الموقع يشكل إحدى المزارات 
الشهيرة التي تستقطب اليهود فيحجون إليه من كل البقاع 
خص ,سا بمناسبة موسم هيلوله الذي يقام خلال شهر ماي 
تشب بخض الكرامات ألى هذا الربى: 

Y. Benaim, Malke i ; Les pélerinages julfs. 

بُنرقاصة أ ت وقاضة خليفغة Ben Roqqasa,‏ 
4× کان أحد أفراد حاشية السلطان المرینی أبى يعقوب 
يوسف» وتوفي عام 1302 م» وقد وقع عدم ضبط كتابة 
الاسم العائلي لتشابه حرفي الراء والواو الواردين في 
الملخطوطات التى أتى فيها ذكره. لذا التبس علينا الأمر بين 
رقاصة ووقاصة» علما أن الناصري صاحب الاستقصا كتب : 
a OE CEE‏ وقاصة حسب طبع 
بولاق عام 1867 م» لكن دوسلان كتب رقاصة› E:‏ 
يوجد في الأوساط غير اليهودية اسم الوقاش والوقاشي 
ووقاشة بني ات ولئن کان هذا ا وللا تاطها شغذل 
ن فانحا نشف ان "بن رقاصة" اسم نادر ولکنه ظل 
متداولا وواردا الى اواخر القرن التاسع عشر»ء فمن ذلك أن 
لاريدو (ص. 1103)» ذكر إسحاق بنرقاصة وقال عنه : 


هاجر من تطوان إلى کاركاس . نفس اللقب نجده عند بنايم 
في کتابه مالکي ربنام (ص. 194) وعند داود کرکوص في 
كتابه اليهود فى عهد الدولة امرينية. 

أن هم مصدر يتنا ولا بنرقاصة e CL‏ 
لابن خلدون حيث نقرأ ما معناه : کان او غق ت رنف 
يدمن في شبابه على الخمر مع أصدقائه فتعرف على يهودي 
يدعى خليفة بن رقاصة كان معاهدا بفاس» فربطتهما 
الصداقةء فعينه علافا جريا على العادة التي كانت سارية 
لدى الملوك والأمراء. وعندما أصبح أبو يعقوب يوسف 
ملكا عين ذلك اليهودي قيما على أموال القصر» فصار ذا 
جاه وسلطة» يصدر الأوامر للشخصيات المخزنية والوجهاءء 
ثم فتح باب القصر لأخيه إبراهيم ولصهره موسى السبتي 
ولابن عمه خليفة الصغيرء ر ان ابا قرت رة ما 
اككتشف أن الوزراء والعلماء والشرفاء من بني مرين 
وغيرهم يسعون إلى كسب مودة اليهودي» ارتاب في مر 
هذا الأخير وخشي أن يحدٿ ما يندم عليهء فقرر ابعاده عن 
القصر. وهنا تدخل صديق الملك. عبدالله بن ابي مدين 
الذي ك له ما ينبغي أن يتذرع به لإدانة E‏ 
شهر شعبان عام 1302/1 أ لقي القبض على خليفة 
وإبراهيم بن رقاصة وموسى السبتي وإخوته في معسكر 
ا لمنصورة بتلمسان» فتعرضوا جميعا للتعذيب ثم قتلواءكما 
تعرض لنفس العقاب اعضاء عائلتهم ولم ينج إلا خليفة 
الصغير لأنه كان ما يزال شابا فلم يثر إلا احتقار وازدراء 
املك" . 

لم يكشف ابن خلدون التهمة التي وجهها متملق 
للقضاء على متملق آخر فيما ينبغي وضعه في إطار 
الصراع الصامت والدسائس المحبوكة التي تحاك خيوطها في 
الخفاء والمؤامرات من أجل الاستحواذ على السلطة والتي 
ستؤول إلى مقتل أبي يعقرب نفسه. 

لم تتوقف تلك المؤامرات في عهد الملك أبي الربيع 
(707. 709 / 1310.1307) الذي قرب منه خليفة الصغير بن 
رقاصة ذلك أن هذا الأخير سيعارض مقاصد أبى مدين 
الذي سيقتل بسبب إثبات خيانته» كما أن خليفة الصغير 
سيلقى نفس المصير بعد ذلك. 

قال ابن خلدون : إن شيخه الآبلي هو الذي أطلعه على 
اا 0 ا ا ای کی ا 
16› أي في الفترة التي وقعت فیها هذه الأخدات» ا 
إليها لا من قريب ولا من بعيد. 

ع. ابن خلدون» كتاب العبرء 7 ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ 4. 

Y. Benaim, Malki Rabbanan. 

بنزاقين Ben Zaqèn‏ صمویل› ولد بقاس عام 1660 
وتوفي بها عام 1740. ري وصاحب مؤلفات أهمها: سفر 
بيري عيص ها ۔ گان» يتضمن شرحا للتوراة ومعناه : "مار 
شجر البستان' جاء ء الكتاب في جزئين» طبع بالقدس عام 
4 ثم له : گفین پوريح (حقل العنب الخصيب) حول 
الشريعة غير المكتوبة "ميشنا"» وله في الأمغال "أگادوت" 
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پيري مغاديم وعد فتاوي. 

۳ بنزاقين› ليون . إلياهو ( (الدكتور) وکان اسمه یکتب 
کک ia‏ کک 
و ی د 
الأمراض الرئويةء اشتغل بالدارالبيضاء وساهم بصورة فعالة 
في أنشطة عصبة مقاومة قرات ض السل ابتداء ء من عام 
190 . كان له الفضل في تأسيس مركز علاج أمراض السل 
ببلدة "ابن اح ' وهو المركز الذي ساعد على علاج عدد 
هام من أفراد الطائفة اليهودية القاطنة بالدارالبيضاء. كان 
یتمتع برصید کبیر من الاحترام والتقدير من لدن جميع 
اليهود» الأمر الذي جعله يحظى بثقة الملك محمد الخامس 
فأسند إليه منصبا وزاريا في الحكومتين الأولى والثانية بعد 
الاستقلال (کان وزيرا للبريد والهاتف والبرق في الحكومة 
التي تراشا مبارك البكاي عام 1955 وفي الحكومة الثانية 
التي تاسست في أبريل 8. ومن عام 1967 إلى عام 1977 
وهو تاريخ وفاته تقلد منصب رئيس للطائفة اليهودية 
بالدارالسضا: 


A. J. Larédo, Les Noms des Juifs ; Y. M. Tolédano, Ner 
Hama ‘arab. 


م e‏ . و‌ ر سيمون ليي 
بُنزطيط _ معنين بنزطيط 
فن اوو ازو ف 
في جملة من هاجر من المسلمين واليهود. ويعرفون في 
أسفي ا فو و ی دوا سا و اعا 
في الحياة المغربية خلال الاحتلال البرتغالي لأهم ثغور 
الغرب ولا سيما في الفترة ا لمتراوحة ما بين عام 8م وعام 
0م التي تزامن نصفها الثاني مع قيام ملكتين بالمغرب» 
ا 
وملكة فاس التي كانت تحت سلطة الوطاسيين قبل أن 
يبسط السعديون نفوذهم على كافة التراب الوطني با في 
ذلك ما کان يسمى بمملكة مراكش. 
زيادة على الدور السياسي والاجتماعي الثابت تاریخیا 
الذي لعبته اس بنزمیرو بالمغرب» تتميز كذلك ما کسبته 
من حظوة خاصة لدى أهالي أسفي وا مناطق المجاورة. يهود 
ومسلمينء فاأعتقد العامة "أن سبعة إخوة منهم دون تحديد 
اسم لأي منهمء » وهبوا أنفسهم للعبادة والقراءة» يرقدون في 
مقا هجاو رة لارا ل ادارا موتا > لھم برکات 
ويحققون المعجزات» فيستقطبون الزوار من الملسلمين 
راليهود يشفون الرضى ويحولون عقم النساء إلى 
خصوية..." الا أن هذه الشهرة الخرافية مالت إلى التردي في 
TO‏ سیت تقلص عدو فاد الطائفة اليهودية 
وانسلاخ متوسطي العمر والشبّان المسلمين عن المعتقدات 
الأسطورية. 
E yT‏ 
مشتقة من الكلمة العبرية . العربية "زمر" ومن العبرية 
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'زمرة" التي تفيد الغناء والشدو. 
يقل عض الباحين ان سر بنزميرّو لجأت إلى البرتغال 


لقي رحاب لدی ملا البر تقال حون کان قي خلا اع 
ملوك قفغالة باسباننا يسيب اعات افليسة رالرى علق 
باكتشافات البلدين في ما ورا ء البحارء اققا رواسا 
وأمريكا . بعد سنوات قليلة توجهت ت أسرة بنزميرو إلى 
المغرب» فاستقر بعض أفرادها بالعرائش التي كانت خاضعة 
للبرتغال منذ عام 1471. نزل اثنان منهم بأولادهما ف 
أزمور» وهما إسماعيل وإسحاق» أخوا إبراهيم» ونزل 
إبراهيم وأخوه موسی وابنه یعقوب باسقي» e‏ 
9, 

بنزميرو» إبراهيم» أظهر هذا الربي كشيرا من الوفاء 
والإخلاص إلى التاج البرتغالي ومضى يعمل على صيانة 
مصالح اليهود بالتوازي مع خدمة النفوذ البرتغالي 
با مغرب» فحظي بثقة عمانويل الأول ملك البرتغال الذي 
جعله ترجمانا رسميا بالمدينة ومستشاراً سياسيا في الشؤون 
المغربيةء ثم عينه ربيا كبيرا على يهود أسفي وأكد له هذا 
التعيين برسالة ملكية تحمل تاريخ 5 يونيو 1510 اضاف 
إليها لقب القاضي الأعلى لليهود مع اختصاصات قضائية 
وتنفيذية تجعل من اليهود رعايا TT‏ 
تدخل الحاكم المسلم المحلي في شؤونهم أو سجنهم مع 
a‏ 
خاص بهم معتبرا أن المدينة كلها لهم وأن المسلمين هم 
الدخلاء عليهاء وخقّفت عليهم من الإتاوات إذ لم يعودوا 


يدفعون إلى البرتغال ال أوقة ذهبية في السنة بالنسبة 
اران اتات 


زيادة على هه الامتيازات؛ استطاع إبراهيم برو أن 
ينتزع من البرتغال الوعد بأن يهود أسفي لن يجبروا على 
مغادرة المدينة في حالة ما إذا أمرت السلطات الدينية 
البرتغالية بتهجیرهم؛ وحتى ذا حدث ذلك فلن يجردوا من 
نمتلكاتهم وأمتعتهم» ویکنهم الرجوع إلى أسفي متی ا 
لتفقد مصالحهم. 

ظل إبراهيم بنزميرو على اتصال وثيق بالحاكم 
العسكري المحلي وبالسلطات العسكرية بالبرتغال» فكان 
يبلغ إلى المحتلين أنباء عن السكان ويطلعهم على ما 
يتوصلون به من اخبار عن اهل البوادي وعما يتناقلونه 
من معلومات حول ملكتي مراكش وفاس وتحركات 
المجاهدين. فكان إبراهيم مع زمرة من اليهود كأعوان في 
الاستعلامات» يفيدون البرتغال وبستفيدون منه. 

کان إبراهیم يتشكك في إخلاص یحیی بن تاعفوفت 
للبرتغال وقد عينه عمانويل الأول قائداً على أسفي» فكان 
إبراهيم يرقب تحركات يحيى ويوافي الملك البرتغالي بتقارير 
خطيرة يضمنها ما مضى يسميه بتواطؤ يحيى مع القبائل 
المناوئة للوجود البرتغالي وتصرفه في المنطقة وكأنه ذو 


شیا دة وا قوئ من ملك ال رغال 

عندما ضرب ملك مراكش الناصر بوشنتوف أواخر عام 
1 حصاراً علی أسفي دام عدة أسابيع» بعث إبراهيم 
موفدا عنه إلى يهود أزمور يطلب منهم النجدات» فقام 
إسماعيل وأخوه إسحاق بنزميرو بتعبئة مائتي يهودي 
وبعض المرتزقة ثم زودهم بالعتاد رالزرتة زارسله بغرا الى 
أسفي. وذات ليلة. بينما كان الأهالي المسلمون وعساكر 

ملك مراکش نياما قن إبراهيم وعصابات يهودية من 
فتح باب البحر في الأسوار واشاررًا الى يهود ا 
فنزلوا من سفنهم فشكلوا. مع يهود أخرين التحقوا بهم 
جماعات انقضت على الخياء ع جود الحلا اليرتغال 
وفتكوا بجيش الناصر بوشنتوف؛ ا عددا من الأفرادء 
رجالا ونساء» وحصلوا على غنائم اخر 

أخذ نجم إبراهيم يتألق في الأ TS‏ فما 
کانت تنظم محادثات ا فار ات نن ورد مرب 
وحکام البرتغال إلا وكان إبراهيم حاضرا ليترجم أقوال 
Ns‏ وليدلي برايه في هذا الموضوع أو ذاك. 

لا يدري اخ مني زل إبراهيم بنزميرو هذا ولا أين 
توفي ومتی. کان له علارة على موسی؛ ولاخ اة 
يعقوب, برحا معا أسفي ۔ ولا ندري متى . إا كان إبرأهيم 
على قيد الحياة عام 7. هذا وقد ورد في الوثائق 
الأوربية ذكر موسى ويعقوب مشفوعاً بلقب "الروتي"» فقيل 
موسى الروتي ويعقوب الروتي. 

وجا ء في بعض المصادر أن يهودياً اسمه إبراهيم بنزمیرو 
کان ترجمانا بالبریجة . مَزيگان في عهد البرتغال؛ الجديدة 
حاليا . عام 1527 لكن الأمر لا يتعلق بإبراهيم الطبيب 
الربي الأكبر. 

بنزميرو» موسى الترجمان » استوطن مدينة فاس؛ 
فتقرّب من السلطان السعدي أحمد الأعرج وأصبح ترجمانه 
لدى البرتغاليين عام 1536ء ثم وسيطا بينه وبينهم. وقد 
استقر أخوه يعقوب بأصيلا ومضى يارس التجارة ويربط 
العلاقات المتينة مع معظم اهل المنطقة ورجالات السلطة 
بفاس› وذلك بعدما تولى مهمه الترجمة باسفي عام 1523 
قبل وفاة بيه إبراهيم. 

غر أن أحد ال غهاء آلديتين الب تغالين ذهب يلاق 
الأخوين بدعوى أنهما على غير دين النصرانية» وأنه يحب 
طردهما شرعاً من أي موقع من مواقع الاحتلال البرتغالي» 
متناسيا المعاهدة المبرمة بين سلطان فاس محمد الشيخ 
وملك البرتغال التي نصت على أن اليهود المغاربة القاطنين 
في المدن المحررة أو الذين برحوا المواقع المحتلة من طرف 
البرتغالء إنما هم رعايا السلطانء مثلهم مثل المسلمين ولا 
بحق لجنود البرتغال ملاحقتهم أو إلقاء القبض عليهم. من 
أجل ذلك توترت العلاقات بين فاس ولشبونة بعدما تم 
إلقاء القبض على موسى (الروتي) بنزميرو بطنجة حيث 
كان في مهمة رسمية من قبل السلطان مولاي أحمد الأعرج 


والتي أعقبتها موجة من الاحتجاجات نقلها يعقوب بنزميرو 
الى السلطات البرتغالية التى كانت تؤاخذ موسى بناوشاته 
لبعض المسيحيين وتوسطه لبيع الأسلحة البرتغالية إلى 
يغلكة تلمسان بعدما صدر أمر باباوي بحظر بيعها إلى بلاد 
المسلمينء كما تؤاخذ شقيقه يعقوب بشن حملة ضد المصالح 
البرتغالية بالمغرب وتحريض الأسرى النصارى با مغرب من 
أصل برتغالي على اعتناق اليهودية أو الانسلاخ عن 
طاعتهم وولائهم لملك البرتغال. 
اتهت الاحعجاجات السلطانية باطلاق سراح موشى 
وعم ملاحقة أخيه يعقوب الذي صار» فيما بعد شيخ 
ثفة اليهودية بفاس. وقد ورد فى | 
کک بعام 1590 . 1591, أسم تاجر ر یدعی بع 
الره ودي؛ وليس من المستبعد أن یکون من أ اسرة بنزمیرو؛ 
وقد یکون حفيدا لیعقوب بن ابراهیم أو این اغد اه ا 
اقام ا ذکرت وثائق أخرى يهوديا أسمه يعقوب 
الروتي كان ترجمانا لدى أحمد الوطاسي ملك فاس» من 
عام 1524 إلى عام 0. وهناك يهودي أخر بنفس الاسم. 


بنزمیرو؛ موسی و موشي؛ موثق بتطوان› توفي عام 

1778› لە کراسشات وشروح کی موصوع ألتوراة. کان أبنه 

صمويل إبراهيم (1830.1737) ربيا وقاضيا بفاس» ولحفيده 

8 في نيويورك. 

S.LH.M. France, BE a Espagne, Ee Blt 

P. De Cénival, Hesp., 1925, p. 180 ; Y. D. Semach, Yahas de Fês; 

Hesp., XIX, 1934, p. 92 - 93 ; jA. Antona, La rêgion des Abda ; 

M. Eisenbeth, Les juifs du Maroc: L. Voinot, Pélerinages 

J udéêo- Minis du Maroc ; E. Doutté, En tribu ; Y. M. 


Toledano, Ner Hama arab ; HB. Zafrani, Les juifs du Maroc; A. 
Laredo, Les noms des juifs au Maroc. 


اخم جلى 

البُتزي أو البانزيءأسرة تطوانية أصلها من الأندلس 
ومازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم .۶٠٣۰۴‏ وكان 
جل أفراد هذه الأسرة بتطوان يعملون في فرقة البحرية 
SNS IE SL‏ 
الوثائق منهم أسماء البحارة : البّنزي سلام ؛ البنزي 
غا الح بن اح البتزى عر البنرى قدور: 

أ. الرهوني» عمدة الراوين» 3: 47.7 ؛ م. داود » تاريخ تطوان» 8 

1 ¦4 م داود» مختصر تاریخ تطوان› 2 30 ؛ .. ابن عزوز 

حکیم» عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, F amilias ; Vademecum ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


محمد ابن عزوز حکیم 

ٻنزي › محمد بن عبدالسلام مقاوم ولد سنة 1941 
بقبيلة مسفيوة دوار بولكرار» واختار العمل السري صحبة 
اة السية و الهاال الاس عة 1554 فكان صتا 
للسيد أحمد بن صالح وعلى اتصال بالسيد عبدالله 


-1445- 


الحداوي» وقد عرف منذ شبابه بالغيرة الوطنية والحماس 
ومناهضة الظلم والاستعمار ومن أعماله مشارکته في 
تفجير سيارة "جيب" في ملك فرنسي» كما أطلق الرصاص 
على عدد من الجنود الفرنسيين في كل من مكناس والرباط 
والبيضاء» وبقي مستمراً في عمله بكل شجاعة إلى أن 
اتفق المسؤولون عن منظمة الهلال الأسود على تكليفه بمهمة 
رئاسة إحدى خلايا الفرقة بمراكش» إلا أن أيدي المستعمر 
الغاشم لم تقهله حيث اغتالته في 7 يوليوز 1954. 

امندوبية السامية للمقاومة ؛ كتاب الشهداءء ج 3. 

عزالدين العلام 

بنزيان» أو ابن زيان» أسرة وجديةء ربّما ترجع نسبتها 
الى الشيح الشهير محمد بنزيان دفن خارج مدينة وجدة. 

منتزيان؛ محمد العررف اغب المررالير اا 
نسب له من كرامات بنجدته للحجاج في البحر وقت الشدة 
والأهوالء وهو من سلالة عبدالحاكم بن عبدالقادر سيد 
الشيح أي أولاد سيد الشيح الغرابة. 

كان الشيخ محمد بن زيان رحالة دائم التنقل عبر ربوع 
اقليم وجدة ومناطقه إلى أن وافته المنية حوالى سنة 1194 / 
0 بدينة وجدة فدفن خارجها وقد أقام بوعمامة على قبره 
قبة غدت مزارة شهيرة. 

م مرزاق» الشيخ محمد بن بوزيان وزاويته بالقنادسة» مرقون» د. 

د. ع. كلية الرباط 1988 ؛ وثائق محلية ؛ روايات شفوية. 


بنساسي› (زاوية .) تقوم هذه الزاوية حول ضريح 
الشيخ عبد الله بنساسي أتي الترجمة» قرب ملتقى واد 
تانسيفت بواد الحجر (الذي يتكون من واد أوريكا وواد 
الزات بان اتشرى ا دال ررض بال ازل 
بمكان غني بالمياه الجوفية القريبة والعيون النابعة من ضفة 
تانسيفت الجنوبية» يعرف بالولجة أو الويدان بحوز مراكش 
التقليدي؛ وقد استولى الرحامنة على هذا الجزء في القرن 
الثاني عشر (19 م( . وتتميز الأراضي هنا باستوائها 
وخصوبتهاء وتلشّبها حوالي 250 ملم من الأمطار سنوي 

وقد توسعت الزاوية فغدت قصبة محاطة بسور قديم 
مبني بالحجارة والجيرء على علو 443 م» بها قبة ضريح 
منقوشة› ومسجلد بصومعه ة منقوش نصفه الأسفل تقام به 
صلاة الجمعة. بنيت الزاوية فوق قاعدة شستية ترتفع عن 
سرير ألواد بحوالي مترين› محصورة بين وأد تانسیفت 
شمالا وسيل عرضي بال جنوب الشرقي» يوجد بداخلها سبعة 
وعشرون منزلا بلغ سكانها 402 ن سنة 1982 مبنية بالتراب 
المدكوك من طبقة واحدة معظمها في طريق الانهيار ولا 
یوجد بها سوی منزل واحد من طبقتين. ولا يوجد بالزاوية 
من التجهيزات العمومية سوى بئر يسزود السكان با ماء 
الشرونا وك حفدة الولي الصالح نصف سكانهاء 
متلکون بساتین بجوارها > کما أن هناك بساتين محبسة على 
الزاوية وأخرى على أ ا د ا امار موا کش : 
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توجد زاوية بنساسي ضمن جماعة أولاد حسونء 
are‏ 150 کک 9 نسمة» تابعة 8 
شات مروية ll‏ ترجع بلک لیر سنه إلى 
حضريين بمراكش وبعض الملكيات للأحباس» إلى جانبها 
ملكية صغيرة مفتتة لفلاحين محليين. كما استقر بها 
العمرون الأوربيون الذين طبقوا أساليب استغلالية حديثة 
سرعان ما نقلها الفلاحون وعم انتشارها. 

تستفيد الزراعة من السقي من مصادر مياه عديدة : 
واد تانسيفت وواد الحجر وفيض مسيلات ومياه العيون 
والخطارات وأخيرا الضخ الآلي. وتغطي الأشجار حوالي 
0 من مساحتها : زیتون وعنب ومشمش وفواکه متنوعة» 
وهي تتحول اليوم لتصبح ضاحية حليبية وبقلية لمدينة 
مراکش. ويزداد أهتمام الفلاحين العصريين والتقليديين 
بتربية الأبقار الحلوب 'الرومية" المستوردة والمهجنة» 
وبإنشاء الحضائر العصريةء ويوجد بالجماعة خمس محطات 
لجمع الحليب. ويرافق مسلسل رأسمالة الزراعة خركة دمج 
اللكبات وغزواللاكن ارين على حاب الفادنن 
الصغار الذين يبيعون بقعهم الصغيرة ويتحولون إلى عمال 
اا ا ف ا اف ا 
راكش ويسكن بقريته الأصلية» يتراقص يوميا بينهما 
مستفيدا من وصول حافلات النقل الحضري إلى قنطرة واد 
المج روفن شرل اللقل علي الدراحات الهوانة رالنارة 
والعربات. كما ينتشر السكن المتشتت بالمزارع العصرية 
تتا يبق المنكن التقليدي بالدواوير. ويوجد بالجماعة 
عدد من المراكز الكبرى التي تسير في طريق التمدين والنمو 
العمراني أهمها مركز الشويطر ومركز واد الحجر على طريق 
مراكش . فاس حيث ظهرت منشات عمومية واجتماعية 
وسوبقة دائمة. 

ربطت زاوية بنساسي مۇخرا بطريق ثلاثي مرصف 
اتال عة واا في 


كيلومترات» وتبعد هذه الأخيرة عن مراكش بسبعة عشر 


كيلومتراً وكان يعقد بجانب الزاوية موسم ديني للولي 


E ل‎ SS 
SS ES 
عند فيضان الواد» ونقل السوق في بداية الستينات إلى‎ 
مكان مجاور لقنطرة واد الحجر حيث صار يعقد يوم السبت»‎ 
وما زال يحمل اشم سوق بنساسي» یعرف نشاطا متزایداء‎ 
أو بقضدة كتيرفن الستكان شين شرا ءاش الطاب‎ 
واللحومء وهو سرق حديث حسن التجهيز به سوق للمواشي‎ 
وأخر للجزارة : سبعون دکاناء وحوالي نلان دکانا اخر‎ 
mays SE 
E الفردر ا رط ا الزاوية الت‎ 
الواد ننه لم يشید حولها ا وظهرت بعض الدكاكين‎ 


والمباني الجديدة على بعد 100 م منها بجانب الطريق يحيط 
بها عدد من القری وسط البساتين» وظل عدد سکانها ثابتا 
منذ عقود» فإن استفادت قديا من موضعها الحصين بمكان 
غني فلاحيا فإنها صارت اليوم ضحية هذا الموضع الضيق 
ا لخطير. الذي حكم عليها بالركود» كما عانت من سياسة 
التهميش الاستعمارية وفقدت موسمها وسوقها والكثير من 
E‏ ) 
بحث ميداني في خریف 1990 e‏ 
لبعض الطلبة بكلية الآداب بمراكش. 
2 ارلا ا الد ا ی E‏ 
أواخر القرن التاسع (15 م). ويكتب أيضا مفصولا : ابن 
ساسي. شا في بادية قومه السباعيين؛ (أغذ علم الظاهر 
والباطن في مدينة مراكش. وإذا كنا لا نعرف العلماء الذين 
تتلمذ لهم» فإن المصادر تؤكد أنه سلك طريت القوم على يد 
الشيخ عبدالله الغزواني تلميذ عبدالعزيز التباع آشهر 
مريدي الشيخ محمد بن سليمان الجزولي مجدد الطريقة 
الشاذلية ومؤلف ل ات قد اول ف 
الغزواني . بعد أن اكتمل حاله . باتخاذ زاوية له على ضفة 
واد تانسیفت بمکان كان يدعى تانفريت وأصبح يعرف 
بزاوية بنساسي. 
رھ ع اني ال اة فد وانما 
شتهر أيضا باسهاماته الفعالة المتعددة فى مقاومة المحتلبن 
البرتغاليين للشواطى المغربية» ولا سيما في إقليم دكالة. 
ولعل من أهم الشواهد الدالة على ذلك القصة المسماة في 
بعض المصادر "قصة المرابطين" (مدينة» 76) وفي بعضها 
الآخر "أسرى أزمور" (متع» 86). وتقول هذه القصة إنه لا 
أجلي البرتغاليون عن مدينة أزمور» عقب فتح محمد 
الشيخ السعدي لاگادير سنة 1541/947 تسارع أليها جماعة 
من الصونفية والمجاهدين على راسھ ا محمد عبدالله 
بنساسي السبعي ورفيقه في طريق القوم أبو محمد عبدالله 
الكوش» بقصد حراستها حتى يأاتي مدد المسلمين ومن 
يعمرها ا يرجع إليها المحتلون. فإذا 
بالېرتغاليىن المحتلبن لازيغن (الحديدة) قد اقتحموها عليهم 
قبل وصول ال مدد وأسروهم ثم ساقوهم إلى مازيغن» ولم 
يقبلوا بإطلاق سراح الوليين المذكورين إلا مقابل فدية بلغت 
الق ز بال واي رال اذاها عنها الساون بار من 
سلطان خراكش اجه الأعرج السعيى. لافطا 5. 
0 . 
وال انت له وغل غران ار لاء راکش کان 
عبدالله بنساسي من ساند الحركة السعدية المتنامية في 
ألجتون المغربى ون ساعد زعبميها أخمد ال عرج نخد 
الشيخ على الدخول إلى مراكش الأولياء 2: 632). على 
أن ابرز دور قام به هذا الشيخ لصالح الحركة السعدية هو 


توسطه في النزاع الذي نشب بين الأخوين الأميرين أحمد 
الأعرج ملك مراكش ومحمد الشيخ ملك سوس عقب فتح 
هذا الأخير مدينة اگادش وذلك تتميما للدور الذي قام به 
كل من الشيخ رحال الكوش البدالي المتوفى سنة 1543/949 
ثم الفقيه الجيهاني المراكشي (افريقيا » 1 : 464.461. 465) . 
فبعد سلسلة من الصراعات» حدث أن التقى الأخوان 
في معركة القاهرة (مكان بجهة جبل سكساوة) الشهيرة 
 ) ,0‏ وكان النصر فيها لمحمد الشيخ الذي اقتحم ۰ 
اا ا فراکى تما الجا اخيد الأعرج الى زاوية 
عبدالله بنساسی واحتمی بحماها. (/فريقيا › 1 : 465. 466) . 
أوفد أحمد الأعرج من ملجئه ابنیه زیدان والناصر في 
طلب النجدة من غريه الأسبق أحمد الوطاسي بفاس. ولا 
شاع خبر هذه الوفادة في الأوساط امراكشية اتصلت 
مجموعة من الفقهاء والصوفيةء وعلى رأسهم الشيخ 


عېدالله بنساسي › تاخ الأعرج وأقنعوه بالعدول عن رای 


ونظموا بينه وبين أخيه لقاءً أخيراً على مقرية من العاصمة. 
(تاريخ» 93). وانتهى اللقاء مبارحة أحمد الأعرج للمنطقة 
إلى تافيلالت» ورجوع محمد الشيخ إلى مراكش وانفراده. 
بالتالي» بالسلطة. 
توفى عبدالله بنساسى ليلة الجمعة 26 شعبان 27/961 
یولیوز 1554» ودفن بزاویته بضاحية مراکش. 
م. ابن عسكر» دوحةء 110 ؛ م. العربي الفاسي» مرآة ؛ ء. المهدي 
الفاسي» عمتع» 82 ؛ مارمول» إفريقیا ؛ دییگو دي طوریس» تاریخ 
الشرفاء ؛ م. الافراني» نرهة» 19 ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ أ. 
الوارث» الأولياء ودورهم في مغرب القرن السادس عشر د. د. ع. 
كلية اداب فاس» 1988. 


أحمد الوارث 


۰ ات Bensabat‏ اة يهودية أصلها من المغرب 

استوطنت البرتغال خلال القرن الثامن عشر؛ منهم : 

بنسبات» شلوم بن أبراهام» کان ریا بتامَسّارت آخر 
القرن السابع عشر وطرفا من القرن الثامن عشر» صاحب 
کتاب هلیا گامور (الحمد المطلق). 1726. يقول بنايم في 
كتابه مالكي ربنان : إن كتاب هذا الربي قد يعتبر مقدمة 
لجار لا شا اي اهر شو رلت قال 
مکتوب شعراً. 

بنسبات» ليفي» وابنه مارکوس اللذان خاضا معا 
صراعا ضد حكومة ضوم ميكيل 1834.1828. 


A. Laredo, Les Noms des Juifs du Maroc ; Encyclopaedia 
Judaica, 


بنسبات» يعقوب. ولد با مغرب وتوفي بليفورن عام 
8. صاحب ديوان شعر دیني مقدس (ببوتیم) نشر تحت 
عنوان ويغل يعقوب (وابتهج يعقوب) نشر بليفورن عام 
7. وله أایضا خطب ومواءظ نشرت مجموعة بليفورن 
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موضوعه بمقالات وفصول حول القواعد العشر للأخلاق 
_الواردة في النشيد الخامس عشر من الزبور» لكل فصل 
مقدمة بالنثر اللسجوع أي بالمليصة عندهم. وقد قام حیيم 
الزعفراني بتحليل هذا الكتاب واتخذه نموذجاً للآداب 
اليهودية المغربية المكتوبة بالعبرية. 


Y. Benaim, Malki Rabbanan ; H. Zafrani, Poésie juive en 
Occident musulman. 


سيمون ليشي 

بنسعيد (أسرة سلارية.) ى ابن سعيي ' 
بنسلامة. أسرة رباطية أصلها من الشاوية» انتقلت 
إلى الرباط في تاريخ مبكر» وأصبحت لها وجاهة ومكانة, 
حتى أن زنقة حملت اسمها في بوقرون هم أحياء ء المدينة 
القديةء بين زنقة اليوسفي وزنقة الرايسي ي. واكشر اشتغالهم 
في تجارة المنسوجات والملابس بالسوق الفوقي. (شارع 
القناصل اليوم )» معدودون في أتباع طريقة شرفاء وزان» 
ا انی روا والصدقات» لا سيما الحاج 

المحجوب والحاج التهامي بنسلامة التاجرين الكبيرين. 


بنسلامةء المعطي بن المحجوب (الحاج .) من 
نبغاء طلبة الرباط في أواخر القرن الثالث عشر (19 م). 
کان ملازما دروس شيخ الجماعة إبراهيم التادلي» وهو 
الساره بين يذيهء ما يدل على أنه فى ظليعة الدارسين. 
وكان المعطي بنسلامة أثيراً لدى الشيخ مقربا إليه» إلا أن 
المنية عاجلته وهو ما زال في شرخ الشباب. 

توفي قبل عام 1893/1311 ودفن بدار الشيخ إبراهيم 
التادلي بحي تحت الحمام في البيت الذي يدرس به العلم. 
وفي هذا البيت ا التادلي بعد وفاته. 


من شبان الرباط المتعلمين تعليما مزدوجاً في المدارس 
العصرية» ومن السباقبن إلى الانخراط في الحركة الكتة 
المغربيةء كان من أفراد الغرقة الكشفية المغربية التي قامت 
لأول مرة تعاض قى يرن روهت به م 4و 
أصبح لاعباً لكرة القدم في فرقة المغرب الرباطي. وکانت له 
بعد ذلك مساهمة في الحركة الوطنية وفي المقاومة بعد أزمة 
سنة 1953 وتوفي بمسقط رأسه حوالي عام 1980. 
م. بوجندار» الاغتباط» 261 ؛ رواية شفوية عن م. الأمين بلگناوي. 
محمد حجي 
بنسلمة الغياتي . دأب قواد إقليم الهبط خلال القرن 
العاشر (16 م) على تعيين نواب عنهم لحراسة القبائل 
الهبطية من غارات جنود الثغور الشمالية الراقعة 
البرتغال. وسموا هؤلاء النواب بالمقدمين. ففي هذا الإطار 
عين طلحة العروسي» قائد القصر الكبير سنة 915/ 1509ء 
ا مدعو بنسلمة الغياثي مقدما على جبل بني عروس» لحراسة 
قری افر وميسرة وسوق انين بني عروس؛ وهي أكثرها 
عرضة لغارات جنود أصيلا. وكانت مهمته الأساسية مرأقبة 
مدخلین : شمالي واقع بين جبل حبيب وجبل بني عامرء 
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یتوسطه مجری واد الخروب» وآخر جنوبي ینفتح بین جبل 
سماتة وجبل بني عامر» يخترقه واد المخازن. 

قام بنسلمة الغياثي بمهمة مقدم خلال سنوات عديدة من 
مدة حك طلحة العروسي وانتة احم( 1530:1511 عبد 
الواحد (1530. 1559). واعتاد التحرك بعدد من الفرسان 
بين 70 و80 فارسا . بقي في عمله إلى سنة 1534ء حينما 


توارت عا اا 
B. Rodrigues, Anais de Arzila, vol, 1, p. 30 - 46 - 203 - 207 ;‏ 
vol, 2, p. 259.‏ 


بنشطون» زكري بن نسيم كان ربيا لطائفة اليهود 
البلديين أي تشابّيم المحليين (الأهالي) بفاس» وهو التعبير 
الذي يضاد به اليهود النازحون من إسبانيا الملقبين 
بالعجميين أي الروميين الملقبين أيضا بالمغوارشيم (انظر 
بتایم» مالکي ربنان). 

بنشطون» شطون بن شاويل هالفي» كان أحد الأعيان 
المرموقين من بين اليهود البلديين عام 1525 (انظر طوليدانوء 


لیر شمعرب» ص. 60( . 


وکان لقب بنشطون متداولا بأصیلا بین سکانها اليهود 
مو الد الا ر لي ال رن وان قان 
ا ر ت دل ا اا ا 
الرأبع عشر (انظر رنف اشا ٤‏ ص. 75). 


Y. Benaim, Malki Rabbanan ; A. Laredo, Les Noms des 
Juifs; Y. M. Toledano, Ner Hama ‘arab. 


بنشيمول أبراهام. »Benchimo1‏ کان ترجمانا 
بالقنضلية العامة لفرنسا بطنجة في أوائل القرن التاسع 
عشر» وقد خلف أباه موشي في هذه المهنة التي مارسها من 
عام 1805 إلى عام 1813. شارك بصورة فعالة في 
المفاوضات المغربية الفرنسية التي ا انضت إلى اتفاقية 
إسلي المبرمة بين البلدين بتاريخ 10 شت شتنبر 1844. وفي شان 
آبراهام بنشیمول کتب لاریدو يقول : ا مولاي 
عبد الرحمان ظهيرا للتوقير اعترافا با لخدمات التي أداها 
للمغرب» وعندما أحيل على التقاعد» عينه السلطان أميناً 


) مديراً لجمرك طنجة". 


خلفه في مهام الترجمة بطنجة ولداه موشي وحييم 
0 على ا الفرنسية مدى الحياةء عام 1863. 
يمرل > حييم حَييم. ابن أبراها بالتكرن امخفل 
ر ا دت ا ی 
وهکذا أصيح عام 1868 يعمل برتبة نائب موثق بنفس 
المؤسسة. ثم في عام 1884 صار خليفة قنصل شرفياء ثم 
أنشاً بنك حييم بنشيمول» وكان يشل كمبانية پا کي ءھ۴ 
للملاحة. ساعد على فتح المدارس اليهودية التابعة للرابطة 
الإسرائيلية العالميةء وأنتخب عام 0 رئيسا لأولى لجنة 
للطائفة اليهوديةء ‏ ثم أسس بطنجة مستشفى بنشيمول 


و ا هداه للمدينة. 
A . Lahlou, Notes sur les banques ; A. Laredo, Les noms des‏ 
Juifs, Pp. 1125.‏ . 
سيمون ليشي 


نص أ بوص أسرة تطرانية أصلها وا اشن 
وهو اسم قرية بنأاحية لارد: ,Lérida‏ وقد انقرضت هله 


الأسرة بتطوان منذ سنة 1149 / 1737. 
م دأود» مختصر تاریخ تطوان» 2 : 331 ؛ م أبن عزوز حکیم› 
عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


محمد ابن عزوز حکیم 


م هټ 
بنصالح» لعزيزية بنت بوعزة» مقاومة ولدت سنة 1910 


بدوار العمامرةء فرقة أولاد عبدون» قبيلة أولاد بحر 
الصغار» بإقليم خريبگة. شاركت في المظاهرة الصاخبة التي 
عرفتها مدينة خريبگة والنواحي بمناسبة ثورة ا ملك والشعب 
يوم 0 غشت 1955. وعندما اشتدت الأمور على الفرنسيين 
اظلقرا الار نة اة وو اة فكانت لع تة فن 
بين الضحايا الذين سقطوا في ساحة الشرف حاملة العلم 
الوطني عالياً. 
شهدا ءالاستقلال» ج 2. 
عز الدين العلام 
بنضونًادو: أوبزْضونادو. أو مَلضوناضو, أسرة 
تطوا: نية أصلها من الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية 
تحمل نفس الاسم 0لة٣هلاة.‏ وکان من بين أفراد هذه 
الأسرة بتطوان التاجر علي مَلضوتّاضو, الذي كان حيا 
سنة 1062 / 1652. وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 


.1679/ 0 


Et-Tabyi (Eduardo Maldonado), Miscelanea Marroqui, 
Ceuta, 1953, p. 183 ; Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; 
Vademecum ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


محمد ابن عزوز حکیم 
بنضوصة ى بندوصة 
بنطاطاء يعقوب. المولود عام 1895 محام ورجل 
قانون بطنجة› له کتاب في الفولکلور کتبه باللغة 
الإسبانيةء عنوانه الخوگلاردولوس سوکوس أي "مطرب 
الأسواق' عضو مراسل لأكاديية التاريخ الإسبانية» وكان 
احد الثلاثة الذين يمثلون الطائفة اليهودية في المجلس 
التشريعي بطنجة إبان النظام الدولي. وبعد الاستقلال هاجر 
ال گار اتن 
A. Laredo, Les Noms des Juifs du Maroc, p. 602.‏ 
بنعودة» محمد بن العربي› مقاوم ولد سنة 1932 
بدوار بنعودة بأولاد المنكار بأحفيرء إقليم وجدة. وبحكم 
قربه من المنطقة الشمالية انخرط فى صفوف جيش التحرير 
في الوحدة التي كانت مرابطة ببني إزناسن تحت إمرة السيد 
ميمون الرحماني» فشارك في جل المعارك التي كانت 
تخوضها وحدته ضد جنود الاحتلال. وأثناء هجوم للعدو 
الفرنسي على موقع رجال جيش التحرير بمنطقةتسمي 


کے ھم 


ازر حيث وقع اشتباك عنيف استعملت فيه أفتك 
الأسلحةء أصيب بنعودة بشظايا قنبلة مدفع فسقط جريحاً. 
وبعد إلقأء القبض عليه قام الجنود الفرنسيون بقطع عضوه 
التناسلي. نان ال کا ا الطغيان 
أبشع تعذيب وتثيل يوم 23 ماي من سنة 1956. 
شهدا ءالاستقلال» ج 2. 
عز الدين العلام 


فة سے ان غا 

بنعبد النبي ۔ أسرة۔ س ابن عبد النبي 
بنعبود ۔ أسرة. ى أبن عبود 
بنعجيبة ب ابن عجيبة 


بنعيسى (شيخ عيساوة) ابن عیسی) محمد 

غا لبر ين جيك > مقاوم ولد سنة 1922 
وا اراز بالنجاعغلة ناحية وادي زم؛ إقليم خريبگة. 

شارك في المظاهرة التي انطلقت بمدينة وادي زم والنواحى 
يوم 0 غشت 1955 حیث قامت قوات الاحتلال باطلاق 
الرصاص على المتظاهرين فسقط قتيلا رحمه الله. 

شهدا ءالاستقلال» ج 2. 

عز الدين العلام 

بنغبريط› أسرة تلمسانية انتقل منهم إلى ا مغرب في 
أواخر القرن التاسع عشر أبناء أحمد بنغبريط الخمسة : عبد 
الرحمان والغوثي وقدور ومحمد ومصطفى. وکانوا جميعاً 
يحسنون اللغة الفرنسية الأمر. الذي أهلهم للعمل كتراجمة 
قبل فرض أالحماية وبعدها. وقد نوه أوجان أوبان E. Aubin‏ 
في مقدمة کتابه مغرب فيو Le Maroc d'aujou«rd'hıi‏ 
(ص 3) DE i RE‏ لها قدور بنغبريط منذ 
وصوله إلى طنجة في شتنبر سنة 1902 قائلا : "كان لي 
السيد قدور خلال رحلتي الطويلة عبر المغرب الشمالي أو 
رفیق وأحسن مخبر". 

وتفرق آل بنغبريط بعد سنة 1912 في مختلف حواضر 
الغرب كفاس والرباط وتأقلموا مع الوسط الجديد لباساً 
رة اسف اء الغونى لل ا محتفظا 
بهندامة لري ` ٠‏ 

قربط أ خمد بن تمدن احند الان ألا 
تلقى تعليمه بال مغرب وعرف بنشاطه الاجتماعي والرياضي› 
فكان من المؤسسين للحركة الكشفية با مغرب. 

شغي اخمد فو ان اعترات لاطا ي 
الاتحاد الرياضي الرباطي السلوي» فتم ذلك يوم 7 أكتوبر 
92ء وأصبح هو رئيسا لمجلسها الإداري الذي ضم عددا 
من شباب العدوتين› أمغال السيتل العيساوي» ومسعود 
الشیگرء وعبد الجليل القباج» ومحمد الرشيد ملين. وكان 
الاتحاد يتكون من خمس فرق : كرة القده» وكرة السلةء 
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والسباحة» والرياضة البدنية. والكشفية. 

نمت فرقة الكشفية بانضمام شبان مغاربة كانوا یدرسون 
في "ليسي گورو' إليهاء > وصارت تحمل اسم "الكشافة 
الحسنية' دان فل محمد اام . رحمه الله . تعيين 
ولده مولاي الحجسن رئيس شرفياً لها (انظر المرسوم اللكي) 
رقا جوا ء الكشافة بأدوا ر طلائعية في الحركة الوطنية 
الأولى ابتداءً من صيف 1933 وأصبح لها فروع بفاس 
والدار البيضاء والجديدة وغيرها من الحواضر المغربية» 
وتكاثر عدد الشباب المنخرطين فيها > فكانت مدرسة 
للتربية والتوعية کک 


) وعرف أحمد بنغبريط كذلك بنشاطه الشقافي 
والصحافي؛ اذ ساعد الحاج اا بلافريج في مرحلة 
ا ما کر اا 1 وة وة 
حديشة بالمغرب» وعمل مع سعيد حجي في إرساء قواعد 
جريدة الغرب› أ ول جريدة وطنية يوّمية صدرت بالمغرب»› 
٠‏ وملاحقها الثقافية التى تطورت إلى مجلة الشقافة ا مغربية. 

ا ی سا ج ا وال اخ د 
اا م ا ا ا اط غاا 
الشقافة ا مغربية للآداب والعلوم والقنون» وجعل سنة 
إصدارها بهذا الشكل سنة ثانية اعتباراً للاعداد السابقة 
التي أصدرها مؤسس المجلة سعيد حجي سنة ازل ضار 
العدد الأول من السلسلة الجديدة يوم الثلاثاء 19 شعبان عام 
1/11 .149 واستمر صدورها بانتظام» عشرة اعداد في 
كل سنةء إلى أن توقفت عن الصدور بالعدد المزدوج من 
السنة الرابعةء عدد 10.9 بتاریخ رجب ۔ شعبان عام 1364 
/جوان - جويي 1945 وذلك بسبب امتناع صاحب المطبعة 
الوطنية بالرباط عن الاستمرار في طبعها. 

اضر احا SS SES ESN‏ 
اسبوعة سناع الت تات هى كلك عن الختور ت 
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1945 بسبب رفض نفس الطابع. 

وبعد الاستقلال انعزل أحمد بنغبريط عن الحياة العامة 
واستقر في ضيعة له بضاحية سلا إلى أن أدركته الوفاة يوم 
الأربعاء 25 جمادى الثانية عام 1412 / فاتح يناير 1992 عن 
سن تناهز اثنتين وثمانين سنة. 

أ. معنيئوء ذكريات» 2: 46.41 ؛ مجلة الغقافة ا مغربية» سنوات 


1954.2 ؛ جريدة العلم ليوم 92.1.5 ص. 10. 


بنغبريط ؛ قدور بن أحمد ولد في مدينة تلمسان سنة 
2ء وتعاطى مهنة الترجمة منذ أواخر القرن التاسع عشر 
وارتبطت شهرته في ا مغرب بالأدوار التي قام بها كمترجم 
للمفوضية الفرنسية بطنجة» وللبعثات الفرنسية الموجهة إلى 
ا اة ال ا ل ول 
التاريخ أصبح من الصناع المهرة والمديرين النشيطين 
للمحادثات الدبلوماسية التي كانت المفوضية الفرنسية 
تجريها مع موظفي المخزن بدار النيابة بطنجة من جهة ومع 
المخزن بفاس من جهة أخرى. 


دخل قدور بنغبريط عالم الدبلوماسية عندما آشركه 
ريفوال ازه۸»۷ في القضايا الدبلوماسية المتعلقة بشمال 
أفريقيا عامة وبا مغرب بصفة خاصة ابتداء من سنة 1901 
فقد صحب سفارة وزير الخارجية المغربية عبد الكريم ابن 
سليمان الى باريز وألى روسيا سنة 1901› وأصبح يلعب 
دوا ا في كل المفاوضات واللاتصالات بين الفرنسيين 
والمخزن» كما كان عضرا بارزا فى كل السفارات ال 
ذهبت إلى فاس. وهو الذي ترجم كل الاتفاقيات والمعاهدات 
التي عقدت بين فرنسا وا مغرب في بداية القرن العشرين با 
ھا فعاهدة ا لحمانة اة ية 2ا19 

ظل قدور بنغبربط شخصية سياسية مرتبطة بالسياسة 
ا 
اخباسن الخرمن الشريفن: وهه الضفة كلف باعادة: 
تلك الاجاس: فکان يقوم بزيارات لأقطار شمال أفريقي 


والججاز» ويدعو لعقد اجتماعات سنوية يشارك فيها 
درون من س ا اتر رارت وار لاع الاعات 
انعقد فى 20 غشت 1917 (Lyautey, Paroles blah‏ 
d'action, 231) ۰‏ 

ودي أن الاختفال بوضع خر الان ای 
إسلامي ومسجد بباريز في 9 أكتوبر 1922 كان عملا رائعاً 
في نظر المسلمين خأاصة أولائك الذين تحتل فرنسا بلدانهم. 
زلاشات ن قور تخ کا هاخا الین 
الشريفبن» كان له دور فعال فى إبراز ذلك العمل الحضاري 
للوجود» فهو الذي استدعى وفود الدول الإسلامية لحضور 
التدشين» وأشرف على الاحتفال وافتتحه. 

ولقد ظل قدور بنغبریط يدير شؤون مسجد باریز ای 
وفاته سنة 1954 فدفن فيه. 


3 الطرابلسي» سمط الآليء في سياسة الشير ليوطي نحو 
الأهالي. 


Lyautey, Paroles d'action, 1926 ; J. Caillé et F. Charles- 
Roux, Missions diplomatiques. 


علال الخديي 

بنغبريط » محمد بن أحمد التلمساني» أخو قدور 
بنغبريط سابق الذكر» اشتغل سنين عديدة ترجماناً بالمحكمة 
الباشوية بالرباط. وكان إلى ذلك ولوعاً بالطرب» يتقن 
العزف على الكمانء وبهذه الصفة حضر مؤتر الموسيقى 
العربية بالقاهرة سنة 1932. وكان يصحبه بالرباط جماعة 
فخ الفا خاضة الات اخذون نها لوسيقن صاع 
وتدريباً على آلاتها المختلفة مقهى مجاور لزنقة العريفة 
المسماة زنقة الأوراوي في طريق الجزاءء شارع محمدالخامس 
اليوم. ويعد محمد بنغبريط في طليعة من أدخلوا الطرب 
الغرناطي الى الرباط. ومن أشهر المتخرجين على يده في 
هذا الفن الحسين بن المكي وابن عمر وأحمد بناني رئيس 
خرف لطت الغرنا می الرنا ط: 

توفي محمد بنغبريط بالرباط حوالي سنة 1359 / 1940. 

تقا يد خأاصة . 5 

بنفسج»› نبات عشبي من فصيلة البنفسجيات 
86 ومن جنس فیولا ۷1014. يعيش منه في العالم 
أزيد من أربعمائة نوع من بينها سبعة عشر نوع توجد في 
المغرب» تساهم أغلبها في تكوين حراج الغابة. 

الجذور زاحفةء الساق مرتفع يتراوح طوله عامة ما بين 5 
و40 سم» الأوراق قاعدية. الأزهار طيبة الرائحة وعطرة. 
تتکون من خمس تويجيات تنتهي السفلى منها بشوكة؛ 
الواتها فة عادة زرقاء يهاء ار كفا التمرة جافة 
ماحد تشفل عة بذور ذهنبة بتغذى: نها الننل عادة. 

من أهم أنواع البنفسج بالمغرب نجد : فيولا مومبينا 
Viola Mumbyana‏ نوع مىن البنفسج مستوطن في غابات 
ومغاضر شمال إفريقيا ابتداء من 1.200 م من الارتفاع. إنه 
عشب هعم شمر عدة مرات قى حياته. له أزهار جميلة؛ 


بنفسجية مبقعة بالأحمر الأرجوانيء ا 
زرقاء. يعيش في حراج اتات جال الأطلس المتوسط 
الشرقي وجبال الريف. يعد من النباتات العطرة ويستعمل 
في الطب التقليدي. ي ينتج المغرب كمية ضعيفة من أزهاره 
حیث يحتل هذا e‏ عشبة طبية 
الأكثر رواجاً في متاجر الأعشاب. 
استخرج أول دليل ملون في الكمياء من البنفسج 
ومایزال يستعمل بكثرة في هذا الميدان. 
الحدائى. 
L. Emberger et R. Maire, Catalogue des plantes dit Maroc ,‏ 
Alger, 1941 ; S. Bohumil, Les Plantes sauvages, Paris, 1973 ; M.‏ 
Ibntattou, Les Angiospermes ou plantes d fleurs, Gr. Enc. Maroc,‏ 
Flore, 1981 ; J. Bellakhdar, Plantes médicinales . plantes‏ 
toxiques, Gr. Enc. Maroc, Flore, 1987.‏ 
نجاةالخياطي 
بنفتط اخ ن من أسرة نزحت من 
الأندلس ا محاکم التفتيش. ولد بمراكش عام 121 / 1903 
وبها نشاً وتعلم» خا عن الفقهاء أمغال ماأاء العينين وابن 
المدني وابن کور e‏ اس ولد e‏ وسيدي 
تارة بجامعة ا e ES‏ أو 
رة وقد تخرج على يديه عدد كثير من الطلبة. وان 
E E E‏ ي آزبزض» درب 
کما a TO‏ 
واعتلت صحته في السجون والمنافي. وکان اماما وخطيبا 
ني عده مساحد كجامع اللختاريين وجامع حارة الصورة 
وجامع سيدي غانم. 
توفي راکش عام 1368 / 1948. 
متفکر› ذيل الإعلام؛ فرط 
أحمد متفكر 
البنك بالمغرب. كانت الأبناك والمؤسسات المالية 
أثناء فترة الحماية أجهزة دخيلة على المغرب» وكانت غايتها 
الأناسة تة أمرال البلاد واستشثمار خيراتها في أقرب 
الآجال. لذلك ت کان على الدولة جرد e‏ 
اروا النقدي الذي يعتبر من 8 السيادة الوطنية 
شاناء ولکن کان عليها اشا أن تتحلى بمنتهى الصبر 
والأناة بحكم استحالة محو نصف قرن من التبعية 
الاقتصادية بجرة قلم أو جرد ارادة دولة الاستقلال ذلك 
فإن النقود شأنها كشأن وسائل النقل مثلاء فلا يكفي أن 
يښك بزمام أمورها E‏ وتزاول 
الإنتاج با مغرب سنة 1956 مازال كله بيد الأجانب» کن 9 
مناص من التريث في إجباره على شيء ء من المراقبة د 
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أموالهم دفعة واحدةء فتنقطع المعاملات النقدية والمبادلات 
التجارية ويتحول الاستقلال الى أزمة وشماتة. ولذلك 
سارت الحكومات الأول غداة الاستقلالء باللازم من 
الختض: o SL‏ التحفظية؛ فتلائت 
مضاعفات تخفيض الفرنك الفرنسي الذي وقع في شهر 
شت 1957 ات انال تك الي مازال مرتبطا به› 

واخذنت ت محتب مراقبة الصرف في 22 ار 58ء وأقدهت 
في فبراير 1958 على جعل حد لرواج البسيطة الإسبانية في 
الا لد كاه اة لااد ااا رع 
بالفرتك ا لغري كما أدخلت الفنظبمات البنكية التي كان 
معمولا بها في المنطقة الفرنسية السابقة بتلك الجهات» 
وذلك دعما لوحدة التراب الوطني الذي كان منقسما بين 
فرنسا واسبانيا منذ 1912. ولكن لما أقدمت الحكومة 
الفرنسية مرة أخرى على تخفيض قيمة الفرنك الفرنسي يوم 
8 دجنبر 1958 ولم تشعر المسؤولين ا لمغاربة بذلك إلا في 
آخر اللحظات. وجدت الحكومة المغربية نفسها مضطرة 
لفصل الفرنك ا مغربي عن الفرنك الفرنسي على الفورء 
لحماية المصالح الوطنية» وترتب على ذلك سلسلة من 
الإجراءات التي عززت السيادة الوطنية وجعلت حداً لتتلك 
المرحلة من التناقتض بين الاستقلال السياسي وحرية التصرف 
بالرواج النقدي والمالي؛ وكان من ذلك» بالترتيب الزمني؛ 
إحداث صندوق الإيداع والتدبير (10 فبراير 1959)ء وإلغاء 
امتيازات البنك المخزني وإحداث بنك المغرب (30 يونيه 
9)/) وإحداث البنك الوطني للتنمية الاقتصادية (24 
يولیوز 1959) واحداث البنك ا للغربي للتجارة الخارجية 
(فاتح 1959) الدرهم المغربي وحصر قيمته بالذهب 
(أكتوبر 1959). وإلحاق منطقة طنجة الدولية بالنظام 
النقدي والبنكي الوطني (مارس 1960). وإعادة النظر في 
نظام القرض الشعبي (2 فبرایر 1961)› ا ر القانون 
النظم لهنة الأبناك يرسوم ملكي مؤرخ بيو 1 أبريل 1967ء 

وإحداث القرض العقاري والفندقي يوم 8 مايو 1967ء الى 
غير ذلك من القرارات التأسيسية التي استوجبتها المصلحة 
الوطنية وانتهى إليها تطور وظيفة الأبناك في النصف 
الثاني من هذا القرن في جميع الأقطار. 


فمن جهة المصلحة الوطنية» كان من الضروري أن تقام 
وتال را فة الرسال الأجنبيء› لكون الرأسمال الوطني في 
تلا الستوات لرل ين الاستقلال كان مازال فى 
مستويات من التراكم متواضعةء وكان من غير الصواب أن 

تترك الأموال الأجنبية على ما كانت عليه إبان الحماية من 
خ ردا اسار اض و گان يدان تلزم بالانصراف 
إلى ما فيه النهوض باقتصاديات البلاد . لا على اشاس ا 
جني كمشة من الأفراد أكبر الأرياح في أقرب الآجالء 
زلکن على اشاس أن تكن الححة الال دعبا لال 
الانتاج والاستهلاك ي لفائدة جمیح طبقات الشعب في المدى 
البعيد. فكان لا مناص من تعزيز سلطات البنك المركزيء 


A 


ومن إنشاء البنك الوطني للتنمية الاقتصاديةء وتدعيم 
القرض الشعبي» وإنماء القرض الفلاحي مثلاء لتتأتى مراقبة 
الأموال الأجنبية ال رور نة ل هرات الوطية الاساسة 
انا ا اتل ليعوض الأموال الأجنبية 
التي انسحبت من ا مغرب المستقل الناشئ» ولذلك كان حتما 
على دولة الاستقلال أن تتمسك بالنهج الليبرالي وببدا 
حرية المبادرة الاقتصادية. على أن تكون تلك اللبرالية 
موجهة حتى لا تتحول إلى فوضى وأنانية» فكان الاتجاه 
إلى تشجيع كل مبادرة إلى إقامة أدوات الإنتاج 
والاستهلاك الأساسية»ء وكان الحرص على الحيلولة بين 
أرباب ا الأموال. سواء منهم الأجانب أو المواطنون. 
وبين أن يوظفوا أموالهم في المضاربات المالية والنقديةء لأن 
ذلك الشكل من المعاملات يزيغ بالنقود عن أطرارها 
الطبيعيةء لأن النقود في الأضل وسشبلة لسر البادلات 
فلا ينبغي أن ل إلى بضاعة قائمة بذاتها تباع 

ى درل اص أرباحاً آنية طائلة فيحرم سلك 
انتا من ريعها وينتهي الأمر إلى الكساد. 


وكان العالم أجمع قد مر من تلك المخاطر خلال الأزمة 
الاقتصادية الكبرى لسنة 1929ء وكان سبب انف جارها 
تسلسل المضاربات المالية والنقدية آنذاك» في إطار 
اقتصادیات كانت مازالت لم تصلح شؤونها بعد من جراء 
ما لحق بها من الدمار والتاكل أثناء الحرب العالمية الأولى. 
وكان من مفعول ذلك انهيار الإنتاج وارتفاع الأسعار» مع 
اضرار حكومات الدول العظمى على أن يبقى صرف النقود 
الائتمانية (الورق البنكي) على ما كانت تصرف به ذهبا 
قبل الحرب» وكان ذلك ضربا من المستحيل» ولم تدرك تلك 
الحكومات خطأها إلا بعد أن سار الاقتصاد العا مي بخطى 
حثيثة ة نحو الأزمة التي اندلعت يوم الخميس 29 أكتوبر 
9 ويومئذ عم الوعي ببخطورة ترك الرواج النقدي» الذي 
زاد في ضخامته تعميم الرواج الائتماني والنقود الكتابيةء 
الى المبادرة الفردية الحرة» واقة قتنع المسؤولون في كبريات 
ا و من المراقبة والتأطير 
في الرواج ا لمالي» وكان من ذلك فيما يعني المغرب» تأميم 
البنك المركزي بفرنسا فى صيف 1936 على يد حكومة 
الجبهة الشعبية المنبشقة عن أحزاب اليسارء ولم يكن ذلك 
منها تصرفا إيديولوجيا بل ضرورة وطنية» ودليل ذلك ما 
كان من إثبات القرار على يد حكومة المارشال بيتان 
البضنينية النزعة) المغادية للجبهة الشعبية أشد العداء) 
بالقانون الذي صدر عنها لتنظيم مهنة الأبناك في دجنبر 
0 وکان اول قانون فرنسي يرمي إلى إخضاع ارات 
الرساميل إلى شيء من الانضباط ويقضي بحصر 
الضاربات في حدود معبلنة. وا کا ن المغرب آنئذ واقعا 
تحت سلطة الحمابةء وكانت جل الأبناك المقامة على ترابه 
مرتبطة بالأبناك الفرنسية ارتباط الفرع بالأصل» كان من 
الحتمي أن يتسرب شيء من تلك الإرادة التنظيمية إلى 


البلاد» وتجلى ذلك في ظهير 2 مارس 1943 الذي خول مدير 
المالية في إدارة الحماية سلطة إقرار ا اة ف اسا شن 
الترتيبات في مجال مهنة الأبناك وتبادل القيم المنقولةء 
وصدر في نفس التاريخ أول قرار مديري في الموضوعء 
وأدخلت عليه بعض الإصلاحات وبعض الإضافات في 
السنتين الأخيرتين من عهد الحماية (1954 و1955)ء› وأهم ما 
كان من تلك التقنينات إدراج الأبناك العامة منطقة الحماية 
الفرنسية في لائحة رسمية لإلزام أربابها بطلب رخصة 
مسبقة لزاولة مهنتهم» وإحداث نة الأبناك» مركبة من 
مدير الك ا مخزني الذي أسندت إليه رئاستهاء ومن مثلي 
كل الأبناك المأذون لها بالعمل» ومن مندوب للادارة 
العمومية» وعهد إلى تلك اللجنة بمتابعة قضايا المهنة 
وارشاد مدير المالية عن أحوالهاء لدى حاجيته إلى اتخاذ 


القرارات المنظمة لشؤون الإيداع والقرض والمنافسة بين 


الأبناك» أو بالأحرى لدى وجوب الفصل في الأحوال الذاتية 
أو الموضوعية لأربابها كلما وقعوا تحت طائلة القانون. ٠‏ 
ك تكن تلك المحاولات التقنينية مع ذلك لتفقد 
الأبناك با فيها البنك المخزني ماكانت عليه من حرية 
الف ف اة ول الانتحا ن لوالا 
العمومية. في ذلك الإطار» لم تكن قائمة لخدمة الصالح 
العام وما أاقيمت لتيسير استثمارات الخواص ولدعم 
مصالحهم» ولذلك کان لزاماً على دولة الاستقلال أن تراجع 
تلك القرانبن وان تصححها أو تزیدها مفعولاء 
الأموال في خدمه ةالانتاج لين الانتاج في خدمة 
المضاربات الخاوية» سواء كانت تلك الأموال من مساهمات 


او قروض اجنبية او كانت من تعبئة الاذخار الوطني» 


وهکذا أقيم» د ئ اتل می عر رات نظا م بنکي 
متماسك رأسه بنك المغرب وقوائمه ا 
متخصصة» عمومية أو شبه عمومية» ولحامه شبكة من 
الأبناك الخصوصيةء ما سنعرض له فيما يلي فنبسط القول 
شيئا ما في ما يحمل من هاته المؤسسات اسم البنك. 
ونكتفي بالإشارة إلى ما يحمل عناوين أخرى» مشل 
'صندوق i‏ 'قرض"» ونحيل على مكانها من هذه المعلمة 
للتفاصيل. 

بنك المغرب : أنشئ بنك ا مغرب بظهير مؤرخ بيوم 30 
يونيه 1959» وبحتوي هذا الظهير على للائة وسبعين فصلا 
موزعة على تسعة أبواب» ووظيفة بنك المغرب الأساسية أن 
يقوم بأعباء البنك المركزي في السوق النقدية والمالية 
الغربية» وهو جهاز عمومي رسمي› مول باكتتابات الدولة 


كان شركة بنكية تابعة لبنك باريس والأراضى المنخفضةء 
على أن بنك المغرب مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية 
المدنية وبالاستقلال المالي» ويعتبر شركة تجارية قابلة 
للتعامل مع جهات غير جهات الدولة» ولذلك لا تخضع 
حساباته لقرانبن المحاسبة العمومية ونا تخضع لأسلوب 
اللحاسبة المعمول به في التجارة. وو او کون اة 


الرباطء عاصمة المملكةء هي المقر ا لمركزي للبنك» عوضاً عن 
طنجة التي كانت المقر الرسمي للبنك المخزني» ويبقى بيد 
الدولة أن تنقل هذا المقر إلى أي مكان آخر من البلاد كلما 
اقتضت المصلحة الوطنية ذلك. 

ولبنك المغرب غايات ووظائف وردت تفاصيلها في 
البابين الثاني والثالث من الظهير المذكورء من الفصل 5 الى 
الى الفصل 42ء وتندرج إجمالا على ثلاثة مستويات : 
المستوى النقدي والمستوى المالي والمستوى الاقتصادي. 

فعلى المستوى النقدي» وظيفة البنك الأولى» يتولى 
إصدار العملة المغربية» وهي الدرهم» سواء منها القطع 


النقدية أو الأوراق النقدية. وهذه الوظيفة موقوفة على بنك 


المغرب»› وهي امتیاز لا يتمتع به بنك آخر في المغرب» 
لتبقى ميزة الرواج النقدي الشرعي والقوة الإبرائية حكراً 
على تلك العملةء بحيث لا يحق لأي امرئ أن يرفض 
اتم بها داشر اترات لر عاف كل ف يرن 
تقليدها أو تزييفها بأشد العقاب» وإذا كانت القوة الإبرائية 
للأوراق النقدية لا حد لها فإن القوة الإبرائية للقطع المعدنية 
لا بد في شأنها من مرسوم يرخص برواجها. ولبنك ا مغرب 
على كل حال» أن يختار الأشكال العامة لتلك النقود 
الائتمانية» وحجمها ووزنها وألوانها ومادتها من الورق أو 
امعادن» كما له أن يسحب من الرواج ما فسد منها أو تآكل 
ا تقرر الغاؤه لسبب من الاشبات. وعليه أن يبدلها 
اسان كلما وقت غل انار ماله ول سال الك 
عن تلك الأمور إلا من لدن السلطة الحكومية المكلفة 
بالشؤون المالية (فصول 14 إلى 20). 
على أن النقود الائتمانية ليست غاية في حد ذاتها. 

بدلتل افتقارها لكل هة هاذية: راء مهام يسك من 
الد العا سل اتون او الات أو اكل ار 
2 منها ورقاً بالأحرى» إنا النقود وسيلة من وسائل 

تيسير الرواج التجاري الملموس» وحافز لجمهور المنتجين 
ال لکن على ادل الات باس ما ا انت 
سرعة المبادلات لا نات إلا بضمان الثقة التامة في الأداة 


النقدية. فإن البنك المركزي يكون بثابة قطب الرحى بالنظر 


إلى كل المعاملات النقدية والمالية التي تتم تم داخلل التراب 
الوطني کنا تک قدا ا ا ا 
مع الأسراق الخارجية» سيما إن كان البلد مازال بحال 
المغرب في طريق النموء وكان عليه أن يحمي مذخراته 
النقدية وإنتاجه الوطني. ولذلك كان من مهام بنك المغرب 
أن يسهر على قيمة الدرهم» وأن يبحفظ شروط صرفه» كما 
عليه أن ينهض بالسوق النقدية المغربيةء وأن يرتب شؤونها 
مع مرأعاة سلامة المعاملات بين المؤسسات المالية الكبرى 
والأبناك الخصوصية» ومسايرة حاجيات الاقتصاد الوطنيء 
وتتم صيانة قيمة الدرهم بحفاظ صندوق ألبنك على مخزون 
من الذهب (فغا دة اد اك اا اه 
العملة الصعبة القابلة للتحويل ی الان العالميةء يتراوح 
بين تسع (1/9) وثلٹ (1/3) ما يروج من الدرهم في مجموع 
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البلاد (فصول 21 إلى 23) فلا ينبغي أن ينزل هذا المخزون 
دون الحد الأدنى حتى لا يحصل تضخم نقدي وتتحول 
المبادلات إلى مضاربات» ولا ينبغي أن يتجاوز ألحر الأعلى 
لئلا بقع انكماش نقدي ويُعاق الرواج التجاري من جراء 
قصور الكتلة النقديةء ولذلك حول بنك المغرب, شأنه في 
ذلك شأن كل الأبناك المركزية عبر المعمور, امتیاز الاستقلال 
الماليء > حتى لا يكون أداة طيعة في يد الحكومة التي قد 
تحملها الطوارئ السياسية على ما لا تحمد عقباه من 
القرارات المالية. وبنك المغرب مستشار الحكومة المالي 
(فصل 6 6 وهو ووزارة المالية ملزمان بالعمل يدأ في يد 
للحفاظ على التوازنات الأساسيةء بل بنك المغرب يقوم لدی 
الحكومة بالوظائف المعهودة في كل بنك فيما يتصل 
بالعمليات النقدية أو القروض الماليةء أو عند الحاجة إلى 
التدخل في السوق المالية داخل التراب الوطني ااا 
فبنك المغرب ككل الأبناك يقوم بأعباء ء الإيداع والصرف 
والاكتتاب في قروض الدولةء وهو بنك الخزينة العمومية 
التي تودع فيه لزوماً کل مداخیل الدولة» وتتصرف فيها 
بواسطة حساب جار يمول من بین ما يمول بهء بالقروض 
العمومية والأوراق التجارية العمومية والقروض التي تصدر 
بضمان من الدولة داخل الوطن اشارا ن 
ا لمغرب في المفاوضات المتصلة بالقروض المبرمة لحساب 
الدولة اران ما ۲ (فصل 7)؛ وله في هذا الصدد حق 
إنجاز جميع العمليات النقدية على الذهب أو على العملات 
ةع وا اا على جميع الأوراق التجارية 
eS‏ 
الفائدة ( ( فصول 25 الى 27): 


ولبنك المغرب أن يتصرف بالودائع الضخمة التي تتو 
ديه فيصم أو يقتني ار بط لذن ا E‏ 
التجارية ما لم يتجاوز استحقاقها 120 يوماً انطلاقاً من 
تاريخ خصمهاء وكل الأوراق التجارية الصادرة عن الدولة 
أو بضمان منهاء شريطة أن لا تحاز مباشرة من الخزينة 
العمومية أو من الجهات المصدرة وله اشا أن يقرض 
أمواله أو ينح تسبيقات لأجل معين شريطة أن يكون ذلك 


بضمان الدولةء اتک مها بالذهب اال 


ألصعبة أو على شكل أذينّات بالعملة الصعية› ار 
مول او اورا کارا صو ی الد او ن من 
قبلهاء أو بأي نوع آخر من القيم يقبله البنك (فصل 28)؛ 

ولتلك القروض والتسبيقات شروط وردت تفاصیلها فی 

البنود 29 الى 34 سعيا في سلامة المبادلات اا 
المضاربات المجحفة. من ذلك أن الأوراق التجارية لا تخصم 
في المدى القريب الا إذا كانت تحمل ثلاثة ترقيعات 
مولوقة› ولا تخصم في المدى المتوسط (سنتين الى خمس 
سنوات) إلا إن كانت تحمل ثلاثة توقيعات» يكون أحدها 
توقیع مؤسسة مالية للقرض المتوسط المدى. مقبولة لدى 
وزارة الماليةء > لأن الغاية من تلك القروض غاية اقتصادية 


-1454- 


يراد منها تنمية وسائل الإنتاج ار الفا هق ار ت 
التجهيزات الأساسية ا تشجيع بعض الصادرات أو بعض 
الواردات عند الاقتضاء» (فصول 36 إلى 39). 

تلك في الحقيقة هي الغاية القصوى من أعمال بنك 
المغرب» فإننا لم نميز بين الوظائف النقدية والمالية 
والاقتصادية إلا لنساير بيان الظهير المؤسس في بعض 
جزئیاته› ما ا0 ا ك بنك المغرب يقو م مقام 
المنسق لحركة المبادلات في الداخل والخارج» > فهو بنك الدولة 
وبنك الأبناك» والساهر على التصرف بأموال الدولة 
وبالكتلة النقدية الوطلية في الاتجاهات التي ترسمها 
السلطات العموميةء ولذلك يكون البنك المركزي صلة 
الوصل مع المؤسسات المالية الأجنبية» خاصة في عصرنا 
غا الذي دالت فة الاسران واقفت اتاك مغل الك 
الدولي للبناء والتنمية» والصندوق النقدي الدولي» بقصد 
مساعدة الدول على تخطي العقبات الظرفية أو البنوبة التي 
تعقرض سشبيلها وبتك الغرت لديا هر المكلف بالتفارض 
مع تينك المؤسستين وهو المسؤول عن تنفيذ ما يبرم معها 
من الأوفاق» ولذلك يشارك في مراقبة مداخيل الدولة 
ونفقاتها بالعملة الصعبة» كما يشارك في وضع لوائح 
الاستيراد كلما أرادت الدولة أن تحمي الإنتاج الوطني 1 
تخفف من مقتنياتنا من الخارج (فصول 8 إلى 10)ء وقد 
تكلف الدولة بنك المغرب بإادارة بعض المؤسسات المالية ذات 
الصلحة العامةء إن كانت تحت إشرافها أو كانت قائمة 
بضمان أو كفالة منهاء ويكون البنك الوكيل المالي على 
لمؤسسات التي تكتسي طابعاً عمومياً فينجز عملياتها 
البنكية من إيداع أف قر نالرت ار ارك الك 
على الإطلاق مكلف بالسهر على أحوال المهنة البنكية. 
وعلى التزام الأبناك الخصوصية بقوانين الحرفة ومتطلبات 
السوق النقدية والمالية (فصول 11 إلى 13). 

ويدير بنك المغرب بمقره المركزي بالرباط هيئة تشرف _ 
على قيامه بوظائفه عبر مجموع التراب الوطني» وتتركب 
تلك الهيئة من جهاز إداري وأخر استشاري» وثالث للمراقبة 
الا 


أما الجهاز الإداري فيوجد على رأسه وال يعين بظهير. 
وهو المسؤول الأول عن اعمال اليك سل 44 إلى 46) 
يساعده نائب الوالي أو مدير عام يقوم مقام الوالي كلا 
تغيب أو كلفه الوالي مهام معينة (فصول 46 الى 46)ء› 
ويشتغل تحت إمرة هذين الرئيسين مجموعة من المصالح. 
تعنی با على البنك من المسؤوليات في ميدان النقود 
والقروض» وفي ميدان التسيير المادي والتقني للمؤسسةء 
وفي میدان تسییر شؤون موظفيها والسهرعلى تکوینهم» 
ولقد انضاف الى هذه المصالح سنة 1988 دار السكة التي 
وگل ب أمر سك القطع النقدية وطبع الارراف الك 

يشترط فى هذه الهيئة الادارية أن لا ارس اف 
eT‏ في بنك المغرب» سواء كان ذلك في 


املك اسای ار بای في القطاعات المالية الأخرىء 
وأعضاؤها ملزمون بكتمان أسرار البنك (فصول ٠‏ إلى 
62( . 

ويتكون الجهاز الاستشاري من مجلس مركب من والي 
البنك ونائب الوالي» ومن رؤساء بعض المؤسسات شبه 
الحكومية المكلفة بالقرض يعينهم وزير المالية» ومن مثلين 
لوزارة الماليةء وممثل لوزارة الفلاحة» ومشل لوزارة التجارة 
والصناعة والمعادن والملاحة التجارية» ومن اربع شخصيات 
يعينها وزير المالية اعتمادا على خبرتها بشؤون الرواج 
المالي والاقتصاديء ويجتمع هذا ا مجلس مرة كل ثلاثة 
أشهر بدعوة من والي البنك؛ او كاتا دعا إلى انعقاده 
Bo‏ 
القانون الداخلي للبنك» وشروط تنظيم الملحقات والوكالات؛ 
وشزوط اناز ي ومنها أيضاً وضع 
ضوابط مكأفأة مستخدمي البنك والادلاء ران ني تعيين 
نائب الوالي والمدراء وتحديد مرتباتهم» ومنها وضع 
المراصفات العامة للنقرد الائتمانية التى يصدرها البنك 
أوراقاً أو قطعاً معدنيةء وإقرار رواجها أو الأمر بسحبهاء 
ومنها تسعير عمليات إعادة التمويل وخصم الخصم 
(eاR6escom”p)‏ ومراقبة عمليات القرض التي يقوم بها 
الك كا الات ال العم الضعنة :ها 
مناقشة المعاهدات والأوفاق النقدية والمالية واقرار أوجه 
استعمال أموال البنك المركزي الخاصة به» مع الفصل في أمر 
اتتا غتاراتت او فة إضافة إلى المصادقة على 
ميزانية المؤسسة وعلى ما هكن أن يطراً عليها من التغيير 
أثناء موسمهاء ومنها فوق ذلك كله الإدلاء برأية في كل ما 
يتصل بأنظمة البنك وسياسته العامة (فصول 49 إلى 51). 

أما جهاز المراقبة فينحصر في شخص مندوب الحكومةء 
الذي يعين من بين كبار موظفي وزارة المالية مقتضى ظهيرء 
ومهمته مراقبة أعمال البنك نيابة عن الجهاز الحكوميء 
ومراقبة علاقات البنك بالخزينة العمومية على وجه 
التخضيض وله ان خض جلسات مجلس الك وجاسات 
ما قد يتفرع عنه من لجان مصغرة» كما له حق حضور 
لات س الا سان اد يطلع على جميع الوثائق 
والمستندات» وأن يرشد إلى بعض القرارات» وأن يطالب 
الجلس باعادة النظر فى بعض ما يکون قد اتخذه من 
القرارات» ولا يتم الفصل في حسابات البنك (الحصيلة 
النهائية» حساب الأرباح والخسائر) إلا إذا صادق عليها 
اللجلس وأقرها المندوب الحكومي الذي يلزمه القانون بأن 
يبعث لوزير المالية بتقرير عن مهامه على رأس كل ستة 
أشهر (الفصلان 54 و55). ويعزز هذه المراقبة العامةء مرأقبة 
مالية تجري على أيدي ناظرين اثنين» يعينان باقتراح من 
وزير المالية بظهير لمدة أربع سنوات» وظيفتهما مراقبة 
حسابات البنك واحصاءاته» ولهما فى ذلك منتهى الساطة 
للف عل ف اتال ك ا ا 
والكتابية والعملة الصعبة والأوراق المالية والتجارية» وعلى 


نمتلكاته العقار بالمقر المركزي أو بمقر فروعه ووكالاته» ولهما 
أن تقوها بأعغال الراقبة والتفخيش كلما بدا لها ذلك 
ضرورياء وإذا كانت لهما ملاحظات في الأمر» فإنهما 
يرفعانها إلى والي البنك الذي يلزمه القانون بالرد عليها 
في ظرف أسبوعين» فإن وقع التصويب فذاك» وإلا فمن 


. واجبهماأ أن يشعرا مندوب الحكومة بذلك› ولجلس البنك› 


بحضور المندوب والناظرين؛ القول الفصل بغير مشاركة 
الهيئة الإدارية فى القرار النهائى (فصول 54 إلى 58). 

وتنص الفصول الباقية من الظهير التأسيسي على بعض 
لمقتتضيات الإدارية والقانونية المختلفة أو الانتقالية. منها 
ما يتصل برسمال البنك وبممتلكاته ومواعد حصر حساباته» 
وباعفائه من الضرائب وواجبات التنبر» ومنها مأ يحدد 
العقوبات التي تتخذ في حق من يزيف السكة أو يروم 
تقليدها أو تقليد مستندات البنك على العموم. 

ا مؤسسات البنكية والمالية ا لمتخصصة : يقوم إلى جانب 
البنك المركزي» كما سبقت الإشارة إلى ذلك مؤسسات 
بنكية أو مالية متخصصة, ييز القانون المغربي» إلى حد 
كتابة هذه السطورء بينها وبين أبناك الخواص» بالرغم نما 
طرأً عليها في السنوات الأخيرة من أسباب التحول التي 
توحي باحتمال مراجعة النظا ای ي ر 
وهه E‏ . 

الصندوق الوطني للقرض الفلاحي 

الصندوق المركزي للضمان 

الضندوة الغرب اللصفقات 

صندوق الإيداع والتدبير 

البنك الوطني للتنمية الاقتصادية 

الصندوق الوطني للتوفير 

القرض العقاري والفندقي 

الشيكات البريدية 

وتتميز الأبناك والمؤسسات المالية المتخصصة عن أبناك 
الخواص بكونها أجهزة مالية عمومية منشأة بإيعاز من 
الدولةء وتدار بإشرافها مباشرة أو بشكل غير مباشر» ولا 


تخضه لقانون 21 أبريل 1967 المنظم لمهنة الأبناك؛ بل لها 


قوانینها e‏ الغاية منه . 


eT‏ ا لزذلك 


قروضها 0 افو ا و ل 
الحواص تعبئة الأموال للمعاملات والمبادلات التجارية 
فتكون قروضها للأمد القصير, والمؤسسات المالية 
التخصصة تعمل في المدى البنيويء بینما لا تعمل أبناك 
الخواص إلا ني المدى الظرفي› ولا كان هذا الفرق في 
المهام, ترتب عليه فرق في نوع الأموال المسخرة لهاء فإن 
ازال المؤسسات المتخصصة تجعل زه اشارتها من قبل 
الول ار تا و ا و ا 
تعتمدها أبناك الخواص,» فإنها أموال كتابية تدخلها إلى 
السوق المالية من ودائع زبنائهاء بحيث يكون الفاصل 
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الأساسي بن ناك ك الخواص والمؤسسات المتخصصة في قدرة 
الأولى على إحداث نقود كتابية واستحالة ذلك على 
اللخىء او كاه هذا هو جوهر الفرق إلى أن مُنح الصندوق 
الوطني للقرض الفلاحي؛ سنة 1970» رخصة هة تلقي ودائع 
العموم؛ وإن كانوا من غير قطاع الفلاحة» ورخص بنفس 
الرخصة» منذ 1986ء للبنك الوطنى للتنمية الاقتصادية 
وللقرض العقاري والفندقي» فصارت هذه المؤسسات الغلاث 
تفتح الشبابيك البنكية هي الأخرى ی وتقوم با تقوم به باقي 
الأبناك من الخدمات المصرفية» ويعزى هذا التحول إلى نمو 
الاذخار الوطني نسبيا في السنوات الأخيرة» وإلى تواضع 
نكاليف تعبشته بالنظر إلى تكاليف القروض الأجنبية 
وهكذا صار الفرق بين المؤسسات المالية المتخصصة والأبناك 
التجارية أبين في الأشكال القانونية وفى الأهداف 
الاقتصادية منه في الحيثيات المالية والنقدية. و عرض فيما 
يلي لبعض تفاصيل البنك الوطني للتنمية الاقتصادية با 
أنه ُدعى بنكاء ونرجئ الحديث عن باقي المؤسسات المالية 
المتخصصة مکانها من هذه المعلمة (کات: صندوق › 
قرض...) . 

البنك الوطني للتنمية الاقتصادية : أنشأت الدولة هذا 
البنك بتأريخ 24 يوليوز 1959 وجعلته شركة خفية الاسم 
خاضعة للقانون الخصوصي» واكتتبت أغابية الأسهم المركبة 
راسا وا ال ا ن بالر من تقل اة 
مساهمتها في السنوات الأخيرة بالنظر إلى تقدم المساهمات 
الاج وتقدم مساهمات التوفير الخصوصي الوطني. 
ويدير البنك مجلس إدارة يعين الرئيس المدير العام الذي 
يعمل إلى جانبه مديران مساعدان. وينص الفصل الثالث 
من القانون الأساسي على أن الغاية من هذا البنك النهرض 
بالاقتصاد المغربي على الإجمالء إلا أن وجود مؤسسات 
متخصصة في القرض لبعض القطاعات الحيوية من 
الاقتصاد» مثل صندوق القرض الفلاحي والقرض العقارى 
والفندقي» حصر حتما أعمال البنك الوطنى للتنمية 
الاقتصادية في مجال الإنتاج الصناعي» وكان تاريخ إنشائه 

قد واکب فترة انطلاق اللخطط الخماسي 1964.1960 
واعتبرته الدولة أداة رئيسية لإنجاز مقتضيات ذلك المخطط 
في ميدان التصنيع واستقطاب الأموال الأجنبية للنهوض 
به» ولذلك استرعى البنك. بمجرد إحداثهء انتباه المؤسسات 
الدولية الأجنبيةء مثل الشركة المالية الدوليةء التابعة للبنك 
الدولي» وبعض الأبناك الأجنبية الى تتاف في رامال 
المؤسسةء وكان هذا الرأسمال في أواخر الثمانينات 210 من 
ملايين الدراهم» كان توزيعها في نهاية 1984 على الشكل 
التالى : 34.16/ بيد الدولةء 24.50/ بيد الأبناك والمؤسسات 
E N E EN‏ 
المالية الأجنبية. 1/ بيد الخواص من المواطنبن» وهذا 
الرقم الأخير مشير للانتباء بما يوحي به من نمو الاذخار 
الوطني» ولذلك أصبحت أسهم البنك الوطني للتنمية 
الاقتصادية قابلة للتفويت ضمن بأقي قيم البورصة منذ 
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3ء ورخص له مؤخرا بفتح شبابيك لتلقي ودائع العموم 
لكنه مازال في حاجة إلى السوق المالية الأجنبيةء ولقد بلغ 
مجموع اقتراضاته من الخارج 47/ في ختام سنة 1987ء 
وكان الباقي من اقتراضات وطنية سندية ومن قروض طويلة 
الأمد من الخزينة العموميةء وأهم ما يقوم به البنك من 
الأعمال منعح لقو الرس ى الطويلة الأمد لقطاع 
التصنيع أو للشركات التي تتعاطى القروض الإيجاريةء 
والمشاركة في بعض المقاولات» مع خصم بعض الورق 
التجاري للأمد المتوسط بعد ترخيص بنك المغرب بذلك 
واعادة ويل :ةلك الورق لذبه» كما يرز له أن يدير يحض 
القروض الممنوحة من قبل المنظمات المالية الدولية لقطاع 
الصناعة الصغرى والمتوسطة, وذلك نيابة عن الخزينة. 
الخو 

الأبناك ك التجارية : تخضع الأبناك التجارية لمقتضيات 
المرسوم اللكي الصادر فیا أبريل 7 الذي يضم واحدا 
وارین بدا مر زعة على س اانه فالات الأول (البنود 
EE‏ ينص على مفهوم المهنة البنكية وعلى شروط 
مزاولتهاء فالبنك كل مؤسسة تزاول وظيفة تَلقّي الأموال من 
العموم على وجه الإيداع أو لغرض أآخر وتستعملها اما 
لحسابها واما لحساب زبنانها أو جهات أخرى في عمليات 
اة أؤ فى القرض أو الضرت أو اعمال البورصة رل ب 
لكل مؤسسة تتعاطی هذه العمليات من رخصة لمزاولتهاء 
يمنحها إيأها وزير المالية بعد استشارة بنك المغرب» ويحفظ 
بنك المغرب لديه قائمة الأبناك المرخص لها بالعمل ويضيف 
الها ناء اااك ا دة ارخ متها اا الاك 
الي ترت هن العمل باراد اض اها ار لفن 
الأسباب المضبوطة في القانون كما يراقب بنك المغرب كل 
ا على بنيات الأبناك الإدارية أوالالىة أى عل 
مقر مراكزها أو وكالاتها عبر التراب الوطني» وينص نفس 
هذا الباب الأول على أجل الودائع التي تودع بالأبناك» فإن 
کانت ودائع ء تحت الطلب فلا ينبغي أن تتجاوز آمد السنتين. 


اوتگرنڻ من هذه الودائع الحسابات الجارية والأموال المودعة 


لامد مغن أو لإشعار مسبق» وكذا الودائع في مقابل أوراق 
سند الصندوق» سواء ترتب عنها فائدة أو لم تترتب» وينتص 
البند التاسع على وجوب انتظام الأبناك التي يوجد مقرها 
الرسمي بالمغرب في شكل کات خفية الاسم لخضوع هذا 
النوع من الشركات لترتيبات إدارية مضبوطة في مدونة 
المعاملات التجاريةء كما ينص نفس البند على ضرورة 
محافظة كل بنك على حد أدنى من الرأسمال یقدره وزير 
الالح وتن أن نكر عدا اد الاد نى اوغا وان 
يكون الواجب للبنك يفوق باستمرار الواجب عليه نما لا يقل 
عن لك اغد الاو تى من الراسغال ولي الأناك لابا 
با لمغرب وعلى وكالاتها وفروعها أن تسهر على ضبط ما 
تزاول من العمليات داخل البلاد وأن تلتزم برصد الأموال 
لذلك طبقاً لما يقرره وزير المالية بعد استشارة البنك المركزي 


واستشارة مجلس القرض والسوق المالية. وتنص بأقي بنود 
هذا الباب الأول على استحالة مزاولة الأعمال البنكية بدون 
رخصة رسمية» وعلى امتناعها على أصحاب السوابق 
ا اة رال و ت اغات ان ازل اعنل 
الصناعة أو التجارة التي لا صلة لها بالأعمال البنكية إلا 
بترخيص من وزير المالية. 

وتنص بنود الباب الثاني (بنود 14 إلى 18) على إقامة 
مجلس القرض والسوق المالية» وعلى طبيعة المهام المنوطة 
به وعلی تركيبه وكيفية مزاولة أعماله» فهو مركب من وزير 
المالية رئيساء ومن والي بنك المغرب نائيا للرئيس» ومن 
نائب والي بنك المغرب ومدير الخزينة والأموال الخارجية 
بوزارة المالية» ومن مندوب الحكومة لدى بنك المغرب ومدير 
التصي رشذراء ابتاك الركرى الشغبى ,الك الوضي 
اة الافتهاد نة الضعدرن الرطي للق ص الفاي 
والصتدوق الغقارى والفذقي» إضافة إلى أربع شخضبات 


من رجال الأبناك التجارية» تنتخبهم تعاضدية الأبناك لمدة 


سنتين» ويجوز للمجلس أن يستدعي لجلساته كل شخص 
یری ضرورة الاسترشاد برأیه من جهة ما هو مطوق به من 
مهام اقتصادية او إدارية او لمجرد خبراته. وعلى بنك 
مغرب ضبط كتابة هذا اللجلس الذي يجتمع مرة كل ثلاثة 
اشر على الال لطر تى كل ها خضل مباشرة ار 
بشکل غیر مباشر؛ بالقروض وتوزیعهاء والنقود ورواجها؛ 
والتوفير وسعر الفائدة. وأحوال السوق الماليةء وكيفية تمويل 
الاستثمارات والنهوض بالإنتاج والمبادلات. ولوزير المالية 
ان يكلفه بأجراء الدراسات والخبرات المتصلة بميادين 
اختصاصاته. وعلى المجلس ا تغل اال کل ستة 
أشهرء » بتقرير عن أوضاع القرض والسوق المالية. ويجوز أن 
تتفرع عنه لجينات دائمة يوكل لها متابعة بعض القضايا 
الخاصة: مو لك ملا اللجة المضفرة المركية هن الى بنك 
لفرت رهد الحرنة والامرال اغارجية ودرب الكرمة 
لدى بنك المغرب ونمثلين عن تعاضدية الأبناك تمن يحضر 
اللجنة الكبرى» وتنظر هذه اللجنة المصغرة في القضايا 
الفرد تة ا لشخطضية : وتعلى بخسجيل الاباك الحديدة أرما 
يفتع من الفروع والوكالات» كما تعنى بأمر حذف ما 
يستحق منها ذلك إما تأديباً له وإما لأسباب عرضية 
ادرال ااي ر ر الأبناك للانخراط في 
تعاضدية الأبناك» التي لها أن ت تضع قانونها الداخلي بناء 
غل روط اتام انات 8 أو تحط لك 
و ا ا ا 
التعاضدية هي السهر على تطبيق ما يصدر من قرارات 
اة الما لدو وا لال ا الك 
المركزي» فما هي إلا مستوى أخر من مستويات مراقبة 
السلطات الع ملاعل الاباك 

وتتم تلك المراقبة حسبما ورد في بنود الفصل الثالث 
(بنود 19 إلى 22) على يد وزير المالية الذي يصدر القرارات 
الاع ى تان الست لذا بالف ال جت ان 


تكون بين موجودات الأبناك ومطلوباتهاء ونسب تغطية 
المبالغ الواجبة عل الأبناك ى بالسندات العمومية في المدى 
القصير أو بودائع لدى بنك ا مغرب الموقوفة عن التصريف؛ 
كما يقرر وزير المالية في النسب العليا أو الا لاد 
وني مدتها وحجمهاء وفي شروط منح القروض على 
اختلاف أشكالهاء وبنك المغرب مكلف بالسهر على تنفيذ 
تلك القرارات.. وغللة أن بشغر وزئ ر الالية بكل المخالفات: 
وعليه أن يستقصي أمر الأبناك دوريا بتتبع أوضاعها 
المالية. مالها وما عليهاء وعليه أن يتتبع حساباتها بانتظام 
ی ر و 
منحصرة في حدود المتوخى منها: . الذي هو النهوض بالإنتاج 
وتيسير المبادلات» واجتناب أن تتحول الى مجرد مضاريات 
فارغة في الوقت الذي أضحت فيه النقود كتابات ورموزا. 
ويتطرق الباب الرابع (بند 23) لضرابط المؤسسات 
اإالبة الي ال لد والبورصة والصرف دون 
تلقي الودائعء . فهي ملزمة كذلك بالتصريح بتأسيسها لدی 
SES‏ نة اللات 


lL بط أ‎ TEY u 
علا أن تع الها بحساباتها وباوضاغهًا‎ + 
المالية بشكل دوري» ولبنك المغرب على كل حال حق إجراء‎ 
أعمال التفتيش والمراقبة في تلك المؤسسات في كل وقت‎ 


و حان. 


وردت تفاصيل العقوبات التي تلحق بكل من يخالف 
القانون أو يتلاعب به في ود النات الام هرد 4ة إلى 
ا ات لادی و ت ل 
مقتضيات مختلفة أو انتقالية تنص على كيفية تطبيق 
القانون والغاء القرانين والقرارات السابقة له ومنها 
TT E E E‏ 
ومن الترتيبات المختلفة الواردة في هذا الباب شروط تعيين 
إدارة موقتة من قبل السلطات الالية العمومية لكل بلك 
عجزت إدارته الأصلية عن مزاولة نشاطها أو وقع إخلال 
كبير بأعمالهء ومنها أيضاً إلزام الأبناك بوضع حسابا تها 
السنوية رهن أشارة زبنائها من مودعي الال ار مقرضان 
أو مقترضين» أو مفوتي السندات» اوالقرت تو بها 
والأبناك ملزمة بالمساهمة في عمليات إصدار الدين 
العمومي ومجاراته طبقاً للشروط التي يقرها وزير المالية. 


وعلى كل من يعمل في مجال لجنة القرض والسترق: الال 


وف جك ا لفرت وتشرف علي اعمال الاتاكه أن بل 
كتمان أسرار المهنة. ) 

قائمة الأبناك التجارية : كان عدد الأبناك الخصوصية 
Ea al Os OC‏ 
مراكزها الرسمية جميعهاء إما بطنجة وإما بالدار البيضاء 
لكن ما أن استقلت البلاد وصارت الدولة المغربية قمسك 
بزمام مسؤولياتهاء وامتدت التنظيمات البنكية التي كان 
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معمولا بها في المنطقة الجنوبية إلى المنطقة الشمالية وإلى 
ا لمنطقة الدولية حول طنجةء حتى أقدمت جل تلك الأبناك 
والمؤسسات المالية على سحب آموالها من المغرب» مشيرة 
بذلك إلى أنها كانت تسعى في المضاربات النقدية أكثر نما 
کات تسعى في أدارة دولاب الانتاج بالبلادء فانخفض 
عدد الأبناك ك التي ظلت شبابيكها مفتوحة أمام الجمهورء أو 
انصهر بعضها في بعض أثناء بالك ا 
الستيني» وكان ذلك أحياناً بإيعاز من الدولة» بحيث نزل 
عد الأبناك المرخص لها بالعمل من ستة وعشرين أواخر 
سنة 1961 إلى ستة عشر أواخر 1966. ولا صدر الأمر بمغربة 
الرساميل المستثمرة بالمغرب أصبح عدد الأبناك أربعة 
عشرء ثم أنضاف إليها البنك المركزي الشعبي لا اوت 
الدولة بذلك. 


وجميع هذه الأبناك أبناك إيداع» ولا كانت ودائعها إما 
تحت الطلب وإما لاستحقاق لا يتعدى السنة الواحدةء فإن 
القروض التي تمد منها السوق المالية لا يكن اتا 
الأمد القصيرء ولكن القانون لا يمنعها (وهو أيضاً لا يحثها 
على ذلك) من أن تقرض للأمد المتوسط أو البعيد» شريطة 
أن لا يحل ذلك بترازناتها المالية وبالتزاماتها حيال 
أصحاب الودائع. وفيما يلي قائمة هذه الأبناك بالترتيب 
الأبجديء مصحوبة برموزها بالحرف اللاتيني وعلدد 


شبابیکها ى المغرب سنة 1988 : 


غدة القباضك 
. ألجمين بنك المغرب ×۸8 8 
البنك التجاری المغربى 8٤C١‏ 109 
. البنك المركزي الشعبي 8٥۲‏ 12 


البنك المغربى لإفريقيا والشرق 8×40 21 

. البنك المغربى للتجارة الخارجية 8٣۴‏ 126 

البنك المغربى للتجارة والصناعة 8×٣1‏ 72 

67 WAFA BANK gl ك‎ 

. الاتحاد البنكى الاسباني المغربي N184١×‏ ل 18 

الاتحاد المغربى للبنك 8١ل‏ 6 

سیتى بنك (المغرب العربي) )1۲18۸۸ 3 

شركة البنك والقرض 58٤٥‏ 10 

الشركة العامة المغربية للأبناك S$S6×8‏ 78 

الشركة المغربية للإيداع والقرض S$M5°٥‏ 18 

مصرف المغرب C١‏ 65 

5 ARAB B^ NK برغnلل البنك العريى‎ 

و رالاتا فى ترز ها اتاك ی ارات 
الوطني» (وهذا بغض الطرف عن شبابيك المؤسسات المالية 
ا E EE E TT‏ 
أفقيا وعمودياء ففي ختام سنة 1987ء كان 89/ من مجموع 
الشبابيك تابعا لسبعة من تلك الأبناك» بل وكان 40 منها 
في ملك بنكين اثنين» بحيث لم يكن في ملك الأبناك 
الشمانية الباقية سوى 11 من مجموع الشبابيك» ويزيد في 


-1458- 


حدة هذا التجمع الوظيفي تجمع جغرافي يصور بوضوح لا 
خد الاستثمار الرأسمالي في المغرب خلال الحماية من 
تفاوت بين الأقاليم الداخلية للبلاد والشواطىئ الأطلسية. 
ويمكن التمييز بين ثلاث مناطق متباينة من حيث الكثافة 
البنكية» أذ يوجد 46/ e‏ 
الأطلسيء بل وعلى محور طنجة . الدار البيضاء 

خاص» بل 5 منها في مدينة الدا ر البيضاء وحدها الت 
تأوي مجموع مقرات الإبتاك ال ية وهناك منطقة 
متوسطة الكثافة تد من فاس إلى مراكش ومن الجديدة إلى 
خنفيرة وحول ميناء أادير» تتوزع 26/ من الشبكة البنكية 
مع تجمع الشبابيك في مدنها الكبرى : ست وستون وكالة 
بین فاس ومکناس. وإحدى وثلاثون وكالة في مراكش› 
ور وكالات في بني ملالء وسبع وستوں وكالة في 
آگادیر ومحيطها من الجنوب الغربي الذي يضم 8/ من 
مجموع الشبابيك» ويدخل باقي الزات الوطني في منطقة 
ثالثة ضعيفة الكثافة تتوزع 20/ من الشبابيك البنكيةء 
يوجد أكثرها على محور وجدة ترگان: وبالرغم من أدراك 
السلطات العمومية لهذا التفاوت الذي يوحي بتفاوت في 
ور لرن محلن جياتن الل وال من مه 
في الحد منه وتصويبه» فإن المناطق القوية الكثافة هي التي 
تقدمت فيما بين 1976 و1986 من 43/ إلى 46/ من مجموع 
عدد الشبابيك بينما ظلت المناطق الضعيفة الكثافة واقفة 


عند نسبة 20/. 


ويشبت هذا التفاوت الجغرافى» تفاوت فى نسبة 
العمليات البنكية المنجزة وفى التشكيلة المالية للأبناك» من 
خت اللا او ا ال رور ةة لار اكا 
کات تلق اوا 7ء 52/ من الودائع وتستفيد من 
6 من القروض» وكان نصيب الدار البيضاء وحدها 35/ 
من الودائع و59/ من القروض» هذا بالرغم من تقلص طفيف 
في هذه النسب بين 1976 و1986 على هذا المحور. 

أما من حيث القوة الماليةء ففي نفس التاريخ (31 دجنير 

7ء,؛ كانت حصيلة بنكنن اثنين› بملايين الدراهم : 
0, وهي نسبة 49.9/ من مجموع حصيلات الأبناك 
يومئذ» وكأانت حصيلة ستة منها 0 م. د» وهي نسبة 
3 وكان نصيب السبعة الباقية 5.609 م. . د» وهي نسبة 
8 ا يعني أن ثمانية من أصل خمسة عشر بنك كانت 
تتصرف في 93 من مجموع حصيلات الأبناك› زان ان 
منها فقط يتصرفان فيما يناهز 50/ من تلك الحصيلات. 

هذاء ولقد رخص للأبناك المغربية منذ 1971 بفتح 
شبابيك لها خارج التراب الوطني لقساير المعاملات مع 
E N N E‏ 
المغربية المقيمة بالخارج» وكان عدد الشبابيك المفتوحة خارج 
البلاد فى نهاية 1987 عشرين شباكاً. 

ويتميز من هذه الأبناك» البنك الوطني للتجارة الخارجية 
والبنك المركزي الشعبي» لما هو منوط بهما من المهام وأيضاً 


لطبيعة رأسمالهما الأصلي» فلا مناص من ذكر بعض 
تفاصيل ذلك. 

البنك المغربى للتجارة الخارجية : إن الدولة هي التي 
أنشأت هذا البنك بتاريخ فاتح شتنبر 1959 وشاركت في 
اكتتاب رأسماله إلى جانب مؤسسات عمومية مغربية 
وأجهزة مالية أجنبيةء وكانت الغاية من هذا البنك» إضافة 
إلى قيامه بالوظائف البنكية العادية» تيسير تيسير السبل المالية 
لمبادلات المغرب مح الخارج»› ولذلك سرعان مأ أضحى أف 
استيراد بعض المواد الاستهلاكية الكبرى» مثل الشاي 
والسكر والحبوب والنفط حكراً عليه» ومنحته الدولة بظهير 
23 ا 4 امتياز ادارة شؤون التأمين الخاص بعمليات 
التصدير. 

البنك المركزي الشعبي : أنشئ القرض الشعبي اول 
الأمر تحت فة ال كان ولك ت 25 مات 6دا 
لكن نظامه الأساسى تجدد غداة الاستقلال بمقتضى ظهير 2 
EE O EE E E‏ 
الصناعة التقليدية وتنميتها ومساعدة المقاولات المتوسطة 
والصغرى من خلال قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة 
الأمد. والبنك مكلف إلى ذلك بالأخذ بأيدي العمال المغاربة 
في الخارج» ومساعدتهم على مويل بعض مشاريعهم من 
اقتناء العقار أو نقل مذخراتهم بأيسر سبيل» ولتلك الغاية 
أقيمت وكالات للبنك حيثما توجد جاليات مغربية كثيفة 
بفرنسا وبلجيكا. ويتميز البنك المركزي الشعبي» الذي يعد 
من أغزر الأبناك المغربية ودائعاء بانتظامه حول شبكة من 
الأبناك الشعبية الجهوية وبنك مركزي شعبي تشرف عليه 
لجنة إدارية مركبة من ملي وزارات المالية والتجارية 
زالاغة والصاعة الل رالداخلة وك الت 
وصندوق الإيداع والتدبير والبنك الوطني للتنمية 
الاقتصاديةء اضافة الى مثلين منتخبين من قبل الأبناك 
الشعبية الجهويةء وبمثل عن هيئة التجار وأرباب الصناعات 
الفهة راخ فى هات الضافةاللدية وراستال 
البنك الشعبي متغير تكتتبه الدولة بمشاركة بعض 
الؤسسات العمومية أو شبه العمومية» مثل بنك المغرب 
وصندوق الإيداع والتدبير ومكتب التنمية الاقتصاديةء 
والبنك الوطني للتنمية الاقتصادية» والصندوق المغربي 
للصفقات» والبنك المغربي للتجارة الخارجية» والصندوق 
العقاري والفندقي» زيادة على اكتتابات الأبناك الشعبية 
الجهوية واكتتابات المساهمين الذاتيين والمعنويين من القطاع 
الخاص. 

وقد يبدو ما سبق أن واقع الممارسات البنكية بالمغرب 
بات يختلف كثيراً عن لفظ القوانين المؤسسة لهاء فيضيق 
عنها بالنظر إلى الأبناك التجارية» أو يتجاوزها بالنظر إلى 
المؤسسات المالية المتخصصة, ما قد يوحي بافتقار المهنة 
إلى نظام مضبوط بالرغم من وفرة النصوص التقنية» لكن 
هذا الارتسام السطحي مفند با يلمس من سعي الدولة 
بوتيرة متباطئة وربا متذبذبة».لكنها واضحة الاتجاه» في 


دعم الرأسمال المغربي وتقويته لا باغلاقه على نفسهء 
ولکن بجعله قادرا : فی أجل قريب» على الانفتاح إطلاف 
على الأسواق امال الاأختننة للعمل فيها بثبات› واغراء 
الأموال الأجنبية بفائدة الاستثمار في كبريات مشاريع 
التجهيز الوطني. ولقد خطت السلطات العمومية في هذا 
الاتجاه ببعض الخطوات المثيرة التي منها إصدار ظهير 
يسمح بإقامة أبناك للاستشمار بالبلاد» مع إعفاء الرساميل 
لموظفة في هذه النوع الجديد من الاباك من شرط ای بكرن 
نصفها على الأقل مغربياًء ومنها عزم الدولة على السماح 
للأبناك الأجنبية» على اختلاف مشاربها بأن تعمل في 
المغرب ارف شور" 510۲٤(‏ 0۴۴) يعني أن تفتح شبابيك لها 
على التراب الوطني وتحتفظ بحرية عملياتها في الحارج 
اا اة 

أبناك الاستفمار : تقرر احداث هذا الصنف من الأبناك 
مقتضى ظهير 2 أكتوبر 1984 ومنطوقه مختصر لا يتجاوز 
ثلاثة بنود» يعرف البند الأول بوظائف هذه الأبناك التي هي 
اتاشا مشاركة في رساميل تلف القارلات القامة اء 
التي قد تقام بالمغرب أو با خارج» مع المشاركة في إدارة 
شووتها u‏ الاستثمار مع ذلك أن تمارس باقي أغغال 
المهنة المنصوص عليها في الفصل الأول من مرسوم 21 بریل 
7. وينص البند الثاني على الشروط الالية التي تخضع 
لها هذه الأبناك» من وجوب الالتزام ب بحد أدنی من راسیا( 
في حصیلتها يشير به وزير امالية. والالتزاء أيضا با لحدود 
الدنيا والعليا لما ينبغي أن يكون ثابتاً من النسب بين 
امان أو آكت ر نالرات لكل ك انار وا اطلرب 

EY‏ الفصل الثالث فإنه يعفي هذه الأبناك من شرط 

ناسنال بحيث من اف ها لاحات اة 
FN:‏ بأکثر من نق رأ الها ان ابرا الا ذلك .وها 
دليل على قصور نفس الرأسمال الوطني وحاجة البلاد إلى 
الأستتمارات الاجية: 

بنك العمل : لم ينشأً من أبناك الاستشمار» إلى حد 
كان شنو الور شوى ك الععل :ا حدت بالدار 
البيضاء بتاريخ 28 مارس 9 زاشالة الأصلي ملیونان 
من الدراهم» وهو شركة خفية الأ اكتتب أسهمها بنك 
المغرب والبنك الشعبي والبنك الوطني للتنمية الاقتصادية 
وصندوق الإيداع والتدبير والصندوق العقاري والفندقي 
وأبناك أخرى» هذا بغض النظر عما قد يكون من الاكتتاب 

فى المستفبل: وإن الغاية من هذا البنك تمويل الاستشمارات 
التي من شأنها أن تنهض بالاقتصاد والمجتمع المغربي» كما 
أن إحدى غاياته الكبرى مساعدة مواطنينا ا لمقيمين بالخارج 
كلما عادوا إلى البلاد وارادوا استثمار مذخراتهم؛ وهکن 
أن يتم ذلك إما بالمشاركة في المقاولات على اختلاف 
مجالات أعمالها > وأما بمنح قروض اإشراكية او قروض 
عادية في الأمد المتوسط أو الطريلء ومن وظائفه انشا 
تلقي الودائع والاقتزاض للام ا زسط أر الطويل وله ان 
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وغني عن البيان أن هھ هذه المؤسسة ا في ا 
الأرلى: ولا سيل الى اتخخلاص آي رة فن سرها آر 
اصدا وی اا اناا نا من اتجاه المشرع في 
لغرب الى مراجعة نظام الأبناك ت غلی اشاس وصح جذع 
مشترك من الوظائف تتفرع عنه بعص التخصصات. 
بنك المغرب» دراسات واحصا ٤ت‏ عدد 74 مكرر (دجنبر 1980) ؛ 
بنك المغرب : نبذة تأريخية (1987) ؛ الجريدة الرسمية» سنوات 
1954.1943 .1984.1967.195855 ؛ فتح الله ولعلوء الاقتصاد 
التياسي (3 أجزاء)» الذأر البيضاء دار النش ر المغربية (1992: 
15{ 
H. Ardant, Introduction dû I'etude des bangques et des‏ 
opérations de banque, Paris, 1954 ; M. L. Benothmane, La‏ 
profession bancaire au Maroc, Rabat, 1985 ; M. A. Berrada, Les‏ 
techniques de banque et de crédit au Maroc, Casablanca, 1985 ;‏ 


J. Branger, les techniques bancaires, Paris, 1975 ; A. Chaineau, 
Mécanismes et politiques  monétaires, Paris, 1973 ; J. J. 


 Laurendon, Psychanalyse des bangques, Paris ; A. Tiano, La 


politique economique et financiêre du Maroc independant, Paris, 
1963. 


إبراهيم بوطالب 


بنك پاریبا ۲۲۰ هو اختصار لبنك باریز والبلدان 
الnمنخفضة jn «Banque de Paris et des Pays-Bas‏ 
الوت الال الاج التي امتزج اننا بالتاريخ 
الاستعماري في المغرب» تا في باريس سنة 1872 
باندماج بين بنك باريس المؤسس سنة 1865 وبنك البلدان 
المنخفضة للقرض والإيداع الؤسس سنة 1863. وهذا البنك 
الذي كان بنك أعمال أداره لمدة نصف قرن هوگو فورالي 
Hugo Furaly‏ )1844 . 1914). وابنە Horace‏ ھوراس (1871. 
5 غرف تطورا سرتفا ومسا ود أراخ القرن 
التاسع عشر أصبحت المعاملات المالية وكل القروض فى 
الساحة الباريزية ا 
الأبناك norm‏ الذي کونه» کما بدأت سيطرته 
الاقتصادية فى فرنسا بتأسيسه الشركة العامة للكهرباء 
وشركة الأسلاك التيليفونية. 

مع أزمة فائض الانتاج التي عرفتها أوربا بین سنوات 
1895.0 وضیق مجال الاستشمار في اونا دات 


الاج اة ال ا ا ا 


لتسلك سياسة استعمارية نشيطة› وصار المغرب بحكمه من 
ين البلدان القليلة التي احعفظت باستتلالها فى إفريقيا 
مركز الفط الاس ماري وط انار ومتافعة رخال 
الأعمال في هذه الفترة. 

فمنذ سنة 1886 ندا بنك پاریبا ط۲1٣‏ یولی اهتمامه 
للمغرب» فكان من بين مؤسسي "لجنة المغرب" بال 6ازصصه) 
Maroc‏ التي کان يترأسها Eugène Etienne‏ اوجن اتيان 
نائب وهران وخليفة رئيس مجلس النواب آنذاك» وكان من 
أعضاء هذه اللجنة التي ضمت مجموعة من رجال الأعمال 
الفرنسيين ومديري شركات الملاحة ومثلي المعمرين بمنطقة 
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وهران الجزائرية الخ. 

وق َة 1901 اول بنك پاریبأا sھط۴ar1‏ أن يسس 
بنکاً فرنسيا مغربیاًء ولکن محاولته باءت بالفشل بسبب 
اعتراض 6ء01 وزير الخارجية الفرنسية آنذاك» وكان 
هذا الوزير يسعى إلى المحافظة على الوضعية القائمة في 
المغرب 0لا 41اءء ا ا اا اا 
وعدم إثارة انتباه الآخرين. وذلك يتطلب الحد من المناقشة 
والصراع ؛ بين رجال الأعمال . كما کان éءیهء1ء٥‏ ميل الى 
اعطاء ر ية لشنيدر إءلiعء٬آء؟5‏ سيد الصلب وصناعة 
الأسلحة في mm‏ ا ع1 للحظوة التي كان يتمتع 
بها داخل القصر» واختكاره للميدان الاقتصادي فى المغرب 
کصوضا بعد تاشن رکا مو یسات کر ی ا006 د 
ريل 190 هد الرة الي رلت إلى الا 
المغربية فى 30 مايو من نفس السنة» وفتحت فرعبن فى 
طنجة وفاس وكان من بين المساهمين فيها صاحب الشركات 
الملاحية المرسيلي تک باکي .Nicolas Paquct‏ 

لکن فد تة 1902 باشداه :رة المالية 
والاقتصادية في المغرب وفراغ الحزينة بسبب ارتفاع 
المصاريف فى عهد مولاى عبد العزيز» كمصاريف الجيش 
ر ال عراف ن ل كات رارف ال 
وتضاؤل المداخيل بعد حذف الضرائب التقليدية من زكاة 
داغقار ونام تعر استخلاض الكربة ادد الميناة 
ب“ ارتي :التي صغطت الدرل الاررتة عل لای غيد 
العزيز لفرضها ا 1 ولم تصادق عليها إلا في 1903 
تحت وطأة هذه الوقائع كلها دشن مولاي عبد العزيز عهد 
القروض وبدات أهمية المؤسسات البنكية تفوق أهمية 


الذي كان يسانده وزير المالية الفرنسي موريس 
روفيي yi Maurice Rouvier‏ صراع دالا جوف 
وجه ¢ Î, Josephe Eugène‏ دوف «Adolph Schneider ıi‏ 
واحتدم هذا الصراع في قرض 1903؛ بلغ آر بعد "الاتفاق 
الودي" بين أنجلترا وفرنسا في 8 ارت 4 وانسحاب 
أنجلترا من ساحة التنافس على ا مغرب حیث انفتحت أمام 
الرأسمال الفرنسى أفاى ااشفة يدا الانسجام بينه وبين 
رخال المتناسة الاستعهارة حت اخاطت 'مصالح الأبناك 
بمصالح السياسة". 

وتدخلت الحكومة الفرنسية للضغط على شنيدر 


Schneider‏ لصالح بنك باریس والبلدان المنخفضة» فاضطر 


Schneider as‏ تحت 6 بان طلباتها من 
نشاط الكبانية المغربية "1a Compagnie M2101"‏ فى 
ايدان التجاري والصناعى» ويعطى لبنك ءaطزإة۴‏ حق 
احتكار كل البادرات البنكية. 

وجاء قرض 1904 ليدشن عهد هيمنة پاريبا 5هانإةم 


تنقطع هذه الهينمة حتى في عهد الاستعمار. فقد تزعمت 


پاریبا Paribas‏ المفارضات التي جرت بين اتحاد الأبناك 


الفرنسية” »مومه وبين الحكومة المغربية التى كانت قد 
تقدمت في 29 ينایر 1904 بطلب قرض لاک الفرنسية 
بواسطة نائبها في طنجة حيث سلمه الحاج عبد الرحمن 
بنيس خليفة الاج محمد بن العربي الطريس. النائب 
السلطاني في طنجةء رسالة شخصية من مولاي عبد العزيز 
بطل تا دنا ا ای اا هة 

وانتهت المفاوضات الطويلة التى استعملت فيها 
5هطنهP‏ كل أنواع الأساليب من ضعط ومن رشوة بعحض 
أعضاء المخزن» بتوقيع اتفاق في فاس في 12 يونيو 1904. 
وقعه عن الطرف المغربي عبد الكريم بن سليمان وزير 
الخارجية ومحمد بن عبد الكريم التازي وزير المالية» وعن 
الطرف الفرنسي 0 1 Georges‏ ممشل بنك باریس 
والبلدان المنخفضة نيابة عن اتحاد الأبناك الفرنسية. ويمهكن 
اعتبار هذا الاتفاق أول لبنة فعلية للاستعمار الفرنسى فى 
المغرب. 

فقد منح البنك قرضاً للمخزن مبلغه الرئيسي اثنان 
وستون مليون وخمسمائة فرنك بفائدة سنوية قدرها 5ء 
وقسم الى مائة وخمسة وعشرين الف التزام Obligations‏ 
على شكل سندات بين الأبناك» قيمتها 80/ r‏ أي 
0 مليون فرنك. وحجزت 20/ الباقية من "القيمة 
الاسمية" ا2”زسه. (23/ حسب بعض الجهات) وعند القيام 
بتطبيق الإجرا ءات العملية للقرض» لم يتسلم المغرب فعليا 
اعقو اا ك ااك 
احتجزت تلقائيا اثنين وعشرين مليون فرنك لتأدبة القروض 


السابقة التي كانت كثير من الأبناك المكونة لاتحاد ‏ 


الأبناك ”uنا۲موره)‏ قد ساهمت فيهاء كما احتجزت خمسة 
غر ملبون و خان الف فنك وف ت النعة اة 


التي كان المخزن قد سكها في برلين وباريس والتي فاقت ) 


تکالیفھا قیمتها بسبب ارتفاع سعر الفضة المقعتاة من أوربا 
والعمولات التي أديت لمختلف الوسطاء وسعر السك. 

وتقرر أن يسدد الدين بكامله بعد خمس وثلاثين سنة 
ابتداء من 1 یول ز 1906 ومنع على المغرب أن يقوم بأي 
تسديد مسبق او مستعجل قبل خمس عشرة سنة ابتداء من 
تاريخ تسديد الدفعة الأولى من الالتزامات المؤداة 
"Obligations amorties"‏ أي قبل 1 ينايبر 1922 وذلك لاأن 
الأبناك تخوفت من أن يلجا ا مغرب إلى التخلص من عبء 
مديونيته قبل مدة طويلة بسبب ارتفاع قيمة الفائدة 
امفروضة خضوص وأن الععلة كانت ممستقرة ف رقت 
الاتفاق» وأنه لم يضرب حساب للتقلبات المالية 2 
عن الت العا اللي ي بعد. كما نص الفصل 11 من 
العقد على أعطا اة لدد ها القرض: وان 
التدبد من مجموع e‏ الجمارك من صادرات و 
واردات جميع الموانئ الموجودة في تاريخ عقد القرض والتي 
ستنشأً فيما بعد» وعين لهذا الغرض مثل للأبناك لمراقبة 


وقعسين مداخيل الديوانة ومراقبون إلى جانب الأمناء في 
کل الا ا 6 روما ل الا ا 
كما اشترط فن الفصل 33 اعطا ء الأسبقية فى كل القروض 
التى يلجأ إليها ا لمخزن مستقبلاً لاتحاد الأبناك التي فدمت 
إلبه السلف. أي أن اتحاد الأبناك الذي يترأسه بنك پاريبا 
4 صار يتحکم في المداخيل الوحيدة للمخزن ويتحكم 
في كل المعاملات المالية کک في المغرب منذ 1904. 

ومن الشروط التي وضعت على المغرب حق هذا البنك 
4 في الأسبقية في کل إصدار نقدي يقوم به المغرب 
في الستقبل أي أن اتحاد الأبناك الفرنسي الذي يتزعمه 
پاریبا ۹۲۲48 صار یتحکم في المداخيل الرحيدة للمخزنء 
ويحتكر المعاملات المالية والنقدية في ا مغرب منذ 1904, 
ورغم أن ر باريبا ط۲۲ تنازلت عن مراقبة الدين واحتكار 
الميدان المالي للبنك المخزني الذي كان تأسيسه من بين 
الشروط التی وضعتها یاریبا ۴۲:۲4۰ فى قرض 1904 ۔ وان 
كانت الاتفاقية النهائية لم تنص عليه نان ضا 
)٤5(‏ في را مال البنك المخزني عام 7 الى جانب 
ثلاث عشرة ET‏ التي كان لكل منها حصة وأحدة 
وحصولها على أسهم النامساً في 0 سبتمبر 1919 بعد 
الحرب العالمية الأولىء ول اسهم روسیا بعد الثررة 
البلشثيةء كلها عوامل جعلتها تارس كل أنواع الضغوط 
على المخزن قبل الحماية وأثناءهاء إذ لم تستطع حتى 
السلطات الاستعمارية بعد 1912 ان تحد من نفوذها. 

كانت لبنك پاريبا هطإ۲ه۲ أثناء فترة الحماية سلطة 
سياسية ومالية واقتصادية حقيقية على "المملكة الشريفة" 
التى أصبحت مستعمرة لها خصوصا بعد الحرب العالمية 
الثانية حيث ركزت مجهودها على ترسيخ مكتسباتها 
وعلى استغلال الثروات المعدنية وتوسيع المنطقة الجغرافية 
لنقوذها واصبح لها منذ 1949 فرع دائم في الدار البيضاء 
شير غل شاطاها اعدد 

ونراسظة ها القرع فن الذار الببضا + ورعن طرق 


أسهمه فى البنك المخزنى وامتلاكه لعدة شركات عملاقةء 
صار بنك پاريبا يتحكم في جميع الميادين الحب, بة للاقتصاد 


المغربى با فيها المواصلات والطاقة والمعادن» ومن بين هذه 
الشركات العملاقة التابعة لهذا التجمع sومنفا0٥‏ :+ ٠‏ 

1. الشركة المغربية العامة وقد اسسها البنك في 1912ء 
ل"غرض اجتماعي وتنمية الاقتصاد الغربي" حسب تعبير 
البنك. قد تحكمت هذه الشركة إلى ما بعد الاستقلال في 
مجموع السكك الحديدية المغربية بواسطة شرکات متفرعة 
دا ا کا ا ا 
بطنجةء وشركة السكك الحديدية بالمغرب» وشركة السكك 
الحديدية با مغرب الشرقي. 

كما كانت الشركة المغربية تتحكم في توزيع الماء والغاز 
الک اء ا وات ا لها : 

. الشركة المغربية لتوزيع الماء والغاز والكهرياء 


Compagnie Marocaine de Distribution d'Eau, de 
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Gaz et d'Electricité 
: شركة الإنارة والمطاقة فى المغرب‎ . 
Compagnie EEE ct de Force au Maroc 
: لطاقة الكهربائية للمغرب‎ 
Energie Electrique du Maroc 
الق الا ا‎ 
Compagnie Fassie d'Electricité 
کما کان يتحکم في المواصلات البلدية في مدينة الدار‎ 
الببيضاء. وفي عدة شركات مغربية مهمة في دان‎ 
الصناعة الغذائية والمطاحن» وفي صناعة النبيذ والسكر‎ 
: الخء وأهم هذه الشركات‎ 
Société des Moulins du : شركة مطاحن المغرب‎ 
التي تتوفر على ثلاث مطاحن في الدار البيضاء‎ 0٥ 


کاس را 
شركة مصانع البيرة للمغرب : 
Société des Brasseries du Maghreb‏ 
شركة مجهولة الاسم للصيد والمصبرات الغذائية : 
Société Anonyme de Pêcheries et de Conserves‏ 
Alimentaires‏ 
شركة ست وفتتةا : S066 Stevia‏ (تعلیب وبیع 
REN‏ 
الشركة المغربية للزراعة والمقاولة : 
Sté Marocaine de Culture et QEBES‏ 
الشركة الافريقة لااتات العطة: 
Sté Africaine des Plantes ã a‏ 
المجازر البلدية والصناعية المغربية : 
Les Abattoirs Municipaux et Industriels du Maroc‏ 
وكانت كذلك تتحكم في الأشغال الكبرى والبناء 
وا 
الغركة العامة للمقارلات بالغرى: 
Société Générale d' Entreprise au Maroc‏ 
Société des Carriêres Marocaines‏ 
الركة الرفة الح 
Compagnie Chérifienne du Plûtre‏ 
الشركة العقارية الفرنسية المغربية : 
Compagnie Immobiliêre Franco-Marocaine‏ 
اتش م التقني 
O.T.H, Omnium Technique‏ 
شركة الجير والإسمنت في ا مغرب : 
Société des Chaux et Ciments du Maroc‏ 
شركة المغرب للسكنى : 
Société d' Habitation du Maroc‏ 
شركة الدراسات والمقاولات المعدنية لتادلا: 
Société d'Etudes et d'Entreprises Minière de Tadla‏ 
الشركة الشريفة لفحم جرادة 


Société‘ Chérifienne des Charbonnages de Djerada 
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كما كانت الشركة المغربية العامة تتحكم في الموانئ 
عن طريق عدة شركات : 
شركة «Société du Port de Tanger ةجiزط «lin‏ 
بالإضافة إلى الشركات التي ساهم في تأسيسها في ما بعد 
فرع بنك ١طا۴‏ في الدار البيضا e‏ 
شركة تنمية ميناء نيمور : 
Soclété pour l'extension du Port de Nemours‏ 
ومجمع لدراسة وإحداث مرافئ ومستودعات لميناء الدار 
البيضاء : 
Groupement pour I'Etude et.la Création de Docks‏ 
et d'Entrepêts pour le Port de Casablanca‏ 


الشركة الشريفة لاستغلال المنجزات البحرية. 

1۔ أما الشركة العملاقة فهي أمنيوم الشمال الإفريقي 
...0 وقد ساهم بنك پاریب في تأسیسه ب 58 .7/1 و4 
مثلين في المجلس ذ فى أكتوبر 1966 ويعتبر من بين المنتجين 
الأساسان للكرالت. ويتحكم في الانتاج المغربي للكوبالت 
انر انخاس غو طرق شركات عله اهيا : 

. شرك تفنوت . تيغانيمين : 

Compagnie de Tifnout : Tiranimine 
: مناجم بوازار وگرارة‎ . 
Mines de Bouazzer et du Grara 

. شرکة مناجم بوسکور : 

Société des Mines de Bouskour 

Omnium des Mines : ا م المناجم‎ 

احتل في عهد الحماية مكانة مهمة في ميدان النقل 
عبر الطرق ويبحتكر النقل الخاص نحو الجنوب المغربي 
والصحرا ء ويضم عدة شركات : 

شركة النقل الإفريقي : 

Société des Transports Africains 
: شركة النقل المعدني‎ 
Société des Transports Miniers 
٠ شرکة وة الاس قل ارات سرس‎ 


Société Anonyme des Transports Automobiles du 
SOUSS 


كما تحكم في الميدان التجاري والعقاري عن طريق 
شرکات منها : ۰ 

عبر الافريقية لتمثيل السيارات : 

Interafricaine de Représentation d' Automobiles 

المغربية للمقاولات التجارية والصناعية sعain› Mar‏ 
"Entreprise Commerciale et Industrielle‏ التي تمشل 
شرکة ۲٥عع‏ ں٥۲‏ فى المغرب. 

الشركة العقارية للبحر Société Inmobilière de la‏ 
التي تملك حاليا فندقا يستعمله نادي البحر المتوسط. 

والى جانب هذين التجمعين كعمالاه5 للشركتين 
العملاقتين الأساسيتين فالبنك كان يسيطر على : 

الشركة العالمية المهتمة بتبغ المغرب : 


Société Internationale de Régie intéressée des 
Tabacs du Maroc 


وهو منح آمتيازي سلم في 1910 لليون ويل 160٩‏ 
1 ممشل بنك باريس بعد الاتفاق مع رجل الأعمال 
الإسباني جوان مارك N۲1‏ مه[ الذي كان له الاحتكار 
الفعلي للتبغ في المنطقة الإسبانية» وهذه الشركة احتكرت 
صناعة نبات التبغ في المغرب فحققت أرباحا باهظة. كما 
يتحکم في شرکات عة عن کات فرنسية كانت 
بنفسها تابعة لمقر البنك ببازیس» ولم تحدث أي تغییرات 
اسا منذ نهاية عهد الحماية على نشاط وسياسة پاريبا 
ەاه۴» فقد اکتفی بتبديل أسماء الشركات ما عدا فيما 
يخص البنك اللخز Banque d'Etat du Maroc ai‏ والسکك 
الحديدية. فالأول أوقف نشاطه في 30 يونيو 1959 (انظر 
البنك المخزني)› إلا أن الرجودات الال الية "actifs"‏ 
لهذا البنك حولت لفائدة شركة مالية جديدة هي : 

الشركة العالمية للتمويل وتوظيف الأموال : éاéإءه؟‏ 
Internationale de Financement et de Placement‏ 
)Soginin9(‏ التي أندمجت فى بنك باريس في جوان 1960. 

وهكذا يكون بنك باريس» كما تقول صحيفة الحياة 
الفرنسية Vie Française‏ ے1 في 3 جوان 0 ”قد قام 
بعملية جديدة مربحة". 

وبالفعل فإنه ضمن الموجود المالي للبنك المخزني كان 
يوجد مقدار ستين مليون فرنك بالعملة استعملت لتأسيس 
وای مال بنك پاريبا كوربورأاسيون 01ai01صC0r Paribas‏ 
وهو فرع جديد لبنك باريس فتح في نفس السنة في 
نيويورك. ‏ 

أما بالنسبة للسكك الحديدية فقد استرجعت الحكومة 
المغربية سنة 1963 الامتياز ١دووءء«دء‏ الذي لم يکن من 
ا مقرر استرجاعه إلا في سنة 1975 و1999 لعدم توقع بنك 
باريبا asطiه۴‏ نهاية الاستعمار قبل هذه الفترة. 


وكان هذا "الامتياز" «0اووءء«مء في يد شركة المغرب . 


للسكك الحديدية وشركة المغرب الشرقي للسكك الحديديةء 


وشركة ال مغرب للطاتة الكهربائيةء وقد وقع الاتفاق مباشرة ‏ 


ببن بنك باريس والحكومة المغربية دون اشتراك الشركات 
المعنية المذكورة في المفاوضات. 

وحددت التعويضات التي أعطيت للشركتين الأرليين 
بمقدار مائة وسبعة وسبعين مليونا وللاثمائة وستبن ألف 
فرنك فرنسى (لقيل) وستبن مليون وستمائة ألف درهم 
للشركة الثالشة من بينها ثلاثة وعشرون مليونا يكن 
تحويلها ء1ادإء٤ء«ه)»‏ والباقى غير قابل للتحويل»ء وقد 
تحولت الشركات الشلاث فيما بعد إلى شركة قابضة 
65 حيث تحولت الشركة المغربية للسكك الحديدية 
سابقا إلى الشركة الفرنسية الغربيةء وتحولت شركة المغرب 
الشرقي للسكك الحديدية إلى الشركة الغربية للاقليم 
الشرقي Soci6t6 Marocaine de "Oriental‏ وشركة المغرب 


للطاقة الكهربائية إلى الشركة المالية الفرنسية المغربية 


Société Financère Franco - : للدراسات والتجھيزاٽ‎ 
.Marocaine d'Etudes et d'Equipements (Erielfir) 

وقد استعمل بنك پاريبا ط۴۲ رؤوس الأموال 
المسترجعة على الخصرص خارج امغرب واستعملت المقادير 
"المجمدة" فى الغرب في N‏ شركات جديدة منها مثلا 
شركة الدراسات والإيداع الصناعية التي أسستها الشركة 
الفرنسية المغربية باتفاق مع الحكومة المغربية "لتنمية 
الاستشثمارات في مختلف u‏ الاقتصاد المغربي" ومن 
بین انغجازاتها اشن ول شركة لیزینگ ع«iوهه]‏ "القرض 
الايجاري" في اللغرب : مغرب ليزنك سنة 1965 ١210٥‏ 
8 مساهمة فيها بنسبة 40/ وشارك في راش مالها 
بنك پاريبا هطإه۴ بنسبة 10/ والبنك الوطني للتنمية 
الاقتصادية با مغرب ب 20/ والشركة المغربية لتوزيع الماء 
رالار رالكمرواة و ااك ارک دن بها رفن 
لوب وشرکاژه : °٥‏ لصھ ا0ا Kun‏ والإخوان لھمان 
Lehman Brothers‏ . 

واذا كانت شركة مغرب ليزينك ع«اءهه] قد أُسست كما 
تقول مجلة مءاامء۲ا»ع لتساهم بفعالية في حل المشاكل 
التي تا قله زم امزال الخاصة للاستثمار في هذه 
البلاد » فإن sطنإة۴‏ باستشمارها مجموع التعويضات القابلة 
للنقل كءااهإ6]؟ومهء) التى سددتها لها الحكومة المغربيةء 
خارج المغرب في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا 

وأسبانياء تكون قد ساهمت مساهمة كبيرة فى التقليص من 

رؤوس الأموال الخاصة فى المغرب» وبالفعل فانه منڏ 1960 
صرفت الشركات المغربية التابعة لها قسما مهما من 
أموالها في اقتناء أسهم في شركات صناعية فرنسية 
تالت giجJgj Cofor رiySو «Entreprise Fougerolle‏ 
وفورنکو ۴01.0 ولاروشيJ «La Rochelle Cempa lew‏ 
ما عزز تحكم بنك پاریبا 5٩ط‏ :۴۲ في هذه الشركات. 

وفيما يخص سياسة پاريبا 4sطاة٣‏ في بقية القارة 
الافربقيةء فقد وجه هذا البنك بعد الحرب العالمية الثانية 
اهتمامه للتغلغل خصوصا في اقجاه الجزائر وافريقيا 
السوداء التي بقيت مناطق بعيدة عن نفوذه؛ واهتم على 
الخصوص بالشروات الباطنية الصحراوية ودشن هذا التغلغل 
في 17 يناير 1955 بفتح فرع في الجزائر العاصمة (لتصنيع 
هذه المنطقة ولاستشمار الثروات المعدنية في الأرض 
الجنوبية). 


L‘Acte Général de la Conférence FAlgésiras ; Rapport de la 
Banque de Partbas ; St. René Taillandier, Les origines du Maroc 
Français ; Bornet, La Banque d'Etat du Maroc et le problême 
marocain ; A. Roland Lebel, Impûot agricole au Maroc "le 
Tertib", Paris, 1925 ; A. Reynier, La Banque d'Etat du Maroc ; H. 
Claude, Histoire évenementielle abrégée de Moulay Abdelaziz 
Ibn El Hassan (dans Corpus des monnais Alaouites, Volume D) ; 
A. J. Marty, Le Franc marocain ; A. Ayache, Le Maroc ; J. 
Miège, Le Maroc et Europe, 4 ; C. A. Julien, Le Maroc face aux 
impérialismes ; M. Bouarfa, Le Rial et le Franc; Revue Française 
du 3 Juin 1960. 


ثريا برادة 
البنك المخزنيء كان يطلق عليه دوليا : بنك الدولة 
الغربية. أو "البنك'. يرجع تأسيسه إلى عقد موقر الخزيرات 
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سنة 1907 وتحول إلى بنك ا مغرب في 30 يونيو 1959. 

تختلط الظروف التاريخية لتأسيس البنك المخزني 
بالظروف التازيخية التي هيأت المغرب لمعاهدة الحمايةء 
وجاء ء قانونه الأساسي ليجسم الحجر الدولي الذي فرض 
على المغرب منذ معاهدة الخزیراتء کہا أن تطوره مرتبط 
بتطور النفوذ الأجنبى فى المغرب من 1906 إلى 1959 أي 
إلى ما بعد ثلاث سنوات من استقلال المغرب. 

1 . الظروف التاريخية لتأسيس البنك المخزني : 

يكن اعتبار تاريح البنك المخزني جزءا لا يتجزا من 
تاريخ بنك پاريبا في المغرب» ومن التاريخ الاستعماري 
بصفة عامة. فمنذ سنة 1902 بدا بنك باريس والبلدان 
اللخفضة (پاريبا) يفكر في مشروع خلق بنك تابع له في 
المغرب» وكان هذا المشروع من بين الشروط التي طرحها سنة 
4 أثناء ا لمفاوضات المتعلقة بالقرض الفرنسي للمخزن. 


أوزاق ابتك الخزل. 
من إصدار سنوات 1339 . 1341 / 1922.1920 


فقد تقدم لانکشیانو Lan gassi20‏ باسم التجمع البنكي 
التابع لبنك پاريباء ا 
البنكي لض امار تاس بنك مخزنی 
واذا كان موقف المخزن من هذا الطلب. لم يظهر 

بوضوح› فإن الحكومة الفرنسية ارات هذا الطلب» حتى 
يدرج داخل مخطط عام (للإصلاحات) کانت فرنسا تعتزم 
رضه على الزن رهر ممخطط لم یکن قد هي. له پیل 
دبلوماسیاً وتفنیا 

مع امفاوضات الأنجليزية ا التي سبقت 
الودي" والعي تعهدت فيها فرنسا بأخذ "مصالح إسبانبا 
في المغرب بعين الاعتبار"» وكان حصول مؤسسة مالية 
فرنسية على الاعتبارات اللازمة لتأسيس بنك مخزني» 
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يتعارض مع هذا التعهد خصوصا وأن النقد الإسباني كان 
يلعب دور كبيراً على الساحة النقدية فى المغرب. 
لهذا كان من الضروري إعطاء إسبانيا ضمانات كافيةء 
تجعلها تتنازل عن المشاركة في الإصلاحات المالية والنقدية. 
وأثناء المفاوضات التي دارت بین باریس ومدرید في 
هذا الشأن تقرر إشراك نقابة أبناك إسبانية بمفعول رجعي 
في قرض 1904 مع كل الامتيازات التي تنشأً عن هذه 


وإصدار النقود في المستقبل کا ان فرشا تعهدت في 
ا ي ET‏ 


) الغرية وأن ل تتخة أي تدابير قسن #لحة اليسيطة كعيلة 


اخر الس ال 

وعلى الصعيد التقني والسياسي كانت فرنسا لازالت لم 
تتوفر على الوسائل الكافية التي قكنها من فرض برنامح 
"الإصلاحات" الاقتصادية والإدارية والإشراف مباشرة على 
تطبيقه خصوصا وأن تأسيس بنك مخزني تسند اليه الأمور 
الالية والاقتصاد ية وحتی الامور ذات الطابع الإداريء کان 
يتطلب مراقبة مباشرة ومستمرة وواسعة الشنطاق على 
الأجهزة الاقعصادية والإدارية في المغرب. 

ونل الاتفاق الفرنسي الأنجليزي في أکتوبر 1904 کلف 
سان روني طايانديي St René Ta landier‏ نمثل فرنسا في 
طنجة بالتوجه لفاس لتقديم برنامج الإصلاحات الذي كان 
يشتمل إلى جانب الإصلاح العسكري وإصلاح الموانئ على 
الإصلاح المالي الذي كان يقتضي تأسيس بنك الدولة 
لكلف بال رون الال الترفة ويساهم في حدود 
الإمكان في تقديم الوسائل المالية التي من طبيعتها أن 
تقوم التدهور الحالي للنقد المغربي. 

وبعد أن استنفد مولاي عبد العزيز كل الوسائل ليتجنب 
الرضوخ للمطالب الفرنسية التي كانت تعنى فقدان المخزن 
ما قى له فن سلطة دال الل طط الفارخات 
واللجوء إلى تأسيس مجلس الأعيان للنظر فى قضية 
الإصلاحات» لجا في الأخير إلى قبول اقتراح ألانيا المتمشل 
في عقد موقر دولي لدراسة القضية المغربيةء وطرح قضية 
'الإصلاحات" على موقر دولي. وكان مولاي عبد العزيز 
يؤمل الاستفادة من التنافسات الدولية لمقاومة هيمنة فرنسا 
والحد من تدخلها المباشر في المرافق الحيوية للبلاد. وبعد 
عدة جولات من المفاوضات حصل الاتفاق بين ألمانيا وفرنسا 
في سبتمر 1905 على إقامة ا موقر في مدينة الخزيرات وحول 
برنامجه الذي کان الإصلاح ا لمالي من بان عناصره. ابتداً 


۰ القر أشغاله في 16 يناير 1906 بمشاركة الدول الاثنتى 


عشرة الموقعة على معاهدة مدريد في 1880 رانضخت الها 
روسيا. 
أل E‏ وفرنسا را 


e‏ قل 


كان المشروع الفرنسي يقترح أن يكون رأس مال البنك 
بالعملة الذهبية ويقسم حسب الدول المشاركة بنسبة قسمة 
لكل دولة تريد المساهمة في البنك» زيادة على أربع 
قسمات للتجمع البنكي التابع لبنك باريس والبلدان 
ا لمنخفضة» صاحبة قرض 1904 نظرا للحقوق المعترف لها 
بها في الفصل 33 من عقد القرض. ولحصر ا لمجموع في 
خمس عشرة قسمة» أقترح المشروع الفرنسي أن تشترك 
السويد وروسيا ني قسمة وأحدة ون يتنأ زل المغرب عن 
قسمته» كما اقترح أن يكون مجلس الإدارة مكوناً من 
کا ف عو ون ال ال مات 
0mm ¡sair‏ مغربىي ولجنة دولية. وأن يخضع البنك 
للقانون الفرنسي. وفي 3 مارس تقدمت هيئة تحرير المؤتقر 
بمشروع قانون کر بنك الدولة" وكان هذا المشروع الذي 
درس في الجلسة العامة العاشرة مستوحى من المشروع 
الفرنسي. وقد طالب الكونت طاطنبات 1اةط١ء)†14‏ باسم 
الوفد الألماني بإدخال تعديلات على المشروع» منها : أن 
را ل الاسانةوفقشنا الى ثلاث عشر 
قسمة متساوية بين الدول المشا ركة» وأن يضم مجلس 
الإدارة ستة وعشرين عضواً : عضوين لكل دولة» ولجنة 
الوزراء بمثلي الدول ا لمعنية في طنجة» وأن تخضع النزاعات 
للقوانين المختلطة المصرفية. 


i 


ا مقر الأول للبنك المخزني بطنجة عام 1325 / 1907 


وقد طغى الصراع الطويل بين فرنسا وألمانيا حول قضية 
البنك المخزني» على اشغال أغلبية جلسات الموقرء وانتھی 
الأمر بالاتفاق في نهاية شهر مارس 1906 على مشروع 
البنك في الشكل الذي تقدمت به فرنسا مع بحعض 


التعديلات لإرضاء الطرف الألمانى. وفى معاهدة الخزيرات 
ا لطر ك لر اغا 
ااا ته اغا اي الل د( ا 
واشتمل هذا الفضل على 27 بنداً من النبد 31 إلى البند 58 
من المعاهدة. 

2 القانون الأساسى للبنك المخزني 

جاء الفصل الثالث من معاهدة e‏ کا 

الدولي الذي فرض على المغرب في شكل "بنك دولة 
الملغرب" وحددت الامتيازات التي منحها "السلطان" للبنك 
دة أربعين سنة ابتداء من توقيع العقد في 27 فصلا 

ولتتميم وتوضيح هذه الامتيازات والقوانين أ ضيف 
نان وها نة خاضة تصيت عله المغاهدة وتراسها 
جورج George Pallain ùl‏ رئيس بنك فرنسا بین 1897 
و1920 وصودی على هله القوانبن أثناء الجمع التأسيسي لے 2 
فبرأیر 1907. 

وفاقت صلاحيات وامتيازات وحقوق البنك المخزني 
المغربي الذي أسس على شكل شركة مجهولة الاسم خاضعة 
للتشريع الفرنسي» الصلاحيات والامتيازات المخولة عادة 
للأبناك حتى المركزية منها ذات الطابع الوطني الملحض» ما 


خف ا ورن قول ا 1912 ان اا الك لس كا 


وان رأس المال الذي يكونه ليس في الحقيقة إلا وسيلة 
لتغلغل مختلف الدول الأوربية في المغرب» وان البنك في 
الحقيقة ليس إلا مجلس أوربياً كبيرا". 

فقد قسم رأس المال الذي حدد في 15.400.000 فرنك 
ذهبي إلى أربع عشرة قسمة متساوية منها إحدى عشرة 
قسمة للدول الأوربية المشاركة بعد انسحاب الولايات 
لمتحدة وقسمة للمغرب وقسمتان للتجمع البنكي الفرنسي 
الذي ترأسه پاريباء وبلغت أسهم كل دولة 2.200 سهم من 
مجموع 80.800. 

وأأعطي للبنك امتياز إصدار الأوراق النقدية» وسك 
الخملة الاسفة فی القروض التي لا اليها المخزن في 
المستقبل وصلاحية اتخاذ كل أنواع التدبير التي يراها 
ضرورية لإصلاح الحالة النقدية في المغرب . شرط احترام 
تداول العملة الإسبانية ۔ وامتياز اشتراء المعدن ا 
والقيام بوظيفة الخزينة العامة حيث ينص الفصل 33 على 
أن الملخزن يودع في البنك هم مداخيل الخزينة وهي مداخيل 
الجمارك . ماعدا القسط المخصص لتأدية قرض 1904 . 
زمداشل الضرحة الخاصة اتن تصن علبها الفضصل 66 من 
نن المعاهاة كما عهذد الند عة الزواتت الكرنة. 

والى جانب هذه الامتبازات التي كانت تعني تدخل 
البنك بكيفية غير مباشرة في الشؤون الداخلية المغربية 
الاقتصادية منها والسياسية. كان البنك بمقتضى البندين 45 
و46 خارجاً عن نطاق القانون المغربي» إذ لم يعط للمحاكم 
المغربية حق التدخل فى النزاعات التي تخص البنك ماعدا 
في حالة دعوى للبنك ضد مواطن مغربي غير محمي؛ ما 
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في غير هذه الحالة فيكون حل النزاع من اختصاص ثلاثة 
أنواع من المحاكم الأجنبية. 

. اللحكمة القنصلية في حالة نزاع بين البنك وبين طرف 
أجنبي او طرف محمي. 

مخ كم حاص مکر نة چن فا د شأ قناصلة› وعولن 
قضائيين في حالة دعوى ضد البنك. ويختار قضاة هذه 
اللحكمة من بين لائحة للقضاة والأعوان تضعهما كل سنة 
الهيئة e‏ هذه المحاكم القانون 
التجاري الفرنسي 

. اللحكمة الال في لوزان ۴١2۸ء1‏ فى حالة 
استیناف ف حكم المحكمة الخاصةء في حالة نزاع بين المخزن 
والبنك. أو بين المشاركين والبنك. وفي كل الحالات ټکون 
الحكم الصادر عن المحكمة نهائياً وغير قابل للاستيناف أو 
الطعن. 

۔ كما أن الامتيازات ال جبائية التى أعطاها له الفصل 41 
ناسنألل حا خارجاً E UES‏ 
المغربية» فقد أعفى من جميع أنواع الضرائب سواء على 
ا لمعاملات أو على الأملاك التابعة لمصالمحه أو على الرسوم 
والأسهم والأوراق المالية أو تصدير وأستيراأد المعادن e‏ 
المعتمدة لعملياته. 


اسنات گل السلط والصلاحيات تقريبا مجلس إدارة 


مرن ف ارنعة عة E‏ 


مساهمة. 


وا أن اكتتاب كل دولة في رأس مال البنك كان عن 
ری شر کات د ماعا ان. عضا ء مجلس 
الإدارة كانوا . مبدئياً ‏ تقنيين تعينهم المؤسسات المكتتبة. 
وفي حالة تنا زل احدی هذه ا ا 
لطرف أخر نفقد حقها في تعيين عضو لهاء ويصبح هذا من 
اختصاص الجمع العام للمساهمن الذين يقوم بانتخاب 
عضو جديد في مجلس الإدارة. 
ورغم أن ألمانيا طالبت أثناء موقر الخزيرات بإخضاع 
مجلس الإدارة لمراقبة جهاز سياسي مكون من قناصلة الدول 
الكتتبة المعتمدين في طنجة للحد من السلطات الواسعة 
التي خولت لهء فإن المعاهدة اكتفت بإسناد مراقبة الملجلس 
لجهازين لم يكن لهما في الحقيقة أي نفوذ ولا أي تأثير 
على سير البنك» فقد اوكل البند 42 من المعاهدة العامة 
السهر على مصالح المخزن الشريف لراقب سام يعينه المخزن 
بعد موافقة المجلس الإداريء وبنحصر دوره في الاطلاع 
على شؤون البنك وإعلام حکومته دون أن یکون له حق 
القدحل في شورق الك أو المضور فى اجتماعات مجلس 
الإذارة اوالاطلاع على الرنائق: كما أركل الوا ن 
العاعدة حن مرافة الخسابات ررر اخماعات لحل 
والقيام بتقارير سنويه عن نشاط البنك» لأربعة مراقبین 
تعينهم ابناك دولة المانياء وإسبانيا وفرنسا وانجلترا دون أو 
يخول لهم أي حق في التدخل في إدارة الشؤون الداخلية 
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للبنك أو في المعاملات» كما أن التقرير يرسل إلى مجلس 
الإدارة الذي يطلع عليه ويضيفه إلى تقريره السنوي قبل أن 
يرسله إلى حكومات الدول الموقعة على المعاهدة. وبحكم 
احتلال بنك باريس والبلدان المنخفضة لثلاثة مقاعد في 
مجلس الإدارة : مقعدين باسم مجموعة الأبناك الفرنسية 
صاحبة قرض 1904 ومقعد باسم الدولة الفرنسية التي 
اکتتبت بواسطتها a‏ 
على مجلس الإدارة الذي کان يعقد اجتماعاته في باریس 
عوض المكتب المركزي لطنجة المخصص لهذا الغرض» كما 
أن الحسابات كانت تجرى بالفرنك الفرنسي 

تطور البنك المخزني بين 1906 و1959 : 

كانت معاهدة الخزيرات التي بقي مولاي عبد العزيز 
يماطل فى توقيعها إلى 18 يونيو 1906 بداية العد العسكري 
لنهاية استقلال ا لفرت عبت أختلطت ردرد القفل الداخل: 
العفوية بالاضطرابات التي شجعتها فرنسا ضد مولاي عبد 
العزيز والمصالح الأوربية في المغرب» لتبرير تدخلها 
العسكري والقضاء على الصبغة الدولية التي أعطاها مؤقر 
الخزيرات للقضية المغربية. 

با البنك المخزني نشاطه في 22 أبريل 1907 في طنجة 
والدار البيضاء والصويرة في الوقت الذي بدأ فيه الاحتلال 
العسكري الفرنسي للمغرب احتلال وجدة في مارس 1907 
ولتار البجضا فى 5 غت هن تفن اة 

ويكن تييز ثلاث مراحل في تطور البنك تلتقي إلى حد 
كبير مع مراحل الاستعمار الفرنسي في المغرب هي : مرحلة 
ما قبل الحماية» ومرحلة من بداية الحماية إلى نهاية الحرب 
العالمية الأولىء ومرحلة من نهاية الحرب إلى استقلال 
ارت 5 

أا لةه ما قل اجات وف مرخلة هارس نها 
الت راا ما را ر و ك ا 
ركز البنك نشاطه على تتبع 'الإصلاحات' التي نصت 
فليا مفاعل ارات كاسنن جار الان رالتهر غا 
أمن الأوربيين حيث بلغت مجموع التسبيقات التي قدمتها 
للمخزن لهذا الخرض سنة 1907 ما قدره 57/ من راس 
مالها الأساسي .كما تكلفت بتقديم قرض للمخزن لتأدية 
مختلف أنواع الغرامات والتعويضات للدول الأجنبسة. 
ولستوطنيها في المغرب؛ والمحميين المغاربة من يهرد 
ومسلمين. وهکذا قام البنك سنة 1910 بتقديم قرض للمخزن 
يقدر ب 101.124.000 فرنك بفائدة 5/ لمدة 75 سنة على أن لا 
ذا فی اذه قلخ عر س اعدا من 56ا 

في او ل و اف الت 
بفرنسا وإسبانياء ففرنسا فرضت على المخزن 70 مليون 
فرنك كتعويض للخسائر التى أصابتها أثناء حملاتها 
الاي ى وح رال در اليا وام ا طت 
المخزن ب 65 مليون بس طة كتعويض للأضرار التي لحقتها 
أثناء حملتها على ال شور وسلوان ل"تأديب" القبائل التي 


هاجمت مشروع بناء ء سكة حديدية بناحية مليلية. 

کہا خصص لعادنة ملف العغربضات لاجائب 
والمحميين التي قدرت في 1910 بغلاثة عشر مليون فرنك 
فرنسي. ) 

وكضمان لهذا القرض استولى البنك على ما بقي من 
مداخيل الديوانة واحتكار التبغ والكيف والمكس والزكاة 
والأملاك المخزنية المحيطة بالموانئ وحصة المخزن من 
الضريبة البلدية. وإذا كان هذا القرض لم يحل في شيء 
مشاكل الخزينة المغربية التي بقيت مجبرة على اللجوء إلى 
قروض أخرى» فإن البنك على العكس من ذلك استطاع 
بفضل القرض» ورغم ضعف العمليات التجارية أن 
يُضاعف أرباحه ثلاث مرات» كما أن البنك استطاع بفضل 
هذا القرض تنشيط بنيته المالية التى كانت راكدة قبل 
10. 

وبفضل هذا التحسن الذي طرأً على النسبة المالية قام 
البنك امار ال الأوراق النقذبة من قيمة 20 رتال 

ual کیا ق‎ 
AT 

وقام بفتح فروع جديدة في الرباط ووجدة. 

ب) البنك بهن 1912 و1920 : 

بعك اخرلا الطارنة فلي الغلاقات الدرلة 

ااا أل ت اد الت انك اه 
فرنسا وإسبانيا با لغرب بعد معاهدة الحماية عام 1912ء وجد 
البنك المخزني المغربي نفسه أمام مقاومة السلطات 
الاستعماريةء إذ صارت تعتبر طابعه الدولي وامتيازاته 
متنافية مع نظام الحماية الذي كان من المفروض أن يلغي 
معاهدة الخزيرات»› كما أن النظا م الاستعماري الذي كان 
غرضه الأساسي التوحيد السباس والاقتصادي لإفريقيا 
الشمالية تحت السلطة الفرنسية» كان يرى من الضروري 
توحيد النقد في عملية ائتمانية يصدرها بنك الجزائر 
الفرنسى مائة فى المائة. 

ولم يبستطع البنك المخزني الصمود إلا لتخوف 
السلطات الاستعمارية من نقض معاهدة دولية كمعاهدة 
ا لخزيرات» وللوزن الذي كان لبنك باريس والبلدان المنخفضة 
داخل فرنسا وداخل البنك المخزنى» وكذلك للتحولات التى 
افع ك ل ا 
هرت نة السلطات الاستعتارية فى الخدل فن شوون 
البنك والحد من امتيازاته منذ المعاهدة الفرنسية الإسبانية 
ل 26 نوفمبر 1912. بالرغم من أن هذه المعاهدة نصت على 
O E I E‏ 
اة قل ا مى في شي :ا رق زا لا تارات الى 
منحتها معاهدة الخزيرات للبنك الخزني على مجموع تراب 
الأمبراطورية فإن الحكومة الفرنسية والإسبانية كانتا 
تعتزمان التدخل مباشرة في الميدان النقدي الذي كان من 


اختصاص البنك» وبدأتا تنسقان عملهما لتعديل نظام 
البنك ليصير ملاما للنظام الداخلي لكل منطقة» ولتمكين 
الحكومة الإسبانية من تسمية مراقب مغربي ثان في منطقة 
نفوذها تكون له نفس الاختصاصات التي كانت للمراقب 
الأول. ) ) 

أما البنك الجزائري فقد بدأ منذ تأكد بوادر الحماية 


الفرنسية على المغرب» يهىء المجال لتعويض البنك المخزني 


المغربي ذي الطابع الدولي» حيث طالب في فبراير 1912 
بمارسة حقه في فتح فرع في المغرب معتمداً على قانون 29 
دسمبر 1911 الذي يعطي للحكومة الحق في السماح للبنك 
الجزائري "بخلق فروع ذ في البلدان التي لها علاقات تجارية 
خاصة مع الجزائر وتونس . 

کما أن البنك الجزائري كان يطمح إلى منازعة | البنك 
المخزني امتياز الإصدارء اذ أن قانون يولیوز 1900 ا عطي 
لهذا البنك الذي کان موجودا في الجزائر منذ 1؛, وکان له 
امتياز إصدار الأوراق النقدية في الجزائر وتونس إمكانية 
مزاولة نشاطه وإصدار الأوراق البنكية في المستعمرات 
الفرنسية في إفريقيا. 

وأمام تخوفات السلطات الفرنسية من عواقب خرق 
معاهدة الخزيرات الدولية ورفضها لطلب البنك الجزائريء 
قام هذا الأخير بالاستقرار في المغرب» بصفة غير مباشرة› 


عن طريق فتح بنك تابع تحت اسم البنك الجزائري التونسي 


للتجارة والتصدير الذي أصبح يتوفر منذ بداية 1914 على 
عدة فروع في طنجة ووجدة والدار البيضاء والرباطء 
واستطاع أن يحصل من الحكومة الفرنسنية على حق أداء 
أجور جيش الاحتلال الفرنسي بالعملة التي يصدرهاء نما 
جعل العملة الجزائرية (الفرنك الجزائري) تغزو الميدان 
البنكي المغربي. 
وحاول البنك المخزني بمساعدة بنك باريس والبلدان 
المنخفضة أن يكسب الوقت» ولهذا خضع في أغلب الأحيان 
لأرامر السلطات الاستعمارية» فكرس كل جهوده للمحافظة 
على استقرار قيمة الفرنك الفرنسي الذي كان يتدهور 
باستمرار مام البسيطة الحسنية والريالء ولتعويد السكان 
الف ا رار ادا تی والجزائري؛ 
ولهذا الغرض قام بين مارس 2 و1914 بفتح ثلائة فروع 
فى العرائش وأسفي والجديدة. کا قأام بسك عدة قطع 
ا جديدة واصدار عدة ا نقدية مغربية من فئة 
تساوي 20 بسيطة من الحسني وه ریالات» وحاول تحدید 
ا ا 
ولكن عجز البنك عن تزويد ل م البنكي 


على قيا الك افر ت بال لظا الفري »غل 
بنك الجزائر يعود من جديد للمطالبة بفتح فرع بالرباط؛ 
تسانده في ذلك الأوساط الاستعمارية التي أعتبرته أكثر 


٠‏ صلاحية للإصدار من البنك المخزني» وحظي طلبه هذه المرة 


E 


بالقبول من طرف الحكومة الفرنسية (13 غشت 1914). 
-ولكن قرار الحكومة لم ينفذ بسبب تطورات الحرب وتقذم 
> الجيوش الألمانية في الأراضي الفرنسية» وانتقال الحكومة 
با ری انی رو کل بسبب اعتراض الجنرال 
ليوطي المقيم العام الفرنسي بالرباط الذي كان يريد إيجاد 
ط للمشکل النقدي بالمغرب» دون أن يربط النظام النقدي 
المغربي ببنك يوجد مقره المركزي بالجزائر لهذا" الغرض 
للب ن ل راسة مشكل النقد بصفة عامة. وفى 7 
مايو 1915 عينت اللجنة بقرار من وزارة المالية الفرنسية 
وأسندت رئاستها ارو ۴ مستشار فی محكمة 
الحسابات» وشارك فيها عدة موظفين کبار من وان المالية 
والخارجية ورئيس مجلس إدارة البنك المخزني والمدير العام 
لبنك الجزائر ونائب مدير بنك فرنسا الذي کان في نفس 
الرقت مراقبا فی البنك المخزني. 

وبعد عدة اجتماعات؛ ادت اللجنة في 18 مارس 
6 اقتراحاتها التى جاءت فى اتجاه طموحات بنك 
جاتر |( افخرحت تغويس العلة الغرية بالعملة 
الفرنسية ونزع امتياز الإصدار من البنك المخزني لصالع 
بنك الجزائر. وقد أثار الاقتراح الأخير احتجاج بنك باريس 
والبلدان ا لمنخفضة وانسحاب رئيس مجلس إدارة البنك 
الي مال ا ا ت ر نة د اوت 
بنك باریس والبلاد المنخفضة الذي كان يرى أنه من الممكن 
أن يدع النظا م النقدي اللغربي في النظا م النقدي الفرنسي 
مع محافظة اليك المخزئن غل ادا 


- وشرعت السلطات الاستعمارية منذ 1916 في اتخاذ 
التدابير العملية لتعوبيض النقد المغربي بالنقد الفرنسي 
فبدأت بالتدخل مباشرة في سوق الصرف لفرض تعادل بین 
النقد المغربي والفرنك الفرنسي الذي كانت قيمته تتدهور 
باستمرار. وبعد عدة تدخلات حصر التعادل فى 5 فرنكات 
للريال لتعويد السكان على الحساب بطريقة النقد الفرنسي. 
کہا صار الفرنك في اد 7 هو العملة الرسمية 
للحماية الفرنسية» وصارت الميزانية والأداءات العمومية 
بالفرنك» > كما شجع على استعمال الفرنك في دفع ضريبة 
الترتيب» وحظر استعمال غير العملة الفرنسية في تحديد 
لغار ینایر 1918. ولکن آثار الحرب على الاقتصاد 
الفرنسي» وارتفاع قيمة الفضة في السوق العالميةء وتهافت 
السكان على الريال الجحسني» أفقد الفرنك تعادله وجعل 
قيمته تسقط عام 9 بنسبة 34/ بالمقارنة مع الريال 
الشيء الذي اثاز اة في الصحف الاستعمارية كجريدة 
لانيجي ماروکين ¡gi M140"‏ ۾[ ولیزانال 1es‏ 
ضد البنك ك المخزني والسلطات الاستعمارية, وقام 
الملستوطنون الفرنسيون بمظاهرات أمام مقر البنك. راشست 
لجنة الدفاع عن الفرنك تراسا بول ٺفيت Paul Lafitte‏ 
مدير الجريدة اليومية الاستعمارية و۷ ه1. 


وعينت الحكومة الفرنسية برون ۴٣٣٥۲ء۴‏ المفتش العام 
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e ا‎ ê 
لبنك الجزائر وتعويض الحسني بصفة نهائية بالفرنك‎ 
۰ [ القرنسي.‎ 

وقد زادت هذه الازمة في تهميش البنك المخزني الذي 
Ca a‏ ء الريال الحسني لحساب السلطات 
لراقبة تأشبرة السلطات المالية للحماية. 

وابتداء من نهاية سنة 1919 وبطلب من الإقامة العامة 
لاط غيت ا لحكرمة الفرنسبة ل اة ت اه 
کورتان Courtin‏ رئيس غرفة في محكمة الحسابات تضم 
عدة موظفبن كبار من وزرا ء ال مالية والخارجية الفرنسية› ولم 
يشارك في هذا الاجتماع لا البنك المخزني ولا بنك الجزائر. 
ولکن اقرح أن يقوما | باجتماعات ثنائية. وقي هذه الأثناء 
EOE TT‏ 
رأت على توزيع الأسهم داخل البتا المخزني ۽ وعلی طابعه 
والبلدان المنخف: ا ر 

کک الننل 1 من معاهدة ea‏ تخلت امات 
معاهدة الخزيرات الدرلية e‏ أبريل 6ء کما نص البند 
5 من نفس المعاهدة على تحرويل اسا ال "الشخص" 
الذي تعينه لها الحكومة الفرنسية وأن تخصم قيمة هذه 
e RES‏ الألمانية 
ا اا وکر أن فرنسا 
مستقبلا في مجلس إدارة البنك المخزني. لهذه الاعتبارات 
جاءت أقتراحات لجنة كورتان في اتجاه نظرية 
النقدية المغربية التي تحمل سك السلاطين وكذلك أوراق 
الريالء وتعوبضها بنقد من نوع الفرنك ولکنها لم تشر 
إلى البنك الذي سيقوم بإصدار هذه الأوراق الجديدة. 

ولكن الظهير حول الإصلاح النقدي في الأمبراطورية ٠‏ 
ا وتاریخه 19 | مارس 1920 نص على إصدار ررقة 

: 6 الى‎ a (2 


0 مر ر 


منذ 1920 تأكدت "قرتَسَة" البنك المخزني وتأكدت 
كذلك امتیازاتهء وبدأت آمال بنك الجزائر في تعويض البنك 
المخزني تتضاءل. 

فمنذ يوليوز 1920 ارتفعت نسبة الأعضاء ء الفرنسين في 
مجلس الاإدارة ونسبة الأسهم الفرنسيةء فمن جهة صارت 


نسبة مشاركة بنك باريس والبلذان لمنخفضة 5 من 14 عوض 
2 من 14 الأولية باشترائه لقسمة الأمبراطورية الروسية التي 
كانت في حوزة بنك الشمال» وكذلك بحصولها على قسمة 
الأمبراطورية الهنغارية النمساوية التي أرغمها البند 100 
من معاهدة سان جرمان آن لي على التنا زل عن أسهمها فى 
الك الي لالح قفرا كما أن حول فر سافن 
شخص بنك الجزائر على القسمة الألمانية في البنك مقتضى 
معاهدة فرساي رفع عدد الأعضاء الفرنسيين في مجلس 
الإدارة إلى 6 من 14 من بينهم الرئيس» زيادة على العضو 
المغربي الحاج إبراهيم بن جلون الذي كانت السلطات لا 
تشك في إخلاصه للمصالح الفرنسية والذي بقي في مجلس 
الإدارة إلى وفاته في 1932 رغم أن أغلبية الأسهم المغربية 
ا قبل لتجار مغاربة يمثلهم الجاج إبراهيم بن 
جلون فو تت للمستعمرين الفرنسيين. وعدت وفاة هذا الاخير 
عوض بعضو فرنسي» ومنذ 1921 شرع في سحب الأوراق 
للد ال اة رال تسيا ر تر با ك ار الى 
بصدره ألبتك المخزني. ا 

وبربط البنك المخزني نهائيا بفرنساء وإخضاع النظام 
النقدي المغربي للنظام النقدي الفرنسي وقع اتفاق ب». وزير 
لال ال 8 ومير وستيفان درفي رئيس مجلس 
إدارة البنك المخزني في سمي 1021 تصن على أن 
الحساب المقتوح باسم البنك اللخزني في سجلات الخزينة 
الفرنسية يقوم بدور الوسيط بين فرنسا والمغرب. 

وفي دجنبر 1924 او ر د کد اناز الك 
امخزني في التصدير وينص على العقوبات اللازمة في حق 
مزوري الأوراق نما جعل بنك الجزائر یتخلى نهائياً عن فكرة 
تعويض البنك المخزني في الإصدار» ويعقد معه اتفاقية 
يتعهد فيها الطرفان باحترام حقوق الآخر ا عن کل 
تدخل مباشر أو غير مباشر في شؤون الآخرء وان يعملا 
على تسهيل العلاقات بين الجزائر والمغرب وأن يشتري 
البنك المخزني العقد التجاري للبنك التونسي الجزائري (فرع 
الجزائر في المغرب) E E‏ 
الجزائرية. 
- وابعداء من 1925 فتح للبنك المخزني حساب العمليات 
في الخزينة الفرنسية تحت رقم 20.0.77 ما ربط نهائياً الفرنك 
"المغريي"' بقرنك الدولة المستعمرة. وفي سنة 1925 دشن 


البنك المخزني مقراً جديدا في الرباط صار هو المقر ا مركزي» 


جاعلا بهذا خا نانا للطابع الدولي الذي كان يضفيه 
عليه استقراره بطنجة» كما دشن فرعاً جديداً في مکناس 
أنضاف إلى الفروع الموجودة في الدار البيضاء والقصر 
الكبير والجديدة والصويرة وفاس والقنيطرة والعرائش 
ومراكش ووجدة ووادزم وأسفي وسطات وتطوان. 

وقد أدخلت على القانون الداخلي للبنك عدة تعديلات 
فى اجتماعات غير عادية فى 8 مايو 1926 و26 مأيو 1930 
و11 مأیو 1936 و2 شتنبر 1946. 


وقي 6 ماي 1946 بعد انتهاء مدة الامتياز المنوح 
للبنك التي كان عقد الخزبرات قد حددها في أربعين سنة 
ابتداء من 6, أصدر ظهير مدد هذا الامتياز لمدة 20 سنة 
إلى تاریخ 1 دسمبر 1966. ولكن باستقلال المغرب سنة 
6 اأصبحت قوانين وامتيازات البنك المخزني متنافية مع 
السيادة المغربية» وكان على المغرب المستقل أن يسترجع 
سلطته النقدية والمالية وأن يجعل حدا لوجود البنك المخزني 
ويعوضه بمؤسسة وطنية. 

وطرح المشكل على المجلس الوطني الاستشاري وقدمت 
عدة 9 أهمها : 

شترا ء الأسهم التي كانت متفرقة بين عدة دول وغالباً 

بين مصالح عمومية أو أأبناك خاصة» ولكن هذا 
الاختيار كان يقتضي أن تبقى المؤسسة الجديدة التي تحوز 
الأسهم في شكل شركة مجهولة الاسم قد تشارك نيها 
أظراف اختة 

استدعاء البلدان الموقعة على معاهدة الخريرات لمناقشة 
التسيير المالي المنصرم وطرح المشاكل التي كانت لازالت 
موضوعة أمام ا مغرب المستقل» كمشاكل الحدود» ومشاكل 
القوات الأجنبية التي بقيت فوق التراب الوطني. 

وبعد عدة جلسات ظهر فيها الصراع بين مختلف 
التيارات السياسية فى البلاد تقرر أن تجرى مفاوضات بين 
البنك المخزني والحكومة المغربية في شخص وزير المالية 
أنذاك السيد عبد الرحيم بوعبيد» يكون الغرض منها 
استرجاع امتياز الإصدار من البنك ى المخزني قبل حلول الأجل 
المحدد ويدون تعویضات› وجعل حد لنشاطه الشك وخلق 
E E‏ قمارس هذه الامتيازات دون أي طابع 
استمراري. وبدأت المفاوضات وشا هة 1558 و انين 
الام باتفاق شيل ثلاث نقط أساسية : 1) تحويل الامتياز 
2( المستخدمين 3 اجرا ءات مختلفة. ويشتمل الاتفاق على 
4 بنداً. 

ومقتضى هذا الاتفاق تنازل البنك المخزني ابتداء من 
ناتح يوليوز 1959 عن امتياز إصدار النقد ا 
الأخرى التي خولتها له معاهدة الخزيرات والتي أعيد 
تجديدها بظهير فى 26 مايو 1946 لمدة 20 سنة» كما تقررت 
عودة هذه الامتيازات للدولة ا مغربية التي سلمتها في نفس 
التاريخ إلى بنك المغرب باعتباره معهد الإصدار الجديد. 
كما نصت الاتفاقية على أن يبيع البنك إما مباشرة أو 
بواسطة الشركة التابعة له وهي شركة إفريقيا الشمالية 
العاربة. كل أملاكه العقارنة لبت كه لفرت مقابل ملبار 
وأربعمائة مليون فرنك 1.400.000.000 وكذلك التجهيزات 
من أثاث وسيارات وآلات مقابل مبلغ 260.000.000 فرنك 
مغربي. ووقع هذه الاتفاقية وزير المالية آنذاك السيد عبد 
الرحيم بوعبيد عن الطرف المغربي ورئيس مجلس إدارة 
البنك اللخزني السيد دوروا راء وقد أنهى البنك 


. الخزني نشاطه البنكي رسيا في 1 يوليوز 1959 وحل 
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الزغاري وحدد قانونه الأساسي في 73 بندا بظهیر رقمه 
13 بتاريخ 23 ذي الحجة 1378 موافق 0 يونيو 1959. 
وحول البنك ئ المخزني موجوداته المالية وأرباحه الى شركة 
مالية جديدة هي الشركة العالية للتمويل والاستثمار 
ا٣‏ التي استولى عليها بنك باريس والبلدان المنخفضة 
(پاريبا) سنة 1960. 


القانون الأساسي لبئك ا مغرب» خطاب السيد عبد الرحيم بوعبيد 


وزير المالية في 2 يوليوز 1959 بناسبة تدشين بنك ا مغرب من طرف 
L'Acte Général de la Conférence d’Algésiras. Rapports de la‏ 

B.P.P.B. + Bonet, La Banque d'Etat du Maroc. St. R. Taillandier, 
Les Origines du Maroc ; A. Roland Lebel, Le Tertib ; A. Reynier, 
La Banque d'Etat du Maroc ; A.J. Marty, Le Franc Marocain ; H. 


Claude, Histoire, réalité et destin d'un monopole ; A. Ayache, Le 
Maroc ; M. Bouarfa, Le Rial et le Franc. 


ثريا برادة 

بنك المغرب ب البنك بالمغرب 

) ن‎ o 
التلمود.‎ e hi خلال القرن‎ 
مخطوطاته المتعلقة بالموضوع؛ مثل "یوما" و'اسوطاع'‎ 
ماتزال محفوظة برفوف "بوضليان" بأكسفورد. المقال الذي‎ 
1800 يعالج موضسع "الناظر" طبع بمدينة ليفورن عام‎ 
(مجموعة بريت يعقوب).‎ 

بنموسى › إبراهيم بن شلومو. ربي بتطوان ثم 
بتونس. له مؤلفات في شرح الأعمال القَبُالية لإسحاق 
لوريا» وشرح حول ا مشنة (الشريعة غير المكتوبة). والهگادة 
افر اليهود E EG ES‏ القبالية 


ا دروس تفسيربة تقعلق بان 


ميمون الأندلسيء ضمن مجموعهة یوسف بتايم. . وهي من 
تأليف إبراهيم بنموسى. ونشير إلى أن مجموعة بنايم توجد 
بمعهد الدراسات اليهودية بنيويورك. 


دائرة ا لمعارف اليهودية› 7ء ج 1 :116. 


A. Laredo, Les Noms des Juifs ; Y. M. Toledano, Ner 
Hama ` arab. 


الراكشي ولد بأولاد سا ی ی ارا ا ر 
E ow‏ باخ 
مركش خاسسة مدرسةالقبه محمد البصري بتدطاسة 
a E a eT aN‏ 
وتلقى الحديث عن الحافظ أبي شعيب الدكالي وأجازه فيه 
وال الكلام والمنطق والبلاغة عن الشيخ محمد العلمي 
بفاس»› وأجازه فيها کزلك› وحصل على شهادة العالمية في 
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مباراة بالرباط سنة 1358 / 1939 . 

التحق الهاشمي بنميرة بجامع أبن تو دزا وبعد 
أن امتحن سنة 1953 وأوقف عن عمله لموقفه الوطني. > عبن 
بعد الاستقلال أستاذا بشانوية ابن يوسف» ثم بكلية اللغة 
الخزبة خان اسست مراك نة د156 وکان في نفس 
الوقت يقوم مهام إدارية كمفتش في التعليم الأصيلء 
ودينية كالوعظ والارشاد والافتاء والامامة والخطابة بعدد 
من المساجد. 


أما أثاز فة فاا زالت كلها مخطوطة, وهي في 
التعليم والتصوف» ومنها رحلة حجازية وخطب جمعة. 

توفي راکش في تاشن شرال عام 8 دجنبر 
68. 

تقاييد ا لمترجم وإجازاته ؛ ترجمة له كتبها الفقيه الكنسوسي 

a a الراکشي:‎ 

الميثاق» بتاريخ 15 ربيع الأول 1389. 


عمر بنميرة 
٤ ۳ &‏ 
ابن‌البنا أحمد بن محمد بن عشمان الأزدي 


نسباء المراكشي مولدا ووفأة (654. 721 / 1256. 1321) یکنی 
اا ء لأن والده كان يحترف بصناعة البناء ویلقب 


: بالعددي پأنه کان متمیزا في ع لااد 


وھما کانا ا من خير 3 المقرئين ا را ا | 


السنة عن بي الحجاج يوسف بن أحمد بن حكم التجيبي 
قاضي الجماعة بفاسء وعن اف يوسف يعقوب بن عبد 
الرحمان الجزوليء› دوقن آي عا الله خد ن ةت 
عبد الملك الأنصاري. ودرس الفقه والأصول على أبي عمران 
موسی بن أبي علي الزناتي المراكشي. وأبي الحسن محمد 
ار ا را ای ر ا ن 
بن يحيى الشريف المراكشي» وعن ات إسحاق إبراهيم بن 
عبد السلام الصنهاجي المعروف بالعطارء وتعلم العروض 
على أبي بكر محمد بن إدريس بن مالك القضاعي المعروف 


بالفأر» وتتلمذ في العدد على محمد بن علي المعروف بابن 
أبي حجلةء وفي علم النجوم على محمد بن مخلوف 
السجلماسي نزيل مراكشء وفي الطب على حكيم من أهل 
زمانه يعرف بالمريخ؛ وقد تظنن عبد الله گنون انه الذي 
هجاه الحسن بن نصر الدباغ بزجل يقول فيه : 
إن رأيت من عاداك ‏ يشتكي من تلطيخ 
وتريد أن يقر احمل للمريخ 
قد حلف ملك !رت بجميع ايمانو 
1 پس ساعه من جوار وكا 
وتربى صوفياً بالشيخ أبي زيد عبد الرحمان بن عبد 
الكريم الهزميري وانتهى إلى طريقته الأغماتية» وكان 
نات ل :نت ادا أشکل علي شيء رک شی 
وانصرفت الى اغات فأجتمع بسيدي عبد الرحمان. 
فيشرح لي ما انبهم علي من المسائلء ثم أعود إلى منزلي. 
ولقد كنت أسير في بعض الأحياء E‏ أخاقوا تة 
فلا أجد كيف أجتمع بهء فأقعد خلف السارية التي يستند 
اليها فيتكلم على المسائل التي جئت أستفتيه فيه سال 
مسألةٌ حتى يأتي على آخرها نأخج وأركب دابتي وأرجع 
إلى مراكش من يومي . 
وأخذ عته الحذيد من طلبة العلم كان فيهم أعلام» نکن 
منهم عبد الرحمان بن محمد التلمساني المعروف بابن الإمام 
ا ا و ا درم فی ن نکد ای کان 
في الفقه من طبقة أخيه السابق الذكر» ومحمد بن علي 
التالمساني المعروف بابن النجار شيخ التعاليم لوقته. 
ومحمد بن إبراهيم الآبلي أحد حكماء ء الإسلام وشيخ عبد 
الرحمان بن خلدونء ومحمد بن أحمد بن شاطر المراكشي 
الصوفي الظريف المليح» وأبا البركات محمد بن إبراهيم 
البْلّفيقي أحد أشياخ ابن خلدون الكبار» وعبد الرحمان بن 
سليمان اللجائي الذي کان كثير ها تقول :"ما وجدذت إلا 
بركة ابن البتاء» وما او ال اء اا رال ي 
فق اين الناء اخ الزلفن ارعن الكرين دف 
اع لام جنها تف عل لانن الها ما بن 
کات وا وا اک ایت چ 
الح ا 
له في القرآن وما إليه : اختصار كشاف الزمخشري؛ 
وحاشيةعليه ؛ وكتاب في منحى ملاك التأويل, في المتشابه 
اللفظ من آي التنزيل لمعاصره أبي يعقوب أحمد بن إبراهيم 
ابن الزبير الغرناطي» ورسالة في تسمية الحروف وخاصيه 
وجودها في أوائل سور القرآن» ورسالة في تفسير الاسم من 
البسملة» وأخرى في تفسير الباء من البسملة» وهما توجدان 
ی ی بک ان القرويين بفاس› 
وعنوان الدليل» في مرسوم خط التنزيل» كتبه في تعليل 
رسم المصحف الإمام» وهو يوجد مخطوطا بالخزانة العامة 
ا ا ا اا ا 
وله فى الأصول والفقه : منتهى السول» في علم 
الأصول» وشرح على تنقيح الشهاب القرافي» والفصول في 


الفرائض» وشرح على بعض مسائل الحوفي» ومقالة في 
الاقرار والإنكار» ومقالة فى المدبر» ومقالة في املكاييل 
الشرعية. ۰ 
وله في العربية والأدب : الروض المريع» في صناعة 
البديع؛ صدر محققا بعناية الأستاذ رضوان بشقرون عن دار 
النشر المغربية بالبيضاء سنة 1985 وله كليات في العربيةء 
وقانون في الفرق بين الحكمة والشعر» وقانون في معرفه 
الشعر» وقانون في عيوب الشعر. 
وله في الحساب والجبر والهندسة : التلخيص في أعمال 
الحساب» وهو أشهر كتبه» وعليه شروح تنيف على العشرة؛ 
e E ET‏ لا العزيز 2 


ا :716 کے TT‏ في ا ت 


هيدور (مخطوط )› وشرح القلصادي (مخطوط ) وعقده ا 


غازي المكناسي نظماً في ألفية سماها منية الحساب 


- وشرحها شرحا سماه بغية الطلاب والنظم وشرحه مطبوعان 


فعا فان د 317ا ف كان التل ص تد دجو الى 
الفرنسية بعناية المستشرق الفرنسی ارستدمار A۸۲1٤) ٥‏ 
٤‏ طبعت الترحمة بروما سنة 1864 والتلخيص حققه 
الدكتور محمد سويسي› وطبع التحقيق بتونس سنة 1964؛ 
ر رفع الحجاب عن وجوه أعمال الحساب» وهو شرح له 
على التلخيض؛ قال عنه ابن خلدون في مقدمته وهو یتکلم 
عن علم العدد :"أدركنا االمشيخة SE‏ وهو جدير 
بذلك'. وقد قام الباحث المغربي محمد بلاغ بتحقيقه؛ 
وأصحبه بتحليل رياضي له» ودراسة فلسفية عليه» وقدم 
و لل و را ات بار ا ا 
سرون فنالها بدرجه تشریف› وعلی رفع الحجاب تقييد لابن 
هدوز اسا فة الطلات وامتية امساب مه مخطرطة 
بالفاتیکان برقم : (1403 عربي ) . 

ومن ذلك رسالة في الأعداد التامة والزائدة والناقصة 
وا متحابة» جمعها الدكتور محمد سويسي ونشرها في 
حوليات الجامعة التونسية بالعدد 13 سنة 1976. وكتاب فى 
ا ن و ا 
ا ا ان ورا 
بالعدد 6 من مجلة دعوة الحق 1406 / 1986. ٠‏ 

وأخرج في الفلك (E EE TIE‏ 
نستعرض جلها فيما يأتي :"منهاج الطالب» في تعديل 
الكواكب". نقله المستشرق الإسباني خینیس پيرنيت إلى 
الإسبانية. ونشرت الترجمة مع النص العربي بعناية معهد 
لاحات ران 1952 وله التسارة: لتعدنل الا رة 
وعليه شرح لأحمد بن حميدة المطرفي سماه المقصد الأسنى 
في حل مقفل يسارة أبن البنا > منه مخطلوط بالخزانة العامة 
بالرباط ؛ والإشارة في اختصار اليسارة» وكتاب في الأنواء 
ترجمه الدكتور رينو إلى الفرنسية ونشره معهد الدروس 


العليا المغربي نصا وترجمة سنة 1948 ؛ ورسالة في معرفة 


الارقات با لمحساب» وقد حققها الأستاذ محمد العربى 


TE 


الخطابي وأودعها کتاب : علم ا موا فيت المطبوع بفضالة سنة 
6 ورسالة في العمل بالصفيحة الزرقالية» وقد نشرها 
الأستاذ محمد العربي الخطابي محققة بالعدد 2 من مجلة 
دعوة الحق سنة 5 ثم أعاد نشرها ضمن کتابه 
المواقيت السابق الذكرء > والمنهاج في تركيب الأزياج»وكتاب 
في أحكا م النجوم» وثلاثة مداخل في أحكا م النجوم. 

وله في العلوم الخفية ا ت ال مه ا 
والكرامة والسحر ؛ وكلام على خط الرفل: وكلام على 
الزجر والفال والكهانة؛ وكلام على العزائم والرقى 
والتمائم» وكلام في خواص بعض الدعوات ؛ ورسالة في 
ضناغة لا زفای؛ ولام في عمل الطلتحات: 

ال آفرادٌ أو مجهولة الكنه نعزلها في السرد 
التالي : 

كلام في الصرع الروحاني والصرع ا مزاجي» اختصار في 
الفلاحة رسالة في مسائل فقهية ونجومية» رسالة فى العلوم 
الشمانية ؟ رسالة في الحملاء الستة ؟الرد على ابن عبد 
العظيم في خلوته» الرد على البوني. 

کا کد نذا اعتبر به إماما في 
صناعة التأليف على عهده بالغرب الإسلامى» ففى روضة 


الأقحوان من أُزها ر الرياض (3 : 23) ما نصه ا 


صناعة التأليف في علماء ا مغرب لشيخ شيوخ العلماء ء في 
وقته أبن البناء ء المراكشي في جميع تصانيفه» أوجب ذلك 
براءة نسبه من البداوة؛ وملكته في التصرف التي هي 
نتيجة تحصيله". 

وقد كان في كلامه عامة وفي تآليفه خاصة دقيقاء 
شدید العرکیز > ميالا إلى الإيجار» فجاء ذلك تصديقا 
لقوله في أبياته المشعورة : 

قصدت إلى الوجازة في كلامي لعلمي بالصواب في الاختصار 
ولم أحقر فهوما دون نهمسي ولكن خفت إزراء الكبار 
فشان فخرلة العلء شان وشأن البسط تعليم الصغار 

وكان ابن البناء ء قوي الشخصية حسن السمت»› وقور 
المجلس محبوبا في الخاصة والعامة» مشغولا بالعلم أخذا 
واعطاءء وکان |ذا تحلم القى اليه الحاضرون بالأسماع» 
ل و ا 
السكوت والإصغاء وكان متنعما في عيشه طعاما وملبسا 
ومسكنا؛ يشهد على ذاك حكاية أوردها ابن قنفذ في انس 
الفقير (68.67) نقتضبها فيما يأتي : 

"خرچ أبو عبد الله الگومي إلى زيارة الفقيه اليقوري 
قال : فوجدته بين كتبه على التراب» وعليه مرقعة غلبظة» 
وعرقه يقطرء > ثم خرجت إلى زيارة ابن البنا فوجدته في قبة 
ریاضه» وعلیه ثیاب کتان من عمل تونس. وفي القبة 
أقطعة ومخاد› وعليها حجاب حسن› فنادی الخادم» فقدمت 
الأطعمة والسكر والبطيخ. > فقلت في نفسي e‏ 
كيف تركت اليقوري ووجدت هذا الرحل ! فقال لي : د 
الفضرل لو كان اليقوري في هذا امقام وأنا N‏ 
لاختل حال کل واحد منا". 


I 


واطلاع ابن الا ء على ما دار في خلد الگرمي. قد 
حکی عنه مترجموه أشیاء من أمثاله» وجائز فيه أن يكون 
من بابة الكشف, ويجوز في بعضه أن يكون من قبيل 
السزكانةء وبعض حاسديه يدعي عليه أنه من النجامةء 
ويكذب ذلك ما کان عليه من سلامة ألعقيدة وشدة التدينء 
ويفنده أيضا أن له تأليفا في ابطال أحکا م النجوم. 
ثم نختم الكلام في ابن البناء ء بذكر آثارتين بمراكش 
إحداهما دار تعرف بدار الفقيه الجبلي يقال عنها إنها كانت 
دار سکناه وهي بحي قاأعة أبن ناهض الواقع بوسط 
مراكش العتيقةء ونُذکّر بأن غير واحد من مترجمیه ذکروا 
الا كلك الجيء وعليه فمن المحتمل أن تکون على 
مکان ولاد ته وان کون على موضع کنا الذي زاره فيه 
الگومي» والأخری مدفنه المعروف بالبرج الركني والواقع 
بحي جنان بوسكري من شرق مراكش العتيقة. ‏ 
این قف اتن افق (69.60) ؛ ابن حجر العسقلاتي» الدرر 
الكامنة (298.297:1) ؛ ابن 'هيدور المتادلي» مقدمة التمحيص في 
شرح التلخيص (مخطوط) ؛ القلصادي» مقدمة شرحه على 
التلخيص (مخطوط) ؛ ابن القاضي» جذوة الاقتياس (1 : 148 . 
2 ؛ درةالحجال (1 : 16.14) ؛ أحمد بابا التبكتي» نيل الابتهاج 
5 ؛ م. مطيع» كفاية المحتاج» دراسة وتحقيق ؛ رسالة 
جامعية (مرقونة) ؛ الشوكاني» البدر الطالع (1 : 109.108 ؛ ء. 
بن جعفر الكتاني» سلوةء 2١‏ : 52 ؛ سوتير وابن أبي شنب» دائرة 
ا معارف الإسلاميةء 1: 103.102 من الترجمة العربية ؛ ألدو 
مييلي» العلم عند العرب (413.412/411) من الترجمة العربية؛ ابن 
الموقت» السعادةالأبدية 4-0:1 £ ابن إبراهيمء الإعلام (2 : 
10.2 ؛ خ. الزركلي» الأعلام (1: 222) ؛ ع. گنون» ابن البناء 
العددي» العدد 32 من الذكريات ؛ قدري طوقان» تراث العرب 
العلمي (432.429) ؛ م. العربي الخطابي» علم الواقيت أصوله 
ومناهجه (174.136/99.86) ؛ م. بن عبد العزيز الدباع؛ ابن البناء 
الراكشي وكابة تفش ر الاسم من البسلةة دعر ا حق: العدد 262 
الجمادياف 1407 / يناير . فبراير 1987. 


H.P.J. Renaud, Notes critiques d'histoire des sciences chez 
les musulmans :lbn Al-Banna de Marrakech, sûfî et 
mathematicien. Hesp, T. XXV, 1938 lcr trim., p. 13 -42. 


أحمد الشرقاوي إقبال 
البئاء (ابن .) اأحمد بن محمد المالقي, یوافق ابن 
البناء العددي المراكشي اسما وكنية وسكنى. ولد بالقة عام 
7 / 1250.49« وبها درس حتی أصبح فقنها فيا 
فأسند إليه قضاء أغمات. وكانت وفاته راكش عام 741/ 
0 ت اخ ابن القاضي في لقط الفرائدء 
وحسب ما ورد في نیل الابتهاج وفي كفاية ا محتاج نقلا عن 
فهرسة محمد بن إبراهيم الحضرمي بخطه. كانت وفاته سنة 
4 1324. 
أ ابن القاضي» لقط الفرائد ؛ أ. باب السوداني» نيل الابتهاج ؛ 
كفاية الحتاج» د.د.ع كلية الآداب» بالرباط ؛ ع. ابن إبراهيي» 
الإعلام. 


محمد مطیع 


بناصر» شيخ درعة ابن ناصر 
بناصر عمرو ~ الزموري عمروبناصر 


اض مدن لغري و اب بلاطل 
من آل الولي الصالح سيدي أحمد بن علي دفين غريس قرب 
معسكر» الذي ينتسب إلى الحسين بن علي بن أبي طالب. 
هکذا کتب اسمه بخطه (محمد بناصر) بینما کتب "ناصر' 
في قائمة الشرف. 

ولد بمدينة وجدة عام 5 وبها حفظ القران 
الكريم وتعلم مبادئ علوم اللغة والدين؛ واستظهر من المتون 
الآجرومية» والألفية» ولامية الأفعال > وال مرشد اللمعن» ومقدمة 
السنوسي في التوحيد› ومعظم مختصر خليل»› وورقات إمام 
الحرمين» وسلم الاخضري. 

أخذ بالمدرسة العلمية بمدينة وجدة عن والده الذي كان 
يشغل منصب مديرهاء وعن عمه احمد بن الحبيب الذي كان 
متخصصا في عمل النحو والأدب» وأبي بكر بن زكري 
الفاسي؛ ومحمد بن الحاج المازوني› رالقاضيان محمد بن 
قور الخاد ا شال الا ت ره ال جين 
الشفشاوني. وحصل على شهادة العالمية بوجدة إلا أن 
الفرنسيين انتزعوها منه في جملة ما انتزعوا من مخطوطاته 
ا ء حملاتهم التفتيشية بمنزله. وبعد ذلك کن من 
دراسة اللغة الفرنسية في ليسي مدينة وجدة الى او 
إلى القسم ما قبل البكالوريا. 

عرف الوظنية مذ سلة 1530 فندد بالظهير البربري في 
الساجد والنوادي» وقام سنة 1936 بتحرك وطني هام مع 
اليد عبد السا الوزائي الذي أوفدة الحزب الوطتي و 
وجدة؛ وحكم عليه بالسجن سنتين على إثر الأحداث التي 
عرفتها هذه المدينة ثم افرج عنه كسائر المعتقلين. ودخل 
السجن مرة اخرى سنة 1937 بعد نفي الزعماء حيث قضى 
سنتان بسجن غبيلة پالبيضا ء. Oe‏ 
بالاستقلال بابة عن ا لغرب الشرقي. واعتقل غل اثردذلك 
مع مجموعة من الوطنيين حيث قضى عامين آخرين بسجون 
وجدة وغبيلة وعين علي مومن. 

شغل عدة مناصب |ادارية» نعمل رئيسا لمصلحة الحالة 
المدنية بوجدةء ثم مراقب الجمارك بنفس المديشة. وبعد 
الاستقلال انخرط في سلك القضاء حاكما للسدد ببركان» ثم 
عا با نةا اتل عاتن واد رد اة بال اط بم 
3 دجنبر 1970 ونقل جشمانه الى ا ا ج 
دفن في مقبرة أسرته. 
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بناني» أسرة بفاس والرباط؛ يذكر أحد المصادر أن بئان 
(بنون مشددة) هو ابن يعقوب الكندي الكوفي المعروف 


بالزقومي أ اول ابن ماکولا إن ابن الأعرابي 
تحدث عنه وروی عنه أبن منده وأبان بن عبد الله بن أبان. 
ونقل عن أبي القاسم البرزلي في تاريخ افريقيا أن بني بنان 
قرية بأافريقية قرب باجةء واليها ينتسب آل بناني أو البناني 
بفاس وبلاد ا مغرب وردوا منها مع من ورد أیام يحیی بن 
محمد بن إدريس أوائل القرن الثالث الهجري (9م). ٠‏ 
وفي أيام المولي إسماعيل انتقل الحاج عبد السلام بناني 
فن فاش ار الرباط امرف الساطان حبكت ا ا 
للتدريس ونشر العلم؛ وتناسل عقبه بهاء وإلبه تنتسب 
أغلبية الأسرة البنانية الموجودة حا لسا بالرباط. قت 
اة البثانين سواء الذين بقوا بفاس منهم أو الذين نىشأًوا 
بالرباط بالعلم والدين واشتهر منهم قضاة وعلماء 
ومتصوفة. ويظهر أن فرعا آخر من آل بناني انقرض من 
الرباط في حدود سنة 1200 / 1785 حسب ما عند پوچندار في 
مقدمة الفتح (ص 190). ) 
ومنذ القرن الشامن عشر برزت في كل من مدينتي فاس 
والرباط شخصيات مرموقة من هذه الاس وأاستمرت هذه 
المكانة فيها إلى الآنء فمنذ سنة 1807/1222 كان رئيس 
مرسى الرباط هو الحسن بناني. وفي نفس الوقت برز 
الكاتب الطاهر بنانى الذي ارسله السلطان محمد بن عيد 
الل ت ا الل ال العا كما عار هاي 
الشخصيتين ناظر أحباس الرباط الحاج العربي بناني. وبعد 
ذلك تولى الحسبة كل من محمد بناني وأبن عمه وسميه 


الحاج محمد بالرباط. وهذا الأخير هو والد الأمين الحاج 


اخ بناني المثري الشهير صاحب العقارات الکبری بالرباط 
المعروف بحميدو بناني. ات ني فاس فعدد العلماأء 
والوجهاء البنانيين كثير. 
تراجم قضاة الرباط؛ 5 ؛ الاغتباط بتراجم أعلام الرباط 1986؛ 
ع. الجراريء من أعلام الفكر. TELL‏ بن منصور» اعلام 
المغرب العريي» 262:1 ؛ م؛ دينية» مجال س الانبساط؛ 162.137 . 
8 . 232.208 . 


Dictionnaire des personnalités passées et contemporaines, 
livre d'or, Casablanca, 1934. 


بناني» أحمد بن الصالع بن أحمد. ولد بغاس عام 
6 واخ فیها عن کبار علماء عصره» کمحمد بن 
عبد الرحمن الحجرتي الفيلالي» وعبد القادر الكوهن» وبدر ِ 
الدير الحمومي» ومحمد السنوسي. رکان :اوقا 
درقاوياً. اشتغل بالتدريس» وبعد وفاة والده المريد المباشر 
للشيخ العربي الدرقاوي» غلب عليه النسك وتربية المريدين. 

توفي بفاس عشية يوم الشلاثاء ء سادس عشر ربیع 
الثاني عام 6؛, ودفن بجوار والده بروضته خارج باب 
الفتوح. 

م. الكتاني» سلوة ؛ ع . ابن سودة تحاف الطالع» 1286. 
ٻٽاني. أ عيذ السلام بن محمد بن أحمد أحد 
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العلماء البارزين في عهد المولى سليمان (822.1792. 
تتلمذ على كبار علماء عصره مثل شيخ الجماعة بفاس 
محمد الطيب ابن كيرانء ورحل إلى المشرق فى سنة 1218/ 
3 لأداء فريضة الحجء وكان الوهابيون آنذاك يحاولون 
فرض سيطرتهم على الحرمين الشريفين فتعرض المترجم 
للكثير من المضايقات على يد أتباعهم المتشددين. ولا عاد 
إلى مسقط رأسه بفاس حمل معه رسالتین في موضوع 
الدعوة الوهابية فسلمهما إلى شيخه ابن كيران قبل أن 
تصلا إلى يد السلطان المولى سليمان. 
وإذا کان الطيب بن كيران قد كلف من طرف المولى 
سليمان بالرد على أقوال الوهابيين فإن أحمد بن عبد السلا 
بناني انتصب هو الآخر لتفنيد حججهم من خلال مؤلفين له 
سمى الأول الفيوضات الرهبية في الرد على الطائفة 
الوهابية والثاني الصواعق والدواهي في الرد على المبتدع 
الوهابي. کہا ترك هذا العالم عدة مؤلفات في مواضيع 
شتى منها ما له علاقة با لجدل الذي قام في وقته حول بعض 
الطرق الصوفية : ا لمعيار ا معرب عن فضيحة التيجانى بين 
اهل ا مشرق وا مغرب ومنها ما له علاقة بمسألة البلديين التى 
كشر فيها الخلاف بين علماء فاس منذ وقت طريل" 
وبخصوص هذه المسألة وضع المترجم مؤلفا سماه تعلية 
الآذان والمسامع بنصرة الشيخ ابن زكري العلامة ا مجامعء 
وفيه ينفي تهمة الشعوبية عن العالم المذكور ويدحض حجج 
الذين يجيزون بين المسلمين على أساس العرق أو الانحدار من 
اصل يهودي كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الأسر 
الفاسنة: 
توفي أحمد بن عبد السلام بناني في سنة 1234 / 1818. 
ولا يغد أن يكون من ضحايا الوباء الذي أصاب البلاد 
بين سنتي 1818 و1820. وذكر ع. ابن سودة في الإتحاف» أنه 
توفي في القيروان بتونس. 
ا بناني نفسه» بعض مؤلفاته ؛ ع. ابسن سودة» دليل؛ إتحاف 
المطالع» مخطوط. 
محمد المنصور 
باتي» أحمد بن عبد السلام بن محمد بن أحمد بن 
الصالح» أديب من رواد القصة والمقالة في المغرب. ولد 
بفاس في بيئة علميةء إذ كان والده عبد السلام مدرسا 
بالقرويينء وعمه عبد العزيز فقيها قاضيا بفاس. وتکون 
أحمد تكويناً مزدوجا» درس العربية قبل أن يلتحق بالتعليم 
العصري. وبعد انهاء دراسته بثانوية مولاي إدريس انتقل 
إلى الرباط لدراسة الحقوق والترجمة معهد الدراسات 
المغربية العليا. وبعد تخرجه عين كاتباً مترجماً بإدارة 
الشؤون الشريفة التي كانت الواسطة بين القصر الملكى 
والإقامة العامة ثم في ديوان الصدر الأعظم الحاج محمد 
المقري. وقد عرف السجن والنفي لأفكاره ومواقفه أيام 
الكفاح الوطني. وبعد الاستقلال عينه محمد الخامس رئيسا 
للتشريفات» ثم تقلد مناصب سامية أخرى كالسفارة 


Tr 


وغيرها. [ 
ظهر نبوغ أحمد بناني مبكراً في ميدان الكتابة الأدبية 


والاجتماعية فكان من رفاق سعيد حجي يكتب في جريدة ٍ 
ا مغرب وملحقها الأدبي» والثقافة ا مغربية وغيرها. وقميز 
أسلوبه بالسلاسة والوضوح والمتعة. | 


وفيه يقول الأستاذ قاسم الزهيري : "لم يكن أسلوب 
المرحوم . أحمد بناني ۔ يخفى وسط أساليب الكتاب من 
ابناء وطنهء فكانت مقالاته السياسية وقصصه الاجتماعية 
حديث المجالس ومثار التفكير والتأمل. يكتفي منها القراء 
العاديون بمسحتها الساخرة الضاحكة, بينما يحاول المخقفون 
أن ينفذوا إلى ما تبطنه من خفي المعاني. وفي أيام 
الاستعمار كانت مقالاته موضع اهتمام قلم الرقابة يحتار 
في إدراك مضامينهاء وكلما أعجزه الفهم لجا إلى الشطب 
والحذف فبات أضحوكة القراء. وإمعانا في النكاية بالرقابة 
نشر أحمد بناني مقاله الشهير "حذفته الرقابة" معرضا 
اباسا للست والس 

من آثاره المنشورةء علاوة على المقالات العديدة التي 
تتضمنها الجرائد والمجلات الوطنية» كتاب فاس في سبع 
قص (1968)» وکان في آخر حياته يكتب تاريخ المغرب 
ويقول إنه سيصدر قريباً. ) 

توفي بالرباط يوم 12 محرم عام 12/1399 ديسمبر 
6 واقخت اله ذكری الاريعن شارك ها جاغة ف 
أصدقائه رجال الفكر والأدب» وأشادوا زاياه نثراً وشعرا. 

أحمد بناني فقيد الأدب والوطنية» حياته اتجاهاته الأدبية 

والفكريةء الرباط 1981. 

محمد حجي 

بناني» أحمد بن محمد بن الحسن بناني الرباطى. 

فقيه وأديب وشاعر. ولد بالرباط سنة 1260/ 1844. قال عنه 


عبد الحفيظ الفاسي في معجم الشيوخ "كان عالماً مشاركا 


في كشير من العلوم العقلية والنقلية ماهراً في علم النحو. 
مبرزاً في علم التوثيق» ضابطا متقناًء منقبضاً عن الناس 
متباعداً عن مخالطتهم» متصوفاء عارفاً بزمانه» مقبلا 
على شأنه» مستعملا الجد في سائر أحواله» مكباً على 
اللطالعة والخقبية: مفمرا أوقاتة بترافل اخراك ركان 
معظم الجناب موقر عند الخاص والعاء' (2: 116). 

E TEKE 
/1311 البريبري (ت 1326 / 1908)ء وإبراهيم التادلي (ت‎ 
.)1891/1309 وسيدي العربي بن السايح (ت‎ )4 
ورحل لفاس ومکناس وزرهون ولقي کچ من أهل العلم‎ 
والفضل ( الاغتباط 77). . وفي يوم السبت 26 رجب عام‎ 
قصد تطوان وبها ا الطريقة الريسونية عن‎ 1870/7 
الشيخ سيدي محمد أبن ريسون» ومكث هناك مدة يدرس‎ 
بالزاوية العيساوية ية. ثم رحل للمشرق مرتبن فحج وزارء‎ 
واستقر مدة ممكة.والمديتة والقاهرة: وأخذ العلم عن بعض‎ 
شيوخ الحجاز ومصر. وكانت حجته الأولى سنة 1284 / 1867ء‎ 
زالقانبة نة 187571292 وقد اجار من الرباط شيخه‎ 
أبراهيم التادلي» ومحمد البريبري» وفتح الله ابن الشيخ‎ 
(ت 1353/ 1933)» وسن الديار‎ ld 
ا لمقدسة محمد بن خليفة المدني (ت 1313/ 1895)» وأجازه‎ 
اجازة عامة مفتي مكة أحمد بن زيني دحلان المكي‎ 
الشافعي(ت 1886/1304) صاحب كتاب الفتوحات‎ 
)391 :1( الإسلامية الذي قال عنه صاحب فهرس الفهارس‎ 
"أحد من نفع الله به الإسلام في الزمن الأخير في تلك‎ 

الربوع العربية' 1 

بعد عودة أحمد بناني من حجته الأولى عين في خطة 
الشهادة ودام يزاولها نحو تلاتین سنه ثم عين إماما 
افص بار اط وا دت إليه سائر وظائفها 
الدينية من خطبة وإمامة ووعظ وتدريس) فقام با اشد اليه 
خير قيام؛ واعتكف على نشر معارفه بالزاوية المذكورة 
( الاغتباط» 77). وکان مجلسه كما قال بوجندار في تعطير 
البساط(ص. 45) "مجلس الفحول من الرجال ونما تشد له 
الزات والرحال 2 ولا غرو ف ذلك ققد كان الفقة احم 
بناني يُعتبر في بداية هذا القرن قمة من القمم الشقافية في 
مدينة الرباط. 

وأخذ عن أحمد بنانى مجموعة من الفقهاء والأدباءء 
منهم زين العابدين أبن آبي بكر بناني (ت 1892/1310)» 
ومحمد والزهراء (ت 1907/1325)» وعلى بن عبد الله 
الرباطى (ت 1922/1342)» ومحمد بن اح اض دل (ڌ 
ا ن غد ال اخ ر ال اظ د 
5 /1926()› وعلي بن محمد عواد السلاوي (ت 154/ 
5/) ومحمد المكي البطاوري (ت 1936/1355)» ومحمد 
ابن عبد السلام السايح (ت 1948/1367). وقد أجاز من 
هؤلاء محمد ملين ومحمد السايح»› کک 
الحفيظ بن محمد الطاهر الفاسي صاحب معجم الشيوخ (ت 


3 ) کما أجاز عبد الحی الکتانى (ت 1962/1382) 
اجازة عامة ( فهرس الفهارس»› 391:1). 


O A E اث‎ 


وساجل وکاتب E‏ وأفتى. انعرف من مؤلفاته سوی: 
الفتح الودودي وهو عبارة عن حاشية على المكودي على 
ألفية ابن مالك في ثلاثة أجزاء» ابتدأها من أبواب الإشارة؛ 
ركشف الستارة عن خطبة ميارة» وهو شرح على خطبة 
ميارة ؛ والفتح الهادي» وهوتقييد على لامية المجرادي في 
ا جمل ؛ وإتحاف أهل الودة» وهو شرح على ميمية 
البوصيري (البردة)ء لم يكمل ؛ وإكرام الضيف بشرح 
ا لمفاخرة بين القلم والسيف» وهو عبارة عن تعليق على 
رسالة أبن نباتة في المفاخرة بين السيف والقلم ؛ والعمل 
بالتلغراف وهوتقييد فقهي ؛ و حاشية على شرح ميارة على 
ا مرشد ا معين» وصل فيها إلى الصلاة ؛ ونظم في التصريف 
على نهج لامية ابن مالك ؛ وشرح أحاديث من الجامع 
الصغير التزم فيه نقل كلام أهل الحديث والصوفية والأدباء؛ 
وشرح مختصر على جوهرة اللقاني ؛ ورسالة عن المدينة 
ال ا ا ع ا ا سلا اب ةوك 
العلامة الحجازي محمد بن خليفة المدني. 

وقد دلت هذه التقاييد والمصنفات على اطلاع المترجم 
وقدرته على الكتابة والتأليف» وهي مع الأسف ماتزال کله 
خطية حيث لم يطبع منها شيء واا انی نات 
كناشات» واحدة بالخزانة العامة بالرباط والثانية بالمكتبة 
الصبيحية بسلا والثالثة فى ملك حفيدته عائشة بنت 
الفقيه محمد بن الحفيان الشرقاوي. وهذه الكناشات حافلة 
معلومات متنوعة تأريخية واجتماعية وسياسية وثقافيية 
وشخصية. وبعض المعلومات عل ادات هامة عاشها 
صاحب الكناشة أو نقلها مباشرة عن شخصيات عاشتها 
وساهمت فيهاء مغل 'خبر الهزمة التى وقعت للمخلة 
العزيزية قرب مراكش وكانت يوم الأربعاء الموافق للواحد 
والعشرين من رجب الفرد الحرام 1326" (كناشة الخزانة 
الكتبحة 058 :فد قال e.‏ 
أ لحف ظة بالمكة الب حة :"هذه الكافة أب ي او 
المغربية حيث كتبت. خلال عشرات السنين . بعناية فائقة 
بحيث لا تجد فيها محواً ولا شطباً؛ ولا اختلافا في الخط ‏ 
الدقيق الجميلء وهي مليئة علما وأدبا وفوائد نادرة" (م. 
حجي» فهرس» 608). وكتب عبد الله الجراري عن كناشة 
اانه الغامة كاش مد فرانة فة كن الا حت ف 
أن يستخرج من كل فن من فنونه كتابا" (ع. الجراري» 


أعلام, 2 : 365( . 


واخيل بناني اشارا ورشانل أدبية عدايدة» ومتاز شعره 
بحسن السبك والرقةء وهو يدور فى الأغراض المألوفة في 

وسظ أدباء الضر كالداتم رال شش «الفكاهات 
والمعارضات. ومن أحسن فاده واا وان ارول 
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(!. السولامي» الشعرء 6). وکنموذج من شعره ما 
نظمه ردا على الأديب الرباطي أحمد بن قاسم جسوس (ت 

11/1 ) : 
وافی قریضکم والکون أجمعه بوره يستضي والشمس والقمر 
رالا من يه وفرت مارج ٠‏ له أجل اة ارد ا 
ولم وکيف وقد خطته أقلام من بزهر آدابه الشمًا استضا الخ 
وهل يسود الفتى من غير ما أدب وإن علاه المشيب واعغرى الك 

وفي يوم الأربعاء 23 شعبان 1899/1317 تولى أحمد 
بناني قضاء الرباط» فدام في ولايته حتى يوم السبت 8 
بم الأول 1905/3 أي نحو الخمس سنین کان فیها كما 
قال بوجندار في الاغتباط : "مثال العدل والجد والصرامة... 
وزهد وورع؛ وبعد عن الطمع» ورسوخ دونه رسوخ الأوطاد 
وثبات يزري بثباتالأوتاد" ( الاغتباظط. 80). وبعد تخليهء 
لم يبق يتعاطى سوى وظيف الإمامة والخطبة والوعظ 
بالزاوية الناصرية بالرباط. وقد طولب لأن يكون قاضى 
الجماعة بفاس فامتنع تورعاء كما خاطبه الساطان E‏ 


يوسف في قضاء الرباط مرة أخرى» فاعتذر بضعف الحال 


والعجز عن القيا م با لخطة وفق مقتضيات الأحوال ( 
الاغتياط 79). 
وكانت للقاضي أحمد بناني منزلة خاصة عند السلطان 
المولى يوسف الذي كان يصطفيه للخطبة به فى الأعياد 
وبعض الجمع؛ وعينه من جملة العلماء الذين يحضرون 
مجلسه الحديثي ( معجم 1 : 18ء بل انه استدعاه قبيل 
Ed mS‏ چ م 
الخ بناني بالرباط في ليا الفلاثاء ء 6 ربع الثاني عام 
0 دجنبر 1921» ودفن پارزاوی الناصرية» وكانت له 
شفير قبره 0 أن ووري ak‏ 
4 الرباط» 1932 ؛ تعطير البساط» مخطوط ؛ م. بوجندارء 
الاغتباط بتراجم أعلام الرباط» الرباط» 1987 ؛ ع. الكتاني» 
فهرس الفهارس؛ E‏ پیروت) 1986 ؛ م حجي» فهرس الخزانة 
العلمية الصبيحية بسلاء الكويت» 1985 ؛ ع. الجراري» من أعلام 
الفكر ا معاصر ؛ !. السولامي» الشعر الوطني ا مغربي في عهد 
الحماية 19[2. 1956. 


L. Mercier, Les Mosgquées et la vie religieuse û Rabat. A. M.., 


Vol. 8, 106.‏ 
بناني» أحمد المدعو حميد بن محمدبن عبد 


السلام الفاسي» فقيه مشارك» قال عنه عبد الحفيظ الفاسي 
في معجمه (2: 20) إنه كان "من اكبر علماء عصره 
LGR a‏ 
العامة". أخذ اسا سن نة ایال e‏ 
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البخاري» وأجازه قاضي الرباط أحمد بناني. تولى قضاء 
طنجة سنة 1294/ 1878 وظل كذلك حتى نقل الى فاس 
حيث تولى القضا ء بها سنة 1304 / 1888. واستمر في ولاية 
القضاء أزيد من ثلاث وثلاثين سنة كان فيها من أفضل 
قضاة زمانه وأعدلهم وأعفهم. وهو من الفقهاء الذين 
استشارهم السلطان الحسن الأول في 6 ربيع الثاني 1300/ 
3 في جاوز يهود ناس لتبعيتهم المغربية وعملهم على 
الاستقلال عن حاكم فاس حيث نصبوا حكاما منهم للفصل 
في تظلمهم ( إتحاف2: 235). كما كان ضمن الفقهاء 
الذين استشارهم السلطان في عام 1303/ 1886 في اة 
التجارة م اا TE‏ کی تصد بره ممنوعا 
کالحبوب والأنعام الە اتر ا 
بناني حاشية على شرح بنيس على الهمزية لم تكملء ونبت 
صغير ترجم فيه مشایخه» وذکر بعص اشانن الكتب 
الملستعملة والمسلسلات» جمعه له تلميذه عبد الرحمان بن 
جعفر الكتاني باغغانتة غين ا لحي الكتاني ( فهھرس 
الفهارس) 1 : 346) . 
7 الوافق 8 مأارس 1909 بعدما تجاوز التسعين ودفن 
بروضة الصقليين بفاس. 

ع. الفاسي» معجم الشيوخ السمى رياض امجنةء 20:2 ؛ ع. 

ا لصارد العربية. 

عشمان بناني 

بناني» إدريس (الحاج.) بن عبد السلام ولد بغاس 
عام 1300/ 1882. وعندما وقع الاتفاق في مؤتر الجزيرة 
الخضراء سنة 1906 على إنشاء البوليس بالموانيء المغربية 
ووافق المخزن على تحمل نفقاتهء عين الحاج أدریس بناني 
أمينا لفرقة البوليس التي أ نشت بخطران سند 1507 وبعن 
أن احتلت إسبانيا مدينة ea 1913 E‏ مهمة هذا 
الخليفية. 


وفى نوفمبر من سنة 1927 عينه الخليفة السلطاني في 
الشمال الأمير مولاي الحسن بن المهدي ضمن الوفد الذي 
قدم البيعة للملك محمد الخامس بفاس برآسة الصدر الأعظم 
مدان و وو الال ا ت ا الرهوني؛ 


وبا مناسبة منح الحاج إدريس بناني الوسام العلوي. 

وفي سنة 1933 عين إدريس بناني باشا ممدينة أصيلا 
وعاملا على اقليمها اا للأمنا ء في الحكومة 
الخليفية سنة 1937.وظل بهذا المنصب الى أن استقل المغرب 
سنة 1956 . 


ولا انتهت مهمة الحكومة الخليفية في شهر أبريل من 


المالية في شؤون الجمارك اعترافاً بالخدمات التي قدمها 
للمخزن في الميدان الجمركي زهاء أربعين سنة. 

وخلال عمله في الإدارة المخزنية في الشمال عين عضواً 
في المجمع العلمي الذي تأسس بتطوان» وفي لجنة الآثار 
والساحة والضرانت. كا عن ع : في الوفد الذي مثل 
انعقد بأشبيلية. وقد رشح للصدارة العظمى بالنتیال بهد 
وفاة أبن عزوز سنة 1931ء وكان في جيله من القلائل الذين 
يتقنون اللغة الإسبانية. 

توفي بمدينة طنجة سنة 1391 / 1971. 

أ الرهوني» عمدة الراوين» 3 : 46 ؛ م. ابن عزوز حكيم» اجاج عبد 

السلام بنونةء 17:3. 


Delegacion de Asuntos Indigena, Seccion Politica, 
[Expediente personal, num. 1214 : Hach Dris Bennani. 


محمد ابن عزوز حکیم 
بناني» أبو بكر بن إبراهيم (المقدم) ولد بالرباط 
وعزف بالأخلاق الحميدة وكشرة الذكر. وکان منخرطاً في 
الطريقة ة الدرقاوية الدباغية التي أخذها عن سميه الشيح 
ای ی یا ای ال روان کان رفاست 
له صلة قرابة مع البنانيين المنحدرين من عبد الله بن عبد 
السلامء إذ ينتسب إلى فرع بناني اخر. وكان مقدما 
بزاويتهم البنانية الموجودة بالسويقة في الرباط :توفي سنة 
9/0 .1893. 
م. دينية» مجالس|/لانسباط» ص 261. 
عبد الإله الفاسي 
بناني» أو بكر بن أحمد بن محمد الرباطي» فقيه 
أديب شاعر. ولد بالرباط في 11 رمضان عام 5/1301 
يوليوز 1885 (كناشة القاضى بنانى) » حفظ القران على يد 
لفالف مح الخ ادل و خد الخو اک 
الأوديي ومحمد بن العباس العلمي» والفقه عن القاضي 
عبد السلام بن إبراهيم» والسيرة عن القاضي المكي 
البطاوري» والحديث عن الشيخ ابي شعيب الدكالي» ودرس 
ذخيرة سيدي اللختار الكونتي على الفقيه عبد السلام 
الرندة» والأضرل على انت الرباط الشاعر أ جسوس. 
ولم يقف أبو بكر بناني بثقافته عندما أخذه عن علماء 
الرباطء بل سافر إلى مراكش وأخذ عن شيخ الجماعة بها 
محمد بن إبراهيم السباعي والشيخ النظيفي. ثم سافر إلى 
فاس وأقا م بها من سنة 1916 إلى 1920» حيث درس بجامع 


a 


الوزاني» وعبد السلام العلوي» وعبد الله الفضيليء ومحمد 

E‏ وأحمد بن الجيلالي 
الأمغاري. واخاره شح ۶ الجماعة بالجديدة المحدتث محمد بن 
إدريس القادري. وقد أورٹته دراسته على هؤلاء ء الشيوخ 
a‏ 
ملكة قوية في الفقهيات والأدبيات. 


تقلب فی مناصب عديدة» عمل أولا محرراً في جریده 
السعادةء ثم في إدارة عقل الأملاك الألانية والنمساوية ثم 
بإدارة الشؤون الجنائية بالقصر الملكي» ثم مجلس 
الاستيناف الشرعي» فبقى به إلى أن أحيل على المعاش في 
نهاية سنة1956. وكان فى نفس الوقت سارداً في الدروس 
الحديثية بالمجالس ال والمحمدية والحسنية» وبقي 
يزاول ذلك الى أن ضع بض في منتصف السبعينات 
بُعتبر أبو بكر بناني من فحول الشعراء المغاربة الذين 
حافظرا على مکانتهم الشعرية طيلة العقود الأولى من 
القرن العشرين» ويعد من ألشعراء المخضرمن أمغال محمد 
غریط› والمکكي البطاوريء ومحمد بوجندار» ومحمد اليمني 
الناصري» فشعره ينطلق من مفهوم معين للشعرء هو المفهوم 
الذي يربط الشعر بثقافة العالم أو الفقيه باعتباره عنصرا 
مكملا لهذه الغقافة» ووسيلة لإظهار القدرة التعبيرية» 
وباعتبار دوره لا يتعدى الترويح عن النفس وتبادل 
العواطف مع الآخرين. ولهذا نجد أن الموضوعات التي اهتم 
بها أبو بكر بناني كانت في الغالب موضوعات ذاتية 
كالغزل ووصف الطبيعةء وإخوانيات ومطارحات ومساجلات 
وشعر مناسبات من مدح ورثاء وهجاأءء؛ يضاف الى ذلك 
المديح النبوي. لكن الشاعر بناني لم يحصر نفسه في هذه 
الموضوعات. وإنما تجاوب مع حركة النهضة التي ظهرت في 
أعقاب دخول الحماية وجاءت كرد فعل لهاء ولذلك نجده 
ينظم الشعر في موضوعات اجتماعية e‏ 
وأهم ما e‏ به الشاعر بناني مساندته للثورة الريفية 
وعملاء واشتهر من نظمه نشید هذه ys‏ 
يابني المغرب ما هذا الرقاد مالكم صرتم كأمثال الجماد 
فدعوا النوم وقوموا للجهاد واسألوا الله انتصار الريفيين 
يابني المغرب سيروا للأمام وارفعوا راية مولانا الإمام 
فخرنا عبد الكريم ابن الكرام واسألوا الله انتصار الريفيين ‏ 
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يابني ا مغرب هبوا هبة وأضريوا وجه فرنسا ضرية 
كرفا ق لهاس .انال الله تار اليفك 
a‏ 
با بني ا مغرب موتوا شهدا واسلبوا في الحرب أرواح العدا 
ترقا [لكفر اراك الردى.. بوراسالرا الله اتتصتار الردفيح 
ويلاحظ أن هذا النشيد نشره بعضهم بألفاظ مخالفة 
فلبلا اها وغذا ال أروبه مام رة عن الشاعر+ وقد 
صاع ای ا نشيده هذا صياغة ثورية تالت 
خطابي. والسر في ذلك هو أن الروح التي آملته هي روح 
الوطنية الصادقة والإيمان القوي بحق المغرب في حريته 
واستقلاله» مع الاعتقاد الجازم بأن القوة هي السبيل الوحيد 
لتحقيق المطامح القومية» واللغة ا بفهمها الستعمر 
الغاشم (ع. . نون الأدب ا مغريي» 4) 
وقد ساهم أبو بكر بناني في العديد من المساجلات 
الأدبية التي ارت موهبته الشعرية واتجاهاته الفكريةء 
ومن ذلك قصيدة عنونها ب "غليان الصدر على شباب 
العصر" أجاب بها الشاعر السلاوي عبد الرحمن بن أحمد 
حجي الذي طلب منه إعطاء أفكاره فى شباب العصر» 
والتي ختمها بالأبيات التالية : ۰ 
وحسبي في التمدن دين ربي أدين له كراهة أن أضلا 
وترقية الصنائع في بلادي وتحصيل العلوم لدي اقلىن 
وتعليم اللغات لطيف معنى تذوذ عن الورى جهلا وذلاً 
توصلنا لمقصدناالمرجُى ونقدر بينهم أن نستقسلا 
فهذي فکرتي لا شك فيها حواها نظم ذي أدب تجلى 
لم يكن الشاعر بناني يهتم بنشر آثار قلمه» باستفناء 
ما ظهر بجريدة السعادةء فتفرقت أشعاره بأندى اضدقاته 
ار ادت ت بح اا ي ا ت 
والتقييدات. وقد زاد من حدة إتلاف ما تركه مكتوباً عنده 
انه فقا بضر فل ناته مد طا لةه ولال ذلك نيت 
مکتبته ثم اندثرت وكانت تضم الغالي والنفیس من كتبه 
ومخطوطات والده القاضي أحمد بناني. 
ورغم تقدم سنه وهو مكفوف البصرء ظل يتمتع حتى 
اخر لحظة في حياته بذاكرة قوية وتوازن عجيب» إلى أن 
توفي رحمه الله يوم 2 رمضان عام 11/1407 مايو عام 
7ء ودفن ممقبرة الشهداء بالرباط. 
إ. السولامي» الشعر الوطني ؛ أ. بناني» كناشة القاضي أحمد 
بناني» مخطوط خ. ص رقم 373 ؛ ع. الجراري» العالم ا مجاهدء 
5 :؛ من اعلام الفكر ا )معاصر ؛ ع. گنون» أحادیث ؛ ع. بن 
المنصور» أعلام ا مغرب العربي» ج 1 ؛ العربي بنونة» واضع لحن 
نشيد حزب الاستقلال :"مغرينا وطننا" » العلم» 6 يونيو 1990 ؛ م. 
الأمین بلگناوي» رواية شفوية. 
بناني› أبو بكر بن العريي بن محمد بن مَحمد. ولد 
بفاس عام 1262 / 1845 وأخذ بها عن مشاهير علماء الوقت 
مثل محمد بن عبد الرحمان العلوي» وعبد الله بوغالب. 
وجعفر الكتاني»› وأحمد بناني» ومحمد بن المدني گنونء 


E 


کانت له معرفة بالنحو» لکن لم یکن له تحصیل ولا يد في 
الفقه. وله تقييد مشتمل على اثنتي عشرة ورقة من القالب 
الرباعي في تراجم الرجال السبعة بمراكش» كتبه للسلطان 
لجسن الأول. 

ولي أبو بكر بناني القضاء بالصويرة والجديدة ثم 
راكش حيث ظل قاضيا بها طيلة الفترة من 1298 إلى 1314 
(1880 .1897 م( › وبعدها تقل لقضاء الدار البيضاء ثم 
أعفى» ورجع إلى فاس» وبها كانت وفاته في حادي عشر 
جمادى الثانية سنة 1330 / 28 ماي 1911. 

ع ابن ابراهيم» الإعلام الجزء 222:1 ؛ ع. ابن منصور» أعلام 

ا مغرب العربى»261. 

۰ عثمان بناني 
بناني» آبو بکر بن محمد (الشيخ -) من حفدة عبد 
الله بن عبد السلام أتي الترجمة جد البنانيين الرباطيين. 

ê‏ أبو بكر بناني في مسقط رأسه الرباط آخذاً عن 
والده محمد وعمه المكي» ثم رحل إلى فاس فاستقر بمدرسة 
الصفارين سنين عديدة يدرس على شيوخ القرويين أمثال 
المعقولي عبد السلام بوغالب الذي أخذ عنه العلوم العقلية 
والنقلية والمتصوف عبد الواحد الدباغ الذي عنه 
بوجندار "على يده لاحت أنواع العناية الإلاهية وأادرك ما 
أدرك من المعارف والعوارف الحقانية". 

ا عاو ال ال اط تق للل والارقاة وال 
وبواسطته فتح الله على أفواج من علماء الظاهر والباطن 
وكانت له مشاركة في عدة علوم مثل التفسير والحديث 


زيادة على التصوف» وأحدث بالرباط زاويته المشهورة بعد 


أن منحت له البقعة التي أنشأها بهاء وكانت بقعة خالية 
ال 

وذكر ابنه الشيخ فتح الله بناني أن تاليف والده تزيد 
عن ستين» إضافة إلى رسائل وقصائد تجمع بين مدح الرسول 
وبين أغراض شعرية أخرى» مثل القضيدة التي مدح بها 
الوزير محمد بن العربي الجامعي وزير السلطان المولى عبد 
الرحمان سنة 1268 (انظرها في الانبساط؛ 9 وفي 
ا000 ما لات امهو رة هر 

بلوغ الأمنية في شرح حديث إا CEY‏ 

شرح وام الر یری الم ب 

. مدارج السلوك إلى مالك ا ملوك (مطبوع). 

. بغية السالك وإرشاد الهالك... (مطبوع). 

اقحات الفيسة قي حل الفاظ الفلاة الفة: 

شرح الحكم الغطائية. 

الفتوحات القدسية في شرح القصيدة النقشبندية. 

. الفتح الوهبي في التعريف بالشيخ مولاي عبد الواحد 

وشیخه مولاي العربي. 

. الفصول الفاصلة في بيان الزاد والراحلة. 

تحفة ا ملوك وا ممالك في شرح ألفية ابن مالك. 

. حديقة الأزهار في نتائج الصمت وما فيه من الأسرار. 


. جواب عن سوال يتعلق با حلول والاتحاد . 

.كتاب الطبقات» في ذكر شيوخه والوصايا والنصائح. 

ومن المؤسف أن جل هذه التآليف قد صار في حكم 
الضائع. 
توفي الشيخ أبو بكر بناني فجر يوم الأريعاء 17 جمادی 
الثانية سنة 16/1284 اكتوبر 1867 م. ودفن بزاويته بالرباط. 

بناني› التهامي بن محمد من فقهاءالرباط 
ورس التاهير: خد عن غد ن اللا : آشهرهم أحمد 
دينية الذي قيل إنه لم يكن يطالع إلا من أجل تلميذين له 
هما ابنه علي دينية والتهامي بناني بسبب عمق بحشهما 
E‏ أُشهر تلامیذه مفتي الرباط 
الجيلاني بن ابراهيم وا لمكي البطاوري» وقد أفرد له ابن 
أخبه الشيخ فتح الله بنانى ترجمة فى طبقاته ذكر فيها أنه 
عزم مرة على افتتاح درس في توحيد المرشد المعين بشرح 
الشيخ الطيب بن كيران مع بعض الطلبة فأرسل اليه 
القاضى عبد الرحمان البريبري يأمره بتوقيف الدرس» ومنذ 
لك الرقت اغد تعاط الثطارة رقل تدريهة 

توفي في محرم 1300 / نونبر. دجنبر 1882 ودفن 
ال وة لر ةةة الات: 

بناني» الجيلاليء وطني مكافح. ولد بفاس عام 
6ء وبها تلقى تعليمه الأولي الأصيل» ثم اشتغل 
بالتجارة وانتقل إلى مدينة القنيطرة عقب إحداثها سنة 
4 وكان متشبعاً بالروح الوطنية» فاختير ليمشل سكان 
القنيطرة في الوفد المرافق للسلطان المولى يوسف في رحلته 
ال فرنسا. وبعد الرجوع استندت اليه وان الغرفة 
التجاريةء وبقي يشغل هذا المنصب إلى سنة 1ء مع 
العضوية في المجلس البلدي والجمعية الخيرية. وكان من بين 
العاملين على إنشاء مدرسة حرة في القنيطرة هي مدرسة 
التقدم التي مازالت تعمل حتى الآن. 


ألقي عليه القبض إثر الاضطرابات التي عرفها المغرب 


بعد نفي الزعما ء الوطنيين» وأدخل السجن المركزي 
بالقنيطرة يوم 23 شعبان عام 6 أكتوبر 7 مع 
ولديه محمد ومحمد› ثم نقلوا الى معسكر الريش 
بالصحراء فسجن عبن مومن فسجن الدار البيضاء ولم 
يطلق سراحهم إلا يوم 7 رمضان عام 8/ 21 اکتوبر 1939› 
کک کک 1 ینایر 


ملا لغرفة التجارية 
توفي في 7 محرم 1399 / 8 دجنبر 1979. 
ترجمته بقلمه وخطه في ملف أبي بكر الصبيحي» خ. ص ؛ لجنة 
الإعلام والنشر لحزب الاستقلال» قائمة الشرق» 34. 35. 
محمد حجي 
CR HIRES‏ ىا a‏ 


صالح؛ كان ذا حظرة خاصة عند الشبخ ا التجانيء 
کتب له بيده في اللوح سورة الرحمن ودعا له بالفتح فکان 


عند أصحاب الشيخ معظماً مبجلا. قال في حقه محمد 


العاشفينتي في الولو امكنون | الفش الأخل العالم 


وجامع فاس المجديد الت والمنطق i‏ وغیر ذلك. 
إمام بجامع الرنج بزقاق الحجر". 


انتقل الى مراكش» ودرس وأفادء وبها أدركته الوفاة 
في ربع الأول عام 1271 / نونبر ۔ دجنبير 1854؛ ودفن بها. 

م. التاشفينتي» اللؤلؤ ا لكنون في اختصار ابن عيشون بنقل 

صاحب الإعلام ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام 3 ؛ ع. ابن سودة 

إتحاف الطالع› Tl‏ 

بناني > حمدون بن محمد بن عبد السلام» واسمه 
أحمد وإنما اشتهر بحمدون» نشأً في حجر والده الشيخ 
ار ی ا ا ت والزهدء 
وان إلى ذلك كما جاء في إتحاف الطالع ۔ علامة مشاركاً 

توفي حاجا بمكة المكرمة أو المدينة المنورة عام 76/1190. 
r‏ 

ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» 1190. 


بناني الديوان» محمد بن محمد بن عبد القادر؛ 
عرف بالديوان لكونه كان إماما راتباً بجامع الديوان. فقيه 
متمكن من فروع المذهب المالكي مشارك فيي كثير من 
العلوم النقلية والعقلية» كثير التدريس» تولى القضاء بفاس 
الحدید بالنيابة مد وکان تجاني الطريقة ذا اعتقاد راسخ ) 

في الشيح اخ التجاني حتی انتقده بعضهم وعده مالا 
ألف عدة كتب» منها : تأليف في نوني التوكيد» وشرح 
منظومة الشيخ الطيب أبن كيرأن في الاستعارة (طبعت 
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على الحجر بفاس عام 1321 في 68 صفحة)» والسر الرباني 
في مولد النبي العدناني (طبع على الجر بفاس عام 1325 
فى 68 صفحة» ومرة ثانية سنة 1332 فى 30 صفحة) . 
۰ توفي بغاس في حادي عشر شعبان عام 24/4 فبرایر 
6. ودفن بروضة الشيخ الزالي داخل باب عجيسة. 
ع. علوش» فهرس المخطوطات) | :342 ؛ ع. أبن سودة إتحاف 
ا مطالع» 1344 ؛ سل النصال, الترجمة رقم 227 ؛ |. الإدريسي؛ 
معج ما مطبوعات الغربية 4 45. 
بناني» زين العابدين ابن الشيخ أبي بكر الرباطي 
ولد عام 60/1277 1861ء واشهر الشيوخ الذين تعلم على 
يدهم ابرا هيم التادلي الذي أجازه سنة 1303ء بجميع مروياته 
کشا اد عن اخ بناني وعن السلاويين البارزين القاضي 
عبد الله بن خضراء والشيخ أحمد بن موسى وغيرهم. 
انتصب ا بالرباط بإشارة من الشيخ إبراهيم 
التادلي درق النحو والتصريف والفقه والبيان u‏ 
والسيرء وكان يحضر مجالسه عدة علماء ء منهم شقيقه فتح 
الله اني والقاضي محمد الرندي» والقاضي عبد الرحمان 
بریطل؛ والفقيه محمد بن عمر دينية. واشتغل بالعدالة في 


أوائل القرن الرابع عشر. وكان الفقيه علي دينية الخطيب 


الشهير ينيبه عنه في الخطبة بجامع السوق. 

وفي سنة 1306 رشح للعمل كعدل بمرسى أسفي فبقي 
فيها سنتين» ولا رجع إلى الزباط انكب على التدريس. 
وفي اک عمره ذهب الى فاس وحضر دروس الفقيه التهامي 
الوزائى الد اشير د ريه لتر ٠‏ ودرو الخدت 
جعفر الكتاني في الجامع الصحيح بالزاوية الكتانية. 

ومن آثاره تعليق على شرح الخرشي للمختصر» وفهرس 
يضم اسان التي رواها عن شيخه إبراهيم التادليء وعدة 
قاد فى الادت والتجووالعقبدة ا أثبتها من 
ترجموا له. 

توفي يوم الثلاثاء 28 جمادى الثانية 7/1310 يناير 
3؛ء, ودفن بألزاوية البنانية. 

بناني» الطاهر (الحاج -) بن الحسن, لا نعرف مدى 
قرابته من عبد السلام الجد. ف فق اوبب گات أحد 
سفراء ء السلطان محمد بن عبد الله» وجهه مع الخياط عديل 
الفاسى سنة 1760/1174 سفيرين الى القسطنطينية فى وفد 
من أعيان المغرب لربط العلاقات الودية مع الدولة 
العثمانية» وقد اصطحب السفيران هدية فخمة ورجعا مع 
وفد السلطان العشماني بهدية قوامها مدافع وآلات حرب. 
ويخالف المؤرخ أحمد الناصري المؤرخ ابن زيدان في توقيت 
هله السفارة التي يجعلها الناصري سنة 15 ويذکر 
الناصري أيضا أن السفير بناني أأرسل مرة أخرى من طرف 
السلطان سنة 1179 صحبة الفقيه الطاهر بن عبد السلام 
السلاوي باشدورين إلى السلطان مصطفى العثماني حاملين 
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بالياقوت الملون» ورجع السفيران من الدولة العثمانية بهدية 
قوامها مركب محمل بالمدافع والمهاريس والبارود زيادة على 
ما تحتاجه المراكب القرصانية من "إقامة" 

کان الطاهر بنانى مقربا إلى السلطان. ففى سنة 1198 
اتك ال التو د جيل النقها م العا ء لكات 
ولم تنته شهرة هذا الکاتب بوت سيدي محمد بن عبد الله 
بل استمرت أیام < خليفته المولى سليمان» أذ بعثه صحبة 
ولده المولى ابراهيم ال الحجاز سنة 1227 مع بعض الكتاب 
وأفراد E‏ . وفي هذه الرحلة زار الطاهر بناني الشام 
ومصر والعراق» وبعد أداء مناسك الحج عرج على تونس 
بأمر من المولى إبراهيم فكان له لقاء مع العالم الأديب 
الشهير إبراهيم الرياحيء وأنشاً هذا الأديب قصيدة في مدح 


| المولى نقلها كل من آکنسوس والناصري وصاحب 


كتاب تعطير النواحي» واصطحبها بناني معه وسبق الأمير 
في القدوم إلى طنجة» ومنها توجه إلى فاس حيث استقبل 
يبالغ الحفاوة وقدم القصيدة إلى السلطان فوصله بصلة مهمة 
زنقذ له زياد ة قلي ولك مرا خاضا من احباس الرباط؛ 
وعاش بقية حياته مشمولا برعاية المخزن إلى أن توفي في 
حدود 1814/1230 . 
ا عام e it‏ والده E‏ خ 
القضاء ورجع صغيرا الى فاس حبن عاد اليها والدهء فاتم 
حفظ القرآن الكريم ودرس العلوم الإسلامية على شيوخ 
القرويين البارزين ا أمشال والده أبي بکر واغغافة 
e O O‏ 
الجيلالي الأمغاري» وعبد الله الفضيلي» والتهامي گنون. 
وع بن الخياط ومحمد ومحمد بن جعفر 
السابقين إلى الالتحاق بالتعليم النظامي بعد إصلاح 
القرويين عام 1350 / 1931 وات اليه مواد جديدة كمقدمة 
ابن خلدون» ومحاضرات تاريخ الاسلام للخضري» بالإضافة 
ال ا راا وقد e‏ قضاء 
ایل عل الماش پ الاستتلا 
بروضة أولاد ابن موسى بالقباب» وأقيمت له ذكرى الأربعين 
افيا نرا وشعرا تعض تلاسذة زورما الغلا 

من علماء ا مغرب المعاصرين» الدأر البيضاءء 1992/1412 ص. 
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بناني» عبد السلام (الحاج -) الجد الأعلى لآل بناني 
الرباطيين» أصله من فاس وبه تلقى العلم واشتغل 


بالتدريس ثم ارتحل للحجاز لأداء فريضة الحج. ولا رجح 
إلى فاس أمره السلطان المولى إسماعيل بالانتقال إلى 
الرباط بقصد التدريس ونشر العلم» وكان من المعاصرين 
للشيخ علي العكاري› وقد ذكره الحفيد العكاري في جملة 
من تلقى العلم عن جده الشيخ المذكورء وترك الحاج عبد 
E‏ ء العلم وظلت ت تتوارثه حتی 
الآن. 

بناني» عبد السلام بن الحسن بن أحمد. علامة 
مشارك كان عليه زونق العلم وأبهة الأسخاذيةء ومع ذلك 
ميل الى الانعزال والخمول. كثير التدريس والإفادةء أخذ 
عنه جم غفير من طلبة فاس» ومنهم عبد السلام أبن سودة 
الذي أفرد له ترجمة من بين شيوخه في سل النصال. 

توفي بفاس يوم الأربعاء ء حادي وعشري جمادى الثانية 
عام 5/7 دجنبر 1928. ودفن بروضة العراقيين بحوانيت 
سيدي عبد الله. 

ع ابن سودة. إتحاف ا مطالع» 1347 ؛ سل النصال» الترجمة رقم. 

بناني» عبد السلام بن محمد بن العربي فقيه عالم 
مشارك» من رجال التدريس بالقرويين»ء وكان إلى ذلك 
يتعاطى الطب ويباشر العلاج حتى مهر في ذلك. . تخرج 
على يده عدد كثير من طلبة فاس الذين أصبح لهم شأن 
يذكر في التدريس والتاليف. 

توفي بفاس في رمضان عام 1329 / غشت ۔ شتنبر 
1. ودفن بروضة آل بناني بالقباب خارج باب الفتوح. 

ع. ابن سودةء إتحاف المطالع» 1329. 


بناني» عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن الصالح. 
ولد بفاس سنة 1278/ 1861ء وأخذ عن مجموعة من الشيوح 
اجازه منهم احمد بن الخياط» ومحمد الطيب بن كيرأنء 
ومحمد ابن قاسم القادري» ومحمد بن التهامي الوزاني 

کان عبد العزيز اتی عالماً مشاركا في الحديث 
الت لفق احص نر ما ف الال اطق 
والكلام والعربيةء واسع الاطلاع حسن السمعة طيب الذكر. 
وله مؤلفات كثيرة منها مأ لم يتم. وقد قضی معظم حياته 
في التدريس» وتولى إلى جانب ذلك القضاء بفاس» ثم 
أعفي وعين نائبا لرئيس ا مجلس العلمي بنفس المدينةء وظل 
كذلك الى أن توفي في ثاني جمادى الثانية عام 1347 / 
8. 

ع الفاسي» معج مالشيوخ؛ الرياط. 1932ء 2 : 100. 

عثمان بناني 
بنائي» عبد لکریم بن محمد بن عبد السلام. قال في 
حقه صاحب إتحاف ا لمطالع كان "علامة مشاركا مطلعا". 
ألف في ترجمة والده الشيخ محمد بن عبد السلام بناني 
كتابا سماه تحفة الفضلاء الأعلام بالتعريف بالشيخ أبي 
عبد الله بناني أبن عبد السلام. 
توفي بفاس يوم الخميس سادس عشر ذي القعدة عام 


6 شتنبر 1782. ودفن في زاوية والده بحومة 
الصاغة. 

ع. أبن سودة. إتحاف المطالع 1196. 

بناني» عبد الله بن حمدون بن عبد الهادي بن محمد 
فرعون الفاسي» القاضي الفقيه النحوي المدرس؛ ولد بمدينة 
فاس خلال الأريعينات من القرن الثالث عشر (19 ء) على 
ما یظهر من معلومات دراسته. تلقی تعليمه في القرويين 
على يد علماء عصره؛ أمغال الشيخ بدر الدين الحموميء 
واليزمي» والحجرتيء وا مهدي بن سودة وغيرهم. كما أخذ 
التصوف واوراد الطريقة الناصرية التي كانت الزاوية 
البنانية تتولى إأعطاءها بإذن من شيخها محمد ابن ناصر 
الدرعي ما زار مدينة فاس. 

اشتهر عبد الله بناني بتضلعه في علمي الفقه والنحوء 
وکان له كرسي لتدريسهما بالقرويين» كما أن تضلعه في 
الفقة وأحكامه رشحة لمنصب القضا ء حيث عن قاضيا 
بطنحة ثم بالصويرة وغيرهما فأثنى الناس عليه يه. وقبل ذلك 
كان يتعاطى الشهادة بسماط العدول بفاس» واشتهر 
بالتحري والاحتياط. 

توفي ليلة الخميس 3 ربيع الثاني سنة 27/1307 نونبر 
9ء ودفن بالزاوية البنانية بدرب القطان من عدوة 
القرويين بن الصاغة والديوان. 

م الكتاني» سلوة» 1 : 150.149 ؛ إدريس الجعيدي» الابتسام» 

مخطوط خ. ح. 1204 ؛ م. مخلوف» شجرة النور الزكية » ص 431» 

8ء م. المحجوي» الفكر السامي» 4: 138 ؛ ع. السجلماسي؛ 

الروض الطيب» مخطوط» ص. 37 ؛ ع. ابن سودة إتحاف» 1307. 

أحمد العماوي 

بناني» عبد الله بن محمد بن عبد السلام اشتهر 
کخطیب ومفت» وقد ذکره الضعیف عند حدیثه عن کسوف 
الشمس في شوال من سنة 1195 وجفاف تلك السنة فقال : 
"وصلوا صلاة الاستسقاء» فصلوا برباط الفتح للمرة 
الأولى» وكان ال لخطيب السيد عبد الله البناني". 

ویذکر کل من محمد پوجندار ومحمد بن علي دينية أن 

عبد الله بناني كان من أبرز من تصدر للشهادة والإفتأءء 
کا اشتغل بالتدريس وبرع :في الخطابة وبرز ككاتب» 
وتولى خطة القضاء بالرباط؛ لکن لا يعرف متى تولاها 
بالضبط ولكن رسماً مسجلا عليه اسمه مورخ بسنة 1205ء 
وأعفى منها سنة 1209 حسب قول الضعيف : "وفي الثامن 
والعشرين من شعبان عام تسعة ومائتين والف ل قاضي 
الرباط وهو عبد الله بناني وولي محمد بن عبد الله 

لا تعرف سنة وفاته» ولكن حياته اتصلت إلى حدود 
العشرين من القرن الثالث عشر 1220/ 1805. 

ٻناني» عبد عبد الهادي. لا تعرف له ترجمة. إلا أنه على 
ما يبدو کان يعيش في أوائل القرن العشرين بقاس» وله 
فک ا ا بان ا يتابع الأحداث السياسية في 
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عصره عن قرب› وبتمتع بعاطفة وطنية متأججة يعبر عنها 
ا اللو وله في ذلك فف نا ون اوا 
تسمى الدرر البهية في مدح رجال الشاوية, قالها عندما ثار 
الشاويون ضد الفرنسيين لما هاجموا الدار البيضاء سنة 
7. وقد طبعت على الحجر بفاس فى ثمان صفحات. 
والثانية قالها في الف الما الداخلية التي ادت ال 
خلع السلطان عبد العزيز والفتن التي نشأت عنها . وقد 
طبعت هي أيضاً على الحجر بفاس و في أربع صفحات. 

|. الإدريسي» معج ما لطبوعات المغربية » ص. 41. 

بناني»› فتح الله بن أبي بكر الرباطي. توفي والده 
وهو ابن ثلاث سنوات» فنشاً في حجر أكابر اضاقاء اله 
اة سد وبعد حفظ القرأن على يد المؤدبين الهاشمي 
القصري وعلي بن أحمد النجارء أخذ العلم عن أخيه زين 
العابدين؛ وإبراهيم التادلي الذي أجازه بجميح مرویاته 


اجازتين› والجيلاني بن إبراهيم. کہا اخازة كمد ابن خعقر. 


الكتاني» والمحدث محمد بن خليفة المدني والعالم بكري 


العطار الدمشقيء وبوسف بن أاسماعيل ول المحيد بن | 


محمود الدرغوتيء وإبراهيم السندروسي. 


أخذ الطريقة الشاذلية الدرقاوية الدباغية عن أصحاب 
والده u‏ الذر ين تتلمذوا له فجماعة منهم القاضي خت 
بناني ومحمد المكي البطاوري وأحمد بن محمد العلمى: 
واه الماحي؛ والمامون العلويء والغازي سباطة› ومر 
ملین وابن عميه العربي» والجحاج محمد عاشور» والعباس 
دینيةه» ومحمد سباطة. وله مؤلفات ورسائل منها : 

فتح الله في مولد خير خلق الله (مطبوع). 

فة أل الفخزخات ادراق ف اة اة 
ا في الأعناق. 
الطبقات المسماة ی ا نن 
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تحفة الأصفيا ء في بيان معنى القول بعصمة الأنبيا ء. 
. إتحاف أهل الغاية الربانية في اتخاذ طرق أل الل 
وإن تعددت مظاهرها الحقانية. 
ف قا ا 
. تحفة الأحباب فيمن تكلم في ا مهد بالأمر العجاب. 
فتح الله فيما يتعلق بأسماء الله. 
Ny‏ ° 
تعليق على جامع الشيخ خليل وشرحه للشيخ 
التاودي. 
تعليق على اختصار ا لواهب» والتعليقان لم يكملا. 
رسالة الإخوان وغير ذلك من التقاييد والتصانيف. 
وقد مدحه عدد من ألشعراء ء بقصائد منهم الشاعر احید 
الزعيمي»› وأخذد بن العياشي سکیرج ومصطفى بن أحمد 
ملبن. 


وأصدر السلطان المولى يوسف ظهير توقير واحترام في 
حق الشيخ فتح الله بتاريخ 9 ذي الحجة 0 يوصي زيادة 
على ذلك براعاة الفقراء ومعاملتهم با يجب من المبرة 
والإحسان. 

وكانت وفاة الشيح فتح الله بناني عام 1933/13 
ذفن زاو الها با هه واش اناعد الفا ق 
ذکراه كل سنة. عبد الإله الفاسي 

بناني فرعون» محمد بن أحمد الفاسي. کر 
المصادر تاريخاأ لوادت دة فاس نظي آنه ولد في 
الربع الأخير من القرن الثاني عشر الهجري. 

تلقى دراسته الأولى كما هي العادة في الكتاب» ثم 
انتقل إلى القرويين لدراسة العلوم الشرعية والعربية على 
علماتها المشهورين أمغال الشيخ التاودى أبن سودة 
والطيب بن كيرانء وعبد القادر بن شقرون» وحمدون بن 
الجاج ومحمد بنيس وغيرهم» حتى برز في العلوم النقلية 
والعقلية» خصوصا في الفقه والفرائض التي نبغ فيها. 

لم یکن يهتم بالتدریس كشيراً وإنغا کان يتعاطی شينا 

ھاخان طهر أن الضرورات الادنة ال ة ألجأته الى 
العمل قي سلا العدول قاس ومارس مهنة الفتوى التي 
الع ر ف الوثائقى الفاة المشهورة بالوثائق 
الفرعونية رتبها وفق منهج علمي سهل» وبذلك أصبحت 
متداولة بين الطلبة ومصدرا أساسيا في التدريس» وهي 
تکفا جات من جوانب أزمة المناهج ذ في التعليم المغربي 
آنذاك. طبعت على الحجر بفاس مرارا وتکرارا أولها عام 
0 

توفي عن سن عالية يوم الخميس 7 محرم فاتح عام 
17/1 يناير 1845 ودفن بالزاوية البنانية بدرب القطان 
التي أقيمت على ضريح جده محمد بن عبد السلام بناني 
سنة 1163 ه» حيث كان المترجم يقضي جل أوقاته في الذكر 
وإعطاء الورد الناصري. 


م. الكتاني»ء سلوة» 1 : 149 ؛ ع. اللجائي» المفاخر العلية فى 

الدولة الحسنية» مخطوط خ. ح 460 ؛ |. لقعي ااا غ 

دولة ابن هشام» مخطوط خ. ح. رقم 104 ؛ م. الحجوي» الفكر 

السامي» 4 : 132 ؛ |. الإدريسي» معجم ا مطبوعات ال مغربية» ص 
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بناني کلاء E RATE E‏ 
الإخوة العلماء الثلاثة (هو والحسن وعلي آتيا الترجمة)ء 
وسبب شهرته بكلا كثرةٌ جريانها على لسانه في التدريس. 
قال في حقه صاحب إتحاف المطالع : "الشيخ الامام المشارك 
الأصولي البياني» شيخ الجماعة في وقته» له سند عالء 
وتخرج على يده عدد من فطاحل العلماء" 

توفي بفاس عند شروق يوم الجمعة ثامن جمادى الأولى 
عام ستة وتلائحانة والف 11ات 1669 وذفن وة آل 
بناني في القباب خارج باب الفتوح. 

ع ابن سودة» إتحاف المطالع. 1306 ؛ م. السجلماسي» الروض 
الطيب» مخطوط ؛ م. الوزاني» فهرس» مخطوط. محمد حجي 

بناني » محمد بن اخم الرتاطي. ولد عام ۱295/ 
8. فقيه غيور» تولى الإإمامة بالزاوية الناصرية 
خلفا لأبيه القاضي أحمد بناني» ثم تولى خطة العدالة 
والشهادة بأحواز الرباط حتى وفاته. قال عنه في أعلام 
الفكر (410:2) انه كان ذا همة عالية ونفس أبية. 

سعى مع بعض الوطنيين في إنشاء مدارس حرة بالرباط 
ماعا دت تان وا دالاو الحا الوت ا ل 
التعليم التقليدي المغربي و منهجا وبرنامجا ونظاماء› 
حتى يوقف التيار الفرنسي أو يحد من غلوائه على الأقل 
اس الد ا ار 
بالرباط في الزاوية المباركية سنة 1920 وكانت ميزانيتها 
من تبرعات بعض الأعيان كبناصر والزهراء وعبد الواحد 
برگاش. وكان من ضمن العاملين بالمدرسة» مؤسسها محمد 
بناني» يقومون بعملهم مجانا ورش الد خن 2 
من العلماء والأدباء كالطيب ب بن الحسن مرسیل (ت 1968) 
قاضي الرباط فيما بعد» ومحمد بن ا البارودي السلوي 
(ت 1956) والتهامي بن معطي الغربي (ت 1959) قاضي 
اباط فا باد وهر م اد ال اط وو اها ركان 
يلقي و فى النحو والأدب» وعبد الله بن العباس 
الجراري» (ت 1983)ء وكان علارة على حصصه المعتادة في 
البرنامج» يلقي دروا کانت تع وة ديد في 
الجغرافيا مستعينا بخرائط جلبت من مصر» ومعتمداً على 

كتاب النذخبة الأزهرية فى تخطيط الكرة الأرضية. وقد 

اطلت رة الزاوية الباركية تق بتشاطها الى خدود سنه 


0 . 
توفي الفقيه محمد بناني ليلة الثلاثاء ء10 صفر عام 


0 نوفمبر 1950 ودفن بزاوية سيدي القجيري بمدينة 
اظ 
ح. الجراري» العالم ا مجاهد ؛ من أعلام الفكر ؛ الحافظ الواعية. 
) عثمان بناني 


E‏ أحد الطلبة الذين توجهوا e‏ ا 
للتعلم بإيطاليا . وا عاد أواش نة 1682 عبن اتا بمراس 
مغربية متعددة. 
ع ابن زيدان» العز والصولةء 2 : 150 ؛ م. المنوني› مظاهر» 1 
6, الطبعة 2 ؛ م. بوشعراء» الاستيطان» 4: 1354 ؛ الوثائق 
ال 
مصطفى بوشعراء 
بناني» محمد بن الحسن بن مسعود فقيه نحوي 
علامة محقق؛ ولد بفاس عام 1720/113 واخذ عن شيرخها 
أمثال أحمد بن مبارك ومحمد جسوس ومحمد بن عبد 
السلام بناني. وسار مع هذا الأخير إلى تطوان في مجاعة 
عام خمسين ومائة وألف ه. فأخذ ى ا بها على الشيح 
أحمد الورزازي ومولاي الطيب الوزاني بوزان. 
وبعد أن حج رجع إلى فاس وبدا يدرس بجامع القرويين 
مدخيل وألفة ابن مالك: : حيث أخذ عنه جم غفيرء 
منهم الشيخ عبد الرحمن الحائك والشيخ الرهوني والشيخ 
الطيب بن كيران والشيخ بنيس والشيخ حمدون بن الحاج 
والشيخ سليمان الحوات والشيخ عبد القادر شقرون وأحمد 
ابن الشيخ التاودي وغيرهم. 
له مؤلفات عديدة» معظمها شروح وحواش؛» منها : 
حاشية على شرح الزرقاني على مختصر خليل. 
حاشية على مختصر السنوسي في المنطق. 
شرح على السلم في المنطق. 
حواش على تحفة ابن عاصم في القضاء. 
أضافة إلى فهرسين عام في جميع مروياته» وخاص 
باسانیده الفقهية. 
وتوفي بفاس عام 1780/1194 حسب صاحب شجرة 
ألنور الزكية› أ أواخر العشرة الفتاد دة او أوائل السابفة 
د ھا و ال خی اتا 
م القادري» نشر الثاني 214:4 ؛ م. الكتاني» سلوةء 169:1 ؛ 
م مخلوف» شجرة الثور الزكية» ص 357+ .٠‏ المئوني» مصادر» 1: 
28. 
بناني» محمد بن الطاهر فقيه متمکن» مدرس نفاع 
يعرف بالقاضى بنانى. لأنه تولى القضاء مدة طويلة فى كل 
الو الا ر ا ال ا ا ر غو ا 
فل ل کل فن عل فار بطد ق اا سان غا 
عورته من خلق الغثياب يتكفف الناس خاصة وعامة» 
ويحضر الولائم بتلك الحالة رتال الطعام ويذهب به الى 
بيته» تم عوفي من هذا المرض ورجع للتدريس والافتاء إلى 
أن أصابته علة ألزمته المكوث في داره إلى أن أدرکته 
الوفاة يوم اا ع عام 66 ال 
8 فکانت جنازته حافلة ودفن بروضتهم ا 
ع ابن سودة» إتحاف المطالع» 1346 ؛ سل النصال» الترجمة رقم 
18. 
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بناني» محمد بن الطيب, فنقيه مقارك» وأديب 
کاتب تب» غلب عليه طابع الأدب فلم يحفل به أصحاب كتب 
التراجم ولا بعرت یفن انار قله سرن ما روف دمن 
البلاغة والمقدرة المتميزة في الكتابة. 

توفي بفاس يوم الأحد سابع رمضان عام 17/1347 
فبرأير 1929. ودفن بروضتهم بحي القباب خارج باب 
الفتوح. 

ع. أبن سودةء إتحاف المطالع» 1347. 

بناني» محمد بن عبد السلام »وأكقرما يكتب 
بالألف واللام : البناني» إمام فقيه نظار شيخ الجماعة. كان 
له اذن في تلقبن الأرراد الناصريةء اذ أاحمد ابن ناصر 
الدرعي مرارا عديدة بفاس وأخذ عنه. كما أخز عن الشيخ 
مياره الصغير وأبي سالم العياشي والحسن اليوسي. بذک 
صاحب السلوة أنه اشتهر بين الناس بأخلاق كرية وأوصاف 
حميدة. وكان مجلسه مجلس وقار وهيبة يتردد عليه كبار 
عصره أمثال : الشيخ التاودي ابن سودةء وعبد المجيد 
المناليء وعلي بن محمد قصارة» وعبد القادر بوخريص» 
ومحمد ابن الخياط بن إبراهيم؛ وأاحمد الشرايبي؛ ومحمد 
بن محمد بردلة 


كان يدرس الفقه بالصف الأول من القرويين ضحوة كل 


يوم» وقبله كان يعقد مجلساً للحديث مسجد القاضي 
عيأاض› وبين العشاءين كان يعقد مجلسا لصحيح البخاري 
ورسالة ابن أبي زيد القيروانيء وذلك بالمدرسة المصباحية. 
ويذكر صاحب النشر» أنه كان في ميدان الفقه ملازماً 
لتدريس مختصر خليل» وكانت طريقته في التدريس مبنية 
على الاختصار والإيجاز ببيان مدلول اللفظ دون أن يعرض 
لبحث أو تقليب نظر أو مناقشة. كما أن أسلوبه في العرض 
يقوم على سرد فقرات من ا مختصر ويشرحها دون تطويل. 
له تآليف عديدة معظمها شروح» منها : 
شرح الاكتفاء للكلاعي» في ستة أسفار. 
شرح لامية الزقاق» في الأحكام» في سفر صغير. 
شرح منظومة عبد الرحمن الفاسي في الأسطرلاب. 
شرح الحزب الكبير للامام بي الحسن الشاذلي. 
۔ شرح صلاة عبد السلا م أبن مشيش 
شح أرجوزة الشاطبي في التقا ا 
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. شرح حزب النصر لمَحمد ابن ناصر. 

شرح حدود أبن عرفة. 

اختصار شرح الشفا للشهاب. 

رحل إلى تطوان في المجاعة العظمى التي عرفها مطلع 
النصف الثانى من القرن الثانى عشر الهجرى» نخصص له 
عاملها مرتباً. وظل يدرس بها إلى أن انتهت المجاعة وعاد 
الى ان ف لن لراش ت الرض الى لا اة 
طويلة وتوفي عن سن تناهز الشمانين في السادس عشر من 
ذي القعدة عام 1163/ 1749. وبوصية منهء بنى عليه اولاده 
زاوية؛ وكان بدء بنائها في حياته» وهي مجاورة لزاوية أبي 
عياد ابن جلون دفين حومة الصاغة بفاس. 

عبد الكريم بناني (أخوه). تحفة الفضلاء الأعلام بالعريف بالشيخ 

محمد البناني ابن عبد السلام» مخطوط ؛ م. القادري» نشر 

ا مغاني» 4 : 80. 81 ؛ م. الكتاني» سلوة الأتفاس» 1 : 169.146 ؛ م. 

مخلوف» شجرة النور الزكية» ص. 353 ؛ خ. الزركلي» الأعلام 2: 

53. 
سالم يفوت 
بناني؛ محمد بن الهادي بن محمد فرعون. فقيه 
مشارك اد شتهر بالتضلع في فروع الفقه المالكيء يقوم على 

تدريس تحفة ابن عاصم وغيرها من كتب أحكام القضاء. 
توفي بفاس ليلة السبت خامس رمضان 5/64 
غشت 1848. ودفن بزاويتهم بحومة الصاغة. 
م. الكتاني» سلوةء 1 :149 ؛ ع. ا 


ا ص. 14 ؛ ع. أبن سودةء إتحاف الطالع» 1269. 


بناني› المكي بن القاضي عبد الله بناني الرباطي. 
أخذ عن جماعة من الفقها المشهورنن بالرناط وشلا وفاتن 
وؤزان: امال هخمد بن ابي القاسم السجلماسي» ومحمد 
ابن أحمد الغربي» وعبد الرخمان السرايري» ومحمد 
الرهوني» ومحمد الميرء وعبد السلام حركات» والتاودي ابن 
ومحمد بنیس» ومحمد بن ابرا هيم الدكالي. 

شیر الکن انی بالاذب وأشعاره مبثوثة 
مخطوط, لمحمد بن علي دينية عنوانه التحفة 


العنبرية في الألغاز الفرضية» واشتهر أيضا بعلم النوازل 


والإفتاء» وله تقاييد متضمنة لكثير من فتاويه وفتاوي 
مشایخځه ومعاصريه. 

أسندت إليه الخطابة بجامع مولاي سلیمان وانخرط في 
سلك الطريقة الدرقاوية على يد أحمد النجار العلمي من 
تلامیذ الشيخ العربي الدرقاويء كما قام بالتدريس فتعلم 
این دة اة امال حن دينية وصهره البدوي 
السرايري؛ والهاشمي الزياني. واشتغل بخطة الشهادة 
احياناء فهناك رسم باسمه مؤرح بعام 1227 اطلع عليه 
صاحب كتاب الانبساط. ويذكر المؤرخ الضعيف ان اللکكي 
يناني كان سنة 1811/1226 مع بطانة القاضي عبد القادر 
سی آنا ء الخلاف الذي حدث بين القاضي وبين ناظر 


أحباس الجامع الكبير. فكان القاضي قد أخبر السلطان 
المولى سليمان بعدم نزاهة العربي ملين الناظر واختلاسه 
البوعزاوي» وكان المكي بناني يؤيد موقف القاضي» وذلك 
ما أدى إلى إدخال المتهمين إلى السجن» ولم يسرحوا إلا 
بعد أداء ما بذمتهم من مال. (انظر بعض شعره وإجازته 
2 0 ا 346 @ 


م دينية» مجالسالانبساط› 163.162.144.17 .267.208.188 ؛ 
م بوجنبدار › |لاغتباط › 263 . 284 . 298 . 346.315 .310.388.349 ؛ 
تعطير البساط› 421 ابن زيدانء إتحاف 162:3 ؛ !. 

الناصري» الاستقصاء 8 : 17 54.31.25 ؛ م. الضعيف» تاريخ 
الدولة السعيدةء 183.167 . 364.258 ؛ ع. الفاسي؛ أعيان مدينة 
الرباط» 122 ؛ ع. الجراري» من أعلام الفكر» من ص. 377 إلى 
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عبد الإله الفاسي 


بناني› المهدي بن محمد (الحاج .) محتسب فاس. 
نقيه نزيه» تولى خطة الحسبة بفاس طوال ثلاثين سنةء 
نخدت د او الام ف حط اران 
ناس في عهده» وقل الغش والتدليس. 

قلده الحسبة السلطان عبد الرحمن بن هشام أواسط ٤‏ 
5 / 1859 وظل يزاول هذه الخطة إلى أن أدركته الوفاة ليلة 
الأحد سابع عشر شعبان عام 1305 / 29 ا 8ء ودفن 
بروضة آل بناني بالقباب خارج باب الفتوح. وخلفه في 
الحسبة باس محمد بن محمد ابن الحفيد الشامي. 

ع. السجلماسي» الروض الطيب» مخطوط ؛ ع. ابن سودة» تحاف 
الطالع» 1305. 

بناني الهادي بناني عبد الهادي 

بناني› الهاشمي ب بن البشير بن محمد الصديق 
الأقاويء وسمأه صاحب معجم الطبوعات ا لمغربية : محمد 
الهاشمي. ولد عام 1/ 18953. وأصله من الاجا 
الفاسيين. استوطن أقّا بالسوس الأقصى فنسب إليها. 
نف کو و ادت فا رل فا ءاف لزه الى 
لاد السرا ءفد طريلة الف غا كنب ف مرضرغات 
مختلفة» منها : كشف الغرامض عن الأضرب والأعاريض: 
ركشف الغياهب عن إعفاء اللحى وقص الشوارب» وله 
معارضة قصيدة كعب بن زهير : بأنت سعاد» سماها بغية 
الإرفاد في مدح خير العباد» وشرحها بكتاب سماه نيل 
اراد بشرح بغية الإرفاد في مدح خير العبادء طبع بفاس 
عام 1368 في 314 صفحة. 

توفي الهاشمي بناني وهو قاض بأقًا في رابع ربيع 
- الثاني عام 20/1375 نونبر 1955. 

م ا مختار السوسي» سوس العاليةء 208 ؛ ا معسول» 138:9 ؛ ع. 


ابن سودة» إتحاف المطالع؛ 5 ؛ |. الإدريسي› معجم الطبوعات 
ا مغربية» ص. 45 
محمد حجي 

البتانيون الكاسرن هم من الأسرة البنانية الفاسية 
النبيلة الشهيرة. وأول من انتقل منهم إلى مدينة مكناس ' 
في أواسط القرن الثالث عشر (19 ٤م(‏ هر والد اجاج قا 
الرحمن أبن محمد بناني الذي ر رأس الفرقة الأرلى من 
النبانيين المكناسيين. 

1 . اشتغل أفراد من فرقة الحاج عبد الرحمن بناني 
بالتجارات الواسعة فأثروا وأسندت لبعضهم وظائف مخزنية 
محترمة» ومنهم بناة القصور الشامخة في حي زقاق 
القرفوتن نغ المذبتة ى الد شباب محم للدراسات 
العصرية فأحرزوا على درجات عملية متنوعة. وتعتبر هذه 
الفرقة أكشر شفوفا وأوفر عدداء يقول عنها الحاج العربي 
امشرفي خلال . حدیثه عن مکناس : "ومن البيوتات المشاهير 
بها . الآن . في هذه الدولة المحمدية (دولة محمد الرابع).. 
دار أولاد بناني بيىتهم سعد وسؤدد» وحرز ومرکز مجد؛ 
ووجاهة وجاه وعز...". 

وقد أنتشر ت فروع الحاج عبد الرحمن من أبنائه الثلائة: 
الأمبن الحاج عبد الكريم المتوفى عام 1902/1320 والحاج 
محمد ضماء E EOE‏ 

أ . اجاج عبد الكريم هو والد الطالب الحاج عبد الله 
المتوفى عام 9 وأخیه الأمين الطالب الحاج 
التهامي› وکان هذا أشهر أفراد الأسرة ثروة ووجاهة 
اشارا سا وجا المتوفى عام 1355 / 1936. . وقد 
خلف الحاج عبد الله الشقيقن سمي جده الفاضل الحاج 


عبد الكريم دعي باسيدي. ثم صغیره السيد الصديق. 


وأعقب الحاج التهامي من أبنائه الثلائة : الطالب 
السيد محمد دعي سبذَهُم والسيد لحسن والسيد علال 


وکلهم متوفون. وكانت وفاة أولهم السيد محمد عام 1364/ 
1945. 

وأبناؤه هم الأشقاء : المهندس الفلاحي السيد إبراهيم 
المتوفى راكش ثم الضابط المصطفى المتوفى عام 1370/ 
1ء وئالشهم الأستتاذ السيد العربي موظف سام بالداخلية 
إلى أن تقاعد. والرابع الحاج الطاهر الذي لم يعقب. 

أما السيد الحسن بن الحاج التهاميء فالباقي من أبنائه 
هم الأشقاء السادة : المهدي مهندس فلاحي وعبد الحفيظ 
مفتش بوزارة الشغل والحسين مهندس في عمالة الدار 
البيضاء. وكان مولدديوم 18 جمادی الأرلى عام 1355/ 
6. وخلف السيد علال ثالث أبناء ء الحاج التهامي ولده 
المرحوم السيد الکي. 

ب . أما الحاج محمد ضما بن عبد الرحمن فهو والد 
الإخوة الغلاثة : الحاج الطالب محتسب مكناس في الدولة 
الحفيظية والسيد محمد الخنفوري الخليفة الأول لباشا الدار 
البيضاء ثم أمين الأملاك راكش أيام ا ملك محمد الخامس 
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المتوفى سنة 1945 وأخوهما السيد العربي. وكلهم متوفون. 

ج . والشالث الحاج محمد فتحا بن عبد الرحمن خلّف 
ثلاثة أبناء : الشقيقين الحاج عبد الوهاب والحاج إدريس 
وأخاهما للأب الحاج السعيدي الذي لم يعقّب ذكرا. 

وقد عقب الحاج عبد الوهاب من ولدیه الشقيقين السيد 
الهادي المتوفى عام 1362 / 1943 رال عمر. 

فالسيد الهادي أبناؤه هم الشقيقان السيدان عبد 
الرحمن وعبد الملك مدير مدرسة درب السلوي بمكناس» ثم 
الشقيقان السفير فاضل . المتوفى عام 1971/1391 وعبد 
ا لمولى مندوب وزارة الشغل بفاس. 

وأبناء ء السيد عمر هم الاشقاء : الكولونيل السعيدي 
والطيب ملحق بوزارة البريد بالرباط والسيد محمد» وأخوهم 
للأب السيد حميد سينمائي. 


2 فرقة محتسب مكناس الجاج محمد فتحا . بن 
اخ بناني» المتوفى عام 1327 / 1909ء وأبناژه كلهم 
متوفون؛ رهم الوجيهان السيدان حسن وعبد القادر 


والشقيقان عبد النبي وعبد الرحيم› وار بن أخي المحتسب 


الحاج أحمد دعي منقار. وسکنی غالبهم کانت بالدار 
الكبرى التي ابتناها عميدهم في حي حمام الجديد بأقصى 
درب الشيخ عبد الرحمن التاغي. 

3. فرقة الطالب أحمد دع حميدة بناني› أمين 
الأملاك بمكناس أول العهد اليوسفي والمنشد البارع المتوفى 
عام 1340/ 1921ء وعقبه من ابنيه الفاضل السيد بويكر 
والفقيه العدل سجين الغبات على المبدإ السيد المهدي 
ا لمتوفى عام 1413 /1992ء وهو والد الشقيقين د. الحاج أحمد 
وا 

4 فرقة السيد عبد الوهاب بناني والد الأخوين الفقيه 
العدل الفارض للنفقات السيد عبد الرحمن المتوفى عام 
 ,9/8‏ والتاجر السيد محمد فتحا أبي الأخوين 
الوطنيين باشا سلا السيد عبد الوهاب والقايد السيد عبد 
القادر. 

5 . فرقة بناني الدقيوق» ونزولهم بمكناس يرجع إلى 
أواخر العهد العزيزيء وهم من فريق قاضي الرصيف بفاس 
الشيخ حميد بناني. واأول قادم منهم ورد بوصفه ناظرا 
لأحباس کبری مکناس وهو السيد المدني بن عبد الكريم بن 
عبد السلام بناني المتوفى عام 1923/1341. ومن بعده 
استوطنها أبناؤه وأحفاده... وكان أبناؤه مباشرة۔ هم 
الخليفة الباشوي بنفس المدينة السيد محمد فتحا . المتوفى 
ازا الخمسينات واخ السيد محمد ضما وسواهما. 

ع. المشرفي» الحسام المشرفي» مخطوط خ. ع 6 ك : فقرة 

منه ؛ ع. الكبير الكتاني» زهر الآس» مخطوط؛ خ. ع» 1281 ك : 

إشارة واحدة عند مادة بيت بناني الفاسي ؛ ثلاث وثائق / أسرة 

بناني ؛ جريدة السعادة ؛ تحريات شخصية» ورواية شفوية عن الحاج 

عبد الكريم بناني. 

محمد المنوني 
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البناي» أسرة تطوانية لم جد في الوثائق ما يدل عن 
أصلها» وكل ما نعرفه عنها أنه كان من بين أفرادها : 

البناي» أحمد كان يشغل منصب مقدم حومة 
الترنكات بتطوان سنة 1257 / 1841. 

البناي» أحمد بن محمد كان حيأً سنة 1714/1126. 

البناي» التهامي» أشهر أفراد أسرة البناي التطرانية 
المنقرضةء قال عنه تلميذه مؤرخ تطوان الأول الفقيه عبد 
السلام سكيرج إنه كان فقيها أديباً شاعرا عالماً بالتوثيق 
ملازما للشهادة في سماط العدول الموالي للجامع الكبير 
التطواني» وهذا ما تؤكده الوثائق العدلية التي نتوفر عليها 
تشهد انه گان يزاول خطة العدالة من سنة 1770/1184 الى 
سنة 1787/1201 باستثناء سنة 1782/1196 التي غاب 
خلالها عن تطوان» حين عين صديقه الفقيه عبد الكريم أبن 
قريش ضمن الوفد الذي رافق السفير محمد ابن عثمان إلى 
مالطة ونابولي» وهي السفارة التي ألف فيها ابن عشمان 
رحلة سماها البدر السافر لهداية امسافر إلى فكاك الأسارى 
ن يد الغدوالكافر» ومتها يعرف أن السسقارة غادذرت 
مراک يوم ثاني ذي الحجة عام 19/1195 نوفمبر 1781 
متوجهة إلى مكناس ففاس ثم طنجة التي غادرتها يوم 7 
ربيع الأول سنة 20/1196 فبراير 1782 في اتجاه جزيرة مالطة 
وعغلكة نابولي من أجل افتداء الأسرى المسلمين. 


ونجهل تاريخ وفاة التهامي البناي الذي کان مازال على 
قيد الحياة سنة 1201 / 1787. 
م. ابن عشمان» البدر السافر لهداية ا مسافر (مخطوط) ؛ ع. 
سكيرج» نزهة الآخوانء (مخطوط) ؛ أء الرهوني» عمدة الراوينء 4 
/5 :216 ؛ م. داود» تاریخ تطوان› 2 : 344.310 / 6 : 7/264 : 
7 : 2/357 : 280 ؛ مختصر تاریخ تطوان» 2: 331 ؛ م. ابن 
عزوز حکیم» عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


محمد ابن عزوز حکیم 
البناي» العريي بن أحمد باعدي» مقاوم ڈ ولد 
في مراكش سنة 1351 / 1933 فكان من الوطنيين السابقين 
E E‏ بعد الاعتداء على العرش المغربي في 20 
غشت 1953 فكان من الحرفيين الذين انضمرا الى خلية 
ا لمقاومة التي أسسها محمد البقال براکش» فاصبح رفيقه 
في الكفا ح المسلح ضد الاستعمار اتان e:‏ أن هذه 
الخلية لم تعمر إلا بضعة شهور حيث تم إلقا ء القبض على 
آفرادها بتأريخ 23 ربيع الثاني 20/1373 دجنبر 1953ء 
فحوكم البناي بتهمة وضع عبوات لنسف السكة الرابطة بين 
مراكش والدار البيضاء والمشاركة في الاغتيال واحراق 
متلكات المعمرين» ونفذ الاستعمار فيه فيه الإعدام بسجن 
العادر بتاريح 13 شعبان 1373 / 22 او 14. 
ا لمندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير» ملخصات عن 
حياة وكفاح شهدا ء الاستقلالء ج | ؛ م. الحبيب الفرقاني» صفحات 


من تاريخ المقاومة وجيش التحرير؛ ج 1. 
مد ماکان 
البنايء علي بن محمد من أفراد الأسرة التطوانية 
الآنفة الذكر. كان على قيد الحياة سنة 1214 / 1800. 
البناي› محمد بن التهاميء فقبه كان يزاول خطة 
العدالة بتطوان من سنة 1770/1184 إلى سنة 1201 /1787. 
البناي» يوسف بن عاشورء معلم من خبراء تطوانء 
كان على قيد الحياة سنة 1743/1156 . 
وقد انقرضت أسرة البناي بتطوان ولم يبق ما یذگر بھا 
سوي زنقة تحمل اسمها بحومة العيون. 
محمد ابن عزوز حکیم 
بتٌعمان, نبات عشبي سنوي من الفصيلة ا لخشخاشية 
ا ڀابقيراسي )p ve r0‏ التي تضم أربَغة اکا في 
ا لغرب : پاپفیر ۲٤۹۷ص‏ ۴۵»› وکیلیدونيوم ›Che11d011::"‏ 
وگلوسیوم auciumاG‏ وروممیریا .۸٥e mea‏ الاسم الشائع 
في المغرب هو بنعمان أو بلعمان» وفي الشرق العربي 
خشخاش منثور وشقائق النعمان. ينبت اثنا عشر نوعاً من 
اال اف الت ا ا حدلا مق 
فصيلتين و6.4 تويجيات مَثنية داخل الزر الزهري. النوع 
الشائع في المغرب هو پاپقیر رویاس ۲۸٥٤۵۶‏ ۲٥۵۷صه۴‏ الذي 
يصادف بكثرة في الحقول ومزارع المحبوب ا 
المستريحة. يبلغ طول النبتة 80.25 سمء السويقة 
وبدون فروع تتخللها شعيرات مشوكة. الأوراق 
مسعفة الشكل. اهار خا عة اانا بالسواد في 
قاعدة التويجيات. الثمرة جافة متفتحة» بيضوية الشكل› 
يبلغ طولها سنتمترين. تنتج كل نبتة ما يقرب من خمسين 
الف حبة. تختلط هذه الحبوب غالبا مع القمح والشعير إبان 
الحصاد. من اهم مكونات النبتة الحليب ×ع111 الخالي من 
الأفيون. تحتوي الأزهار على كمية ضعيفة من قلويد سام 
۴di‏ يكنه أن يسمم الإنسان والماشية. 
استعمل بنعمان منذ القدم في الطب التقليدي لمعالجة 
السعال. . نقيع تويجباته الجافة مسكن ونافع للصدر ومعالج 
للسعال. ينتج ا مغرب كمية كبيرة من أھار قان ا 
هذا العشب الصف الثامن والأربعبن من ہین مائة واٹنتى 
عة عة ظط اكه وواجاء وبع فن الاريحن عة 
طبية الأكثر استعمالا فى المغرب. 
يوجد بنعمان في العديد من دول العالم» وكشيراً ما 
تغْنّى به الشعراء منذ القدم» وجعل منه الرسامون عدة 
لات لمال ارهاره» 
يوجد في المغرب نوع آخر من بنعمان هو پاپشير 
صومنیفير وم Ppaver somniferum‏ وهو عشب سنوي 
يزرع. . توزيعه الجغرافي متوسطي › أنه نبات آذ الاوزای 


رمادية خضراء كبيرة» والأزهار على رای کل سو یل 
و ا الو في قاعدة 


& ر 
التوبجيات. تسمۍ_ثمرته خشخاشة. البوم Album‏ هو 
ضرب من هذا النوع. في حالة جرح خشخاشته یسیل حلیب 
غني بالأنيون يستخرج منه المورفين وقلويدات اخ 
یگ ع۸ هو ضرب اخر من نفس النوع يستخرج 
منه زیت التويم (زيت الخشخاش). 
P. Quezel et J. Vindt, Flore du Maroc, analytique,‏ 
descriptive et illustrée. Fasc. 1 n° 4 : Trav. Inst. Sci. Chérif., 1952‏ 
Bohumil Slavik, Les planfes sauvages, Bruxelles,1973, p. 183 ;‏ ; 
M. Ibn Tattou, Les Angiospermes ou plantes û fleurs, 1987, Gr.‏ 


Enc. Maroc, 58 ; J. Bellakhdar, Plantes médicinales, plantes 
toxiques, 1987, Gr. Enc. Maroc, 212 - 215. 


نجاة الخياطي 

بنغموش. أسرة سلوية رما رجع أصلها إلى قبيلة 
النغامشة في زعير جنوبي الرباط؛ التي يبعد ترابها عن 
قرية زحيليگة بنحو أربعة كيلو ميترات. وقد اشتهرت 
فة التغامخة أخيرا معركة ا محرو ك الى جرت بها ستة 
1911/0. وأكثر ما لال ا فی 
اجار ولا سا رة الات وم رفون وعاماون 
في البحرء ومن المتأخرين منهم : 

بنغموش » محمد (الحاج .) من رجال البحرية الواقفين 
على وظائف الأمور الجهادية مدينة سلاء وبهذه الصفة أدرج 
اسمه في قائمة الذين أنعم عليهم الحسن الأول بالصلة في 
ثامن وعشري ذي الحجة عام 2/1311 يوليوز 1894. 

بنغموش» محمد . فتحاً۔ بن محمد کان تاجراً في 
الغياب كأبيهء وتولى أمانة القيسارية مدة طويلة. وكان 
إلى ذلك من المسار عين إلى المشاريع الاجتماعيةء عضوا 
ا لمدرسة الفتاة السلوية الحرة سنة 1365 / 1945ء امان 
صندوقهاء والعامل على نشر الدعوة لها إلى أن أصبحت 
مؤسسة تربوية مهمة تحمل اسم الأميرة عائشة 


توفي بمتلا في 29 ربیع الثاني عام 22/1405 نایر 
1985 . 

ابن سودةء قبيلة زعير ؛ م. بوشعراء التعريف 2 : 225 ؛ معلومات 

شخصية وشفوية. 

بنور (سيدي - )او انز التوو .ةد الله ن وکر ن 
0 ا aes‏ ا 
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فن القرن الشادذس الهجري الذي ازدهرت فيه حركة 
الله معا اب ل و 
تاشفين المرابطي. ۰ 

ومن أقرانه شيوخ التصوف بو يعقوب تصولي ابن 
وابوسًگط ا وأبو ولجوط› وغانيم أبن وابوط 
الدكالي» وآبو حفص عمر ابن مَيْکّسوط الدغوغي؛ وأبو 
علي منصور بن إبراهيم المسطاسي. ومن أشهر تلامیذه 
الال الطال أب شت ارب السار د ا 


خصص صاحب كتاب التشوف لسيدي بشور ترجمة 
قصيرة أشاد فیها بصلاحه وتقواه» لکنه لم یذكر تاریخ 
ولادته ولا وفاته. ومن جملة ما حكاه عنه أنه لما مات او 
تزوج امرأته» فقدمت له طعاما لکنه لا وقع في نفسه أن 
في هذا الطعام نصيب أولاد أخيه» أمسك عن الأكل وبات 
طاوياً. 

دفن سيدي بور بسوق الشلاثاء على الطريق الذاهبة 
من الجديدة إلى مراكش غير بعيد عن مسقط رأسه قرية 
یلیسکاون» فأصبح هذا السوق يعرف باسم دفينه سيدي 
بشور. 

وقد بنى السلطان سيدي محمد بن عبد الله قبة على 
قبره؛ ثم قام بتزيون هذه القبة القائد السيد رحال كان يحكم 
قبيلة أولاد جابر بدكالة في عهد السلطان الحسن ا 
وقامت حول ضريح هذا الشيخ قرية ما زالت تتسع حتى 
أصبحت اليوم مدينة من أهم مدن دكالة. 

نور (سيدي -)ء مدينة تقوم حول ضريح الولي 
الصالح عبد الله بن وكريس» وتتوسط سهل دكالة الذي 

سی اخ باسمهاء وتبعد بحوالي مائة وعشرين 

CY‏ الا أن 
موقع هذه المدينة المتطرف بالنسبة لإقليمها سمح في ظرف 
وجيز بظهور وتزايد إشعاع سيدي بنور على كل أرجاء 
السهل» حيث تتفرع اليوم من هذا الملتقى وفي كل الجهات 
رات امالك والطريق الرس بر مراك دة 
والطريقان الثانويتان نحو أربعاء العونات وسبت المعاريف 
والطرق الثانوية الأربع نحو خميس الزمامرة وأربعا ء أولاد 
عمران وأحد العونات وجمعة بني هلال. 

إن هذا ا لموقع في قلب منطقة تعرف تعميرا قدي وكشيفا 


ضف الأسواق را لرا كزالفلاخة الى كان ة الد الضغدة 
التي قلما نشاهد مدينة في حجمها بالمغرب تنمو عمرانيا 
قافا مثل وتيرتها ال : 5.4779 ن سنة 1960 
و11.140 ن سنه 1971 و23.429 ن سنة 1982. 

يساهم التوافد الريفي بالقسط الأوفر في تضعيف 
سكان المدينة مرتبن. إذ بلغت نسبته العامة 62.6/ بين 1960 
و1971 و70.5/ فى الفترة المتراوحة بين 1971 و1982. وإذا 
كانت أسباب النزوح تكمن أساسا في البنيات الزراعية 
والمعيشية للأرياف المحليةء حيث يتوافد منها ثلغا عدد 
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المهاجرين حسب احصاء 1982 فإن حيوية المدينة الوظيفية 
تزيد الاستقطاب حدة. 

بالفعل» بعد مد القناة السفلى من سد امفوت سنة 
3 وبعد تجهیز قطاع سيدي بنور بین 1970 و1974 وريه 
بواسطة القناة الوسطىء» انتقل الاقتصاد المحلي في النمط 
الاكتفائي إلى فط الزراعة التسريقية والصناعية؛ وكل 
المزروعات التي تم إدخالها (قطنء علف» شمندر سكري) 

او تکٹثیفها (قمح» ذرةء قطاني) مكنت المدينة من احتضان 
وتطوير أهم قطاع صناعي فلاحي a Lk‏ ربع اليد 
العاملة (1982). 

بر مفل قرات انات الري أقدم وحدة صناعية 
بالمدينةء إذ شيد سنة 1959 على يد شركة حرة تشعَّل 30 
شخصا يعملون بشكل متقطع حسب أهمية الطلب داخل أو 
خارج الإقليم. ثم تأسست بعد استصلاح السهل باقي 
المصانع الأخرى. e‏ بتعاونية تلفيف البواكر قبل 
تصديرها وبمعمل صنع غذاء الدواجن والماشية الذي أسسته 
الشركة الوطنية لتنمية تربية الماشية ليوفر 50 منصب شغل› 
وبمشروع المطحنة الضخمة التي يلكها مجموعة من الفلاحين 
الكبار. أما معمل العلف الذي شيد سنة 1976 لإنتاج 40 ط 
يوميا ولتشغيل 40 عاملا دائما فقد أغلق سنة 1983 
لأسباب عديدة. غير أن مكانة المدينة الصناعية تتمثل على 
وجه الخصوص في وجود معملي القطن والسكر اللذين 
افتتحا في نفس السنة (1970). 


يشفَل معمل حلج القطن حوالي 150 عامل (جلهم 
موسمیون) ویستمد مأدته الأرلى محليا وحتی من منطقة 
الحوز. لكن لا يوظف سوى 44/ من طاقته الإجماليةء نظرا 
لتذبذب الإقبال على زراعة القطن بدكالة. أما معمل السكر 
الذي تساهم الدولة في رأس ماله بنسبة 40 وشركة كوزمار 
بنسبة 21.9/ فهو أكبر وحدة صناعية بالمدينة سواء من حيث 
عدد المشتغلن بها (400 فرد نصفهم قار) او 
الانتاج؛ ذلك أن الطاقة الأصلية لمعالجة الشمندر تضاعفت 
من 1974 وأصبح الإنتاج السنوي يتعدى 60.000 ط. مسن 
السكر الحا م الذي ينقل إلى معمل كوزيار بالبيضاء 
لتصفيته. 0 زاد زراعة الشمندر تنمية كزذلك إنتاج 
اك من 20:060 ظط من الفلف سنا 


إذا كان اشعاع مدينة سيدي بشور الوظيفي يتجلى 
أساسا في النمو الصناعي فإن أنشطة القطاع الثالث تشغل 
بدورها سنة 1982 ثلثي اليد العاملة بنسبة 45/ في الخدمات 
و23.6/ في التجارة. وقشل سيدي بنور قبل کل شيء 
بالنسبة للريفيين سوق الثلاثاء ء الأسبوعي الذي يعتبر ثاني 
سوق على الصعيد الوطني بعد سوق اریت ء الغرب من 
حيث الرواج» امات اال 0 زائر في اوج نشاطه. 
لقد استمر منذ سنة 1978 في أقصى الجنوب الشرقي على 
طريق مراكش بعد أن تحول مرتين من مركز المدينة. 

بالنسبة للأنشطة التجارية اليومية التي تتركز خصوصا 


في وسط المدينة وعلى طول المحاور الرئيسية» أحصى تقرير 

سنة 1984 للغرفة التجارية والصناعية با لجديدة 332 محلا 
تجارياً للمنتجات الغذائية والحرفية وستة محلات لتجارة 
الجملة» من بينها الشركة الفلاحية التي تهيمن على كل 
الإقليم. لقد تأسست سنة 1977 ويعمل بها عشرون مشتغلا 
ص مجال بيع أنواع الآلات الفلاحية العصرية بالإضافة إلى 
آلات الضخ والسيارات الصغيرة والدراجات النارية. 


تتحكم المدينة كذلك في منطقتها بواسطة معظم 
الخدمات النادرة والمتخصصة. ومن أهم المنشآت الاجتماعية 
سبع مدارس عمومية وثلاث حرة وثانوية واحدة (28 حجرة 
و1.385 تلميذ سنة 1988) وأعدادية للبنين (33 حجرة و1.917 
تلميذ) وأعدادية للبنات (39 حجرة و2.631 تلميذ وتلميذة) . 
وإذا كانت المدينة تفتقر لمستشفى فإنها آ تشوفر غل مر کر 
صحي صغير (13 حجرة) يسيره اثنان وعشرون ممرضا 
وطبيب عام وآخر اختصاصي. وإضافة إلى بعض مؤسسات 
ادمات الر تة( قاعة سشت اء 5 شاك ة6 
بنزین» 3 صيدليات. 3 مكاتب للطب الخاص...) 
يبرز نفس التقرير للغرفة التجارية والصناعية وجود 115 
محل للحرف والخدمات المتنوعة و60 محلا خاصا بالمقاهى 
والمطاعم و13 محل إصلاح السيارات والجرارات. 

ما سبق ذکره من نمو ديغرافي ودينامية وظيفية عمل 
على هيكلة المساحة المبنية (أكثر من 1000 ه) ولو آنها ۳ 
تستطع بعد إفراز وحدات متباينة ومتكاملة تماماء نظرا 
لحداثة العمران وتطوره وفق تصميم حضري يرجع تاريخ 
وضعه ألى سنة 1951. 

تتخذ المدينة شكلا متكتلا وتصميما مركزاً في الجهة 
الوسطى وشعاعيا على العموم» حيث تتفرع من المركز عدة 
محاور ریسا كلها عبارة عن مداد للطرن» انش . 
السلطة الاستعمارية سنة 1914 شركة فلاحية» وسنة 1915 
دار الحاكم (مقر الدانرة الحالي) والسجن والثنكنة 
العسكرية» تكون قد اختارت أن تجعل من سيدي بنور 
مرکزاً فلاحیا وللمراقبة. فسلمت في العشرينات بعض 
التجزئات للاداريين الفرنسيين أقييمت حولها مرافق ادارية 
وراأجتماعية. 

توجد كل هذه المنشآت في الي الإداري الذي يضم 
اليوم مقر الجماعة والمحكمة والمكتب الوطني للكهرباءء» 
وفي امتداده على طول شارع الجیش اللكي وحي الستشفى 
(درك» شرطة. مصلحة الشركة الفلاحية وأهم الخدمات 
المالية والاجتماعية والمحلات التجارية)» ويفصل بين الجي 
الإداري والمكتب الجهوي ا في الشمال 


کا 


لم تكن القرية في ظل السياسة الاستعمارية مؤهلة ' 


لاستقبال كل الأعران والمهاجرين الأوائل» لذلك تضخمت 
الدواوير الهامشية وتكونت أخرى بعد الحرب العالمية الثانية 


(قبر النصراني العبديء الحاكم). مازالت كلها تفتقر إلى 
اما الك ا ود مطهرا قروا رغم اندثار الأكواخ 
والنوالات وتصلب السكن بنسبة 70/. 

أما أولى تجزئات خصصت للاداريين والتجار المغاربة 
فيرجع تاريخها الى سنة 1930؛ حيث بدأت تتضح معالہ 
المزكر الفلاحي انطلاقا من طريق مراكش ومركز المدينة الذي 
يطلق عليه الناس اسم "الفيلاج » وهو حي مكتظ 
بالسكکان› تتوزع فيه المنا زل الأرضية أو ذات الطابق الواحد 
وفق تصميم غير منتظم وأزقة ضيقة. ما زال الجي بدوره 
يعرف مشكل عدم تعميم الكهرباء والماء الصالح للشرب.. 
لكن الشوارع التي تحفه وتخترقه تعد أهم محاور في المدينة 
من حيث النشاط التجاري والحرفي (محمد الخامس» الحسن 
الثانى» مولاي عبد اللهء ابن الدرقاوي). 

في الجهة الوسطى» وبمحاذاة مركز المدينةء تتنوع المنازل 
الحديغة. وإذا كانت المحلات التجارية والحرفية به قليلة فإن 
مساحة مهمة اقتطعها منه ا ملعب الرياضي وثانوية طارق. 
وما يطلق عليه اسم الحجي الصناعي يتألف في حقيقة الأمر ) 
من نواتين : الأولى في الشمال» وتضم معمل السكر على 
بعد كيلومترين (10 ه) ومعمل القنوات بعد أربعة 
كيلومترات (10 ه)» والثانية في الجنوب» وتشمل معمل 
القطن (10 ه) والمطحنة المبرمجة مؤخراً. 

لقد قام المكتب الوطني للاستثمار الغلاحى بتشييد 
عمارتين وفيلات لفائدة موظفيه قرب معمل القطن؛ 
وأسست شركة السكر لمستخدميها حيا قائما بذاته منعزلا 
عن باقي الأحياء (بطلق عليه الناس اسم لاسيتي)ء إذ 
بتوفر على مائة مسكن وسط شجر الأوكليبتوس تشتمل 
على فيلات وعمارات ومنازل أرضية. 

في نفس الفترة ( (بداية السبعينات) شرع في بناء حي 
بام با جنوب الشرقي في إطار برنامج التغدية العالمية وتحت 
اأشراف المنظمة العالمية للتغدية» شيد 2 E‏ 0 هھ 
يضم 800 بقعة أرضية من بينها 2 منزل وبعض الأنشطة 
والخدمات اليومية. من جراء ذلك فهو يعد حاليا من 
أعلى الكثافات السكانية بالمدينة. 

أخيراء تتوسع المدينة بسرعة نحو الشمال في اتجاه 
الجديدة تخل الحتوت الغربي (حي الفتح الاقتصادي) 
وخاصة نحو الشرق والجنوب الشرقي» انطلاقا من قلب 
المدينة (تجزئة الموظفين) إلى تجزئة أرض الخير الموجهة 
لاحات الل الخدرة من الرظفة اساسا (بن حى 
سمافت السكنى والإعدادية الجديدة) والتجزئات الخاصة 
العديدة. 

تجدر الإشارة إلى أن مدينة سيدي بنور تسلم أكبر عدد 
من رخص البناء وسط الإقليم (394 رخصة سنة 1986) 
وتحظى بثاني مساحة للسقوف بعد الجديدة (39661 م2). 
ولم تحتسب في هذا العدد تلك المساحة المبنية في الوحدات 
الريفية للتجهيز والتسيير التي تحيط بالمدينة. وهي قرى 
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فؤذجية تكلف ببنائها المكتب الوطني للاستشمار الفلاحي 
أبتداء من سنه 1973 لتجميع السكان بعد 2 الأراضي 
لاقامة a‏ وتكفب السكن مع أسلوب الري. 
لقد تقرر بناء بناء أربع عشرة قرية بمنطقة سيدي بنور من فئة 
ایواء 200 الى 300 ن» لکن اس منها فقط رأت النور لحد 
الآن على شعاع 3 كلم إلى 7 كلم من وسط المدينة ؛ 
گریشات الرگ وكدية المريسات والعطاطرة والمويسات. 
ستعرف منطقة دكالة في المستقبل القريب ولا شك 
تحرلات أخرى من شأنها أنعاش وظائف مدينه سيدي بنور 
وتوسيع رقتعها بنفس الوتيرةء أو بأسرع منها. ويتعلق 
الأمر بالسكة الحديدية التي ستربط على مسافة 130 كلم 
بين الجرف الأصفر وسيدي بنور واليوسفية وبالتهيئة المائية 
على مساحة 40.000 ه جنوب المدينة» من المرتقب إنهاء 
تجهيزها في حدود سنة 2000 كما يتعلق الأمر باكتمال 
تجهيزات مشروع شمال دكالة الذي سيكون مجمعا صناعيا 
وحضريا ضخما بين أزمور والجديدة والجرف الأصفر. 
ع. ساعلي و أدريسي» تطور مدينة سيدي بنور وعلاقتها 
بالهوامش الريفية » بحث إجازة» كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء 
الرباط؛ 1984 . 1985 ؛ مديرية الإحصاء» وزارة التخطيط النشرة 
الإحصائية السنوية للمغرب» 1987 ؛ نتائج الإحصاء العام للسكان 
والسكنى » 1960ء 1971 1982. 


A. Benabdeljalil, A. Sijilmassi, M. Ayad, Etudes 
d'architectures régionales, Région du Centre, M. H. A. T., 1985 ; 
R. Fosset, Le Réseau urbain des bas plateaux atlantigues moyens, 
Tours, 1977 ; Société rurale et organisation de l'espace, les Bas 
Plateaux Atlantiques du Maroc Moyen, Chaouia, Doukkala, 
Abda, Th. d'Etat, Montpellier, 1978 ; ORMVAD, Plan 
d'ensemble de Souk Tléta de Sidi Bennour, 1/1000, E! Jadida ; M. 
H. A. T., SCET, Schéma Directeur d'Urbanisme du groupement 
du grand El Jadida, Rapport de synthêse, Rabat, 1983 ; M.H.E., 
CERF, Schéma d'armature rurale, Région du Centre, Rabat, 
1972. 


مصطفى عاد ` 


بنونةء أسرة نابهة توجد في فاس وتطوان والرباط 
وغيرها. قال عنها الأستاذ الطيب بنونة التطواني :"ك 
توجد عندنا وثار تق تاريخية في شأنه النسنة :وان کان 
E‏ تبت 
انتسابهم إلى شخصية عربية إسلامية كبيرة» لكنه نه زهد في 
اقتنائها من الشخص الجزائري الذي أطلعه عليه وخاول ان 
يستفيد من هذه الفرصة مادياً. ونحن نأبى أن ندعي هذا 
الانتساب دون أن تکون تحت يدنا حجة» ونکتفى بحمد الله 
بالاسات الى اة نة وکل ما هو ثابت عندنا أن 
عائلة بنونة كانت في الأندلس لوجود أفراد منها في طبقات 
الفقهاء» وفي تلمسان مقبرة لآل بنونة بجوار ضريح سيدي 
أبي مدين الغوث. وبها کتابات على الرخام عن شخصيات 
هذه العائلة. وأما آل بنونة في تطوان فقد جاء و 
المحدث الحاج محمد بن عبد الواحد من فاس : فی اوائل 
القرن الثاني عشر للهجرة (18 م( . والجاج عبد السلام هو 
ابن الحاج العربي , SS CE‏ 
محمد بن الفقيه الحاج محمد بن عبد الواحد بنونة (الفاسي 
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الأصل)". 

وكان الحاج عبد السلام بنونة يبحث عن نسب أسرته 
وسبب تسميتها ببنونة؛ ومن أستفسرهم في ا موضوع الأمير 
شكيب أرسلان الذي أجابه في رسالة بتاريخ 1 أکتوبر 
1930 قول فيها : 

ا " فرأيي أنا أنه خرف سن اا 
وأنه وجد رجل له نونة في ذقنه لطيفة فقيل له "أبو النونة". 


وقد اشتهر هذا الرجل فاشتهر الاسم المذكور» إذ لو لم 
يشتهر المسمى لم يشتهر الاسم وبعل ذلك قيل له "بنونة" 
وغلب عليه وعلى نسبه". 


كما نجد في رسالة أخرى للأمير المذكور إلى بنونة 
بتاریخ 21 فبرایر 1931 ما بلي : 

"اما ما جاء في تاج العروس عن بنونة فهو هذا بالحرف 

من الجزء التاسع صفحة 146 :"وبنونة كسفودة لقب رجل. 
وأبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن حمدون البناني 
الفاسي روى عنه شيخنا العلامة الإمام محمد بن عبد الله 
أبن اوت السا وشيخنا إسماعيل بن عبد الله بن 
علي المدني وغيرهما رحمهم الله تعالی' 

الطيب بنونةء نضالا القومي» 130. 163. 164. 417. 


فاتح صفر عام 9 |/ فاتح فبراير سنة 1911 بمدينة تطوان. 


وابتداً تعليمه في عهد لم تكن فيه مدارس على النمط 
العصري» فقراً القرآن الكريم في الكتاتيب ودرس مبادئ 
الل ال رال ال ج عا مح ت ك 

تطوان» کالزواقي والرهوني واللواجري والكحاك والقاسمي 


والخطيب. وعندما 1 سست المدرسة الأهلية سنه 1925 کان 


من أول الملتحقين بهاء فتلقى التعليم العصري على 
اسان تا وفي مقدمتهم ‏ محمد داود ووالده الحاج غل 
السلام بنونة. وعمه الحاج مخ د ا 
واخ الفرطاخ. 

وفي سنة 1927 أنتقل للدراسة في القرويين بفاس فدرس 
على مجموعة من العلماء كابن العربي العلوي وعبد المجيد 
أقصبي» ومحمد بن الحاج؛ ومحمد بن العباس بناني 
والحسين العراقي وغيرهم. 

وعندما قرر والده إايفاد بعثات إلى الشرق كان الطيب 
في أول بعثة خرجت من تطوان في أكتوبر سنة 1928 إلى 
نابلس بفلسطين» فتلقى دروسه الثانوية بدرسة النجاح 
الوطنية على يد الشاعر إبراهيم طوقان والأستاذ أكرم 
زعيتر والرياضي قدری طوقان والدكتور عمر فروخ والشيخ 
عبد الحميد السائح وغيرهم. ونال الشهادة الثانوية سنة 
2 بتفوق» ومكنته هذه الشهادة من حق الالتحاق 
بالجامعة الأمريكية ببيروت» لكن الحكومة الفرنسية منعته 
من الدخول إلى لبنان نظرا لما كانت تكنه لوالده من العداءء 
فالتحق بالسنة الأولى من قسم الهندسة بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة» ومنها انتقل إلى الجامعة الأمريكية باستانيول 
(روبرت كوليج) حيث درس سنتين في كلية الهندسة 
الميكانية الكهربائية. وفي سنة 1935 توفي والده الجاج عبد 
السلام فاضطر إلى العودة الى فط رات لبقف غلى 
شؤون العائلة وتربية إخوته الثمانية الصغار. 

شارك الطيب بنونة منذ سنة 1926 فى اأجتماعات 
الاع الط ار مو ات ال ناغ وسا كان ل 
دور في ربط الصلات الروحية بينهم وبين جماعة تطوان. 
وحضر المؤقر الإسلامي العام بالقدس كملاحظ سنة 1931ء 
وكان عضواً في عدد من الجمعيات والهيئات بالشرق 
العربي أثناء دراسته بفلسطين والقاهرة وساهم في الكتابة 
بالصحف العربية عن القضية المغربية› زان اومن ألقى 
محاضرة في نادي جمعية الشبان المسلمين للتعريف بال مغرب 
وتاريخه ووضعيته تحت سيطرة المستعمرين» وشارك 
بالخطابة في شتى المناسبات» والاتصال بالزعماء 
والسياسيين ناشراً 5 قضية المغرب العادلة ومدافعا عن وطنه 
وفاضحاً مكايد الستعمرين في عهد كانت فيه الآذان 
العربية ماتزال صماء وقضية المغرب مجهولة. 

وعند عودته سنة 1935 إلى المغرب التحق بكتلة العمل 
الوطني في الشمال وحل محل والده في عضويتهاء وأصبح 

يعمل إلى جانب الأستاذ الطريس في الحركة الوطتية 


بالشمال» فوضعوا قوانين الكتلة التى انتخب الطريس ' 


ريسا لها :ركان احد زيي المدرسة القانوةالاولى 
بتطوان (المعهد الحر) وحزب الإصلاح الوطني (أول حزب 
وطني في تاريخ المغرب) وكان عضو في جنته التنفيدية 
وأحد أركان القيادة فى فرق الفتيان التى نظمها الحزب. 
اقل الطيت نة مدنا لشركة العاون الضناعة 
ومديراً للمعهد الحر ورافق بعثة المعهد إلى القاهرة وبزذل 


مجهودا مع الحكومة المصرية لإدماج أعضائها في الكليات 
والمعاهد العلميةء فتخرج منهم الطبيب والمهندس والمعلم. 
وشارك مع الطريس في الموقر البر لاني للدفاع عن فلسطين 
بالقأهرة سنة 1938. 

زاول الطيت بنونة مهنة التعليم الثانوي الحر متطوعاً 
عدة سنوات وعبن عضواً في الجلس الأعلى للتعليم 
الإسلامي وشارك في وضع نظم التعليم منطقة الشمال. كما 
ناضل كأحد قادة الحركة الوطنية فى الشمال بقلمه وخطبه 
ومقالاته فى الصحافة الوطنية. كان مدير لجريدة الأمة 
وحرر عريضة المطالبة بالاستقلال (في الشمال) سنة 1944 
ووقعها اا لجنة الحزب وناب عن الطريس في تسییر شؤون 
الحزب أثناء غيابه في الشرق وكان صلة الوصل بين 
الجزبين : حزب الإصلاح الوطني وحزب الاستقلال. 

ومن سنة 1946 إلى سنة 1953 قام بزيارات سرية عديدة 
للملك الراحل محمد الخامس لمشورته باسم حزب الإصلاح 
الوطني وإطلاعه على جهود رجال الحزب في الداخل 
والخارج وتلقي الإرشاد والتوجيه من العاهل الكريم. وقد 
ساعده هذا الاتصال ليكون أول شخص من المواطنين اطلع 
على رغبة صاحب الجلالة في الرحلة إلى طنجة. وقد في 


من تطوان سنة 1948 وبقي مهاجراً ‏ فى المنطقة الدولية بطنجة 


رفقة الطريس. ودام هذا النفي أربع سنرآات: 

بعثه حزب الإصلاح الوطني إلى القاهرة سنة 1951 
وقضى مدة في الجامعة العربية يعمل مع ممثلي الأحزاب 
الوطنية المغربية : علال الفاسي ومحمد الحسن الوزاني› 
وأحمد ابن سودة في تقديم الوثائق عن القضية المغربية 
للأمين العام للجامعة ومساعديه ودراسة القضية قبل 
عرضها على هيئة الأمم» وشارك في نشاط مكتب المغرب 
العربى بالقاهرة. 

وبعد إلغاء قرار النفي عاد الطيب بنونة إلى تطوان في 
أبريل 1952 واستأنف نشاطه السياسي كأمين عام لحزب 
اللإصلاح الوطني› واعتقلته السلطات الإسبانية سنة 1953 
برفقة الأستاذ الخطيب وحاكمته على ما كان يبعثه إلى هيئة 
الأمم من شكاوى وتفاصيل عن حالة المنطقة الشمالية 
وحكمت عليه بالسجن والنفي لمدة عشر سنوات لکنه شمله 
عفو الخليفة السلطاني فعاد لميدان العمل. 

عمل مع الأستاذ الطريس في مساندة المقاومة المغربية 
ومساعدة الفدائيين اللاجئبن بتطوان وأمداد المقاومة بال ال 
والسلاح الذي كان يجمع من الشعب. وكان أآميناً لصندوق 

جمع التبرعات من جميع آنا الال هه إدماج حزب 
الإصلاح الوطني في حزب الاستقلال أصبح مفتشا عاماً 
لنطقة الشمال. ) 

وفى 30 يوليو سنة 1956 عين كأول عامل على إقليم 
تطوان وساهم في فترة الجلاء والوحدة والإدماج. وفي 2 
يوليو سنة 1958 عينه محمد الخامس سفيرا لجلالته في 
رن كاتا ها الا ة ت الان ف اا هة 
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واستطاع السفير بنونة أن يلعب دوراً إيجابياً في خدمة 
بلاده وحل بعض المشاكل القائمة بين البلدين. 
بالوسام العلوي من درجة كمندور ئي حفل رسمي کبیر 
بساحة الحسن الثاني بتطوان. وفي 5 سبتمبر سنة 1961 
انتهت مهمة بنونة كسفير بإسبانياء فمنحه الجنرال فرانكو 
بهذه المناسبة سبة وسام (گران کروث دي إسابیلا لا کاثولیکا). 
وبعد العودة الى المغرب كلف السفير بنونة بإدارة قسم 
اشا والشرق في وزارة ألخارجية بالرباط. وفي 29 فبراير 
yT‏ 
صلات الأخرة لإسلامية بين القطرين الشقيقين إيران وترکيا 
انتهت مهمته کسفیر لبلاده في إيران وتركيا في متم 
سنه 1964 lL E‏ الاستقرار بتطوان بعيدا 
E OE‏ 
رأسة بعض المجالس الإدارية في شركات صناعية وتجارية 
وسياحية وفلاحية» وذلك لأنه ما انقطع طيلة حياته وخاصة 


lS E EES 
تارة والصناعة أو الفلاحة تارة أخرى.‎ 


وقد انتهى إلى نادي الأسد (ليونس) وكان رئيسا 


لهيئته بتطوان. وكان في السنوات الأخيرة يکرس | أوقاته 
للمطالعة وخاصة دراسة التفاسير القرآنية ويحاول أن يجمع 
شتات الوثائق والمعلومات والمذكرات الوطنية التى تزخر بها 
خزانته عن الحركة الوطنية المغربية وعن نشاطه خلال سنوات 
الكفاح الوطني قبل الاستقلال وبعده في المهام الرسمية. 
وفي سنة 1980 نشر بطنجة الرسائل المتبادلة بين والده عبد 
السلام بنونة والأمير شكيب أرسلان تحت عنوان : نضالنا 
القومي. 
وکانت وفاته بتطوان يوم 5 ربيع الثاني عام 1399 / 4 
مارس 1981. 
م. ابن عزوز حكيم» لحات من بيان ا مجاهد الأستاذ الحاج الطيب 
بنونة » الرباط» 1981 ؛ جمعية الطالب المغربية» فقيد الوطن الأستاذ 
الطيب بنونة في ذكراه الأربعينية » تطران 1986. 
محمد ابن عزوز حکیم 
بنونة» الطيب بن العناية المكناسي الضرير. قال في 
حقه تلمیذه عبد الرحمن ابن زیدان في الاتحاف )3 : 117( 
فة ية دو دراك وتان وانضافت وتواضع. كف بصره 
EE‏ شب وقراً ولم بزل:ملازما دروس شيوخه إلى أن 
ات درس بالضريح الإسماعيلي وغيره» وكان يحسن 
التعليم» ويجيد العبارة والتفهيم. 
توفي بمكناس في جمادى الأولى عام 1325 / يونيه۔ 
بولیوز ۱907 . 


ع. أبن زيدان. إتحاف» 8-3 ؛ ع. أبن سودة إتحاف 
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المطالع» 1325. 

بنونةء الطيب بن محمد بن عبد السلام بن عبد الله 
الفاسي» من العلماء الأدباء المؤلفين له قدرة على قرض 
الشعر. لا سيما النظم التعليمي والملحون. ومن آثاره في 
ذلك نظم رجال سلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتانيء 
ونظم الآجرومية› إلى غير ذلك. 

توفي بفاس يوم الخميس تاسع عشر ربيع الثاني عام 
4/7 أكتوير 1928 ودفن بروضة آل بنونة قرب ضريع 
أبي غالب بحومة صريرة. 

ع. أبن سودةء إتحاف المطالع» 1347. 


بتطوان في عشرين رجب عام 2/1305 أبريل 1888» وبها 
تعلم القرآن الكريم في الكتاب» ومبادئ العلوم اللغوية 
والشرعية في الزوايا والجامع الكبير؛ وکان من رفقائه في 
الدرس الفقيه الشهير محمد المريرء ومحمد بن التهامي 
أفيلال الذي أصبح وزيراً للعدل في الحكومة الخليفية على 


عهد الحماية بشمال المغرب. 


کانت هواية الحاج عبد السلام بنونة في الانكباب على 
مطالعة الكتب عاملا أساسيا کد و کو 
متيناء كما كان ميالا إلى كتب التاريخ والجغرافيا 
والرحلات والرياضيات والفلك والطب والسياسة» الشيء 
الذي جعل منه المغربي الأول والوحيد الذي صعد المعارج 
الراقية للأكاديمية املكية الإسبانية للتاريخ بمدريد يوم 5 
نوفمبر 1921. ومكنه ذلك من الالتحاق بالهيئة العليا 
لتاريخ ا مغرب وجغرافيته بالعاصمة الإسبانية يوم 6 فبراير 
9 


إنه من الصعب» والحق يقال» أن نجد مثله في تاريخ 
الغرب شخصا خاض وحده غما رالكفاح الوطني دون 
مؤازرة أحد عندما رأى وطنه محتلاً وبلاده ممزقة) وأمته 
فاقدة الآمال ني استرجاع مکانتها ومجدها واستعادة 
حقرفها الضائعة خصرصا أن عله كان يقابل بالجهل 
والتعصب وعدم التفهم ويلاقي أحياناً تنكر الرفقاء. غير 
أنه تحدى العراقيل والصعاب في سبيل الوصول 
الأهداف التي كان يسعى إليها جاهدا والتي استحق 
أجلها لقب "أبي الحركة الوطنية' e‏ 
والإسلام الأمير شكيب ارساان: 

كان الحاج عبد السلام بنونة يرى أن الكفاح الذي ينبغي 
أن يخوضه المغاربة لمواجهة الغزاة الإسبانيين والفرنسیین 
يجب أن يتخذ طابعاً سلميا وسياسياء خاصة وأنه يدور في 
ميدان يختلف عن ميدان ا لمقاومة المسلحةء أي أنه يدور في 
المدينة وليس في البادية» وفي تطوان بالذات التي كانت 
غاضهة الخال ومنها انطلق نة غندها شغر بات 0 
لقيادة المقاومة السلمية السياسيةء وتيقن بأن الواجب يحتم 
عليه ان يهب حياته لخدمة وطنه والدفاع عن قيمه المقدسة 
وحقوق شعبه المهضومةء ولم تكن تعوزه المواهب الطبيعية 
ولا روح النضال اللازمة للقيام بعمل جليل وعظيم كهذا. 

تتبين الخطة السياسية التي آمن بها بترت في ریا 
بعث بها إلى ولده الطيب بتاريخ 26 غشت 1930 جاء 
فيها :"الاستقلال والحرية شيء وخا ول عط واخدو تر 
السلاح مع الجهل لا يدوم ونتيجته الثورة المتتابعة 
القاضية على البلاد وأهلهاء والوصول إلى الاستقلال التام 
بقوة العلم وكثرة المعارف يكاد يكون من قبيل المحال» 
الهم إذا ساعدت الظروف بأسباب خارجية. ومحصل هذا 
كله أن الأمة المغربية تتوقف على رجال ذوي مقدرة فى 
المعارف بأنواعها ليكونوا قادة للشعب» يسيرونه حسب 
إرادتهم لمصلحة الدين والوطن» ويجب إيجاد هؤلاء الرجال 
عاجلا ما دام بالقبائل الداخلية رمق من الحياة الحربية. 

وقد طبق هذه الخطة في المرحلة الأولى من نضاله 
الوطني على النحو التالي : 

|) المشاركة في الحكومة الخليفية وادارة الحماية قصد 
تحقيق اتصال مباشر برجال المخزن والسلطات الإسبانيةء 
ليتمكن من التعرف عليهم وتتبع أعمالهم عن كثب. 
وللاستفادة من خبرتهم واكتساب ثقتهم 

ب) تكوين الشبان المغاربة وتشقيفهم على أساس اللغة 
ال 
ج) العمل على تأسيس اقتصاد وطني تساهم فيه جميع 
طبقات الأمة بواسطة شركات صناعية وتجارية وفلاحية 
ا 

د) القيام بالدعاية المنظمة من أجل توعية الأوساط 
الشعبية وبث الروح الوطنية في نفوس المغاربة. 

كان من نتائج خطة بنونة في المرحلة الأولى من كفاحه 
(1926.1916) تخفيف حدة رجال الحماية الإسبانية وتمتع 


شمال ا مغرب ببعض الحقوق السياسية والاجتماعية التي لم 
يكن يسمح بها الاستعمار الفرنسي في منطقة حمايته. 

کان أول منصب شغله الحاج عبد السلام بنونة هو 
وظيف أمين الأملاك المخزنية والمستفاد من فاتح أبريل 
5 إلى 14 ماي 1916» ثم منصب محتسب تطوان من 15 
ماي 1916 إلى 19 اأبريل 1918ء فنائب رئيس المجلس 
الصحى الأعلى من سنة 1918ء فوزير للمالية فى 9 شتنبر 
2 إلى 3 شتنبر 1923 كما كان عضواً فى اللجنة العليا 
للا عة من ٠‏ 2ا الى 1927 ول العش الأعل لار 
التاريخية والفنية من سنة 1921 الى ستة 1925ء ومسخشارا 
بلجنة التشريع إلى غاية سنة 1934. | 

يعتبر الجاج عبد السلام بنونة صاحب فكرة تأسيس 
الأجمع العلمي المغربي بتطوان يوم 7 دیسمبر 1916 هذا 
الجلس الذي كان يضم مائة من ابرز العلماء والفقهاء 
والأدباء والفنانين والمنقفين عامة بالمنطقة الشمالية» وفكرة 
إنشاء المدرسة العربية الإسبانية التابعة للمجلس المذكور 
(يناير 1917) وهو الذي أأنشئت فيه مطبعة الإصلاح 


العربية» وجريدة الإصلاح التي كانت لسان حال المجلس» 


ومدرسة الصنائع التقليدية الأولى من نوعها بالمغرب. 
وإن المدرسة الأهلية المؤسسة بتطوان يوم 20 ديسمبر 
1924 هي من غفل الجاج عبد السلام ٻنونله ¿ الخاص»› وکانت 
أو مدرسة ابتدائية عصرية عربية حرة بشمال المغرب بادارة 
الفقيه محمد داود. كما اسا بعثات طلابية الى الشرق 
العربي في أكتوبر سنة 1928ء ثم في سنوات 1929 و1930 
و1932 و1933 و1934. وحاول إنشاء كلية عربية بتطوان (29 
سبتمبر 1929) تدرس فيها الآداب والفلسفة والهندسة 
والمعمار والفلاحة والطب والبيطرة والترجمة» ويتم فيها 
تكوين الأساتذة والمحامين والعدول. 
. وفي ميدان الاقتصاد تكن الجاج عبد السلام بنونه من 
ا ناء غد م سات ارا وة كرك الععرن 
الصناعية (فاتح مارس 1928) والمطبعة المهدية (21 نوفمبر 
8/) ومعمل الثياب الوطنية (فاتح يناير 1931) وشركة 
الزرابى الشفشاونية (16 يوليوز 1934). 
کان ول ما فكر فيه المترجم» في ميدان التوعية ِ 
الوطنيةء هو إنشاء جريدة عربية. وقد تقدم بعدة طلبات 
إلى الإدارة الإسبانية لتأسيس جريدة النهضة (29 يونيو 
7) وجريدة البيان (25 أكتوبر 1928( احا تقدم 
بمشروع ثالث لتأسيس جريدة وطنية باللغة الإسبانية تحت 
عنوان Gaceta de Marruecos‏ 4ا (جريدة الغرب) بتاریح 
فاتح ینایر 1930. 
وقد استضاف کت راا غ ن 
التاريخية لتطوان في شهر غشت من سنة 1930 حيث أجتمع ) 
بعدد من قاأدة الحركة الوطنية من جمييع انعا ء المغرب»› 
O‏ 
السرية الأولى بشمال المغرب يوم 5 شتنبر 1930. ) 
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وعلى إثر الإعلان عن الجمهورية الإسبانية في أبريل 
من سنة 1931 فكر المترجم في استغلال تلك الفرصة لتقديم 
أل ةة e‏ بتاريخ فاتح ماي 
كما كان وراء تقديم أول وثيقة بالمطالب العمالية المؤرخة 
في يوم 5 من نفش الشهر.-وغندها عاذ عبد الخالق الطريس 
من القاهرة وفكر في تأسيس حزب سياسي باسم : "هيأًة 
وفد مظالب الأمة" كان بنونة بجانبه» وعين فيه مستشارا 
(19 پونيو 1931) . 

ولا قررت الإقامة العامة الإسبانية تلبية أحد مطالب 
الآمة الخاصة بإجراء انتخابات بلدية حرة بالمنطقة فى 24 
شتنبر 1931 فازت اللاحة الوطنيةء وكان بنونة من بين 
مرشحيهاء وعين نائباً لرئيس المجلس البلدي. 


ويرجع الفضل للمترجم في القرار الذي اتخذته الحكومة 


الإسبانية بشأن إنشاء المعهد العالي للدراسات الإسبانية . 
العربية بمدينة سبتة (9 أكتوبر 1 واحداث مفتشية 
للتعليم المغربي بالمنطقة (21 ينأير 1932)ء وإنشاء معهد 
الدراسات العربية بغرناطة (27 يناير 1932) . 

وفي 5 مارس 1932 عاد عبد الخالق الطريس من فرنسا 
إلى تطوان فأسس بمشاركة المترجم جمعية الطالب الغربي 
( ا هاوى) واش تنظیم افد الت الات ال 
ا مغرب التي كانت تتكون من جماعة علنية براسة الفقيه 
محمد الصفار ومن جماعة سرية براسة المترجم. 

قام الحاج عبد السلام بنونة بتحركات وطنية مكثفة إلى 
مدريد وجنيف خلال سنة 1932 وشارك كعضو نشيط فى 
الهيئة التحضيرية لوضع نظام حزب الإصلاح في 15 يناير 
3ء وفي هيئة العمل الوطني بشمال المغرب فى 20 نونبر 
193 . وسافر مع الطريس في مطلع سنة 1934 باسم هله 
المين للتباحث مع الحكومة الإسبانية في السياسة المتبعة 

فى المنطقة الخليفية. وكانت له إسهامات مادية في جريدة 
ا وفرقة الكشاف المهدية» والجمعية الخيرية بالشاونء 
N PR‏ 


وفي أواخر 1934 طرا انحراف على صحة الجحاج عبد 


السلام بنونةء فتوجه إلى مدينة رندة بالأندلس حيث رافته 

لمنية يوم 3 شوال 9/1353 يناير 1935. 
ف ابن زوز حكيم» أبو الحركة الوطنية الحاج عبد السلام بنونة : 
حياته ونضاله» في 6 أجزاء» طبع منها 3 أجزاء (1987. 1988) ؛ 
الحاج عبد السلام بنونة . مجلة الإيان» عدد 95ء اا ماق 180 . 
محمد ابن عزوز حکیم 


نة خم ا اح ا کان تاخ بجا طارق. ر 
توفي الحاج سعيد بن أحمد جسوس وكيل السلطان 
بالصخرة عَيْن الجاج محمد بنونة مكانه سنة 1890 وظل 
شل هاا النن ال أن ترف بحل طارق 6ا 
8 وخلفه عبد السلام بن أحمد بوزيان. 

م. بوشعراء» الاستيطان» 1 :83 / 4 : 1554 ؛ الوثائق ا مغربية. 

مصطفی بوشعراء 
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بنونة› محمد بن محمد الفاسي› فقیه مدرسعدل 
بالنيابة في فاس البالي. 

توفي بفاس عام 1261 / 1845. 

ا. الزياني» شرح الفية السلوك (طرة) بنق ؛ ع. بن سودة إتحاف 

المطالع» 1261. 


سياسي اشتغل في الدواوين المخزنية في نهاية القرن التاسع 
عشر واوائل القرن العشرين› فكان الكاتب الأول بالمالية فى 
عهد الحسن الأول وابنه عبد العزيز» كما كان الكاتب العام 
للوفد المغربى فى موقر الجزيرة ا لخضراء سنة 1298 / 1880؛ 
ا مغرب مع الدول الأجنبية في تلك الفترةء نقل عنها ابن 
زيدان فى الإتحاف (2: 505. 508) ظهيرا عزيزياً يتضمن 
الأوامر للرياس والبحارة المشتغلبن عل ظهر السفينة المسماة 
بشير الإسلام» وهو مؤرخ في تاسع وعشري رجب عام 
7 دجنېر 1899. 

لم نقف على تاریخ وفاته. 

ع. أبن زيدان» إتحاف» 2 : 505 508. 

محمد حجي 

ء٤‎ $ 

بنيس) أسرة فاسية عريقة» عرفت بنشاطها التجاريء 
ذکرها روني لوکلیر 1.٥٤1٥۲٥‏ .۴ وروجي لوطورنو ما .8 
1 ضمن لائحة التجار الرئيسيين في تاریخ فاس 
الحدیث کال محلو وبرادة وگسوس 

وهناك آل بنيس آخرون بتطوان يبدو ألا علاقة لهم بال 
بنيس الفاسيين› ومنهم : 


بنيس» أحمد. بحار كان تابعا لحامية مدينة تطوان ‏ 
سنة 1246 / 1830. والى هذه الأسرة ينتمى شاب اعتنق 
المسيحية سنة 1257 / 1841 . ۰ 

أ. الرهوني» عمدة الراوين. 3 ؛ م. داود» تاریخ تطوان» 8 

1 256. 274. 344 ؛ مختصر تاریخ تطوان» 2 : 331 ؛ م. ابن 

e 


Delegacion, Familias ; Familias ilustres ; Vademecum de 
Intervenciones (afio 1931), 1932 (B). 


محمد ابن عزوز حکیم 

بسشيس» عبد الكريم بن العربي» ولد ونشأ بفاس. 
ودرس على كبار شيوخ عصره» أمشال عبد السلام بوغالب. 
وا مهدي ابن الحاج»ء وا مهدي ابن سودة» ومحمد بن المدني 
گنون. أي e‏ تخرج عالماً 
وأديباً شاعراً (من آخر من نظم الشعر على طريقة 
الأندلس مع الإجادة) (سل النصال). 

ر بالقرویين سنين طويلة» وانتفع به عدد عدید من 
الطلبة "مع ضيق في عبارته" وكان تجاني الطريقةء يلازم 
ضريح الشيخ أحمد التجاني ويدرس فيه لا يكاد يفارقه. 


توفي عن سن عالية يوم الاثنين فاتح جمادى الأولى 
عام 14/1350 شتنبر 1931 ودفن بروضتهم بالقباب خارج 
باب الفتوح. 


ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» 1350 ؛ سل النصال» الترجمةء 93. 


بنيس» العربي بن أحمد الفاسي» فقيه أديب. كان 
"علامة مشارکا ار ERS‏ و 
(الاتحاف). 

توفي بعد زوال يوم الثلاثاء.آخر ذي الحجة.عام 4/1213 
يونيه 1799 ودفن بروضة داخل باب عجيسة. 

ج. الكتاني» الشرب امحتصر ٠‏ ع. ابن سودة إتحاف المطالع» 

3 ؛ م. الکكتاني» سلوة» | : 205. 

ن ف ا حن ا و 
صاحب السلوة وغيره بألقاب بلغت النهاية في الكفا ء 
الاد ما اة الا ا اك ال الات 
الضابط المتقن.. الماهر في الفرائض والحساب الفائق فيهما 
جميع الطلاب» البركة الصالع» المهتدى بهداه الواضع 

ولد e‏ 
7 وأخذ عن أشياخ كثيرين منهم : شيخ الجماعة محمد 
ابن قاسم جسوس وعبد الرحمان المنجرة ومحمد بن الحسن 
بناني وعبد القادر بن شقرون ومحمد بن عبد السلام 
الفاسي. كما أخذ التصوف عن الشيخ أحمد الهلالي لما زار 
مدينة فاس» اتصل به بنيس وهو طفل بدار جده لأمه. 

ا هو ا ا لأداء ء فريضة الحج سنة 1196» 
وفي طريقه لقي جماعة من علماء مصر والحجاز وتبادل 
معهم العارف العلمية تہ رجع لفاس وتصدر للتدريس 
بالقرویین وبضریح المولى إدريس الأزهر» فأخذ عنه جماعة 
منهم السلطان المولى سليمان العلوي» درس عليه النحو 
والققه والفرائض والحساب» وحمدون بن الحاج واحمد بن 
عجيبة وعبد القادر بن أبى جيدة الكوهن. 

كان محمد بنيس هذا مع التاودي بن سودة وعبد القادر 
بن شقرون وحمدون ابن الجاج من أكبر العلماء الذين 
يتصدرون مجلس السلطان المولى سليمان» ومن الذين لهم 
اتر ك نالدرا و الع اس 
بالبلاد» وهو التوجيه الذي كان يتقوقع حول الأوضاع 
الداخلية الضعيفة ا لمغلقة المتدهورة التي كانت تزداد تغلغلا 
في الانغلاق والضعف» حتى إن الإحساس با يجري حول 
البلاد کان هرلا وغیر مبالی به ولذلك يشکل عصر 
بنيس عصر الانعقال من الانهيار الى السقوط. 

توفي بالوباء ء عام 3  .‏ ودفن بباب الجيسة› 
وترك عدة تاليف منها : 

E e 
مطبوع.‎ 

بهجة البصر في شرح فرالض المختصر؛ لخليل؛ 

مطبوع. 


. حاشية على بغية الطلاب في شرح منية الحساب لابن 
غازي.مطبوع. 
تلخيص وتحصيل ما للأئمة الأعلام في مسائل الحيازة 


الدائرة بين الحكاء. مخطوط خ. ع» 1447 د. 


م. الضعيف الرباطي» تاريخ الضعيف»› تح. أحمد العماري ؛ م. 
الكتاني؛ سلوة» 1/ 205.204 ؛ ع. اللجائي» المفاخر العلية في 
الدولة الحسنية» مخطوط. خ. ح. رقم 0 ؛ |. الجعيدي» الابتسام 
عن دولة ابن هشام» مخطوط. خ. ح. رقم 4 ؛ خ. الزركلي› 
الأعلام 6 5 
بنيس» محمد بن عبد القادر طالب نجيب متحمس 
للقضية الوطنية إبُان الأزمة. كان يتابع دراسة الطب بمدينة 
بوردو. فاغتاله هناك أحد الاستعماريين المتعصبين في 
أوائل شعبان عام 3 / أبريل 1954. ونقل إلى مسقط 
قافر خي اقفر ماسرفا على شبابه (28 سنة) 
ابن سودة. تحاف المطالع» .٠١7١‏ 
احمد العماري 
بنيس» محمد (الحاح -) بن المدني. أمين الأمناء 
ر با 
التجارية والمالية. بالإضافة إلى أنه كان يحظى بثقة 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان» وکانت له عنده "يد 
ومكانة مكينة لما اتصف به من رجحان العقل والإصابة في 
الرأي وعدم التدخل فيما لا يعنيه" ( الإتحاف» 134:2) 
ولعل ذلك ما رشحه لتقلد مسؤولية أمبن الأمناء. 
كان أمين الأمناء يعد بمثابة وزيرء إلا أنه لم يكن يحمل 
هذا اللقب ١‏ العز والصولة» 273:1) وهو الذي كأن يقوم 
بتفقد أحوال أمناء المراسي» ويراجع أعمالهم» ويقوم بتصفية 
حسابات مداخیلهم» کما کان یشرف على تنفيذ كل الصوائر 


التى يأمر بها السلطان. وأثناء عقد بيعة السلطان مولاي 


الحسن» كتب أمين الأمناء إلى كل من كان إلى نظره من 
الأمناء مختلف المدن الساحلية والداخلية بالانضما الى ها هذه 
البيعة. فاستحق بذلك رضى السلطان وعطفه ا 
6. الوثيقة 299) 

اا ی ا ا 
السلطان وأقره على منصبه كأمين للأمناء منذ بداية عهدهء 
فان هذه a‏ 
إلبه وأوقعته في محنة قاسية. 

تورط الحاج محمد بن المدني بيس في أحداث فاس : 
تعد المرحلة الانتقالية بعد وفاة O E‏ 
مراحل التاريخ السياسي في المغرب» ويشير ۰ 
باخقيقة الامو ر الى هدر ا لمحل بانها ارقت الوسرسة 
وكيا ما يل الناس خلالها إلى "الطبه ا 
المخازنية" ( الوتائى» 47:3 الوثيقة 316). 

عند بيعة مولاي الحسن ارتبطت هده الحالة بمسألة 
المكس الذي كان.مفروضا على الأسواق منذ القرن الثامن 
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شر کان م راقن طرف غامة الاس لان لم یکن 
في یستند على اسان شرعي. وفي الوقت الذي 
تقررت فيه بيعة السلطان اعتقد السكان أن المكوس التى 
كانت رطف غل انات واا ایو خنل ا ماکان 
يؤدى على بيع الجلدء قد ألغيت. وكان أمين الأمناء بفاس 
الحاج محمد بن المدني بيس هو صاحب التفويض في 
ذلك» فاجتمع بمن كان مرشحا لقبض الواجبات المتحصلة من 
فندق بيع الجلدء > واقترح عليه إعادة اللكس على سوق 
الجلد. وبعد استشارة أمين الأمناء لبعض أعيان المدينة. 
أشار عليه أحدهم بالتأخر عن هذا الأمر قليلا حتى تطمئن 
النفوس ( الاستقصاء 129:9) وحذره وأنذره وأشار عليه 
بإرجاء الطلب إلى مقدم السلطان لكن أمين الأمناء أصر 
على اعادة المكس؛ وهو بلا شك کان بريد أن بسخنفد مدة 
دراسات» 133) فكان ذلك الموقف منه هو السبب فى انفجار 
اتتفاة لذن ن اه ۰ 

كان بتيس وظف على سوق الجلد نصف موزونة للمثقال 
تؤدى عند البيع. وذكر ابن زيدان أخذاً من كتاب الدر 
ا متخب المستحسن لابن الحاج أن بنيس لا سمع بعص 
ا لحاضرين يتحدثون بأن سبب هذا الحادث هو عزمه على رد 
الملكس بفندق الجلد» حلف ييناً جمع فيها كل الأيان الراجعة 
للبتات وغيره أنه ما أذن في ذلك ولا عزم عليه ( الإتحاف. 
2 ) لکن الدباغين اعتبروا ذلك بمثابة استفزاز لهم 
فتجمهروا وثاروا» وحاولوا عرض القضية على أنظار أمبن 
الأمناء ومراجعته في الأمرء وهبوا الى داره بالقطانبن يوم 
الأحد 12 شعبان سنة 1290/ 4 أكتوبر 3. فمنعهم حراس 
الدار من مقابلته» واستفزهم أحد خدامه (عبیده) بسبهم 
وشتمهم وسد الباب في وجههم؛ وحضر من نهاهم عن ذلك 
فعزموا على الرجوع» فإذا بعمارة پارود وأحجار ضريوا به 
من داخل الدار ( الوثائق» 3 الوثيقة 405) وزاد هذا من 
استفزازهم وتصعيل حدة الخوتر: فاجتمع اا 
حدب وصوب وقرروا الهجوم على الدار. 

صادف المحال أن الجاج محمد بتيس لم يكن بداره» بل 
كان يغتسل بحمام ابن عباد بحومة القطانين. لذلك عم 
الغو را لرن غبالة دال الدان نخارل يعض خراك 
تهريبهن عن طريق السطح خوفاً عليهن من الفضيحة, 
وأوعز إليهن أن يصحبن معهن مالهن من الحلى والمجوهرات 
والذخائر النفيسة الخفيفة الحمل الغالية الثمن. وما هي إلا 
برهة حتى اقتحمت دار بتیس ووقع بها النهب واستولوا 
على ما بها من النفائس والذخائر والأموال... وكذلك 
الأثات والأمتعةء بل حتى اوائ الل ,الس رال مت 
والدقيق وما أأشبه ذلك ( الإتعاف» 13542( 

ولما بلغ الخبر إلى رجالات المخزن بالمدينة» حاولوا 
القيام بمبادرة لوقف الفتنةء فبعث الخليفة السلطاني بفاس 
الاشا اماج معد لقف عمل الب وال داز هة 
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ولا دخل الدار بمن معه من أهل النجدة لم يعبا به أحد ولم 
يرفع إليه رأس» فرجع من حيث أتى ناجيا بنفسه. كما 
حاول عامل البلد إدريس السراج إيقاف الفتنةء ولا وصل 
الدار ورام كف ا المتمردين باللين في القول لم ال ان 
بمقاله ا عنه إعراضا كليا. كذلك نعل قاضي 
الحضرة الفاسية الذي ذهب بنفسه إلى دار بتيس» فلم 
يلتفت إليه أحد ولا وقع بصره على من يعرفه. 

هاجت الفتنة بالمدينة وماج الناس بعضهم ني بعض؛ 
خصوصا بالقطانين والعقبة الزرقاء. وانتقلت عملية النهب 
من دار بنيس بالقطانبن الى عرصته بالدوح فنهبوا جمیع 
ما بها وأزالوا حتى الأبواب والسراجب وجوائز السقف 
وخربوها وترکوها بلاقع في أقرب الأوقات وأقصرها.. كما 
عم النهب باقي أملاكه وعزبانه خارج المدينة بكل من 
حميان بسايس غربي فاس والحياينة شمال شرقي فاس 

وحاول الشرفاء الأدارسة وباقي الأعيان إنقاذ بنيس» 
واجتمعوا بين العشاءين» وأخرجوه من الحمام حيث كان 
مازال مختبئًا وهو في حمايتهم» وتوجهوا به إلى الحرم 
الإدريسي. 

ولا وصل الخبر إلى السلطان؛ وهو بمراكش» عقد للقائد 
إدريس بن العلام على عشرين من الخيل ووجههم بكتاب 
شريف لكافة اهل فاس وذلك يوم الخميس 23 شعبان عام 
1/0 أكتوبر 1873. فلم يصل إلى فاس إلا يوم الأربعاء 
7 رمضان.وفي الغد» ثامن رمضان» قرئ الكتاب على منبر 
القرويين وفق المقرر المألوف في المكاتب السلطانية» ونما جاء 
فيه ".... إن بعض السفهاء ظهر منهم طيش وبغي› 
واستهواهم الشيطان. فاتبعوا سبيل الغي فتمالأوا على 
خدينا الأمين الحاج محمد بن المدني بتيس» ونهبوا دارهء 
ولم يراعوا ماله بسبب خدمتنا الشريفة من حقوق› ولا 
خافوا سطوة الخالق ولا استحيوا من المخلوق» وذلك لا 
تخل الأعفاء عه ولا كرت غا ا 2 08 
لا تلن الکتات اعفد الاس انه نيديد وام رة ا 
نهب من دار بنيس» فتجمهروا واجتمعوا وسط مسجد 
القرويين حتى اكتظ بهم وامتلأت الطرقات المؤدية إليهء 
وخاف السكان من عودة الفتنة.. ومد اليد في الأسواق 
ودكاكين التجار. وكثر اللغط وارتفعت الأصوات» واتخذ 
التجار والأعيان منهم الحرس "العسس" على أبواب دورهم 
ودکاکینهم ووقع الناس في حیص بيص (تحاف. 2. 139) . 

اول و ا دة واعتا ها جد الام قاخ نيا 
بمقصورة القرويين قصد التشاور فيما يمكن القيام به لتهدئة 
الأحوال وتصفية الأجواء» واتفق نظرهم على توجيه وفد 
لقابلة أمين الأمناء الحاج محمد بتيس لطلب مسامحته 
فيما نهب من داريه ويخرج من الحرم آمنا. وتوجه الوفد 
صبيحة يوم الجمعة 9 رمضان إلى الحرم الإدريسي حيث 
يقيم محمد بيس ووجدوا معه جماعة من الأعيان.. فسلوه 
ووعظوه وبالغوا في استعطافه للمسامحة؛ فأبى كل 


الإبايةء وصرح لھم اة ضاع عاف ما في بيت الال 
(إ تحاف 2 : 140) ولا فشلت مساعیهم مع بیس بدا للك 
والحذر يسود ولاة المدينة وأعيانها فكثر اللغط والهرج» 
وحاول الخليفة السلطاني مولاي إسماعيل تسكين روعة 
الناس وتفهيمهم مراد السلطان من كتابه لأهل فاس وهو 
إغراء بالكف وزجر على العودة خوفاً من أن يقع للغير ما 
وقع لبتيس؛ . لكن عودة الاضطرابات من جديد حالت دون 
ذلك. 

توجهت جموع المنتفضين إلى الحرم الادريسي بقصد 
قتل الجاج محمد بنيس» فاتخذ الشرفاء الأدارسة إجراءات 
أمنية لحراستهء وأنزلوه بشماسة وطاقة من شماسات 
الضريح» وأقفلوا أبواب الحرم وتقلدوا الأسلحة» وأطلقوا 
النار من السطحء فأصاب بعض الفقراء. وفي الجهة المقابلة 
طلعت جنموع اخرى للسطوح العالية المشرفة على سطح 
الحرم الإدريسي لقتل جميع من رأج به. وکادت أن تؤدي 
هذه المواجهة إلى كارثة كبرى لولا تدخل القاضي مولاي 
محمد مع جماعة من الأعيان حالوا دون خرق الجموع لحرمة 
الحرم الإدريسي. 

ولم يستقر الوضع بصفة نهائية داخل مدينة فناس» حيث 
تجدد النهب في الأسواق والدكاكين صبيحة يوم الأحد 11 
رمضان؛ وحمل التجار سلعهم لدورهم وجعلوا على آبوابهم 
وسطوحهم العسس الكأفية» وازداد الأمر شدة؛ 
القاضي والعلماء والأعيان مره اخری وضع حد لهذه 
الانتفاضةء فاجتمعوا في جامع القروبين بعامة الناس 
وخاصتهم قصد شرح کتاب السلطان ومراد خليفته مولاي 
إسماعيل» وقام القاضي ووعظ وذگر وحذر وأنذر وخوف 
مو اباس السلطان وسطوته» وضمن لهم أ يروا من 
السلطانء إن هم أذغثرا واطاغوا» ما يكرهون: ولا ّف 
أحداً i‏ . فرضوا بذلك ى والتزموه. 
[ وأمر الأشراف الأدارسة بفتح الحرم الإدريسي؛ ففتحت 
أبوابه وانفرجت الأزمة بعد أن انتقل الجاج محمد بتيس 


إلى منار ضريح مولاي إدريس الأزهر» وبذلك أصبح آمنا 


على نفسه» وبقی ار معلقاً وقراره بيد السلطان. 

غل الان رى افدر إلى مد قاش 
لإنقاذ الموقف» فاتخذ إجراءات أمنية» وعزل أمين الأمناء 
اجاج محمد بن المدني بنيس وعيّن مكانه أحمد بن محمد 
ابن شقرون المراكشي وأمره أن يرتب الوظيف الملجعول على 
أبواب فاس وأسواقها على ما كان عليه أيام السلطان 
E E‏ کد اد رد 
القعدة الحرأم عام 1290 ( الاستقصاء 9: 136). 

کان لارا الى أتخذه السلطان بعزل اجاج محمد بن 
النقوس» ومع ذلك كان صدمة بالنسبة لبنيس تجرع منها 
الأمرين : ذل الإعفاء وشماتة الأعداء» وكتب رسالة إلى 
الجحاجب أحمد بن موسى يشكو حالته ويطلب الرحيل من 
ا مغرب فراراً من الذل والهوان. 


وقد حاول الحاجب أحمد بن موسى تطمين بنيس عة 
مرات»› وذكر له في إحدى رسائله بأن السلطان : ...ل 
تلمك ونفتكة لازال اده الله ينظر في جبر كسرك 
وخلف ما ضاع لك 

بعد محنة الجاج محمد بتيس» على إثر عزله وضياع 
متاعه» ومحاولة استبداد الآخرين بعقاراته» التفت اليه 
السلطان مولاي الحسن بعد أن هدأت الأحوال لإرجاع 
الاعتبار إليه» وتعويض ما ضاع وما نهب من متاعه. فأنعم 
عليه في بادئ الأمر بتنفيذ "مائتي الف فتيكة 
إسباني كالمد) من القطاني قصد وسقها من المراسى 
(الوثائق» 3 : 335) على مراأحل؛ وأصدر في هذا انض 
ظهيرا يرخص بمقتضاه للحاج محمد بتيس بحق تصدير 
القطاني إلى الخارج من بعض المراسي المغربية وأعفائه من 
واجب الصاكات. نادت نش فذقا الت ب کان 
ومحمد بن عبد الجليل للذهاب إلى مراسي الدار البيضاء 
والجديدة وأسفي لينوبا عنه في تحقيق ما نعم به عليه 
السلطانء وباع الوكيلان رخص التصدير للتجار الأجانب 
لقاء مبلغ مالي معلوم» وتركهم يتولون مهمة شراء القطاني 


وتصديرها» وطالب وكيلاه بنسبة 5/ من قيمة المعاملات 


مقابل أتعابهما إلا أن بنيس اختلف معهما ولم يرضه ذلك. 


ثم أصدر السلطان ظهيراً آخر بإسقاط ما كان بذمة 
بتيس لجانب بيت المال بعد قيام الفتنةء وذلك قصد إعانته 
وتعويضه عما ضاع له. وبعد مضي حوالي ثلاث سنوات 
فقط, بدأ الحاج محمد بن المدني بيس يسترجع مكانته 
فعينه السلطان وكيلا عنه في حيازة مناب والدة اا 
لالا فاطمة. وأصبح بهذا لمعن ,كلا رعا يقوم بتصفية 
التركات وينوب عن المحاجير. وفي هذا السياق كذلك وگل 
الوزير إدريس بوعشرين . حين هجرته إلى المدينة المنورة ‏ 
ا لحاج محمد بن المدني بيس على أملاكه وجعله مقدما 
على عيالهء فبعث السلطان برسالة إليه ETE‏ 
اا ال اء لاف اعمالة فا واخلاصه فى خدمة 
الاطا ن لكر عن الخسارة التي روطان 
وعرصته اللتبن خربتا أيام ' فا ن أصد ر السلطان 
ظهيرا يأمر فيه انالا ءات السلطانية الحاج عبد السلام 
المقري› بإاصلاح داره وعرصته. (الوتائق› 380:3( . 


وما هي | إلا شهور مرت على تاریح صدور ظهير إصلاح 
دا رالجاج محمد بتيس حتى أصابه مرض خفيف لم يلزمه 
الفراش الا اف قليلة توفي على إثرها في شهر ذي القعدة 
عام 8 / سبتمبر 1881. ودفن بضريح مولاي اخ 
الصقلي بمدينة فاس. 

الونائق» ع 2 و3 ؛ أ الناصري» الاستقيا ج €9 اب زیدان؛ 

إتحاف» 2 ؛ العز والصولة ؛ ج. لوتورنوء فاس قبل الحماية» | 

(الترجمة) ؛ ج. عياش» دراسات في تاريخ ا مغرب ؛ م. المنونيء 

مظاهر يقظة ا لغرب الحديث» 1. 
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بنهيمة وتكتب في بعض الوثائق مفصولة : ابن 
هيمة› أسرة عريقة بمدينة أسفي. يبدو أن أصلها من 
مراکش» وأن أول شخص ورد منها إلى اس ی ر 
السلا م لكننا لا ندري في أي تاريخ؛ إلا أن قولا في 
ET EE‏ 
لفظ "هيمة" في سياق حديثه عن أسفي» في زجل له يقول 

أهل أسفي هينين لينين (.. 

ما فيهم غير هيمة وقارة وقرقارة وشقارة . 

من المحتمل إذن أن آل بنهيمة وجدوا بأسفي خلال القرن 
العاشر (16 م( . ذكر محمد العبدي الكانوني بعض رجالهم 
وأغفل بعضاً من الذين عاشوا قبله من كان لهم صيت كبير 
بالمدينة. كان فيهم العلماء والقضاة ورجال المخزنء قرادا 
وأفقاد. e‏ فتکالروا فيه 

خت اذا لون أربعة فروع» حتی إن بعضهم یکاد 
با اة الحقيقيء ومنهم من التصق به اسم أحد اجداده 
مثل 'بن ابراهيم' أو اعد أخواله مثل "العلح" أ وارتبط به 
لقب من الألقاب مثل 'البنانة"» وكلهم في الواقع من آل 
بنهيمة تنفرد ب بهم أسفي فلم ينزحوا إلى مدن أخرى. 

بنهيمة؛ إبرأهيم بن الحاج المحجوب بن عبد السلام. 
تلقى تعليمه على أيدي فقهاء أسفي ومراكش, وکان عدلا 


خيراً ناسكء ولى ظهره لمتاع الحياة الدنياء حتى إن إرثه 


كان بسيطا للغاية. . توفي عام 2 عن عدة أولاد 


ا ll‏ پسمون e‏ ' وقليل من 


بنهيمة› an a‏ ا ا 
أسفي» > مخطوط ؛ رسوم ووثائق مختلفة. 


أحمد بتجلون 


بنهمية› أحمد بن الطيب بن الغالي ولد عام 1348 / 
7 بمدينة آسقی؛ وتلقی تعليمه الثانوي بمراکش ڈ ثم التحق 
ا 
نانسي ودبلوم معهد العلوم السياسية بباریز. خلال مقامه 
بفرنسا تراس جمعية الطلبة المغارية وتولى شؤون حزں 
الاستقلال بكل من فرنسا وبلجيکاء وناضل في صفوف فرع 
ا لمقاومة المغربية بالخارج ما جر عليه مضايقات الاستعمار. 
فاضطر إلى التوجه إلى سويسرا لاجئاً سياسيا بمدينة لوزان. 
ولدى عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى سان جرمان 
ا 1955 ا في الديوان الملكي ثم مدیرا 
لديوان وزارة الدولة المكلفة بالمفاوضات فكاتباً عاما للوقد 
المغربي المكلف بالمفاوضات من أجل الاستقلال فوزيرا 
شارا لاولسقارة معرب بارت : 

وبعد ذلك تقلّد مناصب دبلوماسية وقام بنشاط بارز 

كعضو في الوفد المغربي بمنظمة الأمم المتحدة توج بانتخابه 
عضواً في مجلس الأمن الذي ترأس اجتماعاته خلال فترتين 
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(يونيه 1963 ويوليوز 1964). ومن سنة 1964 إلى سنة 1966 


تولی وزأرة الشنوون الحارجية› وفي سنه 1966 عين وزنرا 


هدیزا للديوان الملكيء > ثم عاد لكاخمل مسورلية وزارة 
الشزون ا اة سة <1572 ثم وزير للدولة فی الاتا ت 
1977 


وخلال قیامه با مهام E E EE‏ 
أكثير من المؤتقرات الجهرية ية والدولية ومؤتقرات القمة العرر 
والإسلامية والإفريقية. 
حبن أسس جلالة الملك الحسن الثاني أكاديية المملكة 
الد بھاء وأول امن س لیا ال أن توفاه 
الله في 17 صفر عام 1401 / 25 دجنپر 1980. 
وثائق وزارة الخارجيةء والإعلامء وأكاديية المملكة ا مغربية. 
محمد مصطفى القباج 
تة اخ بن محمد بن ابراهيم. ولد عام 1285/ 
1868« وتلقى تعليمه بأسفي ومراکش وفاس عن عبد الله 
التريكي (أسفي) وعلي بن سليمان الدمناتي (مراكش) 
وأحمد بن الخياط ومحمد بن التهامي الوزاني ومحمد بن 
عبد السلام گنون (فاس). ثم اشتغل بالتدريس بأسفي» 
وتولی الخطابة بالمسجد الأمظ وممسجد الرباط (رباط 
أسفي) > كما کان ناظراً للأحباس وعدلا. 
توقی اظ راس انق عام 1355 / 1936. 


بنهيمة؛ إدريس بن محمد الطيب. والده هو القاضي 
آتي الترجمة. ولد إدريس يوم 25 شوال عام 1877/1294. 
وقراً بأسفي على عبد الرحمن المطاعي ومحمد بن إدريس 
ود التريكى :زاحمد الضريري: ولا رل إلى فاس قرا 
غل اد بن الخياط ومحمد بن قاسم القادري والتهامي 
گنون وجعفر الكتاني وغيرهم. 

كان محبا للعلم قلما يفارق مجالس الأدباء مغابراً 
على التدريس متزهداً في الحياة. توفى بالدار البيضاء على 
إثر عملية جراحية عام 11 

بنهيمة» حمزة بن الطيب. كان له إلمام بالعلوم 
العربية؛ وكان في صغره يخالط التجار والفلاحين الذين 


كانوا على صلة وثيقة بأبيه القائد الطيب بنهمية. فتعاطی 
التجارة في أول شبابه بمدينة أسفيء > ثم ارتحل الى مراكکش 
في أوائل عهد السلطان الحسن الأولء فحصل له جاه کبیر 
بسبب ما كان لأبيه من حظوة لدى المخزنء كما توفق في 
تجارته فتوفرت له أرباح طائلة. 

ل داعال اس اا ا ع ا ان 

بنهيمة› الك فن شی رال 1 رل مان 4 آلى 
شهر ربيع الثاني 1322 / يونيه ۔ يوليوز 1904. وبعد شهر 
ورد عليه الأمر الولوي بالسفر إلى طنجة والإقامة بهاء 
حيث عينه السلطان مولاي عبد العزيز باشا وكلفه بترتيب 
استقبال آمبراطور ألمانیا گيوم الثاني الذي قام بزيارة 
a e‏ 1 مارس 1905. وفي عام 1325 / 1907 
أ أعفي حمزة بنهيمة من هذا اللنصب فعاد الى تمارسة 
التجارة بأسفي. وبعد مدة قصيرة ولاه مولاي عبد العزيز 
أمانة مرسى أسفي إلى أن تولى مولاي عبد الحفيظ ال ملك 
فأبعد جميع الأمناء ء الذين كانوا على موانيء ا مغرب من 
قبل أخيه» فعاد حمرة مرة أخرى الى تجارته. 
٠‏ غير أن تقلبات الظروف السياسية با مغرب بعد الحماية 
الفرنسية كانت من أسباب إفلاسه وافلاس غيره من التجار 
المغاربة» فمات حمزة على بساط الفقر والفاقة يوم الخميس 
4 رجب 1351/ 24 نونبر 1932» عن سن تناهز خمسا 
وثمانين سنة. 

م. العبدي الكانوني» أسفي وما إليه ؛ جواهر الكمال ؛ عبد الله 

بنهيمة» مذكرات ؛ أ. بنجلون» تاريخ أسفي» مخطوط ؛ بعض أسر 

أسفي» مخطوط ؛ رسوم ووثائق مختلفة . 

أحمد بنجلون 


بنهيمة» الطيب بن محمد بن المحجوب» ولد بمدينة ‏ 


أسفي حوالي عام 1235 / 1819 وتربى في كنف أبيه الفقيه 
العدل محمد بن المحجوب,» وتلقى تعليمه الأولي بمدينة 
أسفي؛ اخذا عن شیوخها؛ وتعاطى التجارة بيه في 
اة لمر الى أ ضار هن أفيان الدحة رتال للد 
مهام مخزنية. 


أول مهمة تقلدها الطيب بن محمد بنهيمة كانت خطة 
الأمانة بمرسى أسفي التي ولأه إياها السلطان المولى عبد . 


` الرحمان حوالي سنة 1264/ 1847 وذلك نظراً "لحزمه وضبطه 
٠‏ ومروءته". وقد مكّنه منصب أمانة المرسى من ترسيخ نفوذه 
وزيادة ثرائه» والدخول في معاملات تجارية مع الأجانب 
المقيمين بمدينة أسفي مثل گرارة الأنجليزي وجويل الأطرش 
اليهودي السوري المتفرنس المقيم بالصويرة» بل كان 
مشتركاً مع هذا الأخير مناصفة في تصدير القمح إلى 
مرسيليا وجنوة» وذلك حوالي عام 1 / 1854. ولعل هذا 
ما جعله من مشاأهير التجار حسب تعبير الكانوني. 

وبعد تولية السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمانء 
جمع الطبب بن محمد بنهيمة أعيان المدينة لمبايعته» فحظي 
لدی السلطانء شاه عاملا على أسفي في بداية عهده»› 


حيث نجد رسائل موجهة من هذا السلطان تشير إلى الطيب 
بنهيمة بصفته قائد أسفي» وتأمره معالجة قضايا تهم 
المدينة. وقد أورد الكانوني مجموعة منها یعود تاریخها 
الى سنة 1278 / 1862 . ونذکر من بین هذه ال ا ورد 
على القائد الطيب بنهيمة في أواسط شوال من سنة 1278 / 
أبريل 1862 يأمره بحصر رسوم الريال ي ثلاثين أوقية 
وعشرة ة أوجهء وکان صرفه أربعين ؛ وأمر آخر ورد عليه 
بتاریخ 4 شوال عام 8 /4 أبريل 1862 يقضي بعزل العمال 
. ومنهم عامل أسفي . عن النظر في شؤون المراسي واستقلال 
الأمناء بذلك تحت نظر السلطان. وكان هذا الأمر معمماً 


على كل العمال بالمراسى 

ا تفيد رسالة ا مؤرخة بتاريخ ربيع الأول سنة ‏ 
0 / غشت 1863 مما حدث في ايالة عامل اشقي الطيب 
بتهيمةء حيتما تعرض أحد نواب الإسيان الذي كان يقبض 
غرامة حرب تطوان بجرسى أسفي. إلى القتل» على يد أحد 
النهرد: ركا على الغافل أن بتار الا مداخل اال 
ويخبر السلطان بذلك» ويتخذ الاجراءات اللازمة لضبط 


الأمن. 


وفي إبان القحط والغلاء الذي عم المغرب سنة 1284 / 
7 بعث السلطان سيدى محمد بن عبد الرحمان إلى 
عامله على مدينة أسفى الطيب بنهيمة» لمواجهة هذه الحالة 
داخل المدينة» وأمره في رسالة موجهة إليه بتاريخ 28 قعدة 
عام 22/1284 مارس 8؛, بتنفیذ عشرین خبزة ت¡ يوميا توزع 
على المساكبن والمحتاجين الذين هم برباط الشيخ أبي محمد 
صالح» وبغيره من المواضيع التي يجتمع فيها المساكينء 
ويكون ذلك من مال الأحباس» وعلى يد ثقة. 

وقد استغل العامل الطيب بنهمية مركزه» وزاد من 
احتكار المعاملات التجارية» خصوصا في مجال تسویق 
الحبوب من أسواق عبدة» خلال فترة الل لاغ ا 
جعل السلطان يحذره من مغبة هذا التصرف في رسالة جا ء 
فيها :".... فقد بلغ لعلمنا الشريف أنك وجهت أولادك 
وأصحابك لأسواق عبدة» يسوقون لك بها القمح والشعير 
بقصد التجارة فيهاء فاقتدى بك جميع التجار في ذلك 
وانکبوا على شرائها بتلك الأسواق حتى تضاعف ثمن 
العبرة بسبب ذلك» مع أن شراء ء ما ذکر واذخاره فيه حرام 
في جميع الملل والأديان» في هذا الوقت الذي ا3 
اا في الناس". 

ولم يكن المنطق التجاري ينع العامل الطيب بنهيمة من 
التمادي في احتكاره لمعظم العمليات التجارية والمالية 
المربحةء وهذا ما جعل المخزن خصوصا في عهد السلطان 
المولى الحسن» يكثر من العيون لراقبة تصرفات العمالء 
وبالأخص الأمناء الذين كانوا يراقبون كل شاذة وفاذة 
ويبعثون إليه إثر كل نازلة تستلزم الإخبار بها. ونعثر في 
هذا الصدد على رسالة بعثها أحد ا اک 
بن الحاج الباشا إلى موسى بن أحمد بتاريخ 20 رمضان 
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1/ 31 اکتوبر 4 يفهم منها أن العامل الطيب بنهيمة ‏ 
يقة التدليس والاحتيال ‏ 


تواطأً مع أمینين سابقين (.. ..( 1 

من أجل حيازة المكس بأبخس ثمنء كما تحايل لأجل توفير 
مبلغ من المال لصالحه. > حينما رفع من قيمة المبلغ الذي قوم 
به بناء أحد الأسوار من 43 ألف الذي قوم بها في البداية 
إلى مبلغ 69 ألفا وتكن ذلك قدو لاله ملفا قدره 
6 ألفا. 

كان العامل الطب هة يقد اخانا متاك 
التجارية على مهامه المخزنية التي عين كعامل لمدينة 
أسفي من أجلها > ويالأخص منها رعاية الواجبات وانضباط 
العموم لها فکان بصفته عاملا وتاجرا في نفس الوقت؛ 
يخرق هذه العادة» مما تسبب في تفشيها وانتشارها وسط 

بقية التجار وبالأخص منهم شركاؤه وتجار الأجناس. 

ونستشهد فى هذا الصدد برسالتبن بعث بهما امن المستفاد 
ری اسف الاح وة ا لمان آل و گاش: 

الأولى مؤرخة بتاريخ 9 رمضان 1299/ 25 يوليوز 1882 
جاء فيها : 

'... والعامل (الطيب بنهيمة) هو الذي يغريهم على 
کل ما یفعلونه (امتناع الأجتاس عن دفع الاداء) ليندرج 
هو وشركاؤه في ذلك لأن غالب التجار غير القوانص 
راء تة وها التق الا سق هره غر بط كا 
اال م ل و الغا 
والقوانص به". والرسالة الثانيةء لا تهم فترة عمالة الطيب 
بنهيمة» لكن› نفهم منها صراحة أنه هو الڏى كان امتنع من 
الأداء ار غا بد خلة هن امبرف هو وارلا فسمع بذلك 
اكات اح حو الدء غ اه دل 
تق لمو فن فال الك القند الطب هة 

وفي جمادى الأولى عام 5 / ماي 1878 اختار الحسن 
الأول الطيب بنهيمة سفيراً إلى ألمانياء فبالاضافة إلى كونه 
عاملا لمدينة أسفي التي كانت لها خصوصية في المعاملات 
التجارية مع الأجانب فإنه كذلك» كان تاجرأً له علاقات د 
عدد من التجار الأجانب» وعارفاً بلا شك بعقليتهم وطرء 
تعاملهم» وكذلك کان بارعا في عقد e‏ 
وربما کان في علاقته مع ب بعض الوسطاء من التجار الألانء 
کل غ الاحتمالات هي التي رشحته» على ما يظهس› 
را اغا را شر تی الات الى ان ر 
سفيرا إلى البرتغال» دون معرفة تاریخ ولا دواعي السفارةء 
ومن المحتمل أن يكون ذلك عند سفارتة لمانا ستة 1878ء 
فعرج على البرتغال» ونستشف ذلك من إحدى الرسائل 
الى اشارت عرف إلى .اح أعضاء السفار ةة جا ها" 
كان ممن توجه مع الوالد رحمه الله (الطيب بنهمية) لبر ألمان 
والبرطقیزء وکان بيده نيشانان من الجنسين" الاستيطان» 3: 
6/). 
- كانت السفارة إلى ألانيا تضم بعثة تتألف من خمسة 
عشر عضواً إلى جانب السفير الطيب بنهيمة. واستقبل 
أثناء حلوله بألانيا من طرف الأوساط الرسمية بحفاوة 
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بالغةء ووجد أثناء إقامته بألمانيا التي دامت شهرا كاملا 


کرم الاد وخ الا وال زيارة قام ا اا 


ا کانت الى معامل ایسن ۲٥ء۴‏ لصناعة 


ا ا يبن ان هذه السفارة كانت بالدرجة 
الاولى شخي الى عقد:ضفقة لشراة الاأسة الألانة: 

وخصص يوم 23 ماي لاستقبال الامبراطور الألماني 
غليوم الأول للسفير بنهيمة بصفة رسميةء وقدّم له السفير 
عشرة خيول مغربية كهدية من سلطان ا مغرب المولى الحسن. 
کټا عقد عدة اتصالات مع شخصيات المانية من بينها 
كاتب الدولة الألماني بيلو س٥801‏ الذي أجرى معه محادثة 
ممحضر ويبر Weber‏ ودو ملهميه 1۲1۳ء 0٤‏ ومع ذلك 
فقد عبر السفير ا لمغربي عن وجهة نظر السلطان ا لمغربي 
بأنه ' .. لم تعد له الثقة الكاملة في ألمانياء وكذلك في 
باقي الدول الأوربية الأخرى' . کما أکد رغبته في تين 
العلاقات مجددا مع الاتا زاع ت أمله في ا تظهر 
ألمانيا عطفها وتأييدها لوقف ا مغرب في مسألة الحمايات. 

واعتبارا لكون هذه المحادثة لم تکن تدخل في الإطار 
الرسمي» فقد اكتفى كاتب الدولة بطمأنة السفير المغربي 
بدون الإعلان عن موقف رسمي» وعاد الطيب بنهيمة إلى 
المغرب بدون عقد اتفاق محدد» ومع ذلك فقد أثارت هذه 
السفارة ردود فعل دولية ركزت بصفة خاصة على أن 
المغرب وقع مع ألمانيا اتفاقية منح بموجبها لألمانيا ميناءً 
عل تاغل :ال ف وفنتت الاتا هذا اوغا حت دة 
بسمارك السياسية. O‏ السفير المغربي الطيب 
بنهيمة منح ميناءً بالساحل الريفي لألمانيا مقابل تقديم 
ألمانا الى المغرب مساعدة ر 

وبعد عودة الطيب بنهيمة من ألمانيا رجع إلى منصبه 
عاملا على أسفي» وقد ازدادت مكانته لدى السلطان. 
وتقوی مرکزه الاجتماعي بعد أن ازدهرت تجارته وأصبح 
شريكا لكل تجار أسفي يمن فيهم الأجانب» إلى أن وافاه 
الأجل في منتصف سنة 1302 / 1885. 


بنهيمةء عبد الخالق بن الطيب» تولى عمالة أسفي 
بعد وفاة والده الطيب سنة 1885/1302. وتفيد بعض 
الرسائل انة كان أكتر رما رامال من ابت لراش 
السلطان. مما جعل الكانوني يصفه بأنه كان خر الفغال" 
(أسفى وما اليه » ص 19) E GS E A Î‏ 
التي تؤكد حزمه وعدم تردده في ت تنفيذ الأوامر المخزنية ولو 
کان ضار فیک اله رات وغد اا ای که بن 
الرسائل المخزنية. نقد انضبط لأمر السلطان القاضي 
باعتقال أخيه 'الطالب عر بتهبة رغم ما سبّبه هذا 
e‏ أوضحه في رسالته ا لموجهة الى 
غريط بقل فيها "... ومن الوم التالي سافر من هتا 
السا د واأزلادة مقابلون لنا يبكون علينا 
وينوحون". ومثل ذلك وقع له ا ع ف 
بنهيمة الذي حاول E WT‏ 
قناصل الدول» فعلق نيشاناً كان لأبيه وذهب عند قنصل 


ال درفل نكرو فة غل ال ا ا الفا 
) منه ذلك الطيش لم يتردد في تأدیبه افر باعتقاله لوضع 
حد لتصرفاته وتجاسره على القناصل. 

ورغم ما عرف عن عبد الخالق بنهيمة من استقامة 
رانضاف فإنه مع ذلك کان ينساق أحياناً مع مصالحه 
ال فة سهاو اء ةة مالنة أو تجارية» كاحتكاره 
مثلا لضاية الملح المسماة "زيا" ونسوق في هذا الصدد 
رسالة رفعها الأمين الحساني إلى السلطان مولاي الحسن 
يشكو فيها احتكار العامل لاستغلال هذه المملحة دون 
مراعاة مصلحة المخزن؛› تقول الرسالة ا ان الذين یریدون 
مزاحمته عليها كانوا ينالون عقابه لأن السمسار كان يذكر 
أن كل من يريد الزيادة فيها لا يزيد حتى يقدم عند القائدء 
فکل من ورد عليه یوصیه بعدم الزيادة". (الاستيطان) 3 : 
8) ومعلوم أن احتكارا من هذا القبيل لا يقبله المخزن 
لأن فيه شططا أ في استعمال السلطة ويضيع جزءاً من 
مصالح الدولة. 

ولم تدم ولاية عبد الخالق بن الطيب بنهيمة على عمالة 
أسفي أكثر من تسع سنوات» جيث وافاه الأجل راكش 
لمَّا ذهب على رأس وفد من أهل أسفي لتهنئة السلطان 
بسلامة عودته من تافيلالت» وذلك يوم الأ رجعاة اا شرال 
عام O O T‏ 
عبد العزيز التباع. ) 


وثائق خ. ح ؛ م. الكانوني ٠‏ أسفي وما إليه ؛ علاقة أسفي . 


ونواحيها علوك المغرب؛ مخیلوط م بوشعراء» الاستيطان؛ ج 3. 


P. Guillen, LAllemagne et le Maroc de 1870 û 1905, Paris, 
1965. 


1869/1286 : اسي وتلق عن رالد القاضي و ر 
عام 6 ليعمل كاتباً ا ا ا 
عهد اخر قنصل بها ؛ مدة تسعة فاا أي إلى تة 1325 / 
7. وأآثناء هذه المدة عبن عدلا بجمارك أسفي. وبعد 
عامین استقال من هذا المنصب وتفرع غ لخدمة القنصلية. وفي 
عام 17ء ادت اليه خطة الحسبة التي دام فيها 
مدة إلى أن توفي إثر مرض.عضال. 


بنهيمة» محمد بن الطيب بن الغالي (الدكتور.) 
ولد بمدينة اشن في 2 ذي القعدة عام 25/1342 يونيو 
4 وبها تابع تعلیمه الابتدائيء وتلقى تعليمه الثانوي 
مراكش» والعالي بفرنسا إلى أن تخرج طبيباً من جامعة 
نانسى سنة 1954. 

نقد مذ بدا لاتقلل مناضب ساسة ٠‏ كان مدير 
ديوان وزير الصحة» (1956 ۰ ثم کاتباً افا 
الصحة› فعاملا على إقليم أادير وطرفاية. وفي عام 
1 1, صار وزير للأشغال العموميةء ثم وزيراً 
للتجارة والصناعة التقليدية والمعادن والتجارة البحرية 


ابتداء من 10 يولیوز 1962. وفي عام 1963/1383 تقلد من 
جدید مهام وزير الأشغال العمومية. 


شغل منصب وزير التربية الوطنية والشبيبة والرياضة 
من عام 1965 إلى عام 1967. ثم عاد مرة ثالثة إلى منصب 
وزير الأشغال العمومية (ماي . يوليوز 1967) وبعدها 
اسندت إليه مهام وزير أول مكلف بالشؤون الاقتصادية 
والتخطيط وتكوين الأطر. وفي 7 آکتویر عین وزیراً 
للفلاحة والإصلاح الزراعي إلى 6 غشت 1972ء ثم وزيراً 
للدولة مكلفاً بالتعاون ؛ ثم وزيراً للدولة مكلفاً بالشؤون 
الداخلية من 10 أكتوبر 1977 الى مارس 1979. 
توفي بالرباط يوم الاثنين 27 جمادى الأولى عام 1413/ 
3 نونبر 1992ء ودفن ممقبرة الشهداء. 
ركالة ا مغرب العريي للاأنباء جريدة العلم» يوم 25. 92.11. 
بنهيمة» محمد بن الطيب بن محمد. تلقى العلم 
ا وفاس» ولمًا استکمل تکوینه اتخذه والده کاتباً له 
بعد استئذان السلطان مولاي عبد الرحمان. ثم صار عدلا 
فأميناً مرسى أسفي عام 1856/1273. وبعد ذلك دعاه 
القاضي محمد بن عبد الجالق لينوب عنهء فمارس هله 
النيابة عدة مرات. وخطب با مسجد الأعظم. ثم عين قاضياً 
باسقى بعد وفاة محمد بن عبد الخالق عام 1869/1286 وبقي 
قاضيا الى أن توفي يوم فاتح ربیع الثاني عام 1302 / 1884؛ 
قبل أبيه العامل الطيب بنهننة بغدة اهر ركان خلال 
مهامه» يلقي دروساً با مدرسة وبا مسجد الأعظم. 
انا الكانوني» أسفي وما إليه ؛ جواهر الكمال ؛ عبد الله 
ا رن ری ا E FE‏ 
أسفي» مخطوط ؛ رسوم ووتائق مختلفة. 
احمد بنجلون 
اغ Benwais‏ إبراهيم. رئيس الطائفة 
اليهودية راكش في مستهل القرن الحادي عشر (17 م)ء 
وأحد التجار الكبار الذين كانوا يعملون لحساب المخزن 
السعدي حوالي عام 1606 (طوليدنوء نير همعرب» ص 106 
0 و حسا د سف لدان اقفتا سر ص 113 
فإن إبراهيم بنواعيش كان يحتكر تصدير السكر إلى هولندة 
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في مولاي زیدان. 


بنوّعيش» إبراهيم؛ رئيس الطائفةاليهودية 
جکناس؛ في أواخر r e‏ ویقول SE‏ 
TG‏ 
الشاربين كما كان يفعله بعض اليهود القاطنين بالمدن 
الشاطة. 


مر 8 م 


بنوعيش؛ صمویل (1739 ٠‏ ربي يقوم بعملية 

الختان» وکان له سجل ضمَّنه أسماء كل الأطفال الذين 

ختنهم»› وله كذلك مذكرات عن تنقلاته عبر ال مغرب الشرقي 
الجزائر. 
والجزائر 


Y. M. Toledano, Ner Hama arab ; Saga. 

بنوليد . أسرة.يكتب هذا الاسم غالبا هكذا 
Ben gv4‏ باللغة الإسبانية» وهو اسم لعدد من الربيين 
الها الال ت يغلب على الظن أنهم ممن 
هاجروا من الأندلس» نخص منهم بالذكر : 

بنوليد إسحاق» ري أكبر بتتطوان» توفي عام 
80 وقد بلغ من العمر 3 سنة» وهو أبن الربي شيم طوب 
بنولیدء وله مؤلف بعنوان وأيير إسحاق في الفقه اليهودي 
بد ا رص ارون الت اللي د لري رف 
طبع هذا المؤلف في جزءين بمدينة ليفورن عام 1876). 

خلفه ولداه شيم طوب وبيدال تباعا في مهامه الدينية 
نقطوان» أا ولد يوسف فانه تول الربية برهران: رفاك 
الف كتاب شيم يوسف الذي طبع بالقدس عام 1907. 
فمن هاا الصف شررجا رتعالن سرض عها اليد 
والقوانين الدينية, توفي يوسف بوهران سنة 1914. 


بشولید؛ شيم طوب ابن يوسف المذكور E‏ 
مهام والده ولیه ) وکا دة سنوات أخد اللمثلن الثلاثة 
للطائفة اليهودية با لمجلس التشريعي بطنجة خلال النظام 
الدولي في النصف الأول من هذا القرن. 


A. Laredo, Les Noms des Juifs, PD. 534 - 534. 


٤‏ وليل ځوسي› B. José‏ (بوسف)› من موالید 
طنجة سنة 1858 وبها توفي سنة 1936 تخرج من مدارس 
الرابطة الإسرائيلية العالمية ف المدرسة الشرقية 1 
والفدة ا بلشبونة اتی التق بها عام 1881 ا 
يدرس الفرنسية بعدة ثانويات والعبرية بأقسام معهد 
الدراسات الأدبية والعبرية التابع "لأكاديية الدراسات 
الجر" 
قو رآسة مجلس الطائفة البجودية.'علارة على اشقا 
كمراسل لعدة مؤسسات علمية مثل أكاديية العلوم 
بالبرتغال وأكاديية اسباتا ,فد راء وة 
الجغرافيا بلشبونة» وغيرها. كان يتقن اللغات العبرية 
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والعربية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية» وله ديوان شعر 
بالرتغالة عرانة أيكو ة سلتار (أصداءالانتال) ل 
بالفرنسية "فار" (منارات)ء ومؤلفات أخرى بالإسبانية 
والعبرية . يقول لاريدو إنه ألف في نفس اللغات والعربية 
أيضا كتبا مترجمة عن البرتغالية كأمويس وجواوودوس 
وقترها ‏ كما أن له نصوصا دينية بالعبرية. (ارجع إلى 
اللاحة الكاملة التى نشرها لاريدو : Les Noms des Juifs,‏ 
98. ۰ 

الف بنولييل خزشى كذلك قاموسا رسيا : بر نغاب" 
وكتابا فى النحد الفرنسي كان متداولا في الشانويات 
الرتغالة. 

ا ن الكتاب الأكثر أصالة والأكثر شهرة للمؤلف 
يبقى هو الحكيتية المتعلق بالدارجة اليهودية . الإسبانية . 
المغربية. كما تحدث بها اليهود الذين استوطنوا تطوان 
وطنجة وأصيلا والعرائش والشاون والقضر. يضم 
الكتاب الذي صدر باللغة الإسبانية العصرية دراسة عن 
تركيب الكلمات (الأفعال والمضاد ر والاسساء والضفات 
والأعلام والمحروف) ومنتخبات من الأمغال وعبارات القسم 


والسخط, مما هو متداول بكثرةء وذلك في ثلاثين صفحة 


وواحد وعشرين تصًاأ من الأشغار الشعبية باللهجة 
الحكيتية» وختم الكتاب بمائة صفحة من المصطلحات عددها 
3 من بينها 1714 أصلها عربي ومئات منها أصلها 
عبرى. فلا غنى أذا عن هذا الكتاب للباحث في الدارجة 
الإسبانية المنعزلة حتى القرن التاسع عشر, بالديار 
الإسبانية . وهكذا فإن بنولييل استطاع أن بحذذ أصالة 
الحكيتية ويحفظها من تأ ثير الإسبانية العصرية. صدر هذا 
المؤلف بعنوان "ديا جاجدو اسباني مروك او 
حكيتية" في نشرة الأكاديية الملكية الإسبانيةء المجلد 13› 
فصلة 62 (1926) ص 233.209 ثم فصلة 63» ص 342. 363 
ثم فصلة 64 (1926) واستمر في الصدور بنفس النشرة الى 
عام 1952. وقد جمع رفائیل ب بن أضراف ما ر 
بمدريد عام 7 في 7 صفحة في کتاب عنوانه :"جوزي 
بنولییل» دیا لیکتو...' وقدم لهذا الكتاب يعقوب بن 
تاتة» بطلب من بن أصراف. 

ترجم الكتاب إلى البرتغالية؛ أبراهام رامیرو بن 
التيس؛ وهو جنرال» متقاعد بالجيش البرازيلي» أصله من 
طنجة. وأضاف إلى النص المترجم ا 
بعنوان "اوس سفرديم' . 


۰ A. Benter, Os Sefardim Hakitia, Belim, Brésil Mitograph. 
éd., 1981, p. 309. 


E‏ يهودا المتوفى سنة 1839. كان رئيسا لاطائفة 
اليهودية بجبل طارق ورئيس الغرفة التجارية هناك وقنصلا 
للنمسا والمغرب بهذا الموقع» ولعب دوراً في الخلاف الذي 
كان قائما بين المغرب ويملكة سردينيا سنة 1836. وحسب 
الأخبار المتواترة» كما أوردها لاريدوء فإن الفضل يرجع إلى 
مساعيه لدى السلطان مولاي عبد الرحمان الذي اذن سنة 


2 بإعادة بناء ء بيع طنجة التي دمرت عام 1820 كنتيجة 
لمشاجرة بين يهوديين في المدينة داخل إحدى هذه البيع. 


Laredo, Les Noms des Juifs, p. 925 - 928. 
سيمون ليقي‎ 

بني احمايد» وتكتب أيضا بدون الف : بني حمايد› 
فرقة صغيرة تابعة في الوقت الحاضر لقبيلة بني يدر من 
إقليم شفشاون. وهي تضم مداشر الاثنينء والقلعةء 
والزيتونةء وعين قمور؛ والبوال» وأزگاوط› والزاويةء 
زاوف وهي موزعة ة حول مجرى واد الخروب»› منتظمة على 
الضفة اليسرى. تعرفنا على التمجع الأصلي با أخبرتنا به 
حولیات أصيلا. فقد تکرر اسم بني أحمايد» وعين موقع 
القرى حول منابع واد الخروب» عند قدم جبل الزاوية (1040 
م( والاسم معروف لدی ابن خلدون. 

كانت جماعة بني أحمايد تأبعة لإمارة ا 
العَلمية» واشتهرت با أوتة من الستكان الفارنن می غ 
جوا اض وما تجمع لديها من رؤوس الأبقار التي التجاً 
بها اهلها إلى تلك الالء تفاديا لرترعها بيك البر عالت 
ولهذا السبب تعددت الغارات عليها طيلة بقاء البرتغاليين 
بأصيلاء رغم الحماية التي كانت تتلقاها من جبل حبيب 
وجبل بني عامر ومن بني عروس. 

ابن خلدون» العبر» 6 572 ؛ ضابط الأمور الوطنية بالمنطقة 

RS 


B. Rodrigues, Anais de Arzila, p. 29 - 32 - 55 - 206, 2 : 24 - 
257 - 259. 


حسن الفگيگي 

SS AGS 
متها اسم بنى أحمد. تقع الأولى بالريف بناحية صنهاجة‎ 
السراير (إقلي الحسيمة) وتحيط بها قبائل زرقات وبنی‎ 
بشير وبني بوشیبت وتغزوت وبني بونصار. تقدر مساحتها‎ 
1946 ب 106 كلم مريع؛ وكان عدد سكانها 4.302 نسمة سنة‎ 


يتكلمون باللهجتبن العربية الدارجة والصنهاجية» ويوجد 
1 


د 6 َ 4 0 ابا 
r a ٤‏ 
وتماتبة غر تابا قرآناً. 


تنقسم القبيلة إلى ثلاث فرق هي : بني اعلاهم (6 
سات واطل (د داش والاخلاف ( 10 شرا وف 
العقسب الإداري الحالي تكون هذه القبيلة مع قبيلة بني 
بشير جماعة قروية واحدة تسمى جماعة تابرانت. 

وتقع قبيلة بني احمد الثانية بناحية جبالة (إقليم 
شفشاون)» وتحيط بها قبائل اغزاوة والأخماس وبني خالد 
وبني زروال وبني مسارة» وتعرف هذه کک 
السراق لرجود مدشر اسمه السراق بفرقة اضوار. 
مساحة القبيلة ب 347 كلم مريعء وکان عدد سکانها 16.341 
نسمة سنة 1946ء يتكلمون اللهجة العربية الدارجة» وتوجد 
E‏ تتوفر على 

ستةه وخمسين مسجدا وسته ة عشر ضريحا وخمس زوایا 
واثنبن وخمسين كتاباً قراتيا ومدرسة للتعليم الديني 
الثانوي 

تنقسم القبيلة إلى عشر فرق هي : اشتوان (6 مداشر) 
اضوار (4 مداشر) تلران (3 مداشر) ککات (9 مداشر) 
تلانداود (5 مداشر) بومان (3 مداشر) بني مسترة (9 
مداشر) تغزة (4 مداشر) بنى لاوة (12 مدشرا) تلازمور (6 
مداشر). ٠‏ 

وفي النظا م الإدأاري الحالي تنقسم القبيلة إلى ثلاث 
جماعات هي ا 
أخفة الفرنة: وخماغة الل 

ع بنعبد اللهء ا لموسوعةء 105 388 ؛ ح۔ الوزان» وصف أفريقيا ؛ 1 : 
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Aranda, Geografia dle Marrnecos en eneral ¥ (le la Zona 
espafiola de protectorado en particular. - $... s. a. ; BlazUCz ¥ 
Delgado, Estudios geograficos de Marruecos, Madrid, 1916, 
passim ; Comision historica de las campafas de Marruccos, 
Geografia de Marruecos, Madrid, 1936. 1. H. passim ; A. 
Domenech, Zona Norte, passim ; A. Ghirelli, EI Norte de 
Marruecos, Mellila, 1926, passim ; Vademecum «le lu 
Intervencion Territorial del Rif (1946). 


محمد ابن عزوز حکیم 

بني إزناسن (جبال.) تقع عند النهاية الشمالية 
الشرقية للمغرب» وتمتد من الحدود مع الجزائر شرقاء إلى 
الأحواض الداخلية لگرواوو وحاسي برکان غربا» حسب اتجاه 
عام من شرق الشمال الشرقي إلى غرب الجتوب الغريي؛ 
وعلى مسافة تصل إلى 130 كم. بینما لا يتعدى اتساع 
السلسلة 25 إلى 30 كم. وتبلغ أعلى قمة 1532 م عند رأس 
أفوغال في الجزء الشرقي من الكتلة الجبلية. 

وتقشل بني إزناسن القسط الأوسط من شريط جبلي 
متشخص يتد من مقدمة الريف حتى واد تافنة في القطر 
الجزائري. هذا الشريط مكون غربا من مجموعة مزگوط بني 
بوباحي التي يفصلها عن بني إزناسن مر وأسع يتمشل في 
منخفض گرواو . حاسي برکان. أما شرقا؛ فإِن فجا منخفضا 
هغل حلقة وصل بين بني إزناسن وسلسلة اترارا . فلاوسن 
الخزائرية. 

رتف السلسلة الا وجتوا غل متخفضات 
منتظمة على شكل يرين موازيين لهاء أحدهما ساحلي 


0 


يتمشل في سهل تريفة . صبرة الذي يفصلها عن كبدانة. 
والثاني داخلي مكون من مجموعة من الأحواض تمتد على 
شكل شريط من تاوريرت غربا إلى وجدة شرقا ويفصلها 
عن المجموعة الجبلية التى تكون النهاية الشمالية للهضاب 
REN‏ 

وتختلف تضاريس بني إزناسن من جهة إلى أخرى. 
فهي تبتدئ غربا بهضاب لا تتعدى 400 م تحف بنهر ملوية. 
ثم تقوى ارتفاعاتها في الجهة الوسطى والشرقيةء لتنخفقض 
من جديد على مقربة من الحدود المغربية الجزائرية (حوالي 
0 م عند فج الگریوز). 

وكما تتنوع التضاريس من الشرق إلى الغرب» فإنها 
تتناقض بين الواجهتين الشمالية والجنوبية. ذلك أن السفع 
الشمالي قوي المدى بسبب إشرافه على سهول ساحلية 
منخفضة. وهو بالتالي معرض للتقطيع والتعرية. كما أن 
موقعه المواجه للرياح الممطرة يجعل منه سفحا ارطب واکثر 
اعتدالاء GSR E‏ اما الواجهة الجنوبية 
فهي أضعف مدى لأنها تد نتشرف على هرل غالة: لهذا 
السبب وكذا بسبب ندرة اعهاطلات. إن الموارد المائية لهذه 
الوأاجهة ضعيفة؛ تتلخص في مسيلات متفرقة وبعض 
المجاري الصغيرة. 

الا أن اهم تغاير فيها هو التغاير الذي بين جزئي 
السلسلة : الغربي والشرقي. ذلك أن هذا التغاير ليس 
مظهريا فقط, بل هو إلى جانب ذلك أساسي لأنه يُسجُل 
على كل السرياتا لرل خا رالتفارسة والناة 
والنباتية والترابية. 

اال الفا ر ةى ان ىن | اة 
مظاهر تضاريسية من الشرق إلى الغرب : 

الهضاب الغربية : تحف بلوية التي تقطعها على 
شكل خوانق عميقة ما بين مشرع قليلة ومشرع حمادي. 
وتتشخص بها بعض الأعراف المعزولة مثل جرف أحمر 
أك 

الجزء الأوسط من السلسلة أكثر تكتلا وارتفاعا. 
وميزته الأساسية الشكل البنيوي للتضاريس التي تتخذ 
طابع الأعراف خ غير المتماثلة الجوانب والتي تشرف على 
أودية عميقة وغلى بعض الأحواض العالية المتقطعة. 

تستمر نفس التضاريس المشكلة من أعراف في الجهة 
الشرقية. إلا أنها لا تبقى خطية ومتوازية ية بل تصبح متفرعة 
انطلاقاً من عنصر هضبي شاخص› يصل ارتفاعه الى 
حوالي 1500 م ويكون قمة السلسلة (جبل فوغال). 

شرقاء تنخفض التضاريس تدريجياء بينما تتحول 
الأعراف الحادة إلى متون محدبة. تفش الوفت تضي 
السلسلة في منطقة الحدود مع الجزائر (فج الگربوز). 


تبلغ السلسة إذنء أقصى ا لها في ناحیتین : 


اللا تاچەرای فوغال بین مركزي عين الصفا جنوباً وعين 
گادة شمالا. هنا يتأكد الطابع الجبلي المتمثل في الارتفاع 
والتكتل وصعوبة المواصلات وارتفاع الفجاج الرابطة بين 
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eel‏ الناخحية الثانبة فتمعد غربا عند مسقوى 
تالزرت شال غرت هدية العترن هتا قحك السالسة غلى 
اتساع يقترب من 30 كم» لكن التضاريس تظل متواضعة 
من حيث الارتفاع والتكتل» بل تقتاز» عكس ذلك بالتهوية 
وسهولة الاتصال بين هذين المجالينء تضيق السلسة بوضوح 
فى جزئها الأوسط عند مستوى تافوغالت وذلك بسبب 
امتداد حوض كبير يحفها جنوباً ويتعمق في الحاشية الجبلية 
شمال مركز بوهورية (حوض بلاد الدير). 
0 الجبلية شديدة ففي جهة الشرق» نمتاز 
نب الجبل با لخطية على الواجهتين الشمالية والجنوبية. 
مع وذلك ر توفر عدد من التلال 
والأعراف المعزولة. تتقدم الهامش الجبلي. 
أما جهة الغرب» فإن حاشية السلسلة تمتاز بالتقطع 
الدب حت تكرن هن تقار تل بارزة تكله 
خلجان واسعة تتعمق إلى داخل السلسلة. وخير مثال على 
هذه الوضعيةء الهامش الجبلي ناحية الشويحية شمال غرب 
بني إزناسن. 
الشبكة المائية معقدةء ميزتها الأساسية عدم تماثل 
واضح بين الواجهتينء وذلك بسبب التفاوت التضاريسي من 
جهة والأهمية الخاصة لنهر ملوية من جهة أخرى. فملوية في 
الواجهة الشمالية الغربيةء شريان أساسي يجلب إليه أغلبية 
المجاري» أَيَاٌ كانت أهميتها. أما غريا» فكل المجاري تصل 
إلى ملوية بعد مسار جبلي شرق ۔ غرب وانعطاف واضح 
نحو الشمال عند الاقتراب من خانق ملوية. وبعض هذه 
المجاري أصله من خارج بني إزناسن؛ > فنهر قصب مثلا قادم 
ا الجنوبية نأحية العيونء يجتاز السهل الذي 
تتوسطه هذه المدينة ثم يسير بمحاذاة السفح الجنوبي لبني 


| إزناسن قبل أن يقطع هذه السلسلة في اتجاه جنوب ا 


شرقاء يظل عدم التماثل مهيمنا بالرغم على الابتعاد 
عن ملوية. فواد زرل . شراعة يصرف أغلبية السلسلة 
الؤشظطى. وتتظلق يعض روافده من الحهة ا تة كما أن 
جزءا كبيراً من شبكة الجهة الشرقية تصب في نهر كيس 
الحدودي. في الجهة الجنوبية الشرقية وحدهاء نجد شبكة 
انيه منتظمة: تب فى هل الضار أو نكا 

يستخلص من هذا أن سلسلة بني إزناسن التي تكون 
حاجزاً تضاريسيا واضحاء لا تمشل أبداً حداً فاصلا على 
الستوى المائي حيث تجتازها مجار هامة قادمة من الجنوب› 
اهمها واد القصب وواد ملوية. 

الوضع البنيوي : السلسلة عبارة عن محدب كبير 
وکتلي» مرفوع حدیثا بن مقعرین مختلفين من حيث قوة 
رة التهدلة الا أن الجدت لسن قبا بيطا ذلك أ 
يكن الفصل بين نوعين مختلفين من الناحية البنوية» على 
جانبي حادث أساسي يتوسط السلسلة اتجاهه ش غ ۔ ج ش. 

الجهة الشرقية (شرق تافوغالت) عبارة عن ظهر 
محدب» محوره قوسي» هذا الاتجاه ليس له أثر على الشكل 


التضاريسي, إلا أنه أصل في توزيع الصخور. فالنواة 
الأولية الشستية والگرانيتية تابعة لهذا التخطيط القوسي. 
ويحيط بها حزام من المنخفضات الضيقة محفورة في 
الصخور الترياسية الهشة. وتشرف على هذه المنخفضات 
أعراف بنيوية لياسية ثم جوراسية» متشكلة في صخور 
كيو ناتا متماشكة. تل الراجهة ة الشمالية النزول العادي 
للطبقات الجوراسية المائلة الى ما تحت سهل تريفة. أما 
E x N‏ خث تلض فدات انود 
رة الخدت ال سی بالإضافة الى العديد من 
الانکسارات. 

آل ال تة أكفر مادا انسا: ذلك 
پبسبب غلبة نوع صخري واحد› يتمثل في المواد الكربوناتية 
E‏ وتمتاز البنية هنا ببساطتها حيث تسود طيّات 

ضعيفة المدى هي عبارة عن تموجات أكثر مما هي 

التواءات» لكن الحوادث البنيوية تتدخل لتجزئ هذه 
الطيات الواسعةء وتزيد كثافة الانكسارات ناحية ملوية ما 
بين مشرع حمادي ومشرع قليلة فيصبح السطح مكونا من 
كتل مربعة الشكل تقريباء شديدة التفاوت من الناحية 
الجيولوجية. إلا أن.التفاوت ليس محسوسا فى التضاريس› 
للك أن التعربة سوت هذه النطقة وسجت الفغابرات 
الارتفاعية الأصلية. 

وقد سمح هذا التسطح بتقدم البحار الميوسينية التي 
منت فو تة أخرا وا هة هن السلسلة الغ ية يعض 
الجخلجان في السلسلة الشرقية. وتظهر بقايا هذه الرواسب 
اللات فان لل ا فل الل والنك ب 
تسويتها. [ 

هذا التاريخ القديم للسلسلةء وخاصة تسطيح أجزاء 
واسعة منها قبل الميوسين هو ما يجعلها متشخصة بالنسبة 
للشريط الريفي . التلي الذي توجد ضمنه من حيث الموقع. 
تقشل بني إزناسن» في الحقيقة» مجالا انتقاليا بين الميدانين 
الجيولوجيين الأطلسي والريفي. وتشخصيها هذا قديم يعود 
إلى الفترة الجورسية. ففي ذلك العهد مثلت بني إزناسن 
مجالا غير مستقر» انتقالياً بين الرصيف الثابت ضعيف 
التهدل الذي كونته الهضاب العليا المغربية . الجزائرية 
والأخدود الريفي الذي انطلقت عمليات تهدله الناشيء. 
وعدم الاستقرار الدائم الذي عاشه الميدان الذي تغطيه حالياً 
السلسلة الزتاستية هو المسؤول عن التنوع الصخاري 
الكبير خلال الحقبة الرسوبية الواحدة بين المواطن المختلفة 
اللتوضع. 
لكن المنطقة لم تبق طويلا ميداناً انتقالياً. بل منذ بداية 
الطباشيري› e‏ الا م الذي عرفه البحرء ات 
مرتبطة وبصفة نهائية ا الأطلسي الذي بدأ يعرف 
النهوض بينما انفصلت تاما عن الميدان الريف . تلي الذي 
ظل مجالا متهدلا يعرف الإرساب. 

حافت الك تة لاط اولي لال الانوسن 
بنظام بنائي بسيط يعتمد على الطيّات العمودية الواسعة 


وأعقبت هذه المرحلة الأنضغاطية» فترة ارتخاء خلال 
الاولیگوسین تعرضت فیها هذه الطیّات لانکسارات کبری 
عادية جزأت المجال إلى كتل واسعة» وفصلت» خاصة» 
فصلا واضحا بین میدان شرقي ناهض ومجال غربي مستقر. 
وتلت هذه الحركات البنائية مرحلة تة اة ان تت لى 
قمم المحدبات ومحت العديد من المرتفعات» والشاهد على 
ذلك أن البحر النيوجيني القادم من الشمال غمر الحواشي 
التحالة من السلسلة. وتقدم داخل خلجان واسعة» بل 
استطاع أن يغطي أجزاء اة من الان القري الشنض 
خاصة على جوانب ملوية. ونجد الرواسب النيوجينية منافرة 
لقاعدة مسوأة : فهي غربا متوضعة فوق الجوراسى الأعلى»› 
قافر اللا بل محليا فر ارياس أو القافدة 
الأولية. وهذا دليل على أن الجزء الشرقي من بني إزناسن 
قد اضابة قبل النرحخن تعرية قوية ة أزالت من النواة 
الوسطى الغطاء الرسوبي الجوراسي واللياسي لتظهر 
القاعدة القديمة. 

وهذا يوضح بأن ا معالم الحالية للسلسة معالم موروثة 
فى أغلبهاء وأن التطورات اللأحقة منذ النيوجين لم تغير 
الكثير من المظاهر العامة. فقد وقع بعد التراجع العام للبحر 
النيوجيني رفع إجمالي للسلسلة حدث على إثره تعمق 
الأودية. هذا التعمق المنطبع هو المسؤول عن تنوع تضاريس 
الأودية التي ت تتخذ محليا مظهر الخوانق الضيقة» وفي 
محلات أخرى نجده مسؤولا عن تشكيل المتسعة. 
وذلك ارتباطا بنوعية الركيزة الصخرية التي تختر 

فالصخور والوضع البناني عاملان في تنوع 
المظاهر الجيومرفلوجية. ا ا مناخ فدوره ثانوي سسب 
تواضع ارتفاع السلسلة. دن ل خی تار ەغلی 
الغطاء النباتي والتربة. بينما لا تلاط فد ال مظاهر 
تذكر بتأثير البرد والصقيع أو تراكم الثلوج. 

E.‏ مناخ السلسلة بالميزات العامة العادية للمناح 
المتوسطي : أمطار جد متغايرة من سنة إلى ا وعدم 
انتظام فصلي» وعنف التهاطلات التي لا تغطي إلا فترة 
وخا خلال السنة بل خلال الفصل الممطر تفسه زد على 
هذا تناقضاً کبيرا أ بين جهتي السلسلة يظهر في نأحية غربية 
جافة وشرقية أرطب» وبين واجهتيها الشمالية المقابلة للرياح 
الممطرة والجنوبية القاحلة. 

هذا التوزيع الرديء له آثار على تصرف الأمطار بعد 
التهاطل. فالعنف يؤدي إلى ضعف التسرب» رغم غابة 
الصخور الكربوناتية المتشققةء وأهمية السيل وبالتالي قو 
الضياع عن طريق التبخر. لذا فإن الأنهار التي تصرف 
السلسلة تاز بصبيب ضعيف (في شراعة 100 متر مكعب 
/ ثانية ما بين 70 و120 في كيس). وتتاز ملوية وحدها 


بصبيب هام لكنه غير صادر عن المنطقة الزناسنية نفسها. 


کہا اال المائية الباطنية تمتاز بضآلتها وخاصة في 
الجهة الغربية الجافة ذات التركيب الصخري غير المساعد. 
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في الجهة الشرقية ارتفاع التهاطلات وتوفر الطبقات 
اللياسية الكربوناتية يفسر وجود خزأنات مائية كارستية. 
والفرشة العميقة تميل نحو الشمال وتساعد فى تزويد سهل 
ت مياه جوفية. كما تغذي عدداً من العيون والآبار توجد 
في منطقة قدم الجبل» كعيون كيس ورگادة وأغبال. 


A. Laouina, Le Maroc nord-oriental : reliefs, modêles et 
dynamique du calcaire, Thêse d'Etat, Univ. Paris I, 1987. 
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بني إزناسن, اتحادية قبائل كبرى با مغرب الشرقي. 

کک ي بني يزناسن" و "بني 
تزناتن تدکیرا ب بنسبتهم إلى قبيلة زناتة الشهيرة» بينما 

تتف E‏ 1 أصولهم متعددة» وبطونهم مختلفة؛ 
يرجع بعضها إلى زناتةء والبعض الآخر إلى صنهاجة 
والبعض الثالث إلى اصل عربي. 

فابن خلدون» عقد لزناتة باباً خاصا بها - 
القبائلء بينما تحدث عن بني يزناسن ( العبر» 6 : 114) 
كبطن من البطون العربية» خلال حديثه عن نفزارة التي هي 

فن الت وهناك رواية تقول بأن بني يزناسن إخوة 
غيساسة» يجتمعون معهم في جدهم لوا» ومن لوا کان 
نفزاوا الذي هو جد نفزاوة التي تفرع منها بطن بني یزناسن› 
على الرأي القائل بأنهم برابرةء ويجتمع بني يزناسن مع 
زناتة في زحيك ابن مادغيس الأبترء الجر الاغلى للرارة 

وهناك فصائل من بني إزناسن» ترجع في أصولها إلى 
صنهاجة» كالبرنوصيين من فرع بني منقوش» وكذلك بطن 
بني حماد» الذين ينسبون الى أصحاب قلعة بني حماد 
ارات الت زسط فل عفر الاين ثم بطن أهل 
الوادي» من فرع بني وريمش الذين ينسبون إلى بني عبد 
الواد» ملوك تلمسان المشهورين من بني يغمراسن. هذا إلى 
جانب عدد من البطون العربية التي دخلت في القبيلة عبر 
الزمن› وعد من الأسر الشريفة التي يغلب عليها النسب 
الإدريسي. وكل هذه الفروع والبطون تحمل اسم بني 
إزناسن؛ اا من إطلاق الجزء على الكلء أو من إطلاق اسم 
لکا غل اال 


يتضح ما سبق أن بني إزناسن من المجموعات البشرية 
التي عمرت المغرب قدياًء ولكن لا نعرف بالضبط متى كان 
ذلك فحتی ابن خلدون» لم يشر إلى تاریخ استقرارهم 
بالجبال التي یوجدون بها › وقال فقط بأنهم Ts‏ 
امطل على وجدةت وهي الجبال التي يوجدون بها اليوم. بينما 
ذکر دارس فرنسي )4 BERNARD,‏ .۸) کانرا 
يستقرون خلال القرن الهجري الأول ( ق. 7 م) بسهل قرب 
مدينة معسكر؛ > ثم تراجعوا بسبب ضغط القبائل نحو 
ا وتحصنوا ني الكتل التي i E‏ ايوم والتي 
یصمدوا اما IT‏ ام 
جهة الغرب. 
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وهكذاء فالمساحة التي تستقر عليها قبيلة بني يزناسن 
اليوم» تقع ما بين سهول تريفة في الشمال» E‏ 
في الجنوب» وتيل غربا إلى وادي ملويةء وشرقا إلى الحدود 
ا لمغربية الجزائرية» بل كان بنو منقوش وعطية من بني 
إزناسن شرق خط الحدود سنة 1845 حسبما جاء في آخر 
الشرط الثالث من اتفاقية قية الحدود» الذي أوضح بأن فرنسا 
تعترف لهم باستغلال أرضهم؛ NASE.‏ 
المغرب. وعموماء فإن مجموعة بني إزناسن تنقسم إلى 
أربعة فروع کبری هي : 


فرع بني خالد : وهو الفرع المستقر على الحدود 


) الراب ال فا نن ار الزعيم على بعد 17 كلم 


جنوب وجدة... ثم سهل تريفة شمالا. وهو قسم يقع ضمن 
سه انگاد الشرقي» ما بين الكربوص غرباء ونصب 17 كلم 
جنوبي وجدة» ومعظم هذا القسم يتحدث العربية فقط؛ »> ومن 
عرب السقاينة المشهورين بعروبتهم» وأقليته تتحدث 
الشلحةوأرض هذا القسم فقيرة. القسم الثاني يمتد من 


ربوة الكربوص إلى حدود سهل تريفة» ومعظمه يستعمل 
الشلحة والعربيةء واقله يستعمل العربية فقط. يضاف إلى 
هاتين المجموعتين عدد من الأسر الشريفة» أشهرها : أولاد 
سيدي عبد الله عزة؛ الذين اث شتهروا هناك بزاويتهم التي 
کان اا الشيخ الحاج محمد الهبري الكبير. وكذلك 
کک القادريون أولاد 2 Ss ah‏ الذين 
شتهروا بالزاوية البوتشيشية» التي ينتشر أتباعها اليوم 
TER‏ ثم الشرفاء اون 
العالم الذين هم أقل شهرة بهذا الاسم 
فرع بني منقوش» لا ينتسبون إلى زناتة» بل ينتسبون 
إلى منقوش الذي هو من اعلى الجدود الصنهاجيين. الذين 
کان بلگين ا لمنقوش من أكبر قوادهم» قد اشتهروا تاريخيا 
باسم صنهاجة النقوشيين› کانوا يعيشون بصحراأء 
سجلماسةء ثم تغلبوا على ا مغرب الأوسط وكان بينهم وبين 
أمراء زناتة حروب تعرض لها ابن خلدون بتفصيل. غير أن 
هناك أسرا زناتية وازناسية حاط ر ا 
جانب بطون كثيرة أخرى» لا تنتمي إلى الأسر المذكورة. 
e‏ يتحدثون العربية فقط. وكذلك 
عدد من عائلات قبيلة بصارة (الأبصار)ء فهم لا يعرفون 


الشلحة الإزناسية أصلا. يضاف إلى عدد من أسر الشرفاء 
اللختلطة بعناصر هذا الفرع > مثل : أولاد سيدي علي 
البكاي؛ الأسرة التي كان منها المناضل مبارك البكاي الذي 
کان في أول وزارة تكونت في المغرب بعد الاستقلال. 
le E ENS‏ 
البكاي» الذي یوجد تة فة اجا احدی قری هذا الفرع 

الجميلة. ثم أولاد بنيعقوب. وال وگوٽت› a‏ 
والورمضانيون» والوليون» وأولاد الطاهر بناحية عين 
الصفاء ثم قبيلة بني خلوف التي يتكلم معظمها العربية 
فقط. ثم هناك عدد من أسر الشرفا ء تتكلم الشلحة 
بطلاقة» وبعضها يتكلمها بصعوبة. 


ومن أشهر بيوتات بني منقوش بيت الاكرارجة الذي 
کان مه اعدد غير فلل من الرغماء ولقود بیت | شن 
(واشن بالشلحة معاة الذتت )ر خذث اللضادر | نضا 
عن بيت آولاد الهبري» الذي كان منه الثائر بوعزة الهبري 
على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان» ثم قضى 
عليه السلطان الحسن الأول وأنهى تمرده. وفي سهل بني 
منقوش تقع قصبة عین الرگادة ا أعاد نانفا السلطان 
المولى إاسماعيل العلوي سنة 1090 ه» ومن عجيب هذه 
العين أن ماءها تارة يغور وتارة يفور» وقد تتدفق في وقت 
الجحفاف» وتغيض في وقت المطر. 

فرع بني عتيق» بنو عتيق من مغراوة الزناتية الذين 
کان لھم سلطان تلمسان؛ کما يوجد من بينهم» بطن بني 
حماد الصنهاجيبن الذين يستقرون قرب تافوغالت› 
بالاضافة ل اس غربة معفدة وأسر الشرفاء الأدارسة. 
خصوصا الجافيون والسغروشنيون وأولاد مولاي أحمد بن 
العياشي والورطاسيون وال تيزي أزمور والصبانيون. وتقتد 
أراضي بني عتيق ما بين بني منقوش شرقا وبين وريمش 
غرباًء وأرضهم من أخصب الأراضي وأجملهاء ويرويها 
وادي شراعة ووادي زگزل» إلى جانب عدد من العيون 
المتدفقة مثل عبن تافوغالت الشهيرة بائها العذب البارد 
ومناخها الجميل؛ حيث إن قريتها تشبه إلى حد كبير مدينة 
إفران بالأطلس المتوسط. باعتبارها تقع على مرتفع جميل 
تنهمر فيه المياه جنوب وادي زگزل. وإلى الشمال منها 
مدينة أبرگان عند ملتقى وادي شراعة بوادي أبرکان. واسم 
أبركان هذا معناه بالشلحة : الأسود» وهو اسم علم اطلق 
على الشيخ محمد (فتحا) أبركان الذي توجد قبته بقبرة 
مدينة أبركان على ضفة وادي شرعة. وعند جنوب برکان 
بثلاث كيلومترات تقع بحيرة (دولوت) التي تحيط بها 
الحدائق من جميع الجهات» فترتوي منها حدائق البرتقال 
ا لموجودة على مرتفع يظهر من بعيد كجزيرة صغيرة. وأبرز 
العائلات التي كان لها نفوذ على بني عتيق عدة قرون : 
غانلة أولاد اليل التي تشب الها البكاى السالف 
الذكر. 

.فرع بني وريمش» أصل هذا الفرع من زناتة» وقد 


اختلطت به بطون من أهل الواديء :من بني عبد الواد الذين 
ملکوا تلمسان؛ وأهم بطون هذا الفرع هي بنو بوعبد السير 
وأولاد علي الشاب ورسلان وتاكمة وبنو محيو المجاورون 
لقصبة عيون سيدي ملوك. بالإضافة إلى عدد من أسر 
الشرفاء الأدارسة كأولاد سيدي علي دوا سيدي 
سعيد العرعارء وأولاد معبورة من أولاد سيدي موسی› 
وأولاد فسيرء وأولاد عطية» وأهل وريس» وبني وال» 
والتميميين بقرى رسلانء وبني نوكة» والشقارنة. وأشهر 
بيوتاتهم في الحكم قدا : أولاد البشير» الذين منهم القائد 
رند الي على د التلطان الححن اا لار 6 ت 
وريمش يمشلون أكبر فرع في بني إزناسن من حيث عدد 
الشكانرالقرة الغسكرية وارضهم تتميز بالجفاف 
والقحولة وقلة عيون أ لماء. وأشهر قراهم ي Si‏ 
ورسلان وکامنبن. 
يظهر من كل هذا أن اتحادية بني إزناسن تتركب من 
عناصر كثيرة معقدة ومختلفة. تجانست كلها بنفس الطريقة 
التي تجانسب بها بقية بقية المجموعات القبليةء فهي نموذج 
لحركيب البنية البشرية با مغرب خصوصاء وا مغرب العربي 
٠ e:‏ 
مجهول» الذخيرة السنية ؛ ع. ابن خلدون» العبر» ج 6 ؛ ع. ابسن 
زيدان» العز والصولةء ج 1 ؛ ق. الورطاسي» بنو يزناسن عبر 
الكفاح الوطني 1390 / 1970 ؛ أ. العماري» مشكلة الحدود الشرقية 
واستغلالها في ا لخطط الفرنسي السيطرة على المغرب» د.د.ع. 
كلية الآداب بالرباط 1981. 


H. M. P De La Martiniêre et N. Lacroix, Document sur le 
Nord-Ouest africain,]§94 - 1897 (4 vol) V.I. p. 196 et s ; 
Mohamed Ben Rahal, A fravers les Beni-Senessen, 
B.S.G.A.O.,1889. p. 1 - 50) ; G. Mandenilles, La Frontiêre 
marocaine et Figuig, Questions dipl. et col. lère année, 15 mai 
1897, n° 6. p. 329 ; A. Bernard, Les Confins algéro- marocains, 
Paris, 1911 ; La frontiêre algéro-marocaine : Region d'Oudjda, A. 
F. 205 - 216 ; Ch. René Leclerc, Les Régions Nord eft Sud de la 
Jrontlêre marocaine, Tanger, 1909. 


بني الصار, لا بنطق بالهمزة ولكنها تكتب. e‏ 
حضري ا 0 0 لكو مقر اذا وة :امرك 
وشرطة الحدود الوهمية» ولم بكن به لغاية سنة ٠٠١‏ شرف 
9 إسبانياً واا يهودياً ولا أحد من المغاربة المسلمين. 
ولت س كه هة 85 9ال 10457 تة يقع على 
الطريق الرئيسي رقم 39 الرابط بين مدينتي مليلية 
والناظور» وعلى بعد ١‏ كم من مدينة الناظور. ويحتل هذا 
او ات فو وال ا اوا د 
على الحدود التي تفصل مدينة مليلية المحتلة من طرف 
الإسبان عن باقي البلاد ؛ وهو ينقتح على البحر المتوسط 
بفضل البحيرة الساحلية "سبخة بوعار گ" ؛ كما أن موضعه 
الطقراق بير هو ا لمر اريسي الذي كن الرضل عبر 
ETE RL‏ 
عن البحر (شكل رقم 1). 

وتنعکس يزات هذا الوضع على أنشطة مركز بني 
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انصار وتوسعه الحضري. فهو رغم صغر حجمه وموقعه 
الهامشى بالنسبة للمحور الاقتصادي للمغرب الأطلنتى 
قد ee‏ تزایداً سکانیا ما بين 1982 و1985 وصل الى 24 
ويعزى هذا التزايد المرتفع إلى الأنشطة المتنوعة التي ظهرت 
ببني انصار والمرتبطة جلها مرضعه الهام. 


م الدائرة الحضرية 


VILITE j 
ال‎ 5 
aaa 


موقع مركز بني أنصار 

فبالإضافة إلى الوظيفة الجمركية» جهز مركز بنى 
انصار بميناء هام مرتبط بالصناعات التي أأنشئت فى 
منطقة الناظور غير أنه يجب أو نطف انعكاسات تفار 
التهريب وكذا عائدات العمال المغاربة با حارج إذا أردنا فهم 
التوسع ا لحضري الذي يعرفه حاليا مركز بني انصار. 

بني انصار هو مركز الحدود الوحيد الذى يربط مدينة 
مليلة المحتلة بالناظور ومدن المغرب الشرقى الأخرى. 
وبالتالي فإن حركة المرور في الاتجاهين كثيفة نسبياً. فدون 
أن يصل سيل المارين ببركز حدود بني انصار إلى الحجم 
الذي يعرفه مركز باب سبتة مثلاء فإن هذا السيل يتعدى 
اما 0 مسافر سنوياً. أما الخاصية التي تطبع هذه 
التبارات فهى طغيان العنضصر الى الغاربي بن الارتن: 
فبينما يكون السواح الأجانب نصف التَيّار الذي ير عبر 
بابا سا اوعبر ةا هة تان واا الف 
المسافرين لا ثل سوى 30/ من مجموع العابرين بحدود بني 
انصار. وهكذا فإن مركز بني انصار یعتبر باب دخول 
الأهاجرين المغاربة وا لجزائريين العاملين بالدول الأروبية 
بمناسبة عودتهم إلى بلدانهم. ومن المعلوم أن أقاليم الريف 
تبعث بآلاف العمال المستقرين بفرنسا وهولندا وألمانيا. 

وتعيش المنطقة كذلك بواسطة نشاط التهريب وأدخال 
البضائع القادمة من مليلة وترويجها فى الأسواق الشمالية 
الشرقية (الناظور . وجدة) بل وحتى في الأسواق الجنوبية. 

إلى جانب الأنشطة المرتبطة بنقطة الحدود استفادت بنى 
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انصار من إنشاء ميناء كبير بالناظور. ويعتبر ميناء 
الناظور الذي تم إنجازه في السنوات الأخيرة أهم منشأة 
اقتصادية (بالإضافة إلى مركب الصلب) بالشمال الشرقي. 
وقد صُمم بشكل جعله يكون مع ميناء مليلة المحتلة وحدة 
متكاملة ستوفر مجمعاً مينائياً يوم استرجاع مليلة إلى 
قا ا مک ل 
64 م حوض ماء مساحته 140 ه» أرصفة مجموع طولها 
7 م؛ منطقة مستودعات وصناعة مساحتها 500 ھ) 
عناصر تجعل منه مركباً في عداد أكبر الموانئ ا مغربية. وقد 
اعات هذا الا نكن ع اا لمرب الغر ف عي 
البعو اذ بلفت ورا رتشا فى تضذي ر الواة الفلاحة 
افد فل تة المفلىء كما أنه غتصر مانن لخطط توق 
جهوي يرتكز على النشاط التجاري والصناعة الثقيلة 
المتمثلة فى وحدة "صوناصيد" E‏ الحديد التى توطنت 
سرا عل که ٠‏ کک ن انعان وت الاك 
(شرکة فاروسط) تة و غارگ. 

وما من شك فى أن هذا الميناء الذي بدا نشاطه فى 
ارات الاخ بكرن لاتير مر دعل تظرر ال 
ا لحضري لمركز بني انصار. 


I)‏ ر 

IIL 
1 
1 
0 
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تغطى الدائرة الحضرية لمركز بني انصار 440 هكتارء 
8 منها معمرةء ويتميز هذا التعمير بطابع عشوائي واضح 
نصادفه في جل مدن ومراكز الناظور الكبير. كما يتميز 
النسيج الحضري بضعف الكثافات (24 نسمة / كل2). 
وتعزى هذه الكثافات الضعيفة الى طغيان البنايات المكونة 
من طابق سفلي فقط وكذا تشتتها المجالي. أما بنية المركز 
فرغم تشعت البنايات وعشواثية التوسع فإئنا نلمس قيهاء 
وبوضوح؛ تار خط السكة الحديدية الرابطة بين مناجم 
حديد ويلساف ومليلة والطريق الرئيسي رقم 39. وهكذا فإن 
النواة الأصلية انتظمت على طول هذين الخطبن وعلى امتداد 


0م غير أن الطب المترايد على السكن والمرتبط 
بالأنشطة الحضرية المختلفة التي ذكرناها بالإضافة إلى كون 
العمال المهاجرين إلى الخارج من المنتمين إلى المنطقة يقومون 
باستشمار قسط كبير مما يوفرونه في الميدان العقاري» كل 
هذا جعل المركز ينتشر في اتجاه الغرب مكتسحا مجالا 
زاسغا یل خی اتخذارات کتلة گروگ (انظر الضيرة 
والشكل رقم 2( 

مديرية التعمير واعداد التراب الوطني وألبيئة 8 التصميم 

التوجيهي لتهيئة الجموعة الحضرية للناظور. 

محمد بریان 

بني أولينت» قرية بقبيلة أنجرةء تعرفنا عليها أول مرة 
سنة 1531 كانت آنذاك واقعة على السفح الشمالي من 
جبال أغجرة ا خا مخ ود الان ولا تظهر في 
السجلات والتقسيمات الإدارية الحالية. نظم جنود طنجة 
البرتغاليون غارتهم على القرية إلا أن إبراهيم بن علي ابن 
راشد العلمى (946.923/ 1517. 1539) كان لهمبالمرصاد 
فکانك الله كارئة على المشنرت: 

ح. الفگیگي» مقاومة الوجود الإيبيري بالشغور الشمالية ا محتلةء 

.444: 2 

Rodrigués, Anais de Arzila, p. 2 / 198. 


حسن الفگیگي 

بني بختي. أسرة أو قببلة من فرع بني يعلى الزناتيين 
ا لمنحدرين من بني خزر ملوك تلمسان منذ القرون الهجرية 
الأولى. تنسب أسرة بني بختي إلى رئيس القبيلة بختي بن 
يعلى بن محمد الخير» قاتل نفسه في معركة مع بلگین بن 
زيري الصنهاجي. عاصر بختي الغزو الهلالي للمغرب 
الرس وخا فتح امرابطون تلسمان (473 ھ) وجدوا بها 
العباس بن بختي وقتلوه» فتم إجلاء الأسرة إلى حيث تجدها 
اليوم مستقرة بناحية جرأدة e‏ 

تحتل قبيلة بني بختي في الوقت الراهن الفراغ الأوسط 
من مجرى واد زاء من مضيق الغورس غربا إلى جبل جرادة. 
ويحيط بالقبيلة من جهة الشمال من الغرب إلى الشرق على 
التوالي : بني بوزگو وهديين وزكارة وبني يعلى. ويقابلها 
من جهة الجنوب بني مطهرء ومن الشرق المهاية. وأولاد 
عمرو من ناحية الغرب. أهم مراكز الاستقرار تختص به 
مدينة جرادة وگفایت. ويتنقل البدويون بين سيدي بوقنادل 
وسيدي الشیخ وسيدي سماحین» بین واد زا ورافده بقصد 
الانتجاع. 

ع. أبن خلدون» العبر» 1265ء 7: 94. 

حسن الفگیگي 

بني بشير؛ قبيلة تقع بناحية صنهاجة السراير (إقليم 

الجسيمة) وتحيط بها قبائل بني زروال وبني عمارت 


ومزرقات وبني اخسن تقدر مساحتها ب 1 کلم مریعاء 


وکان علد سکانها شن 1946 یفدر ب 00 تسمه ۵ لمرن 
لله ار اا ا ا و ا 


التابعة لفرقة أوطيل الذين يتكلمون باللهجة الصنهاجية. 
ويوجد بالقبيلة ستة مساجد وضريحان وزاوية وثمانية 
كتاتيب قرآنية. 


) موقع بني بشیر 

تنقسم القبيلة إلى فرقتين هما : تطيشت وأوطيل 
اللتين تحتوي كل واحدة منهما على ثمانية مداشر. 

وفي النظام الإداري الحالي تكون هذه القبيلة قبيلة 
بني احمد جماعة قروية واحدة اسمها جماعة تابرانت 


ع عبد اللهء الموسوعةء 107. 


Aranda, Geografia de Marruecos en general y de la zona 
espafiola de protectorado en particular. - sS. |. §. a. ; A. Blazquez 
y۷ Delgado, Estudios geograficos de Marruecos, Madrid, 1916, 
passim ; Comision historica de las campafias de Marruecos, 
Geografia de Marruecos, Madrid 1936, t. II passim ; A. 
Domenech, Zona Norte, passim ; A. Ghirelli, El Norte de 
Marruecos, Melilla 1926, passim.; Vademecum de la Intervencion 


Territorial del Rif, 1946, p. 95.‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 
ك ك 
بني‌بگار ے بکار 

o 5 8 ۰‏ ا ف 
پىي بوزراء وتكتب أيضا بالتاء : بوزرةء قبيلة تقع 
بناحية غمارة (إاقليم شفشاون) وتحد شمالا بالبحر 
الوط وط ها الال الالة :بتي كروي 
منصور وبني سلمان وبني زیات. تقدر مساحتها ب 148 کلم 
مريع» وكان عدد سكانها سنة 1946 يقدر ب 5.106 نسمة 


يتكلمون باللهجة المعروفة بالشلحة البوزراتية باستشناء 


سكان فرقة بني منسلمان الذين يتكلمون باللهجة العربية 
الدارجة» ويوجد المركز الرئيسي للقبيلة في بوحمد. 

تنقسم القبيلة إلى أربع فرق هي : تبندمان (4 مداشر) 
وبني منسلمان (11 مذشرا) ۋالوسشطن (7مداشر) وبني 
افا وي ا الإداري اقالی نكر 
جماعة قروية تحمل اسم القبيلة نفسه. 

وهناك جزيرتان صغيرتان في البحر المتوسط تنسبان 
وما ت و ا فا 
الغمارية» وتعرفان عند الإسبان ب Los Mellizos‏ 
(التوأمتان) en‏ أنه منذ سنة 1271 / 1854 أصبحتا تدگران 
في الخرائط الأوربية باسم جزر جاجیرشمیت «Jagerschmidt‏ 


وسبب الك هو انە فى شهر ربيبع الأول / دسمبر من 


السنتين المذكورتين تقكن القائم بأعمال فرنسا بطنجة وهو 
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Jagerschmidi‏ esاChar‏ من الجحصول على إذن السلطات 
اللغربية ليقوم كل من المهندس للبار - Vincendou‏ 
inاımouط‏ والكومندار ۲ءااةإ۲ء× على ظهر الباخرة 
الفرنسية فار ۴1٠۲١‏ بجولة عبر الشاطى المغربي الموالي 
اللبحر المتوسط لوضع خريطة له» وعندما رضعت هذه 
الخريطة اراد واضعوها تسمية جزيرتي بني بوزرة باسم 
القائم بأعمال بلادهم با مغرب اعترافاً منهم له بالجميل. 
2 بنعبد اللهء ا لموسوعةء 107 و325. 


Aranda, Gcografia de Marruecos en general y de la Zona 
espafiola de protectorado en particular, S.1. s.a. ; A. Blazquez y 
Delgado, Estudios geograficos de Marruecos, Madrid, 1916, 
passim ; Capaz, Geografia de Gomara, Ceuta, 1931, passim ; 
Comision historica de las campafias de Marruecos, Geografia de 
Marruecos, Madrid, 1936, t. II ; A. Domenech, Zona Norte, 
passim ; A. Ghirelli, E! Norte de Marruecos, Mellila 1926, 
passim ; Vademecum de la Intervencion territorial de Gomara, 
1946, p. 89 ; A. Domenech, Zona Norte, p. 49 ; Cabello Alcaraz, 
Geografia de Marruecos, p. 63 ; Et-Tabyi (Eduardo Maldonado), 
Retazos de historia marroqui, Tetuan, 1955, p. 157. 


موقع بني بوزرة 
* ینتسب سکان بني بوزرا ۔ تاریخیا . إلى أحد عمالها 
الذي قدم فيما يبدو . مع موسى بن نصير أواخر القر ن 
الأول الهجري. وهو أبو بُرَرَی كَجَمّزی. وممُن يحمل هذه 
الكنية يزيد بن عطارد القيسي من التابعين ‏ كما يقول 
الشيخ مرتضى في القاج (بزر)» وحذف الواو صن (أبو) 
شائع في الاستعمال. 

رمعا دما ها الت أن بات فال غا ل 
فة اة اتال تی نات وی لبان ونی 
زجل» وبني منصور؛ وبني جریر» وبني سمیح» وبني خالدء 
وبني رزین ؛ وهي جميعا في أصلها البربري تنتمي إلى 
عفار بن مهرد ومن اانه الد ونال ؛ فتفرّع عن يال 
۔ بالیاء. : بنو بوزراء وبنو زیات» وینو سلمان» وينو 
منصور ؛ وتفرع عن نال . بالنون . باقي القبائل كما يقول 
e‏ 

تعربت هذه القبائل قدياء ويرجع ذلك إلى أوائل الفتح 
الإسلامي عند جاء موسی ن تصير بجماعة من الفقها: 
ليعلموا الناس القرآن والفقه؛ منذ ذلك التاريخ انتشر 


-1510- 


الكتاتيب القرآنية في كل جهة ؛ فهي ۔ جميعا . تتكلم 
العربية ماعدا طرفاً من قبيلة بني بوزرا ونحو سبع قرى من 
قبيلة بني منصور المجاورة لها فإنها تتكلم الشلحة 
أالسوسية. ومعلوم أن أهل سوس نزحوا الى *هذه الجهات في 
فترات من التاريخ› لاال بقايا منهم إلى ن 

وبقبيلة بني بوزرا مدارس عتيقة للعلم والقراءات 
السبع» منها : 

١‏ جامع تندمان أقدم جامع بهاء ويقال إنه من بناء 
أحمدابن عمر حفيد مولاي إدريس» وعلى مقربة منه 
روصته. ء ¢ ٤ ٤ e‏ 

2. جامع اناري. اقرا به ابو العباس أحمد بن عبد 
المومن التجكانيء وكان عالماً مقرئًاً وشيخا صوفياء توفي 
عام 2 /1845. 

3 ۔ جامع احلاوث. 

4۔ جامع ادار میمون. 

5 جامع أعرابن ع الذي اشتهر بالقراءات السبع؛ ومن 
قرائ البارزين a a‏ 
كان يحفظ السبع بالعدد» وعنه انتشرت بقبائل غمارة» 
ومعلوم أن مدرم العدذ أنشنت أخيرا eT‏ 

ويحدثنا عن هذه المدارس العتيقة وعن العلوم ا 
کانت تدرس بها الشيخ علي بن ميمون البوزراتي 
1511/917 ) فيذكر أنه لم يرحل oT‏ 
وهو دون البلوغ» وحفظ نظم الخراز في رسم القرآن وضبطهء 
ومنظومة ابن بري في مقراً ا برواية ورش وقالون» وحفظ 
الأجرومية في النحو ونظم أبي مقروع في معرفة حساب 
السنة وغيرهءوانه تصور كل هذه الفنون على شيوخ البلد. 

وبعد البلوغ حفظ رسالة ابن أبي زيد القيرواني في 
الفقه. ونظم أبي إسحاق التلمساني في الفرائض واشتغل 
بمبادئ علم الحساب ومعرفة المناسخات والتركات وسائر 
أبواب فقه الحساب حفظ كل هذه الفنون وتصورها على 
الشيوخ . وهو أبن عشرين سنة . لم يدخل فاس بعد. 

والقبيلة إلى ذلك معروفة برباطها وجهادها العتيد. 
وقد أصدر السلطان المولى محمد بن عبد الله ظهيراً مؤرخا 
بأوائل صفر عام 1174 جدد لهم فيه التوقير والاحترام» 
وأعفاهم من الكلف المخزنيةء لا E‏ 
وجه العدو وجعل زکواتهم وأعشارهم في ضعفائهم› وما 
فضل عن ذلك يصرف فى الرباط. 

وهناك وثائق ال مؤرخة بعام 1171 هء تزکي 
أعمالهم الجهادية. وتشيد بمقاومتهم للعدوء ومع ظهائر 
اخری سنذکر بعضها في حرف (ت) عند حدیشنا عن مرسی 
وا 

ومن الآثار التاريخية بقبيلة بني بوزرة : 

۔ قصر تارگا الآتي وشیکا فى حرف (ت). 

2 زاوية الولي الصالح أحمد الفيلالي. ت 998/ 1589. 

3 - قصبة سيدي يحيى أعراب على شاط البحر» و 
من أهل القرن التاسع الهجري (15 م( 


oo op 0 * »‏ ر 0 
ال االو یلا و ناغل 
بالبربرية . جبل› وهو على شكل السرج؛ ولذا لسمبهة 


بعضهم برأس السريجة. وإكنيون . بالشلحة : التوأمانء 
ويقال له ذلك. لأنه یسامت حجرتین کبیرتین شبه جزیرتین 
بالبحر» على بعد نحو ستمائة متر من الشاطى» وبهذا 
ا لكان حفط البعة الف نة خريطة شاط الم سط اة 
5 تحت رئاسة جارجير شميت القائم بأعمال فرنسا بطنجة 
لذلك العهد وتقديراً لأعماله أطلقت البعثة اسمه على هذا 
الموضع» وكان أحد أبنائه يتردد عليه من حين لآخر» وهو 
برتبة كومندار في الجيش الفرنسي. 


رأس بني بوزرة 
ع. ابسن خلدون» العبرء ج 6 ؛ ع. بن ميمون» رسالة الآخوان؛ 
مخطوط ؛ م. ابن عسكر» دوحة الناشر ؛ م. العربي الفاسي» مرآة 
ا محاسن ؛ أبو راس» الأندلس ووهران» مخطوط ؛ ع. بنعبد الله 
ا موسوعة المغربية ؛ ع. ا لخطيب» شارل جارجير شميد» مجلة تطوانء 
ع7 ؛ س. أعراب» ظهائر سلطانية» مجلة دعوة الحق س 13 ع (6. 
7 1970 و ع 268 1988. 


سعيد عراب 
بني بوزگو. قبيلة تستوطن المنطقة التي عرفت بهذا 
الاسم» تشمل الجزء الجنوبي من هضاب وسهول يمر تاوريرت 
. العيون (بني بوزگو الوطا)» وجزءاً من الهوامش الشمالية 
اا ا ا او ی ا و 
الخصوص جبل بوخوالي وهوامشه. يجاورها من الناحية 
الشمالية والشمالية الغربية سهول تاوريرت والعيون وقبائل 
الشجع وبني وكيل وأولاد سيدي الشيخ. على طول وادزا 
جنوباء تمتد قبائل بني شبل وأولاد عمرو ثم بنو گولال 
واولاد الميدي بال جنوب الغربي. من الناحية الشرقية تتجاور 
على الخصوص بقبيلة بني يعلا. 
تتميز قبيلة بني بوزگو بتنوع فصائل سكانها وذلك 
ر اتشانها الى احدى القبائل الزناتة الى امقرت 
بالمنطقة منذ القرن الغالث عشر للميلاد» ورغم تحدث 
الأغلبية الساحقة لسكانها بالبربرية. من بين الفصائل 
لمتميزةء الشرفاء الذين استقروا بالمنطقة منذ تفكك 


الاارسة: e SE‏ احتفظت 
بالعربية للتخاطب. تتميز هذه الفصيلة بعادات مخالفة 
نسبيا للفصائل الأخرى وذلك مثل عدم التمازج بالنسب 
غير الشريف عن طريق المصاهرة. 

اما الفصائل الأخرى مثل اولاد علي» فتعتبرهم الرواية 
الشفوية كسكان اصليين» اما ختيين واولاد موسى»› فقد 
یکونون قدموا من فگیگ» كما ترجع الرواية أصل الزيايتة 
إلى أحد تجار مادة الزيت استقر بالمنطقة منذ قدیم. امام 
غياب المصادر سيكون من العبث محاولة تحديد اصل 
الفصائل الأخرى مثل إقدورن وأولاد علي ن خمد وارلا 
عبو وأولاد لحسن وإاسغارن والمصامدة وأولاد موسی 
واولاو تالت امتارن. ear‏ حديبن إلى 
فصائل ماثلةء حيث ترجع الرواية اا بعضها الى عرب 
بني هلال والأخری الى برابر زناتة. 

رغم تنوع الفصائل استطاعت أن تتوحد في إطار قبيلة 
لهجتها الشلحة» عصبيتها ولَفُها وميعادها؛ 'بوزگاوي" 
دون أن نتمكن حتى من معرفة أصل ومفهوم اللفظ نفسه. 

ل تقش على انق ول اهلا القت إو دامن القن 
التاسع عشرء وعلى الخصوص منذ احتلال فرنشا للجزائر 
أصبح حضور المخزن واضحا ومكثفا بالمنطقةء وذلك 
للتحكم في دينامية القبائل تحسبا لكل التطورات التي 
أخذت تعرفها الواجهة الشمالية الشرقية من المغرب. 

تقميزت قبيلة بني بوزگو خلال كل النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر بالانضباط والاستقرار وولائها للسلطة 
الشرعية. وقد لاحظ هذا الاستقرار الرحالة دوفوكو 
(Reconnaissance, 389)‏ | لذي مر بالمنطقة سنة 1884. على 
خلاف هذاء عاين دوفوكو تفكك بعض القبائل المجاورة 
وانضمت بعض فصائلها "لعمالة البزگاوي". من بین القبائل 
التي عرفت صراعاً داخليا بنو يعلا التي كانت تصنف 
ضمن أكبر قبائل المنطقة, الا اا انق ال لان 
أقسام» بنو علا شراگة وغرابة وبنو يعلا الصفاصيف الذين 
انضموا إلى بني بوزگو منڏ عام 4. كما التحقت بقيادة 
البوزگاوي فصائل : إبقوين وأولاد الخير وأولاد يسعدون 
اة اأضلالقاة ار عمرو» وكذلك إعشمانن وأولاد 
بندينار من قبيلة بني شبل» وأايغشثمانن من أولاد الميدي. 
وحسب مراجع فر اش أ ¢ (La Martinière et Lacroix,‏ 
Docume, |. 1(‏ كانت قبيلة بني بوزگو تضم كذلك 
فصائل من بني وشکل وأولاد بختي وأولاد خليفة وبني 
ورغ؛ لكن أغلب هذه الفصائل ألحقها التقييد المخزني 
(كناش الخزانة الحسنية رقم 2) بالقيادة المخزنية لقصبة 
(عيون سيدي ملوك) › رغم عدم اتصال أراضيهم بها. 

هكذا ظلت قبيلة بني بوزگو متماسكة» > لم تعرف 
انقسامات داخلية ولا صراغة مع القبائل المحاذية لهاء 
وذلك على خلاف بني يعلاء وبني یزناسن وأهل انگاد 
والمهايا المجاورين لهم. 

يکن تفسير سكون قبيلة بني بوزگو رغم تنوع فصائلها ` 
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إلى سلطة القايد حمادة الذي ظل على رأس القبيلة من 
6 إلى 1905. تدل مجموعة من الوثائق بالخزانة الحسنية 
IEE TT EEE RE‏ 
على المكانة التي حظي بها هذا القائد لدى المخزن. خاصة 
بعد مصاهرته لمولاي الحسن ببنته. عظم شأن البوزگاوي 
حینما أنعم عليه السلطان بظهير توقير واحترام» وأسقط 
عنه المغارم السلطانية والتكاليف المخزنية (ظهير 
مؤرخ بموافق 83/11/7 عند الورثة). أصبح السلطان يثق 
في البوزگاوي ويستشيره حتى في أمور قبائل عمالة وجدة 
(رسالة فن اة إلى السلطان بتاريخ موافق 16 / 12 1879ء 
محفظة 14 وأخرى بتاريخ موافق 3 محفظة 
11 ). لكن مع ذلك لم يتمكن حمادة من مد سلطته على 
قصبة العيون المجاورة له» وذلك للاعتناء الخاص الذي أولاء 
السلطان مولاي الحسن للقصبة منذ حركته إلى وجدة سنة 
6ء حيث عَينٌ بها قائدا مخزنيا ليس له أى عصبية من 
بين القبائل المجاورة. ارتأى السلطان ذلك للأهمية 
الا للقصبة كمكان ومر تجاري هام ومنطقة اتصال 
قبائل مختلفة. ومع ذلك أعفى السلطان قائد القصبة من 
U‏ دخل في صراع مع البوزگاوي» بل 
ارات ل ماس ( رسالة حسنية 
بتاريخ موأفق 5/6 / 1892 خ ح» محفظة 696) . 
في الواقع كانت مصاهرة حمادة البوزگاوي للسلطان 
وإخلاصه في خدمة ا مخزن حجاباً لقبيلته» حيث لم تتعرض 
لأي هجوم أو أطماع من القبائل المجاورة لها خاصة القادمة 
من غرب الجزائر تحت ضغط الفرنسيين. 
لكن على خلاف القبائل المجاورة التي كان بإمكانها أن 
ترفن أو تقبل أحد قوادها وتطالب المخزن بالتدخل للح 
من طغيانه أو استبداله» فإن قبيلة بنی بوزگو تميزت 
با لخضوع والخنوع ما کان لقائدها من نفوذ لدی المخزن. 
ازدادت سلطة حمادة بعد المجزرة التي دبرها بقصبته 
لمجموعة من أنصار الروگى (بوحمارة) الثائر ضد السلطة 
الشرعيةء وذلك بعد أن تظاهر له البوزگاوي بالطاعة 
والامتغال وقبول مصاهرته. نوه السلطان مولاي عبد العزيز 
بهذا العملء وأنعم عليه بظهير شريف وأمر عمال وجدة 
بتعيين الأماكن المناسبة له ولولده وتنفيذ المؤونة لهم جميعا 
( رسالة عزيزية إلى القائد حمادة بتأريخ موأافق 8/26/ 
4 بحوزة الورثة). استفاد ورثة حمادة من ظهائر 
الاحترام والتوقير حيث ظلوا على رأس قبيلة بني بوزگو 
إلى ما بعد فترة الاستقلالء لكن الرواية الشفوية لبعض 
المسنين تتحدث عن اسلوب حکم النگادي بن حمادة بجانب 
السلطات الفرنسية التى استعملته بدورها فى ضبط القبيلة 
وردع المقاومة حيث دبُرت مؤامرة إلقاء القبض على القايد 
گرطيط ونفيه الى الأبد عقابا له على مساعدته سريًاً لحركة 
التحرير. يعتبر ذلك أول صراع داخلي حیث حاولت 
السلطات الغرنسية إضافة قيادة أخرى للقبيلة. رغم تآزر 
سلطة الحماية واتباعها من أعيان القبيلة لردع المقاومة 
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الملسلحةء فإن وعورة المنطقة سمح بتنظيم جيش التحرير؛ 
والدليل على ذلك عدد البطاقات الموزعة على المقاومبن 
البوزگاویین. 

قبيلة بني بوزگو من أقدم قبائل المنطقة. شأنها في ذلك 
شأن بني يعلا والزكارة وبني يزناسن» ومع ذلك ظلت 
محاصرة بالجبال وهوامشها لعدم الاستقرار في السهول التي 
ظلت أراضي جماعية إلى بداية القرن العشرين حيث 
استقرت بهاء وبشكل نهائي» قبائل قادمة على الخصوص 
من غرب الجزائر مثل بوعمامة وإخوانه. منذ إعلان الحماية 
حددت فرنسا مجال كل قبيلة لتجبرها على الاستقرارء اذ 
ذاك أصبحت قبيلة بني بوزگو محرومة من النزوح نحو 
الال مو ق ات لعن افر اد 
سكانهاعلى الرعي بالمنطقة الجبلية وهرامشها الهضبية 
الشمالية. اما الزراعة فيفكن اعتبازها ياتصيبية لدد 
سنوات الجفاف على المنطقة. 

يكن القول حاليا إن السكان وخاصة الشباب منهمء لا 
يعيرون أي اهتمام للفظ قبيلتهم. حیث اختزل من کل 
معانيه القديمة وأهدافه. 

عكاشة برحاب» شمال ا مغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي 1873 

7 الرباط» 1987. 


Ch. de Foucauld, Reconnaissance, Op. cit. p. 389 ; La 
Martinière et Lacroix, Document, T 1, 1894 ; Lt. Gaquiêre, Les 
Beni Bouzeg gou, B. S5. G. A. O., 1910, p. 491 - 515. 


غا الد 


موقع بني بوشیبت 

(إقليم اسما وط ا انل ترت ون ال 
وبني سلامة. تقدر مساحتها ب 88 كلم مربعء وکان عدد 
سكانها سنة 1946 يقدر ب 3.603 نسمة يتكلمون باللهجة 
العربية الدارجة بالرغم من وجودها وسط قبائل تتكلم 
باللهجة الصنهاجيةء وبالقبيلة ثمانية مساجد وضريحان 
وزاوية وتسعة كتاتيب قرآنية. 

تنقسم القبيلة إلى فرقتين هما : الفوقى (4 مداشر) 
والسواحل (5 مدأشر). 

وفي التقسيم الإداري الحالي تكون مع قبيلة تاغزوت 
جماعة قروية واحدة. 

ع. بنعبد اللهء ا موسوعة» 11. 107 ؛ ح. الوزان» وصف افريقياء 1: 


9 + بيبليوغرافيا بني أحمد باللغة الأعجمية. 
محمد ابن عزوز حکیم 
بني بوعياش. جماعة قروية بإقليم الحسيمة» تنتمي 
من حيث التقسيم الإداري لله للمملكة . إلى دائرة بني 
ورياغل الريفية. عدد ساكنتهاء حسب الإحصاء العام لسنة 
2ء, يقدر ب 31.232 لسمة. 
تشير التقارير الإدارية الإسبانية إلى أن ساكنة داثرتها 
بلغت» حسب إحصاء 1940 الذي وقع إنجازه بالمنطقة 
الخليفيةء 60.132 نسمة» وكانت تتكون من التجمعات 
السكانية التالية : بني بوعياش وأيت يوسف أأعلي 
وإمرابطن وبني عبد الله وبني حذيفة. ٠‏ 
مديرية الإحصا ء» السكان القانونيون للمغرب عام 1971 و1982. 
عبد العزيز خلوق التمسماني 
بني بوفراح› قبيلة تقع بناحية الريف (إقليم الحسيمة) 


اا حط ا ا س ت 
وتارگیست وزرقات وبني گميل ومسطاسة. تقدر مساحتها 
ب 150 کلم مربع› وکان عدد سکانھا سنة 1946 یقدر ب 6.512 
نسمة بتكلمون باللهجة العربية الدارجة باستشناء أربعة 
مداشر يتكلم سكانها اللهجة الريفية. وتوجد بهذه القبيلة 
قلعة صنهاجة المعروفة عند الإسبان ې Cuatro Torres de‏ 


 ةليبقلا أي القلعة ذات الأبراج الأربعة» كما تتوفر‎ ٠ 


على ستة عشر مسجداً وتسعة أضرحة وأريع زوايا وعشرين 
کتاباً قرآنیاً ومدرسة للتعليم الديني الثانوي. 

تنقسم القبيلة إلى أربع فرق هي bal‏ 
عیسی وابحیانا واگتی. تحتوي كل وأحدة منها على خمسة 
داشر 

وفي التقسيم الإداري الحالي تكون هذه القبيلة جماعة 
قروية تحمل اسمها. 

ع بنعبد اللهء الموسوعة» 13 ؛ + بيبليوغرافيا بني احمد باللغة 

الأعخنة. 

بني بوگافر, قبيلة تقع ناحية گلعية (إقليم الناظور) 
تحد شمالا بالبحر المتوسط, وتحيط بها قبائل بني شيكل 


وبني يدال وبني سعيد. وبهذه القبيلة كانت توجد مدينة 


غساسة» لذلك سميت القبيلة فى الماضي بقبيلة اغصاصة 
ندر تاها ت 0 كل ريع ركان علد سكانها سنا 
6 يقدر ب 9.139 نسمة يتكلمون باللهجة الريفية» ويوجد 
اة انا ر ما عة ات ا ا ر 
عفن ابا قر انا وريه اللتعام الدى اناري 


موقع بني بوگافر 


تنقسم القبيلة إلى ثلاث فرق هي : امهياتا (5 مداشر) 
رفخ( ا ااا 6 ا ا ي الا 
الإداريء الحالى تكون هذه القبيلة الجماعة القروية المسماة 
"اعزانين". ۰ 

ع. بنعبد اللهء الموسوعة» 13+ + بيبليوغرافيا بني أحمد باللغة 

الأعجمية. 

محمد ابن عزوز حکیم 

بني بولعيش» جبل بأنجزة الحاليةء تستقر فيه عدة 

قرى تنسب إليه. يقع الجبل في الزاوية الجنوبية من تراب 

أنجرة» ویمیز رقعته التفاف مجری واد مگوكا الأعلى بهاء 

على طريق تطوان عند مخرجه من طنجة» ما بين جبل 
الراب وجل غات 

بتألف الجبل حالياً من ثلاث قر : بني واسين والبرج 
ومزيب ابن أبي العيش. أو العيشي. ولا نعرف الشخص 
الذي نسبت إليه القرية الرئيسية» فبهذا الاسم عرف 
الجبل بالمصادر البرتخullة .(Benavolence), (Benaulente)‏ 
والظاهر أن الاسم مستمد من إحدى الأسر الإدريسية 
المنششرة بالشمال الغرتي ا لمغربي منذ القرن الرابع الهجري. 
فرت عات ال غل القرن التاسع بالقوة ا اخ 
للبرتغاليين بنشوء إمارة مستقلة بالجبل. ولم يكن ذلك 
سوى بعض الامتيازات التي حظي بها الشرفاء الأدارسة من 
2 أمراء بني مرين. وسرعان ما كثر عدد سكان الجبلء 

نتيجة الهجرة التي تلقاها من فحص طنجة القريب منه. . 
فرارا من الغارات البرتغالية. إلا أن جنوه القصر الصغير لم 
نخاخروا عن مداهمة قرى الجبل في العاشر من أبریل 142. 
وبذلك شات الان ال ل حل أخرى TT‏ 


الربع الأول من القرن العاشر الهجري وجد أحد أفراد أسرة 
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مجاهدى الجبل. 
ضابط الأمور الوطنية با نطقة الخليفية » ص 39. 
Gomes Eanes de Azurara, Cronica do D. Duarte de‏ 


Meneses, p. 243, 237, 265, 312, 213, 314, 316 ; Fernando de 
Meneses, Historia de Tanger, p. 127, 145, 155, 161. 


حسن الفگيگي 
و 

بني بونصار, قبيلة تقع بناحية صنهاجة السراير 
(إقليم الجسيمة)ء وتحيط بها قبائل بني خنوس وزرقات 
وبني أحمد وتغزوت وبني سدات. تقدر مساحتها ب 9ه کلم 
مربع؛ وكان عدد سكانها سنة 1946 : 1.503 نسمة يتكلمون 
الل الفا ,الت الد را ا ي 
اچد و اة ارا وراو وک کا وا 

وتحتوي هذه القبيلة على تسعة مداشر. 


وفي التقسيم الإداري الحالي تكون هذه القبيلة مع 
قبيلة بني خنوس جماعة قروية واحدة. ولعل هذه القبيلة هي 
الق رها ال رن ای 0 با ی ی 
ع. بنعبد الله الموسوعةء 5 366 ؛ ح. الوزان» وصف أفريقيا ء 1 : 
AR‏ 


Aranda, Ceografia de Marruecos en general y de la zona 
espafiola de protectorado en particular, $.1 s.a ; A. Blazquez y 
Delgado, Estudios geograficos de Marruecos, Madrid, 1916, 
passim ; Comision historica de las campafias de Marruecos, 
Geografia de Marruecos, Madrid, 1936, T.I, passim ; A. 
Domenech, Zona Norte, passim ; A. Ghirelli, E! Norte de 
Marruecos, Melilla, 1926, passim ; Vademecum de la 


` Intervencion Territorial del Rif (1946), p. 89. 


بني بويحيي. قبيلة تقع بناحية الگارت (إقليم 
الناضور( وتحيط بها قبائل : بني سیدال وبني بويفرور 
وأولاد ستوت ومطالسة. ومراكزها الرئيسية توجد بحاسي 
برکان وتيزطوطین والروي. وتقدر مساحة القبيلة ب 1.229 
كلم مربع» يتكلمون باللهجة الريفية» ويوجد بالقبيلة خمسة 
وأربعون مسجد وسبعة أضرحة وزاويتان وخمسون كثابا 
قاتا ومدرسة للتعليم الديني الثانوي. 
) تنقسم القبيلة إلى تسع فرق هي : آولاد ع الدات (9 
مداشر) واولاد عبد السميح (مدشران) واولاد قطومة (4 
اا ورلاد عل ن وارد ری دما 


. 


4 


واخانين (5 مداشر) وأولاد عبد الله (4 مداشر) وبني 
6 (و مداشر) ار E‏ 
و النظام الإداري تنقسم القبيلة الى جماعتين 
قرويتين هما : جماعة تيزطوطين وجماعة حامي بركان. 
بني بويفزور. قبيلة ريفية تقع بناحية گلعية (إقلبم 
الناضور). وتحيط بها القبائل التالية : بني يويحيى وبني 
شیکر ومزوجه ارلا سوت وبني سيدال ؛ وهي التي 
ا الوزان الفا بى (ص 268) ازغنغان؛ وتقدر مساحتها 
ب 250 کلم مریع؛ 6 عدد سكانها سنة 1946 يقدر ب 24.378 
نسمة يتكلمرن باللهجة الريفية. وقد تناقص عدد السكان 


فی احصاء سنة 1982 فاصبح لا یتجاوز 14.105 نسمه. 


موقع بني بويفرور 


وبهذه القبيلة يوجد منجم للحديد والرصاص وقصبة 
سلوان التي أسسها مولاي إسماعيل» وتحتوي القبيلة على 
ثلاثبن مسجداً وعشرة اضرحة وثلاث زوايا وواحد وثلاثين 
كتاباً قرآنياً ومدرسة للتعليم الديني الثانوي. 

تنقسم القبيلة إلى سبع فرق هي : اعلاصا (5 مداشر) 
وازعنغان 7 مداضر) و اکرو لة 8 مداش) وویکسان (6 
فا ا شعیب (3 مداشر) وارگانة (4 مداشر). 

وفي النظام الإداري الحالي تنقسم القبيلة إلى ثلاث 
جماعة قروية : جماعة أزغنغان ‏ جماعة بني بويقرور . 
خما غه سلوان: 

حح الوزان» وصف أفريقيا › 2681 :2 بنعبد اللهء الموسوعة 15 ؛ 

م ا خا اا و و ت 

محمد ابن عزوز حکیم 


بني تاجيت. (أو بني تجيت)» حسب النطق المحلي. 


ات بطل ع قر فد بقع فى فلب الا طلس الك 


الشرقي على الضفة اليسرى لوادي يت عيسى. وهو عالية 
وادي بوعنان؛ وقد تطور استعمال الاسم ليشمل أيضا 
مرکزا حديشا يوجد على مسافة اقل من كيلومترين من 
إدارة الاحتلال الفرنسي التي جعلت منه اول الام مركز 


+ 


استغلال معدني تابع لبوذنيب (1912) ثم لمركز تالسينت بعد 
ذلك. ومع تطوره وتوسعه أصبح مركز جماعة قروية تابعة 
لدائرة الريش (إقليم قصر السوق = إقليم الرشيدية 
اا وفي 0 إقليم کیک فاضت 
تاجیت احدی دائرتیه» وقد تکونت من جماعات تالسینت 
وبوعنان وعين الشواطر إضافة إلى جماعة بني تأاجينء 
وكلها فصلت انذاك عن إقليم الرشيدية. 

يرتبط مركز بني تاجيت بالشبكة الطريقية الوطنية عبر 

ق ثلاثية معبدة جزئياًء وتفصله عن بوعرفة حيث مقر 
عمالة إقلیم فگیگ مسافة 170 کلم كما تفصله عن 
ميسور حيث مقر عمالة إقليم بولان مسافة 135 كلم» ويبعد 
عن الرشيدية بمسافة 125 كلم. 

تعتبر جماعة بني تاجيت أصغر الجماعات القروية 
بإقليم فيجيج من حيث مساحتها إذ لا تزيد عن 
1 كلم وتقع في الجزء الغربي من الإقليم محاذية 
لإقليم الرشيدية وتضم عددا من القصور والدور المنتشرة 
لی تاف انی ادت خی ورراندة الع ترق 
ا د لو ا ا ا 
والأعغرات الكلسة وال د هة اورا الاطلسة الي 
يتجاوز أرتفاع بعض قممها 0 «. وتنىتشر َء 
التجمعات السكنية فى واحات صغيرة فوق المصاطب 
الرباعية عموما على ارتفاعات تتراوح بین 980 م في 
سافلة وادي ایت عيسى (قصر بني باصيا ) و1380 م في 
ال ا و 

تقع جماعة بني تاجيت في وسط يتسم مناخ قاري 
وقاحل تتجلى قساوته من خلال الحرارة المرتفعة صيفا 
والمنخفضة شتاء؛ ومن خلال معدلات التساقطات السنوية 
التي لا تتعدى 100 ملم في قعور المنخفضات وحوالي 200 
ملم في القمم المرتفعة» وتتسم هذه التساقطات بعدم 
الانتظام. وقد تشمل أحياناً ثلوجاً لا تدوم طويلاء أما 
التربات فإنها طميية رملية حصوية» فقيرة عموماً ومالحة 
أحياناًء ينمو عليها غطاء نباتي هزيل وضعيف الكثافة. 
الم درد اجاها و الب تان الك ااخ ی اه 
ا مع شدة التبحر والنتح» فيما تؤري قعور بعض 
الاودية باقات من الدفلى وبعض النباتات الملحية لا سيما 
ر وای ا ی ا ا ال ت 


صبيبه الذي تغذيه بعض العيون» كما أن بعض القمم 
وأعالي السفوح لازالت تحمل بقايا غابات خليفة تضم بعض 
اشجار العرعر المتناثرة. 

E E ECE EE 
وتشکل جیباً من أحلاف أت يفلمان متوغلا داخل المحيط‎ 
العام لمجموعة قبائل أيت سغروشن التي ينحدر منها عدد‎ 
من سكان ا لجناعة نفسها + وتقكلم هذه القباتل كلها‎ 
الأمازيغية بلهجات متقاربة. وقد كانت الجماعة تضم عددا‎ 
من السكان اليهود قبل أن يغادروهاء وقد استوطنوا بصفة‎ 
خاصة ایت وازاگ وقصر بني تاجیت قدهاء ثم مرکز بني‎ 
تاجيت خلال فترة الحماية مشتغلين بالحرف والتجارة.‎ 

تبلغ الكشافة السكانية بالجماعة في معدلها 65 تسمة/ 
کلہ2. أما عدد السكان فقد بلغ 7.087 نسمة سنة 1960 ثم 
3 نسمة سنة 1971 أي بزيادة 32/ مقابل 10.7/ فقط بين 
هذه السنة الأخيرة وسنة 1982 التي بلغ عدد السكان فيها 
3 نسمة. ويرتبط هذا النمو السكاني البطييء باحتداأد 
وتيرة الهجرة» وخاصة نحو المدن» علماً بأن الهجرة نحو 
الجارج ضعيفةء إضافة إلى هجرة داخلية يستقطبها أساسا 
مركز بني تاجیت الذي ارتفع عدد سكانه من 2.455 نسمة 
سنة 1971 إلى 3.871 نسمة سنة 1982. وهذا ما يعكس زيادة 
بنسبة تفوق 57/. وقد كان هذا ا مركز منذ نشأته يستقطب 
السكان النازحين من داخل الجماعة ومن خارجهاء ولا سيما 
دخات برذتيت. ما القض رالغات الك 
الأخرى فمنها التي تناقص عدد سكانها بشكل ملحوظ 
مثل قصر بني ایت رقص بی باضتا رایت دازد ادت 
وقصر موغل بصفة خاصةء ومنها التي تزايد عدد سكانها 
بوضوح مشل السبايك وأیت وازاگ وأيت السبع وأيت 
يتميز السكن بجماعة بني تاجيت بطابع تقليدي من 
حيث التصميم المتراص» ويحتوي عادة على طابق من حيث 
ف ل الا را ا 
الات غ ان قدا سو اساك ا هة فة ف 
ا و و ن 
اانا وقد استجمل في انها الحدد الات الاجر 
وخاصة فى مركز بتي تاجيت الذي اصع فة الا خاضعا 
للتصميم منذ 1984. وينفرد هذا المركز عن باقي التجمعات 
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السكنية في الجماعة بتنظيم هندسي لأحيائه الممتدة على 
الضفة اليمنى لوادي أيت عيسى. مقابلة للأراضي الزراعية 
بالضفة الشكرى: 9 الأزقة والشوارع فانها Se‏ 
وضيقة في غالبيتها. وينفرد مركز بني تاجيت أيضاً بعدد 

من التجهيزات والمرافق الاجتماعية والمصالح الإدارية 
والاقتصادية والتي منها مطار صغير وقديم وسوق مغطاة 
واس عة تعفد أيام الأحد ومحطة بنزين ومستوصف 
قروي ومدرسة إعدادية وبعض المؤسسات التربوية 
زالاتجتحاععة للاطفال والشباب اها ادان لادان 
فوج أقسام منها E ES E‏ 
ئا اع انها شان ال ساح تخد ن ماعا بحت 
الزوايا وبعض ض الأضرحة لشيوخ من الأدارسة مغل سيدي 
محمد السبعم الموجود ضریحه بایت السبع إقدينء؛ ۳ من 
العلويين المدغريين مثل مولاي علي بن العابد بألمو الشرفا 
وولا شبد الله الذغرى بصق الراونة (زاوة قورة) غير 
بعيد عن برج لجسن أٴييدير بتاغناميت وهو أحد أبطال 
المقاومة المسلحة في فترة الحمايةء إذ كان له دور فى تموين 
ا لمتطوعبن لمعركة بوگافر الشهيرة (1933). ۰ 

تشكل الفلاحة والتعدين أهم الأنشطة الاقتصادية 

المحلية لجماعة بنى تاجيت» وهى فلاحة معاشية تعتمد على 
الع را ماد لون و شارات اة اله 
التقليدية الصغيرة» على ضفاف وادي أيت عيسى وروافده 
وتشمل المحاصيل البقول والمواد العلفية وبعض الحبوب مثل 
الذرة والقمح والشعير إلى جانب بعض ار اة 
وخاصة ۰ الزيتون والتينء م العلم أن النخيل على قلة 
عدده ينتشر أساسا في أقصى الجنوب الشرقي المتاخم لحد 
الشمالي لنطاق التمر. ويهتم السكان أيضا بتربية الماشية 
وخاصة منها الغنم والماعزء إضافة إلى بعض الأبقار ۳ 
اللستقرين منهم. اما التعدين فيشغل اعدادا كبيرة من 
السكان تشغيلا موسميا في الغالب» ويبلغ هذا التشغيل 
اوه جال فترات الجفاف مما يجعل الإنتاج مټديذبا. 
وسل عدا القاط اساضا مناجم الرصاص والزنگ حول 
بني تاجيت» وخاصة بجبل بوظهر, وبالرغم من قدم هذا 
النشاط فإن طرق الاستغلال تقليدية في إطار تعاونيات 
تؤطرها وتسوق منتوجها خارج المنطقة بعض المؤسسات مثل 
مكتب الشراء والتنميةهللمنطقة المنجمية لتافيلالت وفيجيج 
(C.A.D.E.T.A.F.)‏ التي أنشئت سنة 1960. أما النشاط 
الصناعي فلا يتعدى بعض المطاحن وبعض مشاغل النجارة 
والحدادة وصناعة بعض مواد البناء ويستحوذ مركز بني 
تاجيت على أغلبهاء وتعتمد هذه المنشاآت جزئيا على 
الطاقة الكهربائية الحرارية المحلية التي لا تتجاوز مدة 
إنتاجها بضع اقات وا في المشاء إلى الت صناعات 
تقليدية تلبي حاجيات محلية من أدوات ومنتوجات 
مختلفة. 


عبد الرحمان الحرادجي 
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بني تأوداء اسم لقبيلة وحصن» القبيلة تعد من بطون 
فشتالة الكبرى وهي إحدى قبائل اتحادية صنهاجة التي 
وصلت منطقة الشمال إلى جانب قبيلة لمطة الكبرى في عهد 
ا اظ رق ات فد هو ادت ا بن دة نان 
والسفوح الجنوبية لجبال الريف (نزهة المشتاق» 3: 248. 
9{ . 


کی اا عو عو ی اا ی ا ا ای 
وموضع يتحكم في الدخول إلى جبال غمارة والخروج منها 
ly‏ 
القبائل بالمنطقة محاصرة قبائل غمارة في جبالها ومنعه 

من النزول الى السهولء وهذه خطة مرابطية طبقت منذ بداية 
دولتهم على طول الجبال المغربية حيث بنوا سلسلة من 
المحصون. ولعل اسم المحصن والقبيلة أخذ من تضاريس 
الموضع الذي بني عليه فهو شاهق ومخيف. والخوف والرعب 
نى اللهجة البربرية (تاودا) (التشوف, 273.272) وقد 
يكون الاسم كذلك منبشقاً من شراسة القبيلة في محاربتها 


. لقبائل غمارة أو للسببين معا وهو الأرجح. 


كان الموقع معروفاً ومستغلا منذ القديم. افوس 

من مياه وادي ورغة ومن حوضه الخصب في الفلاحة» وذلك 
ما أكدته الحفريات الأثرية المكتشفة بالصدفة .5pء1)‏ 
4ème tr.)‏ ,1938 ففي العهد الروماني د شغلت الموقع 
مستعمرة رومانية» أو أنه کان تابعاً لها وليت فيه 
مشاريع فلاحية اعتمدت على السقي من مياه ورغة ومن 
النابيع المجاورة. اندثرت تلك المشاريع مثلها مغل باقي 
المستعمرات الرومانية فى فترة تدهور الأمبراطورية الكبيرة. 
وفي العهد الإسلامي الأول استرجع الموقع نشاطه (وجدت 
أثار وبقايا تجهيزات فلاحية إسلامية إلى جانب الآثار 
الرومانية) الفلاحى والاستراتيجى فقد استعملته قبائل 
غمارة للانذار المبكر ومراقبة تحركات خصومها وتحركات 
الار عل لن الجا قاس جراخل 
اا 

استغل الأدارسة مواقع استراتيجية لنفس الأغراض 
قريبة من بني تاودا كقلعة حجر النسر مثلاء جاء المرابطون 
فاستخدموا نفس الواقع فبتوا عد حصون ازا بسي 
تاودا وأمرگو الذي يعرف اليوم بمولاي بوشتا الخمار البحث 
العلمي > ع. 27 ینار ۔ یولیوز 1977( _. 

لعب حصن بني تاودا الدور الذي بني من أجلهء فقد 
کان طا سکیا وادارياً واقتصاديا في تفاعل مع 
القبائل المرابطية المجاورة ومستفيدا من الإمكانيات 
الفلاحية والتجاريةء فأصبح مدينة من المدن المرابطية الهامة 
في المنطقة مما جعل المرابطين يتخذونه مقرأ لولايتهم هناك 
(لاستبصار» 190) ويقيمون به دارا للسكة كانت من اهم 
دورهم (11 .۷01 ,1970 )H.7.‏ نظرا لوقع المدينة ومراقبتها 
لطر التجارية ال اة بن ساكل الج الخسط والذاغل: 


خاصة طن (فاس تة اضافة الى تشاطة 


الاقتصادي (فلاحة وتجارة) أي أن ا مدينة كانت تتزود با 
يلزمها من الذهب والفضة لضرب العملة المرابطية (المرجع 
نفسه أعلاه). هدمت المدينة في العهد ا لموحدي» إلا أنها لم 
تهدم في إطار الصراع الموحدي المرابطي. ذلك أن المنطقة 
خضعت بسهولة للموحدين» ولم تهدم الا في فترة لاحقةء 
اي فترةالثورات العارمة التى قامت ضد الموحديسن؛ 
وتحديدا بعد ثورة مرزدغ الغماري الذي استفاد من ميزات 
الحصن وذلك سنة 62/557 .1163ء إلا أن الإدريسى (نزهة 
الشتاق» 249) وقد عاش إلى سنة 48 .۔. ‏ يقول : 
"... وهي ال مدينة من مدن الغرب التى حل بها الفساد 
بها الت وا اص الام وهن رارقا 
ولم يبق من هذه المدينة ا منسوبة إلى بني تاودا إلا مكانهاء 
وقد تراجع إلى مكانها نحو من مائة رجل فعمروها.... 
يعني قول الإدريسي فيما بعت أن الدينة قد هدنت قبل 
العاريخ المشار إلبه» لكته قال أيضا إنها بدأت تستعيد 
نشاطهاء ما يعني ان تحطيم ا لملصامدة لمدينة تاودا كان عدة 
مرات (على الأقل مرتبن) كلما ثار بجبال غمارة ثائر ضد 
الموحدين» وأشهر هؤلاء الثوار مرزدغ الغماري» وسبع بن 
منغفاد» على أن المدينة والموقع عرفا التجدد بعد ذلك 
فالحسن الوزان (وصف افريقيا › 1 : 238) تحدث عنها قائلا: 
'مدينة على نهر ورغة بعيدة عن فاس بحوالي خمسة 
وأربعين ميلا كان بها قديا نحو ثمانية ألاف کا 
وإحصاؤه لكوانينها لا يرجع ولا شك إلى العهد الموحدي 
بل إلى عهد قريب منه. 

تحمل قرية بني تاودا اسم فاس البالي (هامش في 
وصف افريقيا » 1 : 238) ويقع فاس البالي ببطن البوار من 
قبيلة فشتالة بقيادة قلعة سلاس» كان تابعا لإقليم فاس 
را يخرف أل هل الحمة :الا آنه قد کون پیب وجه 
الشبه مع موقع فاس في القديم (كشرة المياه والخصب) عند 
اختیار إدریس له. 

ش. الإدريسي» نزهة المشتاق ؛ ي. التادلي» التشوف ؛ مجهول» 

الاستبصار ؛ ح. الوزان» وصف افريقيا . 

محمد حجاج الطويل 

بني توزين قبيلة تقع بناحية الريف (إقليم الناظور) 
وتحيط بها قبائل تمسمان وتافرسيت ومطالسة وگرناية وبني 
وریاغل. تقدر مساحتها ب 610 کلم مریع» سکانها یتکلمون 
باللهجة الريفيةء يوجد سوق القبيلة الرئيسي بعزيب 
ميضار. وأما القبيلة فإنها تحتوي على ثلاثة وستين 
مسجد وثمانية أضرحة وثلاث زوايا واثنين وسبعين كتابا 
قرآنياً ومدرستين للتعليم الديني الثانوي. 

تنقسم القبيلة إلى خمس فرق هي : أغربيين (28 
فا وات اسف (14 مدر )ر لعن (21 ففرا 
وی کی (14 مدا | وحن تان (۶ مداشرا: 

وفي النظام الإداري الحالي تنقسم القبيلة إلى ثلاث 
جماعات قروية : جماعة ميضار وجماعة ايغرماواس 


وجماعة ثلاثاء ازلاف. ) 
ع البادسي» ا مقصد الشريف؛ 14 ج الوزان» وصف افريقيا » 1 : 
و2 ؛ أ» البوعياشي» حرب الريف» 1 : 56 ؛ + بيبليوغرافيا بني 
أحمد باللغة الأعجمية. 

محمد ابن عزوز حکیم 
بني حذيفة. جماعة قروية بإقليم الحسيمة. دائرة 
بني وریاغل. بلغ عدد سکانها 1 نسمة حسب إاحصاء 

سنة 1982 . 
مديرية الإحصاء» السكان القانونيون للمغرب عام 1 وعام 
3ء الرباط. 

عبد العزيز خلوق التمسماني 

بني حرشن » قرية وقلعة. إحدى التجمعات السكنية 
الكائنة بقبيلة بني مصّور» من قبائل الشمال الغربي 
المغربى» عرف بها ابن عسكر الشفشاوني والمصادر 
البرتغالية» بتفق موقعها مع قرية القلعة الحالية الواقعة في 

موضع مجاور لمر بني مصور الذي يشكله واد الحريشة. 

ولا كانت قلعة بني حرشن ملجاً مجاهدي القبيلة وجيرانهم 
بجبل حبيب» فإن جنود أصيلا البرتغاليين أغاروا عليها 
سنة 1518/924 أولاء ثم عادوا فغزوها ثانية سنة 955 / 
8 . تعرف من مقدميها المجاهد تاء الحرشني؛ والفارس 
البارز على الحرشني؛ وهما معا من رجال القرن العاشر 
الهجري. 

م. ابن عسكر» دوحة الناشرء تج. محمد حجي» 24 ؛ ح. 

الفگیگي» مقاومة الوجود الإيبيري بالغغور الشمالية ا لمحلتة» 2: 


.513 503 402 


B. Rodrigues, Anais de Arzila, 386 - 241 - 2/13 ;F. de 
Meneses, Historia de Tanger, 135 - 139 - 140. 


حسن الفگيگي 

بني حزمر. قبيلة تقع بناحية جبالة (إقليم تطوان). 

تحد شرقا بالبحر المتوسط وتحيط بها قبائل الحوز وبني يدر 
وبني عروس وبني ليث وبني حسان وبني سعيد. تقدر 
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مشاحتها ب 303 کلم مربع» وکان عدد سکانها 10.248 نسمة 
سنة 1949 يتكلمون باللهجة العربية الدارجة» وهذه القبيلة 
التي يوجد مركزها الرئيسي بدار بن قريش تتوفر على ثلاثة 
وستين مسجداً وتسعة وعشرين ضريحاً وخمس زوايا وواحد 
وأربعين كتاباً قرآنيا وعشرين مدرسة للتعليم الديني 
الثانوي. 

e‏ : الواد (7 مداشر) 
والجبل (7 مداشر) وامطيل وبني راطن كل واحدة منهما 
تحتوي على ثلاثة مداشر وفرقة بني معدان التي تحتوي 
على أربعة مداشر. 

وفي النظام الإداري الحالي تنقسم القبيلة إلى جماعتين 
قرويتين هما : جماعة بن قريش الفوقية» وجماعة بن قريش 
البحرية. بلغ مجموع سكانهما سنة 1971 : 17.392 نسمة» 
وصار 24.724 نسمة في إحصاء سنة 1982. 

ع. بنعبد الله» الموسوعة؛ 18-15.88 ؛ م. داود» تاریخ تطوان؛ 

1: 289.55 3 : 13 ؛ | الرهوني» عمدة ألراوين» 3 : 221 4 : 100 

؛ مديرية الإحصاء بالرباط. السكان القانونيون للمغرب؛ + 

بيبليوغرافيا بني أحمد باللغة الأعجمية. 


بني حجسان. قبيلة بناحية جبالة (إقليم تطوان) وتحيط 
بها قبائل بني حزمر وبني سعيد وبني زجل والأخماس وبني 
لت تقدر مساحتها ب 366 کلم مربع› وکان عدد سکانها 
3 نسمة سنه 1946 يتكلمون اللهجة العربية الدارجةء 
ويوجد سوقها الرئيسي بسوق الأربعاء» كما تحتوي القبيلة 
على عشرة ومائة مسجد وأربعة عشر ضريحا وثلاث زوايا 
وثلاثة ومائة كتاب رای وثلاث مدارس للتعليم الديني 
الثانوي. 

تفت الغبلة إلى ات رن سي بى عل ١‏ 
مداشر) وبني مهرون (7 مداشر) والخمس (4 مداشر). 

وفي النظام الإداري الحالي تنقسم القبيلة إلى ثلاث 
E a a E‏ علي منصور وجماعة 
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والجدير بالذكر أنه يوجد بهذه القبيلة المسجد الذي بناه 
موسى بن نصير والمعروف بجامع البيضة وبجامع الملائكة. 
ع. بنعبد اللهء ا موسوعةء 108 ؛ ح. الوزان» وصف افريقياء 1: 
49 ؛ + بيبليوغرافيا بني أحمد باللغة الأعجمية. 
محمد ابن عزوز حکیم 
بني حسن ‏ اتحادية قبائل استقرت»› مع مطلع القرن 


موقع بني حسن 

العشرين. بالمنطقة الواقعة بسهل الغرب» بين مشارف غابة 
ا عورا جربا و الخفة النسرى لهي سو شالا رمدم 
جبال الريف شرقا ١تلال‏ بلاد الشراردة) والمحيط الأطلنتي 
غربا > في تلك البقعة من أرض المغرب التي كانت تخرف 
قدمماً "بأزغار" والتي قال عنها E PF‏ في کتابه 
افريقيا" (2: 188) :".. وهذا أغنى إقليم بافريقيا قمحا 
وماشية وصوفاً وسمنا وجلداً..." 

ومازال ثل مجال بنى حسن هذا أحد أغنى المجالات 
الفلاحية رغم تغير أنماط العيش والإنتاج به. فبعدما كان 
حتى بداية الأربعينات من هذا القرن يطغى عليه طابع 
الزراعة البعلية لإنتاج الحبوب وطابع الرعي التقليدي 
المعتمد على استغلال الغابة في الشتاء والمرجات في 
الصيف تحول مجال بني حسن في الخمسينات وفي 
الستينات با لخصرص,» إلى منطقة تنتشر بها زراعة النباتات 
السكرية من شمندر وقصب سكري وتتكاثر بها ضيعات 
الحمضيات. 

وأصبح هذا التحول مكنا بفضل تسرب نط الإنتاج 
الرأسمالي الذي ساير غزو الاستعمار للبلاد. ففي نهاية 
العشرينات وبداية الغلاثينات عرفت المنطقة استصلاحا 
قامت خلاله ادارة الأشغال العمومية بتجفيف المستنقعات 
(المرجات) التي كانت تغطي بمجال بني حسن زها ء 30.600 
هکتار (ج سيليري» مرجات سهل سبو» هسبريس م 1[» سنة 
2. وبشکل مواز شرعت في تجهيز المنطقة الراقعة 
سافلة سد الشنزرة على نهر بهت مما E‏ 
الغارس سيما الحمضيات. ثم أقدمت الدولة على تمديد 


وأدخلت مزروعات جديدة في الستينات من سكريات 
وقطاني ى i‏ متميزا با مقارنة مع ما 

ا کک اغات ا هذا على 
- ظهور مراكز صناعية وبزوغ مدن لم يكن لها وجود في بداية 
القرن كالقنيطرة وسيدي سليمان وسيدي یحیی ودار 
الگداريء وتعرف تطورا سريعاً ومطرداً. وهكذا تحقق حلم 
أاحمد سكيرج الذي جاب المنطقة في شهر دجنبر 1911ء 
عشية فرض نظام الحماية على المغرب» حيث قال في مؤلفه 
غاية القصود A TEE‏ (نسخة مرقونه 
بالخزانة العامة : د 3847) :".. وسرنا على بساط از 
بني حسن.. .إل ا 
NL‏ بعمارتها حرا وغرسا فإنها 
تكون جنة الدنيا بالنعم التي تخرج منها للفلاحين... 

لکن إذا كان حلم سكيرج قد تحقق على مستوى المشهد 
الجغرافي وأصبحت "الأراضي مخضرة بالدوالي المنبسطة 
والأشجار المصطفة. .." وتقوى الإثراء الاقتصادي العام 
فإن أرض بني حسن لم تصبح جنة بالنسبة للجميع. ذلك أن 
الثراء الملحوظ لم يعم السكان. اذ أدى النمو الديغرافى 
ك فة رض ند افا لن تفاقم الفقر بالمنطفة 
وتکاثر عدد الشباب العاطلين كما يؤکد ذلك ج. لوکوز فی في 
اطروحته (الغرب : فلاحرن ومعمرون» 1964 ص. 523) 


حبٹ بشیر الى أن 5 من e‏ السكان كانوا یحتکرون, 


في بداية الستينات 32/ من الأراضي الصالحة للفلاحة. 
وزكى تلك الملاحظة نجيب بودربالة في مقال نشره في بدأية 
السبعينات رو بودربالة» بعض اللمعطيات الابتدائية عن 
0/). 

ومرت اتحادية بني حسن عبر تاريخها من مراحل 
ر EES ESA E‏ في نوع من | 
جدیدة u,‏ أن فق أجزا کا وا 
E e‏ 
حاليا بالجزء ا ل ارف 

كان البدء متواضعا فعلا وکان م بمنطقة المغرب الشرقي 
فة أدق باخ تال نف بالأطلس الكبير الشرقي. 
وغالب الظن أن النواة الأصلية كانت تنتمي لقبائل معقل 
العربية من دوي عبد الله أو دوي منصور؛ و متفرعون 
انتقلت القبيلة إلى أعالي وادي ملوية مع مطلع القرن 
السادس عشر وجعلت من وزغت المشرفة على حوض 
ميسور مركزها الرئيسي. ولازال سكان المنطقة يعتبرون لحد 


الساعة» سيما منهم أ أولاد عباد وأولاد سشير» أن لهم قرابة 
ببني حسن. ونما دفع بنا الى تزكية هذا الادعاء التشابه 
اللحوظ بين لقبي أاولاد عباد القاطنين بأعالي ملوية 
والعبابدة الحسنويين» وكذلك بين اسم أولاد قر ادال 
حالياً بمنطقة ميسور وا سم أهم بطن لبني حسن خلال القرنين 
وإذا ما رجعنا إلى الوثائق التاريخية» نجد في مؤلف 
الحسن الوزان وصف افريقيا ما مفاده أن بني حسن هم عرب 
كانوا ينتجعون بقطعانهم بين أعالي وادي نهر ملوية شتاء 
والسفوح الشرقية لجبال الأطلس المتوسط صيفاً إلى حدود 
ف أبخنانس الذي كان يسمى في القرن السادس عشر 
بخنق الغربان وهو أحد الممرات الملحوظة على الطريق 
الرابطة بين تافيلالت وفاس. ونجد نفس التصريح عند 
مارمول (الجزء الثاني ص 279). 
اغتنم بنو حسن فترة ة الاضطرابات التي ميزت ظهدور ) 
الدولة السعدية للتقدم نحو الشمال الغربي فعبروا جبال 
الأطلس المتوسط وجعلوا من سفوحها الغربيةء بناحية 
گیگو. مراعي لقطعانهم في الصيف ومن نواحي صفرو 
والعنصر مراعي في فصل الشتاء. 
ولا شك في أن زحف بني حسن هذا لا يعزى إلى فترة 
الفوضى التي سادت مع نهاية حكم بني وطاس فقط؛ بل 
مرده كذلك الى عوامل كثيرة منها صعوبة العيش بمنطقة 
السفوح الشرقية للأطلس المتوسط مقارنة با تقدمه السفوح 
الغربية من خيرات ومن الأسبات أيضا مخلفات وباء 
"الطاعون الأسود" الذي أفرغ في نهاية القرن الرابع عشر 
E‏ اکان كمتطقة ضفرو كما تکفا ان 
نشف أا الفط آلنى أصب جت قار سا دة انت 
عطا التى تكونت فى منتصف القرن السادس عشر للقضاء 
على هيمنة القبائل العربية با مغرب الشرقي. 
وکدلیل على وجود بني حسن على مشارف مدينه 
فاس» بمنطقة صفرو» في القرن السادس عشر؛ يكن 
بالإضافة إلى ما جاء به ج. س. . ولان في مجلة هيسبيرس 
(م 25» سنة 1938) في مقالة "الأصل العربي للحركة 
اا ا لک اال ی د 
ا لمنصور الذهبي يولي أبن سودة "قضاء بني حسن وبني علي 
وبلدة تازا" (نشر ا مغانى» الجزء الأول ص. 54) كما يكن 
الاستدلال بمكان لازال لحد اليوم» يسمى ببلاد بني حسن 
بالقرب من ضاية عوا بالأطلس المتوسط. 
وكتأكيد على هذا الوجود بمقربة من فاس هناك مساهمة 
بني حسن في الفتن التي تلت وفاة المنصور الذهبي» سنة 
3ء حيث ورد في تاريخ الدولة السعدية لولف مجهول 
(نشره ج. . س کولان) ما مفاده ان بني حسن؛ بقياأدة 
رئيسهم الشيخ سرحان» أحاطوا بشرافة المحاصرين لمدينة 
فاس لصالح عبد الله بن الشيخ السعدي (1624.1613) 
واستطاعوا بذلك فك حصار المدينة. 
وباستثناء هذا الحدث لم نجد أثراً لعمل برز من خلاله 
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بنو حسن في الفترة الفاصلة بين أنهيار الدولة السعدية 
وظهور الدولة العلوية. 

وفي بداية عصر المولى إسماعيل (1727.1672) قام عبد 
الرحمان بن عبد القادر الفاسي (حوالي سنة 1680) بتضمين 
مۇلفە الا قنوم (ص 518) قائمة تمة بالقبائل المكونة لبني حسن 
القاطنة بضواحي فاس. ويقسم تلك القبائل إلى أربعة بطون 
رئيسية هي : الجماعات وبنو محمد والعلاونة وغمرة. 
ويضيف بعد الإشارة إلى غمرة :"ولكن دخلوا في بربر 
لوقتنا ونقلوا". فهل يشمل هذا التعليق مجموعة قبائل بني 
حسن أم يقتصر على بطن غمرة ؟ اننا لا نجد مبرراً يکننا 

من الفصل فى هذه الا 

ويتقدم عبد الرحمان الفاسي» بعد ذلك» بسرد لجميع 
الفرق والفروع التي كان يتكون منها قبيل بني حسن. 

والملاحظة الأساسية التي نستخلصها ما جاء E‏ 
هي أُن بعض بطون بني حسن كما نعرفها اليوم أو كما 
وردت علينا في تقاييد المؤرخين بعد القرن السابع عشر 
توجد ضمن المجموعة التي أتانا بها عبد الرحمان الفاسي. 
هكذا فبنو سگير الذين سيبرزون داخل القبيل الحسناوي. 
في نهاية القرن الثامن عشر وفي بداية القرن التاسع غشر؛ 
کانوا مستقرین» حسب الاقنوم» بعيدا عن بني حسن؛ 
iS ET‏ مع أولاد 

د ا کان ا القاظرد E‏ بحوز 
کاس يحاذون قبائل الفنهرل وحصان ويعتبرون من 
الفصائل القريبة عرقيا من سفيان وبني مالك جاء ء في 
مناهل الصفا للفشتالي (ص. 108) أن مختار من بين 
القبائل التي كانت خلال قرون ثلاثة» من شيعة بني مرين 
مع الخلط وسفيان وكلهم من جشم» أي من أحد بطون بني 
هلال وليسوا من معقل. 

د هاا لنرج ار ال وا 
الكامل سيدي محمد ابن عیسی کما جا ء بها ابن زيدان في 
الإتحاف (12:4) حيث قال : : "هو محمد ابن عيسى الفهدي 
السفياني االأصل المختاري النشأة الكناسي الدار والإقبار". 

اما بنو سگیر فکانوا مجاورپن حسب الأقنوم دائما 
للقواودة الذين كانوا يفصلونهم عن مدينة سلا. 

وتجدر الإشارة هنا الى رسالة للأمير العياشي› ات با 
الأستاذ عبد اللطيف الشاذلي في كتابه الحركة العياشية 
ض 6| يشار نها إلى بى مالك وسفيان اخلط رحن 
وكذلك لأولاد کرو راا ولا يلقب لا أولاد 
سگیر ولا مختار ببني حسن. 

ومع بداية القرن الثامن عشر وان چی خم 
خضعوا إلى ضغط أيت يوسي وجيرانهم من البربر الذين 
أرغموهم على الرحيل من منطقة گیگو وصفرو والاقتراب 
من مدينة مكناس» ثم أكتساح المنطقة الواقعة بين نهري 
بهت وأبي رقراق» في حین أن مختار کانوا مستقرين بمنطقة 
عين العرمة غرب مكناس (الضعيف» ص. 124 وص. 318) . 
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وبعدما فقد القبيل الحسناوي» في معركته مع أيت 
يوسي وأيت مفيلد» بعض عناصره كالفرقة الملقبة بأيت 
غياث والتي تنتظم حاليا تحت لواء بني مگیلد والتي مازال 
أفرادها يصرحون نهم من شظايا أولاد غياث من بني 
حسن» انضاف إليه بأحواز مكناس مختار وبنو سقير 
ا يحيى والصفافعة وأولاد بن حسين 
وأولاد نعيم والتوازيط. 
فما هو السر في هذا الانضمام وهذا الالتفاف ؟ 
هل يرجع» بالنسبة لمختارء إلى شعور بنوع من العزلة 
بعدما غادر سفيان وبنو مالك احواز فاس ومكناس 
ليستقرواء مرة أخرى» وبشكل نهائي» بالغرب» سيما 
والقبائل البربرية أخذت في زحفها نحو الغرب والشمال 
الغربي بشكل مكثف بعد وفاة المولى إسماعيل ؟ أم يعزى 
سبب ذلك الالتحاق ببني حسن إلى عامل آخر نجهله ؟ اما 
فیما يخص بني سگیر فلا یسعنا إلا آنا ءل وکل ما 
يكننا أن نثير الانتباه إليهء في إطار هذا التساؤلء هو أن 
هناك» في المنطقة الأصل لبني حسن؛ مجموعة تدعى أولاد 
سگير سبق أن أشرنا إلبهاء. ‏ 
هل انفصل بنو سگير عن باقي بني حسن في مرحلة من 
مراحل تجوال القبيل بين أعالي ملوية وأحواز مكناس لسبب 
نجهله ثم استعاد مكانته بعد ذلك عندما صعب الأمر على 
جميع القبائل ذات الأصل العربي في القرن الثامن عشر 
فاجتمع شمل القبيل مرة أخرى ؟ إن هذا الافتراض واردء 
لكننا لا نستطيع إثباته. 
الفتنة التي أودت بمعظم منجزات المولى إسماعيل والتي 
دامت زهاء ثلاثين عاما تيز نشاط قبائل بني حسن لدرجة 
نها ات في حجمها الجديد» مع مختار وبني سگیر؛ 
من القبائل الفاعلة في جميع الأحداث السياسية التي 
طبعت تلك الحقبةء فکان مجالها تد من أحواز مکناس 
إلى ضواحي سلا إلى أزغار أي إلى مشارف سهل الغرب 
مع تمركز بين نهري بهت وأبي رقراق وأصبحت حلتهم 
العسكرية تجوب شمال البلاد من منطقة العرائش إلى ناحية 
تالمغت أي إلى ما يسمى حاليا ببلاد زغیز 
وفي نزاع ابا الل اال ی انات اختار بنو 
حسن أن يكونوا من شيعة المستضيء ضد أخيه عبد الله 
فحاصروا فاس م 08/115 1الرا تقطقرن الطرة 
حتى أوقع بهم الباشا الحوات. قائد عبيد الرملةء الهزمة 
وأرغمهم على الاستسلام مؤقتا (الضعيف» ص. 126). ثم 
عادوا إلى غيهم فنهبوا قيصارية مكناس بقيادة كبيرهم 
قاسم اس عربف سنة 1156 / 1743 (الاستقصاء 7 : 151 ؛ 
الروضة السليمانية » ص. 93) . 
وقي نفس السة: انهرمت لول ا اند الى 
المستضيء والتي كان ضمنها عشرة ألاف من الخيل في 
معركة دار العباس على ضفاف نهر اللكرس (الاستقصا؛ 
الجزء 7ء ص. 167 ؛ الروضة» ص. 93) حيث فقدوا خمسة 


آلاف من الخيل وكميات كبيرة من السلاح ومات لهم أزيد 


ثم في العاء الموالى أي سنة 1744/1157» بعدما قام بنو 


حسن بمحاصرة الرباط (نشر المثاني» 4: 49 ؛ الضعيف› 
ص. 149) نهض إليهم المولى عبد الله بجيوشه وكبدهم 
هزية شنعاء ببسيط زبيدة بتالمغت بالقرب من مركز الرماني 
الحاليى الاستقصاء 7: 167. 168 ؛ الإتحاف» 4: 343 ؛ 
الشف 249): 
ويبدو أن سبب نصرة بني حسن للمستضيء وتعرضهم 
للمولى عبد الله يعزى إلى الدعم والمساندة اللذين ما فتىئ 
یقدمهما المولی عبد الله لی بربر گروان حیث لم یعارض 
مجالات بني حسن. كما نجد سبب نصرتهم للمستضيء في 
العداوة التي كانت بينهم وبين العبيد منذ بداية فترة الفتنة. 
أضف إلى ذلك أن بی جسن عندها آرغمهم گروان على 
التخلي عن سهل مکناس» اتجهوا ن نحو الغرب وجعلوا من 
أودية الجداول التي : تخترق غابة المعمورة جزءأ e‏ 
الجديد. فلهذا السبب ضيقوا على العبيد القاطنين بها ولا 
سیما بركزهم مشرع الرملة إلى أن أرغموهم على مغادرته 
سنة ة 146/1159 قبل أن یقوموا بنهب ما ترکه عبید 
البخاري من دور وأثاث (الضعيف» ص. 152 ؛ الاستقصا› 
192:7( . [ 
ويذكر الزباني في الروضة السليمانية أن المولى عبد 
الله أقدم في نفس السنة على قتل رؤساء بني حسن 
(الروضة» ص. 93) . 
مهما كان من أمر فإن بني حسن دخلوا بعد سلسلة 
الانهزامات التي تکہدوھا طيلة ثماني سنوات متتالية› 
فتره ةاستقرار امتدت من نهاية ولاية المولى عبد الله إلى 
نهاية عهد ابنه سيدي محمد أي لمدة أربعين سنة تقريبا. 
في حن أن مجالهم أصبح ينحصر بين غابة المعمورة ونهر 
بهت شمالا ونهر أبي رقراق جنويا. 
وكتأكيد على إخضاع بني حسن للحكم المركزي 
ودخولهم في طاعته» أقدم سيدي محمد بن عبد الله على 
عزل قائدهم أبي عريف وجعل مكانه محمد القسطالي الذي 
كان خديم والده» وأصبح بعد ذلك من أصهار الملك 
(الزيانى» الروضة). 
لکن الاستقرار كان ظاهريا فقط» حيث امتازت 
السنوات الأخيرة من عهد سيدي محمد بن عبد الله بتأزم 
الجتمع المغربي نتيجة تفاقم ظاهرة الجفاف (1190.1161/ 82 
6٠‏ ا أدى إلى اندفاع جديد للقبائل البربرية نحو 
السهول. فأخذت زمور تزاحم بني حسن وتناوشهم وتدفع 
بهم إلى أمام نحو سهل الغرب. وکان ذلك من الأسباب 
E O‏ 
NB CET‏ 
تافدايت سنة 1198 / 83. 1784 (الروضة» ص. 120)ء قبل أن 
یوطن گروان بجوارهم بعدما ردهم من الغرب وذلك ليقوموا 


بمراقبة زمور. 

ويعد الاضطرابات التي زامنت وفاة سيدي محمد ) 
رجعت قبيلة بني حسن عن غيها واستمر الأمر على هذا 
المنوال طوال عهود كل من المولى اليزيد (1204 .1790/1206 
.2 والمولى سليمان (1206. 1237 / 1792 . 1822) 
تغيرات طفيفة طرأت على مستوى قيادة القبيلة حيث بدا 
نجم سقير يلمع بعدما أخذ نجم القساطلة يختفي تدريجياً. 

أا على مستوى كيان القبيلة فا ملاحظ هو أن بني 

حسن أخذوا يتوغلون أكثر داخل سهل الغرب بحثاً عن 

ا جديدة تعوض ما يضيعون فيه بسبب ضغط زمور 
اللستمر عليهم. في هذا الإطار يجب إدراج هجومهم على 
عرب الصباح سنة 1790/1205 وهم الذين سبق أن التجأوا 
إلى دخلة وادي سبو الضعيف» ص. 222) ذلك الهجوم 
الذي ادى إلى تشتيت رحى الصباح حيث انضاف جزء منهم 
إلى زعير وجزء آخر إلى زمور. 

لكن لم يحفظ هذا العمل الشنبع بني حسن من شر 
زمور» فاستمر الضغط لأن زمور؛ هم بدورهم؛ کانوا 
خاضعين لضغوط من خلفهم. فادى كل ذلك إلى أقصاء 
بني حسن من الأراضي التي استقروا بها في القرن الثامن 
عشر والى تقدمهم نحو الغرب رغم ما ا ا 
القيأم به سنة 1232 / 1817ء أذ مر زمور بالخروج من بلاد 

خسن الدین سی ان أدرج الجيد من خيلهم سنة 1226 / 1811 
ني صفوف جنده ( الضعيف› ص. 9). ولسهذە ألغاية؛ 
کلف الباشا سلیمان بن القرشي السگیري بالنزول على دار 
الغازى سط جلد رما فة رالا ا فن 
9 

لكن لم يجد ذلك فتيلا. فاستمر الأمر على ما كان 
وزحف زمور بتقدمون آخنانا بط ء ااا بشکل علسف 
إلى نهاية القرن التاسع عشر حيث تمكنت قبائل زمور من 
معظم اراضي بني حسن. واستقر بنو حسن في الضفة 
اليسرى لنهر سبو على حساب سفيان وبني مالك الذين 
أرغموا على عبور النهر والاكتفاء بضفته اليمنى ( لوكو 
ص. 24{ . 

وخلال عهود كل من مولاي عبد الرحمان وسيدي محمد 
ومولاي الحسن ومولاي عبد العزيزء لم يظهر ذكر بني حسن 
إلا في بعض الاحداث كمشاركتهم في القضاء على انتفاضة 
الوداية بفاس الجديد سنة 1247 / 1832.31 ( الاستقصا› 9 : 
7) ومساهمتهم ضمن جيوش المولى عبد الرحمان في 
التنكيل بالزاوية الشرادية بضواحي مراكش» نادى بالثورة 
من صفوف قبيلة سفيان المجاورة لهم سنة 1850/1267 رغم 
أن البعض منهم كالصفافعة والتوا زيط وکلهم من أولاد 
سگير سبق لهم أن تمردوا عند الاعلان عن بيعة المولى عبد 
الرحمان سنة 1238/ 1822. 

أا في عهد سيدي محمد فلم يسجل علیهم سوی 
مش الانطر بات ال كن خت ف ایر 
وخصوصاً منهم أولاد يحيى والصفافعة» وهي اضطرابات 
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أدت بمولاي الحسن» الذي بويع في نفس الإبان» إلى 
النهرض إليهم ا ( الاتحاف› 2: 
1). 

ومع نهاية ال الحسني وبداية العهد العزيزي (1309۔ 
1892/113 . 1896( استأنف زمور نزوحهم نحو الشمال 
٠‏ وأخذوا ينافسون.بني حسن في استغلال غابة المعمورة» 
لدرجة أن بني حسن كادوا أن يفقدوا سيطرتهم على مجموع 
مجال الغابة» لولا تجميد الوضع نتيجة دخول عهد الحمايةء 
علما بأن بني حسن لم يتأثروا بثورة الجيلالي الروگي. 
هكذا استقر بنو حسن في النهاية في البقعة التي أصبحت 
تلقب بلقبهم في يومنا بعدما دام مسيرهم زهاء أربعة قرون 
اتخذ في بعض الأحيان شكل الملحمة وأحياناً أخرى مظهر 
التزحزح البطيء عبر المجالء فانضاف لهم في عهد العزة 
بعض البطون التي لم تكن منهم في الأصل» كما فقدوا 
بعض فرقهم في فترات الضعف والتقهقر. وآخر من انضاف 
إليهم» كمجموعة قائمة بذاتها جماعة من المهاجرين 
الجزائريين الرافضين لاحتلال بلدهم في منتصف القرن التاسع 

عشر وهم الملاينة الآتون من مليانة غرب الجزائر. 

وفي الخلاصة؛ نلاحظ من بين ما نلاحظهء E‏ 
تعاقب الأخال تفقد الذاكرة الجماعية بعض الألقاب وبعض 
الأسماء لمدة طويلةء > فلا أحد اليوم يعترف بأن مختار دخلاء 
على القبيلة الأصلية» ولا أحد يتذكر بني سگیر وان حکموا 
القبيلة لمدة من الزمن» فهذه الظاهرة مضافة إلى ظواهر 
أخرى» تجعلنا نشك في المفهوم الذي يعطى عادة إلى القبيل 
والذي يقول إنه مجموعة تستوحى تجانسها في أصل واحد. 
ومن دون شك فإن تاريخ قبيل بني حسن في خطوطه 
العريضة تاريخ معظم ا لمجموعات القبلية المغربية التي 

شاركت في هذا الزحف الهائل للقبائل التي أتت من فيافي 
امغرب الشرقي إلى هضاب ال مغرب الغربي وسهوله كزمور 
وزعير مثلاء ذلك الزحف الذي بدأ في القرن السادس عشر 
وتقوى في القرن الثامن عشر إلى أن انتهى قهراً مع 
الاحتلال الاستعماري. 

ع. ابن خلدون» التاريخ ؛ مجهول» تاريخ الدولة السعدية ؛ م. 


القادري» نشر الثاني ؛ ع. الفاسي» الأقنوم (باب الأنساب) ؛ ع.. 


الفشتالي» مناهل الصفا ؛ أ. الزياني» الروضة السليمانية ؛ 
الضعيف, تاريخ ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ أ. سكيرج» غاية 
القصود (نسخة مرقونة في خ. ع) ؛ ع. ابن زيدان» الاتحاف؛ 
الدرر القاخرة: 


G. S. Colin, Origine arabe ; J. Le Coz, Le Rharb : J. 
Cêlêrier, Marécage de la vallée de Sebou, Hesp. 2, 1922 ; Villes 
et Tribus du Maroc, T. 3 ; Répertoire alphabétique de 
confédérations... ; Piersuis, Etudes sur les communautés rurales 
des Beni Ahsen, Rabat, 1947 ; Formation du patrimoine foncier 
de la tribu des Mokhtar. 


: إسماعيل العلوي 
بني حماید > بني أحماید 
بني خالد. قبيلة تقع بجبال غمارة (إقليم شفشاون) 
وتحيط بها قبائل بني سميح وبني رزين وبني زروال وبني 
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احمد والأخماس وبني سلمان وبني منصور. تقدر مساحتها 
ب 515 کلم مربع› وكان عدد سكانها 13.495 نسمة سنة 1941 
يتكلمون باللهجة العربية الدارجة» ويوجد بالقبيلة سوق 
اثنبن باب برد وسوق سبت تاموروت» كما تتوفر على 
خمسة وثلاثين مسجداً وتسعة أضرحة وأربع زوايا وخمسة 
وثمانين كتاباً قرآنياً ومدرسة للتعليم الديني الثانوي. 


ارال 
جزهرة بني برزرة ے 


ا م 
راس بني برزرة 


موقع بني خالد 

تنقسم القبيلة إلى ست فرق هي : بني اخيار (9 
مداشر) وبني انبات (14 مدشرأً) وبني عبد العزيز (15 
مدشراً) وبني عاصم (18 مدشرا) وبني عمران (10 مداشر) 
وازراولا (9 مداشر). 

وفي النظام الإداري الحالي تنقسم القبيلة إلى جماعتين 
قروبتہن هما : جماعة باب برد وجماعة تأموروت. 

ح. الوزان» وصف افريقيا ء» 1 : 257 ع.› بنعبد الله» اموسوعة› 

8, 325 ؛ + بیبليوغرافيا بني أحمد باللغة الأعجمية. 

محمد ابن عزوز حکیم 

تعد قبيلة بني خالد من فروع بني نال د بالنون ا 
بطون غمارة. يقال إن نال ويال اد شن ا اء غار ن 
مصمود» الجد الأعلى لغمارة» ولعل هذا حسب موقعهم 
ا لجغرافي قدياء وإلا فالناليون المستوطنون بجبال غمارة 
شرفاء حسنیون› يتصل نسبهم بالمولى إدريس ۔ حسب ما 
بأيديهم من وثائق وظهائر سلطانية .. وتبعد قبيلة بني خالد 
عن شفشاون بنحو 45 کلم ٠‏ وهي وعرة المسالك شديدة 
البرودة في الشتاء» حصينة بطبيعتها > منيعة بجبالهاً. . ومن 
اش رها جبل تیرنران: ويدعى بجبل الكواكب» لأن قممه 
تناطح النجوم» ويرتفع عن سطح البحر ب 2000 مترء 
وكانت هذه الجبال . قدا . ملجاً الثوار» ومأوى السباع 
والنمور. 

ون الاسر القلة بها رل النالي الذين ورثوا العلم 
ا عن جد منذ القرن الثامن الهجري /الرابع عشر 
الميلاديء استقر ىهم بفاس» ورحل جماعة منهم ال 
الجزائر واستوطنوا تلمسان» وتولوا مناصب عليا هناك 
واشتهر جماعة منهم في موطنهم بني خالد ؛ وأولاد أكثاوء 


منهم : الفقيه البشري (تقدمت ترجمته)› والقاضي الحاج 
عبد الله بن لحسن أكثاو. وأخوه محمد الوافي» عاشا في 
النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر 
الميلادي ؛ وأولادالبكاري وا ابن جامع السني دفين 
الزاوية السفلى بكثامةء لم ينقطع العلم فيهم» منهم الفقيه 
القاضي محمد الراضيء واخوه العالم عبد السلام ؛ وأولاد 
أخرشيش» منهم + الفقة اخسدر اشرل وا الفا 
والخالديون المنسوبون إلى القبيلة جماعة تأتي تراجمهم في 
حرف أطخا ء. 


ابن صاحب الصلاة. ا من بالامامة ؛ ح. الوزان» وصف افريقيا ؛ ع. 


الزياتي» الجواهر ا مختارة» في نوازل غمارة» مخطوط ؛ م. 
الكتاني» سلوة ؛ ع. بنعبد الله» ا موسوعة ا مغربية ؛ وثائق خاصة ؛ 
وروأيات شفوية. : 
سعید أعراب 

بني خزرون. او بني وأنودين؛ فرغ من قبيلة مغراوة 
التي كانت لها الكشرة والرياسة إلى جانب بني يفرن 
وجراوة . في قبائل زناتة ( العبر» 11:7). وكانت مواطن 
مغراوة كما هو الحال بالنسبة لأغلب بطون عصبيتهم 
بالغرت الاوش الذي كان يعرف بوطن زناتة (العبرء 7: 
3). .م انتقلت هذه العناصر من مواطنها اول في اتجاه 
القرت بفعغل ضغط المحيرش الضتهاجة آلمتاصرة لذعغرة 
العبيديين. 

فكر الخليفة المنصور الفاطمي في إبعاد مغراوة وغيرها 
من بطون زناتة عن المغرب الأوسط لما تيقن من مناصرتها 
لاعلائه ر لقاو عله خرصا وان با د حل ت 
كيداد وجد مساندة كبيرة من طرف هذه القبائل. وهذا ما 
دفع بالخليفة الفاطمي إلى العمل على إبعاد هذه 
ا القبلية المعادية للشيعة لتسهل عملية القضاء 
ag‏ من المغرب الأوسط مجالا لاستقرار 
حلفائه الصنهاجيين من جهة ثانيةء لأن الدفع بزناتة في 
تجاه الغرب كان يعني بالنسبة للفاطميين التخلص من 
عناصر خطيرة طا لا أعترضت مجهوداتهم في السيطرة على 
بلاد المغرب ومنعتهم من الوصول إلى المغرب الأقصى 
بتصديها المترالى لحملات مصالة بن حبوس (Histoire dı‏ 
Maroc: 73 et 172)‏ 

أوكل الخليفة المنصور الفاطمي أمر إبعاد الزناتيين عن 
. المغرب الأوسط إلى بلگين بن زيري الصنهاجي. فقام هذا 
الأخير بشن حملة عليهم سنة 972/361 وتقكن من القضاء 
على عناصر كثيرة منهم» كما تقكن من قتل بعض زعمائهم 
كالخير بن محمد زعيم مغراوة. فارتحلت زناتة على إثر هذه 
الهزية إلى ما وراء ملوية با مغرب الأقصى وصار المغرب 
اللأوسط كله لصنهاجة ( العبر» 39:7). 

تابع بلگین بن زيري مطاردته للزناتیین بعدما عینه 
لفاطميون أميرا على أفريقيةء وزحف زحفه امشهور نحو 
ا مغرب الأقصى سنة 980/369 فأجفلت أمامه جموع زناتة. 


ا TT‏ 
ال 8 مغراوة. وهم ا مج ES‏ 
gy,‏ ( العير؛ 40.39.7( 
فزاد ارتباط مغراوة بدار الخلافة في قرطبة على رأبطة 
الولاء بفعل هذا الحدث. 

لقد كنت القبائل الزناتية من أقامة مارات لها 
با مغرب الأقصى بعد تحالفها مع الأمويين بالأندلس» ومن 
هذه الإمارات نذكر إمارة زيري بن عطية بفاس وإمارة 
خزرون بن فلفول بسجلماسة وإمارة لقوط الزناتي بأغمات. 
ويهمنا هنا إمارة بني خزرون التي نسب ابن خلدون أمراءها 
إلى الطبقة الأولى من مغراوة. E‏ 
بسجلاماسة باسم مۇس a‏ وهو من ار 
قافرا رار وقاأدتها في القر ن الراب بع الهجري 
(10 م) ( العبرء 7 :50). 

کان . لحد . خزرون بن فلفول كسائر أمراء زناتة با مغرب 
الأقصى على صلة بالخلفا ءالامو ن بالاندلس: فأقام 
الدعوة بسجلماسة للمؤيد بالله هشام بن الحکم» وهي ازل 
ډعوه ة قامت للمروانية بالمغرب على حد قول صاحب مفاخر 
البربر (ص.67) . وأذا كان لزحف جيوش الزيريين الصنهاجية 
المتحالفة مع الفاطميين على المغرب الأقصى الدور الكبير 
في ولاء العناصر الزناتية للأمويين بالأندلس» فإن هذا 
الصراع الفاطمي ‏ الأموي حول مناطق النفوذ ببلاد المغرب» 
وهو صراع كانت تحكمه عوامل سياسية متمثلة في الصراع 
حول الخلافة وعوامل اقتصادية متمثلة في السيطرة على 
طرق التجارة الصحراوية» جعل كلا من القوتين المتنازعتين 
تولي اهتماما بالغا لما يجري في الجزء الغربي من بلاد 
الغرب. فاعتمد الفاطميون اعتماداً كلياً على حلفائهم 
OEIC‏ 
ll o E‏ 
اهتماما اتا وعین على ادارتها من , یش بقدرته وکفاءته 
من رجال الدولة وقادة الجيش في حين كان يوكل أمر الدفاع 
عن باقي مناطق المغرب الأقصى إلى ار ات زا ا 
یبرره لات ر اک يعول عليهم في ضبط 
الثغورء فكان يفيض إليهم فيض الإحسان وکانوا هم 
فن اله وجو اق ات وا سات الال (٠‏ ال2 
50). 1 

وككل أمراء زناتة الذين ارتبطوا بخدمة دار الخلافة في 
قرطبة زحف خزرون بن فلفول إلى مدينة سجلماسة وتكن 
هن الأنتضار على أميرها ا لدرازى المعتر بن الشاكر لله سنة 


8/70 وكتب بالفتع إلى هشام المؤيد وبعث له برس 


المعتز ليشهر به بقرطبةء كما استولى على أموال بني مدرار 
وسلاحهم معلنا نهاية حكمهم لسجلماسة (مفاخر البريرء 
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7 ؛ العبرء 51) 

کافا الحليفة هشام امريد خزرون بن فلفول على ما ل 
من جهود في السيطرة ت على أهم محطة للتجارة الصحراوية 
وقتئذ» فعقد له عليها وعلى جهاتها. وقد استمر هذا 
الأمير المغراوي على حکم سجلماسة إلى تاریخ زحف بلگین 
ابن زيري على ال مغرب الأقصى سنة 980/369 بدليل أن ابن 
خلدون يحدثناعن مقاومة أبنه وانودين لهذه الحملةء الأمر 
الذي يؤكد بأن خزرون بن فلفول قد هلك قبل الحملة بزمن 
قليل وان إمارة سجلماسة صارت لابنه وانودين من بعده 
( العبر» 7 :51). 

اضطر وانودين بن خزرون إلى الفرار عن عأاصمته 
سلجماسة آمام جیوش بلگین بن زیري کما هو الحا بالنسبة 
لا اا اة الذين تحصنرا بمدينة سبتة على مقربة 
من مناطق الدعم والمساندة الأموبة. وقد غبن بلگین بن 
زيري عماله على جميع المدن التي سيطر عليهاء ثم تفرغ 
لحرب برغواطة التي آبات مقاومة فة ةذ هذا الزحف 
الزيري. وقد مكن صمود البرغواطيين أمراء مغراوة من 
اروج من مناطق تحصنهم ومنحهم الفرصة لعاودة 
سيطرتهم على مناطق نفوذهم ( العبر» 51:7). 

زحف وانودین بن خزرون على سجلماسة لما علم بضعف 
شوكة الجيوش الصنهاجية بعدما طال بها المقام با مغرب 
الأقصى. وقد تمكن من اقتحام عاصمة ملكه عنوة على 
عامل الزیریین بهاء فتقبض عليه واستولی على ما کأن معه 
من الأموال والذخيرة. وكان ذلك على ما يظهر سنة 373/ 
4 أي بعد خروجه عنها با يقرب من أربع سنوات وهي 
المدة التي قضتها الجيوش الصنهاجية بقيادة بلگين بن زيري 
با لمغرب الأقصى من تاريخ بداية الحملة سنة 980/369 إلى 
تاريخ وفاة قائدها سنة 373/ 984 بمکان يعرف بواركش ما 
بين سجلماسة وتلمسان في طريق عودته إلى المغرب الأدنى 
من غارته الطويلة هاته ( العبر» 6: 207). 

لقد خلعت مغراوة طاعة المروانيين وتخلت عن دعوتهم 
مدة من الزمن بعد توالي حملات الزيريين على المغرب 
الأقصى. ويرجع سبب هذه القطيعة إلى فساد العلاقة بين 
زيري بن عطية والمنصور بن أبي عامر حاجب المؤيد. فقد 
نقل ابن عذاري عن ابن حيان قوله بأن زيري بن عطية نكث 
على بن أبي عامر بعد الحب الشديد والوفاء الأكيد» وطعن 
عليه سلبه لملك هشام وغلبته عليه ( البيان» 252:1). وقد 
كان من الطبيعي أن تعرف علاقة بن أبي عامر تراجعاً 
واضحاأ مع باقي أمراء مغراوة بعد فساد علاقته بابن 
عطية لأن هذا الأخير كان فى ذلك الوقت أمير زناتة كلها 
( البيان»ء 252:1). ۰ 

اضطر ابن أبي عامر أمام هذه التطورات إلى أن يبعث 
فتاه واضحا في جيش كثيف لردع أمير فاس» لكن فشل 
هذا القائد في تحقيق ما قدم من أجله جعل المنصور يبعث 
بابنه عبد الملك في جيش أخر لتعزيز جيش واضح» ولحق 
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بهم هو نفسه على رأس جيوش ضخمة إلى الجزيرة الخضراء 
ليكون قريباً من مناطق الأحداث ولتكون عملية الإمدادات 
سهلة سريعة. وقد أسفرت حروب عبد الملك مع زيري بن 
عطية عن هزيمة هذا الأخير واستفحال أمر الأول با مغرب وما 
الاه الى اة تلان تهرك وقد غاد عد الاك 
إلى الأندلس سنة 999/389 بعد أن استخلف على المغرب 
فتی ابه aS‏ الذي اقام ممدينة وعمل علې تسییر 


مغراوة بعد أن E‏ 
رهائن کان يشترط فيهم أن يكونوا من أبناء هؤلاء الأمراء 
ضماناً لبقائهم على الطاعة ( البيانء 1: 253). 

لقد عن واضح يعلى بن حميد الكتامي: زهو اخ وخر 
قواد الخرزرة ا على سجلماسة (مقاخر البربر؛ 77( ثم 
عزله عنها بعدما تقرب منه وانودین بن خزرون وخضع له 
فعقد له واضح على سجلماسة مقابل عدد من الخيل والدرق 
وة من ا لال كل س بالاضافة الى احد يانه رة 
( البيان› 254:1)(. وقد عاد وأانودين ال سجلماسة سنة 
390 / 1000 وأقام بها فجددا دغوة رو انان وا سار علي 
ذلك إلى أن ضعفت الخلافة الأموية بقرطبة فاستبد بالأمرء 
ثم استغل ما أصبحت تنعم به إمارته من قوة فتوسع على 
حساب المناطق المجاورة لها مبتدئاً عمله العسكري 
بالسيطرة على درعة ( العبرء 7 : 52) 

کان للتوسع E A E‏ 
ا 
المناطق المجاورة لعاصمته لأن في ذلك ا ll‏ إمارة 
فاس التي كانت بدورها تعمل على الاستفادة من مواأرد 
التجارة الصحراوبة عبر التحكم في بعض واحات الجنوب 
وعلى راسها واحات وادي درعة. وقد نهض المعز بن زيري 
سنة 407/ 1017 على راس جيش من مغراوة وأتجه نحور 
حلاس اة امزغا تردن فشكن هدا الا خر فن 
إلحاق الهزية بجيوش المعز وكانت هذه الهزية سبباً في 
اضطراب أمر أمير فاس إلى أن هلك ( الع 52:7). 

استغل وانودين بن خزرون انتصاره على المعز بن زيري 
استغلالا كاملا ووجه اهتمامه نحو مدينة فاس للسيطرة 
ااا فت زا eT‏ 
أوج ما وصلت اليه إسارة بني خزرون من قوة ونفوذ 
واتساع. 

ولا تعرف تاریخ وفاة وانودین بن خزرون» وکل ما هو 
معروف أن الذي تولی ار 4 ame‏ 


وقضت على امارته بسجلماسة ( العبرء 52:7). 


لم تسجل لنا المصادر التاريخية أي معلومات عن 
الأمير مسعود بن وانودين ولا عن الأحداث التي عرفتها 


إمارته قبل مهاجمة المرابطين لهاء غير أنه من الواضح أن 
سجلماسة قد عرفت في عهده ازدهاراً ملحوظا بدليل أن ما 
هو معروف من الدنانير المغراوية التي ضربت بسجلماسة ق 
سك في عهد هذا الأمير. فمن بين الدنانير الستة المغراوية 
المعروفة الآن نجد خمسة منها تحمل اسم الأمير مسعود في 
حين لا يحمل الدينار السادس اسم أي انر أمراء بني 
خزرون (سجلماسة وإقليمها » 434) . 

إن كل ما وصلنا عن الأمير مسعود بن وانودين هو ما 
يتعلق بصراعه ضد المرابطين» فمن المعروف أن صنهاجة 
بقيادة عبد الله بن يأاسبن قد افتتحت عهدها في مناطق 
الشمال بالسيطرة على درعة سنة 445/ 1054 واستولت فيها 
o e‏ 
وانودين ( القرطاس. 8) ثم أغارت جموع صنهاجة على 
سجلماسة بعد سيطرتها على درعة» وكان أبن ياسين قد 
خاطب أهلها وأميرهم ودعاهم للدخول في طاعة المرابطين 
فلم يجيبوه إلى ذلك ١‏ لغرب 167 ؛ الحلل» 22) فدخل 
المرابطون إلى هذه المديتة بعد سنة من سبطرتهم على درعة 
وقىتلوا أميرها مسعود؛ وتفرقت جموعه شذرمذر فلم يقم 
لبني خزرون قائمة بسجلماسة بعد ذلك ( العبرء 52:7). 

وحول تاريخ دخول عبد الله ابن ياسين والمرابطين 
سجلماسة انفرد ابن أبي زرع بالتأريخ لذلك سنة 447/ 1056 


وحصر السبب في دعوة فقها ء سجلماسة ودرعة أبن ياسەن 


للقدوم عليهم قصد تطهير بلادهم من المنكرات ( القرطاس. 
17 
ولم تكن حملة ابن ياسين على سجلماسة كافية للقضاء 
على نفوذ مغراوة بها فقد زحفت جموع هذه الأخيرة على 
المدينة بعد أن غادرتها جيوش صنهاجة فتمكنت من دخولها 
وقتل من كان بها من الملثمين في نفس سنة سيطر ابن 
باسين عليها أي في سنة 446 / 1055 وقيل بعد هذا التاريخ 
بسنتين ( البيان؛ 4: 13). وقد عانى المرابطون من مقاومة 
مغراوة لهم کل وصلوا مجالا من مجالاتهم بالمغرب 
الأقصى. فقد قاومهم بنو خزرون في مدينة صفرو التي لم 
يتمكن المرابطون من السيطرة عليها سوى في سنة 455/ 
3ء وقتلوا من کان بها من اولاد وأنودين وبقية مغراوةء 
کما لم یدخلوا مناطق ملوية التابعة لأبناء وانودين اش ال 
في سنة 463/ 1071 ( العبرء 7: 52) . 


ع. أبن خلدون» العبر» ج 6 و7 نشر خليل شحادة و سهیل زکار» 
دار الفكرء 1988 ؛ مجھول» مفاخر البریں مخطوط؛ خ. ع رقم د 
0 ؛ ابن عذاري» البيان ا مغرب» ت. كولان وليشي بروفنسال» 
بیروت» 1983 ؛ ج. 4؛ ت» إحسان عباس» بيروت» 1983 ؛ ابن أبي 
زرع» القرطاس» الرباط» 1972 ؛ أً. البكري» ا مغرب» باريس» 1865 
؛ مجهول» ا لحلل ا موشيةء ت. سهيل زكار وعبد القادر زمامةء الدار 
البيضاء» 1979 e‏ المحافظي»› سجلماسة واقليمها في القرن 
الغامن (14 م) مساهمة في دراسة مجتمع الواحات في العصر 
الوسيط› 9 بفاس» 1989. 


J. Brignon (et al...), Histoire du Maroc, Casablanca, 1967 ; 


H. Terrasse, Histoire du Maroc : des origines û ['établissement du 
protectorat français, T. I, Casablanca, 1949. 


حسن علوي حافظي 

بني خنوس)› قبيلة تقع بناحية صنهاجة السراير (إقليم 
الحسيمة) وتحيط بها قبائل زرقات وبني بونصار وبني 
سدات. تقدر مساحتھها ب 62 کلم مربع» وکان عدد سکانها 
6 نسمة سنة 1946 يتكلمون باللهجتين العربية الدأرجة 
والصنهاجية. بوخد القيلة تماننة ناخد تلا اضرحة 
وزاویتان وأحد عشر كتاباً قرآنياً وتحتوي على أحد عشر 


وفي التقسيم الإداري تكون مع قبيلة بني بونصار 
جماعة قروبة وأحدة. 

ع. بنعبد الله» الموسوعة؛ 8؛ + بيبليوغرافيا بني أحمد باللغة 

الأعجمية. 

محمد ابن عزوز حکیم 

بني خيرأن. اتحادية قبائل نتوفر على عدة تقديرات 
حول سكانها يرجع أحدها إلى عام 0 وأفاد 
بوجود 1170 خيمة» والآخر عام 1915/133 وأعطى 1735 
خيمة» وذكر التقدير الأخير E‏ أن هؤلاء بلغوا 
1 خيمة ما قد يعني نمواً مهما للسکان. 

يقيم بني خيران في شمال الطريق الذاهبة من واد زم 
إلى الدار البيضاء. ويجاورهم زعير شمالا والسماعلة جنوياً 
وشرقاء وورديغة جنوباً والشاوبة غرباً. ويتميز ترابهم بأنه 
منطقة هضاب متقطعة تخللتها نحوءات. وامتدت شمال 
وادزم» ومنطقة جبلية متعرجة ربطت تادلا ببلاد زعير 
والشاوية. وقطعت هذا الإقليم اودية عميقة ومنخفضة منها 
خندق واد زمران وواد العطش› وهي مغلقة في الشمال 
بواسطة مرتفعات شاهقة مثل جبل تاخسيت (845 م)› 
وبواسطة كتلة أولاد ی ا وضمت هذه 
الاتحادية قبيلتين همأ : 

موالين الدندون : وعددهم 1.316 كانوناًء وتفرعوا إلى 
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آربع فخذات هي بالترتيب : أولاد بوغادي وبني منصور 
وأولاد فطاطة والشرفا و أولاد بوغادي ال 
الشرفا وانتشرت مساكنهم شاملة ناحية "قرن الوعرة» ذات 
الركامات البعثرة» وهي منتصبة حتى علو 2901. وأقام بني 
منصور في غرب الاتحادية وجنوبهاء وضموا ستة دواوير 
ونصبوا خيامهم على هضبة وأقعة بين واد زمرأان وواد 
ا رکان قلت معان فی ااه دشر بت ضور 
وأقام أولاد فطاطة في الركن الشمالي الشرقي للاتحادية. 
وهو إقليم جبلي متوسط› » ارتفاعه 800 م. يضم أولاد فطاطة 
ار وار اقا م الشرفا ء في جنوب شرق بني خيرانء 
وتفرعوا الى ثلاثة دواوير. وتشيعوا لجيرانهم . بوغادي 
وبني منصور حتی بدون الاستناد الى افا فد 

۔ الگنادیز : وعددهم 535 كانونا . تفرعوا e‏ 
هما أولاد برکات وأولاد الحاج. وتكتل أولاد بركات في 
شرق "قرن" مجاورين لأهل فطاطة وأهل بوغادي وتشيعوا 
لهم» وتفرعوا إلى خمسة دواوير. وأقام أولاد الحاج في 
شال غرت ترات الکنادیر: ویشمل ترابهم واد عطفيف 
وخط المرتفعات الذي امتد من مرتفعات الگناديز إلى 
تاخسیت» وتفرعوا إلى ثلاثة دواوير. وهم خاضعون شيئا 
ما» منذ عدة أعوام لبني منصور الذين رغبوا في منع إعادة 
تشكيل فرع الگناديز المنقسم بسبب صراعات داخلية. 
وبضم بني خيران ل 9.255 نسمة تقريباء مقلوا اضر 
مجموعة بشرية بين الاتحاديات العربية لتادلا. وليس بينهم 
انسجا م تام لوجود جماعات غريبة عن القبيلة بين ظهرانيهم 
مغل الشرفا. الذين ضموا ثلاثة دواوير أقامت في جنوب 
شرق بني خيران وتشيعوا لجيرانهم بني منصور وبوغادي. 

كان بني خيران أقل ثراء» بينهم كثير من البؤساءء 
لكنهم ملكوا قطعاناً من البقر وغابات مهمة من البلوط. 

في عهد الحماية» اجتاحت القوات الفرنسية تراب بني 
خیران واحتلته في دجنبر 1912 لقربه من زعير والشاوية. 
ويبدو أن مقاومتهم التي استحقت الذكر ليست في بذاية 
الغزو وإنا فى الخمسينات لما شاركوا مع السماعلة في ثورة 
وادزم عام 3, منخرطين بذلك في الثورة الوطنية ضد 
الاستعمار. 


Rapport Mensuel du Protectorat, 1913 ; R. Peyronnet, Le 
Tadla, p. 68. 


الملكي المالكي 
بني خيري» أسرة من أصل إيبيري» اهتم أفرادها 
بالميدان القرصني بمضيق جبل طارق. ففي النصف الأول من 
القرن التاسع الهجري (15 م) وجد ثلاثة منهم كانوا حديثي 
عهد بالاسلام : محمد بن خيري» اسمه منويل» يقود سفينة 
من نوع خمسة عشر مقعداً . ثم القائد بدر» رئيس سفينة من 
فئة أربعة عشر مقعدا . وآخر يدعی حبيب بن خيري صاحب 
UES‏ 
تركزت هذه الأسرة بالقصر الصغير منذ الاحتلال 
البرتغالي لسبتة (1415/818) في رعاية حاكم المدينة المدعو 


I: 


لخن طهر ان اة رلت آلى كى دة تطران 
إثر الاحتلال البرتغالي للقصر الصغير سنة 862/ 1458. وفي 
بداية القرن العاشر الهجري (16 م) اعتمد النشاط القرصني 
ادهل خرن هن أفاد عدا فكل اعا 
البحرية البارزة بين 1516 و1520 كانت من مبادراتهماء 
خاصة تلك التي استهدفت سبتة المحتلة وجبل طارق الذي 
استرده الإسبان ا 1462 وی للاخ خيري أن نظما 
غاراتهما البحرية على مدينة سانتا كاتريناء في الغرب 
کک فبسبب تصاعد عمليات القرصنة التطوانية 
ف الإسبان إلى تخريب مدينة تطوان ثانيةء إلا أن 

E‏ للتحکم في مرسی واد تطران 
(مرتيل بعد ذلك) بواسطة بناء برج بمدخله. وهذا ما لم 
يتم› نما یبین استمرار نشاط بني خيري. وما يزال هذا الاسم 
موجوداً بين الأسر التطوانية الأندلسية الحالية. 

ح. الفگيگي» مقاومة الوجود الايبيري بالثغور الشمالية ا محتلة 

.449 447:2 124.1231 


Gomes Eanes de Zurara, Cronica de D. Pedro de Meneses, 
chap. 20, p. 555 ; Damiao de Gois, Cronica do rei D. Manuel, 4 : 


129 - 130. 

حو الف 

بني راشد أسرة من قبيلة بني عروس الهبطية» ذات 
الأصل الإدريسى العلمى من فصيلة اللشيشيين 


العبدسلاميين. ففي بداية القرن السابع الهجري استقر علي 
(المدعو علال) بن عبد السلام بن مشیش بقرية غروزم؛ 
بجوار شفشاون» فأصبحت مرکزا لأبنائه وأحفادهء کان منهم 
راشد والد علي مؤسس مدینه شفشاون وأبو الأسرة الحاملة 
لهذا الاسم. ٠‏ 

هذه الأسرة مكانتها في المجال السياسي بإقليم 
الهبط منذ تأسيس مدينة شفشاون والإمارة العلمية الجهادية 
سنة 876 / 1471» مع بداية الدولة الوطاسية» واستمر هذا 


٠الدور‏ إلى مأ بعد منتصف القرن العاشر على عهد عبد الله 


Rl ha 
DE اا‎ e 
مواة قفه الجهادية الخاصة ومساندته للجهاد الوطاسي‎ «1517 
على عهد محمد الشيخ واأبنه محمد. وبرز ابنه إبراهيم منذ‎ 
توليته قيادة شفشاون سنة 1517/922 إلى 1539/945 سواء‎ 
ِ في العمل الجهادي أو في القيام بمهامه السياسية كوزير‎ 
لدى أحمد الوطاسي (1539.1527) إلى وفاته في هذه السنة‎ 
الاخرة‎ 

وخلال مدة تغيب مولاي إبراهيم عن شفشاون أنات عنه 
عمه علال بن راشد؛ ثم أخاه عبد الله سلمة. a‏ 
ابراهيم e Soo‏ الأخيرة من 
السعدي سثة 1547 ضد الوطاسي ا ون ا 


:کان آخر حکا م شفشاون منذ حصار السعديين للمدينة سنة 
1564 ا عدا الك اسذل السار عل اسر ةبت 
راشد› > ليحل مكانهم حكام من الأسرة الريسونية. 

ری ا وا ی را انات یا مدن الوط 
ملت في الدرجة الأولى مدينة تطوان التي كانت تحت حكه 
ا لمنظربينء حفدة علي المنظري الغرناطي. وقد توطدت تلك 
لعلاقة بالعمل الجهادي المشترك بين تطوان وشفشاون طوال 
هذه المدةء سيما بعد علاقة الصهر التي ربطت بين المنظري 
الخانئ وین على بن راش لعل إلذى زف ابد الست 
الحرة إلى قائد تطوان. وقد أعطت هذه العلاقة لبني راشد 
الهيمنة على تطوان» بجمع إبرأهيم بين قيادة المدينتينء إلى 
أن تسلمت القيادة الست الحرة بنت علي بن راشد» خلفاً 
لزوجها المنظري الثاني لتبقى في نفس الرتبة ما بين عام 
1525 وعام 1. 

ورسخت علاقة بني راشد أيضا بقيادة القصر الكبير 
العروسية وبمدينة أزاجن الرهونية» اذ كان قواد شفشاون 
حريصبن على التنسيق بين جهرد قراد بلاد الهبط لقيادة 
الحملات الجهادية ضد أصيلا وطنجة. وتجاوزت تلك 
العلاقات إلى روابط الصهر : فإبراهيم تزوج بنت طلحة 
العروسي المسماة بط كما تزوج عبد الله سلمةء أخو 
ابراهیم؛ بنت دة قائد ازاجن. 

يمكن تحديد إمارة بنى راشد من جهتى الغرب والشمال». 
وعلى خلاف ذلك فإن المهمة صعبة أمام كل محاولة لحصر 
القبائل الداخلة تحت نفوذها من ناحيتى الشرق والجنوب. 
فبالتوجه نحو الشمال نجد مؤسس الإمارة قد سارع إلى ضم 
قبيلة بني حسان» التي يفصلها عن جبل الشاون مجرى واد 
راط کا أولى مستعملا المتوفر لديه من بني 
زل ورال شفشاون وما توصل به من محمد الشيخ 
الوطاسي. علمنا هذا تما سجله الحسن الوزان. ونعتقد أن 
الأمر ماثل بالنسبة لجبل حبيب الذي كان يتصدر العمليات 
الجهادية قبل قيام الإمارة. وينطبق هذا على الأراضي 
الفاصلة بين جبل حبيب وبني حسان التي ظهر بها بعد ذلك 
د بنوحزمار وبنو يدر وبنو لیث. 

وتقاست بتو راشا فم عام عور باد اقل الردف 
القار الةم طت ال ال ر فاخ ضزابالتاعل 
الشرنن آلف ف ا اة ا ال موو 
غرياء عند اتصاله بحد إقليم الهبط من تلك الجهة. ويضم 
امتداد الساحل الداخل في نطاق الإمارة الراشدية» بني 
زیات وبني بوزرة؛ وبني جریر» وبني رزین. 

وضمت الحدود الجنوبية جبال الاخماس بقسميها العلوي 
والسفلي. فالعلوي المشرف على بني عروس وعلى اغزاوة 
مؤلف من فرقتي بني فلواط وبني صالح. أما السفلي 
فيشرف على الساحل الشرقي بفرق : پني زرویل وبني 
جبارة وبني جافن وبني تليد. 

ح. الفگیگي» مقاومة الوجود الإيبيري» أطروحة دكتوراة دولة» 


كلية الآداب بالرباط» 1990. 
۰ حسن الفگیگي 

بني رزين؛ قبيلة تقع بناحية غمارة (إقليم شفشاون 
حالاً) )» وتحيط بها قبائل متيوة البحر وكتامة وبني خالد 
ويدي êri‏ وتقدر مساحتها e‏ کلم مربع؛ وکان عادد 


سكانها سنة 1946 هو 3.467 نسمة» يتكلمون باللهجة 


موقع بني رزين 
العربية الدارجةء وبالقبيلة سبعة وعشرون (IY‏ وعىشرة 


أضرحة وزاوية وأربعة وعشرون كاب انا ومدرسة 
للتعليم الديني الثانويء وا سوق القبيلة الرئيسي فيوجد 
بأحد بني مراق. 

ود : بني مراق )8 
مداشر ) واوفائن (4 مدأاشر) وتمريخت (6 مداشر) وبني 
قاسم (4 مداشر) والوسطي (8 مداشر) .وفي التقسيم 
الإداري تکون جماعة قروية تحمل اسمها. 

ع. بنعبد الله» الموسوعة» 105 > 09 325 ؛ ح. الوزانء وصف 

إفريقيا > 5:1 ؛ + بیبليوغرافيا ب بني أحمد باللغة الأعجمية. 


بني زجّل. قبيلة رز تقع بجبال غمارة (إقليم شفشاون 
6 وتحيط بها a‏ وبني سلمان» 
NE ETT‏ 
جزيرة بني ارذره ے 
رأس بني بوزرة 
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والأخماس» وينى حسان» وبني سعيد» وتقدر مساحتها ب 
5 کلم مربع؛ وکان عدد سكانها سنة 1946 هو 7.241 لسمة 
یتکلمون باللهجة العربية الدارجة. وبالقبيلة ثلاثة وستون 
مسجدا وثلاثة عشر ضريحا وأربع زوایا وستة وأربعون 
کتاباً آنا وانتا عشرة ة مدرسة للتعليم الديني الثانوي. 

تنقسم القبيلة إلى سبع فرق هي : القلعة (10 مداشر) 
بنی منصور (7 مداشر) والوسطیین (5 مداشر) وبني شکورة 
(0 ماس وی برشداه او مداشر) ونی موی 1 
E E‏ 

وفي النظام الإداري تنقسم القبيلة إلى جماعتين 
قرویتان فا + اعا ا القمالة اة 
الط اة 

ل لزان القاس ها شم اي جد ان 
باسم بني منصور يعني من جهة القبيلة الغمارية التي تحمل 
هذا الاسم ومن جهه أخرى يعني فرقة ة بني منصور التابعة 
لقبيلة بني زجل. 

الحسن الوزان» وصف افريقيا » 256 . 257 ؛ _ع. بنعبد الله ا لوسوعة› 

9 325 ؛ + بيبليوغرافيا بني أحمد باللغة الأعجمية. 

محمد ابن عزوز حکیم 


* تذكر بعض کتب التاريخ أن قبيلة بني زل رها أخذت 
اسمها هذا من اسم شخص استوطنها في أواخر القرن الأول 
الهجري يدعى محمد زجل قدم من المشرق مع موسى بن 
نصير» ويرتفع نسبه إلى أبي هريرة (فوائد الهبطي) لا 
ندري السنة التي دخل فيها القبيلة بالضبط ولكن الشىء 
المعروف هو أنه انتقل إليها زمن الارتداد» وهذا ما يفهم من 
قول أحمد ابن عرضون :"الذي تلقيناه من والدينا وأسلافنا 


رحمهم الله ان زجل قرشي ال نةكان رجلا اا 


u a 
ارتدت قبائل ا مغرب فر بدينه من شاهق الى شاهق» الى أن‎ 
دخل وادي (لمان) فاح ويقال إنه هو الذي سماه‎ 
"وادي الامان" وبقي فيه مدة ثم صعد الى "بومنار" وبنی به‎ 
مسجدا باقية رسومه إلى الآن» وتوفى هناك (تقييد» ص.‎ 
0 وک اف اند ین ءا ا‎ 0 
على ذلك بقوله :"وفي الزبيدي أن زجل في اللغةء‎ 
هوالفصیح الکلام وان اسمه محمد وأما نسبته إلى قريش.‎ 
فجارٍ على ألسنة الناس من السلف (ناصر الحكام ؛ وثمرة‎ 
. )53 اک ص‎ 
ونه أن غه القلة كانت مهدا لكر من اشن‎ 
منذ بداية الفتح الإسلامي فقد جاءتها أفواج منهم استقروا‎ 
فيها وتناسلوا حتى ضاقت بهم القبيلة فانتقلوا إلى قبائل‎ 
أاخرى مجاورة. فمحمد الصغير الهبطي يذكر من هذه‎ 
الكانلات كتا بالاضاة ال تخل هتاعاك ار‎ 
القرشيون. اا لان هلال وارد فلل‎ E 
وره بل يذكر أنه قدم إلى هذه القبيلة وفد من التابعين‎ 
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والأنصار» والجل من ذرية الخلفاء الأربعة (فوائد الهبطي)ء 
ویذکر عبد الله گنون أن بها أنساباً عربية غريبة» وأنساباً 
شريفة قدية لا تعرف با مغرب كالنسب العباسي (مجلة 
لسان الدين» ج 4 السنة 8 ص 17). وكثيراً ما نجد بعض 
الأسر مازالت تحافظ على سلسلة نسبها الذي يرتفع إلى 
بعض الصحابة كأسرة ال ا ا 

ا ا او 

ويذكر الهبطي في ا لمنهاج بآنها قبيلة الأشراف الأولينء 
وكعبة الزهاد المتبتلين منذ الفتح الإسلامي. ومن الفاتحين 
الأولين لهذه القبيلة أبو العباس ا ال وبلعيد بن أبان 
بن عشمان. وتذكر بعض الروايات أن زجل كان يلقب أحياناً 
بجلال لكثرة ترديده eS‏ 
أحياناً بالقبيلة الجلالية (فوائد الهبطي)» غير أن الهبطي 
يجعلهما شخصين اوا وهذا ينتسب إلى 
أبي هريرةء والآخر أحمد جلال» وينتسب إلى علي بن أبي 
طالب» وهذا ما حكاه عن أبيه قائلا :"سألت سيدي الوالد 
رحمه الله عن هذه القبيلة فقال لي E ET‏ 
إقليم بني حسان وأهل سوس» وکانوا . والله اغلدغان 
غير طريق مستقيم؛ ٠‏ فمكث عليهم الشرقي بضبابه ما بنيف 
على عشر سنن وانتقلوا منهاء وبقيت خالية› ولا أراد الله 
عمارتها جاء إليها رجل من المشرق هارباء وهو من ذرية 
دتا علي رضي الله عنه ويدعى أحمد جلال بن سيدي 
عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي 
بن ا طالب و ات فخا من ال ت اة الل 
س 90 هه وشي بجلال لانه يرا ما کان يرهد (٠‏ اله الا 
اللا ولا الف سمت اة 


ومهما يكن فإن زجل كان بشابة الفاتح الحقيقي لهذه 
القبيلة» واكثر سكانها من ذريته واقاربه» وقبره مزارة 
مشهورة هناك تقام له الذكرى على رأس كل سنةء وكان 
نزول زجل هذا بحجر الجبل الأشهب وضع يسمی (تلوشت) 
ومكث هناك الى أن مات ودفن ممقبرة انغران بجبل العباد 
بتازروت» وكان في فصل الخريف والشتاء يأوي إلى وادي 
الأمان» وهو موضع بعمق سحيق لا يرى منه إلا بعض 
أطرا ف السناء ولا تکاد رأ الشمس إلا في بعض فصول 
السنة. وفي هذا الموضع زوج اة من ذريبة دتا ا 
جات بده rE‏ أولادا 
انتشروا فى هذه القبيلة (فوائد الهبطي)» وهي من أوائل 
القبائل ا لمغربية التي تعربت وانمحت منها البربرية بالمرة 
وانتشر فيها التعليم انتشارا واسعاً اليثاق» عدد 48) 
لدرجة أنه كانت هناك مداشر فى هذه القبيلة لا يوجد فيها 
أمي واحد» وحتى إن بعض المستشرقين قال :"إنه كان بهذه 
ا لجال مدرسة للحساب (مجلة الشراع» السنة 2 عدد 5 ص. 
3) وهذا غير مستبعد اذا عرفنا أن هذه القبيلة عرفت منذ 
القدم بكثرة علمائها وفقهائها الذين كان لبعضهم تجديد في 
التشريع الفقهي» ليس هنا فحسب بل إن كثيرا من أسر 


هذه القبيلة تسلسل العلم فیهم کابرا عن کابر» يکفي أن 
کس و اا آنا الملوليين القرشيين, زا 
الاد و اس مان وان احلا و اة آل 
أحَقّاف» وأسرة أوثول» وأسرة الهبطيين» دع عنك أسرة 
ابن عرضون الذين طارت شهرتهم في الآفاق. . 
م. الصغير الهبطي» فرائد» مخطوط ؛ م. ابن عرضون» تقييد في 
التعريف بقبيلة بني زجل» مخطوط؛ خ. ح ؛ م. ابن عرضون 
: الصغير؛ ناص ر الحكام» مصورخ. ع ؛ س. الحوات» ثمرة أنسي 


مخطوط. 


E 
بني زروال» من القبائل الجبلية الشهيرة بشمال‎ 
المغرب» وهي تنقسم إلى خمس فخذات اوفرق هي : بومعان‎ 
a وأولاذ ر وینو إبراهیم ولو‎ 
ا وات ا 2 ويني‎ 
مزگلدة وبني ورياغل» ومن الجنوب قبائل سلال وفشتالة‎ 
والجايةء ومن الشمال غماأرة وبني بحمد. وتشغل مساحة‎ 
تقدر بحوالي ألف كيلومتر مربع. وهي اليوم تابعة إدارياً‎ 
لعمالة إقليم تاونات.‎ 
أرض القبيلة تطغى عليها المرتفعات التلية» ومن أشهر‎ 
e شمال القبيلة والذي لا‎ bE 
واد أولايء وواد کک واد ا ووأد آمزاز» وگلا‎ 
تنخدز من بال غتارة ن ا تشق القبيلة من شمالها الو‎ 
جنوبها لتصب في نهر ورغة الذي هو الحد الطبيعي بين بني‎ 
زروال وقبيلة فشتالة. كما توجد بها عيون ماء غزيرة» من‎ 
أشهرها عنصر تازغدرة ببني إبراهيم» وعنصر العبّاد بجبل‎ 
ودكة» وعين تاسياست بأولاد قاسم» وعين القليعة ببني‎ 


ا e‏ الاقتصاديةء نهي اة تاشخار 
الزيتون من جهةء وأشجار الكروم من عنب وتين من جهة 
N‏ ا زق ا 
الزبيب أي العنب المجفف (وصف»› 1 :125). 

هذاء وقد اختلف النسابون في تحديدهم لأصل بني 
زروال. فالبعض یری أن سكان القبيلة بربر من غمارة من 
مصمودة (قبيلةء» 9) بينما يرى البعض الآخر انهم من 
صنهاجة ( العبرء 6 : 275). لكن إذا كانت قبيلة بنى زروال 
یر اال انها مرت اما رانف االو 
كلية. ولم يبق لها منها إلا الاسم شأن قبائل كثيرة 
بالمغرب. ويرجع سبب تعريبها إلى قربها من فاس» من 

جهة. ومساكنة الآعراب ب لسکكانها وامتزاجهم بهم 
e‏ زمن المرابطين والموحدين الذين نقلوا قبائل عربية 
من الرحل وأسكنوها مع بني زروال لأغراض ساسية» من 

جهة أخرى (قبيلة. 9)» إلى جانب إقدام ا 
تأسیس مراكز لهم بالقبيلة اک عا غ ي 


قبيلتي الأوداية وشراگة. وكذا هجرة أسر عربية إلى القبيلة 


نفسهاء (قبيلة» 9 ؛ الحركة» 2 : 475). وفي هذا الصدد يقال 
عند النسابين إنه لا توجد بالمغرب قبيلة اجتمع بها أبتاء 
ا لاء الا عة الا بتي زورال و حماس (مج عة 4ا 

ومن أقدم مداشر هذه القبيلة وأهمها على الإطلاقء 
نذكر على الخصوص» مدشر تازغَدرة» الشهير بضريح وليها 
الشيخ محمد بن علي الشطيبي» أحد متصوفة الطريقة 
الزروقية الشاذلية خلال القرن العاشر (16 ء)» (دوحةء 16)ء 
زمتهر جهن الاردة القهر هساح السبغة ؛ زالنشران 
معا بفرقة بني إبراهيم. ثم مدشر النقلة بسفح جبل ودكةء 
ومدشر أفوزار الشهير بمسجده المزخرف المنمق» ومدشر زاوية . 
أولاد خزار المشهور بعيونه المنهمرة وقبب صلحائه من 
الشرفاء العلويين» ثم مدشر بني مجرو بفرقة بني مكة على 
الحدود بين غمارة ويسي زروال» والشهير بسوقه الكبيرء 
الان کن وتا رال تع کا یوم سبت» وبسکانه الد 
مرن الى الغ و الا خقصاصض ف الرارل التق 
ET‏ 

ومن المداشر المهمة بفرقة أولاد قاسم : مدشر الزاوية 
الوارثية» ومدشر تلاراغراس حيث يوجد ضريح الشيخ 

A TE ES RS o 

الاو ضر ا 
أضرحة صلحائه من جهة. وبكونه كان مسرحا لمعارك حربية 
ذأ اهب بن الق سن الخاعدن اتات اة اة 
بقيادة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي (قبيلةء 26). 

ومن مداشر فرقة بومعان المهمة نذكر مدشر بني عبد 
الله خت ترجد الزات اناري ن مدر جى اله 
ومدشر البابة ا لمعروف مسجد د في أعلى قمة هناك.. 

وإذا علمنا أن المدن لا وجود لها بقبيلة بني زروال یبقی 
مركز غفساي» وهو حديث العهد بالتأسيس. أهم نقطة 
حضرية بها في وقتنا ا لحالي. لكن يفهم من بعض الإشار ات 
أن القبيلة كانت بها مدن كبرى في الأزمنة الغابرة» كما 
تشهد على ذلك بعص الائار الت عفر علنها هنا وهتاك: 
رخفو فيا دة لار ال ا 
109 . 

الا ا اا ا س و کر 
من الزواياء من أشهرها وأقدمها : زاوية الشيخ محمد بن 
على الشطيبى المتوفى سنة 1556/963 الواقعة بمدشر 
ای اا ل اوا ار 
المتوفى سنة 969/ 1561 بمدشر تلاواغرآاس (عقع» 68)ء 
وزاوية ابي العباس بن جامع الخالدي» المتوفى سنة ۱021 / 
3 نمدشر بني خالد على الحدود مع غمارة (صفوةء 14( 
ا ا E‏ 
0/ ۰1621.20 ممدشر لار ران رةه 00010 زاون 
محمد ابن الفقيرة المتوفى سنة 1635/1045 بمدشر الخجرة 
(متع» 128( )» ثم الزاوية الدرقاوية الأم بمدشر بوبریح؛ 
ومؤسسها هو الشيخ محمد العربي الدرقاوي؛ سنة ا20 ل/ 
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189؛ والزاوية الحمومية الأمء بمدشر بفرقة بني إبراهيم 
بالفر تا من مدر عص ارده وهي من تأسيس الشبخ 
أحمد بن الجسن الحمومي خلال القرن الثاني عشر (18 م). 
US als)‏ 

ع. أبن خلدون» العبر ؛ م. ابن عسكر» دوحة الناشر ؛ ح. الوزان» 

وصف افريقيا ؛ م. ع. الفاسي» مرأة ا محاسن ؛ م.ء. الفاسي» تع 

الأسماع ؛ اقرا تی رحو د بر الفاي: اة ر 

ا ا رال آي و اهاعري 

الدرقاوي ؛ ع. بنعبد الله» ا موسوعة ا مغريية. 

احمدالرارت 

ي رکار فل کات تحرف بی فر کار ر ت 
بناحية جبالة (إقليم العرائش حالياً) تحيط بها قبائل 
الاخماس؛ والرهونةء وبني يسف. وتقدر مساحتها ب 50 كلم 
مربع. سكانها يتكلمون باللهجة العربية» ويوجد بالقبيلة 
عشرة مساجد وضريحان وزاوية وعشرة كتاتيب قرانية 
ومدرسة للتعليم الديني الفانوي. وتحتوي القبيلة على أخر 
فا 

وقي التقسيم الإداري الحالي e‏ هذه القبيلة مع 
قبيلة بني کج غ واد افا وا و 
القلّة. 

اة الله الور هة :111 خسن الوزان حف ارا :| 

2 #ل راق بني أحمد بالل الا هة 

بني زمور؛ قبيلة كبرى بمنطقة تادلا تضم فرقاً من 
العرب والأمازيغ تجاور سفوح الأطلس المتوسط. يحدها 
شمالا مجری واد کرو ویلاد زايان» وشرقاً منطقة سيدي 
لامين» وجنوباً قبيلة ایت الربع ويني عمير: وغربا ورديغة 
والسماعلةء وبينما تتكون جهاتها الشمالية من المرتفعات 
المغطاة بالأدغال والأشجار الشوكية فإن باقي المناطق تغلب 
علبة الطبيعة الجرداء :قاتلا الأريع في بداية القرن 
العشرين هي : أ ولاد يوسف وبني بتاو والشوكران 
والرواشد. 

کان غد سکانهم آنذاك ت حوالي 15.000 نسمة يعيشون 
أساساً على تربية الأغنام وبعض الحرث. 

تعد بجعد حاضرة بني زمور» وکانت تربط بعض فرقهم 
مثل أولاد مومن روابط أٴحُوة بالرضاع (تاضا) مع فرق 
من أمازيغ الأطلس المتوسط. 


قاوم بنو زمور الغزو الاستعماريء والتحق مجاهدوهم 


مجاهدي زایان أو عند ايت اسحاق انك حوذي. 


رای شفوية وتحريات ميداأنية. 


R. Peyronnet, Le Tadla. 
المالكى الملكي‎ 
N 
ا‎ 
حالياً) وتحد شمالا بالبحر المتوسط وتحيط بها قبائل بني‎ 


ب 200 كلم مريع. ويتكلم سكانها باللهجة العربية الدارجة 


-1530- 


توجد بهذه القبيلة قرية ترغة الحضرية التي لها تاريخ مجيد 


في الجهاد البحري المغربي. وبالقبيلة ستة وخمسون ey‏ 


اتات ع دا وأربع زوايا ووأحد وستون کتابا 
قرآنيا وثلاث as‏ 


مداشر) وبني گلوم (9 مداشر) وبرمان (8 مداشر) 


وقاعسراس (مدشران) وبني بخت (9 مداشر) وبني هليل 
(8 مداشر) وبني بارون (4 مداشر) وبني بداس (9 مداشر) 
وتي جلا (3 ماش وترقغة (مدشران) و جمد الشكان 
على الفلاحة والرعي وصيد الأسماك» وتكثر بها أشجار 
التين والكروم وجميع نباتات البحر المتوسط. ٠‏ 

رفي التقيب الإدارى تكرح جحاعة درون يل تسن 
الاسم. 

ع. بنعبد الله» الموسوعة» 325.110 ؛ + بيبليوغرافيا بنى أحمد 

اللغة الاعحة: 

محمد ابن عزوز حکیم 
توجد بقبيلة بني زيات مراكز حضرية ساحلية ضاربة في 


الال 


جزیرة يئي برزرة ي 


موقع بني زيات 

اناا کمرکز (تزگان) الذي کان ومازال حتى 
وقت متاخر مرفا لصناعة السفن واشتهر اهله منذ القدم 
بمهارتهم في التعامل مع البحر» وبه انتهب المؤرخ ابن 
خلدون عندما کان عائداً من غرناطة. وغير بعيد من هذا 
ا مركز يوجد مركز (ترغة) الشهير» وإلى الشرق من هذا 
الموكز توجد (تجسَاس) القدية. 

کان ل ن بات على اتضال دات بالا لین 
فالرحلات ظلت عبر العصور مستمرة بين الضفتين» حتى إن 
سكانها من شدة اتصالهم بالأندلس كانوا في أحكام بض 
الفروع على مذهب آهل الأندلس كما يذكر ذلك الشيح ات 
عبد الله محمد التالى الخمارى (ترازل الشرف العلمى 2: 

تی إا خلت ب لالس كارنة السقرط فن يد الامیان 
هاجر إليها الكشير من الأندلسيين حتى ضاقت بهم القبيلة. 
وما تزال بعض الأسر الأندلسية الوافدة تحافظ على اسمها 


إلى اليوم» كأسرة البرجي» والسراج» والقلالوسي» وهرندوء 
وابن سعدون. .. وغيرها من الاسر التي كان لها تاثير کن 
على القبيلةء سواء على مستوى نط حياة السكان أم على 
مستوى أسماء الأماكن. ففي القبيلة تجد أسماء قرطبة. 
وشاطبة وشيبية التي قد تکون تحریفاً لإاشبيلية (أبن 
بل إن بھا مدشراً کبیراً لا يزال يعرف بأزغار الأندلس 
قييزاً له عن أزغار البقالين. وقد نبغت في القبيلة ات 
لمت كفرة كت الور ةل خا مها وهي اس آل 
ht‏ ما تزال e‏ العلمية شاهدة 
الترغي الذي رحل إلى مصر ونشر مدرسته الصوفية هناك 
ولا يزال أهل مصر يتبركون بضريحه إلى الآن ويعتبرونه من 
الأقطاب الثلاثة في ميدان التصوف إلى جانب أحمد 
البدوي وأحمد الرفاعي (أقطاب التصوف الفلاثة) . وإلى 
بني زيات ينتسب الحسن الوزان المعروف بليون الافريقي› 
كما صرح بذلك في وصف افريقيا (1: 264) إلى جبل 
إجافن» وهو مدشر من مداشر القبيلة ما يزال يعرف بهذا 
الاسم حتى يوم الناس هذاء يقول الوزان في ذلك : 
"واستطيع ان اتحدث عن هذا الجبل (يقصد جبل إجافن) 
لأنني كنت على اتصال بهؤلاء الجبلين خلال فترة طويلة من 
حياتي» إذ كان لأبي ملاك بهذا الجبلء إلا أنه كان يعاني 
الشدائد لاستخلاص محصول اراضيیه الزرأعية وکرومه"› 
كما تذكر بعض الروايات أن طارق بن زياد من هذه القبيلة 
(البحث العلمي» ع 31 ص. 41) إلى غير هؤلاء من الأعلام 
م. العلمي» نوازل» ط. الحجرية ؛ ح. الوزان» وصف افريقيا ؛ ع. 
الجيدي» ابن عرضون الكبير ؛ صلاح عزاء» أقطاب التصوف 
التلاتة. مجلة البحث العلمي› ع 31. 
عمر الجيدي 
بني سادن أو أيت سان با لجمع ‏ مفرده أأسادن. 
ی ان Ra‏ 
سعغروشن وأودية مسوسه ا ومطماطة› وغرباً أولاد 
اجاج على الضفة اليمنى لنهر سبوء وجنوباً قبيلة بني يازغة 
من الجنوب الشرقي وواد سبو من الجنوب الغربي؛ وهي 
المنطقة ال م ع بلاد الا او یت 
mM‏ 
تکل لاد بني سادن نجدا يرتفع بنحو 600 م عسن 
e CB CL as‏ 
بين جنباتها قطعان الأغنام ا الا أن الدوم اقتلع 


منها ا فحل محله الرعي وزراعة الحبوب. ويبدو اق 
هذه الأراضي كانت في الماضي موطنا لقبائل انقرضت أو 
هاجرت نحو شرق البلاد» مثل بني واريشن والگراجة وبني 
يازغة. 
الساكنةة شير حصا م 152 الى ان فة ى 
سادن تتألف من 17.801 نسمة مقابل 9.470 نسمة عام 1936ء 
يتحدثون بالبربرية في معظهم إلا مجموعة منهم يتحدثون 
بالعربية ويوجدون حول الزاوية الوزانية. لا يوجد من بين 
سكان القبيلة أي عنصر يهودي في الظروف الراهنةء ولئن 
كانت طائفة يهودية تعيش بينها إلى الثلاثينات من هذا 
القرن حيث إن كل دوار كان يحتضن يهودياً أو يهوديين 
تحت حمايته يتقنان البربرية ويعيشان بعيدين عن أسرتهما 
المقيمتين بفاس أو صفرو. وبهذا الصده تجدر الإشارة إلى 
أن إحصاء 1982 لم يشمل إلا المستوطنين القارين» دون 
اال المهاجرين في الاعتبار» سواء منهم من رحلوا ال 
خارج المملكة أو الذين انعقلوا للعمل في جهات أخرى من 
البلاد. 

em‏ ري : كان لأيت سادن قدا نظا م تشاوري 

تجسمه الجماعات المتألفة من أشخاص قادرين عل حمل 

السلاح وتحت as‏ أي كبار القبيلة. وکانت هذه 
الجماعات تنتخب شيخاء أي "امغار" معنى "الكبير" تسلم 
له مقاليد الشؤون الجارية والاجتماعية والدفاع. أما أمغار 
فإنه يتميز بصفات معترف بهاء إلا ان التفويض الذي ينح 
له یکون لدة زمنية محدودة. ثم تعين السلطة المركزية 
"قائدا" على القبيلة من بين أفرادهاء ا أو سشاطات 
الاستعمار أقدمت سنة 1929 على تنحية القائد عمر نتودء 
وهوسادني النشأة» بسبب تحفظه إزاء الموقف الاستعماري 
من حرب الريف ومعارضته لاستيطان معمرين فرنسيين 
بأراضي القبيلة فعوضته بالقائد علي العياشي الذي أتت 
به من خارج القبيلة. 

ما اليوم فإن بني سادن تتبع ملحقة لقيادة اخزاز 


فاس» ولها شيخان كل واحد منهما على رأس نصف 


اة ,م اتح ارا ا رالنصت الا 
ايت مزالة : 
او( م ي اخرت أي المنتسبين 
محمو) اسم ل لنصف القبيلة المقيم غرباً الذي يتألف من أيت 
صالح وأيت سعيد وأيت علا وأيت عط وأيت الشّاو وأيت 
عامو أ ار وأيت ناصر را جابر انت بردال رانك 
این رابت إدریس. وتجدر الإشارة إلى أن الأفخاذ الأربعة 
الأخيرة كانت تنتمي إلى النصف الآخر ا لموجود شرقاًء الا 
أنها فضلت مغاردته على إثر تقدم قبيلة أيت واراين التي 
اكکتسحت راء فانسجمت هذه الأفخاذ الأربعة مع 
تقاليد وسطها الجديد بكيفية سريعة» ومن ناحية النطق 
ا 
أيت سادن الشرقية المعروفة حالياً بأيت إملولء لم 
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اسا EET e‏ ا 
SES‏ 

والى حدود العشرينات من هذا القرن» ظلت ايت سادن 
الشرقية أو أيت إملول تتشكل من مجموعتين : 

أاتت لان التالنة هن الأفخاذ التالية د ات غار 
Eo EST eS |‏ 
اا التي اشتهرت بحصولها على 
شجرة ا تربطها الاد ازس ويرون مع ذلك نهم 

2. وأيت مزالة ae‏ منقرض» کان تالف 
من أيت بن علي. وأیت حرکات وأيت بن عثمان وأيت 
ا کان وا ت رغ ة وات خسان وات ی خد 

من ناحية الأحكام» كان العرف هو السائد عند قبيلة 
بني سادن وذلك إلى سنة 1926 حيث التمست من السلطات 
المركزية أن يطبق عليها الشرع الإسلامي. 

النظام العقاري : تتمیز بلاد بني سادن بأسماء مواقع 
کرببه ت e‏ في زمن من الازمان ‏ ینتسبون إلى 
راتوو وجنان الحمراء والزاوي 2 الإشارة إلى 
اسا الاعات الوردر نة الاد سل املال ابادسّن 
RN‏ بالقيمن بغار ولراتة. إن کان زاوية بوگرین 
وبعص عناصر قبيلة بني يازغة المجاورة أقاموا عد مرات 
دعاوي ضد بني سادن مطالبين بحقوقهم الموروثة» وهم 
يدلون بو ق صحيحة وقديمة»› 1 أن المحاكمء لاغتبارات 
ا e‏ ا في کک أحكاماً ن 
يعيشون عليها أن يستغلوها جماعياً. 

منذ القدم ظلت كل أسرة تمتلك أرضا للفلاحةء وأرضا 
للرعي وساحة عمومية» وآباراً مشتركة. وفي عام 1927؛ 
أقبلت السلطات الاأستخمارية على تجريد السكان من ملكة 
0 هھهکتار وزعتها على معمرین فرنسيان وطردت 
أصحاب الأراضي الشرعيين. 

تتألف الأراضي الفلاحية اليوم من ملكيات خاصة ذات 
أهمية قليلة أو متوسطة وأراض جماعية ابتدعتها سلطات 
إلحماية ا الین e‏ 
بحاجیات اهلها الذين عدون من بين ماعات الک 
نشاط تجاري هام» فأدت هذه الأوضاع إلى تشجيع الهجرة 

نحوالمدن» ودفعت بالشبان الى TT‏ في الجيش 
والوظيفة العمومية أو الفجة إلى الخارج. 
بني سادن والقبائل المجاورة لها : تم استيطان بني 
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سادن في مواقعهم الحالية أما باللجوء الى السلاح أو 
أعادة e‏ أو على إثر الفراع e‏ 

e‏ السلطات ضدهم. i‏ أنفسهم مقحمين 
بين قبائل مناهضة تكن لهم العداء مثل أيت يوسي وبني 
بازغة والحياينة وأولاد الحاج. ولرما تمكنوا من السيطرة 


.على هذه القبائل عدة سنوات الى ان ظهرت قبيلة بني 


ؤراين من ورا ء جبل ٻويبلان مساندة ا ء عمومتها ايت 
سغروشن . وھهکذا فإن بني وراين وحلفاءهم ايت سغعروشن 


وبني يازغة وإغزرن وحتى مرموشة النائية فرضوا حربا 


ضروساً على بني سادن استغرقت زهاء ثلاثین عاما. ولا 
أحست قبيلة بني سادن بقرب تقهقرها واندحارها لجأت إلى 
تحالف مع قبائل غياتة أعداء خصومهاء وعقدت معهم 
اتفاقاً أشرف عليه أعيان الجانينء الأمر الذي حتم على بني 
وراين تجميد عملياتها الحربية حينا من الدهر إلى ان احتلت 
فرنسا المغرب. 

قيزت علاقات بني سادن مع جيرانها أيت يوسي بتوتر 
كبير إلى عام 1920 حيث تدخل الصلحاء بين الطرفين لحل 
المشكل الشائك الناجم عن وضع النساء المحصنات الفارات 
ن رت ن اخةى الفن اجات الى الضفة المقابلة 
(من نهر سبو). 

ل يكن بين الحياينة وأولاد اجاج المنضوين تحت لواء 
اللخزنء أي علاقة تجارية أو غيرها مع بني سادن» إن لم 
تكن المعارك الدامية التي تتسبب فيها مواجهات الجانبين 
بين الحين والحين والتي لم تتوقف إلا مع احتلال المغرب من 
طرف القوات الأجنبية. 

مقاومة الاحتلال الفرنسي : استبد رجال بني سادن 
الذين كانوا مدربین على الحرب رغم قلة عددهم في مواجهة 
الجنود الفرنسيين› خصوصاً اء المعارك التي دارت رحاها 
باخراز فان واتفق أن اعدا الامش نی ساد ن وبتی وران 
نسوا خلافاتهم وتحالفوا على الجهاد ضد الفرنسيين الذين 


احتلوا فاس» وذهب المحتلون يشنون العديد من الغارات 


الانتقامية الفتاكة ضد قبيلة بني سادن ويقيمون الحاميات 
مواقعها الاستراتيجية. ورغم احتلال بلا نې سادن, 
a‏ الأشى E‏ 
القوم يتغنون ببطولة علي أ رحو ومحند أ'مبارك وگربوب 
وغيرهم. . وما ورد في احدی هذه القصائد : 4 
8 أي و اا ا 
٠‏ 

لم تتغيب قبيلة بني سادن عن الحقل السياسي والوطني 
من عام 1938 إلى عام 1956 ولم يغيبوا عن المقاومة 


الأنشطة الغقافية والفنية والاجتماعية : اشتهرت قبيلة 
بني سادن بصرامة مبادئها» فإلى الأربيعات من هذا القرنء 
كان يعتبر مساسا بالأخلاق وتدنيساً للقيم الاجتماعية» 
التدخين وتك التعر عل الراس وحلق اللحية واتخاذ 
الان الا تة و التسرل وا اكل اها م العموم والغناء 
والرقص أمام الآباء والأولياء ومارسة التجارة: ا خروج 
المرأة الى السوق فإنه كان أمرأ محظورا. 

قبل ان يدخل الراديو إلى البيوت وتغزوها التلفزة» كان 
الناس يقصون في سمرهم» على الشبان والأطفالء الأعمال 
البطولية التي سجلها المجاهدون في صفحات تاريخ البلادء 
مرکزین على ما اداه فلان وفلان. ما الأمهات› e‏ 
یرب بنا ءهن على تقديس التقاليد والصالين والدفاع عن 
القيم الأخلاقية مثل الشجاعة والضيافة واحترام ا 
وكن كذلك لا يغفلن عن تذكير الأطفال بوجوب الاقتداء 
بالأسلاف. 

ظلتا الفروسية آلى الترات الأخبرة الرباضة الفضلة 
لدى أهالي المنطقةء غير أن هذه الرياضة تقلصت واضمحلت 

بسبب انتشار وسائل النقل المكانيكية» وتأتي بعد ألعاب 

الفروسية. لخ الشرئ الان انات الگولف؛ وكرة القدم 
التقليديةء والصيد. 

ارس اخندر عاو ن ن الا عاد اللات عة 
رد به الي اغ م لك اي 
فتيات» وحتى نساء متزوجات في مناسبات استثنائية» 
يتخللن صف الراقصين ين الذكور في تدلل رائع تحت الأنظار 
البقظة لأوليائهن وأزواجهن. وب بتحتم على كل العناصر 
القانمة با حدون انيرا ا ay‏ الأصيل ولا 
يسمح لهم مطلقاً بالظهور بأي ابتداع أجنبي» ويبقى الناي 
والطبل (البندير) الألتين الوحيدتين المستعملتين. يقدر 
الناس تقديرا بالغ الشعراء النشدين اسهم الاين 
لاتا الس ) 

تحتفل قبيلة بني سادن بكيفية رائعة بالأعياد الدينية 
والمواسم المحلية. بنظم الشبان بمناسبة عيد الأضحى مثلا 
زيارات لبلبة الى فخذلف الدرارير أثناء تلات لال 
متتالية» يقدمون التهاني للسكان ويلتمسون منهم مساعدة 
لإقامة مأدبة. وبنظمون كذلك ممناسبة عيد الأضحى حفلا 
شعبيا يسمی 'عجونة" فينتقلون من دوار إلى دوار ومن 
قبيلة إلى اخرى» في جو من الغناء والطرب يشارك فيه 
الذكور والإناث» فيستضيفهم الوجهاء ء اتقاء لنقدهم إن هم 
فرطوا في إكرامهم أو أهملوا وفادتهم. 
ا المولد تقام احتفالات شعبية كبرى» وتنظم 
رحلات إلى مکناس للمشاركة في موسم عيساوة؛ وحوالي 
الثلاثينات انضوى عدد هام من الناس تحت لواء الزاوبة 
التجانية. س إلى e‏ وجود زوا ن أراضي بني 


lS e‏ ء الطريقة ت الوزانية 
٠‏ ا کا فم اغات اد 


إلى جانب هذه الاحتفالات» تقام با منطقة مواسم عند 
أضرحة بعض الصالين» مثل سيدي عبد الرحمان وسيد 
ا وسيدي عبد الرزاق وسيدي المشهور وسيدي علي 
أ حمد وسيدي بوعلي (ومن المحتمل أن يکون هو با علي 
اليوسي الذي تجاذب جثماته لمدة کل ت ایت ساد 
وأيت يوسي). 

ونشير في الأخير إلى الاحتفال "بتاغنجة" الذي ينظمه 
الشبان ممناسبة الاستسقاء عند الجفاف. 

يتباهى السادنيون بتدينهم وكثرة مساجدهم لكن من 
الغريب أن الأئمة والمؤذنين والمدررين الذين يعلمون الصبيان 
قرا ءة القرآن كلهم أجانب عن القبيلة. ) 

غير أننا نشاهد تطوراً كبيراً في أوساط القبيلة» من 

ذلك المرونة التي أصبحت تطبع الخصائص الاجتماعية 
والأعراف المتشددة. أما سلهام الرجال ولحاف النساء 
والعمامة وغيرها فإن كل هذا ترك المجال للزي الأوربي 
وأضحى اللباس التقليدي مخصصا لأا م الأفراح بافتاشات 
الدينية. لكن النزعة الفردية التي يتميز بها المجتمع حالياً 
لم تسلك بعد طريقها إلى هذه المنطقة حيث مازال ما يسمى 
'بالتويزة" عملا جارياً لفائدة شخص تفوق متطلبات الشغل 
قدراته فى العمليات الفلاحية» أو في غزل الصوف بالنسبة 

نيما يخص منتجات الصناعة التقليدية» لا جد سوى 
الزربية الجميلة ذات الطابع المحلي الخاص التي يوجد منها 
غوذج معروض بمتحف البطحاء ء بفاس» يرجح تاربیخه إلى 
0 عاماً. وقد اختفى صنع الخيام منذ 2 / بعد خلت 
محلها المنازل المبنية» وكذلك الحلي الفضية والوشم فإننا لا 
نجدهما اليوم إلا عند العجائز. 

محة تاريخية اك سادن تعني ازاھ الور وهم خلف 
انت غا آل کن ا ت عا ع ابت انان( ابت 
مرغاد› ایت یی أیت إل آبت از من انت اون 
زان الى ف ج ات ات الو ود اها 
ا ` 

اا آثارهم طوال الطريق المتجهة من 
الجنوب نحو الشمال (الأطلس الک القضاب: ابت 
إزدغ أيت عياش بميدلت؛ اتا د ااا 
سغروشن › انك ت واد الجا بالقرب من تارجضات 
E N‏ 

أما الفرع الثاني من أيت سادن فإنه يستوطن اليوم ‏ 
مواقعه على بعد أربعين كيلومتراً شرق فاس في الخط 
دىا را ) 

من المحتمل أن یکونوا جاوروا انت عطا بمنطقة واد 


زیر؛ وايت إمور بمنطقة واد غریس › وایت يافلمان (ایت 


مرغاد واد وأیت ازد ع) ) شما بالارا ی ال کان 
کک اقا ا و وھکذا کنا 
نتتيع خطوات هذه القبيلة في هجرتها نحو الشمال 


E 


والمواقع التي مرت بها والتي نسردها فما يلي : 

ا وما حولهاء في هذه الناحية يروى أن أيت سادن 
اصطدمت بشرفاء زاوية سيدي بويعقوب. 

إفري وامان» مكان مرتفع يقع بين أسول وامیلشیل. 

. رطاط على ضفاف واد زير حيث إن جماعة من أيت 
ا تس اکان 

ا مسجد ات اد 

تيعلالين وهي مجموعة من القصور التي لا يجهل 

فيها أحدلفظ أنت سادن: 
عض الاطلال والروا بات رالالقات ا لمر جرد ةرا لارنة 

باح ولان الس و ا ا را رنت ماد 
وأغرم افلا لأيت سان المسس مرهرشة. وريا عاض أت 
سادن خلال حقبة من الزمن بين بولان وأميس مرموشة بعد 


أن أجلو السكان الأصليين من المنطقة. وأنهم مشهورون 1 


عند أيت يوسي بمارستهم الفلاحة وتربية ا لمواشي فتميزت 
حياتهم بالرخاء والازدهار. ومن المحتمل أن يرجع إلى هذا 
الخ تحالفهم مع أيت ولال بإشراف وتشجيع من أحد 
ألصلحاء ء المحليين اسمه سيدي بوطيب الذي سياتى الحديث 
عنه فيماأ بعد. ۰ 

أيت جَلّيداسن قبيلة صغيرة وهي جزء من تكتل 
ا رایین شرق جبل بویبلان والتي تضم من بین سکانها 
عناصر من أيت سادن ومن أيت عطا وغیرهم. 

وأخيراًء نرى في غرب المنطقة الحالية عناصر من أيت 
اراق توجد من بينهم آثاز باقية وأطلال وبساتين 
وألفاظ تذگٌر کلها نما خلفه مرور هذه ا 
ا لمذكور. 

ومن جهة أخرى ليس من الگريب العثور على جماعات 
سكانية تحمل لفظ"سادن حول مهد زاویة الدلاء التي كانوا 

من أعظم أنصارها راک ر ھن یره ناء لها :سی باك 
الجماعات : 

أیت أ سادن من بین سکان أيت عياش بيدلت. 

أيت أ سادن من قبيلة أيت عبد اللُولي ا 

RE EN‏ (أيت ويراء أيت سْري). 

اا ا وساد ت ایت وا ات سای ت 
دأود). 

ا ا ا ت )ا 

انت خویا اشا لنت ا 

أا ا رای و ل کا ارت 
إدراسن تكتلا معروفاً منذ عهد الموحدين وتعني لفظة 
إدراسن مجموعة من المواشي من غنم وبقر مربوط بعضها 
إلى بعض من جيادها ومرتبة لحمل البضائع أو التشغيل. 
وتعني الكلمة كذلك "أصحاب الأغناء" أو "الذين تحالفوا 
وتعاهدوا". 

کان تكتل إدراسن يتألف أصلا من بني إملوان (الذين 
يشكلون فخذة من أيت عطًا) ومن سكان فركلة وغريس 
وتدغة الذين انضم إليهم عناصر أخرون لتعزيز صفوفهم 
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ضد قبيلة گروان وأيت أمَالو ( ا 
اشترن :انتا جحد اه يي ات انا وکلهم 
توحدوا حول زاوية بربرية» هي الزاوية الدلائية التي انکسا 
المجاطيون (إمجاض) عل ا ا 

فلا غرابة أن نری إذن تكتل قبائل إدراسن وضمن 
صفوفهم أيت سادن يساندون الزاوية الدلائية في حركاتها 
السياسية. كانت هذه المجموعة من القبائل التي تنضوي 
تحت لوائها قبائل أخرى مغل أيت إمور وإمجاض وأيت 
لال ایتا فلا و ایت ساد ن وا ماران رابت عاش رن 
مجموع تراب فزاز (بالأطلس المتوسط الأوسط) وحوض 
ملوية العليا بنواحي صفرو وگیگو. 

في عهد مولاي سليمان» شارك أیت سادن ضمن تکتل 
إدراسن الذي لم يفقد حبويته وقوته في المحلة التي توجهت 
لعقاب قبيلة گروان التي شقت عصا الطاعة. وفي عهد 
مولاي سليمان كذلك. كانوا من بين الجنود الذين قاتلوا 
ات امار الاين عبأهم ابو نکر إمهاوش لغزو مکناس 
والاستيلاء على الغرب. وهكذا فأن ايت سادن قاسموا 
إدراسن مصيراً واحداً إلى أن تصدع تكتل قبائلهم وتقزق في 
عهد مولاي عبد الرحمان. لكن أيت سادن حملوا على 
الهجرة نحو شرق البلاد» وتقطعت الأسباب التي كانت 
تربطهم بحلفائهم السالفين. غير أنهم لم يتأثروا بنائبة 
الدهرء فحافظوا على قراتهم وأعدادهم واستطاعوا الحياة 
مستقلين وفرض وجودهم وسيطرتهم على القبائل المجاورة 
ل4م ویروی بهذا الصدد أن مولاي عبد الرحمان كان وراء 

نفيهم إلى أزغار (الغرب) لكنهم طفقوا يعودون إلى 

ليلا. ويتناقل الناس أيضاً نبا مطاردتهم وعقابهم 
من طرف مولاي الحسن الأول حتى إذا اشتد عليهم الحناق 
أوفدرا أطفالهم يحملون ألواح القرآن لالتماس عقو 
التاطا واا 

واا القرن انت ابت واراين الغرية التي 
استنجدت بها أيت سغروشن الخاضعة منذ القدم لنفوذ أيت 
اد اقرا دت ایت ور انو اا تة هوو اء اال ا 
تخترق الصفوف في زحفها نحو فاس» مكتسحة أيت سادن 
وکل الأراضى. ولولا يقظة ايت سادن وشجاعة رجالها 
الذين قطعوا عليهم المسالك والممرات» لأعلن أيت وراين 
تلاحمهم مع أيت نضير ولشكلوا قوة منيعة قبل وصول 
الف شين 

التحالف الدائم مع یت ولال : لا نکاد نعرف شیئاً عن 
التاريخ والظروف التي تم فيها التحالف بين أيت ولال وبني 
سادن الذين كانوا من بين العناصر المشكلة لتكتل أيت 
إرداسن» وتفصل اليوم مسافة مائة كيلومتر بين القبيلتين. 
ومع ذلك فإن التعاهد بين القبيلتين لا يزال قائماً الى 
اليوم» يلتزم به بكيفية دقيقة الرجال والنساء والأطفال. 
وقد اتفق القوم على اانا الأعمال التي من شأنها أن 
تخلق النزاعات والحزازات بين أفراد القبيلتينء والتي يكن 
أن تكون مصادرها التجارة والكتابة والزواج. وبالطبع فإن 


"0اظا" ا ات فاذا ما الا عشيرة 
ارق تة عة بخ نا عن امرأة مرضعة 
ورضع منها› اذ ذاك تحتضنه العشيرة الثانية ون فا 
منهاله عليها حقوق الحماية» ولا يكن لأحد نقض هذه 
الحمابة خرفا من الاخلال بالشرف. ومكن لهذة المارسة أن 
تتطور إلى أكثر من هذاء إذ يكن لعشيرتين» في نطاق 
العرف والتقاليد الاجتماعية الخاصة الذبح على قبور 
الأحيان الذي يعتبر كروابط الدم مع اللجوء إلى احتكام 
ولي صالح» وإبرام معاهدة للتعاون قصد درء الأخطار 
ا لخارجيةء وان كل من تسول له نفسه خرق هذه الاتفاقية 
ضزبت عليه الذلة والمشكنة وبا ء عضب من الله: 

فلك كانت الالة بالنسبة لأيت ساون وات ولال الذين 
احتکموا إلى سيدي بوطيب دفين ميسور. . وتروي الأخبار 
ان دی بوطیب کان ممتطيا بغلة وقادما لزيارة أیت سان 
القاطنين بين بولان ومرموشة» والناس يعرفون مكان سقوط 
بغلتهء ذلك ما يدل على صلات الجوار التي كانت تربط 
القبيلتينء وأنهما ظلتا تقفان صفا واحداً في حالة مجابهة 
الأعداء أو كلما هدد كيان إحداهما خطر من الخارج. 

ا ی ی eS‏ 
انتقلوا إلى سرغينة ثم ليس ثم انتشر نحو الشمال غرب 
بویبلان ثم عرجوا ن E o‏ إلى أن استقر 
بهم المقام فيما هم فيه اليوم. ات الافتراض الثاني فإنهم 
ټکونون قصدوا ال وسرغينه ةه وسايس شرقاً ابتعاداً عن 
اللخزن ليعودوا مره ا حال ا 
مجموعات أقوى منهم. 


کان للوجود الفرنسي تأثير في دفع السكان إلى 


الاستقرار» فاغتنمتها قبيلة أيت سادن الصغيرة فرصة 
ثفينة لتحقيق نهضة ديغرافية واقتصادية رغم استيلاء 
الاستعمار على أجود أزاضهاء غ أن اله ة اخذت 
طف ضفرف ها القبيلة بصورة خطيرة e‏ 
جعلت تفقد تدريجياً ما اتصفت به من حيوية وديناميةء 
ولئن طفق الشبان يغوصون في ذاكرة الماضي فإن عناصر 
ا شاد ن قا تالو اا ء للعمل بحزم وشجاعة أمام 
الثدة والارمات معتزين بالتضحيات التي قدمتها القبيلة 
في سبيل تحرير الوطن من الاستعمار. وفي هذا الصدد 
يقول شاعر الملحون : 
۰ ادن ا انر حرم للش ديما" 

وقد نظمت هذه القصيدة خلال القرن التاسع عشز. 
واضنف اناس ان کان قاسياً وعنيداًء فانه كذلك ذو 
أخلاق كريةء ولیس من باب التشاؤم القول بان ی ادن 
مهددون بالانقراض الاجتماعي كغيرهم من المجموعات 
البشرية المتميزة وذلك بسبب الهجرة المتفشية والعصرنة 


والانفعال بالتيارات الحضارية الحالية. 
معلومات شخصية ودرأسة ميدانية 
أ. ح. ادن 
بني سالم. قرية واقعة بالسفح الشرقي من جبال حوز 
تطوان» عند بداية إشراف جيل فتح على منابع دال 
مجاورة هناك لمدشر بلوازن» داخلة اليوم ضمن فرقة البحري 
من حوز تطوان. 
وقد ظل السفح الشرقي من جبال مجكسة (حوز 
تطوان) موطن رجال المقاومة منذ احتلال البرتغاليين لسبتة 
(1415/818)» إذ کانت قراه مستقر رئيس المجاهدين الأول 
عبو بن محمد ومساعده زيان» ودار الشيخ اخ 
ابن مرزوق. وفي سنة 1432/836 كان أحد أبناء عبو بن 
محمد واثنان من إخوته المدعوان موسى وأبا بكر يعدون 
للغارة على سبتة بنحو خمسين محارياً من اجرد شجعان 
مجكسة. ولا کان حاكم سبتة غير غافل عن تتبع خطوات 
القارهة والحركة الذارة بريه بتي سال ها دراج 
المجاهدين إلى ميدان سبتة» بناء على خطة الظهور بساحة 
القريةء ثم التظاهر بالتراجع إلى حيث كان ألجنود متربصين 
بکمینین بجعلان المغبرین بین شقي الرحی» وهذا هو ما 
حدث» فاستشهد الرئيس ابن عبو مغ عدد ممن كانوا معهء 
بينما التجأً الباقون إلى قرية بلوازن» وأصبحت القرية لذلك 
هدف حاکم نة 
ح. الفگیگي» مقاومة الوجود الايبيري بالفغور الشمالية ا محتلة» 
1: 163.2 ؛ ضابط الأمور الوطنية با لمنطقة الخليفية» ص. 40 
تطران» 1953. 


Gomes Eanes de Zurara, Cronica de D. Pedro de Meneses, 
p. 72 - 78 ; Osorio Baltazar, Ceuta e a apiienia de D. Pedro de 
Meneses, p. 168. 


بني سدأت) قبيلة تقع بناحية الريف (إقليم الحسيمة 
حالياً) وتحيط بها قبائل : متيوة البحر .بني گمیل . 
زرقات ‏ بني خنوس ‏ بني بونصار . تغزوت . كتامة؛ وتقدر 
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مساحتها ب 189 کلم مربع» وکان عدد سکانها سنة 1946 هو 


ا تة تكله باللهجتين العربية الدارجة 


والصنهاجية وت تتوفر على أحد عش قسبخدا وة وا 
وزاویتین واثنی شر تابا قرآنياً. 

ويوجد بالقبيلة سهل یعرف بإیساگین أطلق عليه 
الاسبان اسم ٥ص‏ 0ا (السهل الأصفر) وقد جرت 

به ا لمناورات العسكرية التي كانت انطلاقة ة¿ لاتقلاب 
ال الذي أطاح با لجمهورية الإسبانية سنة 1936. 

تنقسم القبيلة إلى ثلاث فرق هي الدوين )5 مداشر ) 
وعربي )4 مداشر) وتلارواق )5 مداشر) . 

وفي التقسيم الإداري کو فل القبيلة جماعة قروية 
تحمل اسم ایساگین. 

بني سعيد ۔ الريف قبيلة تقع بإقليم التاظور حاليا. 


ارتخد شالا بالبر العودط :حيط بها فبائل ركا 


وبني سال ومطالسة وبني وليشك وممسمان. وتقدر 
مساحتها 406 كلم مربع» وكان عدد سكانها سنة 1946 هو 
8 نسمة يتكلمون باللهجة الريفية. 


موقع بني سعيد 


ويوجد بهده القبيلة أهم منجم للحديد بالريف بعد منجم 
قبيلة بني بويفرورء والمركز الرئيسي للقبيلة يوجد بدار 
الكبدانيء وف القلة خة عون ما وثمانية 
وثلاثون ضريحاً وست زوايا ومائة وواحد وعشرون كثابا 
فاا وأريع مدارس للتعليم الديني الثانوي. 

ت اقل إلى خمس فرق هي : أولاد عبد الدائم 
)33 و SS‏ م رامجاو (32 مدشراً) 
قرويتان : جماعة دار الكبداني وجماعة تازغين 

يقول الوزان الفاسي (ص. 268) إن جبل بني سعيد کان 
يمتد من غساسة إلى نهر النكور وتتقاسمه عدة قبائل. . 

ح. الوزان» وصف افريقيا › 1 ؛ع. بنعبد اللهء ا موسوعة» 111. 

بني سعيد. . غمارة ‏ قبيلة تقع بناحية جبالة. (إقليم 


تطرا ن حالا) رد فال تالت الترمط ,بط بها 
قبائل : بني حزمر وبني حسان وبني زجل وبني زیات. 
وتقدر مساحتها ب 237 كلم مربع» وكان عدد سكانها سنة 
9 : 11.833 نسمة يتكلمون باللهجة العربية الدارجة. 
ومركزها الرئيسي يوجد بقرية واد لاو حيث يقام سوق 
أسبوعي كل يوم سبت. بالقبيلة ستة وسبعون مسجد 
وثلاثة عشر ضريحا وسح زوايا وخمسة وسبعون کتابا 
قرآتياأ» ومدرسة للتعليم الديني الثانوي. 
تنقسم القبيلة إلى إحدى عشر فرقة هي : ورأق (12 
دشرا ) وبني راز 14١‏ مدشرا) راغیرى (10 مداشر) 
وتزگة (8 مداشر) وازرزا (7 مداشر) وتنوذت (9 مداشر) 
وانسول (7 مداشر) وامسا (5 مداشر) وتغزة (7 مداشر) 
وبني عاصم (5 مداشر) وغرفة (3 مداشر). 
وفي التقسيم الإداري تتكون القبيلة من جماعتين 
قرويتين هما : جماعة زاوية سيدي قاسم وجماعة عبد 
اللاتين. 
أبو بكر البكري» ا مسالك» 102.1 ؛ ح. الوزان» وصف إفريقيا ء 
1 ؛ ع. بنعبد الله» ا موسوعة› ص. 11 ؛ + بيبليوغرافيا بني 
أحمدباللفة الأعجة 
محمد ابن عزوز حکیم 
بني سلمان؛ جبل بدرعة السفلى. يتفرع جبل باني 
عند نهايته الشرقية إلى فرعين قبل أن يخترقه وادي درعةء 
يتجه الفرع الأول نحو الشمال الشرقي بينما يتجه الثاني 
وهو جبل بني سلمان (831 م) نحو الجنوب الشرقي. ويضم 
الفرعان بينهما واحة اكتاوة التي ينعرج بعدها الوادي نحو 
الغرب في اتجاه المحيط. 
ارتبط جبل بني سلمان في خيال بعض السكان بالملك 
سليمان , وبتاریسخ يهود درعةه حسب ما تحکیه روایاتهم. 
حت قد برو اتاو ة ان احا قواد الملك داوود طارد 
ا ی و ی ا ا 
حجر سليمان) وجد قدياً هناك وفيه إشارة إلى تلك 
المطاردة. وعند الحد الجنوبي لجبل بني سلمان توجد أطلال 
مدينة تيدري التي ينسبها يهود المنطقة إلى أجدادهم 
الوافدين من الشرق في عهد النبي داوود (ق 10 ق. «). 
كما تزعم نفس الروايات اليهودية المحلية اال هة 
الهائل: من الأرجام المنتشرة على سفح هذا الجبل إنما هي 
مقابر قديهة لسكان تدري اليهود» وقد احتفظ يهود المنطقة 
حت آمد قريب بضلات متميرة مع جل بی سلمان وأطلال 
تدري حيٽ يوجد ضريح 'سيدي بواسحاق" الذي يشار کون 
المسلمين في الترده عليه للزيارة والتبرك. 
J. Gattefosse, Juifs et Chrétiens du Drad avant l'Islam,‏ 
B.S.P.M., 1935, 3 - 4, p. 39- 66 ; D. Jacques-Meunié, La‏ 
Nécropole de Foum el Rjam, Tumuli du Maroc présaharien,‏ 


Hesp., 1958, 1 -2, p. 95 - 142 ; Le Maroc saharien des origines ¢ 
670, Paris, 1982, T. 1, p.181 - 182. 


حالياً) وتحيط بها قبائل : بني زیات وبشي بوزرة وبشي 
ب 208 کلم مربع؛ وكان عدد سكانها سنة 1946 هو 6.083 
ل ی ا ا ا 
وخمسون مسجداً» وخمسة عشر ضريحاء وثمان وعشرون 
زاوية؛ وثمانية اخسون ابا قرانیا: ومدرسة للتعليم 
الديني الغانوي. ‏ 

1 مدشرا ریا س 
Ee ET‏ 


ع بنعبد الله» ا لموسوعة 3 : 325. 


Carta de Battista Agnesi, 1524 ; A. Domenech, Zona Norte, 
p. 36 ; Cabello Alcaraz, Geografia de Marruecos, p. 87. 


محمد ابن عزوز حکیم 


موقع بني سلمان 

* تعرف قبيلة بني سلمان» في التاريخ ببسالتها وشدة 
مراس أهلها في الحروب» وقد ذكرها البيذق في الحرب التي 
شنها الموحدون على قبائل غمارة حيث نزلوا . كما يقول . 
بأرضِ بني سلمان فطوقرهم وأحاطوا بهم. (أخبار المهدي). 
وبها اسر علمية» ومدارس للعلم رال ءات. ومن الأسر 
العلمية الشهيرة بها آ ولا رو( سبق اديت عنه)؛ 
وأولاد القاضي» وأقدمهم . فيما نعلم . محمد القاضي»› 
التحق بفاس وأنهى دراسته بهاء وبقي هناك مدة اشتر 
خلالها بيتاً من بيوت المدرسة المصباحية وجعله حبسا على 
طلبة غمارة» وظلوا يتوافدون عليه إلى أن نظمت الدراسة 
بالقروتن واد خلت تخديلات على مذار سشكنى الطلبة. 
ومنهم أولاد أخريف» آل محمد بن العربي أخريف معاصر 
الشيح البوزيدي› وبینهما مراسلات ومکاتہات في شون 
الدين وطريق القوم. والفقيه حساين أخريف الذي تولى 
سالطنة الطلبة بفاس فعينه الحسن الأول قاضیا على قبائل 
غمارة» وأصدر ظهيرا بتوقير واحترام آل أخريف في 3 


ربيع الثاني 1294ء ئ لک ا ب ا أخريف 
المدعو أقلال الذي كتب مصحفاً بخط يده وله عليه تعاليق ‏ 
ورموز» فرغ منه عام 1280 ھ. ومنهم أولاد العمراني» من 
متأخيرهم : التهامي EE‏ العمرانيء انھی دراسته 
بفاس عام 3/1 وکان آية ف الذكاء والحفظ وولي 
القضا بشهير من ابن عيد الكريز الخطابي آيام الخرب 
الريفية. وأولاد عبد الرزاق» منهم : أحمد بن عبد الرزاقء 
عالم يميل إلى التصوف» لم يشتغل بقضاء ولا إفتاء. 
وأولاد التاغي» منهم أحمد بن محمد بن قدور التاغي. 
تولی القضاء والافتاء ببلده» توفي في حدود 1900/1318. 
دالا مسرة» من کبار علمائهم محمد بن اخم مسرة 
الذي درس بفاس وولى القضاء والإفتاء بقبائل غمارة. 
ات ك الا و و ات 
والمقرئان الاخوان خليل ومَحمد اللذان كانا يحفظان السبع 
بالعدد. 
وستاتي في حرف السين تراجم عدد من الغقهاء 
المنسوبين إلى القبيلة الأم بني سلمان. 
DLN A O SN‏ 
م. عبد الله عنان. عصر المرابطين وا موحدين ؛ ع. بن عبد اللهء 
ا لموسوعة المغربية ؛ العباس بوخزار» تقييد في تاريخ قبيلة بني 
سلمان (مصورة خاصة) ؛ وثائق وروأيات شفوية. 
سعيد أعراب 
بني سليم. يذكر ا لمؤرخون أنهم من القبائل العربية 
التي هاجرت صحبة الهلاليين من مصر إلى المغرب في 
منتصف القرن الخامس اا 
وطرابلس قبل ان يتوغلوا فی افريقية التي دخلوها في 
الفرة السادس (12 )بيه للك دوز فى مساندة ابن 
غانية وحليفه قراقوش ضد الموحدين. 
وعلى العموم» كانت قبائل سليم» مشلها مغل قبائل 
هلالء » تساهم في الأخداث الساسة والعسكرية بافريقية› 
بالانضمام لطرف من أطراف مواجهة قبائل أخرى ا 
وساهمت قبائل سليم بدورها في إفشال مشروع ا الحسن 
المريني الرامي إلى توحيد أقطار ا مغرب الكبير» بعد أن 
ألحقت الهرة بخيفه قلي هة من القيرران نة د ھ. 
ویېدو أن بني سليم لم يصلوا إلى المغرب الأقصى ولم 
يجاوزوا الغرت الاوسط اللهم إلا ما كان من نقل بعض 
أشياخ قبائلهم في عهد أبي الحسن الذي أنزلهم بجوار 
أمثالهم من أعراب ا مغرب الأقصى. 
ابن صاحب الصلاةء ا من بالامامةء تح. ع. الستازي» بيروت» 
4 ؛ ابن عذاري» البيان ا مغرب ج 3 خاص بالدولة الموحدية؛ 
تح. ميراندا والآخرين» تطوان» 1960 ؛ ل. أبن الخطييب» نفاضة 
الجراب» تح» أ. مختار العبادي» الدار البيضاء» ب. ت ؛ ع. ابسن 
خلدون» العبرء وج6 و7؛ بيروت» 1967 ؛ ا مقدمة ؛ ح. ألوزأن» وصف 
افريقياء تر. م. حجي وء. الأخضر, الرباط 1980 ؛ ع. ابسن 
منصور » قبائ لا مغرب ج 1. 


W. Marçais, Comment I['Afrigue du nord a été arabiséc, 
A.I[.E.O., T V, année 1939, p. 6 - 16 ;G. Marçais, La berberie 
nmusulmane et Orient au moyen ûge, Paris, 1946 ; H. Terrassce, 
Histoire du Maroc, Casablanca, 1949 ; H. R. Idris, La berberie 


` orientale Sous les Zirides au Xl{ê siêcle, Paris, 1962 ; J. Poncet, 


Le mythe de l'invasion hilalienne, A.E.S.C., n° V, sep. - oct. 1967, 
p. 1099 - 1120 ; H. R. Idris, De la réalité de la catastrophe 
hilalienne, A.E.S.C., N° II, mars - arvil 1968, p. 390 - 396 ; A. 
Laroui, Histoire du Maghreb, Paris, 1970 ; Y. Lacoste, Ibn 
Khaldoun, Paris, 1978 ; G. Ayache, Ibn Khaldoun et les Arabes, 
in Etudes d'histoire marocaine, Rabat, 1983. 


رضوان مبارك 
بني سمغرة؛ قرية وتجمع سكاني قديم من أصل 
مصمودي» حدد البکري موطنه بجبل مرسی موسی› اراد 
بذلك الإشارة إلى الفراغ الواقع بين مؤخرة غرب جبل موسى 
وجبل العتبة من أنجرة الحالية. ومكان القرية معروف اليوم 
بنفس الموضع» ويقسم نفس الفراغ مجرى واد سريع الجريانء 
معروف بواد مرسى موسى. ففي القسم الشرقي وبالقرب 
من الضفة اليمنى كان مستقر بني سمغرة» موضع القرية 
بالزاوية الجنوبية الغربية من جبل موسى. 
والقربة بمرساتها مشهورة لدى الأنصاري» صاحب 
اختصار الأخبار» وأن مبانيها كانت قائمة» يبرز من بينها 
ما وصف بالقصر. قاد البرتغاليون من سبتة نحو القرية 
غارتو فی یریل ت کی د س هااا ف طن 
استراتيجية إخلاء سکان قرى ساحل مضيق جبل طارق» إذ 
أن القرية كانت عيناً على تحركات السفن البرتغالية 
رالفشالة الذاخلة الى مياهة قت ال اران يعار ف 
حاكم مدينة طريف» حينما أخبر حاكم سبتة بالتعبئة التي 
انت ا على بد ر جال لار مه س امه ف ب شه 
الملجكسي» والشيخ زيان والمقدم أبي علي. 
م. البكري» ا لمغرب» 104 ؛ الأنصاري» اختصار الأخبار» 56.51 ؛ 
حسن الفگیگي» مقاومة الوجود الإيبيري بالفغور الشمالية ا محتلة» 
100.99:1., 


Gomes Eanes de Zurara, Cronica de D. Pedro de Meneses, 
141 ; C. G. Cravioto, La costa Africana del Estrecho, sigolos 15 - 
16, C.B.E.T., n° 21 -22, p.117. 


حسن الفگیگي 
بني سّمگين» (قصر -) يعرف في المصادر التاريخية 
بتالكتاوت» ويقع هذا القصر في المدخل الشمالي لواحة 
اكتاوة في منبسط من الأرض بالضفة الشرقية لواد درعة. 
وفي السبعينات من القرن العاشر الهجري (16 م)؛ زار 
مارمول الإسباني واحة اكتاوة» فلاحظ أن قصر بنی سمگین 
يعتبر من القصور الكبرى بالمنطقة, إذ يقدر عدد كوانينه 
اة الان كانون (٠‏ اقرا :148):. اذا با قذرتا 
خمسة أفراد لکل کانون» فان سکان قصر بني سمگين في 
القرن العاشر (16 م) يقدرون بحوالي خمسة عشر ألف 
نسمة. وهو رقم مبالغ فيه ولا شك خاصة أن قصر 
تالکتاوت (کتاوة مارمول) لا يزال قائماً إلى اليوم. 


وبالرغم من التطور الكبير الذي عرفته الحركة العمرانية 


القرن العشرين لم یتجاوز مائ کاو (Districts et tribus,‏ 


E 


(167 مع العلم بأن قسماً كبيراً من قصر بني سمگین الحالي 
قد استحدثته قبيلة بني محمد التي طرأت على واحة 
اكتاوة فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر الهجري 
e 19)‏ توجد بالمنطقة أطلال ظاهرة حتى يمكن القول 
بأن كتاوة مارمول قد اندثرت وانقرضت مع مرور الأيام. 
فهل هناك مدينة أخرى بهذا الاسم لا تزال مطمورة تحت 
الرمال ؟ وإذا كانت هذه المدينة موجودة فعلا فلماذا لم يشر 
إليها صاحب أنس الساري والسارب ابن مليح السراج 
المراكشي» الذي زار واحة اكتاوة في بداية العقد الرابع من 


te 


القرن الحادي عشر الهجري (17 م)ء وأشار الى بعض قصور 
المنطقة مغل قصري بني حيون وبني مسنان (أنس الساريء 
7). فهل کان مارمول يقصد بإشارته هذه واحة اكتاوة 
ککل ؟ 

يذكر مارمول أن كتاوة من القصور القدية التي أحدثها 
دراوة بالمنطقة (افريقياء 3: 148) وهذا يعني أن سكان 
قصربني سمگين من الحراطينء وهو أمر أكدته المصادر 
التاريخية. والواقع المعاش حيث لا يزال سكان قصر بني 
سمگین يتشكلون في غالبيحهم من الحراطين» إلى أن 
خالطتهم قبيلة بني محمد في بحر القرن الفالث عشر 
الهجري (19 م) وزاحمتهم على الأرض والماء» الأمر الذي 


جعل الحراطين يطلبون الحماية من قبيلة أيت إسفول. وقد 


امقر ت بالقضر انض دة اسر هن امراف الادارية. 
مارمول» افريقيا ؛ ابن مليح السراج» أنس الساري والسارب ؛ ابن 
الحبيب التمنوگالتي » العقود ا جوهرية في الأنباء الدرعية. 


G. Spillmann, Districts et tribus de la haute vallée du Drad. 


امد البؤزنذى 

بني سمیح› قببلة تقع بناحية غمارة (إقليم شفشاونء 
حالياً) وتحيط بها قبائل : متيوة البحر وبني رزين وبني 
خالد وبني منصور وبني گریر» وتقدر مساحتها ب 131 کلم 
مربع. وكان عدد سكانها سنة 1946 هو 3.340 نسمة 


الخ اة 


جزيرة بني يوزره ے 
تھ 


. ees“ ۰ ۰۰۰ ر‎ 


ê 
بي ع‎ 
يتكلمون باللهجة العربية الدارجةء وتوجد بهذه القبيلة‎ 
مدينة الجبهةء كما تتوفر على انين وثلاثين مسجداً وثلاثة‎ 


أضرحة أشهرها ضريح سيدي أحمد البوهالي البقالي بأفغال 
وزاوية وسبعة وعشرون كتاباً قرآنياً. 

تنقسم القبيلة إلى أربع فرق هي : بني صدرات (5 
مداشر) وبني يزرف (12 مدشراً) وبني بوگضافن (11 
مدشرا) وبني بوزکري (6 مداشر). 

وفي التقسيم الإداري تكون هذه القبيلة جماعة قروية 
تحمل نفس الاسم. 

بني سيدال. قبيلة تقع بناحية گلعية (إقليم الناظور 
حالياً) وتحيط بها قبائل : بني بوگافر وبني شیکر وبني 
بويفرور وبني بويحيى ومطالسة وبني سعيد. وتقدر 
مساحتها ب 390 كلم مربع. وكان عدد سكانها سنة 1946 هو 
6 نسمة يتكلمون باللهجة الريفية» والسوق الرئيسي 
للقبيلة ينعقد بثلاثاء بني سيدال وتحتوي على خمسة 
واربعان نخدا واخ عشر ضريحاً وثلاث زوايا وسبعة 
وأربعين كتابا قرآنياً ومدرسة للتعليم الديني الثانوي. 

تنقسم القبيلة إلى أربع فرق هي : بني فكلان (0 
N E PT TRS‏ يياسن (12 
واجواوة (15 مدشراً). 

وفي النظام الإداري تنقسم القبيلة إلى جماعتين 
قرويتين هما : جماعة ثلاثاء الجبل» وجماعة ثلاثاء الوطًا. 

ع. بنعبد الله الموسوعة» 112. 


Carta de Battista Agnesi, 1524 ; A. Domenech, Zona Norte, 
p. 36 ; Cabello Alcaraz, Geografia de Marruecos, p. 87. 


بني شداد ‏ فرقة تدخل في الوقت الراهن ضمن قبيلة 
Es rk ONES E e‏ 
وإگرمان وتورات. عرفنا ا القدب أ الك 
تلنبوط» رافد واد لآو بمجراه الأوسط» بين جبلي عبدون 
وجبل عزرة» شمال شرق مدينة شفشاون. وفي بني شداد 
"بوحلاوت" المذكور من طرف البكري. 

أ. البكري» ا مغرب» 101 ؛ ضابط الأمور الوطنية با منطقة الخليفية 

5 تطوان» 1953. 

بني شيكر. قبيلة تقع بناحية گلعية (إقليم الناظور 
حالياً) وتحد بالبحر المتوسط؛ تحيط بها قبائل : مزوجة 
وبني بويفرور وبني سیدال وبني بوگافر» وتقدر مساحتها 
ب 170 وکان ع عدد e‏ سنة 1946 e‏ 
کا وتسعه وثلاث زوایا و وسته ا 
قرآنياًء ومدرستان للتعليم الديني ي الثانوي. 


تنقسم القبيلة إلى أريع فرق هي وة 0 ا 
(10 مداشر). 


وفي التقسيم الإداري تكون القبيلة جماعة قروية تحمل 
ا 

بني شیکر. نهر توجد منابعه بجبل تازوضي ويسقي 
ا لمتوسط جنوب مدينة مليلية وشمال بحيرة بوعرگ» ویعرف 
هذا التهر انا بوادي فرخانة وبوادي المدور. وقد أطلق 
عليه الإسبان اسم وادي الذهب 00 ءل R0‏ وأقدم خريطة 
نجده فیها بهذا الاسم هي خريطة باطيسطا أنيسي 14ا82 
إئعرعة الموضوعة سنة 1524 م 

وإلى غاية سنة 1871/1288 لم يكن مصب هذا النهر 
بالمكان الذي يوجد به الآن وذلك لأن الإسبانيين هم الذين 
غيروا مجراه وجعلوه يصب بعيدا عن مدينة مليلة ليتمكنوا 
من توسيع رقعة الأرض المحتلة بقبيلة مزوجة. 

ولهذا التحويل قصة يرجع تاريخها إلى اليوم الذي 
هزمت فيه القوأت المغربية فى حرب تطوان سنة 1276 / 1860 
حيث فرضت على المخزن معاهدة الصلح ليوم 26 أبريل 1860 
المبرمة دم 4 غشت 1858 هذه الاتفاقية التي مكنت 
غير 2 اشا ل تستطع القيام بالاحتلال الفعلى لتلك 
الأرض إلا في اوا هة 71267 رال س 18671 فان ازل 
عمل قامت به هو تحویل مجری وادي بني شیکر ولکنها لم 
أصحاب الأرض. 
وهددته باستعمال القوة» نوقع معها اتفاقية طنجة ليوم 22 
ربيع الثاني 1288/ 11 يونيو 1871 وافق بمقتضاها على أن 
تتم عملية التحويل يوم 15 جمادى الثانية / فاتح سبتمرء 
وبالفعل أرسل السلطان إلى ناحية مليلية وزيره الحاج 


في منتصف شهر جمادى الثانية / أواخر شهرغشت» غر 
أن هذه القوات لم تتمكن من إرغام السكان على مغاردة 
أراضيهم» الشيء الذي جعل السلطان يرسل إلى عين المكان 
يتألف من 3.000 جندي برآسة ولده الأمير مولاي عبد 

SS E‏ مجرى النهر في شعبان / نوفمبر من 


ع بنعيد الله ء موسوعة› 9 370 . 


Carta de Battista Agnesi, 1524 ; A. Domenech, Zona Norte, 
p. 36 ; Cabello Alcaraz, Geografia de Marruecos, p. 87. 


محمد ابن عزوز حکیم 

بني صالح» . أسرة وإمارة ۔ الأسرة التي أسست إمارة 
النكور وتوالى أفرادها على حكمها بظهور مؤسسها في 
اواخر القرن الأول الهجري إلى سنة 473 مع تخريب المرابطين 
تة النكر: وخلال هذه المدة توالى على الحكم امراء بن 
صالح» جدهم الأعلى صالح بن منصور الحميري» الذي وصل 
برفقة أول فوج عربي فاتح للمغرب الأقصى» وتمكن إثر ذلك 


من الحصول على جبال بطوية المحيطة بحوض واد النكور. 
زمن الوليد بن عبد الملك» إقطاعاً له ولعقبه من بعده. 

تأسست إمارة بني صالح النكورية ببادرة القائد صالح 
ابن منصور الحميريء أحد قواد موسی بن نصیر» رافقه في 
زحفه نحو المغرب الأقصى بعد سنة 86 ه. ثم عاد حوالي 
عام 92 ھ. بنية الاستقلال بجبال بطوية بعد إسلام أهلها. 
وقد تمكن له ذلك بعد مدة ومواجهة السكان وتقلب أحوالهم 
بين الإسلام والردة. وفي الربع الأول من القرن الثاني كان 
قد تحقق مرماه» تاركاً لأرلاده الثلاثة : المعتصم وصالح 
وأدریس اتقام عمله. وقد تأكد نجاح الأسرة بظهور سعيد بن 
إدریس (ت. ف وتسس د ال کور وفتح المجال 
لتعاقب آبنائه على كرسي الإمارة. 

بلغ عدد أمراء بني صالح الحاكمين اثني عشر فرداً 
مماعرفتنا بهم المصادرء أغلبهم من أبناء ء سعید بن ادریس 
ابن صالح» إذ بلغ عددهم تسعة»ء بينما انحدر الباقون من 
المعتصم بن صالح (اثنان)» ومن صالح بن صالح (واحد). 
وهناك عدد آخر لا نعرف أسما هم من نسل جرثم بن أحمد 
(360.336 ه)» المرتب فى المرتبة الثانية عشرة» حكموا ما 
بان 360 و374 ھ. اسا ۶ استرات لب زد اج قران عل 
الناحية. 


لا يتيح مصدر تاريخ إمارة بني صالح الوحيد الخفل. 


فيما نقله أبو عبيد الله البكري عن محمد الوراق من 
الاطلاع على حدود الإمارة الصالحية. ويظهر أن مدلول 
مصطلح بلد النكور الممتد من حوض النكور إلى مصب واد 
ملويةء كان ذا دلالة جغرافية مجردة من المفهوم السياسي. 
فالحدود الظاهرة خلال فترة حکم بني صالح كلها لم تتجاوز 
خالا شمان (بني بصليتن) وبني توزين (جبل تسفت 
وقلعة بني عكي)» هذا من جهة الشرق. أما جهة الجنوب 
فقد امعد نفوذ ذ الإمارة إلى جبل البرانس» أهل گزناية. ولا 
بد أن نفهم أن مثل ذلك النفوذ وصل إلى جبل بقُويّة 
بالإضافة إلى بني ورياغل» قلب الإمارة» باحتضانها لمدينة 
الکن 

ويعود ضيق تلك الحدود وجمودها إلى المشاكل التى 
انت ها امار با بال اعات الفاتكة دعل الرغم 
من تفتحها على البحر المتوسط وعلاقاتها الحسنة مع أمراء 
الأندلن: خاصة على عهد عبد الرحمن الناصر» فإن حدود 
الإمارة لم تكن مأمونة من جهة مكناسة التسول وموسى بن 
أبي العافية (317 و320 ه). وتلقت إمارة بني صالح غارات 
قوية على يد العبيديين (305 و309 و323 ه). كما تمكن 
ازداجة ناحية وهران من السيطرة على النكور سنة 410 
و460. وكان تخريب العاصمة الصالحية أخيرا على يد 
توس بن اشفا نة 10807/475 ويلك | دل لجار که 
الأسرة والإمارة معاً. 

أ. البكري» المغرب» ص. 99.90 ؛ ابن حيان الأندلسيء» المقتبس» 

291.2533 ؛ ابن أبي» زرع» القرطاس» 85. 


حسن الفیگیگي 
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بني صبيح» ۔ قصر . بقع وسط واحة أكتاوة. وقد بني 
هذا القصر في منبسط من الأرض بالضفة الغربية لنهر 
درعة على بعد حوالي ثلاثة کیلومترات من مرکز تاگنیت 
لواد وات 

وسکان « هذا القصر. 7 يزالون. في 


ES 
)5iء!/ءائ کوانینپا في مطلع القرن العشرين بثمانين كانونا‎ 
,»طا اء لم يبق منها اليوم إلا بقايا حيهم الملاح‎ 181( 
حیث هاجر أخر فوج من اليهود في بداية الحمسينات ال‎ 
ا مدن الشمالية أو إلى خارج الوطن. وتساكن الحراطين أيضاً‎ 
)٣اا6ء بعض الأسر من قبائل بني محمد ودوي منيع‎ 
بالاضافة إلى بعض الأسر من الأشراف‎ ures, 25( 
الأدارسة. وهكذا يتضح أن قبيلة قصر بني صبيح» مثلها‎ 
في ذلك مثل كل قبائل القصور بدرعة» تتكون من عناصر‎ 
متباينة الأعراق والأصول.‎ 
بعتبر قصر بني صبيح من القصور القدية بواحة اكتاوة‎ 
إذ يرجع تاريخ بنائه إلى ما قبل القرن العاشر الهجري‎ 
(16م( ول یغد ان نکر غا القصر من بنا ء قبيل‎ 
هسکوري يعرف ببني صبیح (لاستقصا » 2: 210) خاضة أن‎ 
الات التجمعات المسكررية فل تفكك احادذباتها‎ 
الكبرى» كانت تمتد من السفوح الشمالية للأطلس الكبير‎ 
.)226 : 27 إلى نواحي زاگورة بنهر درعة ( البحث العلمي»‎ 
ويفيدنا الحسن الوزان الفاسي» الذي زاو وادي درعة في‎ 
مطلع القرن العاشر الهجري (16 ء). أن قصر بني صبيح‎ 
يعتبر من القرى المهمة ليس بواحة اكتاوة فحسب وإنا في‎ 
كل واحات درعةء للدور الذي كان يقوم له هذا القصر» في‎ 
التبادل التجاري› حيث كانت القوافل التجارية ترتأده من‎ 
كل الآأفاقء وكان سكان هذا القصر يدركون أهمية هذا‎ 
الدور الذي كان يقوم به قصرهم في تنشيط الحركة التجارية‎ 
بالمناطق الصحراوية فكانوا يكرمون التجار ويقومون بواجب‎ 
ضيافة القوافل مدة إقامتهم بالقصر دون مقابل (وصف‎ 
افريقيا » 120.119:2) وبعد قيام الدولة السعدية وتمكنها من‎ 
بسط سيطرتها على واحات وادي درعة بصفة نهائية ابتداء‎ 
فن نة 1535/945 اول لاط نها عتاية خاضة لواحت‎ 
اكقارة رخافت القران لرتعهما غل أبرات الصا‎ 
ولدورهما الكبير في تنشيط الحركة التجارية بين ا مغرب‎ 
e وإفريقيا جنوبي الصحراءء فأقاموا‎ 
عسكرية قوية (|فريقياء 3: 147. 148 ا قد رتيا مصادر‎ 
 قدانبلا متأخرة بحوالي مائتي فارس وثلاثمائة من حملة‎ 


„(Districts et tribus, 50) 


ونستشف من إشارات بعض الأوربیین مثل طوماس پلو 
Pellow)‏ homasا)‏ وشار ل دوفg (Charles de Foucauld) g5‏ 
وغيرهما من الذين زاروا بلاد درعة خلال القرنين 18 و19م 
ان قصر بني صبيح استطاع الحفاظ على وضعيته كمحطة 


تجارية مهمة على أبواب الصحراء في عهد الدولة العلوية 
التي كانت تعهد إلى الخلص من رجالها بحكم واحتي 
اكتاوة ومحاميد الغزلان انطلاقا من قصبة بني صبيح؛ 
اران كان يسمح لسكان هذا القصر بالاستمرار في 
تنشيط الحركة التجاريةء وفي هذا الإطار كان يعقد بقصر 
ڪي صح أکبر سوں ق تجاري بواحات درعة على الإطلاق 
وذلك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع بالإضافة إلى 
تون صر کان ا ضا کل ین ماب اضر ر 
بني صبيح' )2 lA, (Cités rurales,‏ يدل لي الأهمية 
التجارية لسوق بني صبيح»› أن سکان واحتي اكتاوة 
ومحامید الغزلان. ظلوا إلى وقت قريب يتعاملون مكاييل 
وموازين تنسب إلى سوق بني صبيح. ولا شك أن الطائفة 
اليهودية الكبرى التي كانت تستوطن قصر بني صبيح منذ 
القديمء قد ساهمت بدور كبير في تنشيط الحركة التجارية 
ببني صبيح خاصة» وواحتي اكتاوة ومحاميد الغزلان بصفة 
عامة» حيث كانت هذه الطائفة تتحكم في رووس الأموال 
وتهيمن على بعص الصناعات التقليدية خاصة دباغة الجلود 
وصياغة الحلي وغيرها. وقد ظل قصر بني صبيح يقوم بهذا 
الدور التجاري» رغم ما يعتبر من فتور إبان الأزمات 
السياسية ا التي کانت تتعرض ° المنطقة إل 
ا حیث عمدت ا ا ا نقل ت ك 
جوار تکیت کنا عمدت في نفس الوقت إلى الحد من 
تنقلات القبائل والقوافل التجارية عبر المناطق الصحراوية. 
ح. الوزان» وصف افريقيا ؛ مارمول» افريقيا ؛ أ. الناصري» 
الاستقصا ؛ م. بن الحبيب التكنوكالتي» العقود الجوهرية في 
الانباء الدرعية» مخطوط ؛ التقي العلوي» أصول ا لمغارية» مجلة 
البحث العلمي» العدد » 27 1977. 


G. Spillmann, Districts et tribus de la haute vallée du Draû ; 
P. Azzam, Les cités rurales du Ktawa, C.H.E.A.M., n° 829, Paris, 
1946 ; D.J. Jacques-Meunié, Le Maroc saharien ; M. Morsy, La 
relation de Thomas Pellow. 


أحمد البوزيدي 
بني صولي. تنطق بصاد مشمومة زايا . قصر. يقع 
في المدخل الشمالي لواحة ترناتة بالضفة الشرقية لنهر 
درعة. ويعتقد أن هذا القصر قد بني بأمر من السلطان 
اخ المنصور السعدي في أواخر القرن العاشر الهجري (16 
م( (مذكرة› 8). 
وعلى الرغم من كوننا لا نتوفرعلى ما يسمح لنا بتأكيد 
هذا الاعتقاد أو نفيه» فلا نستبعد أن يكون القصر قد بني 
فعلا بأمر من السلطان أحمد المنصور السعدي (1012.986/ 
8. 1603) حیث لم ترد أي أشارة عن قصر بهذا الاسم في 
وصف أافريقيا للحسن الوزان الذي زار بلاد درعة في مطلع 
القرن العاشر الهجري (16 م( أو في كتاب افريقيا لارمول 
الإسباني الذي زار درعة في السبعينات من نفس القرن. 
ولعل ما يدعم هذا الاشنشاد انا أن اللظان اع 
ا لمنصور قد اعتنى عناية خاصة بواحات درعة بعد فترة 


وجيزة من توليه أمر المملكة بعد معركة وادي المخازن» 
ويرجع هذا الاهتمام بوادي درعة إلى ما كانت تشله المنطقة 
من أهمية في مشروع المنصور السعدي الذي كان يخطط 
لفتح بلاد السودان (التاريخ الاجتماعي لدرعةء 161). 

يتمتع قصر بني صولي بمجموعة من الخصائص 
الاستراتيجية» فالقصر يقع على مقربة من قم أزلاگ الذي 
يربط بين واحة تينزولين شمالا وترناتة جنوباء وبإمكان 
امتحكم في قصر بني صولي أن يراقب الحركة التجارية 
بالمنطقة» كما يراقب من < جهة أخرى فم وري الذي يربط بين 
وادي درعة جنويا ومنطقتي دادس وسکورة مالا ندل 
کل اللعطيات والقرائن التاريخية على أن قصر بني صولي 
ب في الال ل نما للعامل المخزني على الواحات 
الجنوبية من وادي درعة في أواخر العصر السعدي وردحا 
كبيراً من عهد الدولة العلوية قبل أن يتحول القر إلى قصبة 
أغلان في العقدين الثالث والرابع من القرن الثاني عشر 
(18 «) عندما عين السلطان مولاي إسماعيل ابنه مولاي 
الشريف عاملا على وادي درعة (التاريخ الاجتماعي 
لدرعة؛ 185). 

وقد عاد مقر العمالة مرة أخرى إلى قصر بني صولي 
خلال القرن الثالث عشر الهجري (19 ء). وكان القائد 
مبارك بن الطاهر الرحمانى أخر من مسؤولية القيادة 
تقر ي ول فل ترفن ماهد امات ش50 
1912 

تتشكل قبيلة قصر بني صولي في غالبيتهم من 
الحراطين. تساكنهم غ اض درون ف ال 


متبابنة› و يسود ألاعتقاد أن لہ العناصر قد انحدرت من 


قبائل أيت حديدو وأيت يَقَّلمان بالإضافة إلى عناصر 
خر من وادي دادس وتأد )96 „(Districts et tribus,‏ 
وقبل أن تتمكن فرنسا من بسط سيطرتها على وادي 
درعة» ظل سكان قصر بني صولي يقومون بدورهم العادي 
الوالى للمخزن؛ وعد تاسیسس مركز زاگورة تة 71352 1932 
فقد قصر بني صولي أهميته السياسية وتحول إلى قصر 
عادي من قصور درعة. وقد تحول القصر في السنوات 
الأخيرة إلى مقر لجماعة بني صولي القروية» ثم إلى مقر 
لخليفة القائد الممتاز. ) 

عبد الكريم المزريوي» مذكرة عبد الكريم المزريوي» مخظطوط ؛ أحمد 

البوزيدي» التاريخ الاجتماعي لدرعةء د.د.ع. الرباط 1988 ؛ 

الطيب بن لحبيب» تاريخ درعة» مخطوط ؛ وثائق قصر بني صولي. 


G. Spillmann, Districts et tribus de la haute vallée du Drad, 
A. M., Vol. 9, Tome H, Paris, 1931. 


أحمد البوزيدي 

بني عامر, بطن من زغبة الهلاليينء وهم . حسب, 

الوزان . أشرف فروع بني هلال الأربعة وأهم فرقهم على 

الإطلاق. دوو شحاعة فأئقة› وثروة طائلة› علدد مقاتلتهم 
نحر ستة آلاف فارس من أحسن الفرسان وأقواهم.عتادا. 

- كانت مواطن بني عامر في مطلع القرن العاشر (16 م) 
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بتخوم ملكتي تلمسان ووهران» ويرحلون إلى صحراء 
تیگورارين. ونظراً مجيء الأتراك إلى هذه المنطقة وهجوم 
الإسبانيين على وهران والمرسى الكبير» كانت لبني عامر 
مواقف فُسرت على أنها انحياش للمسيحيين» ولُمزوا 
لذلك وشنع عليهم. وقد دخلت فرقة من العامريين إلى 
المغرب الأقصى مع من سموا عرب شراگة» في النصف 
الثاني من القرن العاشرء فأكر م السعديون وفادتهم» 
وأنزلوهم بضاحية فاس» واتخذوا منهم فرقة في جيشهم. 
وبعد ذلك انتشر بنو عامر بضواحى سلا والعرائش وطنجة 
وكانوا في فترات ضعف السلطة المركزية يعيشون في الأرض 
فسادا فيوقع بهم الملوك وینکلون بهم. وها احتلت فرنسا 
الجزائر وأخذت تة تح الت ات الى اغات ی عام 
وبني جشم ان يبدوا الرغبة في الرجوع إلى مواطنهم 
الأصلية بالمغرب الأوسط. وتقدمت فرنسا بطلب رسمي لملك 
ا لغرب عبد الرحمن بن هشام بالسماح لهاتين القبيلتين 
بالرجوع إلى ال جزائر» فتم ذلك بمقتضى رسالة ملكبة مؤرخة 
في 18 صفر عام 25/4 يناير 1848 الى عامل الغرب 
بوسلهام بن علي أزطوط. ووصفوا بالمتنصرة لأنهم اظهروا 
الرغبة في الدخول تحت حكم النصارى» ولم يبق منهم 
بالمغرب سوى فرقة صغيرة مستقرة شمالي مدينة سلاء في 
من الط وو عادوا إلى العيث في السنة المواليةء 
فبعث إليهم المولى عبد الرحمن القائد الباشا فرجي حاكم 
ناس الجديد في فرقة من الجيش اوقعت بهم حتى التجؤوا 
إلى حصن الغراگ قرب المهدية. وركنوا إلى السكينة. 
ع. ابن خلدون» العبر» ج 6 ؛ ح. الوزان» وصف افريقيا » الترجمة 
STE‏ الناصري الا سقضا :+ | توفيق المدني› 
حرف الفلاتمائة سنة غ بشخبد اللةء سلا أولى حاضرتي بي 


راق 6665 1079. 
رقرای و : 


بى غب الحمية العروسن ب 
من قراد القصر الكبير الذين حکموا المدينة منذ عام 876/ 
1 مع بداية أمر الوطاسيين. وأصل جد الأسرة من قبيلة 
بني عروس الهبطية. وفي منتصف القرن التاسع الهجري 
كان شيخها عبد الله العروسي أقوى رجل بإقليم الهبط. 
وقد قدمت هذه الأسرة العون الكبير الذي مكن محمد 
الشيخ الوطاسي من فتح فاس والقضاء على حكم الأدارسة 
ا لطن ها ورف ازل انراد هدو ا الدب ا 
قيادة القصر الكبير على العهد الوطاسى المدعر طلحة 
ردس (1509.1471) ثم ابنه ا )1530.1509( ثم عبد 
الواحد بن طلحة (1559.1530) والناصر بن أحمد قائد 
العرائش (1554.1527). وانتهى حکم بني نا المد :سه 
1559/7 بتعيبن عبد الله الغالب عبد الرحمن بن تودة 
العمرانى قائدا على أصيلا والقصر الكبير والعرائش 

م کي دوحة» تح. محمد حجي ؛ ح. النگیگی: مقارنة 

الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية ا محتلة» 2 : 628. 


حسن الفگیگي 
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بني عبد الله جماعة قروية بإقليم الحسيمة» دائرة 
بني ورياغل. قدر عدد سکانها ۔ حسب إحصاء 1960 ب 
0 نسمة. وبالمقارنة مع معطيات إحصاء 1971ء فإن 
نائج إحصاء 1982 تظهر زيادة إجمالية مهمة خلال إحدى 
غ 
مديرية الإحصاء» السكان القانونيون للمغرب» عام 1971 وعام 
1983 . 
عبد العزيز خلوق التمسماني 
بني العجوز. من بيوتات سبتة الكبرىء أصلهم من 
E‏ قدموا من أصيلا إلى سبتة في عهد جدهم 
الأعلى عبد الرحيم المتوفى سنة 413 /1022. يذكر لهذا الجد 
رحلة إلى القيروان سمع أشنا ءها من ابن أبي زيد القيرواني 
(ت. 996/386) وأخذ عنه جمیع تصانیفه ومرویاته» اورت 
أا مكة حاقل عدت من أفخر الخزائن العلمية القدية 
نه و كانت البحر الذي غرف منه أبناؤ وحفدته من 
بعدهء مما أهلهم لتبوء ء مناصب مهمة في القضاء والفتيا في 
عدد من مدن العدوتينء كا لجزيرة الخضراء وسلا وفاس 
ومراکش. کما جلسوا للتدريس فتتلمذ لهم جملة من علماء 
اللغرب والأندلس كالقاضي عياض الذي أخذ عن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن أحمد 
ابن العجوز المتوفى سنة 515/ 1122.21 ومحمد بن عيسى 
التميمي الذي قرأ على محمد بن عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم بن احمد ابن العجوز المتوفى سنة 474 /1082.81. 
الأنصاري» اختصار الأخبار» 1983 ص 23 ؛ م. ابن عبد الملك 
الذيل والتكملة» تح. محمد بن شريفة» الرباط» 1984 القسم 
الثاني» ص 538 ؛ القاضي عياض الغنيةء تح. محمد بن عبد 
الكريمء ليبيا . بيروت» 1978» ص 230 ؛ |. أبن فرحون» الديباج› 
بيروت. ص 150 ؛ |. ابن القاضى» جذوة. الرباط. 1973 القسم 
الأول» ص 252. القسم الغائى. ص #هد. 
زليخة بنرمضان 
بني عروس» قبيلة تقع بناحية جبالة (إقليم العرائش 
حاليا) وتحيط بها قبائل : جبل حبيب» بني يدر» بني 


موقع بني عروس 


حزمر» بني لیت» > الأخماس» بني يسف» سماتة» بني گرفط؛ 
بداوةء أمزورة. وتقدر مساحتها ب ¬ 492 کلم مربع» سکانها 
يتكلمون باللهجة العربية الدارجة, والمركز الرئيسي للقبيلة 
هو قربة تازروت» كما أن القبيلة تتوفر على خمسة وسبعين 
مسجدا وواحد وأربعین ضريحاً وزاویتین أ¿ وتمانية وسبعين 
ابا انا وست مدارس للتعليم الديني الثانوي. 


تنقسم القبيلة إلى ست فرق هي : ورا الظهر !١(‏ 
دشرا والغراية ( 17 مرا وبدلول 14 دشرا و 
اراس (2 ا مد ) راا (10 مداه ا وره الداش 
0 
وفي النظا م الإداري تنقسم القبيلة إلى جماعتين 
قرویتہن هما : جماعة تازروت وجماعة خميس بني عروس» 
وهناك جزء من القبيلة العروسية تم ضمه إلى جماعة 
أرتغا ء العياشة. 
ع. بنعبد الله الموسوعة» 106 ؛ حسن الوزان» وصف إفريقيا ‏ ! 
9 ؛ الطاهر عبد السلام اللهيوي. حصن السلام بين يدي اولاد 
مولاي عبد السلام» الدار البيضاء» 1978. ص 296 ؛ بيبليوغرافيا 
بني أحمد باللغة الأعجمية. 
محمد ابن عزوز حکیم 
بني العزفي.. بفتح العين والزاي إحدى الأسر 
اة ال ای فھور اسر راا عل ب اا 
العهد الموحدي والعصر الأول المريني. يتفق المترجمون لبني 
العزفي على أن أصلهم من عرب بني لخم اليمنية ( الوافى 
بالوفيات ؛ برنامج» 42 ؛ جذوة» 432....) وینفرد لمقري 
بذكر رواية لابن الخطيب يذهب فيها إلى أن بعض أهل 
سيخة بزعمون أن أصلهم برري من قيبلة مجكسة ( ازهار» 
: 6). قد یکون هذا الزعم وضع في وقت متأخز من 
ن أعدائهم الصقليين الحسينيين لتحكم العداء بين 
ابطرفين. وذلك بهدف النيل من مكانة العزفيين المتأخرين 
وسط المجتمع السبتي. 
اختلف الرواة في ضبط شجرة أنسابهم. اخ 
انیکتي م لرعیني حول سسا الس تي ترط آل 
س العزفي والد أبى القا سم العزفي مؤسس مجد الأسرة 
RE A E‏ ابی رة ول 
E‏ 
(بالرأء )٠‏ في مؤخرة لانحة نسبهم دون أن يهمل نسبهم 
اللخمي العزفي الذي اشتهروا به. فحاءت ترجمته لأبي 
العباس العزفي على النحو التالي :"أحمد بن محمد بن 
ي 
العزفي السبتي ٠"‏ نيل» 77 ؛ الإعلام؛ 7 SUE:‏ 
کک ا 
اا اا ی کک ی ی 
محمد اللخمي. عرف بابن عزفة" (برنامج» 42) وهو بذلك 
pA‏ ابن الخطيب حول سلسلة نسبهم (الإحاطة› 4 
0). آما المقري فخالف الثلاثة وأقحم في نسب أبي 


العباس أسماء جديدة لم يرد ذکرها عند سابقیه. فجاءت 
شجرة النسب عنده على هذا النحو : "ابو العباس احمد بن 
محمد بن الحسين بن الفقيه الإما ۾ علي بسن محمد بن 
ا ن نكال أبى عزفة لخي" (ازقان 

2 :374( 
بالرغم على هذا اا ا 
العزفي يبدو أن ما جاء به الرعيني أقرب إلى الصواب. أنه 
نقله من خط أستاذه ا الفا العزفي دما ااال 
کتبه ومرویاته. وهو أمر يشبته الرعيني بقوله :"هذا كتب 
اسمه بخطه" (برنامج» 42). 

لم يرد في نسبتهم ما يدل على أن أصلهم من الأندلس 
أو حتى من افريقيا بالرغم تما ذكره المقري من أن جدهم 
الإمام علياً كان معاصراً لابن أبي زيد القيرواني وأخذ عنه 
a OA)‏ 

ارتبطت شهرة العزفيين بأبي القاسم العزفي الذي استقل ‏ 
بحکم سبتة في عهد المرتضى الموحدي وذلك سنة 647/ 
1250 وأوزتك الحكم ولا وحفدته من بعده بالاستقلال 
تارة والتبع تارة أخرى. 

ابتدأت إمارة العزفيين بسبتة في ظروف استر حراتيجية . 
عسكرية» وربما سياسية ‏ اقتصادية. ضموا إلى إيالتهم 
طنجة وأصيلا (تاريخ» 7 ٠‏ )). فكانت إمارة بني العزفي ٠‏ 
في الشمال الغربي ااا ا ا 
الأهوال والمحن التى كانت تعج بها البلاد غداة سقوط دولة 
الموحدين وبداية المرينيين» كما وضعتها في مأمن من أخطار 
البحر خصوصا خطر بني الأحمر الذين سجلت لهم محاولة 


) لاحتلال سنة 660 / 1262 e .„(L Espagne,‏ عندما 


وقلصرا من u‏ الواد ا e‏ 


) لهم بنو العزفي بالطاعة وقدموا لھم أتاوة سنوبة› e‏ 


2242 (تاریخ» 7: 385 ؛ القرطاس» 312) . 

لعب بنو العزفي دورا مهما في إنجاح السياسة الجهادية 
لبني مزن فى الاندلس وذلك بارسال اللات الفسكرية: 
ا ت واتارة الشعور الديني بين القبائل عن 
طريق الخطب والرسائل ( القرطاس» 313 ؛ رسائل» 67). 
لکن تدا حن الرضع الأمتى فى لضن عقب قرط 
طريفة سننة 1292/691 وانسحاب بني مرين مؤقتاً من 
الساحة الأندلسية ليشتغلوا بحرويهم ضد بني عبد الواد؛ 
أعلن بنو العزفي استقلالهم عن الدولة المرينية. ا آنھم لم 
ينعموا طويلا بهذا الاستقلال. إذ انقض عليهم بنو الأحمرء 
نذهبوا ضحية مؤامرة دبرها ضدهم قائد آسطولهم ابن 
مخلص بالتعاون مع أبي سعيد فرح أحد أمراء بنى الأحمر 
وحاكم مالقة» وتم ترحیلهم الط م 
غرناطة. إلا أن نهاية الصراع المريني ‏ العبد الوادي عجل 
بعودة سبتة الى حظيرة الدولة المرينية ومن ثمة رجوع بني 
العزفي إلى فاس حيث استقر بهم المقام. ومع وصول 
السلطان بي سعيد إلى الحكم» استعاد بنو العزفي في 
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OEE hh: e 


ب اا بعد دك اخداتاء ال ي 


ا الأمر الذي ر اة جديدة في العلاقات بين 
الطرفين كان من نتائجها علص العزفيين من التبعية المرينية 
ثم زالت الجفوة بين الطرفين بعد التهديد العسكري المريني 
لسبتة وخصوصا بعد استعادة العزفيين لرهينتهم. فاعترف 
العزفيون من جديد بسلطة بني مرين ووافقوا على دفع 
الضريبة السنوية المعتادة. 

وبعد وفأاة ا زكربا سنة 720 / 1320 خلفه أبنه محمد› 
فلم بستقم له الأمر بعد أن نافسه على السلطة أحد بني 
عمه» فكانت فرصة لأبي سعيد المريني لعزل بني العزفي 
نهائياً عن حكم سبتةء وترحيلهم إلى عاصمة ملكه» وذلك 
سنة 728 / 1328 (تاريخ؛ 7 ؛ نشير» 120 ؛ جذوة» 300) . 


شجرة نسب بني العزفي 


محمد 
القند 
محمد 
اخ 
مح ملے 
أخفذ 
1162/557 . 633 / 1236( 
1 2 1 
)7/607 1211. 1279/677{ 
محمد | | 
ل ابو طالب عبد الله بو حاتم أحمد 
)638 / 1314/713.1241( (ئ. 716 / 1316( 
1 | [ 3 
علي محمد علي یحیی أبو القاسم احمد إبرأهيم 
1 عبد الرحمن 
محمد )1279/677 (685 / 1286 (5. 1319/708( 


(1317/717 (131909 


أبو القا محمد حسان 
)699 . 768 / 1300 . 1367( 


ابو یحیی محمد 


هكذا جمعت الأسرة العزفية بين العلم والرآسة. فلم 
يقتصر دورها على رعاية العلم والعلماء» بل سعى أفرادها 
إلى المساهمة في إثراء الحركة الفكرية» فكانت لهم شهرة 
في علوم الشريعة واللسان» ويعد جدهم احمد العزفي الذي 
أحدث الاحتفال بالمولد النبوي في ال مغرب وكتب عدة تاليف 
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مرموقة في ميدان الأدب والطب كعلي محمد بن حمزة بن 
محمد بن إبراهيم بن أحمد العزفي الذي عد حكيم الحضرة 
الحفصية من دون منازع (تاریخ؛ 6 :783 )» وأبي رکو 
يحيى وأبي القاسم عبد الرحمن ابني عبد الله أبي طالب 
وأبي القاسم محمد بن يحيى. . وقد كان لهذا الأخير سوق 
نافقة في ميدان الشعر؛ وهي خصلة ورثها عن عمه أحمد 

بن ابي طالب الذي عد الشاعر البليع والأديب النابغ في 
الأسرة العزفية على الإطلاق. 


ابن أبي زرع» القرطاس» الرباط» 1973 ؛ إ. ابن الأحمر؛ لير 
الجمان» تح. محمد رضوان الدابة يروت ۶1976 .١‏ ابا 
التنبكتي» نيل الابتهاج» طرابلس. 1989 ؛ ل. ابن الخحطيب» 
الاحاطة› تح. محمد عبد الله عنان» القاهرةق 1397/ 1977ء 
الملجلدان الثالث والرابع ؛ ع. أبن خلدون» العبر» بيروت» 1981 
المجلدان السادس والسابع ؛ الرعيني» برنامج شيوخ الرعيني» تح. 
إبراهيم شبوح»› دمشق» 1962/1381 ؛ خ. الصفدي» الوافي 
بالوفيات. بيروت 1389/ 1969 الجزء السابع ؛ .١‏ ابن القأاضي؛ 
جذوة» الرباط» 1973 ؛ ع. گنون؛ أبو العباس العزفي» ذكريات 
مشاهير رجال ا لمغرب» عدد 27ء 1960 ؛ أ. المقري» أزهار الرياض؛ 
القاهرة» 1358/ 1939ء الجزء الثاني ؛ نفح الطيب» تح. إحسان 
عباس» بيروت» 1388 / 1968ء المجلد السادس ؛ خ. الزركلي› 
الأعلامء بيروت» 1980 ؛ خلف الغافقي القبتوري» رسائل ديرانية 
في سبتة في العهد الغزفي» تح. محمد الحبيب الهيلة» الرباط» 
19 /1979. 


R. Arié, L'Espagre musulmare au temps des Nasrides, 
1232- 1492, Paris, 1973 ; Z. Benramdane, Ceuta aux Xllle et 
XIVe siêcles, Thèse de 3ème cycle, Aix-Marseille I, 1987 ; Ch. E. 
Dufourcq, L'Espagne catalane et le Maghrib aux Xllle et XIVe 
Siêcles : de la bataille de Las Navas de Tolosa, [1212 û 
'avênement du sultan Abul-Hasarn , Paris, 1966. 


زليخة بنرمضان 
بني عشرة؛ اسم أسرة سلارية قدية» وبدعى أعلام 
له الاسرة أيضا ببني القاسمء آم تسميتهم بيني عشرة 
فلها یران : أولهما تاریخی > وهو انها نسبة ألى عشرة 
ا at‏ وقد کان E‏ 
وري le‏ رة ا 
وقد وردت هذه الأسطورة في عدد من المصادر» ومنها 
مختصر ابن عرفة الفقهي الذي ورد فيه ما نصه :"'سمعت 
من غير واحد ممن يوثق به أن , بني العشرة الذين بنى والدهم 
دة سا ار مغرب كان سبب بنائه إياها انول ل 
ر als as‏ 
و ان EL‏ أا بوادي سلا فبنی بها 
مدينة تعرف إلى الآن ببني العشر' . وقد انتقد المؤرخ أبن 
عبد الملك المراكشي هذه الرواية ونعت قائليها بأنهم أغمار. 
وعشرةالذي تنسب إليه الأسرة شخصية تاربخية 
معروفة› تفت ادر الحار تة علي ل الاندليس. 
واشتراكه في صوائف المنصور ابن أبي عامر. وق الوت 


بعض الاشعار بجهاده ومواقفه. زف تلاخد ابن 
المدبر أحد رجال الدولة العباسية المعروفين» ويبدو أن أول 
٤‏ م ذرية هذا 0 إلى المغرب نزل بفنزارة التي لم 

أ e‏ هذه ا ببني القاسم فهي نسبة 
ای ای ھر ات ی ا وی ر 
عيسى بن عشرة» والقاسم هذا هو مجدد بناء مدينة سلا 


نجدها في القلائد لابن خاقان والذخيرة لابن بسام وموشحات 
ابن بقي وغیره. ) 

ويبدو تما ذكرناه أن أسرة بني عشرة ظهرت على مسرح 
الحياة السباسية في عهد اليفرنيين با مغرب والعامريين في 
الأندلس وذلك خلال العقود الأخيرة من القرن الرابع 
الهجري» وكان الأولون من هذه الأسرة معروفین بالفروشة 
والشجاعة. ولكن الذين خلفوهم استبدلوا خطة السيف 
بخطة القلم وأصبحوا من رجال الفقه والقضاء وولي عدد 
منهم خظة القضاء في سلا ومكناس وغيرهما وذلك في 
عهد المرابطين وفي عهد بني مرين. 


وقد بلغت أسرة بني عشرة أوج قوتها وشهرتها في 


عصر المرابطين نظرا للحظرة ةالتي كان يتمتع بها قضاة 
الأسرة لدى یوسف بن تاأشفیين وولده علي ونظرا كذلك )ا 
عرف به هؤلاء ء القضاة من كرم حاتقي وجود برمكي وحماية 
للأدباء ورعاية للشعراءء وکانوا في هذا أشبه بالأمراء منهم 
برجال القضاء» وقد استقبل قصر بني عشرة خلال العصر 
المذكور عدداً من الشعراء منهم يحيى ابن بقي وابن سوار 
الاشفوتى: اما الأعمى التطيلي فإنه وجه إلى بني عشرة 
عدداً من قصائده وموشحاته› ومن الشعراء الذين مدحوهم 
ابن حمديس الصقلي وعيسى ابن الوكيل اليابري وأبو 
الوليد إسماعيل بن ولاد الذي له مجموع شعري خاص ببني 
عشرة. 
أُما أعلام بني عشرة في هذا العهد فمنهم القاضي أبو 


اسن على ابن عشرة وولده أبن الغباس أحمد وأخ رهلا أبن : 


علي الحسن الذي يعرف أيضاً بحسون» وسترد تراجمهم في 
محلها من هذه العلمة. 


- ونظرأً للعلاقة الخاصة التي كانت لبني عشرة بالرابطين ‏ 


فقد كان طبيعياً أن يلقوا إهمالا في عهد الموحدين وقد 
انعكس هذا الاهمال على حياة أولاد القضاة المذكورين حيث 
جد بعضهم ينصرف إلى الزهد والتصوف ويقبل على أعمال 
البر والخيرء بينما ترك آخرون سلا وتوجهوا صوب المشرق» 


وعدد من هولاء مذکورون في كتاب التشوف للتادلي 5 


وغیره؛› وستذكر تراجمهم في مواضعها من هذه العلمة. 

وعندما قأامت دولة بني مرين وقع رد الاعتبار لبني 
عشرة وعادت إليهم خطة القضاء؛ ومن قضاتهم في هذا 
العصر أبو علي حسن ابن عشرة الذي كان من جملة الأسرى 
الذين حملهم القشتاليون إلى إشبيلية إثر غارتهم على 
سلاء وقد افتداه اتو المسلتن وت ها 


أما في العصور المتأخرة فإننا لا جد ذكراً لبني عشرة 
أو بني القاسم. ولسنا ندرك هل انقرضوا أو أنهم سرا 
اسمھم» کما أن قصرهم ا لمشهور الذي وصفه الشعراء لم يبق 
له اليوم عين ولا أثر؛ وبذهب مؤرخ سلا الفقيه ابن علي 
الدكالي إلى أنه في محل هذا القصر بنيت المدرسة المرينية 
المعروفة اليوم بالقرب من الجامع الكبير الذي توجد به ثلاثة 
قبور لأعلام من بني عشرة. 

مقالتي» أسرة بني عشرة ا منشورة في مجلة تطوان» ومجلة البحث 


العلمي» س 1967ء ع. 10. 


ےھ 


as Sh €‏ 
. بني عشرین ‏ بوعشرين 
بني عصام. إخذئ الأسر التى حكمت ةعقب 
ثورات الخوارج في شمال ا مغرب. تنحدر من قبيلة غمارة. 
يعرف جدهم الأعلى باسم ماجكن أو ماجكس المشيّد 
الحقيقي لمجد هذه الأسرةء وإليه تنسب قبيلة ماجكسة» أحد 
فروع قبيلة غمارة. 
تذکر تب التواریخ أن ماجكس نزل بسبتة فوجدها 
فارغة مقفرة لأن أهاليها أرغموا على مغادرة دیارهم تحت 
تهديد برابرة طنجة في فترة اندلاع ثورات اللخوارج» فأعاد 
بناءهاأ وتعميرها بعد ان اعتنق الإسلام. وبعد وفاته خلفه 


هذه الأسرة الأميرية. وبعد موت عصام تعاقب على السلطة 


أبناؤه مجبر والرضى» وفي عهد هاذين الأخوين استقبلت 
المدينة عدداً كثيراً من المهاجرين الأندلسيين خصوصاً من 
قلسانة. يذكر أن بني عصام كانوا يدينون بالولاء للأدارسة 
ولو أتهم انوا منعزاين سباسيا عنهم, » مستقلین بحكم 
سبتة. ولم ينته حكم بني عصام بسبتة إلا بعد أن داهمهم 
ER‏ بزعامة قائده نجاح أبن غفير سنة 

9 931. 
. البكري» كتاب المغرب» بأريس» 1965» ص 104 ؛ ع. ابن . 


خلدون» العبر؛ بیروت) 1981؛ 6 : 435. 


Z. Benramdane, Ceuta aux Xl et XIV siêcles : Essai de 
reconstitution de la civilisation musulmane, Thèse de 3ème cycle, 
Aix-Marseille J, 1987, p. 56 - 57. 


زليخة بنرمضان 
بني عمارت. قبيلة تقع بناحية الريف (إقليم الحسيمة 
حالياً) وتحيط بها قبائل : بني ورياغل» مغزاوة» مرنيسةء 
بني مزدوي» بني بشیر» وتقدر مساحتها ب 250 کلم مریع؛ . 
وكان عدد سكانها سنة 1946 هو 11.884 نسمة يتكلمون 
باللهجة الريفية. وبالقبيلة خمسة وعشرون مسجداً وتسعة 
اضرا وزاوذان ,اة وعشرون ابا قرانا ومدرسة 
للتعليم الديني الثانوي. 
تنقسم القبيلة إلى أربع فرق هي : اجعونة (9 مداشر) 
وأولاد جس ین (6 مداشر) وا سعید (8 مداشر) وأولاد 


-1545- 


وفي التقسيم الإداري تكون هذه القبيلة الفرقة القروية 
التي تحمل اسمها. 

ع. بنعبد اللهء ا موسوعةء 113 317 ؛ + بيبليوغرافيا بني أحمد 

باللغة الأعجمية. 

محمد ابن عزوز حکیم 

بني عمير؛ اتحادية قبائل عربية في تادلا. يسكنون 
هضبة خصبة بين ام ربيع والبروج ووردیغۀ وبني زمور وبني 
ملال. وتاه الارع هي ينن شكال ومرکزهم عند أُولاد 
مبارك. ثم أرلاه خمد الشلاض: رمن أسواقهم ارتفا 
الفقیه بن صالح. ثم أولاد محمد البگاگ أو الرگاگ. 
وفيهم خدام لازأوية اا الشرقاويةء تم خلفية ومن أعيانها 
شرفاء اولاد سيدي میمون. 

کان عدد سکان بنی عمير فى بداية هذا القرن 77.755 
نسمة» حيث يأتون في المرتبة بين قبائل تادلا بعد ورديغة 
وبني موسى. اشتغلوا بتربية الأغنام غير أنهم قاسوا من 
الجفاف. كانوا في ماضيهم يمرون من فترات توازن واختلال 
توازن قد يصاحبه العنف والاضطراب. 

كان من قوادهم في عهد الحماية محمد بن الصالح بن 
عمران على رأس بني شکدال. والمهدي ولد محمد بن 
الجيلالي عند أولاد الشلأض. وعبو بن خمادي عند أولاد 
الرگاگ. وقدور بلحاج على رأس خلفية. 

قاوم بنو عمير الغزو a‏ وتزعمهم في تلك 
المقاومة عبد الله ابن جابر بينما زحف إليهم عتاة الجنرالات 
کل ران طوابير مدججة بالسلاح انطلاقا من واد زم 
.والبروج. وکانت أشهر معارك بني عمير في كدية الريح 15 
مارس 1913) وکان مجاهدو بني فلو الربع يعززون 
مقاومة بني عمير إلى أن اضطر عبد الله بن جابر للخضوع 
يوم 0 ماي 1913. 

بني عياط من قبائل جنوب واد العبيد» وهم 
أمازيغيون بلع عددهم 2 خيمة حسب تقديرات 1338 / 
0. أقاموا فوق منحدرات الأطلس اوو بين انت 
بوزيد من جهة الشرق› وبني موسی من جهة الشمالء وأيت 
عتاب من جهة الغرب. وواد العبيد من جهة الجنوب. 
بلادهم جبلية يتعدى ارتفاعها 1500 م تطل على السهل 
من جهة الشمال وعلى حوض بين الويدان وواويزغت من 
جهة الجنوب. 

تتكون اتحادية بني عياط من قبيلتين هما : 

۔ ایزفاون› وعددهم 807 خيمة» تشمل هذه القبيلة أربع 
فخذات هي أيت إيلول (305 خ واف الا (233 خ)ء 
ومگونة (99 خ). واستوطن إيزفاون القسم الغربي من تراب 
الاتحادية. ) 

. آهل الشعبة : عددهم 425 خيمة. شملوا ثلاث فخذات 
هي ات اغب خ) وایت یحیی (131 خ) وإیفغراس 
(124 خ) . وقد سکن آهل الشعبة في شرق تراب الاتحادية. 

وفي عهد الحمايةء عد بني عياط من بين حلفاء ابت 
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سخمان الى جانب ایت سری وایت عتاب وایت بوزید وایت 
طا اهال عددهم حوالي 6.160 نسمة» اقاموا نوق 


منحدرات الأطلس المتوسط بمحاذاة واد العبيد. وكانت 
جميع فخذات إيزفاون (وعددهم حوالي 4.530 ن) ثائرة ضد 
الغزاة وكذلك جميع فخذات اهل الشعبة (وعددهم حوالي 
5 ن) وظلت قبائل بني عياط مواطن للغزاة وملاذا يلجا 
اليه المجاهدون من كافة جهات تادلا. . وفي فترة خضوع بني 
موسى» بذل العياطيون كل جهودهم لدفع غزاة بني موسی 
الى الثورةء وتوفقوا في ذلك. وتعرضوا لاعتداءات وحشية 
من قبل الغزاة الفرنسيين نفذها جيش الحراسة المعنقل لتادلا 
في شعبان 1334 / يونيو 1916. ولبني عياط مهارة في 
الحرب» اشتهروا بملكيتهم لعدد من الخناجر واستعمالها ضد 
الغزارة. 
R. Peyronnet, Le Tadla, p. 123 - 124.‏ 
الملكي المالكي 

لفكي 2 وهي E‏ القبائل الكبرى ا قات فك 
عاتقها دولة المرابطين. أما التسمية فهي نسبة إلى غانيةء 
الأميرة الصنهاجية التي تزوجها جد الأسرة علي بن يوسف 
المسوفي أيام يوسف بن تاشفين. اشتهر بنو غانية في ت 
اللغرب بقيامهم بثورات ضد الموحدين بأقاليم افر 
والمغرب الأوسط› دامت حوالي نصف قرن (580. 633 8 
وكلفت دولة المصامدة مجهودات ضخمة. وكانت لها عراقب 
اقتصادية وعمرانية وسياسية سلبية. 

بنو غانية في جزر البليار : نال بنو غانية مناصب 
ووظائف إدارية وعسكرية هامة خلال العهد المرابطي؛ 
فجدهم المذكورء علي بن یوسف» کان له نفوذ وسمعة في 
دولة يوسف بن تاشفين» ما أهل ا لتولي ا عدة 
جهات لالش حخاصة› وقد يز من بينهم أبنه محمد الذي 
کان يتولى جزر البليار إبان سقوط دولة الملشمين» فرفض 
الخضوع للموحدين وأستمر يدعو في خطبه لبني العباسء 
فأصبحت إمارته قبلة يؤمها فلول المنهزمين والفارين أمام 
زحف جيوش عبد المومن؛ فشكلوا دعامة عسكرية وبشرية 
للاارن الفح الي كانت تقش لن مرارد الق ةة 
البحرية والاتجار مع بعض مدن البحرالمتوسط» مغل بيزا 
وجنوة اللتين ارتبطتا مع بني غانية بمعاهدات تجاريةء وفي 
عهد اسحاق بن محمد كانت قبضة الموحدين قد بدأات تشتد 
على مناطق شرق الأندلس» ما جعله يسلك سياسة 
مقناقضة: اذ کان برشل ص موارد القرصنة إلى 
مراكش دون أن يقطع الدعوة لبنى العباس» لذلك طلب منه 
الحليفة الموحدي الخضوع ااك وتوفې وهو متردد 
بين الأاستجابة لدعوة الموحدين وبين رغبة اا في 
المقاومة ورفض الاستسلام» تاركا بذلك أمر الحسم لخلفه 
وأبنه محمد الذي لم يكد يستوي على عرش الامارة حتى 
وصله رسول الموحدين» علي بن الربرتير» بغرض تسلم الجزر 
وها الى الاأميراطرريا الرخدية فكاد الرسول ينجح في 


ماموریته لوډ ن علياً بن غانية أطاح بأخيه وسجن ابن 
ارتي ال أن علياء ورغم حرکته تلك کان ندرك اف 
إمارته غنيمة سهلة أمام اطول ا لخدتن اتوي قان 
قرارا خطیرا ف أبعاده ونتائجه» وهو البدء بالهجوم ونقل 
الحرب إلى إفريقية والمغرب بدل الاتصال المقلق في جزر 
الان 

استطاع محمد المعزول بمساعدة ابن الربرتيرء الإطاحة 
بطلحةء الذي كان ينوب عن أخيه علي» إلا أن محمد 
الذي كان التردد ملازماً له» خشي على مصيره ومصير 
إمارته لما علم بعزم الموحدين على إرسال جيش لضمهاء 
فارتكب خطا أخر واستنجد بقمط برشلونةء عا أثار غضب 
أصحابه فخلعوه للمرة الثانية ووضعوا مكانه أخاه تاشفبن» 
بينماأ بعث علي ا علم بالوقائع الجديدة وهو في طريقه 
إلى بجايةء أخاه عبد الله الذي آل إليه الأمر واستمر حاكما 
في جزر البليار حتى احتلها الموحدون آخر القرن السادس 
واضعين بذلك حدا لاستقلالها. 

بنوغانية في بجاية والمغرب الأوسط : انطلق علي ابن 
غانية» وعدته اثنان وثلاثون مركباًء قاصدا مدينة بجاية 
التي احتلها دون كبير مقاومة واه 6 شعبان 580 ھ» 
وكان واليهاء أبو الربيع سليمان» خارجا عنها متجها إلى 
تلمسان. وما أن علم بالخبر حتى أسرع في العودة لينهزم 
أمام بني غائية بعد أن خذلته العناصر العربية في جيشه 
لتنضم إلى صفوف العدو الذي ارتفعت معنوياته بفضل هذا 
النصرء فراح يكتسح بقية مدن ا مغرب الأوسط, فاحتل 
الجزائر ومليانة وموزيةء ثم اتجه صوب الشرق واحتل قلعة 
بني حماد وشرع في حصار قسنطينة المنيعة. وفي تلك 


الأئتاء كان اة اموحدي يعقوب المنصور لا یزال يوطد 


أسس حكمه بعد وفاة والده فجأة في حصار شنتمرية» فلما 
علم بانتصارات علي جهز حملتين ؛ برية وبحرية بهدف 
محاصرة العدوء تمكنتا بسهولة من استرجاع المدن المذكورة» 
وتم بعد ذلك تت ابن غانية الذي انسحب في اتجاه الجريد 
دون أن شال امن اسرار قطن آنا الحملة الموحدية فقد 
اكتفت با حققه من إنجازات وقفلت راجعة إلى المغرب ولم 
تغامر بتتبع المنهزمين في الصحراء. 

وبهذا تشتهي ال جولة الأولى بين الطرفين» والتي كان 
هدف ابن غانية منها احتلال مدينة بجاية حاضرة ا مغرب 
الأوسط كمرحلة أولى لمشروع طموح ربا کان سے ال 
الحاق ما أمكن من الأقاليم التابعة للموحدين. 

رشك ان ب غانية ها كاد ليقدموا على هذه 
"المغامرة" لولا توفر بعض الشروط والمعطيات لصالحهم. 
فعبد الواحد المراكشي» القريب من الأحداث» يذكر أن 
جماعة من أعيان مدينة بجاية راسلوا بني غانية يدعونهم 
لدخولها 'ولولا ذلك لم يجرؤوا على دخولها"؛ وما يؤبد 
وجود تواطئ بين أهل بجاية وبني غانية. تعاطف فقيهها 
الكبير عبد الحق الأزدي مع هؤلاء ونقل بني حمدون من 
طرف الموحدين بعد استرجاع المدينة إلى سلاء عقاباً لهم 


على ميلهم السافر لبني غانية» هذا كله فضلا عن الظرف ) 
المختار لاقتحام المدينة والذي "صادف" وفاة الخليفة. عا 
يحتمل معه حدوث صراع داخلي في بيت بني عبد المومن 
حول منصب الخلافة. بشغلهم عن حماية تلك المناطق. 
يضاف إلى ذلك أيضا دخول المدينة في غياب حاكمها. 
وهذه المعطيات لا تعني إلا شيئا واحدا هو أن عملية احتلال 
بجاية جاءت على إثر خطة مسبقة مبنية على توفر حظوظ 
لا يستهان بها للنجاح. 
بني غانية في إفريقية : لم يكن بنو غانيةء رغم 
الظطروف المشار اليها أعلاهء قادرين على الصمود أمام 
جيش الموحدين المنظم» ولذلك فضلرا الفرار إلى الجريدء 
ت مرحلة جديدة من المواجهات والصراعات الدامية بين 


الطرفين. فهناك في صحاري افريقية وطرابلس» سيلتقي بنو 


غانية بالقبائل العربية الهلالية . جشم ورياح منها بصفة 
خاصة . التي كانت على أتم الاستعداد للانضمام إلى كل 
من يقودها إلى النهب والسلب والسطو على أموال وأهالي 
المنطقة. فيتمكن علي بن غانية. مدعما بالأعراب الأشداء» ‏ 
من احتلال توزر وقفصة والتوغل في اتجاه طرابلس» فالتقي 

بقراقوش الغزي الذي قدم افريقية بإيعاز من الأيوبيين لخلق 
ا لاعت لدرلة ا رخدي المنتةلة عن دول ألخلافة وخدامها 
في الشرق. وقد استطاع هذا المغامر بدوره احتلال مناطق 
فزان وزويلة وغيرهما . حينئذ تشكل حلف ثلاثي يجمع بين 
أطرافه عنصر واحد على الأقل وهو العداء لدولة المصامدة. 
ولقد أدرك الخليفة الموحدي يعقوب المنصور حجم الخطر 
الذي أصبح هدد ا ا فخرج 
ينفسه في مستهل سنة 583 ه على رأس حملة بلغ عدد 
أفرادها عشرين ألف جندي» > فتراجع أبن غانية تراجعا 
تكتكيا نحو الصحراء لما بلغه خبر الحملة» فكلف الخليفة 
ا و کک 
الو ا اا ای با ا وقتل أثناءها 
قادة مرموقون» من أمثال علي بن الربرتير. القائد المسيحي 
الذي كان في خدمة الموحدين» وأبو علي بن يغمر وعمر بن 
أبي زيد وغيرهم. وكانت هذه الضربة كافية لإقنا المنصور 
وعددا ¢ فهزم أبن غانية وحلفا de‏ في معركة "اإلحمة" (شعبان 
583 . رلم ینن الحلفة بعك هذا التص انال ا 
E‏ ا ر ت ان ا 
العربية المتعاونة مع الأعداء ء» بل غرب عددا من تلك 
القبائل ونقلها نحو ا مغرب الأقصى فانزل رياحاً في الهبط 
وخا في تامسناء 1 أن يعقوب المنصور سيضطر للعردة 
E‏ 
آم a‏ غانية فقد اختفی من مسح الأحداثء والراجح 
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يذكر أنه بقي على قيد الحياة حتى سنة 591 ه. 
) ابن غانية يستولي على إفريقية ومدنها : وسواء توفي 
على على اثر هزية الحمة سنة 583 ه» أو ظل على قيد 
الحياة حتى سنة 591 فإن قيادة المعارك في المرحلة التالية 
من ملحمة بني غانية» ستؤول إلى أخيه يحيى الذي كان 
يتمتع بخصال حربية ناذرة. فرغم الهزائم والنكسات 
والأخطار التي واجهته»ء فقد ظل يحارب أعداء الموحدين 
طيلة أربعين سنة دون يأس أو ملل حتى تفرق عنه معظم 
اصحابه» بل إنه أاصبح في بعض الفترات سيد أفريقية 
واعمالها دون منازع» وحتى ولو كان ذلك لمدة قصيرةء فإنه 
يجوز الحديث عن "دولة" بني غانية بأفريقية في نهاية القرن 
اساد دخ أن الت الله تاو ا ي غات ا 
يهدد أُمن افا رخراضرا: تا ارا ضار د 
المنيعة» ثم حاول تحقيق الحلم القديم بالاستيلاء على بجاية 
وا لم يوفق دخل مدينة بسکرة ونكل بأهلها وقطع نخيلهاء 
اشاس ثروتهاء ثم ولى أعنته نحو الشرق ليلتقي بقراقش 
حلية الذي لم يكن بكرره يفت الفرص السانحة فقد 
ا ا ت ا ا 
وتعززت صفوف يحيى بوصول الجماعات الأولى من قبائل 
سليم» نما زاده قوة على قوة. لکن سرعان ما ظهر خلاف 
بننه ران قر اقرش تھی ا ل ا 
E ETT‏ وهذا ر بعنی وجود حد أدنی 
من التنسيق والتعاون بين الأخوين» رغم البعد والأخطار. 
وبينما كانت قوة بني غانية تتعزز وخطرمم على أفريقية 
يستفحل في نهاية الغمانبخات: أعطى يعقوب المنصور 
الأسبقية للجهاد في الأندلسء وجهز حملته الشهيرة التى. 
سضر فى فركة الأرك: تاركا شرق الأشبراظورية يراج 
خطر الثوار بإمكانيات ضعيفة. وزاد الطين بلة حدوث 
انشقاق بين رجال الدولة الموحدية بأفريقية» فقد أعلن عبد 
الکريم الرگراگي» وهو قائد عسکري موحدي» العصیان 
على والي تونس وأصبح يعمل لحسابه الخاص. ويبدو أن 
سبب الخلاف عائد إلى اقتسام الغنائم التي كان هذا القائد 
يحصل عليها من غزواته ضد الأعراب» وقد سجلت المصادر 
"تخصضة في العنكيل يبهولا وذلك أمر كاف لاحساسه 
بالاعتزاز والتجبر فاحتل المهدية وحاصر تونس عاصمة 
- افريقية. وتعود أهمية هذا الحدث» بالنسبة لموضوعناء إلى 
استنجاد والي تونس بيحيى بن غانية لإيقاف عبد الكريم 
عند حده» بل ا ا ا 
ووضعهما رهن إشارة أبن غانية الذي لم يکن يعلم بأكثر 
من ذلك فانتزع المهدية من عبد الكريم وأجهز على ما 
تبقى من المدن بيد الموحدين وتوغل نحو تونس فدخلها سنة 
600 وأصبح سيد البلاد بلا منازع وقام بالدعوة لبني 
العا ا هو يحيى الآن تربع على كرسي ملكة افريقية 
الشاسغةه سارل أن تير بطم اللرك ققد اخذها 
أجداده من هؤلاء المصامدة الذين اجهزوا على دولة المرابطين 


تل اران اا أن هذا ال ر الحمس ارون 
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يتحول بسهولة الى الاشتغال بأمر 


والشدائد» والذي کان قائداً عسکریاً ممتازاء وکان معظم 
جيشه يحارب من أجل متع الغنائم والنهب. لم يستطع أن 
حقيقى للمسلمين» فقد 
فرض على السكان العزل ضرائب E‏ 
أما جيوشه فلم تعرف التوقف عند حد» بل زاد عيثها 
ez‏ ما اخ بالعمران والاستقرار والإنتاج؛ فبدأت 
النواحي البعيدة تخلع طاعته وتتملص من أداء الضرائب 
بمجرد ا إلى القيام بحملات في 
مختلف الاتجاهات لتأديب المنشقين واستخلاص الضرائب. 
وما کار يبعود من إحداها ا ا 
الام عدو و دة ف حلي توش هة أن أودع المهدية 
اللحصنة كنوزه وعين عليها ابن عمه علي بن الغازيء ت 
توغل کعادته كلما جد الجد نحو جنوب البلاد. 

أبو محمد عبد الواحد يضبط أمر أفريقية : فتحت 
RP‏ للخليفة الموحدي ورحبت به وبجيشه بعدما 
شهدته من معاناة ومآسي على عهد يحیی رغم قصره؛ 
فقتل أنصار بني غانية. وتکفل ابو تخب عا الاح 
(حفيد اس حفص الهنتاتي) بتتبع يحيى الهارب إلى 
جوب لملحق به هزية نكراء قي معركة ”اجر اربيع ] 
2) وتقول المصادر بأن معظم أصحاب يحيى قد قتلوا فی 
ا وعلی رأسهم أخوه جبارةء بينما قكن أبو محمد 
من افتكاك أسرى اع ومن بينهم با خصوص أبو زيد 
حاكم تونس السابق» وما رجع القائد منتصراً وجد الخليفة لا 
يزال يحاصر المهدية» لكن خبر الناصر زاد من حماس 
الموحدين وفت من عضد المحاصرين» فاستسلمت المدينة 
وقائدها على بن الغازي الذي انحاز بعد ذلك مختاراً إلى 
الخد عة أو ارلا لاض الات جا ن 
الاغراتة ارتل حملات متعددة لتطهير أقاليم أفريقية. 
توغلت حتى سرت وبرقة وسويقة... إلا أن الناصر لم يسرع 
في العودة بمجرد تحقيق هذه الاتضارات اال > کما أنه لم 
يفكر فيي الحل الذي لجأ إليه والده حين نقل الأعراب إلى 
ال ته ك الاعات الي لالات 


بدأت في عهد تقلق راحة الدولةء بل فكر في حل نهائي 


لعضلة أفريقية من شأنه أن يضع حداً لغامرات بني غانية 
الذين كانوا يجدون أكبر السند في القبائل العربية المنتشرة 
هناك» ويتمثل في إسناد أمر أفريقية لشخصية مرموقة 
مقتدرة؛ فوقع اختياره على أبي محمد عبد الواحدء ٠‏ سلیل 
أبن حفص خم انتی: اخ كبار قادة الدولة الموحدية عند 
نشأتهاء وصاحب الفضل الأكبر على تولية بني عبد ا مومن 
خلافة الموحدين. غير أن هذه التولية» ليست عادية» فأبو 
محمد الذي ستشبت الأحداث مدى حنكته لم يقبل التولية 
الا بشروط تخول له سلطات واسعة في تنظيم شؤون تلك 
البلا وتر لبة من يشا وغرل من يفا ذو ان اسي 
على ذلك من طرف أي كان. STE EET‏ 
خصوصيات وعغيزات هذا التنصيب» فيذكر العيجاني 


صاحب الرحلة حواراً دار بين الناصر وأبي محمد» فخيره 


الحليفة بين الذهاب إلى مراكش؛ e‏ ) 


أفريقية!ء صحیح أن هذه دعوه ت إلى منصب الخلافة» حتى 

كان في ذلك مبالغة من وضع الرواةء ومهما a‏ 
محمد لم يجرؤ بطبيعة الحال على ترك الخليفة نائباً نه 
بأفريقية ليستأثر هو بالخلافة في المغرب» بل قبل الخيار 
الثاني بشرط ألا تتعدى مدة ولايته: وفي جميع الظروف 
تلات نوات اش ابن خلدون فلم یفته بدوره الإشارة ا 


ميزة هذه التولية عن غيرهاء إذ يقول بعد حدیشه عن وداع 
OH‏ ل "وقعد . 


ثلاث وستمائة". 


ومن جهة اخرى» فإن كل ما سبق لا يعني نهاية خطر . 


بني غانيةء لکن هؤلاء لم يعودوا يصولون ويجولون كڏي 
قبل كما أن المواجهات بين الطرفين أصبحت من هذا 
التاريخ كلها على يحيى بن غانيةء الذي لم ييأس» فقد 
عاو الكرة ادا ء الت ن التاصر الحاند الى 
ا لغرب على مقربة من نهر شلف. ولا لم ينل منه طائلا واجه 
جيش أبي محمد الذي هزمه سنة 604 وطلب على إثر ذلك 
الاتتكار الاغا م مه لكن الخليفة استمهله وأغراه 
بجملة من الهدايا. وعلى العموم؛ فإفريقية وأعمالها لم 
تعد میدانا ملائماً لثورات وفآن بني غانية حبن تولى أمرها 
قائد مقتدر خُول سلطات واسعة وآعطي إمكانيات مادية 
رة اس ولف ادرف بج ها ةفيل عا 
نقل الحرب إلى مناطق أخرى» فتوغل حتى سجلماسة 
بساندة قبائل زناتة. ثم اتجه شمالا حتى تلمسان التي كاد 
أن يستولي عليهاء وتوجه شرقاً فخرب مدينة وعاث 
فسادا في مداشر وقرى الناحيةء وبعد حين مني بهزية 
ارق فاس آما م أبن زيد بجبل نفوسة» فقد خلالها معظم 
رفاقه وتفرق عنه الباقون» فبدا کزعیم عصابة› افك أن 
مواجهة جيش الموحدين المنظم ضرب من المغامرة» وكان 
لتقدم سنه» فضلا عن کل ما سبق» دوره في تضاؤل نشاطه 
وحبويت؛ 

لقد انتهت ثورات بني غانية وقل خطرها عمليا منذ 
تولية أبي محمد عبد الواحد› وإن سجلت كتب التاريخ أن 
بحيى ظل حيا حتى سنة 633/ 1235 أي بعد أزيد من نصف 
ترن على خرو أخيه علي من جزر البليار التي لم يقدر له 
أن يرأها مرة اخرى» ولكن هذه النهاية لم تأت إ الا والدولة 
ا لموحدية نفسها تعيش بداية النهاية» فقد كثرت النزاعات 
بين الخلفاء منذ وفاة الناصر» وظهرت حركات انفصالية في 
الأندلس وارتد المامون عن تعاليم المهدي واغتال معظم 
الأشياخ وراح يحارب منافسه يحيى ابن الناصر» وتمتعت 
افريقية» في ظل ذلك كله وبفضل أبي محمد بنوع من 
الاستقرار» سيتم خلالهء رغم بعض العراقيل التمهيد للدولة 


الحفصية. ويمكن اأعتبار ذلك أهم النتائج السياسية لثورات. ٠:‏ 


ioe REET 
"استقلال ذاتي" لتلك البلاد. غير أن نتائج ثورات بني‎ 


PEE EE ES 
قأئمة بعد ن ضربتها الفتن المتكررة. کک‎ 
عن مدن وقری لم تعد موجودة في عصره» يعود تخريبها‎ 
8. 1٥۲۲۵ء الى عهد القعنة "الغانية" أما المؤرخ الفرنسي‎ 
قيرف أۋالتد س الذي أخدتة ب غا وحلفاؤهم يتجاوز‎ 


ا ات النطقة ننا a‏ البلالي الأول ا 


أن بني غانية قد ا ا للقيا. 
لأن هناك ما يكفي لإيقاد نارهاء وب ثل في قبائل هلال 


e‏ وسليم فضلا عن صنهاجة. ومعظم هذه الجمأعات والأجناس 


کانت تتمتع باستغلال موارد المنطقة في شكل الاستئثار 
بامارات أ اقطاعات. قبل العهد الموحدي؛ وقد أزاح ا 
المومن في منتصف القرن السادس كل لاء من مواقعهم 
ففقدوا امتيازاتهم وأصبحوا يؤدون الضرائب للأسياد الجدد. 
ولكن هذا الوضع كان مرفوضاً من طرف هؤلاء الذين 
استقبلوا بني غانية وجاورهم في الأهداف والمصالح.. اما 
الدولة الموحدية . وهذه أحدى معضلاتها الکبری ۔ فلم تکن 
قادرة على حماية الأندلس وافريقية معا فقد "فضل" أقوی 
خلفائها المنصور .التوجه إلى الأندلس اواغر الق 
السادس بدل حسم افا أفريقية. 
ومن جهة أخرى يرى بيل 1ء8 .۸ أن الحرب بين بني 
غانية وبين الموحدين اكتسبت صبغة حرب دينية فى شكل 
جهاد. وهو يلمح بذلك إلى الاختلاف المذهبي والعقيدي 
بينهماء ورأاح يستعرض فقرة طويلة مقتبسة من دراسة فنية 
قام بها المستشرق النمساوي کولتسیهر ۲٥ط7iل1هG‏ من 
ET‏ 
نالأمر بالنسبة لكولتسيهر يتعلق برآي المهدي بن تومرت 
في المرابطين وفقهائهم الذين وصفهم بالكفر والتجسيم» لأنه 
کان معولا على کشف عوواتهم لأصحابه وتبریر محاربتهم 
وإسقاط دولتهم» والأمر خلاف ذلك بالنسبة لبني غانيةء إذ 
أن الضادر تتحدث عن العنصر الديني الذي دا یتواری 
تار کا ا لمجال للمصالح السياسية والاعتبارات المادية» فبنو 
غانية أنفسهم» قد حاولوا التحالف مع برغواطة تامسنا 
الخارجين عن الإسلام» بإيعاز من القاضي عياض الثائر 
ا ضد الموحدين بمدينة سبتة. لكن بني غانية» كان 
عليهم وهم يواجهون دولة استوفت كل الشروط التنظيمية 
والإديولوجية» ان يبحثوا عن "المشروعية". ولذلك كانوا 
حریصبن دائما على اعلان تبعيتهم لبني اعباس ولا 
سخا ان یک هؤلاء» بدؤرهم قد شجعوا الثائرين لضرب 
دولة الموحدين التي ولت الشرق ظهرها في جميع المجالات؛ 
ومن هذه النأاحية ممكن اعتبار ثورة بني غانية ذأات حمولة 
مذهبية ولو بكيفية غير مباشرة ؛ حيت تخدم مصالع 
صحوة سنية في المشرق بالقضاءء؛ أو : بمحاولة القضاء على 
دولة الموحدين التي فزت مشت وغقدة مخالفين للنهج 
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شجرة نسب بنى غانية 


زوج غانية قريبة يوسف بن تاشفبن 


ف 


محمد 
(ت. 546 أو 550 ه) 


یحیی 
حاكم الأندلس العام (ت.543ه) بغرناطة 


e E E 


علي 


حاکم جزر البلیار من (550 إلى 580 ه) 


| | | آ ا 


الحسن بوسف عمر طلحة تاشن جباره المنصور سیر 


حاكم البليار مات في 
بالنیایة (580 ھ) معركة تاجرة 


یحیی 
حاكم الجزائر (580) 


كم المهدية عام 600 هھ حاكم طرابلس عام 600 ه 


) عبدالله . 
حاكم جزر البليار» اغتيل من طرف اخيه إسحاق 
الغازي تاشفىن 


ا 


خلف أخاه علياً ملك البليار (580) خلف أباه إسحاق 


علي محمد 


3 


محمد في قيادةالثورة هاجم الموحدين على عرش جزر 
مات بجبل نفوسة ضد الموحدين با مغرب في افريقية البليار (579) عزله 
عام 606 ھ (584 . 633 ھ) أخوه علي وحل محله 


(عن کتاب ا بیل 8e1‏ .۸) 


السني الشرقي في كثير من المظاهر. 
ع المراكشي. العجب ؛ ابن عذاري» البيان المغرب» 3 ؛ أ 
الغبريني» عنوأن الدراية ؛ التجاني؛ رحلة ؛ م. الرشيد ملن» عصر 


A. Bel, Les Banu Ghanya, Paris, 1903 ; H. Terrasse, Histoire 
du Maroc, T. 1. 


رضوان مبارك 

بني گرفط تبيلة تقع بناحية جبالة (إقليم العرائش 
حالياً) وتحيط بها قبائل بني عروس وسماتة وأهل سريف 
والخلاط وبداوة» وتقدر مساحتها د 253 کلم مربع› سکانها 


موقع بني گرفط 
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يتكلمون باللهجة العربية الدارجة» وتتوفر القبيلة على أحد 
عشر مسجد وثمانية أضرحة وثلاث زوايا وستة عشر 
كتاباً قرآنياومدرسة للتعليم الديني الثانوي. 

تنقسم القبيلة إلى أربع فرق هي : الكيفان (4 مداشر) 
والصخرة» وبوهاني وشفراوش» كل واحدة من هذه الفرق 
الثلاث تحتوي على ثلاثة مداشر. 

وفي النظام الإداري تنقسم القبيلة إلى جماعتين 


) قرويتين هما : جماعة بني گرفط وجماعة زعرورة. وحسب 


إحصاء سنة 1960 بلغ عدد سکان بني گرفط 16.993 نسمة» 
ولم يزد إلا قلبلا في إحصاء سنة 1982 حيث أصبح 
يقدر ب 17.302 نسمة. 
ج الوزان» وصف اأفريقيا › 1 ؛ ع بتعبد الله الوسوعة: 
4؛ مديرية الاحصاء بالرباط» السكان القانونيون للمغرب ؛ + 
بيبليوغرافيا بني أحمد باللغة الأعجمية. 


وقي لاتب الاتري اهار الكتير هن الاختن الى 


وجود عدة بقايا أثرية بختلف مناطق جبال بني گرفط قرب 
مدينة العرائش وخاصة منطقة سيدي بوجبل»و سيدي 
بوحاجة ودنا وكذا الولف. وهكذا قام بالتنقيب كل من 
بیریداء وبیریز دي باردو ثم موزان» ولقد أرجع هذا الأخير 
هذه المخلفات بالأخص إلى الحضارة الموستيرية المتميزة 
بالرؤوس الموستيرية والمحكات والمكاشط, وكذا إلى 
المحضارة الإبيروموروزية المتميزة بالأدوات على الشفرات 
والعظام. . 


C. Moran, E! Paléolitico de Beni Gorfet (Marruecos), Junta 
superior de monumentos historicos y artisticos, Larache, nٌ 4, 
1941 : G. Souville, Beni Gorfet, Atlas préhistorique du Maroc, 
1973, p.37. 


محمد ع. الهجراوي 

بني گرير, قبيلة تقع بناحية غمارة ( (إقليم شفشاون 
حالياً)› وتحد شمالا بالبحر المتوسط وتحيط بها قبائل بنى 

سمیح وبني منصور وبني بوزرة» وتقدر مساحتها ب 93 کلم 

مريع» وكان عدد سكانها سنة 1946 هو 2.884 نسمة يتكلمون 

باللهجة العربية الدارجةء ويوجد بالقبيلة ثلاثة وعشرون 

مسجداأ وستة أضرحة وزاوية وتسعة عشر كتابا قرآنيا 


ومركزها الرئيسي هو القرية الحضرية المعروفة ب "تغاسة". 


موقع بني گریر 


تنقسم القبيلة إلى أربع فرق هي : بني حمدون (5 
مداشر) وبني الحاج (8 مداشر) وبني کو 10 فا 
وبني كرامة (مدشران). 

وفي التقسيم الإداري ألحالي کک شتا قروية تحمل 
اس 

ح. الوزان» وصف افريقيا » 1: 256 ؛ ع. بنعبد الله» ا موسوعة» 

6 171 325 ؛ + بيبليوغرافيا بني أحمد باللغة الأعجمية. 

محمد ابن عزوز حکیم 
بني گميل. قبيلة تقع بناحية الريف (إقليم الحسيمة 
حالياً)› e‏ قبائل 9 وبني بوفراح وترگیست 
وزرقات وبني سدات ومتيوة. تقدر مساحتها ب 157 كلم 
مربع» وكان عدد سكانها سنة 1946 هو 6.131 نسمة 
يتكلمون باللهجة العربية الدارجة باستثناء سكان ثلاثة 
مداشر من فرقة بتي أشبون الذين يتكلمون اللهجة 
الصنهاجية.ويوجد بالق خة وأريخرن مسجداً وخمسة 
أضرحة وزاوية وسبعة وأربعون كتاباً قرآنياً ومدرسة 
للتعليم الديني الثانوي.وآما السوق الرئيسي للقبيلة فيوجد 
بثلاثا ء ياسیرین. 
تنقسم القبيلة إلى ثلاث فرق هي : اللكصولين (30 


مذ ) والثلث الوسطي (7 مداشر) وبني اشبون (12 
مدشرأ). وفي التقسيم الإداري الحالي تکون هذه القبيلة مع 
قبيلة مسطاسة جماعة قروية وأحدة. 
ع البادسي» ا مقصد الشريف› 5 60 ع بنعيد الله الموسوعة› 
4؛ + بيبليوغرافيا بني أحمد باللغة الأعجمية. 
محمد ابن عزوز حکیم 
بني كوف . قرية . يحمل هذا الاسم تجمع سكاني هام 
بحوز تطوان» اختار الاستقرار بوادي جبلي معلق بمؤخرة 
جبل فتع لمهر من جهة الشمال. ويظهر التجمع الحالي 
منفصلا إلى الكوف الفوقي» وهو جنوبي تلتف سكناه حول 
سابع شارك فی جریان اغد :رزاند سیر على ارتفاع 
0 م. وتظهر قرارات الكوف السفلي في القسم الأسفل 
من الوادي اعلق على ارتفاع 171 م. . ويستغل أهله بدورهم 
منابع اخ منحدرة الى نفس مجرى وأد اققس. . وتندرج 
القرية بقسميها في فرقة البحري من حوز تطوان. 
اة بى كرت فار الإخبارى البرتغالى رهل 
إيانس دي زورارا" إلى أهل هذا الجبل بمناسبة زحف العاهل 
البرتغالي الغونص الخامس على جيل الدرقة من حوز تطوان 
ف ربيع الثاني 8 / بناير 1464 والهزمة التي لقيها على 


ید e‏ ومقتل e‏ دي منيسيس e‏ 
وبني حزمار e‏ 


ضابط الأمور الوطنية بالنطقة الخليفية» ص. 40 ؛ ح. الفگیگي»› 
مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية› 1: 276. 281. 


Gomes Eanes de Azurara, Cronica de D. Duarte de 
Meneses, p. 352 - 353. 


بني كيسان قرية تنتمي إدارياً إلى قبيلة الساحل 
الجنوبي من ناحية العرائش. تحتل الشعاب المجاورة لمنابع 
واد بوفکران» رافد واد المخازن» في نقطة النطاق الغابوي» 
ما تقايل قربة البلاط شمالا وتركونت شرقا. 
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شكلت القرية نقطة عبور برتغاليي أصيلا إلى مجرى 
) واد المخازن والدخول إلى حوز القصر الكبير» بعد المرور 
بقرية تاورات المجاورة لهاء طيلة مدة الوجود البرتغالي 
بأصيلا. 
ح. الفگیگي» مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية امحتلة» 
2 35 . 354 . 359 ؛ ضابط الأمور الوطنية با منطقة ا خليفية» 51. 
B. Rodrigues, Anais de Arzila, p. 155 - 205 - 206.‏ 
حسن الفنگيگي 
بني گيل. اسم يطلق على مجموعة من القبائل التي 
تعيش على تربية الماشية في الهضاب العليا الشرقية. 
تنتظم هذه القبائل حالياً من الناحية الإدارية داخل جماعتين 
قرويتين هما : جماعة بوعرفة»› حيث مجموعة بني گيل 
الجنوبية» وجماعة تيندرارا» حيث مجموعهة ة بني گيل 
الشمالية. أما المساحة التي تغطيها الجماعتان القرويتان؛ 
فتبلغ 20.000 كلم2. إذا ما اعتبرنا التقسيم الإداري الذي 
حدد بشكل كبير المجال الرعوي السابق لهذه القبائل. 
وحسب إحصاء 1982ء فإن عدد السكان المعنيين كان يبلغ 
8 نسمة» دون مدينة بوعرفة ومركز تيندرارا» حيث 
بستقر عدد کبیر من السکان "الگبلیین". 
راتت تار نة راختماعة ٭ انعرف شا خن اضول 
.هذه القبائل» وعن ظروف تكوينها واستقرارها النهائي 
با لمنطقةء إذ أن المصادر المكتوبة حولها تكاد تكون منعدمة 
وقد وضعت بعض التقارير المبتية على الرواية الشفوية في 
عهد الحماية» ويكن تكملتها انطلاقاً من ملاحظات حديثة 
قام بها كاتب المقال. إن مجال الهضاب العليا المغربية 
ا لجزائرية عرف انتعشار قبائل من الرحل الرعاة منذ عهود 
قديهة» ويبدو أن الوضع الحالي الذي تجمد مع دخول 
الاستعمار الفرنسي لم يکن بهذا الصدد سوى نتيجة 
دينامية متواصلة. والمجموعات القبيلة من لغمورء ودوي 
منیع› وجرير» وبالأخص بني گيل اعتمدت کما سنری على 
ھ8 "بدارة" متميز؛ > تستغل بمقتضاه الوارد الرعوية على 
ت كبيرة تتجاوز أحياناً 300 كلم من الشمال إلى 
u‏ (مثلا من گعدة دبدو إلى جنوب جبل گروز)» ومن 
لغرب إلى الشرق TT‏ إلى جيل الدوخ) . وقد 
٠‏ فگیگ. ات ل حالياً ا 
الجزائري. 
وإذا ما اعتبرنا البنية الحالية لقبائل بني گيل فما من 
شك أن تنظيمها السياسي والاجتماعي كان نتاجا 
لضرورات الدفاع المتواصل عن الموارد الممتدة في هذا المجال 
الواسع. فبني گيل هي عبارة عن اتحادية حقيقية لتجمعات 
قبل ل تبط باذع + ماحد قر ها2 د 
بضرورة ضمان ولوجها لرارد رعوية ومائية متكاملة مجاليا 
وا فون هاخات شاسعة ولل غد الق ةجعلا 
- نفترض أن أصول القبائل اليلية بعيدة كل البعد عن 
التجانس. فاللغة المستعلمة هي العربية» ولكن أصل بعض 
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التجمعات برجع إلى قبائل "البرابر" المحاذية لبني گیل في 
الجهة الشرقية. لكن سيادة الشقافة البدوية (لغة» وتقاليد: 


) وفي عدة جوانب اونا أمر اكد هن جهة اخرى: ا يدل 


على أن الأصل العربي هو السائد. 
وعند نهاية القرن التأاسع عشر» كانت اتحادية بني گیل 
تتكون من خمسة أخماس هي : 
1 أولاد إبراهيم : ويتكون هذا الحمس من "رلاد 
برام "أولاد و"أولاد شعیب الزورگ 
2 . أولاد حجي : ويتكون هذا الجحمس مسن ا 
2 و علي بن ياسين"'. 
و ین کرو مو ا 
i‏ ا بلحسن". 
ت :رھ کس کون من ارلا وی" 
واولادسلاة. 
لاخر وک و غا ا من از د 
الكريم"؛ "رلاد اخ بن عبد ال علي بلحسن" 
و"لعلاونة". 
كما أن الرواية الشفوية تتحدث عن وجود تنظيم 
سياسي داخلي علی شکل لفین أُساسیین هما : بني غمراسن 
وبني گيمي أو گيمن : اللف الأول يجمع قبائل شرقية حول 
"أولاد فارس"؛ "أولاد بلحسن '› و "أولاد علي بلحسن'؛ 
بينما اللف الثاني يضم القبائل الغربية» وأهمها حمس 
ETE‏ 
الا أن دخول الاستعمار أدى إلى القضاء تدريجياً على 
التنظيم السياسي العلوي وسط هذه الاتحادية» فأصبحت 
"القبيلة" بمفهومها الوظيفي المتعلق باستغلال الموارد هي 
الوحدة الأساسية. وهكذاء فإن العقسيم الإداري الحالي قد 
ارتکز على هذه الوحدات فخذات)› ويبلغ عددها اليوم 
بجماعة بوعرفة سبعة (اولاد حجي» اولاد بنحمامةء 
أولادغن الكريم ٤‏ أولاد شعيب البويض› أولاد شعيیب 
الرورگ؛ أولاد ا وأولاد رمضان)؛ > في حن يبلغ هذا 
العدد' تسعة بجماعة تندرارا : أولاد بلحسن ؛ أولاد فارس› 
أولادعلي بلحسن, أولاد اح EEE‏ اللهء أولاد جابر؛ 
أولاد علي بنياسين؛ أولاد مبارك› ولا يوب. 
بني گيل حاليا : الخصائص الطبيعية للمجال : يمتد 
ا لمجال المستعمل من طرف قبائل بني گيل لأغراض رعوية 
على مساحات كبيرة نتج عنها وجود تنوع بارز في مظاهر 
السطح» وفي الخصائص البيومناخية» وهي خصائص تفسر 
إلى حد كبير النمط الرعوي المتبع في الماضي وكذلك في 
الحاضر. 
فمن الناحية التضاريسية» يتكون هذا ا لمجال من قسمين 
يرين 
أ . الهضاب العليا بمعناها الضيق» ونعني بها المجال 
الها بى ف ور ال ال د ا ا 
الأطلس الكبير الشرقي ذات الاتجاه غرب ۔ شرق من جبل ‏ 
لعراك إلى جبل الكلخ جنوبا. هذه الهضاب تعرف ارتفاعاً 


متوسطا ما بين 1400 م إلى 0 م» وتضاريس متنوعة»› 
واجانا شنقطهة وارز أهنها ها سمي بالطرار 
(طراريد الدفلة» طراريد بن الرملي» طراريد غرس الله). 
ويحد هذه الهضاب شرقاً منخفضات هي عبارة عن شطوط 
کو أهمها شط تيغري» والشط الغربى الذي تد اساسا 
داخل التراب الجزائري). 

ب . المجموعة الأطلسية الشرقية : وتمتد ما بين سلسلة 
ن ۔ جبل بوعرفة . جبل الکلخ شمالاء جبل گروز 
جنوباً (حيث الحدود المغربية الجزائرية). فى هذه المجموعة» 
جد بعض الرتفعات الجبلية المتوسطة الارتفاع (ما بين 1500 
و2000 م) التي تشرف على منخفضات واسعة (ارتفاعها ما 
E‏ م الى 0/) مشثل منخفض تاملالت» منخفض 
المنگوب» منخفض عصارين؛ منخفض ركتة النعام زولاي» 
منخفض معدر الکكبش وتیسرفین. 

أا من الناحية البيومناخية» فإن المجال المعنى تاز 
بالقحولةء على أن امتداده الكبير برتبط بو جود تنوعات 
أقليمية بارزةء أهمها الاختلاف البيومناخى ما بين الهضاب 
العليا الشمالية حيث يتأثر ا مناخ بمؤثرات أطلنتية (أقصى 
التساقطات ت تتم في فصل الشتاء وفي نهاية الربيع) فى 
aT ET‏ 
پينما القسم الأطلسي الشرقي الموجود ا نت ورات 
صحراوية حقيقية» تتمثل في تساقطات مبكرة (بداية فصل 
الخريف ويداية فصل الربيع) وفي حرارة أقل برودة. وإذا 
كانت التشكيلات النباتية لا تعرف تغييراً كبيراً فى 
الجزءين (غطاء الحلفاء» وسهوب الشيح التي تتوزع حسب 
خصائص ترابية محلية) . فإن نو النباتات الفصلية التي 
ترعاها الماشية يتأثر بالاختلافات الإقليمية الكبرى» وهو 
الأمر الذي يفسر نط الترحال الذي اتبعته مجموعات بنی 
گل فن الاي لالت ال حدما تاتا ۰ 
الترحال الرعوي عند وک تز دا الط 
المعيشي بتنقلات رعوية على مدى واسع» فمجموعات بني 
گيل كانت في الماضي تغادر الهضاب العليا (وتسميها 
الظهرة) EE‏ 
النباتات» متجهة نحو القسم الجنوبي (وتسميه الصحراء) 
حيث الظروف ألطف. وبالمقابل فإن موسم الهجرة نحو 
الات الا از م بت ت ااج 
وقد كانت الإبل والأنعام الصغرى (وأهمها الأغنام من 
الحيوانات. ولم تكن التنقلات الرعوية "فوضوية" عبر 
المجالء إذ يبدو أن لكل قبيلة مجالا مفضلا ومعترفاً به 
) بسمى 'الوّلف". ولعل هذه المجالات المفضلة هي التي 
القت اعانا خالا :يدها ترق الرال الواسعء 
وبدأت الأنشطة الزراعية تنمو تدريجيا > فقد قدرت المساحة 
المزروعة في السنوات الأخيرة بأكثر من 10.000 هكتار. 


الفعلي يعتبران اهم تغيير اصاب مجموعات بئی گیل فی 


الحاضر. والزراعة المتبعة هي أساسا بعلية» تتم في "ا لمعادر' 
انی فی متا ج ری تجن ا اران ارد 
بوابل الأمطار, أو في "السهرب") وتعني محلياً مجاري 
الوديان التي تنقل ااا اة ر دال ا 
لمل المرهةة فإن االعادر" كبر ئن جماغة برعرنة. 
و ا 
تطور النظا م الرعوي بشكل مواز لتزايد النشاط الزراعي؛ 
ات ال اع تي مت ون از ټول 
الأراضي المزروغة بعد حصادها. وأذا کاتت الأراضي 
جماعية قانونيا > فإن التملك الفعلي؛ سواء منه الفردي» اذ 
على مستوى التجمعات الصغرى» قد أصبح شائعاً. 

وأخيراء نإن وجود مركزيسن سا سيين (بسوعرفة 
وتیندرارا) فد آذ بدوره الى تفر غميق في التعاط 
الرعوي» أذ توافدت على المركزين أعداد كبيرة من هولاء 
الرحل» وأصبح هذان المركزان ¿ أهم مواطن لاستقرارهم. 
ويلخص الجدول التالي أهم المعطيات ا لخاصة ببني گيل 
حالياً. 


: عدد السكان | الماحة المزروعة| عدو الأغناء | عدد الماعز 

ات القاة ۰ 

سم الشي نة 1982 | بالهکتارات JY‏ 1989 
1989 


أولاد ميارك 1.119 
أولاد بلحسن 14.23 
أولاد فارس 3.298 
أولاد علي بنياسين 1.331 
ارلادف * 1.551 
أولاد جار 1.53 
لعلاونه 1.073 
أولاد علي بلحسن 585 

أولاد أحمد بنعبد الله أ 1.973 
اولاد تيندرارا 816 * 
او 1.260 
أولاد بتحيامة 422 

أولاد رمضان 977 

أولاد حجي ٠‏ 1.460 


أولاد إبراهيم 942 

أولاد عبد الكريم ,1.960 

* بالنسبة مركز تيندراراء فإن الرقم ا مشار إليه يهم عدد مربي الماشية نقط. 
(المصدر : نشرات إحصائية مختلفة) 


تحريات ميدانية للكاتب. ) 
عبد اللطيف بنشريفة 
تتشكل قببلة بني گیل تاریخبا من فرعين کبيرين هما 
يغمراسّن وینو وهی وهي إحدی هم قبائل ألْغرب 
ارقي تنتشر بخيامها وقطعان مواشيها في معظم 
الات الخلا الغربة فا تخرف عند كان اة 
بالظهرة. 
أصول هذه القبيلة غير معروفة» فلم يرد اسمها عند ابن 
خلدون أو غيره تمن تعرض لأنساب وأصول قبائل المغربين 
الأقصى والأوسط حسبما اطلعنا عليه. وإذا رجعنا إلى أبن . 
خلدون في حديثه عن بطون زغبة من بني هلال نجده يشير 
إلى اقتسام بعض قبائل زغبة (خاصة منهم بنو عامر) 
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ومعقل إلى جانب القبائل الزناتية لمجالات القفار 
الضخراوية والتلال والحواضر الشمالية فيما يشكل غلكة 
تلمسان» بعد صراعات عديدة للظهور والسيطرة على هذا 
ا لمجال بين الأطراف المذكورة. ولا كانت زغبة أكثر احتكاكاء 
إن سلما أو حرباًء ملوك بني زيان في تلمسان» فقد نقل 
يغمراسن بني زيان أحد بطون زغبة من صحراء بني يزيد 
شرقاً وأسكنهم بصحراء تلمسان لمنع توسع القبائل ا لمعقلية 
نحو شمال المنطقة. "واستقروا هنالك يتقلبون بين قفارها في 
المشاتي ويظهرون إلى التلول في المرابع والمصايف" ( العبرء 
6 : 105( . 

عندما تحدث ابن خلدون عن قبائل بني معقل ذكر أن 
مجالاتهم تقتد من المحيط الأطلسي إلى ما يسميه بقبلة 
تلمسان مجاورين بذلك أوطان بني عامر. ومعقل ثلاثة 
بطون : ذوي عبيد اللهء وذوي منصور٬‏ وذوي حسان. وقد 
هاجر ذوي عبيد الله إلى الشمال واستوطنوا المنطقة ما بين 
تلمسان وتاوريرت وهم بذلك جورة لبني عامر بن زغبة. 
(العبر؛ 6: 131). وفي رواية شفوية نقلها مخبرون فرنسيون 
عن بعض شيوخ قبيلة بني گيل أواخر القرن الماضي وبداية 
القرن الحالي (القرن العشرين) يدعون فيها الانتساب لبني 
حسين وهم فرع من بطن ذوي منصور القاطنين في زمن ابن 
خلدون ما بين ملوية ودرعة» وتضيف الرواية الشفوية أن 
اسم بني گيل أطلق على بعض الفرق من بني حسين التي 
قيلت لبعض الوقت في منطقة الظهرة ة للاستراحة ثم 
استهواها المكان ففضلت الاستقرار بها وامتنعت عن اللحاق 
اراتا من بني حسين الذين سبقت لهم الهجرة إلى منطقة 
التل بالشسالة. و تعر ذلك ها ورد في وصف أافريقيا (1: 
46( أن فرقة من بني حسين فرع ذوي منصور المعقلية تقيم 
في صحراء الظهرة وأنهم قوم ضعاف لا مال لهم ولا سلطة. 
وعلى أي حال فإن الإشكال لا يكمن في هذه النقطة فقمل 
بقدر ما يتعلق بنسب البطنين الأساسيين اللذين يكونان 
قبيلة بني گيل : بني يغمراسن وبني گومن» وهما اسمان 
لقبيلتين بربريتين من القبائل الزناتيةء فبنو يغمراسن نسبة 
الى موش الدولة الزيانحة لمان يع هران ب يان 
وبنو گومن هم قبيلة گومية. فكيف يطلق هذان الاسمان 
البربريان على بطنين رئيسيين لقبيلة تتحدث لغة عربية 
دارجة لا تختلف في شيء عن لهجات القبائل العربية 
الأخرى في المنطقةء وعاداتها وتقاليدها شبيهة تام التشابه 
ما عند تلك القبائل نفسها وفروع هذين البطنين تحمل كلها 
اسا ء عربية ؟. 

إن التهميش الذي قوبلت به هذه القبائل وغيرها من 
مناطق القفار بوسط وجنوب التخوم المغربية الجزائرية من 
لدن كتب الحوليات والانساب لا يسمح بالجواب عن هذا 
الإشكال» ولا يسعنا إلا أن نفترض امتزاج عناصر قبلية 
متباينة من زناتة وعرب معقل وبني عامر ممن استوطن 
الظهرة والأطراف المتاخمة لهاء > تساکنت وانصهرت مع 

بعضها فكونت قبيلا واحداً لا يجمع بينها الانتسابِ لجد 
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مشترك بقدر ما يجمعها التضامن والتماثل في نط العيش 
داخل مجال جغرافي مشترك مادامت النسبة إلى القبيلة في 
الشمال الإفريقي تكون أيضا قابلة للاحتضان والانعشار 
الواسع حسب رأي جاك بيرك .(Qıu'est Ce qune ri1.)‏ 
فابن خلدون نقفسه يترصد استیطان زناتة a‏ 
شعوب بني واسين پصحر ء المغرب الأقصى والأوسط الى 
صحارى إفريقية قبل اجتياحها من طرف قبائل بني هلال 
في المائة الخامسةء واقتسمت فرق بني بادين (بني عبد 
الواد وبني ترج چ مصاب اب ویني زردال. e‏ . هله 
o‏ شمالا ما بن مصاب وجبل راشد 
إلى فگیگ ووادي ملويةء وانتشر بنو مرین شرقها. ومع 
مجيء الموحدين وانحياز بني بادين إليهم» أقطعوهم تلال 
وضواحي تلمسان وشمال المغرب الأوسط فحل محلهم 
بالصحراء بنو مرين ( العبرء 747( وقد بحدث أن 
PPE EEE‏ 
e oy‏ ال اجات 
ظروف مناخية ملائمة لعيشهم ولعيش مواشيهم. هذه الفرق 
الباذيئية نة لى بادين)ء حب هذا الافراض» كرنت 
لر ا اا ی ااا کا ی کر ي 


منصور المعقلية على المنطقة طوال القرون الموالية للقرنين 
الخامس والسادس (12.11 م)» فتعربت العناصر الزناتية 
تترييا اة العتهتر العري؛ قشل هنا القبیل الگرن تن 
العناصر العربية والبربرية جميعه اسم "بني گیل" بینما 
احتفظ باسمي يغمراسن وبني گومن كمؤشر لبقايا نواة 
بربرية قدية قامت عليها اتحادية القبائل التي تكون بني 
گیل. 

تتكون اتحادية بني گیل من قسمین کبیرین : 

1 . بني يغمراسن الذين ينقسمون بدورهم إلى بطنين 

کبیرین کما Gey‏ 

أولاد اوت وعلی رأسهم في وقت كتابة هذا التقريرء 
القائد عبد الرحمن الگیلی» عينه السلطان مولای الحسن 
بظهير عام 1310 / 1892. ۰ ۰ 

أولاد أيوب؛ ينقسمون إلى فروع منها : 

اولاد بلقاسم ا مبارك واولاد بدة ا سلامة 
ا جابر وار رحو الذين ينتمي إليهم القائد عبد 
الرحمان الگيلي. 

أولاد حجي ينقسمون بدورهم إلى : أولاد محمد بن 
ناصر وأولاد العموري وأولاد علي بن ياسن وا حمامة 
وا ملوك. 

2 ۔ بني گومن يسكنون بخيامهم شرق الظهرة قريباً من 
الحدود ا لمغربية الجزائرية وينقسمون الى ثلاثة فروع. 

أولاد فارس؛ ومنهم : : أولاد محمد وأولاد بلحسن. 


أولاد إبراهيم» ومنهم : أولاد علي بلحسن وأولاد 


رمضان واولاد شعيیب. 


أولاد انل بن عبد الله ومنهم : : أولاد أحمد بن عمرو 
ا أخيل بن عبد الله رأولاد علي وأولاد SEET‏ 
محجوب زاراد مولود وأولاد مسعود والعلارنة ال 
عبد وار بن ناصر. 
2 ابن خلدون» العبر؛ ج 1 و6 و7 ؛ ح. الوزان» وصف افريقيا 
(الترجمة العربية) ؛ علي السوسي السملالي» منتهى النقول. 
مخطوط ح. ع. 633 د ؛ أ. العماري» مشكلة الحدود الشرقية. 


De la Martinière, N. Lacroix, Documents pour servir dû 
‘histoire du nord-ouest africain, V. 2, Alger, 1893 ; Marchand, 
Renseignement sur l'Ouest Algérien, (16 octobre 1902), A.O.M., 
Aix-En-Provence, 1 J. 151 ; L. Rousselet, Sur les confins du 
Maroc, Paris, 1912. 


اک مزیان 

بني ليت قبيلة كانت في الماضي تكون فرقة من فرق 
قبيلة بني حسان وتقع بناحية جبالة (إقليم تطوان حاليا). 
وتحيط بها قبائل بني حزمر وبني حسان والأخماس وبني 
عروس. وتقدر مساحتها ب 77 کلم مربع» وکان عدد سکانها 
سنة 1946 هو 2.367 نسمة يتكلون باللهجة العربية الدارجةء 
وبالقبيلة وأاحد وعشرون مسجداً وثلاثة اة وأربع زوایا 
وغو تاا راا ومدرسة للتعليم الديني الثانوي. 
تحتوي القبيلة على ستة مداشرء وتنتمي في التقسيم 
الإداري الحالي إلى الجماعة القروية "إسوماتن" التابعة 
لقبيلة بني حسان. 

عيذ الله الوسر :104 

Carta de Battista Agnesi, 1524 ; A. Domenech Lafuente, 


Zona Norte, p. 36 ; Cabello Alcaraz, Geografia de Marruecos, P. 
87. 


محمد ابن عزوز حکيم 
بني ماگر. أو بني ماجر» اسم يطلق على قبيل 
ومکان» فأما القبیل فهم بنو ماگر أو الماگریون أو إیماگرن. 
وهي صيغة الجمع باللسان الغربي أي البربري» ومعنى ذلك 
الأكابر والأسياد» وكفى به اسما دالا على رفعة القدر وعلو 
المكانة اللتين كان يتمتع بهما هذا القبيل الذي لم يبق منه 
اليوم إلا عائلات معدودة على أصابع اليد الواحدة» ومن 
المعروف أن قبيل بني ماجر هو بطن من بطون دكالة» وهو 
أشهر بطونها في القديم» وقد أطلق اسم بني ماجر زمناً 
على كافة الدكاليين من باب التغليب لأهميتهم وما يدل 
على ذلك أن هذا القبيل أنجب عددا كبيراً من الأعلام 
ویطلق اسم 'بئئ ماگر" أيضا ۔ کما ذکرنا ۔ على مکان 
هو موطن هذا القبيل الذي يدعى "وطن بني ماگر' أو "جبل 
یاک ن 'بلاد بني ماگر" اوا اررض تی ماک" وقد 
كان هذا المكان أو المجال الذي یعیش فيه الماگریون فسیحا 
في القديم» ولعله كان يشمل معظم الإقليم ا معروف الوم 
باسم عبد ؛ وکانت مدينة أسفي حاضرة هذا الإقليم تعرف 
برباط بني ماگر کا في العبر» وفي عصر ابن خلدون زار 
صديقه أبن الخطيب بلاد بني ماجر ومركزها في البادية 


ووصف سور هذا المركز الذي ماتزال أطلاله قائمة» وقد ذكر 
أن وطن بني ماجر كثير العمران دة لا را 
وفيه كثير من الصالحين وأولي الخير وأرباب التلاوة أي 
حفاظ القران الكريمء في هذا القرن الثامن الهجري إذ كان 
للماجريين موقعان مشهوران أحدهما على ساحل الْحيط هر 
راط اسي الذي اسه الرلى الصالح ابو سد سال 
محدث ركب الحاج المغربي. وثانيهما يقع في الداخل هو 

جبل بني ماجر وهو الذي تقدم وصف ابن الخطيب له ويبعد 
عن رباط أسفي بنحو 40 كيلومتراًء وكان بين هذين الموقعين 
تواصل مستمر؛ ويکر الوزان الذي زار الموقعين في القرن 
العاشر الهجري أن أهل جبل بني ماجر كانوا فلاحین 
وصناعا ملکون جميعا ورا بأسفي» وکان الإنتاج لديهم 


عدیدا والخير عندهم كثيرا لا سيما من القمح والزيت. 


وبعد القرن العاشر الهجري ا مجال الماگریين في 
الاتنكياش وعددهم في الانحسار؛ ويرجع السبب في ذلك 
إلى احتلال البرتغاليبن للمنطقة واضطرا رالماگریین الى 
الهجرة الى فاس وغيرها وذلك لأنهم لم يرضوا بالعيش 
تحت سلطة المسيحيين كما يقول الوزان. 

ولم يبق في الأزمنة الأخيرة من مقر بني ماگر في 
البادية الا زاوية متواضعة توجد في دأئرة الاسواز الندةة. 
وآخر الشيوخ المدرسين فيها هو السيد محمد الكبير الماجري 
المتوفى عام 1391 ه» ويوجد اليوم عدد محدود من ایتا 
هذه الزاوية يحملون اسم الماجري» كما يوجد من يحمل هذا 
الاسم بناحية ورزازات. اما في أسفي فإن الشيخ اباد 
صالح وأولاده وحفدته الأولين كانوا يدعون بالماجريين› 
رلك هة اة تر رزو الف الح الاد 
غير معروفة بينهم اليوم. 

ونشير في آخر هذه الفقرة إلى أن بني ماجر کان لهم في 
القديم أثر بارز في الحياة الغربية سواء على الصعيد 
الإقليمي أو على الصعيد الوطني› ET‏ 
الجوانب» فمنها جانب ديني أو روحي تجلی من خلال رباط 
الشيخ أبي محمد صالع (انظر رباط هذا الشيخ) نها 
دور سیاسی تمثل فیما کان لبعض أعلام هذا القبيل من 
نغوذ وسلطة في عهود الموحدين والمريشيين. ومنها دور 
جهادي نلمسه في دفاعهم عن حوزة الوطن خلال الاحتلال 
ال [ 

ومنها جانب علمي يبدو بوضوح من عدد أعلام العلم 
ااجريين المذكوربين في كتب التراجم» وقد أحصينا منهم 

نحو الثلاثين عالماً ومؤلفاً اا ا آي من 
القرن السابع الهجري إلى وتنا هذا وسترد أسماء بعضهم 
فى مواضعها من هذه العلمة. 

٠‏ محمد بنشريفة, ا ماجريون» والمصادر الواردة في آخره في كتيب 
"أبو محمد صالح : ا مناقب والتاريخ" ط. الرباط» 1990 ؛ مجلة 
الا قر س 1 غ 2 من ص 7 إلى س 9ة 

محمد بنشربهه 
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بني مالك قبيلة استقرت منذ القرن العاشر (16 م) 
معية قبيلة سفيان» في سهل الغرب حيث احتلتا جميع 
E E‏ (سهل الغرب) قبل أن يتقلص مجالهما 
نتيجة اكتساح قبيل بني حسن لمجموعة الأراضي الواقعة 
جنوب نهر سبو في القرن الثالث عشر (19 ء) وبداية القرن 
العشرين. 


ويصعب تحديد المجال الجغرافي الخاص ببني مالك نظراً 


لانصهارهم مع قبيلة سفيان. لكن رغم ذلك يكن القول إن 
معظم أراضي بني مالك تتوسط شطري سفيان الغربية 


والشرقية تخر رل اوذ تور متا ء في الشمال» 
ونهري ورغا ورضات في الجنوب الشرقي ؛ كما تحد في 
أقف الال اران احاط سر نة أما في 
ا لجنوب الشرقي فانها تتصل بأراضي حجاوة والشراردة» فى في 
حين أن نهر سبو يثل الفاصل بينهما 


بينهما وبين أرض بني حسن. 


موقع بني مالك 

اة الال لاحت عن د 
تحديد المجال الجغرافي الحالي لبني مالك تزداد عندما يرغب 
في ضبط تاریخهم. نإذا كنا نجد اسم بني مالك وارداً في 
تاریخ ابن خلدون حيث يقول e‏ 
بطون ثلاثة سويد وهو بطنان : العطاف والديالم.. 
E‏ 
نعرفها أليوم ! 

ن ا و ا 
تکلم عنهم ابن خلدون کانوا» حسب زعمه»؛ يقطنون» في 
شا ت اا و و الت کا افا فدات 
CEE‏ (14 ء) إلى القرن العاشر 
(16 مع العلم أن بني مالك الذين كانو مستقرین ناطق 
بالجزائر لم يدخلوا ا مغرب الأقصى. ف 
لم نعشر على وثائق تاريخية تشبت ذلك. 

وبعد هذا الاختفاء» يأتي الكلام من جديد عن بني 
مالك في مؤلف مارمول كربخا الذي يشير إلى أن "أعراب 
بني مالك من سفیان' انوا يقطنون» في زمانه» أي في 
القرن الاد عشر: > ضواحي سلا ومنطقة المعمورة حتى 
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حار فة كان هه0562 وي ان 
الأراضي المجاورة لفنزارة القريبة من سلا اقتطعت لهم في 
نهاية عهد المرينيين أي في منتصف القرن التاسع و 
ھا ی ان کان فار مرل هل راب ان الك 
اندمجوا في قبيلة سفيان منذ القرن التاسع (15 م )غل 
الأقل. أي بعد قرن من وجودهم في غرب القطر الجزائري 
حسب ما جاء ٻه أبن خلدون ( العبرء 6 : 59) . 

كيف يا ترى وصلت قبيلة بني مالك إلى أقصى 
المغرب؟ وكيف انصهرت مع سفیان دون أن تفقد شخصيتها 
كلية ؟ 

لحل هذه الإشكاليةء علينا أن نلجاً إما إلى الافتراض 
الذي تقدم ERT‏ عبد اللطيف الشاذلي في كتابه 
الحركة العياشية حيث يظن أن انتقال بني مالك من الغرب 
الجزائري إلى غرب المغرب متصل بهيمنة حصين في نهاية 
القرن الرابع عشر, أو إلى افتراض ثان نستند لتقويته 
وتدعيمه على وصف افريقيا للحسن الوزان وإلى الأقنوم 
لعبد الىرحمان بن عبد القادر الفاسي والى الاستقصا 
الناصرى رل الس بن محمد الان رتت هلالا ن 
جهتها إلى أربعة فروع : بني عامر ورياح وسفيان وهوازن. 
ويتفرق بنو عامر إلى عروة وعقبة وهبرة ومسلم.. (وصف 
افريقيا › 1 : 41) . 

ويقول الناصري من جهته إن من بين القبائل الهلالية 
التي نقلها ا لمنصور الموحدي إلى تامسناء في نهاية القرن 
السادس (12 م) ا ة وعاصم. وإذا ما رجعنا إلى الأقنوم 
الذي كتب في نهاية القرن الحادي عشر (17 م | والى 
التنظيم الحالي لكل من قبيلتي سفيان وبني مالك» فسنجد 
أن قُرة كانت في القرن السابع عشر بطنا رئيسيا من بطون 
قبيلة سفيان. أما عاصم فمازالت لحد اليوم فرقة من فرق 
بني مالك؛ مثلها في ذلك مثل عروة. 

لذا يكنا انقول بأن بني مالك القاطنين في الغرب 
ليرا هذا ف القائل الى انث تسى بعررة ربعا 
عندما PRET NETE‏ القبائل 
الهلالية من غرب أفريقية (تونس الحالية) إلى أقصى غرب 
ملكخة تتافستا . واحتفظت هذه القبائل في ذاكرته 
الجماعية. بالانتساب إلى بني مالك إلى أن استرجعت في 


الوثائق القاريخية وعند العامة هذا اللقب في القرن العاشر 


(16 ھ( 

کنا مكننا أن ندرك سر احتجاب اسم بني مالك لفترة 
من الزمن فيما بخص قبيلة بني مالك الغرباوية. وهذا 
الافتراض الذي حاولنا تزكيته يفسر لنا في نفس الوقت 
تعايش سفيان (قرة) وبني مالك (عروة 

وإذا كان افتراضنا صحيحا فهذا يعنى أن بني مالك 
قضوا زا طويلا في تامسنا جنوب أسفي ثم في تادلا. 
ممعية سفيان› ثم ما بین مکناس وسلاء وساهموا ‏ في الجيش 
الموحدي ثم المريني وأدى بهم ولاژهم لبني مرين ا 


عمومتهم من وطاس إلى نبذهم من طرف السعديين الذين 


أقذرا على نه تفي اعيانهم إلى مراكش وانغرغرا من أفراد 
القبيلة خيلهم وشطبوا عليهم من ديوان الجندية دة من 
الزمن ووطنوا ضداً فیهم؛ بجوارهم؛ "أهل سوس" من 
و مطاع وزرارة ( الاستقصاء 7: 52). ور 
حالتهم على هذا ا مزان الى Î‏ ا 
معركة وادي المخازن الشهيرة 1578/986 فأعيد إدماج 
البعض منهم بين صفوف قبائل "الجيش' . لكن بني مالك 
وسفیان» بعد استردادهم مکانتهم؛ أرادوا منع عرب مطاع 
من البقاء بالغرب غا أغضب امنصور الذهبي الذي ردهم 
إلى مصاف الرعية سنة 1580/988 (مناهل الصفا» ص. 
109 . 

لكن هذه السلسلة من الأحداث لم قنع نجم بني مالك 

من أن يتألق في منتصف القرن الحادي عشر (17 م( مح 
الحركة الجهادية التي واكبت تقهقر قر الدولة السعدية وتقوية 
شوكة العدو الإسباني. فتصدرت قبيلة بني مالك الجهاد 
ضد الغزاة وتبوأً أبناؤها المكانة ال موقة لا في باب الجهاد 
بل وكذلك في باب الزهد والتصوف. وأكبر شخصية 

أنجبتها بنو مالك في هذه الفترة ا 

) محمد بن أحمد العياشي الذي كان ينة ينتمي إلى فرقة بني 
زیان (980. 1051 / 1573 ٠‏ والذي عباً ت قبائل ومدن 
الساحل الأطلنتي» شمال أسفي ونهر أم الربيع» ضد 
الحتليبن الاسبان إلى أن قتل» وہبسطت الزاوية الدلائية 
نفوذها على المناطق التي كان يجوبهاء ما أدى إلى خمود 
نار بني مالك. 

ومع ظهور العلويينء لم تقم بنو مالك بأي عمل مشهود 
الى أن مات المولى إسماعيل 9 حیيث اتخذواء 

بمعية أهل فاس» مبادأًة أيقاد نار الفتنة بانتفاضتهم على 


المولى أحمد الذهبي سنة 1139/ 1727 (الضعيف› ص. .105( 


ما سمح للعبيد بقيادة الحوات بأن يهاجموهم إلى أن انتهى 
الأمر بهزية كل من بني مالك وسفيان في معركة حدثت 
بالقرب من زاوية وزان سنة 1728/1141 (الإتحاف» 1: 288 ؛ 
الضعيف» ص. 109). وتكن بعد ذلك الحوات من الاستيلاء 
على جميع الغرب سنة 1149 / 1736 (الضعيف» ص. 124). 
وفي صراع أبناء المولى إسماعيل على السلطة» كانت 
ا ا و وساهم 
البعض منهم بة يأدة بوسلهام الحامدي في معركة دار 
ااا ا ا بوفاة أكبر 
وأقوى سند كأن يتوفر عليه وهو القائد ابن حدو الريفي سنة 
1742/55. لکن هذا لم ينع بني مالك من التمرد سنة 
0 مماأرغم المولى عبد الله على ردع حركتهم. 
عليهم. . ورغم ذلك الخدت ر الك توسع نفوذها بقيادة 
الحبيب الحمادي الذي ولاه المولى عبد الله ليس فقط على 
قبيلته بني مالك وعلى سفيان بل وكذلك على الخلط 
) والطليق وعلى جميع قبائل الجبال ١‏ الاستقصاء 4 : 442)› 
وبقى يسيطر على هذه القبائل وهذه الأنحاء إلى أن عزله 
دى خمد أبن غه الله نة 16771150 وزج به في 


نهاية القرن الجادي عشر (17 ء) | أواخر القرن الرابع عشر (20 م) 


السجن إلى أن مات فيه» (الاستقصاء 8 :30). 

ولم يكتف سيدي محمد بن عبد الله بذلك» بل وطن 
بجوار بني مالك وسفیان قبائل گروان لمدة عقد من الزمان 
على وجه التقريب 1882/1195.1771/1184 ثم قبائل 
مجاط. 

وبعد وفاة سيدي محمد بن عبد الله 1790/1204 ناصر 
بنو مالك ابنيه الشقيقين ا مولى اليزيد ثم المولى مسلمة قبل 
أن برلا آرم الى الرلى سليمان: بنو مالك 
بعضا من دورهم في بداية عهد المولى عبد الرحمان 117/ 
2 حيث مكنوا السلطان من دخول مكناس ضداً في 
القبائل التي كانت خاضعة للنفوذ الروحي لأمهاوش والتي 
كانت عى الى فنع من الوضرل الى "دار الاك" ) 

وساهموا كذلك تحت إمرة مولاي عبد الرحمان في 
تخريب الزاوية الشرادية بحوز مراكش. لكن» من سوء 
حظهم أن تقرر توطين شظايا تلك الزاوية بأرض كانت 
لسفيان (منطقة سيدي قاسم) غا زاد . إضافة إلى عواقب 

زحف بني حسن في الضفة الجنوبية لنهر سبو في تقلص 

أراضي القبيلتين (بني مالك وسفيان) وازدياد "تداخلهما 
المجالي". وهكذا وجد بنو مالك في موطنهم الحالي جد 
مختلطین مع سفیان. 

وفي الخلاصةء نلاحظ في شأن بني مالك ما يكن أن 
نلاحظه في شأن عدد كبير من القبائل ببلادنا إن لم نقل 
في جلهاء ألا وهو أن الفروع المكونة لها لا تعرف استقراراً 


e:‏ على مستوی وزنها الاجتماعي ولا على مستوی نفوذها 


الترابي. فهناك فروع تتصدر القبيلة لفترة من الزمن قبل أن 
يتقلص شعاعها وتفني تاماء فلم يبق أحد يتذكر حتى 
اسمها. وهناك فروع تتقوى لدرجة ان البطن برمته يحمل 
لقبها. إن سر اختفاء اسم بني مالك لمدة طويلة من الزمن 
يعزی هو نفسه من دون شك إلى هذه الظاهرة. وكتوضيح )ا 
نقوله نقترح المقارنة بين الأوضاع التي كانت عليها قبيلة 
بني مالك في نهاية القرن الحادي عشر (17 م) کما أوردها 
عبد الرحمان ابن عبد القادر الفاسي في الأقنوم وأوضاعها 
کا ها ا وا ال 


بطن عروة : أولاد نوال. زائد عبد | عروة : أولاد نوال . عبد الواحد . 
الواحد . زهير . حمدان . 
أولاذ رة بتر خضيت: 


حمدان 


أولاد عاصم : أولاد زيان.بنو 
بطن حنیش : عاصم وأولاد زیان 
بنو خليفة۔ بنو باکر ۔ 
أولاد ميمون ۔ اولاد 
وأحد. 
ع أبن خلدون» العبر ج الوزانء وصف |فريقيا + ك مارمول» 
إفريقيا ؛ ع. الفشتالي» مناهل الصفا ؛ م. الضعيف» تاريخ ؛ أ. 
الناصري. الاستقصا dL‏ اسن زیدان» إتحاف م حجي» الزاوية 
الدلائية ؛ ع. الشاذلي» الحركة العياشية. 
J. Le Coz, Le Rharb. .‏ 


إسماعيل العلوي 


باکر ۔ أولاد عیسی . 
أولاد حماد ۔ زهير. 
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بني مَحَلي. اسرة بطوتية من بني توزين» مقر 
سکناها في بداية القرن السابع الهجري بجماعة بني عكي. 

الملستقرة على القسم الشمالي الغربي من جبل تاسفت 
المشرف على مجرى واد النكور. ولا يزال المكان معروفا إلى 
ايوم بطلعة سيدي علي بن محلي البطوئي» نسبة إلى جد 
هذه الاسرة المعروف في مستهل القرن السابع (13 ء). 

برز علي بن محلي مع بداية دخول بني مرين إلى جبال 
بطوية وكان آنذاك من أكبر شيوخ ناحية بطوية وقبيلة بني 
توزين خاصة» نما جعل عبد الحق بن محيو المريني» الداخل 
الأول إلى تلك الجبال يستميله ويصهر إليه في ابنته أم 
اليمن» والدة اأبنه يعقوب» وذلك قبل سنة 607 ه. ومرتبة 
الخؤولة هي التي فتحت لبني علي محلي المساهمة في 
ا لمجال السياسي إلى جانب سلاطين بني مرين. 

و اا ء علي ثلاثة اواد اخفادة اتا مخ 
ظل عامل مراكش منذ افتتاحها سنة 668 ه. إلى آاانک 
السلطان يوسف بن يعقوب سنة 687 ه. متأثراً ما جناأه 
أخواه طلحة وعمر في حق الدولة. فطلحة الذي ظهر إلى 
جانب يعقوب المنصور سنة احتلال مراكش. E‏ 
مصدر قلق بسبب ثوراته› أو ازز سغة 674 ى ثم ببني 
تۈزنى: رالاندلن عام 7ف واغیرا بلا مبوس: :حبك 
قتله سنة 686 ه. وسار أخوه عمرعلى منواله. فحينما تنازل 

بن أشقيلولة ليعقوب بن عبد الحق المريني عن مالقة 
سنة 676 ه. عَيّن عليها عمر بن علي بن مَحلي. وفي 
السنة الموالية التي كان فيها او طلحة بالأندلس ارا من 
السلطان؛ أشار عليه بإسلام مالقة إلى ابن ا 
والاعتياض عنها بمدينة شلوبانية الكت وبعد أن استعاد 
طاعته سنة 681 ه. عاد إلى موالاة ابن الاحمر. 

ولم يظهر أفراد أسرة بني مَحلي بعد ذلك إلا على عهد 

أبي سعيد عثمان وابنه أبي الحسن. فقد سبق لیحیی بن 
طلحة بن علي بن محلى أن كان وزير أبي سعيد عشمان إلى 
سنة وفاته. وفي سنة 732 ه؛ افا ء تغلب أبي الحسن المريني 
على جبل طارق واسترجاعه له» عین عليه يحيی بن طلحة» 
ثم انتدبه لوزارته» وبقي بها إلى أن هلك أثناء حصار 
السلطان لتلمسان سنة 736 ه. 
ع. أبن خلدون» العبر» 7 : 184 . 410.408 . 415. 417 . 439. 525 . 527 
531.8 .767.732.532 ؛ |. أبن الاحمر» روضة النسرين» 24. 


حسن الفگیگي 


بني محمد من القبائل الصحراويةء ويرجح أن تكون 


قد تشکلت من بقايا بني معقل ومن في حسابهم» في زمن 
ما من القرن العاشر الهجري (16 ء) بالصحاري الممتدة 
جنوب شرق تافيلالت» بعد تفكك التجمعات الكبرى 
للمغاقلة بهذة المناطى غلل عة الذرلة السعدة. 

وتدل كل القرائن على أن قبيلة بني محمد قد انطلقت 
من مجالات انتشارها الأولى بالصحارى الشرقية فى اتجاه 
لارا ا ا 
بالصحراء المغريية (0uaه!K‏ sءd 0»sis‏ sع[)»‏ ومن هنا 
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جاءت تسميتهم بعرب الساحل (95 ۸٤٤۵,‏ ۲آ sءء[)‏ ويظهر 
أن بعض عشائر قبيلة بني محمد قد وصلت إلى وادي 
درعة منذ وقت مبكر من القرن الجحادي عشر الهجري (17م) 
حيث كانت بعض هذه العشائر تهاجم قصور المستقرين 
اقا الأمر الذي جعل الشيخ محمد بن ناصرء شيخ 
زاوي تامگروت یفکر ي a‏ بقبائل الروحا وأولاد 
1و ونستشف من بعض الإشارات التاريخية أن قبيلة بني 
واحات درعة وتافيلالت إبان الصراع على هاتين المنطقتين 
بين السملاليين والعلويين في نهاية العقد الخامس من القرن 
الحادي عشر الهجري (17 ء) وقد كان شيوخ القبيلة 
وأعيانها إلى جانب السملاليين في هذا الصراع» ثم ما 
لبشوا أن تحولوا إلى جانب مولاي محمد ابن الشريف 
(إيليغ» 130). ) 

ويبدو أن قبيلة بني محمد قد تكاثرت أعدادها من 
فلول القبائل الصحراوية حتى أضحت خلال القرن الثاني 
عشر الهجري (18 ء) أقوى قبيلة عربية با لجنوب الشرقي 
حیث کانت تتحکم في الحركة التجارية بین بلاد السودان 
وتافيلالت عبر محور فاس السودان (219 ,¦ا۾ا¡f۾7 .)Le‏ 
وقد تحالفت قبيلة بني محمد مع قبيلة أيت خباش وأضحى 
الخباشيون يوفرون لها الحماية التامة بالمناطق الصحراوية 
ومسالكها التجارية (219 ,1إ۾ا¡af‏ 7 .)Le‏ 

وفي أواخر القرن الشالث عشر الهجري ومطلع القرن 
الرابع عشر الهجري (20.19 م) تحولت جل عشائر قبيلة 
ي EF‏ إلى e‏ بالارض و 
الواحات. و ا MET‏ 
ببعض قصور وادي درعه ة بواحتي لكتاوة ومحامید الغزلان 
مشل بني صبيح وبني حَيون وبني هيت وقصبة ايت 
ردي وقصر طلحة )189 YJ! .(Districts et tribus,‏ أن 
غالب عشاتر القبلة تستوطن شمال غرب وأاحة تافيلالت 

حيث تتداخل قصورها مع قصور عرب الصبّاح وغيرهم من 
سكان المنطقة. 

م المكي الناصري» الدرر الرصعة م المختار السوسي› إيليغ 
قدماً وحديغا. 
Dj. J. Meunié, Les Oasis des Lektaoua et des M Hamid,‏ 


Hesp., Vol. 27, 1947 ; G. Spillmann, Les Ait Atta du Sahara et la 
pacification du Haut Dra ; L. Mezzine, Le Taftlalt. 


أحمد البوزيدي 

بني مدرار, سلالة من قبيلة مكناسة الزناتية. أسست 

إمارة بمدينة سجلماسة وبعض نواحيهاء دام حكمها أزيد من 

قرنين (366.140 ه). وكان هذا الحدث عقب الثورة التي 

قام بها المغاربة ضد بعض ولاة بني أميةء والتي كان من 

نتائجها قيام مجموعة من الإمارات والدول المستقلة 
بالمغرب. 


قامت إمارة بني مدرار حوالي سنة 140 ه» وتأسست 
عاصمتها سجلماسة في نفس الفترة» على أرجح الروايات. 
إل أن ظروف الحدثين الهامين لا يزال يكتنفهما الغموض. 
فالبکري یذکر آز قد الأسود (140. 155 ه)» 
هو الذي ا المدينة وكان أول حاكم لها Yl.‏ أا يعرض 
علينا رواية تن تنسب التأسيس إلى مدرار بن عبد الله بعد 
فراأره من ثورة الربض (202 ھے). الا آنا تغرف أن تلك 
الثورة كانت متأخرة عن تأسيس مدينة سجلماسة بأكثر من 


نصف قرن؛ وهكذا فلا يستقيم السياق إلا إذا كان الأمر ‏ 


يتعلق بأحداث أخرى شهدتها الأندلس قبل قيام دولة بني 
اة ففي هذه الجحالة يكن إيلاء الرواية بعض الأهميةء 
خاصة وأنها ستحل إشكال نسبة الإمارة إلى "مدرار"؛ 
ولعل هذا الاشكال هر ما دفع ابن خلدون إلى أن يطلق على 
اة اسم تى ۋشوك ذل بني مدار. 
يمكن تييز مرحلتين في عهد بني مدار : الأولى تمتد من" 
قيام الإمارة إلى سنة 296 ه وتمشل عهد الاستقلال الكاملء 
والثانية تمتد من السنة المذكورة إلى سقوط الإمارة سنة 
6 ھ» وخلالها کانت تتأرجح بين الخضوع للفاطميين وبين 
محاولات الاستقلال. 
المرحلة الأولى : کان اول امیر كما ذکرناء هو عیسی 
بن يزيد الأسود الذي حكم مدة خمس عشرة سنة» ۓ غير أن 
زعماء مكناسة عزلوه» بل وقتلوه شر قتلة. ويرجح عدد من 
الباحثن أن توليته حكم الإمارة كان بفضل وفرة العناصر 
الزنجية في المنطقة حتی اذا توافدت جموع مكناسة 
وزعماؤها خلعوه وولوا مکانه بعض کبارهم. قد یکون هذا 
لافتراض في محل کنا من أن بكرن وسرل غيشئ إل 
الحكم مستندا فقط إلى خصاله الدينية فهو من زعماء 
الخوارج ومن موالي العرب. ) 
ميقا يكن» فقد "نقمت عليه أشياء" فتسلم الحكم 


استقرارا داخلیا نسبیاً لم یکدره سوی حدثین : أولهما 
يتمشل في النزاع الذي نشب بين الأخوين إلياس (168. 
0 ه) والیسع (208.170 ھ)» وانتهی الصالح هذا الأخير 
الذي تيز عهده الطويل بعدة منجزات› أهمها اتساع رقعة 
ا وتسوير المدينة. . أماالحدث الثاني ۰ في 2 


i أن ُ اا‎ e a 
هھ( کان قد تزوج من آمیرتین. احداهما رستمية‎ 224. 
والثانية مدراريةء أنجبت كل منهما ولد سمي ميمونا‎ 
تنازعا على السلطة في حياة أبيهما الذي لم يخف ميله‎ 
إلى ابن ن الرستمية وتنازل له عن الحكمء » ورغم ذلك فقد حسم‎ 
الخلاف لصالح ميمون بن بقية بفضل دعم شيوخ مكناسةء‎ 
على ما يیدو.‎ 
المرحلة الثانية : كانت ذريعة الغزو الفاطمي‎ 
لسجلماسة هي افتكاك أسر عبيد الله المهدي بعد أن انتهى‎ 
1 به المطاف. لسبب غير واضح› إلى عاصمة المدراريين.‎ 


کک E‏ في رغبة 
المشهررة بغناها e‏ اسسا e‏ الفاطميون 
الا من قبلهم اغتاله بنو مدرار جرد توأري الجيش 
الفاطمي عن الأنظارء ووضعوا مکانه أميراً من سلالة بني 
مدرارء› وبعد ذلك بيدو أن الفاطميين قل اقتنعوا بحل 
وسط وهو قبول استمرار بني وا ول غل رات امار 
مقابل الحفاظ على مصالهم الجبائية. 
الفاطمي الأموي الذي طبع ا المغرب طيلة القرن 
الرابع الهجري. وفي أثنا ء ذلك کان أمراء بني مدرار 
يحاولون باستمرار خلع طاعة الفاطميين» وكان من آبرز 
الحاولات تلك التي قا n a‏ 
وهذه « الشعارات کافیة OTE‏ من جديد e‏ 
حداً لتلك الحركة. 

وفي سنة 366 ه زحف خزرون بن فلفول المغراويء 
لموالي للأمويين على سجلماسة فاحتلها واضعا الحد 
لإمارة بني مدرار. 

عاصرت أمارة بني مدرار مجموعة من الدول والامارات 
ا al‏ کک 
ا وبعيداً عنها كانت هناك ٤‏ اخری 0 دور واثر ) 


في أوضاع المغرب عموماء وأوضاع الإمارة المدرارية 


خف سا فالدولة الأموية كان لهاء وحسب مأ يستنتج من 
املصادر؛ علاقات ودية مع سجلماسة» وربا يعود ذلك إلى 
وجودعدو مشترك متمشل في الأدارسة الذين اصطدموا 
بإمارات مغربية يكن اعتبارها حليفة طبيعية لبني مدرارء 
كما أن الأدارسة مدوا نفوذهم إلى بعض مدن الجنوب 
الغربي في محاولة منع أي توس مرتقب لبني مدرار في 
تلك ا لهات اما الأغالبة الدين لون مشية ألذرلة 
العباسية في المنطقةء فهم» مو الناخة اة اغد : 
تاريخيون لبني مدرار» فقد كان فقهاء القيروان في العهد 
الأغلبي بحاصرون فرق الخوارج الصفرية. كما منعهم 
سحنون :240.160 من الإمامة وتعليم صبيان المسلمين. إلا 
آهه ورغم هذا التنافر المذهبي» لم يسجل التاريخ أي 
مواجهة مباشرة بهن الطرفينء ولعل ذلك عائد الى وجود 
حاجز الدولة الإباضية التي كانت لهاء > على العموم» 
علاقات ودية مع بني مدرار» وذلك رغم أن بعض الأحداث 
الداخلية في سجلماسة تظهر رغبة بني رستم في مارسة نوع 

من الوصاية على إخوانهم في المذهب. 

لقد ألح المؤرخون قدها رمف اضرون غل اة 
الموقع الذي تتمتع به مدينة سجلماسة» عاصمة المدراريينء 
فهي بوابة الصحر ء ومر ضروري لن يريد الاتجاه إلى 
السودان حيث معدن الذهب. ونعلم بواسطة ابن حوقل أن 
القوافل التجارية القادمة من مصر قد تخلت» لأسباب ٠‏ 
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أمنبة وطبيعية؛ عن طریق کان یربطها مباشرة بالسودان 
لتعرج على سجلماسة فازدادت بذلك أهميتها ذ فى المبادلات 
a‏ العالميةء ا ا 


بأربعمائة ألف دینار 8 آلف e‏ امغرب. 

وليست المدينة معبرأ لتجار الآفاق وحسب» بل إن أهلها 
کانوا مهرة في الصفقات والعمليات التجارية المتقدمة وقد 
سجل لنا الجغرافى المذكور قصة الصك الذي تة اح 
تجار سجلماسة قا دين له على اد تجار أودغشت» بلع 
قدره أربعين ألف ونار 

وكانت المبادلات التجارية تعتمد على استيراد سلعتين 
أساسيتين من السودان» هما الذهب والرقيق» وعلى تصدير 
مواد صناعية من نسيج ونحاس» وفلاحية من قمح ونور 


وزبيب» وهذا يعني أن النشاط الفلاحي كان يحقق فائضاً 


للتصدير. 
PAE‏ أ عك اا الازدهار والرواج 

الاقتصادي على المجتمع المدراريء فأهل المدينة e‏ 
میاسیر یباینون أهل المغرب في المخبر والمنظر حسب تعبير 
ابن حوقل» اما البكري» فيذكر أن الذهب عندهم جزاف 
یتبأیعونه بلا وزن. ومن مظاهر الرقي الاجتماعي كشرة 
الحمامات رغم أن البكري يصفها بالردا ءة TE‏ ضاف 
راقية من الأطعمة التي كانت الخادمات الزنجيات يتفغن في 
صنعها. لكن هذا الرخاء لم يك شاملا ب ل دل 
يتوفر الا لكبار التجار والأمراء وأصحاب النفوذ ب وجه عام. 
أما الأغلبية الساحقة > في المدينة وضواحيها فقد تركت 


وشأنها تعيش البؤس والحرمان. ومن e.‏ ) 


الاجتماعية جيوش الرقيق التي يستوردها التجار من 
السودان للخدمات الفلاحية والمنزلية yy‏ 

التجارية وكذلك للعمل في المناجم. 

gS a aS‏ هناك أقلية ذمية 
من اليهود» لم تشر إليها المصادر إلا بمناسبة التنكيل بهم 
من طرف أبي عبد الله الشيعي بعد أن اتهمهم بالوشاية 
با مهدي لدى الأمير المدراري. وإلى جانب الفئات المذكورةء 
وإلى جانب مكناسة التي تشكل أغلبية سكان المدينةء 
امشفطت سجلمامة ازاج وجماغات من الفاق (الشامء 
إفريقية» الأندلس. ا مغرب الأقصى) الشيء الذي أكسبها 
سمات حاضرة كبرى تجوز مقارنتها بالقيروان وفاس وقرطبة 
في ذلك العهد. 

يمكن القول اذن ان مدينة سجلماسة قد بلغت أوج عزها 
وازدهارها خلال فترة حكم بني مدرار؛ خاصة في القرنين 
الثالث والرابع. غير أن الازدهار كان أيضاً سبباً في تواتر 
الغزو على المدينة وأهلهاء عا أدى إلى تراجع دورها مع مر 
السنين. 

لم يسجل لنا ا لمؤرخون والجغرافيون أي شيء يذكر حول 
الحياة الدينية والفكرية في عهد بني مدرار» ولعل 
هذا e‏ بعض المؤرخين إلى إحراق ! 
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إتلاف خزائن الكتب والمصنفات التاريخية والدينية من 
طرف الفاطميين حينما دخلوا المدينة. وسواء كان هذا الرأي 
وجيهاً ام لاء فإننا مجبرون على الاكتفاء بتأويل بعض 
الأحداث الثابتة في تاريخ المدينة عسى أن نلقي بعض 
الضوء على الوضعية الدينية والمذهبية. فليس من شك في 
وجود علاقة بين قيام إمارة بني مدرار وبين ثورات الخوارج 
التي اندلعت با لغرب في بداية القرن الثاني الهجريء ومن 
المؤكد أيضاء وحسب ما جاء في عدد من المصادرء أن أبا 

القاسم سمگو بن وا سول وعیسی بن يزيد الأسود كانا من 
زعماء الخوارج الصفرية. ولكننا لا نعرف ما آلت إليه 
المسألة المذهبية بعد تأسيس الإمارة واستقرار الأوضاع» 
فابن خلدون يذكر أن أبا القاسم هذا "دعا في عمله 
للمنصور والمهدي من بني العباس"» وهذا موقف يتنافى 
مبدئياً مع نظرة الخوارج في الحكم والسياسة. لكن من 
المعروف أن بداية تولية أبي القاسم صادفت رد فعل قوي 
للخلافة العباسية ضد ثورة الخوارج في إفريقيةء وقد يكون 


#۰ ۰ ت 0 
. ذلك دافعا لمداهنة العباسيين. 


وفي عهد إليسع (208170) تبرز المسألة المذهبية على 
مسرح الأحداث» فالمصادر تصفه بكونه "جباراً عنيدا" حاول 
توسيع رقعة إمارته وإظهار الصفريةء فهل يفيد ذلك أن 
المذهب الصفري لم یکن ظاهراً من قبل وأن بني مدرار لا 
يزالون» بعد نصف قرن من تأسيس إمارتهم» يعملون مدا 
التقية المعروف عند بعض الشيعة» وهل ذلك التخوف من 
الخطر العباسي ما یزال قائماً ؟ 

ويبدو» من جهة أخرى» أن المذهب الصفري المدراري لم 
يكن يواجه الخطر العباسي أو السني فحسب» بل إن جيران 
بني مدرار الرستميين الذين هم أيضا خوارج من الفرع 
الإباضي» حاولوا» حسب ما يبدو فرض مذهبهم على 
إخوانهم الصفرية» ويتضح ذلك من خلال الصراع الذي نشب 
بين الأخوين ميمون بن بقية وميمون بن الرستميةء اذ ليس 
مستبعدا أن هذا الأخيرء الذي كسب أباه إلى صفه كان 
يعمل بإيعاز من أخواله لنشر المذهب الإباضي في 
سجلماسة؛ وأن فشله في الوضول إلى ا لحك لا يعني نهاية 
کل الحارلات في نفس الاتحاه فمحمد بن ميمون 
'إباضياً صفرياً" على حد قول ابن خلدون. وقبل أن نحهم 


- هذا المؤرخ بالخلط والجهل» كما ذهب بعض الباحثين؛ 08 


يجوز أن نستشف من موقف محمد بن ميمون محاولة لحسم 
النزاع باعتبار المذهبين الصفري والإباضي مقبولين في 
امارته ؟. 

وعلى العموم» فإن هناك مجموعة من العوامل 
السياسية والاجتماعية ادت الى اكساب العقيدة صبغة 
ااال ی قھد ای رار ال انی و رر 
المذهب السني المالكي منذ منتصف القرن الرابع الهجري 
على الأقل. . صحيح أن للفاطميين الشيعة دورا في 
دفع بني مدرارء› أيام الفتح بن ميمون» الى اعتناق مذهب 


مالك لك آحاء الفارنة إلى اذهب الستن الالكى. 


وبالذات منذ القرن الرابع؛ لم یکن› > من بعض الوجوه سوی 
رد فعل سياسي ضد أطماع الدولة الفاطمية. 
- ابن حوقل» صورة الأرض ؛ البكري» ا مغرب ؛ الإدريسي» نزهة 
المشتاق ؛ مجهول» الاستبصار ؛ ابن عذاري» البيان المغرب ؛ ابن 
ا لخطيب. اعلام الإعلام ؛ الحبيب الجنحاني» ا مغرب الاسلامي. 
J. M. Lessard, Sijilmassa : la ville e! ses relations‏ 


commerciales au 1] 1ême siêcle d'après El Bakri, H. T., vol. 10, le- 
Ze fasc., 1969, p. 5 - 36. 


مبارك رضوان 

بني مَرقي. > قرية مندرجة في الوقت الحاضر بقبيلة 
أهل سريف» ضمن فرقة بني أقماح» واقعة بالزاوية 
ااا اا م ل اف مرف درف عل ال 
الفاصل بينها وبين جبل بني گرفط. عرف برناردو 
یگس ضاخ جات ضلا ترقخها خلال القرة 
العاشر الهجري. ظلت القرية نقطة متقدمة لرجال المقاومة 

من آهل سريف باشرافها على ما اعتبر خلال الوجود 
البرتغالي بأصيلا حوزاً للمدينة المحتلة» وطالعاً لمراقبة 
تحركات الجنود» وتقديم المساعدة الحربية لبني گرفط؛ ولقرية 
ال اشا فا خا رال تفل ال اغارت رال 
جواو الغانى البرتغالى (1495.1481) الموجهة إلى طلحة 
الغروسى ٠‏ قائك خوز القضر الكبير: في نطاق استعالة قرا 
الفط لفرل اسان الرقالة. 

ضابط الأمور الوطنية با منطقة الخليفية» 58 ؛ حسن الفنگیگي› 

مقاومة الوجود الإيبيري بالفغور الشمالية ا محتلة» 2 : 434. 


B. Rodrigues, Anais de Arzila, 4] - 43 - 44 - 235 ; Archivo 
National do Torre do Tombo, Chanceleria de D. Joao II. Livro 


16, fl. 7v, 98v. 
حسن الفگیگي‎ 
بني مرين» اسم لجموعة قبلية بربرية كنت في‎ 
منتصف القرن السابع الهجري من إقامة دولة بالمغرب‎ 
الأقصى عمرت حتى منتصف القرن التاسع واشتهرت بنفس‎ 
الاسم كما عرفت بدولة بني عبد الحق.‎ 
يرتفع نسب القبائل المكونة لهذه المجموعة إلى العصبية‎ 
الزناتية الكبرى وتنتمي من بين بطونها حسب النسابة إلى‎ 
بطن بني واسين. ذكر أنها نزحت أواخر القرن الخامس من‎ 
موطنها الأول ببلاد الزاب بإفريقية بعد دخول القبائل‎ 
العربية الهلالية وتحت تأثير مدها المباشر. ويبدو أن هذه‎ 
القبائل المرينية النازحة قد اتجهت في مرحلة أولى صوب‎ 
تلول الشمال الغربي للمغرب الأوسط فدخلت في صراع‎ 
مستمر دائر مع قبائل زناتية أخرى من بطن بني وادين ثم‎ 
أقصيت فى مرحلة ثانية إلى القفر جنوب هذه المنطقة غداة‎ 
/539 دخول عبد المومن بن علي الموحدي نة تلمبان ته‎ 
وتسخیره ضدهم لبقية القبائل الزناتية المنافسة ومن‎ 5 
بينهم بنو عبد الواد.‎ 
والظاهر أن قبائل بني مرين قد عدلت لأمد غير قصير‎ 
ن الابقعاد عو اا ا وا اد الوا عاف ا ت‎ 
الأوسط فلم تتقدم نحو ا مغرب الشرقي الحالي حسبما يبدو‎ 
إلا في مطلع القرن السابع حيث صار لها مجال أخر للرحلة‎ 


بمتد ما بین فگیگ بالجنوب وأراضي وادي ملوية بالشمال. 
وبديهي أن حضور هذه القبائل الرعوية المتنقلة هنا على 
أبواب المنافذ قد ساعدها على القيام بوبتها الأولى نحو 
التل سنة 1213/610 بمجرد ما ظهر ضعف الحامية بانكسار 
الجيوش الموحدية بالعقاب ببلاد الأندلس فى السنة الفارطة. 
انطلاقا من هذه الوثبة الأولى وفي انتظار سقوط 
عاصمة الموحدين سنة 1269/668 على الأقل» سوف يكون 
على القبائل المرينية أن تمر في تطورها نحو الحكم من عدة 
أطوار تندرج في الغالب ضمن سياق جهوي واسع 2 
يتجاوز حركتها الخاصة التي ظلت تعيش بالدرجة الاولى 
على الغارة الظرفية والإتاوة وتحين الفرص إلى أن دخلت في 
خدمة الحفصيين المنشقين بتونس قبيل منتصف القرن السابع 
فاكتسحت عامة بلاد المغرب الأقصی كما افتتحت مراكش 


٠‏ باسم الخلافة الحفصية وبتفويض منها. أما بعد هذه الفترة 


ES AS LN SE 
احق فالملاحظ أن هناك مرحلتن متقابلتين تقتسمان تاريخ‎ 
/869 الدولة المرينية حتى مقتل آخر أمراء هذه الأسرة سنة‎ 
..5 
أما المرحلة الأولى فتبدأ بقيام الحكم وتنتهي مع نهاية‎ 
عهد السلطان بي عنان سنة 759/ 1358. ولعل من هم ما‎ 
فالخل انا كانت مل مادء عاو نة‎ 
البدايات آذ اهنت بوضح قراعك الذرلة وترسة الح‎ 
وتبريره مع توسيع رقعة النفوذ بالمنطقة. فل ل هذا‎ 
باختصار شديد في الأهمية الخاصة التي أعطيت للحملات‎ 
العسكرية الطويلة المتكررة التي قادها كل من يعقوب بن‎ 


عبد الحق (656 / 685.1258 / 1286) في اتجاه الأندلس وابنه 


يوسف (685/ 706.1286 / 1307) في اتجاه المغرب الأوسط مع 
التركيز على إمارة بني عبد الواد بتلمسان قبل أن تأځذ 
الدولة بعض نفسها لمدةربع قرن تقريبا أيام ابی ات )706 / 
08/٠ 1307‏ وأبي الربيع )707 / 1308 .0/9 وأبي 
سعيد (731.1310/709/ 1331) ليقوم ات ال (1331/731. 
1/2 بالاستيلاء على مجموع بر العدوة بالشمال 
O‏ حصرور ٿوي e‏ با لحوض الغربي 
E E‏ ت 
سلاطين هذه المرحلة قد دعموا توجههم الغالب نحو التصدر 
والزعامة فأردفوه بسياسة دينية . اجتماعية تعتمد المذهب 
وتلاحق "بدعة الخوارج" من بقية أتباع الموحدين. 

e a a a 
وتجديد مذهبي‎ E الفترة ا الکبری فترة‎ 
نفوذ واشرال متعدد ا الا 2 أن‎ SE 
E 
الملجموعات المتساكنة من جراء كثرة الاستنفار وتعدد‎ 
الجبهات المحطلعة و"اختلاف الأيدي على الرعية".‎ 
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ولم تلبث هذه الوضعية أن كشفت عن مخاطرها مع 
بداية المرحلة الثانية عندما برزت ظاهرة تنصيب الأمراء من 
لدن أعوان الدولة من الوزراء والحجاب ومن بجانبهم من 
أشياخ القبائل المرينية وزعماء بعض القبائل الأخرى. فكان 
أن اهر كان الدولة هن لاماس فانق ت ر فة اللا 
وبادر حكام "بملكة فاس" إلى الاعتراف رسمياً بكل من 
إمارتي مراکش وسجلماسة اأبتداء من متتصف عام 763 / 
2. وكان أن تعاقب الملوك من جهة أخرى بوتيرة غير 
معهودة حتى الآن فلم تعد تعډو مدة ولاية أغلبية الأمراء 
"المحجوبين" من سلاطين الفترة كلها إلا سنة فما دونها أو 
زهاء السنتين باستثناء من قام منهم ضد "أوصيائه"' 
فتخلص منهم كأبي فارس (1372/774.1366/767) ومن نجا 
بنفسه كأبي العباس الذي نصب مرتبن فيما بين سنة 776/ 
4 وسنة 6 

وما يلاحظ بهذا الصدد أن العلاقات بين ضفتى البوغاز 
قد دنت هنا من المنعطف الذي سوف يؤدي عما قريب إلى 
احتلال مدينة سبتة على يد البرتغال سنة 818/ 1415. ذلك 
أن قرت فة اة فة احان فل الط نة اديه 
بالمغرب الأقصى بمعية إشبيلية المسيحية أثناء العقود 
الأخيرة من القرن الئامن فأصبح لكل منهما مرشحوه أيضا 
من ہیں أمرا ء بني مرين. ومع تردي الأوضاع وتفاحش 
استياء "الرعية" بسبب التجاوزات المتنوعة وضياع سبتة 
من حوزة ابي سعيد الشالث (800/ 823.1398 / 1420)» فان 
أنظار كل من تونس وتلمسان قد أخذت نجه هي الأخرى 
نحو العاصمة المرينية عسى أن تؤثر من جهتها على اختيار 
الأمير "الأنسب" للقيام بالأمر بمدينة فاس. 

ومع أننا نكاد نجهل كل شيء عن دقائق الأمور في هذه 


الفترة الحالكة من تاريخ المغرب الأقصى الوسيط, إلا أننا. 


نعلم أنها جمعت بين تقدم البرتغال نحو السواحل وبين تحفز 
بقية الجيران بالشرق والشمال مع استمرارالانقسامات 
الداخلية المرينية وتواتر الحروب بين العاصمة ومجموعة 
متجددة من الحركات القبلية أوالإقليمية المناوئة كحركة 
اللحياني بمنطقة الغرب وحركة أنگاد بالمغرب الشرقي 
وحركات عرب المعقل بالجنوب والجنوب الشرقي برسم 
ارول الفر د تخر السهرل لاطت اةيها لير 
الوسطى والشمالية ۔ الغربية. أما عن "العامة" من الأهاليء 
فالظاهر أنهم كانوا قد ألفوا اللجوء منذ بداية المرحلة كلها 
الى التنظيمات الصوفية المنبغة بالمدن والأرياف بحغاً عن 
العزاء وتعبيراً عن نوع من العزوف المبدئي والمقاطعة. لذا 
كان من الطبيعى أن يزداد التعلق بهذه التنظيمات المتطورة 
تبعاللأوضاع العامة إلى أن قامت ثورة عارمة بفاس 
E E AR E‏ ا سعيد الغالث فكان 
بذلك آخر ملوك دولة بني عبد الحق وبني مرين. 

ويبقى بعد هذا أن "العصر المريني" قد خلف من الآثار 
الأجتفاغية وامعطات الفعافة العامة ما شرف جذ 
معالم المغرب الأقصى في "العصر الحديث". من أهم هذه 
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العطيات وتلك الآثار حركة نزوح كل من قبائل زناتة 
وقبائل عرب المعقل نحو السهول الغربية عبر جبال الأطلس 
المتوسط على الخصوص. ومنها بداية الاحتكاك الفعلي 
والتواصل بين هذه العنصزين بالذات وكذا بين العنصر 
الزناتي وبقية القبائل النازلة بالسهول المذكورة. ومنها أيضا 
بداية رو ا لمذهب المالكي وبالتالي بداية ظهور الوحدة 
ا مذهبية ووحدة العقيدة ووحدة الحساسية الدينية بوجه عام 
سواء من خلال الحياة اليومية أو من خلال المواسم المستحدثة 
والاحتفالات الشعبية "المبتدعة" بمناسبة عيد المولد النبوي. 
وأخبرا فان مقتضيات أسلوب الحكم المريني قد أدت في 
النهاية إلى إفراز فئة اجتماعية جديدة أصبحت تعي نفسها 
كطاقة دينية . سياسية وقوة قابلة لأن تكون بديلا مكنا 
با مغرب الأقصى هي فئة الشرفاء. 
ابن عذاري. البيان ا مغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس 
وا مغرب المجلد الثالث» تطوانء 1960 ؛ ابن أبي زرع» القرطاس» 
الرباطء 2 ؛ ع. أبن خلدون» العبرء7» بيروت» 1959 ؛ التعريف 
بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً» القاهرة» 1951 ؛ل. ابن الخطيب» 
نفاضة ا لجراب» القاهرةء د. ت.. ؛ ابن فضل الله العمري» مسالك 
لضان الذار البيخا :وو آ١‏ اني قتف ان اف 
الرباط» 1965 ا ا احم اد ان 
1 ؛ أبن عباد » الرسائل الكبرىء فاس» 1320 / 1902 ؛ الرسائل 
الصغرى» بيروت» 1976 ؛ ابن السكاك. نصح ملوك الإسلا فاس»› 
د. ت. ؛ أ. الونشريسي» ا لمعيا ر ا معرب» 13 ج» بيروت ‏ المحمدية. 
1983.1 ؛ م. المنونيء ورقات عن الحضارة الغربية في عصر 


بنی مرین › الرباط» 0. 


R. Arié, L'Espagne musulmane au temps des Nasrides 1232 
- 1492, Paris, 1973 ; R. Brunschvig, Deux récits de voyage inêdits 
en Afrique du Nord au XVe siêcle..., Paris, 1936 ; La Berbérie 
orientale sous les Hafsides : des origines û la fin du XVe siecle, 2 
vol., Paris, 1940 - 47 ; Ch. E. Dufourcq, L Espagne catalane et le 
Maghrib aux XIlle et XIV siêcles, Paris, 1966 ; M. Garcia - 
Arenal, The Revolution of Fas in 869 ! [465 and the death of 
Sultan Abd-al-Haqq al-Marini, B. $: O. A. S., XLI, 43 - 66 ; M. 
Kably, Société, pouvoir et religion au Maroc û la fin du 
Moyen-Age, Paris, 1986 ; A. Khaneboubi, Les Premiers sultans 
mérinides, Paris, 1987 ; Ma. Shatzmiller, L'’historiographie 
mérinide, Leiden, 1982, id ; Marinides, E.1. 2, vol. VI, 556 - 559; 
Relaciones de la Peninsula Iberica con el Magreb, Siglos XH - 
XVI, Actas del Coloquio, editas por M. Garcia-Arenal y Ma. 


Viguera, Madrid, 1988. 

محمد القبلي 
بني هزدوي» قبيلة تقع بناحية صنهاجية السراير 
(إقليم الحسيمة حالياً) وتحيط بها قبائل بني ورياغل وبني 
ارت وزرقات وتار گىهت: تقدر مساحتها ب 107 كلم 
مربع» وكان عدد سكانها سنة 1946 هو 2749 نسمة 
يتكلمون باللهجة الريفية. في القبيلة ثمانية مساجد 


تسعة مداشر. 
جماعة قروية واحدة اسمها جماعة بن عبو. 


ا بتنعيد الله ا موسوعة› 3 . 


Aranda, Geografia de Marruecos en general y de la zona 
espafola de protectorado en particular, s.1 s.a ; A. Blazquez y 


Delgado, Estudios geograficos de Marruecos, Madrid, 1916, 
passim ; Comision historica de las campafias de Marruecos, 
Geografia de Marruecos, Madrid, 1936, T.I ; A. Domenech 


- bafuente, Zona Norte, passim ; A. Ghirelli, El Norte de 


Marruecos, Melilla, 1926, passim ; Vademecum de la 
intervencion territorial del Rif, 1946, p. 91. ۰ 


محمد ابن عزوز حکیم 
بني مَرگلدة. أحدى قبائل منطقة جبالة؛ تقع على 
القغة الك هر وز غة الى الما من فان الى الت 
من وزان. تحيط بها قبائل بني مسارة من الشمال والغرب» 
وبني زروال من الشرق» وفشتالة وسطة من الجنوب. ويعد 
ابن خلدون هذه القبيلة ضمن المجموعة الصنهاجية. 
تتكون أراضي القبيلة من منطقة جبلية في الجزء 
الشمالي منهاء ومنطقة منخفضة الارتفاع في جزنها 
الجنوبي. لذلك نجد أن الزراعة بالقبيلة تتنوع وتشتمل على 
مزروعات الجبل (أشجار الزبعون والتين وكروم العنب) 
ومزروعات السهل (الحبوب ا ي م الشمالي 
مياه العيون وهو ما يسمح بزراعة سقويه ت ار 
والفواكه التي يباع قسط هام منها ني a‏ الأسبوعية 
للقبيلة والقبائل المجاورة لها 
سكان القبيلة فلاحون مستقرون ويظهر أن موقعهم 
الحالي هو نفس الموقع الذي وطنهم فيه ابن خلدون في القرن 
الثامن (14 م). ويذكرهم المحسن الوزان عند بداية القرن 
العاشر (16 م) ويشير بصفة خاصة إلى انتاج الزيت الذي 
كان يستعمل محلياأً لصنع الصابون. كما يشير صاحب 
وصف افريقيا إلى وجود العديد من حفظة القران والطلبة 
بهده القبيلة. 
تتكون القبيلة من الأفخاذ التالية : ونانة» الگروليونء 
الزيتونء فراوةء بني بوراشد» بني خالد» بني ربيعة» دار 
الوادء جامع الواد» أولاد بذر الطرفانية. وكان عدد السكان 
عند بداية هذا القرن يقدر بحوالى الفى كانون. 
كانت القبيلة في القرن التاسع عشر تابعة لعمالة 
العرائش مثلها في ذلك مشل بقية القبائل الجبلية» وضمن 
هذه العمالة كانت القبيلة تابعة لقائد الغرب. ونظرا 
للطبيعة الجبلية للمنطقة فإن بني مزگلدة لم تكن دائما 
خاضعة للسلطة المركزية» خاصة نى أوقات ضعف هذه 
الأخيرة كما كان الحال عند أواخر القرن الماضى. وكثيرا ما 
اضطر المخزن إلى القيام بحملة تأديبية ضد القبيلة كما 
حدث في سنة 1882 عندما وجه المولى المحسن حركة ضد كل 
من بني مزگلدة وبني مستارة. وفي سنة 1889 عندما قام 
هذا السلطان بحركته الى المناطق الجبلية فرض على هذه 
القبيلة أداء واجب الجباية ا مؤخر لسبع سنوات. 
إن تلاشي السلطة المخزنية بعد وفاة مولاي الحسن قد 
سمح للقبيلة بالتنصل من جديد من الواجبات المخزنية 
والتضرف بحرية أكبر تجاه المخزن. وبعد تقسيم ا مغرب بين 
نسا وإسبانيا سنة 1912 كانت قبيلة مزگلدة من نصیب 
الفرنسيين. لكن سكان القبائل الجبلية قاوموا لعد سنوات 
تقدم قوات الاحتلال. وفي سنة 1925 شاركت القبيلة في 
الهجوم الكبير الذي شنه زي الغورة ألريفية محمد بن عبد 


الكريم الخطابي على المواقع الفرنسية. ولم تتمكن قوات 
الاحتلال الغرنسية من اتمام سيطرتها على القبيلة إلا في 
شخ 1527 بعد أن تحالفت احرش الف نة والإتانية ضد 
المقاومة بالنطقة. ) 
@ الوزان» وصف افريقيا» تر. حجي والاخضر,» الرباط وبيروت» 
1983 . 


Mission scientifique du Maroc, Villes et tribus du Maroc : 
Rabat et sa région, Tome IV : Le Gharb, Paris, 1918. 


محمد المنصور 

بني مسارة. قبيلة جبلية صنهاجية تقع شرق مدينة 
وزان ضمن قبائل جبالة الممتدة على جبال الريف الغربيء 
ويطلق على هذه المرتفعات التي تشغلها القبيلة مع باقي 
القبائل المجاورة "جبال الزبيب" وهى امتداد طبيعي لجبال 
الزنف الكبري واحها هو متام الب الوط : عار 
صيفاً وبارد شتاء ومعتدل ربيعاً. وقد يرجع ذلك إلى كثرة 
الجبال والنجود والهضاب والروابي» منها ما هو جبلي ومنها 
ما هو عبارة عن أجزاء هضبية على شكل مسان متقطع 
بواسطة الشبكة المائية فى أطار ال لر لا تقال 
المنطقة لساقطات مهمة خلال فصل الشتاء. ا 


وعبد القادرء وتراسة وقرميم. 

تضم القبيلة جملة من الأنهار السريعة الجريان الغزيرة 
الباه شتاء إلا أن بعضها يصاب بالجفاف في فصل 
الصيف. من هذه الأنهار : أوضورء والفحص» وزومي 


٠‏ والقشاشدة والزاوية. گنما تحتوي على عيون جارية› منها 


عين الحموية وفوارة الحمام» ونفزي» وتغنيث. ويتاز القسم 
السفلى من القبلة ليرول الزر اع رالهضاب راعلى 
جبل فيها جبل حجر بني عيش الذي به آثار قدية. 

قبيلة بنى مسارة محصورة بين غابتين هما : غابة 
إيزارن في الغرب وغابة خليعة في الشرق» وهي تعين 
المنطقة على تربية المواشي وخاصة منها الماعز. وتربض 
القبيلة المسارية بوسط قبائل جبلية تحيط بها من كل الأرجاء 
وهي بالتتابع : مصمودة (أهل الربع) وسفيان؛ وبني مالك 
وعوف» وسطة» وبني مزگلدة. وبني زروال» وبني أحمد. 
واغزاوة» ورهونة» ثم مدينة وزان من الجهة الغربية. 

يقدر عرض القبيلة من الشمال إلى الجنوب بحوالي 50 
کلم وطولھا من الشرق إلى الغرب بحوالي 0 کلم 
تشغل مساحة تقدر بحوالي 5000 كلم2. 

الاما اا و ا 
أمغار . وزناً ومعنى . تعني الرفعة والشرف والجاه» وهي 
كلمة بربرية مشتركة بين برأبرة الريف وزمور وسوس» مع 
شيء من التحريف في النطق والتعبير» فبعضهم ينطق بها 
بالواو وأوسار» وتعني الشيخ الوقور المبجل الذي يرجع إليه 
ت الملمات كالحروب والشؤون السياسية والاجتماعية 
والفصل في النزاعات. كما يطلق أوسار على الرجل 
المُسن العادي. وقد تُنادي المرأة طفلها "يا أمسار" على 
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وخ الفاول. وقد eee‏ 
اذل تكب مر وآخری ا ا وتدل بعض 
بكشير. ورغم هذا فالكلمة کانت کت مسار 
والنسبة إليها مساري. 

عد صاحب الحلل الموشية ( ص 6) هله القبيلة من 
اعياص البربر حيث قال الاعياص هم : مسارة؛ وهوارة 
ومغيلة. وقال ابن خلدون فى العبر (4 : 478) اثناء کلامه 
على حران ومسارء إن حصن مسار هو الذي ظهر فيه 
الصليحي وهو إقليم من أقاليم حران. وقال صاحب الفكر 
الاص ا 6اا يله مسار خزر وران وها فة آل 
جنون المعروفة بالعلماء والصلحاء. 


موطن القبيلة الأول تشر بعص مذکرات وکتایش 


فقهاء القبيلة الى أن موطن بني مسارة الأول كان بنواحى 
تازناخت الواقعة حاليا بإاقليم ورزازات» وكانت تأبعة لدينة 
آگادیر تاریخیا لآ أن بعض فروعها وطوائفها جاؤوا من 
کا ن وت ا ا بعضهم من الجزائر شار 
ED‏ 
وقد حافظت القبيلة على عروبتها ووحدتها الإدارية 
رالسياسية عبر تاريخها الطويل. منفصلة عن القبائل 
المجاورة لهأ وساد بين آفرادها اتحاد کامل ضد کل من رام 
الط علبي ا و اأذلالها من القبائل المتصلة بها 
سيما قبل الحماية او أثناءها وكم جرت هذه الحمية على 
القبيلة من الويلات والحروب. ولم تتوقف هذه الحروب إلا 
باستيلاء الجيوش الفرنسية على بنى مسارة سنة 1927. 
الحالة الإدارية : كانت قبيلة بني مسارة قدماً تنتمي 


القيسي الوطاسي ٠2١0.125#(‏ ه) وظلت على هذا الحال 


حتى انتقلت العاصمة من فاس الى الرباط بعد الحماية 
فأصبحت تابعة للرباط إدارياً إلى أن أنشى إقليم القنيطرة ‏ 


سنة 1958 فأضحت القبيلة تابعة له. وفى سنة |١74‏ 
القشكاالقة واريا الى فسن ۰ 
. قسم جبالة أضيف إلى إقليم شفشاون سنة ٠7۸‏ بعد 

نشا له. 

2قشم رطا بقي خاضعا لإقليم القنيطرة حتى نهاية 
سنة 1982 عندما انشيء إاقليم سيدي قاسم فاضيف اليه 
هذا القسم من القبيلة. وكان لهذا التقسيم الأثر البالغ في 
نفوس السكان بافتقاد الوحدة التي عرفتها القبيلة طيلة 
حياتها السياسية. 

القسم العلوي من القبيلة قأاعدته زومي› التي تضم 
كل المصالح الإدارية والاجتماعية وتحتوي على 25 دائرة 


الاد رحن اعا عو الوا عو ا عا و 


او وعدد شان الجحماعة حسب أاحصاء سنه 2 هو 
6 نلسمة»› وتصم الجماعة ست فرق هي : فرقة الشرفاءء 
وبوقرة» ومثيوة» وأولاد خيرون» والجحرة التي أضيفت إليها 
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فرقة بني راوس» وبني يمل التي أضيفت إليها فرقة بني 
قيس» والمركز القيادةء وبهذا الجزء من القبيلة نسبة عالية 
من التمدرس حيث يضم سبع مجموعات مدارس ابتدائيةء 
وأعداديةء وثانوية. 
القسم السفلي وقاعدته سيدي رضوان وبه كل مصالحه 

الإدارية والاجتماعية ويحتوي على 25 دائرة انتخابية» ومن 
أعضائها تتكون جماعة سيدي رضوان التي يبلغ سکانها 
2 نسمة حسب إحصا ء سنة 1982. وبجماعة سيدي 
رضوان توجد فرق : أولاد جنونء وجج بني یس وبني 
كلة. ونشير إلى أن نسبة التمدرس فيها أقل من الجزء 
الأعلىء ففيها أريع مجموعات مدارس أبتدائية» وأعدادية 
وأاحدة. 

تاريخ وأحداث : كانت قبيلة بني مسارة من أنصار 
المرابطين في حروبهمء ١‏ کا كانت من اعذاء لامد يام 
حكمهم للمغرب. وقد عامل هؤلاء المساريين معاملة قاسية 
رٹ عليهم في حياتهم السياسية مع كل الدول المتعاقبة 
على حكم المغرب. وله ا الضادر الا ب 
زيارته لبني مسارة هو أبو فارس المرينى حوالى سنة 786. 
8 وهو في طريقه إلى رة لدا بو اا حت 
عليه. كما زارها المولى إسماعيل ونزل هكان يقال له 
"الكنيّر". ومازال هذا المكان يعرف بخزانة المولى اسماعيل 
أي خیمته. 

وفي سنة 1258 / 1842 عين المولى عبد الرحمان بن هشام 
I Ne‏ 
حاکما فدام حكمه الى سنة 1290 / 1873» حيث الت عليه 
سکان i‏ وأهل اغزاوة وأرادوا قتله إلا أنه فر إلى 
فاس» وكان قاسيا يطبق الأحكام العرفية على جل السكان. 
وقد بنی على کاهلهم قصره بعین أقطار. وقصر الروّى الذي 
هدمته الجيوش الفرنسية وبنت بأحجاره القيادة الحاليةء 
وكان يسمي القبيلة "بني مرد" ويعني بذلك أهل الفوضى 
والشعب. 

وفي 18 ربيع الأول عام 1306 زار المولى الحسن الأول 


بني مسارة ونل شرق القلة كان يقال له خولان. لتاديبه 


على غر ل الولاةواثارة الأضطرابات: الا نهم لا ال 
بحفاظ القران فعفا عنهم. کہا زار بني مسارة المولى عبد 
العزيز ونزل بسيدي بودومه اسفل القبيلةء وعاقب رؤساء 
الفتنة وقتل منهم سبعين رجلا. 

۳ غشت ۱9ء دکان ذلك في ضربع مولی عمراز 
SGT‏ ان اع ا 
شارك المساريون في ثورة الريف (1926.1921) وقهر الجيوش 
الفرنسية بجبل يسوال سبع سنوات (1927.1920). وزارها 


1925.4 وسلم شرفاء القبيلة ظهائر التوقير والاحترام 
وعين من رجالها بعض قواد المائة لجيش الريف 


وفي سنة 1927 وقعت معركة القشاشدة التي لقن فبها 
رخال القبيلة العدى اقسين الدروس في المقاومةء فقتلوا 
مئات الجنود» ومن ضمنهم القائد العسكري على المنطقة. 
واستطاع رجال القبيلة أن يقاوموا الاحتلال الفرنسي سنة 
كاملة بعد سقوط أجدير ونفي الزعيم الريفي» ولم يستسلم 
بنو مسارة ألا بعد سنة 1927. 

وفي يوم 25 يبراير سنة 1951 زار القائد الفرنسي المقيم 
الل عو طا الف ال اا اختار 


منھا رجالا سلحهم بالهراوات وأرسلهم إلى الرباط» وكان . 


الغرض من هذه اللعبة تهديد الملك محمد الخامسش» ووصل 
ھۇلا ء الرجال إلى مدينة سلا وأخذت لهم بعض الصور ثم 
أعيدوا إلى القبيلة في اليوم الموالي. 
وفي يوم 6 يناير سنة 1952 ألقت السلطة الفرنسية 
القبض على ثلة من الفقهاء ء العاملين في الحركة الوطنيةء 
ونقلوا إلى سجن العدير وحکم علیهم سنتین سجناء ولم 
يطلق سراحهم إلا يوم 6 يناير سنة 1954 وکان عدد هؤلاء 
عشرة رجال»› وقد منعت السلطة الفرنسية اتصال الناس بهم 
بعد روج من اسن 
وا زار محمد الخامس بني مسارة يوم 18 ربيع الأول 
عام 9 ونزل بالمكان الذي نزل فيه المولى 
إاسماعيل. وكان المساريون قد شاركوا في أعمال المقاومة 
والفدا ء بعد نفي محمد الخامس وتحملوا ES hS‏ 
والمعاناة الى أن تحقق الاستقلال. 
مجهول. ا لحلل ا موشية ؛ ع. ابن خلدون» العبر» ج 4 ؛ م. ابن 
عسكر» دوحة ؛ أ. اللنجور» فهرس ؛ ع. البكاري» الإشارة 
والبشارة. 
عبد السلام البكاري 
بني مسكين» قبيلة تقع في الجهة الجنوبية الشرقية 
ضمن مجال اتحادية الشاوية المت بين راد" م الربيع جنوباً 
وواد الشراط الا ننتشر مواطن بني مسکین بين قبائل 
أولاد بوزريري وأولاد سيدي بنداود ني الغرت والشمال 
الغريي والسراغنة نة والرحامنة في الجنوب› حيتث يفصل 
بينهما واد 1 م الربيع. ويحدها من آلشمال مزاب وورديغة 
ومن الشرق بني عمير وبني موسی . 
تنقسم قبيلة بني مسكين إلى خمس عشرة فخذة وهي + 
عین بلالء بني لوگ ل بوعليء أولاد 
ا لجامعي› أولاد العكاريةء أولاد سيدي بوقفا› او سيدي 
مسعود» أولاد فارس› أولاد فريحة› أولاد سيدي یحیی بن 
يعيش» أولاد عاميء لاان لَقراقرة أولاد رويغ 
أولاد عامر أكبر هذه الفخذات؛ اذ ينقسمون بدورهم إلى 
عد بطون هى : أهل الربطة الا اولاد حمیدة؛ اولاد 
حمو› آ لاد ال )45 - 42 .(Répertoire Alphabértique,‏ 
يبدو أن مجال قبيلة بني مسكان لم يكن كثيف 
الاستيطان قبل عصر الموحدين» ذلك أن المنطقة كانت تبدو 
خالبةء لذلك قصدها بعض اللاجئين من جهات بعيدة. لا 
سيما في القرن الرابع (10 م) حيث تيزت تلك الحقبة 


بسيبادة عدة اضطرابات. منها ما ارتبط بالقحوط والمجالات 
التي E‏ ا آنذاك ؛ ( الاستقصا) 192:1 .193( 
العافية aT‏ ( م E‏ .187(. 

ويعتقد كثير من بني مسكين أن بعض الأدارسة وفدوا 
على أرضهم واستوطنوها. ومن أشهر أولئك الأدارسة 
الشيخ عبد الله بن عبد الغني الذي ما تزال ذريته إلى اليوم 
في عين بلال. ولاشك ان حلول ذلك الرجل بتلك المنطقة 
ا مخوفة ذات التربة الفقيرة كان بسبب الخوف من الوقوع في 
أيدي آل ابن أبي العافية ؛ لكنه رما كان له الفضل وهو 
شریف يکن أن يلوذ به كل مضطهد أو مقرم في تدم 
تلك البلاد فيما بعد. 


ومهما يكن من أمر فإن المصادر تشير إلى أن بني 
مسكين قد دخلوا إلى المغرب زمن السلطان أبي الحسن 
المريني وأن أصلهم يرتبط بعرب بني سليم ( العبر؛ 6 
8/) الذين ظلوا يشاغبون مدة على السلطان المذكور 
بافريقية» ( الاستقصا؛ 3 : 158). وبذلك انضافوا إلى 
القبائل العربية . من جشم وهلال ‏ الذين جلبهم يعقوب 
المنصور الموحدي إلى المغرب سنة 1188/580 'وأنزلهم 
تامسنا" ( العبرء 5 :428). ولیس معنى هذا ای 
مسکین كلهم عرب» بل من الممكن أن تنضم إليهم عناصر 
بربرية ؛ ذلك لأن السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني نقل 
قبائل أخرى . من العرب والبربر ‏ من المغرب الأوسط إلى 
المغرب الأقصى» ووطنهم كذلك بالشاوية (التقي العلويء 
8/), بالإضافة إلى القبائل العربية التي كان جلبها يعقوب 
المنصور الموحدي إلى ا مغرب قبل ذلك | 

ولا نعرف ما إذا كانت قبيلة بني مسكين قامت ببعض 
الادوان الاس أو العسكرية في عهود بني مرين 
والسعديين. لذلك لم تذكرهم المصادر المعروفة. وأول إشارة 
إلى بني مسكين جاءت في مصدر أجنبي ومن طريق غير 
مباشر. ففي عهد السلطان إسماعيل مرت الحركة السلطانية 
المتوجهة من مكناس إلى مراكش وسط قبيلة بني مسكين. 
فى سنة 1722. ويذکر طوما پيلوو الذي شارك في تلك 
و ا ا ااا ا 
الحبور. (102 .)Ael»1:0۸,‏ 

وفي عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كانت 
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قبيلة بني مسكين من ضمن عمالة السراغنة الممتدة أنذاك 
من اگلاوة إلى بني مسكين. وكانت هذه العمالة الواسعة 
a Ee‏ ( الجتمع المغربيء 
3.. وتفيد الرواية الشفرية ان تی سکن اصح 
تأابعين بعد ذلك لقيادة بني موسى. وفي سنة 1203 / 1788 
وجه نفس السلطان حركة إلى بني مسكين تأديباً لهم لأنهم 
أووا د eS‏ ثاروا على قائدهم 
عبد الله الرحماني (عبير الزهورء 159). وريا كأن ذلك 
إيذانا بہدأية ھر ی کی ل ات اا 
وفي عهد السلطان اليزيد نجدهم في حرب مع مزاب 
وورديغة ( الضعيف 219) ويتواتر منذئذ ذكر قبيلة بني 
مسكين في المصادرء ذلك لأن ترابهم صار طريقاً مطروقة 
من قبل مختلف السلاطن أثناء ء تنقلاتهم بين العاصمتين 
مراکش وفاس. . وكانت محلاتهم تتخذ من قصبة البروج نزلا 
للاستراحة قبل «واصلة الطريق (معلمة ا مغرب البروج). 
وهكذا تأثرت قبياة ا مق تف رعا ا 
عرفتها البلاد منذئذ. ففي بداية حكم المولى سليمان نجد 
بني مسكين في مدينة فاس. ( الضعيف» 292). وفى سنة 
124 / 1809 و ال ال أن السلطان قد بات 
ببني مسکین أثناء رجوعه من مراكش إلى فاس (ن.م.س. 
7{ . 
eS‏ 
بوزيري» هذه e‏ اكعر اسبوعین. 
ا 9 .390( . وذکرهم الرحالة الاسباني خواكن 
گاتیل في رحلته. . ففي يوم 22 مايو من سنة ۱١62‏ اجتازت 
الحركة السلطانية المتوجهة إلى مراكش لقمع ثورة الرحامنة 
باراضي بني مسکين. ومعلوم أن گاتیل هذا کان على راس 
طبجية السلطان آنذاك. وقد أشار ال ا ین 
شرعوا فی الحصاد قبل حلول الحركة بين ظهرانيهم (گاتیل؛ 
I 3‏ 
(117:2) تفيد أن قبيلة بني مسكين "تنحرفت عن الجادة"» 
نبعث إليهم السلطان محمد بن عبد الرحمن بابنه مولاي 
ولعل ذلك قد ارتبط بالقلاقل التي عمت 
معظم جهات البلاد في السنوات الأولى من حكم ذلك 
السلطان. ومن الممكن أن الجيوش السلطانية التي كانت 
متوجهة أنذاك إلى الرحامنة عاتت في زروعهم ونهبت 
مواشیهم. E‏ ر گاتيل إلى أن المخزن كشيرا ما ا 
الزروع وأطلق أيدي الجيوش فيهاء إما من أجل التخويف 
أو التأديب. كما تفيد إشارة "انحرفت عن الجادة ال انها 
لم تكن من بين القبائل التي اعتاد المخزن خروجها عن 
الطاعة (ن. م. س). 
عبد الرحمن كانت قبيلة بني مسكين من القبائل التي 
ساهمت بانتظام في دفع الضرائب في القرن الثالث عشر 
(19 م( (عياش. 13). ففي سنة 1865 فرض المخزن على 
قبائل الشاوية دفع 150.000 ريال. ناب منها بني مسكين 
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0 ریال. . ويستنتج الأستاذ عياش إن ما ناب هذه 
القبيلة تضاعف أربع مرات ومع ذلك بظهر أنها لم E‏ 
معارضه. 

ومع ظهور القائد الشافعي المسكيني يبدو أن قبيلة بني 
کی الى حا لا سما ران هذا الرجل أظهر شهامة 
وصرامة في تدبير الأمور. ففي عهده الذي لا نعرف متى 
ابتداًء أصبحت القبيلة تحت قبادة مستقلة. تدا ا 
وترجع المكانة التي تبوأها الان الشافعي العكاري 
اللسكينى إلى الخدمات التي اسداها إلى المخزن» وخاصة 
في عهد السلطان مولاي الحسن. فقد بعث هذا السلطان 
بالقائد المذكور ليأخذ له الغأر من غيائثة الذين هزموا المحلة 
السلطانية مرتين متتاليتين بجبال الأطلس المتوسط. فقام 
هذا القائد بمعية إخوانه من بني مسكين بحسم مادة التمرد 
وأوقع بالقبيلة المذكورة 'فشکر السلطان غه واي 
عليه" ( تحاف 2 :161.160). 

ولا قبض السلطان على ابن البشير وصهره "راسي 
الفتنة" بعث بهما مع "القائد الشافعي السكيني واخوانه" 
وهكذا تصدر هذا القائد للمهمات الخطيرة في عهد 


ا التاظطان مولاي الحسن. وظل كذلك على ولائه حتى وفاته 


سنة 1308 / 1890 . 

يظهر أن ة قبيلة بني مسكين قد صارت من القبائل التي 
re‏ يأمن غوائلها . بل أصبحت من القبائل 
المقربة من المخزن. لذلك شكلت مرحلة من مراحل الطريق 
السلطانية ألمعتادة حتى فرض الحماية سنة 1912. فحين . 
توفي السلطان ¿ مولاي الحسن سنة 194/1 بدار ولد 
زیدوح من بني موسی. کتم الوزیر أحمد بن موسى البخاري 
موت السلطان ولم يعلنها إلا بعدما الف ارك عي 
العيبار قا بني متكت انك عة الوزير المذكور 
اجتماعا مع أعضاء المخزن بجامع البروج» وأعلن عن وفاة 
السلطانء ونصر أبنه عبد العزيز ( تحاف 5 : 372). بل لقد 
أطلقت المدفعية خمسين طلقة واستراح الناس وتم غسل جثة 
السلطان المتوفى (84 ,44). إذن ما كان يتم كل ذلك 
في هدوء واطمئنان لولا أن قبيلة بني مسكين لم تكن 
"مخزنة" ولعل هذه الوضعية هي التي جعلت السلطان عبد 
العزيز يوجه فيما بعد الدعوة إلى قبيلة بني مسكبن صمن 
قبائل أخرى لتبعت مدوبن عنها الى قاس صد المساخة 
في دراسة المطالب الفرنسية التي قدمها السفير الفرنسى 
طايا ندييه إلى السلطان سنة 1322/ 1905 (مظاهرء 191:2 
2). 

وعلى إثر مقتل الطبيب الفرنسي موشان سنة 1907ء 
احتلت فرنسا مدينة وجدةء فاضطربت الأحوال في عدة 
جهات من المغرب ولا سيما في الشاوية» ومن ضمنها قبيلة 
بني مسکین. ولتدارك الأمر وجه السلطان رسائل إلى 
مختلف القبائل» منها رسالة وجهها إلى بني مسكين 
يحذرهم فيها من القيام بأي رد فعل ضد الفرنسيينء لأن 


المفاوضات كانت جارية بين المخزن وفرنسا من أجل تسوية 
القضية. يتضح من الرسالة التي افتتحها السلطان 
ب"خدامنا الرضين قبيلة بني مسكين..." أن للقبيلة وضعية 
في سياسة المخزن العامة خاصة وأنها تقع بين قبائل سريعة 
الفوران مشل الرحامنة وبني موسى وغيرها (الوثائق 
الملكية). 

وفي أثناء الصراع بين المولى عبد العزيز وا لمولى عبد 
الحفيظ يظهر أن قبيلة بني مسكين قد أبدت تمسكها ببيعة 
المولى عبد العزيزء لا سيما وأن بنى مسكين كانوا مرتبطين 
بهذا السلطان عن طريق المصاهرة. فقد أهداه قائدهم ابن 
) اي إحدی بنا بناته. e‏ ا چ ف 


ا أخيه» اهتبل فرصة NEO:‏ 
على القائد المذكور واعتقله مدة ثمانية عشر شهرأًء | أنه 
عفا عنه بعد هذا الامتحان وعینه قائد رحی. فاستمر فى 
قيادته على قبيلته حتى انعقاد الحماية. فكان من ضمن 
القواد الذين خلعتهم سلطات الحماية وعوضته بمخزني يدعى 
محمد بن بوحافة سنة 1913 الذي دخل في خدمة الفرنسيين 
ومهد لهم الطريق إلى قصبة الشافعي أولا ثم إلى البروج 
بعد ذلك. وبالقابل قامت السلطاأات i‏ ممصادرة 
أملاك القائد القديم واحتلت قصبته وأرغمته على الانتقال 
إلى مدينة مراكش حيث مكث حتى وفاته سنة 1916. وبذلك 
انتقلت قيادة بني مسكين من أولاد العكارية إلى فخذة 
اة اف تد فة 

وبسبب وجود هذا القائد الموالى للسلطات الفرئسبة. 
وبسبب الظروف الطبيعية لم تكن سنة 4 قد انصرمت 
حتى اكتمل خضوع قبيلة بني مسكين للمخزن الجديد.. 
لتحول مركز القبيلة إلى قصبة البروج التي صارت ملحقة 
الى تظر راق هدتى تاع لنطقة التارالجضاء 
J, .(Répertoire alphabétique, 40)‏ بلغ عدد سكان قبيلة 
بني مسكين 41.785 نسمة» حسب إحصاء سئة 1936. 

وفي ميادير بن العلم والقضاء والتصوف كان لبني مسكين 
حظها الوافر. ففي الجانب العلمي نذكر المعطي الشاوي 
القرقوري المتوفى بسطات ( تحاف 4: 314) الذي كانت له 
صداقة خاصة مع ابن زيدان بمكناس. وفي ميدان القضاء 
محمد بن الطالب المسكيني (ظهير توليته مؤرخ في 19 
جمادى الأولى عام 1331). وفي مجال التصوف ينبغي أن 

نشير إلى زاوية عين بلال التي ظلت سند العلم والدين طيلة 

قرون في تلك المنطقة المنعرلة. 

ع. ابن خلدون» العبر» ج 5 6 ؛ م. الضعيف» تاريخ الدولة 

السعيدة ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ ع. ابن زيدان» تحاف ؛ العز 
والصولة ؛ ا لمعروفي» عبير الزهور ؛ ج. عياش الأزمة الالية ؛ م. 
المنوني» مظاهر يقظة ؛ التقي العلوي» أصول المغارية... البحث 
العلمي (33) ؛ مديرية الوثائق الملكيةء مجلة... ؛ أ. عمالك» 
البروج» معلمة (4) ؛ خواکین گاتيل» رحالة ا لغرب ؛ أ. التوفيق. 
ا مجتمع ا لغربي ؛ التحري الميداني ووثائق خاصة 


T. Pellow, Relation.... ; Répertoire alphabétique... 
أحمد عمالك‎ 


بني مصالة. أو مزالة بزاي مفخمة: معدودون صمن 
تقسيمات قبيلة كتامة الجزائر» ومازالت بقاياها إلى البوم 
بالقرب من بجاية وجيجل. وتتمثل بقايها بالشمال الغربي 
الغريي؛ بجوار حدود سبتة› غرب واد المناول (حاليا 
کندیسا) في قرية صغيرة واقعة على السفح الشرقي | 
"تا رسیف' ". أشار إليها E Rl OT‏ ! 
وعاصر سكان القرية نزول البرتغاليين بسبتة» كما هم 
بدورهم ما عاناه سكان تلك الجهات من غاراتهم المباغتة 
على تلك النواحي» وأولى تلك الغارات مؤرخة بيوم 3 
ديسمبر 1416. وكانت أانذاك معدودة ضمن قرى وادي متنةء 
العروف إلى اليوم بالاسم البرتغالي 'كستييخوش". 
م. الأنصاري» اختصا ر الأخبار» 56 ؛ ح. الفگیگي» مقاومة الوجود 
الإيبيري بالثغور الشمالية ا لحتلةء 1 : 106 أطروحة غير منشورةء 
الرباط. 1990 ؛ ع. بن منصور» قبائل المغرب» 321. 
Gomes Eanes de Zurara, C. do D. Padro, chap. 26, p. 99.‏ 
حال 
م of‏ 
بني مصور قبيلة تقع بناحية جبالة وينتمي قسم 
بها قبائل وادراس وبني يدر وجبل حبيب والفحص. تقدر 
مساحتها ب 272 کلم مریع› وکان عدد سكانها سنة 1949 هو 
4 نسمة يتكلون باللهجة العربية الذارجة؛ وتوجد بهذ 
القبيلة قصبة قديمة بالقرية المعروفة بدار الشاوي» كما تتوفر 
القبيلة على أربعة وخمسين مسجدا PEER‏ 
وزاوبتن وستان کتابا قرآنياً وثلاث مدارس للتعليم الديني 
الثانوي. 
القبيلة إلى فرقتين : الحيط الفوقي وبها 43 
مدشرا والحيط السفلي وبهأ 16 مدشرا. وفي النظام 
الإإداري تنقسم القبيلة إلى جماعتين قروبتين هما : جمأاعة 
التابعة لإقليم طنجة. 
dd‏ بنعبد الله» ا موسوعة› 115. 
Carta de Battista Agnesi, 1524 ; A. Domenech Lafuente,‏ 
Norte, p. 36 ; Cabello Alcaraz, Geografia de Marruecos, Dp.‏ م 
محمد ابن عزوز حکيم 
مَطهر. قبيلة عربية تستوطن المنطقة المحيطة 
س العبن جنوب مدينة وجدة» ويمتد مجالها الترابي على 
ا العين التي تعتبر الحد الفاصل بين 
منطقة التل ومنطقة الظهراء أما أصول القبيلة فهي غير 
SS DS‏ ا ي 


الساورة ا الارن ي اة الا ا 
غير محدد. خضعت القبيلة دائماً للقبائل المجاورةء فبعد أن 
كانت تابعة للأحلاف في منتصف القرن التاسع عشر ايام 
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تألق نجم القائد بوزيان الشاوي» تحولت إلى تبعية المهاية 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وقد اتخذ قائد 
امهاية من عبن بني مطهر مركزا قرا له ود به ود 
سنة 1899. 


بعد توقيع اتفاق 20 أبريل 2 بين المغرب وفرنساء 

صارت عين بني مطهر سوقا مشتركة؛ وكان هذا الشوق 
كثير الرواج فيما يخص الماشيةء فأ تي إليه بالأجلاب من 
بني گيل والشجع والمهاية. وكلها قبائل اشتهرت بكسب 
ا مواشي» وقد استغلت فرنسا أحداث الغائر بوحمارة؛ 
ففرضت اتفاقا على أعبان قبيلة بني مطهر يوم 8 یزار 
4؛ ويموجبه تنازلت القبيلة عن قطعة ارت للسلطات 
الفرنسية قصد بناء سوق وحامية للجيش الفرنسي بالإضافة 
إلى استغلال مياه رأس العن؛ استغلت فرنسا موالاة بنی 
مطهر للروگي ورغبتهم في الإفلات من عقاب المخزن. 
ففرضت عليهم الاتفاق المذكور» خصوصا بعد أن استقر 
بوعمامة البوشيخي قرب مضاربهم» وبعد ذلك ت بقليل وقع 
احتلال رأس العين (1904.6.15)» فتمركزت بها 3 
رة ق نسي وأطلقت اسم برگنت (۲٣ueع::8)‏ علی 
الموقع المحتل» وقد استعادت رأس العين اسمها الأصلي بعد 
الاستقلال» وصارت مركزاً حضرياً من إقليم وجدة. 

ع. إسماعيلي العلوي» تاريخ وجدة وأنگاد» 1: 241.235 ؛ ع. 

برحاب» شمال ا مغرب الشرقي» ص. 69.68 330.329» 352. 353. 


La Martinière et Lacroix, Documents ; T. 1 ; A. Cour, Notes 
sur la région de Berguent, B. S. G. A. O., 1909, p. 31 - 71; C. 
‘Galinier, Les Béni Mathar de Ras El-Ain, Berguent, B. S. CG, A. 
O., 1917, p. 129 - 174 ; Lt. Gaquière, Berguent Ras El-Ain 1904 - 
1906, B. S. G. A. O., 1913, p. 21 - 82 et 112 - 153. 


عكاشة برحاب 

بني مطير. ا اة فى ارقنلة کبری تحتل 
حالياً aaa‏ ا 

(آثار التدخل الأجنبي. 1.). ومع قيام الحركة المرابطية 

اضطر ايت إدراسن» ومن ضمنهم قبيلة بني مطير إلى 

الهجرة نحو الشمال الشرقي» تحت ضغوط طبيعية 


واقتصادية وبشرية› فقد ورد الحديث في مخطوط بزاوية 
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دی رکیل :ن وخر ایت اد ران فی اعالی یر 
وغريس منذ القرن الخامس الهجري (11 م) اكم عأ 4_) 
(14 ,ءا٠۲٠‏ وحسب نفس المصدرء فان هذا القبيل وفد على 
تلك المنطقة قادماً من تافيلالت حوالي سنتي 1013.1012 م. 
وكانوا في هذا العهد يثلون فرقة من صنهاجة القبلة ضمن 
جماعة أهل e‏ فركلة ودغ 
وغريس وملوانة. (المقتبس» 55). وكانت مواقعهم في هذا 
الوقت في المطضبات الحربية للاطلس الكي: وقداستقر 
هؤلاء القوم على ضفاف واد زيز وغريس» وامتهنوا الزراعة 
والتجارة والحرف» وبنوا القصور. (الإحياء 7)» وظلوا 
هناك مدة من الزمن إلى أن اضطرواء تحت فعل الضغط 
العقلي ومضايقة اتحادية أيت عطا لهم إلى استئناف 
الحا ا( (أثار التدخل الأجنبي» 18.17:1). 
فعندما ترجم صاحب الإحيا والانتعاش (ص. 18) لمحمد بن 
أبي بكر العياشي» ذكر أن بني مطير زمن هذا الشيخ (991. 
7 کكانوا ينتجعون فى أحواز ملوية. وقد توقفت هذه 
القبيلة مدة من الزمن في هذه المنطقة قبل أن تستأنف 
الهجرة : نحو الشمال في اتجاه واد گیگو» قبل وصولھها إلى 
هضبة سايس موطنها الحالي. ومازالت آثارها قائمة في 
نواحي ملوية» حيث يوجد ا 
قصر بني مطير. 


موقع بني مطير 

ومنذ منتصف القرن الحادي عشر الهجري (17 م) دخل 
ابت ادرا سن ومعهم بشو مطير في احتكاك مباشر مع 
السلطات المركزية الجاكمة» وخضعوا لنفوذ الدولة» فقد 
أصبح بنو مطير منذ سنة 1636 يشكلون عصبية الإمارة 
الدلائية وحميتهاء وأنزل السلطان محمد الحاج الدلائي كلا 
من بني مطير ومجاط وأيت يمور وآیت إسحاق وگروان فی 
مدينة الدلاءء وتكن بواسطة هذه القبائل من امتلاك أهم 
مناطق المغرب لمدة تزيد على ثلث قرن (الزاوية الدلائية. 
3 وبعد وصول الأسرة العلوية إلى الححكم وقف 
المطيريون إلى جانب محمد الحاح الدلائي إلا أنه بعد تغريب 
الدلائیین وتخریب زاويتهم؛ > وبعد حركات السلطان المولى 
إسماعيل في الأطلس المخروشظ: انحاش بنو مطير وأيت 
اوا اا اا ا و 


يشكلون شيعة الدولة وعصبيتها (آثار التدخل الأجنبي» 
0 1. ا اللخزن يعتمد عليهم ويسخرهم لتنفيذ 
أدواره السياسية والعسكرية في المنطقة. ومنذ هذا التاريخ 
اصبحوا أیضاٌ یشکلون حزاماً بشرياً واقیاً يحول دون نزول 
قبائل اتحادية ايت ا وفالر الى .كانت تشغ تغط 
الفا الصا م الف د الض لاك الال 
والهضاب الخصبة. وقد وقف بنو مطير وأيت إدراسن طيلة 
العصر العلوي الأول إلى جانب الدولة في حروبها مع أيت 
أأمالو. ولعبت أسرة محمد واعزيز المطيري أدواراً سياسية 
وعسكرية مهمة في المنطقة ( ان ا لاخلا :| 
8. إلا أنه بعد تقاعس أيت إدراسن على السلطان مولاي 
سليمان في معركة زيان 818/124 تدهورت العلاقة بين 
بني مطير والسلطة المركزيةء E E OE‏ 
وطغيانهم في المنطقة. Te‏ 
ادراسن بشکلون خطرا على الدولة نفسها. وقد ازدادت في 
هذا التاريخ ضغوط قبائل الجبالء وکشرت انتفاضاتهم مع 
وصول قبيلة گروان !لی مشارف هضبة سايس. ولم تهدا 
الأحوال في هذه الناحية إلا فيي عهد مولاي عبد الرحمان. 


فعند توليه السلطة . لجا إلى نقل أيت يور وملوان من 


مواطنهم وغربهم إلى نواحي مراكش وأنزل قبيلة بني مطير 
في بسيط سايس ونفذ لها الأرض هناك ( اختصار 
الابتسام» 1). وبذلك انحاز بنو مطير من جديد لجانب 
المخزن وخضعوا لسلطته وصار القواد يضطلعون في المنطقة 
بأدوار سياسية وعسكرية رائدة لصالح الدولة. ومنذ ذلك 
الحينء تصدع أيضاً حلف أيت إدراسن وافترقت كلمته» ولم 
تعد قبائله تقوم أو تقعد تحت لواء واحد. وقد تميزتاريخ بني 
مطير طيلة القرن التاسع عشر بتمرد كثير على السلطة 
بسبب ثقل وطأة الجباية وضعف امكانيات السكان المادية. 
وانتهت تلك الأحداث بحصار لمدینتی فاس ومكناس فى 
ربیع ۰1911 وتدخل فرنسا لك لك الحا وفرض نظام 
ا لحماية على البلاد (آثار التدخل الأجنبي» 2 :374). 

عشرة عظام هي : أيت حماد» أيت وارتيندي» أيت إيقدرن؛ 
ایت مو ززون ایت وتمان ایت درل ایت نخان ابت 
سلبمان؛ أت عیاش› ايت ولال : 11 (Voyage au Maroc,‏ 
(116 وكان عدد سكانها سنة 1879 يقدر بحوالى 44.000 
نة 0ر الل ا جي :62 .وكات هاه الاه 
تعيش على الرعي ونصف الترحال وتعتمد في عيشها على 
الزراعة وتربية الماشية. وكان نشاطها التجاري يتم في 
غالبیته في مدینتي فاس ومکناس. وکان مرکزا الحاجب 
وأگوراي سوقين ثانويين تلجأ إليهما القبيلة وقت انسداد 
فاس ومكناس في وجهها أيام توتر علاقاتها بالسلطة 
المركزيةء وبالرغم من تمردها طوال القرن التاسع عشر» فقد 
تمكن المخزن من بسط سيطرته على القبيلة والإمساك بزمام 
الأمور فيها. ولهذه الغاية قسم القبيلة إلى عدة إيالات 


فة غا غل كا غو الال النن جا 


إلى أهلهاء فقد ورد في إحدى الوثائق اوش وي 
رأسها سبعة قواد ا كما يلي : 

ايت عياش : قائدها عبد الوهاب العياشي. 

أيت ولأل : قائدها محمد بن التهامى الولألي. 

ایت بورزون : قائدها يوسف البورزوني. 

اقدارن : قائدها حمو والحاج القداري. 

ایت بومدمان : قائدها لجسن بومدماني. 

انك حرزلا : قائداها محمد وهبي الحرزلاويء وق 
وسلو الحرزلاوي. 

ايت نعمان : قائداها محمد | براهيم النعماني؛ وبوعزة 
بن لجسن النعماني. 

أ. البيدق. القتبس من كتاب الأنساب» الرباط 1971 ؛ ع. 

العياشي»الإحيا والانتعاش› مصور ح. E‏ الرباط رقم د 1433 ؛ 

وثائق خ. € محقظة؛ رقم 9 ؛ 2 حجي» الزاوية الدلائية چ 

اقح آثار التدخل الأجنبي في ا لغرب على علاقات ا مخزن 

بقبيلة بني مطير 1912.1873 د. د. ع. . بكلية الآداب» الرباط. 


Marquis de Segonzac, Voyage aut Maroc, 1899 - 1901, Paris, 
1903 ; Couvreur, La vie pastorale dans le Haut Atlas central, 
R.G. M. N° 13, 1968. 


العربي كنينح 
معدن تجمُع سكاني مندرج اليوم في قببلة بني 
2 تنتقظم مداشره الأزبعة (دار علالوء المعاصم» قنقرةء 
الظهر) على الحافة الشمالية من جبل الطور (348 م)» اخر 
منحدرات شرق جبل غرغيز. كما أنها تشرف على المجرى 
الادنى لواد مرتيل إلى مصبه من جهة ضفته اليمنى. 
مرسی : استفاد سکان ببي معدن خلال الفترات 
التاريخية من مجاورتهم للبحر المتوسط وانتشار دورهم 
على طول الضفة اليمنى من واد تطوان للاتجاه نحو النشاط 
البحري» مشاركين بذلك مدينة تطوان في المرسى المعروف 
منذ القرن الخامس الهجري» حسبما أشار إليه البكري. 
وخلال القرن الخامس كانت مبادرة لاقرات غل الس 
لبني معدن؛ الئن دات عرف باسم الفرقة. وحدد موقع 
المرسی على بعد کبلومترین ونصف على مجری نهر مرتيل 
E EE‏ 
راس قامت سفن بني معدن بدور في الجهاد البحري 
خلال الضف الارل من القن لحاس فر بت له هة 
اة خان عرف ااك ا ارق انو ك 
قنديل» الذي كون ثورة هامة من جراء جولاته البحرية 
بالمضيق. ولهذا السبب بأغتته سفن سبتة سنة 1435 
رواففت ف ل حت قل 
ضابط الأمور الوطنية با منطقة ا لخليفية » ص. 45ء تطوان 1952. 
Vademecum, p. 26, Tetuan, 1931 ; Gomes Eanes Azurara,‏ 
Cronica de D. Pedro de Meneses, 1 / chap. 41, p. 346 ; 2 / chap.‏ 


15, p. 531, chap. 36, 620 ; Cronica do D. Duarte de Meneses, P. 
97,98, 99. 


واگ 
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المجموعة الهلالية التي كانت عبارة عن أخلاط من القبائل 
كبني سليم» وهم أقوى وأغنى عناصر هذه المجموعة» وبني 
فال الین غلب انس عار کل من راتت وش دقل 
الذين كانوا قليلي العدد افا زغبة وريأح اللتان انضمتا 
لهذه المجموعة فهما قبيلتان كانتا تقيمان على الحدود 
الغربية لمصر في إقليم برقة (أثر القبائلء 57). 

ولا نعلم الشيء الكثير عن أنساب عرب معقل لأن ما 
تت به المصادر فى هذا الباب متناقض ومتضارب. ويعتبر 
اعتراف ابن خلدون بغموض نسب هؤلا ر 
على ما نقول» خصوصا وأنه المؤرخ الوحيد الذي اعتمد في 
تدوین أخبارهم على ما ذکره نسابتهم» وهم يزعمون ال 
نسبهم فى أهل البيت إلى جعفر بن أبي طالب وليس ذلك 
بصحيح؛ > لأن الطالبيين والهاشمیین لم يکونوا أهل بادية 
ونجعة. والصحيح أنهم من عرب اليمن, SE‏ 
ا خر : ONE OE‏ 
علة بن جلدين مذحج. والأنسب أن يكونوا من هذا البطن 
الآخر الذي من مذحج (ألعبر» 6 : 79) 

أبطل الناصري صحة القول E‏ اليمني لهذه القبائل 
ورد على ابن خلدون في هذا الموضوع قائلا "ولفظ معقل 
الذي في بني الحرث ابن كعب ضبطه صاحب القاموس بضم 
اليم وفتح العين المهملة وكسر القاف المشددة بوزن محرث»› 
Oo‏ بوزن معَظٌ" 
(طلعة المشتري» 114). كما أكد على انتساب هذه القبائل 
لآل البيت وربط بين مجيئهم إلى بلاد المغرب وصراعهم مع 
اباد ء عمومتهم العباسيين (طلعة المشتري» 111.110). 

كان عرب معقل قلة في المجموعة الهلالية. يقال إنهم 
لم يبلغوا المائتين» واعترضهم بنو سليم فأعجزوهمء وتحيزوا 
إلى الهلاليين منذ عهد قديم» ونزلوا بأخر مواطنهم مما يلي 
ملوية ورمال تافيلالت وجاوروا زناتة في القفار فعفوا 
وکثروا وأنبتوا في صحاري ا مغرب الأقصى فعمروا رماله 
وتغلبوا في فيافيه (العبر» 77). 

سه فار عمف عاو ا و و 
قرنين من الزمنء أي من تاريخ دخولهم بلاد المغرب رفقة 
الهلاليين في القرن الخامس الهجري ( (11 م) إلى تاريخ 

مشاركتهم القوية والفعالة في الأحداث ا لغری 
e‏ (13 م 
وبداية القرن الثامن الهجري (14 u‏ 
e aa )‏ و 
أصبحوا معها في القرن الشامن الهجري من أوفر قبائل 
العرب وأقواها يشير تساؤلات عديدة ويدفع الى البحث عن 
الاشبات الكاسةد ورا ء ذلك. 

إن الذي ساعد بني معقل على التقوي والتكاثر هو 


انعزالهم في مناطق نائية . بعيدة عن مجال الصراع القبلي ‏ 


لم يكن في يوم من الأيام منطقة إغراء تشجع الجماعات 
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ف الا الا ا ال رت اا ین 
الأحالي القدماء والطارتن. رهن تة فان القائل ال 
اختصت باتخاا الصحارى موطناً لها كانت تجمع فيما بينها 

قواسم مشتركة عديدة وهو ما ساعدها على التعايش 
والتساكن رغم اختلاف أصولها وانتمائها العرقي. عكس 
ما كان عليه الأمر في المناطق الشمالية لبلا المغرب حيث 
اتخذ الصراع القبلي طابعاً عنيفا وقوياً في أغلب الأحيان. 

لم يظهر عرب معقل على مسرح الأحداث السياسية 
بلاد ا مغرب طيلة القرنين الخامس والسادس الهجريين لأن 
عددهم لم يكن يساعدهم على الدخول في مواجهة مباشرة 
مع القبائل القويةء لذلك ابتعدوا عن مناطق الصراع 
الساخنة مدة طويلة» حتى إذا حل القرن السابع الهجري 
)13 م) وجدوا ا فا تو يت الع لفرض 
O BET‏ 
الوأقعة شمالها واحكموا قبضتهم على هذه المناطق ممجرد 
حلولهم به e‏ 
ll TY I E‏ 
الطا هن كه وال ا من عاض اام خت 
والصباح من الأخضر رمن بني سليم وغيرهم ( العبرء 6: 
وت اهار ال ان ى مفلل بلا بلا 
ا مغرب بجميع أعدادهم وإنا بقي منهم بأفريقية جمع قليل 
اندمجوا u GR‏ 
وزراءهم في الاستخدام للسلطان ( العبرء 6 : 77) 

احتل المعقليون القصور التي اختطتها زناتة فى القغار 
قبل نزوحهم شمالا نحو المناطق المجاورة لمرتفعات درن. وقد 
حدت ذلك بعد أن قمکنت هذه القبائل من اقامة دول لها 
ببلاد المغرب لعبرء 6: 78). وقد ذهب أحد الباحثين إلى 
القول إنه منذ بداية القرن السابع الهجري (13 ء) حاولت 
قبائل معقل الوصول إلى السواحل الجنوبية الغربية للمحيط 
الأطلسيء وقطعت الطريق في وجه صنهاجة وحالت دونها 
ومناطق الشمال» > لكن صنهاجة نجحت مع مرور الزمن في 
الوضرل إلى غا ها راجتا رت أغلكف بط ها مات اة 
ولم يبق منها سوى جماعات قليلة خضعت لنفوذ الطارئين 
ا لدد )66 .(Esquisse,‏ ) 

اة ااي ن الق اد الج 
(13 م) حتی کان عرب معقل قد شغلوا كل الواحات 
الواقعة جنوب وشرق جبال درن» وأصبحوا أسياد هذه 
المناطق دون منازع. وقد حاولت هذه القبائل من غير شك 
مواصلة رحلتها شمالا؛ لكن تحكم بعض القبائل القوية في 
اتا ا ا مول 

كان المرينيون ‏ الذين يثلون القوة الضاربة في مناطز 
الشمال وقتئذ. يتحکمون في مضيق تازا . ومعنى ذلك أن 

مرور عرب معقل من المغرب الشمالى الشرقي لا ييكن أن 
يتم إلا بموافقتهم ورضاهم. كما أن رات الأطس الكبر 
والمتوسط كانت تحت مراقبة فة القباتل اة المسعةة بهذه 


امناطق منذ قديم الزمن» ومعها بعض الجماعات التي 
وصلت متاأخرة بفعل زحف العناصر المعقلية من جهة 
الجنوب. وكل هذه العناصر لم تكن لتسمح بمرور جموع 
معقل عبر مجالاتها دون مشاكل. وهذا ما دفع بهؤلاء 
الأعراب إلى البقاء في المناطق الواقعة خلف جبال الأطلس 
مدة و ر 

تشكلت ا مجموعة المعقلية التي وصلت في القرن 
السابع الهجري إلى مجالات المغرب الأقصى من ثلاثة 
بطون هي : ڏوي عبيد الله وذوي حسان وذوي منصور. وقد 
عدد ابن خلدون بطون هؤلاء مجتمعة كما ذكرها نسابتهم 
وقال إن جدهم معقل کان له من الولد سحير ومحمد. فولد 
سحير : عبيد الله وثعلب» فمن عبيد الله ذوي عبيد اللهء 
ومن علب الثعالبة الذين ببسيط متيجة في نواحي الجزائز. 
وولد محمد : مختار ومنصور وجلال وسالم وعثمان» فول 
مختار بن محمد : حسان وشبانة. فمن حسان ذوي حسان 
أهل السوس الأقصى. ومن شبانة الشبانات جيرانهم هناك. 
ومن جلال وسالم وعشمان والرقيطات بادية لذوي حسان 
ينتجعون معهم. وولد منصور بن محمد : حسن وأبو 
الحسين وعمران وشنب يقال لهم جميعاً ذوي منصور العبرء 
79:6). 

وهذه البطون الثلاثة لعرب معقل حسب مجالات 
استقرارها في المغرب الأقصى من الشمال إلى الجنوب : 

ىا انا الت اتال الت 
وكانت مواطنهم بين تلمسان ووجدة والمناطق الواقعة 
جنويهما. وكانوا أحلافاً لبني عبد الواد في القرنين السابع 
والثامن الهجريين. ولم يتقربوا من الدولة المرينية إلا في 
القليل النادر. ويرجع السبب في تشيعهم للزيانيين إلى 
علاقات الجوار التي كانت تجمع بينهم» بحكم قرب مجالات 
استقرارهم من العاصمة الزيانية تلمسان. ولم تقتصر مواطن 
ذوي عبيد الله على مناطق ا مغرب الشمالي الشرقي فحسب 
بل كانت رحلاتهم توصلهم إلى مناطق أبعد من ذلك. وهذا 
ما يوضحه قول ابن خلدون :"وتنتهي رحلتهم في القفار إلى 
تور ترات وط وا عاجرا ات الال الى 
تاسابیت وتیگرارین وهذه کلها رقاب القفر إلى بلد 
الشوذان (الغير-81:6): 

كانت مجالات ذوي عبيد الله تحد جنوباً مجالات ذوي 
منصور الذين استقروا بمناطق سجلماسة. ويظهر أن رحلة 
ذوي عبيد الله كانت تقودهم إلى هذه المناطق الأخيرة وإلى 
ما يقع إلى الجنوب منها في اتجاه بلاد السودان» كما هو 
واضح في إشارة ابن خلدون أعلاه. غير أن من احتك من 


بطونهم بمدينة lS lS‏ حلا 


للمرينيين خلافاً لعموم ف فاا عا کو ب خاد 
حیث قال أن الحراج ا بني منصور ولهم تاوریرت 
وما إليها وخدمتهم في الغالب لبني مرين وإقطاعاتهم من 
ايديهم ورجوعهم الى عبد الواد في الاقل ( العبرء 6 :82). 

ڏوي منصور : كانت مجالاتهم سجلماسة والمناطى 


المجاورة لها. وقد حدد ابن خلدون الأماكن التي يصلون 
إلبها في رحلاتهم ما بين تاوريرت ودرعة عبر سجلماسة 
وقال إنهم كانوا يستولون على ملوية كلها ( العبر» 87:6). 
إن المناطق التي اتخذها هؤلاء موطنا لهم كانت تتوسط 
مجالات بني معقل عموماً أي انها تقع بين مجالات ذوي 
عبيد الله في الشمال ومجالات ذوي حسان في الجنوب؛ 

وريا كان لقوتهم وكثرة عددهم أثر في اختيارهم هذه امنطقة 
بالذات. فقد شارات خلدون الى أن ذوي منصور کانوا 
يشكلون غالبية العناصر المكونة لعموم معقل وقال :"فهم 
معظم هؤلاء المعقل وجمهورهم. وبطونهم أربعة : أولاد 
حسین وأولاد أبي الحسين رهما شقيقان. والعمارنة : أولاد 
عمران والمنبات : أولاد منبا وهما شقيقان أيضاء وبقال 
لهذين البطنبن جميعا الأحلاف" (العبرء 6 : 87) . 

ان ذوي منصور هم أكثر بطون بني معقل تأثير 
a‏ فقد 
امت ملا مدينة القوافل التجارية . منذ النصف 
الثاني من القرن السابع الهجري (13 م) خاضعة لنفوذهم 
واستمرت على ذلك إلى حين تخريبها TE‏ 
الثامن. وهذا ما يكن قياسه ایشا غل کل راغات لفرت 
الأقصى وصحاريه. وما أن هذه العناصر قد مثلت القرة 
الضاربة بكل هذه المناطق فلا بام أن انسخعرض القبانل 
التي كانت تكونها وأن نذكر توزيعها في هذا ا لمجال حسب 
م أورده ابن خلدون الذي عاصر فترة قوتها وسيادتهاء 
ويتعلق الأمر بالبطون الثلاثة لذوي منصور : أولاد حسان› 
والأحلاف» وأولاد أبى الحسين. 

فالسا لرا حن كارا رة ف رار الفرن 
السابع الهجري ثم انتقلوا إلى سجلماسة في النصف الثاني 

من القرن الثامن» وهؤلاء هم أغلبية ذوي منصورء ولهم 
العزة عليهم. وكانت رياستهم أيام السلطان أبي الحسن 
المريني لعلي بن غانم» وهلك إثر كائنة طريف فصارت لأخيه 
یحیی › ثم لابنه عبد الواحد بن يحيى ثم لأخيه زكرياء ثم 
لابن عمه أحمد بن رحو بن غانم ثم لأخيه يعيش ثم لابنه 
يوسف بن علي بن غانم ( العبرء 6 :87). 

ان تعداد ابن خلدون لأعضاء ء أولاد حسين في القرن 
الثامن كان وليد الأهمية التي كانت لهم في أحداث المغرب 
خلال تلك المرحلة. فقد سبوا مشاكل كثيرة للمخزن المريني 
في أواخ خر القرن السابع وأرغموه على تجهيز حملات 
رة برض اخضاعهر: رفي القر ن الان تحال أرلاه 
حسين مع بني عبد الواد سلاطين تلمسان بفضل مجهودات 

عبد الله بن مسلم عامل المرينيين على درعةء كما ساهمو 
قبط زاقر في تولية وغرل اوا عل رناب 
فة ماح أمرا ۶ سخلماة قى الصف الاي هن نف 
القرن. ٤ء ٤‏ 

کان اكثر استقرار اولاد حسين بدرعة ومن بإزائه في 
فسيح جبله من قبائل البربر صناگة وغيرهم ولهم عليهم 
ضرائب وخفارات ووضائع ولهم في مجابي السلطان 


E, 


اقطاعات ( العيرء 6 : 79).' وقد أصبحت مواطنهم في القرن 
العاشر الهجري (16 م) حسب رواية الوزان فيما بين بملكة 
فاس وسجلماسة؛ ويحكم رئيسهم مدينة تدعی گرسلوین» 
وهم سادة مختلف ملوك بني مرین جزاءً لما قدمته لهم من 
عون فائق في بدأية دولتهم (وصف أفريقيا › | :45.44). 

أما الأحلاف الذين هم ثاني اهم بطون ذوي منصور 
) فیتکونون من العمارنة والمنبات ومواطنهم مجاورة لمواطن 
أولاد حسن من جهة الشرق ومجال تنقلهم بالقفر تافيلالت 
وصحراڙها وبالتل ملوية وقصور وطاط وتازا وبطوية 
اة ل عل ذلك کل ا ارات راان ره 
الاقطاعات السلطانية ( العبر» 89:6). وكان الحديث عن 
العمارنة في القرنين السابع والشامن الهجرين مرتبطا 
با لدبف غل الات وهر الأخرين ع اجات 
الرقافه في الأحلاف» وهم الذين تحكموا في مدينة 
سجلماسة العاصمة الحضرية الوحيدة في مجالات درعة 
وتافيلات وقتئذ. أما العمارنة فاندمجوا مع أحلانهم 
المنيات مد من الزمن بالتاطق المجاورة لس جلما سه تم 
غادروها إلى المناطق الواقعة الى الشمال منها على الطريق 
الؤدية إلى مدينة فاس. وقد ذكر الوزان E‏ 
يستقروان في زمانه بالرتب ومدغرة ووصفهم بقوله "وهم 
نبلاء في غاية الشجاعة, لذلك اعتاد ملوك فاس أن 
يتخذوا كلهم تقريباً زوجاتهم من بنات هؤلاء الأعراب 
ويربطوا معهم وشائج القربى (وصف افريقيا » 1 : 45). 

أما المنبات الذين سيطروا على سجلماسة في أواخر 
القرق السابع وأعلنوا تبعیتهم لیغمراسن بن زان سلطان 
تلمسان فیعتبرون القوة الرئيسية نیما یسمی بالأحلاف من 
ذوي منصور. لعبوا دوراً مهمأ في توجيه التجارة 
الصحراوية نحو عاصمة الزيانيين تلمسان في فترة صراعهم 
کی در ت لر ی رر نت ای ر 
سجلماسة بالمدن المغربية الأخرى بعد أن استطاع المرينيون 
طره الزيانيين من مدينة سجلماسة وفرضوا سيطرتهم 
عليها. | [ 

اشار ابن خلدون الف أ الاحلاف جن نيهم الات 
والعمارنة كانوا على خلاف دائم مع أولاد حسبن لکن 
العصبية في حرب من سواهم ( العبرء 6 :89) . ولهذا الكلام 
مغاز عديدة في تاريخ سجلماسة والمناطق المجاورة لها في 
النصف الثاني من القرن الشامن الهجري الذي كان مسرحا 
مواجهات عنيفة بين الطرفينء فكان الأحلاف يؤازرون الأمير 
المريني عبد الحليم بن أبي علي عمرء وکان أولاد حسیں 
يریدون خلعه وتولية أخيه عبد المؤمن. غير أن صراعهم مع 


أعداتهم كان يدفعهم إلى الاتحاد» وهو ما حدث في خلانهم 


مح اتان سنة 770 / 1369 حيث اأجتمعت بطون ڈڏوي 


770 الزيانيين. قال يحيى ابن خلدون :"وفى هذه السنة.‎ ٠ 
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وصل إلى بابه الكريم عرب المغرب كافة. أولاد حسين 
والعمارنةوالمنبات طرداء ء خوف ملكهم ابي فارس عبد العزيز 
تدغ امير المسلين اند الله فأجارهم وأكرم مثواهم 
وأكبر إقطاعاتهم (بغية الروأد › 2 : 228) . 

أا الطن .الغا الاجر هر طون ذوي منصور الذي 
هو أولاد أبي الحسين فلم يكن له تأثير كبير في مجريات 
الأحداث خلال فترة قوة بني عمومته. ويرجع السبب في 
ذلك إلى قلة جموعه واختياره الاستقرار بدل الترحال مباشرة 
بعد تحرك المجموعة المعقلية من مناطق الصحراء نحو 
الواحات الواقعة جنوب وشرق جبال الأطلس في القرن 
السابع الهجري. وقد ذكر ابن خلدون أن أولاد أبي الحسين 
عجزوا عن الظعن ونزلوا قصورا اتخذوها بالقفر ما بين 
تاتا وت گورارین (العبر» 7 : 86). 

وأخيراً فإن المجموعة الثالثة من بطون عرب المعقل 
المعروفة بذوي حسان التي تقع مجالاتها إلى الجنوب من 
مجالات ذوي منصورء من درعة الى البحر المحيط وينزل 


شيوحهم بلاد نول قاعدة السوس كانوا يستولون على 


السوس الأقصى وما إليه» وينتجعون كلهم فى الرمال إلى 
مواطن الملثمین من گدالة ومسوفة ولمتونة ( العبرء 77:6). 
وأهم بطون ذوي حسان البطن الذي يعرف بهذا الاسم والذي 
غلبت اسه على سواه والشبانات والرقيطات ومنهم أيضا 
الجياهنة وأولاد اا الق 6 ). کان ذوي حسان 
على خلاف مع سلاطین بني مرين فانحازوا الى فی درفن 
صراعهم مع المرينيين» ثم ناصروا الأمير المريني عمر 
الستقل بسجلماسة U‏ في القضاء على بني يدر 
لكنهم بعد ذلك خرجوا عن الطاعة وفرضوا الإتاوات 
بمجالاتهم. 
ع أبن خلدون» العبرء ج. 6 و7 ط. بيروت» 1988 ؛ ي. أبن 
خلدون» بفية الروأد » ط. الجزائر؛ 3 ؛ ج۰ الوزان؛ وصف 
افرتقيا :ج1 تر مخمد حجى هخمد الأخضر الزباط 1980 ؛ 
اء التامسزى :طا ااي : في اجن د أو يف ا 
القبائل العربية في احياة ا مغربية خلال عصري الموحدين وبني 
مرين» الدار البيضاءء 1982. 


G. Marçais, Les Arabes en Berbérie du XlIe au XIVe siecle, 
Paris, 1913 ; La Chapelle, Esquisse d'une histoire du Sahara 
occitental, H. T. XI, 1930. 


خن لان 

بني مَّكادة. تجِمُمٌ سكاني قديم معروف خلال القرن 
التاسع الهجري بفحص طنجةء لا يزال محتلا المنحدرات 
الشرقية من كدية المرس جنوب طنجة بنحو ثمان 
کیلومترات» غلا لان تارامالا العروف باسم 
الذش: ا خد و افد واد می گا . شكل التجمع إحدى نقط 
ا لمخحصوبة بفحص طنجة؛ مما كانت تمد به من المزروعات› 
لذلك امتد إليها نظر جنود القصر الصغير فأغاروا على 
القرية خلال نوفمبر 1463 مرتان متوالیتن. وحينما عر 
الفونس الجامس على الفحص في السنة الموالية كانت 


خالية. واستمر المكان خالياً خلال الوجود البرتغالى بطنجة. 

ونشاً على هذا التجمع القديم مدشر حديث معروف ببني 
مگادة الجديدةء اختارالسابقون إلى الاستقرار به موضعا 
واقعاً في الشمال مقابلا لبني مگادة القدييةء يبعد عنها 
بنحو أربعة كيلومترات. وهو الداخل البوم بطنجةء ما يلي 
الجنوب الشرقي 


Gomes Eanes de Azurara, Cronica do D. Duarte de 
Meneses, p. 334 - 336 ; Fernando de Meneses, Historia de 


Tanger, p. 77 - 114 - 138 ; Mascarenhas, Historia de Ceuta, Pp. 
209. 


حسن الفگیگي 
بني مُگيلد اسم يطلق جغرافيا على مجموعة من 
القبائل البربرية المقيمة في شمال غرب هضاب الأطلس 
المتوسط وأطرافه» حيث نط معيشتها يعتمد على نصف 
الترحال أو الانتجاع. 
من الصعب القيام بتعريف تاريخي سلالي واضح لهذه 
التجمعات القبلية التي حدد عددها اصطلاحيا في أربع 
وحدات قبلية کبری› توجد بالشمال الغربي لهضاب الأطلس 
ا لمتوسط ومناطق اتصاله بالهضبة الوسطى الشرقية. . ٠‏ 


موقع بني مگیلد 

هذه الوحدات الأربع هي : إرکلاون (وتتکون مسن 8 
فخذات) واف عرقّة (4 فخذات)› ايت عبدي (6 
فخذات)› ناسک (4 فخذات). وتنتمي هذه 
المجموعات البشرية إلى السكان الصنهاجيين الذين توافدوا 
في حركة متواصلة منذ القرن التاسع (15 م) (على الأقل) 
من الأجزاء الشرقية للأطلس الكبير مارين عبر منخفض 
ملوية الأعلى فى اتجاه الأطلس المتوسط والمنخفضات 
الحاو غا ر راح ى ار هوا ان 
القرن التاسع عشر. ولا توجد المعلومات التاريخية الكافية 
حول تفاصيل هذه الحركة بل إن جل التقارير والكتابات 
الحديثة حول أصل السكان وظروف تنقلهم (انظر ل٤8‏ 
9ء على سبيل المثال) هي نتاج لتركيب انبنى على 


الرواية الشفوية. أو على بعض المقارنات اللغوية کک ٠‏ 


حصيلة ما وصلت ال ا اكان إلى غاية أوائل 
التاسع عشر و"تجمد" الوضع مح الاستعمار الفرنسي. ولآ 


يجوز أن نغفل ارتباط القبائل الأربع إلى حدود حوض ملوية 


الأعلى» رغم جهلنا لحد الآن بالعلاقات القدية بين كل هذه 


الكونات السكانية. وسنكتفي بعرض الجوانب الجغرافية 
لبني مگیلد بالمفهوم الاصطلاحي فقط. 

انات ن ا هان واا ت ال هات وص 
الاستعمار الفرنسي : إن أهم ما ييز هذا الجانب هو اعتماد 
قبائل "بني مگیلد" على نظام رعوي متنقل یسمی نصف 
الترحال كأداة لاستغلال اموا المتوفرة فى المجال المتاح 
لھم وهي موارد موزعة بشكل e‏ ومکانیاً 
اعتبارا لخصوصيات البيئة المعنية. ذلك أن هذا المجال يمتد 
على قسمين مختلفبن من حيث التضاريس والعناصر 
التفاغة 

من جهةء الأطلس المتوسط الشمالي . الغربي : ويتعلق 
الأمر بالنصف الجنوبي لهضبة الحاجب وبالأاخص هضبتي 
أزرو تيمحضيت» ويتراوح ارتفاعها ما بين 1330 م إلى 
0 م» مع وجود تضاريس أكثر بروزاً هي عبارة عن 
براكين خامدة (مثل جبل هبري» جبل هبري» جبل 
الکدے ا وکل هذا ار فا سی محلا ادرا 
(الجبل) « الصخرر الكلسية هي السائدة ذ : فيه. التساقطات 
هنا مرتفعة (تتجاوز 1000 م كمعدل سنوي في يفرن مشغلا) 
التشكيلات النباتية الغابوية متدرجة (البلوط الأخضرء 
لازالو ي باستشناء الأحواض حيث السهوب 
ال تفه م مراعي غنية لقطعان الماشية. إلا أن العامل 
ا لحدد في هذا الجزء بتمشل أساسا في البرودة الشتوية 
الشديدة من جهة والتي تقترن بسقوط الثلوج» هذا يفسر 
صعوبة استعمال هذا الجزء خلال فصل الشتاءء وبداية 
ا عادات رعوية غير 

e‏ غجد المنخفضات المحيطة بهذه 
الهضاب غرياً وهي منخفضات جانبية تمشل مناطق الاتصال 
بين الأطلس المتوسط والهضبة الوسطى» وتسمى محلياً 
بأزغار وتتخللها أعراف خطية آپلاشية النمط. ويتميز 
أرَعَّار بحرارته المعتدلة نسبياً في فصل الشتاء 
وبتساقطات مهمة» رغماً عن تباين توزيعها حسب 
الأماكن» وعن كمياتها الأقل بالمقارنة مع الجزء الأول» وكذا 
حرارات صيفية جد مرتفعة. » 

وبناء على هذه الظروف المختلفة بين أدرار وأزغارء 
انبنى نظام استغلال المواردء لذا فمجموعات ao‏ 
على التکامل الرعيزراعي بينهما . لذا جد أن كل مجموعة 
كانت تتوفر على محاط يضم أراضي جماعية موزعة في 
کلیهماء باستانا ء قبيلة أيت عرفة التي كان محاطها في 
أزغار محدودا (ولرا يرجع ذلك إلى وصولها المخأخر إلى 
المنطقة). أما قبائل إركلاون (أزرو)ء وأيت عبدي (جماعة 
عين اللوح) وا مک (جماعة الحمام)ء فلا زالت إلى 
اليوم تتوفر على هذا التوزيع المتكامل. 

كان نظام الرعي المتبع يعتمد على نصف الترحال بمعناه 


-1573- 


الدقيق» فكل العائلات تنتقل بقطعانها (وخاصة الأغنام) 
إلى الجبل من نهاية الربيع إلى بداية الخريف» وإلى أزغار 
من بداية الخريف إلى نهاية الربيع» ويوجد وصف دقيق لهذه 
الحركات الرعوية القدية عند اء اه8 (مجلة جغرافية 
المغرب» سنة 1969) . 

وهكذاء فإن هذا النظام الرعوي» المتميز يشكل خاصية 
فريدة في نماذج الترحال الموجودة عبر العالم. ذلك أن المجال 
الذي انتظمت فيه هذه الحركات الرعوية يتميز برطوبته 
الكبيرة (خاصة في الجزء الجبلى)ء ويتوفر على إمكانيات 
فلاحية هائلة. ولعل سيادة النظام الرعوي قد ارتبطت 
اات ر 0 ال الذي جعل منها 
عر كبيرا) . وقد زاد في ذلك دور البرودة والثلوج المميزة 
لفصلي الشتاء والربيع» إذ لا هكن الاستقرار دون حضور 
استراتيجيات ملائمة للتكيف معهما. لكن وجدت بعض 
الانتتامات الى تل فى زربا فذفة (راوة بغرن: 
وبنصميم على سبيل المغال). 

اراتا ر ت ا 
الفرنسيين إلى المنطقة ثلاث نتائج أساسية أدت إلى تغيير 
عمیق فی نمط استعمال الموارد لدی بنی مگیلد داخل 
مجالها : . ۰ 

SS CG E 
لتوزيع القبائل داخل حدود ثا‎ 

2 تحديد الأراضي u‏ لكل قبيلةء بعدما تم 
اعتبار كل المجالات الغابوية جزءا من الأراضي المخزنية. 
وتقنين ولوجها واستعمالها. 

انتشار التعمير الفلاحي الغرنسي في الأراضي 
امنخفضة (أزغار)ء وهذه العملية أدت إلى اقتلاع الأشجار 
e‏ هكتار بشكل متفرق» خاصة حول أزرو 
وفي سهل تیگریگرا. 

وقد أدى هذا التغيير إلى الحد من أشكال التنقلات 
الرعوية القديةء نظرا للعراقيل التي أحدثهاء وإلى الإخلال 
الذي أدخله على التكامل التعقليدي بين أزغار وأدرار 
کک هذا نزوع إلى الاستقرار» وضغط متزايد 
على الأرض (خاصة مع التزايد الديغرافي السريع)» وقيام 
الأنشطة الزراعية كعنصر جديد وحاسم في الاقتصاد التبع. 
ويكن أن نيز حالياً بين ثلاثة أوضاع مختلفة داخل مجال 
بني مگیلد : 

اأ ۔ یت عرفة گیگو ا غ ا 
ن ازغار: وتحدد مجالها في هضبة تيمَحضيت»› بن جبل 
هبري . میشلیفن شمالا ال رة آگلمان سيدي علي 
خا . وهكذاء ظهر هنا اقتصاد جبلي صرف» انبنی على 
الاستعمال الرعوي المتواصل للمراعي المتوفرةء بعدما أمكن 
مقاومة البرد المفرط وأخطار الثلوج بإقامة اصطبلات 
قتکفة: لکن آهم تطور هو هو استقرار المجموعات الأربع 
الكونة لأيت عرفة» على طول نهر گیگو وأاقامة قرى 


متحمعة) وتبني الزراعة على نطاق واسع› بعدما تم عدن 


E 


الأراضي» والتحكم في مياه النهر» وادخال السقي بتقاليده 
الملائمة (كاقامة شبكة من السواقيء ووضع دورة للسقي 
تد على 93 وها » ألخ...) 

ب . نظام إركلاون : باستشناء الأراضي التي استحوذ 
عليها لاتا الفلاحي» فإن المجموعات البشرية المكونة 
لهاته القبيلة قد حافظت على امكانية الولوج إلى ا لموارد 
ا لمتكاملة الموجودة في کل من أدرار وأزغار. وعل العمومء 
فقد تم الاستقرار بأزغار نهائياً» وأصبحت الزراعة تمغل 
ففرا اساسا اعانا كفا (بدل قل ولك ما 
انتشار السقي وتبني منتجات تسويقية كشجر التفاح). 
اتاخ كا ف اول فقد توقفت في شكلها القديم. 
وتم تعويضها بحرکات الانتجاع؛ ويفوم الراعيء دون 
باقي أفراد الأسرة. كما أصبح الارتعاء فى الجبل متواصلاء 
وخاصة في فصل الخريف والشتاء اتکس ما کان فن 
الماضي)ء نظرا لانتشار الفلاحة في الأسافل. 

ج تطور قل انت دی ورایت سگ کو نظا 
لبنيتهما الداخلة المعقدةء فإن هاتبن المجموعتين قد عرفتا 
تغییرات تتأرجح ما بين مموذج ايت عرفة ولموذج ارکلاون. 
ذلك أن أيت عبدي وا سگوگو يشكلان اتحاديات قبلية 
حقيقية. لذلك نجد أن بعض أجزائها قد استوطن في 
الأعالي (مثلا حول بكريت) وأقام نظاماً رعيزراعياً جبلياء 
في حين يعرف الباقي تطورا ا ا حدث بإرکلاون» مع 
تقلص حدة الزراعة وبالأخص كثافتها. 

خاتمة : إن دراسة تطور التعامل بين الإنسان والبيئة 
يوجب أثارة ملاحظتہن اتان 

1) تغيير استعمال الموارد من مط رعوي صرف إلى غط 
رعيزراعي» وخاصة في الجبل» وهو أمر يفند التفاسير 
E E E‏ 

2 الإخلال بالتكامل العمودي بين أزغار وأدرار أدى 
إلى تزايد الضغط الحيواني على هذا الأخير وظهور بوادر 
تدهور بيئي حقيقي» وهو أمر استوجب الاعتناء به (يوجد 
منذ خمس سنوات مشروع رعوي ۔ زراعي کبیر بهدف إعداد 
هذا ا لمجال ومقاومة مظاهر تدهوره» هو مشروع الأطلس 
المتوسط الغربي). 

G. Beaudet, Les Beni Mguild du Nord, 1969 ; W. Boyle, 

Contract and kinship : The economic organization of the Beni 


Meguild Berbers of Morocco, Ph. D, University of California, Los 
Angeles. 


عبد اللطيف بنشريفة 
* لا نعرف بالضبط تاريخ دخول قبيلة بني مُگيلد إلى 
الأطلس المتوسط واستقرارها في مجالها الحالي. فقد وردت 
اواك ایت بوگمان إحدی فرق بني مگیلد في القرن ‏ 
السادس الهجري (12 م) في كتاب القتبس من كتاب 
الاتتات. وکانت تشکل في هذه الفترة فرقة من بني 
صطاط أحد أفخاذ صنهاجة الظل. ( القتبس» 57.56). 
وعندما خرج عبد المومن الموحدي من تنمل لغزو صنهاجة 
القبلةء ذكر البيذق الذي رافقه في هذه الرحلة أن "الخليفة" 
عرج أثناء رجوعه من غريس على قبيلة سلام بن حمامة 


التي تشكل الآن فرقة من إخْلون تحت اسم أيت حمامة 
(أخبار اهدي 51) ولا نستطيع وضع اليد على جميع 
فصائل هذه الاتحادية وتحديد مواقع فرقها في الفترة 


السابقة للقرن السادس الهجريء إلا أنه يظهر من خلال. 


السياق العام لتاريخ القبائل الصنهاجية أن قدوم هذه 
القبيلة إلى منطقة واحات الجنوب الشرقي قد تم في مرحلة 
متأخرة» وواكب هجرة قبائل أيت إدرآسّن التي خرجت من 
الضخا ء الغربية في اتجاه الشمال الشرقي مع بداية قبام 
الحركة المرابطية. ١‏ آثار التدخل الأجنبي» 8). وقد استقرت 
مع القبائل المذكورة في اغالی زنر وغریس فترة من الزمن 
الى أن اضطرت في أوائل القرن الجادي عشر (17 م)ء تحت 


ضغوط طبيعية (الجفاف) وأاقتصادية وبشرية؛ E‏ | 


الهجرة في ي الشمال. 
پکر العياشي 1067/981( آ حكاية تتعلق i‏ 
ومناقب هذا الرجل» تفيد أن بني مگیلد زمن هذا الشيخ 
بدؤوا فى التسلل الى جبال فازاز (الأطلس المتوسط) 
والتحرك في اتجاه ملوية» (لإحياء 18). وعندما ترجم 
صاحب مباحث الأنوار (ص. 309) لجده ذكر أن قريتهم في 
ل انك ي "عادتها حرفة 
الحرابة ولا سيما في أوقات الغلاء". 

اتبعت هذه ا س کا جر 
في رحلتهم نحو الشمال» فقد ذکر کدنفیلد نقلا عن رولفز 
أن بني مطير كانوا يحتلون في السابق نفس المجال الذي 
کان بنو مگیلد ینتشرون فوقه وقت مروره بالأطلس المتوسط 
سذ 1864 )43 .(Divis. et Répart.,‏ 

- لا نعرف شيئ عن علاقة بني مگيلد بالسلطة المركزية 

في العصور السابقة للدلائيين بسبب قلة ا لمعلومات التي 
وصلتنا عنهم في الفترة 1 أنه بعد هذا التاريخء 
نعثر في المصادر على أخبار کة ة تقعلق باتحادية أيت 
املو الت کان المگلدیون پشکلرن فرعا مھا متها :فت 
إمارة الدلائيين» صارت هذه القبيلة» كغيرها من برأبرة 
ملوية» تساند هذه الزاوية وتعتقد كثيراً في رجالاتها ولا 
ا وأوامرهم (نزهة الحادي» 278). وطيلة العصر 
العلوي الأول > وردت في الحوليات التاريخية أخبار كثيرة 
عن انتفاضة بني مگيلد واتحادها مع قبائل أيت أ مالو ضد 
اوی ات ادرا سن التي أصبحت منذ عهد السلطان المولى 
اسماعيل تشكل شيعة الدولة وحميتهاء وتقف باستمرار 
في وجه هذا القبيل تصد تحركاته التي كانت ترمي ال 


٠‏ التسلل نحو الهضاب والسهول الخصبة الموالية حال 
الأطلس المتوسط من جهتيه الشمالية والغربية. وقد خاض 


بنو مگيلد معارك عديدة ضد محلات المخزن وشيعتهم أيت 
إدراسن منذ العهد الإسماعيليء وانتصروا عليهم في معركة 
زيان الشهيرة 1818/1234 ( الاستقصاء 8 :136) ومنذ ذلك 
التاريخء > خرج بنو مگيلد عن سلطة ا مخزن » ولم تنلهم 
. الأحكا م السلطانية منذ وقعتهم الشنعاء مع السلطان العادل 


ا ٤ a‏ أربعة و وألف على حد 


التي 8 ایام لاطت عموم سكان الأطلس 
المتوسط ( الاتحاف. 249:2)ء إلا ات و 
لاخر اشطر نو مگيلد إلى احضو سن جدبد لسداطة 
الدولة بعد حركة عام 1 4 1 ( الاستقصا › 9 : 136) › 

وقد عشرنا في الوثائق المخزنية على عدد من العمال المعينين 


من قبل الدولة على بني مگیلد ا کاو انا عل 


قوائم حسابية تتعلق بعدد الجبايات التي کان المخزن يأخذها 
من القبيلة في العهد الحسني. 

لا نتوفر سوی على معطيات متأخرة ا اا 
مگیلد الاقتضادية والاجتماعية والسياشية» بسبب تخوف 
لالت ا رامن الغا اا يبي ت 
القبيلة طيلة تاريخها على السلطة. فقد ذكر كدنفلت نقلا 
عن رولفز أيضا أن القوة الحربية لبني مگیلد وقت مروره 
بالأطلس المتوسط کانت تقدر ب 2.000 رجل مسلح (Divis. et‏ 
.Rép. a1., 49(‏ ونی تقر ماخر أنجزه اشداالخباط 
الان او فن اال الساة ر ات عة ي 
نواحي مکناس› نعثر على معلومات هامة تتعلق بحب * هذه 
القبيلةء فقد كان عدد خيامها في ذلك التاريخ» يقدر 
ب 9.000 خيمة تضم حوالي 35.500 (Monographie, ami‏ 
(31. وكانت حسب نفس المرجع تنقسم إلى ثلاثة أفخاذ 
کبری تشتمل على عدد من الفرق موزعة ما يلي : 

اف إخلون : عدد خيامها 2.000» تضم آیت بویوشو 
وأيت حمامةء وأيث عدي : عدد خيامها 3.000 تنقسم إلى 


خمسة أقسام هي : أيت واحديء ایت فال 
ألحسن علالي» وأيت أ مناصف : عدد خیاأامها 4.000؛ 
تنقسم إلى ات وک وأیت مسعود» وأیت بوگمان وأیت 
کبلي )32 .(Monographie,‏ 
کان ت کل يعيشون أساساٌ على الرعي وتربية 
الماشية› ويتحکمون في طریقین تجاربین هامين يربط الأول 
a‏ ويصل الثاني فاس 


الطريق رھ سا دا ت ا فقد أشار كدنفلت 
نقلا عن الرحالة رولفز» أن بني مگيلد ) بعد سیطرتهم على 
مرات الأطلس المتوسط صاروا يطالبون التجار بأداء 
مكوس للمرور بسعر ثمانين فرنكا لكل دابة ويأخذون منهم 
رسوما أخرى. لذلك اضطر التجار إلى التخلي عن الطريق 
العتاد الذي كان يربط فاس وتافيلالت عبر الأطلس 
المتوسط, ويفضلون عوضاً عن ذلك تحمل مشقة الدوران 
حول الأطلس الكبير من الجنوب. 

کان بنو مگیلد في العهد الحفيظي› حسب اشارة 
الوثائق» مقسمين إلى ثلاث قيادات على رأسها کل من 

محمد وعمار الگيلديء وقصو 1 ازروال الگيلديء وحم 

الفصكاوي الگيلدي. وهي تقسيمات ادارية تنسجم مع 
التقسيم المرفلوجي للقبيلةء المشار إليه أنفاً. 
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أ. البيذق» أخبار الهدي بن تومرت ؛ المقتيس من كتاب الانساب 
في معرفة الاصحاب ؛ ع. العياشي» الإحيا والانتعاش» مصور خ. 


ع. بالرياطء رقم 1433 د ؛ أ. الولالي» مباحث الأنوار» مخطوط ؛ 
م. الإفراني» نزهة الحادي ؛ أ. الناصري» الاستقصاء ج 8 و9؛ ع. 
ابن زيدون» اتحاف اعلام فاس» 2 24 ؛ ع. اگنينح» آثار التدخل 
الأجنبي في المغرب على علاقات ا لخزن بقبيلة بني مطير» 1873 . 
1912 ډد.د.ع. 1984 . 


M. Quédenfelt, Division et répartition de la population 
berbêère au Maroc, Alger, 1904 ; Abèês (Commandant), 
Monographie d'une tribu Berbêre, les Ait N'dhir, A. B., Fasc., 1 et 
2, 1915 - 1917 ; Arnaud (Commandant), Monographie de la 
région de Meknês , B.S. G. M., N° 2, 1916. 


العربي اكنينع 
بني ملال» رابع قبیلة کان یتألف منها گیش (جیش) 
ابت الع ال جاتب بی مدان وس گت ر گطانة. رقا 
کان هذا الگيش مكلفاً بجراسة تنقلات سكان الجبال 
المشرفة على تادلا ومراقبة أمن السابلة وضبط الأمن في 
الطرق التي تعبرها E E‏ 
والثالث عشر (18 و19 م) على أقل تقد 
والقبيلة المذكورة o‏ 
جشم أحد البطون الكبرى لعرب بني هلال الوافدين إلى 
الغرب في عهد السلطان يعقوب المنصور الموحدي 
والمشتقرين باه اسا بن سلا واكش ادا ن 
القرن السادس (12 م). وهي بذلك قبيلة عربية الأصل 
ا 
معدان وبني مسکبن کما بين الرسم التوضيحي المرفق. وقد 
انضافت إليها على مر القرون عناصر أخرى من سکان 
المغرب الأصليين وفدوا عليها إما من الجوار القريب أو من 
الآفاق البعيدة ة. الذللك فإن الساكنة الملالية تتكون من 
عناصر عربية a aE‏ 
العربي هو الغالب عليهاء إلى درجة السا الأعظم من 
سكانها الحاليين يتكلمون کل ا ا 
الأمازيغية منهم إلا القليل. 
تنقسم قبيلة بني ملال إلى قسمين : 
أهل القبيلة ويتكونون من ثلاث فرق كبيرة هي أولاد 
سالم وأولاد سعيد وأولاد گناو كل فرقة تحتضن عدداً من 
الفخذ تندرج ضمنها بدورها مجموعة من العظام. 
أهل الصومعة ويتألفون من ثلاث عشائر رئيسية تضم 
كل عشيرة منها مجموعة من الأسر الكبرى تتفرع عنها 
اسر صغری. . ويعتبر أهل الصومعة أنفسهم حفدة للمرابط 
أحمد بن قاسم الصومعي دفين الصومعة وأحد افيد 
ال جد افار قر اتا المح وقد 
انضافت إليهم عناصر أخرى من غير حفدة هذا الولي على 
مر القرون› ال نهم کانوا يحرصون اشد الحرص؛ الى 9 
غير بعيد على ضبط أنسابهم» كما انوا يفضلون الانعزال 
عن قبيلة بني ملال على الرغم من أنهم يشاركونها نفس 
المجال الجغرافي. 
وقد ظل تاريخ القبيلة لعدة قرون مندمجاً ضمن تاريخ 
تادا إذ لم تكن كتب التاريخ تتحدث قبل القرن الغالث 


0 


عشر (19 م) إلا عن بني جابر الجذع القبلي الأكبر الذي 
تفرعت عه هذه القيلة. لك | i r‏ 
a E EEE‏ القرن يرد في المراسلات المخزنية 

بعض الوثائق الخاصة والكتب المؤلفة اما داخل اا 
خارجها. لذلك غدت قبيلة بني ملال متميزة عن غيرها من 
القبائل. وكان السلاطين يعينون عليها القواد ويكلفونهم 
بالسهر على الأمن والهدوء فيها وإجراء الأحكام السلطانية 
بالتسیق مع اند كيش أيت الريع الق نصبة تار 
ونقيب الشرفاء العلويين المقيم بالقصبة الزيدانية. وفي 
منتصف القرن الثالث عشر (19 ء) كانت القبيلة كلها 
موكولة الى نظر قائد واحد > لكن المخزن قسمها سنة 1870 
الى ثلاث قيادات هي قيادة أولاد سالم وقيأدة أولاد سعد 
وقيادة أولاد گناوء وبعد مرور ثلاث عشرة سنة من التاريخ 
ا لمذكور جعلها ستة بعد ترد سنة 1883 الذي شاركت فيه 
قبيلة بني ملال إلى جانب قبائل گيش أيت الربع الثلاث 
الأخرى. وابغذاء من سنة 1891 أمر المخزن بخقسي القبيلة 
إلى ثمان قيادات» وكان هذا العده هو نفسه الذي وجده 
الفرنسيون حينما حطوا ا 
6. 


هذا وقد تأسس في مجال هذه القبيلة مركز حضري 
يضرب بجذوره في أعماق التارييخ. هذا المركز الذي نا 
وتطور عبر القرون حتى أصبح هو مدينة بني ملال الحالية. 

لقد اسخقر الاتشان الأمازيغي في دير بنى ملال منذ 
عهود تاريخية سحيقة بسبب غناه وتنوع موارد العيش فيه. 
وعندما وصل الأدارسة ألى تادلا وجدوا فيها عدة تجمعات 
شريه كانت من بنا دای وتا ون کرت رفو انا 
الحميري الئان داي كانت قبل تاسيس دولة الادارسة امن 
آكبر مدن تأد لا وأضخم مراكزها الفلاحية والتجارية. كا 
اكد صاحب التشوف أنها كانت هي قاعدة تادلا في عهد 
الادارسة. وفي عهد المرابطين تعرضت هذه المدينة للنقمة 
فحاصرها هوؤلاء وخربوها وشتتو | سکانیا پبسبب إيوائهم 
ومساندتهم للأمير لاغوط المغراوي بعد فراره من عاصمته 
أغمات التي استولى عليها المرابطون. لكن هؤلاء عوضوها 
بعد حين بحصن داي الذي بنوه غير بعيد عنها ليحل محلها 
وأقاموا بجواره مسجدا وصومعة. ومع توالي السنين 
استعادت المدينة بعض سابق انادف وقصدها المهاجرون 
من داخل تادلا وخارجها فتکاثر سکانها. وما أن حل عهد 
السعديين حتى أصبحت داي / الصومعة هى الحاضرة 
الرئيسية في تادلا. فقد اتخذها الأمير زيدان بن أحمد 
التصبور النحيي: فا ولا والدو على قادلا :قرا مارت 
بضع سنوات في انتظار بناء مقر إقامته الجديد في القصبة 
الزيدانية التي انتقل إليها فيما بعد. ورغم هذا الانتقال 
اسحمرت الصرمعة محخفظة يأهمتعها الدينة والفلة كا 


. كانت القصبة الزيدانية تحتفظ بدور الإشراف السياسى 
والتسيير الإداري. وكان لشيخ زاويتها أحمد الصومعي 
عدة لقاءات وجلسات دينية وعلمية مع الأمير السعدي 


احتفظت الرواية التاريخية ببعض منها. 

وفي سنة 1688 أمر السلطان المولى إسماعيل بإضافة 
ج خد ال الم ك ر هن ا ف اة 
الكوشية التي بادر السلطان ا مذكور إلى تعميرها ووضع 
خمسمائة فارس فيها الى جوار قصبة تأدلا التي كانت 
تحتضن ضعف هذا العدد من الفرسان. وکان الهدف أن يتم 
التعاون بن القضصبحان من أجل الحفاظ على الأمن 
والاستقرار في ربوع تادلا. وعندما زار دوفوکو تادلا سنه 
3 وجد فیها نواتین حضريتين منفصلتين عن بعضهما : 


الصومعة والقصبة الكوشية. الا أن اسم القصبة الكوشية ˆ 


بدأ یتواری مع مطلع القرن العشرين إلى أن اختفى تدريجيا 
من التدا ول وحل محله اسم جديد هو قصبة بني ملالء کہا 
تشهد بذلك مراسلات قوات الاستعمار الفرنسي حين احتلت 
المدينة فوجدتها عبارة عن قصبة تحيط بها الأسوار من كل 
جهة وتخترقها الأبواب» هذه الأبواب التي ظلت قائمة إلى 
أن أسقطها الفرنسيون سنة 1934 لتوسيع المديئة. . 

كانت الذوائر الاستغمارية الفرنسية تخطط لاحتلال 
قبيلة بنى ملال وقصبتها منذ أن احتقلت قصبة تادلا سنة 
3 لعلمها بان تکس قاو هة کان جال الاطلین لن 
بتأتّى دون السيطرة عليها. إلا أن التهييئ لذلك تطلب 
أكثر من ثلاث سنوات كاملة لوضع التجهيزات الضرورية 
لعملية الاحتلالء فهيأت المسالك ومدت الجسور وأجرت 
الاتصالات مع قواد گيش أيت الربع وتأكدت من مساندتهم 
وجمعت الأخبار وبشت المخبرين والعملاء في كل مكان 
وراقبت أصحاب النفوذ وذوي الحيثيات الدينية والدنيوية 
وخاصة منهم علي إمُهراش ومحمد أوسعيد اليرأوي 
اخسن اکا اا والتيجاني الملالي. 

ا حتى أصبحت كل الظروف 
منواتية للاحتلالء فصدرت الأوامر للقوات الفرنسية 
باكتساح تراب القبيلة ووصح حدر لقاومة المتشددين من 
فخذهاء فاكتسيحت أولاد عياد ثم أولاد مبارك فأولاد 
ر واقتحمت قصبة بني ملال ورفعت العلم الفرنسي 
فوقها وعسكرت بجنودها في ضواحيها. اا 
9 شرعت في تعيين أعضاء أول جماعة محلية موالية 
لها في القبيلةء كما بادرت إلى اقتطاع الان 
کات أصحابها لتفويتها للق وة و ا وا 
ملال التي وكل إليها أمر الإشراف على مناطق اعت في 
الشفل رالديوالبل: 

وقد قاوم الملاليون قوات الاحتلال با توفر لهم من 
امکانات رغم تفوقها عليهم رجالا وعتاداً. وتذكر الوثائق 
والمستندات الفرنسية نفسها أن المقاومة المسلحة الملالية 
للاستعمار كانت عبر ثلاث مراحل : 

فقبل الاحتلال شارك الملاليون سائر إخوانهم المقاومين 
التادليين في الدفاع عن وادزم والحيلولة دون احتلالها سنة 
2., كما وضعوا يدهم في يد جيرانهم اليراوبين 
والسلخمانيين والعطاويين لعرقلة تادلا سنة 


3. وعندما عزمت قوات الاحتلال على تجاوز واد درنة 
سنة 1915 للتوجه نحو بني ملال لاحتلالها شكل الملاليون 
مع جيرانهم العرب والأمازيغيين جبهة موحدة لمنعها من 
ذلك. 
ولا شرعت القوات الفرنسية في احتلال بني ملال سنة 
6 استعان الملاليون من جديد بجيرانهم وأبلوا البلاء 
الحسن في المقاومة وتکبدوا عدة خسائر وعانوا من كل 
شكال الحصار في مرحلة أل وفي مرحلة ثأانيةء لا 
عجزوا عن مواجهة المحتلين في عين المكان» غادروا ديارهم 
وأراضيهم والتحقوا بالجبال المجاورة» ومنها أججوا المقاومة 
نى عدة جبهات كما تشهد بذلك التقارير العسكرية 
الاستغتا رة ال افوا 
ولم يستسلم سکان بني ملال للاستعمار ب بعد الاحتلال 
فقاموا بالتنسيق المستمر مع سكان الجبال المجاورة وهاجموا 
الفرنسيين في عدة ا طردهم من القصبة 
وضواحيها. وكانت بعض هجوماتهم عنيفة ومرعبة مما أجبر 
القوات الفرنسية إلى اللجوء إلى المدفعية الفقيلة وسلاح 
الطیران وفرسان الگوم ومع المقاتلین في گیش أيت الربع 
بقيادة باشا قصبة تادلا قائد هذا الگیش لوقف زحفهم. 
ت ذلك لم تتوقف هجوماتهم بل كانت تتكرر كل سنة 
تقريباً. وكان أخر هجوم عنيف شنه المقاومون الملاليون على 
قوات الاحتلال هو هجوم سنة 1921 الذي أطره وساهم في 
تنظيمه وتنفيذه كل من القائد محمد أ سعيد اليراوي 
والحسین ا تمگا السخماني وكشوم المازغي. وأنتداع شن تة 
1922 کان علي إمهراش وة حمو الزاياني قد توفياء 
افا مك | سخ اليراوي فقد هرم وأصبح بدن فار 
باون ففقدت الجبال زعماءها الكبار ورضخت بني ملال 
للارادة الاستعمارية وفتحت مشاريع الاستغلال الفلاحي 
واستعملت كأكبر قاعدة عسكرية للتوغل فى المرتفعات 
إا الا ٠‏ 
م. الحميري» الروض المعطارء بيروت» 1975 ؛ ي. التادليء 
ا و ا ات 
2 ؛ أحمد بن أبي قاسم الصومعي» المعزى» مخطوط خ. ح. 
رقم 7 ؛ |. الناصري» الاستقصا ع بن زيدان» إتحاف ؛ أحمد 
ابن قاسم الزاياني» تاريخ خنيفرة» مخطوط خ. ح. رقم 27 ز ؛ 
محمد بن البشير بوسلام» تاريخ قبيلة بني ملال» الرباط 1991. 
R. Peyronnet, Tadla, mayen Arlas, pays Zaian, Alger, 1923 ;‏ 
Histoire du Tadla des origines û 1910, Alger 1924 ; S. Guenoun,‏ 
La montagne berbêre, les Ait Oumalou et le pays Zaian, Rabat‏ 
A. Quillaume, Les berbêres marocains et la pacification‏ ; 1933 
de f'Arlas central, Paris 1946 ; A. Savine, Le Maroc il y a cent‏ 
ans, Paris s.d. ; P. Vallerie, La pénétration militaire au Maroc,‏ 


Paris 1934 ; Ch. de Foucauld, Reconnaissance au Maroc 1883 - 


محمد بوسلام 


نهاية الأطلس المتوسط الغربي (ارتفاع 580 م) بالدير 
المحاذي لسهول تادلا. وإذا رجعنا إلى الواقع الجغرافي 
Sd‏ 

. مرحلة ما قبل الحماية حيث استفاد المجال الملالي من 


وجوده بأهم طريق تجارية با مغرب في تلك الفترة (طريق 


E 


السلطان) التي تربط بين مراكش وفاس الشيء الذي فسر 
ظهور عدة قصبات وقلع لحماية الطريق التجارية (قصبة 
تاد( ومن بينها بني ملال (قصبة بلكوش التي تعرف 
اليوم بحي لمدينة). 

كما استفاد مجال المدينة من وجود زاوية أحمد بن قاسم 


الصومعي التي وصل نفوذها الخ السراغنة والشاوية من 


جهة» ومن موقعها عند التقاء السهل بالجبل حيث كانت 
قبائل تادلا تملك رساتيق تتكون من أجزاء سهلية رعوية 
اا وا راا خت ا 
التيارات الهجرية وتكميمها. 

. مرحلة الحماية وعهد الاستقلال : نظراً لما عرفه المغرب 
من تفار للبنى الاقتصادبة رالسياسة الاجا 
استجاب ا لجال الجغرافى لهذه المتغيرات الجديدة وخاصة 
ها اء القضبة الوندانة وة ين لدان باطة عا 
سمح بسقي ما TEE‏ 
موسی. . وحيت ان هذه الأراضي انتزعت من القبائل من 
طرف المعمرين الأجانب وجهزت بتقنيات السقي» فان ذلك 
فسر ارتفاع ت تيارات الهجرة من المنطقة نحو المدينة أاضافة 
إلى وصول مهاجرين آخرين من أراض لم تسق مشل سهل 
السراغلة ازاف س والجبال المجاورة والشاوية.. 

وفي هذا الإطار تعدت مساحة المدينة عشرين كلم2 
وانتقل عدد سكانها من 4.500 نسمة سنة 1920 الى 10.471 
نسمة سنة 1936؛ ٤‏ 8 نسمة سنة 1952 ليرتفع إلى 


3 سنة 1960ء ثم إلى 53.826 نسمة نة 1971 لي 
سنة 1982 : 95.003 نسمةء ويناهز اليوم 0 نسمة. 


وإذا أضفنا إلى ذلك تحول م المجالي نحو 
لطر الاج يكن ا لمك بان بي مال تل عن 
مجالها الريفي الذي يخضع لتخطيط منذ أزيد من ستين 
تة ؛ في حين نجد مجال الدينة يعوسع بدون تخطيط إلى 
حدود 1978 وهي سنة ظهور أول تصميم مديري للمدينة. الا 
أن هاته لم تستفد من أدنى إرشاداته. 

ونظرا لغنى المنطقة الفلاحى رشحت المخططات الوطنية 
والجهوية بني ملال لتلعب وظيفة التنمية الجهوي. إلا أنها 
رغم ذلك لا تتوفر إلا على عدد هزيل من الوحدات 
الصناعية. 

صناعة السكر : تتوفر بني ملال على معمل واحد من 
الثلاثة الموجودة با لمنطقة. شرع معمل سكر بني ملال في 
العمل سنة 1969 وينتج اليوم 4.555 طن من السكر سنويا. 
ويشغل مساحة 100 هكتار» ويشغل 269 عاملا يعملون 
بشکل دائم» و200 یعلمون بشکل موسمي ومؤقت. 

الصناعات الأخرى : تضم ثلاثة معامل للزيتون 
(استخراج م الزيوت والتصبيس› a‏ مود کر 
لض الراك ميل الل ل ا 
والخضر). معمل لإنتاج مواد الماشية الغذائية. معمل لحل 
القطن» معمل للدباغة ومقاولة للنجارةء وتشغل هذه 
الوحدات كلها 244 عاملا دائماً. 
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بالإضافة إلى ذلك تتوفر المدينة على بنية أدارية هامةء 


اذ أنها مقر عمالة إقليم بني ملال» كما تتوفر على 
مندوبيات إقليمية لوزارة البريد ووزارة السكنى ووزارة 
النقل والطاقة والمعادنء ووحدة إقليمية لبنك المغرب 
وكليتين (كلية الآداب التي يدرس بها حالياً 3.600 طالب» 
وكلية العلوم والتقنيات التي ستفتح ااا قریباً. 
ال أن هذه الوحدات وهلذه التجهيزات ما زالت دون 
مستوى عدد النشيطين القادرين على العمل (450 نشيط 
يمتهنون مهنا غير قارة أي باعة متجولون...) 
بالإضافة إلى ذلك فإن بنى ملال. مدينة المياه 
الأرتوازية . تعاني من مشكل تدبيرها حيث تتعرض البيئة 
ا لحر لرن حطر ها سب عة أمراض سخا وان 
السواقي عارية وتشكل مكاناً لرمي الفضلات. كما أن 
مشكل التوسع الفوضوي للبنايات يؤدي إلى اجتشثات شجر 
الزيتون وباقي الأشجار الأخرى. 
إن التوسع السريع للمجال في إطار الانفصال عن المجال 
الريفي جعل المدينة القدية تتدهورء إضافة إلى ظهور 
الأحياء الصفيحية (حي للاعائشة) منذ 1970. ونظرا لوجود 
المدينة بين الجبل من جهة والأراضي المسقية من جهة ثانية 
فإن تصميمها واتجاه توسعها يتخذ شكلا طولياً حيث 
تتوسع البنايات على طول طريق فاس وقصبة تادلا (حي 
الهدى) أو على طريق مراكش (الحي الإداري). أما النواة 
الأولى التي يشكلها حي الصومعة مقر ضريح أحمد بن 
قاسم الصومعي فإنها معزولة في الزاوية الجنوبية الشرقية 
وإذا حاولنا تنميط المجال الحضري الملالي حسب درجة 
التجهيز ونوع البناء والمستوى المهني للسكان نجده ينقسم 
إلى ثلاث بنیات کبری : 
بنية شبه متطورة وترجد بجنوب غرب المدينة وتصم 
ا 
بنية مركبة وتتركز شرق المدينة وبالضبط في شمالها 
الشرقي وجنوبها الغربي وتتكون من خمسة أحياء سكنية. 
نة عة ااا سكن الصفيح أو المختلط وتضم 
سخة احا ء بالشمال الغربي والجنوب الغربي للمدينةء وشرق 
اة 
ع. أبو العز» الجهاد الحضري بتادلة : بني ملال قطب غير مكتمل. 
أطروحة السلك الثالثء» السنة الجامعية 1989. 1990. 


F. Couvreur-Laraichi, Beni Mellal : une ville moyenne 
marocaine, thèse du 3èëme cycle, Strasbourg, 1973 ; Emergence 
de la province de Beni Mellal en tant que futur pole de 
développement, Délégation pour la région économique du centre, 
Casablanca, 1985 ; Schéma directeur de la ville de Beni Mellal, 
Document de synthêse, Office Allemand de la coopération 
technique, S.A.R.L. Planco consulting, G.M.B.H. Essen - 
Hambourg - London, 1978. 


+X‏ + بن إقليم بني لال الى الجهة الاقتصادية الوسطى› 


يحده شمالا إقليم خنيفرة» وشرقاً إقليما الرشيدية وأزيلالء 
ووا إقليم قلعة السراغنة, وغربا إقليم خریبگة› > وفي 
الجنوب الغربي إقليم سطات. 


تبلغ مساحته 5 کلم مریع› ويرتفع عن سطح البحر 
معدل 0 متر؛ ويتكون من الناحية الإدارية من بلدية بني 
ملالء وباشوية قصبة تادلا» وخمس دوائر» وواحد وثلاثين 
کک 


إقليم بني ملال 

| وهكذا احتفظ التقسيم الجديد (1992) ب ی الا 
وحذف أسماء ثلاث جماعات تا س ال عدة 
جماعات (بتى عمير» زاوية الشيخ سبت أولاد الا 
وأضاف جماعة اقتطعها من إقليم آزیلال ( (فم أودي)» 
وأضاف اقا ثلاث عشرة جماعة أخرى استمدت اسما ءها 
من فخذات أو دواویر سابقة. 

يبلغ مجموع سكان إقليم بني ملال 873.000 نسمة فيهم 
0 حضريون والباقي ريفيون يتوزعون بكثافة تصل 
إلى 123.4 نسمة في الكلوميتر المربع. ) 

ويعتبر مناخ الإقليم من النوع القاري الشبه جاف إذ لا 
تتعدى الأمطار 375 ملمتر فى السنة» مع العلم أو معدل 
الحرارة القصوى يبلغ °43.3 ا ؛ في حین لا يتعدى 
معدل الحرارة الدنيا ٠16.1‏ مائوية. 

من الناحية التضاريسية يشكون إقليم بني ملال في 
معظمه من سهل تادلا» ومن دير بني ملال في الشرق» ومن 

بعض المرتفعات الجبلية في الشمال والشمال الشرقي. 
ويعتبر الإقليم غنيا من حيث المياه الارتوازية (عين 
أسردونء عین تمگنونت؛ إضافة إلى عیوں أخری. ... ومن 
حيث المجاري المائية التي يعتبر نهر أ م الربيع همها حيث 
بني عليه من سنة 1929 سد القصبة الزيدانية الذي يسقي 
0 هکتار بقطاع بني عمير علاوة على السقي بالأدرع 
المحورية والآبار والعيون. 

ك أن أهم تجهيز سقوي يتمشل في سد بين الويدان الذي 
e‏ 3. وإن كان موقع هذا السد بإقليم أزلال فإن 
النتائج الفعلية لياهه تروي إقليم بني ملال حيث ارتفعت 
المساحة المسقية بفضله الى ما يقارب 120.000 هكتار 
حالیاًء با Ea SG Ed‏ 


على الصعيد الوطتي حيث تصل إلى 5 مايا متر مكمم 
من الماء. 

نش اجه ار اك أصبح الإقليم 
يتوفر على 9.500 هكتار مخصصة لإنتاج الحضروات» 
و4.200 هكتار للأشجار المثمرة: و1.200 هكتار للعلفيات 


و4200 هكتار للأشجار المغمرةء و1.200 هكتار للعلفيات 
و1.600 هكتار للزراعات الصناعية. 

ويصل مردود الشمندر بالإقليم إلى 40 طناً للهكتارء 
مقابل 15 قنطار للهكتار من القطن» و35 قنطارا للهکتار 
من الحبوب» و17 طناً للهكتار من الحوامض» و30 قنطاراً 
للهكتار من الزيتتون» و200 قنطار للهكتار من التفاح. 
وتغطي الغابة بالإقليم مساحة مهمة تصل إلى 166.292 
هكتاراً ما تحتويه من ثروة خشبية وحيوانية هامة. 

أما الأراضى البورية فتخصص للزراعة وتربية المواشي 
مستخدمة بشكل متفاوت التقنيات الموروثة بجانب بعض 
التقنيات المحدثةء وتبلغ مساحة هذه الأراضي 194.000 


ا لقطاع المواشي؛ يحتضن يحتضن الإقليم تربية 142.000 
را من الأبقار» و850.000 زا من الأغنام» و180.000 
رای مالاع ر00 ران من الله ون سا 
0 طا من اللحوم و30.000.000 لتر من الحليب. 

ويتوفر إقليم بني ملال على تجهيزات صناعية لابأس 
بها لخدمة المجال الفلاحي تتکون من ثلاثة معامل کبری 
للك( (معل بني ملال. معمل سوق سبت أولاد النمة 
وغل خم ارا عیاد)› وست عشره وحدة صناعية 
متنوعة» وسبعة مختبرات فلاحية. 

وإذا كان المجال الملسقي سقياً حديثاً قد أصبح يعرف 
قات ا للأراضي استجابة متطلبات الفلاحة 
الحديثةء فإن المجال البوري مازال یعانی من تشابك مختلف 
أنواع لكات (عاصة واغت) وشن بد اللكات 
بفعل التوارث. 


عبد الفتاح أبو العز 
بني منصور, من قبائل غمارة الوسطى وأحد بطون 
بني يال . بالياء. تبعد عن ساحل البحر بنحو 15 كلم؛ 
وأكثر أراضيها جبال صخرية تمتد على مسافة ثمانية 
أميال . تقريبا ‏ كما يذكر الوزان في وصف افريقيا . 
وأهم ما تمتاز به هذه القبيلة مؤسستان» إحداهما لمداواة 


الأدواء الروحية؛ وهي زاوية تجکان التي أجبت دعاة 


مصلحين» وعلماء عاملين» حاربوا الجهل والضلال مدى 
قرون. والأخرى لمعالجة الأمراض البدنية وهي زاوية آل 
أحمدون» تأسست فيما تذكره بعض الروايات الشفوية أواخر 


٠‏ القرن العاشر الهجري ) بإذن من الشيخ علال الحاج 
الأغصاوي دفين الحرائق. ومن أشهر أطباء هدة ال اة 


الفقيه محمد أحمدون» وهو الذي نقل مقرها من مدشرِ 
أأثليغا إلى قرية ترزاث على بعد نحو عشرة كيلومترات» 
فلمع اسمه هناك واشتهر بين قبائل غمارة کلهاء وخلفه ولده 
ال تق انكل دير اتم ا ر اف 
هذاء فغطت شهرته على كل الذين سبقوهء وكانت له مهارة 
عجيبة فى معالجة الكسر والفك والرضوض والعروق وبعض 
عوارض البطن» وبعض الأمراض الجلدية كالريشة وغيرها 
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وله علاج خاص لمرض ere‏ ا وكان لهذا 
الستشفى الخيري دور فعال في مداواة الجرحى أيام الحرب 
الريفية. 

وستأتي في حرف الميم تراجم مجموعة من علماء بني 
منصور الامغاريين. 

تحيط بقبيلة بني منصورء قبائل بني بوزرة وبني گرير 
وبني سميح وبني خالد وبني سلمان. تقدر مساحتھا ب 148 
كلم مربع؛ وكان عدد سكانها سنة 1949 هو 4.845 نسمة 
يتكلمون باللهجة العربية الدارجة باستشناء سكان ستة 
مداشر من فرقة بني عروس الذين يتكلمون اللهة البوزراتية 
الأمازيغية» وبالقبيلة خمسة عشرون مسجدا وثمانية عشر 
ضريحا وعشرون زاوية أشهرها زاوية تجكان» وخمسة 
وثلاثون كتَاباً قرآنياً ومدرسة للتعليم الديني الثانؤي. 

تنقسم القبيلة إلى ست فرق هي انسوان (4 مداشر) 
وبني عروس (10 مداشر) وافرنعمان (7 مداشر) وتليغة (5 
مداشر)› وبني بزور (7 مداشر) وبني اوكتة (5 مداشر). 
وفي التقسيم الإداري الحالي تكون القبيلة الجماعة القروية 
التي تحمل اسم ثلاثاء أسيفا. 

أشار الوزان الفاسي في وصف افريقيا (ص. 256. 257) 
إلى وجود قبيلتين باسم بني منصور» ولعله يعني من جهة 
القبيلة التي نحن بصددها ومن جهة أخرى يشير إلى فرقة 
بني منصور التابعة لقبيلة بني زجل الغمارية. 

ويقول ع. بنعبد الله في الموسوعة (ص 31) أن قبيلة 
بني موو كانت تى قدها انقان ټون ان باکر 
المصدر الذي اأعتمد عليه في ذلك. 

ح. الوزارن» وصف افريقيا ؛ م. أبن عسكر. دوحة ؛ ع. الزياتي 

الجواهر ا مختارة . مخطوط ؛ م. التسولي» النوازل ؛ ع. بنعبد الله 

الوسوعة ؛ وثائى خاصة وروأبات شفوية. 

Aranda, Geografia de Marruecos en general y de la zona 

espafiola de protectorado en particular, s.] s.a ; A. Blazquez y 

Delgado, Estudios geograficos de Marruecos, Madrid, 1916, 

passim ; Capaz, Geografia de Gomara, Ceuta, 1931, passim ; 

Comision historica de las camnpafias de Marruecos, Geografia de 

Marruecos, Madrid, 1936, T.II ; A. Domenech Lafuente, Zona 

Norte, passim ; A. Ghirelli, El Norte de Marruecos, Melilla, 1926, 


passim ; Vademecum de la intervencion territorial de Gomara, 
1946, p. 99. 


سعيد أعراب ومحمد ابن عزوز حكيم 
بني منگوش. ة : بيا اة من ااي رجت وفع 
رسوغين» إخوة يرناتن وبني تيغرين. مواطنهم الأصلية منذ 
القرون الهجرية الأولى ما بين ونشريس ومتيجة من المغرب 
الأوسط. ظلوا خلال العصر المريني الأول في صراع مع 
جيرانهم» ومع بني عبد الواد تارة وبني مرين تارة أخرى. 
وحینما حاول بنو منگوش استرجاع ملكهم إثر نكبة أبي 
اسن التي ق ارعان على ريه اي مدن 
عبد الرحمن ونقله إلى فاس وبذلك انقرض ملكهم بتلك 
البوادي وتفرقوا فى الجهات. فكانت منهم الجماعة التي 
ارت اا اسرد ال ا ای الو 
الراهن. 
قحد أراضي القبيلة على السفوح الشرقية من جبال بني 
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ازناسن» حول جبل أفُقّال (1535 م). وللقبيلة انبساط على 
سهل تريفة شمالا ابتداء من سيدي المخفي. a‏ 
مدينة أبركان ضمن أراضى القبيلة» وتشرف أراضيها من 

جهة الجنوب على سهل أنگاد» حیث بني وکیل ویستغل 
سکان القرى میاه منابع واد صفرو وواد بورديم. ويحدد 
الامتداد الطولي للقبيلة من الشمال إلى الجنوب كل من 
قبيلة بني عتيق غرباً وبني خالد شرقاء من قبائل بني 
إزناسن. 

ع. أبن خلدون» العبرء 7: 117 320. 


A. Moulieras, Le Maroc inconnu, 192. 


بني موريل. اسم حملته مجموعة من المهاجرين 

الآندلسيين؛ اصلهم من ناحية بسطة الواقعة بيد القشتاليين 
سنة 894 / 1488. وهذا التاريح صالح لتقريب تاريخ الهجرة 
الى موطنها بقبيلة الساحل الجنوبي من إقليم الهبط. وهناك 
أشارة واردة في كتاب نبذة العصر في أخبار بني نصر تفيد 
هجرة بعض الجماعات الأندلسية إلى ناخل اصضيلا في آخر 
القرن التاسع. وفي بدأاية القرن الموالي ضبط جنود أصيلا 
جماعة مكونة من ثمانية أفراد بساحل بني موریل كانت في 
طريقها للالتجاء إلى القرية. ويقع ساحل بني موريل بين 
مصب واد النخلة وواد الساحل جنوباًء يتوسطه واد يحمل 
حاليا اسم واد المصابن. وقد اختفى اسم بني موريل من 
السجلات الإدارية الحالية. وأغلب الاعتقاد أن اأيقعة التي 
كانت تحتلها الجماعة الأندلسية هى المعروفة حالياً بمدشر 
"الرواح"» إذ أن الجماعة مازال عالقا بكدية مشرفة 
على المدشر المذكور (179 م) من جهة. وعلى الحافة البيضاء 
المعروفة منذ ذلك الوقت من جهة أخرى. 

مجهول. نبذة العصر في أخبار بني نصر ص. 48 ؛ ح. الفگیگي› 

مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية ا محتلة» 2 : 358. 

B. Rodrigues, Anais de Arzila, p. 1 / 50-62; 2/55 - 57 - 


92- 161 - 243 ; Marmol Carbajal, Historia del rebelion y castigo 
de los Moriscos del Reino de Granada, Madrid, 1797, p. 72. 


حسن الفگیگي 
بني موسى» اتحادية قبائل عربية» من بين اتحاديات 
تادلا. ظلوا خاضعين للسلطة المركزية في الغالب. زاد عدد 
کوانینهم بالتدریج وبلغ 5.824 حسب د تقديرات سنة 1338 / 
1920. أقامت الاتحادية على ضفتي أ م الربيع بين بني عمير 
شمالا والسراغنة غرباً وأيت عتاب جنوبا وأيت الربع في 
الشرق. تيزت بلادهم بالانبساط وتکاد تخلو من کل عوائق 
ار 
تضم اتحادية بني موسى ثلاث قبائل هي : 
- بني وجين وعددهم 3 خيمة في التاريخ ا مذكور. 
تفرعوا إلى أربع فخذات هي بالترتيب أولاد النمة» وأولاد 
أبراهيم (أو أولاد و الغزواني) . وأولاد عباد» 
ومسكونة. أقام أولاد النمة على الضفة الجنوبية لأم الربيع 
فو السهل الواقع بين النهر وبلاد الشلوح بازلا اريف 
وضم أولاد إبراهيم تسعة دواوير استوطنت قبل بني موسى 


أهمها المعازيز وعبد النبي والخلالطة وعلي محمد. وکان 
سوقهم العروف بالائنین موجودا قرب مرکز ولد زیدیج: 
وقامت هیده الأخيرة فرق تراب دوار عبد النبي. واقام اولاد 
علا خي أطر اف يني عباط و میا ف قتی رست ز وای 
وکان مرکزهم في سوق خمیس تیطمرین. وضمت مسكوتة 
أربعة دواوير هي المرابطيةء وبكر» والدهرة» وعريبات. 
وأقامت على الضفة الشمالية للنهر فى اتجاه شمال شرق 
دار ولد زيدوح. 

. أولاد بوموسی وعددهم 1.482 خيمة› تفرعوا الى ثلاث 
فخذات هي أولاد بوموسى» وأولاد بركات» وأولاد مبارك. 
وأقام أولاد بوموسى في غرب الاتحادية. وضمت فخذاتهم 
الثلاثة : ثلاثة عشر دوارا أهمها أولاد أيلول وأولاد فريج 
وأولاد گنیش وأولاد عیسی وأولاد محمد وأولاد محمود 
والعدادشة ومرابطية وا سلطان» وأولاد زیر وأولاد 
العافية. وتوفروا على زوايا اهمها زاويتا تارماست وكاف 
البيوض في شمال أم الربيع. وكان مركزهم عند سوق السيت 
الذي يعد ملتقى لعدة مسالك. 

أولاد عاريف وعددهم 1.329 خيمة. تفرعوا إلى ثماني 
فخذات اقافت سنت منها على أراضٍ متدة من الشمال 
الغربي إلى الجنوب الشرقي على طول أم الربيع» وهم بني 
عون وأولاد سميدة وأولاد زمان وأولاد زهرة وأولاد مراح 
والعصارا. 

بني موسى في عهد الحماية : بعد أن ظلوا محايدين 
مۇقتا أثار حمیتهم الدينية والوطنية تلك الأعمال العدائية 
الناجمة عن الغزو الفرنسي لجيرانهم بني عمير وبني ملال. 
وهبوا لنجدة الآخرين لكنهم وصلوا إلى ضواحي المدينة 
متاخرین مساء 4 جمادی 11/11 أبريل 1912. وفي اليوم 
التالي حاولوا اعتراض طابور الغزاة عند مشرع الزيدانية 
على الضفة اليمنى لأ م الربيع لكنهم ردوا على أعقابهم. 
وفي 10 جمادی !1 / 17 اتل توجه طابور مانجان لغزو 
تجمعات بني موسى ونشبت بين الطرفين معركة ضارية عند 
مشرع أم رجيلة. وفي خضم المعركة أنضم ولد زيدوح قائد 
بني موسى إلى صف الفرنسيين. وكان لهذا الشيخ المسن 
البدين سوابق؛ خاصة وأنه سبق أن نظم استقبالا حسنا 
لطابور أوبير عام 8 ومح ذلك لم يدل من صمود 
بني موسى» وزاد الاشتباك.عنفاً وامتد إلى حلول الظلامء 
فهرب الطابور وأفلت بعد اجتيازه النهر. وفي اليوم التالي 
(12 جمادی 1/ 19 أبريل) جاءت نجدة من مراکش بقيادة 
صافي ر۷ه5 لتنضم الى طابور مانجان. وبذلك أ" رغم بني 
موسى على الاستسلام. ونصب الفرتسيون عليهم قوادا 
جدداً موالين وهم بالنسبة لبني وجين : القايد الطاهر ولد 
لحسن ولد الغزواني على رأس أولاد إبراهيم» والىقايد 
امولودي ولد سعيد على رأس أولاد النمةء والقايد عبد 
السلام بن الجاج على رأس أولاد عياد ؛ ونصبواأً غل زاش 
اولاد بوموسی القائدين محمد بن الصالح والقائر العربى 
ابن محمد ؛ والقائد عبد السلام بن الحبيب على رأس 


ج ونصبوا غل راش آولاد عاريف القائد المولودي 


Rapports mensuels du Protectorat (1913, 1914 J 
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الکی المالکی 

بني هلال قبائل عربية استوطنت صعيد مصر مدة ثم 
انتقلت الى افريقية والمغرب E‏ 
الخامس الهجري. وتشمل التسمية مجموعة كبيرة من 
القبائل والعشائر ترفع نسبها إلى جد أعلى e‏ 
عامر. ومن أبرز تلك القبائل في تاریخ ن المغرب» الاثبج 
وریاح وزغبة وجشم وسفیان» وکلها تتفر ع أيضاً إلى آفخاذ 
وعشائر يصعب حصرها. 

وسواء كانت هجرة تلك القبائل الى افريقية بعد قرار 
سياسي اتخذته الدولة الفاطمية لمعاقبة الزيريين المنشقين. 
أم كانت تنقلا عاديا يستجيب لأسلوبها في الحياةء فإنها 
ES‏ تر بعمق على أوضاع افريقية. فقد استطاع 
الهلاليونء بفضل تفوقهم العسكري؛ اقتطاع عدة مدن 
وأقاليم من الدولة الزيرية التي تقلص نفوذها وانحصر في 

بعض المدن الشاطئية. وفضلا عن ذلك أصاب البلاد 

اخظات وخراب» من أبرز مظاهره تخريب مدينة القيروان 
التي كانت» إلى ذلك الجينء إحدى حواضر الغرب 
الإسلامي. 

بنو هلال في ال مغرب خلال عهد الموحدين والمرينيين : من 
المرجح أن بني هلال لم يصلوا إلى المغرب الأقصى قبل 
العصر الموحدي» وإن كان هناك من يذكر أنهم شاركوا في 
حروب الأندلس أيام المرابطين. وإذا ثبث ذلك» فأغلب 
أن الأمر يتعلق بجماعات محدودة العدد والأهمية. 

وبخلاف المرابطين» فإن الموحدين تعاملوا مع قبائل 
هلالية طيلة عهدهم. وکان أول لقاء ء مباشر بين الطرفين في 
معركة سطيف (547 ه) حين انهزم التحالف الهلالي أمام 
جيش المصامدة الذي توغل نحو افريقية وأخضعها وفرض 
الخراج على الجميع. وفي تلك الفترة نقل الخليفة الموحدي 
عبد المومن بن علي مجموعات من هؤلاء الأعراب إلى 
مغرب الأقصى. ` 

ويبدو أن القبائل الهلالية لزمت الهدوء طيلة عهد عبد 
المومن وأبنه يوسف» لكنها سرعان ما اغتنمت فرصة قيام 
ثورة بني غانية بافريقيةء في محاولة لاسترجاع الامتيازات 
التي فقدتها بعد إخضاع المنطقة من طرف الموحدين. ولقد 
اضطر الخليفة الثالث» يعقوب المنصور إلى التوجه بنقسه 
إلى شرق إمبراطوريته في محاولة للقضاء على بني غانية 
وحلفائهم من بني هلال. وعلى إثر تلك الحركة. نقل بدوره 
قبائل رياح وأنزلها بلاد الهبط ونقل جشما وأنزلها بلاد 
تامسنا. وتذكر المصادر أنه استبعد تجنيدها في الجهاد لعدم 
ثقته في ولائها. 

ورغم ما تيز به عهد هذا الخليفة من قوة وازدهار» فإنه 
لم يتمكن من القضاء على تحالف بني هلال وبني غانية. 
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ويجب انتظار عهد ابنه وخلفه الناصر (613.595) الذي 
سيعيد جو الهدوء والاستقرار لذلك الإقليم حين ا 
بتفويض آم إلى قائد مقتدر هو أو تل عبد الواحد بن 

ای کف عر ام کا پم ار راا اله 
السابع) حتى دخلت الأمبراطورية الموحدية في طور الضعف 
والانقسام. حينذاك سوف تتغير علاقة الدولة بالعرب 
الهلاليينء من عصاة يتم تأديبهم» مع ما يكلفه ذلك من 
مجهودات مادية وبشرية» ألى مرتزقة يبحث الخلفاء 
والثائرون من الموحدين عن دعمهم ومساندتهم» بل 
ويخضعون لضغوطهم ونزواتهم في كثير من الحالات. وفي 


هذه المرحلةء برزت على الساحة العسكرية والشتاسية 


قبیلتان هلالیتانء هما الخلط ( (من جشم) وسفيان اللتان 
ستلعبان أدوا رأ خطيرة طيلة ما تبقى من عمر الدولة. 

فیخلال النزاع الذي حدث بين المامون (626. 629) ويحيى 
(626.624) انضم عرب الخلط إلى صف الأول وسفيان الى 
الثاني. وحبن وفاة المامون» كان قراد النصارى وشيوخ 
اخلط أول من بايعوا ابنه الرشيد (629. 639). بدأ هذا الأخير 
يفكر في التخلص من نفوذهم المتزايد فلجاً إلى البحث عن 
مساندة أشياخ الموحدين الذين آزاحهم آو من قبل اتقاء 
لشرهم أيضا . ولا لم يجده ذلك اختار الغدر والحيلة, 
فاستدعى إلى قصره زعماء ء الخلط وقتلهم ما جر عليه نقمة 
ذويهم الذين اشر غا لحصار مراكش؛ ففر الرشيد بأعجوبة 
تارك عاصمة ملكه غنيمة سهلة أمام جحافل الأعراب. ولم 
تكن هذه التجارب البئيسة عبرة للخليفة السعيد (639. 645) 
الذي لجأ بدوره الى الاستعانة بالخلط في مواجهة ة الثائرين 
من أمشال ابن وانودين الذي حظي بدعم سفیان› اف 
أمشال بني عبد الواد الذين تواطاً معهم الخلط للتخلي عن 
الخليفة الموحدي في إحدی المعارك بين الطرفينء غا أدى إلى 
هزية جيشه ومقتله. أما المرتضي (665.645)» فقد ثأر 
للسعيد وقتل بدوره عددا من زعماء الأعراب. 

وعلى العمومء فإن التاريخ العسكري الموحدي غني 
بأمثلة من الهزائم والنكسات التي كان من أسبابها القرية 
خذلان وتراجع مرتزقة الأعراب الذين كانوا لا يترددون في 
الانسحاب أو التراجع متى استصعبوا الاخ قا 
) الهزيةء أو في التخاذل في ساحة المعركة نفسها. 

أ بنو مرین فکانوا في بداية ظهورهم في خدمة الدولة 
الموحديةء الا أنهم سرعان ما تطلعوا إلى إنشاء دول 
إمارة. ولقد فطنوا منذ تلك المرحلة إلى خطورة القبائل 
الهلالية ودورها في الصراع القائم با مغرب آنذاك» فحاولوا 
اعا رن ا ا ب راا 
وسفيان وزغبة لكنهم لجأوا فيما بعد إلى استعمال القوةء 
فشتتوا شمل عرب رياح القاطنين بسهل الهبط واغتالوا 
حوالي مائة من زعمائهم» ا الق الرقب فى تقرس مان 
الذين اسشزغرا بالانضمام إلى صف الدولة الناشئة. ويذكر 
لسن الوزان ان قبائل الاعرات أضابها الفط والاعة 
بعد سقوط دولة ا لموحدين وصعود بني مرين الذين نقلوا 
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اتل خر ھن فار وزناتة إلى السهول الأطلنطيقية 
مزاحمة وإضعاف القبائل الهلالية. ويجب أن نفهم من إشارة 
الوزان أن الذرلة اة كت من خبط هلا :خن برطت 
نفوذها على مجموع ا مغرب الأقصى. 

قبائل بنى هلال بعد الدولة المرينية : من المعروف أن 
الغو لة ال رة فرت غين غهدها الطريل: بفخات أرمات 
وضعف.» وخلالها كانت القبائل الهلالية ترجع في المناطق 
الى فر ن الى اسل في النهب والسلب. إلا أنه 
ابتداء من القرن الخامس عشر» طرأت على أوضاع المغرب 
متغيرات جديدة سياسية واجتماعيةء داخلية وخارجية» 
جعلت أدوار بني هلال تبدو أقل بروزا ما كانت عليه زمن 
ا لموحدين والمرينيين» يضاف إلى ذلك كون بعض تلك القبائل 
بدأت تندمج تدریجیاً في المجتمع المغربي. 

ورغم ذلك فإن العرب. لط ی به 2ة 
ظلوا يخلقون بعض المتاعب للدولة المغربية. فقد كان على 
السعديين الأوائل إعادة إخضاعهم وضرب الحصار على 
مواطنهم بواسطة قبائل معقل التي استقدموها ا 
واضطر أحمد امنصور بعد ذلك بمدة إلى إسقاطهم من 
الجندية. ويبدو أن الدولة العلوية تمكنت من إخضاع قبائل 
الخلط في نهاية المطاف» ويورد الناصري فقرا تحکي تطور 
علاقات هؤلاء مع ملوك الدولة العلوية حيث يقول : 

ولا شرفت البرلة السعدية على ن اختمعوا الى 
E‏ عليه وعفوا وكثروا وأكشروا من الخيل 
والسلاح؛ إلى أن جاء الله بالمولى إسماعيل رحمه الله 
فانتزع منهم خيلهم وسلاحهم لغيرهم من قبائل المغرب 
وضرب عليهم ا لمغارم؛ واستمروا على ذلك إلى أيام المرحوم 
امولى محمد بن عبد الله» فظهروا في دولته رکانو 
یعکسون (کذا) معه في حروبه ویغرمون ما وجب علیهم من 
الزكوات والأعشار؛ وكذلك مع ابنه المولی سلیمان وابن ابته 
المولى عبد الرحمان بن هشام رحم الله الجميع ينه وهم 
الوم في عداد القبائل الغارمة' 

آثا ع ایی ای که 
المهتمون بتاريخ المغرب الوسيط بين الموجة العربية الأولى 
التمثلة في جنود وقادة الفتح انل انعا في بعض 
المهاجرين لأهداف مختلفة الذين کانوا يقصدون الحواضر 
القديةء أو يؤسسون مدنا جديدة ليستقروا بهاء ويتولون 
وظائف السلطة والإدارة وبين الموجة الثانية ا متمثلة في بني 
هلال الذين كانوا يتوجهون إلى السهول والسهوب التي 
جيب أك لطاب الحا اليدرنة وال حاتت شا 
الفرىء؛ نتم بتميز الهلاليون بكونهم مجتمعاً كاملا متنقلا يضم 
النساء والأطفال والشيوخ؛ فضلا عن فئة المحاربين. واذا 
كان العرب الفاتحون قد أثروا على المدن الغربية في كثير 
من المجالات الثقافية والتنظيمية والعمرانيةء وأعطرها 
كشيراً من معالم الحواضر المشرقية» فإن الهلاليين كان لهم 
أايضا تاثير كبير في المناطق السهلية التي نزلوا فيها. وأول 
مظاهر ذلك التأثير يتعلق بال جانب اللغوي» حيث يرى أغلب 


المؤرخين أن تلك القبائل قد تمكنت من تعريب سكان السهول 
والمناطق التي حلت بها. 

وإلى جانب التأثير اللغوي الذي ليس موضوع خلاف 
ت الو خن هتاك اتحكابات أخرى للوجره البلا 
بالغرب» تعلق بالجالات الاقتصادية والعمرانية. رهد 
س ھژلاء ير يرون أن إحلال قبائل ا ت ناطق فلاحية 
وتراجع E‏ ؛ وكل ذلك في جو من انعدام الأمن 
eT‏ وتعذر المبادلات التجارية. و تسستسنسك هله 
التحاليل إلى نصوص وسيطية› أبرزها کتابات ابن خلدون؛ 
كما تستند إلى نظرية مجردة تلح على إبراز التنافي بين 
شكلين من النظم الاجتماعية . البدو وا لحضر . معروفان 
بالمغرب منذ ما قبل الزحف الهلالي بعدة قرون. وليس هناك 
مال الاأسخرمال وراء النقاش والجدال الذي اکر ولا یزال 
یشار حول ما في 


الذي نزلت به بعض القبائل الهلالية. نفا إلى یراز الج 
'الحقيقي" لأثرها على الفلاحة والعمران. وفى هذا المجال. 

بل نامای رالوت ف وف ا 
الثامن معلومات هامة حول ذلك الإقليم» فهو يتحدث عن 
ازدهار فلاحي يتجلى في حجم إنتاج الحبوب الذي کانت 
تسخر له أزواج فلاحية بلغ تعدادها ثلاثة ألاف زوج. وبعد 
ذلك التاريخ بقرنينء يذكر الحسن الوزان أن عرب تامسنا 
کانوا یحصلون على خمسین ضعف مازرعواء وأنهم کانوا 
يودعون أدواتهم الفلاحية بجوار أحد أولبائهم حتى تكون 
فى مام من اللصوض: غير انه تنح أيضا من سرد 
المؤلفين وغيرهما استمرار جو من انعدام الأمن والاستقرارء 
مما يحول بلا شك دون انتشار الفلاحة وازدهارهاء هذاء 
فخلا جن اماد مال ا اة الرغرية ا ضر الفلاخة: 
وخاصة منها الشجرية. فمن الثابت أن عرب رياح كانوا 
رعاة لماشية الدولة المرينية بتلك الأقاليم. ويتساءل بعض 
عما إذا كان امتداد مجال الرعي هو السبب في 

تراجع الفلاحة آم فقد نتيجة لذلك. 


وفيما يخص التخريب الهلالي»› الذي ألح عليه عدد من 


الدارسين أيضا > سنكتفى ببعض الإشارات التى وردت عند 
تگیت قد خربت من جراء فتن برغواطة» كما أن عدداً من 


العدوان البرتغالي» وكل هذه الأسباب سابقة عن الهلاليين 
لكن الأعراب هم أيضاً مسؤولون عن تخريب مدن أخرى 
دة الور وع الحو الان خد 0 
إن ضعف ملوك فاس هو المسؤول عن تعاسة الناس وتراجع 

العمران. لذلك لا يكن إرجاع ما أصاب إقليم تامسنا 
.الذي اخترناه مثالا . إلى دور الأعراب وحدهم» بل لا بد 
من إدخال ظروف وعوامل تاريخية أخرى في الاعتبار. 


هكذا انقسم المؤرخون حول "المسالة الهلالية" في تاريخ 
ا مغرب إلى فريقين» الأول يريد تعليل الانتكاسة العمرانية 
التي شهدها المغرب منذ نهاية الدولة الموحديةء باجتيأاح بني 
هلال لأرضهء وذلك بالاعتماد على نصوص تاريخية کنل 
ابن خلدرة لفرت اذا تغلبرا على أرطان اشر الا 
2 والقريق الثاتي ياح على نفي اواس ا 
لست اا مقنعهة. TTT i‏ 
بعض الأخبار التاريخية» فإن الفريق الأول يبالغ بدوره حین 
يفسر التحولات الكبرى في تأريخ بلد شاسع كالمغرب 
8 وحيد» هو الزحف الهلالي. 
ابن صاحب الصلاةء ا لن بالامامةء تح.ع. ا » بیروت› 1964 ؛ 
ابن عذاري؛ ألبيان ا لغرب d‏ 3 خاص بالدولة الموحديةء تح 
ميراندا وآخرين» تطران» 1960 ؛ ابن الخطيب» نفاضة ال جراب» تح 
أ. مختار العبادي» الدار البيضاء ب. ت ؛ ع. ابن خلدون» العبرء 
امقدمة › ج6 وء بیروت؛ 1967 2 الوزاڻ: وصف افريقيا ؛ سره م 
حجي وم. الأخضر, الرباط» 1980 ؛ ع. ابن منصور» قبائل ا مغرب 
ج1 
W. Marçais, Comment I'Afrigue du Nord a été arabisée,‏ 
A.LE.O.A., T. V, Année 1939, p. 6 - 16 ; G. Marçais, La Berbérie‏ 
musulmane et [Orient au moyen ûge, Paris, 1946 ; H. Terrasse,‏ 
Histoire du Maroc..., Casablanca, 1949 ; H. R. Idris, La Berbérie‏ 
orientale sous les Zirides du Xlême et XIlême siêcle, Paris, 1962 ;‏ 
J. Poncet, Le Mythe de l'invasion hilalienne, A.E.S.C., N° 5, sep.‏ 
oct. 1967, p. 1099 - 1120 ; H. R. Idris, De la réalité de la‏ 
catastrophe hilalienne, A. E. S. C., N° II, mars-avril, 1962, p.‏ 
A. Laroui, Histoire du Maghreb, Paris, 1970 ; Y.‏ ; 396 - 390 


Lacoste, / bn Khaldoun, Paris 1978 ; G. Ayache, fbn Khaldoun ef 
les arabes, in Etudes d'histoire marocaine, Rabat, 1983. 


رضوان مبارك 


بني واسول. من البربر البتر» من قبيلة مكناسة 
الزناتية التي تضم بطوناً عديدة؛ أهمها : صولات وبوحاب 
وبني ورفلاس وبني وردنوس وقيصارة ونبعة وورقطنة وبني 
أبي نزول ( العبر» 171.170:6). وكانت زعامة مكناسة في 
ئی أبن رل ن انقعتاعةه الرعامة إلى قسن بعد 

مجيء الإسلامء وصارت رئاسة بطون مكناسة في مناطق 
سجلماسة وما إليها لبني واسول بن مصلان ب بن يي نزول 
رآسة المکناسيين بجهات تازا ورل وفلوية 
ومليلة لبني أبي العافية بن أبي نائل بن أبي الضحاك بن 
ا نزول» هؤلاء ینتسب موسی بن ا العافية 


( العبر» 171:6 و176). 
a e‏ 


ت ين منايع وادي E‏ 


أي في نواحي تسول وتازا وگرسيف ومليلة ( العبرء 6 : 170 
و176). وکان بنو وأ سول على مذهب الخوارج الصفرية لأنهم 
أخذوا تعاليم هذا المذهب عن ب خض ات وهو أبو القاسم 
نگو یی واشول یی لان ین ابی نزول سس إمان 
سجلماسة الصفرية التي يسميها يسميها البكري وابن عذاري بإمارة 
بني مدرار ( المغرب 149 ll‏ [ :157) وتسشفيها ابن 


خلدون بإمارة بني واسول ( العبر» 6 : 07Î‏ 
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الزعامة ومعروئة العام جاه في بني راء ر ر 
مذهب الوارج الصذرية صحبة ميسرة اطغري وطریف آبي 
ا امون الت ثم عاد 
إلى مجالات قبيلته بسجلماسة بعد أن افترقت جموع خالد 
بن حميد الزناتي الذي خلف ميسرة على قيادة الخوارج 
ا LES‏ الخوارج الصفرية بها 
وصارت خیمته ملتقی لکل أتباعه العين 6 :172( حتی 
إذا اجتمع على هذا ا لمذهب زهاء أربعين من رجالاتهم ا 
قيام إمارته بسجلماسة سنة 140 ه / 157 م ( العبر» 149 ؛ 
الاستبصار» 201 ؛ البيانء 1 ؛ العبر» 6: 172) وهي 
ا sS‏ إمارة بني مدرار 
اکان أن مؤسسها و 
ا أ الت سحا 

إن نسبة الإمارة لأميرها الرابع نابع من ا الذي لعبه 
مدرار في تاریخها من جه وا لخصروصية التي امتازت بها 
فترة حكمه من جهة أخرى. فمن المعروف أن هذا الاير 
حكم سجلماسة ما بهن 224.208 ھ / 823 ٠‏ م أي بعد 
نصف قرن من تاريخ وات > غير أنه رغم بعد فترة 
حکمه هور و ظهور 
ف ل ا تنسب ذلك جد ده آبي القاسم فقد ذکر 
ت اليه الأتباح. رز . وفي رواب ا أن ا دا 
من ريفية الأندلس» > قدم إلى سجلماسة بعد وقعة الربض 
وكان بجي SS ET‏ 
حوله فکان ذلا آمل مارت امغرب» 149). 
ت عا ر e‏ 
غموض کبیر› اذ ذکر تاریخین مختلفین في معرض حدیثه 
عن بناء e‏ للمدينة وهما 104 / 
723 و ا 149( وفي ر حدیثه ج 
عاف وا ر ی ا دی آل سل a‏ ا 
لو ل ال الر و ال عاد 
مرحلتين بقرطبة عاصمة الأمويين في خلافة الحكم بن هشام 
بن عبد الرحمان : المرحلة الأولى سنة 806/189 وقد افا 
الخليفة بسهولةء أما a‏ 
عن :د تشريد أهل الربض في جميع أقطار الأندلس و ومنهم من 
جاز البحر إلى العدوة بالأهل والولد ( البيان» 77:2). 
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فیکون مدرار قد قدم إلى سجلماسة في التاريخ المذكور. 
غير أن البكري نفسه أبطل صحة هذه الرواية حبن قال أن ` 
الأصح في عمارة سجلماسة هو أن أبا القاسم سمگو بن 
واسول هو صاحب الفضل في ذلك ١‏ ( المغرب. 149). 

وحول رواية البكري عن تأسيس مدرار لسجلماسة 
كما تناقلتها المصادر فيما بعد ۔ تساءل ماك كوك وقال : 
كيف يعقل أن يبني مدرار هذه المدينة اذا كان جده قد بناها 
من قبل ؟ أو كان عيسى هو الذي بناها أيام جده ؟ انه 
لريب فا ان ب تا دة ال الغالت ن رال 
دولتها ( الروايات 27 أن تة بتاء المدينة وتمة 
الإمارة التي قامت بها باسم مدرار یرجح بالأساس ال 
عاملين : أولهما أن الب ما وصلنا عن أخبار الخوارج 
الصفرية بسجلماسة كان عن طريق ما دونه البكري في 
المسالك والممالك. وعليهء فإن تسمية الإمارة بإمارة بنى 
رار اا النقل عن البكري الذي تحدث عنها 
الاسم خلافاً لابن خلدون الذي ذكرها باسم إمارة بني واسول 
كما سبقت الاأشارة الى:ذلك. وتاتتها: أن الامير مذرار 
تمتع بشهرة كبيرة مقارنة مع غيره من أمراء بني واسول 
حکام سجلماسة. فقد شهدت الإمارة في عهده ازدهارا 
ا حتى أصبحت لها مكانة متميزة بين مشيلاتها ببلاد 
ا مغرب كإمارة الرستميين وإمارة البرغواطيين > خصوصا 
وأن الأمير مدرار استفاد من النجاح العسكري الذي حققه 
انر اليسع في المناطق المجاورة لسجلماسة في الجنوب 
والغرب. . يضاف إلى ذلك ما قام به هذا من اتصالات مع 
باقي إمارات الخوارج ومنها إمارة تاهرت على وجه 
الخصوص كانت تجمعه بها روابط متينة بحکم زواجه من 
أروى بنت عبد الرحمان بن رستم في عهد أبيه ( العبرء 6: 
0172 

کان لهذا الزواج ج أثره في أن بتميز عهد الأمير مدرار 
مميزات خاصة أهمها الصرأع الحاد الذي دار بين ولديه حول 
ولاية العهد وهو صراع تكمن وراءه خلافات مذهبية صرفة 
خضضا وأن الأمر كان يعلق بأميرين أحتا فى اند 
رستمية وثانيهما من امرأة من أهالي سجلماسة. فانحاز 
من كان من الإباضية بإمارة بني واسول لابن الرستمية في 
خواآا اا ق E‏ 
7 العبر» 6 : 173.172). 

لقد انعكست صراعات ميمون ابن الرستمية مع أخيه 
ميمون أبن بقية حول ولاية العهد في حياة أبيهما على 
سمعة مدرارء واف کی ا کی ان کون لاسا دی 
واسع في تاريخ الإمارة حتى ارتبطت تسميتها بأاسمه 
واقترن تاسين عاضها عه انشا . وعليهء فإانه اذا کان 
سياق الحوادث التاريخية التي شهدتها سجلماسة في عهد 
مدرار لا تدفع الى الاعتقاد بأن شخصية هذا الأمير كانت 
على درجة كبيرة من القوةء فإن وصف البكري له بأنه كان 
حدادا من ريضدة الاندلسن وار باط هذه الفة بأنائة ضا 
لأنهم هجوا بذلك ( المغرب» 149) يوحي بان :بكرن مدرار 


قد امتاز بشدة البانن والصبر والجلدء وهي الصفات التي 
جعلت لقب الحداد يقترن باسمه خصوصا وأن هذه الحرفة 
ط في أصحابها التمتع بالقوة اللازمة لتطويع الجديد 
ie‏ وقد احتفظت منطقة تافيلالت التي توجد بها 
أطلال مدينة سجلماسة» باسم مدرار الذي هو اليوم اسم 
لأحد قصور أيت عيسى بوادي بوعنان. وتجب الإشارة هنا 
إلى أن هذا القصر يقع في قرى بني بصري التي ذكر الوزان 
في القرن العاشر (16 م) أن بها منجم حديد يزود جميع 
إقليم سجلماسة بحاجته من هذه ال مادة (وصف أفريقيا› 2 : 
2). 
أ. البكري» ا مغرب» نشر دي سلانء باريس» 1965 ؛ ابن عذاريء 
البيان ا لمغرب» ت. ج. س» كولان وليقي بروفنسال ؛ ع. ابن 
خلدون» العبر» ج 6. ظ. بيروت» 1988 ؛ مجهول» الاستبصار» ت. 
زغلول عبد الحميد» البيضاء» 1985 ؛ ح. الوزان» وصف افريقيا ء 
تر. محمد حجي ومحمد الأخضر, الرباطء 1982 ج 2 ؛ ماك 
كوك» الروايات التاريخية عن تأسيس سجلماسة وغانة» تر. محمد 
الحمداوي» الدار البيضاءء 1395. 
حسن الحافظي 
بني وأسين. قبيلة توجد حالياً بسهل أُنگاد بناحية 
وجدة وبفحص طنجة» فى تجمعات سكانية صغيرة. ووجود 
هذه القبيلة قديم جدا عرفت بها أكبر الفصائل الزناتية منذ 
الفتح الإسلامي على الأقل. وقد بين لنا ابن خلدونء نقلا 
عن ابن حزم والنسابين الأمازيغيين أصل انحدار بني واسين. 
فهم زناتيون لا شك في ذلك إخوة مغراوة وبني يفرن وبني 
یرنیان» من ولد يصلیتن بن مسرا بن زاکيا. استوطن بنو 
بلاد قسطنطينة من ا مغرب الأوسط, لكنهم انزاحوا 
مع الزناتيين إلى حوض ملوية الأوسط نتيجة الضغط 
اعرا لقبيلتي كتامة وصنهاجة ا مغرب الأوسط حليفتي 
العبيديين في أواخر القرن الشالث الهجري. وقد أثبتت 
رسالة موسى بن أبي العافية المكناسي إلى الخليغة الناصر 
الأموي وجود جماعات بني واسبن سنة 323 ه. بسهوب 
تاوریرت وحول واد زا (صا). 
بقي بنو واسين بتلك المواطن الجديدة يمثلون صلة وصل 
باق امغر الأقتضن رالارسط: وني بتابة القرن الغاني 
الهجري تعرفنا على أميرهم الملسمى قاسم الوسنانيء 
صاحب واد زا (صا) والكدية وهي تاوريرت» وهو معاصر 
لصالح بن سعيد النكوري (ت. 206 ھا وکانت بینهما 
علاقة طيبة. 


ستخدم مکناسیو تسول قبیل بني واسین ضد زناتة بني 
I‏ بتلمسان» كما سار المغراويون على منوال 
المكناسيين لحراسة مر أنگاد. واستنفرهم ملوك صنهاجة 
ا مغرب الأوسط بدورهم أثناء حملاتهم ضد المغرب طوال 
القرن الرابع الهجري. وعظمت حاجة بني حماد الصنهاجيين 
إليهم أشنا الانسياح الهلالي في التصف الأول من القرن 
الخامس. وكذلك فعل المرابطون والموحدون بعدهم 


اذ استخدموهم أثناء قيادة الحملات العسكرية في اتجاه 
المغرب او الى أن صعد جم المربنيين› إخوة بني بادين 
وبني توجین› وکلهم من بني واسين. ) 
ما تزال آثار استقرار بني واسین شمال سهل أنگاد» ا 
ا ا ا ا را کس أحفير 
ووجدة. قسم منهم داخل بالتراب الجزائري. 
ونجد بني واسين أيضاً بفحص طنجة؛ مستقرين بحوض 
اوم ن ی ای ها کت ع 
الجماعة من بقية بني واسين الذين نقلهم أبو الحسن المريني 
إلى بلاد غمارة. وإلى جانب التجمع الواسيني يوجد عزيب 
بني أبي العيش وقرية البرج. 
أ. البكري» ا مغرب» ص. 93ء باريس» 1965 ؛ ابن حيان الأندلسيء 
القتيس» ص. 370 مذريد؛ الرباط 1979 ؛ ابن حوقل النصيبيء 
صورة الأرض» ص. 103 ؛ ع. ابن خلدون» العبر» 10:7 ؛ ع. أبن 
أبي زر ع» الذخيرةالسنية» 15 .20. 
حسن الفگیگي 
بني وانودين» (إمارة.) تأسست بدينة سجلماسة على 
أنقاض إمارة بني مدرار سنة 366 ه» ودام عهدها إلى 
منتصف القرن الخامس (حوالي 7 ھ) حن دخل المرابطون 
سجلماسة. ويطلق على بني وأنودين اسم بني خزرون لأنهم 
فرع واحد من قبيلة مغراوة (انظر بني خزرون). كما تعرف 
هذه الإمارة في بعص المصادر التاريخية بامارة بني خزرون؛ 
نسبة إلى المؤسس الأول خزرون ابن فلفول المغراوي. أما 
YY‏ بخخقيج استقلال کامل 
لإمارته التى كانت تتنازعها من قبل الدولتان الفاطمية 
والأمويةة ‏ 
فضي بداية القرن الخامس الهجري. تراجع الضغط 
ا 2 النطقة ا e‏ لر 


الطرفية تهج وانردين سياسا O OE‏ 
سلطته على مناطق درعة وصفرو وعدد من قصور ملوية. 
وفي عهد الأمير الثالث مسعود بن وانودين افتتح المرابطون 
مدينة سجلماسة بعد أن قضوا على جيشه المتواضع 

وتذكر المصادر أن فقهاء المدينة» وعلى 1 وگاك 
الشهير تواطؤوا مع الفاتحين ودعوهم لتغيير المناكر 
المتفشية في المجتمع السجلماسي. بل أن القاضي عياض 
تت فقتل القت فود جن انود ین الى أحد الفقهاء 
المتحمسين للدعوة المرابطية. 

ومهما يكن فإن سقوط إمارة بني وانودين في منتصف 
القرن الخامس الهجريء ممثل نهاية الدور السياسي لمديلة 
سجلماسة» بعد أن استمر ثلاثة قرونء الا أن ذلك لا يعني 
نهاية دورها الاقتصادي والتجاري الذي سوف يستمر رغم 
تناقصه . لعدة قرون أخرى. 

القاضي عياض» ترتيب الدارك» تح. سعد أعراب» ج 8 ؛ ابن 

عذاري» البيان الغرب» تح. . احسان عباس ج 4 ؛ ابن أبي زرعء 
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رو ض القرطاس ؛ ع. ابن خلدون» العبر» ج 7ء بيروت 1968. 
رضوان مبارك 
بني ور قبيلة صغيرة» تقع أراضيها جنوب غرب 
الزيايدة واذا Eos‏ 

بعض الفترات التاريخية» فإن قبيلة بني ورا في الواقع 

مستقلة سلالي عن الزيايدة. يدعي بني ورا أن MM‏ 
نواحي تازا وفاس وأنهم إخوان بني ورآين» طردوا أو نقلوا 
من موطنهم الأصلي إلى موطنهم بالشاوية على وادي 
شراط. وعن سبب نقلهم تشير الرواية إلى أن ذلك حدث 
بعد سلسلة من أعمال السرقة والنهب. والجدير بالملاحظة أن 
تبادل أعمال السرقة والنهب» عرفت عند القبائل المتساكنة 
قرب بني ورا مثل الزيايدة وأعراب الرباط وزعير زيادة 


على بني ورآء خلال القرن الماضي. ولعل ذلك كان مرتبطا 


بوجود طريق القوافل الساحلية المارة وسط هذه القبائلء 
- وبظرفية معينة» سياسية واقتصادية مرت بها تلك القبائل. 

وبا لجملة لا يمكننا أن نكتفي بهذا السب وخا و تفس 
توطين بني ورا في موقغهم المعروف بالشاوية» لأن حوادث 
السرقة والنهب وقطع الطرق» كانت تقع عند قبائل عديدة 


وفي جهات مختلفة في فترات معينة. غالبا ما کنت ترتہط 


بضعف السلطة المركزية. 


U‏ خضعت أحيانا كثيرةء 


خلال القرن التاسع عشر. e‏ مرالن الفابة: لقادة 
واحدة. وهذا ما كان عليه الحال أيام حكم القائد محمد بن 
العربي الزيادي حوالي 1894.1874. وفي بداية عهد مولاي 
عبد العزيز 1312/ 1894ء سجن أحمد بن موسى› القائد 
TT‏ ازيادي ا Se a‏ 
E.‏ تقس إلى تلائ ا 
مغسال وگطابة وارلا يونس. ا 
صموداً في وجه الاحتلال. قامواء مغل الزيايدة موالي الغابة 
المجاورين لهم بدور کبير في جهاد الشاوية ضد الاحتلال 
الفرنسي» وشاركوا في المعارك الأولى التي جرت حول الدار 
البيضاء خلال شهر غشت 1907 كما شاركوا فى المعارك 
التي جرت بأرض الزيايدة وأولاد علي والمذاكرة» وخاصة 
معركة برأبح 17.16 فبرأير 1908 وفخفاخة في 29 فبرایر من 
نفس السلة. 


) - ويظهر أن موقع بني ورا الذي ي 2 وتعمق 


الأودية ساعدهم كما ساعد جيرانهم موالين الغابة على ٠‏ 


الصمود في وجه العدوء بعكس فرقة الزيايدة الأخرى التي 
لم تبد مقاومة شديدة نظراً لموقعها في السهل الساحلي. 
وتجدر الإشارة إلى أن قبیلة شئ ورا أصبخت مذ 1914 
قدل فرقة من فرق الزايدة التي قسمت إلى أريعة أقسام ؛ 
1 موالين الوطى» 2. موالين الغابةء 3 . الفضالات. 
4 بني ورا. 
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Villes et Tribus du Maroc : Casablanca et Chaoui, T : 2. 


علال الخديي 
بني ورأين» واحد من أهم الألفاف القبلية بالأطلس 
المتوسط الشرقي. ولا يقل علد القبائل المنتمية لهذا اللف 
الكبير عن أربع عشرة قبيلة. متفاوتة الأهمية من حيث 
عدد أفرادها واتساع رقعة ترابها وقوة سالف نفوذها. 
تغطي بلاد بني وراين نحو أربعة آلاف كيلومتر مربع» 
متدة على الجانبين الشمالي الغربي وا لجنوبي الشرقي من 
جل ولان أ ر کا دعو آمل النطقة جل وتف 
وصالح»› الذي يصل في أعلى قمة له إلى 3190 متر. ففي 


E الأول‎ 2 


2 الذي اا ری ا ا وهكذا تنتشر 
قبائل بني وراين على أزيد من مائة كيلومتر من الشرق إل إل 
الغرب ونحو ثمانين كيلومتراً من الشمال إلى الجنوب» مع 
اتساع رقعتها شرق بويبلان وضيقها تدريجيا غرب هذا 
العارض الجبلي. وجاء انتشار هذا المجال والشكل الذي 
اتخذه نتيجة التطور التاريخي المعقد الذي عرفته القبائل 
الوراينية خاصة طيلة القرن الماضي وأثناء الربع الأول من 
القرن الحالي. 

تتكلم قبائل بني وراين لهجة لها صلة وقرابة وثقى 
a as‏ وھ 
الاعات اة الخو ف LL‏ را 
وليس لسان قبائل الأطلس المتوسط الغربي. لذا يظهر أنها 
lS‏ 
التونسية عبر ال مغرب الأوسط حتى بلغت وادي ملوية. ومن 
الصعب معرفة متى كان وصولهم الى هذه المنطقة. ا 
الوزان لم يذكر» في وصف افريقيا في أوائل القرن السادس 
عشر اسم بني وراين عند حديثه عن إقليم الحوز أحد أقاليم 
مملكة فاس» ولدى تعرضه لجبل وبلا (بويبلان) الذي وصفه 
بأنه "خال من السكان" إلا من أحفاد أسرة كانت قد اعتزلت 
هناك فی أعقاب فتن حدثت قدياً. وكان هؤلاء الأحفاد 
تشون كا يرل اران غ ب هة ا 
لكونهم متأد بين یعیشون مستقیمبن» فان لهم مكانة كبيرة 
عند ملك فاس". الظاهر أنه يلمح هنا إلى زاوية تََكُررَمْت 
التي أنشأهاء حسب بعض الروايات› الشيخ محمد بن 

محمد القرحي عل قدم جبل موسی وصالح. اة بوالده 


الشيخ محمد بن القاسم الذي كان قد أقام زاوية بتغرة. 


قرب بركين» في القرن التاسع الهجري. 
وعلی غرار ما حدث في مناطق عديدة أخری من 
المغرب» فإن هذه الزوايا قامت بدور التعليم والتحکیم بین 
القبائل المحلبة ما أغطى بعضها شانا كيرا ونفوذا راسا 
فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعزز 
ذلا و ا وا اا س فز 
الأزمة والفتن التي عمت المغرب في بداية القرن التاسع 


“عشر مع ثورة القبائل ورد الزواياء ما أنعش من جديد 
حركة مد كاسحة حملت قبائل السغوح الجنوبية والشرقية 
من الأطلس (أيت أٴمالو) في زحف متواصل نحو السفوح 
والهضاب والسهول الأطلنتية الأوفر مرعى وماء. وفي هذا 
الإطار العام انضمت قبائل بني وراين إلى الحلف القبلي 
الذي تزعمه Ke‏ امھاوش ا لمناوئ للمخزن» في تواطۇؤ 
ا الدرقاوية البالغة النفوذ. وكانت في انضمامها 
تسعى إلى احرج من مجالها الجبلي الضيق العسير 
ت منتجعات د ارغان 


إلى الشمال e‏ صوب س والثاني ذهب بها 
إلى الشمال الغربي نحو واد إناون. وبينما تم نزولها في 
الاتجاه الأول دون عناء كبير وفي ظرف وجيز نسبياًء نظراً 
لعدم وجود عوائق كثيرة في طريقها عبر سهول ترحال 
ضعيفة التعمير» فان حركتها فى الاتجاه الثانى صادفت 
صعوبات كثيرة في جهات كانت تقطنها عدة فال استقرت 
ا ا فن قاري ر الاه ارا ال مت 
وفرة مياه العيون والأنهار) والبعلية في الأودية والأحواض 
والمنخفضات. . وتعيش في قری ومداشر متعددة» بعضها 


جيد التحصين» ما منح أهلها قدرة على الدفاع والمقاومة ِ 


والصمود في وجه الجماعات الغازية» هذا علارة على أن 
نوعية السطح الشديد والتضرس لم يسمح باكتساح 
الأراضي بنفس السهولة التي تمت بها الأشياء في جهة 
الشرق. 
لذا جاء نزول بني وراین على مراحل ودفعات متفاوتة 
الضغطء تفصل بينها فترات سلم أو فترات توقف الهجوم 
بسبب انتفاضات صمود تبديها القبائل المحلية نتيجة 
إبرامها معاهدات أو تحالفات أو تلقيها بعض الدعم من 
الحكم المركزي عندما تسمح له الظروف بذلك. غير أن 
الغلبة كانت في نهاية الأمر لبني وراين والقبائل ا متحالفة 
معهاء مثل أيت سغروشن ومرموشة. وساهم في ذلك تظافر 
عدة عوامل» من أهمها قدرة القبائل الوراينيّة على التحرك 
السريع واتخاذ المبادرة في الهجوم وتنظيم الحملات 
المباغتة ومنها إصرارها وتصميمها على بسط سلطتها على 
أراضي آزغار ومنها تعبئتها المتواصلة من طرف الزوايا 
والزعامات المحلية ومنها أخيرأ عجز المخزن على تقديم 
الدعم اللازم لقبائل المناطق المنخفضة الموالية له. 
وتم تقدم بني وراین بشکل متفاوت. . فبینما لم يکسبوا 
سوى بعض الأراضي في الشمال على حساب قبائل غياتة 
الشديدة البأس الجيدة الاعتصام مرتفعات تازكة المنيعةء 
فإنهم استولوا على جزء لا بأس به من بلاد بني علاهم وبني 
يازغة في الغرب» في حين E E kr‏ السات صحبة 
حلفائهم أيت سغروشن» فوق أراضي بني سادن وخأاصة 
وتم تقدم بني وراین بشکل متفاوت. فبینما لم يکسبوا 
سوى بعض الأراضي في الشمال على حساب قبائل غياتة 
الشديدة البأس الجيدة الاعتصام بمرتفعات تازكة ا منيعة 


مر أناون الإاستراتيجى 


فإنهم استولوا على جزء لا بأُس به من بلاد بني علاهم وبني 
يازغة في الغرب» في حين وسا ابالاساس ص 
حلفائهم أیت سغروشن» فوق أراضي بني سادن وخاصة 
الحياينة في الشمال الغربيء وكان الحياينة ينتشرون في 
الوادي وعلى الهضبة جنوب نهر إناون. ویظهر ان سى 
وراین أدركوا الموضع الذي يوجد به سوق ثلاثاء الزراردة 
حوالي 68  ,‏ فأمر آنذاك السلطان الحسن الأول ببناء 
قصبة تاجنة (حوالي 6 كم شمال مركز تاهلة الحالي» عند 
مخرج عين نضاخة) قصد مكافحة تقدمهم ومنعهم من . 
الوصول إلى إناون وبالتالي التحكم في الطريق الحيوية 
الرابطة بين فاس وتازاوين شرق البلاد وغربها. 
لكن ذلك لم يوقف الزحف الورأيني إلا لفترة قصيرة› 
اذ أن موت السلطان وما تلاه من احتدام الفتنة واشتعال 
الغورات وتمزق البلاد أضعف كثيراً قبائل بني سادن 
والحياينة وفت في عضدهاء في حين شجع بني وراين على 
استئناف تحركم وتقدمهم نحو الال ففي مطلع 
السبعينات من هذا القرنء كان لا بزال على تید اسیا عدد 
هام من شيوخ بني وراين بذکرون جيدا كيف أنهم نزلوا 
أطفالا أو شبابا مع آبائهم للاستقرار فوق الأراضي التي 
طردوا منها بني سادن والحيأينة حتى عبروا وراء هم النهر 
وأصبح لهم موقع قدم قار على ضفته الشمالية. ا 
بني وراين كأنهم قوة قبليبة شرق فاس» ما دفع السلطان 
عبد الحفيظ إلى الاستنجاد بهم عندما حاصرته القبائل 
الثاثرة في قصره بفاس خلال شهري مارس وأبریل 1911ء 
لکنهم تأخروا عن نجدته. 
لم تشارك كل القبائل الوراينية في هذا النزول من 
بويبلان إلى أناون بنفس الحدة ونفس الأعداد البشريةء 
فبعضها اكتفى بالتوسع عند قدم الجبلء ENT‏ 
بعضها الآخر رجالا قلائل الى المناطق المنخفضة واستقر جزء 
كبير من قبائل أخرى في جهات مختلفة من أزغار» لكن 
دون قطع الصلة مع الجبل. لذا غجد بعض هذه القبائل تجتمع 
في مکان واحد مل أولاد علي. > في حين ينقسم بعضها إلى 
جزءین ۴ ثلائة أو أربعة أجزاء متفرقة» ممتدة من الجبل 
حتى الوادي» مستغلة رساتيق رعوية وزراعية مختلفة 
ومتكاملةء مغلما هو الحال بالنسبة لقبائل أيت عصو 
وزراردة وإمغيلن وبني بوززت وبني عبد الحميد وأيت a,‏ 
علي» وكذا جماعات تعة تعتبر دخيلة على اللف الورايني مثل 
أولاد الفرح وبني مکود» والی حدما افو 
غير أن بني وراين لم يتمتعوا طويلا بهذه الأراضي 
الجديدة والمنتجعات الشتوية الثمينة التي بذلا من أجل 
اكتسابها مجهودات جبارة طيلة قرن من الزمن. ذلك أن 
الجيوش الفرنسية بادرت» غداة معاهدة الحمايةء إلى احتلال 
الذي يراقب بني وراین وغياتة 
مدخليه الشرقي ا قصد ضمان الربط والمواصلات 
مع المغرب الشرقي الذي تتقدم منه كتائب فرنسية أخرى. 
كانت تلك نهاية توسع بني وراين وبداية محنتهم. . فبعد | 
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أن استولى الفرنسيون كليةء بسهولة نسبيةء على مر إناون 
في 1914ء إثر إخضاع قبائل بني سادن والحياينة» واجهوا 
مقاومة عنيفة من طرف غياتة وخاصة بني وراين نظرا 
لحنكتهم الحربية وسرعة تحركهم وتوفرهم على ظهير جبلي 
أرعن يلتجئون اليه. فعلى مدى ثماني سنوات استطاع بنو 
وران الذين اذا ينسحبون تدریجيا إلى موطنهم الجبلي 
من حيث انطلقرا عقوداً قبل ذلك مقاومة تقد م الجيوش 
الفرنسية التي فقدت أعدار ا 
في معارك ضارية. غير أن الحصار الطويل الشديد في جبل 
قارس البرودة» شحيح العطاءء ثم استخدام الغزاة لأحدث 
وأفتك السلاح والعتاد المتوفر آنذاك. أفقد بني وراين 
أعدادا هائلة من البشر في ميادين القتال ویسبب الجوع 
والأمراض» كما أحدث بين القطعان موتا نفا ا خمل 
زعماء ء القبائل على قبول الاستسلام سنة 1921, ملا في 
استرجاع اراضي أزغار كما وعدهم بذلك المحتلون في حالة 
إلقائهم السلاح. 

ومع تراجع بني وراين نحو الجبلء تمكنت جماعات من 
بني سادن والحياينة من استعادة جل الأرات ضي التي ضاعت 
منها في الماضي. غير أن الفرنسيين احتفظرا الفائدة المخزن 
بمساحات هامة على طول الوادي بدعوى إقامة منطقة عازلة 
قصد تفادي نشوب نزاعات جديدة بين القبائل المحليةء 
وذلك بموجب ظهير 16 شتنبر 1918. وفي السنة التاليةء 


7 مرکزین عسکرین بمطماطة ا ی 


الا 0 اليم ا 
e a eb‏ و أن 


استلرم انسحاب بني سادن من 2 


وبموجب ظهير 8 ينأير 1923 احتجزت السلطات 1250 . 


هكتار من الأرض داخل الوادي وعلى هوامشه الجنوبية 
لفائدة المعمرين بدعوى أن هذه المساحة المحدودة لا تقلل 
فت من تراب قبائل رحالة أو شبه رحالة خاصة بعدما 
قلصت الحرب من عدد سکانها ومأاشيتها. وانطلقت عملية 
توزيع الأراضي على المعمرين سنة 1928 لتستمر حتى تدنو 
الحرب العالمية الثانية. واسترد بني ورا بن باقي الأراضي 
مقابل استسلامهم النهائي ومساندتهم نظام الحماية. . 

او غاا المع اي الال و ع 
كبيرة من شباب بني وراین وکهولهم بصفوف جیش الاحتلال 
بهدف شل كل نزعة إلى التمرد ثانبة من جهةء وبغية 
الاستفادة من قدرة الجندي الورايني الذي خبروا بأسه طيلة 
سنوات المقاومة المسلحة من جهة ار کما حثوا أعیان 
القبائل على إرسال أبنائهم إلى المدارس العسكرية بالدار 
البيضاء ومكناس وغيرهماء وكذا الى الثانوية الفرنسية 
اليا ؛ وحرصواً أيضا على إدخال يتامى المحاربين 
الوراينيين ؤ في الحرب العالمية الثانية وحرب الهند الصينية 
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الى المدارس العسكرية غير أن جل ال سر ظلت ةة 
تجاه عملية التجنيد هذه في صفوف جيش أجنبي نصراني 
شرد القبائل وفتك بها > فجاءت طلبات الانخراط الطرعية 
محدودة العدد. 

ومع عودة بني وراين إلى المناطق المنخفضة» اضطروا 
إلى تغيير أسلوب عيشهم القديم المعتمد على الترحال. 
فسلطات الاحتلال راحت ترصد تحركات القبائل وتقنن دخول 
المواشي للغابات وتفرض عليها انتهاج بعض المسالك» مع 

حث الجماعات البشرية على الاستقرار قصد تسهيل 
مراقبتها. كل هذا جعل نشاط الرعي يفقد كثيراً من حريته 
وإن حافظ على كل أهميته الاقتصادية والاجتماعية» خاصة 
وأن جل الأراضي جماعية. غير أن ظاهرة امتلاك الأرض 
من طرف الأفراد والأسر بدأت تترسخ وتشيع لتجعل شيا 
فشيئا من الملكية العقارية اشاس لقره وألثروة والجاه عوض 
أهمية قطيع الماشية كما كان في الماضي. ومع ذلك تدعمت 
تدريجيا ظاهرة الاستقرار وتمارسة الزراعة» في تکامل مع 
تربية الماشية التي غدت تنزع ERATE‏ 
والانتجاع. 

بيد ل هذه التغيرات ظلت طفيغة ومحدودة في المكانء 
طيلة فترة الحمايةء وذلك بسبب ضعف الاستيطان 
الاستعماري واقتصار الاقتصاد العصري على المناطق 
الهامشية وعدم توغله داخل البلاد الوراينيةء وافتقار هذه 
الأخيرة إلى طرق المواصلات المعبدةء وابتعادها عن تازا 
وخاصة عن فاس مما جنبها بسط البرجوازية الحضرية يدها 
على أراضي القبائل مثلم حدث عند الجيران بني سادن 
والحياينةء لا سيما أن الظروف الطبيعية عسيرة وأن غالبية 
الأراضي ملكية جماعية. 

لم تأت التحولات الأساسية في حياة السكان وإشكال 
استغلال الأرض إلا بعد الاستقلال تبعا لتظافر عوامل 
شتى؛ يمكن انتقاء الرئيسية منها. فا جرح الدهغرافي 
العميق الذي أحدثته عقود من النزاعات القبلية وبا لخصوص 
سنوات من القتال المرير والمقاومة الباسلة ضد المستعمر 
والحصار الجبلي الشاملء > صار یلتئم تدریجیاً خلال الفترة 
التي استغرقها الاحتلالء ما ساهم فعلا في إنعاش تزايد 
السكان وأظهر الحاجة الماسة إلى البحث عن موارد أخرى 
غير تربية الماشية› في عين المكان وخارج المنطقة. 

فعوض الهجرة إلى المدينة أو إلى خارج الوطن» فإن 
الجندية قد تقشلت لبني وراين المنفذ الأساسي لامتصاص 
فائض السكان. وتأكد ذلك أكشر عندما أدمج الجيش 
الغربي في صفوفه العناصر الوراينية التى جندها 
ااا أصبح العديد من ضباطه هم أبناء الأعيان 
الذين كانوا قد التحقوا بقوات الاحتلالء مما ولد الحسرة 
والندامة عند كل الذين لم يفعلوا مثلهم في إبانه ليلقوا 
نفس النجاح. وهكذا انطلقت موجة تجنيد عارمة بن شباب 
أكثر في صفوف ال جند. وعلی غرار جماعات أخری من بلاد 
زان أو الريك مغلا > أصبحت قبائل بني وزاين تعتمد في 


حياتها على الخدمة العسكرية التي توفر الشغل القار 
والمكانة في المجتمع والريع المادي للجندي والمتقاعد والمحال 
على المعاش ولأسرتهم. 
٠“‏ لكن حركة التجنيد بدأت تسجل فتورا ملحوظاً انطلاق 
من.السبعينات» علاوة على أن عدداً من الأسر الوراينية 
راحت تتطلع إلى تكوين أبنائها في غير الجندية حتى 
يتقلدوا مكاناتهم في مختلف الوظائف المدنية. 

واذا کات الجندية فد سمحت بانفتاح بني وراین کس 
العالم الخارجي» فإن عوامل أخرى» اقتصادية واجتماعية 
Sl‏ شر أف ا 

بعض المسالك الموروثة وشق طرق جديدة (في إطار 
الوطني) أخرجت المنطقة من عزلتها بعص الشيء وسهلت 
انتعاش الحركة التجارية في الأسواق الأسبوعية رغم ٤‏ هذه 
الأخيرة تبقى متواضعة» خاصة داخل ا لمجال الجبلي. کما أن 
تعزيز الإدارة المحلية» بتقسيم المنطقة إلى أربع جماعات 
قروية› عمل على تحسين محسوس في التجهيزات الأساسية 


سر 


والمرافق العمومية وخاصة في ميباني الصحة والتعليم. وقد 


أدى هذا العحسن النسبي إلى تراجع نسب الوفيات» لكن 
بصفة موازية انطلقت الهجرة إلى خارج المنطقة وإلى مركز 
تاهلة ‏ خاصة بان ات الحعلمن واا غلا ان تة 
الولادة هي هنا أقل من المتوسط المغربي» أدركنا اذا تتميز 
قبائل بني وراأين بمعدلات تزايد ضعيفة لا تربو على 71 
سنوياًء بل أدنى من ذلك في جهات متعددة كما هو الحال 
عند مغراوة. 

نسب التزايد السنوية لسكان بني وراين حسب الجماعات القروية 

بين 1936 و1982 (نسب مائوية) 
DITE EES‏ 
تاهلة * 2.26 
KCI ECIKTCE RSE‏ 
* ناق فة الزاونة غير الراك 
وعلى أساس هذا التطورء يمكن تقدير سكان أرياف بني 
وراين بنحو 0 نسمة فى مستهل عقدالتسغببنات: 
يوز عرن على الكل الالى خب الاعات ؛ 
تطور عدد سكان الجماعات القروية بهن 1936 و1991 


SIS EIIAITET 
ا‎ 
EMESEAEAESEST? 


73.018 | 64.749 | 52.239 | 37965| 


* ناقص فخذة الزاوية غير الوراينية . 
يظهر من خلال نمو السكان كيف أن القبائل الشرقية من 


مغرأوة 9 | 13.824 | 16.421 | 17.667 | 19.000 |. 
الملجموع . 


بني وراين (الموجودة بجماعتي بركين ومغراوة) و 
زودت بالسكان المناطق الغربية (بجماعة تاهلة والزراردة) 
في الماضي» فنمت الأولى» بين 1936 و1960» بمعدل سنوي 
يقل عن 1/ بينما فاقت زيادة الثانية 2.5/ ؛ ذلك أن 
الجهات الشرقية أكثر ارتفاعاً ووعورة وانعزالاء وهي أقسى 
برودة مع تلقيها كميات هامة من الثلوج تغطي قمم وسفوح 
بويبلان وبوناصر» لكن هناك أحواضا جافة مثل حوض نهر 
زبزيط الذي لا تتهاطل به أكثر من 400 مم سنوياً في 
الوط لدا تحتاج الزراعة هنا إلى الريء وتظل تربية 
الغنم والمعز نشاط السكان الأساسي» ما لا يسمح إلا 
بوجود كثافات سكانية ضعيفة نسبياً لم تكن تتجاوز في 
المعدل عشرة أشخاص في الكيلومتر المربع سنة 1960 ولا 
تزيد على خمسة عشر حالياً. 

أما الجهات الغربية. فظروفها الطبيعية أرحم وتتوفر 
على مؤهلات فلاحية افضل» خاصة في هضبة تاهلة حيث 
بمارس السكان» أكثر فأكثر. زراعة متنوعة تمزج بين الحبوب 
وغراسة الزيتون» مع تنظيم الري في بعض الأودية وعند 
مجاري العيون الكبرى» هنا تتعدى الكثافة السكانية اليوم 
الخمسبن بعدما تجاوزت الثلاثين قبل ثلائة عقود. فهذه 
المناطق المنبسطة على العموم أسهل اتصالا مع باقي ا مغرب 
عبر مر إناون. وإذا كان مركز التعمير الفلاحي الذي أنشأه 
الفرنسيون باكرا بطماطة لم يكتب له النجاح» فإن المركز 
الإداري الذي أقاموه بتاهلة قد عرف نموا سريعاًء خاصة بعد 
الالال بمب ا دة مو ات ال ةة 
والسغروشنية الراغبة في الاستفادة من التجهيزات 
الاجتماعية (الصحة, التعليم الإدارة...) المتوفرة به ما 
اذى يغدد كان فد الذي الطية الوخيدة بلا تى 
وراب بن إلى الارتفاع بسرعة فائقة» من 2500 نسمة سسنة 1960 
الى نحو 4.000 سنة 1971 ثم 11.000 في 1982 ونحو 20.000 
في مستهل عقد التسعينات (انظر مادة تاهلة)» ليصبح 
مجموع سكان بني وراين حالياً حوالي 100.000 نسمة. 

ح. الوزان» وصف افريقياء الجزء الأول» تر. محمد حجي وأحمد 

الأخضر ؛ إحصاء السكان لسنوات 1936ء 1951ء 1960ء 1971ء 


.182 


J. Brignon (et al...), Histoire du Maroc, 1967 ; D. Noin, La 
population rurale du Maroc, Paris, 1970 ; A. Fadloullah, La Vie 
humaine dans le plateau de Tahla - Matmata, 1974. 


عبد اللطيف فضل الله 
بني ورتدی. ارتبط اسم بني ورتدی أو ورنیدی أقدم 
سكان جبل قبيلة قلعية احدى قبائل إقليم الناظور الواقعة 
بجبل أگرگور المشرف على مليلة المحتلة. تفرد اول دک 
ریا ه» حينما أدخلت القبيلة سعادة 
اللهء أخا سعيد امیر اد انکر قلعة جارة (قلعة تَرْوطا 
المربنية). 
وقد Sa BES‏ ور 
ار ال ا ي ر" أو "أرى" الموازي لافظ 
"بني '. ويناء على ذلك فإن الكاتب العريي أضاف اللفظ 
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بي إلى المقابل له باللهجة المحلية. أما لفظ "تدى" أو 

' فهو اسم التجمع السكاني القديم» سواء كانت 
نسبته مرتبطة با جد المستقر أو بالوسط الجغرافي 

والراجح أن يكون معنى ورتدي بکسر الدالء مرکباً من 

ور" الڌي يعني أفاقد الشيء" ومن "تدي" وتعني 


اي ي أبناء القضير ولعلها عند 


والمعروف أن ورتدى منتمون إلى فصيلة بطوية» سكان 
الجبال الساحلية المشرفة على المتوسط من إطار الريف 
الشرقي› سوا ء كانت الفصيلة منحدرة من الأصل 
الصنهاجي أو النفزي. . ويفهم صن من البكريٍ أن ورتدی کانوا 
بمثلون العنصر الغالب بمليلة ونواحيهاء أذ أنهم كانوا سکان 
قلوع کرط (قلعية) والمتحكمين في القلعةء > تنضوي تحت 
حکمهم تجمعات أخز: مثل غساسة النفزية ومطماطة وبني 
يفرن وغمارة. 


1 


قامت تجمعات ورتدى بالدور الأساسي في تعمير مليلة 
وترويج بضائع التجارة الصحراوية بها منذ بداية أمرها في 
منتصف القرن الثاني الهجري إلى أن تم استيلاء موسی بن 
أبي العافية على قلعتهم (319 ه) . وانتهی آمرهم بتخريب 
مليلة على يد جوهر الصقلي (347 ه). 


اختفى اسم بني ورتدى من المصادر ولم يذل غل 


بقائهم بمواطنهم سوی انتمانهم إلى بطوية القرن السادس 
الهجري. . وفي آواخر هذا القرن كانت بعض جماعاتهم 
فستقرة على :ران طرف تغلال ’خالا سيدي شعيب 
المفتاح)ء الكتلة البركانية المشرفة من أراضي قبيلة 
مسان 

أ. البكري. ا مغرب» 94 ؛ الشريف الإدريسي» نزهة ا مشتاق» 171 ؛ 


عبد الحق البادسي» ا لقصد الشریف» 61.51 ؛ حسن الفگیگي» 


مليلة حاضرة قلوع كرط » دار النيابة» العددان السابع والتاسع. 
حسن الفگیگي 

بني ورياغل. قبيلة تقع بناحية الريف (إقليم 
ال ,ده ا ارال ياق 
تمسمان وبني توزين وگزناية وبني عمارت وبني مزدوي 
وترگیست وبني تفت وة وهي اکر ق بالف 
ولا شك أن زعامتها لجميع القبائل الريفية يرجع سببه لكون 
مدينة النكور التي أسس بها صالح الحميري إمارته في 
الفتح الإسلامي لار كانت حرحد هة الا اران 
هدمها يوسف بن تاشفين سنة 473/ 1080ء كما أن مدينة 
المزمة كانت هي الأخرى تقع بأرض بني ورياغل. 

تقدر مساحتها ب 1029 کلم مربع؛ وکان عدد سکانها 
سنة 1946 يبلغ 65.957 نبىمة يتكلمون اللهجة الريفية› وأهم 
رگ بالقبلة هو مدش جد ويوجد 
مسجدا وواحد وثلاثون ضريحاً وتسع زوايا وثلاثة وثمانون 
كتابا قرآنياً وسبع مدارس للتعليم الديني الثانوي. 

تنقسم القبيلة إلى ست فرق هي : أيت يوسف وعلي 
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1 ا لا 


موقع بني وریاغل 

(18 مداشر) والمرابطين (15 مدشراً) وبني عبد الله (22 
مدشراً) وبنى حذيفة (12 مدشرأً) وبني بوعياش (17 
مدشرا) والجبل (16 مدشرا). 

وفي النظام الإداريء تنقسم القبيلة الى ست جماعات 
قروية هي EE‏ يوسف وعلى» وجماعة المرابطينء 
وجماعة بني عبد الله وجماعة بني بوعياش» وجماعة بني 
حذيفة» وجماعة ربعا ء تأاوریرت. 

ومن المعلوم أنه بالقرب من شاطئ هذه القبيلة توجد 
جزيرة النكور المحتلة من طرف الإسبان. 

ع. البادسي» القصد الشريف» 110 ؛ أ. البكري» المسالك» 90 

2 ؛ ع. بنعبد الله» ا موسوعةء 117. 


Aranda, Geografia de Marruecos en general y de la zona 
espafola de protectorado en particular, S.1 s.a ; A. Blazquez y 
Delgado, Estudios geograficos de Marruecos, Madrid, 1916, 
passim ; Comision historica de las campafas de Marruecos, 
Geografia de Marruecos, Madrid, 1936, T.II ; A. Domenech 
Lafuente, Zona Norte, passim jA. Ghirelli, El Norte de 
Marruecos, Melilla, 1926, passim ; D. Hart, Tamuda V, 1957, Pp. 
242 ; Vademecum de la intervencion territorial del Rif, 1946, p. 
71. 


محمد ابن عزوز حکیم 
بني وریاگل» تبيلة من فصائل صنهاجة المغرب 
الأوسط. . وهي غير بني ورياغل اللطربة المستقرة بوادي 
التكور: بالرغم من التقارب الموجود بين الاسمينء ما يشير 
التساؤل. كما ن قدم استقرار بني ورياغل بالمغرب ۳ 
ثابت: أما بنو وریاگل فدخولهم إلى المغرب تم في بداية 
العصر الموحدي. 
تعود آسباب نزوح aa a‏ 
E‏ إليهم سنة 512 ه. اثر 
أوبته من المشرقء وكانوا بذلك النواة الموحدية الأولى. واذا 
قدرنا أن دخولهم المغرب تم خلال السنوات اللاحقة مع بداية 
ظهوز مر الدرلة ا رجن فاا لى تكن من نفد ال 
التي استقروا فيها بالموطن المعروف باسمهم» بجزء من 
حوض واد ورغة الأعلى. والراجع أن eT‏ 
أقطعوهم إياه لسابق E‏ . نعرف منهم 
الشيخ الصالح أبا عشمان الوریاگلي ا لمتوفى عام 617 ه وهو 
نفس الموطن الذي كانو يحتلونه خلال القرن العاشر الهجري 
بشهادة الحسن الوزانء وهو نفسه الذي أثبته لهم مخبر 


مولييراس» حيث لا يزالون إلى اليوم. 
بحدد الفراغ الذي تحتله القبيلة مجرى واد ورغة 
ا آراضي جوب بني زروال. 
ويعرف هناك واد ورغة باسم "واد أولآي"» وهو الفاصل 
بينها وبين قبيلتي الجاية ومزراوة. ويرسم واد ورغة من 
هناك الحدود الجنوبية للقبيلةء نما يقابل قبيلتي سلاس 
وفشتالة› الى أن يدخل في أراضي مزگلدة التي يفصل 
بينها وبني وریاگل وأد اقات 

ولا تظهر بسطح أرض بني وریاگل من المرتفعات سوی 
ما بلاحظ في جهتها الشرقية المحاذية لواد ورغة (جبل 
أفناس» جبل البيبان» جبل تمسرات). أما باقي المساحة 
فسهلية» شهد الوزان بخصبها وتنوع إنتاجهاء وكشرة قراها 
(60 قرية) وعدد سكانهاء يشير الى ذلك عدد المحاربين 
(12.000 محارب). إلا أن هذا العدد كان قد تقلص إذا ما 
صدقنا ما جاء به کتاب مولییراس (800 محارب. 5.600 
ساكن). وتظهر أهم التجمعات في الوقت الراهن بقرية 


تبودة من جهة الجبل وفي قرية بني كيسان بالمنطقةِ 


السهلية. 


ع. ابن خلدون» العبرء» 6 : 363.302.259, 7: 688.602 ؛ ابن أبي . 


زرع» القرطاس› 297 ؛ الذخيرة الت 54 .110.85 ؛ € الوزانء 


Marmol Carbajal, L Afrique, 1 : 255 ; A. Moulieras, Le 
Maroc inconnu, 2 : 761 - 762. 


بني وريمَش. > قبيلة من القبائل المستقرة بجبال بنى 
| إأزناسن منذ القديم وردت الإشارة الى وجودها بالمكان 
الي له في الرتت الرافن حال التف۲٣‏ واھ القن 
الرابع الهجري» رتعد بذلك من القبائل المغربية المحتفظة 
N‏ والموطن طوال هذه القرون» فلا تزال تجمعاتها 
با لموضع الذي اشارت إليه رسالة موسى بن ابي العافية 
الا ی ی 7د 

حل یات ی ورم الكتلة الجبلية الغربية من 
بني إزناسن» منتشرة بالسفوح المطلة على مجرى واد ملوية 
المسايرة للضفة البمنى» وعلى الفراغ الممتد بين واد "شراعة" 
شمالاء وواد "إفران' جنوباً. وتشرف تلك القرى على جبل 
كبدانة ومجالات اولاد ستوت من سهوب كرط. كما تطل 
قرى السفوح الشرقية الممتدة بين منابع واد شراعة الى 
المحوض الأعلى من واد إنران على السهوب المحيطة حول 
موف ٠‏ 
و ا کی ای 

جانت اريف الراقة حارج جود الف من جبة الشمال 
وبني محيو المتصلين بها من جهة الجنوب الغربي. ويجأور 
- بني وريمش من جهة الشرق قبيلة بني عتيق» جارة بني 
کرش بالكتلة الشرقية EL E‏ 

وتغطي أراضي قبيلة بني وريمش مساحة غابوية هامة. 
تظهر بجبل "تلزآرت" حيث القرية المعروفة بنفس الاسمء 
تو جيل تافخالت (1153 م) المعروف بتجمعاته ذات 


إتجمعات السكانية على طول لايع والأردية ألجهة عاد 
من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي من الكتلة. وأهم 
الفرق» بدا من الجنوب إلى الشمال : آولاد علي الشباب 
الموزعون على کل من واد ثلاث تلغامت ووأد علي الشباب. 
ثم اولاد عبو المستقرون حول منابع وأد "تغيت' واولاد 
عبد السيد المتجولون على طول السهل المرافق لمجرى واد 
نجل اكلم الكير إلى ادراغ 

ابن حيان الأندلسي» المقتبس» 5 : 251 ؛ خريطة طبوغرافية لسنة 
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A. Moulieras, Le Maroc inconnu, 2 : 192. 

بني الوزيرء أسرة تعد إحدى الجماعات الوطاسية 
ا لخمس الأساسية» احتفظت لنفسها بالمكانة والصولة إلى 
جانب بني مرين؛ منذ دخولهم حدود المغرب الشرقي إلى أن 
انتهى أمرهم في آخر القرن السابع (13 م). ويلقب رأس 
الأسرة بالوزيرء الداخل مع عبد الحق بن محيو المريني إلى 
الريف الشرقي وقلعة تزوطا. فإلى الوزير وابنائه من بعده 
كانت ترجع رآسة بني وطاس خلال القرن السابع. وظلت 
تلك الرآسة مصدر طموح بني الوزير وتوجس بني مرين» ما 
جعل الأخيرين يتركون تحت نظر الأسرة ومن معها من 
اجات ی رفاس ای داد بی دا بي بي 
جابر؛ بني فنتس) جميع بلاد الريف» شرقها وغربهاء 
وسكنى ضواحيها واقتسام أعمالها وجباية رعاياها 
وأمضارغاء اتا قلغ تازوطا: 

ولم يكن ذلك كافياً لإرضاء e‏ ا ی ال 
فقد تطلع أفرادها إلى القبض على زمام القيادة المزينية 
وهي في مهدها . ظهر هذا یکات ف اا ای کر 
ات يحيى) بن عبد الحق (656.642 ه) ففي هذا التاريح 
كان الوزير قد توفي وترك الراسة بيد أبنيه يحيى مساعد 
امرينيين في حربهم للموحدين» وهو حامل بيعة بني مرين 
الى السعيد الموحدي» اثناء إقامته برباط تازا سنة 645 ه. أ 


وياسين الذي تعرفنا عليه أثناء جولاته بجبال بطوية» 


ERY‏ بتمسمان عند رابطة أبي داود» وشيخها آنذاك 
إبراهيم بن عيسى بن أبي داود» ا لمتوفي سنة 650 ه. 

ويكن أن يقال إن طموح بني الوزير تأکد للانفراد بحکم 
بلاد الريف بعد استيلاء المرينيين على رباط تازا سنة 646 ه. 
وان أعينهم كانت موجهة نحو الاستحواذ على قلعة تازوطا 
التي ظل منصبها حكراً على أفراد الأسرة المرينية دون 
منافسيهم الوطاسيين. هذا هز ما عبر عنه أثنان من أبناء 
یحیی بن الوزير. كان عمر وأخوه عامر رئيسين على بني 
وطاس خلال عهد السلطان يعقوب بن عبد الحق. وبوفاة هذا 
الأخير (685 ه) وتولبة ابته بوس هيات لهافرضة 
الاستقلال بقلعة تازوطا والناحية الريفية. ففي شوال 691 / 
1 وثب عمر بن يحيى على القلعة وبها منصور بن عبد _ 
الواحد» ابن أخي السلطان» فغلبه عليها. وبوصول منصور . 
إلى فاس» سرح السلطان يوسف إلى تازوطا وزيره عمر بن 
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السعود بن خرباش الحشمي» ثم سار في أثره. ويعد الحصار 
الذي دام و ان اشر ایک القضاء على اف ف 
الوزير. فعامر وعمر تمكنا من الفرار إلى تلمسان» بينم 
قتل باقي أفراد الأسرة في آخر جمادى الثانية من سنة 
2 129. وبذلك أسدل الستار على هذه الأسرة. 
ع. البادسي» المقصد الشريف. الرباط» 1982 ص. 62 ؛ ابن أبي 
زغ التي ال الساط ٤71.197‏ اراش الناظ: 
3ء 381 ؛ |. ابن الأحمر» روضة النسرين» الرباط. 1962ء 11 ؛ 
ابن عذاري» البيان المغرب» تطوانء 0 387:3 ؛ ع. ابن 
خلدون»العبرء 7 : 450. 
) حسن الفگیگي 
بني وطاس,» . قبيلة ة وإمارة ‏ (869. 961/ 1464 1553)› 
ينتسب الوطاسيون إلى بني وطاس» بطن من بني مرين 
الزناتيين» استقروا في بلاد الريف ما بين مصب وادي ملوية 
شرق ووادي النكور غرياً عندما دخل بنو مرين إلى المغرب 
الأقصى واقتسموا جهاته بین قبائلهم» فکانت بلاد الريف 
من نصيب بني وطاس منهم "فكانت ضواحيها لنرلهم؛ 
ا ورعاباها لجبايتهم» وكان حصن تازوطا من أمنع 
معاقلهم" (حسب تعبير أبن الأعرج). 
یذکر المؤرخون أن ملوك بني وطاس ووزراءهم يرجعون 
إلى أسرة بني الوزير التي اشتهرت بالرياسة في بني وطاس 
غو الارت وای لر غه اس ع ياد ا 
على الوطاسيين الزناتيين. تنسب إلى عقب علي بن يوسف 
ابن تاشفين» نزلوا على بني وطاس عند سقوط دولة الملشمين 
المرابطین) ورسخت فیھم عروقهم حتی لبسوا جلدتهم "ولم 
يزل السمو متربعا بین أعينهم. > والرياسة شامخة بأنوفهم» 
ويرون أنفسهم أسمى قدراً من بني عبد الحق المرينيين وإن 
کانوا وزراء لملوکهم". 
وکان هل النجدة من سلاطين بني مرين يدركون هذا 
التطلع عند بني وطاس ما جعلهم يعتنون بحصن تازوطا 
(معقل الوطاسيين)ء وينزلون به من أوليائهم من يشقون 
بولائه ومعرفته لسیاستهم ليكون آخذاً بناصية هؤلاء الرهط 
وما يتطلعون إليهء ومع ذلك ظهرت منهم محاولات عديدة 
كانوا يهدفون منها القفز إلى العرش ولكنها فشلت في 
المهد إلى أن كانت حادثة عبد الحق بن أبي سعيد آخر 
سلاطین بني مرین حینما أقدم على قتل الوزیر يحیی بن 
بحبی الوطاسي وعشیرته. ولم یفلت من الوطاسیین ری 
محمد الشيخ بن ابي زكرياء» ومحمد لجحلو صنو الوزير 
المقتول اللذين فرا نحو الصحراء» ثم رجعا مع من نجا إلى 
حصنهم تازوطا في جبال الريف» فاجتمع محمد الشيح 
الوطاسي هناك بقبيلتهء ولحق به بقية رجال الدولة المرينية 
الذين استاؤوا نما فعله السلطان عبد الحق. وهناك جمعوا 
شتاتهم واجتمعت عليهم جموع أهل النجدة من عرب معقل 
وغيرهم» فاشتغلوا في البداية برد هجومات البرتغاليين 
ودف عن سراحل الغرب: وتحت شعار الجهاد انضم محمد 
الشيخ الوطاشي عدة من زعماة القبائل ولا انستفخل أمرء 
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اتفقت جموعه على إمارته فبايعوه» ونصب أخاه محمد لحلو 
وزیراً له ودخل في حزبه قبائل جبال الهبط وعرب الخلط 
أواخر سنة 863 / 1458. فاتخد أضتلا عاضمة له و ازل بيا 
ذخائره وأمتعته وخرج غازياً الى بعض السواحل المجاورة 
ففاجأه أسطول البرتغال بالهجوم على أصيلا واحتلالها على 
حين غفلة من أهلهاءفذهبت ذخائره التي أودعها بها كما 
أسر ولده محمد وظل عند البرتغاليين سبع سنين . وهو الذي 
سمي فيما بعد بمحمد البرتغالي . وبذلك دخل محمد الشيخ 
الوطاسي في حروب طويلة ومتواصلة مع البرتغاليين على 
ساحل ا مغرب الأطلسي قبل أن تجره الأحداث إلى الحاضرة. 

تطورت الأحداث مدينة فاس تطوراً سريعاً عندما قام 
السلطان عبد الحق بن أبي سعيد آخر سلاطين بني مرين 
وعین وزیرین یهودیین : هارون وشاويل وحرضهما على 
الانتقام من سكان مدينة فاس فتصرفا بشكل جعل خطيب 
القرويين عبد العزيز الورياغلي يقود انقلابا حقيقيا ضد 
السلطان عبد الحق المريني» ويرشح للعرش محمد الحفيد 
العمراني الجوطي» بحيث عمل على إخراج السلطة من يد 
المرينيين نهائياً وحولها إلى بيت الشرفاء الأدارسة. 

ا نجح الانقلاب وقتل عبد الحق أخر سلاطين بني مرين 


سنة 1465/869» وتولى عرش المغرب محمد الحفيد 


العمراني» توجه محمد الشيخ الوطاسي من القصر الكبير 
إلى فاس والتحم في معارك مع الشريف العمراني الذي 
انهزم في النهاية واضطر أن يتنا زل عن العرش للشيخ 
الوطاسى سنة 875/ 1469 وبذلك تسلمت الأسرة الوطاسية 
غر ا لفرت رسيا لد عة عقر فيا 

ا ا ل ا م ی الوطاسي 
للغرش تسين بالتعقد و تحمل مزشرات عددة ندل قلي 
ت ا ن ا ا ا 
“تتطلب شعارا جديدا أقوى من شعار العصبية ومفعولها. 

يعتبر المد الإيبيري ومشروع التطويق الذي جاء به 
المرتكز الأساس في هذه المتغيرات» حيث سيكون الفاعل 
الذي يفرز ردود الفعل في شمال امتا وة فلا تاکر 
أن الإسلام في المغرب يواجه دند فقا خظطیرا وان 
سلطة العصبية عاجزة عن 'حمايته برزت قوات جديدة تقوم 
على مبدئي الشرف والجهاد اللذين تبين اأنهما أقوى من 
ادبا الف رفا ما ينص وو اة ر 
بزعامة الشرفاء العلميين وبنائهم قلعة شفشاون بجبل العلم 
سنة 867/ 1472 على جبهة مدينة سبتة التى كانت قد 
سقط هد 212157818 ومرن الشرفا ء لخدن مى 
قبالة جبهة حصن فونتي الذي بناه البرتغالیون قرب أگاديرء 
وتنظيمهم هجومات ناجحة ضد البرتغاليين بساحل سوس 


وزحفهم نحو الشمال. وظهر في نفس الوقت أمام جبهة 


الغاتش الا الشيخ الغزواني الذي كون قوة شعبية 
للدفاع عن الإسلام. . ورغم أن محمدا الشيخ الوطاسي أخمد 

حرکته في ايد فإن الظروف كانت تدعو إلى البديل سيما 
مع ظهور الأتراك با جزائر وامتدادهم للمغرب الأقصى لنفس 


:الأسباب. 

توالى على العرش الوطاسي أربعة ملوك هم : 

ا لمؤسس محمد الشيخ بن ابي زكرياء الوطاسي (863۔ 
0 ه)» وولده محمد المهدي (932.920 ه) الذي كان 
يحمل لقب محمد البرتغالي ؛ ثم أحمد الوطاسي (932. 
65ه) الذي جمد حركات الجهاد ضد الإسبان والبرتغال 
نهائياء وعقد معهم هدنة. وسح غل دة الفض ر الك 
مرکزا تجارياً تدخله البضائع الأوربية بشكل نشيط, ويلتقي 

1 فيه التجار المغاربة والأوربيون بحيث دخل فى علاقة 

استغلال تجاري . حسب زهرة الشماريخ .» وتوجه بكليته إلى 
السعديين. ) 
لقد أصبح حوز مراكش منطقة رباط لجيوش الوطاسيين 
ضد السعديين ومن بين المعارك الكثيرة بينهما اشتهرت 
وقعة أناي التي حدثت بين أحمد الأعرج السعدي والسلطان 
أحمد الوطاسي سنة 935/ 1528 والتي أسفرت عن تكافؤ 


القوتين واقتسام ا مغرب بينهما إلى مغرب جنوبي للسعديين ‏ 


ومغرب شمالي الوطاسيين» وتحول الحوز إلى منطقة حدودية 
بينهما. ثم وقعة أبي عقبة على وادي العبيد خلال شهر 
صفر سنة 1536/943 التي جاءت بعد معارك طويلة 
وقخس لل استمرت أكر من نة وقد أنتهت وقعة ات 
عقبة بانهزام شنيع للوطاسيين تراجع السلطان أحمد 
الوطاسي على إثرها إلى فاس» واضطر أن يقضي حوالي 


عقد من السنين في جمع صفوفه وبناء قوته من جديد ثم 


قرر أن ينزل بكل ثقله في المعركة ضد السعديين» فحسب 


احتياطيه القوي من جبهة وادي لكوس البرتغالية» وهو 


الاحتياطي الذي کان ا ا يحيى الذي کان مثل 
القيأدة الأولى في التنظيم العسكري ا وزحف على 


 يذلا( السعديين مراكش» فخرج إليه محمد الشيخ السعدي‎ ٠ 


كان قد نجح في تنحية أخيه أحمد الأعرج وتولى هو زعامة 
السعديبن) > فانهزم الجيش الوطاسي شر أنهزام وتشتت 
شمله في معركة وادي درنة بتادلا سنة 952/ 1545 وسقط 
یحیی قائد الجيش الوطاسي وهو خو السلطان أسيراً في يد 
السعديين. وبذلك فقد السلطان أحمد الوطاسي أقوى ما 
عنده فى الجيش» فكان ذلك مؤشراً حقيقياً لسقوط الدولة 
اللا ت حيث زحف الزعيم السعدي محمد الشيخ إلى 
مدينة فاس وضرب عليها حصارا شدیداء فبلغه أن عمود 
الوطاسيين يقوم على رموز علمية إذا استمالها استسلمت 
له المدينة يسهولةء فلما خاطب زعيم هذه الرموز العلمية. 
وهو عبد الواحد بن أحمد الونشريسي» رفض مراجعة عقد 
البيعة الوطاسية. ولا تبين أن رفض الونشريسي لا يقوم 
على حجة فقهيةء وأن هذا الرفض سيزيد من صعوبة فتح 
مدينة فاس» أمر الشيخ السعدي بقتل الونشريسي؛ فقتل 
ثم اقتحم الشيخ مدينة فاس ودخلها وأسر أحمد الوطاسي 
ا فى الأغلال إلى مراكش سنة 953 / 1546. 
وأفلت من يد السعديين علي بن محمد الشيخ الوطاسي 
المعروف بعلي المخلوع؛ وأبو حسون الذي استعان بالأتراك. 


لكنه سقط فى النهاية قتيلا قرب أسوار فاس سنة 961/ 
5 وموته انقرضت الدولة الوطاسيةء وحلت محلها دولة 
لادان 
أ. الناصري» الاستقصا؛ ج 4 ؛ ان الان السليمائي: نة 
التاريخ وزهرة الشماريخ؛ مخطوط. خ. ع. بالرباط رقم 3657 د ؛ 
اللسان ا معرب عن تهافت ا لمعمرين حول ا لمغرب» مخطوط خ. ح. 
رقم 7, وليست النسخة المختصرة المطبوعة بالرباط سنة 1971. 
بني وکیل أو الو کیلیی نسبة ال ا وکیل من 
احفاد المولى إدریس الثاني الذين تعرضوا للاضطهاد على 
يد موسى بن أبي العافية على ما يظهر. فالوكيلي 
كالحجامي والوزاني والمشيشي والريسوني»› هم أبناء عمومة 
من التذال الدر الى ةق الات 
واستقرت في جهات مختلفة بناحية وجدة والحسيمة 
والناظور أو جهة الشاون والقصر الكبير وطنجة وغيرها , 
ينقسم بنو وكيل إلى أربع مجموعات متفرقة في أربع 
نقط بشمال المغرب» منها مجموعتان بالمغرب الشرقي قرب 
مدينة وجدة» ومجموعة ثالثة بالريف قرب IENE‏ 
ومجموعة رابعة بالحيانية قرب تيسة على المشارف 


الشمالية لوادي اللبن. 


تكلم الضابط الفرنسي لوكلير ٥۲٤1ء1 ٤1. R6‏ عن 
مجموعتي بني وكيل في المغرب اشرت قرب مدينة وجدة 
باختصار شديد حيث وصف موقعهما وتجمعاتهما 
وأوضاعها الاأختفاعبة الأقتضادبة وصفا سريغا؛ فدك أن 
للجموعة الأولى لبني وكيل تستقر بسهل تريفة على الجبهة 
الشرقية لهوارة شرق وادي ملوية. والمجموعة الشانية توجد 
بسهل أنگاد إلى الشرق من المجموعة الأولى قرب بني 
بوزكو. وكان استقرار ا لمجموعة الأولى بسهل تريفة في 
الخيام فقط خلال مطلع القرن العشرين. كما أن تجمعات 
الركيليين كانت من أفقر التجمعات في امنطفة. تمجموعة 
سهل تريفة مثلاء وهي أقرى المجموعات الأربعء کانت في 
مطلع هذا القرن تملك حوالي 5.000 رأس من الغنم وخمسين 
حماراً فقط. 

وتستقر المجموعة الفالغة في نقطة گارت جنوب شرق 
الحسيمة بقليل في مدشر بني وكيل الذي يختلط فيه ۰ 


الشرفاء بغيرهمء وتمشل مجموعة فقيرة أيضاً ما جعل عددا 

کثیرا شن افا تغادر المنطقة الى جهات مختلفة من مدن 

- وبوادي المغرب» وخصوصا إلى فاس حیث يتکاثرون بهاء 
کہا يوجد بعضهم بمكناس والرشيدية. 


ا ال ا و ا ی ا 
بياضة المطل على مجرى وادي اللبن بالحياينة (أولاد . 
اعليان) جنوب مركز تيسة بحوالي خمسة كيلومترات 
قرا وه أن ضعفهم الاقتصادي وانقسامهم إلى 
مجموعات متباعدة جدأً فيما بينها وعدم بروزهم في الميدان 
العلمي جمد دورهم السياسي والاجتماعي (الطرقي) 
جیا انلا غکی لزانت وال سرن ملا 
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ق الورطاسي› بني یزناسن ؛ ص 41 ؛ روايات شفوية. ) 
0 5 

بني وليشك قبيلة تقع بناحية الريف (إقليم 
الناظور) وتحيط بها قبائل بني سعيد ومطالسة وتافرسيت 
وقسمان وتقدر مساحتها بے 1 کلم مریع؛ وکان عدد 
سكانها سنة 1946 هو 18.505 نسمة يتكلمون باللهجة 
الريفية. ويوجد مركز القبيلة الرئيسي بابن الطيب. كا 
تحتوي القبيلة على خمسة وأربعين مسجدا وتسعة أضرحة 


ھ 7 ۰ ك ا« اة ۰ 


الا نوی. 
٤ 2 8 2 1‏ ً 
ننقسم القبيلة إلى خمس فرق هي : ازرو (16 مدشرا ) 
۾ i‏ 2 
امزیلا (17 مدشرا) بني يخلف (14 مدشرا) بني عبد السلام 
(10 مداشر) وبني جیار (11 مدشرا). 
و 
وفي النظام الإداري تكون القبيلة جماعتين قرويتين 
هما : جماعة المهاجر وجماعة بن الطيب. 
Aranda, Geografia de Marruecos en general y de la zona‏ 
espafiola de protectorado en particular, s.1 s.a ; A. Blazquez y‏ 
Delgado, Estudios geograficos de Marruecos, Madrid, 1916,‏ 
passim ; Comision historica de.las campafias de Marruecos,‏ 
Geografia de Marruecos, Madrid, 1936, T.II ; A. Domenech‏ 
Lafuente, Zona Norte, passim ; A. Ghirelli, El Norte de‏ 


Marruecos, Melilla, 1926, passim ; Vademecum de la 
intervencion territorial del Kert, 1948, p. 119. 


محمد ابن عزوز حکیم 
بني ومراس» إحدى الفرق الهامة المكونة لقبيلة بني 
عروس الهبطية. تتوزع أشهر تجمعاتها السكانية على 
المساحة الواقعة في الشمال الغربي من تراب القبيلة» بين 
جبل حبيب وبني گرفط, بما تتضمنه من القرى الجبلية 
والعزائب والمسارح التابعة لهاء مكونة بذلك الجبهة الوحيدة 
المشرفة من أراضيها على منخفضات الهبط الأصلي. 
فالجبل عبارة عن كتلة صغيرة غير مرتفعة (523 م( تحضر 
طولها المنتصب من الشمال نحو الجنوب على شكل شبه 
عمودي بين واديڊن : واد الخروب الذي يجري في حدها 
الشمالي؛ وواد المخازن المار بجنوبهاء بينما يضيق عرض 
الكتلة بين كل من واد عساك» رافد واد الخروب شرقاًء وواد 
عياشة ما يلي الغرب. ويظهر فراع العزائب والمسارح ابتداء 
من منحدرات الجبل الغربية إلى الأراضى المنبسطة الراقعة 
”غرباً بين واد الخروب وواد عياشة. وکانت هذه العزائب خلال 
القرن السابع الهجري من أملاك العلميين المشيشيين. ومنهم 
الشيخ عبد السلام بن مشيش الذي كان له عزيب بقرية 
بومهدي. 
تتألف فرقة بني ومراس في الوقت الراهن من تسع قرى 
جبلية (دأر براطبة؛ المغزليين» الخنادق بوقمي الالدين: 
عيادش» عين الاقصاب» عين الاسوار» عين معبد)ء وثلاث 
قرى سهلية (بومهدي» دار الخيلء الحنانشة). ويحمل اسم 
ومراس حالياً مدشر يوجد ضمن فرقة أبياط التابعة لنفس 
القبيلة. 
۰ مقاومة بني ومراس : تحدث برناردو ردریگس في 
حوليات أصيلا مرات عديدة عن بني ومراس» وسماهم 
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.Benamarَes‏ ولاحظ (سنة 914/ 1508) أن الجبل كان قبل 
وجود البرتغال بأصيلا وطنجة آهلا بالسكان»ء إلى درجة أن 
عددهم فاق ما کان مستوطناً بجبل بني گرفط؛ وهذا الأخير 
قدر عدد قرأه بنحو خمس وتسعان قرية. وأضاف الإخباري 
البرتغالي أن جل السكان قد غادروا مساكنهم متوجهين إلى 
نواح أخرى بعيدة» مشير كمثال إلى الجماعة التي اختارت 
الاستقرار بالضفة اليمنى من وادي اللكوس الممتدة بين 
الخرائشن زالقضن الكير: ولا يفسر اسنات تلك الهجرات 
سوی ما تعرضت له القری من الغارات على ید جود أصیلا 
منذ احتلال المدينة» وخاصة إثر الهجمات المتوالية التي 
تلقتها ما بين 1508 و1526. ولا أدل على ذلك من بقاء قرى 


ی وران ال رال الوجو الر فال بالا وي 


تال ال ق بومهدي ودار الخيل. ولم يظهر بقرية 
المنصورة سنة 1516 سوى العدد الضئيل من أهلها. 

لقد عد البرتغاليون أراضي الفرقة داخلة فيما أسموه 
بحوز أصيلاء كما شكل الجبل وأهله عقبة لا بد من 
اجتيازها للوصول إلى بني حمايد وبني عروس الجبلية عبر 
عر الأبواب السالك بجوار واد الخروب» وظهر القصبة النافذ 
بين بني ومراس وبني گرفط. 

وينبغي الرجوع إلى سنة 1495/901 لمعاينة موقف قری 
بني ومراس» قبل افتراقهاء تجاه الوجود البرتغالي بأاصيلا 
خاصة» إذ أنها القرى الأولى التي عبرت عن الشورةء بدأ 
برفض النظام الضريبي المفروض عليها بمقتضيات بنود 
1ء ثم مع جواو الثاني سنة 1489. وقد تمكن علي بن 
راشد العلمي أمير شفشاون من مساندة القرى بتعيين اثنين 
من أبناء عة غل راس الثورة ا رها :فرت رقرب 


ربيع الثاني من عام 901 / دیسمبر 5 کانت مساهمة 
على بن راشد قد أتت أكلهاء اذ أن القرى المجاورة لأصيلا 
ال خت بني مصور» بني گرفط) سرعان ما انضمت 
إلى حركة بني ومراس» وكانت المناسبة التي أعلن فيها عن 
مقتل حاكم اصيلاء نما حرك لشبونة للقيام بحملة تأديبية 
د اهل اليل فان اللقاء بن الطرفن مر كة فة 
برز من رجال بني ومراس المقدمين على الجبل أعضاء 
أسرة النجار» نعرف منهم عمر النجار وولديه الحسين 


ويعقوب. وفي صيف 1416 عين علي بن راشد صهره "مرتين 
فرناندو" (علي فرناندو) مقدماً على الجبل لحراسة مراته» 
مساعدة لقدم جبل حبيب علي الرواص. بقي مرتين فرناندو 


بتلك الصفة إلى سنة 1518ء ثم أسندت مهمة حراسة جبل 
بني ومراس إلى قيادة جبل حبيب. 
الطاهر اللهيوي» حصن السلام بين يدي أولاد مولاي عبد السلا 
ص. 340.332 ؛ ج. الفنگيگيء مقاومة الوجود الإيبيري بالأغور 
الشمالية ا محتلة ؛ ضابط الأمور الوطنية للمنطقة الخليفية» ص. 


6 تطوان» 1953. 


B. Rodrigues, Anais de Arzila, p. 1 : 32 - 55 - 96, 2: 24 - 25- 
266 - 271 - 307 - 308. 


حسن الفگيگي 


بني وَنجَن أو بني ونجلء اسم لمجموعتين بشريتين 
منطقة الريف» واحدة في شماله بغمارةء والشانية منطقة 
ورغة العليا. كما أنه بجنوب هضبة ة تاسگیوت بأعالي 
وادي تیزلت: تحمل فخذة من مسفيوة اسم يت وجا 
.)onrribution, Pp. 146(‏ وهذا الاشتراك في جذر الكلمة 
بين المجموعات المذكورة يفرض علينا اعتبار اسم بني ونجن. 
e e GRE‏ ° . ي. الذي من المحتمل أن 
تنتمي إليه الكلمة يحيل في تشلحيت» عند الكلام عن 
اخ الوديان. الى فعل "جری" ویحیل عند الهوگار الى 
فعل "سال" أي إلى وجود مياه سائلة على السطح نتيجة 
هطول أمطار حدية (الإحالة السابقة). أما كيف مرر هذا 
ا لمدلول اللفظي فصار اسم علم للتجمعات البشرية هذه 
فيبدو من الصعب جدأً تخمين ذلك» ولو أنه فى حالة بنى 
ونجن الواقعة على واد ورغةء والتي هي محور هذه المادة 
تغري ظاهرة تعدد شعابها وکثرتها مع.امتلاها بالسيول 
في الأوقات المطيرة إلى اعتبار الظاهرة الطوبوغرافية في 
راا ال 
تحتل قبيلة بني ونجن المقترحة» منحدر الضفة الغربية 
لواد ورغة» على بعض کیلومترات غرباً من مركز طهر . 
سوق؛ ویجاورها من القبائل : مرنيسة ة شرقاً وتافراوت 
اا واس کا وی ع ا . وهي تشترك في 
موقعها العام مع قبائل المنطقة بانزوائها في هذا الركن من 
رأس ورغة» بعيدة عن آي مسلك تجاري نشيط وعن المراكز 
الحضرية التي كانت في الماضي صانعة الأحداث السياسية. 
ما يفسر تاريخياً تغييب اسمها في المصادر إلا في القليل 
النادر. 
تقتصر الإشارات الوحيدة والقليلة عن هذه القبيلة قبل 
القرن التاسع عشر الميلادي على ما تضمنته بعض كتب 
مناقب ضمن نشاطات رجال التصوف» يقدم البادسي عنهاء 
من خلال ترجمة الشيخ محمد بن عبد الله الحسني» تلميذ 
الشيخ بي یحیی آگروم دفين تامشاشت» أقدم إشارة ترجع 
للقرن السابع للهجرة / نهاية القرن الثالث عشر الميلادي. 
فیرسم المؤلف اسمها ببني ونجن ويوضح بأنها كانت من 
المناطق التي شملها آنذاك النفوذ الروحي للشيخين. عندما 
يذكر من بين كرامات الشيخ الحسني» سعيه في الصلح بين 
٠‏ القبيلة وجارتها بني عيسى ( المقصد» ص. 144). ويخبرنا 
القادري بأن المنطقة في القرن السابع عشر الميلادي خضعت 
لنفوذ الطريقة الزروقية في ش شخص الشيخ أبي محمد عبد 
SEE‏ الطرفة› 
ص.7). وأخيرأ يعد مؤلف قبيلة بنى زروال (ص.42) منطقة 
بني ونجن من جملة المناطق التي احتضنت فروع الزاوية 
الدرقاوية با مغرب في بداية القرن الفالك عشر (19 .). 
أما بالنسبة لمصادر هذا القرن ووثائقهء فنعثر فيها على 
بعض المعلومات التي تقرينا من التبعية الاقتصادية 
والسياسية للقبيلة تجاه مدينة فاس. هكذا يتعرض الزياني 
لذكر حادث وقع بين سكان بني ونجن وباشا مدينة فاس 


الأوديي» مضمنه أن الباشا احتجز لهم مواشيهم لما قدموا 


أسواق المدينةء مقابل وظائف وظفها عليهم» ثم بعث معهم 
من يستوفي ذلك بالقبيلةء فلما توسطت خيله بين 
ظهرانيهم» استولوا عليها وبعشوا إلى الباشا يقولون إن 
تسریحها رھیں بتسریح مواشیهم (تكميل الترجمان» ص 
8. هذا الحادث العارض الذي يعقب عليه الزياني بأنه 
کاو الشبن ف التححل ةل ف مدينة فاس السيء 
السمعة يوضح جانباً من ارتباط المنطقة مدينة فاس ويصلح 
إلى جانب ذلك لتقدير الصعوبات الخاصة بضبط وجباية 
مغل هذه المناطق الوعرة في الجبال» وهذا ما يلمح إليه أيضاً 
الشرفي عندما يشبهها وباقي القبائل الجبلية المجاورة 
بعظام الرأس أدقهم جرح (الحلل البهية› > ص. . 306( . 
ران ا يقربنا أكثر من الوضع السياسي للقبيلة 
المذكورة وثائق العهد الحسني في نهاية القرن التأاسع عشر؛ 
ففي بعضها أن القبيلة ساهمت بنصيبها في الحركة إلى 


الريف سنة 1306 / 1889 ا 4 9). وأن أقسام 


القبيلة المساهمة هي : أيْدة» جامع الذلم» بُوعلالو الحجرء 


العروسة أ ويّنتور» أولاد مَدأن (كناش خ. ح. 192 ص. 


1 
افا من حيث التنظيم السياسيء فالقبيلة تدخل في 
عدا سا فة التائ قال راس وغ . وتتضمن الى 
i E E E SE E ES‏ 
عدو وموا و نة 2 وأولاد بوسلامة وفياسة وقصيوة؛ 
رها انت ان لاش مدينة فاس ولد E‏ 
الشرگي وابنه العربي من بعده ( کناش ج ح. 160) ؛ لکن 
مع فارق التسيير الداخلي ؛ فبينما لصب قائد مخزني 


على كل من قبائل صنهاجة ومثيوةء فإنه في حالة بني 


زل وفرتيمة اقضيرة ترك افر برها الى الاغان 
والأشياخ» فلا تخاطب الرسائل غيرهم ( كناش خ. 4 
0) ولقد برز من أعيان قبائل ران ورغة» في بداية القرن 
ا لحالي؛ أسرتان تنافستا الزعامة والنفوذ على كاف منطقة 
ورغة العلياء وهما : آل اليّدري ممرنسية ة وأولاد حميدو 
بقصيوة والمنطقة المسماة بالبرابر» وهذا الى حدود سنة 
196› تاريخ ابتلاع الحماية للاقليم. 
ع . البادسي» المقصد الشريفء تح. . سعيذ أعراب ؛ ٤م‏ 
الطرفة في اختصار التحفة» مخطوط خ. رقم £1271 1 
الزياني» تكميل الترجمان في خلافة مولانا عبد الرحمنء ٠‏ 
خ. ح. رقم 2746 ؛ ء. ا لمشرفي» ا حلل البهية في ذكر ملوك الدولة . 
العلوية› a‏ ع. رقم د 3 ؛ كنانيش الخزانية الحسنية› 
أرقام 0, 192. 199 ؛ محمد البشير الفاسي» قبيلة بني زروالء 
الرباط 1962 ؛ ع. . بنعبد الله» ا لموسوعة المغربية » الرباط 1977. 


E. Laoust, Contribution û une étude de la toponymie du 
Haut-Atlas, Paris, 1942. 


محمد اللحية 

وص 
بني ونگاسن. أو ونجاسنء إحدى فصائل بني مرين. 
من ونگاسن بن ورزیز بن فجوس بن جرماط بن مرین. 
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مرين إلى المغرب الشرقي في بداية القرن السابع الهجري. 
نعرف من فروعهم» بني علي في مواطنهم الواقعة على 
الكتلة الغربية من الجبل المشرف على سهل تافراطا والضفة 
الشرقية لواد ملوية, نما يقابل گرسیف. وقد سمی الحسن 
الوزان سكان جبل دبدو بني ورتاجن» ولكن الحقيقة هي 
التي ذكرها ابن خلدون المعاصر لعدد من رجال القبيلة. 
اتضح الدور السياسي الذي اضطلع به بنو ونگاسن تجا 


الدولة منذ بداية أمرهاء فهم بحكم مواطنهم الجبلية أضبحرا 4 


ا لجارسين لحدودها الجنوبية الشرقية من تسرب نفوذ بني عبد 
الوأد التلمسانيينء خاصة وأن جيرانهم بني بعلا وبني مطهر 
يوجدون في مقدمة تلك الحدود. ولذلك أنشاً بنو ونگاسن 
قلعتين إحداهما تدعى قلعة إكلوان اختص بها بنو سيد 
الناس من بني علي > ثم قلعة دبدو المشهورة لبني محمد بن 
زگدان. واستندوا كذلك إلى جارهم وحلیفهم حاکم گرسیف 
المتحصن في قلعة مرادة. 
پرر دور بني ونگاسن بجبل دبدو» بصورة أوضح منذ 
بداية النصف الثاني من القرن الثامن الهجريء بمشاركتهم 
في الأحداث المرافقة فقة لتنازع البيت المريني على الحكمء اذ 
أنهم كانوا حلفاء #الفدودين الممتدين باللطة عل مارك 
بني مرين» بزعامة محمد بن زگدان» شيخ قلعة دبدوء 
وموسى بن سيد الناس؛ شيخ قلعة إكلوان. فهما اللذان 
بايعا عبد الحليم بن أبي الحسن المريني بعد إطلاق سراحه 
من غرناطة وخروجه من تلمسان (1361/63.. والى بني 
ونگاسن التجأ الأمير عبد الرحمن بن أبي يفْلوسن والوزیر 
مسعود بن ماساي الفودودي د ثر فشلل محاولاتهما. 
ولم يكن في وسع ملوك بني مرين الاستغناء ء عن بني 
وناسن وموقع جبلهم الذي يشكل أحد الدروع الواقية من 
نفوذ تلمسان الزيانيةء فحينما جرد السلطان أبو حمو 
الزياني حملته ضد دبدو سنة 766/ 1364 رد السلطان عبد 
العزيز (774767) الاعتبار لبني ونگاسن سنة 1370/772. 
ابن أبي زرع» الذخيرة السنية» 88.20 ؛ القرطاس» 389 ع ابن 
خلدون» العبرء 7 : 116 . 266 . 490 ۔ 657 667 . 681. 737.720.683 ؛ 
_ح. الوزان» وصف افريقيا » 1 : 273 ؛ مارمول» افريقيا ء 2 : 270. 
بني يابان. إحدى فصائل بني مرين الهامة من جرمط 
_ بن مرين» إخوة بني فجوس. وينتمي إلى هذه الأسرة الكبرى 
أقسام أخرى منحدرة منهاء » مشل بني علي وبني عیسی 
ّ وبني ورنکال وبني تاشفبن وبني عزم وبني خلفي. ٠‏ برز دور 
هذه الأسرة على الصعيد السياسي منذ عهد السلطان أبي 
عنان (749. 759 ه)» حينما أصبح عبد الله بن علي 
الباباني وزرا ی وزرا وصار آنه عمر بن عبد الله بن 
علي الياباني حاجباً للسلطان. ولا شك أن الأسرة شاركت 
بني فودود في الاستبداد بالأمر بعد مقتل ات ي 
ند عتميد الاشرة الفودودية الحسن بن عمر الفودودي» فقد 
a a‏ 
الى جانب وزراء ات بكر السعيد بن أبي عنان (759. 
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0 ھ) . 


ومن بني يابان الوزراء يعيش بن علي بسن فارس 
الياباني على عهد محمد بن أبي الفضل بن أبي الحسن 
(789.788 ه) وإدريس بن موسى بن يوسف الياباني» 
وصالح بن حمو الياباني اللذان تم استوزارهما على عهد 
أحمد بن ا سالم بن أبي الحسن (796.789 هھ). وقد حاز 
بنو يابان قصب السبق في الوزارة على يد صالح بن حمو 
الياباني السالف الذكر إذ مكث في الوزارة احدى عشرة 
سنة. ابتداء من عهد أحمد بن أبي سالم. ثم خلال حکم کل 
من عبد العزيز بن أبي سالم (796. 799 ه) وعبد الله بن 
أحمد ان سالم (799. 800 ه) إلى أن توفي في بداية القرن 
التاسع مع مستهل حکم عشقان ‏ بن ا سالم (800 .825 ھ). 

وبرز كذلك صالح بن صالح بن حمو الياباني الذي ال 
إلبه عشمان بن أبي سالم مهمة حراسة مدينة سبتة من بني 
الأحمر أثناء حرب السلطان لأخيه محمد السعيد. وقد فاجاً 
الأسطول البرتغالي صالح الياباني بمدينة سبتة (1415/818), 
وظل بطنجة وأصيلا حاكما لهما ألى وفاته سنة 844 / 1440. 
وآخر من نعرف من هذه الاشرة أبو بكر بن صالح الياباني 
الذي خلف أخاه دة قصيرة على أصيلا إلى أن انتزعها منه 


أبو زكرياء يحيى الوطاسي» بيشما القجأ اثنان من أبناء 


صالح إلى جبل حبيب. 
اا الاخ روضة النسرين» ص. 4140.38.31.28 ؛ ع. ابن 
خلدون» العيرء 7 .880.739.737.736 ؛ ع. الجزنائيء 
جني زهرة الآس» ص. 2.1 الرباط 1967 ؛ ح. الفگیگي» مقاومة 
الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية» ص. 692. 
حسن الفگيگي 
بني يأزغة؛ قبيلة تنقسم اليوم إلى جماعتين قرويتين 
تنتميان من الناحية الإدارية الى دائرة صفرو بإقليم فاس 
وقتدان على 340 كلم2 موزعة بين 190 کلم2 لجماعة المنزل 
و150 لجماعة أولاد مکودو. وتعد هذه الأراضي جزءا من 
الهضاب الكلسية بالأطلس المتوسط الشمالي. يصل 
ارتفاعها المتوسط إلى 1.000 مء وتشوضل توا معدل 500 
مم من التساقطات. وهي كمية تؤمن المحاصيل الزراعية 
البورية والديومة لعدد كبير من العيون التي تستعمل 


مياهها في الري. وتعتبر هذه الظروف الطبيعية الملائمة من 


العوامل المفسرة لاستقرار السكان منذ قرون عديدة ولأهمية 
کثافتها (الوزان). 

وصل عدد سكان هذه القبيلة سنة 1982 إلى 26.326 
نسمة نما يفسر ارتفاع الكشافة بالمقارنة مع ا معدل الوطني 
(77.4 ن / کلم2 مقابل 29 ن / کلہ2) . ولم يكن هذا العدد 
سوى 15.000 نسمة فى 1950. وقد سجل معدل النمو 
الديوغرافي السنوي 01 .1/ فيما بين 1971 و1982. وهو دون 
العدل الوطني (2.6 /). ويدل على تلاشي وتيرة تزايد 
السکان كما يفسر تقلص أهمية فثة السن دون 5 سنوات. 
وتو اة هذا الضعف وانعكاساته ناتجان عن الهجرة. فمنذ 


الستينات فقدت القبيلة ما يعادل ثلث سكانها الحاليين 
1990.. وتهم حركة النزوح خماغة اواد مکردو اک من 
جماعة المنزل. 

يرتكز اقتصاد اليازغيين في الوقت الراهن على الزراعة 
وتربية الماشية وعلى الموارد الخارجية (المعاشات والحرالات 
من العاملين بالخارج) وأخيراً على بعض الأنشطة ا لمحلية. 

ففي ما يخصالنشاط الفلاحي؛ قرف الارعيون 
باستقرارهم القديم وبتعاطيهم للزراعة (الوزان). وهو نشاط 
لازال يحتل المرتبة الأولى في موارد السكان وتشغيلهم إلى 
يومنا بالرغم نما لحقه من تهميش خلال العقد الأخير. فموقع 


أراضي بني يازغة على نهر اللكوس يفسر امتداد الأراضي ) 


الفقيرة غير المشجرة ويفسر امتداد الغابة على 8320 ه. أي 
ما يقرب من ربع المساحة العامةء وهو ما یشکل ظرفا 
ايجابياً لتربية الماشية إلا آنه يجعل المجال الزراعي ضيقاً 
مخضا ة فى المنخفضات (الصورة : بنو يازغة 1 و2) . فلا 
مل ا يقرب من 12.500 ه. أي 
ما مغل 36/ فقط من الأراضي الإجمالية» منها حوالي 
0ه. مسقي ` 

ونظرأ لقدم الاستقرار وارتفاع الكثافة السكانية 
وللتوارث واستحواذ المعمرين وبعض الأعيان على جزء من من 
الأراضي يقدر بحوالي 1.000 ه. فالملكية» ومن تم 
الاستغلالية. تبقيان ضيقتن وضتاراتهما متشتتة. واذا 
ا وحدات الإنتاج الموروثة من عهد الاستعمارء 
وبعض الوحدات التي تكونت في العقد لاخر فمساحة 
الجحيازة الواحدة من معظم الحيازات لا تتجاوز خمسة 
هكتارات. ويقوم توازن هذه الأخيرة على التكامل بين 


استغلال الأرض البورية» حيث تسود زراعة الحبوب ٠‏ 


والقطاني وغراسة الزيتون؛ والأرض السقية التي تحصص 
للذرة والخضروات وأشجار الفواكه. وحيازة الماشية وكذلك 
غل موارد خارجية (معاشات وحوالات اللهاجرين). 
وتخضع هذه الأراضي الزراعية من الناحية القانونية إلى 
الملك الخحاص في الرتبة الأرلى» وأراضي الدولة التي 
تسيرها شركتا التنمية الفلاحية وتسيير الأراضي الفلاحية 
وا الأحباس. 

i‏ ا اخدت اا تحرلات في البنيات 
التقليدية ولتدخل الدولة منذ الاستقلال (مركز الأشغالء 
القرض الفلاحي) وتوافد بعض أصحاب الأموال» وتفطن 
الفلاحن الى وجوه الربح؛ فقا سکلت تغبرات کبیرا فی 
النظام الزراعي وظروف تربية الماشية. فقد أدخلت أنواع 
مستوردة من الأبقار والأغنام وبذلت مجهودات كبيرة فی 
استغلال المياه الباطنية وفي ا اتا الو اتا 
الزياتين وزراعة المخحضر وتم تأسيس عدد كبير من 
تعاونيات الخدمات منذ 1979 ويزداد الإقبال على استعمال 
الآلات. 

وإاذا كانت الفلاحة تشكل قطاعا اقتصادياً حيوياًء فقد 
أصبحت الهجرة مورد لا يقل أهمية عنها. ولا تأتي هذه 


الأهمية من كونها ظاهرة سكانية فحسب بل من كونها ‏ 


كذلك مورداً اقتصادياً وعامل تحول. کانت محدودة فی 


اماضي نظرا للخوف من المغامرة ولكون المهاجر محتقرا. | 
لکن هذه الوضعية تغيرت مع دخول الاستعمار وإدخال عدد 


كبير من أبناء القبيلة ني الجيش وجعلهم يتمتعون 


بامتیازات مادية ومعنوية حولتهم إلى رمز للنجاح في 
الحياة في أعين غيرهم. 


ومند الاستقلال انتشر ت المدارس بكل الدواوير وفتحت 


اتو الل » فتمدرس عدد كبير من الشباب› لكن نسبة 


که ت منهم لم يساعدهم الحظ في مواصلة الدراسة ما 
جعلهم يلجون الصفوف الدنيا في الجيش أو يهاجرون نحو 
الخارج. نقد غدل ایا ت لکل اس باثنين في 
الراهن. 

واذا كانت هذه الهجرة موقتة ومقتصرة على الأفراد 
قبل السبعيناتء فمنذ ذلك التاريخ تحرلت الى هجرة نهائية 
راخت تشمل الاش بکاملها > فتدهور القطاع ا 
وقلة المياه بسبب الجفاف» والاعتماد على السوق لتلبية 
معظم الحاجيات والرغبة المتزايدة في الاستفادة من بعض 
تالالطا جعلت لاخر الشات 
باو عل جر ارف إلى اکن عل أ ال الاک 
ا لحضرية القريبة (المنزل وصفروء بالأساس). 

البخ م د ا ا ةغانل الا اختاعى 

واقتصادي ومجالي. فبعد ما كان ا لمجتمع اليازغي يعرف 
نوعاً من التجانس ظهر به "الگوء" (المجندين) منذ 
الأربعينات كطبقة متميزة تملك الإمكانات على شراء 
الأرض وتحسبن ظروف السكن وادخال عدد من مواد 
الاستهلاك الجديدة» وبعد الستينات برزت طبقة المهاجرين 
نحو الخارج والموظفين والجنود الذين يعيشون وأهلهم على 
موارد الهجرة والذين فرضوا تحولات واضحة تتجلى في 
تطوير السكن وتهميش النشاط الفلاحي والتمدين السريع. 

وتظهر أهمية الهجرة كمورد اقتصادي في كون ما 
يقرب من ربع عدد الأسر اليازغية كانت تتوصل بعاشات 
فرنسية خلال الستينات والسبعينات. كما تظهر في توصل 
القببلة بحقعات مالية كبيرة يعكسها عدد ألحوالات الموزعة 
من طرف مكتب البريد بالمنزل وملحقته بأولاد مكودو 
والذي بتجاوز 3000 سنوياً خلال الثمانينات. ولا نغفل بأن 
عدد الحوالات المبعوثة بطرق اخرى لا بقل ما رزه 


الك 


تسخر هذه المرارد لتحسين ظروف السكن (البناء 
بالاسمنت والحجارة) وتجهيز المنازل على غرار ما في المدنء 
ولشرا ا الا ء ببنطقة المنزل ومنطقة بودرهم وبنائها. 
وتصرف كذلك في تغطية حاجيات الأسر من المراد الغذائية 
والملابس والتطبيب وأخيرا د في النقل حيث ارتفع عدد 


الشاحنات وسيارات نقل البضائع (صu-kءP)‏ من 5 في 1970 


EEE a a 
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وبين المركز بل ومجالات أخرى من جهة ثانية 

وإذا كانت الفلاحة والهجرة تمثلان ركيزتين أساسيتين 
تالاس للاقتصاد اليازغي» فهناك قطاعات أخرى تظهر 
أهميتها على المستوى المحلي مشل التجارة با في ذلك 
تجارة الماشية (بالتسمين قصد إعادة البيع) وهي تجارة 
أصبحت تهم كل الدواوير وإن كان ذلك بشکل متفاوت. 
ومشل بعض الصناعات التقليدية (النسيج والغزل والعقد 
والجلفاء والخرف) وأخيرا ا ق فوا 
تحولات جال اليازغي ناقصا بدون الحدیت کر ازل 
الذي ينعكس به جزء من هذه التحولات. فهو بثابة عاصمة 
لبني يازغة. يبدو أن له تاريخاً قدها ا 
حصنا منيعا في عهد المولى إسماعيل (القرن الحادي عشر 
1م ء) كما تشهد على ذلك الآثار القائمة إلى يومنا هذا. 
ن ع اال بل ع د ال الك رن 
ا مشهورة لدى اليازغيين. كان يقام به سوق ويستقر به عدد 
من التجار والحرفيين تما جعله يفرض دوره القيادي على 
ظهيره. وقد تقرى هذا الدور في عهد الحماية بعد نقل 
القيادة من أولاد مكودو إليه» وخلق بعض المرافق الإدارية 
والاجتماعية به. لكن لم يكن هذا ليطور المركز بشكل 
ملحوظ. ومنذ الاستقلال ساعد انتشار المدارس بالقرى» 
وظهور ثانوية المنزل والانخراط الكبير لأبناء القبيلة 
بالجندية» والهجرة :ذ نحوالخارج أو مناطق اخ من ا 
على توسعه توسعاً سریعاً جدا تصاحبه مشاكل اجتماعية 
وأاقتصادية وبيئية. فعدد سکانه ارتفع من 1312 ن في 
6 الى 6 ن في 0 و6.617 ن في 1982 ولا يستبعد 


ان یکو فد وصل إلى 10.000 ن في 1990ء وقد سجل معدل 


النمو الديوغرافي السنوي به 4.74/ فيما بين 1960 و1982. ' 


ويعد أعلى معدل سجل راكز منطقة صفرو. . وتفسر سرعة 
النمو هذه بالإضافة إلى النمو الديوغرافي الطبيعي 
بالتوافد. وقد أصبح ثلث سكان بني يازغة يتركزون بالنزل 
في سنة 1990. 

. وما صاحب هذا التطور السكاني تحول ملحوظ في 
البنية المهنية الاجتماعية بحيث لم تعد الفلاحة تشكل 
النشاط الرئيسي» إذ رلت تسبة النشيطين بها من 278 
إلى 15.6/ بهن 1960 و1982 ( النم و الحضري› ص 130) . 

وكذلك توسع في الرقعة المبنيةء > فقد سلم بین 1979 
و17 مأ مجموعه 104 رخصة بناء وبنيت مساحة مجموعها 
2٨ 0‏ (منوغرافية قيادة المنزل 1987) ) 

وقد نتج عن تزأيد طلبات البناء ارتفاع فى ثمن الأرض 
0(٠‏ درهم للمتر المربع) جعل الملاكين يتخلون عنها 
بسنهولة. . وهي أرض مسقية عموماً كانت تشكل عُوبْطة 

تحف المنزل ودوار القلعة. 

ومن نتائج هذا التوسع العنيف والعشوائي» تراجع 
الق ب ف يقرب من نصف صبيب عبن 
كبير لسد حاجيات المركز بعدما كانت كل المياه تستعمل 
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في السقي. وتحول عدد من السواة قى الى مجار ملوثة تهدد 
حياة الفتكان: وما اوی ال ھلم الرتية نذکر عدم تطبیق 
تصميم تهيئة المركز والدواوير المجاورة له وهو تصميم وضع 
في 1982 ولم يصادق عليه بعد. 

إن تطور مركز المنزل وما يطرحه من مشاكل لا يكن 
فصله عن تطور ظهيره. ولا يكن التخفيف من مشاكله 
بدون الاهتمام بالأرياف المجاورة على مان في 


رغبات سکانها والاستغلال العقلاني u‏ وانعاش مرکز 


بودرهم الناشئ بجماعة أولاد مکودو. 
علي لغزيوي» أضواء على قبيلة بني يازغة وبعض أعلامها بصفرو 
ومنطقتها : بيئة . تاريخ . مجتمع . فكر, الججزء الأول الملتقى 
الغقافي الثالث لصفرو. الدار البيضاءء 1990 ص. 82.53 ؛ علي 
فجال» النمو الحضري بركز امنزل : مظاهره ونتائجه» بالتنمية 
ا محلية وتهيئة با لمجال بالغرب» صفرو ومنطقتها نموذجاء اللتقى 


.136.125 الققاف ى الثان ى لصفروء فاس» 1989ء ص.‎ 
Anonyme, Les Beni Yazgha, R.G.M. XVème année, n” 2, 
juin 1931, p. 149 - 153 ; M. Kerbout, Les Mutations des 
campagnes du Moyen Atlas Oriental : le cas des Beni Yazgha et 
des Marmoucha, in Le Maroc : espace et société. Actes du 
colloque Maroco-Allemand, Passau 1989. Passavia Universitas 
Verlag Passau 1990, pp. 49 - 62 ; La Martinière, Les Beni Yazgha 
et le poste d'Ei Menzel, Mémoire de stage, E.N.A., section 
économique et financiêre 1950 ; Reisser (capitaine) et Bachelot, 
Notice sur le de Sefrou, B.S.G.M., n° 4, 3ême annêe, 


Février 1918, - 51 ; Recensements généraux de la 
population et de e de 1 960, 1971 et 1982. 
محمد کربوط‎ 


“* تؤكد المصادر التاريخية أن ا لموطن الأصلي لبني يازغة 


ا فقبل بناء ای ی ي ي قبیلتان 
من زناتة. هما : زوأاغة وبنو يزغتن (الاسم 


يبازغة) اا أهل آأشراء ساف > منهم من يد 


بالإسلام» ومنهم من يدين بالنصرانية ارال 
من كان على المجوسية. 
| آم قبيلة زواغة فكان موطنها هو ما أصبح يعرف 
بعدوة القرويين› وأما بنو يازغة فکانوا یسکنون بخيامهم 
في المنطقة التي عرفت فيما بعد بعدوة الأندلس (القرطاس› 
ا أبي زرع انیت تار کان هو 
(الشيبوبة)ء ولا يزال مكان الشيبوبة معروفاً الى اليوم بن 
قنطرة (بين المدن) وحدادي النخالين. ٠‏ 
وقد كان القتال بين القبيلتين متوالياً على مر الأيام الى 
سنة 191 ه» وهي السنة التي وصل فيها عمیر بن مصعب 
الأزدي وزير المولى إدريس بن إدريس إلى تلك المنطقة. 
بهدف أرتياد البلاد واختيار مكان مناسب لبناء مدينةء 
فاستحسن بقعة هؤلاء لكشرة مياههاء وطيب تربتهاء 
واعتدال هوائها وصحتهاء ووجد بني يزغتن وزواغة 
يقتتلون فيما بینهم على حدود الأرض؛ فأخبر المولى دريس 
با وقع عليه اختياره» فاستحسنه واث شترى الأرض منهم با 
يرضيهم» ثم نزلها وشرع في بناء مدينة فاس (جذوة 
الاقتباس› 1: 29) . 


غير أن هذه الإشارات التاريخية المتواترة لا تشير إلى 
الموطن الحالي للقبيلة في سياق حديثها عن موطنهم القديم 
مد نه ¿ فاس»ء فنحن لا نعرف على وجه اليقن إلى الآنء كان 
بئو يازغة مستقرين بأسرهم في الموضع ا مشار إليه آنفا ف 


مدينة فاس قبيل بنائهاء ثم تحولوا بعد بيع أرضهم إلى. 


المولى إدريس بن إدريس إلى مواطنهم.الحالية الواقعة 
بالجنوب الشرقي من مدينة فاس» وهي المنطقة التي كانت 
ها قبل فاا وة ۹ اء کات ت تسكن فرق منهم فقط 
بذلك الموضع ؟ (جذوة الاقتباس» 1: 21). 
ويمكن أن نستنتج من تلك الإشارات أن قبيلة بني 
يازغة طرأت على هذه البلاد التى تنسب اليها بعد خروجها 
فن عدبت فاس وأن اندماخ فندلارة يها دلبل على قرتها 
وتأثيرها ی ا د ی ی ا 
ولا شك أن إقبال بني يازغة على اعتناق الإسلام 
واستعرابهم منذ ذلك العهد قد زاد من قوتهم› ٤‏ بل ان كيرا 
من ابنائها قد اکتسبوا الشرف الإدريسي الحسني عن طريق 
e‏ وغيرها. فظهر من أسرها شرفاء حسنيون ينتهي 
نسبهم إلى الحسن بن علي بن أبي طالب» كرم الله وجههء 
وا مروا بالتسب الإدريسي› وموصوع نسب شرفا ء بٺي يازغة 
مبسوط مفصل في كتب الأنساب والمناقب» مثل كتاب 
لرن ال لاورس الفضيلي» وكاب وال اا : ي 
اف اا وكات ااا الا واا 
الصافية المقتطف من الجمهرة الكبرى لأبي عبد الله ابن أبي 
القاسم العشماوي» وكتاب ذكر نسب بعض الصحابة ونسب 
الأشراف الإدريسيين وغيرهم لأبي بكر السيوطي وغير 
ذلك» بالإضافة إلى كتب التراجم والمصادر التاريخية وما 
تضمنته من إشارات» وهو ما تعززه ظهائر ملوكية عديدة؛ 
ومنها ظهائر إسماعيلية ومحمدية وعزيزية وغيرها. 
تقلت الطبهة ا لمل على أرض هذ القلة في 
امتداد لسلسلة جبال الأطلس المتوسط كما كانت تڳهر بها 
المراعي والعيون» بالإضافة إلى هبة من الله هي وادي سبو. 
وتتخلل جبالها # تتفاوت خصوبتهاء وهذا ما جعل 
نشاط سکانها قدهاً متأثرا بهذه الموارد الاقتصادية 
وطبيعتها؛ فربوا الماشية» وقطعوا الأشجار من أرضهم أو 
م الغابات المجاورة لها » اذ کانت تحیط بھا غابات الأرز 
فة عاونا ال رور ر الت ر 
الأقمشة الصوفية الرفيعة. 
وھذا وصف عام یورده ابن ابي زرع؛ يتحدث فيه عن 
موقع ال و م فر دة ا لاتا دة اد 
ق ع ن اا ی ا ا ا 
حيث يقطع خشب الأرز ذً فيجلب إلى المدينة منه في كل يوم 
lL‏ ا وو و 
عنصر وأحد شبه مغارة فيسير حتى يمر بمشرق مدينة فاس› 
على مار الت مها لهد امل ال ااغابل 
والورف و اا ات 


ولعل أهم زف كن أن ان الفيلة اغا 
ومكانتها المحترمة» هو ما سجله الحسن الوزان في وصف 
افريقيا خلال القرن العاشر الهجري (16 م)» وقد زارها 
فجاء وصفه وصف شاهد عيان» وفيه يقول عن جبل بني 
يازغة : 
."تسكن هذا الجبل قبيلة غنية محترمة جدا لأدبها 
وطريقة عيشها. ولسكان جبل بني يازغة عدد كثير من 
الماشيةء لأن البلاد قليلة الأشجار وصوف أغنامهم شديدة 
النعومة. تصنع منه نساؤهم أقمشة كأنها من حرير. يتخذن 
مها لاسا لن واغطة لاسة ويباع الواحد من هذه 
الأغطية خي ر ا 2 ا ا کک 2 
للك ويدفع ا وو ال عامل فاس 
القديم. وقد يصل هذا الخراج إلى ثمانية الاف مغقال 
تقريبا". 

اكتست هذ ه القبيلة طابعاً عسكرياً عبر تاريخها 
الإسلامي» ومن أبرز مظاهر هذا الطابع ما يلي : 

1 . لجوء بعض الثوار إليها للتحصن بجبالها وقلاعها 
الطبيعبة المنيعةء من ذلك الام کم بن غمان بن 
يوسف الهسكوري الذي ترد على الخليفة المريني أبي 
يعقوب يوسف بن يعقوب» وخروجه عليه سنة 685 ه 

2 . اصطباغ أسماء مداشر القبيلة بالصبغة العسكرية 
الواضحةء ومنها مدشر القصبة» ومدشر الگعدة» ومدشر 
القلعة و مدش المنرل» حصن فندلارة أو قلعة فندلاوة 
وھکذا. 

3. إحاطة بعض المداشر بأسوار شاهقة واتخاذ أبواب 
لها على غرار المدن المسورة تحسباً لأي هچوم؛ ولا تزال 
معالم من تلك الآثار شاهدة على ذلك إلى اليوم. 

وبعد فرض الحماية على ال مغرب قاومت قبيلة بني يازغة 
مقاومة مستمية» ولم تخضع لجيش الاحتلال الفرنسي الا 
سنة 1914 فعرفت حينئذ تحولات اجتماعية ادا 
ومجالية. . 

م. الإدريسي» نزهة ا مشتاق ؛ ابن أبي زرع» القرطاس ؛ بيوتات 

فاس في القديم ؛ ع. المراكشي» الذيل والتكملةء 8 ؛ ح. الوزانء 

علي لغزيوي 


بني يجم. قبيلة مستقرة با لجبال المقابلة لتطوان جنوباًء 
ما يجاور قبيلة بني سعيد الجبلية منذ العهد المرينيء أذ أن 
المرينيين نقلوهم من ناحية غير معروفة لدينا إلى تلك الجبال 
لضبط هذه الجهات قبل القرن التاسع الهجري )14 م). أشار 
الإخباري البرتغالي "زورارا" إلى وجود بني يجم بالمكانء 
وکانوا من ألد منافنسي حاکم بادس منصور بن زيان 
الوطاسي في بداية القرن التاسع. وقد شاركت القبيلة في 
ال الو ية سا ا الي 
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الأندلسي للمدينة المحتلةء خلال سنتى 821 و822/ 1418 
و1419. وقد أكد ابن عسكر الشفشاونى وجود هذه القبيلة 
مشيراً إلى أحد شعرائها أحمد اليجمي المتوفى فى منتصف 
القرن العاشر (16 م): منزله بمدشر بوخلاد فرقة الواد من 
E‏ | 
م أبن عسكر» دوحة» تح. محمد حجي؛ ص. 20 ؛ ج. الفگيگي. 
مقاومة الوجود الإيبيري بالشغور الشمالية المحتلةء 1 : 136.132 
2 .163 . 


Gomes Eanes de Zurara, Cronica do D. Pedro de Meneses, 
chap. 39, p. 150, chap. 40, p. 159, chap. 66, P. 269 A. El 
Gharbaoui, La Terre et l'homme dans la Peninsule Tingttane, P. 


151, Rabat 1980. 


حسن الفگیگي 

بني يدر . جغرافيا ‏ قبيلة تقع بناحية جبالة (إقليم 
تطوان) وتحيط بها قبائل وادراس وا جوز وبني حزمر وبنی 
عروس وجبل حبيب وبني مصور. وتقدر مساحتها ب 330 
كلم مربع» وكان عدد سكانها سنة 1949 هو 12.206 نسمة 
يتكلمون باللهجة العربية الدارجة. ويوجد بالقبيلة اثنان 
وسبعون مسجدا وثمانية وسبعون ضريحا وسبع زوايا وواحد 
وتسعون كتابا قرآنيا واربع مدارس للتعليم الديني 
الثانوي. 

تنقسم القبيلة إلى أربع فرق هي : سيلولة (32 مدشرا) 


والسحتریين (27 مدشراً) والعنصر (16 مدشرا) وبنی حماید 


(8 مداشر). 


وفي النظام الإداري تكون القبيلة جماعتين قرويتين 
هما : جماعة بني يدر الشرقية وجماعة بنى يدر الغربية. 
وفي احصاء سنة 1982 بلع مجموع سکان الجماعتين 15.948 
نسمهة. 

ومن الملاحظ أن الوزان الفاسي (ص. 261) ذكر جبل 
بني يدر ضمن جبال ناحية الريف. 

تعبا الله الرسرعة 1115 2: الرزان: وف ارقا ٠:1:‏ 

.261 


Aranda, Geografia de Marruecos en general y de la zona 
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espafola de protectorado en particular, S.1 s.a ; A. Blazquez y 
Delgado, Estudios geograficos de Marruecos, Madrid, 1916, 
passim ; Comision historica de las campafias de Marruecos, 
Geografia de Marruecos, Madrid, 1936, T.I ; A. Domenech 
Lafuente, Zona Norte, passim ; A. Ghirelli, E! Norte de 
Marruecos, Melilla, 1926, passim ; Intervenciones militares de 
Yebala, Memoria relativa a las cabilas de esta region, s. l., 8. a. ; 
Sociedad espafiola de historia natural, Yebala y el bajo Lucus, 
1934, s. l., 1935, passim ; Vademecum de la intervencion 
territorial de Yebala, 1948, p. 135. 


. 13 ضربت قبيلة بني يدر حصاراً على تطوان سنتي‎ kk 


04 هدا ادت مر تبط بطروف تار نة طارنة لق 
أخذت مؤشرات الصراع بين تطران والقبيلة اليدرية تظهر 
منذ سنة 1899 بنهب العزائب والتحرش با لحضريين. 
أن المؤرخ داود تعرض لوقائع الحصار بشي ء من 
التفصيل› فاورد الروايات الشفوبة ومراسلات معاصري 
المنتفضين وإدراج ملاحظات حول علاقة تطوان ببادیتها من 
خلال الحركة اليدريةء فأبرز أن قساوة ظروف الحياة القروية 
م داود» تاریخ تطوان› مجلد 10 غ خلوق التمسمانيء حول 
علاقات المدينة ا مغريية بأحوازها في بدابة القرن العشرين : مغال 
حصار جبالة لتطوان 1903. 1904 الباحث» العدد 4ء أبريل 1982ء 


پیروت . 


A. Joly, Le siêge de Tétouan par les tribus des Djeballah, 
1903 - 1904, A.M., Vol II, 1905, p. 266 - 300. 


بني ی رنیان؛ زناتیون من ولد جدهم يصليتن» وهم إخوة 


الأرلى لى طول لياف الشرفة من واد رة الأرسط 
واستمرت عبر مرتفعات جبال أيت سغروشن وأشرفت على 
تخوم سجلماسة عبر مجرى واد زيز. وجبل بني يرنيان 
مقابل لكدية تقللت شمالا. وبفضل تلك المواطن أمكنهم 
الساهمة في نقل بضائع التجارة الصحراوية. 

بنی بنو يرنيان قصورهم على واد ملوية ما بین میسور 
وگرسیف علی مسافات متقاربة» مستفیدین من مجری واد 
ملوية ومن الأراضي السهلية الممتدة على طول امتداده 
وهي المعروفة منذ تلك العهود إلى اليوم بأوطاط. والتحقت 
جماعة منهم بالأندلس على عهد الحكم المستنصر خلال 
القرن الرابع الهجري للعمل بجند الأندلس. 
بقي بنو يرنيان بمواطنهم محالفين لمكناسة ثم لمغراوة 


طيلة تلك القرون إلى منتصف القرن الخامس الهجريء حیث 


أبعدهم المرابطون إلى التلال الجنوبيةء منحاشين إلى فلول 
زناتة المتجولة بين سجلماسة وفگیگ» وبقوا على تلك الحال 


خلال العهد الموحدي. ولم يبق في مواطنهم الأصلية سوى 


المجموعات التي التجأت إلى شرق جبل غياثة» مشرفة من 
هناك على المواطن الأصلية» وهى المجموعة المعروفة ببنى 
وطاط» حسبما قدمه ابن خلدون في النصف الثاني من 
القرن الثامن الهجري. 


وبالزحف الزناتي على المغرب الشرقي في بداية القرن 
السابع الهجري على يد رئيسهم عبد الحق بن محيو؛ رافق 
بنو یرنیان بني مرین وشارکوهم في اقتسام أعمال الغرب» 
فکان من نصيبهم الأراضي الخحصبة الممتدة بين سلا 
والمعمورة علاوة على مواطنهم الأصلية. 

ولم يلبث بنو يرنيان أن اقتحموا الميدان السياسي 
بالمشاركة في الوزارة والجيش والعمالة. فكان منهم في 
الوزارة إبراهيم بن عیسی بن ق اليرنيأاني؛ وزير 
السلطان ابي ثابت عام (706 ۔ 708 ھے) وأبي الربيع سلیمان 
(708 .710 ھے) وأبي سعيد عثمان (731.710 ه). وقد ورٹث 
ابنه موسى الوزارة على عهد ائ الحسن علي المريني (731. 
2 ه) وابنه ابراهیم بن ا الحسن (762.760 ه). كما 
نال الحظوة آخرون من أبناء موسى على عهد أبي الحسن 
وابنه اف عنان (مسعود » حسون» موسی ومحمد السبيع)ء 
سواء في الوزارة أو العمالة. 

ابن حوقل» وصف الأرض. 102 ؛ أ. البكري» ا مغرب» 90.88 ؛ ابن 

حيان الأندلسي» المقتبس» 251 ؛ ل. ابن الخطيب» نفاضة ال جراب» 

9 ؛ ع. ابن خلدون» العبر» 7: 104.103.102 ؛ إ. ابن 

الأحمر» روضة النسرين» 23.22. 31.24 ؛ ع. ابن أبي زرع» الذخيرة 

ا 


حسن الفگیگي 

N o‏ أولى : بني 
ستيتن أو اهل ستيتن. من شعوب كتامة المستقرة بالمغرب 
ال لشرقي في جبل يعرف باسمهم خلال القرن العاشر (16 م( 
توجد طائفة منهم في الجزائر غير بعيد عن مدينة الأبيض 
مدفن سيد الشيخ» وهم ما يزالون هناك حتى الآن. وطائفة 
أخرى يقول عنها المنجور في فهرسه عند ترجمة شيخه 
محمد بن اأحمد بن عبد الرحمان اليستيتني إنها مندرجۀ 
في بني گلال المستقرة على واد زا غير بعید عن دبدو 
بإقليم وجدةء والحسن الوزان يوطنها هو أيضا بهذه النطقة. 
وینفرد e NO‏ 
ذلك کالمشاهیر الشف من القانا' ا 37( ا 


على ذلك بأن شيخه اليستيتني كان يهرب من الانتساب 


لى الشرف مخافة أن ثلحقة لغنة الرشول ضلى الله عليه 
و 
ويصفهم الوزان بحسب ما سمع عنهم أنهم : 

متربة بمشون حفاة ويلبسون آمل حقيرة وشو ا 
من قصب» والتعليم عندهم منعدم فلا خد ت ت ا 
منهم (وصف» 279). ویبدو أن اعتبار طائفة من بني 
بستیتن ضمن قبائل گلال لم يعد اليوم واقعاء إذ أكد لي 
بعض شيوخ هذه القبائل ومنهم الشيخ محمد بن عيسى بن 
محمد گرواز المولود سنة 1895 ببني گلال دائرة تاوریرت 


إقليم وجدة أن هذه الطائفة لا وجود لها فی منطقتهم وضمن 


قبائلهم. وهذا الطرح الجديد يجعلا أمام غدة احتمالات› 
اما أن تكون هذه الطائفة قد انقرضت. وإما أن تكون قد 
هاجرت إلى منطقة أخرىء وهذا هو الأرجح» وما ان کو 
قبائل بني گلال التي جعل المنجور والوزان بني يستيتن 
منها هي قبائل أخرى تحمل نفس الاسم فيما كان يعرف من 
قبل بمنطقة دبدو والتي كان لها مجال واسع 

ح. الوزان. وصف افريقياء ج. 1 ؛ أ. المنجور» فهرس ؛ مارمول 

کربخال» افریقیا » 1 : 283 ؛ م. ابن عسكر» دوحة» 59.58 ؛ أ. ابن 

القاضي» جذوةء 1: 247.6 ؛ روايات شفوبة 

A.B., 1: 292 - 298 ; A. M., n° 26, note 57. 
محمد مرزاق‎ 

بني يَسّف قبيلة تقع بناحية جبالة (إقليم العرائش 
حاليا) وتحيط بها قبائل بني عروس والاخماس وبني زكار 
والرهونة وأهل سريف وسماتةء يتكلمون باللهجة العربية 
الدارجةء وبالقبيلة واحد وأربعون كا ا اط حة 
وزاوية وخمسة ة وأربعون کتابا قرآنياً ومدرسة للتعليم 
الديني الثانوي. 

تنقسم القبيلة إلى خمس فرق هي : أحدادين (11 
مدشرا) وبني یحیی (5 مداشر) وبني عبد الله (9 مداشر) 
وبوهادي (12 مدشرا) وازلاویین (9 مداشر). ) 

وفي التقسيم الإداري تکون هذه القبيلة مع قبيلة بني 
زگار جماعة قروية واحدة اسمها جماعة سوق القلة. 

وقد ذكر الوزان الفاسي (ص 257) قبيلة بني يسف 
بإقليم الريفء ولعله لا يعني قبيلة بني يسف الجبلية بل 
يعني فرقة أيت يوسف أ علي من قبيلة بني ورياغل. 

ع. بتعبد الله الوسوعة» 139 ؛ ح. الوزان» وصف اقريقيا ء 1 : 

7 


Aranda, Geografia de Marruecos en general y de la zona 
espafiola de protectorado en particular, s.1 s.a ; A. Blazquez y 
Delgado, Estudios geograficos de Marruecos, Madrid, 1916, 
passim ; Comision historica de las campafias de Marruecos, 
Geografia de Marruecos, Madrid, 1936, T.II ; A. Domenech 
Lafuente, Zona Norte, passim ; ; A. Ghirelli, El Norte de 
Marruecos, Melilla, 1926, passim ; Sopgiedad espafiola de historia 
natural, Yebala y el bajo Lucus, 1934, s. 1., 1935, passim ; 
Vademecum de la intervencién territorial del Lukus, 1948, Dp. 
118. 


محمد ابن عزوز حکیم 
بني يصليتن. يكن التعرف على الأصل الذي انحدر 
منه بنو یصلیتن من خلال ما سزده ابن خلدون. فهم من 
زناتة» وينسبون إلى يصليتن بن زكرياء جد بني يفرن 
ومغراوة وبني واسين وبني يرنيان. وقد احتفظت جبال 
تقسمان من الريف الشرقي باسم بني يصليتنء اهم 
التجمعات السكانية المعروفة منذ القرن الثاني الهجريء 
حدد البكري موطن جماعاتها داخل أ راضي تمسمان» فعين 
اا ی ا و 
المنابع الوسطى الغربية لواد تمان (واد آمقران a‏ 
هذا الاسم موجوداً إلى يومنا بنفس الجبل المعروف بجبل 
القامة (743 ۾) يحمل اثار قلعة قدمة. و 
أيضا على ا مجری واد تمسمان إلى مصبه» بمرسى واد 
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البقر 


حوله بنو یصلیتن وساعدوه غلی نشر دعوته وبناء سس 
إمارة النكور. ولكنهم أصبحوا من الموالين للأمير سعادة 
الله القائم على ابنه عمه سعيد بن صالح بن سعيد» كما 
آووا موسى بن المعتصم المعروف بابن رومي بجبلهم أثناء 
غزو ميسور الخصي الفاطمي دة اكور تم ساعدوه 
لاسترجاع مدينة النكور بعد مقتل الجاكم الفاطمي سنة 
3 ھ. 

أ. البكري» ا لمغرب» 99.98.94 ؛ ع. أبن خلدون العرة 50:1127 

8 + ل. ابن ا لخطيب» تاريخ ا لغرب في العصر الوسيط. 

حسن الفگیگي 

بني يطّفت. قبيلة تقع بناحية الريف (إقليم الحسيمة 
حاليا)وتحد شمالا بالبحر المتتوسط وتحيط بها قبائل بقوية 
وبني وریاغل وبني بوفراح. تقدر مساحتها ب 178 کلم مربع› 
وکان عدد سكانها سنة 1946 هو 8.060 نسمة يتكلمون 
باللهجة العربية الدارجة باستثناء سكان قريتي إيزروالا 
وأيت عيسى الذين يتكلمون باللهجة الريفيةء وتوجد بهذ 
القبيلة قصبة اسنادة وستة وعشرون مسجداً وخمسة عشر 
ضريحاً وزاويتان وثمانية وعشرون كتاباً قرآنياً ومدرسة 
للتعليم الديني الثانوي. 

تنقسم القبيلة إلى اربع فرق هي : اعمایر (5 مداشر) 
والواديين (9 مداشر) ایزروالا (10 مداشر) وأیت. عیسی (4 
مداشر). ۱ 

وفي التقسيم الإداري تكون هذه القبيلة جماعة قروية 
تحمل اسم جماعة اسنادة. 4 

ع. البادسي» ا لمقصد الشريف› 5 + ع. أبن منصور؛ قبائل 

الغرب» 1 :+ ع. بنعبد الله» ا موسوعة 119 ؛ أ. البوعياشيء 

حرب الريف» 1 : 129. 


Aranda, Geografia de Marruecos en general y de la zona 
espafiola de protectorado en particular, s.1 s.a ; A. Blazquez ¥ 
Delgado, Estudios geograficos de Marruecos, Madrid, 1916, 
passim ; Comision historica de las campafias de Marruecos, 
Geografia de Marruecos, Madrid, 1936, T.II ; A. Domenech 
Lafuente, Zona Norte, passim ; A. Ghirelli, El Norte de 
Marruecos, Melilla, 1926, passim ; Vademecum de la 
intervencién territorial del Rif , 1946, p. 79. 


محمد ابن عزوز حکیم 
بني يعلى قبيلة بربرية من أصل زناتي» استوطدت 
الجبل الذي اشتهر باسمها الواقع جنوب جبل الزكارة بإقليم 
وجدة في تأريخ غير معروف. كانت القبيلة المذكورة مصنفة 
ضمن القبائل المغربية الكبري» غير أن الصراعات الداخلية 
أدت إلى تفككهاء فانغصلت عنها عدة فصائل» منها 
الزكارة وأولاد بختي وأولاد عمرو. وفي مطلع القرن التاسع 
عشر وقع انشقاق داخل القبيلة الأب فخضعت بعض 
فصائلها إلى قائد قبيلة بني بوزگو بينما دخل البعض 
الآخر تحت السا المباشرة لعافل وجدةء وقد حاول قائد 
القبيلة أحمد بن بوزيان البويعلاري في نهاية القرن ا لماضي 
توحيد كل الفصائل لتستعيد القبيلة هيبتها ونفوذها بين 


-1602- 


نزل صالح بن صالح اليمني أول ما نزل بتمسمان والقف ٠‏ 


قبائل شرق المغرب» غير أنه اصطدم بإرادة المخزن المركزي 
في إخضاع القبيلة لسلطته المباشرة» نظراً لقرب موطنها من 
الحدود وتفادياً لحدوث مشاكل مع الفرنسيين. 
ع. برحاب» شمال ا مغرب الشرقي. 
e Martinière et Lacroix, Documents, T. 1 ; L. Voinot,‏ 
عكاشة برحاب 
بني يفرآاسن,» قرية من قبيلة بقوية» واقعة حول 
التلال الجنوبية الشرقية الشرفة على مرسى بوسكورء 
ندرج حاليا بفرقة إزمورن. وما زالت القرية معروفة باسم 
اراس هجاررة هناك لقرية طلعة رسف اشرت القبة 
خلال القرن السادس (12 م) بإنجاب اثنين من رجال 
التصوف هما الشيخ الحاج يحيى بن مخلوف اليفراسني 
المتجول ببلاد الريف والأندلس والمشرق» ومنزله بجوار 
ا مسجد المشرف على الوادي المنحدر من مرسى بوسكور. ثم 
الشيخ عبدون بن يخلفتن بن علي اليفراسني الذي درس 
على الشيخ حسون الأدوزي البقيوي. | 
ع. البادسي» المقصد الشريف» ص. 128.122 الرياط 1982 ؛ |. 
البوعياشي» حرب الريف التحريرية» 1 : 248. 
حسن الفگیگي 
بني يرن لا تسعفنا المصادر القدية والأبحاث 
الحديشة معلومات دقيقة لضبط قبائل بني يفرن» وكل ما 
نعرفه هو أنها من المجموعات الزناتية الكبرى التي انتشرت 
بين نهر شلف با مغرب الأوسط ونهر ملوية با مغرب الأقصى. 
وأقدم وصف سلالي يرد فيه ذكز بني يفرن نجده مرتبطاً 
بأبي قرة (العقيلي أو ا لمغيليء أو اليفرتن) الذى كان على 
رأس زعماء خوارج البربر في بلاد المغارب سنة 767/150. 
وقد يرجع اسم بني يفرن إلى معنى الكلمة البربرية إفري 
معنى المغارة أو جناح الطائر حسب النطق الذي يحدد المعنى 
الدلالي للكلمة. والمهم أن بني يفرن من زناتة الكبرى. وقد 
ورد اسم يفرن في عمود الأنساب الزناتية باعتباره أحد 
ا خاد ا عة الفرنة عة الاين ردت اع 
عليهم من المؤرخين العرب (ابن حزم» الجمهرة» ص. 496 ؛ 
أبن خلدون» العبر» 22:7 و611). وقد اعتمد هذا التخريج 
دوزانج Desanges‏ .في بحثه العجمي عن القبائل القدية 
بافريقيا الشمالية 23 .ص Catalogue des tribus africaines,‏ 
كما حاول أن يقارب التسمية القبللية بني يفرن با معنى 


المرتبط با لمغارات الذي ينتشر في بلاد المغرب كله» وإن 


M. Benabou Jglz‏ أن يربطه ښعنى ديني قدیم لدى 
الرومان 6 Rane,‏ ۾[ وفي تقديري ان اطلاق بني 
رن لا بعتي اشا عرفا خالصا بقدرما يعلى طلخا 
عصبياً تحالفياً حوله منظومة قبلية زناتية متحدة في 
الأهداف ومتوافقة فى المواقف الاجتماعية والسياسية 
تطورت ضمن هذا الاتجاه منذ الفتح الإسلامي لبلاد ا مغرب 
الكبير إلى أن اختفت قوتها العصبية في منتصف القرن 


اا لیف ااا ا فة ق ت ها 
الجنوبية على مجالاتهم الحيوية القبلية. 

التاريخ السياسي لبني يفرن : قبيلة بني يفرن قليلة 
العده على المستوى البشري» لكنها كانت ذات قوة عصبية 
في مجال وجودها بمنطقة النجود العليا بين نهر ملوية (الى 
خود مر قارا وین تر شت کے بن ووا هال إلى 
PR‏ وفي نفس الوقت كان هذا ا لمجال 

كأ مع قبائل بربرية زناتية أخرى مثل مكناسة 
وهذا ما طبع بني يفرن بروح المنافسة مع أقاربهم 
وچیرانه ویری انی خلدون ان بی پفرن کانرا آقؤی 
قبائل زناتة في عصر الفعح الإسلامي» لكن القرا ئن التي 
وصلت الينا قد لا تؤيد ذلك وكذلك عملية البحث 
والتقصي (العبرء 15:7). 

ن اذا نظرنا إلى بني فرق داخل الغضية الرناتية: 
فإننا نجدهم في حركية مستمرة» وخاصة أثناء الثورة 
الخارجية الكبرى في النصف الأول من القرن الثاني الهجري 
)8 م( . وفي هذه الظروف يبدأ تاريخهم السياسي» الذي 
ا ل CE EE‏ 


الزعامةء ومرحلة البروز والفعل السياسي› ومرحلة الإمارات 


اليف نة الج اة رالأرنان السا سي 

تبتدی مرحلة الزعامة مع تطور نورة ت خوارج المغرب 
ابتداء من ميسره المطغري (740/122)؛ فى شمال المغرب 
لصي ال أن فل امرها اغذت تهدة القيروان 
وخاصة في سنة 768/150 حيث جد زعيم بني يفرن قائداً 
لهذ الفورة» وخر أبن قرة البقرتي الذي انعخبة قومة أمدرا 
عليهم بتلمسان؛ فكان بذلك أ مؤسس لامارة يفرنية 
زناتية في ا لمجال الحيوي لزناتة ا مغرب الأوسط. لكن إمارته 
لم تعمر أكثر من ربع قرن وكانت النهابة الفعلية عندما قدّم 
شيخ مغراوة وأميرها بيعته لإدريس الأولء فقد بايعه محمد 


صالح اليفرني (1). 
محمد (2) 
ت. 336 / 948 
على (3) ت. 347/ 958 
يدو (4). أحمد زيري (5) 
ت. 383 / 993 
تميم (8) حبوس (6) حمامة (7) زاوي 
ابو كاملل ت. 383 / 993 
ت. 446 / 1038 
حماد (9) محمد (11) 
ت. 449/ 1058 ت. 462 / 1070 
يوسف (10) 


ت. 458 / 1066 


أبن خزر وجميع وجوه تلمسان ومغرأوة سنة 174 / 790. 

بعد هذا نلاحظ فتورا واضحاً في تاربخ بني يفرن. 
ولكنهم حافظوا على استقلالهم القبلي. وأما على المستوى 
ي کک 5 ls‏ الإدريسي من 
E‏ مناطق اا a‏ نفوذها اا 
لمان والمغرب الأوسط؛ حيث تتحدث المصادر عن 
متطوعين يفرنيين في وقت مبكر في جيوش الأندلس قبل 

eS SG 
بدابة الانتقال‎ a ااك الجن بالإضافة إلى هذا‎ 
اليفرني إلى المغرب الأقصى في عهد إدريس الشاني.‎ 
ومازالت قبيلتهم الكبرى مرنجيصة تحمل هذا الاسم قرب‎ 
فاس وهي مرنيسة شرق عاصمة الأدارسة» كما ان توجد‎ 
قلا فة نة قيا م ی اع ی ر‎ 
كل هذه ظراهر تتطلب البحث ومزيدا من التمحيص‎ 
والتحقيق.‎ 

ولا تمكن النفوذ الأندلسي في المغرب الأقصى أصبح 
کک یسکون زمام المبادرة فيه. يقول ابن خلدون : 


OT E )‏ بین تاهرت إلى 


لا واستةعي فن التاصر درل رال به على امار 
المغرب» فعقد على فاس محمد بن الخير بن محمد بن 
عشيره» ونسك محمد لسنة من ولايته واستأذن في الجهاد 
والرباط بالأندلس فأجاز لذلك واستخلف على عمله أبن 

LG e‏ وهو 
الذي اختط مئذنة القرويين سنة 344 ولم يزل سلطان يعلى 
ا خد رالغات ظا الى ان أغزى المعز لدين الله 


ال 


عبد الرحمان أبو النور 


یحیی 


اغا السا هة لني يرن إل الا تار الرابطن 
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كاتبه جوهر الصقلي من القيروان إلى المغرب سنة 347 
( العبرء 36:7). ۰ 

وابتداءً من هذه الحملة دخل الحلف اليفرني في مرحلة 
الضعف السياسي على مستوى القوى العصبية الزناتية في 
بلاد ا لمغربين الأوسط والأقصى» وأخذت الجموع القبلية التي 
كانت موالية لزعامة يعلى اليفرني تبحث عن مجالات 
جو لا ف الف اا ت ا کد ن ا 
بني يفرن منذ حملة 958/347 لا نجدهم إلا في القسم 
الشمالي من المغرب الأقصى (حوض نهر سبو ونهر أم 
الربيع). ومنذ هذا التاريخ لم تعد تتكلم المصادر عن بني 
يفرن إلا في امتداد جغرافي لا يتجاوز حوضي النهرين 
السابقين. ولم تسلم باقي القبائل الزناتية الأخرى من 
المتابعة والمطاردة الى ما وراء ملوية غربا. يعني هذا أن 
SS‏ 
منقصف القرن الرابع الهجري (10 ء). والملاحظ أن هذه 
E‏ وأنما اا ع وقبائلها 
با لمغرب الأقصى رغم أنها لم تهمل خلفيتها بالمغرب 
الأوسط, غا أدى الى تكرار الحملات العسكرية الفاطمية 
لى لرن الارسط والأتضي: لاتغافة هة قباتا 
زناتة وتحالفها مع أمويي الأندلس. ) 

وکن ld‏ 
ا لمغربية الصرفة منذ زعامة يدو بن يعلى اليفرني لمجموعته 
منذ سنة 369 / 980 أي منذ أن فر أما م الجيش الصنهاجي 
الشيعي إلى المغرب الأقصى› e‏ قبائل هذه الأجمرعة 
تر کر انف ارقا تی اجادغرب ملو إلى خوض ب 
والأطلس المتوسط وحوض أبي رقراق وسلا والغرب الى 
حدود نهر لكوس الذي كان يعرف في العهد الزناتي بنهر 
سفدد› ثم امتد نفوذ مجالهم الحيوي إلى بلاد تامسنا 
(منطقة آنفا) ثم سهل تادلا. في هذه المناطق الغنية زراعيا 
ورعوياً انتشر ت القبائل الزناتية الموالية والمناصرة لبني 
يفرن. . ومن الطبيعي أن تصبح مدينة فاس ومركزهم شالة 
مسرحا للحياة الاجتماعية رالسياسية في المغرب الأقصى 
خلال العصر الزناتي. 

وهناك حدثان هامان هما حملة تميم في تادلا التي كان 
امتدادها في هذا العصر يشمل الحوز المراكشي با في ذلك 
مدينة أغمات. . ففي سنة 446 / 1055 تكن بنو يفرن من انتزاع 
هذه المدينة من الأمير المغراوي الذي كان یحکمهاء وحکمها 
حاکم باسم بني يفرن منذ هذا التاريخ إلى الانتضار 
المرابطي. 

والمحدث الثاني هو هجومات بني يفرن على 
البرغواطيين. ولكن لا نملك معلومات مصدريه دقيقة عن 
وقائع وأحداث الصراع بين الطرفينء رغم أن مخطوطة بهجة 
الناظرين لابن عبد العظيم الأزفرري» تغبت رسالة متبادلة 
بين قيم بن زيري اليفرني وأحد شيوخ أيت امغار بدكالة 
مۇرخة بعام 409. لكن جحافل المرابطين لم تلبث أن وصلت 
إلى منطقة أغمات فملكتها ثم استولت بعد ذلك على شالة 


1600 


وما وراءها» فكان ذلك نهاية إمأرة بني يفرن. 

ابن حزم» الجمهرة ؛ ابن الرقيق» تاريخ أفريقيا وا مغرب ؛ اليعقوبي› 
البلدان ؛ أ. البكري» ا لمسالك والممالك ؛ المقريزي» اتعاظ الحنفا 
ج. 1 ؛ ابن حيان» المقتبس» تح. . ع الحجي ؛ ابن الاثيرء الكاملء 
ج. 7 ؛ الدرجيني» الطبقات ؛ م. ابن عذاري» البيان ا مغرب ؛ ع 
ابن أبي زرع» القرطاس ؛ ابن خلدون. العبر ؛ ا قدمة ؛ a‏ 
مفاخر البربر ؛ أ. الناصري» الاستقصاء ج. 1 ؛ عمار محجوبي» 
تاريخ افريقيا العا ج. 2 ؛ م. الطالبي» الدولة الأغلبية ؛ محمود 
إسماعيل» الخوارج في بلاد ا مغرب. 


J. Desanges, Catalogue des tribus africaines ; M. Benabou, 
La Résistance africaine û la romanisation, Paris, 1976 ; E. F. 
Gautier, Le Passé de "Afrique du Nord ; H. Terrasse, Histoire du 
Maroc ; H. R. Idris, La Berbérie orientale sous les Zirides, Paris, 


.1962 
هاشم العلوي القاسمي 

بنيالوز, محمد بكتب اسمه في الوثائق الأوروبية 
بعدة أشكاJ‏ : .Pinaleez, Penalosa‏ وورد مرة بشکل : بن 
لوزة. ووقع بخط يده على وثيقة مؤرخة في 23 شتنبر 1659 
بشکل "اجاج أمحبد" (وثائق دي اار٤‏ السلسلة 
الهولنديةء 6 : 562). وهو من رجالات سلا اواسط السقرن 
الجادي عشر (17 م)ء كانت له شهرة بالجهاد البحري»ء وكان 
تحت نظره عدد من السفن الجهادية. 

وقد كلفه عبد الله بن محمد الحاج الدلائي بأن يسفر له 
فى جماعة لدى الولايات العامة للأراضى الواطئة» ووصلت 
ا الى هولندا فى 7 غشت 1659 وقامت بمهمتهاء 
وخصصت لها الولايات العامة يوم 31 اکخوف 1659 
لتوديعها. وقد ترك الهولندى ۲٥ممة٥‏ وصفاً مطرلا لهذه 
السفارة ورجالها. 

S.I. H. M, Série Saadienne, Pays-Bas, Tome VI. 
عبد اللطيف الشاذلي‎ 

ابن اهن لجسن بن اة مقاوم ولد سنة 1929 
بسا إقلیم گلميم وانخرط في المقاطعة السابعة بجيش 
التحرير بقيادة السيد ايدي ولد التامك ت حيث شارك في عدة 
معارك ضد قوات الاحتلال باسا والضاء: وظل تحاف 
الن ن سقط شهيداً في معركة عنيفة باحمادي بالضحراء 
يوم 15 يولیوز 1959. ۰ 


کتاب شهدا ءالاستقلال» ج 2. 
۳ سے a‏ 


أوابن يخلف» أسرة وجدية» جاءت بعد 
الاحتلال التركي من سهل غريس (معسكر)» وهم من حفدة 
لى بيلف الذي بب الى ال الببتة ولعت هو : 
بنیخلف› إبراهيم بن عبد السلام التََسي المطماطي 
الذي انتهت إليه رآسة التدريس والفتوى في أقطار ا مغرب 
کلها . كان من أولياء الله الجامعين بين علمي الباطن 
والظاهر ( البستان» 66). غادر بلدته تتس واستوطن 
تلمسان للتدريس بترغيب من فقهائها وسلطانها أبي يحيى 
یغمراسن» فانتفع به خلق كثير من بينهم محمد بن الحاج 
العبدري. وتوفي الشيخ إبراهيم بنيخلف بتلمسان أواخر 


القرن السابع )13 م). ویحمل اسم بنیخلف غاد کڅیر من 
العلماء المتأخرين نذكر منهم : 

بنيځلف › الحسن الوجدي» كانت سكناه قرب مسجد 
الزيتونة بحومة أولاد عمران حيث كان له دكان يتعاطى فيه 
E aS‏ 
اشتغلوا بالتعليم والطب» واحتل بعضهم مناصب سامية في 
جهاز الدولة ا مغربية بعد الاستقلال. وهناك أيضاً : 

بنيخلف» عبد الله الأندلسي الفاسي. كان محل 
جلوسه لتجويد الطلبة عليه بصدر مسجد القرويين. توفي 
في سابع وعشرين من ذي القعدة عام 1162 / 1748. ٠‏ 

م ابن مريم» البستان م الحفناوي» تعريف الخلف › القسم الثاني؛ 

م القادري» نش را لاني ج 3 ؛ بحث ميداني ؛ روأية شفوية. 

محمد مرزاق 

بُنيدة ارا ا اا i‏ من الأندلس 
حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 4ءء 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1141/ 1729. 


Delegacion, Familias ilustres ; Isidoro, Familias ; 
Vademecum ; M. Ibn Azzuz, Apellidos. 


مج ابن عرو حم 


. بنيقة, لا تتفق كتب اللغة على معنى محدد دقيق 
لكلمة بنيقةء فهي من مادة بنق وأبنق إليه بمعنى وصل؛ أو 
من بق (بالشدة على النون) بالمكان بمعنى أقام به» ا 
الكلام : جمعه وسواه» والبنيقة إما رقعة تزاد في طوق 
لمعه ارال کیب آزراره ار هی غد اخر ین 
رقعه ة أو لبنة مثلثة الشكل تجمع بين أطراف القميص من 
تحت الإبطبن لنفس غاية التفريج»› من الك ق متي 
يعني "واسع' ومغارة مبنوقة بمعنى موصول بهاء فتكون 
البنيقة على العموم كل ما يضاف إلى الشيء على وجه 
التوسيع في صناعة الخياطة أو في الهندسة ا لمعماريةء ولقد 
التزمت الكلمة بهذا ا معنى الهندسي في المغرب الأقصى اذ 
البنيقة كما وصف عبد الوهاب أبن منصور : بيت صغير 
فى المنزل تخزن به بعض المواد الغذاتة وتخا يعض الات 
المنرل"» لكن البنيقة كانت أكثر من ذلك أحياناء إذ كانت 
فى بعض المنازل تكملة أو امتداداً لغرفة كبرى متصلة بهاء 
فتبقى تلك الغرفة مصونة مخصصة للاستقبالات الرسمية 
والجلسات العائلية الكبرى ومأوى الرجال على العموم. 
بينما تكون البنيقة مجال الحياة اليومية والمأوى العادي 
- للنساء والذرية والخده. ولذلك ارتقت الكلمة للدلالة على 
الغرف التي يشتغل فيها الوزراء وكتاب دار المخزنء إلا 
إذا كان الانتقال إلى هذا المعنى قد حصل من جهة صناعة 
الخياطةء إذ يحتمل أن تكون البنيقة هي منديل الحرير الذي 
كان الوزراء والكتاب لفون فيها وثائقهم» ولقد دخلت 
اللغة الإسبانية على شکل البانیگة (4ع 21 طa1)‏ وهي الشنكة 


التي تجمع فيها المرأة وفرتها E‏ أن تکون 
1 البنيقة ما كان يضاف إلى آفراگ السلطاني من الأخبية 


الجزئية بداخله للخدام القاتمن دة فخضن اللطان او 
للكتاب O‏ بخدمة الدولة. 
وكانت القصور السلطانية» سواء في الحل أو في الترحالء 
منقسمة الى ذينك القسمين الرئيسين» قسم داخلي يأوى . 
E‏ 
وقفسم ۾ خارجي وهو المشور في الاصطلاح المغربي؛ ويصم 
مختلف خدام الدولة من أصحاب السيف وأصحاب القلم 
وبشرف عليه قائد المشور. 

ولا كانت الدولة مشخصهة في اش معيلنة› وحب أن 
تقتبس اال خدماتها من اشالت الحياة المنزلية العاديةء 
وهكذا أطلقت كلمة بنبقة على مكاتب مساعدي السلطانء 
لأنه. كما جا ء في العز والصولة (271:1) کان "هو المسير 
لكل شيء في داخل القصر وخارجه رشو ضاخ الرای 
والتنفيذ في جميع الشؤون و(.. .) كانت له هيأة معينة لها 
ااا 

ولقد وصف تلك الهيأة في بنائقها بعض المخبرين 
الأوروبيين في طليعة هذا القرن مثل اوجن اران 
Aubin)‏ 100 و ا ãiw (Michaux Bellaire)‏ 
8 وذکرا كلاهما أنها كانت عشر بنائق : بنيقة الصدر 
کک وزير البحر المكلف بالشؤون الخارجيةء 

بقَبقة أمينالأمناء وهو وزير الماليةء انا ا 

ا المداخيل)ء وبنيقة ة أمين الصائر (النفقات)ء وبنيقة 


أمين الحساب (المحاسبات)ء وبنيقة العلاف الكبير المكلف 


بشؤون الجند» وبنيقة أمين رباع المخزن (الأملاك المخرنية)ء 


وبنيقة زیر االشکانات؛ واخيرأ بنيقة قائد امور وکانت 


صاحب المنصب؛ ويجلس عن مينه وشماله کتابه ومساعدوه 
على و دقیق يوحي بدرجتهم ني الوظيف؛ بحیت 
کون أعلاهم درجة ة أقربهم أل الورش وأدناهم أبعدهم منه› 
ففي بنيقة الصدر الأعظم كان يجلس عن يينه الكاتب 
ا لكلف بقضايا الأقاليم الشمالية من البلاد ومن يساعده 
من صغار الكتاب» ويجلس عن شماله الكاتب المكلف 
بقضايا أقاليم الجنوب ومساعدوه كل حسب درجته» وأثبت 
ميشو بلير أن بنيقة الشكايات كانت بمدخل المشور حتى لا 
بشوشن ا لمترافدون غلنها عل اليد اجر لأعمال 
باقي البنيقات. 

ولقد حرص المسؤولون عن الحماية غداة انعقادها على 


المغرب عل الإبقاء على نظام البنيقات حرصا واضح 


الدلالةء اذ كان يقصد منه توسيع النظام الدخيل وتبريره 
بترك باب الموازنة مفتوحا باستمرار بين نجاعة الإدارة 
الجديدة وعجز الهيأة المخزنية العتيقةء في الوقت الذي 
انتقلت فيه أسباب السلطة الحقيقية من قبضة رجال المخزن 
الى قبضة رجال الاستعمار» كما كانت الغاية منه إيهام 
المغاربة بان شيا لم يتغير من حياتهم في الوقت الذي صار 
العمرون والرسمال الأجنبي يقلبون الأرض الغربية راسا 
على عقب» وكان من تلك الانقلابات إلغاء جل البنائق 


-1605- 


الوزارية السابقة والحفاظ على اثنتين منهاء وهما بنيقة 
الصدر الأعظم أو البنيقة الكبرى» وبنيقة العدل وهي بنيقة 
الشكايات القديمةء مع احداث بنيقة جديدة لشؤون 
الاختاسش: وعلل هانري گایار (4ء14انة6 i«ه8)‏ ذلك لا 
كان كاتبا عاما للحماية سنة 1916 بقوله : "ينبغي للقواد 
وللرؤساء الدينيين الذين يقصدون إلى إحدى بتائق المخزن 
أن یجدوا الوزیر محاطا بکتابه وهم يشتغلون في دائرة 
حوله جالسين على الزرابي حسب العادة القدهةء ولو كان 
لهم أن يدخلوا المكاتب المؤثتة على النسق الأوربي لغمرهم 
الشعور بأن المخزن القديم قد لى وأنهم أمام هيأة جديدة 
e‏ لا يقوم فيسها فتهاابتاء aa‏ بالأدوار 
| نوية". وهكذا ظل انيا بالبنائق جاريا طيلة عهد 
ولم يلغ إلا باسترجاع ا مغرب لاستقلاله سنة 1955. 
الزمخشري» أساس البلاغةء القاهرةء 1960 ؛ الفيروزآباديء 
القاموس المحيط» بيروت ؛ عبد الحميد بنشنهوء البيان الطرب 
لنظام حكومة الأغرب» الرباطء 1951 ؛ع. بن زيدان» العز والصولة› 
الرباط» 1961. 


G. S. Colin, Baniqa, E. 1., Nlle. Ed. ; E. Aubin, Le Maroc 
d'aujourd'hui, Paris, 1904 ; Ed. Michaux- Bellaire, La Bniqat ech- 
Chikayat de Moulay Hafid, R.M.M., Juin 1908 ; H. Gaillard, La 
réorganisation du gouvernement marocain, R.C., Juin 1916. 


کک 


من بني وڙ بین قبیاتي الزيايد: ا بناحية ية الصخيرات. 


اش : ا وصناعة الزليج» وعرفوا ا الف 
e e‏ 


ریه حفظ القرآن لکرم قبل أن شتغل 
بالتجارة في 'بازار" مهم بالسوق البلدي ثم بالسويقة قرب 
الجامع الكبيرء اکت وال وکان ذا E‏ 
ينفق أمواله في المشاريع الاجتماعية بدون حساب» وبخاصة 
_مساعدة التلاميذ والطلبة المعوزين على متابعة دروسهم. 
إلى ان بدد ثروته الطائلة ا ا وما عند 


توفي الرباط يوم الآحذ ثاني ااي عام 2/1382 


شتنبر 1862 وأقيم له حفل تابن فى ننا الملكي بالرباط. 
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كان من أبّنه فيه أحمد بن عبد السلام بناني رئيس 
التشريفات ونشرت كلمته جريدة العلم. 
أ الصبيحي» مختصر تاريخ سلاء مخطوط خ. ص. صفحة 26 ؛ 
أ. بناني» العلم ؛ معلومات شفوية من «. الامین بلگناوي. 
محمد حجي 
بُنييور. Jy Baniurae‏ من تحدث عنهم كإحدى . 
تجمعات قبلية في موريطانيا أو ا مغرب هو بلينيوس. يؤكد 
هدا الکاتب أن البتييور ينتمون للگیتولین (اناا66) مثل 
الأوطولول »)Aut101e5(‏ وان الور زحفوا من مواطنهم 
تجاه الشمال وحلوا محل الموريين الذين أفنتهم حروب طاحنة 
دون ذ کر تاریخ هذه الحروب. 
يشير الجغرافي بطولیمايوس )1.5 (Ptolemaeus‏ !لى 
هرلاء ء القوم بصيغه محرفة قليلاء فسماهم كما يلي : 


البنيوباي (i041ہ83)‏ ویوطنهم جنوب غرب موریطا نیا في 


ا لمجال الگیتولي بجوار الزگرنسیس. 

كما يشير الشاعر الروماني سيليوس إيطاليكو وuناذ؟)‏ 
talicus, IH, 303 - 306)‏ الى البنيو أي (Baniurae)‏ ومعهم 
الأوطولول (1o1esەAut)‏ مؤکدا نہ کانوا مجندين مع 
حنحبل في حملته على إيطالية سنة 218 ق.م. 

واما م الطابع الأسطوري الذي تتسم به روايات هذا 
الشاعرء فإن حكايته عن البنييور تعکس اشتهارهم 
بالشجاعة وتمرسهم على فنون القتال؛ وهو المعنى الذي 
نلمسه في إشارة بلينيوس بأنهم زحفوا على مواطن 
الموريين. 

إن هذا الزحف الذي يؤكده بلينيوس يرتبط فى اعتقادنا 
بتدهور أحوال المملكة المورية بعد سقوط حکم بگون, 
وقسك رعاياه باستقلال بلادهم» وبناء على ذلك فإن 
الحروب التي أقثت اوران ترجع إلي غزو القائد الروماني 
أو كتافيوس وحلیفه بوکوس الثاني على تملكة بگون 
والإطاحة به سنة 38 ق.م. وقد :اث ثبتت الدراسات الأثرية في 
المغرب أن عدة مدن ات وت وت الفترة مثل 
تامودة وزيليل ولکسوس» ویعکس E il‏ 


) الموريبن للتدخلات الرومانية. 


أن البنيور دخلوا في علاقة مع الرومان بعد 
و ا غا 


مستوطناته بها. . ونرجح أن ا كاف عدا الى مصالحة 


بعض القبائل الگيتولية مثل البنیور والزگرنسیس» وشجع 


زحفهم نحو الشمال لاتخاذهم حزاما أمنيا حول المستوطنتين 
الرومانيتين الداخليتين في حوض سبو وهما بابا aططة8‏ 


وبناسا 32 (محمد مجدوب ص. 162 . 166) . 

لقد عثر في بناسا على قطعة خزفية نقش عليها اسم 
البنيور بالا 1 ويجد الدارس لهذه الوثيقة 
أحد الشواهد على استقرار البنيور جنوبي بناسة؛ وهو موقع 
يوافق الجهة التي وطن فيها الجغرافي الرافيني ما 
Géographe de Ravêre‏ الہنیور الذین ذ زكر هم كما يلي : 


وذلك بین مدینتي ولیلي وگیلدة ۴٤4,‏ طهR۸)‏ 
(457 - 456. 

يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كان لبنييور القدماء 

را عرقية مع القبائل المعروفة حاليا باسم : بني وراين 

أو أيت وراين المقيمين جنوبي إقليم تازاء ونجد إشارات لهم 

عند ابن خلدون» يجيب محمد التازى سعرود (ص. 55 

الهامش 19) بالإيجاب عن هذا التساؤل ويظن ان البنيور 

القدماء هم قبيل بني وراين الحاليين» ويحاول تحليل كلمة 

"بني" التي يتكون منها الاسم الحالي لأيت وراين مبيناً أن 

قة لها مع الاشتقاق العربي لهذا الاسم. 

م. التازي سعود» سكان أرض ا مغارب في عصور التاريخ القديمء 

مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية فاس» ع. 3-2 » 1979 .1980ء 

ص. 59.49 ؛ م.مجدوب.» علكة الموريين وعلاقاتها مع رومة لغاية 
سنة 33 ق.م .د.د.ع. كلية الآداب » فاس» 1990. 


J. Desanges, Catalogue des tribus africaines de I'antiquité 
classique d Iouest du Nil, Dakar, 1962 ; R. Rebuffat, Les 


` Baniures : un nouveau document sur la géographie ancienne de 


la Maurétanie Tingitane, Mélanges oferts û R. Dion, Paris, 1974, 
Pp. 451 - 463. 


محمد مجدوب 


ا ا إبراهيم 


البهاليل. أو البهلوليون اسم يطلق على المجموعة 
البشرية المستوطنة شمال غرب صفرو على بعد بضعة 
کیلومترات» وجنوب فاس على بعد 20 کلم. ونظرا لکون 
البهلوليين قد تجمعوا منذ زمن بعيد في قرية تحولت اليوم 
- إلى مركز حضري» فإن الاسم يطلق كذلك على المركز كما 
يطلق على الأراضي الموجودة في حوزة سكانه. وبحكم 
موقعها هذا تكون البهاليل تابعة إداريا إلى دائرة صفرو 
بإقليم فاس وجغرافيا إلى منطقة الدير. ) 


ينتمي البهلوليون إلى قبيلة بهلولة أو بني بهلول 


الزناتية المذكورة في العديد من المصادر التاريخية المشهورة 


الأنفاس. كانت أراضيها شاسعة تمتد بين الأطلس المتوسط 


ومرتفعات زرهون. لكن رغبة القبائل المجاورة في 
الاستيطان والتوسع جعل البهلوليين يتخلون عن الجزء 
الأكبر منها بعد صراع طويل. . ومن الشائع أن بعض 
البهلوليين قد يكونون من أصل روماني. فالوجود الروماني 


با منطقة وارد بالرغم من الضبابية التي تحيط با لموضوع. ‏ 
الى يومنا هذا ما زالت بعض الآثار تشهد على ذلك مثل 
رارت ثم هناك بعض الرسوم اللاتينية بقلعة ميميط 
التي يبدو أنها كانت ضمن سلسلة المحطات الرومانية 
للانذار بواسطة الأضراء. إلا أن المعطيات الجديدة حول 
موريتانيا الطنجية التي أتى بها محافظ وليلي (حصيلة 
اة ااوى عمطت امرف اة لطر ىف 
وتطرح عدة تساؤلات لن مار ارات عنها بدون القيام 
پأبحاث معمقة. . 

على العهد الإدريسي» تم فتح حصن بهلولة على يد 
ادريس الأول سنة 173 ه. ويروى أن الوزير عمير بن معصب 
الأزدي الوافد مع قومه من الأندلس صاهر كلا من زواغة 
والمولى ادريس الثاني (عاتكة بنت ادريس بن إدریس) 
وبني وقد ورد ضاعت وات امن الک ان هذا 
الوزير دفن بمقبرة بنى بهلول (بيوتات› 13). 

وعلى العهد المرابطي كانت البهاليل ضمن الحلف الذي 
واجه یوسف بن تاشفہن. وقد ادی انهزام هذا الحلف الى 
تخريب عدة قرى ومداشر من قبيلة بهلولة. ومن المعارك 
الضارية التي دارت رحاها فوق أرض البهاليل نذكر تلك 
التي SS i‏ 3 / غشت 1255م بین 
أبى يى المريتى ءا مرظن الموحدى. ااا 
والبهاليل تنعت بالعصيان تجاه السلطة المركزية. 

ويبدو أن البهاليل الحالية قد تكونت في بداية الأمر من 
سكان المداشر التي كانت تتكون منها القبيلة. فقد تجمع 
هۇلا ء تحت اسم ثلاث "فخذات" : القصبة والخندق 


وأغزديس» وسكنوا في مرحلة أولى الكهوف قبل بناء 


الدور وإحاطتها اواز جت أبقي على بعض الأبواب. 
ويبدو أن أجزاء كبيرة من هذه الأسوار قد حطمتها القوات 
الفرنسية سنة 1911. 

ولا يعني تقسيم البهلوليين إلى ثلاث فخدات وجود 
أصل جغرافي واحد للسكان وروابط دموية بينهم داخل كل 
وحدة. فمن الاسر القلكة الحالية من انحدر من الجنوب 
مغل ولاه بوسف واولاد الهواريء ومنهم من أتى من جبالة 
مغل أولاد منصور العروسيين وأولاد فقيه الدين (الراجي) 
اسریغیین والشرفاء أولاد مرون العلميين. وهناك من انحدر 

فو امكف كارا سى ادن :إل :ودا 
استنتاج ينطبق على المجموعات الريفية عموما إن على 
مستوى القبيلة او مستوى الدوار. 

وبالرغم على أصلهم الزناتي أي البربريء فإن البهاليل 
يتخاطبون في الوقت الراهن ا وقد تم 
استعرابهم؛ شأنهم في ذلك شأن القبائل التي كانت في 
مدار فاس» خلال القرن السادس (12 م) (نزهة ا لمشتاق» 3: 
6) مشثل بني ياأزغة. 

اللإطار الجغرافي لالا ودعنائم اقتصاد ها : یتشکل 

محيط البهاليل من درجات متفاوتة الارتفاع. فهو يمتد 

على الحاشية الجنوبية لسايس (750.600م)» وعلى 
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منحدرات "الحافة" الفاصلة بين هذا الأخير وهضاب الأطلس 

المتوسط الغربي )750 کک وأخبا على جزء من هذه 

الهضاب (أكثر من 950م ).ومع هذا التدرج والاختلاف 

نايت و ف اض ارو ع 
ألخصائص الترابية عا یسمح بتنویع الاستغلال الفلاحي. 

) وبحكم موقعها المتفتح على المؤثرات المحيطية 


وخصائصها الجيولوجية (الانتشار الكبير لصخور الكلس. 


الدولوميتي المنفذة) تعتبر أراضي البهاليل غنية نسبيا 
بالمواد المائية. فهي تتوصل سنويا معدل 600 مم من 
الخساقطات التي تكن من نبا الزراعة رة یری 
بها واد اگائ كما ترجد بها مجيوعة من العيون (عن 
٠‏ عين زواوة. عين جنان القايد» عين غزال» عين 
ر...) مكنت منذ القديم من القيام بالزراعة المسقية. 
E‏ ضى الفقيرة المكسوة بالنباتات 
و"الغابات" خاصة رن الفضات فقد توفرت مراع شاسعة. 
عل کل شل ارت ات فر ر ا 
شأنهم في ذلك شأن مجموعات أخرى بالدير فلاحين 
متمیزین. . فقد ارتكز اقتصادهم» » منذ استقرارهم» ع 
التكامل بين الزراعة البورية التي ت ET Oa‏ 
رازياتين بالأساسء والزراعة المسقيةء وقطاع تربية الاش 
وتمتد الأراضي البورية اليوم على حوالي 0 ل 
والأراضي المسقية على حوالي 0 ه. وحسب ما توصل 
إلبه خليفة إدريس والرويقي حرازم La Vie économique et‏ 
d Bhai,‏ eامociە‏ ص5 و6. قد تکون مساحة المراعي 8000 ھ. 
وبحکم الاستقرار القديم. فكل الأراضي الزراعية 
تقریبا تخضع للملكية الخاصة التي ت تتميز بصغرها وتشتت 
مشاراتها بحيث لا يصل متوسط المساحة لكل ملاك سوى 
أربعة هكتارات. ونظرا لاحتكاك البهلوليين منذ العقد 
الثاني من هذا القرن بالمعمرين الذين استولوا على جزء من 
أراضيهم الخصبةء ولدور الإرشاد الفلاحي مند ا 
ولرغبة الأسر في تغطية حاجياتها وتحسين ظروف عيشهاء 
ولتوفر إمكانيات التسويق . .. فقد سجل النظام الزراعي 
تحولات ملموسة تتجلى في توسع مغارس الزياتين وزراعة 
الخضراوات (أساسا البطاطيس)ء وفي الإقبال على ضخ 
و ا ا ا 
ا .. لكن كل هذه التحولات لم تبق على القطاع 
الفلاحي كركيزة اسا للنشاط نظرا لعجزها عن توفير 
الشغل الكافي للسكان من جهة. ولارتقاء البهاليل إلى 
وضعية مركز حضري وهجرة العديد من أبنائه من جهة 
ثاأنية. 
المستقبل. a RD‏ 
دريجة تتشكل في معظمها من الرصراصة ٤د‏ بالقرب من 
) عين كبيرة» وهو موضع معلق یشرف على سایس کان 
يتشكل من ثلاثة اء يؤوي كل واحد منها فخدة من 
الفخدات الثلاث المكونة للبهاليل : القصبة وأغزديس 
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والخندق» ويبدو أن كل البهلوليين تجمعوا به وأنه 
محاطا بالأسوار إلى مطلع القرن الحالي» الشيء الذي يبت 
أهة الصراع الذي خاضه السكان مع جيرانهم ا 
أعلاه. 

وعلى الرغم من أهمية عدد السكان وتطورهم وظهور 
بعض التجهيزات مثل المدرسة ومعصرتين للزيتون وملعب 
للرياضة وإيصال الكهرباء أيام الحمايةء فقد ظل عبارة عن 
قرية كبيرة إلى مطلع السبغينات حيث عمل استقرار عدد 
من الصالح الإدارية وقيام عدد من التجهيزات على 
الارتقاء به إلى وضعية مركز حضري. فقد أنشئت به سوق 
اشرت في سنة 1971 وتم تزويده بالماء الشروب سنة 
3. وفي نفس السنة استقرت به الوكالة المستقلة لتوزيع 
الماء والكهرباء. وفي سنة 1974 خلقت القيادةء وخلال 1975 
و1976 أصبح المركز مركزا حضريا مستقلا وأنشئت به 
إعدادية وناد نسوي ودار للشباب ومستوصف وصيدلية. 


وبعد هذا التاريخ توالت التجهيزات فشملت مكتبا للبريد 


ومدرسة ابتدائية أخرى والواد الجار ... إلخ. 

وإذا كان هذا التطور قد عمل على توسع الرقعة المبنية 
وعلى التحول في البنية والمهن الاجتماعية للسكان» فهو لم 
يؤد إلى زيادة كبيرة فى عدد السكان على غرار ما يحدث 
ببعض المراكز الأخرى بالنطقة كإيوزار كندر والمنزل. 

ففيما يخص التوسع المجالي» يكن تحديد أهميته من 
خلال المساحة المبنية التي غطت ما يقارب 12ھ بين عام 
0 وعام 1987؛ ومن یال ای الرخص المسلمة في 

نفس الفترة إذ بلغ عددها 968. 

ولوان أن المساحة حة التي توسع المركز فوقها أكبر بكثير 
ما تشير إليه رخص البناء» فلا تظهر هذه الأخيرة الأراضى 
اللخصصة للأزقة وللشوارع» كما لا تظهر مساحة المجالات 
الخضراء وبعض التجهيزات التي لا تحتاج إلى بناء. 

وما رافق هذا التوسع قور احا دة ال ك 
ومسيلة) تخعارض والنواة الغتيقة تنظيما وتهوية وبعاء 
وكذلك على مستوى محتواها الاجتماعى (الأحياء الجديدة 
وخاصة مسيلة. يسكنها عموما فثات الموظفين والأطر. 


تما یسکن اللنواة محدودة الدخل (الصورتان : 


البهاليل 1 والبهاليل 2) 
اتاقتا وص تول البنية المهنية. الاجتماعية. 
فيلاحظ أن مكانة الفلاحة قد تراجعت لصالح قطاعي 
الإدارة والخدمات» وهذه ظاهرة تهم کل المراكز في طور 
التحول من الطابع الريفي إلى الطابع الحضري . 
وبالرغم من كل هذه التحولات› لم يتزاید عدد السكان 
بین سنوات 1917 و1982 سوى ب 3299 نسمة أى بوتيرة للنمو 
بطيئة (0.9/ سنوياً). ولا يكن تفسير هذا البطء سوى 
بمشاكل المركز» ومنها ضيق منطقة نفوذه وضيق قاعدته 
a SG LS e‏ | 
منهم إلى النزوح. و الهجرة عاملا نشيطا في توسع 


لمر فقد وصلت تسبة امنا زل الجديدة التي کان يلكها 


الموظفون البهلوليون خارج البهاليل 16.5 في مطلع 


:القمانينات» ووصلت تسبة المنازل التي هى فى ملكية. 


العمال با لخارج أنذاك 8.8/ (M. Kerbout)‏ 
بعدما ظلت البهاليل قرية كبيرة يتجمع بها كل سكان 
اللجموعة البشرية المعروفة بهذا الاسم بقرون» تحولت منذ 
نهاية الستينات إلى مركز SESE‏ 
وتوسعت بشكل سريع أدى إلى ارتفاع شمن أرض البنا. 
وتفاوت توزيع التجهيزات بين الأحياء وقضم الأراضي 
الفلاحية الخحصبة ... وقد كانت هذه المشاكل سببا في 
التفكير في تنظيم هذا التوسع في إطار تصميم للتهيئة لم 
يصادق عليه بعد ولم يطبق. 
وإذا كان المركز قد عرف قفزة نوعية في ' 'تقمدينه"› وقفزة 
كبيرة في توسعه المجالي خلال العقدين الأخيرينء فیبدو أنه 
لن يحافظ على نفس النمُس نظراً لقربه من فاس ومن 
صفرو ولضيق منطقة نفوذه التي تکاد تقتصر على المحيط 
البهلولي ومن ثم لضعف الركيزة الاقتصادية. وما يعزز هذه 
النظرية ما رظ من بط فی وت قطر ر السکان: لکن قز 
تتغير هذه الوضعية في حالة ما إذا تحول المركز إلى منامة 
اة ار لو راا ها أعدئت وبع الاعات 
اتصميم التنمية والتهيئة الإقليمية للجهة الاقتصادية 
الوسط ى الشمالية ) .)8.5.A.R / ٥.N(‏ 
ج الوزان» وضف افريقيا» الرباط 1980+ إسماعيل بن الأحمر. 
وآخرون» بيوتات فاس الكبرى» الرباط 1972 ؛ حسن ليمانء 
حصيلة البحث الأثري بنطقة العنصر» صفرو ومنطقتها › بيئة ۔ 
تاريخ . مجتمع ۔ فكر. ال جز ء الأول ؛ ا ملتقى الثقافي الثالث . مدينة 
صفرو» الدار البيضاء 1990 ص. 52.33 ؛ م. الكتاني» سلوة ؛ ع 
ان ادو :ال فح الا ني رر ت 9ا خاو اي 
زرع» القرطاس» الرباط 1973. 


D. Khalifa et H. Rouiqui, La Vie économique et sociale û 
Bhalil, Mémoire de Licence, Sciences économiques, Faculté des 
Sciences Juridiques, Sociales et Economiques, Rabat, 1977 ; M. 
Kerbout, Les périmêtres irrigués du Dir moyen - atlasique 
septentrional d'Agourai û Al-Manzal, Thèse de troisième cycle, 2 
T, Tours, 1981 ; N. Kossovitch et F. Benoit, Une tribu inconnue 
du Maroc, les Bahloula, Extrait de Anthropologie, T. 45, n° 3 - 
4, Paris, 1935. 
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ا و» 60 كلم قبل وصوله إلى البحر. اض ااها الا 
جنوب شرقي شمال غربي» إلا أنه يتغير كثيرا من منطقة 
إلى ار نظرا لاختلاف الوحدات الطبغرافية فية التي 
يقطعها الوادي من امنبع حتى الصب على طول حوالي 
بحثفظ بهذا الاتجاء فى العالية, وعند تجاوزه الأطلس 
المتوسط يصبح جنوبي . شماليء يجري في منعطفات 


متعمقة ومتقاربة في هضبة أيت ميمون وأيت اوريبل ثم في 


منعطفات أقل تعمقا في منخفض سوق أربعاء بهت 
أما جریانه فیعتبر دائما رغم الاختلاف الذي يسجل بين 


فترة الشح وفترة الوفرةء وبين سنة واخرى. 


. _  تهبدأو‎ 

: يقطع واد ب بهت ثلاث وحدات 
تا اند الحا رهن اس ا 
الهضبي حيث تصل الارتفاعات القصوى إلى 1600 مترء ثم 
يصل إلى المجال الثاني الأساسي الذي يتمشثل في الهضبة 
الوسطى وارتفاعاتها في مستوى الوادي يتراوح ما بين 
0 و300 متر. وعندما يتجاوز سد القنصرة» يدخل إلى 
الوحدة الثالثة التي هي عبارة عن وحدة سهلية تتكون من 

أراض منخفضة هي سهل الغرب. 
يعتبر حوض وادي بهت من الأحواض الثانوية الرافدة 
لحوض سبو. مساحته حتى المصب تبلغ حوالي 7000 كلم2 
أي بادخال حوض واد الردم الذي يرفده من الضفة اليمنى 
E‏ 
القنصرة لا تتعدى 4540 كلہ2ء موزعة بين الأطلس المتوسط 
الغربي وجزء من سهل الغرب. تحده شرقا مناطق مكناس 
الحا توغرا خرص قران وا لااد اة 
لسهل الغرب, وجنوبا كويسطات الأطلس المتوسط الغربي . 
يتميز الحوض بتعمق أوديته الكبير» وبظهور خوانق في 
بصن قاغات وانتشار منخفضات وأسعة في قطاعات 
أخرى حيث تظهر المنخفضات الطبوغرافية الكبرى 
كتضاريس إفراغية تتوسط الأجزاء الهضبيةء وتشکل حدا 
فاصلا بين الهضاب الأولية المرتفعة في الجنوب والهضاب 


المنخفضة ذات الغطاء الرسوبي الحديث في الشمال. ومن 
آهم هذه المنخفضات نذكر : 


EE EEE‏ ء بهت : هومن أهم هذه 
المنخفضات أذ يخترقه واد بهت من الجنوب الى الشمال 
حیث لتقي به هم روافده. 

بتخذ هذا المنخفض شكلا مغلثا ويمتد على مساحة تقدر 
ب 13 کلم من الجنوب الغربي إلي الشمال الشرقي و10 كلم 

من الجنوب إلى الشمال. وقد سمح بهذا الاتساع التراجع 
الكبير للسفوح في صخور هشةء وتكون هذه السفوح في 
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غالب الأحيان مقعدة» وقد تطورت عند أقدامها مىبىتويات 
نهرية ممتدة تدل على مراحل توقف الحفر النهري. 


بوجد قعر منخفض سوق أربعاء بهت على ارتفا ٍ 


متوسط يقدر ب 160م» وهو بذلك ينخفض عن مستوى 
سطوح الهضاب المشرفة ب 300م تقريبا . قعره لا يعرف 
تجانسا کبيرا بل تتخلله أشكال طبوغرافية عديدة. فا 
الا شكال البارزة التي تتمثل في مجموعة التلال الطولية 
التي تمتد على الضفة اليمنى لواد بهت المتخلفة عن تقطيع 
هضبة ايت ميمون التي تعلو المنخفض ب 150م. وقد ساهمت 
هذه التلال في فرز منخفض ثانوي هو منخفض العطشان 
الذي تد ما بينها وبين متن بوعرعر . الدموکي. 

منخفض برجلين : يعتبر امتدادا منخفض سوق أربعاء 
بهت نحو ألجنوب الغربي ويربط بينه وبين باقي المنخفضات 
المتدة حتى الرماني. يتميز هذا المنخفض بقلة اتساعة 
وبشكله المستطيل؛ تد من الجنوب الغربي إلى الشمال 
الشرقي. ويتوفر هذا ا منخفض على مستويات نهرية أقل 
عدوا وأقل امتدادا ما هي عليه في منخفض سوق أربعاء 
بهت ؛ د كما لله ایشا منخفضات مغلقة يوجد معظمها 
على الضف الي ا برجلين عند نقطة التقائه بواد 
بومعجون التي al E‏ ضاية الناموس› 
وحفور الكمين. 

تلت تنتشر المنخفضات المغلقة فى كلا المخفضين المحفورين 
في الصخور الترياسية الطين ملحية» وتظهر مجاورة 
للمحاور النهرية عند أقدا م السقوح التي تربط قعور 
) اا ی ای . وتتميز هله 
المنخفضات باختلافاتها من حیث شکلھهاء واتساعها وکذا 
تعمقها. 
٠‏ بتميز بعضها بالجفاف الدائم في حين يظهر البعض 


لاخر كضايات موسمية أو دائمة قد تنتهي فبها بعض ) 


) الجداول الموسمية المرتبطة بفترة التساقطات. 
ما ييز حوض بهت إذن هو هذا التضرس المهم الذي 


تختلف حدته من جزء لآخر› سوا ء تعلق الأمر بالهضاب أو 


المنخفضات. وقد لعبت الشبكة المائية دورا كبيرا فى 

تحقيقه بالإضافة إلى عوامل أخرى. ومن الملاحظ ان مع 
روافد المجري الرئيسي تلتقي في منخفض سوق أربعاء 
يتركب حوض التصريف من ضخور متعددة تطغى فيها 
المواد الشستية وهي المكون الأساسي للهضبة الوسطى. أما 
العالية فتبرز بها بعض الصخور الكربوناتية اللياسية. 
وتظهر في أحواض العالية كذلك طفوح بركانية حديثة. 


مناخ حوض بهت : ينتمي عموما إلى المناخ المتوسطي ` 


قاري في الجنوب الشرقي ومحيطي في سهل الغرب. يتميز 
الصيف مع نهاية فصل الربيع وبداية فصل الخريفء وفنصل 


رطب ترانق الفصل الارد إلا أن اماد المحرض على 


وحدات طبغرافية مختلفة تدخل فوارق مهمة على القاعدة 
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العامة. " | 

الحرارة : يبلغ متوسط درجات الحرارة 4 درجۀ في 
فخطة القنصرةء إلا أن هذه القيمة لا تعبر عن خصائص 
الحوض الحرارية التي ترجع بالأساس إلى عامل الاختلاف 
الكبير بين العالية وألسافلة بالإضافة إلى عامل قارية 
الأجزاء الذاخلية من الحوض. فأقصى الحرارات الدنيا 
يسجل في شهر يناير قرب المنبع ويقدر ناقص 5 درجات» 
في حين يبلغ درجتين عند سد القنصرة. اما اقصى حرارة 
فتسجل في شهر غشت وتصادف أیام هبوب رياح الشرگي 
الساخنة» وذلك في منخفض واد بهت حيث تصل إلى 45 
درجة. . يتسبب ارتفاع الحرارة هذا في تبخر مهم للمياه حيث 
يبلغ متوسط كمية النتح في القنصرة ما قدره 240 ملم 
سنويا والتبخر 1790 ملم. 

التساقطات : يعرف هذا العنصر تغايرية كبيرة مجاليا 
وزمنيا. . ففي سافلة الوادي يسجل ما متوسطه 400 ملم 
سنوياء› وفي مستوى سد القنصرة 4 ملم < أن المجموع 
السنوي يتراوح ما بین 222 ملم و696 ملم عموما. 
العالية فقد يتعدى المتوسط 100 ملم في محطة أزروء يرجع 
جزء مهم منها إلى التساقطات النلجية الشتوية. 

الشبكة المائية : يتم صرف مياه حوض بهت عبر شبكة 
كثيفة من المجاري المائية متفرعة في العالية ومتلاشية في 


السافلة. تقل في المناطق المنبسطة كهضبة الخميسات 


وتكشر عند حواشي الهضاب المشرفة على سوق أربعاء بهت . 
وبرجلين. وييكن التمييز داخل هذا التوزيع بين الضفة 
اليسرى التي لا ټ تنثوفر على أودية مهمة: والضفة اليمنى 
الأكثر كثافة وأشسة وهي تشمل واد القل وروافده وواد 
اشکات وروافده. 

تتفاوت أهمية العناصر المكونة لهذه الشبكة المائية 
بالمنطقة اذ تتدرج من e‏ دائمة الجريان إلى مجار 
صغيرة موسمية. 

المجاري الدائمة : يعتبر واد بهت آهم محور مائي 
بالمنطقة» يجري به الم طبه الفنة بت لف حب 
الفصول والسنوات كما هو الشأن بالتسبة للازذية 
المتتوسطية. . يبلغ متوسط صبيبه 31.5 م3 في الثانية كحد 
أعلى و7 و33 / ث كحد أدنى. ويعرف هذا النهر فيضانات 
عنيفة من حين لآخر أهمها يرجع إلى سنة 1963 حيث بلغ 


الضيب 564 م3 /ث. 


a‏ الفياضانات دورا أساسيا في تغبير معالم 
المجرى النهري وذلك بنحت أو تحطيم ضفافه» كما تۇثر 
على الدرجات الحديثة بتحطيم أجزا ء منها. یزود واد بهت 
CE NEI‏ تنبع من حافة الأطلس المتوسط ۴ 

من الهضبة الوسطىء وتلتقي به في منخفض سوق أربعاء 
بهت وأخرى ثأنوية تغديها عيون مائية من ألفرشة الموجودة 

تحت الرمال والحث البليوسينيين» : فمن الضفة اليمنى نجد 
وأد اُوشکات وروافده وواد القل ويصبان في بهت 
في منخفض سوق أربعاء بهت ثم واد الردم الذي يلتحق 


ببهت قرب قرية دار الگداري. أما من الضفة اليسرى 
فالروافد قليلة نسبيا أهمها واد بولحام وواد بومعجون 
النابعين من حافة الأطلس المتوسط. 
المجاري الموسمية كثيفة لكنها ضعيفة الأهمية من 
الناحية الهدرولوجية لأنها ترتبط بفترة التساقطات فقط؛ 
وهي عبارة عن جداول صغيرة تجري في شعاب متعمقة 
- نسبيا (50 إلى 70م) مشل واد الحايصء» وواد الولجة وواد 
بوزحايلیس وواد المالح الخ ... ويوجد أغلبها على الضفة 
الیسری لبهت. 
يقتصر الجريان في هذه المجاري على فترة التساقطات 


وخلال السنوات الرطبة» لذلك تبقى جافة في غالب الأحيان ‏ 
لأنها لا تتغذى من العيون إلا في حالات نادرة. أما 


الملسيلات الصغرى فتصب فى جداول أو تغذي ضايات 
- موسمية تجف في الصيف تاركة أملاحا على جوانبها لشدة 
ملوحتها. ) 
الغطاء النباتي : يغطي مساحة محدودة من الحوض 
تقدر ب 25.5/ من مساحته الإجمالية. ويتمركز بالخصوص 
في الحوض الأعلى ثم الأوسط حتى سوق أربعاء بهت. وفي 
الشمال الغربي» حيث غابة معمورة» يحتوي على 
تشكيلات نباتية مختلفةء أهمها الأرز في أقصى الجنوب» 
ثم البلوط بنوعيه الأخضر والفليني. وعموما لا يظهر 
الا ء النباتي إلا في المناطق التي تقل إمكانية الاستغلال 
الزراعي فيها. 
ونظرا لتدهور هذا الغطاء النباتي الطبيعي والتقلص 


الستمر الذي يصيبه» وضعت مشاريع لإعادة التشجير . 


خصوصا بالضتر الاو کاو وذلك فل ك 1931 
وهمت بالخصوص الأحواض وقيعان الأدوية مثل وادي بهت 


ویر کر شرق ارغاء هته رشک لن د غا : 


التقاء وأد برجلىن برافده بومعجون. 
ومن اهم المشارع المائية التى عرفها واد بهت أقامة سد 


القنصرة الذي اكتمل بناؤه الأولي سنة 1934ء ثم رفع من ' 


علوه سنة 1968. 

ويعتبر أول سد شيد بالمغرب» كان الغرض منه سقي 
أراضي منطقة سيدي سليمان بالإضافة إلى إنتاج الطاقة 
الك اة( + الففة د 


من خلال التحاليل التي ا کن #السد" ٠‏ 


تبین ان میاه حوض بهت ت 
نسبة الهيدروجين تتراوح ت بين 8 و9. ومرد ذلك إلى 
طبيعة صخور الحوض النهري خصوصا الكلسية منها 
وا ملحية. فالمحلولات الكلسية تأتى عبر واد بهت والقل من 
ا نالرات الكلن لخن لاضن 
والمحلولات الملحية تأتي من القاعدة الصخرية التي تجري 
فوقها الأنهار بنخفض سوق أربعاء بهت» وهي الطين 
e‏ کما تأتي بهذه 
الأملاح الشعاب الرافدة لبهت وهي التي يطلق على عدد 
کبیر منھا تعبیر "واد امال" . وقد تسببت وفرة هذه الأملاح 


تتميز بقأاعدية مرتفعة؛ اذ أ 


با منلطقة في جعل كل الأنهار تقر ET ETE‏ 


تة وغبر صالة للرى أو اهلف الترلى باتاة 2 “ 


مياه واد ألقل فهى عذبة. 
أطلس حوض سبو ؛ حدوش نبية : دراسة جيومورفولوجية لنطقة 
ألخمیسات› د.د .ع.الرباط 8 ؛ غبد العزيز شعرى : بحث السنة 
الرابعة جغرافيا . كلية الآداب القنيطرة سنة 1989. 
Direction de I'Hydraulique, Ressources en eau du Maroc,‏ 
Rabat, 1971 ; J. Le Coz, Le Rharb : Fellah et colons, Rabat,‏ 


1964; G. Beaudet, Le Plateau Central marocain et ses bordures : 
étude géomorphologique, Rabat, 1969. 


أحمد لقمهريء وأركي جمعة 


ب وفيما يتعلق بالتاريع القديم؛ یوجد بواد بهت بالقرب 


من القنطرة الرئيسية الموجودة على الطريق الفاصلة بين 
مدينتى الرباط ومكناس وعلى الضفة اليسرى لواد بهت»› 
عدة مواقع أثرية (مغارة على الهواء الطلق). 

وقد تعاقب على المنطقة عدة باحشين في الميدان ‏ 
الأركيولوجي وذلك منذ بداية الثلاثينات نذكر من بينهم 


دریش؛ رولان» بالوت» أنطوان؛ سوفیل وغیرهم. . ولعل أهم ٠‏ 


موقع تشير إليه النصوص هو الموقع المتميز بأدوات ذات 
عنق تعر تعود إلى حضارة العصر الحجري الحديث. فالأدوات 
التي تم استخراجها منه جد متنوعة وكثيرة» غير أنه مع 
الأسف الشديد فان مكتشفيها وخاصة رولان لم يشر في 
أي لحظة إلى موقعها بتحديد بل اكتفى بذكر اسم الموقع 
وذلك ما ينقص شيئا ما من قيمتها التاريخية. ومن ن هم 
الأدوات نذكر الحجر المصقول» فهو جد كثير ومتنوع بحيث 
تم جمع ما يفوق 750 قطعة > کماعشر على ما يناهز 25 
رحي وعدة أدوات محفورة من أهمها أدوات دات "عنق". 
ضتعت دة الا HA‏ تي» وتكون عامة 
الأعلى للأداة حفرة دائرة بها شيهت بالعنق. وقد يصل 
طول القطعة إلى 20 سنتم وعرضها إلى 10 سم وسمكها إلى . 
6 سم (انظر الصورة) كما قد نجد في بعض الحالات حفرة 
ثانية متعامدة بالنسبة للأولى أو متوازية معها. ويعتقد 
رولمان أن هذا النوع من الأدوات قد أستعمل لأغراض 
فلاحية› في حين تم العشور على أدوات مشابهة لها معدن 
ا للح الموجود على ضفاف نفس النهر استعملت لاستخراج 
املح. ولا بد من الإشارة هنا إلى عدم تحديد تاريخ هذه 
المواقع بدقة» ويكتفي جل الباحثين بارجاعها الى ڪڪ ۰ 
aS a‏ 2 
محمد عبد الجليل الهجزاوي 
بهتيٽت. 2 أ د ات ا وكات ال 
القرنين 17 و18 كما أن بيعة عتيقة كانت بمكناس حملت 
هذا الاس ولر يما كان الذي حاف غا ت 
حسب ما اورده طولیدانو 210ل٥‏ !ه۲ في کتابه La Saga des‏ 
(ص 78) ومن بين الذين حملوا E‏ نذکر 
کزلك : 
يوسف بهتيت ربى بمكناس» له عدة فتاوء وتوفي عام 
6. (معلومات مستقاة من مخطوطات خزانة أسرة أبن 
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سور بفاس التي توجد اليوم ضمن ذخائر e‏ 
Kgs‏ بباریس. انظر كذلك كتاب حييم الزعفراني 
du Maroc‏ ثم يعقوب بهتیت» ربي 

بنایم» : ا ت ھت دو اا 

اليهرد » 399. 

البهجة. أسرة تطرانية يقال إن أصلها من مراكش؛ 
وقد انقرضت بتطوان في العقد الثاني من هذا القرن. 

البهجة ے مراكش 

البهروري. اش أصلها من احدی قبائل جبالة کانت 
بتطوان وانقرضت في أواخر القرن الماضي ولم يبق ما 
الذكورة لدفن اموتى. ل بقار سبي المهررري 
OONEOT‏ 


e Familias ; Vademecum. 


بهلُرل كلمة تقتضي شرحين yT‏ 


والثاني خاص. ويكن استخلاص الأول من خلال الحكايات ' 
والأقأاصيص والأساطير التي روتها مختلف الكتب ٠‏ 


من مستوبات شتی» قديما وحدیثاء على حد سواء. وبها 
نجد البهاليل يشتركون في أوصاف ممسيزة تمدل على 
"الفطنة" و"سرعة البديهة"ء و"الذكاء"؛ مع "النبل 
والحكية" > وما شاکل ذلك ولکن في لباس 
توحي بالبلاهة والجنون» الذي لا يبعد أن يكون مصطنعا 

(دائرة» 4.).). وهي تقريبا نفس المعانيء التي e‏ 
معاجم اللغةء حیث فسرت كلمة بهلوب ب الضجاك »أو 
اي الك ناجل :او ادال ل ت 
(لساڻ› 279:1 - 123 (Supplément,‏ . 


فیطلق على معتقد في خیارته من نوع خاص. لا يقل شأناء " 


في نظرهم. E aT‏ أو الولي المجذوب. 
الولاية. 

ولابن خلدون وصف جامع لكل ما تفرق من أقوال 
الصوفية المشارقة منهم والمغاربةء في الولي البهلولء 
استهله بقوله : "ومن المتصوفة قوم بهاليل معتوهون أشبه 
: با لمجانين منهم بالعقلاءء وهم ذلك قد صحت 
مقامات الولاية وأحوال الضدنقن» وعلم ذلك من أحوالهم 
من يهم عنهم من أهل الذوقء مع نهم غير مكلفين ويقع 
لهم الإخبار بالغيبات عجائب» لأنهم لا يتقيدون بشيء» 
فيطلقون كلامهم في ذلك ونارن نالات وريا 
ينكر الفقهاء الت لى رالمات یرون من 
سقوط التكليف عنهمء والولاية لا تحصل إلا بالعبادة» وهو 
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۹ 


غلط, فإن فضل الله يوتيه من يشاءء ولا يتوقف حصول 
الولاية على العبادة ولا غيرها. فإذا كائث النفس الإنسانية 
ثابعة الوجود» فالله تعالى يخضها با يشاء من مواهبه" 
مضيفا إلى ذلك :"والبهاليل لم تعدم نقوسهم الناطقة ولا 
فسدت كحال المجانين» وإنما فقد لهم العقل الذي يناط به 
التكليف» وهي صفة خاصة للنفس» وهي علوم ضرورية 
لتا تعد ا نط غرف أخرال معاشه واستقامة 
منزله› وكأنه إذا ف أحوال معاشه واستقامة منزله لم يبق 
له عذر فى قبول التكاليف لإصلاح معاده» وليس من فقد 
مهه الفا نافد فة ولا دأعل خن حف قكون 
موجود الحقيقة معدوم العقل التكليفي؛ الذي هو معرفة 
ولا استحالة في ذلك ولا يتوقف اصطفاء الله 
اللنرة الزات غل يتن الال 

.)11 ) 

فالولي البهلول» كما يظهر إذنء ولي لا يصل إلى ما 
يصل إليه من درجات القرب من الله بمشابرته على 
المجاهدات والرياضات الصوفية ومكابدته على قطع مفاوز 
الطب ا خر تان س بالف ر اراد 
تسوقه إلى ذلك هجرد العئاية الإلهية وا من الأصطفائية, 
مشله في ذلك مشل الولي المجذوب» الذي يجذبه الله إليه 
من غير سعي منه ولا طلب ولا سلوك ولا تعب»ومن دون 
أن يجعل عليه منة لشيخ أو غيره. فکلاهما کک 
(جمهرة» 1: 239 ؛ إظهار» 2  :‏ ؛ من تاریخ» 38). ویظهر 
من جهة ثانيةء أن البهلول ولي ذهب عقله وحسه»ء كما هو 
حال المجنونء وغاب عن شاهده وحسهء بحیث لم يبق له 
ييز ولا شعور بشيء من عوالمه البشريةء مع انشغاله الائ 
في نفسه با EEE‏ هو حال الولي المجذوب» 
واستغراقه فيما هو فيه» لم يبق له التفات لغيره. 

وقي ميزه للبهاليل بحدد ابن خلدون ثلاث علامات. 


أولها : "..أن البهاليل لا تجد لهم وجهة أصلا". وثانيها : 


"أنهم يخلقون على البله من أول نشأتهم» والمجانين يعرض 
لهم الجنون بعد مدة من العمر» لعوارض بدنية طبيعية» فإذا 
عرض لهم ذلك وفسدت نفوسهم الناطقة ذهبوا بالخيبة ... 
والثالشة كثرة تصرفهم في الناس بالخير والشر لأنهم لا 
يتوقفون على إذن لعدم التكليف في حقهم» والمجانين لا 
تصرف لهم" (مقدمةء 111). وهذه مميزات تسهل علينا تمييز 


اال عن فغ ا e‏ 

هذاء وإذا كان من المتعذر علينا تعین أول هلول عرفه 
تاريخ التصوف المغربي» نستطيع أن نقول بأن البهللة قدية 
قدم التصوف في المغرب» كما تطح ان تقول باطمئنان 
کزءَ إن القرنين العاشر والحادي عشر (16 و17 م) يمشلان 
فترة ازدها رالبهللة في المغرب. ODED‏ 
ولعل من أشهر بهاليل هذه الفترة الشيخ محمد بن موسى 
الشاوي» المعروف بمولاي بوشتی الخمار دفین زاویته بجبل 
أمرگو بقببلة فشحالة من وز قاس المر فى تة 7597 


1589 الذي اعتبرت زاويته مدرسة حقيقية في هذا المجالء 
لكثرة المتخرجين على يده من البهاليل وأهل الأحوالء > حتی 
قيل إن أكثرهم متدون منه في عصره (متقع» 73) إلى جانب 
الشيخ البهلول أبي الرواين أحمد العبدلي (ت. 963 /1556) 
دفين مكناس (دوحة» 76) والشيخ الل ابي الجسن علي 
الصنهاجي المعروف بالدوأر (ت. 1535/941) دفين فاس 


(مرآةء 0 والشيخ محمد البصري المكناسي (ت. 991/ 
3 دفين مكناس (صفوةء 65). ومحمد الحصار 


(د.1005 /1597) دفين فاس التقاط» 1: 37)» والشيخ . 


محمد الحاج الرا مي التواتي (ت. 1012 /1603) دفين فاس 
(سلوةء 3 : 101)› والشيخ ا عبدالله الخلطي (ت. 1016 / 
7. والشيخ عبدالعزيز الأندلسي المدعو عزوز الله 
(ت. 1031 / 1631) والشيخ يدير بن محمد الگوراري (1042/ 
1/ والشیخ موسى السوسي (ت. 1042 / 1631)» وکلهم 
دفنوا بتاني. (لرزکي 99 158-1182 )4 والشيخ 
اشد نن غ الال لفون ان التر تی قاس 
العشرة السابعة من القرن الحادي عشر (17 م) (عقعء 
9 والشيخ عبدا ملك البهلول» وهو من أهل القرن الثامن 
عشر الميلادي» (لاعلام › 374:2) وغيرهم كثير. 
وقد تبين لنا في معرض قراءتنا لتراجم البهاليل 
المغاربة أنهم يشبهون کثيراً في تصرفاتهم جماعة الملامتية 
إلى جانب تتع عدد منهم بخاصية المكاشفة ومظاهر سقوط 
التكليف. 
وإلى جانب كل ذلك حظي البهاليل عموما مكانة 
سامية سواء لدى العامة أو الخاصة» في شتى عصور تاريخ 
اللغرب» وخصوصا زمن الوطاسيين والسعديين والعلويين 
الأوائل. فالشيخ علي الصنهاجي الشهير بالدوار» على 
سبيل المثال» لم يكن يجد أدنى عسر في دخول قصر 
سلاطين بنى وطاس بفاس» وعند دخوله "يتلقاه النساء 
والأولاد فيقبلون يديه وقدميه» ويدفعون إليه الحوائج 
الزن رالتخانر الفية: ,باب اللظان من أفرن 
لباسه" (دوحة» 81)» ولا غرو فقد كانت ولايعه عند أهل 
فاس قطعية كفلق الصبح» وشأنه عظيم عندهم» كما يقول 
ابن عسكر (دوحة› 81). 
وكان السلطان محمد الشيخ السعدي» وابنه السلطان 


أحمد المنصور يقربان إليهما البهاليل ويستعينان بهم في . 


حل المشاكل العظمى» كما حدث مثلا محمد الشيخ عندما 
استعصى عليه اقتحام عاصمة بني وطاس (دوحةء 80)» 
كما لم يكن أي سلطان منهما على غرار غيرهما من 
سلاطين الدولة السعدية يؤذي بهلولا من البهاليلء رغم ما 
کان يتفوه به هؤلاء من كلام يثير غضاضة في النفس» > كما 
حدث للمنصور مع البهلول الذي طلب منه رأيه في قصر 
N‏ بناءه» فقال : إذا هدم كان كدية من 
التراب (نزهة» 113). 

اال اال را فا بش ال جا 
العلويين للبهاليل» يقدر ما عثرنا على كثير من الإشارات 


التي تفيد بأن البهاليل كانوا يتنبأونء إن لم نقل يتمنون» 

أن يطول عهد دولتهم (روضة» 43 ؛ الإعلام 65:3). 

٠‏ ع. ابن خلدون» مقدمة ؛ م. ابن منظور» لسان العرب ؛ م. ابسن 
عسكر» دوحة ؛ م. ع. الفأاسي» اة ؛م. م. الفاسي» متع 
الأسماع؛ .٠‏ الإفراني» نزهة الحادي ؛ روضة التعريف ؛ صفوة ؛ ح. 
اليوسي» رسائل ؛ م. ابن عيشون» الروض العطر الأنفاس» د. د. 
2 الرباط ٤م‏ القادري» نشر الثاني ؛ التقاط الدرر ؛ ع. ابسن 
إبراهيم» الإعلام ؛ إظها ر الكمال ؛ م. المنوني» جمهرة الأولياء ‘ع 
نجمي» اللامتية» مجلة تاريخ المغرب» ع. 1 181 ؛ أ. الوارث» 
الأولياء ء ودورهم في مغرب القرن السادس عشر» د. د. ع. . كلية 
آداب فاس» 1988 ؛ دائرة ا معارف الإسلامية. 

۰ ) أحمد الوارث 
البقلول اسر سلرت رة هد القرن الفالف فر 

(19 م) ولا ندري إن كان أصلها من قبيلة البهاليل 

الزناتيين المستقرين اليوم بناحية صفرو. 
البهلولء أحمد. من وجهاء المدينة وظرفائهاء يتأنق 

في لباسه غاية مع آنه لا یشتغل ولا يتسب و| ونما يعيش 

في كنف والدته واخيه قدور الذي كان من أشياخ الملحون. 

يتكلم أحمد بتؤده ويمشي الهوينا ويتحرك بوقار» لم يتزوج 

قط ولم يكن يظهر عليه أثر انزعاج أو قنوط له حاسة 

جمالية مرهفة» وذوق أدبي رفيع بالرغم عن کونه ا 

يقرأ ولا يكتب. كثيراً ما يلجا إليه المتأدبون القوا 
لأخذ اا تنتج قرائحهم وينزلون عند a‏ ولهم فيه 
كتابات ومقطعات مما ينشد في مجالس الأنس»“ونوادره 
وفکاهاته لا تکاد تحصى. ومن مغناقضاته أنه کان يجالس 
بدون تحرج الشبان المترفين المسرفين على أنفسهم» وپحصضر 
مجالس الذكر مع شيوخ الزوايا. 

توفي بسلا حوالي عام 1390 / 1970. 

البهلول أحمد بن عمر أو عمرو الشريف. لم تذکر 
المصادر التي ترجمت له متی ولد ولا آ ولد» وانما عرضت 
أحداث حياته» أو بالأحرى مظاهر كراماته الكثيرة كأحداث 
ومظاهر جرت كلها ندينة فان ما يدل غل أن ولادته 
ونشأته كانت بهذه المدينة. كما أنه توفي بها أيضا سنة 

6 ودفن داخل باب عجيسة المواجه لمقابر المرينيين 

اة القهال للمدةة ومن تة كن القول ان اجب 

البهلول فاسي الأصل والنشأة والوفاة. 

تشر المصادر كذلك إلى أنه اران ب 
معیناء ولا کیف نشأء واکتفت بالحدیٹ عن کراماته بتوسع 
وإعجاب» لتضفى عليه انطلاقا من ذلك . هالة تقديس 
كبيرة كشخصية من شخصيات الصلاح والكشف. وقد 

رظ الضادر ذو الكرامات والتفديس الى اخبط د 

بطبعه وتكوينه الشاذ وذهنه الغريب : لقد كان في تكوينه 

ناق الا كور نة خب ولد مور ا لاء النا ا ما 
جعله لا يتزوج في حياتهء وهي خصوصيه ت أعطته نا 
خاصا في نظر الناس. کا أو دته كان اط العقل 


O 


باللأمعقول» ولا يحترم الحدود والأعراف عند الناس مغل 
دخوله على النسا ء في الدور بدون اش دان وتعامله مع 
لتاس بجدية عاض وال أقوال ورموز واشارات معينة 
اعتاد الناس أن يجتهدوا في اونا لتنسجم مع الأحداث. 
وهذا ما جعل الناس يطلقون عليه لقب (بهلول) المرادف 
للمجذوب تقريباً ) 

تذكر المصادر أن أحمد البهلول كان يكشف للناس 


الذين يردون على فاس لأول مرة عن أسرار حياتهم 


الداخلية كأسماء زوجاتهم وأبنائهم وأفاط عيشهم مشلا 
بل زعموا أن البهلول كان يلك قدرة خاصة يستطيع بها أن 
يؤثر في حياة الناس فما یکنون في ضمائرهم» ا 
جعل بعض الناس يتعلقون به (ويعتقلونه) ) في إحدی 
e‏ ا e‏ 


(4). 
م . الكتانيء سلوةء 1 : 198 ؛ م. القادري» نشرء 8077:2 ؛ 


ا مقصد الأحمد» 36. 
A.M. 4:74.‏ 


محمد مزین 


بهلول بن عبد الواحد المدغري» تكتب الدال أحياتا 
بالطاء (المطغري) وبالضاد وت (المضغري) نسبة إلى 
مدغرة أحد بطون البرابرة البتر بار عددا (العبرء 6: 
9 ...كانت هذه القبيلة قد اعتنقت المذهب الخارجى 
الصفري بعد الفتوحات الإسلامية لبلاد المغرب» ولعبت 
أدوارا في الثورة على ولاة بنى أمية با مغرب الأقصى تحت 
رطا س المدغري ( العبر» 6 39. 243 ؛ البيان 
المغرب» 53.52:1) وقد انتهت مشيخة مدغرة في عهد 
الأدارسة إلى بهلول بن عبدالواحد إذ "كان رئيساً في أهله 
وأصحابه, معظما في قومه" (جذوة› 170) . 
قام قام بهلول بأمر إدريس الثاني وبايعه وأصبح من 
جاص وأرکان و لکن في اطار @ 5 0 


DE‏ ا 
.واغراءه 
هارون الرشيد. ونشير في هذا الصدد إل أن المصادر 


ا ي ر e‏ ) 


أضلك ا من بعد دار فأصبحت منقادا بغير قیاد 


بعد هذا الحادث يلاحظ من روايات المصادر التي 
تتبعت أخبار مدغرة أن هذه الأخيرة تضا ءلت قوتها وتراجع 


٠ ®‏ كما تفرقت جموعها خلال الفترة 0 


وا رة خزل حرا ز فاس وتلمسان وسجلماسة وصحراء 

ا لغرب ثم المغرب الأوسط وإفريقية (العبر» 6 : 244. 245). 

e‏ ابن خلدون» العير» ج 6 ؛ م. ابن عذاري» البيان ا مغرب» ج 1 ؛ 
أ الاار: اح الشاك ت. حسين مؤنس» ج 1 ؛ ع. ابن أبي 
زرع» القرطاس ؛ أ. ابن القاضي» جذوة ؛ أ. الناصري» الاستقصا » 
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ج1 


لرل بن غلی و فتحا۔ E‏ 
البوبكري المحمديء يعرف ببوسلهام. ولد في العشرة 
الأخيرة من القرن الثاني عشر للهجرة وأخذ القراءات 
والعلم عن الأستتاذ a i E‏ 
الزرأدي بمدرسة رلاد زرد بضواحي قلعة السراغنة 
استقر؛ بمراکش ودرس بجامع أبن يوسف وجامع اي الان 
السبتي؛ خت اغد عنه أولاده الثلاثة عبدالرحمان 
وعبدالوهاب اخمء واخمد الدمناتي الل ومحمد بن 
هاشم العلوي»والفقيه بلقريز وغیرهم. 

لقيه السلطان ا مولي عبدالرحمان فأ عجب بغزارة علمه 


وأصبعح يحضره في جملة العلما ء في.قراءة البخاري 


بمجلسه» بل کان يفضله على علماء فاس ويحتج به 
عليهم. ونظراً ماكان للبهلول من كلمة مسموعة في قبيلته 
ولاه السلطان على أخذ زكواتها وجعل مرجع أمور القبيلة 
إليه»الشيء الذي أوغر صدر عاملى الرحامنة علال بن 
عبدالله الشيظمي RT‏ ال 
زاعمبن أن الرحامنة لا يستقيم لهم أمر ما ا م البهلول بين 
أظهرهم. فألقيٍ عليه القبض سنة 1854/1270 ثم رحل لفاس 
وبقي بها إلى أن مات بعد سنتين ودفن بروضة العلماء 
هناك. 
ع. أبن إبراهيم» الإعلام» 78:3 ؛ وثائق خ. ح. 
عبدالرزاق الصديقى 
لول ت لر خد فووا ف الت ها 
القرن الرابع (10 م( أقدم الربيين O‏ 
والعزار بهلول الفاسي الربي الناسخ الذي ساعد الطبيب 
اليهودي يعقوب قطان فيما وقف عليه من خصائص بعض 
النباتات في علاج الأمراض. 
أما بمكناس» فإن عدها كشيراً من الربيين المنتمين إلى 
أسرة واخدة کانوا يحملون لقب بهلول» وقد عاشرا خلال 
القرون الغلاثة الميلادية الأخيرة (19.17). منهم دانیالء 
اتان الفلا ريل لرا ر وا افج الذي مار 
مهامه بفاس» ثم نجد سلیمان ویوسف وموشي. 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن دانيال بهلول ا لمذكور كان من 
أنصار الحركة التي أنشأها شبطاي صبي والقائمة على 
الاعتقاد بأن المسيح سيعود إلى الأرض لفرض الإبيان بدين 


الله. 


‘Tolédano, La Saga des familles, p. 77 ; A. I. Laredo, Les . 
Noms des Juifs au Maroc, p. 398, Madrid, 1978. 


سيمون ليفي 

البهلولي بوشعيب بن الرامي المزابي الشاوي أحد 
العلماء الأعلام الذين اشتهر وا بسطات خاصة وبالشاوية 
عامة خلال النصف الأخير من القرن الماضي وبداية القرن 


.- أورده محمل‎ 8 E E e العشرين»›‎ ) 


الشاوي المزابى 


درس الشيح پوشعیب علوم الدين من تفسير وحديث 
وتصوف وبيان» واشتهر كأستاذ لعلوم القرآن والدين. وقد 
کان يدرس مختصر خليل بمدينة سطات. 


وفي سنة 1903/1321 عندما وقعت حادثة سطات» هاجر . 


ا حت راقعل درم ,ارا 
م لخلق متجافيا عن الشهرة معرضا عن أصحاب النفوذء 
وظل بمراكش بعد الاحتلال الفرنسي للشاوية عام 1326/ 


1908. لکن الأقدار انت إل أن يدفن کرات قبيلته امزاب» 


حيث وافته المنية خلال زيارة للأهل» فدفن قرب ضريح أحد 
أخدذاده : سيدي محمد البهلول المعروف بامزاب» وقد رثاه 
الأديب بنشقرون بقصيدة أشاد فيها بعلم الفقيه بوشعيب 
البهلولي وببراعته في التدريس ومشاركته في علوم كثيرة. ِ 
ع. العزوزي» نشر المحاسن والآثر ؛ م. المنوني» الوجه الغقافي 
للشاوية عبر العصر الحديث» ا ملتقى الأول لفنون الشاوية» نشر 


وة الغقافة 1989. 
i‏ علال الخديي 


البهلوليء علي بن الحاج شقرون. ينتمي إلى أسرة 
البهاليل أو بني بهلول الزناتبة التي استقرت بفاس 
(بيوتات فاس 14.13). وهناك موقع جبلي بنواحي فاس 
يسمى بجبال بهلولة حيث توجد حمة مولاي يعقوب التي 
تنتسب إلى الشيخ الصالح يعقوب بن الأشقر البهلولي 
المتوفى عام 689 /1291. 

كان علي البهلولي قائداً لقصبة فاس على عهد بني 
وطاس حيث توفي سنة 912 /1507» ودفن بروضة الولي ا 
زيد الهزميري بإزاء مسجد الضابرتن. وأعتقد أن ها بجاء 
في درة ا حجال (3 : 252. 253) عن وفاة البهلولي سنة 712/ 
2 في أيام بني مرين هو سبق قلم حيث نجد ترجمته قد 
وزدت ضمن وفيات الائة العاشرة للهجرة کہا هو الحال في 
a‏ (ألف سنةء 280). ) 


3 تح م. ا أبو النور» ج 3 ؛ لقط الفرائد» ضمن 
كتاب ألف سنة من الوفيات» تح. م. حجي. 
رشيد السلامي 
e‏ الشجعي ناشر الطريقة 
e o A e‏ 


ویتب رکون په. 


توف ليلة السادس من شوال عام 26/1321 دجنبر 1903 


بالقرب من جیل کندر ودفن هناك. ومازال أتباعه يقیمون له 
ع. ابن سودة. إتحاف» 1321. 


:البهلولي» محمد بن يحيى » متصوف ومجاهد 


شهير. لا نعرف إن كانت نسبته إلى قبيلة البهاليل جنوبي . 


مدينة فاس» أو إلى الجد الصوفي. عاش هذا الشيخ مدينة 
فاس أيام محمد الوطاسي ا لمكنى بالبرتغالي (931.911/ 
1524.5) وحسب ابن عسكر فإن البهلولي کان يناصر 


- السلطان في حركاته الجهادية ضد البرتغاليين المحتلبن 
للقغورالتمالة» وساندە ماديا ومغنوبا: شارك فة 


ؤيحث الناس على المشاركة في الجهاد بقصائد سجل مطلع 
إحداها ابن عسكر ونقلها عنه صاحب الممتع» وتحفة. 


الإخوان. وکان محمد الوطاسي قد عين له جزية أهل الذمة 


.. وبعد وفا5 السلطان محمد البرتغالي ت ان ) ۰ 


) حيث عرف الوطاسيون تراجعا افا في قوتهم. فمن جهه 
استطاع السعديون الاستيلاء على مراكش 1549 / ۱956 


وتهدید ا لطة الوطاسية فى وسط المغرب» ومن جهة ثانية 
تقوت شوكة البرتغاليبن واصبحوا يقومون بحملات خارج 


الثغور المحتلة» نما اضطر معه السلطان الجديد أحمد 


الوطاسي إلى توقيع هدنة مع المسيحيين عام 935/ 1528. 
"فبلغ ذلك الشيخ البهلولي وآلى على نفسه أن لا یلقی 
السلطان المذكزر ولا شى إليه ولا يقبل منه ما كان والده 
ع ت ل ا اا 
ومن إيغاله في تقدير الجهاد أنه كان ينفي صفة ' 
الذكورة أو الرجولة عن المخلفين الذين لا يشاركون فى 
أعمال الجهاد ويعتبرهم كالنساء لا تجوز الصلاة وراءهم. ٠‏ 
اشتهر برفضه لصلاة الجنازة التي اقيمت على زوجته 
بنت بكار بإمامة الشيخ غازي ابن الشيخ محمد بن غازي 
لعدم توفر شرط الرجولة في الإماء المتقاعس عن الجهاد. 
توفي أول العشرة السادسة حوالي 960 /1554. 
ان فن وره ا اوي ااي ع اع اه 
الاخوان. 
محمد مزین 
- البهليل. (سيدي .) أحد الأولياء السباعيين» ينتسب 
ال أولاد عزوز احدی فرق أولاد إبراهيم من فخذ أولاد ' 
عمرو» ويوجد ضريحه قرب صخور الرحامنة. وبجواره قرية . 
هاجر إليها بعض السباعيين.بعد الفتنة التي عاشتها 
قبيلتهم وانتهت باعتقال القائد الحبيب» وذلك فيما بين 
جمادى الثانية ورجب من سنة 1281 / نونبر» دجنبر 1864. 
رواية شفوية عن الباقر مولاي علي أحد العارفين وامهتمين بأنساب 
السباعيين بسوق الزربية بمراكش ؛ م.ح. كفناني» قبيلة أولاد أبي 
السباع في القرن التاسع عشر» د. د ع. 1988 . ) 
۰ م. حسن کفناني 
بهلیل؛ قاسم بن إدریس بن دحمان؛ أصله من شقوندة 
بالاندلنی + اقرز أجداده فد ارنة قرون في قصبة بهليل. 
وتوارثوا قيادة هذه المنطقة» وتولوا نظارة الأحباس» وكان 
منهم فقها ء مدرسون. ولد قاسم عام 1287 في قصبة بهليلء؛ 
ودرس في مسقط رأسه E AES‏ فأصبح 
قائد المائة عام 1306 أيام الحسن الأول» ثم رقي إلى قائد 
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الرحى أيام إبنه عبد العزيز» وشارك في قتال الثائر 
بوحمارة» ا سمى قائد بهليل والناحية سنة 1329 / 1911 
واستمر قائدا أيام الحماية إلى ما بعد سنة 1931. لم نقف 
على تاریخ وفاته. 
M. E. Gouvion, Aûyûn al-Maghrib, 786 - 781.‏ 
محمد حجي 


e O OE 

اا و 1957/17 بعد 
خروجه من السجن حيث كان قد سجن من طرف الاستعمار 
الإسباني بالداخلة من يوم 1955.11.18 إلى 12 ماي 1956 
سب سياسي, ا عد ت قأاسية 


بالقاطعة العاشرة ات e‏ 


أملو وذلك بتاريخ 8 .12 1957. 


ابن بهي ؛ مولود بن علي مقاوم ولد سنة 1625/105 


بدوار اشف ادرارن ایت النص ات باعمران. وحین اندلاع 

الكفاح المسلح با لجنوب التحق بصفوف جيش التحرير مركز 
) تزگي تحت مسؤولية المرابطي الأنصاري محمد بن المختارء 
وحمل السلاح ضد الاستعمار وشارك في معارك عديدة 


منها معركة الگزيرة التي دارت رحاها بتاريخ 25 نوفمبر ٠‏ 


7 واستشهد أثناءها . 
کتاب شهدا ء الاستقلال ج 1. 


أبن بهي | ااا ےا ټی 

پواپوض» . قصبة اسم مركب من أبوض الذي يعني 
بالامازنىىة الس ومن بو الذي د يعنى الإإضافة . وهو اسم 
يطلق على المكان الذي كان مقرأ قباد رگ باشتباره ت 
وسطها بفخذة إداوتليلت» لكن هناك رواية ة أخرى تقول إن 
لفظ بوابوض كان يطلق على سكة لها انتفاخ في الوسط 
على شكل السرة حتى إنه كان الناس يضربون بها المشل 

في العزة فيقولون ولو أعطيتني بوابوض. 

تقع قصبة بوابُوض على هضبة عند ملتقى واد صغير 
مع وادي إگرآنزا ر الذي يسمى وادي القصب عند مصبه فى 
الحيط الأطلسي قرب الصويرة. ويشكل ذلك الموقع مغلغا 
حصينا من ثلاث جهات. ولقد عبر تقرير للمخابرات 


العسكرية الفرنسية أنجز فى يناير 2 بالصويرة عن ` 


مناعة قصبة بوابوض ذاكرا أنها منبعة ضد هجوم بالبنادق 
_ولكنها ممكنة المنال با لمدفعية. 

) اكتسب بوابُوض الشهرة a‏ 
"منذ أوائل القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين 
غداة الاستقلالء وا وإن هذا الوضع السياسي لبوابوض الذي 
دام أكثر من قرن ونصف هو الذي يفسر مدى أهميته 
التاريخية خاصة في ذاكرة سكان منطقة طرفي الأطلس 
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الكبير الغربي» لما كانت قيادة متوگة تبسط نفوذها على 


منطقة شاسعةء ا و ي 
هښظم الدیز جنوب غرب مراکش. ) 
شرع في بناء أول منشآت. قضبة بوابوض أوائل ألقرن 
التاسع عشر لا انتقل القائد المتوگي إليها من مکان علی 
وادي إگرنزال یسمی أسدرم وما تزال هناك دار صغيرة 
تعة تعتبر الأصل. وټكاثر البنيان بالقصبة مع استمرار القيادة. 
وتضم منشات لمصالح مختلفة من دور للسكة ومنشآت 
اقتصادية ومسجد وسجن › وكانت كلها محاطة بالسور. 
لكنن إهمال القصبة بعد زوال القيادة عنها نجم عنه خراب 
معظم تلك المنشات التي لم تعد سوى أكوام من الانقاض,. 
لا سيما أن زلزال سنة 1380 / 1960 الذي ضرب أگدیر خرب 


وغير بعيد عن القصبة توجد الآن دار للجماعة بسوق 
قت فک وهو سوق ا انعقاده ؤ فى النصف الأول من 
القرن العشزين» لا كان إبراهيم بن عبدا ملك قائدا على 
وکال من مكانه الذي كان يجاور القصبة إلى 
المكان الذي يوجد فيه الآن وتنتهي عنده طريق معبدة ترتبط 
بالطريق الرئيسي الرابط بین مراکش وأگدير قرب إِيي ن 
تانوت. ٠‏ 1 

٠‏ استطلاعات ميدانية. 
محمد زرهوني 

البواخر س البخاري (عبید -) 

البوآخَر (جامع -) بالصويرةء شيّذه السلطان سيدي 
محمد بن عبدالله عندما اسس مدينة الصويرة وجعله في 
حي جيش البخاري منهاء "وکان القائم على بنائه من أموال 
الديوانة الباشا قاسم البخاري وعلى يده تم وكان يعرف 
مسجد قاسم ثم اشخهر بجامع البراخرة وله بابان شمالى 
وجوفي . 

| حدثت به صلاة الجمعة في حدود عام 1844/1260ء 
sS‏ متأخرة بعد أن يسبقه جامعا القصبة وابن 
يوسف. 


وجرت العادة أن يكون خطيب جامع البواخر صويرياً. 


بينما يكون خطيبا الجامعين الآخرين من حاحة والشياظمة. 
م. الصديقي . إيقاظ السريرة» 37. 
محمد حجي 
ق ا وی کات با لای 
الف ا اشع نا اة الف وة ل ارتاخت دات 
أُمُرزگان» إقليم ورزازات. يوجد بواد صخري قاحل 
بالطرف الغربي لمنخفض گورار (70 کلم طولا 30.10 کلم 
اا ی ا ر و عل انط ات رن 
قرمزي يستخرج منها البعض مبيداً للفئران. وكان عثور 
آ خد اا ورین عل هدا اید واک و س اكات 
المنجم سنة 1928/1347. والكوبالت يكون 1/ من مركب 
معدني صهيري يحتوي على مواد ثانوية كالزئبق والنيكل 
والحديد وغيرها. يوجد على شكل عروق تملا فوالق تمتد 
٠‏ بحافة منخفض گورارة الذي يتميز بالانخفاض التدريجي 
من السفوح الجبلية نحو الوسط حيث يبلغ ارتفاعه 1.300 1 
وهو عبارة عن بهرة ترجع إلى ما قبل الكمبري تتفق 
اتجاهها من الشرق إلى الغرب مع فوالق هرسينيةء i‏ 
عن صخور اندفاعية : ریولیت وگرانو دیوریت ورکامات 
بركانية رسوبية ترجع إلى الزمن الأول تتخللها صخور 
صلبة كلسية وکوارتزیت تكون أعرافاً طويلة» توجد بحافة 
القاعدة الإفريقية القدية على الهوامش الجنوبية للأطلس 
الصغير الأوسط. . ورغم الفارق الضعيف في الارتفاع بهن 
الأعراف والأحواض فإن المنطقة يطغى عليها منظر مجال 
صحراوي جبلي أجرد جاف لا یعرف سوی أمطار إعصارية 
في بعض أيام الربيع» 60 ملم /السنة. ولا يظهر به سوى 
نباتات شوكية قليلة واعشاب نادرة» وكانت مجالا لتنقل 
الرعاة الرحل بين أگدز وتازناخت» لم یحدث بها استقرار. 
وهي منطقة اتصال بين مجالي أيت عطا وأيت واوزگیت. 
مركز بوازار : يظهر بواد جاف محفور في صخور هشة 
يقع جنوب تازتاخت على بعد 2 کلم کک 
المنجم بطرق شبه تقليدية في الأربعينات لعروق صغيرة 
سهلةء وبعد الحرب الثانية استغل عرق غني عن طريق 
منجم کبیر في مرکز بوازار یقع على عمق 150 م > ثم منجم 
اخر منه باغبار على بعد 15 کلم منه؛ وارتفع الإنتاج ا 
06 الف طن ا جعل الغرت خلال اتات 


والستينات يعد رابع منتج للكوبالت بالعالم : 14.700 طن 


سنة 1962 و6.700 طن سنة 1980. وزود النجم ممحطة 
كهربائية وجلبت له المياه عبر أنبوب طوله 30 كلم من بئر 


ری وات انا الست فرت تاز نات روانش مغل 


لتركيز المعدن إلى 10/ وأوراش إصلاح ومخازن وإدارات 
وسكن. يدخل الكوبالت في صناعات علمية كثيرة ويوجه 
انتاجه الى الأسواق العالمية التي تتعرض دوما لأزمات» ما 
جعل انتاجه يتذبذب من ا أدت الصعربات 
) التسويقية ة والاقتصادية والاجتماعية إلى إغلاق المنجم سنة 
 ../4‏ لكن أعيد فتحه سنة 1987/1408 وربط 


بالشبكة الكهربائية عن طريق ورزازات» لكن العمل لا يزال 


حالياً في مرحلة تحضيرية إذ لم تعط احصائيات رسمية عن 


الإنتاج او اغات بعف› ويستغل المنجم حالیا من طرف 
شركة أومنيوم شمال افريقيا. 


موقع بوازار 


الم يكن يوجد نطقة هذه المناجم سكن ولا زراعة ولا 
اد ق رة ا زار في مجری واد جاف» ومنها 
استمد المركز تسميته بوازار» يقع على ارتفاع 1.400 م 
ویتکون من ربع تجمعات تمتد على طول منحدر واد جاف 
أسفل الطريق الموازي له وهي : منشآت معالجة المعدن 
والأوراش الميكانيكية والمخازن ومحطة الشاحنات بمنطقة 
غير مستوية تتخللها تلال المعدن والفضلات الصخرية. حي 
سكن الأطر الإدارية والتقنية به حوالي 35 e‏ 
تخلف من الفترة الاستعمارية وسط خميلة من أشجار 
الأركالنرس اف اليها بعد الاستقلال مساكن ارف 


مخضرمة. حى عمالي يتكون من بيوت صغيرة هندسية 


متشابهة مصطفة على خطوط مستقيمة» بقربها صف من 
الو انت دات بنا عدي رال جائ بالطر ف القضصى 
ظهر حي هامشي هزيل مبني بالحجارة بطريقة ريفية 
مسقوف بصفائح الزنك أو القش والتراب أنشأه مهاجرون 
يعيشون على هامش النشاط المعدني. إنها قرية منجمية 
ظهرت في وسط قاحل مناهض لکل استقرار یکثر بها 
العزاب خاصة من بين العمال ا لمؤقتين» كما أن الكثير من 
المتزوجين يتركون أسرهم في قراهم الأصلية أو بتازناخت» 
ومعظم العمال من السكان ا لمحليين للمنطقة أو من تازناخت 
التي تعد المستفيد الأول من الرواج التجاري لمركز بوازار 
الذي يكن اعتباره ضاحية منجمية لها. ولقد ساهم المنجم 
في تكوين خلية "مؤقتة" لسكان مستقرين في وسط لم 
يكن يعرف غير الرعي والترحال. ويصعب أحصا ا تقدیر 
اوا ا که لوار لاال اا کي 
الدائم للعمال المؤقتين الذين يتعاقدون مع مقاول 
مناجم ثانوية صغيرة. 

تدر عدد العمال ب 800 عامل سنة 1961 في قمة 
الإنتاج» وسكان المركز ب 2.000 شخصا لكن هذا العدد 
تضاءل اليوم كثيرا إذ لا يزيد عدد العمال حاليا عن 180 
غاملا ست المعطات الرسة مابن عمال رزسييكن 
ومؤقتين وأطرء ويقدر بالتالي عدد سكان المركز بحوالي 


-1617- 


- 00 س ودک لسرن ا العمل ما زال في مرحلة 
٠‏ تحضيرية واستكشافية. ويهدو أن ضعف احتياطي المنجم 
وا انتاجه بالمنافسة العالمية يجعله مهدا بالاغلاق 
و مرکزه السكني ذات يوم الى مدينة أشباح. 
بحت ميداني في خريف 0 :؛: بحوث السنة الرابعة جغرافيا 
لبعض طلبة كلية الآداب راكش ؛ تحليل خرائط طبوغرافية 


وجيولوجية. 


A. André et J. Le Coz, Economie miniêre, Notice de Atlas 
du Maroc, Rabat, 1961 ; P. Oliva, L'activité miniêre au Maroc en 
1967, RGM, N° 19, 1969. ۰ 


أحمد هوزالي ٠‏ 


البواشري. أو البواشرية. ارو فا و ال 
جدهم البشير المباركي. هكذا يقال لهم بلغة زعيرء ولوان 
النسبة إلى البشير هي بشيرى. والبواشرية هم الإخوة 


الأربعة : 


البواشري؛ البشير 


SEE 

اوم أبنا ء البشير الباركي الزعري الذين تزعموا ج 
البوأشرية. 

يعد عبدالقادر بن البشير الباني الأول لجدهم ورافع 
رايتهم والمتصدي لفض مشاكلهم الظرفية بالمجتمع القبلي 
الزعري» وكان بذلك شخصية اجتماعية وسياسية وروحية 
مرموقة لها مكانة كبرى في نفوس الناس» ويدلك على ما 
عليه من أشهاد عدلي مۇرخ بعام 1314 / 1896 E‏ فيه 
ERY‏ زعیر ووجھانها ي 
السادة الي فيهاصاحبنا السيد عبدالقادر» لا يدخل 
ال في ا خير ولا يشتغل في القبائل الا بالإصلاح والسداد 
وأنه يقتحم المشاق في دوا م الهدنة والصلاح وأنه لا يحض 
إلا على لزوم الطاعة والخير". 

وقد أ تت هذه الشهادة مالها من وزن في تلك الفترةء 
في عقب صدور ظهيرين من لدن السلطان مولاي 
عبدالعزیز› يضفيان على صاحبهما مزیدا من التوقير 


والاحترام؛ وقد ورد في الظهير الأول المؤرخ في 23 جمادى ۰ 


1 عام 1313 هھ ما نصه :"بعلم من كتابنا هذا اشفا الله 


وأاعز امره اننا جددنا لحملته أولاد لر ریا 


١‏ بيدهم من ظهير سيدا الوالد قدسه الله وبسطنا عليهم 
أردية الأمان» فلا يهضم لهم جناب» ولا تمتد إليهم يد 
اعتداء بظفر ولاناب» والواقف عليه يعلمه ویعمل به ولا 
يحيد عن كريم مذهبه" وينص الظهير الثاني المؤرخ في 
جمادی 2 عام 1313 ھ على ما يلي : "يعلم من كتابنا هذا 
ااال وا ام وال ف سا الفالى حت 


E 


مره وندزة: ننا بحول الله وقوته ويمنه ومنته› اذا 
للمرابط السيد عبدالقادر المباركي في بناء زاويتهم وأسد 
لنا عليها رداء المراعاة والاحترام» وسلكناها مسلك الزوايا. 
في كل مقام ..." من ثنايا هذين الظهيرين نفهم أهمية 
ا مكانة والدور الكبيرين المنوطين بشخصية السيد عبدالقادر 
المباركي (البواشري)ء بل وكذلك محاولة السلطان مولاي 
عبدالعزيز» استمالة واحتواء نفوذ هذه "الحركة الروحية" في 


وقت عصيب غطته ظاهرة المد الاستعماري )1907.1900 


آولی) والازمة العزيزية eh al‏ أن 


. برور أهمية دور هذه e TT‏ اذ يلزم 


الا مل ك اة ارح لاست ا 
وبسط النفوذ والسلطة. ولبلوغ هذا الهدفء» لا بد من 
امتيازات استفنائية لجلب هؤلاء الصلحاء والمرابطين. فقد 
أهدى المولى عبدالعزيز للسيد عبدالقادر المذكور مركبة 
لخد کان تول ها فن الل ات کان مرا ا ت 
على الفجرل يدون أن تجمل: وها ذلك ال تعظيما لثانه ا 
اتصف به هذا الرجل من الإخلاص إليه ولزعامته في قبيلته 
لأنه كان مسموع الكلمة. 

ونظرا لا أاصبحت تكتسيه شخصية عبدالقادر 
البواشري المباركي من أهمية على الصعيد المحلي والمخرني؛ 

حاول الاستعمار الذي حل بالفاو نة و اها مدد 1507 ان 

يتعرف علیها قصد جلبها لخدمة أطروحته والاستفادة من 
احتواء شهرته وسلطته. یقول سیگارد (4۵٥1؟)‏ في تنظیم 
زعیر إن التقأثير الديني والسياسي مشخص عند 'الگفیاد" 
(وهي القسم الغاني من قبيلة زعير والقسم الأول هو 
ا مزارعة) في السيد عبدالقادر بن البشير الذي كان ينتسب 
إلى العائلة المرابطية المباركية الموجود جدهم ا 

وأما عن نفوذ عبدالقادر البواشري وحدوده ۔ 
سیگار. فانه یارس سلطته مباشرة على "ا لمخالیف" i‏ 
بني عبيد" ويظهر أن هذا الرجل لم تضعفه السنون بل إنه 
کان مریضاً برض لم یجد له دوا ء بحيث يمنعه من التجول» 
فکان يحمل على محمل لکي يأخذ "الزيارات" من أهل 
'المخاليف" و"أولاد بني عبيد" "الزيارات". 

وگائت للعربي بن البشير سلطة على "أولاد د 
و"الرواشد" و"الحلاليف" وقيل حتى على "أولاد خليفة"» 
لكن المزارعة لا تتردد فى طلب حمايته متى تعين ذلك. 
ويمكن القول إجمالاء إن صيته كبير على "أولاد خليفة". ٠‏ 
ول كان الاس ية امي بن اشر ر عاي 
الا و ل ع الهاو زاراد طت رف 
اتا اة فا ا علد الك ن حه 


يقطن مع أخيه عبدالقادر ویرافقه في زیاراته. وکان مرشحا ‏ 


من طرف أخيه الذكور A O e‏ 


وهدنة مع أخيه العربي كما تصالح مع علي بن حمو. 
ویستطرد سیگار قائلا : "بظهر أن العربي نظرا لا تاز به 
N‏ أصبح مرشحا ليخلف أخاه 


عبدالقادر. 
أما فيما یرجح ا الحاصل بين عبدالقادر وعلي بن 
حمو الذي كان يجسّد "القاومة" ضد الفرنسيين فلا بأس أن 


اکر س ف :فقبل سفر السلطان مولاي 
عبدالعزيز إلى مراكش كان قد منح المرابط عبدالقادر 
"تادا وسلاحاً" لكي يواجه به السلطان مولاي عبدالحفيظ 

في الرباط. والذي يظهر أن عبدالقادر لم يكن بغريب عن 
) قتل اليوتنان ميو ا0ر¡M‏ 11. وما یدل على هذا أنه شوهد 
مع علي بن حمو ليلة قتل العسكري المذكورء مع ان علي 
بن حمو کان عدوأ للفرنسیین. 

وقد عين البشير هذاء فيما بعد» قائداً على قبائل 
الرواشيد' و"الحلاليف" و"أولاد حمر" لمدة تتاهز إخذى 
عشرة سنة» عزل بعدها من طرف الإقامة العامة ثم لم 
يوظف إلى أن مات. ويستنتج من هذه السير الأريع أن 
عبدالقادر بن البشير المباركي لم يكن مسالماً لفرنسا ولم 


يرضخ لمخططها الاستعماري الذي كان يحاول احتواء قبيلة ‏ 


زعير في فترة حاسمة. کہا نلو مو لل السا 
الانتضار تة لا اا دعل ا ا و 
٠‏ الزعامي والمرابطي لفرض الهيمنة على المغرب بناء على 
تجربة لا تختلف عن التي نهجت أسسها في الجزائرء 
مستفيدة كزلك من الأزمة العزيزية . الحفيظية والانتكاسة 
التي عرفتها الإصلاحات الحفيظية بعد ۱326 / 1908. 
وبالرغم غأ بقالهن اترام القارمة الرابطة التي تضبت 
نها جل الررايا الغىي في تلك الفعرة فان ارك 
الباريا تين بجلا مدق الخنمرد تي وجه المع 
ا قفاب غل می 
الزعامات الروحية والسياسية بالقبائل ,ا۴۷ .2) 
.Ethnographie, 1978, 168 - 172)‏ 

البوأشرية,. مقاومة وزاوية وقصبة . تكونت البواشرية 


كحركة مقاومة مسلحة ضد الاحتلال الفرنسي عندما نزلت . 


افون الفرنسية بالدارالبيضا ل سنة 1325 / 1907 في 
أراضي الشاوية والقبائل المجاورة لھا وتم لا ا 
مدة وجيزة اغتصاب أُرض "الزيايدة" الخصبة» وتقدمت الى 


عبور وادي "شراط" الفاصل بين قبيلتي الزيايدة وزعير» 
فرض "حركات" متتالية توا على كل فصائل زعير الموالية . 


e 
زعیس› يعض الراد لين أميحت مصلعته مرتيطة مع‎ 


لا لاستقطابهم. رکانت مهمة هؤلاء الأعران والخدام 
تقتصر على مد مراكز الاستخبارات بكل المعلومات عن 


الأشخاص المناوئين للاستعمار وعن القبيلة وأعيانهاء 
وتحالفاتهاء وتنظيماتهاء وقدراتها الحربية وعدد الخيول 
والرماة التي تملكها... إن هذه المعلومات هي التي أسست ما 
سماه دانییل ريفي R1۷٥1(‏ .5) بالاثنولوجیا النشيطة التي 
تزامنت وغزو القبائل باسم التهدئة. 

لقد ساهم بعض الأعوان الأهليين في تقدم الجيوش 
الفرنسية بأرض قبيلة زعير. فقد ب َر بعض القواد 
المتحالفين مع فرنسا العساكر المغيرة بأهم النقط الرئيسية 
فى القبيلة وسهلوا بذلك مأمورية الهيمنة والاحتلال. ومن 
أمثال هؤلاء القواد الذين قدموا ولاءهم للاحتلال الفرنسي 
عمار بن المنصر السلماني الشعالي وعسو بن عبو السلماني 
أيضا. والبشير ولد الحراگة» وشاركهم في هذه المهمة بعض 
خلفاء القراد أمشال بوعزة السلماني والعربي بن القائد 
سليمان الجزولي وبعض أشياخ القبيلة وغيرهم من المتعاونين 
(أبن سودة» 108) . 

وقد تكن الاستعمار اتن بفضل كل هولاء 
المتعاونين من تنفيذ خططه بدقة في الزمان وألمكان ونزلت 
عساکره أولا ب"المشرع" قر ب "وادي المالحة' بتراب 
"الشلحيين" بالمكان المعروف ب"الضرضة". وفي إحدى ليالي 
فصل الربيع من سنة 1911 م هاجم جيش الاحتلال آل زعير 
الذين كانوا يترقبون من حين لآخر مفاجأتهم للعدو الذي 


کان بدوره يتربص بهم الدوائروفي صبيحة تلك الليلة رأى 


سکان زعیر» وهم في فزع مهول» ما کانوا یخافون منه 
أخيراً شرع الاستعمار الفرنسي في تنفيذ خطته العدائة. 
الا أن القبيلة وقفت لها بالمرصاد وبدأت مقاومة پاسلة ی 


E GS‏ وقد تطایرت أخبار 


فن درن افر القبياة یل لاحي ر وإثر هذا ا قامت 
القبيلة برد الأعداء المغيرين وارغمتهم على الرجوع من 
حیث أتوا وکبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد فلم 
بنفعهم إلا الفرار بعد أن سقط في صفوفهم الكثير من 
"عرب الواسطة" المتعاونين معهم› ومن السنغاليين والجحنود 
الفرنسيين. وبعد هذه الهزيمة التي مني بها الاستعمار في 
أول جسه لنبض قبيلة زعير تقهقر إلى أرض "الزيايدة" 
استعدادا لكرة اخری اعنف واشد من سابقتها. 

وكما كان متوقعاًء وتحت دافع من استعادة الاعتبار 
لقوة عظمى مثل فرنسا آنذاك ومسحا لآثارالهزية الأولىء 
رجع الجنود الفرنسيون للهجوم مرة ثانية على زعير بعدما 
استعدوا لذلك أا استعداد إبان فصل الصيف الذي يشتغل 
"الأهالي"' فيه بدرس محاصيلهم الزراعية. کان وقع هذه 
الكرة عنيفاً . اذ فتك الاحتلال بالمقاومين من القبيلة فتكا 
ڈرنغاء وأحرق محاصيلهم. . وأنزل عدته الغقيلة وعساكره 
ب "الضباب"' في امحل العروف اکت السلطان". . ومن 
ا الاستعمار بضرب القبائل الزعيرية با مدافع الشقيلة. 
کما فعل بالماضي القريب في أنفا 1907 وأحوازها انتقاما 
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للهزية الأولى. جرت المعركة الثانية في مطلع شهر يوليوز 
من عام 1911م ودامت حتی 14 منه بقيادة کل من الجنرال 
موانیی ۲ءi«”iهN‏ والجنرال بیرلییر اا8 والكولونيل 
بلیندا Blinda‏ والضابط مارشال .14۲٥1٥1‏ واستشهد في 
هذه المعركة من جانب المجاهدين الزعيريين نحو خمسة عشر 
نفر. أما الخسائر البشرية التي مني بها الاستعمار 
الفرنسى فى هذه الوأقعةء فغير معروفة بالضبط ويصعب 
تحديدها حتى في قوائم ما سمته الحماية الغرنسية e‏ 
التهدئة القبليةء والذين نشرت أسماؤهم بشكل عام في 
أعداد نشرة مجموعة افريقيا الفرنسية (1936 .)8.٥.۸.۴.,‏ 

وجرت بعد ذلك خلال سنة 1329 / 911] أربع عشرة 
معركة بين قبيلة زعير بقيادة البواشرية وبين جيش الاحتلال 
الفرنسي؛ هي معارك "جنين السباع" بأرض أولاد خليفة 
والفج قرب سهب رياح حيث اشتهر كثير من المجاهدينء 
منهم عبدالرحمان الهدهدي» وبوعمرو؛ والبزايري المعروف 
بولد حدو. وسيدي محمود قرب قصبة مغشوش» ومرزاگة 
وسيدي تيسيلي» بتراب المراكشية» والرماني التي قتل 
فيها الضابط الفرنسي مارشال والطوالع وزحيليكة حيث 
قتل القبطان كريستيان إلى جانب عدد كثير من المرتزقة 
السنغالیین و"نظق العبد" بتراب أولاد موسى» والمحروگ» 
بتراب النغامشة. وعين السي موسى بأرض الرواشد» 
والرديف بتراب الغوالم على الطريق الذاهبة إلى وادزم. 
والسي داود بتراب أاولاد موی اشا والگلموس علی 
بعد نحو كيلومتر واحد من زحيليگة. دارت هذه المعارك 
بقبيلة زعير التي ثارت منذ بداية تقدم الجيوش الفرنسية 
نحو ترابهاء وتشكل حلقة من الحلقات الأول في سلسلة 
المقاومة المغربية. ومن الأكيد أن زعيمها الروحي اک 

هو المجاهد عبدالقادر بن البشير المباركي البواشري» 
واستمرت هذه المقاومة عامين قيد حياته» وبعد وفاته قام 
أخوه الحبشي بن البشير المباركي بإتقام الخطة التي نهجها 
أهل زعير ضد الاحتلال. وسقط في ساحة الشرف خلال تلك 
المعارك عدد غير قليل من المجاهدين الزعريين. 

هزيمة البواشرية واحتلال قبيلة زعير: إن حصار القبيلة 
من كل الجهات من طرف الجيوش الفرنسية والتقدم الذي 
تحرزه مدفعيتها باستمرار الهجمات العنيفة» وإتلاف 
e‏ واعدا م الخيورين على حریتهم من 


ال اا لذوي النفوذ ET‏ 
البلاد» عوامل جوهرية أدت كلها إلى استسلام القبيلة جزءا 
جز ءا ما انظ الى أضعاف المقاومة بزعير واستسلامها 
النهائي. 

وحسب ما ساقته التعاليق الفرنسية حول آخر المعارك 
ضد مقاومة زعير؛ كان الانتصار حليف أنضار الهدنة 
القبلية لأن فرنسا تملك قوة حقيقية قضت على كل هذه 


العمليات "الفوضوبة" وان اأنتفاضة زرعیر درس صد عوامل ۰ 


ما يسميه الاحتلال الغاشم ب"السيبة القبلية". 


ROU 


فبعد تأکید انتصار قوی الاحتلال على مقاومة زعير 
4 ت 1330.29 / 1911 E‏ 


OT 
اھا را ی ل و رال‎ 
"بليندا". وبعد إمضاء معاهدة الحماية سنة 1912 فر‎ 
التراشربة بأولادهم وأتباعهم ال ار ا بخنيفرة؛‎ 
وانضموا إلى حركة "محا أحمو الزياني' ومکثوا في أحضان‎ 
مقاومة قبائل زيان التي سجل لها التاريخ بطولات رائعة‎ 
في معركة "الهري" الشهيرة. وبعد أن قضى القرنسيون‎ 
على مقاومة قبائل زيان سنة 1914 رجع البواشرية إلى‎ 
ولال‎ E بلادهم بزعير»‎ 
عبدالقادر والسيد العربي البواشريين ونفتهم خارج قبيلتهم‎ 
ال اھ بأُرض دكالة فأقاموا أقامة ت ة أجبارية‎ 
ثمانية أعوام.‎ a a E E 

راشا E‏ قامت السلطة 
الاتتعارية الال أراضيهم الشاسغة ا دة اة بقنلة 
زعير» وأوعزت إلى القائدين عسو بن عبو وعمار بن المنصر 
السلمانيبن الشعاليين ليين وإلى الخليفة العربي أبن القائد 
سليمان الجزولي وال غيرهم من أشياخ هاته القبيلة 
البعيدة عن قضبة البواشرية بنحو.50 كلم بمهمة الاستيلاء 
غل ارض فر اة فوضعواً عقودا مصزروره و لبلاد 
البواشرية ثم باعوها للفرنسي "بوسي ' بالبيضاء والمهندس 
"'کوط" 0 وكل هذه الملكيات والبيوعات أقيمت في 
تواريخ متقاربة ما بين فاتح ربيع الأول وذي الحجة سنة 
0 / فبرایر - نونبر 1912. 

وهكذا أصبحت كل أراضي البواشرية التي تقدر 
ب 2500 فار رسا قارا واغذا با لحانطة العقاردة 
للرباط تحت رقم 1 في اسم المعمر الفرنسي "فابر". 

رجوع البواشرية من منفاهم : بعد قضاء ثماني سنوات 

في المنفى رجع البواشرية إلى مسقط رأسهم رعیر؛ وبالرغم 

من أفول مجدهم بانتهاء المقاومة واستسلام قبيلة زعير 
وتفكيك مقاومة زيان بالأطلسش: فقد كان المراقبون المدنيون 
الذين تعاقبوا على إدارة الشؤون بالرمانيى يتابعون 
تحركاتهم اليومية خيفة انبعاث ا 
ET‏ تقرير إلى الاقامة العامة بالرباط يتعلق بمسألة 
رجوعهم إلى موطنهم الأصلي وپرر ظول المدة التي قضوها 
بالنفن انها ء السبب الداعي إلى نفيهم. وفي النهاية 
إعتمدت الدوائر العليا على نفس التقرير وتذاكرت في شأن 
رجوعهم مع قائد موطنهم السيد بوشعيب بن الحاج 
اللذكوري الذي کان قاندا على أولاد دحو والحلاليف 
والرواشد من قبيلة زعيرء فساعدهم على ما اراورا بیدا 
تكفل بهم قائدهم المذكور والسيد أحمد الجبلي. وبالرغم من 
هذه الضمانات المعنوية وتعقيد التواصل الإداري لم تتم 


الموافقة الفعلية على رجوعهم إلى بلادهم إلا بعدما ۴ 


اس لار ت ف ار ع دا ا 


السالفين. ومنذ فجر الاستقلال والبواشريون يطالبون 
باسترداد ما ضاع منهم من أراضي مغتصبة من طرف 
الدولة الكولونيالية الحامية. 
أما زاوية البواشرية وقصبتها بمغشوش في اض أولاد 
زيد من قبيلة زعير؛ فيرجع بناؤها إلى حدود سنة 93/1311 
4 أي قبل التاريخ الوارد في ظهير مولاي عبدالعزيز 
اكور اقا جخرغانت) رفا لن تق الا 
عبدالقادر بن البشير المباركي بعد أن اشترى أرضها قبل 
ذلك بأعوام كثيرة تزامنت مع أزمة عالمية كانت عواقبها 
على المغرب وخيمة» إلى حد ارتباطها بالمجاعة. وتسمى 
هذه الزاوية» كما هو متداول» بزاوية "مغشوش" وتشتمل 
على ثلاثة منازل للسكنى وبها مسجد صغير وبئر. ويبلع 
رل الرر النن نط ب جرال 6 حرا على و 
التقريب» وعرضه 250 م تقريبا. وتقع في غرب "مارشال" 
وهو مركز الرماني الحالي. وتبتعد عنه بنحو 12 كلم تقريباًء 
وكان الغرض من بناء هذه الزاوية العبادة والنسك والإرشاد 
والهداية» وكانت في نفس الوقت رباطا يأوي إليه المقاومون 
الأحرار من قبيلة زعير. ولا شك أنها قد لعبت» نظراً لما لها 
من مكانة في قلوب أهل المنطقة خصوصا في أوائل القرن 
العشرين» دور تنظيم المقاومة العنيفة ضد العدخل 
الفرنسي› فام نل الح أن صرت اليها مدافعه»ء ففتك 
بأهلها وهتك أعراض حريهم» وحولها إلى أطلال. 
ظهير عزيزي بتاريخ 23 جمادی الأولى» 1313 ؛ ظهیر آخر بتاريخ 
جمادى الثانية 1313 ه ؛ معلومات مقتبسة من كتاب موجه إلى 
مصلحة الأملاك المخزنية من لدن الإقامة العامة بتاريخ 
1917.1.4م ؛ ت.ابن سودة» البواشرية ونقا وة الأستهار الفرشى 
بقبيلة زعير. البحث العلمي» ع. 23 السنة 11 ماي/ غشت 1974 › 
ص 104 105. 106 . 112.108 ؛ قبيلة زعير» جزان ؛ |. الزايدي» 
انتفاضة الشاوية سنة 1907» ص 94. 
Sicard, Organisation des Zairs ; D. Rivet, Ethnographie et‏ 
conquête du Moyen Atlas, 1912 - 1913 in Sciences de homme et‏ 
conquête coloniale, Paris, p. 159- 179 ; A.F : R.C., N° 8, 1934 et‏ 


1935, Aout -Sept., 1936 (N° portant sur Les étapes de la 
pacification du Maroc de 1907 û 1934). 


محمد الگیر 

اش أدمون جوست Boichut Edmond gz‏ 
Just Vi‏ جنرال | فرنسي قائد أعلى لجيش الاحتلال 
الفرنسى بالمغرب بين 24 ديسمبر 1925 ونوفمبر 1926ء ولد 
بواشو في مدينة ميليزي رهءناة٧‏ في السون العليا ااه 
في 7 غشت 1864 وتوفي في فيشي Vichy‏ في 4 
ينيو 1941. وانخرط في الجيش في أكتوبر 1884 حيث 
درس في الدرسة العليا بوليتكنيك Polytechnique‏ 
متجخصصا في المدفعية فصار ملاز Sous-lieutenant Jy La‏ 
سنة 1887 وليوتنان ملازم سنة 1889 وقبطانا سنة ۱897 
ورئیس فیلق ١٥a4ءcیء'ل‏ ا٥٤‏ فی 1906 ولیوتنان کولونیل 
ملازم Co10re1‏ {icutcnanا‏ في 24 هى 1011و كو ونل 
في 3 سبتمبر 1913 yجiرJI ai Général dc Brigade‏ 1915 


ورال فرقة «oزوزvا‏ ءل «6a‏ 66 في 1917 ثم عین قائداً 


أعلى للجيش الفرنسي في 24 ديسمبر 1925 بالمغرب» 
وعضوا هة فى المجلس الأعلى للحرب» وحاكما عسكريا بمدينة 
اس ی ن 7 

عمل بواشو داخل جيش الاحتلال الفرنسي في الجزائر 
من 12 مارس 1891 إلى 5 ماي 1893 وشارك في الحرب 
العا الأرلي على الحبهة الألانة بن 2 غشة 1514 و3 
أكتوبر 9ء ثم عاد من جديد للجزائر في أكتوبر 1921 
على راس الفرقة 19 ومكث هناك إلى 18 فبراير 1925 
حيث قضی فترة ما بین 22 مایو 1924 و24 ابریل 1925 فی 
الاطة الخارية رفن ديسر 5ن انا أعلى 
للجيوش الفرنسية في المغرب» وبين 19 يناير 1926 و25 
نوفمبر 1926 شارك e‏ 
استسلام ا لجاهد محمد بن عبدالكريم الخطابي؛ كما 
ستطاع القضا. ء على المقاومة بناحية تازا . وفي أكتوبر 
1926 عيبن في مجنة بوزارة المرب الفرنسية للتنظيم 
العسكري والإداري للمغرب. 

وقد حاز مقابل الخدمات التي أسداها لاا 
التي ا مالاا ل لبا 
اإاارة ا و ااا ل لت 
الإسبانية سئة 1930. 

کما أن المارشال بیتان ۲٤۲٥١‏ طالب بالاحتفاظ به 
داخل الأركان العليا للجيش دون اعتبار للسن مکافأة له 


على الدور الذي لعبه في E E Î‏ 


ا 


Grand Larousse Encyclopédique, t. 2, Paris, 1960 ; Archives 
du Ministêre de la guerre, Vincennes, cp 3 / 758, 3ème serie. 


ثريا برادة 


براض جوفروی Bud Geoffroy‏ نبيل فرنسي کان 


رئيسًا للبعثة التي أوفدها الأمير أنطوان دوبوربون إلى 


املك السعدي الغالب بالله» في يوليوز 1560ء في محاولة 
لإقناع الملك بالتنازل لفرنسا عن موقع القصر الصغيرء 
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس البعثة الحقيقي كان هو 
الضابط البرتغالي المدعو ملشيور فايز أزفيدوء ا في 


الشؤون المغربية. 


يبدو أن عبدالله الغالب لم يرفض طلب السفير 
الفرنسي» وكانت فرنسا تنوي إذا ما تحققت رغبتها أن 
تسلم القصر الصغير إلى إسبانيا مقابل استرجاع المنطقة 
التي تحتلها بإقليم نافار الفرنسي. 
ھک لم تتحقق بسبب مرض حل بالنبيل 
ض ألزمه الفراش عدة شهور بقاس» ولا أبحر من 
e‏ ونزل بمرسيليا أ لقي عليه القبض - لأن 
مرسيليا لم تكن من التراب الفرنسي . وقضى عدة شهور 
ال لمن مرها ليت 


. S.LH.M. ; A. Cour, L'établissement des dynasties des Chérifs 
at Maroc. 


أحمد بنجلون 
بوایه ي : تور E E‏ 
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ضرب رقماقياسيا فى قصر مدة الإقامة اذ لم تتجاوز مدة 


خکمه شعن نرا عين يوم 0 غشت 1955 واستقال يوم 
1١‏ نونبر من نفس السنةء احتجاجا على اعلان استقلال 
ا مغرب وعودة سيدي محمد بن يوسف إلى عرش اجداده. 


كان موذجا من نماذج سلك ضباط الشؤون الأهلية 
تقلب في عدة دوائر من اقاليم الغرب تارة بالقمال وتار 


بالجنوب» ومرة بالجبال وأخرى بالسهول» يارس في كل 
ا لناصب وظائف ادارية ؤسياسية الى جانب القيادة 
العسكرية› فكان من أولائك الضباط الذين داهموا 
الجماهير المغربية بالمدن والقرى یوم کانت» ما زالت على 
فطرتها الأولى وتقاليدها المتآكلة فأقتحموا مجالها واحتلوا 
أراضيها وأرغموها على الطاعة قسراأًء ثم أرادوا لها أن 

تبقی على ما وجدوها عليه من ضعف التفكير وبساطة 
العيش والطاعة لأوامرهم» وكان بوايه دي لاتور من أنصار 
سياسة التفرقة بين العرب وأنبربر؛ الراغبين في محو آثار 
العروبة بهذه البلاد » فلقد كان يوصي المعلمين في بعض 


مراکز سلطته "بان يعلموا الأطفال الصغار بأنهم فرنسيون؛› 
على أن يحرصوا كل الحرص على أن لا يعلموهم أشياء ا 


کشيرة". 


وكان الفضل في ذلك لاستبسال جنود إفريقيا الشمالية في 
الحرب العالمية الثانيةء شأنه في ذلك شأن جوان وگيوم 
سلفيه في الإقامة العامةء وكان قد وكل اله ام ن 
العديد من الطوابير المغربية سرا بمنطقة أزلال غداة التوقيع 
على الهدنة بين فرنساالمنهزمة لاتا الثازبة (22 ليوز 
0۵ بالرغم مما نصت عليه الهدنة من تسريح جميع 
ا حيرش الفرنسية سوا ء فرشا أو با لسغيرات اة لي 
وتلك الجيوش هي التي كان لها الدورالحاسم في عودة 
فرنسا إلى ميدان القتال بعد نزول الجيوش الأمريكية 
بشواطىء المغرب والجزائر ابتداء من 8 نونبر 1942 ولقد 
شارك بوايه دي لاتور في تلك المعارك تحت إمرة الجنرال 
جوان وصار من يومئذ من أخلص أتباعه. 


a 


ابتداء من فبراير 1951 وأسند اليه الكتابة العامة للشؤون 
السياسية والعسكرية التي كانت تضم إدارة الداخلية وإدارة 
الشؤون الشريفة وادارة الأمن والديوان العسكري للمقيمء 
فأدلی بوايه دي لاتور بدلوه فیما صار جوان یرتب له 
بشکل شرف لعزل سلطان البلاد الشرعي سيدي محمد 
بن يوسف عن عرش أسلاقه؛ ولقد علق على ذلك في تقریر 
له بتاریخ 30 شتنبر 1 قائلا :"لقد حسبنا أننا من القوة 
بت سے ار ی اندب تت معارضته الشخصية 
تضایقنا بشکل متزاید» وبدا کل شيء سائراً سیراً حسناء 
إلا أننا لم نوصل العملية إلى نهايتها". وهذا هو الواقع 

التاريخي لأواخر شهر فبراير 1951 لکن بوایه دي 
او اا الات الافا ب اناف 


622 


و على ادات ا س وار ك 


كتب فى مذكراته الصادرة سنة 1956 تحت عنوان حقائق 

إفريقيا الشمالية قائلا منتهى البهتان : "إن الخلاف القائم 
بين السلطان والاگلاري» إضافة إلى معارضة السلطان لكل 
إصلاح» انتهى بأزمة كاد أن يذهب ضحيتها". وهذا هو 


ين التضليل لأن الإدارة الاستعمارية صارت منذ تعيبن 


جوان مقيما عاما سنة 1947 لا تهدف إلا إلى إرغام الملك 
على التنازل عن جزء من سيادة المغرب لفائدة طائفة 
المعمرين وكان لبوايه دي لاتور ضلع كبير في تلك 
المؤامرةء ولقد افتخر في مذكراته المشار إليها آنفا بأنه كان 
المسؤول عن إصدار ظهير الجماعات المحلية (يونية )١951‏ 
الرافى إلى متها بع السلطات اة ل جاه 
واک تة ها کان ترش هن ا ال ل ال 
وقهيد السبيل لانعخاب المعمرين في المجالس المزمع 
إقامتهاء كل ذلك من وراء دعوى إرساء الديقراطية فى 
البلاد ومقاومة استبداد الملك في زعمهم» وجاء بقلم بوايه 
دي لاتور في هذا الصدد ما يلى : "يكن حصر مسطرة 
العمل في بضع كلمات» إن الأمر يتعلق بعد إثبات سلطة 
الع الجا نوجد بالل عن ال ك بارت 
الدمقراطيةء وهذه المهمة بالرغم نما قد يبدو في ذلك من 
التناقض» لا يكن أن يقوم بها الا اأطارنا الإداري 


N‏ سي الفرنسي. غل ان نرد إلبه شباب الفكر وأن 


تتجدد اف أما اذا ما تکسر هذا الاطار أو کتب له أن 
يندثرء فإن الشعب المغربي لن يیحصل أا على الحريات 
اسا التي ا الآن صروربه لازدهاره الكاملء أو 
إذا حصل عليها لن يكون ذلك إلا بعد أفظع الانقلابات". 
وهكذا نصب بوايه دي لاتور نفسه» وهو الضابط 
المتعجرف المتسلط؛ وصيا على الديقراطية با لمغرب» ولم 
بكن الهدف الحقيقي من ذلك سوى إشراك ا لمعمرين في 
السيادة المغربية ابتداء من المجالس المحلية ثم في وقت 
لاحق في المجالس الجهوية والبرلان فيما بعد. ولم تكن 
الحيلة لتنطلي على الملك سيدي محمد فامتنع عن وضع 
طابعه الشريف على مشاریع الظهائر الممهدة لذلك. وعبغا 
حاول بوایه دي اران يغطي على تلك المؤامرة ما اش 
إلبه من أساليب التمويه في تقرير كتبه قبل استقالته من 
ا عا الاب الى 
تعیین الجنرال گيوم خلفا لجوان في الإقامة العامة في خريف . 
سنه 1951 . 
وعين بوايه دي لاتور قائدا للجيوش الفرنسية المرابطة 
بالتنسا اقا م هتالك إلى دجنبر 1953ء ثم عين في شهر 
مارس +195 قائدا أعلى للجيوش الفرنسية المرابطة بالاإيالة 
التونسية. وكانت الإيالة في وج نضالاتها من أجل 
الاستقلالء وازداد الحماس الوطني قوذ على إثرانهزام 
الجيوش الاستعمارية في معركة ديين بيين فو على أيدي 
الب التتافي وكاو فن انها كل ية 
جديدة بفرنسا ير اسيا مانديس Mendès-France ili‏ 
السياسي المتفتح الذي جعل من مهامه الأولى إخراج فرنسا 


من وزطة الهند الصينية؛ ثم الاتصال بالوطنيين التونسيين 
- لإعادة الأمور بالإيالة إلى مجراها الآمن. فاحتاج في هذا 
الصدد إلى التورية لدى الأوساط الاستعمارية بتعيين 
الجنرال بوايه دي لاتور مقيما عاما بتونس ابتداء من يوم 
3١‏ يوليوز 1954 مع الاحتفاظ بقيادة جيوش الاحتلال 
العلياء وكان عليه أن ينفذ برنامج الحكومة الرامي إلى منح 
الشعب التونسي وسائل تسيير شؤونه الذاتية على أن 
تحتفظ فرنسا بالشؤون الخارجية وبالقضايا العسكرية» وظن 
بوايه دي لاتور أن مهاراته العالية في المخاتلة والمراوغة 
قكنه من اللعب على كل الحبال سواء لدى الوطنيين 
التونسيين 0 لدى طائفة المعمرين. وكانت نتيجة مناوراته 
أن افتضح أمره لدی الجميع وبخاصة لدى المعمرين القائمين 
بتونس الذين نقموا عليه اتصالاته بالوطنيين وقالأوا عليه 


وتبرأوا منه في مظاهرات عنيفة حزت في نفسه بشكل ٠‏ 


قوي› فلذلك لا أقدمت حكومة ادگار فgر Edgar Faure‏ 
التي تشکلت في شهر فبرایر 1956ء على معالجة القضية 
المغربية فأدركت أن لا سبيل لحلها إلا بإرجاع السلطان 
الشرعي الى عرشهء احتاجت هي كذلك أن توري لدی 
الأوساط الاستعمارية بتعيين بوايه دي لاتور مقيما عاما 
بالرباط يوم 30 غشت 1955 بمهمة فتح باب التسيير الذاتي 

امام الفارة قلا انق تر غا ي دو 
الشهور السابقة. لكن بوايه دي لاتور جاء إلى المغرب 
بهاجس واحد ذكره به رئيسه الوحيد المارشال جوان قبل أن 
يلتحق بالرباط» وهو أن لا يثير غضب المعمرين با مغرب 
وأن لا بتعرض أبداً لمظاهرات بنی جنسه مثلما کان قد جری 
غل ر سن ولالاف عانق ا اكتشفت المكونة ال 
بشهادة پيير جولي وزير الشؤون التونسية والمغربية أنها 
کات فا ایت ص ي الاد فا غاا غاا 
لكل قراراتها ماهرا فى القول ممالا يفعل والعمل با لا 
يقول. يطلب من محمد بن عرفة أن يتنازل عن العرش بناء 
على أوامر باريس» ويتفق مع زعماء الفرنسيين وأذنابهم 
من خونة المغرب على وجوب إرغامه على عدم التنازلء 
ويسعى في الظاهر في تركيب مجلس الوصاية على العرش 
بناء على ما وقع الاتفاق عليه مع الوطنيين في لقاءات 
اتکس لي بان ک8 !٥-‏ -×ن۸ ومع سيدي محمد بن 
يوسف مدغشقر ويجتهد في الخفا ء ليكون المجلس تحت 
سيطرة أنصار الوجود الفرنسي, ويعغنى بإخلاص القبائل 


١‏ الت أطلقها ی انرو اتیک د اال ي 


إيموزار مرموشة؛ على أن تأرجح المقيم العام بين 


التناقضات العنيفة لم يكن سوى دليل قاطع على قرب 
انهيار الحكم الاستعماري بالمغرب» فلما أدرك بوايه دي 
لاتور ذلك بوضوح من خلال انتقال سيدي محمد بن يوسف 
سن موو الین ا ا تھ اک ا ا س ت 


المغرب في استرجاع استقلاله» قدم استقالته یوم 11 نونبر 


وغادر البلاد تر ماف کلت ولقد صب جام غضبه 


وفنون تصريحاته في الكتاب الذي ادر سنة 1956 وختمه 


بالتنبؤ للمغرب بشتى أنواع ا لمصائب في غير حماية ضباط 


الشوون ااهل وكان ذلك من سخافاته وقصر نظره وما 
کان یختلج بصدره من الأحقاد. 


Amine, Boutaleb, Brignon, Martinet et Rosenberger, 
Histoire du Maroc ; S. Bernard, Maroc 1943 - 1956, Bruxelles, 
1963 ; R. Bidwell, Morocco under colonial rule : French 
Administration of tribal areas 1912 - 1956, London, 1973 ; Ch. 
A. Julien, LAfrique du Nord en marche, Paris, 1952 ; Le Maroc 
face aux impérialismes, Paris, 1978 ; P. July, Une république 
pour un roi, Paris, 1974 ; R. Le Tourneau, Evolution politique de 
[Afrique du Nord musulmane, 1920 - 196], Paris, 1962. 
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أفرادها. 
عانی بویدماني عق أ لحسن مع قبیلته قبيل الاحتلال 
TT‏ ء مخزن مولاي حفيظ الذين نهجوا 


٠‏ سياسة تعسفية إزاء هذا القائد والقبائل المجاورة لمدينة 


الذائع الصيت. وقد تعرض هذا الأخير للسجن من قبل 
الاگلاري الذي أسره في ا سنة 1910 لعدة شهور؛ 


باهظة دفعها لجات فکان ا أحد اسان اف 1 
القائد وتمرده. دخل عق بوبدماني على وا جموع المطيريين 
إلى مدينة مكناس عنوة يوم 27 أبريل 1911 فنصب سلطانا 
آخر بها ما يعنى الغاء بيعة مولاي حفيظ المقيم بفاس 
ا لحاصرة من طرف بعض القبائل بزعامة فخذات من 
اأظرنت إحفل فا الفخر لوف النفت مر لن 
اكير من غامة الذية انرا الى عى و اورا الكاترين: 
ا مه لك ال ف ا ا ال ياف 
وتعسفه على ضعفه في ممارسة السلطة لأن همه الوحيد 
صار هو جمع الضرائب؛ رغم عدم قدرة السكان على دفعها 
كما ان المخزن الحفيظي بفاس لم يد يد المساعدة لأهل 
مكناس لا استنجدوا به لإيقاف الحملات البربرية على 
المدينة قبل ذلك التاريخ. 

كن عق بوبدماني من تنصيب مولاي الزين 
مولاي حفيظ ۔ سلطانا في مکناس بحضور E:‏ 

من البربر وأعيان وكبراء وقضاة وعدول وأشراف؛ ونيهم 
a mS E E‏ على 
صك البيعة. 


بعد احتلال القوات الفرنسية التي كان يرأسها الجنرال 


ا Moinier‏ لمدينة مکناس یوم الخميس 8 يونیو 1911 


فر عق أ لحسن بويدماني مع المطبريين والتحق وطنه 
الأصلي جنوب المدينة وبقي متمردا على الفرنسيين نسيين رغم 
احتلال العقيد هنريس ل١۲16‏ لأراضى القبيلة السهلية سنة ‏ 


„ 1913 واستسلام أغلب سکانهاء وکان يناوشهم بان الفينة 


ارف ونيهم بالاستسلام اعانا ال أن تم اعتقاله 
ووصضعه تحت الاقامة الإجبارية ممدينة مکناس› ومنها کان 


-1623- 


يتصل سريا مع أنصاره القدماء. مما أقلق راحة المسؤولين 
بالمدينة سنة 1917ء ففكروا فى أبعاده عن الإقليم. وبعد 
نة YY‏ بأجمعها أطلق سراح 
بوبدماني الذي التحق بوادي الجديدة بان فاس ومکناس؛ 
کان ما ال الان ال س ١92ا‏ دون أن تشكل 
وجوده هناك أدنى خطر على المحتلين. 
ع. أبن زيدان» اتحاف» مخطوط. خ. ح. 11769 ؛ ب. بوعسرية» 
علاقات مکناس ببادیتها » 19181907 مجلة دار النيابةء ع 21ء 


1989„ ل 


بوبرادع. سك نن كا فى جل اراق الأساك 
الغربية» ويطلق على سبعة أنواع من الأسماك البحرية 
تستهلك كلها وتلعب دورا هاما في تغذية الإنسان 
واقتصاد البلاد. 
نتس آلى رتبة شائكات الزعائف وفضيلة الأسبوريات 
Sê‏ جضن لانت ر الام الذي يسمى بالفرنسية 
(Sar)‏ وبالأنجليزية .(Seabream)‏ الجسم مضغوط جانبياء 
بيضوي الشكل تتخلله عدة بقع کبیرة قيز الأنواع التي 
نذکر منها : 
أسبور برطام» سمك ضخم الشفتين يسمى علميا 
cervinus‏ odusاDip.‏ يدعى بوبرادع ى كل من طنجة» 
الاي الد اا و ا ور كاد و ت 
٣‏ قي مولاي بوسلهام» و(شرو) في مهدية و(طمبور 
شرغو) فى الصويرة. يسمى بالفرنسية ؟ع؟08إع 2 S2۲‏ 
èvres‏ | وبالأنجليزية .Zebra seabream‏ طول شائع ما بین 20 
و35 سم ولا یتعدی 55 سم. تتركب الزعنفة ألظهرية من 11 
2 شوكة ومن 14.11 شعاع. يحمل الفك العلوي 12.10 
قواضم و8 في الفك السفلي. اللون رمادي فنضي» ذهبي 
اللمعان. تيز هذا النوع 5 بقع داكنة وطويلة على كل جانب 


يعيش في البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي الشرقي 
من خليج كاسكورن إلى الراس الأخضر. يفضل المناطق 
الساحلية الغنية بالوحل والصخرور التي توجد في أعماق 
تتراوح ما بین 25 و300 متر. . 

أثناء التوالد الذي يتم في فصل الصيف تظهر بقعة 
صفراء تحت عينيه. يتغذى من اللافقريات الصغيرة ومن 
ويوجد بانتظام في أسواق الأسماك المغربية. 


LOSS 


انو ر مستدق الفم 420«ںام ههام[ یدعی كذلك 
بوبرادع في طنجة» وشّرغو في مولاي بوسلهام والعرائش 
والرباط» وشيليا فى الدار البيضاء. يسمى بالفرنسية ۲ج؟ 
a museau pointu‏ لأفجليزية sab e2۳‏ اSharpsn0u.‏ فمa‏ 
مو ول عل ل جاع اش رر 
تتوسطها 7.5 بقع فاتحة ورقيقة. تتكون الزعنفة الظهرية من 
12 شوكة ومن 15.12 شعاع. يحمل كل من الفكين 8 
قواضم منحنية إلى الأمام. طوله شائع ما بين 15 و30 سم 
ولا یتعدی 60 سم. 

يعيش في البحر المتوسط والبحر الميت والمحيط 
الأطلنطي وذلك على الصخور الساحلية التي لا تتعدى 150 
مترا من العمق. إنه سمك قارت ياكل الإربيان وبوزروگ 
والديدان والطحالب. يصاد بشباك مختلفة وبالصنارة 
'ويوجدو كذلك بانتظام في الاسشزاق المغربية. 

أف ر شرغو ؟اعاهS‏ لهام[ يدعى بالفرنسية ۲ج5 
unصnصەء‏ وبالأغجلیزية ية "4014ء ¥1 ویسمی شرغو في 
كل من الحسيمة والناظور. يحمل الفكين 8 قواضم 
الشفتان رقيقتان. تتكون الزعنفة الظهرية من 13.11 شوكة 
و15.12 شعاع . الجوانب مخططة بثمانية خطوط داكنة 
وغليظة. رمادي فق اللمعان. طوله شائع ما بين 15 
و30 سم ولا یتعدی 45 سم 

يعيش على الصخور والرمال الساحلية وتكثر الصغار 
في البحيرات الساحلية خلال فصل الربيع ثم تعود إلى 
البحر فى الخريف. الصغار قارتة والكبار لاحمة تتغذى من 
الديدان والقواقع والقشريات والأخينوسات. يقتصر توزيعه 
ا لجغرافى على البحر المتوسط والبحر الأسود. 

صيده شبه صناعي e(‏ !1او ل«-اهه؟) في المغرب 
وفي صقلية» وتقليدي في باقي الدول المجاورة. هناك 
محاولة في تربيته في كل من قبرص وصقلية. 

ا رالشائع vulgaris‏ 5ا1 یسمی بوبرادع في 
مهدية وشرغو في كل من طنجة» ومولاي بوسلهام؛ 
والرياط, والبيسضاء والجديدة ويدعى اداد في كل من 
الحديدة وأسفي» والرناط و اضلا . بسمى بالفرنسية Sar ù‏ 


.Common two-banded seabream ةıjılşêًY‎ ly tête noire 


يتمير ببقعة داكنة وكبيرة فوق رأسه وأخرى في 
مؤخرته. لونه رمادي ولا يتعدى طولة 45 سم. يعيش على 
الصخور والرمال الساحلية التي لا تتعدى 130 مترا في 
الا 

يعيش في البحر امول والمحيط الأطلنطي وصبله 
شبه صناعي وتقليدي. انه سمك شائع في ا الأسماك 
المغربية. ) 

اس ر شرغو الغربي 1ه 10ء usلەام0i‏ يسمى 
بوبرادع ني طنجة والعرائش» وشرغو في مولاي بوسلهام 
والبيضاء والجديدةء والحنبل في مهدي وشراغي في أصيلا 
وطرفاية والعيون والداخلة. يدعى بالفرنسية 11٨0ء‏ $2۲ 
.Sargo marroqui qi lw lyy du Maroc‏ 


يعيش على الصخور الساحلية من المحيط الأطلنطى 
وذلك بين سطح البحر و150 متر من العمق. لونه رمادي 
فضي اللمعان ولا يتعدى طوله 45 سم» وشائع ما بین 15 
و25 سم. صيده تقليدي بواسطة الشباك والصنارة. 

اا السنيغالي bet‏ odusاDip‏ یدعی شرغو فی 
البيضاء وكرفولي في المحمدية» وشجون وكفيفي وكريل في 
العرائش . له بقعة في مؤخرته وأخرى رقيقة وأفقية 7 تنتوسططل 
الجرانب ب. لونه رمادي فضي اللمعان ولایتعدی طوله 30 سم. 
يعيش في أعماق لا تتعدى 100 متر ويتغذى من الطحالب 
والديدان والقشريات الصغيرة. يقتصر توزيعه الجغرافى 
على السواحل الأطلنطية الشرقية وصيده تقليدي. 

ا ر الحلقي ءزrه‌اu«مه‏ usله‌اما٥‏ یدعی شرغو فی 
الناظور والحسيمة ويسمى بألفرنسية 11١0ء Sparaillon‏ 
وبالأنجليزية 4۳٥e451؛ .A ua‏ یتمیز عن الأنواع الأخرى 
اللمعان. لا يتعدى طوله 4 سم وشائع ما بین 8 و18 سم. 
يعيش في البحر المتوسط والسواحل البرتغالية والفرنسية 
وجزر الكناريا وجزيرة ماديرا. كثيراً ما يوجد في البحيرات 
الساحلية. يتغذى من الديدان والقشريات والقواقع. صيده 
تقليدي في المغرب. 

ا ا لمعلوف. معج م الحيوان» مطبعة المقتطفةء القاهرة» 1932. 

J. Schouten et M. Ramdani, Fish of the Khnifiss lagoon and 

the Tarfaya çoast, Trav. Inst. Sci. Rabat, Mémoires hors série, 
1988, p. 101 - 104 ; W. Fischer, M. Schneider et M.L. Bouchot, 
Méditerranée et Mer noire, Fiches FAO d'identification des 
espêces pour les besoins de la pêche, 1987 ; G. Bianchi, 
Ressources halieutiqgues de FAtlantigue marocain, Fiches FAO 


d'identification des espêces pour les besoins de la pêche, Rome. 
1984. 


بوبراهیم. أو باجو؛ سمك بحري شائع في أسواق 
الأسماك المغربية بن ينتمي إلى رتبة شائكات الزعانف وفصيلة 
الأسبوريات ءهلiإهمS‏ وجنس Pagellus‏ المدعو بالفرنسية 
«Pageot‏ تعيش اة أنواع في السواحل المغربية وتوجد 
بانتظام في اساد الأسماك : 


e111 e‏ ع یدعی ہوبر في کل من ال 
وأسفي وطانطان وطرفاپة والعيون a‏ باجو 


وباجو في باقي المدن المغربية؛ ويزوكا ويوكا وبوخا في 
العرائش وطنجة واصيلا. 

الجسم مغزلي الشكل ومضغوط الجوانب. تتكون 
زعنفته الظهرية من 13.12 شوكة ومن 12.10 شعاع. اللون 
رمادي وردي داكن جهة الظهر وفاتح جهة البطن. يتميز 


ببقعة سوداء فى قأاعدة الزعنفة الصدرية. الزعانف وردية 
فاتحة. طوله شائع ما بین 10 و25 سم ولا یتعدی 36 سم. 

يعيش في البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي من بحر 
الشمال ال الال وذلك في أعالي البحار بين أعماق 
تتراوح ما بهن 40 و100 متر. يتغذى من الطحالب والديدان. 
والقشريات والوقاقع وصغار الأسماك. تصاد منه في 
المغرب ما بين 900 و1300 طن كل سنة. 

e11sعP‏ يدعى بوبراهيم في الجنوب المغربي 
وبزوکا فی شمال المغرب ويسمى بالفرنسية Pageot ã tache‏ 
.rTougê‏ اتة سك أخر اللرن تخالل هران عدة نقط 
زرقاء. يزه بقعة حمراء في مقدمة الخط الجانبي وعلى طول 
مؤخرة الخياشم. لا یتعدی طوله 42 سم ویعیش وسط 
مجموعات كبيرة في اة تتراوح ما بین 40 و250 متر. 
انه سمك قارت يعيش فى السواحل المتوسطية الجزائرية 
وا مغربية ونجده في المحيط الأطلنطي الشرقي من طنجة إلى 
a. e‏ 

0 sا11٥عه‏ یدعی بوبراهيم الوردي في جنوب 
اللغرب؛ وزگاغ ا وباجو في الجديدة» 
وزريقة في الرباط والبيضاء» ويوكا في الجديدة وأصيلا. 
ويسمى بالڵفرنسية ع0 Do2a‏ . 

يتميز ببقعة كبيرة سوداء فى مقدمة الخط ال جانبي ولونه 
أحمر رمادي. طوله شائع ما بین 15 و50 سم ولا یتعدی 
0 سم. 

انه سمك ی قارت يعيش على الرمال والوحل والطحالب 
فی اغاق تتراوح ما بین 40 و800 متر. يقتصر توزیعه 


الجغرافي على السواحل المتوسطية والأطلنطية من بحر 


الشمال الى الراس الأخضر. شائع في اا ا 
المغربية وصبدهة تقليدي بواسطة الشباك والصنارة. 
ئاerythri Pagellus‏ يدعىی بوبر اهیم الاخ في أضيلا 


وفي الجنوب» وبريشا في المحمدية؛ وامزوغ في أسفي 
وبریکا والديك الأحمر في البيضاء وأصيلا والعرائش. 


يعرف في مصر بالفريدي» وبالفرنسية ا0ععة۴ 
commun‏ بالا اة 4 . لونه أحمر وردي داکن منقط 
بالأزرق وتميزه بقعة حمراء داكنة فى قاعدة الزعنفة 
الصدرية. طوله شائع ما بین 10 و30 7 یتعدی 60 سم. 
يعيش ما بين 20 و100 متر من العمق في كل من المحيط 
الأطلنطي والبحر المتوسط» وهو موجود بانتظام في أسواق 


الأسماك المغربية. 


|. المعلوف» معجم الحيوان» مطبعة المقتطفة؛ القاهرةء 1932. 

Jj. Schouten et M. Ramdani, F ish of the Khnifiss lagoon and 

the Tarfaya coast, Trav. Inst. Sci. Rabat, Mémoires hors série, 

1988, p. 101 - 104 ; W. Fischer, M. Schneider et M.L. Bouchot, 

Méditerranée et Mer noire, Fiches FAO d'identification des 

. espêces pour les besoins de la pêche, 1987 ; G. Bianchi, 

Ressources halieutiques de I'Atlantique marocain, Fiches FAO 

d'identification des espêces pour les besoins de la pêche, Rome, 
1984. 
محمد رمضانی‎ 


بويرکات» (سيدي علي .) ويقال له أيضا سيدي ابو 
القناديل» صاحب الضريح الشهير بحومة تحت الحمام 
بالمدينة القدية بالرباط. تقصده النساء الحبليات تبركا به 


-1625- 


لتكون الولادة بدون وجع. وهذا الاعتقاد نابع من حكاية 
تقول |نه ولد بدون وجع المخاض المعتاد. 

ويقال إن سيدي بوبركات من الأمغاريين أهل 
تامصلوحت بناحية مراکش. وأاسمه محمد 1 علي وأنه کان 
زمن السلطان المولى إسماعيل. والبناء الذي بالضريح 
حدیث من عمل الأمين الحاج أحمد بلاقریج ج المتوفى في رجب 
عام 1302. a‏ الضريح كرامات شائعة عند 
الناس. 

م دينية؛ مجالسرالانبساط؛ 7 ؛ م. بوجندأر» الاغتباط»› 444 


عبدالاله الفاسي ) 


بوالبركات البربري امغر او ابو الر گات فض 
لا نعرف عنه إلا ما ذکره ابن بطوطة في الرحلة من إسلام 


أهل جزائر ذيبة المهل في أرخبيل اندوتیا غل ن قال 


إن ا وا a‏ 
وکانت ا أخذرا جارية ا 
وأدخلوها الى "بدخانة'ء وهي بيت الأصنام وكان مبنيا لے 
ضفة البحر» وله طاق ينظر إليه منه» ويتركونها هنالك 


ليلةء ثم يأتون عند الصباح» فيجدونها مفتضة ميتة» وما 


يزالون في کل شهر يقترعون بینهم؛ فمن أصابته القرعة 
أعطى بنته» ثم إنه قدم عليهم مغربي يسمى بأبي البركات 
البربري وكان حافظا للقرآن العظيم» فنزل بدار عجوز منهم 
بجزيزة المهل› فدخل عليها يوما وقد جمعت أهلها وهن 
يبکين کنهن في مأتم» فاستفهمهن عن شأنهن فلم يفهمنهء 


فأاتی ترجمان فأخبره ان العجوز كانت القرعة عليهاء ولیس 


لها الا بنت واحدة يقتلها العفريت. فقال لها أبو البركات : 
أنا أتوجه عوضاً من بنتك بالليل» وكان سناطا لا لحية لهء 
فاحتملوه تلك اللبلة وادخلوه إلى بدخانة وهو متوضئ وأقام 
بتلو القرآن ثم ظهر له العفريت من الطاق فداوم التلاوة. 


فلما كان قريبا منه بحيث يسمع القرآن غاص في البحر ) 


وأصبح المغربي يتلو على حاله. فجاءت العجوز وأهل 
الجزيرة ليستخرجوا البنت على عادتهم فيحرقوهاء فوجدوا 
المغربي يتلو فمضوا به إلى ملكهم» وكان يسمى (شنورازة) 
وأعلمرة بخبره فعجب منه» وعرض المغربي عليه الإسلام 
ورغبه فيه فقال : أقم عندنا إلى الشهر الأخرء فان فعلت 
كفعلك ونجوت من العفريت أسلمت. فأقام عندهم وشرح 
الله صدر الملك لالإسلام فأسلم قبل تام الشهر» وأسلم أهله 
وأولاده وأهل دولته... ( الرحلة» ص. 579). 

۰ اننا لا غلك الا أن نتعجب من تطابق شبه تام بین هذه 
- القصة وبين قصة تحکى بصدد شخص معروف تاريخيا وهو 
آبزالبر كات خضرضا اذا غلا القبرض الذى نلف تخول 
- حياة الرحالة العبدري الجاحى الذي لا نعرف شيئا عن نشأته 
وطلبه للعلم والأدب» وتقلبات حياته في الشباب والكهولة 
وألشيخوخة باستفناء ما جاء في رحلته إلى الحجاز ذهابا 
وأيانا: أا ها قبلها وما بعتها فهو ما يزال ميرلا 

٠‏ يحكي الرواة الشعبيون في حاحة أن العبدري لا وصل 


-1626- 


لن بل (اداريسارن) استضاف أعل يت فاضافره فنا 
دخل وجد ربة البيت تطحن قليلا من القمح وهي تبكي 
بکاء شدیداً فسألها عن سبب بکائها فأجابته بأن في هذه 
الغابة غولا عجيبا تسلط على سكان هذا البلد» ففرض 
عليهم أن يعشيه كل واحد منهم على التناوب ببنته. قالت: 
وهه وی قا جرت ام وستمشي بنتي العزيزة علي 
عشاء للغول. فقال لها العبدري الضيف : أهذا كل ما 
يبكيك ؟ أبْشري» فان الله يکفيكم شر هذا الغول منز 
الليلة. قالت : وبارك الله في ذلك الطحين فأصبح بج کثیرا 
جدا مع أن القمح كان قليلا جد ولا أظلم الليل اا 


, ليتسلم عشاءهء فتلقاه الضيف بعصاه وجعل يطعنه بها 


وهو يهرب منه ويتبعه حتى أدخله إلى نفق هناك بالغرب 
يسمى اليوم (أوديغ) وهو نفق عميق لا يدري أحد حدود 
قعره› يقال إنه يخرج في بحر المحيط بدليل أنه تشم منه 
رائحة البحر على ما يزعمون. ولا شاهدت تلك المرأة من 
ضيفها هذه الكرامة والبركة أطلقت عليه هي وسكان القرية 


اسم : (سيدي بوالبرکات) وبقي هو منذ ذلك ال جين يسکن 
- وينتقل في تلك البلاد حتی توفي بها. 


م. ابن بطوطةء الرحلة ؛ روايات شفوية. 
بوالېرکات (سيدي .). وهي مدرسة علمية عتيقة» في 
قلب قبيلة إداوسّارن . إحدى قبائل حاحة الغربية ‏ تحمل من 
قديم اسم دفينها المتبرك به العلامة الرحالة أبي البركات 
محمد العبدري الحاحى» صاحب الرحلة ا مغربية الغنية 
بالدلالات التاريخية والثقافية» على أن مقام المؤلف وأسرته 
بحاحة مقام علم ودين واداب عريق في القدم. فمن ذلك ما 
اغف هلها + انسفنا فة الله تال ف 
الامش والعشرين من ذي قعدة عام 688 ه مبدۇه ت 
حاحة صانها الله وكان طريقنا على بلاد القبلةء فزرنا 
بموضع أنسا من أغعلى بلاد السوس الأقصى قبر الشيخ 
الصالح أبي حفص عمر بن هارون وهو من كبار الأولياء 
ومن عظماء الصالحين . نفعناالله بهم ۔ ذکره صاحب 
التشوف وبالغ في الثناء عليه» وذكره الشيخ الصالح أبو 
سعيد الحاحي المترازي في کتابه منار العلم» وقال إنه ا 
بدخل عليهم في الدرس فبقول : تهنيكم عبادة القلوب 
والألسن والأيدي والأعين» يعني العلم» وهذا كلام من أيد : 


بالتوفيق» وأمد بالتحقيق (الرحلةء 7) ومع ذلك فهو لم 


بحدثنا کثيراً عن نفسه وموطنه بحأاحة لذلك لا نعرف شيا 
عن ا هذه المدرسة. الا أن القبة امشيدة على قبر دفينها 
العبدري تحمل تاريخ 1768/1182 ولهذا التاريجخ دلاله خاصة 
على مستوى محيط المدرسة الإقليمي» فقبله بأربع سنوات ‏ 
فقط أمر السلطان سيدي محمد بن عبدالله العلوي بتأسيس 
مدينة الصويرة عام 1178 /1764. 

ويبدو أن جميع بناياتها الماثلة بها الآنء التي وقع 
ترميم بعضها وتجديد الآخر إنا أ أحدثت ثت بعد التاريخ 
المذكور. ومعظمها من بناء بعض قادة (ادآگلول) من أسرة 
إدبلحاج الحاكمة خلال فترة (1881/1299. 1932/1351). أو 


من بناء بعض الخواص من نفس قبيلة المدرسة. 


الحفاظ على الثقاة فة العربية الاسلامية في ا 
فتن مو ال الثالث عشر والرابع عشر 
(19 ۰ م) بفضل جهود المدرسين المشارطين فيهاء أمثال 
الشيخ المقرئ سيدي أحمد بن مبارك (ت. 1855/1272) 
دفين مدرسة قبيلة ا ثم الفقيه محمد بن العربي 
الأحميني الذانع الصيت بين المقرئين في وقته» ثم العلامة 
الترين اللوم ال ااج ية بن الطام الرنى 
الهواري» تنقل بالشرط في عدد من مدارس حاحة إلى أن 
توفي عام 1903/1321. ومن اشتهر بالتدريس فيها من 
علماء حاحة وفقهائها المتأخرين : 

الحسن بيحبو س النكنافي الذي لازم التدريس بها 
وبغیرها أن توفي 4 


ا 10 / 1979 . 
ان ا الوساري نسبة إلى قبيلة إداوسارن 
شارط بها إلى أن توفي. 


محمد اک ای ای نی مت ا 


الرابع عشر الهجري. 

E E‏ انت 
التوگية. مارس التدريس بدرسة أبي البركات وغيرها حتى 
بلغ من الكبر عتيا وتوفي بعد الاستقلال حوال 1379 / 
1959 

وأخيرا الأستاذ الأديب الحسن بن محمد الات ملقب 
(ندُو) والمتخرج مدرسة المحصر النكنافية العتيقة عام 
6 م ثم تصدر للتدريس بمدرسة أبي البركات رافعا 
اسمها بين المدارس العتيقة في منطقة حاحة وسوس» وتزعم 
بها حركة الإصلاح والتجديد في مناهج المدارس العتيقة 
متأثرآً بتيار الحركة الوطنية التي قامت على عهد ال ملك 
ا انآ ال غ ر 
تلامذتها المتخرجين بها منذ عام ٠60/1380‏ إلى حين وفاة 
هذا الأستاذ شنقا بهذه المدرسة في ظروف غامضة عام 
 .3‏ وله دیوان شعر مخطوط منه قصيدة عرف فيه 
بالعبدري ورحلته مطلعها : 


العبدري ا .ا ت 
فينتهي إلى قصي بن كلاب خامس آباء الرسول بالحساب 
عن ابنه المبرور عبد الدار ٠‏ لذاك فهو عبدري النجار 
لري اة 4 ميد اوري اه اة المتري و 
لحسن التامري بيندو» ديوان» مخطوط ؛ تحريات ميدانية. 
محند أيت الحاج 
بوبریح. قرية تنتمي إلى قبيلة بني زروالء احدی هم 
قبائل جبالةء وتعتبر من الناحية الإدارية دواراً ملحقاً بفخذة 
تافوغالت (جماعة تابودةء دائرة غفساي» إقليم تاونات). 
يبعد بوبريح عن زومي على خط مستقيم نحو الغرب 


بحوالي 30 كلم وعن غفساي على خط جنوبي ۔ شرقي ) 
بحوالي 25 كلم» لكنه يوجد في موقع منحرف عن الطريق ِ 
الثانوية رقم 304 التي تربط تاونات بوزان. اظ 
ما ند س رال کے تخر ال لري و 
التي تنطلق من بني أحمد صوب الطريق الرئيسية رقم 39 
الرابطة بين تطوان والحسيمة. غير ان مسالك عديدة تقلل 
من هذه العزلة وتفضى إلى القرى المجاورة (بنى أحمد» بو 
علاألء القداود . عبن الودن). ٠‏ 

تة a SCI MES‏ 
ا ا 
فصلياً عرضة لانزلاقات للتربة» خصوصا ا 
التساقطات يفوق سنويا 500 مم. ورغم اعتدال القضارضن 
محلياء فإن الطابع الجبلي هو السائد بالنظر إلى رعورة 


السفوح وتعمق الشبكة المائية. والمجرى المائي الذي تشر 


عليه القرية مباشرة هو واد تاسرآفت؛ رافد وأدي آود ر 
الذي هو بدوره رافد واد ورغة. بذلك تكون كثافة الشبكة 
المائية وانجرافات التربة هى السبب الرئيسي في لجوء 
السكان إلى الاستيطان في قمم التلال وعالياأت السفوح. 

إن الكثافة السكنية المرتفعة بالمنطقة (100 ن/ كلہ2) 
تعکس تعدد السکن علی شکل حزام حول القمم یتکون من 
دواوير متزاحمة البنية ومتوسطة الحجم. وقد بلغ عدد سکان 
بويريح 712 نسمة سنة 1982» بينما كأن يبلغ 654 نسمة سنة 
1. وهذا النمو الضعيف يبرز مدى تأثير الهجرة القروية 
ومدى ضعف الاقتصاد المعاشي المحلي في تثبيت السكان. 

ولقد أتخذت قرية بوبريح مکان تکامل الرساتيق» نظرا 


لضعف مردود الأرض وضيق الحيازات الفلاحية» وهذه 


الوضعية تمكنها في آن واحد من استغلال رستاق مغارس 
الزيتون الشاسعة في الشمال ورستاق الأراضي الزراعية 
العنوعة في الجثوب والتي تعتمذ أسشاسا على الحبوب 
البكرية في الخريف (الشعير) والحبوب الزوزية في الربيع 
(الذرة). واضافة إلى ذلك يارس الشكان نشاطا رعوياً 
تكميليا على البوار والمروج. 
ية الأشاء بلاط السكان الف ديرن خت الاعها :الغا ؟ 
للسكان والسكنى لسنة 1971 1982 ؛ أطلس المغرب» نشر اللجنة 
هة ا قاف ا لفرت :ال باط مجن عات اف هركن 
سبو» وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي» الرباط» 1970 ؛ ج. مورير؛ 
- خريطة جيومرفلوجية للريف الأوسط» مقياس 300.000 /1. المعهد 
العلمي الشريف» الرباط 1965. ۰ 
مصطفی عياد 
بوبريص؛ أوالوزغ ويسفى أيضا برص > وسام 
ابرض اوت ولعبة› وداد اا کف جنس من 
الوزغ جيكو k0ءء6‏ وهو من الفصيلة الوزغية Gecko1idae‏ 
ومن رتبة العَظاء اللحيمات الألسنة أگاميدي Agamidae‏ 
ومن طائفة الزواحف هنانامءR‏ . 
تتكون الوزغيات من خمسين جنسا وحوالي ستمائة 
وخمسين نوعاً تعيش في المناطق الحارة» وهي زواحف , 
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صغيرة الحجم. رأسها مثلث الشكل وكبير. عیناها کبيرتان 
ر يغطيها غشا ءشفاف كا ك 
العَظا. ا أصراتا i E‏ 
ا واجدران ا بواسطة أصابعها اا ك 
والجدران المشقوقة وتتغذى من الحشرات والعناكب ولا تضر 
بالإنسان. 


یتغیر لون بوبریص بسرعة فيصير قاتا أو فاتحا حسب 
امكان E‏ من 


عشر نوع 

الوزغة |لشاÛكة Quedenfiltia Trachyblepharus jh‏ 
مستوطنة في النصف الجنوبي الغربي من جبال الأطلس» 
شائعة في المناطق شبه الصحراوية وفى أعالى جبال الأطلس 
الكبير (4.000 م). الظهر رمادي ١‏ لداش د 
يميل إلى الرمادي» توجد على الكتف عدة بقع سوداء 
وصفراء. لا يتعدى طولها 0 سم جمعا بين الذنب والجسم. 
تضع الأنشى ما بين آبريل ویونیه بویضات طولها 12 ملم. 
يعيش هذا النوع في المغاور وبين الصخور ويتغذى من 
الحشرات. إنه شيط بالنهار فقط خلافا لباقي الوزغات» 
ولا يؤثر على نشاطه انخفاض الحرارة الشتائية. أصابعه 
حادة في مؤخرتها وتساعده على التسلق بهسولة. 

نصفية الأصابع gga ¥ Hemidactylus, Turcicus‏ 
طولها 16 سسم. تكسو جسمها حذيبات صغيرة. الظهر 
مصفر بني فاتح تتخلله عدة بقع سوداء غير منتظمة. 
الذنب تتخلله خطوط حلقية. يعيش هذا النوع في المغاور 
وبين الصخور وعلى الأشجار وبين الأغصان وفي المباني 
الملسكونة والمهجورة. يحسن التسلق ويتغذى من الحشرات 
والعناكب شائع في السهول والهضاب الساحلية الأطلسية 
وكذلك بالمناطق المجاورة للسواحل المتوسطية. نشيط بالليل 
وأثناء طلوع الشمس وغروبها. 

جنس طارانطولا r4‏ يختلف عن باقي الإأختاش 
الأخرى بأصابعه العريضة في موخرتها وبالمخالب في 
الأصبع الثالث والرابع. ونذكر من الأنواع التي تعيش منها 
في المغرب : 

موریطانیکا 4 kuri‏ .1 لا یتعدی طوله 16 سم. 
اقام قصيرة والأصابع عريضة سشدیدة الالتصاق. . يعيش 

في المغاور والجدران وبين مووا المباني. توجد 
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على الظهر والذنب عدة حديبات تعطي للحیوان شکلا 


شائکا . اللون رمادي ب 


سوداء. فال کیا بیو آخر قصير ومنعدم 
أالحديہات. 

تقتد مدة التوالد من فصل الربيع إلى فصل الخريف. 
تضع الأنشى من اثنين إلى ثلاث بيضات يبلغ طولها 11 
ملم. یعیش ضرب موریطانیکوس T. m. mauritanicus‏ في 
الهضاب والمرتفعات الساحلية المتوسطية والأطلسية وفي 
جزر الكنارياء بينما يعيش ضرب دسرتي diser‏ . .1 في 


الا الات جرت نت 


: مار نوع طرانطرلا Tarentola ephipiata‏ متك طويل 
وحديبات صغيرة ناعمة» ويعيش في ضواحي طاطا وعوينة 
تورکز. ویعیش نوع پانوزي T. panousei‏ في حمادة درعة 
ويختلف عن الأنواع الأخرى بحراشفه الكبيرة. 

وهناك نوع صحرا وي Ptydactylus hasselquistii‏ اصابیه 

عريضة تنتهي كلها بمخالب» لا یتعدی طوله 10 سم. یعیش 
ن واش نگیگ (بني ونيف) وحوض درعة. . تتصح 
الأنئى من ثلاث إلى أربع بيضات في فصل الربيع. طول 
الواحدة منها 2 ملم وقطرها 10 ملم. ونوع آخر نادر في 
المغرب مهiاھعهط›‏ 14ء6 تکسو جسمه حراشف وحدیبہات 
غير منتظمة. توجد على عنقه حديبات كبيرة تفصل الرأس 
عن الجسد. الذيل قصير وحاد. لونه أصفر فاتح. لا یتعدی 
طوله 8 سم. يعيش في المناطق الصحراوية الساحلية من 
تیزنيت إلى موريتانيا. 


J. Bons, Les Lacertiliens du Sud-Ouest marocain, Trav. Inst. 
Sci. Chérif. Zool., N° 18, 1959 ; E. N. Amold et J.A. Purton, 
Tous les reptiles et amphibiens d'Europe, Paris, 271 p ; Grande 
Encyclopédie Alpha des Sciences et Techniques, Zoologie IH, 
283 - 284. 


محمد رمضاني 
بوبسطايسن. ويدعى بالأمازيغية الشلحيَّة بيلماون 
ویسمی في مناطق آخری : بوجلود» وتاموگايت أي البقر 
لأنه يلعب دور بقرة الحرث في تمثيل يجري بناسبة فرجة 
العيد. هو شخص يسلى الناس في عيد الأضحيء خاصة 
في القرىء لين جلد ية اسرد حفط باظطراف: 
وقرونه. 
وللحصول على حركة لرأس الدابة موازية لحركة رأس 
بوبطاين أو بيلماون يتم ربط جلد أسفل الوجه بجلد أسغل 
القفا بواسطة خيط دقيق يضمن تاسك الرأس والقناع أثناء 
الجري أو الجركات العنيفة. ويوضع مكان الأنف في جلد 
الرائل تقب بيت فة حدر أو فض الذرة أو برها من 
الأشياء ذات الطول النسبي والصالحة لتمثيل الأنف في 
القناع الجلدي. 
ویتم ربط جلود أطراف الدابة بأطراف الشخص بدقة 
متناهية بحيث تبدو الأظلاف على أطراف اليدين والرجلن 
اانا ا جزء لا يتجزأً من جسد بوبطاين» ويتم 
في النهاية وسط موجة عارمة من الضحك الصاق شارب 
کث على فم بوبطاین یکاد يغطي معظم معالم القناع» قبل 


ن يخرج إلى الجمهور يخاطبهم ويجري خلف الأطفال وسط 

وفي الجنوب المغربي يتم خلال هذه اللعبة تهييء 
مجموعة اخرى من الشبان الذين يمثلون جماعة اليهود؛ 
يرافقون بيلماون في تكوين فرقة الفرجة» يطوفون على 
الدور يجمعون الهداياء ويتبذلون في الكلام مع الرجال 
والنساء REG‏ 
(إسمخ). وخلال فترة التهييء هذه ج أصوات وأهأزيج 
أحواش في خارج كتاب المسجد ( تخرد بیشت) وفي الساحة 
التي يقع عليها الاختيار ا لأحداث الفرجة 
التي بعد بیلماون من أشخاصها البأارزين. 

وبعد مرحلة التهبيء بخرج بیلماون محدثا زوع 
وبتزايد صراح الأطفال عندما يتبعهم بهيئته المخيفة. 

تتبع جماعة اليهود بيلماون مهرولين» وهو يجري ورأء 
ا as‏ ۰ يسیر والعبد ا في 
ناو 2 ا إلى ااال 
والنساء والأطفال ويترك ايدان للتمشيل. 

يستغل بوبطاين أو بيلماون في ضبط نظام الفرجة 
اة العيد ويشارك في ار حية" التي تدور أحداثها 
عن هؤلاء الممثلين ليتعرضوا باللمز والغمز لكل من يستحق 
النقد في مدة عام منصرم من حياة القرية. 

يیدو أن له الظاهرة عميقة في القدمء؛ ولکنها ما تزال 
حاضرة في عدة جهات من المغرب. 
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محملك اديوان 


بوبکر (الحاج.) قائد بني إزناسن ے بوبکر مركز 


بوبكر. مركز منجمي صغير با مغرب الشرقي» يقع في 
الجنوب الشرقي لمدينة وجدة على بعد 40 كلم عبر الطريق 
الثانوية رقم 8. ویحلد شرقا با لحدود اللغربية الجزائرية 
التي لا تبعد عنه إلا بكيلومترين. 

يعتبر مركز بوبكر من المراكز الحضرية المنجمية الحديثة 
النشأة» ويعيش حاليا أزمة اقتصادية خانقة منذ اغلاق 
منجمه سنة 1969. ويستمد هذا المركز اسمه من "الحاج 
وبکر وهو شخصية بارزة في تاريخ ألنطقة› استطاع ان 
يبخضع قبيلة بني يزناسن ثم قبيلة بني مطهر التي وضعها 
ا SS‏ 91 / 1875 ر 


قضى على القائد عبدالرحمان الشعايبي في معركة حاسمة 


وتولى بعد ذلك ابنه السهلي قيادة المهاية. 


1 i ا‎ E 
کا م‎ OAH 


ارا ی اران یاس ایی ای 
pte E‏ 


٠‏ لم يكن بهذه المنطقة قبل سنة 1925 الا قبة شيدت على 
قبر الحاج بويكر بالمكان الذي يعرف ب اب ل 
ويعتبر هذا الموقع موضع اتصال بين الهضاب العليا التي 
تمتاز بالتقطع في هذه المنطقة» وبين سلسلة جبال جرادة. 
وتمتاز هذه ازطقة بالارتفاع | اذ يصل متوسطه إلى 1100 ء. 

بدأ تعمير هذه الجهة مع الحماية الفرنسية وبداية البحث 
والتنقيب عن المعادن سنة 1907. وقد ظهر التنقيب والبحث 
فى بداية الأمر اعتمادا على معلومات مسبقة انطلاقاً من 
بعض المناجم القدية ومن آثار بعض الآبار ا لمنجمية التي 
كانت تستغل بطريقة بقة تقليدية في العهد المرابطي والعهد 
الوحدي. ونذكر بالخصوص جرف وزان وسيدي رحو وجبل 
ا للحصر. وتجب الإشارة إلى ان هذه المناطق لا تبعد إلا 


ببضعة كيلومترات عن مركز بوبكر الذي اكتشف به معدن 


الرصاص والزنك. 

تمتاز منطقة بوبكر بتكوين جيولوجي بطغى عليه وجود 
النشوز والأخفوضات الناتجة عن انكسارات متوالية. ولقد 
بدأت هذه التكتونية في الزمن الجيولوجي الأول وتوجد 
بعض المعادن على شكل عروق» وأخرى تکونت في رواسب 
طبقية من غطاء القاعدة» كما توجد بعض التمعدنات على 
امتداد الانكسارات. ٠‏ 

اكتشف معدن الرصاص والزنك سنة 1907 ولم يشرع في 
استغلاله الا سنة 1927 من قبل الشركة المنجمية زليجة 


.1a Societé minière de Zellidja‏ تعد هذه الشركة المشيد 


الرئيسى لكل المركز سواء منه الأحياء الصناعية أو الأحياء 
الك ار الاه لجار و اترات ار 
الأخرى. وامتد هذا البناء والتشييد إلى حدود سنة 1969 
وهو تاريخ إغلاق الشركة أبوابها نتيجة نفاد المنجم. ومن 
هذه المعطيات الأولى يكن تقسيم حياة المركز إلى مرحلتين 
متباينتبن : المرحلة الأولى الممتدة من بداية استغلال المنجم 
الى سنة 1969ء ويكن تسميتها بمرحلة الازهارء والمرحلة 
الثانية التي تمتد من سنة 1969 إلى يومنا هذا وهي مرحلة 
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الأزمة. وهذا التقسيم في حياة المركز ينطبق على كل 
“ا لمباديق سوا السكتة أو الغرانة أو الاقتضادة. 
الحياة السكانية : لم يكن بهذه المنطقة ۔ كما أشرنا إلى 
ذلك في المقدمة الا ضريح الحاج بوبكر الذي كان بقصده 
بعض الزوأر دون أن يؤدي ذلك إلى أي استقرار بجانبه. 
قا نعمير المنطقة مع بداية استغلال المعدن. وکان 
سكان المنطقة هم أول من اهتم بالعمل داخل الشركة نظرا 
لقساوة الظروف الطبيعية للمنطقة. ومن هذه القبائل التي 
التحقت بالعمل المنجمي تلك التي اكتشف المعدن على 
اراضیها وخاصة منها فخذة بني حمليل التي تضم ستة 
دواوير» وفخذة بني بوحمدون التي تضم خمسة دوأوير. 
استقطب مركز بوبكر كباقى المراكز المنجمية المغربية 
عددا كبيرا من سكان المنطقة سوا ء على الصعيد المحلي أو 
على الصعيد الجهوي. فقد بلغ عدد المشتغلين المحليين 
بالشركة المنجمية 323 شخص سنة 1950 بينما بلغ عدد 
الجهويين 595 وقد مشل المحليون والجهويون 55/ من 


مجموع المشتغلين بالشركة سنة 1950. أما عدد السكان . 


با مركز فقد بلغ 4856 نسمة سنة 1952 أغلبيتهم من الشباب 
وخاصة منهم العزاب. ويكن القول إن بنية السكان كانت 
بنية شابة وحديثة الاستقرار وخاصة بالنسبة للذين قدموا 
من مناطق بعيدة كالريف والأطلس الكبير وسوس. وقد 
تأثرت البنية السكانية للمزكز بالعدد الكبير من الشباب 
المستخدم من قبل الشركة المنجمية.. وقد مثلت هذه الفئة 
نسبة 63 من مجموع المستخدمين. ) 
ارتفع عدد سكان المركز بشكل سريع إذ بلغ 8721 نسمة 
سنة 1960 وقد بلغت نسبة الزيادة السنوية المتوسطة 7.8/ 
بين تعداد 1952 واحصاء 1960. وزيادة السکان هذه لم تكن 
مرتبطة بالتشغيل ذ في الشركة لأن عدد العمال لم يعرف أي 
تطور یذکر؛ ولکن یکن ربطها بمراحل الاستقرار في هذا 
المركز الحديث» فبعد أن يقضي العامل سنة أو سنتين با مركز 
يعود إلى مسقط رأسه ليرجع هذه المرة بصحبة عائلته 
الصغيرة. كما تجدر الإشارة إلى بعض الهجرات المحلية. 
وهذا ما لوحظ من استقرار بعض العائلات تحت الخيام 
بالقرب من الأحيا ء السكنية» في محاولة الحصول على 
شغل بالشركة اف بالقطاعات الأخرى (تجارة وخدمات ...). 
وضعت سنة 1969 . وهو تاريخ إغلاق المنجم . حدا 
لتطور السكان بهذا المركز. فبدلا من الدور الاستقطابي 
الذي لعبه المركزء تحول منذ هذا ا الى مركز طرد 
للسكان» إذ غادرته عدة عائلات بكاملها مباشرة بعد 
إغلاق المنجم وخاصة تلك التي قدمت من مناطق بعيدة. 
وتظهر الأزمة السكانية للمركز من خلال إحصاء سنة 1971 
حيث انخفض عدد السكان إلى 2218 نسمة وبلغ معدل 
نسبة التطور السنوي 11.7/ ما بين إحصاء 1960 واحصاء 
1 وقد أخذت هذه الهجرة عدة اتجاهات» منها تلك التى 
قصدت المراكز المنجمية الأخرى لاسيما بالأطلس المتوسط 
كمركز العولي بينما انتقل عدد آخر من السكان إلى مذينة 
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ال و ا ان جد کا 
هاجرت مجموعة أخرى إلى أوربا. 

عرف المركز بعض الانتعاش بين احصائى 1971 و1982 
بحیث ارتفع عدد السكان في الاحصاء الأخير الى 2925 
نسمة بزيادة سنوية متوسطة قدرها 2.5/ ويرجع هذا النمو 
النسبي للسكان إلى كون نسبة مهمة من عمال الشركة 
اة توبس Compagnie minière de Touissit‏ جلت 
من مرکز بوبکر "مرکز منام' خاصة وأنه لا يبعد عن 
تويست إلا بفلاثة كيلومترات وأن الشركة تضمن نقل 
العمال. يرجع اختيار هؤلاء العمال مركز بوبكر إلى وفرة 
المنازل الفارغة والشاسعة التى تركها السكان الذين غادروا 
المركز إلى مناطق مختلفة كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

أما النسيج الحضري لبوبكر فلا يختلف كثيراً عن باقي 
اا الى ىمر لن ا لا ى 
وبك يتكون من أحياء سكنية شيدتها الشركة بين سنة 
7 و1955 وهى تختلف حسب مستوى الطبقة العاملة. 
ويكن تقسيم هذه الأحياء السكنية إلى ثلاثة أحياء متباينة 
وهي ا لحي العمالي وحي الأرربيين وحي الأطر العليا. 
يتألف الحى العمالى من منازل صغيرة جداء تتميز بأزقتها 
الضحفة رف الي أما الأحتاء رة و اعيا ء لاطا 
العليا التي تتسم بطابع معماري أوربي فهي عبارة عن 


فيلات واسعة مجهزة بكل وسائل الراحة وتخترق هذه 


الأحياء طرق واسعة تلتقي في ساحة فسيحة تحيط بها 


متاجر متخصصة وسينما ومركز البريد وبعض المرافق 


الأخرى التي كان يتردد عليها الأوربيون. 

أثرت الأزمة بشكل واضح على توسع المركز إذ لم 
يعرف أي تطور يذكر منذ سنة 1969 إذا استشنينا التطور 
اا اي ي ا ل ى ونما 
بطريقة عشوائية. بل بالعكس خربت عدة أجزاء من الأحياء 

بعد رحيل الشركة وخاصة الجزء الجنوبي من الحي العمالي 
والجز. الشرقي من حي شراگة. 

أف الأخياء: ء التجارية فهي صغيرة وقليلة نحصرها في 
الجي التجاري الأوربي وهو اليوم مشلول» والمركز التجاري 
المغربي اغا يطلق عليه "القيصرية" يقع بالحي العمالي 
وكان مخصصا لبيع ا مواد الغذاءُ ية ولکن بعد اغلاق المنجم 
أصبحت هذه القيصرية مشلولة انا > فجل الدكاكکن 
8h E U E GS O‏ إلى اليوم. 
أما ا لمركز التجاري الثالث الذي كان مخصصا لبيع الخضر 
والفواكه فهو اليوم عبارة عن خراب. أغلبية الدكالبن 
التجارية التي احتفظت بنشاطها وعددها ثلاثة عشر تتجمع 
بحي المقدم الطيب على الطريق الرابطة بين مركز تويست 
وحي شراگة العمالي وهي متاجر بسيطة وجزء كبير منها 
في حالة متدهورة. 

لعب مركز بوبكر دورأً مهما من الناحية الاقتصادية في 


هذه الجحهة من المغرب الشرقيء أذ ادى تطور استخراج 


ف ارا والزنك إلى ظهور أنشطة صناعية مرافقة 


ا ساعد على ا e‏ ا 


TR E 
ينقلا إلى مسبكة وادي الحيمر التي : تقع على بعد 15 كلم‎ 
408 في الشمال الغربي لبويكر وعلى الطريق الثانوية رقم‎ 
الال جد و اا ا و ورن‎ 
يشهد ظهور أي صناعة تابعة أخرى سواء عصرية أو‎ 
Ga Ea تقليدية. و‎ 
ااا ا ود ال د‎ 
استخراجية مهمة› وتتجلى هله الآثار با لخصرص فى‎ 
بقیت تشکل خطرا علی سکان الرکز.‎ 
أما الأنشطة الأخرى للسكان فتتجلى في كون عدد‎ 


گبير من السكان! نش لنشيطن | مشتغلىن يعملون حاليا ناجم 
بديان وواد مكتة مركز تويست. أما التجارة والخدمات فهى ‏ 


ضعيفة جداً وكذا التجهيزات العمومية والتي نحصرها في 
مدرسة موروثة عن شركة زليجة ومركز صحي. وبحكم 
موقع المركز على الحدود» توجد به ثكنة عسكرية مهمة 
ومصلحة للجمارك كما توجد به دار من أكبر دور العجزة 
a ST‏ تتم 


فقيرة ف . فجماعة تويست التي ينتمي إليها المركز لا 

تتوفر إلا على 6040 هكتار من الأراضي القابلة للفلاحة 
وهي تشل 1 من أراضي الجماعة. وجل الآراضي المستغلة 
هي أراض بورية (93.6/) وهي مزروعة بغروسات حولية 
(شعير وقمح وذرة وخرطال) أما الأراضي اللسقية نهي 


مخصصة للزراعات المعاشية. وعلى العموم يكن القول أن . 


الفلاحة في هذه النطقة فلاحة احتمالية ولا کن للسکان 
الاعتماد عليهاً. 


: A. Essaddek, Les petites villes minières du sud d'Oujda ; 


` êfude géographique, thèse de 3ème cycle, Tours, 1989. 
لی‎ 


بویکر. (مولاي -) ابن السلطان مولاي الحسن» هو 
الأ ا ل مولاي SSN‏ میا هي 
عبدالمحفيظ ا في 6 غشت 1907 م e‏ الساعد 
الاين لأخيه في تهييء القوات لمواجهة أخيهما السلطان 
مولاي عبدالعزيز. ولا انتقل سلطان الجهاد من مراكش 
متوجها إلى بلاد الشاوية لمساعدة المجاهدين ثم احتلال 
العاا ناس ن دراك ا راي ر ل 


اللغربي. وقد بقي في وظيفته هذه الى زمن الاحتلال. 


a 
E ا برام مع الاکلاریین الین كاتا‎ 
الفرنسي» وخاصة منذ إعفا ء المدني الاگلاوي من منصب‎ 


الصدر الأعظم سنة 1911. 
وثائق الخزانة الحسنية» الرباط. 
۰ علال الخديي 
بُوتاس. أو الأملاح البوتاسية» يستخرج ملع البوتاس 
أساساً من السلفين (ع١1۷1ر8S)‏ والكرنليت (ع؛:ا[°472).. ) 
السلفين هي أهم أملاح البوتاس (اء>)» نظامها البلوري ‏ 
مکعب» صلابتها 2.0 کثافتها 2.2.2.1 لونھا ضارب إلى 
البياض» أو الزرقة أو الحمرةء لمعانها زجاجي شفاف» أحيانا 


باهت. ويوجد السلفين في مكامن ال ملح الصخري النانجة عن 


تبخر المياه المحلية الراكدة حیث فده اخسانا مجتمعا الى 


الملح الصخري. کون هذا الأخير مع السلفين ما نطلق عليه 
اسم السفينيت. ) 


٠‏ يستعمل السلفين في الصناعةء وعلى الخصوص تهييء 


اة البو تاس کالقینیت مغلا (٥اامتهK)»‏ وصابون 
الت تاش وبتعمل كذلك کعامل حفاز في إنتاج اطاط 
التأليفي. 

الكارتليت (منسوية إلى فون کرنال› [7211 C٩۲‏ 01 ` 
مهندس المعادن بألانيا) هو ملح البوتاس والمانيزيوم المتموه 
«(Mg Cl3K, 6H20)‏ نظامه البلوري معيني مستقيم؛ 
صلابته 1.0» كشافته 1.6 لونه أبيض ييل الى الحمرة» لمعانه 
شفاف» شديد التفسفر» مذاقه شديد المرارة. يستغل 
الكارنليت كمادة أولية فى صناعة البوتاس» والأسمدة 
المعدنيةء ونشير هنا إلى أن الكارنليت ينتج عن توضعاتها 
تر الاه ا للخنة الراكدة كما هو الشان بالنسة الى 
السلفين. ّ 

إن رواسب الأملاح البوتاسية بالمغرب متعددة في 
الثلاثي وفي الميوسيني وبخاصة في الأحواض الشاطئية 
المطلة على المحيط الأطلنطي (دكالةء برشيد» الخميسات) 
زالتي وصلت فيها عملية التبخر إلى ترسيب الأملاح 
البوتاسية (الکارنليت) خت ادت غل ة التافيب 
الجيولوجي بواسطة آبار خو الخميسات إلى التعرف 


O 


على أحتياطي هام بنسبة 11/ من ملح البوتاس» وفي حروض 


برشيد إلى التعرف على دلالات من الكرنليت والسلفينت 


في طبقات الثلاثي الأسفل. 
E‏ عبد الله بوصحابة 


. بوتان پول اuھ٣‏ ہناا8؛ ولد فی 189/717م 


بسافوا العليا بفرنساء حصل على الباكالوريا في الفلسفة 
ثم على الإجازة في الحقوق. وعندما اندلعت الحرب العالمية 
الأولى تم تجنيده فكان حظه أن أصيب بجروح بليغة في 
يولیوز 1915. 


في يناير 1920» حل بالمغرب بعد أن أرشده إليه أحد ' 
إخوته الكبار العاملين بقطاع النقل في هذا البلد. ولم 


ف السنة على نهايتها حتى استقر بوتان مكناس حيث 


اختار ممارسة مهنة المحاماة التى يؤهله لها تكوينه ` 


الجامعي. 

عاين عن كتب السنوات الأخيرة التى قضاها الماريشال 
ليوطي بالإقامة العامة ومن ثمة كان باستطاعته أن بلس 
انحراف خلفائه عن ذ نهجه السياسي. ولم یتردد بوتان» 
ابتداء من 1927 م» من التنديد بالسياسة المتبعة من طرف 
فا اتر ا ا ی ا کل ماد 
المسؤولية. 

خلال الغلاثينيات؛ قام بوتان بالدعاية والترويج 
للجريدة الفرنسية سبعة +3 التي كانت شل تيارا مسيحيا 
ملتزما بقضايا عصره. وقد شكل من أجل ذلك "مجموعة 
أصدقا ء سات" مكناس. وبنفس الحماس والإخلاص» قام 
بوتان بمساندة مجلة الوقت الراهن ۸۲٥ء۲۲‏ دم”ء7 بعد أن 
توقفت "سات" عن الصدور. 

في سنة 1939 م انتخب پول بوتان» نقيبا للمحامين 
بفاس ومكناس» وشغل هذا المنصب حتی تاریخ استقالته 
(1944.3.22). ولقد اشتهر في کل مهامه لدى المحاكم 
بتشبثه بالدفاع عن كل من جعللته الظرفية السياسية فى 
حاجة إلى ذلك فدافع أيام نظا م يشي عن الدوگوليين 
والماسونيين والشيوعيين واليهود. وبعد أن أفل نجم ذلك 
النظام؛ دافع» إبان محاكمة مشر« «Pierre Pucheu jz‏ 
أحد الوزراء السابقين في نظام الثورة الوطنية. 

في كل هذه الحالات؛ e‏ > کان بوتأان يستنير 
بأدبیات مهنته ولم يكن يبالي بموضة العصر أو متطلبات 
الظرف. 

وفي سنة 1944 أسس مجلة د شهرية "بلدان إفريقيا" 
rerres dri ue‏ الموجهة أساسا إلى المسيحيين الذين 
استوطنوا شمال افريقيا. وقد حفلت أعداد هذه الدورية 
مقالات عبر فيها بوتان عن اقتناعه الراسخ بضرورة مراجعة 
العمرين لتصرفاتهم اليومية ولضمائرهم حتى يكون 
التقارب المغربي الفرنسي نمكنا. 

کان بوتان مستعدا لتشجيع أي خطوة تقوم بها 
الاوساط الس تولك الاقجاه. وهذا ما يفسر اصدارهء 
في مارس 1946 لأسبو عية ٤۵۸6٠۲ء‏ ا16 التي تجندت فيها 


-1632- 


الأقلام لمؤازرة السياسة الإصلاحية للمقيم العام الجديد 
بون 00 ط4 اء وإذا كانت هذه المجلة قد اختفت فى 
دجنبر 1946 فإن زميلتها "بلدان افريقيا" قد استمرت في 
مهمتها حتى ماي 1950. ولم تكن لهجتها الجريئة تنال 
رضى الأوساط الفرنسية المحافظة خاصة غداة خطاب 
السلطان سيدي محمد بن يوسف بطنجة (أبريل 1947) ٠‏ 
عندما أخذ بوتان يبدي تعاطفا صريحا مع بعض طموحات 
الوطنيبن المغاربة. وقد ازداد هذا التعاطف وضوحا في 
اللصف الأول من الخمسينات عندما كان بوتان يقف 
أا م المحاكم للدفاع عن المعتقلين المغارية. وکان موقفه 


هذا يدخل ضمن تيار ليبرالي أخذت تتحدد ملامحه في 


صفوف نخبة من الفرنسيين المقيمين بالمغرب. وفي مستهل 
5 م» نشر بوتان كتابا تحت عنوان "مأساة الملغرب 
Drame du Maroc‏ eا'‏ » ضمنە انطباعاته وخواطره فیما 
يتعلق بمستقبل العلاقات المغربية ‏ الفرنسية. ولم يتردد 
المؤلف في التأكيد بأن أنجع السبل للخروج من "المأساة" هي 
الاستجابة لطموح المغاربة نحو الاستقلال. 

لا تحقق هذا الاستقلالء نهل بوتان من طاقته النضالية 
أفكارا جذنة فاشهن مدا ملتقی Confluent‏ الصادرة 
ولا بالرباط» ثم بعد ذلك بباريس» بدأت المجلة مسيرتها 
في أبريل 1956 وكانت منبراً للأصوات الداعية إلى تقارب 
مغربي . فرنسي وإسلامي ۔ مسيحي. 

ظل بوتان وفيا لاقتناعاته حتى فارق الحياة في 


6/2 م. 


Terres d'Afrique, 1944 - 1950 , Méditerranée, Mars 1946, 
Décembre 1946 ; Confluent, Avril 1956, Avril 1967 ; H. 
Bleuchot, Les {libéraux français au Maroc 1947 - 955, 
Aix-en-Provence, 1933 ; P.. Buttin, Le drame du Maroc, Paris, 
1955. 
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E oi 2‏ 
بوتزولت. يعرف كذلك بإميني لوقوعه على واد 


إميني› رافد واد ورززات بالتجدذرات الجنوبية الشرقية 


للأطلس الكبير بجماعة أیت زينب دائرة آمرزگان» إقليم 
ورززات. وتزولت تعني الكحل» وكان معروفا بهذه المناطقء 
يظهر على شكل عروق سوداء على السطح يستعمل 
لتكحيل العيون وعلاجها. ارتبط تکوینه في وسط مائي 
ا بط رال ا دت اک ا قرت اطي ر اه 


اتصال كتلة سيررا وهامش القاعدة الإفريقية القديمة ا لمكونة 
للأطلس الصغيرء > يوجد على شكل عدسات رقيقة أفقيه 
تقطعها فوالق مندسة في د شقوق القاعدة قبل الكامبرية من 
الريوليت مغطاة مواد ثانوية تنتمى تمي إلى الكريطاسي 
والاجوسان تر قوق منتاحة 0 کلہ2 حول بوتزولت. 
والمنغنير مركب معدني رسوبي أسود يحتوي على 57.45/ 

من المنغنيز المعدني وبعض العروق تأكسدت وتحولت إلى 
منغنيز كيماوي تحتوي على 92/ من بيوكسيد المنغنيز وهي 
المستغلة حاليا لقيمتها وندرتها في السوق العالمية. 

اكتشف المنقبون هذه المكامن سنة 1929 وبداً الح 
سنة 1938 مركز تيويت الذي يبعد عن إميني ب 25 كلم في 
اتجاه SS E‏ 
أا مناجم بوتزولت الوأقعة قرب قرية صغيرة تعرف بهذا 
الاسم فقد شرع في استغلالها سنة 1946 وبتبت قرا 
منشات إدارية وتقنية ومخازن وسكن مما كون المركز المعدني 
الأول لبوتزولت على بعد 16 كلم من الطريق الرئيسي رقم 
2 الرابط بين مراكش وورزازات. وعندما تزايد الإنتقاج 
(أكثر من 100.000 طن في الخمسينات) بني معمل لتركيزه 
کان اسمه تيمقيت على بعد 1.5 كلم من الطريق حيث نمت 
زيه غمالة رة اما المركز الإداري وسكن بعض الأطر 
التقنية فقد استقر بربوة على الضفة اليمنى لواد ا 
قرب الطريق الرئيسي يعرف پأاگوگ. و تعتبر مناجم 
بوتزولت . إميني من أغنى ااا ا إذ تحتوي 
على احتياطي موکد یقدر ب 5.5 ملیون طن. وقد طرح نقله 
مشكلا لصعوبة عبور الشاحنات لفج تيزي ن تيشكاء 
فاتشىء ناقل هوائي (تيليفريك) طوله 28 كلم سنة 1951 
بنقل المعدن عبر سلسلة الأطلس من أگلموس عند بداية 
طریق تيزي ن تيشكا إلى أربعاء تيغدوين بواد الزات 
الأوسط بالسفوح الشمالية. ويكمل المعدن طريقه على 
الشاحنات إلى مراكش ثم إلى ميناء أسفي أو الدارالبيضاء 
حيث يعالج بمعمل سيدي معروف قبل تصديره. وتوقف نقل 
التيليفريك سنة 1969 عند استعمال شاحنات قوية قادرة 
على عبور تيزي ن تيشكا. لقد تراجع إنتاج المنغنيز المعدني 
الى أن توقف نهائيا في بداية السبعينات ولم يعد يستغل 
SS Sa‏ الذي بلغ إنتاجه 7 ألف طن 
سنة 1989 (132 ألف طن سنة 1980) . وتستغل ال مناجم من 
طرف شركة A. €. E.‏ .5 تساأهم فيها شركة فرنسية 
و.B.R.P.M‏ وE.M.٣.۸..‏ ویستغل حالیا عرق غني 
با لمنغنيز الكيماوي على عمق 80 م سمكه 80 سنتم. 

بلغ عدد العمال 281 عاملا سنة 1990 منهم ستون 
شخصا من الأطر المتوسطة والكبرى» يضاف إليهم 130 
عاملا مؤقتا يعملون مع ثلائثة مقاولين لاستغلال مناجم 
ثانوية صغيرة بطرق تقليدية. تقع هذه المنطقة ا معدنية 
بالمنحدرات الجنوبية للأطلس الكبيرء الجافة امطارها . 200 


ذات تربة بدائية حمراء أقرب ما تكون إلى مفتتات صخرية 
بها نباتات شوكية وأعشاب قليلةء ولا يزرع السكان 
الحبوب إلا في بعض المنخقضات التي تتجمع فيها التربة 
ومياه الفيسض› ی کن ی اد ان 
للمواشى الصغيرة ت ادها غات رعو نة فن ابت 
اکت رھ 

وقد ساهم الاستغلال المعدني في تكوين خلية استقرار 
ولو كانت مؤقتة تتكون من ثلاث نويات هي : 

بوتزولت أغلقت س احنة القذمة لک ها زال پبوجحد به 
ازن وارراشن خط که بائ توقفت سنة 1986 وقرية 
سكنية عصرية حسنة التجهيز كانت خاصة بالأطر الأوربية 
يوجد بها 140 مسكناء منها 45 فيلا منتشرة على منحدر 
بين أشجار الأوكالبتوس يعلوها مركب ثقافي ومسبح 
وروض أطفال وكنيسة مغلقة» ويوجد أسفلها فندق للشركة 
ومرکب تجاري ورياضي يقابلها فوق أكمة ثكنة عسكرية 
قدية. ومنازلها مزودة بالكهرباء والماء الشروب الذي يأتي 
eS‏ » بواد تيديلي» یسکنها 
حالياً أطر تقنية وبعض العمال كما يوجد بها خليفة القائد 
وبعض المخازنية ومدرسة ابتدائية. 

تيت + نود اا فمل لنت كير انحن واوراش 

وقرية عمالية کپیرة بها جزء قديم بنيت منازله في عهد 
الاستعمار على طريقة حديغة روعي فيها أصالة البناء 
المحليء وأقسام جديدة بنيت في صفوف مستقيمة وبها 


مرکب تجاري صغير ومدرسة. تضم 230 منرزلا مسزودة 


الگھرباغ اا2 الروت 

أ وگوگ : مركز إداري یوجد على بعد کیلومتر من 
تيمقيت يضم سكن الأطر العليا يتكون من إدارات وفيلات 
قليلة وسط الأشجار. توجد قربه محطة التحويل الكهربائي 
ومحطة ضخ المياه من بئر بمجرى واد إميني لتزويد المعمل 
والقرى السكنية. من الصعب PE‏ وبالتالي 
TO‏ وبنقص حسب ظروف الإنتاج 
والتسويق» وقد وصل عدد العمال إلى 1.200 في منتصف 
الستينات لكنه تناقص كثيراً بسبب تقلص الإنتاج ومكننة 
العمل وارتفاع المردودية التي يتقاضى عنها العمال منحاً 
إضافية. والكثير من العمال يسكنون في قرى بعيدة عن 
المركز. يعيشون وحدهم في منازل القرية العمالية. ويقدر 
سكان المركز بحوالي 1.200 نسمة» وعدد العمال بحوالي 
0 عامل لكنهم يتركون العمل بسرعة إلى أنشطة أخرى 
لأسباب عديدة. 

بحث ميداني في خريف 1990 ؛ معلومات من المدير الإداري لمنجم 

بوتزولت . إميني. 

A. André et J. Le Coz, Economie miniêre : Notice de Atlas 

du Maroc, Rabat, 1961 ; P. Oliva, L'‘activité miniêre au Maroc en 


1967, R.G.M., N° 19, 1961 ; R. Fosset, Situation et avenir du 
manganêse murocain, R.G.M., n° 19, 1969. 


أحمد هوزالي 


ملم / سنة. نادرة السكان تدخل ضمن مجال قبيلة تيديلي 


٤ 2‏ ء 
ت و کے ليست بها مجار مائية مهمة بوتفاح. أسرة تطوانية اصلها من قبيلة بني حزصر؛ 
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وکان من بین أفرادها : 
in‏ 
بوتفاح» المصطفى بن الهاشمي فقيه توفي سنة 
199 . 
بوتقاح» محمد عالم توفي سنة 1838/1357 ومازالت 
هذه الأسرة موجوده ت بتطوان. 
أ الرهوني› عمدة الرأوين» 19:3 ؛ م داوډ» مختصر تاریخ 


تطوان» 330:2 ؛ م ابن عرو حکیم› عائلات تطران. 


Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum.‏ کک 


بوتکین وتر E‏ 
Sergueievitch‏ دبلوماسي روسي» ابن عم الأديب الشهير 
بوتکین فاسيلي ات تي الترجمة. عينته الحكومة الروسية وزير 

ما وقتتت ا عات لبلاده في المغرب سنة 1906 خلفا 


لااد وبقي يشغل هذا ااا ا 
2,. 


تکين فاسيلي. mT‏ و فتش Botkin Vassili‏ 
Petrovich‏ فيلسوف وأدیب روسي قام برحلة الى مدينة 
طنجة سنة 1954 وکتب عنها دراسة على صفحات مجلة 
سوفرميينك S0vremennk؛‏ كما خصص لنفس المدينة فصلا 
كاملا في مذكراته التي عنوانها رسائل عن إسبانيا المنشورة 
في سان بترسبورگ سنة 1857. 

تد. موساتوفاء روسيا . المغرب : ماضي بعيد وقريب في نفس 

الوقت» موسكو 1990. 


بوئوٽسکي يان ›Potocki Jan‏ ايت وعالم وتاجر 

من أصل بولوني› ولد في فارسوفيا سنة 1761 يحمل 
الجنسية الروسية بعد تقسيم بولونييا سنة 1795. 

قام بوتوتسكي في الفترة الممتدة ما بين 1784 و1805 
بعدد كشير من الأسفار في كل من آودونا وبلدان حوضص 
البحر المتوسط والشرق الأقصى وشمال افريقيا . فزار المغرب 
سن 1791 وخصص لرحلته هذه كتابا يعتبر مرجعا ثمينا 
للحياة السياسية ا والاجتماعية بالمغرب في 
أواخر القرن الثامن عشر 

دون وو الكتاب مذكراته حول الناس 
الذين لقيهم والمدن وا لمناطق التي زارها مثل طنجة وتطوان 
زاضلا والعرائش وسلا والرباط حيث استقبله السلطان 
مولاي اليزيد. وعنوان هذا المؤلف الذي كتب أصلا باللغة 
الفوتة وطبع سنة 1792 بفارسوفيا : رحلة إلى 
الامبراطورية ا مغربية قام بها يان بوتوتسکي عام 1791. 


J. Potocki, acess en Turquie, en Egypte, en Hollande et 
au Maroc, Paris, 1980. 


ET I,‏ ا | ا 


على أحداث عصره با ساهم فيه من وقائع وما حصضره من 
مواقف تأريخية تمتد من المرحلة السابقة للحمايةء وفي عهد 
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الحمآيةء وتطورات ما بعد الاستقلالء فقد امتد به العمر 
قرنا من الزمن. 

ولد بمدينة إنزگان حوالي سنة 1877/1294 من أسرة 
تنتمى إلى منطقة حاحة الجنوبية» حيث عرفت تلك الأسرة 
ات ان بقبيلة إداوتعْمًا ( المعلمة, 1: 222) 
القوافل التجارية واستقر لدی عائلة الگسيمي التي تتو 
القيادة» وتزوج من من أسرة آیت بوحسن ال e‏ 
ما بعد ردقا أحمد بو التومًات في ظل أسرة e:‏ 
في فلك أيت القايد التي ترتكز القيم فيها حول السلطة 
واستعمال القرة وتانرت نشاتة بهذا الاتجاه فلم يهتم 
بالتعليم› a a‏ ورکوب الخيل 
والرماية» ومن ثم اصبح شابا يافعا اشتهر بسداد الرأي 1 
وبذهنية رقظة ورا نادرة في حخرض المعارك أمتهن 
التجارة في أوائل هده ؛ ومن خلالها تعرف الى شخصيات 
کثيرة فربط إنزگان / گسیمه بالمشلٹ الحضاري الجنوبي : 
تارودانت والصويرة ومراکش. 

وكانت عائلة أيت القايد الگسيمية فى حاجة إلى أمغال 
هذه الشخصية تستفید من ارا ومن شدید جراتة. عاصر 
المراحل المضطربة التي عاشتها مراحل تأسيس مدينة إنزگان 
ا لمعلمةء 834:3) قبل الحماية» وتحدث إلينا عن كثير من 
الأحداث التي شاهدتها المنطقة فيما سماه بالصراعات 
اهلب الناشة ن ال بن القائل اة هاا 
حول تولي القيادة بقبيلة گسيمة» ويذكر أن تولى القيادة 
وظيفة قدية في أسرة الگسيمي» وتعود إلى القرن الثامن 
عشر حيث توجد لدى العائلة ظهائر إسماعيلية» كما تحدث 
عن مشاهداته حول وضعية سوس فى أعقاب وفاة السلطان 
مولاي الحسن عا م 1311 / 1894 وال مجرد موت السلطان 
مولاي الحسن› E‏ قد جاأء ال سوس مرتان؛ وقع 
التشريد لکثیر من قواده على سوس فخځربت دورهم ونهبت ‏ 
أموالهم وخربت دور الشیوخ» باستشناء الگسیمیین لم 
تخرب دورهم لأنهم استعانوا بأهل هشتوكة وهوارة 
لحمايتهم" واسترسل فى روايته الشفوية (1972) يقول : 
'وبعد هذا التخريب عين السلطان مولاي عبد العزيز وصيفه 
الباشا حمو على تارودانت» وکان قائدا على مکناس من 
قبل› وامتدت سلطته من تارودانت إلى جميع السهول حتى 
انزگان وأگادی" فاستطاع توطيد الأمن في ارخاء نوش ۲ 
'فقام الباشا حمو بجمع سبعين من رؤساء ء الفتنة وقطع ۰ 
روسهم E e‏ اراک أوراغ) بتارودانت لمدة 


اسل د الجمال الى اا دون 


يتعرض لها أحد» فتأكد اذ ذاك من شيوع الأمن في هذه 
البلاد". 

وفي فترة الزحف الفرنسي للسيطرة على ربوع المغرب 
بعد ار معاهدة الحماية سنة 1330 / 1912ء شرع ان 
بوالشومًات يتحدث عن مساهمته الفعلية ضمن حركة اح 
الهيبةء وقد ازداد حماساء فقال : "في عام ثلاثين عربي . 


يقصد التاريخ سابق الذكر . كنت في السادسة والثلاثين من 


عمري حينما عبان e‏ أحمد 


ار ا یت 
القواد الکشیفان ونسبت لار درن ا ودار لای 
أحمد الهيبة الذي عرض علي الذهاب معه إلى مراكش 
صد اليات رنه بات تاق نة من ا لجاهان آل 
جانب القائد الناجم الأخصاصي 'وكان هو قائد الطبجية 
يشرف على اثني عشر مدفعا کان أصلها من أنگلترا. 
ولا وصلنا إلى مراكش وتمت الاستعدادات قصدنا 
سيدي بوعثمان»› وتحدث كشيرا عن وصف ذلك اللقاء في 
لهجة مليئة بالحسرةء ولم یدک أي عدد للمجاهدين واكتفى. 
بالقول : بأن "معركة سيدي بوعشمان ضد الفرنسيين معركة 
المغاربة جميعا اشترك فيها الصحراويون والسوسيون 


والدكاليون والعبديون وغيرهم ۰ وعن التنظيم ذکر أنه | 


تم تقديم ثلاثة فيالق عسكرية من المجاهدين تتبعها الدواب 


ثم النساء والأطفالء ووصف ال جانب الفرنسي بأنه أكثر قوةء ‏ 


وان E‏ وعنفها 2 "بدأت 


pA‏ نا الهدير, فقد لق رمي طاقة مدفعية امج 


غير قوي r‏ وجمحت الخيول i‏ وكشر الرعب و 


الانكسار والهزيمةء واندفعنا إلى مراكش التى وصل اليها 
التعارى في اليو الا نى نفلت الراب رايت 
المدافع تضرب الأبراج» ورجعنا مع أحمد الهيبة عن طريق 
تاحناوت ثم مولاي إبراهیم وعبر تيزي نتاست وصالنا إلى 
تارودانت حيث التقى بنا الحاج حيدة بن مايس قائد 
تارودانت" وتخلص إلى أن أحمد الهيبة لم يبق في مراكش 
غير خمسة عشر يوما ثم بقي في تارودانت ستة أشهر 
انتقل بعدها إلى آسرسیف ثم إلى کردوس حیث مکث إلى 
أن توفي. وقبل أن يفضي برأيه في أحمد الهيبة قال : "لقد 
كنت أدخل عليه وأخرج في كل وقت دون أدنی تکلف 
وأتحدث إليه في كل شيء» إنه لا يعرف أي شيء ماقو 
الال الا إنه رجل صالح لم يفارق الصلاة وك 
يشتغل بملذات الحياةء وقد استصحب معه العلما وکر 
الأمغلة . لأخذ البيعة له من أهالي مراكش ولكن الأعراب 
ا Sk e a‏ کک 


وشاهد الشات کیف انقلبت زین القری في 


خي آگادیر رانرگان. وكان الهيبة قد عين نائبا e‏ 


مدينة آگادیر قبیل الحماية» lS‏ اونما فارس للع 
نزول الجیش الفرنسي بأگادیر بینما کان قائد إنزگان وقبيلة 


گسيمة محمد بن عبد الرحمان بن الحاج العربي المؤيد لحركة ٠‏ 


الهيبة یسیطر على هذه الجهة. وفي 15 ذي القعدة 1331 / 16 
أكتوبر 1913 بداً الأسطول الحربي الغرنسي یضرب أگادیر 


الف و اتر ان وقد حك رالمات كبا فن. 
التفاصيل عن دخول الاستعمار إلى هذه المنطقة ومشاهداته 
للقذانف التي كانت تسقط الأبراج في كل من الدشيرة 
وإنزگان» فاستطاع الجيش الفرنسي الدخول إلى قصبة 
آگادیر وقرية (فونتي) تد ان أخرج منها جنود اخ 
الهيبة. 

"وفي هذا الظرف . يقول . ذهب محمد بن الحاج الحسن 
الگسمى فاتضل بالفرنسين على مقن الباخرة دالفرگاطة : 
باگادیر وتسم قيادة إنزگان ثم بعد ذلك تولی باشویة 
أگادير: خها ترلن محمد الي كان فى خاجة إلى 
تنظيم ا الإداريء وشرع تحت حماية الاستعمار في 
مسلسل مارس فيه كثيراً من العنف خلال الاثنتي عشرة 
سنة التي دام فيها حكمه قبل عزله ونفيه إلى الدار . 
البيضاءسنة 1341 / 1925 (ا معسولء 14 : 191) . 

وفي تلك الأثنا ء كان (محمد آگسیم) في حاجة الي 
شخصیيات ذات كفاءات أمغال بوالثومُات الذي مرس 
با لمعارك وخوضها بشجاعة نادرة» وكان لا بتهيُب أثناء 
الحركات للتعرض للرصاص. وقد أصيب جسمه بالرصاص 
تسع مرات (من رواية ابنه محمد) ولهذه المزايا عينه 
الگسيمي في البداية "مخزنيا" عونا وترقى حتى كان 
الحلبفة + التائب لانة كان ينوب عن الگسيمي 
کے مات ا ایرو راء لی کی ای اوی 
الاتصال بالقواد في المنطقة, أمثال قراد هشتوكة 
الدليميين» أو خارجها أمثال : القائد خُبّان بالصويرة. 
وکان بوالتومًات حریصا على عدم ذکر کثیر من التفاصیل 
عن القائد الگسیمی مکتفیا بالقول بأنه کان (شدید) 
بعاقب کل شخص ا پستحق. ومن لا یفعل شیا لا یخاف 

شیئاء وعلی الرغم ما أسداه بوالتومًات للقائد الگسيمي 
مو نات طوال حياته القيادية فإن الگسيمي أمر من 
يقوم اال ات کان و فد عزل» ولم ينج 
بوالتومات الا لكونه فر إلى بلاذ حاحة حيث أقاء ست 
کا کس ات ولد مید 

کان خزالتر مات ديد الك اة للاستعمار وجهازه 
الإداري» ويتذكر كل ممارساتهم العنيفة تجاه السكان بدا 
بأول حاكم في آگادیر القبطان (لي پییر) إلى حاکم إنزگان 
فيما بعد القبطان (أ ولو ) الذي ذکر كيف کان تعسفه في 
أعادة تعطيط اران بجخبت ترق الأزقة أراسط الذور 
انطلاقا من باب دائرة إنزگان من الشرق في اتجاه الغرب» 


وإاحداث أزقة أخرى من الجنوب إلى الشمال بشكل 
متعامد› فتخربت كثير من الدور وبقيت الأمتعة خارجها؛› 


وكان ذلك فى أحد أعياد الأضحى بعد الحرب العالمية 
الثانية دون أن يذكر التاريخ. 

وبخصوص المقاومة الوطنية ضد الاستعمار في إنزگان 
قال : "عندما نفى الاستعمار محمد الخامس أصاب الناس 
حزن شديد وأضريوا عن كل شيء حتى عن الأضاحي التي 
تعتبر من السئة. "ولما سألته عن أسماء بعض الأشخاص 
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الذين أشتركوا فى المقاومة اللسلحة في إنزگان وسوس 
استعمل الإجابة التي ل عل ای > ان 
المزالق فقال : : "كل الناس قاموا بالعمل الفدائي ليرجع 
املك أما الفدائيون فقد ماتوا 

وهكذا كان الحاج اخ ہوالتومّات ۔ کما عرفناه بعد 
الاستقلال . رجلا مهيبا محباً للصلاح ملازماً لصلاة 
الجماعة» وكان يتمتع مركز اجتماعي جعله أحد أعيان 
انزگان المرموقبنء رقد لف اربعة آبتاء (اثنان منهم ذکران 
وعشرات الأحفاد» وتوفي ۔ رحمه الله ۔ بإنزگان في تاسع 
ربيع الأول عام 11/1396 مارس 1976. 

مذکرات شفوية من المرحوم أحمد بوالتومات سنة 1972 ؛ مذكرات 

شفوية عن ولده بوالتومات محمد سنة 1992 ؛ م. ا لمختار السوسي› 

المعسول» 14 : 191 ؛ معلمة ا مغرب» 1 : 222» 3 : 834. 

عمر أفا 

بوجبيرةء e‏ 
غا ا 7,)؛, وکان من بين أفرادها من يشتغل 
بالتطبيب؛ ولعل اسم الأسرة له علاقة بهنة أفرادها. 

وقد انقرضت بتطوان ذ فی أوائل هذا القرن. 

م. داود» مختصر تاریخ را 2 3 ؛ م. ابن عزوز حکیم» 

عائلات تطوان. 

Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecun. 

بوجدين. أسرة وقريه ة وزاوية. موطن الأسرة بقبيلة 
بني توزين الريفية؛ استقرت بموضع ألقرية ا معروفة بنفس 
الاسم منذ منتصف القرن العاشر (16 م) على اقل تقدير 
ف ن نعرف المكان والجهة اللذين انتقل منهما الجد الأول. 
ولفظ ا لقب خص به جد الأسرة الثامن؛ الشيخ 
المرابط محمد بن عبد الله. رما لمكانة جده من أمه المدفون 
بتازاء مضافاً إلى ما عرف به جده من أبيه من الصلاح 
ببني توزین. 

والمرابط محمد هو واسطة عقد من نعرف من الأسرة 
مؤسس فرع الزاوية الناصرية. توفي قبل عام 1202/ 1787ء 
وهو التاريخ الذي أمر فيه السلطان محمد بن عبد الله بهدم 
زاویته وروضته وروضة والده» وترحيل أفراد اة ار 
مکان نجهله. ومنذ ذلك غابت أخبارهم إلى ا ظهروا بموطن 
أجدادهم في مستهل القرن الرابع عشر (أوا خر القرن 19 م) 
بصفتهم مقدمي الأسرةء يتمتعون باعتبار الحسن الأول 
ولهم نفوذ ديني وسياسي بالريف الشرقي. . نعرف منهم 
أحمد بوجدین (قبل 1783/1301) والمختار بن محمد 
ا (1307/1301)» وأبنه محمد (1308/ 1309) ومحمد 
بن أحمد 9..... ولا تزال الأسرة محتفظة بنفس الاسم 
العائلي إلى الوقت الراهن. 

ومن تكاثر أفراد الأسرة والملتفين حولها وحول الزاويةء 
نشأت قرية بوجدين بعد اندماج التجمعين القديين المتمثلين 
في كل من إورديعَن (ورديغة) وإمَرْشُوشَن (مرشوشة) 
في محيطها الإداري. ففي آخر القرن التاسع عشر كانت 
القرية مؤلفة من 300 كانون» اذا صدقنا ما جاء به أوغست 


-1636- 


1.500 أي ما يوازي تقريباً‎ .(A. Moulieras) RY 
ساکن. والقرية مندرجة اليوم بفرقة بني بَلعيز. دورها‎ 
محيطة بزاوية بوجدين.‎ 

ويعود اشتهار الأسرة والقرية معا إلى ظهور زاوية 
بوجدين. مبناها واقع وسط القرية بين إورديغن وإمرشوشن 
على ارتفاع 1.132 متر. اختير لها موضع مشرف على حافة 
شمالية شرقية من جبل إسكووعفيف. تنبع بالقرب منها 
وط الق هة ساخ قلت مغر الك والاستشفاء 
للزائرين الواندين عليها من مختلف جهات الريف خاصة. 

برثبظ تا سسس الزاونة بظفور آلرابط خمد بن د الله 
بوجدين وتسلمه زمام مشيخة الناصرية ببني توزين» وذلك 
قبل عام 1782/1197 تاريخ وفاة شيخه يوسف بن أحمد 
الناصري (1197.1157). وبقى بتلك الصفة إلى حبن وفاته 
قبل عام 2 . وعلی الرغم نما يبدو من تأسيس 
الزاؤية مل يد المرابط محمد برجدين فان و جر الزاوة 
ودخول الناصرية إليها سابقان لظهور شيخ بني توزين. 
فرسالة در كته وتن ةت اد شیخ تامگروت یوسف بن 
أحمد كان قد عبن ابنه عليها ناتا E‏ 
في حياة عبد الله والد محمد بوجدين» أي ذ في الوقت الذي 
کان فيه محمد على الأُرجح بتامگروت يتابع هناك دراستهء 

وحينما تأكد الشيغ يوسف من أهلية تلميذه أذن له 
بالتوجه إلى موطنه وبيده الكتاب التالي : "ليعلم الواقف 
عليه ومن انتهى: أمره إليه من جميع الإخوان والفقراء 
والطلبة والأحبة وجميع الأعيان من بي توزین وغيرهم من 
النواحيء حاضرة وعمودا عموماً وخصوصا داخلا وخارجا. 
انثا ولا ن شا الله ألأحت الأ رهي الأغر الاعطي: 
وليَّنا في الله سيدي محمد بُوجَدٌين» يكر الناس ويعظ 
الجاهل. ويلقن الأوراد مَن أحب. فقد أذناه في ذلك إذناً 
اما لکرنة معدن الاشرار: وقلبه سالم من الأقذارء 
السا ملابس البها > حتى يذكر بلسانناء وينظر بعينناء 
له مالناء وعليه ما عليناء يجب له من التعظيم والاحترام 
الق قر ها بجت لا داوم ولحمه لحمناء فمن 
تعرض له في شي ء ا آذاه فلا يخافن إلا نفسه» فالعاقبة 
نصب عينيه والأشياخ في أثره. فقد ولیناه مکان سيدي 
علي... ".ولا کان التعيين غير مؤرخ؛ فاننا نرجح أنه على 
الأقل صادر في اک ا الشيخ يوسف» أي قبل عام 
1782/97. 

ويبدو من جهة أخرى أن محمد بُوجدين قد وجد بني 
توزین وغیرها من جهات الريف مستعدة لتقبل الناصرية. 
وبذلك أصبحت زاويته مقصد الزوار الريفيين. إلا أن 
تحرکاته بدأت تثیر شکوك مخزن سیدي محمد بن عبداللهء 
عا دفع السلطان إلى تجريد حملة ضد الزاوية إثر وفاة محمد 
بوجدين. کلف بها القائد العباس السفياني» كان ذلك في 
ا رمضان عام 1202 ولا شك أن عا اة الى 
موطنها بعد تخريبها خلال ما تبقى من حياة السلطان. إذ 


أننا نعلم أنها كانت بموطنها خلال عهد السلطان المولى 
SE‏ ولکنها کک 
ا بزارية م محمد بوجدین؛ ودفع ما وحد من الال 
الأرحمن بن e‏ محمد غل منواله. ولم e‏ 
من ذلك على عهد الحسن الأول الذي وجد فى مقدمى 
الزاوية ونقباء الأسرة أعوانا له لاستقرار أوضاع القببلة 
خاصة والريف الشرقى بصفة عامة. 

م. الضعيف.» تاريخ» 345.194 الرباط 1986 ؛ مراسلات مخزنية 

خاصة ؛ ضابط الأمور الوطنية با لمتطقة ا خليفية » 92 ؛ جائزة ا لحسن 

الثاني للونائق 1980. 

A. Moulieras, Le Maroc inconnu, 1 / 113. 
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التاضتة پيني توزين؛ ا ت الزاوية ونقيب الأسرة 
البوجدينية سنة 1883/1301 اثر رفا رة اجمة بوجدين: 
وبقي بنفس الصفة إلى غاية سنة 1308/ 1891ء ليحل مكانه 
ابنه محمد. وتأكدت لنا من خلال فترة إشرافه على الزاوية 
عودة دور زاوية بوجّدين إلى الظهور على عهدالحسن 
الأول. فقد حاول المرابط المختار» في نطاق رعاية مصالح 
الأسرة والزاوية والملتفبن حولهاء الاحتفاظ بالسلطة المحلية 
بيد أسرة بوجدين لتسيير شؤون ثلث مشيخة بني بلعيز 
من فرقة إعربيين الجبل. وقد تم تعيينه على ذلك القسم 
عام 1301/ 1883ء لوقف أطماع جاريه حميدو التوزاني 
ومحمد بوزيان التوزاني المعينين على فرقة ة إغربيين الوطا. 
وقد نتجت تدخلاته هما على انتزاع بئي تعبان التوزانية 
لابن عمه محمد أمغار التوزاني. وعلى غرار ما كان يقوم 
به رجال الزوايا من الوساطة أبدى عطفه على أسرة عبد 
السلام التفرسيتي لدفع تعديات العربي الوليشكي» قائد 
بني وليشك خلال هذه الفترة عن الأسرة. وحينما فشلت 
مهمة الوساطة ضد ما كانت تقوم بعض جماعات بني 
توزين بمساعدة المطالسة» كتب الى السلطان الحسن الأول 
المراسلة التالية : 
'وبعد قإن بعض الفُساد من بني توزين الذين تحزبوا 
مع المطالسة ا قرئ علیهم کتاب سیدناء الذي فيه النهي 


عن تحزبهم بحضوري» استکبروا وتبعوا هواهمء وهم : : أولاد 


ابراهیم بن عل وأولاد ا وأولاد 5 TS‏ 


سيير ا ا ا e‏ 
د وبعد هذا لم ينتهواء بل صاروا يذبحون في أسواق 
المطالسة؛ وساكنوهم وصاروا کواحد منهم. فالأصلح 


للجانب العالي بالله يوظف على الفُسّاد خمسة آلاف ريال 


: ثلاثة آلاف ريال على بني ملول» وألف على أولاد إبراهيم 
بن عل وألف على أولاد القاسم. في 13 ربيع الأول 
188 . 


وحينما قضارب الرأي بالبلاط المخزني في المقادير التي , 
خت اذاق للمخزن من طرف قبائل الريف» استشار الحسن 
الأول المختار بوجّدين في الأمرء فرد إليه الجواب متضمنا 
القائمة التالية " يوظف على قلغية 40.000 ريال ؛ بني 
سعيد 10.000 ريال ؛ تمسمان 9.000 ريال ؛ بني وليشك 
0 ريال ؛ تافرسیت 6.000 ريال ؛ بني توزین 8.000 ريال 
أجزناية 9.000 ريال ؛ بني وریاغل 9.000 ريال ؛ وأبدی رأیه 
في تحرير الشرفاء من الواجبات المخزنية قائلا : "بعلم 
سيدي لا تخلو قبيلة من المدعبن للشرف. واذا کانت دار 
واحدة شريفة في القبيلةء ينحاز إليها جل القبيلة للتحرر. 
فإذا وظف على القبيلة عشرة آلاف ريال يسقط منها الثلث 
لقاء الداعين. فاذا أراد سيدنا جميع المال فلا يحرر أحدء 
لأن هذا زكاة وأعشار. في 4 رمضان 1301". 
وثائق مخزلنية خاصة. 
حسن الفگیگي 
بوجدور رأس يقع على خط العرض 26 درجة شمالا 
بمقاطعة الساقية الحمراء» ويبلغ ارتفاعه على سطح البحر 
و متراء وکان يعد من طرف البحارة الأجانب الحد 
الأقصى للملاحة إلى ان اجتازه للمرة الاولى البحار 
البرتغالى گونٹالو فیلھو کiڊر|J Gonzalo Velho Cabra!‏ 
سنة 1416. 
وإالى أوائل هذا القرن كان بوجدور يعد النقطة الفاصلة 
بين ناحية الساقية المحمراء وناحية وادي الذهب؛ ولا ادل 
على ذلك من أنه عندما فکرت إسبانيا فی بسط نفوذها 
علی شاطیء الصحراء المغربية الموالية للجزر الخالدات 
واضلرت بلاغها المؤرخ في 6 دیسمبر 4 أعلنت أن 
حمايتها على الشاطىء المذكور تمتد من رأس بوجدور شمالا 
الى الراس الأض جربا كتا أنه تم التوقيع على أول 
معاهدة إسبانية فرنسية بخصوص اقتسام ا مغرب بين 
الدولتين في 7 ونيو 1900 ذكرت المعاهدة أن مقاطعة وادي 
الذهب تحد برأس بوجدور شمالا والرأس الأبيض جنوبا. 
وهناك رأس آخر يقع شمال راس بوجدور يعرف برس 
حَرْباز عند المغاربة الحو 5او بوجدور Fals0 ٥a0‏ 
Bojador‏ اراش بوجدور الغير الحقيقي) عند الإسبان. 


A. Domenech Lafuente, Algo sobre Rio de Oro, Madrid, 
1946 ; A. Flores Morales, El Sahara Espafiol ; I. Carnero Ruiz, 
Vocabulario geografico- saharico, Madrid, 1955 ; T. Garcia 
و‎ Santa Cruz de Mar Pequefia : Ifni, Sahara, Madrid, 

41. 
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* کان رأس بوجدور يعتبر خلال القرون الوسطى» وإلى 


حين تغلب البرتغاليين على الصعوبات التي كانت تطرحها 
الملاحة جنوبهء بداية "بحر الظلمات". فحتى سنة 838 / 
4ء لم يستطع أحد تجاوز رأس بوجدور في اتجاه الجنوب 
والعودة من هناك. فمن بين المحاولات التي تمت» وصلتنا 
أصداء محاولتين فاشلتين» قام بالأولى جنويان» الاخوان 
فيشالدي ال1ه۷1۷ اللذان انطلقا سنة 690/ 1291 في رحلة 
بحرية قصد الوصول إلى الهند عبر المحيط ١٠۲م‏ ۸۵ 


›]ndiae por Mar Oceanum‏ غير أنھما لم يعودا. وقام 
الكطلاني ۴٠١۲٠۲‏ .[ في غشت سنة 1346ء برحلة بحرية قصد 
الوصول إلى 'وادي الذهب" الذي كانت الخرائط الأوروبية 
تشد بوفرة ةالتبر به. وما لا شك فيه أن محاولات أخرى 
ست او ات المحاولتين المذكورتين. فقد أنفق هنري الملاح 
أموالا طائلة للتغلب على رأس بوجدورء وتم له ذلك بعد 
اثنتي عشرة سنة من المحاولات الفاشلةء أي الى أن 
استطاع خديمه جيل يانس ٤4٣٥8‏ 1ذ6 سنة 838 / 1434 تجاوز 
الاش والعودة مله فاتحا بذلك في وجه البرتغالء الذي 
کان في امس الحاجة الى الذهب والعبيد» منطقة "غينيا" 
الغنية. 

وبالطبع» لا عبرة با أوردته 1 العربية عن أسباب 
استحالة تجاوز رأس بوجدور. وقد أعطت كتب الرحلات 
البرتغالية خلال القرن التاسع (15 م) وبداية القرن التالي 
صورة عن الصعوبات الطبيعية التي کانت تحول دون عودة 
السفن من جنوب بوجدور» والتي أكدتها الدراسات الحديثة. 
فرأس بوجدور يوجد بعيدا عن سوس بحوالي 800 کلم 
وهذه المسافة صحراوبة› تکاد تنعدم بها ألياه والنباتات»› 
مما يفرض التزود بكميات هائلة من الأقوات والماء ذهابا 
وإياباء أي لسافة تبلغ على الأقل 1.600 كلم. كما أن 
المنطقة كثيرة الضباب» وتعرف تيارات (تيار الكناري) 
رلا خت تعبير الاخباري البرتغالي 71۲٩۲3‏ .۴ دون العودة 
في اتجاه سوس» ويقل عمق المياه كثيرا بمحاذاة الساحل. 
لذا لم يتم التغلب على هذه العقبات إلا معرفة جيدة 
للمنطقةء وبالتخلي عن وسائل وطرق الملاحة بالاإبيض 
المتوسط› أي باعتماد مركب شراعي؛ وبالابتعاد عن 
الساحل وقت الاتجاه جنوبا بحوالي ارغان کردا 
للل الى عى قل اا في حالة العودة إلى 
البرتغالء فإن السفن كانت تبتعد عن التيار والرياح 
العا بالا اعرا وال مرتحن ربيل 
الاسر قل الت رل نح التغال 

لم تستفد بوجدور من الكشوف الجغرافية» ومن تحول 
الق اه رد ار جر افد وة لر 


الجغرافية السابقة الذكر. ولم تعرف بوجدور نموا حقيقيا إلا 


بعد جلاء الإسبان عنها والتحاقها بالوطن الأب. 


E. Zurara, Cronica de Guiné, Lisbonne, s.d., chap. VIM et 


٠ “IX; Pacheco Pereira, Esmeraldo...., p. 70 - 72: P. Chaunu, 


L’ expansion européenne..., Paris, 1969, p. 138 - 139. 


يشل رأس بوجدور بین رأس جوبي (طرفاية) ) شمالا 
وشبه جزيرة الداخلة جنوبا ك 
المغربية تقدما داخل المحيط الأطلنتيء ومن ثم أتت 
کمعلم رئيسي يهتدي به البحارة Gy‏ 
على طول هذا الساحل القغر. 

وقد حفل النصف الثاني من القرن الثالث عشر (19 م) 
ممحاولات متكررة وعملیات شتی ذات طابع استکشافي او 
تجاري» وأحيانا عسكري» قامت بها بعض الدول الأوربيةء 
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٠‏ على ساحل الصحرا ءالمغربية. رکا زاین پز خد زر وا 


حوله› من بين الأماكن الأولى التي شهدت عمليات النزول 
الأوربي. ویحکم وجودها با لجزر الحالدات» فرضت إسبانيا 
نفسها كأنشط قوة ‏ فى المنطقة. بحیث استدرجت الدول ٠‏ 
الأخرى (خاصة منها فرنسا وبريطانيا وألمانيا). في خضم 
المساومات الجارية انذاك بينها لاقتساء العالم» إلى 
الاعتراف لها بحقوق خاصة هنا فقي عام ٤1884‏ در قرار 


عن الحكرمة الإسبانية يقضي بوضع کل الأراضي ألمتدة 


بين وادي نون والرأس الأبیض (حیث توجد الگويرة 
ونواديبو حاليا) تحت نفوذ إسبانيا ومراقبتها. وبعد ثلاث 
سنوات صدر مرسوم عن ملك إسبانيا أ لحق مموجبه هذا 
الساخلوغلى عمق 150 ميل بالسلطات الاإسبانية 
ار جر الخالدات. 
غير أن الوجود الإسباني لم e‏ 
والأراضي الخلفية المباشرة له. فالسيطرة على الجهات 
الداخلية لم تتم بالفعل إلا في نهاية الثلاثينات من القرن 
العشرين. بی کی بای اا ية الحجمراء شمالا 
ووادي الذهب جنوباء حيث أدى الاحتلال الإسباني إلى 
ظهور بعض أشكال الاستقرار والتعمير والاستغلال 
الاقتصادي العصري» خاصة خلال الستينات وبداية 
السبعينات» فإن منطقة بوجدور الواقعة في الوسط, لم تحظ 
بأي اهتمام لک“ 
وقد فرض استرجاع المغرب لصحرائه سنة 1975 العمل 
على النهوض بها لا سيما وأن بها امکكانيات وموارد 
طبيعية لا يستهان بها. ومن أجل إبراز خصوصيات المنطقة 
والمساعدة على تنميتهاء أنشء هنا إقليم إداري قائم بذاتهء 
مقره مرکز بوجدور. 

ء» يقع إقليم بوجدور بين خطي العرض الشماليين 26 د 
و27 د ونصف» وخطي الطول الغربيين 12 د و15 د» يحده 
اللحيط الأطلنتي غرباء وموريطانيا شرقاء وإقليما العيون 
وسمارة شما لا وإاقليم وادي الذهب جنوبا. وبذلك تبلغ 
مساحته نحو 40.000 کلہ2؛ أي 5 من مجموع الصحراء 
المسترجعة. 

يتألف الإقليم من ثلاث وحدات تضاريسية كبرى» 
تنتظم بصفة موازية مع ساحل المحيط. فعلى طول هذا 
الأخيرء تد سهل منخفض» يظل سطحه دون 200 م» یغلب 
عليه منظر الانبساط؛ مع انتشار الكثبان الرملية وبروز 
نتوءات صخرية منعزلة» كما تتعدد» من جهة الداخلء 
اخراص غر دا رة الشكل» يغطي قعرها المستوي طبقة 
رقيقة من التربة الرملية والطينية تدعى 'بالگرارات' لھا لها 
E‏ فلاحية كبيرة. . وتنفتح E‏ منخفضات واسعة؛ 
تغمرها مياه السيل فتتحول إلى سباخ بفعل التبخر وتوضّع 
الأملاح. أما الساحل فإنه يتخذ شكلا مستقيما وينتهي 
باخانا ةة قائمة. كما تتخلله منخفضات طوليةء 

محصورة بأشرطة رملية تتسرب إلى داخلها مياه البحر. 


أما الوحدة التضاريسية الثانية» فهي هضبة واسعة» عبارة 
عن حمادة مكونة من طبقات كلسية سميكة» وهي التي 
o La a e TA‏ 
(إقليم العيون). وأخيرا» في جهة الشرق» تنتصب كتلة 
زمور ذات الصخور القديمة والسطح المتموج على شكل تلال 
ومتون يصل ارتفاعها إلى 650 .700 م 

رغم كون المناخ صحراويا ني مجموع الأقاليم. E‏ 
يسجل اختلافات جهوية محسوسة تبعا للبعد أو القرب من 
البحر. فالجهات الساحلية تتميز بهبوب رياح بحرية خفيفة 


عادة. لكنها تشتد أحيانا لتنتج عنها عواصف رملية ‏ 


فة وغالا ها تكن لاء غائهة فغ غاص ف 
الصباح» مع تكرار حالات الضباب» نما E‏ 
ال ف ال رة ا ل الا ره ا 0 
ا 
الشيء الذي يعوض نسبيا ضعف الأمطار التي لا تزید عن 
0 إلى 60 مم في العام. اما الحرارة» فتبقى معتدلة مع 
فوارق بسيطة طيلة السنة. ففي بوجدور يتراوح المعدل 
الشهري بين 18د في فبراير وماي» و22 درجة في غشت»› 
بينما يصل معدل الحرارة السنوية العليا 29 د رخال الحرارة 
الدنيا 13 د. 

وعلى بعد 20 إلى 40 كلم من الساحل» حسب الجهات› 
تتناقص بسرعة مؤثرات البحر الملطفة لتتلاشى تماما في 
الداخل» حیث کون أديم السماء افا و ل ا 
ا لجو إلى أدنى من 30 ما يزيد من معدل الإشماس (3.000 
ساعة في السنة مقابل 2.500 ببوجدور)ء وتتعمق الفوارق 
الحرارية اليومية والسنوية. وتتقلص كميات الأمطار فوق 
الحمادة إلى ميلمترات معدودات تسقط بضع مرات في 
الا عل ت رال رو کردم عدن 
هضبة زمور بسبب الارتفاع. 

وبحكم سيادة الجفاف طيلة السنة» وكذا و ج 
الصحراوية (إرفي) فإن الغطاء ءالنباتي هزيل جدا على 
العمومء إلا في موقعين : في الجهات الساحلية حيث 
يساعد تهاطل بعض الأمطار وأكثر من ذلك وفرة الندى»› 
على فو اغات و انات شو ك ةم اة حاضة ق 
الگرارات والأحواض ثم في گلتة زمور التي تعرف أوديتها 
تكاثف النباتات العشبية مع بعض الأشجار نما يعطي 
را باک فط ا نارای 

الى انت العش يفل الا الفتصر الأاس ليا 
الأنعام والسكان. فإذا كانت كل الأودية جافة» لا يجرى 
بها الماء مؤقتا إلا إثر تهاطل وابل من المطر, فإن المهمة 
منها تحتفظ ببعض الجريان الباطني لمدة أطول. کک 
الأودية من مرتفعات زمور (واد الخط, الساقية الحمراء) 
التي تتوفر أيضا على أهم تجمع مائي سطحي دائم 
(الگلتة). وقد مثلت دائما نقطة رئيسية في تحركات 
الفرافل التجاب ,الل انفكا جوفية 
متفاوتة العمق والقيمةء ماؤها عذب أحيانا وأٴجاج أحيانا 


اکر تعلق غه ابار: خاصة بالمناطق الساحلية التي 
تحمل بالفعل اسم "الحسيان" (ج حاس = بئر). 

إن هذه الظروف الطبيعية العسيرة» السائدة بالصحراء 
الغربية عموماء لا تشجع على استقرار السكان وازدهار 
العمران. لذا نان ية البشرية هن ظلت تعتمد على الرعي 


O EE EE EOE REE 


ا ا فهذا 
الإقليم يدخل ضمن مناطق تنقل قبائل الرگيبات التي انت 
منذ قرون على التحرك مع قطعان الإبل التي تقدها باللبن 
(عماد التغذية اليومية» مع الشاي والتمر والشعير) 
وتسمح لها بالمتاجرة عبر كل المجال الممتد من وادي درعة 
قفالا الى تهر المنغال ا ومن الحبط غا الى 
تندوف وأطار في الداخل. 

إلى جانب الرگیبات الواسعة الانعشارء نجد بناحية 
دور قائل أولاد تیدرآرین؛ وبناحية زمور قبائل أولاد 
دلیم» التي كانت تشتغل هي الأخرى بالتجارة وة 
الإبل» إلى جانب تربية الأغنام والماعز نظرا للوفرة النسبية 
في الماء والكلا التي تيز هاتين المنطقتين» إضافة إلى 
غارسة زراغة الشعير في الكرارات والأحواض والأودية. 

ولم يقلل الوجود الإسبانيء المنحصر في بعض النكنات 
الك او الاك الانة عل الال اسا من اه 
تحرك هذه القبائل. فظلت بوجدور في الغرب» وگلتة زمور 
في الشرق من بين أهم المحطات الواسعة على طرق القوافل. 
الا أن الحرب التي اندلعت في أعقاب استرجاع الصحراء 
من طرف المغرب واستمرت طويلاء ذد وضعت حدا لحياة 
الترحال مرغمة السكان على الاستقرار بالمراكز والمدن. 

وقد سمح البناء التدريجي للجدران الأمنية باعادة 
الاستقرار إلى المنطقة» ومن ثم بأستئناف حياة الرعيء 
بأشكال جديدة» وبتطوير الفلاحة وبنمو العمران وازدهار 
الصيد البحري. فعدد السكان لم يكن يزيد عن أربعة أو 
خمسة آلاف نسمة قبيل استرجاع الصحراء» ارتفع إلى نحو 
0 حسب إحصاء 1982ء ليناهز 14.000 في 1990. مع 
ذلك يبقى إقليم بوجدور أقل الأقاليم الصحراوية المغربية 
تعميرا وتمديناء اذ أن متوسط الكثافة السكانية العامة يقل 
عن 4 أشخاص في كل 10 کلم2 ويعيش جل هؤلاء السكان 
في مرکزین هما گلتة زمور وبوجدور. 

الول » الواقع قرب الحدود الموريطانية» كان يضم نحو 
0 نسمة في سنة 1974. إلا أنظ وف الحرت جغلت 
غالبية السكان يلتجئون إلى المناطق الشمالية والغربية 
الآمنةء فلم یحص ) بالمركز إلا 625 نسمة في سنة 2. اما 
بوجدور» فلم يكن به أكثر من 590 نسمة سنة 1974 لكن 
عودته إلى التراب الوطني وترقيته إلى عاصمة إقليم جديد 
وتدعيمه بالعديد من المنشآت الأساسية والمرافق العمومية 
كانت عوامل أدت إلى توافد السكان إليه» فارتفع عددهم 
إلى 3.600 سنة 1982. 


+« تقع مدينة بوجدور على بعد ا رالرى 
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اف و م ااانا می ا و 
أقامها الإسبان سنة 1953 على ساحل الرأس الذي تحمل 
د چ و ا اغلاات 
الخفيفة. وغداة الرجوع إلى المغرب» انطلقت عدة أعمال 
عمرانية هامة : بناء محطة لتحلية ماء البحر (1976)ء 
إقامة مولّدين کهربائیین یعملان بالدیزل» توسیع وتجدید 
شبكتي الماء والكهرباء» مد قنوات التطهير والطرقات. 
فتح عدة أوراش للبناء» توزيع قطع أرضية على الأسر. 
استقرار المصالح الإدارية الإقليمية» تشييد المسجد الكبير 
ومدارس وإعدادية ومركز للتكوين المهني ومستشفى بطاقة 
0 سریرا (1987)ء الخ.... 

کا ائ التو السري لكان الى الال اا 
الجوفية الواقعة في ضواحي المدينة التي تنتظم حالياً حول 
نواه مركزبة بها المنشات الإدارية والعمومية؛ وتتوسحع 
تد ری جیا تخو الخره أي في اتجاه ا لمينا ءالذي يل القلب 
الاقتصادي للاقليم. ذلك أن ميناء بوجدور هو الوحيد الذي 
یوجد بهن مینا ء العيون والداخلة على ساحل مديد تزخر 
میاهه بوأحدة من أكبر الغروات السمكية في العالم. فمرور 
تيار بحري بارد (تيار الخالدات) بصفة موازية مع الساحل 
ينشئ هنا أحسن الظروف لوفرة العلق وبالتالي لتكاثر 
مختلف أنواع الأسماك والقشريات. وقد دأبت جماعات من 


الأهالي (خاصة منهم إِمزاگن والشناگلة)» منذ قدیم. على 


ممارسة أشكال بدائية من الصيد قرب الشاطي» بدون 
قوارب» مستعملين شباكا بسيطة يعترضون بواسطتها 
ما ارات السك الق 

وقد عمل المكتب الوطني للصيد البحري على تشجيع 
الصيادين المحليين وذلك بمنحهم مساعدات مادية وتقنية 
تمكنهم من الحصول على قوارب جيدة وتزويدها بالمحركات 
حتى يستطيعوا الابتعاد عن الساحل وتحسين مردودية 
نشاطهم. كما دفع بالصيادين إلى أن ينظموا أنفسهم في 
تعاونية تساعدهم على شرا ء حاجاتهم وتسويق إنتأجهم في 
ظروف تضمن لهم مستوى عيش أفضل. ومن جهة ة أخرىء 
شد ا القوارب من الأمواج وجهز اا ء الجديد 


عنه من التجارة والنقل انات أب قطاع 
لتشغيل سكان المدينة التي يدنو عددهم من 10.000 نسمة 
سنة 1990 . 

أثر هذا النشاط بعمق في حياة السكان المحليين» إذ أن 
السمك غدا عنصرا أساسيا في تغذڏيتهم› والإنتاج الأساسي 
الوق الذاخلى رالتضدير: عاذو على أن الصجرازيتن. 
الذين طالمما أداروا ظهرهم للبحر في الماضي» أصبحوا 
برتنطون بهذا الاخیر ارفاطا شدیدا. ویک أن ند تات 
البحر ومنتجاته على اقتصاد المدينة والإقليم إذا ما توفرت 
الف اسا ال ا اد تالس : 
الهائلة القريبة التي تظل هبة تتهافت عليها الأساطيل 
الأجنبية الوافدة من كل أنحاء العالم» والمجهزة بأحدث 
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وسائل وتقنيات الصيد والتبريد والتصنيع المتطورة. 

وأمام تزايد سكان المدينة وتبوسع وتنوع سوقها 
الاستهلاكية» وقع الاهتمام بالزراعة الصحراوية» 
فاستصلحت عدة ارات واخواض قريبة من بوجدور ؛ على 
مساحة إجمالية تناهز 10.000 هكتار» يحرث جزء منها 
بالجرار ويزرع بها الشعير. كما خصصت بعض المساحة 
المسقية بالمدينة لإنتاج الخضروات. وأنشئت وحدات لتربية 
الماشية» وجلبت أعداد من الإبل للاستفادة من المراعى 
الخ كلك س الا OT‏ 
الصحراوية المعتمدة على القنص نظرا لتنوع الوحيش 
بالمنطقة. اا يدعم دور بوجدور كمرحلة عبور اتا 
بين العيون والداخلة اللتين تربطهما طريق رئيسية. 

تحريات ميدانية . 

عبداللطيف فضل الله 


بوجعرأن؛ أو أًبو جعران أو أم جعرانء ویسمی في 
المعاجم جعل» وجلاألةء وقلقولة. جنس حشرات [٤٥٤4‏ من 
ا لخنافس السوداء مغمدات الأجنحة 4م00 ومن فصيلة 
الجعليات Scarabaeinٍ‏ التی يفوق عدد أنواعها الألف 
في العالم. 

تدعى كل الأنواع في ا مغرب بوجعران وخنفوس وزرنان 
في المناطق الشرقية. تعیش كلها على براز الحيوانات 
العاشبة وتقتات يرقاتها من الروث الذي يخفيه الزوجان في 
جحور تحفرها في الحقول وتساهم بهذا في تسميد التربة 
با مواد العضرية. 

شن اشر الأنواع الجعل المقدس Scarabeus sacer‏ 
الملسمى بالفرنسية 6إءدء 6طةإaءS‏ وبالأنجليزية Saed‏ 
يبلغ طوله 25 ملم اس لامع؛ الجناحان 
اا وغیر مخطوطنن) ي يهى ينتهي الفكان تاسان دائربة 
نتا اه على قطع السار د الاي بغياب المبيض 
الأين لديها. يتعاون الزوجان في صنع كرة صغيرة من البراز 


يتراوح قطرها ما بن 15 و40 ملم ویسیران بها مسافات 


اها وال خرن قاف طف د 
القطعة وتنمو فيها. 

يضم جنس القلقولة sممه۲!هئ6‏ عدة أنواع في المغرب 
يتراوح طولها ما بین 12 و25 ملم « Géotropes lag‏ 
ئا لا یتعدی طوله 18 ملم احا شلا قب 
مخططة» سوداء مخضرة اللمعان. 

يبلغ طول Géotropes stercorarius‏ 25 ملم. جناحاە 
مخططان. لونه ا مسود معدني اللمعان» البطن 

تطبر هذه الأنواع في الغروب والشرؤق وتحدث صوتا 
قويا يسمع من بعيد. تقوده حاسة الشم القوية الى مكان 
براز الحيوانات العاشبة ويحفر الزوجان مباشرة تحت مكانِ 
روث لضع فمها قطعا إجاصية الشكل من البراز رتضع 


الانئی فی کل متها بييضة. يتراوح عمق الجحر ما بين 20 


و90 سم وكثيرا ما تشعبه الأنثى لتضع في كل منتهى قطعة 


من البراز. 

بوجعران شائع في جميع أنحاء ا مغرب ووجوده مرتبط 
بالحيوانات العاشبة. 

المعلوف أمينء معج م الحيوأن» مطبعة مطبعة المقتطف القاهرةء 1932. 


M. Pintoine, Coléoptêres E du Maroc, Mem. Soc. 
Sc. Nat. Phys. Maroc, Série zoologie, 9 fascicules, 1955 - 1961; 
L. Kocher, Catalogue commenté des coléoptères du Maroc, Trav. 
Inst. Sc. Cher., Série zoologie (12 Fascicules), 1956 - 1962 ; 
Grande Encyclopédie Alpha des Sciences et Techniques, 
Zoologie II, 117 -119, 1984. 


غجاة ا لخياطي 

بوجلود (باب .). أحد أبواب فاس اللافتة للأنظار 
بهندستها وزخرفتها وجمالها. وأهميته تأتي أيضاًء من 
كونه أقرب الأبواب إلى فاس الجديد والقصر السلطاني› 
بحيث كان هو المدخل العادي لمن يأتي من تلك الجهة 
للمدينة. وأصبح في العصر الحديث هو الباب الذي يلج منه 
السواح؛ في الغالب» إلى فاس بقصد زيارتهاء لكن من 
الواجب التذكير» بادئ ذي بدء» بأن الباب الجميل الحالي 
ليس هو الباب التاريخي لقصبة بوجلود. وقد أخطأً جملة 
من الكتاب والمۇرخىن حان اعتقدوا أنه من الأبواب الأثرية 
وأكدوا أنه من أقدم الأبواب في أسوارها القدية. 

إنه الباب الذي انش ء في أول عهد الحماية الفرنسية 
سنة 1913. وقد كان الباب التاريخي يقع غل يساره» وهو 
على شكل عادي في صورة حربة؛ وقد أغلق وظل مغلقا 
إلى اليوم» وكان يدعى باب القصبة القدية كما ورد في 
نشر الشاني» إشارة إلى قصبة المرابطين. 

اا الباب الحالي فهو ذو ثلاث فتحات مزخرفة ة بالزليج 
الأزرق الفاسي من الواجهة الخارجية وبالأخضر من الواجهة 
الداخلية وقد تحرى فهندسوه الفرنسيون أن يحاكوا النماذج 
امغربية التقليدية فجاء على شاكلتهاء وبذلك اشتهر في 
العالم ودم في النشرات السياحية» وتوهم الكثير أنه من 
مخلفات الماضي. 

والحقبقة أن ذلك الباب أثار مشاعر الفاسيين الذين 
کانوا ساخطین علی نظام الحماية الاستعماري» فسموه باب 
النصارى وتشاءموا منه» ورفض البعض أن يجتازوا تحت 
قوسه› برغم كون الفرنسيين رة بات اة . وعلم 
الفرنسيون بهذا التذمر العام» فاستعملوا وسائل السلطة. 
ركان من جملة التدابير التي جأوا إليها أن أغلقوا باب 
القصبة القديم. وكما ورد في مقال للأستاذ عبد القادر 
زمامة "تناسى الناس اسم باب النصارىء لكنهم لم 
شترا بات الامة: وانغا استعملوا باب بوجلود أ باب 
أبي الجنود' . وقد فسرنا في مادة "قضبة بوخلوة" الآتبة 
اصل هاته التسمية. 

وهذا الباب له أهميته في نشاط المدينة العام» فهو كما 
ب لوتورنو یدخل في محور مهم هو محور باب محروق 
. بوجلود ‏ المركزء فيتصل مباشرة بالشارعين التجاريين 
الكبرين اللذين يخترقان المدينة : الطالعة الكبيرة والطالعة 


الصغيرة» حيث توجد القيساريات والأسواق وعدد من 
الحزف التقليدية. وهو على أي حال أحد الأبواب الشلاثة 
التي كانت تمر منها تجارة چ وهي باب عجيسة وباب 
فتوح وباب بوجلود . 

ومن الناحية الاجتماعية يقع باب بوجلود في حي 
شعبي خت ك الط يرن والفتادن و اضجاف الطاعم 
البسيطة. والمقاهي. وكان صغار القوم وحدهم مع الأسر 
التي مازالت لم تستقر بعد بفاس هم الذين يقبلون هذا 
الجوار الصاخب» العامى» الكريه الرائحة» المواتى 
للمغامرات ال ی ا 4{ . ٠‏ 

ولعلها في المشروعات العمرانية الجديدة الهادفة لإنقاذ 
مدبنة فاس كإحدى الحواضر التاريخية في العالم ستدخل 
في أطوار أخرى. 

بوجلود. (قصبة .) بناها 6 ن عا 
مدينة فاس. لكن قبل التعريف بهاء من الواجب التحقيق 
في هذا الاسم بوجلود الذي ارتبطت به» واصبح لاصقا بها. 
والحقيقة انه اسم لم يرد في المصادر التاريخية قديها 


وحديشهاء فلا ذكر له لا في ا معجب ولا عند البيذق ولا عند 


ابن عذاري وار بن خلدون وابن الخطيب وابن ابي زرع؛ ولا 
عند المؤرخين الذين كتبوا في عهد السعديين والعلويين. بل 
هنالك اختلاف حتی في كتابة هزا الاسم أذ منهم من دعاه 
أا تة او ابا خت 

وكل هذا يدل على أن الاسم ليس بقديم. وفي مقال 


للأستاذ عبد القادر زمامة اجتهاد محمود في تحقيق هذا 


الاسم. فبالرجوع إلى الحوالة الحاصة بالقرويبن المدعوة 
بالإإسماعيلية ذكر عرصات أبي ا جلود وعرصة بوجمود .فهي 
کہا ورد فن ا قال "بقعة جميلة آغاطت بها الأشجار والمياه 


مكلك الان بها غل غر الحضور امداق الات غرا 


بها الأشجار والرياحين بين فاس المرينية وفاس الإدريسية" 
ومن دون شك إن هذا الاسم اشتهر منذ أواخر القرن الثاني 
عشر (18 م) باشتهار جنان بوجلود الذي بنيت فيه عدة 
قصور منذ عهد السلطان اليزيد. فيكون هذا الاسم إذن» 
حديثا والنسبة اليه حديثة. 

e ذکرنا ا فان‎ e 


ا الثالث الذي جری سنه 462 / 1070 e‏ من فان 


ددا کیا . وعندئذ قام باصلاحات عمرانية كبيرة منها 


هدم الأستوار الى ا تفصل بين عدوتي القرويين 
والأندلس وجعلها احا واف اء الاخ واخر 
شكان الأزقة والأحياء على بنا ء المساجد فيهاء و"بنى 
المامات والفادى والارا 2ء وأصلح أسواقها وهذب بنا ءها 
وأقام بها إلى شهر صفر سنة ثلاث وستين وأربعمائة' 

وإذا كان القرطاس لا يذكر القصبةء فقد تحدث عنها 
صاحب الاستبصار قبل ذلك بقرنين على الأقلء حين ذكر 
قصبة السلطان" وأشار إلى وجود جامع بها "لأن القصبة 
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منحازة عن البلد بسور» فوجب أن يکون فيها جامع" ( ص 
1 والمصدر الذي ارا ر 
اخسن E‏ ا ات آيام @ 
e ETT‏ 
السراجبن وصناع الرماح. فیتوسطها 'شارع في غابة الجمال 
يمتد من الباب الغربي إلى قصر مشيد تسكنه أخت الملك أو 
غيرها من أقاربه" (ص. 240). 

وحديث الوزان هنا يعني عهد الوطاسيين» إذ كان 
معاصرا لهم؛ ؛ لكن القصبة في أصلها كانت هي المركز 
السلطاني في المدينةء تبعا لنمط المدينة الإسلامية مثل 
بغداد وقرطبة. وهو ما يؤكده الوزان حين يقول : : "وقد کانت 
قديا مقر إقامة عمال فاس وأمرائها قبل أن تصبح المدينة 
عاصمة المملكة" (ص. 248) ما يعني أنها قامت بهذا 
الدور في عهدي المرابطين وا موحدين. 

لکن؛ آله يتناقض ذلك مع ما أورده روض القرطاس من 
كون عبد المومن ا یهد سور فاس راخت فة تلات 
كقبرة اقات وقال : : "إنا لا نحتاج إلى سورء وانغا 
امار سنت وعدلنا"» ويضيف نفس المصدر أن عبد 
الومن أنتقم من فاس التي قاومته بإطلاق السيل عليها 
بعد أن حبس النهر فكان ذلك سببا في هدم سورها وهدم 
أالفي دار من بيوتها. 

إنهما روايتان تحتاجان إلى شيء من التحقيق, لأنهما 
لم تردا في كل المصادر. وغلى فرص انا سان 
فهذا لا يعني أن عبد المومن خرب القصبة التي كانت مقر 
السلطان. وإغا سلط انتقامه على الأحيا لكا رشت 
يتماشى مع المنطق. . على أن الموحدين عادوا في أيام 
المنصور والناصر فأصلحوا ما خرب جدهم. فيذكر الجزنائي 

في زهرة الاس أ النضور امر سا ء ما هدمه جده "وکمله 
رل ا ا 
بها الآن" (ص. 43) . 

وبنا ا > من جدید؛ قد يفهم منه أنها خربت أو 
أنها قد بليت وتهدمت بفعل الزمان بعد أن مضى على 
بنائها ما لا يقل عن قرن ونصف. وأنا أميل إلى الفهم 
الاشر . وينوه الجزنائي ما أدركته فاس في عهد المرابطين 
والموحدين بالعبارات التالية : 

وانتيت مدينة فاس في أيام المرابطين والموحدين من 
بعدهم من الغبطة والعمارة والرفاهية والدعة والأمن 
رالعافية ما لم تبلغه مدينة من مدن الغرب» لا سيما في 
أيا م المنصور الموحدي وولده محمد الناصر" (ص. 43). 

فنفهم من هذا الكلام أن فاس استکملت كل وسائل 
- تحصينها في عهد الموحدين ومنها القصبة. والالحاح على 
ها الوضوع يدل على أن فاس کان لها دور عسکري 


اق کہا أدرك ذلك لوترنو ٥۲٣٤۵1‏ م1 وسنعود من ' 


بعد للموضوع. 
لکن حلفت ا وران 2ی ت 
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المرينيين ؟ يجيبنا الوزان على ذلك بأن ملوك بني مرين منذ 


أن اسا فاس الجديد سنة 674/ 1276ء تخلوا عن القصبة 


الثي تحولت إلى دار إقامة للوالي. لكن» يظهر أنها دخلت 


في طور من التدهور منذ ذلك الحين إلى أن فقدت الكثير 


من معالمها في مستهل القرن العاشر (16 م) كما يشهد 
بذلك الوزان : 

"وقد اندثرت معالم القصور التي كانت بها في أيامنا 
هاته وصار مکانها بساتين»› ولم يبق منها سوی قصر واحد 
يسكنه العامل› وان أخرى لأسرته. وهنالك أماكن خاصة 
مجهزة بمقاعد» يعقد فيها العامل جلساته للنظر فى 
القضايا والحكم بين الناس. وتضم القصبة كذلاك سجن 
مبنیا على شکل کهف. » سقفه معقود على أعمدة عديدة. 
وهو فسيح جدا يكن أن يسع ثلاثة آلاف شخص. لیس فيه 
أية درج مفصولة أو سرية. لأنه ليس من ألعادة بفاس أن 
يوضع أحد في زنزانة. ويخترق القصبة جدول لحاجات 


العامل والترفيه عليه" (ص. 248). 


وبا لجملةء فالقصبة عرفت عهدا من النمو والازدهار في 
عهد الدولتين المرابطية والموحديةء فكانت مدينة بكل معنى 
الكلمة بمشجدها وأسواقها وشارعها الجميل الذي بخترقها. 
لكن مع تقلص دورها في عهد المرينيين» اندثر الكثير من 
أبنيتها وتحول إلى بساتين تتوسطها دار الوالي. 

وقد ظل هذا شأنهاء على العموم. في عهد السعديين 
والعلوبين. لكن الشيء ء الذي يثير الانتباه» عند استعراض 
تاريخ القصبة؛ وهو الدور العسكري المهم الذي كان منوطا 
بفاس ودعا الموابطين والموحدين إلى الاهتمام بالقصبة. يقول 
لوتورنو في هذا الصدد : 

"وأصبحت فاس» > مع يوسف بن تأشفين› القاعدة 
الرت نة فة اترا رة كيرد وام اط ا 
نشوا تعلق ار برجت إلى الري ن از ودار 


وتلمسان وحتی الجزائرء کہا حلث ذلك من 1070 الى 1082 › 


أو أراد يوسف إخضاع قبائل الريف وجبالة وإماراتهما إلى 
سلطته» أو ذهب لإغاثة مسلمي إسبانيا المضطهدين من 
طرف المسيحيين› أو ذهب بعد ذلك بقليل لفتح إسبانيا 
المسلمةء فانه كان يتخذ فاسا دائما كقاعدة أساسية» ولهذا 
الغرض بنى القصبة التي يكن التعرف عليها بالحي الذي 
مازال يسمى بقصبة بوجلود. فكانت هذه القصبة مفصولة 
تماما عن بأاقي المدينة وتشرف عليها إشرافا مباشرا" (ص 
84( . 

رتت آذ القصبة كانت أيضا أهم وسيلة للدفاع 
الداخلي عن المدينة التي بحکم موقعها وثرائها کانت تغري 
الفاتحين وا لمغيرين من كل الأصناف والمستويات. والتاريخ 
يقدم لنا أمثلة كشيرة على ذلك. وكان» بالطبع» لإنشاء 
هاته القصبة الكبيرة أثرها في الحياة الاقتصاديةء إذا 
اعتبرنا أن الجيوش التي كانت تستقر بهاء ولو لمدة 
محدودۃ؛ کانت تتزود منھا کما کان لھا انعکاسها على 
التطور العمراني للمدينة با أدخلته من تغييرات على 


تخطيطها الأولي. 

وفي آيا م السعديين لم يبق للقصبة أهمية عسكرية 
کبيرة» بعد أن بنوا قصبتهم با مدينة الجديدةء المعروفة بقصبة 
بطاطحة» وبعد أن بنوا أبراجا بفاس الجديد وجعلوا جنب كل 
واحد منها قصبة لايواء حراسه. 

.ورافق هذا التدهور المتواصل في دورها العسكري تحول 
الكثير من بقعها إلى أراضي زراعية كانت عبارة عن 
عرصات» دعیت عرصات SS‏ إلى 
ذلك. 


وهكذا اندثرت هاته القصبة» ولم يبق منها اا 


المعالم القليلة التي تدل عليها مشل الباب» والمدرسة 
البوعنانية التي بناها المرينيون قريبا منهاء والجامع الجميل 
الذي بناه الموحدون ومطامير مرابطية. 

ویذكر لوتورنو أن الثلث الواسع لبوجلود كان خاليا 
تقريبا ما أهله لأن يصبح مخيما لرجال القوافل أثناء 
مرورهم» وميدانا لأصحاب الحلقات من قصاصين وسحرة 
ومشعوذين الح.. . ومن شواهد تلك المنطقة الخضراء التي 
تحول إليها معظم القصبة ذلك البستان العمومي الجميل 
المعروف بجنان السبيل والذي يعد من أروع منتزهات فاس. 
وسيأتي الحديث عنه في مكانه. 

مجهول» الاستبصار الدار البيضاءء 1985 ؛ ابن أبي زرعء 

القرطاس» الرياط» 1973 ؛ ع. الجزنائي» جنى زهرة الآس» الرباط» 

7 ؛ ح. الوزان» وصف افريقيا» بيروت» 1983 ؛ لوتورنو» فاس 

قبل الحماية» بيروت» 1986 ؛ عبد القادر زمامة» بانب بوجلود 

بفاس» مجلةالمناهل» ع 13/ 1978. 

محمد زنیبر 


ہوجلود (فولکلور) ے بوبطاین 

بوجديأن. قرية واقعة بجبل أهل سريف» فرقة بني 
إدريس» مستقرة عند جبل بوعلي 639 م. حول عين بوعمرء 
إحدى منابع وأد وارورء› رافد وأد المخازن. يجاورها هناك 
عبن سمان وباب الكبيرة ودار الوأد. 


عرفنا بوجود القرية برناردو ردریگس» صاحب حولیات 


أصيلا ناسبة تعرضها لغارات البرتغاليين المنطلقة من 
طنجة وأصيلا سنة 952.951/ 1545. إذ أن القرية كانت 
طالع الجبل وحوز القصر الكبير» بالاضافة إلى أنها كانت 
نقطة تجمع فرسان المجاهدين» سواء وقت الهجوم البرتغالي 
أو اثناء اعداد الغارات على اصيلا المحتلة. 
ح. الفگیگي. مقاومة الوجود الإيبيري بالغور الشمالية ا محتلةء 
١‏ 2: 350 428» 436 518 529 ؛ ضابط الأمور الوطنية بالنطقة 
الخليفيةء 58. 


B. Rodrigues, Anais de Arzila, p. 1 : 30, 31, 343, 382 ; 2: 
377, 381. 


) حسن الفگیگي 
٠‏ بوجمادى» اسم للقسم الشرقي من قبيلة أولاد بو 
السباع عندما يقسمها وادي شيشاوة إلى شطرين. وهو 
سئهل اشع يتراوح ارتفاعه بین 400 م و500 م. مع انحدار 


من الجنوب نحو الشمال وميل عام في اتجاه الوادي» وتربته 
فقيرة لأنها تحتوي في معظمها على قشرة كلسية. وقد 
وصف دوتی ٤ا0٥‏ سهل بوجمادی عند اجتيازه القبيلة فى 
بداية القرن العشرين بأنه عقيم مليء بالأحجار» ولهذا يطلق 
الذي يتد إلى محاذاة مرتفعات إدويران 
اسم "ا حرش" (245 ,4طا7 ,)E۸‏ 
وتنتشر الأراضي ا لخصبة في بعض المناطق المحدودة 

کال حالما وای ار اا ارغ 
ضفاف الوادي. وتتميز منطقة بوجمادى بوجود بعض المعالم 
التاريخية الدينية والمخزنية. ففيها قصبة ابن الشیگر مقر 
أول قيادة مخزنية في القبيلةء بناها مولاي أحمد بن 
الشیگر عندما عينه السلطان مولاي عبدالرحمان قائداً على 
السباعيين أواسط القرن الثالث عشر (19ء). وتشمل منطقة 
بوجمادی عدداً من القرى نذكر من ينها قرية العوامر حيث 
تتميز دار القائد العربي السباعي بأبراجها الأربعة» وهو 
من الأعيانء کان في خدمة السلطان مولاي عبدالعزيز 
بمشور مراكش» وصار باشا في زناتة بعدما توفق هو ومن 
معه في إلقاء القبض على بوحمارة حوالي سنة 1909. 

وتفن آنا فة البالات مف اة القند سارك 
ابن البشير السباعيء بينما تعتبر قرية أولاد الزير معقل 
القائد علي برکاتو. وقد شیدت ببوجمادی زوایا 
ومدأرس علمية ما زالت قائمة حتى اليوم؛ مثل مدرسة 
التفندات ومدرسة خوعتقن ومدزنة اواد عبدالمولى. 
وود بها السرى الأسبوعية التقليدية التي کانت وما تزال 


تنعقد كل يوم جمعة 


خريطة القبائل 1949 مقياس 1/500.000 ؛ خريطة ایی ۔ ن ۔ تانوت 
مقياس 1/100.000 ؛ خريطة حدود قبيلة أُولاد بو الام وأهم 
Rg E‏ . ح. كفناني» قبيلة 
أولاد أبي السباع في القرن التاسع عشر د. د. > £1988 <p‏ 
المختار السوسي» ا معسول. 


E. Doutté, En Tribu, Paris, 1914 ; M. et E. Gouvion, Kitab 
Adyane al-Maghrib L-Akça, paris, 1939. 


م. حسن کفناني 
بوجمعةء› رة قطرانة ية أصلها من قبيلة الخلط؛ وكان 
جل أفرادها ينتمون الى الجندية حيث نجدهم يعملون بحامية 
تطوان سنة 1830/1246 مثل : بوجمعة› عبدالسلام المدفعي› 
بوجمعة» محمد محمد البحار» ومازالت هذه الاسرة بتطوان. 
م داود» تاریخ تطوان» 8 :212 213» 356 ؛ م. داود» مختصر 
تاریخ تطوان› 330:2 ؛ م. ابن عزوز حکیم› عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias : Vademecum. 
بوجمعة» (الباشا -) بن مبارك المسفيوي باشا بني‎ 
ملأل الشهير: ولد بفحخذ بقلو تاا تا قبل فة‎ 
حوالی سنة 1885/1303 ونشأ كأبناء الفلاحين في عصره لا‎ 
يقرأ ولا پت وغادر مسقط رأسه وهو أبن ست عشرة‎ 
سنة لينخرط كجندي في جيش مولاي عبدالعزيز بفاس›‎ 
وظهر نبوغه العسكري ضمن جماعة من الشبان الذين ترقوا‎ 
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سريعاً في درجات الجندية إلى ن ا قادة مرموقن»› 
وبعدها مشل محمد بن بوشتى ابن البغدادي الذي ا 
ا ا وأدریس بن بوشتی تى الذي تقلد مهام مين صائر 
العسكر. 


جاء بوجمعة بن مبارك إلى بني ملال في حدود سَثَ 
2 كخليفة لبوعودة قائد. تادلا.لكن هذا الأخير لم 
يلبث أن توفي فسمى بوجمعة مكانه باشا بني ملال وقائد 
أيت الربع (مجموعة من قبائل تادلا) وعامل تادلا. فكانت 
ايالته شاسعة تشمل السهل والجبلء واتخذ لذلك منزلينء 
أحدهما ببني ملال يقيم تار يام والآخر بقصبة ة تادلا 
يقيم به ثلاثة أيام من كل أسبوع. 

كان الباشا بوجمعة متدينا كرياً متعففاً لا يشتم أحدا 
تجاني الطريقةء بنى زاوية بجوار منزله ببني ملال يؤدي 
فيها الصلوات الحمس مع الجماعة» ودارا للضيوف يأوي 
إليها عابرو السبيل فیطعمون فیها ما مکٹوا من الأيام دوں 
أن سالا عن هويتهم أو اتجاههم. حتی إذا عزموا على 
الرحيل أعطاهم مقدم الدا رشنا ما بید من مال رگا رث 
وأنعام الباشا بوجمعة. وكان منظما في أعماله يجلس 
للنظر فى أغوال الان اعا راهان ويتتازل انشا م مع 
ضيوفه» ویكث مع أهله بين الهرين في مباسطة ومفاكهة 


من اسان الرسمية أقاء يا سيدي العربي 0 السا 
وتردد على منزلي صدیقيه الحاج عبدالرحمان برگاش باشا 
الرباط» والحاج محمد الصبيحي اشا ا 

ولا توفي الباشا محمد ابن البغدادي عرضت على 
الباشا بوجمعة باشوية فاس فرفض» مخافة SE‏ 
الفرنسيون إلى الإساءة إلى العلماء والوطنيين فيهاء فكان 
ذلك عا زاد في متانة علاقاته الطيبة مع رجال الوطنية 
الذين كانوا يزورونه بين الفينة والأخرى في مقر ماموريته. 
وكان يحمل عدة أوسمة راقية مغربية وفرنسية وتونسية 
تشقل صدره؛ وظل یزاول مهامه کباشا لبني ملال الو أن 
أدركته الوفاة سنة 1942/1361 وترك عشرة أولاد وعشر 


محمد حجی ‏ ` 
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البوجمعوي» علي بن سليمان الدمناتي» ينسب إلى 
EET‏ قرية قرب مدينة دمنات على بعد مائة 
وعشرين كلم شرقي مدينة مراكش. ولد عام 1818/1234 في 
بيئة حافلة بالأحداث وفي وسط لا يتكلم أطفاله بل وحتى 
معظم كهوله إلا لغة بربرية بين لهجة تاشلحيت ولهجة 
تامزیغت. فأقبل على تعلم العربية وعلوم الشرع. وذکر في 
فهرسه أجلى مساند علي الرحمان في أعلى أسانيد علي بن 
سليمان أن ما حصل عليه من رتبة العلم كان بفتح مسبوق 
برۇيا. توفي والده وهو مراهق لم يحصل بعد على شيء. 

رل عاي لرن اء لت الل 
وکان من شیو حه ابو الکباسي التیمگديشتي وأحمد پن عمر 


ذهب إلى زاوية اک ا اش أهل 
الزاوية وأخذ الورد عن رئيسها اذ ذاك أبي بكر عبدالله بن 
علي وكان لهذا الاتصال بالناصربين أثر علمي وديني کبير 
على حياة البوجمعوي. 


حج البوجمعوي أعوام 7 و1275 و1284 و1286 و1293 


و1302 . وكانت رحلاته إلى الحجاز رحلات مناسك وعلم 


وفضول» دخل الإستانة وأقام بعدد من بلدان المشرق كمصر 
التي يذكر أخذه عن شيوح م مذاهبها دون تمييز» ومنهم 
الدهلوي ودحلان والشرقي الحنبلي وحسين الأزهري الكي 
وجمال بن عمر المكي. 

کان للبوجمعوي تدریس بمراکش إلى أن توفي بها ودفن. 
بالروضة الملاصقة لضرر يح الشيخ اش العباس السبتي 
(سيدي بلعباس) وذلك عام 1306 / فاتح يناير 1889. 

ألف البوجمعوي كثيرا من الكتب التعليمية شارحاأ 
ومختصرا ومحاذيا في الفقه والحديث والتفسير والتاريخ 1 
n‏ 
معظمها ظل مخطوطاً وقد جاوزت عناوينه الستبن توجد 
بكشثرة في خزانة زاوية تامگروت. 

ألف رسالة جريئة إلى آفاق الإسلام شرقا وغرباً يدعو 
الى عقت موقر لعلا ء الإسلام بقصد اختيار طريقة 

حدة للسسلمين لجسم بين الشريعة والحقيقة يتوضح بها 

ا لمن تحير في ات الاقتداء. وهذه الرسالة مؤرخة بعام 
2 .1866» وتوجد مخطوطة منها بالخزانة العامة 
بالرياط. 

ا التوفيق» أبو ا لجسن علي بن سليمان البوجمعوي الدمنتي 

وزسشالتة إلى آفاق الإسلام بحث في الأعمال المهداة إلى محمد 

ا لمنوني والصادرة في منشورات دار تبقال عام 1986 تحت عنوان : 

في النهضة والتراكم ؛ ع. ابن سودةء إتحاف المطالع» 1306 ؛ ! 

الادريسي» وفيات» مخطوط. 

بوجميع» SEE‏ فنان شعبي من الأفراد 
البارزين المؤسسبن لمجموعة "ناس الغيوان" التي اخدنت 
انقلاباً في الطرب المغربي منذ بداية السبعينات ممزجها 


Lu TE 


بدأ حياته الفنية نمثلا في فرقة المسرح البلدي بالدار 
البيضاء. وعرف بالوداعة والصبر وصفاء الضمير. ومن 
كلماته التي غناها ومازالت تطرب الناس : 
غير خلوني لله غير خلوني 
زا صابر أنا على اللي مُشاو أنا ما صابر 
الصفايح في بُدين حداد وأنا ما صابر 
غير خلوني لله غير خلوني 
E ENE‏ رفاقه في مجموعة ناس الغيوان : 
'بوجمیع اخ اهر کا نا ك اخد من آل تة كنت 
أشعر بقرة خارقة معي فوق الخشبة» وكان يطربني صوته' 
و يوم السبت 9 شوال عام 26/1394 أكتوبر 1974. 
جريدة الاتحاد الاشتراكي» 27 أكتوبر 1 يمناسبة الذكرى السابعة 
عشرة لوفاة بوجميع. 
عبد الرحيم الجلدي 
بوجميعة. أسرة سلوية كانت تشتغل بالجهاد البحريء 
وولي بعضهم رياسة ا لمدينة أيام السلطان المولى سليمان 
(1207. 1238 / 1822.1792) وقد أنقرضت هذه الأسرة اليوم 
من سلاء منهم : 
بوجميعة» عبد القادر. كان من بين المجاهدين 
السلويين الذين أنعم عليهم الحسن الأول بصلة في 16 قعدة 
عام 14/1292 دجنبر 1875. 
بوجميعةء عبد الله ا اعا 
الذكر» ويوجد معه ا ا مجاهدين الذين ج بالصلة 
املكية في التاريخ المذكور أعلاه. 
بوجميعة» عمر رما كان ثالث الإخوة يشتغل أيضا 
بالجهاد البحري» ونال كالسابقين الصلة الملكية بالتاريخ 
اعلاه. 
بوجميعة» محمد (الحاج .) بن بوعزة. كان في بداية 
آم ماعا فون کا ء الأبراج في الاصقالة الجديدة» ثم 
أصبح عاملا على مدينة سلا أيام E E‏ 
ويبدو أن المدينة لم ق ر ا 


ارات حضى وقطعهم الطريتق أمام القوافل التجارية 
الحارجة من سلا أو الداخلة إليهاء دون أن يستطع العامل 
بوجميعة كبح جماحهم» فظهرت زعامات محلية رما كانت 
السبب في تنحيته عن عمالة المدينة. 
توفي بسلا عام 7 ›/ ودفن بالمقبرة الكبرى 
اللحيطة بضريح الشيخ أحمد ابن عاشر» وعلى قبره حوش 
کتب على مشهده تاریخ وفاته. 
أ. الناصري» الاستقصاء 8 : 155 ؛ م. ابن علي الدكالي» الإتحاف 
الوجيز» 47.46 و150 + الهامش 44 ؛ م. بوشعراء» التعريف) 2 : 
153.151.9.3 رسوم عدلية قدية عند العدل السيد عبدالنبي 
النجاري. 
محمد حجي 
بوجميل» قرية عرف بها أبو عبيدالله البكري» حينما 
حدد مرضعها بمنبع واد نگرو من الجبل الذي يحمل اسم 
القرية. ولا تزال القرية بموضعها القديم. توجد مباني القرية 
معلقة بواد صغير واقع عند المجرى الذي يجمع مياه منابع 
أربعة. وحسب البكري فإن السكان المنتشرين على طول 
وادي نگرو هم من مصمودة» من بني عفان بن خلف؛ 
قصرهم بمقربة من مصب واد نگرو. 
احتفظ سكان جبل بوجميل بأمكنة استقرارهم خلال 
القرن التاسع (15 م). والفضل في ذلك عائد إلى الحصانة 
التي وفرها لهم موقهم الجبلي بعلو 600 م. بعد أن تعرضت 
جارتهم قرية عين ليين لغارة جنود سبتة. واألقرية مندرجة 
اليوم بفرقة البحري من حوز تطوان. 
أ. البكري» ا لغرب في ذكر افريقية وا مغرب» ص 106 ؛ ضابط 
الأمور الوطنية با لنطقة الخليفية» ص 40. 
حسن الفگیگي 
بوجندار أسرة. ليس هناك ما يؤكد أصلها إلا ما جاء 
في مقدمة الفتح من أنها من عرب الساقية الحمراء تنتسب 
الله حجن ااا ر کاو ارف 
في الاغتباط لا يخفي عدم اطمئنانه إلى ذلك معتمدا على 
ما قاله ابن عبدالسلام التونسي وتلميذه ابن عرفة من أنه ' 
شه انات ت لا اة ا ا وا جار 
فتبنى القول الأول تقليدا لسلفه المكي بوجندار الذي 
اعد الاتتماء ال الة الذكررة 
ولا نجد في تاريخ الضعيف الذي لا مثيل له في 


التعريف بشخصيات مدينة الرباط في الفترة التي رخ لها 


شخصيات مرموقة في أسرة بوجندار تصدرت للعلم أو 
تقلدت مناصب عليا فى الدولة» لكن الضعيف يتحدث عن 
انت دار ا روخنا رعا بجا تال ا اا كانت 
الكنيتان تتعلقان بأسرة واحدة. 

فا مؤرخ الضعيف تحدث عن القائد الذي سماه ابن جندار 
وهو رابع القواد الذين نصبهم أهل الرباط وقتلوهم في نفس 
السنة التي نصبوا فيها وهي سنة 1166 / 1752 أيام السلطان 
المولى عبدالله» عندما كان الرباطيون مستقلين لوقت ما عن 


SEES 


السلطة المركزية. وقد قتلوا قبل ابن جندار كلا من أحمد 
وزهرةء واللوشي» وميدون. أا الشخص الثاني من أسرة 
اټن جندار فهو المعلم البوينجي الذي لا يذكر الضعيف اسمه 
الشخصي بل يكتفي بذكر حرفته التي هي حرفة جندي في 


المدفعية. وقد ذکره في أحداث سنة 1796/1211. 


وفي القرن الثالٹ عشر (19 م) اشتهرت أسرة پوجندار 


وبرزت منهم شخصیات سنتحدث عنها بعد هذا. 
بوجندأر؛ محمد بن مصطفى ولد بالرباط سنة 1307/ 
1889 ؤحفظ القرآن وشرع في المطالعة وهو ابن عشر سنين 
على يد التلهامي الوزاني» ثم أخذ يحضر الدروس التي كان 
يلقيها العلماء في الزوايا فأخذ في الزاوية القادرية عن 
القاضي أحمد بن إبراهيم. > والجيلالي بن إبراهيم. کما کان 
يبحضر دروس أحمد جسوس في الفقه والحديث بالزاوية 
التجانية. وانتدبه شیخه عبدالرحمان لبرش للا والسة 
بن یدیه› ا جماعة من العلماء ء كا لمكي البطاوري 


وأخهة بن الخياط» ومن أساتذته أيضا محمد دينية الفقيه ‏ 


الشهير. 

ظهر ذکاء ء محمد بوجندار وحماسه في وقت مبکر فکان 
يحادث ويجادل ويساجل أساتذته وهو في سن السادسة 
عشرة كما شهد بذلك الجزولي في کتیبه ذکریات من ربيع 
الحياة. وبظرأ لتفوقه اندب كاتباً بمكتب الترجمة لدى 
ا لمقيم العا م. وعین سنة 1915/1333 أستاة1 للغة العربية بمعهد 
n‏ وتعرف بحکم مهنته على کثیر من 
الستشرقين E‏ ا e E‏ 
فر رل اتان : تعر البضاط بذك تراجم فضا 
اا 
ا محمد بوجندار بالبحث والتنقيب ومال إلى 


التاريخ ومعرفة رجالات بلده. ولكنه أيضا اهتم بالأدب 


والشعر» وقد ترك أشعارا تشهد له بالإجادة على الطريقة 
القديية. رحل إلى فاس عام 1916/1335 للاطلاع على مكتبة 
عبدالحي الكتاني وما فيها من نفائس الكتب وذخائر 
اللخطوطات واطلع على النسخة الأصلية لتاريخ الدولة 
السعيدة للضعيف الرباطي. 

ولا عاد إلى الرباط أصيب برض تصلب الشرايين 
والعمود الفقري شل رجليه وصار لا یتنقل إلا راکبا. 

وكانت داره الواقعة في زنقة وزهرة في نهاية حي 
بوقرون بالرباط منتدی علميا يحصره عليه القوم من 
الشعراء والأدباء. 

ولم يقعده المرض عن ا النخت والغالف: . فقي 
سنة 1343 / 1924 ألف كتابه مقدمة الفتح من تاريخ رباط 
الفتح. وفي سنة 1925/1344 صدر كتابه الاغتباط بتراجم 
علماء الرباط. ومن تآليفه أيضاً شالة وآثارها » طبع. ومنها 
شرح مختصر سماه :ف فتح ا لعجم من لامية العجم. ومؤلف 
عن حياة أستاذه ا لمكي البطاوري سماه : العطر السكي في 
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شیخنا الكي. والاستشفا بتنخاميس أبيات الشفاء 
. كما ألف كتاب الدروس الأولية للمدارس الثانوية 
فی البادی. والاصطلاحات الجغرافية. وله فهرس سماه : 
مبتداً خبري وضمنه حباته وتشان ومن مؤلفاته کی اللغة : 
الكلفة والكلةالر جه وهي رسالة تفلن اط 
النموذج. ۰ 
وقد ظل مواصلا للبحث والتأليف إلى أن مات وهو في 
ريعان الشباب في 19 ربيع الثاني 27/1345 أكتوبر 1926. 
بوجندار؛ المكي بن أحمد الرباطي أخذ العلم بفاس 
عن شيوخ القرويين بعد أن لازم بالرباط مجالس قاضيها 
الشهير الطيب بسیرالذی گان عمدته ومن عدوله المقربين 
وریا ناب عنه في القضاء. وقد تعاطى الإفتاء وأخبر بعض 
اواو ا خمد وخا ات استدعي لکن قافا 
فامتنع. وقد أطنب محمد بن علي دينية في مدحه في 
مجالس الانبساط واستمر في خطة العدالة آيام القاضي 
شر الى أن تولى القضا ء عبدالرحمان البريبري فعزله هو 
فقا لاخر رطا لکنه سرعان ما ردهما عندما تأکد 
من كفاءتهما في الخطة ومن نزاهتهما. 
کن الفقيه لمكي بوجندار يخطب بجامع تمارة ويؤم 
بالجامع السليمانيء ویحصر دروسه عدد من الطلبة الذين 
أصبحو؛ بعد ذلك علماء وقضاة كالقاضي عبدالله بن 
إبراهيم والقاضي اخ ملين والفقيه أحمد بن الغازيء 
والعالم الصوفي عمر عاشور. 
وقد أخبر مؤلف كتاب الاغتباط من طرف نجل الفقيه 
المكي بأن القاضي عمر عاشور هذا ترجم له» وتوفي في 
حدود 1864.63/1280, ` 
م. بوجندار» مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح» 189 ؛ الإغتباط› 
44.3.1 ؛ ع. الجراري» من أعلام الفكر بالعدوتين» 2 : 207 ؛ 
م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة› 7.6 !ع الفاسي» اعيان 
مدينة الرباط في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» 115 ؛ 
ا دينية» مجالس/لانبساط› 187. ) 
عبدالإاله الفاسي 
بوجتة أسر تطوانية أصلها من شفشاون وإليها 
ف ا بحومة العيون. 
٤‏ الرهوني» عمدة الرأوين› 3م Ey‏ 
32 ؛ م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطران. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum.‏ 
محمد ابن عزوز حکیم . 
البوجنوني» پوسلهام بن علي امود نالخلطي المکناسي. 
من جيش البخاري حفظ القرآن وأتة تقن تجویده بالروايات 
اختير مع تسعة من نجباء طلبة جيش البخاري بأمر من 
السلطان عبد الرحمن بن هشام لتعلم المحساب والفلك› 
فأخذوهما عن الشيخ عبد الرحمن بن محمد بصري» وکان 
البوجنوني أنجبهم ونبغ في ذلك ى فاستخدم بالبلاط 
السلطاني. 


قال في حقه في الإتحاف (76:2) : "فقيه أستاذ 


حيسوبي ميقاتي كانت له وجاهة وحظوة ومكانة ورياسة ‏ 


على علماء الميقات في زمانه". وذكر أيضا أن السلطان 
عبد الرحمن كان يحضره ويأمره بالقراءة بحرف حمزة وهو 
منصت له وكلما ختم أفاض عليه سجال عطاياه. فکان 
البوجنوني يجمع بدورهة الأساتذة ويكرمهم غاية الإكرام. 
توفي بمکناس عام 1265 / 1848 ودفن|بروضة الشيخ 
الكامل من ناحية باب البراذعيين وقبره معروف. 
البوجنوني» محمد بن بوسلهام بن علي المودن 
الخلطي. درس القرآن والقراءات بمسقط رأسه» وقرأً الحساب 


منية ابن غازي على الشيخ إدريس البلغيثي الفاسيء كما 


as‏ رکان يعمل بالبلاط يقدم تاره 
حظوة کبیرة لا یغارقه فی تنقلاته وحرکاته. وار اخاتان 


يسجل حركاته ويؤرخ لها بالعربي والعجمي› فکتب رحلات 


السلطان في نسختين» قدم إحداهما لمخدومه» وبقيت عنده 
نسخة نقل منها العلمي صاحب القيدة. 

توجه محمد البوجنوني إلى العرائش بأمر من الحسن 
الأول لتعليم طلبتها الحساب والميقات فجد في ذلك حتى 
SE‏ كما رشحه السلطان عبد 
العزيز لتعليم جيش قصبة المنشيةء فاجتهد في تعليمهم 
الى أن جحوا تي اانا مج عض ان 
المتخصصين. 

وکانت وفاته بعد عام 1922/41 .1923. 

ع ابن زیدان» اتحاف. 2 :£7.06 م العلمي البخاري» مقيدةء 

نشرها م. المنوني» مظاهر» 1 : 420. 421 و429. 431. 

محمد حجي 

وة أو قران أ حيوان بحري تسميه العامة 
في المغرب هكذا لأنه لا ينتقل في سيره إلى الأمام ولا إلى 
الخلف کسائر الحیوانات وغ يسیر إلى جنب عن اليمين د 
ا مفصليات الأرجل؛ e‏ فشاریات 
الأرجل والماشيات. ويعتبر من الحيوانات المائية فى معظمها 
بحریة باستشناء نوع واحد یسمی انال ۲۵۲۸۳٥۲‏ لا يکنه 
العيش إلا فى المياه القارية الجارية. 

تعد أنواع هذا الحيوان بالآلاف» وتحتوي شواطئ ا مغرب 


على حوالي مائتي نوع ا في ذلك الشواطى المتوسطية 


والمحيطية. 

يتباين حجم بوجنيبة بتباين الأنواع حيث تتسلسل 
الأحجام ما بن بضع ملیمترات الف أكثر من أو أمتار. 

کون جسم بوجنيبة من ثلاث جهات EE‏ اس 
الأمام. I‏ الوسط والبطن إلى الخلف. يلتحم 
الراتى رالمتتر بن ج اقرب فا ت اع ي 
الجسم ,&ۍJa (deprasriaus)‏ افا (حيث توجد الحواس 
الرأسية) وبطنية حيث يحتمي (1٤0۳لط۸).‏ 

ا الان ل م اف ا 


زوجان من الزوائد الحسية بطنياء وبالإضافة إلى الزوائد . 
التي تحيط بالفم والتي لها دور رئيسي في التقاط المراد 
الغفذائية ومضغها يحمل الصدر خمسة أزواج من الزوائد 
وهي عبارة عن أرجل تختلف الأولى منها عن الأخريات. 
وبالفعل يتميز الزوج الأول من الأرجل بوجود مقابض تمكن 
بوجنيبة من الدفاع عن نفسه من ناحية» ومن الإمساك 
بالطرائة من تاخبة ثانبة. آم الأرجل التمانبة الأخرى نهي 
ماشيات تكن السرطان من التنقل فوق الرمال والصخور 
إلا أنه عند بعض الأجناس وخاصة منها مصفحة المفاصل 
الأخيرة للزوج الخامس من الأرجل وذلك على شكل 
مجدافين ما يساعدها على السباحة والتنقل فى الماء بكل 
حرية كسائر الحيوانات المائيةء يتنفس بوجنيبة ىجن 


الذائب في الماء حيث يمتص بواسطة خياشيم متمركزة إلى 


الإمام على جانبي الصدفة التي تحمي جسمه. 

بک بوجنيبة حلقة تتوسط السلسلة الغذائية البحرية 
فمنه ما یتغذی بالطحالب» ومنه ما یتغذی باللافقریات 
الصغيرة» كالقشريات الأخرى والحلقيات والرخويات كما أن 


فته ها دى قابا المتوانات الاخرقى اة ويكون 


بوجنيبة نفسه طريدة لعدد كثير من الحيوانات البحرية 
الأخرى كبعض طيور البحر والعديد من الأسماك بالإضافة 
الى الاسان. 

خلال فترة ة التوالد تلقصق الأنشى بالجهة البطنية للذكر 


فيتم بذلك ى التزاوج فيحمل الذكر كذلك ی الأنثى لعدة سأاعات 


بطتا لبطن الى ان ت فترة التزاوج. تضع بعد ذلك الأنشى 
الآلاف من البيض الملقح لا يعيش إلى القليل جدا منه حيث 
يوت بعضه ويلتهم البعض الاآخر. اما البيض الذي تخطى 
كل العقبات فهو يعطي يرقة لا تشبه بأي شكل من 
لامكال بر ية وق فة ال فة من غدة فراخل قبل أن 
تفط اقرا صغيرا له تفن خصائض نوع 

بعد أن يشتكمل بوجنبيبة الضغير تکوينه الأولي عليه 
أن يزداد حجما حتى يؤدي واجبه البيئي والفزيولوجي. إلا 
أن هذا الازدياد في الحجم يتم بطريقة تدريجية نظرا لصلابة 
الصدفة التي تحمي جسمه» وبالفعل فإن جسم الفرد يزداد 
جما دأخل الضدفة إلا أنه لضيق المكان داخلهاء يبقى 
بسرعة إلى أن تصبح الصدفة الجديدة صلبة؛ وتتكرر هذه 
العملية عدة مرات في حياة بوجنيبة. تعيش هذه الحيوانات 
في الماء إلا ان اداه الأعظم من الأنواع يعيش بالبحر 
باستشناء واحد اله ۶۵۲4۳0١‏ یعیش في ودیان اوقا 
و 

نعيش الأنواع البحرية في عدة مناطق؛ فهناك مالا 

يوجد اا في المياه الأجاجة كنوع lên Carcinuspaeuas‏ 
الذي يفضل العيش في مصب الأنهار والبحيرات المالحة. 

اش gillعjl Pachygrapusg Pachygrapus mermaratus‏ 
ەا فيفضلان العيش في منطقة المد والجزر بحيث 
إنه في فترة الجزر تخرج من الماء ء لتبحث عن غذائها فقا 
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بين الصخور. أما Porcellana platycheles gyi‏ فيمتاز 
بموطنه بن الصخور والطحالب حیث یکثر الموج وتك قوته 
الا ان اغلب الانواع یعیش في اعماق كبيرة نسبيا تتراوح 
ما بن 15 متر واکثر من 500 م ونخص بالذکر : 
- 21ع 2pPaاC‏ التی تعيش فی الرمال. 
ues -‏ 1114 التی توجد بين النباتات. 
wll Pinnotheres pisun -‏ lbنj‏ الطفيلى الذى يعيش 
داخل صدفة بعض الرخويات والذى يتغدى ببقايا غذائها. 
الجنس دز وبالاخص in0‏ .1 الذي یعش فی 
yay Acanthony Lumutates dadi‏ | لنوع الأكبر تأقلما مع 
اما عن توزيع بوجنيبة الجغرافي فإن اغلب الانواع 
المرجودة قو الغرب ھی ذات موطن جغرافی محدود تد 
الموريطانية والسنيغالية با في ذلك البحر المتوسط. أما 
الأنواع ذات التوزيع الجغرافي الشاسع (أي أكثر من 
مخط) فتسبتها اة ذا 
H. Boue et R. Chanton, Biologie animale, Zoologie. 1.‏ 
Invertebrés, tome I , Paris., 1962 ; M. J. Forest et M. A. Franc,Les‏ 
cephalopodes, la grande encyclopédie alpha sciences et des‏ 
techniques, 1974, Fasc., 29 : 180 - 187 ; Ministère des pêches et‏ 
des Océans du Canada, Fiches F.A.O. d'identificafion des espeêces‏ 
pour les besoins de la pêche atlantique Centre-Est ;‏ 
Cephalopodes, Fiches F.A.O. 89 p ; C. F. E. Roper, M. J.‏ 
Sxeeney et C. E. Nauen, F.A.O. species catalogue, vol. 3, 1984 ;‏ 
Cephalopods of the world, F. A. O. Ficheries synopsis n° 725,‏ 
p ; B. Salvat, Les animaux, [Encyclopédie des animaux dans‏ 276 


la nature, vol. 6. Panorama du monde animal ; Mollusques, Paris, 


991 - 1001. 

محمد منيوي 

بوجنيبةء مركز حضري احتل المرتبة الثامنة والسبعين 

E N EN 

الرابطة بين مدينتى برشيد وقصبة تادلاء على بعد 2 کلم 
من مدينه خریبگة و21 كلم من مدينة وادزم. ا 


موقع بوجنيبة ) 
ينتمي إداريا إلى إقليم خريبگة» ويكون مقر لجماعة 
ارلا إزافت القروة القابعة لدا روك وكا 
بوجنيبة مدينة صغيرة حديثة جد لم يشرع في تشييدها إلا 
مع بداية استغلال مناجم الفوسفاط الغنية بهضبة أولاد 
عبدونء حوالي سنة 1920 عند الهامش الشرقي لهضبة 
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خریبگة وداخل أراضي قبائل أولاد بحر الكبار. 

لما تكن أحد مقدمي الجيش الفرنسي وهو برسو 
)Bu21×(‏ من اکتشاف مکامن فوسفاطية بضواحي مدينة 
وادزم» في مطلع سنة 1917 وجاءت انات جل 
متنوعة ومتعددة ومتتالية لعؤكد أهميتها الاقتصاديةء 
ظهرت الحاجة إلى استغلال هذه الثروة المعدنية فتأسس 
المكتب الشريف للفوسفاط (م. ش. ف) للإشراف على كل 
مراحل هذا الاستغلال. 

اتضح منذ اكتشاف مناجم الفو سفاط وتأسيس المكتب 
الشريف للفوسفاط, أنه لا بد أن ينطلق العمل من الصف 
لان المفطقة ل تكن تنوف غل البية التحة اللازمة 
للشروع في الإنتاج. كما أن السكان المحليين كانوا يعيشون 
على فط نصف الترحال على امتداد أراضي هضبة 
الفوسفاط والهضبة الوسطى» ولم يبكونوا متعودين على 
العمل المأجور أو على العمل داخل أروقة ا لمناجم الباطنية. 
وهكذا طرح منذ البداية مشكل توفير اليد العاملة ومشكل 
إيوائهاء وذلك على مستوى خلق الأحياء السكنية اللازمة. 
أو على مستوى توطبن هذه الأحياء. وقد طرحت عدة حلولء 
فقرر تقنيو المكتب الشريف للفوسفاط في نهاية ا مطاف 
خلق مجموعة من المراكز السكنية المتفرقة؛ وذلك لأسباب 
سياسية وأجتماعية وتقنية. وهكذا ظهرت مراکز : خريبگة 
وسيدي بونوار وجتان وفم تيزي وبوجنيبة. 

لقد تم اختيأر موقع بوجنيبة عند الهامش الشرقي 

لهضبة خريبگة» وبالضبط جنوب المجال المعروف باسم 
'الگعيد" عند ارتفاع 840م وفي مکان یشرف بقار 
ارتفاعي یتعدی 100م على منخفض واد بلغراف احد عناصر 
نظام أم الربيع الهدرولوجي. وقد جاء هذا الاختيار لكي 
يكون مركز بوجنيبة قريباً من مركزي الاستخراج رقم 6 و9 
بشکل یسمح للعمال بالذهاب إلى العمل بوسائلهم الخاصةء 
وفي نفس الوقت يجعلهم بعيدين بقدر كاف عن المنشآت 
المنجمية في حالة وقوع اي اضطراب اجتماعي. 

لقد عمل المكتب الشريف للفوسفاط (م. ش. ف.) في 
بوجنيبة» فتجمع حولها السكان المحليون داخل الخيام 
والنواويل. غير أن هؤلاء لم يتكيفوا مع العمل داخل 
المناجم ولم تکن مردودیتهم كافية لتحقيق الإنتاج المطلوب 
رغم "التويزة" التي فرضت عليه. فتم التفكير في مرحلة 
ثانية لخلق سجن سنة 1923 قصد توفير اليد العاملة الكافية 
والمنتظمة؛ كون النواة الأولى التي تطور حولها مركز 
بوجنيبة الحضري فيما بعد. غير أن ارتفاع الطلب على 
الفوسفاط في السوق العالمية دعا إلى ضرورة الزيادة فى 
دو ال العامة وال ها عب كاف اء الان 
الوطني. وتطلب هذا الأمر بناء مجموعات سكنية لإيواء 
العمال الوافدين من المناطق المغربية النائية» فكانت مرحلة 
البناء الثالثة التي شيدت خلالها بيوت صلبة وعصرية 
قصد تشجيع العمال على الاستقرار النهائي. وهكذا ظهر 


حي م. ش. E‏ الذي يكون 3 وحدات تطورت شيئا فشيئا 
إلى أن أصبحت تكون هالة تحيط بشعبة تعتبر منطلق أحد 
روافد واد بلغراف. 

الم القدد يد على اح الغربة عن مدل 
الطريق الرابطة بين بوجنيبة ومركز الاستخراج رقم 9. 
يتركب من مجموعات سكنية مشكلة من غرفة واحدة. 

E.‏ شيد في الجهة الشرقية على فط المدن 

Ee 

حي البئر شيد بين الحيين السابقين بطريقة عصريةء 
وتم خلقه لإيواء العائلات. 

ناقص تصمیم مرکز 

لكن رغم هذا المجهود كله لم تنجح الإدارة في خلق 
الأنشطة الكافية خاصة منهاً الأنشطة التجارية» فظهرت 
مجموعة من الأحياء الهامشية استفادت من البنية التحتية 
التي تم خلقها. وھکذا نشا "درب عبو" على شکل زقاق 
تجاري بين ا لحي القديم وحي البثرء ونشأ مركز تجاري ثان 
خارج حي "المدينة" (السويقة)» وتطورت أيضا مجموعة من 
أحياء الصفيح : دوار العربي» دوار السالك» دوار الميلوديء 
دوار خریبش» دوار الرایس» دوار برارك کبور. ومع مرور 
الوقت تحول بعض هذه الأحياء الهامشية إلى تجزئات 
سكنية خاصة ساهم في بنائها العمال المتقاعدون. 

هكذا فإن مركز بوجنيبة الحضري . وعلى غرار المراكز 
الأخرى المماثلة . أسس لتكون له وظيفة رئيسية هي إيواء 
العمال الذين يشتغلون ناجم الفوسفاط. ودون أي شيء 
آخر. وظل يبحتفظ بهذه الوظيفة إلى اليوم. وإن كانت 
مراكز الاستخراج 6 و9 التي كانت تؤوي العمال الذين 
يشتغلون بهاء وقد نضبت منذ فترة طويلة. فإن العمال قد 
أصبحوا ينتقلون إلى مراكز استخراج أخرى أبعد» مثل : 
سيدي الضاوي والمركز 10. مستعملين في تنقلهم اليومي 
حافلات شركة النقل الجهوي التابعة للمكتب. 

وقد بلغ مجموع سكان مركز بوجنيبة سنة 1982 قرابة 
0 نسمة» أي بتزايد نسبة ب 1.5/ من ساكنة المركز سنة 
1 وهي نسبة جد متواضعة. بالمقارنة مع المعدل الوطني 
الذي يبلغ 4.4/ سنویاء أو مع معدل نمو سکان إقلیم خریبگة 
الحضريين الذي يبلغ 4.8/ في السنة. 


ر اسي 


۸ 


وإذا قارنا نسبة نمو سكان مركز بوجنيبة خلال الفترة 


امذكورة مع فترات سابقة. فإننا نجد أن هذا المركز كان 
يعرف خلال الفترة 1971.1959 نسبة نمو سنوي وصلت إلى 
أكثر من 2/ء الأمر الذي يدل على أنه يعرف تراجعا فى 
- وتيرة تطوره. ويكن إرجاع هذه النزعة إلى هجرة السكان 

نحو المراكز الحضرية المجاورة مشل خريبگة ووادزم» إذ أنهما 
وفرتا مرافق اجتماعية واقتصادية لم تستطع بوجنيبة 


توفيرها بالقدر الکافی» وان كانت قد بذلت مجهودات 
عة فى نيل لق مرانق تعلي ية ابخدائية وإعدادية. 
وثانوية كما تم العمل على ربط بوجنيبة بخريبگة بواسطة 
خط لحافلات الثقل ا لحت "٠‏ 


G. Lazarev (et al.), Les villages miniers de la région de 
Khouribga, Notes marocaines, 1960, 14 - 39 - 58 ; Ministëre du 
Plan, Population légale du Maroc, Rabat, 1982. 


الحسن المحداد 


بوجو؛ طوماس رويير؛ ماركي Bugeaud, h0¬as‏ 
(1784. 1849) "قائد الجيش الفرنسى فى معركة 
Marquis de la Pilonnerie, Duc d'Ysly et "Jll‏ 
ja «Maréchal de France‏ ال ارلندی؛ ابتداً حياته 
العسكرية داخل الحرس الأمبراطوري 9 4 وتّیز فی 
الحرب البروسية والپولونية والإسبانية.:سائد ال 
بونابارت إبان فترة 100 يوم تما تسبب في إبعاده من الجيش 
بعد "الرجوع الثاني للملكية" فاشتغل بالفلاحة داخل 
ضيعته في منطقة ببریکور Prior‏ محاولا عدة مرات› 
ولكن دون جدوى» الرجوع إلى الحياة العسكرية وولوج 
اا اسا شا إا رو اا و ااب 
سنة 1829. ولم تخرجه من عزلته إلا اکال حیث 
عاد للجیش من جدید» وانتخب ممثلا لدردونيا ع”ع0ل50۲ 
في البرلانء وكلف بحراسة دوقية بيري Duchesse de Bery‏ 
في قلعة دوبليء م عرضه لكراهة القن وعدا 
الجمهوريين خصوصا بعد أن قتل أثنا ء مبارزة نائبا بر انيا 
جمهوریا 18ں( لکونه نعته بالسجان عناهعع وكذلك بعد 
مساهمته الدامية في قمع ثورة أبريل سنة 1834 التي خلفت 
استياء كبيرا فى الأوساط الباريسية. . 

وفى سنة 1836 أرسل للجزائر لفك الحضار عن معسكر 
تافنة› را انتصاره في يوليوز 1836 عاد لباريس› ليرجع 
من جديد إلى الجزائر في أبريل 1837 باستدعاء من الجنرال 
iJl Danrémont‏ خلف الجنرال کلوزیل 1٥7ںها٣‏ بعد فشله 
في الهجوم على قسنطينة وقد عین قائدا لجيش وهران» فقام 
بإبرام معاهدة تأفنة مح الأمير عېدالقادرء التي أتاحت 
للفرنسيين رح الوقت وتکشیف کل قواتهم للهجوم على 
قسنطينة التي سقطت في يديهم سنة 1837 بعد مقتل 
الجنرال D261‏ وتعویضه بام جنرال مغ الذي عين 
مارشالا وحاكما عاما للجزائر 

وبعد انهزام هذا الأخير أمام مليانة عام 1841 عين 


حاكما عاما للجزائر» انطلاق مرحلة جديدة في السباسة 
الفرنسية الجزائرية. ) 

فرغم الأفكار التي أظهرها بوجو حينما رجع من مهمته 
الاولي سنة 1836 في اجزائر تعارض 2 
توسعیه ا 2 E‏ للأراضى 
الفلاحية وأعاد تنظیم اللفيف الأجنبي «Légion étrangère‏ 
وأعطى هيكلا قانونيا للرماة الأهالي والاصباحيين ؛ن41م؟ 


f 
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ON EN‏ 1 فيلقا من الرماة الأهالي في كل إقليم» 
أ وجيشاً من الاصباحية مكونا من عشرين فيلقاء وقوى 
مديرية الشؤون الأهلية بخلق "مكاتب العرب ×اعإں8 
6 وجعلها تحت رقابته المباشرة» وكلفها بشؤون 
الموظفين الأهالي وبالعلاقات مع القبائل والاستعلامات 
السياسية والعسكرية. وقد استعمل الخبرة التي اكتسبها 
ئي ميدان حرب العصابات أثناء وجوده بال الفرنسي 
في إسبانيا ضد المقاومين الجزائريين» فعارض إقامة مراكز 
عسكرية بقرب المدن وفي الأماكن البعيدة» وخفف من عدد 
الجنود والوحدات للتقليل من عدد نقط المرورء تلافيا 
للتعرض لكمائن المقاومين مفضلا التحرك في أعالي 
الجبال واختياره بنفسه محل المعركة. 

وكان يعتبر أن الفرق بين السياسة التي استعملت قبله 
وسياسته هو تماما الفرق بين "المدى الذي تقطعه البندقية 
والمدى الذي تقطعه الأرجل". 

وكان ضد الحلول الوسطىء» وبرى أن أحسن طريقة 
لإخضاع البلاد هو التوغل فيها طولا وعرضاً لضمان 
إخلاص وحماية القبائل المساندة لفرنسا. 


ولتطبيق سیاسته هذه رفع من عدد القوات الفرنسية 


في الجزائر حيث وصلت إلى 0 جندي سنة 1846 
) فت 0 سنة 1841ء وأحاط نفسه بمساعدين 
اشتهروا بأسلوبهم العنيف ضد الأهالي مثل لامورسيير 
1a Moricière‏ وشانگارز نيي Bedereau gردıڊy Chan garni€r‏ 
وبداً باحتلال منطقة التل» وإقامة حاميات تتحول إلى 
وحدات متحركة. وقد شرع منذ سنة 1841 في مطاردة i‏ 
عبدالقادر واحتلال مدن نفوذه کمعسکر» وتکدمت» 
وبكار» مدمراً في طريقه كل القرى بعد مباغتتها ونهبها 
لإإضعافها من جهة ولتزوبد جيوشه با تحتاج إليه من جهة 
اخری. 
وفي 10 ماي سنة 3 رقي إلي رة مارشال على اثر 


سقوط جيیش الاش عبدالقادر ئي ید دوق اقسال Duc‏ 


„D'Aumale 


وبعد لجوء الأمير غبدالقادر إلى الأراضي امغربية 2 


اثر تضييق الخناق حوله انتقلت سياسة العنف التي كان 
يارسها بوجو في الجزائرء إلى الحدود المغربيةء إذ كان يؤمن 
پان الوسيلة الوحيدة لتهدئة ما سماه "التعصب الديني 
للقبائل اللغربية بية" هو "طلقات البنادق والمدافع وضربات 
السيف" وأن الأمن في ال جزائر لن يتم إلا بالتغلب على 
المغرب حيث قال : : "أن الجزائريين لن يتحركوا ما دامت 
فرنسا تتغلب على القبائل المغربية تماما كما كانت بلاد 
الغال النربونية عsزه0”7طءةN‏ eاuوG 1a‏ لا تتحرك حينما 
کان الرومان یغjgql ae Vercingétorix‏ والألمان. 
وقد ترتب عن سياسته هذه عدة مواجهات عنيفة مع القوات 
المغربية كمواجهة 30 ماي 4 و15 يوليوز 1844 التي قتل 
فيها 275 من المغاربةء وال کانت من بن ااسات 
ار ای ات ا ر ای بے ا 
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والى جانب سياسة العنف والضغط على الحدود المغربية 
کت ا مشدداً لكل الموانئ المغربية 
سيسوي مسألة الأمير عبدالقادر والقبائل في ظرف لا 
يتعدى ستة أسابيع مادامت الواجبات الجمركية تمغل أهم 
مداخيل الأمبراطورية المغربية. 

وکان یری أن هذا ارف ر عن طريق 
إقناع إسبانيا بالهجوم على الموانئ المغربية وشغل المخزن أو 
ن و ل 

وقد دخل في صراع مع فیلیب دورلیان Philippe‏ 
الذي کان ا سياسة بوجو تثير غضب 
السكان وتهدد أمن المواطنين الأوربيين في المغرب» وأن 
بوجو يحاول أن يكتفي بانتصارات سهلة "لبخفي عجزه 
الناتج عن السن والمرض 

وقد استطاع ااا و ا خا 
اموافقة بالهجوم على الموانئ ا مغربية وقام جوان شيل 06 


) ٤اه[‏ بقنبلة طنجة والتوجه نحو الموانئ الأطلسية» في 


نفس الوقت الذي وصل فيه بوجو إلى وجدة وقام بمناورات 
حربية استعدادا للهجوم الذي كان يهيئه على القوات 
المغربية المرابطة في إسلىء > حيث قسم جيوشه إلى آرنة 
أقسام تتماسك مع بعضها على شكل "رأس خنزير". 

وعلى إثر موقعة إسلي التي حاز فيها انتصارا سریعا 
وسهلا أ عطي لقب دوق إسلي. وبقي بوجو في الجزائر 
ثلاث سشنرات بعة معركة إسلي مارس خلالهاء دون هوادةء 


حركات قمعية عنيفة ضد القبائل الجزائرية والمغربية غير 


مبال بانتقادات الأوساط السياسية في باريس» ولكنه 
اضطر الى الاستقالة سنة 1847 على إثر وقائع جرجورة 
juju‏ وعدم اتفاق رئيس الحكومة سولف Sou‏ مع 
اال الاشتخمارية الفسكرة ارا الان لدزى ارال 
وتارکا وراء» في الأوساط العسكرية الفرنسية في الجزائر 
أغنية الأب بوجو. ا ثورة سنة 1848 أسندت له رئاسة 
الجرس الوطني في باريس 
وفي نفس السنة ا عضواً ا في المجلس الدستوري إثر 
انتخابات جزئية وصار المحافظون ينظرون إليه كمرشحهم 
للانتخابات الرئاسية ولكنه تنازل للوي نابليون ءإuاه]‏ 
Napolèon‏ !لذي عينه قائدا لجيش الألب. 
وفي سنة 1849 انتخب عضرا : في المجلس التشريعي 
 )‏ ولکنه توفي على إثر إاصابته با ء الكوليرا ) 
في نفس السنة. 
ذ. برادة» الجيش الغربي وتطوره في القرن التاسع عشر؛ د.د 
كلية آداب الرباط. 
Ministëre des Affaires Etrangères, Quai d'Orsay, Correspondance‏ 
politique, Mémoires et documents, Maroc, N° 11 ; Weygand, Histoire‏ 
de l'armée française, Paris, 1953.‏ 
ثريا برادة 


بوجيدة» (سيدي .) أو أبو جيدة» أحمد الفاسي 
اليزغيتني أو اليازغي نسبة لبني يزغيتن أو بني يازغة. 
وهي قبيلة بربرية تقع في الجنوب الشرقي لمدينة فاس. فقيه 


من علماء فاس المشاهير وصلحائهاء يقال إنه كان يحترف 
الدرازة ويتقن مذهبي مالك والشافعي» له تاليف في وثائق 
الشافعية وتصانيف ورحلة إلى المشرق أفاد افيها واستفاد. 
وقد ألف بعضهم في مناقبه الا سا : مناقب الشيخ 
امجليل أبي جيدة بن أحمد اليزغيتني. وما اشتهر ثد 
العامة من كراماته أن مَّن واظب على زيارة e‏ 
دنت او دنيوية أ أيام من أيام الأربعاء وقيل ارغان 
يوما متوالية قضيت حاجته. 

کان سيدي بوجيدة معاصراً للفقيه دراس بن إسماعيل 
الترفی بفاس سنة 357/ 967 لذلك فهو من أهل القرن 
الرابع. والأقرب لوفاته هي سنة 975/365 ودفن بفاس خارج 
باب بني مسافر من عدوة الأندلس؛ وهو الباب الذي يحمل 
اسمه. الت ينسب حى سيدي بوجيدة المعروف حاليا بفاس» 
وله عقب بفاس وطنجة. 

ابن القاضي» جذوة› ص 107 ؛ م. أبن عيشون» الروض › .ع 

الرياط» ص 433 ؛ م. الكتاني» سلوة» 92:3 ؛ ع. أبن سودة؛ 

دلیل» 1 ¦ التازي» جام ع القرويين› 591 

زهراء النظام 


بوجيدة» أمحلي» إن الصراع السياسي في ا مغرب 
زمن السلطان المولى اسماعيل» (1139.1082 / 1727.1672) 
وما أثمره من عنف» فضلا عن الميراث الصوفي المغربي 
القديم» جعل ذلك العصر يعرف "بكثرة أوليائه"» وظهور 
طائفة من "أكابر الأوليا ء" فيه. وعلى رغم ضبابية الصورة 
التي ترسمها المصادر لهذه الشخصيات الصوفية» فإن 
مجرد تقیید ذکراها یدل على تفاعلها الكبير مع بيئتها 
الاجتماعية. 
لا ندري متى ولد بوجيدة أمحلي ولا أين. ولعل وفاته 
سنة 1726/1138 وتردده الطويل على هذه المدينةء 
سم أمحليء وهو اسم عائلة تطوانية منقرضة» ما يزال 
الا ا و ااج تظوان 
القذية. أشارات اله علي آتورخل من اهل تظان 
تست إلى هذه الأ المتقرهة رتح إن ات 
"أمحلي" إن هو إلا "قزيغ" للصيغة العربية ابن محلي التي 
هي في العرف الشقافي المغربي المغني والقوال. وقد كان هذا 
الاسم موجوداً في سبتة في صورة ابن المحلي. 
إننا نجهل كل شيء عن طفولة هذا الولي المجذوب. 
والظاهر من ت ببوجيدة» وهو اسم الولي الفاسي 
الشهيرء ان اسرته لم تكن ټخلو من منزع صوفي. وربا 
کان ت دات غاا قا خی ار ار فاس فاا 
باسم الولي الفاسي. ولا سيما أن اسم "بوجيدة" ليس من 
الأسماء الشائعة بتطوان قدمما ولا حديغا. 
انها انات ف تفر تفا اتسيا ساج 


برد الیو تقل الات بن اران وفان وماس 


وتازاء واهتمام المصادر غير التطوانية بدكرة. 
: و!ذا کانت هله المصادر قد أجمعت على أن بوجيدة 


أمحلي کان "مجذوبا سائحا" و'صاحب کرامات" فإنھا لم 
رو من کا ماتة فاا نا اد ابن الحاج في الدر 
ا منتخب» وهو متأخر» فإنه أورد نموذجا من راا نستشف 
ها بف الخدت الفا رة اة : هذه 
"الكرامة" أن أبا جيدة أمحلي کشیراً ما تعرض لأذى أولاد 
يهود تطوان. فلما للا وعلم أن ذلك كان 
بإشارة من آبائهم» تنبا لهم بأن کل من آذاه من أولاد 
اليهود يسلم» وفعلا أسلموا. 

إن هذه الكرامة قد تفيدنا أن أبا کک 
م ملاح اليهود ولعله كان يقوم في املاح بنشاط تبشير 
إسلامي بطريقة الايحاء الصوفى» أو "الجذب' ا 
الذي ما كان ليمر دون أن يسخط شيوخ اليهود ويعملوا 
ملين التخالص من هذا الضيف الثقيل بأنواع الاذاية 
وصنوفها. والظاهر أن أحداثا ذات بال» لم تشر إليها 
الكرامةء جعلت طائفة من يهود تطوان يسلمون» فارتبط 
إسلامهم را جيدة الولي المجذوب السائح. ولعل 

بعض العائلات التطوانية الإسرائيلية الأصل اما يرجع 

تاریخ إسلامها إلى عصر هذا الولي المجذوب» الذي ما يزال 
ضريحه قائما في شارع الخرازين» بربض البلد. 

م. القادري» التقاط الدررء تح. هاشم العلوي ؛ نشر ا مغاني» تح. 

م. حجي و أ. التوفيق ؛ أ. ابن الحاج» الدر ا منتخب ا لمستحسن» 

مخطوط ؛ ع. سكيرج» نزهة الاخوان» مخطوط ؛ أ. الرهوني؛ 

عمدة الراوين ؛ مخطوط ؛ م. داود» تاریخ تطوان. 


جعفر ابن الحاج السلمي 
بوجيدة. العماري E TT‏ 
التي تتألق فجأًة ثم ت تختفي بنفس السرعة التي ظهرت بها 


ينحدر من بني عمار من قبائل جبل زرهون. . نزح جده إلى 
فاس. فا بها حياته بداية متواضعة. ثم مأ لبت أن 
اشترى بقراً وتخصص في بيع الحليب. وتلك هي المهنة 
التي ورثها حفيده. صاحب الترجمة» والتي استمر يزاولها 
إلى عام 1737/1150 1738 حينما تسبب قحط جارف في 
هلاك جميع أبقاره» فاحترف عندئذ حرفة أخرى أكثر رواجاء 


هي تجارة الحبوب. 


في ذلك ی التاريخ كانت ظروف المجاعة وانعدام الأمن قد 
أت إلى تحطيم شروط الاستقرار بالمدينة فانجلى الكشيرون 
عنهاء واندثرت أسر بكاملهاء بينما فقدت أسر أخرى 
اااي ال فا کان الشراء الها ب فال 
أشده بين "أهل فاس" من معارضي السلطان مولاي 


عبدالله» وبين مناصريه ضد أآخيه السلطان محمد بن عربية؛ 


من شرفاء وأصحاب زوايا. في ظل هذه الظروف» حيث 
أصبحت الكلمة الأخيرة لقوة السلاح» والأمن مطلبا ملحاء 
كان السكان» خاصة منهم الضعفاء» مستعدين لمنح ولائهم 
لن يجدون فيه الحماية والأمن. وقد وجدوا ضالتهم في 
بوجيدة العماري. فبفضل الثروة التي جمعها من تجارة 
الحبوب تألق نجمه بعد أن كان مجرد شخص مغمور؛ 
واستقطب فرقة مسلحة من "الرماة" (الحامية الحضرية)ء 
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وأصبح "مقدما" (رئيسا) للأحياء الثلاثة الواقعة شمال 
العدوة : الصفاح والرميلة والكدان. وقد تكن من فرض 
E‏ ء وحمايتها من اللصرص الذين 
ستشری خطرهم آنذاك: 

غير أن تجارة الحبوب لم تكن تخلو من مشاكل في ظل 
القحط, هذا فضلا عن أن الشرفاءء الحريصين على 
امتيازاتهم التقليديةء لم يكونوا لينظروا بعين الارتياح إلى 
تصاعد نفوذ بوجيدة. فاحتدم الصراع ذات يوم من صفر 
1/ ماي 1738. بينه وبين احد الشرفاءء المدعو علي 
الجوطي. بعد تبادل الشتائم» تطور الأمر إلى استعمال 
السلاح» وسقط الشريف صريعا بطلقة نارية من خصمه. 
وفي اليوم التالي» هاجم الشرفاء أحياء بوجيدة العماريء 


س ا ا ٣‏ : 4 


أصعوده المفاجيء. 
م. القادري» نشر المغاني» تح. م. حجي وأ. التوفيق» 4: 224 ؛ أً. 
أبن الحاج» الدر المنتخب..٠‏ مخطوط. ج ج“ رقم 0ء ج 8؛ ص 
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محمد الامين البزاز 


بوحاجة. كنية الولي الصالح إبراهيم الأندلسي آتي 
الترجمة› ثم حمل هذه الكنية ا سلوية لا ندري ان کانت 
من حفدته ادفو سڪ تذكرها الوثائق الى اوا القرة 
الثالث عشر (19 م). 

بوحاجة إبراهيم» من رجال البحر السلويين المجاهدين 
الذين منحهم السلطان الحسن الأول صلة بتاريخ 16 قعدة 
عام 14/2 دجنثبر 1875. 

بوحاجة› (سيدي ۔ ) إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم 
الأموي الرندي» انتقل إلى المغرب U‏ ا 2 المريني 
(749. 760 / 1348 . 1358) واستقر اا نفس الفترة 
التي استقر بها الشيخ أحمد بن عاشر الجزيري الشميني. 
زان لدو ك ال فاو ال د ك ووخ 
الشيخ سيدي بوحاجة كتبها كل من المؤرخين محمد بن علي 
الدكالي صاحب الإتحاف؛ وجعفر بن أحمد الناصري إلا 
اتال ت راون ق ف ن ا ن رت 
O GS OG‏ 
يعقوب بن عبد الحق المريني» وبجانبه باب يحمل اسم 
سيدي بوحاجة). وقد هدم الفرنسيون هذا کک 
أواخر الشلائينات من هذا القرن ونقلوا رفاة سيدي بوحاجة 
إلى المكان الذي يوجد فيه حالياًء على بعد نحو خمسين 
ميتراً من السور وبنوا عليه قبة قريبة من التي هدموها. 

بوحاجةء أحمد (سيدي.) من أعيان السلويين 
المسجلين في قائمة مكتوية قبل عام 9 تبن من 
بمدينة سلا من الفقهاء المدرسين والنجباء (من الطلبة) 
والذين يلونهم في الرتبة والشهود والأساتيذ. 

بوحاجة؛ (باب سيدي ا الأبواب الخمسة القدمة 
لمدينة سلاء يقع في طرف سورها الغربي نما يلي بابي دار 
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الأديب ميمون أبن الخباز المدفون هذا ئا الباب والظاهر 
أن هذا الباب من عمل يعقوب بن عبد الحق المريني الذي 
شيد هذا السور على إثر الغارة القشتالية الغادرة على 
المدينة في أخر يوم من رمضان عام 8/658 شتنبر 1260. 

وكان بهذا السور في الطرف الأخر القريب من برج 
في عام 1243 باب ثالث سمي الباب الجديد. 

هدم الفرنسيون في الثلاثينات باب سيدي بوحاجة مع 
ضريح هذا الولي المجاور له قصد توسيع المدخل لتتمكن 
آلياتهم الحربية من ولوج المدينة العتيقةء وبعد الاستقلال 
حطم الباب وجزء من السور المتصل به بقدر نحو ثلائبن 
ا لیتم الاتصال بين المدينة القدمة ا 0 مازال ) 
النخل ال هيال د ا 
بجواره» وانفتاحه على الأسواق الرئيسبة والأحياء السكنية 
الا 

بوحأاجة: (سيدي .) من الأولياء المعروفين بفاس» وهو 
آخد صلحاء ستة بباب الحمراء. لم يذكر ابن عيشون ولا 
صاحب السلوة تاریخ وفاته. 

بوحاجة, ( (سيدي امن الارلا: ءالمعروفين بالقصر 
الكبير. a a a‏ ا يقصده 

م أبن Pe‏ 2 . دع بالرباط› ص. 450 ؛ م 

الكتانيء سلوة › 120.112 ؛ م بوشعراء» التعريف› 2 : 60 

و157؛ e‏ 150 ؛ مدينة القصر 

بوحافة, اش تتطوانية اها من احدی اا 
والحافة هي الصخرة وما زالت هه الاسشة بتطوان. 

أ الرهوني عمدة ألرأوين»› 3 :61.7 ؛ م داود» مختصر تاریخ 

تطوان»› 2 ؛ م. آبن عزوز حکیم» عائلات تطران. 

Delegacion, Familias ; Vademecum. 

بوحافة› محمد (القائد ) العكاري المسكيني من 
الأعيان المشهورين*بقبيلة بني مسكين في العهدين العزيزي 
(1894. 1908) والحفيظي (1912.1908) ويظهر أنه انضم 
الشعير قرب قبيلة بني مسكين» خريف 1907. 

کان الق اند فد خان مى ال غار ىن لل 


جعله ينتقل إلى مدينة فاس مع السلطان مولاي عبدالحفيظ 


قصبة أبن الشافعي المسكيني وبسطوا نفوذهم على القبيلة 
المجاورة بالشاوية. 


ولا تبين لبوحافة» أن النفوذ الفرنسي لا يكن زحزحته» 
قرر العودة لبلاده» وربط الاتصال مع سلطات الاحتلال 
اا ع ا و د ی الا 
الآخرين وذلك سنة 1910/1308. 

EI 
علال الخديي‎ ٍ 

بوحبة۔سلاح . بوشفر 

بوحجرة ى التازي بوحجرة محمد 
بوخدو: اراشا ةاتفل يعض فادها سب 
الاستقصا . إلى فاس ومكناس. وإذا صح هذا فيكون انتقال 
ال بوحدو إلى مكناس قد تم في القرن الحادي عشر (17 م) 
أواقبلة. .اذ أن اشهر آل :بوخد و الكتاسين: وهو الطاهر بن 
الهادي ت الترجمة» هو من حفدة الشيخ عبد الله الجزار 
ان وهذا هو شيخ الجد أحمد حجي صاحب 
الضريح الشهير بالسوق الكبير بسلا. والعلاقة بين 
البوحديين والحجيين وطيدة مصاهرةً ومجاورة ومصافاة طوال 
القرون الأربعة الأخيرة حسبما هو مسطر في رسوم أنكحة 
وغيرها. واسم عبد الله الجزار جد البوحديين المكناسيين 
أصبح مئ الاستنا ء الخاصة با لحجيين منذ القرن الحادي عشر 
حتى اليوم. ولآل بوحدو السلويين علاقة وطيدة كذلك بال 
امير وهي من الأسر النابهة بالمدينة كما سنری. ونشیر 
كذلك إلى أنه يوجد "مسجد بوحدو" في حي راس الشجرة 
قرب الجامع الأعظم بسلا. . 

بوحدو؛ الحسن (الحاج .) من أعيان مدينة سلا عقد 
نكاح رقية بنت أخيه المتوفى الحاح أحمد بوحدو للعلامة 
محمد بن الطاهر ال مير بتاريخ 24 ذي القعدةء عام 19/14 
آبریل 1800 فآنجبت له ابنأ يسمى أحمد» وبنتا تسمى 
اناف جاک ف ا 

بوحدو؛ اأطاهر (الحاج .) بن الحسين السلويء فقبه 

وجيه» كان يزاول العدالة بمدينة سلا عام 1832/1248. 
ٻوحدو» الطاهر بن الهادي (الحاج .) بن العنأاية 
الكناسيء من حفدة الشيخ عبد الله الجزارء عالم کبیر؛ 
وأديب شهير» وناسك صالىح. درس في مسقط رأسه 
مكناس على الشيخ العربي بن السائح الشرقي قبل أن 
بنتقل إلى وعلى ا العربي بصري؛ ثم 


ا 


اشتغل في مكناس بتلقي الشهادات في ساط 
العدولء وأقبل على التدريس فكثر الآخذون عنه حتى إن 
معظم فقهاء مكناس وأدبائها المتأخرين يعدون من تلاميذه. 
وقد سعى خصومه لدى السلطان محمد بن عبد الرحمن 
فأ خر عن الشهادة وهي مكسبه الوحيد» فانتقل إلى 
مراکش» وسار فیها سیرته الأولى بمكناس معززاً مکرماً من 
أهلها وطلبتهاء وكثر فيها أيضا تلامذته. وأخير رجع إلى 


مکناس وتابع عمله في الغدريس وتلق الشهادات» الا ا 
في آخر حیاته زهد في العدالة وعاش عيشة عفاف وكفاف 
نا فاع الد ا د لا ادغ 
الأعمال الصالحة. 

كانت للطاهر بوحدو مساجلات أدبية مع معاصريه» 
وأورد له ابن زيدان فى الاتحاف (3: 414.405) قصائد 
ومقطعات بعضها مع أدباء العدوتين سلا والرباط» وبخاصة 
ا الناصري صاحب الاستقصا . 

توق کاس شد الاری E.‏ 
عام 6 غشت 1889 ودفن بضريح جده عبد الد 


الجزار. 
بوحدو»ء عبد السلام (الحاج .) السلوي كان يسكن 


في دار بحي رأس الشجرة من حومة الطالعة أسفل الجامع 


الأعظم» ويوجد اسمه ضمن قائمة السلاويين الذي أحصوا 
للتمتع بصلة سلطانية في شهر قعدة عام 1290 يناير 1874. 
بوحدو» محمد بن الحاج الطاهر السلوي» فقيه 
حيسوبي حازم تولى أمانة مرسى الدار البيضاء هو والامين 
محمد بن عبد المجيد ابن جلون الفاسي. غادر أمانة مرسى 
الدار البيضاءء في شوال عام 1270 / يونيه ۔ يوليوز 1854 
وحل محله الحاج محمد بن المكي الحارثي السلوي. 
بوحدو» محمد بن محمد من فقهاء سلا وعدولها 
المبرزين في أوائل القرن الثالث عشر (19 م). كان يشهد 
مع رفيقه الفقيه العدل محمد بن محمد حجي السمار. ومن 
ذلك شهادتهما في إراثة مؤرخة في عاشر شوال عام 1239 / 
8 يونيه 1824 . وقد خاطب على شهادتهما وأعلم بشبوتها 
قاضي سلا محمد الهاشمي أطوبي. کما شهد محمد بوحدو 
ورفيقه السمار في روم أخرى متعلقة بهد الإراثة. 
ع. ابن زيدانء إحاف؛ 3 462-461-116-3 ؛ ع. أبن إبراهيم» 
الاعلام 406:2 ؛ ع. ابن سودة إتحاف المطالع» 1306 ؛ م. 
بوشعراء» العريف» 2 : 1356 ؛ ذيل الاتحاف الوجيزء 151.150 ؛ 
رسوم عدلية قدية عند العدل السيد عبد النبي النجاري السلوي. 
محمد حجي 
بوحديد. أسرة تطوانية لعل أصلها من الأندلس. وکان 
جل أفرادها في الماضي يحترفون صناعة الأحذية فكانت 
"بلغة" بوحديد تروج بسوق تطوان أكثر من غيرهاء ولا 
زالت هذه الأسرة بتطوان غير أنها لا تتعاطى حرفتها 
القدية. 
بوحرات. اش تطوانية نجهل كل شيء عنها سوی أنه 
كان لها دار بحومة الترنكات سنة 1841/1257 حسب 
الإحصاء الذي جرى بالمدينة في السنة المذكورة. 
بوحرمة أسرة تطوانية من شرفاء جبل العلم أولاد ابن ' 
عبدالوهاب» وكان من بين أفرادها عدة فقهاء أمثال : 
رة ا خط ن ع الان ال ى ج 5 
88. 


-1653- 


بوحرمة» البشير بن التهامى المتوفى سنة 1891/1308. 
بوحرمةء» محمد بن عبدالصادق المتوفى سنة 1269/ 
3 


بوحرمةء الهاشمي بن المختارالمتوفى سنة 1319 
01 . 

أ الرهوني» عمدة الرأوين» 3 :16.12 ؛ م. داود» تاريخ تطوان» 8 

0 352 ؛ مختصر تاریخ تطوان› 2 ؛ م. ابن عزوز حکیم» 

عائلات تطران. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


محمد ابن عزوز حکیم 

بوحصيرة. عبدالقادر العتيقي > ثأئر مغربي ينتمي إلى 
قبيلة بني عتيقء إحدى فصائل بني إزناسن الكبرى بإقليم 
وجدة» ظهر أمره في بداية سنة 1903/1321 بمكان يدعى 
٠‏ "اقا م" بنأاحية الظهرا جنوب عن بني مطهر؛ وزغم انه 


لسلطان المول عبدالعزي: وأنه فر من سجن الانگلیز A‏ 


فريضة الحج؛ وعاد لمساعدة إل مولاي محمد (الروگي 
بوحمارة)» وبذلك دخل بوحصيرة في خدمة الروگي الئان 
استعادت السلطة الشرعية السيطرة على اقليم وجدة. 
فالتجاً الثائر بوحصيرة الى غرب الجزائر خوفا من عقاب 
"المخزن" وبعد أن شرع الفرنسيون في احتلال شرق المغرب 
دخل في خدمتهم وعين عونا مخزنيا مركز أبركان 
الملستحدث سنة 1326 / 1908 إلى أن توفي هناك في تاريخ 
غير معروف. 

م. الحجوي» الرحلة الوجدية› مخ؛ ڄ. ع. رقم 123 ح ؛ ع. ابن 

زیدان» اتحاف› 1 '؛ ع. بن منصور» اعلام ا لغرب العربي» 1 : 

.406 . 405 


L. Voinot, Les conséquences de la lutte du Makhzen et du 
Rogui û proximité de la frontière algerienne 1903 - 1905, 
B.S.G.A.O., 1934 ; A. Laroui, Origines, Pp. 353. 


عکاشة برحاب 
بوحصيرة؛ كنية يهودية معروفة خاصة بتافيلالت» وقد 
حملها العديد من الربيين خلال القرنيين التاسع عشر 
والعشرين؛ مم 
بوحصيرة » إبرأهيم بمكناس» عضو المحكمة اليهودية 
بالدارالبيضا ء (1868 ۔ 1948). 


بوحصيرة» إسحاق الربي الفيلالي» كان موضع 
قصيدة بالعربية الدارجة ا لمغربية» يعرفها كافة اليهود 
الفيلاليون (انظر يهودا سمحون : شيباح وريناء أمداحا 
وأناشيد > طبع بمكناس سنة 1946) . 


بوحصيرة › داود 1920.1866 )کان ربیا متصوفا وقباليا 
بتافيلالت» لقي حتفه اثناء إحدى ثورات القبائل المحلية 
ضد التوغل الفرنسي بالمنطقة. طبعت مؤلفاته الدينية 


بالقدس ومنها : سفر شكيل طوب وبطاح هاؤهیل وسفر 


ريشه والصوف عال وسفر بیریشیت وشموت › ويعالج هذا 
الأخير با لخصوص سقري التكوين والخروج. 


-1654 


بوحصيرة» يعقوب (1880.1808) أكثر الربيين شهرة 
في هذه الأسرة وقد عرف بقدسيته وبرکاته. يوجد قبره 
بدمنهور (مصر) كان يحج إليه اليهود الفيلاليون مرة في 
السنة» وكان كذلك قاضيا ومتصوفا قباليا. له عدة مؤلفات 
نشرت بعد وفاته» وهي طوریش طوب أي "الخطيب الموفق' 
(القدس» 1884 و1965)» شعاري لروخة» أي "الأبواب 
الكبری' وهي دروس في الأخلاق (القدس» 1883)» بتوحي 
أصور الطاب وهو شرح للتوراة (القدس› 1883( 
ثم بورومشيطيخا ليعقوب "فتاوي فقهية" (القدس. 1883) 
ویغدي 2 "لباس الاحتفال" شرح وتعلیق على خروج 
اليهود من مصر (القدس» 1888)» محسوف هلبان ومعغالي 
صدق» "طرق العدالة" شر ح اخر للتوراة (القدس» 1892) ثم 
گنزي ا الل وهي مقالة حول التكوين 
(القدسء1893) ثم ألوف بينا "تعليم الحكمة" (القدس» 
e 1893‏ دیوان شعر (الجزائر» 1908) ولبونازکا 
'البخور الخالص" شعاري تشويه' "أبواب التوبة"» شبت 
ودیش رل المت (انظر طولي دتو برها عرب 
12ء الزعفراني» الأديب الشعبي› > ص 273 و303 لاریدو : 
اسما ء اليهود » 204. 

إن الكرامات المنسوبة إلى هذا الربي ألهمت أصحاب 
الأقلام في الأدب الشعبي المكتوب والمنقول تأليف 
الأساطير والقصائد بشأنهء وكلها بالعربية. 


Y. M. Tolédano, Ner Hama ` arab ; A. Laredo, Les Noms des 
Juifs du Maroc. 


سيمون ليقي 
بوحمارة» الجيلالي بن عبدالسلام اليوسفي 
الزرهوني» ثائر مغربي غلبت على أسمه كنية بوحمارة ولقب 
الروگي. کان موظفا مخزنيا بسيطا قبل أن يعلن ثورته 
ضد السلطان عبدالعزيز في خريف سنة 1320 / 1902. انتحل 
في بداية أمره اسم مولاي مجمد وادعی أنه صنو السلطان 
عبدالعزيز الذي استولى على ملك أبيه واستبد به بعد أن 
رماه في السجن» وأذاع الشائر بين الناس موالاة السلطان 
ومخزنه للكفار ورغبتهم في نقل نظمهم وعاداتهم وادخالها 
إلى المغرب» وتعززت دعوته بمعارضته للإصلاح الجبائي. 
وكان السلطان آنذاك قد أعلن عزمه على تطبيق مشروع 
'الترتيب". 
لقيت دعوة الثائر إقبالا بين قبائل ناحية تازاء ما عزز 
مکانته ورفع قدره» فبايتعته أول اا ق 
وتعهدت بنصرته وحمایته» وعد أن كثرت جموع 
تجراً على مواجهة الجيوش السلطانية في نهاية سنة 1902ء 
واتخذ من مدينة تازا مقرأ لحكمه وخطب به على منابرها 
باسم السلطان مولاي محمد. غير أن السلطة الشرعية 
استعادت المدينة في شهر أبريل من سنة 1903؛ ل 
بوحمارة حینئذ وجهته شطر شمال شرق المغرب» وأوفد رسله 
واتباعة لت دغر هنالك بين القبائل واشستتاليا إليهء 
وقد کان على علم بأوضاع شمال المغرب الشرقي قبل ن 


يجهر بدعوته. إذ سبق له أن جاب المنطقة الشرقية ودخل 


إلى الجزائر سنة 1,؛ وأتصل ببعض مريدي طريقة صوفية 
مدينة غيلزان قرب مستغانم» ثم عاد الى المغرب سنة 1902ء 
فزار وجدة ا بأعيان قبائل آُنگاد وبني ازناسن. 


إن توه الروگي نحو شمال المغرب الشرقي واضح. 


اللغزى. وهو ضمان الحصول على منفذ بحري يتيح له 
الاتصال بالخارج والتزود بالأسلحة والذخائر الحربيةء 
خصتوضا وأ ن آلمنطقة المذكر رة قد عرفت بازذهار نشاظط 
ارت وح دالا الان غل الاصل 
بالسلطات الفرنسية بغرب الجزائر» فبعث رسائل إلى حكام 
وهران وتلمسان ومغنية. ووجه كل اهتمامه للسيطرة على 
المنطقة الشرقية والقضاء على القوات المخزنية المرابطة بها 
حتى يؤمن مۇخرته من أي هجوم» > ثم انتقل إلى قصبة 
سلوان قرب مليلية» وخيم بها في منتصف شهر آبريل من 
سنة 1903. 

وما أن اقترب بوحمارة من "عمالة وجدة"» حتى وقعت 
القبائل في حبرة من أمرهاء فلم يدر الناس أن يلون 
وجوههم؛ لضا بعد أن تلقت القبائل رسائل عزيزية 
حذرتها من دعوة 'الفتان". بينما دعتها رسائل "مولاي 
محمد" الروگي إلى خلع طاعة السلطان عبدالعزيز وإعلان 
بيعته هو. فراجه المخزن الشرعي دعوة الروگي بالاعتماد 
على بعض القراد والأعيان الذين ظلوا على ولائهم للسلطان 
قبدالعرر عر أن أتباع الشائر بثوا دعوته بين القبائل 
الرجاية تعدا لرل بالنطه الشرة خضرضا بعد أن 


ناصرته جموع كشيرة بقصبة سلوانء فاضطر السلطان 


الشرعي إلى توجيه عمه مولاي عرفة إلى "عمالة وجدة"» 
فدخلها یوم 27 فبرایر 1903 عن طرق غرب الجزائر بسبب 
انقطاع المواصلات بين فاس ووجدة؛ وقد كلف مولاي ع 
بتجهيز جيش من العرب ومن برير بني إزناسن لمواجهة 
أتباع الروگي والمحافظة على وجدة من أنصاره. وفي ذات 
الوقت بعث السلطان رسائل إلى قواد قبائل "عمالة وجدة". 
دعاهم للتأهب للحركة والعمل على قبض "الفتان". لم 
يحتف المخزن بحض القبائل واستمالتها أليهء فصارت 
تتأرجح بين المخزن الشرعي وبين الثائر بوحمارة بعد أن 
أصبحت محط مزأيدة بين الطرفين 

فشلت کل جهرد TT‏ 
تحر مدينة وجدة» فالتجاً مولاي عرفة ة إلى الغزوات في 
انتظار ترحيله الى طنجة» وبعد أن فشل عامل وجدة اخيد 
بن كروم في مواجهة أنصار الروگي فر بدوره إلى مغنية» 
غير أن اغ وجدة أقنعره بالعودة إلى محله لتنظيم 


المقاومة ضد انصار الروگي» فاستجاب لرغبتهم وعاد إلى 


وجدةء لكن بعدما تأكد من تزايد أنصار الشائر بالمدينة فر 
مرة ثانية إلى مغنية فى نهاية شهر أبريل 1903. وبعد ذلك 
. بقليل أخْلى القائد علال الشرادي قصبة عجرود والتجاً 
بدوره إلى الجزائر مع من تبقى معه من العسكر. 

الم يستحسن السلطان رجوع مولاي عرفة إلى طنجة؛ 


خصوصا وأنه لم يقع ما يوجب تعجيل إيابه على الهيئة 


المرجفةء فحاول تدارك الأمر» بإارسال بعثة مخزنية برئاسة 


۰ الات اخدال كا الى حدود وجدة عن طريق الجزائرء 


وعززه ببعض الأعيان والعمال» منهم القائد عبدالرحمان بن 
عبدالصادق والقائد بوبكر بن محمد الحباسي ومحمد 
الجباص ومحمد بن الحسن الحجوي» وقد فوض السلطان 
لأحمد الركينة فى اتخاذ كل ما تقتضيه المصلحة وما تدعو 
إليه الضرورة من طلب المساعدة من الإسبان. ‏ 

انا اة الركينة بشيوخ القبائل وأعياتها وببعض 
القواد الموالين للسلطان عبدالعزيز» ورغبهم في الوقوف إلى 
جانب السلطة الشرعيةء وبذل المال الكثير من أجل ذلك 
ورغم ما نشره أحمد الركينة من المال لاستمالة القبائل إليه. 
فق تکار نضا الروگي. ودب اليأس في الرعية المتشبثة 
بالسلطان عبدالعزيز وحسم الأمر بالنسبة للأغلبية عندما 
عبر بوحمارة نهر ملوية في اتجاه مدينة وجدة» ودخلها يوم 
6 يونسیه 1903 بدون قتال» > فبويع بها وخطب به على 
منابرها باسم السلطان "مولاي محمد" وهياً بھا کل لوازہ 
الإمارة» وترتب عن سقوط وجدة في يد الثائر استسلاء 
غالبية قبائل المنطقة إلى الأمر الواقع والاعتراف بسلطتهء 
غير أن مُقامه بالمدينة لم يطل كثيرا. إذ غادرها يوم 10 
يوليوز 1903 بعد أن بلغه سقوط مدينة تازا في يد المخزن. 
فعمرها جيش السلطان عبدالعزيز الذي جاءها من طنجة عن 
طريق الجزائر» فدخلها بدون قتال يوم 10 غشت 1903. 

بعد أن عادت السلطة الشرعية إلى وجدةء سارعت 
بعض القبائل الوجدية إلى تأكيد ولائها للسلطان 
عبدالعزیز» بینما ظلت قبائل أخری على انحیاشها للروگيء 
فاشخدت الحرب بان أنضار المخرن وأتضنار الغائر: وغا أذكى 
الصراع بن الجانبہن عودة ةالروگي إلى عمالة وجدة في 
صيف 1322 / 1904ء بعد أن تعززت جموعه بأتباع رطا 
البوشيخي» فزحف إلى وجدة وحاصرها» وفي شهر شتنبر 
من سنة 1905 ترأجع الثائر إلى قصبة سلوان بعد el‏ 


من احتلال المدينة بسبب تخلي كشير من القبائل عن دعوته. 
: وافتضح ام لدی | لخاصهة والغامة ن أن شاعت انار 


اتصالاته بالفرنسيين والإسبان من أجل طلب المساعدة 
مواجهة المخزن مقابل منحهم امتيازات هامة. وقد استغل 


بوحمارة التزاع الذي قام بین لی ال واه الرلی 


عدا لفط رل الملك:(غشت غشت 1907) فأحکم سیطرته على 

جل القبائل الواقعة غرب نهر ملوية» بعد أن انقسم جيش 
المخزن بين موال لهذا الطرف أو ذاك وتوالت عليه الهزائم 
لكن تواطؤ الثائر مع الإسبان وتطبيق سياسة جبائية مجحفة 
دفع القبائل الريفية بالخصوص إلى النفور منه والدعوة إلى 
محاربته وتعقب أنصاره» فتراجع إلى المنطقة التي انطلق 
ھا نی آرل مرن الت تی اب کے و غر آم 
يلق الدعم المعول عليه من طرف قبائل أحواز تازا و تنه 
خد خو الط ان ا فط ال أن القت القبض 
عليه في زاوية مولاي عمران يوم 5 شعبان عام 22/1327 
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يوم الخميس 23 شعبان عام 9/7 شتنبر 1909. 

تاريخ وجدة وأنگاد » ج 1 ؛ عكاشة برحاب» شمال ا مغرب الشرقى 
قبل الإحتلال الفرنسى 

E. I. 2, vol 1, p. 1320 - 1321 ; L. Arnaud, Au temps des 
Mehallas ou le Maroc de 1860 aû 1912, Casablanca, 1952 ; A. 
Maîtrot de la Motte-Capron, Le Rogui, B. S. G. A. A. N., 1929, p. 
515 - 576 ; F. Weisgerber, Au seuil du Maroc moderne, Rabat, 
1947 ; E. Maldonodo, El-Rogui, Ins. General Franco (s. d. 1949); 
Laroui, Origines, p. 354 - 366 ; Cano Martin, Bu Hamara y 
Melilla, Melilla, 1989 ; M. Bekraoui, La révole pré-colonial, 
thèse, Poitiers 1980 ; L. Voinot, Les conséquences de la lutte du 
Makhzen et du Rogui û proximité de la frontiêre algêrienne 1903 


B.S. G. A. 0., 1934.‏ ,1905 - 
) عكاشة برحاب 
بوحموش. أسرة سلوية معروفة» رما كان أصلها من 
جبال الريف» ويرجع أقدم تاريخ من ذكرته الوثائق التي 
اطلعنا عليها إلى القرن الثالث عشر (19 م)ء فيهم فقهاء 
وأساتيد وجار ومجاهدون في البحر. بعضهم کانوا پسکنون 
ST‏ 
المتصل برحيبة زركالة أسفل الجامع الأعظم. منهم 


بوحموش » بومدين (الحاج ۔ ) الجد» يوجد اسمه في 
تقييد الأسر السلوية المستوطنة حي باب سبتة التي أنعم 
عليها الحسن الأول بصلة في خامس ذي الحجة عام 1290/ 
4 ینایر 1874ء وکان عدد أفراد داره 15 نفراًء ومبلغ الصلة 
ثلاثة مثاقيل. 


بوحموش »بومدين الحفيد افا نل 

مشارك» عمل محتسبا بمدينة سلا مدة طويلة» وهو الذي 
خلف المحتسب الشهير إدريس عمور؛ ثم اشتغل بالكتهابة 
في المصالح البلديةء وقبل ذلك في إدارة المالية (الترتيب). 

توفي في حدود سنه 1380 / 1960 . 

بوحموش» عبد الله بن محمد الباشا آتي الترجمة. 
من المتعلمين في المدارس العصرية» عمل في وزارة الشبيبة 
والرياضة والشغل والشؤون الاجتماعية› داخل المصالح 
المركزية بالوزارة وفي مصالحها الخارجية بالأقاليمء وعمل 
نحو عشر سنوات في منطقة العلم العربي بالشرق. وبعد 
رجوعه ألى المغرب التحق مقر الوزارة وأدركته الوفاة فجأة 
e‏ 


ا ونال ٠ ‌ e‏ بتاریح 16 ذي القعدة 
عام 14/1292 دجنبر 1875. کما يوجد اسمه في قائمة سکان 
درب a‏ با نة مح عدد من بنا ء عمه البوحموشيين. 


بوحموش» محمد (الحاج. ) بن العياشي» قد يکون 
خر الدكور قله لاا انا من المجاهدين البحريين› 
والتاريخ يقبله. يوجد اسمه في قائمة ئمة الطبجية العاملين في 
المدنعية "الواقفين على باب الجهاد بمحروسة سلا" كما جاء 
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في طالعة الوثيقة المؤرخة في ثامن وعشري ذي الحجة عام 
2/1 يوليوز 1894 . 

بوحموش» محمد (الحاج .) بن محمد (الحاج .) 
كبار تجار مدينة سلا وأعيانهم» عينه السلطان عبد العزيز 
هو وأحمد الصابونجى لمحاسبة وكيل الغيب والمهملين من 
الأيتام» الصبيحي الذي انتهت ماموريته وخلفه محمد بن 
عبد القادر السدراتي» كما جاء في رسالة عامل سلا 
بالنيابة أحمد الطالبى إلى الوزير أحمد بن موسى في ثالث 
ربیع الأول عام 5 غشت 1897. وبعد ثلاث سنوات 
نجد الجاج محمد بوحموش ضمن كبار تجار مدينة سلا الذين 
حذرهم السلطان من الاستمرار في معاملة ولاة الشؤون 
العامة من العمال والأشياخ ومن في معناهم» وقد جمعهم 
خليفة عامل المدينة بحضور أمين المستفاد محمد بن الحاج 
قاسم جسوس وعدلين لتجديد الاسترعاء عليهم وتم 
الإشهاد على الحاج محمد بوحموش ومن معه من التجار 
اللسلمين في ثالث شعبان عام 6/8 نونېر 1900 . 

بوحموش» محمد بن محمد من أعيان مدينة سلا 
ووجائهاء فقيه أديب أنيق» جميل الطلعة حلو الحديث. بعد 
انها ء مرحلة الطلب في مسقط رأسه سلا اشتغل فيها 


بالتجارة في الثياب بالقيصريةء ثم عبن وكيا للغُيب بها 


قبل أن قل لي أگادیر کأمین للأملاك المخزنية» وطال 
مقا ی هذه المدينة الى أن عزل باشاها إبراهيم الحاحي» 
فنسمی محمد بوحموش باشا مكانه» وصادف ذلك أبان 
الاه الاه ي اا تسات كا فة فا 
بالنسبة إليه انتهت بعزله بعد الاستقلالء فانعزل متنقلا مع 
ولده عبد الله سابق الترجمة واستقر أخيراً بمدينة الرباط في 
دار متواضعة اشتراها بحى بوقرون إلى أن أدركته الوفاة 
بها في حدود عام 1901 
ب. الصبيحي» كناشة» مخطوطة ؛ ء. بوشعراء» التعريف ‏ 2 : 139 . 
0 . 220. 222 . 241 . 280.258 ؛ ديل الاتحاف الوجيز» 151 ؛ 
معلومات شفوية من التاجر الحاج علي حمدوش ومن العدل السيد 
عبد النبي النجاري السلويين. 


محمد حجي 

نود ار أت ا ا ى الاو اة 

قصر كان قائما بسجلماسة بوادي إفلي ويسكنه أولاد أبي 

القاسم الذين ينتسبون إلى الفرع السادس من فروع سيدي 

يوسف بن علي الشريف. وفي القرن العاشر الهجري انتقلت 

اسرة هذا القصر إلى مدغرة تانيلالت وشيدت بها قصرا 
عرف بنفس الاسم» وهو لا زال قائماً إلى اليوم. 

أ. الولالي» مباحث الأنوار» 389 ؛ الأنوار الحسنية. الدر السنيء 

3 ]. الفضيلي » الدرر البهيةء 1 : 231. 

| عبدالعزیز بوعصاب 

بوحوت. اسرة تطوانية اصلها من قبيلة بني شيكر 

الكرتيةء وما زالت موجودة بتطوان› وکان من بن افرادها : 

بوحوت» حدو بن أحمد» ترجمان بإدارةالحماية 


بتطوان سنة 1921/1339. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias.‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 
بوخاتم› نوع من الأسماك العظمية ومن رتبة 
5. ينتمي الى فصيلة عءدلiم7‏ ويسمى علميا 
John Doryy ةıiرفll Doré Î Saint Pierrey Zeus faber‏ 


بالأنجليزية. 


الجسم مضغوط جانبياء الرأس كبير. الفم كبير ومنحنء 
تتركب الزعنفة الظهرية من تسع إلى إحدى عشرة شوكة 


ومن واحد وعشرين إلى خمسة وعشرين شعاعاء وتوجدِ 


بقاعدتها عدة شويكات E U‏ هو الشان 
في قاعدة الزعنفة الشرجية. تتر كب الزعنفة الذيلية من 
ثلاث إلى خمس شوكات ومن عشرين إلى أربع وعىشرين 


َ 


شعاعاً. 

تكسو الجسم حراشف صغيرة رمادية صفراء» ET‏ 
الجانب بقعة سوداء كبيرة» داثرية الشكل وماخاطة بخلقة 
رمادية صفراء توحي بالخاتم ما اد ی إلى تسمیته ببوخاتم» 
وهو اسم شائع في جميع أسواق الأسماك المغربية. 

إنه سمك متوسط الحجم لا يتعدى طوله 66 سم وهو 
شائع ما بين 10 و50 سم. لا يحسن السباحة ويعيش غير 
بعيد عن السواحل المتوسطية والأطلنطية الشرقية ولا 
يتعدى الأعماق التي تفوق 600 متر ويفضل العيش في 
الأعماق المتراوحة ما بين 150 و300 متر وذلك فوق الأماكن 
الموحلة والغنية بالرمال. 

يتوالد في فصل الربيع والصيف ويصير بالغاً بعد أربع 
سنوات. يأكل الأسماك الصغيرة والقشريات والقواقع 
صيده شبه صناعي في إسبانيا وفرنسا وصقلية والبرتغالء 
وتقليدي في المغرب والدول ا مجاورة. يصاد بواسطة الشباك 
الجيبية وبالصنارة. يوجد في الأسواق المغربية بشكل منتظم 
أو موسمي حسب المناطق وتبقى كميته قليلة» وسعره مرتفع 
للذة طعمه. 


W. Eischer, Schneider et Bouchot, Fiches FAO 
d'identification des espêces pour les besoins de la pêche, 1987, 
Vol. I, Vertébrés : 1421 - 1422. 


محمد رمضاني 
وة ا حا وا اتا ب الا 
ا لجامع للأشراف الأدارسة العمرانيين با مغرب : عمران بن 


يزيد بن صفوان بن خالد بن يزيد بن عبدالله بن دريس 
الأول. وهذا الفرع منها ينتهي إلى الولي الصالح الشيخ 
أبي الحسن علي بن محمد العمراني الشهير ب (سيدي علي 
بوخبزة) من أهل القرن التاسع الهجري تقديرا» وهو اول مَّن 
کک (بوخبزة) منهم. فان مجر (اغبالن) بالحرم العلمي 
من قبيلة (بني عروس) حاليا. كان هذا المجشر قدياً من 
قبيلة بني يدر إلا أن ابن زاكور ذكره داخل حدود الحرم 
العلمي في كتابه : الاستشفاء من الألم بذكرى صاحب 
جبل العلم, ونقله عنه سليمان الحوات في الروضة ا مقصودةء 
راد و ویدعی أنراد فا باسم 
(أغبالو) إلا الفرع الذي استوطن تطوان قدياً فيدعى 
(بوخبزة). ولا كان بين هذا الفرع وبين العلميين مصاهرة 
وقازج قديم ظن من ظن من الناس . وفيهم فقهاء وعلماء ۔ 
أنهم علميون» وكنت إلى هذا الظن مرتاحا لدورانه على 
الألسنة خصوصاً من ذوي الاطلاع والدراية كشيخنا المحدث 
أحمد بن محمد ابن الصديق الغماري الطنجي الذي كتب 
إلى منذ نحو ثلاثين سنة في مساجلة أدبية يقول : 
أطلت فيه أطال الله مجدكم ودمت فخر الهداة من (بني العلم) 
إلى ن رفا اا س ص ان 
الملعتبرين كالنقباء أحمد بن أحمد ابن عبدالوهاب في 
مجموعه الاسماعيلي» ومحمد بن الصادق أبن ريسون في 
فتح العليم الخبير» بتحرير النسب العلمي بأمر الأمير؛ 
وعبدالسلام بن الطيب القادري في الدر السني فيمن بفاس 
ي ا فم ك وأبي 


لمم اراس وغيرهم. كما وقفت على ر النسب المحفوظ 
E.‏ الأسرة في رسوم الأصدقة وغيرهاء وفي الوثائق ق الملكية 
بالرباط بعص ظهائر التوقير والاحترام المتعلقة بهذه الاس 

وکان نزوج هذه الأسرة الى تطوان نهائيا في أول القرن 
الثالث عشر الهجري» وإن كان كثير من رجالها يترددون 
غلتها قبل ذلك بغرض الجهاد والرابطة على سبتة. سمغت 
من شيوخنا أن منهم من استشهد» ودفن داخل قبة سيدي 
أحمد بن كيران بتطوان» ويقابر النخلة» ومنهم من أ سر حياً 
ولم يعرف مصيره. 

EE TE E 
ناقا الدين كالخدري ,طا رالمات اال‎ 
والفتوى» ويلاحظ مما تبقى من آثارهم أن الغالب عليهم‎ 
الاهتبال بالقرآن الكريم وعلومه من تجويد ورسم وضبط‎ 
وقراآت وغریب.‎ 

بوخبزة» أحمد بن أحمد بن أبى القاسه» الفقية العدل 
الأستاذ ا لمقرئ يوجد بخطه كتاب إيضاح الأسرار والبدائعء 
في شرح الدرر اللوامع» في أصل مقرأ الإمام نافع لابن 
المجراد السلاوي» بخزانة تطوان رقم 862 فرغ من نسخه عام 
6 ھ. 


بوخبزة» الطيب بن أحمد الأستاذ المقرئ النحوي» كان 
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يتردد على تطوان» وشارط بقبيلة بني عروس في مجشر 
أنرلو وكتب بدطة لفن كتا يوجد منه تنبيه العطشانء 
على مورد الظمآن للشوشاوي» وهو أحفل شروح المورد في 
مجلد ضخم» بخزانة تطوان رقم 847 فرغ منه سنة 1236 هھ. 
وذكر بأخره رفع نسبه الشريف. كما يوجد عند الأسرة 
بتطوان مصحف شريف مرموز برموز القراء السبعة وعلى 
هامشه كلمات القران ذات الأرجه المتعددة. وبخزانه الأسرة 
بخطه شرح علي بركة الأندلسي على الأجرومية» وهو من 
أحفل وأنفعها. 
الأستاذ. قال الرهوني عنه في عمدة الراوين : "كان أستاذاً 
في النحو والتصريف والفقه والوثائق وکان يشارط 
ال دات ارا ن ری 
الاين 6 ربيع الأول 9ه ودفن بمصلى الجنائز من 
بات الغ بر را كحت ب كيرا رمن م اة 
مجموع بخزانة تطوان رقم 870 يحتوي على تاليف في 
الطب والفقه والفرائض» من غريبها أرجوزة طويلة في غريب 
القرآن لمحمد بن يوسف الصلتان فى نحو ثلاثة آلاف بيت. 


الذكر . ترجم له الفقيه الرهوني في عمدة الراوين ووصفه 
بالعلأآمة النحوي المقرئ الأستاذ المدرس وأنه من شيوخ 
محمد بن علي عزيان قاضي تطوان, توفي بتطوان ما بين 
سنه 1220 . 1240 . 


بوخبزة» محمد بن أحمد؛ شهر (بابن سى أحمد) 


الفاك الحافت انط الغران افر فقارخة عقا 
الإسباني بقبيلته (بني يدر) لأنه من مجشر (تازروت) 
اليدري» وغيرها من قبائل الجبل: ولعظيم نكايته للعدو 
واستمراره في المقاومة إلى أن كان من آخر من استسلم 
ووضع السلاح مقهوراً بسوق (ثلاثاء بني يدر) بعد أن 
ضيق عليه الخناق وأرهقته خيانة ر حاط ال 
من جهتين بقيادة القائدين الإسبانيين (كباص وبابلو) 

فاستنزل من معقله بالأمانء واحتفل الإسبان يوم استسلامه 
مع جماعته» ولكن الاستعمار لم ينس جهاده وقوة شكيمته 
وطويل صموده» فلفق له تهمة المشاركة في ثورة ابن 
الصديق في الخمسينات واعتقله بواسطة قائد القبيلة 
وأعوانه» وسيق إلى تطوان وهو شيخ کبیر فصدر الحكم 
بإعدامه ثم خفف إلى السجن المؤبدء وأودع زنزانة خاصة 
بسجن (واد لأر) بقبيلة بني سعيد حيث قضى سنوات 
تاها سحا غا وخا ال و ت ا 
ا ومواففه على المنة الناس هن يرح فاه 
وغیرهم. 
اة خمد الام مو غبالك نالفل 
المنرسن الاطب ولك تة ١ا5‏ 1697 بخطران ونها اخ 
العلم عن شيوخها > قال شيخه الرهوني عنه في عمدة 
الراوين : "تقب في عدة وظائف من عدالة وكتابة مع عمال 
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تطوان وخلافة عن باشاها وعن قاضيها إلى أن توفي رحمه 
الله زوال يوم الاثنين فاتح رجب 1367 هھ ودفن بناحية سور 
البلد خارج تطوان. 


روایات شفوية ؛ م. ابن زاكور» الاستشفاء من الألم بذكرى صاحب 

العلم» e‏ س. الحوات» الروضة ا مقصودة» مخطوط ؛ ع 

القادري الور الى :ان رمن ا 

ENG OD‏ لعلم الوثائق» ج 2 ؛ أ. 

المريبطو التطواني» ا اثر ا جلية في رجوع نسب آل العلوي للشعبة 

الحمودية الإدريسية الحسنية» طبع تطوان ؛ أ. الرهوني» عمدة 

الرأوين» مخطوط. 

محمد بن الأمين بوخبزة 

بوخُرْص. ات تطراتة اسلا من اتدل وقد 
اشتو أفرادها E ES‏ بحامية 
تطوان سنة 1830/1246 مدفعيبن هما الأخوان 

بو خرص › عبد الرزاق بن أحمد وأخويه عبدالسلام 
وعبداللهء ویستفاد من الاحصاء الذي جری بتطوان سنة 
7 أن هذه الأسرة كان لها داران بحومة الترنكات 
في السنة المذكورة. 


بوخرص › عبد القادر. 

بوخرص» محمد كما نجد بنفس الحامية سنة 1249/ 
4 المدفعى. 

بوخرصةء أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الفحص» وقد 
انقرضت بتطوان في أوائل هذا القرن. . وهي NE ٤‏ 
E N‏ ان الل ااا فی ت 
الباب. 

ا الرهوني» عمدة الراوين» 16:3 ؛ 4 : 224 ؛ م. داود» تاريخ 

تطران» 8 : 213. 354 س ؛ م. أبن عزوز 


حکیم» عائلات : 


Delegıcion, Failiait Isidoro, Familias ; Vademecum. 
٤ ء‎ 8 ٥ 
بوخريص. أحد أبناء محمد البرتغالي الوطاسيء برز‎ 


المدينة لافتداء السلطان والذه. كان پوخریض راغبا فی ان 


وول ا إأليه لولا امتناع بي حسون الذي بادر الى 


د. دي طوریس» تاریخ الا ص ۱3ء تر. م: حجي وم. 
الأخشر: 
حسن الفگيگي 

بوخريص. أسرة من تافيلالت» سكن بعض أفرادها 
مدن فاس رمكتاس رسلا وجيت فن القرنين الاخيرتن 
عدداً من الفقهاء والمدرسين والقضاة. 

بوخريص» الجيلالي بن محمد الكاملي. فقيه مطلع 
N E E NET O ES‏ 
حاقل تقل غنها محمد الكانوني في بعض كتاباته. 

توفي بأسفي ۔ على ما يظن E‏ 
عشر (19 م). 

ع ابن زيدان» الاتحاف» 3 : 334 ؛ ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» 

0 


بوخريص» عبدالرحمان ابن عبدالقادر ابن العربي 
الكاملي الجعفري الفيلالي ثم الفاسي. أحد علماء مجلس 
السلطان سيدي محمد ابن عبدالله الذين كانوا يلازمونه 
حضرأ وسفراً یسردون ویؤلفون على مقتضى إشارته كتب 
الحديث والفقه. 

اختلط اسمه عند المتأخرين باسم والده العلامة الشيخ 
عبدالقادر بوخريص الذي تولى قضاء فاس مدة أربع 
وثلائين سنة. وهكذا ارد صاحب الاتحاف أن المترجم ل 
قضاء فاس بينما لم يشر إلى ذلك الزياني في تحفته التي 
خصصها لقضاة هذه المدينة وولاتها. 

أ. الغزالي» اليراقيت الأدبية» مخطوط› خ. ع. 1207 ك ؛ أ 

الزياني› ولاة فاس وقضاتها . مخطوط؛ خ. ع. 4 ك ؛ الروضة 

السليمانية مخطوط› خ. ع. 1215 ك الورقة 126 ؛ ع. ابن زيدأنء 

الإتحاف» 3: 184 و336 ؛ ع. ابن إبرأهيم الإعلام 8 :123.122. 

فاطمة الحراق 
بوخريص »عبد القادر بن عبد الرحمن بن عبدالقادر 


الكاملي» أديب بارع في نظم أشعار الملحون» وله فيه ديوان 
وقف عليه صاحب إتحاف المطالع وقال عنه : "أَكْتَرّ فيه من 


الأمداح والتغزلات". 
ا د ي و 
الهجري. 


بوخريص › عبد القادر بن العربي »قاضي فاس». 


علامة فقيه مشارك» ولد سنة 1706/1118 وأخذ عن محمد 


العراقي الحسيني» أحد كبار نحويي زمانه» وعن محمد 
المسناوي الدلائيء ومحمد بن عبدالسلام بنانيء ا 


الوجاري وأحمد بن مبارك وهو معتمده الذي أفنى عمره في 


خذمته. وا عه عبدالقادر ابن شقرون ااي و 


ظل عبدالقادر بوخريص متوليا خطة القضاء با لحضرتبن 
الإدريسية وا مرينية نحو أربع وثلاثين سنة. وعزله في آخر 
عر لكر نة التاطان عمد بن غبداللة وبذكر غه انه 
سار في القضاء سيرة حسنة فكان ذا عفة في نفسه ومالهء 
مشهورا باقتصاره في التدريس على المتنء مع ذکر ما لا پل 
منه والضروري فقط من الشروح والتعليقات مع ميل کامل 
الى طريقة التحقيق. وكانت وفاته سنة 1774/1188. 

ع. السلجماسي. الروض الطيب» مخطوط ؛ م. الكتاني» سلوةء 1 

7+ م . مخلوف» شجرة النور الزكية» ص365 ؛ ع. ابن زیدانء 

إتحاف» 4 : في أماكن متعددة. 

البوخُصيبي. eT‏ 
استقرت مدة بجبال طرابلس؛ وأول قادم منهم إلى المغرب علي 
المدعو علال والد يحيى أن تى الترجمة» جاء من ناحية الصحراء 
مجاهداً أو من تاکر ھە را کاو ا ی 
البرتغاليون على مدينة سبتةء نزل البوخصيبيون بأرض الخلط في 
أزغا ر شمال مدينة سلا في قبيلة بني مالك التي کان يحكمها 


أخوالهم رلاد الدرغي ت اتقات راجة هة اة الى اسرة 
1 البوخصييي عن طریق اا والوراثة. 


الک ت 46ء o a e‏ ټل 
تتف فض ا اور ال القول aS‏ 
الراشدي الثاني عمر بن الخطاب (رسالة» 248) . 

وق نشا اب عبدالله محمد قدار البوخصيبي في بيت 
تصوف وصلاح. فجده غلال کان ولا صا لجا ومن مريدي 
الشيخ عبدالعزيز التباعء ا أصحاب الشيخ محمد بن 
سليمان الجزولي ( الروض» 19 ب). وهذا الجد هو مؤسس 
الزاوية البوخصيبية الأولى في موضع یسمی تیزغوین من 
بلاد أزغار ببلاد الغرب ( الروض؛ 19 ب) افا والده یحیی 
فقد کان وليا جزوليا اف ومن صحب عبدالعزيز التبا 
كذلك. ولا توفي اداد کرد اال المائة العاشرة (16م) 
ف ن ال ن لرا الن ان توفي سنة 
5 «( ابتهاج»› 48) . 

في هذا ألبيت› وفي تلك الزاوية تربى أبو عبدالله 
محمد قدار» واقتدی بوالده وجده» فانخرط في طريق القوم. 


معتمدا في هذا الصدد على الشيخ سعيد بن أبي بكر ) 


المشنزائي دفین مکناس» وهو جزولي الطريقة (مرآةء 46). 
فعلی ید هذا الأخير فتح لهء وبلغ درجة الكمال في الطريقة 
الضرفة الجزولية. حتى إذا توفي والده يحیى وجد نفسه 
مؤهلا ليتصدر مشيخة الزاوية البوخصيبية. ‏ 
ET‏ امضمار على شهرة ا تدل 
على ذلك مختلف التراجم التي عقدت لهء منها قول صاحب 
ا مراة : "كان صاحب الترجمة كبير الشأن جليل القدر ظاهرِ 
الولاية شهير البركة» مقيما لرسوم الشريعة متحققا | 
باسارالحقيقة شديد الأتباع للسنة. وكان يقال إذ ذاك 
الفقير هو سيدي قدار الذي أقام السنة في وسط أزغار. 
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وكان قويا في السلوك» يخبر بالمغيبات والوقائع 
الملستقبليةء وكان لا ينام الليل» فيقال إنه كان من حراس 
لغرب في وقته. e‏ أبو الجا (يوسف الفاسي) من 
أجل الفقراء عنده ... " (مرآة» 46). 

ET‏ قدار طويلاء حيث تولى المشيخة 
بزاوية والده إبان فترة الصراع السعدي الوطاسي حول 
المغات: وتوحيد البلاد على يد محمد الشيخ السعديء ثم 
أمتد به العمر ليعاصر فترة الصرا ع الذي اندلع بين أبناء 
أحمد المنصورء بعد وفاة هذا الأخير. وإذا كانت المصادر لا 
مدنا بأية أخبار حول علاقته بالوطاسيين أو بالسعديين قبل 
المنصور. فيفهم من الكرامات والخوارق التي ظهرت على 
يديه أبان الأزمة المذكررة أنه لم يكن من المناصرين لا 
للأمير زيدان ولا محمد المامون. کا بهم من نفس 
الكرامات أنه کان مغارضا بشدة لهذا الاختر: حتی انه E‏ 
بقتله على يد الأولياء (مقع» 132). 

وقد توفي الشيخ قدار يوم 6 ربيع الأول عام 1014 22 
يوليوز 1605 وسنه مائة عام وعام واحد» وبنیت على قبره 
قبا عظبمة قر ية فن خلوة ابە اغا ( التقاط الدررء 
68). 

م.ع. الفاسي» مرآة ا محاسن ؛ م. م. الفاسي» متع الأسماع ؛ ع. 

الفاسي» ابتهاج القلوب ؛ م. ابن عيمشون» الروض العطر ؛ ء. 

القادري. التقاط الدرر ؛ م. الكتاني» سلوةالأنفاس. 

أخمدالزارت 

البوخصيبي› يحيى بن علال بن موسى القرشي العمري 
: نم المالكي. ولد يحيى سنة 1458/863 وكان شيخا جليل ألقدرء 
اناا في العلم والعمل» من كبار أصحاب الشيخ عبدالعزیز 
التباع» وكذلك كان أبوه. أما جده الأعلى حُصيب فهو من 
أصحاب الشيخ أبي محمد صالح بن قيصاري. 

وأخذ يحيى أيضا عن أحمد الحارثي مريد الشيخ محمد بن 
سليمان الجزولي. وأسس زاوبة ببلاد الخلط في موضع يقال له 
تيزغري قرب وادي أردم» a NOE‏ عبدالرحمان 
ادؤت واشهر ي بك اماتة ا تاعة اد وما 
النفس» وكان له مسجد حفر في محرابه قبراً اذا وجد من نفسه 


فتوراً دخل ذلك القبر ومد نفسه فيه كالميت وبات فيه يعاتب 


نفسه طول الليل. 

توفي بفاس في ربيع الثاني عام 945 / غشت ۔ شتنبر 1538 
. ودفن خارج باب الفتوح بقرب روضة علي ابن حرزهم بوصية منه 
لیکون في طریق موکب الحجاج. وقد حضر دفنه جل سکان فاس 
والسلطان أحمد المريني» وتزاحم الناس على جنازته وتقاسموا 
أاعو اة نة ركا به . وبني عليه بناء خفيف» ثم جدد هذا 
البناء من طرف السلطان الحسن الأول الذي بنى عليه قبة 
ما وت اله سى الال ل ا و 


يأتون من خارج فاس في ضريحه ليدفنوا مقبرة باب الفتوح. 


م ابن عسکرء دوحه» 140 تح. م حجي ن الفاسي» ال منح الصافيةء 
5 مخطوط خ. ع. رقم 1234 د ؛ م. العربي الفاسي» مراة ا محاسن› 
0 ؛ ع. الفاسي» ابتهاج القلوب› 4ء تح. حفيظة الدازي. د دع 
بكلية الآداب بالرباطء 1992 ؛ م. ابن عيشون الشراط» الروض» 67 
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تح. زهراء النظام» د. د. ع بكلية الآداب بالرباط 1989 ؛ م. المهدي 
الفاسي» متع» 46 ؛ تحفة أهل الصديقية» مخطوط. 29 ؛ ع. القادريء 
ا لمقصد الأحمدء 8 ؛ م. الكتاني» سلوةء 3 : 66. 
حفيظة الدازي 
بون أسرة تطراننة أصلها من اخدى قبائل مار 
لعلها ف بني خالد وقد انقرضت هله الاسرة بتطوان. 
وأما پوځنو في اللهجة الدارجة فيعني ثمار النبات المعروف 
م. داود» مختصر تاریخ تطوان› 2 31 ؛ م. ابن عزوز حکیم» 
عائلات تطران. 
Delegecion, Familias ; Vademecum.‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 
بوخُوالي. كتلة جبلية بالهوامش الشمالية الغربية 
لسلسلة الهورست با مغرب الشمالي الشرقي» تعرف كذلك 
بجبل بني بوزگو القبيلة التي تستوطنه. تحد غربا مرتفعات 
مرگشوم المشرفة على تاوریرت» وجنوبا بوادي زاء وشرقاً 
بمنخفض مطروح»› اق في الشمال فتمتد الكتلة لتفف 
على هضاب مر تاوريرت . العيون. لكونها تحتوي على 
أعلى قمة بالمنطقة (1725 م بجبل أوسرطان). استعملت 
كقاعدة عسكرية أمريكية للمراقبة تحولت حالياً الى محطة 
البث للاذاعة والتلفرة بالأقاليم الشرقية. 


موقع بوخوالي 


من أبرز خصوصيات المنطقة الجبلية» أنها أكثر رطوبة 
بالمقارنة مع الهضاب والسهول المجاورة. حيث المعدل 
السنوي بمحطة أعياط یزید علی 450 ملم ولا یتجاوز 
0 ملم بتاوریرت و265 ملم محطة العيون. ولذا كانت 
المنطقة الجبلية المخضرة نسبيا محط أنظار جل السكان 
المحيطبن بهاء وخاصة كلما اشتد الجفاف بالسهول. 

وقد ادى تزايد تردة السكان على التطقة المبكة 
وارتفاع عدد رؤوس الماشية إلى التدهور البيئي والإخلال 
ببعض توازناته. 

تجمع المنطقة بين الخصائص الجبلية والهضبيةء إذ 
يشتد الارتفاع والانحدار بالأعراف المشرفة على الأحواض 


الشمالية. ويخف بالسطوح الشبه هضبية المتجانسة 
الارتفاع (1400.1200 ء). الأحادية الميل والانحدار في اتجاه 
محور واد زا با جنوب. ۰ 

نتجت هذه الأحجام التضاريسية عن تطور مرفوتكتوني 
طويل ومعقد. ترجع الصخور القدية ببهرة منطقة تنشرفي 
إلى الغيزي الأعلى؛ وهي عبارة عن شست وحث» وضخور 
اندفأاعية اهمها المیکروگرانيت والميكروديوريت 
الكوارتزيتية التي تشكل متون وتلال توريرين. أما 
الگرانيت المبيض» الخشن والمتفسخ فيبرز بوسط الحوض. 
وفي منخفض تانزارت تظهر على الخصوص الصخور 
الركانبة مغل الاندربت والداسنت؛ ) 

ظلت الكتلة القدية معرضة للتعرية الى حدود غمرها 
بالبحر الترياسي» ثم اللياسي. لكن سرعان ما أخذ البحر 
في التراجع عن قمة بوخوالي التي أخذت تنهض حيث لا 
يتجاوز سمك الكلس اللياسي/ 20 إلى 30 ء. أما عند 
الهوامش ذات النزعة التقعرية فقد استمر بها الترسيب إلى 
e‏ ويزيد سمك الكلس عن 400 م بمقعر واد 
را 

عرفت المنطقة من جديد حركة تكتونية وتعرية قارية 
خلال نهاية الزمن الثاني وبداية الزمن الثالث» ما أدى إلى 
افراغ امحدبات على شكل أحواض مثل تنشرفي 
وتانزارات. ااا ف خافن كار ة هات اخات 
أحواض أعياض وداد علي والدواوش تتوسع خلال الميوسينء 
حصل غمر بحري جديد للهوامش المنخفضة الشمالية ولم 
يمد البحر إلا محليا على شكل خلجان تلامس هوامش 
الك ۰ 

وبعد تراجع البحر الميوسيني نتيجة أنتهاض جديد» 
اشتد افراغ الأحواض الجبلية» حيث امتدت المواد الرملية 
الناتجة عن تفسخ گرانيت تنشرفي نحو الشمال على شكل 
مخروط واسع. ) 

ورغم ضيق ا لمجال المخصص للزراعة بالكتلة الجبلية. 
استطاع الانسان خلق مجال ملائم للاستغلال الفلاحي وذلك 
ببناء دريجات عدة» خاصة بالمجالات المسقية. 

الأحواض الشمالية الواسعة لا تستفيد إلا جزئيا من 
الفرشة المائية لكتلة بوخوالي» وذلك ليل الطبقات الكلسية 
نحو الجنوب» حيث يشكل مجرى واد زاء المستوى القاعدي 
المحلي. | 
تتعدد العيون ببعض الأحواضء يرتفع صبيبها في 
أحسن الظروف» بحوض أعيان مغلاء إلى 50 ل/ ثانيةء عا 
يسمح بري حوالي 40 ھ (ثلثي مساحة الحوض)ء لكن 
أغلبها يجف ويقل الصبيب العام عن 4 ل/ ثانيةء وذلك 
كلما اشتد الجفاف الذي 'يوؤثر بسرعة على الفرشة المائية. 
یعتمد سکان بوخوالي في عیشهم على غارسة أنشطة 
متنوعة» مثل الزراعة الشجرية واهمها اللوز وزراعة 
الخضروات. لكن تعتبر تربية الماشية» وخاصة الماعز, المورد 
الأساسي للسكان. ويعتبر ذلك أهم أسلوب لاستغلال غابة 


وأدغال الجبل. 


أغلب السكان يعتمدون على موارد خارجية» مثل 
زراعة الحبوب بالسهول الشمالية» ومردود اليد العاملة 
اللهاجرة إلى داخل وخارج الوط الا أ ناغل اسر 
المهاجرين إلى أوربا يفضلون حاليا الاستقرار با مراكز 
الحضرية المجاورة. هذه الهجرة مرتبطة بنقص الموارد بالجبل 
وخاصة بعد إغلاق مناجم المنغنيز بتانورالت وحوض أعياط 
سنة 1967ء والتى كانت تشغل ما يقرب عن 400 منجمي. 
اشتدت الهجرة كذلك لانعدام أ اا ي 
الاتصال ورداءة الطريق. أما المدارس في حالة وجودها 
ببعض الدواوير» فإنها لا توفر إلا المستويين الأولين. 

حالياء رغم الهجرة إلى المدن» فإن الكتلة الجبلية 
'المخضرة" في طريق الإقحال. وتحتوي المنطقة على غابة 
حقيقية تتكون من أشجار البلوط والشجر العفصي 
البونيقيء وأدغال من الضرو والعرعار واليازير والحلفاء إلا 
أن الاستعمالات المكثفة تؤدي إلى انفتاحها بشكل سريع 
ومهول. 

كثافة سكان الجبل لا تزيد عن 10ن/ كلم مربع» ومع 
ذلك يمكن اعتبارها عالية إذا ما قيست بقلة الموارد 
والمغاتة الطبيعية للمنطقة. ويعتبر الجفاف أهم أسباب 
تراجع الغطاء النباتي خاصة أنه يدفع السكان لممارسة 
استعمالات مكثفة لسد حاجياتهم. وباشتداد الجفاف» تزايد 
تهريب الحطب والفحم كما يعتمد الرعاة على قطع أغصان 
الأشجار لعلف مأاشيتهم. في سنة 1990 أصبح مدل روش 
الماشية الصغيرة بالهكتار ببوخوالي يزيد عن ثمانية» بدل 
رأسبن/ه كمعدل عام لسلسلة الهورست» ويرجع ذلك إلى 
زحف عدد من قطعان السهول التي اشتد قحطهاء إلى 
اللا ر ا 

وفي إطار محاربة الانجراف وحماية بحيرات السدود من 
الأطماء ظهرت مشاريع تشجير بعض السفوح المجاورة 
للتجمعات البشرية كما هو الشأن حول حوض تنشرفي. 


انطلقت التجربة سنة 1969 حيث تم تشجير المناطق 


التضررة» بصنوبر حلب» وذلك تحت إشراف مصلحة المياه 
والغابات. لكن حاليا ظهر بجوار الحزام المغروس وبشكل 
مواز له» مجال آخر متضرر لكونه أخذ يعرف ضغطا رعويا 
متزايدا منذ تشجيز الحزام الأول. ) 

يكون بذلك مشروع الاستصلاح قد أغفل الأساس» وهو 
المشكل الرعوي الذي كان السبب في عراء السفوح المجاورة 
للدواوير وفي انفتاح الغابة بقص الأغصان. 

م. شاكر» دراسة جيومرفلوجية للهوامش الشمالية الغربية لسلسلة 


الهررست› تمر تاوريرت . العيون› 2ه و الرباط» 185. 


A. Laouina et M. Chaker, La montagne du Boukhouali : le 
milieu et homme, R. G. M.,N°1, 1977. 


شاكر الميلود 
بوخيمة. أحد قواد محمد الشيخ السعدي الملازمين 
لحرکاته. توجه معه سنة 1557/964 إلى جبل الأطلس 
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الكبير؛ > وحضر مقتل السلطان موضع أكلكال علي يد 
جماعة من الأتراك. وجا بوخيمة بنفسه مسرعاأ لاخبار 
مولاي عبدالمو ن» خليفة والده على مراكش؛ »ثم عاد برفقة 
الأمير إلى نفس المكان مقتفيا أثر الأتراك. 

بودبيرة. أحد قواد محمد الشيخ السعدي» ظهر بتلك 
الصفة منذ حوالي سنة 1526/932 مناسبة افتداء أحد إخوته 
من لشبونة» وساهم في جميع الحروب التي خاضها 
السعديون إلى جانب محمد الشيخ. وحينما زحف السلطان 
السعدي على تافيلالت سنة 1544/951 لمحاصرة زيدان بن 
E‏ أحمد الأعرج» كلفه بهاجمة باب المدينة بنحو ثلاثة 


الأ زجل: 
E‏ دي طوريس» تاريخ الشرفاء» تر. م جچي و م الأخضرء ص 
18 -225.212.213. ا نگ گی 


بودبيرة» حمو. قائد تطوان. إن الصراع على السلطة 
بن أولاد ا لمنصور السعدي (ت د 1603/1012) قاد المغرب الى 
حرت فلي طربلة متفر یرت فا اا ء عسكرية 
ومدنية كثيرة. 

ل١‏ تمدنا المصادر الا بعلومات قليلة عن شخص قائد 
تطوان حمو بودبيرة وکل مأ نعلمه أنه کان من اشد انضاز 
المأمون السعدي أخلاصا؛ واف فن غر ا 
حكم مدينة فاس» حيث كان يسعى في كبت فكرة الجهاد . 
وتشبيط همم المجاهدين. ثم بعد أن سلم المأمون السعدي 
مدينة العرائش للاسبانيين سنة 1610/1019 ولاه حكم مدينة 
تتطوان بالنظر إلى ازدياد أهميتها عند السلطان المذكورء 
والتجائه الى أقصى الشمال متمنعا بجباله» ومتقربا من 
دول اوا 

واذا کان أهل ا لغرب في عمومهم قد نقموا على المامون 
السعدي تسليمه للعرائش فإن قبائل الهبط كانت أشد 
نقمة لإحساسها با لخطر الأجنبي الداهم» > ولقد عد الجميع هذا 
العمل خيانة ولعنة؛ ٠‏ فسعوا سعيا حشيتا في التخلص من 


هذا السلطان. هكذا ائتمر أشياخ القبائل الهبطية مع بعض ‏ 


أعيان تطوان» بزعامة المقد اخما بن عي ال 
التطوانيء ا فکانت اول 
خطرة تطعوها في هذا الل ن قاموا بقتل قائد تطوان 
حمو بود بیرة في نفس السنة واستولوا على المدينة؛ قېل أن 
يغتالوا السلطان المذكور في ضواحي تطوان. وبهذا يكون 
مصير القائد حمو بودبيرة قد ارتبط بمصير سلطانه 


السعدي. هذاء ولم يخلف أي أثر في الذاكرة العامية 


التطوانية. 
مجهول» تاريخ الدولة السعدية. نشر؛ جورج كولان ؛ م. الافراني» 
نزهة الحادي. نشر» هوداس» باریس 1888 ؛ ؛ م. القادري» التقاط 
الكزر: ت. هاشم العلوي ؛ نشر ا مغاني» ت. م. حجي وأ. التوفيق ؛ 
أ. الناصري الاستقصا ؛ ع. سكيرج» نزهة الإخوان» مخطوط ؛ أً. 
الرهوني» عمدة الراوين» مخطوط. 
جعفر بن الحاج السلمي 
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بودراع» محمد (الرايس -) شاعر فنان ومطرب' 
شعبي ولد بإحدی قری سموگن بمنطقة إفران بالأطلس 
الصغير وينتمي إلى عائلة أيت بوجمعة. غادر مسقط 
زاس وھ فی حیت تفاط ف مارگ أي الطرب ال أن 
ر الحاج 

بلعيد وتكن من زيارة عدد من مناطق سوس وحاحة 
ومراکش. وأقام مدة مدينة الصويرة قبل أن يتحول عنها 
الازدهار الاقتصادي والتجاري ألى الدارالبيضاء. 

وبعد سنوات قليلة من ظهور آلة تسجيل الاسطوانات 
بادر الرايس بودراع إلى تسجيل زهاء عشر أسطوانات من 
لفة 78 أنقرض بعضها بينما يحتفظ الخواص بالبعض الآخرء 
وإلى حد الآن تدرج على أمواج الإذاعة والتلفزة المغربية 
وغيرها بقية القطع الغنائية التي يلاحظ خلال الاستماع 
إليها تاکلها بفعل قدمها وتأثیر عشرات السنين التي مرت . 


om a 


ورغم بعد الرايس محمد i‏ عن مسقط رأسه لم 
ینس ذکریاته وخلد حبه لأهله و تة بارضة مط 
وسجل أسطوانة عنوانها ا (سموگن)؛ وله 
ا اة ای ع ن :ا ا ر حى ب 
( فكد ت ) وأخرى تحمل اسم ( (الأحباب) بينما تحمل 
أسطروانة عنوان : (الغرلان). 

وللرايس محمد بودراع كذلك مساجلة شعرية فنية على . 
الأسطوانة مع المرحوم الرايس الحاج بلعيد حيث جرى الحوار 
الشعري الغنائي بين الفنانين بصيغة الهجاء» وجه فيه 
الرايس الحاج بلعيد انتقادات للرايس بودراع ولم ينس 
التعرض لبشرته السوداء» ويذكاء رد عليه الرايس بودراع 
مؤكدا قيمة وأهمية جل الخيرات ذات اللون الأسود كالعنب 
والزيتون والعسل إلى غير ذلك. 

وقد أحسن الرايس محمد بودراع في تسجيل قصة 
خيالية بين عاشقين› وأبدع في هذه القصة شعرا ولجنا 
وأداء» بحيث يكن اعتبارها ذات قيمة فكرية وفنية رائعة. 

لا يعرف بالضبط تاريخ ولادة الرايس بودراع ولا 
وفاته» وإنغا يعرف أنه عاش في أواسط هذا القرن العشرين. 


أحمد أمزال لعسري 
بودرهم› آَ سرة تطوانية منقرضة أصلها من احدی قبائل 
الريف. 
م. داودء مختصر تاریخ تطوان» 2 : 330 ؛ م. أبن عزوز حکیم. 
عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum. 
محمد ابن عزوز حکیم‎ 
البودث شیشی › او الی تت تشيشي» اسرة قادرية بالمغرب‎ 
الشرقي؛ اشتهر شتهر منها مجاهدون ومتصوفة عرفت طريقتهم‎ 
بالبودشيشية› واصبح لها زوایا في مختلف انشا ء المغرب‎ 
: منهم‎ 
N e 


ودس ولد حوالي سنه .12 / 1877 ا الإذن في 
يقة أسلافه القادريين من الشيخ المختار بن محيي الدين 
ولم يكتف بهذه التلمذة بل استنار بمواعظ وإرشادات سيدي 
٠‏ محمد (فتحاً) لحلو الفاسي (شیخ درقاوي) (تاريخ وجدة 
وأنگاد» 2: 154) كما تتلمذ على يد المهدي بلعربان 
السباعي ١‏ وثيقة عائلية بخط نجل الشيخ الحالي للطريقة 


٠. البودشيشية)‎ 


طريقة سيدي بومذينْ لها وراثة صوفية دينية من أربعة 
مصادر تعلم اللجاهدة في العبأدة من قيا م الليل والصيام 
وتلاوة القرآن والتمسك الصارم بالشرع من سيدي الطيب 
الشرگي. وأخذ الورد أيضا عن سيدي محمد بن موسى 

مقدم الطريقة التيجانية بأحفیر. کانت أمارات الجذب ظاهرة 
عليه فورث عنه أسرارأ تتعلق بالحقيقة المحمدية وتجلياتها 
كما ورث عن شيخه محمد (فتحا) لحلو 'الجال" وهو ما 
يظهر عليه وعلى تلامذته من اضطرابات ظاهرية تصحبها 
رجفة القلب فيتغير لون المريد أو يكثر بكاؤه أو يقوم كهيئة 
الراقص من شدة الوجد. كما استفاد من أخذه عن الشيخ 
بلعريان السباعي معاني التوحيد وذاق على يديه الفناء 
الصوفي» وكان بتمنى لو أنه اكتفى بهذا ا 

(معلومات استخلصت من المقابلة مع الشيخ الحالي للطريقة 

بتاريخ 8 / 4 / 84). 

من الواضح أن سند هذا الشيخ في الطريق قادري 
شاذلي خلوتي› وکان شديد التعلق بالشرع غير متهاون 
باس الاق اد ك أمور الباطن كثيرالاهتمام 
بنظافة ثيابه وطهارتها. 

'کان يقطن بدوار بويحييى جنوب أحفير» يعيش عيشة 
الكفاف والعفاف. كان مثالا للورع المغرط فإذا اشتر 
نعلا أو ثيابا أو تسلم نقودا كان تحرص قبل كل شيء على 
أن يغسلها بيده وكان لا يأكل طعاءم الأعيان الذين يرى 
فيهم شبهة في دينهم وسلوكهم ولو حضر مجالسهم مع 
الضيوف» ولا يحمل أحد متاعه حتى يغسل يديه» وكان 
يشترط في مريديه الالتحاء" (تاريخ وجدة وأنگاد» 2: 
154). 


بقدر ما كان الشيخ بومدين متمسكا أشد ما يکون' 
التمسك بظاهر الشرع کان أبضا يخاصم كل مظاهر البدعة 
الوا ر ا ولذلك كان له 
تصور خاص للطريق إلى الله. فهو لم يقصد مشابخ الطرق 
الصوفية الأخرى غير القادرية إلا من أجل تكسير تقليد 
كان ساري المفعول عند أصحاب الزواياء وهو الاعتماد على 
الانتما ء التقليدي الضيق لطريقة صوفية معينةء فحينما 
قصد الشيخ محمد (فتحا) لحلو وغيره و فمن أجل أن يأتي 
با لجديد في هذا المجال. 

ولقد أبدع الشيخ بومدين في مسألة الحلافة. فهو لم 
يترك الأمر من بعده لأبنائه من صلبهء بل تركه لمن يستحقه 
في نظرد وهو سيدي العباس والد الشيخ الحالي للطريقة. 
فا راع ا لرن الم ا اباي 
أغلب الحالات. أما الاعتماد على النسب أو الاكتفاء به 
فهذا ما لم یکن يقبله الشيخ بومدين بأي حال. ومن مظاهر 
سلفیته أنه کان يرد على العقائد الشعبية السائدة بنوع من 
الحزم والصرامةء كما كان ينع مريديه من التحدث عن 
الأسرار الربانية عن طريق المحاكاة والتعلمء اا اذا تکلم 
مریدوه فکلامهم یکون في حدر القت لاتقل أت 
اشارات رمزية إلى الحقائق الكبيرةء فهو قد نهض لحاربة 
الشطح الصوفي ومبالغاته وحارب البدع داعياً إلى التوحيد 
كركيزة أساسية في الدين : ذا كان العوام يلجؤون في كل 

E A RE‏ الحوائم والاستسقاء 
والاستشفاء» فإن هذا الشيخ كان ينادي مرة بأعلى صوته 
في أحفير "بابني إأناسن لا تقصدونا في قضاء الحوائج 
وطلب الغيث فإن الله هو الذي يقصد في كل شيء. 

کانت وفاة الشيح بومدين البودشيشي في 15 رمضان 
عام 15/1376 أبريل ٠.1957‏ 

البودشيشي » العباس بن المختار بن محيي الدين بن 
الحاج المختار بن المختار بن محمد (فتحا) بن الشيخ علي 
بودشیش دفن تاغجيرت ببني إزناسن» الشيخ القادري 
الشهير» ولد بقرية بويحيي جنوب أحفير في الجبل المطل 
عليه في بیت علم وتقوی ونشا في کنف والده فدخل 
الكتُاب وحفظ القرآن وبعض المتون» شأنه في ذلك شأن 
أقرانه الذين يتلقون ثقافة على يد فقهاء الزاوية.. 

ولا بلغ الشيخ العباس سن الرشد تكلف بأمور الزاوية 
ني علاقاتها مع المخزن؛ واهتم خاصة بالجانب الفلاحي؛ 
بیتما تکلف أخوه الاکن الست الكي (تے 1936) بتسبیر 
أمور الطريقة في جانبها التنظيمي خلفا لوالده الشيخ 
المختار (ت 1914) غير أن العباس كان لاتا مل هد 
لسلوك طريق القوم» فنصحه أحد الزهاد بالصبر والانتظار 
إلى أن ا ا وتالفعل اة تمدن 
الأبودشى شيشي عند العباس ليقدم إليه التعازي بمناسبة وفاة 
احدی ا فالتمس منه المكوث عنده في منزله بمداغ وظل 
يسترشد به في كيفية طريق التصوف» إلى أن تح له على 
يده وأصبح وارث سره دون أن يكون طامعا من قبل في تلك 
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المنزلة. 
وقد اف ا الكي بن المختار السالف الذكر في 
مهمة إلى مدينة فاس وأحوازها خاصة إلى قبيلتي 
وأولاد جامع من من أجل إصلاح ذات البين ومحو نزاع طرأً بين 
امقدم السيد البشير وبعض المريدين؛ واتصل في تلك 


ألمناسبة بالشيخ محمد لحو الدرقاوي» ف عجن بالعباس 


کثیرا وتفرس فيه بلوغ المقا م العالي في المستقبل. 


بقى العباس ملازما لأخيه الك بإشارة ونصيحة من : 


أحد الاشة رة ا بدونه لا تستقيم أحوال الزاوبة. 
فهو وإن لم يكن رئيس لها فان الدور الذي کان يقوم به 
بكيفية لاأشعورية كبير» فهو مصدر و"عين مدد وبركة" 
ال اجه الكي ١‏ کنا کان انوه الشيخ المختار مصدر 
مدد وبركة لأبيه محيي الدين. . وكذلك الآمر بالنسبة للشيخ 
عبدالقادر الگيلاني الذي کان يستمد من أحد مریدیه حسب 

بعض الروايات. 

جمع السيد العباس بين صفتي التسامح والكرم مع 
الشيخ بومدين ومع إخوانه المريدينء بل إن قد جاه تق 
لإرضاء شيخه : أعطاه "فلسه ونفسد" من أجل علاج "قلبه 
المريض". 

أوراده وأعزابة : تعتمد الطريقة القادرية البودشيشية 
في زمن الشيح العباس على الأوراد القادرية والشاذلية ف في 

نفس الوقت» لكن المعتمد فيها الاستغفار بصيغة "استغفر 
الله العظيم" 0 مر E‏ أكثر والهيللة (ل١إله‏ إلا الله) 
بعدد كبير» المفنضل أن يغرق خمسة عشر ألف مرة والاسم 
المفرد (الله) للمجتهدين فقط. والصلاة على النبي . صلى 
الله عليه وسلم بلفظ. "اللهم صل على سيدنا محمد الذي 
ملأت قلبه من جلالك» وعينه من جمالك > فأصبح فرحا 
مۇيدا منصورا؛ وعلی آله وصحبه وسم تسليماء والحمد لله 
على ذلك" 100 مرة صباحا EY‏ 


اما ورد المجتهدين لديه فهو تلاوة حزبين من القرآن ' 


الكريم في اليوم وذكر الله الاسم المفرد بدون حصر› E‏ 
الله الجسنى : يالطيف بعدد 4444 مع الدعاء المتعلق به : 

"اللهم لافرج إلا فرجك» فرج عنا کل هم وغم وکرب وشدة؛ 
يا من بيده مفاتيح الفرج اكفنا شر من بريد اواب 
إنس وجان وباغ وحاسد وادفعهم عنا بيدك القوية إنك 
على کل شيء قدير" سبعین مرةء يا قوي يا عزیز. 400 ¢ 
i‏ حي يا قيوم؛ 1.000 ؛ ؛ حزب النصر للشيخ عبدالقادر 
الجيلاني. 


الحزب (الوظيفة) : الذكر الجماعي. بعد صلاة المغرب ٠‏ 


تعقد مجالس الذكر يتلى فيها ما تيسر من القرآن وخاصة 
سورة الفتح إلى قوله تعالي "لقد رضي" سورة الفاتحة 10 
مرات» يالطيف 100 مرة» لاإله الا الله 100 مرة» حسبنا الله 
ونعم الوكيل 100 الله 100 هو هو 100 سورة الواقعةء 
الدعاء» التلاوة الفرديةء الدرس التوجيهي المتعلق بالسلوك 
الصوفي او بالمسائل الشرعية التعبدية. القصائد الصوفية 
E‏ وهي متنوعة المواضيع في الحب الإلهي 
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وذكر فضائل أهل الطريق. ٠‏ ا 
والملاحظ أن مريدي الشيخ العباس كانوا يرددون أشعار 
الصوفية من مختلف العصور كابن الفارض والحسن اليوسي 
والششتري› وسيدي عبدالرحمان المجذوب» ٠‏ الحراق 
وغیرهم؛ > کما أن هناك قصائد من إنتاج الطريقة نفسها 
أملى الشيخ العباس قبل وفاته بحوالي أربع سنوات 
GT‏ أن یکتبها 
هو بنفسه لأنه کان قد فقد بصره» لکنه وقعها أمام السلطة 
المحلية بمدينة السعيدية. 
اما کا تالص فهو خد اع د جد فا 
مدرسة سيدي زيان يحيى العتيقي. تتناول الوصية مسألة 
الحلافة» ويؤكد فيها أن المأذون في خلافته نجله الحاج حمرة. 
يبشر صاحب الوصية بانتشار طريقته في عهد خليفته 
وبظهور العلم والجال والصلاح فيهاء وبنجاح دعوته المعتمدة 
على الصدق والتمسك بالشرع. ثم نه يوصي مريديه خاصة 
والمسلمين عامة بالتمسك بحبل الله المتين متعاضدين 
سالكين الصراط المستقيم ملتفين حول مرشدهم. کما يوصي 
ابنه الحاج حمزة بأن يهتدي بهدي الإسلام ويسير على ضوء 
تغالننة السافةوان يكون ناصراً للحق متفقداً أحوال 
المرندين انی کاترا عطوفا عليهم محترما للعلماء ورثة 
الأنبياء واصلاً لقرابته 
توفي الشيح ا يوم الشلاثاء 15 ڏي الحجة 
1 فبرایر 1972 بمصحة الدكتور اليعقوبي بوجدة عن 
سن فاقت الشمانین» وقرئت وصیته قبل مواراته في قبره. 
ق. الورطاسي؛ بنو یزناسن : ع. القادري» الزاوية القادرية عبر 
التاريخ والعصور ؛ ع. اسماعيل العلوي. تاريخ وجدة وأنگاد ؛ 
يشو الحبيب» دراسة مونغرافية للزاوية البودشيشية ببركان» 
مقابلات وتحقيقات مع نجل الشيخ العباس (خليفته من بعده)» مع 
أحد أفراد العائلة البودشيشية 8/29 / 89 بزاوية مداغ ؛ وثائق 
عائلية تتبث النسب القادري للعائلة كما يؤكده الشيخ عبدالحي 
القادري في كتابه : الوصية التي تنص على الخليفة وهي موقعة 
بتاریخ 3 / 4 / 1968. 


M. Amrous, Les confréries religieuses et I['islamisme au 
Maroc au XIX et XX € S. Thèse de 3ème cycle, Paris, Nanterre, 
1986 ; M. Tozy, Champs et contre champ politico-religieux au 
Maroc, Thèse de doctorat d'état, E -en-provence, 1984. 


جمد الغراني 
البودشيشي سے es ٤,‏ شيخ الزاوية 


القادرية بجبل بني إزناسن في نهاية القرن الثالث عشر 


)19 م( ومطلع القرن الذي يليه»ء ينتمي إلى فرقة أهل 
تاغجيرت من قبيلة بني خالد» واشتهر بمقاومته للاحتلال 
الفرنسي بشرق المغرب في نهاية سنة 1907/1325 وهو 
حفيد الشيخ المختار بودشيش الذي عاصر الأمير عبدالقادر 
الجزائري وناصره فى الجهاد ومقاومة الغزاة الفرنسيين نما 

زاد في إشعاع الزاوية و قوّى نفوذها بين قبائل شرق 
E‏ 
البودشيشين» وحسب بعض الروايات فإن الزاوية تأسست 
في منتصف القرن الثاني عشر (18 م) على يد الشيخ علي 


٠‏ ابن محمد البوتخيلي» وفي أيامه اشتهرت باسم الزاوية 
البودشيشية نظراً لإطعام الرافين اهال دة انا 
المجاعات والقحوط. وخلال القرن الذي يليه تعززت مكانة 
الزاوية في المنطقة الشرقية بعد أن أنعم السلاطين العلويون 
على شيوخها بظهائر التوقير والاحترام» وكان المختأر بن 
محيي الدين يستشار من طرف السلطان مولاي الحسن في 
أمور القبائل» ويُعهد إليه بالتحكيم وحل النزاعات بينها. 
وهذا ما أكسبه هيبة كبيرة وأهلية ليتزعم المقاومة ضد 
الجيش الفرنسي بجبال بني إزناسن في نهاية سنة 1907 
(أكتوبر دجنبر) ا ك جال المترال لوط آنذاك استغلال 
الخلافات الواقعة بين قواد بني إزناسن بسبب ثورة الجيلالي 
الزرهوني» فاستمال البعض منهم إليه وبادر إلي التدخل 
لحمايتهم» حينئذ القت قبائل بني إزناسن حول الشيخ 
المختار بن محيي الدين. الذي انتصب زعيما للجهاد بعد 
أن صالح بين القبائل وسوّى الخلافات الموروثة عن صراع 
امخزن مع الروگي في المنطقة. 


mG‏ خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من 
سنة 1907 › فطارد المجاهدون الجيوش الغازية داخل الراب 
الجزائري وألحقوا بها هزائم متتاليةء : غير أن الجنرال لوطي 
E‏ 
بني خالد في بدأية شهر دجنبر سنة 7 ._ وبها مقر الزاوية 
البودشيشية . فدمر الجيش الفرنسي زاوية الشيخ المختار 
RN‏ وبعد کک 
e‏ قرب 7 بوم 5 6 قعدة 
5/ 31 دجنبر 07, بعد أن طلب الأمان لنفسه ولكافة 
القبائل والتزم بقبول شروط المستعمرء ولم يعمر بعد ذلك 
طويلاء اذ توفي سنة 1914/12 وبعد وفاته ترت 
الزاوية إلى عدة فروع؛ ا ت قرية 
فا وقد صار هذا ا ار کک 


مریدون كشيرون في جل مناطق المغرب. 
ق. الورطاسي» بنو يزناسن» ص 16 ؛ ع. اسماعيل العلوي» تاريخ 
وجدة وأنگاد» 2: 156.152 ؛ ع. E‏ 
قبل الاحتلال الفرنسي » 374.372. . 


L. Voinot, Confréries et zaouias au Maroc * les 
établissements religieux du Maroc Oriental, B.S.G.A. O., 1936, p. 
247 - 248 ; L'illustration, N° 1, (25 / 1 / 1908), Pp. 63. 


عكاشة برحاب 


البودشيشية› طريقة صونية متفرعة عن الطريقة 
لقادرية الکیری. يرجع ابتداؤها إلى منتصف القرن الثاني 
عشر (18ء) وظهر في سندها رخال هن الظرق الاخرى 
a 8‏ . وتنسب إلى مجددها على بن محمد 
بودشيشة بن البودخليلي الإزنباسني» المغربي موطنا ونشأة. 
وهو دفين تاغجيرت بلدة جبلية في المغرب الشرقي من 
قبائل بني إزناسن (فرقة بني خالد) ويتصل نسبه . حسب 
الوثائق العائلية . بالشيخ عبدالقادر الجيلائي من ولده 
عبدالرزاق إلى الحسن السبط بن علي بن أبي طالب. 

وکت تاغجیرت فى مؤلفات المؤرخبن الأجانب والمغاربة 
كان تمت فة آنا رة وا لهاو فة الع ر ال سى 
غل د رخال من ال بودشيشي قادري؛ ذكر ذلك المکان 
س تحفة الرائر (1 خمد بن الام غدالقادن 

فمنه انطلقت مفاوضات الأمير مع الجنرال الرسى 

لامورسییر 120۲1٥18۲۴‏ من أل ان يقدم نفسه حیث کان 
ا فعا عل دة لار ودش 

كما ذكرها المؤرخ فوانو 0۲« ز٥۷‏ في کتابه وجدة 
والعمالة في مواطن مختلفة» وإسماعيلي عبدالحميد 
في تاریح وجدة (2. 152) وتحدث قدور الورطاسي عن 
الزوايا ببني إزناسن فذكر الزاوية البودشيشية وربطها 
بالشيخ عبدالقادرالجيلاني كما تحدٿ عن الد الجهادي 
الذي قام به أبناء الزاوية (بنو يزناسن61). وهناك 
دراسات جأامعية تتحدث عن عودة الطرق ألى الحياة 
اليومية المغربية كظاهرة تجديديةء وتتمحور هذه الأبحاث 
حول البودشيشية» كأطروحة محمد الطوزي (1984 ,×41) 
ومصطفی عمروس (1986 .)N41٤٤۲۲۴,‏ 

عرفت البودشيشية» قبل ظهورها كطريقة» كعائلة 
مجاهدة يقصد أفرادها للتبرك. وراعى لها الملوك تلك 
الحرمة» وقد ورد في ظهير 1876/1293 "إننا بحول الله 
وقوته أقررناهم على عادتهم المألوفة و الف 
بحیث لا تخرق عليهم عادةء ولايحدث في جانبهم نقص ولا 
زيادة ونأمر الواقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا أن يعمل 
بمقتضاه ولا يتعداه' '(تاريخ وجدة وانگاد؛ 153:2(. 

أما كلمة بودشيش فآتية من الدشيش» لقب به جدهم 
سيدي علي أثناء مجاعة اجتاحت المنطقة واهلكت الضرع 
والزرع» فجاء الأهالي من کل حدب وصوب وضربوا خیامهم 
بجوار الزاوية» فأطعمهم الطعام المعروف بالاشيشة حتى 
زالت المخمصة وظهرت سبل الكسب والعيش. وبفضل هذه 
الأعمال الاجتماعية المقرونة بالتأثير الروحي بلغت الزاوية 
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البوذشاتة شارا ا عند الخاص والعام فأسدل عليها 
ملوك العلوييون رداء التوقير والإجلال وانتظم في سلکها 
اصحاب الرياسة والجاء" (تاریخ وجدة› 2 : 152) . 

ثم أشتهر حفيده الحاج المختار بمؤازرة الأمير عبدالقادر 
الجزائري في محاربته للاستعمار الفرنسى كما هو مشار 
إليه في تحفة الزائر وكتاب الزاوية القادرية. يقول قدور 
الورطاسي : و'لقد استنجد الحاج عبدالقادر (أي الجزائري) 
ببني إزناسن وعلى رأسهم الشيخ الشهير السيد المختار 
بودشيش صاحب الزاوية القادرية" (بنو يزناسن» 77). 

ولقد ذكر الشيخ العباس بودشيش في وصيته المخطوطة 
أن | شيخ المختار صديق الأمير عبدالقادر کان من مجددی 
الطريقة أهل الاذن في ذكر الاسم المغرد (الله). 

وقد عرفت الطريقة البودشيشية تجديداً عميقاً مع 
الشيخ بومدين بن المنور بن محيي الدين بن الشيخ المختار 
صديق الامير عبدالقادرء إذ أخرجها من طبيعتها التبركية 
كما أخرجها نما يكن أن يعتبر عصبية طرقيبةء وراح يلتمس 
المدد من كثير من الطرق» وكلما سمع بشخص فيه خير 
وتصرف في القلوب قصده» ولذلك تتلمذ لشيوخ درقاويين 
وتجانيين زيادة على الورد الأصلي الذي أخذه عن قطب 
العائلة البودشيشية الشيخ المختار الذي قاوم الاستعمار 
| الفرنسي سنه 1326 / 1908. 

تجاوزت الطريقة البودشيشية ميدانها الإقليمى بركان 
وأحفير وبولحييي» وبوعمالة ووجدة» وظهرت بأهم المدن 
المغريية كسلا والدازاليضاء وخریبگة ومراکش وأگادیر ثم 
ناس وتازا ومکناس في عهد سيدي العباس وارث س 
سيدي بومدین. ثم زاد انتشارها في عهد ولده ورفیقه فی 
الطريق حمزة فأصبح لها أتباع حتى خارج المغرب. 

خصائص هذه الطريقة : تحدث صدی قویا ا تت ب 
من الانتشار السريع والتأثير العميق في سلوك المنتمين 
الجدد» إذ تظهر فيهم بوادر الاستقامة السريعة المفاجئة 
ويحدث انقلاب في سلوك المنتمين لها ولو كان ماضيهم 
غير لائق من الناحية الأخلاقية. يحدث في سلوك المريدين 
تغير بالغ فيقبلون على العبادة والذكر الكثير بشغف حتى 
إن بعض الأبناء يفاجئون آباءهم المتدينين بعد أن أتعبوهم 
في محاولة إصلاحهم وتقويم اعوجاجهم ويصبحون أشد 
تعلقأ بالدین. وهذا ما استتخلصناه من مقابلاتنا مع من 
استجوبناهم. 

٠‏ بالاضافة إلى سرعة الانتشار والتأثير العميق الذى 
يحدثه الانتساب إلى هذه الطريقة من الناحية الأخلاقية 
السلوكية يسجل الملاحظون أو الحاضرون في مجالس الذكر 
لتلك الطريقة قوة التأثرء فمنهم من يبكي خشوعاء ومنهم 
من يصيح اضطراراء ومنهم من يقوم راقصا أو یتکلم کلاماً 
غير مفهوم یدل فقط على الابتهاج وهو مکون من كلمات 
متقطعة وحروف منفصلة. يتميز الجال بسرعة الانتقال من 
شخص إلى أخر كأنه تيار كهربائي ينتقل بالمحاكاة 
والعدوی. 
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ويظهر أن أفراد الطريقة البودشيشية لا يهجرون الدنيا 
ولا يهملونها وعياً منهم بأن الزهد في الدنيا والإعراض ‏ 
عنها ليس في ترك الأسباب» فالمرغوب فيه هو تحصيل 
الدنيا من أجل بذلها في الخير. فهم لا يرون بأسا في 
الاستمتاع بها بشرط الإنفاق على الآخرين وصرف المال 
فيما يرضي الله. التعامل مع الآخرين في إطار المصالح 
المادية لا ينبغي بحال أن يغلب عليه في نظرهم طابع 
الأنانية والأثرة. فال ال والجاه ليسا مرفوضين في حد ذاتهما 
أو مستهجنين كما يمكن أن يفهم من تصرف بعض الزهاد 
المتقدمين. فكل عمل في الدنيا يؤجر عليه صاحبه إذا كان 
مطلوبا من قبل الشرع. ) 

ويتميز شيوخ الطريقة البودشيشية بعلاقة وقار مع ولاة 
الأمور في الماضي والحاضرء إذ كانوا يقومون بدور الوساطة 
في نزاع القبائل زمن "السيبة" وبتكليف من طرف الملوك 
في بعض الأحيان أو من طرف القراد (تاريخ وجدة» 2 : 
3. وفي الحاضر يلاحظ عدم تدخل الطريقة في الأمور 
السياسيةء بل إنهم رسموا لأنفسهم طريق الحياد والاهتمام 
بأمور المسلمين كافة معتمدين على الإخلاص لله في الغيب 
والشهود تاركين مبدئيا العمل السياسي لغيرهم من 
المشتغلن به. 

الأرراد والأحزاب : تنبني الطريقة على أنواع الذكر. 
من قراءة القرآن الكريم ودلائل اخيرات وجميع الأذكار 
المعروفة فى الطريقة الشاذلية والقادرية من أحزاب وأدعية» 
فهي كلها مقبولة مبدئياء إلا أن الشيخ هو الذي يأذن بي 
من يشاء ما عدا القرآن الكريم فهو فرض» وأما دلائل 
الخيرات للامام الجزولي» ولاإله إلا الله والاستغفارء فإن 
الإذن فيها عام» وكذلك الصلاة الجمالية التي ذكرها يوسف 
بن إسماعيل النبهان في كتابه أفضل الصلوات على سيد 
السادات واعتبرها من أفضل الصلوات وهى كذلك مذكورة 
في كتاب الجزولي دلائل اخيرات في حزب يوم الأربعاء. 

اما الأدعية والأذكار الخاصة التى أصبحت شبه راتبة 
فيذكرها كل من أصبح لديه الذكر اعتياديا فهي لطيف ابن 
حجر الهيتمي» وحزب النصر للشيخ عبدالقادر الجيلاني. 
وإن مقياس حرارة الإيمان والنجاح للاجتماعات العامة يقاس 
بمدة الذكر والمذاكرة والتواجد وغلبة الأحوال. 

م. بن عبدالقادر الجزائري» تحفة الزائر» ط 2ء 1964 ؛ ق. 
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أحمد الغز الي 


گلمیم؛ وشب یتیما Eels‏ ك e‏ 
وهو طفل صغير. ولا بلغ الواحدة والثلاثين من عمره انخرط 
في صفوف جيش التحرير سنة 1956 بإيعاز من شقيقه 
وكان تحت قيادة المرحوم مبارك منار وبعده إيد ولد التقامك. 
وعند مشارکته في معركة الحمادة التي دافع فيها عن 
مبادئ الوطنية والدين بكل شجاعة وإيان استجاب الشهيد 
لنداء ربه سنة 1959 وهو دفين منطقة "وين سكور" بالبطانة 
بین البورات والزا گ بالصحراء الجنوبية. 

الغذوبية السامية للتقاومة وجي شالمخرير ؛ كتاب الشهداء» ج. 3. 

عزالدين العلام 

بودغية» محمد بن عبدالسلام الفقيه العالم المجاهد. 
ولد في الريع الأخير من القرن الثالث عشر الهجري (19م)› 
بقرية تغلانء فرقة بني كلون بقبيلة بني زيات إحدى قبائل 
غمارة الشاطئية ة. تعلم ببلده انى دراستة بفاس» ثم شد 
الرحال الى الغا القدسة فادق ف الحج. وبعد عودته 
وجد أكثر مناطق شمال المغرب قد طوقها المستعمر» فكان 
کن ازل نی رادار ای در اا ا اوھ س 
کر ا ی ی ا ا 

ا بالزعيم ابن عبدالکريم الحطابي . وکان من قراده 

في الحرب التحريرية بالمنطقة الشرقية ‏ وأبلى البلا ء الحسن 
في طرد الإسبان من الشواطىء الغمارية وترأس متطوعي 
غمارة في حرب بني ورياغل والبرابر مع الفرنسيس» وحققوا 
انتصارات باهرة في عدة معارك. وكان ساعده الأمن أخوه 
عبدالرحیم» وهو من الأبطال الشجعانء ولاه ابن عبدالکریم 
قيادة قبيلته بني زيات. 

وبعد استسلام ابن عبدالكريم سنة 1926 اأعتصم الفقيه 
بودغة وبعطن اأضخابة يخال غمارة وکانرا اذا عسعن 
الليل هاجموا ثکنات العدوء ومع طلوع الفجر سلون إل 


من زاد EEE‏ على الفقيه بودغية› 
وأودع السجن الكبير بسبتة ن تة ان اطلو ا 
عبن قاضياً على قبيلتي بني زيات وبني سلمان» ولم یلبث 
أن عزل» فتفرغ لشئونه الخاصة» وأعطى كل اهتماماته 
لتعليم بناته» فكن فقيهات يحفظن كتاب الله عن ظهر 
قلب 


توفي سنة 1955/1375 عن سن تناهز التسعين. 
روايات شفوية ؛ تقاييد ووتائق خاصة. 
بودميعة» أسرة كبيرة بجنوب المغرب نشأت في 


تاززوالت بلاطل الح وقد ايت رها فن 
الانتماء إلى أشهر صلحاء منطقة سوس» الشيمخ سيدي 
أحمد أ موسى الذي عاش في القرن العاشر(16ء) ويوجد 
ضريحه بتازروالت» ارتقت هذه الأسرة سياسيا إلى مستوى 
تكوين الإمارة المعروفة بإمارة بودميعة أو الإمارة السملالية 
في الجنوب المغربي في أعقاب انهيار الدولة السعدية وعلى 
اثر الاحداث التي تلت وفاة أحمد المنصور الذهبيء 
فاستطاع زعيمها بودميعة؛ المعروف بأبي حسون السملالي»› 
آتي الترجمة أن يؤسس بحاضرة إيليغ الإمارة ا لمذكورة. 
ابت أسرة و ةه عددا e‏ المخرن خلال 


العشرين» وهذا جدول رجالات هذه الأسرة. 
موسی 
| 
سيدي أحمد أموسى (الشيخ) 
(ت. 1564/971( 


e O TG 


عبد الله علي محمد الحسنن عبد الباقي 
4 
مسعود الحسن ابراهیم محمد 


1 | | 
ا لجسن إبراهيم علي (بودميعة) محمد اأحمد 


(ت. 1659/1069( 
SS‏ 
ا | غلي حمل ابو بکر 
)5„ 1080 / 1669( 
اخ 
بی 
ي 
هاشم 


(ت. 1240/ 1825( 


علي ق اسان عبد الله البخاري 
(ت. 1258 / 1843( )2. 1886/1303( 
عبد الله إبراهيم محمد الطاهر الطيب 


(تد. 1917/1335( 


الجسين إبراهيم علي عبدالله أحمد 
(ت. 1956/1376( (ت. 1323 / 1905) 
ا ا اللا ازاب 


)ت. 1980/1400( a‏ 
- شجرة اتصال آل بودميعة بالشيخ سيدي أحمد | موسى 
بودميعةء اتو نکر ابن لامر غل اب نون 
السملالي صاحب إليغ» لكن أبا بكر انتهج في حياته 
الخاصة منهاجا يعتمد الزهد والصلاح» ولم ينخرط في 
ا لمجال الشباسى والشؤون الدتبوبة: كنا هو الشان لدى 
کنر هن رجالات اسرة بودفيعة التاززدالتين: 
اتخذ أبو بكر صومعة للنسك والعبادة في أحد الأبراج 
التي ما تزال آثارها قائمة بأطلال إليغ حتى الآن ومع ما 
كان لهذا الرجل الصالح من الذكر الحميد على ألسنة العامة 
والخاصةء فإننا لا نعثر على تفاصيل مكتوبة عن أطوار 


-1667- 


حياته الخاصة أو عن مدی مبلغ علمه» ولعل وفاته کانت 
سنة 1670/1080 قبيل إسدال الستار على إليغ القدية 
وهدمها في عهد السلطان مولاي رشید عام 1081/ 1671. 


ونظرا لما اشتهر به أبو بكر بودميعة من الصلاح 
والنسك وقع تكريه بإقامة ضريح له على إحدى التلال 
المطلة على إليغ عن يين الطريق الرابطة بين أطلال هذه 
لمدينة المندثرة وزاوية جده الشيخ أحمد بن موسى. 
ماتزال مناقبه وأخباره في الصلاح والكفاف تتردد بين 
هله وذويه وعامة السكان. 
روأيات شفوية. 
عمر أفا 
وة ای ن غ ب مد 1 د 
أهاشمء من رجالات إليغ الأفذاذ لم يجعل همه التعلق 
بالسياسة والسلطة كما كان الشأن بالنسبة لأسلافهء وإنما 
کان کل اهتمامه منكباعلى العلم والمعرفة» ويعد آخر من 
عرفته دار إليغ من نماذج الفقهاء المهتمين بالحديث وعلومه» 
وبالآداب والتاريخ. وإن هذا الاتجاه العلمي يمثل بالنسبة 
لدار إليغ منعطفا جديداء ذلك أن جذوة السياسة بدأت 
تخبو في وسط هذه الأسرة منذ عهد والده علي» نتيجة 
التطورات التي عرفها المغرب» ومنطقة سوس بالخصرص؛› 
على بت سشلطات ا اة الف رة وكان والده قد ر عة 
هذا المنعطف باعتزاله ميدان السياسة» بعدما استخلف أكبر 
ابات الجسين. وهناك عنصر آخر يكن إدخاله في الاعتبار 


وهو رسوخ التقاليد العلمية بدار إليغ على يد زعمائها ها 


کانت تزخر به من علماء وقضاة وكتاب. وعندما ولد الحسن 
بودميعة سنة 1922/1341 نشا في هذا الوسط وتعلم القرآن 
ومبادئ العلوم بإليغ على يد تلة من الفقهاء أمثال ا 
بن سعيد البوريني المشهور بالمودنء ومحمد أ ر والمكي 
بن صالح»؛ وبوطالب الخرازيء كما درس بعض امهات 
العلوم على الفقيه احمد الدشيري المعدري. 

بعد ذلك انتقل الى مراكش مع محمد المختار السوسي 
ر E GDB ES‏ 
ا وا و ال س عل ا ان 
تخرج على يد كل هؤلاء بحصيلة من المعارف والفنون 
شملت الفقه وعلوم الحديث والتاريخ والأدب. 


-1668- 


عاد الحسن من مراكش إلى إليغ مليء الوطاب» فأخذ 
ف اول الاش يساعد والده في بعض المهام وبا لخصوص 
الاتصالات الشخصية مع الحكام المخزنيين» واستقبال الزوار 
الوافدين على دار إليغء,وكان مؤهلا لهذه المهام نا اكتسبه 
من صفات حضارية وتكوين اجتماعي»› فکان الجميع يحظى 
منه بحسن المعاملة. 
وفي سنة 1954/1373 انخرط في الوظيفة العمومية حيث 
اشتغل مدرسا في التعليم بإليغ ثم انتقل في عدد من 
المدارس بمنطقة سرس؛› طوال أحدى عشرة سنة. 
وفي سنة 1965/1384 استقال من التدريس ليتفرغ 
لشوون الاسرة والأهتما م بأملاکها الى انت خر المت 
والطاهرء وليتفرغ ا للاهتمامات العلمية التي 
وصح لها برنامجا دقيقا يتضمن : 
الاهتمام بتفقيف العامة بعقد دورية للدروس الدينية 
والادبية والتاريخية. 
2. الاهتمام بشرح صحيح البخاري لمدة ثلاثة أشهر في 
ات قل شر رمان کار 
3. الاهتمام بقراءة الصحف والمجلات ومتابعة اهم 
الإذاعات الوطنية والدولية نما جعل حديثه يتميز بسعة 
الاطلاع غلی ما جریات الأحداث. 
وکان من هم اسهاماته البارزة قيامه بدور الباحث 
المتضلع بخصوص ما يتصل بتاريخ تازروالت وأسرة آل 
بودميعةء وبتاريخ المغرب عموماء بحيث يعتبر مرشدا عاما 


لزوار منطقة تازروالت ورواد زاوية سيدي أاحمد ا موسی 


یفیدهم بکل ما یتصل بتاریخھاء كما يعتبر مرجعا خبیرا 
لكل من يود الكتابة عن هذه الجهة فيما يخص تاريخها 
العام أو تاريخ رجالاتها المشهورين. 


وفي هذا الاطار كان يستقبل . في رحابة صدر وكرم 
ال و العلماءرالقلية الاح ودک إلى حاتت عخرات 

من الباحثين والمؤلفين المغاربة من بينهم محمد محمد المختار 
السوسى عددا من الباحثين الأجانب أمثال الكولونيل 
جوستینار 1121یا[ وکینیت براون 810۷1 .× وروزانبیرجي 
Rosenber8er‏ وبول باسکو ن ۴07 .۴ وغیرهم. 

كما يعد من إسهاماته العلمية» الحفاظ على خزانة 


اة الغنة بامهات الك والخطرطات من ملف 
ال ك اا ا ق ا 
النادرةالمتعلقة مختلف أطوار دار إليغ» با في ذلك 
االات ال نة السات اعجار الال لااد 
م اشهر علماء ء۶ سواس والمغرب عموماء وکان یتفانی في 
فهرستها و تقدها ل 
أجله رحمه الله بتاريخ 2 شوال 3/1400 شتنبر 1980. 

أما عن اتحاجه الشخصى فقد خلف بعض الآثار 
المكتوبة من بينها : 

1 مجموعة فتاوى فقهية تعکس بعضصض القضايا 
الل 

3۔ رسائل وجھها لوالده من مراکش تنم عما له من 
معرفة ة بأحوال البلاد إضافة إلى ت تعبير أدبي صقيل وخط 
مغربي جید» ورثه عن والده ١‏ إيليغ قدي وحديشا › ص 
1) وورثه عنه ابنه الأستاذ البخاري. 
متنوعة نسوق نموذجا منها ضمنه احدى رسائله المتاخرة يعبر 
فيها عن دور المراسلة في التواصل : 


بودميعة الحسين أأهاشم الإلغي الحسين هاشم 


بودميعةء علي بن محمد بن الحسين أهاشم. تسلم 
هذا الرجل زعامة دار إليغ بعد مرور قمتين عاليتين في 
فاد فاا اضر وها اة رالد ةممك وجك اسن 
أ هاشم» وبذلك يعتبر زمن علي زمن انحدار في سلطة آل 
بودميعة ونفوذ تازروالت› فقد صادفت توليته بداية عهد 
الحماية الفرنسية وانتشار سلطتها نحو مدينة تيزنيت وجبال 
جزولة قبل سيطرتها على كامل البلاد. 

زيادة على هذا العامل فان عليّاً حينما تولى القيادة 
سنة 1916/1335 لم يكن ملك ما كان يملكه أسلافه من 
الأموال وا لجيوش والعبيد» ولذلك اعخمد فى إدارة شؤون 
القيادة والحفاظ على ما تبقى من نفوذ آل بودميعة على 
اص اى من ها : أنه بلغ حظا من العلم أكسبه 
هالة لم يکتسبها أهله ا كانوا يلكون» وأن حسن معاملته 
للا س خلت له مقذارا من الو رالد الى جانب مزونه 
في الاتصال بسلطة الحماية وممثليها في نطاق مهامه 
اللخزنية وبالخصوص المراقب المدني بتيزنيت القبطان 
جوستينار» والحكام العسكريين الذين تعاقبوا على مكتب 
الشؤون الأهليْة ا خت دار إليغ نذكر من 
بینهم : (داتيي) و(شون) و(تورني) و(لوگرو). 

ونظرا لأننا لم نعثر على ظهير تولية علي للقيادة فقد 
استغربنا كيف كانت المراسلات المخزنية الصادرة إليه من 
مکاتب حکا م أنزي وتيزنيت تحمل صفات متغيرة فاسمه 
کاو 8 الشيخ أو أمغار أحياناء وباسم القائد 


وعلى الرغم مما يقوم به علي من الضبط في تازروالت 
وسملاله عموما ‏ حسب الوثائق سالفة الذكر . فان سلطات 
الحماية سعت إلى معرفة حدود سلطة دأ رإليغ وأحفاد 
سيدي أحمد أ موسى بقصد تطويقهاء وذلك بجمع المادة 
التاريخية على يد جوستينار وضمنها كتابه : علكة بربرية 
صغيرة : jîرÛ|gٽ (Justinard, Un petit royaume berbère‏ 
Tazeroualf)‏ ما٠‏ وقد عملت هذه السلطات على تقليص 
نفوذ آل بودميعة اعتبارا للميراث التاريخي لهذه الأسرةء 
ويعبر عن ذلك نوع المعاملة تجاه علي زعيم دار إليغ 
الهادفة إلى التضييق عليه بشريا وماديا. 

فمن الناحية البشرية» حددت سلطة الحماية عدد 

الأشخاص بدار إليغ تمن يحررون من الكلف المخزنية 
والخدمات الإجبارية بحیث لا يتجاوزون أربعة عشر شخصا 
من فيهم علي» منهم تسعة أفراد من‌الأسرةالإليغية 
ul‏ عبيد دار إليغء ما یشکل 
اختلافا بين هذه الوضعية والوضعية التي كانت عليها تلك 
الدار وهي تعج بالعساكر والعبيد والأعوان ومشاهير 
العلماء. 

ومن الناحية المادية فان متلكات القائد علي بودميعة 
ليست معفاة من الضرائب» وقد استفدنا من لائحة الإحصاء 
المقدمة لتحصيل (الترتيب) مدى تقلص الإمكانات المادية 
لهذه الدار وضآلتها بالقياس إلى ما كانت تزخر به من 
ثراء» وفيما يلى لائخحة تلك الممتلكات وقد احصيت سنه 
9 : 

الأاعز 168 الزيتون 33 

الغنم _ 131 الرمان 104 

31 ٠ ٠ البقر 10 التبن‎ 

الابل 6 السفرجل 28 

البغال 3 الزريعة 10 غرارة من الزرع. 

الحمير 2 

ويضاف إلى هذا ال اا ل ا توقف 
النشاط التجاري لدار إليغ» الشيء ء الذي لم يرض 
طموحات لن المأدية والحضرية» وكانت هذه الطموحات قد 
ممت عنده لتيجة تفتحه واختلاطه بأهل المدن» وكأان لنمو 
ذوقه أثر في شغفه بالألبسة الأنيقة نبقة ويالآلات الحديثة ويعتبر 
أول من اقتنى السيارة سنة 1945 في هذا الوسط القروي. 

غير أن الأحوال تغيرت نتيجة استحكام سلطة الحماية 
وتقلص نفوذ آل بودميعة وزوال نظام الأحلاف القبليةء ولم 
تعد هناك قبائل مناهضة لدار إليغ فتقلص اهتمام علي 
بها» ودخل في شبه عزلة بعد أن قدم ابنه الحسين (ماًال 
حيا سنة 1991) ليخلفه في تسيير شؤون القبيلة وتنفيذ 
اهام التي تأمر بها الحكومة لضبط أحوال هذه الجهة 
وتسيير بعض الأعمال الفلاحية» كما يساعده ابنه الشانى 
الحسن سابق الذكر فى بعض الاتضالات NT‏ 
الحكام المخزنيينء فتفرغ علي للاهتمام با لجانب العلمي 
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والديني وقد انكب على بعض المطالعات الفقهية إلى جانب 
اهتمامه بالتاریخ› وکان قد کتب نبذة مختصرة عن تاریخ 
أجداده سنة 5  ›‏ وساهم في افادة جوستينار أثناء 
تألیفه عن تاریخ تازروالت» وزاره المؤرخ عبدالرحمان ابن 
زیدان سنة 1937/1356 في اطار الاهتما م بتقاريخ المنطقة. 

وكان ملازما للعلامة الشهير سيدي محمد الأنصاري 
نزيل إليغ (خلال جزولة 2 : 26) في مجالسات علمية ودينية 
منصرفا إلى الاهتمام بدينه إلى أن وافاه أجله في السنة 
الأولى من استقلال المغرب سنة 1956/1376. 


| الط بعد اغتیال ا سنة 1825/1240 اا ت 


ببعض الخصال» > فهو مهتم بجانب من العلوم والمعارف» وله 


EE‏ يدفعه الى ركوب المغامرة» ومن ع أجل 


ذلك خاض معارك عديدة على المستوى المحلي في اطار 
الحفاظ على نفوذ اس آل بودميعة ذرية سيدي خد 


افو 


وبخصوص علاقة علي بن هاشم بالمخزن لا تظهر لنا 
بغاية الوضوح» فقد كان يعاصر الفترة الأولى من حكم 
السلطان مولاي عبدالرحمن بن هشام» وتدل إحدي رسائل 
هذا السلطان على أنه تلقى هدية من سنة 1832/1248 
فكانت هذه الرسالة مناسبة ليذكره ما يتميز به أسلافه من 
آل الشيخ أحمد أ موسى من الصلاح ومن الأمر بالمعروف 
والنهىاغعن التكر: ثم يژد عليه بأن يشد عضد عامل 
السلطان بسوس فيما يحتاج إليه من أمور تلك النواحي؛ 
ويخلص له في النصيحة. غير أن ما نتوفر عليه من الوثائی 
ا مخزنية لا تسعفنا في الكشف عن تطور علاقة علي مع 
المخزن بقدر ما اسعفتنا في متابعة نشاطه التجاري مع 
السودان» والذي كان يمارسه بكامل احرص (السجلان 5.4 
من وثائق دا رإليغ) كما اسعفتنا أيضا في معرفة مدى 
محاولاته استقطاب القبائل المجاورة بشتى الوسائل 
وبا لخصوص اللجوء إلى عقد أحلاف مع تلك القبائل. 
ونستدل بالحلف المنعقد بقيادته بين آل بودميعة وجماعات : 
اک ت وا بت ا لخ و ت اسك وال الاخ ولك 
بموجب قانون عرفي تنص بنوده على ضرورة استقرار الأمن 
في الطرقات والأسواق بفرض ذعائر على المخالفين. كما 
ينص على أن أهل تازلاخت يتعهدون بإاعطاء قنطار من 
النحاس الخالص سنويا لعلي بن هاشم اص 2 السجل 
التجاري 5). 


على الرغم من تعدد هذا النوع من المحاولات» عجز 
علي بن هاشم عن توحيد القبائل وعن إخضاع المنا هضبن لکل 


بودميعة» فمنذ أن تسلم السلطة خاض عددا من المعارك 


امحل نكر فن ها مارك حف وى ن 


: والعرگوب» وکان اغلا قل دار ضد قبائل اداو باعقيل 


وأولاد جرار» واستمر هذا الصراع المسلح فعلا طوال الفترة 
القصيرة ة من زعامة علي› > بل فاضت روحه في غمار إحدى 
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. هذه المعارك سنة 42/1258 1843 في ظروف غامضة تدعو 
الى التشكك وقد شاع بآن بعض آقاربه هو الذي عمل 


عل تة بالقوة بعد أن دس له هن اله ورذلك ظا 

لعدم قدرة علي على حل النزاع المحلي القائم في وجه آل 
بودميعة؛ ولعدم جاحه في الثار من قتلة والده» وبذلك 
أمكن للحسبن أن يتسلم الزعامة ا 
المهمتين. 

بودميعة» محمد بن الحسين أأهاشم» يدين هذا 
الرخل بتشاتة إلى المحيط العلمي والاجتماعي الذي كان 
شائعا في حاضرة إليغ في عهد والده» فبعد أن تلقن القرآن 
وبعض المبادئ الدينية استفاد من مجالس العلماء التي كان 


يحرص على ملازمتهاء ومن جانب آخر اهتم بالفروسية 


والرماية فتعلمها على يد فرسان والده وعبيده» فاشتهر 
طوال عمره بحبه للعلم والعلماءء وبخوضه المعارك الناشبة 
بين القبائل نتيجة الصراع القائم بين آل بودميعة 


با في ذلك تمشيله لدى المخزن. 


اد ,الو اوا تراد 


4 م روز رفب فنا رما نالتا یون زرف 
بلع کم ومن رال م شور OI‏ در 
رنا العو الن سة رالر م الأ راا ر لہ 
لد الات لحن می ر٢مش‏ م رطا رل 
سخ عونا ا ب وإلف كرا وإو| وس 
رسصا بے اع عر ربع ر ھا د (حزں تہ دد حورا 
اماو ل صہ/ را کل فش ۲ بال ل بعر 
ھزا,لیر/ ا 
کک 2 
E‏ 


e ا‎ 


نهن خمد بودميغة بادار ةد شؤون دار إليغ بمجرد موت 
والده سنة 1886/103 ول اسر هذه الدار بالثار 


ا والده لإداري للحفاظ على اا نفوذ آل 


بودميعه ةه بتازروالت› ب أن الأوضاع السياسية الناعجة عن 


الضغوط الأجنبية تجاه المغرب فى هذه الفترة جعلته يوفق 
شا حاتت ال ات الال الج 
وينفلت منه الزمام ببخصوص الشؤون التي توثر فيها 
الأحداث ا لخارجيةء وفي هذا السياق استطاع الحفاظ على 
مجالس العلماء الذين كانوا يترددون على دار إليغ أمثال 
اجاج الحسين الأفراني» ومحمد بن العربى الأدوزي» والحاج 
الحسن التامودوزتي وغيرهم مثل محمد يحيى الولاتي 
الشنقيطي الذي قضى زمنا في إليغ وهو في طريقه لقضاء 
مناسك الحج وقد حفظت لنا رحلته الحجازية نموذجا من 
ا لمحاورة الفكرية التي أجراها مع الفقيه محمد بن العربي 
الأدوزي نما يشهد بالمكانة العلمية الرفيعة للمجالس 
العلمية الإليغية. 

وقد استطاع ايضا أن يسير في نهج والده في اطار 


اراز نات الا تاع بن اتل سرن نلك الكو تاق 


القائجة على اساي الخلفن السدان : تاخركات 
وتاگوزلت. فکان حلف تاگوزلت الذي يتزعمه محمد بن 
الحسين أ هاشم أداة لناصرة الا ا 
تاحوگات؛ والجدیر بالذكر أن هذين الحلفين لم يبق 
استمرارهما طويلا في عهد هذا القائد» إذ سرعان ما كانت 
بداية اأنهيارهما بمجرد ور اا ال ن اك 
ا منطقةء وقد فقد محمد بن الحسبن وأل بودميعة عموما 
دعامة كبرى لضمان استمرار نفوذهم بسقوط هذين الحلفين 
تدریجیا. 


واذا استطاع محمد بن الحسين أن ينجح في تنظيم 
موسم سيدي أحمد أ موسي التجاري في العهد الحسني فان 
هذا التنظيم ارتبك منذ اتل العهد العزيزي وازداد ذلك 
الارتباك تفاقما بعد سنة 1907/1323. 

وبخصوص استمرار تجارة دار إليغ لم يستطع ابن 
اسن انط لها وظپر آنا مارت ع رن 
والده وعلى الرغم من انتعاش نسبي للتجارة الصحراوية 
عموما في الأسواق والمواسم المحلية» فقدتأثر هذا 
الانتعاش في اوا خر العهد الحسني نتيجة التدخل الأجنبي 
والضغوط التي تعرفها سواحل سوس والجنوب المغربي من 
قبل الشركات الأجنبية» مثل "شركة شمال غرب افريقيا 
"The North West African Company‏ الت al‏ 
ماکینزي N)"‏ البریطانی» وکانت هذه الشركات 
تسعى لنزع الزعامات المحلية وبا لخصوص من عائلة بيروك 
ی زاوا ل ا لت لتر مرن اشفا 
سياسياء فقامت السلطات المغربية لمواجهة الوضع هناك 
بجد» حيث قاد السلطان مراي ا لحن يندب حركين إلى 


سوس › وكانت الحركة الثانية (1886/1303) قد وافقت وفاة 


الحسين أهاشم وتولية ابنه محمد زعامة إليغ وقيادة المنطقة. 
وقد عملت الشركات المذكررة على حول تجارة القرافل 
رال ال واف بی ا خلال کک ن 5 ل 
هذه العوامل . وهي عوامل خارجية . أدت إلى انهيار تجارة 
إل الصتجراوية بعد ما بلغت ذروة الازدهار في عهد 
الحسين أأهاشم؛ ويعبر عن هذا الانهيار عدم عثورنا على 
أي سجل تجاري بعد وفاة الحسين من بين سجلات دار إليغ 
التسعة سواء في عهد محمد أو من جاء ء بعده» ويعد 
لاان الخجارى لهذوالدار اة قر بر ذا اهار 
سلطة آل بودميعةء ما ی اا ی 
اا 

فقد بدأت علاقعه مع الخزن مبكرا أثناء اتصالاته 
با لحضرة الحسنية مراکش نيابة عن والده وحظي بعك وألده 
بتعيينه قائدا على مجموعة من القبائل الواقعة جنوب واد 
ولغاس ةباذا ال هان التحن ن هة الال هى : 
کا سا ا ول ا لیر ا ت جامد ایت 
ايء وات ندل وتهالة» وابت اسافن نابت غارون: 
اراو ق E‏ 


على ضفة وادي ولغاس اليسرى فقد أسندت إليه أمورهم 
ما عدا في الكلفة المخزنية فهي مع قبيلة ماسة. وکان 
الر ا و ا ي 
وادي ولغاس : (واد ماسة) إلى الصحراء درا )ا قد ينجم 
عن ذلك النفوذ من متاعب» وقد استغنى المخزن مدينة 
تيزنيت من ذلك النفوذ بحمايتها من قبل قواد أولاد جرار 
عند حدود الدرع الأبيض :(إغير ملولن) نحو الغرب إلى 
الث 

ولقد مارس القائد محمد بن الحسين سلطته المخزنية 
على هذه الرقعة الجغرافية الواسعة. وكان نفوذه يغديه 
رصيده من العلاقة المباشرة بالسلطان مولاي الحسن با فيها _ 
من أثر لهيبة والده الحسين أ هاشم وكذلك فا شتو ب 
مخمك انا من فة الش خضب فال الى لحرن جظة 
تتجلى في حصوله على منزل للسكنى بمدينة الصويرة 
كميراث لوالده في العهد الحسني» وكذلك حصوله علي 
عقار بأحواز مراكش في العهد العزيزي» زيادة علي تكليفه 
في هذه الفترة بحراسة السواحل الجنوبية» واستمر في ركاب 
المخزن إلى العهد اليوسفي. 

غير أن نفوذه . وهو نفوذ آل بودميعة ۔ قد اضطرب بعد 
موت السلطان مولاي الحسن» وذلك باضطراب الأحوال في 
سوس في العهد العزيزي نتيجة السياسة التي انتهجهاِ 
الت احا بو مهس :تاحاو في د اا 
فد ت إلى سرش خالا اة اانا سا اللي 
المحاحي› SE ra.‏ ولااستقرت في 
(تابوحنيكت) بهشتوكة (1897/1314) نفر القواد منها خشية 
الابتزاز» فكادوا يتفقون على تطويق الحملة» ولکن الگلولي 
استطاع السيطرة على قواد هشتوكة واعتقال بعضهم. 

کان قحد بنا ن دی للحا کی (توازان 
ولكنه لم يستطع الصمود أمام الأسلحة دة لش 
الحكومي» وقد استغربت الرسائل المخزنية لهذا الموقف» 
ولكن لهجتها لا تضمر قطع العلاقة مع زعيم إليغء غير أن 
هذا الأخير التزم الحذر تجاه المخزن بعد اکتساح الگلولي 
للمنطقة سنة 1898/1315 وبعد ما احس به من تضيق» وفي 
هذه الفترة ظهر ابنه احمد ليقوم مقامه في تعزيز نفوذ آل 
بودميعة واستمر إلي نهاية الفترة التي نشبت فيها ثورة 
بوحمارة وخرج الحاحيون من تيزنيت» وبعد رجوع أاحمد من 
الحج وكان على نفقة المخزن صحبة وفد مرافق» توفي بطنجة 
سنه 1905/1323 . 

وإذا كان القائد محمد حافظ لدار إليغ على هيبتها ٠‏ 
ونفوذها بحيث لم يلحقها التخريب كما حدث لدور القواد 
الملخزنيين بدءا من العهد العزيزي» فان هذا النفوذ تسرب 
اليه الوهن لعوامل متلاحقة» منها EST EE‏ ية التجارية 
لذار إليغ» وارتباك في تنظيم موسم سيدي أحمد أ 'موسى؛ 
واتار لف تاحکات وتاک رلت اضافة الى تعاقت 
السنوات العجاف التى رافقت هذه الفترة» كل هذه العوامل ` 
قللت من هيبة القائد محمد بن الحسين بعد فراغ مخازنه. 
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وتفرق عنه کثیر من خدامه وعبیده» وجری خلاف بینه وبين 
ابنه علي» فهاجره لمدة سنتينء التجأً محمد بعدها إلى 
ف 

لاا قا فت ركد اة يدنت سنة 1912/1330 التزم 
الحياد تجاههاء فاكتسحت سلطات الحماية مدينة تيزنيت 
se RE E OS‏ 
العجتي الى انع الرافب الانى الد تسى ات طا 
جوستینار Justin‏ وفي هذه الأثنا ء انتقل محمد الى هذه 
المدينة فاستقر بها زمناء فكانت له صلات ودية مع 
حكامهاءوبعد عودته إلى إليغ التزم النسك والعبادة 
يقضي أوقاته مع بعض العلماء أمثال ابن عمه علي بن 
عشمان بن علي بن هاشم وأحمد بن مبارك الدشيري والفقيه 
الزفضي. وظل كذلك إلى أو رانك اة فى 7 رمضان 
5 يوليوز 1917. 


بودميعة» هاشم بن علي حفيد أبي حسون 
السملالي» استطاع أن يتولى الزعامة في تازروالت ويقوم 
بتحقيق كثير من الوسائل المادية الكفيلة بارساء نفوذ دار 
وذلك على اثر ا محاولات الأولى التي قام بها 

بعض أحفاد اج حسون بودميعة لاسترداد نفوذ دار إليغ 
سنة 1790/1205 وكانت الأعمال التجارية وتوسيع رقعة 
النفوذ نما يسر كيرا من هذه الوسائل» ومنها : 

تا e SS OS‏ 
دار إل القديمة بثلاثة كيلومترات. فكانت مركزا محصنا 
لود ال وفي نفس الوقت محطة لاستقبال 
القوافل التجارية الوافدة من الصحراء وافريقيا الغربية. 

2 . أحيا ء التجارة باعادة تنشيط موسم سيدي اخ 
افست واف وضمان امتة واستقران: وکانت کل 
القبائل تحرص على المساهمة في استتباب الأمن اثناء 
المواسم» لأنها تلبي رغباتها في استقبال تجارة القوافل 
الواردة من تیندوف وتنبکتو عبر واد نون» کما تعتبر مجالا 
لتصريف الإنتاجات المحلية. 

3 استقبال يهود إفران من بطش الثائر "بوحلاس" 
وعتوه› والاستفادة ا نقلوه من مال ومن خبرتهم 
التجاريةء وكان يحرص كل الحرص على استعادة أراضي 
تازروالت ويمتلكاتها العقارية التي کات لل بردفيغة قل 
سنة 1670/1081 عندما وتع تخريب إليغ القدية في عهد 
السلطان مولاي رشيد. 

لقد شکلت هذه الوسائل دعما ماديا حقيقيأ وقع تعزيزه 
بالحلف القبلي (تاگززلت) ضد حلف (تاحگات) ) فراح هاشم 
يوسع منطقة نفوذ آل بودميعة نحو الغرب عبر منطقة إغير 
ملولن التي تؤدي إلى ازغانوالن مدينة تيزنيت وتسمح 
بالانفتاح على الشواطئ الأطلسية» وقد تمكن فعلا من 
محاصرة تيزنيت دون السيطرة عليهاء كما توجهت جهوده 
التوسعية نحو الشمال عبر جبال ولتيتة للاستيلاء عليها. 

وکانت تحرکات هاشم هذه ضايقت مثلي المخزن المحليين 
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فتصدى العامل على سوس محمد بن يحيي أغناج الحاحي 
وكان يقيم بعارودانت ‏ لمقاومة حركة هاشم والقضا ء عليها 
خلال السنوات الست“ (1225. 1810/1232 1816) وتکررت 
غاراته على إليغ قصد تحطيم قوة هاشم. ورغم أنه حطم دار 
غارات اغناج» کما کان قواد اولاد جرار یتصدون له من 
جهة الغرب» ويحاصرون نفوذ آل بودميعة من منطقة إغير 
لرل 

اذا كان هذا هو موقف ممثلي المخزن المحليين تجاه هاشم 
فان المخزن ا مركزي لم يكن له نفس الموقف . وهو تناقض 
واضح نظرا لآئه كان في بذابة القرن:الكالت عش (9| م( 
ا الف ا الل 
الأجنبية التي شرعت في تنفيذ مخططها التوسعي. و 
أجل ذلك كان ينظر إلى هاشم بنوع من الثقة والتقدير ما 


SE SL SS ES EEE 


ا والفتطنة) e‏ ا اغنام E‏ 
عن کات این اة باص ر ین غب الین املا عل 
ننوس فا تتت رضي لخن واش ما ياين اخ بان ن 
ويؤلف له قلرب الناس؛ وان یکون له ولدا بارا" . 

وبفضل هذه الحظوة ازدأد نفود ز هاشم اسا فاستطاع 
سنة 1823/1238 ن بحتفظ بالاسری الإسبان الذين أسرهم 


e‏ فق ا مع قتاصاه بالصوية من أجل 


تحریرهم» ما 1 مكانته السياسية في هذه الجهات. 

وإلى جانب ما واجهه هاشم من مقاومة القواد المحليين 
السابقة الذكرء فإن منطقة تازروالت عانت من انقسام 
سياسي على المستوى المحلي» فزيادة على الحلفين ا لمذكورين 
سلفا نشب صراع بين مجموعتين من أبنا ء سيدي اخ 
1 ومتى :موه ة إليع ومعها أيت رخا وبعض ولتيته 
وجزء من مجاط؛ ومجموعة أ محمود ومعها الجرء الآخر من 
فاط زاره رار رق جم هذا التقسيم عن المنافسة 
القديمة بن أحفاد سيدي ادا موسی › وبالرغم على قصة 
امش بالكرامة التي يشاع بأنها كانت السبب في اغتيال 
هاشم التازروالتي› فلا شك أن هاشما نما ذهب ضحية هذه 
المنافسة. حيث كان اغتياله من طرف 1 محمود وسم سيدي 
ا موسی بتاریع 5 شعبان عام 4/1240 ارتل 5ء 
٠‏ آثار تلك المنافسة تظهر اانا في عهود الزعامات 

حقة التي تعاقبت على مركز السلطة في دار إليغ. 

د. الگرامي» بشارة الزائرين» مخطوط ؛ م. الأدوزي» نزهة 

ا جلاس» مخطوط ؛ وثائق دار إليغ» مجموعة رسائل مخزنية 

وأخرى شخصية محفوظة لذى آل بودميعة (نسخة مصورة) ؛ 

السجلات الفجارة لار الغ (نسخة مصورةا م الرلاتي 

الشنقيطي» الرحلة الحجازيةء تح. محمد حجي» 1990 ؛ م. المختار 


السوسي» إيليغ قديا وحديغاء الرباط» 1966 ؛ خلال جزولةء 2 : 
2 ؛ المعسول» 12: 67.5 ؛ م. المنوني» حياة فقيد ا مغرب 
الختار السوسي؛ مجلة الإيانء ع. 13 سنة 1982 ص 32 ؛ ز. 
الفاسي» الفقيه بودميعة الحسن بن علي» الإرشاد» ع.2 سنة كا 
(1983) ص 16.14 ؛ م. أبو طالب» مواقف بريطانيا في مغرب 
القرن التاسع عشر . أعمال ندوة الإصلاح وا مجتمع الغربي ۔ 
منشورات كلية الآداب بالرباط 1983 ؛ ب. باسکون» اغتیال هاشم 
زعيم دار إليغء مجلة ابحاث؛ ع.3 سنة 1983 ص 27.17 ؛ إعادة 
شراء أراضي تازروالت من طرف دار إليغ» مجلة أبحاث» ع.4 سنة 
4, ص 64 81 ؛ معلمة المغرب» اغناج ص 542 ؛ روایات 
شفوية مسجلة على لسان المرحوم بودميعة الحسن وعن أخويه 
الحسبن والطاهر. 


R. Montagne, Les Berbêres et le Makhzen dans le Sud du 
Maroc, Paris, 1930 ; L. Justinard, Un Petit Royaume Berbêre +: Le 
Tazeroualt, Paris, 1954 , P. Pascon, La Maison d'lligh et [histoire 
sociale du Tazerwalt, Rabat, 1984 ; M. Ennaji, et P. Pascon, Le 
Makhzen et le Sous Al Aqsa (1821 - 1894) , Paris Casablanca, 
1988. 


عمر أفا 
بودميعة؛ علي بن محمد بن محمد بن قطب سوس 
الشيخ أحمد بن أموسى السملالي. يكي نفسه بأبي الحسن. 
وتكنيه معظم المصادر بأبي حسون السملالي» بينما تخصه 
الرواية الشفوية وحتى بعض المصادر المكتوبة ببودميعة. 
يفيد الگرامي بأن إبراهيم أخا علي بودميعة هو أول من 
قام للامارة في 29 a‏ ا عام 29/1018. 1906.9 
وهي إشارة تجعل من الصعب التعمق في الشروح العائلية 
وقیودها الفرفة الضارمة ال تب نها الأعازر. 
فقد أدى الانفراد بالسلطة على ما و ا ا 
ابراهيم اا بذلك الحدود التي تؤدي اليها الممارسات 
ا کرات ا لكن لماذا a‏ 


تناقضات الرؤساء ؟ قد E E‏ أن 
إبراهيم أوصى أن يؤول الأمر من بعده إلى ابن عمه الحسين 
ابن علي مبرهنا بذلك على المرونة والحكمة في تجاوز مفهوم 
الت القر ب فيا aR RE‏ 
محمد إلى أبناء علي الذي توفي بسجن المنصور يعد 
منجزات إبراهيم مؤكدا بذلك قدرته i‏ 
الامارة )469 : 1 .(S.LH.M., Hollande, lère série,‏ إù‏ 
العائلة ل تعن رتسا راما يفرض فة رتسا غلا ما 
يتمتع به من الصفات وما يظهره من مقدرات تحالفية. وهنا 
لا بد أن نشير إلى أن إبراهيم قد اقتطع أهل سيدي 
انخندا ا هيم الشيخ التمنارتي القطب الثاني بسوس 
وصهر وصديق سيدي أحمد أ أموسى بعض الممتلكات من 
ات وساقية بقرية تبن أيسلان (إيليع› > 38). والنتيجة 
الحتمية تل لہ المخارسات ات ما مات لآ بعد أن وطد 
عری تضامن ا ء على ومحمد ابني القطب وأحاطهم 
بالمساندة الفعلية لزاوية e‏ لبلاد اگزولن 
فد ولا عيدالله نن باسن: وهكذا تة آحرال غاتلة 
سيدي أحمد أ موسى نحو الحد من حدة التناقضات رغم 


ظهور المصالح الخاصة والتسابق المعلن على السلطة. وهي 
نتيجة سيكرس الها أحمد بن إبراهيم حياته كما تو کاغلی 
ذلك الذاكرة الشفوية. فما تزال هذه الذاكرة ul‏ 
تستحضر وجهه الذي وصفه العلماء المقربون "بسيدا 
الإمام» القابم بوظائف الاسلام عمدة الأنام وملجاً الضعفاء 
المرتضى الأسعد' ١‏ إيليغ : 39). لقد كان يارس القضاء 
ويسدي النصيحة للعلماء أنفسهم ويشهرز غلى افو 
الرعية. واذا لم تسجل تسجل المصادر دخوله في صراع مع 

es‏ فذلك لأنه لم يحاول الانفراد 
مسهلا على الحسين بن على المأمورية التي رأينا إبراهيم 
يوصي له بها. وباختصار يكن القول إن هذا النوع من 


الممارسات كان متا غل اة كسب لفات الافرين 


والأبعدين وتعزيز مكانة العشيرة ة على جميع الأصعدة. غل 
أن وفاة احمد بن إبراهيم لن تسب وفاة الحسين بن علي إلا 


بقليل. أما وفاة هذا الأخير بتارشنين بتازروالت في 4.5. 


0 1611.6 فتعد أمراً غامضا تشمل تفاصيلها وصول 
علي بودميعة خليفته إلى الحكم حسب ما ورده الگرامي 

يعد علي بودميعة الأمير الثالث في هذه العائلة حسب 
ما رأينا. وتضفي عليه الروايات الشفوية ما يجعله بحق 
ن إگزولن الذي لا ينازع ( إيليغع > 24 46 67 48). فاذا 
کان أخواله أهل سيدي بلقاسم أ علي بتانكرت إفران قد 
لرا ورا اسنا في مبايعته البيعة الصغرى ب 900 فارس 
ت هن فة الي ا إل :ا6 فان الحبدة 
التاريخية لبيعته الكبرى بتازروالت توفر علينا مشقة 
الإثبات. لقد اجتمع رؤساء الأطلس الصغير ووادي نون 
وباني والساقية الحمراء وبسيطي هشتوكة وماسة ومنطقة 
أيت باها بقبر سيدي أحمد أ موسى ليجسدوا بيعة هي 
أاشبة ها تكن عة السخدين: فقد بدا جليا أن الفقهاء ءلم 
یکا اقل کا شأنهم في ذلك شأن ذوي العلم الباطن 
الذين استهدفرا يومها تأطير نظاء الحكم على يد شاب لم 
يتجاوز الواحد والعشرين. وهو بالضبط ما يخلص بالجميع 
ماعا الى ضرر ته الضراغات الغاتة فض 
معالجة الوجهة الشرعية والسياسية لدولة إگزولن وتابعیها, 
من أعراب اه ووادي (S.IH.M., France, 1èÈre ùgıi‏ 
(358 ,111 ,#إS6.‏ نخلص من هنا إلى أن على بودميعة كان 
مطالبا بالاحتفاظ بحكمه وبإرضاء رعيته عبر تطوير 
شوكته وتحقيق أكبر المشاريع. وبذلك تکون دولة إگزولن في 
هذا الطور قوية مرهوبة الجانب نافذة الكلمة على جميع 
المناطق التى يتد إليها سلطانها وهي مسيرة لن تنتهي إلا 
00 ا ار غاا 

إن الذي يعنينا هنا من شخصية بودميعة هو تلك 
المؤشرات والخصائص الذاتية التي تحكمت في مفهوم المرونة 
المتاسة. فنك ينان نتاه خكحة و تطوره تحتاءل اذا لم 
يكتسح مدينة مراكش ؟ هل لأن علاقاته تتسم بالرفق 
والتسامح أم لأن ظروفا موضوعية أو أخطاء تاريخية حالت 
دونه وتحقيق مبتغاه ؟ من حيث صيغة الحكم التي تمنح 
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بودميعة التأثير في زواره وزبنائه من التجار والسياسيين 
ابن كان هذا السلطان يلزمهم تقبيل رجليه (إيليغ : 
192( وفوف يصعب تعميمه على رجال السلك 
الدبلوماسي أو المسلمين من أبناء ا منطقة في غياب شواهد 
إثبات. أما من حيث امتداد سلطته في المکان فقد حاول 
توظيف جميع المستويات الدبلوماسية لجلب شيوخ وقواد 
السعديين وعلمائهم بسوس ودرعة وتافيلالت والأطلس 
الكبير. وإذا كانت استراتيجيته قد اصطدمت منذ البداية 
بالتطلعات التاريخية ليحيى الحاحي» فإن الصراعات 


الكلامية بين الرجلين قد أكدت على أهمية المساجلات 


الشعرية والحربية في تعزيز المكانة ا لمتميزة التي کان يحظى 
بها سلطان اگزولن. فا مناهضة الشديدة والجيش الجرار الذي 
کان یقوده ا لحاحي باسم زيدان بن المنصور حتى سنة 1025 / 
7 اإيليغ : 59) لم يؤديا إلى أكثر من انتزاع تارودانت 

من ابي حسون سنة 1615/1023. وإذا كانت ضربات الحاحي 


التي استهدفت تفكيك الهياكل العسكرية والتجارية . 


والسياسية لإمارة إگزولن قد فشلت» فإن أبا حسون اكتفى 
على هذه الواجهة الشمالية بالتشكيك في المرامي الخفية 
الي كان الماح يسع إلى حتغها حت مظلة السعدين. 
وقد تأكد تدريجيا بأن إلهاب المشاعر ضد مشروعية سلطان 
إگزولن لم يحل دون الحاحي والدعوة لنفسه بعد أن أعلن 
اختلافه مع زيدان (إيليغ : 57ء 80» 81 ؛ المعسولء 19: 
5 لم يعد الحاحي يستمد استماتته في مهاجمة إگزولن 
من مشروعية السعديين بقدر ما اصبح حليفا موضوعيا 
لإمارة الشبانات برآسة كروم الحاج لتمتين المجبهة الشمالية 
التي تحد بشکل حاسم من تطلعات إمارة |گزولن تخو 
مراكش: يتوقف إذن مدى اتساع رقعة هذه الإمارة على 
حال عصبيتها من جهةء > وحال عصبية الجبهة الشمالية من 

جهة ثانية. فما الداعي والحالة هذه لکراء مرسی أگادیر 
ين فور الي ل تعهدهہ بأدا ء الواجب ؟ 
(إيليغ» 173). لقد كانت دا٣ 5١a‏ تطلق يومها على 
مرسی حصن أگادیر وعلی مرسی فونتي المجاور له. ومن 
يزات هذا الموقع انفراده بتجارة الصحراء. فيتضح بذلك 
الغطاً التاريخي الذي يصعب تحديده في قلة التجربة أ 
تبريره بالمرونة السياسية. ولا أدل على ذلك من أن سلطان 
اگزولن لم بلست :ا حاصر المرسيّين ابتداء من 1623/1033 
با لا يقل عن 1.400 محارب. وإذا کان قد احتل مرسى 
فونتي بعد هذا التاريخ بقليل» فإن نتائج هذا الخطأً قد 
دعته إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من تسرب 
القوافل نحو آگادیر. لقد اعتمد بشكل أساسي على مرسی 
اة الذي حه خضيضا لذا الفرض. کا اعت مر 
الولي سيدي محمد بن عبدالله بين قبيلة أيت باعمران 
وقبيلة الساحل. ومن جهة آخرى كان عليه أن يومن تجارة 
مرسی فونتي عبر استیلائه علی برج تلفی (تالبرجت حالیا) 
حادا بذلك من کل ا لمحاولات التجارية لحصن أگادير الذي 
حاصره عشر سنوات. وهنا يجب أن نسجل بأن الضربات 
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التي کان بقدور سلطان إگزولن أن يسددهالخصومه لم تحل 


دونه وادماج الاقتصاد المحلي في سوق المبادلات العالمية 


بشكل ملحوظ ومكثف. فقد استشمر الشوابت والمتغيرات 
لار الحات ,اوق طا نك ال 
والطرق البحرية. وعلى أساس هذه المعاينة فإن تفرغه 
لاحتواء درعة العليا سنة 1612/1021 يوافق بداية الأشغال 
في اء عاص إل .وهي رونا رر م دة ل 
التفتح» ترسم مسبقا حركية سياسة الرواج الذي كان يعرفه 
ميناء ماسة. وتؤکد امصادر مراراً على العدد الكبير من 
البخارين والتجار الذين تحطمت سفنهم على شواطو: 
الصحراء المجاورة ليصلوا مسجونين عند بودميعة الذي كان 
يتسلمهم مقابل أثمان معينة ليستعملهم في بناء ء إليغ الذي 
استمر عشر سنوات وليعيد بيعهم بأثمان مربحة. على أن 
تقييم مشروع من هذا الحجم في مجال غير قابل للقياس 
الكمي يقتضي تحديد أثره على البنية الاجتماعية وعلى 
البيئة البشرية والمادية: 

كل هذه المراقف تدعونا إلى التمعن في خلفيات 
ا والثابثة و e‏ 


| تارودانت فانها نوصح المسببات التي ل دون سعیيد بن 


عبدالله المراكشي قأئد بودميعة واحتواء درعة العليا قبل 
وفاة الجاحي سنة 1626/1035 ( إيليغ : 85.79). ولا أول 
على ذلك من أن هذه السنة عرفت دخول جیش |اگزولن الف 
قصبة ة تينزولين بعد هروب الزيدانيين بينما تم احتواء 
تارودانت ثلاث سنوات بعد ذلك. وما دام الأمر على هذا 
النحو فإننا نتبين قدرة هذا الجيش على ا في 
المواجهة ة المعلنة كشرط مادي ومعنوي يحد صلابة الجبهات 
الداخلية لإگزولن. بل ان اتساع حدود الإمارة لم يحل دون 
أهل تافيلالت والتشبث بسلطة بودميعة حين وصل إليهم 
الشريف بن علي العلوي سنة 1633/1043 ( الضعيف : 7 ؛ 
إيليغء» 88). وعلى هذا المستوی فإن عصبية إگزولن تکون 
یومها قد تجاوزت حدودها لتشمل بالإضافة إلى درعة جبال 
دادس المشرفة على مراكش عبر جبل اگلارة وكذلك منطتة 
إداوتنان ومنطقة حاحة حتى بوريقي القريبة من الصويرة 
الحالية (إيليغء 154). ونما يؤكد قدرة آگزولن یومها على 
الاحتفاظ بهذ المناطق التجارية الاستراتيجة إنشاء قصبة 
ور يما عدة قصور بدرعة العليا ( إيليغ i‏ وهي إشارة 
نة الى أن العصبات الدرعية لم تكن مناوئة لإگزولن أو 
ا كان جيش الإمارة يومها قتاع 150 ألف 
محارب ( إيليغ؛ 52( يعززون حاميات الدولة التي اتسعت 
رقعتها. وکن التأکید هنا على أنه إذا کان دخول مراكش 
من الأهداف التي ركزت عليها المصادر المعاصرة وحث 
غلتها شر امهبح بلاط بودميعة فان الأسكحة وال 
الحربية كانت تصل بوفرة كبيرة إلى الإمارة ,.8.14.1) 
1e Sêrie, 1 : 134(‏ ,eterreاAng.‏ وقد کان يبدو جلیا 
للأوربيين بأن سيدي علي" کان قادرا على الاستيلاء على 


مراكش "بدون شك ولا ريب" S.LH.M., France, 1è‏ 
.S6۲, 111: 544(‏ نقتنع من هنا بأن تطورا من هذا المستوى 
إنغا يفيد مرونة وحنكة السلطان وبلورته لمفهوم السلطة من 
منطلق متميز. وهو ما يدعونا لأن نجد مكانا مناسبا لموقف 

سید اگزولن من أحمد بن زيدان السعدي سنة 1638/1047. 
فقي هذه ال حل من خاتة الما ية کان سد اگزولن 
مسلحا بتجربة جعلت منه علاوة على كونه المرشح الأكبر 
لاحتواء مراكش» الاستراتيجى الذي كاد يساعد بن 
زیدان على دخول ا ا : 55). وهي فكرة قد 
تدخل في إطار مخطط لاحتوا الدة من خلا الط 
على هذا السلطان السعدي الذي لم يعد يومها قادرا على 
مسايرة الأحداث. على أن كثافة الوجود الشباني يبدو 
العامل الرئيسي في الحيلولة دون سيد إگزولن والمجازفة 
في مغامرة قد تستنزف سیاسته وجیشه أكثر ما تفيده. بل 
إن نفس المخطط سيتكرر تسع سنوات بعد ذلك 1647/1056 
مع محمد الشيخ الثالث اخر السعديين الذي كان قد 
تزوڄج بنت سيد إگزولن (S.HM., Hollande, 1ère‏ 
„Série, V : 140)‏ 

هذه الأسباب كلها وما أضيف إليها من أعباء عسكرية 
مترتبة عن مجهود حربى متواصل من سنة 1612/1021 
تدعونا الى استيعاب طبيعة سیرورة سید گزولن وقدرته 
على مواجهة الهزات الاجتماعية والسياسية. على أننا لکي 
نحيط بالخطوط العربضة لممارساته اليومية كرجل دولة 
طموح فإنه يحسن بنا تتبع مختلف مظاهر شخصيته 
وسلوكه من خلال الظروف السائدة في مجتمعه. نسجل في 
البداية بأن الزيادة في عدد الممتلكات الفلاحية والعقارية 
قد عرفت خلال حکمه ما بین 1613/1021 و1659/1069 
حجمالم يسبق له مثیل. فقد بلغ عدد مشترباته 
ببسيطي إليغ وتازروالت وأزغار تيزنيت ووادي ماسة 
ووادي نون مأ ك يقل عن 136.224 ملكية إذا لم نأخذ بعبن 
الاعتبار ما ا هدي له (21 ,is0۸هM .)L4‏ واذا نحن علمنا 


ٻأن دا ء هذه الشتريات كان يتم عموما برع المغقالِ 


السعدي الذي كان يزن 0.814 غرام ذهب» أدركنا حجم 
الاستشمارات وما قد يترتب عنها. لقد كشفت دراسة يول 
پاسكون لديوان بودميعة بأن الفترة الممتدة بين 1625/1035 
و1653/1064 التي توافق انتقاله من تگجگالت مجاط إلى 
عاصمته إليغ» سجلت استثمارات هائلة على شکل نفقات 
استصلاح عيون وسواقي وشبکات ري تازرزالت. اما أتمان 
ا لمشتريات فإن الديوان لم يصرح إلا بشمن الأراضي والمنازل 
الفلاحية. وقد أحصی پاسکون مجموع متلكات دار إليغ 
سنة 1640/1050 ليجد بان مساحاتها الإجمالية تناهز خمسة 
أو ستة آلاف هكتار إذا ما استفنينا المرافق الجماعية من 


أسواق ومروس وطاحونات وأسوار ومنازل مجهولة 


الاستعمال (20 - 14 ,0ءنه1 م). ثمن هذه المساحات لم 
يكن يقل ساعتها عن 230.000 مشقال ذهب (185 كلغرام 
ذهب باعتبار الغرام يساوي سنة 1981 ما قدره 80 درهما) . 


ونلاحظ بأن هذه المرحلة التاريخية المتميزة من تاريخ سلطان 
إگزولن ستنتهي سنة 1641/1051 باول هزيمة مني بها جيش 
الإمارة بتافیلالت. فنحن نری أنه بقدر ما کان سید إگزولن 


منهمكا في العمل على توسيع نطاق الإمارة؛ بقدر ما نجده 


مشغولا باحتواء أراضي وسواقي الأطلس الصغير ووادي 
نون وباني. من هذه الزاويةء فإن الخطوات التي سار عليها 
زاخذة بعد اغری لإنجاز مدينة إليغ خلال عشر سنوات تؤکد 
بأن فاعليته كانت مشروطة بأحواله النفسية ودوافعه 
الذاتية. فتملك أبنا ء عمه وحدهم لبسيط إليغ لم يحل دونه 
والبدء في مشروعه مستخدما جل الرهائن الأوربيين الذين 
غرقت سفنهم بشواطى المنطقة علاوة على العمال المحليين. 
وما أن تمت عملية البناء حتى كان أبنا ءعمه علي قد 
اندثروا بكيفية نجهل اليوم عنها كل شي ء 23 )L4 Mis,‏ 
(24-. فما موقع بودميعة من هذا الفصل المظلم من تاريخ 
دار إليغ ؟ هل ذهبت به ا لمطامح إلى حد التهور الذي يقطع 
على صاحبه خط الرجعة ام أنه كان واقعيا في سلوکه 
PO EE E ET‏ 
المتعاملبن معه من الأروبيين وبعض المقربين من أفراد ا 
الصغيرة مأ يؤکد عدم احترامه لبعض الالتزامات التجارية 
والسياسية ( إيليغء « 177.176.175 ؛,Hollande S.H.M.,‏ 
lÎ .(1ère Série, IV : 4 - 5‏ فن خت و کاکیر تاجر فی 
ا مغرب فقد تجسدت ممارساته في الاعتماد الكلي على يهود 
ملاح إلبغ ( إيليخ : 194.193( . على أنه ليس من الإنصاف 
أن نقول اعتماداً على هذه الإشارات بأن سید إگزولن کان 
ذا نزعة سلطوية انتهازية. فعدة مؤشرات تؤكدها شهادات 
الأروبيين تسبغ عليه نزعة واقعية تمتزج فيها الروح الدينية 
الإسلامية بالروح العقلانية المرنة S.HM., France, 1ère‏ 
.S6ie, 111 : 544(‏ وفي هذا السياق فان صراع بودميعة مع 
ا ل السواحل تكتسي صبغة خاصة 
نظرا لا تعالجه من ممارسات مرتبطة بالسياسة الاقتصادية 
لبودميعة. 

لم تكن ثروة أحمد المنصور السعدي تأتيه أساساً من 


تجارة قصب السكر السوسى كما هو معلوم. لقد كان يجلب 


العنبر الأشهب وريش النعام والنيلة والعاج والعبيد والذهب 
(بکمیات منناة قصة) من الصحراء عبر تگاوست بوادي نون 
و .سجلwnة‏ ڊتlفyںJٽ (S..H.M., Angleterre, 1ère Série,‏ 
(111:393. من هنا فإن تجارة وادي نون ودرعة الوسطى 
قد جعلت من سید إگزولن المخاطب الأول منذ توليهء 
بالنسبة للهولاندين : (S.H.M., Hollande, 1ère Série, 1V‏ 
)492 - 488. lgلرıطlنùu‏ reض1è (S.L.H.M., Angleterre,‏ 
(S..H.M., France, 1ère ùıuٻiرفئly‎ Série, III : 358)‏ 
(544:: 111 ,eإS6.‏ حول مشاكل الأسرى الذين غرقت سفنهم 
بالمنطقة الساحلية للصحراء. قبل وصوله منطقة تافيلالت 


وتجارتها كان الإيبريون المتاجرون آنذاك مع البرازيل والهند 
٠‏ وجنوب إفريقيا يعتبرونه المحطة الرئيسية تجاريا وعسكريا 
وسياسيا. إلا أن الاختطافات والغزوات التي كان يمارسها 
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الإسبان انطلاقا من الجزر الكنارية جعلت كل محاولاتهم 
للمتاجرة مع أهل الأطلس الصغير تبوء بالفشل. وبذلك 
يكون بودميعة قد وجد منذ رآسته لاگزولن بنية تجارية 
جنوبية قائمة الذات ماكان منه إلا أن يعمل على 
احتکارها باستمرار. ويبدو أنه صاغ مخططه لراقبة ۳ 
امجال بشكل عسكري وسياسي محکم. فقد استعمل 
جیشا جرارا (50.000 محارب حسب بعض الروایات) للع 
سبلطان مراكش من المشاركة في إحدى القوافل السنوية 
ا لمتوجهة تخو بک ری اتات و م 
اإيليع 8 217.218 ;372 E France, lère Série, Hl:‏ 


سنغاي عندما بعض اش i‏ ا معه . 


کسلطان» ( ( إيليغع» 96) ولعل من المفيد هنا التساؤل عن 
السبب الذي حدا ببعض الأوربيين إلى القول بأنه احتوى 
يملكة كاكو ll‏ وملاحة تغاأزي (S.LH.M., France, 1è‏ 
(544 : 3 ,٤1ا6.‏ وهنا لا نجد مبررا سوى الوقع ا لجسن الذي 
خلفته سمعة بودميعة وحجم قوافله نحو الجنوب وعدد 
الواردين عليه من الضفة الجنوبية للصحراء ء کأداۃ تم 
توظيفها في اتجاه تعزيز مركزه الإفريقي. لقد فتحت 
الشبكة التجارية الجنوبية المجال أما م طموحاته ومشاریعه 
الستاسة فا يشترط لإطلاق سراح رهائنه من البحارین 
والتجار الأروبيين فدية ماليه. والملاحظ فعلا أن بودميعة 
خاصة لما ابتداً السعديون يظهرون رغبتهم في مزاحمته 

تجاريا )40 : 3 ›)S.LH.M.. Hollande, lère Série,‏ اëچa‏ 
أكثر فأكثر إلى فرض إرادته والتقليص من مخاوف التجار 
اللسافرين مستعملا في ذلك أحيانا أسالیب شتى من 
الدهاء ومن الضغط أو الزجر العنيف. واذا أضفنا الى ذلك 
أا التكتلات والأحلاف السياسية التي سيعمد ال 
خلقها بمنطقة وادي نوان والساقية الحمراءء أدركنا أن الدور 
التجاري للصحراء ء يساهم في تشبيث كيان الدولة القائمة 
(إيليغء 220.96 + : 2 (S.IL.H.M., France, ème Série,‏ 
7. | 

ندرك أذن لماذا كثر تردد الأروبيين على uzإ) Santa‏ 
وماسة منز قيا م gq‏ عة (S.LH.M., France, 1ère Série,‏ 
(544 : 3. ولعل أهم وثيقة معاصرة عن أهمية مرسى الامارة 
الأول بماسة ما کتبه قنصل فرنسا الى ریشیلیر ںام۸1 
بتاریخ 0 قائلا : "یتولاها مرابط کبیر یسمونه 
سبدي علي. وهو رجل صالح في نظرهم ټرد على سلاطين 
شراک وتتسع ملكته يوما بعد يوم نظرالعدله» فقد 
استولى على تارودانت ودرعة ونواح اخری؛ ولذلك خلص له 
الذهب المجلوب من تنبكتوء وغلکته تفيض ذهبا وريش 
نعام وغير ذلك من المواد الصالحة للتجارة» وهو يحب 
التجار ويعاملهم معاملة حسنة كيفما کانت جنسیتهم مرحبا 

بهم أينما حلواء وقد نقَلٌ الي كل هذا وسمعته بأذني مرات 
E‏ ( إيليغ : 217 ؛ 
(S.LH.M., France, 1ère Série, 3 : 217‏ ). وبالرغم من نزوع 
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سيد إگزولن المتزايد إلى تركيز السلطة بين يديه» فإن تجارة 
ماسة لم يزدها خضوع الأعراب المحليين الا ازدهاراً. لقد 
كانت جوازات المرسى تضمن للأروبيين باستشناء الإسبان 
حر ية التجول (358 : 3 lS «(S.LH.M., France, ère Série,‏ 
أن ما کان يؤدي بهذه المرسى من واجبات ورسوم جمركية 
يتجاوز باقي المراسي علما بأن هذه المراسي كانت تقتصر 
على نسبة 10/ بينما تؤدى المبيعات على ظهر السفن بماسة 
نسبة 7/. هذا الامتياز الكبير لم يكن يعني أن تجارة أهل 
سوس كانت تقتصر على الراسي المحلية بل تتجاوزها إلى 
مراكش حيث يحتلون الصدارة (S.LH.M., Angleterre, 1ère‏ 
.56i#, 3 : 235(‏ وما تجدر الإشارة اليه هنا هو أن هذا 
الامتياز كان يطبعه تنافس الأنجليز والفرنسيين 
والهولانديين خاصة. فبعد الاندماج الذي غلب عليه الطابع 
الدولي لتجارة ماسة نجد قناصلة هذه الدول يحذرون 
حكوماتهم مغبة التهاون في تين العلاقات مع سيد إلبغ 
.)S.1H.M., Angleterre, ère Série, 3 : 358)‏ وقد ادى 
الأمر بأحد الدبلوماسيين الأنجليز إلى تنبيه حكومته إلى 
خطورة المنافسة البرتغالية قائلا سنة 982 / 1574 بأن ملك 
البرتغال لو تكن هذه السنة من احتكار تجارة الميناء لأصبح . 
هو الط ر الخد عل غار القرت ء67204 
Angleterre, 1er Série, 1 : 141(‏ من هنا نتأکد من أن 
تجارة هذا انتا ء الصحراوي ندرج صمن القطاع الذي 
يحظى بالأولوية والأفضلية في مخطط التنمية الاقتصادية 
للمنطقة. يكفي أن نضيف لوضوح الرؤية بأن العلاقات 
التجارية بين دار إليغ وانجلترا كانت منذ هذه السنة المبكرة 
في تاريخ الإمارة هي السبب في الخلافات الكبيرة بان هذه 
الأخيرة والسلطان السعدي (S.LH.M., Angleterre, 1ère‏ 
Série, 3 : 176 - 214 - 220 - 235(‏ . 

أن المنطق السلعي القائم على اعتبارات تجارية 
وسياسية هو الذي سيصوغ بوضوح الإشكالية المركزية 
لتوجهات بودميعة. ويكن فهم تلك الإشكاليات من خلال 
التقسيم السلعي الآتي 

1 دور السلع السوسية المحلية في نشر إشكال 
الاندماج التجاري بين تجار الميناء وتجار الأطلس الصغير 
ووادي نون وباني. فمن نأاحية يصعب إرجاع مسؤولية 
انحطاطل مزارع السكر حوالي تارودانت إلى بودميعة الذي 

يحتوهذه المنطقة ألا سنة 1629/1039 بعد وفاة الحاحي كما 

راینا. واذا کان سید اگزولن قد اسهم في الضراعات التي 
أت قبل هذه السنة الى انحطاط هذه امرارعء فان دوره 
التتجاري في بيع مادة السكر ماس (S.LH.M., France,‏ 
6e, 3 : 358(‏ ۵غ1. یحدد اختیارہ الاقتصادي الأساسي 
Angleterre, lère Série, 1 : 29)‏ ). وفي الواقع 
فإن هذه المرحلة التاريخية يطبعها iT‏ 
صوف ومعادن وتر وجلود سوس علاوة على ملح البارود 
وشمع العسل ( إيليغ : 184.178 ¢ (S.IH.M., Angleterre,‏ 
1e Série, 3 : 235 ; Hollande, 1ère Série, 4 : 492)‏ . بل 


أن التحولات الناتجة عن هذه الفترة ستشكل اقتصاد 
المنطقة المحلى على الأقل خلال القرن الثامن عشر. 

2 إن سرعة إيقاع التطور الذي عرفه ميناء ماسة 
يرتبط أساسا بسلع الصحراء حیث تمشل تگاوست ساعتها 
القاعدة الفعلية لتجارة المسالك الأطلسية. لقد كان العنبر 
الأشهب والنيلة وريش النعام والعاج وا ملح والايواز والصمغ 
العربي والعبيد يمشلون المواد الأساسية المصدرة من الميناء. 
أما الذهب فيطبع تصديره بكميات متناقصة تعدد المواقف 


رضن ذاتها بشأن |( كوك من العملة الذهبية. وتبرر ' 


التقارير القنصلية المعاصرة تقلص هذا الاتجاه نظرا لتقلص 
حجم العملة الذهبية. على أن أهل سوس والصحراء لم 
يكونوا يستعملون الحلي والسبائك الذهبية ( إيليغ» 218 ؛ 
.(S.I.H.M., France, lère Série, 3 : 372)‏ وهو مأ یتح 
إامكانية قياس أهمية الذهب باعتباره قيمة عادية لا تزيد 


كثيرا عن القيم المجتمعية. بل إن توزيع بودميعة لكميات 


الذهب الواصلة إليه عبر القوافل تكشف لنا رؤية اقتصادية 
مقنعة بنمطين من الحتمية. يقتضي الأول الحد من تراكم 
الذهب كبعد لا اقتصادي يتبوا مكانة الصدارة. وهو ما 
بحي غد الوعى مخدودية الحتمبة المادية. أآما التمط 
الثاني فيفيد الغرق في عالم اقتصادي واجتماعي حيث 
تشكل الفردانية في هذه المجالات الفضيلة الأساسية. لم 
يكن أهل سوس يتعاملون بالسلف ولا يعتقدون إلا في 
العاملات الحرة» وهو خضوع لنشاط الميكانيزمات التبادلية 
اليسطة - 220 - 219 : 2 (S.LH.M., France, 2ème Série,‏ 
(267. 

3. من بين السلع التي كان يتوصل بها ميناء ماسة 
ليوزعها على سلا ومراكش والضفة الجنوبية للصحراء نجد 
المنسوجات الشفافة والأثواب والملف والمرجان والزجاج الملون 
)S..H.M., Angleterre, lÈre Série, 1 : 17)‏ والزنجبیل 
والقطن وبعض الدلاء الكبار والأسلحة النارية ( إيليغء 
4/)). علارة عن طرابيش الصوف والكاغد (الافتوة 
) إيليغ؛ 221 + 26 : 2 (S.I.H.M., France, 2ème Série,‏ 
وهكذا تتحدد هذه البنية الاستيرادية فى الملاءمة المرحلية 
القائمة بين تحديد الاختيارات وتنفيذها. أما عملية المراقبة 
الجبركية والسلعية فقذ كانت تتجلى في حضور الإدارة 
الحلية وارتفاع نسبة الرسوم الجمركية بالنسبة لباقي 
الرأسي: وهنا نجل أن الشراثب والرسن الجركبة 
والإمدادت المالية التي يوفرها إطلاق سراح الرهائن 
الأوربيين کانت في حد ذاتها بمثابة تكاليف ا منافع على 
مستوى المؤسسة الرسمية ومشاريعها العسكرية والعمرانية. 
وسن فة فهئ ليست مجر pg E1‏ 
السات الل مشاريع سيد اگزولن الشخصية. فلم تکن 
لخن الم عل فة ااي الوت ازن عا 
حقبقة ٤‏ ¿ من السعي في نهج تنمية الاقتصاد الفعال 
الناجح ) /يغ« 181 + (S.LH.M., Hollande, 1ère Série,‏ 


0 :5. 
إن العمل على تعرية هذه الحقائق المقنعة يجبرنا على 
A TT‏ 
على مستویات تاريخية مختلفة. ذلك أن فهما افضل 
واحاطة أعمق يتطلبان إطارا نظريا وأدرات مدققة. وفي 
هذا الاتجاه تنبثق من بين أهم التساؤلات الرغبة في معرفة ‏ 
الأسباب الحقيقة الحخفية لتقهقر سيد ٳگزولن التدريجي منڏ 
سنة 1641/1051 أمام العلويين. وهو تساؤل يصب في نفس 
الاتجاه الذي انطلقنا منه لاستنطاق أبعاد السلوك الذي ميز 
شخصية بودميعة. ومن هنا شا التساؤل عن الفرضيات 
التى تشكل قاعدة العلاقة بينه وبين العلويين. لقد شهد 
الدلانة ن وهم اعا وة ال اون بان شرفت 
العلويين هو الذي حال دونه وسفك دم الشريف بن علي 
عندما کان سجينه بإليغ (إيليغء > 11.115). وقد أكدت 

عدة شهادات معاصرة حضور أمر الدين في منظور سيد 
إليغ السياسي. ولعل نما يصب في هذا الاتجاه تحاشيه 
مواجهة ة امحمد بن الشريف في وقت كان يتوفر فيه على 
هم وأكبر جيش با منطقة (إيليعء 152). وهنا نشير إلى أنه 
مهما يکن من دوز آهل تابوعصامت في توسيع هوة الخلاف 
بين الطرفين سنة 1637/1047 (/يليعء > 110.105)» فان 
بودميعة لم یکن يرغب اتا في اعتقال الشريف (تاریح 
الخعف: 8 حكن وان تعلق لأر ها براع قي 
فعلا بين بودميعة وامحمد بن الشريف» فإن الشريف بن 
علي حظي بموفور العناية في سجنه. نقد أهداه بودميعة 
خناثة بدت بكار المغافرية التي ولدت له المولى إسماعيل 
قبل أن يطلق سراحه في نفس السنة التي ستعرف أكبر هزية 
فى حياته السياسية. لقد انطلق بودميعة إلى درعة سنة 
1641/1015 ليفقد بعد 41 يوما من المواجهة 950 محاربا 
(إيليغ» 116). وإذا كانت المرحلة الأخيرة من حياته 
ا ستعرف تقلص أرجا ءالإمارة من الناحية 
الشرقيةء فإن ازدهار التجارة سيستمر إلى أن يقوض 
المولى الرشيد إليغ سنة 1670/1081 أي بعد وفاة بودميعة 
باثنتي عشرة سنة. 

م. الگرامي» بشارة الزائرين ؛ م. المختار السوسي» العسول ؛ إيليغ 

قديا وحديغا ؛ .٠‏ الضعيف الرباطي» تاريخ الدرلة السعيدة» تح. 

أحمد العماري. 

De Castries, S.H.M. ; P. Pascon, La Maison d'Iligh. 
مصطفی ناعمي‎ 

بُودأهير تل كبير محدب الشكل» تد على مسافة 
غا کبلرمعرات شما رة واحة اة احدى ااك 
وادي درعة. اشتهر هذا التل با معركة الضارية التي وقعت 
على أرضه في أواسط العقد السادس من القرن الجحادي 
عشر الهجري(17ء) بين مولاي محمد بن الشريف العلوي 
وأبي حسون السملالي (إيليغء 125) ولا تزال الذاكرة 
الشعبية بترناتة تحتفظ بذكرى هذه ا لمعركة إلى اليوم بقولهم 
"لايك لارو لکا ا و ل ارو ا 
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إلى اليوم شمال بودهير» ويكشف لنا هذا ا لمثل الشعبي عن 
عنف المعركة بين المتحاربين. ویظهر من خلال ا 
المتبادلة آنذاك بين السملالي 2 محمد بن الشريف 
(إيليغء 4 أن معركة بودهير 7 تعتبر من المعارك التي 
أنهت سيطرة e‏ 
کان بودهير في زمن :ما موطنا لقبائل الروحة 
الوسطانية حیث لا تزال أ هذه القبائل مطبوعة على 
اسا الأماكن والمواقع الجغرافية وبعض الأطلال المندثرة. 
وقد خلفتهم على التطقة خلال القرن الغائي عشر الهجريي 
(18م( بعض قبائل أيت عطا من إمشان ایك ونير. 
م. م السوسي» إيليغ ؛ أ. البوزيدي التاريخ الاجتماعي لدرعة ؛ 
وثائق محلية وتحريات ميدانية. 
أاحمد البوزيدي 
البنودي رايس أو علي البودري» من رياس الجهاد 
البحري المغربي العاملين بصب أبي رقراق على عهد مولاي 
أسماعيل؛› > تعرضص خلال موسم 1681/1092 م للاسر من قبل 
المركي دلانجر ۾ù Le Marquis de Langeron‏ Îح>د‏ قواد 
ا الحربي الفرنسي 'المكلفين مواجهة نشاط الجهاد 
البحري المغريى بقيادة الأميرال شاطو رینو ۵1عاه1٤‏ 
كان الرایس على البودى على شان نة مخ 
بست قطع مدفعيةء وطاقم مكون من خمسة وأربعين بحار 1 
شاا وخمسة عشر أسيراً ا وبرفقته غنيمة 
او وکان انه هذا مصادفا لفترة ت توقیع ‏ معاهدة 
المعمورة (رجب/يوليوز) بين المغرب وفرنسا ما أدى إلى 
حدوث أزمة دبلوماسية» ومطالبة القائد عمر بن ا 
باستعادة المركب وتحرير طاقمه استناداً إلى المعاهدة 
الموقعة. ) 
H. de Castries, S.LH.M., Série Filalienne, France, T. I, P.‏ 
R. Coindreau, Les Corsaires de Salé, p. 82.‏ ; 559 - 557 


حسن أميلي 

بودینار. (حوض ) من الأحواض الرسوبية النيوجينية 
الساعلية بالمرء الشرقى فن سلسلة جال لرن رقد بدا 
ف خلال الفترة الطرطونية العلا واستضر فيه الت سيت 
خلال بقية حقبة الميوسين (الزمن الجيولوجي الشالث)» وذلك 
ا ء مرحلة زحف الطيات الريفية المختلفة, ما جعل 
منه وحدة مرفوبنيوية تختلف عن محيطها المكون من 
صخور متحولة وبنية ملتوية زاحفة معقدة ويمتد هذا الحوض 


على مساحة تبلغ حوالي 300 كلم2» ويشخذ شکل مغلث 


منفتح على البحر المتوسط حيث يشكل الساحل أحد 


أضلاعه في الشمال. اما في الشرق وفى الجنوب فتنتصب 
سلسلة جبال بني توزين وبني سعيد التي تفصل حوض 
بودینار عن حوض وادي کرت وقتد من ألجنوب الغربي إلى 
الشمال الشرقي» كما تفصله في الغرب سلسلة جبال كتلة 

تمسمَان عن حوض وادي تور TT‏ 
الجبليتين على أعراف مختلفة الامتداد والاتجاهء لا يزر 

ارتفاع قممها على 1.000 م إلا نادرا وان كان أعلاها يرتفع 
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إلى حوالي 1.600م في الجنوب» حيث يفصل بينهما وادي 
أمقران الذي يصرف كبر جزء من الحوض إلى جانب وديان 
أخرى قصيرة وأهمها "إغزر سيدي صالح" في الشمال 
الشرقي و 'إغزر تغرا' فى الشمال الفرن. ولقد تشکلت 
هذه الجبال من طيات زاحفة "طيات أكنول وكتامّة" في 
الجهة الغربية والجشوبية الغربية و"طيات بني سعيد. 
تمسمان" في الجنوب وفي الشرق» وكل هذه الطيات من 
المجال الريفي الخارجي تتكون من صخور شيستية وكلسية 
من عصور الجوراسي والکريتاسي ا ين الأسفل 
والأوسط» عخترقها في بعض الأماكن عروق وکتل 
اندساسية في الجنوب الغربي» كما تكسوها وتمددها في 
الشمال الغربي كتلة بركانية تتكون من طفوحات الأندزيت 
النيوجينية التي تحتوي على بعض المعادن (خادی رگ یت 


وذهب ا 


کک بلافرتیی وراي لنم 

اھ من وتال تي جن ا 

إا كثلة بركانية : أنديزيت. رجن 

EEE‏ ا طيات زاحفة من 


7 كلس وشست أكترل. كتامة..'. ل مبوسان أوسططل الجال الريفي الخارجي 
زس شیست وفلیش (کریتاسي) . ا 
لك كلس (الزمن الأول . الاليكوسين) المجال الريفي الداخلي 


أما صحن الحوض فيحتوي على بعض العراقينب 
الفضب الفلا ية في الجنرت زهي متاطجة وقرف 
على حادورأت معلقة تشكل أيض هضبة متحجرة من 
المسترى الرباعي الخامس 'الرقراقى قي". وتشرف هذه الحوادير 
على قعور آودية عميقة ومنعرجة» تضيق أحيانا وتتسع 
أحيانا أخرى» فيما تنتصب في الشمال تلال وجبال قليلة 
الارتفاع وهي مشكلة في صخور نيوجينية (رصيص وطفل 
وكلس)» ولقد امتدت بعض هذه التلال حتى الساحل في 
الالء فا انسطح البعض الآخر فكون هضبة تشرف 
مباشرة على البحر بواسطة جرف صخري ملطوم او تشرف 
عبر جرف مهجور على سهل ساحلي ضیق یشکل امتدادا 
لاط رل هواد غ ا ف ااا ر 
المستويات الرياعية البحريةء إذ تظهر تدرجا واضحا 
ت افرح فی حوصن بودينار بوعورة ملحوظة» كما 
أن عار اجتث اة وانجرفضت تربته وخارت 
غطاءاته الفتاتيةء لا سيما في أقدامها حیث تتراکم 


a e الحوادير, ت‎ e 
e ت تکون اکا عنيفة› و‎ E الإنسان‎ 
مم في محطة بودينار وأكثر من 600 مم‎ 0 ١ السنوي‎ 
اشلبي لاء والعتم اتوم یتما تشر على البعض‎ 

تصنف المنطقة ضمن النطاق المتوسطى شبه القاحل. 

J. J. Barathon, Bassins et littoraux du Rif Oriental, Maroc, 
Evolution morphoclimatique et tectonique depuis le néogêne 
supérieur, Ed. Médit, Poitiers, 1989 ; H. El Abbassi, Essai sur la 
dynamique des milieux dans le Bassin de Boudinar, Rif Oriental, 
Maroc, Thêèse Doct. N.R. Strasbourg, 1987 ; J. P. Houzay, La géologie 
du Bassin de Boudinar, Thèse de 3ème cycle, Université Paris VI, 


1975 - 1982 ; G. Maurer, Les montagnes du Rif Central : étude 
géomorphologique, Thèse Doct. Université de Paris, 1968. 


بودینار» مرکز يعد مقر إداریاً صغیرا توجد به قیادة 
قبيلة تقسمان التي تضم جماعتين قرويتين هما جماعة 
بودينار وجماعة تقمسمان (دائرة الريف). . وتقع جماعة 
بودينار في الجزء الشمالي الغربي من إقليم الناظور. تمتد 
هذه الجماعة على مساحة تبلغ 153 كلم يقع معظمها على 
الضفة اليسرى لوادي أمُقران, في أقصى شمال غرب 
حوض بودینار, أراضيها eS‏ تربطها 
® جلها في موقم هامشي معزول رغ 
امكاناته السياجية غير المستغلة. 


بتکون سکان جماعة بودینار من مجموعتين أمازيغيتين 
۰ بني بوييدير وبني ثعبان وهم مستقرون في تجمعات سكنية 
تدعى محلياً "دشر" يفوق عددها الثلاثين من بينها خمسة 
يفوق عدد سکان کل منها 0 نسمة. وتبلغ الكثافة 
السكانية بهذه الجماعة حوالي 6 ن / کلم2 أما عدد 
السكان فقد تطور من 12.827 نسمة سنة 1960 إلى 16.204 
نسمة سنة 1971 ثم الى 20305 نسمة .سنة 1982 أي بثربادة 
اجمالية بلغت نسبتها على التوالى 3.26/ و3.25/» وهي 
زيادة متواضعة تعزى إلى أهمية تيارات الهجرة نحو بلدان 
ا آل ا تطورت فاصخت غاتلية بعد ان کانت 


و اناف ال ا ا نی ب ا ا ال 


الناظور وطنجة والحسيمة ومكناس أو بعض المراكز ا لمجأورة 


مثل العروي. 

يظهرالسكن بجماعة بودينار متراصا أحياناً ومفككا 
ااا ا وهو عشوائي لا يخضع لأي تصميم» كما أنه 
متجمع في "دواوير" أو متناثر فوق السفوح وحول المسالك 
الرئيسيةء ومنه التقليديي المبني بالحجارة والطين والأخشاب 
وهو في طريق التقلص والانقراض» ومنه العصري المبني 


_ للانتباه بطابقين أو أكثر وبمرافق ذات طابع حديث» وذلك 


بفضل الإيرادات المالية الهامة للعمال بالخارج» التي 
أصبحت في الآونة الأخيرة. تستثمر بعيدا عن الجماعة في 
المدن ولا سيما القريبة منها مشل الناظور (95 کلم) 
والحسيمة (60 كلم). وهكذا لم يعرف أي من التجمعات 
السكنية بالجماعة نموا کےا فحتى مركز بودينار الذي 
جعلت منه الادارة الاستعمارية الاسبانية مركزا إداريا منذ 
سنة 1929 والذي أصبح نيما بعد مقر قيادة في عهد 
الاستقلال» بقي صغيرا لم يتجاوز عدد سكانه 592 نسمة 
سنة 1982 بینما احتفظ بالقرب منه دوار بودینار على عدد 
من السكان بلغ خلال السنة نفسها 852 نسمة» ويكاد 
يستحوذ هذا المركز على جل التجهيزات الجماعية الأساسية 
مثل المستوصف ومجموعة دكاكين وبعض المصالح الإداريةء 
كما يحتوي على شبكة توزيع الكهرباء وأنابيب توزيع الماء 
الشروب التي لا يستفيد منها إلا القليل من "الدواوير' 
المجاورة» بينما تبعد عنه السوق الأسبوعية' 'خمیس 
تقسمان' بحوالي 3 كلم صوب الجنوب» ويذكر التاريخ 
المعاصر أن معركة أنوال الشهيرة دارت رحاها سنة 1921 
بالقرب من هذا المكان بقيادة الزعيم محمد ابن عبدالكريم 
الخطابي ضد الغزاة الإسبان. أما المساجد وأقسام المدارس 
الابتدائية فتنتشر فى جل التجمعات السكنية ي لجماعة ولا 
سيما الكبيرة منهاء كما أن المنطقة لم تخل من تأثير 
الزوايا منها الدرقاوية والتجانية بصفة خاصة. 

تتلخص الأنشطة الاقتصادية المحلية بجماعة بودينار 
في فلاحة معاشية بورية مدعمة أحيانا بالسقي. . وتضم 
المحاصيل الزراعية الحبوب مثل الشعير بصفة رئيسية إلى 
جانب القمح والذرة» وكذلك القطاني ا والمواد 
العلفية. إلى جانب بعض الأشجار ا مشمرة مغل الزيتون 
والتبن والمشمش وغيرهاء كما تهتم الساكنة أيضا رة 
الخنم اله والابقار ولقد تدهورت ‏ هله الأنشطة كثيراأ 
بسبب الجفاف وندرة ألما ء. 

E‏ انا رای 

بوذنيب» اسم يطلق على الوحدة الشرقية للأخدود 
الجنوب أطلسي الذي يضم أيضا منخفضي ورزازات في 
الوسط وسوس في الغرب. وتعزى هذه المنخفضات الثلاث 
أساسا إلى الحركات التهدلية التي عرفها هذا المجال على 
طول الحادث الجنوب أطلسي. 

يعتبر منخفض بوذنيب الوحدة الأكثر اتساعا وامتدادا: 
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0 كلم من تينغير غربا إلى تالزازة شرقا؛ وعرضه 6 
بين 4 كلم في حدوده الشرقية ( (ممر بن زرك) و75 کلم على 
خط طول يمر مركز بوذنيب. وتتلخص حدود منخفض 
e‏ (شکل 1). 
فى الشمالء 5 أطلسي الذي تطغى عليه 

صفة التعقيد من حيث بنيته التمثلة في انكسارات وطبات 
منقلبة متوازية ومتتالية. 

- من نأحية الجنوب» يكن رسم حدود النخفض على 
طول حافة التضاريس الهضبية المتشكلة من كلس ودولومى 
a E SIT‏ 
أ وكنات ( (الأطلس الصغير الشرقي). 

شرقاء يضيق المنخفض لينتهي بشكل مشذوف 
باقتراب کل من كتلة تالزازة . استمرار لبنية الأطلس 


الصغير الشرقي - والحادث الجنوب أطلسي. جنوب سهل . 


تاملاألت التهدلي. 

غرباء» يضيق المنخفض منطقة تينغير إمضر (10 كلم 
فقط) عند اأقترأاب بنية صاغرو الكتلية جنوباً والحادث 
الجنوب أطلسي شمالاء هذه المنطقة تشكل مدخلا بين كل 
من منخفضي ورزازات وبوذنیب. 

وکرر احا راتت فن نات وسهول إلى 
جانبه تضاريس هضبية تعرف بالحمادات : حمادة مسکی 
السفلى وحمادة بوذنیب الوسطی وحمادة گیر العلیاء توافق 
ألعطاء ء الرسوبي الذي يغشى القاعدة القدمة المشكلة من 
صخور الزمن الأول والتي تظهر في الهوامش الشمالبة 
لسلسلة صاغرو اكات على شكل تضاريس أبلاشية 
مرتبطة بالتعرية الانتقائية اا ا الف 
لطبقات هذا العصر. . . 


رسم مورفوبنيوي لمنخفض بوذنيب 


بالنسبة للغطاء ء الرسوبي الموالي» تغلب الطبقات الحثية 
والصلصالية والكربوناتية التي ترجع إلى الزمن الثاني. أما 
فترات الزمن الشالث فتنيزت بعدم التجانس من حيث 
انتشار إرساباتها داخل المنخفض» تثل منطقة گير الأوسط 
والأسفل» جنوب مركز بوذتيب» المجال الوحيد الذي يضم 
طبقات هذا الزمنء وهي عبارة عن توضعات فتاتية متفاوتة 
الصلابة وتوضعات كربوناتية حيوية تشهد على التطور 
التكتوني والكارستي للتضاريس الجنوبية للأطلس الکبیر 
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الشرقي. يتم التصريف داخل منخفض بوذنيب بفضل وديان 
رئيسية تنحدر من الأطلس الكبير الشرقي : غریس وزيز 
في الغرب والوسط ثم گير في الشرق. على أن الخطرط 
العامة للشبكة المائية تتخذ أشكاله حاص اتا ء نزول 
مجاريها في اتجاه المنخفضات والحمادات المجاورةء وتمتاز 

بالتعمق الشديد راسمة خوانق (حَنگ أو فُم في المصطلع . 
اللحلي) تشهد على سلفيتها بالنسبة للحركات البنائية 
النهائية للأطلس الكبير الشرقي.. 

ويوجد منخفض بوذنيب ضمن النطاق المناخي 
الصحراوي ذي النظا م المتوسطي ( (شتاء بأارد يعرف بعض 
الأمطار e‏ 

وانفتاحه على الجنوب الصحراوي يعرضه للرياح الجافة 
کہا أن وجوده تحت ظل سلسلة الأطلس الكبير الشرقى 
يحجب عنه الرياح الشمالية الممطرة الشيء الذي لا يسمح 
باقامة أي نشاط زراعي خارج الواحة : فالماء يشكل ھم 
عنصر تند ER‏ 

الارن ال ت ا 
وگولميمة والرشيدية (مقر العمالة) وبوذنيب وبوعنان» كلها 
متراصة على طول الطريق الرئيسي رقم 32 الرابط بين 
أگادیر وفگیگ والذي يتقاطع مع نظيره رقم 21 
بالرشيدية» الرابط بين مكناس والريصانی. 

رک ت ید ا 
أصلا يطلق على قصر قديم يقع على الضفة اليمنى لوادي 
گير وجنوب المركز القروي الذي يوجد على ارتفاع يبلغ 
5 م. 

وقد أنشئ هذا المركز من قبل إدارة الاحتلال الفرنسى 
فى بداية هذا القرن سنة 1908» جعلت منه اول قاعدة لمدها 
الاستعماري فى ااه الشغال زالفرت رخاصةق أا 
سهل تافيلالت الذي لم يتم الاستلاء عليه إلا سنة 1933. 
يقع مركز بوذنيب على بعد 1 كلم من الدارالبيضاء و628 
كلم من وجدة و95 كلم من الرشيدية (قصرالسوق سابقا)» 
وهو مقر الجماعة القروية التابعة لدائرة الرشيديةء في الجز. 
الشرقي للاقليم؛ محاذية لإاقلیم فنگیگ؛ والتي تضم عدا 

من القصور المنتشرة على ضفتي وادي گیر. تنتشر هله 
التجمعات السكنية في واحات متفاوتة الأحجام» تقثل وأحة 
بوذنیب أهمها. وهي تضم كلا من قصور بوذنيب الشرفاء 
والطاوس وأولاد علي . بني وزيم (أو أوزين) والسهلي؛ 
غ کل اول با اعا وات 
2 کلم2 تتلخص حدودها الإدارية كما يلي : من جهة 
الشرق قيادة بوعنان ومن الغرب قيادة مدغرة والْحَنك ومن 
الشتال قيادة بني تاجيت ومن الشمال الشرقي قيادة 
كُرامَّة ثم من الجنوب التخوم المغربية . الجزائرية. 

کما تتدرج جماعة بوذنيب ضمن نطاق نفوذ قبيلة ایت 
يقلمَان» ا آن سکانها ينحدرون في الواقع من مجموعة 
قبائل متنوعةء أقدمها مجموعات عربية سكنت عددا من 
القصور : قصر بوذنيب (بقايا عرب بني معقل وشرفاء 


نزحوا من تافيلالت في القرن الحادي عشر (17 م( وقصر 
بني أوزيم (عرب منشقون عن سلطة قصر بوذنيب) الشرفاء 
O oTO‏ 
والشرق (الجزائر حاليا) » وقصر السهلي (وهم عرب ينتسب 

بعضهم إلى سيدي ابن عبدالرحمان صاحب الزاوية ا معروفة 
بالقصر وهو بدوره ينتسب إلى صاحب زاوية القنادسة . 


منطقة گير الأسفل بالتخوم الجزائرية ‏ المغربية المعروف 


بسيدي محمد بن بوزیان. 
تشكل هذه الفئة بقصر السهلي الأسياد أو "المرابطين" 
إلى جانب مجموعة عربية أخرى تمثل الخدم جلبت أغلب 
عناصرها من الشمال الشرقي (قبيلة بني گيل) والشرقي 

(أولاد الناصر). ) 


إلى جانب ھۇلا ء العرب هناك ساكنة أمازيغية تنحدر 
من مجموعة قبائل ایت عطا وأيت سغروشن ثم ایت زدگ» 
وكلها تتكلم الأمازيغية جات م اة رعا هاا 
فاستيطان أيت عطا مغلا بقصر الطاوس» جنوب قصر 


بوذنبب» جاء نخيجة وفاق الأاستغاثة التي طلبها آهل 


بوذنيب في القرن الثالث عشر (19 م) من هؤلاء 
الأمازيغيين المقيمين منطقة حمادة مسكي» ضد أهل بني 
أوزيم الذين كانوا بحاربونهم باستمرار. أقام ھؤلاء فا 
خد فقا ا5ا مع قبيلة ایت زدگ وات 
الان در بو زسط اطا لكر التي ل ت 
الهدنة الان فنا بين القصرين الآ في بداية ا 
العشرين. _, | 

وقد سكنت أقلية يهودية قصر بوذنيب منذ عهد قديم» 
فكان لها حيها الحاص "الملاح" وتشتغل ببعض الحرف 
والوظائف البسيطة داخل القصر وخارجه (الخياطة 
والتلحيم. ..) انتقلت مع بداية الاحتلال الفرنسي داخل المركز 
الإداري الحديث حيث انشأت محلات تجاربة لا زالت قائمة 
الى عهدنا هذا :ولقد رخلت خر اس ودنه فی رذنت 
عام 69 . 

توجد وأحة بوذنيب في سهل منخفض يشرف عليه 
حادث تارزو کارت . أوگسيعات من الشمال» الذي لا يتجاوز 
ارتفاع آعلى قممه 1.400 م وهو فرع من الحادث الجنوب 
ال والحمادة الوسطى التي تحمل اسم الواحة في الجنوب 


على ارتفاعات تقل عن 1.100 م. 

أما ا مناخ فهو ذو طابع صحراوي جاف وحار حيث لا 
يتعدى متوسط الأمطار 100 ملم في السنة» تسقط 
غالبيتها خلال فصلي الخريف والربيع وتوافق فترات فيض 
الشريان الرئيسي» واد گی وتزيد حرارة فصل الصيف 
أختانا على ه3 كا أنها فض الى ها دون الضفر 
أحيانا خلال فصل الشتاءء وهذا ما يفسر اعتماد السكان 
بالوأاحة على المياه الجوفية : العيون ومياه بعض السدود 
الصغيرة. 

تتكون التربات داخل الواحة عموما من خليط من طمي 
راصال رورمل تقر سيا الى ألادة الذبالة الى تغرض 
بالأسمدة الحيوانية المخصبةء في حين تتميز خارجها بكونها 
فقيرة؛ مل ان ا ن اح ای 
والصلصال ما عدا داخل الضايات ۔ فوق سطح الحمادات ‏ 
ومناطق المغدر أو الگرار حيث تتجمع المواد المعدنية 
دنال :اننا ء الفيض لتسمح بأاقامة زراعة بورية. آش 
الغطاء النباتي فيتلخص في بعض الشوكيات التي تقاوم 
عمليات التبخر أو بعض النباتات المحلية داخ الأردية 
ا 

الكثافة السكانية بجماعة بوذنيب ضعيفة لا تتجاوز 
في متوسطها 3 نسمة/ كلم2؛ وقد بلغ عدد سکانها حسب 


إحصاء سنة 1971 حوالى 10.677 نسمة» تطور هذا العدد 


ليصل سنة 1982 إلى 12.559 نسمة بزيادة مطلقة قدرها 
2 نسمة في ظرف إحدى عشر سنةء أي بنسبة 17.6/. 
هذا وبلاحظ نمو سريع للسکكان الحضريين ركز بوذنيب 
نتيجة نزوح السكان من داخل الجماعة» خاصة من قصور 
واحة بوذنيب» ثم استقرأر أغلب الرحل بعد سنة 1975ء 
الذين كانوا ينتقلون في اللجال الحدودي المغربي . الجزائري 
الى جانب عودة مجموعة من الأسر المغربية التي كانت تقيم 
بتو الشکن داخل القصور بطابع تقليدي من حیتث 
القن (طابق أرضي للدواب والعلف وأدوات العمل 
وطابق علوي للسكنى). كما أن مواد البناء تشمل الطين 
المدكوك والأخشاب. وقد ظهرت في العشر سنوات الأخيرة 
مساكن حديثة خارج بعض القصور (الطاوس وبني أوزيم 
وخاصة قصر السهلي)ء استعمل في بعضها الحديد 
والاسمنت والحجر أو الآجر مع الاحتفاظ في الغالب بطابق 
واحد فقط. 
أغا ك راتت فف تما هدا لحان 
المتعددة والممتدة في اتجاه الشمال وعلى الجهة اليمنى من 
الفرت ال سي ها احص حح فى أله الي 
التخطيط الذي وضعته إدارة الاحتلال الفرنسي. ومنذ سنة 
4 أصبح مركز بوذنيب خاضعا للتصميم الحضري الذي 
يستوفي شروط البناء العصري» إذ يشكل حاليا نواة مركز 
حضري ببناياته الإداربة (القيادة والتكنة) والاجتماعية 
(مكتب البريد ومستوصف قروي ومستشفى ودار الشباب 


-1681- 


ومركز نسوي ومدرسة واعدادية). معظم النشاط 
.الاقتصادي للجماعة القروية منحصر كذلك مركز بوتا 
مركز الاشغال الفلاحية وتربية الماشية أكشر من 250 محل 
تجاري إلى جانب سوق حضري مغطى وسوق اسبزغی (يوم 
الأحد). 

أما ا ی ب اطا 
ومشاغل الحدادة والنجارة التي تعتمد جزئيا على الطاقة 
الكهربائية المحلية التي لا تتجاوز فترة انتاجها ست 
ساعات کل لیل. 

يقوم استغلال الأرض داخل الواحة أساسا على النشاط 
الفلاحي رغم ضعف مدخولهء وهو عبارة عن زراعة معاشية 
تعتمد على میاه عدد من العيون التي تجلب بفضل نظام 
تقليدي يعرف بنظام 'الفگارات" أو "التطارات" ال 
E TE RE E‏ 
الحبوب (شعي› قىج > ذرة) والبقول والمواد العلفية إلى 
جانب أصناف من الأشجار المثمرة ثل الو والنخيل 
أهمها من حيث الانتاج المسوق. وتقدر الأراضي المسقية 
داخل الجماعة بحوالي 1.200 هكتار. 

ا رن الات التي ا ا ج 
ومعقدة تتكيف مع الظروف البيئية المحلية التي تعاني من 


حدة الجحفاف وزحف الرمال والاجتثات وبعضص الأمراض 
الطفيلية مثل ال بالنسبة للنخيل. وتتلخص تربية 


ا لاشية في الرعي في مراع جماعية خارج الواحة وتخص 
العز والغنم» وتربية مستقرة للماشية داخل القصور أو 
بالمساكن الحديثة المجاورة ( (غنم وبقر). 

ونتيجة لضعف الموارد المحلية أصبح لمجتمع الواحى 
ببوذنيب خاضعا للنفوذ الاقتصادي الخارجي› EO‏ 
ا ارخ مكثفة لليد العاملة نحو المراكز النشيطة 

فى الشمال الشرقي ومنطقة سايس أو مباشرة الى افر 
کیا أن غا کان الشباب انخرط في صفوف القوات 
المسلحة الملكية بعد سنة 1975. 

كل هذا ساهم في تلاشي النظا م الاجتماعي والثقافي 
بالواحة» فالوحدة الجغرافية ا التي هي القصر 


عرفت تشتتا وتلاشيا مستمرین › وكذلك الأسرةء الى جانب : 


استقلالية الفرد عن الجماعة. 
فهل سيساهم السد التلي الذي يقام على واد ادویس 
افا یر اجو ا ا 
الخيتة الفلاحية لواحة بوذنيب واعادة التوازن المختل 
نطقة ؟ وهل سيعمل توسيع الشبكة الكهربائية الوطنية 
والانخراط الأوتوماتيكي للهاتف. على فك العزلة التي 
يعرفها هذا المجتمع الواحي 3 


M. Ben Brahim, Le couloir de Boudenib et ses bordures : 
étude géomorphologique, Thèse de 3ème cycle. Ins. Géog., Paris, 
Sorbonne, 1983 ; M. Laugel, Les Abid de Kenadsa. B. L. S., t. IV, 
N° 13, p. 22 - 30 ; Niclausse, Une tribu du Sud marocain : Les 
Ait Atta 1 Sahara, 1957, 14 p, N° 2691 ; E. Mercier, Histoire de 
Afrique septentrionale, Berbérie, depuis les temps les plus 
reculés jusqu û la conquête française, 3 vOl., Paris, 1888- 1891 ; 
Enquêtes de terrain. 


محمد بنبراهیم 
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(سيدي .) ضريح بالمدينة القدية بأسفي 
جهه البحر غربا في المكان المعروف بالمريسة الصغيرةء 

٠‏ اختلف الناس في إثبات أو نفي وجود دفین بداخله. 
وکان بقصده قدا المسل واليهود للزيارةء زل ذکره 
فوانو 0 فی کتاب Pélerinages judéo-musulmans‏ 
dı Maroc, Pp. 18‏ ¢( مضمونه : يجهل کل شيء عن الدفن 
بهذا الضريح الذي يقصده المسلمون واليهود على السواءء 
وقد يكون اسمه الحقيقي 'بوالادهم'. تقول عنه بعض 
الروايات إنه قد يكون ولياً صالىا ام ال او 
المذينة التورة لتقديم يد المساعدة للشيخ أبي محمد صالح 
في نشر الإسلا م عند قبائل هذه المنطقةء وهناك روايات 
لان أ من رگراگة» وحسب روایات أخری فإنه قد 
يكون ابن الولي الصالح سيدي عبدالرحمن مولی البرگي 
المحروف في فخدة رة بذأحية أسفي. کما ذکره الفقيه السيد 
E EY‏ العبدي الكانوني في كتابه جواهر الكمال 
في تراجم الرجال» > ص 134ء بقوله : "... وقد a‏ 
الت واتقيب فلم أب أجد من أشار اليه لا اا 
وفي سنة 8 تقرر هدم بناية الضريح وتشييد قبة 
جديدة فاغتنم الفقيه الكانوني الفرصة ليقف على حقيقة 
أمر القبر الموجود اله قل ... وكان البناءون من 
أصدقائنا فسارعوا للاجابة الى طلبي )2 ثم أزلنا الحجارة 

عن ا محل المزعوم أن قبر "فأاذا هي فوق ٠‏ العادي 
ولاشيء تحتها ما یشعر بأنه کان هناك آخد 

انا ی 2 ا اللضريح ب 'سيدي بوالذهب" 
فيرجع دون شك إلى أن الناس كانوا يبحشون قدا على قطع 

من المعدن الثمين فى هذا المكان الذى کانت توجد بجواره 
دار السكة. ٠‏ 

م. الكانوني» جواهر الكمال. 


L. Voinot, Pélerinages judéo-musulmans du Maroc, Paris, 
1948. 


عبدالرحيم العطاوي 

پور ليوطي Port-Lyautey‏ أو مينا ء ليوطي› أطلقت 
هذه العبارة على مدينة القنيطرة دة النصف الثاني من فترة 
الحمايةء وبالضبط ابتداء من يوم 18 محرم 24/1351 ماي 
2 وهو تاريخ صدور القرار الوزيري الموقع من قبل محمد 
المقري الصدر الأعظم ولوسيان سان ۲منهS‏ عا[ المقيم 
العام آنذاك» والقاضي بتعويض اسم القنيطرة ة باسم پور 
ليوطى وذلك بناء على ملتمس تقدمت به الهيئات المنتخبة 
خضت القنيطرة بتاريخ 11 فبراير 1932 إلى المقيم العام 
وبناء على قرار الجماعة البلدية ليوم 12 فبراير المواليء 
وبناء معي رن إشراك المخزن الشريف في تلك الم ' التي 
جاءت اعترافا بجميل صنع المارشال ليوطي في المغرب 
عامة وفي القنيطرة على وجه التخصيص› إذ هو الذي اف 
بجعل القنيطرة ميناء ء يستفيد منه معمرو الغرب وسایس› 
وكان القرار مشابة حلقة أخرى من حلقات أسطورة ليوطي 
التي لم يتورع عن صياغة جوانب كبيرة منها بنفسه يوم 
کان مقیما عاما بالرباط حتى إذا أبعد عن المغرب قام 


حلفا باقامها رارساتها سرا قى اة او ند غات 
بالاخی فی هر ررر دوا 
٠‏ إبراهيم بوطالب 
بوراس» أسرة تطوانية يقول عنها الفقيه الرهوني إنها 
کانت تدعي الشرف» ومازالت هذه الأسرة بتطوان. 
أ. الرهوني» عمدة الراوين» 11:3 ؛ م. داود» مختصر تاريخ 
تطوان؛ 2 : 330 ؛ م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 
Delegacion, Familias ; Vademecum.‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 
وریا (سيدي علي .) Sk‏ تقصده 
النساء غير المتزوجات أو اللاتى تغْيّب عنهن ازواخھن. 
ی ی ا یک اند ی ت ورت له کرامات ف 
قضية رحى. ۰ 
ذكر الفقيه ابن الغازي الكبير أن سيدي علي بورحى 
وسيدي الحسن الإمام بشالة› وسيدي اخم الشريف بوقاصة 
ثلاثتهم من أصل وأن لهم حفدة في الرباط ومراكشء 
كانوا في الثلث الأول من القرن العشرين يتصرفون في 
"فتوحات" هذه الأضرحة وربا مازالوا يتمتعون بذلك حتى 
الآن. 
م E‏ 43. 
عبدالاله الفاسي 
بورحیم؛ ا e a‏ بالصحراء 
أوائل القرن الشامن (14م) ثم جاء أفرادها إلى أرّغار 
بضواحي تيزنيت في القرن العاشر (16 م)ء فأقاموا بوادي 
تدايغت إزاء ضريح الولي سيدي موسى جنوب شرق 
تیزنیت» وهي منطقة خصبة وافرة ا مياه كانت لهم بها 


أملاك : غی ان یو "عبن حسون' تالنت بأولاد جرار 


نة 1716/11259 كان مورا لات د غرافة ومامة 
بالمنطقة حيث استقطب الماء وافدين جدداً من ضمنهم أسرة 
بورحيم التي اكتسبت حصتها من الماء إما بالرهن أو الشراء 
أو الكراء. ولم يكن توزيع الماء وتنظيم اللجال ليخلو من 
صراعات بین امالكين الأصليين والوافدين الجدد الذين 
تتزعمهم اسرة بورحيم التي ازداد نفوذها بازدياد ثروتهاء 
فاكتسبت المؤيدين والأنصار لتدشن الصراع حول زعامة 
القبيلة وقد بلغتها بعدما فتك علي بن بورحيم بزعيم 
اولاد جرار الشيخ ا النگيفي حوالي سنة 1824/1240. 
ومنذ ذلك الحيبن انتقل مركز الزعامة من الرگادة إلى 
تالعينت» ومعه انتقلت الزعامة إلى أسرة بورحيم؛ فتوارثها 
أفرادها أزيد من مائة وعشرين سنة ظهر خلالها منهم رجال 
كبار لعبوا أدواراً كثيرة في تاريخ سوس المعاصر» أمغال : 
بورحیم» عبدالسلام بن محمد قائد» هو ابن الشيخ 
محمد بن علي آتي الترجمة الذي فتل بسجن تازروالت. 
ل تفا ةفد تالعينت فسار على نهج عمه في أخذ 
الورد الدرقاوي؛ وکان خلیفته فتمکن من معايشة الأحداث 


التى عرفتها القبيلة في فترة رآسة القائد محمدء واكتسب . 


بذلك تجربة كبيرة في تسيير شؤون القبيلة. وبعد وفاة عمه 
تافر الى تافيلالت صحبة أعيان أولاد جرار الذين قدموه 
للسلطان مولاي الحسن فعينه قائدا على القبيلة خلفاً لعمه 
وذلك سنة 1894/1311. 

نهج القائد عبدالسلام في تسييره للقبيلة سياسة مكنته 
من ضبطهاء فعزز نفوذه على مجموع دواوير القبيلة» وعين 
بها شيوخاً جدداً. وفي عهده اكتسبت تالعينت طابعها 
المعماري المتميزء فهو الذي سورها وبني بها داره الكبيرة 
الفاخرة» فتحولت تالعينت من مقر القيادة البورحيمية الى 
مركز استقطاب علماء سوس وأعيانها > ھۇلاء ء الذين 
يهرعون إليه لإغجادهم كلما ثارت ضدهم قبائلهم» > فکان 
عبدالسلام أحد قواد سوس الذين ساهموا في إخماد الفتن 
ا بعد وفاة السلطان اوا بل 
ساعد بعض القراد الذين طردتهم قبائلهم وخربت منازلهم 
على استرجاع نفوذهم؛ يوان تردده في بيعة مولاي 
عبدالحفيظ جعل هذا الأخير يتماطل في تجديد تعيينه على 
قبيلته. وقد أشار المختار السوسي ا أن استرجاعه 
لكانته لدى السلطان تطلب منه أموالا كثيرة» وزيارات 
رة لقاش ولم يتم له ذلك إلا بعدما توسط له کل من 
الشيخ الحسين الإفراني» وعبدالمالك المتوگي لدى الوزيز 
ا لمدني الأگلاري وبعد تقديم اعتذاره للسلطان. 

وهكذا منح عبدالسلام ظهير تعبينه قائدأ على قبيلة 
أولاد جرأر مع إضافة قبيلة أيت بريم (على حدوده الغربية 
مع یت باعمران) وترسخت علاقته با مخزن المركزي لدرجة 
أنه كان من أشد قواد سوس معارضة لحركة E EE‏ 
وأكثرهم تشبنا أ ببيعة مولاي عبدالحفيظ فبادر الى عقد 
مؤتقمر بتالعينت ضم أعيان وعلماء ء سوس حتهم فيه لیردوا ۴ 
على دعاة الک ران أعلان بي ف ا الهيبة بتيزنيت 
أفشل خطته. ورغم تاطله في إغلان اندها ت 
أذعن وقد راعه ما لاحظه من إجماع الناس» فقصد تيزنيت 
وبايعه وقدم هديته» رغم عدم اقتناعه بذلك. 

کانت حیاة عبدالسلام ثمناً لوقفه هذا حیث اغتاله 
أضخات الهة N GS‏ تا 
واستقرارهم بأسر سيف بهشتوكة يوم الثلاثاء 27 جمادى 
الثانية 3/1331 يونيو 1913ء ودفن هناك إلى سنة 1914/1332 
حن نقّل جغمالّه ابه الشيخ محمد ليدفن بمقبرة تالعينت. 

بورحيم› عپدالله بن عياد› أكبر أولاد القائد عياد 
آتي الترجمة وخليفته. كان تجاني الطريقة» عين قائداً على | 
قبيلة أولاد جرار بعد عل الاه ها غل اء الراضة فى 
أهله. فكان من منفذي سياسة فرنسا لکن لم یکن مدرکاً 
لخططاتها فانساق مع أطروحاتهاء وعد من عيونها 
الال ف وقد جر عليه موقفه هذا نقمة نقمة الوطنيين 
وقادة جيش التحرير؛ فأخر عن الرآسة بعد الاستقلال ونفي 
إلى الصحراء هو وجماعة من السوسيين المتعاونين مع 
فرنسا؛ ثم فذ فيهم جميعاً حكم الإعدام في ظروف من 
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الكتمان سنة 1957. ومازالت وقائع هذه الأحداث غامضةء 
ويتحاشى المخبرون الحديث عنها. وبوفاة القائد عبدالله 
انتهى العهد الزاهر لأسرة بورحيم وانتقلت الرآسة إلى 
غيرها. 'لكن آثارها العمرانية التي خلفها أفرادها مازالت 
شاهدة على قوتها وعظمتها. 

بورحیم › علي (الشيخ .)ء أول من تزعم قبيلة أولاد 
جرار من أسرة بورحيم انتقل إلى تالعينت انتقال استقرارء 
کان بارزا ماله بين الجراريين. وتميزت مرحلة زعامته للقبيلة 
بصراعه مع جيرانه التزروالتيين حول منطقة إيغير مولن 
على الحدود بين نفوذهماء لأن المسيطر على هذا الموقع 
الإستراتيجي يراقب الطريق الصحراوية التي تخترق أزغار. 
وقد دارت حوله معارك بين الطرفين فقتل في إحداها زعيم 
تازوالت علي بن هاشم سنة 1842/1258. 

لم يمنع الانتصار ظهور فتن داخلية بأولاد جرار ساهم 
في إذكائها الزعماء الجراريون المتضررون من نفوذ علي بن 
بورحيم الذي أغتيل سنة 1858/1275 من طرف أحد أفراد 
أولاد حسون الذين تنسب إليهم "عين تالعينت" ليتولى 
بعده زعامة القبيلة أبنه محمد. 

بورحیم؛ عیاد بن محمد أکبر قواد سوس وأغناهم 
وأحبهم للعلم وأهلهء وأكبر أبناء القائد محمد بن علي آتي 
الترجمةء كانت ولادة عياد سنه 1882/1299 وتلقى تعليمه 
بتالعينت ثم استكمل تكوينه وصقل مواهبه بمجالسة 
العلماء الذين كانت لهم مكانة خاصة عنده» حتى إنه في 
مجالسته لهم أصبح في نفس درجتهم ومستواهم العلمي. 


2 ی E‏ 
ری رمن یمر 
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عن ل ةللاد عبدالسلام بظهير عزيزي سنة 
1 وكان الحاكم الفعلي بقبيلته» حيث لعب أدوار 
أساسية غنطقة شون عامة» كما كانت له مواقف متميزة 
وأحیانا متناقضة مع مواقف القائد. اتضح ذلك اثناء قيام 
اة تنيت فاص غیاد على عکس ابن عمه 
عبدالسلام. وقد مكنه نشاطه هذا من اكتساب تجربة 
دناست اول لتزعم قبيلته. فعين قائداً على أولاد جرار 
بظهیر من مولاي یوسف بتاریخ 24 شعبان 18/1332 یولیوز 
4. في نفس الظرف الذي شرعت فيه فرنسا في التوسع 
جنوب اگادیر حیث قام رئيس الاستعلامات بالمنطقة 
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الجنوبية الجنرال دولاموط ٥٥ 4۳٥1١‏ بزیارة للقائد عیاد 
في تالعينت (يوليوز 1914) حاتًا إياه على مواصلة جهوده 
لتهدئة القبائل الغائرة على قوادهاء الرافضة لسياسة 
فرنساء مستعينا بإمكانياته الخاصة لأن الوقت وقت الحرب 
العالمية الأولى» وفرنسا لا تملك من القوة ما گنها من 
الحرب في أكشر من واجهة. رغم أن عيادا التزم بالعمل على 
إاخماد الفتن المستشرية في السوس الأقصى وتهدئة القبائل 
بدون طلب مساعدة من سلطات الحماية. فإنه قام بهذا 
الدور بدهاء سياسي» حيث كان يلعب على الحبلين, فغزا 
بعض القبائل وسيطر عليهاء كأيت بریم؛ وسرب السلاح 
وا لمال لبعض مناوئي أعدائه من القياد. وكانت فرنسا قد 
تفطنت لسلوكه هذا لكنهالم تنتقم منه حتى أكملت 
سیطرتها على مجموع سوس. 

لم قنع كثرة الحروب التي خاضها عياد من تفرغه للبناء 
وال لتشييد فهو الذي مدن تالعينت وبنى بها ریاضه 
الفمة ر راجف عین الرگادة» وبنى صهريجه الشاسع 
فاصبخت ا بفضلة تالعينت احدی مدن السوس الأقصى› 
يقصدها الرؤساء للتفاوض وعقد الأوفاق وتلقي 
التعليمات» حيث كان عياد صلة وصل بينهم وبين المخزنء 
خاصة حينما استقبل بها السلطان مولاي يوسف في 2 
جمادى الشانية 8/1345 نونبر 1926. كما كانت مركزا لأهل 


العلم والأدب حينما أنشأً مجلس علميا ببيته» وخزانة كتب 


عامرة. کان القائد عياد حريصا على تخليد آثاره وآثار 
فغاضري للك اشار ل الزرغن ميد ناخد 
الإگراری وعلي بن الحبيب السكرادي ا يكتبا روضة 
الأفنان وتحلية الطروس في تاريخ رجالات سوس. 

كان عياد عين سلطات الحماية التي لا تنام ومنفذ 
سياستهاء وفي نفس الوقت كان من مؤيدي مقاومة الجبالء 
ویرجح أن هذا كان من بین أسباب عزله ونفیه» حیث غاب 
عن داره نحو خمس سنين في ميدلت وزعير وال جديدة» حتی 
مرض وحمل إلى تالعينت فكانت وفاته بها يوم الأربعاء 9 
ذي القعدة عام 1 نونہر 1942. 

بورحيم» محمد بن علي (الشيخ) تولى المشيخة 
بعد اغتيال والده» فأخذ بشأر أبيه حين أجلى أسرة علي بن 
حسون عن المنطقة› ورمما ورث أراضيهم وحصصهم من الماء 
واكتسب بذلك نفوذاً ماديا جعله يتطلع إلى السيطرة على 
مناطق الحدود بينه وبين تأزروالت التي كانت تتحين الفرصة 
لتأخذ بثأرها من اغتیال زعیمها. 

هكذا تجدد الحلاف واستحكم العداء بين الطرفين 
متجاوزا النزاع حول إغير ملولن ليصبح صراعا حول زعامة 
سوس» بل جسد الصراع بين حلفي تحگات الذي تتزعمه 
أسرة بورحیم» وتاگیزولت الذي تقزغمة تازروالت. 

کان محمد بورحیم معروفا بین قبیلته بقساوته وتعسفه 
ما يفرضه على منطقة نفوذه من ضرائب باهضةء وكُلّف 
مرهقة عبر عنها الشاعر الأمازيغي ابن بغيل في إحدى 


لغج انار مزا رانا رود ربو 
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قصائده. وكان هذا التصرف حافزاً لعدد من الدواوير 
الجرارية للخروج عن طاعته واستغاثتها بالحسين أ هاشم 
التازروالتي الذي أنجدها. وجرت حرب بين الطرفين» حوصر 
على إثرها الشيخ محمد بتالعينت مدة واضطر الى اللجوء 
أل آق رة (احة الد رارت ا ار الحة) وول 
التازروالي إلى تالعيت واستولى على لكات الأسرةء ثم 
لاحق الشيخ الفارٌ إلى أن ألقى عليه القبض سنة 1291/ 
4 وأودعه سجنه بتازروالت وبقي هناك الى أن توفي 
سنة 1875/1392 . 

بورحيم ؛ محمد بن علي٬‏ القائد, أخرالسابق. 
تولى أولاً مشيخة القبيلة حوالى سنة 1875/1292 وورث عن 
أخبه وة عفدا إتت بائقساء القيلة بن ميد 
للأسرة ورافض لنفوذهاء اضافة ال تت الأسرة وانتقال 
أملاكها إلى رؤساء تازروالت» فكان عليه في آن واحد 0 
شتات قبيلته وإعادة تعمير تالعينت التي هجرتها أرنة 

قسرا. ولن يتأتى له ذلك الا بنهج سياسة مسالمة لتازروالت 

واسخمالة أعدائه من الجرارين. 

ساعده في تحقيق ذلك ما کان له من صيت طيب 
بأزغار وما اتصف به من ورع وزهد. وکان لاتجاهه هذا دور 
في تعزيز نفوذه السياسي وذلك بجلب عطف أشهر علماء 
وشيوخ ر المنطقة, أمثال الشيخ الصوفي مبارك التمودزتي 
الذي أخذ عنه الطريقة الدرقاوية. كل هذا ساعد في اختياره 
ضمن القواد المخزنيين بسوس من طرف السلطان مولاي 
الحسن أثناء حركته الأولى إلى سوس سنة 1882/1299. 
وبذلك عاد المجد لآل بورحيم وعادت معه قوتهم» لكن 
ا لمنافسة بينه وبين تازروالت تجاوزت الصراع حول منطقة 
إغير لر ا أخذ الدرار درون الف غ 
أن القائد محمد استطاع الحفاظ على مجال نفوذ د 
زمن جده علي» وحصل على تزكية الخزن له. فتحققت 
بذلك رغبته فى توحيد قبيلة أولاد جرار وتعمير تالعينت 
لتصبح من أهم المراكز السياسية والتجارية بسوس خلال 
فترة ولايته التى امتدت حوالى ثمان عشرة سنة. وكانت 
وفاته سنه 0 1 
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الكبار في عهد ليوطي» أعمال ندوة أگادير الكبير 1990 ؛ ع 
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بوردان. أو بوردام أسرة تطوانية آصلها من قبيلة بني 
گرير الغمارية» ويقول كل من الفقيه سكيرج والفقيه 
الرهوني إن أحد أفراد هذه الأسرة اسمه محمد قد تولى 
قيادة مدينة تطوان في حدود سنة 1591/1000 . والغريب هو 
أن الفقيه داود أشار إلى ذلك دون أن ينفيه» والحالة أنه 
ليس هناك ما یثبت دعوی سکيرج والرهوني. وعلی کل 
حال فإن المؤشر الوحيد الذي يثبت وجود أسرة بوردان 
بتطوان هو الزنقة الموجودة بحومة العيون التي تحمل اسم 
الأسرة المذكورة. أما أولاد الردأم فما زال بعضهم بقرية 
أزغار بقبيلة بني گرير. 
سكيرج» نزهة الاخران ؛ أ. الرهوني» عمدة الراوين» 6:3 ؛ م. 
داود» تاریخ تطوان› 1 129 ؛ مختصر تاریخ تطوان» 2 :330 ؛ م. 
ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum.‏ 
محمد أبن عزوز حکیم 
بوردآن» محمد قائد تطوان. إن المادة التي تقدمها 
الضادر التاريخية عن هدا القاند قلبلة مضطربة. وغو ما 
جعل صورته التاريخية غير واضحة المعالم تماما. كما أن 
الذاكرة العامية لا تذكره على الإطلاق بخير أو بشر. 
نستخلص ما ذكره المؤرخؤن في صورة إشارات أن 
القائد محمد بوردان ولي حکم تطوان بعد القائد الشهور 
بلقبه القدحي "الوسخ" أو بعد القائد "الصبان وأنه ظل 
قائداً على تطوان حتى وفاته. وهذا ر يعني أنه کان يعيش 
في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري (16 م)» وأن 
حکمه جرى في زمن الاضطرابات الكبرى التي 
لفغن تحول السلطة من الوطاسيين إلى السعديين 
ولعل هذا الاضطراب السياسي أعان على طمس وا 
اة 
و نستشف من اسمه أنه لم يكن ينتمي إلى مجموعة 
العائلات التطوانية الأندلسية والفاسية التي جددت تطوان. 
قلخل ون من "الغرباء" الذين اعتاد المخزن أن يرسلهم 
لحکم تطوان» أو من مهاجری بعض القبائل الغمارية. 
ع. سكيرج» نزهة الإخوان؛ مخطوط ؛ أ. الرهوني» عمذة الرأوينء 
مخطوط ؛ «. داود » تاریخ تطوان. 
جعفر بن الحاج السلمي . 


£ اي رر يټ ۽ 2ء 
بوالرواين أو أبوالروائن محمد بن حسين العبدلي 
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السهلي الشهير بالمحجوب» ولا يعلم سبب أكيد لهاته 
التسميةء وقد نجد التفسير فيما وصفه به محمد ابن عسكر 
في دوحة الناشر (ص. 9 "كان هذا الشيخ من عجائب 
ا على طریق ا لملامتية؛ یتکلم بکلام فاحش› ويصيح 

غنيا ويهسي فقيراً. : .. بدفع کل موجود له للضعفاء 
والمساكين وأحوال تعتريه على الدوام. .". وقد نعته أبن 
زيدان في الإتحاف (4: 24) بأنه 'جليل القدر. ا 
واسع النظر عالي الهمة حسن السمت رفيع اللباس... 

ولد بوالرواين فيما بهن 900 و903 ھ» وأخذ الکشبر عن 


ن عيسى الفهدي ( ت 933( دفن 
'الشيخ الكامل' . وتروی عنه کرامات وخوارق 
عادات من ذلك أنه اذا صادف أحد الأمراء وأربات 
الأموالء يقول له : اشتر مني نفسك أو ولايتك بالمال» فإن 
فعل قال له : أنت آمنء > وإن لم يفعل دعا عليه فيعزل أو 
يقتل› eS‏ 
ألا بعد ان دفع خمسمائة دينار التي طلبها منه بوالرواين 

کما تنا ك e‏ 
حسب ما جاء في الدوحة (ص. 80) "وبعث يوما إلى الفقيه 
ET‏ : اث شتر نفسك مني› > فلم 
يکترث بکلامه» فقال أبو الرواين للرسول : ارجع إليه وقل 
له سیقتل ذبیحا هو وولده ویعلقان علی باب دارهما في 
القرب" فكان الا كتا ذکر. وکان یتصدق بکل الال الذي 
يقدم له على الفقراء والمساكينء ولا مسك منه لنفسه شيا. 

ولفهم شخصية "بوالرواين" لا بد من النظر إليها ضمن 
عناصر الظرفية التي عاش فيها والمتميزة بشيوع مريدين 
من نوع جديد أمثال علي ابن أحمد الصنهاجي الدوار ت 
947( وعبد الرحمن المجذوب (تے. 976) وغيرهما. ا 
يستوجب تحليلا لسنا بصدده في هذا التعريف الوجيز. 

ويبدو من الاوصاف التي أضفاها عليه الذين كتبوا عنه 

وهم قلة . أنه كان بسيطا عامي الفكر» فهم لم يشيروا إلى 

الجانب العلمي والمعرفي في حياته» ومع ذلك كان يتمتع 
بتقدير واحترام العامة وا لخاصة. 

کانت وفاته مكتاس سنة 963/ 555) ودفن على مقربة 
من شیخه محمد ابن عیسی» وقبره مزارة مشهورة. 

م. ابن عسکر؛ دوحة» تح. م. حجي» ص. 81.79 ؛ ع. ابن زیدانء 

إتحاف. 4 : 24. 27. 

رقية بلمقدم 
ہورزق. ( آولاد )٠‏ تحكتبها الحوليات التاريخية أولاد 


بورزق والنسبة اليها البورزقي› وتنطق كذلك أولاد ۰ 


بورزگ > کہا رسمها مؤلف مراحل رحلات السلطان مولاي 
الحسن (مخطوط؛ خ. ج( ويطلق على قسم من قبائل 
الشاوية. وقد ظل هذا الاسم شائع الاستعمال إلى عهد 
الاحتلال الفرنسي» ومن المؤلفين من استعمله أثنا ء حدیثه 
عن أحوال الشاوية في القرن العشرين. 
لا نعرف بالتدقيق كيف أطلق هذا الاسم لکن يظهر 
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أنه تبعاً لعوامل مختلفةء إدارية وجبائيةء ورا عرقية 
كذلك. وزعت اتحادية الشاوية إلى ثلاثة أقسا 

اد ر واد غ و 
القسمين الأولين مستعملان بكثرة في حين لا يرد الاسم 
الثالث إلا نادرا. وقد ظن المكلفون بجمع أخبار القبائل 
ا مغربيةء خلال بداية الاحتلال الفرنسي» أن قبائل الشاوية 
كانت موزعة الى ثلاثة افا کل قسم کان يؤدي ثلث 
الواجبات الجبائية بالتساوي : وهو ظن غير صحيح. 

فمن خلال تتبع تقسيمات قبائل الشاويةء من حيتت 
e‏ الأوليةء تأكد لنا أن الشاوية في الواقع ‏ كانت 

تننقسم إلى قسمين كبيرين هما : أولاد دور 

اا التقسيم كان على اف أحصاء عدد 
الدواوير التي نکن سا كل قبيلةء وانطلاقاً من عدد 
الخيام الدالة على عدد السكان. وبظهر أن هذا التنظيم على 
eT‏ (ديوان)ء قد حدد منذ نهاية القرن 
الثامن عشر. 

وعلى كل حال فخلال القرن الثالث عشر (19 م) كان 
اسم 'أولاد بورزق" يعني نصف قبائل الشاويةء وتضم قبائل 
الشاوية الجنوبية الآتية دالمزامرة أولاد سعيد. گذانة. 
أولاد بوزيري› أولاد سيدي بنداود» م قبيلة زناتة المجاورة 
لمدينة المحمدية. 

كانت هذه القبائل قثل في مجموعها خمسين دواراً من 
مجموع مائة دوار وزعت إليها اتحادية الشاوية. وما أن 
الدوار كان بمثل 100 خيمةء فتقدير خيام أولاد بورزق في 
بداية تسجيلهم في "ديوان" المخزن هو 5.000 خيمة. ولسنا 
في حاجة إلى التنبيه إلى أن هذا الإاحصاء ء يبقې - في حقيقة 
الامو اا نفا في سجلات الدولة على انا توزع 
الواجبات من زكاة وأعشارء وكذلك کلف الملخزن» من 
سخرات ومؤن وهدایا ومساهمة في الحركات» u‏ 
لحيوانات النقل ... أما واقع السكان في تطوره فیتجاوز ما 
في سجلات المخزن باستمرارء الأمر الذي کان يؤدي في 
كبر می الاجتان: الق عدم تطابق بين ما يفرضه المخزن 
على مجموعة من السكان وبين قدرة هذه المجموعة التي 
تعرضت للنقص أو الزيادة بفعل عوامل كثيرة» طبيعية 
وسياسية واقتصاد ية ... 

کان أولاد بورزی e‏ خلال القرنين الثاني عشر 
والشالٹث عشر (19.18 م) مجموعة قبلية قوية دخلت في 
صراعات دموية مع جيرانهاء وأخر الصراعات المشهورة هي 
ارت بن اراد رة وبين قائد تأامسنا عبدالخالق المعروف 
بگریران ن¿ الحريزي. وأثر تمرد أولاد بورزق على هذا القائد 
أواخر عهد مولاي سليمان سلك خلفه مولاي عبدالرحمان 
(1859.1822)؛ سياسة توزيع الشاوية إلى قيادات عديدة 
صعيرة ودل قيادة وأحدة؛ وها ما سار عليه السلطان محمد 
بن عبدالرحمان ثم مولاي الحسن (1873. 1894). وهكذا 
أصبح أولاد بورزى موزعين سنة 1890.1889/1307 على . 
القيادات الاآتية : 


الحاج المعطي بن عبدالكبير المزامزي المزامزة + گدأمة 
القائد السعيدى أولاد سعيد 

قيادة أولاد ارق (2 أو 3) أولاد بوزيري 
القائد الداودي اولاد سیدي بنداود 


الزناتي ان 

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة قبائل أولاد بورزق تمثل 
مجموعة اقتصادية هامة داخل قبائل الشاوية» فارضها 
فتسننطة خضة جدا: وموقعها يتحكم في المواصلات الرابطة 
بين الدارالبيضاء والشاوية من جهة وببن الجحوز عبر وأدي م 
الا ر د م ات ر 
لعب ادرا هامة في داولا ورزى مالقا 
الغازي» وخاصة في عهد القائد الحاج المعطي بن عبدالکبیر 
المزامزي (1877. 1908)ء الذي كان السلطان يوسع نفوذه 
اانا ل ارلا سعد ر جانا ای غل اواو وزی 
الجاورين لقبيلة المزامزة. 

وما ينبغي ذکره» أن أولاد بورزق» لعبوا ااا رئيسة 
في الأحداث التي عرفتها الشاوية في بداية القرن العشرين. 


فقد انطلقت انعفاضة الشاوية (1908.1903) من أولاد بوزيري ‏ 


وأولاد سعيد. وساهمت قبائل أولاد بورزق فى جهاد 
الشاوية ضد الاحتلال الفرنسي منذ غشت 1907. إذ خاض 
او ن ارك خن لدا رالا وسات اا 
عن شجاعة واقتدار في مواجهة الغزاة الفرنسيين. 

وننهي الكلام ن اراد ررق بالاشارة الى أن هذه 
المجموعة البشرية منحت البلاد كثيراً من الفضلاء والعلماء 
الذين ساهموا في بناء الحضارة المغربية. 

ع. العزوزي» نشر ا محاسن والأثر» مخطوط ؛ ه. المعروفي» عبير 

الزهور» 1987 ؛ مجهول» مراحل رحلات السلطان مولاي الحسن» 

مخطرط غغ 


Villes et Tribus du Maroc, Casablanca et les C haouia, t 1 
ett 2. 


علال الجديي 


البورصةء سوق عمومية تتبادل فيها القيم المنقولة. 
) ول الأمر سوقا با لجملة لمطلق المبادلات التجارية. 
شتق اسمها من اسم أسرة قان دير بورسن 811501 Van der‏ 
TS‏ تعودواء خلال القرنين الرابع 
وا لخامس عشر› الاجتماع بمنزلها لإمضاء صفقاتهم. 
تقدم الاقتصاد الزاسهالى وصارت الأسهم واليطرات 
وسندات القروض والنقرد على اختلاف أصنافها بضاعة 
قابلة للراوج»› أصبح من الضروري جعل سوق خاصة بتلك 
المنقولات» وكانت أول بورصة من الطراز العصري بورصة 
لندن المعروفة تحت اسم "السطوك اكستجانج Stock‏ 
"Exchange‏ التى انطلقت سنة 1802. 
TO NON‏ 
الدارالبيضاء» وكان ذلك بمبادرة من الأبناك الموجودة بالبلاد 
اناك دليلا على إحكام السيطرة المالية الأجنبية على 


السوق المغربية» وكان اسم تلك البورصة "مكتب معاوضة 
القيم المنقولة". تعرض فيها قيم مسومة أو غير مسومة 
بالأسواق الخارجيةء ولكن المعاملات ظلت منحصرة إلى أن 
اندلعت الحرب العالمية الثانيةء واقتضت الأوضاع مراقبة 
الصرف بالمغرب» فعندئذ اعترفت السلطات العمومية 
للمكتب بالوجود الرسمي من خلال مصادقتها على قانونه 
الداخلي سنة 1942. ولما تقرر إخضاع أعمال الأبناك إلى 
شيء من المراقبة» وذلك بمقتضى ظهير 31 مارس 1943ء كان 
من الضروري الاهتمام بالسوق التي تتم بها مبادلة القيم. 
فصدر سنة 1948 ظهيران وضعا بعض الترتيبات للمكتب 
وحصرا اختصاصاته» فخول الشخصية المدنية والاستقلال 
ا مالي وبات اسمه الرسمي "مكتب سوم القيم المنقولة". 

ل اا ال حه اعا الغر ف قفاون 
الأبناك سنة 1967ء كان من الحتمي أن يعاد النظر في بنیات 
اللكتب» فصدر مرسوم ملكي بتاريخ ET‏ 
الاسم الحالي؛ وهو بورصة القيم» ثم صدرت نصوص ا 
حول الهيئات المسيرة لها وقانونها الداخلي» فهي مؤسسة 
عمومية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي خاضعة 
لوصاية وزارة المالية. ويشرف على سيرها مجلس إداري 
ومدیر معين بظهير. يرأس المجلس الإداري وزير المالية؛ 
وأعضاؤه تسعة يمثلون بنك المغرب» وصندوق الإيداع 
والتدبير» والبنك الوطني للتنمية الاقتصادية» والشركة 
الوطنية للأسهمء والتعاضدية المهنية للأبناك المغربيةء 
زالفذرالبة المفربية لشركات التأمبنء والجمعية المهنية 
لوسطاء البورضةء لن عن فدرالبة غرف الجارة 
والصناعة. وللمجلس أن يفوض بعض مسؤولياته للمديرء 
منها حصر ميزانية المؤسسة» والسهر على سيرها العامء 

واخبار وزارة المالية بکل ذلك. ومدير البورصة مكلف 
بإادارتها اليوميةء زا و سات ال لا 
بتدخل عند الاقتضاءء ومن مهامه تلقي طلبات الاتخراط 
وعلية أن يفحصهاء وهو الذي يشرف على نشر مجلة 
البورصة المحتوية لكل اخبارها. 

اما تنظیم سوق القيم وسبره؛› فذلك من اختصاص نة 
تقنية تتكون من مدير البورصة ومن أربعة أعضاء يمثلون 
الشركة الوطنية للأسهم والتعاضدية المهنية للأبناك المغربية 
والفدرالية المغربية لشركات التأمين والجمعية المهنية 
لوسطاء البورصة» وهذه اللجنة هي التي تضع القانون 
الداخلي للبورصة وهي التي ترشد وزير المالية بشأن تعيين 
الوسطاء» وتراقب سیرتهم معنویا ووظیفیاء کما أنها تعلن 
القيم التي تدرج في جداول السوم» وتأمر بسحب تلك التي 
ا اي افالاف ة العامة تبقی من اختصاص 


اللجنة التقنية. Ù‏ 
التخل النروضة غلل الضفقات: ا e‏ 
البورصة وكراء المقصورات للزبناء ومن تسبيقات الخزينة 
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العمومية بل ومن إمدادات الدولة عند الاقتضاء. 

ولا تتم المبادلات بالبورصة إلا على يد وسطاء معترف 
بهم كما نص على ذلك قرار وزيري بتاريخ 2 أكتوبر 1969, 
ويجوز للوسيط ان یکون شخصا بالذات» وعندئذ لا بد أن 
یکون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة واشتغل خمس سنوات 
على الأقل في مناصب بنكية مرموقةء هذا فضلا عن 
سلامته من كل سابقة جنائية داخل المغرب أو خارجه. وکن 
للوسيط أن يكون شخصا بالمعنى وعندئذ یکون اما بنکا 
واما شركة سمسرة للقيم منظمة على شكل الشركات النفية 
الاسم او شرکات القراض» مما لا یتعاطی سوى عمليات 
التوزضة:.وراسمالقا 0 درهم محررة على التمام. 
وعلى الوسيط في كلتا الحالتين ا و ا 
ضمانة نقديةء أو ية يقيم ألخزينة. قدرها 0 درهم» > وعليه 
ايشا yT‏ في الجمعية المهنية لوسطاء البورصة 
التي يقوم نشاطها على ما يقتطع من أعمال سمسرة القيم 
وقدر ذلك الاقتطاع 2/. 

ولا يقبل في قائمة التسويمء أضافة الى السندات 
الرسمية الا أسهم الشركات التي تتقدم للمدير بملفات 
ُخبر بكل دقة عن أصحابها وقوانينها ورأسماله 
وحساباتها مع التزام مرن 0 من أسهمها بالبورصة. 
وأنواع القيم المتبادلة إما أسهم شركات. وتلك أسهم متقلبة 
المردود» واما وما سندات موجبة وهي قيم ثابتة الربح» وتكون 
ا لملساومة إما مشافهة بالمزاد العلنيء واا كتابة وتلات 
مساومة بالمعارضة› وهنالك أنواع أخرى من المساومة أقل 
ا مثل ما يتم 'خارج السوم" أو على هامشه إطلاقا 
بالنسبة للقيم التي لا محل لها في الجدول الرسمي ولا 

خارج السوم' وبورصة الدارالبيضاء ء مازالت لا تعمل إلا 
بالأداء ءالناجز» وان كان القانون لا ينع الآداء ءال أجل 
مس لكن السوق المالية ا مغربية مازالت لم تصل بعد 
إلى تلك المستويات من غزارة القيم وسرعة التفويت ويسر 
ا لواصلات التي تسمح بهذا النوع من الأداءء وهى كذلك 
مازالت تسمح بتفويت القيم مباشرة بين الماسكين بهاء ولا 
يشترط لديهم الآ أن يسجلوها بسجلات البورصة» وفي 
ذلك دلیل آخر على أن سوق القيم مازالت في أطوارها 
الأولى. 

وكانت البورصة قد عانت من انسحاب الأموال الأجنبية 
غداة الاستقلال ومن عجز الرأسمال الوطني الخاص ء عن 
القيام مقامها » فتقلص نشاطها فى الستينات والسبعينات» 
NT‏ ا اال ب ونما کان 
اا نتتيجة صرامة المراقبة الحكومية المباشرة» من جهة 
المشاركة في إدارة البورصة› وغير المباشرة» من جهة ثقل 
الضرائب ثب على تفويت القيم المنقولة. فلقد تقرر سنة 1978 
اقتطاع محسوس من مردود الأسهم من عينه» لكن الدولة 
أخذت تراجع سياستها المالية جملة وتفصيلا مع حلول 
الشمانينات» وذلك بعد أن تبين عجز الرأسمال امغری عر 
مواجهة I‏ ءالمغرب التي كانت قد تقررت لصالحه سنة 
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3ء > جاءت القرارات الجديدة في اتجاه التخفيف صن 
المراقبة العمومية» وفتحت السوق المغربية أمام الاستشمارات 
الأجنبية كلما رغبت في ذلك وباأدرت الدولة الى ضرب 
الل وا خت عدت ثت الشركة الوطنية للأسهم وأعلنت 
عن أرادة التخلي عن عدد من المقاولات العمومية الكبرى 


لفائدة الرأسمال الخاص في اطار حوصصهة ةه وأاسعة تعنی 


بانجازها وزارة اقتفت خد لذلك وتقرر من جهة 


احرف في ميزانية 1983 تتخفيض واجبات التسجيل 
والتنبرء بجا لا يقل عن 50/. على ما يحصل من الزيادة في 
راتال ال كات الات انيتا بالبورصة» فانتعشت 
بكل ذلك سوق القيم يدا أن فترة الركود قد ولت› ودلیل 
ذلك عناية الدولة بمراجعة بنيات البورصة على أساس 
التخفيف من مراقبتها عليهاء بل وريا على أساس إلغائها 
وترك زبنائها يقومون بأعباء إدارتها وترك السوق لقوانينها 
التلقائيةء وينتظر من ذلك أن يكون حافزا للجمهور على 
توظيف مذخراته في القيم المنقولة. ES‏ 
المتبادلة بشكل واضح في السنوات الأخيرة من 
الثمانينات حيث انتقل من 396.2 TT‏ 
إلى 653.9 م. د سنة 1988 إلى 672.5 م. د سنة 1989ء لكن 
يلاحظ أن أغلبية تلك المبادلات كانت تدور حول السندات 
العمومية التي بلغ حجمها 2 م. د . سنة 1987ء و385.1 
سنة 1988ء و5381 سنة 1989. وفي ذلك إشارة أخرى إلى 
ضعف الرأسمال ا لخصوصي الوطني. 

بنك المغرب» دراسات وإحصا ءات عدد 12 نونبر 1960 ؛ بورصة 

القيم» التقرير العام لسنة 1990 ؛ الجريدة الرسمية» سنوات 1948 . 

„1969 . 1967 


M. A. Berrada, La technique de banque et de crédit dtu 
Maroc, Casablanca, 2ême édit., 1985. 


إبراهیم بوطالب 
رط أو الپورطو أو و أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلشن حيث مازالت هناك اف أسبانية تحمل نفس لا 
0 وهو اسم مدينة بالبرتغال» ومن بين فراد هذه الأسرة 
بتطوان تذكر الوثائق : 
> قاسم معلم كان حيأ سنة 1721/1133. وقد 
انقرضت هذه اة بتطوان سنة 1769/82 وهي غير أسرة 
البويرطو آنية الذكر. 
م. داود» تاریخ تطوان» 2 : 320 ؛ مختصر تاریخ تطوان› 30:2 ؛ 
م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias; Vademecum ; M. Ibn Azzuz Hakim, 
Apellidos. 


MK 

الأني ر الأطلنتية التي تخترق الهضبة الوسط با تجاه 

من ج ش إلى الشمال غ. طوله 179 كلم ومساحة حوضه 

0 كلم2» ويصل عدد سكان هذا الحوض 1.2 مليون 
نسمة. 


ينبع من منطقة مريرت عند ارتفاع 1.100 م 5 تقريبا وذلك 


بالمنخفض الشرقي الذي يفصل بين الهضبة الوسطى 
والأطلس المتوسط الهضبي. ترفده في حوضه الأعلى أودية 
صغيرة مثل وادي تانوس» ووادي کسیکسو؛ وبعد عبوره 
ا منخفض الشرقي يدخل هضبة الثلث في البلاد العليا 
اللكونة من صخور فليشية تعود للزمن الأول مکونا خوانق 
متعرجة قبل وصوله إلى المنخفضات الترياسية التي يشكل 
فيها أحواضا متسعة مثل حوض المعازيز» ثم يتعمق من 
جدید Sb ipa‏ 0 . 
e REISS‏ 
مصاطب نهرية ذات أترية خصبة. 


ww‏ الذنهري لبو رقراق 


يلقي أبو رقراق مع اهم روافده وادي گرو ووادي 
كريفلة قبل دخوله في آخر الخوانق التي أقيم عليها سد 
سيدي محمد بن عبدالله» ثم يوسع النهر مجراه من جدید 
ضمن الإرسابات الصلصالية مشكلا الولجة قبل وصوله 
إلى مصبه بين مدينتي سلا والرباط على المحيط الأطلنتيء 

حيث نتشرف المدينتان على النهر بحوالي 50 م قبل أن يقل 
هذا الارتفاع تدريجيا باتجاه البحر. 

یعرف صبیب بورقراق تذبذبا خلال السنة بحيث يسجل 


الصبيب الأدنى في الصيف بعدل أقل من 1 م 3 اء في 


E‏ ء ويتعدى 
5 /ثا» وخصوصا في شهر فبراير الذي يصل معدل 
صبیبه 41 ,3 /ثا ووصل إلى حالة فيضان جارفة في سنة 
8 أذ لغ 1560 م3 /ا. أقيم على النهر سد سيدي محمد 
بن عبدالله الذي يبلغ طوله حوالي 240 م ويحجز ورأءه 

بحيرة تصل مساحتها إلى 28 كل2ء تخزن ما مقداره 500 
مليون 3١‏ والهدف من هذا السد هو الحد من خطر 
الفيضانات من جهة»ء وتأمين المياه الصالحة للشرب لكل 
المنطقة الساحلية الواقعة بين القنيطرة شمالا والجديدة جنويا 


من جهة أخرى. 

وبناء على الحاجيات الملحة للمياه الصالحة للشرب تقرر 
رفع علو السد انطلاقا من سنة 1986 لرفع القدرة التخزينية 
إلى 1.5 مليار م3 أي بزيادة قدرها 2.6 مرة على الوضعية 
الحالية. 

من أهم آثار جريان بورقراق قدرته الكبيرة على اقتلاع 
وحمل حوالي 0 ألف طن سنويا من المواد الصلبة التي 
RE‏ السد وتدل على ازالة ستروبة هامة للاتربة 
تعتبر أساسا بيئيا هاما في حوض أبي رقراق والتي 

عرض خالا للتدهوز ب ES‏ 
النباتي والاستغلال البشري الغشرائى 

دراسة ميدانية. ١‏ 
۰ عبدالرحيم وطفة 

بورقية. أسرة تلمسانية الأصل» استقرت أولاً بكناس 
وانتقل ب بعض أفرادها إلى الرباط. کانوا یعرفون بأولاد ابن 
عبدالجمان ف اشتهردا باسم جدتهم للأب الأعلى رقية. 
م 

بورقية» أحمد. انتقل من مكناس إلى الرباط؛ 
ووصفه صاحب مجالس الانبساط بالفقيه الحيسوبي المهندس 
العدل» كان يعلّم الحساب والهندسة في عهد السلطان ا مولى 
الحسن وبأمر منه» درس الهندسة صحبة الأمير محمد بن 
عبدالرحمان حيث خصص لهما السلطان المولى عبدالرحمان 
من يلقنهما تلك الدروس الرياضية. ومارس العدالة 
والتوثيق وكان منخرطا في الطريقة التجانية» ملازما 


للنادي الرباطي السلوي الذي كان يعقد بنزل القاضي أحمد 


بناني وبأحد منازل علماء سلا. توفي بالرباط عام 
4 ء,. 

المجراري» من أعلام الفكرء 2 ؛ م. دينية» مجالس 

الانبساط 267. 
) عبدالإله الفاسي 

بورگبة. أسرة مراكشية ااا من دكالة» دوار 

فطنسة» المعروف باسم (أيت الكفاف). وكانت هذه الأسرة . 

IRN‏ والعام لما عرفت به من الفضل 
والصلاح. 

ولا N‏ إلى مراکش کان یتجر 
مع ابنه عبد السلام في البارود والصابون البلدي» وكان من 
عاد تهما أن ينحرا جملا في كل سنة يصنعان منه "خليعا"» 


وفي إحدى السنوات دبغ الجد رقبة الجمل وصنع منها وعأء 


(جرابا) يضع فيه ما تجمع لديه من نقود بيع البارود 
والصابون› فلما امتلاً حمله على عاتقهء وما e‏ 
الارة خن فال ميا اليه بأصبعه : بورگبة› > بور 


فعلقت هذه الكنية به وبأبنائه من بعده. 


ہبور بة» محمد بن عبد السلام بن محمد بن الملكيِ 


الدكالي المراكشي؛ ولد بمدينة مراكش عام 1900/1318؛ ‏ 
وبعدما حفط القرآن الكريمء وحذق مبادی القرا 2 ة والكتابةء 


-1689- 


تعلقت همته بطلب العلم» وملازمة حلقات الدرس بجامع 
أبن يموسف ومساجد مراکش الأخرى. ومن ا شیوخه 
الفقهاء بوشعيب الشاوي البهلولي. والحاج العربي الرحماني 
ارتي وأحمد ولد الحاج المخجوب» واليزيد الروداني. 

تقلب محمد بورگبة في عدة مناصب» فعين عام 1342 / 
3 كاتباً بنظارة الأحباس الصغری براكش» وقد أبان فى 
وظيفته هذه عن كفاءة ومقدرة أهلته لأن يُعين مندوبً 
لوزارة الأحباس عام 1345/ 1926 لإحصاء أوقاف بني ملال 
ونواحيها. وفي عام 1347 / 1928 انتصب للشهادة بسماط 
العدول بمراكش ثم عين نائباً لقاضي محكمة المواسين 
الشرعية لعدة سنوات. 


وقي عام 1359 /1940 عین مراقبا للدروس بجامع ابن 
يوسف» ثم أصبح مراقب الدروش ونائب الرئيس ومفتش 
السؤوليات الجسام» وبقوم بها خير قیام حرصا منه على 
استمرارية الجامعة والحفاظ على مستواها الثقافى الاصيل 
والمتين. وله ديوان شعر مطبوع. ٠‏ 

وفي عام 130 /7 عین قاضياً مستشارا في محكمة 
إلى مسقط راسه لنفس الوظيفة وبقي فيها إلى أن عبن 
وا للأحباس ايام الأزمة الفتياشة ومات قتيلا قى 
الفتنة التي قامت راكش يوم الأربعاء 0 رمضان عام 
7/ ماي 1956 . 

جريدة السعادة 9 ¦؛ روایاتشفوية . 

2 و ء٤‏ ۴ 

بورگعة. او بورگيعةء أسرة تطوانية أصلها من إحدى 
قبائل جبالةء وکان من بين أفرادها سنة 6 : علي 
بورگعة» وهو قائد عسکري تابع لحامية تطوان. 

وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان فى أوائل هذا القرن. 

م داود» تاریخ تطوان؛ 8 :216 5 داوډ» مختصر تاریخ تطوان؛ 

2 ؛ م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 

Delegacion, Familias ; Vademecum. 
محمد ابن عزوز حکیم‎ 
2 4 ٠ ۰٠ مھ‎ e ۶ 

البوركي يوس بن قاسم الغرباوي» نسبة إلى بورك 
جبل صغير بضاحية سوق اربعاء الغرب. ولد فى 8 قعدة 
عام 5/1390 ينایر 1 وتابع دراسته الابتدائية والشانوية 


-1690- 


بالرباط. وحصل بميزة» وهو أبن سبع عشرة سنةء على 3 
بكالوريات في نفس السنة یکالورا رياضيات بالتعليم 
المخربيء بکالوریا ریاضیات بالتعليم الفرنسي» بكالوريا 
أميركية من المدرسة الأمريكية. فهیأه نبوغه وتفوقه 
إلى التسجيل بمعهد ماساتشوساتش للتكنولوجيا 
Institute Of Technology‏ 5 1€ فى جملة من 
المرشحين الممتازين من العالم أجمع. لم يكد مضي سنتين 
في الدراسة بهذا المعهد حتى تمكن من إنجاز اختراعات 
مهمةء وأسهم ضمن مجموعة البحث التي التحق بها فى 
اختراع فقّاز ليد الإنسان يكن استعماله في أمرين : في 
المرأقبة عن بعد لليد الميكانيكية للانسان الآلى "ال٠‏ 
وبذلك يمكن مراقبة وتوجيه وإنجاز أعمال في عمق البحر أو 
القمر أو غير ذلك. وکان دور يونس البورکی فى هذا 
المضمار وضع برنامج يصبح به القفاز ذكي ‏ ` 
والغاني في الاستعمال الإداري للحاسوب التوضيحى 
الذي يکن من إصلاح المركبات الفضائية من الخارج 
باستعمال الطيار الفضائي أصابع يده من خلال القفاز 
المتطور. ويمكن أن يطبق هذا الاختراع في مجالات أخرى 
كالجراحة الدقيقة. 


توفي يوم فاتح أكتوبر 1990 بنفس المعهد الذي يدرس 
فيه بالولایات المتحدة الأميركية فى ظروف غامضة وعمره 
تسع عشرة سنة وتسعة أشهر. ونقل جثمانه إلى 
الرباط خيت اقفر د هاس عليه ء فى الزاوية القادرية. 
وبمناسبة ذکری مرور سنة على وفاته أنشأً معهد 
البوركي". 
تقييد الوالد قاسم البو ركي› جريدة العلمء 1991.10.1„ 
Le Matin du Sahara, 17-10-91.‏ 
محمد حجي 
2 
بور گيطي. ریکاردو» 0لإھ)Ri Burguetey Lana‏ جنر ال 
اسان ولد سنة 1871. وفي سنة 1891 تخرج من الأكاديمية 


العسكرية والتحق بالسش رن ضابط صف» فشارك في 


الحروب التي خاضتها إسبانيا في كل من كوبا والفليبين 
یت حل لی آفل وام غسکری انی نة 189 
ثم شارك في الغزو الإسباني للمغرب بناحية الكرت سنة 
9 وفي شهر غشت 1 کلف بتنظيم الحملة العسكرية 
التى كانت ستنطلق من الجزر الخالدات من أجل احتلال 
اة سيدي إفني؛ غير أن الحكومة الفرنسية حالت دون 
تنفيذ ا لمشروع الإسباني. 


وفي 5 يولیوز 2 عبن مقيما عاما لبلاده بالمغرب»› 


فحاول تحرير الأسرى الإسبان الذين كانوا بيدالأمير ' 


المخطابي واتصل بالسلطان السابق مولاي عبدالحفيظ بمدينة 


على اتفاق في الموضوع» لكن بدون جدوى» لأآن الأمير 
فضل أن يتفاوض في شان الأسرى مع المثري الإسباني ِ 


اسیفاریطا Eche۷۲۲:٥٤4‏ الذي جح في وساطته وتم إطلاق 


سراح الأسرى يوم 4 يناير 1923 أي بعد أن أعفي الجنرال 


سبل الع ال رط ا ضرال موه ا زره برت دعوم رالا 
عت حب ا رکوہ ی ےا یا ما رک انہ انی ا نعف ا اتد 
O‏ 
الفا ل ورب مار اعات ادل وع لہ د رفسي اتی اب 
لے ۾ التراخاع الپ امست واوحبمت اعرا رن ےئیلیں (بناحیہ 


ر ۱ع دنر معن رل سکام م |4 ضتي مام ۾ : 
مم چ 


وفي نفس السنة عين بورگيطي مديراً عاما للحرس 
المدنى Guardia Civ‏ (الدرك) بمدريد. حيث ظل إلى أن 
عبن سنة 1931 رئيس للمجلس الأعلى للجيش والبحريةء 
وهو المنصب الذي كان يزاوله عندما ثار الجيش ضد 
الجمهورية الإسبانية سنة 1936ء فاختار بورگيطي البقاء 
بجانب النظام الجمهوري وظل دينة بلنسية إلى أن وافته 


المنية بها سنة 1937. 
م ابن عزوز حکیم؛ معارك القورة الريفية» 2: 275. 


Campa#ias ; 2 : 275 ; G. Martinez Campos, Espafia bélica, 
E! siglo XX (Marruecos), p. 13 - 123 - 273 - 275 - 280 - 371; M. 
Rubio Cabeza, Diccionario de la guerra civil, t 1, p. 142. 


محمد ابن عزوز حکيم 
بورماد ى الشراردة 

بورنازيل» ضابط من ضباط جيش الاحتلال الفرنسيء 
اسمه الكامل هانري دي ليسبناس دي بورنازيل 
(Bournazel, Henri de Lespinasse de ...( )1933 - 1898(‏ 
ينتمي إلى تلك الطبقة النبيلة الفرنسية التي وجد ابناؤها 
في المستعمرات ما أضحى مستحيلا عليهم في فرنسا 
ا لجمهورية» من ضرورة صرف أهوائهم الطبقية من حيت 
الأنانية والكبرياء وحب التباهي في القتال الذي كان في 
سالف العصور صناعتهم الوحيدةء شأنه في ذلك شأن 
العديد ممن كان له ضلع في الحماية الفرنسية لفرت ابد 
من لیوطی وانتهاء ببوایه دي ıyڙgر «Boyer de La Tour‏ 
نشا بورنازیل بإقلیم کوریز ٥٥۳۵2۲‏ على ما ینشأً عليه 
طفل نبيل من العيش ألرغيد في البادية» يتعاطى 
الرياضات العسكرية مثل السباحة وركوب الخيل» ويتسلى 
بقصص المعارك والحروب التي كانت تحكى له عن أخواله 
وأعمامه الذين كان جلهم من ضباط الجيش الفرنسي؛ 
وكانت ثقافتهم منحصرة في الشقافة الدينية القائمة على 
التعصب الشديد للكنيسة الكاثوليكيةء فلم يتأهل الطفل 
لغير مهنة القتالء وأبى إلا أن ينزل ميدان المعارك في 
الشهور الأخيرة من الحرب العالمية الأولىء زا ضحت 
الحرب أوزارها التحق بمدرسة سان سير ٣ر٣-51۲‏ العسكرية 
فتخرج منها ضابط صف» فصار يبحت عن ميادين 
"لرياضته" المفضلة» يعني الحرب في قوله» فاجتذبه ا مغرب 
الذي كانت أشواط تلك الرياضة مازالت تدور بجميع 
جهاته» وعين ببعض فرق الحيّالة الصبايحية المقاتلة 
بالمغرب» فتخصص من توه في قيادة فرقة المرتزقة 
امغاربيين والوم والمخازنية يسوقهم إلى القتال في طلاتع 
جيش الاحتلال» فشارك في جميع المعارك التي دارت في 
"بقعة تازة"» سواء في جنوبها لدى أيت سغروشن ومرموشة 
حول جبل تيشوكت وقيادة المجاهد سيدي رحو أو شمالها 
لدی البرائس وبني زروال وگزناية وبني وریاغل حول قمم 
الريف الشرقي وقيادة ا لمجاهد محمد بن عبدالكريم الريفيء 
ومر هكذا من تهالة ومطماطة ومديونة وتازوطة والمرس 


ودار القائد المدبوح وبورد ؛ وتجلت مواهبه القتالية› الموروثة 
عن طبقته والقائمة على حب الأمجاد العسكرية» في معركة. 


المرس سنة 3 وفى معارك الريف سنتي 1924 و1925؛ 
حيث اشتهر بلقب "بوفيسطا حمرا"؛ نسبة الى رداء 


الصبايحية الأحمر القانيء وقيل إن المجاهدين الريفيين . 


جعلوا مكافأة مالية لمن يتمكن من شخصه حيا أو ميتاًء 
ولکن بورنازیل خرج سلیما من معارك الريف» وكانت 
"الرياضة" مع ذلك قد نالت من أعصابه» ففضل العودة إلى 


-1691- 


فرنسا سنة 1926 فأقام بشكنة باريس ثم کان مساعدا للولي 
العسكري باستراسبورغ 0£ Stash‏ وتزوج سنة 1927 ثم 
عاد إلى باريس كملحق بأركان الحرب» لكن تلك الحياة 
الخشك الرتيبة في مناصب الامتشال التام كات تمس 
بكبريائه وحبه لقيادة الأرطال في الاارء؛ مها وظالن 
بالعودة إلى المغرب الذي كانت "الرياضة" مازالت جارية به 


سنة 1931ء وكان الجيش الاستعماري يستعد لاقتحام آخر 


معاقل المقاومة المغربية المتمسكة بالواجهة الجنوبية 
للأطلس الكبير انطلاقا من تافلالت إلى الساقية الحمراء» 
وع بورنازيل في فرق الصبايحية ببوذنيب التي كانت 
في نطاق قيادة ال جنرال جيرو ۵دز6 قائد التخوم الجزائرية 
المغربيةء فشارك في العمليات التى اضطرت المجاهد 
بلقاسم النگادي إلى إخلاء تافيلالت» وعلى إثرها عين في 
هيئة ضباط الشؤون الأهلية 'حاكما" للرصانى» وهناك 
استقبل المقيم العام لوسیان سان ٤۸نھS 1i‏ استقبالا 
رسميا في ینایر 2 احتفاء بدخول تافيلالت فى طاعة 
الحمايةء وأحيى في مقاطعته شيثا ما کان محروما منه فی 
فرنسا من تتسخير البشر لإرادته وتجديد العهد بالروح 
الفيوؤدالية فحاول أن يقلد بالريصاني ما كان أستاذه 
ليوطي قد رامه بباقي المغرب من العناية بشؤون المعمار 
الرسمي الفاخرء ولكن حب القتال كان يسيطر لديه على 
حب التعمير ولذلك استأذن الجنرال جيرو للمشاركة فى 
معارك جبل صغرو فآذن له وهناك ألهب حماسه با أظهر, 
مجاهدو حمو ويسام من الاستبسال فكان يحاول اقتحام 
معاقلهم مرتدیا برنسا أحمر على سبيل التحدي والرياء فلم 
يخطئوه يوم 28 فبراير 1933 فبات من أبطال 'التهدنة" 
وأطلق اسمه على ثكنة بالدارالبیضاء توجد بطریق الخروج 
الى الگارة. 

R. Bidwell, French administration of tribal areas 1 912 - 

1956, London, 1973 ; H. Bordeaux, Henry de Bournazel, Paris, 


1935 ; M. Durosoy, Lyautey mor général, Paris, 1956 ; J. 
D'Esme, Bournazel l'homme rouge, 1952. 


إبراهیم بوطالب 


بورنیت› B0٤‏ : کبریت ا دید والنحاس «CusFeS4‏ 
نظامه البلوري تکعيبي› صلابته 3 کثافته 5.3.4.9 ؛ یظهر 
على شكل كتل متراصة, لونه أسمر بنفسجي» مع قزح 
_زرقاء» حمراء نحاسية إلى برونزية أو بنفسجية كلون حلق 
الحمام. 


يعتبر البورنيت أهم معدن للنحاس» ونجده خصوصا في 
المكامن الحرمائية والصخور الصهيرية. 

مل رکا النحاس في الصناعات المعدنيةء وتلوين 
الحزف» والصناعات الكهربائية وكذا كحافز للأشعة 
النة 


= س اه 


: 1 00 200 لر › 


نجد البورنيت بالمغرب» في الأطلس الصغير على 


الخصوص وكذلك في الأطلس الكبير الغربي. 


يعتبر البورنيت إلى جانب الكالكوبيريت ومعدن 
النحاس الخام من أهم مصادر النحاس با مغرب. ففي سنة 
1976 أنتج المغرب 16.380 طناً صدرت للخارج. ولقد وصلت 
هذه الكمية من الإنتاج والتصدير سنة 1987 إلى ما يزيد 

على 29.000 طنا من النحاس. 
عبدالله بوصحابة 


الور ا د أصلها من بلاد درعهة ورأء 
الأطلس الكبير. وريا كان أول من انتقل منهم إلى فاس هر 


الفقيه محمد التهامي البوري أتي الترجمة. وهناك بوريون 
أخرون في توان ل دزی إن جاؤوا إليها مباشرة من 
re‏ إليها من فاس. وجل البوريين التطوانيين 
كانوا يحترفون الدباغة» ومنهم فقهاء وأساتذة. أمغال 
الفقيه الهاشمي بن أحمد البوري الذي كان على قيد الحياة 
عام 1296/ 1879ء والفقيه عبد النبي بن محمد البوري الذي 
کان له کتاب قرآنی بالقرب من سيدي ناجي بحومة العيون 
سنة 1301 / 1884› والفقت التهامي بن الكي البوري الذي 
کان يشتغل بالعدالة سنة 1309 / 1892ء والفقيه رشيد بن 
علال البوري المتوفى سنة 1319/ 1901. ومازالت هذه الأسرة 
بكل من تطوان وفاس» وانتقل بعضهم إلى الرباط والدار 
ألببضاء. 


Cagigas, Familias B ; Vademecum, 1931 ; M. Ibn Azzuz 
Hakim, Apellidos. 


قومه حمُوء ولد ونشأ بدرعة وانتقل إلى فاس فدرس بها 
على الشيخ الطيب ابن كيران ومن في طبقتهء واصبح 
فقيها كبيراً شهيرأً» يحضر دروسه بالقرويين اعيان الطلبة 
ونجباؤهم. ثم أسند إليه قضاء مدينة مكناس فكان يدرس 
بها ويخطب بجامعها الأعظمء وعدت سرت ا سه 
الطبرعات المغربية : "الفقيه العلامة المشارك» المتضلع 
النحرير الفاضل الناسك» المدرس النفاع» المحرر الضابط 
الحجة المحقق الخطيب المصقع البليغ القاضي الأعدل". 

اشتهر شرحه لأرجوزة شيخه الطيب أبن كيران في 
الاستعارة» وطبع على الحجر بفاس مراراً» وكان من الكتب 
ا لمعتمدة في التدريس بالقرويين إلى ما قبيل الاستقلال. 

توفي بفاس عام 3 ودفن بروضة العلماء 
بالقباب. 

م الكتاني؛ سلوة › 47:3 ع ابن زیدان» إتحاف› 107:2 ع 

|. الإإدريسي» معج ما لمطبوعات ا لمغربيةء 49. 

محمد حجي 


بوري› عبدالرحمان (الحاج .) »Bure‏ فرنسي عالم 
بالترجمة. اسلم وحسن إسلامه واستقر بمدينة سلا وتزوج 
مسلمة شريفة وارتدى اللباس المغربي وحج مرتين. اختلط 
بالأوساط العلمية ودرس بالقرويين. له بعض الدراسات عن 
الأدب المغربى الشعبى نشرت بالفرنسية» وترجمة كتاب 
الحكم لابن عطاء الله الاسكندري» نشرت الترجمة الفرنسية 
مع النص العربي بالرباط» سنة 1992. وكان أستاذاً بعهد 
الدراسات‌العليا ا لمغربية بالرباط. ومات بسلا سنة 1960/1380. 


ع. الجراري» من أعلام الفكر, 2: 338 ؛ كشاف الراجى ‏ 


الا غ افية عن قاش 34 35: 
مصطفى بوشعراء 

البوريء جنس أسماك عظمية من فصيلة البوري أو 
البياح 11ا طويلة الجسم» الرأس عريض وأفطح؛ الفم 
قابل للمد» بالمنخر فتحتان في كل جانب» الأسنان قليلة 
إلى منعدمة. الزعنفتان الظهريتان متباعدتان» تتكون 
الأولى من أشواك حادة والثانية مواجهة للشرجية. الحراشف 
كبيرة ودائرية. 
البوري هو الاسم الشائع في أنحاء الت ن 
أيضا البوري في المغرب العربي وفي الشرق ويعرف كذلك 
بالبياح في مصر والعراق. ) 

يعيش في السواحل المغربية ثمانية انواع نذكر منها : 

. بوري غلیظ |لشتùı Mugil chela = Chelon labrosus‏ 
ظهره وجوانبه رمادية زرقاء» البطن فضي مذهب. يبلغ طوله 
0 سم على الأكثر. تلد الأنثى بيضها وسط البحار وتصعد 
- الصغار غالبا فى فصل الصيف الأنهار والبحيرات المالحة 

لتبحث عن الأكل. 


إنه سمك شائع في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي ما 
بين الرأس الأخضر والدول الاسكندناثية ونادر في البحر 
الأسود. ٠‏ 

. بوري الحشو capit0o = Liza ramada‏ اMugi.‏ الظهر 
رمادي مخضر, الجوانب فضية» يصل طوله إلى 70 سم. يلد 
البيض في البحر وتقضي الصغار مدة طويلة في الأنهار 
والبحيرات ال مالحة. شائع في البحر المتوسط والمحيط 
الأطلسي منذ الدول الاسكندافية إلى المغرب. 


بوري عريض الرأس Mugil cephalus‏ اکر أنواع 
البوري (4 كلغ و1.20 متر من الطول)» الظهر رمادي أزرق 
مخضر› البطن والجرانب فضية لأمعة› الزعانف رمادية 


٠‏ وتكون البطنية أحيانا صفراء. شائع جداً في البحر المتوسط 


ويسبح عادة غير بعيد عن سطح البحر. يتوالد وسط البحار 


٠‏ ويبحث عن أكله في الأنهار والبحيرات الشاطئية (بحيرة 
مولاي بوسلهام وبوعرگ). 


بوري مذهب auratus = Liza aurata‏ اMugi‏ : الظھر 
رمادي بني الجوانب والبطن فضية مذهبة» الزعانف البطنية 
أصغر من الصدرية. لا يتعدى طوله 45 سم. شائع في البحر 


الأسود والبحر المتوسط والمحيط الأطلسي» يعيش في جميعِ 


الأنهار والبحيرات الشاطئية ا لمغربية. 

. پوري نطاط ء١ءااةء 112a‏ رمادي 4 بني البطن 
والجوانب فضية لامعة» لا يتعدى طوله 40 سم» يتوالد في 
البحار ويصعد الأنهار والبحيرات الشاطئية ليبحث عن 
الأكل» شائع في البحر الأسود والبحر المتوسط والمحيط 
الأطلسي. 

يعيش البوري غير بعيد عن سطح البحر ولا يبتعد عن 
السواحل. يبحث عن أكله المكون من الطحالب والقشريات 
الصغيرة» في أعماق الأنهار والبحيرات وکثیرا ما يقوم 
بقفزات على وجه الماء أثناء تنقلاته. 
يتم صيده قرب الموانئ ومصب الأنهار بواسطة الشباك 
أثناء فترة المد. لحومه بيضاء دسمة» جيدة المذاق. شائع في 
أسواق الأسماك المغربية. ) 

P. C. Beaubrun, Catalogue raisonné des poissons des mers 

marocaines (3ême partie), Ordre des Mugiliformes, Bull. Inst. 


Pêches Marit., N° 23, 1978 ; G. Gianchi, Guide des ressources 
halieutique de [Atlantique marocaine, F. A. O. 


محمد رمضاني 

«+*+ تشير المصادر التاريخية للعصر الوسيط إلى وجود 
البوري با مغرب. أشار إليه صاحب الاستبصارء (ص. 184)ء 
دما تحدث عن نهر سبو في العهد الموحدي فقال : 


-1693- 


ي الوادي E‏ ويتصيد ئي بعض 


اشن غ المؤلف أن هذا النوع من البوري لا 
یکون في النهر باستمرار إنا يأتيه من خارجه أي من البحر. 
ويحدث ابن ات زرع الذي أتى بعد صاحب الاستبصار 
بأزيد من قرن ونصف من الزمن عن وجود البوري في وادي 
ناس قائلا : : ویخرج فيه اش أنواع من الحوت من اللبيس 
والبوري ...القرطاس» 36.35) أي أن البوري قد يتجاوز 
في صعوده من البحر إلى النهرء وادي سبو فيصل إلى 
وادي فاس» نفس الإشارة نقلها صاحب جنى زهرة الاس )35( 
عن ابن ابي زرع. 

نوع البوري الذي تحدث عنه صاحب الاستبصار كبیر» 
ما يعني ا حديث العهد بالصعود في المياه الحلوة قادما 
من البحرء ويفهم ذلك أيضا من ثمن بيعه فهو سعر مرتفع 
بالمقارنة مع انواع اخرى» قال صاحب الاستبصار (184) 

بوذ كر الققات أنه بيع واحد بثلاثة عشر درهما ورطل 
کبیر منه بدرهم ونصف.. وبعملية حسابية بسيطة نعرف 
ان وزن البوري المباع يتجاوز ثمانية أرطال ونصف رطل أي 
حوالي 5 کلج ونادرا ما يوجد اليوم في المياه العذبة بوري 
بهذا الحجم .(La pêche au Maroc)‏ 

البوري اليوم من الأسماك التي ليس عليها اقتال کبیر 
خاصة منه البوري البحر ERT‏ الساحلية 
لخر ريسيت تلوث السواحل فإن به رائحة غير 
مقبولةء بینما البوري النهري خال منها والإقبال عليه أكثر. 
ا تشمر إلى أن البوري النهري وحتى البحري سيل 
الاصطياد لأنه ساذج ولا يتأنف في اختيار قوته» حتی ان 
المبتدئين في الصيد عادة ما E‏ 
في عملية الصيد, والمصادر الوسيطية ترد بها اشارات 
كثيرة عن أخذ أالحوت وصيده باليد المجردة اوبوؤساتا 
بدائية كالأحجار أو الحبال (التشوف» 415.162) من ذلك ما 
رواه وشاهده الحسن الوزان (وصف صف إفريقيا ء 127) في بحيرة 
الجبل الأخضر,. ولا ذهب ملك فاس محمد محمد الشيخ الوطاسي 
إلى دكالة أقام بجوأر هذه البحيرة ثمانية أيام وکلف بعض 
الناس بالصيد > فشاهدت الطريقة يقة التي استعملوها في ذلك 
وهي أنهم خاطوا أعناق بعض القمصان ووتروا أسفلها 
بقضبان ثم أنزلوها الى أسغل البحيرة وبهذه الطريقة أخذوا 
نرا من السك .." سمك أغلبه من البوري. 

مجهول الاستبصار ؛ ي التادلي التشوف ؛ ابن ابي ززه رون 

القرطاس ؛ ع. ا لجزنائي» جني زهرة الآس ؛ ابسن رزيسن. فضالة 

الخوان ؛ ح. الوزان» وصف إفريقيا . 

محمد حجاج الطويل 

بوريالة» الحسين (أو أبوريال) ) مجاهد من أت إمور 
شارك في حرب تطوان سنة 1860/1276 ويبدو أن شجاعته 
النادرة وأعماله البطولية جعلته يتبواً درجة بطل تلك 
الحرب. بدليل أنه المجاهد الوحيد الذي سجلت كتب التاريخ 


-1694- 


اغتالة 


قول عند الناصري في الاستقصا )4 :215( یا وأعاد 
وأتى با لم يسمع إلا في زمان الصحابة رضي الله عنهم. 
Sl a‏ براية صفراء وكان 
يضمها الى صدره ويسددها نحو العدو ثم يحمل على 
صفهم فيخرقه حتى يأتي من خلفه ويفتك فيهم أشد الفتك 
ثم یعود ويستلب خيل العدو ويقودها بارسانها وياتي بها 
حتی بدفعها لمن بإزائهء وکان !ذا تقدم نحو العدو 0 
حوله تقدموا فأنا e‏ سورکم؛ تكرر ذلك منه المرة 
با 


E 


) الثانية 1276 /23 يناير 1860 : "أبداً ات ربالة وأغاه قو 


هذا اليوم» هلك تحته فرسان وأرسل له المولى العباس فرسه 
وکان یعتني به وینوه بقدره ویبعث الطبل يقرع على خبائهء 
واصابته في هذا اليوم جراحة خفيفة". 

ولا شك أن بوريالة هو الذي شاد به الصحفي الإسباني 
مانویل مونيديرو M10۲0‏ 1عں«هM‏ الذي رافق الجيش 
الإسباني أثناء الحرب es‏ أنفاً : 
'کنا نری في هذا اليوم ية يتقدم الفرسان المغاربة ذلك الفارس 
الذي رأيناه في مقدمة إخوانه في المعارك السابقة يحمل 
راية صفراء ويبرهن على أنه لا يهاب الموت". ) 

أ. الناصري» الاستقصاء 4 : 215 ؛ م. داود» تاریخ تطوانء 4 

.194. 13 


M. Monedero, La guerra de Africa (MS. propiedad del 
general Melis de Clareria, Madrid). 


محمد أبن عزوز حکیم 


بوريقي > سهل يوجد بقبيلة نكنافة في حاحة على بعد 
حوالي 5 کل توت شرق مدينة الصويرةء أشتهر لدى 
امؤرخين وسكان المنطقة معسكر المولى الحسن الذي بعثه 
والده السلطان محمد بن عبدالرحمن ومعه جند كثيف سنة 
8 لتسوية النزاعات القائمة بين قبائل حاحة 
ومتوگة بعدما أنهزمت محلة حاحة أمام متوگة. وقتل 
محمد أبن سعيد ؛ خليفة القائد محمد انقدور ولا الجاج 


عبدالله أ بيهي ومحمد بن بلةء وعلي القاضي ومن 


ضارعهم من وجوه القبيلةء وكانت النتيجة کات غر 
(قصبة ولد بيهي) على ید کان ترک (الصديقي› 
إيقاظ السريرة› 1)ء ومن آثاره الباقية في بوريقى سور 
يدعی سور مولاي الحسن؛ > وهو عبارة عن ثلاثة جدران يبلغ 
ارتفاعها حوالي متر واحد ونصف» تحيط بساحة مربعة على 
الواجهات الغلاث ما عدا الواجهة الرابعة الموالية لنهر أت 
واضيل فقد ترکت بدون جدار» كأن النهر بمثابة الجدار 
الرابع 

وقد بني هذا السور مغابة سباج حول خا ادنر 
امولى الحجسن ا 
بوريقي إلى ا وصلته أخبار وفاة والده الساطان محمك ت 
عبدالرحمان يوم الخميس 18 رجب عام 11/1290 شتنبر 
3 فوافته البيعة العامة وأصبح ملكا على المغرب باسم 
المولى الحسن الأولء فقدم مراكش في السابع والعشرين من 
رجب سنة تسعين ومائتين وألف. 

م. الناصري» الاستقصا » 128:9 ؛ م. الصديقي» إيقاظ السريرة ؛ 

1 ؛ ريات ميدانية . 

محند ايت الحاج 

بوریل› أنطوان ¿ .۸ »Be1‏ ضابط فرنسي» ولد حوالي 
سنة 1773. وكلف سنة 1808 بحمل رسالة E EERE‏ 
إلى السلطان المولى سليمان بقصد استجلابه إلى جانب 
فرنسا ضد انجلترا ات ءا لمصار الذي كان بمضربه 
الأمبراطور الفرنسي على أعدائه بأروباء وكذلك بقصد أن 
بلحقط المعلومات عن الحالة بالمغرب. 

وصل بوريل الى طنجة قادماً من مدرید يوم فاتح ربیع 
الثاني عام 27/1223 ماي 1808ء وبعد أيام اتجه صحبة 
قنصل فرنسا بها أورنانو 0۲14١0‏ نحو فاس ووصل إليها 
يوم 8 غشت فاستقبله السلطان وتلقى منه رسالة 
الآمبراطور. ثم اتم المذاكرة مع مولاي عبدالسلام شقيق ۳ 
السلطان فذكر له أن فرنسا ترغب من المغرب أن يون في 
صفها ضد أعدائها . لكن السلطان لم يجبه إلى طلبه وأمر 
السفير بوريل والقنصل بمغادرة فاس فوراً إلى طنجة التي 
رکب منها e‏ 
مذکراته. فقدر عدد E RTS‏ 
ووصف التحصينات والمسالك والأودية› وقدم کل ذلك الى 
نابلويون في 69 صفحة خلال شهر أبريل 1810. 


م . بوشعراء» الاستيطان› 4 : 1521 .1522. 


J. Caillé, La Mission du capitaine Burel au Maroc. 


مصطفی بوشعراء 

اگل Bouzaglo‏ دأاود» يهودي من مواليد الدار 
البيضاء توفي بحيفا عام 1975. . مداح له باع طويل وخبرة 
واشعة موسيقى الآلة وبالأناشيد الدينية التي ترتل في 
البيع. کان ضریراً أ ولكن حالته لم تقنعه من تكوين جماعة 
من المواهب الفتية الذين واصلوا عمله الأصيل خصوصا 


بالدار الا ت اا يحيون ٠‏ الاحتفالات الدينية ولا 
سيما منها ما يسمى "البقاشة وهي نوع من الأشعار الدينية 
التي بنشدها أصحابها على أسلوب معين عند طلوع الفجر. 
ss‏ الأناشيد هو ما يسمسى 


شیرید يدوت 
D. Benbarrakh, Poésie Juive, p. 249 - 288 - 298.‏ 


بوزاگلو دوباز يوسف› »de Paz, Yosef‏ کان ممارس 
التجارة ويقوم مقام المترجم لدى المخزن في عهد السلطان 
سيدي محمد بن عبداللهء وقام بدور هام في العلاقات 
المغربية ‏ الدانماركية» وإليه يرجع ا ان شركة تجارية 
دانماركية با مغرب سنة 1749» وقد وصفه با لمغامر كل من 
لاريدو وطوليدانو. ألقي عليه القبض زات یوم وأودع 
السجن» ثم بعد تسريحهء دخل سلك المترجمين للغة 
الفرنسية في البلاط المغربي. 
H. de Castrie, Le Danemark et le Maroc, Hesp, 1926.‏ 
ہوزاگلو شلوم» قبالي ولد راكش خلال القرن الثامن 
عشر» وتتلمذ على شيوخ متضلعين في القبالة. > مثل 
أبراهام أزولاي ویعقوب بینتو ويشعیه هکوهن. هاجر إلى 
اا ذهب الى ا في مهمة جمع الأموال 
والتبرعات لفائدة البهرد› وبهذه المناسبة أقام مده طويلة 
بلندرة. ألف كتبا عرض فيها ما تلقاه من ا راء ودروس عن 
شیوخه؛ وهي تشکل شروحا لکتاب زهر : هکداش ملیخ 
(حر م الملك) أمستردام؛ 0 في خمسة أجزاء» بريزميل» 
0 ا طبعه ست مرات» ثم هدرة ملیح (عظمة 
الملك)› أمستردام 6 لندرة عام 0, کیس ملیح 
(عرش الملك)› امنستردام عام 1769 لوف 1860› هوض 
ملیح (جلالة ا لملك)ء لندرة ؛ بدون تاریخ . . بیروس عال تقون 
رب شمعون بن يوحاي› أمستردام 1774 وهو الذي ا 
الناس على نهج الاعتقاد ا بکتاب زر وهو 
القاعدة التي تعتمدها القبالة. 
في هذه الأثناء تم اكتشاف التلقيح ضد الجذري بأوربا؛ 


ذهب الربيون يناقشون حليتها أو حرمتها حسب ما تقليه . 


الشريعة الموسوية في مثل هذه االات فکان شلوم بوزاگلوا 
من المؤيدين لاستعمال ذلك التلقيح. 

وراگلو مردخاي. تبالي أصله من درعة عاش 
خلال القرن السادس عشر وحسب الأخبار المتواترة» فإنه 
قد یکون ر إلياس في المنامء وريما ذهب إلى الصفد 
لدراسة القبالة والتبحر فى التفسير الباطني للتوراة على 
الربي والشيخ القبالي حييم فيتال. ويقال انه هو الذي الف 
الكتاب رقم 1 الذي تحتوي عليه لائحة مخطوطات وهيل 
داود الموجودة بخزانة ساسون» كما ينسب إليه مخطوط 
ضاع» عنوانه : معنيوت هاحخمة (منابع الحكمة) الذي 
يذهب حييم الزعفراني ا : "إن القباليين 
قد بک نزن الاه ا حتی لا يطلع أحد على أبواب 
الأسرا ر التي فتحها ا لمؤلف وهي اراز محرم معرفتها على 
الجمهور'. 
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تشير بعض المصادر إلى ارب مردخاي الدرعی" مؤلف 
معنيوت هاحخمة. الكتاب المفقود ولا تزيد شيا على هذ, 
الإشارة. 

يذكر لاریدو في کتابه ن انعا الو (ص 198)› 
ربیین آخرین يحملون لقب بوزاگلو منهم : شلومو» بفاس 
عام 6 وموشي بسلا خلال القرن السابع عشر, وأبرهام 
بمراكش» القرنان 6 و17 وموشي أخر, القرنان 17 و18 
وفي هذا العهد كذلك. شلومو بن يهودا بفاس. 


H. Zafrani, Kabbale ; Y. M. Toledano, Ner Hama ‘arab ; A. 
Laredo, Les Noms des Juifs. 


سيمون ليشي 
بوزاليم محمد بن مبارك بنا Ev:‏ لشيخ علي 
الباعمراني؛ يلتقي مع عائلة أل الشيخ همو الخلفيين في 
الجد التاسع باها. عاش هذا الأخير حتى سنة ٠1533/940‏ 
وتسلسلت في هذه العائلة شخصيات كشيرة في ميدان 
تدريس الروايات والقضاء بين الناس وقيادة القبيلة مذ 
قرون ولدیهم ظهائر سلطانية كل في ميدانه. 
ولد الشيخ محمد بوزاليم حوالي عام 1280 / 1863 وحفظ 
القرآن واشتغل بالفلاحة والتجارة ثم قرب إلبه العلماء 
الكبار من التدراريينء وكون لنفسه قافلة من الجمال تربط 
ما بين الصحراء المغربية حتى مدينة الصويرة ومراكش» 


2 ى 3 م 8 : 
مرورا بمدینه تیزنیت› وصاحب باشا تیزنیت ابن دحان 


والحاحيينء وكان الحصار يضرب على تلك الجهات ماعدا 
القافلة التجارية لبوزاليم» وخاصة عندما بدأ الأوربيون 
يظهرون في تلك الشواطئ» كما أن الحملتين المرسلتين 
لاحتلال أيت باعمران سنة 1917/1335 فشلتاء إذ قضى 
نهائيا على حملة الباشا حيدا بن مَبْس وحلت الخسائر 
بحملة الجنرال دولاموط De Lamothe‏ نلم يکن في وسع 
السلطة المركزية إلا أن تبحث عمن يمد خيطها إلى تلك 
النواحيء فكان الشيخ محمد بوزاليم هو ذلك الرجل. لذلك 
أمدته المحكومة بالمال والسلاح؛ تارة مباشرة عن طريق 
قافلته التجاريةء ومرة أخرى عن طريق القائد الجراريء 
ووعدته بأن تعينه قائدا على مشارف الصجراء إذا 
استطاع أن يضم أيت اران ال الاب افر س وم 
في ذلك الاتجاه الشيخ سعيد الخمسي لكن من طرف خفي. 
إلا ادات باعمران رفضوا قبول حکم فرنسا؛ وعلی رأسهم 
عائلة إد الشيخ همو. 

استطاع الشيخ محمد بوزاليم أن يقسم ایت اعفان 
إلى قسمين» قسم يدعو للانضمام إلى الحماية الفرنسية» 
وقسم يرفضهاء فأدى ذلك إلى حروب قبلية ذهب ضحيتها 
شخان وآمرال هدراًء وشاع أن ذلك كله من تخطبط الجنرال 
دولاموط. وکانت المراسلات نشيطة بين باشا تيزنيت وبين 
بوزاليم» وكلمة بوزاليم لدى سلطات الحماية بسوس ممغابة 
جواز سفر؛ وکان له طابع یختم به مراسلاته» ونجحت فرنسا 
فعلا في تقسيم أيت باعمران» وبالتالي انهار اقتصاد 
المنطقة بذلك الحصارء ثم ساهم الجفاف الخطير في تعميق 
الأزمة ما بين سنوات 0 و1345 ه فانتشرت المجاعة» ولم 
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يبق لفرنسا إِلاً أن ترسل حملة عسكرية لحتل أبت 


باعمران. لكن حدث أن توفي الشيخ محمد بوزاليم سنة 


2/ 124.23 فتولى مكانه أخوه محند الذي قتل بعد 
سنتين» فاجتمعت المشيخة كلها في عائلة بني الشيغخ هم . 
وتغير المناخ وأانتعشت البلادء وتوحدت القبائل من جديد 
ضد فرنسا. 
في هذا الوقت بدأت حكومة الحماية تستكمل غزوه 
للأطلس الصغير في حين شرعت إسبانيا في ربط علاقاتي 
بشكل مكشف مع أعيان أيت باعمران. وفي 21 ذي 
الحجة عام 6/2 آبریل 1934 م» قدم الكولونيل کیاض 
من تطوان بحر ونزل بشاطئ سيدي إفني» ثم آنزلت إسبانيا 
قواتها في المراكز المخرنية القديةء ومنها دار الشيخ بوزاليم 
حيث بنيت تكنة تغرى» وشاءت الأقدار ان يکون هجوم 
جيش التحرير في الخمسينات من دار الشيخ بوزاليم لطرد 
الإسبان وانضمام أيت باعمران إلى المملكة المغربية 
متتل ) 
ح٠‏ جهادي» جانب من تاریخ ایت باعمران» مخطوط. 
الحسين جهادي 
البوزرا تي أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني بوزر: 
القمارية: وكان من بان أفرادطا » 
البوزراتي»عبدالله بن محمد. EEE‏ 
العدالة بتطوان من سنة 1842/1258 إلى سنة 1844/1260 
وكان في نفس الوقت يعلم القرآن الكريم بكُتّابه الواقع 
بالساقية الفوقية. وقد توفي بمصر عقب رجوعه من الحج 
سنة 1851/1268 وقد حل محله في خطة العدالة وفي تسيير 
الكتاب ابنه 
البوزراتي محمد المتوفى سنة 1886/1303. 
. الرهونيء عمدة الرأوين» 4: 219 ؛ م. داود» تاريخ بتطوان. 7: 
1 ؛ مختصر تاریخ تطوان» 2 ؛ م. ابن عزوز حکیم؛ 
عائلات تطران. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecun.‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 
البوزراتية, لهجة بني بوزرةالرأي السائد هو أن 


-اللهجة البربرية الريفية هي التي يتكلم بها سكان جيه 


قبائل الريف في نواحيها الجغرافية الثلاث : الريف والكرت 
وصنهاجة؛ مع أنه توجد في هذه النواحي الشلاث قبائل أو 
فرق أو مداشر يجهل سكانها اللهجة الريفية أو يعرفونها 
ولکنهم لا یتکلمون بها أو يستعملونها مزدوجة مع اللهجة 
العربية الدارجة. 

ولا غرابة في ذلك لأنه مما لا شك فيه أن اللهجة 
الريفية كانت هي السائدة في جميع قبائل الشمال وخاصة 
في قبائل غمارة المجاورة للريف التي أصبع سكانها 
يستبدلون باللهجة الريفية اللهجة العربية الدارجة ؛ ولا أل 
على ذلك من وجود قبیلتين من قبائل غمارة مازالت بعض 
فرقها أو مداشرها تتكلم لهجة بربرية شبيهة باللهجة 


الصنهاجية الحاليةء ف هذه اللهجة بالشلحة البوزراتية 
نسبة لقبيلة بني بوزرة الغمارية التي نجد ثلاثة أرباع 
سكانها يتكلمون بهاء ويتعلق الأمر بالفرق الفلاث التالية: 

فرقة تاندمان بمداشرها الأربعة. ) 

ا ا 

. فرقة بني موسى بمداشرها الخمسة عشر. 

وأما الفرقة الرابعة من قبيلة بني بوزرة وهي فرقة بني 
مانسلمان بمداشرها الأحد عشر فسكانها يتكلمون باللهجة 
الال ك 

ونجد فرقة ة واحدة من قبيلة بني منصور المجاورة لقبيلة 
بني بوزرة يتكلم سكانها بالشلحة البوزراتية. ويتعلق الأمر 
بفرقة بني عروس التي تتكون من المداشر التالية : تاگنزا. 


توارت المرابطبنء› أغل عازب» اخان بسي عفارة» 


ایسوکا ٤‏ تازمورت› تجگان؛ ایطروهاش› بوسف»› احافدانا. 
واا كان الفرق اخسن الاخرى من تف القا 
ا لمنصورية فإنهم يتكلمون باللهجة العربية الدارجة. 


وهكذا نجد بقبيلة بني بوزرة ستة وعشرين مدشرا يتكلم 


سکانها الشلحة البوزراتية وأحد عشر مدشرا فقط يتكلمون 
اللهجة العربية الدارجة ؛ في حين نجد بقبيلة بني منصور 

ستة وعشرين مدشرا يتكلم سكانها العربية الدارجة وأحد 
عشر مدشرا فقط يتكلمون بالشلحة البوزرأتية. 

والدليل على أن الشلحة البوزراتية تسير في طريق 
الانقراض أنه فى العشرينات من هذا القرن كانت ما زالت 
تستعمل في المداشر الخمسة لفرقة إفران عمان من قبيلة بني 
منصور. 


9ء وفي سنة 1928 زار منطقة الشمال الفرني کولان .6 
S. Colin‏ من أجل دراسة اللهجة الذكورة وقد حصل غل 
بعض النصوص المكتوبة بهاء غير أنه لم يستطع القيام 
بدراسة ميدانية. 

M. A. Moulieras, Le Maroc inconnu, 1899 ; Bernard et 


, Moussard, Annales de geographie en 183, P.272; 6G. 8 Colin, Le 
. parler berbêre, Hesp., 1929. 


محمد ابن عزوز حکیم 


پوزروگ . كما يسمى في المغرب . أو بلح البحر ۰ 


حيوانات بحرية» من الرخويات مسطحات الخياشيم أو 
ثنائيات الصدفة» ويعيش منها في ا مغرب ثلائة أنواع 
اة هي Perna , picta M. edulis, Mytilus:‏ 
Yl galloprouincialis‏ أن الحديثة الدقىقة أبعت 


أن النوعين الأولين يكونان صنفا واحداً» حيث إنه من 
الصعب جدا التمييز بينهما بالإضافة إلى ان مکنھما 
التجانس بينهما والتوالد. 


هاته الأسماك بأنواعها الثلاثة الرئيسية تكشر في 
بلاد نا > لکن هناك أنواع أخرى ل تقل ا من الناحية 
البيئية» عن سابقاتهاء تعيش في سواحلنا كأجناس وهي : 
Lithophaga, Pholas, Musculus, Modiolus‏ التي تملك 


وكان أول من أشار من الأوربيين إلى وجود الشلحة 
البوزراتية هو الفرنسي موليرأس ك۲4ءiاuهM A‏ سنة ` 


صغاراً من الصعب جداأ تمييزها مظهريا عن صغار الأنواع 
الغلاثة الأولى. 

كل هاته الأنواع والأجناس بحرية محض تعيش على ما 
يحتويه ماء البحر من نباتات مجهرية› حيوانات وحيدة 
E e‏ أو تار خی غ ابات 


لدقيقة من الوا e‏ ) 


الات" 


تلعب العغذية دورا رتيسيا في التوزيع آلموطني 
وک غجده بوفرة ت اما قرب الموانئ ء أو الأماكن الملوثة 
خبث كر نة الاد العضوية في الماء وبالتالي كمية 
الغذاءء واما في الأماكن المواجهة لتضارب أمواج م البحر 
خت ښاغ E RT E‏ 
من الماء وبالتالي توفر كمية مناسبة من الغذاء. 


من المعروف عن بوزروگ وخاصة الجنس Mytilus‏ آنه : 


یکون دلیلا جیدا للكشف عن التلوث العضرى میاه البحرء 
حكن فلو نة اراد العضرية بالباء الشاطة نودي 
خخا إلى استدال ماش ات اة ااب 
بیو ا م ورل ي 
بوزروگ أو بلح البحر من الرخويات ثنائيات الجنس أي 
أنه ليس هناك أي فرق خارجي بين الذكر والأنشى. والطريقة 
الوحيدة للتميز بينهما هو الاعتماد على ألوان الأجهزة 
الا ا و و ی ا کی ی 
وقت التناسل يلقي كل من الذكر والأنثى مواده التناسلية 


SE BS‏ . بعد فقس هاته الأخيرة 


تقض البرقات الصغيرة حوالي نلان أشهر عائمة قبل أن 
تلتصق بالصخور بأي من الدعامات الصلبة الأخرىء 
وذلك بعد أن تتحسس الموقع وتجد كل الظروف 
الهيدرولوجية المثلى. 
كما أن بلح البحر يعتبر عدوا مفترسا للعديد من 
الحيرانات المجهرية العالقة ما فى ذلك بويضاته وصغاره› 
وله كذلك أعداء.طبيعيون. فهناك ما ينافسه على الغذاء 
کالقربیات Ciona intestinalis, Ascidia mentula‏ 
ادات Mylicola intestinalis‏ (مجذافيات الأرجل) 
التي توجد داخل أمعائه. 
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أن شوكيات الجلد کنجوم البحر» وحيوانات أخرى 
كالحلقيات Murex تlaıgخرdJiy Polydora Ciliata‏ 
والقشريات عشاريات الأرجل» ويعض الأسماك أيضا يكن 
) ان تحدث أضرارأً فادحة وسط مجموعات زروک: خأاصة 
إذا كانت في أحواض التربية. إلا أن أكثر أعدائه شراسة هو 
الإنسان الذى يتغذى به ویعتبره من الذ الأطباق. 
اما فيما يخص التوزیع الجغرافي لبوزروگ» ولنأخذ 
فقط الاأنو اع الثلاثة الرئيسية« فإن M. galloprouincialis,‏ 
ك »انا يوجد على طول الشواطى المغربية الأطلنتية 
والمتوسطية بينما ۸4 P٣2‏ لا یعیش إلا علی صخور 
شواطى المغرب الأطلنتية. 
R. Boue, H. Chanton, Biologie animale zoologie-‏ 
invertébrés, t 1, Paris, 1962 ; G. Bitar, Etudes du peuplement‏ 
benthique de la cöte atlantique méditerranéenne du Maroc :‏ 
Impact de la pollution, comparaisons biogéographiques, Thèse‏ 
Doct. Et. et Univ. Marseille, 1987 ; A. Campbell et Nicholls,‏ 
Guide de la faune et de la flore littorales des mers d'Europe,‏ 
Suisse, 1986 ; M. Menioui, Contribution û la connaissance des‏ 
peuplements infralittoraux superficiels de la cote‏ 
méditerranéenne du Maroc : Etude faunistique, écologique €‏ 
biogéographique. Thèse Doct. Et. et Univ. Mohamed V ; C.‏ 
Davadie, Erude de Baleine d'Europe et d'Afrique, Paris, 1963.‏ 
محمد منيوي 
گا 0 0 ۴ ےھ * ۾ اا 1 : »چ 
بوز هاو (جبل .) تتكون الكلمة من شقين "بو" بمعنى 
صاحب» ورا بمعنى | لقفة› والاسم جاء من منزظ 
طبيعي› یتراء‌ی من بعید؛ کانه رجل يحمل قفة على کتفه. 
وبوزگاو جزء من أدرار نايت إخلف. وأعلى قمة فيه 
تصل إلى 655 م فوق مستوى البحر» حسب الخريطة 
الطبوغرافية لسيدي إفني» وجبل بوزگاو منيع طبيعياء 
لشدة الانحدارات من جميع الجهات. لذلك کان ملحا 
عندما هاجمتهم حملة الجنرال دولاموط سنة 1917 م» وفي 
سنة 1957 نظرا لارتفاع هذا الجبل النسبي» فإنه ينعم 
بكمية كافية من الأمطار مما جعل زراعة الشعير فيه 
تربية/ الماشية: 
ورغم كثافة السكان المرتفعة في جبل بوزگاو فان 
الكلمة متى اطلقت مجردة تنصرف إلى عائلة تحمل هذا 
بوزگاو› الحسين (الحاج .) بن الحأاج محمد بن بهي 
الخلفي» ولد عام 1894/1312 نشأً فى عائلة محترمة. 
نتحمل امورل وهو صغير› فکان يشارك "في امور 
القسلة ویحصر "اجموع" لقبيلة | أخلف؛ فحنکته 
التجارب. وقد عد من فرسان القبيلة وعمره ثمان عشرة 
احمد الهيبة على راس المجاهدين ضد الحماية الفرنسية 
على المغرب عام 1911/1330. قال : "كانت مهمتنا نحن 
حتى تؤدى صلاة الجمعة كل اسبوع؛ ویعاقب کل من تخلف 
عن ذلك" 
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حدث آن زار الحاج الحسین بوزگاو مدينة الصويرة سنة 
4/2 فاذا بفرنسا تسجله مع جماعة نقلوا فوراً إلى 
البيضاء؛ ومنها إلى ظهر باخرة للمشاركة في الحرب العالمية 
الأرلىء ومن حسن حظه أن اختير كعامل في صناعة 
السلاح» فإذا بفرنسا تنهزم» قال : فهربت منها سنة 1916 
إلى تونس» ورجعت إلى أيت باعمران» فوجدت فرنسا التي 
انهزمت في عقر دارهاء صارت تشن أقوى الغارات على 
ات ا قال : "وکان ذلك عندي من الدهشة بمكانء 
وأاغرب هن ذلك أنئي كلما قلف للناس أن فرشا فة 
لا يشقون ما أقول» إذ لو عرف الناس انهيار فرنسا لسهل 


عليهم القضاء عليها في المغرب لكن فرنسا لما عجزت عن 


إلحاق هزية بأيت بأاعمران» صارت تبث التفرقة بينهم» حتى 
تفرقت القبائل» وانتشرت الحروب القبلية» فكان مترجمنا 
في مقدمة الأعيان والفرسان من جديد» فتعرضت عائلته 
اواس د وعدواناء كما أثرت عليها الضرائب 
الشقيلة المتتالية التي كان يفرضها حكام المخزن بتيزنيت 
غل ابت اغمان وكان المشرف على ذلك القائد محمد بن 
القائد إبراهيم الوجداري الحوضي» فاضطر الناس للهروب 
إلى قمم الجبالء أو إلى القبائل المجاورة» حتى دبرت القبيلة 
قتل القائد محمد» وكل من عينهم من الشيوخ على قبيلة 
ايت اخلف؛ فاستراح الناس من شر الضرائب. 

وفى سنة 1352 / 1934 خرجت إسبانيا من أیت باعمران. 
فعينه الحاج عبدالكريم شيخ قبيلة أيت إخلف» "الفلوس" 
على ربع القبيلةء إلى أن ثار أيْت باعمران ضد إسبانيا سنة 
6 فحمل الحاج الحسین بوزگاو من جدید بندقیته 
کمجاھدء کما الق ماله ماشه فی شل رى التي 
وقد كانت حياة هذا الرجل حافلة بالمغامرات» وكان نموذجا 
لذلك الجيل الذي أدرك ما قبل الاستعمار وما بعدهء أجريت 
معه استجوابا سنة 7 "م وما ختم به کلامه "من 
يخبر هذا الجيل ما مر علينا ليشكر الله الذي سهل عليه 
کل شيء". وکانت وفاته عام 1400/ 1981,. 

ح. جهادي. جانب من تاریخ ایت باعمران» مخطوط. 

الحسين جهادي 

بوزكري» أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني زكار 

الهبطية وقد انقرضت بتطوان»وليس لهذه الأسرة علاقة 


بأسرة ابن زكري ولا بأسرة زکري. 


م دأود» مختصر تاریخ تطوان. 330:2 ؛ م أبن عزوز حکیم 


عائلات تطوان. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum.‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 
6 0 پړ * ٨‏ به 
بوزکری› (سيدي »)» زاوبة ومدرسة علمية عتيفه تفع 
بقبيلة إداوسارن الحاحية» قرب مركز (سميمو) على بعد 
5 کلم جنوب مدينة الصويرة اشتهرت منز القديم باسم 


زکریاء یحیی بن أبي عمرو عبدالعزیز بن عبدالله بن یحیی ` 


الحاحي المذكور في مفاخر البربر ض 68 الذي أسند إليه ابن 


(810.740 ه) زعامة طائفة حاحية صوفية 
شتهرت با مغرب في آخر المائة ئة السابعة الهجرية» حيث قال: 
ُ الجامسة : الحاحيون؛ ومنهم جملة من جبل درن 
وهو الجبل العظيم الذي ليس على وجه الأرض مثله في 
الارتفاع والمياه والخصب. . وهه الطائفة الخامسة طائفة 
الشيخ الحاج الشهير أبي زكرياء يحيى بن أبي عمرو 
عبدالعزيز بن عبدالله بن يحيى الحاحيء لانشن آل 
بيت النبي الكريمء وشرفه غير ظاهر بين الناس في المغرب 
وأنما انتسب أحفاده إليه. وقبره بتيغزا من بلاد حاحة... 
والموضع موضع خير وعلوم وقراءة وتدريس... وكان لأبي 
زکریاء هذا عند الو فل 0 في النقر اد جس 
وتحقيق وتدقيق ووصايا حسنة بكلام لا يصدر إلا من 0 
أو ولي ولم أذكر تاربخ وفاة الشيخ أبي زگریاء یحبی 
أن ظهوره كان في آخر المائة السابعة (أنس الفقيرء 64( 
تشهد البنايات الضخمة القدية الماثلة اليوم على عظمة 
هذه المدرسة وقدمهاء منها قبة كبيرة شيدت حولها ببراعة 
ودقة أربع قبب صغيرة في زواياها الأربع» وبجانب هذا 
الضریح مسجد کبیر تؤدی فيه صلاة الجمعة» ومدرسة 
علمية عتيقة بها حجرات كثيرة مخصصة لإيواء طلبة العلم 
المقيمين بهاء نما يدل على وفرة الطلبة المنتسبين إليها ولا 
سيما في العهد السعدي الذي يرجح أن معظم تلك البنايات 
اة قات EE‏ للسعدیین من اهتمام بهذه 
الناحية تتجلى في تشييد معاصر السكر وزراعة قصبه 
على وادي القصب حول الصويرة القدمة. وقد كانت هذه 
المدرسة قبلة لأكابر علماء حاحة وسوس لأنهم يجدون لدي 
اتا ء الشيخ ومريديه المقيمين بجوار المدرسة قدا وتکرنا 
لرجال العلم والدين جريا على ديدن أسلافهم. 


ومن أساتذتها المشهرورين بالتدريس والإرشاد الديني 
فيها أخيرا : عبدالله الخنبوبي السوسي وإبراهيم الكردوسي 
اس بن اخ ي الطاهر الأدوزي ثم عبدالله اييحى 
التامري الحاحي الذي أحيى فيها تدريس القراءات والعلوم 
في العقد الأخير من القرن الرابع عشر (20 م). وفي 
التصوف قام الشيخ الحاج بلخير السوسي بنشر طريقته بين 
البوزكريين وغيرهم من جيران المدرسة الذين حفظوا عددا 
كفيراً من المنظومات الفقهية والصوفية التعبدية پاللسان 
الأمازيغي (الشلحة) حتى تفقهوا في علوم الدين رغم أنهم 
أ أميون لا يقرأون ولا يكتبون باللسان العربي. وقد شهدت 
هذه المدرسة ۔ كغيرها من المدارس القبلية العتيقة . فترات 
إهمال وشغور بسبب القحط والمجاعة كما حدث في أواخر 
القرن الثالث عشر (19 م) عندما مر بها الفقيه الصوفي 
الأديب محند ابن محمد أمغار التغماوي الحاحي (ت 1318) 
فقال : فلما ذهبنا للصريرة بقصد زيارة الإخوان . التجانيين ‏ 
والتبرك بهم» ساقتنا القدرة الأزلية إلى موطن بي ا لمواهب 
الشريف» سيدي ومولاي ابي زكرياء في تيغزا.. 

هرل فاخ لبر أبن قفد انس الففير ؛ امبارك أشغوغ 


(حفيد أبي زكرياء). كنانيش ؛ تحريات ميدانية. 


بوزگري. (سيدي E‏ زید» ‏ 


الراضي من ساحل البحر على بعد تجو اک اوا 
ال اة اسي وكانت توجد مدرسة بهذا الرباط 
يقصدها العلماء والطلبة من جميع النواحي اللجأورة» ومن 
اع الشخصيات المتأخرة التي درست بها الفقيه محمد بن 
أحمد الكانوني صاحب تاريخ أسفي وما إليه. 
ء. بنشريغة» الفقيه الكانوني ومؤلفاته» في كتاب ا 
دراسات تاريخية وحضارية› 88. 


بوزکري؛ (سيدي .) الماگري. اخ اا الشيخ أبي 
محمد صالح الماگري الستة واسمه يحيى. مات رقا فن 
البحر في حياة والده» ويقال إن الشيح انر يدنه على 
NS‏ ولقد 
ورد ذکره في كتاب النهاح الواضح (ص. 145). ويوجد 
SiS‏ أسفي بجوار الميناء. وللبحارین اعتقاد كبیر 

فيه ویقیمون بجواره حفلا دینیا كبيراً مرة في السنة في 
بداية موسم الصيد» ويسمونه "سلطان الصالحين في 
القصائد التي ينشدونها في هذه المناسبة. 

امنهاجالواضح» 145 ؛ معلومات ميدانية. 


البوزگاوي. حمادة بن محمد بن المختارء قأئد قبيلة 
بني بوزگو من سنة 1876/1295 إلى سنة 1323 / 1905ء 
وتستوطن هذه القبيلة المنطقة الممتدة من جنوب مدينة 
العيون إلى وادي زا بإقليم وجدة. اشتهر حمادة البوز گاوي 
بنفوذه وسلطته في النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
)19 م)ء ما دقع السلطان مولاي الحسن إلى تعيينه قائدا 
لقبيلته سنة 1293 / 1876 لضمان الأمن وفرض طاعة المخزنء 
وقد عظم شأنه بعد مصاهرته للسلطان مولاي الحسن ببنته. 
فحظي من طرفه بتقدیر کبیر› AE a‏ 
والاحترام وإسقاط الكلف المخزنية. فصار السلطان بثق 
ویستشيره في أمور قبائل "عمالة وجدة"» ولا e‏ 
خا بشمال ا مغرب الشرقي؛ تظاهر له البوزگاوي 
بالطاعة والامتشال» ودبر َة لأنضازه بعك أن تظاهر 
با لموافقة فقة على مصاهرته» فغتك بعدد كثير منهم يوم 
جمادى الثانية عام 20/1322 غشت 1904ء ثم فر إلى مدينة 
وجدة واحتمى بالجيش السلطاني المخيم هناك فنوه 
السلطان عبدالعزيز بهذا العملءوأنعم عليه بظهير شريف لم 
يتقدم مثله منه لأحد وأهداه فذن نع 1 ووك ازام 
لعامل وجدة قصد الاعتناء به وبأهله» وبعد ذلك بقليل 
وافته المنية بوجدة سنة 1323 / 1905. 


الغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي. 
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La Martinière et Lacroix, Documents, E LE: Voinot, 
Oujda ; L. T. Gaquière, Les Beni Bou Zeg gou, B.S. GA. O., 1910, 
p. 491 - 515. 


عكاشة برحاب 

بوزنيقة؛ مدينة صغيرة ارتبط وجودها بالطريق الوطنية 
رقم 1 التي تشكل حاليا مرکزهاء حیث استقرت على 
جنباتها منذ الاستقلال ر بعض الدواوير ير ومجموعة من 
المحلات التجارية للاستفادة من حرکة المرور وتقديم خدمات 
سريعة هة للمسافرين نحو الرباط والدار البيضاء. وتبقى 
القصبة الموجودة خارج المدار الحضري التي شيدت في فترة 
حكم المولى عبد الرحمن (1238. 1276 / 1822 . 1859) هي 
النواة الأولى لمدينة بوزنيقة إلا انها أهملت نظرا وقعها 
ا 

عرفت المنطقة ظهرر أول تجمع سكاني صفيحي سنة 
0 (دوار محجوبة ) ليتحول في بداية الستينات بعد 
الاستقلال الى حزامين من المحلات التجارية تحف بالطريق 
وعلى مقربة منها استقر السوق الأسبوعي. 

توجد بوزنيقة على بعد 52 كلم من مدينة الرباط 
و51 كلم من مدينة الدار البيضاء و22 كلم من مدينة بن 
سليمان وتنتمي ادارا إلى إقليم بن سليمان وتحتل داخل 
هذا الإقليم موقعا اس اجا حيت يوجد بها مقر الدائرة 
٠‏ التي تضم ثلاث جماعات هي جماعة بوزنيقة وجماعة بني 
يخلف وجماعة سيدي محمد بن علي» وکلها جماعات 
ساحلية. 

عرفت الساكنة بالمدينة تطورا سريعاء ففي سنة 1936 
کان عدد السکان لا يتعدى 474 منهم عدد من الأجانب 
خاصة بالمنطقة الساحليةء > ليرتفع هذا الرقم إلى 2.600 نسمة 
سنه 1960 وتضاعف هذا العدد سنة 1971 ليصبح 4.942 
لکن في الفترة الممتدة ما بين 1989.1982 عرفت الساكنة 
نوعا من الاستقرار نظرا لتلاشی تيار الهجرة واعتبار 
بوزنيقة مجالا منعزلا حيث کان عدد السكان سنة 1982 هو 
7 نتسمة ووصل الى 0 نسمة سنة 1989. ويعزى 
هذا الاستقرار الى عامل فتح الطريق السيار الذي وضع 
بوزنيقة في أزمة ديوغرافية فية واقتصادية كما حرمها من 
الموقع الاستراتي تيجي الذي كانت : تتوفر عليه داخل المحور 
الطرقي الدار البيضاء . القنيطرة. 

تتراوع الكثافة السكانية ما بين 112 نسمة في الهكتار 
الواحد كأدنى تركز سكاني وتصل في أقصاها الى 800 
نسمة في الهكتارء وتعتبر المنطقة الاقتصادية الوسطى هى 
الغ ااي ار د وا ا 
لقربها منها. 

في سنة 1971 ارقت بوزنيقة إلى بعري مجال خضرن 

حیث ت نتوفر اليوم على تجهيزات اناس ال ن 
) والماء a‏ 
الإدارية المختلفة (دائرةء جماعةء قيادة. محكمة 
مركزالدرك» قباضة)ء بالإضافة إلى احتضانها لمجموعة من 
الخدمات الاقتصادية والاجتماعية (محطة قطار» مؤسستين 
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ابنكيتين» معمل فلينء تجهيزات تجارية» مكتب بريد 


مستوصف» إعدادية وثانوية» 4 مدارس وفرعيات» 
ضیدلیتان. مرکز للفکرین آلهنی» دار الشیاب: ودل 
لكرة القدم). 

hM‏ الاقتصادي على قطاع التجارة 
الاتبط اساسا خركة امرون ويتجلى ذلك في المحلات 
التجارية والسوق الأسبوعي ومحطات الوقود وبعض 
ا لمقاهي والمطاعم. وقد شکل هذا القطاع 0/,/ من اليد 
العاملة. وتعرض هذا النشاط بدوره لتراجع ملموس بعد 
فتح الطريق السيار. وهذا ما يفسر أن هذه الخدمات كانت 
موجهة لغير المحليين بل للعابرين. 

وبالتسبة لر طيقة المرمية غرفت هى كزلاك تة ل | 
اش بها 31.50 نظرا لارتفاع عدد الصالح الإدارية 
وا لمؤسسات الاجتماعية والمتمدرسين في بوزنيقة. أما 2 


الصناعة فیشکل نسبة 20.80/ ومع ذلك يبقى متواضعا 


رغم وجود عدة مؤسسات صناعية كمعمل الفلين الذي 
يشغل حوالي 300 عامل ومعمل معدات الصباغة 
۴8 ومعمل النسیج 50۴1۷۸1 ومعمل صنع معدات 
تربية الدواجنء كل هذه المؤسسات تبقى عاجزة عن تعويض 
فرص الشغل التي افتقدت إثر فتح الطريق السيارء وأمام 
هذا المشكل تقرر إنشاء منطقة صناعية داخل المدار الحضري 
وتم تحدید موقعها بين الخط السككي والطريق السيار وهذه 
المنطقة تبلغ مساحتها 500 هكتار اقتنيت من الخواص 
بواسطة صندوق الإيداع والتدبير لكن هذا المشروع لم بنفذ 
أمام إلحاح الساهرين على إقليم بن سليمان للحفاظ على 
البيئة وامتداد المجال الأخضر وكذلك توجه المسؤولين عن 
بوزنيقة نحو سياسة إنشاء المركبات السياحية خاصة 
بالشواطى. 

اما على رن الا د فن اة ةا 
کیا اء من سنة 1964 إلى حدود 1968 في اتجاه الجنوب 
على الطريق المؤدية إلى بن سليمان بسبب خطورة الطريق 
الوطنية رقم 1 كما تم إبعاد السوق الأسبوعي نحو الجنوب 
بحوالی کیلومیترین وحل محله الحي الجماعي الذي أنشأته 
الدولة مساغدة منظمة العغذية العالة: 

هذه الطفرة العمرانية مازالت مستمرة وبوتيرة سريعة 


۰ ساعدها في ذلك البنية العقارية المتميزة قة بسبب 


شيوع الملكية الخاصة وغياب باقي أنواع الملكية. والمثير 
في الأمر أن القطاع العام لا يملك سوی 61.10 هکتار من" 
مجموع الأراضي» أما الباقي فهو مسجل محفظ باسم 
الحواص. الشيء الذي فتح باب المضاربات العقارية وحال 
دون تطبيق التصميم العمراني للمدينة. كما تعرف 
التجمعات الصفيحية انتشاراً واسعاً خاصة في الشمال 
(دوار سيدي المعطي) . 

تظل بوزنيقة كباقي التجمعات المرتبطة بحركة المرور 
تسير بوتيرة سريعة نحو حياة التمدين ويبقى مصيرها 
مرتبطا بالمحور الطرقي متأرجحا بین فترات ازدهار وتلاش. 


کا ا الد الاخ عرنت ف الا تاش جحت 
بدأت تعرَج عليها قوافل المسافرين خاصة الشاحنات. 

أنوار حميد. أشكال التوسع العمراني مدينة بوزنيقة ؛ جماعة 
بوزنيقةء المصلحة التقنية. معلومات عامة ؛ الخريطة الطبوغرافية 
مدينة بوزنيقة» مقياس /١‏ 50.000 ؛ الخريطة الطبوغرافية لمدينة بن 
سليمان» مقياس 1 / 50.000 ؛ تحريات ميدانية. 


J.F., Troin, Les Agglomérations routiêres du Maroc vers un 
nouveau mode de fixation des activités, R. Méditerranée N*® 1 et 
2, 1979. 


a e 1‏ 
بوزوبع› او بوزبع أسرة فاسية يظن أن اصلها من 
الأندلس» انتقل بعض أفرادها إلى تطوان في القرن الثاني 
عشر (18م) ثم انقرضوا بها. أما الفاسيون منهم فما زالوا 
بالحاضرة الإدريسية حتى اليوم. 
بوزوبع» أحمد بن محمد التطواني. فقیه کان يزاول 
خطة العدالة بتطوان من سنة 1780/1194 إلى سنة 
5 ,. 
أ. الرهوني» عمدة الراوين» 3: 28؛ 22:7؛ م. داود» تاريخ 
تطوان» 2 : 300 ؛ 7: 242. 257 ؛ مختصر تاریخ تطوان» 2 : 330 ؛ 
۳ ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 
محمد ابن عزوز حکیم 
بوزوبع» أحمد بن محمد الفاسي» "الشيخ‌الوقور 
الخير العلامة المشارك المدرس. كان يدرس العلم بالقرويين 
ويقبل عليه الطلبة ويتنزل معهم حتى يفهموا الدرس مهما 
کان صعبا" (سل النصال) . 
درس على شيوخ عصره بفاس أمثال محمد القادريء 
وعبدالسلام الهواريء وعبدالعزيز بناني» والمهدي الوزاني› 
وأحمد بن الجيلالى الأمغاري» وأحمد بن الخياط. 
کان إلى جانب التدريس يتعاطى التجارة في حانوت 
بالحرارين» ثم انتقل أولاده للتجارة بالدارالبيضاء فانتقل 
معهم» وكان يعقد هناك مجالس علمية للطلبة ولعامة 
الناس. ومن الآخذين عنه عبدالسلام ابن سودة الذي ترجم 
له في فهرس شيوخه سل النصال. وكانت وفاة أحمد بوزويع 
بالدارالبيضاء في متم رجب عام 28/1354 اکتوبر 1935 ودفن 
بروضة اهل فاس هتاك: 
ع. أبن سودة» اتحاف الطالع» 1345 ؛ سل النصال» الترجمة 23. 
بوزويع» محمد عبده. أديب ملتزم يهتم بقضايا 
اللجتمع» وبخاصة حالة المستضعفين» بنظم الشعر الحر في 
مواضيع لا تخرج عن تصوير معاناة المحرومين» ونشر 


ديوانين» أوراق من الحرب السابعة» صدر سنة 1985ء 
وحقريات فى الصمت وا لحجر» صدر سنة 1989. 

توفي وهو مازال في ريعان الشباب في شهر ذي القعدة 
عام 0/ يونيه 1990 ۰ 

جريدة الاتحاد الاشتراكي» ليوم 90.6.20. 

محمد جج 

بوزوبع؛ محمد بن محمد بن علالء ولد بفاس عام ` 
 › 6‏ ونشأ فى أسرة عرفت بانتمائها إلى الطائفة 
الكمارتة ققد كن رالد رتسا لهت الطانفة تفاش: 
يحفظ مستعملاتها الغنائية» ويجيد استخدام آلات الوزن 
الضابطة للاإيقاع كالبندير والطبلة والتعريجة والطبل 
ويوجناجل (بندير كبير المحجم له في حواشيه صفائح 
تخاسمة). 

تلقى الفنان محمد بوزوبع عن والده الأمداح العيساوية 
بزاوية الطائفة التي كانت تشغل جانباً من منزل جده. ولا 
شب أخذ يرتاد مجالس الفنانين من يمارسون مختلف فنون 
الموسيقى المغربيةء فاستفاد من محفوظاتهم واكتسب القدرة 
على أداء الأغنية العصرية والموشحة الشرقية» والصنعة 
ادلا هة ال ا 
محفوظاته من طرب الملحون كانت أوسع وأغزر الأمر الذي 
حدا به إلى الانقطاع» بعد وفاة والده» عن الزاويه 
العيساوية» والتحول إلى ممارسة هذا الفن» فانتظم في سلك ‏ 
مجموعة فنية كانت تضم من الشيوخ أمشال البقالي 
والزكيري ومحمد أبن جلون ومحمد بنغانم ومحمد بن 
الحبيب وإدريس العلمي ومحمد عمور والتهامي الهروشي 
والغالى الدمناتي والعيساوي الفلوس. 

زد اناد مار ت اما من قا لار وا 
بطريقته في الانشاد» كماتأثر محمد عمور في أسلوب 
عزفه. ۰ ) 

وفي عام 2 عبن على رأس جوق الإذاعة الجهوية 


لطرب الملحون بفاس» الذي كان من أاعضائه نخبة من 


الشيوخ فيهم من الحفاظ عبدالکریم گنون وعبدالالك 
محمد الغياتي ومحمد بن العربي وحميد الغزاوي. 

دخل محمد بوزوبع تجربة النظم» فوضع خمس قصائد 
سجل بصوته احداها بالإذاعة الوطنية عام 1961» وهي 
قصيدة "ليلى". غير أن المنية عاجلته سنة 1382/ 1962ء فلم 
يتأت له تسجيل القصائد الأخرى التي توجد نصوصها 
الشعرية فى حوزة أبنه الفنان محمد بوزوبع. 

رواية شفوية عن أسرة المترجم بمدينة فاس. 

عبدالعزيز بن عبدال جليل 

مھ م e‏ ر م مھ 
كيلوميترات من مدينة إنزگان على الطريق المؤدية إلى 
تارودانت» ویسکنها قوم من سملالة انجبوا فيها أسرة عالمة 
صالحة» منهم : 
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البوزوگي. أحمد بن محمد بن حماد السملالي 
الگسيمي» من طبقة العلماء المرموقين با اشتهر به من 
تفوق في العلوم العربية والإسلاميةء وما قام به من دور في 
تربية جيل من التلاميذ الذين قاموا بمتابعة رسالته في 
التربية والتعليم. 

ولد بقرية بسوزوگ عام 7 وفيها أتة تقن حفظ 
کاب الله على ا لە من الاناندة ا 
عبدالمالك الگسيمي وعمه محمد بن یحیی البوزوگي 
وعبدالله الرگراگي المزاري بالدشيرة. ثم تنقل بين عدة 
مدارس حتی أتقن علوم اللغة والفقه والتفسير» وعلم 
الفرائض والحساب والمنطق والبيان والأصول والعروض. وقد 
تخرج على يده صفوة من العلماء أمشال عبدالله 
البيبوركي ومحمد أعبو الهشتوكي واخفد مارگ 
السندالي وأحمد الجشتيمي. 

وعقب ذلك تصدر للتدريس في عدد من المدارس 
العتيقة على هذا الترتيب : 

مدرسة بوابوض في متوگة سنة 1895/1313. 

دة تازنتون باداوتانان نة 1902/1320 

- مدرسة سيدي ميمون في گسيمة سنة 1926/1345. 

مدرسة سيدي بيبي في هشتوكة سنة 1927/1346. 

و داحو في هوأرة سنة 1928/1347. 

مدرسة دوار لوباير في هوارة سنة 1931/1350. 

تولی أحمد البوزوگي القضاء في فترة وجيزة بتارودانت 
نيابة عن قاضي رودانة الفاطمي الشرادي» وتخرج على يده 
عدد من مشاهير فقهاء سوس منهم أحمد بن المصلوت 
الروداني الذي تولى التدريس بال جامع الكبير بتارودانت قبل 
خطة القضاء» والحاج مسعود بن أحمد الوفقاوي الشهير 
في مدرسة إغيلالن العلمية. اخ ماركا تينهمو 
الهشتوكي المتصوف المشهور, والاأحسن البعقيلي صاحب 
المؤلفات في التفسير والتصوف. کہا تخرج على يده جملة 
ابا اا وبا لخصوص ابنه الحسين الذي برع في 
الفقه والتفسير وخلفه في مدرسة لوباير فهو المدرس والإمام 
في مسجدها ال جامع حتى سنة 1380 / 1960. 

من آثاره : مجموعة فتاو كتبها عندما قربه بعض 

القواد ا امال القائد عبدالمالك المتوگي لا أصبح مدرسا في 
مدرسة وابۇ: والقائد محمد بن الحاج الگسيميء وکان 
يفتي في عهده مرغماً حتى أعفي هذا القائد في عهد 
الحماية. ومجموعة قصائد في موضوعات متنوعة. ونسح 
لفن لکت والدرا ت کا کاو ق ا 
للآداب والتواريخ وأنساب الناس وتراجم الصالحين. 

توفي خلال عمله بمدرسة لوبایر بهوارة في 12 رجب عام 
5 فبرایر 1946. 


البوزوگي > مبارك بن محمد بن حماد الگسيمي 


اخند الك قل EE‏ ا رک وف 
تعلم القرآن والمبادئ الأرلية خاصة على يد أخيه أحمد. 
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وفي وائل الثلائينات عند بداية الحماية التحق 
ارقا i‏ 
وإثر تخرجه أنتقل للتعليم بمدرسة سيدي ميمون بقبيلة 
گسيمة قرب قرية المزار لمدة محدودةء وانتقل فى سنة 
0 للاشتغال بمهام التدريس في مكان شيخه الحاج 
مسعود ممدرسة إأغيلالن اثر مغادرته لها بسبب مضایقات 
تعرض لها من قبل القائد محمد بن الحاج الگسيمي. 
ey‏ عفي هذا الأخير من منصبه سنة 1924/1342 عاد 
الشيح الجاج مسعود إلى محله ورجع الفقيه مبسارك 
البوزوگي إلى مدرسة سيدي ميمون مرة أخرى حيث بقي 
یعمل بها ثلاث سنوات. 
وفي سنة 1345 / 1927.26 عم الجفاف جميع أنحاء 
المغرب» وانتقل الفقيه البوزوگي مع طلبته إلى جامع أيت 
علمية. وفد عليها طلاب كثيرون للشهرة العلمية ولضمان 
e‏ وشتاء. 
الجهود ادر ا وفي نشر التوعية الدينية. 
فکان عن تخرج على يده وورث من علمه وأدبه الفقيه الحاج 
عبدالرحمان الحداد الإنرگاني ولم نطلع على إنتاج له 
باستشنا ء قصبدة شعريه في مدح الشيح اخ التجاني» 
أذ کان من أتباع الطريقة التجانية. 
توفي مبارك البوزوگي عام 1937/1356. 
م. المختار السوسي» ا معسول» 3 :67.66 !؛ 8 : 255.237 ؛ 18 : 
3 ؛ 14: 311.309 ؛ 11: 159 ؛ ر. المصلوت» الفهرس العلمي. 
ص 44. 117 ؛ م. الضوء السباعي» رجالات گسيمة» مخطوط ؛ 
رواية شفوية عن القاضي رشيد المصلوت, والفقيه محمد الضوء 
السباعي. 
عمر أفا 
٤ 7 £‏ 
ابن بوزيان» أسر ثلاث بالمغرب الشرقي» الأولى هي 
الأسرة التاغجيرتية الخالدية الإزناسنيةء ويعرف آفرادها 
الراميء وهم فرع من بني مريسان من اهل تاغجیرت 
کی کون الى جانب قبائل بني درار وأولاد الغازي 


نوع انل بني غالب اراس 


دشرة أولاد الرامي تدعى القنطرة لأنها تقع في ملتقى 
الطرق الجبلية المؤدية الى عدد من المدن الصغيرة والقرى 
خاصة بركان وأحفير وتافوغالت وعين الصفا. وهي» أي 
الدشيرةء أقرب إلى هذه الأخيرة من غيرها مروراً بطريق 
الكاف أو الكهف. وقد كانت إلى بداية الاستقلال تضم 
حوالي انين وثلاثين كانونا منقسمة إلى أربعة بطون هي : 

أولاد بوزيان وأولاد محمد ا رمضان وأولاد 
مولود. 

لم تستقر أسرة ابن بوزيان التاغجيرتية بوجدة استقراراً 


نهائياً إلا ابتداء من سنة 1953 بعد أن هيا لها كبيرها 
أنذاك الجحاج ميمون بن محمد بن بوزيان الشروط المادية 
والمعنوية من سكن وغيره. 

وهثاك الاين بى تان» او الى وتان الق اة الها 
الذرارنة الالدية الازناسة وه فة فشكن سل نكاد 
بني درار على بعد حوالي 20 كلم إلى الشمال من وجدة في 
اتجاه برکان» وهي فرع EE‏ م العرب القادمين من 
کرت أو كرط غرب مرتفعات كبدانة. 

يوجد عدد کثیر من أولاد بوزيان هرلا ممدينة وجدة 
لكنهم يدعون حاليا بالزياني أو البوزياني. 

واا هناك أولاد بوزیان» الشرفاء الفگیگیون 
الوتدغيريون. ويحملون كلهم اسم الميموني» كاسم عائلي 
أخذاً من اسم جدهم الأول ميمون بن علي بن يعقوب» كما 
حملوا كنية جدهم المتأخر بوزيان بن حمادي ب بن المسعودي بن 
علي بن ميمون بن علي السابق الذكر. 

ابن بوزیان. الأخضر أسرة وهرانية تغربت. كان جدهم 
بوزيان الأخضر يعمل برتبة قبطان في فرقة المغطسين ١ا‏ 
Mogataces‏ التي أنشأها الإسبان بوهرأن سنة 1734 وعندما 
سلمت الحكومة الإسبانية مدينة وهران إلى داي الجزائر يوم 


29 دیسمبر 1791 انتقل بوزيان الأخضر تعن جنود الفرقة 
ا مذكورة إلى سبتة حيث وافته ا لمنية سنة 1817. تارك فيها 


اشا واشتغل بعده ابنه بوزیان بن بوزيان الأخضر 
كضابط بنفس الفرقة إلى أن توفي سنة 1842. ثم حفيده بن 
بوزيان إلأخضر عبدالقادرالذي كان يعمل كقبطان في نفس 


الفرقة سنة 1863. ومن کر من آل بن بوزیان في تاريع 


العلاقات ا لمغربية الإسبانية. 

ابن واد الأخضر عبد القادر بن عبدالقادر 
المولود بسبتة سنة 1845. انخرط سنة 186۵0 في فرقة 
المغطسين التي اس یی احا :ھن 9ا کر 6ا 
فرقة رمأة |لرف .Compania de Tiradores del Rif‏ 

وفي سنة 1886 كان الحاج عبدالقادر بن بوزيان الأخضر 


المغربي الوحيد الذي رافق البعثة الاستعمارية التي أرسلتها 
إسبانيا إلى منطقة إيجيل في الصحراء المغربية كمترجم. 
وقد تم تحرير محضرين من طرف أعضاء البعثة يوم 12 
يوليوز 1886 ينصان على ا سكان الناحية وأمراءها يقبلون 
حماية إسبانيا. وكان اجاج عبدالقادر بن ورتا الأخضر س 
بين الموقعين على المحضرين (انظر إيجيل). 

Arques-Gibert, Los mogataces, Ceuta - Tetuan 1928 ; J. 


Cervera, Expedicion al Sahara : de Rio de Oro a lyil, Rev. 
geografia comercial, Il, num. 25 - 30, Madrid, Julio-Septiembre 
1886 ; F. Quiroga, El Sahara occidental y sus moradores, Rev. 
geografia comercial, Il, num. 25 - 30, Madrid ; T. Garcia 
Figueras, Santa Cruz de Mar Pequefia-Ifni-Sahara, Madrid ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Por que reivindicamos Rio de Oro, Rabat, 
1966, 


محمد ابن عزوز حکیم 
بوزيان» الشاوي» برز في بداية القرن التاسع عشر 
كشيخ ذي نفوذ قوي وواسع على قبائل الكرارمة التي 
تشكل جزء من الأجزاء الخمسة التي تتكون منها قبائل 
الأحلاف ذات الأصل العربي المعقلي الملالي والتي استقرت 
منذ زمن بعيد بجوار نهر ملوية وتوسعت في ضواحي تازا. 
وهي اليوم تستقر حول مدينة تاوريرت على ضفتي وادي 
زا. 
بلغ الكرارمة في زمن الشيخ بوزيان هذا أوج 
وعظمتهم؛ إذ قکن من جمع كل قبائل زا و 
امرته› فاعترف به قائدا على المنطقة كلها ال e‏ 
السلطان المرلى عبدالرحمان بن هشام عاملا على تازا 
حوالي سنة 1828/1244. ولا مات ققد الكرارمة ومن 
راهم کل ااخلات قوتهم ونفوذهم. 
بوزیان. عبدالسلام بن أحمد» تعاطى التجارة سقط 
رأسه» وكان مكلفا همات في النيابة بطنجة. وما توفي 
الحاج محمد بنونة قنصل المغرب بجبل طارق سنة 1890 
تولى هو مهام القنصلية إلى سنة 1906 حين خلفه محمد بن 
الجاج مرتيل التطواني. ) 
ع. التازي» سفارة عن السلطان مولاي عبدالعزيز إلى لندن ؛ 
البحث العلمي» ع 9 ؛ الوثائق المغربية م بوشعرأءء 
الاستبطان› 1 : 415 + 4 : 1555. 
مصطفى بوشعراء 
ابن ہوزيان» محمد بن عبدالرحمان بن محمد الشيخ 
امؤشس الطريقة الزيانية) يتضل نسبهبالشيخ عبذالله 
الغزواني دفين مراكش» ويكنى في الكتابات ابن زيّان 
ويدعوه العامة بن بوزيان القندوسي تس ال الا 
الواحة الواقعة على بعد حوالي 25 كلم إلى الجنوب الغربي 
من بشار. 
ولد الشيح محمد بن بوزیان حوالي سنة 1650/1062 
بتاغیت أحد قصور گومي على الضفة اليمنى لنهر 
زوسفانة. ودرس في سجلماسة على يد شيخه مبارك بن 
عبدالعزيز الغرفي إلى موته» ثم ارتحل إلى فاس فأخذ عن 
عدد من الشيوخ أمثال عبدالقادر الفاسي وعبدالسلام بن 
خمدون جرس واحمة بن العربي ابن الاج وغيرق .ته 
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ظهرت له کرامات فخرج إلى القنادسة حيث سس زاوية 
وأحدث طربقة صوفية استمدت تعالیمها وافست أورادها 
من الطريقتين الزروقية والجزولية. 
جذبت إليها الطلبة والمدرسين والمريدين من كل المناطق 
وانتفع بها خلق کثیر› > نذكر منهم الشيخ علي السوسي› 
أدريس المنجرة محمد بن عبدالله التلمساني وغيرهم. 

توفي الشيخ محمد بن بوزيان بالقنادسة سنة 
133/1145 ودقن بها بعدما أقعده الْرض مدة وذهب بصره 
ومازالت زاويته قائمة هناك حتى الآن. 

م مرزاق» الشيخ محمد بن بوزیان وزاویته بالقنادسة› مرقون؛› 2. 

د. ع كليه الآداب بالرباط 1988 ؛ وثائق محلية. 

Voinot, Oujda et Amala. 
محمد مرزاق‎ 

ر اا ٍ ی 

بوزيتون؛ جبل يكون جز من جبل غرغيز الواقع 
بقبيلة بني حزمر الذي يوجد به منبع وادي هليلة» وعلو 

٤ ك‎ 

بوزيتون على سطح البحر 1209 م» وبه نصب الأمير محمد 
ابن ا الخطابي سنه 1925 مدنعا يقصف به 
لار 2 شعبان 4 مارس 6.,. 


جبل بوزیتون 


A. Domenech Lafuente, Apuntes sobre geografia de la zona 
Norte del Protectorado de Espafia en Marruecos, p. 29 ; J. 
Cabello Alcaraz, Apuntes de geografia de Marruecos, p. 69 ; 
Comision historica de las campafias de Marruecos, Geografia de 
Marruecos (protectorados y posesiones de Espafria en Africa). 


ر ١ ٤ء ٤‏ 
وزی ر ا اها من ادى فال ااا 


وکان من بین افرادها : عبدالله بن عبدالرحمن بوزید» فقیه 
زاول خطة العدالة بتطوان من سنة 1780/1194 الى سنة 
4 


. الرهوني› عمدة ألراوين» 28:3 : م ډاوډ» مختصر تاریخ 


تطوران› 28:2 ؛ م ابن عروزر حکیم عائلات تطوان. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias.‏ 
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ابن ہوزید» أو بَنبوزید أو ابن أبي زيد» ويسقط عامة 
السلويين كلمة ابن أو يُبدلونها ميم فيقولون "بوزيد' 
و"مبوزيد" : أسرة سلوية نبيلة أصلها من قبيلة إداوبوزيًا 
فرقة حاحة» من ذرية الصالح الشهير عبدالله بن سعيد بن 
عبدالمنعم المناني الحاحي (ت 1603/1012) وأول من قدم 

منهم إلى سلا محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبد المنعم 
RT‏ 
أتي الترجمة. ومعلوم آن عبدالله بن سعيد انتقل من مسقط 
زاس بحاحة إلى زداغة بحدود الأطلس الكبير شمال 
تارودانت بأمر من الملك السعدي عبدالله الغالب. وقد 
یکون ولده محمد هذا أنف من الطلوع الى الجبل فذهب إلى 
سلاء .وذلك في أواخر القرن العاشر (16 م( . وفي نفس 
اليا ا مشار اليه انفا تسلتل بعالل و حك نه 
عبدالمنعم إلى إدريس الأزهر عن طريق ابنه أحمد. ولم أر 


a E o‏ وقفت عليه من الكتب التى 


TS‏ السلربرن كز من الفقهاء والعدول 
والأمناء وكبار الموظفين في حكومة المخزن منهم : 

ابن بوزيد. إبراهيم. فقيه أديب نسابة» كان مولع 
بعقييد الأحداث والوفيات في كناشة علمية وقف عليها 
منها ورقات بخطه الجميل تتعلق بزاويتنا الحجية. ولا 
نعرف من خدماته اللخزنية إلا أنه كان أمين المحلة 
من رسالة وجهها بهذه الصفة إلى عامل سلا عبدالله بن 
سعید بتاریخ 4 صفر عام 10/1323 ابریل 1905. 

عبن بوزيد» تقييد في نسب آل بوزيد السلويين» بنقل أ. 

الصبيحي» كتاب التراجم› ص. 76 ؛ معلمة الغرب› 2.21 ؛ م. 

ا مختار السوسي» ا معسول» 19 : 28 ؛ ع. ابن منصور» أعلام ا مغرب 

العربي» 1 : 331 (الهامش 433) . 

ابن بوزيد › أبو بكر بن محمد السلاوي باشا 
الدارالبيضاء قبل الاحتلال. وعلى الرغم من مساهمته في 
SS E‏ 
تاريخ المغرب» خلال القرن الغالث عشر (19 م والذي يليه. 

نشاة أبن بوزيد : ل١‏ نعرف من هذه النشاة الا ان الرجل 
ولد في أسرة سلاوية معروفة. وحصل على تعليم متين 
ممسقط رأسهء أهله لينخرط في سلك الفقهاء والعدول. 
ويرشح إلى وظيف مخزني هام. اشتغل في البداية في 
ميدان التجارة لحسابه الخاص في مسقط راسه بسلا 
فاكتسب ثروة ونفوذا حتى عد من بين تجار سلا الذين 
مثلوا مدينتهم في بيعة السلطان مولاي الحسن. (دورية 
الوتائق 4 کان الاشتغال بالتجارة هيأ الرجل 


ليشغل وظيف أن داخل المخزن. ففي سنة 84/1302 ۔ 
1885› کان ابو ایگ بی بورید أحد أميني المستفاد ممدينة 


) إلى قي قيادة المدينة, الأمر الذي یدل على ک کفاءته وتزاهته. 
و جالية رة رة به 


EEC E 


بوزید ارتبططل بمهامه الإدارية في مدينة الدارالبيضاء؛ فقد 
عبن سنة 1316 / 1898 في عهد الاو اح بن موسی قائدا 
للدارالبيضاء وظل في منصبه إلى سنة 1318/ 1900ء حیث 
كلف بوظيف الأمانة بديوانة المدينة. ويظهر أنه ظل في هذه 
الوظيفة إلى سنة 1323/ 1905 حيث نجد السلطان مولاي 
عبد العزيز يسند إليه من جديد قيادةءالدارالبيضاء. 

تدل هذه الغقة على أن أبا بكر كان حقاً من خيرة 
موظفى المخزن. ذلك أن ظروف اختياره لقيادة المدينة للمرة 
الغانية» ارتبطت باضطراب الأحوال بالشاويةء واشتداد 
ردود الفعل ضد التدخل الأجنبي با نطقةء› ا اعت 
مقررات ميثاق الجزيزة الخضراء في صفر . ربيع الأول 1325/ 
أبريل سنة 1906. 

وقد ساءت علاقة القائد المغربي مع القنصل الغرنسي 
بالمدينة. وبالتالي مع ا مفوضية الفرنسية بطنجة» منذ صيف 
سنة 1906. CG SS‏ أعلنوا رفضهم 
لقرارات الجزيرة. وانتشر ت الدعوات إلى الجهاد . وأقوى 
فد الاعرات ياطت بريارة لشب اء العين 
لفاس في جمادی الأولى عام 1324 / يولیوز 1906 ودعوته 
لمقاطعة الفرنسيين بالشاوية والحوز. 

ولا غلا أن زبارة هاء الفيتن لأسلطان: كانت نهدن 
الى تسين القاوهة ضا ا خلال الفرنسى للاقال 
الصحراوية الجنوبية» فهمنا عداوة الفرنسيين للشيح 
وتدخلهم ضده في المناطق التي مر منها. فبمتاسبة مروره 
الا راغي الصا لمارالا :ان 
أصحاب ماء العينين» حرضوا السكان ضد الفرنسيين وأنهم 
اسا بوا ضام خلت الهية الفضابة بسي من 
- قنصل فرنساء لدى العامل أبي بکر بن بوزید» وطلبوا منه 


وقد رشح لیتولی الأمانة بالدارالييضا بعد مراکش, | 


اتخاذ الإجراءات اللازمة ليغادر الشيخ وأصحابه منطقة 
ال ولم يكتف القائم بأشغال المفوضية الفرنسية 
بذلك» بل اتهم العامل بأنه لم يفعل شيئاً لحماية الفرنسيين 
من اصحاب الشيخ؛ وحشد کل ما استطاع من تهم كاذبة 
ضد قائد المدينة لدفع حكومته إلى التدخل ضد المخزن. 

وبالفعل وافقت وزارة الخارجية الفرنسية» على تقديم ‏ 
احتجاج للمخزن» اتهمت فيه أبا بكر بن بوزيد بالسلبية 
وبعدم التعاون مع الهيئة القنصلية لمنع "اضطرابات 
الدارالبيضاء" المزعومة (وثائى دبلوماسية فرنسية» 19.15 
شتنبر 1906) . 

ولقد ازدادت علاقات عامل المدينة بالقنصل الفرنسي 
Malpertuy‏ توت بمناسبة الدعوة إلى الجهاد التي انتشر 
في قبائل الشاوية ونسبته إلى تحريض الشيخ e‏ 
ففي 5 أكتوبر 1906 كتب القنصل الفرنسى إلى المكلف 
ااال ال ی ب و ت بأن حركة عامة ضد 


الدارالبيضاءء تتهياً عند القبائل المجاورة. وأنه لا هكن 


الاعتماد على سلطة المخزنء لأن عامل المدينةء ابن بوزيد 
هو مثال "للموظف المتعصب" كما ظهر من تصرفه بمناسبة 
مرور الرجال الزرق أصحاب ماء العينين ودعا إلى العمل 
على عزله» لأنه ثل خطراً على الأوربيين حسب زعم 
القنصل. 

وهكذا تذخلت اليئة الدبلوماسية بطنجة لذى الناتب 
السلطاني الحاج محمد الطريس» ليتخذ المخزن 'الاجراءات 
اللازمة لحماية الأوربيين بالدارالبيضاء". وأطلع الملكلف 
با شال وزی اغا رج الفر ني بها الحطررات: ودا 
على رغية قال الدارالبيضاء فى غرل اها الدينة 
وتعويضه بمرظف آخر. 

هكذا نلاحظ. أن الفرنسيين انزعجواء من الدعوات 
إلى الجهاد التي انتشرت في المغرب وأخذوا يتهمون كل 
مغربي يحب بلاده بالتعصب وكراهية الأجانب» كما فعلوا 

مع أبي بكر بن بوزيد. وبعملهم هذا > كانوا يهدفون إلى 
محاصرة التيار المعارض لتدخلهم ويضغطون على المخزن 
لحماية تدخلهم؛ وليعزل عامل الدارالبيضاء الذي لم تكن 
ا ا ل ا ا ق و ا 
بالدارالبيضاء في جميع التأويلات التي يفسر بها تحركات 
المغاربة. 

وبالفعل» كان السلطان مولاي عبدالعزيز على بينة من 
تصرف عامله بالدارالبیضاء فرفض عزله» بالرغم من تکرار 
المطالب الفرنسية بذلك» واصفا إياه بأنه من أحسن الموظفين 

فنا حاد ت قل وة عل ار اة 
الدارالبيضاء» في 0 يوليوز سنة 1907ء الفرصة المنتظرةء 
ليشرع الفرنسيون في احتلال المدينة وبلاد الشاوية. كما 
منحهم الحادث المبرر ليتخلصوا من القائد بوبكر بن بوزيدء 
الذي طالا رفض الانصياع رات ف 

في الواقع» لم تكن هناك تهم ثابتة تدين الرجلء لكن 
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الحتلينء عاملوه منذ البداية معاملة سيئة. فقد كلفوه 
اة تخر بعك النبكان نطف لازق ا 
من الجثت التي تسببت فيها قنبلة المدينة ودفنها. ثم 
ألقي عليه القبض وحبس على ظهر بارجة القيادة. 
وإذا تساءلنا عن التهم التي استندت عليها سلطات 

ال لحب ن وز ا کد ری تردن الاتهافات 
عامة سابقة مغل معاداة النفرذ الفرنسي خاصة والنفوذ 
الأوربي عامة والتواطؤ مع سكان البادية. 

وت ھاو ا یات ی ال ا ا وا 
جيش الاحتلال الجنرال درود ں0۲ من الدارالبيضاء إلى 
وزير الحربية الفرنسي. كما ورد في الرسالة أن حبس ابن 
بوزيد قد تقرر بالاتفاق مع القنصل الفرنسي» ومع قائد 
الأسطول الأميرال فيليبير ٤۲‏ طناط۴. 

وقد وجه القائد المغربي إلى مدينة وهران با لجزائرء 
وسمح لأحد خدامه بالركوب معه» لأن المحتلين قرروا أن 
يتكلف أبو بكر بن بوزيد بمؤونة نفسه. 


والجدير بالذكر أن القائد المغربى أبدى صموداً جديرا 


با لملاحظة والاعتبارء فقد حاول معه الفرنسيون أن يزكي 
الات ال ت التي تتهم المغارية بالبدء في إطلاق النار 
یوم 5 غشت فرفض فض. وتحمل الحبس والإبعاد على مسايرة 
الحتلين. وهذا موقف لم يقفه أي تائد آخر من قواد المنطقة 
الذين كان همهم المحافظة على مناصبهم ولو تحت ظل 
الاحتلال. 

ومن حسن حظ بوبكر بن بوزيد» أن اإنائب السلطاني 
بطنجة الحاج محمد الطريس؛ > هو الذي بادر بالدفاع عنهء 
ونبه ا لمخزن إلى ضرر السكوت عما فعله المحتلون مع القائد 
اد كت لتت را اللطان متا برا ازل 
ومنبها إلى أنه من الإخلال انیو که 
يتعرض له موظفوه من إهانات في بلادهم» وحتی لو ثبتت 
تهمة الرجل فالنظر يرجع للمخزن في معاملته با يستحقه. 


وتدخل النائب مرة أخرى»ليلح على وزير الخارجية ۰ 


عبدالکريم بن سليمان لكي يتدخل لدى السلطان من "أجل 
استنقاذ هذا المسكين عا أصيب به حتى يرجع لأهله 
سالا" . 

ويظهر أن المخزن المغربي تدخل في النهاية مطالبا 
الفرنسيين بتخفيف حبس الرجل؛ mT‏ اذا کنا 
RPA gi E‏ 
با لجزائر» دون أن ينال منه الفرنسيون چ ودون ا تنبت 
ادانته بشي ء. 
ویؤکد ا e GR‏ 
| بکر بن بوزید» حمل للجزائر رسجن ا 
ثہ اطلق سراحه» ليعود الى مسقط راسه بسلا دون ان تلن 
فاته للفر می 

وأكد البعض الآخر (الحاج أحمد معنينو) أنه كان "من 
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الأحرار فى الدولة العزيزية"» وأنه وقف وقفة الشهامة في 
معركة احتلال الدارالبيضاء فلم يطاوع الفرنسيين ولم يقبل 
اتهاماتهم للمغاربة. 

وتجدر الإشارة في الختام ال أن با بکر بن بوزید؛ 
E‏ لا في التضييق عليه 
وسجنه فحسب بل ئي ضياع ماله ومتموله ونهب داره 
حسبما بين في رسائل وجهها إلى عبدالله بن سعيد الذي 
كان قد رشح في البداية لعضوية لجنة تعويضات 
الدارالبيضاء. 

دورية الوائق» 3: 124 ؛ وثاق الخزانة المحسنية» العهد العزيزي ؛ 

وثائق خزانة اجاج العربي بن سعيد السلاوي ؛ أ. معنينو» جلالة 

املك عبدالعزيز» دعوة الحق عدد 1ء السنة 23. 1982ء ص 110 ؛ ٠‏ 

ع. الخديي» حادثة الدارالبيضا ء» د. د. ع. 1985 ص 331 . 337. 


Archives de guerre conservées au Chateau de Vincennes, 
Paris, 3 H. 76 ; Archives Etrangêres, Paris, N. S. T. 45 , p. 142; 
Documents diplomatigues: Affaire du Maroc, 3, 1907 - 1908. 


علال ا لخدي 
OE TS aR‏ مدرس 
اتمة ء اللازمي التريمن ب بالدة ا 9 . 
ا قار ابن سعيد إلى ا 
عمل بنعيسى بن بوزيد عدلا في نظارة الأحباس مع 
الناظر الحاج عبدالوهاب محبوبة» وما زال عقد شهادته فى 
مهل محرم عام 20/0 ماي 1834. وقد نفذ له الحسن 
الأول السكنى بدار الأمين جغالف» بعد موت هذا الأخير 
وتصفية تركته. وأقر السلطان عبدالعزيز أولاد الفقيه 


بنعیسی بن بوزید على سکنی هذه الدار بظهير مؤرخ في 


سادس عشر ذي القعدة عام 11/1312 ماي 1895. الأمر الذي 
يدل على وفاة المترجم قبل هذا التاريخ. 
رسوم عدلية قدية عند العدل عبد النبي النجاري ؛ م. بوشعرةء 
التعريف. 
محمد حجي 
الأخماس على مراحل من شغشاون» مقرئ من حفاظ 
العشر. أخذ عن شيوخ القراءات بقبائل الجبل؛ في 
مقدمتهم : علي بن علي الحساني» ثم رحل إلى فاس فأخذ 
عن شيخ القراء بها محمد بن عبدالسلام الفاسي. ويذكر أنه 
لم يحدث بالبدور العشرة حتى ختم القرآن بجميعها 
من ستين ختمة وافية كاملة عرضا ودرساء وانه لم یکن 
بضخب وقث طلبها إلا من انخهت ت إليه في تحايقها ارآ 
الاد و ی اا ی 
الصحيح ببعض الحروف» يقول : "ومع شأني هذاء كانت لي 
في إخراج الضاد لكنةء حتى من علي واقي العباد من 
العناد بصحبة من لا ای ا ا 
شيخي وأبي الروحي محمد بن عبدالسلام الفاسي ؛ سمَعني 


تجویده بحسن نطقه» وکرم لفظه 
وقد رافقه في رحلته إلى فاس شقيقه علي» وکان من 
و مؤلفات في علم القراءات منها : 
تاليف فى التجريد اتا "تحفة ذوي الألباب» من 
ی ا ا 
3 
روضة المقام» في مشهور الوقف على الهمز لحمزة 
وهشام» فرغ من إنشائه بالزاوية الخمليشية بالريف في 3 
شعبان عام 1 
م. الدليروء م. بوخبزة» فهرس مخطوطات خزانة تطرانء قسسم 
القران وغلرهة س أعرات الفا رال ات اقرب 
سعيد أعراب 
ابن ہوزید › سالم الصحراوي مقاوم» ولد سنة 1334/ 
5 وكان قبل انخراطه في صفوف جيش التحرير يعمل 
ابا هن لبدو الرخل واستقر براة ورعة لاء 
المغربيةء وفي سنة 1957 انضم إلى صفوف إخرانه المجاهدين 
وهو في الغانية والأربعين من عمره» ودافع عن مقدسات 
وطنه إلى أن لبى داعي ريه في معركة "كسيكسر" الواقعة 
بجبال وارگزيز سنة 1959 وهو دفین "فم دقان" بوادي درعة. 
الو السات اة ق ش التحريرء كتاب الشهداء» ج 3. 
عزالدين العلام 
بوزيد (سيدي .) هناك أضرحة بهذا الاسم في كل من 
انقی ت اال راید نیدی برزید ا اسف حا 
ضريحه بالحي الذي يحمل اسمه» وتكاد تنعدم المعلومات 
حول دفين هذا الضریح» يقال إن أصله من رگراگة» وإنه 
کان ا قدياً بالضريح تقاييد حول غي ا 
ضاعت. ذکره اخ الصبيحي في باكورة الزبدة من تاریح 
سى وصبدة: فالا عه : "من الصلخاء الشاهن وسن 
موقع ضريحه خارج المدينة على شاطئ البحر في ربوة من 
الأرض يقصده اهل اسفی را للنزهة فتصرف لديه 
الأموال الطائلة في سبيل ترويض البدن وترویح النفس". 
أ. الصبيحي» باكورة الزبدة من تاريخ أسفي وعبدة» مخطوط. 
عبدالرحيم العطاوي 
* وسيدي بوزید بني ملال» يظن أنه أبو زيد عبدالرحمن 
ابن إسماعيل الصومعي من رجال القرن العاشر (16ء) كان 
عا لا صالحاً عاصر اخ ا لمنصور الذهبي e‏ ي 
التصوف على غرار التشوف لابن الزيات سماه : 
الراغبين إلى السادة الكرام ا لملتصوفين» e‏ 
السادات رجال التصوف» ويعرف بالتشوف الصغير تمييزا له 
عن التشوف "الكبير" ليوسف ابن الزيات. وعلى غرار ما 
يحدث في بعض كتب التراجم يبدو أنه ألحقت به تراجم 
وأخبار متأخرة عن عصر المؤلف فظن بعضهم أن حياة 
سيدي بوزيد تأخرت إلى نهاية القرن الجادي عشر (17ء). 
"يوجد ضريحه مهملا في المنحدر بين قصر عمالة بني 


ملال ووادي تامكنونت من ناحية القصبة الكبيرة في مقبرة 
متلاشية . 


اقل تادلة وتن ملاك 62:58. 
رليم : ا محمد حجي 


فنا وفي دكالة ضريحان يدعی كل منهما بسيدي بوزید؛ 


الأول في بلاد القواسم . .. قال أنه عبدالرحمن اف ار هن 
صلحاء تيط المشهورين. والثاني بضاحية مدينة الجديدة 
بعك عنها بخمسة كيلومترات جنوباً والذى ا 
مصطافا هاما. 

وكل من هاتين القبتين تقعان على شاطى البحر» وكان 
ضيادو السك بكنون لهما كقيرا من الحقدير والاحترام 
ويستمدون منهما العون والمساعدة عندما يتوجهون إلى 
البحر. 

ويَعْتَبِرٌ البعض أن ¿ كلمة "زيد" هنا ما هي سوی تحريف 
NO Nd‏ أي أن عبارة 'بوزید ' تتحول بسهولة إلى 
عبارة أخرى موازية لها هي 'بوصيّد" ؛ ومن جهة أخرى فإن 
مادة "صيد شی ال اغطك عدداً من المدن أسماءها مثل 
N‏ ' بلبنان. ولاغرابة في ذلك فان کل هذه 
المدن واقعة على شاطيء البحرء ق 
بالصيد وبشؤون البحر. 

ومن المعلوم كذلك ا ای 
کان اليونانيون يقدسونها» يوجد الاه البحر الذي كانوا 
بسمونه ( وضو e7‏ ) ؛ وکان موجوداً كذلك عند 
الرومان» باسم نبتون «٩‏ ام٥›‏ ممثلونه حاملاً حربة مثلثة 
الأسنةء دلالةً على سلطته على البحر وعلى الرياح. ولم 
يكن مجهولا عند أهالي إفريقيا الشمالية قبل الإسلام» إذ 
أن البعض منهم كانوا يقدمون القرابين إلى (بوصيدون) 
وا ااي ال ا د 
ر الک ای الت لادی ل اد ی .م 
توجھنا الى alê‏ فوصانا إلى لسان من أرض ليبيا 
(المغرب) تكتنفه الغابات ویدعی سولاییس «Soloeis‏ 
ودنا تة معدا لوضون" 

ويؤكد ذلك سکیلاکس ×ھارء؟ الاغريقي في الرحلة 
التي قام بها في القرن الرابع للميلاد بقوله إِنه يوجد في 
ا لكان المذكور معبد عظيم مخصص لبوصيدون نقشت نق نقشت غل 
وجوه أدمية ورسوم سباع ودلافين وبقال إن ذلك کان من 
صنع دیدالس مم المهندس اليوناني الذي ب ت اله 
اختراع عدة أدوات للنحت والبناء والذي بنى متاهة 
أقريطش. 

زعلا ت ال افا "مقامات" سيدي بوزید 
التي توجد على شواطئ البحر من مخلفات تلك المعتقدات 
التي كانت سائدة في تلك العصور السحيقةء والتي مازالت 
ذکراها حية بصفة غامضة في أعماق بعض صيادي 
السمك. 

ء. الشياظمي» حسن الدلالة على ما انقرض من حواضر دكالة 
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(مخطوط) ؛ شهیرودوت» نشر وترجمة جزيل بال جزائر 1916. 
R. Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens.‏ 
محمد الشياظمي 
بقع مركز سيدي بوزيد في الضاحية ا لجنوبية الغربية 
لمدينة الجديدة (5 كلم) على جرف يعلو الخليج الرملي 
الوحيد بالشاطئ الصخري الممتد إلى مولاي عبدالله 
(4.5 کلم) د ثم إلى حدود الجرف الأصفر (12 کلم). وتربطه 
ا رقم 121 والطريق الثلاثية 
الشاطئية رقم 1301 والسكة الحديدية (منذ سنة 1984) التي 
تعمل لتقل الفسفاط فن الراصر ال الف الاق 
يقع سيدي بوزيد وسط منطقة عرفت تعميرا قدياء بين 
البرنجة ارما شن (الجديدة) والمركز التجاري الفينيقي أقدم 
رباط ساحلي بالمغرب (تيط؛ مولاي عبدالله). وينتمي 
حاليا إلى فخذة العبابدة المنادلة التي تشهد نوا سكانيا 
مطردا منذ سنة 1960 نظرا لمستواها الفلاحي ومحاذاتها 
مدينة الجديدة. أمام هذه الكثافة الريفية المرتفعة (150 ن 
/کلم2) کک المجاورة : الجعافرة المنادلة 8 
الجنوب (284 ن) والبحارة الشعبات في الشمال (766 ن) 
يبدو سيدي بوزيد سنة 1982 مجرد E‏ 
الاج السكان يفطا ال خانت لطر فة غ 
بجانب الحراس والمشتغلين با لمؤسسات الشباحية (30 أسرة 
و137ن). 
ان هذا الرقم E‏ بشروع 
ميناء الجرف الأصفر التي كانت تة تتوقع سنة 1990 عدا 
يتراوح بین 5000 و10000 ن. اذ أن الخقديرات کانت قد 
ارتكزت على مخلفات المشروع الضخم للتعبئة الحضرية 
والصناعية الممتد على مسافة 25 كلم تقريبا انطلاقا من 
م امور والذي دشن سنة 1974. لقد شرع فعلا في 
ی نان و0 لا اک اد إفريقي استوطنت 
خزلف ضا غات فسفاطة ورو ماود الا أو مر کل تلك 
المنشآت بكامل طاقتها لن يتم إلا بعد سنة 1992. 
من الطبيعي إذن أن ينتظر تضاعف سكان مدن ومراكز 
المنطقة في ظرف وجيزء خصوصا وأنه روعي جنب خلق 
مدينة بالجرف الأصفر بالنظر إلى التلوث الناجم عن 
المركبات الصناعية الذي يساهم حاليا في تقليص النشاط 
الزراعي والرعوي وبالتالى فى الزيادة من الضغط 
الديغرافي على المراكز الحضرية. ٠‏ 
في التوصيات الملحة لكل خطط تصنيع وتعمير هذه 
المنطقة الحفاظ على الطابع السياحي والاستجمامي الوطني 
الذي يظل النشاط السائد إلى أليوم بسيدي بوزيد» حيث 
تغطی 520 بنگلو ذات المعمار الجذاب 26 هكتارا 
الات اغا قفارت نى ملك م ساد 
عمومية وبنكية (المكتب الوطني للكهرياء» البنك المغربي 
للتجارة والصناعة, القرض الفلاحي» المكتب الوطني 
لكك ا و کا ر ال وغل ن هو 
بالمنطقة» وإذا كان المكتب الوطني للفسفاط يعتزم إسكان 
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0 من مأجوریه في الجديدة (60/) ومولاي عبدالله (20/) 
وسيدي بوزيد (20/) فإن المحكتب الوطني للسكك الحديدية 
کان اول من عبر عن إرادة تخصيص ثلاثة هكتارات با مركز 
لبناء بنگلات لموظفیه. 

تجدر الإشارة إلى أن سيدي بوزید یکون غاصا في 
فصل الصيف بالمصطافين والزوار الذين يقدر عددهم 
بحوالى 10.000 ن» لكنه يفتقر الى كثير من التجهيزات 
التحتية الاقتصادية والاجتماعية. حيث أصبح يزود بالماء 
الصالح للشرب بواسطة قناة ممتدة من سد الدورات بعد أن 
كان يزود بخزان الجديدةء غير أن الأرضية الحثية والقشرة 
الكلسية تتطلبان استثمارا وجهدا كبيرين لمد قنوات الماء 
اا 

لقد وضع المخططون الحضريون ثلاثة أنواع مختلفة من 


٠‏ الإسقاطات المجالية للتطور الحضري والصناعي بالجديدة. 


كلها في ارتباط وثیق بنمو مرکز سيدي بوزيد. والنوع الذي 
وقع عليه اختيارهم هو الذي ياخذ بعين الاعتبار التطور 
العفوي الحالي للمدينة. ذلك أن الجديدة تقمتد نحو الجنوب 


اشرق راط الال :اموت الفري إلى خذره رار 


الشعيبات. وسيفصلها عن سيدي بوزيد الذي يتوسع بين 
البحر والطريق الشاطئية منتزه إقليمى متعدد الأنشطة, 
ومنطقة فلاحية خفيفة مثل التي تعزله عن مولاي عبدالله. 
يشترط هذا البرنامج العمراني توفير مائة هكتار 
إضافية بسيدي بوزيد لإنعاش السياحة وأفامة تجهيزات 
متنوعة وتنمية السكن» ويرتقب توزيع المساحات المستحدثة 
على أربعة قطاعات» إذ سيتم خلق مناطق خضراء بجانب 
المتاجر الحالية فى الوسط (3 ه) ويتعلق الأمر بحديقة قرب 
منطقة ادمات وففروسات ترييثة على المتحذرات المثرةة 
على الشاطي (4 ه) وبشريط مشجر عرضه 150 م على 
طول الطريتق الثانوية رقم 121 إلى حدود المنتزه الإقليمي؛ 
وستتم إقامة منشآت تجارية وترفيهية وخدمات متنوعة في 
اللنطقة الوسطى (8 ه). كما ستتوسع المساحة السكنية 
على 16 ه من الفيلات الكبرى (1000 ء2) و17 ه. من فئة 
البنگلات. وأخيرا تم اقتراح تدعيم قطاع الفنادق 
والمجمعات الاصطيافية بحوالي 0 سریر علی 36 هکتار. 
M. Ayad, L' organisation de ۴ espace rural dans le plateau‏ 
dJEi Jadida et le Sahel d'ÃAzemmour, D. E. S., Rabat, 1982 ; El‏ 
Jadida, plan urbain, 1/10.000, Direction de la Conservation‏ 
Fonciêre et des Travaux Topographiques, IGN, Rabat, Paris,‏ 
M. H. A. T., SCET, Schema-Directeur d'Aménagement‏ ,1977 
Urbain du Grand El Jadida, Rapport de synthêse, 1983 ; M. H.‏ 


E., CERF, Schéma d'Armature Rurale, Région du Centre, Rabat, 
1972. 


مصطفی عیاد 

ابن بوزيد» الطيب بن عبدالقادر السلوي. فقيه عدل 

خطيب صوفي من أعيان الزاوية التجانية الملازمين لهاء 

عاش منتصبا لتلقي الشهادات وكتابتها في حانوت ما 

زالت تعرف باسمه حتى اليوم» تقع في ملتقى سوق 

القشاسين وطريق سوق الغزل» وينفتح أمامها مباشرة سوق . 
الجزارين وجامع مولاي سليمان. كان يخطب بجامع سيدي ' 


أحمد حجي ويقوم بالنيابة عن قاضي المدينة عبدالقادر 
التهامي الوزاني» ومات أثنا ء عقد معاوضة عقار حبسى 

باب سبتة بعد اوو OT‏ 
وحضر الطيب بن بوزيد السمسرة نائبا عن القاضي 
التهامي» وعند إتمام عملية المعاوضة يوم 14 ربيع الأول عام 
9 غشت 1930 کان قد قضی نحبه. 


ابن بوزيد» عبدالرحمن بن مسعود الحاحي النكنافي 
نشا وتعلم مبادئ اللغة والدين بقبيلته نكنافة الحاحية» ثم 
انتقل عام 1863/1280 إلى فاس لطلب العلمء فأخذ عن 
شيوخهاء ثم استوطن ثغر الصويرة وصار إمام الزاوية 
القادرية ومدرس العلم بها وخطيب جامع القصبة. قال في 
حقه صاحب إظهار السريرة : "كان أحد العلماء المحققينء 
ومهرة المفتين. غير أن لسانه البربري كان لا يطاوعه على 
الإفصاح عما في ضميره من العلوم العربية» حتى كان لا 


غزارة علمه واطلاعه وتحقيقه". 

أ سند إليه قضاء قبيلته نكنافة بظهير مؤرخ في فاتح 
رال عام 25/1301 يولیوز 1884» ثم استعفی من هذا 
النصب فأعفي بظهير مۇرخ في 5 صفر عام 1304 / 23 
أكتوبر 7 ورجع إلى الصويرة للقيام بالإمامة والخطابة 
والتدريس. . وقي عام 131 / 1894.93 د دار مخزنية 
يسكنها بأمر سلطاني» وما زال مقبلا على شأنه منقطعا 
للعبادة والتدريس ونسخ الكتب دون كلل أو مللء حتى إن 
معظم ما في خزانته من کتب بخطه. 

توفي بالصويرة يوم السبت خامس ربيع الأول عام 
4/0 فبرایر 1912. ودفن بضریح سيدي 

م. الصديقي» اظها رالسريرة» 121. 123. 


ابن بوزيد» عبدالرحيم بن أبي بكر باشا الدار 
البيضاء. من المتعلمين السلويين السباقين إلى ولوج المدارس 
العصرية. أنهى دراسته بثانوية مولاي يوسف بالرباط 
وتکون تکوینا بيداغوجيا فأصبح معلماً للغة الفرنسية في 
عدد من المدن؛ فاخا أسندت اليه أدارة مدرسة السور 
بسلا (مدرسة أبناء الأعيان ا فكان مشال المدير الحازم 
والمربي الخبير. 


توفي بمسقط رأسه في 25 رجب عام 16/1405 أبريل 85 
ابن بوزید › > عبد الرحيم بن محمد . کان منذ صغره 
من نجباء طلبة مدينة سلاء وبهذه الصفة درج اسمه 
تمة الفقهاء والطلبة الذين خرجت لهم صلة سلطانية 
9 ورقمه فيها 30. وقد انتصب لتلقي 
الشهادات وكتابتها في سماط العدول» وهو صاحب التقييد 
في نسب البوزيديين. آخر ما وقفت عليه من شهاداته 
تعريفه بعلامة العدلين الفقبه الأمين الجاج محمد بن اید 
جغالف ورفيقه الفقيه محمد بن علي السوسي» بتاريخ 25 
ذي الحجة عام 6 غشت 1889 . 
ابن بوزيد» عبد السلام. من فقهاء مدينة سلا 
وعدولها ونجباء طلبتها يوجد اسمه تحت رقم 50 في وثيقة 
الصلة السلطانية المشار إليها أعلاه. 
ابن بوزيد» العربي بن عبدالسلام» من كبار تجار 
مدينة سلا ووجهائها الذين وجه إليهم تحذير سلطاني بعدم 
التعامل مع ولاة المخزن من عمال وأشياخ ومن في معناهم 
مع التذكير بالأوامر الصادرة في هذا الشأن من مختلف 
السلاطين. ووقع الاشهاد عليهم في ثالت شعبان عام 
8 ئنونبر 1900. 
ابن ہوزید › علي بن الطيب بن عبدالقادر» من أخر 
وجهاء هذه الأسرة بمدينة سلاء درس على والده ومن في 


٠‏ طبقته من فقهاء سلاء وبرع في الكتابة وجودة الخط 


الملخزنء وظل > الى أن eT‏ 
ذي القعدة عام 1404 / 18 غشت 1984. 

ابن بوزيد» محمد بن إبرأهيم من فقهاء مدينة سلا 
وعدولهاء کان له حس تاريخي كأبيه واعتناء بتسجيل 
الأحداث. وهو الذي أمد عمي إدريس بن عبدالهادي حجي 
بأوراق من كناشة والده العلمية تتعلق بالزاوية الحجية. 

آخر ما وقفت عليه من شهاداته رسم مؤرخ في 13 
جمادی الارلی عام 3 غشت 1934. ولعله المقصود في 
كناشة عمر عوأاد العلمية (ص 7) بالفقيه محمد بن بوزيد 
المتوفى في متم شوال عام 19/1360 نونبر 1941. 
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ابن بوزید › محمد بنعیسی» هکذا يوقع اسمه في 
غير ما رسم من الرسوم التي شهد فيها بدون كلمة "ابن" 
بین محمد وبنعیسی» ویکتب کنیته احیانا ا انی رف 
لذلك ظننت أنه غير محمد بنعيسى المترجم بعده. وآخر 
شهادة له وقفت عليها بتاریخ ا 1/ فاتح 
مارس 1826. 


ابن بوزيد» محمد بن بنعيسى. هو غير السابقء 
معدود من فقهاء مدينة سلا المدرسبنء وعدولها المبرزين. 
ذكر أسمه مرتين في قائمة علماء المدينة المكتوبة قبيل عام 
9 ءيء ‏ الذين خرجت لهم صلة ملكية. فهو الثامن 
والثاني عشر في القائمة بصفته من الفقهاء الملازمين 
للقدري» 
النجباءء فهو السابع والثلاثون في قائمة الطلبة والفقهاء 
الذين نفذت لهم صلة ملكية قبل عام 1862/1279. 

أبن بوزيد › محمد بن محمد (الحاج ۔ ) مسن تجار 
مدينة سلا ووجهائها الذين رشحهم القائد محمد بن سعيد 
لصت آم مرسی أسفي والعرائش. (رسالة القائد إلى 
السلطان في 17 رجب عام 28/1294 یولیوز 1877) وهو من 
کبار التجا ر الذين وقع الاسترعاء ء عليهم حتى لا يعودوا 
إلى التعامل مع ولاق امخزن وأشهد عليهم بذلك في 3 
شعبان عام 26/1318 نونبر 1900. 

ابن بوزيد» مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد 
فقيه ناسك عاش عيشة عفاف وكفاف. لم يشغل وظيفة 
قط حتى استنابه رفيقه في الطلب الفقيه الأستاذ اکا 
الحسن ابن إسماعيل» حين مرض» في الإمامة مسجد سيدي 
أحمد حجي» > فلم يقبل هذه النيابة إلا بعد لأي. ولا توفي 
الفقيه ابن اسماعيل في سادس ذي القعدة عام 8/1356 
ینایر 1938 صار مصطفی ابن بوزيد اماما راتباً مسجد 
سيدي أحمد حجي في الصلوات ا حمس وواعظاً فيه قبيل 
.صلاتي الظهر والعصرء وخطيبا بالنيابة أحياناء وظل قائما 
بكل هذه المهام الدينية بانتظام دقيق إلى أن جاءء اليقين 
في حدود عام 1390 / 1970. 

ابن بوزيد» الهاشمي. فقيه مدرس ممساجد سلاء 
وعدل منقصب للشهاد؟ في الساط. واسمه هو الخامس 
والأربعون في قائمة ة فقهاء المدينة الذين حظوا بالصلة 
ا لملكية قبيل عام 1862/1279. 

ع. بوزید» تقیید في نسب آل بوزید السلويين» بنقل أ. الصبيحي 

في مسودة كتابه في التراجم» ص 76 ؛ معلمة ا مغرب» 222.221 ؛ 

رسوم عدلية قدية عند العدل عبدالنبي النجاري السلاوي ؛ أ. 

الصبيحي» مختص ر تاريخ سلاء مخطوط خ. ص» ص 87 ؛ ء. 

بوشعراء» ملاحق الاتحاف الوجيز» 151 ؛ التعريف» 2: 234.45 ؛ 

معرفة شخصية وروأيات شفوية. 

محمد حجڄجي 
البوزيدي› ا 
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ای د ی فاا القری فن تلات د بدا انين 
e‏ 
ا س الت ی اء ان كتير فر مه في 

شهر ربيع الثاني عام 1673/1084 دمج في هذا الكتاب 
قصيدة له في حكم يات الإضافة» كان نظمها قبل. وألحق 
به كذلك أبياتا ضمنها ما خالف فيه ابن كثير نافعا في 
ا 

ج ا 
الظمآن» تأليف الخراز. 

3 شرح على رسم ابن كثير» لعل كتاب الرسم هذا 
لشيخه أبن القاضی . 

4 الرقياء لرسم أبي العلاء قصيدة لامية في 80 سا 

5. لامية في اختلاف القراء في الوقف والوصل» نظم 
فيه کتاب شیخه ابن القاضي. 

لم نقف على تاريخ وفاته وهو طبعاً من أهل القرن 
الجحادي عشر الهجري(17 م) 

م. الدليرو؛ م. بوخبزة» فهرس خزانة تطوان» قسم القرآن وعلومه ؛ 

س. أعراب» القراء والقرا ءات با مغرب. 

البوزيدي» محمد بن أحمد السلماني» نسبة إلى بني 
معان إخدى اتل غار الى من شيرع الضف 
المربينء اشتغل اول بتجوبد القرآن وکان شبه ورده. ثم تجرد 
الما وله ن إلى وال اا العارف 
مولاي RR E E‏ 
کرم را زاذن لة فى اة كان يقولله : أ 
خليضتي حيا وميتا اسن رز رکه بموقع یدعی آپا 
في قرية ة تلاوذمام مسقط رأسهء وکان له أتباع ومریدون 
رز نول تال زا وة غد فان العن إل ان تن 
عليها بعض حفدة الشيخ أحمد بن عبدالمومن التجكاني 
بوصية منه. 

ومن أبرز تلاميذه : العالم العامل أحمد ابن عجيبة 
اللنجري التطواني؛ الذي عاش بهذه الزاوية ردحا من 
الزن وان من دايا الأوفياء» وقصته مع شيخه 
البوزيدي من غرائب ا موز عالم بطيلسانه يحسن أزيد من 

خمسة وف رین علا ورمن جاجد تطران ت عة س 

1 ترد تلمد لشيخ بدوي ثقانته محدودة یتحکم فيه 
تحكم الغاسل في ميته اف أن يتجرد من کل شيء. 
ويعلق في عنقه جرابا كبيراً وسبحة طويلة» يقف في 
الأسواق وعلى أبواب مساجد تطوان مع العجزة رالعميان. 
مد يده ازال قزل : من يعطي شيئا في سبيل الله ... 

وهذا غاية في قتل النفس» وكبح جماحها e‏ ثم 
یهجر داره وأهله وذويه» ويخرج إلى البادية لخدمة الشيخ» 
ويبيع جل ما يلك فینفقه عليه وعلی مصالحه» وظل ابن 
ی ا ت اوی الى ا ر الت 
بينهماء وكانت وفاة التلميذ قبل موت الشيخ بسنوات. 
فأقبره بيده. قرا عليه : (ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي 


إلى ربك راضية مرضية» فادخلي في عبادي» وادخلي 
جنتي) . 
- لم يكن ابن عجيبة التلميذ الوحيد للبوزيدي . كما 
أسلفنا . بل كانت هناك جماعة وافرةء أكثرهم من قبائل 
الجبل وخصوصا أغمارة» وقد كتب إليهم في بعض رسائله 
يقول وهو يحدد لهم منهج مدرسته وطرق تربیته : 

"وبعد : فطريقته الصوفية مبنية على ثلاثة أصول : 

الصدق» والخروج عن النفس» الخروج عن المال. 

فالصدق اساس» والخروج عن النفس سور» والخروج عن 
ا لمال سقف فالصدق هو امتغال كل ما يشير به عليهء 
والخروج عن النفس هو خروجها عن جميع العوائد. ومنها 
جميع اللذائذ لشهوتها الفانية» ومن العرائد المبالاة 
بالمخلوقات» وحب الجاه» وحب الرفعة» وحب العز» وحب 
الي وي الك نالرات كه ج الا 
الساكن في القلب لا غيره» ولو خرج حبها لامتلاً القلب 
تور الله ولان الف هاا الله ولك م الل 

وفي أخريات حياته انتقل الشيخ البوزيدي إلى سهل 
تيجيساس بقبيلة بني زيات حيث اسس زأوية ثانية هناك 
وظل بها الى أف توفي ليلة الأحد تاسع 2 عام 1229/ 
فاتح بنایر 1814. 

وصيته : توجد وثيقة عدلية مؤرخة ة بأوائل رمضان عام 
1228 أي فل فاته يسه د بان الشيخ اوضی کل شا 
ملك عدا ا وا غو اعا اا جس مد ورف 
لف ف ال العجرو ااطكن ال لكا 
الزاويتين؛ إحداهما بأبي سلامة بقبيلة بني سلمانءوالأخرى 
بتيجيساس ببني زيات› وهي خاس دة تدر غلات 
وأفرة. 

من آثاره : 

الآداب امرضيةء لسالك رة ال فة 

رأة ف آذات الدلرك: 

ا ا هة رند شرخها دة ابن 

م. البوزيدي نفسه» الآداب ارضية» مخطوط خ. ع ؛ مجموعة 

رسائل» مخطوط خ. ت ؛ ابن عجيبة» شرح تائية البوزيدي› 

مخطوط خ. ت ؛ ا الرهوني» عمدة الراوين ؛ م. داود» تاريخ 

تطوان ؛ ع. الصغير» إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرنين 

8 و9 ؛ ع بوخزار» تقييد عن أعلام قبيلة بني سلمان قن 

اغات انى اة 0 
سعید اعراب 

بوزيري (أولاد .). قبيلة مشهورةضمن اتحادية 
الشاوية ت تنتمي إلى مجموعة أولاد بورزق التي تضم قبائل 
المزامزة وأولاد سعيد وأولاد سيدي بنداود وگدانة. وهي 
القبائل التي تمشل الشاوية الجنوبية» تقع أراضي أولاد 
بوزيري جنوب قبيلة المزامزة» ويحدهم من الغرب أولاد 
سعيد ومن الجنوب وادي أم الربيع وبني مسكين ومن الشرق 


أولاد سيدي بنداود. 
أضتال أولاد بوزيري فيها اختلاف مثلهم في ذلك مثل 
اولاد سيدي e‏ أن ا 


مؤسس دولة e‏ 

وعلی کل حال فأولاد بوزيري كسائر قبائل الشارية لا ) 
يمكن الجزم بتحديد أصل معين لها وريا كانت ذات أصول . 
مختلفة فهناك عناصر بربرية لاشك نيهاء مصمودية 
وصنهاجية› استعربت واندمجت في الموجات العربية التي 
استقرت فوق أراضي تامسنا خلال قرون عدیدۀ. 

وصف العربي العزوزي أولاد بوزيري بخفهة ة الروح 
وسرعة ةالانتقام وبالکرم والشجاعة والشهامة. وقد اشتهروا 
خلال القرن الثالث عشر (19 م) بصعوبة الانقياد إلى 
حكامهم المحليينء الأمر الذي جعل المخزن بولى غل 
عدداً من القواد . وتجدر الإشارة الى أن انتفاضة الشاوية 
انطلقت من اواد ف ا بوزيري في البداية. وأن 
أولاد بوزيري قاموا بجهد كبير في جهاد الشاوية» فقد 
شارکوا في حصار الفرنسيين بالدارالبيضاء» وخاضوا معظم 
المعارك حول المدينة وحول سطات» وظلوا حاملين لواء الجهاد 
إلى آخر لحظة. كما انضموا لمولاي عبدالحفيظ وكانوا مع 
أولاد سيدي بنداود و والأعشاش آخر من استسلم 
للفرنسيين. 

بنفسم أولاد بوريري إلى قسمين كبيرين : أولاد 
بوريري الغرابة» وأولاد بوريري الشراگة. وقدرت 
استخبارات جيش الاحتلال الفرنسي عدد خيامهم حوالي 
سنة 1914 كالآتى : أولاد محمد : 155 خيمة › اولاد عمران 
: 185 خيمة› أو اة 5 182 خسة. ال اة + 108 
E OE ES e O‏ 
الطوالات : 346 خيمة» الربعة : 170 خيمة. المجموع =1553 

تتميز قبيلة أولاد بوزيري بوجود عدة قصبات فيهاء 
أشهرها قصبة بنى جدادة وهي مركز القبيلة. كما يوجد بها 
عدة ا ارات اها : ضريح سيدي بودرگة› الذي 
ينتسب إليه درقأوةء وأصله من بني زروال. کما یوجد 
بالقبيلة مكان يقدسه اليهود وبعرف 'بضاد 511" يقال انه 
اسم لأحد أحبارهم وفد من المشرق ودفن هناك بالقبيلة. 

ع. العزوزي» نشر الحاسن والآثر» مخطوط ؛ التقي العلويء 

أصول الغاربة» مجلة البحث العلمي عدد 33 ص. 123. 


Villes et Tribus du Maroc, Casablanca et les Chaouia. 


علال الخديي 

بوزيري» قرية بشمال ا مغرب في الحد الجنوبي لجبالةء 
عل اتصال قبيلة مصموده ة بقبيلة بني مالك. وهي الآن دوار 
من فخذة وادي زازء جماعة امُرفرونء دائرة وزان. ويبعد 

الدوار عن مدينة وزان بحوالي اثني عشر كيلوميترا على 


خط مستقيم نحو الغرب» على مقربة من الطريق الثلاثية 


المؤدية إلى الطريق الرئيسية رقم 23 الرابطة بين وزان وسوق 
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اتا ءالغرب. 
يكون بوزيري قد تجنب إفريز تل ظهر ابن حمرا الذي 
يبلغ اة في علو 457 م. باتخاذه موضع درجة طبغرافية 
على ارتفاع معدله 300 ٤‏ ويتكون كباقي تلال المنطقة من 
طقل وزان الباليوسيني الذي تعلوه محليا صخور صلبة 
ميوسيشية من الث والرصيص والعي تأخذ أحيانا كل 
عوارض. . ووجود الصخور غير المنفذة في القاعدة مکن من 
بزوغ عدة منابع تغدي عالية اد روأفد فد وادي زاز الذي 
يصب مباشرة في لکوس. 
إن الكثافة السكانية المرتفعة فى جل أنحاء تلال ما 
قبل الريف تتناقض ومحدودية إمكانيات العيش المتوفرة. 
ذلك أن معدل كثافة جماعة امرفرون الذي يتعدى 
0 ٍن /كلم2 والنمو البطي ء في عدد سكان قرية بوزيري» 
من 778 نسمة سنة 1971 إلى 852 نسمة سنة 1982 يعكسان 
بوضوح مدی الإشباع السكاني الذي تعرفه المنطقة» بالنظر 
إلى الاقتصاد الفلاحي المعاشي المرتكز عليه بالدرجة 
الأولى. 
اتخذت قرية بوزيري» لتجاوز ارق اللحلية غير 
املائمة ولتنويع الموارد الممكنة, بنية متجمعة وشكلا مديداأ 
نداالتفاء اة رساي اة إذ ثل قمم التلال 
الكسوة بالأخراش وبالافة الشرقية من غابة الرمل الفلينة 
مرتعا للرعي الحفيف» وتحمل السفوح العليا البقع الأخيرة 
من زياتين اجبالة وتستغل السفوح الوسطى والسفلى في 
زراعة الحبوب المقلالة ( (شعير وذرة) رغم وفرة التساقطات 
(777.600 مم سنويا) الكافية لإقامة زراعة بعلية. 
مديرة الإحصاء الرباط» السكان القرويون حسب الإحصاء العام 
للسكان والسكنى لسنة 1971 و1982 ؛ أطلس المغرب» نشر اللجنة 
الوطنية الجغرافية ا مغربيةء الرباط ؛ مجموعات خرائط حوض سبو 
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. الرباط» 1970 ؛ أطروحة ره۴. 6. 
) مصطفی عیاد 
البوزيري» أسرة علمية بيضاويةء أصلها من قبيلة 
أولاد بوزيري الشاوية في ضواحي مدينة سطات. انتقل 
أفراد منهم في أوائل القرن الرابع عشر (20 م) إلى مدينة 
الدارالبيضاء. فکان منهم بها مدرسون وعدول وغیرهم. 


البوزيري؛ أو بكر بن بوشعيب الشاوي» درس 


بمسقط رأسه على والده وغیره› ثم انتقل الى الدارالبيضاء 
ع من انعقل إلبها من أهلهء وكاز عالا ek‏ . من 
توفي بالدارا اا ء عام 0 
البوزيري› بوشعيب بن محمد بن عزوز الشاوي» 
أستاذ قرية بني جرادة وفقيههاء قال في حقه ولده وتلميذه 
محمد البوزيري آتي الترجمة بنقل صاحب الإتحاف : "كان 
علامة مدرسا". 
عام 1354/ نونبر ۔ دجنبر 1935. 
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البوزيري» محمد بن بوشعيب بن محمد عزوز 
الشاوي. ولد بقصبة بني جرادة من قبيلة أولاد بوزير 
بضاحية مدينة سطات حوالي عام 98/1316. 1899 وبها 
حفظ القرآن الكريم» وال مبادئ اللغة العربية والدين عن 
الا ع ان الا غا ع د د :. 
البوزيري» وبلديّه الشيخ محمد بن عبدالكبير الإسماعيلي 
الوزرى :عل ال اع بن محمد العوني الدكالي 
وغيرهم» ثم انتقل إلى فاس عام 915.3 فأخذ عن 
لا a‏ أمشال المهدي الوزاني والحسين العراقي 
ومحمد بن الطيب البدراويء وأحمد بن الجيلاليء ف 
النميشي» ومحمد بن عبدالقادر ابن سودة» وأجازه كل من 
الشيوخ أحمد بن الصديق الغماري» وصالح بن فضول 
السوسي» وبوشعيب البهوسي المراكشي. 

استقر بالدارالبيضاء مع من استقر بها من بني عمهء 
وانقطع للتدريس في الجامع اليوسفي» منتصبا للشهادة في 
سماط العدول. وانتفع به الجم الغفير من الطلبة» أفرد له 
عبدالسلام ابن سودة ترجمة في فهرس شيوخه سل النصال 
نط لب حه أن آل علب رجه شقا بالدار 
البيضاءء قال : "اتصلت به وخالطته مراراًء وهو الآن بها 
. الدارالبيضاء. كثير التدريس» وخصوصا با لجامع 
اليوسفي» مع خيرة ونسك» محبوبا عند أهل الداالبيضاء 
وطلبتها". 

توفي بعد عام 1967/1387. 

ع. ابن سودة» سل النصال» مخطوط › الترجمة رقم 171. 

بوالسباع. (أولاد .) أو أبو السباع» والنسبة إلبهم 
سباعي. ويحذفون أحيانا ألف الوسط فتكتب : بوالسّبّع 
والنسبة البوسبعي والسبّعي. قبيلة تفرقت فروعها في 
کشير من جهات المغرب. نجد فر ته تفیش في ا لوزنل ارا 
بعيدة» وأخرى في سوس» وثالثة تن a SS‏ 
وجنوب الصحراء المغربية وشنقيط, بل خرج بعضهم إلى 
جنوب وهران فى المغرب الأوسط (قبيلة» 48 ؛ En 7ib»,‏ 
4{ . ۰ 

ينتسب أولاد بو السباع إلى جدهم الأول عامر الهامل 
المكنى بأبي السباع والمدفون في الخلوة التي كان يتعبد 
يسمى أضَاض مدن أي أصبع الناس ( الدفاع» 57.56) 
ولعله عاش في القرن الثامن (14 م) ويقام بجوار ضريحه 
موسم سنوي سحضره قبائل كثيرة من الأعراب والبربر. 

برجع سبب كنيته بأبي السباع إلى قصة مشهورة عند 
السباعيين تقول إنه ولد في فاس وبها نشاً ودرس حتى 
صار فقيهاء وغادرها سائحاً يعبد الله في الخلوات على 
عادة أهل التصوف حتى وصل إلى سوس» فاشتهر ورعه 
وکرمه وذاع صیته. وصارت القبائل تعظمه وتکرمه. فلما 
سمعت بذلك قبيلة البرابيش» أرسلت إليه نفراً من أعيانها 
ليتحققوا من أمره» فاستقبلهم بغرح وذبح لهم شاة هيأ بها 


طعاما. الا أن القوم استصغروا مأ قام به في حقهم وطالبوه 
بذبح شاة لكل واحد منهم؛ وأصروا على مطلبهم 
e‏ فتحولت الغنم إلى 
سباع ) !) فاندهش القوم وصاروا يصرخون "كف عنا 
سباعك يا أبا السباع" ؛ واعترفوا بصلاحه وصاهروه. 

ينقسم أولاد بو السباع الى فرقتین کبیرتبن هما ا 
عمران وأولاد عمرو نسبة إلى ولدي جدهم الهامل. وهما 
معا مدفونان في الأقصابي بوادي و ت ل 
قبة وبإزائها کک موسم شهير في فصل الصيف 
( الدفاع» 43). تتفرع كل فرقة منهما إلى فروع؛ ففرقة 
آولاد عمرو e‏ أربعة أفخاذ. كل فخذ ينتمي إلى 
أحد أبناء عمرو بن عامر الهامل وهؤلاء هم عامر, 
وإبراهیم» والجاج» والغازي. وتتكون فرقة أولاد عمران من 
أربعة أفخاذ کذلك نسب کل متها الى اد اولاد عمان 
ابن عامر الهامل وهم بوحسین› ومخلوف وإدريس»› 
والسعيد. ولعل أغلبية ا لمنحدرين من او عمرو تستوطن 
الصحراءء بينما تكون نرقة ة أولاد قران اا کا 
ل اا ا 

ينتسب السباعيون إلى إدريس بن عبدالله الكامل» عن 
طريق محمد بن إدريس الأزهر ا مدينة فاس. وبحفظ 
الاو كا الهك ارف ا اا وة 
تتضمن سلسلة نسبهم ( ا معسو ل15 : 267 + Une Tribu,‏ 
9). وقد شكل الحفاظ على النسب وتوثيقه ظاهرة 
ملحوظة عندهم» وذكروا في عدة كتب مهتمة بشرفاء 
ا مغرب في عداد الشرفاء الأدارسة» وصتفوا فيها معهم. 
كما يلت أخبار ذلك غدة وثانق: 

وقد ذكرت بعض المصادر مشاركة أولاد بوالسباع في 
محاربة البرتغاليبن بالساقية الحمراء وأخبار انتصاراتهم 
على النصارى مشيدة ببسالتهم وتفانيهم في الجهاد إلى حد 
اعتبار أن طرد الأجانب من المنطقة كان على يدهم. وقد 
سقط منهم شهداء في ساحة الوغى وهم المدفونون قرب 
اسمارة ٳزاء ضريح سيدي اکن العروسي› خلدت بطولتهم 
كثير من القصائد التي مدحت السباعيين ودورهم في 
الدفاع عن حوزة البلاد. وربما توجه عدد من المجاهدين 
الاعة تن لادان الاس الارن 
العدو» ويحرضون السكان على المقاومةء قبل أن يذهب 
إليها محمد القائم بأمر الله تلبية لنداء حاحة والشياظمة. 
واستشهد عبدالمالك بن عامر السباعي قرب أگادير 
(حصن) الذهب بقبيلة دمسيرة سنة 909 / 1503 جت 
صضريحه. كما يوجد في قرية بولعوان بسكساوة صرح 
يحمل اسم دى قان الشياغن ارمغلن أن سا ااخير 
کان أحد تلامذة الغزوا: ني تلميذ عبد العزيز التباع أشهر 
مريدي الشيخ محمد بن سليمان الجزولي (دكالة 67). 

وفي سنة 11م بعث حاکم ا اال نونو 
. فیرناندیس دو طlيد Nuno Fernandez de Ataide‏ فرق من 
الم مدعمة ببعض القبائل قصد مداهمة مقر اقامة 


الفتغدين حل الال بعده غادروا ت امور ولال 


مله تلف العدو بر مرا بطد وال انت فشر درا من أولاد 
بو السباع على مقربة من حصني اغبالوا وأگلاگل. وترأس 
لوبو دوباريگا aچ¡821 e‏ 0 حشودا تضم ارتفا من 
رماة الشياظمة ومائة وخمسين من رماة عبدة بالإضافة إلى 
الارن ال تال وات هر ل ل كان وت 
أولاد بو السباع قبل غروب شمس يوم ثالث دجنبر 1515م. 

ومن غير المستبعد أن القوات البرتغالية وحلفاءها لقيت 
هزائم على يد المسلمين. . ويظهر ذلك من خلال الارتباك الذي ٠‏ 
أضابها وار مها على الىتراجع :1 (S.LH.M., Portugal,‏ 
(764. ) 

وهناك اشارات لتطوع فقها ا في المقاومة 
منطقة دكالة. فقد حل بها سنة 1508/914 أحمد بن رحال 
السباعي اجك اشا القراءات السبع وبنى بها مدرسة. 
کنا کان غبتالله بن ساسي من بين المجاهدين الذين 
اقا فا تفر ا فور د 15059 ا س 
النصارى هناك افتكه المسلمون (دكالة» 360 ؛ جواهر 
لكالل 62:61:1 3 وة لاف 110) وتخت مشاركة 
القباع ن نى ورك الاد نن ارام الى ميات الل 
لاستقرارهم بالحوز. والجزء الكبير من السهل المحاذي للدير 
الذي يشغله أولاد بوالسباع» كان إلى عهد الدولة المرينية 
مجالاً تمارس فيه قبائل سكساوة زراعة الحبوب وتسميه 
"دارا لحرٿث" (105 - 104 - 59 .(Structures,‏ 

ومن المعلوم أن الفقهاء والمجاهدين المتطوعين كانوا 
دعامة السعديينء ولهذا كان سيدي ملوك وابنه سيدي 
مبارك من بين السباعيين الذين مهدوا الطريق لنزول القبيلة 
فی هذه المنطقة. ولعل أول نواة للاستقرار كانت في المكان 
السمي الان راك فة اة بالك انات 
والخوارق تشرح العوامل التي ساعدت السباعيين على 
الاستيطان بهذه المنطقة. وقد عثرنا على نسخة من رسم 
قديم حبس ممقتضاه القائد حمو ال الشيظمي الموردي 
جميع أملاكه بأمَسكسلان على "الولي الصالح والقطب 
الواضح سيدي مبارك بن ملوك السباعي العامري' 
وتصمنت هذه الأملاك أراضي وبنایات رشا فا . وصريح 
سيدي مبارك معروف في زاوية النیگ على الحدود مع 
قبيلة متوگة. 

وما دعم استقرار السباعيين بالحوز» في مرحلة ثأنيةء 
قدوم الولي سيدي المختار من الصحراء؛ وشراق أرض 
امرخ ري ال اله مالا الا حي 
I‏ 
بداية عهد السلطان المولى اإسماعيل. 

کان لأرلاد رالساع حظو کییرة عند د السلطان سيدي 
ا ا السا 7) لکن الحروب التي 
قتا بدا عه ورا ی لبان 
السوسية وغيرهاء جعلتهم يفقدون مكانتهم عند السلطان 
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ويتعرضون لعقاب المخزن ونتج عن ذلك تشتت السباعيين 
في كثير من أنحاء البلاد ( ا 125). 

وقد ساعدت الفتنة التي انتشر ت في الحوز عقب وفاة 
السلطان سيدي محمد بن عبدالله السباعيين على العودة 
إلى الحوز. ولا الت الخلافة إلى السلطان مولاي سليمانء 
أنعم عليهم بالعفوء و"قابلهم بالاحترام ورجعوا إلى عزه" 
( البستان» 100) وتوسع مجال القبيلة عندما شمل منطقة 
بوجمادى. ثم توطد استقرار السباعيين بالجحوز في عهد 
السلطان مولاي عبدالرحمان الذي وجد فيهم دعما قوياً 
عندما تکل بالشراردة: فكافأهم بضم منطقة المجون وهي 
الأراضي التي انتزعت من قبيلة تكنة حليفة الشراردة» إلى 
بلادهم» كما عين عليهم قائداً سباعيا من آهل الضحاء 

يسمى أحمد بن الشیگر. وهو تاجر مرموق وفقيه جليل. 

E ME‏ يقر تقلكهم الأرض ويتضمن حدود 
قبيلتهم. وقد أحتل السباعيون من جديد رتبة رفيعة عند 
السلطان ولا سيما عندما شفيت ابنته ما كان يعتريها من 
توترات عصبية على يد الفقیه محمد الضوء البگاري. 
فكان المخزن لا يكلف السباعيين ما كانت تكلف به العامة 
عدا الزكاة الشرعية بوجهها(المعسول» 15: 267 ؛ البستان 
الجامعء؛ 10). 

لد کان رر بالانحما :الى الجر لرك فنص 
الشرف الناتج عن الانتساب إلى الأدارسة من بن عناصر 
التلاحم والتماسك التي كانت توحد السباعيين مهما 
اختلفت أماط عيشهم وتباعدت مواطن استقرارهم. ولعل 
إضافة عنصر العلم إلى ذلك ساعد على اكتمال بنيان 
الشخصية المعنوية للقبيلة. وكان السباعيون يؤمنون بأن من 
بين السمات التي تميزهم عن غيرهم من القبائل توفرهم على 
عدد كثير من العلماء الفطاحل وانتشار العديد من المدارس 
والزوايا في ربوع بلادهم. 

ورغم ما كانت تعرفه القبيلة من نزاعات بين بعض 
الأفخاذ المتنافسة على القيادةء فان عدة عوامل جعلت 
عناصر التلاحم والتماسك أقوى من بوادر الخلاف. وكانت 
القبيلة بالحوز تدائع عن مصالحها الحيوية من ماء ومرعى 
وأراض زراعية» كما كانت تستميت في الحفاظ على 
حدودها مع جيرانهاء ولم يكن ذلك ينع السباعيين من ربط 
علاقات حسن الجوار مع القبائل المحاذية لها. وقد ساد 
التفاهم عند استغلال مياه الأودية أو عند الانتجاع في 
الأراضي السهلية. وكان المخزن يتدخل لجسم الخلافات 
وفض النزاعات» فيقوم بإصدار الظهائر كلما اقتضت 
الصلحة ذلك. وقد لعبت زوايا المنطقة ومدارسها دور 
أساسيا في استمرار الوئام بين القبائل بتذويب الخلافات 
وتلطيف العلاقات إضافة إلى دورها التربوي والتعليمي. 
ولم تكن مظاهر الدفاع عن القبيلة تقتصر على ضمان 
الصالح الحيوية وإنما توسع إطارها ليشمل عدة ميادين. 
فقد ألف الفقيه محمد بن إبراهیم ir‏ 
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معلومات متعلقة بقبيلة أولاد بوالسباع؛ فقدم تصحیحات 
تاريخية استنادا إلى وثائق» وأعطى شروحاً دينية للحكم 
على بعسضص المراقف. ومميزت ردود أخرى بطابع الشتجال 
العنيف. 
ولا كان النسب الشريف من أكبر مشاغل السباعين 
فإنهم ظلوا شديدي الحساسية تجاه كل من حاول إنكاره. 
وفي هذا الصدد ألف عبدالله بن عبدا معطي الدفاع وقطع 
النزاع عن شرف أبن أبي السباع. 
ظلت العلاقات بين السباعيين في الحوز وإخوانهم في 
الصحراء وطيدة رغم البعد واختلاف ظروف العيش. .وتجلى 
ذلك في كثير من المجالات : في القيام بالزيارات المتبادلة 
ألا ارش رفي العاملات الادك ممن زب جرا 
ج اصاب السباعيين مكروه في الحوزء تألم له إخوانهم 
الضخراء وا عن لوعتهم بشكل من الأشكال. 
وكذلك الآخرون» وظل السباعيون في أقصى الصحراءء 
كإخوانهم سكان الجحوز» متشبثين بمغربيتهم رغم تقلب 
الظروف والاخزال: 
م. أبن عسكر؛ دوحة ؛ م. ابن عبدالعظيم الأزموري» تقييد في 
بعض شرفاء امغرب» مخطوط؛ خ. ع. ضمن مجموع رقم 1595 د ؛ 
أ. الزياني» رسم التحبيس مؤرخ ب 1641/1051 ؛ أ. الزياني. 
الروضة السلمانية» مخطوط› خ. ع. رقم 658 ؛ م. أكنسوس. 
ا جيش العرمرم ؛ ع. ابن زيدان» اتحاف ؛ م. الكانوني» جواهر 
الكمال ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام ؛ أ. العشماوي» التحقيق 
في النسب الوثيق» مخطوط خ. ع. 1049د ؛ م. الملختار 
السوسي» العسول ؛ أ. بوشرب» دكالة ؛ م. السباعي» البستان 
اجامع لكل نوع حسن وفن مستحسن في عد مأثر السلطان مولاي 
الحسن» مخطوط؛ خ. ع. 1346 د ؛ع. السباعي» الدفاع وقطع 
النزاع عن نسب الشرفاء أبناء أبي السباع» الرباط» 1940 ؛ ظهير 
السلطان مولاي عبدالرحمان مؤرخ ب 10 شوال 1261 ؛ م. ح. 
كفناني» قبيلة أولاد أبي السباع في القرن التاسع عشر. ا 
1988. 


Abes, Monographie d'une tribu berbêre : Les Ait Ndhir 
{Beni Mtir), A. B., Vol. 2, Fasc. 2, 1917, p. 149, Fasc. 4, p. 337 - 
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de Chichaoua, Hesp., N° 45, p. 8 - 50 ; J. Berque, Antiquités 
Seksawa, Hesp., T. XL, 3 et 4ème trim., 1953, p. 359 - 419 ; 
Structures sociales du Haut Atlas, 3ème Edit., Paris, 1978 ; C. 
Bonafas, Une tribu marocaine en Mauritanie : Les Oulad Bou 
Sbaû, B. $. G. A. O., 52e année T. L, Fasc., 183, 1929, p. 249 - 
267 ; P. Cenival, 5S. J H. M., T. let 2 ; F. Lachapelle, Esquisse 
d'une histoire du Sahara occidental, Hesp., 1930, 35 + 95 


1 م. حسن کفناني 
البوسبعي السباعي ) 
البوسبّعي‌عبدالله 8 بنساسي‌عبدالله 

بوش اا ا اة اتا و 6ت 
كان جدهم الأول الأمين الحسن بن محمد بوستة حجاما 
متطبباً عند السلطان المولى إسماعيل. وفي فتنة أبنه محمد 
الان رااان رة قط ل وان غوت ن 


ألقى القبض عليه فتنصل من هذا الموقف الحرج تعظيماً لآل 
النيت: فغضب عليه السلطان وطرده ثم رد اليه اعتباره 


وكتب له ظهير التوقير والاحترام» جاء فيه بعد التقديم : 
"اننا وقرناه وأحترمناه لشقتنا به وله علينا جميل في 
احترامه لولدنا مولاي محمد رحمه الله حین أمرناه بقطع يده 
فتنصل من ذلك وأبی إباية شهدت له بدیانته واحترامه 
الأشراف من آل النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك جعلنا 
داره حرما لمن يجي ء اليه". 

وتوثقت صلة آل بوستة بالأسرة العلوية الشريفة ل 
صاهرهم المولى سليمان؛ وتزوج بنت القايد E‏ ة الذي 
مات هو وقاسم الرحماني في وقعة الشرادي. وقكاعرفت 
هذه الأسرة في مراكش بالتدين» وفعل الخيرء وحب آل 
البيت» وحسن الظن بالناسء إلى جانب خفة الروحء وحضور 
البديهة» والنكتة المستملحة. 

ع. أبن زيدان. الإتحاف» 4 66 ؛ روايات شفوية. 

بوستةء أحمد (الجد) بن القايد عمر ولد راكش 
بحومة ة قاعة ابن ناهض في الدرب المعروف بدرب بوستة. 
ونا بن اخضان ا تجمع بين التنعم والتدين. . وسهر 
والده على تعليمهء > حيث أدخله إلى كتاب الحي لحفظ 
القرآن الكريم ومبادئ الدين واللغةء ثم التحق بجامع ابن 
a A E‏ فأجازو إجازة تقدير 
واستحقاق. ومن شغفه بأ 

جمرة لختصره على البخاري» فی اة ازا 

ولي اند وة عالة راکنا م السلطان مولاي 
عبدالرحمان في سابع عشر ربع ا عام 1842/1258. 
ولا ققل اخم بن المؤذن الفرجي عام 1873/1290 الذي کان 
خليفة للمترجم صار أحمد بوستة عاملا على مدينة ازمور 
متنقلا اليها من ولاية مراکش. 

لقد استطاع الوشاة أن يوغروا صدر السلطان عليه فأمر 
باعتقاله يوم الأحد رابع عشر ذي القعدة عام 1279 / 3 ماي 
3؛ حسب البستان الجامع› اما کتاب : الاستيطان 
والحماية فيجعل اعتقاله سنة 1863/1280. وقد خلفه في هذا 
ا لمنصب الجيلالي بن حموء 1 ا أعيد ال 
سالف منصبه. 

يقول السباعي في البستان الجامع ( ص 2 : "...لم 
تشغله ولايته ولا ارو تا ا آخرته» فكان السلطان 
مولاي ا ا لا يعرف عن ديانتهء وعادت 
عليه بركة محبته. 

.ا ودعه هو وآهل مراکش في سفره للغرب الذي کان 
آخر عهدهم به قال على رؤوس الاشهادة الطالت اح 
بوستة طهرت صحيفتي مع أهل مراكش طهر الله 
صحيفتك؛ ثم التفت إليهم وإليه وقال : (إنك ميت وإنهم 
م نم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمُون) . 
وکان له اهتمام خاص بدلائل الخيرات للجزولي يعمل على 
نشره في جميع الآفاق. . كان له طائفة من الطلبة يكرمهم 
ویکریهم على ملازمة انتساح هذا الكتاب؛ فيجمع عدوا 

من النسخ ويسفرها ويجلدهاء وحيثما جاءت الأركب من 
الآفاق يعطيهم عند متها جانا ويأمرهم باعطائها لن 


يستحقها حتی انتشر ت في الأقطار كالصحاري ونحوهاء 
ثم زاد e‏ الملازمين مقام ا العباس السبتي 
اا یا تد ری ا ع مو غ ن 
وبعد ذلك تنافس في حفظه المبصرون» ثم عمد إلى أنفس 
بساتینه فحبسه على من بقراً دلائل الخيرات تجاه الروضة 
E |‏ بالمدينة المنورة» فأطلع عليه السلطان مولاي 


: NE ا‎ ۰ 


e ا‎ e 


توفي أحمد بوستة بفاس في واحد وعشري جمادى 
الثانية عام 25/1292 يوليوز 1875 ودفن في الركن المقابل 
لباب الصومعة من زاوية سيدي عبدالقادر الفاسي. 

€ ابن إبراهيم» الإعلام» 2: 418 ؛ البستان الجامع» 32 ؛ م 

بوشعراء» الاستيطان والحماية با مغرب 3 : 1120.970. 

بوستة› أ (الحفيد) بن عمر. ولد بمراكش عام 
7 بحي قأعة ابن ناهض درب بوستة. وتربى تربية 
دينية» فحفظ القرآن الكريم» وتلقى علومه الأولية من قراءة 
ورسم وتجوید على يد الفقيه الجبلي» بعدها انصرف إلى 
جامع ابن يوسف فدرس على شيوخه» أمثال : أحمد ولد 
الجاج المحجرب› و بوشعيب الشاويء ومحمد الداودي 
السرغيني» وغيرهم. 

لا استکمل دراسته» اشتغل عدلا بالأوقاف› ثم مراقبا 
للدروس با لجامعة البوسفية التي ترك فیها بصماته کمرب 
أديب» فاحةالطلة. اکت الشيوخ والعلماءء لا حباه به 
الله من دماثة الأخلاقء وسعة الصدرء وروحه المرحة المشبعة 
بالنكتة. ثم انتقل إلى فاس كمراقب للدروس بجامعة 
القرويين صحبة رئيسها الجديد مولاي مبارك العلوي 
امراکشي:. 

يقول عبدالهادي بوطالب في مذکراته : "کان للتجدید 
والإصلاح دعاته بين الطلاب والعلماء معاء وكان للجمود 
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والتمسك برواسب الماضي أنصاره بين الطلاب والعلماء 
معا.... ويعود الفضل في كسر طوق هذا الجمود في 
النهايةء وإجبار الطلبة والعلماء المتعصبين على الخضوع 
لقتضيات نظام الإصلاح الى رئيس الجامعة مبارك العلويء 
ومساعده ا العام أحمد بوستة اللذين حققا هذا الإغجاز 
العظيم ... 


) i E اشرات عن‎ 


اا ا ا ی وكتابة 
المقالات الأدبية والتاريخية في المجلات المغربية كال مغرب 
اکن 


کان له ۔ رحمه الله . اهتمام بتاريخ مراكش» ومعرفة 


تامة بالأسر المراكشية» وعادات هذه المدينة العريقة 
وتقاليدهاء فهو نسابة» اكتسب هذه المعرفة بفضل شعبيته› 
واطلاعه على كتب التراجم والأنساب والتاريخ. وكانت 
تخامره فكرة الكتابة عن مراكش» لكن مرض القلب لم 
يسعفه» ولم يترك له مجالاء إذ عاجلته المنية عام 
8 ودفن بضريح الولي الصالح ابن العريف؛ تارکا 
دیوان شعر لا یزال مخطوطاً داك اانه 

ومن شعره قوله : 

أحسن الأياء يوما أجدك يا غزالا جل رب موجدك 

ته وجر واعدل وزز واه ومر إنني في كل حال أحمدك 

أ. متفكر» ذيل الإعلام» مخطوط ؛ روايات شفوية. 

بوستة» عباس بن عبدالسلام» من كبار شعراء الملحون 
المراكشيين»» عاش حباته زاهداً فى الدنياء مؤثرأً العزلة 
(الائظراء غا تفم ترا بلقمة الحلال: 

ولد عام 1882/1299 بحي قاعة ابن ناهض درب بوستة 
الكبير» ونشأ في كنف والده الذي أدخله الى الكتاب 
القرآنى القريب من دارهمء ثم مات والده فکفله شقیقه ة 
الاك الفقة هخمد برس ة الروك بب (السّي أمان). 
لكن.الطفل لم تكن لديه رغبة في القراءة رغم حرص اک 
وتشجيعه إياه على حفظ القرآن. وأخيراً قرر الطفل مغادرة 
مراكش دون أن يعلم أحد بمکان سفره» وانقطع خبره مدة 
طويلة ولم يعد الى مراكش إلا بد او شب لکن اقامته 
4راکش لم تطل» إذ سافر إلى مدينة فاس فأقام ھا خیس 
عشرة سنة» وهو يعمل كقهواجي في حانوت جعلها مقراً له 
وسکنی› ونظراً لما يتحلى به من سلوك قوم وتدين صحيح 
وزهد وعفة» أحبه الناس» واحتل عندهم مكانة لا ينالها إلا 

ا تعالي. 

ثم انتقل إلى مدينة سلا حيث مكث فيها زهاء عشرین 
سنة. بتعاطى نفس الهنة التى كان يتعاطاها بفاس› 

IT‏ سا ف ان وف غل 
خن وة هر رو لحرن قاتلا على حفط فضاندة 
ها بن الان قل الا تات ات اة انى 
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بنفس الحالة التي كان عليهاء متورعاً عن المحرمات» زاهدا 
في الدنيا وزخرفها محافظا على دینه» فاکتسب بهذا 
الشلرك اخواتا راضاقا اخدو وق قان 
وحفظوها. 
ولا نشبت الحرب العالمية الثانية رجع الى سقط رات 
مراكش» فاقتنى دكانا بباب القسارية الجديدة واستقر به 
كقهواجي لأهل السوق. وکان لا بفضل على مراكش سوى 
مكة المكرمة. والمدينة المنورة. 
لاله دون صولي يامولاتي البَهُجا 
صلتي عن کل بلدء إلا مكا ومدينة ترب 
يتمتع عباس بوستة بقدرة فائقة على صياغة شعر 
الملحون وننویع البحور والقوافي. وشعره ا الأغراض؛ 
طاری کل .اتات الق ل وبالرغم من أنه كان أمياً فان شعره 
لم يبخل من حكم مستمدة من القران الكريم. والحديث 
النبوي» أو أقوال الفقهاء. كما كان ثظت بع الامسغال 
والحكم الشعبية المنسيةء . أو التي في طريق النسيان. لکن 
ا لجانب الذي يثير الانتباه في شعره هو الجانب الانتقادي 
المتشائم اع السياسي الذي يلتقي فيه مع الفكرة 
ار لاط ف ارال . فقدانتقدالحكام 
وأصحاب المال وال جاه بسبب عبثهم بالحياة والناسء 
تقديرهم حقوق العباد» ومن قصائده الانتقادية : العتلة 
والداعي» والفرية . .. الخ ومن كلامه في اعتزال الناس 
والحث على تجنب مصاحبة الخلق : 
يالّولى تكفيني هول شر الاصحاب 
مابقی من تعْمَل في ذا الرّمان صاحب 
وله في النصائح والمواعظ والحض غلى التقوى» ورحمة 
الناس والاستغناء عن الخلق با الق کا کی ری 
ك (الموري) أو (المگانة) التي يقول 
إذا قف الموري فشاغةالانسان 
توفي بمراكش عام 1948/1367 ودفن بمقبرة ات اغات 
أ. متفكر. :ذيل الأآعلام م د رات ف سن اب 
الفقيه ومن جمعية افحلون ورئيسها الأستاذ عبدالله الشليح. 
أحمد متفكر 
بوستة» (سيدي .) ميمون بن أحمد بن عبد الحقء 
وكني بذلك لأنه كان له ستة أولاد يحيون كلهم حياة 
مثالية. ولقد تفرق أحفادهء فذهب بعضهم إلى وأدي درعةء 
ومنهم من استقر بتادلا وبعصهم بسوس وأخرون ذھبوا إلى 
الزاب با مغرب الأوسط وإلى الاسكندرية. 
توفي سيدي بوستة سنة 714/ 1314.13 ودفن با لخضاضرة 
بدكالة وعلى قبره حوش. 
سلسة مدن وقبائل ا لمغرب» ج 0 دكالة» تر. م. الشياظمي. 
بوسجدة (سيدي .) ) اسماعيل ابن المجاهد سعيد 
الدكالي المشنزائي آتي الترجمة. أسس الزارية الت تحمل 
اسمه (زاوية س إسماعيل) الواقعة جنوب الجديدة» على 


الطريق الذاهبة من هذه المدينة إلى مراكش, وت بها 
مسجدا وقدرسة اة 

o 
ناصر الدرعي» وکان عا لما جليلا كثير الورع والجهاد» يسير‎ 
على نهج والده فانضوی تحت لواء ء المجاهد محمد العياشي‎ 
السلاري لمقاومة البرتغال.‎ 


وتوفي سنة 1094 / 82 . 1683 . وهو مدفون بزاویته وعلی ۰ 


قبره قبة مشهورة. 
سلسلة مدن وقبائل المغرب»› نأاحية دكالة؛ تر. م الشياظمي› 


دكالةء مخطوط ؛ أ. الناصريء الاستقصا ؛ م. الكانوني» أسفي ٠‏ 


وما أليه. 

بوسجدة؛ (سيدي »ا سعيد بن علي بن قاسم الدكالي 
المشنزائي؛ مجاهد صالح؛ > ساهم في مقاومة الاستعمار 
البرتغالي. يذكر أنه نهض إلى الجبل الأخضر وجمع حوالي 
ثنى عشر ألفا من الرجال وزحف بهم إلى A ES‏ 
ووافقه على ذلك قائد ازقیر ربعض أشياخ الشاويةء وکانوا 


نحو مائتن وخمسبن من الفرسان. وشلد البرتغاليون 


الجراسة في الأسوار. ودا م الحصار ثلاثة أيام. غير أن سيدي 
بوسجدة قائد الحملة و" أثناء ذلك الحصار. فافترق الجمع. 
وكان ذلك ی حوالي سنة 1034 / 1624. 
محمد الشياظمي 
بوسداجة. ا كانت بتطوان انقرضت» وهذا الاسم 
محرف عن كلمة سا وکان من الاساحن التطوانيين: 
بوسدأجة؛ محمد بن أحمد, فقيه كان بزاول خط 
العدالة من سنة 127/097 إلى سنة 0 
بوسدأجة. محمد بن الطاهنء ف راز 
الخطة من سنة 1770/1183 إلى سنة 1797/1211. 
بوسدأاجة› محمد بن عبد السلام »فقيه تعاطى خطة 
ا ضا من سنه 1670/1080 إلى سنة 1699/1111. 
نقيه يحمل نفس الاسم ويزاول نفس المهنة من سنة 
e‏ إلى سنة 1868/1285. 
شداخ المهدي. مدفعي كان يعمل بحامية تطوان 
سنة 1830/1246 . 
أ الرهوني» عمدة الراوينء 3 ؛ 4217:4 8:7 ؛ م. داودء 
تاریخ تطوان»› 1 :301.282 + 299:2 + 244:7 + 8 :351.214 
4 ؛ مختصر تاریخ تطوان؛ 2 : 0 ؛ م. ابن عزوز حکیم؛ 
عائلات تطران. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. ۰ 


محمد ابن عزوز حکیم 

بوسدرةء زاوية توجد في قبيلة الحوزية بفخذ القرامشةء 
ناحية مدينة أزمور. أسسها مجموعة من الشرفاء يحملون 
اسم شرفاء بوسدرة» وهم من أبناء مولاي عبد السلام بن 
مشيش يتوفرون على ظهائر تثبت صحة نسبهم» وجدهم هو 


سيدي أحمد بن إبراهيم الذي قدم من مراكش» تلبية 
لنصيحة شيخه سيدي لجسن بن إبراهيم TT‏ 
مسگیلدة ة بالقرب من نهر أ م الربيع. ا 
بالقرامشة مشةء أهل البلد الأصليينء فصار القرامشة بفضل هذا 
الارتباط يكونون عائلة مرابطية واحدة تشكل اليوم فخذا 
من قبيلة الحوزية. 

وتحتوي زاوية بوسدرة على مسجد ومدرسة صغيرة 


يدرس فيها القران الكريم» كما توجد بجانبها عين مشهورة 


بعذوبة مائها. 
وفي مدينة سلا يبوحد خار- ج السور ضريح سيدي 
بوسدرة› يقال إنه نبي الله پونس الذي التقمه الحوت» ثم 
a LL‏ 
(القرعة السلاوية). 
سلسلة مدن وقبائل ا مغرب مدينة أزمور وضواحيها > تر. م. 
الشياظمى. 
۰ محمد الشياظمي 
بوسرغين. (سيدي .) سليمان بن إبراهيم بن عبد 
الحليم؛ دفين صفروء يتصل نسبه بإدريس الأزهر عن طريق 
ابنه ولم باکر ا چت الااتككان ركا 
صالحاً. وينتشر الشرفاء الو و ي ان بنواحي 
تازا وبر يأازغة بناحية فاس» وبني ليت قرب أسفي. 
وېزمور الشلح. والسوس الأقصى. والصحراء. وقد سقط 
من نسبهم "بو" فأصبحوا يدعون السرغينين» واختلط بهم 
كثير من العوام. وذكر الفضيلى ذ في الدرر البهية فرق 
السرغينين الشرفاء الذين استوطنوا فاس» وسكناهم . كما 
قال ۔ بحي جزاء برقوقةء وحومة المخفية وتلك النواحي لا 
غير. وسياتي ذكر بعض المشهورين منهم في حرف السين. 
|. الفضيلي» الدر ر البهية» 2 : 58. 
محمد حجی 
البوسعيدي» أحمد بن علي السوسي الهشتوكي 
الصنهاجي» العالم الفقيه الصوفي الزاهد» من قبيلة بني 
أبي سعيد هشتوكة في بلاد بوس و اهاج و 
عبدالله بن علي بن طاهر الحسني السجلماسي في إجازة 
کتبها له قال البوسعيدي عنها فى كتابة بدك لاص : 
"فتأملت قوله في : نسبي الصنهاجي فوجدت النسبة لم 
تعرف لي ولا لآبائي ار ف ا الأجداد 
الأقدمين فوجدت النسب كذلك فعلمت أنه ات و 
عن طريق المكاشفة.“ 
ولد في سوس في حدود سنة 1582/990 وا ببلاده 
هشتوكة وبراكش ثم انتقل لفاس حيث أقاء بالمدرسة 
المصباحية إلى أن توفي . 
کان زاهدا يقتصر على الضروري في مأكله وملبسه 
وغوت من زرع يحرثه بيده في بليدة وهبها له بعض اهل 
الخير والدين مع أن الناس كانوا يقصدونه بالعطايا الجزيلة 


والصدقات الوافرة فلم یکن يأبه بها بها. وكان يداوي الأمراض 
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اقل ان املال تتا قاض الصعبةء شا 
آکل مریض من حلال إلا كان كنا نشط من عقال". و 
نفسه من أن يتبرك به أو تنسب له خصوصية. 
ومن ورعه كذلك أنه كان لا ير بصحن جامع القرويين 
لأن بعض ولاة الأمر فرشه بالآجر فكان يتحاشى المشي 
ولا كتب الشيخ محمد بن أحمد ار که لير 
E‏ بالشرح لیکتب له عليه تعليقاء > فلما 
نصفحه استحسنه لکنه عاب عليه کونه لم یتعرض فيه 
لشيء من أحوال الآخرةء واذا عرف فيه باخ لتاقل 
في حقه القطب أو الغارف بالل أو نحو ذلك وكتب في ذلك 
رسالة ذكرها بحروفها الشيخ ميارة في آخر شرحه المذكور. 
أا البوسعيدي عن عدة مشایخ : قرا القرآن ببلده 
على محمد بن أحمد البعقيليء› والفقه والعربية على محمد 
ابن عبدالرحمان الگرسیفي› ولازم الشيخ عبدالله بن سعید 
ابن عبدالمنعم الحاحي إلى أ وهات و ادغ اعماج 
عبدالعزيز الحسني نزيل درعةء وعبدالله بن علي بن طاهر 
الحسني السجلماسيء والقاضي ا القاسم بن أبي ال 
راغذ انشا غل أستاذ درعة أبي القاسم الكوش الدرعي. 
والجسن الدادسي» ومَحمد بن أبي بكر الدلائي» وبمراكش 
أخذ عن اخ بابا السوداني و خو ا و وبفاس اخ 
عن عبدالواحد بن علي بن عاشرء زا المقري» ولازم 
العارف عبدالرحمان الفاسى. 
Nl N E‏ 
الصطفى» ويذل ا مناصحة قي فعل المصافحة» وتأليف في 
التعريف بالعشرة الكرام وبالأزواج الطاهرات ٤‏ ؛ وآخر في 
أهل بدر عرف فيه بهم وبأسمائهم وأنسابهم وسماء : اشراق 
البدر في التعريف بأهل EERE‏ العراقي› 
ومجموعة نوازل» ومؤلف حول القرآنء ووصية صغيرة؛ 
وأنظام في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وغالب 
کلامه في الوعظ والايقاظ والتذكير بأحوال الآخرة والإنذار 
باهوال يوم القيامة. 
توفي بفاس سنة 1636/1046 ودفن بالکقادین بجوار 
ابي زيد الهزميري داخل باب القتوح. 
ع الفاسي» ابتهاج القلوب› مخطوط 193 ؛ م. ابن عيیشون؛ 
الروض؛» د. د. ع. 296 ؛ م. القادري» نش 1: 356 ؛ التقاط 
الدرر» 105:1 ؛ م. الحضيكي› طبقات» 1: 55 ؛ م. الكتاني؛ 
سلوة» 2: 85 ؛ خ. الزركلي» الأعلام 181:1 ؛ م. مخلوف» شجرةء 
1 ¦4 م الحجوي» الفكر السامي» 2 : 276 ؛ ع. ابن إبراهيم» 
الإعلام 314:2 ؛ ع. الكتاني» فهرس الفهارس» 176:1 ؛ م. 
المختار السوسي» سوس العالية» 180 ؛ م. حجي» الحركة» 173 
0 زهراء النظام 
البوسعيدي» الحسين بن الفضل» مقاوم ولد سنة 
7 بالساقية الحمراء» وانخرط فى صفوف جيش التحرير 
بجنوب ا مغرب» وعمل ضمن المقاطعة الثامنة بمركز الروضة 
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تحت مسؤولية السيد الهاشمي» وشارك ببسالة نادرة في 

لر ف ل سه االر الر ت ج ا 
1956. 

شهدا ءالاستقلال› ج 1. 

عزالدين العلام 

البوسعيدي› ا 

شرحبيل» أبو محمد وأبو عليء اشتهر أيضا بالشرحبيلي. 

ولد سنة 1659/1079 ودرس بتامگروت على ید مشاهیر 


) اة النأاصربان› وخاصة اخ بن محمد الجزولي 


الهشتوكي› "وعليه استفاد وأعتمد أي اعتماد ' ( الدرة 
المجليلة» 193). وتلقن الذكر الشاذلي عن الشيخ أحمد ابن 


ناصر الدرعي» فصحبه واختص به حتى صار فسا 


وأمين سره» ومتولي أموره الزمنية والروحية (طلعة 
اللمشتري»› 2 ..). ورافقه في رحلتیه الحجیتین 1110/1109 
و1122/1121 وشارکه فيمن لقي في أثنائهما من العلماء 
والشیوخ. وکان من بين أصهاره. ما يدل على آنا تال حط ة 
کبری لدی الناصریبن» حتی شاع أن احمد ابن Ra‏ ) 
اليه بالخلافة من بعده» بل إن بعض المصادر تؤكد وجود 
وصية صادرة عن الشيخ الناصري OT‏ 
وعلى إثر وفاة الشيخ أحمد ابن ناصر سنة 1717/1129ء 
قام نزاع بين البوسعيدي وبین موسی بن محمد الكبير 
الناصري» من أجل ولاية شؤون الزاوية. وبسبب هذا النزاع 
فضل البوسعيدي الانتقال إلى سوس» حيث أسس زاوية 
ناصرية قرب تازناخت» وهي الزاوية ا لموسومة بأمَن مولن 
(الماة الايصض) وتدعى أيضا زاوية الرحنة ونه الامان 
(اعسشرل» 8 245). وظلت زاويته قائمة بتوارثها أخلافه 
إلى عهد قريب. 
اشتهر البوسعيدي كعالم إلى جانب نشاطه الصوفيء 
شأانه في ذلك شان شیوخ ر الناصريين آنذاك. يشير صاحب 
الدرر الرصعة ال أنه "كان متفننا في جملة من العلوم 
العقلية والنقلية". وخلف البوسعيدي مصنفات عدَّدها 
صاحب الدرر» منها شرح أرجوزة الشيخ محمد ابن ناصر 
الدرعي سيف النصر على كل ذي بغي ومكر ؛ وإنارة 
البصائر في ترجمة الشيخ ابن تاصر» بالإضافة إلى شرح 
صغرى السنوسي. كما شرع في شرح غنيمة العبد ا منيب 
فاخترمته المنية قبل اتمامه. 
توفي البوسعيدي يوم الخميس ثامن جمادى الثانية سنة 
2 / 29 دجنبر 1729. | 
ء. الكي الناصريء الدرر امرصعةء مخطوط 169.167 ؛ م. 
الخليفتي» الدرة الجليلة» مخطوط ؛ م. القادرئ تشر اكاض ١‏ 
الناصري» طلعة المشتري ؛ ء. المختار السوسي» المعسول ؛ خلال 
جزولةء 65:3 ؛ ع. ابن سودة» دليل مؤرخ ا مغرب ؛ م. المنوني› 
المصاد ر العربية. 
أحمد عمالك 


بۆشگۇ: هتری 1۲1 ,0ئ80 شاعر وقاص فرنسي 


نو الإنتاجء ولد اون 2 8 وتوفي بنیس عام 
6ء كتب أربعين عملا أدبياء اللاغرنن مته وط 
اا ء مقامه الطويل بالمغرب. 

ا عمله بالمغرب عام 1931 مدرسا للآداب بليسي 
گورو بالرباط› وکان مسکنه بزقاق مراكش في حي المقيمية 
ملتقى لهراة الأدب من أمشال فرانسوا بونجون القاصء 
وآيدي لوگران الرسام» وگابرییل جرمان e‏ أدب 
الإغريق. 

انسن مجلا گال ed1‏ عام 6 فکانت من معالم 
الحياة الأدبية ا سنة 1944ء مع توقف مقصود إثر حوادث 
عام 1940 وقد کان محتواها يتناول جوانب الحياة المشرقية 
والمغربية وقصائد الشعر الجيد وأبحاثا فة في الارن 
ومعلومات وافية عن المنشورات والمعارض ووقائع السينما 
والمسرح ولاسيما في مدينتي الرباط والدارالبيضاء... 

أبدع بوسكو أهم كتاباته أثناء الحرب العالمية الغانية 
مثل بستان الیاقوت Le Jardin d'hyac1۸!he‏ ودار طيوتيم 
L'enfant et la rivière gill, دİgll, Le Mas Théotisme‏ 
والسيد کاري بونوا فی lلlدgة Monsieur Carre-Benoit A‏ 
campagne‏ ا وما أن وضعت الحرب أوزارها خشین منح 
جائزة روندو ألادبية عن قصته ماطيوتيزم. 

و جى تهاية الحرب يتير من المستلهنين من 
بروفانصیا بلده الذي يستوحي من مناخه الشقافي» فقد 
استطاع أن یتحف جمهوره فیما بین 1948 و1954 بأشهر 
مؤلفاته التي تتعلق ببلاد المغرب. 

وأزل هذه الأعمال ورتات رة Pages Marocaines‏ 
وهو باقة من الحكاية والشعر والتأمل والطرافة ترينها ريشة 
الفنان لر ریو R101‏ isا0‏ وقد اضاز منشورات رواق 
ديرش بliلlرlلبضl«ء Editions de la Galerie Dershe‏ 
وأعادت طبعه دار گالیمار تحت عنران ها ۵ sماطهی‏ sء0‏ 
.mer‏ 

أا العمل الثاني في هذا الاتجاه فعنوانه مواقع 
وسراب› وهو مستوحى من حياة مدينة الجزائر» يشبه العمل 
السابق في إحالاته على الحضارة الإسلامية وفي جریان 
مقالته على لسان بطل رحالة قاص. 

افا وت جامع العاديات L'Antiquaire‏ فحواد ثها 
تجري في فرنسا والمغرب» وقد ضمنها صورة بلد يحكمه 
الاحتلال والعنف مع التلميح ال وقائع ا في هذا 
الاتجاه مشل وادي المخازن اال وبوگافر و20 غشت إلخ. 
صدى في كتابة بوسكو الذي لم يكن ليواجه 


محيطه المغربي باللاأمبالاة لأنه رجل مشاعر وإحساس. 
2 البقالي يدري . 


ۈگ Py‏ شیا راش اط وا 
بقيوة الموالي للبحر المتوسط, يقع غرب المرسى التي تحمل 
نفس الاسم؛ وبه كانت قدهاً رابطة للأمتانة (أً أيمن): 
ولاشك أن هذا هوااراش الى تاخاخب كل اطي 


Promunturunu q Itinerario de Antoninio‏ )ر ا س )› ونجده 
في جميع املاخة الارن للقرنين الرابع عشر 
والخامس عشر الميلادي يحمل اسم رأس بوسنكور 
Be!‏ كما نجده فى خريطة هومين 10۳٩١‏ الموضوعة 
سنة 1572/940. وفي ا خوان Juan EEE‏ 
6 الو ضوعة بمسينة 4وو سنة 1579 م هكذا 


بوشنکور 1٥0۲‏ ھ×ں8. وأّما خريطة البحر المتوسط الموضوعة 


سنة 1843م فإنها تذكره باسم بوسیکو 0u‏ ikیBous‏ . 

نهر بوسکور توجد منابعه بجبل تاریست» وبعل ن 
يلتقي مع رافدیه : وادي بوهن ووادي المرقة يسقي أراضي 
قببلة بقيوة؛ اما مصبه ففي البحر المتوسط بالقرب من رأس 
بوسکور» وطوله من منبعه إلى مصبه نحو أربعين كيلومترا 
تقريباً. 

ری وکر بشاطى قبيلة بقيوة الريفية الموالي 
للبحر المتوسط. وهو من المعالم الجغرافية المغربية القليلة 
التي احتفظ الإسبانيون باسمها العربي Cala Busicur‏ وقد 
ذكرها البكري (ص 90) باسم مرسى بقوية في حين أطلق 
عليه الشريف الإدريسي اسم بوزكور (ص 111)» وأما ما 
جاء في موسوعة المدن والقبائل (ص 10) بأن اسمها هو "أبو 
زکور (مرسی) هي نکور" فلا ساس له. 
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راس وواد بوسکور 

وئس دة الرسی ها بحاو قير النبتة التي کان 
يسافر على ظهرها الأمير ادالبیرطو ذي بروسيا e0ط21لA‏ ۰ 
de Pri‏ سنة 1836 م. وفي نفس المرسى نهبت السفينة 
الحربية الإسبانية جنرال كونشا 2اه اaإم«ءG‏ عندما 
ارتطمت بالشاطئ سنة 3 م. 

ا البكري» ا مغرب» 906 ؛ الشريف الإدريسي» نزهة 

اا1 


Portulano de Homen, Venecia 1572, Portulano de Juan Martinez, 
Messina, 1597 ; Carta del Mediterraneo, 1843 ; Blazquez y Delgado, 
Estudios geografi ico-historicos de Marruecos, Madrid 1913 {Jtinerario 
de Antonino) ; A. Domenech Lafuente, Apuntes sobre geografia de la 
Zona Norte del Protectorado de Espafa en Marruecos, Madrid, 1942, 
p. 48 ; J. Cabello Alcaraz, Apuntes de geografia de Marruecos, 
‘Tetuan, p. 63 - 88 ; Comision historica de las campafias de Marruecos, 
Geografia de Marruecos (protectorados y posesiones de Espafa en 
Africa), Madrid, 1936 


محمد ابن عزوز حکیم 
بوسكورة» جماعة قروية : تقع في الجنوب الغربي 
للدارالبيضاء» وتنتمي إدارياً لعمالة عين الشق . الحي 
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الحسني التي أحدثت بعد التنظيم الإداري الذي شهدته 
الدارالبيضاء سنة 1981. 

وتغطى هذه الجماعة مساحة 15.400 هكتار أي ما يعادل 
6 من مجموع مساحة عمالة عين الشق . الحي الحسني؛ 
كما يصل عدد سكانها حسب إحصاء سنة 1982 إلى 26.340 
نسمة. ولقد عرفت تطورا هاما وتحولات كبيرة فى وظائفها 
E N SOE‏ 


يعود إحداث النواة الأولى لمركز بوسكورة للفترة 


الاستغمارنة خث انتمل الف سيون كرك ها ب الط 
الحديدي الرابط بين الدارالبيضاء وبرشيد» وأقاموا به لهذه 
الغاية ثكنة لقوات البحرية ومجموعة من المساكن للضباط› 
ونتيجة لموقعه الجغرافي ومناخه الجميل» شكل هذا المركز 
ات لكان الا لطبل فة الا حا 
والراحة 

غير أن هذه الوظيفة السياحية تقلصت الآن بشكل كبير 
بفعل التحولات التى طرأت على استعمال هذه الضاحية 
والضغط الذي تمارسه المدينة الكبرى المجاورة لها. 


4 صناعة مراد ألبناء 

@# صناعة حديدية وكهربائية 
صناعة كيمارية 

٠‏ صثاعة النشب 


ا ٣‏ أ 0 
50 100 200 500 750 عامل 


الجماعة القروية لآولاد صالح 


فالإمكانيات العقارية التي توفرها الضاحية القروية 
الت الإداري الذي شهدته جماعة و وره من بدأية 


الشمانينات أدى إلى توافد عدد هام من السكان والأنشطة ‏ 


ووا رخن لارا ریا کا کے کا رن ئی رقا 
المبنية وتراجع في مجالها الفلاحي 

وهكذا فا لجماعة تشتمل اليوم على ثلاثة مراكز سكنية 
مهمة : 

مركز سيدي معروف» الذي يعتبر وحدة هامة داخل 
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الجماعة إذ يقدر عدد سكانه حاليأا ب 15.000 نسمة ويوجد به 
مقر دار الجماعة والقيادة. بالإضافة إلى بعض المنشات 
الأخرى» وتعود هذه الكثانة السكانية إلى توفر هذا المركز 
على قاعدة صناعية هامة ما يستدعي وجود يد عاملة 
كثيرة» يستقر جلها في مساكن هشة. 

. مركز بوسكورة الذي يوجد على مسافة 17 كلم من 
الدارالبيضاء تقطن به حوالى 2.000 نسمة» ويتضمن بعض 
المنشآت الإدارية من ضمنها ملحق للجماعة» بالإضافة إلى 
السوق الأسبوعي وعدد هام من الوحدات الصناعية» وقد 
جلب مناخها ا لملائم عددا كبيراً من الفثات الغنية بالبيضاء 
للاستقرار بها بشكل دائم أو موسمي. 

. مركز سيدي مسعود» يطغى على هذا المركز الطابع 
الديني نظرا لوجود الولي الصالح سيدي مسعود الذي 
بقل رمتا أفواجا من :كان الببضاء أن الالفطة 
الاقتصادية فهي شبه منعدمة باستثناء سوق أسبوعي 
غير أن العامل الأساسي الذي ساهم وما زال يساهم في 
التغييرات التى تعرفها هذه المنطقة يبقى مرتبطاً بالنشاط 
الفخاعي فلفه اسحقبلت بوسكررة غلل السات النر 
اة عدا من الرحدات الضفاعة الس ته نها من 
داخل البيضاء بسبب غياب مناطق صناعية كافية والضغط 
الذي تعرفه المصانع اا 

ركذا أصضبحت خماعة بوسكررة خلقة ضناعية فامة 
ضمن شريط من المراكز القروية المحيطة بالدارالبيضاءء 
والتي تتطور باستمرار ارتباطا مع ما تسجله العاصمة 
الاقتصادية من تحولات في نسيجها الحضري ومجالها 
الإنتاجي. ٠‏ 


صناعات غذائية 


صناعات النسيج 


صناعات مراد ألبناء 
صناعات حديدية 
وكهربائية 

صناعات كيماوبة 


توزيع الصناعات با جماعة القروية لبوسكورة سنة 1987 
المصدر : عيد القادر كعيوا : النسيج الصناعي بالدارالبيضا ء ۔ 


أطلس ولاية الدارالبيضاء ۔ منشورات مجموعة أبحاث ودراسات حول 


الدارالبيضاء الدارالبيضاء ومركز أوربا للدراسات الحضرية تور 
فرنساء 1989. 
E TN EAE‏ 


من 200 وحده صناعية» تشغل حوالي 18.000 عامل. هذه 
عات ت حا باغ و ت ا 


وحدة صناعية مشغلة حوالى 8.000 عامل ی 44/ من 
مجموع اللا لاع الاح الف 

يظهر من خلال الجدول أن البنية الصناعية لهذه الجماعة 
جد متنوعهة) :ے ران قطاعات الصناعة الميكانيكية 
والكهربائية وصناعة مواد البناء تبقى هي المهيمنة نظراً 
اكا ات اا د ال م ا ت 
الجديد . سينوكا. ومعمل طومسون للتركيب الكهربائي ... 
فهذه القطاعات تشغل حوالى 5.000 عامل» أى ما غل 
ثلثي اليد العاملة بالجماعة. ٠‏ 


على مستوى التوزيع الجغرافي»› تترکز هذه الصناعات 


في منطقتڊن رئيسيتين : (انظر الرسم). 

. نواة رئيسية آولی جنوب مركز بوسكورة» مكونة من 
مصانع مختلفة الأحجام ومستودعات لحفظ المنتجات. 
يصل عددها الى ازع EY‏ 

نواة رئيسية ثانية مركز سيدي معروف الذي استقبل 
الاعات انلكا الف ةا ار بض 
حوالي 50/ من معامل الجماعة التي تركز أكشر من 3.000 
عامل في قطاعات النسيج والخشب ومواد البناء. وقد 
شکل استقرار الصناعة أهم عنصر في تعمير هذا امرك 
الذي يشل اليوم أول تجمع سكاني بجماعة بوسكورة. 

هذا التوافد المتوالي لوحدات الانتاج أدى إلى استهلاك 
ممباخات شاسشعة من الأراض المالحة للرراعة. فلق 
اا وکو ل اا ا و ون ا 
تطلب استقرارها حوالى 500 هكتار» فمعمل الإاسمنت 
الحدید يغطي وحده 228 هکتار جنوب الجماعة. 

لقد تحولت هذه الجماعة تدريجياء وعلى غرار باقي 
اعات ال ال ال مالقا 
بهدف اقامة أحياء سكنية أو أعادة توطين صناعات المدينة 
الكبرى» الشيء الذي سيؤدي لا محالة إلى مخاطر كثيرة 
سواء على مستوى تقليص المجال الفلاحى أو على مستوى 
القطرو التنتج لرلاية الدارالببضاء (مشاكل الخنقل: 
النقص,في التجهيزات» مشاكل التلوث...) إذا لم يتم 
تدارك هذا الوضع بسرعة. 

دراسة ميدانية. 

عبدالقادر كعيوا 
بوسلهام. أأسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني توزين 
وکان من بین افرادها : 

بوسلهام› (سي دي .) أحمد رجل صالح من أسرة 
الكوش التي اصاها من قله بى نورين الكرتية:اشجهر 
باسم أبيه ولذلك يعرف ضريحه بسيدي بوسلهام ويوجد 
أمام باب مسجد العيون بتطوان. 

ولد هذا الولي بتطوان سنة 1713/1125 وعند بلوغه سن 
الرشد حل محل والده کمخزني بجانب الباشا أحمد الريفي 
فصار ينطق بکلام لا بحبه الحاكم فسجنه الباشا ية مدة 
سنتين حيث لم يطلق سراحه إلا بعذ مقتل الباشا المذكور. 


توفي سيدي بوسلهام بتطوان سنة 1798/1212. ودفنه 
رجل کان یعتني به ویخدمه إلى آخر ايام حیاته في بیت من 
داره وهو المعلم محمد بن عبدالعزيز مولاطو الأندلسى. 
أ. الرهوئي» عمدة الرأوين» 30:2 ؛ 12:3 ؛ 90:4ء 125 ؛ 7: 
2 م داود» تاریخ تطوان؛ 155:3 267 £ 190:6 4 244:7 ؛ 
8 ¦؛ م. . داود» مختصر تاریخ تطوان» 2 : 330 ؛ م. . ابن عزوز 
حکیم؛ عائلات تطران ؛ م . علي الزباديء سلوك الطريقة الوأرية ؛ 
سکیرج نزهة الإخوان؛ مخطوط. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum.‏ 
بوسلهام» عبدالرحمن بن محمد فقيه زاول خطة 
العدالة من سنة 1793/1207 إلى سنة 1809/1224 : 


بوسلهام» محمد من الوقعين على بيعة مولاي 
سعید بن السلطان مولاي اليد بتطوان يوم 12 جمادی 


الثانية 7/1256 مأرس 1821. 


محمد ابن عزوز حکیم 
- بوسّلهام» (مولاي -) من أكبر صلحاء ناحية الغرب 
ودفين البلدة التي تحمل أسمهء على شاطئ البحر الأطلنتي. 
والتي اضحت فن آم مراکز الاضطافت ضا بالنة 
لأهل فاس ومكناس. 
لا يعرف مولاي بوسلهام إلا بهذا الاسم ؛ ويرى البعض 
أن اسمه هو أبو سعيد المصري» إ بینما یری غیرهم أنه هو أبو 
عبدالله علي العاصي ِ ؛ لكن صاحب سلوة الأنفاس يؤكد أن 
مولاي بوسلهام شریف حسنی وأن اسمه الحقيقي هو أحمد 
بن عبد الله بن سليمان. 
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موقع مولاي بوسلهام 
وهنا لا بد من ملاحظة أن هذا الولي ليس هو الوحيد 
في المغرب الذي عرف بلباسهء فهناك غيره من الأولياء 
کانوا يحملون هذا الاسم لكن باللهجة الأمازيغية : 
'بوخنیف " (مدينة أزمور وضواحيها ؛ متع الاسماع) > ويظهر 
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إذا ما صحت رواية صاحب السلوة. قد أخفى بالفعل اسمه 
الحقيقي اتقاء لما كان يحدق بالشرفاء من أخطار فى ذلك 
لوقت : : 

ویتاء علی بعض الروایات؛ قإن مولي بوهام ظل 
يتنقل من جبل بوهلال بمصمودة إلى قبيلة بني گرفط» إلى 
تشیمش >1 الى حجرة النسر إلى الشاطئ حیث وافاه 
الأجل المحتوم حوالي عام 51/340 .952 أي بعد نكبة 
الاوارتة بغلاث وعشرين سنة. فدفن في المكان الذي يوجد 
E‏ الآن» شمال المرجة الزرقاء. 

وما تجدر الإشارة اليةان قبة مولاي بوسلهام تضم 
كذلك راس ) المجاهد الكبير سيدي محمد العياشي اللوي" 
نما دفن باقي جثته مولاي بوشتة ؛ کما eel‏ 
عبدالله العياشي يوجد بالقرب من ضريح مولاي بوسلهام. 

قد تون هه الذكريات التي لها علاقة بالجهاد من 
الأسباب التي جعلت الناس ول هذه الأهمية الكبرئ الى 
ضريح مولاي بوسلهام» وهذه العناية الخاصة لإقامة موسم 
سنوي فیه» عند نهاية فصل الربيع قبل الحصاد. أي في 
شهر ماي» فيتوارد عليه الزوار من كل حذب وصوب» 
ويتجمعون يوم الخميس بسوق جمعة لالّة ميمونة تاگتویت 
ويقضون به يومي الجمعة والسبت ؛ ومن هناك يتوجهون يوم 
الأحد إلى ممشرع الحضَر في حفل كبير» وهم يلعبون 
بالبارود» الى أن يصلوا إلى الضفة اليمنى لواد الدرادرء 
فتضرب الخيام من مشرع الحضر إلى عين تساوت وضريح 
مولاي بوسلهام. . ويوم الإثنين ا الموسم باعل حیث تقدم 
القرابين لمولاي بوسلهام فتذبح الأبقار والأغنام وتقام 
الحفلات ويزدهر البيع والشراء. 

م. الفاسي» تع الأسماع ؛ م. الكتاني» سلوة الأنفاس ؛ أ. 
الناصري» الاستقصا ؛ مدن وقبائل المغرب» مدينة أزمور 
وضوأحيها › تر. م. الشياظمي. 

E. Aubin, Le Maroc d'aujourd'hui ; G. Salmon, Quelques 


légendes relatives û My Bou Selham, A. M,tIV ; Villes et Tribus, tIV, 
Le Gharb, 


محمد الشياظمي 
يقع مركز مولاي بوسلهام في أقصى الشمال الغربي من 
سهل الغرب على بعد أربعين كيلوميتراً من سوق أربعاء 
الغرب» وهو محطة سياحية تتميز بموقع ساحلي عند فم 
المرجة الزرقاء وفوق سطح كثبان رملية متصلبة ما جعلها 
تتا ثر بالظروف الطبيعية العامة للمنطقة الساحلية من سهل 
الغرب. 
تنقسم تضاريس المنطقة إلى قسمين : القسم المرتقع : 
ويتمثل في كتلة ظهر الدوم وظهر العارگة وكتلة الخلوط 
شمالا ؛ والقسم المنخفض : ويشمل منخفض واد الدرادر. 
ا لمناطق المرتفعة عبارة عن مجموعة من الكثبان الرملية 
التي تكونت خلال قترة السلطاني وقتد بصفة طويلة 
وموازية بمحاذاة الساعل؛ ارتفاعها لا يتعدى في أقصى 
الجنوب 100 م و80 م في كتلة الخلوط شمالاء يشغل سطحها 
بعض المنخفضات الصغيرة. هذه الكثبان الساحلية تشرف 
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کک على منخفض طولي مواز لهاء وهو عبارة عن 
ا ا ا تل اسا ا 
u‏ 
6 م. وهذا شأن منطقة المرجة الزرقاء التي تشغل مساحة ' 
كبيرة وتصل إلى 30 كلم2 يغمرها واد الدردار وقناة الناظور 
من جهة ومياه البحر أثناء المد من جهة ثانية» وذلك عبر 
خانق مولاي بوسلهام الذي يقطع الكثبان المتصلبة الساحلية 
من الجهة الغربية لهذه الكثبان؛ يتد شاطىئ رملي اتجاهه من 
اتال الشرقى نحو ا منرت الغريى وهر غيارة عن ساعل 
خطي غير متقطع تنعدم به الأجراف الصخرية» يتسع هذا 
الشاطئ في اتجاه البحر بنوع من الانحدار الخفيف ما يسمع 
بظهور شاطئ بحري ضعيف العمق» فعلى مسافة 1.5 كلم 
انطلاقاً من مركز مولاي بوسلهام لا يزيد العمق داخل البحر 
الا ب20 م تما يساهم في التخفيف من قوة الموج لذلك 
الشاطىئ» ويمتاز بالهدوء النسبي رغم انفتاحه على المحيطي 
کہا توجد به رمال نقية وجيدة. ۰ 
اف من الناحية المناخية فالمنطقة تنتمي إلى المناخ 
المتوسطي المتميز بتعاقب فصلين فصل بارد وممطر وفصل 
حار وجاف. وبحكم الانفتاح على اللحيط فإن المنطقة 
تخضع للتأثيرات البحرية التي تأتي بتساقطات مهمة 
تتراوح في بعض الحالات العادية ما بين 600 و800 م 
ا و وبالنسبة للحرارة فإنها تتأتر 
بنسيم البحر الذي يصل مداه نحو الداخل إلى حوالي 
کلم وتصل درجات الحرارة الانيا ئي ھر ین یرما بین 
6 و8 د. أما الحرارة القصوى فتبلغ 30 د في شهر غشت 
خلال الصيف كما أن المنطقة تعرف موجات من الضباب 
خلال النصف الأخير من الليل لتنقشع في الصباح الباكر. 
ظروف التعمير والاستقرار : عرفت هذه الفترة ثلاث 
مراحل ٠:‏ 
المرحلة الأولى : كانت فيها المنطقة عبارة عن فضاء 
فارغ باستشناء ء بعض الدور القائمة حول ضريح مولاي 
بوسلهام؛ وأاضحانيا من خدا م الضريح ومقدميه؛ وهذه 
المرحلة غير محددة زمنياً. 
المرحلة الثانية : بعد الاحتلال الفرنسي للمغرب ظهر 
الاهتمام أكشر بالساحل» وبرزت بعض المراكز الصغيرة على 


الساحل الأطلسي الغربي كان من بينها مركز مولاي 


بوسلهام. وکان أول معمر فرنسي استوطن المنطقة شخص 
یدعی فرانسیس دوبیل 1e[٥طe٥‏ وزعمھا۴ سنة 1921 ثم تلاه 
عدد آخر من الفرنسيين من منطقة الغرب وسايس ومكناس. 
وفي سنة 1925 أصبح المركز عبارة عن محطة سياحية حيث 
بذلك مساحة ثمانية هكتارات مجهزة بالمعدات الشاطئية 
ا لخاصة بالسياحة والصيد. وفي الفترة الفاصلة ما بين سنة 
4 . 1955 أنشأً الفرنسيون حوالي مائة بيت خشبي مقابل 
أربغة متا زل اة 

المرحلة الثالغة : بعد الاستقلال غادر معظم الفرنسيين 


المنطقة واستغلت بعض الأسر الميسورة هذا الوضع لتحل 
مکانهم وذلك باقتنائها لعدد من البيوت تانغان رهن 
وابعداء من السبعينات لم يبق سوى أربع أسر فرنسية. وإلى 
حدود سنة 1980 وصل عدد المنازل المشيدة حوالى 800 منزل بين 
فيلات وبيوت تقليدية وعصريةء ومازالت حركة البناء في 
اتقمرار دات وقد ساعدت مرج الجا ها على إنشا ءبعضن 
لمصالح العمومية كا لمدرسة الابتدائية والمستوصف القروى 
ومرکز الدرك الملكي وسوق لبيع الخضر واللحوم» وكذا عدد 
من الدکاکین وصيدلية بالإضافة إلى حمام وفرن عموميين. 
النشاط الفلاحي والصيد البحري : دی الاختلاف 
الطبيعي بين مختلف نطاقات السهل ال تقيه تقسيمه الى 
مناطق متنوعة» أهمها المنطقة الداخلية ثم ااا و 
الأخيرة هي التي تضم في أقصى شمالها الغربي مركز 
مولاي بوسلهام؛ طبيعة هذا الساحل المكونة من كشبان 
رملية خلفها مباشرة يتد نطاق منخفض تشغله الولجة 


وبعض المرجات إضافة إلى طبيعة التربة الرملية» كل هذا 


سوف ينعكس على نوع النشاط الفلاحي السائد في هذا 
النطاق التمشل فى زراعة امخض > خاصة الطماطم واللوبياء 
والقرع وبعض الفواكه كالبطيخ والدلاح وتوت الأرض» كما 
هتم فلاحو المنطقة بتربية ا لماشية كنشاط مكمل لزراعة 
الخضرء وذلك باقتناء ء الأبقار الحلوب من النوع الجيد. 
الشيء الذي حتم إنشاء تعاونية لجمع الحليب. كما أن هناك 
عدة ضيعات لتربية النحل واستخراج العسل. وتم إنشاء 
وحدة صناعية غذائية تسمى الشركة الصناعية الفلاحية 
للدرادر تهتم بجمع المحاصيل الزراعية للمنطقة وتصديرها 

بعرف الصيد البحري هو كذلك نشاطا كبيراً يغلب عليه 
الطابع التقليدي ويتوفر على مرفاً طبيعي يوجد به نحو 80 
زوا يشغل حوالي 200 عامل يعملون بصفة دائمة عدا 
البعض منهم الذي يشتغل في بعض المواسم الفلاحية في 
الحقول. وتنقل الكميات المصطادة إلى المدن المجاورة نظرا 
أعد م الرواج طيلة السنة. أما في فصل الصيف فتسوق في 
عبن المكان نظرا لإقبال الزوار على اقتناء كل أنواع السمك 
المصطادة واا سد ا 

aS aE a : النشاط السياحى‎ 
ا‎ 

1 . هناك فندق من فئة ثلاثة جوم 'يتوفر على ثلاتین 
غرفة طاقتها الاستيعابية 70 سريراء يشعل حوالي 35 
شخصا به مقهی ومسبح ومطعم وناد ليلي 

2 المخيم المصنف :جد قرت الج ة الزرقا: ء تابع 
لوزارة السياحة يسمى "الضيافة" طاقته 600 خيمة» مجهز 
با لماء والكهرباءء به مسبح ومقهی وناد ليلي وملاعب 
للأطفال وقاعة للاستقبالات» يشتغل به حوالي 54 عاملاً. 

3 الخيم الشعبي : طاقته تفوق أحيانا 1200 خيمة. 
تابغ للجماعة القروية للاميمونةء يفتقر إلى التجهيزات 
الضرورية كالماء ومرافق النظافة. 


بالإضافة إلى المخيمين والفندق هناك الدور الخاصة 
التي تصل إلى 600 دار وتعتبر النواة الأصلية لظهور 
النشاط السياحي بالمنطقة. 

كما تنتشر بجوار المحطة بعض الغابات التي تعتبر 
مجالا هاما لانتشار الصيد البري» وقد أدى ذلك إلى 
أنشاء شركة لقص جلت اأعذادا مهمة من عشاق هذه 
الرياضة. 

أطلس حوضص ا ا لولاي بوسلهام ؛ ٣‏ رزوق ٠‏ 

وأخرون» التيا رات السياحية الداخلية ال متجهة نحو شاطئ مولاي 
بوسلهام» بحث لنيل الإجازة في الجغرافيا تحت إشراف أ. محمد 
بریان. ۰ 


J. Lecoz, Le Rharb + Fellahs et colons ; M. Berriane, 
Tourisme international et espaces touristiques, Rabat. 


بوسمارة . بسيط . » بوعيطة 
البوسملالي» أسرة تطوانية أصلها من قرية بوسملال 


الواقعة بفرقة الواد من قبيلة بني حزمر المجاورة لمدينة 
تطران و كان هن بن أفراد هذة الأ : 

البوسملالي» أحمد بن عبدالله. 

البوسملالي ءعبدالقادر بن أحمد 

البوسملاليء المكي بن أحمد. وكلهم فقهاء كانوا 
يزاولون خطة العدالة بتطوان فيما بين سنة 1814/1231 وسنة 
2 

وفى سنة 1834/1250 كان بالمدينة تأاجر مشهور أسمه : 
محمد بن علي البوسملالي كانت له علاقة تجارية مع جبل 
طارق. 

بوستان. أسرة أصلها من قبيلة أهل سريف كانت 
بتطوان الى حدود سنة 1856/1272 حيث انقرضت» وكان من 
بين أفرادها : 

پوستان. الزي ب اح ا ا 
بتطوان سنة 1850/1266. 

م داود» تاریخ تطوان» 7: 290 ؛ مختصر تاریخ تطوان› 32 ؛ 

م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 

Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecun. 
محمد ابن عزوز حکیم‎ 

بوسئة أو البوسئيء أسرة حمرية تن تنتسب إلى سعيد بن 
ناصر الحمري َة شقيق علي الحمري صا مدرسة الرماية 
ببلدة أحمر الشهيرة ق أسلانهم بالتصوف والإشراف 
على زاويتهم لتحفيظ القرآن وتلقين الورد الناصري. 
وسرعان ما اشتهروا بالغنى وسعة الأملاك الفلاحية بکل 
من قبيلتي احمر وعبدة المحبسة على الزاوية الواقعة 
اع خان ةل و تعرف بكرت في حدود خث 
وعبدة على بعد بضعة كيلمترات من الشماعية. وتعتبر من 
المؤسسات الاجتماعية التربوية التي ارتبطت با مخزن منذ 
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القرن الحادي عشر (7 1 م) إلى منتصف القرن العشرين› 
فكل الظهائر التي أنعم بها ا ملوك العلويون على شيوخ هذه 
الزاوية تحث الرل على ا والاحترام والدفاع عن 

SENS UL, 
وا تة الزن ي اة دات الب الها‎ 
والزخرفة في السقوف والجدران حتى ليخيل إلى الزائر لها‎ 
القرن انه في كبرى الحواضر لما تتميز به‎ E 3 
> فت‎ CSRS a a 
CE 

بوسنةء؛ عد ا 4 عبد الحفيظ بن عبدالسلام. من أخر شيوخ 
زارت الوس ا ات عا اا ي ا 


6 بظهير توقير مسجل بالوزارة الکبرى بتاريخ 15 صفر ‏ 


6 موافق 8 يناير 1947. وكانت وفاة عبدالحفيظ بوسنة ' 


سنه 1957 . 

بوسنة› عبدالسلام بن الطيب. جاء في ظهير للحسن 
لرل ل الط اتمه ا ن ابل ين 
عبدالسلام الحمري أمر زاويتهم وأسندنا إليه النظر في 


مے ا لها وعمارتها والكلام ee‏ من کان يتكلم معهم 
والده". 


توفي عبدالسلام هذا سنة 1344/ 1925. وأثناء مشيخته 


السلطان المولى عبدالعزيزء فطلبت الحكومة من القائد 


عيسى بن عمر العبدي أن يقف بجانب المرابط. وهذا مضمن 
التوصية : 
'خديم سيدنا الأرضى القائد عيسى بن عمر العبدي. 
وبعد» فقد اشتكى المرابط السيد عبدالسلام بوسنة الحمري 
بأن الناس الموسومين بطرته من احمر له عليهم مائة 
وخمسون ريالاً ولا طالبهم بأدائها عمدوا مع بعض الرعاع 
إلى عزبته وأفسدوا ززه ونهبوا ما فيا وطردوا اتان 
وأوجعوا بعضهم ضري > عدوانا زظطلمًا وکتبنا لعاملهم 
القائد بن القاضي بانصافه منهم حتى لا تبقى له قلامة 
ظفر. CG‏ 
ہوسنة» محمد أول من تصدر من‌البوسنينن 
للمشيخة› وهو تلميذ الشيخ محمد بن ناصر الدرعي الذي 
أطلق عليه هذه الكنية تيمنا بإحياء السنة في بلاد احمر 
عند رجوعه إليها. ويحتوي ضريحه على خمس قبب غالية. 
ومن جملة الظهائر التي تهم هذا الشيخ ظهير للسلطان 
المولى عبدالله بن إسماعيل مؤرخ في منتصف شوال 1144/ 
10 ازيل 17 > جاء فيه : "السيد الصالح المبارك العارف 
الله التب اله اليد محمد وة اما بعك فن لا 
کتابکم الأسنی الذي كتبتم لنا ودعوتم لنا بالخير والصلاح. 
فالله يجازيكم خيراً فنحن أحوج الناس إلى دعاء الصالحين 
لأجل ما قلدنا الله وكلفنا من رعاية خلقه. أعاننا الله 
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بالقيام بحقه. وما أوصيتنا به على المساكين والضعفاء 
والصالحين والعباد فذلك الذي نريد منك ..." 

وأا الأميرة ختاتة زوجة السلطان الول إاسغاعيل 
ووالدة السلطان المولى عبدالله فقد شملت الزاوية البوسنية 
برعايتها ووصايتها لما توفي الشيخ محمد بوسنة» وجاء 
ذلك في رسالتها إلى الباشا موسى : فا الأرضي 


الباشا موسى ... وإنني أؤكد عليك أشد ٤ E‏ 


E TT TE 

بوستة بيدي وأنا الوصية عليها. وإياك ثم إياك فاحترمها 
ما تحترم به أمغالها ووقرها... في منتصف شوال 5 هھ. 

بوسنة› محمد المفضل. خلف والده سابق الترجمة 


بعد وفاته في رعاية الزاوية. ونما جاء في أحد الظهائر 


المؤرخ في 19 شوال 6/1156 دجنبر 1743 : "وكذلك وقرنا 
أصحابهم المعروفين لهم وأسقطنا عليهم الكلائف المخرنية 
والوظائف السلطانية". وكان للشيخ محمد المفضل أخوان 
طاب لهما امقام بمدينة السعيدة بالجزائر عند رجوعهما من 
المشرق شاا ء فريضة الحج وبقيت ذريتهما هناك. 

وموت المتأخر من هذه الأسرة عبدالحفيظ سنة 1377/ 
7 صارت الزاوية البوسنية في خبر كان وضاعت أحباسها 


اجتماعية متميزة امتدت ثلاثة قرون. 

ظهائر لدى الأسرة البوسنية ؛ رواية شفوية من بعض أفراد الأسرة ؛ 

|. كردية» القائد الوزير عيسى بن عم ر العبدي. 
۰ محمد ماگامان 

E‏ دومنیڭ ueپn¡riصD0‏ n0یBu‏ راھب فر نسي 
زار المغرب وأقام بالعاصمة الإسماعيلية فیما بهن 1116/ . 
4 و1118/ 1706 بقصد افتداء الأسرى المسيحيين الذين 
كانوا في خدمة المولى إسماعيل» وكان ينتمي إلي دير 
الشالوث ۲6إمذإ الذي كان قد جعل من اتال الافةا: 
تجارة مربحة› شأنه في ذلك شأن اوت بماثلة كانت تعمل 
لنفس المقاصد بدار الإسلامء فکان الرهبان يجمعون بعض 
الأموال ويصرفونها في أسفارهم وفي المبالغ التي كانت 
تؤدى في الفدية» حتى إذا عادوا بالمفديين من بني ملتهم 
إلى أوربا ظلوا يطوفون بهم عبر الأقاليم ويعرضونهم على 
الجمهور استدراراً لهباته وصدقاته» فتحصل لهم من ذلك 
أرباح SE‏ لكن مساعي الأب بونسو لدى المولى 
إسماعيل لم تجد فتيلا نظرا لإلحاح ذلك السلطان الأعظم 


على أ یکون الافتدا EE‏ ولکن أن یکون بالمفاداة 


فيعطي ال مغرب نصرانياً في مقابل ثلاثة ة من المسلمينء وذلك 
لأن الأساطيل الأوربية» كانت قد تفوقت على أساطيل 
الان و هة اة غل اس أغاد س علي 
تتجاوز بكثير ما كان يقع بأيدي أصحاب المراكب 
الإسلامية من النصارى. 

كانت الرحلة الأولى للأب بوسنو فيما بين شتنبر ودجنبر 


من سنه 1704ء ا ا الى سلا بحرا ر ثم انتقل ل 
مكناس في نونبر واستقبل من لدن المولى اا وسلمه 
الهدايا الثمينة التي كان محملا بهاء وقال إنها وقعت من 
العاهل موقع الرضى» ولا تكلم في أمر الفدية أجابه 
السلطان بضرورة التزام ا لمفاداة في ذلك وألح عليه بالتدخل 
لدى حكومة لويس الرابع عشر لتعمل بهذه الطريقة وأمر 
بتسريح بعض العجزة من الأسرى تشجيعا له وجزاء له على 
هديته» ثم أذن له بالانصراف» فعاد الأب بوسنو إلى 
قادس» وبینما هو مقیم بها إذ جاءه خبر يوجب الرحيل مرة 
أخرى إلى مكناس لتجديد المفاوضات» فكر راجعاً ودخل 
لاض الاسناعبلة ا وار ليوز نة 1705 خلا 
بهدايا جديدة تحتوي على مجوهرات وأقمشة ناعمة وساعة 
حانطة: اقل من لدن السلطان الذي كان م بی شتا 


من موقفه المبدئيء > فلم يحصل بوسنو على أكثر من تسریح 


تسعة أسرى» بل وأزعج إزعاجا من مكناس في حالة من 
الذعر ليس بعدها ذعر» على ما روى» فخرج مسرعا إلى 
قادس ومن قادس انتقل برا عبر إسبانيا إلى مرسيلياء 
وبينما هو في مرسيليا في أكتوبر سنة 1705 جاءه الخبر 
باحتمال إقام الافتداء على يد القائد علي بن عبداللهء قائد 
الريف والأقاليم الشمالية» فرحل للمرة الئالثة إلى المغرب 
في شهر مارس سنة 1706 ودخل من سبتة قاصداً تطوان 
مصحوباً بشيء الل شري هن الاسى اللفن 
فكان حصيلة ما افتدى عشرين من النصارى سرحهم القائد 
اکور فاد وو ال وا عا ن اا ولا کان مان 
القلم حديد اللسان؛ فإنه انكب على تدوين رحلاته الثلاث» 
لف النفادولدي رللحة ها شاهد وغاني ول من 
شؤون المغرب بروح الصليبية وأسلوب التشويه» ويعتبر 
كتابه مموذجا وقمة فى سلسلة ما دون من رحلات الافتداء 
اللسيحي» لما كان يلبي» لدى القراء الأوربيين» من حاجة 
إلى التشفي في الإسلام ورغبة في الأقاصيص الملفقة. 

لاسيما أن أكثر الكلام فيها عن سفك الدماء وانتهاك 
الحرمات وأكل القوي للضعيف› ولقد لعب هذا النوع من 
الكتابة الأدبية أدوارا غير هينة في تشويه شؤون الإسلام 
E ET‏ المدافع والأساطيل الآوربية تقارسه في 
حق المسلمين من أعمال العنف بذريعة الدفاع عن النفس 
والرد بالمغل» وكان ذلك كله إعدادا للنقوس ليوم السطو 
والاستعمار. ولقد جعل الأب بوسنو لكتابه عنواناً مسهبا 
واضح الدلالة يوم نشره اول مرة سنة 1714 جاء فيه : 
"تاريخ عهد ا مولى إسماعيل ملك مراكش وفاس وتافيلالت 
وسوس وما إلى ذلك» وتاريخ عدد من أبنائه ومصيرهم 
ا مأساوي ومصير عدد من أزواجه الفظيع» وطريقة تعذيبه 
للعديد من ضباطه وأبناء رعيته» وعبقريته وسياسته 
وكيفية حكمه للامبراطورية» وما يعانيه الأسرى المسيحيون 
في إيالته من القساوة والاضطهاد مع حكاية ثلاث رحلات 
إلى مكناس وسبتة لافتدائهم» إضافة إلى مجموعة من 
الباحث في تقاليد الكنيسة للافراج عنه". 


ولا الال فا لعبته هذه الكتابات في مقدمة 
الاستعمار» بالرغم مما تتضمنه هنا وهناك من الاشارات 
التاريخية الحية» من إقدام بعض دور النشر في باريس على 
تجدید طبع الكتاب سنة 1928 تحت عنوان مناسب لأذواق 
الوقت وهو : "حكاية مغامرات أيام لويس الرابع عشر 
وجاء في مقدمته : "من شأن كتاب الأب بوسنو ا 
جدید شیئا من الحظوةء» ومن شأنه أن يخفف من الانتقادات 
المرجهة عموما للعمليات الاستعمارية» علماً بأن بقايا 
ا لجنايات الفظيعة التى ارتكبها المولى اسماعيل كانت إلى 
غ اا ازات لت لدی خض لفات 
وهذا عنوان العداء الرخيص والاتهام بالإيحاء ومثال ما 
كانت تنبني عليه الدعاية الاستعمارية. 
Père Dominique Busnot, Histoire du rêgne de Moulay Ismail‏ 
Roy du Maroc, ... Paris, 1714 ; Récits d'aventures aux temps de‏ 
Louis XIV, Pierre Roger, Paris, 1728 ; M. Morsy, La relation de‏ 
Thomas Pellow : Une lecture du Maroc au XVII sitcle, Paris,‏ 
.1938 
إبراهيم بوطالب 
بوسي فرانسیس né‏ 8€ معمر ورجل أعمال 
فرنسي» حل با مغرب سنة 1912 وتعاطى أنشطة مختلفة في 
ميادين العقار والفلاحة والصناعة والمناجمء وبموازاة ذلك 
لعب دورا مهما في مجال الصحافة. 
وفي سنة 3 أسس جريدة لابریس ماروکین 4ا 
Presse Marocaine‏ التي حادگ شیئا فشیئا عن خطة المقيم 
العا م ليوطي؛ بل وطالبت أحيانا بتنحيته. وعقابا لصاحبها 
عل ها الاتجاهء د برت مؤامرة أسقطت الجريدة بين أيدي 
مجموعه ة ترأسها کل من وكالة "هافاس" و"بنك باريس 
النخفضة"' . ولم يتمكن | بوسي" من استرجاع 
صحیفته الا عام 7م › آي بعد أن رحل ليوطي عن المغرب 
بسنتیں. 

E‏ الحرب العالمية الغانية ودخول المغرب تحت 
مظلة نظام ثيشي» رفض فرانسيس بوسي أن يجعل جريدته 
مجرد بوق للسياسة الرسمية. فتميزت من بين الصحف 
الأخرى بلهجة تستشف منها محاباة للانگلیز. ال الذي ` 
عركها مرات غي يفانت الفا رار ٠‏ 

لا ضاقت الادارة ذرعا بجرأة 'بوسي" رمت بهء يوم 16 
يونيو 1941 في غياهب السجن بتهمة مؤازرة الحركة 
الدوگوليةء ثم مثل يوم 6 تير من تفس السنة أمام 
محكمة عسكرية» ففرضت عليه الإقامة الجبرية التي تحملها 
حتى غداة النزول الأمريكي بالمغرب. 

لكن العهد الجديد لم يكن يضمر لبوسي وجريدته أياما 
سعيدة. فالمنافسات السياسية والمواقف المتشددة» في جو 
ابا جا ری و فاا ی ر 
مواقفه السياسية القدية. فاتهم بالتعاطف مع نظامي 
موسولوني وفرانكو في الشلاشينيات» بل والتعاطف مع 
نظام الثورة الوطنية أيا م ڦيشي ! 

e E 
a ففضل التخلي عن النشاط الصحافي بعد أن باع‎ 
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ماروكين" لأطراف مؤهلة أكثر منه للتأقلم مع الظرفية 
الجديدة. 


H. Labadie-Lagrave, Le mensonge marocain : Contribution 
û histoire vraie du Maroc, Casablanca, s.d., (1925) ; Archives 
du Quai d'Orsay. 


جامع بيضا 

بوسیدان» oS‏ خلال القرن الثامن عشرء 

ESE IO‏ نزل بمكناس حوالي عام 1780 رفقة 

جمهور من قبيلة يتألف من 150 تسه داورل هوه 
مکناس ا الدهشة با تحمله من أساطير في شأنه. 
يوجد قبره بالمقبرة القذهة البهوذية بالعاصة الإسماعيلة: 


J. Toledano, Le Temps du Mellah, Dp. 4. 


بوسيف. أو أبو سيف و سياف البحر» سمك بحري 
يعرف في طنجة بصبادا واصبادون ١410م:E‏ وبوخباله فی 
الفراش اليف رماي ريل روا الود 
a‏ 
ينتمى إلى فصيلة علطم ر× ويسمى علميا كiaإXyp‏ 
adie‏ و با لفرننسية ١0لهمءع‏ وبالأنجليزية hاSwardfis.‏ 
ينتهى الفك العلوي بمتك طويل (منقار ) شبیه بالسيف يبلغ 


E‏ حوالي ثلث مجموع طول الجسم. الجسم مغزلي 


الكل فل ناكار لأاو فة 
وشائع ما بین 200.80 سم» یتراوح وزنه ما بین 150.60 کلغ. 
الظهر والجوانب سوداء بنية والبطن رمادي. يختلف شكل 
الزعانف الظهة و الشرخة عند الضغار والكازء ماصاة 
عند الصغار ومتباعدة عند الكبار. تتكون الزعنفة الأمامية 
من 49.34 شعاع وتتكون الخلفية من 6.4 شعاعات. الزعنفة 
الذيلية هلالية الشكل عند الكبأر ومقورة عند الصغار. 
توجد الزعانف الصدرية في الجهة السفلى من الجوانب 

يتكون العمود الفقري من ست وعشرين فقرة اوو 
es a o‏ ينما قى أجسام البالغين بدون 


أنه سمك أوقيانوسى يفضل العيش نى 
أعالي البحار ما ر د 
غالبا ما یتنقل منفردا ویکون أخاتا أفواجا قليلة الأفراد. 
يقوم بهجرات من المياه الباردة الى ال ياه المرتفعة الحرارة 
أثناء مرحلة التوالد التي تمتد من يونيه إلى شهر غشت 
بالنسبة للأفراد التي تعيش في البحر المتوسط» ومن فبراير 
إلى أبربل:بالتسبة للافراد التي تعيش في المحيط الأطلنطي 
وذلك جنوب بحر سركاس. يبلغ قطر البيض 1.8 ملم وتعيش 
الصغار فى الطبقات السطحية من الما ء. 

ی اال اا و ااا ي 
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انو ا ق 
محصولات الصيد ويقطع الشباك. يصاد بواسطة شباك 
مختلفة وبالصنارة. صيده شبه صناعي في إسبانيا وقبرص 
وتقليدي ورياضي في باقي الدول المتوسطية. 

يشمل توزيعه الجغرافى البحر المتوسط والمحيط 
الأطلنتي وبحر الشمال وال الهندي. يوجد بانتظام في 
امتواى الاستاك اة ويستهلك طريا اما ا 
و طعمه لذيد. ) 

يطلق انشا اسم بوسیف ESP‏ في اشوا الاشماك 
المغربية على خا أع من فصيلة ل0۲ مهناء[ وهي 
کثیرة الشبه بالنوع المذكور من حيث المنقار والشكل. كلها 
اساك ت مهاجرة تلعب دورا هاما في اقتصاد البلاد : 

albicans (voilier de 1'Atlantique)‏ 6م10 يسمى 


بالأنجليزية ية گناه ٥امaا).‏ وبلغ طوله 315 سم ویعیش 
في أعالي البحار بالمحيط الأطلنتي والبحر المتوسط الغربي 
الممتل من صقلية الى طنجة. أنه سمك أوقيانوسي يفضل 
العيش قرب السواحل و يأكل الأسماك ى الصغيرة والقشريات. 
صيده تقليدي بالمغرب. 

Tetrapterus albidus (Makaire blanc de I'Atlantique) 
300 ويبلغ طوله‎ Atlantic White mari يسمى بالأنجليزية ية‎ 
سم ويصل وزنه إلى 80 كلغ. يعيش عادة بعيدا عن‎ 
السواحل في البحر المتوسط الغربي وفي المحيط الأطلنتى‎ 
۰  .يقيرفإلا الممتد من إسبانيا إلى الجنوب‎ 

هناك نوع يوجد في أعالي البحار 14 ل «iاrة‏ , 
Méditerranée) Tetrapturus belone‏ ويسمى بالأغجليزر ب 
Mediterraneen spearfish‏ ویعیش ما بين سطح البحر و200 
مر من العمق. يقتصر توزيعه الجغرافي على البحر 
المتوسط فقط ويتغذى من الأسماك الصغيرة. يبلغ طوله 
0 سم ويصاد بواسطة الصنور والشباك. 

يعيش نوع (Makaire bleu) Makaira nigricans‏ في 
اللحيط الأطلنتي ويبلغ 4 اة افا شائع ما بین 
مترین ونصف وثلالة أمتار ۰ 

(Makaire épée) a‏ نوع نادر جدا. 
يعيش في المحيط الأطلنتي من الشواطئ البرتغالية إلى 
ا لجنوب الغربي من المحيط؛ وكذلك في غرب البحر 
المتوسط. لا يتعدى طوله مترين. 


G. Bianchi, Ressources halieutiques de [Atlantique 
marocaine, Fiches FAO d'identification des espèêces pour les 
besoins de la pêche, 1984, p. 65 - 66 ; W. Fischer, M. Schneider, 
M. L. Bauchot, Méditerranée eft Mer Noire, Piches FAO 
d'identification des espèêces pour les besoins de la pêche, 1987, p. 
1128 - 1131 - 1419 - 1420. 


محمد رمضاني 

بوشارين. قرية قدية ذکرها برناردو ردریگس > صاحب 

حوليات أصیلا > كانت من جملة القرى التي تعرضت لغزو 

أصيلا > خلال الوجود البرتغالي بالمدينة. مازالت القرية 
قائمة بنفس المكان في الجنوب الشرقي من مدينة العرائش 

وعلى بعد منها بنحو أربعة كيلومترات» جنوب مجرى واد 

اللكوس» نما يقابل التقاء واد المخازن باللكوس. والقرية 


مندرجة في الوقت الراهن بفرقة العوامرة. 
ج النگيگي. مقاومة الوجود الإيبيري بالفغور الشمالية ا محتلة› 
2 ؛ ضابط الأمور الوطنية با منطقة الخليفية» 54. 
B. Rodrigues, Anais de Arzila, p. 93.‏ 
حسن الفگيگي 
بوشاقور؛ (سيدي .) عبد الله حسو صاحب الضريح 
الشهير بسلا من أصحاب الشيخ قاسم بن أحمد بن عيسى 
السفياني المعروف بابن اللوشي (ت رجب 1077 / ینایر 
7 دفين وادي أرضّم من بلاد أزغار. قال في حقه 
القادري فى نشر المشانى (120:3) "كان . عبد الله حسو . 
ESE‏ وأحوال... كشير التواضع 
والامتحان والصبر على حمل المصائب» يحترف بقطع 8 
الرحا ويتقوت منهاء وبنى قبةء وهي التي دفن بهاء بيده 
وله کرامات وأحوال تدل على صدق حاله مع الله تعالى". 
وهذه القبة مازالت قائمةء إلا أن اسم الشيخ قاسم 
اللوشي تنوسي» وأصحبت الزاوية تسمى اليوم زاوية 
سيدي عبد الله بوشاقور. وهي واقعة أمام مسجد ابن 
عباد» بجوار الزاوية الناصريةء بين رحيبة زركالة وعقبة 
توفي عبد الله بوشاقور عام 700/1112 HOI,‏ 
م. القادري؛ نشرء 3 : 120 ؛ م. ابن علي الدكالي» الإ تجاف الوجيز؛ 
103. 
محمد حجي 
بوالشبوك› أسرة ت تنتمي إلى ا 
ات ر ب د 
حيث ما تزال ا لمواسم السنوية الهامة بجوار ضريحه بأسرير 
تشهد على أهميته التاريخية (التشوف» 344). ونتساءل 
عما إذا كان تضلع هذه العائلة في علوم الظاهر والباطن هو 
الذي ألصق بها تسمية إگلدان (السلاطين) قبل تسمية 
بوالشبوك ؟ فقد أهلها جدها حيا وميتا لتصدر الأحداث 
بشكل لافت للنظر االمعسولء 12: 191.190). واكتفى 
متمد امار السوسی بالاشارة إل أن محمد اگلید کان 
حيا سنة 1845/1261 (المعسولء 12: 191). فنتساءل بذلك 
متى أطلقت تسمية إگلدان التي تحظى داخل تقسيم ماء 
سشاقة اسرت (28 توما هالبا) برحدة كاملة 247 ساغة 
مائية) ؟ هذا السؤال يعيدنا مباشرة إلى سيدي محمد بن 
عمرو الذي حرص حياً على توزيع الماء بين تبغمرت 
ا لمجاورة وأسّرير من جهة» وتقسيم ماء ء ساقية أسرير على 
أهلها من جهة ثانية. فهذا الإشكال الذي كان قائما خلال 
القرن السادس (12 ء) يربط حفدة الجد الأكبر بمارسة توزيع 
ماء الساقية ا على امتداد الفترات. وهو ما مکنا 
من التساؤل عن الفترة التي أعيد خلالها توزيع الماء وما 
إذا a‏ ؟. هذا الخيط الرفيع 
ا تستنطقه التحريات الميدانية 
وهو حول معرفة أي حفدة محمد WT ER‏ 
بوالشبوك ؟ يجيبنا على هذا السؤال الأستاذ محمود بن 


أحمد بن محمود بن عبدالرحمان موضحا بأن هذا الأخير هو 
معني بالسؤال. فيصبح بذلك العلامة الفقيه القاضي 
عبدالرحمان بن محمد بن علي بن محمد بن لحبيب المتوفى 
0747100 هو اول من لقت بأبي الشبوك حسبما 
أكده أيضا المختار السوسي 2 0 ما ت 
اة فان الاستاة محرد يردها إلى خلاف وقع حول 
تحريم أو تحليل ذب بقرة كتب العلامة عبدالرحمان فتوى | 
بشأنه. وبعد أن أقرأها لأحد الأئمة العلماء السوسيين» نطق 
فلا الاخ بعد تامل طردل قاتلا بالفلة فيكت غا 


ا 


کد فد دال خان البرك :انه کان من وجا : 
گلمیم وأسریز مستدلین على ذلك بظهائر التوقير والاحترام 
السليمانية والرحمانية. على أن الظهائر السعدية والعلوية 
الأخرى التي بحوزتهم تصب كلها في نفس الاتجاه. فهذه 
عائلة مرابطية لمطية تقوم على النسب والتخصص في توزيع 


المهام كشرط مادي لحياتها. وهو ما أكسبها صفات معينة 


تطورت تلقائيا إلى سلطة دينية ودنيوية فعلية. فلا بد في 
هذه المنطقة التي يعيش بها الجماعات القرابية بشكل يكاد 
یکون متنافرا من زوايا مرابطين يوجهون قواهم ونشاطهم 
غير وجهة الصراع القيلي, بل الأكثر من هذا أن هذه العائلة 
تستمد أصالتها من ربظها بين العصبية وبين الشروط 
الموضوعية لفاعليتها السياسية. هذا ما يثبته التوقير 
والاحترام الذي تكنه قبائل تكنة وخاصة قبيلتي أزوافيط 
ا وا ت می علي بگلميم. إأننا اذا تناولنا 
عبدالرحمان بوالشبوك كنموذج لأسلافه وأحفاده وجدناه 
ملتزما تدبير شؤون زاوية جده الأكبر بأسرير وحريصا في 
نفس الوقت على تحسين سمعته الدينية والقضائية بگلميم 
حيث يقيم غير بعيد عن أسرير . وهو اليوم يرقد بزاوية جده 
شأنه في ذلك شأن أسلافه الذين ماتزال سمعتهم تجعل منهم 
احدى السلطات المعنرية الفعلية با لمنطقة. 
لقد استطاع محمد الابن الأكبر لعبدالرحمان بوالشبوك 
أن يصاهر بيروك بن عبیدالله أ 'سالم شیخ گلمیم وسید 
تجارتها خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر (19 م). 
أما محمود بن عبدالرحمان» فإنه لم يتوف إلا سنة 
3 عن سن تناهز 118 سنة قضاها في مزاولة علمي 
الظاهر والباطن وترسيخ صورته وسمعة عائلته. وقد عين 
شأنه شأن أخيه محمد قاضيا من طرف مولاي سليمان كما 
ا تثبت ذلك ظهائر التعيين. واذا كان المختار السوسي قد 
اکتفی من أبناء عبدالرحمان بهڏين العا لين ( امعسول» 12: 
1)). فإن الأستاذ محموداً يضيف إليهما صالحاً الذي يعد 
بدوره من ألمع الوجوه النثة الافة محلا ولستا ندرى ما 
إذا كان بالإمكان إضافة محمد الغزالي كأخ رابع آم لا ؟. 
لقد اجتمع أحمد بن محمود بن عبد الرحمان الذي كان 
بدوره قاضيا كبيراًء بالمولى الحسن لدى زيارته للمنطقة 
سنة 1886/1303. وقد تيز موقفه من الاحتلال الفرنسي ‏ 
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سنة 1934 بمرابطته في زاوية جده تاس ریت توفي ودفن 
قرب الجدار الأين لباب الضريح صبيحة الجمعة 16 ربيع 
الثاني عام 1367 27 .1948.2, 

ولكي يتأتى لمن يقوم باستقراء وصفي لممارسة الأبناء 
والحفدة استحضار العامل الخفي المؤطر ندرج تطور أعلامها 
الحاليين. لقد خلف الأستاذ محمود وأخوه زين العابدين 
اباشما اخ کل سهد الى فا ر یتاه من مالمات: فد 
تابع محمود دراسته لدى أل عبدا معطي السباعيين ببوجمادة 
براكش لينتقل بعد ذلك إلى جامع أبن يوسف فكلية الحقوق 
e‏ وكان بديهيا أن ينتهي به المطاف إلى ميدان 


يجمع بن علمي الظاهر والباطن وله بمارسات سياسية تجعله 
في مصاف محاربي الوجود الفرنسي. أما ابنه محمد الأمين 
فلم یتوان عن الاشتغال بالمحاماة معززا بذلك البناء العائلي 
وأعمدته. ويعكس الفقيه اللمطي عمر بن أحمد بن محمد 
أبن محمود بن عبدالرحمان تمسكه بالقواعد المؤسسة 
لعائلته. فهو شيخ گلميم الروحي وإمامها. وهو ما لا 
يختلف كثيراً عن مارسات اللمطي عثمان بن أحمد بن 
محمد بن محمود بن عبدالرحمان الذي برز في ميدان 
ا مقاومة وما لقيه من قمع ونفي. وما تزال سمعته بمدينة 
الدارالبيضاء وگلميم تشهد على تشبثه بالقيم العائلية. 
نخلص بذلك إلى أننا إزاء توسع آلي للوظيفة العائلية 
التي تمتص باقي الوظائف والتخصصات القريبة والبعيدة. 
وهو طرح يتطلب الاستشهاد ببعض الؤلفات العائلية القدمة 
والحديثة كدليل على التزام الخلف بمنظور السلف» ومنها 


للغادمة اخمد بن محمد بن غدال خمان ية غالى الجر 
بن ۴ 


على شرح لامية ابن جروم ؛ وللعلامة محمود بن 
عبدالرحمان : هدية المريدين ؛ والأستاذ محمود بصدد 
إعداد كتاب : الدرر ا مفيدة في تصحيح العقيدة. 

ي. التادلي» التشوف ؛ م. الحضیگي» طبقات الحضیگي ؛ «. 

المختار السوسي» المعسول» 12 ؛ خلال جزولة» 9 ؛ مدارس سوس 

العتيقة. 

مصطفى ناعمي 

ابن بوشتی ؛ أحمد بن إدريس ولد بمدينة فاس سنة 
8 ويها نشا وتعلم في مدارسها العصرية» وبعد 
أن أنهى دراسته بثانوية مولاي إدريس بفاس انتقل في 
أوائل الثلاثينات إلى معهد الدراسات العليا المغربية 

بالرباط» وحصل على دبلوم الدراسات القانونية والإدارية. 

انخرط في سلك القضاء با محكمة العليا الشريفة 
بالقصر الملكي› ثم استعفی وزاول مهنة المحاماة أمام 
الحاكم الخزنية طباة أربعة غشرعاتا وهو مي القن 
على عريضة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير سنة 1944 في 
جملة قدماء تلاميذ ثانوية مولاي ادرت اقل على 
إثر ذلك. 

وبعد الاستقلال أأسندت إليه رآسة المحكمة الإقليمية 
بتازا ثم بفاس» ثم عين رئيس لغرفة الجنايات بالاستيناف 
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فعاملا على فاس والإقليم. وبعد ذلك أصبح وزيراً للعدل ثم 


وا للداخلية. 


o PE‏ ذى القعدة عام 18/1393 نون 
نوی بوم ٥1‏ ر بي دي . ور 
3,. 


ابن بوشتى › إدريس. من الذين نشؤوا نشأة 
عسكرية في الجيش المغربي المجدد على عهد الحسن الأول. 
كان مستقيم السيرةء تجاني الطريقةء ترقی سريعاً في 
مراتب الجندية ومراتب المخزنية وأصبح أفین الضاتن؛ ثم 
خليفة الحاجب السلطاني أيام المولى عبد الحفيظ. وكان 
على صلة كبيرة في فاس بالأسر العلمية خاصة آل بناني. 
ولا توفي رفيقه في الطريقة بقة التجانبة الشيخ عبد السلام بن 
محمد بناني کفل ولده اخ بناني الذي سيصبح رئيس 
التشریفات» ورباه کابنه أحمد بن بوشتى» فتخرجا معا من 
ثانوية مولاي إدريس ثم من معهد الدراسات المغربية 
العلياء وكان لهما معا دور بارز في ميدان الحركة الوطنية 
التحريرية وفي بناء الاستقلال بعد بزوغ عهد الحرية. 
لم نقف على تاریخ وفاته. 
كناشة الحاج بي بكر الصبيحي في التراجم» مخطوطة خ. ص ؛ 
قائمة الشرف» ص. 21 ؛ أحمد بناني فقيد الأدب والوطنية» ص. 
5 ؛ معلومات شفوية عن السيد مصطفى شفيق 
محمد حجي 
ہوشتّی أو وة اة تطرائة الها من الاند لن 
ومازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم. ومازالت هذه 
الأسرة بتطوان» وكان جل أفرادها يتعاطون الفلاحة مثل 
عبدالقادر بن أحمد بوشتة الذي كان على قيد الحياة سنة 
5 ومحمد بن المكي بوشتة الذي كأن حيا سنة 
1//5,., ۰ 
م. داود» تاریخ تطوان» 8 : 350 ؛ مختصر تاریخ تطوان» 33:2 ؛ 
م ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum ; M.‏ 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos.‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 
برشتی: (سيدي ء)» أحد الأولياء بناحية أسفيء 
يوجد ضريحه على مرتفع ساحلي في غاية الجمال في المكان 
المعروف باسمه على بعد حوالي خمسة وعشرين كيلومترا 
شال المدينة قرب مدرسة سيدي مسعود بن بلا وکانت 


توجد بحوزة الساهرين على الضريح عدة وثا ق تثبت نسب 


هذا الولى الصالح وظهائر التوقير من مختلف ملوك الدولة 

العلويةء إلا ان جلها قد ضاع. 
معلومات ميدانية. 

عبد الرحيم العطاوي 

کے : (مولاي .) الخمار, أواوالتاء اوو 

هو الشيخ محمد بن موسى الشاوي النسب» دفن امرگو من 

بلاد فشتالة» بين نهري ورغة وسبو. وصفه صاحب السلوة 

بأنه "من كبار المشايخ وأهل الأحوال الربانية والجذب ودوام 


الغيبة عن الخلق"'. وذكر صاحب الممتع أنه أخذ عن الغزواني 
وعن سيدي احماموش "خمُس عليه خمس سنين'» وعن 
عبدالوارث اليالصوتي» لكن المصادر الأخرى التي اهتمت 
بترجمة مولاي بوشتة الخمار لا تؤكد إلا على أنه أخذ عن 
عبدالله الغزواني "دفين القصور من داخل مراكش". 
وا معروف أن صحبة مولاي بوشتى للغزواني لم تطل» بل إن 
محمد العربي الفاسي کد في المرآة اا لقيه إلا مرة 

اة ل الا ا من حينه وخلع على وجهه". 

ویستشف من إ بعض النصوص أن مولاي بوشتی کان 
خر ورال کان نادر الكلام» لم يحفظ القرآن. 
ولم يحضر دروساء بل كان بهلولا "ساقط التكليف» له 
البركات الشهيرة التي لا تحصى والخوارق العظيمة". وما 
- ذكره صاحب الممتع من أنه "خرّج على يديه كثيراً من 
الل وها اكا اعت الل حو ات اد کی 
التلاميذ وخرج منه كثير من البهاليل وأهل الأحوال" يبين 
بوضوح أنه لم يكن فقيها ولا عالماء بل شيخا صوفياً له 
أتباع بهديه لقوة حاله التي شهد بها مشايح 
عصره 

أما TEE‏ ء فترجع» حسب صاحب ابتهاج 
القلوب إلى إحدى زياراته لجبل العلم عند الشيخ الشريف 
عبدالرحمن بن ريسون» وكانت الأيام أيام جفاف في تلك 
البلاد. فجاء الناس إلى الشيخ المذكور يطلبون منه 
الاستسقاءء فأشار عليهم بسيدي محمد بن موس غلا 
وأمطروا : في الحين» فسمي لذلك بأبي الشتاء. 

استقر مولاي بوشتی بأمرگو من بلاد فشتالة» في 
الطريق المؤدية إلى ضريح القطب مزلاي عبدالسلام بن 
مشيش. وحسب صاحب القصد فإنه يصعب تجاوز هذا 
المدشر دون زيارة الشيخ. 

توفي مولاي بوشتى ضحوة يوم الأربعاء الحادي عشر 
من شوال سنة 977 / 19 مارس 1588. ومازال ضريحه حتى 
الآن مزارة يحج إليها خلق كثير. 

م. العربي الفاسي» مرآة ا لحاسن ؛ ع. الفاسي» ابتهاج القلوب ؛ م. 
المهدي الفاسي» متع الأسماعء ي ص 87.86 ؛ م. 
الكتاني» سلوةء 1 : 145. 

) محمد مزین 
بوشحموض» سالم بن علي. مقاوم ولد بدوار أورير 
املو إدموسكنة» بأيت باعمران» دائرة إفني» إقليم تيزنيت. 
انضم إلى صفوف جيش التحرير المغربي وشارك في 
المعارك التي دارت رحاها بمنطقة أيت باعمران بين جيش 
التحرير والجيش الإسباني» إلى أن استشهد سنة 1377 / 1957 
على إثر غارة شنتها طائرات العدو على الدوار الذي كان 
ينتمي إليه. 
شهدا ءالاستقلال ج 2. عزالدين العلام 


بوشرابة (سيدي .) فارية بن أحمد بن الشيخ؛ من 
قبيلة مُقَّدَّم العربية التي جاءت لدكالة وتامسنا في نهاية 


القرن السادس (12 ء)» مع عاصم وسفيان والخلط وجشم. 
کان من الأولياء» لا يعرف تاريخ وفاته ودفن في حوش 
مشهور عند قبيلة الضروسة بدكالة. 
سلسلة مدن وقبائل ا مغرب» ج 10 ؛ دكالةء تر. م. الشياظمي. 
محمد الشياظمي 
بوشرون» 801-1۲0١‏ ضابط من ضباط جیش 
الاستعمار الفرنسى الذي نزل بالشاوية في صيف سنة 
5 تهيدا لالحمانة سقط قففلا على ايى 
مجاهدي قبيلة المذاكرة بمعركة سيدي عسيلة يوم 25 صقر 
عام 1326/ 29 مارس 1908 فأطلق اسمه لفترة الحماية على 
قرية الگارة المجاورة (انظر الگارة). 
ع. الخديي» التدخل الأجنبي والمقاومة با مغرب (1910.1849)ء 
حادثة الدارالبيضا ء واحتلال الشاوية » الدارالبيضاء 1991. 
Général d' Amade, Campagne 1908 - 1909, Paris ; Grasset, A‏ 
travers la Chaouia avec le corps de débarquement, Paris, 1911 ;‏ 


Segonos, La Chaouia et sa pacification, Paris, §. d. ; L. Voinot, 
Sur les traces glorieuses des pacificateurs du Maroc, Paris, 1939. 


إبراهیم بوطالب 

بوشعرة؛ أو أبو شعرة. وقد يحذفون‌التاء أو 
يستبدلون بها ألفاً مقصورة أو مدودة فيقولون : بوشعرء 
بوشعرا» بوشعراء» أسرة سلوية عريقة» يقال إن جدهم كان 
يحتفظ على وجه التبرك بشعرة من شعرات النبي عليه 
السلام فكُتّي أبا شعرة» وهم ذوو مروءة وفضل ونسك» 
فيهم فقهاء مدرسون» وعدول مبرزون وتجار و حرفیون؛ 
وموظفون سامون في حكومة المخزن. 

بوشعرة» أحمد بن عبدالقادرء كان من يشتغلون 
بالبحرء وبهذه الصفة أدرج في قائمة البحرية الذين نالوا 
منحة ملكية في أواخر القرن الثالث عشر (19 ء). 

بوشعرة» الحسن من أعيان مدينة سلا وأنجادهاء كان 
خليفة لعاملها القوي الشهير عبدالحق بن عبدالعزيز فنيش 
فيما بين عامي 1766.1755/1180.1169. 

بوشعرة» عبد الرحمن (الحاج.) من كبارالمسؤولين 
عن "البحرية الواقفين على وظائف الأمور الجهادية" ففي 


توزيع الصلة التي اتفه بهاالحسن الأول على هؤلاء في 


ثامن وعشري ذي الحجة عام 2/1311 يوليوز 1894 حاز 
الحاج عبدالرحمن بوشعرة من السلف القديم الذي له 390 
ريالا. وهو أضعاف ما حازه رؤساء البحر الآخرون. 

بوشعرة » عبد القادر كان مجاهدا بحرياًء ومتعبدا 
ناسكاء يؤذن بالزاوية العيساوية القريبة من دار سكناه 
ويشارك البحارة في حركاتهم» لذلك نجد اسمه في قائمة 
الصلة المنعم بها على البحرية في سادس عشر ذي القعدة 3 
عام 2 دجنېر 1875 . ۰ 

بوشعرة» علي بن محمد» من فقهاء سلا المرموقين. 
وعدولها المبرزين. SS‏ 
العكاري. قال في حقه صاحب الاتحاف الوجيز ( ص 102( 
کاو رال فقيها عا ارتا فار خاسا 
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توفي بسلا سنة تسع أو عشر ومائة وألف/97. 1698ء 
ودفن قرب ضريح الشيخ ابن عاشر. 
بوشعرة؛ قاسم بن الطيب» مجاهد بحري» يوجد اسمه 
في قائمة الصلة المنعم بها على البحارة في 16 ذي القعدة 
عام 2 دجنبر 1875 وفي قائمة الصلة المنعم بها على 
"البحرية القائمين على وظائف الأمور الجهادية" بتاريخ 
ثامن وعشري ذي الحجة عام 2/1311 يوليوز 1894. 
بوشعرة» محمد حجي (الحاج . ) بن الحاج الهاشمي 
اي ولوع بالعيند ونسخ ر الكتب القيمة 
بخطه الجمیل» حتی ضعف بصره ثم عمی في آخر حیاته. له 
خزانة قيمة مشتملة على أهم اللخطرطات والمطبوعات في 
الفنون العقلية والنقلية التي يعنى بهاء اطلعت على بعض 
منتسخاته منزله في درب معاننة. وآل بعضها بالشراء إلى 


الحزانة العلمة الصكة بسلا بعد أن دوت با مء 
تصرف أحد أصهاره» لأنه لم يعقب» وإنما ترك بنتا. 

توفي بسلا حوالي 0ى 

بوشعرة؛ محمد بن الطيب. فقيه موثق مشارك» كان 
في إبان طلب العلم معدودا من بين النجباء, حسب قائمة 
تضم من بالمدينة من الفقهاء والمدرسين والطلبة والعدول. 
مکتوبه قبل عام 1862/1279 وهو يحمل فيها 8 27 
مذکور باسمه دون اسم ات وقد اشتغل بالتدریس 
الشهادات» وكان إلى ثالث رجب عام 5/1306 ا 1889 
يشهد مع رفيقه العدل محمد بن العربي بن منصور. 

بوشعرة؛ محمد .فتحا .بن عبد الرحمن (الحاج .) 
بن الطاهر (الحاج ) فقيه استاذء کان له گاب بذرب ابن 
شعبان يعرف بمسيد الفقيه التيال. حفظ عليه كتاب الله 


وجوده عدد لا يحصى من طلبة سلا وفقهائها. كان إماما 


في تراويح رمضان بالمسجد الأعظم بسلاء يتسابق الناس 
للصلاة ةخلفه والاستماع ألى تلاوته الحلوة التي لا يظهر 
4 تكلف مع التزامه الدقيق بقواعد التجويد. قرأت 
ختمت سلكة بالتجويد من القرآن العظيم والحمد لله. 
OAT E TENSE‏ 
ومحمد الجبلي. 
توفي بسلا في رابع رجب عام 4/1365 یونیه عام 1946. 
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بوشعرة› محمد ت عبدالقادر. من البحارة القائمين 
شل ا أ درج اسمه في أكثر من قائمة 
للبحارة الذين يحظون بالصلات الملكية. تارة باسمه محمد 
فقط وتارة باسمه واسم أبيه. وهکذا نجده يحمل رقم 86 
و282 في قائمة المجاهدين الذي أنعم عليهم الحسن الأول 
بصلة في 16 قعدة عام 14/1292 دجنبر 1875» ورقم 191 في 
قائمة الصلة المنعم على "الطبجية الراقفين على باب 
الجهاد بمحروسة سلا" في ثامن وعشري ذي الحجة 2 
1 پيوليوز 1894. 

بوشعرة › الهاشمي بن الحسن صالح ناسك» وبحار 
مجاهد. كان يسكن بعقبة التيايلة من حومة زناتة ويؤذن 
مسجد درب ابن شعبان. وفي نفس الوقت بعمل في السفن 
الجهادية. فنجد اسمه فى قائمة البحريين الذين نالوا الصلة 
اللكية في 16 ذي القعدة عام 2 دجنبر 1875» وفي 
اللائحة الكبرى "البحرية الواقفين على وظائف الأمور 
الجهادية" المؤرخة في ثامن وعشري ذي الحجة عام 2/131 
يولیوز 1894. 

بوشعرة› الهاشمي (الحاج .) بن العربي (الحاج .) 
التجار المشهورين بالأمانة وحسن التدبير» انتدبه قاضى 
ابد غ له ي ا اة تخد الاش ائ 
في القسم والمخارجة مع باقي الورثة حسب رسم الاراثة 
المؤرخ في مفتتح محرم عام 21/1221 مأرس 1806. 

ا. الناصري. الاستقصا › 7 ؛ ء. ابن علي» الاتحاف الوجيز, 

2 ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف» 4 : 98.97 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام؛ 

م. حجي » الزاوية الدلائية» ط. 2. 130.122 ؛ عمر بن علي عوادء 

كناشة. مخطوطة خ. ص ؛ م. بوشعراء» التعريف» 2 : 53 123 

0 .135 . 224.158.157.151 . 225. 228 ؛ ملاحق الا تحاف› 
3 ؛ رسوم عدلية قدية عند العدل عبدالنبي النجاري السلوي. 


محمد حجي 
بوشعیب بن عبدالقادر مقاوم اش شتهر باسمه» من 
موالید أيت عمار ناحية وادي زم ؛ كان يعمل بشركة للمعدن 


فی ایتا غبار 
۰ وفي يوم السبت 20 غشت 1955 شارك في المظاهرة التي 
نظمها الوطنيون بمناسبة ذكرى نفي جلالة المغفور له محمد 
الخامس وأسفرت عن قتل جماعة من المعمرين بالمنطقة. ` 
وصبيحة ة يوم الأحد 1 غشت 1955 قدمت تعزیزات 
القوات الفرنسية من وادي زم فطوقت المنطقة وأطلقت نيران 
رشاشاتها على المواطنبن حيث سقط عدد من الشهداء ء کان 
من بينهم بوشعيب بن عبدالقادر الذي لفظ انفاسه على 
الساعة التاسعة صباحا قرب مکان يدعی سيدي الحسن 
داضت بخن ورضاضات 
ابن بوشعيب» محمد مقاوم ولد سنة 1925 في أكنول 
بإقليم تازا. وانضم إلى صفوف جيش التحرير بشمال 
المغرب» حيث شارك فى عمليات فدائية فى أكنول وغيرها 
ی ام کو ا لای دة اکیریر 555 کا کان ساعد 


المجاهدين على التنقل بين مختلف المراكز. 

سقط رحمه الله شهيدأً في ساحة الشرف برصاص 
الاستعمار الفرنسي في أكنول أوائل عام 1375 / اواخر 
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كتاب شهداء الاستقلال» ج 2 ؛ وثائق الندوبية السامية للمقاومة. 

ابن بوشعيب» محمد . الدكتور. بن الجحاج أحمد 
الأودين شيا نها عند خاله الحاج الحسن بُيرو من تجار 
الرباط الوطنيين. فسهر على تعليمه إلى أن تخرج طبيباً 

فی .اتل الاستقلالء وکان کال برو عضواً نشيطا في 
خرب الشوف ,الاسقلال فن الد كر ان د تحب ودا 
للسكنى والتعمير في الحكومة الأولى التي ترأسها مبارك 
البكاي بعد الاستقلال سنة 1956 وبعد ذلك أصبح عاملا 
بعاصمة الرباط؛ ثم سفيرا للمغرب بتركيا. ‏ 

توفي بالرباط حوالي سنة 1970/1390 ودفن بمقبرة شالة. 

روأية شفوية عن محمد الأمين بلگناوي. 


محمد حجي 


و ھ4 ٤‏ ي 
بوشفر» عرف المغرب انواعا متعددة من البنادق 


تختلف من حيث تقنيتهاء نذكر على سبيل المغالء بندقية 
ذات قدح م الكبسولة الا اة لن الاي 
في اللسان الدارج المغربي "الحبة"» غير أن النوع المنتشر 
بكثرة في المغرب يسم "بوشفر" وهو عبارة عن بندقية 
ذات قدح من الصوان» وقد سميت بهذا الاسم لأن استعمال 
قدحها يعتمد أساسا على شفرة من الصرأن. 


أولقد كان هذا الطراز من البنادق منتشرا في جميع 
أنحاء المغرب إلى حدود الثلاثينات من القرن العشرين»› 
وقد استمر استخدام بوشفر رغم التطور التقني الذي عرفته 
الأسلحة النارية بالمغرب خاصة فى عهد السلطان الحسن 
أل الي اسسو قن لخر الارن الال عر 9 ٠‏ 
معمل "ا لماكنة" بفاس لصنع الأسلحة وإصلاحها وتطويرها. 
ولعل أصدق دليل على استمرارية استعمال "بوشفر" هو 
أن جل البنادق التى جردت منها المقاومة المغربية من طرف 
جنود الاستعمار عند دخولهم المغرب وخلال تحركاتهم 
المسماة بحملات التهدئة ١0ناها٤‏ زه كانت من طراز 


1 وډ ° 


بوشفر . 


ونشير الى أن بعض هذه البنادق ما زالت محفوظة 
مخف الا دة بفاس. 1 
علي امهان 


بوشفرة» عبد المالك. أصله من قبيلة الأوداية. 
وينعت فى الوثائق بخال السلطان أحمد الذهبي ابن مولاي 
اناغئل :نة هاا الاخ با اغلىي تطوان غا 127د 
بعد عزل الباشا الشهير أحمد بن علي الريفي. وحسب رواية 
الإنجليزي بريتويت 8111۷1 فأن بوشفرة ت¡ اشتری في 
مکناس منصب ولايته بلغ 500 ضبلون ذهباء وهو أمر غير 
مستبعد نظرا للفساد الذي | ستشری في الجهاز ز الإدأري بعد 
وفاة مولاي إسماعيل. ويستفاد من ظهير تعيينهء مۇرخ 
في 20 ذي ألقعدة 1071189 ر لتور 01727 أن وة يات 
بالإضافة إلى تطوان» النواحي القريبة منها 
حكم الباشا أحمد الريفي في طنجة وأصيلا والعرائش نش. کما 
يستفاد من إحدى الرسائل الموجهة إليه» أن السلطان احمد 
الذهبي فوض إليه أمر مباشرة المفاوضات مع الأجانب 
المقيمين بتطوان بقصد التجارةء على أن يرجع إليه في 
المسائل الهامة. اما ني غيرها فقد أذن له في اتحاذ 
القرارات باعتباره المندوب الوحيد له في المدينة. مع ذلك 
كانت سلطة بوشفرة ضعيفة› وكان الحل والعقد بيد قأدة 
أهل تطوان. کہا أن مدة ولایته لم تدم شو أشهر معدودة. 

هم حدث عرفته تطوان ن خلال هذه المدة الوجيزة معركة 
"عيطة السبت' ٠‏ وهي المعركة التي دارت بين أهل تطوان 
وبين الباشا ا الريفي الذي غزاها يوم السبت 4 صفر 
عام 0 أکتوبر 7 ؛ وكان النصر حليفه في الجولة 
الأرلىء فاقتحم المدينة وعاث جنوده فيها فساداء بينما فر 
المترجم إلى الجبال ؛ ثم عادت الكرة على الريفي» فغادرها 
مندحراً إلى مقره بطنجة. ويفهم من رواية بريتويت أن الذي 
تولى الحكم في تطوان عقب انسحاب أحمد الريفي هو 
مجلس متكون من الأعيان يعرف ب 'الديوان"'. وفي مدة 
حكم هذا "الديوان" عاد بوشفرة إلى تطوان» فقابله أهلها 
ببرودة» ولم تبق بيده أي سلطة حقيقية. ثم سرعان ما وقع 
استدعاؤه إلى مكناس» فخرج إليها في منتصف ربيع الأول 
عام 1140 / بداية نوفمبر 1727 مع المبعوث الانغجليزي ج 
روسل 1عیو۸ ووفد يمثل قادة تطوان. وهناك صدر الأمر 
بإعادة الباشا أحمد الريفي إلى الولاية على هذه المدينة. 

م. داود» تاریخ تطوان» 2 : 48 وما بعدها. 


J. Braithwaite, Histoire des révolutions de [empire de 
Maroc... Amsterdam, P. Mortier, 1731. 


محمد الأمين البزاز 
و ا ٤‏ ع 
غاية سنة 1910/1328 حيث انقرضت. وكان جل افرادها 
يعملون كمرتزقة ى الجيش الإسبانى الملحتل لمدينة سبتة. 
م دأود» مختصر تاریخ تطران؛ 2 331 ؛ م ان عروزر حکیم؛ 
عائلات تطران. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum. :‏ 
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بوشنافة» محمد بن الجيلالي الجامعي الطريي» أحد 
رجال الحركة المخزنية التي قادها الشريف مولاي عثمانء 
أخو الحسن الأول إلى الريف وقلعية في ذي القعدة عام 
9. ولهذا التاريخ علاقة بتعيين بوشنافة الجامعي 
على ثلاثة أخماس قلعية : بني شكر بعد محمد بن الهادي 
الشكري» وبني بوگافر بعد محمد بن العربي وعمر بن 
موسی» وبني بویفرور بعد کل من حميدة بن شلال ومحمد 
بن حدو بن محمد أبرودي. وبقي في نفس المهمة إلى أن تم 
عزله في رمضان عام 1894/1311. 
فالظاهر أن جميع ما كان تحت نظر حمان السعيدي منذ 
رمضان عام 1307 اسند إلى بوشنافة الجامعي ابتداء من 6 
ذي القعدة عام 109› وهو التاريخ الذي حلت فيه حركة 
مولاي عثمان بقصبة سلوان» وبرفقته بوشنافة الذي كان 
قائدا على اگزناية أيضا. وقد أكدت مراسلات تالية (7 و14 
و22 ذي الحجة 1309) على ممارسة عمله. ويبدو من خلال 
هذا التعيين أن الحسن الأول كان قد عدل عن نظام توزيع 
القبيلة إلى عدة قيادات. ولكن هذا لم يكن سوى إجراء 
مؤقٽ» وسيعود التقسيم اثر غزل بوشنافة مباشرة. 
يحتل خمس بني شكر جميع أراضي شبه جزيرة هرك 
(ورك أيضا) الممتدة على شكل رأس كبير مغلث الشكل› 
تاعدته منحصرة من ناحية الجنوب بين حدود مليلة المحتلة 
عند رأس تَافرَسّت شرقا ورس غساسة ما يلي الغرب» 
اسه رات هُوك. وحسب التوزيع الإداري الذي كان 
عليه الخمس في أواسط شعبان عام 1309 > فان ثلاث فرق 

هي التي تألفت منها قبيلة بني شكر» مع ملاحظة أن فرقة 
تی واغمرن التي كانت تابعة لها خلال القرن العاشر 
(16 ء)» حسبما أشار إليه تقييد نسب قبيلة قلعيةء 
أصبحت ضمن بني بويفرور» مندرجة في فرقة بني بومحمد. 
والفرق الثلاث هي : 

العثامنة : أخذت اسمها من أولاد عثمان العرب 
المعقليين الذين استقروا بقلعية منذ العهد المريني» (قلعيةء 
1 . وما تزال بقايا نسلهم معروفة إلى اليوم. جمعت 
الفرقة حولها N RENEE‏ 
موزعة على حوض واد المدور الأعلى والأوسط ابتداء من 
سفح القرمود إلى هضبة أَهَيّدوم. 

2. عبدونة : تشغل الفرقة المساحة الواقعة بين حدود 
مليلة ا لمحتلة من جهة الشمال وحوض واد تغرفتن بالشمال 
الغربي لتمتد إلى مرسى تَيْدَلْت على ساحل شبه جزيرة 
فرك الر وتتألف من ثلاثة TE‏ 

3 بجيوة : : أصغر الفرقء› وتضم تسعة مداشرء موزعه 
على القسم الغربي من شبه جزيرة هرك» بعد الاتصال 
بعبدونة والعشامنة. 

لم تخبرنا الوثائق بقيادة بوشنافة الجامعي على القبائل 
الثلاث دفعة واحدة. فأول ما عرفنا تسييره لشؤن بني 
بوگافر في 7 ذي المحجة عام 1309. وعلمنا نفس الشيء 
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بالنسبة لبني بويفرور في 14 من نفس الشهر والسنة» بينما 
لم نخبر بالنسبة لبني شكر إلا في 3 صفر عام 1310. 

اختار بوشنافة الاستقرار في جنادة فرخانة» وهي 
القصبة الواقعة بجماعة فرخانة من مزوجةء ما يقابل حدود 
مليلة. ووجوده على رأس بني شكر المشرفة على المساحة 
اة وا ست ارد فة فر حائة تجعل القانل مول عن 
حوادث تلك الحدود وحراستها. لكن السلطان لم يفوض له 
فصل الدعاوي والاتصال بحاكم مليلة. في وقت كانت 
خالية من الإدالة ا لمعهودة بالقصبة بعد انسحاب العربي بن 
حميدة الشرگى منها (6 صفر 1320) ولذلك سأل بوشنافة 
السلطان في ربیع الأول عام 1310 عما إذا كان ذلك من حقه 
أم لا. وليس هناك من الوثائق ما يثبت له التفويض» إلا 
أ نرجح ذلك إذ ا al‏ 
الین ن عة الف كى جا وت الال غل 
TOES‏ ونحن نعلم أن قائد الإدالة السابق 
كان مشرفا على أمور الحدادة أيضا. (11 ربيع الأول 
0/). 

عاصر بوشنافة الجامعي أصعب مرحلة عرفتها قبيلة 
قلعية تجاه مليلة. مترتبة عما نسميه بحرب سيدي وریاش» 
الواقعة ة في آخر أيام حياة الجحسن الأول. فمن المعلوم أ 
الإسبان كانوا قد مشكل رسم الحدود باتفاقية سنة 
8.. وشرعوا بعد ذلك في تعبيد الطريق في اتجاه 
ضریح سيدي وریاش؛ وبناء برج هناك بجواره. وحینما شرع 
الإسبان في البناء أقد م القلعيون من مزوجة وبني شكر على 
هدم ما تم بناۇه N‏ ع أجل ذلك وقعت الحرب 
بين الطرفين» ما سياتي تفصيله في مادة الحدادة بحول الله. 

ولم تكن أحوال محمد بوشنافة على ما يرام مع 
الأخماس الثلاثة ثة الداخلة تحت نفوذه منذ بداية أمره. أذ أن 
تولیته على أهلها كان أمرا مفروضا؛ وبدون رضاهم» کما 

هو المعتاد . فكانت طريقة بني شکر وبني بوگافر وبني 
بويفرور لمعارضته اللجوء إلى عدم أداء الواجبات المخزنية 
والزكاة والأعشار على يده» مفضلين تقديها مباشرة إلى من 

يعينه السلطان لذلك. 

وفي بداية عام 1310 كان الواجب على بوشنافة من 
جباية الأخماس الثلاثة ما مقداره 16.175 ريال عن السنة 
الفارطة خاصة. وإلى غاية رمضان عام الا اض اشا 
الأخماس الثلاثة على امتناعهم من تسليم الواجبات 
المخزنية والزكاة والأعشار للعامل بوشنافة (3 و16 ومتم 
صفر ؛ فاتح ومنتصف ربيع الثاني) بدعوی زیادته في 
طلب الجباية. 

وأغلب الاعتقاد أن الصعوبات التي وجدها المخزن مع 
بوشنافة نتيجة تماطله وتهربه من أدا ء ما بذمته» وعدم 
استقامة أمور القبائل معه هي الأسباب ae‏ 
وتعيبان ارا قواد بدله قبل رمضان عام 11ء أصلهم من 
تلك القبائل نفسها . ويعني ذلك العودة 2 السابق 
المنبني على طريقة التعدد. 


بقي بوشناقة | لجامعى بقلعية بصفتة قائد إدالة قضبة 
فرخانة» مشرفا على أمور الحدود وعلى سائر قبائل قلعية 
إلى أن حل مكانه محمد أنفلس الحاحي في الأشهر الأولى 
من عام 1312 
وثائق خ. ح. بالرباط اش ح. بالرباط ؛ ح. الفگیگي. 
قلعية» 1 :32 33 120. 
حسن الفگيگي 
ہوشنتوف› أو الشنتوفي: أسرة سلوية مید مب 


إلى القطب المولى عبدالسلام ابن مشيش جد شرفاء العَلّم 


المشاهير. وإن كان بعض الناس ينكر عليهم هذه النسبة 
الإدريسية ويقول إن آل بوذ شنتوف هم غير الشنتوفيين 


الشرفاءء وقد عرفت هذه الأسرة بالمروءة والاستقامة' 


وألوجاهةء والنت عددا من الفقهاء والادتاء والمدرسين› 
الجار ان راهن الحوة 


بوشنتو أحمد بن أبي بكر, أديب بارع اغ 
ناثر» درس في مسقط رأسه على والده وعلما ء سلا 
وأدپائها) وارتحل صغيرا إلى الدارالبيضاء عندما أصبح 
والده قاضياً بها. وکان عام 1923/1314 من بين تلاميد 
'المدرسة الوطنية الإسلامية مية". وهي من المدارس العربية الحرة 
الأولى التي أنشأها رواد الوطنية» وقد زارها یوم 18 محرم 
عام 10/1341 شتنبر 1923 قائد سلا الغيور الشهير عبدالله 
TT‏ 
وألقى مدیرها الشاعر محمد بن اليماني الناصري كلمة 
ترحيب أجاب عنها القائد بن سعيد باش وکتپ اخنان 
ابی یکر بر ا شتتوف بطاقة باسم التلاميذ يطليون فيها أن 
فسحة (عطلة) بمناسبة هذه الزيارة. ويذل إنشاء 
قة على نباهة هذا التلميذ وسلامة أسلوبه. . (أجميع هذه 

في التعريف ؛ 1: 279.278( . 
وبعد ولف اخ والده الى مراكش عندما انتقل 
إلبها > ثم لازم خاله العالم الأديب محمد بن عمر ابن سعيد 
الذي كان يقيم بضيعته في بلاد عبدة. وفي نهاية الأزمة 
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شنتوف کاتباً للمجلس باقتراح من باشا سلا محمد بن 
الطيب الصبيحي» وظل بعد ذلك كاتبا بالديوان الملكي إلى 
أن أتاه اليقن. 
رق فر اخ وو : ی 
معظمهم. ومن آثاره التي وقفت عليها قصيدة تعزية بخطه 
وجهها إلى ES‏ السلوي 
استهلها بنشر مسجع على الطريقة الأندلسيةء يعزيه في 
صهره الأديب العربي معنينوء بتاريخ فاتح المحرم عام 
5 دجنبر 1945. القسم النثري طويل وأبيات القصيدة 
تسعة عشر مطلعها : 
ماذا يفيد البكا وينقع الحذرٌ من کل ما قد قضی بحکمه القدر 
أف لدهر خۇون لا یدوم على aT‏ الكناد 


»* 


بوشنتوف › أېو ہر بن عبدالهادي. ولد في مدينة 


سلا حوالي عام 1880/1298 وبها درس على الفقيه المحدث 
اخ بن ٣‏ تلن کک 2 ابن والقاضي 
الاستقصاء "وهو عمدته وعليه تخرج» ومن عشه درج»› 
لازمه عدة سنن بمجالسه العامة ودروسه الخاصة بمنزلهء 
وكان حظيا عنده» مقرباً اليه" (أعلام الفكر. 2642( ثم 
ارتحل إلى فاس فأخذ عن شيوخ القرويين أمثال» محمد 
القادري» ومحمد گنون الکبيرء ا 
بن الخياط. 

اشتغل أبو بكر بوشنتو ا ت ا 
الأعظم بسلاء وعا أقرأه ‏ فيه ألفية ابن مالك› وتلخيص 
امفتاح› ومقامات الحريري. ثم انخرط في سلك الخدمة 
الخزنة قعل اميا مرسى أسفي وغيره أيام السلطان 
عبدالعزيز. وقد صحب عامل سلا السيد عبدالله بن سعيد 
فی سفره إلى مراكش لعرض الخلاف بينه وبين قاضي سلا 
الحاج علي عواد» فاستخدم هناك مع الخليفة السلطاني 
امولى عبدالحفيظ. ولا انتقل الملك إلى هذا الأخير بعث به 
سفترا مع الفقيه البوعصامي إلى ألمانيا وثلاث دول أوربية 
أخرى لأجل الاعتراف به ملکاً على 2 ال اخ 
امخلوع. وبعد ذلك أصبح أو بكر تقرف أن الصائر 
راکش ثم قاضياً بمدينة وجدة فمكث هناك ستة أعوا» ثم 
نائبا عن وزير الأملاك المخزنية الجاج عمر التازي بالرباط 
ثلاث سنوات» ثم ا ال اا ووا کت 
أكثر من مرة وأ خر عن وظائفه بسبب وشايات حساده» 
قالوا مرة إنه هجا عبدالحفيظ وأقذع في هجوه» وقالوا 
أخرى إنه يتشبه في بيته بحياة الملوك في قصورهم› 
وزعمرا أنه استغنى غنى فاحشاً من قضاء ناحية الدار 
البيضاءء مع أن الثابت المؤكد أنه استعفى عن طيب خاطر 
من هذا المنصب وأعرض بعده إعراضاً كلياً عن الوظائف 
والتحق بمراكش فسكنها بقية حيات 


a ا‎ TT 

المجيدة من .رغد العيش وما اقتضاه طبعه الأدبي المرهف من 

تمثل بالحضارة الأندلسية وأمرائها الأدباء وكتابها المشاهيرء 
فكان له كثير من الخدم والحشم دکورا و اانا قد اوت 
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ذلك صاحب أعلام الفكر في قوله : "وكان يعيش عيشة 
أندلسية تتجلى فيها الراحة والأريحيةء مغل منزله منازل 
وزراء وكتاب قرطبة في عهد عهد الخلافة الأمويةء والأيام 
العامرية .. يخلو مجلسه من أدب ينقلء أو شغ یری 
ويعقل» أو طرب أندلسي يشفي النفوس من العللء 
وملحون مغربي يفسح في دائرة الأملء وموائد مدودة ونعم 
لا منوعة ولا مفقودة". 

كانت له دروس شيقة مفيدة أينما حل وارتحل» في 
وجدة والدارالبيضاء ومراكش› وله مؤلفات» منها أجوية 
متنوعة في الحديث والتوحيد والفقه وأحكام القضاء 
واستوقيت (مخطوط خ. ص. رقم 441) والبستان الفسيح 
بشرح همزية امديح» وهو شرح مطول مستوعب لجوانب 
دقيقة من السيرة النبوبةء وار الرلن ا ي 
(خ. ص. رقم 445) في 769 صفحة وهي ناقصة تقف عند 
البيت : 


وتوالت للمصطفى الآية الكبرى عليهم والغارةٌ الشعواء 

وديوان يشتمل فقط على 52 صفحة› مع العلم أنه 
شاعر مطبوع مکثر؛ فلعل هذا جزء من ديوان جمع أو بقي 
في مرحلة الجمع. على أن أهم آثار قلمه هو کناشاته 
العلمية السبع التي كتبها بخطه الجميل وأودعها مخغارات 
أوة: وفوائد وطرائف تتخلها قصائده ومقطعاته 
ومراسلاته ومقاماته الدالة على رقة حسه» وسلامة ذوقه»› 
وعلو کعبه في العلوم» ورسوخ قدمه في میدان الأدب بصفة 
خاصة. وقد وصفنا هذه الكناشات وذكرنا مجمل 
محتوياتها في فهرس الخزانة العلمية الصبيحية بسلا (ص 
0 381 607.605( . 

توفي أبو بکر بوشنتوف راكش e‏ سادس 
صفر عام 16/1359 مسارس 0 ودفن في ضريح مولی 
القصور الشيخ عبدالله الغزواني . أخبرني الفقيه العدل 
السيد عبدالنبي النجاري ۔ عن مشاهدة ۔ أن جنازته كانت 
حافلة مشهودة» أعلن البراحون موته فأقفلت المتاجر 
وتعطلت حركة المدينة لتشييع جنازته. ولا عبرة ما في 
ا أنه توفي 5 وتبعه في ذلك 
وال TE‏ رقراق. ولا 
با في ملاحق الاتحاف الوجيز من انه توفي عام 1926/1346. 


والصحيح ما ذكرته نقلا من خط المرحوم الحاج بويكر 


الصبيحي في كتابه عن أعلام سلا رواية مباشرة عن صديقه 
ولد المترجم الأديب أحمد بوشنتوف. 

بوشنتوف › »عبدالسلام > من‌المجاهدين البحريين»› 
r‏ امد في وة الاين تالا ل 
بټاريخ 16 ذي القعدة عام 14/1292 دجنبر 1875. ويظهر أنه 
كان متعدد الاختصاصات وافر النشاط بالنسبة لأقرانهء 
فنجد اسمه في نفس الوثيقة ثيقة ثلاث مرات› اول تحت عدد 45 
في جملة البحريةء وثانيا تحت عدد 8 مع أصحاب 
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الشگيف» وثالثاً تحت عدد 327 مع أصحاب الفلاييك 
الصغار» وبذلك حصل على ثلاث صلات. 
بوشنة شنتوف. العربي» وأحياناً يكتب محمد العربي»› 


E E E E من فقهاء‎ 


10/1290 فبرایر 1874 کان es‏ أنعم 


بها او ال راغ أهل فتلا وکان ني أواخر القرن 
الثالث عشر (19 ء) كاتبا في دار النيابة السلطانية 

as i a AEE 
' عدد دد 1 في قائمة من ستتهم الو ثيقة "البحرية الواقفين علي‎ 
.1894 وعشري ذي الحجة عام 1 يوليوز‎ 


بوشنتوف» مصطفى» من رجال البحر المجاهدين. نجد 
اسمه تحت عدد 56 فى قائمة البحرية الذين نالوا صلة 
بتاریخ 6 ذي القعدة عام 2 دڄنبر 1875 وفي 
تة الكبرئى "للبخرية الواقفن على وظائف الأقور 
بة" تحت عدد87, الذين نالوا صلة مهمة بتاريخ ثامن 
وعشرى ذي الحجة عام 2/1311 يوليوز 1894. 
|. الفضلي» الدرر البهيةء 2 5 ؛ ع. الجراري» اعلام الفكر, 2 : 
265.3 ؛ أ. الصبيحي» مسودة كتاب أعلام سلاء مخطوط خ. 
ص ؛ ع. بن منصور» أعلام ا مغرب العريي» 1 : 268.266 ؛ م. 
حجي» فهرس الغزانة العلمية الصبيحية» في مواضع متعددة ؛ ع. 
بنعبدالله» سلا أولى حاضرتي أبي رقراق 58 ؛ م. بوشعراء» ملاحق 
الإتحاف الوجيز» 152 ؛ التعريف» 1 :279 ؛ 2 :57ء 146» 156ء 160 
.161« 226. 


محمد حجي 
البوشواري» الحسن بن الطيب ے باها (آيت.) 


بوشويهة» سعيد بن محمد الحمدي الشرادي» نسبة 
إلى قبيلة شراردة بوغزاون إحدى قبائل المخزن المستقرة 
جنوب فاس. حمل لقب بوشويهة لكثرة ما كان له من غنم 
(شويهات) وعينه مولي عبدالحفيظ سنة 1326/ 1908 قائدا 
على مدينة صفرو غير أن منصبه الجديد في السنة التالية 
کأحد خلفاء باشا فاس الجديد التي سكنها كباقي قواد 
قبائل المخزن» جعله يسيّر مدينة صفرو انطلاقاً من محل 
سکناه. وال فا وو او قصبة القأيد سعيد 
(قصبة الشراردة) بين كسيكسو بحافة مولاي إدریس وظهر 
الخميس. ويلك حفدة القائد سعيد بوشويهة رسما عقاريا 
يثبث ملكية جدهم القائد لهذه القصبة. 

عاش بوشونهة ة أحداث فاس سنة 1912 ويبدو آنه ۰ 
في نهاية هذه السة حبك لن يعد له ذكر فى الوثاتق بعد 

ر. لوطورنو فاس قبل الحماية» ذكر في النص الفرنسي (ص 264) 

باسم بوشويشةء وفي الترجمة العربية» (1: 385) باسم بوشويةء 


وفي هامش 41 (1 :162) ورد اسمه صحیحا ؛ الحسن الشافعي 
علوي» التنظيم البلدي با لغرب قبل الحماية» نموذج مدينة صفرو ؛ 
صفرو بين غنى ا لماضي واهتمامات الحاضر, ال ملتقى الثقافي الأولء 
منشورات الجواهر فاس» أبريل 1987 ص 97. ' 
آمنة معطى الله 

بوصحابة» عبدالقادر بن أحمد. E‏ 
بتاغجيرت دوار القلعة. . وفي سنة 1955 انخرط في جيش 
التحرير بمنطقة تاغجيرت ملحقة أحفير في فرقة وغل 
لخضر حيث شارك في عدة عمليات وهجومات ضد الجيش 
الفرنسي» منها مشاركته في هجوم الکربوس؛ كما شارك 
في اختطاف جندي فرنسي وظل نشيطا متحمساً الى أن 


استشهد إثر إصابته برصاصة في رأسه أثناء الهجوم على 
تاغجيرت سنة 1956. 


ونائ المندوبية السامية للمقاومة. 
عزالدين العلام 
بوصخور» محمد العربي» مرابط بُنسب إلى قبيلة 
الأخماس من أعمال شفشاون. ادعی الصلاح وحرض قبائل 
جبالة ضد الأمير سيدي محمد بن عبدالله متنبئاً بأن مدة 
ولايته لن تطول. وكانت دعوته هذه» حسب بعض المصادرء 
تا في عدم حضور قبيلتي الأخماس وغمارة بيعة هذا 

السلطان عام 1757/1171. | 
اشتهر امز هذا الدعي في أواخر دولة السلطان مولاي 
عبدالله حين ضعف هذا الأخير عن الحركة واستقلت عدة 
مدن ومناطق» فنهض خليفته في الجنوب» الأمير سيدي 
محمد» لس هذا الشلم والقيام بأعباء الدولة. وفي هذا 
الإطار تصدى للفتنة التي أثارها بوصخور في جبالة وبعث 
عام 1755/1168 القايد العياشي لالام في 
شفشاون» والباشا مسرور لإحكام السلطة على القصر 
الکبیر: لكن مهمة القايد الماش باءت بالفشل حیث سد 


کان شفشاون اترات المديلة في وجهه قبل أن يحاصروه 


في القصبة. 


ختافت الصادر في تاريخ قحل بوصخور فجعلها 


الضعيف عام 11 / قبل وفاة مولاي عبدالله» حیث 
ا 
رهونة على ضفاف وأد اللكوس ثم مر بشفشاون فقطع 
أشجارها عقوبة لسكانها على حصار قايد المخزن. 

أا الزياني ومن نقلوا عنه مثل أكنسوس والناصري 
وابن زيدان» فقد اا لوفاته بسنة 1758/1172› أي في 
بداية دولة السلطان سيدي محمد بن عبدالله» حيث يذكرون 
أن هذا الأختر؛ بعد زيارته لفاس وترتييه لأمور الدولةء 
اش حركة استهدفت "إخماد نار الفتن التي قام بإضرامها 
بوصخور في قبائل جبالة". وبعدما مكنته تلك القبائل من 
الذعي قتله ووجه رأسه ليعلق على أبواب فاس ومكناس 
"ليزول ما بالأوهام". بينما نقل ابن الحاج الروايتين عاكسأ 
بذلك تناقض مصادره في هذا الشأن؛ في حين ان القادري 


لم يورد أي خبر عن ثورة بوصخور أو مقتله. 
وسواء کانت وفاته عام 1757/1171 ۳ عام 1758/1172 
فمن الموؤكد ن قيام بوصخور في هذه المنطقة الوعرة التي 
تعتبر معقلاً للشرفاء الأدارسة والتي ارتبط تاریخها بتاریخ 
الجهاد والتصوف المغريي وفي هذه المرحلة الحرجة من تاریخ 
الدولة العلوية؛ قد مثل تحدياً كبيراً لمشروع سيدي محمد 
ابن عبدالله في أعادة تثبيت دعام الدولة التي خربتها 
ثلائون سنة من الفتن والأهوال. 
م. الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة. الرباط؛ 1986 ص 160.157 
؛ ي. الزياني» الروضة السليمانية» مخطوط خ. ع» 1275/دء 
الورقة 114 ؛ م. أكنسوس» الجيش العرمرم» مخطوط؛ خ. ع» 
9 ص 211 ؛ أبن الحاج» الدر ا منتخب» ج 9 مخطوط خ. 
ح»ء 12184/1875. ص 273. 275 ؛ والمخطوط عدد 1920 ص 46. 
48 ع ابن زيدان» الا تحاف» 157:3 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء 8 

10. 
فاطمة الحراق 
بوصفيحة, أحد روافد نهر مرتبن» بنى فوقه باشا 
تطوان ا الحداد سنة 1853/1270 قنطرة لم يکن لھا مثیل 
في شمال المغرب» وقد دخلت هذه التاريخ غندما أبرمت 


الهدنة بين المغرب وإسبانيا على إثر حرب تطوان يوم فاتح 


رمضان 23/1276 مارس 1860 ووقع الاتفاق على أن تكون 
االقنطرة ا مذكورة هي الحد الفاصل بين الجيشين المغربي 


والإسباني إلى أن يتم التوقيع على معاهدة الصلح النهائية. 


قنطرة بوصفيحة 


اد بالدك أن اتفافة الهدنة اذك امت اكان 
اللعروف ببونزال الواقع قرب قنطرة بوصفيحة حيث التقى 
رئيس الجيش الاإسبانى الجنرال اورا 11ص00 ورئیس . 
القوات المغربية الأمير مولاي العباس بن عبدالرحمان تحت 


شجرة الزيتون المعروفة بزيتونة أبن سالم. 


أ الرهوتى» عمدة الرأوين؛ 175:3 ؛ م داود» تاریخ تطوانء 3 
9 4 5 :270.265.253.214 ع بتعبدالله» موسوعةء 11ء 368. 


` Comision historica, Ceografia, p. 484 ; Campafias, 2 : 687 - 
696 - 703 - 712 - 82. 


بوصفية» م محمد (الحاج الکبداتی» بهذا يعرف في 
الوثائق المخزنية, وأسهة مخف بن صفيهة؛ من فرقة أولاد 
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اجاج برأس كبدانة. قائدالحسن الأول فيما بين سنة 
1 و1892/1310. ولاه في 16 شوال 1301 على أريع 
- فرق من مجموع الفرق التسع» إثر مقتل القائد عمر هرفوف 
الكبدانى. تشكلت قيادة بوصفية من الفرق التالية : أولاد 
الحاج» وأولاد داود» وبني قياطن» والزخانين. وقد نافسه 
فى تلك التولية الفقيه محمد بن احمد الكبدانى» قأئد 
الفرق الخمس الباقية 

تحددت أولى مهمات بوصفية بمراقبة تجارة التهريب 
الجارية بين قبائل المنطقة الشرقية ومركز الوجود الإسباني 
بجزر كبدانة (الشفارين) لا كان يهرب إليها من الحبوب 
والأبقار وغيرها من نی پوب یی وأولاد ستوت وبني 
إزناسن وسهل تريفة. ومركز الحراسة كائن بمقدمة رأس 
كبدانة بالموضع المعروف بالرباط او جنادة» وهو يشرف 
مباشرة على الجزر المذكورة. وحينما آخذ السلطان بوصفية 
على التقصير في العسة أجاب بأن كل جماعة من جماعات 
كبدانة لها هناك عساكر ولن يلحق المسلمين ضرر من 
جانب مرسی جناده. 

عاصر بوصفية ة الشطر الأول من حرب بني إزناسن 
لكبدانة التي بدأت سنة 1885/1303 ولم تتوقف إلا سنة 
0 .. أشعل تلك لزت ضدها المحاج محمد بن 
البشير أمسعود الإزناسني» حينما رفضت الدخول في حلفه 
الموجه ضد بني بوزگو. وانضاف اليه أعراب کرط بقيادة 
ميمون بن لهبيل» الأمر الذي دفع بوصفية إلى طلب 
الملساعدة من السلطان والقوات المخزنية التي يقودھا رؤساء 
الحلةة هن فراة قاتل الزبف: 

شارك بوصفية في جميع الحركات المخزنية التي تم 
استدعاؤه إليهاء خاصة بناسبة جمع الواجبات المخزنية. 
ولهذة الغاية خر الى جاب مولاي عضان رتين الاه 
الخزنية المرابطة بقصبة سلوان عام 9. کما أن 
استدعاه ا2 المساهمة في صد e‏ المغرب 


الريف و n‏ نی رئیس ا ت 0 
أهم الدعوات هي التي تلقاها بتاريخ 4 ربيع الثاني عا 
1 أكتوبر 1893 يأمره السلطان بالالتحاق U‏ 
فرخانة (قصبة ا > الواقعة ة على حد مليلة المحتلة 
بجمعة سيدي ورياش» قصد المرابطة مع أخي السلطان 
مولاي عرفة هنالك» ومساعدته على فض النزاع القائم 
آنذاك بين قلعية وجنود مليلة. ذلك أن قبطان مليلة كان قد 
بدأ في بناء برج بجوار قبة سيدي ورياش» فتصدی له اهل 
تلك الحدود وهدموا ا بناه الإسبان مرتين متواليتين» ثم 
وقع الضرب بين الطرفين» غا أدى الى سقوط عدد من 
القتلى والجرحى من الجانبين. كان هذا الحادث سبباً في 
انطلاق ما دعي بحرب سيدي وریاش التي سيتم الاتفاق 
في شأنها يوم 29 شعبان 24/1312 ایل 5,. 


بقي بوصفية مرابطا بغرخانة إلى أن تحول مجرى 
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الحادتات تن اقرب والاسبان خرل فشكل اء البنخ 
المذكور إلى طنجة. ولا تسمح الوثائق المخزنية التي بين 
ابديتا فة اسار رص فة أبعد من ذي الحجة عام 
2/يونیه 1895. حینما تم أخباره ما تبقى بذمته من 
الواجبات المخزنية البالغ مقدارها آنذاك 12.611 ریال. 

وثائق مخزنية خاصة ؛ وثائق خ. ح. 

حسن الفگيگي 

) البوصيري» محمد بن سعيد الصنهاجي» يكنى 
بشرف الدين. ويرجع اصله إلى قبيلة صنهاجة» وبالضبط 
إلى بني "حيون" الذين هم من فروعها الذين قطنوا با مغرب 
(دائرة ا معارف الإسلاميةء 4 : 329). 

ويصرح البوصيري بأصله ا مغربي في شعره حيث يقول : 

فقل لنا من ذا الأديب الذي زاد به حبي ووسواسي 

إن كان مثلي مغربيا فما في صحبة الأجناس من باس 

( الديوان» 174) 

ولد يوم الثلاثاء فاتح ا سنة 7/608 مارس 1212 
E ECE‏ 
دلاص وأبوه من بوصير. لذلك اشتهر بالبوصيري نسبة إلى 
مسقط رأس أبيه على أرجح الآراء. 

بدأ بحفظ القرأن ثم انتقل إلى القأاهرة حيث درس 
العلوم الدينية واللغوية والتاريخ الإسلامي. 

عاش البوصيري في بلبيس وکان خطاطا ماهراً. حضر 
دروس أبي العباس المرسي» واشتهر بشغفه بالسنة 0 
وأثر ذلك في نزوعه الشعري» كما تلقى تربية دينية في 


صعره› وتکوینا روحيا في شبابه وکهولته على يدي شيوخ 


التصوف في عصره» وعلى رأسهم کبار تلامذة الشيخ ا 
ا لجسن الشاذلي المتوفى بالإسكندرية سنة 616 ه إذ أخذ عن 


تلميذه أبي العبس المرسي» علوم الطريقة وتعاليم التصوف 


على النهج الشاذلي. 


وقد اشتغل البوصيري في الدواوين فعانى من ذلك 
وقتاغلة اصضحات متته واكترو غلية ال مابات 
والتهم»› فأآثرت هذه الجوانب في حیاته کشاعر؛ ووصف 
احتيال الموظفين على الأبرياء واختلاسهم لأموال المسلمين 
من طرق غير مشروعة» كما وصف ظلم القضاة ولق 
الرؤساء. 

كان مجتمع مصر في عهد الحكم الأيوبي وحكم 
المماليك الاأتراك يعرف الثراء الفاحش عند بعض الفثات 
والفقر المدقع للغالبية العظمى من الناس» فخلفت تلك 
الوضعية متهالكين متزلفين ويائسين متزهدين. 

أما الشعر فقد ازدهر من زاوية فنية التعبير» ولعل 
ديوان البوصيري يدلنا على جانب من ذلك. 

البوصيري الشاعر : لعل أهم ما وصل إلينا من 
البوصيري يتمشل في ديوانه المطبوع (طبعة 1» 1955» مصرء 
تمم . سید کيلاني) . 

يتألف المتن الشعري فى الديوان من حوالي 0 بیتا 
موزعة على ستين قصيدة متباينة الأغراض والموضوعات. 


ويمكن تقسيم أغراض شعر البوصيري إلى شعر الماح ٠‏ 


النبوي والتصوف والشعر الاجتماعي. 
وأاشتهر من شعره ه في المدح النبوي قصيدته المعروفة 
بالبردة التي مطلعها : 


امن تذگر جیران بذی سم مزجت دمعاً جری من مقلة بدم 


كيف ترقى رقيك الأنبياء با تا ما طار لها اء 


أا شعر التصوف عنده فمنتد فمنتش المعاني في قصائده ۰ 


المدحية وفي غيرها وهو يتسم بالاعتدال» يتحدث عن 
الشاذلي بقوله : 
إن للامام الشاذلي طريقة في الفضل واضحة لعين المهتدي 
على اعتبار ال بي منبع الشريعة والحقيقة. 
اما شعره في ال الاجتماعي فمن أبرز ما فيه وصف 
أحوال المستخدمين وفساد أخلاقهم حیث يقول مغلا : 
فخذ أخبارهم مى شفاها وأنظرني لأخبرك البقينا 
فقد عاشرتهم ولبشت فيهم SS‏ 
فهو قد خالطهم ووقف على جقيقة يقة نفوسهم الخبيشةء » يقول: 
كلت طوائف المستخدمينا فلم أر فيهم رجلا أمينا 
( الديوان» 218) 


فیقول : 
وكلهم على مال الرعايا ومال رُعاتهم يتحايلونا 
تحيلت القضاة فخان كل أمانته وسمّرة الأينا 
وكم جعل الفقيه العدل ظلما صر بالا قا ما 


( الديوأن› 220( ` 
تلك هي الأغراض الکبری في شعر البوصيري› وهي 
تصور نواحي تجربته في الحياة. فقد جاء شعره عاكساً ٠‏ 


لأوضاع مجتمعه مختلف بنيأته السياسية والاجتماعية 
المختلفة. كما كان عاكسا لنفسية الشاعر الذي تألم وقاسى 
وعانى فسبكت أحاسيسه وانفعالاته شعرا رقيقا فيه رصانة 
وقوة تذكرنا بالشعر العربيٰ في عهد اأزدهاره» وفيه نقمة 
على الأوضاع ونقد ذاتي واجتماعي ينم عن نزوع إسلامي 
إصلاحي تارة» وعن نزوع صوفي تارة أخرى. وهما نزوعان 
کان في صميم تجربة البوصيري الشعرية كما کانا مکونبن 
بارزین في شخصيته وثقافته. ) 
هكذا عاش البوصيري في تلك البيئة الموبوءة وظل 
ساخطا على الناس والأوضاع إلى أن توفي في القاهرة سنة 
5 وقيل سنة 694 والرأي الأول للسيوطي والثاني لحاجي 
خليفة» وذهب كل من المقريزي وابن شاكر إلى القول بوفاة 
البوصيري سنة 696 وقبره قريب من قبر الإمام الشافعي. 
م. البوصيري» ديوان شعر» تح. م. سيد كيلاني» طبعة مصطفى 
الاي ابن سلبان البسعاتي٠‏ دات العارف ١‏ ابن شاك 
الكتبي» فرات الوفيات› تح. |. ا المجلد 3 ط 2ء 1974. 
E.I., Nile éd. supplément, livraison 3 - 4, Leide, 1981.‏ 


محمد ادیوان 


بوضاض. علي الأخصاصي (صاحب الأصبع) 


ويفضح امالیب عاتم بن طن فير رة ) 


وبونخلبان: من مشر 'ادغزال هن فخذة آبت يقلن ن . 

فة الأخصاض الترسة قل فدات رجالات العلم 

العريي في سوس (ص 179)» "عالم سني القدر له 
مشاركة» غير أن علمه الذي اشتهر به هو الفرائض. ووصفه ٠‏ 
بالمسكنة والتواضع؛ وملازمة المشارطة في الساجده . 
والسياحة على رجليه". 


وأضاف العسرك: انت لذبد طل في علم الفرائض 


- والحساب» إليه يقصد في تلك النواحي من أراد أن يتعلم ‏ 
هذا العلم ويهر فيهء لذلك قصده علي بن عبدالله الإلغي ‏ 
- الأستاذ المعروف حوالي سنة 1300 ه» كما استقدمه إلى 


E AE کک‎ SE 
E الى المسكنة". أما ا غښالله ن‎ E 


إلغ فكان يقول للأخصاصيين : "ليس فيكم إلا عالم واحدء 


هو سيدي علي بويحلبان". 
م الا ناري ات ا الي سر 179 ا 

8 :134. 
الحسين جهادي 
صاحب الضريح الشهير بالقرب من جامع مولاي سليمان 
بمدينة الرباط. تذكر المصادر التي ترجمت له» وهي قليلة 
جداء أنه كان معاصرا للسلطان أن التصورالسعدى: دون 

أن تحده تاريخا لا لولادته ولا لوفاته ( الاغتباط› 98:1). 
کان سيدي بوضربات هذا من الأولياء المجاذيب» 
( الانبساط» 17). ومن نوه به وبكراماته الشيخ أبو بكر 
بناني» في مدارج السلوك؛ لدی ذكر من جربت إجابة الدعاء 
عند مقامهم من أهل الجذب والسلوك ( الاغتباط 98). 
وما زال مقامه مقصودا للزبارة من سائر أصقاع 


الترتة رها عمسب فقا ار اص ب اال 
٠‏ والاختلال ( الاغتباط 87). 


م بوجندار» الاغتباط» مخطوط ؛ م. ابن الموقت» الائيساط 


أحمد الوارث 


ر eT‏ 
توک رة اس اة وراک الهاو اا 


٠‏ كانت بتطوان إلى حدود سنة 1890/1307 حيث انقرضت 


e ومازال‎ 


ِ وعالما تاتا وواعظا تاضا: درس e‏ 


علمائهاء والواردين عليها كالمهدي بن سودة الذي مدحه 
امترجم بقصيدة في بعض ختماته عام 1272/ 1055. وقد 
تولی أحمد بوضربة الخطابة بجامع الشرفاء بحي المواسين 
أيا م السلطان سيدي مخمد بن عبد الرحمان» كما أ سند 


ال الصبح. كان ذا صوت حسن 


جهوري» نفاعاً فى دروسه» محبوباً عند الناس. وقد كان 
والده واه الك محمد خطيبين اا پش المسجد کہا 
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تولى خطابة هذا ا ابنه الفقيه المشارك السيد 
a‏ 


2/0 ماي 1902 واحتفل الناس بجنازته» وحضرها 
ا حاص والعام» وأقبر بمقبرة باب أغمات. 

ع. ابن إبراهيم» الاعلام» 2 : 455 ؛ م. ابن الموقت» السعادة الأبدية 

ص. 51. 

أحمد متفكر 

بوضربة » مصطفى التطواني» كان يشتغل بالتجارةء 
حيأ سنة 1842/1258 . 

م. داود» تاریخ تطوان؛ 8 375-8 ؛ م. داود» مختصر تاریخ 


تطوان› 2 3 ؛ م. ابن عزوز حکیم؛ عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias; Vademecum. 

محمد ابن عزوز حکیم 

وطالب او ابو طالب اسر ة ادرينبة فاسة هة 
يعرفون في كتب الأنساب بالشرفاء الطالبيين الجوطيين. 
سمّوا جوطيين نسبة إلى جدهم يحيى 
حفيد إدريس الأزهر» الذي خرج من غمرة محنة الأدارسة 
من فاس إلى جوطة» وهي مدينة قديمة على الضفة الجنوبية 
لواد سبو في بلاد اخلط اندثرت في حروب قيام الدولة 
ا مرينيةء وقبر يحيى الجوطي معروف هناك. وسموا طالبيين 
لوجود أربعة من جدودهم يسمى كل واحد منهم آبا طالب 
إذ جدهم الأقرب الذي يجتمع هو محمد بن 
محمد بن أبي طالب (الرابع 
(الغالث) ن ات الغاني) بن . خا 


u LE 
بن يحيى الجوطي بن محمد بن يحیى بن القاسم بن إدريس‎ 
الازهر.‎ 
يتميز الطالبيون بكونهم يشلون فرعا واحداً متماسكاً‎ 
ينما ينقسم بن وعمهم‎ E 
العمرانيون إلى فرعين» والشبيهيون إلى أربعة فروع. . وقد‎ 
:50042( قال في حقهم إدريس الفضيلي في الدرر البهية‎ 
ا الشرفاء الطالبيون فهم من أصرح الأشراف نسباً.‎ 
وکبرائهم حسباًء وأعلاهم منصباًء وأكرمهم اما وأباء وهم‎ 
من السراة المشهورين» والأفاضل المذكورين؛ بيتهم بين‎ 
الببوت شهير :و قدره عن الاس حطر"‎ 
كان الطالبيون سدتة ضريح جدهم المولى إدريس‎ 
الأزهر» ويسكنون لذلك دار القيطون» إلى أن أجلي‎ 
الأدارسة عن فاس» ثم كانوا بعد انتهاء المحنة أول من رجع‎ 
م ال فاس في بداية عهد دولة بني مرينء‎ 
وتولوا شؤون الضريح الإدريسي بعد إظهار معالمه وسکنوا‎ 
دار القيطون, إلى أن أخرجهم منها أبو الحسن المريني أو‎ 
الد ابو غتان شغي من الفقيه ابن مرزون اللسناتى هر‎ 
العمرانيين» فانتقل الطالبيون لدرب السعود والصقًاح من‎ 
عدوة اى ا عن فتوحات الضريح الإدريسي‎ 
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(الثاني) الجوطي ٠‏ 


رخات ريع دى غل بو غالب و اتير ذلك الى 
الاق 

كان عدد الطالبين في مطلع القرن الحادي عشر (17ءم) 
أربعة عشر رجلا ما بين أباء وابناء» حسبماأ اورده النسابة 
عبدالسلام بن الطيب القادري فى الدر السنى فيمن بفاس 
من أهل النسب الحسني» ولم يتغير هذا العدد في مطلع 
القرن الرأبع عشر (20 م( حيث أكد الفضيلي في الدرر 
البهية (2: 51) بقوله راظنم الى قي زمنا هذا إنما يبلغ 
عدد ذكورهم هذا القدر . 14 يزيد شا ار ق ا 
تراجم الطالبين الذين عأصرهم؛ وهم جميعاً فضلاء أخيار. 

م. العربي الفاسي» مرآة» 185 ؛ ع. الفاسي» الأقنوم» مخطوط ؛ م. 

الدلائي» درة التيجان» مخطوط ؛ ع. القادري» الدر السني» مطبوع 

على الحجر ؛ |. الفضيلي» الدرر البهية ؛ I2‏ 

محمد حجي 

بوطالب» عبدالحفيظ ابن الشهيد عبدالعزيز بن 
الحسن» شعلة من الذكاء ومشال في نبل الأخلاق وقدوة في 
الحزم والعزم بالرغم ما كان لزمه من نحافة الجسم من جراء 
ما أصيب به من مرض الرَبو منذ نعومة أظفاره» تجلى 
تبوغة باكرا وتفوق على الأقران فى المذرسة الابتدانبة 
والثانوية. نما جعله يحظى بانتباه ملك المغرب الراحل سيدي 
محمد بن يوسف» طيب الله ثراه الذي أصدر الأمر بإلحاقه 
الان الك لدي اسا س 52ا بالرنا هكون 
من رفاق ولي العهد آنذاك الأمير الولى المحسن في 
الدراسةء لكن مناخ العاصمة لم يناسب أحواله الصحية. 
فعاد إلى مسقط راسه فاس» ومنها رحل؛ بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية» إلى باريس لإتمام دراسته الثانوية والشروع 
في الدراسة العلياء ولقد انكب» فى آن واحد» على دراسة 
التاريخ حتى حصل على دبلوم الدراسات العليا ببحث قيمء 


لم يكتب له النشر إلى حد الآن» عن الأطماع الاستعمارية 


الإيبيرية في المغرب أثنا ء القرن السادس عشر الميلاديء 
كما انكب على دراسة العلوم القانونية حتى حصل فيها 
على الإجازة. 


وهكذا لما بزغ فجر الاستقلال بالمغرب سنة 1956 كان 
عبد الحفيظ بوطالب من تلك النخبة المعدودة التي شقت 
طريقها إلى العلم والعرفان عبر الجواجز التي كانت سلطات 


الحماية تضعها عمداً في طريقهاء وكان مؤهلا ليدخل 

الجهاد الأكبر من بابيه» باب التعليم لنشر ما حصل لديه 
من المعلومات في شعب متعطش إليها؛ وباب الإدارة 
ف لحاجة ا امغربية إلى من يقوم بالوظائف اني 
الان ا لدیوان الوزارة الكلفة e‏ مع 
الدولة الحاميةء ثم كمدير للوظيفة العمومية من جهةء 
وكأستاذ للتاريخ بالمدرسة الوطنية للادارة العمومية» 
وبالنواة الأولى لكلية الآداب من جهة ثانيةء وامتد ذلك من 
سنة 1956 إلى طليعة الستينات» حيث عبن مديراً للشؤون 
الإدارية بوزارة الداخلية» واشتغل بتلك المهام إلى أن عينه 
صاحب الجلالة ال ملك الحسن الثانى نائباً لكاتب الدولة بنفس 
الوزارة سنة 1964ء ثم وزيراً للشغل والشؤون الاجتماعية 


سنة 1965ء ثم وزيرا للأشغال العمومية سنة 1967ء ثم وزير 


للعدل سنة 1969ء ثم وزير للشغل والشؤون الاجتماعية مرة 
N E CTS‏ 
الوزارة فأعفي» ثم عين بعد حين مديراً لشركة الإسمنت 
لاقارج الفرنسية ليسهر على مغريتهاء فانكب على تلك 
ا والمشابرةء دون أن 

يمهله مرضه المزمن الذي ترتبت عليه سنة 1974 مضاعفات 
لم ينفع معها العلاجء لي ا ودنن ا د 
عام 15/1395 فبراير سنة 1975 مأسوفاً عليه مذكوراً بخير 
لدى الجميع» تغمده الله برحمته. 


بوطالب» عبدالعزيز بن الحسن بن الحفيد بن الغاليء 
سيدي الوالد شهيد المغرب ومناضل من مؤسسي الحركة 
الوطنية بفاس أواخر العشرينات وأثناء الثلاثينات. 

ولد بفاس سنة 1894/131211 وكان مقداما شهما 
وعمدة في الاستقامة وحب الوطن» يريد الخير ويسعى فيه 
| للجميع» تفتحت قريحته واتسعت نظرته السياسية 
والشقافية باكراًء بعد أن كتب له أداء فريضة الحج وهو 

مازال في سن المراهقة» فرأى من أحوال المشرق العربي 
وأدرك من أحوال العالم الإسلامي إبان ثورة تركيا الفتاة ما 
جعله يعود إلي المغرب مقتنعا بضرورة التشمير عن سواعد 
ال وال 0ال ا اد و ا 
وانكب يتعلم الفرنسية من تلقاء نفسه» كاتماً سر الأمر عن 
والده الذي ما أن علم بالخبر حتى امتحنه أمتحانا كاد أن 
يهلك منه» لأنه کان لا بنبغي لشاب مسلم ينتمي إلى 
السلالة النبوية الشريفة بالأحرى» أن يتعلم لغة أعداء الملة 
وأن يطالع ما یکتبون. 

ولا وقعت الواقعة وفرضت الحماية على البلاد» ازداد 
الشهيد رحمه الله يقيناء ما كان يرى من وجوب النهوض 
والتفتح والنضال من أجل الانتصار يوما ما على الخصم 
الاستعماري فى نفس ميدانه» ولا صار يشتغل بالتجارة 
ال يسافر إلى الجزائر ثم إلى ا فال اعات 
التقدم هناك واستخلص منها اسنات ال که والخنوع لدیناء 
وأيقن أ آرل الأسباب تقدم التعليم عندهم وانهياره لديناء 


ونشاط روح الإبداع فيهم وانكسارها فينا 2 إلى 
ميدان الطباعة ورواج ألكتت اشرات جل ان تع 

بالمغرب حب المطالعة والاطلاعء کان شیورد اخر ما 
يصدر بالمكتبة العربية ويعمل على توزيعها في الجمهور 
بالرغم من الصعوبات المادية والسياسيةء وأبى 1 أن يطبع 
من ماله ا حاص كتاب فواصل الجمان في أخبار الوزراء 
وكتاب الزمان لمحمد بن محمد غريط وقدم له بكلمة ت 
عن رغبة وهاجة في إحيا ء التراث وشغف بالتاريخ مشیر 
قال : "بادرنا لنشره خدمة لأدباء العصر» وعززنا به قلائد 
العقيان وسلافة العصر, وليعلم أن في زوايا المغرب خباياء 
ستصيرها روح النهضة جلاياء بسعادة صاحب الإمامة 
العظمى والإمارة الكبرى سلطاننا الأفخم الأمجد. أبي 
عبدالله سيدي محمد". وکان الى جانب ذلك يناضل ويدعو 
إلي الاستنفار الوطني وتجنيد الصفوف» فكان ممن زج بهم 


في السجن في قضية الظهير البربري» واقتنع باكرا أن 


النضال الوطنى إنما كان سبيلا للمعركة الحاسمة. 


انه اجتاز مباراة لولج سلك النانعين لدی اللحاک 
الشرعية في طليعة الأربعينات وبات يعمل في المجال 
العدلي› مما زاده اطلاعا على تصرفات سلطات الحماية 
المشينةء فلما كانت بداية سنة 1944 وتقدم.الحزبان الوطنيان؛ 
الاستقلالي والشورى» بعريضتيهما المطالبتبن بجعل حد 
واضح للحماية» أمضى عريضة حزب الشورى والاستقلالء 
ولا اقدمت سلطات الحماية على إلقاء القبض على محرري 
العريضة الاستقلالية» دخل مسجد القرويين صبيحة يوم 
الائنين 30 يناير 1944 لقراءة اللطيف مع الجماهير» ثم خرج 
معهم متظاهرا بالاحتجاج»› لكن جيش الاحتلال كان قد 
أحاط بالمسجد من كل جهة وصار يرمي الناس بكل ما كان 
لديه من نيران البنادق والقذائف» فكان الشهيد عبدالعزيز 
بوطالب من أول من سقط مثخنا بالجراح بباب المسجد 
المقابل للشماعين» فنقل الى ي الشراردة اء 


. اة‎ e E 


فسیسح جنأنه. 
EEE‏ 
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بوطالب» عبدالمجيد. قائد من قواد السلطان سيدي 


محمد بن إسماعيل المدعو ولد عربية» سعى في مبايعته 
ونصرته إلى جانب عبدالرحمان الشامي الذي كان له اعتقاد 
في هذا الأميرء فمتاه بالملك واستقدمه من تتافيلالت الى 
فاس حيث أسكنه بنزله إلى أن تألب أهل فاس للمرة 
اة غل الل عتاللك تاع مح سن خا 
عربية في جمادى الأولى أو الثانية (على اختلاف فى 
ا ا فن وا 6 ودخل أهل 


مكناس في هذه البيعة بعد حين إلى جانب قواد الجيش ‏ 


البخاري. وكان مما التزم به سيدي محمد بن عربیۀ أن يلغي 


الكوس على الإطلاق؛ لک الال کو اا دا 


السلطان أن يلاه باستخلاص الواجبات الشرعية كاملة غير 
ناقصة بعد حذف البراءات وأن يأخذها لجانبه من الجميع؛ 
ج E‏ اال الخاصة أوالعامة. 
والمرابطون e‏ وغيرهم من اهل النسبة"» كما جاء ر 
ا لم لله يعد أن عت الف ا من الخير ما 


کان ما وال کن ار ما کان مدا u‏ 
أبضاء وقا م المولى المستضيء ليدلي بدلوه في ذلك الخضم ٠‏ 
وباو > ففر منها سيدي محمدابن عربية 
E I N EEO 1‏ ومن جملتهم عبدالمجيد 


بوطالب فوقع في قبضة المولى المستضيء الذي امتحنه 


لیستوفي منه ما کان مظنونا بيده من الأموال فمات من 


ذلك عام 1737.36/1148. 


م. القادري» نشر الثاني» تح. محمد حجي وأخمْد التوفيق ؛ ع. 


) إبراهيم بوطالب 
إلى الأدارسةء ولا ندري إن كانت له علاهة بالطالبيين 
٠‏ الجوطيين بفاس. يقال إن أحد أجداده انتقل إلى الرباط قبل 


نحو قرنن. ولد محمد بوطالب بالرباط في 29 ربيع اثاني 


عام 7 أكتوبر 1928ء وحفظ القران الكريم على 


الأستاذ اللحجوب المدور» ودرس اللغة العربية ومبادئ الدين . 
على بعض علما ءالرباط وفاس»› ثم انخرط في سلك : 


االتعليم بعد أن تخرج من قسم المعلمين بالرباط. ۰ 

کان نشيطا أيام الحركة الوطنيةء ودخل السجن على اثر 
حوادث O E‏ 
. العلم. ) 

/ توفي بالرباط في أواخر عام 1412/ 1991. 
O E‏ 1991.12.3. 
ا "کان e‏ ثقة متعففا ورعا زاهدا يترك 
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کل ما غ هع لهال من )اة الفلا ةرا 
غرسها بيده... كرما جوادا كثير الصدقات" (نشس 4 :221) 


وكان يفرق غلة أجنته الصيفية والخريفية على الضعفاء من ٠‏ 


أولاد الرماة الذين يحرسون مدينة فاس» وبتنباً باختلال 


الأمن بعد وفاة المولى اسماعيل» فعد ذلك من مکاشفاته. 


توفي فى أواخر العشرة الرابعة بعد مائة وألف/حوالي ٠‏ 
5 م. 


م. القادري» نش 4 : 221 . 224. 
محمد حجي 
بوطبول Botbol‏ « ا يهودية عاشت فى فاس» وظهر 


من بین آفرادها ربیون کثیرون. امثال : 


بوطبول» سليمان ربي (القرن 7( والربي داود 


(القرن 18( والربي هارون (مستهل القرن 0). ومنهم 


بوطبول» موريس الذي كان موظفا ساميا في عهد 


الحماية الفرنسية خلال الفترة 1950.1940 حيث كان يقوم 


سيمون ليفي 
بوطلیر. جا کویو الیخاندرو A. Butler,‏ 


6. وهو E‏ الأضل فسا ل الإسبانية» من 

الد قطوان و فقا نشا مذذ صغره. وفي سنة 1866 قا 
برحلة استكشافية إلى الجنوب فركب بحرا إلى الصويرة : 
ون ت ال اوی رن رات بال اتن 
يفرج عنه إلا بعد أداء فدية مالية عنه من لدن إسبانيا ولو 


آنها ترات رسيا هن مغافراتة 


م بوشعراء. الاستیطان» 2 : 1001 . 1004. 


J. L. Mièêge, Documents d'histoire économique et sociale 
marocaine au XIX siêcle, 117 - 122. 


مصطفى بوشعراء 
البوطي. أن تظراتة الها م الاندن هة 


: مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم» ومعناه 
القثينة. وما زالت هذه الاسرة بتطوان. 


أ الرهوني؛ عمدة الرأوين؛ 51:3 ؛ م دأود» مختصر تاریخ 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum ; M. 


Ibn Azzu Hakim, Apellidos. 
‌ 
بوطیط ۔ طائر ۔ ے بيبيط‎ 


بوطيور. اسم أطلق على شخص أسطوري يقال إنه 
كان يتجول في قبائل شمال المغرب ويلقبها بأسماء. 
E RTC E ET‏ 
القبيلة. وهناك من يزعم أن بُوطيُور كان من أهل هذه 
الناحيةء يقول البعض إنه من قبيلة بني زروال في حين يؤكد 
اخرون أنه من الإسكندرية. وقد لقب ببوطيور لأن أغلب 
الألقاب التي أطلقها على القبائل كانت من أسماء الطيورء 


وهذا ما لا يتفق والواقع 
وفيما يلي نذكر الألقاب التي أطلقها وور غای 
قبائل غخارة وجبالة والهبط وبعض قبائل صنهاجة : 
االأخماين. + القرد 
أنجرة :الثور 
. أهل سريف : طيور الباز (الصقر) 
بني أحمد : عقريشة (السرطان) 
. بني بوزرة ر لمران 
بني حزمر : طاكوك (الوقواق) 
بنى حسان : النملة الحمراء 
. بني خالد : البرغوت 
بني رزين : المرزية (المشوهة أو الفاسدة) 
بني زجل : بني منجل 
بني زکار : الدرب (الشيهم) 
رات رة ك 
بني گرفط : الگرانة (الضفدع) 
بني گریر : الحمارة 
ب ليت . + القار 
. بني مصور : البيقة (الحسون) 
بني عروس : الخطيفة (الخطاف) 
. بني سلمان : الحمقة (الحمقاء) 


- بني سمح : الحبة 
بني سعيد : الباز 


بني يدر : القشور (الفلين) 
ى سف :لذبت (الاتي) 
جبل حبيب : الحمامة 

. الحوز : جداد الماء (دجاج الما ء) 
. الخلوط ٠‏ : السلوگي (السلوقي) 
. كثيوة : المهدية 

. الغربية : بوفساس (الخنفساء) 
اغزاوة : سيوانة (الشاهين) 
.الساحل :الفكرون (السلحفاة) 
سما تة : القملة 

. واد راس : العودة (الحجل) 


وأما المدينة الوحيدة التي لقبها بوطيور باسم طائر 
نهي القصر الكبير» لقبه ببلأرج (اللقلاق). 


` A. Domenech, Zona Norte, p. 61 ; Delegacion ; Vademecum:; 


. E.M. Et-Tabyi, Retazos de historia marroqui, Pp. 83. 
محمد أبن عزوز حکیم‎ 


برقال قر تکل جز نن هاب غر الا 
على الضفة اليمنى لوادي ورغةء التي تضم أيضا قريتي 
أولاد آزم وبني قرة. وهه القرى الثلاث تکرن الا جماعة 
بوعادل التي تبعد عن تاونات المركز بحوالي ثلاثين 
کبلومیترا. وقشل صنهاجة الظل القسم الثاني ما كان يعرف 
سابقاً باسم صنهاجة مصباح أو لكي (نسبة إلى جبل لكي 
اخ ال مقدمة الرنت): اما القسم الآخر نيعرف بصنهاجة 


' الذي يضم عدة قرى منها : عين مديونة وأولاة‎ POA 
بوحسن» وتیزغوان وبني سلمان. وقد حصل التمييز بينهما‎ 
: على اساس ما یتوفران عليه من میاه متدفقه وبساتین‎ 
فالقسم الثاني» وخاصة قرية بوعادل» بتمتع بوفرة المياه‎ 
وتنوع الأشجار وكشرتها نما جعل ظلاله وارفة.‎ 
ويبذر من خلال غقرد آلمخاملات:زالزوايات الشفوية أن‎ 
لفظي صنهاجة الظل وصنهاجة الشمس لم يتم تداولهما إلا‎ 
في عهد الحمايةء بينما كانت تعرف المنطقة قبل ذلك‎ 
بصنهاجة مصباح أو صنهاجة لكي أو لكي فقط مثلم ورد‎ 
عك الن الان مال ال ا فاع‎ 
علاقة لكي بفاس» وبعض ما تنتجه من ثمار وغلات‎ 
(الوزأنء 8 1 ؛ مارمول» ص 253. 254). ومازالت‎ 
المنطقة غنية بالأشجار المثمرة (حوامض» تين زيتونء‎ 
رمان» برقوق» كرز» اجاص...)» بفعل تدفق المياه بكثرة من‎ 


قرية بوعادل» وقد أعطى "المنبع" شهرة واسعة للبلدةء ما 


جعلها تستقبل أعدادا غفيرة من الزوار خلال فصل الصيف 
على وجه الخصوص. 

وتضم قرية بوعادل حاليا خمسة مداشر» هي : الظاهر 
وأولاد ميمون واخراشةء وأولادعرفة ودارا لمخزن التي عرفت 
بهذا الاسم باعتبار أن بعض أفرادها عملوا في السلك 
اللخزني» ومن بينهم : القائد علي بن قدور أحد قواد 
السلطان مولاي الحسن الأول» ثم ولده القائد الطيب بن علي 
بن قدور وشقيقه محمد بن علي بن قدور المعروف بالقائد 
الهزهاز. وقد هاجر إلى القرية فى فترات مختلفة عدد من 
الأمر لا نيسا شن شما ا لغرب وسنها أسرة الغرزاني هن 
بني توزين بالريف والغماري من غمارة» والعلمي من جبل 
العلمء والجزنائي من جزناية والدخيسي من دخيسة بنواحي 
مکتاس ودغي الاح ان أرل سن ارظن 
بوعادل. 

شارك البوعادليون فى المعركة التي وقعت بعين مديونة 

بين قوات المهدي المنبهي وقوات الجيلالي الزرهوني 
'بوحمارة"؛ دعما لقوات المخزن» م من أعلى جبل لكي 
قط رها موخ الك الراخهة+ احتدين مخمدين. 
الكي الأزمي البوعادلي. وساهم البوعادليون في الانتصار 
الذي حققته صنهاجة بشطريها مدعومة ببعض الريفيين على 
القوات الفرنسية فى معركة جبل لكى سنة 1334 / 1916 
التي أسفرت عن بقاء المنطقة خارج النفوذ الفرنسي إلى سنة 
6 واستشهد خلال هذه المعركة خمسة بوعادليين» هم : 


احميدو بن أحمد بن علي احميدو بن محمد بن علي 


العرفاوي» احميدو بن المقدم» احميدو بن عبدالسلام ‏ 
اليموني واحميدو بن محمد الشاغع. وبعد أندحار 
الفرنسيين دخل الريفيون البلدة» وعين الشريف الورياغلي ‏ 
صديق الشاري لتولي شؤونهاء غير أنه لم يحسن التصرف 
ارت من ارما أغاظ ال كان الحلا ولاف 
محمد بن عبدالكريم الخطابي» فعزل وزج به في سجن 


تارگيست (لبوعاف 376:374 . وقد تجلا عد من ' 
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البوعادليين للعمل ضمن عسكر المجاهد الخطابي» ومنهم : 
عبدالعزيز بن التهامي ومحمد بن عميمر بن الجحاج الكواش 
وعبدالقادر بن الفضيل وعلي بن بلقاسم استیتو ومحمد بن 
عمر المريني ومحمد بن محمد بن صالح المعروف بأشويرح. 
وقد ألقي القبض على هؤلاء بعد استسلام محمد بن 
عبدالكريم الخحطابيء وحكم عليهم في عين مديونة بنزع 
سلاحهم وأداء غرامة قدرها ستون ریالا. 
لم يحظ أعلام البلدة باهتما م كتاب التراجم؛ باستنا ء 
الفقيه محمد بن عبدالرحمان الصنهاجي الذي ترجم له 
العربي المشرفي بقوله : "ومن علماء القرى العلامة الدراكة 
الفهامة اپو E‏ 
بقرية بوعادل» وكان عالماً أديبا (...)» تولى القضاء بجبل 
اة وان السيرة وأخلص السريرة" (ص 458. 459). 
وقد عاصر الفقيه المذكور . المعروف محليا بالفقيه بن 
يعيش فترة حكم السلطان سيدي محمد بن عبدالرحمان. 
وتولى خطة القضاء ء بالنيابة عن قاضي الجماعة بفاس على 
قبائل صنهاجة ورغيوة ومزيات حسب ما يظهر من رسم 
مۇرخ بسنة 1288 / 1871 وخلف في ذلك القاضي علي بن 
رهون البوعادلي. ومازال العديد من سكان البلدة یذکرون 
زهده وورعه وعدله؛ کما أن قبره المرجود قرب مسجد 
الغرارسة ببني قرة يستقطب الزوار خلال المناسبات الدينية. 
ح. الوزان» وصف إفريقيا » ج 1 ؛ مأرمول» إفريقيا ؛ ع. المشرفي» 
نزهة الأبصار لذوي ا معرفة والاستبصار» مخطوط خ. ع» ك 579 ؛ 
وای خرو ال 
e‏ 


م ۰ 
ا TT‏ أولاد ر 


ابن علي الشريف» ومازال هذا القصر اليوم محتفظا بطابعه 
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عبدالعزیز بوعصاب 


بوعبدلي »إبراهيم» كان واحدا من أبرز قواد دير 
الأطلس E‏ في العقدين الأولين من القرن 
الثاني عشر (18 م). ينتمي إلى عائلة عريقة. دفع الطموح 
السياسي إلى ا لحوض في الأحداث الكبرى التي 
شهدتها منطقة الجنوب وعاصمتها مراكش بصفة خاصة. ٠‏ 


اوا ا لمصدر الوحيد الذي يشتمل على بعض أخبار ‏ 


هذا القائد هو رحلة الوافد... لعبدالله بن إبراهيم التاسافتي. 
امات ذد و جع إلى كون الظروف جمعت القائد 
بوعبدلي وشيخ زاوية ا والد المؤلف» لأسباب 
مختلفةء لما كانا هاربين من قبضة باشا مراكش عبدالكريم 
بن منصور التكني» ولائذين بجبال وادي نفيس» فعاشا في 
وضعية متشابهة مدة تزيد عن ثلاث سنوات. فتداخلت 
وقائع رحلتيهما في رحلة الوافد. 


A: 


القائد إبراهيم بوعبدلي (أو ابن بوعبدلي) الگدميوي 
التيزگيني» هو کما یدل عليه اسمه من مجموع إیځدميون 
الذين تقع ارا جن غرت فاکش ر 
مجموعة من قراهم تقع في الدير إلى الغرب من أمزميز. 
فغك النتدى أت تیزگن من گدميوة الفحص. وبوعبدلي 
هذا هو قائدهم في هذه الفترة التي نتحدث عنها. وهو كما 
وصفه مؤلف الرحلة : "فارس من فرسان أبطال گدمیوة ومن 
أخيار كماتهم في الطعن والضرب» وجواده من أحرار 
الصافنات الجياد... 

كانت العلاقات ببن القائد ا ا 
عبدالكريم بن منصور غير ودية. ثم حولت فيما بعد إلى 
عداوة مستحكمة» خصوصاً بعد أن استغل بوعبدلي فرصة 
غياب الباشا عن مراکش. واقتحم منزله الموجود في گوزمت 
بايحاحان (حاحة) وو اتان وعاثوا فيه فساداً. 

وبعد رجوع الباشا من مکناس إلى مراكش» هرب القائد 
بوعبدلي بأهله من بلده یرگن ال اتن اغوس 
(ماغوسة) بأعلى بلادایگدمیون واستجار بهم. وهناك 
حاصر بعض أصحاب الباشا ووقعت بینهم مناوشات دامت 
أيّاما حتى استغاثوا بالباشا. وأمر هذا الأخير القائد علي 
ابن إيدار بقصبة أمزميز بتحصين قصبته وشد الخناق على 
سكان الجبل والفقراء المنتمين الى زاوية تاسافت. 

نتقل القائد بوعبدلي إثر ذلك إلى وادي نفيس بعد أن 
كاتب بعض كبار البلد من فيهم شيخ زاوية تاسافت. 
ورحبوا به» كما ضمنوا له الأمان هو ومن معه. ولا علم 
الباشا بذلك» ازداد غيظه وبغضه للجبل وأهلهء فأمر 
بتجديد الحصار عليهم من كل ناحية. 

وق القت ف ال الا خا ةل ا 
إلى أصدقاء بوعبدلي من أشياخ وأدئ انقبس لإغراتت 
بغدره وقتله. لکنهم ایا بوعبدلي بذلك› وردوا للباشا 
مغاقیله. 

وفي تلك الأثناء ذهب القائد بوعبدلي خفية إلى 
روان وا نو حا لاان ع انك 
إسماعيل» غير أننا لا نعرف شيا عما دار بينهما: ولكننا 
لاخ ات دف الزيارة» لم يرجع بوعبدلي إلى وادي 
نفيس؛ بل استقر ببلاد إيداوزداع على الواجهة هة الجنوبية 
جبل درن بعد أن أفلت من محاولة تستهدف إلقاء القبض 
عليه في سهل سوس» دبرها أحد أصدقائه بايعاز من الباشا 
عبدالکریم بن منصور. 

التحق به أهله في مستقره الجديد وبقي يتنقل في بلاد 
إیداومساطوگ بإیداوزداغ من مکان إلى آخر كلما ب 
ا هو ا د و غا کات الهو 


السلطان عام 1715/1127 بواسطة الشیخ واکریم الفروگي 


صديقه وواحد من أصهار السلطان. 

وبعد ذلك نمدة ورد عليه رسل السلطان› وهم في هذه 
اهن الات اهار الغاده بوعبدلڵي» ومعهم کتاب 
العفو وإذن السلطان له بالالتحاق بمكناس. ولا اطلع الباشا 


على الكتاب» أذن هو بدوره للقائد بوعبدلې بامتغال ۳ 
السلطان ولكنه بعث في الوقت نفسه إلى اسان بحوز 
مراکش ومنهم القائد بَنشتبّة الدميوي» وأشياخ إِين. 
ا (مزوضة) يأمرهم بمراقبة أبراب الجبل› لإلقاء 
القبض على بوعبدلي والحيلولة دون انفلاته ووصوله إلى 
مکناس. 


) بامندار بلا رشا گا وعم دأرسل‎ e 


a ا‎ 


یحرسه رجل من ن إیداوشتاطوگ إلى ن أوصلرء 


السهل دون N‏ في أيدي ا الباشا. 


لقد تمكن من ذلك فعلاً بعد أن أفلت بأعجوبة من 


الحراس» ووصل إلى أصدقائه الفروگيين» الذين أخفوه 
عندهم مدة؛ ثم ساعدوه على الوصول إلى مكناس. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن ما قام به الفروگیون 
بخصوص هذه المسألة. ما كان ليتم لو لم يكونوا مستقلين 
عن سلطة باشا مراكش. وهذا الاستقلال منحهم إياه 
السلطان لكونهم تربطهم به صلة المصاهرة كما سبقت 
الإشارة الى ذلك. 

ولا علم الباشا بذلك خاف من مغبة ما سيخبر به القائد 
إبراهيم بوعبدلي السلطان بخصوص الأحداث التي عاشها 
اوتتبعا عو ق اا2 و ا الاد جال و 


:وسوس . ولذلك کان لابد له من ايجاد مدانع عنه لدی 


السلطان حبن قدومه إلى مكناس لدفع ما جمعه من أموال. 
ومن اجل ذلك "كان يرسل لصاحبه حاجب الملك القائد 
عبدا مالك المهري بالهدايا الخفية والحوائج المرضيةء يتكلم 
بکلامه في بساط 3 وإیوانه وفي لار مالةب بالله". 


وقالوا ا 1 اقا e‏ اباش کان 
پبسبب العداأوة الكائنة ببنهما" . هله العداوة ٠‏ أعتقد أنها 
ابتدأت بحادث هجوم بوعبدلي على دار الباشا بخوزمت 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ويبدو 2 هذا الحادث ليس 
على العكس» إلا نتيجة لعداوة متأصلة بين الرجلين. أما 
سببھا فیرجع حسب تقدیرنا إلى وجود تنافس بینهما يعود 
. إلى ما قبل تعیین عبدالکریم بن منصور باشا في مراکش› 
لأنهما تعارفا أثناء حملة زيدان بن إسماعيل على مراكش 
وتارودانت ضد أخيه محمد العالم الثائر على أبيه. 

فقد ذكر مؤلف الرحلة أن محمد العالم حينما هاجم 
حاحة ومراكش عام 1703/1115 قتل من بين من قتل القائد 
) علي بن E‏ وشرد عائلته› وکان إبراهيم 

بوعبدلي من أفلت بالتجائه إلى جبال أوگدمت. ثم بعد ذلك 


التحق بمكناس وآقام بها شهرين» جهز السلطان إثرها جيشا ‏ 
بقيادة ابنه زيدان ومعية القائد إبراهيم بوعبدلي. 

وحين حديثه عن الباشا كتب مؤلف الرحلة ما يلي : 
وخا الباشا رجل أمي لم يقرا و تعلم شيئا من أمر 
الطلب» ونما هو من أصحاب ابن الأمير المذكور مولاي 
انين اساعل ود حه و اطا انه قل الدخول 
في الخدمة المخزنية كان "حمارا أ بتجر في المغزل بوادي 
غبار في أعلى وادي نفيس» د بشتريه ويذهب به لمراكش 
يبيعه بهاء مدة طويلة". 

يبدو أن اختلاف الأصول العائلية لكل من القائد 


) بوعبدلي والباشا a‏ ری eae‏ 


قيلت E O E‏ اا 
في احتلال مكانة أكثر رفعة من التي يتبوأها الباشا بائع 
المغزل أو المغازل سابقاً. وما يؤكد ذلك ما جرى له مع باشا 
مراکش الجدید» بعد موت منافسه عبدالکريم بن منصور؛ 


الذي يشاع أنه فل ترما غلل بد البافا سال آنا : 


ركت الاخ أل راح دمغات: 
حينما عبن السلطان الغازي بوحفرة اللمطي» أحد عبيد . 
الرمل الملتزمين الوقوف بين يديه على مراكش وسوس» 


طلب القائد إبراهيم بوعبدلي من السلطان أن يسمح له 


بمرافقته للرجوع إلى داره بايگدميىون. فأجاز له ذلك وحن 
وصوله الى مراکش "شيع البراوات من هناك لقبائل الدير 
سهلاً ووعراً (...) كل فريق يدعوه إليه للمجيء» وأنه هو 
رب البلاد . وأتاه القوم بهداياهم» > فكل من بلغ لمراكش 
بقصده› ويعرضون عن بساط الغازي وايوانه إلا النادر'. 
كل هذا جعل الغازي بوحفرة يحنق على القائد 
بوعبدڵي» واتفق مع أعداء هذا الأخير ومنهم القائد بنشتية 
الگدميوي على الفتك به» وأعد وليمة كبيرة استدعى اليها 
شيوخ الدير وأبناء بوعبدلي» واجتمع الجميع في الجنان 
الكبير بمراكش. وبعد الأكل ألقي القبض على بوعبدلي 
وعلى إخوانه وأصحابهم» ولم يفلت منهم إلا الشيخ حمو بن ۰ 


عبدالقادر التیزگیني وهو من صنادید أصحابهم» کن من 


الهرب حينما أحس با لمكيدة» وقكن من الوصول إلى الجبل 


“على ظهر فرسه. أما القائد إبراهيم بوعبدلي ومن كان معه 
من الإخوان والأصحاب,» فقد قتلوا خنقاً حوالي عام 1131/ 


17158. 
و اختفت هذه الشخصية المليئة بالطموح؛ دون أن 

eT‏ ذکیا ا اسا 
يعرف كيف ينسج شبكة من العلاقات الضرورية التي لابد 
منها للخوض في المستوي الذي كان يخوض فيه. . وصفاته 
هاته تتضمن ملامح شخصيات بعض من جاء ء بعده من قواد 
أطلس مراکش ودیره کالگنتافي والاگلاري والمتوگي... ولو 
ان الظروف لم تساعده للوصول الى ما وصلوا اليه من قوة 


-1743- 


ونفوذ. 
ع بن إبراهيم التاسافتي» رحلة الوافد ... تع. علي صدقي (تحت 
الطبع). 
صدقي علي آزایکو 


البوعيدلي»عبدالعزيزبن بحمدالسكتاني 
المراكشي» قاضي الجماعة براكش ونواحيها على عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبدالله (1757/1204.1171. 
0.). نعته الضعيف "بالفقيه" ومحمد بن القاسم 
المراكشي مؤلف الحلل البهيجة "بالعلامة الأديب" والشيخ 
المرتضى الزبيدي "بالشيخ الفاضل الفقيه"» وعرف به 
صاحب الإعلام في موضوعين. 

وبينما وسمه ابن المعطي "با لمختص ني فن القضاء 
مزيد التثبت والتحرير" فإن الزياني ومن نقلوا عنه أرجعوا 
سبب عزله من منصبه عام 1759/1173 إلى "سلوکه غير 
الجاد في "خطته" و"مخالفته المشهور فى أحكامه". وقعت 
له مواجهة بهذا الشأن مع أحد علما ا 
عبدالله بن إدريس المنجرة» فعزل وسجن على إثرها وحيزت 
لگا ثم سرحه سيدي محمد بن عبدالله لأدا ء فريضة 


الحج. وخلال رحلته هذه التقى بالشیع مر تصیى الزبيدي 


: الذي اجا أجازة عامة. وبعد رجوعه من الحج أعاده ۰ 


السلطان إلى قضاء مراكش لكنه أشرك معه قضاة آخرين. 
مثل عبدالعزيز بن حمزة. 
حضر البوعبدلي فتح عام 1182/ 1768 إلى 


الضعيف أنه لعب دورا اساسا TT‏ 


المرابط "كلح" الذي أثار فتنة كبيرة راکش ونواحيها سنة ‏ 


771. 
اختلف في تاريخ وفاة عبد العزيز البوعبدلى بين 1191 
و1777/1192 و1778. وقد ترك عدة فتاوي نقل بعضها 
المهدي الوزاني في ا معيار الجديد. 
م. المراكشي. الحلل البهيجة في فتح البريجة» مخطوط خ. 
ح.6977. الورقة 13 ؛ أ. الزياني» الروضة السليمانية» مخطوط, 
خ. ع.1275/د. الورقة 19 ؛ الترجمان امعرب» تر. ات 


باريس»؛ 1886» ص 73.72 ؛ م. بن المعطي» حديقة الأزهار» ٠‏ 


مخطوط؛ خ. ع. 1287/ك ؛ م. الوزاني» ا معيار الجديد. 10 : 15 ؛ 
م الضعيف. تاريخ الدولة السعيدةء ص 179.175 ؛ ع. ابن 
إبراهيم» الإعلام, 8 :449.444 ع بن زیدانء إتحاف أعلام الناس» 
159:3 337. 


فاطمة الحراق 
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بوعبولة. أسرة مراكشية يبدو أنها أخذت هذه الكنية 
تشبيهاً لبعض رجالها بذلك الحيوان اللزج المعروف» على 
عادة عامة المراكشيين في النبز بالألقاب مع دقة الملاحظة. 
منهم : 
وحفظوا عله أمور دينهمء وسيرة نبيهم ۔ صلى الله عليه 
وسلم .. 
ومحمد ازنیط› وعبدالقادر الدكالي؛ والطاهر بوحدو 


الفاضل وغيرهم. 1 
امتاز بوعبولة عن اقرانه بذاكرة تستوعب كل ما 


اتسمعه› وتحفزظ الشيء لأول مرة. ولا تصدر للتدريس ا 
فيه لحسن القائهء وفصاحة لسانهء ومعرفته بصناعة 
التلقينء وجلب الأنظار إليه. إلى جانب عفته ونزاهته. 


تولی الإمامة بضريح الإمام أبي لباس السبتي. 


وألبردة؛ وکان بسسرد الشفا للقاضي ا e‏ 
وکانت حلقات دروسه يغشاها جمهور غفير من الأوساط 


توفي يوم الأحد ثاني جمادى الثانية عام 1325 / 14 


يولیوز 1907. 


ع. ابن إبراهيم» الإعلام» 10 : 183 ؛ روايات شفوية. 
أحمد متفكر 
بوعبيد. أو ابن بوعبيد أسرة سلوية عريقة أنجبت 
كشيراً من التجار والحرفيين والبحارين والموظفين اا مخزنيين. 
واشتهرت أخيراً بنبوغ الوطني الكبير عبد الرحيم بوعبيد. 
بوعبيد» بن حدو› مقاوم من مواليد سنة 1312/ 1895 


. بقبيلة بني خيران. كان من أوائل المشاركين في الحركة 


اللسلحة ضمن منظمة "اليد السوداء" كما قام بأعمال 


بطولية أثناء 0 غشث 1955 رادي زم حیث جرع 
مراکشء وتعرض لعذاب شديد. ثم آفرج عنہ لک توفي 
E‏ 


اى اندو ة السامة للقارمة 


بوعبید (سيدي ۔) شيخ تادلا ے الشرقي 


إقامتهم ووضعية الأراضي التي أنزلهم فيها إلا بعد أن 
أصدر السلطان ظهيرا سنة 1845/1269 ينص على أن العطاء 
هو عطاء ء ليك وليس إقطاع استغلال. 

انتهی شغب أيت امور وتنقلاتهم؛ وكذلك جهود 
السلاطين العلويين من أجل الحد من قوتهم. E ES‏ 
بأجود الأراضي وتليكهم إياها؛ ولم يعودوا ملزمين تجاه 
ا لخر إلا بادا ءالضرانب أما مشاركته في الخركات 
والحروب فکانت باعتبارهم مساهمين لا باعتبارهم من 
الجيش الذي يعرف في الاصطلاح المخرني بالمسخرين أو 
الگیش. أما فما بخص أيت امور الذين ظلرا على ضفاف 
) نھر سبو؛ فلا نعرف عنهم سوی مشارکتهم سنة ۱860/1277 
في حرب تطوان اذ بقول الناصري (لاستقصا ؛ 9 :88), أن 

شو الذين فافلا ا الي واا الدفاع البعض من 
أيت إمور». 

عرف أيت إمور باستقرارهم بالحوز نفس تنظيم قبائل 
« الگیش» دون أن يعودوا كذلك. وعندما حلت سلطات 
الحماية بالبلاد عرفت عملية الاستحواذ على الأرض طرقا 
معقدة وغريبة» وفي إطارها عد أيت إمور من ضمن قبائل 
الجبش وحولت خدمتهم العسكرية إلى أداء ممسخرات 
وضرائب خاصة تدفع إلى باشا مراكش. 

أ الزباني. البستان الظريف» مخطوط خ.ع. د 1577 ؛ م. 

الضعيف. تاريخ الضعيف ؛ أ. الناصري. الاستقصا 9.۸.7 ؛ ع. 

أن ان شات :الف رأة 


De La Chapelle, Un document sur la politquc du Moulds 
ismail ; GO. Drague. FEsgquipe d'histoire religicuse du Maroc ; J. 
Drouin, Un cycle oral hagiohraphique ; P. Pascon, Le Haouz de 
Marrakech. l.İ. 


عبد العزيز بوعصأب 


أموزيغ. ا بهودية كثيرة ألعدد عاشت أجيالا ٠‏ 


E e TE et e 
هذا الأخير ا‎ (18 
ابن ا نالفو و هاجر والداأه‎ 
المولودان بفاس إلى الصويرة. م إلى ليفورن حبث ولد عام‎ 
O O ES EE E SR 1822 


ر ey‏ مذي دارا مهمة لنشر الكتب 
E O E‏ العالم البهودي وألف الكتب 
الآتبة : | ال ر ا ی دراه کل مکل 
الدين العالمى وخله '(باريس 4 امت مَفجيا « خشیه 


امناقض». وهو رد على انتقادات دق و ضلد ٠‏ 


القبلانيه. في مجلدین. (ليشورن؛ 1858( ef‏ مقرا ا 
الكتابات» وهو شرح اققار ق ت ال مع ملحوظات 
نقدية”فقهية لغوية وعرقية حول عقائد وتاريخ وأحكام 
- وعادات الشعوب القدية نشرت مع النص تحت عنوان طِرَة 

أدوناي «حكم الله » (لیفُورن وباریس. 65-۱862). وله 


مؤلفات أخرى بالعبرية» وتاريخ باللغة الإيطالية : تاريخ 


وقح تقديم وتأخير في فقرات صفحة 794 من الجزء ء الئالٹ من العلمة فأعيد ترتیبها هنا . 


السانين (فلورائساء 001665 خلاق الد اغلاق 
اله ور اة مق ارنة عة بيعص الك الات خرل 
مبادئ الإسلام (باريس:67١1)‏ جرية الحرب مفضوحة أمام 
الانسانيه (بأاریس1881) نال هذا الكتاب مكافأة رابطة 


السلم. 


توفي الياهو أموزيغ سنة 1900. 

TOS pT EN E OE PEER OD 

ص 684 . 
سيمون ليقي 


او اون ا ا 
وعسكريا» ومن حيث متطلبات العقيدة نفسهاء فضلا عن 
المغريات الاقتصادية. أن يتوقف الفتح الأموي عند مصر 
دون امتداده غربا. وقد اقتضت السياسة الأموية المشرقية› 
أن تتريث جيوش الدولة في مسألة الانتشار العقبدي. على: 
أن تضمن استقرار الدولة سياسيا واقتصادياء وتترك 
للمجتمعات حرية اعشناق الإسلام ولو أنه (أي الجيوش) 
ارس سباسة الشدة في البداية. والواقع أن الفتوح الأولى 
للمغرب الكبير بدات فيما بين 2 و23 هھ حیث توغلت 
جوش عىمرو بن العاص ى فى الأراضي الليه ب كان 
کک ,الخليفة عشمان على أفريقية وکات 

هة البطربق جرب ر التشق عن هرشل:وذلك حول 
E‏ 
المناطق الداخلية من ليبيا ثم إفريقية. 

وأول عملية لفتح المغرب الأقصى بدأت سنة 62 ایام 
الخلبفة الأموي يزيد بن معاوية بجيش من خمسة الاف من 
غر ت قفر ای الذين استوطنوها بعد الفتح. ويظهر أن 
الانطلاقة ممت من تاهرت باتجاه غمارة حيث اسلم عدد كثير 
من سكانها ‏ وتعرف عقبة على يليان الغماري وهو قوطي 
كان يحكم سبتة باسم العرش القوطي» وبلغ عقبة مدينة 
نفيس على النهر المعروف باسمهاء وفتح السوس وطرقلة 
(اترغلة ؟) أي تارودانت (فيما بعد) i‏ 
ماج غير ال ال ارت ازع ار 
عقبة بلغت سفوح الأطلس الكبير والمعوسط , e‏ 
لم تضمن إلا انتشارا محدودا للاسلام ویژكد ابن خلد 
أن يليان زود e OT‏ 
وأن هذه المعلومات دلته على عوراتهم كما قال. 

وا نحق آلتامل أ نالعاو الفربة ق مرها 
ا ق وا اا 
الذين نجا عقبة وجيشه منهم بمساعدة زناتة. 

وبعد رجوع عقبة؛ وقع تدبير مؤامرة لاغتباله بمنطقة 
أوراس» وساهمة أوربة وعناصر بيزنطية؛ ومعلوم أن قسما 
کا فی ای کان رمالا ی اک ید نت ا 
زهير بن قيس التي أدت إلى مصرع كسيلة وانسحاب 
بعل ار الى ا ا ارو جار فا 


وطبعت هذه الصفحة ا في ورقة مستقلة لتصلق فوق الصفحة المغلوطة. 
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بكلية الآدات وعضي اكاد عة المملكة المغربية الرناط 
محمد زنيبرء أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية 
الآداب» الرباط 

سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب. الرباط 
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يز امالك .تغسد اساد ا لمدرة الزطتة 
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أحمد التوفيق. معهد الدراسات الإفريقيةء الرباط. 
محمد جادةء خزانة كلية الآداب» الرباط. 
(ارخيم الذي اح 

حسن جلاب. كلية اللغة العربيةء مراكش. 
اسن باد و ااا ال 

عمر الجيدي» دار الحديث الحسنيةء الرباط. 
جعفر ابن الحاج السلمي» كلية الآدابء تطران. 
محند أيت الحاج» وزارة التربية الوطنية. 

محمد حجي» كلية الآداب» الرياط. 

عبد الرحمان الحرادجي؛ كلية الآداب؛ وجدة. 
فاطمة الحرأاق» كلية الآداب» الرباط. 

إبراهيم حركات, كلية الآداب» الرباط. 

عبد الجليل حليم» كلية الآداب» فاس. 

محمد حمام» كلية الآداب» الرباط. 

محمد أيت حمزةء كلية الآداب» الرباط. 

علال الخديمي» كلية الآداب» الرباط. 

أحمد الخنبوبي» باحث؛ بوردو. 

إسماعيل خياطي» كلية الآداب.» الجديدة. 

نجاة الخياطي» كلية اللوم الرباط. 

مارية دادي» كلية الآدأب؛ وجدة. 


٠‏ حفيظة الدازى» كلية الآداب» القنيطرة. 


محمد دحماني؛ کية الآداب؛ وجد 3 
نفيسة الذهبي» كية الآداب» القنيطرة. 
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محمد رابطة الدينء كلية الآداب» مراكش. 

محمد رزوق» كلية الآداب» الدار البيضاء 1. 
مبارك رضوانء كلية الآداب» أگادير. 

محمد الرقاصء كلية الآداب. الرباط. 

محمد رمضاني» المعهد العلمي» الرباط. 

محمد زرهوني» كلية الآدابء الدار البيضاء 1. 
محمد زنيبر؛ كلية الآداب» الرباط. 

رشید السلامي» كلية الآداب» مراكش. 

عبد اللطيف الشاذلي» عمادة جامعة مولاي إسماعيل, 
مگتاسن: 

الميلود شاكر. كلية الآداب» الرباط. 

أحمد الشرقاري إقبالء باحث؛ مراکش. 

أحمد ابن الشرقي» باحث» مراكش. 

مصطفى شويكي» كلية الآداب» الدار البيضاء 2. 
محمد الشياظمي» باحث, الرباط. 

عبد الحق الصدق» كلية الآدابء وجدة. 

عبد الرزاق الصديقي» كلية الآداب» المحمدية. 

علي صدقي أزايكو, كلية الآدابء الرباط. 

محمد حجاج الطويل» كلية الآداب» الدار البيضاء 2. 
عبد الرحمان الطيبي» باحث. 

عبد العزيز بن عبد الجليلء وزارة الشؤزن الثقافية. 
أحمد عزاوي» كلية الآداب» القنيطرة. 

محمد ابن عزوز حكيم» باحث» الرباط. 

عبد الرحيم العطاوي» كلية الآداب, الرباط. 


إاسماعيل العلوي» كلية الآدابء» الرباط. 

محمد العلوي الأوفوسي» باحث. 

حسن علوي حافظي» كلية الآداب» مراکش. 
هاشم العلوي القاسمي» كلية الآداب» فاس. 
أحمد العماري» كلية الآدابء فاس. 

أحمد عمالكء كلية الآداب» مراكش. 

صفية العمرانيء كلية الآدابء مراکش. 

عبد الله العمراني؛ باحث, تطوان. 

عبد الله العوينةء كلية الآداب» الرياط. 

مصطفى عياد› كلية الآداب» الرباط. 

حياة الفراس» باحة. 

أحمد الغزالي» كلية الآداب» فاس. 

عبد الإله الفاسي» كلية الآداب» القنيطرة. 

عبد اللطيف فضل اللهء كلية الآداب الرباط. 
حسن الفگیگي» كلية الآداب. القنيطرة. 
مصطفی فذیتیر؛ باحث. 

عبد الرحمان القادري» كلية الحقوق, الرباط. 
محمد مصطفى القباج. أكاديمية المملكة المغربية. 
- محمد القبليء عمادة ة جامعة عبد الملك السعديء تطوان. 
عبد المجيد قدوري» كلية الآداب» الرباط. 

مکمد کریوطء کل الآرآب الربا 

عبد القادر كعيواء كلية الآداب. الدار البيضاء 1. 


-1760- 


العربي كنينع. المدرسة العليا للأساتذة. فاس. 
محمد الگيرء وزارة التربية الوطنية. 

فال افون اة 

محمد لبحرء كلية الآداب» فاس. 

محمد اللحيةء كلية الآداب» أُگادير. 

علي لغزيوي» كلية الآداب» فاس. 

أحمد لقمهري. كلية الآدابء الرباط. 

سيمون ليشي كلية الآداب. الرباط. 

حسن لیمانء محافظ آثار وليلي. 

محمد المازوني» كلية الآداب» أگادير. 

محمد هاگامان» كلية الآداب» مراکش. 
الملكي المالكي» وزارة التربية الوطنية. 

أحمد متفکر باحث» مراکش. . 

محمل مجدوب» كلية الآداب؛ المحمدية. 
الحسن المحداد. كلية الآداب» أگادير. 

علي المحمدي» كلية الآداب, الرباط. 

محمد مرزاق وزارة التربية الوطنية. 

محمد مزين» كلية الآداب» فاس. 

أحمد مزيان» كلية الآداب» فاس. 

محمد مطيع» كلية الآداب» مراكش. 

آمنة معطى الله وزارة التربية الوطنية. 
محمد مغراوي» كلية الآداب» أگادير. 

محمد هقدون» كلية الآداب» فاس. 

فحت امنور كا الاد اب لرا 

محمد المثونيء كلية الآداب» الرباط. 

محمد منيوي» المعهد العلوي» الرباط. 
المصطفى مولاي رشيد» كلية الآداب» الرباط. 
مصطفى ناعمي» المعهد الجامعي للبحث العلمي. 
إدريس الناقوري» كلية الآداب» الدار البيضاء2. 
زهراء النظام» كلية الآدابء المحمدية. 

الشيخ النواوي» باحث. 

محمد الحبيب نوحي» كلية الآداب» أگادير. 
محمد عبد الجليل الهجراوي» متحف الآثارء الرباط. 
الختار الھر انی ك لناب ال 
عثمان هناكاء كلية الآداب» أگادير. 

أحمد هوزالي» كلية الآداب» مراکش. 

علي واحدي» كلية الآداب» فاس. 

أحمد الوأرث, كلية الآداب الجديدة. 

جمعة واركي» باحث. 

محمد حمادي الورياغلي» باحث. 

عبد الرحيم وطفة» باحث. 

مصطفى يعرف باحث. 

سالم يفوت كلية الآداب» الرباط. 

عبد الرحمان اليوبيء كلية الآدابء بني ملال. 


OST 0 ار‎ uaz 
ن انحاورا لی فام حاو‎ 


1 پو طالب؛ ) ) 
مواقف بريطانيا في مغرب القرن التاسع عشثر» ضمن أعمال ندوة الاصلاح وا مجتمع ا مغربي» 
الرباط» 1983. 
أ أحضري. 
ديوان الأمداح النبوية وذكر النغمات والطبوع» مخطوط . (ديوان الأمداح النبوية). 
م أیت حمزة؛ ) ) 
ملامح التحولات السسيومجالية بحوض أسيف أُمگون» د. د. ع» الرباط» 1986. 
ب. باسکون» 


. إعادة شرا ء أراضي تازروالت من طرف دار إليغ» أبحاث» ع 4. 1984. 
.اغتيال هاشم زعيم دار إليغ» أبحاث» ع 3. 1983. 

ك. الباعمراني› 
شهادة ا مقاو مكريم محمد بن إبراهيم الباعمراني» الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. 

محمد الأمين البزاز. 
تاريخ الأوبئة وا مجاعات با لغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر, الرباط 1992 
(تاريخالأويغة). ' 

ع. بن منصور البزيويء 

مجموعة من الرسائل في البونعماني إلى أسرته» مخطرط. 


ب. الېستاني› 

۔ محيطا حيط ؛ بيروت» 1944 . 1979. 
م. البصريء 

مع الفقيد عبد الرحيم بين أول لقا ء وآخر لقا ء. الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. 
ره بلمقدم. 


. الأوقاف بمكناس في عهد مولاي إسماعيل 1139.1082 / 1727.1672 د. د. ع كلية 
الآداب. الرباط» 1991 (الأوقاف مكناس) . 


أ. بنجلونء 
من تاريخ أسفي» مخطوط 
ٻنجلرن› 


عبد الرحيم : الزعيم المرشد» الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. 
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علاقة مكناس بالأندلس والأندلسيين حتى نهاية العصر المريني» أعمال ندوة الحاضر 
الاسماعيلية» 1988. 

الفقيه الكانوني ومؤلفاتهء كتاب أسفي» دراسات تاريخية وحضارية» أسفي» 1989. 

ا لماجريون» ضمن كتاب أبو محمد صالح : ا مناقب والتاريخ» الرباط» 1990. 


الماجريون» ا مناظرة ‏ ع 2. 
بنك المغرب. 
دراساتوإحصاعات» ع 12 نونبر 1960. 
بورصة القيم. ) 
) التقرير العام لسنة 1990 ااا 
ع بن بوزيد؛ 
تقييد في نسب آل بوزيد السلويين» بنقل أ الصبيحي. كتاب التراجم» مخطوط » خ ص. 
أ. پوشرب. 
1990 . 
م ٻوشعرا ء ) 
|. ہوطالبپ. [ 
الذاكرة أساس العقل» الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. 
@ ہوعشرین › 
رحلة ضمن كتاب : التنبيه ا معرب عما عليه الآن حال الغرب» مخطوط. 


ايقاد الشمرع لالة اسيرع بنغمات الطبوع نزهة القرافي في حدائق الأغاني. ب 
ح ع 11333 مجموع 14. 
ط. البواب 
مذكرات» مخطرط . 
ج. بيضا؛ 
سقوط أگادير تحت الاحتلال الفرنسي وسياسة القراد الكبار في عهد ليوطي» أعمال ندوة 
أگاد یرالکبیر» 1990. 
ا جا ليج غا ارخ الارن لفن الان في مجلة دار النيابة ع 
18 ربيع 1988. 
و 
دیوان» مخطوط. 
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م التازي سعود › 


سكان أرض ا مغارب في عصور التاريخ القديم» مجلة كلية الآداب فاس» ع 3.2 1979 


180 . 
. التصميم التوجيهي لتهيئة ا لجموعة الحضرية للناظرر» الرباط» 1988. 
تفييد کک ٤ء‏ بني عمران بالقبائل الهبطية› مخطرط› ع 


e 3‏ بأحرازها في بداية القرن العشرين مغال حصار جبالة ا 


أ. التوفيق› 


دارا علي بن سليمان البوجمعوي الدمنتي ورسالته إلى آفاق الاسلام» ضمن كتاب : في 


النهضة والتراكم الدار البيضاء. 1986. 
غ. الجائيء 

دوحة ا مجد والتمسك أ کي وزارة ونسب العا لين أبني العشرين› مخطوط. 
ع. الجرازيء 

أبو إسحاق إبراهيمالتادلي» الرباط» 1980. 

ا لمجال س الأدبية» مخطوط؛ د. د.ع الرباط. 
م. جسوس. 

ما تعلمته من السي عبد الرحيم» الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. 
م. الحجويء 

الرحلةالوجدية» مخطوط» خ ع 123 ح. 
ابن حرزوز؛ 


عبد e‏ اعا شترا رچ 


الروضة ا مقصودة TT‏ في مأئر بني سودة› مخطوط (الروضةالقصردة)' 


ا اكت 


. في شرح الهدية ا مقبولة» مخطوط» خ ح 12030. (الدرر ا محمولة)‎ e 


2 الدلائي. 
درة التيجان» ولقطة اللؤلؤ وا لمرجان› مخطوط خخ ع 8 د (درةالتيجان). 
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و 7 الدلائيء 
فت الأنوار فيما يعين على مدح النبي ا مختار» مخطوط (فت ع الأنوار). 


.الثغر الجماني في ابتسام الفغر الوهراني» قسنطيئة» 1973. 
ا. م. روزلي؛ 


٠اه‏ لو عرفنا من يکون هلا ء الرجال» الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. 
م ابن ريسون؛ 
فتح العلي م الخبير» مخطوط. 
م. ابن زاکور | 
الاستشفاء من الألم بذكرى صاحب العلم» مخطوط. (الاستشفاء). 


م الزباديء 
دوحة البستان ونزهة الاخوان في مناقب الشيخ علي بن عبد الرحمن»› مخطوط؛ خ ع د 30 
9 ك. 
. سلوك الطريقة الوارية بالشيخ وا لمريد والزاوية» مخطوط› خ ح 12444 خ ع 190. 
م. الزروالي. 
۔ شمس القلوب لکل محبوب › مخطوط؛ خ ع د 34 . 
ع. زمامة 
. باب بوجلود بفاس »ا لمناهل؛ ع 13 1978. 
م زنیبر؛ 
شباب مشوب بالعزية المتقدمةء الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. 
ا. الريانيء 
تكميل الترجمان في خلافة مولانا عبد الرحمن› مخطوط» خ ح 2746. 
م. الزيانيء 
دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران» مخطوط. 
م السباعي؛ 
البستان ا جامع لكل نوع حسن وفن مستحسن في عد ماثر السلطان مولاي الحسن» مخطوط 
dd‏ 2 6 .-.. 
أ. السطاتيء 
نصح ملوك الاسلام» فاس (د. ٿت). 


:d‏ السكرادي؛ 
حلية الطروس وبهجة النفرس في مناقب أعيان سوس (تحلية الطروس) , مخطوط. 
ع سکیرج؛ 


نزهة الإخوان وسلوة الأحزان في الأخبار الواردة في بناء تطوان» ومن حكم فيها أو تقرر من 


الأعيان (نزهة الاخوان) » مخطوط. 
ع. السوسي السملالي» 

منتهى النقول› > مخطوط خ ع 3 د. 

ا لااد الا ستراكي 6 فبرایر 1992. 
م. شاکر؛ 


. دراسة جيومرفلوجية للهرامش الشمالية الغربية لسلسلة الهورست : عر تاوريرت» العيون» 


د.د.ع. الرباط» 1985. 
ع الشاوي؛ 
عبد الزحيم بوعبيد : تجربة الرهان الديقراطي» الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. 
م. شفيق؛ 
.في أن اسما ارب ها ار ا ا ع 27» ینایر ۔ یولیوز» 
7 
أ. الصبيحيء 
مسودة كتاب أعلام سلاء مخطوط؛ خ ص. 
-كناشة علمية» مخطوطة خ ص. 
ع صدقي أزایکو. 
زاوية تاسافت» مجلةكلية الآداب ‏ الرباط» ع 16. 1991. 
عرض مذكرات المؤرخ البرتغالي ا مجهول» نشر ضمن أعمال ندوة اُگادیر الکبری» آگادیر. 
10 . 
أبن صعد› 
النجم الثاقب» مخطوط» خ ح 2491. 
صفرو بين غنى ا اضي واهتمامات ال حاضر؛ الملتقى 2 الأول لصفروء فاس» 1987. 
م. الضوء السباعي› 
۔ رجالا تگسيمة» مخطوط. 
م. طولیدانو؛ ) 
عبد الرحيم بوعبيد واحد من آخر العظما ء» الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. 
م. ابن عباد» 
الرسائلالصغری» بيروت» 1976. 
.الرسائ ل الكبرى» فاس 1320 / 1902. 
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e A‏ عبد اي 
أبن عجيبة. 


. شرح تائية البوزيدي› مخطوط› ج ت. 


حصار مولاي إسماعيل لدينة سبتة من سنة 1106 / 1649 إلى ستة 19 1. 
مشروخ الدليل الدبلرماس ي الغربي» مرقون. 
ع. العزوزي» 
. نش را محاسن وا ائر» مخطوط. 
م. العميري» 


فهرسة» مخطوط . 
ع. بن علي عوادء 
كناشة» مخطوطة خ ص. 
ن. العوفي› 


٠‏ قراءة سريعة في التجربة التاريخية لسي عبد الرحيم بوعبيد» 1960.1958 : تقعيد 
الاقتصاد وشروط التازيخ» الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992 
. الفاسى. 

ي 


الفقيه بودميعة الحسن بن علي الارشاد 2 س 15. 1983 
lt‏ الحفيظ الفاسي› 

.الآيات البينات» الرباط (د. ت) ج 1. 
dd‏ فجال› 


النمو ال حضري يركز ا منزل : مظاهره ونتائجه بالتنمية ا محلية وتهيئة ا لمجال بالغرب» صفرو 
نموذجا » الملتقى الثقافي الثاني لصفرو» فاس» 1989 


e |‏ صح من الأدوية ا مجربة مخطوط ؛ خ ج 2995. 
a‏ الدار البيضا ء» 1968. 


€ الفگيگي. 
مليلة حاضرة قلو عكرط» دار النيابةء ع 7 و9 
أ القادريء 


.عبد الرحيم بوعبيد : رجل وطني صادق وسياسي ماهر الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992 
dd‏ القادري› : 


مسيرة عبد الرحيم النضالية : عبد الرحيم ا مناضل القدوة» الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 
٠,1992‏ 
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.. القادريء 

الطرفة في اختصار التحفة» مخطوط› خح 1271. 
م. القرشاوي› 

السي عبد الرحيم صحفيا » الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. 
القلصادي. ) 
رحلةء تح. أبو الأجفانء تونس» 1978. 
د. الگرامي. | 

بشارة الزائرين» مخطوط. 
ا. كردية. 

القائد الوزير عيسى بن عمر العبدي. 
م کرم ) ) 
. السي عبد الرحيم : ا لحامي» الانسان. الاتحاد الاشتراكي» 16 فبراير 1992. 
کوستي ‏ عشاش. 

بيوتات مدينة سلاء تح. نجاة المريني» سلاء 1992. 
ع. اللجائي. 

دوحة ا مجد والتمكين في وزارة نسب العالين التي عشرین؛ ا خاص. 
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بوعبید» عبدالرحیم بن موسی السلاوي» ولد بسلا 
عام  ,9‏ وبها تأبع دراسته الابتدائية» في مدرسة 
أبناء الأعيان والثانوية بکولیج مولاي یوسف بالرباط› ثم 
انخرط في سلك التعليم» والتحق بقسم المعلمين للتكوين 
البيداغوجي؛ فعين مدرسا في فاس سنة 1938 واستمطاع 
باجتهاده» واعتماده على نفسه» ان يحصل على شهاد تي 
البكالوري الأول والانبة. 

وفي سنة 1942 التحق معلماً بمدرسة أبناء الأعيان بسلا 
إلى أن صر ار باعتقاله يوم 30 ينایر 1944 في أعقاب 
أعظم مظاهرة شعبية عرفتها مدينة سلا يوم 29 ات 
احتجاجا على الاتهامات التي ألصقت بزمرة من قادة 
الحركة الوطنيةء وعلى سياسة القمع التي قرر المقيم العام 
گابریال پيو شنها ضد قادة حزب الاستقلال با خصروص»› 
الذين أقدموا على المطالبة بالاستقلال» في وقت كانت فيه 
فرنسا ما تزال تتجرع مرارة احتلالها ا 
النازية. 

وبعد استسلام المانياء يوم 8 مايو 1945 أفرج عنه وعن 
جميع الوطنيين داخل المغرب» وبعد ذلك ببضعة شهور 


التحق عبدالرحيم بوعبيد بباريز لمتابعة دراسته الجامعيةء 


وتقشيل حزب الاستقلال في فرنسا وربط الاتصال مع النخبة 
ومكونات الطبقة السياسية للتعريف بالقضية المغربية» 
وللاضطلاع كذلك بمهمة الإشراف على شؤون الطلبةء 
وتنظيم الجالية المغربية وتعزیز دور من سبقوه في هذا 
ا لمجال 
ص والجرأة ا في حدم ا 
والابتعاد عن أي شبهة. وظل طيلة حياته متصفا بهذه 
القضال كدرل وگمناضل: 

لقد حبا الله ذلك الوطني الفذ بمُوهبة النضج وبعد 
النظرء منذ بداية العقد الثالث من عمره» فاستأثر باهتمام 
من کانوا یکبرونه سنا من القادة الوطنيينء الذين سارعوا 
رل عليه الى "الطائفة". جهاز للقرار 
e <‏ 

واشتهر اأيضا بالافتتاحيات التي كان يكتبها 


باستمرار» عندما عهد اليه بالإشراف على جريدة الحزب 
الأسبوعية : الاستقلال 4-1 مدشنا بذلك حرب القلم؛ 
وأبلی فيها البلاء الحسن. كانت تلك الافتتاحيات تتطلب 

منه وقتا كبيراء باذلأً قصارى الجهرد لصيانة جمال اللغةء 
التي يتوجه بها إلى الخصمء منتقدا بالحجة والأرقام برنامج 
الإصلاحات الفرنسية» ومبرزا الطاب الاستعماري للسياسة 
الفرنسية في المغرب» ومنددا بانتهاج الدرلةاغاسة 
سياسة الإدارة المباشرة» خرقاً لمحتوى معاهدة الحماية الموقعة 


في 30 مارس 1912ء إضافة إلى التمادي في سياسة 
التجهيل والتفقير ونزع الملكية بدون قانونء والاستيلاء 
على المزيد من الأراضي» واستسلام السلطات العمومية في 
فرنسا أما م اللوي الاستعماري الخألف من كبار المعمرين ‏ 
رالستاء رأ راب العمل زمتا تد ا لتيار المتخلفين فكريا. 
فتحليلاته والعناية الفائقة بالمقالات التي كان يحررها ؛ 


والتي كانت تجمع بين الأسلوب الرصين والتعمق في 


التفكير والنقد اللاذع. كل هذه الخصال دفعت الملك 
الراعل خمد اسن إلى اتغا: قرار بإلحاقه بالثلة التي 
كان يعهد اليها بإعداد هم مذكرة قدمت إلى رئيس 
الجمهورية الفرنسية فانسان اال في النصف الأول من 
أكتوبر سنة 1950 خلال الزيارة الرسمية التي قام بها جلالة 
ا ملك الراحل لفرنساء والتي طرح فيها مسألة تقييم طبيعة 
العلاقات» بين المغرب وفرنساء وبالتالي ضرورة التخلي عن 
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معاهدة سنة 1912 وتعتويضها باتفاقية جديدةء تأخذ بعين 
اعبار ما تم إنجازه منذ اون عقود» ومؤکدا ؛ في نهاية 
محادثاته مع رئيس الحكومة ووزير الخارجية أيضاً ان 
مغرب ارا 1950 ل کر ت 52 

کما أشرف عبدالرحيم بوعبيد على تنظيم العمال. في 
الدارالبيضاء اكبر مينا ء في المغرب» وفي اسفي اعظم 
ميناء للصيد البحري آنذاك. لاقتناعه بأن حزب الاستقلالء 
الذي يناضل في صفوفه وأصبح من أبرز قادته منذ بداية 
الأربعينيات» لن يرقى إلى حزب جماهيري ذي مصداقيةء 
بالنسبة للخصم أيضاء وذي تأثير فعلي» إلا إذا قكن من 
تاستس تقابة عمالية قوية: انقابة وطتة لا ىغبا 
للك ورال الا لل ا ل انحا 
الفرنسيتين. 

وستبرز شخصية عبدالرحيم بوعبيد» كمفاوض» يجمع 
بين الذكاء وبعد النظر والتركيز على الجوهر . عند انطلاق 

مفاوضات إيکس لي بان في غشت 1955 فلقد كان الناطق 
باسم الوفد الرباعي لحزب الاستقلالء المغألف منه ومن 
المرحومين محمد اليزيدي وعمر بن عبدالجليل والمهدي بن 
بركة» كما أشيد باعتداله ونبوغه السياسي من طرف من 
کانوا لا یعرفونه إلا سطحياً» ومن بینهم أنطوان پيني؛ 
وزير الشؤون الخارجية الفرنسي» الذي كان من كبار قادة 
الحركة المعروفة بوسط المستقلبن والمزارعين. 

وسيتجلى بوعبيد كخبير في الشؤون الفرنسية» 
وکمفاوض قدیر» یعی اناد سياسة الخصمء عندما کن من 
إعادة صياغة البلاغ المشترك. الغربي ‏ الفرنسي» ا مؤرخ في 
1955.11.16 الذي لم يكن في صيغته الأولى يشير صراحة 


إلى الإلغاء الضمني» لمعاهدة الحمايةء واستطاع بذلك ٠‏ 


اتفال اط افا بيني رئيس الديلوماسية الفرئسية. 
وتأكد ا بالنسبة لرجالات المغرب» فى 
أواسيط السات عند انعقاد المؤقر الاستشنائي 
الاستقلالء قبیل تشکیل أول حكومة مغربية في عهد 
الاستقلالء ذلك أنه تقدم أمام أعضا ء المؤقر ببرنامج شامل 
وضرف يعود عاد اعداده الى من يضطلع بمهام الرتيضفن 

الفعلي للحكومة في الأقطار الديمقراطية. 

يتطرق ذلك البرنامج لانشغالات واهتمامات النخبة 
الواعية والملتزمة في البلادء مركزا أولاء وا مغرب يستعد 
لتدشين عهد جديد في علاقاته مع فرنساء على ضرورة 
إلغاء معاهدة الحماية الذي لا تراجع فيه» ويحدد مضمون 
هذه العلاقات التي وإن كانت تشيد بالتعاون المتبادل 
مستقبلا بين البلدينء فإنه يرى لزاما أن تكون مقيدة 
باحترام كامل لسيادة كل قطر من القطرين المقبلين على 
برام اتفاقيات جديدة بينهماء› في مختلف مجالات التعاون 
الثقافي والاقتصادي والتجاري وتكوين الأطر. 

لكن الحكومة الأولى . التي ستتشكل > في سابع دجنبر 
5ء طالبت أيضا - وعرض عبدالرحيم لأواخر لوت ت 
إلى ذلك . بإعطاء الأولوية للشؤون الداخلية. وهكذا كان 
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التقرير يتضمن مأ يلي : 

إلغاء الظهائر والقعرارات الوزارية التي حاول 
الفرنسيون من خلالها تكريس السيادة المزدوجة. 

. إصلاح القضاء عن طريق احداث محاکم جديدة 
وأعداد قانون أساسي للقضاة وتوحيد مختلف الملحاكم 
القائمة. 

مضاعفة عدد المستوصفات في الأحياء داخل المدن 
الكبرى» وإقرار برنامج للتكوين السريع» بالنسبة 
للممرضين. 

الاعتماد على تجنيد جميع الطاقات لتشييد أكبر عدد 
تمن من المدارس 

تعميم الحق النقابي لكي يشمل أيضا العمال 
المزارعين. 

إحداث نواة للضمان الاجتماعي» والعمل من أجل 
الزيادة في الاجور: 

. مواجهة مشكلة السكن» والعناية بالعالم القروي. 

أ نيما يخص الجانب المتعلق بدمقرطة المؤسسات؛ 
فيقترح التقرير الذي أعده بوعبيد في نهاية نونبر 1955 
والذي يجعل منه بمثابة البرنامج الذي ينبغي للحكومة 
لمزمع تشكيلها بعد أيام على انعقاد ا لمؤقر المذكور» إقراره: 

. إحداث مجالس محلية منتخبة» مع تامين نزاهة 
الانتخابات وتجنب تدخل الجهاز الإداري. 

. إحداث مجلس استشاري مؤقت تتلخص اختصاصاته 
فیاانلی: 
الإدلاء بالرأي حول مشاريع القوانين التي يعرضها 
جلالة الملك علبه. 

كين الحكومة من الاطلاع على آراء المجلس 
عليه وعند الحاجةء القيام باتخاذ توصيات تتعلق بالشؤون 
العامة. 

. الشروع في دراسة وإعداد مشروع للدستور المغربي 
الذي يعود إلى جلالة الملك. وإلى المجلس الوطني المنتخب» 
العمل بهذا الفسترر أو تغذيل جانب من مقتضياته أو 
رفضه. وإن من شأن إحداث هذا الجهاز الموقت» الذي لا 

يجسد الكمال» في هده المرحلة الانتقالية يقول عبدالرحيم 
وغييد فى أراسط ابات أن بس فن اشراك شرانح 
واسعة من الشعب المغربي» في تدبير شؤون البلادء e‏ 
حياة سياسة عامة في المغرب. 

لقد كان عبدالرحيم بوعبيد واعياً» بصفته أحد رموز 
القيادة الوطنية» بضرورة الاستجابة طالب المواطنين 
اللحكمة التي كانت تكتسي طابع الاستعجال» فأدرجها 

کن ولات برنامج اول حكومة في عهد الاستقلالء 
لکنه کان مقتنعاء > في نفس الوقت» بأن الجهاز التنفيذي لن 
منسجماً ولن يكون نصيب الحزب الرئيسي فيه . وهو 

E‏ الإعلان عن تأسيسه في نهاية سنة 
1943 نصيبا يتفق وقشيليته» التي لا ينازع فيها أحد. 


ودوره الطليعي في محاربة الاستعمار الفرنسيء 
والتضحيات التي تكبدها في سبيل ذلك انطلاقا من 
الأحداث التي أعقبت صدور الظهير البربري في مستهل 
الثلاثينيات» وإرغام المخاطب الفرنسي بالرغم من مكابرته 
ا و 
الحرية والاستقلال. 

ولتتکوین فكرة عن سلوك عبدالرحيم بوعبيد كرجل 
دولةء تجدر الإشارة الى اند قد کن ما بين 26 أكتوبر 
6 و20 مايو 0ء عند اأضطلاعه مهام وزير الاقتصاد 
الوطني والمالية ثم نائب لرئيس الحكومة» مع الاحتفاظ 
بحقيبة الوزارة السابق ذكرها > في عهد کل من حکومات 

مبارك البكاي وأحمد بلافريج وعبدالله إبراهيم» من إحداث 
مجموعة من المؤسسات نذكر من بينها : البنك المغربى 
لجار الحا رجمة لبك الرطتى لها الاه وى 
وفكتب الا بحاث وا مساحمات المعدنية: ومكتت الذراسات 
والمساهمات الصناعية. 

كانت تلك المبادرات الجريئة تهدف إلى وضع الأسس 
الضرورية التي من شأنها أن تجعل المغرب يتوفر على 
اقتصاد عصري ديناميكي» وتحقيق استقلاله الاقتصادي 
الذي بدونه لن يكون هناك استقلال سياسي فعلي للبلاد. 

وأعتقد عبدالرحيم ازا هتد نهابة اسنات :ان 
الصلحة العليا للوطن تقتضي التفكير جديا في إنجاز 
إصلاح زراعي› > في أقرب الخال وذلك لجعل المغرب يؤمن 
اكتفاء الذاتي من الحبوب الرئيسية : القمح الطري» القمع 
الصلب» الشعير, الذرة ... وكأنه كان يتوقع ومنذ أكشر من 
ربع قرنء ما حدث بالفعل» ومنذ بداية الثمانينيات 
با لخصوص» عندما لجأت الدول الغربية . الولايات المتحدة 
وفرنسا على سبيل المثال ۔ إلى استعمال سلاح التغذية 
كوسيلة ناجحة لفرض التبعية على الأقطار التي لا يكفي 
إنتاجها الداخلي لإرضاء احتياجاتها من هذه المواد الحيوية 
ومن بينها أقطار في الوطن العربي وفي إفريقياء ذلك أنه 
منذ أقصائه من الحكومة» فى 20 مايو 1960ء اختارت 
الحكومات المغربية المتتالية إعطاء الأولوية للصادرات من 
الحوامض» غير واعية بالمستقبل وباحتمال منافسة شرسة 
من طرف إسبانياء في حالة انضمامهاء طال الزمن أم قصر» 
إلى مجموعة السوق الأوربية المشتركة. 

لقد كان يعتقد أن مصالحة البلاد تكمن في تعميم 
عمليات الحرث التي دشنت انطلاقاً من خريف 1957 على 
مختلف الأقاليم وتشجيع تعاونيات المزارعين مضاعفة 
الإنتاج الفلاحي» وصولاً إلى الاكتفاء الذاتى المنشود 
ا لات 

وا غ الرحيم طيلة العقد الح 
ا و عو ا وی کت ۴ 
اسا اكات اتال ررغ اد ر ات 
الدولي» القاضية بتقوية القطاع العمومي والتضحية 
بالقطاعات المنتجة في البلاد. 


وتنبغي الإشارة كذلك إلى نضاله من أجل وحدة فصائل 
المعارضة الوطنية التي تشرف بقيادتها منذ أواسط 
الستينيات› وموقفه من قضيهة الوحدة الترابية لبلادنا 
ومباركته للتجارب الوحدوية التي عاشتها وتعيشها أقطار 


ا مغرب العربي. 


فبالنسبة للنقطة الأولى» فبمجرد الإعلان عن مشروع 
الدستور الجديد الذي عرض على الاستفتاء بتاريخ 24 
بوليوز 1970 بادر بالاجتماع بالمرحوم الأستاذ علال الفاسي 
زعیم حزب الاستقلال ورئيسهء وبعد ذلك اللقاء التاريخي› 
بعد قطيعة دامت أكثر من عشر سنوات» تم الاتفاق على 
تأسيس الكتلة الوطنية. التي كانت بحق؛ حدثا في نضال 
الحركة الوطنيةء كما أنها أعطت ا لمعارضة نفا ومصداقية 
كانت في أمس الحاجة إليهاء وعجلت بنهاية اا 
البرلانية الفا ة حف هال تجارزالسةوظريت 
صفحتها في مستهل اكتوبر 1971. 

أما فيما يخص قضية الأقاليم الجنوبية المحررة فنیمکن 
أن كنا منذ 14 يوليوز 1974 كان الاتحاد الاشتراكي 
قد قرر تلبية لرغبة جلالة الملك الحسن الثاني المشاركة في 

له راسغة لتخسس الرأي العام الدرلى» بشان تزا 

ا مغرب مع إسبانياء حول استكمال وحدته الترابية وتصفية 
اناري اتال الضحراي 

اضطلع عبدالرحيم بهذه المهمة» مبرهنا عن اقتناع 
الراسخ أمام رجالات السياسة والصحافيين بأحقية ا مغرب 
فی امطلبة انعا بکل ما ارتي فن خناس راطلاع رابج 
وقدرة على الإقناع» ومعرفا بالملف المغريي» في معظم 
الأقطار الأسيوية والأوروبية التي زارها طيلة شهر غشت 
4, وكذلك في هيأة الأمم المتحدة. ولقد تمكن في خريف 
نفس السنة» من إفشال مخطط خصمم المغرب بفضل 
الان الاي رفاس السد رلا ماص و الك 
اة ا رطا انا روف 

ولقد كان أيضا من المتتبعين للتجارب الوحدوية التي 
تعرفها منطقة المغرب العربى» منذ بداية الثمانينيات. وهنا 
لا بد لي أن أدلي بشهادة حول هذه النقطة بالذات : 
فعبدالرحيم بوعبيد أغتنم فرصة انعقاد دورة ة اللجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, أعلى هيأة تتقريرية 
بالنسية للحزب الذي كان كاتبه الأول ما بين 12 يناير 1975 
إلى وفاته بتاريخ 8 يناير 1992 فركز على حدث لم يكن 
شجلا ف جتؤل أعغال ذورة 9 غشت 1974 التي کان من 
ازا وي ا ا ات ا ا ا 
الضمانات التي كانت تطالب بها الأحزاب الوطنية لإجراء 
الانتخابات التشريعية» بعد الحوادث الجسيمة ليونيه 1983 
التي عجلت بإنهاء عهد حكومة السيد-المعطي بوعبيد» في 
أعقاب الانتخابات الجماعية لتلك السنة. 

فعبدالرحيم بوعبيد اعتقد بصدق» في تلك الدورة أن 
من الضروري أن تعطى الأسبقية للحدث المتعلق بالاتحاد 
العربي الإفريقي» ذلك الاتحاد الذي تم الاتفاق على الإعلان 
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عن ميلاده في أعقاب اللقاء التاريخي الذي جمع جلالة 
ا و بالرئيس الليبي معمر القذافي في وجدة 
بتاریخ 13 غشت 1984 . وتم التوقيع على تلك المعاهدة 
عبدالرحيم بوعبيد› الذي طلب منه جلالة املك أن 
فقه الى وجدة» لإقناع الشخصية الثانية في القيادة 

عبدالسلام جلود الذي لم يكن مقتنعا بجدوى 
الاتفاقية المزمع إبرامها آنذاك. 

فخلال عرضه أمام أعضاء اللجنة ا مركزية يوم 19 غشت 
4 الذي کان بمثابة محاضرة في القانون الدولي تتسم 
بالتعمق والشمولية» حول |شكال الاتحادات : الاتحاد 
الشخصي» الاتحاد الفيدرالي الاتحاد الكونفدرالي؛ تجلى 
لا نيعا أنه كان تتا أ جد لتلك الخطرة الوحدوية› 
مقتنعاً بأن تحييد لا في النزاع حول الصحرا اة 
حدث بالغ الأهميةء من شأنه أن يعود بفوائد جحمه ة على 
الملغربء بل قد يؤدي إلى تصفية الانفصاليين لأنهم 
سيحرمون من المعونات الضخمة التي كانت تتدفق عليهم 
من ليبياء منذ 28 فبراير 1976 تاريخ التوقيع على الاتفاق 
امغربي ‏ الإسباني حول الأقاليم الجنوبية المسترجعة. 

کما سجل عبدالرحیم بوعبید بتفاؤل صادق الخطوات 
الأول لاتحاد المغرب العربي» منذ الإعلان عن تاشت 
مراکش؛ > بتأاریخ 7 فبراير 1989ء متمنيا أن ا 
أعطاو ر اة الدروس من التجارب الوحدوية في 
الماضي؛ على الصعيدين العربي والإفريقي» والتي لم توت 
ارا وان تقتنع الجزان ثر بأن من مصلحتها العليا أن 
تسهم في تدعيم هذا الوليد, وأن تحترم جميع فصول 
المعاهدةء وأن تكف» في نفس الوقت» عن مساندة موقف 
خصوم وحدتنا الترابية في منظمة الوحدة الإفريقية» وعن 
شن حملة مغرضة ضد ال مغرب الذي كان بجانبها في أحلك 
الظروف التي مرت بها طوال حرب التحرير التي خاضتها 
ضد فرنساء ما بین فاتح یونیو 1954 و19 مارس 62„ 

لقد ناضل عبدالرحيم بوعبيد كذلك من أجل التنسيق 
والتعاون بين فصائل المعارضة الوطنية في بلاده وظل يومن 
إهانا راسخاء طيلة عقدين» بضرورة تحقيق هذا الهدفء 
مشترطا أن يكون العمل الوحدوي جاداً وعقلانياً لتأمين 
نجاحه»ء وبالفعل تم اجتياز خطوات واعدة في سبيل ذلك 
تجلت عند مناقشة ملتمس رقابة ضد الحكومة فى ماي 
0 وبا لخصوص منذ الإعلان عن ميلاد الكتلة الديقراطية 
وتقديم مذكرتين حول الإصلاحات الدستورية في أكتوبر 
1 ویونیه 2 إلى جلالة الملك. 

لقد أدرك المواطنون جسامة الفاجعة» عندما بلغهم نعي 
عبدالرحيم وغد وشار گرا غات الآلاف من معظم أقاليم 
امغرب» في تشييع جنازته التي لم تشهد الرباط نظيرا لها 
إلا في ثلاث مناسبات : 28 فبراير 1961» 15 مايو 1974 
وأخيراً 9 يناير 1992 فهؤلاء لمواطنون من مختلف الشرائح 
الاجتماعية ومختلف الأعمار أبوا الأ أن يشارکوا في 
وداعه لثواه الاخ لان عبدالرحيم افا ن 


-1780- 


So ls ا‎ 


للمبادئ» التي ناضل من أجلها طيلة نصف قرنء فكان 
باستم رار بجاتت الستضحفن: أنصفهم عندما کان في 
المحكم ما بين 1956 و1960» مخصصا قسما كبيراً من 
العروض التي كان يتقدم بهاء أمام اللجنة المركزية للحزب 
الذي ينتمى إليه . الاتحاد الاد اک للات اي 
للوضعية المأساوية التي تعاني منها فآت واسعة من المجتمع 
الغربي» من المسحوقين. حسب تعبيره . ممستدلا 
بإاحصائيات لا يكن الطعن فيها إطلاقاً لأنها تستند إلى 
وثائق ومستندات صادرة عن معاهد ومؤسسات متخصصة› 
حول تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية» وشاعرا 
كوطني له غيرة كبيرة على بلاده» بهول المديونية الخارجية 
التي تفرغ» يوم بعد يوم» السيادة الوطنية من محتواها. 
لقد ظلت الجماهير الوفية لقأدتها النزهاء تردد اسمهء 
على طول المسافة» التى تفصل ما بين مسجد السنة بالرياط 
ومقبرة الشهداءء تردده بتقدیر کبیر وبتأثر بالغ» مجددة له 
العهد على الاستمرار في الطريق» الذي اختاره» مرددة 
شعارات كلها إشادة بتضحياته والتزام متجده» لأنه بحق 
كان القدوة» ولأنه رفض مقايضة حريته فى التعبير وفى 
النقد البناء» وفي التوجيه وفي التحذير أحيانا أخرى» أيا 
و لقد رفض بإبا ء أن يقايض حريته بالمال» فلم 
يضعف أمام المالء أو المجاه لأن الرائد القدوة بحرص کل 
ا و الحفاظ على كرامتهء والكرامة فضيلة ثمينة 
جدا a‏ أيا كان الثمن 
وأيا كانت العواقب 
عبد الرحمان القادري 


الباجمرانىء الاتحاد الاشتراكي» عدد EE‏ 16 فبرایر 


2, ص. 37 ؛ م. البصري» مع الفقيد عبد الرحيم بين أول 
لقاء AN‏ شتراکي› . عدد خاص» 16 فبرایر 
2, ص. 21 ؛ ع. بنجلون› عبد الرحيم : الزعيم الرشد» 
الاتحاد الاشتراکی» عدد خاص» 16 فبراير 1992» ص. 23 ؛ 
|. بوطالب» الذاكرة أساس العقل» الاتحاد الاشتراكي» عدد 
خاص» 16 فبرایر 1992› ص. 32 ؛ م. جسوس» ما تعلمته 
من السي عبد الرحيم» الاتحاد الاشتراكي» عدد خاص» 16 
2 ,؛,؛, ص. 17.16؛ ب. حميش» عبد الرحيم : الرمز 
ا مضيء. الاتحاد الاشتراكي» عدد خاص» 1992.2.16» ص. 
4 ؛. م. روزلي» آه لو عرفنا من يكون هؤلاء الرجالء 
الاتحاد الا قرا کی ؛ عدد خاص› 6 . 1992.2 ص. 33 ؛ م 
زنيبر» شباب مشوب بالعزية ا متقدمة» الاتحاد الاشتراكي» 
عدد خاص» 1992.2.16 ص. 31 ؛ أ. السطاتي» عبد 
الرحيم رمز الشموخ الوطني» الاتحاد الاشتراكي» عدد 
خاص» 1992.2.16» ص. 12 ؛ ع. الشاوي» عبد الرحيم 
بوعبيد : تجرية الرهان الديقراطى» الاتحاد الاشتراكي» عدد 
خاص» 1992.2.16» ص. 26 ؛ م. طوليدانو» عبد الرحيم 
بوعبيد واحد من آخر العظماء» الاتحاد الاشتراكي» عدد 


خاص» 1992.2.16» ص. 30 ؛ ن. العرفى» قرا ءة سريعة فى 
التجربة التاريخية لسي عبد الرحيم بوعبيد» 1960.1958 
تقعيد الاقتصاد وشروط التاريخ» الاتحاد الاشتراكي» عدد 
خاص» 1992.2.16 ص. 14.13 ؛ |. القادري» عبد الرحيم 


بوعبيد : رجل وطني صادق وسياسي ماهر, الاتحاد 
الاشتراكي» عدد خاص» 1992.2.16» ص. 23 ؛ع. 


القادري» مسيرة عبد الرحيم النضالية : عبد الرحيم ا مناضل 
القدوة» الاتحاد الاشتراكى» عدد خاص» 1992.2.16» ص. 
5 ؛ م. القرشاوي» السي عبد الرحيم صحفيا» الاتحاد 
الاشتراكي» عدد خاص»› 1992.2.16» ص. 22 ؛ م. کرم 
السي عبد الرحيم : ا محامي» الانسان» الاتحاد الاشتراكي. 
عدد خاص» 1992.2.16» ص. 24 ؛ م. الناصري» عبد 
الرحيم بوعبيد رجل التراضي والحسمء الاتحاد الاشتراكي. 
عدد خاص» 1992.2.16» ص. 19 ؛ ء. الوديع الأسفيء 
شهادات للتاريخ عن ال مناضل السي عبد الرحيم بوعبيد» 
الاتحاد الاشتراكي» عدد خاص» 1992.2.16» ص. 30.28 ؛ 
ف. ولعلو» عبد الرحيم بوعبيد مرجع أقتصادي لا محيد 
عنه» الاتحاد الاشتراكى» عدد خاص»› 1992.2.16» ص. 8.۔ 
1؛ السي عبد الرحيم بوعبيد القائد الرائد» الاتحاد 
الاشتراكي» عدد خاص» 1992.2.16 ص. 48 ؛ وصية 
الفقيد العزيز. الاتحاد الاشتراكي» عده خاص» 1992.2.16 


.2 ص‎ 
S. Bessis, Abderrahim Bouabid : un démocrate 
d'état, J. A, 24 Janv. 1992. 
: من كتابات عبد الرحيم بوعبيد (مرتبة ترتيباً زمنياً)‎ 
: فی جریدة اهاهااء]-۸1‎ . | 
Aprês l['indépendance : ['unitê, n® 3, 13 Avr. 1956 ; 
Norts qui voulons sortir du drame, n° 6, 4 mai 1956 ; 
Ce que nous voulons, n° 11, 8 Juin 1956 ; Préserver 
['esprit de confiante coopération entre français et 
marocains, n 24 bis, 21 Sept. 1956 ; M. Bouabid 
ouvre devant I'assemblée consultative le débat sur 
l'économie nationale, n° 36, 7 Déc. 1956 ; Exposé 
devant I'assemblée nationale consultative sur le budget 
de ['année 1957, n° 43, 25 Jan. 1957 ; Lenaigre - 


Dubreuil : un symbole, n° 58, 11 mai 1957 ; I est 
essentiel pour la France d'avoir le Maroc comme 
partenaire dans la zöne franc, n® 62, 8 Juin 1957 ; La 
lutte contre le chömage et le sous-emploi, n 63, 15 
Juin 1957 ; (Opération - labour), n° 75, 12 Oct. 1957 ; 
(Economie nationale), n° 85, 14 Déc. 1957 ; Unifions 
le Maghreb, n° 99, 30 mars 1958 ; L'Egypte a dégagé 
des crédits pour ses secteurs productifs grdce dû la 
politique d'austérité mais aussi par des réformes 
administratives, n° 102, 20 Avr. 1958 ; La politique 
économique du gouvernement, n° 120, 11 Oct. 1958 ; 
(Complot contre le parti et le pays), n° 122, 25 Oct. 
1958 ; Le franc marocain aprês la dévaluation 
française, n° 134, 17 Jan. 1960, p. 8 -9. 
. ; ibê aاi0۸ ب ۔ فی جریدة‎ 

Les fondements économiques de I'unitê 
maghrébine, n° 15, 16 Déc. 1964, p. 6 - 7 ; Pour un 
gouvernement responsable, n° 38, 26 mai - 1 juin 
1965, p. 12 ; Libération et démocratie : deux termes 
d'un même processus, n° 65, 10 sept. 1976, p.2 - 5 ; 
Notre choix est clair : la déêmocratie et le socialisme : 


intervention au comité central de 'USFP, n° 70, 15 
oct. 1976, p. 3 ; Le Polisario est d'abord une invention 
du réşime franquiste : le processus démocratique est 
absolument irréversible, n° 72, 29 oct. 1976 ; 
L'U.S.F.P, toujours debout et pousuivant la lutte pour 
la démocratie, n° 74, 11 Nov. 1976 ; L’‘option 
démocratique : un choix populaire, un engagement 
national et international : intervention devant le 
comité central de 'U.S.F.P, n° 77, 3 Déc. 1976 ; Nous 
ne sommes pas disposés dQ cautionner un jeu 
démocratique dQ sens unique et falsifiê, n° 89, 18 fév. 
1977, p; 4 - 5 ; La démocratie c'est l'expression libre et 
conscience des masses : interview au journal 
Al-Mouharrir, n° 92, 11 mars 1977, p. 2 - 7 ; Nous 
demandons ûd la gauche française d'observer un 
minimum de réserve et de prudence, n° 105, 22 mai 
1977, p. 2 ; Approfondissons la lutte pour la 
démocratie, n° 106, 23 mai 1977, p. 2 ; La société 
nouvelle que nous voulons pour notre pays ne peut 
être qu'une société socialiste, n° 108, 25 mai 1977 ; 
Oui, nous nous réclamons du socialisme, n° 113, 10 
mai 1977 ; Votre résolution est un motif d'espoir, n° 
116, 2 Juin.1977 ; Le prochain gouvernement comme 
les précédents : parlementaires U.S.F.P dans 
I'opposition, n° 133, 23 Sept. 1977 ; Le sursaut 
palestinien a donné une dimension nouvelle au 
problême, n° 134, 30 Sept. 1977 ; L'expérience nous a 
appris que les problêmes du Maroc ne peuvent être 
rêsolus du jour au lendemain, n° 137, 14 oct. 1977, p. 
2 - 3 ; Nous nous sommes rendus û Madrid en tant que 
militants et en tant que patriotes marocains la 
position de I'I.S risque d'être le point de départ û 
d'autres positions, n° 138, 21-Oct. 1977, p. 2 - 3 ; Une 
position dQ partir de trois considérations : intervention 
au comité central, n° 146, 16 Déc. 1977 ; Nous ne 
serons jamais d'accord sur un accord séparé : 
déclaration û Baghdad, n° 147, 23 Déc. 1977, p. 5 ; 
Nous agissons comme si le dossier était véritablement 
clos : interview, n° 157, spécial Sahara, 28 fév. - 3 
mars 1978, p. 2 - 5 ; Eviter le bureaucratisme + 
intervention au séminaire de "USFP sur la formation 
sociale au Maroc, n° 178, 28 Juil. 1978, p. 5 ; Jean 
Dresch : précurseur militant de la décolonisation, n° 
192, 3 Nov. 1978, p. 8 - 9 -10 ; Pour que cessent les 


crimes de la junte (chilienne), n° 192, 3 Nov. 1978 ; Le 


premier gouvernement marocain était destiné dû 
rassurer ['opinion française : il n'était pas le reflet du 
courant d'opinion marocaine, n° 193, 10 Nov. 1978 ; 
Enthousiasme, vigilance et conscience : discours d la 
clöture du troisiême congrês de 'USFP, Casablanca, 
décembre 1978, n° 198, 15 Déc. 1978, p. 6-7 ; Le 
peuple doit se tenir prêt pour défendre sa cause 
sacrée : intervention devant la commission 
administrative nationale de 'U.S.F.P, n° 203, 19 Jan. 
1979 ; On ne nous aura pas Q Jusure : interview 
accordée dQ Jeune Afrique, n° 213, 28 mars 1979, p. 13; 
Nous ftirons notre enseignement de la volonté 
populaire, n° 219, 10 mai 1979, p. 2 - 3 ; Situation 
générale : échec est partout, Sahara, le maintien sur 
le terrain ne suffit pas, n° 234, 5 Oct. 1979 ; La Maroc 
d'aujourd'hui n'est pas celui de 1944 ou de 1956, n° 
248, 11 Jan. 1980, p. 3 ; Le gouvrenement est devant 
deux choix : accepter la démocratisation ou revenir au 
pouvoir absolu, dans les deux cas, le parti n'en sortira 
que renforcé, n° 257, 14 mars 1980, p. 8 et 15 ; Le 
. Sahara est marocain ; la Palestine est arabe, n° 262, 
18 avr. 1980. 
: في جرائد مختلفة‎ Id 
Interview : les changements en cours, Lamalif, n® 
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65, Sept. 1974, p. 20 - 23 ; Impératifs qui commandent 
le développement de l'économie marocaine, Confluent, 
n° 6, Mars - Avril 1960, p. 185 - 197 ; Les rapports du 
Maghreb avec les organismes européens, in 
Industrialisation au Maghreb, Paris, Maspéro, 1963, Pp. 
241 - 260, (Coll. Les textes ã l'appui) ; La gauche et le 
conflit du Moyen-Orient, Démocratie Nouvelle, n° 21, 
Mars 1968, p. 57 - 61 ; L’Elargissement du Marché 
Commun Européen : un accord d'association peu 


propice Qû I'épanouissement de I'économie du Maroc, 


Le Monde Diplomatique, n° 184, Juil. 1969, p. 6 ; 
L’U.S.F.P et le problètme du Sahara : interview 
réalisée par Jean Wolf, Remarques africaines, n“ 458 - 
459, 28 Fév. 1975 ; Interview, propos recueillis par 
Jean Wolf, Remarques africaines, n° 480 - 481, 209 fév. 
- 15 mars 1976, p. 100 - 101 ; Interview au journal 
Errai El Am, L'Avant - Garde, n? 60, 9 Avril 1960, Pp. 
2; Le Maroc et le Tiers-Monde, L'Avant - Garde, n 
504, 5 Déc. 1970, p. 1 et 2 ; Il arrivera peut-être un 
moment ol l'on dévoilera tout I'historique de la 
rencontre entre le mouvement national et le regretté 
Mohammed V, L'opinion, n° 1983, 12 Jan. 1971 ; Nous 
l['appelions Moha Ou Zitoune, J. A., n° 820, 24 Sept. 


p. 40.‏ ,1976 
د تصريحات وكتابات متنوعة : 
تصريح السي عبد الرحيم أمام الشرطة فى سنة 1973 
الاتحاد الاشتراکی» عدد خاص» 16 فبراير 1992 ص. 35 ؛ 
شهادة مناضل › مجلة المقاومة وجيش التحرير؛ 2d‏ 13 شتنبر 
5؛, ص. 22.17 ؛ في الذكرى الأربعينية للمرحوم علال 
الفاسى» الاتحاد الاشتراكي› علد خاص› 16 فبرأیر 1992 › 
ص. 36 . 37. 
Interview de M. Abdelkader Benjelloun, et de M.‏ 
Abderrahim Bouabid, France Observateur, 15 Août‏ 
1955,p. 12-13.‏ 

G. Delanaoe, Lyautey, Juin, Mohammed V : fin 
d'un protectorat, mémoires historiques, avec une 
annexe de Abderrahim Bouabid, ancien ministre, T'. 1, 
Paris, L'Harmattan, 1988, p. 223; R. La Haye, Les 
entreprises publiques au Maroc : essai d'analyse des 
formes d'action médicale de la puissance publique, 
Préf. A. Bouabid, Rabat, 1961 ; M. Lahbabi, Les 
années 80 de notre jeunesse, Préf. A. Bouabid, 
Casablanca, 1970 ; F. Nataf, L'indépendance du 
Maroc: témoignage d'action, 1950 - 1956, Préf. A. 
Parodi, Av. prop. A. Bouabid, Paris, 1975 ; F. 
Oualalou, L'assistance étrangêre face dau 
développement économique du Maroc, Préf. A. 
Bouabid, Casablanca, 1969 ; Tableaux économiques du 
Maroc, 1915 - 1959, Présent. A. Bouabid, Rabat, 
1959. 


عبد المجيد بنيوسف 


بوعبيد» (رلد.) محمد الشاوي» ينتمي إلى فخذة 
أرا خمد اله رة لاتا رادها شد الاختلال 
الفرنسي للشاوية. وهي من فرقة الأعشاش التي بدورها 
تنتمي إلى قبيلة أمزاب إحدى القبائل الكبرى المكونة 
لاتحادية الشاوية. 

کان ولد بوعببا زعا ومقدماً روحيا للأعشاش 
خاصةء ولامزاب عامة. برزث زعامته أواخر القرن الغثالث 
عشر (19 م)» خاصة في عهد مولاي عبدالعزيز» زمن الفتن 
التى عرفتها القبيلة عقب وفاة السلطان الحسن الأول (1312 
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/1,,. وتأكدت قيادته الحربية لامزاب خلال انتفاضة 


- قبائل الشاوية وجهادها ضد التدخل الأجنبي في 2 


الأول من القرن العشرين» فكانت امزاب عامة تقف عند 
أمره ونهيه» يقودهم في الحرب ويتفاوض باسمهم بالرغم من 
كونه لم يكن قائدأً رسمياً مغيناً من طرف المخزن. وإنما نال 
هذه المكانة» نظراً لشجاعته ولاستقامته وصدقه» وخدمته 
مصالح إخوانه» ودفاعه عن كرامتهم بنفسه وماله. 

وقد أشارت التقارير العسكرية إلى دوره أثناء قيادة 
القبيلة في معارك الدارالبيضاء وخاصة في معركة دار 
بوعزة (28 غشت 1907). ` 

ولا حل مولاي عبدالحفيظ بمشرع الشعير» قرب 
الشاوية» كان ولد بوعبيد من بين زعماء الشاوية الذين 
انضموا اليه فأقره سلطان الجهاد قائدا على إخوانه ويقال 
انه سلمه ظهير القيادة. وانتقل ولد بوعبيد» كغيره من 
زعماء الجهاد إلى فاس صحبة مولاي عبدالحفيظ, لما تخلى 
هذا الأخير عن قتال فرنسا وقرر متابعة المساعي 
الدبلوماسية لإخراج جيش الاحتلال من الدارالبيضاء 
والشاوية. وظل المجاهد.الشاوي بعيداأً عن إخوانه الذين 
برض عليهم الاحتلال بالقوةء إلى أن توفي بفاس في 
ظروف غامضة حوالي عام 1910/1328 وتقول بعض 
الروايات إنه مات مسموما. وعلى كل حال فقد حضر الجم 
الغفير من الناس جنازته ومنهم المرابط محمد بن الطيب 
البوعزاوي» وهو الذي صلى عليه (نشر ا محاسن» 39) . 

ع. العزوزي» نشر ا محاسن والآثر» مخطوط ؛ ع. الخديي» حادثة 

الدارالبيضا ء واحتلال الشاوية. 


Archives de guerre, Chateau de Vincennes, Paris {(A.G.V.) ; 
Mege, Les Achache et les Mzab, A.B. Vol. 3, 1918, p. 187 - 257. 


علال الخديي 
بوعبيدي » بوعزة بن أحمد بن ا معطي مقاوم ولد سنة 
6 ببني سمیر بأحواز وادي زم» إقليم خريبگة. شارك في 
حوادث الانتفاضة الشعبية الكبرى التي نظمت يوم 20 
غشت 1955. وقام أثناءها بتنفيذ عدة عمليات فدائية 
أصيب في إحداها برصاص جنود الاحتلال الفرنسي فسقط 
شهيداً في ساحة المعركة. 
کتاب شهدا ءالاستقلالء ج 2. 
عزالدين العلام 
بوعشمان» (سيدي -) دائرة ومركز وجماعة قروية 
بإقليم قلعة السراغنة مساحتھا 568 کلہ2 وسکانها 18.939ن 
(1982) تنتشر فوق جزء من الجبيلات الوسطى التي تمل 
فلا جال خرس ؛ قد ن ال ال الت واد 
بين سهلي الحوز والبحيرة طولها 170 كلم وعرضها 10 إلى 
0 كلم. أثرت علبها عوامل الحعرية المتغايرة فكونت 
أاخراف وشعابا امه بال خرو الم ت وگ انت 
داعا وة ات الك ر ال + كرا ت 
دیوریت ... على قمة تگزیم 0 م تنندس بها عروق 
اندفاعية وبركانية نما وفر مكامن معدنية أهمها بيروتين 


قطارة وبارتين إیغود/ومکامن صغيرة للرصاص والزنگ. 
استغل بعضها في عهد الاستعمار» ومحاجر لصخور البناء 
وترصيف الطرق. وهي جبال جرداء لا يظهر ببعض جوانبها 
سوى نباتات شوكية قصيرة واعشاب متباعدة إثر سقوط 
الأمطارء وبها مناطق تشجير عديدة : أوكالبتوس وصبير 
ينبع منها بعض المسيلات العرضية كما تضم الجماعة جزءا 
من سهل البحيرة ة وهو سهل رسوبي رباعي مغلق. پهي 
سكانها إلى مجموعات من قبائل الرحامنة : الغرابة وسلام 
الغربة ارون الرعي الواسعاللأغناء وزراغة بناصببية 
للشعير بالأماكن المحظرظة. لکن وفرة و المياه الجوفية تعوضص 
قلة الأمطار 0 ملم. كما تتوفر الجماعة على إمكانيات 
معدلية› وأدى موقعها على محور مهم للمواصلات بین 
راکو ادارا لیا رار اة الک و کن آل 
تحولات مجالية» بحيث تعرف زراعتها حالياً توسع السقي 
الحديث باستعمال الضخ الآلي والأدرع المتحركة بجزنه 
السهلن ا وة تادر مكراندة من القع والحضن كنا 
نتوسع زراعة الأشجار خاصة الزيتون والمشمش» لكن معظم 
السكان مازالوا يحترفون الرعي وزراعة مقلالة للحبوب. 


موقع سيدي بوعشثمان 


مركز سيدي بوعثمان» هو نزالة قدية على طريق مدينة 
مراکش نحو الشمال» يبعد عنها ب 35 كلم» علوه 524 م 
معدل أمطاره 4 ملم في السنة. بقع بالضم الكنمالى لبر 
عریض با لجبیلات افرع ف ضور هة فن الست کان 
به قرية وسوق قديم بجانب ضريح الولي سيدي بوعشمان 
الود ف و ت که الك نالوا 
ربا الت وتیدل 2 عدة مرات خلال القرود 


بین جیوش الاستعمار وجیوش مولای خمد ا ماء 
العينين. استفاد الموقع كثيرآ من مروز الطريق الوطني 
رقم 7 وخط السكك الحديدية بين مراكش والدارالبيضاء. 
لكن جفاف المنطقة وقرب مراكش يؤثر على نوه الديوغرافي 
للرصاص ومعمل لتركيزه ظهر إلى جانبه قرية عمالية لكن 
نشاطه توقف سنة 1962. وعند تطبيق سياسة اللامركزية في 


بداية الثمانينات وتقوية التجهيزات الحضرية ببعض المراكز 
ذات الموقع ا استفاد سيدي بوعشمان من ذلك 
فار ت اغا لاقل ا دة قل السراغة :و اني 
قيادة ومركز دائرة وعدد من المنشات الإدارية E‏ 
لمختلف الوزارات» وأخيراً إعدادية سنة 1986. إلا أن الكثير 
اموظفین مازالوا بسکنون پراکشواتشجیعهم على 
السك به انشئت تجزئة سكنية للموظفين (40 منرلا) دعمت 
الي کک ثم أضيف إليها تجزئتان بإحداهما 40 منزلا 
لا ا و ی 
المشاريع التي أنعشت سوق الشغل افتتاح محجر كبير على 
منحدر قريب من الجبيلات للسكك الحديدية لاستخراج 
وتصنيع مواد تدعيم أرضية السكك الحديدية يشتغل به 
حوالي مائة عامل. 

يتکون مركز سيدي بوعشمان اليوم من أربع وحدات : 
هي دوار النزالة القديم بغرب الطريق الرئيسي› ووا ت 
وو ی ی لای ج عا ف ن 
ا لمجمع التجاري الإدازي المرتبط بالطرينق الرئيشي, 
ویتکون من مقاهي ودکاکین أعيد بناؤه وتجميله لأنه بصير 
في طريق التحول إلى محطة طريقية. وبعوفر المركز على 
ت اا د ورا وها ر م ت 
ويعقد بسيدي بوعثمان سوق افبوفن يوم الاثنين يتجاوز 


اھا ار تین الحا سو ل رکا کن 


ومتشات مركز سيدق بوغتمان الى تغرف فن صباح هذا 
اليوم نشاطاً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً لتوقف كثير من 
الحافلات والسيارات به وقدوم سكان قسم كبير من سهل 
البحيرة والجبيلات والحوز الشمالي لقضاء حاجياتهم. 

بحث ميداني ؛ كتب عامة جغرافية ا مغرب. 

أحمد هوزالي 

البوعشماني » محمد بن عبدالعزيز الواويزغتي» حفيد 
الشيخ الصوفي سعيد بن علي السوسي الهشتوكي تلميذ 
الشيخ عبدالله بن حسين التمصلوحتي (متع» ۱87). ويرجع 
الزبادي نسبه الى الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه 
(دوحة» 58). 

أخذ الطريقة الناصرية عن الشيخ الحسن بن مسعود 
اليوسي» وحين توفي هذا الأخير زار البوعثماني تامگروت»› 
خن ال الناصري عن الشيخ أحمد او اضرا 
ازن له في تلقين الأيراد صد للمقخة. ولاقی قبولا 
حسناً لدى سكان تلك المنطقة التي عمتها آنذاك موجة 
الخضت 2 ل سا ةة "مجتهدا في عبادة ربه» وفي 
نصح عباده» يصوم النهار ويقوم الليل" ١‏ الدرة الجليلة. 
3). ما أهله لأن يصير تمن تعقد معهم المحبة. فأعطى 
النهرو لف الاذكار و لارراة 

أل اال ترت شا عن راء العلفى ٠‏ اد لري 
في تحليته ما ينبئ عن ذلك. يقول مترجمه محمد بن 
ال الخليفتي : "الشيخ الفياض» الولي الكامل.الصالع 
الرباني..." ( الدرة ا جليلة » 358). 
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يتضح نما سبق أنه شيخ صوفي» أو أن التصوف هو 
الغالب عليه. وقد بلغ درجة عالية من الصلاح في تلك 
المنطقة التي كانت من بين مجالات عبور أيت عطا. بل إن 
واویزغت كانت من أهم مستوطناتهم ؛ اذ استقرت بعض 
فرقهم بها مبكراً ( الدرة الجلية» 358 هامش 942). ولقد 
لعب الشيخ البوغثماني دورا مهما في فض النزاعات 
والتحكيم بين المستقرين هنالك» أو بين هؤلاء وبين الرحلء 
وخاضة بن يت غطا لطا رن وا ت بويد ا لالت 
واشهر مثال يساق للتدليل على ذلك توسطه بين 
الماشا احند الععابي: اخد فراغد الول اسماغيل .وان 
أيت عطا. فقد حرك الممشل المخزني إلى واويزغت» وضرب 


المحصار على أيت عطاء ولم يرفعه إلا بعد ما تدخل 


البوعشماني. 

كل ذلك جعل أمر هذا الشيخ يشتهر ليصير مقصوداً 
بالزيارة من طرف سکان مختلف القبائل كأيت خليفت وأيت 
عاب وأيت بوزيد. وكانت قبائل تلك الجهات تقدم له 
مختلف الخدمات. وتقوم بالأعمال المشتركة لصالحه : 
(التويزة مثلا) . فاتسعت متلكاته في المنطقة حتى أجتمعت 
. ذات مره کل أزواج الحرث التي يملكها ات بوزید لحراثة 
اراضتة ا الدرة الجليلة 61). ولم يكف بالوساطة 
والفصل في النزاعات القبليةء بل صار مقصودا كذلك من 
أجل فشا ءبع الارت اذ كان د الان نالك اة 
وعلف الدواب وغيرها... يما يفضي إلى القول إن تلك الزاوية 
aE A‏ ابي قد 2 مرکزاً یعید 

توفي ا e‏ سنة 1724/1133. ودنن 

م. القادري» نش ر الثاني ؛ م. الخليفتي» الدرة الجليلة. 

M. Morsy, La Relation de Thomas Pellow ; Les Ahansala. 
أحمد عمالك‎ 


بوعَجارة. محمد الجبلي الغماري ثم الفاسي. ا 
صالح مجذوب غائب عن حسه ساقط التكليف» تنسب 
اليه كرامات ويعتقده الناس. توفي عام 1776.75/1189 
ودفن بزاوية الشيخ بسقاية الدمناتي. واليه تنسب عرصة 
) بوعجارة الشهيرة ة بفاس التي أصبحت اليوم حياً ا 

ا قرب باب الجديد. 
2 أبن سودة تحاف 1189. 


محمد حجي 

وع و ع 
الجوزء غير بعيد عن قبيلة مسفيوة. جرت به معركة شديدة 
وفاصلة بين السلطان مولاي عبدالعزيز وقوات أخيه الثائر 
مولاي ا ور ی بوعجيبة في يوم 
الأربعاء 21 رجب عام 19/1326 غشت سنة 1908. وانتهت 
بعد قتال شديد بانهزام القوات العزيزية التي تحول تراجعها 
إلى فرار وفوضى شاملة نتج عنها نهب مخيم السلطان 
ا ا و ا 
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السلطان عبدالعزيز» واضطر على إثرها إلى اللجوء إلى 
الشاوية» حيث قوات الاحتلال الفرنسية» ومن ثم تنا زل عن 
العرش وانتقل إلى طنجة. 


ع. الخديي» حادثة الدارالبيضا ءء 1985. علال الخدھی 


بوعرأقية» (سيدي.) أو بوعراقية الخضراء» محمد 
الحاج البقال من أكبر أولياء مدينة طنجة» يتتمي إلى 
الشرفاء الأدارسة الحسنيين الذين يتصل نسبهم بسيدي 
علال الحاج البقال» مؤسس أا ا بن قبل اعفار 
والأخماس من جبال الهبط, والمتوفى عام 1537/944. وقد 
اشتهر بلقبه "بوعراقية الخضراء" ما کان يتوج به رأسه من 
قلنسوة منسوبة إلى القطر العراقي» رمزا لانتسابه إلى دفين 
النجف الإمام علي بن أبي طالب. ولد بقبيلة بني حسانء 
ومنها انتقل إلى قبيلة الأخماس» ونزل ببني جبارة حيث 
تلقى دراسته الإسلامية. وفى عهد السلطان مولاي 
اسماعيل (1141.1082/ 1727.1672 تحركت همته للجهادء 
فقصد مع شقيقه سيدي الحاج الغزواني مدينة طنجة المحتلة 
وقتذاك من طرف الانجليز. وهناك التقى بالمجاهد علي بن 
عبدالله الريفي وولده القائد أحمد» فحاصر معهم المدينة 
با لمجاهدين المتقاطرين من جبال الريف» وقد تولى المجاهد 
علي الريفي وولده أحمد الزعامة السياسية» بينما تولى 
لمترجم مع شقيقه القيادة الدينية» ونجحوا في شد الخناق 
على العدو را على الجلاء. وإلى هذا الدور الذي لعبه 
في حركة الجهاد يرجع الفضل في الصيت الكبير الذي حظي 
به في طنجة وفي سائر المنطقة الشمالية الغربية من البلادء 
بعد ر هذه المدينة. 


أقبل المترجم على نشر التعاليم الإسلامية بين المجاهدين 
اهب الاقف وقد رهد في الدنيا ورخرفها إلى ان 
توفي بطنجة سنة 1130 /1717. 1718 في داره الكأئنة قرب 
الجامع الكبيرء ودفن في مغرسة له كما يستشف ذلك من 
الوصية التي تركها بخط يده والمؤرخة في 20 جمادى الثانية 
36 يولیوز 1714. وکان ضريحه» الواقع خارج باب 
الفحص» يتكون من مجرد "حوش" يحيط بقبره. وفي وقت 
متأخرء قد رجح الى بداية القرن الرابع عشر (20 م)» بنی 
عليه أتباعه قبة كبيرة تحف بها قباب أخرى أصغر منهاء 
ثم بني به مسجد أصبحت تلقى فيه خطبة الجمعة. وكان 
ضريحه» وما يزال» قبلة للزوار من طنجة وخارجهاء يحرص 
السلطان الحسن الأول يوم الغلاثاء 28 محرم عام 1307/ 24 
شتنبر 1889. کما کان یقصده الحجاج للتبرك قبل إبحارهم 
فى اتجاه الديار المقدسة» لذلك عرف ب"مصيفط" (مرسل) 
الحجاج. أما موسمه» الذي يقام يوم السابع من عيد المولد 
النبوي» فكان إلى عهد قريب يوما مشهودا في حياة 
المدينة.' 

لوحة كبيرة بضريح الترجم تتضمن نبذة عن حياته. 

Villes et Tribus du Maroc, vol VII ; Tanger et sa zone. 


محمد الأمين البزاز 


لوعرفة ما من رك إل مد اة وهو 
مثال فريد من نوعه في المغرب» ذلك أنها نشأت فجائيا 
على مشارف الصحراء الكبرى واستطاعت أن تستفيد 
بسرعة من الأزمة التي سببها توقف استغلال مناجمهاء 
لتحتضن مقر المصالح الإدارية لإقليم نگیگ» نظرا لموقعها 
النطرف على ادود المغرية اة 

توجد مدينة بوعرفة على بعد 75 كلم من تاندرارة و107 
کلم من فگيك و280 كلم من وجدة» على فج يخترق الشريط 
الجبلي البارز وسط الهضاب العليا الشاسعة» بين جبل 
بوعرفة 1885 م وجبلل حزم الأحمر 1759 م. وما يبرر هذا 
الوضع في منطقة قارية وقاحلة لا يتعدى فيها حجم 
التساقطات 100 ملم سنويا هو معدن المنغنيز (على بعد 4 
كلم شمال المدينة) الذي يتخلل دولوميت اللياسي على 


من أجل نقل المنغنيز وتصديره عبر ميناء الغزوات . 


الجزائري» عمدت السلطات الفرنسية إلى بناء سكة حديدية 
عادية سنة 1929 تربط بين وخدة وبوعرفةء وقد مدتها الى 
بشار بال جزائر سنة 1941 ثم إلى القنادسة سنة 1948ء لكن 
.العمل بهذا الخحط توقف منذ نهاية الستينات» بعد اغلاق 
المنجم» وكذلك الشأن بالنسبة للمحطات الحديدية الموجودة 
شمال وجنوب المدينة. منذ ذلك الوقت» أصبح كل الرواج 
داخل الإقليم وخارخة غ اساسا عبر الطريق الرئيسية رقم 
9 نحو وجدة (الشمال) وفگیگ (الجنوب الشرقى) 
والرشيدية (الجنوب الغربي) والطريق الثانوية نحو 
تالسينّت (الغرب) والطريق الشلاثية نحو واحة إش 
(الشرق) 

وفضلا عن موقع مفترق الطرق الذي تحظى به المدينة 
فإنها تتوسط مجموعة من القبائل المنتمية إلى اتحاد بني 


کل (أولاد بلحسن› أولاد ميل بن إبراهيم؛ أولاد 


عبدالکریم؛ أولاد مسعود › أولاد حاجي› ارلا ار : 
وكلها قبائل رحل تتخذ محاطاً لها في الجنوب منخفض 
تاملكت الصحراوي وفي الشمال الهضاب العليا الملتوية 
وأغنى واحد بالإقليم. 

استقر جزء من أفراد هذه القبائل بمدينة بوعرفة لأسباب 
O OS A E‏ 

ر SG N TET‏ 
تلعب الهجرة TS‏ و1982 القارنة بع 
مدينة فگیگ التي تشهد نموا بطيئا. 


1982 1971 1960 
13471 6181 5 


14542 13660 12108 


أن هذه المعطيات الإحصائية وفترات تعداد السكان 


السابقة تبرز أن النزوح (والنزوح المضاد) يشل العامل 
الرئيسي في النمو الديغرافي» بارتباط وثيق مع الأنشطة 
الأساسية الثلاثة التى يمارسها سكان المدينة وأهل المنطقة. 

ااا عبارة عن واحة جد متواضعة و 
صغير للماشيةء فإن التنقيبات عن المعادن أخذت تتكثف 
من سنة 1920. وشرع سنة 0 في استخراج المنغنيز 
ومعالجته محليا معالجة اولية لتركيز حمولته المعدنية بنسبة 
3 ثم تصديره عبر ميناء الغزوات لاستعماله في صناعة 
بعض الأنواع الخاصة من الفولاذ. 

نتيجة لذلك. قفز عدد السكان فى فترة الثلاثينات إلى 
زهاء ألف نسمةء لكن التطور الحضري الحقيقي سيتم خلال 
الأربعينات» مع تزايد إنتاج المنغنيز والشروع سنة 1950 في 
استغلال منجم النحاس بجبل الكّلخ (على بعد حوالي 
0 كلم نحو الشمال الشرقي)› وهو منجم قدیم کان یزود 
الصناعة النحاسية بفاس» فى تلك السنة وصل عدد سكان 
اينه الى 4755 نة وفى نن الفرة جعت الساطات 
الاستعمارية مشروعاً اقتصاديا ضخما يحمل اسم "منطقة 
التنظيم الصناعي بإفريقيا" (2014) ويشمل ا مغرب الشرقي 
الضا :ا وات الدتا لن متطقة ضناغة كى 
رق على الفحم بجرادة والقنادسة ومعادن متنوعة ببويكر 
EET‏ وبوعرفة وتربطها سكة حديدية بين الغزوات 
ووجدة وبوعرفة وبشار والقنادسة. 

الا أن هذا المشروع لم ير النور لأسباب متعددة. كما أن 
نزول الأئمان ‏ فى السوق العالمية وحدة المنافسة من طرف 

ياتى والاتحاد السوفياتي» وكذا ارتفاع تكاليف 
الإنتاج وصعوبة التسويق» كلها عرامل ادت إلى انخفاض 
إنتاج التغا (بتها كان اوج الإنتاج ہیں سنتي 1950 
و1956 بمقدار 80.000 طن سنويا)ء بل وإلى إغلاق منجم 
بوعرفة ومنجم جبل الكلخ في نهاية الستينات» نما جعل 
عدد السكان يتراجع سنة 1971 بأكثر من 25/. اما الآنء 
فيقتصر النشاط المنجمى على استغلال بعض المعادن 

يقة تقليدية في إطار تعاونيات تسوق منتجاتها إلى 
"شركة الشراء والتنمية المعدنية لتافيلالت". 

لم قمر سوى بضع سنين على الأزمة الاقتصادية 
والانهيار الديغرافى حتى انتعشت المدينة من جديد بعد 
اختیارها مقراً لإقلیم فگیگ سنة 1974 فتضاعف عدد 
سکانها اکثر من مرتین بهن 1971 و1982. 

من جهة أخرى» وبا أن الزراعة شبه منعدمة في جماعة 
بوعرفة (حوالي 1500 هكتار فقط مزروعة تغل 0.2/ من 
المساحة الإجمالية)ء فقد أصبحت مدينة بوعرفة محط توافد 
لاال التي ضعفت مراعيها (الحلفاء والشيح) 
وتقلصت تنقلاتها الشتوية (نحو وادي ملوية الوسطى) 
والربيعية (نحو هضاب الظهرة وفي الأودية المحلية) 
والصيفية (نحو مرتفعات الأطلس الكبير الشرقي) بسبب 
توالي سنوات الجفاف» وما زال بعض من استقر بها يمارسون 


الرعي والانتجاع داخل الإقليم بواسطة الشاحنات. 
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تنحصر المدينة حاليا داخل مثلث يتألف من ضلع شرقي 
(واد بوعرفة) وأخر غربي (مجرى موسمي) وقاعدة جنوبية 
في مستوى المحطة الحديدية القدية لعاملّلّت والحد الشمالى 
لالط ارالضن را تيا تا ا فة 
محاور رئيسية نحو الجنوب (شارع ا منگرب وزنقة وشارع 
المسيرة) يقطعها في الوسط محوز رئيسي يتجه نحو 
فگیگ والرشيدية. 

أما توزيع الوحدات الحضرية فيعكس بالفعل أن الأمر 
يتعلق بمدينة إدارية بالدرجة الأولي حیتث تتجمع المرافق 
الإدارية الإقليمية في معظم الأحياء. 

. المركز المنجمي : لا زالت آثار التجهيزات المهجورة 
في الشمال بارزة بين المحطتين الحديديتين. وقد استوطنت 
حولها بعض المؤسسات المتنوعة : تكنة القوات المساعدة 
والدرك ومركز نسوي ومدرسة ومنزل العامل ومنزل القائد 
زفضلحة فلاحية وؤرشة العالة وخزان آلا 

2 . المدينة القدية : تحتل التواة الحضرية الأصلية الجرء 
الغربي الشمالي والوسط» وهي عبارة عن حي سكني هش : 
حي الجبل في الشمال وحي الطوبة في الوسط» يفصل 
بينهما السوق المركزي. 

3 التوسع الأول : امتدت المدينة أولا بین شارع 
المنگوب في الغرب وشارع المسيرة في الوسط, وأفرزت 
تجا اطا متنوعا يضم بعض المصالح الإدارية 
والاقتصادية والاجتماعية : السوق الأسبوعى والشرطة 
والشبيبة والرياضة والمجازر... لكن ارات والمصالح 
الاقلتبة تتركز أكثر في الجزء الوسط الشرقي. على 
امتداد شارع المسيرة : البريد والدرك والقوات المسلحة 
والمسجد والمكتب الوطني للنقل والأشغال العمومية والمركز 
الى ولا تعاش الرطلى و مقر ا اة وهدرسة ابن 
تاشفين والمكتب الوطني للكهرباء والتعاون الوطني 
زاليا زفي ال ركن ا رى الشرق سن هل الوخد 
الحضرية بني حي سكني يحمل اسم الورد. 

4 التوسع الثاني : توسعت المدينة مؤخرا على مساحة 
شاسعة جنوب طریق فگیگ والرشيدية على مسافة 
كيلومترين. تنتشر في الجزء الغربي بعض المرافق 
الاجتماعية (ملعب ومدرسة المنجم ومركز التربية والتشغيل 
وثانوية ومستشفى ...) لكن الجي الإداري الحديث في 
الجزء الشرقي هو الذي يتوفر على جل التجهيزات المتنوعة: 
الأشغال العمومية والدرك والمعادن ومندوبية التعليم 
زالغمالة رسكن الغامل وة الضراتت ر فاعة الفلات 
زالمخكمة والمديرنة الاق لي ة للفلاحة را لك ية العامة 
والتجهيزات والإنعاش الوطنى ودار الطالب والمسجد 
E E E E NE‏ 
المدينة نحو السكة الحديدية في الجنوب التي تفصلها عنها 
اغات تمع ترجا وا نات غسک د (نکا کی 
ومجقوغات سكحة لاعضاء لاقرات ا لساعدة): 

الإحصاء العام للسكان والسكنى» مديرية الإحصاء» وزارة 
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التخطيط 1960ء 1971ء 1982 ؛ ع. بنرابج» مدينة بوعرفة» دراسة 
مونغرافية » بحث إجازة» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» فاس 
4 1985 ؛ جماعي» دراسة اجتماعية للمناطق الصحراوية 
امغربية وتنميتها بين العوائق والحوافز» بحث إجازة» كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية. الرباط؛ 1980-9 ؛ ع. عیسأوي» و م. باباء 
النشاط الرعوي بجنوب المغرب الشرقي › بحث أجازة كلية الاداب 


والعلوم الإنسانيةء الرباط» 1986. 1987. 


Bouarfa, Carte Topographique, 1/100.000, Service 
Topographique, Minitstêre de I'Agriculture, Rabat, 1967 ; Etude 
pour 'aménagement des terrains de parcours du Maroc Oriental, 
M.A.R.A., ERES, Paris, 1972, 2 vol ; E. Herpin, Géographie du 
Maroc Oriental, B.E.P.M, 234, 43e année, Rabat, Fév. 1956, pp. 
5 - 28 ; Monographie de la province de Figuig, Ministêre de 
l'Intérieur, 1986 ; Rapport sur [étude des parcours dans la 
province de Figuig, D.P.A., Oujda, 1984. 


مصطفی عبّاد 

پوعرگ. او ارک اسا بر انربخي 

ساحلية با مغرب وأبرز عنصر جغرافي لموضع مدينة الناظور 

طولها 4 كلم ومساحتها 114 كل2. حجم ال مياه المتجمعة 

بها يقدر بحوالي 0 ,<3. اما العمق فهو قليل إذ يقدر 
متوسطه باربعة أمتار ولا يتعدى ثمانية امتار. 
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موقع بوعرگ 

يفصلها عن البحر المتوسط سهم رملي ساحلي يصل 
طوله إلى 27 کلم بینما یتراوح عرضه ما بین 500 و1.500 م. 
ويتكون هذا السهم من كثبان رملية متصلبة ترتكز عليها 
كثبان رملية حديثة حية. ينفتح هذا السهم في جزئه 
الشمالي . الغربي ليصل بين مياه البحر ومياه البحيرة عبر 
مر ماي :هكا فان الجر هي غبار عن مرها فة 
خاصة ترتكز على المزج بين مياه البحر ومياه القارة. غير أن 
هذا الممر ينغلق باستمرار نتيجة العواصف البحرية التي 
تحمل كميات هامة من الرمال. فقد كان اتساع هذا الممر 
لايتعدى 50 م سنة 1399 / 1978. ثم انغلق نتيجة عواصف 
شتاء نفس السنة ودامت الوضعية كذلك حتى سنة 1403 / 
2 حيث انفتح من جديد من جراء عواصف عنيفة جداً 
جعلت عرضه يصل إلى 200 م وزادت بذلك في حجم المياه 
وعنف التيارات القادمة من البحر. وبالطبع فإن نتائج هذه 
التغيرات تقلبات مهمة على مستوى المنظومة البحيرية التي 
تسجل تطورات من حيث نوعية وكمية الحيوانات والنباتات 
ال اتش الب رة نظا لاهمية استمرار الاتصال بن 
البحر والبحيرة فقد تمت تقوية الممر الذي انفتح سنة 1982 
بإقامة تجهيزات اصطناعية لمنع أنغلاقه من جديد. 


ورغم أن استغلال البحيرة ارال ل صل إلى الستوى 
ss GIES‏ امن تغل 
الصعيد المحلي. يعتبر الصيد بالبحيرة نشاطاً اقتصاديا 
لدا أذ يوفر be‏ للصيادين المحليين البالغ عددهم 
0-صياد» ما يقرب من 600 طن من الأسماك 
والقشريات. كما أن هناك اطا انرا لاستخراج الملح. 

رتتلخص الأنشطة المستقبلية لسبخة بوعرگ فی دري 
الشاك والسياحة. فبالاضافة الى المياه الهادئة والدافئة 


بعتبر السهم الرملي أكبر شاطئ رملي للمنطقة. وهو ذو 


ران : وأاجهة بحرية ة وأخرى بحيرية. ويستقطب هذا 
الشاطئ العديد من السواح المغاربة غير أن هذه المؤهلات 
الستاخة اة مازالت لم تستغل استغلالا حديغا. 

وما من شك أن تعثر الإعداد السياحي بالمنطقة يفسر 
بتطور نشاط تربية الأسماك» هذا النشاط الذي پنافس 
القطاع السياحي. فقد خلصت دراسات تقنية أقيمت ما 
بين سنة 1981 وسنة 1984 همت كل E‏ الساحلية 
وبعض الخلجان (مولاي بوسلهامء؛ الوليدية» بوعرگ» 
طرفاية» بوجدورء الداخلة) إلى إمكانية إنشاء مؤسسة 
عصرية لتربية الأسماك والصدفيات بسبخة بوعرگ. وهکذا 
اش سنة 1406 / 1985 شركة اة ا(فاروت) اة 
٠ os‏ عهد د إليها باستغلال 12.000 


(كسمك المرجان) u‏ ال وکذا الضف 
ارا تخا كا ماروسط خالا 0ا2 غاملاذائا 
بالاضافة إلى عدد مهم من العمال الموسميين» كما تنتج 
سنونا 250 ظا من الا ساك الأسبيرية و200 طتا من 
الصدفيات و80 طن من السلور وطنا واحداً من الأربيان. 
وتخطط الشركة التي مازالت في مرحلتها الانتاجية 
الأرلى لکي يصل انتاجها إلى 1.500 طن من الأسماك 
تحتاج إلى 600 عامل دائم. ويسوق جل الإنتاج الى أوزبا 
(ايطالياء إسبانيا). 

غير أن توسع هذا النشاط الحديث يضع مشكلين 
أشاسيين» الأول اجتماعي والثاني بيئي. فتصنيع 120 کلم2 
من مساحة البحيرة يقع على حساب الأنشطة الأخرى 
كالصيد التقليدي الذي فقد هذه المساحات. أما وجود تجمع 
حضري ضخم بجوار بحيرة ساحلية شبه مغلقة فيطرح 
مشكل مراقبة تلوث هذا الوسط الذي يتلقى اميا 
ألقاذمة مو هد الناطور هن أخل غ ا 
بمدينة الناظور محطة لمعالجة الماء الحار ت سر م لجات 
القلائل با مغرب التي تسير سيرا عاديا ومرضياً. وقد شرع 
في استغلال هذه المحطة من طرف المصالح التقنية للبلدية 
منذ سنة 1980 ثم تم توسيعها في أواخر الشمانينات قصد 
تفويت تسييرها إلى وكالة توزيع الما ء الصالح للشرب. غير 
أن طاة قة المحطة ستعجز بسرعة عن معالجة كل المياه الفاسدة 
التي تنتجها مدينة الناظور. فقد قدرت الدراسات التقنية 
فور ت اولان اة ا وحدها على هذا 


الشكل : 
1990 14.540 متر مکعب في اليم 
1995 0 " " 
2000 0 " " 
2005 0 "۰ " کک 


يتما قصل طافة ا لمحطة بعد الانتهاء من مها 
إلى معالجة 10.000 م3 في اليوم. هذا في وقت يقترح فيه 
التصميم المديري للتجمع الحضري لدينة الناظور ربط شبكة 
الوا ا لحار لركر أزغنغان بشبكة مذينة الناظزر والبادة 
بالتالي في حجم المياه الفاسدة التي يجب معالجتها قبل 
الالقاء بها بالبحيرة. وينتج عن هذا التفاوت بين طاقة 
الحطة وحجم التدفقات الحضرية توصل البحرية مياه 
معالجتها غير كافية إذ ما زالت غنية مواد أزوطية ملوثة. 
هذا ويجب إضافة مصادر تلوث أخرى تهدد البحيرة كبعض 
الأحيا ء التي تلقي بمياهها الفاسدة مباشرة بالبحيرة والعديد 
من الدور التي تستعمل الحفر والآبار الغير المرتبطة 
بشبكة الواد الحار والتي تتصل حمولتها مياه البحيرة عن 
طريق التسرب ومياه الأمطار السائلة التي تصل إلى 
السبخة بعد عبور المزبلات المنتشرة بضواحي المدينة وأخيرا 
واد سلوان الذي يتلقى ال مياه الفاسدة لمركزي سلوان وجبل 
العروي وخاصة مياه معمل كبير لتصبير السمك لينقلها 
بدوره إلى السبخة. ويساهم النشاط الفلاحي كذلك في هذا 
التلوث عن طريق وصول المخصبات كالأسمدة ومواد معالجة 
النباتات كالبيدات اللستعملة بكثرة بالقطاع السقوي 
لبوعرگ القريب جداأً من البحيرة. 

التصميم التوجيهي لتهيئة ا لجموعة الحضرية للناظور» مديرية 

التعمير وإعداد التراب الوطني والبيثة 1988 ؛ شركة ماروسط› 

استجواب أكتوبر 1990. 

محمد بریان 

من الناحية التاريخية هناك وثائق إسبانية تشهد بأن 
الاسبانيين منذ احتلالهم لمدينة مليلية سنة 1797/903 وهم 
يفکرون في الاستيلاء على بحيرة بوعرگ» ولعل اول رسم 
لها هى الخريطة التى وضعتها المصلحة المختصة التابعة 
للبحرية ا اة سنة 1564/971 › e‏ اثر هزه 
أكتوبر 1571 يقضي بضرورة ت العمل کک 
وضمها إلى الممتلكات الإسبانية بأرض افريقيا". ‏ 

وكما تعرف البحيرة بسبخة بوعرگ أيضا 
بسبخة الگرت» ونجد ذكرها فى خريطة الملاحة التي 
وضعها بيطروس فيسکونطي Petrus Véscohiê‏ سنتي 1311 
و1318 م باسم تملحة ”1ا51 وفي خربطة هرمن e1ص0‌H‏ 
لسنة 1572 م باسم تملحة ن«ناةS‏ كما ندها في خريطة خوان 
مرطینیر Juan Martiner‏ الموضوغة اة 1519 م باسم بورطو 
نوفو ۴٥۲۲0 0۷٥‏ اي الميناء الجديد واما اليوم فانها 
تعرف عند الإسبان بمارشيكا 1ء1۲ (البحر الصغير) . 

وهناك شبه جزیرة بوعرگ علی شکل لسان يفصل 


E 


بحيرة بوعرگ عن البحر المتوسط طوله عشرون كيلومترا 


وعرضه نحو ثلاثمائة متر» وقد أطلق عليه الإسبان اسم 
فرضة طوفينيو 0 Retina de‏ وطوفینیو هذا هو اسم 
الخبير الإسباني في الشؤون البحرية ةه ما«ءء¡۷ الذي 
سمح له السلطان سيدي محمد بن عبدالله بوضع خريطة 
لشواطىء المغرب الموالية للبحر المتوسط ولتخليد الجولة 
التي قام بها البحار المذكور أطلق الإسبان اسمه على شبه 
جزيرة بوع رگ سنة 1786 م 

وبهذه الجزيرة أنشاً الروگي بوحمارة سنة 1908 م حصنا 
باتفاق مع بعض المغامرين ¿ الفرنسيين الذين کانوا يزودونه 
بالسلاح والمعدات الحربية» وقد أطلق عليه اسم "المحمدية" 
وسماه الإسبانیون بحصن الفرضة )یه۴ ۲عں۴ ويقول 
عنه صاحب معلمة المدن والقبائل (ص 258 و356) . خطاً . 
إنهم أطلقوا عليه اسم آفارنشکا' (يعني gİ Marchica‏ 
البحر الأحمر) وذلك لأن 24 Marc‏ هو اسم البحيرة لا اسم 
شبه الجزيرة ولا الحصن. 

وعندما قررت إسبانيا القيام باعتداء جديد على التراب 
المغربي بناحية مليلة اختارت حصن بوعرگ فقامت باحتلاله 
يوم 9 محرم 14/1326 فبرایر 8 وبالرغم من الاحتجاجات 
الشديدة التي قامت بها حكومة آنذاك فإن الجيش 
الإسباني لم ينسحب من الحصن المذكور إلا في شهر ذي 
القعدة 1375/يونيو 1956. 

ع. بنعبدالله» معلمة ال مدن والقبائل» 258 » 356. 


Petrus Vesconte, Carta marinera 1311 y 1318 ; Homen 
Portulado, Venecia 1572 ; J. Martinez, Portulano, Messina 1579 ; 
Coello, Mapa de las posesiones espafiolas en Africa, Madrid, 
1850 ; G. Delbrel, Geografia general de la provincia del Rif, 
Melilla 1911 ; Blazquez y Delgado, Estudios geograficos 
historicos de M dFFIICCOE. Madrid, 1913 ; A. Domenech Lafuente, 
Apuntes sobre geografia de la Zona Norte del Protectorado de 
Espafia en Marruecos, Madrid, 1942, p. 47 ; A. Domenech 


Lafuente, Apuntes sobre geografia de la Zona Norte del 
Protectorado de Espafia en Marruecos, Madrid, 1942 ; J. Cabello 
Alcaraz, Apuntes de geografia de Marruecos, Tetuan 1951, p. 62; 
Comision historica de las campafias de Marruecos (protectorados 
y posesiones de Espafia en Africa) Madrid, 1936 ; Tofifio de San 
Miguel, Derrotero de Las Costas de Espafia, Madrid, 1847. 


محمد ابن عزوز حکیم 

بوعروة. (سيدي .) أو أبوعروة الزبير بن أحمد بن 
محمد (ثلاث مرات من قبيلة سفيان› قدم أجداده ا 
دكالة في عهد السلطان الموحدي يعقوب بن يوسف. كان 
سيدي بوعروة غزير العلم مقداما في الحرب» ساهم في 
المعارك التي ت على البرتغاليين آيام و 2 


الجيوش ظل سيدي بوعروة مرابطا يحارب لسا 
المحتلين لمدينة البريجة إلى أن توفى سنة 1563/971 ودفن 
بال اة بالق تمن ادي ول قبره بناء متواضع. 
سلسلة مدن وقبائل ا مغرب» ج 10 دكالةء تر. ء. الشياظمي. 
محمد الشياظمي 
البوعزاوي. أسرة نبيلة تنتسب إلى الولي الشهير 
٠‏ مولاي بوعزة (أبي يعزى ت. 1177.76/572) دفين تاغية 
بالأطلس المتوسط بين وادزم وخنيفرة. يوجد البوعزاويون في 
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عدة مدن وبواد مغربية» وبخاصة فاس وسلاء وهم ذوو 
مروءة واستقامةء وفيهم فقهاء وعدول وتجار وحرفيون. 
العباس بن صابر الفاسي. كان قبيله يعرفون بأولاد ابن 
صابر؛ ٹم صاروا ترون بار لد اين العباس» لذلك کثيراً ما 
تحت اة أحمد بن العباس البوعزاوي» فة فقيه أديب لغوي 
مشارك واأعية. ولد بمدينة فاس عام 7 1855.54 وبها 
حفظ القران وتعلم مبادئ اللغة والدين قبل أن يلتحق 
بالقرويين للأخذ عن أعلامها أمثال المدني ابن جلونء 
ومحمد بن عبد الرحمن العلوي قاضي الجماعة بفاس» 
ومحمد ابن المدني گنون. وعبد الرحمن الشرفي» وأحمد 
ا ا ا ا 
اجازاته. 

انقطع أحمد البوعزاوي للعلم منذ صباه إلى ماته لا 
یکاد يفتر عن المطالعة والتقييد والحأليف› الا أنه کان 
قليل التدريس لضيق في عبارته. وأأسندت إليه مهمة 
الإشراف على خزانة القرويين فكان القيم عليها مدة. نظّم 
أسفارهاء وكمُل نقص بعض مخطوطاتها نسخاً 
المليح الدقيق. وقد تحامل عليه . زوراً وبهتاناً ۔ 
النميشي في مسامرته الشعر والشعراء بفاس ورماه 
بکتب القرويين بان |شرافه علها:وابان عبد السلام أبن 
شود فى سل النصال أسباب هذا التحامل الماد ية التفعية 
وأكد بناء على حضوره بيع خزانه البوعزاوي بعد موته 
با مزاد العلني أنه لم يوجد فيها شيء من کتب القرویین. 

ألف أحمد البوعزاوي عددا من الكتب في مختلف 
الموضوعات» منها كتاب في ترجمة جده الشيخ أب یعزی 

فى ثلاثة أجزاء. ومجموعة فتاوى أثبت فيها أجوبته 
u‏ غيره من معاصريه الفقهاءء في ثمانية أجزاءء 
ومجموعة إجازاته» وهي شبه فهرس لشيوخه الكثيرين 
الفاسيين وغيرهمء لأنه كان شغوفا بالرواية والسند 
واختصار البدور الضاوية فى التعريف بالسادات أهل 
الزاوية الدلائية» لسليمان الحرات. 

وانتسخ بخطه الدقيق الجميل عددا كثيرا من مؤلفات 

المغاربة» لا سيما الصغيرةء وهو من العلماء الفاسيين الذين 
ساعدوا المطبعة الحجرية بالنسخ والتصحيح. وأشرف على 


طبع المعيار للونشريسي وتصححه عام 1897/15 في 


اثني عشر جزءا (4289 صفحة)ء وكتب ترجمة المؤلف 
الونشريسي في بداية الجزء الأول موثقة منسوبة في أربع 
صفحات» كما كتب خاتمة فى صفحتين مبينا قيمة الكتاب» 
وما بذله من جهد في البحث عن مخطوطاته العتيقة الجيدة 
للاعتماد عليها في الطبع والمقابلة. فكانت بذلك نسخة 
العيار المطبرعة "أحسن وأصح وأنفع' وأاعتذر عما بقي فيه 
من نقص وتصحيف بقصيدة من صنف نظم الفقهاء 
مشتكياً من صروف الدهر وتراكم الخطوب. 

توفي بفاس صبيحة يوم الأربعا ء عاشر ذي الحجة عام 
3/7 شتنبر 1919 ودفن بداخل روضة الشيخ محمد أبن 


عباد بكدية البراطيل داخل باب الفتوح. 
معيار الونشريسي» الطبعة الحجريةء ج 1ء التقديم» ج 12 الخاتمة ؛ 
ع. أبن زيدان» إتحاف» 4: 175 ؛ |. النميشي» الشعر والشعراء 
٠ -‏ بفاس ؛ ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» 1337 ؛ سل النصال» الترجمة 
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البوعزأوي» محمد بن بناصر السلوي. من رجال 
البحرالمجاهدين» ورد اسمه تحت عدد 25 فى قائمة 
"الطبجية الواقفين على باب الجهاد بمحروسة سلا" الذين 
تالو ا صله فلک: بتاريخ 28 ذي الحجة عام 2/1311 يوليوز 
4ء كما ورد اسمه في لائحة الطبجية السلويين الموجهين 
للحركة السلطانية في 2 ذي المحجة عام 23/1318 مارس 
1 بصفته أحد نائبي قائدي المائة الطاهر بن دحمان 
والحاج عبد الله بن دحمان. 

البوعزاوي» محمد بن بوعزة الفاسي» فقيه أستاذء 
وشح ۾ صالح» من حفده الشيح مولاي بوعزة دفن کک 
أخذ مباشرة عن الشيح مولاي العربي الدرقاوي وتربی به 
حتى صار من الأولياء الكبار وقضى حياته في التدريس 
والوعظ وتربية المريدين» قال عنه معاصره الشيخ جعفر 
الكتاني : "صاحب جد واجتهاد ومعرفة بطريق القوم ذوقاً 
ووجدا» حسن السياسة والتعليم للجاهل» والتنبيه للغافل". 

توفي بفاس يوم الخميس عشري ربيع الأول عام 1270/ 
1 دجنبر 1853 ودنن بروضة أولاد الهزاز بباب الحمراء 
داخل باب الفتوح. 

ج. الكتاني» الشرب المحتضر» طبعة حجرية بفاس» 4 € 

ابن سودة» إتحاف» 1270 ؛ م. بوشعراء» التعريف› 2 : 222 . 260. 

محمد حجي 

البوعزاوي »محمد بن الطيب شيخ الطريقة 
البوعزاوية في الشاوية. تلف الضاذر رل اضله. لکا 
تتفة تتفق على أنه من حفدة الشيخ الكبير مولاي بوعزة دفن 
تاغیا› وأن ظهوره كان بقبيلة مزاب ثم هاجر قبيلتهء بعد 
ذلك واستقر في قبيلة أولاد سعيد بالشاأوية حيث ا 
زاويته المشهورة. 

ولد محمد بن الطيب البوعزاوي ۔ حسب بعض الروايات . 
في دوار أولاد شبانة او دوار البهالة بقبيلة مزاب» وبعد 
تعلمه أصبح كاتبا عند القائد الجحاج احمد باولا ابن عرق 
وَتضيف هذه الرواية أن وظيفته ساعدته على ربط علاقات 
مع بعض كتاب السلطان» وبفضل هذه العلاقات انتقل إلى 
فاس خت فاش وط ر جال المخن إلى حدود عام 
1890/1308 1891. ولا رجع الي سف راه اشتهر 
بصلاحه وتدینه وبدا ا تأاسيس طريقة صوفية 
خاصة. وتشير رواية أخرى إلى أن الشيخ البوعزاوي» كان 
حوالي عام 1877/1294 يدرس بفاس» ولا أنهى 
دراسته» رجع إلى بلاده حيث اشتهر وأسس الزاوية 
البgعgljة (Martin, Quatre siêcles)‏ . 

ومهما يكن من أمر» فمن مقابلة الروايات المختلفة 
التي تعرضت لذكر الشيخ البوعزاوي ونشاطه بالشاويةء با 


في ذلك الرواية الشغوية التي تلقيناها من سكان المنطقةء 
يظهر أن محمد بن الطبب البوعزاوي ر 


وألخية عبدا لحي الكتانى. ونستفيد من بعض بعض الإشارات. 
التي وردت في الوثائق الرسمية للمخزنء نخان 
الطيب البوعزاوي» كان مدرساً محسوباً على المخزن» إذ 
تنعته تلك الوثائق بالأستاذ» وينفذ له المخزن بعض ما 
e ak‏ 

يعني كل هذا أن الشيخ البوعزاوي كان قادرا على أن 
تخولى وظطفا رسا ل نع إليه» لكنه فضّل البقاء بين 
ذویه يتعاطى التعليم. ثم تبین له أن بامکاته أن يلعب دور 
اعا وتا اکر فی وسطه البدوي› تسش طائفة 
دينية يون زعيمها الروحي. 

الدور الديني للبوعزاوي : يظهر أن دعاية البوعزاوي 
لطائفة جديدة في الشاوية عامة» وقبيلة مزاب الكبرئ التي 
كانت تضم قبيلة الأعشاش بصفة خاصة» لم تصادف نجاحاً 
في بدايتها. ذلك أن هذه القبائل كانت مسرحاً لاضطرابات 
قبيل وعقب وفاة السلطان مولاي الحسن مباشرة 1311/ 
4. لقد تعرضت قبيلة مزاب لهجومات متوالية من طرف 
إخوانهم الأعشاش تارة» ومن طرف قبائل أولاد حريز 
وا مذاكرة تارة أخرى. وخلال هذه الفتن يظهر أن الزاوية التي 
اأسسها محمد بن الطيب في البداية مزاب تعرضت للضررء 
أي أن مشروع الشيخ في مسقط رأسه قد فشل. ولهذا 
انتقل البوعزاوي المدرس إلى قبيلة أولاد سعيد التي توجد 
غرب مدينة سطات» وهناك طاب له المقام وأسس زاويته 
المعروفة. وفي هذه الزاوية اشتهر أمره وذاع صيته بين قبائل 
الشاوية والقبائل المجاورة» وتكاثر مريدوه. ذكر القاضي 
العربي العزوزي» أن الشيخ البوعزاوي الذي كان في ابتداء 
أمره مشتغلا بالتدريس مال إلى طريق الصوفية وتبحر في 
فهم علومها وأنه "أفنى عمره في إرشاد الخلق وتلقين 
الأوراد". 

وتجدر الإشارة إلي أن الشيخ ال اا 
التأليف أيضاء ومن المؤلفات التي تنسب إليه» رسالة امريد 
في منهل أهل التجريد ؛ والنحو ا مطلوب في شمائل النبي 
ا محبوب. وله كذلك ت قصائد يحفظها مریدوه. 

وبأ لجملة أخذت الطريقة البوعزاوية» ابتداء من سنة 
21 / 1903؛ تكتسح منطقة الشاوية على الخصوص على 
حساب الطوائف الأخرى» حبن بدا الشيح البوعزاوي بظهر 
على مسرح الأحداث وارتبط ذكره بفتن الشاوية 
واضطراباتها وبأحداثها الاجتماعية ا 

واذا كانت تلك الاضطرابات في حقيقتها تمثل ردود 
فعل شعبية ضد الاستغلال الأجنبي واستبداد قواد المخزن 
في ظروف فتنة بوحمارة» فإن دور المرابط الشاوي فيها 
تعدى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ إلى المساهمة في 
توجيههاء عن طريق تأثيره المباشر على بعض زعماء 
الانتفاضة الذين كان عدد منهم واقفاً عند اشارته (1903. 
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07 لان معظمهم کانوا مقدمین فې قبائلهم يجمعون بين 
الزعامة العسكرية والدينيةء أي أنهم كانوا مجاهدين 
يقودون فرقهم للدفاع عن مصالح الجماعة. . وهم الذين قادوا 
قبائلهم في الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي ابتداء من غشت 
سنة 1907. 

البوعزاوي والدعوة للجهاد : الواقع أن دعاية المرابط 
الشاوي المضادة للعدخل الأجنبي لم تتضع إلا في صيف 
سنة 1906. ففي تلك السنة بدأت تقارير القناصل الأجانب 
بالدارالييضاء وخاضة تقار الفتضل ال نسي دت 
عن نشاط الشيخ البوعزاوي بالشاوية. وأشارت إلى أنه 
سيتزعم حركة عامة ضد الدارالبيضاء. اتهم القنصل 
الفرنسي الشيخ البوعزاوي بالتعصب» كما اتهم قائد 
الا ر لاء اا نکر بوه تالفح رال ا 
وإذا كنا نتفهم اتهامات القنصل الفرنسي التي كانت تجري 
ضمن مخطط استعماري مدروس لإظهار عجز المغرب عن 
حماية الأمن» بهدف التمهيد للتدخل الفرنسي» فالجدير 
بالإشارة أن تحرك الشاوية سنة 1907.1906 وتردد كلمة 
الجهاد بها كان يجري في إطار حركة شعبية عامة معارضة 
لمقررات مؤتر الجزيرةء ورافضة لمظاهر التدخل الأجنبي في 
الشؤون المغربية» ومن أبرز مؤشرات هذه الحركةء زيارة 
الشيخ ماء العينين الشنقيطي للسلطان مولاي عبدالعزيز 
بفاس صيف سنة 1906ء ومروره بالشاوية ودعوته إلى 
معارضة الأطماع الفرنسية. واستدعاء الشيخ البوعزاوي 
من طرف مولاي عبدالحفیظ حیث استقبله راکش بين ماي 
ويونيو سنه 1906. 

يستنتج من كل ذلك أن نشاط الشيخ البوعزاوي لم 
يكن نشاط رجل دين متعصب ضد النصارى» بل إنه 
نشاط لم يزد على أن ساهم . كغيره من زعماء الشاوية 
تا تار شي مرك رذع الل لااد راتات بن 
جميع القبائل ضد تدخل الأجانب وأطماعهم في ا لمغرب. 

ولقد اتضح دور البوعزاوي في جهاد ا منذ نزول 
القوات الفرنسية بالدارالبيضاء في غشت سنة 1907 إذ 
ساهم في تنظيم ا مجاهدين وإمدادهم بالمشورة وبالسلاح؛ 
خاصة لما أصبح مشلا للسلطان مولاي عبدالحفيظ؛ الذي 
ال اماد يدول اخ وك ت العررة ال 
على جلاء القوات الفرنسية عنها. 

ولا تكن الفرنسيون من بسط سيطرتهم على بلاد 
الشاوية» هاجر الشيخ البوعزاوي إلى مدينة مراكش. وعلى 
الرغم من ذلك ظل الفرنسيون يعدونه من ہیں أعدائهمء مثله 
في ذلك مثلٌ زعماء الجهاد الذين هاجروا إلي مراكش أو 
إلى فاس مع مولاي عبدالحفيظ. 

ان نشاط الشيخ البوعزاوي. اللعارض للاحتلال 
الفرنسي قد زاد من شهرته ومن أعداد مريدي طریقته» على 
عكس بعض الطوائف الأخرى التي تعاونت مع المحتلين ما 
أدي إلى أفول نجمها بالشاوية. 

وخلال أحداث سنتى 1912.1911 حيث تبين أن 


الفرنسيين في طريقهم للسيطرة على المغرب كله» سعى 
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الشيخ البوعزاوي إلى الحصول على الحماية الألمانية فنالها 

سنة 1912ء على الرغم من احتجاجات الفرنسيين» لكنه لم 

ف توفي راکش عام 1914/1333 فخلفه أبنه الحاج 

محمد المهدي› على رأس الزاوية البوعزاوية. 

وثائق رسمية مغربية» وأخرى من الحربية الفرنسية ؛ ع. العزوزيء 

نشر ا محاسن وا ئر لرجال الشاوية المشاهر» مخطوط ؛ ع. الخديي»› 

التدخل الأجنبي وا لمقاومة ا مغريية با مغرب 1910.1894 ؛ حادثة 
الدارالبيضاء واحتلال الشاوية» 1991 ؛ الكوكب الضاوي» 

مخطوط. ) 

E. Mêge, Les Mzab et les Achaches, A. M. ; Villes et tribus 


du Maroc, Casablanca et les Chaouia, T. I - Il, 1918 ; A.G.P. 
Martin, Quatre siêcles d'histoire marocaine, 192. 


علال الخديي 


البوعزاوي» محمد بن محمد السلاريء» فقيه عدل 
موی کان مضا للشهادة سقط رام وكان ود 
أيضاً في الرباط أيام السلطان المولى سليمان حسبما جاء 
في تاريخ الدولة السعيدة. ولعل ذلك في فترة من الفترات 
التى كان فيها قاض واحد للعدوتين معاً. ) 
قوفن بعد عام 1248 /1832. 
م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة» تح. أحمد العماري» 366 ؛ م. 
بوشعراء» ملاحق الاتحاف الوجيزء 154. 
) محمد حجي 
البوعزاوية» طريقة صوفية تنتسب تنتسب إلى الشيخ محمد 
بن الطيب البوعزاوي الشاوي سابق الترجمة. وقد ظهرت 
هذه الطريقة عندما سس الشيخ المذكور زاوية بقبيلة مزاب 
حوالي عام 6 ثم بقبلة رلاد سد غزت فة 
سطات؟ وعرفت نموا سريعا وانتشارا واسعا فى قبائل 
الشاوية خاصة. واقترن هذا الانتشار بالاضطرابات التي 
شهدتها بلاد الشاوية منذ 1903 وازداد انتشار الطريقة 
البوعزاوية على حساب الطرق الأخرى مثل الشرقاوية 
والكتانيةء خلال فترة الجهاد ضد الاحتلال الفرنسى ابتداء 
من سنة 1906. لأن الشيخ البوعزاوي كان من زعماء الجهاد 
بالشاوية كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 
لقد أحصى الفرنسيون» خلال الحرب العالمية الأولى» 
عدد المريدين والمقدمين التابعين للطائفة البوعزاوية» فوجدوا 
أن عددهم يصل إلى 2235 مريد وا5 مقدما بقبيلتي مزاب 
والأعشاش فقط, وهذا عدد كثير إذا قورن مثلا بعدد 
مريدي الطرائف الأخرى؛ فالکتانیون مثلالم يكن لهم 
بهاتبن القبيلتين سوى مقدمبن. وكذلك الطائفة الشرقاوية 
التي كانت منتشرة انتشارا واسعا قبل الاحتلال الغرنسي 
تراجعت. 
گان مقذمر الطريقة البرعزارية بجندون الأتباع» 
وينشرون مبادىئ الطريقةء لكنهم لم یکن e‏ 
الأوراد التي كان الشيخ وحده المؤهل لإدخال المريد رسمياً 
فى الطائفة عن طريق منحه الورد خلال زياراته المتكررة. 
N E‏ 
للخاصة. وكان المريدون يجتمعون كل يوم جمعة» في أماكن 


E NPE NETE‏ مقدميهم لقراءة الورد 
البوعزاوي e E‏ عن الطائفة وأخؤال أعضائهاء وحول 
فقد أشارت ا الفرنسية الى أن البوعزاويين 
من مظهرهم المسالم للاحتلال الفرنسي فإنهم منطوون 
على كراهية الفرنسيين؛ وان دعواتهم کانت تنتهي دائماً 
بهذه العبارة : "اللهم ارم الفرنسيين وراء البحر واجعل علم 
الإسلام خفاقاً وحده فوق المغرب". 
والملاحظ أن الورد البوعزاوي للعامة بسيط كما يفهم 
من الإجازة التالية المنسوبة إلى الشيخ محمد المهدي الذي 
خلف أباه شبح مما بن الط البرغراري: على راس 
الطائفة بعد وفاته سنة 1914/1333 : "بسم الله الرحمن 
الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. يعلم 
من هذا ااا لأخينا في الله والمحب من أجله سيدي 
أفلان] ذكر الله وجميع أوراد الا ا 
للعامة وهو : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا (3) أستغفر الله 
مائتين (200) اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي 
وعلى آله وصحبه وسلّم ا (200) لا إله الا الله ستمائة 


الله عليه وسلم...' 


وتجدر الإشارة إلى أن الطريقة البوعزاويةء انتشرت في 
القبائل ا لمجاورة للشاوية كدكالة وزعير. لكن أتباعها في 
زعیر محدودون في القبائل المجاورة للشاوية مثل الرواشد 
والحلاليف والغوالم والنغامشة. 

وأن الخلاف الحاد نشب بين شيخ الطريقة البوعزاوية 
وشيخ الطريقة الكتانية اللذين كان كلاهما من أتباع 
الطريقة الدرقاوية في البداية. الأمر الذي دفع عبدالحي 
الكتاني إلى العمل على إغلاق الزاوية البوعزاوية 
واعتبارها قد اتخذت ضرارا للزاوية الكتانية. 

E. Mège, Les Mzab et les Achaches, A. B., 1918 ; Villes et 

Tribus du Maroc, Casablanca et les Chaouia, T; 1 H ; Les 


Doukala, p. 116, Rabat et sa région, p. 160 ; G. Drague, e 
d'histoire religieuse du Maroc, 1951, p. 103 et 272. 


علال الخديي 


بوعزة (مولاي .)» بهذا الاسم يعرفه عامة الناس. هو 
صاحب الضريح الزار في اعلى جبل تاغيا الذي يصعد إليه 
من خنيفرة أو من وادزم أو من الرباط. عاش في القرنين 
ا حامس والسادس الهجريين» وتوفي في فاتح شوال عام 
2 / أبریل 1177» بعد أن عمر مائة عام وثلائين سنة على 
الأقل. کان له ولد اسمه إِعَرأويعزى وهي صيغة 
أمازيغية في العزيز. أما اسمه عند کتاب مناقبه فهو 
او (الالترر) ى ذو النور. ولا شيء يؤكد أن هذا 
الاسم هو اسمه قبل أن تلوح اا أي قبل أن يصير 
شيخا مقصردا معتقدا فيه. ولكن المؤكد هو أنه لم يدع 
الانتساب إلى الشرف ولم ينسبه إليه معاصروه» وإنما تكفل 
بذلك أهل القرون المتأخرة الذين قدموا اسمه بلقب "مولاي". 


وينسب إلى الطلعاء عبد الحي الكتاني رسالة في نفي هذه 
النسبة عن المترجم عنوانها الاستهرا بن يدعي الشرف لأبي 
يعزی» , [ [ 

ا a E‏ 
الكريم التميمي المتوفى بفاس عام 603 أو عام 4 هھ في 
كتابه المستفاد في ذكر الصالحين والعباد بفاس وما يليها 
من البلاد. قال إنه رأى أبا يعزى في زيارة قام بها هذا 


الشيخ إلى فاس؛ وكان التميمي ولدا صغيرا لال ۰ 


ليتبرك بابی پعزی: وراه ثانية بمراكش لا استدعاه عبد 
ا مومن الموحدي للتحقيق السياسي ها کثر اجتماع الناس 
عليه وتوجههم إليه فحبسه مدة بصومعة الجامع الكبير ثم 
سرحه. أما المرة الثالثة التي لقي فيها التميمي الشيخ ابا 
یعزی فكانت في مقر الشیخ بجبل إروگان» وها هو هو الاسم 
الذي عرف به الجبل الذي به ضريحه اليوم. al‏ 
E a al‏ مشترطا ألا 
يذكر إلا ما شأهده هو بنفسه وسماه ر بشيخ المغرب» وذکر 
شهرته بإجابة الدعوة والفراسة الصادقة. يکت في مأکله 
بالحشائش وأوراق الدفلى ودقيق البلوط. كان مقامه بالجبل 
یتکون من دار ومسجد ولا یجاوره أحد. کان يداوي 
الملصروعين ويتكلم على الخاطر. لا يحفظ من القرآن غير ما 
يصلي به ولا يتكلم إلا باللسان الغربي (لسان البربر)ء 
وکل من لا يعرف هذا اللسان من زواره احتاج معه إلى 
مترجم. كان أسود اللون لا يلبس إلا جبة من الشعر المطرق 
وشاشيته من العزف وقد احترقت رجلاه من ثلج الجبال لما 
کان سائحا بها قبل النزول إلى السهل ليخدم آبا شعيب 
السارية الذي بأزمور وغيره من الشيوخ. وقد ذكر التميمي 
کثرة زوار أبي يعزى وعناية القبائل التي على الطريق إليه 
بأولئك الزوارء وذكر أن الشعراء التي تحيط بداره مليئة 
ولکنها لا تعتدي على زوار أبي يعزی ولا 

E‏ الشيخ بلاد المشرق فقيل أن معاصره 
الشيخ عبدالقادر الجيلاني سئل عن قرين له في المقام فقال: 
رجل عجمي با مغرب يحمل شاشيته من العزف. وبلغ ذکره 
الأندلس حيث يشير إليه صاحب السر ا لصون الذي ذکر أن 
عمره عند ذلك مائة وخمسة وعشرون عاما وأن أخبار 
کراماته طبقت الآفاق. 

كتب يوسف التادلي مناقب أبي یعزی في کتابه 
التشوف› وهو لم يدرك الشيخ حيث الف تلك الأخبار عام 
7 هھ ولکنه أخذها رواية بالسند عمن أدركوا اا ھی 
أدركوا أضحابه وفي ما جاء ء عند التادلي أن هذا الشيخ 
من هسکكورة أهل الجبل المطل على دمنات. اور توشت ابن 
الزيات هذا اخبارا لم ترد عند التميمى تخص احوال ابي 
تش لتوا ل ف ةا انال الى ها ورذ ثد 
التميمي. ولكن يستفاد من مزيد الكرامات التي نسبها 
اليه أن با یعزی كان له أسلوب في التعامل متناسب مع 
مقضيات إدماج أهل القبائل في حياة الامتثال للشرع برهبة 
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الدعاء وهيبة الكرامة وسطوة المكاشفة. 
کان لا یعزی زوار وأصحاب ولم یرد ما یدل بوضوح 
على أنه کان صاحب إن في آوراد ويحتاج سند الأخذ عنه 
إلى مزيد تحقيق. بل يرجح أنه كان شيخ تبرك ينال رضاه 
بالخدمة وامتغال الشرع» مع إسداء النفع والإكرام وموافقة 
المعتقدات المحسوسة للعامة هشل رقية الطعام وإصلاح ذات 
البين :وما باثل تلك المبادرات. وكان هؤلاء الزوار يأتون من 
الأقاصي والأداني من سوس وسبتة وسلا وفاس الغ. وكان 


iE O 


عظم صیت بي یعزی وقدره بعد وفاته حتی إن قاشي 

سبتة أبا العباس العزفي المتوفى عام 633 ه قد ألف في 
ناق اا E a E a‏ 
ا التادلي ا صاحب الكتاب الذي 
العزى في مناقب أبي يعزى. في القرن العاشر الهجري 
و أخبار أبي يعزى قد وقع تضخيمها 
محیرة حتی على لسان معاصریه. وقد شاهد الحسن الوزان 

eS‏ غفيرة من أهل القبائل 
يتوجهون لزيارة ضريح أبي يعزى. 


وهناك مناقب شفوية تتواتر على لسان أهل القبائل 
اللجاورة لمقام اف يعزى وبعضها يتغنى به» ولا صلة لها 
بالذي كتبه جهابذة الرواة الذين تحدثوا عنه. وقد زكى 
السلاطين العلويون هذا التعظيم الشعبي لأبي يعزى» فشيد 
ا مولى رشيد والمولى اسماعيل قبته الحالية ومسجده الفخم 
واظهر الول اخسن من جهته عناية بهذا الضريح؛ وزاره 
المولى يوسف عام 8. ولا شك أن إضافة "مولاي" إلى 
اسم بوعزة قد وقعت في العهد السعدي أو في العهد 
العلوي. 
م. التميمي» المستفاد› (قطعة منه بشتغل بتحقيقها محمد 
فة وا خد التوفيق) ؛ السر المصون» (قطعة منه بمكتبة برلين 
تشتغل بتحقيقها حليمة فرحات) ؛ ي. التادلي» التشوف» ط 
كلية الآداب بالرباط» 1948 (يتضمن هامش بداية الترجمة لائحة 
بأسماء المصادر التي ذكرت أبا يعزى) ؛ أ. العزفي» دعامة اليقين. 
تع. أ. التوفيق» الرباطء 1989 ؛ أ. التادلي الصومعي» ا لمعزى 
تح. علي الجاوي» مرقون بمكتبة كلية الآداب بالرباط ؛ أ. 
التوفيق» التاريخ وأدب ا لمناقب من خلال مناقب أبي يعزى» ضمن 
منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي»› 1 بعنوان التاريخ 
وادب المناقب» ص. 82.80 . منشورات عكاظ» 1989ء انظر 
المراجع باللغة الفرنسية في : 
A. Faure, Abu Ya zû, in Encyclopédie ela‏ 
.1984 
أحمد التوفيق 
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وحول ضريح مولاي بوعزة يوجد مركز صغير بداخل 
الهضبة الوسطى. والقيادة نمثل أحدى جماعات دائرة خنيفرة 
وتقتد على مساحة 1030 كلم2 على مسافة 50 كلم شمال ۔ 
جنوب. و40 کلم غرب . شرق. وتحدها جماعات ll‏ 
من الشمال الشرقي وتيداس من الشمال الغربي وزحليگة 


م الغرب وجماعات أولاد فنان؛ براکسا وشگرات من 
الجنوب» واگلموس من جهة الشرق. 


ينتمي مركز مولاي بوعزة للهضبة الوسطى» وبالضبط 
إلى الجهة الداخلية منها رلك الى نة مه مضات غل 
متقطعةء تعلوها أعراف متشخصة. ویتراوح الارتفاع بين 
0 م في اعم الأودية و1.200 م عند أعلى القمم. هذا ما 
يجعل تضاريس المنطقة تتخذ شكلا جبلياء رغم سيادة 
اللساحات العليا المنضويةء ورغم تواضع الارتفاعات 
العامة ٠‏ 

تشتمل تضاريس المركز على أشكال مختلفة د 
القمة أعراف متوازية أعلاها جبل اغا ورومي بارتفاع 
1.20 الأعراف من أشرطة كوارتزيخية ضيقة؛ 

نعتبر أشكالا أبلاشية ناتجة عن التعرية الانتقائية» داخل 
او ا ا ابل متفاوتة الصلابة. وتقتد عند قدم هذه 
الأعراف على ارتفاع 0 م هضبة ة فوغال المستوية. وتمتاز 
برتابة سطحها المكون من متون محدبة القمةء تقطع صخورا 
تمتاز بالتجانس والصلابة. 

. تحت ووسط مجال الاعراف» توجد بعض الأحواض» 
تمتاز بموقعها المعلق» لكن تتاز بالخصوبة. وأهمها حرض 
بلاد مسرسر, الذي تمتد الزراعة فوق كل نواحيه. 

. تتكون المنطقة كذلك من طفوح بركانية مسطحة 
وحديثةء تعلوها براكين مخروطية واضحةء مغلا برکان 
بولکراکر. [ 

وأخيرا تتعمق في المنطقة أودية هامة. خاصة مجرى 
کسیکسو وگرو اللذين يحيطان بهضبة فوغال. واد 
كسيكسو متعمق معدل 300 إلى 400 م تحت الأعراف 
الكوارتزيتيةء وتمتاز سفوحه بتغطية نباتية مستمرة» تدل 
على اعتدال ورطوبة بیئته» بینما گرو یعتبر وادیه منفتحاء 
مكونا أساسا من سلسلة من الأحواض» الشيء الذي 
يتحكم في بيئته» من جهة بسبب نزعة مناخه نحو الجفاف. 
من جهة ثانية أهمية استغلال الغطاء النباتي انطلاقا من 
المأنخفضات محدثا بذلك اجتثاتا متقدما وبالتالي تعرية 
نشيطة للتربة. 

يسكن جماعة مولاي بوعزة حالياً ما يفوق 25.000 نسمة 
(حوالى 11.000 سنة 1936ء و19.000 سنة 1971 و24.333 سنة 
1982( . ويتوزع هؤلاء السكان کالتالي : 6 منهم 
يقطنون مركز مولاي بوعزة» والباقي سکان ريفيون. وينتمي 
السكان لقبيلة بوحسوسن؛ التي تضم ست فخذات» أربع 
منها من أصل بريري» واثنتان من أصل عربي هم 
البوعزاويون والمباركيون. وكل فخذة تشغل ميدانا خاصا 


بها . ء٤‏ 
بعش الان من عدد من الات عل رأ اة 


التي تغطي 170 من الأراضي» هم جارخا اليلظط 
الأخضر. إلا أن الغابة جد مندهورة قلما يكون انتاجها 
الخشبي مفيداء بحيث يطغى بها الاستغلال الرعوي. 
والرعي المتنقل هو السبب الأول في تدهور الغطاء النباتي. 


الثروة الحيوانية للجماعة تتألف من 60.000 من الماعزء 


0 من الغنم و12.000 من البقر. وترعى هذه الماشية في 
الغابة 66.000 هكتار وفي مراعي عشبية تقدر مساحتها 
د 20.000 هكتار. ولذا فالتدجين هو النشاط الأرل للسكان» 
اضافة الى استغلال ثروات الغابة من خشب وفواكه› 


& 


ووحیس. 
أا الزراعة» فلا تغطي سوى 10.000 هكتارء ويمتاز 
مردودها بالتواضع (معدل 8 إلى 10 قناطير في الهكتار من 
الشعير)› والمغروسات لا تغفطی سوی 500 هکتار» بنا لا 
تقام الزراعة المسقية إلا على ما يعادل 100 هكتار. 
الانشطة الاضانبة جد هرل #صتاغة اتخ اة 
للرصاص متوقفة منز 1 ویتم البحث حاليا عن سبل 
لإعادة تنشيطهاء وتجارة إقليمية تقوم على تبادل المواد 
الزراعية اباسا في أسواق ريفية أسبوعية أهمها سوق 
أحد بوحسوسن وسيوق أربعا ء مولآي بوعزة. 
عبدالله العوينة 
بور کر ا ااا ن اح اد 
ولعلها قبيلة مزوجة» وقد انقرضت بتطوان في أوائل هذا 
القرن. 
أ. الرهوني : عمدة الرأوينء 3: 25. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias.‏ 
محمد آبن عزوز حکیم 
بوعزة› بن أحمد. مقاوم ولد سنة 1912 ببني سمير 
وادي زم» إقليم خريبگة» ومنذ شبابه عرف بالاستقامة 
ونقاوة الضمير وثبات الجأش. وانخرط في صفوف 
التشكيلة التي كان يرأسها مدوح بوشعيب وكان من بين 
الذين نظمرا المظاهرة التي عرفتها وأدي زم يوم 20 غشت 
سنة 1955. وفيها قتل رحمه الله. 
بوعزة؛ بن حمو؛ مقاوم من مواليد سنة 1344 / 1925 
بدوار لقوارة قبيلة أولاد بحر الصغار. اختار العمل المسلح» 
وفي مظاهرة 20 غشت 1955 كان من بين الأوائل الذين 
تفا لسرن و ارا د القاف لالا 
وفي اليوم الموالي 21 غشت 5 توفي مخأثرا بجراح 
ابن بوعزة الفشاأار› بوعزة ن العربي السفياني 
الأصل» نزيل مكناس. ينسب إلى جده بوعزة ويلقب 
بالفشار» من جيش البخاري. كان ذكياً حازماً استخدمه 
السلطان عبد الرحمن بن هشام كفراش في القصر» وترقى 
في عمله إلى أن أصبح أمين بيت المال وتقلد مناصب سامية 
اخرى في الدولة. 
توفي بمكناس يوم الأحد 22 حجة عام 24/1300 أكتوبر 


83. ودفن بجامع الأقواس بحومة بني العراش 

ع ابن زيدان» إتحاف› 7:2 ابن سودة. إتحاف الطالع» 

10 

ابن بوعزة» محمد مقاوم ولد بدوار اطرش بأولاد 
عیاد ا ناحية خريبگة سنة 1327 / 1909. شارك في 
مظاهرة 20 غشت 1955 وقتل ا ا 
اليو المشهود. 

ابن بوعزة» المكي بن علي مقاوم ولد سنة 1327/ 
9 بقبيلة السماعلة بنواحي وادي زم. كرس حياته وماله 
وأهله لقضية الوطن. وعند اندلاع انتفاضة وادي زم 
التاريخيةء خرج إلى جانب رفاقه في تلك المظاهرة العارمة 
رافغا شغارات مخاذبة للح ف عم راما القرزات 
الاستعمارية بالحجارة ومشعلا النار في مصالح المعمرين 
ومتلكاتهم؛ إلى أن استشهد برصاص العدو بتاريخ 20 
غشت 1955 بمدينة وادي زم. 

وثائق ا لندوبية السامية للمقاومة ؛ كتاب شهدا ء الاستقلالء ج 2. 

عزالدین العلام 


بوعزةء مول الشربيل ( أي صاحب الحذاء النسوي) 
ا رؤساء جيش العبيد في عهدذ المولى إسماعيل» كان 
يُدعى الباشا ويعتبر من أهم رجال الدولة في ذلك العهد. 
قال عنه عبدالكريم الريفي صاحب زهر الأكم إنه "كان قديم 
الخدمة لأمير المومنبن مولانا اسماعيل» عارفاً بأمور الخلافة 
والسياسة, ذا زات وحزم ونجدة وشجاعة وتدبير". لكن 
الباشا بوعزة لم يظهر على الساحة السياسية بشكل جلي 
إلا خلال الاضطرابات التي تلت وفاة المولى إسماعيل في 
AEA O e‏ 

کا فا القاند ت اس فة فن خش العة عرفت 
باسم "عبيد الزنقة" وهي التي ساندت المولى عبدالله بن 
اشتاعتل دآ المستضيء الذي كان يحظى بدعم فرقة 
أخرى من العبيد بقيادة فاتح الدكالي. وبوعزة مول 
الشربيل هو الذي تزعم خلع الستضيء سنة 1164 / 1750 
I ES IPT COR TN‏ 
جانب المستضى ء ا ری قى س 1741/1154 ادوا 
لبايعة المولى عبدالله في سنة 1743/1156 وكان المترجم من 
متزعمي هذه المبايعة الجديدة. وفي تلك السنة بالذات 
استطاع مولاي الله أن يهزم أخاه الستضيء ويضع حداً 
لتمرد هم حلیف کان یسانده وهو فوا لاسا اخمد ین فلن 
الريفى: 

توفی بعد سنه ۱156 / 1743. 

1 الا ا ا 7؛ م. الضعيف» تاريخ الدولة 

السعيدة. ت. أ. العماري» الرباط 1986. 

محمد المنصور 


بوعزة» ولد آخره (الحاج.). ويكنيه العامة e.‏ 
لآخيريه" ا کان تک دة 
الدارالبيضاء قبل الاحتلال الفرنسي لها سنة 1907 واشتهر 


-1793- 


بالغنى وكثرة الإنفاق على العلماء والفقراء. وفي سبل الخير 
عأمة. 
الاحتلال الفرنسي» إذ تذكر الرواية الشفوية أنه كان يعلم 
المجاهدين بأحوال الفرنسيين وكان وسيطا بين التجار الألمان 
ك ما الانب اوجضل غل ا ل ل 
الألانية فى تهريب السلام ا a‏ ثبت الاحتلال 
الفرزنسى للشاوبة قفشل الهجرة الى لار ااك 
جاور في البيت الجرام. وظل على عادته في الإحسان وبذل 
المعروف الى ان وافته النية هناك في تاريخ غير محدد. 

ع. العزوزي» نشر ا محاسن وا لائر ؛ الرواية الشفوية. 

علال الخدهي 

بوعزیز. ا ا ت 
بان أفرادها : 

بوعزیز؛ أاحمد عالم توفي بتطوان في أواخر القرن 
الثالك عشر الهجري. وخل مك اة 

بوعُزيز» محمد بن أحمد خطيب مسجد السوق 
الفوقي المتوفى سنة 1898/1316. 

أ. الرهوني» عمدة الرأوينء 8:3 ؛ ۱15:6 ؛ م. داود» مختصر 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Fanitliks. 


بوعسريه؛ (سيدي .) ا بن عبد الله الصنهاجي 
صالح يزار» قبره بجانب قرية قدية كانت تسمى تيماسْن» 
وهي من قری صنهاجة ازمورالتي انمحت اثارها. وکانت وفاته 
سنة 899 / 92. 1493 ودفن بالهمامدة فى دكالة وعلى قبره 


مھ >“ 


قبة. 
نم ملسلة مدن وقبائل ا مغرب ج 10ء دكالة» تر. م الشياظمي. 
محمد الشياظمي 
3 6 ع ٤‏ 
المدفعية حيث نجد البعض منهم ينتمون إلى حامية تطوان 


م 
بوعسل» أحمد بن التهامي سنة 1884/1301. 
بوعسل »أحمد بن عبد الخالق سنة 1875/1291. 
بوعسل» عبدالسلام بن أحمد سنة 1868/1285 . 
وكانت هذه الأسرة من الأسر التى غادرت تطوان قبل 
احتلالها من طرف الجيش الإسبانى سنة 1860/1276 حيث 
أ. الرهوني» عمدة الراوين» 3 :163.6 ؛ داود» تاريخ تطوان» 5 
8 ؛ 8 : 213 ؛ م. داود» مختصر تاریخ تطوان› 2 : 330 ؛ م. ابن 


-1794- 


عزوز حکیم» عائلات تطوان. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum.‏ 
بوعشرة› 5 ا 
التابعة لقبيلة أيت براهيم التكنية (انظر أيت براهيم وأيت 
بوهو) E‏ تفز 
e‏ 
بو عشرة اسه تحمله شش شخصیتان م . : ختلفتان 
ومتباعدتان» کان ظهررهما واختفارؤهما فجاة على مسرح 
الأحداث السياسية في كل من حاحة وإداوتنان أيام الحسن 
الأول : 


بوعشرة»عبدالرحمان‌الگيلولي.» کان‌شیخا 
كبيراً (أمغار) في قبيلته إداگيلول تحت قيادة الحاج 
عبدالله أ بيهى» وكان من خدامه المخلصين الى أن توفي 
القائد عام 4 1867/1284 وتولى أبنه محمد اتور (الأبله) 
الذي قيل إنه كان رجلاً جائراً طائشاً لا يستقر على حالء 
فسفهه معظم أعيان القبائل وشيوخها ماعدا الشيخ بوعشرة 
عبدالرحمان فإنه قد ظل على العهد وفيا لروح القائد 
الراحل و في خدمة خلفه أمعدور الذي سما في نظره 
بوعشرة حتى اتخذه مستشاره في الملمات وخليفته عند 
الغياب» اذ اذ تمض إلا شهور على وقاة القائد الكبير حتى 
اشتعلت نار الصراعات بين قبائل حاحة التى كانت 
مضغروطة بقرته وهيبته» كما استيقظت أطماع الجيران 
المت وگيين . الأعداء التقليديين لحاحة ‏ فصاروا يغذون الفتن 
الداخلية بمناوشاتهم فل ادو ازل ند امعو 
حسم المشاكل بالعنف فالقى القبض على مآت الأعيان 
والشيوخ ورمی بهم في سجن موکادور الذي لم يخرجوا منه 
اطلاقا وا كاز القند هخح امغدر و دات مرة 


ممراكش صحبة الخليفة عبدالرحمان بوعشرة ال لي 


اجتمع Ls‏ 
فتمردت كل القبائل الشمالية وتحالفت مع متوگة. عاد 
الخليفة بوعشرة من مراكش بسرعة مكلفاً من طرف القائد 
أمعدور بإخماد الثورةء فجمع إدايلول وقبائل الجنوب 
E‏ لأنهم اول القائد 
اور واستطاع بواسطتهم إخماد الثورة ولو مؤقتاء 
وطرد المتوگيين سن إيداوزمزم المتنازع عليها . وتجدد النزاع 


بين عامل حاحة القائد محمد أمعدور وعامل متوگة القائد ' " 


ا لحاج عمر ابن سعيد المتوگي سنة 1287 واستمر إلى خامس 
عشر ربيع الان ني عام 8. . حيث اأنهزمت محلة 
حاحة أمام متوگة وفذر محمد أمعدور فخرب المتوگیون 
قصبته بأ زغار. ( ايقاظ السريرة ء1 ٠‏ 1) فأثار ذلك قلق 
السلطان محمد بن عبدالرحمان وقرر أن يبعث ابنه المولى 
الحسن على رأس جيش كثيف إلى حاحة لتسكين الفتن 
فعسكر ببوريقى» وبينما الأمير منهمك هو وأعيان القبيلة 
في تسوية الخلافات وتدعيم مثلي المخزن» فإذا بنعي والده 


يصله من مراكش عام 1873/1290. فبايعه أعيان حاحة 
ا (اييغارن) على فرقهم وهم : 
E a‏ انفلون غل تكافة اتل خاعة 

الشماليةء وكان كاتبا خاصا للقائد السابق. 

2. الشيخ الحاج علي بن القاضي الويساري على 
ایداوسارن الذي سمي قائدا على ایداوسارن. 

3. الشيخ عبدالرحمان بوعشرة على إيداكيلول 
وايداوتغمًا ء والذي سمي قائداً فما بعد . 

4 . الشيخ الحاج الحسن اوتكزيرين على قبيلة أيت أمرء 

5 . الشيخ محمد بويفنزى البوزيادي على قبيلة 
اداوبوزیا› والذي سمي قائداً فيما بعد . 

6 لشيخ محمد بن زيان الكزوتي على قبيلة 
إيداوكازوء الذي ظل شيخا إلى أن توفي . 
7.الفقيه السيد محمد بن بلا المجرادي على أمكراد 
الذي ظل شيخا إلى أن توفي. ei‏ 
71( وا او اا د ا 
بمراکش وجه البة خماعة فن أعجان خاحة باليعة والهذرة 
على العادة عام 1875/1292. وفي ذلك الحين ولى عليهم 
ثلاثة قواد + القائد مبارك أتفلوس (في شمال حاحة). 
ك ا 
يخدم سياسة لسلطان الزن الرامبة إلى تة فک ای 


النفوذ› فإنه لم يرض أحدا من هؤلاء القراد ا يحلمون. 


بتحقيق الهيمنة التامة التي كانت لحاحة في عهد الحاج 
ا أأبيهي» والتي ما زالت ذكراها ماثلة في أذهانهم» 
فسعى كل واحد في بناء الوحدة بالقوة من جديد» ولكن 
لصالحه فقام الصراع بين مبارك أنفلوس الذي حل محل ولد 
بيهي في الشمال» وبين بوعشرة عبدالرحمان المهيمن على 
مداخل الطريق التجارية ہین الصويرة والجنوب عامة› 
فتمكن أنفلوس من قطع الطرق ليعزل بوعشرة عبدالرحمان 
حينا ثم تخلص منه بأن دس إليه من قتله غدراً حوالي عام 
 . 5‏ وبذلك اختفى بوعشرة عبدالرحمان الحاحي فد 
تبق له الا أخبار وحكايات طريفة يرويها الشيوخ الثقات؛ 
اة تزال ماثلة بقبيلة ایداگیلول. 
بوعشرة مبارك التناني» كان طالب قرآن وأنفلوسا 
(مثلا) لفخذته أويركا من قبيلة أيت واعزون التنانيةء ثم 
عينه السلطان الحسن الأول قائداً على جميع التنانيين بعد 
"أن زحف إليهم مرجعه من سوس عام 3  .‏ فأدار 
بهم الجيوش من كل جهة... حتى استولى على قمة الجبال 
في بسيط إيقى المشهور» فساحت الجيوش حتى أطلت على 
الشعاب والأوطئةء فلم يجد التنانيون مناصا من الانقياد. 
فقدموا الهدايا ودفعوا المؤنء ثم لم يلبث السلطان أن 
ذهب بغتة إلى حال سبيله بعدما جعل لهم رئيساً قائدا 
على جميع التنانيين يسمى أبا العشرة ثم غادره وحده پلا 


جند يدعمه» فلم يكد السلطان يذهب حتې أجلاء التاون 
ثم فقتل بعد ذلك فرجعت هيف إلى أديانهاء وقد ترك 
السلاطان في منزله كثيرا ما قدم مؤونة لجيشه" ( (خلال 
جزولة › 88:4) . وما یحکی بالتواتر ان بوعشرة کان له صدیق 
خی دی على اتان يراش غارات إداوتنان من الخال" 
على قوافل المخزن والتجار في عهد الحاج عبدالله أبيهي 
الذي استنفذ جميع الحيل والإمكانيات المتوفرة لديه دون 
إخضاع اداوتنان لحکمهء فألزم شیخه بوعشرة عبدالرحمان 
بأن يحضر إليه رأس صديقه علي أ تان خا او فا ال 
حل محله في العقاب» فطلب بوعشرة من القائد أن يساعده 
في مهمته بإلقاء القبض على جميع الشيوخ (إمغارن) مثله 
فشاع خبر ذلك بين الناس» فلاذ بوعشرة بالفرار ملتجئا إلى 
ا : علي أثنان متظاهراً بالخوف» وبعد 

بضعة أيا م طلب منه أن يذهب معه ليساعده على ترحيل 
رلاد e‏ إلى اداوتنان؛ فاصطحبه هو وأخوه محند 
أتنان وثلة من أصحابه الى حاحة وعتدما وصلرا دار 
بوعشرة ليلاء حيث حضر له كمينا إزاء قاعة الضيافة فيه 
ازيغة رخال منسلحن: وحتی يشغله عنهم أكشر أخرج له 
صندوقاً من الحديدء ادعی أن مفاتيخة قد ضاعث م 


فطلب منه هو وأخوه أن يعملا على فتحه لإخراج ما به من 


ذخائر ریثما یجمع هو ما خلف من أمتعته» وبینما کان 
علي أتنان وأخوه منهمكين في فتح القفل فإذا بالجماعة 
الختبئة في الكمين تطلق عليهما شتا من الرصاص 
مستهدفة عليا أكثر لأنه شجاع مهاب لا يغلب في 
المبارزة. ويحكى أنه أخرج خنجره من غمده ودار في الغرفة 
فلم يظهر له أحد فغرسه بقوة في عمود خشبي وسط الغرفة 
وذلك تحت تأثير حرارة الموت ثم سقط صريعا. فحز بوعشرة 
رأسه وأسرع به إلى القائد الذي حدق فيه متفحصا 
OT ST‏ 
الذقن فقال مستغرباً ومستصغراً اياه : "هذا هو الرأس 
الذي أثار قلق المخزن عدة سنوات !" ثم أمر 
باب قصبته أرَّغار ليكون عبرة لأمثاله كالعادة» والقى 
بأخيه محند أتنان سجينا في مطمورة. (وقد سمعنا هذه 
الحكاية من عدة شيوخ موثوق بهم وأوردناها للاستئناس). 
مجهول. لب الوقائع على تولية حاحة والبدائع» مخطوط مبتور عند 
ورثة المختار السوسي» فيه بعغض أخبار رؤساء حاحة من 1171ھ 
إلى 1294 ه ؛ الصديقي» إيقاظ السريرة ؛ م. المختار السوسي› 


خلال جزولة» ج 4 ؛ روايات شفوية. محند أيت الحاج 


بوعشرين. هكذا جرى على الألسنة اليوم وفي 
الكتابات المتأخرة تخفيفاً للكنية القدية بنى عشرين أو أبي 
فا ا ت ا ا ا د 
الال اة 

وکان اول من حرج منهم من الأندلس إلى العدوة بو 
الحجاج يوسف أبن عشرين البياسي› من سادات زمانه علما 
ودیناً وضخامة قدر وجلالة جاه انتقلوا إلى تونس ثم إلى 
فاس» حيث أشتهر ذكرهم ونت فروعهم. ومنها خرجوا إلى 
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ESE‏ قال عنهم عبدالرحمان الفاسي في 
٠ re‏ . ومنهم بيت بني 
عشرين الخزرجیین» بيت علم وأصالةء ومتهم فقهاء أئمةء 
كالفقيه علي بن عشرين» كان فقيها حافظٴ محصلا 
مستبحرا في الفقه» وتفقه عليه فقها ءالمغرب» وكان يحفظ 
الدونة ومن صدره تقلت بعد أن أحرقها ملوك الموحدين بني 
عبد المومن بن علي. يروى أنها لما جبذت (نزعت) من 
صدره في أول الدولة المرينيةء قوبلت بعد ذلك مع نسخة 
وجدت» فوجدوها كهي؛ لا خلاف بينهما إلا في واو أو 
قا 
لم تنقطع شهرة بني عشرين على مر العصور. وهذا ما 
أكده أخيرا صاحب الحسام ا شرفي في القرن الماضي : 
..فرفعة قدر بني عشرين بالعلم والعدالة. وشهرة بيتهم 
الرفيع العماد في القرن الثامن اظهر من نار على عل 
وامتدت الى قرننا هذا" ˆ 
بوعشرين»إبراهيم بن الطيب» كان وزير لمولاي 
عثمان ابن السلطان الحسن الأول وخليفته براكش» وتوفي 
في ضفر ايرا 14/512 برليرز 1894 اوذفن بار نة 
درقاوة بمدينة مراكش. 
بوعشرين ٠‏ إد ريس بن الطيب» ولد بمدينة مكناس في 
فاتح سنة 0 وتربی في کنف بيه ات الترجمةء 
وأخذ عنه في بداية أمره مع بقية إخوتهء ففضل أبوه عدم 
إبقائه بكناس ونقله إلى فاس "ليبقى متعاطياً للعلم تعلماً 
بها وتعليماً". ولا Es Ka‏ وأخذ من علوم عصره ما 
يكفي حتى صار "كاتبا بارعا مترسلا عارفا بالإنشاء 
بلبغا اد اة تق ةه الا اظ ال رة وقبل وفاته 
بقليل أوصى به جناب السلطان. 


تولى ادريس الوزارة بعد وفاة أبيه سنة 1869/1286 لفترة ` 


ما تبقى من حكم السلطان سيدي محمد بن عبدالرحمان 
راتت رلت با نار من ا اجب سی بن اخمد الى 
زادت سطوته وتوسعت دائرة نفوذه؛ ولم يکن ذلك منه 
"نصيحة صريحة» ولا مودة صحيحة» بل ليلا تخرج 
سياسته عن مناطهاء وتنحل حيلته عن رباطها (فواصل 
الجمان» 73.72) فلم تكن توليته إذن للصدارة إلا صوريةء 
ولا مات السلطان سيدي محمد بن عبدالرحمان عام 
0 وبويع السلطان مولاي الحسن ابقاه في منصبه. 
لک ام الحاجت ازذاة دوا وشهرة واسحتت له فلي 
رؤساء الدولة اثرة وامرة» وحظي بشقة السلطان؛ فظهرت 
سطوته "وصارت أنوار الوزير الصدر إدريس و 
تنطفي› اهار تذبل وت فی :الى ان ب اسم له ولا 

مج فاق ورغ لته لغوت ص 50 فاستقال 
ادون قال الساطان غر اى اجن ودر ي رى 
ا امد ولاف 18762095 وکانت هد رل )لرا 
لا تتعدی سبع سنوات؛ أربع سنوات منها في عهد السلطان 
سيدي محمد وثلاث سنوات في عهد السلطان مولاي 


الح 
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استقر إدريس بوعشرين بمدينة مراكش بداره المعروفة 
بدار الزليج الكائنة بروض الزيتون» ثم ضاقت به الأحوال 
من شدة سطوة الجاجب الوزير أحمد بن موسى» فقرر الهجرة 
والرحيل» وتاقت نفسه للجوار بالمدينة المنورة ورتب أموره 
بعد أن فوت عرصته الشهيرة مراكش ”عرصة بوعشرين" 
للحاجب الوزير» وجعل الأمين محمد بن المدني بيس قيماً 
غل اعا کد غل فض الا د ا 
3 / فرحل إلى احج بأهله وذوبه› وأقام بمكة إلى 
فاتح عام 7 فانتقل الى المدينة المنورة. وليست 
لدبا مغلرمات ك فى دل اقرا رالرى :موی 
إشارات متفرقة تبين أنه تنقل في بعض دول المشرق» فزار 
مصر سنة 1884/1302 'ودخل الاستانة العظمى لعالجة الر 
ال به» فلقي من السلطان عبدالحميد ورجال دولته تكرمة 
واجلالاء ثم عاد الى المدينة". وبعد تسع سنوات عاد إلى 
الغرب لإحياء صلة رحم قرابته» وقضاء مهامّه» فوجد 
السلطان بالثغر الرباطي "فأجله واعتنى بشأنه» ورافق جنابه 
العلي إلى الحضرة المكناسية» فراوده وألحٌ عليه في المقام 
ق وة قاعحلر واشت فى و ابي إلا العودة جور 
القظف :+ قشاعةة ا لاساو الاد دعا لدب جس ٠‏ 
رسول معرضاً عن كل ما يشبطه ويلهيه» وأقبل على عبادة 
ربه" (لاتحاف)› 2 :27). 

وفي سنة 1886/1304 بناء روضه الشهير بالدينة 
الخورة وار لي ان وافاه الأجل يوم 5 رجب 8/1305| 
مأارس 1888 وصلى عليه بعد فريضة الظهر من يومه 
بالروضة الشريفةء ودفن بالبقيع»› وخلف بالمدينة أولاداً 
وداراً. 

بوعشرين» الحسن بن الطيب» كان عضواً في سفارة 
الأمين بناصر غنام؛ سفير السلطان عبدالعزيز إلى الجزائر. 
وكتب عن هذه الرحلة كتابا سماه رحلة بوعشرين كما انه 
كبا الفا في التاريخ سماه التنبيه ا معرب عما عليه الآن 
حال ا لغرب وكان بقيد الحياة سنة 1906/1324. 

بوعشرين» الطيب بن اليماني» من المحتمل أن تكون 
ولادته حوالي سنة 1796/1211 بمكناسة الزيتونء وشا ذاغل 
أسرة علمية أحاطته بكل راي فقا على رالد اليما 
بوعشرين منذ صباه وأخذ عنه جملة من المتون في مختلف 
الفنون» كما أخذ عن أكابر المشايخ ممن يشار إليهم بالرسوخ 
والاتقان E aR‏ فنبغ فيه بالحفظ 
والقفهم" ( الإتحاف» 97:3)» وبعدما اکتمل تکوینه انتقاه 
السلطان المولى عبدالرحمان بن هشام لتعليم أبنائه فکان 
الطيب بن اليماني بمثابة المرشد والموجه محمد بن 
عبدالرحمان. واقرارا لةه غلمة ووجاهة رابة قىكڭ 1 
وجعله وزيراً له عندما توڵی خلافة أبيه» فان خير معين له 
في کل أمور الخلافة. 

ولا عقد السلطان مولاي عبد ااا وخلیفته 
محمد بن عبدالرحمان على الجيش المغربي لمواجهة 
التخرقات الفر هة غل المدوة ا رة الجراترنة نة 


0 , ,کان الطيب بوعشرين آنذاك مرافقاً له ملازما 
لحجابتهء قائما بكتابته. ولا وقع ما وقع في إسلي› س 
إليه وإلى کبرا ء الجيش التهاون وسوء التدبير. ويذكر 
الناصري في الاستقصا(9 ) أنه في الليلة التي وقعت 
الحرب صبيحتها "جاء رجلان من أعراب تلك الناحية» 
وطلبوا الدخول إلى الحاجب وهو الفقيه السيد الطيب بن 
اليماني المدعو بأبي عشرين فدخلا عليه وقالا : إن العدو 
عازم على أن يصبحکم غداً أن شاء الله فاستعدوا له 
وأعلموا الأمير فيقال إن الحاجب قال : إن الأمير الآن نائم 
ولست بالذي أوقظه. ثم جاء ء عقب ذلك أربعة انان ارون 
يعلمون بأمر العدو فکان سبيلهم سبيل الأولينء ولا طلع 
الفجر وصلى الخليفة الصبح» جاء عشرة من الخيل قيل من 
الأعراب» وقيل من حرس الخليفة. فأعلموا بمجيء العدو 
وأنهم ترکوه قد أخذ في الرحيل' : 

ولا وقعت الواقعة وانهزمت الجيوش المغربية في موقعة 
إسلي الشهيرة حمل الخليفة محمد بن عبدالرحمان الطيب 
ابن اليماني جانباً من المسؤولية. "لذلك نسب إليه وإلى 
كبراء الجيش التهاون وسوء التدبير فى ذلك الحدث الكبيرء 
ووضعت يد الإحصاء والتشقيف» على مالهم من تليد 
E a‏ وصاروا في 
التنديد اهر من نار على غك " (فواصل الجمان» 72.71). 
وتعرض بسبب ذلك الى محنة دامت خمس سنوات عاشها 

الطيب بن اليمانى فى عناء وشدة بمدينة مكناس ما بين سنة 

1844/1260 وسنة 1266 / 1849. 

وبعد ذلك أعاد إليه‌الخليفة سيدي محمد بن 
عبدالرحمان الأعتبارء فأرجعه الى سابق خدمته» حبث 
استمر ملازماً له إلى حين مبايعته كسلطان على المغرب سنة 
6 , , "فنظر إلى حقوق قضاهاء وخدمة فى نفعه 
أا اا ال ار اا ۰ 

واجه الطيب بوعشرين منذ توليه أمر الصدارة ظروفاً 
سياسية صعبة» عرفها المغرب خلال حرب تطوان وبعدهاء 
وعرف عنه أنه كان في مقدمة المتحمسين للحرب والمقتنعين 
بقوة الحكومة المخرنية وتفوق قوتها على قوة الإسبانء كما 
صرح بذلك لوفد تطوان. ولا اعتزم السلطان استفتاء أهل 
العلم ورجال الرأي على الطريقة التي يقع بها الحصول على 
امال المطلوب. ألقى عليهم سؤالا كان من إنشا ء الوزير 
الطيب بوعشرين. ورغم ما كان للوزير الصدر من حظوة 
لدى السلطان سيدي محمد بن عبدالرحمانء فإنه لم ينج من 
مضايقة أقرانه» وبالأخص منهم الحاجب موسى بن أحمد. 
. الذي كان يناصبه العداء» بل أصبح يزاحمه في تدبير شؤون 
الوزارة» حتى شاركه .في الجليل والحقيرء ومكث يراو 
الأيام» ويعالج الأسقام". ونسوق في هذا الصدد رواية 
أوردها صاحب البستان e‏ أن السلطان كان يستشير 
الوزير الصدر في أمور كثيرة» ويشق برأيه السديد في بادئ 
الأمر» فحينما قبض على عامل مراكش أحمد بوستة وعزم 
على رة أجمك ابن ارود المراكشي» اهر له الوزير 


الصدر عدم الاستحسان". فساعده السلطان على مقتضى ‏ 
نتيجة المشاورة» وولى قائد مشوره السعيد القايد الجيلالي 
بن حم البخاري المكناسي على عمالة مراكش؛ ثم لم یلبث 
أن عزله وولی مکانه أحمد بن الطاهر الأزموري إلى حين 
وفاته. وكان الحاجب وس ر اخاا ورفيقه عبدالسلام 
البقالي آنذاك من المتحمسين لتولية e‏ 
المراكشي لمنصب عمالة فواكشش عاونا وابديا ما لذبهنا 
في ذلك من رد رأي السيد الطيب بوعشرين» فتقوى بذلك 
ما كان عزم عليه السلطان من توليته قبل» فولاه عمالة 
مراكش. فشعر الوزير الصدر بتقلب الأحوال وتزايد خطورة 
أحمد بن موسى لدى السلطان» فتخوف على أهله وذويهء 
وكتب إلى السلطان بتشفع إليه بإسدال ظهير التوقير 
والاحترام على اتات فاستجات السلطان لطلبة: واضدر 
ظهير العوقير والاحترام في حق آبنانه أينما كانوا ساكنين 
مجتمعين أو متفرقين. 

استمر الطيب بوعشرين في منصب الوزارة مدة عشر 
سات ا شك انه کان تک الها من مص لاز 
طوال هذه المدة. فقد عثرنا في سجلاته ورسائله على ما 
يفيد ذلك. وقد وقفت على رسائل شخصية بعثها إلى 
ندرگاش يستفسره عن بعض الأدوية. اال هذه 
الرسائل تعود لسنة 1859/1276 وأخرها لسنة 1868/1285. 
وفى الرسالة الأخيرة التى جاءت سنة واحدة قبل وفاته تحمل 
أخباراً بوصول 'الحقنات" لكن حاملها لم يكن بتحفظ 
عليها. ولعل هذا المرض هو الذي كان سبباً في وفاته» فقد 
أشار فى الاستقصا(9: 122) إلى "أنه كان به داء الحصر 
فدخل الميضأة التي بمشور أبي الخصيصات من دار السلطان 
بحضرة مراكش. فيقال إن مثانته ترقت" فمات على إثر 
ذلك عن سن تناهز خمساً وسبعين سنة وذلك عشية يوم 
الخميس الرابع عشر من شهر شعبان سنة 19/1286 نوفمبر 
1869 وضْلى عليه بعد الجمعة مسجد المواسين» وحضر 
جنازته الجم الغفيرء ودفن عن يمين الداخل لضريح الشيح 
عبد الله الغزواني بحومة القصور بمدينة مراكش» وترك 
الط ب غين بعد و فا ناخد عشي ودا فوزع على 
راکش دیاس یا 


بوعشرين» محمد بن أدريس) ولد بالمدينة المنورة 
عام 1879/1297 آي سنة انتقال والده إلى الشرق» فتلقى 
تعليمه هناك ولم يرجع إلى المغرب إلا بعد وفاة الحاجب 
اند بن فوس رال سنه 1005/1027 و کان یره اناك 
ایا و ا 
فاس»› نظم قصيدة في مدح السلطان مولاي عبدالعزیز لقيت 
منه استحسانا وقبولاء وطاب مقام محمد بوعشرين في 
المغرب» واهتم برعاية مصالع ن تارك في القاهرة أخاه 
مصطفى بن إدريس 

E 
بعد عودته من الشرق؛ تسم نأئب الوزير الصدر المدني‎ 
الأگلاري في عهد السلطان مولاي عبدالحفيظ. وبعد فرض‎ 
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E‏ على المغرب مناصب جديدة منصب 


مدينة مكناس زرهون» قبل أن يصبح خليفة أول لباشا فاس 
الجديد. فرئيساً للمحكمة العليا الشريفة بالرباط, فنائب 
مندوب السلطان بمدينة طنجةء وأخيرا قائدا لأولاد مطاع. 

وتوفي عام 1 . 

بوعشرین › محمد بن بوشعب (الحاج ك 
ولد بقاس حوالي 0. وبها حفظ القرآن ثم 
العلم على أشهر شيوخ عصره» أمثال عبدالسلام ا 
وعبدالعريز بناني› وأحمد بن الجيلالي: زاخفد ت لاط 
ومحمد القادري وأحمد بن المامون البلغيثي. ول ا 
من مساجد فاس ومدارسهاء وانتفع به عدد كبر فن 
الطلبة. 

وفي عام 5 عن قاضياً بزعير ثم بالزيايدة 
اواد سعید یٹ قضی زه eS‏ 
ET‏ القنا N. aS‏ 
الف عددا من الكتب فى الفقه والحديث والكلام والمنطق› 
طبع بعضها > ومعظمها شروح وحواش»› وله أيضا تقييد في 
التشنيع على طوائف عيساوة وحمادشة وغيرهماء وهو 
ل 

TT‏ قضائه 
باراد شغد ولك يوم الخميس 12 جمادى الثانية عام 
4 ودفن قبالة باب سيدي الغنيمي. 
أن Sl EE‏ 
 ›, 3‏ وأنه کان 2 9 ا 


عهد السلطان مولاي سليمان» واشتغل في بادئ الأمر 
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نساخا : ثم أصبح كاتباً ا فال عه ضا حب 
الحسام المشرفي : "وعلى يده كتبة الديوان» وأمنا ء الصرح 
والإيوانء سوى قرينه في الصدارةء جليل المفاخر تحفة 
المجالس وحضرة ة الإمارة ااا والبركة» 2 اي 
السكون والحركة. الكاتب الأشهر» الكبريت الأحمر 
الأماني عزيز الكَتبة السيد اليماني". 

وقد أهله علمه ومکانته لیحتل موقعاً داخل اجهاز 
المخزني» فكان '...للوزير الصالح القائد أحمد (مول أتاي) 
به اعتناء زائد» خارق للعوائد. لا يفارق جنبه الأن في 
صدر الديوانء لأنه لا يتلون بغير الصدق والعفاف والمروءة 
بشيء من الألوان" (لجيش» 156:2 ) وکان اکشسرین فن تن 
الكتبة الذين اشتغلوا معه وتأثروا به وأثنوا عليه. 

ونظرأ لطبيعة العلاقة الوطيدة التي كانت تربط 
أکنسوس ا بوعشرين استطاع أن يدقق في كثير من 
العطيات المتصلة ببيته» وكانت وفاة التمانى عام 
1 

م. أكنسوس» الجيش,؛ ج 2 ؛ حسام الانتصار في وزارة بني 

العشرين الأنصار» مخطوط ؛ أ. الناصري» الاستقصاء ج 9 ؛ غ. 

الجائي» دوحة ا مجد والتمسك في وزارة ونسب العالي ابضي 

العشرين» مخطوط ؛ دوحة ا لجد والنسرين في نسب أبناء أبي 

العشرين ؛ م. غريط» فواصل الجمان (ط 1 بفاس 1346) ؛ 

بوعشرين الحسن بن الطيب المراكشي» التنبيه ا معرب عما عليه 

الآن حال المغرب» أشار في أحد أبوابه إلى نسب أسرته ووزارة 

أبيه ؛ رحلة بوعشرين» كتبها عن رحلته إلى الجزائر عضوا في 

سفارة الأمين بناصر غنام سفير السلطان مولاي عبدالعزيز ؛ م. 

ا لمشرفي» الحسام ا مشرفي» مخطوط ؛ ء. السباعيء» البستان 

الجامع» مخطوط خ. ع 1346 د ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف ؛ ع. ابن 

إبراهيم» الإعلام ؛ ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» مخطوط ؛ م. ابن 

سودة» قبيلة زعير» 2 : 128 . 135. 

البوعصامي. أسرةنيلالية أصلهامن قصر 
تاإبوعصامت الشهير بالقرب من مدينة سجلماسة المندثرة. 
انتقل بعض أفراد هذه الأسرة إلى مكناس في أواسط القرن 
الحادي عشر (17 م) وتکاثروا فيها. كما استقر بعضهم 
بفاس والرباط u‏ وأنجبوا عددا من الفقهاء والأدباء. 
ولعل محمد البهلول البوعصامي آتي الترجمة هو أول من 
انتقل إلى مكناس أيام المولى محمد بن الشريف لطلب 
العلم واستقر بهاء ولا ندري هل بقي اليوم من أفراد هذه 
الأسرة من يسكن مدينة مكناس؛ فابن زیدان عند تحقيقه 
في بداية هذا القرن لأحساب وأنساب ساكني الحاضرة 
المكناسية ( المنزع اللطيف. 265 لكر ت ال 
البوعصامي. 

البوعصامي» أحمد بن عبدالرحمان, بهلول متبرك به 
"کان ان اوا ر وفريد وقته ومصره) له سجية في 
نظم الشعر. وله أنظام عجيبة» وأساليب غريبةء في مدح 
الأرلباء:والغلماء والكتت نحوي قرا ألفية ابن مالك. وله 


مراسلات بأنظام مستحسنة» جلبُها هنا يطول وخبره شهير 
غير مبطول" . بهذا حلاه محمد بن الطيب القادري في نشر 
ا ماني ولم يذكر للأسف غاذج من شعره» ولا ا 
تعلمه وتعلیمه»› SE SUR‏ 
- حشره في خاتمه الكتاب ضمن أشياخ القرن الثاني عشر 
SS‏ 


البوعصامي» الفقير. E‏ 
طريق النسك والفقر منذ صغره» فا فارتحل إلى مدينة فاس 
وأخذ طريق القوم على يد الشيخ العربي بن عبدالله معن 
الأندلسيء > وبهذه المدينة كانت وفاته سنة 1780/1195. 

البوعصامي» محمد البهلول بن عبدالرحمان. عرف 
بالبهلول لقباً. من فقهاء مكناس ومن العلماء الذين درسوا 
فيها أيا م السلطان مولاي إسماعيل» ولا نعرف شيوخه في 
العلم. وفي مباحث الأنوار (ص 78) أن البهلول البوعصامي 
كان بالزاوبة الدلائية أيام محمد الحاج الدلائي» لکنه لم 
يذكر بأي صفة كان هناك والرا< جح أن البوعصامي كان 
GE‏ مکناس وبرتبط 
بالسلطان مولاي اسماعيل. 

وبالرغم من کونه کان ضریراً فقد شهد له تلامذته 
بالحذق وجودة الإدراك. وأجمع من ترجموا له على علو کعبه 
في عدة فنون» فهو اديب ماهر» ونحوي مدرس نقاع» تخرج 
عليه كشير من العلماء ء المكناسيين» كأبي القاسم بن سعيد 
العميري› ومحمد العربي بصري وغيرهما. واليه انتهى 
التحقيق في كثيرمن المعارف. وفي ذلك يقول : 

وقالوا قد عميت فقلت كلا فإني اليوم أبصرٌ من بصير 

سواد العين زاد سواد قلبي ليجتمعا على فهم الأمور 

كانت وفاته بمدينة مكناس عام 1714/1126 ودفن بها 

قرب ضريح خد الحارثي. 
رباطي› اشتغل کاتبا بدار المخزنء ووجهه السلطان مولاي 
عبدالحفيظ سفيرأ لبعض الدول. وهو صهر الفقيه محمد بن 
عزوز» ثم استوطن مراكش ومات بها سنة 1919/1338 ودفن 
مقبرة باب دكالة. 

البوعصامي» محمد بن محمد عالم» فقیه مدرس 
بالجامع الأعظم کیل لیے مکناس و حسب ابن زیدان ( الاتحاف؛ 
3 : 303( أنه كان يقبض المرتب العلمي كما e‏ 
بحسابات النظار. 

كان على قيد الحياة عام 1641/1151 ولم قف على نة 
وفاته. 

م. الكتاني» سلوةء 290:3 ؛ ع. ابن زيدان. الإتحاف» 118:3 . 

7 ؛ م. العلمي» الأنيس المطرب» مخطوط؛ خ. ح. 3493 ؛ م. 

العميري» فهرسة؛ 3؛ مخطوط ؛ م. بصري» منحة الجبارء 138ء 

مخطوط ؛ م. دينية» مجالس الإنبساط 325. 
عبدالمزیز بوعصاب 


البوعصامي» محمد الموسيقي أحد أدباء العهد 
الإسماعيلي > تتلمذ عليه الأديب محمد بن الطيب العلمي» 
وترجم له في كتاب الأئيس المطرب ب وتردد ذکره . أدیبا 
وشاعراً وموسيقيا . في مصادر أخرى منها : الروضة 
الغناء» وتاريخ الضعيف > وديوان الأمداح النبوية. 

وبالرجوع الى هله المصادر تبن أن البوعصامي عاش 
في الفترة المتراوحة بين أواخر القرن الحادي عشر وأواسط 
القرن الثانى عشر للهجرة : فقد أخذ عنه العلمى المتوفى 
عام E‏ وخدم السلطان المولي عبدالله کا جملة 
شعرائه بعد بيعته الأولى عام 1,؛,/ وعاصر جملة من أعلام 
e‏ ي المتوفى 
عام 1151 ھ. 

أما عن ثقافته فيخبرنا العلمي اشرخل الى اش 

حيث أخذ علوم العربية حتى "بلغ درجة فاق بها معاصريه... 

ونودي باسمه فارتفع بالإفراد والغلمة' كما اذ علوم 
المنطق والبيان والتفسير؛ وأصبح له في مجال الشعر ضلع 
ضليع› والى ذلك فقد "أخذ علم ا لموسيقى قراءة وإجازة عن 
عدة أشياخ من علما ء مصر والقاهرة وشهدوا له فيه 
بالتقديم' حتی آتی في الموسیقی بکل خارق وأنسی ذکر 
الموصلي ومخارق» "وأصبح له في هذه الصنعة قدم راسخةء 
ومكانة مكينة شامخة". 


وند وقفت أخيراً على كناشة مخطوطة بعنوان إيقاد 
الشموع لمؤلف مجهول. يتبين من قراءة القسم الأول منها 


أنها هي الدروس الموسيقية التي أثبتها العلمي في الأئيس 


نقلا عن أستاذه محمد البوعصامي» ومن هنا يتجلى 
واضحا أن الكناشة هي من تأليف البوعصامي. ` 

وقد قسم المؤلف الكناشة إلى قسمين : يحتوي القسم 
الأول على مقدمة عرف فيها المؤلف بعلم الموسيقى وحقيقته 
وفائدته› ثم تحدث عن النغمات الشمان التي عليها مدار 
الان وة اة ا خان اران الع اة اة 
حروف أبجدية اتخذها بمثابة علامات لدرجات اس 
الطبيعي وهي : أ بج د ھورح. . وبعد ذلك بين طريقة 
تسوية العود وترتيب الأوتار في محلها وختم القسم بذكر 
الطبوع الأصول والفروع وعلاقتها بالطبائع مورداً في 
الموضوع منظومة العالم أحمد الونشريسي. 

وضمّن القسم الثاني ديوان الأشعار التي تنشد على 
الطبوع الموسيقية ابتداء من طبع الأصبهان. وقد أصاب هذا 
القسم بتر في وسطه وآخرہ ما آدی إلى ضياع جزء کبیر من 
ال داز کل عا فن د اا ب سا هت و ات 
الاستهلال ورصد الذيل ورمل الماية وعرق عجم وغريبة 
الجسين. 

وما تتميز به كناشة LT‏ على ميزاتي 
قائم ونصف الحجاز المشرقي وقائم ونصف الرصد» وهما عا 
سكت عنه محمد بن الحسين الحايك في مجموعه الشهير. 
ويدل وجود هذين الميزانين في المخطوطة على أنهما كانا 
حتى عهد السلطان مولاي عبدالله في النصف الأول من 
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القرن الثاني عشر ما يزالان قيد التداول بين أرباب "الآلة" 
ومن هنا لا يسع الباحث إلا أن يتساءل . باستغراب ۔ عن 
أسباب ضياعهما خاصة وأن الفترة الفاصلة بين هذا 
التاريخ وبين تاريخ جمع كناش الجايك 1214 هھ لا تتجاوز 
فى أقصى الحالات . ثمانية عقود من السنين. 
إن ألكشف عن نسبة كناشة إيقاد الشموع للذة ا مسموع 
بنغمات الطبوع إلى محمد البوعصامي سيكون من نتائجه 
حث الباحث المختص على إعادة النظر في كثير من 
مسلمات موسیقی "الآلة". وسوف يكون في مقدمة ما 
یهتدی إليه : .أن أول إنجاز في مجال تجميع أشعار الآلة 
تم على الأرجح . في النصف الأول من القرن الثاني عشر 
للهجرةء أي قبل عهد محمد بن الحسين الحايك ما لا يقل 
عن ثمانين سنة وهى الفترة الفاصلة بين سنة 1720/1133 
تاريخ وفاة محمد بن الطيب العلمي الذي ترجم للبوعصامي 
في الأنيس المطرب وبين عام 1799/1214 تاريخ انتهاء 
5 انجاز کناشه. 
أن تریب النوبات الإحدى عشرة المتداولة بيننا اليوم 
O I PRT‏ 
وليس على عهد المولى سليمان الذي شهد نهاية جمع كناشه 
ااناف: 
م. البوعصامي» (مؤلف مجهول). إيقاد الشموع للذة السموع 
بنغمات الطبوع أو نزهة القوافي في حدائق الأغاني» مخطوط خ. 
ح. عدد 11333 مجموع (14) ؛ م. العلمي» الأنيس المطرب» ص من 
8 إلى 193 ؛ مؤلف مجهول» الروضة الغناء في أصول الغناء. 
مخطوط› خ. ع. 192 د» ص 199.198.197 ؛ م. الضعيف. تاريخ 
الضعيف» تح. أ. العماري» ص 112 ؛ أ. أحضري» ديوان الأمداح 
النبوية وذكر النغمات والطبوع ؛ م. بن العربي الدلائي» فتح الأنوار 
فيما يعين على مدح النبي ا لمختار» مخطوط ؛ ع. بن إبراهيم» 
الاعلام عند ترجمته لأحمد أحضري ؛ ع. بن زيدان» إتحاف» ج 4» 
ص 118 و303 و304 ؛ ع. الخطابي» فهارس الخزانة الحسنية » المجلد 
الرابع» ص 63. 
عبدالعزيز بن عبدالجليل 


بوعطيةء (أولاد .)اسم كان يطلق على نصف 
الشاوية. فقد كانت قبائل الشاوية مقسمة إلى قسمين 
کبیرین : أولاد بۈرزژى واولا بوعطية. واذا کنا لا نعرف 
متى بدأ هذا التقسيم» فيظهر أنه حدث تبعاً لعوامل جبائية 
وإدارية وربما عرقية. كانت بلاد الشاوية منذ القرن الثاني 
o‏ ا م(“ 
بوعطية ا مجموعة e‏ وبا 
أن الشاوية وزعت إلى مائة دوار ويا أن الدوار كان يضم 
مائة خيمة» فإن أولاد بوعطية كانوا يلون خمسين دوارا 
أي 5.000 خيمة. انت مجموعهة أولاد بوعطية› ٠‏ تضم 
القبائل الاتية : أولاد حريزء المذاكرة. أولاد علي مديونة› 
أولاد زیان؛ مزاب»› الاعشاش: الزيايدةء بني وری. 
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وكانت هذه المجموعة مقسمة ألى قسمين متميزين : 
أولاد بوعطية؛ يضمالقسم مجموعة ة قبائل مزاب 
والأهشاش وأولاد حريز والمذاكرة وأولاد علي. ثم 
الشهاونةء مديونة وأولاد زيان والزيايدة وبني وری. وکان 
كل قسم من هذين القسمرن يضم 25 دوا أي ربع الشاوية. 
ويكوّن القسمان كما ذكرنا نصف الشاوية ويطغى عليهما 
اسم أولاد بوعطية. ففي سنة 1889/1307 .1890 كان أولاد 
بوعطية موزعين في ديوان المخزن إلي القيادات والدواوير 


الآتية : 


12.5 


ومن اللاحظات التي ين ينبغی ابداؤهاء أن قبائل أولاد 
بوعطية» تحتل موأة قارا هامة داخل الشاويةء 
زيادة على الاقتصادية. فهي تتحکم في 
المواصلات بين الرباط والدارالبيضاء والحوزء كما تمتلك اهم 
المناطق الجبلية والغابات بالشاوية» حيث اهم الملاجئ التي 
كان السكان يلتجئون إليها لمقاومة المغيرين» وخاصة لمقاومة 
ا لمحتلين الفرنسيين خلال سنتي 1326.1325 / 1907. 1908. 
ونظرا لهذا الموقعء نمت بها مراكز حضرية هامة مثل برشيدء 
مديونة› ابن اة > الگارةء بن تمان بوزنيقة› واختا 
مدينة الدارالبيضاء التي تقع في أرض قبيلة مديونة. 

وقد قام أولاد بوعطية. بدور كبير خلال جهاد الشاوية. 
Re‏ جبال او وار على في وجه 
الطرفن. وکانت اا المذاكرة والأعشاش ا احتله 
الفرنسيون في إطار إخضاعهم قبائل الشاوية. 

مجهول» مراحل رحلات السلطان مولاي الحسن» مخطوط خ. ح ؛ 

غ العزوزي: تقر الخاسن الان فرط ؛ ف لوقي عبيز 

الزهور ؛ ع. الخديي» حادثة الدارالبيضا ء. 


Villes et Tribus du Maroc, Casablanca et les Chaouia, 
T.1 -2. 


علال الخديي 


المجموع 


بوعقبة ‏ مشرع بوعقبة 
بوعگاز (باب ۔) براکش ے البستان (باب ۔) 


بوعلبة. رأس يقع جنوب رأس خوبى رطن[ 0طج٥‏ 
بإقليم طرفاية» ويعد من المعالم الجغرافية الُغرببة القليلة 
التي احتفظ الإسبان بأسمائها الأصلية. 


I. Carnero Ruiz, Vocabulario geografico-Saharico, Madrid, 
1955, p. 33. 


محمد ابن عزوز حکیم 


بوعَلو. أو بُوعَلء أسرة سلوية معروفة أصلها من 
تلشتان: انتقل جدهم المدعو محمد الصيني أيام السلطان 
مولاي اسماعیل» وکان عال ما مدرساًء فأقام مدة پبکناس د ثم 
انعقل إلى مدينة سلا واستوطنها هو وأولاده. وقد أنعم 
عليهم السلطان المذكور بداأر وفرن ورحى قرب المسجد 
وأنعم عليهم بأخذ أعشار وزكوات قبيلة عامر (بني عامر) 
بالضاحيةء وقسط من دخل الفلك الجارية بين سلا والرباط. 
وك تورظ ال بوعل باعتبارهم من أعيان سلا في الفتن 
السياسية التي أعقبت وفاة المولى إسماعيل. > نهاجمهم 
جيش الأوداية واستولى على أمتعتهم» ثم عفا عىنهم 
السلطان عبدالله بن إسماعيل وأصدر سنة 1734/1147 
ظهيرا برد ما ضاع منهم» وجدد لهم في السنة التالية ظهير 
التوقير والاحترا م الذي عندهم من قبل أبيه. 


بوعلو: ابراه من نها سان دک عاضر 


الضعيف الرباطي في تاريخ الدولة السعيدة (ص ا37) أنه 
كان عدلاً أيام السلطان المولى سليمان؛ وكاتبا بالأسطول. 
پوعلُو. أحمد بن عبدالرحمن» من فقهاء مدينة سلا 
عينه السلطان عبدالعزیز في 16 صفر عام 17/1315 يولیوز 
7 مكلفاً بالنظر في المواريث والنيابة عن المخزن في 
استيفاء تركة من مات ولا وارث له خلفاً للفقيه أبي بكر بن 
بوزید وهو والد الأديب عبدالکریم پوعلو ات ني الترجمة. 
توفي أ بوعل سقط راس حوالي سنة 1922/1314. 
تولو ار ا ن او ا 
السلطان عبدالرحمن بن هشام (1238 . 1822/1276 . 1859) 
فهو لذلك من أهل الخبرة بالفلاحة يقدر الزكوات والأعشار 
الواجبة على الفلاحين. 
تولو عبدالكريم بن أحمد. ولد بسلا يوم سابع 
شوال عام 5/1323 دجنبر1905. من السابقين الى دراسة اللغة 


ن ق دة ات ا 
نكان معدودا فى طليعة الشباب العصري بالمدينة» عضوا 
اسا ادى ااي اللي تا له و 
التادى لدبي أوانل الللاتات ةفلخ 
المحافظة على القرآن الكريم بسلاء في تهنئة املك محمد 


ا لخامس بأحد الأعياد الدينيةء فنالا من الحظرة والرعاية ما 
عد في طليعة صلات الشباب المغربي بصاحب العرش. 
وبعد ذلك تقلد بوعلو مناصب أادارية عديدة» منها راسة 
تحرير جريدة السعادة اليومية. 

توفي بسلا في 23 ربيع الثاني عام 8 نونبر 1958. 

وتعدد اسم محمد في أل بوعلوء وتذكر الوثائق منهم 
بوعلو» محمد فقبه کان بشتغل بالعدالة في سلا 
عام 1766/1180. 

ول > محمد بن إبراهيم» كان نقبها أستاذا يعلم 
الأطفال القرآن الكريم في كتاب بحومة زناتة. . توفي في 18 
ربیع عام 1336/فاتح نایر 1918. 


ول محمد (الحاج من كتارالفلاتن 
من هله اة کان يتعاطى الفلاحة ببلاد د كالة ازال 
عهد الحماية. 


برغل محمد بن عبدالله.ء فقيهانغصب للشهادة 


في سماط العدول بسلا وكان يزاول هذه الخحطة عام 


1832/1248. 
م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة» تح. أ. العماري» 371 ؛ ج. 
کوستي ؛ وعشاش» بيوتات مدينة سلاء تح. غجاة المرينيء 119. 
1 ؛ بويكر الصبيحي» كناشة» مخطوطة خ. ص ؛ م. بوشعراءء 
ملحق الاتحاف الوجيزء 152 ؛ التعريف» 2: 240. 241 ؛ أً. 
معنينو» ذكريات» 2 : 22.21 ؛ رسوم عدلية قدية عند العدل السيد 
عبدالنبي النجاري السلاوي. ٠‏ 
محمد حجي 
بوعلي. أسرة eS‏ 
وجودها بتطوان الى اال القزن العاشر الهجري (16 م). 
کک أعيان هذه المدينة شخصين يحمل كل منهما 
a‏ بوعلي. محجاهد› ا ملك عددا من الأسرى 
الإسبان فى شهر رمضان 9 غشت 1523. 
وتدل الوثائق التي نتوفر عليها على أن معظم آل 
بوعلي التطوانيين كانوا من المجاهدين يشاركون في 
عمليات الحصار التي تقام على الغزاة البرتغاليين في 


e 


اخدل بوعلي› الذي كان ينافس حاكم تطوان المقدم 

النقسيس؛ ومن أجل ذلك ي التحق بالمجاهد العياشي 
الذي عينه مقدما على رباط الخروب بقبيلة جبل حبيب 
واد اليه ا ار المقد م النقسيس› وقد استطاع اخ 
بوعلي أن يتغلب على المقدم اذك 

وهناك مجاهد ا الأسرة هر : عبدالرحمن 
بوعلى» كان على قيد الحياة بتطوان سنة 1641/1051. 

الهو عمدة الرأوين» 13:3 ؛ م. داود» تاریخ تطوان» 1 

9 ؛ مختصر تاریخ تطوان» 2: 330 ؛ م. ابن عزوز حکیم؛ 


-1801- 


عائلات تطران. 
Revista Mauritania, Tanger, n° 182, Enero 1943 ;‏ 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum.‏ 


محمد ابن عزوز حکیم 

بوعلي» (القائد .) بن إدريس الدكالي الفرجي» نسبة 
إلى قبيلة أولاد فرج» أحد قواد دكالة المشهورين في العهد 
العزيزي. اشتهر خاصة بعلاقته بأحداث انتفاضة القبائل. 

ذلك أن بوعلي» تولى عام 9 قيادة قبائل 
أولاد فرج والحوزية وشتوكة والشياظمة والغربية. ويبدو أن 
سيرته لم تحمدها تلك القبائل» كما لم تحمد سيرة خليفته. 

ونتيجة لكراهية هية السكان لحكم القائد بوعلي وخلیفته» 
لم يزد حكمه للقبائل المذكورة على عامين اثنبن. ففي الوقت 
الذي ذهب فيه القائد بوعلي على رأس حركة إخوانه 
لساعدة السلطان على مراجهة ثورة بوحمارة شرق فاس› 
انتفضت قبيلة القائد أولاد فرج» وهاجم المنتفضون قصبة 
القائد وخربوها. فكانت الشرارة التى انطلقت منها 
الانتفاضة إلى القبائل ا لمجاورة بالشاوية ودكالة ثم إلى 
الحوز. 

وهکذا انتهى حكم بوعلي في بداية عام 1321 / 1903 
حيث عين على كل قبيلة زعيم منها > فنجد مشلا أن قبيلة 
الحوزية عين عليها القائد محمد ولد التريعى E‏ 
القبائل الأخرى. 

واذا لم یکن فی إمکاننا الآن تأكيد أو نفي عودة القائد 
بوعلي إلى حكم إخوانه. فإننا نستطيع أن نؤكد أنه تمكن 

من أن بتولی ا ان ولعل ذلك حدث بتدخل 


النفوذ الفرنسي سنة 1910/1328. 


Villes et Tribus du Maroc, Les Doukkala, 1. 2 ; Azemmour et 
sa banlieue, 1936. 


علال الخديي 


بوعمامة. اسشا جزائرية› کانت بجطران الى أن 
انقرضت فى أوائل هذا القرن: 
1 الرهوتي» عمدة الراوين› 3 ؛ م داود» تاریخ تطران ؛ 
مختصر تاریخ تطوان؛ 330:2 ٤‏ م ابن عسزوزر حکیم؛ عائلات 
تطوأان. . 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum.‏ 
محمد أبن عزوز حکیم 
بوعمامة؛ محمد بن العربى البوشيخى › نسبة الى 
قبيلة أولاد سيدي الشيخ التي قسمت إلى مجموعتين 
بمقتضى اتفاقية مغنية حول الحدود سنة 1261/ 1845» فصار 
اولاد سيدي الشيخ "الشراگة" تابعين للجزائر المحتلة 
أنذاك: وکان موطنهم بالبيض جنوب وهران» بینما صار 


أولاد سيدي الشيحخ "الغرابة د" ٤‏ ضمن القبائل المغربية› والى 
هله الملجموعة ينتمى بوعمامة الذي ولد بواحة فگیگ سنة 
6 /1840. 


اشتهر بوعمامة في مرحلة أولى بالدعوة إلى الجهاد ضد 
الفرنسيين› 122 .1302 / 1875 1884. فتزعم ثورة كبرى سنة 
9/ 81 تعد استمراراً لما قام به أولاد سيدي الشيخ ضد 
الفرنسيين منذ سنة 1864/1281. وبعد فشل هذه الثورة ظل 


-1802- 


يتنقل بين واحات جنوب شرق المغرب» فأظهر الولاء لسلطان 
المغرب تارة وتنكر له تارة أخرى» وفي الوقت ذاته تطلع 
الى مهادنة الفرنسيين والتقرّب منهم تارةء ودعا إلى 
مقاتلتهم ومقاتلة أتباعهم تارة أخرى» هذا ما أضفى على 
حرکته تعقیداً وغموضا بسبب ازدواجية و 
الجاثت أو ذاك هذا الخمرض تفغ أفنضى الى مراقف 
متباينة من حركته بين المؤرخين المغاربة والجزائريينء فقد 
اعتبره الجزائريون بطلا تحريرياً حمل مشعل المقاومة ضد 
المستعمر في نهاية القرن الثالث عشر (19 م)» غير أنهم 
التزموا الصمت عن نشاط حركته في مطلع القرن العشرين. 
وهي الفترة التي انكشف خلالها تعاون بوعمامة مع 
الفرنسيين. أما الاسطوغرافية ية المغربية فقد أعتبرته زعيما 
دینياً ورئييس تورة من أصل مغربي › حاول بسط نفوذه على 
منطقة ضعفت فيها سلطة الدولة بسبب بعدها عن المركز 
ونظراً لتلاعب الفرنسيين في ما يخص تحديد معالم الحدود 
الجنوبية بين ا مغرب والجزائر 

في مطلع القرن العشرين وبعد أن توسع الفرنسيون في 
جنوب شرق المغرب تقلص مجال تحرك بوعمامة في الجنوب» 
فاتجه إلى الشمال نحو منطقة التّل وحط رحاله قرب عين 
بني مطهر؛ وصادف ذلك قيام ثورة بوحمارة وزحفه نحو 
شمال شرق المغرب 1324.1321 / 1906.1903 فأعلن موالاته 
له ودعا أتباعه الى نصرة الغائر» وبعد انسحاب بوحمارة 
من "عمالة وجدة" وشروع الجيش الفرنسي في احتلال 
المنطقة (29 مارس 1907) تقاعس بوعمامة عن مقأومة 
الفرنسيين إلى جانب قبائل بني إزناسن» فافتضح أمره 
باعتارة احا المتعاونين مع المستعمر» واستغل نفوذه 
الروحي لتوسیع منطقة الاحتلال إلى قصبة العيون» التي 
صارت موطنا له ولأهله وأتباعه. 

رد لاف عام ةط حناته ب اله ,الجضصرف 
باعتباره وريثاً للزاوية البوشيخية الام فاستمال اليه كثيرا 
من و والمريدين من بين القبائل اللغربية والجزائرية 

بمنطقة بمنطقة التخوم الجنوبية؛ ضا عد ان ا زاوية» 
ا تجديد طريقة أسلافه. وفي نهاية سنة 1323/ 1905 
استقرت الزاوية العمامية (نسبة إلى بوعمامة) قرب قصبة 
العيون حيث وافته المنية يوم 2 رمضان عام 8/16 
أكتوبر 1908. 

أ. مزيان» فجيج. مساهمة في دراسة ا مجتمع الواحي ا مغربي خلال 

القرن التاسع عشر 5 1903ء ص 480 . 500 الدأرالبيضا ء» 1988 

تمضو أغاذ اقرب الي 2 :93,79 7 عزف رة 

بوعمامة» جانبها العسكري» المجزائرء 1981 ؛ ثورة بوعمامة؛ 

جانبها السياسي» الجرائر 1983 ؛ نصوص ووئائق في تاريخ الجزائر 

العاصر 1830 . 1900ء امجزائر» 1984. 


La Martiniêre et Lacroix, Documents, Nord-Ouest, T. 2: A. 
Bernard, Bou-Amama, Questions diplomatiques et coloniales, 
1901, Vol. XI, p. 622 - 626 ; L. Voinot, La situation sur la 
rontiere algéro-marocaine du Tell lors de [insurrection des 
Ouled Sidi Cheikh dans 'Oranais, 1864 - 1870, R. A. 1919, Pp. 399 


- 465 ; La menace des Ouled Sidi Cheikh contre le Tell algérien 
et les dangers de leurs intrigues au Maroc, 1870 - 1873, R.A. 
1920, p. 62 - 133 ; Conrfréries et Zaouias au Maroc, Les 


établissements religieux du Maroc Oriental Nord, B.S. G.A.OÛ.., 
1936, p. 44 - 47 ; S. E. Howe, Les Héros du Sahara, Paris, 1931, 
p.21-28;D. Sari, L’insurrection de 1881 - 1882, Alger, 1981. 


عكاشة برحاب 
بوعماير, (باب.) أحد الأبواب الثمانية التى بناها 
السلطان مولاي إسماعيل بمكناس (لإتحاف» 1: 230) 
وتنسب هذه الباب إلى الوأدي الذي يمر بين المدينتين القدية 
والحديثةء كان هذا الوادي غزير المياه جميل المنظر غا أوحى 
محمد بن يحيى بن محمد بن جابر الغساني المتوفى سنة 
7 بالقول في اجر ت اسا بنزهة الناظر عن وادي 
أبي العمائر ما يلي : 
فلن ترى في سائر العمائر ا أبي العمائر 
يقع باب بوعماير خارج باب الحجر في اتجاه حمرية 
المدينة الجديدة . ومنها إلى الطريق المؤدية إلى فاس شرقاء 
ويقابل هذا الباب» بناب دار البارود التى كانت معدة 
لتصفية ملحه»ء وبقي باب بوعماير قائماً إلى أن هدمته 
الإدارة الفرنسية المستعمرة يوم فاتح 14 جمادى الأولى عام 


0 ماي 1912 لتسهيل حركة النقل وسير العربات 


والسيارات الداخلة الى المدينة القدمة والخارجة منهاء 
وسميت الساحة الكائنة بين باب الججر وباب بوعماير 
بساحة الجنرال دالبيز e‏ الحاكم العسكري لإقليم 
مكناس (1914.1911) وتعرف الآن بساحة بوعماير. 
2 ابن زيدان» تحاف 1 ؛ دراسة ميدانية. 
بوشتى بوعسرية 
البوعمرانيء أسرة شريفة بوادي دادس» ينتسبون إلى 
مولاآي بوعمران»ء دفين قرية بوادى دادس الأوسط تعرف 
باسمة إلى البوم (أيت بوعمران). يقال إنة من أحفاد 
مولاي إدريس الأصغر. تقول الرواية الشفوية المتداولة بين 
راط الفكا: بوادي دادس إنه حكم منطقة دادس وغیرها 
من المناطق المجاورة خلال ذنترة يصعب معرفتها معرفة 
دقيقة نظرأ لانعدام الوثائق المكتوبة. وحسب نفس الرواية 
مولاي e‏ عندما غزا هذه المنطقة اصطحب معه 
اليها جيشا مكونا من أيت سدرات الذين يعتقد أن أصلهم 
من ضواحي مان او فاس وقد قدت قبائل ایت سدرزات 
عضد مولاي بوعمران بهذه ا مناطق. ويظهر أن دادس شهد 
انقلابا سياسيا وبشرياً على إثر ذلك الاستيطان. 
کشر نسل مولاي بوعمران فانتشر في عدة أماكن بنفس 
المنطقة. فنجد الشرفاء البوعمرانيين في قصور تاوریرت 
کان و ارت وأيت لحسن ااا جا 
واماسہن. کما نجدهم أيضا في سکورة (هسكورة) وفي 
o‏ (أيت عبدالقادر) و (أی ت آدرسس): 
وإلى يومنا هذا يقام موسم سنوي بزاوية مولاي بوعمران 
تؤمه قبائل المنطقة. 
G. Couvreur, La Vie pastorale ; M. Hammam, Coutumes‏ 


inédites des Qsurs-s Ayt Ihya : Groupe de Qsur-s Ayt Sedrate de 
[Oued Dades 188], H.T., Vol. XXV, 1987, p. 91 - 106. 


محمد حمام 


الكبير أبي عمرو القسطلي الأندلسي المراكشي (ت. 974/ 
1566 ) صاحب الضريح المشهور بروض العروس. تتكون 
الاسرة البوعمرية من فرعين : أبناء الشيخ ات مرو 
اکن وابناء اخ الشيخ الوالي القاطنين بزعير. 

وقد أوصى الشيخ أبو عمرو بتقسيم المهام بينهم. وذلك 
بأن باو المقدمون من حفدة اي عمرو المنحدرين من 
صلب ابنه محمد الكبير» وأن يكون لهم الحق وحدهم في 
التصرف في الفتوحات ودخل أملاك الزاوية. وفي مقابل 
ذلك حبس أبو عمرو على أبناء أخيه الوالي أرض الگفیان 
الشاسعة بزعير التي تعدل كل أملاكه بمراكش. 

وهكذا اشتغل آل بوعمري زعير بالفلاحة والرعي» بينما 
تفرغ آل بوعمري مراكش لخدمة الزاوية وروادها من مريدين 
وطلبة وفقراء وكانوا يتوارثون الإشراف على الزاوية ابا عن 
جد. وكثيراً ما كانوا يضطرون إلى الاستنجاد بالمرابطين 
وأعيان المدينة لحل النزاعات القائمة بینھہ حول ا لمواريث 
والمستحقات والمداخيل أزالفدي وکثیراً ما کان رفع 
ذلك الى التكطان اء خليفته في ed)‏ إلي الباشا. 

(محفظة الوثائق البوعمرية» وثيقة 8 و14). 

وقد احترمت بنود وصية الشيخ خلال القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر (18.17 م) ومع ارتفاع مداخيل الزاوية 
واتساع أملاكها (أراض شاسعة باغواطيم ومراكش. ودور 
وحوانیت تجارية» وفنادق» ودرازات وافزنة 
وطاحونات...) أبدى حفدة الشيخ الوالي طمعا فيهاء 
فطالا بنضيب من أملاك الزاوية سنة 1813/1228 م» 


- وتکررت هذه المطالبات خلال سنوات 1866/1283 م» 1303 / 


5 م› 1886/1304 م› 1887/1305 م› 1888/1306 م› وکانوا 
کل فر يواجهون برغبة المحبّس, مع إنعام اعم 
عليهم بهبات وعطايا إلى أن حسم اة 6 م› 
في نازلة الشريف بن بوعزة حيث سمح لحفدة الوالي 
بالدخول في القسمة المعهودة بين حفدة محمد الكبير لكل 
من جاوز مقامّه بمراكش ثلاث سنوات وكان متأهلا ( وثيقة 
6 من المحفظة). 

لم تشتهر الأسرة البوعمرية بالعلم ولم يعد منهم من 
العلماء إلا محمد الكامل بن أبي عمرو. OE‏ 


حمل البوعمري بولعه بالشعر الملحون› وکان معاصراً 


للباشا الاگلاري. وخلف ديواناً يشتمل على زهاء أربع 
وعشرين قصيدة. 

اق ت لوغ الى انستغلال أملاكهم والعيش على 
ريعها؛ ومنهم من کان يارس تجارة الشاي والشمع والصوف 
في بداية القرنء وهناك وثائق وسجلات تجارية تحدد 
معاملاتهم مع كبار تجار المغرب ومع بعض اليهود (وثائق؛ 
14.2.5 ؛ وكناش» 2.1 من المحفظة) . 

واتجهوا مؤخرا نحو استغلال عرصاتهم براکش: بعدما 
بلغها المد العمراني» فأقاموا تجزئات سكنية أهمَها تجزئة 
سيدي عباد. ويبلغ عدد أفراد الأسرة البوعمرية اليوم 
راكش حوالي ثلاثمائة فرد يتقاسمون بالتساوي مداخيل 
المبيعات والأكرية لا فرق بين كبير وصغير. 
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البوعَمريّة. (الزاوية.) بمراكش› ذ فتح الشيخ أبو 
عمرو القسطلي زاويته بحومة حمام الذهب حي (زاوية 
أا لحضر) بمراكش حوالى سنة أثنتين وخمسان وتسعمائة» 
ففف و ع و واا ت ا 
حتی قیل إن عدد المتخرجين على أبي عمرو بلغ حوالي 
شيعه عفر الف مرد ( الإعلام 1 :342( . . ترجع هه الكثرة 
إلى ما اشتهرت به من نشاط علمي ولقربها من جامع ابن 
يوسف الذي يقصده طلبة العلم» وكذا لا كانت تقدمه من 
أصناف الأطعمة لزوارها من المريدين والطلبة. وكانت 
الكتب المقروءة بها مزيجاً من كتب الفقه والتصوف» إضافة 
الى أوراد وصلوات في مختلف أوقات النهارء ی 
امعرفةء 216.210). ومن أشهر الصوفية المتخرجين من 
الزارة الو عر عاد الح مالك م 
الكامل. وها الأخير هو الذي تولى أمر الزاوية بعد زالده؛ 
وأبو بكر المجاطي الدلائي مؤسس الزاوية البكرية الدلائية 
في الأطلس المتوسط› ومحمد بن مبارك الزعري التستاوتي 
مؤسس زاوية زعير وغيرهم. 

وقد تحدثت المصادر عما كان يقدم في فى الزاوية البوعمرية 
من أصناف الطعام. فلاحظت أن الشيخ أا عمرو کان يطعم 
الناس بحسب مکانتهم وما ألفوا تناولهء فنجعلهم ثلاث 
طبقات لكل واحدة ا الخاصة بها (دوحةء 108). 

واكتست هذه العادة أهمية كبيرة خلال سنوات الجفاف 
والمجاعة التي عرفتها المدينة في القرن الحادي عشر» وکذا 
في فترات الاضطرابات السياسية e‏ 
اا ء المنصور على الحكم» وحکم الشبانات للمدينة... 

وعلى المستوى السياسي ساندت الطرق الجزولية 
(والبوعمرية منها) الدولة السعدية ضدا على الدولة 
الوطاسية. ومع ذلك لم يخل العصر من امتحان للزواياء 
ومعاقبتهم کیفما کان اتجاههم إذا تجاوزوا المهام المنوطة بهم 
وا يهددون الحكام . کہا کان شيوخ الزوايا شديدي 
الانتقاد للمخزن. 

وعلى العموم كانت الزاوية a‏ 
الزوايا المرالية للمخزن السائرة في خطه السياسي» ولم 
تعرف اصطدامات حقيقية معه› ا محاولات لتأطير الناس 
وتاليبهم ضده لهدف م . وفي المقابل وجدنا شيوخها 
ومقدميها . وعلى رأسهم أبو عمرو ‏ يتلقون ظهائر التوقير 
والاحترام والإنعام من السعديين : من عبدالله الغالب 
لمعاصر لأبي E.‏ العباس بن محمد الشيخ آخر 
السعديين. وكذلك كانت علاقتهم بالعلويرن بمتازة حتى في 
الفترات التي أصبحت فيها الزوايا موضع اتهام أو 
مضايقة. 

تفي غد لرل الر يد الذي جال اا ال 
ال و اا الال ا ي ال ا 
البوعمريين ظهير توقير واحترام وإعفاء من التكاليف 
الخرة رانف علبي بارض زراعبة في اة راكش 
(وثيقة 110 من محفظة الوثائق البوعمرية) والمولى سليمان 
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مح ما عرف عنه من منع للمواسم ومحاربة البدع والطرقية 
وانتقاد صريح لزيارة سبعة رجال مراكش» أعطاهم ثلاثة 
ظهائر للتوقير والاحترام (محفظة الوثائق) . 
تتناول الظهائر العلوية المضامين التالية : 
۽ الت رفير اوا لارا اموجه للزارية وشبوخها ردبد كل 
سلطان له 
تعيين مقدم الزاوية أو إقراره في منصبه. 
. حل الخصومات الواقعة فيما بینهم أو مع منازعيهم. 
الإنعام عليهم واحترا ۾ أملاكهم والدعوة الى 
. إسقاط التكاليف المخزنية عنهم. 
اعتبار الزاوية وحي حمام الذهب وضريح أبي عمرو 
ولغرو سن رما من دخله أمن على نفسه وماله. 
ا ها ینعی ای او اا 


a e ge ویتجهون توجها‎ 


وفي اا | 
محفظة وثائق الزاوية البوعمرية. تضم زهاء ۱2١‏ وثيقة» خرانة 
خاصة راكش ؛ كناشات محاسبات الزاوية البوعمرية » خزانة خاصة 
خ.ع. رقم 3694 د r‏ الحلفاوي. شمس العرفة في غوت 
البوعمرية راكش . البحث العلمي عدد 1988/38 ؛ ظهائر سعدية 
في توقير واحترام شيوخ الزاوية البوعمرية بمراكش» دار النيابة. 
عدد 21 شتاء 1989 ؛ ظهائر علوية لرعاية الزاوية البوعمرية 
بمراکش» دعوة الحق» عدد 278 / مارس (19%. 
قل تي عور قرت ولم بق سا E e‏ 
سی العين التي تحمل اسمها وتقع بالمكان المعروف بالمرس 
بجبل غرغيز. وأما الأسرة الغانية فأصلها من الريف 
وأمازالت لحد الآن بتطوان. 
۰ م دأود» مختصر تاریخ تطوان› 2 ¦ م. ابن عزوز حکیم؛ 
عائلات تطران. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum.‏ 
ا 2 0 ٍ 
بوعنان. قصر صحراوي قدیم ما زا بعرف بالاسم 
نفسه. . يقع في الجزء ي 
للأعراف والسفوح الجنوبية للأطلس الكبير والهامش 
الشمالي ا ء الكبرى» على الضفة اليمنى لوادي 
بوعنان الرافد الأكبر لوادي گیر» زاره صاحب کتاب وصف 
افريقيا الحسن الوزان سنة 1513/918. 
وقد اتسع استعمال اسم بوعنان ليشمل مركز إداريا ‏ 
شيد سنة 1326/ 1908 مع بداية الاحتلال الفرنسي على بعد 
كيلومترين من القصر القديم نحو السافلة على الضفة 


اليسرى» وقر بهذا امركز الطريق الرئيسية رقم 32 التي 
تربط بین فگیگ وأگادير» على مسافة 5 کلم جنوب 
غرب بوعرفة و150 کلم شرق الرشيدية» وهي الطريق المعبدةء 
الوحيدة التي تخترق هذه المنطقة. وتعد بوعنان حاليا إحدى 
الجماعات القروية السبع التي يشتمل علبها إقلیم فگیگ. 
وعتد على مساحة تبلغ 5052 كلم2. 

ظلت جماعة بوعنان ضمن دائرة قصر السوق (إقليم 
قصر السوق = الرشيدية حاليا) إلى حدود سنة 1394 / 1974 
حيث أضحت تابعة لبني تاجيت وصارت دائرة ضمت إلى 
إقلیم فگیگ المحدث آنذاك. 

تشتمل هذه الجماعة على عدد من قصور وديار ترتحل 
حولها قبيلة أولاد الناصر بين ا لمنگوب شرقا وبوذنیب غربا 
والظهر شمالا والقنادسة جنوبا. وتنتشر هذه التجمعات 
السكنية في واحات حول ضفتي وادي بوعنان باستشناء عين 
الشعير التي تقع بعيدا على مسافة 67 كلم نحو الشرق؛ 
ويحتل معظمها مصاطب رباعية على ارتفاعات تتراوح بين 
0 م و980 م» تشر ف على بعضها أعراف كلسية جوراسية 
حادة لا يتجاوز ارتفاع أعلاها 1.500 م. 

يتميز المحيط البيئي لواحات بوعنان بقحولة ,اة 

کن تات اا ر السنوي حوالي 100 
مم» غير منتظمة التوزيع الزمني والمجالي» إلى جانب حرارة 
مرتفعة صيفا ومنخفضة شتاء تزيد القارية من حدة مداها. 
وينعكس هذا المناخ القاحل على التربات الفقيرة إذ تكاد 
تنحصر في الطمي الصلصالي أو الرملي في المصاطب وفي 
قعور المنخفضات. وتتعرض هذه التربات لعملية التذرية 


باستمرار› وخاصهة م هبوكب رياح "الشرگي" الحافة والحارة. 


أما الغطاء النباتي فصحراوي لا يشمل عموما سوى أحراش 
تضم خاصة نباتات شوكيه شف مع شدة التہخر والنتح؛ 
الى جانب أشرطة دائمة الاخضرار بقعور بعض المجاري 
المائية حيث يستفيد النخيل والدفلى وبعض النباتات 
الللحية مباشرة من المياه الجوفية القريبة ومن الجريان 
الجشيفي» ولا سيما بوادي بوعنان ذي الجريان الدائم وأهم 
صبيب با منطقة» إذ يصل معدله السنوي إلى 5.3 م3/ثا. 
جماعة بوعنان ذات كثافة سكانية ضعيفة لا تتعدى 


8 نسمة /کلہ2. وهذا هو متوسط كثافة سکان إقا 


فگیگ نفسها. وحتى داخل التجمعات السكنية تبقى 
الكثافة ضعيفة نسبيا ويرتبط ذلك بالتوسع السكني 

الأنقي. ذلك أن أغلب المساكن لا تحتوي إلا على ا 
أرضي يؤوي البشر والماشية والدواب على السواءء أما 


بالنسبة للرحل فالكشافة ضعيفة جد نظرأ لهزال الغطاء 
اللباتي الطبيعي بصفته المورد اشاش الذي تتوقف عایه 


تسم تطور عدد سكان جماعة بوعنان خلال العقود 


ہہط ء شدید أذ بلغ حسب احصا ءات سنوات 5 


0 و1971 و1982 على التوالي 9211 نسمة ثم 9295 نسمة 
وأخيراً 10.126 نسمة. ویعزی هذا النمو الديغراة في البطيء 


رغم التحسن النسبي لبعض الخدمات الطبية» إلى احتداد 
وتيرة الهجرة. وقد استقطب مركز بوعنان نسبة من النازحين 
من بعض القصور فيما غادر المنطقة آخرون يمن فيهم بعض 
سكان المركز نحو مناطق أخرى داخل الوطن ومن ضمنهم 
قلة هاجرت إلى الخارج. 

يتكون سكان الجماعة حسب إحصاء سنة 1982 من رحل 
بنسبة 41 وهم أولاد الطالب وأولاد صغير وكلاها من 
قبيلة أولاد اللاصر» ومن مستقرين يثلون باقي النسبة 


موزعين على مركز بوعنان (1839 ن) وعين الشعير 


(1233 ن) وقصر بوعنان (481 ن) وتکومیت (445 ن) 
وقصر بني يطي (337 ن) وقصر الحيرش (329 ن) وزاوية 
الحجوي (268 ن) وقصر أولاد العباس (253 ن) وقصر 


ا (194 ن) . ويتألف هولا ء السكان من عرب (أولاد 


الناصر بصفة رئيسية) وإمازيغين (قصر أورير وقصر بني 
"الجراطين". أما البهود فقد استوطنوا مركز بوعنان تجارا 
وحرفيين خلال فترة الحماية» وغادرها آخرهم سنة 1977. 


یتمیز مرکز وعنان عن باتي تصرر اإساعة نطبم 


يشملل تجزئة قروية e‏ 


ومساكن عصرية أحيانا بستويين استعملت في بنائها مواد 
حديفة (الآجر والاسمنت والمحديد ...) وفي الجزء الغربي بمتد 
"حي طابق الكلب" على هامش الضفة اليسرى لوادي 
بوعنان» بأزقته الضيقة والمنعرجة ومساكنه التقليدية ذات 
الطابق الأرضي والمبنية بالطوب والأخشاب ا بصفة 
خاصة اعراب أولاد الناصر. أا من الجهة الشرقية 

"حي الجنانات" ببساتینه حیث بنیت مساکن تقليدية ا 
عصرية يلكها النازحون من قصر تكوميت حيث استفاد وا 
من توزيع قطع أرضية فلاحية خلال فترة الحماية. وفي 
القصور لا تكاد تظهر سوى مساكن تقليدية بعضها 
مهجور» بخلاف عين الشعير الذي يشتمل أيضا على حي 
حديث ذي تخطيط هندسي ظهرت به مساكن عصرية من 
حيث مرافقها ومواد بنائها. 

يحتوي مرکز بوعنان على مسجد واحد شأنه شأن بقية 
القصور؛ وان كانت هذه تضم اة وزوایا ذات ال 
اجتماعية ودينية كزاوية سيدي بن عبدالرحمان السهلي 
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بقصر تكوميت وهي فرع لزاوية قصر السهلي (جما 
بوذنيب) حيث مدفن الولي»› وهي ذات نفوذ شاسع؛ 
الجحجوي حيث مدفن وليها سيدي عبدالرحمان بن يحيى 
وكزاوية سيدي محمد بن بوزيان بقصر الحيرش وهي فرع 
لزاوية القنادسة الشهيرة. 
تتركز جل الخدمات والتجهيزات والمصالح الجماعية 
مركز بوعنان» وتتمشل أساساً في سوق أسبوعية تنعقد أيام 
الا رات ري م كر ف ن او ن 
٠‏ وفي مستودع للأدوية؛ إلى جانب محطة بنزين وحمام 
ومطحنةء وكذلك ادارات محلية لقطاعات مختلفة, 
وإعدادية ملحقة ببني تاجيت» أما المدارس فيكاد لا يخلو 
من وجود بعضص أقسامها أي تجمع سكني» وينفرد المركز 
یک اا یت ی لاء الروت ر نرات اهار 
ويحتوي أيضا على مولد کهربائي حراري محلي يشتغل 
مدة بضع ساعات كل مساء. كما هو الشأن بالنسبة لعظم 
قصور الجماعة. 
تقوم اقتصاديات السکان ات على نلاحة سقوبة 
معاشية عموماً بالنسبة للمستقرين في الواحات» وتعتمد 
على مياه العيون والخطارات وعلى مياه سدود تقليدية تقام 
على وادي بوعنان وتشمل هذه الفلاحة النخيل والزيتون 
يعض الاش جار اة الأخرى ا لوت (ورخاضةالذرة) 
والبقول التي تسوق منها كميات هامة في بعض الراكز مثل 
بوعرفة وبي تاجیت. وتعتني الساكنة اش بتربيه ةه الماشية 
وخاصة منهأ الغنم والماعز بالنسبة للرحل» إضافة إلى بعض 
الأبقار بالنسبة للمستقرين» ويهتم السكان أيضا ببعض 
الزراعات البورية الاحتمالية التى تشمل الحبوب» وبعض 
الصناعات التقليدية التي تشمل إنتاج أدوات متنوعة 
تستعمل محلیاء کہا يشتغل عدد منهم عمالا موسمیين 
بصفة عامة في قطاع التعدين بمناجم البارتين والرصاص 
والزنك بجبل زلو وجبل بوظهر. 
استطلاعات ميدانية وروايات شفوية. 
عبدالرحمان الحرادجي 
بوعنان المعطي بن محمد مقاوم ولد سنة 1332 / 
3 بقبيلة السماعلة ناحية وادي زم. وكان معروفا 
بوطنيته ومعاداته للاستعمار. وشارك بحماس في مظاهرة 
وادزم الشهيرة فسقط شهيدا في ساحة المعركة في نفس 
اليوم 20 غشت 1955. 
کتاب شهدا ءالاستقلال» ج 2. 
عزالدين العلام 


البوعناني» أسرة شريفة تنتسب إلى داود بن إدريس 
ابن إدريس الأكبر» انحشر أفرادها في فاس ومكتاس 
وتطوان وغيرها من الحواضر والقرى. وكان التواصل بين 
البوعنانيين المكناسيين والتطوانيين مستمراًء كما تدل على 
- ذلك قصة قاضي الحضرة الإسماعيلية البوعنانى الذي توفى 
بتطوان عندما كان يقوم بإحدى زياراته لها في أواسط 
القرن الثاني عشر (18 م)» وقد بين الفقيه الرهوني (5: 
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غا الفا و م لطا لت ب فبا اک 
البوغتاى؛ ٠‏ 

وقد EE‏ الفضيلي في الدرر البهية 
لذكر البيت البوعناني فقال : "وتقدمت لهم صدر الدولة 
الغلوية ولبات خصرصا خطة القضاء ففد دار لها غك 
منهم وتصدوا لإافتاء والتدريس..." وما يؤكد كلام الفضيلي 
أن المؤرخ الضعيف الرباطي يذكر أن البوعنانيين كانوا من 
غلعاء فاس الذي اضرا لرل الرند ف ركه غا 
دخوله فاس في محرم عام 1076 Ey‏ 1665 
کر بهم وبقي يرعاهم ... وهذا من أسباب تولية أحفادهم 
القضاء من قبل مولانا إسماعيل رحمه الله لما يعلم فيهم 
من تقرير محبه ة الاما ره . 

ويعرف من بين أفراد أسرة البوعنانيين التطوانيين : 
العدالة با مدينة من سنة 1789/1203 إلى سنة 1796/1210. 

م. الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة ؛ إ. الفضيلي» الدرر البهية ؛ 

ع. ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس» 101:3 ؛ م. داود» تاريخ 

تطوان» 57:3 ؛ 5 ؛ مختصر تاریخ تطوان. 2 : 330 ؛ م. ابن 

عزوز حکیم» عائلات تطوان. 

محمد ابن عزوز حکیم وعبدالاله الفاسي 


البوعناني» التهامي» بن علي صوفي صالح» من 
مريدي الشيخ الطيب الوزاني بواسطة مقدمه قاسم ابن 
فرحون. وبعد موت هذا الأخير ولاه الشيخ مولاي الطيب 
على اصحابه الفقراء بزاوية الشرشورء فعرفت له کرامات 
ومکاشفات. ذکر صاحب نشر ا مغاني أنه أنفق على روضة 
سيدي قاسم بن رحمون ثلث ماله وأوقف عليها الكثير. 
وعندما توفي بالطاعون عام 1741/1154 دفن قرب سيدي 
قاسم ومازال هل فاس حتی اليوم یعظمون قبره ویزورونه 
بزقاق الحجر بدرب منية. 

م. القادري» نشر» 4 : 248 ؛ م. الكتاني» سلوةء 1 : 106 107. 


البوعناني» عبد الواحد بن علي ولي قضاء مدينة 
تازا والخطابة والإمامة بمسجدها الأعظم أول دولة السلطان 
المولى عبدالله بن إسماعيل» ثم أقيل من ذلك ورجع إلى 
فاس› وبها توفي قبل ا آتي اس 1 

البوعناني» عبد عبد الواحد حد بن محمد . فتحا .» ولي 
الفتوى بفاس ودرس بجامعها الأعظمء وتولى قضاء فاس 


٠‏ الجديدء رحل إلى الجزائر بأمر السلطان فلقي جماعة من 


مشايخهاء أخذ عن والده وعبدالقادر الفاسي» وولده محمد 
فتحا.. له فتاو تدل على اطلاع واسع» وتضلع في فقه 
النوازل. توفي عام 1694/1106. 

البوعناني »علي بن عبد الواحد,فقيهمدرس 
وجيهء ولى القضاء بفاس والخطابة والإمامة بجامعها 
الأعظمء كب أهل فاس إلى السلطان المولى إسماعيل ستة 
23 يحمدونه على تولیته علیهم ویشکرونه على ذلك 


توفي عام 3 ودفن ببیت سيدي خد ق 
عمر. 
م. القادري» نشر ؛ التقاط الدرر ؛ م. الكتاني؛ سلوة. 
محمد مزین 
البوعناني» محمد بن حمدون» فقيه أستاذ مشهور 
بقبيلة أولاد سعيد بالشاوية اسس زاوية . مدرسة لتلقين 
العلوم القرانية. واشتهر بالكرم والإنفاق على الطلبة وهكذا 
كانت مدرسته تضم حوالي مائة طالب يدرسون ويعيشون 
علی نفقته. 
اشتهرت مدرسة الفقيه البوعناني بالشاوية والقبائل 
اللجاورة فكان يفد إليها طلاب العلم من تلك القبائل 
فيجدون فيها الغذاء الروحي والمادي. 
وقد أشار القاضي العربي العزوزي ا مکرفة ای 
شتهر بها الفقيه البوعنانى» هى أن الناس كانرا يقصدونه 
بأدويته التي كانت مجربة في شفاء بعض العلل. 
توفي عام 1926/1344. 
العربي العزوزي» نشر الحاسن» مخطوط. 
علال الخديي 
البوعناني» محمد الطالب بن عبدالواحد بن محمدء 
تولی قضاء مکناس حسبما ذکره محمد بوجندار فی 
الاغتباط اعتمادا على رسوم تدل على ذلك معززة بإمضاء 
القاضى. فقد صادف فيها تحليته ب : "قاضى الحضرة 
الإمامية الهاشمية" وعلى الرغم من عدم وجود رسوم ماثلة 
تدل على توليته قضاء الرباط فإن الكثير من خطاباته تدل 
على انه تولى قضاء الرباط بعد سنة 1708/1120 ولا 
یعرف هل جاء بدل القاضی قبله أو کان بینهما آخر. وکانت 
وفاته بتطوان أواسط القرن الثاني عشر (18 م). 
البوعناني» محمد العربي ؛ ن محمد نتحا. 
المتقدم الذكرء EE‏ عن الشيخ عبدالقادر 
لفاس" وغيره» تولى إمامة مسجد الأندلس وخطبته» ودرس 
بالقرویين» ثم تولى قضاء تازا» توفي قبل أبيه بالطاعون 
عام 1678/1089 ودفن مع البوعنانيبن بروضتهم. 
البوعناني» محمد بن محمد . بفتح اليم فيهما. 
ابن سليمان أبن منصور؛ عالم مقرئ محدث؛ سمع مسن 
الشيخ القصارو عبد الرحمن العارف الفاستي راض المقري 
والجنان وسواهم. 
واخ لاعن اج الفشتالي» ومحمد المريي؛ 
واخثل بن شعيب الأندلسي صاحب كتاب الصنعة. ومن 
تلامیذه الشيخ ميارة وعبد الرحمان الفاسي ابو سالم 
العياشي واخرون. 
من آثاره : فهرس شیوخه. ولم نقف عل تاریخ وفاته. 
م. الكتاني» سلوة ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام ؛ س. أعراب» القراء 
والقرا اتبا لمغرب. 
البوعناني»محمدبن محمدابن محمد بن 
سليمان؛ مقرئ خطيب» تولى الحطابة بجامع الأندلس ثم 


) الجديدء فقضاء الرباط مث 


والخطابة بجامعها الأعظم» وكان فصيحا بليغاًء مقر 


مجودا > له وجاهة عند العامة والخاصة ل 


وغيره.توفي عام 1686/1098 . 
م. القادري» نتشر ؛ م. الكتاني» سلوة ؛ ع. أبن إبراهيم» الاعلام ؛ ۰ 
س. أعراب» القرا ء والقرا ءات با مغرب. ) 
سعید آعراب 
البوعناني »› يوسف بن محمد الطالب» وصف بالعلم 
والفضل. وعندما بلغ سن العشرين ولي قضاء فاس سنة 
1740/3 بتعيين من السلطان عبدالله بن اسماعيل. وقد 
فوض له أمر القضاة والأئمة والخطباء والنظار والمحتسبين. 
ثم عزله وولی مکانه القاضي بوخريص عام 1746/1159 ثم 
رجع لقضاء فاس بعد ازيد من ثلاثين سنة؛ ونقل إلى قضاء 
ا الا شهورا وعزل. ثم ولي قضاء فاس 
مشتركاً مع القاضي قبله العربي 
القسمطيني. وكان من أهل الصرامة في الأحكام» وهو الذي 
سجن الفقيه محمد بن عبدالرحمان الفيلالي. 
توفي بفاس في 2 ربیع الثاني عام 6 دجنبر 
1 ودفن بروضة اولاد بوعنان داخل باب ألجيسة. 
الضعيف. تاريخ الدولة السعيدةء تح. أ. العماري» 63.61.54. 
5 م. الكتأني» سلوة ؛ م. بوجندار» تعطير البساط» 10.9 
8 ؛ الاغتباط» 474.313 ؛ ع. الفاسي» أعيان مدينة الرباط› 
ص» 122 د. د. ع. كلية اداب الرباط 1988. 
عبدالاله الفاسي 
البوعنانية بسلا مدرسة طبية من إنشاءالسلطان 
أبي عنان المريني» غلب عليها اسم المارستان لكثرة من كان 
يعالج بها من المرضى. تقع برأس حي باب حساين في حارة 
کان تھا الد اا م المرينيين ومازالت حتى اليوم 
اق الاح القديم. كان موقع هذا المارستان فندق زيت» 
ويسكن في أحد ناقفتي يسار الداخل الشيخ الصوفي 
ا موسى الدكالي صاحب الضريح الشهير بشاطى البحر ) 
شمالي المدينة (سيدي موسی) . 
اراد بو عنان أن تكون هذه المؤسسة العلمية مارستاناً 
يعمل به أطباء مهرة يمارسون عملية التعليم والتمريض 
معا وعبّن لهذا الغرض أوقافاً عظيمة لرواتب الأطباء 
ومؤن المرضى. وقد وصف المؤرخ السلوي محمد بن علي 
الدكالي هذا المارستان في الإتحاف الوجيز (ص. 61) 
اقتباسا من مقامات البلدان لابن الخطيب ا لفترة 
التأسيس الذي أقام بسلا وكتب عن مشاهدة TT‏ 
الارستان . حفيل مشتمل على بيوت كثيرة لاستقرار 
المرضى والمجانين والحمقى بهاء وأجرى له الماء لشدة الحاجة 
اليه من الماء الداخل على سور ا .. وعين له اطبا ء مهرة 
من الذين يعانون العلم قاع اا واو فا لهم 
الجرايات والصلات على ما يعانون» فكان سوق الطب 
كسائر المعارف رائجا بأقطار المغرب لاعتناء الملوك به". 
وتحدث أبن الحاج النميري في فيض العباب (ص. 43) 


-1807- 


غی زیا رة ا عفان اشخان سلا بعد انتهاء أشغال اة 
عام 1356/758 ووصفه بقوله : " .. فلا سقیم إلا وحدیيث 
برئه ليس بالسقيم؛ اتا منه یروی عن الحاضر 
والمقيم بعد أخذ التنبيهات والمدارك لكن عن الحكيم. 
فالمقيم به كالمسافر يصح ويغنم» وباقتبال الأجر والعافية 
رمن أشفر آطباء اتر اة ل الشيخ عر ابن 
غيات الذي يسميه العامة سيدي مغيث. ومن المتخرجين 
على يده الفقيه الطبيب محمد بن قاسم القوري المكناسي ثم 
الفاسي (ت. 1468.1467/872). 
ويظهر أن بوعنانية سلا كانت مركزا طبياً وبيطريا في 
تفس الوقتة وجان تدوز أمر هاا الارستا ن بغة أل جم 
NE REE‏ کما کان من 
قبل . يستعمل لأغراض تجارية ويدعى فندق ا 
الحيوانات تساق اليه للعلاج؛ وبخاصهة الطائر اللقلاق 
بلارج الذي کان يستوقف أنظارنا ونحن صغار» فنراه في 
ساحة الفندق أعرج 1 مكسور الجناح؛ > حتى إذا عوفي طار 
ورجخ إلى عشة فى أعالى الأبراج أو القباب الخضراء: 
وفي عهد الحماية وقع ترميم البوعنانية وصارت مقراً 
للمحكمة الشرعية. واذا كانت بعض معالمها الداخلية قد 
تغیرت فان بابها الشامح ظل اا أمام زوابع الدهر 
محتفظاً بزخرفه ونقوشه المشتملة "على رسم بانيه ابي 
عنان؛ وعلی تسمیته بالمارستان» محكتوب ذلك في الزليج 
السود الملصق على تاج الباب". 
م. أبن الحاج النميري» فيض العباب› تح. م. أبن شقرون؛ ص. 43؛ 
م. أبن الخطيب» معيار الاختيار» ط. فضالة» ص. 152 ؛ نقاضة 
الجراب» السفر الثالث المخطوط ؛ م. ابن علي الدكالي السلوي. 
الاتحاف الوجين؛ 61. 
البوعنانية بفاس. مدرسة أخذت اسمها ممن اسم 
مها اا (1350.1350/758.5). وتعرف 
وبق الك ابات بار عا للقي تنس اساطا: 
ااا غ ا ف اا د ی ا عن 
رابت الاي مها مراررة امع القزرين ورا مناقسته: 
حيث إن المدرسة تحتل موقعاً وسطا بين فاس الجديد مقر 
السلطان والمدينة القدية حيث جامع القرويين. ويظهر أن 
اختيار هذا الموقع لم يكن عفوياً خصوصا بعد أن أقر أبو 
عنان العَلم الأبيض والفنار فوق الصومعات للاعلان عن 
حلول وقت الصلاةء وكان لا بد من جامع تسمح صومعته 
کک أو الفنار من فاس الجديد. فف ات اشا 
دة لتفسير اختيار أبى عنان لهذا الموقع... ذكر الجزنائي 
ا أن السلطان ارتكب فاحشة تجاه ا 
أبي الحسن وأخذ يبحث عن وسيلة يكر بها عن ذنوبه 
فشيد مدرسة فخمة› كما أرجع بعضهم سبب البناء إلى 
رغبة الشلطان فى تكرت أحذ قات الخهررين مخت 
القري السا س عفد سه تلان 


-1808- 


وتتفق جل المصادر على أن الشروع في بناء المدرسة 
البوعنانية کان يوم 28 رمضان عام 751 / 29 نونبر 1350. 
اغا الت حسبما جاء في الحوالة الجحبسية 
'المدرسة المتوكلية. لري الح نة او ا 
ابن اخمذ ي الانة. 

ا ا ات اا 
الأشغال أخر شعبان سنة 8/756 شتنبر 5. وقد ذكر الحسن 
الوزا ن نقلاً عن بعض ا عندما تم بناء المدرسة 
أ طلع أبو عنان على سجل تكاليف هذه المدرسة ول تصفحع 
بضع صفحات وجد ما رة ارعن اله م ل ف د 
قائلا : 

لابأس بالغالي إذا قيل حَسَّن ليس لا قرت به العين تمن 

وكان هناك ناظر يدعى ابن الحاج ضبط هذه المصاريف 

ووجد أن مجموعها بلغ أربعمائة وثمانين ألف مشقال' 
(وصف افريقيا » | :179( 

وقد أوقف علبها بو عنان عددا ا والأرحية 
والأفران والحوانيت وغيرها. وكلها متصلة بالمدرسة أو قريبة 
منها. ويظهر أن جل هذه العقارات بنيت مع المدرسة. 
ويستعمل ريعها لإصلاح المدرسة وتوفير مرتبات المدرسين 


وقد استمرت المدرسة البوعنانية تستقبل الطلبة الى 
عهد قریب. وما زالت اليوم تستعمل كمسجد للصلاة كما ) 
انها تخضع اليوم كباقي مدارس مدينة فاس المرينية لعملية ‏ 
الإصلاح والإنقاد. 

أ الجزنائي» جني زهرة الآس ؛ م. ابن بطوطة. تحفة النظار. 

ٻيروٽ. لبنان» ط 3 IN‏ الوزان» وصف افريقيا » ج 1ء 

باب السوداني» نيل ‌الابتهاج› 0 


A. Bel, Inscriptions arabes de Fês, J. A. T. XI. p. 363 - 364, 
1918. 


ما رن 
وأشهر المعالم بحاضرة فاس. وهي آخر المنشآت التعليمية 
الم رة والوخيدة بخاص فاش الى نل ات متها 


لكن نميزاتها الأساسية تكمن في عناصر أخرى» منها أنها 
تجمع بين وظيفة التدريس ووظيفة المسجد الجامعء اذ 
ال ف د ا على منبر للخطبة يعتبر أية في 
الجمالء وعنوانا للابداع في القرن الثامن (14 م اال 
هذا المنبر إلى الآن تحفة من التحف الفنية البالغة الجمال. 
ناکنا لدور الجامع» شيدت بالمدرسة صومعة شاهقة روعي 
في علوها تكن المؤذن من رؤية كل من صومعة جامع 
القرويين وصومعة جامع الأندلس وبذلك اضبات الترغةا دة 
ثالث الجوامع الأساسية بالمدينةء تحمل نداء الصلاة وإشارات 
الصيام والافطار في رمضان إلى سكان الأحياء العليا من 
فاس | 
وقد ذهب ألفريد بيل 1ء8 .۸ في معالجته لمسألة الجمع 
ما بين التدريس والصلاة (وخاصة صلاة الجمعة) في 
البوعنانية إلى أن ما أملاهما على المنشئ هو أن سابقيه من 
السلاطين والأمراء أحدثوا مدارسهم بالقرب من الجوامع 
الکبری. e‏ 
بالقرب من هذه الأخيرةء فعزم على جعل مدرسته بناية 
تجمع ما كان متفرقا عند سابقيه. ونحن نرى أن هذا الرأي 
على وجاهته» انا هو اجتهاد لإيجاد تفسير مقنع لهذا 
الحدث الغير المألوف. ونعتقد من جهتنا أن أبا عنان كان 
في قراره هذا مخلصا لشخصيته وللسمعة التي اخاظطت ن 
سد ان تول ارالك اذ کان في کل ااا 
عن القاعدة المتبعةء من ذلك على وجه الخصرص أخذه لقب 
أمير المؤمنين . وهو Saas‏ 


e ت‎ 


المدرسة البوعاقية فاس 
2 محسنن 
5 مرحاص 


ونواياه . وهو العارف بعمق المسألة بل وبخطورة القرار من 
وجهة نظر سياسية. لذلك لا نستبعد بتاتاً أن يكون عقد 
العزم على إنشاء مدرسته بالكيفية التي أنجزت بها لا 
لكونه لم يجد مكاناً فارغاً بالقرب من أحد الجوامع الكبيرة 
وإنغا لغاية إعطائها الصورة التي رسمها لها رالتي اراو بيا 
مره فن انه تكفا اكا ذلك أن ت ال أ 
هذه النية تظهر جلية في نص الرخامة الحاملة لتاريخ 
التأسيس وللأحباس التي حسبت على المدرسة حيث نعتت 
هذه الأخيرة بكونها "معدة لتدريس e‏ 
المفضلة بإقامة فرض الجمعة". ومسألة التفضيل هنا تشير 
ما اا ندا اال سوک ا د 
منشنها مقارنة مع مشيلاتها من المدارس التي لا تقام فيها 
صلاة الحمعة. 

فن ال ج العارة تعر المترهة الز اة تة 
معمارياً يضم مجموعة أولى من البنايات متداخلة فيما 
بينها ومكملة بعضها البعض» وعددا أخر لا مث وظيفتها 
بأية صلة لوظيفة "المدرسة. الجامع". لكنها جد هامة 
لان وجرد و فمن المجموعة الأولى نذكر : 

. "المدرسة. الجامع" نفسها وتتكون أساساً من قاعتين 
للتدريس» وقاعة كبري للضلاة وغزف لايواء الطلبة. 

مقصورة الامام وبابها إلى يسار المحراب. 

جامع الجنائز وراء جدار القبلةء ينزل إليه من بيت 
اللا بدرج من عده درجات. 

بت وضو SNS‏ 


ازس 

كتاب صغير لتعليم القرآن الكريم للأطفال يقع في 
جهة الجنوب الغربي. 

بيت وضوء خارجي» يعتبر بدوره تحفة معمارية بارزةء 
يقع خارج البناية الأ مواجهاً لهاء يفصل بينهما زقاق 
الطالعة الكبرى. 


o US NEE EEL 


محادية لبيت الوضوء السالف الذكر» وهي الآن معطلة لم 
يبق منها إلا بعض الأثار. 

أما المجموعة الثانية فتتكون من العقارات المختلفة 
التي أنشأها أبو عنان وجعلها حبسا على المدرسة أو التي 
كانت موجودة وحبسها عليها. وقد ذكرت كلها في رخامة 
التحبيس ونما جاء فى هذه الأخيرة كما أتى بذلك "ألفريد 
بل" ما نصه : ) 

خن ا الله على هذه المدرسة إرفاقا لطلبة العلم 
وارفاداء وإعانة لهم على طلبه وإسعاداء جميع ما ينقسم 
من الربع وذلك الحمام العروف بحمام الشطارة والدوبرة 
اللتصلة من حقوقه بأعلى حلق النعام» قبلي المدرسة 
المباركةء والرحا المتصلة بالمدرسة من جهة الشرق» والرحا 
الغانية المعروفة برحا الحطاء بين التي بها معدة الماء المجلوب 
منها الماء إلى المدرسة ودار الوضوء بهاء والفرن الذي 
بالزنقة الفاصلة بينه وبين المدرسة»ء والروآن الاثنان أحدهما 
بالزنقة جنب الفرن وتتصل بالحوانيت الجدد المحبسة على 


ا لمذكورة» واربع وسبعون حانوتا كلها بالقرب من المدرسةء 
بحقوق ذلك كله ومنافعه أجمعها لتصرف فوائده في إصلاح 
ا لمدرسة ومرتبات المقرئين والطلبة القومين (يعنى القيمين) 
بها تحبيسا تاما ثابت الحكم لا تبديل لرسمه إن شاء الله". 

بالنظر إلى التصميم العام للمدرسة نجد بناياتها 
الأساسية تتوزع حول صحن كبير مربع الشكل طول كل 
ضلع منه 18 مترأًء أرضيته مكسوة بقطع من المرمر الابيض 
تتوسطه بركة ماء مربعة الشكل (5 م ×5 م) ومغطاة بالمرمر 
الأبيض. 
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خضت فى انى الضحن ينا وشمالا قاعتان يران 
متقابلتان ا الشكل (25×25 م) یسفتح على کل 
واحدة منها باب عظيم مزخرف في قسمه الأعلى بنقوش 
جصية وفي قسمه الأسفل بقطع الزليج المختلفة الألوان. 

أمابيت اللا فد سمال الضحن فصل ته ون 
هذا الأخير قناة مكشوفة يناهز عرضها المترين وتجري بها 
دوما مياه شعبة من "واد فاس". وقد نصبت على طول 
القناة من جهة الصحن درج من علو يناهز الثلاثين سنتيما 
يجلس عليها من يريد التوضؤ من جانبي القناة» وضعت 
قطعتان مرمريتان عريضتان تكن المصلين من المرور من 
الصحن إلى داخل بيت الصلاة. 


بيت الصلاة هذا مستطيل الشكل يتكون من بلاطين 
أفقيين أي موازيين لجدار القبلة. تفصل بيهما مجموعة 
أقواس غير متساوية المقاييس حيث إن القوسين الجانبيين 
أقل اتساعا من الأقرامن:الوسطى. وا ابسترعس الانتباه 
كون السواري الست التي تحمل الأقواس الفاصلة بين 
البلاطين كلها من المرمرء تعلوها تيجان من نفس المادةء 
مزخرفة بزخارف محكمة الصنع وبكتابات نقشت بخط 
أندلسي جميل. فالقوسان الأوسطان يحملان ما نصه : 

اقرا ءفدو الا رة ال ار كةو لن اف ا من 
المتوكل على الله أبو عنان ابن مولانا أمير المسلمين أبي 
اشن أبن الفا ء رشتين أده اة 

أما الأقواس الأربعة الباقية فتحمل العبارة التالية : 

النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا أبي عنان أمير 
المؤمنين المتوكل على رب العالين... | 

يتوسط جدار القبلة محراب زينت جدرانه بنقوش 
جبصية تجمع ما بين عناصز نباتية الشكل» وأخرى هندسية. 
وكتابات قرآنية نقش أغلبها بخط أندلسي جميل» ونقشت 
إحداها بخط كوفي مزخرف بوريقات نباتية. هذه الأخيرة 
تجري على الإطار المحيط بزخارف قوس المحراب» ومجموع 
كتابات المحراب سور قرآنية. 


بل ومجموع المدارس المغربية المعروفة؛ وجود قاعتين 
للتدريس متقابلتين ومتساويتي المساحة (5 امتار × 5 امتار 
والغانية على شماله. 

i‏ العصميم يذكرنا بعنصر "الإيوان" في العمارة 
2 التي انتشر ت في بلاد س ثم منھا إلى 
)4( ا هذه ا "المدرسة اا المعروفة ممدرسة 
حسن بالقاهرة وهي معاصرة للبوعنانية. فتكون هذه الأخيرة 
والتطور بل وحتی البقاء في العصور التي لت: 


TI‏ العخفة؛ تحتري البرعنانبة 
على مجموعة كبيرة من الغرف» لسكنى طلبة العلم بها 
شیدت على مستویین : مستوی أرضي ا 
العلوى. وقد وزعت هذه اا کا و 
تخو الرافق لاسا المد رة كيت الخلا غرفي 
التدريس) والمدخلن. 

ومن مميزات البوعنانية كذلك "الساعة الحائطية" 
العظيمة» الواقعة قبالة المدخل الرئيسي للمدرسة› وبمحاذاة 
بيت وضوثها الأكبر الواقع خارجها محج الطالعة الكبرى. 
ولقد كب الكثير عن هذه ا لمعلمة الفنية وعن تقنية عملهاء 
کان اخرها ما جاء به العالم دونالد . ر ۔ هيل R۸.‏ 50721 
. مع ذلك لا تزال هذه الساعة من قبيل ما يشير الفضول 
بل وحتى الاستغراب. وإذ لا يتسع ا لمجال لإعطاء تفاصيل 

a E E EE e‏ فتكفي 
الاشارة الى أن هذه الأخيرة كانت تعتمد على عنصر ا لاء 
(فالساعة مائية إذا) يتم توزيعه بكيفية ميكانيكية دقيقة دقيقة 
ا ریکار ۸i۵‏ .۶ بأنھا کانت 


مصنوعة من خشيبات سمكها سنتيم وأحد» ونعتقد من 
جهتنا أن هذه الأخيرة لم تكن سوى غشاء خشبي لأنابيب 
رصاصية. ومهما يكن فإن الماء ير منها لينزل بقطرات فوق 
الأجراس البرونزية التى لا يزال بعضها قائماً شاهدا على 
محكم الصنع وعظمة الابداع. 
ح. الوزان» وصف افريقيا» ص. 225. 227 ؛ أبن الاحمر» بيوتات 
فاس الكبرى» طبعة 1972 ص. 65. 


A. Bel, Inscriptions arabes de Fês, Paris, 1919 (extrait du 
Journal Asiatigue, 1917 - 1919) ; G. Marçais, L architecture 
musulimane d'Occident, Paris, 1954, p. 291 - 294 ; P. Ricard, 
L’horloge de la médersa Bou-Anania de Fês ; Ch. Terrasse, 
Médersas du Maroc, Paris, 1927. 


عبد العزيز توري 

بوعنفير› > اسم من أسماء ء نهر شيشاوة عندما يعبر 
ازاضی أولاد بو السباع. ولا كان منبع هذا النهر في جبال 
أيت عبدالله بسكساوة غربي الأطلس الكبير الغربي فإنه 
يسمى هناك واد سكساوة. وفي مقدمة سهل الحوز تصب 
فيه ثلاثة روافد : غرياً واد أمزناج المنحدر من مرتفعات 


f 


متوگة» وواد إيي . ن . تانوت النابع من شعاب نفيفةء 
وشرقاً واد ا النابع من أيت بايعقوب بجبال مزوضة. 
وغتد اجتيازه لقبيلة إدويرآن يحمل اسم واد القيهراء ثم 
يصبح واد بوعنفير فندفا مقط قك ارود e‏ 
شطرين» وبعد ذلك يحتفظ باسم واد شيشاوة !ی أن تحب 
ل کک 


يستقرون ا ت اليسرى لواد بوعنفيرء لعلها 


کان كل فنا من فة م رة ول نعرف شا فن 


الأسباب والظروف التي جعلت أفرادها يتفرقون في القبائل 
المجاورة. وقد أنعم عليهم السلطان مولاي إسماعيل بظهير 
التوقير والاحترا : م وأمرهم چ نزالتهم. ولم يعودوا , 
تابعبن لا إلى شيشاوة ولا إلى آهل مزوضة. وجدد لھم 
السلطان مولاي عبدالله بن إسماعيل ظهير أبيه وأمرهم 
بجمع إخوانهم المتفرقين في القبائل وعيّن عليهم شيخا 
يسمی إبراهيم بن مسعود ليجمع كلمتهم ويهتم بشؤونهم. 
واصدر اوامره إلى القبائل المجاورة لهم بتوقيرهم وعدم 
الاعتداء عليهم (الظهير 1) وقد عاملهم السلطان محمد بن 
عبدالله معاملة أسلافه وصار يلزمهم في عهده بجا کان يلرم 
إخوانهم القاطنين في إنشادن وأمزلدان بأگدال في قبيلة 
مزوضة. . ٍ 

بوغتف (مدرسة تاها الف احاجن مبارك 
الرسموكي في نزالة بوعنفير قبل سنة 1860/1277 وذلك 
بعدما أتم دراسته في المدرسة النحلية بمزوضة ت وأجازه 
شيخه محمد بن محمد الهلالي الإرغي ( المعسولء 274:18 
٠‏ ؛ النور الحنفى» 20). وكانت ا بوعنفير تستقبل 
الطلةالقاومن الها من تلف القائل (الالغات» 2: 
1) فتؤويهم وتطعمهم وتهذب سلوكهم وتلقنهم علوما 
دينية ولغوية متنوعة وتحثهم على اتباع الطريقة الناصرية 
وحفظ أذكارها. 

تعد مدرسة بوعنفير من فروع مدرسة تیمگدشت 


-1811- 


الزاوية النحلية التابعة لتيمگدشت » وحصل على إجازة 
اخ ا SS‏ 
: 273 4 چرام لکا 96:1 لجاز کما کان 
نشر السنة وهدم a LC‏ والحفاظ على 

الناصرية. 

ولا توفي ا بن مبارك سنة 1864/1312 خلفه أبنه 
فقام بشؤون المدرسة أحسن قيام وتقدمت في عهده 

تقدما ملحوظا . وتوفي هو الآخر سنة 1942/1361 وصار 
الخلف يعوض السلف. وما زالت المدرسة قائمة تؤدي 


رسالتها حتى وقتنا الحاضر؛ تخرج منها فقهاء وعدول 


وقضاة وعمل بعضهم على بنا ء مدارس في قبائلهم كعبد 


المعطي السباعي فی ر عبدالمولى بالقبيلة 


السباعية. 
وقد حافظ فقهاء مدرسة بوعنفير على عادة قراءة 
صحيح البخاري طيلة شهر رمضان وختمه' في مناسبة خاصة 
ضارت موسا دنننا ارا ينعقد كل سنة ويسمى "بخاري 
بوعنفیر" على غرار "بخاري سید احماد اغ بمزوضة. 
وبالإإضافة إلى الوظيفة العلمية والتربوية لعبت المدرسة 
غد آدواز كخنابة الاج الها وخل بفضن ماگل 
السكان؛ وإصلاح ذات البين بين القبائل المتجاورةء وتهييء 
الأدوية للمرضي وغير ذلك من الأعمال الاجتماعيةء لذلك 
استحق تحق شيوخها التوقير والاحترام. 
خرائط يي ن تانوت وشيشاوة» مقياس 1/100.000 ؛ الهواري 
علي بن محمد (1370/1289.. النور الحنفي في مناقب الشيخ سيدي 
محمد الحنفي» مخطوط ؛ م. الكانوني» جواهر الكمالء ج.1 ؛ م 
المختار السوسي» ا معسول ؛ الإلغيات ؛ مجموعة ظهائر ؛ مجموعة 
رسائل أقدمها مؤرخة ب 12 صفر 1279 ؛ نسخة الإجازة» مؤرخة 
في 1 ذي القعدة عام 1277 ؛ م. ح. كفلاني» قبيلة أولاد أبي 
السباع في القرن التاسع عشرء د . د. ع. بكلية الآداب بالرباط 
88. 
خش فاي 
بوعوادة»عمرو (سيدي.)بن‌الفقيه محمد 
العشماني: وصفه ابن زيدان في الإتحاف (ج. 5) بأنه : 
"ولي ت معتقد فالح". وسماه "عمر" والصحيح هو 
'عمرو" حسب ما ورد في الحوالات الحبسية ااسشياعيلة 
الخحاصة بمكناس» وكذا في انزع اللطيف› مخطوط 2 
العامة بالرباط (ج. 595).» ص. 291 وهو المشهور عند 
العامة. أخذ عن شيخه سعيد بن أبي بكر المشنزائي دفين 
مکناس. وتوفي أوائل المائة الحادية عشرة» ودضن بحومة 
حمام الحرة بمكناس وقبره مزارة مشهورة. 
حوالة الاحباس الصغرى بمكناس» رقم 4 بنظارة الاوقاف بمكناس 
ص. 160 ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف. الجزء الخامس ؛ ر. بلمقدم» 
الأوقاف بمكناس في عهد مولاي إسماعيل (1672/1139.1082. 
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و أحمد ا Se‏ 
رر وشار في عد عار زي رسکی خسن ارج 
استشهد يوم 8 مارس 1956. 

کتاب شهدا ء الاستقلال. ج 2. عزالدين العلام 

بوعيطة. ( (أولاد »)» تنتمي هذه القبيلة ككل القبائل 
المرابطية إلى الغور اللمطي القديم جنوبي الأطلس الصغير. 


وهي تنتسب إلى عبدالله بن إدريس الأصغر أو حفيده 


الثالث عيسى. أما جدها الأقرب فهو علي بوعيطة الذي 


غادر رگراگة خلال القرن العاشر (16 م( ليسحقر بمنطقة 


8 وهي تخالف مقولتهم ار بتاگرتیلت 
U e‏ الى ان خلفتها گلیمیم. هله 
ال اا القلك لخد دان عك ى اجات 


تكنة. وهي تلتصق با لمنطقة الساحلية الفاصلة بين المحيط 


غربا ووادي أساكا شمالا وال خط الواصل بين بن كركور إلى 
زان الطارف شرقا فوادي أوريورة جنوبا. وهو مجال 
TS‏ 
تاگرتيلت (2.600 م) وبوسمارة والشاطى الأبيض غير بعيد . 
عن بسيط لدهام. فهضبة تاگرتيلت تحاذي الشاطئ من 
وادي أساكا الف وادي تة دة جنوبا عبر هضبات 
بوشامة وبویزیرت وبودارو. هذه الهضبات تعد في حد ذاتها 
ا ناسا للقوافل والمجموعات البشرية المتجهة نحو 
اتوت أو لقال أما E‏ 
E‏ والهضبات الساحلية المشرفة على المحيط. 
بينما نجدها تقف شامخة أمام المحيط نراها تنحدر تدريجيا 
EGR‏ هذا الأخير هو بدوره 
عبارة عن معدر تتجمع فيه مياه الأمطار التي تمد رأس 
الطارف وتارگيلت. ويعد بسيط بوسمارة من أغنى 
الأراضي الفلاحية الصالحة للرعي بوادي نون. وهو ما يۇدي 
بجيران أولاد بوعيطة إلى محاولة منافستهم محليا. أما 
الشاطى الأبيض فيمتد حتى أوريورة تتخلله مجموعة من 
لكا اا ا 
لدهام تتخلله بعض الگرارات وبعض المنحدرات الضعيفة. 
کح بت ر ال ن ع الع ت ا 
الرياخ مرها ا تجاه غرب: شال :غرت اوتا شرق 
وهذا ما يجعل التساقطات المطرة ة قليلة ونادرة مما يزيد من 
حدة اغات انت ون الت ‏ ارخل ع نط 
النباتي. على أن هذه القبيلة لا تتجاوز وادي درعة جنويا 
اا خلال السنوات الشديدة الجدب مكتفية بالانتجاع تحت 
حماية تكنة ما بين إفني وتندوف» ولتقدير المميزات 


الاستراتيجية لهذا المجال لاإبد من الإشارة إلى دور 


التحالفات القبلية التي تفترضها أهمية الموقع : تعتبر ‏ 


فل إضدوتا الا اة ار التمالة الا لرل 
بوعيطة. وهو ما يجعل كلا الطرفين يعقد معاهدات حسن 
الجوار وتبادل المصالح. أما في حالة بروز اختلافات بين 
الطرفينء فاللجوء يتم عادة الى قضاة المدعى عليه» ومعلوم 
أن فصيلة اصبويا قد عرفت بتحالفها الدائم مع أيت بلة 
التكيني المجاور لأيت الجمل شرقاء وفي هذه المسألة تجاوز 
لأيت الجمل القريبين من اصبويا نما يكشف عن طبيعة 
العلاقة مع قبيلة أيت لحسن. هذه الأخيرة تعد سيدة لف 
اب الح ر امار ا رل اد رة غه الال 
الحسنة إنجورن وأيت ساعد والزكاري المجاورة الفعلية لأولاد 
بوعيطة من الناحية الشرقية. وهو ما أدى الى صباغة 
العلاقة بين أيت لحسن و اولاد بوعيطة على صيغة حامين 
ومحمیان. يزيد من أهمية هذا التحالف أن راتا ولاد 
ترف د فا ارا رر الاخات ال حت 
E EE PE I ECE EDE‏ 
فال اعات املح وال(تفائات اة وح كةالمادلات 
الات البرة غلارة على كل مظاهرومضاعفات 
الصراع بين القافلة والسفينة الشراعية قد ارتبط بهذه 
لمنطقة. لقد عايش أولاد بوعيطة من حيث انتماؤهم للغور 
السكاني القديم جل الحطررات اتن عرفها النطقة: 
فنجدهم یواکبون رک E‏ 
القرنين التاسع والعاشر (15 و16 م) ضد المد المسيحي. و 

شكل حضورهم في حملات المواجهة oT‏ 
السعديين معهم. فقد اشتركوا يومها في تجارة القوافل كما 
تشبت ذلك بعض الوثائق المحلية. كما نجدهم من ضمن 
الوفود التي استقبلت المنصور لدى زضزرلة الى تکارت 
عاصمة ا س على أن الضربة القاضية على 
تجارتهم ورواجهم الفكري والاقتصادي ستتجسد في 
مضاعفات بناء ميناء الصويرة. فقد حول هذا الميناء منذ 
سنة 1179/ 1765 قوافل وادي نون واليغ إلى مراكش القريبة 
منه. فتجلت المقاومة المعلنة فى مساندة كل محاولات 
ك اا ا اد دال وش ل 
الجبرا براه وهكذا ودلا الر تانق الاروينة على أن 
مجمل المفاوضات قد اقتضت تعيين رأس الطارف أو رأس 
گیل اوران اسا او زاین آورنورة خلال القرن التالف 
عشر (19م) كنقط صالحة لتأسيس الميناء. وهي حركية 
سيحد منها بشكل حاسم الدور الذي قام به الشيخ ماء 
العينبن ضد كل المحاولات السرية والمعلنة. ندرك من هنا 
لاذا اضطرت فصائل أهل سيدي مسعود وأهل عليوة وأهل 
بلعيد من أولاد بوعيطة إلى الدخول تحت الحماية الفرنسية 
والاستقرار جوت اگادير هند فة 1920/1639 وقد ساهمزا 
في تطبيع العلاقات بين باقي فصائل القبيلة وفرنسا بحكم 
انقراض فترة المحاولات اليائسة ومرحلة ما قبل الاستعمار. 


Cne De La Paillonne, Notice sur la Tribu des Aouled Bou 
Aita, mémoire du CHEAM. N° 304, 15 p ; Cne Meric, Etude sur 


le Bureau des Affaires Indigênes de Tatta, CHEAM, mémoire N° 
541, Vol. 22. 


مصطفى ناعمي . 
ہوعيّاد. أسرة أصلها من فاس كانت بتطوان وانقرضت 
في تاريخ لم نستطع تحديده. وقد کان من بین آفرادها فقيه 
اة 
بوغياةة اعفد بن الم رار فة العرالة طان 
سىنة 1901/1319 . 
م داود» مختصر تاریخ تطوان؛ 2 ؛ م. ابن عزوز حکیم؛ 
عائلات تطوران. 
Delegacion, Familias ; Vademecun.‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 
پوعیاد . الحسن (الحاج .) بن العربي بن عبدالسلام 
ابن البشير بن الحسن؛ ولد وسر ا يوم 
الأربعاء 8 ربيع الثاني 22/1322 بونيو 1904 لتعاطي والده 
التجارة هناك كشريك للحاج المدني التازي. وقد عاد إلى 
امغر هى يبلغ من العم اتسعة أشهز. 


وفي بداية ةا ات ا e‏ 
درب القليدي» ثم كاب الصفارين المقابل للسواقيء 
وكتاب السبيطريين الأسفل» فكتاب باب مولاي إدريس. 
وبعد هذه الفترة واجه والده ضغوط الإدارة الإجليزية في 
انشاء مدرسة تابعة لهم تخص أبناء المحمايات وكل 
ا لخالطين للانجليز فامتنع من انتساب ابنه لهذه المدرسة 
مفضلا أن يلقنه تعليماً عربيا أصيلا. ' 
ولا أنشئت مدرسة درب الطويل الحرة بغفاس ۔ على غرار 
الذارش الي انت فی سن اخرى التحق الحسن بوعياد 
بصفوفها سنة 1021/1339 بتشجيع من اال ار 
بوعياد» وموافقة أستاذه العلامة محمد الدخيسي الذي كان, 
يعمل على الحفاظ على مستواه العلمي بكتاب القطانيين. 
فسهر على تکوینه بمدرسه درب الطويل. وکان 2 
مدرسيه الأستاذ محمد بن عبدالرحمان العراقي الذي كان 
يشجع تلامذته بإاعطائهم دروا إضافية في جامع درب 
جنيارة وفي بيته حتى حبب إليه العلم حباً جما وکان له 
الفضل في انتساب الحسن بوعياد لجامعة القرويين مع بعض 
زملائه. ومن جملة مشايخه فيها أيضا الشيخ الحسين 
العراقي الذي دزس عليه البلاغة. والشيخ محمد بناني 
الذي درس عليه النحو, ثم الشيیخ بوشتى تى الصنهاجي وأخوه 
محمد اللذان لقناه النحو بجامع الرصيف. 
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وبطلب من مجموعة صغيرة من طلبة القرويين من 
بينهم الحسن بوعياد . وافق الشيخ اخطد بن المامون 
ا أن يلقنهم علم الأصول والبلاغة والمنطق والأدب 
العربي دة سنتین کاملتین بمنزله الموجود بالنية وبجامع باب 
امنية بفاس. 
واا هذه الظروف التحق الحسن بوعياد بصفوف 
الحركة الوطنية التحريرية, حيث كانت الاجتماعات سرية 


فى إطار الجماعة التي انشت بالزاوية الدباغية المقابلة. 


لواو الناصرية بفقاس» وكان الأعضا. ء يطلعون على 
مجلات من الشرق من جملتها مجلة ا لمنار لمحمد رشيد 
رضا . وكان الحاج المهدي الحبابي يسافر إلى مصر ويأتي 
بكتب ومجلات جديدة مد بها الشباب المتعطش› > حتی 
تعرفوا على بعض رجالات العصر : أمثال جمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده» ورشيد رضاء وعلى الحركة السلفية 
وغيرها من الحركات المسلمة المعاصرة. وفي هذا الإطار 
تعرّف المترجم على جامعة الأزهر من خلال المطالعة 
وأمكانية ا اليها وشجعه على ذلك الاج المهدي 

الحبابي ۔ رحمه الله ۔. 

كما أخذ الحديث عن الشيخ آبي شعيب الدكالي الذي 
كان يأتي من الرباط للتدريس بالقرويين رفقة زميله الحاج 
عبدالرحمان بن عبدالله. وقد حاول هذا الشيخ إقناع الوالد 
بإرسال ابنه الحسن إلى مصر لمتابعة الدراسة بهاء لكنه 
استصعب مفارقته بعد أن كان ييل لتعاطيه التجارة. إذ 
ذاك فر المحسن بوعياد من المغرب تجاه المشرق سنة 
4 لطلب العلم مصحوبا برسالتين من الحاج المهدي 
الحبابي إلى شريكه بمصر السيد محمد الزين» وإلى الشيخ 
محمد المصمودي التطواني الذي كان يدرس بجامع الأزهر. 
فلقى منهما عناية خاصة عند وصوله إلى القاهرة» حيث 
ساعده الشيخ محمد المصمودي على الانتساب إلى الأزهر 
في نفس السنة. 

وبعد سنتين رحل والده لأداء فريضة الحجء وتوقف 
بالقاهرة لتفقد أحوال ابنه الطالب» قاطمأن شديد الاطمئنان 
وشجعه على ال مضي في هذا النهج. ومن جملة مشايخه 
بالأزهر الشيخ محمد أحمد العدوي الذي أخذ عنه الحديث» 
والشيخ محمد السملوطي والشيخ يوسف الدحوي اللذان 
أخذ عنهما التفسيرء والشيخ عبدالله دراز الذي أخذ عنه 
الأصول. > والشيخ عبداللطيف درازء والشيخ عبدالجليل 
عیسی وغیرهم. 

ورغم وجوده بالأزهرء فإنه لم ينج من متابعة فرنسا لهء 
ولغيره من المغاربة والجزائريين من الطلبة عن طريق 
٠‏ جواسيس عرب» بتواطؤ مع السبفارة الفرنسية بمصر. 
- عاد الجحسن بوعياد إلى المغرب سنة 1929/1348 وقمت 
بذلك رحلته الأولى التى مكنته من التعرف على شخصيات 
اعلا نة اخم نور ياقاب اح رک افا 
ومشايخ الأزهر السالفي الذكر» ومحمد الخضر التونسي 
الذي صار فيما بعد شيخا للأزهر. والشيخ محمد رشيد 
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رضا صاحب مجلة انار والأستاذ محب الدين الخطيب 
صاحب مجلة الفتح الإسلامي زغيرهم كثير من صحفيين 
وأساتذة. وكان تعرفه على هؤلاء الأساتذة ذخيرة ة هيأها الله 
خا ل ار عا ك ا 
من مکانتهم وعطفهم. 

وعندما صرت فرنسا الظهير البربري في أواخر سن 
8/ ماي 1930 اهتدی الناس إلى الاحتجاج في المساجد 
بذكر اللطيف› هذه الفكرة التي اهتدى إليها السيد 
عبداللطيف الصبيحي السلوي. ثم وصلت الفكرة الى فاس. 
وفي يوم الجمعة 1 صفر 18/1349 يولیوز 1930 م أافتتح 
الحاج العربي بوعياد ذكر اللطيف بصوت مرتفع وسط 
رحاب مسجد القرويين وإلى جانبه السيد حمزه ت الطاهري 
ليستمر الاحتجاج بهذه الطريقة إلى المساء. 

وفي يوم 28 ربيع الأول 23/1349 غشت 1930 م تكونت 
أول جماعة 'للكفاح' من عشرة ت أعضا اا 
"الطائفة" بدار السيد أحمد بن الحاج الطاهر مکوار» بهدف 
نيل الحرية والاستقلال. ومن بين أعضاء الطائفة ثلاثة 
رة بوعياد وهم : الحاج العربي بوعياد وأبناه ا 
وا لجسن رحمهم الله جميعا .. 

وأمام تدهور الحالة ا م الطويل الذي 
دام صيف 1930/1349 ظهرت من جدید ن الحسن فكرة 
الرحلة إلى مصرء وعمل شيء هناك للتعريف بقضية 
المغرب. فنفذ خطته في حذر شديد» وتكتم فائق حقى لا 
تشعر الإدارة الفرنسية به. 

وهكذا جحت خطته فى الفرار إلى الشرق» فكانت 
رحلته الشانية التي شكلت لونا آخر من جهاده خارج 
المغرب» وطد خلالها علاقته بالرجال الذين سبق أن تعرف 
عليهم» كما تعرف على غيرهم» ومن بينهم الأستاذ حسن 
ايا البنا بالإسماعلية. وتفانى في التشهير بالظهير 
الرى الى وات اها امتواصل ا 
عضال في صدره سنة 1931/1350 ما أرغمه على العودة فورا 
الى الغرب ووزنه لا یتعدی ثلاثین کیلو غراماً؛ ومن المغرب 
ذهب الى سويسرا راسا قفد الاتقا : ء بمصحة قريبة من 
الوزان مک بها عا يزيا عن سن و نطف كان اقسال 
فيها بالامتر شتا لوو . لم ينعه ذلك وهو طريح 
الفراش من متابعة أحوال پلده واه کیت کاتت مرات . 
عديدة م> مجلة الفتح الإسلامي» ورجالات الحركة الوطنية 
الإ اة فى ءاحل الفرت وحار وة إراد عا 
ا سال خد آل ن الله الاك اش فة 
عمره برئة وأحدة. 

عاد الحسن بوعياد الى المغرب سنة 1933/1352 وتزوج 
من بيت السيد محمد ابن عبدالله من القصر الكبير سنة 
3. وفي هذا الإبّان أسندت إليه مسؤولية تسيير 
مدرسة حرة بفاس ساهمت في تكوين جيل آخر من 
المجاهدين الذين يؤمنون بقيمة الحرية. كما تزعم خلال هذا 
الوقت . وهو عضو بالمجلس البلدي بفاس مع الزعيم علال 


الفاسي والسكد اح مكوار . حركة الاحتجاج على تحویل 
وادي فاس وروافده نحو ضیعات المعمرين. 

وعلى اثر حوادث سنة 1937/1356 أً ا عن المغرب من 
طرف الإنجليز وبتحالف مع الفرنسيين تاركاً أهله وقد رزق 
بأول مولود› فاستقر به المقام بالشام» ومنها نظم نشاطه 
٠‏ حول مصر والحجاز. 

عاد بعد ذلك سنة 1940/1359 إلى المغرب لينهي رحلته 
الثالثة ويلتحق بالمجاهدين في وطنه»ء ا 

وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944/1363. وقد بلغ من 

ا وظة ا عة عة او وخك نف 
مضطرا لبيع أربع خزانات من الكتب النفيسة ومن 
اللخطوطات النادرة الشرقية منها والهندية. وظلٌ على 
حالته هاته وهو عضو بالمجلس الوطنى لحزب الاستقلال 
حتى حقق المغرب استقلاله. ٠‏ 

وبسبب ما تلا فترة الاستقلال من اضطرابات ومكائد 
بين المغاربة وبسبب موقف الحسن بوعياد من منهجية الحزب 
الجديدنفي قبول الأعضاء الجدد فى إطاره» وبسبب 
التجاوزات والتناقضات التربوية والحركية ا لمتصلة في نظره 
بإنشاء الشبيبة الاستقلالية» لم يجد الحاج الجحسن بوعیاد 
بدا من توقيف نشاطه بهذا الحزب» 5 اس خر 
الت إليه الأوضاع. 

وقد تقلد مسؤولية تسيير مدرسة حرة بباب الحمراء 
بفاس مباشرة بعد الاستقلال» ثم أسندت إليه مسؤولية 
إدارة اللعهد الإسلامي بالجديدة سنة 1957/1376 ثم نظارة 
أحباس القرويين من سنة 1958/1377 إلى 1978/1397 حيث 
أحيل رحمه الله على التقاعد وأصدر كتابا سنة 1979/1399 
حول الظهير البربري» وكان رحمه الله قد خطط لثلاثة 
لفات اخرى. اولها عن الك ةالوطنة هة اة 
4 وثانيها عن ماء وادي فاس» وثالثها عن 
الأوقاف بالمغرب. لكن الأقدار حالت دون إصدارها. 

وق اضيت سنة 1982/1402 برض الشلل النصفي الذي 
ألزمه الفراش وهو في كامل وعيه يخص أبنا» وكل من 
زاره بتوجیهاته الى أن وافته المنية يوم الأربعاء 2 ذي 
القعدة 6/1410 يونيو 1990 ودفن بروضة العلويين ب "القبب" 


بفاس بجوار أستاذه مولاي أحمد بن المامون البلغيتى 


بوصبة منه. 
معرفة شخصية ووثائق عائلية. العربي بن الحسن بوعياد 
بوعیاد» عبدالقادر. من عدول الرباط؛ كان خطيبا 
بالمسجد الأعظم. لكن القاضي عبدالرحمان البريبري أخره 
عن الشهادة ا اصبح قاضيا را عن الخطابة أيضا لسبب 
غير معروف» فلزم داره ولم يعد يغادرها إلى أن توفي في 
تاریخ غير محدد. وکان ما زال بقيد الحياة عام 1846/1263. 
اناا ا 9 
عبدالاله الفاسي 


البوعياشي» أحمد بن عبد السلام بن الجاج محمد 


الربضاوي» يتصل نسبه بالمرابط سيدي موسى بن حدو 
المدفون في قرية ة أكاونو من أسرة أحدوثان بجبل حمام من 
بني وریاغل. تنقسب أهلة الى الشرفا ءالادارشسة ۇقك 5گ 
أحمد البوعياشي في كتابه حرب الريف التحريرية (رقم 
8 قال : "وعلى ما يوخذ من مخطوط لدينا أن 
اخد اخداد ای زانط فوس ن دو من الأشراف 
الأدارسة نزل في قبيلة قلعية منطقة الناظور بالموضع 
العروف بالحبانا من قببلة بني دال وهو الل الذى ترل 
فيه فرع من الشرفاء الورياشيينء ولا نعلم هل هما نسب 
واحد أم لا. ومن هناك تفرعت فروعهم» ففرع نزل بجبل 

عيسى» وفرع نزل بجبل حبيب في طريق تطوان ‏ العرائش؛ 
ا نزل بجبل حمام ببني ورياغل وهو الفرع الذي ینتسب 
إلبه المرابط موسى المذكور. 


ولد ا E EEE‏ 
اکرو الاي اريت ررح ف ال ل ع 
قيادة بني بوعياش دائرة أجدير إقليم الحسيمة» في العقد 
الثاني من القرن العشرين الميلادي» وتربى تربية قومهء 
فحفظ القرآن الكريم ثم انتقل إلى مسجد القرية يتعلم في 
بلده» ابتدا ء على الفقيه محمد بن محمادي التوزاني 
الحساني في النحو والفقه والتوحيد, والفقيه الموقت 
بوشعيب التمسماني في النحو وألفقه والتوحيد انضا: ثم 
انتقل الى فاس على عادة أهل المنطقة في عصره» فأخذ عن 
شيخ الجماعة ورئيس الملجلس العلمي بفاس مولاي عبد الله 
الفضيلي العلوي» ووزير العدل عبد الرحمن بن القرشي 
الفيلالي» ومحمد أقصبي وغيرهم. وفي 15 / 1936 
اضطرب الجو السياسي في اسبانياء وقام أنصار فرانکو 
بالانقلاب على الشيوعيين بالمنطقة الخليفية بشمال المغرب 
في بداية الحرب الأهلية الاسبانية» وفي هذه الظروف أعان 
أتضار و اتکی بهد المنطقة حالة الطوارئ وجمعرا بعض 
زعماء القبائل الذين كانوا a eT‏ 
الكريم الخطابي في منطقة الريف» ومنهم والد المترجم السيد 
عبد السلام بن الجاج محمد استدعوه من البادية لمدينة ‏ 
الحسيمة وفرضوا عليه الإقامة الإجبارية فيها وضغطوا عليه 
ليرجع ولده أحمد الطالب من فاس» لما كان يتسم به من 
نشاط وديناميكية بين الشباب في الجد والمثابرة 
والتحصيل» فكتب اليه والده أن يرجع من فاس الى بلده 
بإقليم الحسيمةء فرجع؛ وأطلقوا سراح والده وسمحوا له 
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بالرجوع إلى بلده بالبادية وولوا ولده أحمد ابتداء من 
0 القضاء فى قبيلة سماتة فى المنطقة الجبلية 
جهة مدينة العرائش. وفي سنة 1357 / 1938 استدعوه الى 
مدينة تطوان» وعينوه عضواً في ا مجلس الأعلى للتعليم. 
وبقي في تطوان يارس هذ الوظيفة ويعطي دروسا في 
الجامع الكبير في النحو والفقه والأصول حتى انتهت الحرب 
الأهلية الاسبانية سنة 1358 / 1939 فرجع إلى القضاء مرة 
ثانية فى منطقة الريف» وبقى متنقلا فى القضاء بين الوطاء 
وبني اش الى سنة 1378 / 1958ء فأعفي من القضاء 
واخذ يارس التدريس بالحسيمة. وذكر هو في سبب الإعفاء 
أنه وقت ادماج الموظفين بالشمال مع الموظفين با جنوب بعد 
الاستقلال وجدت وزارة العدل بالرباط قائمة القضاة 
بالشمال أكثر نما تدعو إليه الحاجة» وهذا صحيح لأن 


الإسبانيين كانوا جعلوا لكل قبيلة قاضيا فكثر القضاة ‏ 


رة لفالف كنف الى الموولن غق الشطال انيدان 
يختزلوا من القضاة؛ وتدخلت عوأمل غير موضوعيه رجحت 
ا ا 
الجنوب؛ واعفت الاأخرين. 

وفي 16 بناير سنة 1961 عين قائدا ً فى العيون عمالة 
وجدة؛ وفي 20 ارتل س56 رقي في وظيفعه الجديدة 
إلى درجة قائد نمتاز» ونقل من العيون إلى تطوان وعين 
قائد دائرة جبالة» وفي 23 فبراير سنة 1966 رجع إلى العدلية 
نائب وكيل الدولة في المحكمة الاقليمية بتطوان» ثم نائب 
رئيس المحكمة فيها »ونقل بهذه الصفة إلى طنجة؛ وبقي 
يارس هذه الوظيفة كنائب E E‏ 
إلى أن بلغ سن التقاعد» فتحول ل يعمل محامیا ببلده 
الاصلي مدينة الحسيمة وظل ا ا ا 
أله الح بو الات ازيل 1985 في دارة بالحسيمة. 
ودفن في مقبرة المجاهدين في أجدير» خلف من آثاره 
العلمية كتبا وابحاثا شتى؛ منها : 

1 . حرب الريف التحريرية ومراحل النضال» في جزئين؛ 
خافن غلا و صلخا 2 وشزفاء الزف وا انطقة الخلفة 
كلا عاك الا غات تي هو لفت وي 
تار رت رنف الخري رة خد اانا بالشمال حت 
قت مرك اتال ال باد الطل مخجبد ب عبد 
الكريم الخطابي. 

2 . الريف بعد الفتح الا سلامي. 

3. الثائر ا هزوم في حوادث بوحمارة وانهزامه في قبيلة 
بني وریاغل EE‏ 

4 ؛. الفدائية في الاسلام. 

۔ بحت مستفیص E‏ ا 

e‏ قبائل الريف فى سبيل العرش العلوي» وغير 
ذلك من أبحاث وندوات ومحاضرات 

أ. البوعياشي نفسه» كتبه اللذكورة ؛ معرفة شخصية ورواية 
شفوية. 


محمد حمادي الور ياغلي 
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بوغابة. أسرة تطوانية أصلها من قبائل الريف» وكان ‏ 
من بين أفرادها بتطوان جنود ينتمون إلى حامية المدينة سنة 
8 أمغال : 


بوغابة» بوطاهر العامل في المدفعية. 
بوغابة» حدو. 

بوغابة»عمر بن أحمد. 

بوغابة »محمد بن علال. 
بوغابة»المختار. 


بوغالب. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الخلط» كان 


الذي كان يتعاطى خطة العدالة سنة 1891/1308. وجلول 


بوغالب فقيه كان يزاول نفس الخطة سنة 1889/1306. 
ومازالت هذه الأسرة موجودة بتطوان. 
ا الرهوني› عمدة الرأوين» 12:3 ؛ م. داود» مختصر تاریخ 


تطوان» 2 : 331 ؛ م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum.‏ 


بوغالب» أسرة شريفة في فاس ومكناس» من بني 
عبدالواحد بن محمد بن علي بن حمود حفيد إدريس بن 
آأدریس. قال في حقهم النسابة عبدالسلا م القادري في الدر 
ا اس الت ال القاطنت الم يقاس أيضا 
الشرفاء الغالبيون وهم من الشرفاء المشاهير, والأدارسة 
الجماهير. ونسبتهم هذه التي يدعون بها نسبة إلى جدهم 


اة أبي غالب. وهم من الشعب التي بمكناسة الزيتون من 


ا ذلك أن جدهم الذي عون به فو اغالب 


ازل من حل منهم ٻبفاس› "وکان له داران إحداهما مكناسةء› 


والأخری تفا شن :3 بتناوبهما. وکان ع عالماً عاملا E‏ 

والسياق الا ا 4 yT‏ بدى 
تحفظا حول المصدر الذي نقل عنه معظم أخباره» وهو تقاييد 
غير معزوة. ولعل ذلك ما جعل الفضيلي يعرض عنها في 
الدرر البهية» ويقتصر على كنيته أبي غالب. ونما يرجح 
كونه الجد المعني أنه عاش في القرن الثامن الذي رجع فيه 
الأدارسة إلى فاس» وان أبا الحسن المريني أو ابنه أبا عنان 
اعتبر ضريح سيدي علي بوغالب داخل باب فتوح مشهداً 
ارت فصرف فتوحاته للطالبيين بعد أن حرمهم من 
فتوحات اورسن الازهر ونقذها لبعض بني عمهم. وعلى أي 
حال فإن عدد الغالبيبن بفاس ظل قليلاً جداً بحيث لم يكن 
منهم بفاس عام 1679/1090 سوی فرد واحد» كما قال في 
الا ر الى و اا ل ا او ات 
السيد علي" وة وا بفاس وانتشرواء أذ ترك لاله 

اولاد أنجبوا كذلك وتکاثروا فيما بعد. 


.30 28 : 2 ال الدررالبهية‎ e 
لعله من‎ EI لإدريسي الفا‎ 
أحفاد سيدي غالب ات الج حلا تلمیده جعفر‎ 
الكانن في اشرت الور بترلة : العال الغعلافة‎ 
الحقق المدقق الفهامة. الزاهد الورع؛ الولي الصالح... كان‎ 
مشاركا متضلعاأ في علوء البلاغة والمنطق واصول الدين.‎ 
ثاقب الذهن جيد الإدراك. سليم الطبع طيب النفس لين‎ 
الجانب. إلى القده الراسخ في الورع والزهد. عرض علبه‎ 
افد ي ارو نا ع‎ 
کف‎ aS رصر‎ E م‎ 
الاسواق ينال الناس؛ ویحمل ما يجتمع له من مال الف‎ 
الشيح عبدالسلام بوغالب» وظل على ذلك الى أن ر غل‎ 
خراجه.‎ 

قرا على کبار شیوخ فاس في عصره» أمثال حمدون ابن 
الحاج؛ ومحمد بن عمر الزروالي› و محمد ن جم ابن 
مصور › والظيب اين كيران: وما اشتغل بالتدريس اخ ن 
جم غفير من طبقة الشيخ جعفر الكتاني. 

توفي بفاس امن عشر ذي القعدة عام 7/1290 يناير 
٨4‏ ودفن بضريح سيدي بوجيدة. 

ج الكتاني» الشرب المحتضر؛ مطبوع على الحجرء 37 . 38 ع 

ابن سودة؛ إعحاف الطالع 1290. 


بوغالب» علي (سيدي .) بن جمال بن عدو الحسني 
الصّاربوي أو الساريوي الفاسي. من نسل الأدارسة الذين 
خرجوا من فاس تحت ضغط موسی ب ن أبي العافية ونزلوا 
بالوداغیر؛ ثم استوطن اشد أجداده مدشر صَاريوة في قبيلة 
بني يازغه. ودخل اول الى مدينه فاس واستقر بحي 
صاريوة المعروف اليوه بالقليعة داخل باب فتوح حيث ولد 
ل علي بوغالب. وبذكرؤن آنه نشا يما فقيراً فعلمتة امه 
حرفة الحجامة وعلاج الجراح والقروح. فبرع فيها وتعلم ذلك 
على يده خلق كثير حتى أصبح شيخ الجحجامين في حياته 
ورمزهم بعد ماته. 


وقع اضطراب في حدید bs o E‏ ) 


رالأكثر على أنه من E‏ التامن (13) وانة تضرف 
e N‏ زاویته 
بالفخارين جوار حي صاريوة؛ وهذا اخذ عن الشيځ الگومي 
دفين القليعة داخل باب فتوح. وفي نوازل الجنائز من المعيار 
(1: 330) سوال حول الاستشفاء بجراب المقابر وحمله على 
وجه التبرك. أجاب عنه الفقيه أحمد بن بكوت بالجواز 
بدليل ما تعارف عليه المسلمون تديأ من حمل تراب قبر 
خم سد التهداء عقب مزلت العار غلى هدة الفتوى 
بقوله : "قلت ومن هذا القبيل ما جره Na‏ 
نقل تراب ضريح الشبخ أ بي يعزى وتراب ضريح الشيخ أبي 


غالب الساريوي للاستشفاء من الأمراض والقروح المعضلة". 

وتذكر كتب التاريخ 0 ن المريني Î‏ 
عنان أخرج e‏ من الفقيه ابن مرزوز ..الشرفاء 
الطالبيين من دار القيطون ا فرقة أخرى من أصهاره 
الأدارسة أطلق يدهم في ال لتصرف في فتوحات جدهم المولى 
ادريس الأزهر؛ ونقل الطالبيين إلى دار حبيسة وصرف لهم 
فتوحات ضريح الشيخ سيدي علي بوغالب. وهذا يدل على 
ا وفاة سيدي علي بوغألب سبقت منتصف القرن الثامن› 
وأن ضربحه کار e‏ نی عهد هدین الاطا ت (731. 
1300 .1358( و E‏ وفاته بسنه 801 /1398 غير 
کن کاو اال دو دی غل و غالب عد س اکر 
صلحاء مدينة فاس وضريحه داخل باب فتوح من اشهر 
اضرحتها. زاره اللصضان محمد المحاج الدلائى (1046. 
9 8 وأصلحه وصرف (من ا 
إلى الشرفاء الطالبيين. E ETE‏ يح عام 1090, 
وأنشاأ قائد فاس بوجيدة المجدولى سقاية أنيقة خارج 
الضريح وصفها الأديب الصوفي عبدالمجيد المنالي بقصيدة 
سقاية الشبخ أبي غالب شافية للضرر الغفالب 

وفي السلوة إشارات إلى قصائد ومقطعات لشعراء 
eS‏ 
والتوسل به الى الله تعألىء أمغال الأستاذ عبدالرحمن 
القاضي› والأد يبان عبدالله بن عبدالسلام جسوس؛ u‏ 
بن إدريس العمراوي. ۱ 

وذكر لوطورنو في فاس قبل الحماية (ص 775) أن 
الحلاقين الفاسيين كانوا ينظمون كل سنة في يوم أربعاء من 


- فصل الخريف موسمهم الطائفي بضريح وليهم سيدي علي 


بوغالب؛› I E‏ وليلة في قراءة الأذكار والترتم 
بالأمداح النبوية. وفي الصباح الباكر من يوم الغد يقومون 
في صحن الضريح بختان جميع الأطفال الذين يعرضون 
عليهم بالمجانء فیمر ب يديهم ذلك اليوم مآت ورا الاف 
الأطفال» وييكشون بالضريح العشية كلها لمراقبة الجراح. 

أ الوتشريسي؛ العيار: 1 ¦ م ابن عيشون» الروض؛ 

مخطوط ؛ م. القادري» التقاط؛ 217.216 ؛ تشر 222:4 ؛ م. 

الكتاني» سلوة» 24.17:2 ؛ ر. لوطورنو» فاس قبل الحماية› 

الترجمة العربيةء 2 : 776.773. 

بوغالب» علي (مولاي .) بن خلف القرشي الشلبي 
ثم القصري» يقال إنه ولد ونشأ بشلب S1005‏ ودرس 
بقرطبة» ثم حل بفاس قبل أن ينتقل إلى القصر الكبير 
ویصبح فيه مدرساً وخظا المت الأعظم. وأكثر ما کان 
یدرس کتب الحديث» وبخاصة سنن الترمذي. وما زال حتى 
اليوم ا ابات هذا الجامع يعرف بباب مولاي علي 
بوغالب. وهومن تلامذة الصوفى الشهير أحمد ابن العريف؛ 
لذلك غلب عليه جانب التصوف فكان بالأحرى مربي 
روخياء ومن الآخذين عنة أبو هذينالغرث دفن العبا: 
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بتلمسان. 

توفي بالقصر الكبير عام 567 /1171 ودفن بباب سبتة 
خارج المدينة. وبنى على ضريحه في القرن الحادي عشر 
(17م( القائد المجاهد أحمد بن حدو البطيوي قبة فنية 
عجيبة جددت نقوشها وزخارفها أكتر من مرة. ‏ 

ئ ابن الزيات» التشوف ؛ ابن عبدالحليم» القرطاس ؛ المجلس 

البلدي. مدينة القص ر الكبير» 1989 ص 81.77. 

د جي 

بوغربال» أحمد بن الحسن بن قاسم المراكشي ابتداً 

تعليمه بفاس حيث كان أبوه مرحلا إليها بعد أن ثار على 


عامل مراكش العربي الهداجي ولم يتبل ولايته أيام ) 


السلطان عبد الرحمن بن هشام. وکان الحسن بن قاسم ذا 
حظ من العلم» كثير التقييد حسن الخط» وقف عباس ابن 
إبراهيم ا لمراكشي مؤلف الإعلام على كتب نفيسة بخطه. 

ويعد رجوعه الى مراكش RET‏ بوغربال عن 
شيوخها أمثال الحسن الفيلالي المراكشي وأحمد بن الطاهر 
المراكشي. وقد تخرج متمكنا في النحو والفقه مشاركاً في 
غيرهما. وأوتي براعة فائقة في التدريس لحسن تفهيمه 
اا کا ریک ت له دة اة د اتغا ااطلة 
وقد آخذ القاضي محمد بن عبد الواحد الدويري يدرس 
النحو فلم يحضر مجلسه أحد» وعلم أن المتعلمين يجتمعون 
ل ال لی کان کرت ا ف فی فیلکت 
فأمره القاضي بأن بغر وقت تدريسه ففعل. 
[ توفي راکش عام 1/ 1874 ودفن بروضة باب 
اغمات. 

ع. أبن أبراهيم الإعلام 418:8 ؛ ع. أبن سودة إتحاف» 1291. 

بوغزوان ى الشراردة 


بوغَلًام. (أولاد .) تجمع قروي من خلط إقليم الغرب 
القاطنين بأزغار جنوب مجرى واد اللكوس» مندرج في فرقة 
العوامرة الشرقية الحاليةء إلى جانب قرى برواگة والمجاهدين 
والفريحيين» مما يجاور دهس القصر الكبير. 

بوغنام الخلطي. مجاهد كبيرء اشتهر بكنية قبيلتهء 
ولم تذكر المصادر اسمه» كان أحد مساعدي طلحة 
العروسي» قائد القصر الكبير الذي اختاره سنة 1509/915 
مقدما على مجاهدي قبيلة أهل سريف الهبطية» ووضع تحت 
تصرفه خمسين فارساًء علاوة على مائة أخرى تقدمها له 
ری آهل الل ر انت دی ها مه اة فط ةالفاف 
الموضوعة على مجرى واد المخازن, مما يقابل مدشر الغراف 
من اقل مرن ف هاا ا لمر اعادو تالو ات الخو 
إلى القرى الجبليةء لا سيما قرية بوجديان» وقد استشهد 
بوغنام في معركة ضد البرتغاليين في نفس السنة. 

کان لبوغنام الخلطي ولد يدعى أيضا بوغنام. نشأً مثله 
مجاهدا ا أخثد بن طلحة العروسي قائد القصر 
الكبير مساعداً له في حركاته الجهادية ضد أصيلا. وكلف 
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بالاتصال بأصيلا المحتلة للتباحث فى افتكاك أسرى القصر 
الكبير؛ وبقي في تلك المهمة إلى م بعد سنة 937/ 1530› 
وأصبح معروفاً في الا خت تصرفه ولباقته في انجاز 
مهمته» وقام بدور بارز لتدبیر فرار ‏ بعض الأسرى أمثال 
الفقيه عمر الكيكي» قيدوم أسرى أصيلاء وأبي حسون 
عل الرطاسی۔ الى عدو خر من ااسزات: 

Ee‏ مقاومة الوجود الايبيري بالفغور الشمالية ا لحتلةء 

.518. 516:2 


B. Rodrigues, Anais de Arzila, 1] : 313 - 314 - 360 - 392 - 
435; 2:36. 


حسن الفگیگي 
ونور نیدی سید ین غد القاد ر ال کرای 
العبدي. ولي صالح عاش في القرن الجادي عشر (17 ء). 
يقصد الناس ضريحه الذي يبعد بنحو خمسة كيلوميترات 
غرب سبت گزولة بضاحية أسفي. ذكره محمد الكانوني في 
e‏ جواهر الكمال في تراجم الرجال. 
قائلا : "الولي الشهير, العلم المنير. كان من e‏ 
o‏ وصلاحاً ونفعاً للناس» لقي الإمام امسن 
اليوسي في أعوام الستين من القرن الحادي عشر؛ وذكره في 
ا ا تسم بالخير واشتهر 
ا ا ا ا وا 
بأبي غنبورء ويقال إن الذي لقبه بذلك السلطان المولى 
إسماعيل في بعض ملاقاته إياه". 
اح. اليوسي» ا محاضرات» تح. محمد حجي وأحمد الشرقاوي إقبالء 
2 ؛ م. الكانوني» جواهر الكمال» ج 2» مخطوط. 
عبدالرحيم العطاوي 
بوفاديس» مرسى بشاطئ قبيلة كبدانة الموالي للبحر 
الوط نك من راس سى الب مادا حب رادي 
ملوية الى شبه جزيرة بوعرگ» وقد كانت المرسى المذكورة 
مسرحا لعدة اعتداءات قام بها الأسطول الإسباني على 
أرض امغر ت من أجل الاستلاء على قببلة كدانة هن نة 
6 إلى سنة 1913/1331 . 


ر ر 


مرسی بوفا دیس 


A. Domenech Lafuente, Apuntes sobre geografia de la Zona 
Norte del Protectorado de Espana en Marruecos, Madrid, 1942 ; 
J. Cabello Alcaraz, Apuntes de geografia de Marruecos, Tetuan, 
1951. 


محمد ابن عزوز حکیم 


بوفاس. إحدى قرى قبيلة الغربية بحوز أصيلا 
الشمالي. تحتل الدور كدية صغيرةء لذلك يضاف إلى اسم 
القرية لفظ "ظهر". وهي تابعة لفرقة اولاد سبيتة يجاوزها 
هنا دشر اغراوة وأولاد فارشن وسيدى بوقتادل. فيد 
السكان من مجاورتهم لواد الخروب الأوسط, المعروف هناك 
بالواد الكبير. 

تعرف جنود أصيلا على هذه القرية وعدوها من القرى 
الخاضعة الداخلة بحوز أصيلاء واهتموا بموقعها المقابل لجبل 
حبيب ومر بني مصور. وتعود أول معرفتنا بوجود هذا 
الاسم إلى سنة 1515/919. 

ضابط الأمور الوطنية بالنطقة الخليفية. ص 50. 


B. Rodrigues, Anais de Arzila, p. 120 - 133 - 427 - 489 2: 
148 - 254 - 265. 


حسن الفگيگي 

تونتاس اس ع الان الف 

وهي متشعبة» ورد ذكر شخصيات منها ترجع إلى القرن 

السابع (9 )اليلد الاصلى لهذه الأسرة حاليا بقبيلة 

امانوز على بعد اثنين وثلاثين كيلوميترأ من مدينة 
تافراوت. 


من معاني "نتاس" الجود والکرم؛ أو الافتخار الزائد. 


ويرجح البعض أن الكلمة قد تسمی بھا أحد أجداد العائلةء 
بوفطاس بالطاء أ و فطاسنن ابن گلدوان بن فلول بن 
تاصموت أو تازموت بالزاي الشمومة بالصاد. وأقدم من 
عرف بهذه الكنية هو محمد بن عبدالله بوفتاس الحفيد 
السابع للولي الصالح صاحب المزارة في الزاوية عيسى بن 
صالح بن موسی بن عبدالعزیز بن عمر دفين إزربي. ويعتقد 
البوفتاسيون أن هذا الأخير هو عمرو بن نعمان بن فطاسين. 
أما الجد تازموت فله زاوية بهذا الاسم في إداوسملالء كما 
فل سات واس باسات الک سفن الدين بقولون 
بالتقاء الأسرتين في جدهم عمرو بن النعمان» فالگرسیفیون 
من اکا ای کی بن یرن رال تافو من اا 
عبدالعزيز بن عمرو. وقد لاحظ صاحب ا لمعسول اضطرابا 
في سلسلة الأنساب هذه بالزيادة والنقصان. 

ورغم ذلك فإن الگرسیفیین يرفعون نسبهم إلى عشمان 
ابن عفان متغاضين عن الأسما الأمازيغية ار القحة الواردة 
في نسبهم أعلاه والناس مصدقون في أنسابهم» .ل اننا 

جد أحد أجدادهم الكبار ينسب الى قبيلة مصمودة هكذا : 
أا ء خالد بن يحيى المصمودي كما عند ابن عسكر 
في دوحة الناشر (ص 113). 


والمشهور عند البوفتاسيين أن أحد جدودهم انتقل من . 


زاوية تازموت إلى قبيلة أمانوز في القرن السابع (13 م)ء 
ثم اشتهرت هذه العائلة هناك بشهرة سيدي عيسى بن 
صالح في القرن الثامن (14 م)ء وقد نعته الخضیگي بقوله: 
"كان من أولياء الله الصالحين المشهورين بالخير والبركة". 
وكانت الرآسة قدية في هذه الأسرة على قبيلة أمانوز 
منذ أجيال فخاضت حروبا عديدة من أجل استمرار تلك 


الزعامة فيها a‏ 
البشير التمنارتي ضد مجمد أٴُهاشم التمگیدیشتي فقامت 
الحرب بين الطرفين وفني فيها من الفريقين خلق كثير. 
وفيها قتل رؤساء أمانوز مثل أمغار بلق -١‏ بلقاسم) بن 
علي بن محمد بن بني بوفتاس» وذلك من سنة 1347 إلى 
2ه. وكانت هذه الفتنة هي التي أقضّت مضاجع القبائل 
الشو ية حت قل أبطالها :ؤومت العامة تلك الأهرال 
تما سهل على فرنسا الوصول إلى قمم تلك الجبال. 

ورغم تلك الفتن والخسائر التي قتل فيها رؤساء أمانوز 
فإن عائلة بوفتاس استطاعت أن تحافظ على مشيخة القبيل 
بشكل متوارث» إلى أن عزلت فرنسا الشيخ بلقاسم بن 
الحسن بوفتاس» عندما رفض التوقيع على نفي السلطان 
مدن ف ووت عة ااافا الا خا ت کا 
صودرت بعض متلكاته. ومع ذلك ظل مركز هذه العائلة 
ثابتا في ازدياد. ولدينا وثيقة تنص على عقد حلف بين 
وتاس ت الا ای ا راک ع 
سواهم» رة م 1230 9117ا كا ترا على ,فة 
اخرى لنفس العائلة بتاريخ 1857/1274. ولا يستبعد 
اشتغال أهلها بالتجارة على نطاق واسع من قديم» ولدينا 
ما يؤكد ذلك» إذ كانت تستفيد من معدن النحاس» في 
منجم تاوريرت أواتاس (كدية النحاس) على بعد خمسة 
عر وما من قرية ة إزربي؛ خت کاو ت النحاس. 
ويرجح البعض أن سوق الأربعاء بإزربي إنما أسس لأهمية 
النحاس الذي تصنع منه الأواني الضرورية. 

تحكم البوفتاسيون في طريق القوافل التجاريةء التي 
تربط بين ازربى وتمنارت» زيادة على اهمية المدرسة . الزاوية 
التي كان لها طلبة ومريدون» لذلك كانت تستقطب أعشار 
القبيلة وهدايا المحسنين» كما نالت احترام الناس 0ا تقوم به 
من دور تعليمي وتصوفي»› وهڏا ما يفسر وجود عدد من 
الأضرحة والمزارات في عين المكان» منها قبر سيدي الطاهر 


أرجعناه إلى بداية دولة الموحدين. 

وفي بلاد بوفتاس مدرسة على رأسها فقيه یدرس العلم 
لطلبته بالإضافة إلى الطالب الذي يعلم القران؛ وتجاور 
المدرسة زاوية المريدين؛ وقد لعبت المدرسة العشيقة دورأً هاما 
في تعليم أبناء قبيلة أمانوز والقبائل المجاورة لامكانياتها 
الواشعة 

وانطلاقاً من سنة 1370/ 1950 بدا تجديد تلك المدرسةء 
فعشر في إحدى سواري المسجد على حجرة منقوش عليها 
اسم مؤسس المدرسة وتاریح م تأسيسهاء وفيها خزانة كتب 
یوجد بین مخطوطاتها تاريخ عبدالله بن جعفر المرابطي 
بالاضافة الى كتب آخرغ دينية ترجمت الى الاقا نة 
ويقال حالياً ان عبدالله إِمَل لمشارط في تلك المدرسة لمدة 
اثنتين وثلاثين سنة هو الذي أخذ بعض الكتب المحبسة. 

أخذت المدرسة . الزاوية بل قرية إزربي بکاملھا تستعید 
مكانتها في الآونة الأخيرة» فأصبحت مبنية على الطراز 
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الحديث» والمسجد الجامع له صومعتان قديمة وحديثة» وساعد 
على ذلك مد الطريق المعبدة إلى عين المكان. 
م. ابن عسكر» دوحة الناشر ؛ م. الحضیگي» المناقب» مخطوط ؛ 
م. المختار لخر ا > ج 3 ؛ وثيقة وكناشة عند الحاج 
عثمان بوفتاس ؛ قائمة كتب الزاوية. 
الحسين جهادي 
بوفراح. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني بوفراح 
الريفية» وكانت من بين الأسر التي غادرت تطوان قبل 
احتلالها من طرف الجيش الإسباني سنة 1860/1276» وهي 
غير أسرة البوفراحي» وقد انقرضت بتطوان سنة 1919/1337. 
م. داود» تاریخ تطران؛ 5 : 29 ؛ مختصر تاریخ تطوان› 2 : 330 ؛ 
م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum.‏ 
بوفراح. نهر يوجد منبعه بجبل بني گمیل ومیاهه 
تسقي أراضي قبيلة بني بوفراح وتصب بالبحر المتوسط 
بالقرب من قریة اہراج القلعة de ۸1٥414‏ re۶٣٥اآ.‏ 


١ E 


موقع بوفراح 
A. Domenech Lafuente, Apuntes sobre geografia de la Zona‏ 
Norte del Protectorado de Espahia en Marruecos, Madrid, 1942,‏ 
p. 88 ; J. Cabello Alcaraz, Apuntes de geografia de Marruecos,‏ 
Tetuan, 1951, p. 88 ; Comision historica de las campafias de‏ 
Marruecos, Geografia de Marruecos (protectorados Yy posesiones‏ 


de Espafia en Africa), Madrid, 1936.‏ 
الواعيى ا اة ات ا اع 
فقيه كان يتعاطى خطة العدالة سنة 1918/1336 وقد 
انقرضت هذه الأسرة بقطوان. 
Delegacion, Familias ; Vademecun,‏ . 
محمد ابن عزوز حکیم 
ّ سنة 804 /1402 کان ae ٠‏ 
أن توفي . وکان ا رروی a‏ له فکان يشني عليه 
ا اا فل ` 
له تأليف عديدة» منها تلويحات في طريق القوم :1 
الهم الأكيد فيما ا و وأالتسديد ؛ 
a‏ ا يشب" . ا 
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مجموعة تآليف بخطه في خزانة أزاريف. 

توفي بفاس سنة 899 /1494 ودفن خارج باب الجيسة. 

أ الوت ى ا2 193 ا لري رن ۱58 ابن 

القاضي» جذوةء 452 ؛ درة الحجال: 128:3 ؛ م. أبن عيشون» 

الروض» د. د. ع. 369 ؛ م. الكتاني» سلوةء 131:3 ؛ خ. 

الزركلي» الأعلامء 4 : 26 ؛ء. المختار السوسي» خلال جزولةء 2: 

5 ؛ ع. التازي» جام ع القرويين » 2 : 505. ا 

بوفكران. (واد» وقصبة» ومركز) كلمة "فكران" 
تحريف لافكران الأمازيغية التى تعنى السلاحف. فمعنى 
اا اا ` :` ) 

تتکون میاه وادي بوفکران من تجمع عدة عيون؛ كما 
بل شا اراو اسا رحست الاق آل جى 
فيها» حيث يبلغ طول مجراه من منبعه بعيون معروف إلى 
مصبه بوادي ردم حوالي 50 کلم. ويبقى الاسم الشائع هو 
وآ و و و که ا 
ذكره ابن غازي في الروض الهتون» وعنه اخذ عبد الرحمان 
ابن زيدان فى الاتحاف ۴ اشا هذا الوادي مضيفا 
إليها وادي عن عر ودرو 

وبغض النظر عن الاختلاف فى تسمية الوادى. فالمحقق 
انع من اة الاطس الوط الما : عر مد 
الحاجب . على بعد ٠١‏ كلم من مدينة مكناس. ا 
الواقع بجبل بوزگو الموجود بإقماشن من ايت بورزوين وهي 
E‏ 
الكائن با لمحل المسمى ب "مزعتوال" الذي يعني بالأمازيغية 

ا ا 

ومصدر مياه هذا او متعددة؛ فإاضافة الى المنابع 
التي تعرف بعيون معروف. تغذيه عيون اخری تعتبر بمثابة 
روافد صغيرة له مثل عين بوجاوي؛ وعين بوفکران. وعين 
بوخیار» وعین تاگما؛ وعين معزة؛ وعڍن عتروس. وعين 
مار ومن ن رواشدد هن الات وادي أملاح ووادي 
الرحى. 

تدخل مياه وادي بوفکران إلى مدينة مکناس عبر سرير 
طبيعي ابتداء من معمل الكهرباء الحالي مروراً بأسفل 
فر انرو کی ال ان تل ایال الي ا 
اسم الشريشرة؛ ومنه توزع داخل المدينة على مختلف 
المرافق. وكان المكلف بهذا التوزيع نظارة أحباس كبرى 
مکناس قبل سنة 1912› حیث حول جزء من هذه المياه عبر 
ساقية الجبابرة التي تخترق جنان باب القزدير وحى الزيتون 
الى احا اة فن الد اما الاق الغا نة ال 
تخترق الأسوار الشرقية المحيطة بجنان باب القزدير فتوجه 
إلى الأحياء الشرقية عبر أگدال وقصبة هدراش وصولا إلى 
قصبة سيدي عمرو الحسيني ومنها إلى المدينة العتيقة التى 
بنيت في عهد المرابطين وا لموحدين والمرينيين. هذا فضلا عن 
لساقية الموجهة إلى القصر السلطاني. ويلا الجزء الغانى 
من مياه بوفكران الوادي الفاصل بين المدينتين القدية 


والحديشة المعروفة بوادي بوعماير» إلى أن تصل هذه المياه 


راء فيض الدينة القذهة أو ميا بوعماين الى رادي رذ 


على بعد عشرة كيلوميترات شمال مدينة مكناس. 

کانت میاه وادي بوفکران تستعمل للشرب والسقي 
معاء الا أنه بعد احتلال القوات الفرنسية مكناس سنة 
1؛, وفرض معاهدة المحماية سنة 1912 قام التقنجّون 
بإدارة الأشغال العمومية بدراسات عديدة لمجرى مياه وادي 


بؤفكران واقاموا غد ة قنوات وا رة اضطناغية غل :طول 
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مجرى الوادي بغرض تحويل جزء من هذه المياه لصالح 
الأجانب ا لمقيمين في المدينة الحديثة المعروفة بحمرية ولصالح 
آراضي العمرين تاا ز مکناس وأرناظها وخاصة 
الأراضي القريبة من حي الزيتون المعروفة ب "تانوت" التي 
كان يسيطر عليها أربعة مستوطنين فرنسيين» فكان ذلك 
أاحد أسباب الاصطدامات الدموية بين أهالي مكناس 
والقوات الاستعماريةء التي جرت اطوارها في قلب المدينة 
بساحة الهديم في بداية شهر شت شتنبر عام 1937 وعرفت في 
التاريخ معركة أو أحداث بوفكران نسبة إلى هذا الوادي. 

اما قصبة بوفكران التي تبعد عن مدينة مكناس بسبعة 
عشر كليومترا في اتجاه مدينة الحاجب. فقد بناها الأسرى 
الملسيحيون ايام السلطان المولى إسماعيل عام 1734/1147 
واستقرت بها فرقة من جنود عبيد البخاري مع مجموعة من 


الى 


تحولت قصبة بوفكران خلال الحماية الفرنسية إلى مركز 
استيطاني مشهورء وحاليا صارت "مدينة" صغيرة نظراً 
لتکاثر عدد سکانها وزيادة عمرانها. 

م ابن غازي» الروض الهتون ؛ ع. ابن زيدان» إغحاف ؛ م. شفيق؛ 

في أن أسماء الأماكن في ا مغرب جلها أمازيغية. البحث العلمي» 

السنة 14ء ع 27ء يناير ‏ يوليوزء 1971 ؛ بو. بوعسرية» أحداث 

بوفكران مكناس» الرباط» 1990. 


وهناك أحداث بوفكران التاريخية عام 1937/1356 
تضافرت عدة عوامل لتكون وراء اندلاع هذه الأحداث التي 
ارتبط اسمها بالوادي الرئيسي الذي يزود مدينة مکناس 
UI" Be‏ وکان أبرز هذ العوامل مد يد 
ا 
الزيتون» وللمرانق العسكرية والمدينة الفرنسية الجديدة 
المعروفة بحمرية. حدث هذا في الوقت الذي كانت فيه حاجة 
الأهالي إلى هاته المياه متزايدة مع تكاثر عددهم في وقت 
اشتد فيه الجفاف طيلة سنوات سابقة. وقد تزامن إقدام 
المسؤولين الفرنسيين على فعلهم هذا مع بداية تبلور الوعي 
عند ثلة من الوطنيين المكناسيين الذين كانوا على اتصال 
دائم بقيادة الحركة الوطنية في أهم المدن المغربية وخاصة 


النقص الحاصل في المياه لقياد تهم بهدف مقاومة المخططات 
الاستعمارية داخل المدينة. وكان هذا السبب كافياً لإلهاب 
حماس الجماهير. 

ل عانى المجتمع المكناسي 
في الثلاثينات من هذا القرن من مشاكل أخرى» أهمها 
الأزمة الاقتصادية التى مست جل الفئات الاجتماعية فأدت 
إلى ارتفاع ثمن ا مواد الاستهلاكية الأساسية كالقمح والزيت 
والسكر» وكان سبب هذه الأزمة التي وصلت إلى ذروتها 
سنة 1356 / 1937 الجفاف واستيلاء المعمرين على الأراضي 
ال با جرا ماس وت حف اجار اجات لحف 
المكناسيين ما كانوا يبيعون من بضائع ومنتجات فاقت في 
جودتها ورخص ثمنها مشيلاتها المحلية التي تدهورت بحعض 
أنواعها بعدما قل اقبال السكان عليها. 

ومن بين المشاكل التي عانت منها الفئات المستضعفة 
داخل المجتمع المكناسي. E E E‏ 
کاهلهاء لدرجة ا بعض أفرادها کان یبیع ملابسه لقأدية ما 
فرضت الإدارة الفرنسية عليه من ضرائب تخضع في ٠‏ 
جبايتها لقوانين صارمة. 

واضافة إلى ما سبق ذكره» هناك الأزمة الصحية 
والمحسوبية» فضلا عن انتشار الأمراض الاجتماعية كالبغاء 
العلني والسري. وشرب الخمر ومضايقة البوليس اليومية 
لكان كا هاه اا في الك اسف 
کرامتهم واعتقاداتهم. 

وفي المقابل كانت الجالية الأوربية تنعم في بحبوحة من 
العيش بما تقدمه لها الإدارة الفرنسية من تسهيلات 
راغات ی هاور و الحم اساسا عل 
الفلاحة» وذلك باستيلاء المستوطنين على أجود وأخصب 
أراضي سايس مكناس» وتوفير الوسائل والأدوات لفلح 
الارض ورا : ولتحقين هدا الهدت الاخ اتدمت 
السلطات الفرنسية على تحويل جزء من مياه وادي بوفكران 
لفائدة أربعة معمرين بأراضي تانوت السالفة الذكر. ويهم 
الأمر كلا من فرانس ۴۲۵٣۰١‏ وبیري ۲٥۲۲١١‏ واکسبوزیطو 
Exposilo‏ ودوسطاديو اعاله)ءء0 إضافة الى ما آخد 
المعمرون الآخرون» وكان هذا التحويل السبب الرئيسي الذي 
فجر احداث بوفكران التى صارت تعرف عندالعامة 
A EUS SNES‏ 

ان استغلال میاه وادي بوفکران وما تولد عنه من 
شال ين الاطة الف رة واعل کاس اوی الى 
الاء_طدا م الدموي ما بين الطرنفينء وقد قأامت عدة 
E‏ فرنسية ومكناسية بدور بارز في هذه الأحداث؛ 
سواء على المستوى القيادي بالنسبة للأهالي أو القمعي 
بالنسبة للادارة الاستعمارية» فظهرت في المقدمة أسماء 
خفة مين الرطتن ا لكان الذين الكت انشاعات 
السياسية وقدرتهم النضالية في التصدي للسياسة 
الفرنسيةء و"الزعاماء" المشار إليهم هم : محمد بن أحمد 
برادة من الحركة القومية» ومحمد بنعزو وأحمد بنشقرون من 
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الحزب الوطني» ومولاي إدريس المنوني ومحمد مدان 
السلاري دون انكهاء :ولو ان بعض الوثائق جعلتهم ينتمون 
للحزب الوطني. 

الف لات ال غا ال ن ر 
تحريض السكان على التظاهر يوم الأربعاء 24 جمادى 
الثانية عام 1356 / فاتح شتنبر 1937 ولم يقتصر الأمر 
على هؤلاء الأعضاء الخمسة فى قيادة الجماهير المكناسية 
مقاومة المخططات الاستعمارية جملة وتفصيلا بهدف نزع 
خيراتها التي تعتمد عليها في تلبية حاجياتها الأساسية 
ومنحها للأجانب» ولکن برز قادة آخرون قاموا بدور أكبر 
بكشير نما نسب لمن سبق ذكرهم» أمثال إبرا هيم الهلالي 
وصَحمد الطاهري ومحمد العيساوي السا رالتاي 
الصنهاجي والجيلالي المزوار والعربى المجذوبي وعبدالرحمان 
بنشقرون ومحمد بن احماد الديغوسي وغیرهم. 

كما كان لبعض الشخصيات المخزنية والفرنسية مكناس 
مساهمة بارزة في هذه الأحداث» منهم الباشا أحمد 
السعيدي» وناظر الأحباس أحمد الصبيحي» والقاضي محمد 
السوسي. والقائد العسكري للمدينة والإقليم الجنرال كايو 
1 ورئيس المصالح البلدية برونيل 1ع«ن8. 

منذ احتلال الجنود الفرنسيين لمدينة مكناس يوم الخميس 
0 جمادى الثانية عام 1329/ 8 يونيه 1911 طرحت مسألة 
توزيع مياه بوفكران بحدة» فعمدت إدارة الحماية إلى إصدار 
عدة قرارات وعقدت عدة أجتماعات لدراسة هذه المسالة, 
ودفعت المخزن إلى إصدار ظهائر وقرارات تنظيمية لياه 
وادي بوفكران» نما أرغم نظارة الأحباس على التحرك 
ومطالبتها السلطات الفرنسية بالاحتفاظ لها بحق الإشراف 
علىتسيير مياه هذا الوادي كما كان الشأن في سالف 
العهرد› لكن السلطات رفضت بشدة هذا الطلب» فدخلت 
الإدارات الفرنسية مع الأحباس في صراع انتهى لصالح 
تلك الإدارات. 

وأمام تعنت تعنت المسؤولين الفرنسيين ورفضهم طلب 
الوطنيين ا عن مخططاتهم الهادفة الى حرمان 
الأهالي من كمية هائلة من مياه بوفكران التي هم في حاجة 
ماسة إليهاء أقدم هؤلاء ء الوطنيون على إأعداد خطة تلك 
الأجذات ف ريه اة سوا بالة لليظاهن السلة 
ت احا عل اهاد الاطات الد ن 
والمخزنية لممشلي المكناسيين عن المشاركة في أعمال اللجنة 
المكلفة بتوزيع مياه وادي بوفكران التي اجتمعت يوم 
الأربعا ء 4 جمادى الثانية عام 1356 /فاتح شتنبر 1937. 

على إثر هذه المظاهرةء اجتمع القائد العسكري للاقليم 
والباشا ورئيس المصالح البلدية إضافة إلى شخصيات أخرى 
للنظر في المضاعفات التي قد تسفر عنها هذه المسيرة» 
ربخد اقشات فطرلة ذامت إل الساغات الارل من 
صباح يوم الخميس التالي» تم الاتفاق على اعتقال 
المحرضين الرئيسيين الذين حصر عددهم في خمسة»ء وتوزيع 


القوات الفرنسية صباح ذلك اليوم في أهم المواقع 
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الإستراتيجية للمدينة تحسباً لأي طارىء. وتكلف الباشا 
باستدعاء المتهمين وإصدار الحكم عليهم بثلاثة أشهر سجنا 
افو گھا رل ا جرال کابو هة ت القرات الفر دة 
بالمدينة يوم الخمیس 2 شتنبر 1937. 

أما المرحلة الثانية فكانت هي المعركة الدموية التي 
اندلعت مباشرة بعد اصدار باشا المدينة حكمه بالسجن على 
خمسة من الوطنيين بمكناس» واستمرت هذه المعركة من 
الساعة التاسعة صباحاً إلى الثانية عشرة ونصف ظهرا. 

کان ر فل الشكان غا > فمباشرة بعد نقل المحكوم 
عليهم إلى سجن سيدي سعيد» 2 باقي الوطنيين إلى 
الأسواق والأحياء لإإخبار السكان با وقع لإخوانهم 
ومطالبتهم بالالتحاق با مسجد الأعظمء وتكونت لجنة وطنية 
للاتصال بالباشا لاستفساره عن المخالفة التي اقترفها 
اللحكو م عليهم؛ وشا أودعوا السجن› » فلم تسمح قوات 
القمع المرابطة أمام الملحكمة لأعضاء تلك اللجنة بمقابلة 
الباشاء ورد تهم بالق بعدما ضربتهم بسرائر البنادق» فلم 
تملك ا لجماهير الغفيرة المجتمعة قبالة المحكمة أعصابها 
فاندفعت في اتجاه القوات الاستعمارية وخرج باقي الأهالي 
ا لمتظاهرين من المسجد الأعظم قاصدين ساحة الهديم عبر 
الأزقة المؤدية لها كسيدي عمر بوعوادة والصباغينء 
والغدر ل با الجن اون ف الاخ من اا اى 
كسيدي عمرو الحصيني وقصبة هدراش وبني محمد 
وأگدال... فوصل عدد المشاركين من الأهالي ما بين 4.000 
و15.000 ممن فیهم سکان e‏ ز الذین کانوا بمكناس يوم 
المعركة لقضاء أغراضهم بالمدينة ويسوقها الأسبوعي المنعقد 
کل يوم خميس بساحة الهديم. کانت الجماهير المحتشدة في 
ساحة الهديم وبالأزقة الموصلة إليها تطوف في هذه الساحة 
مرددة شعاراً كتب على لافتة حملها شخصان : "نريد 
إطلاق سراح إخوانناء الماء ماؤنا تفديه أرواحنا"ء تدخلت 
القوات الأجنبية المزودة بشتى أنواع الأسلحة : السيوف 
والبنادق والمدافع والطائرات. لتفريق المتظاهرين وإرهابهم 
بأسلحتها المتطورةء في الوقت الذي لجأ فيه الأهالي إلى 
استعمال الحجارة والعصي والفؤوس والقضبان الحديدية. 
وبعدما فشلت الجيوش الفرنسية في إيقاف المتظاهرين 
أطلقت عليهم النار وضربتهم بالسيوف؛ فسقط عدد من 
الضحايا في صفوفهم» ولم يزدهم ذلك إلا حماسا ومواجهة 
دون أن يتمكنوا من قتل أي جندي فرنسي. دامت العركة 
غير المتكافئة بين الطرفين ان ثلاث اعات کت 
بعدها قرات القمع e a‏ 
يوم الخميس الدامي 25 جمادى الثانية عام 1356/ 2 شت 
7 تفقد هذه القوات أي فرد e‏ في 
الوقت الذي قتل فيه مالا يقل عن عشرين من المتظاهرين 
المكناسيين إضافة إلى إصابة ما يزيد عن مائة شخص 
بجروع متفاوتة الخطورة هذا فضلا عن الخسائر الماديةء 
الأمتعة منها والبضائع التي کانت في ملكية التجار اليهرد 
والمسلمين. كما جرح ارتا ونون ردا من قرات نظ 


ا وضاع بعض أسلحتها کان ا 


سکان م ا الکناسیینء سواه »ما جمعه اغا ا ارک 


ا a NL‏ ا رالداالتا. 


وسلا ومراکش ووجدة ... حيتث أعلنت قبادتها الوطنية عن 


شن إضراب عام والتحاق السكان بالمساجد للترحم على . 


أرواح شهداء مکناس» فکان يوم الائنين 29 جمادى الثانية 
عام 6/6 شتنبر 1937 ا اا م يشهد مغرب 
الو الع تين حل على خة قف أخد ورلن 
الفرنسيين الرئيسيين› ولم يقتصر الأمر على جمع التبرعات 
والترحم» بل نظمت مظاهرات في كل المدن السالفة الذكر. 
فرت عن اصطدامات بين المغاربة والقوات الأجنبية ادت 
إلى جرح الكثير من أفرادها. 

تجاوز صدی أحداث بوفکران جود الال الوطني إلى 
ار الا لا زا ت تى اناف 
ودمشق» والأجنبية كباريس ونيويورك ومدريد وروما... فقد 
أبرق الغاربة القاطنون فى باريس وتبويررك الى وزير 
العلاقات الخارجية الفرنسية يحتجون على ما قامت به 
القوات الفرنسية من جرائم في حق المكناسيينء في حين 
عهدت إسبانيا وإيطالبا إلى بث برامج إذاعية موجهة إلى 
أهالي مكناس والمغاربة عموماء تحثهم على مواصلة 2 
ومقاومة الإدارة الفرنسية» ودام إرسال هذه البرامج 
أا ا RET‏ 
- في فرنسا وفي المغرب . وخاصة الحزب الشيوعي» وكذا 
بعض المثقفينء با قامت به فرنسا في مكناس» وعموما وقع 
الإجماع من قبل الهيات السياسية والجركات النقابية 
رالتفن الترتن عل اة اة ال 
بباريس التى وقعت الأحداث فى عهدهاء وأدانة القيادة 
الك ماين عله او الي ال ي 
أعمال فظيعة في حق أهالي مكناس. 

كانت المسالة المائية حاسمة وذات أهمية كبرى بالنسبة 
للسکان؛ ما جعلهم يتمردون بدون استناء ا 
الفرنسية دون تردد او تخوف. 

وبسبب أحداث بوفكران تغيرت استراتيجية حكومة 
الحماية الفرنسية» فصارت منذئذ تولي عناية خاصة 
للتطورات العامة التي أخذت تجري بالحواضر المغربية إذ بدأ 
أهاليها بدورهم في التصدي للمخططات الاستعمارية 
E.‏ كانت عليه المقاومة المغربية بالبادية قبل 
سنة 1934. 


لبا. بوعسرية› أحداث بوفکران› الرياط 1990„ 

Archives du Ministère des Affaires Etrangères (Nantes) 

Maroc, 1912 - 1956 ; Archives du Protectorat du Maroc, 

Direction de I'Intérieur, Carton 528 ; Hydraulique 1935 - 1946. 

Direction des Affaires Indigènes, Carton 320 ; Hydraulique 

1922 - 1939, Région de Meknès, Carton 250, éEmeute de Meknês, 
1937. 


بوي › هنري 1۲1 اه۷ اه8 معمر فرنسي اشتغل 
كمحرر بجريدة "لابريس مlرig La Presse Marocaine‏ 
الصادرة بالدارالبيضاء قبل أن يؤسس بنفس المدينة صحيفة 
سياسة ساخرة تحمل عنوان : "لوكري دو كاز Le Cri de‏ 
»وه أي "صرخة الدارالبيضاء". ظهر عددها الأول في 
1919.2 في وقت توترت فيه العلاقات بين المعمرين 
والإقامة العامة بسبب الأزمة النقدية المعروفة ب ات 

سخر بوشي جريدته للتهجم على بعض ذوي النفوذ من 
OE LE RR IEE‏ تنتمي إلى عالمي السياسة 
والأعمال. ولا قرر الماريشال ليوطي كبح جماح الصحافة 
لغرب کان یی ین اة معنن طرورا عن البلا 
وجب قرار صادر عن الإقامة العامة يوم 1919.11.24. ) 

بعض أعداد جريدة "لوكري دوكازا" ؛ وثائق محفوظة بوزارة 

الخارجية الفرنسية (باريس). 

جامع بيضا 

البوفَية, (الزاوية .). أو زاوية أولاد سيدي بن يَفُو. 
تقع بجماعة اثنين الغربية بقيادة الوليدية التابعة لدائرة 
الزمامرة بدكالة. 


ا ك 


الوقت الذي ر اة روا ا بن يفو 


متحلين بالورع والتقوى والعلم. 


تحتوي هذه الزاوية على قبتي هذين الأخوين» وعلى 
مسجد صغير ومدرسة لتعليم القرآن الكريم. 

ویروی أنه کان لسيدي عبدالعزيز القدرة على علاج 
عدة أمراض منها الأمراض العقليةء وتوجل في الزاوية 
حجرات صغيرة لإيواء المرضى تظل دائماً عامرة تقريبا. 
وكان من أعيان هذه العائلة الفقيه أحمد بن كرُوم الذي كان 
مقدما للمجموعة ومحمد ولد البغلي. 

یکون أولاد سيدي بن يفو أربع مجموعات› هي : 

١‏ . أهل الزاوية الذين يضمون عددا من الخدام الأجانب. 
2. اهل یکرت ا درون ارد سيدي E‏ 
3. الدهاهجة والون: 

4. أولاد سيدي على موالين الكدية. 

وينتسب البوفيون جلهم إلى الطائفة الدرقاوية. ‏ _ 

وإلى هذه العائلة ينتسب شاعر الملحون الكبير أبو 
عسرية ة البوفي» صاحب القصيدة الشهيرة في مدح انت 
أمغار" ‘ والتي حربتها هي : 

حاشا نکد من هو يُحبکۂ یاکنوز البرهان كرامين الضيفان 

يامولاي اسماعين بن جعفر وشام القدر مولاي عبدالله 

وإلى هذه الزاوية الجأ الولي الصالح أحمد بن المهدي 
ابن محمد ين أحمد دادر التطراتي مح رالده وأهلة. بعد 
احتلال تطوان من قبل الإسبان سنة 1276/ 1859ء وبها توفى 
سنة 1336 / 1917 . 
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ومنذ عدة سنوات» اعتاد سكان الغربية تنظيم موسم 
سنوي حول ضريح سيدي عبدالعزيز» صاحب الزاوية 
البوفية» عند نهاية الموسم الفلاحي. 
م.الشياظمي؛ حسن الدلالة على ما انقرض من حواضر دكالة 
(مخطوط) ؛ مدن وقبائل ا مغرب» ناحية دكالةء تر. م. الشياظمي 
املو ی الکانرتی: مزا الال 1. 
محمد الشياظمي 
بوقاع. وتكتب في بعض الوثائق» "أبو قاع" أسرة 
سلوية عريقة» كان لها جاه ونفوذ وثروة عظيمة في القرن 
الجادي عشر (17 م). وا ازال حتى اليوم الحي الذي كانوا 
یسکنونه بجوار السوق الكبير يحمل اسمهم (درب بوقاع). 
وبعد ن نكو 8 الولى إسماعيل تفرقوا في الان 


أحد E‏ 
زا ف ارو ی ا ان 
الوجيز نص ظهير إسماعيلي مؤرخ بأوائل ربيع الأول عام 
4/ آبریل 2 خی السلطان بمقتضاه جميع أملاك 
اود بوقاع کا مسحد قصبة گناوة الحدثة بجوار سيدي 
موسى خارج باب سبتة من مدينة سلاء وتشمل هذه الأملاك 


" َ . مه ۰ ۰ 5 ف ۰ ۰ َ 
دورا وحوانیت وأارضين واحنات وسوانی وفندقاأ ودور عمل 


الصابون داخل سلا وخارجها من ملاليح وغيرها". وبعد أن 


خربت قصبة گناوة في الفتن التي اعقبت وفاة المولى 
اسماعیل› > حبست أملاك بوقاع على مسجد سيدي أحمد 
بوقاع» أحمد بن عبدالله» قائد سلا أيام السلطان 
المولى إسماعيل» كان له اعتقاد ر اا 
أحمد حجي» وحبّس على زاويته نسخة جيدة خماسية من 
صحيح البخاري» بخط مغربي جميل مجوهر ملون ما زالت 
حتى اليوم بخزانة الزاويةء وعلى أول ورقة من الجزء الرابع 
ثيقة a,‏ 
ات وال وقد نشرت في كتاب الزاوية 
الحجية صورة هذه الوئيقة. وذكرت القصة الغرية التي 
كانت سبب اعتقاد هذا القائد في الجدء والتي ما زالت 
الذاكرة الشعبية السلوية تحتفظ بها. 
لم نقف على سنة وفاة أحمد بوقاع» ولعلها كانت قبل 
عأم 1712/1124. 
ايق عل الدكالي اعات الج 2ر12 رة رس 
صحيعالبخاري. ا 
بوقة اا أو جوغا وا أيضا تاغزالت» نوع 
من الأسماك البحرية الصغيرة» من العظميات ومن فصيلة 
الاستن ريات Boops (box) bouops lunle Jy .Sparidas‏ 
ويدعى بالفرنسية وبالأنجليزية Bogue‏ وبالاسبانية 4ع80. 
تش کا وتاغزالت في كل من طنجة والعرائش وأصيلا 
ومهدية وآسفي وأگادير وطرفاية» ويسمى في المحمدية 
حمریدا. 
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جسمه مغزلي الشكل ومضغوط بعض الشيء في 
مقدمته» الفم صغير والشفتان رقيقتان. تتكون الزعنفة 
الظهرية من 15.13 شوكة ومن 16.12 شعاع» وتضم الزعنفة 
الشرجية 3 شركات و1614 شعاع كلها هشة. الزعنفة 
الذيلية مقوسة جدا. الظهر ازرق مخضر والجوانب بيضاء 
فضية اللمعان تتخللها خطوط مذهبة اللمعان. توجد قرب 
الزعنفة الصدرية بقعة بنية داكنة. لا يتعدى طوله 36 سم 
وشائع ما بین 10 و20 سم. ) 

موطنه البحر المتوسط والبحر الأسود والمحيط الأطلنطى 
القرقي من سراحل الدول الاسکنداافیة لی سواخل آنگرلا 
والغربي منذ سواحل الكرايب إلى خليج المكسيك. يعيش 


على الال اشاش ررغ خد ملاعل 


وينتقل وسط مجموعات متعددة الأفراد» يصعد إلى سطح 
البحر غالبا بالليل ويغوص في أعماق لا تتعدى 350 متراً 
خلال النهار. ۰ 

يتوالد في السواحل المغربية ما بين أبريل ومايو ويصير 


بالغا بعد سنة. يبلغ طوله آنذاك 13 سم. إنه سمك خنشى 


Hermaphrodite‏ وق|رت› أغلب الصغار لاحمة وأغلب 
الكبار عاشبة. 

صيده تقليدي في المغرب ويصاد منه كل سنة ما بين 
0 الى 0 طن وذلك بواسطة الشباك المختلفة 
ال ا ا ت ف ار ستاك 


الأعماق. يوجد باستمرار في أسواق الأسماك المغربية 


.1932 المعلوف» معجمالحيوان» القاهرةء‎ .| 
J. Schouten et M. Ramdani, Fish of the Nifiss lagonn and the 
Tarfaya coast. Trav. Inst. Sci. Rabat, Mémoires hors série, 1988, 
p. 101 - 104 ; W. Fischer, M. Schneider et M. L. Bouchot, 
Méditerranée et Mer noire, Fiches FAO d'identification des 
espêces pour les besoins de la pêche, 1987 ; G. Bianchi, 
Ressources halieutiques de Atlantique Marocaine, Fiches FAO 
d'identification des espêces pour les’ besoins de la pêche, Rome, 
1984. 


محمد رمضاني 


** البوقة أقل انتشارا من سمك البوري وأحسن منه 


طعما . أولى الإشارات عنه انفرد بها ابن أبي زرع في 
القرطاس ونقلها عنه الجزنائي في جني زهرة الس في 
معرض حديثه عن نميزات وادي فاس» لکن انفراد ابن أبي 
زرع بذكره لا يعني أن وجود ھا النوع من السمك حديث 

في ارول ان ا جي ا ل ال ن 
الأنواع التي لها اسا ر ر ول وا بع 
الدارسين إنها انقرضت ولم يبق منها إلا البوري والبوقة 
(تعليق في القرطاس» 35). والواة نع آتھا لم تنقرض لها 
بل تغيرت استازفا كاللبيس والسيناح»› وإن صح 
الانقراض» ففي وادي فاس بسبب ما لحقه من تغيير طبيعي 
ويشري. ولا أدل على ذلك من أن البوري والبوقة والقرب 
والشولي (الصول) وغيرها أسماء تاريخية لأنواع لاتزال 
تستهلك حتى اليوم. 

معظم اسشا اا ساك اما انات ةا کک 


۳ 


وأطلقت على تلك الأنواع حسب ميزاتهاء فالبوقة 


ور ده دوزي 00<y‏ هي العين وأطلقت على السمك الذي 
نحن بصدده 8083 لکبر عینیه وبروزهما. أما الذين أتوا 
بعد ابن أبي رزع الفاسي واهتموا بتصنيف خيرات المغرب 
الطبيعية وجردهاء كالحسن الوزان» فإنهم لم يذكروا هذا 
النوع. ولا يعني ذلك انقراضه بالضرورة» فالبوقة لا تزال 
كثيرة في المناطق الشمالية من المغرب. إلا أنها تصاد في 
إطار الصيد الساحلي ا يعني او ابرق کان بخ 
وتصعد في الأنهار آنذاك وبتغير المعطيات الطبيعية 
اللائمة توقفت عن العيش في الماء ءالجلو ولم تعد تصعد 
في نهر سبو ثم وادي فاس» أو العكس. 
ابن أبي زرع» القرطاس ؛ ع. الجزنائي» جني زهرة الآس. 
محمد حجاج الطويل 
بوقدور» محمد التمسماني (القائد)ء ب ينتمی الى 


ہے 9 


مدشر أشن من الربع الأعلى لقبيلة تمسمان الممتدة على 


شاطىئ البحر المتوسط, المجاورة لقبيلة بني ورياغل من 


الناحية الشرقية. كان من أعيان القبيلة وأغنيائهاء تقلد 
منصب قيادة قبيلة تمسمان في عهد مولاي عبدالعزيز وعهد 
مولاي عبدالحفيظ وما زال أحفاده بحتفظون بظهائر توليته. 

استطاع هذا القائد بفضل ذكائه أن يلعب دور مزدوجا 
في اة بعك عفد ا لحماية نة 1912 شانة شان سائ 
الأعيان المحليين ممنطقة الريف الذين كانوا يتحركون من 
أجل الحفاظ على توازنهم السياسي. ربطت معه إسبانيا 
علاقة ودية معتقدة أنه الرجل الملائم لتمرير مخططها 
التوسعي في القبيلة. لكنه تفطن لقاصدهم وداراهم إلى ما 
قبيل اندلاع الحرب الريفية بقيادة محمد بن عبدالكريم 
ا لخطابي (1921۔ 1926). 

وختت التقازين الاسبانة اطي القاند ودر ر دكا 
وخبرة سياسية لا نظير لها أثناء المراسلات التي كانت بينه 
وبين الحكام الإسبانيينء جت قال داح الضباط : انه 
رجل مثقف» له مظهر مقبول وخطيب مقتدر يكن الاعتماد 
عليه في قيادة قبيلته. (رسالة من حاكم جزيرة الحسيمة إلى 
حاكم مليلةء بتاریخ 16 سبتمبر 1918). 

وكان القائد بوقدور التمسمانى ينتظر مغل هذه الفرص» 
إو ا طلت من سانيا ستة 1918 تة قانذا عل فبك 
لبتمكن من الحفاظ على المكانة التي كان يتمتع بها سابقا 

بين الجماعات. إلا أن الإسبان تحفظرا من إسناد E‏ اليه 
ا اطا لهال لكان يبرهن لهم 
عن مدى قرت ةغل كن تابد و اند القبائل .ال فة 

له لتنفيذ مخططهم التوسعي في المنطقة بالإضافة إلى 

- إظهار مدى علاقته با متعاملين مع الإسبان من أعيان قبيلة 
بني وریاغل. 

ونظرا لنماء ءالجناح المعارض للمتعاملين مح الإسبان؛ 
انضم عدد لا يستهان به من العملاء إلى المعارضة التي 
أصبح يتزعمها ابن عبدالكريم الخطابي. وقد تجاهل القائد 
بوقدور ذلك الضغط المفروض من طرف المناهضين لسياسة 
التوسع الإسباني» وفضل الاستمرار في التعامل مع 


و ل الانضما ا 
ا ی ارا على القبيلة. ‏ 

ومنذ اندلاع الحرب الريفية» غير القائد بوقدور موقفه 

نضم إلى المجاهدين التمسمانيين والتوزانيين مركز 

1922 في 1 جمادی الأولی عام 20/1340 يناير‎ a 
وأسندت إليه مهمة القيادة ارک قد ا‎ 
ثم عمل قابضا للضرائب أيضا.‎ 

ومع انتهاء الحرب التحريرية فضل الانعزال عن 
السياسة والعيش في مأمن مع عائلته بقبيلة تمسمان إلى أن 
ادركته الوفاة سنة 1927/1346. 

م. م. عمر القاضي ادال a a‏ 

تطوان 1979. 


Servicio Historico Militar, Historia de las campafas de - 
Marruecos, T. 3, Madrid, 1981, (Apendice 1), p. 621 ; S. H. M. 
Melilla, Lej. 5, Politica de Buquaddur ; Lej. 18, Operaciones, 
Resumen del dia 22 Abril 1921 ; Lej. 20, Resumen del dia 20 
Enero 1927. 


عبدالرحمان الطيبي 
بوقصيبة ویدعی اشا "بوساق". طائر مائي من 
طوال الساق القواطع ومن فصيلةالنكاتيات 
himatopus Himantopus unde yewg .Curvirostridas‏ 
فنص Black-winged ةıjalşi ly Echasse blanche‏ 
1 يدعى بوقصيبة في المغرب لطول ساقيه الرقيقتين 
ويسمى في مصر والشرق العربي أبا مَغازل وبا مغزل 
وبوساق وطول. 
يتميز بمنقار طويل أسود غير معقوف» وبساقين 
وردیتین طویلتین یتراوح طولها ما بین 20 و26 سم. ريشه 


) سود جهة الجناحين والظهر و أبيض جهة الصدر والبطن. 


يزن ما بهن 140 و160 غرام ولا يتعدى طوله 8 سم وتبلغ 


إنه من 0 المهاجرة. يتوالد معظمه في اوروبا 
الجنوبية والشرقية وفي اسیا وتوجد في ا مغرب مجموعات 
متعددة الأفراد تارف معظم البحيرات الساحلية 
والقارية ومصبات الأنهار وتضاف اليها عدة مجموعات 
أوروبية ابتداءً من فصل الخريف و تغادر ا مغرب في فصل 


-1825- 


من 3 إلى 5 بيضات بنية مصفرة وملطخة ببقع سوداء 
ورمادية. يبلغ قطرها الك 44 ملم وقطرها الصغير 
1 ملم. تحضن بالتتاوت من طرف الزوجان دة تتراوح ما 
بين 24 و26 يوما. تهجر الصغار الاوكار مباشرة بعد 
التفقيس وتحسن التباحة والمشي فى سن مبكر. تغادر 
يعيش بوقصيبة مزدوجا أو وسط مجموعات تتكون من 
منقاره عن الديدان والقشريات الصغيرة والحشرات التي 
تكون قوته اليومي. يوجد بكثرة في كل من بحيرة مولاي 
بوسلهام وبحيرة سيدي بوغابة وسيدي موسی والوليدية. 
أ. المعلوف» معجم الحيوان» مطبعة المقتطف» القاهرةء 1932. 
P. C. Beaubrun et M. Thevenot, Recensement hivernal‏ 
d'oiseaux d'eau au Maroc, Janvier 1986 - 87 - 88. Documents de‏ 
[Institut Scientifique, 11, Rabat, 1988 ; W. Reade et E. Hosking,‏ 
Les Oiseaux, leurs wufs et leurs nids, Reproduction, uf et‏ 
jeunes, Paris, 1968, p. 191 - 192 ; C. Harrision, Les nids, les eufs‏ 
et les poussins d'Europe en couleur. Multiguide nature, Paris,‏ 
p ; H. Heinsel, R. Fitter et J. Parslow, The Birds of‏ 430 ,1977 


Britain and Europe with North Africa and Middle East, London, 
1984, p. 124 - 125. 


محمد رمضاني 

بوقفطان» محمد (الحاج ) بن عمر أحد حفدة الشيخ 
ا محمد صالح الماگري» ولد سنة 1890/1308 بأسفي. 
وتولى نقابة الرباط الصالحي مباشرة بعد وفاة والده. وادى 
فريضة الحج سنة 1933/1352 وتوقف اثناء رحلته إلى 
المشرق في مصر حيث سهر على طبع كتاب النهاج الواضح 
في تحقيق كرامات الشيخ أبي محمد صالح» وأنفق عليه 
من ماله الخاص. ومعلوم أن كتاب الفقيه محمد الكانوني 
ا کی ي ی ا ر و اك 
وقد يكون الحاج محمد بوقفطان هو الذي تكفل بطبعه 


ايضاً. 
توفي سنة 1975/1395 ودفن امام باب قبة جده الشيح 
ابی محمد صالح. 


م. بنشريفة» الفقيه الكانوني ومؤلفاته في كتاب أسفي» دراسات 
E‏ عبدالرحيم العطاوي 

ار ٍ2 29ے ٤ ٤ء e‏ 
قل ةا الل اح موا لىن 
وكلمة قلبنة : تعن اک ل قر خا ارت 
أضلة ES‏ ومنها انتفل الى الغرب ورماأً کانت 
قلن شاخ من الاسبانية .٥008[0‏ وتوجد اليوم باسبانيا 


3 ا تحمل اسم .Conejeroy Conejo‏ 


وقد انقرضت هذه الاسرة بتطوان حوالي سنة 
97 . 


Delegacion, Familias ; M. Ibn Azzuz Hakim. Apellidos. 
محمد ابن عزوز حکیم‎ 
بوقنادل. (سيدي .) أو أبوالقناديل صالح لا تعرف له‎ 
ترجمة» ويوجد ضريحه بضاحية سلا على بعد حوالي عشرة‎ 


-1826- 


كيلومترات شمال شرقي المدينة في مکان ترعرع فيه مركز 
حضري صغير. وارتبط نو هذا المركز بعدة عوامل اقتصادية 
ا رالا ا وا 
ال 

ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى محاولات من طرف 
الفرنسيين لتنمية مركز بهذا المكان يكون مقرأ للمعمرين 
الذين استولوا تدريجيا على مساحات مهمة من الأراضى 
الفلاحية في ضواحي سلا. كما فتحت هنا عدة محاجر 
لإنتاج مواد البناء. غير أن الانطلاقة الحقيقية للمركز لم 
تكن إلا على يد شركة إنتاج أنابيب الماء الاسمنتية التي ' 
نرت ادا العا الله ن الطري الر تة وخا 
السكك الحديدية اللذين يربطان سلا بالقنيطرة. ووفرت هذه 
الوخد الف اة غد فرص للخل عا ادى الى فور 
تجمعات من الأكواخ يسكنها عمال الشركة انضم إليهم 
عمال المحاجر وبعض المشتغلين فى الضيعات الفلاحية 
الأوربية المجاورة. 1 

وفي سنة 1936/1355 بلغ عدد هؤلاء سكان المركز 437 
نسمة من بينهم 3 أوربي. ولم يتزايد هذا العدد إلا ببطء 
نظراً لعدم نمو أنشطة المركز بالإيقاع المطلوب وعدم نجاحه 
كمقر للتاطير الفلاحى المحلى. ففى سنة ۱960/1380 لم 
ج غ ا 0 

ورغم ارتقائه إلى رتبة مقر جماعة قروية» أصبحت 
تدعى جماعة بوقنادل. فإن المركز لم يعرف نموا نماثلا لما 
شهده مركز تارة في جنوب الرباط مثلاء بل ظل عبارة عن 
تجمع ضخم من الأكواخ يعيش أساسا على مضنع القنوات. 
اضافة إلى بعض الدور والدكاكين المبثوثة على طول الطريق 
ويقطن الكل 1106 نسمة حسب احصاء 1971. 


: طبوغرافية اا 

وساهم تفاقم أزمة السكن والشغل بسلا وتوالي سنوات 
الجفاف بالأرياف خلال السبعينات فى احتدام ظاهرة الهجرة 
إلى ضاحية سلا ومن ثمة إلى مركز بوقنادل الذي شهد 
اسققرار عض الوحدات الضناعبة والحرفية وكذا بعض 
التجهيزات الاجتماعية وتدعيم السوق الأسبوعية المحلية 


التي تعقد يوم الأحد مع انطلاق تجهيز شاطئ السباحة 
القريب (شاطى الأمم) والوحيد بين سلا والمهديةء إضافة 
إلى تعدد الضيعات المتخصصة في إنتاج الخضروات. كل 
هذا وفر العديد من فرص العمل وجعل عدد السكان يرتفع 
الىئ 3 نسمة في سنة 1978 شم 2485 في سنة 1982. 
فيكون المركز قد نما معدل 2.2/ سنويا بن 1936 و1960 
و51 بین 1960 و1971 ثم 7.6/ بین 1971 و1982. 

وبسبب انتظام الوحدات التضاريسية الممتدة موازاة 
الساحل من جهة وتسطير طرق المواصلات وموقع المقالع من 
جهة ثانية فإن مركز بوقنادل يتخذ شكلا طولياً فى توسعه 
بحيث تصطف البنايات على جانبي الطريق الرئيسية. على 
مسافة تزيد عن الكيلومترء ذلك أن امتداد السكة الحديدية 


وتعدد المقالع محاذاة الطريق من جهة الشرق» ثم انتشار 


المبقلات من جهة الغرب» تؤلف عراقل اا ل 
توسع المركز نحو الداخل ونحو البحرء بل بشكل واضح في 
دائ من شارات اجره 

یکن التمییز بین وحدتین سکنیتین مختلفتین ببوقنادل: 
من جهة دوار ضخم» يتألف من أكوا خ الصفيح التي بدأت 
جدران العديد منها تتحول إلى البنا ء بالطوب في السنوات 
الاخيرة: يقع هذا الدوار محصورا بين الطريق ومصنع 
القنوات وسكة الحديد والمقالعء ويؤوي نحو ثلث سکان 
امرك وهن جهة اخرى» تنتشر امازل اة لاء تنا 
سلطات الجماعة وكذا بعض المبادرات الحرةء خلال السنوات 
الأخيرة» إلى فتح تجزئات صغيرة وتجهيزها قصد المساعدة 
على تراجع سكنى الصفيح من جهة وتمكين سكان اخرين من 
الست رار الروك 

يتوفر مركز بوقنادل في الجملة على عدة عوامل ممکن 
أن تساعد على نموه من اهمها الوحدات الصناعية (قنرات 
الماء والري» التجارة والأثاث»› صهر الحديد. النسيج» 
الزرابي اا E E SEE‏ والسوق 


O 
مركزاً ناقص التجهيزء لا من حيث محلات القجارة‎ 
والمخدمات ولا من حيث عدد ونوعية المصالح الإدارية‎ 
والتعليمية والصحية. ونع فا الضعف في التجهيز‎ 
لانن إلى كون بوقنادل لا يشل القلب الحقيقي لجماعته‎ 
ر سكان هذه الجماعة يتركزون‎ e FEE القرويةء أذ أن‎ 
في الجهات الجنوبية منهاء أي فى الهالة المحيطة مباشرة‎ 
بسلا. وهذا ما جعل المرافق الإدارية المسيرة للجماعة تستقر‎ 
بهذه المديلة لسن مرك برقتادل‎ 

ن 
مساحة 290 كلم2 وحدودها لها اتصال بعدة أقاليم فمن 
الشنال إقليم القنيطرة ومن الشرق إقليم الخميسات 


وجماعتا أربعاء السهول وعين العودة» ومن الغرب مدينتا 
الرباط وسلا. من الناحية الطبوغرافية أراضي الجماعة 
عبارة عن سطح هضبي متموج قليل الارتفاع ينحدر من 
لجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي حيث يوافق ا ميل العام 
للمسطحة واقڪ رالا تفاعات لا تتعدی 170 م وهي 
متميزة بتكوينها الرباعي وعطائها النباتي الدائم (غابة 
المعمورة). 

الوحدات التضاريسية الكبرى : الوحدة الساحلية› 
وات شال رت اف ج ا ال ت 
بالاستقامة وينعرج شيا ما في الجنوب وتحف به كثبان 
رملية تتراوح ارتفاعاتها ما بین 60 و70 م. ومن خصائص 
هذا الشربط ضيقه وتباين تکوینهء وکذا منظره العام. ففي 
الشمال شريط رملي أما في الجنوب فإن الساحل عبارة عن 
اراتا صخرة غالية وميا يبلغ ارتفاعاتها 50 م. 

الخ الا : عبارة عن تلال منعزلة تتسم 
داص وكا الل لطر ریه ااا یک 
المجاري الموسمية في الفترات الرطبة. 

السطح الهضبي : ويوجد في شرق المجموعة التلية التي 
تمتاز بسطحها المتموج كما تتخللها وهاد ذات شكل طولي 
ومغلقة تغمرها مياه مكونة ضايات متسعة. وفي حدود 
الجماعة يصبح سطح الهضبة كتليا وهذه ا لمجموعة عبارة 
عن هضاب متدرجة الارتفاع بين 20 و60 م 1 

الشبكة المائية : لا وجود لمجرى دائم باستثناء نهر أبي 
رقراق الذي يوجد في القسم الجنوبي وهو هم مجرى مائي 
بالمنطقة. وعند اختراقه أراضي الجماعة يتصل بروافد واد 
0 حيث يتبع النهران ¿ طريقا اا فنا واتجاهات 
أبي رقراق متعددة» وعند وصوله لأراضي الجماعة يصبح 
اتجاهه شرقي غربي لينعرج بعنف نحو الشمال ثم إلى 
الشمال الغريى عند ا مضب في المحيط الأطلسى. 

اا المجاري الموسمية : فمنها واد الفوارات» مجرى 
ضيق يكتسي طابع ا موسمية ليصبح دائماً عند مغادرته 
أا الاغة كنا رجه ا اغ مو انات وش 
نذكر منها عين البريبري وعين البركة وعين الحوالة. والآبار 
و المائية 
الباطنية. 

التربة : متنوعة مع غلبة تربة الرمل» وهذا النوع بشكل 
شريطاً طوليا يوازي امتداد الشاطئ الأطلسي. آما على 
طول مجرى نهر أبي رقراق فتنتشر تربة سوداء تعتبر مجالا 
للأعشاب البريةء وتتميز هذه التربة بأارتفاع نسبة الملوحة 
6 ا 
التربة الرملية الحمراء غير كاملة التكوين وفقيرة أحيانا من 
ت الک تات انح :ان التربة الدبالية فمجاله 
منفرجات الغابة. 

ا مناخ : تاز بالاعتدال ويتأثر بعوامل محيطية فهو 
دافئ رطب في الشتاء حار جاف في الصيف. 

التساقطات : تتراوح ما بین 450 و600 مم سنويا. 
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الحرارة : لا تنزل عن 10 دات ی می هور 
اة ولا تتعدى 23 PTET‏ کا أن المدى الحراري 
a E e‏ 
التشميس» أما أيام الضباب فتصل إلى 66 يوماً في السنة 
وتتراوح أي م الشري ما بهن 32 و35 یوما في السنة. 

الغطا النباتي : تعد غابة المعمورة الغطاء النباتي 
الدائم با منطقة» وتنتشر فوق تربة رملية» وتتكون أشجارها 
من السنديان الفليني» ويلاحظ عدم اقتراب هذا الغطاء 
النباتي من الساحل» ويعزى هذا إما لعامل الاجتشاث أو 
للحساسية الكبرى التي تعرفها عروق السنديان وآوراقه 
تجاه الملوحة. ما عدا الغطاء الغابوي لا نصادف أي نوع من 
النبات باستثناء ضفاف مجرى ابي رقراق حيث تصطف 
الأعشات البرة وبعض الحفائشن القضين ال ندر في 
فترات الجفاف والحرارة. ٤ ٠‏ 

البنية الجيولوجية : تغطي الجماعة صخور رباعية 
وثلاثية متنوعة حيث نجد بها روأسب بحرية وقارية» ومن 
خلال التاريخ الجيولوجي عرفت المنطقة عدة تذيذبات بحرية 
حيث كان البحر يغطي هذا المجال الى بداية الزمن 
لر الرانع ثم مرها فن ليون والبليرن :هذ 
فقد ترسبت على القاعدة القدية صخور مختلفة منها 
الرواسب البحرية في الزمن الثالث والرابع ثم أتت فوقها 
تغطية قارية تعرضت لحركات باطنية. 

أما على مستوى التطبق فنجد سطع تنافر بين المستوى 
الأسفل لطبقة الطْفل التي تنتمي إلى الميسيني والطبقات 
العليا المنتمية إلى الزمن الأول سمك الطبقات العليا 
متفاوت أهمها الطْفل الميوسينى» كما أنها تختلف من 
حيث الصلابة والنفاذية. وانتشار الرواسب الرباعية في 
جات ملفا من الحاغة على فكل ترات رة ا 
قارية كالغرين الأحمر السلطانى أو الفلشرنشى فى المناطق 
المرتفعة من أهمها تكوينات الكثبان الرمليةء ويكن تفسير 
ا ا 
بالنفاذية. 

E‏ قبيلة 
عامر المنتشرة بين سلا وبوقنادل» وقبيلة حصين المتمركزة في 
هة ابد ال اة اساسا ن الط ن ال رير اي 
رقراق. کان عدد هلا ء السكان لا يتعدى ثلاثة إلى أربعة 
ألاف نسمة فى بداية القرن العشرين» يعيشون على شبه 
الترحال متنقلين مواشيهم بين الساحل والغابة وسهل 
الغرب. وقد ادى دخول الاستعمار الى استقرارهم تدریجیا 
مع مارسة أكبر لزراعة الحبوب. وأصبح عددهم حوالي 6.100 
نسمة حسب إحصاء 1936ء لينتقل إلى 13.500 في 1971 م 
زهاء 37.000 في 1982 ونحو 52.000 في 1990. بمعنى أن 
وتيرة النمو الديوغرافي انتقلت من 3.3/ سنويا بين 1936 
و1960 إلى 4.1 بين 1960 و1971 ثم 5.2/ في العقد التاليء 

وتكون الكثافة السكانية قد تضاعفت تسع مرات في ظرف 

نصف قرن» حيث قفزت من 20 إلى 180 نسمة في الكلم2 


-1828- 


بين 1936 و1990. غير أن هذه الكثافة في الواقع تفوق 500 
إذا ما اعتبرنا فقط المساحة الزراعية. 

تمد الأراضى الزراعية على حوالى 10.000 هكتارء أي 
نحو 35/ من مجموع ا ا ولم تعد الأراضي 
الجماعية؛ التي کانت هي الفياندة في اماضي متلائمة مح 
الحياة القبلية› تغل سوى نسبة ضعيفة جدا من الأراضي 
الفلاحية» منتشرة بالخصوص داخل غابة المعمورة وعلى 
هوامشها. كذلك تندر هنا ملكية الدولة» بينما توجد 
مساحات لا بأس بها من أراضي الأحباس خاصة بالقرب من 
سلا التي كان لها إشعاع روحي هام. وهكذا تبقى الهيمنة 
لظا م الملك الخاص ممثلاء ٠‏ بصفة رئيسية؛ في ضيعات 
لکا أسر حضرية تقطن سلا والرباط وسعت هنا قاعدتها 
العقارية القدهة عن طريق شراء أراضي امعمرين الأوربيين 
(حوالى 2000 ه) والجزء الأكبر من أراضى الفلاحين 

نظرا لكثرة الأسر الفلاحية» فان جل الحيازات صغيرةء 
بحيث أن ثلثيها تقل المساحة فيها عن عشرة هكتاراتء 
الشيء الذي لا ينع من وجود غات کب اغنان 
شاسعة. ویبحکم وجود هذه الأراضي في ضاحية الرباط . 
سلا ونظرا لوفرة رؤوس الأموال» فان أثمنة الأرض هنا جد 
مرتفعة مما يوجب ممارسة زراعات غنية ذات مردودية عالية 
وبالتالي اللجوء إلى السقي. ويسمع ضخ المياه الباطنية 
بري اژزتل من 1500 ھ» تزرع فيه اساسا الخضروات؛› 
والأشجار المثمرة المختلفة» وعلى الخصوص البرتقالء ثم 
الموز (في البيوت المغطاة) خلال السنوات الأخيرة» وكذا 
الزهور. ولا يزال عدد كبير من صغار الفلاحين يمارسون 
زراعة الحبوب وبعض القطنيات مع تربية الأغنام. 

غير أن تربية الأبقار المستوردة والهجينة عرفت منذ 
الستينات ازدهاراً كبيرا في هذه الضاحية من أ إنعاج 
الألبان على الخصوص. كما شهدت تربية الدجاج انتشارا 
هائلا وسریعاًء > في عشرات الرحدات الانتاجية» بعضها 
ضحم وجد متطور. 

إلى جانب هذا الإنتاج الفلاحي الهام والمتنوع الذي 
با جز من الحاجيات الغذائية لثاني تجمع سكاني 
بالمغرب (أي ا من مليون نسمة) تتوفر جماعة بوقنادل 
على العديد من الوحدات الصناعية المتنوعة» جد متفاوتة 
الأحجام» تهتم بإنتاج مواد البناء وبالغزل والنسيج والنجارة 
والمصتوعات المعدنية وغير ذلك ... كما تحتضن الجماعة 
بعض التجهيزات الكبرى ذات الأهمية الوطنية مثل مطار 


الرباط . سلاء قاعدة غشک ية كرف دار السكة› المركز 


الخ... 0 
وقد عملت كل هذه الأنشطة الفلاحية والصناعية 
والتحارة وا لخدماتة والساحة غل تفر الغل لاغذاد 
متزايدة من السكان الذين تجمع الجزء الأكبر منهم في مراكز 


- هامة مصطفة على طول الطريق الرئيسية الرابطة بين سلا 


ويو فاد ركذا على الطرنق التاترنة الواضلة بن طرنن 
مکناس ووادي ۴ رقراق. 
خريطة طبوغرافية لبوقنادل مقياس 1/100.000 ؛ نشرات مصلحة 
الأرصاد الجوية بالدارالبيضاء سنوات 85.84.83 ؛ تحريات 
ميدالية. 
عبداللطيف فضل الله ومحمد بلعربي 
بوالقنادل (سيدي۔) صالح يقع ضريحه عند المدخل 
الشمالي لمدينة أگادير على سفح جبل الأطلس الكبير فوق 
ميناء المدينة» قرب حصن (فونتي) التاريخي القديم. يقول 
عنه المختار السوسي : "سيدي بوالقنادل المدفون في فونتي 
قدیم؛ يقول الدغوغيون والوجانيون أنه منهم» وقد رایت 
ظهائر تتعلق بأولاده» ویزعم الرگراگیون أنه منهم والله 
أعلم ( خلال جزولة؛ Î‏ 
يتكون ضريح سيدي بوالقنادل من قبة بيضاء أنيقة 
تترجم ما لدفينها من حرمة وجلال وهيبة دينية في نفوس 
سكان المدينة ونواحيهاء وبجانب القبة مسجد وأبنية لإيواء 
الزوار من الرجال والنساء الذين يتقاطرون عليه صيفا 
وشتاء للاستشفاء والاستعانة ببركته على قضاء مأربهم. 
وبعتقد الغامة آنه من رجال رگراگة المجاهدين ضد 
البرتغاليين المحتلين لحصن فونتي قبيل العصر السعدي» 
اند مارك رالد فى غه الان 
ضريحا ليكون رمزاً للتضحية والاستشهاد في سبيل الله. 
وتحول هذا التعظيم على مر العصور إلى اعتقاد أسطوري 
بان سيدي بوالقنادل حامي المدينة وحارس أهلها يحميهم 
من کل أُذی ظاهر وباطن» وعلى القادم إليها أن بظلت مه 
التسليم والحمايةء متَلّه في ذلك 5 اید اُسيدي) 
بمدينة تأرودانت؛ و(سيدي عبدالرحمان) بمدينة تيزنيت 
و(سيدي مگدول) بمدينة الصويرةء و(سيدي بليوط) بمدينة 
الدارالبيضاءء وهلم جراً. وكان من عادة الزوار أن يوقدوا 
"القناديل" والشموع ليلاً بضريح هذا السيد فيهتدي بها 
البحارون الصيادون لتحديد اتجأههم وموقعهم من ميناء 
المدينة على البحرء وذلك قبل بناء برج الضوء الحالي» ورما 
کان ذلك با نة دى و الفادل اشير ها شهرة 
أنست العامة اسمه الحقيقي إلى اليوم. 
م IPE ES‏ 
محند أيت الحاح 
I E EE tt RE‏ 
امغار» وضریحه شهیر جنوب مدينة الجديدة. كان سيدي 
بوالقنادل يعيش فى مغارة» ويتردد عليه تلاميذه فى تلك 
ا لمغارة فيجدونها ساطعة الأنوارء رغم أنه لم يكن لديه أي 
قنديل» فلقب بأبي القناديل. توفي في وسط القرن الشامن 
(14 م( ودفن فى حوش بزاوية تيط بدكالة. 
بوالقنادل. (سيدي.) عبد الله بن ويجلان أوويحلانء 
من مدينة أغمات» عاصر الشيخ عبد الجليل بن ويجلان أو 


ويحلان الأريكي الأغماتي الشهير بأبي النور عبد الله 
الأغماتي الدكالي. وضريحه معروف جنوبي مدينة الجديدة. . 
توفي عام 553/ 1158.57. ودفن في حوش بزاوية تيط 
بدكالة ايضا. 
سلسلة مدن وقبائل ا مغرب ج 10» تر. م. الشياظمي. 
محمد الشياظمي 
بوالقنادل» بن عمرو. أو بوالقناديل أأعْمَّر الشياظمي 
قائد حكم قبيلته الشياظمة في عهد الحسن الأول ما بين 
سنوات 2 و1295 / 1875 .188 فقد جا ء في تاب أزمور 
واخ ان القائة ب رالفتاول بن عرو كان فار فاده 
الشياظمة التي ينحدر منهاء ولم يض على بوالقنادل في 


- وظيفه إلا سنتان حتى شكاه إلى السلطان أهل قبيلته الذين 


يسلبهم أموالهمء فسجن أولاً راكش ثم بفاس طيلة اثنتي 
عشرة سنةء وبعد خروجه من السجن رجع إلى عائلته ولم 
يلبث أن قضى نحبه.... وعين السيد محمد بن الجاج عمور 
الهشتوكي» خلفا لبوالقنادلء بعد أن أبدى أعيان القبيلة 
الذين استدعوا إلى مراكش موافقتهم على هذا التعيين. 
وكان ظهير تعيينه على هشتوكة والشياظمة بتاريخ 13 
محرم عام 17/1295 ينار 1878. 
م. الشياظمي» ت. مدن وقبائل ا مغرب» أزمور وضواحيها » سلا 
1989. 
محند أيت‌الحاج 
بوالقنادل, (سيدي ۔) يحیی بن إبراهيم» ثالٹصلحاء 
دكالة بهذا الاسم أصله من قبيلة هسكورة المصمودية» 
تتلمذ على الشيخ ابي مدين الغوت دفين تلمسان» وكان 
بخدمه ایام أقامته ببجاية. توفي عام 1 / 1204.3. ودفن 
ا ف ا 
ا وا ا و ی ا ی 
محمدالشياظمي 
و ج ا ن ن اما 
الأرض S006‏ ورتبة طوال الساق تشمل دجاجة 
الأرض والكروان والطيطوي. لفظة بوقويقة عامية في مصر 
ودخلت إلى المغرب» كما يطلق عليها أيضاً "بارج" المأخوذ 
من الفرنسية +ع 8. وهو من الطيور القراطع التي يشتو 


نوعان منها في المغرب : 
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. بوقويقة سوداء الذيل 054٣ا "0a‏ 1]» طويلة الساق؛ 
منقارها طويل ومستقيم» مؤخرة الذيل سوداء. العنقى 
0 سم وطول بسطة الجناحين 75.70 سم وتزن ما بين 230. 
0 غرام. تعيش على الشواطئ وبجانب البحيرات 
ا ا و ات 
الصغيرة. 

تبيض في شمال أوروبا وشرقها في مايو ۔ يونيه وتضع 
sS‏ 4 يوما. أکثر من 5.000 طائر من نوع 
بوقويقة هذا تشتو في المغرب ما بين شتنبر وأبريل من كل 
سنة» وتوجد بكثشرة في بحيرة مولاي بوسلهام والوليدية 
وسيدي موسى وفم ملوبة وفم سوس وباقي السدود المغربية. 

بوقويقة شقراء 4٥1٣0ممها 1i0‏ وهى اصغر من 
الأولى» يبلغ طولها 8 سم وطول بسطة جناحيها 6.63 سم 
ون الدك 5.0 غ رالات 255 0 التشفان 
قضيرا ا المنقار طويل ومعوج شيئًاً ت إلى الأمام. 
الذل ابض طط برش انهر: 

تعيش وسط مجموعه عديدة الأفراد غل الشواطية 
الأطلسية والمتوسطية وكثيراً ما تعيش وسط أنواع أخرى 


عنها وسط الوحل. 

تبيض من 3 إلى 4 بيضات في الربيع وسط الحشائش 
الكشيفة في أوروباء وتأتي إلى المغرب في فصل الخريف 
والشتاء. توجد بكثرة في سبخة بوعرگ وفم ملوبة وعلى 
طول الساحل الأطلسي (سوس مولاي بوسلهام ‏ الوليدية - 
سیدی موسی) وعددها أقل بکتير من سابقتهاً. 

صيد هذين النوعين مقنن. 


M. Thevenot {ct al.), Conmple rendu ا‎ 
marocaine, Doc. Inst. Sci., N° 6, I981. 


محمد رمضاني 


بو گا گراندي. Boca Grande‏ أي "الفم الكبير" اسم 
أطلقه الإسبان على فم الشبكة وهو مصب وادي الشبيكةء 
أي النهر ذي الفم الكبيرء > لأن عرض مصبه يبلغ 
کیلومترين, ولاشك أنه كان يوجد بهذا المكان البرج الذي 
بناه الإسبان سنة 880 /1476 وأطلقوا عليه اسم سانطا کروٹ 
ذي مار Santa Cruz de Mar Pequefîa Er dk‏ (الصلیبپ 
المقدس للبحر الصغير) وقد احتفظروا به الى سنة 1524/930 
حك طردوا مه ته طا لى إتر ا لحرت اة 
الإسبانية سنة 1860/1276 وافقهم السلطان سيدي محمد بن 
دالاو غل ولك ى ال الاس ن ماهد 
الصلح المبرمة بتطوان يوم 26 أبريل 1890 غير أنهم لم 
يتمكنوا من الحصول عليه ألا سنة 1934. 


م الغربي» الساقية الحمراء ووادي الذهب 1 :42. 
بوگافر. (جبل ومعركة) یطلق جبل بوگافر على القسم 
الأعلى من صغرو الذي هر امتداد طبيعى لبنية الأطلس 
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الصغير وباني ن نحو الشمال الشرقي. ويفصله عنهما 
انكسار وادي درعة في المنطقة الوسطى ن اذز زارات 
(المدينة). وهو لفظ مركب يعني 'صاحب الأحراش". 

جبل بوگافر متوسط الارتفاع. TT‏ (أمالو 
نو منصور) 2712 متراً . وهذا المرتفع ينتمي إلى الزمن 
الجيولوجي الأول. أما صخوره فهي من التكوينات 
الاندفاعية المتحولة .[rruptives métamorphiques‏ وقد 
أطلق على هذا ا لمجال تمييزا له عن المجالات الجرداء المحيطة 
به فهو بمشابة أگدال. أي المراعي الصيفية بالنسبة لأيت عطا 
الجنوبيين (ايلمشان وأيت بويكنيفن وأيت خباش). وصغرو 
جبل يسوده المناخ الشبه الجاف» وتسقط به الشلوج» أحيانا 
فى فصل الشتاء. ولا يزال الرعي هو النشاط الاقتصادي 
السائد ولا تقوم به الزراعة إلا قليلا (المازوزي). 

ينتمي بوگافر إدارياً إلى جماعة ايكنوون التي بلغ عدد 
سكانها سنة 1982 : 15.356 نسمة. 

خربطة المفرب العامة ؛ خريطة كثافة السكان» 1984 ؛ رواية 


Géographie du Maroc, Paris, 1968. 


8 بوگافر 


اشر حل بر كاف مركة تمل اس رولك اتةه بعد 


احتلال إقليم تافيلالت والمناطق المجاورة له (بوذنيب 
اة فصول ا جوش الفرنة إلى متاطى دذرعة 
ودادس (1929.1923) عبر ورزازات. ودخول کل قبائل 
المنطقة تحت سيطرة الأگلاريين والادارة الفرنسية المباشرة» 
بقي جبل صغرو وحده خارج إطار السيادتين (باسم 
السلطان). وشكّل بذلك خطراً على طرق المراصلات 
(تافيلالت . مراكش. ودمنات ‏ درعة)» ومجالا واسعاً يلوذ 
به كل الأشخاص والجماعات التي لا تريد الدخول ضمن 
السيادة الجديدة. ذلك لأن القبيلة التى تسكنه لها امتداد 
مجالي نحو الشرق يصل إلى الحدود الجزائرية (تهديد إنجاز 
مشروع الخط الجحديدي عبر الصحراء). وكون جبل صغرو 
(موطن أيت عطا ) لم يحتل بعد جعل القبائل التي احتَلّت 
أراضيها حديثا تطمح في القيام بكل عمل من شأنه أن 
يبعد التهامي الأگلاوي والقوات الفرنسية عن مجالاتها. 


وأصبح جبل صغرو موقعاً استراتيجياً من الناحية العسكرية 
أكثر من الناحية الاقتصادية. 

عندما وصلت القوات الفرنسيةء وفرسان التهامي 
الأگلاري إلى واد دادس ودرعة وتدغة (1929. 1932) طبقوا 
الحصار الاقتصادي على إلمشان وأيت خباش ومنعوهم من 
الوصول ال اة المجاورة حيث يتبادلون ويبيعون 
سلعهم من الأنعام والأصواف مقابل الحبوب والمواد 
الضرورية لهم. (بومالن» تينغيرء تازارين). 

كان الهدف من ذلك استخدام الضغط الاقتصادي 
وإضعاف قوات ومعنويات قبائل صغرو بغية الوصول إلى 
استسلامها دون مقاومة (خريف 1932). وكانت نتائج هذا 
الحصار ؤخيمة وبليغة لكون جبل صغرو لا ينشج الكميات 
الضرورية لعيش سكانه من المواد الأساسية (الحبوب). ولا 
علم الجنرال هوري ۲6ا۲ بوقع سياسة الحصار الاقتصادي 
ضد إلمشان ( (مفرده إلمش) وتعني الخيمة المنسوجة من شعر 
الاعر أو الضرف الأ . وقد تکون لھا علاقة بالتصنيف 
الحلدوني لصنهاجة التي ينتمي إليها أيت عطا (أهل الوبر) 
أرسل إلى شيخ إلمشان عسو بَسلام رسالة يحثه فيها 
على أن يعلن استسلام قبیلته دون مقاومة ودخولها تحت 
طاعة المخزن دون شروط. لكن زعيم أيت عطا أجاب حامل 
الرسالة بقوله "على الذي كتب هذا أن يأتى ليأخذ الجواب". 

ورغم كل الاستعدادات العسكرية من الجهة الفرنسية 
وضخامة جيوشها التي بلغت أكثر من ثمانين ألف مقاتل 
مجهزين بأحدث الأسلحة ومعززين بالطيران الحربي 
ومؤطرين من طرف أشهر الجنرالات المعروفين آنذاك 
بتجربتهم الحربية سوا ء افونا أو في المستعمرات مشل 
کاترو وجيرو وهوري والعقيد بورنازيل إضافة إلى فرسان 


ومقاتلي التهامي الأگلاري والقبائل الخاضعة لهء فإن أيت 


عطا رفضوا الحضوع والاستسلام ني وقت لم يتجاوز عدد 
مقاتليهم أثني عشر ألفاً بين فارس (وهم قلة) وراجل. كما 
أن القائن العظارية ا لمجاورة لهم دخلت نهائيا في إطار 
السلطة الجديدة وتخلت عن تحالفاتها الدموية والمصلحية 
(طاضا) نما جعل من صغرو في خريف سنة 1932 وشتاء 
سنه 1933 شبه جزيرة وسط محيط معاد . ولن ينفع أهلها 

E‏ معرفتهم بأساليب کرت الت اتا ء الخطوط 
الأمامية للعدو. كما أن معرفتهم الدقيقة بالمجال الطبيعي 
ساهمت في التشبث بروح المقاومة ا دفاعاً عن 
) مجالهم القبلي والحضاري. وقد كان بذلك سکان صغرو آخر 
من دافع بالسلاح ضد كل سلطة غير شرعية ودخيلة رغم 
الظروف الغير المواتية. (انظر بسلام). 

ی ا ا 

A. Guillaume, Les Berbêres ; C. Spillmann, Les Ait Atta ; J. 

D'Esme, Bournazel ; A. Huré, La pacification du Maroc : 


derniêre étape, 1931 - 1934 ; D. Hart, Assu û Bû Slam, Les 
AJricains, T. V. 


محمد أوجامع 
البوگافري. هنال بوگافریون متعددون برزوا علی 


الساحة السياسية في الشمال أيام الحسن الأول» ولعبوا 
آاذرارا وة كراد واا ويز بعضهم بالاخلاص في 
تطبيق سياسة المخزن القاضية بالسهر على الحدود وخاصة 
مليلة» ومحاربة تهريب الماشية إلى الجزائر المحتلة. ومعلوم 
أن بني بوگافر تعد جز من قلعية الكبرى الموزعة من 
الوجهة الادارية إلى خمسة ة أقسامء کل وأحد یدعی . 
التي وهو ممشأابة قبيلةء فهناك خمس بني شکر؛ قأئده 
في هذه الفترة محمد بن الهادي الشكري» وخمس مزوجة 
قائده لحسن بن محمد المزوجي» وخمس الگعدة يديره حم بن 
محمد بن الحسين الفكلاني. ثم الخضر بن محمد من بعدهء 
وعلى حمس بني بویفرور القائد حميدة بن شلال. 

وتعد مساحة أرض بني بوگافر أصغر مساحات باقي 
الأخماس»ء وهي متدة بين أراضي بني شكر. ما يلي الشرقء 
نقطة اللقاء بين الحدين مدينة غساسة الأثرية ومصب واد 
كرط من جهة الغرب. أغلب أراضيهامن تلك الجهة تمثلها 
فة سوي ال اناد زا اد كتتان سار الاخلة 
وتشرف على أراضي بني بوگافر الداخلية الممتدة على طول 
منخفض يجري فيه واد و (بوحمزة ة الحالي) فرقة جوأوة 
التي يحكمها القائد المختار ألغم» وذلك من جهة الجنوب 
الشرقي» كما تطل عليها قرية أغيل أمَطعّر (مطغرة) من 
فرقة بني فکلان الداخلة ضمن خمس الگعدة. 

کان خمس بني بوگافر ملفا من ثلاث فرق» مثلما هو 
اليوم؛ نوردها بالتقديرات السكانية التي صرح بها أمينها 
محمد بن الحاج محمد العاد گ» أتي الترجمة : 

. إحبصاتن : عدد سكانها 600 نسمة 


أمهياتن + “ "“ 400 ثسمة 
ا 0 سا 


ولا شك أن المداشر الحالية المكونة لكل فرقة من الفرق 


الثلاث هي نفسها التي كانت موجودة آنذاك› بنا ء على ما 


بينته المراجع الإسبانية العائدة الى بداية الحالي. 
وبهذا يكن لنا تفسير فرقة إحبصاتن على رأس الفرق من 
حيث عدد السكان اذ أنها تألفت من ستة مداشر (اعزآننء 
أولاد عمر و إفران وروي 


مداشر ا افون اکان ا و فبعدد 
سكانها البالغ أربعمائة تساک احتلت الر نة الغاتية.: اما 
فرقة بوحوا فهي أصغرهاٍ آنذاك ى وإلى اليوم؛ اة 
من ثلاثة مداشر فقط. ر أولاد او تمزرینت). 

وسنلخص تاریخ هذه المنطقة على عهد الحسن الأول من 
خلال تراجم خمسة من القواد والأمناء البوگافریین. 


البوگافري› عمر بن محمد العاد کک تولی منصب 
آمین خمس بني بوگافر مکان والده. المتوفى کی دی 
القعدة عام 26/1304 يوليوز 1887 وذلك بواسطة امن مزوجة 
الفقير ميمون بن المختار الفرخاني. 

عمل عمر بن محمد العاد گ إلى جانب القائد عمر بن 


-1831- 


موسى البوگافري منذ البداية إلى أن انتهى عمله بانتهاء 
مهمة القائد المذكور بعد شوال 1306/يونيه 1889. والظاهر 
أن العلاقات بين القائد والأمین البوگافریین كانت هادئة» 
على خلاف ما لوحظ من عادة توتر العلاقات بين العمال 
والأمناء. ويبدو انسجام تلك العلاقة حينما رفضت قرية 
اعزاتن» التابعة لفرقة LL‏ أداء ما وجب عليها من 
التكاليف المخزنية» بحجة المساواة بين الفقراء والأغنياء في 
المقادير المطلوبة. فلم تبد منه أي معارضة في الوقت الذي 
طلب فيه عمر بن موسى المدد العسكري من قائد إدالة 
قلعية آنذاك مبارك بن الطاهر الرحماني (25 ربيع الثاني 
عام 1306) للزحف نحو القرية. 

وشهد عمر بن محمد العادگ إلى جانب قائد بني 
گار ورل القبياة فى سلسلة سن الأضظطرابات شد 
حاکمها قا ال ا ا رفضت الفرق الشلاث 
الطلرة من قلعية في حركة الحسن الأرل إلى الغرب» مثاما مغلما 
هو مبین في ترجمة البوگافري عمر بن موسی. وکان رفض 
بني بوگافر لتلك المساهمة, زاعتذار الام هر ين 

محمد العادگ عن التوجه الى الغرب من أسباب عزلهء 

وتولية أخيه محمد مكانه. وذلك بعد شوال عام 1306 / 
168. 
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البوگافري» عمر بن موسی» قائد بني بوگافر. 
ومنافس محمد بن العربي البوگافري» أثناء نزاع هذا الأخير 
مع الأمين محمد العاد گ البوگافري. حسبما هو آت في 
ترجمة كل منهما . يظهر أنه استغل ذلك النزاع ليقدم على 
محاولة شخصية للتوصل إلى غرضه» بناء على ما اشرت 
مبارك بن علي الدوبلالي رئيس إدالة قلعية منذ بداية عام 
1ق ء. ‏ اذ ات أخبر في 3 رمضان من نفس السنة 
بتردد الرجل عليه طالباً سعيه لتوليته على بني بوگافر» 
وعلی استعداده لتقديم قدر من الال هدية. 

وسرعان ما نقلت تلك الرغبة إلى الحسن الأول. وعلم 
بها محمد الأمرانيء قائد الحركة الموجهة إلى قلعية بمجرد 
حلوله بقصبة سلوان يوم 28 رمضان من نفس السنة. وهذا 
هو ما يفسر سبق محمد الأمرا a a‏ 
على الوفد البوگافري» المکون من الأمین محمد العادگ 
ومن معه من الأعيان والأشياخ» حين جاء إلى لقائه بمخيم 
الگعدةء طالبا إبعاد محمد بن العربي. 

تبين لمحمد الأمراني ما شرحه الوفد أن طلب العزل 
صادر فقط من ثلثي بني بوگافر» أي من فرقتي بوحوا 
وإمّهياتن. أما الثلث الباقي المتمثل في فرقة إحبصاتن فقد 
تقل الا رار فح قاد ی كا الا ولك 
البيانات كتب محمد الأمراني إلى السلطان» عا ترتب عنه 
تعيين عمر بن موسى على الفرقتين المواليتين للأمين 
العادگ. وقد تأکد تعیینه بصدور ظهیر 16 شوال عام 
01. 


-1832- 


يظهر أن أحوال بني بوگافر الناتجة عن التقسيم لم 
یکتب لھا الأستقرار. سواء ء لصالح هذا الطرف أو ذاكء أذ 
أن النزاعات عادت إلى تعكير أجوائهاء بالاقتتال الذي 
جری بین أنصار عمر بن موسی والأمین محمد العادگ من 
جهة (بوحوا وإمهياتن) وأتباع محمد بن العربي 
(احبصاتن) من جهة تأنية. 

وعلمنا من جهه ت أخری بامتناع خمس بني بوگافر عن 
أداء ما بذمتهم من الواجبات المخزنية (4 جمادى الأولى 


- 1303). ما دفع عمر بن موسى إلى طلب المدد العسكري من 


قائد إدالة جنادة فرخانة مبارك بن علي الدوبلالي. وسرعان 
ما زحف هذا الأخير بعسكر وقوات قراد قلعية جميعهم 
لإعادة المتمردين إلى الجادة والصواب. 

وتأازمت وضعية عمر بن موسى بمجرد رفض خمس بني 
بوافر المساهمة برجاله المحاربين في الحركة التي طلبها 
السلطان من قلعية. أثناء اعتزامه التوجه نحو الغرب. وبلغ 
النصيب ل من قلعية 1.300 2 ذا کر 
رگافر 0 260 8 وکان علی القانه عمر أن یقدم 174 
الحاج محمد u‏ خلف والده يعتذران للسلطان عن 
اللحاق بباقي عمال قلعية ا في الحركة (7 شوال 
6/). 


وفي غالب الاعتقاد أن السلطان لم يغفر لبني پوگافر 
وقائدها مغل ذلك التأخير عن تلبية دعوته» ففرض على 
ا خمس ذعيرة قوية» ثم عزل عمر بن موسى» ليلحق الخمس 
ا ا ا ا ا اوهل 
قلعية يوم 4 رمضان 24/1307 أبريل 1890. 
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من نعرف من أمناء مخزن الحسن الأول بخمس بني بوگافر. 
ات تولك مرا مۇرخة في 26 جمادى الثانية عام 
0 ماي 1883 متعلقة بإجماع أاء قلغ اخس على 
اتهام ل اا والأبقار خاصة الى 
ا ا لذلك نرى أن انخراطه في السلك المخزني 
کان قبل ذلك دون تحدید. ودر ف فن اله ف 
القائد محمد بن العربي البوگافري إلى أن يتم عزل هذا 
الأخير عن فرقتي بوحواً وإمهياتن فيتابع هو عمله مع قائد 
الفرقتين الجديد الحاج عمر بن موسى البوگافري السابق 
الذكر الى حبن وفاته و دي ا 4 يوليوز 1887 . 

لم یکن محمد العادگ من هواة المراسلة ا لمخزنية. 
وأغلب الأخار غتة جانا من المشاركة في مراسلات أمناء 
قلعية إلى الحسن الأول. وهذا يعود بالطبع إلى الحجم 
الصغير الذي كانت تثله مشاكل بني بوگافرء وارتباط تلك 
لمشاكل بالجاري آنذاك بالقبيلة. ٠‏ 


ولا كانت العلاقات بين العمال والأمناء على غير 
مایرام دأئماء نتيحة التنازع على الاختصاصات المالية 
وکون كل طرف كان عينا على الطرف الآخرء فان تضامن 
محمد العاد گ مع باقي الأمناء بارز من خلال المراسلات» 
الاما ر ها ل بال مال ج ت ا 
خاصة الأبقار إلى الجزائر المحتلة» وهو موضوع سيحرك 
الحسن الأول إلى البحث فيه وتوبيخ اعمال وكبير المحلة 
بقلعية آنذاك الطالب حميدة الشرگی على تساهله وغفلته 
بحفاعن ايقاف هذا لطر وسد ران 


فان تهربب الأبقار کان کا ا ll‏ قائد 
كبدانة المشهرر عمر هرفوف توصل إلى الحد منه»ء إذ أن 
اراضى قبيلته كانت مر الماشية الى الحدود الجزائرية 
اة الا ا را في فون ات اا 
) على يد عمداء العمالء 'حتی لم ر تبق ماشية في قلعية ولا 
ا ن 
لم تكن مهام الأمناء بقلعية مقتصرة فقط على ما وكل 
إليهم النظر فيه من الشؤون المالبة وما اتصل بذلك من 

استقامة امور القبيلة» بل إن المخزن حرص دائما على 
إشراكهم نيما يقوم من مشاكل الحدود مع مليلة المحتلة. 
وھذا هو ما استدعی انتداب محمد العاد گ للمساهمة في 
حل ما ر ن حوادث کان من ورائها رجال من مزوجة 
وبني شكر. واولى المراسلات التى دعته إلى المشاركة تحمل 
تاریخ 6 رجب 2/1300 يونیه 3 قصد الفضل في دعاوي 
الحدود المسجلة انذاك. 

وأهم ما ييز فترة تولية الأمین محمد العادگ» فیما 
يخص علاقته بقائد خمس بني گافر محمد بن العربي»› هو 
وقوفه الصارم ضد المس برجاله» مهما كانت الأسباب» غا 

سبق تفصيله في ترجمة القائد المذكور. ونضيف إلى ذلك 

اا تی ی ج ا غا د 
البوگافریېن کانوا أغلب سكان الخمس, سیما ف 
بوحوأ وإمهياتن. وتبين في الأخير أن الأغلبية الساحقة 
كانت في صف المعارضة معه. وبفضل ذلك تكن من انتزاع 
الفرقتين السابقتين من نقوذ محمد بن العربي وجعلهما في 
يد القائد عمر بن مرسى البوگافري ابتداء من 16 شوال عام 
0. وکان محمد العاد گ وراء القبض على عامل بنى 
افر مسا عة الد عث وسخد رقن تولا الامانة غ 
وفاته يوم 5 قعدة 1304. 
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2؛ 96/348 120 ؛ وثائق خاصةء الطويلي ؛ ضابط الأمور 

الوطنية للمنطقة الخليفية : 99. 


ايضا. أول من نعرف من قواد خمس بني بوگافر في ظل 
النظام الإداري التعددي. المطبق داخل القبيلة الواحدة. 
i‏ الأعتقاد أ محمد بن العربي من القواأد الأوائلء أن 


لم يكن أولهمء الذين خلفوا القائد المختار ألعَم المجواوي 


على بني بوگافرء قائد قبيلة قلعية كلها منذ عام 
1 إذ أننا وجدناه يارس مهامه في 9 شوال 
8 شتنبر 1881 بمناسبة الدعوة السلطانية الموجهة اليه 
وإلى جاره المختار ألْعَّم قصد إصلاح ذات البين بين جماعات 
: جماعتا محمد اقش E a‏ 
ا 

حکم القائد محمد بن العربي البوگافري خلال الفترة 
الممتدة ما قبل شوال 1298 . وما بعد رجب 1330. وبتقیيم 
هله الفترة ن نشير الى العناصر التالية : 

مشکل الحدود مع مليلة ن العو أن الإسبان 
الا للمدينة منذ عام 3 حققرا آخر توسع 
للحدود المرتبطة بأارض قبيلة بني شكر ومزوجة وعلی 
حسابهما سنة 1859/1276 بناء على الاتفاق الذي أبرموه 
تلك الحدود إلى الوضع الذي لا تزال عليه اليوم. ونشير 
بالذات نما يهمنا الى نقطة الحدود بفرخانة» في جانبها 
الغربي. فهي تقف عند مبتى قبة سيدي وراش لتحول 
اتجاهها نحوالشمال مخترقة ¿ خانق واد المدورء ومدشر 
إحجيون رة ا وهذه النقطة هي الممر المتصل 
بمليلةء a‏ إلى بني بوگافر؛ عبر وادي المدور 
و هصه أهيذوم ووادي حلوبة اة (اغساسن). 
فرخانةء فان العلاقات التجارية وما کان لبعض البوگافریين 
من أراض فلاحية بها علاوة على وجود قيادة عسكرية بها 
متمركزة في قصبة جنادة» جعل محمد بن العربي البوگافري 
iS Ta‏ فتئت تلك الحدود 

ها في وجه القلعيين. 

ومن أكثر مشاكل الحدود أهمية بالنسبة لبني بوگافر 

على عهد القائد محمد بن العربي ما رددته رسائل متبادلة 


بين حاكم مليلة والنائب السلطاني محمد برگاش» وبين هذا 


الاخت رو الم )ال راتات ك ال اة ا 
الصادرة عنه أو الواصلة إليه وإالى عمال قلعية وأمنائها. 
بدأ المشكل بفرار أحد مساجين مليلة الإسبان إلى محمد بن 
العربي» وحينما امتنع قائد بني بوگافر عن رده» عمد حاکم 
مليلة إلى القبض على البوگافريين الداخلين إلى مليلة» ومن 
جملتهم أخو القائد. وكان هذا كافيا لإثارة محمد بن العربي 
ودفعه إلى إعلان الجهاد ضد الإسبان في سوق ثلاثاء بني 
بوگافر متوعدا کل من رد مسجونا؛ أو صادف نصرانيا 
با جدود ولم يقتله» بالقتل ومصادرة أمواله. 

وإذا کان السلطان قد تمکن من کبح جماح البوگافري» 
نتيجة الحاحه على قائد أدالة الحدود وكبير المحلة بها انذاك 
الطالب حميدة الشرگي» نإن عدم العشثور على الإسباني 
الفار ظل معلقا ما بين محرم ورجب 1300/نونبر 1882 ماي 
بعد أن أكد قائد بني بوگافر على فراره مرة إلى ناحية 
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سوس وأخرى الى فاش :ولم يتس المشااة سویى تفاقم 
مشکل حوادث الحدود على يد بنى شكر ومزوجة هذه المرة. 
سياتي في مکانه. ٤‏ 

متروك محمد أحّم الفكلاني : جرت عادة المخزن 
محاسبة العمال والأمناء ء المتوفين منهم أو المعزولين عن 
السلطة على أملاكهم التي اكتسبوها خلال مدة حكمهم. 
ونجد ا لمثال يما يهم الموضوع فيما ترکه أمين قلعية محمد بن 
حم ا فحينما عزل قبل 5 ا 9 بع 
IR TG‏ 
کان بذمته من دین. ۰ 

خلاف محمد بن العربي مع أمين بني بوگافر الحاج 

محمد العاد گ البوگافري حسبما رددته رسالة 26 رجب 
0 يونيه 1883 من احتفاظ القائد بستمائة ريال 
المدفوعة إليه من طرف القبيلةء نما كان عليها من دين 
محمد أحم الفكلاني. وإثر رجوعه من زيارة السلطان 
بفاس» تلقی في 13 رمضان عام 0 يولیوز 1883 
رسالة سلطانية متضمنة لشكوى بني سعيد باسم قائدها 

محمد أقشيش السعيدي من اعتراض البوگافریین طریق 


تجار بني سعيد ونهب مال قاضيها أحمد زرو الزيزاوي. 


وكان المراد بذلك الإشارة إلى الملتفبن حول الأمين محمد 
العاد گ؛› بدليل معارضته لكل محاولة للمس بهم. وأاشتد 
النزاع حينماوفق القائد للقبض على بعضهم. . وتحين الأمين 
فرصة انعقاد سوق الثلاثا ء الأسبوعي فأوعز إلى رجاله 
بالقبض على أتباع محمد بن العربي» ما أدى إلى القتال 
و'كسر السوق" كما يقال. 

ويظهر أن قضاة قلعية وأمناءها» وعلى رأسهم الأمين 
ميمون بن المختار المزوجي» بمرافقة أعيان قلعية» توجهوا 
ثانية إلى بني بوگافر» وتوصلوا إلى تحديد شروط الصلح 
وتهدئة الوضعء الا أن الهدنة لم تتفل تست صد مد 
ابن العربي لرجال الأمين والقبض عليهم» وبذلك تجددت 
الفتنة, وتقدمت جماعة من المناهضين لقاأئد بني بوگافر 
با فضت بمصريسح الولي سيدي ورياش المقابل لجنادة 
فرخانة» مصممة العزم على تلبية رغبة القبيلة بعزل محمد 
ابن العربي وتولية المختار الغمء قائد فرقة جواوة المجاورة 
لهاء وعلى استعداد لتقديم ألف ريال لقاء ذلك. وبيدهم 
إشهاد القبيلة تزكية لتلك الرغبة. كان ذلك في 2 رجب 
1 أپريل 1884. ٠‏ 

ولم يحسم النزاع بين الطرفين حتى بعد أن قبض بنو 
بوگافر على محمد بن العربي ومن کان معه في شوال عام 
2 /يوليوز . غشت 1885. اذ نجد فى رسالة سلطانية 
موجهة اليه بتاریح 2 رجب 03 أبريل 6 فيها تنبیه 
الاج لفاغ ارا على مرس دی د 
الغساسي» ومنع ما كان يصل إليه من تجارة التهريب. 

وثائق قسم الخطرطات بتطوان ؛ وثائق خ. ح ؛ کنانیش خ. ح. 
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الهاديين ؛ الطويلي ؛ ضابط الأمور الوطنية بالنطقة الخليفية» 99. 
M. Nehlil, Lettres Chérifiennes, N° LXIII, Paris, 1915.‏ 

البوگافري› محمد بن محمد العاد گ» أمین بني 
بوگافر بعد أخيه عمر» لم يظهر في الوثائق المخزنية إلا في 
7 ربيع الثاني عام 1/1307 دجنبر 9 بمناسبة توقيعه 
للشراسلة امرك الاذرة فن أمناءقيلة قلعة الذي 
کانوا في رفقة والده» باستغناء الأمين الجاج محمد المحرق 
البويغروري المتوفى قبل تلك السنة. وتنص المراسلة على 
تقييد الأمناء ما كان بذمة قائد إدالة قلعية مبارك بن 
الطاهر الرحماني من نتاج الأرض المخزنية المحروثة ببلاد 
قصبة سلوان. 

وک ما اجار نت بن نح ا ا ف 
السنة إلى غاية سنة 1901/1319 ليتضح لنا أن اهام التي 

شارك فيها أمناء وقته لم تختلف عما سردناه ا 

لتشابه مشاكل ذلك العصر واستمراريتها. ومن أجل تلك 
الهمات ما انتدب إليه للمشاركة في حل معضلة الحدود م 
مليلة. 

لم يكن مشكل إرساء الحدود مع المدينة المحتلة قد 
انتھی. با كان يتطلبه من وضع العلامات» بدا من نقطة ٠‏ 
الحدود الحالية ببني انصارء المعروفة آنذاك بدرع الزيات» 
ومرورا بجوار قبة سيدي ورياش بفرخانة» لتتجه نحو برج . 
تفرست بجوار الساحل من أرض بني شکر. ففي رمضان 
عام 8/ابريل . ماي 1891 كان رسم تلك الحدود في 
مرحلته الأخيرة. وفى ذي القعدة من تلك السنة اكتشف 
أهل قلخية محاولة عش الإبان فى الزت فكائت المناسبة 
التي طالب فيها السلطان نائبه بطنجة محمد برگاش بإخبار 
القنصل الإسباني بذلك. وحينما استدعى السلطان للبحث 
العا ال فل وافاشا وفادها اش ادال 
جانب بعض عمال الريف وقضاته» تبين أن حاكم مليلة 
اختلس من تلك الحدود ما مقداره مائتي متر. وهذا ما 
أوضحه الأمناء في مراسلاتهم إلى الحسن الأول. 

ونما وفق فيه محمد بن محمد العادگ» دون غیره ما 
حققه لفرقته بني بوحوا من رفع حيف سوء توزيع الواجبات 
اللخزنية ا لمفروضة على فرق بني بوگافر الثلاث. ومعلوم 
أن فرقة بني بوحوا هي اصغرها. اذ کان عدد رجالها 
آنذاك مائة نسمة, بالمقارنة مع فرقتي إحبصاتن (600 ن) 
وإمهياتن (400 ن). وكانت العادة قبل ذلك توزيع المفروض 
من تلك الراجبات بالتساوي على الفرق الثلاث› وعلى من 
كان بها من الأغنياء والفقراء على السواء. 

ففي 14 شعبان عام 9 مارس 1892 کاتب 
السلطان في هذا الشأن مقترحا توزيع الكلف على عدد 
الرؤوس. ووصل الجواب السلطاني إلى عامل بني بوگافر 
بإجراء الواجبات على مقتضى طلب الأمين. 

ثم اختفت عنا أخبار محمد بن محمد العادگ منذ عام 
9 


وثائق خ. ح ؛ کنانیش خ. > 657 / 110.109 ¢ 1⁄409. 
حسن ال 


بوكبة (الفقيه -) س البرنوصي أحمد بن محمد 
بوگدرة. (سيدي .) أحمد بن مبارك العامري» من 
الأولياء الصالحين بعبدة (إقليم أسفي)؛ دفين الجماعة 
القروية التي تحمل اسمه : ثلاثاء سيدي بوگدرة. ذکره 
الفقيه محمد الكانوني في جواهر الكمال وقال عنه : 


"الشيخ المربي المرشد الداعي آل الله اقل خر 


م. الكانوني» جواه ر الكمال» 42. 


عبدالرحيم العطاوي 

E‏ (سيدي .) . جماعة قروية .ج أسفي (إقليم.) 

پو گرا کے ای ا 
لتطوان؛ وکان من بين أفرادها : 


پوکرء أحمد بن عبدالصمد الذي 2 
4 .›. 
بوكر» محمد الفقيه العدل الذي كان حيا سنة 1215/ 
0 . 
م. دأود» مختصر تاریخ تطوان› 2 + م. ابن عزوز حکیم؛ 
عائلات تطوان. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias.‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 
پوکراع. أسرة باعمرانية تدعي أنها من أولاد بوعشرة 
الصحراويين» ويذكر البعض بأنهم من آل بوعيطة. وكان 
جدهم محمد الملقب بوكراع معدوداً من قبيلة أيت عبلاً 
الباعمرانية. 
بوکراعء الحسبن (الحاج ‏ ) بن محمد بن أحمد» ابن 
محمد الملقب بوكرآع» کان بهم من البهم بين فرسان 
القبيلة لا يُصطلى له بنارء وكان رجلا شهماً شجاعا لا 
يهاب الموت, لذلك عد من مائة شجاع الباعمرانيين الذين 
استشهدوا فى معركة تيزي ضد حملة الجنرال دولاموط سنة 
7 م. ٠‏ 
بوکراع› بن عبيد بن e‏ 
بالساقية ية الحمراء ينتهي نسبه إلى سيدي عمرو ولد سيدي 
عامر الهامل جد السباعيين» وينتمي إلى العبيدات» إحدى 
فرق أولاد إبرأهيم التأبعة لفخذ سيدي عمرو› شأنه في ذلك 
شأن الولي سيدي المختار دفين تأاغسريت بقبيلة أولاد 
بوالسان فى الخرن وضار هدا الات بطلق على اة 
التي يوجد بها ضريحه والتي بستخرج منها حاليا 
الفوسفاط في الصحراء المغربية. 
م. ح. کفناني؛ قبيلة أولاد أبي السباع في ق 9 د.د 
الرباطء 1988 ؛ رواية شفوية عن السيد الباقر مولاي علي 
السباعي أحد المهتمين والعارفين بأنساب السباعيين (سوق 
الزربية بمراكش). 
م. حسن کفناني 


بوکراع »عبيد (الحاج ۔ الخلفي. رجل حرب وصرأ ع . 


فهو إما طارد أو مُطارّدء إلى أن قتل في إحدى المعارك 
سنة 76/1190 -777. وانتهب متاعه» ولم ينج الا ابناه 
بوکراع الحاج الحسبن وبوکراع الجاج محمد فنزلا على قبيلة 
إيمستيتن في أمرّدوع.وسط مدينة سيدي إفني حالياء ) 
فکان الرايس محمد الراسلوادي الخلفي هو الذي آواهما 
وزوج الحاج الحسين أبنته سنة 1191 ه وهناك بدأت عائلة 
بوكراع تنمو ماديا وبشرياء فأخذت تشتري العقارات 
وتتوسع› عن طريق المصاهرة والإرث» ومن هذه العائلة 
المقاوم الحاج مبارك بن محمد بن الحسين الخلفي الذي غير 
لقب بوكراع حاليا بالباعمراني» وقد ساهم في جيش 
التحرير» وشارك مشاركة فعالة ومحمودة في حرب تحرير 
ایت باعمران؛ تقبل الله منه. 
ح. جهادي الباعمراني» جانب من تاریخ أت باعمران» مخطوط. 
بوكراع» محمد بن الحاج الحسين أخذ عن أبيه وعن 
غيره القرآن الكريم ثم أخذ الأمهات العربية عن الفقيه 
ا مۇرخ الاأگراري» واستكمل تعليمه في مدرسة إلغ وخاصة 
على يد بلقاسم التجرمونتي ثم نال إجازة من الأستاذ علي 
الإلغي عند تخرجه من مدرسة إلغ سنة 1327 / 1909 ووصفه 
صاحب المعسول بأنه كان ذا همة كبرى فى الميدان الأدبىء 
ووصفه غيره بالتقعر في شعره واستعمال الغريب في اللغة 
وهو كذلك في الشعر والنثر معا > كان يشارك العلماء في 
مثافنة المعاني والأدباء في المناضلة بالقوافى.... وقد أورد 
تة خاخب ا لعل 0 210 ها بدلاغلى أنه أدبب 
وفضله عبدالرحمان البوزاكرني على كثير من أقرانهء 
وعطف عليه القاضي سيدي محمد أأبلوش شل ذلك من 
الشناء» ولم يبق من أدبه إلا ما حفظ ضمن المراسلات. 
وتوفي في نواحي الجوز غريباًء فاراً من قبيلته التي كانت 
مرتعا للحروب والفتن لمدة سبع وعشرين سنة. 
م. المختار النوسي» ا لمعسول» ج 9 ص 14 + 17ء » ج 10 ص 213. 
الحسين جهادي 
بوكراع. منجم الفوسفاط بالصحراء» يقع على بعد 
مائة كلم جنوب شرقي مدينة العيون» وهو من أكبر مناجم 
ا 2 


4/0» o9 ساس‎ 


. مسرا کت الدرید رسفا‎ ١ 


ید سنا نال ستل ل 
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الفوسفاط في العالم» خیت تدر مدخراته بمائة مليار من 
أطنان الفوسفاط ذي نسبة 32/. طوله aT‏ 
کیلومیتر واحد الى خمسة عشر كيلومتراء ومساأحته 
الإجمالية 250 كيلومتر مربع. 

اأكتشف هذا المنجم سنة 1947 ولم يشرع في استغلاله 
إلا سنة 1969 ولإيصال الفوسفاط إلى الشاطى الذي يوجد 
على بعد 18 كلم من العيون يستعمل بساط متحرك طوله 
مائة كلم يحمل الفي طن في الساعة. 

Direction General de Marruecos y Colonias, Informe 

reservado sobre los fostatos de Bukraa en el Sahara Espanol, 


Madrid, Diciembre de 1970 ; Gaudio, Sahara Espagnol : Fin d'un 
mythe colonial, Rabat, 1973, p. 34. 


محمد ابن عزوز خکیم 
ہوکراع. > نوع من السفن الشراعية الصغيرة من فصيلة 
الشواني ١ء۲غادع‏ يسمى بالفرنسية ط1٥‏ وبالاإيطالية 
Sciabecco‏ انت سحل بالا سان کیرک صد بال 
المتوسط؛ ثم حولت إلى سفينة حربية متميزة بجؤجؤ مختوم 
بجبهة عريضة حادة يتقدمها قضيب متجه نحو الأمام على 
هيأة سمك السيف» مع كوثل بارز بارتفاعه» كما كانت 
تضم ثلاثة صواري» أكبرها في الوسط؛ وقلوعها كلاسيكية 
بعضها مربعةء مع إمكان استخدام المحاذيف» ولهذه الغاية 
نشئت فتحات في جوانب هيكل السفينة بين كوات المدافع. 
ولتباين أحجام هذا النوع كان تجهيزه للجهاد البحري 
يتراوح ما بين 4 إلى 24 قطعة مدفعية ويتوفر عموما ل 
ثلاثين مجذافاً» وطاقم يتركب من ستين إلى مائتي رجلء 
ومتاز بسرعته العالية» وتكيفه الجيد مع سطح الماء رغم 
رر ای ن کو ی ا اا 


ولقد کان بوکراع مل النوع الا لسفن الجهاد 
البحري المغربي»؛ يجهز عدد من قطعه في مصب أبي رقراق 


- في القرن الحادي عشر (17 م)» وفي قاعدتي تطوان 


والعرائش Ss a SE‏ 
القرن الثاني عشر (18 م). 


L. Brunot, La mer dans les traditions, p. 250 ; R. Coindreau, 
Les Corsaires de Salé, p. 90 ; L. Chenier, Journal du Consulat 
général au Maroc, p. 103 - 142. 


حسن إميلي 


ا و ا ا أعرج. e‏ 
قبيلة أيت عبلاً إحدى قبائل أيت باعمران» ووالده الحسين 
من حفظة القرآنء وأحد فرسان القبيلة المشاهير» طبقت 


شهرته الآفاق با عرف عنه من بطولة ورجولةء إذ استشهد 


-1836- 


في معركة ضد جيش الجنرال الفرنسي لاموط الموجه إلى 
ET‏ حيدة مایس على ید 
ولد المترجم ب سنة 1303 / 1885 وتلقى مبادی التعليم 
وحفظ القرآن الكريم في بداية ناتء شان اقرا وأترابه 
لکن لا يعرف له أستاذ على وجه التحديد في بلده. أما في 
ت ORT‏ أنه أخذ 
أولا عن الفقيه محمد بن أحمد الإیگراري (ت. ليلة 9/11/ 
8 ھے) ثم عن الأديب علي بن عبد الله الإلغي (ت 
7هه) عميد مدرسة دو آگدير التي حط بها رحاله 0 
العقد الثالث من القرن الرابع عشر. وفيها أخذ أيضاً عن 
أبي القاسم التجرمونتي (ت. 1364 هد) وسرعان ما اندمج 
في البيئة العلمية بهذه المدرسة» حيث ظل يتابع دراسته 
وينهل من ا معارف المتداولة بها إلى عام 1327 /1909. 
وقبل مغادرته المدرسة اجازة u‏ علي الإلغي 
بإجازة جا ء فيها انه "حصل في ذلك أوفر نصيب» وأسام 
سوام أفهامه من الأدب برعى خصيب' ' ومنها توجه الى بلده 
NT‏ 
وبعد هذا الفصل المهم من حياتهء دخل في فصل آخر 
چ بنوع من الغموض؛ كما في أوائل حیاته»ء الا أن 
العروف أن البوكراعي بعد مغادزة المدرسة الإلغية» شارط 
في مدرسة دون طموحه. حيث كان يعلّم الأطفال ويحقّطهم 
القرآن الكريم بکتاب د تاف اوت تات داو ایت ارد 
وهکذا حالت ظروفه دون تحقيق آماله في نيل المناصب التي 
يتوق إليها أمشاله كالقضاء والتدريس في المعاهد العلمية 
المرموقة [ 
اما إنتاجه فيتثمل في مجموعة من القصائد اثبتها له 
اللختار السوسي في بعض مؤلفاته» ورسائل تدل على أنه 
أديب لا يقل عن كثير من معاضريه» وإن اعتبره المختار 
السوسي 'متقعراً في أقواله" لکنه حلاه مع ذلك بأنه "عالم 
جيد عربي ازن ." (رجالات العلمء 178). 
ومن إنتاجه الشعري قصيدة في السلطان عبد الحفيظ 
وأخرى في وصف الربيع» وغيرهما من الآثار الأدبية التي 
يرجع الفضل في إثباتها إلى الأديب القاضي محمد بن عبد 
الله بلوش الباعمراني. وإلى الأديب عبد الرحمن 
البوزكارني (ت.. 1380 / 1961). 
وله مواقف بالنسبة لتوجيه بعض نبهاء قبيلته من 
الطلبة إلى مدرسة دو أگدير وذلك من وفائه لهاء فهو 
صاحب الفضل في ذهاب الأديب قاضي قضاة أيت باعمران 
ا بلوش المذكور» في بداية دراسته» إلى 
المدرسة المذكورة بعد ان کان يهم بالتوجه الى غيرها. 
ولم يلبث البوكراعي أن مات معطا في ریعان شبابهء 
سنة 1340 / 1921 أو قبلها. 
م. المختار السوسي» رجالات العلم العريي في سوس» 178 رقم 20؛ 
العسول» 4 : 213 وما بعدها ؛ 17:9 و30. 
عبد الحميد محي الدين الباعمراني 


بوگرفا. الكلمة عربية بالجيم» معناها صاحب الجرفء 
وتعني الجرف المطل على سهل تاگراگرا الذي تنساب مياه 
السيول من أعلاه على ارتفاع حوالي ستین مترا على شکل 
شلال» وقد ظهرت في أسفل ذلك الجرف عين ما ء بسيطة 
تزعم النساء أنها صالحة لأمراض جلدية. کما پزعے آبناء 
الصالح بو گرفا' أن جدهم إبراهيم هو الذي ضرب الجرف 
بعصاه فانبجست تلك العبن» لكنه أمرها بالتوقف خوفا من 
ا 0غا 

E 
بتعميرها منذ القديمء وكشيرا ما تقوم هذه المدرسة بتدريس‎ 


الروايات والأمهات العربية ومن أشهر من درس فيها أحمد 


الدريوش التدرارتي وأحمد زكرياء ومحمد أ بلا الضحاكي 
اليوسفي الباعمران ني المتوفى عام 1325 ه وهو آخر من 
تخرج على يده الجيل الذي أتقن الروايات السبع» وأناف 
عدد طلبته على أربعين مقرئا يتقنون فن القراءات الذي 
أوشك الآن على الانقراض 

وثأائق وتقاييد خاصة. 

البوگرفاوي»ءإبراهيم أعَبَلاًالسملالي ويقال له 
أيضا بورفا الصالح صاحب القبة المزارة هناك تحت ذلك 
الجرف» ومتی أطلقت كلمة بوگرفا فإنها تنصرف إلى هذا 
الصالح. قال عنه الحضیگي في الناقب : "إبراهيم بن 
عبدالله السملالي من غابة الطير الرجل الصالح» العارف 
بالله الكبير العابد الخاشع» كان رضي الله عنه من كبار 
العارفين الملخصوصين ويوثر عليه من الكرامات ما يبهر 
العقل وما لا يحصى". 

ترك هذا الصالح ذرية كثيرة يعرفون في الوثائق 
با لرابطين البوگرفاوبین» ولهم شجرة أنساب يلتقون فيها مع 
سيدي أحمد بن موسى التازروالتي في جدهم الأعلى 
جندوز. ومن الشائع أن والد هذا الصالح عبدالله بن يحيى 
صاحب القبة فی تانگارفا هو النازل من غابة الطير في 
سملالة بالأطلس الضغيرء وأنة قد إلى المذرسة 8 
بتانگارفا کمدرس ومتصوف. آما ابنه "بوگرفا" هذا فلم 
يكن عالماً ولا حافظاً للقرآن» وانما أدرك ما أدرك بالزهد 
والعبادة» وقد نزل في عين المكان على العلامة إبراهيم بن 
إبراهيم (مكرر) صاحب ضريح ومدرسة إسك من أصحاب 
د TT‏ عبدالله بن سعيد بن عبدالمنعم الحاحي» وهذا 
الصالح هو الذي أنزل سيدي إبراهيم بن عبدالله تحت ذلك 

الجرف المعروف به. 

توفي إبراهیم البوگرفاوي عام 1600/1009 . 1601. 

البوگرفاوي» أحمد أنجار بن إبراهيم حفيد الشيخ 
إبراهيم بوگرفا الشهور بأیت باعمران. ولد بقرية إگرار في 
بيفُورا من ك انت الت النا عو اة اد الان 
بروايتي ورش وقالون عن سيدي محمد بن إبراهيم مسجد 
موليليء > ثم برواية ابن كثير في مدرسة بونعمان التي 
غادرها سنة 1795/1210 عازما على الاشتغال بالأمهات 


العربيةء بعد أن أتقن الروايات السبع. ويذكر البعض أنه 
اخذ تفن الرزابات مصطلح مرافق على موافق في جهة 
جبالة شمال ا مغرب. ونحن نعلم أنه كان معاصراً للأستاذ 
محمد أعْجْلي البعقيلي» وكلاهما رفع راية الروايات السبع. 

ولاخ ا هذا حط في العارف اذ نفا في 
مدرسة بونعمان نفسها وبعضها في مدرسة تیمگیدیشت 
ا اد ا ا ی ی 
تمان مات لی ان مات خب اگل مدردة دی 
وگاگ" فحل محله في تلقين الروايات السبع. وهناك دفن 
وقبره مشهور› وشاع عنه أنه یعرف علم المدول: 

والآخذون عن البوگرفاوي أحمد أنجّار كثيرون جداً. لا 
مجال لتتبعهم هنا. ومن مۇلفاته : : منظومة في كيفية 
ترتيب القراء عند القراءة با مجمع » وشروط ذلك في عطف 
موافق على موافق واجتناب عيوب القراءة والترتيب ؛. 
أرجوزة في ذكر مَجاعة وقعت سنة 1844/1266 ؛ منظومة 
في عرف سمي سقاية قبيلة أگلو ؛ منظومة في التضرع إلى 
الله ناتا ) ی وبسيد الوجود ؛ فتاوي في أحكام 
القرا ءات والآداب التي يحتاج اليها المقرئ ؛ مرؤلف فى 
الطب والتداوي ا وخصائص علم الحرف اا 
ال تفال رت و2 الشامی ابی اتر سه 
ا 
وله نظم سمًاه بستانة عدد أبياته 240 بيتا. 

ومن جملة ما اطلعت عليه في خزانته بخطه ألفية 
الغريب لمحمد بن العالم الزجلاوي بلدا التواتي إقليماء في 
ألف بيت تتناول تفسير ألفاظ القرآن. والباقي في خزانته 
نحو مائتي مخطوط فى القراءات هى الآن فى ذمة حفيده 
محمد البوگرفاوي فقيه زاوية سيدي وگاگ الذي تفضل 
وأطلعني على ما ذكرناه من آثار هذا الأستاذ الكبير. 

م. الحضیگي» مناقب» مخطوط ؛ تقایید محمد البوگرفاوي عن 

جده ا لمترجم ؛ م. المختار السوسي» المعسول 5 :294 ؛ 126:18 ؛ 

ح. جهادي» جانب من تاریخ أیت باعمران» مخطوط. 

الحسين جهادي 


البوگريني العربي بن مبارك السرغيني المراكشي. 


نسب إلى گرينة فخذ من بلاد الرحامنةء أخذ العلم عن 


علا ء فاس ومراکش. وتصدر للتدريس بجامع ابن يوسف» 
وأقبل الطلبة على دروسه. وأ مٴبجامع درب E SEE‏ 
ودرس به بين العشاءين بعد موت السيد الفاضل بن 
عبدالمجيد. اشتهر في الأوساط المراكشية بالتدين والصلاح. 
توفي يوم الاثنين حادي عشر شعبان عام 2لو 
114. 
م. ابن الموقت. السعادة الأبديةء | : 54 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلامء 
40:9. 


أحمد متفكر 
بوگلماس) إحدى قرى أنجرة المندثرة نتيجة الوجود 
البرتغالى بالقصر الصغير (1550.1458). أغار عليها جنود 


-1837- 


الاحتلال بعد 0 نوفمبر 1461. وتحدد موقعها في أعلى 
مجری واد ليان أي با موقع الذي توجد فيه حالياً القشلةء 
وكانت القرية طريق البرتغاليين الى جبل تافغالت ورصافة 
أنجرة وإلى قرية الرمان. 

ح. الفگیگي» مقاومة الرجود الإيبيري بالفغور الشمالية ا لحتلةء 

1 : 2 243» 244 ؛ ضابط الأمور الوطنية با منطقة الخليفية » 38. 

حسن الفگیگي 

بوگلیب. التسمية التي كان المغارية في القرن الثالث 
عشر (19 م) يطلقونها عادة على وبا ء الكوليراء ولعل 
أصلها يرجع إلى ما كان يعتري قلب الضحية وأمعاءء من 
ل ما كان يجعله يصح : : "گليبي؛ گليبي" 
(قلجي بالف حيرا بد ان لاء عت ابا اللا 
والريح الأصفر؛ يقرل صاحب الابتساء عن كوليزا سنة 
0 : اوهو ریح ما سمعرا به» قاتل من حینه»› 
يسمونه عندنا في المغرب بأسماء الكوليرا والريح الأصفر 
فلب اف )ا هر خا نک ان كاف 
الصادر المغربية نعتت أوبئة الكوليرا في مغرب القرن 
الال عفر (وا ءا بالفاعرن كا عد اعد اماب مار 
الأنفاس من بين آخرين. وقد أصبحنا نجد هذا الخلط حتى 
في بعض الدراسات الحديثة. والواقع أن آخر طاعون عرفه 
ا لغرب في القرن الماضي يرجع إلى سنتى 1234 .1818/1236 . 
0. وبعد انقطاعه» لم يعد إلى الظهور إلا في بداية 
القن العر اط الكوليراء فقد ظهرت به سنتي 1249 . 
1 1835 ثم تجدد ظهورها في سنوات 1271 
1854/2 .1855 ؛ 1277.1276 / 1860.1859 ؛ 1295.1285 / 
68 .1878 ؛ 1896.1895/1314.1313. کما أنها عادت الى 
الظهور في القرن العشرين ولو أنها ظلت محدودة بفضل 
التقد الخال في الميدان الطبي. ولم يكن هذاالوياء 
cl‏ وقد انتقل إلى المغرب في سنوات 


4 1854 1868 من الحدود الشرقية. كما انتقل إليه في ٠‏ 


سنتي 1860.1859 مع الحملتين العسكريتين» الإسبانية على 
تطوان, a‏ إزناسن. أما کولیر عام 1878 
جیوب وبأ ء 1868. ٠‏ ونظر السام لجز لطر رماتل 
سام نقرا في رسالة ار مر دای 188: 
EC‏ 
م. الأمين البزاز. أوبئة ومجاعات ا مغرب في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء دكتوراه الدولة في التاريخ» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط» 1990.1989 2 : 306 وما بعدها. 
محمد الأمين البزاز 
بوگماز. (أيت.) . بكاف معقودة. قبيلة كبيرة من 
قبائل السفح الشمالي للأطلس الكبير الأوسط, تقع 


-1838- 


مواطنها شمال وشمال غربي مگونة وسكورة» وغربي 
إحنصالن ؤانت بون ىى أهل تالمست» وشرقي ا عباس 
وجنوبي أيت مصاض. وتتركز فرقها حوالي منابع الوادي 
الأخضر, وحوالي بحيرة إيزوغار ١‏ المجتمع المغربيء 97( 
وتکون قرية تبانت . اليوم . أهم مراکز بوگماز وهي بعيدة 
ا أزيلال بخمسة وستين كيلوميتراً الى جهة الشرق. 
و ای ج ا ف 
ويشتركون معهم في فط العيش المنبني على الرعي 
وفي اللغة الأمازيغية. وينحدرون من قبیل أيت 
سر اتل ار أده الفا س أنه الفا الى 
ma‏ نظراً لما يوفر وادي بوگماز من إمکانیات 
سواء على مسعوى الرعي أو الزراعة. وقد أكد فوجيرول 
)۴u eros, Le Haut Alas Central)‏ وجود نقوش عثر 
عليها في جبل أزوكي الشرف على بوگماز من الناحية 
الجنوبية الشرقية تدل علي أن الاستقرار قديم في وادي 


کفاز اول أشارة لبوگماز وردت في كتاب الأنساب» 


حيث رتبهم ضمن صنهاجة الظل (6 )Esq»isse, ۴. 165, N°.‏ 
کما ورد ذکرهم عرضا في كتاب مقع الأسماع (ص 158) 
في أثناء ترجمة موسی البوگمازي دفن تانَعْمَلت ومن ثم 
فإن عددا منهم صاروا أتباعا لزاوية تانغملت» حيث ما تزال 
وفودهم تتر تترى على الزاوية حتى اليوم. . ويشیر "دراگ" ال 
أن بعض ايت بوگماز من أتباع اأحنصالن (ص 174). 


کون قبل ایت ب راز خب اخصادسة 1056 ن 


ست فخدات هي : ايت حكُم وهي أكبرهاء وأيت ميحَيًاء 
وأيت وانوگدا لت وایت وریعات» وأهل ا وأهل 
سرّمت. 

o E Ns‏ القديم مرحلة في 
طريق القوافل التجارية» عبر تيزي نايت إمي وتيزي 
RANE‏ ففي أثناء حديث التوفيق عن الطرق الموصلة إلى 
دمنات ( المجتمع ا لغربي»› 100 ) ذکر أن گار کانت مرحلة 
في الطريق ال جبلية القصيرة الرابطة بين تدغة ودمنات. وقد 
أسهب في ذلك قائلا : "أما طريق تدغة فكانت تبتدئ من 
دمنات الى جبل تامادوت إلى ضفة تاسوت الفوقية» الى 
وادي عروس» إلى أکرض د نوزرو» إلى وادي بوگماز إلى 

فة اشرت الفوقية» إلى وادي العبيد إلى ايفرغس الى 


تیغریست» إلى وادي بوگماز إلى إیزروغار فأوسیکیس 


فتدغة . 
وتردد ذکر أیت بوگماز کفیرا في بداية القرن الرابع 
عشر الهجري نهاية (19 م) حیث صارت أسواقهم ت 
جذب وإشعاع للمراكز اماي الکبری کدذفتات ومگرنة 
وتدغة. وعدّها التوفيق» في أثناء تصنيفه للعلاقات بين 
القبائل والمخزنء من ضمن القبائل التي کانت 5 تقر بالتبعية 
للمخزن بعد عراك طويل. في هذا E E‏ 
مولاي الحسن تطويع أيت بوگماز» فضمهم ضمهم إلى نظر عامله 
على دمنات الحاج الجيلاليء e‏ 
8. وفي ذلك يقول الغجدامي : "وکان بوگماز قبل 


ذلك فوضی لا تنالهم الأحكا م المخزنية... وكان السلطان 
المذكور (مولاي الحسن) ولى الحاج الجيلالي الدمناتي 
علی أیت بوگماز. ..." ( التسلي» 59.58). 

وعلی الرغم من خضوع أیت بوگماز فإن علاقتهم مع 
الخزن لم تكن دائما على أحسن ما برام. قبمناسية مرور 
حملة العامل الدمناتي عبر آیت بوگماز» للحوق بالسلطان 
في تافيلالت سنة 1,؛, وتقدیم المؤونة للحاركين 
ومبيتهم وسط البلد في أمانء فقد أمر العامل بإلقاء 
القبض على بعض آیت بوگماز وبعشهم مصفدین إلى سجن 
دمنات ( التسلي» 59) لذلك فلا غرابة إذا کان أیت بوگماز 
من بين القبائل التي انتفضت على إثر وفاة السلطان مولاي 
الس 

ولعلهم ظلوا كذلك حتى بعد توقيع الحماية» حيث 
نجدهم من بين من شهروا السلاح بزعامة الشيخ أولعيد 
أوخساين »طك ائ اة والفر سنن فد بلا البلاء الحسن 
في مقاومة التوغل الفرنسي في تلك الجهات» بزعامة زاوية 
أگديم الحنصاليةء ولم يتم إخضاعهم إلا بعدما استسلم محا 
الحنصالي في 7 يونيو 1923 (177 .)Esquisse,‏ 

وجقتضى ظهير 27 جمادى الأولى عام 7/1353 شتنبر 
4 صارت أت بوگماز إلى نظر محا الحنصالي الذي ا 
قيادة المنطقة (178 ,uisseپ8s).‏ فأضحى الترگازین 
تابعين إدارياً لمركز أزيلال الذي كان يديره ضابط للشؤون 
الأهلية. تابع بدوره لرئيس منطقة الأطلس المركزي. 
وموجب قرار ارقا العامة الصادر في 16 شعبان عام 1359 
/19 شتنبر 1940 تم | الغاء منطقة الأطلس المركزي ابتداء من 


فاع أكعوير وبذلك القت أزبلا نطقة مراك 


.(Répertoire, 466) 

م. المهدي الفاسي» مقع الأسماع ؛ الغفجدمي» التسلي... مخطوط ؛ 

أ. التوفيق» ا مجتمع ا مغربي ... ؛ التحري الميداني. 

Répertoire alphabétique ; G. Drague, Esquisse. 

البوجمازي. N E‏ 
أبي طالب عن طريق ادريس بن عبدالله. وقد انتقل إلى 
۰ أبنت بوگماز بالأطلس الكبيرالارسط قادما اليها من 
فگیگ في فترة غير معروفة. ترجم له صاحب تع الأسماع 
(ص 161) فذكر أنه كان تاجرا . وسبب انخراطة في سلك 
الصلاح أنه "ذهب يتسبب مرة في حمل زيت على دابة له 
ني قافلة فازدحمت دابته مع دواب غیره من أهل القافلة 
في مضیق فانکسرت» فأعطى زيته أهل القافلة وفرقه 
عليهم» وذهب قائلا في نفسه : "هذا السبب قد تعذر علي 
فمالي | الا أن أذهب الخ الحج أو الغزو". 

توجه البوگمازي إلى سلوك طريق القوم على يد الصالح 
سعيد بن علي السوسي الهشتوكي دفين واويزغت» الذي 
بعر فن ارائل ف آدخل التصوف إلى تلك البلاد (دوحة 
البستان» 58) وحبن ا عن الشيخ المذكور احتفى به : :م 
أخرج شاة فناولها مقدم الزاوية» وقال له : اذهب 


بالبوگمازي فاذبح نفسه معهاء فذهب فأجلسه وذبح الشاة 
قدامه فذبحت نفسه وصار من أوليا ء الله" . لازم البوګمازي 
يه دة فريلة وخدمة مته حت وفاه: بعد ذلك توجه 
إلى شيخ شیخه عبدالله بن حسین صاحب تامصلوحت» 
فعينه هذا الأخير قیماً على شؤون زاوية شيخه السابق. 
"فقال لهم الشيخ من يقوم لنا بأولاد أبي عثمان بزاویته ؟ 
فقال أبو عمران : آنا :ا سيدي أقوم بذلك» فتکفل بھہ' 
(متع» 162). أي أنه أصبح مقدما على فقراء زأوية 
واويزغت ولم ينقطع عن التردد إلى الشيخ عبدالله بن 


حسین الى أن مات» فوقف نفسه على خدمة الزاوية. ولا 


و وفاته› ۰ e‏ 
(متع› 1( . 


وقد شهدت منطقة واويزغت قدوم شخصية صوفية 


أخری» لا يقل شأنها عن شأن موسی البوگمازي. ویتعلق 


الأمر بالشيخ محمد بن محمد بن الحسن الدادسي» المتوفى 
سنة 1652/1062 (دوحة البستان» 32.31 ؛ صفوة» 83 ؛ عتع› 
187( ولعل قدوم هذا الأخیر جعل البوگمازي يرتحل الى 
مکان آخر. ا وأن صيت الدادسي كان أكثر علراء 
بالاضافة إلى أن السياحة كانت أمرا اعتيادياً ني حياة 
المتصوفة. فقد یکون البوگمازي تلقی الإذن بالتلقينء 
فانطلق یبحث عن مکان آخر لإيجاد مريدين وأتباع. لذلك 
فمن الممكن أن يكون قد توجه إلى تانغملت» حيث استقر 
الى وفاته» أو أن المطاف انتهى به اليها فى أثناء سياحته 
فتوفي بها. وقد أضْفَّت وفانّه هناك أهمية ما على ذلك 
الكان فيما بعد وما يزال ضريحه الذي يتوسط زاوية 
تانغملت قائماً يزار حتى الآن. 
م. المهدي الفاسي» متع الأسماع ؛ م. الزبادي» دوحة البستان ؛ م. 
الافراني» صفوة ؛ م. القادري» نشر الثاني ؛ التقاط ؛ م. حجي› 
الزاويةالدلائية. 
أحمد عمالك 
ہوگنون. (عین» وواد» وقری). تقع عين بوگنون 
جتوب أصيلا على بعد أرتة وتات اوتف ب 
بوگنون» : نسبة إلى أحد الگنونيين المجهرلين. ومن المياه 
المنسابة من المنبع يتكون مجرى واد بوگنون؛ ليصبح رافداً 
من روافد واد لملو»ء ويتصل بمجراه الآدنى قرب عين 
القصب. 
أصبح مجری واد بوگنون خلال الوجود البرتغالي 
بأصيلا موقعا هاما بميدانها الحربي» شكل بالنسبة لأصيلا 
المحتلة طالعا مشرفا على "قبيلة الساحل" الشمالي في 
تجاه طالعي الحمر وتندافل. کما أن طالع بوگنون طريق 
الجنود إلى جبل حبيب وبني گرفط. وقد اعتاد المغاربة من 
رجال المقاومة احتلال هذا الطالع أثناء محاصرة المدينة. 
وهناك ثلاث قرى مندرجة في قبيلة الخلط الهبطية 
تعرف بأولاد گنون. تسمی الأولی أولاد بوگنون بونقاب» 
مجاورة للدرابلة والعماير البويض. ثم أولاد بوگنون 
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الأحرش» وأولاد بوگنون الطلاية. القريتان مجاورتان لأولاد 
بنعياد والزنابلة من نفس الفرقة. 
ج اللکكى:فقارة ارود الإ يري بال الشات اة 
2: 1 ؛ ضابط الأمور الوطنية با منطقة الخليفية» 53. 


B. Rodrigues, Anais de Arzila, p. 74 - 132 - 143 - 145 - 149 - 
166:; 2: 29-45-79-81 - 95, 


) حسن الفگيگي 

ہوکوس» نعرف باسم بوکوس أو بکوس ؟باط80 
ملکین موریین؛ حکما ا لمغرب القديم الذي كان يدعى 
بموريطانية aنr Maura‏ أو موروسية Maurusia‏ . 

بوكوس الأول : هو ثاني ملك موري» نعرفه بواسطة 
النصوص» وكان له دور بارز في حرب يوغرطة» ويوغرطة 
كان صهرا لبوكوس الأول على أن الأول تزوج ابنة الثاني. 

لا ندري متی تولى بوكوس الأول الحكم بالضبط, لأن 
الكتاب القدماء تطرقوا له خلال حرب يوغرطة. أهم هؤلاء 
الكتاب هو المؤرخ اللاتيني سالوست عاءںااه5» الذي يؤكد 


أن بوكوس الأول كان معاصرا للملك النوميدي ميكيسا . 


1 كوس الاول قبل عرب يوغرطة 


ANY 
N 4 
ي 2 - ی‎ 
ا‎ ٤ 0 
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maw, 


۲20 م 


كما لا نعلم هل تولى بوكوس الأول الحكم مباشرة بعد 
اللك الموري پاگا ع82 › ام حکم فما ملك خر والغابت 
أن حدود الملكة المورية في عهد هذين الملكين كانت تمتد 
بين المحيط غربا ونهر ملوية شرقاًء وبين المضيق شمالا 
وجبال الأطلس جنوياء ولقد عرفت موريطانية في عهد 
بوكوس الأول ازدهارا عمرانيا واقتصاديا. 

وكل ما نعرفه من الإشارات في النصوص» ومن حصيلة 
البحث الأثري بالمغرب» أن الملك بوكوس الأول سار على 
النهج الذي سلكه الملك الموري باگا في التعامل مع الخارج» 
حيث إن الموريين في عهد الملكين التزموا سياسة الحيطة 
والحذر من التوسع الروماني. وسلكوا سياسة اقتصادية 
قوامها الاستغناء عن استيراد السلع الرومانية من أمفورات 
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وخزف. ولم تكن للموربين في عهد الملكين أية صلة مع 
الرومان» ولم يتورطوا في الصراع القرطاجي . الروماني. 

وهذا ما نستفيده من قول سالوست : "كان الموريون 
تحت سلطة الملك بوكوس؛ الذي کان يجهل کل شيء عن 
الشعب الروماني› وكذلك نحن لم تکن لنا معه أية علاقةء 
لا سلمية ولا عدائية" (سالوست» حرب يوغرطة» الفصل 
19). 

ونفس الموقف نستشفه من الخبر الذي نقله سترأبون : 
(4 ,3 : 1[ ,مboهStr)‏ عن بوسیدونیوس کuامهل1یه٣۲»‏ وهو 
يتحدث عن ا دوکس الکو زيکي «Eudoxe de Cyzique‏ 


الذي طلب من الملك بوكوس أن يشرف على الرحلة البحرية 


التي كان ينوي القيام بها إلى الهند عبر المحيط الأطلسيء 
لكن رعايا بوكوس رفضوا هذا المشروع» وهم بموقفهم هذا لا 
يقبلون التعامل مع الرومان. 

وخلال حرب يوغرطة» اشتهر الملك بوكوس لدى الكتابِ 
الاغريقيين واللاتينين. نظرا للدور الحاسم الذي قام به الملك 
في هذه ألحرب» وذلك بتواطئه مع رومة ضد صهره يوغرطة. 
وحينئذ اعترفت رومة بسيادته على غرب نوميدية» ونال 
لقب صديق وحليف الشعب الروماني. ومنذ سنة 105 امتدت 
سيادة بوكوس على غرب نوميدية إلى حدود نجهلها لأن 
النصوص لم تشر إليها. Î‏ 

ونتيجة لتعامل بوكوس الأول مع الرومان» وفتح أسواق 
موريطانية للعجارة الرومانية» احتدت التناقضات الداخلية 
في موريطانيةء وثار عليه رعاياه» وهي الأحداث الأخيرة 
التي وردت في النصوص حول بوکوس الأول. 

ففي سنة 91 ق. م. نعلم ان بوکوس تكن من إحباط 
الثورة التي قامت ضده في موريطانية؛ فاعدم ماکدولسا 
42 ), وبعث ال ملك إلى رومة في نفس التاريخ تقاثیل 
ذهبية لآلهة النصر تحمل شعار liغqlة Des Victoires‏ 
de rrophées porteuses‏ ومعھا تماثیل آ ى ذهبية تثله 
وهو يسلم يوغرطة لسولاء وقد حفز ذلك القائد الروماني 
مرا الى اة مان بزشررة عل راتت ارسي 
وبداخله صورة بوكوس يسلم له يوغرطة. وكانت للملك 
بوكوس علاقة حميمة مع سولاء وقد بعث الملك إليه مائة 
أسد مع من يروضها. 

وبعد ذلك تختفي عنا أخبار بوكوس الأول ونعتقد أنه 


توفي في تاریخ بين سنة 90 و83 ق. م لأن سنة 82 ق. م 


شهدت أحداثا خطيرة في موريطانية» لم يرد فيها ذكر 
لبوكوس الأول بل أصبح ملك موريطانيا هو أسكاليس 


isاAsca‏ ابن يفتأاس كه۲م1. وفي نفس الظروف وروت ' 


إشارة إلى بوگود ع80 ابن بوکوس الأول في شرق 
نوميدية» وقذ انضم إلى القائد الروماني بومبیوس الاأکبر 
Pompeus Mans‏ لمساعدته في القضاء على الملك 
النوميدي هيارباس ء4طءه۳i»‏ في مدینة بولة رگیۂ aاا8u‏ 


. Hie psal J(اسہمھ وإرجاع الحكم النوميدي للملك‎ «Regia 


ونختم الحديث عن الملك بوكوس الأول بالإشارة إلى 


العملة التي يكن نسبتها إليه. فهناك صنف من النقود 
کتب علیها اسم بوکوس واسم مدينة شمش بالحروف 
البونية› ونعتقد أنها ا ووي الأول قبل حرب 
يوغرطة. والراجح أن تخصيص مدينة شمش > وهي لکسوس 

e «Lixus‏ اسمها على العملةء بمثل دلالة على أن 
کو ا و ا ع 

والصنف الثاني من العملة التي يكن نسبتها لبوكوس 
الأول تحمل اسمه واسم مدينة سيگة هعن؟. ونعتقد أن الملك 
أصدر هذا الصنف من العملة بعد حرب يوغرطة» ليؤكد 
سيادته على غرب نوميدية» التي تقع فيها هذه المدينةء 
التي كانت عاصمة الملك سيفكس ×هامر؟ء أشهر ملوك 
الاسیسويهن Mas عئsر1 es‏ . 

بوكوس الثاني : ملك ينتمي إلى الموريين» لا نعرف 
تاريخ توليته الحكم. والثابت في المصادر أن بوكوس الثاني 
کان ملکا على القسم الشرقي من المملكة الموريةء والقسم 
الغربي منها كان تحت سيادة الملك الموري بوگود لuاعه8‏ 
المعاصر له. وكان نهر ملوية يفصل بين المملكتينء وبذلك 
يكون بوكوس الثاني قد نال الحكم في القسم الذي ضمه 
بۆكۇىن الى لكتة من ألاراضى التومدية رالحدرة 
الشرقية قية لمملكة بوكوس الثاني لا نعرفها عند تولية الحكم. 
والغالب أنها كانت تطابق المجال الذي خضع لبوکوس الأول 
E E‏ يوغرطة في غرب نوميدية. 

وأهم ما ييز بوكوس الثاني عن الملوك الموريين» هو 
معرفتنا لنسبهء فهو ابن للملك اوري ماستانيسوسوس 
Mastanesosus‏ الذي حکم الملكة المورية في أاقصى 
توسعها بعد الملك بوكوس الأول» وله عملة تحمل اسمه 
بالبونية على الصيغة التألية : «؟ماءM.‏ 

ولقد تأكد لدينا نسب بوكوس الثاني لوالده 
ماستانیسوسوس بذکره لاسم والده مختصرا على عملته 
التي ورد عليها باللاتينية ما يلي : Rex Bocchus Sosi.F‏ . 
ومعناه : الملك بوكوس بن سوسي» وسوسي هنا اخر 
لماستانيسوسوس. 

وأهم ما يميز هذه العملة هو كونها تغل فترة استفحال 
التأثيرات الرومانية في افريقياء وهو مؤشر عن رومنة 
ملوكها الذين حكموا في النصف الثاني من القرن الأخير 
قبل الميلاد . ويتعلق الأمر بالملكين الموربين بوكوس الغاني 
وبگون؛ وا ملك النوميدي يويا ا ٥ا؛‏ وهم جميعا کتبوا 
اا a‏ 

اول أشارة ذ في النصوص u‏ ا الثاني وردت 
في الكتب ا لیولیرس قیصر 2۲یع٤‏ وںناں] تحت 
عنوان الحروب الأهلية Cis‏ eresا.‏ ورد في هذا 


الكتاب أن القائد الروماني يوليوس قيصر اعترف بالملكين 


الموریین بوکوس وبگون كصديقين» في حين اتخذ الملك 
النوميدي يوبا الأولء ا لعاصر لهماء عدرا عموميا. وقد 
حدث ذلك في أوائل سنة 49 ق. م عند اندلاع الحروب 
الأهلية الرومانية بين يوليوس قيصر وبومبيوس الأكبر. 


وحينها تحول الملكان الموريان من الولاء لبومبيوس إلى 
التحالف مع قيصر. أما الملك النوميدي يوبا الأولء فقد 
ظل مخلصا لقضية بومبيوس» ومات ضحية لذلك. 

يستفاد من هذا النص أن مجال نفوذ الموريين المترامى 
الأطراف بين أواسط نوميدية والمحيط منذ نهاية خرن 
يوغرطة› ادت ظروف خاصة نجهلها إلى تقسيمه الى 
ملكتين يفصل بينهما نهر ملويةء ويرجع هذا التقسيم في 
تقديرنا إلى تفاقم التناقضات الداخلية في مجال نفو 
اموريين بعد وفاة ماستانيسوسوس والد بوكوس الثانيء 
فنال هذا الأخير القسم الشرقي من المملكة المورية. ونعلم ان 
جذڏور هذه التناقضات ومارافقها من صراعات داخلية في 
موربطانية› ترجع ال أواخر حكم بوکوس الأول نتيجة 
تحالفه مع الرومان خلال حرب يوغرطة. ونعتقد أن القائد 
الروماني بومبيوس الأكبر كان له دور في تقسيم هذه 
المملكة» بين بوكوس الثاني وبگون» علما أن الموريين كانوا 
موالین لبومبیوس إلى أن ا 
فتحالفوا مع هذا الأخير. 

وأهم ما نعرفه عن الملك بوكوس الشاني؛ هو دوره 
الفعال في حرب أفريقياء التي قامت بين قيصر و أبناء 
بومبیوس خلال سنتي 47 و46 ق.م في ولاية أفريقيا. فقد 
أفادنا کاتب مجھول لكتاب حرب افريقيا »اا8 
Arcanum‏ وا مۇرخ بانس نمم عن النشاط 
العسكري الذي قام به بوكوس الثاني لتدعيم قيصر؛ وهو 
یحارب أعداءء في افريقيا. 

نقد هاجمت قوات بوكوس الثاني بقيادة ستیوس 
ناز بملكة جاره يويا الأول المتحالف مع اناغ و فجرس: 
وأسفر هذا الهجوم عن احتلال العاصمة النوميدية قرطة 
.Cirta‏ يتمكن يوبا الأول من استرجاعها رغم المحاولات 
التي قام بها 

وبعد نصا قیصر في افریقب a‏ م ا 
فأقطعه الق الغربي من مملكة يوبا الأ وضم بوکوس 
الثاني هذا القسم إلى متلکاته في نوميدية» وامتدت حدوده 
الى نھر الامبساگا 2ع2ءم٣۸.‏ 

وبعد ذلك برز أمير نوميدي على مسرح الأحداث؛ 
یدعی أربیو 10ط٥۸‏ ابن شخص يدعى ماسنيسا 
si2‏ » ولیس هو ماسنیسا الشهور الذي توفي سنة 
8 ق. م فقامت حرب بین ارو وبوكوس الشاني› تمکن 
خلالها أربيو من انتزاع الأراضي النوميدية التي حازها 
وو اا ت ی . غير أن مقتل أربيو سنة 
ا آرټیو. 

وآخر الأحداث التي برز فيها بوكوس الثاني ترتبط 
بالصراع الذي قام بين القائدين الرومانيين آرطو د 
Antonius‏ واوکتافتوش فقد تحالف بوكکروس 
الثاني مع هذا الاخ بنا أعلن الملك الموري بوگود ولاه 
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لأونطونيوس. 
) وفي سنة 38 ق. کر اکان ای جات 
قوات أوكتافيوس القادمة من اسبانيا؛ في غزو موريطانية 
وألاطاحة بالملك ی بگود الذي فر إلى ااطونون. وحینئد 
سمح القائد الروماني أوگشافيیوس للملك بوكوس الثاني 
بضم مملكة بگود. إثر ذلك أصبح بوكوس الثاني الملك 
الوحيد في افريقياء على مجال نفوذ الموريين الذي كان هتد 
من المحيط غريا إلى نهر الأمبساگا شرقا. واستمرت سيادة 
بوكوس الثاني على هذه المملكة المترامية مية الأطراف حتى 
وفاته سنة 33 ق م 
ارا تشر ال أن بوكوس الثاني اتخذ من مدينة يول 
1 عاصمة له. وهو الملك الموري الوحيد» قبل يوبا الثاني 
الذي أشارت النصرص الى عاصمته. والجدير بالذکر ان 
يوبا الثانى اتخذ نفس مدينة يول عاصمة له» لكنه أعطاها 
اسم ا Caesarea‏ ., 
م. مجدوب» علكة الموريين وعلاقتها مع رومة لغاية سنة ڌڏ ق. م؛ 
د. د. ع. كلية الآداب» فاس» 1990. 
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محمد مجدورب وعلي واحدي 


بوگود .Bogud‏ اول شخص نعرفه بهذا الاسم في 
تاريخ المغرب القديم» الذي كان يدعى بمموريطانية» هو 
بوگود ابن الملك الموري بوكوس الأول usطءءه8»‏ برز هذا 
الأمير في الأحداث التي شهدها الشمال الإفريقي سنة 
2 ق. م» حيث انتقل الصراع بين القائدين العسكريين 
الرومانيين سيلا 11ر5 ومأاريوس داه“ إلى ولاية اأفريقيا 
الرومانية. 

فقد تدخل پومبیوس ءںااءم ۲٣٥۳‏ عسکریا في هذه 
الولاية لصالح سيلا وحارب أتباع مأاریوس. . وفي هذه 
الظطروف يتحدث رو فزن (21-14 : ¥ )0rosius,‏ عن 
مشاركة بوگود بن بوكوس ملك الموريين» إلى جانب 
پومبيوس في مواجهة الملك النوميدي هيارباس كهط٣‏ هن5 » 
الذي انتزع تعملكة نوميدية من عاهلها هيمبسال Hiempsal‏ . 
ولقد تقکن بومبیوس وبوگود من محاصرة هیارباس في 
مدينة بولة ريگية aاعه۴‏ 4ا81. وبعد مقتل هيارباس في 
هذه المواجهة أرجع بومبیوس حکم دة لال 

بعد هله الأحداث لا نعرف شيئا عن مصير الأمير 
الموري بوگود تن کون الا ل و غاا شاا فة ان هذا 
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الأمير لم يعتل عرش مريطانية في هذه الظروف. فلقد شن 
بومبيوس حملة على موريطانية بعد تسوية شؤون نوميدية› 
إن كاتب حرب إفريقيا هو الذي يشهد بتدخل بومبيوس في 
موریطانیا ([1×× ,۸/۲۵۸۸۷ »ا/8e)‏ وغرض بہومبیوس 
من تدخله هذا هو القضاء على أتباع ماريوس الذين وطدوا 
نفوذهم في موريطانية بعد تدخل مر طوريوس في نأاحية 
طنجة قادماً من اسبانية. وهكذا ا پومبيوس تسوية 
شؤون موريطانية بتولية الملك ی الموري ماستا نیسوسوس 


„ Mastanesosus 

أما الشخصية الثانية التي نعرفها بهذا الاسم فهو ا ملك 
ا موري بوگود» الذي لا نعرف نسبه» بينما نعرف أنه تولى 
عرش موريطانية في الفترة التي انقسمت فيها مملكة 
الموريين إلى ملكتين. يفصل بينهما نهر ملوية الحالي. 
فتولى بوگود حكم المملكة الغربية» التي تد بين نهر ملوية 
ولمحيطء بينما تولى معاصره بوكوس الثاني حكم ا لمملكة 

قية التي قامت في غرب نوميدية منذ تحالف بوكوس 
الأول مع الرومان ضد يوغرطة. وأهم إشارة عن سيادة 
اللكين الموريين المتعاصرين وردت عند المؤرخ ديون 
کاسیوس (42 ,11× ,iusویئھ٣ »)i0٥۸‏ وهو یتحدث عن 
تحالف الملكين مع القائد الروماني يوليوس قيصر في 
صراعه ضد پومبیوس سنة 49 ق. م 

لا نعرف شيئا هاما عن أحوال مملكة الموريين في ظل 
بوگود» اللهم إلا إشارة سترابون (3-5 ,۷11 × )8)r40۸,‏ 
لحملة عسكرية شنها الملك ضد جيرانه الاثيوبيبن جنوب 
البلاد» ومن جهة أخرى نتوفر على أخبار عن تحالف الملك 
الموري مع القائد الروماني يوليوس قيصر في مواجهته 
لأبناء پومبيوس بإسبانيا بين سنة 49 و45 ق. م. 

تدخل بوگود في إسبانيا سنة 48 ق. م. لمساعدة 
كاسيوس »ای٣‏ حاكم قيصر في إحدى الولايتين 
الإسبا نيت٫ن (César, Guerre d'Alexandrie, LIX et LX11)‏ 


أسبانيا لمؤازرة قيصر نفسه فى معركة موندة Murda‏ وکان 


للملك الموري دور فعال في جعل النصر ينتهي لصالح قيصر 
.)Di0n )ئsius,‎ X111, 38(‏ وبعد ذلك یخبرنا سویتونیوس 
(52 ,62 ,ivsصاSue)‏ عن المكافأة المالية التي سلمها 
قیصر لبوگود وزوجته الإغريقية أُونوي n0éں٤.‏ 

وخلال الصراع بین القاندين الرومانين أنطوئيوس 
Antonius‏ زاو کتافزنن 6 /)/ بعد مقتل قيصر سنة 
4 ق. م» نعلم بواسطة كيكرون - 30 (Ciceron, Leres, X,‏ 
(1 - 32 ; 3 أن الملك بوگود کان مواليا لأنطونيوس سنة 43 
ق. م. وكان الملك الموري على اتصال مع قوات أنطويوس 
في إسبانيا. بينما تحالف الملك بكوس الثاني مع 
أوكتافيوس. 

یوضح دیون کاسیوس (45 ,۷1۲1 -ا[×) کیف استطاع 


أوكتافيوس أن سقط حکم بوگود سنة 38 ق.م. لما شن هذا 


الأخير حملة على إسبانيا > فثار ضده رعایاه في مدينة 


-طنجية؛ فتدخلت قوات أوكتافيوس وجيوش الملك بوكوس 
الثاني في موريطانية» وهکذا عجز بوگود عن استرجاع 
ملكته التي استولى عليها بوكوس الشاني مرافقة 
أوكتافيوس. وبعد ذلك التحق بوگود e‏ حليفه 
أنطونيوس في الشرق. وظل معه إلى أن قة قتله اُگریپا 
23 في معركة أكتيوم صActiu‏ سنة 31 ق. م : 
.(Strabon, VIHH, 4,3 ; Dion Cassius, L, 11)‏ 
ومن الشواهد الأثرية على حکم بوگود وجود نقود تحمل 
اسمه باللاتينية على الصيغة التعالية : B0۷۲‏ ×مR.‏ 
وانطلاقا من هذه الوثيقة الأثرية» يتضح أن الاسم الرسمي 


محرفا باستبدال الکاف گافا والتاء دالا. وعند بلينيوس 
الشيخ (19 ,۷ ,sان«ذا۲)‏ نلاحظ احتفاظ الكاتب بحرف 
التاء بقوله إن المملكة المورية المغربية كانت تدعى البگوتية 
4 نسبة الى ملکها بگود. 

والجدير بالذكر أن اسم بوكوت كما ورد في النقود ظل 
- متداولا في عهد السيطرة الرومانية بموريطانية الطنجيةء 
وكان يطلق على مجموعة قبلية تدعى البكواتيين 
Bakouatai‏ )5 - 1 ,1۷ ,emaeusاPi0)‏ وقد ورد ذکرهم في 
النقائش اللاتينية كما يلى : (صuااة٬وه8‏ و«ء6) انظر 
.„(Buzennat et Marion, p. 349-350)‏ 

وهنا نتساءل عن مدى الترابط بين الملك بوگود أو 
بوكوت وقبائل البكواتيين» الغالب على الظن أنهم 
عشیرته. 

م. مجدوب. ملكة الوريين وعلاقاتهم مع رومة لغاية سنة 33 .م 

د. د. ع. كلية أداب فاس» 1990. 


S. Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, T. 8 ; J. 
Mazard, Corpus Nummurum Numidiae Mauretaneaque, Paris, 
1955 ; J. Desanges, LAfrique romaine et libycoberbêre, in Rome 
et la Méditerranée Occidentale, T. 2, Paris, 1978 ; F. Decret et 
M. Fantar, L Afrique du Nord dans l'antiquité, Paris, 1981. 


محمد مجدوب 
بوكوأر. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني حزمر. 
وبوكوأر اسم حشرة صغيرة جدا تنتفش عند الخطر مثل 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
Delegacion, Familias ; Vademecum.‏ 
پو ہوکیطا ذیل کو سکو « Boquita del Cosco‏ اسم 
أطلقه و على ك الذي مصب ب وادي أعگيك 
بالفم | لک بوکا کا Boca Grande‏ . وكلمة i‏ 
Bogut‏ مصغر لکلمة بو کا ھ80c‏ أي الفم 


I. Carmnero Ruiz, Vocabulario geografico-Saharico, Madrid, 
1955, p. 29. 


بوکیطا دیل شووو: Boquita del Morro‏ أي م 
ال لأنف الجبل' اسم أطلقه الإسبان على فم f‏ ر الذي 
هو مصب وادي وار. يبلغ عرض المصب نصف كيلومتر 
ویوجد على بعد عشرة کیلومترات جنوب مصب وادي ام 
فاطمة. ) 


Flores Morales, El Sahara Espafiol, Madrid, 1946, p. 


محمد ابن عزوز حکیم 
وكيل (سيدي )» بهذا الاسم يعزف على ألسنة أهل 
تادلاء وهو في المصادر أبو وکیل میمون بن سحنون الجراوي 
التادلي. رحل إلى مراكش وصاحب بها الشيخ عبدالغفور 
أبن يوسف الأيلاني (ت. 586) فکان یخرج من مراکش 
لزيارته في أغمات حافيا كما ذكر ذلك رفیقه محمد بن 
خالص الأنصاري. وزاد قائلا : "لقيت أبا وكيل فقلت له 
ا فصاح علي وقال لي أتجعل بينك وبينه حجابا 
ل : ادع لي !". وأخبر عنه الولي المراكشي الشهير 
ابن عبدالرحمن الجباب "أنه۔ ابا وکیل ۔ محدتث لا 
يفعل شيا إلا بأمر وما يتوقف إلا ليُومر بما يفعل' 
( التشوف» 290). ) 

وقد رجع سيدي بوكیل إلى مسقط رأسه بتادلا حيث 
توفي في تاریخ غير محدد أواخر خر القرن السادس أو أوائل 
القرن السابع الهجريء وضربحه عند سد مدينة قصبة تأدلا. 
ي. التادلي» التشوف» 290 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام 312:7 ؛ 

م. عربوش» من أعلام منطقة إقليم تادلة وبني ملال» 142. 143. 
محمد حجي 


البوكيلي أسر متعددةء منهم من ینتسب لأبي وکيل 


) دفن وأد زيز الشهيرء يرجم أصلهم إلى وأد زا بسجلماسة؛ 


وهم صلحاء مرابطون لاحظ لهم في الانتساب إلى البيت 
النبوي حسبما ذكره جميع النسابين. مثلهم في ذلك مشل 
أولاد ات وکیل دفېن أيت سماحة وأولاد أبي وکیل 
الصنهاجي دفين دكالة» وأولاد ا وکيل ميمون 
بالصحراء. 

أما البوكيليون الشرفاء فهم بواد زيز, موطنهم به ويبني 
إزناسن وبعسيون سيدي ملوك بين تازا ووجدة» ويعرفون 
أيضا بأولاد سيدي مخوخ. ومن هؤلاء الشرفاء البوكيليون 
بمدينة مراكش› > غير أننا لا نعرف متى انغقلوا إلى هذه 
e‏ أول من انتقل منهم إليها . وکل ما نعرف هو أن 
أفراداً م: منهم شغلوا مناصب مخزنية سامية كأمناء النفقات 
i‏ اوا ء مكلفين ببيع غلل الأملاك المخزنيةء 
ااا : ءالمستفاد» ولعل هذا ما جعل هذه الأسرة 
تحتكر منصب الحسبة في مراكش خلال القرن الثالث عشر 
(19 م) في شخص محتسبین هما : مولاي إبراهيم البوكيلي 
وابنه مولاي عبدالله البوکيلي. 

البوکيليء إبراهيم (مولاي -) الملقب ب"السوارت"' 
أي المغاتيح. اتد إليه السلطان مولاي عبدالرحمان حسبة 
مدينة مراکش حوالي , سنة 1844/1260 وعهد اليه بمهام. 


e‏ فن تقس السا کیا ا 
ذلك بالوقوف على اصلا ح جامع الکتبیون براكش. . في سنة 
9 عن امين الصائر (النفقات) ببنيقة مراكش داخل 
دار المخزن» ولعل هذا ما جعله بلقب ب "السوارت' 
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البوكيلي» إدريس بن محمد الفاسي ثم الجديدي. 
ولد بفاس عام 1863/1280 وبها نشأً ودرس على کبار 
علما ء القرويين Eom‏ أمفال محمد بن التهامي 
الوزاني› وهو عمدته» ومَحمد گنون وعبد املك العلوي 
الضرير وعبد الواحد ابن المواز. كما أخذ عن الشيخ 
الصوفي صالح بن ا معطي الشرقي التادلي. قال عنه في 
إنحاف ا لمطالع "العلامة المشارك المطلع. الكاتب المقتدر". 

انخرط إدريس البوكيلي في خدمة المخزن» فكان كاتباً 
في البنيقة الكبرى مع الحسن الأول ثم مع ابنه عبد العزيز. 
وأفاد أنه جرت العادة بهذه البنيقة اذا صدر الأمر بكتابة 
رسالة أو ظهير أحيل الأمر على كاتب ينشيء ذلك كما طلب 
منه فى الحين دون مبيضة» وإذا زاد أو نقص أو تذبدب فلا 
يعد کاتباً ورا عزل فی الحال. 

وقد كلفه السلطان عبدالعزيز بمهمة نائب أشغال وزارة 
الجارجية» وتفيد احدى الرسائل الصادرة عن محمد بن 
العربي الطريس ببعض المعطيات في هذا الصدد ١‏ كناش, 
خ. ع. رقم 2721 ورقة 210) فقد تف را مؤرخة في 
6 ربيع الثاني عام 17/1326 ماي 1909 يقول فيها : 

"...کتب لنا سیدناء دام عزه؛. بأنه قد أنعم عليك 
بالتكليف بأشغال الوزارة الخارجية وأقر ه بإعلام نواب الدول 
هنا بذلك ليكونوا يخاطبونك في مکكاتبهم التي يوجهونها 
للحضرة الشريفة؛ وقد أعلمناهم بذلك» وبمزيد الفرح نھنی 
جنابك بهذه الترقية لتلك الرتبة السامية. التي أنت أهل 
لا 

بعد ذلك أسند إليه قضاء عدد من المدن آخرها مدينة 
الجديدة» حيث بلغ سن التقاعد وأحيل على المعاشء 
وادركته الوفاة بها عام 1946/1366 وأقبر بها . 

کناش مخزني رقم 2721 خ ع ورقة 210 ؛ ع. ابن سودة إتحاف 

ا مطالع» 12366 : سل النصال» الترجمة 48. 


البوكيلي » عبدالله (مولاي .) ا ملقب بسيدي الكبيرء 
أحد أبناء المحتسب مولاي إبراهيم البوكيلي. تقرس بجانب 
أبيه على مهمات الأمانة والحسبةء وشغل نفس المنصب 
الان كان دل عار نات رفو کن تن 
مراكش. وإلى نظره كان يسند أمر باقي الأمناء. فهو الذي 
يقرهم في مناصبهم ويحدد طبيعة مهامهم ويفغصل في 
القضايا المطروحة عليهم قبل أن تصل إلى المخزن. لهذا كان 
محتسب مراکش مولاي عبدالله البوکیلی» بفعل موقعه 
وحنكته» يشرف على كل العمليات المالية والتجارية. 
ويتكلف من طرف المخزن بشؤون أملاکه وتنظيم صوائر داره 
الى غير ذلك من الامور التي تدخل في دائرة اختصاصه. 
وحينما كان المخزن يعتزم القيام بأي مشروع يدخل في إطار 
الحق العام للدولةء فإن مسؤولية تنفيذه على المستوى 
الجهوي يكلف بها المحتسب» نظرا لأمانته وتجربته من 
جهةء ولشمولية مسؤولياته واختصاصاته من جهة أخرى. 

وفي هذا الإطار لما اعتزم السلطان مولاي الحسن القيام 


-1844- 


بمشروع بناء معمل صنع القرطوش بأگدال مدينة مراکش؛ 
عهد إلى محتسب المدينة مولاي عبدالله البوكيلي بمهمة 
الإشراف على بنائه»ء وذلك بتاريخ 12 شعبان 1304 / 6 ماي 
7 (مظاهر يقظة› 1 : 95) E‏ 

من أجل البناء. 

وكان المحتسب مولاى عبدالله البوكيلى كذلك خبيرا 
فى الشؤون الاقتصادية العامة لأن له من المعطيات ما 
يساعده على تقييم الوضع الاقتصادي» وضبط التوازنات 
الاقتصادية بين مكونات كل جهة على حدة حفاظاً على 
الاستقرار والأمن. وفي هذا الإطارء لما أأحدث سوق 
الخميس بين تكانة واگلاوة» واحتكر السوق بيع منتجات 
درعةء وقصده الناس فرارا من العطاءء وكان من شان ذلك 
أن يحدث خللا في التوازنات الاقتصادية» وأن يضر 
بداخیل الخزينة وبمصالح التجار بالمدينة» جعل السلطان 

يبستشير ا لمحتب عبدالله البوكيلي في أمر ذلك. وتفيد 

رسالة السلطان مولاي الحسن إلى المجتسب بتاريخ 10 ربيع 
الأول 14/1506 نوتير 1888 أنه اق رايه» تقول الرسالة ". 
وأشرت إلى الأمر بتركهء لأن ما يباع به يدخل لراکش. 
ويحصل منه النفع» وصار بالبالء فقد ساعدناك على ما 
أشرت إلیه» وقد کتبنا للاگلاوي بترکه". 

كما أن المحتسب مولاي عبدالله البوكيلي كان قادرا 
على تقييم طبيعة المبادلات وحجمها وتوزيعها بين مختلف 
الجهات الواقعة فى دائرة اختصاصه. وعثرنا فى هذا الاتجاه 
على رسا اخ بتاریخ 3 شعبان 5 ماي 8 بعثشها 
السلطان مولاي الحسن إلى البوكيلي تفيد أن حجم مبادلات 
دمنات في فترة الانتعاش كان قريبا من عشر المبادلات في 
مراکش. 

كما كان المخزن يعتمد على هذا المحتسب لضبط 


المكاييل وتحقيق سعتهاء ولا أراد السلطان مولاي الحسن 


تحديد المكيال الذي كانت تدفع به العولة للدار السلطانية 


لما ریا اكد بعد امه كل اكرات ان اة 
المراكشية كانت تساوي ستة أمداد ونصف مكناسية وثمانية 
أمداد فاسية ( إنولتان» ص 310). ورغم ما کان يحظی به 
البوكيلي من ثقة السلطانء وما کان يجب أن يتوفر فيه من 
أمانة وصدق» فإنه أحيانا كان يحتكر لنفسه صلاحيات 
تجعل باقي الأمناء ء بعيدين عن مارسة مهامهم. فقد حاول 
إبعاد أحد أمناء الصائر بدار المخزن وهو الأمين الصبان في 
أحدى المعاملات المتعلقة بصفقة بيع منتجات وغلل أملاك 
ا لمخزن بمراكش» نما دفع بالأمين المذكور إلى رفع شكاية 
للسلطان» فأمر المحتسب بعدم التطاول على مهام 
وضلا اتان وا كذلك ى بأن لا يعقد شينا إلا 
بحضوره › وألزمه بتقديم جمیع الوا والمستندات المتعلقة 
ببيع الغلل والفواكه خلال المدة الماضية (المصدر السابق 
24( . 

وطبيعي أن المحتسب كانت له من صفات المروءة 


والنزاهة ما يجعله فوق كل الشبهات» بعيدأ عن كل 
المحرمات» وكان هذا المبدأً هو أساس ا ارو لضت 
الحسبة» إلا أن ظروفا أخرى» كضعف أجرته» كانت تدفع به 
إلى أن يزيغ عن هذا الطريق» ويندمج في الجو العام الذي 
کان يحيط به» من أخذ الأعطيات والهدايا مقابل القيام 
بخدمات وتدخلات ت لدی المخزن. وغير ذلك من الأشياء ال 
كان بإمكان المحتسب أن يقوم بهاء وما أكثرها !. ونسوق 
في هذا الصدد رواية أوردها السباعي في كتابه (البستان 
ا جامع» ص 121)؛ تقول : إن السلطان الحسن الأول قبض 
على عامل مسفيوة» وهو إبراهيم بن حسين»ء بوشاية العامل 
الآخر بواسطة الوزير ابن العربي وصاحبه المحتسب 
البوكيلي› ومن أجل ذلك قدم لهما العامل المذكور أعطيات 
وهدايا "فأعطاهما عطاء جزيلاً" ومن جملة ما أعطى 
اللحتسب مولاي عبدالله البوكيلى وحده "فندقی السويري 
بباب الفتوح» والحوانيت الخارجة عنه» مظهرين للناس البيع 
صورة» ولا بيع في الحقيقةء› ونورا لنضج الخبزء وخيلا 
وبغالاء ودلسا على السلطان . أيده الله تدليسا صدقهما 
فيه» فقبض على ذلك العامل مع حسن خدمته واستقامته". 
ومازلنا نفتقر إلى معطيات أخرى حول المحتسب مولاي 
عبدالله البوكيلي» فلم نقف على مدة بقائه في منصب 
الحسبة ولا تاريخ عزله إلى غير ذلك. وما تحتفظ به الذاكرة 
الشعبية فراكش يفيك أن اسرتة كانت تسكن جى القضور 
من مدينة مراكش. ۰ 
ونعشر في وثيقة عدلية على معلومات تفيد أن عبدالله 
البوكيلي كان وصياً على أخته من الأب السيدة فاطنة بنت 
مولاي برا هيم البوكيلي؛ وبعد وفاته حوالي سنة 1938/1357 
لم يوص أحداء فتولى رعاية شؤونها أخوها للأب 
غبدال رمان بن مولاي إبراهيم البوكيلي وذلك بتاريخ 19 
شعبان 1359 موافق 14 سبتمبر 1940. 
أ. الشباني الإدريسي» مصابيح البشرية في أبناء خير البرية ؛. م. 
بوشعراء الاستيطان» ج 1 ؛ ن. التوزاني الهراج» الأمناء با مغرب؛ 
م. المنوني» مظاهر يقظة ا مغرب الحديث» ج 1 ؛ أ. التوفيق» ا مجتمع 
الأغربي في القرن التاسع عشر» ط 2 (إنولتانء 1912.1850) ؛ ع. 
السباعي» البستان الجامع لكل نوع حسن وفن مستحسن» 
مخطوط؛ خ. ع. رقم 6 ؛ كناشة : تقييد الكاتب الموجهة 
للحضرة الشريفةء خ. ع. رقم 2721 ك. 
ا لمصطفى فنيتير 


پولاکر »Polacre‏ من أنواع السفن الرئيسية التي 


اعتمدها مجاهدو مصب أبي رقراق في أسطولهم البحري. 
ویوجد بینها وبين نوع الپينك ۴|٣٩٥‏ تشابه کبیر؛ اذ 
يحتوي نوع الپولاكر على ثلائة صوار» وهو من النوع 
المتوسطي المتطور على نوع بوکراع Chebec‏ الذي يلتقي 
معه في عدة خصوصيات» فى كوثله المرتفع الممتد بواسطة 
جناحين يدعمان قاعدة خفيفة من الألواح» وفي مقدمته 
الحادة» لكنه يتميز بكونه من السفن ذات القعر المسطح. 
والحمولة المرتفعة نسبيا بحيث تتراوح ما بين مائتي 


وثلاثمائة طنة. وبالتالي رو كر تقلا راقل سرغة من 
نوع بوکراع. ولکونه انود الأنواع ااا الموجهة للجهاد 
في عمليات أعالي البخارء فقد أخضعه المجاهدون 
لتعديلات جعلته يستجيب بالخصوص للشروط المطلوية 
لسفن الجهاد السلاري. نجهزوه*مثل البينك بحوالي 
عشرين قطعة مدفعية. وطاقم يصل إلى مائتي رجل في 
المتوسط. ويبدو أن استعمال هذا النوع دام طوال القرن 


ند بن عبدالله في القرن التالى. 
R. Coindreau, Les Corsaires de Salé, p. 92 et 98.‏ 


) حسن أميلي 

بولانوار سے بولنوار 

9 م ٤ء‏ ۴ ل 

بولبن. أسرة تطرانية نجهل كل شيء عنها سوى أنه 

كان لبعض أفرادها داران بحومة الترنكات سنة 1841/1257 
المذكورة. 

م. داود» تاریخ تطوان› 351:8 ؛ مختصر تاریخ تطوان؛ 330:2 ؛ 

م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. ) 
Delegacion, Familias ; Vedemecum.‏ 
ll 07‏ وفصيلة العقبان. اسه ا 


barbatus‏ ص/6 وعند العرب كاسر العظام. وفي 


ا مغرب : بولحية والعقاب» وفي مصر بُلت وستل ومكلفة 
وفينة» وفي السودان : أبو ذقن وأبو لحية. ورد ذکره فی 
التوراةء وهو الأنوق فى الترجمة العربية. 


أسود e‏ ان ا صدره ر ا 


-1845- 


مصفران. المنقار اشد معقوف قوي› الخالب سوداء قويه 
جدا. يبلغ طوله 114.102 سم» الجناحان طويلان وحادانء 
الذيل طويل مكثف. 

انه أكثر العقبان نشاطاء حاد البصر» يحلق عدة 
ساعات في الفضاء بدون تعب. يعيش مزدوجا ولا يسمح 
للآخرين بالاقتراب من مكان معيشته الذي يقدر بمساحات 
شاسعة» ويسكن أعالي الجبال البعيدة عن الإنسان ولا 
يقترب الا نادرا من المدن والقرى. يحمل کل عظم فيه مخ 

حتی اذا کان في کبد السماء أرسله على صخرة اوقا 

8 فيهبط ليبتلع مخه. يفعل ذلك انشا بالسلاحف 
لیسهل عليه يأكل الطيور والقراضم لاحت 

يني عشه الضخم في أعالي الصخور الصعبة التسلق. 
e‏ مصفرة RT,‏ 
تبلغ من الطول 66×85 ملم. تدوم مدة الحضانة 53 يوما 
رتغادر الصغار ها بعد اة أشهن ونضف ٠‏ وقد كباها 
سنوات. 

تقلص عدد هذا الطائر في المغرب في النصف الأخير 
من القرن العشرين» ويقدر حالياً ببضع عشرات من الأزواج 
تعيش في جبال الأطلس. وانقرض في جبال الريف بعد أن 
کان قرب ا وتطوان وجبل م 
الان n‏ اا وأزیلال ومنابع وجبل و 
ده في الأطلس الكبير با مناطق التالية : تينزي نتاست 
وا کاميدن وتبکال وسروا وتیزی ن تيشكا وورزازات وقلعة 
مگونة وجبل ازورکي وبومالن دادس وتنجداد وزيز وجبل 
الاي وندلت وصعرو وتبنعير. وفي الاطلس الكير 

جده في إغرم وطاطا وتافراوت وجبل غير وعوينة RE‏ 
و الو وبویزاکارن. 

اعا واک ا 
القارةء وغالسا ما یعیش ئي نفس الكان طول حباته. 
بضر وريه المقرافى على جرب وروا شال ارقا 
والشرق والأوسط. 

| المعلوف› معج م الحيوأن› ص 143. 

H. Heinzel, R. Fitter et J, Parslow, Les Oiseaux d'Europe, 

d'Afrique du Nord et du Moyen Orient, Lausanne, 1972 ; 

Thevenot, Berger et Beaubrun, Compte rendu d'ornithologie 

marocaine : sfatut, répartition et écologie, Annales CEEP, N° 3, 


.1987 
محمد رمضاني 


بولدوين: |. ف. Boldwin, E. F‏ مبشر امریکی 
استوطن بأهله وأولاده مدينة طنجة سنة 1287/ 1870 ثم 
انتقل إلى الصويرة سنة 1888/1298 حيث كان يتعاطى 
التبشير بالديانة المسيحية مستقلا عن البعثات 
التروتسكانكةة: وفي سنة 1308 / 1890 رحل إلى الشام 
لواصلة عمله هناك. 


-1846- 


م. خالدي و ع. فروخ» التبشير والاستعمار في البلاد العربية» 43؛ 

الوثائ ق الغربية ؛ م. بوشعراء» الاستطيان» 4 : 1401 1415. 

بولطن. م. 17 sءءMi‏ مبشرة أنجليزية من هيأة 
نورت افرنكا مشن استوطنت فدينة تظوان ستة 1506 / 
8 وفتحت بها مدرسة للتعليم. ولها تقارير عن المغرب 

نشرتها بمجلة "نورت أفريكا". وهناك بولطن» و. ت. 
Bolton, W.T‏ مہېشر أغجليزي ينتمي كذلك إلى هيئة "نورث 
أفيركا ميشن" حل بتطوان سئة 1315/ 1897 وأخذ يباشر 
نشاطه بهاء وكان مراسلاً لجريدة البعثة. 


م بوشعراء» الاستطیان 4 : 1405. 


J. L. Miège, Le Maroc et I'Europe, 1 : 148 ; Les Missions 
protestantes au Maroc, 42. 


مصطفی بوشعرا ء 

بولعجال»إبراهيم (سيدي.) صالح مشهورعند 
جميع قبائل الأعراب المحيطة بسلاء وبخاصة قبيلة عامر 
التي يقع ضريحه في بلادهاء على بعد نحو عشرة 
كيلوميترات شمالي شرقي المدينة. ولا تعرف له ترجمة إلا 
أن الذاكرة الشعبية تقول إنه عاش ناسكا زاهداً في هذه 
اللنطقة منذ مدة طويلة» وظهرت له كرامات عديدة في 
حیاته. وظل الناس یستشفون بترابه بعد نماته. لزلك تسای 


إليه هدايا ونُذور طوال أيام السنة. 


وقد جدد ضريح سيدي إبراهيم بولعجال منذ نحو 
خمسان سنة؛ وض فت فتوحاته لإحدى الشريقات بمدينة 


0 


بولعجول. اتر ة سلون الها من قبيلة دكالة فرقة 
عواد» عرفوا بالاشتغال بالفلاحة والدباغة» وكان منهم 
مجاهدون في البحر» طبجية وبحارة» طوال القرن الثالث 
عشر (19 م) ومازالوا حتى الآن في مدينة سلا. 

لزل اة من المجاهدين البحريين الذين أنعم 
عليهم الحسن الأول بصلة في 19 قعدة عام 14/1292 دجنبر 
5ء ورقمه في القائمة 207. 

بولعجول» محمد مجاهد بحري كذلك نال الصلة 
الملكية في التاريخ أعلاه ورقمه 157 کما يوجد اسمه في 
قائمة الصلة التي أنعم بها الحسن الأول في ثامن وعشري 
ذي الحجة عام 2/1311 يولي ز 1894 على من سمتهم الوثيقة 
"البحرية الواقفين على وظائف الأمور الجهادية". ورقمه 
فيها 148. 

بولعجول» محمد بن بنعاشر» كان في بداية أمره من 
رجال المدفعية الطبجية وبهذه الصفة توجه في جملة الحركة 
السلطانية في ثاني ذي الحجة عام 23/1318 مارس 1901. 
وبعد قضاء الحماية على بقايا مظاهر الجهاد البحري بسلا 
أصبح محمد بولعجول يتعاطى مهنة الدباغة الى أن توفي 
قبيل عام 1925/4 مخلفا ولدین : بنعاشر وعبد الله كما 
جاء في رسم إراثته. 


بولعجول» المفضل خان ارمق الا 


أنعم عليهم الحسن الأول بصلة في 16 قعدة عام 14/1292 
دجنبر 1875 ورقمه في القائمة 235. 

م بوشعراء» التعريف › 2 : 153 227. 228 260 ؛ رسوم عدلية عند 

العدل السيد عبد النبي النجاري السلوي ؛ معلومات شفوية 

محمد حجي 

ٻولعوان. آا ت لاغ ان ار اغا منطقة فلاحية 
بجنوب دكالة أشتهرت بتربتها الرملية التي تستغل في 
غراسة الكروم بشکل تقليدي. ويعتقد أن الكروم قد 
أدخلت إلى دكالة من طرف البرتغاليين في القرن العاشر 
(16 م( غير أن ما هو أكيد أنها غراسة متفيدة على التربة 
السائدة» وموافقة لمحاولة السكان استغلال أقصى ما يكن 
من ا لمجال الفلاحي تحت تأثير الضغط السكاني الملاحظ 

منذ القديم» كما أنه يكن استغلال عدد من الزراعات 
التقليدية فيها إلى جانب الكروم مثل القمح والشعير 
والذرة... ومع تطور النقل وتطور صناعة الخمور فى الحقبة 
الاستعمارية توسعت غراسة سة الكروم بدكالة: اوا 
بالمنطقة الشرقية» وهذا ما يفسر شهرة مصنع خمور 
بولعوان. 


tT‏ بأهمية الأملاك المخزنية بهاء 
ففي سنة 1917/1336 قدر گولفن مجال بولعوان ب 7.000 
هكتار (دائرةء 132) وبعد الاستقلال بقليل قدره بول 
باسکون ب 4.464 هكتار ( البنيات» 24). 

ويجهل السبب الذي جعل قصبة بولعوان الإسماعيلية 
تکون حالیا مهجورة ت خالية من السكان رغم الإمكانيات 
التلاح اون اة ع ا ف عن أن يعطي 
لذلك تفسيرا مرتبطاً بمحاولة المولى إسماعيل تأبيد ذكرى 
وفاة زوجته المفضلة» حليمة غشاوة التي كانت تسكن بقصر 
القصبةء فأمر بإخلائها بعد موتهاء وأغلق قصبة بولعوان. 
ولم بعد اليها قط› وبعد سنوات من ذلك واتتاة احتضاره» 
أكد إخلاء القصبة نهائيا لتأبيد ذكرى هذه المرأة.." (دائرة 
دكالة» 405). 

غير أن هذا التفسير» وهو غير مؤكد» يهدف إلى إبراز 
حدث شخصى يس السلطان المذكورء ذلك ان المغرب بشكل 
عام ودا تکل خافن شهدت فترة من عدم 
الأستقرار السياسي بع وفاة الرلى اسماعيل» الشىء الذي 
قد يكون وراء تخريب القصبة وهجرتها. وفي سنة 
7 مثلاء وبعد ثورة عبيد الرمل على السلطان 
مولاي عبدالله» فر هذا الأخير إلى قصبة بولعوان حيث 


اقا مر برا اعراق الةو اباخة لقا 
ليستعينوا به على ما هم فيه من المسغبة" (التقاط 364). 

وتحت حكم السلطان مولاي عبدالله أيضاء فر المولى 
الملستضىء الذي كان يحاصر مدينة الرباطء إلى قبائل 
دكالة فتبعه اليها المولى عبدالله سنة 1745.1744/1157. فلما 
نزل قصبة بوالأعوان ونزلت عساكره أمامه بذلك البسيط 
من دكالة» فر أهلها مع المولى المستضيء إلى التلول ونزلوا 
قرب دمنات» وشرعت عساكر المخزن في انتشال الحبوب من 


الأمراس راستخراج الدفائن من الهميل وتخريب القرى 
وتقطيع الأشجارء وكلما فرغت من ناحية انتقلت إلى غيرها 
متقلبة في ذلك البسيط نحو السنة» والسلطان مقيم 
بالقصبة إلى أن اكتسح أرض دكالة وتركها أنقى من الراحة 
لی ی ا ا ی ا ا 
7: 168( . 
وخلال سنتي 1970.1969 تم تجهیز قطاع بولعوان وسقيه 
في إطار مشروع الإعداد الهيدرو فلاحي لدائرة دكالة 
المسقيةء وتجدر الإشارة إلى أن بولعوان هو أ ول قطاع یسقی 
يقة الرش في المغرب» وذلك على مساحة 1100 
من الأراضي السترجعةء تم توزيعها إلى 220 تجزئة من 
مساحة 5 هكتارات لكل عائلة منتفعة› في إطار عشر 
تعاونيات للإصلاح الزراعي (تحول : 1 
أ. الناصري» الاستقصاء ج 7 ؛ !. e‏ 
في القطاعات المسقية. نظاء الأكارة في سهل دكالة السقي. د. 
د. ع . شعبة الجغرافياء الرباط ؛ 1988. 
J. Goulven, Le cercle des Doukkala au point de vue‏ 
économique, Paris, 1917 ; E. Michaux-Bellaire, Villes et tribus du‏ 
Maroc, Vol. 10 : Région des Doukkala, T. 1 ; Les Doukkala,‏ 


Paris, 1932 ; P. Pascon, Rapporteur, Les structures agraires dans 
le perimêèêtre des Doukkala, O.N.I., Rabat, 1961 (Ronéo). 


إسماعيل الخياطي 


دكالة القدية في منتصف الطريق بين فاس ومراكش محتوية 
على خمسمائة بيت› سس اهلها في بحبوحة ورغد› 
ويكرمون ضيوفهم أيما إكرام» نظرا لخصوبة أراضيهم ووفرة 
انعامهم. 

ولقد شمل هذه البلدة الاحتلال البرتغالي» في أوائل 
القرن العاشر (16 م)؛ فعاث المعتدي فسادا في أراضيها 
الإتأاوات المفرطة والجبايات الباهظة من قبل البرتغاليين 


والوطاسيين على السواءء الأمر الذي جعلهم يغادرون 


بلدتهم ويلتجئون إلى جبال تادلا. 
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يبدو أن مدينة بولعوان ظلت مهملةء بعد أن انجلى عنها 
البرتغال» إلى أن شيد بها السلطان المولى إسماعيل قصبة 
e‏ سة الطرق التي كانت تربط عاصمته مكناس 

تجشم قصبة بولعوان على قمة شاهقة قة من الصخرء تنزل 
عموديا على أضيق نقطة في منعطف مجرى نهر أم الربيع. 
وتشرف على المنعطف المذكور من كلتا واجهتيه ولا تربطها 
بالسهل المجاور إلا بقعة ضيقة من الأرض» وبعتبر هذا 
المكان من أكثر الأماكن توحشا. وعندما یری الإنسان هذه 
القصبة من بعيد, تبدو له بأبراجها الشأهقة وأسوارها 
المسننة» عظيمة الهيكل» هائلة البنيان. 

لقد كان لهذه القصبة في الماضي» باعتبار موقعها الذي 
يتحكم في أحد الممرات الرئيسية بين مراكش وفاس على 
نهر أم الربيع» أهمية استراتيجية لا تنكرء بالإضافة إلى أن 
موقعها على الحدود المشتركة بين ثلائة تجمعات قبلية 
عظمى هي دكالة والشاوية والرحامنة كان يجعل منهاء من 
الناحية السياسيةء مركزا متازا للمراقبة. ولئن اختفت الآن 
أهمية هذه القصبة من الناحية العسكرية والسياسية» فان 
أهميتها الأثرية ما زالت قائمة» نظرأ لما تعوفر عليه من 
الحصائص الجديرة بالعناية» من الناحية المعماريةء إذ أن 
اموقع الذي اختير لتشييدها والبرج الذي أقيم فيها وكذلك 
باب السّرّ والحصن الأمامي ال لر راط المفضي 
إلى النهرء وأبراج الدعم الجناجي التي تتوفر عليها والتي 
أحكم بناؤها بدقّة ومهارة» كل ذلك يدل على أن تصميم 
هذه القصبة كان من وضع بعض المهندسين الماهرين في فن 
الهندسة العسكرية ؛ وبذلك فهي تمتاز عن مثيلاتها 
باستحكاماتها الدفاعية. ۰ 

أما بناية هذه القصبة فمستطيلة الشكل» محصنة 
بسبعة أبراج للمراقبة وموجهة من شمالي الشمال الشرقي 
إلى جنوبي الجنوب الغربي كما أن لها درجا مغطى برقب 
سداسي الشكل مزود بكوات للرمي» يسمح بالمرور من 
داخل القصبة الى جانب النهر حيث ما تزال بعض آثار 
مَسّبح ماثلة للعيان. 

وبعد عبور الباب الرئيسي والرواق الدأخلي» تظهر في 
الجهة اليمنى آثار دار السلطان مولاي إسماعيل» وكانت ما 
تزال إلى عهد قريب في حالة لا بأس بهاء وهي فسيحة 
الأرجاء مربعة الشكل تزينها صفوف من الأعمدة الأنيقة 
العالية وفناء داخلي يفضي إلى أربع غرف انهارت إحداها 
واحتفظت الغرف الثلاث الأخرى التي كانت لا تزال اثنتان 
منها مفتوحتين بآثار فسيفساء متعددة الألوان وزخارف 
عربية منقوشة على الجص. ) 

بعد ذلك يأتي برج مربع عظيم يحتضن القصبة كلها 
ويناهز علوه عشرة أو اثني عشر مترأًء وهو ملتصق بفناء 
الدار الداخلي الذي يصلّه به باب واحد» غير أن الدرج 
الداخلي أصبح في حالة انهيار جزئي منذ بضع سنوات»› 
بحيث لم يعد مع الأسف» يكن من الوصول إلى سطح هذا 
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الفلاحى. 


البرج الذي كان ولا شك يتيع للمُشرف منه أن يتمتعءأحد 
ا مناظر الرائعة. 

أما رأس الصخرة التي شيدت عليها قصبة بولعوانء 
يبز داخل الأسوار بشكل بيّن إلى حدٌ أن نتو« يكاد 
يلامس قمَة القصبة» في الجزء الشمالي الشرقي من السور؛ 
وعلى كلا جانبي هذا النتوء توجد» في منخفضین عظيمين؛ 
كهوف ضخمة كانت تستعمل في القديم لخزن المحصول 


ولقد ظل مولاي إسماعيل يستعمل هذه القصبة أثناء 
ابن السلطان مولاي إسماعيل دار بهذه القصبة نزل بها فى 
عام 7 حل مطاردته لأخبه ا لمستضي ء فمکٹث 
سنة كاملة. 
مخطرط ج الوزانء وصف افريقيا »> آصر. م. حجي وم. الأخضر؛ 
م. الكانوني» أسفي وما إليه ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ مدن 
وقبائل الغرب› ناحبة دكالة› تر.. م. الشياظمي› مخطوط. 
J. Goulven, Le Cercle des Doukkala, 1917.‏ 


محمد الشياظمي 


ا تع ولان من الاح الائ تة رجا القتبات 


اللحصنةء وتسجل الكتابة التي تعلو الباب الرئيسي تاريخ 
تاسيسهاء وهو عام 1710/1122 ونصها كما يلي : 

السطر الأول : النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا 
إسماعيل المجاهد في سبيل رب العا مين أيده الله ونصره. 

السطر الثاني : على يد وصيفه السعيد بالله الرشيد 
أبو عشمان الباشا سعيد بن الخياط وفقه الله عام اثنين 
وعشرین ومائة وال ) 

قصبة بولعوان من هم القلاع الإسماعيلية وأكبرهاء لم 
يفت كل من عاصر المولى إسماعيل أن يشير إليها ويصفها 
ببرز دورھ a‏ > سواء کان مغربیاً ا 


وهلة احتلالها OT‏ ای رن 
ربوة صخرية على الضفة اليسرى لنهر أم الربيع» تعلوه بعدة 
أمتار» ما يكن من مراقبة كل تحرك في السهل المجاور ومن 
حراسة المجاز الوحيد في هذه الجهة حراسة مشددة وسهلة. 
واحتلالها لهذا الموقع جعل تصميمها رباعيا غير 
متساوي الأضلاع» حيث لا يتعدى طول السور الشمالي 55 
مترا بينما طول الجنوبي 5 أمتارء والشرقي 124 مترا 
والغربي 1 متراً (انظر التصميم). 
يختلف تصمیمها باختلاف مکان تشييدها. فأما من حيث 
العدد فالسور الجنوبي هو الذي يتوفر على أكبر عدد وهو 
حم ايراع (أوظها ب ال التي بشت ك 
يتوفر السور الشمالي سوى على اثنين يحتلان زاويتيهء أما 
الواجهتان الشرقية والغربية فيتوسط كلا منهما برج وأحد. 
وإذا استشنينا برجي السور الجنوبي المحيطين ببرج البابء 


فإن ما تبقى من الأبراج يختلف عن بعضه : نصف دائري 
في الغرب» مستطيل في الشرق» ما بين مربع ومستطيل 
ورباعي غير متساوي الأضلاع في الزوايا. 
وتحاذي البرج الشرقي بنايات خارجية تضم بابا تا 
یفتح على دهلیز طویل غير مغطی ومُلتو. یحده جدار عال 
من كل جانب» يؤدي مباشرة إلى النهر. لكن عند نهايته 
نکتشف صهاریج كبيرة رأى فيها دوتي 6ا† Dou‏ أنها کانت 
i CS )‏ 
ت اراز فص بولغان با لحجر المتوسط الحجم» ولم 
یل ال الجر او ت ارا وني بعض الجهات 
الهامة كالباب الرئيسي مثلا. وكان هذا الأخير في الأصل 
a‏ ل Sela a‏ 


وزخارفه لم ا ونا حنفظ بطابعها العام 
وبزخارفها الأصلية وإن انمحت بعض أجزائها أهمها 
الإريز الحامل لنص التشييد السالف الذكر. 
بعد اجتياز المدخل الرئيسيء نکش شجيغة هامة 
من الانات أهمها تلك التي بالزاوية الجنوبية الشرقية› 
وتلك التي تحاذي السور الشرقي في فة لاوط 
أما المجموعة الأولى فعبارة عن مسکن يتکون من 
غرف تحيط بساحة مربعة الشكل وتفصلها عنها أروقة 
مغطاة. ويحتل زاويته الجنوبية الشرقية برج مستطيل 
الشكل (7.40 م على 7 م). ٠‏ يرجح أنه كان يستعمل للسكن 
والنزهة أي م الراحة» وللحراسة أيام الشدة. وما يشير الانتباه 
أن الأهال' يعرفون مجموع هذا اللسكن بدار السلطان 
والبرج بالمنزه. وقد كان المسكن يحتوي كذلك على حمام 
ارو و ا د اا 
سوى بعض الآثار. 
أما المجموعة الثانية فمطامير هائلة مفصلة على النحو 
المعروف في عهد المولى إسماعيل أي أجنحة (ء؟ء١)‏ بحنايا 
عظيمة ومتساوية تضيئها ثقب فتحت في سقوقها. 
ومن البنايات التي توجد بداخل السور كذلك مسجد 
بني بالزاوية الجنوبية الغربية ويضم قبر صالح يعرف 
منصور» وصومعة عالية وصهريج ما ء. أما البنايات 
ثرة التي بالزاوية الشمالية الغربية فمن المرجح أن تکون 
اسطبلات. 
ا الاتي: الان 
M. Morsy, Moulay al et [armée de métier, R.H.M.C.,‏ 
XIV, 1967, p. 97 - 122 ; M. Barrucand, Remarques sur‏ 
[architecture militaire alaouite au Maroc, R.E.I., XLVIN, 1980,‏ 
p. 177 - 206.‏ 
عبدالعزيز توري 
شتهر بولعوان كذلك بمعركة تاريخية» فبعد دخول 
البرتغاليين إلى أزمور في خريف عام 919/ 1513ء شرعوا في 
شن الغارات الخاطفة والوحشية على قبائل الشاوية ودكالة 
للحصول على الخنائم والأسرىء ولإکراه السكان على 
الرضوخ لهم ودفع الضرائب والإقبال على ااا فی 


وأمام هذه الوضعية» قرر أعيان المنطقة الالتحاق بفاس لحث 
السلطان الوطاسي على تحمل مسؤوليته في حماية رعایاه. 
وبالفعل» أمر السلطان أخاه الناصر بالتحرك نحو دكالة 
لأحاصرة ا وکان هذا التحرك سبب معركة عرفت 
"بجعركة بولعوان" أو "وقعة الجمعة" لوقوعها يوم الجمعة 18 
صفر عام 0 14 أبریل 1514. 
شارك في هذه المعركة من الجانب البرتغالي حاميتا 

آازق وأسفي ویحیی أ تعفوفت» الذي جند قبائل الغربية 
وعبدة الخاضعة له. وكان الجانب المغربى نمثلا فى قائدين 
من قواد الناصر سبقاه إلى بولعوان بينما بقي هو بالشاوية 
يستكمل جمع قواء. وقد قرر البرتغاليون مهاجمة القاندين 
اللذين كانا على راس اربعة الاف فارس وعدد كبير من 
المشاة منهم ثمانائة من الرماة. وانتهى الصدام بتراجع 
المغاربة الذين حصد رماتهم حسب شهادة الوزان الذي عاين 
المعركة. وقد بالغت المصادر البرتغالية بشأن عدد القتلى 
من الجانب المغربي (بين 2600 و4000 حسب الروايات) 
بينما لم تذكر إلا عدداً i ta GE‏ ( بن 32 
و50). 

زع غر و الهزيمة هروب سکان بولعوان الى جبال 
تادلاء ‏ غير أن القرية انتعشت بعد تحرير أزمور في خريف 
عام 154/848 لا آنها بقيت في مستوى القرية 
المتواضعة 

ح. الوزان» وصف إفريقيا» 1: 122. 123 ؛ مارمول» إفريقياء 2 : 
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R. Ricard, trad., Les Portugais au Maroc..., p. 117 - 122 ; 
S.H.M., lêre série, Portugal, I, p. 540 - 541. 


أحمد بوشرب 
بولعَید » أو بوالعيد اة اصلها من قيلة الساحل 
کانت بتطوان إلى غاية سنة 1890/1307 ينتمي جل أفرادها 
إلى الجندية حيث نجد بعضهم ينتمون لحامية Ela‏ 
7 ومنهم پولعيد أحمد مدفعي ؛ وبولعيد بوشتی 
اغ انت الي ودين ال لف هاخا ت 
عبدالنبي› ومحمد بن المهديء وسلام. 
م دواود» مختصر تاریخ تطوان› 2 ؛ م. ابن عزوز حکیم. 
عائلات تطوان . 
Vademgcum ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos.‏ 
بولفین اسن ادر د من راد تات بن )درن 
الثاني دان ما بان طنجة وأصيلاء وفرع هذه الأسرة الذي 
يوجد بتطوان أصله من مدشر بولعيش بفرقة البرقوقيين من 
قبيلة أغجرة» ومازالت هذه الأسرة بتطوان. 
أ.الرهوني» عمدة الراوين» 3 : 20 ؛ م. داود» مختصر تاريخ تطوان؛ 
2 + م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum. 


بولعيش. أسرة يهوديةء منها صمويل بولعيش الذي 
بعثه الملك السعدي زيدان في مهمة لدى الأمير موريس 
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دوناصو أمير هولندةء وذلك عام 1017 / 1608. 


The Jewish Encyclopedia, T. 2, Pp. 659 ; A. Laredo, Les 
a e 


بولگيد. (صاحب القيد) أحمد الأخصاصى أخذ عن 
العلامة بيبيس وعن مسعود المعذري ثم ظهر في التدريس 
والقضاء والفتىوي› وشهرته العلمية وسطی ؛ توفي سنة 
2 /1933. 

م المختار السوسي› رجالات العلم العربي بسوس. 

الحسبن جهادي 
‌ِ لک ° 
ہو فن السلوي ى النجار محمد بن محمد 


بولليف» أسرة تطوانية أصلها من الأندلس كانت 
تزاحم الباشا أحمد الريفي على عمالة تطوان وناحيتهاء 
حب ااا ن د ا و ا 
الجبليبن ضد الباشا اللذكور في شهر رجب 9 /مارس 
7 تضامنا مع أهالي تطوان. 
وقد وصف لنا الكاتب الانجليزي برايطرابط 
Bih‏ الذي كان يوجد آنذاك بتطوان دخول المجاهد 
للمدينة ا مذكورة يوم 25 صفر 12/1140 أكتوبر 1727 
: "إن المستر روسل تقبل زيارة بولليف قائد جبالة 
دخل المدينة مع جمع كبير من جنوده ليلة يوم وصول 
الباشاء وما أن هذا المغربي كان أول من رفع علم الحرية 
العامة في هذه الناحية فقد کان لنا شرف كبير برؤيته»› ولم 


يکن في الإمكان أن يقدم له شراب غير الأتايء وهو رجل 


جميل القوام في نحو الأربعين من عمرهء ربع القامة جم 
الأدب» حسن الذوق حتى إنه لا يظن أنه مغربي فضلا عن 
أن يكون جبليا فيما لو شوهد في بلد آخر غير المغرب". 


کما نجده يقول : " وفي صباح یوم 12 من شهر نوفمبر 
وصل إلى معسكرنا قائد جبالة بولليف هاربا من الباشا 
أحمد قاصدا النجاة بنفسه إلى مكناس» واستقبله الباشا 
بوشفرة واقراد خاشبهه استقالا عظيهاء و كان الاين 
یتسابقون إلى تحیته ویتمسحون بأذیاله» وکان هو بدوره 
يرد عليهم التحية فيعانقهم". 

وفي يوم 4 ربيع الثاني /18 نوفمبر : "بعد تناول الغذاء 
خرجنا قاصدين مكناس برفقة الباشا بوشفرة ت وجميع الحاشية 
التي أت نت معنا من تطوان باستشناء القائد بولليف الذي 
as‏ وتلقى الباشا بوشفرة اا من البلاط 
ا لكناسي تؤكد له أن سمعة خصمه الباشا أحمد صارت لها 
مكانة عظيمة» والظاهر أن عميل الباشا أحمد كان يفكر 
في اعتقال القائد بولليف وقتله". 

ولم نقف على تاريخ وفاة المجاهد بولليف. 

سكيرج» نزهة الاخوان» مخطوط ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف أعلام 
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تطوان؛ 2 ؛ م. ابن عزوز حکیم؛ عائلات تطوان. 
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Braithwaite, Revolution ; Delegacion, Familias ; Isidoro, 
Familias ; Vademecum ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


محمد ابن عزوز حکیم 
بولمّان. اسم أطلق أصلا على ذلك التجمع السكني 
الصغير الواقع غرب جبل تشوكت بالأطلس المتوسط الملتوي 
وعلى الطريق الرئيسي رقم 20 الرابط بين فاس والرشيدية 
مرورا بصفرو. وأصبح اسما لدائرة من دوائر فاس إلى حدود 
السبعينات حيث أصبح اسما لاقليم من أقاليم المنطقة 
E PN‏ 
تحد إقليم بولمان الأقاليم التالية : فاس وتازا من 
الشمالء ووجدة وفگیگ من الشرق» وفگیگ والرشيدية من 
الجنوب» وأخيراً خنيفرة ويفرن من الغرب. تُغطي أراضيه 
مساحة شاسعة تقدر بپ 14.395 کلم2. وينقسم داريا الى 
ثلاث دوائر هي بولان ووطاط الجاج وميسور تشتمل على 
3 جماعة قروية (جدول تطور السكان). 
الميزات الطبيعية العامة للإقليم : يتميز هذا الإقليم 
من الناحية الطبيعية بتباين كبير في تضاريسه وفي مناخهء 
الشي»ء الذي يفسر اختلاف التربة والغطاء النباتي وتفاوت 
الموارد المائية. فهو يشمل جزءا كبيرا من الأطلس المتوسط 
الشمالي وعلى وجه الخصوص الجزء الشرقي الملتوي منه 
حیث يصل ارتفاع جبل تشوکت 2794 م وحیث أوذية ضيقة 
مشل سرغينة ومداز وگیگو الأسفل بالقرب من سكورة. 
وتنفرد هذه المنطقة بالانتشار الواسع للصخور الكلسية 
(الدلوميتية) المنفذة التي تعود إلى الزمن الغاني والمستقرة 
فوق تكوينات الترياس غير المنفذة (مشثل الطفل) وكذلك 
بانتشار تکوینات من الزمنين الفالث والرابع بالمنخفضات 
کاش لبد الل رل س ی 


وأرسابات غرينية...) . 


موقع بولمان 
ونظرا لوقع هذا الجزء ولطبيعته الجبلية وأهمية 
الارتفاعات بهء فهو يتوصل سنويا بكميات من التساقطات 
eee‏ 


I‏ رفا غ نت 
منذ القديم بقيام زراعة مسقية بقعور الأودية وبا منخفضات. 


أما e‏ الجزء الأكبر من 
أراضي الإقليم الواقعة وراء جبل تشو کا ما 
تي تام قي را آولی على شكل تضاريس مَةطدة 

ضعيفة الارتفاع (صورة توان 1 ) تتخللها منخفضات 

منبسطة القعر اضااوغا کل سل ا اا 
حیث يتراوح الارتفاع بین 700 و900 م في مرحلة ثانية. 
تنتشر بها تكوينات متنوعة من الثلاثي والرباعي تشترك 
معظمها في كونها منفذة. 

ونما يوحد بين أجزاء هذه المنطقة الطابع الجاف لمناخها. 
فموقعها المحمي من المؤثرات الشمالية الغربية الرطبة من 
طرف سلسلة الأطلس هو الذي يفسر ندرة التساقطات التي 
لا تتجاوز 200 مم إلا تدرا (198 مم بميسور و157 مم 
بوطاط الحاج) وهذا ما يفسر بدوره ندرة الموارد المائية 
وهزالة الغطاء النباتي وضعف النشاط الزراعي. 

السكان وخصائص تطررهم الحديث : تسكن إقليم 
بولان مجموعات بشرية متعددة أهمها يت يوسي وانت 
سغروشن سيدي علي ومرموشة وأولاد اجاج والشرفاء 
(بالقصابي) . واذا كانت ظروف وتارد ۶ أستقرار هذه 
المجموعات با منطقة مختلفةء فيبدو عموماً أن استيطانها تم 
خلال القرون القليلة الأخيرة اما في إطار ما یعرف ب 
ااال أو بتدخل من السلطة المركزية بغية استتباب 
الأمن ومراقبة الطرق التجارية والسلطانية (أيت يوسي على 
الطريق بين صفرو والرشيدية) . وهي مجموعات کان يوحد 
بين أسر كل واحدة منها هاجس الأمن أكثر من روابط الدم. 

وقد فرض هذا الهاجس نوعا من التدبير الجماعي 
للشؤون وللموارد والمجال وقيام عدد من التحالفات على 
متخويات مخعلفة (بان القبائل وبين الفخذات لزنن 
الأسر) عرفت تحت تسميات كثيرة مغل تاضا والمزراگ.... 
وقد ساد هذا الوضع حتى زحفت جيوش الاستعمار على 
ا لمنطقة بين 1914 و1926. وإذا كان سكان الإقليم قد قاوموا 
الاستعمار بشدة عند دخوله» فهم قد ساهموا بشکل کبیر 
في حرب التحرير وخاصة قبيلة أيت سغروشن التي أبلت 
البلاء ا لجسن في معركة أكتوبر سنة 1955 ضد المعمرين. 

ويبدو أن لمحدودية الإمكانيات الاقتصادية بسبب 
قساوة الظروف الطبيعية مساهمة كبيرة في قلة سكان 
الإقليم. وليست هذه الظاهرة بحديثة العهد كما نستشف 
ذلك من وصف الوزان في نهاية القرن السادس عشر ومن 
وصف 14اةءuه۴‏ م0 .ط٤‏ فى نهاية القرن الماضى» وكذلك 
من خلال مقال R. Ray a1‏ لات والإنسان بحوض 
ملوية الأعلى وأطروحة ”ه۸ .2 حول سكان الأرياف 
با لمغرب وأخيراً من خلال معطيات الإحصاءات السكانية 
الرسمية. فحسب النشرة الإحصائية السنوية للمغرب لسنة 
1988 لم یکن متوسط الكثافة السكانية بالإقليم سوى 
1 ن للکلم2ء في اوقت الذي وصل فيه 61.1 ن للكله2 
بالنسبة للمنطقة الوسطى الشمالية. 

وبالرغم من المجهودات الرامية إلى تحسين ظروف 


العيش عن طريق تحسين القطاع الفلاحي وخلق عدد من 
التجهيزات ذات الطابع الاجتماعي وعدد من الصالح 
الإدارية منذ خلق الإقليمء فتطور السكان بطي ء کما یظهر 
من المعطيات التالية. 


تطور سکان إقلیم بولان بین سنوات 1960 و1982 


TET 
1982.1971 1970 . 196 

| 
aE EI‏ 
اتیل |2 8 ا 8 
اول علي |7108 |858 |565 | 64 | 006 


فخلا عقدين من الزمن لم یتزاید عددهم سوی 
بد 45.267 نسمة أي بوتيرة 1.93/ سنويا. وهو معدل دون 
ا لمعدل الوطني في نفس الفترة 2.64/. ويرجع هذا البطء في 


gE 


نظر نوان ورینال 1ه"ره‌۸ .۸ و ہہ .5 إلى ضعف التجھیز 


الصحي والهجرة التي تقوت منذ السبعينات ما قد ينتج 
عنه تباعد فترات الحمل. 

ومن مميزات ساكنة نة الإقليم انها طلت ربقة الى 
السبعينات حيث ارتقت بعض التجمعات الى مستوى 
مراكز فى إطار التقسيمات الإدارية الجديدة آنذاك وبغية 
إنعاش اقتصاد المنطقة وخلق الرواج داخلها. لكن مازالت 
نسبة التمدين ضعيفة ؛ فعدد سكان هذه المراكز لم يقدر 
سوی ب 18.000 ن سنة 1987 أي 12.4/ من مجموع سكان 
الإقليم. وهي نسبة دون معدل المنطقة الوسطى الشمالية 
1/ وال معدل الوطنى 49/. 

وتتوزع هذه الساكنة على ثلاثة مراكز : 


المراكز 1971 1982 
2084 | 4.820 


وطاط الحاج | 1.800 4.143 


واذا كان لخلق المصالح الإدارية دور کبیر في تفسیر 
ارتفاع عدد السكان الحضريين» ففي غياب قاعدة اقتصادية 


-1851- 


متينة يبدو من الصعب تصور استمرار تطور هؤلاء بوتيرة 
سريعة اللهم في حالة استمرار تهجير المهاجرين لأمرهم 
والبعث إليهم بالإمكانيات الضرورية للعيش. 

على كل حال يطرح تزايد السكان . بالرغم من بطء 
وتيرته ۔ وقدينهم مشكل الحاجيات من غذاء وتجهيز وشغل 
الشيء الذي لا يتوفر فى عبن المكان بالشكل المطلوب. 
وهذا ما يدفع بالعديد من السكان إلي النزوح. ٤‏ 

اقتصاد برتكز على النشاط الرعي ‏ زراعي وعلى 
موارد الهجرة : تبقى الإمكانيات الاقتصادية لإقليم بولان 
محدودة بالرغم من اتساع مساحته 1.439.500 ھ» فمن 
الناحية الفلاحية لا شك أن الطابع الجبلي لجزء من الأراضى 
والجفاف للجزء الآخر قد قلصا من الإمكانيات الزراعية 
لفائدة النشاط الرعوي. فالغابات تكسو 640.000 ه أي 
5 من مساحة الإقليم. تضاف إليها الأراضي المكسوة 
بالا الك الى 5 

وتستعمل کل هذه الأراضي الشاسعة كمراعي خاصة 
للأغنام وللماعز التي وصل عدد رؤوسها سنة 1987 
43.00 للأغنام و148.490 للماعز في الوقت الذي لم تتعد 
فيه رؤوس الأبقار 11.210. 

وما لا جدال فيه أن قطاع الماشية يشكل مورد رئيسيا 
بالنسبة للسكانء لكن بقاء هذا النشاط معتمدا على ما 
تجود به السماء وعدم ت استغلال المراعي يجعلان 
القطيع عرضة للضياع كلما قلت الأمطار. ويظهر هذا 
الارتباط واضحا من خلال تطور أعداد الماشية خلال 
الشمانينات حيث عم الجفاف في السنوات الأولى منها. فقد 
نزل عدد الأبقار بالإقلیم فیما بین سنوات 1979 و1987 من 
0 راس إلى 11.210 رأس» وعدد الأغنام من 580.000 
زا إلى 473.030 رأسء وعدد الماعز من 173.000 رأس إلى 
0 رأس. 

أما الأراضي الزراغية فلا تمل رى اة رة 
لا تتجاوز 100.000 هد أي 7/ من المساحة الإجمالية للاقليم 
(من :ت تقديراتنا ) . يسقى منها حوالي 15.000 هھ موزعة بين 
"واحات" ملوية واوذرة ومنخفضات الأطلس المتوسط. لكن 
السقي الدائم لا يهم سوى نصف هذه الأراضي› والباقي 
يخضع للسقي بالتناوب الستَتَبُني أو بمياه الفيضانات في 
فصلي الشتاء والربيع 

وبالرغم على بعض ا المبذولة في عهد الحماية 
وخاصة منذ الاستقلال في ميدان تجهيز بعض القطاعات 
المسقية (سكورة. القصابي» ألميس مرموشة» ميسور) وفي 
ميدان تحسين المراعي وكذلك في ميدان الإرشاد بحيث 
ينتشر بالإقليم حاليا أربعة مراكز للأشغال وستة مراكز 
ثانوية للأشغال (1 .usه؟)‏ تابعة للمديرية الإقليمية 
للفلاحة ... وبالرغم من كل هذه المجهودات لم تسجل 
تحولات جدرية على النظا م الزراعي والرعوي. 

ا a‏ يلاحظ أن الأراضي البورية التي 
تتركز بالجزء الجبلي بالأساس عرفت بعض التوسع عن طريق 


-1852- 


الاجتثاث لكنها ما زالت تشغل كما كان الجال في الماضي 
بالحبوب والقطاني مع إخضاع جزء كبير منها لنظام الراحة 
وما زالت الأراضي المسقية في هذا الجزء تخضع ال 
نظام للاستعمال يعتمد على الذرة (صورة بولمان رقم 2) 
التي تتناوب مع الحبوب في إطار نظام السقي بالتناوب 
السنتيني. ومنذ عقد› يلاحظ انتشار بعض المزروعات مثل 
اللوبياء وأشجار الورديات التي يُهدف منها التسويق. أما 
الأراضي المسقية بسهول ملويةء فنظام استغلالها شبيه 
بالنظام الواحي لكن بدون نخيل بحيث تتعدد المزروعات 
وتتنوع الأشجار بها ويتوالى استعمالها بدون راحة. وهو 
مظهر قدیم ورد في وصف ش. دوفوکو لاuھcںu٥۴ ٥٥‏ .). 

وفيما يخص تربية ا مواشي» كان لتدخل الاستعمار فيما 
بين سنة 1914 وسنة 1926 بالمنطقة وللاجراءات التي أقدم 
غلا لر اة خر كات ال حل ولك فة تار الهج 
وللتمدرس في عهد الاستقلال دور فعال في تفسير تلاشي 
حركة الترحال وتقليص حجم القطيع والإقبال على تربية نوع 
جديد من الماعز (الرومي) نظرا لارتقاع مردوديته وسهولة 
حراسته في.وقت قل فيه الرعاة. 

ولعل من اسباب الجمادية النسبية للبنيات الزراعية 
بالإقليم» العزلة وضيق الأراضي الزراعية ما يبقي على 
الطابع المعاشي للفلاحة بصفة عامة. 

واذا كانت الفلاحة تشكل أهم مورد اقتصادي محلي 


بر اال ما يعالطا الان ال الاي 


يستغل لصنع الفحم الحشبي بالنسبة للغابة ولجمع نبات 
الحلفاء التي تصدر خارج الإقليم. ولا يكن كذلك إغفال 
بعض الصناعات التقليدية المنزلية مثل زرابي مرموشة. 
ا أ لا بد من الإشارة إلى استغلال معدن الغاسول 
السفريوي بتامدفلت الذي يعرف بعض الركود. فقد نزل به 
الإنتاج من 6.037 طن سنة 1983 إلى 4.981 طن سنة 1987ء 
وقيمة الإنتاج من 4.513.000 درهم إلى 3.726.000 درهم 
وعدد المستخدمين من 267 إلى 160 (1986). وإذا كان جزء 
من هذا ا معدن يستعمل با مغرب فجزء كبير منه يصدر نحو 
الخارج. 
وعلى الرغم من تنوع هذه الموارد المحلية فهي لا تكفي 
حاجيات السكان التي تنوعت وازدادت كما ومن ثم فقد 
تزايد الأعتماد على موارد خارجية تتمثل في مأ تنفقه 
الدولة على موظفيها بالإقليم الذين وصل عددهم 2085 في 
سثة 1987 وفي ما تستة تنستشمره في مشاريع التنمية من جهة 
وفي ما تعود به الهجرة من جهة ثانية. ومعلوم أن هذه 
الظاهرة حديغة بالمنطقة بحیث یری ۵1٣رهR‏ .۸ انها كانت 
ضعيفة إلى حدود الستينات» ولم يكن يغادر المنطقة سوى ‏ 
بعض العمال الفصليين وا لمنخرطين في الجيش الذين يعودون ٠‏ 
بعد فترة معينة ! 
وا لا شك فيه أن زبادة أهة هل ا لحركة م طة 
بزعزعة التوازن الاجتماعي . المجالي والاقتصادي بسبب 
حف يرشن الامخغتار عل النطغة وادخال دة کر هن 


| أبنائها في "الگوم". وعلی سبيل المقال كانت كل أسرة من 
بن ار تن بجماعة ايت أمان القروية تحتضن متقاعدا ف 
سنة 1987. e‏ ° امتقاعدون مند في 
"البلا" 
ومند لاستقلال ا 8 کے ۰ الخمدرس 
رة ف ا e‏ عدد الجنود لكل 
اسر جندین بجماعة ايت لمان ومجموع المهاجرين القاطنين 
خارج دائرة بولان بمفردها 544 شخصا. 
او با موظفين والجنود وغيرهم من مهاجري الجيل الثاني» فهم 
من مصدر حقنات مالية على شکل معاشات وحرالات 
تساهم بشكل كبير في اقتصاد الإقليم. وذلك بتنمية 
التشاط العجارى وتنشيط حركة البتاء خاصة بالمراكذ 
* غ : 4 & ۶ 
الحضرية ما يعمل على رفع نسبة التمدين بالإقليم» وأخيرا 
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R.G.M. Vol. 12, n° 1, 1988, p. 33 - 49 ; Ministêre des Travaux‏ 
Publics et des Communications, (D.R.E.), Ressources en eau du‏ 
Maroc, T. 1 et 3, Rabat, 1971 - 1977 ; D. Noin, La population‏ 
rurale du Maroc : Etude géographique, Thèse d'Etat Es-Lettres, 2‏ 


tomes, Paris, 1970 ; R. Raynal, La Terre et homme en Haute 
Moulouya, BESM, n° 86 - 87, p. 281 - 344. 


محمد کربوط 
بولنوار. (سيدي -) الرباطي» يوجد ضريحه بباب 
الجديد» وهو صالح لا تعرف له ترجمة» لكن يدل الاحتفاء 
في بنائه على آنه كان من أعلام الرباط» وصلحائه 
المرموقين. 
م. بوجندار » الاغتباط » 279. 
عبدالاله الفاسي 
بولنوار (سيدي -) السباعي» ويكتب أيضا 
بولانوار »فن الأرلياء السباعين. ينتمي الى فخذ أولاد 
عمرو ويوجد ضريحه في مرتفعات تسمی اجبّایل» وهي 
منطقة توجد في تغسريت أي الجزء الغربي من قبيلة أولاد 
بوالسباع. وهذا الول مشهور بکراماته وخاصة شفاء داء 
لذ وقد للك ين مف القاتل. 
رواية شفوية عن الباقر مولاي علي أحد العارفين والمهتمين بأنساب 
السباعيين ويشؤون القبيلة تاجر بسوق الزربية بمراکش. 
م. حسن کفناني 
a‏ ضابط فرنسي برتبة ملازم» کان من 
جملة ضباط جيش الاستعمار الذي نزل بالشاوية فى صيف 
سنة 1907 وصار مهد للحماية» سقط قلات بی 
برابح (17.16 فبراير 1908) على أيدي مجاهدي قبيلة 
الربابدة اوداع ت عتا اا جرت 


غربي مدينة بن سليمان» ولا تمت الغلبة لجيش الاحتلالء 
أحدث الجنرال داماد ءله۳ 4" قائد تلك الجيوش» ثكلنة 
بتلك المدينة أطلق عليها اسم الضابط بولو» فغطى اسمه 
على اسم بن سليمان لفترة الحماية (انظر بن سليمان). 
ع. الخديي» التدخل الأجنبي والمقاومة با مغرب 1910.1894» حادثئة 
الدارالبيضا ء واحتلال الشاوية. 
Général D'Amade, Campagne 1908 - 1909 ; Grasset, A‏ 
travers la Chaouia avec le corps de débarquement de‏ 
Casablanca, Paris, 1991 ; Segonds, La Chaouia et sa‏ 


pacification, Paris, [s.d] ; L. Voinot, Sur les traces glorieuses des 
pacificateurs du Maroc, Paris, 1939. 


إبراهيم بوطالب 
السبولو, أسرة تطرانية أصلها من الأندلس حيث ما 
زالت هناك ا أسبانية تحمل نفس الاسم .Polo‏ والكلمة 
بالإسبانية معناها القطب» والجدير بالذكر ان اسرة الطريس 
احالية كانت تعرف في بأسرة البولو ۴010 
وكان من بين أفرادها : البولوء فقيه إمام الزاوية الريسونية 
المتوفى سنة 1824/1240. 
آ. الرهوني» عمدة الرأوين» 50:3 ؛ 6: 173 ؛ م. داود» تاريخ 
تطران› 3 ؛ مختصر تاریخ تطوان» 2 : 330 ؛ م. ابن عزوز 
حکیم» عائلات تطران. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


محمد ابن عزوز حکیم 
بولوقات. (سيدي ۔) ضریح ودرب راکش فصيحه 
أبو الأرقات يزعم العامة أن صاحب الضريح سمي بذلك 
لحافظته على أوقات الصلاة ۴ لاشتغاله بعلم التوقيت 
معلوماتنا عنه قليلة لا تتعدى ما فاه عه ابن الزتت ف 
السعادة الأبدية : "الولي الشهير الذكر المعروف عند العامة 
بسيدي أبي الأوقات بنيت عليه قبة صغرى؛ وقبره مزارة 
مشهورة' . وقد نقل عباس بن إبراهيم في الإعلام الترجمة 
بنصها وأضاف إليها "لم أقف على تاريخ وفاته" . والحقيقة 
اننا نجهل حتى اسمه الكامل وکل ما یتصل بحباته على 
وجه العموم والفترة التي عاش فيها. لا توجد في ضريحه 
شاهدة يكن الاستعانة بها في هذا الباب» وقبة ضريحه 
قدمة بيضاء مستديرة» الى جانبها قبة كبرى مغطاة 
بالقرميد الأخضر خاصة بأسرة ماء العينين بنيت في أواخر 
القرن الماضي بأمر من الوزير أحمد بن موسى. 
وقد سمي الدرب الذي يقع فيه الضريح والروضة 
التابعة له بدرب سيدي بولوقات. وهو أحد دروب حي روض 


الزيتون القديم براكش. 


ويرجع تاريخه عموماً إلى العصر السعدي» حيث حل به 
الأندلسيون القادمون من aاذعاA‏ وئaverna"›‏ وفي النزهة 
أن أندلسيي رباط سلا نزحوا الى مراکش من مضایقات 
المجاهد العياشي زاضخان . وفي عدد من المصادر إشارات 
ال أن اندلسيي مراكش اعتمروا هذا الدرب وبنوا فيه 
الدور والقصور» وغرسوا خلف الأسوار جنات معروشات. 

وكان الى كسائر أعباء المدية وة سكة فة 
تور على انها الاسانية + اجك الول الحماي 


-1853- 


الفرانء السويقةء المسيد عند باب الحي الذي يتحول ليلا 
إلى مخفر للحرس. ويعتبر . مثل حي القصور والمواسين ۔ 
من أحياء الفئة الموسرة بالمدينة. 


عرف الحي في مطلع القرن العشرين تحولا اجتماعيا 


واقتصادياً كبيراً بحكم موقعه الاستراتيجي وسط المدينةء 
فهو مفتوح من جهة على ساحة جامع الفناء بزوارها 
ورواجها التجاري» ومن جهة أخرى على حي الملاح وصاغة 
الذهب» الشيء الذي جعله مرا رئيسيا بين أكبر أسواق 
والصغيرة. 
وکاد درب سيدي بولوقات التابع للحي افق 
استقلالا عنه بعد فتح سوره من جانب على الساحة المذكورة 
من جهةء وعلى شارع باب أُگناو المؤدي إليها من الجهة 
مقابلة. وتحولت دوره لذلك إلى عدد من الفنادق البسيطة 
والاقتصادية وما يتبع ذلك من مرافق خاصة بالسياحة ومن 
تحول على المستوى الاجتماعي. فكان ذلك من أسباب 
حدوث تحول على مستوى نوعية الفنات التى تسكن 
الدرب» وأدى إلى ارتفاع قيمة المنازل وازدهار حركة البناء 
فيه. 
ع. الفشتالي» مناهل الصفا ء ط الرباط 42 ؛ أ. العياشي» الرحلةء 
2 ؛ م. الإفراني» نزهة الحادي» 270 ؛ م. المكي الناصري» 
الرياحين الوردية مخطوط ؛ م. ابن الموقت» السعادة الأبدية 1 
۵ ؛ ع. أبن إبراهيم» الإعلام 196:1. 
Deverdun, Marrakech des origines û 1912, 1 : 424.‏ 
حسن جلاب 
بولوقت. (أبوالوقت) أسرةعلمية بتيزنيت. 
والأصل في هذا كثرة اشتغال رجالات الأسرة بمهنة المؤدنين 
لا ونظراً لارتباط الأذان بعنصر الوقت» تسمى 
أحدهم ببولوقت. وترفع وثيقة خاصة نسبهم إلى إبراهيم بن 
علي التناني. ويذكر المختار السوسي شرفاء آخرین يلتقون 
معهم في النسب كأيت محمد التيزنيتيين وأيت عمرو 
الوجانيين. وکلاهما بلتقيان في سيدي موسی بن محمد بن 
يعقوب دفين مزطقة اگ" بات باعمران ( ا معسول» 13: 
200-9 ). لا تسعفنا المصادر والرواية الشفوية بمعلومات 
كافية عن ماضي الأسرة» ما عدأ ما يحکيه بعضهم من أن 
العناصر الأولى هاجرت من أيت باعمران إلى أزغار 
تيزنيت» ثم نحو إيداوتنان حيث بقوا مدة من الزمن قبل 
رجوع قسم منهم إلى تيزنيت مرة ثانية. فاستقروا e‏ 
ضمن فخذ أيت محمد كعناصر طارئة الا انهم تمکنوا من 
امتلاك ت الأرض والماء وفرضوا وجودهم داخل البلدة. 


البولوقتي» أحمد بن عبدالسلامء وهناك عدد من 
العلماء والأساتذة والمدرسين تخرجوا من هذه الأسرة» منهم 
أحمد هذا» وهو هو أستاذ فقيه أخذ عن إبراهيم المقدمي درسة 
ر ثم عن محمد بن عمر التاموديزتي بمدرسة أدوزء 
دشن اجا بجامع أبن يوسف براكش. وکان من أهتماماته 
علم القراءات والتفسير. توفي عام 1913/1332. 


-1854- 


البولوقتي› أحمد بن علي > كانيشارط بمدرسة 
الكرَيْمّة (الساحل)ء ومن مخلفاته عدة محررات في الفقه 
والفتاوى والأمثال المحلية وكلها ما تزال مخطوطة. توفي 
سنة 1882/1299 . 


البولوقتي» أحمدبن محمد أخذعنإبراهيم 


المقدسي التيزنيتي؛ ثم عن محمد بن مسعود ممدرسة 


بونعمان. ولتوسيع مداركه شد الرحلة إلى الرباط ولازم 
دروس شيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي. واهتم الاستاذ 
أحمد بعد ذلك بالتدريس فشارط مسجد اغرغار في 
إداوتنان» ثم قربةدومنت پات آم فزاوية الشيخ سيدي 
إبراهيم ابصير. لم يقصر اهتماماته على مجرد التدريس› 
وإنغا زاول التجارة مدة من الزمن بتيزنيت وزعير. توفي سنة 
1 . 

البولوقتي » الحسين بن محمد بن أحمد بن مباركء 
بدأ فترة تحصيله مسجد قرية أيت محمد ثم بدرسة بونعمان 
عند الأستاذ مسعود المعدري. بعدها شارط بمسجد بأيت 
باعمران ثم بقبيلة أيت براييم. كان متواضعاً بعيدا عن 
مخالطة قرأد تيزنيت. ويعد من أبرز علماء هذه المدينة 
الذين تركوا مجموعة من النوازل والأحكام. كما ساهم أيضا 
بؤلفات في ميدان اللغة والنحو والشعر. توفي سنة 
9 

البولوقتي» محمد بن أحمد بن علي» حفظ القرآن 
بقريته a a r AE aE‏ 
فان فة الاست اا مسعود المعدري؛ وأخذ 
التفسير والحديث عن الشيخ أا العربي الأدوزي بمدرسة 
أدوز. زاون كا التدريس جدرهة ونان وكان من بن 
العلماء الذين اتصلوا بالسلطان الحسن الأول سنة 1303/ 
6 1 › فأنعم عليه بظهير يحرره من الكلف المخزنية. کہا 

كان يتمتع بمكانة مهمة لدى القائد همو التيزنيتي. . ومن 
آثاره العلمية كتابان ا ا وفتاوی. توفي 
سنة 1897/1315. 

م الا ال ات 3 : 203.202.201 . 244 . 249.248 . 


2 
أحمد برمزگر 


ا Pye‏ یکتنف حیاة الرحالة وا لمؤرخ الاغريقي 
غموض كثير. فإذا كانت مدينته معروفة وهي 
میگالو ولس sاMegalop‏ الأركادية فان تاریخ ولادته 
بها مازال محط اختلاف كبير بين الباحثين المعاصرين. 
يرجعه بعضهم لحوالي سنة 210 ق. م ويؤخره آخرون لحوالي 
سنه 198 ى. م 

تذكر المصادر القدية أنه ينتمي لعائلة ثريةء احتلت 
مكانة رفيعة برجالاتها ومنهم والد بوليب» ولیت ادرا 
أساسية في تاريخ المدينة. 

تجمع المصادر على قولها إن پولیب عمر طويلاً ولکن 
تاريخ وفاته ما زال هو أبضا محل نقاش حاد بین 


الباحشن المعاصرين: يرجعه فريق لسنة 125 ق. م وآخرون 
ا 
وعسكرية ببلاده i‏ بعد O‏ الألد الى 
صديقها الأول. وقد اشتهر بتآليفه ومنها كتابه التواريخ 
الذي تضمن أربعين كتابا لم يصل إلينا منها إلا خمسة 
أجزاء. ومن بعض الشذرات نعرف أنه في ترحاله اعترضته 
مخاطر كثيرة وهو يزور إسبانيا وغاليا وإفريقياء وتعود 
بعض رحلاته للضفة الغربية من البحر المتوسط لسنة 151 
ق. م. . وشكلت الحرب البونية الثالثة فرصة ليعرف افريقيا 
معرفة ة أكبر وليكشف عن شواطئها اللمتدة ورا ء أعمدة 
هرقل. وللأسف لم تصل إلبنا الفقرات التي يروي فيها 
رحلته ورا ء الأعمدة بالبحر ا لجارجي (المحيط الأطلنتي)ء 
فلا نعرف عنها إلا نتفا نقلها لنا الموسوعي پلين القديم 
Ancien‏ "1 ineاP‏ في الفقرتین 9 و10 من مؤلفه التاريخ 
الطبيعي» الكتاب 5. يقول فيفيان دوسان مارتان ۸عز۷۷ 
de Saint Martin‏ عن هاأتين الفقرتبن : "يبدو أن هاته 
النسخة قد كتبت في وقت غفلة أو شبه نوم" وبالفعل 
فالإشارات الغير الواضحة كثيرة بهاتين الفقرتبن. وتتداخل 
فيها أیضا أقوال کتاب مختلفین منهم آگریپا Agrippa‏ . 
ويتبين من أول السطور التي رواها پلين القديم بأن رحلة 
پوليب تندرج في إطار الرحلات الرسمية. فالرحلة قام بها 
بتفويض من القائد الرومانى سيپيون الإيميلى ١0اماءS؟S‏ 
اص عندما کان هذا الأخير يقود حملته بافريقياء 
ویلزم استبعاد التاريخ الذي کان فيه سيون خائضا لغمار 
الحرب بقرطاج في ربيع سنة 147 ق. م. لأنه لا يعقل أن 
يستغني وهو محاصر لقرطاج عن خدمات مساعده پولیب 
المشهور كخبير عسكري. ولذا ستكون هذه الرحلة قد تمت 
بلا ريب مباشرة بعد الاستيلاء على قرطاج في أبريل سنة 
6 وقبيل محاصرة کورینشة اه في شهر سبتمبر من 
نفس السنة. وهذا الرأي يؤمن به أكشر من باحث. 

الفترة ا لممتدة بين حصار قرطاج وحصار كورينشة وهي 

خمسة أشهر كافية بالنسبة لپوليب ليكتشف ما وراء 

الأعمدة. نالمدة التي قضاها الرحالة سيلاكس المزعوم 
J) Pseudo Scylax‏ 4 ق. م) من قرطاج إلى سرني 
(موگادور) ومن سرني إلى قرطاج لم تتعد شهرين. 

ولكن هل الحافز العلمي هو المحرك الوحيد لرحلة 
پولیب؟ (اكتشاف أبعاد هذه القارة؟) يظهر أنه ليس الحافز 
الوحيد. ونفهم الدوافع الأخرى عندما نربط الرحلة بحدث 
تدمير قرطاج. فروما بسيطرتها على قرطاج أصبحت تعتبر 
نفسها وريثة شرعية لهاء ولهذا يجب عليها أن تعرف 
ممتلكات الإمبراطورية القرطاجية لتعمل بعد ذلك على 
إلحاقها ثم استغلال مواردها. وهذا ما سيحصل بالفعل 
وبالتدريج بعد سنة 146 ق.م. ألم تعتبر إفريقيا مزرعة 
i‏ 

بدأ پوليب حديثه عن المناطق الموجودة على الساحل 


الأطلسي من الجنوب عوض أن يبدا من الشمال من أعمدة ) 
هرقل كما سار على ذلك معظم الكتّاب القدماء الذين 
سبقوه (حانون» سيلاكس المزعوم» أوتيمين...) أو الذين 
خاغرا بد( ارو كس منù‏ jwيك (Eudoxe de Cyzique)‏ 
ولذا تعرف رحلته باسم الرحلة المقلوبة Periple‏ 
.Controversé‏ 

ويوافق ق طلس پولیب عند پلين القديم الأطلس الكبير 
الغربې الذي يظهر انطلاقاً من رأس غير وهو السفح الذي 

سبق أن تحدث عنه پلين القديم في الفقرة 6 من كتابه 5. 
ومسافة 496 ميلا التي کانت اول رقم يرد بالنص تضارب 
الباحثون المعاصرون في شرحها. فحسب جوهان دوزانج 
6 .[ إذا قدرت المسافة انطلاقا من الأطلس الكبير 
الغربي الذي يظهر عند رأس غير إلى حدود أناتيس نا۸13 
الذي يوافق نهر أم الربيع لن نجد سوى 340 كلم وليس 745 
كلم وهي المسافة بالكيلومترات التي تعادل 496 میلا. 

وتر پدیش P1٥1‏ بأنه بلزم البحث عن مسافة 496 
سا انطلاں بن الس درو خی ر ا ار وک 
هذا التقدير يرتبط بمسلك داخلي» والرحلة البوليبية . كما 
نعرف جميعا . هي رحلة بحرية. وليبرر بديش فرضيته يسند 
الخبر ليربا الشاني ولیس لپولیب» ولکن پلين القديم 
لم يشر إلى يوبا الشاني في الفقرتين 9 و10. أما توفنو 
فیعتبر بأن نص بوليب وصل إلينا ناقصا 
وکن أن نفترض بأن پلين القديم اوفا کا الات خا 
المعطيات حول أقصى المعمور نقلوا إالينا بعض المعلومات 
اا دعل اکا عر اغ وعلی 
معلرقاتة رل رل الرر اتن فط رهبا غدل عد 
7 میلاء ونلاحظ بأآنه رقم قريب من 496 ميلا. وباقي 
الأرقام الواردة في الرحلة الوليبية هي التي ستدفعنا 
للاحتفاظ ب 477 ميلا بدل 7 میلاء وهذه هي : 112 ميلا 
و224 ميلا ثم 616 ميلاء وتشكل هذه السلسلة أضعافا لرقم 
6 ميلا (هي 112 × 2= 224 هي 56 × 4...) وهه الأرقام لا 
يكن أن تشكل هكذا بحض الصدفة فهي تمشل بلا شك 
أيام الإبحار. وإذا عرفنا بأن ميلا واحدا يساوي ثمان 
سطادات /ف 56 × 8 حاصلة 448 أي 450 ميلا وعليه ف 477 
وهو رقم اگریبا يساوي 8 سطادات ونصف (56 × 8.5 = 576 . 
میلا) . ) 

ونقسم 477 ميلا للمسافات الجزئية التالية : ومان من 
امضيق الى لیکسوس ویعادلان 112 أو 56 ×2 و4 أيام من 
لیکسوس ال ار ن Rutubis‏ وتعاەل 4 ميلا أي 
6 × 4. والباقی وهو ومان ونصف ویعادلان 140 میلا أي 
6 0 مبلا شن السافة ال تفل اء رتيا 
ع ا الین غد اط زاین غ ٠‏ 

ویبقی أن نفسر لاذا فضل پلين أو نساخه 496 ميلا 
عوض 477 میلا. 

اذا نقصنا a E a‏ 
9 وها الرقم هو نفسه الذي سنحصل عليه إذا قمنا بنفس ‏ 
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العملية فنقصنا من 224 رقم 205 أي إذا نقصنا من مسافة 
کسوس رتیبیس 224 اة لیکسوی. آناتیسن 05د 
ونخرج بنتيجة وهي أن رقم 19 لیس موضوعا بحض صدفة 
فهو يشكل في واقع الأمر المسافة الفاصلة بين نهر أناتيس 
وميناء رتيبيس الذي يقع بعد هذا النهر. 

ونلاحظ أن رقم 5 لیس من أضعاف 6 ولذا نرجعه 
لاگریبا ولیس لپولیب. وقد یکون هذا الرقم بنقص 19 وهي 
مسافة أناتيس رتيبيس من 224 وهي مسافة ليكسوس ۔ 
رتیبیس ویشکل رقم 5 مسافة ليكسوس ‏ أناتيس تخرج 
من هذه العمليات بسلسلتين متباينتين من الأرقام نسند 
إحداها لپوليب والثانية لأگریپا. والسلسلتان على النحو 
التالي : | 

1. پوليب : يقدر 112 (من مضيق الأعمدة إلى 
لیکسوس) +224 (من لیکسوس إلى رتيبيس) + 140:(من 
رتيبيس إلى الأطلس)› وحاصل هذا الجمع هو 477 ميلا. 

کر ا در :2ا 1 (من مضي الأعمدة ا 
ليكسوس وهذه المسافة م متفق عليها في أكثر من مصدر 
+ 205 (من لیکسوس SS‏ 
أناتیس قبل میناء رتیبيس ب 19 ميلا) +160 ميلا (من 
اا إلى الأطلس وبعبارة الأرقام 9 +140) والحاصل من 
هذا الجمع هو هو رقم 477 میلا. 

إذن نعتبر رقم 496 ميلا الوارد في النص رقما خاطئا 
تشکل بخلط أرقام الکاتبین القدیین پولیب وأگریپا. وتہ 


الخلط على النحو التالى : 
e 112‏ +160 
1 ل المجموع 
مسافة مسافة مسافة 496 ميلا 
متفق عليها پولیب آگریپا 


(الشيى لیکسوسش) الیک رمن رزتيیتن) (ألاتش 2 اطل) 
e a‏ 


والمعير للانتباه هو کون نهر لیکسوس اعتبر ص 


الرحى» فقد ورد من خلال كلا المصدرين كنقطة أساسية 
للعد. وتعريف هذا النهر لا يطرح أي إشكال فهو النهر 
الذي احتفظ باسمه إلى اليوم ويجرى بالقرب من مدينة 
العرائش والمسافة منه الى المضيق متفق عليها وتعادل 
بالفعل ومن خلال معظم ا مصادر القدية يومي إبحار معدل 
6 ميلا في کل يوم. وبعد هذا النهر جاء ء الحديث في الرحلة 
عن خليج ساجيجي اع نعه؟ وها المصطلح لم يرد بأي مصدر 
آخر وقد یوافق فق الحليج الأمبو ري Le Golfe Emporique‏ 
الذي موضعه پطوليمي 066ا جنوب نهر لیکسوس› 
وران من خلال لاحن اضرم ومنهم دوزانج؛ 
المرجات التي تقتد شمال وجنوب وادي سبو. اما راس 
مولیلاشا فيتفق معظم الباحثین على مطابقته 
لولاي بوسلهام. اما سبوبا aططن؟‏ عند الرحالة پوليب فهو 
واد سبو» وسلات ۲٩اه‏ يوافق حاليا نهر ا رقراق. وهکذا 
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وبتتبع اوضاف الرحالة يليب د بير أشبا: ء أهم 
الأنهار المغربية التي تصب بالمحبط الأطلسي. وبعضها ما 
زال يحتفظ إلى يومنا بتسميته القدمة. 

وأذا احتفظنا خرف اناتین على انان ا م الربيع 
(انظر مادة أناتيس با معلمة) وهو تعریف یشجع على تبنیه 
الرحالة پوليب» إذ أن مسافة 224 ميلا تصل بنا إلى أبعد 

من ألنهر ومسافة 5 هي التي تصل بنا إلى ا م الربيع 
فسنجد 19 ميلا أو 28 كلم عند موقع تيط (انظر مادة 
تيط با معلمة) على بعد 30 كلم من مصب النهر وليست 
مازيغن (الجديدة) العي لا تبعد عن نهر آم الرسيع ! 1 
بحوالي 6 کلم. ویوافقی ران سولیس کااه؟ وهذه تسمیته 
الرومانية رأس سلوییس ءاعهاه؟ الوارد عند الكتات 
الإغريق على أنه من الرؤوس المشهورة التي تقع وراء ء أعمدة 


هرقل. وحمل عند پطولیمي ٤٤‏ ء اه۴ (ق 2 م( . اسم هليو 


اپو ص 0٥5‏ uهاام۳1‏ نسبة لإله الشمس هليوس هام۲1 أو 
ا ويوافق حاليا زاش کانتان (بدوزة) وتعني 
تسميته الإغريقية Cantin ãqlzkly Soloeis‏ زاش الصخور. 
يموضع الرحالة پوليب بعد رأس الشمس ميناء ريزادير 
Rhysd¡r‏ ویترکب هذا | من کلمتین بونیتہن وهما: 
ه۴ ول۸ ومعناهما : الرأس القوي. ويوافق هذا الميناء 
عند باحثين أگادیر وعند آخرین موگادور وعند دوزانج 
اليناء ءالواقع نل واش غير. وسمي كذلك ۲نللهءرR‏ 
نسبة لرأس غير. 
وبعد ريزادير ينتقل ألمؤلف لصنف ثالث من المعلومات 
يتحدث هذه المرة عن قبائل الأطولول الجيثولية (انظر مادة 
أطولول با معلمة) وبحديشه هذا يتراجع إلى الوراء e‏ 
الصادر القديمة ترد موطن اطول بن سلا وموگادور 
وكان من المفروض بعد أن وصل الرحالة لرأس غير أن 


يتحدث عن نقط متقدمة من الساحل الأطلسي والظاهر أن 


مصدر هذه المعلومات . وكما ذهب إلى قول هذا مجموعة 
من الباحین ۔ أگریپا ولیس پوليب» لأن الحديث عن قبائل 
الجيتول وبالأساس الجيتول الدرعيين الذين يستوطنون داخل 
البلاد لا يكن أن يكون مصدره بحريا بل يلزم أن یکون 
صاحب الأخبار قد توغل في الداخل (كمافعل أعوان 
اگرتنا او پربا الثاني وحاشيته). 

وبعد هذه القبائل ذكر الرحالة پولیب وادیا تحت اسم 
كوسىينوم 108611 وأصل الصطلح يحتاج لزيد من 
ألبحث» فهل يتعلق الأمر بواد سوس الذي لا نعرف اسمه 
القديم ؟ أم هل يلزمنا أن نقرب كرص quos‏ أي الشطر 
الأول من المصطلح وكکما فعل دوزانج من مصطلح كوزة 
P42‏ الوارد عند پطوليمي قبل رأس الشمس؛ على کل 
فواد كوز وارد بالمصادر الإسلامية ويوافق حاليا واد 
تانسيفت الذي كان من المفروض أن يذكره الرحالة قبل ذكره 
لميناء ريزادير. ۰ 

وتطرق الرحالة لقبائل أخرى تستوطن وراء واد 
كوسينوم» ويسهل تعريف بعضها. فشعب المساتيس ‏ 


5 يستمد اسمه من واد ماسة الذي يقيمون على 
ضفافه» أا شعب السيلاتيت ءءاااه‌اء؟ فكل ما نعرف 
عنهم أنهم ا ا ا وماساتات 
Masatat‏ . 

بعد واد ماساتات يذكر الرحالة اسم نهر جنوبي مهم 
وهو نهر درعة» يحمل عنده اسم درعات 0131 وهو دراس 
5 عند پطوليمي. ووجود تماسیح به أمر أكده معظم 
الكتاب القدماء. (انظر مادة بأامہبتوم 8a nb01"‏ 
با لعلمة). 

والملاحظ أن المعلومات التى سيسوقها الرحالة بعدما 
اتی من دة عن درغ ون اة كل اة 
جديدة للوراء. وسنصل بعدها لنهر درعة» ويتبنى هذا الرأي 
دوزانج ولکن لا یؤمن به بدیش وتوفنوء بل إن توفنو يصل 
بالرحالة إلى السبتعال مطابقت هر تار تهر 
السينغال. 

ويظهر أن تقرير پوليب تعرض لتغيير عميق» 
والتحريف حصل بلا شك قبل پلين القديم. وهكذا فالخليج 
من 6 ميلا یبتدئ من را سرنتیوم ۲ ںنا٣Sur۲e»‏ هذا 
الرا س الذي يتشكل بدوره من امتداد جبل براكة» ويوافق 
هذا لل ,الملل الاطلسية ونالاساس الاطسس الكير 
الغربي (انظر مادة براكة 13-a‏ با لعلمة)› ونقرب سرنتيوم 
من مصطلح ریزادیرون 7٥1ل‏ »ں۸ الپطوليمي ویرافق 
المصطلحان راس غر 

وإذا كان رأس سرنتيوم يشكل بداية الخليج فإن رأس 
هسریان یشکل نهایته وښتد هذا الخليج لمسافة 11 يوما من 
الإبحار بعد رأس غير أو 616 ميلا. 

وبعد E TE‏ 
سالسوم unءاة5»‏ واسم هذا الوادي لا يشنی» ويعني مالح؛ 
ویطابق بلا ریب واد سوس. ویوافق مجال سکنی الاثیوبیین 
البرورسيين وكما حدده الرحالة مع أطراف السلسلة 
الأطلسية وعاصمة الاثيوبيين الإرورٻيùı Ethiopiens‏ 
6‰ هي پروریوس 5ء6۲0۲. والفاروزیون arse"‏ !۴ 
كسابقیهم عناصر سمراء تستوطن الحواشى الصحراوية 
للأطلس المغربي» ويكن تحديد موطنهم بشيء من التدقيق 
بن واد غير وواد درعة» وهذا لا يملع من وجود بعضهم 
بالشمال حيث منطقة سكنى العناصر الجيتولية. 


وهکذا فالرحالة پولیب میز بین درعیین جیتول ان6 


55 ودرعیبن اثیوبیەن ›Daratites Ethiopiel18‏ iكلاھما‏ 
كان يستوطن نهر درعة» ولكن الجيتول (البيض) يوافق 
مقرهم منبع وأوسط الوادي. أما الأثيوبيون (السمر) 
فيستقرون عند مصبه. 
وبعد ذكر الرحالة لهذين العنصرين تحدث عن واد 
بامبتوم Bambotun‏ خاصيتە أنه مزدان بالتماسیح واقات 
اال وله اسم على مسمى ويعنى "النهر الذي توجد به کل 
الأاشاءالحية وقذخيل نهر بامبتوم في فقرة سابقة اسم 
درعات 0131 وقال عنه پول ا Pau1 Orose‏ پأنە النيل 


قريب من منبعه وبأنه توجد به كل وحيشة النيل وعرف 
أيضا تحت اسم نوهول امل (انظر مادة بامبتوم با علمة). 

ومطابقة البامبتوم بدرعة لا يتفق عليها إلا باحثون 
قلائل» أما معظمهم فيطابقه بنهر السينغال» ويدعو آخرون 
بوادي الساقية الحمراء. 

تي الرحالة» بعد ذكره للبامبتوم» بمصطلحات يرتبط 

ا اشا مل من ا الپ Theon‏ 
Ochema‏ اش هسبریوم ۳٠۲1ءمء۲1‏ ویغلق هذا الرأس 
الأخير الخليج من 616 ميلا ويوافق بلا ريب رأس جوبي 
[uy‏ و4٤‏ القریب من جزر کناري. 

وإذا کان پوليب في اخر الفقرة قد حدد الأطلس في 
مجال أوسط. فتحدیده هذا لا يلزمنا بالغوص فی العادلات 
ا لإایجاد وسطل ڏهبي» ف فبتحدیده هذا یکون قد قصد 


) وا یوما من ُ جوبي. لفرت أن لابحار في الطور 


الأول سهل قد ية بتحقق معدل 56 ميلا في کل يوم وهو صعب 
في الطور الثاني ولن يتم إلا معدل 30 ميلا في البوم. 
وصعوبة الملاحة بعد نهر درعة يؤكدها أكثر من مصدرء 
وبذلك تكون ا لمسافة التي قطعها الرحالة من المضيق إلى 
رأس غير معادلة في أيام الإبحار للمسافة التي أاستغرقتها 
الرحلة من رأس غير إلى رأس جوبي» ويشكل الأطلس 
وسطا بين المسافتين. 

وهكذا يكون الرحالة پولیب بالرغم من غموضه وكثرة 
ااه ا ت اط مو قلا عاف فا 
قيما لرحلته التي شملت ساحل ا مغرب الأطلسي من ا مضيق 
إلى رأس جوبي» وقد حافظ لنا پلين على جزئياتها وأضاف 


لها من مصادر اخ فأمدتنا الورقة معلومات دقيقة عن 


أهم الوديان المغربية التي تصب في الحيط الأطلسي : 
سبو س انان ٤‏ 
u‏ (ماسة)؛ درعات ا وهو أبضا 8 
وأفادتنا باست ار اسما ء مدن مغربية من القرن الثاني 
م ومنها ملولاشا (في موقع مولاي بوسلهام)؛ رتیبیس 
ا ریزادیر (میناء ء عند قدم رأس غير) کما أن هذه 
الورقة رسمت لنا لوحة بموات“ ضع أهم القبائل المستوطنة وراء 
الليمس الروماني وهي العناصر الجيتولية والأثيوبية. 
والملاحظ أن المعلومات المتعلقة بخط المضيق . واش غر 
أوضح واوق فن المعلومات التعلقة برا غير . درعة وهذه 
أهم من المعلومات الخاصة مجال درعة ۔ رأس جوبي. واذا 
کان پولیب قد أوقف رحلته عند راس جونی فهذا المدى 
معقول لم يتجاوزه أي رحالة بعده» والمصادر الوسيطية 
اعتبرت الإبحار وراء درعة ضربا من المخاطرة ولم يتم 
تكسير هذا الحاجز إلا سنة 1434 مع الرحالين البرتغاليين. 
M. Besnier, Géographie ancienne du Maroc : Maurétanie‏ 
Tingitane, A.M. I, 1904, p. 342 ; J. Desanges, Catalogue des‏ 
tribus africaines de 'antiquité classique û Ouest du Nil, Dakar,‏ 


1962, p. 208 - 211 - 230 - 234 - 246 - 248 ; J. Desanges, 
Recherches sur [activité des méditerrannéens aux confins de 
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Afrique, Vle av-IV ap J.C., Rome, 1978, p. 121 - 147 ; R. 
Mauny, Autour d'un texte bien controversé : le periple de Polybe, 
146 av. J.C., Hesp., XXXVI, 1949, p. 47 - 67 ; P. Pedech, Ur 
texte discuté de Pline : Le voyage de Polybe en Afrique (H.N.V., 
9 - 10), R.E.L., XXXII, 1955, p. 318 - 332 ; Notes sur la 
digraphie de Polybe, Les études classiques, XXIX, n° 2, p. 145 - 
156 ; R. Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris, 1924, 
(Hannon, Pseudo Scylax, Pline 1'Ancien, Ptolémêe) ; Index de 
Topographie antique du Maroc, P.S.A.M., IV, 1938, p. 67 - 68 ; 
R. Thouvenot, La Connaissance de la montagne marocaine chez 
Pline, Hesp. XXVI, 1939, p. 117 ; Défense de Polype, Hesp. 
XXXV, 1948, p. 79 - 92 ; R. Thouvenot, La cûte océanique du 
Maroc : ce qu'en ont connu les anciens, B.E.P.M. n° 215, 1951, 
p. 46 ; Le Témoignage de Pline sur le périple africain de Polype, 
R.E.L., XXXIV, 1956, p. 88 - 92 ; Tissot, Recherches sur la 
géographie comparée de la Maurétanie Tingitane, Paris, 1976, p. 
118 - 119 ; Vivien de Saint Martin, Le Nord de "Afrique dans 
[antiquité grecque et romaine, Paris, 1863, p. 337. 


البيضاوية بلكامل 
بسوليزاريو ى جبهة ‏ 
ہوليسلية < کارJ‏ رþı|ر‏ ذj Boleslewski. K.‏ 
۳ ١اانR»‏ عبن قنصلا عاما للأمبيريال (الأمبراطورية 
النمساوية الهنغارية) بطنجة من سنة 1890 إلى 1896. 
م. بوشعراء» الاستیطان؛ 2 : 594. 
J.L. Miège, Le Maroc et l'Europe, 1 : 127.‏ 
مصطفى بوشعراء 
بوليفة» محمد بن صالح» مقاوم ولد سنة 1920 بأولاد 
زيان من عائلة متوسطة الحال. وأثناء اشتداد المقاومة 
ا مغربية انضم إلى منظمة اليد السوداء بأسفي وشارك في 
عدة عمليات فدائيةء منها اغتيال بائع الدخان بسوق الغزل 
وجلب الأسلحة وتوزيع المناشير. 
وخلال مشاركته في المظاهرة الشعبية التي نظمت يوم 
0 غشت بمدينة أسفي سقط شهيدا رميا برصاص المستعمر. 
کتاب شهدا ءالاستقلال» ج 1. عزالدين العلام 


الفاتيكان استوطنت الصويرة منذ منتصف القرن التاسع 
کسر . وکان افرادها يتجرون فیها ويمثلون عدوا من الدولء 
منهم : 

بوليلي» أنطونيو الذي كان سنة 1875 نائبا من 
إيطاليا والبرتغال. 

بوليلي »كا رلوس المتوفى سنة 1880. 

بوليلي » گا يطو المترفى سنة 1892. 


.1103 : 3 م. ہوشعرا ء» الاستيطان»‎ 
J.L. Miège, Le Maroc et l'Europe, 2 : 337. 


مصطفي, بوشعرا ء 
و ¢ 42ر 
البوم أو موكاء طائر من كواسر الليل ومن فصيلة 
البوميات ١لنعاءا؟‏ التي تضم 120 نوعاً في العالم؛ تعيش 
ثمانية منها فى المغرب. s4‏ افواا ا ي فا 


افريقيا ولها ا ء كثيرة في الشرق العربي كالهامة 


والصدى والقيأد. 
تتميز بمنقار قوي معقوف ومخالب طويلة مركبة غا 
يقربها من الكواسر النهارية. الرأس مستدير وكبير» العينان 
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أماميتان. حادة البصر وشديدة الإحساس حتى لأضعف 
الاتراز: وبحتمل أنها لا تميز الألوان. حاسة السمع قوية 
تساعدها في أغلب الحالات على صيد فريستها. ) 

يكسو الجسم ريش ناعم مكثف ييل لونه إلى البني 
وكثير الشبه بآلوان الصخور وأغصان الأشجار» وهذا 
یساعدها علی عدم مشاهدتهاء یتکون قوتها من حیوانات 
حية كالىضفادع والزواحف والقنافذ والفيران والجرذان 
والخفافيش والطيور الصغيرة والأسماك والحشرات التي 
تشكل نسبة قوية في غذائها . تصيد فريستها في أوائل 
النهار وأواخره وتتوقف عن النشاط طول النهار. 

تعيش في أقاكن مظلنة كا لاور وداخل الصخور 
وجذوع الأشجار وجدران الديار المهجورة ونادراأ المسكونة. 
يعرف وجودها بصوتها الحزين وبكتلات بقايا الأكل التي 
تتراكم عادة في مکان مبیتها. کثیراً ما تساعد کتلات 
قينها الغنية بالعظام على معرفة نوع البوم ونوع معيشته. 

تضع عشها في أماكن مظلمة.وتبيض من 2 إلى 5 
بيضات › حسب حسب الأنواع» وتدوم مده الحتانة ا بان 24 و29 
يوماً وبطير الصغار بعد شهرين. 


من الأآنواع الشائعة في المغرب نذكر البومة الصمعاء 
4ء Ath ene‏ التي تعيش في أغلب مناطق المغرب منذ 
الصخور الشاطئية إلى المرتفعات التي لا تتعدى 2.500 م. 
يباغ طولها ERE E‏ وفي 
الصغيرة ابض غاد في بداب نھر ایل من إلى : 
بیضات نادزا 2او 6 .8 بیضات وتدوم الحضانة 29.28 
بوما. 


تعيش الهامة 104 هارا في معظم مناطق المغرب إلا 

ا ضعيف ولا تحتمل العيش في المناطق الجبلية. 

ریشها ناعم أبيض مصفر يتراوح طول هذا النوع ما بن 33 

و39 سم وطول بسطة جناحه ما بین 90 و95 سم ووزنه ما بين 

0 و360 غ. یبیض من 4 إلى 7 بیضات ابتداء من مارس 
al‏ 0 يوما . 


تصيد الهامة فريستها ليلاء ونادرا في النهار. 


a 


البومة القرناء usطمهاaءی‏ 0طuطb‏ 0ط8ub‏ وبالعامية 
عتروس الليل. عرف عدد هذا النوع انخفاضاً محسوساً في 
لغرب بعد ان کان قبل 1970 موزعا في معظم مناطق 
البلاد. إنه من أكبر أنواع البوم» يبلغ طوله 72.62 سم وطول 
بسطة جناحية 180.155 سم ویزن ما بین 2 و3.2 کلغ. یبیض 
عادة بيضتین أو ثلاثاء تزن كل بيضة 78.74 غ. تدوم مدة 
الحضانة 36.34 يوما وتغادر الصغار الأوكار بعد أربعة 
شى اغا ) 

يقتات من الأرانب والقواضم والعصافير وباقي 
الثدييات الصغيرة وهو تحت الحماية في المغرب وأوروبا 
حتى لا ينقرض. 

بومة الثبج والخبل : يعيش الشبج ئ ۸10 والخبل 
0 ×51 في المناطق الغابوية من البلاد ويفتقدان في 
مناطق العارية والصحراوية والجبلية التي يتعدى ارتفاعها 
0 م. 


يعد الثشبج من الطيور القراطع حيث يقضي فصل 


الصيف في أوروبا الوسطى والجنوبية ويشتو في جنوب ‏ 


الصحراء. يتوالد في المغرب وتونس وجنوب إيطاليا 
والإغريق وتركيا ولبنان. يلد من 4 إلى 5 بيضات في أواخر 
فبراير وتدوم الحضانة 5 یوما يبلغ طوله 19 ت 

يبلغ طول الخبل 8 سم ويبيض من بيضتين إلى أربع 
بیضات ابتداء من مارس. 

البومة الأذناء ااه 1ئ4 يعيش هذا النوع في السهول 
والهضاب المشجرة شمال الأطلس الكبير وهو شائع في 
اوروبا وفي إفريقيا الشمالية. يبلغ طوله 5 سم. یبیض 


: ابتداء من مارس 5.4 بيضات وتدوم الحضانة 27 يوما. 


بومة المناقع 5 دiیA»‏ تعيش وتتوالد فی أا 
إلا أن بعض أفرادها تشتو فى شمال المغرب ابتداء من 
طولها 8 سم. 

بومة المناقع الإفريقية كاواعممهء مذئ» يقتصر توزيعها 
الجغرافي العالمي على الشمال الغربى من المغرب. تعيش 
المستنقعات. تتغذى من الحشرات المختلفةء لونها بنى داكن 
جهة الظهر والراس وفاتح جهة البطن والوجه. يبلغ طولها 
30 سم. 
الملخيف. إلا أنها في الواقع تؤدي خدمات جمة للانسان 
تتجلى في أكلها للحشرات والفيران المضرة با لمزارع. تبقى 
اتھاماتها بالشۇم مجرد خرافات لا اساس لها من الصحة. 
وفي سائر أنحاء العالم. 

H. Heinzel, R. Fittre, et J. Parslow, The Birds of Britain and 

Europe with North Africa and Middle East, Lausanne, 1972, p. 

320 ; W. Reade et E. Hosking, Les oiseaux leurs ceufs et leurs 

ntds, Paris, 1968, 298 p ; M. Thevenot, P. Bergier et P. C. 


Beaubrun, Compte rendu d'ornithologie marocaine, Doc. Ins. Sci. 
Rabat, n° 6, 1981, 95 p. 


محمد رمضاني 


بومالن دادس يطلق على أربع وحدات إدارية مجالية 
المكونة لإقليم ورزازات» وفي ذات الوقت يطلق على جماعة 


1 قروية ومرکز قروي ودوار أدمج إحصائيا ضمنه. 


تقع دائرة بومالن دادس شمال شرق إقليم ورزازات؛ 
يحدها شرقا إقليم الرشيديةء وشمال إقليم أزيلال وجنوياً 
دائرة زاگورة وغربا دائرة ورزازات. 

تضم الدائرة إحدى عشرة جماعة قروية» تقدر مساحتها 


الإجمالية بحوالي 7.140 كلم2. بلغ عدد سكانها سنة 1982 


حوالي 145.782 نسمة. ينتمي أغلبهم إلى عشائر يت عطا 
وأيت يافلمان وأيت سدرات وأهل دادس واهل تدغة واهل 
مگونة. 

وسنخصص هذا المبحث لمركز هذه الدائرة : بومالن 
دادس. ۰ 

بيقع مركز بومالن دادس على الضفة اليسرى لوادي 
دادس على الطريق الرئيسي رقم 2 شرق مدينة ورزازات 
بحوالي 3 کلم. ) 

استقر ا مركز على سفح منبسط القمة يكون جز من 
هضبة "أنبد" التي بدورها تكون الجزء الشرقي من المنخفض 
التكتوني لجنوب الأطلس. 

إن هذا الموقع الأوسط بين قمم الأطلس الكبير الأوسط 
شا وقمم صغرو جنوباً أعطى المنطقة ميزات طبيعية 
خاصة. فالأمطار قليلة وغير منتظمة (حوالي 150 ملم) 
والمدى الحراري مرتفع نما يحد من تطور الحياة البيولوجية. 


غير أن الأهمية التخزينية للصخور الكلسية وتساقط 


الثلوج على قمم الأطلس جادت على المنطقة بنهر دادس. 
جذب هذا النهر السكان منذ القدم» فاستقروا حوله في 
قصور متجمعة وتعاطوا لفلاحة معاشية قوامها زراعة 
مسقية وتربية واسعة للماشية. كما أن هذا المنخفض كون 
منذ القدم الطريق الرئيسي بين درعة وتافيلالت» ويمرا هاما 
بين تخوم الصحراء وشمال المغرب عبر مسالك الأطلس. 


/ 
1 


2 


موقع بومالن دادس ) 

أ حدث المركز الإداري ببومالن دادس في دجنبر سنة 
0 استجابة لاستراتيجية المعمر في تطويق القبائل 
"السائبة" وكسر شوكتها. بلغ عدد سكان المركز سنة 1936 
حوالي 167 نسمة» منهم 140 مغربيًا و27 أجنبيًا. 

أ حدث المركز إذن منذ البداية لأغراض استراتيجيةء 
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فقد أنشئت فيه ثكنتان إحداهما ا 
المسلحة والثانية لرجال القوات المساعدة» كما أنشيء 
للدائرة اا را ا ا ن ن عر ا 
ا ماني ومجال السوق الأسبوعي الذي ينعقد يوم الأربعاء. 

أهم ما ييز المركز الناشئ أنه بني بعيداأ عن السكان 
الخليين على مقربة من المطار: ليتمكن :اساسا من تقال 
العتاد والعدة ومواجهة قبائل أيت عطا. 

إن هذا الانعزال كان ضروريا لأن كل الدواوير المحيطة 
با مركز تربطها بهذه القبائل قرابة دموية (أيت بولان» أيت 
سليلوء أيت عبدالرحيم» أيت أٴنير ببومالن..). ٠‏ 

بلغ عدد سکان المركز سنة 1982 حوالي 4.820 نسمة 
بينما لم يكن سنة 1971 يتجاوز 2.100 نسمة» بزيادة مطلقة 
قدرها 0 نسمة. ويرجع النمو الديغرافي المرتفع الذي 
عرفه المركز خلال العقود الأخيرة إلى ثلاثة عوامل أساسية: 

توسيع دائرة المركز» حيث امتص الدواوير المحيطة به 
کدواري اقوت" و"بومالن". 


هجرة قوية من الارياف المجاورة بل حتى البعيدة. 


(صغرو والأطلس) نة نتيجة الكوارث الطبيعية المتكررة 
(فيضانات 1956 . 1968 وجفاف العقدين الأخيرين) ونتيجة 
مركز بعض الخدمات الاقتصادية الاجتماعية داخل 
المركز(التطبيب . التعليم). 
الزيادة الطبيعية للسكان داخل المركز. 

إن هذا التوسع العددي لسكان المركز لم يوازه تطور 
کيفي؛ حيث ظل هؤلاء ء بحتفظون بأهم سماتهم الريفية. 
مغل أهمية العائلات الكبرى (معدل حجم الأسر 1982 هو 
7 شخص) وارتفاع نسبة الأمية (67.6/) وارتفاع نسبة 
العاطلين. 

فعلاء فبعد أن فقد المركز وظيفته العسكرية ظل . حتى 
الآونة الأخيرة . يعرف مشاكل».حيث تقلص دوره وانكمشت 
أنشطته ليصبح مركزاً إدارياً عاديا فكان لظهور إعدادية 
با مركز منذ سنة 1964 دور إيجابي حيث استقبلت تلاميذ 
الدائرة بأكملهاء فأحدث ذلك رواج خاصة في ميدان العقار 
وتجارة التقسيط. 

أما عقد السبعينات فقد شهد بناء مؤسسة فندقية 
فخمة تابعة لشركة الضيافة لكنها ظلت أجنبية عما 
حولها. كما ظهرت بنايات تابعة sl Sh aS‏ 
(607 اM))‏ الذي يتد مجال خدماته الى كل الدائرة 

استجابة لحاجيات القاطنين والوافدين الجدد اد 
تجزئة جنوب شرق ا مركز على سطح الهضبةء لكن بعدها عن 
النواة النشيطة (السوق) وعن التجهيزات (الماء) جعل 
السكان ينفرون منها مفضلين الالتصاق بالسفوح المطلة 
على الوادي رغم قوة الانحدار. 

هکذا توسع المركز ليلتحم بالدواوير المجاورة له» كما 
انفجرت هذه بدورها لتزحف نحوه» فعأًة ثر بالنمط الحضرى 
في البنايات والاستهلاك وبعض الأنشطة (التجارة) لكن 
هذه التمركزات الحديثة تنقصها حيوية اقتصادية وتقاليد 
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وتجهيزات ليسمح بتسميتها با مراكز الحضرية. 
لقد بذل مجهود مؤخرا لتعميم التجهيزات الكهربائية 
وإيصال الشبكة المائية» لكن المركز يفتقر إلى تصميم 
مديري يعطى للتجهيزات الاجتماعية والاقتضادية 
مکانتھا. ` 
م. يت حمزة» ملامع التحولات السسيومجالية بحوض أسيف 
امگون» د. د. ع. كلية الآداب بالرباط» 1986 ؛ مديرية الإحصاء 
بالرباط» نتائج إحصاء السكان والسكنى 1936. 1982.1971. 


Roche, Note provisoire sur la condition juridique des eaux 
dans les tribus du Moyen Dadés, R.G.M., fasc. 2, 1933 ; P. 
Lancre, Répertoire alphabétique des ag glomérations de la zone 
française de ['Empire Chérifien : Résultats du recensement du & 
Mars 1936, Imp. J. Thevenin ; M. El Madani, Collectivités 
traditionnelles et espaces ruraux montagnards dans les zones 
d'arriêre-pays atlasiques méridionauz : Le cas des Ayt Seddrate 
de Dadés, Thèse 3ème cycle en Géographie, Aix - en - Provence, 
1986, 2T. 


محمد أيت حمزة 


** وفي الجانب التاريخي أٴطلق اسم بومالن في الأصل 
| على قرية صغيرة قد يكون مؤسسوها هم الحراطين» لكن 


وصول أيت عطا إلى منطقة دادس جعل من بومالن مركز 
أيت بویکنیفن حین استيلائهم على السوق الأسبوعي 
(الأربعاء) وكذا على الأسواق الوسمية» وينوا به إغرم 
للدفاع والسكن والسيطرة على الماء الضروري لماشيتهم 
وقد تكون هذه هى الوظائف الأساسية والضرورية التى كان 
هذا الموقع يؤديها. ٠‏ 

القبائل المجاورة لبومالن بعضها قدیم مثل الحراطين؛ 
ويأتي بعدهم أيت دادس ثم أيت سدرات؛ وآخر من استقر 
منهم أيت عطا . وهذا المجال هو امتداد للمجال الصنهاجي 
نحو الغرب. وکانت منطقة بومالن منرخا أسعديد مسن 
اللعارك والحروب القبلية بين المستقرين والرحل» ولعدة 
تحالفات داخلية وخارجية من أجل السيطرة على الماء 
والأسواق والطرق. وقد تكون هذه الظرفيات هي السبب في 
وجود عدد من القبائل ذات الأصول المختلفة والتي ڪا 
أخواتها في مجالات بعيدة نسبيا عن مجال دادس. 

القرن الثالث عشر (19 م( كانت الغلبة لأيت عطا 
(أيت أ نیز مو یتفن ابت بولان) برغامة اة فاسكا: 
وکانت لها صراعات ضد الاأگلاویین حبن حاول القائد المدنى 
ضم ما تبقى من قبائل ومجالات الفايجة إلى إيالته. ومع 
بداية القرن دخل الشيخ موحداش بن فاسكا تحت سيادة 
عائلة المزوارين؛ وانتهت بذلك الصراعات والتحالفات حول 
بومالن. وعندما تقدمت القوات الفرنسية في هذه المنطقة 
عبر ورزازات في العشرينات اختارت بومالن کمرکز إداري 
وعسکري ہین تدغة وورزازات» وتأسس به مكتب للشؤون 
الأهلية لواد دادس سنة 1931. 


وبعل الاستقلال أصبح بومالن دادس دائرة ادارية ضمن 
إقليم ورزازات تتبعه كل القبائل الموجودة شرق هذا الإقليم 
الى حدود تافيلالت (قصر السوق . الرشيدية) . ويضم حاليا 
الجماعات القروية لمگونة (القلعة) و و مشر 
وإکنیون. 


عرف بومالن دادس إلى جانب الرعي والزراعة تحولا 


نوعيا في الأنشطة الاقتصادية.ء وقد نتج ذلك عن استشثمار 
رۋوس أموال أبنائه من العمال الهاجرين خارج الوطنء وهم 
أعداد كثيرة بالمقارنة مع كشافة السكان. كما أن المنطقة 
أصبحت مجالا سياحياً مشهورا على المستوى الوطني 
والدولي نظرا لوجود المضايق النهرية والقصبات اغرمان 
التقليدية إلى جانب الفنون الغنائية والموسيقية. 

وبلغ عدد سكان بومالن حسب الإحصاء العام لسنة 
19820 : 4.820 نسمة بالنسبة للجماعة القرويةء في حين أن 
) مجموع سكان الدائرة بلغ 533.892 نسمة» وهي معدلات 
كبيرة بالنسبة للاقاليم الشبه ال جافة. 

الخريطة الطوبوغرافية ؛ كثافة السكان (خريطة إحصاء 1982. 

وزارة التخطيط 1984) ؛ أ. الناصري» الاستقصاءء ج 9.8.7 ؛ 

المهدي الناصر الغطريس... مخطوط ؛ رواية شفوية. 

A. Guillaume, Les Berbêres marocains et la pacification de 

Atlas central, 1912 - 1933, Paris, 1946 ; G. Spillmann, Les Ait 


Arta du Sahara et la pacification du Haut Draa, Rabat, 1936 ; 
Carte des Tribus, 1977. 


محمد أوجامع وصفية العمراني 

بومخيط؛ أو أبو مقار خب الاجم جتن أسناك 

بحرية من رتبة الأسقمريIiت Beloniformes‏ 

Scomberesocoides‏ ومن فصيلa‏ |qiرdI Belonoides‏ التي 

تضم حوالي ستين نوعا يعيش معظمها في بحار المناطق 

الحارة والمعتدلة وبعضها يعيش في ال مياه العذبة. تعرف 
لغويا بالخرمان والبراك وأبي منقار. 

ر نعيش ثلاثة أنواع منه في البحار اللحيطة بالمغرب 
تسمی E‏ في اسای الأسماك ي المغربية وتدعى عiإماO‏ 
وا اui1عنة‏ بالفرنسية وطءاگإةت بالأغجليزية. 

إنها أسماك زرقاء مخضرة»طوال دقاق لها مناقير 
طويلة وزعانف خالية من الشوك. كلها حيوانات لاحمة 
تأكل صغار الأسماك والأنشوفة والسردين وكثيرا ما تقوم 
بقفزات خارج الماء أثنا ء تنقلاتها. يجلبها النور أا الليل 
فتقترب من البواخر وسفن الصيد. 


Belone belone gracilis‏ طg‏ له شائع ما بین 30 و60 سم 
ولا يتعدى 90 سم وهو سمك أوقيانوسي يعيش غير بعيد 
عن سطح البحر وقريباً من الشواطئ. يصير بالغاً ما بين 5 
و6 سنوات. يلتصق بيضه بالنباتات والأشياء العائمة. 

نادر في أسواق الأسماك المغربية نظرا لقلة الإقبال 
عليه» ويوجد بكثرة وبانتظام في E E‏ 
وصقلية. يصاد مع باقي الأسماك بواسطة الشباك وطعمه 
لذيذ. 

Aigujilla ةيıilı¥lب‎ yey Belone Svetovidovi 
.Garfisch jı lı Orphie de Svetovodovi فنص‎ 
كثير الشبه بالنوع الأول وجسمه طويل ومضغوط بعض‎ 


الشيء من جهة الجوانب. طوله شائع ما بین 30 و40 سم ولا 
يتعدى 80 سم. نادر في البحر المتوسط ومفقود في سواحل 
المحيط الأطلنطي ا مغربي. 

P1 yاosurus acus imperial‏ جسمە غیر مضغوط 
E,‏ بهن 60 کک 
والأوروبية وفی الأطلنطبة امغربية. ٠‏ 

نادر في الأسواق المغربية ويصاد مع بأاقي الأسماك 

بواسطة الشباك. 

أ. المعروف» معجمالحيوان» القاهرة» 1932. 

J. Schouten, et M. Ramdani, Fish of the Khnifiss lagonn and 

the Tarfaya coast, Trav. Inst. Sci. Rabat, Mémoires hors série, 

1988, p. 101 - 104 ; W. Fischer, M. Schneider et M. L, Bouchot, 

Méditerranée et Mer Noire, Fiches FAO d'identification pour les 

besoins de la pêche, 1987 ; G. Bianchi, Ressources halieutiques 


de PAtlantiqgue marocain, Fiches FAO d'identification des 
espêces pour les besoins de la pêche, Rome, 1984. 


محمد رمضاني 

e‏ (ثورة- ) اسم بربري› ايخني ضاجب 
الملسجد. ولعله لقب لهذا الشخص اكتسبه بعد أن كشر 
آتباعه وقكنت في الناس دعوته فيكون المعنى الأقرب إلى 
العربية الفقيه أو صاحب الزاوية. ورد الاسم بالتاء عند ابن 
اى س في القرطاس (192). 

صنفه البيذق في أخبار المهدي بن تومرت (ص 124) 
ضمن الثائرين على عبدالمومن الموحدي بعد تحويله الحكم 
إلى عقبه بجعله وراثياء ورتب ثورة بومزگيدا في الدرجة 
العاشرة : "والعاشر بومزگيدا بحومة أفندغل» خرج إليه أبو 
سعيد يخلف آتيجى وعبدالله بن فاطمة وبدداه وساقا 

هذه الثورات العشر أرجعت بعض المصادر التقليدية 
أسبابها إلى اتخاذ الملوك الموحدين لقبا من ألقاب آل البيت 
لرن 

قد يكون هذا السبب من بين أسباب ثورات كثيرة قامت 
ضد الم وحدين الا أن ور ومر كيدا تختلف عتها, ققد 
استغلت نفس الظرف» غير أن لها أسبابها الموضوعية 
الخاصة بها. فمجال بومزگیدا هو ساحل تامسنا. فحومة 
أفندغل تقع ضمن الهضبة الوسطى» وثورته بها تعني 
اختیار الاستراتيجي فې ادال ا الوسطى 
ا 3 والهامش ا 

. فلمجاله الجغرافى . ساحل تامسنا وعبن غبولة . أهمية 
قصوى في الربط ما بين شمال المغرب وجنوبه» ومبايعة 
برغواطة له وقبائل كشيرة من البرير لها دلالة كبيرةء 
فالموحدون قد اعتبروا أرض غير الموحدين 'حتى ولو كانوا ' 
مصامدة. ملكا لهم وأهلها مجرد متصرفين فيها بأمر 
الموحدين» لذلك كانت ثورة برغواطة أكثر صلابة وخطرا 
على الدولة الموحديةء فقد هزموا في عدة معارك أكبر قواد 
عبدا لمومن بل وهزموه هو نفسه ( القرطاس» 190) ثم استعد 
لهم وأعاد الكرة في نفس السنة 150-3 فانتقم 
منهم شر انتقام. 'فأجال فيه اليف ول يبق متهم إلا من 
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لم يبلغ الحلم" ( القرطاس» 190). بعد بضعة أشهر 
1151-4 ثار بومزگیدا والتفت حوله قبائل البرير 
وبرغواطة للأخذ بالغثأر من الموحدين واشاشا ت انتزاع 
SNS REA‏ 
بنياته التحتية وأسسه المالية والأمنية بانعزاع الأراضي 
واستعمال التكسير ورسم الطرق والمحلات والمناز زل» 
مرها با لاء رالز اد والعلف: نى هدا الإطار حا ت كد 
ال عل الط ادا هة راط فال 
انتزاع منطقة عين غبولة باعتبارها محطة ضرورية قبل 
الوصول إلى الرباط عند القدوم من مراكش» إضافة إلى 
رغبته في تزويد رباط الفتح بالماء» وأقرب المياه وأغزرها 
مياه عبن أغبولةء لذلك سارع عبدالمومن بمجرد القضاء على 
ثورة بومزگيدا سنة 1150/544 1151 الى جر مياه عبن 
اغبولة الى رباط الفتح 1152.1151/545 ( أخبار ا لمهديء 
3) ففي ذلك أكبر دليل على أن أسباب ثورة بومزگيدة 
غير أسباب الثورات الأخرى» ونما يزيد الأمر تأكيدا. أن 
الخليفة الموحدي اشرف بنفسه على عملية جر المياه إذ 
مكث قائما على الأشغال مدة خمسة أشهر, أي أنه كان 
يرغب في أن تتم العملية على وجه السرعة» ما يعني أن 
الزعم القائل بالقضاء على برغواطة وإبادتهم مبالغ فيه. 
نها هو الخليفة خائف من غاراتهم المفاجئةء وبالفعل فقد 
تعطل جريان مياه عين غبولة وانقطع عدة مرات في عهد 
ابنه من بعده ( الن بالامامة» 448) . 
ثورة بومزگيدا إذن ليست إلا حلقة من الصراع المرير 
ان الخدت والرغزاطت او لنقل بين مصامدة الجبل 
ومصامدة السهل» فمصامدة الجبل وبيدهم السلطة يعتبرون 
أنفسهم أقوى من جيرانهم EN‏ عمومتهم إلا أن 
البرغواطيين برصيدهم التاريخي وملاحمهم لم يرضخوا 
للمخزن الموحدي» بل إنهم أذاقوه الهزائم تلو الهزائم» وما 
ثورة بومزگيدا إلا موذجا من انتصاراتهم. فحتى إذا أخذنا 
العبارات المقتضبة التي أشار بها البيذق إليهاء أو نهاية 
الشورة ر اشا ر إليها روض القرطاس فإنها تنم عن موقف 
...وقي مدة ا الى EE‏ فقتل وحمل 
رأسه إلى مرأكش» وقتل معه خلق كثير من البربر". 
فصاحب القرطاس دخا ارال تان راق 
نفس السنة إلا أن العبارات التي استعملها لا تسير في 
نفس الاتجاه. فالمدة الواردة في النص غير محددة» وكذلك 
العارك لم تعد ولم يحدد من الذي ظفر به يضاف إلى 
ذلك أن الصراع البرغواطي ‏ الموحدي استمر في عهد خلفاء 
عبدالمومن ولم يقض عليهم إلا حفيده يعقوب المنصور الذي 
يكن القول إنه اتبع في إبادتهم ما اف غا شات 
الأرض المحروقة. 
البيذق» أخبار ا مهدي ؛ ابن صاحب الصلاة. امن بالإمامة ؛ ابن أبي 
زرع؛ القرطاس. 
محمد حجاج الطويل 
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شرل و الو ورلو اا دة من لا 
أبي عمران» حفيد إدريس الثاني الذي يوجد قبره بقرية 
(أيت ببوعمران بوادي دادس الأوسط) جدهم النكاب 
عبدالقادر بومسهول لذلك يقال لهم أيضا البوعمرانيون 
والبع رانين كانت الات ة تقطن بقرية أي اسين بأسافل 
وادي دادس في تراب قيال انت سّكري المغرانية 
الهسكورية ( ل مصمودة) خلال العقذ الأخير من 
القرن الماضي انتقل البومسهوليون في ظروف غامضة من 
زاويتهم الأولى بإياسين الى مكان قريب من قرية ترگوت 
الرخردة صن راف يت احا السدراتين (هجال ضنهاحة) 
فأسسوا به زاوية جديدة تعرف بزاوية مولاي عبدال ملك نسبة 
إلى مؤسسها. 

وكون موقع زاويتهم الأولى بإياسين والشانية بأيت إحيا 
أمر مهمء اذ هو موقع يوجد بين مجموعات قبلية مهمة هي 
ادات او د ارک دراک کا 
لوجود هذه القبائل فى ما ورا ء الأطلس. وهی منطقة ذات 
مناخ شبه صحراوي» فإن هذه القبائل كانت دوما تتنافس 
في السيطرة على أماكن الرعي وخاصة في جبل صغرو 
المحاذي لترابها. ومن ثمة كانت الصراعات تقوم على 
أشدها فيما بينها واستمرت الى عهد قربب. لذلك ظلت 
هذه المنطقة مرتعا خصباً لتحرك الزوايا والمرابطین (إگرامن) 
والصلحاء. ولكل قبيل من هذه القبائل زاويته وصلحاؤه 
الذين يحتكم إليهم كلما دعت الضرورة الى ذلك» وکانت 
زاوية البومسهوليين بإياسين من بين هذه الزوايا التي كان 
لها دور أساسي خاصة لدى قبائل أيت سَكّري خلال القرن 
الثالث عشر (19 م). 

بوسر ل اعد الان تمن رادت 
المخزنية التى فى حوزة حفدته بزاوية مولاي عبدالمالك 
بدادس دور الوساطة الذي كان يلعبه بين السلطة المخزنية 
بمراکش وقبائل امغران ونواحی املیل. وذلك على مدی سبع 
وثلاثين سنة مأ بين سنتي 1258 / 1842 5 / 1878. بيد أن 
مولاي المامون الذي لا نعرف عنه أي شيء هو الذي كان 
على رأس زاوية إيماسين إلى حدود سنة 1842/1258 ورد أسمه 
في رسالة مخزنية بهذا التاريخ تشير إلى "كافة الشرفاء 
العمرانيين بإماسين لوقوفهم وراء ء مولاي المامون فيما يخص 
الأمور ا لمخرنية 1 ا مولاي أحمد مافتئت تذکر 

فقد جاء O OR‏ 
جمادي الثانية سنة 1258 پخاطبه بقوله : "محبنا ااا 
الشريف مولاي ا البعمرانى 

وفي سنة 0 حه السلطان ليتدخل ضد أيت 
عطا في نزاعهم مع اشر شيوخ هذه المناطق وهو إبراهيم 
السومر. وله مراسلات مع خليفة السلطان مراكش. داحدی 
هزه ا لمراسلات وهي مؤرخة في يوم 6 محرم الحرام سنة 
8ه تخبره بان السلطان محمد بن عبدالرحمان 
قد استدعاه لحضرته للقاء به "لكون الجحاجة دعت اليه". 


وفي 26 ربيع النبسوي سنة 1272 ه أمر السلطان هذا 
الأخير بالتدخل لدى شرفاء أيت بوعمران لكونهم 
"دخلوا فتنة مغرانة". ويبدو أن تدخله لدیهم کان مجديا 
(وذلك هو مضمون رسالة مؤرخة في فاتح جمادى الأرلى 
عام 1272 ھ). 

- واضح نما سبق» أن أحمد بن عبدالقادر بومسهول منذ 
ظهوره على مسرح الأحداث في سنة 1842/1258 ظل 
شخصية مرهوبة الجانب يحسب لها حسابها لما له من تأثير 
على القبائل من جهة وما له من علاقات حسنة مع المخزن 
من جهة ثانية. ورغنما عن ذلك لم يكن الحظ حليفه 
ليحظى بتمثيل المخزن بصورة رسمية بهذه المناطق. 

وکان وصول مولاي الحسن الأول إلى الحكم فرصة آأخری 

لأحمد بومسهول فبعث إليه أخاه وولده اللذين لم تكشف 
E‏ ويمعيتهما. . 
REPT RT FYE a‏ 
عبدالرحمان» ومن جهة أخرى نظا للوضعية العامة التي 
كانت سإئدة آنذاك في مناطق ما وراء الأطلس والتي كانت 
لتا أسرة قوية هي أسرة الأگلاويين التي بدأت 
تحرکاتها صوب دمنات والمناطقى الجنوبية الموالية لها 
كإمغرأن ودادس ودرعة. 


لترجمة في الزاوية وتبنى الطريقة التجانية مخالفا بذلك 
أباه الذي كان درقاوبا . وني عهده عرفت الزاوية ازدهارا 
کبیرا نظرا لکثرۃ ا موارد والأملاك. وكانت تتقاطر عليها 
القبائل من امغران ودادس ومگونة لفض النزاعات وإصلاح 
ذات البين فيما بينها. واعتبارا لهذا الدور الأساسي الذي 
كانت تقلمبة الراونة اسشندت خظة القضا : ء بهذه المناطقى 
أزعيمها عبدالسلام بن عبدا مالك منذ سنة 1936/1355 ولم 


بشغله منصبه عن الاهتمام بشؤون الزاويةء فأحضر اليها 
عدداأً من فقهاء هذه المناظق أمثال محمد بن السعيد 
الدادسي ومحمد بن الحبيب الدرعي ومحمد بن عبدالله 
التزاراني ومحمد بن ا الدنيا المغرانيء وألقبت بالزاوبة 
دروس کانت تحتم سنويا في الأسبوع الثاني من شهر 
محرم» وكان طلبة القبائل وفقهاؤها والزوار يفدون على 
الزاوية لحضور حفل الاختتام الذي يستمر خمسة عشر يوماً 


تتعاقب خلاله حلقات الطلبة على تلاوة القران الكريم» كما 
يستمعون كل يوم صباح مساء إلى دروس دینیۀ يقوم 
بالقائها فقهاء الزاوية. واستمر الحال هكذا ال أن توفي 
الشيخ عبدالسلام سنة 1956/1375 تاركاً أمر الزاوية في 
يدي ابنه محمد المختار الذي يتعاون اليوم مع أولاد عمه 
في تدبیر شؤونها. 

بومسهول o a‏ ولد 
حوالى 1821/1236 وخلف أباه بعد وفاته على زاوبة 
إماسين. كان صوفيا عزوفا عن الدنيا وزخرفهاء ولأسباب 
لم تكشف عنها الوثائق المكتوبة اضطر عبدالمالك إلى 
الرحيل من زاويته بإماسين إلى بومحشاد في هسكورة التي 
استقر بها مدة لا تقل عن عامين. وبعد ذلك نزح إلى 
ترگوت بأیت إحيا السدراتيين (قلعة مگونة) فبنی بمکان 
قريب من هذه القرية زاوية لا تزال تعرف باسمه. وقد تم 
ذلك في غضون العقد الأخير من القرن الماضي» وربا كان 
هذا الرحيل الاضطراري نتيجة الاضطرابات التي شهدتها 


ذلك الجو المضطرب قد أجج من جديد الصراعات القدية بين 
عظم بومسهول الذي ينحدر منه عبدالملك» وعظم أعمامه 
ايت عبدالله. وتتحدت الرواية الشفوية عن وقائع حدثث بین 
الطرفين كانت فيها اليد الطولى لمحمدالابن الأكبر 
لعبدالمالك. ويبدو أن هذا الأخير تأسف كثيراً لما وقع 
بزاويته فأقسم أن يغادر اماسين بحثا عن مکان جدید 
ينزوي فیه. 

وهكذا حظي عبدال ملك بعناية سکكان قبيلة ترگوت الذین 
رحبوا به وسمحوا له ببناء زاویته فوق ا وحسب وليقة 
يعود تارتخها إلى سنة 1897/1314 فإن بعض سكان قبيلتي 
إقدارن وأیت د تزرین المجاورتين لقرية ترگوت وقفوا بدورهم 
أراضي فلاحية على الزاوية الجديدة التي سرعان ما امتد 
نفوذها ليشمل دادس وقبائل إمگون إضافة إلى إمغران. 
والذي لا مراء فيه أن ظهور زاوية عبدا مالك بهذه المناطق 
تکل اهم حدث سیاسي ودیني عرفه وادي دادس في 
نهاية القرن الماضي وبداية القرن العشرين» أي قبل أن تصل 
البه سلطة الأگلاربین بشکل مکثف ما بين سنتي 1920 
و1930 وهى معززة من طرف القوات الفرنسية. ) 

وا يدل على الأهمية التي كانت لهذهالزاوبة الحديدة 
بالمنطقة أن الأگلاري قام مجرد وصوله إليها بإلقاء القبض 
على مؤسسها عبدالمالك فسجنه بمراكش مدة سنتين ونيف. 
وكان ذلك سنة 1919/1337 وبعد اطلاق سراحه التحق 
بزاویته حیث وف سنة 1923/1341 . 

وثائق ومراسلات مخزنية في حوزة الحاج محمد بن عبدالسلام 

ا 0 

زاوية اتسفال"' » مجلة دار النيابة» ع 6 ربيع 1985 ص 51» ص 57. 

محمد حمام 

بومعزة. أسرة تطوانية أصلها من الجزائر انقرضت في 

أوائل القرن الجالي» ومن الأمثال التطوانية : هول السوق 


-1863- 


بومعزة. 

وهناك رأس بومعزة» بشاطئ قبيلة أنجرة الموالي لبوغاز 
جبل طارق» يقع بين مصب وادي ليان ورأس قنقوش» وقد 
احتفظ له الإسبان باسمه الحقيقي 14474 ۲٠٠۲4‏ في جميع 
خرائطهم. 

ا. الرهوني» عمدة الرأاوين» 6:3 ؛ مختصر تاريخ تطوأن» 2 : 330 

؛ م. أبن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias ; Vademecum ; A. Domenech 
Lafuente, Zona Norte, p. 50. 


محمد ابن عزوز حکیم 
بومعيلقة . حسب النطق الدارج با مغرب . أو أبوملعقة 
أو ملاعقي في اللسان الفصيح. جنس طيور مائية من طوال 
الساق القواطع تتميز بمناقيرها الكبيرة الملعقية الشكل. 
تنتمي إلى رتبة اللقلاقيات كعصإه‌fن«هءا٣‏ وفصيلة 
hreskiornithidae‏ وجنس 1ata!‏ الذي يضم ستة انو اع 
منها نوع واحد يعيش في شمال افريقيا وأوروبا وآسيا 
يسمى علميا iaلهإاoعںء[‏ 4ء1هاها۲ ويدعى بالفرنسية 
européenne‏ ام وبالأغجليزية ية 11ا«00م؟5. يعرف في 
لغرب اتضا اتل الا ةمسن الف تة رة 
اسان في الشرق العربي دواس ومدواس 


الريش أبيض والمنقار أسود طويل يشبه الملعقةء الأرجل 
ذا 2ة تظهر على الرأس قبعة في فصل الصيف. 
بمتد ا إلى الأمام والأرجل إلى الخلف أثناء الطيران. 

تتوالد في أواخر فصل الربيع وتضع الأعشاش متقاربة مع 
نفا بن القضت الات الحاطة اقغات 
والبحيرات. تضع الأنثشى من 3 إلى 5 بيضات منقطة 
بالأسود تزن كل منها 38 غراما. تدوم الحضانة 28 يوما. 
يطعم الزوجان صغارهما إلى أن تغادر لوکار عا دة 
أسابيع. يكسو الصغار ريش أبيض وتصير بالغة بعد ثلاث 
سنوات. يبلغ طولها 0 سم وتزن بین 1.4 و1.7 کلغ. تتراوح 
بسطة الجناحين ما بين 130 و140 سم. 

أنه طائر اجتماعي يعيش وسط مجموعات كبيرة مكونة 
من أنواع مختلفة من الطيور المائية. يقضي النهار فوق 
الأشجار وعلى جانب المياه الغير العميقة ويرمي بمنقاره في 
الماء ليتغذى من الديدان والحشرات والأسماك والرخويات 
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التي يصادفها. يقوم الزوجان برقصات وبحركات غريبة قبل 
التزاوج. 

يوجد في عدة بحيرات مغربية منذ فصل الخريف إلى 
أواخر فصل الربيع» نذكر منها بحيرة مولاي بوسلهام؛ ضاية 
سيدي بوغابة» بحيرة سيدي موسى» الوليدية» بحيرة 
خنفيس» بحيرة العيون» وجميع مصبات الأنهار الأطلنطية 
والمتوسطية وبعض السدود. 

أمين ا معلوف» معجم الحيوان» القاهرةء 1932. 


, P.C. Beaubrun et M. Thevenot, Recensement hivernal 
d'oiseaux d'eau au Maroc, Janvier 1986 - 87 - 88. Doc. Inst. Sc., 
11, Rabat, 1988 ; W. Reade et E. Hosking, Les oiseaux, leurs 
eufs et leurs nids; Reproduction, eufs et jeunes, Paris, 1968, p. 
191 - 192 ; C. Harrision, Les nids : les eufs et les poussins 
d'Europe en couleur. Multiguide nature, Paris, 1977, 430 p ; B. 
Heinzel, R. Fitter et J. Parslow, The birds of Britain and Europe 
with North Africa and Middle East, London, 1984, p. 124 - 125. 


محمد رمضاني 


بومُقَيُص. هكذا يسمى في ا مغرب» وفي القواميس 
أبومقص والنهيك. دويبة من اشرات sع1nsect‏ لھا في 
ا لمؤخرة مأ ية القض وتوف أيضا بغاقبة الأذن 1 انپا ١‏ 
علاقة لها بذلك؛ وسميت هكذا لأنها تحمل في مؤخرة 
البطن مَلآقط كلابية كثيرة الشبه بالآلة الطبية التى 
تستعمل لثقب اُذن الإنسان. يزعمون أنها تدخل الأذن 
وتشقبهاء وأن مقصها يقطع ذكر الصبيان. 

تنتمي هله الحشرة ال رتبه ¿ جلديات الأجنحة 
الرواكض Dermapterَ‏ وفصيلة النهيکكيات أو ثاقبات 
الأذن Forficula auricularia ale yaw Forficulidae‏ 
Perce-Orei!lles ةıiرفلllgy Forficuley Earwig jiy‏ . 

الجسم مفلطح مستطيل سداسي القوائم. الملاقط 
الكلابية sم٥١۲٠۴‏ مقوسة عند الذكور ومستقيمة عند 
الإناث. يتراوح طوله ما بين 8 و20 ملم. يختلف اللون 
حسب الأنواع» فمنها الصفراء والسوداء والبنية. الأجنحة 
قصيرة جداً ولا تستعمل للطيران. يوجد منه 1293 نوعا 
موزعة في المناطق الحارة من العالم» منها 15 نوعا تعيش 
في المغرب كلها ليلية النشاط ؛ تختفي نهار بين الأعشاب 


وتحت أوراق الأشجار المتساقطة وتحت الأحجار وبين شقاق 
الجدران والصخور وتحت قشرات جذوع الأشجار. تفضل 
العيش في الأماكن الرطبة وهي حيوانات قارتة تأكل 


^0 4 


الديدان والحشرات ورؤوس البراعم واللتحات غا يجعلها 


تخلف خسائر في المزارع المغطاة (ءء٣إ؟).‏ 

أن Labidura riparia truncata zi‏ یفضلل 1 کل الدیدان 
وخاصة منها دود الفراشة اللبلية التي تضر بنبات القطن ما 
يرغب في وجود بومقيص داخل هذه المزارع. وهناك أنواع 
أخرى تأكل الأرقة Peer‏ نما یرغب فیھا داخل حقول 
الحرامض. 

يبتدى التوالد ني أواخر فصل الربيع ويدوم التزاوج 
بضع دقائق ثم تحفر الأنشى غاراً صغيراً تنظفه ثم تضع فيه 
ما بين 30 و80 بيضة تعتني بها كشيرا ما يزها عن باقي 
أنواع الحشرات الأخرى. تلحس البيض مرارا وتقلبه لتحميه 

من الجراثيم ومن الفطريات التي تفتك به وتمنعه من 
التفقيس في حالة اعتزال الأم. تنظف الأنشى اليرقات بعد 
خروجها من البيض وتدوم مده التطور عدة أيام تمر اليرقات 
خلالها من خمس مراحل قبل أن تصير بالغة. 

من بين الحيوانات التي تأكل بومقيص الطيور والقنافذ 


والضفادع» وكشيراً ما يتطفل عليها عدة أتواع من 


الخیطيات (sعNématod().‏ 


أمين المعلوف» معجم الحيوان. القاهرةء 1932. 

Grande Encyclopédie Alpha des Sciences et des Techniques: 

Zoologie Il, 41 - 42 ; 1. Bolivar, Dermaptera y Ortoptéras de Esp. 
Hist. Nat. 8 - 1914, 157 - 239. 


نجاةالخياطي 
بومنينة. (سيدي -) دفين خارج شالة حيث يوجد فوق 
التل المعروف بجبل سيدي بومنينة ثلاث قباب قدية إحداها 
غربية والأخرى جنوبية والغالثة شمالية. أما القبة الشمالية 
فهي التي تحتضن رفات سيدي بومنينة الذي لا يعرف عنه 
سوى ما تتداوله الروايات الشفويةء إذ يقال انه من قبيلة 
السوالمء لذلك ث كان السالميون يتصرفون في "فتوحاته". 
ويذكر الضعيف في حوادث سنة 1205 أنه وقع ا بين 
قبيلتي الشاوية والصباح قرب سلا "على المگاز" وقتل من 
الشاوية نحو المائتين من خيارهم منهم إدريس ولد بومنينة 
e‏ کف إدریس المذکور LS‏ 
التقاييد ا اريس 
م. دينية» مجالسالانبساط» 63.58 ؛ روایات شفور 
E‏ 
بومنشار, أو أبومنشارء والمنشار» وسمك المنشارء 
ويسمى أيضا في المعاجم» للخم جنس أسماك بحرية من 
۱ لغضروفيات كرعءرطإءررفممط). تنتمى الى رتبة 
Rajiformes qî, dag Hypotrema‏ و فرراة Prestidas‏ . 
تتميز بخرطوم طويل مصفح كالمنشار يحمل على كل جانب 
عدة اسنان حادة. شكله قريب الشبه من سمك القرش. 
الفتحات النيشومية والفم على السطح البطني للجسمء 
يحمل الظهر زعنفتين كبيرتين متساویتین؛ الزعنفة الذيلية 
عمودية وكبيرة تكسو الجسم عدة أسنان جلدية صغيرة. 
الظهر والجوانب بنية إلى رمادية مصفرة» البطن انض 
لامع. 


[ تتکون الفصيلة من جنس واأحد اا۴ يضم عشرة 
انواع تعيش كلها في مياه المناطق الحارةء نوعان منها 
يعيشان في السواحل الأطلنطية المغربية و نادرة جدا في 
البخر الوط : 


Poisson-scie tident aqصiرفlly‎ yey Pristis pristis 
.Pejepeine سهء 01 10اه »؟ و بالاسبانية‎ f1 وبالأغجليزية‎ 
يتميز بخرطوم يحمل من 15 إلى 20 سنا في كل جانب.‎ 
یعیش في کل من السواحل الاطلنطية البرتغالية والإسبانية‎ 
وألإفريقية منذ طنجة إلى الجنوب. يبلغ طوله أربعة أمتار‎ 
ونصف.‎ 

Poisson-scie ةqmiرفJl‎ yeq Pristis pectinata 
Pez وبالاسبانية‎ Commo saw fs وبالإغچلیزية‎ commun 
32 یتمیز بخرطوم طویل يحمل من 24 إلى‎ .هie۲4‎ conn 
سنا في كل جانب. يعيش في السواحل الأطلنطبة الإفريقية‎ 
نا طا الاب ل رل خسة ار‎ 

كل الأنواع ولودة تتكاثر بالنسل وغير سخدية» تعيش 
وسط مجموعات غير بعيد عن سطح البحر والشواطى, 
تذل اعانا ال يات اة وهات اهارن 
تستعين بالمنشار للبحث عن )لحيوانات الصغيرة داخل 


الحشائش والرمال والوحل» وكثيرا ما يخشاها البحارة. 
e‏ و الشباك ER,‏ طريا E‏ 
G. Bianchi, Ressources PEELE ies de Atlantique‏ 
marocain, Fiches FAO d'’identification des espêces pour les‏ 
besoins de la pêche, 1984, p. 65 - 66 ; W. Fischer, M. Schneider‏ 
et M. L. Bauchot, Méditerranée et Mer Noire, Fiches FAO‏ 


d'identification des espêces pour les besoins de la pêche, 1987, p. 
1128 - 1131, 1419 - 1420. 


محمد رمضاني 
بومَهّاوت. يطلق في أسواق الجنوب المغربي وخاصة 
في أسواق دادس على الشخص الذي له خبرة ومعرفة 
بشؤون البهائم. يستشيره الناس عند بيع أو شراء بهيمة ما 
في السوق. a‏ أن كلمة بومهاوت محرفة عن بومهاود 
ا ل 
هاود) ا نعني المساومة والتوسط بين التجار لتحديد 
ا مراد بيعها أو شراؤها. . وقد ورد انضا عند 
دوزي : "تهاودوا على السومة" أي اتفقو على الشمن. ‏ 
وهكذاء فبومهاوت هو ذلك الخبير الذي يقرب بين 
البائع والمشتري لتحديد ثمن البهيمة المبيعة. ومقابل 
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اه ای م اة رها اه غه 
المكارمة يتباين باختلاف الأثمنة والناس. وإذا كانت 
لبومهاوت دراية بشؤون البهائم؛ فإن بمقدوره أن يحدد نوع 
فصيلتهاء وعمرهاء وأن يشخص مرضها أذا كانت مصابة 
ببرض. ومن نّم فهو "طبيب بيطري" تقليدي يقوم بعلاج 
البهائم المريضة. وكثيراً ما يلجأ في علاجه إلى طريقة الكي 
ا لمعروفة محلياً ب تيقد جمع تيقاد. 

وتجدر الملاحظة إلى أن عدداً قليلا من الأشخاص هم 
الذين يزاولون هذه "المهنة" إلا ان تجربتهم تختلف من 
شخص إلى آخر. فهناك مَن له تجربة واسعة في جميع أنواع 
البهائم من بقر وبغال وحمير إلخ ... بينما هناك من له تجربة 
خاصة بنوع خاص من هذه البهائم دون غيرها. وعادة ما 
ينفرد شخص في المنطقة بتجربته الواسعة ويكتسب شهرة 
ويحضر كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

بطرس البستاني» محيط ا محيط. مكتبة لبنانء 1979.1944 ص 

7 ؛ تحريات ميدانية. 


R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, T. 2, 
Beyrouth, 1981, p. 778. - 


محمد حمام 

بومهدي» أبو بكر بن محمد. ولد بالدار البيضاء في 

1 صفر عام 26/1336 نونبر 1917 وبها تعلم لا اش 

اقا فل ان يلتحق بفرنسا وينال الإجازة في القانون 
من جاأمعة بوردو. 

خاض غمار الكفاح السياسي وهو مازال طالب بفرنساء 

وتراسش رر جريدة الأستقلال ال کا تدر اة 

الفرنسية» وباشر مهنة المحاماة بمكتب الأستاذ عبد الرحيم 

بوعبيد» ثم التحق بدیوانه حین عین وزير دولة مکلفا 

با لمفاوضات وأسهم بذلك في تحرير الاتفاقيات الجديدة التي 


قامت عليها العلاقات المغربية آلفرنسية» وقد أسندت اليه 
بعد ذلك مهمات ومناصب سامية في الداخل والخارج قا م 
بها أحسن قيام» وعين سفيرا للمغرب في دكار ثم في 
ااي اا وحاخل الخ اج وزرا اء ا اما 
ان معا ورات لض اا الا 
توفي بالرباط يوم ثاني ريع الأول عام 1413/ 31 غشت 
2 . 
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ع. ابن منصور» أعلام ا مغرب العربي» 1 : 280. 281 ؛ جريدة العلمء 


1992.9.2. 
محمد حجي 


بومهدي» قرية تنتمي منذ القديم وإلى غاية الوقت 
الراهن إلى قبيلة بني عروس الهبطيةء مندرجة ضمن فرقة 
بني ومراس. يقترن اسم القرية بوجحود کدی )204 م). وعان 
غزيرة المياه تدعى بالحمامات» تتدفق مياهها بقرية الجنتل. 
ويتوسط موقع قرية بومهدي الطرق المؤدية إلى جبل حبيب 
وبني حمايد وبني عروس الجبلية بني گرفط. وفي بداية 
القرن السابع )13 م( كانت القرية "عزيبا" خاصا بالشيخ 
مولاي عبدالسلام بن مشيش العلمي الإدريسي؛ ولا تزال 
بالمكان اثار تنسب اليه كعين الختامفات: وکانت داره 
بإزائها وبجانبها مسجده. وما تزال أغلب أراضي القرية في 
ملك حفدة الشيخ العلمي إلى اليوم. 
استغل برتغاليو أصيلا موقع القرية التي غادرها أهلها 
منذ احتلال المدينةء فاتخذوا مه طالعا لراقبة الطرق النافذة 


إلى القبائل المجاورة. ولم يعد أهل القرية من نقط التجائهم 
ببني عروس الجبلية إلا بعد الجلاء البرتغالي عن أصيلا سنة 


7 155. 
ج. الفگیگي» مقاومة الوجود الإيبيري بالغور الشمالية ا محتلة 2: 
349.5 410 413 491 ؛ الطاهر اللهيوي» حصن السلام بين يدي 
أولاد عبدالسلام» ص 421 ؛ ضابط الأمور الوطنية بالنطقة 
الخليفية» 56. 
B. Rodrigues, Anais de Arzila, 1 : 52 - 210 - 303.‏ 
حسن الفگيگي 
e‏ (قصبة قدية» وجماعة قروية» ومركز حضري 
يث) . كان بومية يطلق و ف الأضل على قصبةلانت 
E‏ خان احدی فرق أيت بوگمَّان وأصبح في الوقت 
الراهن يطلق على إحدى جماعات إقليم خنيفرة وعلی 
مركزها المنتميين ادارياً إلى دائرة ميدلت. 
تمتد هذه الجماعة القروية على مساحة 828 كلي2 وتحدها 
جماعات إدرّر وأيت أ 'مغار من الشرق وتونفيت من الجنوب 
وكروشن والقباب من الغرب وموحى أٴحمو الزياني وعين 
اللوح من ال 
تشكل بومية من الناحية الطبيعية جزءاً من حوض 
ملوية الأعلى الواقع على ارتفاع يتراوح بين 1.500م 
و1.600م. وکسائر أراضي هذا الحرض تتميز Y‏ 
بالانبساط وبالرتابة التي لا يحد منها سوى واد ملوية 
اندز ادما اطا الک خو اا ا 
و مخروط برکا تورگتجیت المشرف على بومية. 
تتکون هذه السهول من تشكيلات وة قارب 
(طفل» رصيص؛› كلس بحيري ..) أخذت ت شکلها في 
الزمن الرابع . والى نفس الزمن تعود المواد 0 
المنتشرة قرب بومية. 
توضعت هذه التشكيلات الحديثة العهد فوق تكوينات 
طفلية وكلسية أو حثية من الكريتاسي تعلو هي الأخرى 


تكوينات دولُوميتية وطفلية من الجوراسي 

ونجد تحت الجوراسي تكوينات برموترياسية تستقر فوق 
القاعدة الهرسينية المكونة من الگرانيط والشيت التي تبرز 

وتفسر هذه الظروف الجيومرفلوجية انحصار التربات 
ال و جات و عك E‏ 
الجاري حيث تكونت مدرجات نهرية. كما يفسر تعاقب 
الات ال ال و واا ةه تا 
ا ا 


موقع بومية 

وقد لعب المناخ دور كبيرأً فى إعطاء المنطقة معالمها 
الجيومرفلوجية ای ت ا ء النباتي 
"الشبه سهوبية". والموقع بين جبلين مشرفين (الأطلس 
الكر نوا وا لوط شالا غو الول عن ا انض 
المناخية. مناح قاري جاف يتميز بشتاء بارد ضعيف 
الرطوبة وبصيف حار جاف. ويسجل معدل الحرارة 
القصوى في يوليوز ما بين 32.9 د و33.8د. أما معدل 
الحرارة الدنيا فيسجل ما ببن 0.2 د. الى 1.3 د فى يناير. 
ويتراوح معدل الحرارة السنوي بين AS‏ 

أما كميات التساقطات» فتسجل معدلا فى حدود ما 
يسمح بقيام زراعة بورية (300 مم في السنة) Ka‏ هذا 
المعدل يخفي تفاوتات زمنية أحيانا كبيرة وتباينات مجالية 
تیل بالاساس نی نقصان هذه الكميات من الغرب نحو 
الشرق. ففي إدزّر يصل هذا المعدل 362 مم بينما لا يصل 
في ميدلت شرقا سوى 235 مم. وقد تأتي هذه التساقطات 
على شكل ثلوج تكسو سطح الأرض لبعض الأيام خلال 
الشتاء. وعلى شكل عواصف خلال الصيف. ويعتبر مناخ 
حوض ملرية الأعلى مناخا جافاً ذا نزعة جبلية واضحة. 
فالتبخر يقدر ب 777 مم بينما لا يصل معدل التساقطات 
سوى 266 مم. ونما يعزز الطابع الجاف لمناخ هذه المنطقةء 
جیرټ رياح الشرگي. 

ويديهي أن تكون قيمة الماء مع هذه الخصائص المناخية 
مرتفعة. فهو الوسيلة الأولى والعامل الأساسي للاستقرار 


وللانتاج. وحظوظ ملوية العلياء التي تنتمي إليها جماعة 
بومية» من هذا المورد الطبيعي الهام كبيرة نسبيا بالمقارنة 
مع باقي حوض ملوية. فعلاوة على التساقطات التي تقكن 

من الزراعة البورية» تعبر المنطقة مجموعة من الوديان 
والمجاري المائية TT‏ والكبير في 
اتجاه واد ملوية الذي يشكل المصرف الرئيسي »وهي عموما 
مجاري دائمة. أمّا باطن الأرض فيختزن كميات كبيرة من 
الا وا ا ا ت ا 
بجوار مجرى ملوية و300 م في باقي الأجزاء. لکن تبقي 
هذه الفرشة الثانية مالحة. 

وباعتبار الطابع الجاف للمناخ يمكننا فهم طبيعة الغطاء 
النباتي شبه السهوبية. فمعظم نباتات المنطقة تتمشل في 
النباتات الشوكية الحفيفة وفي الشيح» كما أنه باعتبار 
الخصائص الجيومرفلوجية والمناخية والنباتية بمكن تفسير 
طابع الفقر الذي ييز تربات المنطقة. وبالرغم من الجوانب 
E‏ الوسط الطبيعي في هذا الجزء من 
حوض ملوية الذي تنتمي اليه بوميةء فإمكانيات الاستقرار 
وقيام أنشطة رعیي زرا وتجارية متوفرة. 

ا تعمير بومية بظروف تعمير باقي حوض 
ملوية الأعلى. فقد تم هذا التعمير في إطار مايعرف . 
رة ایت امال" ويعني ذلك انزلاق القبائل المكونة ما 


کان یعرف بحلف إدراسن وبحلف أت امال راشا بحلف 


أيت يَقلمان من الجنوب والجنوب الشرقي نحو الشمال 
الأراضي والمراعي اة هذا الانزلاق بين القرنين 
ا قددت مواقع ااا د 
صراعات فيما بينها وتدخلات من طرف المخزن (الناصري ؛ 
„(Cdt Bouverot ; R. Raynal‏ ` 

يتشكل سكان جماعة بومية إجمالا من قبيلتي أيت 
بوگمان وات مسعود المنتميتبن الى مجموعات قبائل بني 
مگیلد» وهي مجموعة كانت تتشكل من لفين : لف ايت 
عبدي ولف أيت أ'مناصفا الذي ينقسم بدوره الى لفين 
ثانویہن› انك أ گادذیر وای بوگمان ضد ایت مسعود. 
وعندما وصل جيش الاحتلال الفرنسي سنة 1917 إلى المنطقة 
قاومه سكان بومية وأدى بهم ذلك إلى التخلي عن أرضهم 
eg‏ م ا : 
مسعود e a‏ تقدير عدد ا 
0 بالنظر الى ا Cd Bouvet‏ حول عىدد 
الخيمات والدور والقصبات . ب 5.000 إلى 6.000 ن بكثافة 9 
إلى 10 ن/كلم2. | 

ومنذ هذا التاريح والسکان في تزاید متواصل بالرغم 
تطور السكان الريفيين على الخصوص بحوض ملوية العليا 
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الأربعينات والخمسينات هي الغبات أو النقصانء 
فعندالقبائل التي تعرف التوافد مثل أيت بوگمان 
رات شس بلاحظ ارتفاع في عدد الأطفال مما يغير نزعة 
التطور المذكور" (299 ,اة”ر۾R )Q.‏ . 
وحسب أحصاء سنة 1982 وصل عدد سكان الجماعة 
ألى 18.724 نسمة موزعين على 12 فخذة تتكون من 43 
دوارأً ويمركز بومية. وقد مر عددهم من 11.490 نسمة سنة 
0 إلى 15.277 نسمة سنة 1971. وتدل هذه المعطيات على 
أ وتيرة النمو الديوغرافي كانت أسرع في العشرية 
الأرلى (2.62/ في السنة) بالمقارنة مع العشرية الثانية 
(1982.1971) 1.86./ فقط. 
ويبدو أن سبب هذا الاختلاف راجع إلى كون الجماعة 
شأنها في ذلك شأن باقي حوض ملوية العليا كانت 
تستقطب عددا من المهاجرين الذين كانوا يعملون في 
الفلاحة. فحسب 300 .م ,اة/رهR‏ وصلت نسبة المتوافدين 
الذین استقروا عند أیت بوگمان وأیت مسعود خلال جيل 
(أي بين 1920 و1950) إلى 10 من السكان. 
أما ا في a‏ سنة 1971 فلا 
ندرۃ 
من امكانيات الرعى وظهور استغلاليات عصرية تعتمد 
على الآلات.  ٠‏ 
ال ی ا ار ی الو الان 
بالجماعة. فالزيادة المتواصلة فيا العدد المطلق عن طريق 
الولادات أعطت للساكنةبنية تتميز بالفتوة حيث 
يشمل الذين لا کد ن ی عر ا 0ر 
وجعلت الكغافة السكانية ترتفع من 14 ن /كلم2 في سنة 
2 (21مرهR )R.‏ إلى 22.61 ن/كلم2 في سنة 1982. 
ويتسبب هذا التطور في طرح مشكل الحاجيات ومشكل 
التشغيل. 
الفلاحة كركيزة أساسية في اقتصاد الجماعة : قام 
اقتصاد, سكان جماعة بومية منذ استقرارهم» وكغيرهم من 
كان عوض ية العلا غل الزاعة وتر ة الافة 
ونظرا لعجز هذا القطاع عن تغطية الحاجيات في الوقت 
الحاضر فقد أصبح ھولاء یعتمدون على موارد أخرى. 
ففيما يخص الفلاحة» يلاحظ أنها تشكل الركيزة 
الأولى في اقتصاد السكان. ونما ساعد على ذلك وجود 
فوت طببعبة أك ر اا نة غا ف علي الال الاعات 
الواقعة نحو الشرق. فالأراضي الزراعية تغطي من نصف 
إلى ثلثي المساحة العامةء وما بقي يستعمل کمراع. وأهم 
أراضي الرعي تتجمع بسهل العريض الذي كان بشکل 
الرعى الثاني عد أت بر كان على مقرب ة من أغال 
نسردان بالنسبة لأيت مسعود» ويخضع سهل العريض منذ 
بعض السنين لاستعمال منظم بهدف تحسين المردودية» يرعاه 
باحثو المعهد الزراعي بالرباط. 
وإذا كانت الملكية الجماعية للأراضي هي السائدة قبل 
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مجى»ء الاستعمار فتخوف السكان من إقدام إدارة الحماية 
إدخال أراضيهم في أراضي الدولة e‏ 
المعمرين عليها مباشرة دفعهم إلى اجتثاث كل ما هو نمکن 
وتوزیعه فيما بينهم. 

وهکذا لم يتم تحديد سوى 6.250 ه كأراض جماعية 
منها 5.000 ھ في أوملوگو عند ایت بوگمان (11ره‌R۸‏ .۸) . 
وتتجاوز حصة أراضي املك الوم نصف الأراضي عند أيت 
بوگمان و(4/5) أربعة أخماس الأراضي علد انت مشخود: 

وإذا كانت معظم أراضي الجماعة الزراعية تتشكل من 
لبور فالأراضي السقوية بالرغم من ضيقها قشل آهب 
خاصة عند السكان. فهي تنتشر على طول واد ملوية 
وروافده : کیس» > گجیج؛ > آزرزو واد غیس. 

وراء تغل الام بالقطاع البوري أو ي 
فالمساحة المزروعة قد شهدت توسعا ملحوظا فد اا 
الثلاثينات يقدر بخمس مرات على الأقل. ونما دفع إلى 
هذا التوسع خطر إدخال الأراضي في أملاك الدولة من جهة 
وتزايد حاجيات السكان من جهة أخرى. 

تخضع هذه الأراضي إلى نظام زراعي يرتكز على 
زراعة الحبوب. ونميز في هذه الزراعة بين الحبوب البكرية 


الخريفية (أمَتزو) التي تشمل القمح والشعير؛ والحبوب 


الربيعية المازوزية (امازوز) التي تشمل الذرة. وإذا كان 
النوع الأول يقا م بالبور على وجه الخصوص› فالنوع الشاني 
اراي e‏ وفي كلتا الجالتين كان الفلاحون 
يطبقون دورة زراعية الهدف منها إراحة.الأرض. لكن منذ 
الخمسينات عرف هذا النظام تحولات واضحة تتمشل في 
إدخال مزروع الفصة وا (البطاطس) وبشكل أوسع 
امار الوردیات لے بے کء کی مها باط 
مضخات تصبت على الآبار: فعدد هذه الآبار المجهزة وصل 
بجوار بومية فقط الى عشرين سنة 1984 .)S۳©٤1(‏ وقد 
كان لمركز الأشغال ببومية ولصندوق القرض الفلاحي بميدلت 
دور كبير في هذا التحول. كذلك شكلت النتائج الإيجابية 
اللحصل عليها بالنسبة لإنتاج التفاح عند أيت عياش حافز 
اساسا دفع بالعديد من ذوي الأموال حتی من خارج النطقة 
لاستشمارها في هذا القطاع. 

وفي قطاع البور سجل استعمال متزايد للاآلات. فعدد 
الجرارات وصل إلى 20 في بومية خلال سنة 1984. 

واذا کان جزء من إنتاح الحبوب يسوق منذ مطلع هذا 
القرنء فإنتاج التفاح والإجاص يسسوق اکا اما إنتاج 
الخضر, إذا ما استشنينا البطاطس,. فلا يغطي حاجيات 
السكان. 

وفيما يخص تربية الماشية» يلاحظ أن أراضى جماعة 
فة ترفر مؤعلات كبيرة تسييا أماء ترب الافة. 
فمناخها وموقعها يجعلان إمكانيات الرعي متنوعة 
ومتكاملة. فعلاوة على كون الأراضي غير الزراعية تغطي 
ما بين ثلث ونصف المساحة العامة وتستعمل للرعي› 
فالأراضي الزراعية» وعلى وجه الخصوص البورية منهاء 


مفتوحة آمام الماشية عندما تكون مستريحة وبعد جمع 
اللحاصيل في إطار الرعي البهرج. يضاف الى هذا كون جزء 
ا ترعى لعدة شهور من السنة خارج 
اررض الجماعة في إطار حركة الانتجاع في اتجاه أزغار 
لاس ارط رقرام اليضة الى ول 
ماشية بومية حسب الأهمية من الأغنام (91/) والماعز 
(6/) والاأبقار (3/). | 

وتظهر أهمية هذا القطاع في حياة واقتصاد السكان 
من کون متوسط عدد رؤوس الأغنام قد وصل 7.6 لکل فرد 
أي 3 مرات المعدل الوطني ومتوسط عدد رؤوس الماعز 2. 
3 لکل فرد أي الل الوطني .(R. Raynal)‏ 

ردو أن توسع المساحة المزروعة والمغروسة وتلاشي 
حركة الانتجاع بسبب القيود التي فرضتها سلطات الحماية 
والرفض الواضح لكان أزغار لاستقبال قطعان أيت 
مسعود وات وگنان نرق أراضيهم عملا على 'الإبطاء" 
بحركة تزايد الأعداد. 

ويمكن تقدير عدد رؤوس الماشية بالجماعة ب 60.000» 
لكن هذا العدد يتغير بسرعة تمشيا مع تقلبات المناخ. 

وقد لوحظ منذ الثلاثينات زيادة كبيرة في عدد 
الخبُليات وبالأخص في عدد البغال. وهذا شي ء بديهي اذا 
علمنا أن الأراضي الزراعية قد توسعت وحرثها يحتاج إلى 
قوة للجر متزايدة. 

ولا يقتصر دور الماشية على تغطية الحاجيات الغذائية 
فقط» بل يشمل تغطية المصاريف الأخرى. وهذا ما يفرض 
التسويق. والظاهرة قدية وقد جعلت اليوم من سوق بومية 
أحد آم أسواق الماشية على المستوى الوطني. 

إن توسع النشاط الزراعي وتنوعه وعصرنته المتزايدة» 
لا يعني توفير حاجيات كل السكان وضمان تشغيلهم. 
e E SES‏ يعنی 
للانتاج ا ا ت توسیع ارش المحروثة 
والمغروسة وتلاشي حركة الإنتاج فقد عملا على حصر 
إمكانيات قطاع الماشية. وفي الأخير لا بد من الإشارة إلى 
كون الاعتماد المعزايد على اللات للقيام بالأشغال الزراعية 
قد قلص الطلب على اليد العاملة. وأمام غياب أنشطة 
أخرى بعين المكان . إذا ما استثنينا بعض العاملين في 
الغابة وفي التجارة. لم يعد هناك بديل عن النزوح. وتهم 
هذه الحركة النازحين من الدواوير نحو بومية ومن مجموع 
الجماعة القروية نحو الخارج. وهي حديثة العهد بحيث كانت 
الجماعة ككل أراضي حوض ملوية العليا تستقطب البرانيين 
الى حدود الخمسينات. وغا يؤكد أهمية الحركة, الفرق 
الكبير بين عدد الذكور المتراوح سنهم بين 15 و44 سنة 


(2.621) وعدد الإناث فى نفس السن 3.125 (1971). واذا ٠‏ 


نحن سلمنا بأن وضعية الجماعة تشبه وضعية الجماعات 
اللجاورة حيث حصلا على بعض المعطيات في الموضوع (م 
كربوط؛ م ج. م 1988). فستكون نسبة النازحين بها 13/ 


من السكان. وإذا كانت الهجرة تساهم في موارد الجماعة 
فهي تشكل عاملاً لتطور مركز بومية. 

نشأً مركز بومية بالقرب من ملتقى واد کیس بواد 
ملوية نحو العالية. وكان ذلك على شكل قصبة لأيت سعيد 
أحسین. إحدی "فخذات" یت بوگمان. کان ینعقد بها سوق 
قبل مجيء الاستعمار. وقد أخلاها أهلها عندما اقترب 
الجيش الفرنسي منها سنة 1917. وبعد عودتهم استأنف 
السوق نشاطه الذي تقوى بفضل تحسين ظروف المواصلات 
وبسبب ارتفاع عدد السكان وتطور اقتصادهم. ااضنت 
اة كيرة لي اة للجباعة ولل ك قط بل لكل 
منطقة ملوية العليا. ويتم انعقاده يوم الخميس من كل 
أسبوع. ويتجلى نشاطه الرنيسي في تسويق الماشية. ففي 
ا لخمسینات نعته ٣۵1‏ ره‌۸ .۸ (ص 325). بأنه أكثر الأسواق 
نشاطا. 

وبعد ذلك توسع نشاطه» بحیث صنفه ۲٥۲‏ .۴ .[ في 
بذاية النغينات فى العف ادى شو سرا :من حف 
عدد رؤوس الماشية المسوقة به سنويا (98.000 من كل 
الأنواع) اوھ الع كل أسبوع )260.000 
درهم) . ويصل عدد الأغنا م المسوقة به سنويا 70.000 أي 
71.4/ ر ا ا اما عدد الماعز المسوقة 
به سنوياً فوصل 15.500 الشىء الذي جعله يحتل الصف 7 
(ص 207 و209) . ۰ 

وتتجلى أهمية هذا السوق علاوة على الماشية. في كونه 
يمكن سكان الجماعة والمنطقة من تسويق حبوبهم ودواجنهم 
ومن اقتناء السلع الأخرى التي يحتاجون إليها. فهو يجلب 
الاو لار هر هات نة تلن شد 
بالتمور ويعودون بالبطاطس والمواشي» ويقصده أهل تاد لا 
وخریبگة لشراء ز نصف الماشية ا لمعروضة به سنويا. أما تجار 
صفرو وأُززو ومکناس فیشترون خم الماشية المعروضة به. 

ويتنافس تجار المنطقة وتجار مكناس على شراء الدواجن 
والبيض ويتقاسم شراء الحبوب المعروضة بالسوق 30 تاجراً 
اط من عن لا 2 موتا ورور لحرا 

وإذا كان لهذا السوق دور هام في بلورة بومية 'كمركز 
حضري' فخلق القيادة وعدد من الصالح به وتزوبده 
بالكهرباء وبشبكة لتوزيع الماء الشروب ساهما بشكل 
بلس ي اتر ربا ب ر ا غ 
مستوصف ومرکز للأشغال ومجموعة مدارس ابتدائية من 
عشرين فسا ومخكمة شر عة وأغدادذية روكت للرندة: 

عمل هذا الو ارف دات ر 
الأرياف المجاورة ويستقطب بعص السكان المهاجرين منها. 
اها ی غ و کو ا ا ا ا 
5 ن في سنة 1 أصبح 4.292 ن في سنة 1982 وهذا 
يعني أن نموهم خلال هذه الفترة تم معدل 4.6 کل سنة. وبين 
سنوات 1971 و1984 ارتفع عدد الأسر به ب 48/ في الوقت 
الذي انخفض فيه بالدواوير المجاورة (22 .)8C٤1,‏ 

ويطرح هذا التطور بعض المشاكل كتنظيم التوسع 
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المجالي وتوفير التجهيزات الضرورية وتشغيل الذين هم في 
سن العتل ودا كانت الفلاخد ا رال كل رك 
وا ال الل ن کی من اسان 
فأهمية التجارة والخدمات ما فتئت تتزايد مع توسع وظائف 


المركز وأشعاعه. وأخا ل يجب إغفال دور الهجرة ودور 
بعض الأنشطة '"الطفيلية" التي تشکل مورد عدد من 


الأسر. 


أ. الناصري» الاستقصاء ج 4. 


(Cdt) Bouverot, Ras Moulaya, B.S.G.M., T 2, Fasc 1, ler 
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et du Moyen Oriental, Rabat, 1971 ; Ministère de I'Agriculture et 
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Boumia, SCET, Maroc, Mai 1984 ; Ministère de I'Intérieur, 
Province de Khénifra. Monographie de la province de Khénifra. 
Déc. 1987 ; Projet DECOR, Délimination des communes rurales 
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et homme en Haute Moulouya, BESM, n° 86 - 87, p. 281 - 344 ; 
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habitat 1960, 1970 et 1982 ; J. F. Troin, Les Souks marocains : 


للجوراسى الأوسط› وهي ذات سمك كبير وتشكل الدعامة 
ارتسب الا ربس انل 

وبالمقارنة مع الجبال الالتوائية المجاورة فإن هذه السلسلة 
من الأطلس المتوسط تنفرد بخاصية أساسية تتمثشل في 
كونها تعطي طابعاً على أنها ظلت مرتبطة إلى حد ما 
بالكل الستفرة انا لليضة الغرقة فل بجا تانير 
الحركات البنائية يتضح بجبل بوناصر إلا مؤخراًء نظرأً لعدم 
تأئة با راخل اة خاول الاس الأعلى. اما بال 
للحركات البنائية البيرينية الألبيةء فاننا لا نلاحظ بالجبل 
تداخلا بين الحوادث الانكسارية والطيات القدمة المرنة. 


مقطع جيولوجي بجبل بوناصر 


`, 10 DSS a marchés ruraux et organisation de [espace dans la moitié nord 
اللياس الأرسط : كلس 5 الدرثیر : دولومي‎ . 1 du Maroc, Aix-en-Provence 1975, 2 tomes. 
کک‎ O e 
لد الاليتي . الباجوسي : ميوبليوسين قاري : رصیص ۔ حث‎ Beaumier, A ومد »او ا‎ 
ر مر 4. الدرفر : طفل ۔ رفرف كلسية 8 رباعي : قثرات . طي . حصباء‎ 


3 وعمل قنصلا لفرنسا بالصويرة من سنة 1865 إلى سنة 
eS WR 1875‏ 
أ زرع» ونشر الترجمة ف : Histoire des souverains‏ 
al .du Maroc‏ عدد من التقارير تحتوي على دراسات عن 
ا لمغرب طيلة الثلاثين سنة التي قضاها فيه. ولا كان 
مستعربا و 
أشغال متنو عة؛ وتوفي ببوردو في 30 يناير 1876. 


۳ بوشعراء» /لاستیطان. 3 .IIlIlI.1109:‏ 


J. L. Miège, Le Maroc et l'Europe, 1:70; J. Caille, La petite 
histoire du Maroc, 42 - 41 ; a 1950, n° 37. 


مصطفی بوشعرا ء 
بونارو. أسرة كانت بتطوان لا يعرف أصلها ويقول 
عنها الفقيه الرهوني إن اول من سمي بهذا الاسم کان معلم 
فرآن. 
أ. الرهوني» عمدة الراوين» 3: 18. 
Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias.‏ 


محمد ابن عزوز حکیم 
بوناصر جبل عال يقع بالحاشية الشرقية من الأطلس 
المتوسط بين عالية حوض ملولو غربا وحوض ملوية شرقاً. 
ويتد من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي على شكل 
سلسلة جبلية متصلة تضم أعلى قمة بالأطلس المتوسط يبلغ 
علوها 3.340 م فوق مستوى سطح البحر. 
يتميز بوناصر ببنية جيولوجية بسيطة تتجلى من خلال 
التجانس الكبير والمثير لركيزته الصخرية. فأهم السحنات 
المنتشرة بالمجال تتمثل من جهة في صخور الطفل والنضيد 
المنتمية للياس الأعلى والتي تبرز في المنخفضات وعلى 
طول السفوح» ومن جهة ثانية في صخور الدولومي المنتمية 


-1870- 


ويتكون بوناصر من عدة طيات عمقية وصدوع غربيق 
شرقية» وغربية شمالية . غربية . شرقية جنوبية شرقية قد 
تكون لها علاقة مع البنائية الريفية المحديثةء هذا وية 

الشكل ا مورفو بنيوي للجبل من محور مقبب» مسطح 
نسبيا أو به طية يتقعر به فی عالیته» بينما تنحدر جوانبه 
ميل قوي جداء ما يعطيه طابع طية عمقية محددة بليات 
في جوانبه مع عدم تماثل واضح بين جوانب الليبات نتبيجة 


اميل السريع للطبقات في الجهة المشرفة على سهل ملوية 


أدت محلياً إلى بروز طية منقلبة. 

ولقد لعبت التعرية دورا أساسيا فى تطور التضاريس 
او اتر أدت إلى إفراغ قبة المحدب. نتج عنها 
تكون بهرات عميقة بعدة مئات من الأمتار في الصخرر 
الرخوة للطفل المنتمي للياس الأعلى أهمها بهرة لعنوصر. 

خلال الزمن الرابع تأثرت المنطقة بظروف شبه جليدية 
وجليدية» خاصة خلال النترة المطيرة امزامنة للشو وتتمشل 
الأشكال الجليدية الموروثة في الحلبات والجلادات التي 
الت آثارها واضحة في الاك وكذا في بقايا 
الأمهودات مع ۴ بدون رکام اق التأثيرات القرب جليدية 
فتشمل ET‏ وتوضعات السفوح الناتجة عن 
التصدع الجمدي والكرست الثلجي. 

في السفح الشرقي من السلسلة شهدت المنطقة تطورا 
مورفولوجيا مهما خلال الرباعي مع تدرج العديد من 
الأشكال الرباعية من بينها الجحادورات الكبيرة التي تكونت 
عل أنقاض سطح تسوية بليوسيني› وتضم حادوراً ميلا 
ا وأخر ينتمي للرباعي القديم؛ والرياعي الأوسط 
والرباعي الحديث. كما تشتمل الأشكال الرباعية على 


مجموعة من الدرجات النهرية المتداخلةء من أهمها الدرجات 
المنتمية للرباعي الأوسط والحديث والتني ما زالت بقاياها 
واضحة في الميدان ومن خلال ملاحظة التوضعات المجاورة 
ك ب التحديدات تظهر مجموعة من الركامات المتباينة 
من حيث تركيبها الحبيبي» ذلك أن الجلاميد تتداخل مع 
الحصيم في المقاطع والمسكات تأخذ شكل رفوف متتالية 
تتخللها كدس مختلطة تعطې طابعاً شبه جليدي. کل هذه 
التكوينات توضعت قبل أن تتعرض لعملية التلحيم بصفة 
عامة. 

إن هذه المواد التي توضعت على طول السفح الشرقي 
لبوناصر تعرضت للتعديل بشكل مستمر خلال الزمن الرابع 
ا ا 
إلى حد ماء لكنها ترجع إلى فترة ما قبل أخر فترة مطيرة 
من الرباعي. 

وعلى الرغم من أرتفاعانه العاليةء فإن جبل بوناصر لا 
يعتبر مجالا رطبا نظرا لامتداده إلى الجنوب من جبل 
بويبلان الذي يقوم بحجز نسبة عالية من الرطوبة التي 
تحملها الكتل الهرائية القادمة من المحيط. والأجزاء الغزيرة 
مطرا با لجبل لا تتجاوز بها متوسطات التساقطات السنوية 
0 مم» وذلك ابتداء من ارتفاع 2.500 ءم. أما المنخفضات 
الشمالية المجاورة لجبل بوناصر فإنها لا تتلقى سوى 350 مم 
کمتوسط سنوي (منخضفضض برکین مثلا) » بینما تتناقص 
كمية التساقطات بشكل مفاجيء ال الاج النر ةاد 
لا تتجاوز متوسطاتها السنوية 200 مم. 

ومع هذا التباين کب التساقطات تتنو 


اللشكيلات الاتية رتح عست غامل الارتفاع. وا والقا 


لا تنتشر إلا بمجالات محدودة تبعا لتدخل عدة عوامل 
جغرافية أهمها تأثير "القطب" البارد لجبل بوناصر» تأثيرات 
ظاهرة المخبأً الطوبوغرافي وریاح الشرگي. 
والتشكبلات النباتبة ا لمنتشرة با لحيل تتكون من 
شجيرات قصيرة في المناطق ق المنخفضة ومن نباتات شوكية 
في الأعالي. ويلعب عامل الارتفاع ورا ناسا في تدرج 
الغطاء النباتي من سافلة الجبل نحو عاليته» لكن مع 
اختلافات بينة بين السفح الشمالي الغربي» والسفح الجنوبي 
الشري 
فى الواجهة الجنوبية الشرقية من المجبل» تبرز عدة 
توبات تبات هی 
O E BT‏ 
بين 700 و900 م. 
الحلفا والشيح من 900 إلى1000 م. 
ازير من 1000 إلى 0 م. 
العفصية مأ بین 1100 و1200 م. 
اقفر ااي اح ان ولان ا ر ب 
بهن 1200 و1900 م 
لن او د ی بان 
0 و2400 م. 


قابا لار الجافة ما بين 2400 و2500 م.. 
اتا مستوی ما فوق المجال الغابوي ابتداء من 
2500 م» والمكون اف من نباتات قزمية شوكية. ‏ 
أما بالنسبة للسفح الشمالي الغربي للجبل» فتظهر 
المستويات التالية : 
مستوى ما فوق المجال الغابوي (2200. 3330 م) ينقسم 
إلى قسمين : 
. جفافيات شوكية دون نباتات نفضية (2700. 3330م) . 
. جفافيات مختاطة مع نباتات نفضية ا 
0 م( . 
. غابات مختلطة للأرز والسنديان الأخضر ما بين 2000 
و2200 م. ) 
. غابات السنديان الأخضر والضنوير البحري من 1900 
الج 0م 
السنديان الأاخضر والبقس ما بين 1800 و1900 م. 
أخيرا يختفي السنديان الأخضر» ويظهر البقس بفرده 


على شکل أيك (۷13)0۲۲۵1) متدهور ما بین 1600 و1800 م. 


R. Raynal, Plaines et piedmonts du Bassin de la Moulouya, 
Maroc Oriental : Etude gétomorphologique, 1961, p. 44 - 46 ; J. 
Despois et R. Raynal, Géographie- de Afrique du Nord- Ouest. 
Paris, 1975, p. 375 - 378 ; L. Nabil, Le Haut Bassin de Sif ou 
Lout, Moyen Atlas Oriental : Approche géosystémique d'une 
montagne méditerranéenne en crise. Thèse de Doctorat de 3ème 
cycle, Université de Toulouse-Le Mirail, pp. 22 ; 57 - 59 et 61 - 
88. 


محمد لأبحر 
ا اس فاا يرجع نسبها إلى الصالح 
سيدي بونافع آتي الترجمة» وهي ما زالت موجودة حتى 
اليوم بفاس؛ منهم من سکن مدة بزقاق الرمان بدرب 
الحنش. وبقول أفرادها إنهم من أقدم الأسر بالمدينة مع أن 
اسم هذه الأسرة لم یرد في کتب الأنساب والبيوتات القديهة 
بفاس. ولم يذكرها سوى عبدالسلام بن سودة في كتابه 
قبائل فاس. 
بونافع» (سيدي Ca‏ 
أبواب فاس الجديد الذي کان یسمی باب الجيف»› ا کان 
a‏ خارجه من آشلا: ء البهائم الميتةء فاستبدل به اسم هذا 
الصالح» وأصبح يدعى باب سيدي بونافع. 
ع. الفشتالي» مناهل الصفا ؛ مجهول» تاريخ الدولة السعدية 
التاگمادرتية» تع. كولان ؛ ع. ابن سودة» قبائل فاس» مرقون ؛ 
لوطورنو» فاس قبل الحماية» تر. م. حجي و م. الأخضر ؛ م. مزينء 
فاس وباديتها » الرباط. 1986. محمد مزین 
بوناگة. أسرة عريقة في قبيلة تانكرت التنانيّة. توالت 
اة والر اة فا خالا مد أواسط القرن الثاني 
عشر (18 م) حيث ولى السلطان مولاي سليمان أحد 
مشاهیرها اأندب افذار اخ بوناگة قائداً على قبائل 
i‏ فحاصرته القبيلة فى داره فوق الغدير فى 
زيّارٌ) فلما تمكنوا منه ألقو من أعلى برج هناك فهلك 
 . 3‏ ففر کل من له به صلة نسب» ومنهم 
محمد بوناگة الذي استقر مدة في اتک ا بقبيلة 


-1871- 


یت مر المجاورة لتانكرت» وبعد حين رجع إلى بلدته خائفا 
E‏ الا ا 
توفي > فتمکن أحفاده من استرجاع مجد أسرتهمء ومنهم : 
بوناگة» الحسن (الحاج.) بن محمد (الحاج .) بن 
عبد الله من مواليد عام 1883/1301. أتقن حفظ القرآن 
على يد الأستاذ الحسين التامجوطي العمراني» ثم أخذ 
العلوم العربية عن فقيهين استقدمهما والده الى مدرسته 
المجاورة لداره بأغري وهما المحفوظ النظيفي الشهير بمدرسة 
اللحصر وعلي بن عبدالله الهواري. وبينما كان يأخذ عنه 
الاستعارات وينسخ بيده شرحهاء إذا بالرصاصة التي فتكت 
بطد ر آبية طرقت حه غند جملة فنها :فكان ذلك اخ 
عهده بالتعليم» فنهض بسؤولية الرأسة لقبيلته تانكرت منذ 
ذلك الحين. فأحسن إجراء السفينة وإرساءها بين تقلبات 
العواصف» حتى جاء الاحتلال الفرنسي في شعبان عام 
5/ فبرأير 1927. فاأتصل بالحكومة على يد خاله القائد 
سعيد بن الحاج الحسن التكزيريني» فتعين رئيسا (أمغار 
بمثابة قائد في إداوتنان) على أهل تانكرت» ثم زيد له 


بعض فريق (ايفسفاسن)ء فاتسعت بذلك منطقة نفوذه ٠‏ 


وكانت كلمته مسموعة لدى الحكومة» كما كان مهاب 
الجانب لدى العامةء لأنه يعرف كيف يداري إدارة الحماية 
ویحافظ على حسن تدینه ومروءته» فکان یحکم بین الناس 

ما ول اليه غلفة من قرات الخرة الاسلامة اتح 
في داره مدرسة لتدريس القرآن والعلوم الشرعية يستقدم 
اليها فقهاء اعلا ء لتعليم أر دة وار جیرانه» کما أعتاد 
تنظيم دروس رمضانية في منزله يستدعي إليها علماء 
حاحة وإداوتنان فيتسابقون لنيل عطاياه لأنه يشمل 
ا لمشاركين بعناية فائقة ويغدق عليهم من النعم ما يقل 
a Aa‏ حتى أصبح مضرب الأمثال 

فى الجود والكرم. وقد اتضح لإدارة الحماية الفرنسية أنه 
متعاطف مع الحركة الوطنية ابان أزمة سنة 1953 فاغتاله 
أحد الفرنسيين ليلا في داره قبيل إعلان الاستقلال 
19/4, 


بوناگة» محمد (الحاج .) بن عبدالله الذي استطاع أن 
يعيد مجد أسرته فظهر على مسرح الأحداث مع الرئيس 
ابن عمه المشهور بالطيبي› وبنى داره الحالية بقرية ة أغري 
في قبيلة تانكرت» وهي واقعة في شعب أمنع من عقاب 
الجو. وأضيق من بلعوم النعامة. تألق نجمه في أواسط 
القرن الثالث عشر (19 ء) فكان رجلا مشرياً ذا شهرة 
ونفوذ» فتزوج بنت القائد الماح الحسن التكزيريني التامري 
الذي ارتحل إليه مرتين ملتجئاً من أعدائهء إلا أن تلك 
الق وا اف ا غر تة ضور اعدانة هة السا 
الگنلولین نتان فاخدرا يبون اليه من يفتك بة 
ويبذلون مالا عظيما في ذلك حتى قتله تناني صبيحة يوم 
جمعة في رمضان عام 1316 /يناير . فبرأير 1899 أمام باب 
داره وهو جالس على دكة. 


-1872- 


وجيرأنه. 
محند أيت الحاج 


البوتبة اوا ارال ج ت هاا ات ل 
قنابل المدفع الذي كان بتطوان ويقع بالزنقة التي تحمل هذا 
الاسم والمعمل من إنشاء السلطان مولاي إسماعيل سنة 
1672/83 لصنع القنابل المعدة لمهاجمة الإسبانيين بسّبتة 
ومن ل أن هذا السلطان قام بمحاصرة المدينة المذكورة 
مرتين : الأولى من سنة 1673/1084 إلى سنة 1689/1100 
والثانية من سنة 1694/1106 ألى سنة 1727/1139. 

ویستفاد من بحث جرى بتطوان سنة 1841/1257 أن هذا 
لمعمل كان يعرف بدار البونباجي في أول الأمر ثم أصبح 
يسمى بدار البونبة» وكلمة بونبة أو بومبة ماخوذة من 
الإسبانية بمعنى القنبلة ٠ا80‏ . 

م. داود» تاریخ تطوان؛› 2 8 ؛ م. ابن عزوز حکیم» حصار 

مولاي إسماعيل لدينة سبتة من سنة 1694/1106 إلى سنة 


9 | 
/ محمد ابن عزوز حکیم 


پونتيو؛ او پونتيون ۴٥١10١‏ مدينة ورد اسمها عند 
الرحالة سيلاكس المزعوم ×4ارءS؟-0لudعءP‏ (القرن 4 قم( 
في الفقرة 5 من رحلثه» وكان هذا الرحالة أول وآخر من 
تكلم عنها ل غا وقد وا را :اع هر فل تالحر 
الجارجي (المحيط الاطلسي)ء وسط خلیج کبیر؛ وبالقرب 
من پحيرة كبيرة تتميز بتعدد جزرهاء ووفرة نباتهاء 
وطيورها. وعرفنا الرحالة باسم البحيرة فهي تحمل اسم 
و e E‏ ابضا اسم ات ا ج 
, ا AS‏ حسب ال الإغريقية u‏ 

E 

وتوافق بونتيو عند مجموعة من الباحثين» ومنهم ميلر 
Muller‏ وبارث 8a"‏ وموفار M0۷8‏ موقع تینیاثریون 
امه" الوارد ذكرها عند الرحالة القرطاجي حانون 
(القرن 5 ق. ء) كأبرز المستعمرات القرطاجية وراء أعمدة 
هرقل. 

وذکر قتان دوسا مأرjli Vivien de Saint Martin‏ 
بآن پونتيو توجد على بعد ستة أو سبعة أميال جنوب راس 
سبارطيل. واضاف أن البحث في هذه الجهة سيعرفنا ما اذا 
کان ت خد هال حول ها اة القدماة تة شفرزباشس. 
وكان بذلك من منصفي الرحالة سيلاكس المزعوم. 

ودعا تيسو 0۲ء لنفس الأمر عندما اعتد معلومات 
الرحالة سلاكس المزعوم فاعتبرها معلومات مفصلة ودقيقة. 
وعاتب المؤلفين الذين اهتموا با لجغرافية المقارنة للمغرب. 
ففي نظره لم يأخذوا بعبن الاعتبار نص الرحالة أو 
با رتكاب الأخطاء. وردد فكرة فيفيان الذي يرجع الخطاأً 
للمعلقين أنفسهم الذين لم يكونوا يعرفون المنطقة ممأ فيه 
الكفايةء ولذا دعا كسابقه فيفيان إلى البحث في الجهة 


الموصوفةء فالبحث وحده هو الكفيل بان يعرفنا على الات 
التي ذكرها الرحالة في نفس أماكنها. 

وهكذا فالمنطقة المأهولة والمدينة التي نعتها الرحالة تحت 
اسم پونتيو تضم حسب تیسو وبزنیی 811۲ تلال المريس 
وهاجرين وأيضا هضبة شرف العقاب» وهي مواجهة للساحل 
من جهة ولرجات الداخل من جهة انا المقاير 
الميجاليعية التي عثر عليها تيسو بكثرة خصوصا بالمريس 
فتؤکد أن المنطقة عرفت تجمعا كاتا مها فت دا 
لاض سحیق لم بحدد الباحث مدأه. وأعتبر مصطلح اس 
تصغيرا لرسى ومقابله بالفرنسية : ۴۲۲. بل وذهب الى 
القول بأن پونتيو بدورها تشكل مؤسسة بحرية خاصة 
بالصیادین. وكما هو بديهي فالصيد مربح بهذا الخط من 
الساحل الموريطاني. وأکد بزنيي بدوره على سهولة ونجاح 
الصيد بهذه النقطة ما یفسر بدون ریب تسمیاتها : پونتيو 
فريس Port‏ . 

ویتبهن من استعراض الدراسات التي اهتمت بالمصطلح 
أن مدينة پونتیون 0 هي مجمع مهم للصيد البحري. 
وجدت بين رای هامین : کوتیس ٥٥٤١‏ الذي يوافق خالتا 
اسن سبارطیل› وهرمس ۲1٥۲۳۵:‏ الذي يوافق حاليا اش 
الأقواس. وكلها نقط تقع شمال نهر اللوكوس. وپونتيون 
مدينة مستغلة منذ القديم تدل على ذلك كثرة المقابر 
ا لليجاليتية التي وجدت بها ووجدت بالقرب من بحيرة 
سفزياس المميزة بنباتاتها ووحيشتها وتوافق البحيرة بلا 
شك الحرض الواسع لتهدرات الذي يعبره نهر المهرهر 
وال خروب فیحددان معالمه. 

Vivien de Saint Martin, Le Nord de Afrique dans ['antiquité 

grecque et romaine, Paris, 1863, p. 352 ; M. Tissot, Recherches 

sur la géographie comparée de la Maurétanie Tingitane, Paris, 

1876, p. 57 - 59 et 61 + M. Besnier, Géographie ancienne du 


Maroc : Maurétanie Tinğitane, A.M. 1, 1904, p. 334 ; R. Roget, 
Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris, 1924, p. 18 - 20. 


البيضاوية بلكامل 

ٻونُجون. قرا نشوا › Frans‏ ,eanزBon‏ فرنسي عاش 
في مصر والمغرب. وظهر في كتاباته أثر حضارة هذه البلاد؛ 
فغي روایته منصور (الفرة) صور وأاقع مصر في بداية 
هذا القرن بأسلوب العالم والأديب والمفكر, واضفا الصراع 
الحضاري بين مُشل البيئة الأصلية الملحافظة وبين مُثل 
الغرب المستوردة. 

وفي مؤلفه طائر أخضر وطائر أصفر (حكايات للأثُريًا ) 
يورد حكايات من الفولكلور المغربي سمعها من زوجته 
ا مغربية التي عاش معها إلى ان مات عام 1962 ففي هذا 
الوط را و ا ا ا ف 
التراث مع المحافظة على طرافة المبنى والمعنى. 

ولبونجون أعمال روائية أخرى لم تنشر مثل ا ملكة إا 
العاشقة ويامنا وغيرهما من الأعمال التى تدور كلها على 

تمجيد الحياة العربية الإسلامية. 

إن بونجون قد ركز على قضية الإنسان الذي يكبر فى 
دا la CCS‏ 
وفي اعتقاد بونجون ن ا هذه الأسئلة واردة في سياق 


الحياة الإسلامية التي ترفي المدارك وتسمو بالإنسان في 
أجواء الحقائق النورانية عندما يدرك أن الثابت هو مشيئة 
الله وکل شيء ما خلاها زائل. 

کا و خو الس امتأثر بالرهبانية لكنه 
ی ا 
تعرف أالحدود والانتما ءات. 


F. Bonjean, Mansour : Histoire d'un enfant du pays 
d'Egypte, Paris, 1924 ; Cheikh Abdou I'êgyptien, Paris, 1929 ; 
Notes et réflexions 1958 - 1961, Paris, 1968 ; L ûme marocaine 
vue û travers les croyances et la politesse, Paris, 1948 ; Le Maroc 
en rouiotte, Paris, 1950 ; Les contes de Lalla Touria ; Oiseau 
Jaune et Oiseau Vert, Casablanca, 1952 ; Reine Iza Amoureuse, 
Paris, 1947 ; Yamna, éd. Blanville sur mer, 1969 ; Confidences 
d'une fille de la nuit, 3ê8me éd., Alger, 1942. 


ادان 
ر ل ےه صحاة 1 اة 
بونزال. ستیفن ۲[ .5 B٤21,‏ في مريکي قام 
بريطانيا المفوض بالمغرب سنة 1892. وتوفى سنة 1951. 
خلف كتابا عن المغرب عنرانه الٰغرب كما هو یه Morocco‏ 
it is‏ طبع بلندن سنة 3,. 

. 1540 : 4 م بوشعراء. الاستیطان)‎ 
J. L; Mitge, Le Maroc et Europe, 1 : 79. 


مصطفی بوشعراء 

بونزال مكان بالقرب من قنطرة وادي بوصفيحة 
بأرض فرقة الوسطى من قبيلة وادراس الجبلية» ويعرف عند 
الإسبانيين بالانتظار 2م حيث إن هناك انتظر رئيس 
الجيش الإسباني الجنرال ا 01 الأمیر مولاي 
العباس بن السلطان مولاي عبدالرحمان» وعند وصوله أبرم 
معه يوم فأتح رمضان عام 23/1276 مارس 1860 اتفاقية 
الهدنة التي بمقتضاها انتهت الحرب المغربية الإسبانية. 
وجرى ذلك تحت شجرة زيتون تعرف لحد الآن بزيتونة بن 


بونزال 
وشاء القدر أن يكون المكان المذكور هو الذي احقضن 
اللقاء الذي تم بين المقيم العام الإسباني المرال کزمیت 
خوردانا 60۳٠ [0۲۵4١3‏ وزعيم المقاومة المغربية الشريف 
مولاي احمد الريسوني يوم 17 رجب 20/1334 ماي 1916 من 
اجل إبرام اتفاقية هدنة. 


Campafas, T. 2, p. 703 - 705 - 808 ; C. Martinez Campos, 
Espafia belica. El siglo XX, (Marruecos), Madrid, 1972, p. 167. 


محمد ابن عزوز حکیم 
A‏ هنري ۰ ۴٣۲ ۸1٥۸۲1‏ موظف من السلك 


-1873- 


الدبلوماسي الفرنسي كان مقيماً عاماً بالمغرب من يوليوز 
3 الى ا 196 وکان من ا وال من شغل ذلك 
المنصب طيلة فترة الحماية. ولد سنة 1877 ودخل باكرا 
الوظائف الدبلوماسية فمر بالسيام د م ٻالمانيا ثم بتونس» 
و مندوبا سأميا لفرنسا بسوريا ولبنان سنة 1926 فأقام 
هنالك سبع سنوات يحاول ضمد الجراح التي اف 
بالشعبين الشقيقين على إثر ثورة الدروز سنة 1925» ويسعى 
في تطبيق الدستورين الممنوحين لكل واحد من القطرين؛ 
واستقطاب بعض من اقتنع من الوجهاء بالتعامل مع 
الانتداب الفرنسي. ومع | س 
رطن السررنن واللها ت لفانة الاستان الا أن 
أثار انتباههم بحسن سلوكه ودماثة أخلاقه» ولذلك وقع 
الاختيار عليه سنة 1933 ليعوض بالرباط لوسيان سان 
n‏ ucienا‏ الذي کانت إقامته فیما بین 1929 و1933 وقد 
اقترنت بفضيحة الظهير البربري وما ترتبت عليها من قيام 
الحركة الوطنية» كما تميزت ببداية تجند المعمرين للاحتجاج 
على مضاعفات الأزمة المالية ومطالبة الإدارة الاستعمارية 
بتحمل مسؤولية تبعاتها. فكان على هنري پونصو أن 
يسبلك سبيلاً وسطا بين تلك المعناقضات العنيفة» وظنت 


الحكومة الفرنسية أن اععدال مزأجه من شأنه أن يجعل حدا 


للغليان إلشامل» وأدرك بونضو من توه أن قضايا الجماهير 
المغربية بصقة كونها أغلبية ساحقة) كانت مقذمة على 
قضايا طائفة المعمرين وإن ارتفعت أصواتهم بالكلام الرصين 
وغير الرصين سوا ء بالرباط او بباریس› ورأی ا تلبية 
رغبات الشعب المغربي أفيذ للاستغمار الفرنسي في المدى 
البعيد من تعزيز المصالح الضيقة لطائفة المعمرين في المدى 
القريب» ولقد نقل محمد بن الحسن الوزانى عنه أنه قال فى 
مایو 1934 لدی وجوده بباریس : E‏ لت 
را الناکد ار على ضرورة قيام علائق مستمرة وودية 
مع الشعب المغربي وإني لأشاطر تماما وجه ة النظر هذه 
زاظف آنا اذا لم نطبق سياسة مغربية حسنة مفيدة. فان 
عملنا في ا مغرب سيكون معرضاً للاندثار» فيجب أن نح 
الملسلمين في المغرب ما هو حق لهم ويلزم في هذا المجال 
اتخاذ حلول مرضية بتوافق وانسجام» كما يتحتم أن تعاد 
الثقة بفرنسا في سائر الأوساط المغربية". 

لم یکتف پونصو بالقول وإنما رام إخراج هذه الخطة إلى 
حيز التنفيد» ففي مقيميته قفزت الحركة الوطنية قفزة 
عة ية الى الاماي ترح من مجه وا2 اللطةف 
احتجاجا على الظهير البربري إلى مرحلة تحبير المقال 
الوطني ووضع اللبنات الأولى لمنظمات السياسى. 
وذلك بإصدار جريدة عمل الشعب ابتداء من 4 غشت 1933 
التي كانت بمشابة مختبر اختبرت فيه أفكا رالوطنيين 
وقدراتهم على الكفاح» وفي 18 نونبر 1933 احتفل الشباب 
الوطني لأول مرة بعيد العرش» وكان ذلك ابتكاراً موفقا 
جعل للشعب المغربي عيدا وطنيا يتذكر فيه هويته وأمجاده 
كل سنة» وفي شهر ماي 1934 كان الاستقبال الرائع لسيدي 


-1874- 


محمد بن يوسف من قبل سکان فاس» حيث جددت 
الجماهير العهد مع العرش الثابت وتأكد العاهل من تعلق 
الشعب بشخصه› ركان من الطبيعي اوقل شاطات 
الحماية من حماس كان ينم عن بقظة خطيرة على مصالحهم. 
SE‏ رم 11 کک 


194 ا لله رالرى E‏ ر 
6 ماي 1930 من حيث إنه الحق القضايا الجنائية الواقعة 
بالمناطق البربرية بالمحكمة العلياالشريفة» وكانت موكلة في 
الظهير المشؤوم بالمحاكم الفرنسية» كما وقع پونصو بعد 
الصدر الأعظم انذاك محمد المقري على القرار الوزيري 


| ا لمثبت شرعية الاحتفاء ء بعيد العرش يوم 18 نونبر من كل 


سنه ثم إنه أمر بالإيحاء ء لحمد بن الحسن الوزاني» نا جاء 
یک اغا ای ادن ار ن 
الصدورء بأن تصاغ المطالب الوطنية صياغة منهجية شاملة 
موحدة» وحتى أن فرضنا أن ذلك الاقتراح كان يرمي إلى 
إرجاء المطالب وإلى التخلض من الوطتين إلى حين: فيبقى 
مع ذلك أو الك ارت لطن جا أرجت واکست 
مصداقية بة ومشروعية تقخض عنهما دفتر مطالب الشعب 
الغريي الذي عرض على أنظار الملك والمقيم العام بالرباط 
وعلى أنظار المسؤولين الفرنسيين بباريس في شهر دجنبر 
4. ولقد قال بونصو عن تلك المطالب إنها أطروحة في 
ال ج ماحد ا ھا کن سط غا 
ا ا کے و ای و ر ا 
وعدم استهانته بالوطنيين الذين حرروها على لسان ا لجماهير 
المغربية السائرة نحو التخلص من الركود. ولا مبالغة في 
اا فی روا ل ااا یی 
بينه وبين الوطنين امغاربة نوع من ذلك التواطز الذي تفرزه 
اللعطيات التاريخية الموضوعية في ظروف معينة ودليل 
ذلك حيشيات النزاع الحاد الذي قام بين المقيم العام والجالية 
اا ل عارع ا وت مهاه 
وهيئاتها؛ لأن هنري پونصو ظل متشبتا بفهوم الحماية 
الأصلى القاضى بالأخذ بيد المخزن التقليدي ومراقبة أعماله 
على درب التحديث. بينما راى المعمرون أن قد جاء وقت 
إا ات ا ا و ن الت ا مر ات 
موقر الجزيرة الخضراء لتبقى السوق المغربية حكر عليهم 
دون سواهم؛ وزاد في اشتداةذ اطماعهم وافتضاح جشعهم 
اهار اخر حصون المقاومة المسلحة في جبل صغرو سنة 
3 وفى الصحراء الغربية سنة 1934ء وتار الاقتصاد 
لحري ي نالرت ماعات ال هة الع لري 
بونصو أول الأمر طالب المعمرين الذين أصبحوا يعانون من 
ركود التجارة الدولية فصاروا يصيحون بوجوب التخفيف 
ن اا فو اراتا ار ها عل ال 
وطالبوا بإلغاء مقررات الجريرة الخحضرا ء لیحمنی إنتاجهم 
وتطبق عليهم قوانين الججمارك العمول بها من 
الأمبراطورية الفرنسية. وحتى لا يغيب أمرهم عن أحد 


جعلوا شعاراً لهم حلق ى رۋوسهم ليقرروا بذلك انهم یجزون 
مشلما تجر الشياه ! ولا لم ب بصغ بونصو إلى حماقاتهم» 
خرجوا کد ان ن شأنهم 
في ذلك شأن كل الهيئات الفاشستية التي تکاثرت في 
العقد الثلاثيني هنا وهناك ا فلم بتردد اقيم من 
إصدار الأمر بقمعهم وتشتيت تشتيت صفونهم على يد فرقة من 
الصبايحية المغاربة» نما ضاعف من شعورهم بالاهانة› 
فصمموا العزم على الإطاحة به بأي وجه من الوجوه» سيما 
وأن صفوفهم تعززت بانضمام موظفي إدارة الحماية إليهم 
اذ نقموا على المقيم العام عزمه على التخفيض من 
مرتباتهم وامتیازاتهم الهائلة التي کانت تستنفد 50/ من 
اميزانية العامة وكانت الميزانية في حاجة ماسة إلى 
التعديل في تلك السنوات المتأزمة» كما انضم إليهم في 

التمرد على سلطة المقيم ازات التجارات والصناعات الد 
تبنوا شعار المطالبة بمراجعة ة النظام الجمركي وإلغاء مقررات 
الجزيرة ا لخضراء؛ واحتدم النراع ES‏ 
عند مناقشة مشروع ميزانية سنة 1936 في مجلس شورى 
الحكومة. حيث استقال أعضاء الهيئات الثلاث الممغلة 
للطائفة الاستعمارية. الأرلى نيابة عن غرف الفلاحة 
ا ا ن نا لوانتا ر ل اا 
ا ا ا ا ا 
الق كان لبوطى قد اناه بقرار يمى سه 1919 بقصد 
الاستئناس بآراء المعمرين) إلى مجلس منتخب له حق 
القرار» وكان ذلك أول مطالبة من الأوساط الاستعمارية 


باختزاق مجال السيادة الؤظنية المغربية من تحت ستار. 
الشكليات الديقراطية. ولا وقف يؤنصو من كل ذلك موقفا. 


كان يليه عليه القانون الدولي وسلامة الضميرء طالب 
المعمرون اش کا الخد بن الحسن الوزاني» الذي 
آورة في الجزء E lS E‏ 
تفاصيل ما قامت به الحركة الوطنية الناشئة لفضح 
"المجزوزين" والموظفين المدللين وأرباب الأعمال المستغلين 
لليد العاملة المغربية بكل وقاحةء مماكان للا يزيد الأوساط 
الاستعمارية الا نفورا من مقيم عام .کان یتکلم بکلام لا 
یتنافی مع أقوال الوطنيين المغارية. 

و ا ا ا ی و 
أولى في سنة 1934 فعينت خلفاً له شیاپ ٠م11٥‏ رئيس 
شرطة باریس» الذي كان قد أرغم على الاستقالة غداة 
مظاهرات أحزاب اليمين باریس یوم 6 فبرایر احتجاجا على 
الوسسات الديقراطية في البلاد» وكان قد بدا للجميخ 
تواطو شباپ المذكور مع المتظاهرين وبقي عاطلا عن 
الوظيف الى اوی بعض اسان من رجال الحكومة في 
تعيينه بالإقامة العامة بالرباط. لكن قرار التعيين سرعان 
ما ألغي فبقي پونصو منصبه إلى أن تفاقمت خصومته مع 
المعمرين فمارسوا كل أنواع الضغط على الحكومة لاقالته 
فأقيل فى شهر مارس سنة 1936 وخلفه بالزباط مارسیل 
بيروطون المقيم العام بتونس الذي کان من انار الا نان 


الخ اتال الف 
أما هنري پونصو فإنه عاد إلى الوظائف الدبلوماسية 
المحضة فعين سفيراً بتركيا ثم سفيرا فيما بعد بألمانيا إلى 
أن حل عليه سن التقاعد فأحيل على المعاش. 
ع. الفاسي» الحركات الاستقلالية في امغرب العريي ؛ روم 
iîدg EY Rom Landau‏ الأقصى؛ تر : إسماعيل علي 
وحسن الحوت ؛ م. حسن الوزاني» مذكرات حياة وجهاد » ج 3 و4. 
الرباط 1982. 


J. Ladreit De La Charrière, Le différend marocain, A. F., 
Décembre 1935, p. 765 ; Janvier 1936, p. 20 ; W. A. Hoisington, 
Jr, The Casablanca connection French colonial Policy 1936 - 
1943, (University of North Carolina Press) ; J. Berque, Le 
Maghreb entre deux guerres, Paris, 1962 ; R. Letourneau, 
Evolution politique de !'Afrique du Nord musulmane, 1920 - 
1961, paris, 1962 ; R. Gallissot, La Patronnat européen alu 
Maroc, Rabat, 1964 ; Ch. A. Julien, Le Maroc face aux 
imperialismes, Paris, 1978. 


إبراهیم بوطالب 
8 ر ٤‏ ٤ء‏ 
پونطا پیسکادور. Punta Pescador‏ اي "راس صیاد 
السمك" اطلقه الإسبان غل راش نکن الواقع بشبه 
جزيرة الداخلةء وهو الذي إاطلق عليه الانجليز اسم 
.Ficherman Point‏ 


A. Domenech Lafuente, Algo sobre Rio de Oro, Madrid, 
1946, p. 81 ; I. Camero Ruiz, Vocabulario geografico-Saharico, 
Madrid, 1955, p.151 -153. 


محمد ابن عزوز حکیم 
بونعمأن. قرية على بعد حوالي 25 كلم جنوب غرب 
مدينة تيزنيت» في منطقة التقاء الجزء الغربي من الأطلس 
الصغير مغ سهل "أزغار تيزنيت" وتقع بين خط العرض 29 
و32 وأخط الطول 9 و40. يحد مركز بونعمان من الجهة 
الشرقية أولاد جرأر» ومن الناحية الشمالية تیزنیت وأگلو. 
ومن الجهة الجنوبية الأخصاص. أما في الجهة الغربية فنجد 
أیت باعمران: ۰ 
) وردت أقدم أشارة الى بونعمان عند ابن خلدون» فقي 
معرض حديثه عن تحركات القبائل العربية المعقلية في بداية 
القرن السابع (13 م) بالجنوب المغربي» وضمن استنجاد علي 
بن يدر بفروع منهم» لگ "أولاد بني نعمان في القبلة على 
ا ( العبرء 69:6). ولم يحدد هنا ما إذا كان 
يقصد الجهة التي تحمل نفس الاسم خاليا أم أنه يقصد به 
منطقة واسعة بالساحل الجنويي للسوس الأقصى. 
كما ورد الاسم في کتاب دیوان قبائل سوس على عهد 
ا لمنصور السعدي المؤرخ بنهاية القرن العاشر (16 م) 
ب راد إبراهيسم البدعماتيون وأهل بونعمان' 
(ص 114.110) تجا يفيد أن الاسم یرمز إلى كيان قبلي او 
SS SRE GTS‏ مشترك. وفي هذا الإطار 
يشير المختار السوسي إلى أن "بني نعمان" من أهل إعزى 
وهدَی البكريين اال 3 10.9( الا انه یبقی تاریخ 
ظهور التسمية مجهولا وأنها تحبل على اسم علم مجهول 
أيضا لا يستبعد أن بکون شکله الحقيقي (بني نعمان) ن 
وصل إليها وقد اعتراه تحول في النطق. ) 
تک سکان بونعمان فخذا من أفشاا قبيلة ايت خلوف 
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أضمن قبائل أا ا جاع ا اهن 
تھی ٠ے‏ ران ونت لی غه ار کر رجي 
E‏ بالقرى المتفرقة وسط بساتين ساقية بونعمأان› 
مرکزها عامر تقام به سوق اشوغنة گل يوم جمعة. ال 
أخبار بر عفان الاه اساسا من الررابة الخد عل 
ازدهار تجاري عريق» ٳذ تشمل المنطقة مركزا تجاريا 
ومحطة التقاء الطريق التجارية القادمة من وسط أيت 
باعمران وا لمناطق الجنوبية عبر تمر تيزي مع الطريق القادمة 
و عبر تيزنيت. وقد أهلها للقيام بهذا الدور 
موقعها الاستراتيجي عند قدم الجبل وسهولة المرور عبر مر 
"تيزي" الجبلي» كما يشهد وجود الفندق والسوق الأسبوعي 
العتيقين بها على ما كانت تعرفه المنطقة من نشاط تجاري 
مهم في الماضي. وقد كانت المنطقة مجالاً لاضطرابات 
خطيرة اوا القرن اللاضي خاصة في سنوات 1884/1301 ۔ 
9 .1899/1317 ( امجتمع الباعمراني» ص 179 ؛ 
العش :0118:2 حيث تتعارض فيها مصالح القبائل 
الخازرة افون ابع تنبت افر اكل ولازا 
فی الاتفاقين المتعارضبن (تحگات وتاگوزولت). وعادة ما 
يكون الصراع حول المنطقة تحت غطاء مبررات هامشية. 
فاحتلت العيون المائية والأراضي الزراعية ورغبة كل طرف 
في اقب هدا املك الي حرا رئيسبا ننه 
المبررات. 
وبعد دخول الفرنسيين مباشرة إلى مدينة تيزنيت» 
حولت بونعمان على غرار مركز "ميرغت" إلى قاعدة 


عسكرية أمامية لمراقبة قبة المسالك الجبلية المشرفة على . 


أزغار تيزنيتٽت )132 - 131 .(La Colonne,‏ 
d‏ أبن خلدون» العبرء 6 ؛ ا الحساني دیوان قبائل سوس ت عمر 
أ ا198 ا مقار الشرى: وس اكا الك 1319 
2 اللحمدي» مساهمة في دراسة المجتمع الباعمراني»› ډد. دع 
184. 
H. Dugard, La Colonne du Sous, 1917, Paris, 1918 ; P.‏ 


Pascon et M. Ennaji, Le Makhzen et le Sous Al Aqsa 1821 - 1594 , 
La correspondance politique de la maison d'lligh, Paris, 1988. 


احمد بومزگو 


ارتاي الخ ين ادى سح القالي 


E 


الأدبية العاضرة على امتداد الوطن. سحي ا فال 


الطالب إعزى. والطالب إعزى هو محمد بن محمد فتحاً . 


والد مسعود» الفقيه المعروف عندهم ب : "ر بولحیلات' أي 
صاحب الحيل المتوفي بتامنارت عام 1830/1246. 

مسعود الطالبي . جد الشاعر ۔ أول من نبغ في هذه 
الأسرة» "فرفع لها راية المعارف» وغرس فيها من المجد 
العلمي ما لا يزال إلى الآن يؤتي أكله غْضًاً نا 
ااه اتل اا و انتقل إعزى 
إلى تاجَاجت بإِمَجًَاط ثم إلى تيمجاض بأيت برسيم» 
وهناك ولد مسعود نزيل المعدر الذي تنتسب إليه أسرة 
البونعمانيء ويرتفع نسبهم إلى الحسن المثلث. وقيل من 
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لاوا ل 
تحدث الحسن البونعماني عن نسبه في رسالة خطية إلى 
عبدالله بن العباس الجراري» الذي أدرجها في کتابه 
ا مجالس الأدبية NT,‏ 'ترفع ات 
نسبهم إلى إبراهيم بن عبدالله الكاملء وقد التقى نسبنا مع 
ب ا ی یوی اا ار صاحب 
ER MT‏ احا بن هوشي 
الجزولي في بعض أجداد سملالة". 


ولد الحسن البونعماني حوالي سنة 1909/1327 بقرية 
المَعدر الواقعة شمال تيزنيت بحوالي 25 كلم وبعد أن 
ترعرع فيها انتقل مع أبيه الى قرية بونعمان جنوب مدينة 
تيزنيت بقبيلة ایت برييم > وبها مدرسة عامرة» "مشهورة 
بالقرا ت إلى أن آل أمرها إلى سيدي مسعود المعدري عام 
 . 9‏ فردها علمية» ثم لم تلبث أن كبر شأآنها 
فزخرت بالطلبة... تولاها أبناء مسعود فزادوها شرفا الى 
شرف خصوصا في عهد الأستاذ محمد بن مسعود المتوفى 
عام 1911/1330 الذي خلفه والده بها المتوفى 1901/1319 في 
عهد الشيخ أحمد أخيه» وما يزال أحفاد المسعوديين فيها... ٠‏ 
(سوس العامة 165). 

لآ يعرف اڪ أضل هذه المدرسةء وقد جأ ء في ا معسول» 
)13:9( أنها تنتسب إلى بني نعمان : "وكان بنونعمان من 
أهل إعزى وهی البکریین» وکانت زاويتهم هناك لھا شهرة 
بين القرن السابع والثامن؛ حتى بلغ صيتها مسامع مۇرخ 
ذلك العصر» عبدالرحمان بن خلدون فجرى ذكرها في موضع 
من تاريخه الطويل وسماها : (زوايا بني نعمان). ثم لم 
نعلم ما صنع الدهر بتلك الزوايا بعد ذلك ولم نجد ما يدل 
عليها إلا قبابا مشيدة لكثير من رجالاتها مجهولين عندناء 
ولم يبق إلا أسماؤهم ببقاء قبابهم الكثيرة هناك» ولعل ما 
وجده القرن الماضي من صبابة من الآاهتمام بالعلم 
وبالقراءات اتحدر من تلك الزواياء ولم تقم شهرة هذه 
المدرسة إلا على يد مسعود المعدري الذي غير وجهتها من 
مدرسة للقراءات الى مدرسة علمية» وضربت شهرتها 
الآآفاق» فأصبحت قبلة الطلبة السوسيين والصحراوبينء 

لسمعة الشيح وورعه وعلمه الغزير من جهة؛ وحسن موقع 

المدرسة من جهة أخري» "فأصبحت آکبر من کل مدارس 
سوس اتساعا وکثرۃ بیوت کما کانت أحفلها اانا 

نشا الحسن البونعماني بالمعدر في وسط عائلي تقي 


ورع فاضل» وفي سن مبكر أدخله والده الكتاب بنفس 
القرية قبل أن ينتقل إلى بونعمان للالتحاق بمدرستهاء خلفا 
لأخيه الشيخ أحمد. 

وبعد حفظ القرأن تحقق ما يصبو اليه والده» حيث أظهر 
نبوغا متميزا واهتماماً خاضاً باللغة العربية وآدابها» وأقبل 
عليها بشغف يدرسها ويحفظ متونها على أساتذها 
الفطاحل بمدارس سوس» مبتدئا بمدرسة والده "بونعمان" 
"فأمرنا الوالد أن نلتحق به في المدرسة المذكورة لمتابعة 
الدروس العلمية فشرعنا على يده ثم اتخذ لنا تلميذا له 
ولعمنا الأستاذ العلامة الشاعر المرحوم سيدي الحسين بن 
إبراهيم العيني الجراري (ت 1348 ه) وهو من نجبا e‏ 
المدرسة البونعمانيةء فقرانا عليه بعض المبادئ فى النحو 
والصرف والفقه واللغة والأدب» وكان ۔ رحمه الله . حريصا 
على تعليمنا وتهديبنا..." (تقييد مخطوط للشاعر).. 


وفي هذه المرحلة المبكرةء كان الحسن البونعماني مولعا . 


بقرض الشعر وتذوقه وحفظه» ومتابعة أخبار الشعراء» وما 
رو اش واد ي ا ر 2 ك 
يقول الشاعر في تقییده فوطدت العزم على الاشتغال 
بالعلمء وکنت طلبت من الوالد رحمه الله أن يساعدني على 
الأنعقال إلى مدرسة إفران". إلا أن والده؛ على ما يظهر: لى 
یستجب لرغبته» ولم یعرف عنه أنه التحق بهذه المدرسة› 
i a‏ أاعجابه بشعر شيیخها الطاهر الإفراني وذكر من 
أساتذته في العلوم العربية الأستاذ الأديب الشاعر الحسين 
ابن إبراهيم العيني الجراري المذكور آنفا . والأستاذ 
الورع ا بن الحسين الساحلي الأنگضائي» وهما من 
أجلة تلامذة والده اع بن مسعود› > کما اخ عن مفخرة 
السلف الصالح مبارك بن مسعود البعقيلي الوسلاميء 
وولده الحسن بن مبارك الوسلامى» وعن الأستاذ مبارك 
البعقيلي بمدرسة أخريب. ۰ 

وبعد ذلك التحق بمدرسة إغيلالن بقبيلة أيت عباس 
بمسگينة في السفوح الجنوبية لجبال الأطلس الكبير بجوار 
مدينة أگادیر» حيث تصدر للتدريس + الاستاد سخا 
الوفقاوي» وقضى بهذه المدرسة فترة تعتبر بالنسبة إليه من 
أغزر الفترات علما ومعرفة» عاش فيها مع جلة من العلماء 
الافذاة امال ر شي دا لصلرت و خمد هماش وأخيذ 
الوفقاوي وغيرهم الذين كان لهم باع طويل في چ 
الحركة العلمية في منطقة سوس. ثم التحق بالعلامة الأديب 
الشاعر داود بن عبدالمنعم الرسموكي بدرسة تيوت بضواحي 
تارودانت فأخذ من علمه الغزير ما تيسر له قبل أن يخرج 
من سوس لينتقل عبر حواضر ال مغرب ولم يتجاوز عمره بعد 
الواحد والعشرين. حيث لقي عبدالرحمان بن منصور 
الزتف اقا ا ا جد الخ الجري 
رئاز اشا الدات لفاغ ع تة ا 
بعد» حياة قاف الود والإخلاص واعتماد الأدب والأصالة 
والعروبة وإحياء مجد سوس التاريخي والعلمي. وكان هذا 
اللقاء التاريخي في إحدى ليالي رمضان من عام 1348/ 


فبرأیر 1930 . وفي مراكش استأنف البونعماني دراسته في 
جامع ابن يوسف على يد الفقيه الحاج الحسن الشاوي وبلديه 
بوشعيب الشاوي والأديب مولاي مبارك العلوي في مسجد 
الواسين وشيخ الجماعة إذ ذاك الفقيه الحاج العربي 
الرحماني ومن في طبقته. Î‏ 

ورغم انقطاعه للدراسة ودابه على حضور حلقات 
الدروس فإنه لم يغفل عن متابعة الحركة الشعرية وتتبع 
أخبار الشعراء وأرتياد المجالس الادبية و مغاشة الأدباء 
والشعرأءء وله معهم مطارحات ومساجلات .کما تعرف على 
شار الحمراه محمد بن ابراه الا کی الاي غرنة درز 
رة هن راء رالفر اء الان اكل 
RE RS E NE EI NE EEE‏ 
الا ر ا که وع ي اد الي 

فة الوعة ال غاا البرنع انى فى راكش 
أيقظت ما كان دفينا عند صديقه المختار السوسي الذي 
انقطع إلى التدريس والتربية والتوجيه فلم يكن يعباأً 
بالقريض ولا يحفل بمجالاته وكان لوجود البونعماني معه 
ومعاشرته إياه فضل في رجوعه إلى القوافي والاهتمام بقول 
الشعر. 

ثم رحل البونعماني إلى فاس وأخذ في جامع القرويين 
عن علمائها الأجلاء أمثال محمد بن عبدا مالك الرسموكي 
والراضي الحنش ومحمد بن سعيد الزرهوني. ورجع إلى 


راکش ون لی فاو االہ بن ادن ته ولان و اول 


أن يلج ميدان العمل وطرق من أجل ذلك أبواباً متعددة. 
فتیسرت له وظائف ومهام أعرض عنها جميعاء لأنها لا 
تناسب مقامه العلمي ولا تستجيب لطموحاته لا يتسم به 
من أنفة وإباء وشموخ في الهمة. وقد ذكر لي القاضي 
سيدي عبدالرحمان بن منصور البزيوي أنه حصل على 
وظائف للاشتغتال بالتحرير في بعض المؤسسات المخزنية 
والعدلية فرفضهاء لأنه يرى فيها قيداً لحريته وكبحًا لجماحه 
الأدبى. 
وفي الفترة بين 1355.1351 لم يعرف البونعماني مستقرا 

في مدينة معينة» بل تنقل في عدد من الحواضر المغربية 
كبني ملال والدارالبيضاء والرباط ومكناس» ورا انقطع في 
فترة من هذه المدة إلى نقيب الشرفاء المؤرخ عبدالرحمن 
زیدان پمكناس كما يقول في قصيدة : 

أيا قَطر الفضاء عرج إلى مكناس حيث العلوم تزداد فيضا 

تنتحي المريع الزيداني حيث الروض راق العيون طولا وعرضا 

یابن زيدان يابن ناس عظام أنت رب اليراع نثرأً وقرض 

وفي سنة 1355 / 1936 عرض عليه القيام بمهمة التدريس 

كأستاذ بشانوية مولاي يوسف بالرباط فقبلها وقضى فيها 
أربع سنوات عين بعدها كأول رئيس لمحكمة السداد 
مركش دما احدثت هة المحكمة لاول مرف وكان التحاف 
بها عام 1944/1364 استغرق عمله فيها أزيد من ثماني 
سنوات» کانت خلالها علاقته بالباشا الأگلاري غير طيبة» 
ويظهر أنه تعب في هذا المنصب بسبب هذا الخلاف» وقد 
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ورد في إحدى قصائده العرشيات للسلطان محمد الخامس 
ما يدل على ذلك : 
aT‏ وکان يروي في صدورهم البترا 
...أحتل في أعلى المعالي مكانة تجازي بها الاخلاص والخدمة الغرا 
e‏ بعر يکفيني "المفوض" في الحمرا 
ونت الذي عودتني العطف كلما يؤخرني دهري تبوؤني صدا 
وفي سنة 1371 / 1952 عين عضواً فى مجلس الاستئناف 
الشرعي فبقي فيه حتى أشرف الاستقلال فعين أول باشا 
بعد الاستقلال لمدينة أگادير» فظل بهذا المنصب إلى ما بعد 


املكى كمحافظ للخزانة الملكية بالرباط. وأثناء توليته 
هذه المهمة الجديدة لوحظ عليه انزواء شديد» وانقطاع عن 
معاشرة الناس ومخالطتهم بشكل غير عادي» وقد صادفت 
هذه الفترة وفاة المختار السوسى» (29 جمادي الثانية 
03 قەر 0196 وتات لوفاته ارادا وبقي 
في هذه الوظيفة إلى أن أحيل على المعاش في بدابة 
السجغبتات: فانتقل إلى آگادير ليقضي بقبة أيام عبر 
متردداً بينها وبين تيزنيت والمعدر مسقط رأسه» وعاش 
هكذا وحيدا فريداً بدون زوجة ولا أولاد» بعد فشله في 
تجربته الأولى في الزواج في بداية الاستقلالء إلى أن وافاه 
الأجل المحتوم يوم الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 16/1402 
فبرایر 1982 وهو بتیزنیت» ونقل جشمانه إلى بونعمان حيث 
دفن بجوار والده. ) ) 
للحسن البونعماني إنتاج شعري غزير» لكنه لم يعتن 

بجمعه في ديوأان خاص؛ ولم یحتفظ منه في خزانته إلا 
بقصائد تعد على رؤوس الأصابع» حسب ما صرح به بعض 
أفراد عائلته» وظل شعره موزعاً بن أصدقائه في مختلف 
جهات المغرب في الحواضر والبرادي» إضافة إلى ما نشر 
منه محمد المختار السوسي في الجزء الغالث عشر من 
الشرل الذي خصصه للاأسرة السعودنةء كا ورد ل 
عبدالله الجراري خو عة مو ال شان والمقطعات في 
الجالس الأدبية وفي کتابه الآخر شعرا E‏ الأقصى 
وأدباؤه ا معاصرون. 

تيز الحسن البونعماني بميزة خاضة رف کرت 
الكبيرة على سوس رولائه له» وطغى هذا الولاء على شعره 
فأصبح يلهج به في کل مناسبة. فهو القائل في الإشادة 
بسوس : 

قطري المفدى | سوس يعرف محتدي وتحن نحوي إن أغب جدرائه 
وققر لي ول انلدي اشا ولطَار في بین الورّى شبّانه 
لر اناغ ا ون اا ال غ E I‏ 

) ويقول و بأمجاد المغرب : 


أسد الرلاقة ا ا 
فليعلما لقان ان زا ت : 
بطل ها عا ومكرمة 


في العدل اا من کانوا ا 
والارك سخا وغاها والخازيتشا 
سیستظل بها حتی اعاو ا 
ونخن في احق لا ب فی تسامينا 


ويقول في مساندة الشعب المغربي الجزائر في محنته 


صد الاستعمار : 
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هذي الجزائر قد أضنت نوانبها لم تبق للعين دمعاً من مآقينا 
وليس يشفي غليل النفس إِلاً إذا جالت لنا تم جرد من مَذاكينا 
ويقول في تجاوب المغاربة مع الأشقاء المصربين في نكبة 
العدوان الثلاثي : 
هنا قلوب تناجي من محبتها قناة مصر كما كانت تناجينا 
فاضت فنالك أرواح مقدسةٌ نكاد نلحقهالولا تأسينا 
وطهر بفلسطين أقدس مسجد فأنت على تطهيره أي ققادر 
وشت جوش المعدى وحماته وللظالم اقطع عاجلاً كل دابسر 
فأين البنادق التي قد عرفتها قد استبدلت في جيلنا بالمخاصر 
هذا الإحساس نلمسه كذلك على مستوى النثرء فقد 
كان محرراً فى جريدة السعادة فى السنوات الثلاثين من هذا 
القرن وكتب على أعنمدتها سلسلة من المقالات معظمها عن 
سوس ون الآدت قى سوس: والتعريف بأعلامهاء 
بالإضافة إلى مقالات فى مجلات وجرائد أخرى منها : 
ا کا ا البونعمانى فى 
حلقتهن : (السعادةء ع 4590 و4591 في غشت 198 ۰ 
ا ی ری تھی ار اد 
الإلغيةء (السعادةء ع 4607 في 20 سبتمیر 1938) . 
١‏ . أيام عكاظ بتازروالت في حلقتين : (مجلة الثقافة 
ا لغربية . أكتوبر . دجنبر 1942). 
يضاف إلى هذا سعيه الجدي للتأليف عن سوس وتاريخ 
رجالاته. وقام بجولة علمية في جبال جزولة استغرقت وقتاً 
طويلاًء جمع خلالها من المخطوطات وتراجم العلماء وأخبار 
الأسر العالمة مادة غزيرة لم تسعفه ظروف وظيفته للتفرغ 
للتأليف قيها > فجاءت الفرصة فوضعها بين يدي صديقه 
الحميم محمد المختار السوسي لتدخل ضمن مواد ا لمعسول. 
وقد قرأت فيي مقيدة مخطوطة أنه ألف غن أسرته 
المسعودية كتابا مخطوطا ا : بدر السعود في مناقب 
آل شفرف يا لم نقف على هذا اللخطوط؛ وأسرته لم 
تکشف بعد عنما بخزانته من کنوز» سواء من انتاجه 
الشخصي من الشعر والنثر أو ما تحويه من الذخائر النفيسة 
من مؤلفات الأسرة المسغودية العالمة ة. وأطول ا 
الشعر الصوقي سماها التوسال؛ > بلغ علدد أبياتها قرابة 
سبعمائة بيت وهي ا انال ولغن الذتا. 
الخار الرس امعسول» ج 13 ؛ الإلغيات» ج 3 ؛ سوس 
العامة ؛ ع. المتوكل الساحلى ا ی اا 2 
پسوس؛ ج | 1 ؛ ع. الجراري» ا لمجال س الأدبية» مخطوط موضوع د. 
د. ع. بالرباط ؛ شعراء ا مغرب الأقصى وأدباؤه ا لعاصرون» مرقون 
؛ ع. بن منصور البزيوي» مجموعة من الرسائل من البونعماني إلى 
ا مخطوط شفوية yy‏ افا 
'وأقارنه.. ) 
E‏ بن محمد الطالبي. 
من الشخصيات السوسية الفذة التي كان لها او تک 
ys‏ والأدب في سوس أوائل القرن الهجري الرابع 


ستل تعاب ورالد الشي تعد ا 


کسبته الاعتداد بالنفس» والشموخ في الهمة, والتواضع 
في المعاملات» وهو يمل الصورة الكاملة لروح العصر في 
وقته بأ فيها من براءة وما تنطوي عليه من فطنة وذكاء 
إضافة إلى نفسيته الشاعرة التي تستشف من جمال الكون 
وا ت 0 ال و وا 
حوله جمالا يبعث على القناعة والاطمئنان. ويتمتع 
بروحانية الصوفي الزاهد الذي يؤمن إياناً راسخاً بان كل ما 
يقوم به ويمارسه من تعليم ونشر المعرفة وما يبشه من إرشاد 
ووعظ فى الحلقات الدراسية ومجالس المريدين هو عمل 
خالص لوجه الله. 

ولد محمد بن مسعود البونعماني عام ۱282 / 1865 في 

اض مو دبل او ن ادن 

کا من مدينة تيزنيت» من الجهة الجنوبية موطن 
ال فور من ا ال عة الا الال ال د 
مال أن تصدر مسعود العدري للتدريس فى المدرسة 
البونعمانية حوالي سنة 1279 / 1862. ٠‏ 

كان المترجم أكبر إخوته عند والده فرباه تربية علمية. 
وكان بنظر إليه منذ صغره نظرة متيقن أن آماله ستتحقق لا 
ا ا ا ا واستکمل خفظة 
على يد الحاج محمد السرسيفي» وکا اول اة 
ميالا إلى اللعب والرباضة ولوعا بلعب كرة القدم واشتهر 
بحبه لها واتقانه لعبتها. وكانت المدرسة البونعمانية من 
ا لمدارس السوسية التي تتوفر على ملاعب يرتاض فيها 
الطلبة فى أوقات الراحة والعطل. 

O a oa 
للتعليم على يد والده» فأهلته أن يعتمد على نفسه في‎ 
المطالعة والمراجعةء وانقطع إلى الدراسة في محله وانقلبت‎ 
ازال وانزوی عن الناس الا عمن يستفيد منهم اا‎ 
e ا ر‎ 
في مجلس والده العامر» يقضي سحابة يومه في الاشتغال‎ 
ويسهر الليل إلا أقله» بحيث لا يوجد فراغ في أوقاته‎ 
.)1938.8.9 السعادةء‎ ( 

أخذ عن والده العربية لغة ونحواً وتصريفاء کا ا 
عنه الفقه بفروعه» ثم استتم هو بنفسه بمدارسة كتب اللغة 
والأدب. کما اخ المنطى والحساب عن أستاذه اون بن 
إبراهيم الاگراري المنطقي الحيسوبي» ومحمد بن العربي 
ا کما اضر جلة هن الغلا ء واخ عنهمء دراية ا 
روايةء ومنهم بالإضافة إلى من تقدم ذكرهم الشيخ الحاج 
ياسېن السملالي الجزولي والجحاج احمد بن عبدالرحمان 
التملي الجشتيمي» المدفون بتيوت» والشيخ الحسن بن 

مبارك البعقيلي التيمدزتي,وأخذ التصوف عن على بن 
ا حك الالفي سزتن ال اوبة الالبة الدرقاوة والدا مب 
الخار ارسي فانضر ف ال ارخف راسك اا 
ن انی على ن االله آل راس بن اح بن 
إبراهيم السملالي ومحمد بن اخم بن حسبن الاکلویی 
التمکتشتي الگرسيفي اصلا وابراهيم بيرعمان (ذي 


لمالا اخ عنه الحساب والفرائض؛ وعمر الدهوز البرييمي 
نزيل العوينة ا عنه علم الفرأئض. وقد أجازه العديد من 
الشيوح معترفين له بطول الباع في العلوم والآداب. 

لا قطع المراحل الأولى من حياته العلمية صار يتطلع 
الى ما كان يتوسمه فيه والده ويتفرسه؛ وادرك أن الغاية 
التي لر من اجلها هى أن بخلد مل رالد خذمة عة 
دينية. ويبني مجداً على مجد آبائه الأولين. فكرس نفسه 
للعلم والمعرفةء وتصدر للتدريس في مدرسة والده. مع 
بعض الطلبة. 

وفى سنة /130١‏ 1١1۸ء‏ غادر مدرسة بونعمان EY‏ 
قفضی فیها متدرا للتدريس ثلاثين سنة» بسبب خلاف 
E‏ فتدخل الشيخ الأستاذ 
للصلح بينهم» فخذله بعض البرييميين» فغادر بذلك 
مدرستهم إلى مدرسة سيدي مزال اا ثم إلى المعدر. 
فخلفه حينئذ ابنه محمد أبن مسعود فى المدرسة ابتداء من 
فا وق ت ی و وار ا 
عامرة بالطلبة. ما اضطر معه الأستاذ الجديد إلى إضافة 
جناخ آخر إلى المذرسة ليستوعب أفواج الطلبة الذين 
بتقاطرون عليها فى أول عهده بها (السعادةء 1938.8.9). 
) رد يرت حا هة بن عرد فى هة اة 

الأولى : من سنة 1309 إلى 1316ء انقطع إلى التدريس 
بجدية متواصلة. 

الثانية ا الى وفاته سنة 1330 حيث 
الط الد رس با لتر خلا قرات الدريس بجرلات 
صوفية في القرى والمداشر بمنطقة سوس» مع العلم أنه لم 
يتصل بالحواضر قط ولم يتجاوز بلاد جزولة. وقد جمع 
وهو فى المدرسة بين الراستين : القضاء والتدريس والافتاء. 

نازلا وة ك ا لخفير و لدد و الأصرل رال 
والتوحيد والمنطق والوضع واصطلاح الحديث والسير والنحو 
والصرف والبيان والبديع واللغة والأدب والعروض والتنجيم 
والمحساب والتصوف. هذه العلوم يدرسها مع جميسع 
التلاميذ والتاريخ والطب والفلسفة يدرسها مع كبار 
ااه ى ارقا اة کان اش ااا ن 
لانن ر فيهم حرية التفكير ويعلمهم أدب البحث 
والمناظرة» ويقبل السؤال والمناقشة. كما يناقش المؤّلفبن 
ويعلق على كلامهم وينتقده إذا اقتضى الحال. وما من 
كات در او الع ال و خا اال 
وتخريجاته ( السعادةء 1938.8.11). وكان یجول مع طلبته 
في هذه الفنون من صباح السبت إلى عصر يوم الأربعاءء 
مهتماأفى نفس الوقت بالتأليف وتخميس القصائذ 
امشهورة وتشطيرهاء فكان أفضل عالم سوسي خاض في 
كل العلوم المعروفة في عصره ( ( العسول» 3 :11). وله 
عدد كثير من التلاميذ منهم إخوته أخما والطاهر . 
وإبراهيم أبناء مسعود والأدیب محمد بن محمد الحضیگي 
المتوفى في تونس ومحمد ابن ا ا عمو القاضي 
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التيزنيتي وغيرهم» إذ قصده طلبة العلم من جميع نواحي 
سوس والصحراء لا الول لذكر أسمائهم. وقد عد 
E O‏ ا عم 
( الوك 05:17 ): والدين أخدرا عة الطرقة الفاذل: 
لا يحصون. | 

ومن آثاره العلمية : نظم رسالة الدردير في البيان ؛ 
وتعليق كالشرح على منظومة السلم في ا نطق ؛ ومجلد 
ضخم في السلسلة الشاذلية ألم فيه بتراجم رخالها اسنا 
ا منهل الصافي ؛ وتأليف جمع فاا فقهية أجاب بها 
بعض علماء وقته سماه تحفة الأكياس ؛ واختصار رحلة 
العيني السوسي ؛ واختصار كتاب أزهار الرياض للمقري 
طلبه منه بعض التجار أن يطبعه في تونس وذهب به فبقي 
هناك بخط المؤلف. e‏ 
وشرحاها الكبير والصغير ؛ وتشطير قصيدة بانت سعاد؛ 
واختصار ال مدخل لابن احاح ؛ وترجمة الشيخ سعيد بن 
إبراهيم السملالي المعدري ؛ ومنظومة ني العروض ؛ 
ورا ؛ ومبحث في اما بعد ؛ وشرح لامية 
الطغرائي شية يناقش فيها العلامة الأدوزي شارح 
يسر الماك في السو ؛ ونظم رجال البخاري لم يتم .. 
وألف في الفقه باللهجة السوسية للأميين والنساء ليفقههم 
في الدين؛ وله تأليف في مسألة الأذان وأقامة الصلاة ؛ وله 
و ا ار فی وک ا ی 
الذين أخذ عنهم دراية ورواية بعبارة فختصرة. ولا يوجد 
کتاب في خرانتهء کیفما کان موضوعه» الا وملا طرره 
بأبحاثه القيمةء سواء كان من الكتب التي تدرس أم لا. 
وقد عد له المختار السوسي أربعة وأريعين مؤلفا بين منظوم 
ومتتور( ا سىك 117215 4 لاو 68-801 

لقد دخل محمد بن مسعود البونعماني في طور من 
التصوف منذ سنة 1316 / 1898 بسبب أتصاله بالشيخ علي 
بن الخد الإلغي الدرقاوي الذي صار له فيه اعتقاد راسح 
وكثف من اتصاله بالفقراء وقيامه معهم بالسياحة ودأب 
على عقد مجالس للذكر والوعظ والإرشاد . وتخلى نتيجة 
لذلك عن التدريس وأناب بعض طلبته ليتفرغ لجولاته 
الصوفية مع فقراء ءالمنطقة في القرى والمداشر بكل أرجاء 
شن ال توفي بعد مرض يوم الخميس 1١‏ ربيع الأول 
0 مارس 19۱2 وهو في أول کهولته لم بتجاوز ثمانا 
اران سنة» ودفن بالمعدر بجانب قبر والده. 

م. المختار السوسي» المعسول» 5:13 وما بعدها ؛ سوس العالمة» 

7 ؛ خلال جزولة » 4 : 24 ؛ ع. المتوكل الساحلي» المدارس العلمية 

العتيقة بسوس» 3: 167 ؛ ح. البونعماني» ترجمة شيخ الإسلام 

محمد بن مسعود البونعماني»› جريدة السعادةء 9» 11 / 8 / 1938. 

البونعمانية. مدرسة تقع بقبيلة أيت برييم» جنوب 
مدينة تيزنيت» بعيدة عنها بحوالي عشرين کيلومتراًء يؤدي 
إليها طريق معبد من تيزنيت. وهي في مقر جماعة بونعمان 
وضع يسمى : "أكرور" في وسط قرية بونعمان» شرق 
E O RT‏ 
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والصلاح؛ عامرة بطلاب العلمء تعد E‏ . اللختار 
السوسي . من بقايا زوايا بني نعمان أهل أغرى ویهدی 
البكريين. 

كانتا هر الدرسة الوتحمانة قل اران القر نالعال 
عشر (19 م) قائمة على القراءات» وتعاقب على التدريس 
بها جلة من العلماء منهم اخیی !ا جمل الأمزالي وأحمد 
اور دوا ها ك إيحبصر المعدري ومحمد بن 
حسين الأگلويي. الجد لأيت حسين» ومحمد الماسي ثم 
التاكنسي. هوا ا يتفاوتون في درجات اهتمامهم 
بالتدریس» فکان بعضھم هتم بالقراءات» کما کان بعض 
المقرئين يشارط فيها أحيانا. وكانت المدرسة بهم بين مد 
وجزر ولم تقم شهرتها إلا بعد أن قيض الله لها مسعود 
البونعمانى وأولاده وأحفاده من بعده. 

التحق مسعود بالمدرسة البونعمانية في مفتتح رجب من 
عام 1278 وحمل فيها راية العلم فقسم المتون كلها إلى 
دروس وعین لكل متن القدر الذي تجب دراسته من فنون 
النحو والفقه والبيان والأصول والفرائض والحساب 
والتصريف وعلم المصطلح والحديث والتفسير» ووزعها على 
ايام الأسبوع الجمسة من صبيحة يوم السبت إلى e‏ 
الأربعاء بعد صلاة العصرء فوضع للدراسة نظاما قارا لا 
يخالفه رغم اشتغاله بأموره الدنيوية الأخرى غير التدريس» 
هذه الأشغال يباشرها ابتداء من بعد صلاة عصر يوم 
الأربعاء إلى صبيحة يوم السبت» فلا تكاد شمس السبت 
تشرق حتى يستوى على منصة التدريس ( المعسول 13: 
11( 

ونتيجة لهذا التنظيم المحكم في أمور الدراسة وسمعة 
الشيخ مسعود الطيبة» تقاطر الطلبة على المدرسة 
البونعمانية. وقد أغرتهم بونعمان» إضافة إلى سمعة الشيخ 
الأستاذ العلمية» بحسن موقعها وطيب هوائها. فقد كانت 
للمدرسة أملاك وأشجار ومياه بساقية بونعمان» تعتبر 
مورد لإعالة الطلبة ويقوم الأستاذ والطلبة انفسهم 
بادارتها »وقد تولتها الأن وزارة الأرقاف ينما تمول المدرسة 
مئ اغشار آهل القر نة رالا رة المنونة لاساد وة 
لهذه العوامل أقبل عليها الطلبة السوسيون والصحراويون 
غلل التاة 

ولا كثر الإقبال عليها اهتم الشيخ مسعود بتوسيعها 
والزيادة في عدد حجراتها لتستوعب الأعداد المتزايدة من 
الطلبة حتى بلغت أضعاف ما كانت عليه يوم دخلهاء > وبلغ 
عدد الطلبة في اباش قرابة مائتين لم تستوعبهم أبنية 
المدرسة. رغم ودا المت وبذلك دت ادر 
البونغماننة اکر كل فدارس سرش انسشاغا رة جرت 
وافلا اخاسا اکت البونعمانية بعد مفتتح القرن 
الرابع عشر أواخر (19 ء) لا يماثلها إلا المدرسة الأدوزية 

تحت رعاية الأستاذ العربي الأدوزي. 

مکث مسعود اللعدري بهذه المدرسة ثلاتن سنة بدون 
انقطاع (1309.1278 / 1891.1861) ثم غادرها إلى مدرسة 


سيدي أمزال أ هارو القي كان بها قبل أن يلخحق 
بالبونعمانية» للسبب المذكور آنفا. 

تولى محمد بن مسعود التدريس بالمدرسة البونعمانية 
بعد آن غادرها والده عام 1309 بأمر من والده» وعمره سبع 
وعشرون سنة. ثم التحق أخوه أحمد بن مسعود بالمدرسة 
البونعمانية بعد وفاة محمد بأربعة أشهر» فسار على منواله 
وبقي على ذلك من سنة 1330 / 1911 إلى سنة 1352 / 1933 
وهو على هذا النحو من الجدية والمثابرة في التدريس» 


عن الناس» ولوحظ في نشاطه فتور إلى أن توفي سنة 
93D‏ فغرفت المذزسة البوتعفانية تحترا ربدا 
إشعاعها ينطفئ شيئاً فشيئاً. وکان آخر من تولى التدريس 
بها E‏ الاف ةو ايت NS TET‏ 
مسعود الذي تخلى عن المدرسة بعد سنة 1379/ 1959ء 
وانقطعت بها الدراسة العلمية إلى أن انبعثت مع الحاج 
سعيد توفيق المجاطي الذي التحق بها عام 1973/1393 

فأحيا مجدها العلمي وعمرها بالطلبة من جديد» وما زالت 
تؤدي دورها العلمي حتی الان. 

م. المختار السوسي» ا معسول» ج 13 ؛ ا مدارس العتيقة بسوس ؛ 

خلال جزولةء 4: 24 ؛ ع. المتوكل الساحلي» ا لمدارس العلمية 

العتيقة بسوس» 167. الخ آنا 

بونوأر؛ (سيدي -) مركز حضري صغير» احتل المرتبة 
السابعة والشمانين وسط المراكز الحضرية المغربية من حيث 
عدد السكان. استنادا إلى إحصاء سنة 1982. إذ بلغ حجم 
هولاء 8:753 نسة. 

يقع مركز سيدي بونوار عند الضاحية الجنوبية الشرقية 
las a‏ أربعة كيلوميترات منها. 

ينتمي إدارياً إلى إقليم خريبگة ويدخل في الدائرة الترابية 

لجماعة أولاد إبراهيم التابعة لدائرة خريبگة. 

وهو من المراكز التي خلقها ا مكتب الشريف للفوسفاط 
تة اول عبدون مع بداية العقد الثاني من هذا القرنء 
وهي خریبگة و بوجنيبة وسيدي بونوار وحتان وفم تيزي› 
وذلك فة | براء اليد الغاملة القادمة هن ناطق بعيدة 
وتشجيعها على الاستقرار بصفة نهائية حتى يتم ضمان 
إنتاج معدني منتظم وكاف لسد حاجيات السوق العالمية 
الفوسفاطية المتزايدة» خاصة وأن السكان المحليين لم 
يظهروا التجاوب الكافي مع العمل داخل المناجم الباطنية. 

لقد تم اختيار موقع سيدي بونوار عند الهامش الجنوبي 
الشرقي لهضبة خريبگة في المكان المعروف باسم "بلاد کف 
العبيوض"» داخل مجال قبائل أولاد بحر الكبار» قريباً جدا 
من مقبرة وضريح أحد الأولياء الصالحين وهو سيدي بونوار. 
وتم تشييد المركز فوق عنصر هضبي ضيق متوسط ارتفاعه 
0 م» يشرف على شعبتين تكونان منطلق واد الدربة الذي 
يقطع رتابة واستواء "گعدة" خریبگة. 

وقد اعتمدت الإدارة في اختيار هذا الموقع بالذات خلال 


لفات اولي ب ندابة الال نات اوا غد 
الفوسفاطية على عناصر تقنية وأخرى اجتماعية وسياسية. 
ذلك أن هذا المركز شيد في موقع يتوسط مركزي الاستخراج 
رقم 1 وة بشكل يسمح للعمال بالذهاب إلى مقرات عملهم 
i SEL‏ وبذلك يتم تجنب مصاريف نقلهم» وفي 

نفس الوقت يجعلهم بعيدين عن ا لمنشآت المنجمية في حالة 
وقوع أي اضطراب سياسي أو اجتماعي بالمنطقة (انظر 
الخريطة). 

NEE‏ التي تم إنشاؤها بالمنطقة 
انطلق البناء في البداية بخلق مجموعة من النقط المائية. 
تجمع حولها السكان المحليون داخل بيوتهم الخاصة المكونة 
اساسا من الخيام والنواويل» وخضعوا للغمل داخل المناجم 
عن طريق "التويزة". ثم في مرحلة ثانية قصد توفير اليد 
العاملة بشكل منتظم. وفي مرحلة ثالثة مع ارتفاع الطلب 
على الغوسفاط في السوق العالمية تم اللجوء إلى المناداة 
على اليد العاملة ني مناطق مختلفة من التراب الوطنيء 
الأمر الذي دعا إلى بنا بوت عحريةء فاضبحت المدبة 
الناشئة تعكون من ثلائة أحياء رئيسية هى : حي السجن 
في الوسط وحوله الحيان الشمالي وال جنوبي. وقد بلغ عده 
الببوت التي شيدت إلى غاية سنة 1958 حوالي 1.220 
مسکن. تطورت حولها مجموعة من أحياء الصفيح 
استفادت من البنية التحتية التي تم توفيرهاء وقد ظهرت 
لتوفر خدمات القطاعين الثاني والثالث إذ لم تستطع 
الإدارة تنظيمها أو مراقبتها. من بين هذه الأحياء نذكر 
مثالي دوار الصويلحة ودوار علي بن الجيلالي. ومع مرور 
الوقت ظهرت احياء سكنية خاصة خارجة عن ملكية المكتب . 
الشريف للفوسفاط شيدها اما متقاعدون او أفراد من أبناء 
المنطقة. 


تابد لسري رد اتر 
1959 + 1971 | 1982 59 . 1971 71 . 1982 


e‏ مرکز سيدي بونوار 

وهکذا فمرکز سيدي بونوار خلق أصلاً لتکون له 
اساسية هي أيواء العمال الذين يشتغلون بمراكز استخراج 
الفوسفاط القريبة منهء لكن نضوب المركزين الأول والشاني 
وتوقفهما عن العمل جعل العمال القاطنين بسيدي بونوار 
مجبرين على التنقل يوميا وعلى مسافات بعيدة أحيانا 
للاشتغال في مراكز مشل رقم 10 أو مركز "مرح لحرش' 
الكشوف» مستعملين في تنقلهم حافلات شركة النقل 
الجهوي التابعة بدورها للکتت. وقد کان لهذا التطرر اثار 
واضحة على تطور سكان سيدي بونوار. 

بلغ عدد سكان المركز سنة 1982 حوالي 8.750 نسمة 
(8.530 سنة 1971). وتبين هذه المقارنة اتاک 
السنوي خلال هذه الفترة كانت هزيلة لم تتجاوز 0.2/. وإذا 
ما قارنا هذه النسبة مع فترات سابقة سنجد أن مركز سيدي 


-1881- 


بونوار كان يعرف خلال فترة 1959. 1971 نسبة نمو عالية جداأ 
وصلت إلى 4.3 ويعتبر هذا الرقم قياسيا بالمقارنة مع 
ا لمراكز الأاخرى المجاورة والمشابهة مثل مركز بوجنيبة (2/ 
فقط) . ) 

أن هذه الوتيرة السلبية التى سجلتها ساكنة سيدى 
بونوار بين الفترتين المذكورتين ترتبط بهجرة السكان إلى 
مدينة خريبگة» حيث تتوفر المرافق الأقتصادية والاجتماعية 
التي ل خط مركز سيدى ونوار توفيرغا خاصة بعد 
ابتعاد مراكز الاستخراج عنه. 

G. Lazarev (et al...), Les villages miniers de la région de 


Khouribga, Notes marocaines, 1960, 14 - 39 - 59 ; Ministêre du 
Plan, Population légale du Maroc, Rabat, 1982. 


الحسن المحداد 


بونوالة. مرابط بدأت تقارير جيش الاحتلال الفرنسي 
تتحدث عنه فجأة سنة 1908 > مناسبة المذار بح التي ارتكبها 
هذا الجيش ضد عدد ا 
الغنيميان؛ قا ارا س ال اله اة د هة 
بحوالي 45 کلم. 

ولد محمد بن زروالء العو ر بدوار 
الغنيميدين» وهو فخذ صغير من فرقة هدامي إحدى فرق 
قبيلة أولاد سعيد الخمس ر عريف» موالين الحفرة 
أولاد عبوء هدامي» مزورة) . 

وقد ES‏ 
به» لذلك عندما بلغ سن الشباب أصبح طالباً مرا ا 
الناس ولا پشارک فی اقتال وهکذا عندما بدا 
الاحتلال الفرنسي للشاوية لم : نسمع بأي قاط تس ال 
بونوالة. ع البعثة العلمية 
a 3 E‏ 


واخوته الغلاة. نالك وعبدالقادر والغنيمي» بدعوں 


هي اا COE‏ ا 


يکتفي بالجلوس في نوالته ويدفع بالمقربين منه إلى الدعاية ‏ 


للك شماه الاس رال دوو ن ادوه نا سە اا 
فعلوا مع المرابط الشهير بالشاوية محمد بن الطيب 
البوعزاوي 1 

على كل حال» فبمناسبة العمليات الحربية التي قرر 
الجنرال داماد؛ قائد قوات الشاويةء أن يقوم بها في شهر 
مارس من سنة 1908 لإرهاب مجاهدي الشاوية وحسم 
اموقف لصالح القوات الفرنسية» نلاحظ أن قيادة جيش 
الإحتلال دات جرت عن السهي بردالة و العدة 
الكثير من الخيام التي تجمعت حوله. وقد كان هذا التطور 
المزعوم كافياً ليقوم الجنرال داماد على رأس قواته بمهاجمة 
السكان الآمنين قرب ضريح سيدي الغنيمي» بدوار 
الغنيميين؛ و يرتكب مذبحة فظيعة ضد النساء والأطفال 
والرجال ويحرق جميع الخيام الموجودة. 

كان لهذه المذبحة صدى واسع في الشاوية وفي فرنساء 


` -1882- 


إذ نددت بها صحافة الحزب الاشتراكي واتهمت الجنرال 
دامان بذبح أكثر من 1.500 من الآمنبن بدون مبرر. 

وقد اعترف داماد بارتكاب المأبحة في تقريره حول 
فة ساي الي 2 e‏ أولاد 
سعيد بسهولة» لكن نظراً لتمكن "شريف مجهول يسمى 
محمد بن عبدالله" ویدعی ا کبیر من 
التعضتة و العضاة حل قرت مه اجمة فح 
بونوالة. وأضاف أن الهجوم كان سريعاً رفغا بحیت 
ول اليش إلى الح واحرقه وان ارين كان قابا 
دفع کشیراً من القبائل إلى الاستسلام ! ودون ۰ 
بتزييف ال جنرال الفرنسي للحقيقة تجدر الإشارة إلى أن ما 
قام به داماد ضد خطر مخيم بونوالة المزعوم» كان الهدف 
منه في واقع الأمر . هو إثبات جدارة الجنرال داماد بقيادة 

جيش الاحتلال: ف E PEE‏ 

a‏ وعينت بعثة تفتيشية برآسة 
ا لجنرال ليوطى توجهت للشاوية لبحث الوسائل الناجعة 
للتغلب على المغاربة. 

رقلتا أو تاه بذ هدل سا كان مض اة 
لم يتحدث تقرير داماد لا عن إلقاء القبض على الرجل ولا 
عن قتله. ولكن أخبار البعثة العلمية ذكرت أنه بعد مذبحة 
5 مارس 1908 هرب پونوالة وبقي مختفياً مدة للانة ثة أيام. 
ثم التجاً ی ومن هناك ذهب 
لولاي بوعشرة ثم انتقل إلى فاس فطنجة ومنها سافر إلى 
مكة فتوفي بها عام 1328 /1910. 

فكلا تر لارا اخ الخال انظ وو 
للجحهاد ويجمع حوله مات الخيام» وبعملية عسكرية مدمرة 
تحرق الخيام بعد قتل ساكنيها وينتهي الكلام عن بونوالة 
بابتعاده إلى الشرق وموته بمكة !. 

واا افا ال واه الف س فان عى لةك 
حوالي 5 سنة. عندما شرع الفرنسيون في احتلال المنطقة. 
أي في سنة 1907 .1908. . ومعنى هذا أن بونوالة توفي 
زد ل ای 28 ب ا او الذي تسميه رواية 
اة العلتة ززوال ن شب ۷-1-2184 تسه 
تقریر داماد ومۇرخ عمليات الاحتلال )356 (Paul Azan,‏ 
عبد الله. وكذا اخوته› فلم يتحدثوا عنهم بشي ء منذ ذلك 
RE‏ 

كل هذا التضارب» يدفع بنا إلى الشك في حقيقة وجود 
المرابط بونوالة. وإذا كنا لا نستطيع الجزم بوجوده أو عدم 
وجوده» فإن الظهور المفاجئ والغياب الغامض لبونوالة 
يجعلنا ۔ على الأقل ‏ نتوقف مليا أمام الرواية الفرنسية 
للوقائع المرتبطة بالمرابط بونوالة. ويدفعنا هذا التوقف إلى 
التساؤل عن |مكانية افتعال جيش الاحتلال الفرنسى لوجود 
بونوالة أو تآمره على الأبرياء بهدف إرهاب ال السار 
ودفعها إلى الاستسلام. إن تساؤلنا مستوحى من رواية 
شفوية لرجل مسن من المنطقة» كان أبوه فيما يبدو 
يتعامل مع جيش الاحتلالء قال : إن أباه حمل رسالة من 


قائد الجيش إلى المرابط المزعوم وأنه سلمها له دون أن یری 
وجحهه› لكنه لاحظ أن اليد الممتدة من تحت ستار کانت 
شقراء ! فهل يتعلق الأمر ببونوالة مغربي ا فرشي ؟ ذلك 
اس قد توضحه الأيام. 

ايى :ا2 اا كا 52 158: 


Archives de guerre, Vincennes, 3H, 86 ; Viles et Tribus du 
Maroc : Casablanca et les Chaouia, T. 1 - 2; P. Azan, Souvenirs 
de Casablanca, Paris, 1911. 


علال ا لخدي 
بُونيف» إبراهيم الشرادي من شراردة بوغزوان 
ا بفاس ا ا ا 
كان على قيد الحياة سنة 1900/1317 حيث ذكره الحجوي 
فى مقدمة مخطوطه تقاييد تاريخية» ضمن الجمالة الشراردة 
م الحجوي» تقاييد تاريخية» مخطوط خ. ع. 128 ح. 
آمنة معطى الله 
باتفا فیلیپ eمp:ا¡P Boniface,‏ وذ ج اموظف 
الفرنسي بالمستعمرات نشأً من لا شيء» لكن الاستعمار 
أعلى من شانه حتى صار يتصرف بسلطات الحماية 
الفرنسية با مغرب طيلة العقد الأخير من عهدهاء سعياً في 
جعلها قطعة من التراب الفرنسي لفائدة كمشة من 
المعمرين. 
وهو اصلا من جزيرة كورسيكاء شانه في ذلك شان 
طائفة غير هينة من صعاليك المعمرين» انتقل سلفه الى 
الجزائر فولد بوهران في الثمانينات من القرن التاسع عشرء 
وتعلم العربية حتى صار قادرا على ولوج سلك الإدارة 
الاستعمارية كترجمان» ثم دخل المغرب بهذه الصفة سنة 


1913ء ا نشت هة ا 1925 2 ) 


ا UG LL‏ 1 ادخال اشاح لإانتاح 


TE‏ غیر مبال ا کان قد فوت 


من أراضيها لصالح ا لمعمرين. 

ثم التحق فيما بعد بالإدارة المركزية تحت إمرة المقيم 
العام ا نوسن اوها ولا رلت الاناطيل 
الأمريكية بشواطىئ المغرب» انحاز بونفاس إلى حزب دو 
گول فأمر نوگيس الذي کان من أنصار بيتان بإلقاء القبض 
عليه وكاد أن يعدمه بتهمة الخيانة الا أن تفوق الجيش 
الأمريكي على جيوش المقيم العام سرعان ما انتهى بإيقاف 
إطلاق النار وصدور العفو على كل من كان قد أمد الحلفاء 
تید الا عد کا ودل ف امسات ارفا فت ی اي 
لأن نوگيس أرغم على الاستقالة ومغادرة المغرب في شهر 
یونیه 1943 بسبب انتصار حزب دوگول الذي بادر إلى 
تعیین گابرییل پیو ×ںھں۴ .6 مقیما عاما بالرباط؛ فتصدر 
بونيفاس إدارة الشؤون السياسية التى كانت بمثابة إدارة 
الداخلية مع واسع السلطات وأدوات القمع» ولم يتردد في 


استعمالها بسخاء لإيقاف تيار حركة المطالبة بالاستقلال 
الذي انفجر غداة تقديم وثيقة 11 يناير 1944 وساهم في 
مارسة ة أبشع الضغوط على سلطان البلاد سيدي محمد بن 
يوسف» وتقمص من فد ادزار ألد أعداء حرية ا لمغاربة 
وأخبث خصم للكهم المفدىء وأبى الا أن يحتل مركز 
الطليعة في صفوف عصابة الاضطهاد والإرهاب الممنهج. 
ولا أبعد پيو وحل محله المقيم العام إيريك لابون )ا۴۲ 
0ا في شهر مارس سنة 1946 وجاء بإرادة التفاهم 
مع الوطنيين» كان من قراراته الأولى للتقرب منهم في 
نظره» إبعاد بونفاس عن إدارة الشؤون السياسية وتعيينه 
عوضا عن ذلك رئيسا لناحية الدارالبيضاءء فكان كمن جاء 
يداوي فأعمى» لأن بونفاس وجد في منصبه الإقليمي مرتعاً 
لا مثيل له ومجالاً للتخلص من كل مراقبة لا من جهة 
الرباط ولا من جهة باريس بالأحرى: قازداد نفوذه ثبوتا 
لدى الأوساط الاستعمارية بصفة كونه المدافع المفوه المقتدر 
عن مصالح الرأسمال الاستعماري وعن الإداري 
بالغ رت ا طا عند صعاليك المعمرين المعروفين في أدبيات 
الاستعمار "بصفار البيضان" الذين لا سبيل لديهم لستر 
خستهم الا من جهة العجرفة العنصرية. وكانت محاولة 
القيم إيريك لابون للتقرب من الوطنيين ما لا يستطيع 


a نباتو‎ SS أن‎ ss بونفاس‎ 


a a 
استحستها؛ وائ ا أقطاب الاستعمار تشجيعاً خطيرا‎ 
للوطنية المغربية (ابزنل 7..). وحاك بونفاس مؤامرة في‎ 
الخفاء كان من مفعولها إطلاق السبيل لجماعة من مرتزقة‎ 
الا حاف ا حاوف ن ةع ي‎ 
جماهير الدارالبيضاء وذلك في اليوم الثاني من رحلة الملك‎ 
الى الشمال. فكانت مذبحة جديدة من تدابير بونفاس»‎ 
وكان من نتائجها إبعاد إيريك لابون وتعيين الجنرال ألفونس‎ 


جوان ٣ا[‏ .۸ مقيماً عاماً عوضاً عنه» وكان جوان من 


مواليد الجزائر أيضاء فعم الارتياح صفوف المعمرين وطاب 
العيش لبونفاس الذي أصبح عضوا مرموقاً في العصابة 
الت أخاطت ران و كانت تسى فر فة نة 
ال ال اعتا تابار ان الد ك 
ومن جملتهم بونفاس هم الذين صاروا یتناورون على 
ألا ا و اهن ا أنواع الضغط على ملك 


البلاد سيدي محمد بن يوسف ليتبرا من الوطنيين وليمضي 


ظهائر کان من شأنها أن ت و ل 
المعمرين. وكان برنامج تلك العصابة ما صدع به بونفاس 
لبخض الضحفيان قائلا : "أعتبر المغرب أرضاً فرنسيةء أ 
إن شئتم أرضا فرانكو ‏ مغربية» ونريد لهذا البلد أن يكون 
فرنسا جديدةء هما فى ذلك من فائدة لسكانه ولعظمة 

نسا". ولا عبر الشعب المغربي عن تشبثه بهويته الوطنية 
من خلال الإضراب العام احتجاجا على اغتيال الزعيم 
التونسي فرحات حشاد يوم 8 دجنبر 1952 لم يتردد 
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بونفاس للمرة الثالثة في أقلٌ من عشر سنوات في تدبير 
وسائل المكر بالرطتيان والإيقاع بهم في مخالب زبانية 
القمعء وكان المقيم العام آنذاك الجنرال گيوم الذي أضحى 
ألعوبة طيعة في يد 4 امال وترتب على الإضراب 
العام مذبحة الكاريير سانترال يام 9 و10 و11 دجنبر 1952؛ 
تلاها بعد أسابيع قليلة شروع حزب الاستعمار في تنفيذ 
مؤامرة عزل السلطان الشرعي عن عرشه التي تم إغجازها 
r eT‏ نفسه أمام 
اللا ان لا يترك الوظيف للتقاعد في شهر أكتوبر سنة 1953 
إلا وسيدي محمد بن يوسف مبعد عن عرشه. وکان من 
علامات ما بلغ بونفاس من النفوذ أنه کان قد حل عليه 
التقاعد منذ سنة 1946ء لکنه استطاع أن یرجی ذلك سنة 
بعل أخری حتی أتم ما كان قد صمَم عليه العزم من الانتقام 
من زعماأء الوطنية المغربيةء وحتى بعد احالته على المعاش 
لم يغادر الدارالبيضا ء لانخراطه في بعض مقاولات إيميل 
روش Roche‏ ماصع أحد كبار المستثمرين الاستعماريين 
بالمغرب» لكن ماأن استجمعت الحكومة الفرنسية ية ما كان 
لديها من النفرذ وأدركت عواقب سياسة بونفاس واظاة 
الوخيمة على المصالح الفرنسية بالمغرب في الحال 
والاستقبال» حتى عاد الملك الشرعي من منفاه وكان 
الاستقلال وخرج بونفاس من المغرب بلا سبيل إلى الرجوع 
فعاد إلى جزبرة كورسيكا وبها مات حتف أنفه فى طليعة 
الستينات. ` ) ٠‏ 
R. Barrat, Justice pour le Maroc, Paris, 1953 ; S. Bernard,‏ 
Maroc 1943 - 1956, Bruxelles, 1963 ; R. Bidwell, Morocco under‏ 
Colonial Rule : French Administration of Tribal 1912 - 1956,‏ 
London, 1973 ; A. Julien, Le Maroc face aux impérialismes,‏ 


Paris, 1978 ; L'Afrique du Nord en marche, Paris, 1952 ; P. July, 
Une république pour un Roi, Paris, 1974. 


إبراهيم بوطالب 

البونيقية (الكتابة -) يستعمل علماء النقوش كلمة 

بونيقية اد۴ للتعبير عن الكتابة الرسمية التى 

استعملها القرطاجيون. وتتكون هذه الكتابة من اثنين 

وعشرین حرفا تکتب أفقيا وتقرأً من اليمين إلى اليسار 
وتتميز بغياب الحركات. 


(ت) عاص الدول الررما نيه" 
ي عام الدرلا اترا عي ¿ ب 0لم 


DaecratiF), Carthega.. pp. DO- 109 عن‎ 
بتمره‎ 


TT TOE FETE الراكز القرطاجية‎ 

تنحدر البونيقية من الكتابة الفنيقية الشرقبةء غ خاصة 
كانة فة با 6ء نشرها الصوريون فى مناطق 
عديدة من الحوض الغربي للبحر المتوسط. وحلت محل هذه 
الكتابة تدريجياً بعد سقوط قرطاجة في أيدي الرومان سنة 
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6 ق. م. كتابة جديدة تسمى بالبونيقية الحديثة 
مN60puni.‏ التى أاضيفت اليها حروف صرامت 
Consons‏ تلعب ق أ لحركاٽت .ص 1 (J. Ferrier, 1. A. M.,‏ 
(94 وذلك للاشارة الى الحركات الممدودة. ويحدد 
الإبيغرافيون فترة المرور من الكتابة البونيقية الى الكتابة 
البونيقية الحديثة مما بين 100 و80 ق. م 

وقد استعمل المغاربة القدماء كلتا الكتابتين» بحيث : 
العثور على آثارهما في العديد من المدن المغربية القدهةء 
إما منقوشة على الصخور» وهي عبارة عن شواهد قبور» أو 
مكتوبة على قطع وشقوف خزفية أو على النقود. ۹ 

ففيما يتعلق بالكتابة البونيقية» وهي الأقدم» تم 
العثور على خمس نقائش بمدينة وليلي اانا اه۷» محفورة 
على صخور قطعت من جبل زرأهون. نشرت أريع منها في 
كتاب النقوش المغربية القدهة الجزء الأول (1 .1.,1 .4 .1)» 
وتؤرخ هذه النقائش با بين النصف الثاني من :لرن 2ق م 
وبدأية القرن 1 ق. م. وألخامسة نشرها أندري جjly André‏ 
«زله[ في کتابه حول ولیلی. ونجد فی اثنتن من هاته 
النقائش اسم الشوفيت (ءالاه) وهو منصب إداري نقله 
لولیلیون عن الترطاجیین على ما يبدو 

تم العثور على نقيشتين بونيقيتين بمدينة ليكسوس 

«Lixus‏ مزدوجة بونيقي ليبي› > تعود للقرن 2 ق. م 
وتوجد حالياً بمتحف مدينة تطوان. والثانية بونيقية تعود )ا 
قبل القرن 2 ق. م 

أا فيما يخص الكتابة البونيقية الحديغة فقد كانت 
أوسع انتشاراء إذ تشمل تقريبا جل المراكز المغربية القدية. 
فقد عشثر في وليلي على نقيشة با لمعبد . ب . تعود إلى عهد 
املك يوبا 11 aاا[.‏ ونجد عليها اسم Mw‏ الذي قرأه 
مورسان ے MaurolsSii‏ ؛ أي (H. Morestin, Îluwgرga jù‏ 
(111 .م B,‏ عاtemp‏ eا.‏ كما وجدت نقيیشة اى بعين 
زر لر 

إلى جانب هاتين النقيشتين في الكتابة البونيقية 
الحديثة عثر على شقوف خزفية وفخارية عديدة بوليلى 
وٿت|gnڊÎıu «Banasa lwliqy «Thamusida‏ ووا 
(مليلة). وهناك أو شقوف بالمتحف الأثري بالرباط 
تحمل هاته الكتابةء ولکن لا يعرف 

بالإضافة ةه إلى هذا نجد الكتابة البونيقية الحديثة على 
نقود المدن المغربية القديةء مثل تمودا ا وطنجةء 
وعلی نقود بعض ملوکها مثل نقرد بکوس ءuطء80.‏ 


G. Marcy, Les inscriptions Libyques bilingues de [Afrique 
du Nord, Cahiers de la Société Asiatique, vol. 5, 1936, pp. 90 - 
102 ; J. M. Sola Solé, La inscripcion punico-Libica de Lixus, 
Sefarad, T. XIX, 1959, pp. 371 - 378 ; M. Tarradell, Marruecos 
punico, Tetuan, 1960, PP. 114 ; 176 177 ; J. Fevrier, Les 
Inscriptions. puniques et néopuniques, 1. A. M., T. 1, Paris, 1966, 
pp. 83 - 129 ; J. Marion, Les monnaies de Shemes et les villes 
autonomes de Maurétanie Tingitane au Musée Louis Chatelain d 
Rabat, Ant. Afr., T. 6, 1976, p. 59 ; H. Morestin, Le temple B de 
Volubilis, Paris, 1980 ; A. Jodin, Volubilis Regia lubae, Paris, 
1987 ; M. Gras, (et ly L'univers phénicien, Paris, 1989. 


عبدالعزیر اگریر 
البونيقيون› .۷ بونیقی امعه۴ تسمية أطلقها 


واوق خر ا جو و ا ن 
الذين استوطنوا الساحل اللبنانى منذ حوالى بداية الألف 
الثالث قبل الميلاد (28 - 25 .مم .(Lunivers,‏ من العسير 
الجسم في سبب هذه | لتسمية لكن الشابت أن المصريين 
القدماء كانوا بطلقون عليهم اسم فنخو Fenkhou‏ أي 
الانتبرنن"' ا الشاعر الإغريقي ھوميروس H0 erus8‏ 
استعمل ألفاظ "فنيقيا ءkنمزمط۴"‏ للدلالة على البلادء 
و"فنيقي "Phoinix‏ و ' 'فنیقیون sءءkاہەط۴"‏ للدلالة على 
ميز الرومان بين بقايا الفينيقيين سک 

الشرق وفينيقيي الغرب الذين أصبحوا يتمتعون باستقلال 
سياسي واقتصادي شبه تام» ب ا صور (1۷۲) في 
أعقاب غزوات الكلدانيين ا - 59 ق. م )الف 
وخاصة غزوة الإسكندر القدوني الذي أخضع المدينة 
سنة 332 ق. م. . وأطلقوا على الغربيين اسم ' بونيقي "۴0٤11‏ 
بدلا من فينيقي» كما سموهم أحيانا بالقرطاجيين 
Cath iniens‏ وهم لا يقصدون بذلك سکان قرطاجة فقط 


أذ ا هؤلاء بمتزجون بالسكان اzlحiıl (F. Decret,‏ 


.Carthage, pp. 16 - 17)‏ 
تذكر الرواية أن مدينة قرطاجة تأسست على 
يد مستوطنين فينيقيين قدموا من صور (1۷۲) تحت 
قيادة علیشة 2ی1ا۴ انظر (4-6 : 18 ,«اءںu[)‏ وذلك حوالى 
4 ق. م. حسب رأي معظم الباحثين. ۰ 
وها لا اة أن اسن هده المدنة كان شد الا 
بالسياسة التجارية التي كات تنهجها المدينة الأم في حراسة 
وحماية طرق تجارة المعادن المؤدية نحو طرشیش ۶08٤ع۲ه۲‏ 
والاطق الرافهة خلت اعدة قل دولك جلاف 
استراتيجية الكان. فى اقب الشفن العابرة لضي 
ل ربل غلل امتتا ف آر ااه حت ت 
مفاي الارية تساعدها ف ذلك الراك الات 

تجررة مالف والساعل القرت اشوا ) 

رغان م اد اعد ق وات تا ا 
الخاص متبنية المسترطنات الفينيقية في الحرض الغريي 
ومحتكرة الطرق التجارية أمام خصومهاء . تقف عائقا 
وجه كل من يسعى إلى اقتحام أسواقها. وترجع أولى 
قارات رل الناط الإستعهارى الرئيقن الى جرالي 
6 غتدما قا اليو تيون انحن خير 
لهم بجزيرة يابسة ء0ءطا٤‏ إحدى جزر الباليار : 5 ,eاodo‌Di)‏ 
(2-3 ,16 وعندما أصبحوا يلعبون دوراً هاما في السياسة 
الدولية مستفيدين من انهيار صور. 

وصل الفينيقيون إلى السواحل الإفريقية منذ قرون قبل 
أن يصل إليها الإشعاع البونيقي الذي انتظر أن يكون 
شعب قرطاجة بشمال تونس الحالية دولة متواضعة الأبعاد 
لکن ذات اسن شديد وبنية قوية لدرجة تحمل عبء 
الإسواطرري البخرة درن ارا م إا امرش 


الغربي» بطرقه وجزره» والمستعمرات التي ضاعفت عددها . 


في إسبانيا وعلى طول سواحل إفريقياً الشمالية إلى المحيط 
.(J. Carcopino, Le Maroc antique, P. 56)‏ 

لم تستطع الأبحاث الأثرية التي أجريت بمراكز الساحل 
الإفريقي التمييز بكيفية واضحة ومضبوطة بين ما هو 
فينيقي وماهو قرطاجي» ويرجع ذلك إلى كون 
الحضارة البونيقية احتفظطت بكل سمات الحضارة الفينيقية 
وعملت على تطويرها لدرجة جعلت علماء الآثار يحتارون 
أمام بعض اللقى لا يدرون مصدرها وهل تنتسب إلى 
البونيقيين | م إلى lلفaıiı (G. Heurgon, Rome ef la‏ 
(137 - 136 .صم Méditerranée,‏ يبقى الاأعتماد على المصادر 
الأدبيةهو الل الوحيدلتحديد تأريخ تبعية 
المحطات البونيقية لقرطاجةء اظ بال لل ان 
الاو دران رح اناي ا 
و ي ا اا د 
الميلاد (293 .ص »)A. Jodin, Volubilis,‏ فاذا ما صدقنا 
هيرودوت 4١‏ : 44.42) أقررنا بأن البونيقيين قاموا بأول 
طواف بحري حول القارة الإفريقية لحساب فرعون المصري 
نځاو الثاني (610-594 ,11 .)Nécha0‏ وما لاشك فيه نهم 
نزلوا ببعض مراكزه الساحلية على الضفة الأطلسية.ء 
ولاسيما بتنجس (sنع٣ذآ)‏ ولیکسوس (ءں×ا1) إبان هذه 
الرحلة البحرية. وفي الفترة اللاحقة قامت قرطاجة برحلات 
بحرية استكشانية أ فا وراء أعمدة هرقل» کانت 
إأحداها (رحلة حنون) تستهدف السواحل الغربية لإفريقيا. 
قو ال يرن غا ع قاد ن الذاربة 
الى السنغال وخليج غينية. 

ومن خلال أولى المعاهدات التي عقدتها قرطاجة مع 
روما والتي قدم لنا ال اليوناني بولىیبيوس كن1طراه۴ 
بنودها 002125 سء ان الغاصة الي نة كانت 
ی نهاية القرن السادس قبل الميلاد تهيمن على السواحل 
الإافريقية الاتةا ترات سيدي المكي اةء6) 
.Pr0mon01e(‏ وقد منعت الرومان من الاتجار معها ولو 
اضطرارا »اذ لا یکنهم 'بيع أو شراء أي شيء ما عدا ما 
مکن من e e‏ تقديم قربان" NATE‏ 
قرطاجة تعتبر القطر الافريقي منطقة نفوذ خاصة بها بموجب 
المعاهدة الثانية المبرمة في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد 
(1-24 : 3 ,eطyاP0)‏ ونع الرومان ن الول بها فنعا اانا 
وعند حديثه عن دوافع الصراع الروماني القرطاجي› > صرح 
المؤرخ اليوناني بأن القرطاجيين كانوا يبسطون م على 
كل السواحل الإفريقية (1-10 ,1 ,6طواه). 

دو ا اة a‏ عديدة استقطبت 
خلالها العاصمة البونيقية الأسواق الفينيقية القدمة 
واخ ا التجارية وا ملاحية. واذا 

ما ركزنا اهتمامنا على المغرب يصح لنا أن اتال و 
طبيعة العلاقات البونيقية . المورية (المغربية) وعما اذا كان 
الاس تلن مط برت ري إلى اة عل الار 
المغربية. 
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وا لا شك نة ان القن فكروا في الوصول إلى 
المغرب لموقعه الاسترات تيجى القريب من اإبيريا الغنية بوفرة 
معادنهاء وكذلك لتنوع مواده الفلاحية والمعدنية ووقوعه 
في طريق الذهب الإفريقي. فما هي الدلائل التي تؤكد 
الوجود البونيقي في بعض جهات المغرب ؟. 

أن ما كتبه القدماء حول الوجرد البونيقي في أالمغرب 
قليل جد يشوبه الغموض ويغلب عليه الطابع الأسطوري. 
ما يصعب معه اتخاذ أي موقف حاسم في أي مشكل في 
غیاب الدلائل الاترية. 

ا ا 
ال ات ف اى عل اله ر اا 
المغربي (انظر نص الرحلة أي J Desanges. Recherch0¢s.‏ 
(396 - 392 .مم. ورغم ما يكتنف نص الرحلة من شكوك 
فإن هذا النص ذو أهمية كبيرة لها يزودنا به من معلومات 
عن قرطاجه وعن لرحلآت البحرية القدية. إن عددا كير 
من الباحثين قالوا بأن الرحلة وقعت حتقة. واتفقوا على 
أن النص الإغريقي (للرحلة) مأخوذ عن أصل بونيقي كان 
منقوشا على لوح من البرونز ومعروضا ممعبد کرونوس لکنه 
اختفى مع تدمير قرطاجة سنة 146 ق. م 

أشار النص في الفقرات من الشانية إلى الشامنة إلى 
إنشاء مراكز بونيقية على الساحل الأطلسي المغربي» إلا أن 
معظم الباحشين الذين حاولوا تحديد مواقع هذه المراكز 
اطا م امات ف لالح ,ماغل 
النصوص اللاحقة SS A a aE a‏ 
من نص الرحلة. والراجح في اعتقادنا أن المراكز البونيقية 
التي أقامها حنون. شأنها فى ذلك شأن المراكز الفبنيقية 
لاف ع اا و ااك اا عل 
الشربط الساحلي الممتد بين طiنجة (Tingis ou Tingi)‏ 
ومصب نهر اللکوس؛ كما رجح من جهة أخرى أن جزيرة 
كرنى 06١6‏ الواردة في الننض فى جزبرة الصوبرة 
ا اوا ا ا یو ر ار م 
اليابسة (على بعد 000 متر) ولوجود بعض البقايا 
لكات الفينيقي والخزف الأتيكي ۔ نسبة لأتيكا 


ببلاد اليونان القارية ۔ انظز|ۈر (F. Villard, Céranıiqıı¢e‏ 


.reCque, Pp. 17)‏ 
وإلى جانب نص رحلة حنون هناك إشارات أخرى قدية 
يط اللثام عن الوجود البونيقي بال مغرب القديم. فهيرودوت 
(196 : 4 ,ا0ل10!) يشير إلى تجارة الذهب الصامتة التي 
o TT‏ من هم خلف 
اا وای ی حل رن ا وا سهان کی 
هذه التجارة قد تمت في جزيرة الصويرة (كرني) (انظر 

(A. Jodin, Mocaclor, p. 29‏ 
ويشير ,ٻسودو سكيلا كس (Périple du Pseılo S$c¥l4«‏ 
(۴111 94 في نص رحلته إلى أن كل المراكز الواقعة على 
طول الساحل المتوسطي من قرطاجة إلى أعمدة هركليس 
O IR‏ 
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الفينيقية بهذه الجهات كانت في حاجة إلى من يدافع عنها 
(انظر 457 .م ,1 .1 ,. 1.۸.۸.۸ ,ااGse‏ .S)وھو‏ ما یفسر 
الحروب التي خاضها حنون في بلاد الموريين والنوميديين 
حسب ما أورده جوستينوس» (اثظر .ص ,10/1 Picard, Vie e‏ 
Warminelon. CiiMisation, Pp. 73‏ ; 89). وبضیف دیون 
كريزوستوم )25 Iigo (Dion Chrysostome, )isc0115.‏ 
الصدد أن حنون هذا "حول القرطاجيين من صوريين إلى 
ليبن وأضبجرا بفقضله بعيشون بافرت قبا بدلا من 
OEE‏ وموانئ عديدة... وبسطوا سیطرتهم 
على البر والبحر'. 

وبالاضافة الى هذا يشير جو ستينوس (4 ,1×× )[uS)1۸,‏ 
الي ان خد اللرل اوري اة لى دعر خرن 
القرطاجي لتعزيز قراته العسكرية في بداية القرن الرابع قبل 
الیلاد. كما یدکر وبودور ال صلی ف عدا اماکن 
(Diodore, 13 : 44 ; 13 : 80)‏ ان الا کان يضم 
في نهاية القرن الخامس عناصر ليبية بوصفهم جنوداً 
نظاميين لا مرتزقة. كما أشار إلى اندلاع ثورات قام بها 
ليبيو القطر البونيقي عند بداية القرن الرابع قبل الميلاد. 

أن الكتيا ت ارات الي اء بها عله اتر 
ببعض مواقع الساحل المتوسطي المغربي لم تكشف عن كثير 
ا ا غل اح لك 
راجع إلى طبيعة الساحل الصخرية التى تحول دون وجود 
خلجان تساعد على رسو السفن وبالتالي قلة عدد المراكز 
الأثريةء وترجع ضالة هذه الآثار من جهة اخ ال ت 
وقلة الأبحاث الأثرية بالمنطقة. 

* روسادير ۸2001 (مليلة) هي أولى المراكز على 
الساحل المغربي ذکرها کا تو ا ا )9 :5 (Pline,‏ 
وب ھا رن (1-3 : 4 ,6#ص6اها۴)» وتعني الكلمة باللغة 
الفينيقية "الرأس الكبير". البقايا البونيقية قليلة جد في 
هذا المركزء وتنحصر فى مقبرة سان لورنزو (01۸20ا ١S2؟)‏ 
التى عثر بها على مواد تعود إلى القرن الغالث قبل الميلاد. 

* في ناحية تطوان توجد ثلاثة مراكز تعود إلى الفترة 
البونيقية : إمسا ۴۳٩‏ شرق رأس مزاري على مصب نهر 
إمساء وهو عبارة عن مركز صغير يعود إلى حوالي القرن 
الرابع قبل الميلاد» ضبط علماء الآثار موقعه» غير أنهم لم 
يتمكنوا من التعرف على اسمه القديم نأطلقوا عليه اسم 
النهر القريب منه» شأنه في ذلك شأن موقع سيدي 
عبدالسلام دلبحر على مصب واد مارتيل حيث عثر 
طاراديل على الخزف الفينيقى ذي الطلاء الأحمر وعلى 
الامفوزات البرهفة أو امو ت اقرا الخ ان 
(M. Tarradell, El Poblamiento ; Marruecos, p. 81 et 92‏ 
رهي تفيل القن ارح من الرت السابق الا قا 
بخص الخزف ذا الطلاء الأحمر الذي قد يعود إلى القرن 
الخامس قبل الميلاد. 

وثالتٹ هذه المراكز هى تمردا ٠٣۳۵۹‏ الواقعة على 
الضفة اليمنى لوادي مرتيل الذي كان قابلا للملاحة في 


الا و هن ا و 
تمودا لم تکن موجودة قبل القرن الثاني قبل الميلادء (انظر 
)P. Cintas, Contribution, Pp. 68‏ اما فیما یخص الو جود 
) البونيقي بها فيتضح من خلال بعض الأبحاث التي أجريت 
بعين المكان انه غر وا باستثناء بعض قطع النقود ذات 
الطابع البونيقي (12 .صظ .(A. Quintero, Exca۷4ci0”es,‏ 
إذا ما استثنينا طنجي (طنجة) المعروفة كمركز 
فينيقي ثم بونيقي لوقعها ا ا 
البحرين المتوسط والمحيط, نجد أقرب مركز لها على 


الواجهة الأطلسية هو "القواس". ولا يستبعد أن يكون 


القواس أحد المراكز الحنونية التي أشار إليها نص رحلة 
حانوڻ )404 .ص .Ponsich, Kouas,‏ ` 

ليكسوس ءا×ا1 على الضفة اليمنى لنهر اللكوس. 
ۇخاستت ما هى :از في رحلة سكيلاكس» فقد كانت مدينة 
فينيقية على مقربة من مركز محلي» وكانت تسمى كذلك 
"ليكش" حسب النقوش النقدية بالحروف البونيقية المتأخرة 
5 | .. وببدو من خلال الحفريات التى أجراها 
طراديل ٠٠۲۲۵٥11‏ بالمدينة أنها عرفت خمسة شر نات 
للتعمير. أقدمها المستوى الخامس الذي يحتوي على 
المخلفات الفينيقية . البونيقية› ثم اتون الرابع الذي عثر 
فيه على مصباح ر 

وعلى العموم أثبتت الأركيولوجيا أن البقايا الفينيقية 
في المركز تعود إلى القرن السابع قبل الملا » وأن المرحلة 
الفينيقية . البونيقية توقفت في نهاية القرن الثالث او بداية 
الثاني لتبدأً مرحلة جديدة سماها طراديل بالمرحلة البونيقية 
.الو ریطانیة .(Punico-maurétanienne)‏ 

وفيما يخص الشريط الساحلي الممتد بين ليكسوس 
وجزيرة الصويرة (موگادور) أسفرت التنقيبات به عن بعض 
البقايا البونيقية كما هو الحال في مولاي بوسلهام. وتبقى 
هذه اللات تة اذا ما قورنت مع مثيلاتها بباقي 
المناطق والمراكز. 


ويرجع الفضل في الكشف عن التاريخ القديم لجزيرة 


الصويرة إلى الأبحاث الأثرية» لأن النصوص القدية لم 
تتحدث عنهاء ولم تنل حظاً مما كتبه الأقدمون. فقد انطلق 
التنقيسب بها منذ بداية الاستعقلال تحت اشراف كويرلى 
6 | ثم حل محله جودان له[ الذي نشر نائج 
حفرباتٿ4 )1967 ,...11 (Les établissements du roi Juba‏ 
وقسم تاريخ الجزيرة إلى مرحلتين أساسيتين : 

اأرخلة الأرلى سن الفرن المايع قبل ايلاد إلى القرن 
الخامس. | 

٣‏ الثانية تبدأً مع عهد يوبا الثاني (30 ق. م 

حوالي 24 م 

بن المرحلتين حقبة يرى الباحشون أن ا مركز شهد 
خلالها فراغاً قبل أن يعرف الازدهار على عهد يوبا الغانى 
الذي أقام به صناعة الأرجوان. ومن الصعب جدا القول إن 
البونيقيين استقروا بموگادور بناء على المعطيات الأثرية 


التي رل انا اا الي تاران م 
الدارسين يرون انها جزيرة كرني التي تحدث عنها نص رحلة 
حنون. انظر : )29 .ض .(A. Jodin, Mogador,‏ 

عثر على بعض البقايا البونيقية وخاصة النقائش في 
ا وات ر سان اا ا ادف 
هذه النقائش وبعض سمات الحضارة البونيقية التي تعود 


الى القرن الثالت قل :ايلاد انظ + evre‏ :1.۶( 


„Inscriptions puniques, I.A.M., 1, p. 83 - 100)‏ 
وهكذا كشفت الأبحاث الأثرية التى أجريت بوليلى فى 
ف ا و ر ار ت د 
F6۵ 1۲85(‏ ونصب نذر ي Vot1ve(‏ eاغSi)‏ كلها منقوشة 
باللغة والحروف البونيقبة (49 - 48 .ص ,isااubاV )[0di«,‏ وهو 
دليل مادي على وجود البونيقيين بالمدينة بحكم وجود 
مدفنهم› > خصوصا اذا ما علمنا E a E‏ 
النصب يضفيان على صاحبيهما صفة "قاض" أو "شوفيط 
»"Sufête‏ بل أن اخافا ي إلى وجود نظا م الشوفيط 
كمؤسسة بونيقية E‏ . وتضم هذه النقيشة u‏ ا 

: على الشكل التالي‎ 
... SWYTMKN S PTHSETMKL.... 


BN HYMLL BN MLWYTNK HSPT BN R...(BN) 
RS HSPT BN YMSTN HSPT BN MKLL.... 


... BN SNT S (SM) WSBE LM YSHB 
وک جب ارس الو یما ب‎ 
الشوفيط الذى أقامه‎ 5S۷ ۲۲۸٤۸ "هذا تصب قبر‎ 
R الشوفیط بن‎ ML[|WYTNK بن‎ HYMLL j MKL d 
بن ۸5 الشوفیط بن ×1۸؟×۲ الشوفیط بن ا×7... بن‎ 
: عمره سبع وستون سنة. لا ينقل (النصب).(انظر‎ 1 
.(A. Jodin, Volubilis, p. 210 - 211 
ودر مو ادل ها النقة أن فضت الفط كان‎ 
وراثيا أو أن هذه الأسرة مارست هيمنتها على الأهالى‎ 
منذ منتصف القرن الثالث قبل الميلاد اقتداء بالقرطاجيين‎ 
2 Jodin, Volubilis, p. 211 
خلالها ا انتقال السلطة التنفيذية ية إلى رومان الحاضرة‎ 
O OT على ما بيدو.‎ 
کان خلال ثور اندعو 07 حواڵی‎ Valerius Severus 
منتصف القرن الأول اليلادي يتقلد منصب الشوفيط‎ 
: بالمدينة وهو ما يمكن استنتاجه من نص النقيشة‎ 
M. VAL. O 
F. GAL. SEVERO 
AED SVFETI II VIR 


FLAMINI PRIMO 
IN MVNICIPIO SVO 


PRAEF AVXILIOR ADVERSVS AEDEMO 
الى مارکوس فالیريوس سيفروس. أبن بوستار» من‎ ' 
الا اة ا د ا اف‎ 
الأرل ن متا اة ارش لاع ال سات‎ 
لأيديمون ...الخ".‎ 
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وأسفرت الاستبارات التي أجريت بوليلي ما قبل 
الرومانية عن وجود فخار بونيقي اأوذي سمات بونيقية تم 
صنعه محلياء كما يلاحظ من الناحية المعمارية أن منازل 
هذا الجزء من المدينة متأثرة بتصاميم المنازل القرطاجية 
المتميزة بترتيب بيوتها حول مر أو ساحة» وبعدم توفرها 
على نرافذ تطل على الخارج - 178 - 157 .ضp (A. Jodin.‏ 
257(7 2305 
ومن خلال ما سبق يتضح أن البقايا البونيقية كانت 
متميزة وواضحة في المغرب سواء على الساحل أو في 
الداخل فهل يكن من خلالها الحديث عن وجود سيطرة 
نيقية على المغرب كما يدعى البعض ؟ ۲ء ء٠ )۲)»۲d,‏ 
OF D. 89)‏ ۰ 
اذا كات ال ال ةة التي عثر عليها بداخل 
المغرب وخاصة بوليلي لا تعود إلى الفترة السابقة للقرن 
الغالث قبل البلاد» فمعنى هنا أن الرجرة القرطاجى غل 
السواحل الإفريقية قبل اندلاع الحروب البونيقية كانت 
الغانة الا سا سية مته هو جلى ماكز لوقف الأنتاطيل 
التجارية المتجهة نحو مصادر المعادن الثمينة بأيبيريا 
وشمال غرب ارا )İ6۲185(‏ من جهة» وبغرب أفريقيا 
من جهة ثانيةء وتعميرها. 
اذا ما لاحظها أن الهدك الر جي من رخلة حن 
(يعتقد أنها وقعت عقب انهزام البونيقيين في معركة 
هيميرا سنة 480 ق. م) هو تعمير الساحل الأطلس المغربى 
في إطار السباسة التوسعية القي كان بنهجها اماگونيون 
بعد انهزامهم أما م إغريق الغرب» فان هزممة البونيقيين نيقيين أمام 
الرومان u‏ قرطاجة للمزيد من مواطنيها ا 
من جزر صقلية وسردينية وكرسيكة وهي في حالة اقتصادية 
مزرية من جراء الخسائر الناجمة عن مواجهة الرومان نم 
المرتزقة من جيوشهاء أدت بأهل برقة ولا شك إلى البحث 
عن أماكن جديدة لإيوائهم وتعويض خسائرهم. 
حقيقة أن القطر الذي وقع عليه الاختيار لهذه الغاية هو 
اک لک عدر ا اله ر ا قاض ن 
اس وإفريقيا لم تبق بعيدة عن اهتمامات البرقبين» لا 
سنيما وأنها ا أقدم الستعمرات 
الفينيقية . القرطاجية بالنطقة. فلا شك إذن أن البونيقيين 
کانوا على اتصال وثيق بسكان المدينتين ومختلف شرائح 
الموريين E‏ ويتضح ذلك جلياً من خلال ما 
ذکره بولیبیوس ٩‏ : 33.1) عند حدیثه عن الاحتب طات التي 
ری ا > فقد کان جل 
جنوده من ات شمالي افريقي من بين ان سولبن Massyles‏ 
والماسيسوليين Massaesyles‏ والموربەن «Maures‏ وبيضيف أن 
الجنود الإيبيريين الذين ارسلهم الابقا استقر معظمهم 
میتاگونيا ›Mé a01‏ وا حنيبعل جند اتا آلاف 
محارب من بين المیتاگونيين وأرسلهم إلى قرطاجة لتقوية 
احا العبك اة بها راسنلي هان لضان 
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بلادهم. 

وإذا ما صدقنا سترابون (170:3) الذي نقل عن 
|رlتvgتùı Eratosthène‏ الجغرافي الملعاصر لحنيبعل؛ فان 
قود هيراكليس الإفريقي (اسا تتت فقا راضي 
المبتاگرتنن أي تقال انی د ل الرف: 
وعلى هذا قد يكون البرقيون فرضوا سيطرتهم على جزء من 
موروسيا المتاخمة للساحل الأطلسي على حد قول بوليبيوس 

O E E 
تعبير إيراتوستين؛ ولرها أدى هذا إلى إثنارة حقد‎ 
الموريين الذين ساندوا سيفكس في حربه ضد البونيقيين سنة‎ 
كما ساعدوا ماسنسا‎ (Tite Live, 29 : 30-1-4) ق.م.‎ 3 
على الوضول الى بلاد عند عيورة من انيريا الى افريقيا‎ 
بهدف مواجهة البونيقيين وقد صار حليفا للرومان‎ 
فما ھی الأخطار التى خشيها‎ »)r i-i. 29 : 30-1-4 
اچ عع ای الت قد ؟ هل يتعلق‎ 
) الات بالوجود البونيقي في الشمال ؟ لا سيما وأن المؤرخ‎ 
الروهانى بذكو أن الفرات لر اكفنت مراف الأبي‎ 
الان ان و‎ 

روا ا ل ا ا 
بوليلي خير شاهد على ازدواجية ساكنة المدينة وتركيبها من 
الأهالى والبونيقيين منذ القرن الغالث قبل الميلاد على 
الئل عا تيل على اعفاد أن يعض الرواة الر قن 
انظلقوا من ليكسوس وبتاسا تحو الجتوب الشرقي حيث 
اسشا المدينة عند قدم زرھون -229 .ص (Jodin, Volubilis,‏ 


299 - 300 ; A. Luquet, Le Maroc puniqute, p. 240 - 250- 
29-293) 


وإذا ما أخذنا بالرأي القائل بعدم وجود سيطرة ونيقية 
على بعض أجزاء المغرب القديم خلال النصف الثاني من 
القرن الشالث قبل الميلاد» فلا ييكننا أمام الدلائل الأثر 
إنكار وجود جاليات بونيقية على الأقل بامراکز الا 
وبعض المدن الداخلية لجأت إليها في أعقاب الحرب 
البونيقية الأولى فراراً من الغزو الروماني لصقلية وكرسيكة 
وسردينية والفاقة التي أاضبخت تعيشها قرطاجة» فضلا عن 
الاكتظاظ السكاني الذي أصبحت تعرفه الأراضي البونيقية 
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د ال نان اليرى وعبتاللطيف البربي 

بونيلي « ھıرliندg‏ « |lıڻgı Bonelli, Hernando Emilio‏ 
عسکري إسباني. ولد بسرقسطة سنة 1854. وفي سنة ۱871 
انتقل مع أبويه إلى طنجة حيث تعلم اللغة العربية الدارجة 
ثم قام بجولة استطلاعبة غبر شواطى المغرب الموالية 
للمحيط الأطلنتي خلال ثلاث سنوات. وفي سنة 1874 
التحق بالأكاديية العسكرية فى مدريد حيث تخرج برتبة 
ضابط صف سنة 1878ء وفى سنة 1882 كلف بمهمة سرية من 
طرف حكومته قام خلالها بزيارة مدن الرباط وفاس 
ومكناس والقصر الكبير والعرائش وطنجة رقي على اثرها 
لدرجة ملازم. 


Don Emilio Bonelli, 


وفي سنة 1884 أحيل على فرقة الجيش الاحتياطية 


بطلب من الشركة الإسبانية للمستفرقين والمستعمرين 
Sociedad Espafiola Africani‏ | لتي کلفته بالقيام بعملية 
استطلاعية E‏ جتن 
الحالدات؛ فقام بجولة بحرية وبرية من راس بوجدور (خط 
الفرض. 27 درخة) الى الراس الأبخضن (خط العرض 0 
درجة)» فاختار ثلاث بقع بذلك الشاطى أقام فوق كل 
واحدة منها كوخاً من خشب وضع عليه راية إسبانية. 
وأصدرت الحكومة الإسبانية في 26 ديسمبر من نفس السنة 
اغا قارشا بط ماتا على قاط السرا الخد 
من رأس بوجدور إلى الرأس الأبيض. 

ای و ار فرح اوی لی ی ا : 
مركز الداخلة بالحجارة. فهاجم السكان المركز يوم 9 مارس 


خا البناء وأحرقوا الكوخ ونهبوا الامتعة وقتلوا بعض 
اشا شرا الاي EE‏ 
كاوغل ر ال ااال حا کی ف 
الفرار واللجوء إلى الجزر الخالدات» وعرف نفس المصير كوخ 
سینطرا ٤1٣1۲‏ وکوخ الگویرة. 

وبعد ثلاثة أشهر أ 'ذن لبونيلى فى العودة إلى الداخلة 
معززا بكتيبة يرأسها القبطان خوسى شاكون ٥ه[‏ 
„Chacon‏ 

وفي يوم ۱0 يولي ز عين بونيلي مندوبا ملکيا 
0 عاط بالشاطيء الصحراوي الممتد من راس بوجدور 
إلى الرأس الأبيض. وفي 10 أكتوبر سلمت شركة المستفرقين 
حصن بييا سيسنيروس إلى الحكومة الإسبانية التي قامت 
باحتلاله عسکریا یوم 16 ديسمبر سنة 1885. ۰ 

وقد استقبل بونيلي بالداخلة يوم 4 ماي 1886 البعثة 
التي ااا الشركة الجغرافية الإسبانية لaلءiءهS‏ 
aاesPafo .¢c0grafica‏ فوصلت الى أدرار التمار وسبخة 
إيجيل» حيث زعمت إنها حصلت على موافقة أمراء أدرار 
ر راھ ا ا فی ا ر 
يوم 12 يوليوز 1886 . 

ونظرا للهجومات المتوالية التي تعرض لها حصن 
الداخلة قررت الحكومة الإسبانية يوم تا 7 الحاق 
الشاطى الصحراوي الجد من راس ت جاور ال اراس 
الأبيض بالقيادة العسكرية العامة با جزر الخالدات» فأصبح 
بونيلي يحمل لقب نائب الحاكم السياسي والعسكري لوادي 
الذهب. 

وني سنة 1899 1 عفي بونيلي من منصبه حيث عن 
نائباً لرئيس عصبة المستفرقين الإسبانيين وعضواً في 
الجمعية الجغرافية الإسبانية بمدريد إلى أن مات سنة 1926 
وکان قد ألف کتابا بعنوان الصحراء 54۸۵۲۵ £1 طبع مدرد 


. 1887 سنه‎ 
E. Bonelli, Nuevos territorios espafioles en la costa del Sahara, 
Bul. Soc. Geogr., Madrid XVI, 885, 333 - 354 ( El Sahara, Madrid, 


1887 ; J. Cervera, Epedicion al Sahara : De Rio de Oro a Dil. Rev. 
geogr. contercial II num, 25 - 30, Madrid, Julio-septiembre 1886, 1- 6; 
F. Quiroga, El Sahara occidental ¥ sus moradores, Rev. Geogr. 
comercial Il num. 25 - 30 (Madrid, Julio-scpticmbre 1886) 66 - 72 ; T. 
Garcia Figueras, Sata Cruz le Mar Peqgueria ; I[fni-Saharg, Madrid, 
1941. 


ا عزوز حکیم 
البونية. اا (بونداف) : عبارة عن جلباب 
ترجا بدا لن د من الصوف الحخشن, ظهر 
شمال المغرب حوالى القرن الحادي عشر (17 م) أو بعسده 
بقليل حسب الإشارات التي لمحت إليه في بعض كتب 
التراجم» وانقرضت البونية نهائبا خلال الثمانينات من القرن 
الرابع عشر الهجري» عندما سيطر المعطف الأوربي 15 
46 ك۲0] بالأسواق المغربية.. 
كانت البونية تحاك وتستعمل بالخصوص بمنطقة المثلك 
ا لجغرافي لشمال ا مغرب الواقع بين مدن فاس وتازا ووزان؛ 
وكانت مدينة فاس تعتبر مركز إنتاج وتصدير البونية إلى 


-1889- 


الأسواق المجاورة لها داخل المثلث المذكور. 
كانت المادة التى تعتمد عليها معامل الدرازة (الحياكة) 
في إنتاج البونيّة هي خيوط الصوف الخشنة التي تتجاوز 
ف ها فة سكا لط الى اك مة بات 
الف ا ااا و اك الف ةط 
دى قر العا كانت اضر و ال0 ااك كان 
أصلية محلية تشغَل المجتمع برجاله ونسائه في البيوت 
e‏ 
لم يكن يتجاوز طول البونية (بونداف) مستوى الركبة 
تقريباً ولها كمان قصيران لا يتجاوزان المرفق إلا بقليلء 
يضيقان أو ينحرفان ألى الضيق عند نهايتهما الخارجيةء 
ا ل و ) 
رادا کان اسم (ترنداف) E EN‏ 
التعبير المحلي» فإن اسم (البونية) قد يدل على الأصل مثل 
اسم الفاسية والمراكشية والوجديةء وكذلك البونية على 2 
يظهر. فهل تكون البونية نسبة إلى بونة في الجزائر 
ا ااال تیل طا ءات "القت" ا 
يكون أهل المغرب الأقصى طوروها بعدما استوردوا شكلها 
الأصلى من بونة ؟. 
على أن هناك شكلا ماثلا للبونية سواء في مادته 
المرفة رخا اورسك الفصير درن ق فا بزل 
ملا دون كان ادرا دة فاون تقال ل 
(الوندية) ). لقد كانت الوندية منتشرة في شمال المغرب كله 
بجدنه وقراه . ثم أنقرضت بدورها تقريباء ولم يبق منها اليوم 
اك ماذج قليلة عند بعض الشاونيين الذين يحبون التشبث 
باللناس الا صل :وال نة ليس لها كان 1 ا 
هي عبارة عن معطف صوفي قصير جداً يث ر 
غير مفتوح من الأمام» ونما اع اک ا وعند 
الركبتين طولا. ورا كانت الوندية هي أصل البونيةء فهما 
معا كانتا تلبسان في الفصول الباردة عند القيام بالأشغال 
التي تتطلب الحزم والقوة كالحروب والحراثة والصناعات 
التي تقتضي خفة الحركة والجهد والانضباط. 
ورد في ترجمة الشيخ علي التسولي مديدش ( 
8ھ ) أنه کان لین (برنداف) فوق:القفطان» کیا 
يلبسه غيره من العلماء والصالحين من رجال التصوف كرمز 
للاستعداد للجهاد والأعمال المنتجة المفيدة. 
أخذ لباس البونية يتقلص منذ الحرب العالمية الثانية 
لحساب انتشار المعاطف الأوربية التى اكتسحت الأسواق 
المغربية مع غيرها من الملابس الإفرنجية التي كانت تنتشر 
بسرعة مع فكرة العصرنة والانقلاب الذي أحدثته في ذوق 
المغاربة وعاداتهم (حيث اضت العضة ترادف تقریبا 
الىك على الانقلاب السائر في نظام 
الاقتصاد المغربي برمته الذي أصبح يخرج من 
الأصلية المستقلة إلى وضعية أجنبية تبعية (افرنجية)» 
وانتهت حياكة البونية نهائياً خلال الستينات من هذا القرن. 
ع. اللجائي» ا مفاخر العلية» مخطوط ؛ م. الكتاني؛ سلوة.روايات 
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به* . 


سقوله . 
اد العماري 


a ٌ 2 


بوهَاشم. جبل بأرض قبائل بني عروس وبني يسف 
وبني ليت ااا س صلة وصل بان جيل العلم وجبل 


TE 
ك ويقدر ت و به کک وادي‎ 
الغارات الجوية س ا لر ا فی شهر‎ 
يوليوز سنة 1927 م.‎ 
.15 ع بنعبدالله› معلمة ا مدن والقبائل؛‎ 
A. Domenech Lafuente, Apuntes sobre geografia de la zona 
Norte del Protectorado de Espafia en Marruecos, Madrid, 1942, 


p. 30 ; J. Cabello Alcaraz, Apuntes de geografia de Marruecos, 
Tetuan, 1951, p. 70. 


بوهًاني. أسرة أصلها من غمارة كانت بتطوان سنة 
9 ومن بين أفرادها حداد ماهر يصنع أنابيب 
الكاحل يدعى عبد السلام بوهاني»› وقد توفي سنة 
9 .. 

م داود »مختصر تاریخ تطوان؛ 2 م. ابن عزوز حکیم؛ 

عائلات تطوان. 

Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum. 
محمد ابن عزوز حکیم‎ 

بوهاني» من قری بني گرفط الرئيسية» واقعة على 
السفح الغربي من الجبل؛ بين قريتي الخطوط ولهرة. دورها 
موزعة على منابع واد تركونت من روافد واد المخازن 
الثانوية. وفي اخر القرن التاسع (15 م) احتلت المكانة 
الأولى ضمن قرى القبيلة الگرفطية؛ إلا أنها فقدت 
تدريجياً أهلها بسبب ضغط جنود أصيلا عليهاء ما ادقع 
بالسکان إلى التراجع نحو جبال بني عروس شرقاء شأنهم 
ف الك اهن عل عار الو اة ااك د 
البرتغالي. 

وحتی بداية القرن العاشر كانت ما تزال آهلةء وتعرضت 
للغزو باستمرار ولسنوات متوالية نمتدة خلال الوجود 


البرتغالي بأصيلاء غير أن هذا لم يؤثر على السكان إلى 
درجة اخلاء القرية نهائياً. وقد استقرت بها اشر رة 
کأرلاد فس الشريف وارلا هرار. وتسمي حوليات 
أصیلا القرية بأسم : 0«1عA.‏ 
ضابط الأمور الوطنية با منطقة اخليفية» ص 55 ؛ تقييد عن شرفاء 
بني عمراأن بالقبائل الهبطية» ص 8؛ مخطوط خ. ع. 
B. Rodrigues, Anais de Arzila, p. 29 - 55 - 56 - 207 - 208 ; 2:‏ 
.129 - 86 - 83 - 66 
حسن الفگیگي 
البوهالي» بن القائد بن أحمدء مقاوم ولد سنة 1934 
بدوار الروامش بالسماعلة, إقليم خريبگة. شارك في 
فف المقاوفة السرة المقر ية وغمل طمن مظمة "اسوه 
التحرير" تحت مسؤولية المناضل علي بن سعيد بمدينة 
الدارالبيضاء من 25 شتنبر 1954 الى 3 غشت 1955. 
ساهم في تنفيذ عدة عمليات فدائية مع إخوانه 
امجاهدين المنتمين إلى خلية فتح اللهء كالهجوم على مركز 
المياه والغابات لأخذ السلاح» وإضراء النيران في عدة مراكز 


التعمين الى ان استشهد يوم 23 غشت 1955 إثر إصابته 


رفاضة قاذلة. 

کتاب شهدا ء الاستقلال. ج 2. 

ہوهروال؛ صالح بن البشير. مقاوم ولد سنة 1920 
باغواطم»› وانخرط باحدى فرق المقاومة بتاحناوت ناحية 
مراكش» وعمل تحت مسؤولية لجسن بن محمد السكليس؛ 
إلى أن تم اعتقاله على إثر عملية وضع قنبلة» تعرض 
لأنواع التعذيب على يد الدرك الفرنسي إلى أن لفظ أنفاسه 
خلال شهر أكتوبر من سنة 1955. 

کتاب شهدا ءالاستقلال» ج 1. عزالدین العلا 

بوهلال. أسرة فاسية عريقةء انتقل بعض أفرادها في 
افاشر القن الثالث عشر (19 م) إلى كل من تطوانء 
والرباط» والصويرة. أول من استوطن تطوان من أولاد 
بوهلال الحاج الطيب ب بن الحسن لأجل الخدمة المخزنيةء وتزوج 
ا اا ف ال احم ات ال لد 


أما أولاد بوهلال الرباطيون نهم اا ل 


عبد المجيد وهم السابقون إلى سكنى الرباط» والثاني أبناء 
محمد بن علالء وهو فقيه ناسك وتأجر نبيه› تجاني 
الطريقةء جاء إلى الرباط لزيارة الصالح سيدي العربي ابن 
ا وكان له فيه محبة واعتقاد كبير؛ E‏ هذا 
الشيخ في إطالة المقام عنده» وكلما أستأذنه في العودة إلى 
فاس طلب منه مزيداأً من الانتظار وانتهى الأمر بمحمد بن 
- علال الى الاستقرار نهائياً بمدينة الرباطء ونقل اليها أولاده 
٦‏ اعاستا اله متب أن دوق المرشى اذا 
أجور الوظفين. ولا توفي سيدي العربي بن السائح عام 
1888/6 أشرف محمد بن علال بوهلال على بناء ضریحه 
المعروف بحي العلو مع المشجد الملحق به. وبقي أبناء مخمد 
ابن علال بوهلال» بعد وفاته» على سننه في خدمة هذا 


الضريح. ومازالوا حتى اليوم سدنة ضريح سيدي العربي ابن 
السائح قائمين على شؤونه. وقد تکاثر أولاد بوهلال 
بالرباط وأصبحت لهم وجاهة ونباهة وساباط بوهلال 
معروف في حي بوقرون. 

وهناك فريق آخر من أولاد بوهلال انتقل إلى مرسى 
الصويرة فى أواخر القرن الثالث عشر (19 م) كذلك للقيام 
بالتجارة أو التعليم وتولي الخطط الشرعية. 

بوهلال› أحمد (الجاج .) بن عبد السلام بن الطيبء 
فاسي الأصل» انتقل إلى الصويرة للاشتغال بالتجارة فيهاء 
وأقرضه المخزن لذلك مالأ ذا بال. اشتهر بالاستقامة 
والنسك ومواساة المحتاجين واكرا م أهل العلم والدين. کان 
يلازم مجالس العلماء ويذاكرهم حتى أصبح من المتفقهين 
في ار الدين. وقد ذكر عبد السلام أبن سودة ت في إحاف 
المطالع ات توفي بالصويرة في 28 قعدة عأم 1300 وا 
ذلك سبق قلم لأنه مخالف لرسالة نائب الصدر الأعظم 
المهدي غريط المؤرخة في 4 حجة عام 4 (انظر صورتها ) 
وهي تعلق ببيع جزء ما خلفه الحاج أحمد بوهلال لاستيفاء 
ما بذمته للمخزن. وقد وقفت على أصل تركته عند صهره 
العدل السيد عبد النبي النجاري بسلا مؤرخة في أوائل 
رمضان عام 1335 E‏ 7؛, وفيها قائمة العقارات 
الكثيرة التي تركها ما بيع منها لسداد دين المخزن وما بقي 

ر 

بوهلال» أحمد بن المعطي الرباطي» معدود في 
طليعة الشبان المتعلمين الواعين» درس اللغة العربية 
بالمدرسة الحرة التي أسسها والده بدرب والزاهراء واللغة 


الفرنسية في المدرسة العصرية. ثالث ثلاثة تلاميذ مغاربة 


درسوا في "ليسي گورو' الذي كان حكراً على أبناء 
الفرسيين»ء دخله سنة 1925 كما سياتي في ترجمة والده . 


وبعد إنهاء مرحلة التعلم الثانوي التحق بفرنسا سنة 1932 


ودخل مدرسة اللغات ا ودرس الحقوق والصحافة. 
شارك هناك في نشاط جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمينء 
وفي الكتابة في "مجلة مغرب" "Maghreb"‏ التي کان 
برغا بار لخا الافتراکی ا لمر لر گی :ر اسن 
جمعية خيرية ة تعنى بشؤون الطلبة المعوزين؛ وتعمل في 
نفس الوقت على نشر الأفكار الوطنية. 
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ولا رجع إلى المغرب أصدر جريدة الشباب المغربي 
بlلفرiڊuة Le Jeune Maghrébin‏ واتن جمعية رياضية 
حرة سماها "الكوكب اللامع ويك من المۇشىنى الارلن 
للف ام وی ارال ا تلا ف لم کرو 
ا ا 
أسهم أحمد بوهلال إسهاماً فعالاً في الكفاح الوطني. 
داخل المغرب وخارجه» الا أنه لم يكن ينضبط داخل 
التنظيمات الحزبية» فضاعت معظم أخباره ولم ينل ما 
يستحقه من العناية. ألف كتاباً عن الجيش المغربيء» 
وات مال ٤‏ 
توفي بالرباط عام 1402 / 1981. 
بوهلال» عبد : عبد الحفيظ بن عباس الرباطي. مهندس 
طبوغرافي عمل سنين طويلة في قسم الخرائطية بمديرية 
الحافطة الفقار ةو شال الطبوغرافية بالرباط» معروفا 
بالجد ودماثة الأخلاق. وقد نعاه مكتب الجمعية الوطنية 
للمهندسين الطبوغرافين مشيداً بخصاله المهنية والانسانية. 
توفي بالرباط يوم الثلاثاء 18 ,دجنبر 1990. 
بوهلال» عبد الكريم بن محمد الرباطي» من السباقين 
إلى ولوج المدارس العصرية» ولا أنهى دراسته بثانوية 
کرای ف لاط دان م جا دتا ها 
الثانوية. وبعد الاستقلال عبن مديراً لإدارة الجمارك 
(الديوانة) إلى أن مات في حادثة سير أواسط الستينات. 
بوهلال» محمد بن الخياط, فاسي الأصل. انتقل 
إلى الصويرة مع عمه الحاج أحمد سابق الترجمة في جملة 
من كان المخزن يشجعهم على تعميرها والقيام فيها 
بالتجارة او التعليم. اشتغل محمد بوهلال مده طويلة 
بالعدالة مع عدد من القضاة الذين تعاقبوا على هذا الثغرء 
وعرف بالاستقامة والنزاهةء وكان ذا حظرة ومكانة عند 


غريط المنشورة قبل هذا. 
توفي بالصويرة في ربيع الأول عام 1349 / يوليوز ۔ 
غشت 1930. . ) 
م. بوجندار » مقدمة الفتح» 190 ؛ م. الصديقي» إيقاظ السريرة ؛ 
ع. أبن سودة» إتحاف المطالع؛ 0 ؛ رسوم عدلية» ومراسلات 
بحوزة العدل عبد النبي النجاري السلوي ؛ رواية شفوية عن محمد 
الأمين بلگتاوي» جريدة العلم. Le Jeune Maghrébin.‏ ` 
محمد حجي 
بوهلال» محمد بن الطيب بن الحسن التطرانى» ولد 
سنة 1278/ 1861. وفي عهد السلطان عبد العزيز اشتغل 
أمينا اللمستفاد راكش ت بدبرانئى أسفى ومليلة ن ةة 
دار عدیل بفاس ؛ وفی عهد الحا زاول بتطوان منصب 
الملحتسب ثم ناظر الأحباس الكبرى. 
وعتدما خررت الاه الو طنة السربة بخطران رة 
مطالب الأمة يوم 13 ذي الحجة عام 1349 / فاتح ماي 1931 
الف وذ وطني عهد اليه ات تقديم العريضة الى رسن 


` -1892- 


اجمهورية الإسبانية ن و ی ر 
SNE‏ 
e ea‏ من طرف الرئيس | ألکاه e‏ 
استقبل استقبالا u ENE‏ 
وبعد يومین القت بتطوان ياء وفد مطالب الأمة" حبتٺ 
اسندت راسفها الى برهلال ؛ وعخدما تاسست الهياة 
الوطنية بشمال المغرب' يوم 24 ذي القعدة عام 1350 / فاتح 
أبريل سنة 1932 براسة الحاج محمد الصفار كان بوهلال من 
بين أعضائها البارزين؛ وهذا ما جعله يکون من بين أعضاء 
اللجنة الوطنية التي تفاوضت مع المقيم العام لوبيث فيرير 
في آمر تطبيق المطالب من يوم 25 أبريل إلى يوم 5 ماي من 
نفس السنة. 
توفي محمد بوهلال بتطوان يوم الخميس 18 محرم عام 
3 ماي 1934 وأبنه الأستاذ الطريس ووصفه ب 'شییح 
المغربية حفلة تأبينية كانت الأولى من نوعها بتطوان. 
الرهوني» عمدة الراوين» 3: 21 55 ؛ داود» مختصر» 330 ؛ ءم. ابن 
عزوز حكيم» وثائق الحركة الوطنية ؛ يوميات زعيم الوحدةء 1 
7, 222» 223 » 334 ؛ في شمال ا مغرب» ج 1 :18ء 20ء 22ء 137 
7 243. مخید ابن زوز ب 


بوهلال› محمد بن المعطي الرباطي. درش کاخ 
سابق الترجمة . اللغة العربية با مدرسة الحرة التي أسسها 
والده بدرب والزاهرا واللغة الفرنسية بالمدارس العصريةء 
وهو من قدماء تلاميذ الثانوية اليوسفية. ولوع بالتمشيل 
والموسيقى» شديد الغيرة الوطنية إلا أنه لم يتابع دراسته 
العلياء وعمل في المحافظة العقارية إلى أن أدركته الوفاة 
في أوائل الخمسينات. 


بوهلال » المعطي بن محمد بن علال الرباطي. فلاح 
متضور؛ ووطني غیور؛ من الأولين الذين كانوا يجلبون 
الصحف الشرقية وغيرها بواسطة قناصل الدول الأجنبية 
المقيمين بالرباط؛ يقرؤها وينشرها في أوساط المتعلمين 
ا لمغاربة لإيقاظ الوعي وإذكاء الروح الوطنية» كما يعد في 
طليعة المؤسسين للتعليم العربي الحر مسقط رأسه حيث باع 
داره وقدم ثمنها لتؤسس مدرسة درب والزهراء اتتا 
مكتبة بشارع القناصل لتساعد ضعاف التلاميذ. عرضت 
عليه باشوية الدارالبيضاء فرفضهاء وتكن من خرق الجحاجز 
الذي وضعه رجال الحماية حتى لا يلج التلاميذ المغاربة 
"لیسی گورو" فدخله ابنه أحمد سابق الترجمة بعد جدال 
عنيف مع الفرنسيين المسؤولين عن السياسة الأهلية. 

توفي بالرباط في ربيع 0 عام 5 / نونبر عام 
155. 

تقاييد» ورواية شفوية عن محمد الأمين لازي الرياطي. 


محمد حجی 


بوف یآ ت ا ئن فار ن الال ل ا 
ايت براهيم التابعة للف أيت عثمان باتحادية تكنة. تنقسم 
صغريات القبائل إلى قسمين حسب النطق اللغوي 
الأمازيغي أو الحساني. وقد جاء هذا الانقسام سبباً في 
ت انت انض التضاض) و في اا 
الناطقة بالأمازيغية تندرج قبيلة أيت بوهو. تقيم هذه 
القبيلة دشر ثيكليت . ن . أيت بوهو الذي وصفه الرحالة 
الفرنسي MN. Vieucn8‏ في رحلته إلى أسمارة سنة 1930. 
کما انها تتوفر على بعض المنا زل بتاغجيجت عاصمة تراب 
أيت النص (انظر أيت براهيم). وقد تميزت قبيلة أيت بوهو 
بتخصصات فلاحية وتجارية تؤكد انتماءها إلى الغور 
السكاني الأقدم (انظر أيت بلة). 


M. Vieuchange, Chez les dissidents du Sud marocain et du 
Rio de Oro, Smara : Carnets de route, Paris, 1932. 


مصطفى ناعمي 

بوأهية؛ إبراهيم» ولد بوفوس اليانسي الأخصاصي» كان 

من بين الأشياخ الذين رشحوا الشيخ علي بن مسعود 

الأخصاصى الباعمرانى لمنصب القيادة على قبيلة 

الأخصاص سنة 1299 / 1881. ولي بوهية قائدأً على قبيلة 

الأخصاص بطلب من صهره علي بن مسعود الأخصاصي› 

وذلك أثنا ء الزيارة الثانية التي قام بها السلطان مولاي 
الحسن EET‏ 

م. الاگراري» روضة الأفنان» 18 د. د.ع. الرباط رقم : 120 ؛ م 


المختار السوسي» المعسول» 20: 181.180 ؛ رسالة من ق. إبراهيم ٠‏ 


بوفوس إلى السلطان بتأريخ 15 جمادى الثانية 1304. 
علي ا لمحمدي 

ارات اسر ناسا مرن رل اسيا غاا ا 
أخرى من اليهود. يظن أن هؤلاء الأخيرين قدموا إلى 
المغرب أواخر القرن التاسع (15 م) ذلك أن الربي حسرفاتي 
صاحب "يهاس فاس' أي خا فاس" المكتوبة بالعبرية 
والتي نشرها سماش بالفرنسية في مجلة هسبريس» عدد 
19 عام 1934ء ذکر من بين الأسر البهودية التي اسوطنت 
فاش قاد فو ا اتا ات ازات التي قد تکون هي 
التي تطورت کتابتها لتصبح 'البوات :ا ا فيالاأمرء أذ 
أن بعض الأسر المغربية المسلمة واليهودية تحمل نفس 
الاسم» مثل عاشور وبنحيون» والكوهن» وبنسعيد» وغير 
ذلك. 

یکاد وجود آل آل البواب السلمين يكون منعدما اليوم 
بفاس» وبالفعل» بدأت الأسرة تتقلص هناك خلال الربع 
الأخير من القرن الفارط» لكن هذا التقلص عوضه وجودهم 
المتزايد بأسفي منذ أن رحل إليها 

البوابء اغ بن a‏ انتقل من فاس عام 1297 / 
0, واستقر بأسفي. من أجل التجارة في الثياب ولا سيما 
فى "الملف" الانجليزي الذي تعودت عليه المدينة منذ قرون؛ 
تان اخ ي عن الات الاجر الوخد الى ها 
بأسفي» وکان له ثلاثة عشر ولداً بین ذكور وإناث؛ منهم : 


البواب» الطاهر (الحاج .) من مواليد عام 1316/ 
1899 بأسفي. شد في ريعان شبابه الرحلة الى فاس وبعد 
SS‏ 
ا ا yT‏ 
وظيفته» ويسهر ليله في دراسة العلم على يد أساتذة 
اتخذهم لتعليمه العلوم الأولية التقليدية. وما هي إلا فترة 
وجيزة حتی تفتق ذهنه وبرزت مواهبه وأخذ يلتهم بنهم 
شديد القديم والحديث في ميدان الثقافة العامة. 

كون خزانة علمية ذات أهمية في مختلف الموضوعات» 
وكانت له عناية خاصة بها وخصص لها في بيته مكانا 


مرموقا. 
e e e‏ 


e‏ في الأخذ والعطاء. 

وحوالي سنة 1950/1369 رجع الى:مسقظ راسة أسفي 
واشتغل بالفلاحة التي کان له ولوع خاص بهاً. وکان في 
سلوكه العام ذا أخلاق عالية مع جميع الناس» عذب 
الحديث» حلو الفكاهةء وبيته مفتوح لجميع أعضاء ء عائلته» 
لم يبق أحد من ضعفائهم إلا و ناله إحسانه. أما الفلاحون 
المجاورون له فكان لهم خير جار» يمدهم بكل ما يحتاجون 
إليه حتى أشتهر بينهم بالمحسن الكبير. 

واعتبارا لما کان یتمتع به من حسب وتقدیر في وسطهء 
انتتخب عضو بالمجلس البلدي بأسفي وكان ينوب عن 
رئيسه» كما فاز بالعضوية البرلانية وأصبح رئيسا للمجلس 
الإقليمي وعضوا بالغرفة الفلاحية. 

توفي سنة 1402 / 1983 اا بدفنه في ضيعته 
الواقعة بحوز أسفيء وحبس جزءا منها لدفن جيرانه. 

البواب» العربي بن أحمد ولد بأسفي سنة 1309/ 
1 › وکان من تجارها المشهورين ومن أعيانها ذا سمت 
حسن ورزانة ووقار» عرف بحس مرهف وذوق رفيع ودقة 
وضبط وبعد نظر وخبرة واسعة في شؤون الحياة العامة 


فكان رائد عائلته وسندها ومحط استشارة أكابر القوم 


ووجهائهم. أشتهر بالاحسان الكثير لذوي الجحاجات» وتوفي 
سنة 1930/1348 ولم يتجاوز الأربعين. 


البواب» محمد بن أحمد. ولد بأسفي عام 1306/ 


1889› وكان من فقهاء المدينة EET‏ تولى نظارة 


الأوقاف بأسفي» واشتهر بعلم التوقيت» فكان يضع حصصا 
سنوية لأسفي وما وافقها في عرضها. تلقى عنه هذا العلم 


كثير من الطلبة. وما تميز به طريقة التدريس ووضوح العبارة 


وتغاذها إلى الذهن في سهولة ويسر. 

کان ميت الال وة تحفة المجالس ذا موهبة كبيرة فى 
ابتداع الفكاهات المتسلسلة النادرة في مجالس أهل الع 
والأدب. 


-1893- 


توفي سنۀ 1379 / 1960 . 
أ. بنجلون» من تاريخ أسفي» مخطوط ؛ الطيب البواب» مذكرات› 
ا 
أحمد بنجلون 
بووگرا > جبل يتميز بشكله الدائري الذي يشبه شكل 
الکسکاس ولھذا س بهذا الاسم (أكرا بالامازنشة يعني 
الگسکاس). يوجد هذا الجبل في منطقة إمليل الواقعة ټدير 
السفح الجنوبي للأطلس الكبير الأوسط بين منطقتي دادس 
وامغران؛ وقد اقنت بض العلل اة بهذا الجبل 
a Ca O E CE e‏ يأوي إليها 
الرحل بماد شبتهم خاصة في فصل الشتاء أثناء نزولهم من 
الأطلس الكبير في اتجاه جبل صَغرو. غير أن هناك من 
الرحل هن كث بهذه المناطن رة ثلاثة أشهر إلى ستة كلما 
توفرت إمكانية الرعي بها . ویبدو أن تلك الملاجيء أقامتها 
اسر اقا أيت إحيّا السدراتية .التي لا تبعد عنها إلا 
ببضعة كيلرمترات كي تستفيد من غبارالماشية الذي 
يتجمع بهاء وهكذا تقوم بنقله إلى فدادینها على ظهور 
البغال طيلة فصل الشتاء. 
تحريات ميدانية. 
محمد حمام 
بوتا این خمد ن دی اید E‏ 
1 بالساقية الحمراءء وانخرط في جيش التحرير سنة 
6 بالمقاطعة الثامنة في مركز الساقية الحمراء تحت قيادة 
الهاشمي. شارك في عدة معارك منها معركة تكل الكبرى 
ومعركة الروضة التي استشهد فيها بتاريخ 21 رجب عام 
11/7 فبرایر 1958. 
تاقار 
و 


ا اليف بن لشب تم ى ناصر الدرعي و 
ا ا تقول إنه کان يقوم بتدریس ا 
إا کان أتباع المد سيدي رحال البوالي قد عرفوا حتی 
النار. واا الحمي : في الأفواه. وال 
شد غليانه.. . فان حفیده بویا عمر اشتهر بابرا ء المجانين 

والمصزوعين بإذن الله تعالى. 
لا يعرف تاريخ ولادة بويا عمر ولا وفاته» إنما يذكر 
شائعا بين سکان قبيلة زمران أنه ولد وعاش في وسط القرن 


الحادي عشر )17 بالقرب من ضريح حدهہ سیدی رخال 


إلى أن أدركته الوفاة في أواخر هذا القرن ودفن بشاطى 
وادي تستاوت» على ا لجانب الأيمن من دوار الطواهرية 
الموجودة خلف الوادي. 

يتميز هذا الولي بكثرة الوافدين عليه من جميع أنحاء 


-1894- 


المغرب» وكذا من بعض الدول العربية كالسعودية والجزائر 
وليبيا وتونس للتداوي من الأمراض العقلية وخاصة 
الصرع. وتضم الزاوية بعض التجهيزات منها حوالي ثلاثين 
بيتاء ودار للضيافة ومسجد للصلاة. 

أما العطاءات التى تتلقاها الزاوية فتقدر بحوالي ستين 
مليون سنتيم سنوياً فضلا على الهبات والصدقات التي 
توزع على الفقراء والمحتاجين الذين يعيشون بالقرب من 
الضريح. 

وقد احتفظت هذه الزاوية بالطابع الديني الصرف الذي 
أضفاه عليها هذا الولي الصالح» إذ يقام بها موسم ديني 
مناسبة عيد المولد النبوي الشريف يحضره رواد كثيرون 
يأتون من كل أنحاء المغرب من أجل الاحتفال بهذا العيدء 
حیث يصل عددهم في هذا الموسم الذي يدوم ثلاثة أيا م إلى 
أكثر من مائة ألف زائر وزائرةء اما زواره خارج هذا الو 
فيتراوح عددهم ما بی ثمانغائة وتسعمائة زائر في 

وقد أقامت لجنة ثقافية تابعة لعمالة إقليم السراغنة 
ندوة علمية من 27 إلى 30 يونيه سنة 1990 في موضوع : 
علم النفس الحديث وظاهرة الاستشفاء ببويا عمر» شارك 
فيها عشرة من الأساتذة ا لجامعيبن وأربعة أطباء نفسانيين 
بإلقاء عروض مفيدة حول هذه الاستشفائية الروحانية وقد 


كتيب عمالة إقليم 'سراغنة لتقديم أعمال ندوة علم النفس وظاهرة 


البوياه. (مقبرة -) توجد بمنطقة تافيلالت على ضفاف 
وادي غريس على بعد عشرة كيلومترات غرب مدينة أرفود 
(انظر الرسم رقم 1) وتعتبر من أهم وأكبر المقابر القدية 
المعروفة بالمغرب اكتشفها وقام بالتنقيب فيها الباحثان 
مارکات وکامو خلال سنة 1957. 

إن أقدم تقاليد الدفن المعروفة والمدروسة با مغرب تعود 
إلى الحضارة الإبيروموروزية (معلمة المغرب» ج 3) وتعتبر 
المدافن التلية والمدافن ذات البنايات المعبدية من الخلفات 
الأثرية الى ما زال الكثير من اسرارها غير مغروف. 

صف كابش غد دراستة للمختقذات المتائزية 
القدية لشمال افريقيا. مدافن المنطقة الى اثنين وعشرين 
صنفا . في حڍن لم يشر الباحثان ماركات وكامو (1957) إلا 
الى ثلانة اصانت مقبرةالبوباة ل ا 
الخارجي وحجمها. ولهذه الأصناف الثلاثة ةه عيزات متشابهة 
وأخرى خاصة بكل واحد منها. فجميعها محاطة بسور 
مبني بعدة أحجار موضوعة الواحدة فوق الأخرى متماسكة 
فیما بینها وبداخلها بیت جنائزي. کما تتوفر على مدخل 
واحد أو عدة مداخل متجهة ٽحو الشرق تؤدى إلى مر واحد 
أو دة زات يتفرع عنها اخنانا بیت أو عدة بيوت» وفيٴ 


جميع الحالات لم تسجل أية علاقة بين هذه الممرات والبيت 
الجنائزي حاليا. أما فيما يخص حجم وشكل المدفن وكذا 
شكل البيت الجنائزي فيختلف من مدفن إلى آخر. 

أ الضتنف الأول : (انظر الرسم البياني رقم 2). هذا 
النوع من المدافن هو عبارة عن كراكير صغيرة أو متوسطة 
الحجم يتراوح قطرها ما بين أربعة إلى ثمانية أمتار 
مخروطة الشكل ذات قاع مستدير. ويعد هذا الصنف 
الأكثر انتشاراً. ويشكل البيت الجنائزى فى هذه الحالة 
البناية الوحيدة با لمدفن بحيث يكون عامة مستطيل الشكل 
محاطاً بسور قد يصل طوله الى أربعة أمتار وعرضه 2.30 
وعلوه 1.10. ) 

ب . الصنف الثاني : (انظر الرسم البياني رقم 3). هذه 
ا دافن تكون كبيرة الحجم دائرية الشكل بحيث يتراوح 
قطرها ما بين عشرة وخمسة عشر مترا. يوجد خلف الباب 
مر قد يفوق طوله ثلاثة أمتارء أما علوه وعرضه فقد يصل 
إلى المتر الواحدء وتحيط بجميع جوانبه ألواح» كما يتفرع 
عنه بیتان صغیران. 

ج . الصنف الثالث : (انظر الرسم البياني رقم 4). يعد 


هذا النوع من المدافن الأقل انتشاراً بالمقبرة ويتميز بكبر 
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رسم 2 : الصنف الأول لمقبرة البوياه 
مارگان وكامو 1958 . 1959 
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رسم 3 : الصنف الثاني دافن مقرية البوياه 

مارگان وكامو 1958 . 1959 . 
عشرة وخمسة عشر مترأً . وهذا الصنف يتوفر في بعض 
الحالات على ثلاثة أبواب مختلفة الأحجا م كل واحدة تؤدي 
E‏ 
ثانوية توصل ما بينها. ما البيت الجنائزي فيوجد خلف 
الممرات على بعد متر واحد ويكون مستطيل الشكل. 
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5 
مارگان وكامو 1958 . 1959 . 


وفيما يخص الأدوات الجنائزية التي تم العثور عليها 
بجانب الهياكل العظمية فهي جد قليلة وتتجلى في بعض 
أنواع الحلي وكذا بعض الأدوات البرونزية. 
لعل الكثير تمن درسوا هذه المدافن أو قرأوا عنها تخطر 
ببالهم تساؤلات کثیرة کتاریخ بنائها وأصلها وسر اختلاف 
أحجامها وشكلهاء وكذا عدد البيوت التي تتفرع عن 
الممرات ووظيفتها . لکن في غياب اتخات خن ا مينبه 
على وسائل التأريخ الحالية والتنقيب الحديث يبقى الجواب 
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عن جلها مجرد احتمالات وفرضیات. 

ففیما يخص تاريخ بنايتها وأصلها لا يمكننا أن نجيب 
عن ذلك بصفة دقبقة لأن ذلك يستلزم الاعتماد على وسائل 
التأريخ الحالية. وكذا مقارنة المدافن التلية بجميع المناطق 
المعروفة بها. اما الممرات والبيوت فرمما كانت تلعب دور 
القربان من الميت» وذلك بوضع المأكولات والمشروبات بها 
ور یما کانت کذلك أماکن للعبادة يتم من خلالها ا 
بالعالم الروحاني والخارجي للت آَم اختلاف الاحجام 
وعدد البيوت فريما كان ذلك راجعاً إلى الفوارق الاجتماعية 
آنذاك. ' 

م الهجراوي» الحضارةالإيبروموروزية » معلمة المغرب» ج 3. 


J. Margat et A. Camus, La nécropole de Bouia au Tafilalet. 
B.A.M. T. 3, p. 25, 1958 - 1959. 


ر ٤ o‏ 
بويبلان. جبل عال بالأطلس المتوسط الشرقي» يأتي 
بعده جبل بوناصر ويتد على مسافة تفوق سبعين كيلومترا 
من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي متخذا شكل عرف 
متصل له ق قمة حادة يصل ارتفاعها إلى 3.190 م بقمة موسى 

أصالح. 

وهو جبل ذو طابع كتلي» يتميز بارتفاعات جد متباينةء 
وفوخ ديد الاتحدار سرا ء فى واحهت الشمالبة آي 
الجنوبية. يشرف بويبلان نحو الشمال الغربي على مناطق ' 
منخفضة؛ من بينها منخفضا تافرت وتامتروشت حيث لا 
يتجاوز الارتفاع 0 م. . وتنحدر من السفح الشمالي 
مجفوعة هن الوذيان الذائة ا لحريان من اهمها واد ملولو 
الذي يعتبر من أهم روافد واد ملوية. وكذا واد زلول أحد 
روافد واد سبو ويطل الجبل نحو الجنوب بانحدارات قوية 
على منخفضات يقل ارتفاعها عن 1.600 م من بينها 
تامجيلت (1.600 م) وبركين (1.300 م)» اللذان تغذيهما 
مياه واد بني منصور وواد زبزيط في اتجاه من الجنوب 
ال الا ٠‏ 

وتتكون بنيته الجيولوجية من صخور متنوعة تشتمل 
على الكلس الدولوميتي الذي يبرز في غضن المحدب. 
وعلى الكلس الطفلى الذي يغطى الجوانب. أما المنخفضات 
ا لمجاورة فتنتشر بها صخور الطفل النضيدي بصفة خاصة. 
وللصخور الكلسية السائدة بالمنطقة أهمية هيدروجيولوجية 
تتمثل في اختزان مياه التساقطات الغزيرة» وبروز العديد 
من العيون التي تغذي مجموعة من الوديان التي تنبع من 
2 

ترجع نشأة بويبلان إلى الحركات البنائية المتلاحقة التي 
تقيزت بضعفها خلال الزمن الثاني ولت اا خلال 
ا لمرحلة الأطلسية للزمن الثالث وانتهت بالتسنم في اڭ 
الفلائي. نتج عنها فط بنائي جوراسي بالنسبة للغطاء 
المنتمي للزمن الثاني» مع بروز غضن محدب جبل بويبلان 
الذي تعرض على طول سفحة الشمالى دوت انكسار قرىئ 
متجه من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي. 


يعتبر بويبلان من ابال المغربية ا لموجهة مباشرة نحو 
التأثيرات المحيطية. لكنه في تفس الوقت يشكل حاجزا 
حقيقيا يحول دون تقدم الكتل الهوائية ية الرطبة في اتجاه 
الجنوب. وهذا ما يعلل تدرجات مناخية قوية على طول 
السفوح» وكذا وجود تعارض قوي بين السفح الشمالي 
المطيرء والسفح الجنوبي الواقع في ظل المطر. 
1 وعلى الرغم من ارتفاعاته العاليةء فإن المناخ بجبل 
بویبلان يظل متوسطيا حسب التعريف العا م المقترح من 
طرف أومبرجي laî 1. Emberger‏ لوضوح الفصل الجاف في 
المجال بأكمله. 

من حيث التساقطات» فإن الجهات الأغزر مطرا تقع في 
الواجهة الغربية من السلسلة حيث تصل متوسطات 
التساقطات السنوية إلى 1.300 ممء وكذا فوق القمم 
الغالنة. اما الواجهة ة الشرقية من الجبل فإنها تعتبر عكس 
ال ن ا ي و 
في متوسطها بالمنخفضات. 

تتحكم درجات الحرارة المنخفضة جدا في الأجزاء 
المرتفعة من بويبلان في وجود مناخ خاص يسمى ال مناخ 
المتوسطي لأعالي الجبال i ES‏ 
يطابق الفصل الخحارء وبوجود فترة طويلة باردة جدا تعقب 
الفصل الجاف. لذاء فان الفترة الرطبة والمعتدلة التي تلام 
غو الغطاء ء النباتي بهذه المرتفعات تنحصر في ثلاثة 0 
ار وو سین فق تما يجعلها تشكل مناخاً سهوبيا 
لأعالي الجبال. 

وبصفة عامة» يكن التمييز في جبل بويبلان بين 
أربعة بيو مناخات رئيسية حسب عاملي التوجيه 
والارتفاع : البيومناخ الشبه الجاف» الشبه رطب الرطب»› 
ثم بیو مناخ أعلى الجبل. وداخل هذه المستويات يتوزع 
الغطاء ء النباتي المشكل أساسا من الغابات والسهوب 
ويشمل العديد من الأنواع النباتية التي تبرز مدی تنوع 
الظروف المناخية المحلية بجبل بويبلان. وکل نوع رئيسي 
يشكل ذروة خاصة. ومن أهم الأنواع التي تنتشر بالمجالء 
نذكر على الخصوص : . 

ذروة العرعر الأ Le Climax ã Juniperus Le‏ 
24اه ۴. ينمو العرعر الأحمر بالستوى النباتي 
المتوسطي المعتدل الأعلى ضمن البيو مناخ الشبه جاف الحاد 
والمتوسط. وهذا النوع له امتداد مهم نسبيا في الجهة 
الشرقية والجنوبية الشرقية من جبل بويبلانء ما یدل على 

ثر هذه الواجهة من الجبل بالمؤثرات الجافة الشرقية. 

.Le Climax ã Pinus halepensis ok ذروة الصنوير‎ 

بالرغم من امتذاد الضنونر الحلب فى جال واسح بان 
الملستوى النباتي المتوسطي الغخدلء والمستوى الجبلي 
المتوسطي الأسفل. فإن نموه يرتبط بصفة خاصة بصخور 


الطفل النضيدي حيث يجد ظروف تصريف ضرورية 


لاستقراره. لزا فان ذروة ھل! النوع لا ترتبط بظروف مناخية 
صرفة. فهو من جهة» ينمو ببركين حيث متوسط 


التساقطات السنوية لا يتجاوز 325 مم. ومن جهة ثانية 
ينحصر نحو الأسفل بسبب غياب صخور الطفل النضيدي 
في منطقة تامجیلت» بینما تعتبر حدوده في اتجاه أعلى 
الجبل مناخية؛ إذ يبرز الطفل النضيدي بعيدأ عن مجال 
امتداده وذلك ضمن مناح يعتبر غير ملام لاستقراره ونموه. 

ذروة البقس 4ء e4۲1‏ 41ط .1e Cاimax 2 Bux us‏ ینحصر 
توزيع البقس في جبل بويبلان ضمن مناخ جاف نسبياء بارد 
وضوئي» يتميز بانعكاسات حرارية مهمة» وحرارة مرتفعة 
لاع ا دا ا ا 
تة تساغدة على حمل الاختان فن الذرة الضاضالة 
المشبعة با ناء خلال لقصل الط وكا التجفات الط لها 
خلال الفصل الجاف» كما يتحمل البرودة والرياح. وهذه 
المرونة الفيزيولوجية تسمح لهذا النوع بالتداخل مع أنواع 
نباتية ای بہویبلان کالعرعر الأحمر والسنديان اللأخضر 
الارن ويستطي البق أن يتجارز ار من حيبت اند 
ت للارتفاع بالجبل ليمتزج مع الجفافيات الشوكية شريطة 
أن يظل المناخ قاريا وضوئياً. 

ذروة السنديان الأخضر Le Climax ã cluercus‏ 
اها. يحتل السنديان الأخضر مجالا مهما بجبل 
بويبلان» وذلك انطلاقا من المستوى النباتي المتوسطي 
ا معدل الأغلى الى الحبلى الترسطى الأستل. 
والصنوب, البحري ببويبلان يحتل المجال الرطب» لكن مع 
إضاءة مهمة وكثيفة» وانسحاب سريع للغيوم بعد مرور 
الاضطرابات الجوية. 

ذروة الأرز Climax û Cedrus atlantica‏ eا1.‏ لا ینٹشر 
ارال بمجال جد محدود كالصنوير البحري. وبالرغم من 
كونه لا يكترث بطبيعة الصفرةء فإنه يشكل بقعا غير 
متصلة من المناطق الأكثر رطوبة بجبل بويبلانء وذلك ضمن 
الملستوى الجبلي المتوسطي الأعلى. ويكسون الأرز ثلاث 
تشكيلات نباتية رئيسية بالمنطقة هى غابة الأرز المحيطية 
في الجهة الغربية من السلسلة وغابة الأرز الشبه قارية ثم 
غابة الأرز القارية التى تتخمل شدة البرودة خلال فصل 
الشتاء. ٠‏ 

دوو الع كرك الفواح Le Climax 2ã Juniperue‏ 
4ه). في جبل بويبلان يقتصر امتداد العرعر الفواح 
على الجهة الغربية فوق مجال امتداد الأرز» وذلك ضمن 
مناخ رطب نسبياء لكن بار ومضيء. ويشغل هذا الثرع 
مجالا ضيقا في المرتفعات العالية في مستوى نباتي 
انتقالي بين الجبلي المتوسطي الأعلى» والمتوسطي الجبلي 
الأمنقل. 

ذروة الجفافيات الشgكuة Le Climax ã Xérophyte‏ 
×اع«ذم6. تنتشر الجفانيات الشوكية بجبل بويبلان ضمن 
المناخ اا السهوبي لاعالى الجبالء اذ تعقب 
التتشكيلات الغابوية في الأجزاء المرتفعة من الجبلء وخاصة 
ما ا من ارتفاع 0 م في السفح الشمالي 
و2.500 م من السفح الجنوبي. ويعتبر عامل البرودة العامل 
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الرئيسى فى اختفاء الغابة مع الارتفاع» وتعويضها 
بالجفافيات الشوكية. 

CG, Peyre, Quelques aspects de la végétation du massif du ٤ 
Bou-lblane, in Etude de certains milieux du Maroc et de leur 
évolution récente, C.N.R.S. Trav. RCP 249, 1973, p. 129 - 131 ; 
I. Seryouhi, Le Moyen _Atlas plissé, in Ressources en eaux du 
Maroc, T. 3. Domaines atlasique et sud atlasique. Rabat, 1977, p. 
67 - 71 ; C. Peyre, Recherches sur I'étagement de la végétation 
dans le massif du Bou-lblane, Moyen Atlas Oriental. Thèse de 
Doctorat de 3ème cycle, Université du Droit, d'Economie et des 
Sciences d'Aix Marseille, Faculté des Sciences et Techniques St 
Jéröême, 1979, p. 136 - 145. 


ر و محمد لبحر 
بویحابان ج e‏ 
بویحیی E‏ (انظر ما ا بأیت بویحیی من 
هنتيفة) ‏ انتقلت أول مرة إلي غمارة ومنها إلى تطوان حيث 
ما زالت موجودة لحر ان 
Delegacion, familias ; Isidoro, fantilias ; Vademecum.‏ 

ae عبك‎ EEE 
ERT تانشملت: وقد‎ 
"الصالح الصوام القوام المجتهد في عبادة ربه كثير التلاوة‎ 
لكات اللة الكل مه كر الاك (الدة اة‎ 
. 0 

کان البويحياوي متصوفا › تتلمذ على الشيخ أحمد بن 
ناصر الدرعي» فنسج على منواله واقتفى أثره. كما أخذ 
عن شيوخ ناصريين آخرین» اذ کان كتين التردذد على 
تامگروت. وقد التقى به فيْها مؤلف الدرة الجليلة ذات مرة 
أثنا ء زبارته ليوسف الناصري. وكانت علاقته وثيقة مع 
متصوفة المنطقة. خاصة عبدالله الخليفتي مقدم الطائفة 
الا تي بت ل فت رند خالا وا ال 
متصونة تانغملت» كل ذلك جعله يكتسب مكانة لدى 
سكان تلك الجهات. وكانت وفاته سنة 1757/1170 بتانغملت 
وبها دفن. 

م. الخليفتي» الدرة ا مجليلة... مخطوط. e ٠‏ 


البويحياوي» محمد بن محمد من قواد الحسن الأول 
على فرقة أولاد سالم المنتمية إلى بني بويحيى منذ ما قبل 
سنة 1300 / 1882ء وما بعد سنة 1309/ 1891. يكنى هذا 
القائد بالحرش وبأمزيان (الصغير)ء تم تعيينه على الفرقة 
إثر استحداث التنظيم الإداري الجديد على عهد الحسن 
الأول القاضي بتقسيم القبيلة الواحدة إلى مجموعة من 
القيادات. وقرارات اولاد سالم في ثلاثة مواطن : اثنان 
منهما بقبيلة المطالسة. والثالث في بني بويحيى وأقع بين 
ا لموطنين السالفين وجنوب أوليشك وأولاد عبد الدايم. وهو 
نصيب البويحياوي الحرش الذي ظهر كأهم قائد بالقبيلة. 

تعرض البويحياوي لنزاعات أثارتها أطماعه بالقبيلة 
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كانت لها انعكاسات أوقدت عليه عداوة جيرانه من بني 
بويحيى والمطالسة. فحينما توفي البويحياوي محمد بن 
عمرء قائد فرقة ة أولاد عبد الدايم» ادت اليه قيادة 
الفرقة .إا أن أعيانها کانوا راغبين في البويحياوي محمد 
بن أحمد المدعو المعاش. وسرعان ما اتسع نطاق الخلاف 
حينما أضيفت إلى قيادته جماعة بني وكيل أهل زاوية 
جبل کرکر؛ التي استقر رأيها على اختيار الشريف المدعو 
محمد بن حامد الوكيلي. ثم على الشريف محمد بن أحمد 
الوكيلي› بالك نا حلف بويحياوي ضد الحرش. وقد 
بحث هذا الحلف عن المساعدة الخارجة عن القبيلة› فوجدها 
عند أولاد عبد الدايم في المطالسةء ا استعان بنو وکیل 
بالقائد بوصفية الكبداني وشرفاء واد كرط. 

استغرق النزاع طيلة فترة حكم الحرش. بلغ أشده سنة 
7 1889 ووجدناه سنة 1309/ 1891 خارج موطنه بعد 
الهزية التي تعرض لها ضد المطالسة, فلم يسعه سوى 
التوجه إلى فاس لطلب المساعدة المخزنية في 1 ربیع 1309 / 
5 اکتوبر 1891. 

مرأاسلات مخزنية خاصة. 

حسن الفگیگي 

البويرطو, اا بة أصلها من الأندلس i‏ 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم ۲۲0ءا والكلمة 
معناها بالإسبانية الميناء او المرسى. وكان من بين افراد هذه 
الأسرة بتطوان : 


البويرطو. محمد وهو عالم كان حيا سنة 1120/ 
1708. 

الوط مهك ناخد دا ا ا 
العدالة سنة أ5 الاسرة غر اة البورطو: 

أ. الره, أي عمدة الرأوين» 17:2 ؛ 49:3 ؛ 4: 95؛ م. داودء 

مختصر تاریخ تطوان» 2 : 330 ؛ م. ابن عزوز حکیم» عائلات 

تطوان. 

Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum. 

پويرطو بادیا pl «Puerto Badia‏ أطلقه الإسبانيون 
فل الكوخ الحشبي الذي وضعه الملازم إميليو بونيلي 
Emilio Bonelli‏ وخر العقد الثامن من القرن التاسع عشر 
في المكان المعروف عند المغارية بخليج ا الأكحل وعند 
البرتغاليين والإسبانيين بخليج ثينطرا «Bahia de Cintra‏ 
وثينطرا هذا هو البحار البرتغالي المغامر گونثالو ذي ٹینطرا 
Gonzo de Cintra‏ الذي قتله المغاربة سنة 849 / 1445 
بخلیج أرگين جنوب الرأس الأبيض. وأما خليج الرأس 
الأكحل فيوجد جنوب شبه جزيرة الداخلة. 

في أواخر سنة 1884/1301 كلفت شركة المستفرقين 
والمستعمرين Sociedad de Africanistas Jy quill‏ 
Espa oles‏ 0nistasاo‏ ال لازم امیلیسو بونیلي ان٤۴‏ 
Bonelli‏ بالقيام بعملية استطلاعية للشاطى الصحراوي 
المغربي الموالي للجزر الخالدات› فقام بجولة بحرية وبرية من 


رأس بوجدور (خط العرض 27 درجة) إلى الرأس الأبيض 
(خط العرض 20 درجة) وأقام فوق ثلاث بقع أكواخا من 

خشب وضع فوقها العلم الإسبانيء الى هخد 
الداخلة وسماها با ت و in6‏ aاVi1‏ والثانية 
بخليج الرأس الأكحل Cintra‏ وسماها پویرطو بادیا؛ 
والغالغة بالگويرة (الرأس الأبيض) وسماها پويرطو أو 
مدينة گاطیی »Puert0 Medina Gatell‏ فأعلنت أسبانيا 
حمايتها على المنطقة. 

وقد فر الإسبانيون على إثر الهجوم السريع الذي قام به 
المغاربة ضد هذه المراكزء > ولم يعودواأ اليها الا بعد أكثر من 
نصف قرن» وبعد المعاهدة المبرمة بين أسبانيا وفرنسا يوم 28 
صفر عام 27/1318 يونيو 1900 التي نضت على أن الحليج 
المذكور من نصيب إسبانيا. 

وبعد استرجاع المغرب لصحرائه تبعاً لاتفاقية مدريد 
بایع سكان وادي الذهب ملك المغرب بوم 9 رمضان عام 
8 غشت 1979 حيث عاد الخليج ت ضمن إقليم وادي 
الذهب. 

بقي أن نقول ان اختيار اسم باديا 1ا8 لهذه المدينة 
الوهمية يرجع سببه إلى كون الملازم بونيلي أراد أن يخلد 
اسم المغامر الإسباني 1ءناeb] hominig0 Badia‏ المعروف 
بہاد ييا العباسي (انظر ترجمته في المعلمة). 

A. Domenech Lafuente, Algo sobre el Rio de Oro, Madrid, 

1946 ; E. Bonelli, E! Sahara, Madrid, 1887 ; T. Garcia Figueras, 

Santa Cruz de Mar Pequefia-Ifni-Sahara, Madrid, 1941 ; E 

Bonelli, Nuevos ferritorios espafioles en la costa del Sahara. Bol. 


Soc. Geografica, Madrid XVII, 1885, 333 - 354 ; Bens, Mis 
memorias,22 afios en el desierto. 


پویرُطوکاپات الجبهة (مدينة.) 
پویرطو کانسادو « Puerto Cansado‏ أي اا 


الف اسم أطلقه الإسبان على خليج الگراعن المعروف 
كذلك بخليج اخنيفس الذي يقع على بعد خمسين كيلومتراً 
جنوب مصب واد أم فاطمة› وبه تصب میاه نهر امکیریم› 
ويبلغ عرض الخليج 0 متر» وبه أنشاً الاغجليزي جورج 
گلاس ءءه1ا6 ع0۲[ سنة 1764 المركز التجاري الذي سماه 
هیلسبو رg‏ غ .Hilsboroug‏ 


T. Garcia Figueras, Santa Cruz de Mar 
Pequefia-Ifni-Sahara, Madrid, 1941, p. 46 ; A. Flores Morales, El 
Sahara Espafiol, Madrid, 1946, p. 61 ; I. Carnero Ruiz, 
Vocabulario geografico-Saharico, Madrid, 1955, p. 96 y 148. 


پويرطو مدينة گاطيي _ الگويرة (مدينة.) 


پويرطو و Puerto Nuebo‏ أي "الميناء الجديد"' 
وقد أطلقه الإسبان على مرسى اموراعن الواقعة شمال 


.]٥0۲۴ کوریی‎ 


A. Domenech Lafuente, Algo Sobre el Rio de Oro, Madrid, 
1946, p. 84 ; A. Flores Morales, El Sahara Espafiol, Madrid, 
1946, p. 65. 


محمد ابن عزوز حکيم 

بویزکارن. مدينه صغيرة تقع بالقدم الجنوبي للاطلس 
الصغير الغربي عند اتصال هضبة الأخصاص بحوض 
گلميم» في أحد ا لمنخفضات الهامشية التي تفصل الأطلس 


الصغير عن اعراف باني الملتوي وسط معدر مشکل من 
حادورات تراکم صغيرة تخترقها أودية موسمية تصب في 
واد ھک ات وأد نون ر . أساكاء a Ca‏ 
وعند ملتقى طريقبن هامبن» الطريق الرئيسية الرابطة بين 
تيزنيت وگلميم في اتجاه الأقاليم الصحراوية والطريق 

ويعتبر هذا المركز بوابة اقلیم گليمم وثاني مركز حضري 
به» وقد رقى ألى رتبة مدينة منذ سنة 1971 واضطلع بوظيفة 
مركز إداري لجماعة ودائرة فى نفس الوقت» ضمت 38.592 
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وإذا كانالأصل في هنا امركزهوالتجمع البشري الصغير 
اللكون من دواوير الساقية وإدبنسالم وإدالقايد الذي أحيط 
بسور من طرف القائد المدنى اأحد قواد قبيلة الاخصاص 
خلال نهاية القرن الماضى وبذاية القرن الحالي» فإن توسعهة 
غ ن اا اء مک :ال 
فترة الاستقلال بتعزيز وظيفته العسكرية بإقامة ثكنتين 
e‏ 
اة 015 ثم بظهور اة خا دة خارج الحيز 
الور ال والردادية والمسجد. اأقترنت ناتيا من 
جهة بإرادة السلطة فى تجميع السكان الرحل اا 
بالإقليم. نظراً للظروف المستجدة بالأقاليم ا جنوبية بعد سنة 
5ء, ومن جهة EE‏ بالتحولات الاقتصادية 
والاجتماعية العامة التي شهدتها المنطقة منذ استرجاع إفني 
من يد الإسبان سنة 1969 والأهمية التي اكتساها موقعه 
الطريقى بعد استعادة الساقية الحمراء ووادي الذهب والتي 
كانت وراء استقطابه لأنشطة تجارية وحرفية وخدماتية 
اض واكك اف مات ادارب راختماغة تقاف 
بات ا ف ن سب ران فی تر 

وقد تزاید سکانه بين سنتي 1971 و1982 بوتيرة متوسطة 
حیث مر عددهم من 2.342 إلى 4.746 نسمة» أي معدل سنوي 
يقدر ب 5.06 وقد لعب التوافد دورأ ملحوظا ني تعمير 
هذا المركز» حيث نجد أن 5.66 من مجموع أرباب الأسر 


-1899- 


قدموا اليه بعد سنة 1975ء وأن كانت حصة المولودين به 
اليوم تصل إلى 5 من مجموع سکانه. على أن معظم 
الوافدين قد نزحوا من الأقاليم المجاورة» وعلى الخصوص 
في دائرته» بالإضافة إلى دوائر الأخصاص وگلميم وأساء 
إلى جانب العناصر الحضرية القادمة من مختلف المدن 
الغربية وخاصة الأطلنتية منها (الصويرة» أگادیر. 
الذارالمطاف: 

وهكذا نلاحظ أن سنة 1975 كانت حاسمة في تطور هذا 
امركز. فازدياد أهمية موقعه» ابتداء من هذا التاريخء لم 
يكن لها الأثر الواضح فقط على تدعيم وظائفه بل أيضا 
على بنياته الديوغرافية والاقحصادية والمجالية.إن تركيب 
سكانه يكشف عن المميزات التالية : 

وجود تفاوت وأاضح بين نسبتي الذكور 
(بالتوالي 53.46/ و46.53/). 

- هرم سکاني فتي»› ذو قأعدة عريضة حيث تستحوذ 
فئة (14.0 سنة) على 5 من مجموع السكان. ويفوق فيه 
عدد الذكور عدد الاناث لدى فئة (39.30 سنة). 
سيادة الأسر ذات الحجم الكبير (أزيد من ستة أفراد) 
والتي تمثل 60.48 من مجموع الأسر. 
تفشي الأمية (40.50/ من مجموع البالغين عشر 
نوات فأكثر) وخأاصة لدی الاناث (62.71/) وضعف 
الى اللي حت إن 026 عن ب فالتا ع 
والكتابة لا یتوفر على أي شهادة مدرسية او 
ضعف نسبة النشاط الاجمالية التي لا تتجاوز 
1,/ مثل فيها نسبة البطالة 5.71/. 

وإلى جانب هذاء يظهر توزيع سكانه حسب المهن 

الرئيسية الملاحظات التالية : 

يشغل القطاع الأول 6/ من النشيطين› ورغم 
أهمية هذه النسبة فلا بد من الإشارة إلى التراجع الهام الذي 

سجله القطاع الفلاحي بهذا المركز والذي يعزى إلى تقلص 
ا تکفي حالیا إلا لتزويد المركز 
بحاجياته من الماء الشروب. وقد انعكس هذا بوضوح فى 
امشهد الزراعي حيث تقلصت مساحة المشهد الواحى. إلا أن 
هذا لم يحل دون استمرار الزراعة البورية بأراضي المعدر 
والاستغلال الرعوي بال جبال المحيطة. 

8 القطاع الثالث. فيعتبر قطاعاً متضخما يركز 
9 من مجموع النشيطين. ويرتبط تضخمه هذا بسيادة 
ثلاثة فروع من الأنشطة : التعليم والادارة (12.91/)» 
والأنشطة التجارية والخدماتية الخاصة (20.61/)» وأخيرا 
الحندية (26/) من مجموع النشيطين؛ هذا دون حساب 
القاطنين بالثكنات العسكرية الذين لا يدخلون فى هذا 
ااا ٠‏ 

وإذا كانت سيادة هذا النشاط الأخير ترتبط بوظيفة 
المركز العسكرية التقليدية التي أملاها موقعه الاستراتیجی 

منذ وقت مبكر والتي نزت اکت بعل تة 1975 فان 
أهمية آنشطته الإدارية والتعليمية تعود إلى رتبته الإدارية 


-1900- 


باعتباره مقر مركز جماعة ودائرة في نفس الوقت وبالتالي 
بالدور المنوط به كقطب محلي للتنمية. كما ترجع مكانة 
أنشطته التجارية والخدماتية الخاصة إلى موقعه الطريقي 
الذي يجعل منه مرا اجباریاً لكل من يتجه صوب واحات 
درا والأقاليم الصحراوية. والی دوره باعتباره أهم قطب 
تجاري بالنسبة لجزء ء هام من قبائل تكنة وأيت باعمران 
والأخصاص» كما يعكس ذلك تجهیزه التجاري والخدماتي 
الذي يتوزع كالتالي : 

التغدية 38.6/ . 

. اللباس والتجهيز 26.3/. 

. المواد الريفية 6.2/. 

الخدمات المطعمية والفندقية 8.9/. 

. خدمات النقل 8/. 

اة اى 2110 


ومن خلال کل هذا نستنتج ن پویزکارن تتميز بتنوع 
وظائفها رغم صغر حجمها . كما تنفرد أيضا بنسیج غير 
اس کو اناا م ا اوا کی ا ا 
شکلاً مستطيلاً يتد بين رستاق المركز الزراعي شرقا 
والطريق المؤدية لگلميم غرباً حيث توجد إحدى الغكنات 
وبعض المؤسسات التعليمية» ومن الأحياء الجديدة التي 
ظهرت بعد سنة 1975 المسجد والودادية والمسيرة. يمتد الجي 
لالع ف الا و و ت 
عن حي سكني يتكون من أبنية من فط السكن المغربي 
الحديث تندرم في اطار ذاتي رأسمالي. 


وينطبق هذا أيضا على الحي الثاني الودادية الواقع 
على الطرف الآخر من الطريق والمتضمن لشكنة عسكرية 
وملعب رياضي ومؤسسات تعليمية. أما حي المسيرة فيوجد 
EEE e‏ يقطن به السكان الرحل الذين تم 
e‏ بعد سنة 1975. ويتكون من دور متباعدة فيما 
بينها تغلب عليها الأبنية من النوع الهش. ويتوسط المركز 
مجال تجاري متميز يوجد عند تقاطع طريق طاطا انت 
وطریق گلميم» على طرفي حي إدالقايد وحي الوداديةء 
ويتكون من مساكن من نوع المدينة الحديثة حيث يخصص 
الطابق الأرضي للأنشطة المهنية. 

إلا أن بويزكارن رغم كل هذه الملامح ذات الطابع 
ای ی ا ر وخدالة ناته و اضول 
سكانها تتصف ببعض سمات البداوة الطاغية على محيطها 
كما يظهر من بعض تجهيزات المساكن بهاء حيث نجد 
7 من الدور غير مرتبطة بالشبكة العمومية للماء 
الصالح للشرب» وتعتمد في سد حاجياتها على ماء البئر 
أو العن: و3655 من المساكن غير مرتبطة بالشبكة 
العمومية للكهرباء. بالإضافة الى أن 27.19/ من المنازل بها 
حظيرة للماشية. 

وهكذا نستخلص أن بويزكارن تعتبر نموذجا للتمدين 
با لمنطقة الصحراوية الواقعة جنوب الأطلس الصغير الذي 


) احتدم بشکل ملحوظ, ن نتيجة الأهمية الاستراتيجية التي 
اكتستها المنطقة اة بعد سنة 1975 والتى ات 
معها هذه المدينة الصغيرةء على غرار باقي المراكز 
الضجرارنة نقطة ارتكار ادارا وعسكرية وفطبا سخلا 

تحريات شخصية ؛ أبحاث ميدانية قام بها طلبة الإجازة بكلية 


الآداب بأگادیر. 
عثمان هناکا 


** ومن الناحية التاريخية لم تكن بويزكارن خلال القرن 
am‏ م( 1آ قرية كباقي قرى قبيلة الأخصاص. 


ااا r‏ اذا 
لكل القبائل التي يتحكم فيها . ففيها يعقد 'النقض 
والإبرام" كما يقال عوض كردوس التي كانت تؤوي مربیه 
و ء العينين» > هذا ما دفع بالقائد ا مدني 
بأن بحيط بويزكارن التي اتسعت في عهده بسور ذي أبراج 
واثات عديدة. وبعل سقوط هذه المدينة في ید Sa‏ 
ا ارال ی هل ن لرل خا ا ت 
نهائية الصبغة الإدارية والعسكرية للمدينة نظراً لموقعها 
الجغرافي الاستراتيجي. ولنفس الاعتبار أيضا جعل منها 

جيش التحرير للجنوب قاعدته الخلفية ومركزاً لقيادته خلال 
الاك التي خاضها ضد الاستعمارين الفرنسي والاسباني 
بالضحرا ء الغربة وفو رطا نبا وایت باعمران: 

يمكن القول إن ET‏ 
بدون أن تشهد تطوراً كبيراً إلى أن دخل المغرب مرحلة 
جديدة من تحرير صحرائه سنة 1975. فمنذ ذلك الوقت إلى 
الآن ونظرا للدور الاقتصادي والديغرافي الذي أصبحت 
تلعبه الصحراءء شهدت بویزکارن نوا اقتصاديا وعمرانيا لم 
تعرف له مثيلا من قبل وأصبحت تحتل اليوم مكانة شبيهة 
بالتي تحتلها بعض المدن الصغيرة E‏ 
م 


البويزكارني »عبدالرحمان بن الحاج محمد بن أحمد 
ابن محمد. يقال إن هذا الأخير أول وارد إلى قبيلة 
الأخصاص وان عائلته شريفة مشيشية» غير أن المختار 
السوسي ف السو ب و 

ولد حوالي سنة 1303 / 1885 ببويزكارن التي كانت آنذاك 

من أهم قرى قبيلة الأخصاص. وتلقى تعليمه الأولي من 
ات الذي كان فقيها قاسياً في تربية اانه الشيء الذى 
كان له تأثير بليغ في تربيتهم. وقد ظهر هذا التأثير في 
النزاعات التي قامت بين عبد الرحمان وأبيه وفي عدم 
الاستقرار الذي عم مسيرة حياته. فتابع تعليمه في أشهر 
المدارس العتيقة بسوس مغل تانكرت والمدرسة الأغشانية 
والأزاريفية وإلغ إلخ... 

م يكن عبد الرحمان البويزكارني معروفا کعالم وفقیه 
فحسب» بل اشتهر أكثر برقته الأدبية حيث اعتبر المختار 


السوسي االعسول» 10: 91) أن عبدالرحمان "أصبح عند 
عارفيه علماً مرفرفاً من أعلام الأدب الكبرى.. .. فيتموج 
اليك ى بالأدبيات الشعرية. . ويدهشك منه أنه مجاريك في 
ای کا ا و کی ا ون 
۰ توفى البويزكارنى اثر حأادثة سير سنة 1381/ 1961 
بالرباط ودفن هناك بقبرة علال بن عبدالله. 
م المختار السوسي 2 «10. E‏ 
بويزم. أو بیز أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني 
سلمان او وکان من بن 


. 
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ویم ع فقيه كان حياً سنة 1761/1175. 


وما زالت هذه الاسة موجودة بتطوان. 
م داود» تاریخ تطوان» 2 : 345 ؛ مختصر تاریخ تطوان» 2 : 330 ؛ 

Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum. °‏ 
البويضماني. القايد عقا ألحسن المطيري. مجاهد 
ضد الغزو الفرنسي لشمال غرب الأطلس المتوسط الممتد 
حتى نواحي مکناس» وذلك بین تاریخ ظهوره کزعیم 
مناهض للاستعمار عام 1329/ 1911 إلى تأريح نفيه 1 

3 /1914. 
كان ذا نفوذ في بني مطبر وتزعم ثورة قببلته إلى 
جانب زعماء القبائل الأمازيغية المجاورة منذ ثورة فاس سنة 

2 عقب إبرام عقد الحماية. 

ومد اة 911/1329 ضيف مدن مکناس وفاس 
معرضتين للتهديد الأجنبي» وحينئذ تحركت القبائل 
الأمازيغية لنجدتها وكان في طليعتها قبائل بني مطبر 
وگروان وزمور الذين شا رکوا في معركة 6 ر الأول 1329 / 
7 مارس 1911 بقيادة القايد عقا البويضماني المطيري التي 
مهدت لحصار فاس من قبل القبائل الثائرة ضد التدخل 

BEES Uy‏ نیی وحصر 
امام العاصمة زاد ذلك في غت الشكان: وشارك 
الطبريون مع الزرهوني يوم 4 4 جمادى الثانية /2 يونيو في 
مرك راس آلا حت كرا فن قن الدكترر اقزر 


›D Avert‏ وکذلك مع انف يوسي في معركة البهاليل 


قرب صفرو. 

جرب عقا البويضماني أساليب مناورة مع الفرنسيين 
لخداعهم. وفي 7 جمادى الثانية /25 يونيو بعث بنو مطير 
بجماعاتهم أمام طوابير الفرنسيين وقبلوا جميع شروط 
أمانهم. وفي 26 حا بلا الإ هرا ف ك غانك 
وأن يستخرجوا منها فوراً ‏ جميع المنافع» فاتجهت طوابير 
گورو وبرولار نحو الحاجب مع مندوبي بني مطير واحتلوا 
يوم 28 القصبة التي أطلق عليها الغزاة أسم حصن ديفرير 
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5 والتي تقرر مواصلة احتلالها نكاية في جميع 
هجمات أمازيغيي الجبل. 

کان بنو مطير فخورين منذ البداية لتوفرهم على زعيم 
حرب شجاع هو عقا البويضماني CAE‏ 
الجيلالي. ولم بتع راص القوة من قبل طابور صفرو 
اشوا شتنبر»› ولا تأُسیس معسکر أگوراي تعطیل 
نشاط الجهاد الذي حرض عليه زعيم بني مطير والذي 
تطلب من الفرنسيين فى صفر 1330/يناير 1912 تشكيل 
طابور جديد بقيادة الجنيرال دالبيي قام بغارات حتى أنوصر 
وقصبة سيدي رحو. 

مت عات ادو قان ت مالاا 
ماي المتمثلة في رفض الحماية وزادت في تفاقم الوضعية. 
وفي 15 جمادی الأولى/3 ماي كان بنو مطير المجاهدون قد 
استأنفوا بعين معروف صراعهم المفتوح ضد الفرنسيين 
والتحقت ثلاثمائة خيمة بالثورة بعد أن كانت في حكم 
اللي كات ار الك الي فاح ا لاحت 
للمرة الأرلى ليلة 9 و10 جمادى الغانية/26 و27 ماي قد 
hep irl ES EY‏ 
الانقضاض على فاس من طرف القبائل. NE‏ 
عسكرية فرنسية متلاحقة في اتجاه العاصمة اثر الأحداث 
التي كانت مسرا لها لكي لم نكن إلا بشكل تاخ 
جداً من تعطيل حركة الشورة التي قادها بنو مطير بزعامة 
عقا البويضماني والذين كان عددهم یتزاید في کل يوم. 


وعلى الرغم من احتفاظ الجنيرال دالبيي خلال شعبان/ 


يوليوز بجيش متنقل منظم بالحاجب فان هذا الإجراء لم 
يوقف حركة الشورة. وكان بنو مطير في عز فترة الانتجاع 
قد تنفسوا فوق هضابهم نسيم الحرية وانتشوا من جديد 
برانحة البارود. وعلى الرغم من استكمال حصادهم 
لنضوجه في السهل فإنه لم يكن مشكلاً بالنسبة لهم أن 
يقدموا خضوعهم المؤقت على سبيل المناورة. وعلى الرغم 

yy‏ بالهدنة مع الفرنسيين وهم الجيلالي 
أوعلاً وادریس أورحو في ا وشوال وڏذي القعدة 
1330/غشت وشتنبر راکد 2 فإن عدد الثائرين تزايد 
يوماً عن يوم خصوصاً من جانب بني مطير الشرقيين الذين 
دفعوا بغزواتهم حتی واد النجا يومي 16 و17 ذي القعدة/27 
و28 اكور غلم خط ا لاحل عضا أمنه للخطر. 

ظل بعض بني مطير المجاهدين المثل الأعلى لبني 
مگيلد لأنهم أحبطوا جهود الغزاة الفرنسيين. وبدأوا بدورهم 
في ذي القعدة /نونبر في اتخاذ موقف هجومي وأاضح ضد 
الفرنسيين. ومنذئذ شاركوا في جميع الغارات التي باشرها 
بنو مطير ضد الدواوير الخاضعة. تكاثرت الهجمات من هذا 
النوع وكانت في 29 ذي القعدة/ 10 نونبر ضد گروان وأیت 
يازم. وني 0 ضد بني مطير أيت علا بضاية كشتان. 
وفي ليلة 26 و27 ذي الحجة /25 و26 نونبر بقصبة بوفكران 
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التي نهبت» وفي 26 ضد أگوراي. وقد قطع الخط 
التيليغرافي مرار 1 وتکراراً في السهل. وكان الروگي 
وسيدي رحو وعلي أمهاوش وموحی الب زرعيم حرب بني 
ميلد وموحى أ ٴحمو الزياني وعقا البويضماني بمثابة 
ا لدو الاو ال وكات ا 
المجاهدين قد تزايدت في نفس الوقت الذي عجز فيه 
الف يرن عن لاتا 

وبعد تدويخ مجاهدي بني مطير لجيش الغزو خلال أول 
اتصال» بتعاون مع باقي مجاهدي الأمازيغيين المجاورينء 
وإلحاقهم به الهزائم تلو الأخرى» جرب الفرنسيون نوعاً آخر 
من الاتصال تمشل في المحادثات الشخصية التي كانت في 
الحقيقة امتدادا للحرب وأسلوباً للتخفيف من حدة ضغط 
المجاهدين. وشرع فيها في قلب البلاد المستنهضة من 
قبل الملازم پیزاني 7 .1 .5 مع زعیم حرب بني مطير 
عقا البويضماني من 16 إلى 129 صفر 1331 /28.25 يناير 
3 وقد بقیت بدون نتائج لأن الفرنسيين تعنتوا ورفضوا 
سحب جنودهم» وفي نفس الوقت کان نفوذ الروگي وسيدي 
رحو في تزايد وذلك من باب الاحتياط. 

لم تکن نوايا الفرنسيين سّلمية ولا سليمة» فزادوا في 
ضغطهم على عقا البويضماني الذي قبل شروط الأمان 
وحضر عند إيطو واستسلم في منتصف دجنبر سنة 1914ء 
وقررالفرنسيون نفيه بإرساله للاقامة الإجبارية بالرباط. 

وتسبب استسلام عقا البويضماني في تهدئة شبه كلية 
لبلاد بني مطيرء غير ان خلفاءه من زعماء القبائل المجاهدة 
الأخى واف ال 


Rapport Mensucel du Protectorat, Janvier 1914, p. 2 - 3 ; 
f#.U.M. N’ 2, lere année, Oct., Nov., 1923, p. 88 - 93. 


ملكي المالكي 


بويعقوب» (سيدي -) مؤذن صومعة مدينة داي 
ا هکذا اشتهر 
اسمه على الألسنة 'سيدي بو يعقوب وهو في كتب التراجم 
بو يعقوب يوسف بن علي المؤذن. e‏ 
الزيات التادلي : 'كان عبد صالحا ورعاً كثير البكاء 
والاجتهاد» صلى حتى تفطرت قدماه. . وسمعت بي رحمه 
الله يقول : كان اف ققرت روخلا طلا خر الت 
يسمع صوته على بعد فإذا كان في السحر ينشد فوق 
الصومعة : 

ياطويل الرقاد والغفلات كثرةٌ النوم تورث الحسرات 

إِنَ في القبر إن دفعت إليه لرقاداً يطول بعد الممات 

ومهاداً ندا لك ےه بذنوب عملت أو تات 

ثم يبکي فلا یسمع أحد صوته إلا بكى لبكائه 6 
على ولاية الحسبة ببلد داي فدخل على أهله وهو يبكي 
ويقول : لو أراد الله بي خيراً ما عرفني أحد» فامتنع عن 
أكل اللحم من السوق اوا 

توفي ني رمضان عام 557 /غشت . شتنبر 1162ء 
زره ال مل و الان بل ي الات ن 


بني ملال إلى عين أسردون قبل الوصول إليها بكيلومترينء 
تنبح من ضريحه عون حمل أسمه وجري بجانبه ساقية عن 
أسردون. 

عبن سيدي بويعقوب صغيرة لكنها جارية صافية "أ قيم 
عليها حمامان عبارة عن حائط دائري في کل منهما بدون 
سقف يعتبران كمسبحين قليلي العمق . ق ات 
أهميتها في الآونة الأخيرة أا م فصل الشتاء عندما تعکر 


ما Buse‏ مۇخرا ھک ثبتت أن 
بمقدورها أن تضاعف من كمية تانق مائها" (م. عربوش › 
56:1(. 


ي. التادلي» التشوف› تح. اخ التوفيق: 167 ؛ أبو النعيمء حلية 
الأولياءء 219:7 ؛ م. عربوش» من أعلام منطقة إقليم تادلة وبني 
ملال» 1 :56 و2 :21.18. 
محمد حجي 
البويفروري» حميدة بن شلال. من مواليد مدشر 
إعلأطن. وأحد أعيان فرقة گزولة وقائد الحسن الأول على 
خمس بني بویفرور فیما بین سنوات 1299 / 1881 و1306 / 
8 على أقل تقدير. وإذا كنا غير قادرين على ضبط 
تاريخ التولية بدقة» وحصر الكيفية التي تم بها تعيينه؛ 
فإننا نرى أن وصوله إلى الحكم لم يكن بعيداً عن الأحداث 
التي أجتازتها قبيلة بني بويفرور» حسبما عبرت عنه 
مراسلة متم صفر عام 1298 / 31 يناير 1881 . ففي تلك الأثناء 
كانت القبيلة تابعة لقيادة المختار ألْغم الجواوي الگعداوي» 
وهى فى حالة تمرد عسنى قائدهاء ما تطلب لإسكات تلك 
الف الاعات اد قلع خسعةه ا غلل وار 
لظا نة ها رة وال على راء النة ال فن 
فرقة كزولة اثنان منهم من مدشر إعلاطن موطن حميدة بن 
شلال. (عمر بن محمد بن الهادي العلاطي» وأخوه علال). 
واستوجب في الأخير لرد الأمور إلى مجاريها وصول المحلة 
اللخزنية في شوال ٠29‏ بقيادة الطالب حميدة الشرگي 
واستقراره بقصبة سلوان من أراضي بني بویقرور. 
ومثل هذا التمرد القائم ضد المختار ألغم لم يكن يرمي 
سوى إلى المطالبة بعزله والبحث عن شخص جديد من 
سيرأس القبيلة من أبنائهاء ما ألفنا حدوثه أثناء تتبع 
الطريقة التي تفككت بها قيادة قبيلة قلعية على قائدها 


ألغم وابنه المختار. وحسب نظري فإن التمرد أسفر عن 


بن شلال. فهذا هو ما يفسر لنا وجوده في منصبه يوم 26 
جمادى الثانية عام 4/0 ماي 1883 حینما تم استدعاء 
و O‏ 
الك ساد ا تي 
الترجمة. 


مد اراضي حمس بني ہویفرور بین الگعدة ومزوجة؛ 


خمسي قبيلة قلعية الآخرين. وتشمل المساحة الجبلية 


الشاملة للسفح الجنوبي من كتلة جبل أگرگور (جبل 


تازوطا) الى آخر منحدراته التصلة بمنخفض وادي 
أ قان وت اا ت اوت ان كا جا 
وكسان إلى مجرى واد سلوان. (انظر التفاصيل في : 
قلعية» 120:1 وما بعدها). وحسب المستخرج من الوثائق 
العاصرة لحميدة بن شلال ومقارنة ما جاء فيها عن 
تقسيمات بني بويفرور بالوارد في تقييد نسب قبيلة قلعية 
لمجهول (سجل 9 1533)» فان الخمس کان 
من e‏ 

- بني تمد وهم الجماعات المستقرة بحوضص 
رل واد "إحركاشن ن" الأدنى. الذي تشرف عليه 
گا إلائن. زف انتا بأهل أزغنغان. حك دن 
المداشر إجهرتن وإكسرون وإمشروبن وإبويّن» من شرفاء 
أولاد داود التازوطيين. وندخل ڪت أراضي الفرقة جميع 
الشعاب الجبلية الممتدة في اتجاه قمة تازوطاء من أراضي 
تفاغت وتَعَنمين. 

2. أهل جبل وكسان اران أيضا = جبل الفرسان) 
الكل الحا المعدتة المىونة قلي ومن اذاف الداعة 
في هذه الفرقة مدشر "العمال" إشارة إلى القرية العمالية 
المشتغلة في استخراج as e‏ . ثم مدشر 
إبُكرنّن فأولاد حم المطالسي والعساري وإخبشاتن (بني 
يحبش) وأغمير. 

3 فرقة گزولة أهم الفرق الثلاث لاستقرار أهلها في 
حوض واد خمیس گزولة من أعلاه إلى أوسطه. تألفت بعض 
مداشرها من أسر عربية هلالية الأصل مثل إخرباشنء 
أحمر. الهداج» الجرامنةء ومن المهاجرين من بني توزين مثل 
اولاد يحيى العلاطي» ويدعى المدشر بإعلاطن وهو واقع 
جنوب قرية أفُرا. وإلى مدشر إعلاطن ينتمي صاحب 
الترجمة كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ونضيف من المداشر 
أولاد زكري وإسّلطاتن وإبركاتن وإبرودين ١‏ قلعية. 
0). 

تلك هي الفرق الثلاث وتجمعاتها الصغرى المسندة إلى 


القائد حميدة بن شلال البويفروري. في تاریخ قدرناه بسنه 


 . 9‏ برز البويفروري إلى غاية عزله خلال الأشهر 
الأخيرة من ٤‏ 1888/16 و بويغرور . 


اا الشكري (بني شکر). محمد بن العربي البوگافري 


سابق الترجمة (بني بوگافر) والمختار لغم (جواوة وبني 
وكيل) والخضر بن محمد القائد الگعداوي (الگعدة) 
ولحسن المزوجي ومحمد بن قدور المزوجي (مزوجة). 

كان من الضروري اد شتراك حميدة بن شلال في مسألة 
الحدود مع مليلةء مثله مثل باقي قواد قعلية وأمنائها 
وأعيانهاء والنظر : فى العواقب المترتبة عنهاء سواء كان ذلك 
بدافع التضامن مع أهل قلعية أو تلبية للأرامر المخزنية 
الواردة عليه. ويهمنا هذا الصنف الأخيرء أذ أن قائد بني 
بويفرور استدعي إلى قصبة جنادة فرخاتة في مناسبتان 
هامتین : 
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1 . استدعي في 8 شوال 1299 / 1881 للاتصال بالطالب 
حميدة الشرگي» لحضور الاجتماع الذي ضم جميع قواد 
قلعية وأمنائها للنظر في حل مشاكل الحدود امتمثلة في 
التعرض للسفن القاصدة مليلة وأضربها بالبارود ؛ ضعف 
القواد وعجزهم للحيلولة دؤن تلك الحوادث ؛ عدم ضبط 
. عسة حد فرخانة بها يجب من الحزم والصرامة ؛ إحجام 
القلعيين عن إدخال الأقوات الى مليلة طبقاً لما سبق الاتفاق 
عليه من الشروط. ومعلوم أن الحسن الأول كان حريصاً على 
تطبیق ما جاء في اتفاق عام 1859/1276 المبرم مع السلطان 
محمد بن عبد الرحمن. 

2. وحينما عاد مشكل الحدود إلى الضغط على مخزن 
الحسن الأول في رجب 1300 / 1882 بسبب الأحداث التى 
خلقها رجال مزوجة وبني شكر خاصة» نجد حميدة بن شلال 
من المبادرين إلى الإخبار ا يفهم من الجواب السلطاني : 
"وصل كتابك بقتل مزوجة وفرخانة نصرانيا کک 
وكتب حاكم مليلة لخدينا الطالب حميدة الشرگي (قا 
إدالة قلعية) في ذلك وإجابته له با سكن روعته 
المذكورين بالقطع ونهب زروع أهل مليلة وبحايرهم.. 27 
رجب 1300 ". وبعد ذلك تم استدعاؤه زل جنادة فرخانة 
للوقوف على ضبط العسة ومساعدة كل من قائدي مزوجة 
وبني شكر اللذين يعنيهما الأمر قبل غيرهما ويتحملان 
المسؤرلية ا لمباشرة فى تلك الحراوت: 

وإذا كان حميدة بن شلال على وفاق مع قواد قلعية. 
فإنه لم يكن كذلك مع المختار ألغم قائد فرقة جواوة وبني 
وكيل. ولا ننس أنه انتزع منه بني بويفرور في غضون سنة 
9ء . وفوق ذلك فإن حد قيادته إن لم يحاذ جواوة 
الگعداوية فانه يجاور من جهة الجنوب بني وكيل العسارى 
المستقرين آنذاك إلى اليوم بالسهب الفاصل بين روات" 
(جبل العروي حالياً) وسلوان» على الضفة اليسرى من واد 
'تياوت" الذي هو واد سلوان. وکان وکیل يقصدون 
سوق خمیس گزولة بني بويفرور» وعليهم أن يخترقوا طريقا 
مارا بأراضيهم إذا أرادوا الوصول إلى سوق جمعة أهل 
الناظور أو الاتجاه إلى فرخائة. 

ظهر الخلاف مع المختار ألغم حينما طلب عمال قلعية 

من الحسن الأرل إبعاده عن القيادةء بحجة استمراره في 
اقلاق راحة العمال . رخاصة القائد الخضر بن محمد حاكم 
فر ]الا المنتزعة منه على يد قائدها الأول الحاج 
حم بن محمد بن الحسين الفكلاني» وبقي النزاع معلقا على 
مداشر إلحياتن (اللحاينة) وإدراجن وأولاد غانم. فإلى 
عمال قلعية انضم حميدة بن شلال» وكان أول الموقعين 
للرسالة التي رد الجواب عليها في 25 رجب 1300 . 

وسارت به الأمور إلى أبعد من هذا حينما لم ينصف 
المختار ألغم فيما نهبه بنو بویفرور بى وکیل وارلا 
من الأمتعة ورؤوس الأغنام بعد أن الك عد 
مرات› ما اضطر ألغم ال تقدیم شکواه للسلطان. وهذا ما 
ما تحمله الرسالة السلطانية إلى حميدة بن شلال بتاريخ 26 
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رمضان 1300. 

ومن المشاكل التى ظلت معلقة طيلة فترة قيادة حميدة 
اتن شلال مظالبة ان الارل اباو تسد د ها کان ذم 
من دين المخزن المترتب عن متابعة جمع وبيع أملاك أمين 
قلعية السابق لعام 1299 محمد بن حم الفكلاني» المشار 
إليه في ترجمة البوگافري محمد بن العربي» وما صاحب 
ثلك المطالبة من الخلاف مع أمين بني بويفرور الحاج محمد 
المحرق والمواجهة في الأخير مع كبراء القبيلة نفسها. 


محمد بن حم ET‏ ا ا 
على الأمين محمد المحرق تسلمه منه مقدار 1.200 ريال من 
تسديدات الدين» بقصد دفعها لأمين ديوانة مليلةء آنذاك 
الطالب محمد بن أحمد العسري. وبعد أن تبين لقائد بني 


) بويفرور أن المبلغ لم يصل إلى مكانه طالب به محمد 


الملحرق. وهذا أنكر توصله بالمقدار المذكور. والنتيجة 
انشطار الخلاف إلى قسمين : خلاف أبن شلال مع المخزن من 
جهة ونزاعه مع الأمين من جهة ثانية. ك 

اشترى حميدة بن شلال على ما يظهر» جميع أملاك 
محمد بن حم الفكلاني من المخزن» بناء EE‏ 
السلطانى الصادر فى 5 شوال 20/1299 غشت 1882 إلى 
قائد إدالة قلعية حميدة الشرگي. تتألف من أرض سقوية 
بجوار وادي سلوان وأرض بوريةء وهي أفضل ما في تلك 


الجهة من الأملاك» بلغت قيمتها حسب تقويم أمناء قلعية 


آنذاك 2.500 ريال ویظهر أن قائد پتی پویفرور سدد جرع 
من ذلك الدين» فلم يبق عليه حسب رسالة 21 شوال 1300 
سوى 1.672 ريالاً. تجددت مطالبة السلطان بها إياه اثر 
تكليف أمناء قلعية بحيازتها منه. وارتفع هذا العده إلى 
0 ريال لدواع غير معروفة لدینا (8 رمضان 1301). 

a 
e وره فطالبة الخرن بف الطرة‎ 
الدين؛ تارة إلى الأمين محمد المحرق (1.200 ريال)ء وتارة‎ 
أخرى إلى قائد إدالة قلعية حميدة الشرگي (21 وال‎ 
بعد أن : تم نقل هذا الأخير إلى قصبة عيون سيدي‎ )0 
ل االعيون الحالية با مغرب الشرقي) التخلمكانة‎ 

مبارك بن علي الدوبلالي في فاتح محرم 01 . ثم ادعی 
بعد ذلك أنه سيدفع ما عليه من الدين بفاس قبل رمضان 
عام 1 ما حمل محمد بن حم الخارج من السجن آنذاك 
على قيادة الغارات على ابن شلال» ولم ينفع هذا الأخير 
اتهام خصمه بالتعامل مع إسبان مليلة والتفاهم معهم لبيع 
قاىة ا ا اع ا وأبعاده عنه. 

وفي الوقت الذي توصل فيه ابن شلال بعزله في أواخر 
عام 1306 کان دین محمد بن حم لا یزال معلقا. وحميدة بن 
a‏ وشيرت اينه محمد 
نفس المشکل كما نح في ترجمته الآتية. 

رطاف ازم اسان تخد داو 


بني بویفرور مشکل دين الأمين محمد بن حم. فأملاك هذا 
الاخ الى كان من القرر با بالمزاد العلني للقبيلة 
تحایل ابن شلال للاحتفاظ بها لنفسه. ما لا يتعارض مع 
نظو الزن إلا انه طلت اغد الأعيان على شرانها 
لتسديد شمنها البالغ نحو 2.500 ريال. ومن أجل ذلك 
استلف من الأعيان 0 ريال باستثناء مدشر إعلاطن الذي 
امتنع عن دفع 100 ريال إلا بعد حيازة الأرض (17 رمضان 
0.. وقد ظل ارباب الدین یطالبونه بالتسدید عا کان له 
الأثر على انحيازهم إلى صف الأمين المحرق. 

لكن انفجار التوتر بين حميدة بن شلال وبني بويفرور 
يعود إلى اتهامهم إياه برفضه الجلوس للمحاسبة معهم فيما 
ا ل ونفهم من هذا أا قبضه من 
الواجبات والزكاة والأعشار أكثر نما تبين لهم تسليمه 
للأمناءء ما دفعهم إلى الاحتجاج والمطالبة بالإنصاف» سواء 
من السلطان أو من قائد إدالة قلعية والأمناءء وقاد بني 
بويفرور إلى إعلان الحرب على قائدها أول مرة حسبما تشير 
اليه رسالة 19 ربيع الأول 6/1302 يناير 1885..وقد 2 
الاقتتال بين الطرفين في ربيع الثاني بنا ء على ما ادلی به 


مبارك بن عد ي الدوبلالي الذي ار بسرنان لزي الى ) 


کات ای دای ا أدى إلى الهجوم على قصبة 
سلوان وهدم بعض دورها . وقد اتهم بن شلال الأمين محمد 
المحرق بتلك بتلك الاضطرابات والوقوف وراءها (28 ربيع الثاني 
13 

وأغلب الاعتقاد أن الأموزك تستقم لحميدة بن شلال 
منذ ذلك الوقت. ويصعب تأكيد ذلك أو نفيه بصفة قطعية 
لاختفاء اسمه من المراسلات المخزنية التى عشرنا عليهاء ما 
بن 1303 و1306. وآخر غلمنا باستمراره على رأس القبيلة 
يعود إلى 15 رمضان عام 15/1306 ماي 1889 حينما علمنا 
بتوصله»ء كباقي العمال» بالدعوة إلى المشاركة في حركة 


الحسن الأول إلى الغرب. تلك الحركة التي كلف بها قائد ‏ 


إدالة قلعية الجديد مبارك بن الطاهر الرحماني خلفا لمبارك 
بن علي الدوبلالي. 
ظنهر حميدة ہن شلال خارج نطاق فترة القيادة في 
الوثائق إلى غاية 1897/1315. وتبين تلك الوثائق متابعة 
المخزن إياه فيما كان بيده من أرض محمد بن حم ببني 
بويفرور إلى أن اضطر للتنازل عنها حسب رسالة 25 رجب 
9. وحاسبه المخزن كذلك على نتاج أرض قصبة سلران 
التي كانت توزع على قبيلة قلعية بالمزاد (السهمة). وهي 
تفظي المساحة الراقعة بين القضبة وقبة سنيدي على الحساي 
نما يلي الشرق. وحينما أصبحت سهمة بني بويفرور من 
نصيبه خلال سنتي 1309 و1310 کان عليه أن يؤدي ستين 
ریالاًء لقاء ما جمعه من الزرودية (الجزر) والفول والحبوب 
(22 محرم ؛ 22 جمادى الأولى ؛ 8 جمادى الثانية 1310). 
وفي 15 محرم 1315 کان حميدة بن شلال لا یزال على 
قيد الحياةء إذ قبض عليه أولا ثم تم تسريحه. وسبب 
الإشارة إليه مأ جاء في رسالة حم بن الهادي القلعي» قائد 


TS‏ من 

توفي چ e‏ بعد 5 /189. 

تقييد نسب قبيلة قلعية لمجهول» مخطوط خ. ع. تاريخه 939 ه ؛ 

وثائق خ. ح. بالرباط ؛ ح. الفگیگي» قلعيةء 133.12:1. 

البويفروري» محمد بن حل بن محمد أبرودي. .من 
مدشر إبرودين (أولاد البرودي) التابع لفرقة أهل جبل 
وکسان. کان | حد (اختا مقدم مدشره الوأقع بجوار 
أغمير وأصبح هو قائد قسم من بني بويفرور إلى جانب 
حميدة بن شلال منذ ما قبل 1306 إلى غاية الأشهر الأولى 
من عام 1307 / 1889. Î‏ 

والواقع أن الوثائق فاجأتنا حبن أخبرت عنه بتحمله 
مسؤولية قيادة ثلاث فرق» بدء من رسالة 26 جمادى 
الأولى 6 يناير 1889ء هي فرقة بني بومحمد وجماعة 
إبوین وأخرى لم تضرح الوثائق باسمهاء رما كانت المعنية 
هي جماعة أكسرون لادعائها الشرف› وامتناع أهلها ن 
ااا بذمتهم من الوأاجبات المخزنية› بعد أن نعتتهم 
الوثيقة ثيقة الأولى المذكورة باخوأان محمد بن حد أبرودي. ی 
أجل ذلك نؤكد أن الفرقة التي 
لتسند إلى القائد أبرودي هي فرقة بني بومحمد با تتو 
عليه من الجماعات والمداشر ll E OE)‏ 
إمَشروبن» وإبوين) من أهل أزغنغان. 

وربا عرفت | AR‏ وملحقاتها بعض الهدوء 
قبل 1306ء لكننا وجدناها أثناء ء تلك السنة في ترد على 
محمد أبرودي وعلی مطالب المخزن. فقد أعلنت وثيقة 26 
جمادی الأولى 6 أنها مازالت متنعة عن أا ء الوأجبات 
ا مخزنية وتقديم المؤونة للعسكر ورافضة للمفروض عليها 
من الذعيرة البالغة 1.500 ريال. مما استدعى إرسال محلة 
بو اة الق نة مسعود الراشدي ونشره الفزع والرعب بين بني 
بويفرور. الأمر الذي دفع بحمد أبرودي الى طلب الرأفة 
والعفو من السلطان لأهل قیادته (5 رجب 1306). 

ويمكن أن نضيف إلى ذلك التوتر ما وصل من أمر . 
التعبئة المطلوبة من الحسن الأول لقيادة حركته إلى الغرب» 
إذ كان على عمال قلعية الحضور إلى فاس بحصصهم من 
الرجال في أوائل شعبان عام 1306 با مجموعه 1.300 
محارب. ونعلم أن بني بويفرور خاصة» وقلعية بصفة عامة. 
لم تشارك في تلك الحركة. فقد طلب منها في البداية أداء 
غرامة عالية جداً ثم خفضت على سبيل الرحمة والرأفة 
مرتين. فإذا أخذنا مال بني بویفرور» نجد أن زما م فاتح 
ربیحع الثاني 1307 فرض على محمد أبرودي ما مجموعه 
N1‏ یات( 201 وال 
والذعائر (1.000 ريال) وتدنت الذعيرة في 13 ربيع الثاني 
الى 6.000 ريال بالنسبة لأقسام قلعية الخمسة. 

وما كنا موقنين من أن قلعية لم تضخع للضغط المخزني 
المرافق لاستيفاء تلك الأموال فإننا لم نستغرب ما صدر في 
حق المختار ألغم قائد جوأوة وبني وكيل ومحمد بن أحمد 


-1905- 


الكبداني فة کات ومیل أبرودي من القبض عليهم 
ومحاسبتهم ‏ في أملاكهم (10 جمادى الأولى 7 ونقلهم 
إلى سجن المصباحي بالعرائش (6 رجب 1307). وتكلف 
بإدارة شؤون بني بويفرور كلها قائد إدالة قلعية مبارك بن 
الطاهر الرحماني. 

ومكن تتبع أخبار محمد أبرودي البويفروري من خلال 
مراسلته التي بعثها من السجن بالاشتر تراك مع المحتجزين 
الآخرين يشتكون من قلة ما يصلهم من الأقوات. وظل 
بالسجن مدة طويلة إلى ما بعد 28 شعبان عام 22/1315 
ینایر 188. 

وثائق خ. ح. بالرباط ؛ کنانیش خ. ح. بالرباط : 162/ 29.28 ؛ 

8 ؛ ح. الفگیگي» قلعية» ! : 133.132 . 


البويفروري» محمد بن حميدة بن شلال. لا نعرف 
عله أي شيء قبل 12 جمادى الأولى عام 27/1319 غشت 
1. وفي هذا التاريخ تبين انه كان على راس بني 
بویفرور» دائبا على حرتث بلاد محمد بن حم الصائرة إلى 
ا للخزن في حياة والده» ما استوجب كتابة السلطان إليه 
ونهيه عن ذلك. وتذكر رسالة 2 ذي الحجة 1320 / 2 مارس 
05 بابق وله على القبيلة البو فرورنة واهل الكعدة 
الذين كالوا تحت نظر حم بن الهادي الگعداوي. وفي السنة 
التالية كان على استعداد لتقبل طاعة الروگي بوحمارة 
وقيادة حركته بقلعية. وهذا هو ما تم بالفعل باحتلاله 
لقصبة فرخانة في 6 محرم 5/1321 أبرييل 1903 وقصبة 
سلوان في 19 منه. 

ولیس للباحث من سبیل لإبراز دور محمد بن شلال في 
أصبح قائد قلعية بعد انسحاب الروگي إلى تازا. ويعبر عن 
مكانته في الجركة ما جاء في رسالة بوحمارة الجوابية 
ا لموجهة إليه بتاريخ 21 ربيع الثاني 1325 /3 يونيه 1907. 

وثائق خ. ح. بالرباط ؛ وثائق خ. ت. 

البويفروري› محمد المحرق. امین بني بويفرور» من 
قبيلة قلعية على عهد الحسن الأول عمل إلى جانب القائد 
حميدة بن شلال البويفروري السابق الذكر, ما بين 1299 / 
1 و7 ربیع الثاني 1/7 دجنېر 1889 على أقل تقدیر. 
أشير اليه فى مراسلات أمنا ء قلعية إلى السلطان لأول مرة 
في 26 جمادى الثانية عام 1300 بمناسبة اتهام العمال 
بهزيب الماشية الى الجزائر المحتلة. وقد كتف الأمنا: 
واستغربوا اشتغاله بالتهريب ومساعدته العاملىن فبه. 

ولم تختلف المهام المخزنية التي شارك فيها محمد 
المحرق» عما ذكرناه من مهام أمناء قلعية عامة» وأمين بني 
بوگافر الحاج محمد العاد گ خاصة. هذا ما يظهر من 
المراسلات التي تحمل توقيعه إلى جانب الأمناء ميمون بن 
بن المختار الفكلاني (الگعدة). هكذا نجده من المشاركين 


-1906- 


في فصل دعاوي حدود مليلة المحتلة بفرخانة في رجب عام 
0 ماي . يونيه 1883 ما تمت الإشارة إليه في تراجم 
البوگافريين السابق ذكرهم» وفي ترجمة البويفروري حميدة 
شلال 
وأهم ما ييز سنوات وجود الأمين محمد المحرق على 
رأس أمانة بني بويفرور هو ذلك الصراع المرير الذي تعرض 
ل علي بالق اند دة بن لالا تير طوال فترة 
حکمهما. بدا نزاعهما حینما ادعی عليه قائد بني بویفرور 
توصله بمقدار ألف ومائتي ريال ما جمع من مال ذعيرة 
محمد بن حم الفكلاني أمين قلعية قبل سنة 1299 . وقد 
أشرنا إلى ما كان ببني بويفرور من أملاك هذا الأمين في 
وخ الو وی ج ب ا وقد طلب الحسن الأول 
بجت الال سن فاضي لما النقية سخمة بن علال 
الورياشي. 
سيظل هذا المشكل معلقاً بين الرجلين طيلة حياتهما 
دون أن يعرف الحل. دلك أن الجل يتأتى» حسب قرار قاضي 
فة اما نالا نات ر اذا ء الن ا اء الان كر 
توصله بذلك المقدار من خصمه من جهة؛ ويرفض تأدية 
اليمين من جهة أخرى. والنتيخة أن حميدة بن شلال لجأ إلى 


_استعمال القوة» نما اضطر محمد المحرق للالتجاء إلى قائد 


بنى شكر آنذاك محمد بن الهادي الشكري والبقاء تحت 
حمایته ما بين رمضان وذي القعدة من سنة 1300. قكن 
أثناء تلك المدة من التوجه إلى فاس وتقديم شكواه والعودة 
برسالة مساندة لرجوعه إلى منزله في امان (17 و18 قعدة 
10). 

لم تنج عودة محمد المحرق إلى مقره ببني بويفرور تحت 
حماية إدالة قلعية وقائدها مبارك بن علي الدوبلالي من 
مطاردة حميدة بن شلال. فحسب عدد من المراسلات› أولاها 
رسالة المختار ألغم قائد جواوة وبني وكيل» فإن القائد 
البويفروري تمكن من تدبير هجوم على دار الأمين المحرق 
بمساعدة الخضر بن محمد قائد الگعدة المجاورة له (16 ربيع 
الأول 1301). ونعرف وقائع ذلك الهجوم وآثاره التي 
استمرت إلى غاية ربيع الثاني من رسالة التضامن التي 
حررها أمناء قلعية الخمسة المعروفون لدينا لصالح المحرق 
في 21 ربيع الأول عام 1301. 

والواقع أن أمثال تلك الوقائع تكررت عدة مرات 
واستمر التوتر بين الخصمين طوال ما تبقى من شهور تلك 
السنة. وحرض المحرق على متابعة ابن شلال فى دين محمد 
بن حم الفكلاني (11 قعدة 1301)» وعلى رد اخذا شن 
كبدانة (400 ريال) وعلى ضرورة تقديم الحساب ما أخذه من 
القبيلة من التكاليف المخزنية وواجباتها (29 ربيع الأول 
132). أضف إلى ذلك أن الأمين البويفروري تمكن من جلب 
القبيلة الى صفه علاوة على ما كان له من أنصار يفوقون 
ما تضمنه ثمانون دارا (16 ربيع الأول عام 1301). ولذلك 
دأب a‏ بالمشاكل التي 
کان يعانيها من جراء خلافاته مع بني بويفرور» سيما إثر 


هجوم هؤلاء الأخيرين على قصبة سلوان وهدمها تما زعمه 
هو وانکره الامين (26 جمادى الثانية و6 شعبان عام 1302). 
وخلال السنة التالية كان الخلاف ما يزال قائماً بين الطرفين 
(28 ربيع الثاني 1303). 

ولا نعرف بالضبط ما وقع بعد ذلك لاختفاء كل من 
اسم حميدة بن شلال ومحمد المحرق من المراسلات المخزنية 


ما بن سنوات 1303 و1306 باستثناء رسالة 5 رمضان عام . 


6ا الدالة على استمر ار ابن شلال في منصبه. ولکننا لا 
نعلم من رسالة أمناء ء قلعية الصادرة في 7 ربيع الشاني عام 
7 آنه کان مكلف في العام الفارط ببلاد المخزن التي 
بقصبة سلوان؛ وهي نفس الرسالة التي أعلنت عن وفاة 
مد لخر انا ء غيابه في طريق عودته من الحج. 
ونائق خ. ح. بالرباط ؛ کناش خ. ح. بالرباط؛ رقم 177/353. 


حسن النگيگي 


وران الل بن خو ا خر ا وا 
سنة 1900/1318 بدوار تلايوسف بنواحي مدينة الحسيمة 
وانخرط في صفوف جيش التحریر بمركز بوزينب. كان يقوم 
بعملية صاع القنابل إلى ان توفي على إثر انفجار قنبلة 
كان بصدد صنعها سنة 1955. 
کتاب شهدا ء الاستقلال» ج 1. 
عزالدين العلام 
بويقنزي. القائد علال بن القائد محمد البوزياويء 
ينحدر من أسرة اشتهرت بقبيلة إداوبُوزيا الحاحية بالرئاسة. 
فنفي عهد القائد الحاج عبد الله أأبيهي أ مولود (1256. 
4 ه) الذي توحدت قبائل حاحة الاثنتا عشرة تحت نفوذ 
حكمه الممتد إلى سوس» كان بويفنزي شيخا (أمغار) على 
قبيلته إداوبوزيا فكانت له السلطة المطلقة فى فرض 
التسخيرات وتحصيل ال جبايات التي يوفر منها لنفسه جز 
مهما اغتنى به فأصبح مؤهلا لتولي القيادة على قبيلته بعد 
موت القائد الكبير الجاج عبدالله أأبيهي» وتنحية ابنه 
محمد أمعضور» وخراب أزغار (5 قصبته) » فصادف ذلك کله 
تولية السلطان ا لجسن الأول حكم المغرب 0 / 1873 فنهج 
سياسة تقسيم الإيالات الكبرى بين عدة قواد لإضعاف 
نفوذهم» وتسهل مراقبتهم بواسطة الأمناء فعين على حاحة 
عدة قواد منهم القائد محمد بويفنزي أثناء مروره بحاحة في 
حركته إلى سوس عام 1889/1299. وبذلك أحكم بويفنزي 
قبضته على قبيلته رغم أنف خصومه» لأن قبيلة إداوبوزيا 
تتکون من فرقتین کبیرتین هما أيت سرحان في الجهة 
الشرقية وفرقة د امك الوالة هة العرت واليها ينتمي 
القائد محمد بويفنزي. وکثیرا ما وقع الصراع بين الفرقتين 
على الرئاسة. كما حدث في أواخر العقد الثاني من القرن 
الرابع عشر (20 م) عندما قام بوتناي بطرد القائد علال بعد 
وفاة والده مباشرة حوالي عام 5 فالتجاً الى قبيلة 
انا تتا عند اة المغاريبن الى أن واتته الفرصة فعاد 
الى مقر قيادة أ ممساعدة القائد سعيد الگيلولي ففتك 


بقبيلته فتكة مشهورة "اذ أمر باحضار رؤسائهم فاجتمعوا 
في ضيافته فأمر بنطفية في وسط داره فأوقدت حتى 
صارت أتون الجحيمء فصار يستدعيهم واخدا فاخا ` 
ويلقيهم فيها حتى أهلكهم بها أجمعين" (المختار السوسي؛ 
رحلة من المحمراء ء إلى إيليغ» مرقونة» ص 29). وبعد ذلك 
أعاد القائد علال بنا ء قصبته الواقعة قغة غلى بغد أربعة 
کیلرمترات شرق مرکز انت داود وتدعی : بأکادیر ن 
بويفتزى» وقد اقتصر في حكمه على هذه القبيلة الجبلية 
الغنية بأشجارها المغمرة وغاباتها الشاسعة سواء في عهد 
ما قبل الحماية أو بعدهاء فهو من المنقادين للاحتلال 
الفرنسي وعياً منه بأنه لن يستطيع وحده وقف زحفه» وقد 
شتهر بالحكمة والتبصر في تدبير شؤون القبيلة ننعمت 
قبيلة إيداوبوزيا في عهده بالسلم لانه قانع بما في يده 
وكذلك کان والده "اذا لاقى رجال الحكومة يتبال فينجو من 
أمور كشيرة ببلهه الظاهر الذي يعر به معه" (المختار 
السوسي من ا حمراء ء إلى /يليغ» ص 29). 

ومن حسناته تشحيع الحركة الشقافية في إيالته حيث 
قام بتجديد بناء مدرسة e‏ واستقدم إليها عا :اعا 
للتدريس بها أمثال محمد بن محمد ا مغاري والحاج سعيد 
بوستة البوزياوي المتخرج بالسعيدات فضمه القائد علال 
الى مجلسة واتخذه مستشارا له وزوجه ببنت أختة |كراما 
للعلم والعلماء؛ فقام الفقيه بوسته بمهمة التدريس حسب ما 
تسمح به ظروف الحماية فتخرج عليه من مدرسة بيرامان 
علماء يثلون زينة عصرهم في الثقافة العربية الاسلامية. 
وفي حوالي عام 1945/1365 قدم القائد علال ولده الحاج 
محمد قائداً على القبيلة خلفا له لأنه أحس بالشيخوخة 
ندب في اال تما القيأادة فی عهد الحماية ات 
تقطلت ا لتد من انقظة اة جات الادارة اة 
فقام ولده هذا بذلك اخسن قيام الو نها ية 5 الحماية» 
فعاش أبوه معززا مكرما في كنف خليفته إلى أن توفي عام 
3 مخلفاً ثلاثة عشر ولدا تلقى المتأخرون منهم 
با لخصوص تعليمهم با مذرسة الحديغة التي أنشأها بداره منذ 
عام 1946/1366 في إطار تنفيذ مخطط (لابون) الفرنسي 
ا الى القضاء على الأمية لدى الأطفال المغاربة خاصة 

فى البوادي» وقد استطاع أولاد القائد علال بامكانيات 
a‏ يلتحقوا بالتعليم الثانوي في المدن كالصويرة 
ومراکش فأصبحرا الوم موظفين في الإدارات العمومية. 
ومع بداية عهد الاستقلال تغير نظام تعيين القواد فأبعد 
القائد الحاج محمد بويفنزي عن قبيلته فترة ثم عاد الى مقر 
ات حیث عاش إلى أن توفي عام 1972/1392. وبذلك 
انتهت الرئاسة في أسرة بويفنزي البوزياوى الحاحي. 

م. م. السوسي» رحلة من الحمراء إلى إيليغ» مخطوط ؛ رواية 

شفوية عن أقارب المترجم وأعوانه. 

محند ايت الحاج 

بویکندي» ورد هذا الاسم هكذافي كتاب أخبار 

الهدي للبيذق ( ص 67) دون المصادر المعاصرة له. ویبدو من 


. -1907- 


القرائن والأوصاف التي يقدمها عنه وعن دعوته أنه هو 
نفسه ابن هود السلوي المشهور با ماسي الثائر في أول دولة 
الموحدين. (انظر مادة : الماسى). 


بویکنیفن أت )» جذع من خمس أيت واحليم. أحد 
الفروع المكونة لاتحادية أيت عطا . وهذا الجذع ينتمي إليه 
كل من أيت بويكنيفن وأيت بُراهيم أ يوسف» وأيت علي 
اانغل وأیت سعيد أٴداود» وأيت برا او 

أخذ أیت بویکنيفن اسمهم هذا من "اكناف" وهو مفرد 
مذكر وجمعه إيكنيفن وتعني الأحشاء وأيكنيف الشواء. 
وقد یکون هذا المعنى مرتبطا بعادة خاصة في كيفية طهي 
أحشاء الأنعام أمام كل من سيأكل منها مخافة الاتهام 
E‏ ا ما تزال معروفة لديهم إلى اليوم. 

يشمل موطن أيت بويكنيفن الرقعة ت الجغرافية الممتدة 
بين جبل صغرو جنوباً إلى حدود مواطن أيت مسَّاض 
بالأطلس الكبير الأوسط (تالمست) ومن تدغة شرقاً إلى 
دادس غرباً (بومالن). وشل هذا المجال المرحلة الوسطى 
لترحال وانتقال أيت عطا بين الصحراء والأطلس وتادلا 
فال : 

لم يعرف تاریخ لهذه الفرقة قة قبل القرن الثالث عشر (19 
م)» وكانت الأخار عنها متضمنة في سياق التاريخ العام 
e‏ . وقد يكون استقرار هذه الجماعة بهذا المحال 
حديث العهد (القرن ا لماضي)» لکن لا كمستقرين بل كرحّل 
وأنصاف رحل بفعل انقسام الوحدة العائلية بين الرعى 
والزراعة والتجارة والإقامة امازل ( (اغرمان) غلى الضئة 
اليسرى لواد دادس وإمیغر. وهذه المرحلة هي التي عرفت 
اعات الل دال ر حلفت وادي دادس 
الان ارا لا و الحا نة ت د 
ورزازات . تلوات . دمنات . مراكش» وطريق تدغة ۔ درعة 
(الاستقصا› 7: 60). 

وعلى عادة أيت عطا وعرفهم تيعقيدين المشتقة من 
الكلمة العربية العقود. وهي في الصيغة الأمازيغية جمع 
مؤنث لمجموعة من الأعراف المكتوبة والمودعة بإغرم امزدار 
القصر السفلي الموجود بتاغيا جنوب صَعْرُو (انظر تيعقدين 
في ا معلمة). وفي أواخر القرن الماضي بدأت محاولات 
القائد المدني الأگلاري من أجل ضم قبائل | سذرات 
ودادس إلى قيادته» تطبيقا لمقتضى الظهير السلطاني الذي 
عين به منذ سئة 1281 /1864. وبعد مقاومة هذه القبائل 
لهذا E r‏ 


اخراجهم رایعادهم عن مجالات الي استولوا عليه 
فاسکا الدخول في طاعة عائلة الأگلاوي. اذ أن ذلك سوف 
يكسبه الاحتفاظ بالأراضي والمنافذ التجارية (السوق 
الأسبوعي ببومالن والأسواق الموسمية) وباستغلال مياه واد 
دادس والتحكم فيه» إضافة إلى أن تحالف أيت دادس 
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انت سدرات ضده سوف يتخلى عنه القائد المخزني 
(المدني) حالما يدخل تحت طاعته. وكانت هذه الخطة إيجابية 
ا بویکنیفن. لکنها أت تاقار 
فاده غير اد ال العا م الذي یختار من بين شیوخ 
الفروع والأخماس الذي كان 8 المخزن والسلاطين باسم 
الاتحادية. 

استمر الشيخ موحداش في زعامة ايت بويكنيفن إلى 
بداية الثلاثينات من هذا القرن. فعندما وصلت القرات 
الفرنسية في العشرينات إلى مناطق دادس وأيت ا 
بقي هذا الشيع وفيا لستاسخة السالفة في الدفاع عن 
e era SE‏ والتخلي عن تحالفات أيت عطا. 
وقد لعب دورا خطيرا أثناء الإعداد عارك بوگافر بجبل 
صغرو ضد ايلمشان وأيت عيسى أ براهيم في خريف سنة 
1932 ء سنة 1933 (فبراير) . وبعد e‏ 

ا ed‏ تأبعون ا رکز رال 
ودائرته بإقليم ورزازات. 

م. کربخال» افريقيا » ج 2 1984 ؛ أً. الناصري» الاستقصاء ج 8.7. 

9 ؛ المهدي الناصري» الغطريس» مخطوط ؛ الرواية الشفوية. 


Carte des Tribus, 1977 ; A. Guillaume, Les Berbêres, 1946 ; 
G. Spillmann, Les Ait Afta...., 1936. 


محمد أوجامع وصفية العمراني 

پویمیرو جوزیف p1ءءoە[ ›Poeymirau,‏ ولد في 
مدينة پو اج" بفرنسا عام 1869 وتخرج من المدرسة 
العسكرية بسان سير ۲ر Si‏ قدم خدمات عسكرية 
با لجزائر وفي عام 1905 التحق بليوطي في عين الصفراء. 
شارك في غزو وجدة عام 7 ثم في غزو الشاوية» وكان 
في طاقم ليوطي بعد تعيينه مقيماً عام بالمغرب فصار 
مدیرا لديوانه» وشارك گورو في غزو أحواز فاس» وكلف 
بالربط العسكري بين غرب ا مغرب وشرقه. 


وفي سنة 1914 شارك في الحرب العظمى بأوربا 
(معارك المارن). لكنه استدعى إلى المغرب فى دجنبر سنة 
1915 حين اشتدت معارك الأطلس المتوسط والأطلس 
الكبيرء وأسندت إليه مهمة مساعد القائد العسكري لفاس 
ثم عين قائدأ عسكرياً لمدينة مکناس يوم 21 مارس 1916ء 
وفي هذه المدينة قدم خدمات جلى للأوربيين. من ذلك 
تعمير مدينة جديدة خاصة بسكنى الأوربيين بهضبة حمرية 
وتشجيع المعمرين على امتلاك أخصب الأراضي بنواحي 
مکناس ومدهم بوسانل استغلالها. 

اتخذ يو ميرو مكناس منطلقا لعملات حربية ضد 
الأطلس المتوسط. فاحتل تاغزوت بقریت وغيرها عام 1917 
عبر تيمحضيت» وقد وصل إلى تافيلالت للقضا لن 
ثورة نفروتن› اض )ررد في دجنبر 8 وراخة تان 
ألاف من المجاهدين فى معارك اراد سا ف اله 
وتیرمات وغيرها. ٠‏ 

أجبر پوييرو قبيلة زيّان على الاستسلام سنة 1922 بعد 
معارك صاخبة احتلت بعدها منابع آم الربيع» وفي هذه 
السنة رقي إلى رتبة ة جنيرال. وقام بغزو وزان وتازا وسیر 
عمليات الفلاقين وأولاد غلال وباب حسین وتروال الخ... 
وفي عام 5 رامن بويميرو عمليات تمكن بها 
الاتصال بين مناطق ملوية ومناطق وادي سبو. وھکذا لم 
يعرف يوييرو الراحة إلى أن توفي في يناير سنة 1924 وقد 
قام ا لمقيم ستبيك بتدشين تال برونزي لپويمیرو نصب بمکناس 
في 24 أبريل سنة 1927 وقد ظل قائماً إلى الاستقلال عام 


156 . بوشتیى بوعسرية 


پوبن؛ أنطوني. «Boyn. A‏ افنکن من مواليد 
فيلاديلفياء استوطن الدارالبيضاء حوالي سنة 1880 وكانت 
له خلطة شديدة مع المغاربة الذين كانوا يسمونه "المعلم 
طونيو" لأنه كان محترفاً عدة مهن. وأسرته من أقدم الأسر 
الأمربكية المستقرة بطنجة والجديدة منذ سنة 1833. 


.849 : 2 م بوشعراء. الاستيطان؛‎ 
J.L. Miêge, Le Maroc et Europe, 2 : 486. 


پوينطي. فرانسیسکو۴ Puen,‏ نائب قنصلي . 


لاتا بالزب اط هة و187 ال أن نفل ال الضر ضلا 


سنة 1875. وكان من مراقبي المراسي المغربية منذ سنة 1863. 
م a‏ :775 
J.L. Miêtge, Le Maroc et Europe, 1 : 156.‏ 
مصطفی بوشعراء 
بوينو. ا ية اضلها من الاندلن عنث ها 
زات هناك أسر أسبانية تحمل نفس الاسم والكلمة معناها 
طت ا وقد انر هده ااي قطان ةة 
7 لكننا نجد دارا بحومة الترنكات منسوبة اإليها 
فى الإحصاء الذي جرى بالمدينة سنة 1841/1257. 
٠‏ م. داود» تاریخ تطوان» 8 : 350 ؛ مختصر تاریخ تطوان»› 2 : 330 ؛ 
م ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; M. Ibn Azzuz 
Hakim, Apellidos. 


الصحرا ءألغربية تتكون من الفرت النالية : آهل دان آهل 


القاضي؛ أهل سيدي احا نن ت أل خرن اف 
سيدي عبدالله بن مرسی› أهل اة الختا رة لار 5ة 
(انظر رقم 2 بالخريطة). 
م. الغربي» الساقية الحمراء ووأدي الذهب؛ ج 1 : 114 و413. 


I. Camero Ruiz, Vocabulario geografico-Saharico, Madrid, 
1955, p. 215 ; A. Domenech Lafuente, Algo Sobre Rio de Oro, 
Madrid, 1946, p. 149. 


محمد ابن عزوز حکیم 


البويهي. افد بن ابوت > مقاوم ولد سنة 1352/ 1933 
بمدينة القنيطرة وشار ك ضبن حل الفلال ا سد يتفن 
ا لمدينة مع الول عبدالسلام بن محمد» وکان بیته مرکزا 
لإخفاء السلاح الذي يتم الحصول عليه بوسائل مختلفة 
eT e‏ 
والدارالبيضاء. وظل يكافح إلى أن استشهد في 12 مارس 
سنه 1956 . 

کتاب شهدا ء الاستقلال 1 : 9. عزالدین العلا 

البيئةء موضوع حيوي صار يعتبر أحد مراع 
الساعة. فبعد أن كان الاهتمام بالبيئة يقتصر على اقلية 
تنادي بالرجوع إلى الطبيعة وحماية الوسط الطبيعيء اصبح 
اهتمام الجمعيات الشقافية والأحزاب السياسية ورجال 
الدولةء وينتج هذا الاتساع عن جسامة المشاكل المطروحة 
خاصة على إثر سلسلة من الكوارث هزت العالم بأسرة. 

وفي المغرب انطلق الاهتما م با موضوع . كما حدث ذلك 
في سائر دول العالم في إطار محدود لا یتعدی عدداً من 
التمفضات رالانا ثم أبدت السلطات الحكومية انشغالها 
با لموضوع» فتم إسناد هذا الحقل الى الادارة المكلفة بإعداد 
التراب الوطني» كما اكدت على ضرورة تعميم تدارس 
الموضوع والبحث عن الحلول الناجعة للمشاكل المستعصيةء› 
واتضح هذا من خلال التشجيعات التي قدمت للجمعيات 
الجهوية لكي تعقد مناظرة دولية في الموضوع؛ في ربيع سنة 
0 الهدف منها نشر الوعى باخطار التلوث والاستفادة 
ار ناسرت هة العاف 
م هاما؛ یدعی "اعلان شالة" (I‏ في 17 ماي 
0ء ڀعتبر بعتبر احدى اللبنات الأساسية لتحضير مياق وطني 
حول التثة والتلوث؛ ومن المنتظر أن يضم هذا الميثاق في 
نفس الوقت وصفا دقيقا للوضع البيئي الحالي في ا لغرب 
وتحلیاا للمشاكل الكبرى المطروحة وأخا قوانن اتا 

تسعى إلى الحد من تدهور البيئة وتحول دون تعميم أخطار 
التلرث 

يتسم الوضع البيئي في المغرب بالهشاشة والحساسية؛ 
وذلك لعدة اسپاب : 

. أولا : أسباب طبيعية» تتمثل في موقعه الانتقالي 
بين المجالين المعتدل الرطب من جهةء والجاف الصحراوي من 
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جهة أخرى» الشيء الذي ينتج عنه في كثير من الحالات 
خصاص مائي» هشاشة للغطاء النباتي» حساسية مرتفعة 
تجاه عمليات الاغجراف ا مجالات واسعة بخطر 
التصحر. 

ثانيا: أسباب جغرافية حيث موقع المغرب على مقربة 
من البلدان الأوربية وعلى سواحل بحرين يعرفان نشاطا 
مستمراً للملاحة والصيد» وهو سبب في التهديد الدائم الذي 
يصيب الثروات البحرية وبيئة الساحل» والذي قد يساهم 
في عرقلة التطور العمراني والصناعي والسياحي لكل 
ا لمجال الشاطئى. 

٠‏ اتات رة اض في الايد الط 
للضغط البشري على الثروات خاصة فى عدد من الأوساط 
الهشة كالمجالات الجبلية. وفي اتساع الرقعة الحضرية على 
حساب الأرياف بشكل يدعو الى تعدد كل المشاكل الناتجة 
عن التكدس البشري المفرط. 

المشاكل البيئية بالمغرب أذن عديدة ومتنوعة» بعضها 
لها ارتباط وثيق بالجوانب الاقتصادية وهو الذي يتمثل في 
الأعراض التي تهدد ف الخرراتة اليخض الأ 
يتعلق أكثر بظروف العيش وجودة الإطار. وفي حديشنا هذا 
لن نتطرق لجميع هده المشاكلء وإنما سنكتفي بأهمها 
ا 

1 . البيئة والثروات الطبيعية. يتمثل تدهور الوسط 
الطبيعي في ظهور خلل يس التوازنات الطبيعية ويهدد 
بانقراض عدد من الثروات وبفساد ظروف عيش السكان. 
هذا الخلل تفسره فعلا هشاشة البيئة الطبيعيةء لكنه ناتج 
قبل كل شيء عن أسباب بشرية وتاريخية جعلت ظروف 


استغلال الثروات تتغير في الفترات الأخيرة بشكل صار 
يمنع من توفير الظروف الملائمة لاستمرار التوازن ولضمان 
تجدد الموارد بشكل عادي. 


وهناك فكرة mS‏ 
ا والاستهلاك. الا أنه من 
الوأاجب الفصل بين وضعيتي إفراط متناقضتين : 

إفراط يتسبب فيه البحث عن المزيد من الانتاج ومن 
الدخل ويستخدم التكنولوجيا الصناعية الجحديثة للوصول 
إلى هذه الغاية. وفي كثير من الجالات دون هضم كل 
الجوانب المتعلقة بهذه التكنولوجيا. قل التقنيات من جهة 
O GT‏ يحدث 


EE وھکزا فإن البحث عن الكم.‎ . a 


قد ينتج وضعيات تناقض الغاية المستهدفة. بالإضافة الى 
أشکال تدهور غير منتظرة وعادة شديدة الخطورة. 

. إفراط يرتبط بالخصاص والتخلف» وينتج عنه 
استهلاك جائر لموارد شديدة الحساسية تتجدد تلقائيا في 
ظروف الاستغلال المتزن والعقلاتيء وکس ذلك تتراجع 
بسر عه ة وبدون أمل في التعويض والتجدد كلما تم اقتلاعها 
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بشكل مفرط» مثلا من طرف ساكنة فقيرة لا تتمكن من 
ضمان قوتها اليومى الا عبر الاستغلال المباشر للمصادر 
الطبيعية» كخشب الوقود والرعي في الغابة وتقديد 
الاجتثاث من أجل إقامة فلاحة الخ.... 

وبين هذين النوعين المختلفين من الافراط ارتباط û‏ 
عضوي وثيق ؛ ذلك أن كليهما ناتج عن مسلسل تاريخي 
واحد. فكما أن هناك علاقة وطيدة بين المظاهر التي 
يكتسبها اتلاف الثروات (اجتغاث الغطاء 
التربة . انقراض عدد من الأنواع النباتية والحيوانية 
الرمال وتصحر مجالات نصف جافة)» هناك علاقة ا 
بين الظروف والاشات المسؤولة عن هذا التدهورء تتمثل في 
التحولات الجذرية التي عرفتها الأرياف في المراحل ال الحديثة 
من تاریخها. 

تتلخص هذه التحولات في التدخل الاستعماريء بداية 
القرن العشرين؛ الذي أدی بعد استحواذ المعمرين على أجرد 
أراضى السهول إلى تقليص المجال العقاري لعدد من 
القبائل. وقد أدى هذا إلى الإفراط فى استنزاف موارد 
ا لمجالات الهامشية والمتميزة بهشاشتهاء بينما أدخل المعمرُ 
فى المجالات التى استحوذ عليها تقنيات وأنظمة إنتاجية 
جديدة كان للبعض منها أسوأً الأثر على البيئة. من بينها 
الافراط في استخراج المياه الباطنية وبالتالي تهديد 
مساحات شاأاسعة بشبح التصحر. 

الموارد الطبيعية لها علاقات متنوعة مع معطيين 
بشريين» وهما النمو الديمغرافي من جهة» والانماط الفلاحية 
من جهة ثانية. | 

|.العلاقة مع النمو السكاني. معلوم أن النمو 

الديغرافي المسجل حديثاًء منذ بداية القرن» يعني التزايد 
في وتيرة الحاجيات› وبالتالي يتسبب في اقتلاع جائر لعدد 
من الثروات» كما يتسبب في البحث عن تقنيات ووسائل 
أكثر فعالية تسمح بالرفع من الانتاج» لكن كثيراً ما تكون 
مضرة بالوسط الطبيعى. 

يفوق التزايد السكاني حالیا 12.6 ویطرح بالحاح إشکال 
ا لخصاص المائي على المستوى الوطني. فحالياً يتم اال 
أكثر من ثلث الموارد المتوفرة» ويمكن القول إن ما تبقى من 
مصادر مائيةء لا يكن تعبئته الا باستعمال تقنيات ثقيلةء 


تعني ارتفاعاً هاما في التكلفة. وهذا يعني أن التزايد في 


طلب الا قد ندعو الى وبل قسط من الغروات عن 
غايتها الطبيعية المعتادة. والمتمثلة في الحفاظ على التوازن 
النباتي والانتاجي لعدد من المجالات الفلاحيةء الشيء 
الذي يهدد هذه المناطق بالتحول إلى مساحات جرداء قاحلة. 
ولا يخفى أن الطلب الحضري للماء الشروب» ربا يکتسي 
من الإلحاح ما يجعله يسبق الطلب بغاية الري» أو بالأحرى 
الطب الذي يسغى للحفاظ بالتسبة لمنطفة مأ على تراز 
حيوي. 

كا أن التراية السكاني بهد التوة الغابرة رد 
أن داخل الغابات وبجوارها يعيش حوالي ربع سکان البلاد. 


ويتسبب الاقتلاع المفرط في ضياع مساحة غابوية مقدارها 
0 هکتار سنویا؛ بینما لا یتم تشجیر سوی أقل من 
0 ما يضيع عن طريق الاجتثاث والحرائق 

وساهم تزايد الضغط السكاني على المجالات المنحدرة 
في توسيع الرقعة التي يهمها أو يهددها الانجراف. كما 
ترتفع وتيرة إتلاف الأتربة نتيجة تفاقم خطورة الآليات 
المسؤولة عن التعرية وخاصة منها الآليات الهدروغرافية. 


لكننا عندما نعتبر أن النمو الديغرافي سبب في ١‏ 


الضغط على الموارد وتقلصهاء فاننا نعتبر كذلك أنه لا 
سبيل إلى الحد من التزايد السكاني السريع دون الرفع من 
مستوی عيش السکان؛ أي دون توفير موارد إضافية. 
فتصبح المعادلة إذن شديدة التعقيد إذا اعتبرنا أن في کثیر 
من النواحي صار من الصعب الرفع من الإنتاج دون الإخلال 
بموازين البيئة الطبيعية. . 

کما جب الإشارة الق أن كل افراخ مفاجئ لنطقة لها 
حساسية مرتفعةء› . مثلا بسبب الهجرة القروية التي صارت 
حتمية على إثر استنزاف كل إامکانیات الرفع من لإنتاج۔ 
لا يکنه الا أن ثل تهدیدا تجاه توازن البيئةء ذلك أن 
التخلي كثير ما يسرع من فعالينة عدد من الآليات. 
زالشت هان الإنسان يتوقف عن الوقاية التلقائية التي 
کان يقوم بها وعن العلاج المستمر الذي يقدمه حفاظا على 
البيئة والثروات. وتوقف هذا الحرص بسبب التخلي عن 
المجالات الحساسة قد يخلق ميكنزمات لم تكن منتظرة. 

ب العلاقة مع النمو الفلاحي. ترمي السياسة الفلاحية 
الى غايتين : من جهة إشباع المتطلبات الغذائية للبلاد 
وبذلك يتأثر ضمان الكفاية E O TT‏ 
لحاجيات الفلاحن أنفسهم وتکثیف الفلاحة قصد الرفع من 
المردودية يتطلب عادة اللجوء إلى عدد من المواد الكيماوية 
كالمخصبات والاأدويةء وال كا تزداد ضخامةء وكذلك 
إلى الرفع من الحصة المائية المخضصة للري. 

ل فا اکرو نکد لد تائم ا اة ر 
التربة . أنهاك الموارد الائية . تلويث الفرشات الباطنية. كما 
أن المكننة المفرطة تساهم في تهشيش التربة وجعلها عرضة 
للتعرية المأئية والريحية؛ وبالتالي الوصول الى التصحر. 

هکذا نری أن البحث عن إنتاج أقوى مغل البحث عن 
القوت وإشباع الحاجيات الأساسية للفلاح» كلاهما قد يقود 
إلى نفس النتيجة» يعني إتلاف الثروات وتدهور إمكانات 
النمو في المستقبل» وذلك لان تدهور البيئة يعني في نفس 
الرقت اقلات الرارو ر بالتال الدارل فى مفلل بودي 

2. الصناعة والتجهيز وقضايا التلوث. المشاريع 
الصناعية هي كذلك تبحث'عن انتاجية متزايدة» وبالتالي 


تستعمل وسائل رار اك معقيدا: تراما کون 


شديدة التلويث. والمواقع الصناعية ااانا فد تة 
بطريقة تسمح بتلافي الأخطار المحدقة بالمستوطنات 
البشرية› وفي بعض الحالات مظاهر حضارية لها قيمة 


ا 
وتتسبب الصناعة والتجهيزات غير المراقبة في تلويث 
الوارة ا لاتب هذا شرضوع فيد السام أن امغر ` 
في وضع خصاص يتطلب منه تعبئة مصادر إضافية؛ الشيء 

الذي يقتضي تكاليف باهظة تنفق على الخصوص لتشييد 
السدود وانشاء محطات التصفية وشبکات التوزيع. ومنل 
سنه 1970 اوت الدراسات أن میاه الأنهار الكبرى لم 
تعد قادرة على التصفية الذاتية لمجموع الواردات الملوثة 
الواصلة إليهاء وخاصة منها التلويث الناتج عن معامل 
السكر: كبا أو ا لاء اباط نها ل ن فى مان من 
هذه الأخطار» الشيء الذي يحتم اللجوء إلى وسائل لدرء 
أغطار الت قل رفغا ا فلاا 

3 الميدان البحري والساحلى. بوجد الغرب عند ملتقی 
الممرات البحرية الدولية» وفي موطن اقتراب تيار بارد 
افا الان الفا که خا متا 
استراتيجيا واقتصادياً ذا أهمية بالغة وعلى الخصوص في 
الاد الال + هيان ارات الح ميان النقل 
البحري» ميدان التطور العمراني والسياحي الساحلي. 

ا الامكانات الحيوية للمحيط والبحر الو 
هائلة تلت دورا اا في النموالاقتصادي 
والاجتماعي» حيث يشغل هذا القطاع حوالي مائة ألف 
عامل ويمثل 12/ من الصادرات الإجمالية للمغرب» أي 40/ 
من الصادرات المتعلقة بالمواد الغذائية. 

ويوجد المغرب أمام بحار تجتازها السفن التجارية 
بكثافة جد عالية» ومن بينها ال الحملة بالنفط. 
فالمحيط تجتازه يومياً حوالي مائتين وخمس وستين باخرة 
را ا ا ن رفاو ا کا ر ر 
الخ مات اغراي ال دجتل ا اه ا 
شديدة الخطورة. 

ات ا الا كلك عة الراغل: 
مهددة باستمرار. من جهة بالإفراط في استهلالك المواردء 
ومن جهة ثانية بحدوث کوارث قد یکون لھا اشا الا 
ويجب التذكير بالحادثة التى هددت الساحل المغربي في 
شتاء سنة 1990. هذا المجال بتطلب بالاضافة إلى دراسة 

وی نات اح فة الل ع ها من 
ا ك ن الف افج ساج رال 
تقنية مجهزة للانقاذ » وأخيراً وسائل قانونية متعددة تتوخى ‏ 
الوقاية» من بينها العمل على تطوير التعاون الدولي. 

4 استرات الية التير الحضري النريخ ونا 
المفرط والمرتبط بنموذج تنمية غير متواز يفسر المرور من 
عادات استغلال متزن للمجال الى حالة استهلاك مفرط 
لمساحات كانت تعتبر منتجة ومخضرة» تعوضها مبان تفعقر 


في غالب الأحوال إلى الجانب الجمالي اللازم للحفاظ على 
جودة محيط عيش السكان. كما أن الإفراط في الاستهلاك 


نظت كذلك الذر: المائية وينتج تلا له أسوا الأثر على 
صحة السكان. ويكن كذلك اعتبار مظاهر أخرى هي من 
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نتائج التكدس» كتراكم الأزبال والنفايات واكتساب عادات 
قبيحة وفاسدة لها آثار اجتماعية سالبة. كمظاهر التشرد 
والوسخ والتخلف الاجتماعي. 

ومن هم النتائج السلبية للتمدن السريع والمفرط تفاقم 
وضعية تلوث الياه بسبب رداءة شبكات إلا ء الحار. فهي 
في مجموعها لا تهم سوى 2.5 مليون ساكن» أي فقط ربع 
سكان المدن. ولا يحتوي المغرب إلا على 13 محطة 
للتصفية» بحيث نجد الماء الحار يقذف به كما هو فى الأنهار 
بالنسبة للمناطق الداخليةء وفي البحر بالنسبة للمدن 
الاخ كت ام دك فی ف جال دا 
متقداهورة ينتج عنها تسرب مراد عضوية إلى الغرشات 
الباطنية وبالتالي انتشار الأمراض. وهكذا نجد التلوث 
الحضري ينضاف إلى التلوث الصناعي والفلاحي ليجعل من 
الأنهار المغربية مجاري في وضع رديء يتطلب التدخل 
السريع لمعالجتها. 

خاتمة. يتطلب إصلاح الأوضاع البيئية في المغرب» 
تدخلات جريئة» لا تقتصر على التوعية والتحسيس» رغم 
الأهمية البالغة لهذا الجانب» بل تعمل كذلك في الحقل 
الاقتصادي والاجتماعي والقانوني. فالقوانين البيثية 
المغربية متفرقة جلها قديم» لا تضبط المعايير البيئية التي 
يجب احترامها ومستويات التلوث التي يجب تجنبها. ولذا 
لا بد من جهاز قانوني متكيف مع البيئة المغربية ومع 
الوضع الاقتصادي المغربي» ويجب هنا التذكير بمشروع 
القانون الأساسي الذي وضعته مديرية تهيئة التراب الوطني 
والببة والدى ما زالال بر الى جر التطبيى: كبا يجب 
التذكير كذلك بالمجهود القانوني الذي تقوم به مختلف 
المصالح المختصة, والتي تهيء مشاريع لا بد من الإسراع 
في البدء في تطبيقها كمشاريع قوانين البحر والماء 


والتعميز: ويخطلب الحفاظ على البيئة كذلك مجهودا ماليا 


حقيقياً > فتمويل البيئة إلى الآن جد محدود لا يمثل سوى 
3 من الميزانية العامة للتصميم الحالي. والأساس في 
العمل البيئي يتمشل في التوفيق بين هدت الحفاظ على بيئة 
راز نة خالنة من آتارالتلرت الفاح عدف الت 
الاقتصادية والاجتماعية للسكان» وذلك ضمانا في نفس 
الوقت لإطار مریح وظروف عيش رغيد. انا 

انو او ال وی ی ات ا 
عاشورا ء من كل سنة» يجتمع الأطفال الذين تقل أعمارهم 
عن خمس عشرة سنة في حفل خاص يقومون خلاله بالطواف 
عبر أزقة القصر (القرية المسورة في مناطق الواحات) 
المعروف محليا بىإغرم. وأثناء ذلك الطواف يطرقون اذاف 
منا زل القصر منشدين بصوت عال : 

E eR E, 
اگاتلامن تا مگغتد أ ورتکیت اللا أ و تللا أدون‎ 
اا يان آغرداي ستقدوحت تکسمتد سوضار ُوغيول'.‎ 

وهکذاء و جماعة هذه الأبيات عدة مرات طالبين 
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من ربات البيوت أن يزودتهم بما تيسر لديهن من الدقيق. 
وحينما ينتهي الطواف يتفرقون وينصرف كل واحد إلى 
منزل والديه على أن يجتمغرا مجددا باح يوم عاشوراء. 
وعند أجتماعهم صبيحة ذلك اليوم يطلبون من احدى نساء 
القصر أن تهيئ لهم خبزاً من ذلك الدقيق يق الذي جمعوم 
بالأمس. وفي انتظار إحضار ذلك الخبز الذي سيأكلون منه 
جميعاً پرحون ويلعبون في أزقة القصر. 
بد أن احختفال انو قفر أبت وار لتت لانت 
سدرات السهل يختلف عما هو شائع بقصور دادس عموماً. 
ففي هذا القصر يقوم السكان سنوي في ليلة عاشوراء 
بإحضار الطعام إلى باب القصر. على شكل أطباق من 
لتك 8 الكرداس أي القديد المسمی محلا تيكر 
داس امفرد تداس وکل ظط م لك طاقن 
يحتوي على عدد معين من الكرداس يطابق عدد أفراد 
الأسرة. اذ أن كل كرداس واحد مغل عضو واحدأمن 
أغضاء الأسرة. وهكذا تغباين الأطباق بتباين الأسر المكونة 
لذلك القصر. ومهما يكن من أمر» فحينما يتم إحضار 
جميع أطباق الطعام تنطلق "مباراة الكرداس" بين سكان 
القصر لاخدذ ا كر ها عك فن الك داس وبطبعة الال 
فالذي يغامر ويحاول أخذ الكرداس من تلك الأطباق يطارده 
أقرانه بالماء عبر أزقة القصر المظلمة أو خارجه. فاذا نجا من 
تلك المطاردة يعتبر من أبطال القصر. ويتخلل ذلك الاحتفال 
صياح الرجال والأطفال وزغاريد النساء. وحينما تنتهي 
"معركة الكرداس" » يشارك الجميع في و . وفي 
ذلك ايدان بلول غاشوراء ودا يد الخراشق.باناء 
الخال والنساء. وهذه عادة ما زالت حيرا رادي 
ا الآ أن حدتها خقّت بعض الشيء ء في السنروات 
الأخوة | 
تحريات ميدانية. 
محمد حمام 
بیباس. 5 لقب من ا اسباني حمله عدد من 
الزن بالمغرب منذ النكبة الأندلسية عام 899/ 1492. في 
عام ۰1530 کان بفاس ربي یدعی حییم شات ھا کان 
(الولد الكبير في أسرته) فانتقل إلى تطوانء وخلفه بفاس 
ربیوںن أخرون يسمون بيباس» وكذلك عرفوا من القرن 
السادس عشر إلى القرن العشرين بتطوان وطنجة وسلا. 
وف الفر نا کان الری قوب باش وابته برس ساب 
كتاب سفر الزمانيم 'كتاب التواريخ" في موضوع حساب 
الأعوام .أا بالصویرة e‏ اشتغلوا 


يعقوب بيباس» قدم إليها من 1 


.420 415 نير همعرب ؛ لاريدو» اسماءاليهود» ص‎ 
Y. M. Toledano, Ner Hama arab ; A. Laredo, Les Noms des 
Juifs. 


سيمون ليشي 
البيباني محمد بن يوسف بن عبدالرحمان المراكشي 


المالكي. من ذرية الشيخ محمد (فتحا) الجزولي صاحب 
دلائل الخیرات. 

ولد عام 1851/1267 بدمشق ودرس على علمائها وأظهر 
نباهة وحذقا وتميز بين أقرانه بشدة الحافظة, ٠‏ حيث استطاع 
أن يحفظ الصحيحين غيباً بأسانيدهما ونحو عشرين ألف 
بيت من متون العلوم المختلفة. 

انقطع للعبادة والتدريس» وكان يقرا في كل جمعة بعذ 
الصلاة صحيع البخاري في جامع بني ا وازدحم الناس 
غ ف رم وا ا ا 
مقام ابن أبي عصرون لا تكاد تجدها في وقت خالية من 
درس في فن من الفنون» وهو لا ينفك في يومه عن صيامه 
ولا في ليله عن قيامه» كثير الذكر قليل الكلام دائم 
الصلاة على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم .. وقد عينت له 
الدولة في کل شهر ألفا ومائتي قرش صاغا . واستطاع 
بعلمه وورعه أن يحتل مكانة عالية عند الحكام وعامة 
الاس واضبحت كلد عة ففي أثنا ء الثورة ضد 
الاحتلال الفرنسي في سوريا كان الشيخ محمد البيباني 
يطوف المدن الشورنة مقلا مى بلدا الى أخرى» اتا على 
الجهاد وحاضا عليه. ومن شدة زهده وإعراضه عن الدنيا 
وزخرفها أن عرض عليه جماعة من الناس البيعة بالخلافة 
والثورة معه ضد الاتحاديين من رجال الترك في خلال الحرب 
العالمية الأولىء ؛ فزجرهم وزاد في انزوائه واعتکافه. 

ذكروا أنه الف نحو أربعين كتاباً قبل أن يبلغ الغلاثين 
من عمره» لكن يجهل مصير هذه الكتب. وذكر خيرالدين 
الرزكلي فن مر فاته »روابة عن ظاه الأتاشى الكدب 
التالية : شرح البخاري» شرح الشمائل» شرح الشفا؛ الدرر 
البهية في شرح البيقونية في المصطلح» حاشية على شرح 
مختصر ابن الحاجب . في الأصول . حاشية على عقائد 
النسفي؛ شرح نظم السنوسية› شرح الخلاصة في الحساب 
حوأشي على شروح : الشذور والقطر» والجامي في النحو. 
شرح مغنى اللبيب› شرح لامية الأفعال. شرح السلم في 
المنطق» حاشية غل ارك رسالة ني سسنده لصحيسح 
البخاريء شرح قصيدة 'غرامي صحيح" في مصطلح 
الحذيت: 

توفي بدمشق عام 1935/1354. 
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البيباني» يوسف بن عبدالرحمان بن عبدالوهاب بن 
يالله القت ببدرالذين الشمهي ر بالفربي الراك 
محتدا ومولدا > الملصري فنشاً المالكي مذھبا كما في روض 
البشر. أما الزركلي فيعتبره من فقهاء الشافعية. نزل 
دمشق واشتهر با مغربي» وأخذّ عن بعض علمائها كالشيخ 
عبدالرحمان الكزبري» والشيخ سعيد الخليي وغيرهما. 

کان غیوراً على دينه» جريئاً على الحكام» لا تأخذه في 

الله لومة لائم. وله حلقات دروس في الجامع الأموي وفي 
غيره. حضر دروسه العلماء والطلاب» واثني عليه معاصروه 


o‏ لم یستمر في 
على ألفاظ مولد aT‏ والتحديث عن تازلة 9 
الحديث. وهي قصيدة في 400 بيت. 
توفي يوم الخميس التاسع عشر من جمادى الآخرة عام 
تسعة وسبین ومائتهن ا 12 د جنیر 1862 › ودفن ممقبرة 
الباب الصغير قريبا من قبور بني الکزبري. 
روض البشر» ص 260 ؛ خ. الزركلي» الأعلام» 237:8 ؛ ع. 
الكتاني» فه, سالفهارس. 2 : 454. 


بیبای› Bey‏ اسحاق؛ کان ا توفی حوالی 
7. صاحب كتاب عن التوراة وعن سيفر الجامعة» عنوانه 
قوهيليت. (بنايم : مالك رینام). 
Y. Benaim, Malki Rabbanam.‏ 
البيبليوغرافياالوطنية. عبارة عن مجموع الجذاذات 


التي تستعمل "للحجة التامة" فيما يتعلق مطبوعات بلد 


معین» والتي يتم a‏ ك (أو على شکل فهارس أو 
متقاربة. رالمقصود بجاذات ا التامة كونها تصدر عن 
جهاز مسؤول وتتضمن أكبر قدر من المعلومات گن من 
إنغجاز أعمال بيبليوغرافية متنوعة. 

يحدد حجم المطبوعات الوطنية اختيار الوثائق التي يتم 
إدراجها ضمن قائمة الببليوغرافيا الوطنية» فبالنسبة للدول 
النامية من الهم أن تكون البيبليوغرافيا الوطنية أكثر 
شمولا طبقاً لما ينص عليه الإيداع القانوني الذي يرتبط 
بعلاقة مباشرة بالببليوغرافيا الوطنية. 

تتولى مهمة نشر البيبليوغرافيا الوطنية في البلدان 
المتقدمة» بصفة دورية في أغلب الأحيان وكالة بيبليوغرافية 


وطنية يكن أن تكون تابعة لمصالح المكتبة الوطنية أو 


مستقلة عنها. وبالنسبة للعالم الغالث» قليل هي البلدان 
التي لها وكالة ببليوغرافية وطنية. 

إذا كانت البيبليوغرافيا الوطنية تشكال الوسيلة 
الأساسية للتعرف على الانتاج الفكري والعلمي لبلد ماء 
فالبنسة لخوض البح ر المتوسط يلاحظ أنه باستغناء فرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا وفي بعض الحالات البرتغال ومصر 
ولبنان» لا يتم التعريف والتعرف على منشورات البلدان 
الغلاث عشرة الأخرى مما فيه الكفاية. وقد أحصى مؤقر 
باريز لسنة 1977 المتعلق بالبيبليوغرافيا الوطنية ما لا يقل 
عن ستة وثلاثين من أشكال الوثائق وورق البنك والأفلام 
والميكروفيلم. الخ.... كما أوصى هذا المؤقرء فيما يتعلق 
باللغة» أن تحصى البيبليوغرافيا الوطنية الوثائق في كل 
اللغات والكتابات التي كتبت بها هذه المنشورات› ا تحرر 
الجذاذات باللغات التي ظهرت بها هذه المنشورات في 
الأصل. 

وفيما يتعلق بالمغرب» يمكن القول إن سنة 1321 / 1904 


-1913- 


تشكل بداية البيبليوغرافيا المغربية. فابعداء من هذه السنة 
SSS DO COS‏ 
(مخطوطات ومطبوعات تهم المغرب) ضمن سلسلتها 
الوا Les Archives TE‏ )1904 .1936(. 
N EEE E‏ 
iw Hespéris‏ 1921 التي کان يصدرها معهد الأبحاث 
العليا امغربية. وابتداء من سنة 1923 تم التعاون مع الخزانة 
العا با باط ا ره الع ادا ب 
تحوي الكتب والتقاريرء وکذا المقالات التي ت تهم المغرب؛ 
وتم توزیعها على ما لا يقل عن أربعين تهم المغرب 
ضار کک اة اعات لک و وان ا 
العربي بصفة عامةء وبا مغرب الأقصى بصفة خاصة. 
يهم مجموع ما نشرته مجلة هسبريس في باب 
البيبليوغرانفيا المغربية من سنة 1921 الى سنة 1955 
المنشورات المتعلقة بالمغرب الصادرة فيما بين سنوات 1921 
ل193 وتأخر نش ر البيبليوغرافيا المغربية لستتى 1952 
و1953 بمجلة هسبريس تمودا إلى الجزء الغالث سنة 1962. 
ادرت الخزائة العامة بالزباط وموازاة مع ما سبق؛ 
٠‏ دورية بيبليوغرافية اش غ بعنوان اا البيبلوغرافيا 
klغرuıة Les Informations bibliographiques marocaines‏ 
2 قائمة الكتب والمقالات الصادرة في الحارج التي 
تهم المغرب في مختلف المحالات. وات هذه الدورية 
ا شهرية ابتداء من سنة 1947 ثم أاختفت سنة 1961. 
وبعد ذلك تكونت بالخزانة العامة بالرباط شعبة تهتم 
ب الت المر رار ل الل قران ار 
المغربية من سنة 1962 إلى سنة 1963 ثم توقفت لتستأنف 
عملها سنة 1982. وهي تعتمد على الإيداع القانوني وتطبع 
E‏ عبدالمجيد بن يوسف ومحمد جادة 


البيبوجء ورد هذا الاسم بهاته الصيغة في عدد من 
الاد ر اله لان ت ت وا اف 
وا لمعجب للمراكشي والبيان ا مغرب لابن عذاري. وهو مأخوذ 
من کnlة El Baboso‏ التى معناها كثير اللعاب وهو لقب 
لفرناندو الثاني ملك معملكة ليون الناشئة عن تقسيم مملكة 
قشتالة الكبرى. وقد ظل ملكا عليها حتى وفاأته سنة 
8ء. وكانت له علاقات متينة مع الموحدين. 

والذي يهمنا في هاته المادة ليس هو تقديم ترجمة كاملة 
للبيبوج ملك مملكة ليون الإيبيرية» وإنما علاقاته بالدولة 
الرخدة ققد أخضى غفد صلخ حالف مم فة بوت 
ابن عبد المومن» ليستطيع الوقوف في وجه ألفونسو 
کی کردا رال رر رن د زارت 
في الأراضي القشتالية. وقد تمكن الموحدون بفضل هذا 
التعاون من أن يبخترقوا بجيوشهم أرض قشتالة ويصلوا 
ألى حدود اسای اا ال التترني. 

ورت ن ال لك خی ال الق ن 
هنريكيز الاستيلاء على مدينة بطليرس zهزةلة8‏ وظلت 


-1914- 


قصبتها الحصينة تقاوم تحت قيادة واليها عمر بن تمصليت؛ 
منتظرا وصول المدد الموحدي من ا لکن الذي أنقذ 
الموقف كان هو البيبوج في سنة 564 / 1169ء حن هب نحو 
المدينة وتعاون مع ابن تمصليت فهاجموا البرتغاليين داخل 
بطليوس وهزموهم. وفي تلك الواقعة سرت ساقه؛ وكان 
البيبوج وفيا للموحدين إذ سلم المدينة لابن قصليت وترك 
الغنائم لهم. وتجدد الخطر لی بطايوس في سنة 566 وجاء 
فرناندو مرة أخرى لصد الهجوم عنها والتقى هنالك بالسيد 
أبي سعيد» حيث أكدا الصداقة والتعاون بينهماء وانصرف 
فلك لون ال سا0 مل ا اس اوس على 
حصن جلمانية لتعزيز الدفاع عن بطليوس. _ _ 

اشرت هان العلانات سل ة دة الن اخر اة 
9 فانقلبت إلى عداوة» حيث فاجأً فرناندو البيبوج 
الموحدين بعدوانه على أ راضي الأندلس. ما دفع بالخليفة 
يوسف الى رد الهجوم وقاد الجيش E‏ ابو خفن 
سنة 570/ 1175 ووصل إلى عاصمة ليون مدينة ردریگو 
المعروفة في المصادر العربية باسم السبطاطو فاحتل بعض 
الحصون هنالك. وتجدد عدوان البيبوج على الأندلس في سنة 
1 فا فحص اة ورل ال فرش كن 
ا موحدين استطاعوا أن يهزموه ويقضوا على قواته. ودخل 
فرناندو بعد ذلك في التحالف النصراني» وكان يهاجم 
الأندلس في الوقت الذي كان فيه البرتغاليون يتأهبون 
للافاع عن شنترين. ثم جاء على رأس قواته لیساندهم. 
وذلك في الحادثة التي أنتهت بوفاة يوسف سنة 1184/580 
وتوفي البيبوج بعد ذلك بأربع سنوات. 

ع. أبن صاحب الصلاة امن بالإمامة» بيروت» 1964 ؛ ع. 

المراكشي. ا معجب. القاهرةء 1949 ؛ م. ابن عذاري» البيان ا مغرب» 

الدأر البيضاء؛ 5 ؛ ع. عنان» عص ر المرأبطين وا موحدين. 

محمد زنیبر 

بيبي أو الديك الرومي» بهذا يعرف في المغرب 
ويسمى في مصر الديك الحبشي؛ وفي الشام الديك الهندي 
وهو طائر أهلي من فنصيلة ملیاگرددي Meléagrididae‏ 
ورتبة الدجاجيات Meleagris lance Jمسي . . Galliformes‏ 
0.. مهده الأصلى أمريكا الوسطى والشمالية حيث 
کان یعیش متوحشا مع ا .Meleagris ocellata‏ يسمى 
دیا یدیا نمه ال ایکا الکی كانت تسس المد 
الغربية وكان اليونانيون يطلقونه على الغرغj Guineafowl‏ 
لا على هذا الطائر الذي كان مجهولا قبل اكتشاف أمريكا. 

في هذا الجنس أنواع منها الديك الرومي الأهلي "بيبي 
الذي یربی وله سلالات. 

الرانن فم وال مفو ال جم عة وات 
لحمية وفوق منقاره القصير القوي توجد حديبة نعوضة على 
شكل خرطوم صغير. يكسو الجسم ريش أسود معدني 


اللمعان. الأصابع طويلةء الجناحان دائريانء الذيل دائري 


والأرجل بنفسجية سوداء. يتراوج طول الجسم ما بهن 110 


و120 سم ويبلغ طول بسطة جناحيه 165.146 سم. طول 


جناحه 50 سم وطول ذيله 40 سم. الأنثى أقل حجما وطولا 
من الذكر ولا يتعدى طولها 6 سم. یتراوح وزنه ما بن 7 
و18 کلم. 

يصنع عشه على الأرض بواسطة أعشاب جافة وتضع 
الآنثى من عشر إلى عشرين بيضة تحضنها مدة ث 
وعشرين يوما. ١‏ 

وقد ادخل ألی اوروبا تد القرن السادس عشر وبعد 
ذلك انتشر في إفريقيا وآسيا. ويكثر اليوم في البادية 
ل وکشیرا ما باط 

A.E. Brehm, La vie des animaux illustrée : les oiseaux. Edit. 


Baillière, 1910 ; Grande Encyclopédie Alpha des Sciences et des 
Techniques HI, Les oiseaux. 


محمد رمضاني 
بيبي› (سيدي -) صالح يسمى أحمد باب ولد محمد 
ابن عبدالله السباعي مدفون قرب ساحل تیزنیت. ينتمي 
إلى فرقة أولاد البكار السباعية. كان فقيها عالما يدرس 
بقبيلة اشتوكة ئي سوس؛ ولعله عاش في أواخر عهد الدولة 
السعدية. وقد أشتهر عند آهل سوس باسم سيدي يبي بيبي 
تحريفاً لسيدي باب. ويبعد ضريحه عن مركز أت ملول في 
طريق تيزنيت بحوالي أحد عشر کیلومتراً . ويقام إزاءه 
موسم ديني وتجاري کل سنه ة وسوق كل أسبوع. 
روايات شفوية عن السيد الباقر مولاي علي السباعي أحد المهتمين 
والعارفين بأنساب السباعيين بسوق الزربية براكش. 
a‏ 
بيبي لَخُلاًء أو أبو منجل» طائر من فصيلة اللقالق. 
وهي طيور من رتبة طوال الساق 6e0) cus e۲٣4‏ وهو 
اسمه العلمي» ويعرف في المغرب تحت اسم بيبي لخلا 
لكثرة شبهه بالدجاج الرومي "بيبي". ٠‏ 
يبلغ طوله 15 سم وتتراوح بسطة جناحيه ما بهن 125 
و135 سم. يبلغ طول الجناح 42 سم. وطول الذيل 22 سم 
و ا لمنقار 14 سم. کسی اریگی :| شر ناعم ييل إلى 
الاخضرار ا لمعدني عند انعكاس النور. منقاره ورأسه ورجلا 
حمرأء. يتميز عن باقي الطيور بمنقاره المنحني وبرأسه 
المنعدم الريش. ٠‏ 
يتغذى بالضفادع والثعابين التب والأسماك 
ات ات ال ل نات ا لطر اها 
يعيش وسط مجموعات عديدة الأفراد ويبنى عشه على 
الاتخد ارات اة و الاعلهة الت عن السكان: كد 
كل عش عن الآخر بنحو خمسة أمتار» ويساهم الزوجان في 
تکوینه ابتداء من شهر فبرایر. تبیض الأنشی في مدة تتراوح 
ما بين شهر مارس إلى غاية منتصف شهر أبريل ما بين 
بيضة ة وأريع بات ادرا خسن او ست بات نی 
الحضانة منذ ولادة البيضة الأولى وتدوم 24 يوما وأحياناً 28 
يوما. تزن البيضة ك6 غراماً ويبلغ قطرها الطويل 63 ملم 


وقطرها a‏ 4 ملم. لونها أزرق مصفر مزركش بنقط 
صغيرة بنية 
ب الفا داخل الأركار زهاء خمسبن تؤهاء 


وها زغب رمادي ومنقارها برتقالي محمر. ترافق 
الكبار اثناء تنقلاتها ولا تصل سن البلوغ إلا بعد ثلاث 


سنوات. - 


a E E CS تبتدئ الهجرة ا‎ 
0 عدده؛ ويعد من الطيور المهددة بالانقراض فى العالم‎ 
Ng ومجموعة تعيش في‎ 
توجد حاليا بالغرب ثمان وحدات تتکون من أفراد‎ 
عددها ا بین تسعة واثنين ن ثلاث‎ E 
تقضیى هذه الوحدات فصل الشتاء على الساحل‎ 
الاطلسى قرب اگادير وذلك بداخل المخلف الإحيائى بماسة.‎ 
M. Thevenot, P. Bergier et P. Beaubrun, Compte rendu 
d'ornithologie marocaine, Doc. Ins. Sc., N° 6, 1981 ; H. Colin, 
Les nids , les eufs et les poussins d'Europe, Paris, 1977 ;H. 
Heinzel, R. Fitter, and J. Parslow, The Birds of Britain and 


Europe with North Africa and the Middle East , edit. Collins, 
1972. 


محمد رمضاني 
بيبيس» . بتخفيف الباءين ‏ الحسن بن عمر» أخذ هذا 
اللقب عن عائلته القدية "إد بيبيس" من فخدة أيت علي 
بقبيلة الأخصاص السوسية» فعرف بذلك اللقب. تحدث عنه 
صاحب المعسول في غير ما موضع» ووصفه في رجالات 
العلم العربي في سوس (ص 179) بقوله : "من افذاذ 
العلماء المشاهير في جنوب سوس في عهد طويل برز في 
الميادين العلمية كلهاء ار وخرج وقضى واف 
وينسب إلى الشيخ محمد بن ييدير دفين تاغلولو بالأطلس 
الصغير. 
اخ بين آلقران عن الاأسعاد الست جن أخمة 
امزووگ" الأخصاصي› والعلم عن إبراهیم الگادزني» ثم 
ستتم معلوماته على يد سعيد الشريف الكثيري» الذي 
اجازه إجازة عامة مطلقة بشرطها المعتبر عام 1278 / 1861. 
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تعلن أجازة الشريف الكثيري عن مكانة العلامة الحسين 
بيبیيس منذ تحرجه› يضاف ال ذلك ی جدہ واجتهاده وصبره 
الطويل. وقد تخرج على يده کثير من الفقهاء وکون خزانة 

من اللمخطروطات معظمها بخطه» أضف إلى ذلك حفظه 
الغزير ومزاولته للنوازل والفصل بين الناس» بل كانت 
تستانف لدیه احكام غيره من القضاة فيفصل فيها. 
وقد ذکر لي الفضنل الهادي بن بلقاسم الأخصاصي أن 

ب اتان الى أعماله العلمية والشرعية تدخله في 
۰ إصلاح ذات البين كل : ت نزاع في قبيلة الأخصاص عامة 
بحیث لا یستطیع احد ان یتخطی قوله وحکمه» إذ کانت 
العامة تعتقد فيه وتحترمه" ووصفه الأگراري ب "الفقيه 
العالم المدرس الحيسوبي» ولا يفارق التدريس من الشيخ 
خليل والألفية وأابن عاصم والسملالية والأمهات الصغارء 
ولا يحوم حول الأصول والمعاني والعروض وال منطق ولا يعرف 
في أي قبيل هو" . توفي عام 9 /1920. 

م. المختار السوسي» ا معسول» 8: 40 ؛ رجالات العلم العريي في 

سوس» 179 ؛ إجازة شعيد الكثيري» مخطوطة. 

الحسين جهادي 

بيبيط, طائر من طوال الساق يألف ضفاف الأنهار 
والمناقعم والبحيرات القارية والساحلية. وهو اسمه الشائع 
في المغرب› ويسمى في المعاجم بوطيط وأبوطيط. 

ينتمي إلى رتبة ؟عص۲هf0اذاأهءةط)‏ وفصيلة 
Charadriidae‏ ویسمى علميا sںu]آاVanre‏ ور ا لفرنسية 
.anneau hupPe‏ يتميز عن باقي الطيور بقبعة سوداء 


طول فرق راس يبلغ طوله 30 سم ویزن ما په 170 . 


0 . تبلغ بسطة جنأحیه 72 سم. . الجناحان داثریتان 
الها أشن مرن باو :الط الح الاس 


سوداء ء معدلية اللمعان. الذيل اق ينتمي في مؤخرته 


يعوا الد بين مارس ویونیه وضع ع عشه بين 
بيضات منقطة بالأرسط 2 i‏ ما بين 20 و30 غ 
وتحخضنها 27 برا لتعطي صغارا سريعة المشي تغادر 
الأركار مباشرة بعد التفقيس. كثيراً ما توضع الأعشاش 
متقاربة في مكان واحد. 


-1916- 


إنه من الطيور القواطع يأتي إلى المغرب من أوروبا 
ابقداء من دسمیر: ونجده بكثرة في البحيرات الساحلية 
الشمالية مثل مولاي بوسلهام وبحيرة سمير قرب تطوان 
وسبخة بوعرگ قرب الناظور. يفوق عدده 200 فرد في 
معظم البحيرات القارية الموجودة بالأطلس المتوسط ونجده 
آنا في جنوب المغرب في مصب وادي ماسة ووادي درعة 
ووادي شبيكة› وذلك ما بین دجنبر وفبرایر. 

يتغذى من الحشرات والديدان والحبوب. يعود إلى 
اوروبا لیتوالد في أواخر فصل الربيع ويبقى في شمال 
ا مغرب (بحيرة مولاي بوسلهام) ما بين 100 و200 فرد 
تتوالد هناك كل سنة وذلك منذ إنشاء المخلف الإحيائي 
بهذه المنطقة. 


P. C. Beaubrun et M. Thevenot, Recensement hivernal 
` d'oiseaux d'eau au Maroc : janvier 1986 - 87 - 88. Doc. Inst. Sc. 
n° 11, Rabat, 1988 ; W. Reade et E. Hosking, Les oiseaux, leurs 
@eufs et leurs nids reproduction, eufs et jeunes, Paris, 1968, Pp. 
191 - 192 ; H. Heinzel, R. Fitter et J. Parslow, The birds of 
Britain and Europe with North Africa and Middle East., London, 
1984, p. 124 - 125. 


محمد رمضاني 
بيت المال, مصطلح يدل على المكان الذي تودع فيه 


| أموال الدولة. وهو ما يصطلح على تسميته الخزينة العامة 


في عصرنا الحالي. ليست لنا أوصاف دقيقة عنه في 
المصادر وإنا ترد الإشارة إليه عرضا في روايات المؤرخين. 
وفي وصف مسجد دمشق عند البشاري المقدسي في كتابه 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم إشارة الى کون هذا 
الملسجد كان يحتضن جناحا خاصا بإيداع الأموال العمومية. 
وذلك حين يقول : "وعلى الميمنة في الصحن بيت مال على 
ثمانية عمد مرصعة حيطانه بالفسيفساء". ما يدل على أن 
الملسجد في عهوده الأولى رما كان يتخذ مكاناً تنشاً في 
بعض جهاته بناية خاصة تدعى "بيت المال" وذلك نظرا 
e bl a a SR BEGE SN DE‏ 
المسلمن: و كيرا مات او ف بيت 
الى 

وار أيء فالمؤسسة قدية قدم الاسلام. فمنذ عهد 
الرسول عليه السلامء بدأت المواردالمالية تتكاثر شيئا فشيئا 
في يد الجماعة الإسلامية الأولى تبعا لتوسع رقعة الإسلام 
وما كان يجنيه المسلمون من الغنائم إثر عزواتهم ا لمتعددة. 
وكان من حق الرسول أن يحتفظ بخمس الغنائم تطبيقا لآية 
القرآنية : "واعلموا أن ما غنمتم من شىء فإن لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى واليتامى وا مساكين وابن السبيل' 
(سورة الأنفالء 8 : 48). 

فهذه الأموال التي تجمعت من الغنائم اقتضت أخذ 
الحيطة لتدبيرها لصالح جماعة المسلمين» سيما وتجندهم 
لنشر الدعوة الإسلامية ومجابهة الأعداء في ساحات القتال 
كانت تتطلب منهم الاستعداد بالسلاح والدواب. نما يترتب 
عنه تخصيص حصة من الأموال المكتسبة لنفقات الجماعة. 
وسیظل الجيش في تاريخ الإسلام هو المخصوص بأكبر حصة 
ا 0 


وامتداد ا ا آخذة اترا ن 


انتشار الفتوح في كل الاتجاهات أن تنشئت حكومة منظمة . 


تل عل عد درا انوم ا ورا ا 
بالمالية نذكر من بينها على الخصوص ديوان الخراج الذي 
کان لی ا لارا ف لی ابات الدر و عة 
العباسيان تعدوت الدر اون المكلفة باليوة الال 
واستحدث بيتان للمال : بيت المال العمومى وبيت مال 
الخاصة الذي هو بيت مال خاص بالليفة يتصرف فيه حسب 
وكان يمير في الأندلس بين خزانة ا لمال اکى فی ت 
لمال العمومي وبين بيت المال الذي كان تحت عهدة القاضي 
و بستمد موارده من الأوقاف. تختص ذخائر بيت الال هذا 
بالشؤون الدينية ويوجد مبناه داخل المسجد الجامع بقرطبة 
والقاضي وحده هو الذي له حق التصرف فيه. ) 
واا خان ة الال كانتا حا بقض ر السلطان فن 
حجرات محصنة ومقفلة بإحكام. وإلى جانبها نجد أيضا 
بيت مال الخاصة الذي هو مستقل عنها مام الاستقلال وكان 
يتغذى من مكس يدعى زكاة السوق ومن المستخلص الذي 
يعني مردود الضياع السلطانية. ويظل تحت التصرف المطلق 
لامي او اة 
كان لا بد من هاته المقدمة لننتقل إلى الحديث عن 
ا لغرب الذي استفاد كثيرا من النموذجين المشرقى 
والأندلسي» سيما إذا وضعنا في الاعتبار الاتصال الوثيق 
الذي وقع بن المغرب والأندلس منذ عهد المرابطين ودخول 
عدد من الأندلسيين في جهاز الدولة المغربية كرجال لهم 
خبرة واختصاص في الشؤون الإدارية. 
ومن دون شك؛ انت الال وجد في المغرب منذ عهد 
الأدارسة» لكن مصادرنا لا تتحدث خو ذلك معتبرة أنه 
من المؤسسات الطبيعية التي لا تحشاج إلى إشارة 
وتنصيص. ونجد الإشارة إلى وجود بيت المال بالمغرب في 
جملة وردت في روض القرطاس وهو يتحدث عن يوسف بن 
تاشفین» ذاکرا "أنهم وجدوا في بيت ال مال بعد وفاته ثلاثة 
عشر ألف ربع من الورق وخمسة الأ ف و ارعن من دانير 
الذهب" (ص. 137) واحصاء دقيق بهاته الصورة يفترض 
وجود ا ونفس المصدر عند حديثه عن يوسف 
بن المومن الموحدي يذكر أنه عين الفقيه القاضي أبا عبد الله 
ارغ و ل ی 67 ا 
بهذا الجمع على التوسع الذي عرفته المؤسسة وعلى احتیاج 
الث إلى فقيه وقاض من أعلى سوق لطر دات 
المهمة. وتأتي الإشارة بعد ذلك إلى بيت المال وخازن المال 
في جملة من المصادرء فابن عذاري» مثلاء في فصله 
المعنون "سطوة الخليفة أبي يعقوب بعمال مدينة فاس 
وأنظارها" يذكر من بين الموظفين الذين قبض عليهم مشرف 
فاس عبد الرحمن بن يحيى" و ٠‏ نازنه على المال الذهبي 
خارئة ابا على الطعام الطرحوقي" (ص. 158) وفي 


مكان آخر يشير إلى المخازن حين قدم أبو الحسن إلى 
تلمسان "ومكن يده ني المخازن بوجوه الإمكان" وعند 
ك ال اضر الل اتدل طق ال ادت ف 

لضائقة التي كان يعاني منها ا مغرب في تلك الآونة وعما 
e‏ "لم يبق 
منها لمخازن السلطان الوافرة أثر ولا يتضح لخازنها دليل 
ولا نظرء واستولى على عموم الحلة الإقتار" (ص. 259 
وكلمة "مخزن" ترد في هذا المصدر غير ما مرة. فأبو 
إسحاق براز كان صاحب المخزن ويقرض عبد المومن الطلبة 
من مال المخزن» وعندما تقع مصادرة يدفع مالها للمخزن. 
هكذا تكون كلمة مخزن أو مخازن تدل في الغالب على 
بيت أو بيوت المال. وفى تفس المصدر (ص.251) تنجد قى 
مقطرعة عة هذا البيت كنا باخد الاب الكلفن 
بالأشغال. 

ويد ابن عمرو أصبحت لعلية ترمي وبيت المال بئس المعتل 

وابن خلدون في مقدمته فا قر انضا: > عن الإدارة 
المالية في الدولة الإسلامية في فصل عنوانه "ديوان ا 
والجبايات" ويوضح أهمية هذا الديوان بقوله : 
الوظيفة جزء عظيم من الملك» بل هي ثالثة e‏ 
الملك لا بد له من الجند والمال والمخاطبة لمن غاب عنه" (ص. 
3. ویوضح شروط الخطة والمكلف بها. وهي على 
نوعین: 

. شروط قانونية : يلخصها ابن خلدون بقوله : "وأما ما 
يتعلق بهذه الوظيفة من الأحكام الشرعية نما يختص 
با لجيش أو بيت المال في الدخل والخرج وتقييز النواحي 
بالصلح والعنوةء وفي تقليد هذه الوظيفة لمن يكون» وشروط 
الناظر فيها والكاتب وقوانين الجسبانات» فأمر راجع إلى 
كتب الأحكام السلطانية. وهي مسطورة هنالك وليست من 
غرض كتابنا". وهكذاء فإن بيت المال كان يخضع» على 
الأقل من الوجهة النظريةء لجملة من الأحكام الشرعية. 

. شروط |أدارية : تتميز بها هاته الخطة عن غيرها 
وتنصب على اختيار الشخص المناسب لها. ويضرب أبن 
خلدون المغل بدولة الموحدين فيقول : "وأما في دولة 
الموحدين» فكان صاحبها إنما يكون من الموحدين يستقل 
بالنظر في استخراج الأموال وجمعها وضبطها وتعقب نظر 
الولاة والعمال فيهاء ثم تنفيذها على قدرها وفي مواقيتها. 
وكان يعرف بصاحب الأشغال» وكان رما يليها في الجهات 
غير الموحدين تمن يحسنها' (ص. 434( برز اتجاه الموحدين› 
إذن» في توحيد السلطة المالية واسنادها مول ن 
رجالهم. ومن المنطقي أن يكون خزان الأموال داخلين في 
هاته البنية الإدارية الموحدة. 

واستمرت تلك السلطة على صورتها الموحدة في عهد 
بني مرين كما يشهد بذلك معاصرهم ابن خلدون : " واما 
دولة بني مرين لهذا العهد. فحسبان العطاء وا حراج مجموع 
لواحد. وصاحب هذه الرتبة هو الذي يصحح الحسبانات 
کلھاء ویرجع إلى ديوانه ونظره معقب بنظر السلطان أو 
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الوزير". ويقدم لنا ابن مرزوق في كتابه السند الصحيح 
اخسن مغلرمات مف فى هدا الضدد فر سحت ف 
نقل المال من "المودع البراني" لإحصائه وشده في بيت المال. 
ويكون المال في الخرائط "وفي كل خريطة ألف دينار 
ذهب" والخريطة هنا معناها كما ورد في ا لمصباح شبه كيس 
يشرج من أديم وخرق. > ولش غل الشدادون بشد تلك الأموال 
( السند» ص 310) ر اخر یتحدث ابن مرزوق عن 
شهود بيت المال» مشيرا إلى تعيين السلطان لشخص في 
هذا المنصب بقوله : "فعينه مولانا في شهداء البيت» وهي 
أشرف خطط العدالة» يشهدون على الحاصل في بيوت 
الأموالء الداخل والخارج ويرجع إليهم ال وترفع 
لهم الجرائد" (ص. 314)» كما نستفيد من نفس المصدر 
تعدد بيوت الأموال. فقد وعظ ابن الإمام ا الحسن المريني 
قائلا في جملة ما قال له : "إن الله عز وجل قد استرعاك 
رعية وجعلك وكيلا على من استرعاك عليهم؛ وللمسلمين 
عليك حق كما لك عليهم. وهل هذه البيوت» بيوت الأموال 
التي تجمعونها والجبايات التي تجبونهاء إلا مرصدة ل 
يحتاج إليه المسلمون ..." (ص. 162). 

كانت الك فراقة ضارمة على بت الال كبا رظي 
من تعدد النكبات التي تعرض لها المشرفون والعمال 
والخزانون في عهد الموحدين. وكما يحصل اليوم» كان 
هنالك بعض المكلفين الذين يخونون الأمانة فيترامون على 
مال الدولةء كما وقع لذلك الفقيه الخطيب الذي تحدث عنه 
ابن مروزق والذي "تلفت أموال المسلمين من يديه" وعرض 
على لجنة فيها عبد المهيمن الحضرمي والقاضي وغيرهما 
(انظر القصة في المسندء > ص. 231). 

ومن دون شك أن بني وطاس حافظوا على النظام الذي 
ورثوه عن أبناء عمهم بني مرين» 1 أن سلطتهم كانت 
کما هو معلوم؛ محصورة في بعص الأقاليم بالشتال: 
وغلبت على عهدهم الفوضى والاضطرابات» وكانوا أحوج 
ما يكون إلى المال لمواجهة العدوان البرتغالي المكثف على 
شواطيء المغرب. 

ومع قيا م الدولة السعدية استرجع المغرب وحدته وطرد 
الاخانت ت أكثر الجيرب المحتلة وانتعشت طرق المواصلات 
القافلية عبر الصحراء وتكن المنصور الذهبي من إخضاع 

جزء كبير من السودان لسيطرته» فاغتنت الدولة وكثرت 

e‏ المالية. فسبكت بكثرة الدنانير الذهبية والدراهم 


الفضية وعمد المنصور إلى تنظيم إدارته المالية تنظيما ‏ 


محكماء وجعل على رأسها صاحب خزائن الدار المؤتقن في 

القصر السلطاني على أموال المخزن, وعين الأمناء في المدن 
والأقاليم اتال الخراج المتخصصين في الجبايات عن 
العقارات الزراعيةء مخازن الأقوات وحفظة أخماس 
الغنائم والمكلفين بدواوين أرزاق الجند. وهكذا بنيت الإدارة 
المالبة في عهد المنصور على كثير من الضبط والإحكام 
واعتبرت من المهام الأساسية في المخزن كما ا 


نص تعيين مسؤول كبير عن الأموال : "وفوض له الإشراف 


-1918- 


على ما يورده الجباة والعمال ببيوت الأموال ومخازن 
الأقوات» وافتقادها في كل الأوقات» ومحاسبة حفظة 
الغنائم... وضبط دواوين أرزاق الجند والخراج" (ع. كريم. 
الغرب» 269). 

لكنء هل حافظت الإدارة المالية على نظامها اللحكم 
و e a iP‏ و 2 
e E NET‏ 
وتناقصت مداخيل المخزن واستمرت الأزمة إلى قيام الدولة 
الغلرية متتل ني اتنس الأرض الفربة بى غه 
سلطات : السعديين في مراكش ونواحيها ؛ السملاليين في 
سوس ؛ الدلائيين في تادلا والأطلس المتوسط ؛ العياشي 

في الشمال الغربي. 

أعاد قيا م الدولة العلوية الى المغرب وحدته. وبفضل ما 
أظهره 5 من مولاي رشید (1672.1666) ومولاي إسماعیل 
(1727.1672) من إرادة قوية فى أعادة بناء الدولة وتقوية 
مؤسساتهاء امستلأت الخزائن بالأموال وأمكن لمولاي 
اسماعیل ا عاصمة جديدة» وتجهيز البلاد بعشرات 
من القصبات» وتكوين جيش نظامي من العبيد والقيام 
بجملة من العمليات العسكرية أما لتحرير الجيوب المحتلة 
من لدن الأجانب واما لنشر الأمن في سائر ربوع المغرب. 
لكن يجب أن نلاحظ بأن الدولة لم تعد تكتفي بالضرائب 
الشرعية لعَزوية بيت امال نل اصبحت تلجأ الى فاب 
استشنائية» من قبيل التدخل في التجارة الجارجية وفرض 
ضرائب استثنائية على سكان المدن» واللجوء الى المكوس. 
وفي هذا الصدد يشهد القادري في نشر الثاني "وفي ا 
ذي الحجة عام 6 هھ» وضعت الكوس في جميع البلدان 
الغربية بطلبها من بعض العمال" 059 وسرت سنا 
اللكوس سواء في عهد الأزمة أو في عهد السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله أو عهد المولى سليمان بل وطوال القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى قيام الحماية سنة 
7 ا ف ق e‏ المالية 
ونتعمق في تحليل الجباياتء ونما قصدنا أن نبين المرارد 
الجديدة التي أضوت نت الان روت تطورت فيه 
أحوال العالم وغدا ألمغرب يجابه مصاريف متزايدة للحفاظ 
على استقلاله. 

فة ان الل إلى المكوس لم يكن ظاهرة خاصة 
بعهد الدولة العلوية بل إننا نجد أثرها منذ عهد المرابطين. 
وأصبح الفقهاء في كتاباتهم يميزون بين الضرائب الشرعية 
التي تتفل غلم ال كاد ولغار وا والخراج وبين 
الضرائب غير الشرعية ويعترضون في فتاواهم على الدولة 
كلما لجأت إلى هاته الأخيرة. وقد أورد صاحب الاستقصا 
في أخر كتابه تحليلا لموقف الفقهاء ء الذين لم يكونوا كلهم 
على رأي واحد في هاته القضية. والحقيقة أن "الضريبة ' 
الشرعية' ' لم تعد كافية لتغطية مصاريف الدولة الإسلاميةء 
بعد توسع رقعتها واحتياجها إلى جيش نظامي قوي وبيئة 


rT e ا‎ 


علي بن يوسف الرابطيء على الأقلء مع اشتهاره بالعدين . 


والتقوى. 

ومن جملة الضرائب غيرالشرعية التي كانت تغذي بيت 
المال منذ تلك العهود القديةء نذكر» على الخصوص› 
مڪکوس اراب وخرانت > التجارة والقبالة والخفارج 
والمصادرات والفريضة والنايبة والغرامة والمعونة 
والوزيعة الخ.. 

انتهی بیت الال العقلیدي» بالطبم. > مع قيام نظام 
احماية وخرل الغرب في اقتباس الأنظمة العصريةء قحلت 


مؤسسة بيت المال» فلا ننس أنها هي التي احتضنت الأموال 
العمومية المغربية طوال مدة تناهز اثنى عشر قرنا. 
أ. البكري» ا مغرب في ذكر أفريقية ؛ ابن صاحب الصلاةء امن 
بالامامة› بيروت ) 1965 ؛ ابسن عذاري» البيان المغرب› الدار 
البيضاء 1985 ؛ ابن أبي زرع» القرطاس. الرباطء 1973 ؛ ابن 
خلدون» العيرء ٠‏ بيروت» 1959.1956 ؛ ابن فضل الله العمري› 
مسالك الأبصارء مجلة "البحث العلمي" عدد اول 64 ؛ م. ابسن 
مرزوق» المسند الصحيح؛ الجزائرء 181 ؛ أ الونشريشي› u‏ 
بیروت : م ا منوني؛ ورقات في ال حضارة المرينيةء الرباط» 1979 
علاش» نظام الحكم عند ا موحدين» مخطوط ع موسى » الموحدون 
في الغرب الاسلامي» بيروت 1991 ج الجنحانيء دراسات في 
المغرب» تونس 1980. 
E. Levi-Provençal, Histoire de 'Espane musulmane, Paris,‏ 
H. Terrasse, Histoire du Maroc, Casablanca, 1947 ; O.‏ ; 1967 
Marçais, La Berbérie musulmane, Paris, 1946 ; E.‏ 
Michaux-Bellaire, E marocains, A. M. I1; L'organisation‏ 
des finances, A. M.I‏ 
محمد زنیبر 
پیتان. فیلیب «Petain Philippe‏ ضابط فرنسی نسي وقع 
مصير المغرب بيده مرتين خلال النصف الأول من القرن 
العشرين» مرة أولى كقائد أعلى للجيوش الفرنسية المرابطة 
با مغرب لإخماد الثورة الريفية سنة 1925ء ومرة ثانية 
كرئيس للدولة الفرنسية بعد انهزام الجيوش الفرنسية أمام 
الجيوش الألمانية في ریسح سلة 1940 . 
لم یکن فیلیب پيتان شيئا مذكورا في الجيش الفرنسي 
إلى حدود اندلاع الحرب العالمية الأولى» فإنه كان قد ناهز 
الستين من عمره وأوشك على التقاعد برتبة كولونيل» لكن 
ما أن اشتعلت الحرب ونزل إلى ميدان القتال حتى تسلق 


أعلى الدرجات العسكرية وذاع صيته بعد دفاعه الرتيب ٠‏ 


عن مدينة فردان ”ل۲٥۷‏ الواقعة على الحدود بين فرنسا 
وألمانيا (فبراير 1916)» وازداد شهرة وشعبية لا استطاع أن 
يخمد موجة خطيرة من العصيان تفشت تفشت في صفوف الجنود 
5 أصابهم من الوهن الجسدي والمعنوی من هول سگرن 
الحرب بالخنادق» حيث أنزل شديد العقاب بدعاة التخاذل 


والشغب لكنه اجتهد أبضا لتحسين الأوضاع الصحية 
ووسائل التموين لكافة المقاتلين› فتجلت عبقريته القيادية 
وبات مشهودا له بالفضل E‏ یبدیه من 
رباطة الجأش ومن صلب الإرادة عند استعمال أدوات 
الفتك. ولا أعاد روح الانضباط إلى الصفوف سنة 1917 
بات من الممكن خوض معارك الانتصار سنة 1918 سيما 
وأڻ ا لجيوش الأميريكية كانت قد تذخلت في المعركة 
رأمدت القاد الف رة وسال الدفار تخ اليش 


الألماني في ظرف وجيز عن الصمود لها. 


هکذا خن بيتان من الحرب العالمية الأولى فة 
الأبطال ومنح لأجل ذلك رتبة مارشال التي هي أعلى رتبة 
في السام القرتسي 0 ل خا بحکم 
القانون منصب خليفة رئيس المجلس الأعلى للدفاع» أو 
2 العسكري ا في 8 ما يتصل بأمن 


الأحداث ذلك ولجات الحكومة ا بصفة كونه أعلى 
سلطة عسكرية في البلاد في صيف سنة 1925» يوم 
اضطريت الأوضاع بالحماية الفرنسية با مغرب من جراء عجز 
المارشال ليوطي المقيم العام آنذاك عن مراجهة a‏ 
الريفية بحيّله الفائتة. فجاء پيتان إلى المغرب مزودا با لا 
قبل لأحد قبله من ضباط غزو المستعمرات من أعداد الجنود 
التي ناهزت 400.000 مقاتل» وبآخر ما جد في صناعة القتال 
من المدفعية الشقيلة والدبابات والطائرات التي صارت 
تقصف الریف» قممه ووهاده» مجاهدیه وغير مجاهديه» 
بل س الان اتيت اون الان اة 
بعد اتفاق پيتان مع دكتاتور اسبانيا آنذاك خوسي أنطونيو 
پر مو دي ريبير| José Antonio Primo de Reviera‏ على شن 
هجوم مزدوج إسباني من الشمال وفرنسي من الجنوب ضد 
قبيلة بني ورياغل قبيلة محمد بن عبدالكريمء فاستحال 
على المقاومة الريفية أن تصمد أزبذ قن بضغة اشير 
(أکتوبر 1925 أبریل 1926) ووفق پيتان بذلك إلى إرساء 
الحخمابة الاورة الثنائية با مغرب فازداد الاقتناع بعبقریته 
a‏ لدی جمیع الأوساط الفرنسية وثبت في الأذهان أنه 
منقذ البلاد بلا منازع» ا الخطر الألماني يلوح في 

الأفق من جديد بعد انتخاب آدلف Adolf Hitler jl‏ 
مستشارا للحكومة الألمانية سنة 1932 لم يعره الرأي العام 
لفرنسي کبیر انتباه لیقینه بأن من یتفر علی فیلیب پیتان 
ا يخ شا من الخصوم» وقد كان المارشال اشا فا 
سنة 1929 باقامة جدار محصن على الحدود مع لاتا يعرف 
بجدار i‏ ا تلك السنة 


و1935 وأعتبر ذلك ممثابة اشارة للألان لیتذکرواء مع 
المارشال كان قد بلغ الثمانين من العمر وأصابه 
أسندت إليه سفارة فرنسا بإسبانيا سنة 1939 لإقنا ع الجنرال 
فرانکو بالكف عن التحالف مع لاتا الا اندلعت 


-1919- 


الحرب العالمية الثانية وافتضح ضعف الجيوش الفرنسية 
أمام خصرمها› أسندت وزارة الدفاع لپیتان من جديد في 
شهر ماي سنة 1940 ليقن كل الأوساط الفرنسية أنه قادر 
رغم كبر سنه على إنقاذ البلاد» لكن الهزائم توالت على 
الجيش الفرننسي بدون انقطاع؛ وانهارت بانهيارها كل 
السلطات الشرعيةء وعم الذهول والفزع فالتحمت الصفوف 
تلقائیاً حول "بطل فردان"» وتخلی حکام فرنسا له عن طیب 
خاطر عن كل مسؤولية» إلا ما کان من الجنرال دي گول 
الذي لجأ إلى أنجلترا لمتابعة المقاومة» أما يتان فإنه التمس 
الهدنة من هتلر وسانده في ذلك كبارالمسؤولين عن 
الستعمرات وفي طليعتهم الجنرال نوگيس ء#دعه× المقيم 
العام با مغرب يومئذ» وكان التوقيع على الهدنة يوم 22 
يوليوز سنة 1940. 
كانت غاية پيتان منها : 1. وقاية الشعب الفرنسي من 
ا 0 ال 
احتلوه من التراب الفرنسي حتى لا تقتد أيديهم إلى باقي 
البلاد وبالأحرى إلى المستعمرات» 3 تحميل مسؤولية 
الهزية لنظام الجمهورية الثالثة حتى لا تلصق تبعة ذلك 
بالقيادة العليا للجيش بعد افتضاح تخاذلها 
4. إشباع رغبته في الاستبداد بالحكم التي ظل پيتا 
يضمرها الى او ت لف لو ا ا 
الشيخوخة» وهكذا تحولت الحكومة الفرنسية التى كانت 
قائمة على الشورى والانتخاب إلى نظاء مقتبس من 
الإيديولوجيات الفاشستية والنازية» شعاره الشغل والأسرة 
والوطن وروحه العجرفة والعنصرية والرجعية التي كانت من 
صميم تقاليد اليمين بأوربا. ولا كان الجنرال نوگیس اقيم 
Ee‏ پیتان» فإنه رام أن بنقل شيئا 
یات الا سا الات E‏ 
وزير پيتان في الداخلية من غشت إلى دجنبر سنة 
0 مارسیل پیروتون Marcel Pey0101‏ اقيم العام 
سابقا بتونس والمغرب المعروف بمعاداته لمبادئ الحرية 
والديقراطية. وكان من الطبيعي أن تنشط دعاية پيتان 
وأنضارة با مرت فانها كانت ف وها بش اقاب 
المعمرون وكبار موظفي ا لنماية ن الأشتباد الوت 
إلا أن نفوذ پيتان بالمغرب لم يتجاوز تاريخ نزول 
القوات الأميريكية بشواطئ البلاد يوم 8 نونبر سنة 1942ء 
ولا توحدت صفوف المقاومة الفرنسية بقيادة دي گول في 
تع نة 1949 ونر ال جرال تربص من الرباط :اقلت 
سلطة فرنسا بالمغرب نهائيا من يد المارشال إلى يد منافسه 
دي گول الذي كان من أقرب الضباط إليه قبل الحرب. ولا 
نزلت جيوش الحلفاء بفرنسا أبتداء من يونيه سثة 1944 
تت اماما امور الا رن دقوت معا الارشال 
پيتان بالرغم منه» وظل أسيرا لديها بألمانيا إلى أن استطاع 
a‏ أبى إلا أن يعود إلى 
فرنسا من تلقاء نفسه ليواجه المحكمة» فألقي عليه القبض 
بمجرد عبوره للحدود بين سويسرا وفرنسا وعرض على 


-1920- 


اللحكمة فحكمت عليه بالإعدام» الا أن الجنرال دي گول 
حول ذلك الى سجن مؤبدء وبالسجن مات فیلیب پیتان فی 
شهر فبرایر 1؛؛, وهو موصوع نقاش بين الفرنسيين ما زال 
في تام الحدة إلى يومنا هذا. 
H. Amouroux, Quarante millions de pétainistes, Paris, 1977;‏ 
J. P. Azéma et M. Winock, La Troisiêètme République, Paris, 1978;‏ 
R. Lohman, Pétain, Paris, 1984 ; O. Paxton, La France de Vichy‏ 
Paris, 1973 ; D. Rivet, Lyautey et [institution du‏ ,1944 -1]940 


Protectorat au Maroc, Paris, 1988 ; J. R. Tournoux, Pétain et de 
Gaulle, Paris, 1964. 


إبراهيم بوطالب 

يشو لقب اللاعب ا لمغربي الممتاز لكرة القدم 
مصطفى شكري الذي يمثل جيلا رائدا من الأجيال التي 
عرفتها كرة القدم المغربية کڄیل الأب جیگو وأحمد الشهود 


والعربي بن وفرس وغیرهم. 


کان بشو تابفة الكرة فكسب جمهورا من المحبين 
الذين كفيرا ما استمتعوا بتقنیاته ولعبه الأنيق. كان قليل 
الكلامء كثير العطاء» صعب المزاجء متمتعاً بمواصفات 
حميدة تتجلى في إخلاصه وحبه لفريقه. تربی بین أحضان 
فريق الرجاء ء البيضاوي وأعطى جمهوره الشيء ء الكثير 
e‏ على كأس العرش في موسم سنة 
1974-3. 
القد کان ر بيتشو اللاعب رقم واحد داخل الميدان» هدافا 
EES‏ بحيث احتل المرتبة الثالثة سنة 
1973 ا احتل رتبا متميزة فى 
رات آخری ترك بخان راضحا فی تار کر القت 


.اة راء ضفن فة الأضل أو ين :التحبة الوطتة 


التي لعب لها ثلاث وثلاثين مرة» بحيث كان ضمن النخبة 
المغربية التي مغلت أفريقيا في كأس العالم با مكسيك سنة 
0 

لحب بيعش أيضاً ضمن ضفوف فريق الوداذ البيضاوي 
ا لمنافس الخطير للرجاء؛ ثم اغترب في الديار المقدسة حيث 
لعب مع فریق الوحدة ار دة سنة وأاحدة (1978) حيث 
وافاه الأجل المحتوم بالديار المقدسة في 22 صفر عام 1399/ 
2 ینایر 1980. 

جريدة السياسةالكويتية » 23. 4. 1990 ؛ سجلات خاصة. 

عبد العزيز بلفايدة 

پبيتون (دو ۔) پییر ٣۲٥١‏ ل ۲۲۲ء٣‏ لا نعرف أین ولا 
> کان ضابطا في الجيش الفرنسي برتبة عقيد 
وبعدما د ثبتت في حقه جرية قتل غير متعمد» أوفده فرنسوا 
ا غلی راس سار ة لدی ملك فاس اخمد 
الوطاسي في غضون شهر ماي عام 3. وال جدیر بالذکر أن 
هذه السفارة تقررت على إثر رحلة تجسسية قام بها إلى 
اللغرب امون دو مولون 01اM0‏ ءل ۳0۸4ر۸. فوصف 
بعدها للك فرنسا ما يزخر به ا مغرب من خيرات وثراء. 

برح پییر؛ دو پیتون فرنسا على متن مرکب یقوده ربان 
جنوي؛ اوا فن د بلده من بينهم اون دو مولون 
الذي تستر تحت قناع التاجر وحمل معه هدايا تتالف من 


ساعات ومرايا وأمشاط وغير ذلك من جملة منتجات 
التزين وأدوات الصيد البري» وكل هذه الهدأيا كانت موجهة 
إلى شقيق الملك وإلى صهره إبراهيم. 

وفي عرض البحر نشب خلاف حاد بين البعثة الفرنسية 
وربان المركب» ولا نزل پییر دو پیتون بالعرائش فر الربان 
الجنوي على ظهر سفينة أخرى قاصدا البرتغال حيث أبلغ 
إلى حكام هذا البلد أن السفير الفرنسي نقل إلى ملك فاس 
عتاداً حربيا. 

على إثر المقابلة التي تمت بين پیير دو پيتون والملك 
الوطاسي رخص هذا الأخير للسفن الفرنسية بالملاحة في 
المياه الإقليمية المغربية. بعد ذلك بأیام ولّی پییر دو پيتون 
ورفاقه عائدین ا فرنسا ومعهم هدايا ول لکن 
عاصفة هوجاء دفعت سفينتهم نحو شواطئ إسبانيا فماتوا 
تباعا برض غریب ولم ينج منهم إلا واحد تمكن من النزول 
ببر فرنسا فى أواخر شتنبر من نفس السنة 1533. 

SLH.M. 
أحمد بنجلون‎ 

پیتیجان ١۵ء‏ انا قبطان فرنسي من الفرقة الرابعة 
للمتطوعين التونسيينء قتل يوم 19 ماي سنة 1911 على بعد 
كيلومتر واحد شمال غربي القنيطرة على أيدي مجاهدي 
زمور وبني حسن الذين كانوا يرومون قطع الإمدادات عن 
جيش الجنرال موانيه إء”1ه۷ الذي زحف في اتجاه مكناس 
وفاس؛ فلما قتل پیتیجان أمر موانيه بإطلاق اسمه على 
المدينة لمدة الحمابة. (انظر ا قاسم). 


P. Azan, L'expédition de Fês, Paris, 1924 ; L. Voinot, Sur les 
traces glorieuses des pacificateurs du Maroc, Paris, 1939. 


إبراهيم بوطالب 


بیتيكا . ٠4ا86‏ وا مغرب القديم. لم يشكل مضيق 
جبل طارق أي حاجز بين موريطانيا . المغرب الجالي ۔ 
وبيتيكا (جنوب إسبانيا)» بل كان عكس ذلك أحد عوامل 
الربط ؛ هذا ما يفسر اختيار الفينيقيبن لوقعي قادس 
e OEE OEY‏ 
هذه العلاقات ا يوغرطة). 


إن قلة النصوص تدفع إلى الاعتماد على نتائج 


الحفريات لإثبات نوعية هذه العلاقات. كشفت الحفريات ‏ 


التي أجريت في مختلف جهات المغرب عن وجود كميات 
كبيرة من المنتجات الصناعية البيتيكية فى المدن المغربية 
القدهة وخصوصا الأمفورات والمواد الخرفيةء غير أننا لن 
سط إعطاء أرقام دقيقة عن مختلف المواد التي كان 


كبيرة. . ارلا ا e‏ ال اتا 
اعتمادا على اللقى الأثرية. فى حين أننا لن نتمکن من 
إعطاء نظرة عن المراد المغربية المصدرة الى بيتيكا لقلة 
المصادر ور يما لانعدامها. 


نستقي المعلومات المتعلقة بالأمفورات (جرات كبيرة) 
من نتائج الحفريات التي قام بها الباحثون الفرنسيون 
والإسبانيون وا مغاربة في العديد من المراكز الأثرية المغربية. 
i aE‏ التقنية وإنما نكتفي بجوانبها 
الاقتصادية. تعتبر الأمفورات من هم المواد التي تعتمد 
عليها الدراسات الحديثة في تسليط الضوء على العلاقات 
التجارية بين مختلف جهات العالم القديم. ولا مكننا في 
هذا البحث أن : نتناول بتفصيل كل المواد الامفورية التي عثر 
عليها في مختلف الجهات. وأنما سنختار نماذڄج صنعت في 
کا وهي صالحة لنقل السمك ونقيعه "ة6 والزيوت 
والخمور. 

. فبالنسبة للامفورات الصالحة لنقل الخمور فهي من 
نوع 14 1ءءء1؛ ووجودها کی الاک اا اال ةلل 
على استیراد هذه المادة من بیتیکا وان کانت نسبتها قليلة 
با مقارنة مع الأنواع الأمفورية الأخرى. ونعطي مثالا على 
ذلك من وليلى : فمن 323 شقفة من الأمفورات نجد 24 فقط 
من نوع Dressel 1 A‏ أي بنسبة 7.43/ انظر : (Mayet,‏ 
Marques d'amphores, p. 360 - 362)‏ . 

اما امفیرات الأسماك المملحة ونقيعها فقد اصطلح 
على تسمیتها بالامفورات الإجاصية الشكل عصآهf0:ا۴‏ 
وهي مصنفة إلى ثلاثة أنواع صنعت كلها في بیتیکا؛ 
ووجودها في بناسا ووليلي وتقوسيدا وسوق أربعاء الغرب 
وسلا دليل واضح على العلاقات التجارية المغربية 
البيتكية» وهذه الأنو اع ه١‏ : - 7 Pompei VIII, Dressel‏ 
Beltran II B‏ ,13„ 

دلت الأبحاث الحديثة على أن النوع الأول صنع في 

بیتیکا وقد اكتشفت أفران صنعه تی پویرتو ريال (Mayet,‏ 
.Puerto Réal, Marques d'amphores, p. 361 - 362)‏ 
ای و ی ر کرای ر 
ا لخضرأء (23 "0es‏ 362 .م ,.اci op.‏ ,امMay).‏ وقد عثر علی 
ھا النوع في طضwi.iجi (Ponsich, Recherches‏ 
Pp. 250 8. 62(‏ ,ogiquesاarchéo‏ وفي و ليلي (Mayet, Op.‏ 
PP. 363 - 364(‏ .اا وفي بناسا وتموسيد| (Boube, wy‏ 
.Marques d'amphores, Pp. 172)‏ وفي زيليل (المستوطنة 
الرومانية التي أسسها اظن ما بین 33 و25 ق. م) 
الواقعة شرقي أصيل« انظر (Akerraz (et a1...), char‏ 
Jdid, BAM : XIV)‏ 


النوع الثاني وهو 3-13 1ء01 صنع بدوره في کا 


) وله نفس الاستعمال. a SRE‏ الأمفورات منذ 


عهد أغسطس واستمر حتى القرن الثاني الميلادي ,اءرةN)‏ 
Op. cit., p. 362, Damilla, astia II, p. 512 - 513 ;‏ 
Hesnard, Congarina, p. 146 - 148)‏ وجدت نماذج من هذا 


النوع في جهات متعددة من المغرب القديم وخصوصا وليلي 
وبناسا وتموسيدا وسلا. اما النوع الثالث وهر Pomp٤e1‏ 
فنسبتها قليلة جدا بالمقارنة مع النوعين الأولين. 

إن الأنواع المذكورة تصلح لنقل الأسماك المملحة 
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ونقيعها وهي مصنوعة في إسبانيا. والسؤال الذي يتبادر 
الى الله عو كف تفر وة معامل هامة لتمليع السمك 
في کل من لیکسوس وکوتا؟ و 
أكبر المعامل المعروفة لحز لآن في الحوض الغربي للمتوسط. 

فهل كان المغاربة القدماء أو الرومانيون أو المترومنون 
یستوردون اا من إسبانيا رغم وجود مصانع مل ؟ 
أيا ما كان الحال فإمكانية استيراد جزء من أسماك إسبانيا 
أمر محتمل غير أن قرب معامل ليکسوس من وليلي 
وتقوسيدا وبناسا يفرض التزود من مصانعها بهذه المادة 
الغذائية الضرورية. خصرصا وان أفرانا لصناعة الامفورات 
اكتشفت في مراكز الأقواس (شمال أصيلا الحالية). 

. امفورات نقل الزبوت (20 1عءوما5). بجمع کل اهتين 
بدراسة هذه العينة من الامفورات على ان اصلها من 
بيتيكا وآنها استخدمت لنقل زيت الزيتون. اكتشفت بقايا 
هذه الأمفورات فى مختلف المراكز الأثرية المغربية ما يبين 
ترویج الزيت )224 .(Tekennia, Amphores romaines, Pp.‏ 
ونعتمد على ابحاٿث كل من Boube‏ وا۴ره لدراسة توزیع 
هذه الأمفورة ا لمصنفة إلى ثلاثة انواع هي ۸ 20 1ءءوءا5 
.Dr 20C, Dr 20 By,‏ 

فمن بين 57 خاتماً لأنواع 0 التي تناولها بوب 
بالتحليل في "سلا أ هناك تسعة أختام أي 17.78 من هذا 
الجموع من شأنها أن تسلط بعض الضرء على العلاقات 
التجارية بين إسبانيا والمغرب. وتدل هذه النسبة على أن 
كمية من الزيت جلبت من بيتيكا خلال النصف الأول من 
القرن الميلادي îYlوJ (Boube, Marques d'amphores, p.‏ 
(235 - 163. 

يتىضح من دراسة مايي ù Mayet‏ من بان 115 قطعة 
من 20 51 یرجد 2 من النوع ۸ 20 D۲‏ أي 3/,/ الشيء 
الذي يسجل انطلاقة مهمة لتصدير الزيت "الأندلسية" إلى 
موریطانيا. وهذه الامفورات موزعة في المراكز الأ رة على 


الشكل التالي : 
وليلي 6 خاتما 40 ⁄ 
پناسا 0 اتا 43.48 ⁄ 
موسیدا 4 خاتا 12.18 ⁄ 
سوق ارشا 2 الت .4 خانا 348 /⁄ 
ساد 1 خاتا 086 ⁄ 
المجموع 5 خاتما 7/100 


أن ا الأمفورات اكتشفت في بناساء وهذڏا شيء 
طبيعي بالنظر إلى فقر ناحيتها من مغارس الزيتون» 'فقد 
اكتشفت بها لحد الان سبع معاصر للزیتون ,۲۲۵2 )۸) 
Huileries, p. 95, note 75(‏ ,enoirا.‏ ولکونھا مستوطنة 
رومانية يتحتم عليها تلبية حاجيات سكانها الغذائية 
باستيراد بعض المواد التي يأتي الزيت على رأسها. وكانت 
وليلي عكس ذلك تلبي حاجياتها وربا كانت تصدر الفائض 
لباقي جهات العالم الروماني خصوصا وأن منطقتها غنية 
بمغارس الزيتون» وتشهد البقايا المادية على ذلك (61 
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تعتبر معامل لیکسوس من ) 


معصرة داخل المدينة وحوالي 20 في بادیتها) . 
يستنتج ما سبق أن الروابط الاقتصادية تعرد ال عهد 
تا وخاصة عدا اعت وة لطا أهم الأراضي 
الخصبة الراقعة ‏ في الأقسام الجنوبية والشرقية من إسبانيا. 
فقد أخذت هذه البلاد بدخولها في مجال النضوذ 


) الروماني تلعب دور الوسيط التجاري بین موریطانيا 


وإيطاليا. وما يدعم هذا الرأي وجود طريق تجارية بحرية 
عاملة بانتظام إذ يستفاد من كيفية توزيع المناطق البحرية 

Guasde, Exportaciones Beticas, pp. 233 - 242 ; 

Ponsich, Recherches Archétologiques, p. 190 - 200; 

Boube, Amphores préromaines, p. 99 - 109 ; 

Colls (et al...), Port-Vendres II ; 

E Lemoine, Cécube et Falerne, p. 244,‏ 
زيادة عن وجود الأفران المنتجة للامفورات فى أودية 
نهري الوادي الكبير (ءنا86) والإيبرو قالساحل الإسباني 
الشرقي. وهذه الطريق تنطلق من الصويرة محاذية للشاطئ 
الأطلنتي الغربي وضفتي البوغاز والسواحل الإسبانية 
الجنوبية والشرقية والساحل المتوسطي الغالي لقصل في 
نهاية المطاف إلى الساحل الإیطالی الغربی. )8٤1)۲۸,‏ 

El Commercio, p.193, f8. 4)‏ ` 
يسوغلنااعتمادأعلى ما وصفناه آنفا أن هذه 
العلاقات تکون قد بدأت خلال العهد الجمهوري وبالضبط . 
إثر احتلال لاط اخس الد اها ارت حي 
منتصف أو متم القرن الثالث الميلادي» وتمتنت ما بين سنة 
0 ق.م وسنة 250 م. واستمرت هذه العلاقات مع المناطق 
الشمالية لموريطانيا حتى نهاية الأمبراطورية الرومانية في 
القرن الخامس. ۰ 
إذا كانت قضية إنتاج الخمر والسمك المملعح في 
موریطانیا مازالت تغیر لدی الباحشثین تساؤلات وشکوکا 
عديدة» فإن أغلبيتهم تكاد تجمع على أن جل سکان هذه 
البلاد تعاطوا غراسة الزيتون وإنتاج الزيت منذ أمد بعيد 

استنادا إلى نتائج الدراسات المناخية والبيومناخية والأثرية 


.(Fabur, Olivier et huile ; Ponsich, Aflas Lixus) ) 


تشير بعض النصوص القدية إلى رداءة الزيت الافريقية 
(3 ,۷× ,8۸ ,ineاP)‏ لكن هذا الادعاء لم يتبلور إلا نتيجة 
قيام حملة دعائية لصالح استهلاك الزيت البيتيكية في 
رشا ءالغفرب الروماني بفضل دقة تنظيم تجارتها 
التي احتكرها رجال الأعمال في الجنوب الإسباني من سنة 
0 ق.م إلى سنة 150 م . نكيف نقر بحقيقة هذا الأمر إذن 
ونحن نعلم الت العامة الطبيعية والبشرية والتقنية 
لغراسة الزيتون وإنتاج الزيت في إسبانيا وموريطانيا 
e‏ تکاد ا کک | وحتی E‏ بوجود 


هذا خلو هذه البلاد من مناطق ا عديدة تنتج RE‏ 
کان بستھلکها ۰ الأهالي رالرومانيون الذين 


مستوطنات للمهاجرين الإيطاليين بالغرب (Ponsich,‏ 
Nouvelles perspectives, p. 48 - 49)‏ وناك دلائل ا ب 
أخرى على وجود علاقات تجارية بين موريطانيا وبيتيكا 
تتجلی في الخزف الأحمر اللختوم الإسباني Terra Sigillata‏ 
eاaniمءاط.‏ تحدثت الدراسات المتنوعة التي تناولت المواد 
الإسبانية عن انتشار هذه المواد في أسواق موريطانيا. 

صنف علماء الخزفيات الخزف ذا البرنيق ق الأحمر الى 
ثلاثة أنواع. الخزف الختو م الإيطالي والخزف المختوم الغالي 
الجنوبي أو الغالي الروماني وأخيرا الخزف المختوم الإسباني. 
وهو الذي يهمنا لإبراز العلاقات المغربية الإسبانية. بدأت 
أدوات هذا النوع من الخزف تغزو أسواق موريطانيا مع 
نهاية القرن الميلادي الأول وهو ما يوافق العهد الفلاثي في 
روما . . ويضم هذا النوع من الخزف أقداحا وأواني متنوعة 
تحمل أختا م صانيعها. 

نعتمد دراسة بوب .)Boube, Terra Sigillata)‏ لنستدل 
بها على رواج هذا النوع من الخزف في المراكز الأثرية 
اللغربية. أعطى بوب قائمة صانعي الخزف المختوم 
الإسباني» ويبلغ عده الشقوف التي بها أختام حسب هله 
القائمة 357 قطعة موزعة على المراكز الآتية : 


کوتا 


غير معروف 

وليل 

يلاحظ من هذه المعلرمات ان المدن الداخلية مثل وليلي 
وبناسا تحظى بنصيب كبير في تجارة المواد الإسبانية في 
ن أن الد الناخلبة شل لنكيرن ر كرتا وسلا ل قا 
إلا نسباً ضئيلة بالمقارنة مع المدن الداخلية» فهل كان سكان 
ا مدن الداخلة تفلن على شراء المنتجات الإسبانية أم أن 
ذلك راجع لنتائج الحفريات ؟ الغالب على الظن أن سكان 
وليلي والمستوطنة الأغسطية بناسا من رومانيين ومترومنين 
کانوا یقبلون على شرا ء هذه الأواني الجميلة. 

واذا حاولنا أن نبحث في الأنواع السائدة اسا 
أصحاب المعامل الذين كانوا يسيطرون على تجارة هذا النوع 

من الخزف فإنن جد أن جلهم كان بجنوب إسبانيا Ys.‏ 
داعي لذكر اشا بعض التجار وأسماء الشركات الغزفية 
التي احتكرت ترويج هذه البضائع المصنوعة من الخزف 
الأحمر المختوم. وقد وجدت 27 شركة کانت تورع هذا الخزف 
E E‏ غزت أسواق موريطانيا 


اسورد نها مو راتا الفترات التاريخية فإننا لا 
نستطيع القيام بنفس العملية لتوضيح أهم المنتجات التي 


كانت موريطانيا تصدرها إلى بيتيكا ؛ وإن كنا نعلم أنها 
متعددة ومتنوعة شملت المواد الفلاحية والمعدنية والخزفية 
وخصوصا امفورات الأقواس التي وجدت نمادج منها اني 
جهات متعددة من العالم الروماني. 
م. التازي سعود؛ حرب يوغرطة؛ فاس» 1981 ؛ م. مقدون» ثورة 
أيدمون؛› د.د.ع. فاس 5ء ص 70.48 ؛ ع. واحدي» مکانة 
وليلي الاقتصادية› د. د. ع. فأاس» 6؛ ص 210. 229 ؛ م. 
مجدوب» مملكة ا لموريين وعلاقاتها مع رومة لغاية 33 ق. م. د. د. 
ع. فاس» 1990 ,. 
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antiguedad, Primer Congreso Internacional, Madrid, 1980, p. 47- 
56 ; A. Tchernia, Les amphores romaines et histoire 
économique, J.S.S., 1967, p. 224 ; A. Akkeraz et H. Lenoir, Les 
huileries de Volubilis, BAM, XIV, 1981 - 1982, p. 63 - - 101 + 19 
Planches. 


علي واحدي ومحمد مقدون 
أكابر فقهاء حاحة» من أول القرن الرابع عشر (20 م) إلى 
ما بعد منتصفه. ولد بقرية تحبوست من قبيلة نكنافة فصار 
يدعى التحبوستي أو بيحبوس. أخذ القرآن حفظا عن الفقيه 
مولاي الطيب أوحسان البهاوي النكنافي بمدرسة سيدي 
محند أ سليمان الجزولي ثم شد رحاله في طلب العلم إلى 
العلامة الأديب محند بن محمد أمغار التغماوي (ت. 
1900/1318( الدرس حينئل بمدرسة الخد مد از 
بقبيلة إداوگازو فلازمه حتى استتم عنده أخذ جميع العلوم 
العربية الإسلامية فأجازه فيهاء ثم انتدبه للتدريس في 
مدرسة الجزولي بقبيلته نكنافة حيث قضى بيحبوس طفولته 
ثم سنواته الأولى في التدريس إرضاء ء لرغبة أستاذه 
الأمغاريء مع أن شكاويه عليه من قلة الطلبة وضعف الأجرٍ 
والمؤنة لا تنقطع كتابة ومشافهة» كما تدل على ذلك هذه 


-1923- 


الأبيات التي وجهها إليه الأستاذ يوم 7 جمادى الأولى عام 
2 يوصيه فيها بالقناعة والاجتهاد في مذاكرة العلوم 
ابتغاء مرضاة الله الذي سيرزقه من حيث لا يحتسب» 
ومنها قوله : 
وموطنك الزم واجتهد َة اقْنَعَنْ من أم حباب بالقليل من الكشر 
ورابط بباب الله قلبك واطلبن رضاء الذي أولى من النقد والأجر 
وله لت بترن اا قلیلا حتی انضوی ال رسا 
(نكنافة) النفلوسيين فکان له شان عظيم أيام القأائد محمد 
ابن إبراهيم انفرش (تہ. 1321 / 1903( الذي عبن بظهير 
عزيزي قائدا على حاحة الشمالية وسوس» فتولى بيحبوس 
القضاء ء في تيزنيت ونواحيها فسالت إليه البطاح بالهداياء 
ففتح أبوابه لأهل العلم والخير والصلاح في كنف القائد 
أنفلوس الذي كانت شفاعة العلماء مقبولة لديه وان كانت 
اة ها كانتت وخا صة ان كان هن هريدي الطرةة 
التجانية أمثال الحاج الحسين الإفراني قطب الطريقة 
التجانية الذي نال حظوة كبيرة من القائد وقاضيه بیحبوس 
لانهما على نفس الطريقة ( ا معسول» 4 :40) وقد أعجب 
المختارالسوسي بحسن سمت الفقيه بیحبوس وبوقاره 
وحسن صلاته فقال : "فزارني في زاوية الرميلة فرأيت منه 
سمتا حسناء وأبهة العلماء القديةء وكان يصاحب الرداء 
والسلهام فوقه» وصلاته صلاة القانتين› ووجهه مستنیر؛ 
ولغره ضحوك وکلامه منتظم وقور. ولا أحسب أنني رأيت 
من البادين من يصلي صلاة تا مثله" (ذکریات› ص 27( 
وقد جرت بينهما مكاتبة أورد السوسي منها رسالتين : 
الاولى للفقيه بيحبوس والشانية لابنه محمد لإبراز مالهما 
من شفوف في العلوم وبراعة في صناعة القلم» فلتراجع 
هناك. وبعد عهد إنفلاس عاد بيحبوس إلى تعاطي مهنة 
التدريس متنقلا على وجه المشارطة بين مدرسة الجزولي 
النكنافية ومدرسة أبى البركات (العبدرى) الويسارية الى 
أن توفي عام 4 مخلفا ورأءه ولدین نجيبين اُولهما 
یدعی محمدا أخذ العلوم بمراكش ثم صار كاتبا للقائد 
مبارك بن عدي النكنافي في عهد الحماية. وثانيهما اكتفى 
بالأخذ في مدارس حاحة. ومن آثار بیحبوس الأدبية قصيدة 
نظمها في طريقه إلى فاس لزيارة الشيخ أحمد التجاني. 
وهي من صنف أدب ألفقهاء. 
م. المختاأرالسوسي» ا معسول» 4 : 40 ؛ ذكريات ؛ رحلة من الحمراء 
إلى إيليغ. (مرقون) ؛ رواية شفوية عن تلامذة المترجم وأحفاده. 
محند أيت الحاج 
بيداء محمد سالم» ولد سنة 1918 بالساقية الحمراء 
وانضم إلى صفوف المقاومة وجيش التحرير منذ سنة 1953 
وناضل ضمن وحدة كان مركزها بالدشيرة» يرأسها أخباط 
أحمد وشارك في عدة عمليات. منها الهجوم على مركز 
بوجدور ومركز الدشيرة ومركز الگلتة» بالإضافة إلى تزويد 
اخوائة المجاهدين بالسلاح والمؤونة» وبقي يعمل بكل 
اخلاص إلى أن ألقت السلطة الإسبانية القبض عليه 


-1924- 


وأدخلته السجن حيث استشهد رحمه الله سنة 1956. 
شهدا ءالاستقلال» ج 2. 


بیدجر, روبيرط» ۲عله8 .۸ مبشر إنجليزي من هيأة 
"'سوذرن مروكو ميشن" استوطن الصويرة سنة 1889 ثم رحل 
عنها إلى أاسفي سنة 1892 لفتح معبد بها ظل قائما حتى 
نهاية القرن الماضي وكان نشيطا في عمله» ومراسلا لجلة 
"ذي ريبر" كما أنه أقام مدة بمدينة الجديدة. 

م بوشعراء» الاستیطان» 4 : 1413. 


J. L. Miêge, Le Maroc et "Europe, 1 : 61 ; Les Missions . 
protestantes au Maroc, 42 : 164. 


مصطفی بوشعراء 
بيدو؛ جو رج ع۲٥6‏ ال81 رجل دولة فرنسی» من 
مؤسسى الجمهورية الرابعة ووجوههاء كان له بالغ التأثير 
ف حى نارن النرت الاما قات علي كا 
اا ال ا کی اة رار در 
للخارجية. ومرة أخرى كنائب للرئيس ووزير للدافاع» وذلك 
فيما بين سنوات 1944 و1954 طيلة العقد الأخير من الحماية 
الفرنسيةء وكان وزيرا للخارجية فيما بين 8 يناير 1953 و19 
يونيه 1956ء فهو الذي رخص للجنرال گیوم Guillaume‏ 
المقيم العام با مغرب آنذاك بتنفيذ عملية عزل سيدي محمد 
ابن يوسف الملك الشرعي عن عرشه يوم 20 غشت 1953. 
نشا جورج بيدو على تربية كاثوليكية صلبة وتخرج 
استاذا مبرزا في التاريخ سنة 1919 وساهم قبل الحرب 
العالمية الثانية فى عدة حركات سياسية وثقافية مسيحية. 
ولا اندلعت الحرب وتم احتلال فرنسا من قبل الجيوش 
الألمانية کان من السباقين الى تنظيم صفوف المقاومة 
الفرنسية» وأبلى فيها البلاء الحسن وأظهر من الإقدام 
والنفوذ ما غدل تع نصا تل غارب على رر 
جبهة موحدة فيما بينها يرأسها جورج بیدو» فاضحی 
منظورا إليه بصفة كونه رئيس المقاومة الفرننسية بداخل 
فرنسا وقت کان الجنرال دي گول eااuه6 0٥‏ رئیسها 
با لخارج. لكن سرعان ما توحدت الحركة برمتها تحت قيادة 
الجنرال المذكور وأصبح جورج بيدو مساعده الأول في 
الشؤون الخارجيةء وانصرف فى ذات الوقت إلى تأسيس 
کت ددد اطا عل غا و ى ارس لخن 
وأقامه على مبادئ الديقراطية المسيحية التي لم تكن في 
الحقيقة سوى مبادى أحزاب اليمين السابقة مجردة من 
تطرف الفاشستية والنازية» قوامها التمسك بروح المحافظة 
من قبل ومن بعد» وحرص شديد الحرص على إحكام قبضة 
فرنسا على مستعمراتها بالرغم ما مرت به من الهزات» 
وأظهر بيدو في هذا المضمار إقداما متميزا وأبى إلا أن 
بكون في طليعة المناوئين لتحرير الشعوب المغلوبة على 
أمرهاء وكان لا يعرف عنها إلا أنها قابلة للاستغلال غير 
مؤهلة بتاتا للتصرف في شؤونها بنفسهاء فكان من دعاة 


شن الحرب على شعوب الهند الصينبة وعارض الحركة 


الوطنية بافريقيا الشمالية بكل ما أوتي من سلطةء فهو 
اللسؤول الأول عن عزل ملك ا مغرب الشرعي عن عرشه يوم 
0 غشت 1953 . لن التاريخ ما لبث أن حكم على سياسته 
بالفشل؛ لأن شعب الفيتنام انتصر على الجيوش 
الاستعمارية في معركة دين بين فو فى ربيع سنة 1954ء 

وكان ذلك سببا في إبعاد جورج بيدو عن الحكم بلا رجعة. 
وفي شهر نونبر 1954 قامت الحرب التحررية با لجزائر وأدى 


قيامها إلى ضعضعة الجمهررية الرابعة وانهيارها سنة . 


8 وعاد ال جنرال دگول إلى الحكم فظن بيدو أنه سيحفظ 
الجزائر لفرنساء ولا خابت آماله في الجنرال صار يحيك 
ا لمؤامرات ضدا عليه؛ فكشف أمره واضطر إلى الفرار إلى 


البرازيل سنة 1962. فأقام هناك نسيا منسيا إلى أن صدر 


العفو عنه سنة 1968ء فعاد إلى فرنسا ليقضى ما تبقى 


.1983 حیاته منبوذا مهجورا إلى تأريخ وفاته سنة‎ 
G. Elgey, Histoire de la IVèême République, T. 1 ; La 


` République des Unions, T.2 ; La République des Contradictions, 


Paris, 1965 - 1968 ; Y. Benoit, Dictionnaire des ministres 1789 - 
1989, Paris, 1990, 


3 
François Pidou de Iڊilف پیدو دی سانتولون›‎ 


(1720-1641) «014-«iةS‏ سفير لويس الرابع عشر ملك 


فرنسا لدى السلطان المولى إسماعيل سنة 1693ء ولم يؤهله 
للك السفارة شوى كونة من طباظ البحرية الفرنسبة» شانة 
في ذلك شأن معظم سفراء فرنسا الى أقطار ها ورا الجر 
فى ذلك الغو ا آ ر رار واب سنارت 
إلى المغرب خبرة بشؤون الديار الإسلامية بوأته منصب 
لكلف باستقبال السفراء المسلمين الوافدين من بلدانهم 
على البلاط الفرنسى» وهكذا كان مرافقا للسفير المغربي 
عبد الله بن اغائشة لدى سفارتة الى پاریش نة 1659 كما 
كان مرافقا لسفارة فارسية جاءت إلى فرنسأ سنة 1717. 
وکان ه في الأصل من البورجوازيين المتواضعين» لكنه ارتقى 
الى طبقة النبلاء سنة 1672 فانضاف الى اأسمه "بيدو" 
الوضيع اسم قطعة من الأرض بسانتولون وقعت في ملکه 
فبات من النبلاء على الطريقة الفرنسية. 

ولقد اعتنی پیير ذي سینفال اھ۷نہ٤€ P۴۲۲۵ de‏ بنشر 
رسائله وتقاریره ودقائق سفارته في مجموعة الوثائق 
الخميسةء ولقد كان من التعليمات التي جاء محملا بها 
ال الت أن سخ غل اتاد رات ملك الت 
وعن امتداد ولاييتي فاس ومراکش بوجه أخص. وعن 
خصوبة الأرض» وعن أهم المدن ومدى كثافتها بالسكانء 
ومن هم الأمرا ء المجاورون لتلك الممالك الذين من شأن ملك 
المغرب أن يقع في الحرب معهم»؛ وعن جیوشه سواء منها 
الخنل بال جل کف : صم مکافاتهم و هي أساليبهم في 
القتال» وكيف يتصرف ذلك الأمير بحكم ولاياتهء وما هي 
شرطة المدن ومن ذا الذي يختص بتسييرهاء وما هي عادات 
السكان وما ديانتهم؛ فعليه أن يضع تقريرا في كل ذلك 

يسلمه الى صاحب الجلالة لدى عودته". 

ولم بکتف پيدو بالتقرير الرسمي» بل أضاف إليه ما 

اتان مقو الفلرسات ارامات كنت ابا مه 


صدر أول.مرة سنة 1694 بغير اسم صاحبه تحت عنوان : 
"الأوضاع الراهنة با براطورية ا مغرب" > ثم صدر مرة ثانية 
سنة 1695 باسم المؤلف تحت ران اك وخا جاع 
"أخبار |مبراطورية ا مغرب» يتعرف من خلالها على ارال 
البلاد وعرأئد السكان وأعراة نهم وحكومتهم وديانتهم 
واساليبت المباسبة اقلم اليد دي مانترلون فير أللك 
لدی البلاط المغربي". 

ولقد جاء الكتاب ملبيا اا تزداد في الجمهور 
الأوربي بشكل مطرد» للاطلاع على أحوال ديار الإسلام 
حتى صارث تلك الحاجة عادة وصارت العادة هاجسا من 
هواجس الفكر الأوربي في عصر التنوير. وكان ذلك أقوى 
عهد لعمليات السطو والاستعمار فيما بعد» وسرعان ما 
أضحی کتاب پيدو دي سانتولون من المراجع الكلاسيكية 
في أوربا للتعرف على أحوال ا مغرب إلى جانب كتاب ليون 
الإفريقى (الحسن الوزان) وكتاب مارمول وكتاب موبط 
0u‏ أسير المولى الرشيد والمولى إسماعيل لعدة 
سنوات» وكتاب ويندوس وال”ز۷ كاتب السفارة الانجليزية 
لدى المولى اسماعيل سنة 1721. 

R. L. Playfair, R. Brown, A bibliography of the Barbary 

States , Part IV : a bibliography of Morocco from the earliest 

times to the end of 1891, London, 1892 ; P. de Cenival, S.H.M. 

2ême Série, Dynastie filalienne, Archives et Bibliothêques de 


France, T. IY, Mai 1693 - Novembre 1698. 
إبراهيم بوطالب‎ 


البيذق» أبو بكر بن علي الصنهاجي» عرف بالبيذق. 


۰ صاحب محمد بن تومرت تفه الول ومؤلف كتاب 


الأنساب في معرفة الأصحاب» وكتاب أخبار ا مهدي بن 
فرت واا در 

ل نعرف شيا عن aS SE‏ ولا عن 
طفولته وأسرته. ولكننا نعرف انه توفي في عهد يوسف بن 
عبدالمومن. ولعل ذلك كان في أوائل توليته. يعتبر كتابه 


أخبا ر الهدي بن تومرت المشار إليه أعلاهء المصدر الوحيد 


لما نعرف عنه حتی الآن. وفیه ورد اسمه ھکذا : ابو بکر بن 
غلي الصنهاجي الکنی بالبيلق. فهو إذن من إيزناگن أو 
صنهاجةء ولكن من أي فريق منهم ؟ 
لم نعشر على أية إشارة في كتابه توضح ذلك» غير أن 
صحبته المبكرة لابن تومرت» تجعانا نميل إلى افتراض كونه 
صحبه من المغرب في رحلته إلى المشرق. وفي هذه الحالة 
يكون أبو بكر من صنهاجة الأطلس الصغير القاطنين إلى 
اليوم في قسمه الشمالي الشرقي› لأنهم جيران ارعن أو 
هرغة الذين ينتمي إليهم ابن تومرت. وربا كانا قد تعارفا 
في إحدی مدارس موطنیهما المتجاورين أثناء فترة التعلم 
الأولىء 
وإذا لم يكن هذا الافتراض صحيحاء فهناك آخر کن 
التذكير بهء وهو أن الرجلين التقيا في المنشرق وأقنع ابن 
E‏ يوسف 


الدكالي والحاج عبدالرحمانء كما وقع له مع عبدالمومن بن 


علي وغيره بعد ذلك في حكاية نعرفها. 
-1925- 


وکیفما کان الأمر فان أبا بكر بن علي الصنهاجي کان 
من أوائل من صحب ابن تومرت؛ حیث کان واحدا من 
الرجال الغلاثة الذين كانوا معه حين دخوله إلى تونس في 
طريق عودته إلى المغرب. وهذا ما يتبين من الفقرة التالية 
من كتاب البيذق : "... فلما كان بعض الأيام أمرنا(ابن 
و بالأخذ على أنفسنا وقال لنا : نتوجه إن شاء الله 

نحو الغرب» فخرجنا من تونس ونحن أربعة نفر كما كنا 
أول القدوم : سيدنا المعصوم رضي الله عنه ويوسف 
الدكالي والحاج عبدالرحمان وعبدكم الفقير المؤلف لهذا أبو 
بكر بن علي الصنهاجي ال مكنى بالبيذق» فلم نزل نجد السير 
حتى وصلنا قسنطينة..." (51.50). 

ويا أن يوسف الدكالي والحاج عبدالرحمان يحملان صفة 
الحاج في كتاب البيذقء فإن ذلك يرجح أنهما كانا من 
الحجاج المغاربة. وبالتالي فإن لقاءهما بابن تومرت ریا کان 
قد تم في الحج أو في مصر. وليس من المستبعد أن يكون 
الأمر كذلك بالنسبة إلى لصق افا عن كته الة” 
فإنه لم يذكر شيئا عن أصل تسميته بها. وإذا كان ليشي 
پروفنصال قد ذهب إلى أنه مأخوذ من الكلمة الفارسية 
بيذق الشطرنج» فإننا نعتقد بأن إطلاقها بهذا المعنى 
القدحي يعد من باب التنابز بالألقاب. ولا نظن أن ابن 
تومرت سيقبل هذا» خصوصا وأن أبا بكر الصنهاجي من 
الذين لازموه مدة طويلة. 

ينبغي إذن أن نبحث عن معنى آخر لكلمة 'البيذق" 


يصلح لتبرير قبولها كنية لأحد ابن تومرت ‏ 


الأرائل. 


راجلا. وهذان ا هما 8 ا e‏ 
أبي بكر الصنهاجيء لأن هناك دلائل كثيرة تؤيد ما ذهبنا 
إليه. 

لقد سبق أن ذكرنا أن أبا بكر دخل إلى تونس مع ابن 
تومرت ورفیقین آخرین حين رجوعهم من المشرق في اتجاه 
المغرب. وربا كان سبب وجود أبي بكر الصنهاجي مع 
جماعة ابن تومرت هو كونه يعرف الطريق» وهذا لا 
اا ا6ج من بك القرت ال ا عن لوج ر 
الشيء الذي لم يقع بالنسبة إلى ابن تومرت الذي وصل إلى 
الاسكندرية عن طريق البحر مرورا بالمهدية. 

كان أبو بكر الصنهاجي هو الذي يقود مطية ابن تومرت 
في حله وترحاله. وقد وردت في کتابه اران تیان 
ذلك. الأولى وردت حين حديثه عن غزاة هسكورة التي شج 
فيها ابن تومرت» حيث قال : "ورفعه اسحاق بن عمرو 
وسنار» وكان العبد الفقير المؤلف أبو بكر بن علي 
الصنهاجي ا مكنى بالبيذق يسك البغلة مويق (اسم بغلة ابن 
تومرت) »وکان یخلف اسک مسك الدرقة والرماح؛ فأتينا 
به حتی وصلناه المنزل ورجعنا للقعال.. (ض 6). أا 
الثانية فقد وردت حين حديثه عن إحدى جولات ابن تومرت 
في تینمل قبیل وفاته» حیث قال : "وکان مریضا فقدت به 
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البغلة, فكان الشيخ أبو محمد عبد الواحد على يينه 
والشيخ أبو محمد وسنار على شماله حتى وصالنا الدار..." ' 
أي ذار ابن تومرت (ص 80). 

هذه المهمة . إمساك المطية وقودها. لا يقوم بها في جبال 
درن إلا من تتوفر فيه شروط» منها : معرفة المسالك الجبلية 
الصعبة› ومعرفة طبائع المطية المقادة. وتوفر الثقة في 
ماسك مقودها. لأن أي خطإ منه قد يؤدي الى نفور الدابة 
وسقوط الراكب. ومشل هذه الحوادث في المسارب الجبلية 
قليلا ما تحمد عقباها. 

فأبو بكر الصنهاجي کان إذن دليلا في السفرء وماشيا 
راجلا أمام بغلة الإمام اهدي ابن تومرت. غير أن استعمال 
كلمة البيذق للدلالة على هذه المهمةء لا هكن ان يتأتى إلا 
لمن كان متمكنا من ا معجم العربي مکنا كبيرا. ولیس في 
الجماعة الموحدية الأولى من يتوفر فيه هذا الشرط إلا محمد 
ابن تومرت. وبالتالى فهو الذي يكون قد أطلق هذه الكنية 
على صاحبه. ولا يستبعد أن تكون الكنية الحقيقية لأبي 


بكر الصنهاجي هي أفدد التي تعني بالأمازيغية الدليل 


والرائد» فعربها ابن تومرت وأصبحت بيذق. وهذا شيء 
محتمل جدا لأننا نعرف أن ابن تومرت عرب أسماء من 
أعضاء جماعة الموحدين» وأعطاهم كني لم تكن لديهم من 
وعن دور أبي بكر الصنهاجي في حركة الموحدين» سواء 
في عهد ابن تومرت أو في عهد عبد المومن» فقد كان من 
أكثر الأدوار نشاطاء وحضورا. فبالإضافة إلى كونه من 
المقربين'الى أبن تومرت منذ بداية ت أمره ومن أوائل المبايعين 
له شارك في جل غزوات الموحدين في عهد القلائل الذين 
جوا من الموت. كما شارك في المعارك الأولى في عهد 
الحليفة عبد المومن التي انتهت بسقوط مراكش في يد 
الموحدين. ‏ ا 

ومشاركته هذه غالبا ما يشير إليها في كتابه 
باستعمال ضمير المتكلم؛ عند الكلام عن الأحداث التي 
حضرها . وهكذا يقول مغلا : ونزلنا البحيرة وبقينا بها 
أربعين يرما" ”وأقبانا على الكست (غزوة كرولة): 
"أمرنا با لخروج" (غزوة تينلين)... 

ولكن أهم أعمال أبي بكر الصنهاجي هي» قبل كل 


شيء» كتاباه المشار إليهما في أول هذا العرض» ولولا ما 


يعتريهما من بتر مؤسف لسمحا لنا ولاشك بالتعرف عليه 
اكثر وعلى الموحدين المؤسسين وتاريخهم. 
البيذق» كتاب أخبار المهدي... إخراج : ليقي پروثانصال. م 


شغيق» ا لمعجم؛ ج 1. 


E. Destaing, Vocabulaire, p. 102. 

علي صدقي ازایکو 

پیردیکاریس. یون 107 ا٣ل‏ غني من أغنياء 
اليونان كان منتحلا للجنسية الأمريكية ومستقرا بطنجة 
أواخر القرن التاسع عشر وبداية العشرين؛ يعيش عيشة 
ا لمترفين من ريع ثروته في يلا أطلق عليها اسم ادوا 


يعنى المسرةء بناها غربي المدينة في عزلة الجبل الذي كان 
ل آنذاك ی خلاء» رفقة زوجه وبنته وصهره والأحفاد» وکان 

صهره |إنجليزيا اسمه فارلي ۲1و۷ .0 .€ وما کان التاریخ 
لیحتفظ بذکر پيرديكاريس» بالرغم ما قاله الجغرافي 
الفرنسي بیرنار Be٣۲‏ .۸ من أنه هو الذي اوی زا 
ا مجلس الصحي الدولي بطنجة إلى لجنة شبه بلدية تعنى 
بشؤون النظافة والأزقة لكن اسمه احتل الصدارة في 
الصحافة الدولية في ربيع سنة 1904ء یوم اختطفه وصهره 
الشريف المولى أحمد الريسوني وألزمهما بالإقامة الإجبارية 
يه بتازروت ببني عروس» وکان ذلك يوم 8 ماي فثارت 

رة الحكومتين الأمريكية والأنجليزية فملأتا الدنيا 
e‏ وفهديدا اوخاضة رتس ال بات اة اناك 
ثيودور روزفیلت "heodore Roosevelt‏ الذي بعث بست 
بوارج إلى خليج طنجة وصرح بجا كان معروفا فيه من الغلاظة 
والفظاظة بأنه "یرید پيرديكاريس حيا أو الريسوني ميتا" 
والتحق بذلك ى الأسطول الأمريكي قطعتان من الأسطول 
الأنجليزي» ومورست أقوى الضغوط على مخزن المولى عبد 
العزيز لينزل عند الشروط التي كان الشريف الريسوني قد 
وضعها لإطلاق سراح پیرد یکاریس وصهره» وکان منها اداء 
فدية قدرها 350.000 بسنيطة» وتسريح الملحلة التي كانت 
جاثية بالمنطقة لردع تصرفاته وتصرفات باقي الشاغبنء 
وتعيينه قائذا على زينات وأحوازها بجبال طنجة واطلاق 
سراح من کان من شیعته مقبوضا في سجون المخزنء وعزل 
باشا طنجة عبد الرحمان بن عبد الصادق لأنه كان هو الذي 
قبض عليه سنة 1895 وأرسله في الوثاق ال 
الصويرة. فلما عفا عنه المخزن سنة 1900 وعاد الى قبيلته 
ببني عروس ظل يبحث عن وسيلة ينتقم بها من خصمه»ء 
وكانت تلك الوسيلة هي پيرديکاريس وصهره ولم يبال 
الشريف الريسوني بالأساطيل التي حاصرت طنجة لأنه كان 
في أوعاره بالداخل يعلم أن الحيتان لا تأكل الثيران» كما 
صرح هو بذلك. فكان المخزنء مرة أخرى» هو الضحية 
الكبرىء إذ ألزمته الضغوط الأجنبية بتلبية جميع رغبات 
ارين زل تن مها ا شرط واحد کان يرمي إلى 
التزام الولايات المتحدة وانجلترا بضمان تنفيد الشروط 
الأخري. وهکذا أطلق سراح بیردیکاریس وصهره یوم 2 
يونيه من نفس السنةء واغتنم مشل فرنسا بطنجة آنذاك. 
سان روني طایا ندیه !]نە Sai n)-R e6‏ تلك المناسبة 
لإرغام المخزن العزيزي على قبول مبدأ إقامة شرطة فرنسية 
بالمدينة ضمانا للأمن وتشبيتا للنفوذ الفرنسي» ورحب ممثل 
إنجلترا نيكولسن «0ءاهطء بذلك» فكانت مساندته 
للمطمح الفرنسي دليلا على متانة فصول الوفاق الودي 
المبرم بين إنجلترا وفرنسا في شهر أبريل السابق من تلك 
السنة. وانفتحت أبواب الحماية الفرنسية با مغرب» وكانت 
المحاولة الأولى بواسطة سان رونى المذكور أواخر سنة 1904 
وبدأية سنة 1905. 


وأدهی ما في الأمر أن پیردیکاريس لم يكن يحمل 


الجنسية الأمريكية, إذ لما قامت الضجة على اختطافه تبين 
بعد حین أنه کان ما زال يحمل جنسيته البونانية الأصلية 
وان اسراته هی الى کات رة واخطر ردو 
روزثلت بالحقيقة. لکنه أمر بالسکوت عنها لأنه كان فى 
حاجة إلى مناورة دعائية ترجح حظوظه لكسب ترشيح ثان 
للانعخابات الرئاسية فى صيف سنة 1904 وبقيت الحقيقة 
منطمسة إلى نة 51953 

م. أمين البزاز . الجلس الصحي الدولي با مغرب 1929.1792 رسالة 

جامعية مرقونةء الرباط 1980 ؛ علي الريسوني» أبطال صنعوا 


التاريخ» تطوان» 1975. 

A. Bernard, Une mission au Maroc, Paris, 1904 ; D. Porch, 

The Conquest of Morocco, New-York, 1983 ; Saint-René 
Taillandier, Les origines du Maroc Français : récit d'une mission 


7901 - 1906, Paris, 1930 ; A. Khallouk Temsamani, Les coups de 


Raissouni ,1895 - 1907, Revue Dar an-Niaba, n° 19 - 20, 1988.‏ 
إبراهيم بوطالب 
ر اران دک ادات وای انح مات 
البشر الشهيرة فيه ويقع بناخية نكجير جتوب خط الغرض 
4 درجةء وإليه انتقل الشيخ ماء ء العينين في طريقه من 
أوسرد إلى اسمارةء ولم تحتله القوات الإسبانية إلا سنة 
1937 أي بعد أن كان قد مر على الوجود الإسباني بالداخلة 
أكثر من نصف قرن. وبهذا المكان وقعت معركة كبيرة 
انتصرت نيها القروات المسلحة الملكية على مرتزقة 
البوليساريو. فكان ذلك مدعاة لإطلاق اسم بير انزران على 
عدد كثير من الساحات العمومية والشوارع والمؤسسات 
المغربية. 


I. Carnero Ruiz, Vocabulario geografico-saharico, Madrid 
1955, p. 140. 


البير الجديد. مركز حضري صغير (5359 نسمة سنة 
1982( يقع على بعد حوالي أربعين كلم جنوب الدارالبيضاء 
على الطريق الرئيسية رقم 8 المؤدية إلى الجديدة. 


50.000 


- موقع البير الجديد 
نشا كمركز للاستعمار الفلاحي على إثر توسع عمليات 
استحواذ المعمرين على الأراضي الفلاحية بضواحي 
الدارالبيضا £« وكمحطة للخدمات الطرقية مع تطور وسائل 
ا القرن. ولم يصبح 
تجمعا سكانيا يستحق الذكر إلا خلال الثلاثينات. ففي سنة 


-1927- 


1 لم يكن عدد سكانه يتجاوز 89 نسمة» 80 منهم 


أجانب. وإذا كان للفلاحة التسويقية التي أدخلها المعمرون 
دور کپیر في نشأة هذا المركز وتطوره» فإنها ما زالت اليوم 
ذات أهمية قصوى بالنسبة له. 
رغم بعد مركز البير الجديد عن الساحل بحوالي عشرة 
كيلومترات فإن الانتشار الكبير الذي عرفته زراعة الخضر 
في اتجاه الداخل» ضمن نطاق المنخفضات الفاصلة بين 
الكتبان الرملية القدية والمتماسكة (بداية الزمن الجيولوجي 
الرابع) قد جعله يصبح ول مركز تجاري وخدماتي بنطقة 
الو لجة الممتدة بين الدارالبيضاء وأزمور. ويتجلى ذلك أولا 
من خلال حجم تجارته القارة (أكثر من 220 محل تجاري سنة 
4) ومن خلال أهمية سوقه الأسبوعي (1150 نقطة بيع 
سنة 1984) وبفضل هذه الطاقة التجارية أصبح لتر الد 
إشعاع كبير يمتد نحو الجنوب ليشمل منطقة شتوكة ونحو 
الشاوية السفلى في الداخل ونحو منطقة السوالم في في 
الشمال. 
والبير الجديد الذي يقع ضمن مجال فلاحي تفوق به 
الكثافة العامة للسكان 100/ن كلم2. نظراً لجحاجة زراعة 
الحضر لليد العاملة أصبح أيضا قطبا للهجرة القروية 
وخاصة من الشأوية. فنسبة سکان هذا المركز المولودين بعن 
اكان التي كانت تقدرد 64/ سنة 1971 لم تعد تتعدى 46/ 
سفة 1982. ويرتبط بخضاعد الهجرة انعشار كبير للسكن 
الهش 36/ واشتغال 26/ من سكانه النشيطن بالفلاحة. 
ورغم أهمية نسبة السكان العاملين بالفلاحة يظل 
القطاع الثالث يحتل الصدارة في ميدان التشغيل باحتوائه 
على 53/ من الساكنة النشيطة للمركز منها : 16/ للتجارة 
و15 للادارة و14 للنقل. ومن زاوية أخرى تشغل أنشطة 
الحدمات بمختلف أشكالها (حرف الإصلاح» الإدارة 
الوساطة...) 42/ من السكان النشيطبن بالبير الجديد. 
وبذلك يكون نموذجا للمراكز التي نشأت وتطورت في 
أرتباط وق بالفلدخة ادمات ال فة ٠‏ 
R. Chakir, El-Jadida : Croissance urbaine et espace‏ 
régional, Thèse de 3ème cycle, Tours, 1985 ; R. Fosset, Société‏ 
rurale et organisation de I'espace : Les bas plateaux atlantiques‏ 
du Maroc Moyen, Thèse d'Etat, Montpellier, 2 t, 1978 ; A.‏ 


Lahlali, Souks et reseau urbain dans les Doukkala, Thèse de 
3ême cycle, Tours, 1987. 


مصطفی شويکي 
بير غندور» مركز بإقليم وادي الذهب يسمى باسم 
البير الشهير فيه» ويقع بناحية اسمولشرقي أدرار ستوف 
بين خطي العرض 1 و22 درجة» ولم تحتله إسبانيا إلا سنة 
1937 أي بعد أن كان قد مر على وجودها بالداخلة أكثر من 
نصف قرن. 


I. Carneno Ruiz, Vocabulario geografico-saharico, Madrid, 
1955, p. 136. 


محمد ابن عزوز حکیم 

البير في الصحراء المغربية. للبئر في الأقاليم 
الخرا ن أهمية كبرى. يكون مع الواحة المعلمتين 
الأساسيتين في أية منطقة صحراوية في العالم. وتكثر 


-1928- 


الآبار فى الصحراء المغربية بحيث يتعذر تتبعها واحدا 
ا ا 
بعض الدراسات والخرائط السرية التى وضعتها الادارة 
الإسبانية أثناء الاحتلال إضافة إلى المصادر والمراجع 
الإسبانية المنشورة قبل عودة الاقاليم الصحراوية إلى حظيرة 
الوطن: , n‏ 

ا اتو الان اخم اا حاار 
ارنداله اکتا قاد ا کیر فیک اک دی اک ت 
اگيلاس» اليفة. أم فاطمةء امبات امگانا امگلي» املیلي» 
افك امن اك أزران انفمت: انستالت: 
انوطی» أسمارة أهل الشيخ الواليء واديء أوحفريت؛ 
اوزگات: اوگررالیت) ففف اتال ت : ارت 
إيافةء ایج بن حمادو» بوجدور؛ بوخشيبية» بورگيبة» 
بوگفة» بولریاح» البویردات» تاجمیل» تاگرزیت» تاگولات؛ 
تامي» تافراوت» تافودارت» تاسوة» تاشکتامت» تایارت» 
تارگيت» تتراكة؛ النوارتة» توزننىنڻ. توكات» تيدذماكة؛ 
تیراکلین» تيملوسةء تینغراد» تیفاریتی» تیسلاتین» تیشلاء 
الحديرنة رف ساون ا ر الل ا الحلا خبادة 
الحگونية, الحلوء الحميرةء الحمير ماش الحوزة» حسيانء 
الخلوة. خليل» الدوارء الدموس» الدشيرةء الدورةء 
الترهت »الراك ال رة الرغوة ال عة اة الزۈڭ 
طبق» طلحة» الطوف. الگاموس» گرتوفة» الگریسم»؛ 
الگطفة. الگطوع» الگنيفة. الگطیطیر» ڳلتة زمور. 
الگندوز الگيدية. لرجامةء لمامي» مبروك» المجيبارء 
PEN RO ER RONEN‏ 
اللهء المهيرزء موقلاني؛ مویلاح؛ الميدارء الميزورء النارء 
الك اة ا الحطة اللطرف ايند 
الف ال قن رر الى ا فكت 
الحكاية لفقل الل الحر كات ع فة عيبل 
فراگش؛ الفرسية» الفوار» القرعةء القليلة؛ سعذون» الشاي 
الشرء الشريفيةء الشمل» حگونيةء الحميدنات» ولد سيدي 
محمد . 

م. الغربي» الساقية الحمراء ووادي الذهب» ج 1. 


Gobierno General del Sahara, Informe Sobre los puntos de 
agua existentes en el Sahara Espafol, El Ayun 6 de Agosto de 
1943 ; El pozo fuente de vida capital en el Sahara, El Ayun, Julio 
de 1948 ; Mapa de los pozos del Sahara 1944 ; A. Domenech 
Lafuente, Algo sobre Rio de Oro, Madrid, 1946 ; A. Flores 
Morales, E! Sahara Esparfol, Madrid, 1946 ; I. Carnero Ruiz, 
Vocabulario geografico-saharico, Madrid, 1955 ; J. Caro Baroja, 
Estudios Saharianos, Madrid, 1955 ; P. Gomez Moreno, Pozos 
del Sahara, Madrid, 1956. 


٤ 1 0ر‎ 6 8 
اطلقه الإسبان على جزيرة‎ pl Virginia < بيرخينيا‎ 
A. Domenech Lafuente, Algo sobre Rio de Oro, Madrid, 


1946, p. 84 ; I. Carnero Ruiz, Vocabulario geografico-saharico, 
Madrid, 1955, p. 93. 


بيرا. أو رة ا تطوانية أصلها من الأندلس حيث 


مازالت هناك اا نفس الاسم ۷٥۲‏ وهو في 
الأصل اسم قرية بمقاطعة المرية الأندلسية وتذكر الوثائق 
فردا من أفراد هذه اة بتطوان کان حیا سنة 1721/1133 


يدعى قاسم بن أحمد پرا : 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1762/1175. 
أ الرهوني؛ عمدة الراوين؛ 3 32 ؛ 87:4 ؛ م.داود» تاریخ 
تطوان› 2 ؛ مختصر تاریخ تطوان» 2 : 331. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; M. lbn Azzuz 
Hakim, Apellidos. 


E E 1‏ 
eT‏ بمدينة ا وليل e‏ اذ لعبت هذه السيدة 
دورا طلاگعیا في الحياة الان والاجتماعية بهذا امزكز 


) الروماني النصف ا من القرن ال بعد ا 


د 
n 48(‏ ,1982 ,ascouت‏ .[) الذي لعب دورا مهما في إخماد 
وره مىن الشهيرة وبعدها أصبح من الشخصيات 
البارزة في تاريخ مدينة وليلي. 

يكن دراسة بعض جوانب حياة هذه السيدة من خلال 
مجموعة من الوثائق الكتابية. هذه الأخيرة عبارة عن 
مجموعة من النقوش اللاتينية وعددها خمسة ,0uءءه6‏ .3) 
١ 342 - 440 - 448 - 449(‏ ,1982 تحمل كلها اسم السيدة 
فابیا بیراً. 

إن الأصل الحقيقي لفابيا برا a‏ 
العائلي واسم انها ازل هو ددا وهو اسم ليبي 
Marin, p. 161)‏ .[). هناك تشاپه أو قرابة بين هذا 
الاسم وأسماء أخرى وجدت على ب بعض النقوش الحجرية 
الوا اروا ا ال عر عا ن 
كالنقيشة التي عثر عليها er‏ احفر (Berthier et‏ 
Charlier, n 130)‏ والتي تحمل اسم بوريك (Boric)‏ أو کالتي 
عثر عليها بأومال  863(‏ ,ا0ط 2) التي تحمل اسم بیر 8i۲‏ 
بالليبية. 

أما اسم أبي بيرا وهو إزلتاي» فيبدو كذلك أنه ليبي 
)M2i0«, 1960, 160(‏ وهو اسم عریق استعمل کاسم فرید 
خاصة وأن تقاربا كهذا ليس بمستحيل. ومعلوم أن منطقة 
حاحة قبيلة تحمل اسم ايت زلطن ,1968 (L. Chatelain,‏ 
.p. 145(‏ 

إن المكانة الاجتماعية التى حظيت بها هذه السيدة يمكن 
اعتبارها نتيجة لعنصرين مهمين : الأول هو المكانة التي 
کان زوجها ماركوس فاليريوس بوسطار يحتلها في الحقل 
السياسي والإداري بمركز وليلي. اف العنصر الثاني فهي 
المكانة الدينية. اعتمادا على الوثائق الأثرية» وخاصة 
النقزشن اللائة المشار الها سابقا: تحاص أن السسةة 
فابیا بیرا وزوجھا مارکوس فالیریوس بوسطار هما من 
الشخصيات الأولى التي شغلت منصب كاهن لأول مرة بهذا 
ا مركز الروماني» وذلك لإقامة طقوس وشعائر للأمبراطور. 

ومعلوم أن منصب کاهن لا یشغله آي کانء بل هو 
وظيغة دينية خاصة بغئة اجتماعية معينةء أهم خاصياتها 
انها حصلت على حق المواطنة الرومانية وذلك أن أفرادها 


تحملرن الامغاء الغلاتة ١ا‏ نهم اشتغلوا في أحد المناصب 
السياسية. هذه الفئة هي ما ي ن نسميها "البورجوازية" 
البلديةء وأنهم عند مغادرتهم لهذه الوظيفة يصبح اسمهم 
مسجلا في سجلات الشيوخ. فاذن تعد فابيا بيرا أولی 
الكاهنات بمدينة وليلي» ولهذا السبب نتوفر على و ثيقة 
فی اش ی ا ق س ا ان 
إحدى الآلهة الرومانية, أو بالأحرى المرومنة وهي الإلهة 
سريس (J. Gascou, 1982, 1° 342) ٥erS‏ حیث.تتقدم لها 
فابيا بيرا بالشكر الجزيل على المساعدات التي قدمتها لها 
لتحتل إحدى الوظائف المهمة. ۰ 

أما المكانة الاجتماعيةء فإنها لا هكن أن تنفصل عن 
الدور الديني الذي كانت تلعبه أو تشغلهء يضاف إلى هذا 
أن هذا الاسم "فابيا" سيصبح اسم عائلة كبيرة وهي عائلة 
الفابیین 1ا٣۴‏ التي ستندمج في إطار عائلة أخرى كبيرة 
وهي عائلة الفاليريين نا۷1 عن طريق زواج فابيا بماركوس 
فالیریوس بوسطار. 


J. Gascou, Inscriptions antiques du Maroc, 2, Inscriptions 
Latines, Paris, 1982 ; La population de Volubilis @ I'époque 
romaine, B.A.M., IV, 1960 ; P. Berthier et Charlier, E! Hofra ; 
Chabot, Inscription libyque ; L. Chatelain, Le Maroc des romains, 
1968. 


حسن ليمان 

ر گیوم as eS Guillaume‏ 
البعيدة وللغقافة العربية الاسلامية. ,کان يقيم ا 
عام 1574 فتعرف هناك على عبدالملك بن محمد الشيخ 
O ES‏ یومها بترکي طالبا مساندة 
ا ار ا 
صداقة» وعندما أصبح عبداللك ملكا عام 6 جعل من 
بير GS A‏ 
ملكتي فاس ومراکش. yy‏ 
الخازن وهو في حالة صحية غير مرضية» ذلك ما جعل 


بیرار یلازمه باستمرارء فشا هل بیرار يوم 4 غشت 1578 جل 


أطوار ا لمعركة ولم يكتب لعبد املك أن يشاهد نصر قواته. 
بعد أيام قلائل› شهد بيرار مراسيم بيعة أحمد المنصرر 
باس على عرش المغرب كله» غير أن التجار 
الان رف أن سدور ت اجات ال فع 
أن رسائل أعتماده موقعة من طرف الأّمير أنطوان دوبوربون 
لا من طرف الملك نفسهء فاكد له هانري الثالث اعتماده 
سفيرا بالمغرب وطلب منه تنشيط المبادلات التجارية بين 

البلدين والسعي لدى ملك ا مغرب ب لمنح قروض إلى فرنسا. 
واصل بيرار خدمة أحمد المنصور بضعة أعوام» ثم توفي 


.1591 بفرنسا عام‎ 
S..H.M. ; H. Terrasse, Histoire du Maroc, Il; G. Deverdun, 
Marrakech. 
أحمد بنجلون‎ 


زامان ارعان افد عا ف 


-1929- 


رغم وحود زایا د ت أخرى تقر بوظيفة ۰ القراءات 
5 ھے) التي لا تي عن بیراماز 1 ببضعة 


با موسی. . 

ازدهفزت الدراسة مدرسة بيرامان بفضل غنابة رؤسا ءال 
بويفنزي بها نظرا لوقوعها قرب قصبتهم وتحت نفوذهم. 
فكان أساتذتها وطلبتها يحظون بعناية خاصة من طرف 
القائد بويفنزي وحاشيته؛ لأنه يزين بهم مجلسه ويفخر 
بتقدمهم في العلم على اقرانه من قواد القبائل الحاحية 
الا 

وف مشاه اشا نها في القرن الرابع عشر ر 20 م( 
العلامة الأديب محمد بن السيد محند الأمغاري التغماوي 
الذي أخذ القرآن والعلوم العربية والدينية عن والده بمدرسة 
إداوگاڙو التي قضى نيهااننتين وعشرين سنة في 
: الدريي ثم انتدب نجله هذا ليكون قيم مدرسة بيرامان 
زاف ا اغلاات ي الا ت ل 
با لقار ین زوابط عالة وزرة دة فقام الفقيه الشاب 
بوظيفة التدريس أحسن قيام ولكن الموت فاجأه في ريعان 
شبابه فقضی نحبه قبل والده عام 1313 /1895. 

ها تفات اقل الرس دة امان عا ين 


الفقهاء على وجه المشارطة الى أن حل بها الفقيه الأديب 


الحاج سعيد بوستة البوزياوي عام 1339 / 1920 بعد تخرجه 


من مدرسة السعيدات بأولاد بو السباع» حيث أخذ العلوم 
أالعربية والدينية عن شيخيه محمد بن العربي السباعيء› 
ونجله عبإالقادر السباعيء ثم انتدبه القائد علال بويقنزي 
أستاذا لمدرسة بيرامان فأظهر من الكفاءة العلمية في 
الكد رس وا انعا ءوالقضاء ما اسخخن ية اأعجات الاد 
شمه إلى مجاه اللي عشم وجهاء ء القبيلة من الأعيان 
والعلماء ثم قربه أكثر فاتخذه مستشاره الخاص» وزوجه 
ببنت أخته انعاما عليه > فلم يصرفه ذلك كله عن القيام 
بمهمة التدريس بهذه المدرسة إلى أن توفي عام 1393 / 1973. 
E‏ ولده المتخرج عليه السيد بوستة اليزيد بن 
سعيد الذي ما يزال قيما عليها إلى الآن. أما الأخذون عن 
والده فهم كثيرون» منهم الفقيه الصوفي الشهير الحاج 
محمد بن الحسن الكزوتى بزاوية اسقال (ت. 1379 /1959). 
والفقيه محمد شارة الذي أخذ عنه ثم استتم بزاوية اللحصر 
التجانية» وعثمان شارة البوزياوي» واحمد الخباز وغیرهم. 
م. المختار السوسي» رحلة من الحمراء إلى إيليغ ؛ تحريات ميدانية 
ورواية شفوية ؛ تقاييد وكنانيش خاصة بالعلماء ا مذكورين. 
محند أيت الحاج 
ابن بيرة» أحمد بن محمد الأنصاري الخزرجي. لا 
رف لديا رن فخلسات فلا غه فال نة الخ 
له هي التي خصه بها ابن عبد الملك في الذيل والتكملةء 
وهي نفسها التي نقلها ابن إبراهيم في الإعلام. فهو من 


-1930- 


رجال القرن السابع (13 «) أخذ براكش عن مجموعة من 
الأشياخ» كأبي الحسن بن محمد ابن الحصار» وابن حسان 
المرجيفي. وحسب ابن عبد الملك» فإن ابن بيرة كان من أهل 
الأدب والتاريخ» إذ وصفه بالحافظ للآداب والتواريخ 
والذاكر للرجال. كما تحدث عن مؤلف لابن بيرة وقف عليهء 
خاص بتاريخ مدينة مراكش» عرف فيه من قدم إلى هذه 
المدينة من العلماء. 

م. ابن عبد ا ملك المراكشي» الذيل والتكملةء 1: 467. ع. 700 ؛ 

ع. أبن إبراهيم؛ الإعلام 89:4. 

عمر بنميرة 

البيرش الحداد» محمد بن عمر بن الحسن. مقاوم ولد 
سنة 1933 بالرباط. اعتقل سنة 1952 ومكث فى السجن سنة 
بعد أن قام بعدة عمليات فدائيةء أهمها قنبلة سينما 
الحمراء بالرباط 1952ء تلك الحادثة التي انبثقت عنها أول 
لا ت 

ولا خرج من السجن التجاً إلى تطوان ومن هناك کان 
يقوم بتهريب الأسلحة لتزويد المقاومين بالداخل أي بانطقة 
السلطانية إلى أن رجع جلالة الملك محمد الخامس رحمه 
الله فالتحق بدينة الرباط واغتيل بحي العكاري يوم الإئنين 


27 یبرایر 1956. 


شهدا ءالاستقلال. ج 2. عز الدين العلام 


بيرطران» الفرنس» ۸ 81)١0,‏ من مواليد سنة 1842 
عمل قنصلا لفرنسا بالصويرة ابتداء من سنة 1882ء وقبل 
ذلك کان مستکتبا بقنصلية بلده في الإسكندرية وبغداد 
وحلب وزنجبار. وهو مستعرب له مراسلات a‏ امفوضية 
ومع رجال المخزن. كما كان صحافيا. مراسلا لبعض الصحف 
مثلJ‏ |kجnورڍة .La République‏ 

م بوشعراء» الاستيطان) 3 :1112.1111. 

J. L. Miège, Le Maroc et Europe, 1 : 75. 
مصطفى بوشعراء‎ 

بيرنار› أو گوستjlz Bernard Augustin‏ أستاذ فرنسي› 
صاحب كرسي جغرافيا افريقيا الشمالية واستعمارها" 
تالمو برق تا با اتر :ا ادا أبحانة رتد رة مذرمة 
الآداب با لجزائر العاصمة (نواة كلية الآداب فيما بعد) وکان 


- من أولئك الباحثين الذين وظفوا أقلامهم خدمة للاستعمار 


أواخر القرن التاسع عشر وبداية العشرين» قال في حقه 
زميله قطب الجغرافيا في المغرب إبان الحماية» جان سيلوريه 
[an Célerier‏ منوھا ی مؤلفاته سنة 1938 : "لم تکن 
إافريقيا الشمالية مجرد ميدان للدراسة بالنسبة إليه بل 
كانت ميدان عمل له فإنه كان مقريا الى أولئك الرؤساء 
الكبار الذين تدين لهم أقطار إفريقيا الشمالية الثلاثة با 
تنعم به في وقتنا هذا من الحيويةء وإنه اشتغل بجانبهم". 
مؤلفات أوگوستان بيرنار كلها دليل على ذلك ہا 
يطبعها من إصرار على توظيف العلم للاستعمار ونبذ 
الموضوعية لفائدة التوسع الفرنسي والتجرد لإبداء الرأي 


الذاتي والإفتاء ا ينبغي أولا ينبغي لنشر الاستعمار 
الفرنسي بالمغرب. ويمكن اعتبار كتاباته على الخصوص 
شاهدا واضحا على ما جرى من نقاش بين الملسؤولين 
الفرنسيين وقت تخطيطهم لغزو هذا البلدء فإنه كلف في 

هذا الصدد بمهمة استطلاعية من قبل والي الجزائر جونار 
1ل فزار المغرب فيما بين 30 مارس و30 ماي 1904 
- وكتب تقريرا عن رحلته نشرته "لجنة المغرب" التى كانت قد 
-تشكلت في تلك السنة لتتبع مراحل التغلغل الفرنسي 
ببلادناء وما جاء في ذلك التقرير قوله : "كانت الغاية 
الأساسية من بعثتي دراسة التغلغل الأوربي وأشكاله 
بالشواطئ الأطلسية للمغرب" وكان الهاجس من ورائها أن 
لايغيب عن أذهان المسؤولين الفرنسسين ما يجب أن يكون 
لعمري الجزائر من الأدوار الطلائعية فى احتلال المغرب» 
وذلك لأن النقاش كان قد احتدم بين ولاية الجزائر وأنصارها 
الراغبين في فك "المسألة ا مغربية" من جهة الجزائر عن طريق 
زحف عسكري يستقطب القبائل المغربية الواحدة تلو 
الأخرى» طوعا أو كرهاء» ويضرب عرض الحائط بمشروعية 
ا للخزن المغربي» ووزارة الخارجية پالکی دورسی Q41‏ 
yةء0۲'‏ وسفرائها وقناصلها الموظفين بمفوضبة فرنسا 
بطنجة الذين كانوا مدركين لنفوذ المخزن بالرغم نما كان 
يجتازه من المتاعب في تلك الحقبة» كما كانوا ملزمين 
مراعاة النافة الذرلة الاد ة النائة خرل اسوق الف 
وكان أصحاب ال جزائر يرون أن حل المسألة ا مغربية من غير 
جهة الجزائر قد يؤدى بها إلي حلول دولية وإلى إفلات الأمر 
كله من قبضة فرنساء وكان أصحاب الحل الديبلوماسيء 
على العكس من ذلك يرون أن حلا بغير رضى المخزن قد 
يس أبواب المغرب أمام الاستعمار الفرنسي من كل 
الجهات» ولذلك أفتی أوگوستان بيرنار سنة 1911 قائلا : 
"إن السياسة المخزنية لو طبقت بشكل ضيق دون سواها من 
شأنها أن تؤدي إلى الجمود المطلق أو إلى التدويل على 
أبعد تقدير» وعندئذ يحصل ما هو حاصل بتركيا فيطلق 
العنان لحيل الديبلوماسيين لتصطدم التاثيرات المتنافسة 
بعضها ببعض. وإن سياسة القبائل لو عض الطرف عن 
ا مخزن» من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك المغرب» ما تقضى 
مصال جنا وواجباتنا بأن نجتنبه جهد المستطاع» فلا مناص من 
مزج السياستين باعتماد الشعار الذي وضعته منذ زمان 
والرامي إلى نمارسة سياسة القبائل باسم المخزن ولحسابه" 
وتلك هي سياسة "التهدئة" التي قال عنها برنار في كتابه 
عن المغرب : "لقد تمت تهدئة المغرب مزج حثيث بين 
السباسة والعف )٠..(‏ وكان ذلك ماب ة كنياء محقدة 
يتوقف الأمر فيها على مدى ما يصلح من العنصرين 
لإقامتها". وقال ايضا فى نفس الكتاب : "لا وجود لمغرب 
غير نافع» فإن الرومان اندثروا من إفريقيا الشمالية بسبب 
انشغالهم با مناطق الخصبة دون سواها"» واستشهد على ذلك 
بقول الوزير الانغجليزي اللورد ساليسبرى yاناطكناSa Lord‏ 
الذي كان من أقطاب التوسع الاستعماري البريطاني قال : 


"ل ينبغى لأمة أوربية أن تتوقف عن الزحف الترابى إلا 
عندما تصل الى البحر أو عندما تتصل بحدود قوة أوربية 
خلال مغال اوگوستان بيرنارعلم الاستعداد للحرب 
والعدوانء كما قال ذلك عنها مؤخرا الجغرافى الفرنسى ايف 
کوت 
ندرج فيما يلي بعض عناوين مؤلفات بيرنار ونترك 
جانبا مقالاته وتقاييده المتعددة التى كانت تصدر له بمجلات 
الجغرأفيا وأالاستعمار؛ وخاصة منها مجلة لجنة إفريقيا 
الفرنسية وذيلها الاستعلامات الاستعمارية : 
A. Bernard, La pénétration saharienne, 1830 - 1906, Alger,‏ 
Une mission au Maroc : Rapport au gouverneur général‏ ; 1900 
de I'Algérie, Paris, 1904 ; L'évolution du nomadisme en Algérie,‏ 
Alger, 1906 ; Les confins algéro-marocains, Paris, 1917 ; Enquête‏ 
sur [habitat rural des indigênes de Algérie, Alger, 1921 ;‏ 
Enquête sur [habitation des indigênes de Tunisie, Tunis, 1924 ;‏ 
L'Algérie, Paris, 1929 ; Le Maroc, Paris, 1932 ; Afrique‏ 


septentrionale et occidentale, Geographie Universelle, Paris,’ 
1937. 


إبراهيم بوطالب 

بيرو, أسرة تطوانية ورباطية أصلها من الأندلس حيث 

هذه الأسرة بتطوان على إثر الوباء الذي أصاب المدينة سنة 
 ..8‏ ومازال آل برو حتى اليوم في الرباط. 


Delegacion, Familias ; Vademccum ; M. Ibn Azzuz Hakim, 
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محمد ابن عزوز حکیم 

بيروء الطيب (الحاج.) الرباطي. رياضي كبير, 
تألق نجمه منذ سنة 1344 / 1925 حيث أخذ يشارك في عدة 
مباريات دولية ويحرز على بطولة المغرب وفرنسا في 
الجمباز. وقد عمل قائدا في البحرية» ومسيّراً في الشبيبة 
والرباضة: | 

توفي بالرباط عام 1409 / 1988. 

بيرو» المحجوب بن أبي بكر الرباطي» درس سقط 
زا وتخرج فقيهاً أديباًء وأخذ يتعاطى الشهادة في 
O E E‏ في بعض المساجد. ونسخ بخطه 
الحسن عدة أسفار من ذخيرة الشيخ المعطي بن الصالح ‏ 
الشرقي. ثم انتقل إلى السوس الأقصى وأقام به عدة سنین 
يأخذ عن أعلامه الفلك والتوقيت والتنجيم وسر الحرف 
والطب التقليدي حتى برع في ذلك» ثم رجع إلى الرباط 
وتزوّج» على كبر سنه» وأنجب أربعة أولاد وثلاث بنات 
أشهرهم التاجر الحاج الحسن بُيرو الذي كان وطنيا مخلصا 
متحمسا ينفق أمواله في:المشاريع الوطنية بدون حساب. 

وقد ظهر على المحجوب بيرو في آخر عمره اختلاط في 
عقلهء يقال انما تظاهر بذلك ليتخلص من منصب القضاء 
الذي أسند إليه. وتوفي بالرباط عام 1334 /1915. 

تقاييد» ورواية شفوية عن محمد الأمین بلگناوي. 

محمد حجي 
پیر وتيت Pyro)!‏ یار ھن اضل إغريقي» پیروس 
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وتعني اح کرت حديدي ۴۴ × F3+* S Fs2*y: Sa‏ 
نظامه البلوري سداسي الشكل على نحو كتل صفائحية أو 
كتليةء وقليل هو عدد البلورات التي لها شكل موشوري 
متواز» لونه متغير ما بين الأصفر البرونزي والأصفر 
النحاسي» لعانه معدني ضعيف» مغناطيسي. 

توجد الپيروتيت في غالب الأحيان ببعض الصخور 
الناريةء في النضيد المتبلور في العروق» وبعض الصخور 
الجوية. 


ااافا بخص ال ن لر د حه واا 
مصاحبة للبيريت» الماركسيت» الكالكوپيريت» الميسبكيل؛ 
لالا البلد: الغبت الهيماتت السديريته الرى 
اليكاء وأحيانا الكوبلتيت» البزموت الخام» الإليكتروم 
(فلز للذهب والفضة) والقزدير. 

أهم مدخرات هذا الكبريت بالمغرب توجد على شكل 
پيروتيت» توجد بالناحية الغربية لراكش في المناطق 


الأتية : 


. منطقة قطارة : تقدر المذخرات بعشرات ملايين الأطنان 


من معدن الپيروتيت الذي يحتوي على 30/ من الكبريت. 
منطقة سيدي مبارك : لم تقدر بعد مذخرات 
الروت ود ااه | 
. منطقة تازگورت : تقدر مذخرات البيروتيت بهذه 
المنطقة بحوالي 229.000 طن (يحتوي على 1.17/ من 
الرصاص» و36/ من الزنك و0.20/ من النحاس) فى الجهة 
الجنوبية ؛ و2.050.000 طن (تحتوي على 30/ من الكبريت) 
في ألجهة الوسطى ؛ و111.000 طن (تحتوي على 0.8/ من 
الرصاص» و8.8/ من الزنك و0.25/ من النحاس) فى الجهة 
الشمالية. 1 
منطقة بتسليمان : تحختوى الأحجاء المعدنية بهذه 
المنطقة على كمية اكثر من النحاس إذا ما قورنت بمعادن 
الپيروتيت بقطارة. تقدر مذخرات معدن الپيروتيت فيها 
بحوالي 400.000 طن وتحتوي على 0.8 من النحاس. 
یستخدم کبریت الپيروتيت» ككبريت الپيريت خاصة 
لصناعة الحامض الكبريتى» وبستعمل هذا الأخير فى 
الاعات ااا اا ر ارا 
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وتك رر لترو اغد اران اما رات الک بت 
فتصلح لصناعة العازل الكهربائي» والأسمدةء ومعالجة 
احق د الوطرة ركا الضيدلة 

أنتج المغرب فيما بين سنوات 1971.1964 أزيد من 
3 طن من معدن البيروتيت المحتوي على نسبة 30/ 
کیربت و6/ نحاس ؛ هذا وقد استقر الإنتاج منذ سنة 1972 _ 
على 430.000 طن سنويا. انتج منجم قطارة وحده في سنة 
4 مقدار 508.787 طن من الييروتيت مقابل 407.098 طن 
سنة 1973 أي ما يعادل زيادة قدرها 24.9/. أما فيما يخص 
الاحتياطى. نقد قدر فى ديسمبر 1971 با يزيد على 
30.000.000 طن بنسبة 730 کبریت و6/ من النحاس. 

ورغم کل هذا يبقى المغرب مستوردا لما يعادل 2.7 مليار 
درهم من الكبريت لاستعماله في المبدان الفوسفاطي. 

وتر اليا الپيروتيت المستخرج من قطارة يرسل 


إلى المركب الكيماوي بأسفي قصد إنتاج الحامض الكبريتي 


الملستعمل بدوره في إنتاج الفوسفاط الممتاز. 
- عبد الله بوصحابة 

بير ورد» اسم مكان مشهور بغابة ا لمذاكرة؛ وقعت فيه 
معركة بالقبيلة المذكورة خلال شهر ماي سنة 1908. والمكان 
يوجد إلى الشرق من مدينة الگارة قرب الحدود بين الشاوية 
وقبيلة زعير. فخلال جهاد الشاوية ضد جيش الاحتلال 
الفرنسي وعندما تمكن المحتلون من فرض سيطرتهم على كل 
المذاكرة وأولاد علي وأولاد محمد إلى المناطق الغابوية. 
وفي 15 ماي توغلت قوات الاحتلال في تلك المناطق بعد أن 
تم تحديد مواقع مخيمات المغاربة وسط الغابة. 

وتشر الروايات التفرية الي أن يعض جال القاة 
أقنعوا بعضهم بإخراج الخيام إلى ساحة عارية من الأشجار 
وعملا مشئوماء إذ تمكنت مدفعية العدو من مفاجأة المخيم 
وتحريبه. ) 
أصبحت هدفا لمدفعية العدوء ريثما يتمكن الأطفال والنساء 
عريضة طولها سبعة كيلومترات» وبالرغم من تمسك 
ا لمجاهدين بقمم الجبال وصل العدو إلى المخيم ونهبه وأاحرق 
المعركة. 

وقد شل المخاهدرن من فة الاك واراو مح 
ومن انضم إلبهم من مجاهدي زعير. وبني خيران ملاحم 
بطولية. وتشير الرواية الفرنسية إلى ان خسائر جيش 
الاحتلال لم تتعد ثلاثين رجلا بين قتيل وجريح. أما المغاربة 
فيبدو أنهم أصيبوا بخسائر فادحة في الرجال والمال. إذ 
فک الوق اسر اخ عا اا هر سحتو 
العربي المذكوري الذي سقط في كمين نصبه له جيش 
الاحتلال ومشل العدو به بعد قتله. وقد أرخ أحمد گنوني 


المذكوري عركة بير ورد فقال : 
وبئر وردٍ کان شؤما وسلا کأنه في الهول يوم رلا 
ع. الخديي» حادثة الدار البيضا 3 3 f‏ 2 1985 ا 
پيرو طو ن مارسیل Peyrout0n M211‏ موظف من 
سلك إدارة المستعمرات الفرنسية» ارتقى أعلى الدرجات 
بفضل مصاهرته مع أحد وزراء الجمهورية الثالثة لوي جان 
مالفي ۷اه .1.3 فتسلق سلم الوظائف الكبرى 
بالمستعمرات ابتداء من سنة 1910 متنقلا بين طاهيتى 
والطوغو وال جزائر ككاتب عام للولاية أواخر العشرينات» ثم 
تونس کمقیم عام فیما بین سنوات 1933 و1936» ومن تونس 
نقلته الحكومة الفرنسية إلى مقيمية الرباط في شهر مارس 
سنة 1936 لإخماد فوران المعمرين بالمغرب وكان أمرهم قد 
استعصى على المقيم العام هانري پوiصg Henri Ponsot‏ 
لعدم اكتراثه بزعمهم با أصابهم من مضاعفات الأزمة 

الاقتصادية العالية. 

وما کان مارسیل بيروطون إلا ر الأوساط 
الاستعمارية لما كان معروفا فيه من الغطرسة والميل الى 
أقاليت ا لغ هة رال ها وان ق ازى من الك ما 
مارس قمعا للحركة الوطنية التونسية وافتخر بذلك في 
تصريح أدلی ر به قبل ركوبه البحر في اتجاه الديار المغربية 
قائلا إنه ينوي القضاء على الحركة الوطنية با مغرب مثلما 
تضى على شقيقتها بتونس» ا الأستاذ علال الفاسي 
الذي ذكر هذا التصريح أنه فال + ان القرة الع هيا 
الشعار الذي يجب أن بتبع في السبامة الاهلة يشال 
ا لك كان رن عدر و ااا 
بالرباط من سلفه هانري پونصو من وجهة نظر المعمرين 
الذين تنفسوا الصعداء عندما علموا بنباً تعيينه وتعمدوا 
استقباله أ استقبال› » فلم بحنب آمالھم لأنه انکب مند أن 
وطئت قدماه آرض الیرت غل دراد تظلماتهم وعلى 
الاجتهاد في مساعدتهم ل الخروج معا کانوا یتخبطون فيه 
من كثرة الديون ور كد ا لادلا ت وة ا اة اة 
فبادر الى اصدار قرار مقيمي بتاريح 2 يونیه سنة 1936 
يقضي باقأامة جنه دائمة للدفاع الاقتصادي مركبة من رجال 
الإدارة ومن ممثلى المعمرين إضائة الى حفنة من المغاربة 
للتورية» وكانت الغاية من تلك اللجنة فحص مضاعفات 
الأزمة العالمية على الاستعمار واقتراح الحلول لعالجتها. 
ولقد قال بيروطون في ذلك : "نحن بصدد أزمة نو وليست 
أزمات النمو بأقل وقعا من باقي الأزمات". وعمل على 
استصدار الظهائر الرامية إلى ترتيب الحياة الاقتصادية 
ترتيبا يساعد على معالجة أسباب الضائقة بأسرع ما کن 
من أزحا العلاجء فأحدث إدارة للشؤون الاقتصادية ليجتمع 
في سلطة واحدة ما كان موزعا من الصالح الاقتصادية» 
وحذف المجالس العليا للفلاحة والتجارة والصناعة 
ولتربية الماشية التي حلت محلهما اللجنة الدائمة للدفاع 
الاقتصادي المذكورة آنفاء واعتنى بتنظيم شؤون النقل 


وقضايا إنتاج الخمور والحبوب وتجارتها > واستصدر قرارا 
وزاريا يقضي بالأخذ بايدي اصحاب الديون ومراعاة 
حیئیاتهم وتضرعاتهم» كما استصدر ظهيرا بتاريخ 18 

يونیه سنة 1936 يجعل حداً للأجور وأخر فې اليوم الموالي 
تخد مده العمل البومي في ثمان ساعات. أنشاً لجنة عليا 
للعمل الاجتماعي والشغل بقرار مقيمي اتخذه يوم 8 يوليوز ‏ 
من نفس السنة» ولم يكن ذلك من عطف على اليد العاملة 
اكتشفه پيروطون فجأة فى نفسهء وإ نما كان من انتهازية 
مفضوحة أملتها عليه الظروف المستجدة بفرنسا وبا مغرب. 
اما بفرنسا فکان من سوء حظ پبروطون؛ وهو صاحب المیول 
الفاشيستيه» أنه لم بحظ بتعيينه بالرباط إلا بضعة أسابيع 
حتى كان انتصار أحزاب اليسار الفرنسية في الانتخابات 
العامة وتك حكزمة اة الح ة الركة من فلك 
اجات ا ل بلوم Blum‏ éonا‏ زعیم الحزب 
لاشتراكى الفرنسى آنذاك. وأول ما بادرت إليه تلك 
الحكومة إعداد القرانين الاجتماعية الناجمة عن مباحفاتها 
مع النقابات العمالية بقصر مأتنيون ۸3)120١‏ يوم 7 يونيه 
سنة 1936 الرامية الى احقاق بعض حقوق اليد العاملة 
بفرنسا مشل حصر مدة العمل الأسبوعي في أربعين ساعة 
وإقرار مبدأ العطل المأجورة. 

آنا با لغرب فان انكاس الأحداث السياسية 
والاجتماعية الجارية بفرنسا أدى إلى انتفاضة عمالية لم 
يسبق لها مثيل في تاريخ الحمايةء اذ اندلعت ابتداء من 16 
يونيه موجة من الإضرابات في العديد من القطاعات 
الحيوية مشل الفوسفاط وشركة السكر وكبريات المقاولات 
الاستعماريةء كانت قيادتها على أيدي العمال الأوربيينء 
لكن الوزن الجماهيري كان للعمال المغاربة الذين 
على الساحة المغربية قوة لا سبيل لغض الطرف عنها 
ولذلك سارع پيروطون إلى اقتراح الإجراءات الا 
لاحتواء النازلةء فاتخذ بعض القرارات الاجتماعية ولو من 
بات ارتگات اغف الافرار: من ذلك ظهير 19 يونيه 
الحاصر أوقات العمل في الأسبوع في تان وأرنقان ساعة» 
وهكذا اجتنبت سلطات الحماية الملسخرة لمصالح الاستعمار 
مسايرة التشريع الفرنسي الذي كان على وشك الصدور 
غداة اوقاق ماتنيون القاضية بجعل ساعات العمل ارعن 
في الأسبوع» وبتلك الحيل وبغيرهاء مثل حث كبار أرباب 
المقاولات على بناء شيء من السكن الصحي لبعض 
عمالهم رام پيروطون أن يوحي بمسايرته لفل فة حكومة 
الجبهة الشعبية» والواقع كان عكس ذلك بدليل عنايته 
بإعادة ترتيبه إدارة الشؤون الأهلية واحداث إدارة جديدة 
أطلق عليها اسم إدارة "الشؤون السياسية" وحشد بين يدي 
مديرها جميع أدوات القمع والاستعلامات المسلطة على 
الشعب المغربي» واستصدر قرا را وزارياً يحدد العقوبات في 
حق كل من نظم مظاهرات بالشوارع أو شارك فيها. 

كانت الحركة الوطنية المغربية على بيْنة مما جبل عليه 
پيروطون من العداء للحرية على اختلاف جوانبهاء ولقد 
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وفقت إلى فضح ذلك فيه والتشنيع ؛ به على رژوس الملاً. 
وحاول پیروطون أن يره على قادة الحركة وأن يراوغهم حیٹ 
أبى إلا أن يخصهم باستقبال» إلا أنه قضى ثلاث ساعات 
عل غا قل علال الفاسيء يسب الوطنيين الحرنسيين 
ويوري بهم لمخاطبيه المغاربةء كما ظل يث يشتم أعضاء الجبهة 
الشعبية وزعيمهم ليون بلوم الوا ر 
طاب له من الشتم» فلم يفت زعماء الكتلة الوطنية أن 
ینشروا فحوی مأ دار بینهم وبين مدل الدولة الحاميةء كما 
لم يترددوا ‏ في إطلاع الرأي العام الفرنسي على ما أقدم 
عليه من مد يد المساعدة ت الجنرال فرانکر c0ہھا۴‏ 
التى كانت قد أعلنت ثورتها على الحكومة الشرعية 
الإسبانية يوم 18 يوليوز سنة 1936ء فعم السخط على 
پيروطون في الأوساط الحكومية الفرنسية وتقرر عزله من 
منصبه في الرباط فاستدعي إلى باريس في بداية شهر 
بالأرجنتين مع ضرورة الالتحاق الفوري بمنصبه الجديد 
وحرمانه من العودة إلى المغرب لتوديع الملك وذلك خوفا من 
أن يحتج المعمرون على ابعاده بشكل من الأشكال. 

وأقام پيروطون سفيرا بالأرجنتين إلى أن عين مقيما 
اا کس تن ا و راا ادا من تل اک 
حكومة شرعية من الجمهورية الثالغة. لكن انهزام الجيوش 
النرنسية في تللك الأثتاء أمام اليوش الألانية قلب 
الأوضاع بفرنسا زا على عقب› وآلت مقاليد الحكم ال 
المارشال پیتان ۴٤۲1۲‏ فبادر پيروطون المشبع بروح الاستبداد 
والتعالي إلى الانضمام إلى الحكم الجديد» فألغي تعبينه 
بتونس وأسندت إليه كتابة وزارة الداخلية العامة ثم سلمت 
له مهام تلك الوزارة برمتها في شهر غشت سنة 1940ء 
فانكب على إعداد تلك القوانين الرجعية جعية العنصرية التي 
تشكل وصمة عار في تاريخ فرنسا المعاصرةء وكان منها 
القوانين المعادية لليهود لا لشيء 1 لأنهم يهود والقوانين 
الرادعة لكل تيار ديقراطي تحريري بفرنسا أ السات 
بالأحرى» ومن جملة ذلك ی قرار مشجع في فحواه للعهارة 
الا ثم أقیل پيروطون من وزارة الااا 2 ا 
الألمان الذين حمّلوه مسؤولية إبعاد پییر لافال ۲۲۵م¡۴) 
) (14۷31 سندهم الرئيسي في حكومة المارشال پيتان وذلك 
في دجنبر سنة 1940ء فعان مرة اشر سفيرا بالأرجنتين 
واحتفظ نصبه إلى أن عاد لاثال إلى الحكم في شهر أبريل 
سنة 1942 فاستقال. 

ولا نزلت جيوش الحلفاء بشواطئ إفريقيا الشمالية في 
نونبر سنة 1942 وصار السؤولون عنها يرومون إقامة سلطة 
ثالثة بفرنسا لا تکون لا من انصار پيتان ولا من أنصار 
دي گول» استأنف پيروطون أعماله الإدارية بال جزائر تحت 
قيادة الأميرال دارلان «اءه2 أول الأمرء ثم تحت قيادة 
ا لجنرال جيرو 6۲۵۵ بعد اغتيال دارلان. فأسندت اليه 
مهام الولاية العامة بال جزائر وقام بأعبائها على سالف عهده 
هن اتالبت الاعا انض رى فن مار إل هة 


-1934- 


3ء وكانت صفوف فرنسا المتحررة قد توحدت بقيادة 
الجنرال دي گول فاضطر پيروطون إلى التخلي عن وظيفه 
السامي بالجزائر وانتقل إلى المغرب بقصد الانخراط في 
بعض الطوابير العسكرية التي كانت تخد ل سا 
القتال» لكن اللجنة الغرنسية المركبة لمتابعة الموظفين 
المتعاملين مع الألمان أمرت بالبت في أعماله فاستدعى إلى 
الجزائر وبعد استنطاقه صدر الأمر يإيداعه السجن 
ومتابعته» فبقی بالسجن في الجزائر ثم في العاصمة 
الفرنسية بعد تحريرها إلى أن انعقدت المحكمة للنظر فى 
أمره سنه 1948 فابراأت ساحته» فعاد الى المغرب ليترأس 
رکه لار کان تر طحا اروك برنش بالدار 
البييضاء» وكانت تلك الصحيفة مازالت آنذاك بوقا من بين 
أبواق الطغيان الاستعماري وظل مشرفا عليها إلى سنة 
2, وكتب في تلك الأثناء كتابين أولهما دفاع عن نفسه 
وشرفه والثاني تاريخ لافريقيا الشمالية وكلا الكتابين 
يحدث عن المؤلف اكثر مما يحدث عن التاريخ. 
ع. الفاسي» الحركات الاستقلالية في ا مغرب العربي ؛ م. حسن 
الوزاني» مذكرات حياة وجهاد» ج 4» الرباط؛ 1982 ؛. روم لاندوء 
ا العا ےا و ف ای خا د ا ر 
الدار البيضاء 1985. 
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إبراهیم بوطالب 
ابن بيروك. أسرة نابهة بمنطقة وادي نون في جنوب 
المغرب» قامت بأدوار تجارية وسياسية مهمة خلال القرن 
الثالث عشر (19 م). تنتسب إلى الشيخ بيروك مبارك بن 
عبد الله أ سالمء المنافس الأكبر لأسرة الحسين أ هاشم سيد 
إليغ. وقد خلف بيروك أربعة عشر ولدا ساروا على نهجه 
في تركيز نفوذ أسرة بيروك والحفاظ على مكتسباتها 
السياسية والتجاريةء وقيز من بينهم بصفة خاصة ثلاثة 
الحبيب» ودحمان» ومحمد. 
ابن بيروك» الحبيب» لم يكن بيروك قد توفي بعد 
حين أعلن الحبيب التزامه العلني بتحقيق مشروع الميناء 
لمحلي' الذي كان الشغل الشاغل للشيخ بيروك. وقد تبين 
ذلك بوضوح بعد سنة 1275 / 1859 حين بدا في الالتجاء إلى 
كل الأساليب الكفيلة في نظره بتحقيق بتحقيق المشروع. . لقد بدا 
يظهر ساعتئذ أن مشروع الميناء أصعب من أن يتحقق 
بسهولة نظراً لاحتداد التنافس الأروبي حول استعمار 
المغرب. وهو ما تأكد إبان احتجاز الحبيب لفلاثة إسبانيين 
سنة 1866 من بينهم 1۲ا8 0ص0[ (ا معسول» 19 : 278 ؛ 
Miêge, Document, 7‏ .1.[) لقد اضطر الحبیب بفعل 
فشل كل المحاولات إلى الضغط على القوى الأوروبية عبر 
سياسة استعمال السجناء كرهائن. وهو ما جعل مكانته 


تتقلص ونفوذه كمدافع عن حرية المنطقة في تحديد مسارها 
التنموي يعاني من معاداة السلطان له بصورة علنية. وقد 
استعمل هذا الأخير ذكاء ومرونته في توسيع شقة الخلاف 
بینه وېن ات دحمان ذي التطلعات إلى الرئاسة. فكان 
للسلطان ما أراد حين نصب دحمان نفسه كممثل لمصالح 
السلطان في گلميم على حساب مكانة ونقوذ الحبيب الذي 
وجد في قبيلة ازوافيط سندا حقيقيا لمواجهة دحمان 
واتباعه. والملاحظ أن دحمان ركز ضرباته فى البداية على 
تفكيك الهياكل التجارية للعائلة ضاربا ماضيها عرض 
الحائط. واستعدادا منه للحلول مكان الحبيب عندما يقتنع 
الخزن المركزي بأنه يجسد سياسته والمحافظة على 
استراتيجيه المحلية قام دحمان بخلق بلبلة بين لفي اتحادية 
تكنة مستعملا في ذلك الأخضر واليابس. وهو ما يقر به 
حفدته عندما يؤكدون على قدرته السياسية فى تغيير 
ات ادات عا ل 0 می مکل طح وما 
يخلقه من نزاعات مصطنعة. لقد کان رد الفعل الأول الذي 
قام به الحبيب بن بيروك في إطار أوضاع مجتمعية مضطربة 
فة أن استغان بأزوافيط لهاجمة اخ بسوق گلمیم 
معلنا بذلك عن نهاية قوة هذه العائلة وتقاسكها. ولم يقف 
عند هذا الحد بل استمر في التصادم مع منافسه دحمان 
وإعلان رغبته في تحقيق مشروع الميناء مهما كلف الأمر 
إلى ان ظهرت محاولة الانفجليزي مأاكينزي Make”‏ 
بطرفاية سنة 1290 / 1873. 1874. وبذلك تكون القطيعة بهن 
أبتاء روك قد رادت من قناغة الحببب و مجمد (الذي 
استقر بطرفاية مع ماكينزي) بضرورة تنمية المنطقة في إطار 
التضامن والاستقلالية الاقتصادية. لقد استند الحبيب 
ومجم إلى قببلة إزرگين ذأت القدرات الحزبية الغالة في 
تحقيق الأمن والاستمرارية لهذا المرفاً الذي زود المنطقة بادة 
الارز التادرة ر مها (لعسرل» 19: 278) وقد عرفت الفثرة 
الفاصلة بين سنوات 1295 و1299 / 1881.1878 الأزمة التي 
تطيل في شرحها الدراسات والوثائق. وبوصول السلطان 


الى تيزنيت سنة 1299 /1881 يكون دحمان قد وطد مكانته _ 


لدى المخزن المركزي على حساب أخيه الحبيب الذي عرف 
اعات الان م ا 3 الا وة 
وبتعيان دحمان کاول قائد مخزني من هذه العائلة پکون 
الحبيب قد أصبح في عداد المهجرين عن گلميم بعد أن 
خربت داره وأقطعه السلطان أرضا يحرثها بحوز مراكش 
آل أن عاد بصحبته إلى گلميم سنة 3 / 1886 لينتظر 
وفاته بعين المكان سنة 1320 / 1902 . 1903 . 

ابن بيروك» دحمان,. لعله أشهر أبناء بيروك على 
الإطلاق نظرا لتردد اسمه بكثرة في الوثائق المخزنية. وقد 
تمكن من بلوغ مطامحه الشخصية على حساب تدمير 
التماسك التجاري والسياسي لعائلته بگلميم. وإذا كانت 
أسباب الصراع بينه وبين أخويه محمد والحبيب ترجع 
تدريجيا إلى اختلاف المواقف تجاه مشروع الميناء وما 
يصحبه من امتثال لتعليمات السلطانء فإن بداية دحمان 


تشهد على تمسكه بخطة أبيه في التعامل مع نفس 
الملشروع. هذا ما تشبته وثائق عائلية كثيرة تكشف عن 
ارت ال الي ا ها حا ال ر حار 
وعابدين على حد سواء من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئي 
مع إحدى القوى الأوروبية. واذا کنا لا نتردد في التأكيد 
على دور الطموحات الشخصية لدحمان في إحباط التماسك 
المبدئي للعائلةء فإن إجراءاته الشخصية وترتيباته لم تساعد 
قط على العودة إلى بعض التوازنات المفقودة منذ وفاة 
الشيخ بيروك. ويتعلق الأمر أولاً وبالذات بضرورة تقاسم 
الأعباء. كما كان عليه الأمر في الماضي» في سبيل تحقيق 


التلهة المنسجمة والمتوازنة الى تلشدھا دار بيروك والتي 


لا يكن بدونها أن يتم استقرار ولا حل للمشاكل وا مشاريع 
العلقة. 

لقداستغل دحمان بن بيروك السلاح الذي كلفه 
السلطان باستعماله في حراسة الشواطى للتغلب في إطار 
الصراعات القبلية الاعتيادية متجاوزا بذلك مأموريته. وقد 
برز بذلك مناوئا لیت عثمان والرگیبات وبعض إزرگیین 
الذين ساندوا ااه الحبيب. واذا كان الارتباك والتدهرر 
الحاصل في علاقات محوري الشرق والغرب أصبح وأاضحا 
على مستوی تضعضع نظام التحالفات› فان سياسة دحمان 
وتجاوزاته تعد اغد امسات ا د کر: لقد تجاوز النزاعات 
الاعتيادية التي تمثل مقياسا عمليا للتوازنات بين لفي 
ا ليدفع ایت الجمل الى معالجة المشكلات المطروحة 

فى اطار من العنف المطلق. وشو ما اوی بات غکتان إلى 
هات ااا ا ا بال ا 
الحمراء. كما أن شيوخ وقواد قبيلة ازوافيط أدوا إلى 
زعزعة موقعه لدى السلطان» على ان هذا الطرح الشمولي 
لا يغني عن الإجابة عن أكثر من سؤال إذا ما فحصنا حياة 
هذا القائد المخزني. إن التساؤل حول الطرح الدقيق 
المعطيات الموجودة في المحيط الاجتماعي والطبيعي»› وهو 
ا يقتضي تقويم الدور التاريخي لدحمان دون تصنيفه 
حسب نسق التصنيف الذي أنتجته النظريات المختلفة حول 
بار القراد. 

بيروك» (الشيخ .) مبارك بن عبيد الله أأسالم بن 
عبدالقادر بن الحسين بن محمد بن سعود بن عبدالرحمن بن 
المختار السوسي عن رجالات هذه الأسرة ( ا معسول» 19: 
3 . وبغض النظر عن تعدد الروايات الشفوية التي تحط 
أو تعلي من أصل هذه الأسرة ونشأتها (من خلال 42:3( 
فإن أبناءها لا يدعون الشرف من قريب ولا من بعيد. 
ونجدهم يدون بأن يوسف بن عبيدالله هو أ ول من وصل 
من جدودهم إلى وادي نون خلال أوائل القرن الحادي عشر 
الهجري ( العسول .273:19( e ERS‏ 
a OE ES‏ حقة لظهور 
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)K ٤۵٥۸, 5‏ لقد شكلت يومها عائلتا بركة قائد 
امنصور الذهبي وعائلة إيهيري تجسيدا فعليا اة أت 
سیا علي سياسا واجتماعيا . ولن يلبث الشيخ محمد 
بن سعود أن يرتبط بجيش المولى إسماعيل حيث لقب 
بأوشن (الذئب). على أن أول شيخ للعائلة هو عبدالقادر 
بن الحسين الذي مهد لابنه سالم إمكانية الاتجار مع تنبكت 
وباقي بلاد السودان. هذه الحقيقة ستتضح أكثر بتألق 
عبيدالله أ سالم الذي كانت أمه رقية بنت بوگرن هي اخ 
فاطمة بنت بوگرن أً م السلطان المولى عبدالرحمان. واذا 
لاور تد را ( تحاف 
5 40 ؛ إيليغع» 293 هامش 8 فإنها تعد من اهم 
الوجوه للعلاقة الظرفية بين هذه العائلة وا لمخزن المركزي. قن 
الضروري إذن تشبيتا لأهمية وحجم بيروك التاريخي التركيز 
على :دور وال عبیدالله أ سالم. لقد جا ءت حركة بوحلايس 
ابتداء ء من عام 7 / 1793 لتشكل أحد الشروط الأساسية 
لقيام عبيدالله أ سالم على حساب احماد إهيري شيخ قبيلة 
ایت موسی أ علي وسیدها . فبانضمام احماد إهيري إلى 
بوحلایيس الذي عينه قائدا فتح باب المواجهة المعلنة بينه 
وبين عبيدالله أ سالم. وكان هذا الأخير قد استقدم ثلاثة 
الاف اعرابي ليستخدمهم كقوات مساعدة انضافت إلى 
ao‏ 
المعروف ( المعسول» 19 : 275). وبذلك تم لعبيد الله أ سالم 
القضاء على احماد إيهيري الذي قتل صحبة بوحلايس 
بتیمگدیشت. عرفت هله الفترة توسع سلطة كبار الشيوخ 
الحليين على حساب بعض الأمراء ء الذين تم استعمالهم 
كمظلة في تطوير المبادلات التجارية على الشواطىء مع 
القوى البحرية (118 - 101 ,07 )P. Pascon, L4 Mis‏ فہعد أن 
كان السوق المركزي لوادي نون هو گويرة السوق بتراب 
قبيلة ازوافيط المركزية في لف أيت عشمان, تدرع عبيد الله 
أ سالم بعد المسافة بين هذا السوق وأيت باعمران مقترحا 
مکان گلمیم. وقد طلب من مجمل القبائل ا تة اماه 
السوق حسب ما تورده الرواية الملحلية. وهکذا لم بانع 
الكوري الخنوسي سيد ازوافيط بتاغمرت رغم تفوقه 
العسكري والاقتصادي. أصبح بافكان غحىة الله | سالم 
نمتين روابطه التجارية بمسالك الصحراء انطلاقا من گلمیم. 
وقد ساعده على ذلك ابن خالته المولى عبد الرحمن الذي 
کان يومها على خلاف مع المولى سليمان حيث استقر بوادي 
نون من سنة 1193 /1779 إلى ما بعد سسنة 1201 /1787 
E‏ 1. ولن تؤدي حروب عبید الله أٴسالم 

بن الكوري الخنوسي إلى الحد من تطلعاته التجارية 
کک فقد أتبع التصنيغات التي يفترضها تباین لفي 
تكنة (ناعمي» الصحراء) ليشبث أسرته كما تدل على ذلك 
بعض الوثائق العائلية والمحلية. لقد تخصص الطالب صالح 
أخو عبيد الله أ سالم في توزيع الأسلحة الأروبية التي كان 
يتسلمها بشاطى البيضة. بل لعل من بين الإشارات التي 
تکشف أهميته وحجم ها التخصص انقسام هذه الاأسلحة 
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الى نوعان : "الملالب صالح و"سلاح الت . فأصبح 
بذلك عبيد الله آأسالم يجسد سلطة محلية فعلية انتهت 
بفتح باب الصراع بينه وبين المولى سليمان. كان ابن 
الكوري الخنوسي المنافس المحلي لعبيد الله أأسالم ما يزال 
هثل شبه إمارة مستقلة تعتمد تجارة الصحرا ء كقاعدة 
اقتصادية وتحالف أيت عثمان مختلف فروع وروافد وادي 
نون. الا أن تخصص عبيد الله أوسالم في تجارة الرقيق 
جعلته يتميز بحجم عبيده الذي بلغ خمسة عشر مائة 
(تاريخ الضعيف› 41 کما أن قدرته على خفر القوافل 


(زطاطة) قاربت قدره الكوري وابنه عندما بلغت مسافة 2 


تسعة عشر يوما في الصحراء حسب ما أضافة الضعيف. 
ال أن يد الها سالم سيخرج من التاريخ المحلي سنة 
2 1808 عندما سجنه المولى سليمان صحبة المولى 
عبد الرحمن (تاريخ الضعيف. 343). ظهر بذلك حماد بن 
عبيد الله أأسالم الذي شكل السند الحقيقي لأبيه منذ أن 
ا بوحلايس. إلا أن الوفاة حالت بينه وبين الاستمرار 
لخلفة ذلك اخرة إبراهيم. ونما يدل على أهمية إبراهيم أن 
الحسين أ هاشم سيد إلبغ طلب يد ابنته السالكة. وقد كان 
عاضر لهه ازل هبد الجن غ ال پچ نا 
حيث توفى سنة 1241/ 1825 ( المعسول» 19: 276). هذ 
الررانة بكو اة لهاد اة الحية فتن أك 
على تقاسم إبراهيم وأخيه بيروك مقالبد الأمور التجارية 
بگلمیم )7 - 46 lag .(F.C. La Chappelle, Les Tekna,‏ 
یکن فإن شهادة ۲١1ء٥٥٣‏ تكشف عن مؤهلات بيروك 
كتاجر وسياسي محنك. لقد کان ينتمي كمعظم أفراد أسرته 
السابقين مجالي التجارة والسياسة معا لما لانعكاساتهما 

من أثر في انتزاع مكانة اجتماعية متميزة. 

أن استكشاف فبك العفاعلات بن زك وم 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تدعونا إلى الإاحاطة 
بالاستراتجات الغبزل بها. نسجل فى البداية أن المعالم 
الانتاة التي اضبحت ا تقوم عليها E‏ تجارة الرقيق 
ترتبط منذ سنة 1815 بالحظر الأروبى للرق. ويتعلق الأمر 
باستفادة گلميم من هذا الحظر مع الاعتماد على حركية 
امالك المحاذية لمح وهر نا كركدة كان نة 
الاين الاأكبز لبيروك الذي كان أمبن الصندوق والمعحمد هة 
المحاسبات والتقاشد. لم تكتف المراقبة الأوربية للمرافئ في 
انتقال تجارة الرقيق الى گلمیہ (M. Emérit, Les liaisons,‏ 
9 ل ار سات د و ا وآ 
التي أقام على أساسها شبكاته التحالفية كانت في 
معظمها تعتمد على النخاسة» ولعل ما له دلالة خاصة في 
هذا الصدد أن هذه السجلات تهتم أساسا بكيفية اقتناء 
وتوزيع العبيد. فهي تربط بين التسهيلاتالممنوحة 
للمشترين عبر قروض لدة نصف سنة وبين عمليات الاقعناء 
التي يتناسب عددها وحجم الأرصدة المتوفرة لهذا الغرض. 
لقد سبق اوا الشروط الخاصة بهذه القروض في 
فراسة لم اغد بدن اعبار رى غار العبك رالذخب 


والصمغ وذلك من خلال ثلاثة سجلات فقط )۸2»i,‏ 
L4 i۷, 167 - 192(‏ وبالرغم من أن هذا کان يقتضي تجمید 
باقي سلع الضفتين الشمالية والجنوبية» فإن سياسة 
التكييف التي تكشف عنها الكنانيش تشمل بمفعولها 
سباسة التحالفات القانة هذا نسي أن رة اللات 
وطبيعة التخصص التجاري الذي كان يقوم به بيروك 
يتوقف على العلاقة التي يتعامل بها مع محيطه القريب 
والبعيد. والأمر هنا لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية 
والالنة رالنقدية تفدر ها تخل ااا في نظام المحاور 
التجارية ۔ السياسية الساحلية الرابطة بين لف أيت الجمل 
وقبيلة او دليم المعقلية مع ما يتطلبه ذلك من التزام 

بشروط الضمانات المتوفرة. فقد جسد شيع ۾ واد دلیم 
الحاج علي ولد أبو بكر أهم ضمانة تخضع لها مجمل 
القروض المقدمة لأفراد هذه القبيلة. على أن نظرة من هذا 
القبيل لم تكن تتنافى رغم اختلافها مع السياسة المرنة 
التي تنهجها كنانيش بيروك مع تجار قبيلة تجكانت. فدور 
هذه القبيلة المسوفية في ترسيخ البنيات التجارية بالمحور 
الرابط بين عاصمتها تندوف وتنبکت عبر تاودني يعد بحق 


من الخطوط العريضة التي تستوعبها اختصاصات 


الكنانيش في التصرف المباشر. إنه من الإجحاف وعدم 
الإنصاف أن تعامل الكنانيش قبيلتي تجكانت وأولاد دليم 
ماعا الد لن را ا ا4ا لجكنيين المتخصصين 
في ميدان المبادلات التجارية منذ القديم بنفس الضمانات 
التي تطالب بها الأعراب الملسلحين من أولاد دلیم. 

نبدي هذه الملاحظات لإبراز الكيفية التى استغل بها 
بيروك الانقسامات القائمة في نطاق التركيب الاجتماعي 
لقبائل ا لمحاور التجارية. فبالرغم من الخلافات التي كانت 
تنخر لف أيث الجملء فإن بيروك الذي عرف بدهائه وحنكته 
استطاع التحكم في الشبكة التجارية التي كانت تربط 
يومها الصحراء بالصويرة عبر گلمیم. وهو منطلق على 
طريق الارتقاء الى قيادة اللف والتحكم في إرادته 
السياسية. فباعتبار قبيلة أيت لحسن هي سيدة لف أيت 
الجمل» كان على بيروك أن يفرض إرادته كتاجر يوطد 
دعائم الشبكة التجارية ويحد من خطر تسربها نحر لف 
أيت عقمان. وقد استعمل فى ذلك أحبانا سالب شتى 
جه جلك اناه الخرر الساخل ياتا فنك ار 
بو السباع. فقد كان من الشطط محاولة التقرب من هذه 
القبيلة المتخصصة في احتكا ر تجارة ريش النعام وبيعه لدار 
إليغ بتازروالت» لقد أدت التكتلات التي خلقها الحسين 
اوهاشم إلى احتداد المنانسة بين إليغ وگلمیم (P. Pascon,‏ 
L4 Maison”, 60 - 69(‏ وهو ما شكل حافزا لإقامة كل 
التحالفات التي تعنى بتطوير الشبكة التجارية والسياسية 
والعسكرية. لقد كان على بيروك مراجهة منافسة دار إليغ 
ت الاعات ال ا اکن 
„(La Chappelle, Les Tekna, 47)‏ 

إن افقاو الڏی لد الارن بی دار الع وگاب 


يدفعه إلى التفكير فى الشروط الضمنية للخطاب المتماسك 
الذي يقام عندما يتكلم الحسين أأهاشم وبيروك نفس اللغة 
وفق نفس النماذج. والذي بتطلب ترضيحات هنا هي 
الات ا ر ع 0ت هاو روات ال ية 
الوا ق و ا 
الأزمة التي تعاني منها ديناميكية تجارة القوافل تتمثل في 
او اجار الى غ ت اسي م ا 
5 ضربة جبائية كبيرة انضافت الى تحول القوافل عن 
أسواق وادي نون والأطلس الصغير نحو مدينة مراكش 
القريبة من الصويرة. هذان السببان وما انضاف إليهما من 
أعباء مالية مترتبة عن ارتفاع النفقات كان اسات 
تفاقم العجز التجاري المتزايد. فأصبح بذلك الحل الموضوعي 
بک رر شا اال ت جا کد 
القوى البحرية الأروبية. ثم إن الأخذ بهذا المنظور يقتضي 
أن نتلمس العذر بالنسبة للواقع الاجتماعي المتدهور بسبب 
انهيار الحركية الاقتصادية المحلية. إنه لكي نلمس الحقيقة 
الد ا د ان ندرس اة الك الى شيب نها 
ادال ل کن ت ورت ا هي 
السياسة التي اتبعها المخزن المركزي في شأنها مع إعطاء 
نبذة عن الاختيارات المتخذة من طرف شيوخ المنطقة 
المتضررة. وهو ما سيطول شرحه نما يجعلنا 2 على 
صيغة الاختصا ر مكتفين بالنقط التي ت تستحق الدراسة 
بجدية. لقد كان المخزن المركزي يعلم بأن مشکل إليغ 
وگلمیم کمن اساسا في الهيمنة المالية والجبائية المفروضة 

بت الد ا مراي ,الات اجى لاء العري 
الت القت E‏ تعامل المولى الحسن 
مع هذه الوضعية في زواجه من أبن بني الحسين أ هاش 
وبيروك من جهة» وفی احداثه دارا خا بجبايات النيلقة 
بيناء الصويرة من جهة أخرى» حيث حدد هذه الضرائب في 
نسبة 10/. إلا أن هذه الاختيارات لم تفلح إلا نسبيا ا 

نشر أشكال الاندماج الفعلى اسنا واقتضاد نا وتو 

للباحثين معرفة وافية عن التطورات التي عرفتها 
خلال هذه المرحلة من تاريخها . فقد كان الخروج من هذا 
المأزق يتمثل بالنسبة لإلیغ وگلميم يومها في تقوم أسباب 
السيادة والاستقلالية الاقتصادية عبر تنمية المبادلات مع 
الات الو ر الف نة كا أن رة من ها القبل فزت 
الحسين أ هاشم وبيروك على التنافس داخل الإطار الديني 
والسياسي الذي يوفره حلف إگزولن من أجل التفرد بمشروع 
الما بل أن القع ال رها ها احالف شكلت 
حافزا لإإكثار من المحاولات المنفردة مع مختلف الجهات 
والأطراف المعنية. والملاحظ هنا ان الاقتناع بضرورة العمل 
ا لمنفرد كان يعني نجاح المخزن المركزي في الحد من المحاولات 
ا مشتركة معلنة كانت أم سرية. إن الحقل السياسي الكثيف 
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الطان. فقد استطاع من ن خلال تناقض المصالح الحاة أن 
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يبقي وحدة القرار الفعلية لشيوخ المنطقة أمرا متأرجحا 
داتع بن رور انات الذات رالاتاط مر كل اة 
معلنة تجاه المخزن المركزي. 
لم يكن الارتباك والتدهور الحاصل في العلاقات بين 
روك وغائلات انت موسی أوعلي كفيلا بالحد من 
طموحاته ومحاولاته السرية المتواصلة طيلة حياته 
Pane, Premiere, 105(‏ .1). فقد عالج دوما مبادتۂ با یلیق 
من المرونة والحرص والتكتم الشديد. كان يفاوض القوى 
الأروبية باسم لف أيت الجمل متبعا في ذلك اسلوب 
امراسلات الدبلوماسية التي كانت تتلاءم مع مقتضيات 
الظرف. وقد اعتمد في ذلك على كاتبه وأمين سره الدائم 
بوعزة الذي كشيرا ما وصفته الوثائق الأروبية بوزير بيروك. 
کان هذا "الوزیر" يقوم بالاتصالات اللازمة عبر الرحلات 
الطريلة والمراسلات المطولة التي ما تزال تشهد على قدرته 
السياسية وخبرته بأمور المنطقة. لقد كان يقدم النصح 
لبعض الحکا م الفرنسيين والإسبان مبرزا نجاعة الخطط التي 
E‏ . لم یکن يفرض شروطا صارمة بقدر ما كان 
يلتزم بتزويد الميناء ء بقدر معبن من كل مادة حيوية. كما ل 
يكن يتشكك عمدا في مصداقية الدولة المفاوضة أو 
يعتبرها غير أهل لخسبير أمور الينا ء ما لا يتفق في شيء 
مع أغراض المشروع. وحتى لا يتناقض مع أبسط مظاهر 
السيادة كان يعرف كيف يفرق بين المصاعب التي تراجهها 
الدولة المفاوضة بسبب العوامل المختلفة والرغبة الاكيدة 
للشيخ بيروك في التعامل معها . كانت هذه الطريقة 
التعامل السياسي تستخدم من أجل تلافي كل ما 
أن يغير مجرى الأحداث. 
والملاحظ هنا أنه بقدر ما تجح بوعزة في في استطلاع ري 
القوى الأروبية» بقدر ما تسببت النزاعات اسا بین هذه 
القوى في إحباط مشروع الميناء. شأنها في ذلك شأن 
الطبيعة الصخرية للشواطى المحلية. وبذلك فان فشل بيروك 
في الخروج من المحلي إلى نظام التبادل العالمي لا يكن أن 
يعزى إلى عدم قدرته على تطوير الهياكل التجارية ا لمحلية 
والجهوية. لم يكن مشروع الميناء في حد ذاته سوى نتيجة 
حتمية للرغبة في تجاوز المعوقات الموضوعية المتمثلة في 
ارتفاع تكاليف النقل إلى الصويرة مع ما برتبط بذلك کله 
من تحولات طارئة باستمرار على معدلات الفائدة وأسعار 
الصرف (171 - 169 .(Naimi, La Politique,‏ وف هذا 
الإطار يتجه الاهتمام أيضا إلى المشاريع الأخرى التي كان 
بیروك يطرحها a SG E A‏ فقد 
أكد أنزائ الى . عليه السلام .في المنام اموا 
مدينة الرخام على الشاطى. وهو مشروع يقتضي كما نرى 
معالجة مختلف المشاكل المعلقة بين بيروك وقبيلة أيت لحسن 
سيدة الشاطى وحاميته› فبالإضافة إلى كونه يهتم أساسا 
بتطور آليات السوق ونمطيات الاستعمار العقلاني لنظام 
التحالفات القائم» فإن الحلول التي يقترحها كانت واقعية. 
وهي أقتراحات كمية لا تتناقض مع التطور الذي عرفته 
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گلمیم. لقد تطورت هذه الدشرة إلى مدينة من ثلاث 
فضبات مخضة سور ك تفه خمسة آبزات: فالقصبة 
القدية الأولی بأعلی أگویدیر گلميم انضافت إليها قصبة 
جديدة. وزينت قأاعات هذه القصبة بالخشب الإفريقي 
ا لمنقوش الذي تم التقاطه بالشواطيء المحلية حيث تعددت 
ظاهرة ارتطام السفن بالصخورء كما أن من معالم گلمیم 
يومئذ القصر الذي بنى بيروك جنوبه ملاحين لليهود وبيعة 
لمارسة طقوسهم الدينية. لم يتوان يومئذ الحبيب أبن 
بيروك» أشد أولاد بيروك تحمسا لفكرة الميناء» في بناء 
"دويرية النصارى" اللخصصة لاستقبال الأروبيين ضبوفا 
کانوا ام سجiاء‏ )278 - 258 .(Gattel, L'Oued Noun,‏ 
وبذلك يتجلى تطور الطبيعة العمرانية لإبراز التطور 
ا لحاصل في علاقة گلميم بمُحيطه القريب والبعيد. نبدي هذه 
اللاحظة لكي ندخل في حسابنا دور التجارة في تطور 
محطات القوافل وتثبيت الشبكات والموارد المالية. 

لقد اقتصرنا في ها التعريف المبسط على الخطوط 
العريضة لقصة بيروك بن عبيدالله أأسالم. وأذا كنا قد 
أهملنا سرد الأحداث الدقيقة بأبعادها وخلفياتها المعقدة, 
نذلك رغبة منا في تحديد أهمية القيم التجارية المتداولة 
يومها كمجال حي في خدمة الاستقلالية الاقتصادية 
والسياسية لكل منطقة. وها الذي يؤكده حجم مشروع 
الينا ءالحلي الذي كان يعاني يومها من صعوبات عملية 
ثابتة مردها الى عدة عوامل بنيوية ذات طابع استمراري. 
وعمليا فان تقييم هذا الشروع يتضمن توسيع آفاق 
واهتمامات الأطلس الصغير ووادي نون والساقية الحمراء. 
ولعل في اقتداء أبناء بيروك بسنة أبيهم بعد وفاته سنة 
5 / 1859.1858 ما يۇکد اقتناع جلهم بالسياسة 
الاقتصادية المتبعة. فواضح أن السبب في ازدهار تجارة 
گلميم كان مرتبطا يومها بديناميكية الرواج التجاري. 
فجاءت مارستهم الجماعية القاضية بادئ ذي بدء (إمن في 
ذلك دحمان) بإنجاز مشروع الميناء كضرورة وكنتاج عمل 
يقوم به محللون ماليون من ذوي الإ مام بالقضايا المعيشية. 
ومن هنا ندرك لماذااقتصرت المصادر الأروبية من بين أبناء 
بيروك الأربعة عشر على ذكر كبيرهم محمد ثم الحبيب 
الذي کان اشد اخوته حمسا للمشروع. فدحمان الذي تيز 
مزاحمته لأخيه حبيب وتحقيقه أهدافه السياسية الطموحة 
على حساب التماسك العائلى والبنية التجارية المحلية» ثم 
عابدين الذي کان تاجرا ایشا ولکنه خضع بشکل شبه 
فطلق تارات دخان لی ان می بان سجلات برك 
الكثيرة وأخدا من حجم کبیر کتبت مجمل عملیاته باسم 
ابرا هيم الشليح نيابة عن أبيه. RET‏ 
الحاليين تطابقا تاما بن محمد بيروك وهذا الأخير. واذا 
كانت الصراعات المحتدة بين هؤلاء الإخوة قد تسببت في 
تساهل المؤرخين خين المتعمد مع أخبارهم وحقيقة تشبشهم بمشروع 
أبيهم» فان قرأءة جديدة تاريخ هذه العائلة تفرض الانتباه 
إلى التداخل الموجود بين مختلف المواقف التي تبدو 


متصارعة د 
ابن بيروك»› م محمد الابن الأكبر للشيخ بيروك. ولن 
من الصعب معرفة السبب الذي حدا ببيروك إلى تعيينه 
على كنانيش التجارة وإأرساله إذا اقتضى الحال إلى 
بريطانيا للإشراف هناك على مصالح العائلة. فالوظيفة 
الظاهرة والمقصودة للابن الأكبر تقتضى تسخيره فى تعزيز 
مكانة أبيه. والملاحظ ان محمد قد قام مأموريته أحسن 
قيام مركزا على كل ما من شأنه الارتقاء بدار بيروك إلى 
مستوى دار إليغ دينيا وتجاريا. لقد كان متدينا ورعا زاهدا 
رغم مرونته في التعامل ا الأروبيين بالشواطى. ونما 
يجسد تطلعه الى المحافظة على حركية أهله واستقلالية 
وادي نون الاقتصادية سكه عملة محلية تحمل أاسمه قبل 
وفاة أبيه. وهو ما يبدو ضروريا لتاجر كبير يجد أمامه أطرا 
وهياكل يهودية قارة وجاهزة للعمل والتكتل. ولعله من 
ا لمفيد التساؤل عن السبب الذي حدا بمّحمد إلى عدم 
خوض معركة ا بيروك الآخرين من ا ر 
أبيهم. فوظيفته التاريخية تتمثل في تعزي یز مکانته ونفوذه 
کشبد تجار گلمیم بذ وة اسف وعلى هذا الأساس فإن 
سيرورة ارتقائه لم تت تتحقق في سياق ردود الفعل المناوئة أو 
الملساندة للمخزن المركزي. فإذا كان إخوانه قد استغلوا 
لحسابهم اللانقسامات الداخلية واتخذوها منطلقا للسيطرة 
في البداية على قبيلة أيت موسى أ على وبعض قبائل اللف 
الذي ينتمون إليهء فقد كأن في مقدوره أن يتميز عن 
الجماعة وأن يرتقي إلى مستوى كبار التجار ذوي الميول 
الدينية. توفى حوالي مفتتح عام 7 .1890. 
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Tribus de la Haute Mauritanie, 6O - 89 ; ¥, Monteil, Notes sur les 
Tekna, Paris, 1948 , 60 p ; J. L. Miètge, Le Maroc et [Europe, 
1830 - 1894, Paris, 1961 - 1964 ; 4 vol : Documents d'histoire 
économique et sociale marocaine au XiXe siêcle, Paris, 1969, 
117- 122; M. Naimi, La politique des chefs de la Confédération 
Tekna face @ ['expansionnisme commercial européen, R.H.M., 
1lême année, n 35 - 36, Décembre 1984, 153 - 173 ; Les visées 
des Etats-Unis d'Amêrique sur le Sud-Ouest Maricain au XIXe 
siêcle dûd partir des rapports de Felix Mathews, International 


Conférence Morocco-American Relations, in Commemeration of 
bicentennial of the Treaty of Marrakech of 1789 ; Norfolk, 
Virginia, Novembre 1986 ; La rive Sud Ouest saharienne de 1842 
û 1872 dans les registres comptables de la famille Beyrouk : 
[apport de trois nouvelles sources in le Maroc de Avenement de 
Moulay Abdelaziz 1912, Université d'été, Mohammedia, Juillet 
1987, 167 - 192 ; L'apport de Gênes dans I'infiltration du 
commerce méditerranéen dans [économie saharienne, VIII, Atti 
de IV Congresso International di Studi Storici-Rapporti 
Genova-Medeterranéo-Atlantico Nell'Eta Moderna, a cura di 
Raffaele Belvederi, Genova 1990, 275 - 290 ; P. Pascon, La 
Maison dHigh et [histoire du Tazeroualt, Rabat, 1984 ; M. 
Ennaji, P. Pascon, Le Makhzen et le Sous al Aqsa : La 
Correspondance politique de la Maison d'lligh, Rabat - Paris, 
1988 ; L. Panet, Premiêre exploration du Sahara Occidental : 
Relation d'un voyage du Sénégal au Maroc , 1850, Paris, 1968. 


فط ا تن 

پیرولوزيت» ١اںاه۲ر٣‏ كلمة لها أصل إغريقي من 
پوروس وتعني النار» ولوزيس وتعني الذوبان أو الانحلال ؛ 
هو ثاني اوکید المنغنيز ر0 ١‏ نظامه البلوري رباعيء 
عادة ما تکون بلوراته على شکل الات فة سوا 
اللون» متشعبة الأطراف» وكذلك على شكل ألياف منفرجة 
أو عمودية. صلابته 2.1 إذا کان على شكل كتل و6.5.6 
إذا كان على شكل بلورات ؛ لونه أسود إلى أربد فولاذي 
از ؛ لمعانه معدني. 

تعتبر الپيرولوزيت أحد هم معادن المنغنيز» وتستعمل 
في صناعة الزجاج والكلور والأكسجين. 

تتكون البيرولوزيت في وسط مؤكسد» في المناطق 
الؤكسدة لمكامن المعادن التي تحتوي غلى المنغنيز» وفي 
الرواسب ب الحتية أو ذات أصل بحري» عمقه ضعيف؛ وتوجد 


الپيرولوزيت أيضا في الأركزة المروتية. أرغل فكل 


جد البيرولوزيت بالمغرب مجتمعة بالپرونيت. 
البوليانيت» الهیماتیت؛ الپاريتين» المروء الدولومي؛ 
والكلوريت. ويوجد معدن الپيرولوزيت في منطقة ورزازات 
(حبل صخرو تازناخت (تاورات بالاطلس الغير) 
وسلسلة الهورست (جنوب غرب وجدة). 

يستعمل المنغنيز في الصناعات المعدنية والفولاذ 
زخاط الغادن الاه ر انرز الكل امام كات 
ا لمنغنيز فكثيراً ما تستعمل لصناعة الحواشد الكهربائيةء 
الزجاج» صناعة الخزف» حوافز الصباغة والطلاءء وتستعمل 
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- رفي المختبرات كمؤكسد للمنتجات العضوبة واليودية وله 
كذلك دور مهم في الفلاحة. 

فيما يخص منتجات معدن المنغنيز بالمغرب فتعادل ما 
يناهز 4 طن» مقابل 29.830 طن كإنتاج لسنة 1987 
صدر منها 27.953 طن. 

پیریت› eازارP‏ صل الكلمة إغريقي» من بوروس 
وتعنى النار ؛ مركبة من ثاني کبریت الحدید ۴ مع وجود 
ت للنحاس )Cu(‏ اجا الذهب )۸u(‏ والفضة (ع۸) 
والنيكل (۸1). نظامه البلوي مكعب» تلاصقه البلورى على 
شكل صليب الحديد. صلابته 65.6 ؛ كثافته 49 إلى 5.2 
لونه أصفر شهبان وانعكاس الضوء يعطي للپيريت لونا 
أشهب الى أصفر مذهب» أسمر بالتفسخ ؛ لمعانه معدني. 

بالنسبة للصناعة» تعد الپيريت من بين معادن الحديد 
(۴۴) والكبريت (8)» حيث تستخدم لصناعة الحامض 
الكت ري و الک تات وال کرت وص اة ران 
والبرنس وكا الصتاغات العدتة 


س ر ا ی عل کی ا با ا من 
اخان والذهب بحيث يصير مكنا استخراج معدني الذهب 
والنحاس منها. 
توجد الپيريت بكثرة في الصخور الرسوبية المتحولة 
الغنية با لمادة العضوية» وكذلك في العروق الحرمائية» وفي 
كثير من الصخور الصهارية. 
تعد الپيريت با مغرب من بين ا مكامن التي تساهم في 
انتاج الکبریت على شکل کبریتیات» ونجد معدن الپيريت 
بالغرب مجتمعا مع البلند والغالينا والكالكوبيريت ويعرف 
في المناطق الآتية : 
وكسان (منطقة الناظور» الريف الشرقي) 
الأطلس الكبير المتوسطى 4 
تمازيغت (الأطلس الكبير لميدلت) 
ا حت ال ار عا وا 
- سيدي بوعثمان (شمال مراکش) 
عين الحمام (الجنوب الغربي لمكناس) 
:لغرب الشري (مزايكة وغلرانة وت ريلاست) 
ات من ال الاقتصادية فيمثل مكمن وكسان 
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(الناظور) 10 الى 15/ من معدن الحديد هذا زيادة على 
الكبريت. أما مكمن تريلاست (المغرب الشرقي) فيحتوي 
على 100.000 طن من معدن الحديد. ويحتوي مكمن بو 
امعادين (الأطلس الصغير الشرقي) على خمسة ملايين طن 
فع لري ل عل 6و الكرتت :واخ 
ناحية بومجون (الجنوب الغربي مكناس) تحتوي على 
احتياط من الکبريت قدره 2000 طن. 
عبد الله بوصحابة 
یرت اش اة ااا فوا دس روفاك اسر 
إسبانية تحمل نفس الإسم حتى اليوم »۲6۲٥2‏ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان منذ سنة 1163 / 1750. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


محمد ابن عزوز حکیم 

بيريس» عبد القادر» شخصية نابهة في البلاط 
الإسماعيلى. أصله من الأندلسيين النازحين إلى سلا. وكان 
له اماک ق رة اشر هو بلقب الان بریین 
اُوبریش" قربه مولاي إسماعيل ثم حج وصار يدعى أيضا 
اجاج بريس. بعث به السلطان سفيرا إلى انجلترا سنة 1723 
فوصل إلى لندن في شهر يوليوز من السنة المذكورة وظل 
مدة ينتظر المثول أمام ملكها جورج الأول فلم يتأت له ذلك. 


- وحضر في نفس السنة استقبال السلطان مولاي إسماعيل 


للمبعوث الاغجليزي ۲۲ة۷عi؟‏ sءاهط)٤.‏ وكلفه السلطان 
بدراسة مشروع الاقتراح الأنجليزي المتعلق بتنظيم تحرير 
الأسرى الانجليزيين با لمغرب. ونجده سفيرا في انجلترا مرة 
ثانيةاسنة 1737 حي التقى به فيها الاأسير الانجليزي المحرر 
P110۷‏ .ا صاحب مذکرات عن الغرب» وقد دعاه السفیر 
إلى مقر البعثة المغربية وحادثه طوبلا ووصف له بعض 
أحوال المغرب. 

او بر م ا ال 
لأسطول مولاي اسماعيل.. وانظر وجه علاقته بالرايس على 
بيريس الأندلسي من رجال سلاء وقع بينه وبين الأمير أحمد 
بن مولاي إسماعيل ما تسبب في فتنة بسلا. 

وقد بلغت شهرة الرايس عبدالقادر فرنساء وجاء ذكره 
في كتابة للشاعر الفرنسى ١نه۲[ه۷‏ الذي ذكر أنه ما يثير 
العجب تعدد الاعلاج الفرنسيين والإسبان والإنجليز العاملين 
في بلاد الغرب» "منهم إسباني اسمه بيريس» أمير البحر 
فی امواطرر ت وای اساعل 

م الضعيف تاريخ الدولة السعيدة› تح. م. البوزيدي» جزءان» 

8 ؛ روجرز» ب. ج. تاريخ العلاقات الانجليزية الغريية حتى 

عام 1900. تر. يونان لبيب رزق» دار الثقافةء 1981. 

Ch. de La Vèronne, Vie de Moulay Ismail, Roi de Fês et de 

Maroc, d'après Joseph de Léon (1708 - 1728) ; M. Morsy, La 


relation de Thomas Pellow : une lecture du Maroc au 18ême 
siêcle, Paris, 1983. 


عبداللططليف الثغا: د 
بیریس. هرون ربي اچ بفاس : انتقل إلى ت 2 


للتوراة والتلمود حسب نزعته المذهبية» وضعها فى كتابينء 
توان الأول بيغدي أهرون بغرن الا ا افر 
نشر الکكتابان بمدينة ليفورن عام 0 ت ا 
SSE‏ : مختاب 
لحزقياهو (لاريدوء 1915). 

بیریس» يهودا ربي مغربي عاش بين القرن السابع 
عشر والقرن الثامن عشرء كان يحب الأسفار فوقع يوما 
اسا بنابولي بعدما غرقت السفينة التي كان على ظهرهاء 
وبعد تحریره صار دأعية وخطيبا بالبندقية وبراغ ثم انتھی 
به المطاف الى أمستردام حيث استقر. وهناك کن من نشر 
خطبه ومقالاته بعنوان : سر قريئ معيد (قراءات العيد)ء 
6 ونشر ببرلین کعابا عنوانه : : بیرأح لبنان (زهور لبنان) 
ثم كتابا آخر : شعّر رحميم (أبواب الرحمة). إلى جانب 
هذه الأعمال المكتوبة ا يوجد له كتاب بالإسبانية 
في موضوع علم اللاهوت عند اليهود» عنوانه : الأساس 
اتن Fundament0 S010‏ أمستر دام» 1729. 

في مقدمة كتابه زهور لبنان أشار المؤلف إلى أن آل 
بير يس الذين فروا من أسبانيا استقروا بدادس في الجنوب 


| ريي؛ بعدما ا 


TS 
رغم بنية لفظة "بيريس" التي تقترب من الإسبانية» فإن‎ 
يترجم الانفصام أو الثلمة وهو الاسم الوارد في التوراة لابن‎ 
يهودا بن يعقوب الشيخ الأكبر. وقد یکون ال بيريس من‎ 
ذرية النبي داو وتو كد مالف رشو لان ان ا فاد نش‎ 
الذين استوطنوا دادس لم يتصاهروا مع اليهود الأجانب عن‎ 
الغشيرة ولك لبخانظرا لى اء التست اللا‎ 
الملكية. هذا ما يحمل على الظن بأن من بين يهود دادس‎ 

يهود من أصل إسباني (انظر : طليعة الدعة للناصري). 


A. J. Larédo, Les Noms des Juifs ; H. Zafrani, Les Juifs du 
Maroc. 


سيمون ليشي 
ټریگیر: التر eS‏ 
في مدينة بوردو (فرنسا) سنة 1883. ة قام أول أمره بمهمة 
أستاذ في المدرسة الإعدادية کون a‏ ثم 
جند كممرض خلال ا لحرن العا نة الأرلى 5131514 
وامتاز بسلوكه البطولي وأصيب مرتين بجراح خطيرة. ويعد 
سنة 1920 أقام في تونس وال جزائر. ات ء هذا المقام تبلورت 
ميوله وأصبح من مقدمة أتباع الأب شا لال 
كان قد توفي منقطعا عن الدنيا سنة 1916 تاركا دعوة إلى 
الأخوة العالمية. وفى سنة 1927 حل پیریگير با مغرب واستقر 
في السنة التالية بالقباب وهي قرية واقعة في الأطلس 
ا لمتوسط (إقليم خنيفرة) وفيها قضى نحبه ودفن على مقربة 
من ااا عا ا 
کان نتاطة ال سی غيل تلان تالحمل على 
تخفيف البؤس ومكافحة الظلم بين جماعة من الناس شدته 


ا الا کان یردد : ير 
ا حب ا ا أوقاته في ا ئي 
مستوصفه يؤازره في ذلك ممرض مغربي علمه هو نفسه. 

وان اهتمامه بالتعمق في معرفة هؤلاء الذين كان يعيش 
بينهم دفعه لتكريس ساعات عديدة في دراسة اللسان 
الأمازيغي؛ ورواية القصانئد وجمح المواد من أجل معجم 
للسيكولوجية اللغوية الخ... وكان يخشى من الغرب ما قد 
يحدثه من تأثير جارف مشوه يذهب بلغة تلك المنطقة 
وحضارتهاء وكان يردد : "فلنترك هذه الروح الأصيلة تغني 
أغنيتها الخاصة". وقد نشر عدة مقالات» بيد أن جزءا مهما 
من أعماله العلمية (من سوسيولوجيا ولسانيات وغير 
ذلك) لم ينشر بعد. 

وابتداء من سنة 1946 أصبح التزامه السياسي يزداد 
بروزا. ونما قاله سنة 1953 : "أن ما أاقف من مواقف معروف 
ولم أخفه قط اذ لا أريد أن أصنف في الآخرة بين الكلاب 
الصامتين". فهو استنكر خلع محمد الخامس وأعلن تضامنه 
مع الشعب المغربي في كفاحه من أجل الاستقلال» ما تسبب 
له في متاعب وتهديدات بالطرد من طرف سلطات الحماية 
بل داب الحا ر س رل ا ااك عا 
أن يقول له : "إنناء والدي وأناء نعلم كل ما عملتموه وما 
ET‏ ) 
أما السنوات الأخيرة من حياته فخصصهاء اما بالكلمة 
واما بالقلم› للتفاهم والصداقة بين المسيحيين والمسلمين 
اعتباراً منه ان اللقاء بين المسيحية والإسلام هو بمثابة حدث 
من هم اخات تهات هدا ال ن العرين. وها كتبة س 
6 : "إن مواجهة المسيحية والاسلام لاکن أن تتم الا 
على القمم بالمقابلة بين أعماق نفوسهم ... وهل يكن يا تری 

لسيحي حقيقي ومسلم حقيقي آن لا يتفاهما؛ ل وان ا 

ا أحانا يدا د : 

کان هذا الراهب يقضي في معبده ساعات طريلة في 
الصلاة والتعبد ولا سيما في الليل» وكان يسجل ما ينتج 
من تأملاته في مراسلاته ويشرك نيه بعض الخراص. 
كتب لبعضهم سنة 1931 : "لا يتم اللقاء ء بينك وبين الله إلا 
في اغنان قلبك" . نشرت رسائله بعد وفاته وترحمت الى 
عدة لغات ما حمل الجمهور المسيحي على اعتباره شيخا 
من شيوخ الروحية في عصرنا هذا. 

A.De Peyriguêre, Sous le pseudonyme de Paul Hector : 
Essai de monographie psychologique berbêre d'aprês le parler 
Jamilier des tentes, Casablanca, 1933 ; Le Temps de Nazareth 
(articles et etudes réunies et publiées aprês sa mort), Paris, 1964, 

233 p. Plusieurs volumes de correspondance : Laissez-vous saisir 
par le Christ, Paris, 1981 ; Aussi loin que l'amour, Paris, 1970. 

Sur A. Peyriguère : Michel Lafon, Le Pêre Peyriguêre, 
Paris, Zême éd. 1967 ; Colloque de Centenaire d'’A. Peyriguêre, 
Toulouse, 1983, Ouvrage collectif, Presses Universitaires de 
Bordeaux ; M. Lafon, Bibliographie d'A. Peyriguêre, Bordeaux, 
1986, 78 p ; Cf. aussi : M. Bercquart : Porte ce festin aux 
pauvres, Paris, 1970 ; Bleuchot : Les libéraux français du Maroc, 
Aix, 1973 ; M. Boucrot, Recherches sur A. Peyriguêre écrivain, 


thêèse, Université de Bordeaux II. 


میشال لافون 
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بیرر بنگیر » داماسو افو سطي؛ Berenguer Damaso y‏ 
Fusté‏ جنرال إسباني ولد بكوبا ١ا٣‏ يوم 4 غشت سنة 
3 وتابع دراسته بالأكاديية العسكرية الإسبانية إلى أن 
تخرج برتبة ضابط سنة 1889. وفي سنة 1894 توجه إلى 
مسقط رأسه حيث شارك في الحرب التي كانت جارية هناك 
إلى سنة 1899 فعاد الى أسبانيا برتبة كومندار. وفي سنة 
9 رقي لدرجة مقدم ونقل إلى مليلة فشارك في المعارك 
التي كان يخوضها الجيش الإسباني ضد حركة المقاومة التي 
كان يتزعمها الشربف ايان ومن بين المعارك التي شارك 
فيها بیرينگير معركة عزيب علال وقدور في قبيلة بني 
ذال يوم 28 جمادى الأولى 1330 /15 ماي 1912 التي 
اد الا رر عل ارا ری رک 
yy‏ 


وقد نظم بیرینگير سنة 1329 /1911 فرقة المرتزقة 


المغاربة في الجيش الإسباني التي أطلق عليها اسم (القوات 
النظامية الأهلية). 


وقي سنة 1331 /1913 رقي إلى رتبة جنرال على إثر 
المعارك التي شارك فيها ضد المجاهدين بقيادة الشريف 
مولاي أحمد الريسوني. وفي سنة 1334 / 1916 عين حاكما 
عسكريا بمقاطعة مالقة وبعد سنتین عين وزيرا للدفاع. وفي 


يوم 25 يناير 1919 عين مقيما عاما بالمغرب» وما إن حل 
بتطوان حتى جعل شغله الشاغل العمل على القضاء على ۰ 
المقاومة المسلحة بالناحية الغربية من شمال ا مغرب وقد تمكن . 


من الاستيلاء ء على مدينة شفشاون يوم 20 صفر 1339 / 4 
أكتوبر 1920 فکافاًه املك الفونصو الثالث عشر بلقب كونت 
شفشlوù Conde de Chefchauen‏ غير أنه بعد أقل من سنة 
كان عليه أن يواجه أعنف حركة تحريرية عرفها شمال المغرب 
rr e e ys‏ 
يونیو 1921 وسجلت للتاريخ أنها كانت قادرة على أن تكبد 
الجيش الإسباني أكبر هزية عرفها في تاريخه وذلك في 
معركة أغريبا التي جرت يوم 15 ذي القعدة 1339/ 21 يوليوز 
من السنة المذكورة والتي تعرف ممعركة اتراك فقتل فيها 
الجنرال سيلفيسطرى S11۷٥1۲١‏ وتكن المجاهدون من القضاء 
على نحو مائتي مركز إسباني بناحية الگرت. 
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برهن بیرینگير على قدرته وخبرته العسكرية عندما 
استطاع في ظرف وجيز أن يسترجع جل تلك المراكز. 
ويالرغم من هذا المجهود الجبار الذي قأم به من اجل 
المحافظة على كرامة بلاده وسمعتها فقد مثل أمام اللحكمة 
الغشكرة کول عن گارئة أترال واصدرت الحكمة 
الحكم بادانته يوم 27 يونيو سنة 1924 غير أن المحكم لم ينفذ 
بسبب العفو الذي أصدره املك الإسباني في حقه يوم 4 
ولور من ا ال 

واحتفظ بیرینگير برتبته في الجيش إلى أن عين رئيسا 
للحكومة من يناير سنة 1930 الى فبراير 1931. 

وعن المدة التى قضاها على رأس الإاقامة العامة بتطوان 
کقب بیرینگیر مذکراته التی نشرها تحث عنوان ئ۾ Camp»‏ 
.en el Rif y Yebala‏ ۰ 

وکانت وفاته بمدريد يوم 19 ماي سنة 1953. 

م. أبن عزوز حكيم» معارك الثورة الريفية» الرباط 1983؛ معركة 

أنوال» الرباط 1980. 


Enciclopedia Espasa Calpe, T. 2, p. 123 ; Berenguer, Rif y 
Yebala ; C. Martinez Campoz, Espafia Bélica, El Siglo XX 
(Marruecos), Madrid, 1972, p. 386. 


محمد ابن عزوز حکیم 

بيريو» هانري Berriau Henri‏ (1918.1870) وذجچ 
ضباط الاستعلامات وأحد روادهم المرموقين في السنوات 
الإرلى س المحبانة ال فة با مغرب أقام إدارة هيئتهم 
المركزية بالرباط ووضع قواعد أعمالهم لفترة ما قبل 
السطو العسكري ولا بعد ذلك عند استسلام المجاهدين 
المغارية الى أن صارت تلك الإدارة إدارة الشؤون الأهلية 
ابتداء من سنة 1926. كان حاذقا لبقا بعيد النظر اكتسب 
من تجاربه المتتالية با لجزائر والمغرب خبرة واسعة بشؤون 
اللجتمع الإسلامي بالمغرب العربي» ووفق إلى توظيفها 
لفائدة الاستعمار تحت قيادة رئيسه وصاحبه الشهير الجنرال 


ليوطي. 


ولد بيريو سنة 1870 وتطوع للجندية فدخل مدرسة 
سانسر ٣ر٣-1۲ه5‏ العسكرية وتخرج منها سنة 1894 ثم في 
سنة 1898 انخرط في هيئة ضباط الشؤون الأهلية با لجزائر 
فمر من دائرتي القليعة وغردأيةء ثم عين بالعين الصفراء 
على التخوم الجزائرية المغربية سنة 1900. فلما عين ليوطي 
قائدا بتلك المقاطعة سنة 1903 لقي بيريو الذي كان مكلفا 
بمكتب الاستعلامات ببني أونيف» ومن يومئذ توطدت بين 
الرجلين صلات متينة تعززت مع مر السنين في عملهما 
المشترك ومطابقة آرائهما بشأن المصالح والأهداف 
الاستعمارية» حيث وجد ليوطي الذي كان يجهل كل شيء 
عن قضايا إفريقيا الشمالية لدى بيريو خبرة بأدق 
جزئياتهاء ووجد بيربو لدى ليوطي نظرة واسعة مترفعة عن 
الاستعمار وكيفية اقتحام المستعمرات كان في حاجة إليها 
في تلك السنوات الأولى من تكوينه» فما لبث أن أصبح 
عضوا بارزاً من أعضاء فريق ليوطي وضابطا موثوقا به 
لجمع المعلومات عن المغرب ووضع الخطط لاكتساح أراضيه. 


وهکذا کان مغوضا لبلاده فجيج سنة 1904ء ثم قاد فرقة من 
الگوم أثنا ء عملية النزول الفرنسي بالدارالبيضاء سنة 
7ء وعاد إلى العبن الصفراء سنة 1908 ومنها قاد حملة 
عسكرية بوادئ الساررة طهر بل الاسكفعار :س 
ليقمع كل وسائل المقاومة بالمنطقة. وفي سنة 1910 قاد 
عملية ترغيبية وترهيبية لدی بنی گیل وفی سنة 1911 
کتب تقریرا مفصلا عن تافیلالت واختتمه ناصحا باحتلال 
واحاته» وكان في كل أعماله مذكورا بلسان الإعجاب 
والتقدير لما كان يبديه من الفطنة والنجاعة في إنجاز 
مهامه. ولقد التحق بليوطي في الرباط سنة 1913 فعينه 
رئيسا لديوانه السياسي مكلفا بالتقاط الأخبار والإفتاء 
بالمستحسن من القرار› وفي سنة 1915 عين مدير لمصلحة 
الاستعلامات فبات. على حد قول بعض مترجميه» "قطب 
ال ال ى ت عا ا ا ا 
تو ارت ی بل درج کر یل ست واد وکا 
الساعد الاين للمقيم العام إلى أن اخترمته المنية فجأة من 
جراء عدوى النزلة الفتاكة التي عمت الأرجاء سنة 1918ء 
فبكاه ليوطي ورثاه قائلا : "إن الأخ لا يتكلم على قبر 
ان" لكنه تكلم ليذكر ظروف التقائهما وشات تقدیره 
إباه» موحيا با استفاده منه قائلا : 'كم من ساعات 
قضبتها أستمع اليه معجبا به وما ينطوي عليه من روح 
الإنسانية والتجديد". وذكر بأارائه الاستعمارية (وهي نفس 
آراء ليوطي) قائلا : "إنه كان لا يقبل أن يتحول هذا البلد 
الذي غمرناه بدمائنا وبذهبنا إلى ميدان نتوسع فيه وإلى 
خزين من الخيرات والأرباح لصالحنا. لكنه كان لا يقبل 
كذلك أن يحرم هذا الشعب الذي أعطى أكثر من دليل على 
وفائه وصدقه» والذي يبدي صفات متميزة من الذكاء وحب 
العملء من حقوقه المشروعة ومن نصيبه من الأرباح» وليس 
هذا مبداً ا لحان وجه بل ادها سياسي واجتماعي 
خن أغلن طرار ومن سام الاغلان اذ هی ما ۰ 
الشعوب التي نحن البوم حملة رايتها عبر العالم" ! 
هذا الأساس أرسل ليوطي بالمناسبة قرلة من تلل الأنرار 
التي انبنت عليها أسطورته وأسطورة ' افریقه". قال : : "قرأت 
فى اما ان لال من اخال الشر غا ف الى 
العظمة الحقة إلا ويحتاج إلى نصيب من الحب» وهذا 
ETE‏ . من الحب هو ما ضمَنه بيريو عمله. 
وال کا ی کر دوا کی اکال الا 
e )‏ الشمالية في يومنا 
فل أحب بيريو المغاربة أم لا ؟ فالذي لا مراء فيه 
ا أحبهم؛ اة EEE‏ من ضباط الاستعمار نما أ 
من القدرة على استيعاب شؤون الإسلام وال 
الغربية واخرال الغرب في الجاضر والغابرء ونما کان عليه 


من المهارة في التجسس على أحوال القبائل وعلى أسباب ' 


عيشها وخصوماتها القدية والحديثة» ومن الدراية باللعب 
على تلك الارتار واخدا واخة :ار بجغهاقی تفي 
اللحظة. ولقد لخص تلك الخطط في محاضرة ألقاها أمام 


المرشحين لوظيفة الاستعلامات تكلم فيها"بإسهاب عن مهاء 
فاط ا اغلاات انا ا0ا فلا + عكري وسا 
واداريةء نما يتطلب من الملكف بها أن يكون جنديا محنكا 
ومشقفاً متضلعا في اللغتين العربية والبريرية؛ وأن يكون 
ملما بكل الصنائع وقادرا على الاستغنا ء عن كل الفنون 
باجتهاده الحاص» وأن یکون را جح العقل؛ مهذبا خاليا من 
كل عجرفة ورييةء اغبا في اکنا النفسية ا لمغربيةء قال 
2 الصدد : "ين ا أن الأجناس 
yy‏ الحعليم والتربية لكننا كنا قبل 
زمن غير بعيد في نفس الأوضاع e a‏ ينبځي 


۰ ا لجامعةء مغل 'سياسة الحماية E‏ مراقبة وادارة غير 


مباشرة» و"شرح السياسة الأهلية" على أنها أخذ بخاطر 
للععير و دت ف للك العقارتة وكيفت يجت 
احترامها مع انتزاع ما لا بد منه من الأرض لصالح 
المعمرين» وعن "تعليم الأهالي" على أنه وسيلة "لجعل 
الشباب العربي والبربري الذي يلج مدارسنا رجالا نزهاء 
عرفاء متبصرين» محبين للعمل وللنظام» مستعدين للتقرب 
منا باستعمال لغتناء راغبين في نيل نصيبهم من الرقي 
الذي ندعوهم إليه ليدخلوا التحسينات على ظروف عيشهم 
وعلى نظافتهم وعلى أساليب الزراعة لديهم وعلى أعمالهم 
الفح عة وعلاقاتهم التجارية كا ك باهكة السا 

بصحة الأهالي" لأن الطبيب» ٠‏ إلى جانب المعلم ا 
ا سلطة المراقبة"› وأشار الى السياسة الدينية 
للحماية على أنها قائمة على 'الاحترام والحياد والتجرد" 
واختتم كلامه بالإلحاح على ضرورة إشراك "الأهالي" في 
الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد على شكل ما فعل 
ليوطي بإحداث المجالس البلدية في المدن ومجالس 
الجماعات لدى القبائل» واحداث الغرف المهنية ليناقشوا 
فيها قضاياهم الاقتصادية ما يبدو منه بيريو بمشابة الخبير 
ا لمنظرء ولقد تجلت خبرته بعد وفاته في "صنيعته" التهامي 
الأگلاوي الذي ظل طيلة حياته معترفا له با لجميل ومخلصا 
La‏ ء سیمون بیریو 51۳0۸8 
Biu‏ التي صارت بعده مغنية ونمثلة وكتبت مذكراتها 
روت فیها من بہن ما روت کیف اراد باشا مراکش آنذاك 
أن يتزوجها فجاء إلى باريس في طليعة العشرينات وقال 
لها : "إني جئت من أجلك. فأنا مدين بكل شيء لبيريوء 
كان يحميني وكان أخا لي وعلي أن أكفل تلك التي خلف 
من ورائه" لکنها رفضت دخول حرممه علی حد قولهاء وقالت 
إنها هى التى ألبسته أولى ملابسه الأوربية واستصحبته 
إلى صالونات باريس وحولت علاقاتها الحميمة معه شيا 
فشيئا إلى مجرد صداقة ظل التهامي الاأگلاري يغذیها 
اعا و ي ا مو 
التنظير فإن سياسة المراقبة التي كان يدعو إليها بيريو 


-1943- 


سرعان ما تحولت بعد وفاته بقلل الى ادارة مباشرة› وذلك 
المغرب غداة الحرب العالمية الأولى وجاؤوا بأنياب كاشرة لا 
یدرکون من شان اط االات ار من شأن المراقبين 
المدنيين إلا أن وظيفتهم تلزمهم بامساك البقرة E‏ 
لېستدروا أكثر ما کن من الاي في ظرف وجيز؛ وھکذا 
ذفبة التفربات رالمل العلا أوراح الرياع وبقبت 
الشعارات الجوفاء وواقع الاحتلال إلى أن كان المخحلاص 
والاستقلال فمحي اسم بيريو من الشارع الذي يصل بالرباط 
بين ساحة النصر وشارع الامم ا لتحدة رحل محله اسم ان 
خلدون. ۰ 

H. Berriau, L'‘officier de renseignements, 1918 ; S. Berriau, 

Simone est comme ça, Paris, 1973 ; Lyautey, Paroles d'action, 

Paris, 1927 ; R. Peyronnet, Livre d'or des officiers des affaires 


indigênes, Alger, 1930 ; P. Vollérie, La pénétration militaire au 
Maroc, Paris, 1934. 


إبراهيم بوطالب 
پيزأ والمغرب» ١أ‏ مدينة من مدن إيطاليا الحالية 
کان ت کون جخ ررب مدقا ما القن اهادي شر 
الميلاديء وتنافس جمهورية جنوا 2 في السيطرة على 
الملاحة والتجارة في البحر المتوسط, بحكم توفرها على 
أسطول بحري هام» وظلت بيزا مستقلة إلى سنة 1509 حيث 
أصبحت جز« من »ية ¦طÛwgؤil Ducado de Toscana‏ 
التى اندمجت هى الأخرى فى دولة إيطاليا الحالية سنة 
0 ۰ ۰ ) 
يرجع تاریخ اتصال پيزا با مغرب إلى شهر ذي القعدة 


من سنه 508 /ابریل 1115 حیث استولت سفن پيزا وجنوا 


وقاطالونيا aآںاهاة٤‏ على جزيرة يأابسة z4إط!‏ 
البليار» وقد تمكن الأسطول المغربي من طردها منها ؛ 
حين أن ربط العلاقات السياسية والتجارية بين بيزا 
قد تم عندما بعشت تا بسفيرها إلى السلطان المرابطي 
علي بن يوسف› فوقع معه أول معاهدة سلم وتجارة بين 
البلدين في يوم 20 شعبأان 527 /26 يونيو 1133 هذه المعاهدة 
التي كانت تشيل مد نة لان ا اة اناك ةة 
المرابطين: 

وفي سنة 552 / 1157 ولأسباب نجهلهاء تحالفت 
جمهورية پيزا مع ملك تونس ضد الدولة الموحدية» غير أنه 
في شهر جمادى الثانية 561 /ابريل 1166 حل بمراكش 
السفير الپيزي کوکو گریفي Gr‏ oعGo‏ الذي وقع مع 
السلطان ا يعقوب يوسف بن عبد المومن معاهدة صلح 
وتجارة وملاحة يوم 4 رجب 561 / 6 ماي 1166 غلۍ امتداد 
e a‏ 

ونتوفر على وثائق تثبت استمرار العلاقات امغربية 
الحنة يديل أنه فى سنة 1181/576 كانت هناك مشاکل 
نالرت وا هرر المد كررة الشيىءالنى جعل أسقفت 
پيزا وقناصلها يوجهون عدة مذكرات احتجاج إلى السلطان 
يوسف بتاريخ 14 ذي القعدة و6 ذي المحجة 576 / فاتح 
ارتل ود أبريل 1 ومذکرتین في 3 محرم و16 صفر عام 


-1944- 


9/7 ماي وفاتح يولیوز 1181 ومذکرتین في 26 محرم 
و26 صفر 578 / فاتح يونیو وفاتح یولیوز 1182. 

وفي سنة 580 / 1184 تم تجديد معاهدة الصلح والتجارة 
والملاحة يوم 4 رجب 561 / 6 ماي 1166 ؛ وعلى إثر وفاة 
السلطان يوسف بن عبدالمومن حلت بالمغرب سفارة بيزية 
لتقديم التعازي والإعراب عن الرغبة في مواصلة العلاقات 
الودية بين البلدين» ومن أجل ذلك أصدر السلطان يعقوب 
المنصور الموحدي ظهيرا بتاريخ فاتح رمضان 582 / 15 
نوفمبر 1186 يقضي بتجديد الصلح والعلاقات التجارية 
والملاحية لمدة خمس وعشرين سنة. 

وفى شوال 596 / يوليوز 1200 قامت بعض السفن 
البزة ها اة رة كانت ترح اء وتن 
ونتوفر على ثلاث رسائل احتجاج مغربية وجهت إلى حکام 
پيزا تطالب بالتعويض اللازم» وكانت الرسالة الاولى من 
الأمير عبدالرحمن ابن السلطان يعقوب المنصور وخليفته 
بتونس بتأريخ 30 ذي القعدة عام 596 / 11 سبتمبر 1200 ؛ 
والرسالة الثانية من حاكم سبتة بتاريخ 8 جمادى الأولى عام 
7 /15 فيراير 1201ء وأما الثالغة فكانت من الأمير المذكور 
بتاریخ 26 رجب عام 598 /21 اونا 02 . 

وفي شهر ربيع الأول عام 607 / سبتمبر 1210 حل 
بالعاصمة المغربية السفير الپيزي خيراردو هلءدوء۲٣‏ وتكن 

من الحصول على موافقة السلطان الناصر على تجديد 
معاهدة فاتح رمضان عام 582 /15 نوفمبر 6.,. 

وفي 28 ربيع الثاني عام 9/759 ابريل 1358 اصدر 
السلطان ابو عنان المرينى ظهيرا منحت بمقتضاه عدة 
افتيازات تجارية با لغرب لرعایا بیزاء فکانت هذه آخر 
وثيقة دبلوماسية اطلعنا عليها حددت علاقات المغرب مع 
الجمهورية المذكورة. 

2 التازي» التاريخ الدبلوماسي للمغرب» 5 :217.131 ؛ 6 :176 

17 190.181. 202.200.196 ¢ 178.175:7 ؛ م ات عزوز 

حكيم » مشروع الدليل الدبلوماسي الغربي» مرقون. 

De Mas Latrie, Traités de paix et de commerce, pp. 25 - 27 - 

28 - 36 - 38 - 40 - 49 - 66 - 93 ; Relation et commerce de [Afrique 

septentionale ; Espasa - Calpe, Madrid, 1921, T. 45, p. 16 ; M. 

Ibn Azzuz Hakim, Compendio de los Pactos internacionales de 

Marruecos, Tetuan 1949, Passim ;* Pactos internacional de 


Marruecos, Madrid 1957, passim ; Repertorio diplomatico 
marroqui, Rabat, 1966, passim. 


محمد ابن عزوز حکیم 
بیرارٴ ااا ااین إبراهيم 
الپيزانا Psat‏ اء (ھکذا ب ١‏ واحدة) مصلحة من 
مصالح الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب كانت تشمل 
مجموعة من المؤسسات العمومية تهدف إلى تطوير العالم 
القروي بالمغرب بواسطة فعالية كلية» وذلك بنقله من 
اقتصاد تقليدي يعتمد المحراث إلى اقتصاد عصري يعتمد 
الجرار» كما تهدف إلى تطوير الوضع الاجتماعي للفلاح»› 
وتحسين واو 
کات تسیر من طرف مجلس أعلى للپيزاناء أجدث 
بظهير 5 دجنبر سنة 1944 يقوم بدراسة واقتراح الوسائل 


التي بإمكانها إتاحة تنمية حشود الفلاحبن اقتصاديا 
واجتماعيا وتحسين أوضاعهم القانونية رالتسي بن 
مختلف المصالح في هذا الشأن. . يضم المجلس الأعلىء الذي 
اة المقيم العام والصدر الأعظم والوزير المفوض لدى 
الإقامة العامة والكاتب العام للحمايةء بالإضافة إلى مثلين 
عن مختلف الإدارات (اقتصاد» أشغال عمومية» تعليم؛ 
صحة ...) وخواص يعينون» من بينهم عشرة مغاربة. 

يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة؛ ولا تصبح 
قراراته سارية المفعول إلا بظهير أو قرار من المقيم العام. 

تسهر على تطبيق قرارات المجلس الأعلى الكتابة 
العامة التي كانت مرتبطة بالإقامة والتى كانت تشمل 
ملين انيبن عن المجلس الأعلى هما : Jacques Berque‏ 
و Roger "rti‏ وکاتبا دائما مغربیا هو عبدالله 
الصبيحي. لكن جل صلاحية الكتابة العامة نقلت بقرار من 
الإقامة العامة بتاريخ 2 يناير 1947ء إلى مركزية التجهيز 
الفلاحى Centrale d'Equipement Agricole du liljqqll‏ 
0u €. E. A. P.‏ sana1رهP‏ ويتعلق الأمر مؤسسة عمومية 
کانت قد أنشئت نشئت بظهير 26 يناير 1945ء تتمتع بشخصية 
مدنية واستقلال مالي؛ هدفها تنمية الفلاحة وتربية الماشية 
وذلك بتقديم قروض للفلاحن وتأطيرهم قا وبيع العدات 
الفلاحية اکا لهم. 

ولإنجاز مهامها تعتمد مركزية ال۴ .۸ .۴ ٤.‏ على 
مكاتب محلية تقوم بتقديم معلومات حول التكوين 
الكيميائي للتربة ونوعية الأسمدة التي ينبغي استخدامها 


وطريقة محاربة التعرية والأمراض النباتية لقطاع 


Secteur de Modernisation du Paysanat التحديث الفلاحي‎ 


آلا طهر 5 رن تة 1045 وق 
عبارة عن إطار عقاري وقانوني للتسيير والتجهيز 
الاجتماعي»› نهم مؤسسة عمومية تسيرها السلطة 
الحلية وتمد ال .۲ ۸ .۴ . بالوسائل التقنية لتحقيق 
مشاریعه. إنه يرمي إلى تحقيق أهداف مادية واجتماعية 
وأخلاقية تتمثل في تحسبن الإنتاج وتوجيه الفلاحة نحو 
مزروعات جديدة والعمل على تطبيق مخطط للتنمية 
خسان أوضاع الفلاحين الاجتماعية. وذلك ببناء المدارس 
والمستوصفات ودور للسكن› وإشراكهم في مداولات 
مجالس ال N.۲۶‏ .5 قصد تهييئهم لتحمل مسؤولياتهم 
مستقبلا. 

تنقسم أنشطة ال .1.۲ .8 إلى : 

1 زراعة مباشرة إما فوق اراض جماعية مقابل ريع» 
وإما فوق أراض مكتراة أو باشتراك مع أحد الخواص. 

yS 

. إرشاد يكمن أساسا فى تأطير الفلاحين قصد العمل 

8 تحسين الانتأاج وتقديم خدمات لهم بعد بیج العدات 
التقنية. . 

وراء هذه الفلسفة المعلن عنها كانت البيزانا تسعى إلى 
هدم التوازن الاجتماعي التقليدي لتعوبضه بتوازن جديد 


يتيح الاستيلاء على الأراضي الجماعية وتمشيل الفلاحينء 
ومن ثم إدماج المجتمع المغربي في النظام الرأسمالي. وقد 
اعتمدت :كسا لالكه الخدت فة مل ضدمة فة 
قد تساعد على تجاوز التطور التدريجى الذى كانت تعول 
عليه فرنسا سابقاء خصوصا في إطار جمعيات الضمان 
لaÎلية (Les Sociétés Indigènes de Prévoyance ou‏ 


(5.1.۳ ومن ثم إحداث تغيير سريع. لكن هذه السياسة 
أخفقت لأن الفلاحين کانوا یی رضون» فی كثير من المناطق؛ 
إنشاء مراكز ال۴ N.‏ .8 لذ نراجعت البيزانا فى سنة 1951 
عن هذه السياسة لصالح . باسة أقل طموحا ولكنها أكثر 
فعالية تعتمد القيام بتحديث تدريجي في مناطق محدودة. 

أن اة البيزانا كانت غرضة لعدة انغقادات من طرف 
المعمرين الذين كانوا يرون في ال .8.1.۴ منافسا لهم» 
رمو طرف اك الط التي کانت تخشی تأثیر الپيزانا 
على الفلاحينء الشيء الذي كان ن بإمکانه أن يۇدي بهۇلاء 
إلى التخلي عن أهدا:,' السياسية 

لن کل ن اة لیران خلفیاتهاء کانت لها 
بعض الا جابيات» وقد كونت اساس بعض جوانب 
السياسية الفلاحية بالمغرب بعد الاستقلال. 


J. Berque, La question agraire au Maroc, C.H.E.A.M., 1945; 
Vers la modernisation rurale, B.I.M., n° spécial, octobre 1945 ; J. 
Berque et J. Couleau, Vers la modernisation du fellah marocain, 
B.E.S.M., Vol. 26, 1945 ; R. Dumont, Etat des modalités d'action 
du paysanat, CHEAM, 1947; Y. Barennes, La modernisation 
rurale au Maroc, Paris, 1948 ; P. Suisse, Les formes nouvelles de 
la modernisation rurale en milieu marocain, CHEAM, 1951 ; L. 
Marchal, Les principes, les méthodes et les buts de la 
modernisation rurale au Maroc, C.H,E.A.M. ; J. Le Prévot, Le 
paysant et les S.M.P. du Maroc, Cahiers de la modernisation 
rurale, n° 12, 1953 ; A. Halim, Structures agraires et changement 
social au Maroc, éd. Afrique-Orient {û paraître). 


عبدا ل جليل حليم 

بیزْضَاض. مقر قيادة حديثة في حأحة يمتد نفوذها 
على قبیلتین هما ايت زلطن وإداوزمزم بناحية الصويرة 
وسنت ذلك ى لأن المكان الذي أ نزشئت فيه القيادة سنة 1386 


. 6 كان محط طيور تدعى باللسان الأمازيغي (الشلحة) 


ازضاض»› وهي الجا م المتوحش. اما عن تاریخ قيادة هاتن 
القبيلتين فإنهما OT‏ ء آل بهي أ مولود 
الذين وحدوا جميع قبائل حاحة تحت نفوذهم متخذين أرغار 
أيْت زلطن مقرا رئيسيا لحكمهم منذ تأسيس مدينة الصويرة 
فی عهد محمد بن عبدالله (1171 / 1204.1757 /1789) إلى 
ت خراب أزغار ایت زلطن على يد المتوگیین عام 1288 
/1871. 

وقي هد السلطان الحسن الأول الذي نهج سياسة 
تقسيم آلإيالات الكبرى لإضعاف نفوذ القواد فقسم اتحادية 
ك as‏ ا ا 


العزيزي ادت قيادة إداوزمزم للقائد الحسن گرْما وبعده 
لابنه القائد محمد كرما ثم "لما مدت حكومة الاحتلال يدها 
الى حاحة أعفته من القيادة وولت من الأسرة القائد مبارك 
گرمًا. فصال وجال» واكتنر الأموالء إلى أن مات» فتولى 
على قبيلته القائد المختارالزلطني ما شاء الله إلى أن جاء 
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الاستقلال" ( المعسول» 15 : 244). أما قبيلته أيت زلطن فقد 
ان ال ی ا ت م کا 
الشهير ثم خلفه بعد وفاته (1340 /1921) القائد المختار 
الزلطني وابنه الذي جمع أخيرا بين الحكم على القبيلتين. 
ومع بداية الاستقلال عين قائد جديد على القبيلتين في إطار 
القيادة النظامية وكان مقرها في الأول بعزيب القائد المختار 
السمى وف ثم انتقل مقر القيادة الى الصويرة بسبب 
عدم صلاحية ال المقر الى سنة 1966/1386 حيث بنيت 
قيادة بیزضًاض الحالية على النمط الحديث في نقطة الحدود 
بين جماعتي أيت زلطن وإداوزمزم المنضويتين تحت نفوذ 
حكمها على مساحة تبلغ 238 كلم ويقطنها نحو 11.745 
نسمة بكثافة سكانية معدلها حوالي 49.34 نسمة في 
الكيلومتر المربع. معظم أراضیها مکسوة بغابات ارگان 
والعرعار والخروب واللوز» وتربية الماشية من أهم مقوماتها 
الفوسفاط لقربهامن منجم مُسّكالة ويتعاطى سكانها 
للصناعات التقليدية وخاصة منها الخزفية. ويتكون مركز 
بيزضاض زيادة على القيادة من دار للجماعة القروية ومقر 
للدرك اللكي ومجموعة مدرسية ومستوصف قروي› کہا 
يتوفر على شبكة للماء الصالح للشرب. 

م. المختار السوسي» ا لمعسول» 15: 244 ؛ دورية خاصة أصدرتها 

عمالة الصويرة ممناسبة عيد العرش سنة 1986 ؛ تحريات ميدانية 

تعتمد على تقاييد خاصة وروايات شفوية عن كبار شيوخ 
محند ایت الحاج 

البيزنطيون في موريطانيا الطنجية. ينتسبون إلى 
بيزنطة التي نقل إليها الامبراطور الروماني قسطنطين 
1 في حوالي سنة 330 م مركز عاصمته واصبحت 
تدعىی برومİا‏ اۍىديدة Velut ipisus Romae Africae‏ 
(442 مط ,«0طط6). واضعا بذلك أسس تقسيم الامبراطورية 
الرومانية الذي تم فعلا بعد وفاة الامبراطور ثيودوسيوس 
6 (395.379) بین کل من هنوریوس کءلںاا0«هHګ‏ 
(395. 423 الذي آلت إليه الإمبراطورية الرومانية الغربية 
وعاصمتها روماء وأرکادیوس کںنفه۲٤۸۲‏ (395. 408) الذى 
امت رر ال وها الشرفة راسا سرف 
بالامبراطورية البيزنطية. 

والحديث عن البيزنطيين بموريطانيا الطنجية يرتبط بعهد 
الامبراطور اشا شی Justinian us‏ (523۔ 565) الذي هدف 
إلى إعادة ترميم الإمبراطورية الرومانية باسترجاع مختلف 
الود ات التي كانت اة لها من ادى الراب اتان 
وتحويل البحر المتوسط من جديد إلى بحيرة رومانيةء إذ 
أعتبر نفسه الوارث الشرعي للامبراطورية الرومانية. ومادام 
مال افرنقيا ومةه فوريطا تا الطخية جر من هذا 
الإرث وإحدى الولايات التي أخضعها القناصلة الرومان 
وامتلكها القياصرة فهو يشكل بهذا التصور إرثا من حق 
المثلين الجدد للامبراطورية الرومانية» لذلك اهتم 
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يسثنيانوس بتنظيم حملة عسكرية وجهها سنة 533 م 
لاسترجاع شمال افريقيا والقضاء على المملكة الوندالية. 

ولقد تكن البيزنطيون بعد بعد الانتصار على الوندال من 
السيطرة على الجزء الغربى من ولاية الطرابلية ع١41‏ [0م:١"‏ 
وولاية البروقنصلية Proconsulaireڊ‏ وبيز|كİiı Byzacéne‏ 
ال الري لدبا ريض الراك الساعلة في 
موربطانيا الصطيفية والقيصرية. 

أما بموريطانيا الطنجية فكلما حاولنا البحث في المراكز 
التي بلغتها سلطة بيزنطة إلا وجدنا بين أيدينا وثيقتين 
تاريخيتين. الوثيقة الأولى هي مصدر پروکوپ ال تتبع 
ال الح الك ا فته اغان ف اط 
سنة 533 إلى 546 اما الوثيقة الثانية فتتلخص في مجموع 
القوانين التي أصدرها يسثنيانوس بين 533 و534 لتنظيم 
ولايات الإمبراطورية سميت بجامع قوانين يسشنيانوس 


„Codex Justinianus 


ن EE‏ ا 1 1 کل 
كر حدود السيطرة البيزنطية في سنة 5334 0 ! 


ا و ی ا 


اکر پو کو أن ا تال البی نط اروس 
ئ بعث بالقائد العسكري يوحنا 4۲[ لطرد الوندال 
من سبتة (249 )Procope, 1۷ - ¥ -5, p‏ سنة 533 . 534. في 
وقت ذ کر مصدر ایزدوریوس us‏ أن القوط سيطروا 
على مدينة سبتة إلى غاية سنة 544 (Isidure, Hikk Golh,‏ 
(284 ص Mommsen,‏ 64 لكن إذا بحشنا في المجامع الدينية 
التى انعقدت بدوقية أسبانيا نجدها لا تذكر مشاركة أسقف 
نة سبتة في الفترات الفاصلة بين سنوات 533 و544 ثم 
كيف يعين يسثنيانوس سنة 534 ضابطا عسكريا بمدينة 
سبتة تابعا لدوق موريطانيا القيصرية وهي خاضعة للقوط› 
فالموقع الاستراتيجي لمدينة سبتة يفسر اهتمام البيزنطيين 
بضمها لتأمين الجهة الخلفية شمال إفريقياء ولتحقيق المرور 
منها إلى شبه الجزيرة الإيبيرية قصد استكمال ماسمي 
بمشروع الاسترجاع البيزنطي. لكن هل انحصرت سيطرة 
البيزنطيين على موريطانيا الطنجية في مدينة سبتة ام 
تعدتها إلى مناطق أخرى ؟ إذا أخذنا النص القانونى الذي 
وضعه يُسشنيانوس والذي يحدد الولايات التي أصبحت 
تابعة لبيزنطة بشمال إفريقياء نجده يذكر ما يلي : 


"Et auxiliante Dco, Septen provinciae cum suis 
judicibus disponanter quarum Tingi et Qauae 
Proconsulairs Autea Jocabatur, Carthago et Byzacin ac 
Tripoli recturs habeant consulares, reliquae vero, id est 
Numidia et Mauritaniar et Sardinia a paesidibus cum 


der auscilio guberentur" (cod. Just. I. 27 - 1 12).‏ 
٠‏ ة النص کالتالي 'يتعلق الأمر بسبع ولايات» عين 
على ر س أربع منها حكاما أو ولاة من درجة قنصل وهي 
طلحة" طنجة" التي كانت تدعی فیما قبل البروقنصلية و قرطاج 
E‏ وطرابلس› أما الباقية وهي ثلاث نوميديا 
وموریطانيا وسردینيا فقد عین على رأسهم ولاة من درجة 
و 
لقد رای کل من ر Mommsen lUwagag Partch‏ 
عند دراستهما للنص أن پسشنیانوس وصح "الطلنجية" في 
المقدمة للاشارة فقط الى أن السيطرة على حصن سبتة لا 
يكفي لتأسيس ولاية موريطانيا الطنجية وتأكيد تبعيتها 
لبيزنطة» واذا كان بسشتيانؤش قذ اسن ولاية موريطاتبا 
الطنجية فعلا فكيف يتم التوفيق بين تعيين حاكم من درجة 
قنصل على موريطانيا الطنجية إدارياء بينما اكتفى 
عسکريیا بتعيین ضابط عسكري ribu Mita‏ تابع 
لدوق موريطانيا القيصرية .ص (Hommen C. 1.L. VIII,‏ 
5 ثم إن ترجمة النص تفرض تصحىح ”ذ٣‏ لأن ولاية 
البروقنصلية هي التي كانت تدعى زوجیتانيا. 
لکن ماذا يقصد يسثنيانوس بوريطانيا الأولى 
وموريطانيا الثانية ؟ أكد مومسن اوو نظا تا الأرلى 
ا رطا تا اأ فة وموريطانيا الثانية هي 
موريطانيا القيصرية. لكن ما هو وضع موريطانيا 
الطنجية؟ كيف أقيمت ولاية في موريطانيا القيصرية وهي 
لا تختلف في وضعها عن موريطانيا الطنجية ؟ ففي 534 


ا د ر و ل ا ا 
بموريطانيا القيصرية» وسبتة بموريطانيا الطنجية. 

ثم إن مصدر جورج القبرصي الذي يعود إلى القرن 
السادس الميلادي يتحدث عن موريطانيا أل وهی 
موريطانيا الصطيفية والقيصرية؛ وموريطانيا ثانية وهی 
التي تضم حصن سبشة ومناطق واسعة من إسبانيا والبليار 
بعد استرجاعهما من يد الفيزيقوط. (Georg, chyp, ed‏ 
(34 م ,«عzاءG‏ اذ شكلت هذه المناطق ولاية واحدة سميت 
بموريطانيا الثانية وألحقت بدوقية قرطاج مباشرة. الشيء 
الان سك ا ارال اط طا ا 
في مدينة سبتة. فشارل دييل ذهب بعيدا حين جعل نفوذ 
البيزنطيين موريطانيا الطنجية يشمل مدنا مثل ليكسوس 
بدليل توفرها على أسقف كاثوليكي وطنجة التي وجدت 
بها ساكنة مسيحية في القرن السابع الميلادي. فالواقع أن 
وجود أساقفة أو عناصر مسيحية في تلك المدن لا ll‏ 
خا نل غل ر لياط لع فق 
پرو کوپ أن القبائل آلوربة سيطرت غل البلاد المد من 


ضواحي قادس إلى مدينة قيصريةء بأاستثنأاء حصن سبتة 


الذي كان تابعا للبيزنطيين. وهذه قبيلة الباكواط 8٩2s‏ 
في موریطانيا الطنجية. أصبحت لها سلطة م اا و 
ابتداء من اوا القرن الثالث اليلاديء فلقد فلقد ورد باحدی 


نقائش وليلي التي تعود إلى هذه الفترة الزمنية أشارة الى 
زعیم القبائل الباكواطية کالتالي : .Rexgentis Baquatium‏ 


هل استمر النفوذ البيزنطي بمدينة سبتة إلى الفتح 
الإسلامي ؟ إذا أخذنا المصادر العربية التي تحدثت عن 
الفتح الإسلامي» كابن عبدالحكم فإننا نجده يذكر سيطرة 
الروم البيزنطيين على المنطقة الممتدة من طرابلس إلى طنجة 
اذ يقول : "... وكان عليها أي قرطاجة ملك يقال له 


جرجير» كان هرقل قد استخلفه فخلع هرقل» وضرب 
الات عن هه كان انما بوط ان لى 
طنجة" ( فتوح افريقيا والاندلش: ص 35). ثم يذكر بعد 
ذلك أن یلیان ءذاں[ حاکم مدينة سبتة كان يدين بالطاعة 
للذريق ملك القوط باسبانياء "ركان المجار الذى به 
وبين أهل الأندلس عليه رجل من العجم يقال له يليان 
صاحب سبتة..." وكان يليان يؤدي الطاعة إلى لذريق 
اعت الاندلننء وكان لزنن سكن اة (المار 
السابق» ص 72.71) . 

تلض من هدا النضن ربخد دراة الظروف السانة 
التي عاشتها بيزنطة في أواخر القرن السابع وبداية القرن 
الثامن الميلادي أن البيزنطيين استقروا بمدينة سبتة من سنة 
3 إلى حوالي سنة 695 م. ذلك أن بيزنطة عاشت فترة 
فوضى سياسية بين 695 و715 منحت الفرصة لوجود روابط 
سياسية بين حاكم سبتة يليان وملك الفيزيقوط. 

ابن عبدالحكم» فتوح إفريقيا والأندلس» دار الكتاب اللبناني» 

7 ؛ أبو عبيد البكري» وصف إفريقيا الشمالية» نشرة دي 


سلان» 1857 ؛ بنحربيط علمي ماجدة» الزحف البيزنطي على شال 
إفريقيا 5.5۰ د. د. ع. في التاريخ القديم؛ 90. 1991. 
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ماجدة بنحربيط علمي 

بيشوارين أو البيشوارينيّة. اش ت ال 
كان جدهم الأستاذ محمد بن محمد بن عمر في النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر (18 م) يشارط في بعض 
القبائل لتعليم الصبيان القرآن الكريم ويصنع في نفس 
غرارات الدواب المدعوة بالشلحة "إيشوارين" فعرف بها هو 


وعقبه ودعسوا البيشوارينيين» ولا علاقة لهم بالبوشواريين 


الهشتوكيين في أيت باها. 

اقل حه أ اا ار انا 
من قرية تیوأرگان البعقيلية إلى قرية تامگونس في قبيلة 
الساحل. . وهم ينتسبون إلى الأدارشة عن طريق ا بن 
ادریس الأزهر بن أدريس الأكبر دفبن زرهون. ومن اشهز 
البيشوارينيين : 

بيشوارين» جاهع بن الحسين» من كبا رالقراء في 
عصره» يقن قراءة ا لمكي وقواعد التجويد» قضى عمره في 


تعليم ذلك لأبنا ء جلدته» وتخرج على يده عدد غير قلیل 
من قراغ سوس وإلى جانب ذلك كان متصوفاً ملازماً 


للزاوية الدرقاويةء ناسكا متعففاً إلى أن توفي عام 1355 . 


.6 


) u 


(اختصار عبد الرحمن ن) الإدريسي السوسي. ولد عام 0/ 


3 بقرية تيفيراسن أي (الإجاص) وا عن أخيه محمد ' 


بن عبد الله القرآن الكريم ومبادئ العربيةء كما تتلمذ على 
يد العالم الطائر الصيت علي بن سعيد المعروف 
بالتوفلعزتي المتوفى عام 1322 هھ في مدرسة سيدي اس 
سعید» وعلی يده أتقن علوم الفقه واللغة والنحو والبيان 
والتفسيز والحديث متبرنا مكانة خاصة في نواحي سوس 
وکان لتقلبه في کشثیر من مدارس العلم هناك أستاذا ومربیا 
وخا الأثر الكبير في شفوفه وانتشار صیته» اذ يعتبر من 
القلائل الذين تعددت مدارس العلم التي شارطوا فيها؛ فقد 
بلغ عددها ثمانية» منها ما درس فيها أكثر من مرةء 
كمدرسة ایگونگا بقبيلة هشتوكة. 

وله شخصية متعددة الجوانب» جعلت بعض مؤرخيه 
يختلفون حوله› فاشاد به بعضهم با لا مزید عليه كعلي بن 
الحبيب السكراتي (تد. 1375) في کتابه تحلية الطروس في 
ذکر رجالات سوس وانتقده آخرون كا مۇرخ محمد بن أحمد 
الاگراري (ت. 1358 ه) في روضة الأفنان في تراجم 
الأعيان› حيث وصفه بادعاء الكرامات والاشتغال 
بالتفاهات› ا مكانته تعتمد على الجانب الروحي 
الذي يغلب عنده على الجانب العلميء هذا ا أن 

بقاء« وعكوفه على التدريس أكسبه صيتا قوياً. 
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ومن مواقفه التاريخية أنه غادر داره قبل الاحتلال 
ثورة أحمد الهيبةء فقد أيدها بقوة ودعا الناس الى المشاركة 
فتها ما له من نفد روحي › > حتى أعتبره بعض مترجميه 
الذي تولی کبر قیام هله الثورة (مختصر روضة الافنان› 
وکیفما کان ا فقد 2 و عابد بیشوارین ذلك 

وله آثار أدبية غالبها e‏ 
النقد الأدبي نما يروق ذوي الحس الأدبي المرهف» فألغاها 
النقد والغى معها ما له من منثورء بالرغم من مكانته 
ا لمعرفية المتميزة. "لذلك . يقول المختار السوسي . نقضي بأن 
آثاره الأدبية ليس فيها حظ للفن» وذلك على جلالة منصبه 


في ذلك وذلك لأنه کان يطبق في تدریسه برنامج سعید بن 


أحمد الكثيري الشريف (ت. 6) الذي قسم متون النحو 
والفقه إلى دروس حافظ على أدانها في أوقاتها كل يوم» 
فكان الحاج عابد ندا دروسه اليومية» بعد قرأءة الحزب 
الراتب في الصباح الباكر» بالتفسير اعتماداً على تفسير 
الجلالين مع حاشية الجمل والتزام إعراب الالفاظ القرانيةء 
مراعيا مختلف طبقات الطلبة الذين يتوافدون على 
مدرسته» ثم يتبعه بالمتون الفقهية» فكان يدرس مختصر 
خليل حسب هذا البرنامج في خلال سنتين لا يتعداهماء ثم 
الاسوعية وكان اخلط بن مستربات الطلبة انا 
يراعي كل طبقة ويتولاها بنفسه دون فتورء یتخلی عن 
ذلك آنه کان بحافظ على إعراب اول ارب القرآني الراب 

واذا کانت لات العلة قد استفرغت نشاط هله 
الشخصية فإنه قد ترك رحلة حجازية دون فيها حجه عام 
Es ES‏ 
رحلته تلك لم تقع بعد في أيدي الباحثين. 

وبعد حياة حافلة استمرت ثمانين سنة» توفي الحاج 
عابد EG‏ 
فی تامگرنس 15 E‏ 29/127 
نونبر 1860 وبها حفظ القرآن الكريم» واخ مبادئ العلوم 
اللغوية والدينية عن غلماء قبيلة الساحل» ولازم مجالس 
الشيخ محمد بن العربي الأدوزي سنوات عدبدة. 

تقلب في عدة ا ا ومدرسا ومفتياًء 
لکنه لم يبلغ شأواً کیپرا فی مدان النزاز زل فاتجه الى 
التصوف زاخذ الطريقة الدرقاوية ولازم مجالس الذكر في 
الزاوية الإلغية إلى أن كف بصره في آخر حياته. 

توفي في 14 محرم عام 16/1368 نونبر 1948. 


م المختار السوسي» ا معسول» 300:3 ؛ 271:10 ؛ 12 :291 ؛ 17 : 
5 ؛ رجالات العلم العريي في سوس؛» 150. 174 ؛ الاگراريء 
روضة الافنان ؛ الساحلي» ا لمدارس العلمية العتيقة بسوس» 82. 
عبد الحميد محيي الدين الباعمراني 
ماجدة بنحربيط علمي 
پيشون. اسطيفن ١ء۲مءا؟S‏ «هطءن۴ وزير خارجية 
فرنساء احتل كرسي الوزارة ثلاث مرات» مره ET‏ 25 
أكتوبر 6 إلى فاتح مارس 1911 ومرة ثانية من 22 مارس 
ألى 8 دجنبر 1913 ومرة ثالثة من 16 دجنبر 1917 الى 19 
ینایر 1920› فکان له ضلع کبیر فیما فرض على المغرب من 
الأوفاق الجائرة قبل الا ار ابرامها. 
دخل يشون ميدان السياسة الخارجية الفرنسية من 
باب النيابة حيث كان مقررا للجنة الشؤون الخارجية فى 
مجلس النواب سنة 1889ء الا أنه كان متعصبا اذى 
الجمهورية» متحمسا للفرانماسونية المنظمة التى كانت تعمل 
تي ناء لنت ر الان كار الغلمانة ومخارة قاتا الك 
والكهنوت» وكان ذلك سبب فشله فى انتخابات سنة 1893ء 
م حمله على ولوج سلك الوظائف الديبلوماسية فتنقل من 
الأرجنتين إلى الصين ومن الصين إلى افتکا الجنوبيةء ثم 
عبن سنة 1901 مقيما عاما بتونس فأصبح من ال 
الاستعمارء وفي سنة 1906 عينه صديقه وعمدته في 
الساسة جورج کلیمانصو ا2عc”ع»eا€1‏ .6 وزیرا للشؤون 


الخارجية في الحكومة التي تشكلت برئاسته» وكان على: 


پيشون ان يسهر على تنفيذ مقررات الجزيرة المخضراء 
بخصوص المغرب» فأعلن أن فرنسا "تلتزم بها بكل 
إخلاص"» لكنه بادر في السنة الموالية 1907ء ولا يض على 
احتلاله منصبه الوزاري سنة كاملةء إلى إصدار الأمر 
باقتحام وجدة والدار البيضاء ودأب يدعم الوجود الفرنسي 
بغربي المغرب وشرقيه» بالتفاوض مع كل من إسبانيا 
0 ا لإضفاء الشرعية 
3 فبرایر 1907 الحاص بتنظيم اة الأول د من الشرطة 
الاستعمارية با مغرب كما أمضى معها التصريح المشترك 
ليوم 16 ماي الموالي القاضي بالتزام ألدولتين بالأمر الواقع 

الترابي وبحقوق كلتيهما ا ومع ألمانيا فإنه ا 
تصريح 9 فبراير 1909 الرا مي إلى ضمان مبدأً المساراة 
الاقتصادية ة وتيسير السبيل أمام مواطنيهما ليقيموا 
مقاولات مشتركة لاستغلال خيرات المغرب. أ مع المغرب 
فإنه وقع اتفاقية 4 مارس 1910 المتعلقة بأمر جلاء القوات 
الفرنسية من الشاوية ومن عمالة وجدةء إلا إنه جعل لذلك 
شروطا مالية وفرض على المغرب غرامه كان يعلم أنه عاجز 
عن أدائهاء بحيث كانت الاتفاقية بمثابة تعجيز مطلق صيغ 
بأساليب اللغة الديبلوماسيةء فلم يتغير شيء من الاحتلال 
الفرنسي. وإنما كانت خطة يشون خطة الرجل الحذر الماكر 
ا ماهر بطرق المخاتلة والمراوغة. تحاور مع الألمان في الوقت 
الذي كان يعزز فيه الوجود الفرنسي بالمغرب» وتفاوض مع 


اللخزن في الوقت الذي كان يغلق أفامه كل المناند. ولا 
أطيح بالحكومة التي كان , يشارك فيها يوم فاتح مارس سنة 
1ء انتخب پیشون عضوا ني مجلس الشيوخء وکان 
ضمنه مقررا رات وز وة اا ال أن عاد لبضعة 
أشهر إلى كرسي الوزارة في حكومة لوي بارتو ؟نام] 
Barthou‏ فکان من اقخال: ل اللغرب تقديم n‏ 7 
غشت 1913 المنظمة للقضاء الفرنسى بالبلاد الى موافقة 
رئيس الجمهورية الفرنسية برسالة وقعها مع راتيه ۲٤ا۸‏ 
وزير العدليةء ثم أبعد عن الحكم في السنوات الأولى من 
الحرب العالمية إلى أن نودي على كليمانصو مرة أخرى 
ليشكل "حكومة النصر" فعاد ييشون إلى وزارة الخارجية 
من 16 یونیه 1917 الى 19 ینایر 1920 وکان له دور کبیر 
في إرساء شروط وقف إطلاق النار ووضع مقتضيات 
معاهدات السلام في مؤقر فرساي» وإليه يعزى رفض 
المقترح الذي كان ليوطي قد تقدم به لإشراك ا مغرب كدولة 
قائمة الذات في ذلك المؤقر» لكن تقسيم النفوذ العا مي بين 
إغجلترا وفرنسا آنذاك كان لايسمح بذلك. 
J. C. Allain, Agadir ]9I]1, Paris, 1976; C. A. Julien, Le‏ 
Maroc face aux impérialismes 1495 - 1956, Paris, 1978 ; B.‏ 


Yvert, Dictionnaire des ministres 1789 - 1989, Paris, 1990 ; P. L. 
Rivière, Traités, codes et lois du Maroc, T. 1., Paris, 1924. 


إبراهيم بوطالب 

ee‏ أو بايصة أو بايسّة» أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 
Baeza‏ وهو أسم مدينة بناحية جيان. وکان من بہن افراد 
بيصة الذين تذكرهم الوثائق : : 

تة ا خمد ب اال خی ن الخبير في شؤون الفلاحة 
الذي توجه بطلب من السلطان مولاي عبدالرحمن بن هشام 
إلى عاصمة المملكة حيث كان يعمل في حقول المخزن 
وبساتين السلطان من سنة 1242 /1827 ال دة 123 / 1838 
حيث عاد إلى مسقط رأسه. وفي شهر ذي الحجة من نفس 
السنة / مارس 1838 أنعم عليه السلطان معاش قدره ثلاثون 
اوقية في الشهر. 

بيصةء سلام بن العربي جندي كان يعمل بحامية 
تطوان في نفس السنة. 

بيصّة» فاطمة بنت على كانت ما تزال على قيد الحياة 
سنه 1089 / 1678. ٠‏ 

بيصة› محمد يوجد منهم ثلاثه: مدفعي بحامية 
تطوان سنة 1246 / 1830. ومعلم من أرباب المعرفة كان حيا 
سنة 1282 /1865. وجندى بحامية المدينة سنة 1292 / 1875. 

أ. الرهوني» عمدة e‏ 3 ؛ م. داود» تاریخ ا 1 
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م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. ) 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


محمد أبن عزوز حكيم 


البيض؛ جرم عصوي يتكون في < جسم الطيور 
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والزواحف والسلاحف وغيرها ويحتوي على جرثومة الحياة 
التي يتكون منها حيوان من نوعها وجنسها بعد إخصابها. 
نتركب البيضة من الغلاف الخارجي الكلسي ومن 
الغلاف الداخلي الغرقي ومن الآح أو البياض» وهو ا 
لرح aa‏ تحت الحرارة المرتفعةء ومن المح أو الصفار» وهو 
سائل أصفر كروي ومن أربطة المح وهي خيوط دقيقة تبقيه 
سابحاً وسط الآح. ينتج المغرب أنواعاً عديدة من البيض 
yS‏ 
يتراوح وزن بيض الدجاج ما بين 35 و70 غرام ورن 
القشرة الكلسية حوالي 6 غرامات» لونه اضفر او اض 
حسب الضروب وحسب مكونات تغذية الدجاج. قيمته 
الغذائية مرتفعة حيث يحتوي على كمية هائلة من 
السيوليات (ء١۵٠0إ۲)‏ منها الزلال (ألبومين) الموجود في 
الآح» والمحي الخاص بالمح. تحتوي هذه الهيوليات على عدة 
حوامض اف اسا لتنمية الإنسان. يحتوي البيض 
أيضا على مواد دهنية أغلبها مركزة في المح وعلى 
العناصر المعدنية كالفوصفور والكالسيوم والفبتامينات 
۸. و۴ في المح نقط و81 2 و812 في الاح والمح. 
تعطي كل بيضة للجسم حوالي 85 وحدة حرارية وتجعل 
الإشان بى 10 من عاج تة من امراف الأيتة 
تكمن ظواهر جودة البيض في الغرفة الهوائية التي تكبر 
کلما زاد البيض في القدم وفي المح الذي يجب أن کون 
نصف كروي وليس مسطحا وأن تكون القشرة نقيةء ملساء 
لا تصدر منها رائحة. تتكون البيضة أحياناً بدون قشرة 
ويرجع هذا إلى خلل في الغدد ويجب تجنب هذا البيض. 
تعطي الدجاجة المبكرة الولادة بيضا يشمل أكثر من مح 
وأحد ونجد في بعض الحالات بيضا بدون مح ينتج عن بقايا 
في قنات المبيض تنقسم وتتكون فوقها القشرة. 
لعب البيض دوراً هاما في تغذية الإنسان منذ قدم 
العصور وخاصة منه بيض الدجاج والبط والإوز وبيبي. كما 
انلا اقتصادياً هاما في کثیر من الدول ومنها 
الت 
توجد في المغرب حاليا ما يزيد عن 450 وحدة انتاج 
صناعية للبيض تنتمي كلها إلى القطاع الخاص وتنتج 650 
مليون بيضة في السنة غا يشكل 44/ من الإنتاج الوطني 
ویشکل الإنتاج التقليدي حوالي 56/ أي ما يعادل 740 
مليون بيضة سنوياً خست غنات ن 1. استهلکت 
فى المغرب سنة 1991 0 و340 مليون بيضة وانتجب في 
الوخذات الصناعية ثلاثة ملايين ونصف من فراخ الدجاج. 


A. G. Akoka, Le médical du XXêèême siêcle, Encyclopédie 
médicale, Paris, 1980. 


و 
وثلاثین WE‏ 0 قران اسا ریس ن سر عة 
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قديا بجامع موسی بن نصیر. 
کی فا اعا عل اة د تة اهاه 
على مسافة قريبة من قرية بني عمرانء وهو مسجد صعير 


نصف دائرة» طول محرابه متر ونصف على 70 سنتما 
عرضا؛ وهو محكم البناء» بني بالجير والحصى الدقيق 
(الطابية)ء وأرضه حصبا ء تبدو فيه حفر يقال إن الناس 
کانوا يدفنون فيه أموالهم عند الفزع» ومن معتقداتهم ا 
ن اخ م شا ا بد ا وات مرم يزال الناس 
یتبرکون به الى الآن» وقد سقط سقف مدخله وتلاشت NE‏ 
وأصاب الوجه التاريخي منه بعض تلاش فهو في حاجة 
إلى الترميم والإصلاح الشامل. 

بدو آنه اذخلت غلية عض أصلاخات غير العخضرر 
وعلى مقربة منه ثلاث عيون جارية إحداها من جهة الشرق؛ 
وتعرف بعين التين ولعل هذه التسمية جاءتها من كشرة 
أشجار التين التي كانت هناك» وأخرى من جهة الغرب» 
وتدعى بعين الحجاج لنزول الجاج بهاء ور مما كانوا يعتقدون 
ركه وال سن عة ارب وت بع غات 
وتتفق جميعها في المسافة بينها وبين المسجد بنحو 
كيلومتر واحد» ويبدو أنها كانت معدة للوضوء. 

شل مسجد ابن تضير أوجامع البيضاء يؤدي مهمته 
امتوخاةء تقام فيه الصلوات الخمس ويتلى به كتاب الله إلى 
أن هجره الناس منذ سنين واقتّصر فيه على إقامة صلاة 
العيدين» ثم أصبح اليوم مهجوراً با لمرة تعوي فيه الذئاب 
وتؤذن فوقه البوم. «في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
أسمه). 

ومن العلماء الذين زاروا هذا المسجد التاريخي أبو 
ا لجسن مصباح (ت 1130 / 1717) مر به وهو في طريقه إلى 
تطوان عام 1124 / 1712. ويحدثنا في هذا الصدد 
"وقد رأيت مسجدا صغيراً متقن الصنعة» على رأس 
عالية . في جبال بني حسان . قرب مدينة تطوان؛ أ 
ذلك البلد على أنه من عمل موسى بن نصير ... 

وا ان دا O OE‏ 
ان الجا البيضاء :والغامة رنت النحجة وهر مذك: 
وتحرف اسمه في بعض الوثائق بالدارالبيضاء» وهو خطأً 

منشؤه اهمال الناس له كمسجد وهجرهم إياه في أوقات 

ا ابا المواسم والأعياد» حتى ظنه المارة وبعض 
الجرار البدين غنه مطلن دار هناك وهذا تدلغل أن هذا 
المسحة أصبح مهجورا منذ أزمان» وقد ذكرته أكثر الظهائر 
التي بأيدي الشرفاء e a al‏ 
لالا ي اتا عر ان اا ا 
الولى إسماعيل» المؤرخ بسنة 1140 ه فإنه ذكره على 
حقیقته هکذا : . ا لجامع البيضاء . وهو تجديد لظهير والده. 

وكأقدم مسجد بالمغرب با راط شاک باخواز 
مراكش ‏ بقي تقديسه في ذاكرة الناس حتى البوم» وقد زاره 
مذ امانةسنة أو ربد السلطان الول امسن الأول نز 


رحلته إلى شمال المغرب يوم الأربعاء 8 محرم عام 1307 /4 
سبتمبر 1889 . 

ع. مصباح» سنا المهتدي في مفاخر الوزير اليحمدي» مخطوطة 

وزان ؛ س. اعراب» مجلة دعوة الجحق» س 10 وع 7.6» 1986 ؛ 

مجلة الوثائق الوطنيةء ع 1 مارس 1988. 

سعید اعراب 

البيضا ۾ (مدينة .)س الدار البيضاء 

البيضان. (أدب .) ليس من شك في أن التعبير 
الاصطلاحي "أدب البيضان" يرتبط ارتباطا وثيقاً بالتراث 
العربي الإسلامي لأنه يعيد إلى الأذهان بعض الكتابات 
المعروفة في أ بنا القديم» منها كتابات الجاحظ على سبيل 
المغال. 

ولكنهء من المؤكد كذلك أن اا "البيضان" من 
لكلا ت الات ار بك خا ف اناوت 


المغربي (گلميم طنطان ا الأقاليم | ۰ ) 


الغربية التي عاشت 
الإسبانية. 

وينبغي التأكيد أيضا على انتشار المغردة ذاتها في 
الذبارالوريعانية الك خن الينبوع الذي تفجر مشه 
اصطلاحات وتعابير كثيرة انتشر ت في الأقاليم الجنوبية 
المغربية. أما لاذا وكيف ؟ فتلك أسئلة يتطلب الجواب عنها 
تحليلا مفصلا ودراسة مستقلة تستند الى المعطيات 
امراف والقارية والا تيا عة رالقافة 

وحسبنا هنا التذكير بالواقع الجغرافي والاجتماعي الذي 
جعل الأقاليم الجنوبية انطلاقاً من وادي ن 
وعاصمته گلمیم» مرورا بطنطنان وطرفاية وانتهاء بالأقاليم 
الصحراوية المتمثلة في الساقية الحمراء ووادي الذهب 
راتفا الف :الق الا اداح د 
محيطها ارتباطاً وجدانياً و"فنيا". ومن هنا هذه التسمية 
البيضان (بالحسانية "البيظان") التي تنص على الانتماء 
العربي من جهةء وعلى الانتماء الإفريقي في شقه الأبيض 
من جهة ثانية. 

وعليه» ينبغي القول إن أدب البيضان هو الفن الذي 
يتعاطاه الأهالي البيض في جنوب المغرب وصحرائه وهو 
الفن عينه المنتشر في موريتانيا. لكن التعبير الاصطلاحي 
يحمل بين طياته مفارقة طريفة» تكمن في كون هذا الفن 
يقوم اساسا على جهود "الصناع" أ الغلفن او 'ایگاور" 
بالتعبير الحساني. 


ليس القصد من هذا الخوض في تحليل تاريخي لظاهرة ٠ ٠‏ 


أدب البيضان» بل التأكيد على وجود فن متمیز يجمع بين 
الأدب الفصيح والشعر الشعبي (الحساني) المرتجل أو 
المصنوع. ان أدب البيضان يعد فعلا فنا متميزاً من نواح 
. مختلفة. فهو يجمع بين الطرب الشعبي لغة وأدوات وجواً 
وبين مقومات الشعر العربي الفصيح. وهو إلى ذلك يارس 

ويزدهر في المناسبات الاجتماعية كالأعراس والأفراح 


وليالي الأنس ؛ وتتوافر له شروط فنية وطقوس اجتماعية 
خاصةء كما أنه يخضع لقواعد تعامل وغارسة E E‏ 
فبالإضافة إلى بنيته الإيقاعية والموسيقية المتفردة التي 
تجعل منه فنا إفريقيا أصيلا نشير إلى طرائقه الخاصة في 
الأداء وآلاته البسيطة والى الفنانين الذين يارسونه ويعدون 
ارات صنعته. 

إن أدب البييضان يعد فنا إفريقياً وثيق الصلات بفن 
إفريقيا الغربية. فهو يمتح من الموسيقى المالية والغينية 
والسنغالية منذ عصورء ويرجع ذلك إلى مكونات المجتمع 
الصحراوي الواسع الذي امتزجت فيه عناصر وفثات 
اجتماعية منها العرب والبنبارا والصركولي والتكارير ولف 
السرير وغيرها. ولكن جذوره التاريخية العربية تظل من 
العطيات التي لا ينبغي نسيانهاء ومنها اليمن تحديداً. من 
المؤثرات التي فعلت فعلها في هذا النوع من الغن الذي يعد 
كذلك من نتاج الأحداث الاجتماعية الواقعية (دور أولاد 
مبارك في ابتكار وتطوير الموسيقى الموريتانية المعاصرة). 

وعلى ألرغم من انصهار سكان شمال الصحراء وجنوبها 
في بوتقة واحدة فإن التسمية على الصعيد الفني بقيت 


تكرس التفرقة بين العرب البيض وبين السود. بل إن 


الامتزاح الذي حصل على المستوى الاجتماعي آثمر طا 
موسيقيا ثالشا هو لكنيدي الذي يشل (خائنت اززان) :: 
نصف بيضاء ونصف سوداء. ف(أجانب الكحل) يرمز إلى 
السكان السود بينما موسيقى البيضان ثل العنصر العربي 
الأبيض. 

فأدب البيضان بهذا المعنى هو الأدب العربي الذي 
يكون الجانب الخاص بالعتصر الأبيض. وهذا التمغيل تأتي 
مستوى البنية الإيقاعية والموسيقية ) 

. جانب أكحل فرت ال الرد 

دا أبيض منسوب إلى البيض (البيضان). 

ات ا : نصف أبنض: نصف ا 

ومن هذه الجوانب تتكون الأناط الأساسية التي شا 

من انفعالات الإنسان ومنها : أكحل انتماس ؛ أنوفل ؛ 
أكحل مك موسى ؛ أكحال كر. | 

ومن المعروف لدى المهتمين با موسیقی عموماً أن الآلات 
الموسيقية تصنع استجابة للنمط الموسيقي. وهكذا ظهرت 
'تیدینیت" فيي أدب البيضان ا وفنيا عن 


الانفعالات ولتصوير النمط الموسيقي المطلوب» وكل نط 


موسيقي يرتبط هنا بفئة اجتماعية محددة. وعليه فأدب 
البيضان هر أدب الطبقة العربية الإسلامية المنتشرة في 
الصحراء وريا كان للعزلة التي حاول ا لمستعمر فرضها على 
الال اة في مد المنطقة أثرها الإيجابي كذلك في 
تيسير التواصل بينها وفي تشيشها بتراثها العربي الإقريقي 
الأصيل. وهو تراث لا يقتصر على الموسيقى وحدهاء بل 
يشمل فنونا مختلفة من غناء وطرب وشعر وأدب وسمر 
ورقص» وكلها فعاليات اجتماعية متداخلة ومتكاملة يعبر 
عنها ويلخصها أحسن تعبير وتلخيص اصطلاح "أدب 
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البيضان". ولا بد هنا من التذكير ان E‏ 
a a‏ بية التي تنتشر حأ 


في الصحراء الكبرى»ء وبخاصة بين تلك القبائل ) 


تتحدث بالعربية وباللهجات المشتقة منها (الحسانية) التي 
يكتب بها الشعر ويصاغ الطرب. 

من أعلام أدب البيضان المعاصرين : 

. محمد معروف الرصافي (يشرف حاليا على برنامج 
فى أذاعة العيون). 
٠‏ محمد بن عبد الرحمن الرباتي (يشرف حاليا على 
برنامج في إذاعة الداخلة). ۰ 

محمد عبد الرحمن الشنقيطي المؤذني» ينتمي الق 
قبيلة المؤذنين من رقيبات الساحل. رکو اشا کاتب کلمات 
بالشعرالمسانن: 

مصطفى ولد البن» من قبيلة أيت الحسن. كان يقيم 


بالقصابي (على بعد عشرة کیلومتر من گلميم) وتوفي منذ 


سنوات. 

. لغظف ولد بوشعاب» من أيت الحسن. يقم بالعيون. 

. الرويجل؛ من أولاد تدرارین› شاعر حساني معروف. 

المحوبو ولد ياراء من الصناع أي المعلمين. 

ومن القدامى مکن أن نذکر : الشيخ محمد المامي» من 
أهل باژیکلاء > عالم جليل وشاعر كبير من نواحي 
قرب الداخلةء معروف في الصحراء وفي موريتانيا وله 
زاوبة بها ؛ محمد قاري من أهل محمد سالم؛ يوجد 
بالعيون حالياً. 

وكشيراً ما يجمع الشاعر الحساني بين قرض الشعر 
با لحسانية وبين الشعر الفصيح مثل الدرجاوي عبد الرحمنء 
من قبيلة إداوعلي› فهو كذلك e‏ 

ا 


E‏ اا ن 
يسود لدى مستقري ورحل الصحراء N‏ 
من سلم التراتبات الاجتماعية. هذا المنطلق يقتضي الرجوع 
الى ما قبل ورل الأعرات المعقليين خلال القرن السا 
(13 م) وكان ابن حوقل والبكري وابن سعيد والإدريسي قد 
اشارات عابرة عن التقسيمات الهيكلية لفروع إزناگن 

(صنهاجة) مؤكدين دور الترحال وتربية الإبل في مراقبة 

المجال منذ ما قبل الاسلام. على أن هذه المصادر تکاد 
تجهل كل شيء عن دور وكثافة الغور السكاني الأقدم 
المتمشل في البافور والأحباش مكتفية بالتلميح العفوي إلى 
شيوع الشات الفرابةاامنة ومعلوم أن مراقبة ازناگن 
للمجال قد أدث الى شيت ث ما تبقى من الغور السكاني 
الاقام الوا حا رالحطات التحارية مك بذلك الان 
الحرفي على تعدد مرأافقه 

من هنا eT‏ التعرض خلال هذه المرحلة لأهم 
ا مفاهيم والتصورات التي كانت تميز الأنساق القبلية لن 
رل زاوال الى مخ الان الفا هة لار 
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إلى إشارات الجغرافي ابن حوقل خلال القرن 
الرابع (10 م) فهو لم یتغافل عن وصف إزناگن ککیان 
5 متفرع فصائل بيضاء البشرة تدعي الانتساب إلى 
أقدم اود وتان سوا ءالو ل التمازج 
التفاش الگا ف ر ب اسلانةا الاء ولك 
يؤكد الطرفان بأن النسب في معناه الضيق لايعدو أن يكون 
معطى وهميا وأن حدة الاحساس بالاختلاف مردها إلى 
المنظور السائد القائم على أفضلية اللون الأبيض. ومهما 
یکن من أمر هذه المفاضلة. فإن اللون الأبيض يقر من حيث 
هو كمقياس للتأصل العرقي التباين في التعامل بين 
البيضان والسودان. وهي مقولة يبدو تأثيرها تاما بقدر ما 
يسمح بذلك الامتداد الزمني لمصادر اقده الجغرافيين 
العرب. 


1 أن هذه الرؤيا ستفقد طابعها التاريخي عندما تنتقل 
بأفضلية اللون الأبيض من إطار العلاقات بین ازناگن الى 
اعتبارها منذ وصول بني معقل بنية محددة لمجموع الكيان 
القبلي غرب الصحراء الكبرى. فمع تزايد المد العسكري 
والسياسى المعقلى ستستند المفاضلة بين البيضان والسودان 
شل ترايت إلى ما تدب الجشم الضحرارى من قذي 
واعتبار بكل ماله علاقة قة بالمقاييس اللغرية والشثقافية 
الحسانية. ندرك اذن أنه على ضوء الهيمنة الحسانية التي 
أصبحت مطلقة منذ القرن الحادي عشر (17 م) لم يعد 
مفهوم البيضان ب يفيد أكثر من انعكاسات الامتزاج 
الا اقل ت اطار ا انها التي فصلت 


ماضي إزناگن عن تجربتهم التاريخية السابقة. فهل يكن 


القول إذن بأن مفهوم بلاد البيضان يفيد منذ القرن الحادي 
عشر (17 م) سلطة الحسانية شرق بلاد الطوارق وشمال بلاد 
الكرر ( لةه تد اف قا ال اء جرت تور السغال) 
ناسون حل ع الصحراء الأطلسية التي 
يحدها المحيط غربا والأطلس الصغير وسلسلة بائي 
وواركزيز شمالا وال جنوب الغربي الجزائري الممتد جنوب وادي 
درعة وغرب دولة مالي ألالية إلى دود تهر السنقل 
تعرف تفاع وتداخل جميع المستويات انطلاقا من وحدتها 


ی 


اللغوية؟ هنا ومراعاة للخصوصيات المميزة لفئة العبيد 
وفئات الحراطين وياقي الحرفيين عن باقي الفئات المصنفة 
بأعلی السلم الاجتماعي من محاربين وزوايا وغيرهماء 
نسجل أن الحسانية كقاسم مشترك لاتكفي لتعميم صفة 
بيضان. فالعبيد والحراطين وباقي الحرفيين لايتبنون القيم 
البيضانية ۴ يدافعون عنها . وانطلاقا س هذه الملاحظة 
يکن ان نتسا ءل هل مفهوم البيضان قد أصبح يقتضي 
شرطي الحسانية وبياض البشرة على حد سواء ؟ 

هنا نسجل أن هذا التصنيف يعد ناقصا مالم نوضح بأن 
الانتماء الى الفئات الاجتماعية العليا سياسيا وعسكريا 
ت ل علي قصال ما2 اة وقد رل دن 
اعتبار العبيد ذوي اللون الأبيض بيضاناء فنخلص بذلك 
إلى أن مفهوم البيضان إنا يفرز الفئات الاجتماعية المهيمنة 
داخل كيان ثقافي لغوي متماسك جغرافيا. ولا أدل على 
ذلك من أن علاقات البيضان بجيرانهم الشماليين 
والشرقيبن تعد محدودة خلافا لعلاقاتهم مع سودان المناطق 
الجنويية المجاورة حيث يتم الاختلاط بشکل قوي ودائم. لذا 

نعتبر أن مفهوم تراب البيضان يساعد على فهم القوانين 

الخفية للحياة القبلية ومرتكزاتها بالصحراء الأطلسية. وهنا 
لا بد من الإشارة الى أن کلمة sءإںهN‏ التی کثر استعمالها 
منذ سنة 1353 / 1934 قد توظف في ترجمة مفهوم البيضان 
اخانا وف شل مجمل الا طفن با خسان اران كاتا 
1 لا. واذا كان هذا الخلط ما يزال سائدا لأسباب يطول 
شرحهاء فإنه من باب الخطا أن يعمم القائلون اليوم بتساوي 
الواطنين أمام القانون كلمة بيضان على مجمل الناطقين 
بالحسانية. أن مدی التحرلات الکن حدوثها نی لہ 
الظروف مرتبط إلى حد بعيد بمدى قدرة المحللين على 
الاحتفاظ لكلمة بيضان بمعناها التاريخي المتطور. 
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مصطفى ناعمي 
البيضاوي› أحمد ولد بمدينة الدارابيضاء عام 1337/ 
8. وبدأً حياته الفنية في أوائل الثلاثينات هاوياء فكان 
يستظهر أغاني مطربي الشرق كسيد درويش وسلامة 
حجازي ومحمد عبدالوهاب وأم كلثوم» ومارس العزف على 
العرد متأثرا بتقاسيم وسماعيات المشارقة. me‏ 
8 التحق بالجوق الملكي الذي أسسه جلالة المغفور له 
مااي ب ف اا و ا 
والعازف المصري مرسي بركات الذي كان قد قدم إلى 


الغرب أا م السلطان مولاي عبدالعزيز. 

وفي هذا الجوق تأتى للبيضاوي» وإلى جانبه 
زهاء ثلاثين من الفنانين المغاربة الصاعدين كان من بينهم 
محمد اسميرس وعبدالحميد الطالبي وعباس الخياطي 
والحسين با لمكي ومحمد القزوي وا لمكي افريفراء أن يتلقى 
قواعد الموسيقى الشرقية ويتمرس بمقاماتها وإيقاعاتها 
زطراتق انها عرفا واتشاد فحفط أذرار ا لمو تات 
القدية ومهر في الضرب على العود» كما لم يفته أن يأخذ 
بعض "ميازين الآلة" الأندلسية عن المرحوم عمر الجعايدي 
وهو يومئذ رئيس جوق طرب الآلة بالقصر اللكي. وبذلك 
كله تجمعت لدى مترجمنا حصيلة من الأنغام ساعدت على 
شحذ ملکته الفنيةء وأهلته ليدخل ميدان التلحين والغناءء 
ليران الجوق الملكي بعد وفاة مرسي بركات عام 1367 / 
7 ) 

وفي أكتوبر سنة 1952 طُلب من أحمد البيضاوي أن 


ك أسسته إذاعة 


الرباط وسلا وباس وسواها e‏ و 
ببعض ألحانه وأغانية. 

وعلى إثر أحداث 20 غشت 1953 توقف نشاط الجوق 
ا لكي واصاب الجوق العصري بدوره شيء من الفتور؛ 
فغاب أحمد البيضاوي عن الساحة الفنية ثم عاد إليها مع 
بداية الاستقلال عضوا في الجوق العصري ثم رئيسا فعليا 
للجوق الوطني الذي تم تشكيله عام 1379 / 1959 من عناصر 

استمر البيضاوي على راس الجوق الوطني حتى سنة 
4 لجصبح بده رئیسا لقسم الموسيقى ومسؤولا 
عن لجنة الألحان والكلمات في الإذاعة الوطنيةء و الف 


. حن وفاته یوم 30 غشت 1989. 


وقد أسهم البيضاوي إلى جانب ما ذكر .في إثراء 
النقاش حول واقع الموسيقى المغربية» وذلك من خلال 
أحاديثه الإذاعية والمقالات التي نشرتها له بعض الصحف 
والمجلات الوطنية» كما شارك في اشغال المجمع العربي 
الامش للدرستى العرية الى انعفد بالباط فى اتور 
سنة 1977 . ) 

ومن آرائه في موضوع تطوبر الموسيقى المغربية والرفع ‏ 
من المستوى الفني للملحنين دعوته هؤلاء إلى الإقبال على 
استظهار الألجحان الموسيقية الكثيرة والإلمام بقواعد التأليف 
ا لموسيقي ومعرفة الطبقات الصوتية والاجتهاد في التوفيق 
بين الألحان ومعاني الكلمات» وبذلك ا وضع حد 
للفوضى الموجودة في بعض الألحان المعروضة في السوق» اذ 
"الإنتاج الجيد لا يصدر إلا عن عقلية مكتملة. واللحن 8 

اوت اد e‏ من الوجهة الفنية 
بنشوء نمط جديد من التأليف الموسيقي بالمغرب اصطلح 
نالل ر ل ا وو ا واوا 


-1953- 


الموشحات العربية بأدوارها وخاناتها.وقفلاتهاء ويقلد 
التقاسيم والبشارف الآليةء وتعتمد ألحانه على مقامات 
شرقية كالرصد والبياتي والمحجازء وأوزان من قبيل 
- السماعيات والاقصاق والمصمودي والمحجر تؤدى في إطار 
مجموعة فنية كانت في بداية العهد بالموسيقى العصرية 
تحكي نظام التخت المصري الذي يعتمد آلات العود 
والكمان والقانون والدربوكة. 
وفي هذا الإطار ألف أحمد البيضأوي جملة من القصائد 
والأغاني. وكانت أولى تجاربه في التلحين . وهو يومئذ في 
الجوق ا ملكي . أغنيتان اشترك في تأليفهما E‏ 
نفس الجوق عباس الخياطي» هما "يا حياة الروح" و"يا 
حبیب الروح" وكان ذلك عام 5 /1946 عند زيارة المغفور 
له محمد الخامس لمراكش ا المولد النبوي. وبعد 
مدة وجيزة ألف البيضاوي أعنية عنية "يا حبيبي أفق' من نظم 
الشاغ رالرى مار الفطار: ف بت أول إنجاز فني استقل 
بوضعه وأعتبر ذلك منذئذ عملا مبتکرا لم يسبق إليه من 
لحن البيضاوي ار شن مائة أغة ومخررفة: وا 
بدار الإذاعة المغربية. أكثر هذه الأغاني عاطفيةء وبعضها 
عا وضعه في المناسبات الوطنية. وهي لشعراء متعددين 
كان أفضلهم لديه الشاعر الأندلسي ابن زيدون الذي لحن من 
شعره بعض نونيته الشهيرة : 
أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
وشعراء أخرون فيهم من المشارقة أحمد شوقي وإلياس 
فرحات وبشارة الخوري وحيدر امام وعلي محمود طه ووجیه 
نهمي صلاح› وفيهم من المغاربة محمد بن الراضي ومحمد 
بن الحسين ومحمد حكم وعلال الفاسي وعلال الخياري. 
وقد غنى البيضاوي أكثر أغانيه بصوته ذي الطبقة 
الاك اترو اها كتااعة اا 
المطربين جلهم من المغاربة ويعضهم من الشرق العربي كعبد 
الحليم حافظ وهدى سلطان وفايزة أحمد وسعاد محمد 
اة غا 
ومن أشهر أغانيه وأكثرها شيوعا التى مطلعها : 
با كاحب السرلة لفان .عل بالك رعش ن بان 
لر اا رر و 
نظم محمد بن الحسين 
با موطني نلت المراد فاسلم فأنت مني في الحشا وفي الدم 
صاحبي لو رأيت ما يلأ الق بب من الحب للجمال عشقت 
لعلال الفاسي 
حبيسبي تعال تجد منزلك معدا كما كان من قبل لك 
لإلياس فرحات 
وقد تعامل أحمد البيضاوي مع الشعر العربي الفصيح 
متحاشيا تلحين الأزجال العامية إلا في أغان نادرة ذات 
لهجة مصرية مشل "مش نمكن أصدق" و"عن سر دمعي 


-1954- 


بخسال ل '» و"بلدالحبايب". كما تعامل مع القصيدة 
الطولة من قبيل نونية أبن زيدون»ء وبردة البوصيري› 
وموكب الذكرى لعلال الخياريء وبذلك فتح . لأول مرة 
با مغرب . باب التعامل مع الشعر العربي الفصيح خارج 
اشعار المديح النبوي فيما يعرف مموسيقى المسمعين» وأشعار 
الصنعات العروضية والموشحة في طرب "الآلة". وتتجلى 
أهمية هذا التوجه الجديد في كونه أفضى إلى خلق الوعي 
ال النض ا :وكا سات 
مقاييس مبتكرة في انشاد الأشطار وتقطيع الكلمات على 
نحو يختلف اختلافا بينا عن الأسلوب المتبع في إنشاد 
صنعات موسيقى "الالة" و'السماع". 
ص. الشرقي» ا لمستظرف في قواعد الفن وا لموسيقى» الرباط 1972 
ص : 95.87.83 .158.127.119.113.99 ؛ أضواء على الوسيقى 
ا مغربيةء ص 186.184. 191.190.188 ؛ أً. البيضاوي» مجلة 
الفنون» الرياط؛ ع اص 16.15 غشت 1973 ؛ العددان 5 و6 
يبراير . مأارس 1975 ص 12.9 ؛ ع. شقرون» المرجع السابق» ص 31 
2 ؛ قسم الموسيقى بالإذاعة الو ال باط طاق ج 
البيضاوي. 


البيضاوي» بوشعيب. ولد بمدينة الدارالبيضاء وبها 
بدا ياتنه الفنية في الحلقات المساهي رة الغ كانت 
وا اح کا ران م و ا ل ار توف 
على شيوخ العيطة» وفي مقدمتهم عازف الكمان الشهير 
ادعو الماريشال قيبو الذي کان في فترة اتات 
والخمسينات من أبرز أعلام الطرب الحوزي وأحد رواده 
الذين لهم السبق في حفظه والتعريف به» وقد عمل 
البيضاوي مدة غير قصيرة إلى جانبه ناشئا متعلماء 
فاستفاد من محفوظاته وأخذ عنه أصول هذا الفن. 

ثم التحق بالمجموعة الكوميدية للبشير العلج. وهي 
فرقة كانت تجمع في عروضها الفنية بين الفكاهة والتمثيل 
والغناء. فعمل طويلا في إطارها مغنيا وراقصاء ومن م 
اعتبر صنيعه هذا امتدادا لصنيع الفنان المغربي الراحل 
بوجمعة الفروج الذي ظل حتى الأربعينات يضطلع بتمشيل 
الأدوار الفكاهية الشعبية كأدوار عبيدات الرما. 

لم يلبث بوشعيب البيضاوي إلا قلیلا حتی انتشر ذكره 
فى مدينة الدارالبيضاء فاحتضنته الحفلات العائلية 
واشتهر فيها بتقليد دور المرأة» فكان يرتدي زى النساء 
ويصطنع في غنائه الطبقة النسوية. وهو تقلید تنامی في 
الأوساط العمالية التي أفرزتها مدينة الدارالبيضاء والتي 
مُت ف الها إلى اضدل بدوية منحدرة من أقاليم 
الشاوية وعبدة ودكالة. ونما كان يتميز به صوت بوشعيب 
البييضاوي على مستوى الأداء لثغة جمعت إلى طلاوة 
الحضر رنة بدوية تخنقها حشرجة صوتية مصطنعة» وخاصة 
في أدواره الكوميدية» غير أن تقليده للمرأة في أداء 
العيطة لم يسلم من نقد بعض الكتاب الذين رأوا في ذلك 
ما أساء إلى العيطة ووقف دون تطورها. 

وقد فتحت له دار الإذاعة الوطنية أبوابها فتهياً 


لأعماله الفنية أن تشق طريقها إلى أسماع الجماهير المغربية 
الواسعة من خلال السكيتشات الهزلية التي كان يعالج 
فيها بعض القضايا التي تعكس حياة الناس وخاصة في 
المجتمع العمالي بالدارالبيضاء» وإلى جانبه فنانون آخرون 
فيهم القدميري وبوشعيب ازنيكة والبشير العلج. وكان يقدم 
برنامجه الأسبوعي في صباح كل يوم احد ضمن مسلسل 
إذاعي اختار له اسم "اضحك معي" وهو برنامج استمر 
قائما ثم توقف أواخر فترة الحماية ليعود من جديد إلى 
الظهور بعد الاستقلال. 

كان بوشعيب البيضاوي بحق أحد مجددي الأغنية 
التمثيلية الشعبية با مغرب الحديث» وظف العيطة التقليدية 
في طرح الموضوعات والقضايا الاجتماعية التي كان 
يتخذها محاور لعروضه الفنية في الحفلات العائلية 
والبرامج الإذاعية» وأفرغها في إطار مبتكر جمع إلى طرافة 
الفكرة حيوية التقديم الذي يجمع بين التمشثيل والرقص 
الفا تلك جات اعمال لتكرش اسلرت الق 
الممزوج بالغناءء نم لتغنيه بصنوف من المستملحات التي 
كانت تهيمن عليها ظاهرة الارتجال المحبب وتضفي على 
العيطة سمات التدفق والحيوية با يجعلها موضع حفاوة 
كبرى في الأوساط الشعبية. تملأ على الناس أسماعهم 
وتستقطب اهتمامهم» في وقت كان 'اأغنسة العصرية 
انتشار واسع لا یکاد یضاهی. 

وألى ذلك سلك بوشعيب البيضاوي مسلك بعض من 
سبقوه إلى تمارسة التغني بالعيطات» فكان . على غرار 
الفنان الراحل بوجمعة الفروج . يضيف إلى كلماتها الأصلية 
کلمات آخری من نظمه» يغني بها الموضوع ويقوي مضامينه 
وينعقل به الى مستوى الأحداث الراقغيةء ا بذلك أن 
العيطة ما تزال قادرة على مواكبة الأنماط الموسيقية الأخرى 
وإن تكن بنيتها من الوجهة اللحنية ا ضاربة في 
عمق التقاليد الموسيقية التراثية. 

وکما أسهم البيضاوي في تجديد العيطة من حيث 
الموضوع وطريقة الأداء فكذلك أسهم في تطوير المجموعة 
الفنية التي تمارس أداءهاء وذلك بإدخاله آلة العود التي 
أصبح لها مكانها من بين آلات العيطة التقليدية 
كالتعريجة والهندقة والگنبري. 

ومن هنا يرى البعض أن الحياة الفنية لبوشعيب 
البيضاوي شكلت فترة ازدهار فن العيطة بالدارالبيضاء. 
وهو حدث لا مراء فى أن الطبقات الشعبية المنحدرة من 
أ ا ع ل ا کت نے د 
ولور ق أو اا اجان فب اناري اي 
برنامجه الإذاعي» واختفت معه الممارسات التي ابتدعها في 
أدا ء العيطة. وزاد في تقليص ك آلا رسات ان ا 
دات عد اھا کے احور الدارزالتضاء خاد 
اف ت رفاست ا اا 
العيطات على النحو التقليدي دون الرجال. 

وبعد حياة حافلة بالعطاءات» توفي بوشعيب البيضاوي 


يوم 4 محرم عام 1385 / 25 ماي 1965 ليخلف مجموعة من 
الأغاني ا جلها مسجل بالإذاعة الوطنيةء فمن 
: أغنية ة "الشيباني' وف "غاب علينا"» ومن 
کت الخيل؛ دادا حبیبتی» دابا eb‏ 

رت تجي الحبيبةء اناا ا 1 الاسلام» عينيك 
خا الهوى ٠‏ اعبلردة الزن الغار الغار أجيني يا 
علاش تعذبنى» عيطة بيضاوية» عيطة وطنية» تعريضة؛ 
مان آنا رفنان أنت". ) 

أ. الطيب العلج» مجلة الفنون» السنة الثانية العدد 5ء 6» محرم ۔ 

صفر 1395/ يبراير . مارس 1975 ص 125 ؛ ء.الباشا؛ المرجع 

السابق. ص 85 ؛ م. بنعيسى العبدي» جريدة العلم» في 15 يناير | 

„1989 

البيضاوي› المعطي من مواليد PEE Ea‏ 
ابيا قب فل جب الرممقى ها وة اظفارة 
فانكب على حفظ واستظهار الأغاني الشرقية من موشحات 
وادوار وها وأقبل بولع كبير على آلة العود يتعلم 
العزف عليها متأثرا بطريقة المشارقة. وليس بعيدا ان يكون 
قد استفاد من سماع بعض الفنانين المشارقة الذين حلوا 
مدينة الدار البيضاء خلال الغلاثينات والأربعينات وعملوا 
في مقاهيها وأنديتها الليليةء فأخذ عنهم الموشحات 
والأدوار والقصائد والسماعيات الشرقية. 

وفي إطار جهوده الفنية عمل في بداية الأربعينات على 
تات خرن للبو الف اعد اة ار 
المذكوري. أطلق عليه اسم "جوق الكواكب"» وكان ذلك 
الجوق ثاني مجموعة فنية تهتم بالموسيقى العصرية في 


الدار البيضاء بعد "جوق الميتم" الذي كان يرأسه يومئذ 


وقد حذا العطي البيضاوي حذو غيره من رؤساء 
الأجواق العصرية با مغرب في تقليد المشارقة» فكان يفرط 
فی ان تكون مجموعته صورة من التخت المصري» بدا 
بعدد الفنانين وأزيائهم ونوع الاتهم وطريقة أدائهم عزفا 
وغناء» وانتهاء ء بوضع المجموعة اما م ألجمهور. وفي هذا 
الجوالمفعم بالروح الشرقية ابل لطي بیان عل 
تلحبن المنظومات الشعرية الفصيحة من أغان وقصائد. ولم 
تمض إلا مدة قليلة حتى شاع ذكره في المحافل» فکان أن 
دعي جوقه للمشاركة في مباراة وطنية للموسيقى العصرية 
o‏ 1949 الى جانب اجان 

وف سنة 1953 e‏ باذاعة المغرب i‏ 
انقطع ليعود إلى الدار البيضاء» وما فتىء أن أسندت إليه 
رئاسة الجوق الجهوي للاذاعة بهذه امدينة مع حلول عهد 
الاستقلال. 

غنى المعطي البيضاوي أكثر ألحانه وكان يلك صوتا 
أميل إلى الطبقة الصادحة (تینور۔ ۲ ٥٣آ‏ ). کما غنی له ` 
مطربون مغاربة من بينهم نعيمة سميح»› وسعاد محمد . ) 
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وإلى جانب ما لحنه المعطي البيضاوي لنفسه ولغيره 
شرف على تسجيل مجموعة من الأغاني لمطربين آخرين 
بإذاعة الدار البيضاء الجهرية» وظل ا جوق هذه الإذاعة 
حتی وفاته يوم 9 ربيع الثاني عام 1397/ 31 مارس 1978 عن 
سن تقارب الستين. 

ومن اشهر اغات اة : 

قصيدة راحة وعذاب و"يا جالی الال" الى نظم 
کلماتها الفكاهي البشير العلج. ا الى ا 
نائما'" "قلب جمالك '. وهذه الغلاث من شعر أپن زيدون. 
"الحب الوحيد' ' من نظم محمد الأشعرء "يا هذه الحيرة" من 
2 ديب السلاري" أيام الود" من نظم إدريس المصلوحي. 

بعتبر المعطي البيضاوي من المطربين ا الأوائل 

0 اترا : نى التمكبن لأسلوب "الموسيقى العصرية" 
بالمغرب. وفي هذا الضدد الت مقطوعات متعددة نهج في 
تلحينها مسلك الفنان أحمد البيضاوي» فكان يبالغ في 
تقليده لدرجة يحق اعتباره صورة ت ثانية له.ولولعه في تقليد 
أحمدالبيضاوي ت ا اغا خالية من التجديد 
والتنويع مفتقرة إلى الحيوية» وغلب عليها التكرار 
والتماثل. وهو . على غرار أحمد البيضاوي . قصر الحانه 
على الأشعار الفصيحةء فلم يلحن الأزجال قط› ولم يدخل 
غمار الأغنية الشعبية. 

عبد الله شقرون» مجلة القنون › يبراير . مارس 1975 صفحة 34 ؛ 

صالح الشرقي» أضواء على ا موسيقى ا مغربية . مطبعة فضالة 

7؛/,؛ ص : 183 و189 و192 و196 و203, ة قسم الموسيقى بالإذاعة 

الوطنية . الرباط» بطاقة العطيالبيضاوي. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


البيضة, أو البويضة» مرسى تقع بناحية واد نون 
بالقرب من مصب وادي درعة بين مرسى أصاكا شمالا 
ومرسى سهب الحرشة جنوي ؛ وقد سميت بالبيضاء لبياض 
رمالها الشيء الذي جعل الإسبان يطلقون علیها اسم aرها۲‏ 
Blanca‏ (الشاطىئ الأبيض). 

وقد ورد ذکرها في الوثائق المخزنية للمرة الأولى في 
مذكرة حول المعلومات التي أدلى بها قواد ناحية وأدي نون 
بمراکش یوم فاتح ربیع الأول عام 5/1295 مارس 1878 وفي 
المرة الثانية في المذكرة التي أعدها القائد دحمان بن بيروك 
التكني راکش یوم 20 شعبان عام 3 ماي 6ء 
كما ورد ذكرها للمرة الأرلى فى المصادر الأجنبية عند 
الجغرافي الإسباني فبرنانديث دورو فى دراسة نشرها اة 
ا بمدريد في شهر مارس سنة 1878. 

م. ابن عزوز حكيم» السيادة ا مغربية في الأقاليم الصحراوية من 
e‏ أ اا ا و 
و119. 


P. Alcala Galiano, Desquerias y comercio en la costa N.O. 
de Africa, Madrid, 1900, p. 112 ; C. Fernandez Duro, Exploracion 
de una parte de la costa noreste de Africa, Boletin de la Sociedad 
Geografica de Madrid, marzo 1878, afio Il, n° 3, p. 112. 


البيضةء مرسى تقع جنوب الرأس الأكحل وبها يوجد 
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. Gorrei 


A. Domenech Lafuente, Algo sobre Rio de Oro, Madrid, 
1946, p. 82; 1. Camero Ruiz, Vocabulario geografico-saharico, 
Madrid, 1955, p. 84 - 184. 


البيطار. أسرة أصلها من شفشاون كانت بتطوان إلى 
حدود سنة 1236 /1821 حیث أنقرضت؛ وکان من بهن أفرادها 
محمد بن الحاج بوبكر معلم خبير في شؤون البناء من 
أرباب البصر يعتمد عليه القاضي في النزاعات التي لها 
علاقة بالبناء والشؤون العقارية توفي سنة 1229 / 1814. 

م. داود» مختصر تاریخ تطوان» 2: 331؛ م. ابن عزوز حکيم 


عائلات تطوان. 
e‏ 


أكثر نهاره ء سنه ویرافقه اذا i E‏ ۰ 
(مرآة» 232) وقد انتفع بالشيخ أبي عمرو القسطلي 
راكش وأخذ عنه طريق التصوف وصحبه واهتم برواية 
أخباره. ولم يتصل بالشيع أبي المحاسن إلا بعد وفاة شيخه 


٠‏ القسطلي سنة 974 /1566. ولم تفصح المصادر عن تاریخ هذا 


الاتصال هل تم في القصر الكبير قبل انتقال الشيخ ا 
٤‏ فاس»› أما بعد استقرأره بها سنة 988 / 1580 ؛ 
كد مبلغ العلاقة ة الطيبة التي جمعته بأسرتهء 
|9 تردده ال اق ت ن 
الصلوات . ولا شك في حضور حلقات الذكر وترديد الأوراد 
ال ي مريدية كنا أنه سهر إلى جانبه في مرضه 
الأخير وكان من أول من دخل عليه بعد وفاته وأشرف على 
تجهیزه ودفنه. 
ميزت شخصية البيطار سمات الصلاح»› فهو رجل کثیر 
الذكرء مجتهد في العبادة» صلب في الدين» صادق 
اللهجةء قوال للحق» > صبور مام ملمات الدهر "أصيب في 
الوباء بجميع أولاده فما تانر شي ء من ذلك ولا نقص 
شيء من بشره المعتاد" (مرآة» 232) كما أنه شارك في 
خدمة طلبة الزاوية وتكوين أبنائها فقد حظي بالرتبة 
الثامنة عشرة ضمن لائحة مشيخة الشيخ محمد العربي 
الفاسي الذي جالسه وسمع منه كثيرا ا 
شيوخه السابقين. واذا كانت الترجمة التي خصه بها لا تفي 
اعادو کی کن الخلی ‏ دغل ال 
مستوفية لشروط الضبط رالدقة. 
توفي علي البيطار سنة 4/ 1606. ودفن داخل سور 
روضة الشيخ أبي المحاسن. 
م. العربي الفاسي› شراة المحاسين؛ 2 ؛ ع. الفاسي» ابتهاج 
القلوب» مخطوط ؛ ء. المهدي الفاسي» تحفة أهل الصديقيةء 
مخطوط ؛ ع. الفاسي. الإعلام من غبر» مخطرط ؛ ء. القادري» 
الاكيل والتاج» مخطوط. 
نفيسة الذهبي 
بیطانکور Bethencourt, Juan de «jÎ‏ بار 


نورمانذي ولد ببلاد کو ٥۵×‏ شمال فرنسا سنة 1360م ؛ 
وك انتمانة إلى خائلة تبيلة كان سن جبلة ضباط الرس 
اللكي ت ارقي الىد رحة حاجب املك شارل السادس 
1 esاrطC»‏ غير أنه عندما ضاعت منه ثروته هاجر بلاده 
بحثا عن أرض تكنه من استرجاع ثروته. 

وفي شهر ماي سنة 1402 غادر بيطانكور فرنسا صحبة 
صدبقه گاردیفیر دو لاصال 1a S11‏ عل زل وتحو 
مائتين من المغامرين على متن سفينة وصلوا على ظهرها 
إلى جزيرة لانثاروطى 1.2210۲١‏ إحدى الجزر السبع التي 
تکون أرخبیل الخالدات. إل ن بیطانکور لم يتمکن من 
احتلال سوى جزء من الجزيرة المذكورة لعدم توفره على المال 
الكافى لأداء أجور المغامرين الذين رافقوه. فاضطر إلى 
اللجوء إلى ملك قشتالة إنریکی الثالث 111 ٩۲۲1ع‏ الذي 
منحه إعانة مالية مهمة تساعده على متابعة "فتح" باقي 
الجزر الخالدات مقابل الاعتراف له بالسيادة على الجزر 

المذكورة. 


وزغلل ا اک و اا ع 
ما تبقیى من جزيرة لانثروطی 26ا سنة 1404 وعلی 
جزيرة فوبرطى بينطورا Fuerteventura‏ سنة 1405. وتشهد 
الوثائق الإسبانية بأن المغامر كان يقتل السكان الأصليين 
الذين يقفون في وجهه» ومن يسقط منهم أسيرا بيده يبیعه 
في أسواق العبيد بقشتالةء الشيء الذي حال دون تمكنه من 
لاعلا غل بات اا قاضال تادر 
تارك هناك ابن اة ماثیوط ذي بیطانکور عل 0زMac‏ 
eı‏ 'iء.‏ وتوجه إلى اشبيلية» ومنها إلى روما ثم 
فرنسا حيث توفى سنة 1422. 

والجدير بالذكر أن احتلال الجزر الخالدات باسم ملك 
قيشتالة جعل الملكة ايسابيل الكاتوليكية !ا اءطهء! 
2 تطمع في الأرض المغربية المجاورة حيث أمرت 
ببناء برج أطلق عليه اسم سانطا كروث ذي ماربیکینيا 
Santa Cruz de Mar Pequefa‏ (الصلیب المقدس للبحر 
الصغير) بمكان قريب من مصب وادي الشبيكة بناحية واد 
نون وذلك سنة 1476 م. 


D'Avezac, Note sur la premiêre expédition de Bethencourt 
aux Canaries, Paris, 1846 ; Enciclopedia Espasa-Calpe, VIL, P. 
509; G. Gravier, Les Canaries : Livre de la conquéte des 
Canaries, 1402 - 1422, Rouen, 1874 ; Rumen de Arnas, Spun en 
el Afric Atlantica, Madrid, 1957 ; Spasa Calpe ; T. Garcia 
Figueras, Santa Cruz de Mar Pequefia, Ifni, Madrid, s.f. 


محمد ابن عزوز حکیم 

پيطري. اکان P۲1 h6‏ تاجر إيطالي واسع 

النشاط استوطن طنجة سنة 1884 وظل ساكنا بها إلى ما 

قد نة 1511 كان مئ ارز الت ينات اة 

الإيطاليةء ومن الملاكين العقاريينء استعان به المخزن في 

عدة مناسبات» منها تهدئة إسبانيا بعد أحداث مليلية سنة 
3 وأنعم عليه بعدة امتبازات. 


مصطفى بوشعرا ء» الاستطیان › 2 : 583. 585. 


J. L. Miêge, Le Maroc et Europe, 4 : 124 (3) ; Archives 
marOoCcaines. 


پیطون» تشارلز ألفرید ۸۲۵ ٥۸.‏ ,هره تاجر 
إغجليزي ا الصويرة سنة 1877 وصار قنصلا لبلجيكا 
ولبلاده حتى سنة 1885 ثم عبن سنة 1893 قنصلا بجنوة وكان 
مكاتيا لبخض الجرائة وله تقاربر جارية غ الغرب: 
م. بوشعراء» الاستيطان 3: 1078. 
J. L. Miètge, Le Maroc et l'Europe, 1 : 152.‏ 
مصطفى بوشعراء 
البيعة, اسم مصدر فعله بَايمء ويعني تعاقداً بين 
الأمة ومن يتولى أمرها أو سيتولاه في المستوى الأعلى. 
وأصل اللفظ من فعل باع» لأن العرب كانوا إذا تبايعوا في 
صفقه تجارية» ضرب كل من البائع والمشترى على يد 
صاحبه كتعبير عن انعقاد الصفقة. ولا يزال هذا العرف 
جاريا حتى الآن في كثير من الحالات بالمغرب وخارجه. وفي 
البيعة الدينية كان الرسول ۔ عليه السلام . يصافح المبايعين 


وجرت العادة بأن تكون البيعة بالمغرب خاصة وعامة 
كما هو الشأن فى غالب البيعات الإسلامية. تسبق الخاصة 
الفافة وخر غا قراة انش اة القائلء شبات 
الدولة. وفي المقدمة الأمراء والعلماء» فالأولون حسما لما قد 
يحدث من انشقاق ببيعة أحدهم بعد الاتفاق المبدئي على 
آخر. أما العلماء فهم يحررون صيغة البيعة ليطلع عليها 
قا ا اة وا البيعة العامة فتكتب هي أيضا على 
صعيد الأقاليم أو تحرر صيغة واحدة توؤزع على المساجد 
وتقرً على الحاضرين إما يوم جمعة أو غيره مع النداء بذلك 
في آلأسواق والأحيًاء. وعلی شخصيات كل إقليم أن تقدم 
بيعتها حضوریا أ إلى أمير الجهة أو عامل الإقليم. 
وعدم تحضر جكة العلا ء أو غالبهم في البيعة قد يؤدي 
إلى الطعن يها ؛ وبالتالي إلى عدم استقرار الببعة لشخص 
واحذ. E‏ 
O A E‏ تۇھهلە 
امراصفات الا بة والذيتية والعدالة التي تقتضي أن ل 
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واهلتة العامة ولم نخدت أن بويغت بالك امراة با لرت: 
ولو أن عددا من الأميرات وزوجات ال ملوك عرفن برجاحة 
عقلهن وحتى بتأثيرهن على ولاة الأمر من أزواجهن أو في 
أوساط المخزن عموما. 

وكل أنظمة الحكم التي تعاقبت بالمغرب منذ الفتح 
الاسلامي احتاجت إلى جهود بشرية وعسكرية قوية إلى 
اتتا السياسية التي تتصدى لتقبيح النظام القائم 
وتحسين النظام الذي سيقوم. وقد اختلفت الألقاب الأساسية 
التي حملها عاهلو كل نظام حسب طموحاته. فالأدارسة 
بويعوا كأئمةء ولم يتخذ أحدهم لقب أمير المؤمنين مراعاة 
لوحدة الحلافة ولو فى انتظار ضعف الخلافة العباسية» لكن 
كان ضعف الأدارسة اقزى قن فف العباسيت مذ 
القرن الثالث (9 ء). واتخذ ملوك المرابطين لقب أمير 
السلمين مع بيعتهم للعباسيين» وبذلك كان المغرب يعترف 
شعبا ودولة بخلافة العباسيين عن طريق ملوك المرابطين. 
أا اون ال ل ار السا لاان ف 
السلطان اقتباسا من السلاجقة. بينما سرى لقب آمير 
المومنين لدى المرينيين منذ أبي الحسن, ثم لدى السعديين 
والعلويين. لكن الموحدين فرضوا بيعتهم كخلفاء بينما سرى 
لقب السلطان لدى السعديين والعلويين استمرارا للاجراء 
المريني وتوقيرا للخليفة العشماني ولو أن هناك مسألة 
لاطا ء إلى الجت التوى بالنفية للاشراف الرين ركنت 
بيعتهم على هذا الأساس بشكل أو آخر إما بعدد من أقطار 
إفريقيا الغربية أو جزئيا ومؤقتا با مغرب الأوسط إلى جانب 

وإذا كانت مبادرة الدعوة إلى البيعة تأتى عادة من 
شخصيات البلاط والعلماء فإنها كانت مباشرة من إدريس 
الأول عند تاشن درل کا و ول اا في وثيقة 
تضمنها تأليف لعبد الله بن حمزة الزيدي. زو 
تدعو إلى بيعة صاحبها فحسب» بل تقدم بيانا وافيا 
بمبررات البيعة السياسية والاجتماعية التي يرغب مؤسس 
الدولة في سلوكها . ثم إن البيعة لا تتم بالضرورة في 
العاصمةء فقد تتم بعيدا عنها لا سيما في ظروف نشأة 
الدولة أو عند وفاة املك في ظروف حرب أو شلات 
تهدئةء ثم توسع قاعدتها انطلاقا من العاصمة ومثلي 
الأقاليم. وبحضر البيعة عادة جملة من الكتاب والشهود 
وسائر من تقدم ذکرهم. ) 

وابتداء من الدولة الموحدية تميزت البيعة بمجموعة من 
الإجراءات الطقوسية التي تضفي عليها أبهة قد تزيد أو 
تنقص حسب الفترات. فهناك إجراءات لاستقبال الوفود 
التي قد يقوم رؤساؤهابإلقاء خطب تؤكد ولاءهم وبيعتهم 
للعاهل. ورا ألقبت قصائد با مناسبة. ومع البيعة قد تتخذ 
إجراءات أقتصادية واجتماعية وحتى سياسية» مثل 
تخفيض الجباية وتسريح السجناء وعزل ولاة وتعيين آخرين» 
لكن قد يعتقل بعض أمراء الأسرة الحاكمة توقعا لاحتمال 
مرد هم. 
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وليست كل بيعة إجماعا كاملا ولا كافيا. فقد يحدث 
أن ترفض البيعة جهات يكن أن تنشئ حكما محليا أو 
إمارة مستقلة. كما هو الشأن عند ضعف الموحدين (إمارة 
بني العزفي» بنو مرين بالشرق والشمال الشرقي» بنو يدر 
بالسوس والصحراء المجاورة). وقد تقوم بیعتان بانشطار 
المملكة بين عاهلين اتفقا قصدا أو لم يتفقاء كاتفاق 
المرتضى الموحدي مع يعقوب المنصور المريني» وكاتفاق أحمد 
الوطاسي مع أحمد الأعرج السعدي. والبيعة في جميع 
الأحوال تكتسب قوة شرعية بحسب الكثافة السكانية التي 
تساندها وا لموقع الاجتماعي والسياسي للحيشيات التي 
ترتضيها. ويعتبر ولاء القبائل للعاهل الجديد أو القائم 
بمثابة إقرار كلي بسيادة الدولة التي هو رمزها ومعثلها على 
التراب الذي تعيش عليه هذه القبائل. ولذلك فإن المغرب 
قدم ملفا ضخما إلى محكمة العدل الدولية بشأن نزاع 
الصحراء الغربية» وتضمن هذا الملف مات وثائق البيعة 
وظهائر التوقير وغير ذلك ما يربط قبائل المنطقة وترابها 
بالسيادة المغربية» وصدر قرار هذه المحكمة الدولية في 
أكتوبر سنة 5/؛/ بتبعية هذه القبائل للمغرب وولاتها 
التاريخي لملوكه» ولو أن القرار ينص أيضا على تبعية 
بعض القبائل للمجموعة الموريتانية. غير أن موريتانيا 
نفسها ارتبطت بالسيادة المغربية حتى وقوعها في يد 


الاحتلال الفرنسي» وبقي زعماؤها على ولائهم للعرش 


المغربي إلى حين تخلي فرنسا عن هذه البلاد سنة 1960. 
وقد يحدث أن تتجدد البيعة لنفس العاهل بمبادرة منهء 
وتأكيدا لولاء الأمة وإجماعها قدر الإمكان. ورا لظروف 
سياسية جديدة. كتجديد البيعة لأبي يعقوب الموحدي 
بوصفه خليفة لأنه لم يتخذ هذا اللقب إلا بعد أربع سنوات 
من ولايته. وهناك صورة حديثة من تجديد البيعة سنويا عن 
طريق حفل الولاء الذي خصص له عيد العرش» ويحضره 
مثلو سكان الأقاليم وولاتها. 
ابن عذاري المراكشي» البيان ا مغرب› (الموحدون) تح. مجموعة من 
الباحثين ص. 98.83 ؛ مؤلف مجهول» تاريخ الدولة السعدية 
الفاکندار ته ص. 40 تح. ج. كولان» الرباط 1934 م ؛ ع. 
الكتاني» التراتيب الإداريةء ٠1‏ 222. 224. دار الكتاب العربي» 
بيروت (د.ت) ؛ إ Sige‏ ثلاثة أجزاء 
(الفصول المتعلقة بانظمة الحكم)ء الدار البيضاء 1405 / 1984م ؛ 
وزارة الأوقاف المغربيةء البيعة والخلافة في الإسلام )3 أجزا (e‏ 


ال باط 1405 / 1986 م. 
ل 1 إبراهيم حركات 


البيعةء ء٬عمعة”ر؟‏ 12 ويسميها المسلمون بالمغرب 
'جامع اليهود" في حين يسميها اليهود "طلاة" جمع 
صلوات ۔ بسكون الصاد مفردا وجمعا ۔ الا أن يهود دبدو 
رالغرب الشرفى واللزائر يبرن البجعة فة بسكن 
الشينء؛ وقف 5 أا فى ذلك دأب يهود مدن شمال المغرب 
خلال القرن التاسع عشرء وهي اللفظة ذاتها التي يتداولها 
قرت الاندلش» 


من ثم فإن يهود إسبانيا ومن حَلف من بعدهم من 
الذين أقاموا بتطوان وطنجة والقصر الكبير ومدن أخرى بعد 
إخراجهم من الفردوس المفقود سنة 1492 حافظوا على كلمة 
4ء قي لغتهم. العامية (حاكيتية aرااgiةH)‏ وهلذه 
الكلمة مشتقة من اللفظة الا (سینگوگا 4ع0چه"1ء) 
التي تعنى الجمع والجمعية وهي كذلك ترجمة للفظة العبرية 
الكنيسيت التي :ت تعني الجمع الخاص بالصلاة. 

ولعل المعبد بهذا المدلول تقرر إنشاؤه بعد نزوح العبريين 
إلى بابل على اثر تدمير المعبد الأول الذي كان بالقدس 
(587 ق.م) ورغم تدشين معبد ثان فان التقاليد جرت 
> مجراها وال PR EES‏ بناء بيع متعددة حتى في مدينة 
القدس نفسها 


ای الے فی الات ا والأرقاف 
(ھيقدیش = heqdech‏ )اغا ملاك خاصة يتوارنها ذوو 
الفروض شيعاء ذلك أن بناء هذه المؤسسات كثيرا ما يتم 
بقرار فردي من طرف بعض المحسنين ET‏ من 
ذلك أنه ييكن لصاحب عمارة ان يوقف قاعة كبرى في مبناه 
على العبادةء فيجهزها لهذه الغايةء ثم يتبرع اشا ء لقيسة 
ومقدسة أو بأسفار التوزاة مغلا أو ما يصلح للتزيينء› وهي 
اشتاء ء تبقى مع ذلك ملكا له ولأسرته ؛ وقد تجرى نفس 
العملية في عمارات آخری حیث یکتري شخص أو أشخاص 
انا ل ly‏ 
شقة وتحولها إلى صلاة ؛ وهكذا نجد بعض البيع تنتقسب 
الى مؤسسها أرال اشر سا > مثل صلاة روببن بفاس 
وشنوگة حزان وشنوگة بردیگو بالعرائش» وغيرها... إلا 
أننا أخذنا نشاهد في السنوات الأخيرة بيعا تحمل اسماء 
مقتبسة من التوراة» كبيت الله كما هو الشأن ببيعة تقع 
بالدار البيضاء (نعيم زميروت اناشيد دينية جميلة - 
.(Ne’im Zmirot, Cantiques agréables‏ 
كان المحسنون عمليا وواقعيا يساهمون في الإنفاق على 
البيع. > عن طريق البَيع بالمزايدة لأعمال تشريفيةء كالعناية 
بالأسفار من حيث ترتيبها وتوزيعها على القارئين تم 
جمعهاء وتنظيم تلاوة التوارة مع أختتامها. وتستغرق مدة 


"ئامبورادة"› أي الفصل نم تعرض للمزاد العلني مر اخری› 


وقد تنظم كذلك مقاسبة تعض الأعياد: وتسني هذه العناة 
كا في الف الذاراة الي بج ال رى مرد 
إسبانية . رينعة تعنى الريع والربح العائد . وبطلق عليه 
كذلك اصطلاح "بيع المسووت" ۔ بيع الحسنات . علاوة على 
هذا تتلقي البيع هبات نقدية با مناسبات. غير أن هذا 
االات أن يتطور ليحل ا م الانخراطات» کل 
حسب |مكاناته المادية. | 
يسير شؤون البيعة» بصفة عامة» حبر يطلق عليه لقب 
"شلیاح صبور" يساعده مستخدم يحمل لقب '"شماش"' 
تتلخص مهام في الصيانة والتنظيف» ويعمل الرجلان تحت 
إشراف شخص ثالث يسهر على التسيير العامء يحمل لقب 
اا راا ا لی اا ا د 
بالمجان. 
النشاط الديني أو القداس الالهي : تشتمل صلاة 
اليهود في البيعة علي حركات وترتيل مقاطع من الزبور 
وعلي قراءة نصوص يتلونها قياما وفرادى» وتسمى 
عميد". أما الصلاة الجماعية فلا تتم إلا إذا توفر لها 
نصاب من الحاضرين لا يقل عن عشرة اشخاص (منيان). 
توجد في الديانة اليهودية ثلاث صلوات مفروضة في اليوم: 
صلاة الصباح وتسمى "شحريت" ويعبر م ' العوام ب "تفلة" 
وضلا الظهيرة: امتحة ت اة العشية: غاريت'. 
ليست هذه الصلوات موقوتة إذ يكن تأديتها قبل 
أوقات العمل الإداري وغيره؛ ويكن تطويلها وتقديدها أيام 
الأعياد والعطل بتلارة (بیوتيم) اة (دراش) وبهذه 
المناسبة قد يحضر الصلوات أحد المنشدين "يتان" لقاطع 
دينية» ويمكن توجيه دعوة الحضور الى امراق لتزغرد خلال 


الإنشاد . ويختتم حفل السلاة بتلاوة التوراة ‏ صبيحة الإثنبن 


زاس الست اا ن 

البيعة دار جماعية : لايقتصور دور البيعة فى الحياة 
الماع ال رة على الذين رانا بدن الي تفاط 
اجتماعي» لان البيعة كانت قديا مقرا لاجتماعات هيئة 
الأعيان والربيين الذين يسهرون على شؤون الملاح» كما أن 
الاجتماعات الهامة والعامة التى تتمحور حول قضايا 
المجتمع اليهوديء المدنية والدينيةء كانت تعقد في البيعة 
الكبرى بكل مدينة» وتحتضن كذلك المحاضرات التي يلقيها 
الربيون الزائرون» والدروس ذات المستوى العالي لطلبة 
التلمود والدرشات الدينية التي يحضرها من أراد ي مهما 
کان اة وسته ركل لك بالظيع حارج فعرات 
الفاات: 

رات اا لف ل ات ا ار اة 
مقرا للتعليم العتيق» شأنها شأن 'المسيد" عند المسلمين. 
والذي كانت عامة اليهود تسميه أبضا "الصلاة". 

الهندسة والأثاث : لا يكن الحديث عن الهندسة إلا في 
البنايات التى أقيمت أساسا لتكون بيعا لا فى الأماكن 
التي استصلحت لتصبح معابد. وعلى العموم فان هندسة 
البيع العتيقة كانت منسجمة مع الهندسة المعمارية المحلية 


-1959- 


كما أن أثاثها وتجهيزاتها تعكس ما كان متوفرا يومئذ في 
البيئة المحيطة وحسب امكانات وقدرات الجماعات المحليةء 
ا ا ا ا ا ر ا ا 
التي زرتها عام 2 حيث السقف والأعمدة من جذوع 
النخل. أما بيعة دنان بفاس التي يزعم أصحابها أنها بنيت 
خلال القرن السابع عشر الميلادي» فإنها تحتوي على صفين 
من الأعمدة وتنيرها ست ثريات قدية على شكل هرم مثل 
ما يوجد فى مساجد مدينة فاس وتتلقى ضياء النهار عبر 
زجاجیات د ذات لوان متعددة تقع بجنبات قبة. 

ومع ظهور الإسمنت المسلح في مطلع القرن العشرين. 
شرع اليهود يبنون بيعا سقفها مستطيل وقاعاتها عريضة 
بدون اعمدة» لكنها أحتفظت بعناصر تزيينها المغربية» مثل 
اص النترش و الركف انات هن العوراة رلاشات 
الملونة (بيعة سعدون بفاس» بيعة دهان بالدار البيضاء). ثم 
تسرب الأسلوب العصري إلى البتع فصارت تبتعد عن 
الهدسة المقادة. كبيعة العذكي وببعة بت الله وة 
بنهروش بالدار البيضاء. لكن رغم هذه التطورات 
الهندسية» فان البيعة احتفظت بترتيبها الداخلي المعهود 
امير براض مخطبصة لاء وتستن عرارة وف خا 
غا وجوذ هذه ا مراضح فان امورل قن البية نق تارا 
من الثوب لفصل النساء المصليات عن الرجال في القاعة 
eT‏ 

بالك تين الخ فن تفاع خب ربلا ترج غل 
صفين» ثم "الهخال" أو خزانة الكتب التي تضم أسفار 
ال هة وة ي راا ا فا 
اللغلف بقطعة من المخمل المطروز بخيوط الذهب (ثاروخين) 
ويواجه الخزانة كرسي ا من الخشب المنقوش يقوم مقام 
انير للذمام ويستى "تي . أما الكتب الأخرى ذاتالطابع 
الديني غير التوراة مغل التلمود والشروح فانها تحفظ في 
خزانة ثانية. وهن الأشيا ء الأخرى التي تعد هن أثات البنعة 
رمانات فضية تعلو أذرعة ا لخزانات والمنبر تسمی "ثابوحیم' 
ثم عباءة من المخمل يرتديها الإمام أيام الأعياد» وتسمى 
"غفارة ا فاس 
وضفرو وها تشين الى أن غفا عرب تحني البسة 
مختلفة حسب اصطلاح أهل القرون الوسطى (Dozy, Norê‏ 
٠ vêtements)‏ وتسمى الغفارة كسوة عند أهل تافيلالت› 
وا مايا بمکناس والرباط وسلا ومراکش وأسفي الخ. 

تتوفر البيعة على ما يشبه الأصبع وهو مصنوع من 
الفضة يتناوله القارئ لتتبع السطور عند تلاوة رقوق 
التوراةء وتتوفر كذلك على جعبة معلقة تحتوي علي رق 
يسمى "مزوزة" كتبت عليه عبارة الشهادة الواردة فى 
التوراة. . ا 

انات ال ةك كلك السات الا 
والبلورية ولا سيما القناديل الزيتية المؤلفة من أكواب 
زجاجية مزخرفة بورق مذهب تقديسا لأحد الأموات. وتتميز 
بعض البيع بشمعدان ذي سبعة فروع يسمى "مينورة" 


-1960- 


احتفاء بذکری معبد بيت القدس. ولا يفوتنا القول إن لكل 
بيعة مكانا يحاذيها من الخارج يشتمل على مرحاض 


وحنفية للنظافة. 

وبعد عملية إحصائية تبين أن في الدار البيضاء E‏ 
0 ثلاثين بيعة ما تزال نشيطةء منها ما يتسع لثلاثين 
نسمة ومنها ما يسع ثلاثمائة من المصلينء كما هو الحال 
بالنسبة لمعبد بيت الله لكن بيعا أخرى بالمدينة العتيقة 
أغلقت» إما لعدم وجود اليهود بجوارها وإما لأنها في حالة 


اندثارء وقليلة جدا هي البيع الراقعة ة ملاح المدن الأخرى 


الت ماتزال صالحة لتأدية الشعائر الدينيةء مثل بيعة ملاح 
الرباط المعدة للاستمرار في تخليد ذكرى الربي دبيلة إلى 
خائت بيعة التلمود والتوراة الراقئة قعة خارج الأسوار. وما 
قيل عن الدار البيضاء والرباط ينطبق على فاس حيث 
أغلقت بيع المدينة القدية مثل صلاة الفاسيينء وصلاة 
حاخام» وصلاة الصابة» وصلاة الدبادبة (نسبة إلى دبدو) 
ولم يحتفظ إلا بضلاة روبين سعدون الواقعة بفاس الجديد 
وهي نموذج صادق للهندسة المعمارية المحلية. 

اکال اد ا د ن ت 
منها تسع عشرة با ملاح القديم وثلاث عشرة ة با ملاح الجديد 
lÎ (J. Toledano, Le temps du Mellah)‏ اليوم فتوم جد از بع 
بيع مفتوحة بحمرية (المدينة الجديدة) في حين أن القدية 
منها مثل صلاة محريت (المنسوبة إلى الربي موشي 
طوليدانو)» وصلاة رفائیل بردیگو وصلاة الطوبي» وصلاة 
ابراهام جاسین وصلاة رب یهوشواع بردیگو كلها أمست 
مهجورة. 

وفي فراکش صلاة العجاجمة ( (وهم اليهود النازحون من 
اسبانيا ) وصلاة الفاسيين ا پیت في 2 السلطان 
الحسن الأول وصلاة التلمود والتوراة (وهي أكبر البيع) 
وصلاة ميير اللحمي› وصلاة بن روبين وصلاة انجديم» 
وصلاة مولاي إيغى (وهو لقب الربي داود الأشقر المعتقد 
بهذه المنطقة) . 

ازال قات آثار بیع (صلوات) عتيقة عديدة بكل 
من بني ملال ودمنات وتارودانت وتطوان وطنجة ودبدو 
.(N. Shlouch, “Les Juifs de Debdou”", RMM. 1913)‏ 

افا الود العا الذی خاجرو ال لدان ری 
فانهم يحاولون إنشاء بيع خاصة بهم لممارسة شعائرهم 

حسب أسلويهم وللحفاظ على ما بينهم من روابط› ونذكر 

من بين هذه البيع» بيعة كراكاس بفنزويلا وبيعة باريس 
ومرکز رمبام (وهو تعبير يلخص اسم الربي موشي بن 
ميمون المعروف عند الغربيين بميمونيد)ء كما توجد عدة 
بيع بمونريال (كنادا) ومدارس للأطفال تلقنهم الأذكار 
والتراتيل من التراث اليهودي المغربي. هذا وقد أنشاً 
اليهود المغاربة أولي بيعة بمدينة بليم دي بارا بالبرازيل عام 
5 (انظر محمد العربى المسارى M.L. Messari, M+ "dos‏ 
YY D:17‏ ۰ 


سيمون ليقي 


بيغراسن. (صاحب الطرق) ) أي الجوال واسمه احمل 
الاخصاصي» فقيه متمكن من فروع المذهب المالكي؛ أخذ 
عن الأدوزيين وله شهرة ت علمية واسعة في سوس»› وکان 
جوالا في النوازل الفقهية توفي حوالي 1320 / 1902. 

الا اسر ات الما القرن بسر 180. 


بيفورنا. (صاحب التنانير) الكلمة أمازيغية مفردها 
أفارنو أي التنور وهي مأخوذة من ا لمناظر الطبيعية الجبلية 
التي نحتتها عوامل التعرية حتى صارت تلك الجبال على 
شكل تنانير. وتطلق الكلمة البوم على فخذة كبيرة من 
قبيلة أيت بوبكر الباعمرانية» معظم سكانها حاليا من 
المرابطین البوگرفاویین. 

تقع بيفورنا هذه على الطريق الثلاثية الرابطة بين 
أربعاء الساحل وتعزى» وهی بداية سهل تاگراگرا ومحصنة 
ار لل ت دورا هاما خا ل قرفا 
بقيادة الباشا حبدا بن ميس ميس الذي قضى على حملته 


بكاملها من طرف انت a‏ سنة 1917/1336. والى. 


بيفورنا هذه رحلت قبيلة افردا بكاملها في نفس السنة بعد 
معركة مع حملة حيدا. 

بكثرة المساجد e‏ 
شارکرن نی اروت الف ر e‏ فما 
r a‏ فانتعشت A‏ 
في حوادث عام 5 / 1916 القبيلة وما استلزمته تلك 
الحروب من أموال» فرض على أهل بيفورنا أن يؤدوا حظهم 

أرض بيفورنا فلاحية» وكانت في الأصل ملكا لقبيلة 
ايت إعزى الباعمرانية لكن صارت اليوم للبوگرفاویین 
الذين نزلوا هناك ی حدیشا . والبلاد معروفة بكثافة التكان 
منذ القديم» يدل على ذلك وجود مقبرة قديمة تسمی مقبرة 
مائة و يقدسونها اوخا 

وبجانب خاو الف اخد ت و لاخدالا غه 
ولدينا وثيقة حول العرف المطبق في هذه السوق ينص على 
تحديد الغرامات حسب الخالفات والجنح والجنايات» ويسهر 
على تنفيذ ذلك العرف ثلائة أفخاذ من قبيلة أيت بوبكر 
الكبرى هم أت إعرى وال إسك رال عب وله الجرن 
وحدها كيلها الجاص بها في الزرع» وهو يساوي نصف 
العبرة المعروفة في سائر الأسواق. 

وبقدر ما يكثر حفظة القرآن في بيغورنا يقل 
العلمية العتيقة خرف i‏ ا ف 
مشاركة القبيلة في الكلف.الأخرى. ومن المشهورين هناك 
الطلبة موسی بن أحمد البوگرفاوي ومحمد بن لجسن 


الأنكضاني العدل الخطاط. والجاج عمر بن همو البوگرفاوي 
رالحسين البوهالی البوگرفاوي الروائي وغیرهم. 

أما العلماء فمنهم محمد الهرواشي الذي حضر السلطان 
مولاي الحسن الأول لدرسه في مدرسة إسك العتيقة سنة 
3 وأثنى عليه وعلى مستواه العلمي. 


ولائق»› ومعلومات شفوبة. | 1 ا 


بيقسيس › 9 قسن Abi -guasis - Bigsis‏ لقب 
يهودي متداول فى المغرب» وهكذا ورد ذكر عدد من الربيين 
بهذا اللقب في كتاب بنايم» خصوصا من القرن السابع عشر 
الى يومنا > في الرباط وطنجة والصويرة والزاوية الدلائية؛ 
مثل مسعود أبيقسيس بن مخلوف في القرن الثامن عشر. 
کک مغاخرا اللهم إا إذا, کان اضل الری ن 
حى الزاوية الدلائية أو فو اة آبت عتاب. وشمعون 
Bh‏ بالصويرة (مخضرم بين القرنين 19 و20)› 
ألف ونشر سفر بالغي ماييم؛ أي 'كتاب ماء النهر" يتضمن 
مجموعة من الفتاوى SS‏ 
واحد بلندرة (بنايم» مالكي ربنان). وشمعون بيقسيس؛› 
ربي بالدار البيضاء. صاحب كتاب شاش أنوحي ورطوب؛ 
(أنا من المرمر) طبع بالدار رالبيضاء عام 1937. 
أا مسعود أبيقسيس نكان رئيس الطائفة اليهودية 
بطنجة في أواخر القرن التاسع ر وترجماناً ممندوبية 
الولايات المتحدة الأمريكيةء خلفه ابنه مناحیم ا 
في هذه المناصب ثم أصبح من بين الأعضاء ء الأولين في 
اللجنة الصحية بطنجة عام 1884. (لاريدو؛ اشا ءاد 
ص 212). وكذلك إسحاق أبيقسيس ربي وقاض بفاس خلال 
القرن السادس عشر. بعض فتاويه وأحكامه محفوظة في 
مجموعة يوسف بنايم الموجودة بمعهد الدراسات الدينية 
اليهودية بنيويورك (الزعفراني» يهود المغرب؛ ص 256). 


A. Larédo, Les Noms des Juifs du Maroc ; H. Zafrani, Les 
Juifs du Maroc. 


سيمون ليشي 
ير » خو Juan Beygbeder Atienza « liqıطÎ j|‏ 
ال إسبانی ولد يوم 31 مارس 1888 وتخرج من الأكاديية 
العسكرية وا فاط ركان ارت وما ان التحق بتطوان 
سنة 1915 حتى تعلم اللغة العربية الفصحى والدارجة معا. 
وقكنه منهما جعله ينال العضوية في المجمع العلمي ا مغربي 
الذي تأسس بتطوان في فاتح ربيع الأول 1335 / 27 ديسمبر 
6 ورتبته آنذاك قبطان مراقب لج داب الامرور 
الوطنية. 
وفي سنة 1916 رقي لدرجة كومندار وعين ملحقا بديوان 
ا لمقيم العام إلى غاية سنة 1924 وكان فى نفس الوقت عضوا 
في المجلس الأعلى للآثار التاريخية المغربية منذ تعيينه في 
6 ماي 1921. وفي سن 5 كلف ممصلحة المخابرات بنيابة 
الاخورالرطة وظل غل رأسها إلى سنة 930| حیث عبن 
مستشارا للنائب السياسي ثم أصبح س سنة 1933 يشغل 
منصب خليفة النائب. 


-1961- 


وفي 31 يوليوز 1935 عبن غلى رأمن المراقة الإيالية 
ا رو عا لكر ت الات 
حيث عاد إلى نيابة الأمور الوطنية بصفته خليفة للنائب» 
وعندما وقع الانقلاب العسكري الذي أطاح بالجمهورية 
الإسبانية يوم 8ل 1936: از بیگبیدیر زما م الأمر 
بنيابة الأمور الوطنية في تطوان. . وفي يوم 7 أقره الجنرال 
فرانکو ۴۲۵٣۰۵‏ في المنضت الذكر فلعب فيه أخطر الأدوار 
الي م فسا ال ين شل لر اة ر 
الجنرال فرانكو أسند إليه بالإضافة إلى المنصب المذكور 


والکولونیل بیگبیدیر هو الذي نظم عملية تجنيذ 
ا لمغاربة المرتزقة في صفوف الجيش الإسباني ومشاركتهم في 
الحرب الأهلية الإسبانية من سنة 1936 إلى سنة 1939. 

وفي 30 مارس سنة 1937 عينه الجنرال فرانكو مقيما 
عاما لإسبانيا بالمغرب. . وكانت له صلة طيبة مع الحركة 
الوطنية بشمال المغرب قبل الانقلاب العسكري لدرجة أننا 
جد كلا من الحاج عبد السلام بنونة والفقيه محمد دأود 
والشريف سيدي التهامي الوزاني والأستاذ عبد الخالق 
الطريس يتوسطون لدى الأمير شكيب أرسلان لكي يعمل 
لی اعد کید هن أجل او و ال الو 
العربي للمزيد من نمكنه من اللغة العربية. وبعد الانقلاب 
العسكري أصبحت علاقاته بالقادة الوطنيبن أكثر متانة 
لدرخ ان الف يرجع إليه في السياسة المتفتحة التي 
نجها ا لمحتال فرانكر ازا ا لمر كة الى طة المخرية:وهذا ما 
يفسر اعتراف النظام الفرنكاوي بحزب الإصلاح الوطني 
رت الخد افر راليعاع لق خاس الف 
الوطنية ومنح الاستقلال الذاتي للأحكام الشرعية وللأحباس 
الإسلامية وتعريب التعليم المغربي وإرسال البعثات الطلابية 
إلى الشرق العربي إلى غير ذلك من الحريات التي كانت 
سائدة في شمال ا مغرب في عهد الکولونیل بیگبیدير إلى 
أن اف من الاقامة العامة يوم 9 غشت سنة 1939 حيث 
عین وزيراً للشؤون الخارجية لحكومة فرانکو وظل في هذا 
المنصب الى أف أاع مت و 16 أكتوبر 0. 


-1962- 


التهامي الوزاني» تاريخ ا لغرب› 3 م ابن عرور حکيم» اجاج 


أعبد السلام بنونةء 1 : 145» مجلة الوثائق الوطنية» تطوان 3. 4. 


M. Rubio Cabeza, Diccionario de la guerra civil espahola, 
Barcelona, 1987, T. 1, p. 114. 


محمد ابن عزوز حکیم 
بیکلار. لیون فیلیب» 8ec14۲۵(‏ .۶۲۸ .1) وزیر مفوض 
لفرنسا بطنجة من سنة 1862 إلى وفاته في فاتح مارس سنة 
4. وهو الذي أبرم مع الجحاج إدريس بن دريس تسوية 19 
شت نة 1863 رل الحا ية القنضالة واتار السماسرة 
من البواديء وخلفه البارون إمي داکان. 
م. بوشعرأء. الاستيطان» 2 :605 .606 الوثائق 4 :21. 
J. L. Miège, Le Maroc et l'Europe, 2 : 385.‏ 


مصطفى بوشعراء 
بیل» آلفرید ۸1٤۲٤۵‏ 1ء8 مستشرق فرنسي» ولد بسلان 


Salins‏ بتاريح 4 ماي سنة 1873 وتلقى دراسته الثانوية 


بهذه المدينة. وبعد حصوله على الباكالوريا في العلوم وهو 
في سن السابعة عشرة انتقل ليشتغل كمعيد باعدادية 
أ کسیر .Au xerê‏ وبعد سنة سافر الى الجزائر فعين معيداأ 
بإعدادية بليدة ومنها رحل للغمل بثانوية وهران التي بقي 
بها خمس سنوات› ال أنه غادرها خلال هذه الفترة لمدة سنة 
قضاها في التجنيد. 

عل ل ی رر ا ال رر ا 
الرابعة والعشرين فنقلهء إثر ذلك روني باسي 6ء8 R٤‏ 
إلى ثانوية الجزائر» حيث تعرف على دستان ع١إهاءء5‏ 
ودوتي 001۲۵ ولم تقر سوی سنتین حتی حصل على دبلوم 


لاال نم دبلوم الدراسات العليا في التاريح 


والجغرافياء وأعد بحشين الأول تحت اشراف اگستان پرتار 
Augustin Bernard‏ بعنوان البحيرات والستنقعات 
lyلسبخlٽ Les lacs, Chotts et Sebkhas d'Alşérie رڌIj kl‏ 
والثاني تحت إشراف روني باسي بعنوان : بنو غانية 
ومحاربتهم للاإمبراطررية الو Les Banou Ghanya el‏ 
leur اutte contre empire Almohade‏ وبعد ذلك رحل ای 
تلمسان ليعمل أستاذا للآداب مدرستها التي اقترن اسمه 
بها حيث أصبح ديرا لهدة الو سسة. 

في سنة 1914 استدعى ليوطي رع اة ر1 الفريد بيل إلى 
ا لغرب وكلفه بالنظر في كيفية تحديث التعليم الإسلامي. 
2 تقل مدة ونصف» تمكن 2 


محافظا له. 

وفي اك اة 6ع ا یل الى تلمسان ر 
يحمل عددا من المعطيات عن المغرب بصفة عامة» وعن 
فاس بالخصوص» مکنته من تحرير كثير من الدراسات 
وزغا كان أولاعمل ذز لدس الات الى خض 
للجزية سنة 1903. ٠‏ 

كانت حصيلة كتاباته خلال ثلاث وأربعين سنة من 
الحياة العلمية اثنى عشر كتابا وأكشر من ستين مقالاء 


تتوزع عبر مختلف المجلات والموسوعات المهتمة بالعالم 
العربي والإسلامي» ذلك ما جعل منه أحد المستشرقين 
المختصين بشؤون الغرب الإسلامي. كما أن اهتماماته 
العلمية عرفت تطوراء حيث انتقل من البحث في تاربخ 
الأدب إلى الاشتغال بالتاريخ» فترجم حوليات عربية ودرس 
النقوش والمسكوكات» كما اهتم بالآثار وخصوصا المتعلقة 
منها بمدينة تلمسان. 

كان اهتمامه منصبا على حياة المسلمين فى كل 
افا نا فض ما عل نه با ادات اه 
والصناعات. كما أن السنوات التي قضاها في المغرب 
مكنته من الحصرل على معطيات ووثائق جعلته يحرر 
مجموعة من الدراسات المتعلقة بمدنية فاس : الصناعات 
الفخارية بفاس. 1918 Les Industries céramiques QA Fès,‏ 


i: Les Inscriptions arabes وترجمة الكتابات العربية بخفاس‎ 


(1919 - 1917) ۴۵۶ ع كما ساهم في إعداد ونشر أول 
فهرس لخطرطات خرانة القرويين (1918) وحقق وترجم مؤلف 
ابي ا لجسن علي الجزنائي جنى زهرة الآس الذي يهم مدينة 
فاس في المراحل الأولى من تأسيسها (1923). 


وفي آخر فترة من حياته اهم أ. بيل بالدراسات ` 


الدينية» وأهم مؤلفاته كتابه الإسلام ببلاد البربر» »1 
religion musulmane en berbérie : esquisse d'histoire et‏ 
de sociolocie religieuses, Etablissement et‏ 
développement de ['Islam en berbérie du VI[ême au‏ 
sic, 1938,1. 1(‏ × لکن لم یصدر منه سوی الجزء 
الأول المتعلق بنشر الإسلام واستقراره وتطوره ببلاد اللغرب 
العربي مذ القرن السايع إلى القرن العشرين. 

وفي سنه 2 انتقل |. پیل ان مکناس لیعیش بجوار 
ثلاث سنين وقبل آن ينهي عمله وافاه الأجل يوم 18 فبراير 
٠ ,5‏ 


E. Janier, Alfred Bel, 1873 - 1945, B.S.G.A.O., 1944, p. 66 - 
76 ; Travaux de M. Alfred Bel, 14 Mai 1873 - 18 Février 1945, 
R.A., 1945, ler et 2ême trim, p. 110 - 116 ; 6G. Marçais, Alfred 
Bel, 1873 - 1945, R.A., 1945, ler et 2èême trim., p. 103 - 109 ; P. 
Ricard, Alfred Bel savant orientaliste vient de disparaître, ` 
Vaincre, 11] Mars 1945, p. 6 ; H. Terrasse, Alfred Bel, 1873 - 
1945, Hesp., Fasc. un., 1945, p. 15-17. 


پیلاء شارل P11a Car1es‏ ولد بسوق هراس 
بقسطنطينة في الجزائر بتاريخ 28 شتنبر سنة 1914. وتلقى 
دروسه بشانوية ليوطي بالدار البيضاء. ثم عين أستاذا 


بثانوية مراكش سنة 1934 بعد إقام دراسته العليا حيث 


حصل على التبريز في اللغة العربية. وعمل بعد ذلك 
بالجيش خلال الحرب العالمية الثانيةء وبعد انتهاء الحرب 
عن أستاذا بشانوية لويس لوگران 6121٩‏ 18 ذاه پباریز» 
ثم بالمدرسة الوطنية للغات الشرقية الحيةء والتحق بجامعة 
السربون سنة 1956 حيث كان الموؤسس لشعبة الدراسات 
الاسلاتة ال رل الأقراف عَلها. 

انکب شارل بیلا في دراساته وأبحاثه خصوصا» على 
الأدب العربي في القرون الوسطى» وكان عنوان أطروحته 


التي أشرف علیها ریجیس بلاشير 814٥1٥۲٩‏ ءاعR6‏ : البيئة 


البصرية وتكوين ا جاحظ. وقد نقل إلى الفرنسية كتاب ‏ 
البخلاء وكتباً أخرى. ونشر مقالات كثيرة كلها عن 
الجاخظ: كما تشر بعش التصرض ونقلها إلى العربية. 
وأصدر اليومية القرطبية مع ترجمتها. 

اهتم پيلا أيضا باللغة العربية المعاصرة» وله تاليف في 
هذا الموضوع : العربية الحية» والتمهيد الى اللغة العربية 
ا لمعاصرة. كما انه تولى مسؤولية الإشراف عن الطبعة 
الفرنسية للموسوعة الإسلîمية Encyclopédie de 1'Islam‏ 
التي حرر بها مواضيع عدة وأشرف غل أطروحات عديدة 
تتعلق بالمغرب وحضارته. 

وقد اعتنى بصفته مستشرقاً عاش با مغرب بالأبحاث 
اللغوية المتعلقة باللهجات البربرية» فنشر في هذا الموضوع 
مقالات ونصوصاً من اللهجة البربرية لقبيلة أيت سغروشن 
القاطنة بوادي ملوية. 

کان شارل پیلا عضواً بأكاديية العلوم ما وراء البحار 
Académie des Sciences d'Outre-Mer‏ وانتخب سنة 1984 
عضواً بأكادمية النقوش والآداب عل eزصé6فAca‏ 
et Bells Lettres‏ sصnscriptio[.‏ وتوفى بباریز فی 28 
اكور وا نه اق الاه رال ` 

من مؤلفاته : 

ابن شهید الأندلسى : حياته وآثاره » عمان» منشورات 
اا ف 

TEL O IS PE IE 
.)3 ت)» 24 ص. (دفاتر شواطيء البحر المتوسط‎ 

. ا لجاحظ في البصرة ويغداد وسامراء» ترجمة إبراهيم 
الكيلانى» القاهرةء دار اليقظة العربية» 1961ء 470 ص. 

E‏ ا ن هان الررداتي 
تحقيق وترجمةء المجمع العربي بدمشق. 
L'Arabe vivant : Mots arabes groupés d'après le‏ - 


sens et le vocabulaire fondamental de l'arabe 
moderne, Paris, 1952, VI, 284, 50, 77 p. 


- Description de ['Occident musulman au IV° - X° 


siêcle / Chams ad-Dîn al-Muqaddasi, texte arabe et 
traduction française avec une introduction des notes et 
quatre index par Charles Pellat, Alger, 1950, X, 125 p., 
(Bibliothèque Arabe-Française, 9). 

- Etudes sur l'histoire socio-culturelle de [Islam au 
VII°- XV°s., London, 1976, 386 p. 


- Introduction Q l'arabe moderne, Paris, 1956 - Vv, 


243 p. 

- Le Kitab at-Tarbia` wa-t-Tadwir / Jahiz, texte 
arabe avec une introd., un glossaire, une table de 
fréquence et index de Charles Pellat, Damas, 1955, 
XAXCIII, 49, 218 p., (Publication de l'Institut Françias 
de Damas). ۰ 

- Langue et littérature arabes, Paris, 1952, 224 P., 
(A. Colin, 278). 

- La Littérature arabe des origines û l'époque de la 
dynastie Umayyade / Carlo-Alfonso Nallino, trad. 
française par Charles Pellat d'après 1a version italienne 
de Maria Nallino, Paris, 1950, 270 p., (Islam d'hier et 
d'aujourd'hui, 6). 

- Le Livre de la Couronne : Kitab at-Tag fi ahlaq 
al-Muluk / Gahiz, trad. par Charles Pellat, Paris, 1954, 
222 p., (Traductions d'auteurs arabes). 


-1963- ) 


- Le Livre des Avares / Gakhiz, trad. française avec 
une introd. et des notes par Charles Pellat, Paris, 
Maisonneuve, 1951, IX, 367 p., (Islam d'hier et 
d'aujourd'hui, 10). 

- Le Milieu basrien et la formation de Gahiz, Paris, 
1953, 311 p. 

- Nemrod et Abraham dans le parler arabe des 
juifs de Debdou, Hespéris, T. XKXKIX, 1952, ler - 2 
ême trim., pp. 121 - 145. 


- Questions de critique littéraire : Masûd il 
al-Intiqad / Muhammad ibn Charaf al-Qayrawani, 


texte arabe établi d'après deux éditions et traduction 


française avec introd. et des notes par Charles Pellat, 
Alger, 1953, 270 p., (Bibliothèque Arabe-Française, 
15). 

- Textes berbêres dans le parler des Ait 
Seghrouchen de la Moulouya, Paris, 1955, 176 P., 
(Textes Berbèêres Marocains, 2). 

- Une charge contre les secrétaires d'Etats 
attribuée Q Gahiz, Hespéris, 1956, 1° - 2° trim., PP. 
29 - 50. 


محمد جادة 
لوو طوماس. Pellow Thomas‏ أسير أنجليزي وقع 
بايدي الجاهدين المغاربة في البحر سنة 1716 وسنه لا 
يتجاوز أحدى عشرة سنة› فألحق بدار المخزن شأنه في ذلك 
شان کل الأسرى الأوزبيبن الذين كانرا من نصيب الإمامء 
فأًقا م با مغرب ثلاثا وعشرين سنة إلى أن تكن من الفرار 
س إلى وطنه وأقدم من تلقاء نفسه أو بإيعاز من بعض 
المهتمين بالنشر على كتابة قصة أسره وحياته بالمغرب»› 
ولاشك أنه اكتفى بإملائها لضعف مستواه الثقافي» فإنه 
كان قد نفر من الدراسة باكرا وفضل الإبحار مع عمه في 
رحلة تجارية إلى جنوةء فلما كانوا في طريق العودة وقعوا 
في قبضة مركب مغربي في عرض شواطئ إسبانيا 
الشمالية. صدر هذا الكتاب فيما بين سنوات 1743 و1745 
بتقدیر السيدة ماگالي مرسي التي اعتنت مؤخرا بترجمته 
الي الفرتة وکان قد بقي شبه مجهول لم یکتب له ما 
کان لرحلات أخرى أنجليزية أو غير أنجليزية الى الديار 
الغربية من الشهرة الذائعةء وذلك أن المغرب. كباقي 
الأقطار الإسلاميةء أضحى من بداية القرن الثامن عشر 
"موضة" أدبية تلبي فيها عدة أغراض لجمهور القراء بأوربا 
منها حب الاستغراب وحب التشفى من الإسلام وما أصبح 
عليه من الضعف والوهن؛ ومنها حاجة فضح بقايا 
الاستبداد الفيودالي بأوريا عن طريق تشوبه مظاهر 
الاستبداد في الممالك الإسلامية. ولا كان ا مغرب أقرب تلك 
الممالك الى أوربا بات» منذ تلك الحقبة» منعوتاء عن 
واب ار عبر ضراب با كاتنت البررجرارية الأررة 
مازالت في حاجة إلى التخلص منه من تقاليد القرون 
الوسطى في عقر ديارها. 
على أن كتاب پيلوو لا بخلو من فوائد في نظر المؤرخ 
امغربي» فإنه شهادة واقعية حية رغم ما فيها من التحامل 
والذاتيات على بعض وقائع العقد الأخير من عهد المولى 
إسماعيل ووقائع العقد الأول من الفترة التي اقتتل فيها 
بعض أولاده على الحكم بواسطة فرق جيش البواخر. ا 
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الكتاب إلى أربعة أقسام : 

1 القسم الأول يعرض لمقام بيلوو في المغرب من سنة 
6 الى س12 نة اقا م بالقصر خمس سنوات» 
یتدرب بعد اعتناقه للاسلام» على الخدمة السلطانية في اء 
الطاعة والانضباط› وأنتهت فترة التعليم سنة 1721 بتزوجه 
وإرساله مع فرقة من العبيد إدالة إلى تامسنا (الشاوية 
حالا) فأقام بقصبة من القصبات الإسماعيلية بين سطات 
وابن احمد يقضى الوقت بين زوجته ورفاقه في القنص 
والعيش الرغيد» ولا يغادر ثكنته إلا للمشاركة في 
الحركات التي يأمر بها السلطان. وهكذا شارك في حركة 
بالأطلس الغربي جنوب غربي مرأاكش سنة 1722 وفي حركة 
الى واحات EY‏ الغزلان فيما بین سنوات 1722 و1724 
وفی أخری إلى توات سنتى 1724 و1725 وفى حركة الى بئى 
اراس وإقليم وجدة سنة 1725. ٤‏ ۰ 

2( ويعرض القسم الثاني للحروب الأهلية التي اندلعت 
غداة وفاة السلطان الأعظم. فلقد شارك پيلوو في الحصارين 
اللذين ضربهما المرلى اخنل الذهبي مرتين سنة 1727 وسنة 
8 على فاس» كما شارك في محاصرة ثالثة لتلك 
المدينة أمر بها المولى عبد الله سنة 1729ء وکان ضمن 
الحركات التى امو نا هذا السلطان ضدا على انت رر 
وقبائل الات وقبائل تامسنا فیما بین سنتی 1730 و1731 
وشارك في الحركة إلى شنگيط سنتي گان 
في الحركة ضدا المرابط يوسف الحنصالي وشارك في تأديب 
قبيلة أيت يوسي وکان مقامه في هذه الحقبة بقصبة 
گوراي ت بقصبة بوفكران فيما بعد. ولا جرى غل ال 
عبد الله لفائدة المولى علي الأعرج سنة 1734 التحق پيلوو 
بالمولى عبد الله فأقام مع ما تجمع حوله من العسكر 
بتارودانت؛ ثم لا بويع له ممن جديد وعاد آل مکناسش 
ودأب على ما كان عليه من إراقة الدما ء فثار عليه العبيد 
مرة ثأانية وعزلوه سنة 1736 لفائدة سيدي محمد بن عربية؛ 
قر رأي پيلوؤ على استغلال الفتنة العامة للفرارء وأخفى 
مقصده وهو يزحف صوب الشواطي الأطلسية مذغ اند 
يريد اللحاق بسيده المعزول المولى عبد الله. 

3 أما القسم الثالث فهو عرض لمغامراته سعيا في 
مغادرة التراب المغربي دون أن يثير الشكوك فیرهى 
بالارتداد عن الإسلام ویقتل؛ وکان قد أفلت من ذلك في 

محاولتين سابقتين أولاهما سنة 1727 حيث رام الهروب عبر 

مازغان المحتلة لكن أمره كشف وكاد أن يقتل لولا تدخل 
بعض القواد ممن کان له به سابق اتصالء وثانيتهما سنة 

28 حیث را م ركوب بعض السفن الأوربية الرئيسية بسلا 
EEE 1‏ وکان أنجليزيا اشا وشی به ولم 
یسلم پيلوؤ من تلك الورطة إلا لأن الحظ كان إلى جانبه. 
ولذلك )ا أقدم علي محاولته الثالغة فضل أن لا يبوح بسره 
لأحدء وکان شدید الحذر كثير المراوغات. خرج من مکناس 
متفردا فقصد سلاء فلما انغلقت كل الأبواب أمامه هناك 
عزم على الرحيل إلى أگادير» لكنه اجتنب التوجه إليها 


مباشرة› بل توغل من جدید بداخل الأراضي المغربية حیث 
مر من قصبة تادلا ودخل قبيلة أيت عتاب ثم مر من زاوية 
سيدي رحال قبل أن یصل إلى مراکش» ومن مراکش سافر 
إلى تارودانت عبر تامصلوحت وأمزميز فرأس الوادي 
فتارودانت. وكان في أثناء ذلك يوري تارة أنه طبیب وتارة 
ا ری انه من يد الرل عة الله برا اللحاق بهء ثم من 
تارودانت قصد إلى أگادیر. ولا لم یجد بخلیجه 2 
قابلا لإخراجه من البلاد رحل إلى إلوليدية عبر أسفي. 
وبالوليدية وجد ضالته المنشودة حيث ركب مركبا أنجليزيا 
نقله الى جبل طارق. فهذا ما کان من تنقلاته ومن شهاداته 
التي يتميز بها كتابه عن باقي كتب الرحلات الأوربية إلى 
اللغرب. 

لكن يوجد ضمن هذه الشهادة الشخصيةء e‏ 
منبث في صفحاتها بشكل متفرق» ينطوي على نقل حرفي 
اانا لبعض ما جاء في رحلات سابقة» وخاصة منها رحلة 
جون ویندوس ءالہ۷ ۸ط[ الذي کان من كتاب السفارة 
الأنجليزية لدى المولى إسماعيل سنة 1721 والتي تم نشرها 
سنة 1725 والمنقول منها عبارة عن استطرادات تستجيب 
لحاجة القارئ الأغجليزي إلى الاستغراب فتشير إلى عوائد 
المغاربة وإلى شخصية المولى إسماعيل وإلى كل ما كان 
من شأنه أن يدغدغ خيال متوسط القراء لديهم أنذاك. 

هذا ولئن کنا نعرف تاریخ میلاد پيلُوو بكل دقة فإن 
مصیره بعد صدور كتابه مجهول على الإطلاق. 

M. Morsy, La relation de Thomas Pellow : une lecture du 


Maroc au XVII siêcle, Paris, 1983 ; T. Pellow, The History of the 
lowy captivity and aventures of Thomas Pellow, London, 1745. 


إبراهيم بوطالب 

بیلمَّاون ے بوبطاین 

بيلين أو بلين أسرة تطوانية أصلها من الأندلس» وكان 
من بین أفرادها بتطوان بيلين قاسم بن أحمد فقيه زاول خطة 
العدالة بالمدينة سنتى 1142.1141/ 1730.1729. ويه 
رضت هذه الاسر من تطران: 

أ. الرهوني» عمدة الراوين» 50:3 ؛ 9:7 ؛ م. داود» تاريخ 

تطوان» 2 : 297 ؛ مختصر تاریخ تطوان» 2 : 331 ؛ م. ابن عزوز 

ا محمد ابن عزوز حکیم 

البيمارستان. كلمة من أصل نارسي» ظهرت فيما 
يبدو بالمغرب بعد تأسيس بيمارستان مراكش الذي كان 
بعرف أولا بدار الفرج ( الاستبصار» 210). فقد وردت كلمة 
البيمارستان عند عبد الواحد المراكشى فى العجب (ص. 
7 ولعله يون هو الذي أدخلها اغخبارا لكونةه زار 
الشرق وأقام فيه طويلا وألف كتابه في العراق حيث كانت 
الكلمة تطلق على الأماكن الخاصة بعلاح المرضى. 

ریدو ان إنشاء البيمارستانات يدخل في إطار 
أخت امات لخن الكري زف فة ةة دة 
وخاصة العواصم وذلك بالنظر الى التهديد المستمر للسكان 


بالأمراض المعدية» وبناء ء على ذلك يكن فهم بعض دوافع 
انشاء محاجرصحية خارج أسوارالمدن خاصة برعاية المصابين 
با لجذام» عرفت باسم حارة الجذماء ( التشوف» 268) 

ومنذ منتصف القرن السادس (12 م) ازداد الأاهتمام 
بهذه التغطية أكثرء فإلى جانب تشجيع الأطباء والمبالغة 


في تقديرهم واستقدا م ڈوی الخبرة منهم (آلبيان»› قسم 


O Tg الموحدين‎ 


الأقل عادة الختان السنوي للأطفال اليتامى والفقراء 
( ا لمعجب» 287). 

وقد بلغ هذا الاهتمام أقصاه بتأسيس دور الفرج أو 
البيمارستانات براكش وشالة والقصر ( العلوم».129). 
واتسعت خريطة البيمارستانات مع المرينيين لتشمل جهات 
أخرى في البلاد ( الطب 4) خاصة مدينة فاس التي کانت 
نها كة يتما انات مهيا ما جد ال الترر ويا 
ما یقع خارجه (وصف› 180:1) . 

کان للبیمارستان مشرف أعلى وهو طبيب معروف 
بالكفاءة يسمى امين البيمارستان ( العلوم» 131) وتحت 
إشرافه طاقم متعدد الاختصاصات والمهام کون من : 

. أطر أدأرية عبارة عن کتاب للتسيير والإنفاق. 

ار و س اط ور وه ا 
81). 

صيادلة مكلفين بتحضير الأدوية المطلوبة (معجب»› 
287( 

طباخين (وصف» 1: 181). وبدون شك كان هناك 
مكلفون بالنظافة اعتبارا بكون المريض خاصة في 
یما رمان راک کان ساد ین تات ال رار ره 
من جهاز الصيف والشتاء" (معجب» 287). وكان المخزن 
هو الذي يول هذه المؤسسة ويقوم على مراقبتها (معجب» 
7 ؛ الذخيرة ؛ 100). 

كرون النخارنتان قا يبدو من أقسام حسب أنواع 
الأراض الأفراض غر العدية ‏ الام رات الةةا اة 
(القرطاس» 217) کل قسم يتكون من مجموعة بيوت› 
يوي کل منها عددا معينا من الرضى (معجب› 27 . 

وله كنول الببغارتان حکرا على أهل المدينة التي 
يوجد فيهاء بل كان مفترحا ا في وجه العرياء 
وبا لمجان. وكان البيمارستان مكلفا بتأمين المريض في ماله 
أثناء مدة اقامته به» ومسؤولا عن ضمان عيشه بعد شفائه 
وخروجه في حالة ما إذا كان محتاجا إلى أن يتمكن من 
توفیر عیشه (معجب› 287). 

ا اتن ا ا وا ا 
ضمن عناصر اختيار موقعه في المدينة وفي شكل بنائه 
ومكوناته ا لمعمارية والطبيعية من بيوت وأقسام وماء وهواء 
وخضرة (معجب› 287) . 

مؤلف مجهول, الاستبصارء تح E‏ 

البيضاء 1985 ؛ ع. المراكشي» العجب» تح. محمد سعيد العريانء 

ومحمد العربي العلمي» القاهرة 1949 ؛ ي. أبن الزيات» التشوف› 
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تح. أحمد التوفيق. الرباط 1984 ؛ ابن عذاري» البيان» قسم 
الموحدين . ت. محمد إبراهيم الكتاني وأخرين ؛ أبن ابي زرع؛ 


القرطاس ؛ الذخيرة السنية» ط. الرباط ؛ ح. الوزان. وصف ٠‏ 


إفريقياء ج : 1. تر. محمد حجي ومحمد الأخضر الرباط 1980 ؛ 
م. المنوني» العلوم والآداب والفنون» الزباط 1977 ؛ مجلة ا لمناهل, 
عدد 33 سنة 1985 ص. 76.44. 
) د را الف 

بيمَلصورن. الطيب بن أحمد بن الحسين , بن إبراهيم بن 
محمد بن يحيى البوشناوي البوبكري الباعمراني» ورث هذا 
اللقب عن جده الحسين» ومعنى بيمنصورن صاحب الضباع 
ا لمتوحشةء ذلك أن جده هذا صارع ضباعا في إحدى الليالي 
فاختل عقله مدة من أجل ذلك. 

قرأ الطيب في كتاب قريته كل ما يتعلق بحفظ 
القرآن وأتقنه بروایات ورش وقالون وابن كشير وأبي عامر 
البصري على يد الشيخ أحمد بن إبراهيم السكال التدرارتي 
الباعمرانن ت أذ الأمهات العريبة على ية الأمتاة 
المحفوظ بن عبد الرحمان خاتمة الأدوزيينء كما استفاد من 
مجالسة الشيخ ماء العينينء E E‏ 
قبيلة أيت ألرخا على يد الثت النخمة ين ها ء الخيتينء نول 
منه أجازة جاء فيها "هذا وليعلم الواقف عليه من الأئمة. 
نل من جع الأنة آنقي آنا الكر تب أجرت ابن فلا 
مريدنا خاصتنا السيد الطيب بن أحمد البوبكري الباعمراتي 
في تعليم ما شاء من العلوم لمن شاء من ذوي الفهوم. إجازة 
مطلقة لا تختص بفن دون فن ولا بشخص دون شخص..." 

هذا ولدينا مراسلات جرت بين بيمنصورن هذا وبين 
علماء کبار کانوا دائما يضعونه فى مراتب عالية تدل على 
اا ی ف و ات م د 
العزيز من آل الشيخ ماء العينين جاء فيها : "قرة عينيء 
شن ا قرو ية وتي :اليب الأريب الال اليب 
ال اة د ا ا 
البوبكري...' والرسالة تبرز مكانة المترجم له لدى الأمير 
احمد الهيبة. 

وغناك مراسلات بینه وبين علماء عصره وشهادات عل 
عظيم مكانته؛ وأخرى عبارة عن استفساره في معضلات 
فقهية وعلمية بينه وبين شيخه المحفوظ الأدوزي. وله شعر 
حسن لم يجمع في دیوان؛ و تتراوح قصائده المعروفة بين 
عشرة انات وخسن ا ٠‏ منها في رثاء والديه المتوفين 
دفعة وأحدة : 

برق يروك بالأماني حلب دار بها جيش النوائب علب 

E RO‏ ولذيڈها بالمرٌ يوم يسلب 

ومن آثاره المكتوبة جمع الأحكام والقضايا الفقهية التي 
عرضت عليه وتأليف في الأدب العربي ضمنه قصائد رائعة 
سن ادات ال هاء الع ن لك لم کیل > قاد عن 
النقود والسكك المتداولة بسوس ما بین 1303 إلى 1340 في 
کناش خاص ؛ تاریخ ایت باعمران» کما قال لکنه تاه في 
استعراض التاريخ العام ومشروعيه ة التاريح وضروریته والرد 
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على من لا يقيم للتاريخ وزنا ؛ مذكرات تاريخية تتبع فيها 
الأحداث عن قرب في ایت باعمران وسجل ذلك بدقة 
متناهية أسبابا ونتائج» فكانت المذكرة الأولى عبارة عن 
المقدمة. لكنها مبتورةء فالمذكرة الثانية خصصها للتعريف 
بعائلته منذ أجيال طويلة» وهي أيضا مبتورةء ثم المذكرة 
الثالثة تناول فيها حروب الشيخ أحمد الهيبة من شعبان 
سنة 1332 ه الى رمضان سنة 1337 ه وخصص المذكرة 
ا لخامسة للحروب القبلية والفتن بأيت باعمران. 
وللشيخ بيمنصورن خزانة مهمة تكاد تكون كلها من 
ا لخطوطات. ومعظمها في الفقهيات واللغويات والأدب 
وفنونه» وکان يهتم بتسجيل الأدب الشلحي بجانب الأدب 
العربي» وقد أحصيت في خزانته مائة وستة كتاب مع تعدد 
الأجزاء أحيانا في الکتاب الواحد. وکانت وفاته عام 1404/ 
3,. 
الطيب بيمنصورن نفسه» مذكراته وتقاييده» مخطوطات بخزانته» 
استجوابات مع المترجم قبي وفاته ؛ ح. جهادي» جانب من تاريخ 
أيت باعمران ؛ م. المختار السوسي» المعسول» 5 : 237 ؛ ع. أفاء 
مسألة النقود في تاريخ ا مغرب في القرن التاسع عشر (سوس ما 
بهن 1822 . 1906) ص 427. 
الحسين جهادي 
بیمیانطا ‏ آبراهام (1924.1860)» کان معلما ا 
یکتت بجريدة رفیی دي ماروك ۵۲٥٤٥‏ ۷ا۵ ۸٤۷٤‏ وجریدة 
لادیبیش مار وکن La Dépêche marocaine‏ كما کان 
مراسلا لمدة طوياة بطنجة لجريدة لوطان وم٣١٠۲‏ ع1 البارزية 
لاوت اا ۰ ض 934) . 
A. Larédo, Les Noms des Juifs.‏ 
سيمون ليمي 
البين. قرية داخلة ضمن حوز تطوان الحالي» وناحية 
مجكسة القرن الثامن الهجري (14 م). تعرفنا على وجودها 
سنة 837 /1433 في البقعة التي ما زالت تشغلها إلى اليومء 
في منخفض معلق بالسفح الشرقي من جبل "فتح لهر'؛ من 
جبال الدرقة (حاليا الدرسة) حسب البکري» بين بني كوف 
وبلوازن. وتحتجب مباني القرية ورا ء تلن صغيرين (163م . 
260 م) يفصل بينهما مجری أ منابع واد ابت 
e‏ البرتغالية انطلاقا من سبتة 
الملحتلةء وذلك في فجر أحد أيام جمادى الأولى 837 / 
دیشر 53 اتر غرر جارتها برا e‏ 
لعدد من رجال المقاومة؛ وبذلك تم تخريب القرية» غير أ 
هذا لم يحل دون عودتها الى الحياة ثانية وجمع الكلمة 
لتنظيم الغارة منها غل تة 
ضابط الأمور الوطنية با لنطقة الخليفية» 40 تطوان 1952 ؛ ح. 
الفگیگي» مقاومة الوجود الايبيري بالغغور الشمالية امحتلةء 1: 


.164 
Zurara, C do D. Duarte, 80. 


و 


أزيلال مساحتها 170 كلم سكانها 8419 نسمة (1982). 
حققت نموا ديموغرافيا كبيرا فى العقدين الأخيرين. تنتشر 
أراضيها فوق السفوح وا جبال الشمالية الغربية للأطلسي 
الكبير والمتوسط. وفي جبال كلسية متوسطة الارتفاع 
)1000 . 1800 م ترجع صخورها إلى فترة الجوراسي واللياس 
کن رتا من محدبات ومقعرات منتظمة. . ويتسحع اح 
اقغات كفا لك جر ا ف قروو ا 
مفتتات قارية ورواسب نهرية حديثة. تتلقى هذه الجبال 
باعتبار موقعها المواجه للرياح الممطرة مقادير هامة من 
الأمطار (600 إلى 800 ملم) وتغطي غابات البلوط الأخضر 
معظم السفوح مما يؤدي إلى ضيق المجال الزراعي الذي فقد 
أغنى وأوسع مجالاته وهو حوض واویزغت الذي غمرته میاه 
بوا الد لک را اال ل ف ررغ ا 
للحبرب رغم انحدارها کہا تستغل مياه بعض العيون في 
زراعة مسقية. ويعتبر حوض واویزغت من أفضل امناطق 
الجبلية المنتجة للوز البوري في المغرب. وهناك بعض التلال 
الملسطحة تستغل كذلك في زراعة بورية للحبوب. ويوفر 
ا لمجال الغابوي والزراعي مراعي جيدة للأغنام والأبقار. 
وأدى نقل الكثير من الدوارير من وسط الحوض المغمور 
بالمياه إلى انعشار السكن المتشتت بالمنحدرات المحيطة 
بالبحيرة. وينتمي السكان إلى قبائل أيت بوزيد وأيت عطا 
ا 


في هذا المجال شيد سد بين الويدان الذي يعتبر من أهم 
سدود المغرب من حيث المخزون المائي كما سياتي. ويرتبط 
بالسد وبحيرته منشآت إدارية وتجمعات سكنية منها سكن 
موظفي السد وعمال منشاته الكهربائية والتقنية يوجد 
معظمها بسافلة وادي العبيد على منحدر بالضفة اليمنى 
للوادي, وهي منازل حديثة معظمها على شکل فیلات 
E PETES CRE EE‏ 
بأغلى السذ بضقاف البجيرة وسكن ماق متشتت حول البحيرة 
بناه سكان القرى المغمورة الذين يعملون إما في منشآت أو 
رحلوا للعمل بعيدا تارکین أسرهم. زرف التفات 


السياحية حول البحيرة نموا مضطردا لإمكانية ممارسة عدة 
أنشطة ترفيهية ورياضية» مثل سباحة قوارب شراعية 
وتزحلق على اليا وصيد. ويوجد حولها مخيم حسن 
التجهيز مساحته اربعة هكتارات» سعته ثلاثمائة خيمة» 
وفندق مصنف يضم أربعة وستين سريراً به مقهى ومطعم. 
كتا بونجد بالركرين ا لمحضريين القرين يرغت 2064(١‏ 5) 
و ر ف و انه ف رو د و وار 018 
ن( فندق مصنف من فئة ثلاثة أنجم ومائة وتسعة عشر 
سریراً . ويتميز النشاط السياحي باستمراره إذ يزور البحيرة 
حافلات الزوار طيلة السنةء من تلاميذ وطلبة وسواح ات 
ومغاربة. وينعقد بقرب السد سوق أسبوعي يسوم الأحد يزود 
السكان بالحاجيات الضرورية» كما ينعقد سوق اشپوعي 
آخر بواویزغت. ويقوم جدار السد بوظيفة أخرى هو تکوینه 
لقنطرة على طريق آزیلال بغي ملال. 

بحث ميداني ؛ بحوث طلبة ا جغرافية بالسنة الرابعة بكلية الآداب . 

مراكش ؛ كتب عامة جغرافية ا لغرب . تحليل خرائط طبوغرافية 


وجيولوجية. 
احمد هوزالي 


بين الويدان» سد على واد العبيد أحد روافد أم الربيع 
الذي تحظى مياهه بالوفرة والانتظام فصارت منذ 
العشرينات محط اهتمام بالغ من لدن السلطات 
الاستعمارية المحتاجة بإلجحاح ال الإنتاج الکهربائي. وھهکزا 
تم تشیید اول سد با مغرب بين عام 1925 وعام 1929 بسيدي 
سعيد امعاشو فى سافلة النهر. 

ادا و وا ا 
بواسطة الضخ في سهل تادلاء الذي يعد أقدم دائرة مسقية 
كبرى بالمغرب. وانطلق الري الانجذابي عن طريق تحويل 
سادا م الربيع بفضل إنشاء سد.صغير بقصبة تادلا بين عام 
1929 وعام 5ء الا أن انششار الري کان جد بطي ء؛ نظرا 


التعقد البنيات الزراعية وللوحة ا لاء (2/). وحتى يتسنى 
تغطية كل مساحة السهل الجاف المتوفر على بعض المؤهلات 


ا لملائمة» من جودة في التربة وانبساط في التضاريس» وقع 
الاختيار على موضع جنوب شرق واويزغت بواد العبيد 
لإاقامة سد بين الوبدان (1953.1949). و هذا المجرى 
أهم رؤافد | م الربيع في الأطلس المتوسط؛ حيث 
شبكة مائية محلية كثيفة تغذيها میاه الأمطار والثلوج 
الغزيرة. 

لقد ظل يعتبر سد بين الويدان أكبر سد في ا مغرب قبل 
الانتهاء من تشييد سد المسيرة سنة 1979. أذ يبلغ جدار سد 
بين الويدان 132,5 م ارتفاعا و290 م طولا. أما سمكه 
فيتراوح بين 5 م في الأعلى و28 م في القاعدة. وتسمح هذه 
الخصائص بخزن 1485 مليون م3 وبتحویل 1160 مليون م3 
سنوباً. 

إن بناء هذا السد دشن بداية عهدالمنشات المائية 
الضخمة المشرفة على القطاعات المسقية الكبرى» حيث يتم 
التوفيق في استعمال الماء بين الري وإنتاج الكهرباء. 


-1967- 


تستعمل مياه بحيرة بين الويدان أولا في تحريك 


العنفات المورضروعة أسفل السد والموجودة على مسافة . 


تتراوح بين 59م و105م من اتان تصل القرة 
التوليدية بالمحطة الكهربائية إلى 135.000 ك. و/س. وتكن 
من انتاج معدل عادي يبلغ 0 مليون ك.و/س. 

بعد ذلك تنقل المياه على بعد 4 كلم عبر قناة باطنية 
ال خض النعديل هة انت ”اة عرضة الذي تم بناؤه سنة 
4 والذي تبلغ سعته 4.1 مليون م3 وقوته التوليدية 
0 ك. و /س؛ ثم تحول المياه إلى المحطة الكهربائية 
بأفورارٌ عبر قناة باطنية أيضا تد على مسافة 10.5 كلم 


ويبلغ قطرها 45 م ولا یتعدی صبیبها 8 3 / ث. 


ر ا ا و و 


الكهربائي الضخم والسهل الزراعي الشاسع الى عائق 
أساسي يتمثل في عدم توافق فترة الإنتاج الكهربائي وفترة 
الاحتياج الى الرى: ذلك أن جزءا من المياه المستعملة في 
مخطة افررار بيش في ته أ الرس آعاء اللبل وخا 
في فصل الشتاء. حيث يكون طلب السقي ضعيفا. ويزداد 
المشكل حدة عندما يتناقص منسوب المياه بالبحيرة» كما 
هو الشأن في فترة الجفاف الأخيرة (1982.1981)» حيث 
وصلت نسبة التخزين في حوض بين الويدان إلى 21,5 
فقط. على اثر ذلك تقرر E‏ 
الزامياً الى الحاجيات الفلاحية. 


ت 
آفویار ا دو 2 
جم مرش آم ری | ا 


خارج سهل بني موسی (جنوب تادلا) كانت تتوقع 
الدراا ت الى رة 0 مليرن ترا (بصيب 

5م 3 /ث) تصريفها ال حوض القصبة الزيدانيةء لتخفيف 
ا ميأه أ م الربيع ولري 10000ه إضافية بسهل بنى 
قر ١:‏ ا اکا انت نتوقع رصد قدر نماثل 
لقطاع تاساوت الأسفل بمنطقة السراغنة» على بعد 40 كلم 
غرب بني موسی. 

أما العصميم المديري لحوض أم الربيع الذي أنجز في 
EEE‏ فيوزع متا واد العبيد بين تاساوت 
السفلي (169 مليون م3) لري a‏ موسی (710 
مليون م ) إضافة إلى صب 231 م3 من المباه ت المشتغاة 
في نهر EE‏ 

N Re‏ الذي تبلغ سعته 25000 م3 
قناتان رئیسیتان تسقيان 0 هھ بسهل بني موسی وجز ءا 

من السراغنة. وتتجه القناة اليمنى على امتداد 4 کلم نحو 
شرق بني موسى» حيث تصب 16م3/ث» وتتجه القناة 
اليسرى . الوسطى صوب الغرب. ‏ 

بعد تسعة كيلوميترات من أفورار تنطلق القناة 


-1968- 


اليسرى بصبيب 21 م3 /ث مد على مسافة سبعة وللائين 
كوف ومن هله الأخيرة تتجه قناة نحو تاساوت 
السفلي على مسافة 33.5 كلم (6.8 م3/ث). وفي نفس 
الملتقى تتفرع عن القناة اليسرى ‏ الوسطى القناة السريعة 
* م٠‏ 4 rS‏ چ * ۶ 
ا هة نحو الال غل مافة اة عفر كردا 
(32 «3/ث)ء والتي تغدي القناة الوسطى الغربية (26 كلم 
و11 م3/ث) والقناة الوسطى الشرقية (13 کلم وک4 
2ٹ 
T. Benchekroun, Fonctionnement du complexe hydro-‏ 
électo-agricole des Beni-Moussa, Hommes Terre et Eaux, N° 56,‏ 
Rabat, 1984, p. 77 - 83 ; H. Etienne et D. Guessab, La plaine du‏ 
Tadla, in Ressources en Eau du Maroc, Rabat, 1975, T. 2, p. 299‏ 
J. Loup, LOum-Er-Rbia, contribution û {['êtude‏ ; 365 - 
hyilrolos que d'un fleuve marocain, Travaux de [Institut‏ 
Scientifique Chérifien, Série Géologie et Géographique, N° 9,‏ 


Rabat, 1960 ; J. Martin (et al.), Géographie du Maroc, Rabat, 
1967. 


مصطفی عیاد 
یی رگا را ی 8 
›Argand 4 (Francisco)‏ جنر ال إاسباني ولد بمدينة لاهابانا 
1a Haba‏ بکوبا 4 يسوم 28 يونيو 1867. وفي سنة 
2 التحق بالاأكاديية العسكرية التي تخرج منها برتبة 
ملز سغة 1885ء تقل إلى إسبانيا ونكت بها الى أن عاد 
إلى كوبا سنة 1887 وفى سنة 1893 نقل من جديد الى 
ر وها ال اة جت ارك ي ارت ااسبادة 
المغربية ثم عاد الى وطنه الأصلي في السنة التالية وهناك 
ا انل 2 ؛ وفي شهر 
نوفمبر 1898 نقل للمرة الغالثة والأخيرة الى إسبانيا. 


الكولونيلْ بينس بين جماعة من الصحراوبين 


كان بينس يعمل بحامية الجزر الخالدات عندما عبن 
خاکفا ساسا وسک ا يقاطهة وادي الذهب في متم شهر 
ديسمبر سنة 1903 والتحق مركز فييا يسنيروس ه[1ز۷ 
ئ i‏ يوم 17 ینایر 1904 غل راس کا تتکون من 
ملازم وواحد وثلاثین جندیا وممرض. وظل بینس بین جدران 
اك يستطيع مغادرة شبه جزيرة الداخلة لمدة سبعة أشهر 
شان فن ذلك رین سیفن می اکا ما او ار 
المذكور يوم 3 نوفمبر 1884. 

وکات اول محاولة قام بها بينس لفك الحصار المضروب 
عليه من طرف المغاربة بقيادة الشيخ ماء العينبن هى 

محاولته الفاشلة من أجل احتلال رأس جوبي (طرفاية) فى 


شهر مأرس سنة 1911 تلتها محاولة اخزی فاشلة قام بها 
في شهر نوفمبر سنة 1914. 

وبعد مرور أربع سنوات على فرض الحماية على ا مغرب 
كن بينس من احتلال رأس جوبي (طرفاية) بوم 25 ونيو 
سنة 1916 وعين يوم فأتح يوليوز من نفس السنة نائبا 
للمقيم العام الإسباني بالمغرب بحكم أن طرفاية كانت تعد 
امنطقة الجنوبية للحماية الإسبانية با مغرب مقتضى المعاهدة 
الإسبانية الفرنسية ليوم 27 نوفمبر 1912 ؛ هذه المنطقة التي 
عبن بها مندوباً للخليفة السلطانى بتطوان السيد سالك بن 
عبد الله يوم 22 ديسمبر سنة 17 

وفي 30 نوفمبر سنة 1920 تمكن بينس من احتلال 
الكويرة الواقغعة بالراس الأبيض: فكان ذلك سبب ارتقافة 
لتربة كولونيل ؛ وظل بينس بنصبه إلى أن أعفي منه في 7 
نوفمبر سنة 1925 ولم ينشر مذكراته حول مقامه بوادي 
الذهب إلا سنة 1947. 

وقد أرادت الحكومة الاسبانية أن تخلد اسم هذا الجنرال 
فأصدرت يوم 6 ئولى رز 1949 مسقا يقضي بأن يطلق 
اسمه على قصبة طرفاية التي أضبحت تعر ف عند الاسيان 
فيا بنیس 1ء8 ۷1114 (بلدة بینس). 


Général Bens, Mis memorias (22 afos en el desierto), 
Madrid, 1947 ; T. Garcia Figueras, Santa cruz de mar pequena, 
Ifni - Sahara, Madrid, 1941 ; L. Domenech, Algo sobre rio de 
oro, Madrid, 1946. 


بينطو. ا يهودية من أصل إسباني كانت بكثرة في 
طنجة ومراكش و ا وكذلك بهرلاندا 

SC TF eer ينطو‎ 
ا‎ 1813 E 

بينطوء » إسحاق الترجمان وهو الذي ترجم بنيويورك 
عام 9 الرسالة التي وجهها السلطان سيدي محمد بن 

عبد الله بتاريخ 15 ذي القعدة عا عام 17/1202 غشت 1788 
الى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية» هذا ما كتبه عنه 
لاريدو في أسماء يهود ا مغرب» ص 998. 

ينطو إسحاق عزي‌حاكو, المتوفى عام 1792 
والذي کان لمدة أعرا غل زاس أدارة الديوانة بطنجة. 


بينطوء > حییم کان ربیا أكبر بالصويرةء توفي عام 
1844 أو 5. کان صوفياً قباليا ينسب اليه جمهور اليهود 
کرامات عدیدة وبرکات لا تحصی. ومازال قبره محط عناية 
بالمقبرة اليهودية القدية يحج إليه اليهود مرة في السنة في 
E‏ 
بالدارجة ا مغربية وبحروف عبرية كل ما قیل ویردده اليهود 
من أخبار عن حييم بينطو» ويحمل الكتاب عنوان سقر 
حييم وحسيد (حياة وطيبوبة)» نشر بالدار البيضاء في 
) مطبعة إديال. 


وکان ربیون کثیر یحملون لقب بینطو» عاشوا بالمغرب 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في المدن المذكورةء 
منهم ریوتن وأبراهام وإاسحاق وميمون وموشي وشالوم 
وشلومو ومسعود وتعقرت وبرست. وتشر الى أن الربي 
يعقوب والد أبراهام ا لمذكور الذي عاش بالصريرة وضع مع 
الرسي شالوم بوزگلو وربیین بیین آخرين كتاب الزهر بعنوان 


مقداش مالکي. 


A. Larédo, Les Noms des Juifs ; Y. Benaim, Malke 
Rabbanan ; H. Zafrani, Kabbale. 


پینطوس لیدیسما. E O Ledesma‏ ولد 

بجزر كبدانة السليبة سنة 1856 وتخرج من أكاديية المشاة 
سنة 1873 بدرجة ضابط وحصل على درجة قطبان على اثر 
الخدمات العسكرية التي قدمها لبلاده أثناء الحرب الأهلية 
الإسبانية سنة 1876. شارك سنة 1879 في حرب كوبا كما 
شارك من سنة 1888 إلى سنة 1 في حرب الفيلبين» ثم 
عاد إلى كوبا حيث ارتقى الى درجة كولونيل سنة 1896» 
وفي السنة التالية رجع إلى اسبانيا حيث ارتقى إلى درجة 
a‏ تل خت شارت 
في الحرب التي كان يخوضها الجيش الإسباني الغازي ضد 
بطل المقاومة المسلحة بناحية الكرت الشريف سيدي محمد 
امزیان. وفي يوم 27 يولیوز 1909 قتل الجنرال پينطوس في 
معركة خندق الذيب 0ط٠!1‏ 1اءل ءء,8aa‏ الشهيرة حيث انتصر 
المجاهدون على الإسبانيين وأسفرت المعركة أيضا عن مقتل 


. 1909 يوليوز‎ 27 E 
خمسة ضباط برتبة كولونيل وثمانية برتبة قطبانء وسبعه‎ 
برتبة ملازم» وعن جرح ضابطين برتبة كولونيل وأخرين برتبة‎ 

کومندار واربعة وأربعين برتبه ة قطبان» كما قتل خمسمائة 
وخمسة وعشرون من اجنود کے اة وثلاثون وخمسمادة 
أخرون. ‏ 

ا 

. C. Martinez Campos, Espafîia belica, El siglo XK, 

Marruecos, Madrid, 1972 ; Espasa Calpe, T. 44, Madrid, 1921, p. 


1099 ; Servicio historico militar, Historia de las campafas de 
Marruecos, T. 1, Madrid, 1947, p. 92. 


محمد ابن عزوز حکیم 


-1969- 


پينك. موہ¡ من السفن التي كانت شائعة 


االشتعنال في البحر المتوسط, وتطورت عن نوع بوكراع 


Che‏ فأصبحت خلال القرن السابع عشر من السفقن 
الرئيسية في اسنظول الجهاد السلاري الموجهة لعمليات 
أغالى الان تر بيك اساسا با رها الريعة وف 
تشابه إلى حد جد کبیر نوع البولاکر على مستوى ارتفاع 
الكوثر وحدة جؤجؤها وتسطح قعرها وارتفاع حمولتها 
الي ا ارح بن مان لاتا ظط وقد محا 
المجاهدون بمواصفات تستجيب لخصوصيات العمل وطبيعة 
المصب» بالرفع من سرعتها وسهولة انقيادها لاستغلالها 
أفرغة الصراري التلانة ورم لقو الخاذيت أبضا ويها 
بحوالي عشرين قطعة مدفعية وطاقم في حدود مائتي رجل 
في المتوسط. ويظهر انقراضها بعد القرن السابع عشر, إذ 
ينعدم ذكرها بعد عهد مولاي إسماعیل. . 


R. Coindreau, Les Corsaires de Salé, p. 92.‏ 
حسن امیلی 
پينيا گراندي. Pefia Grande‏ أي "الصخرة الكبيرة" 
اسم أطلقه الإسبان على مرسى تنافيذ الواقعة جنوب مرسى 
أاوفيست المعروفة عندھم بالپرشیل ۴۹٤۲٤1‏ ۴1 وتحمل 
مرسی تنافيذ اسما اسبانيا آخر هو بوین خاردین Buen‏ 
Jardin‏ أي البستان الجيد. 


A. Domenech Lafuente, Algo sobre Rio de Oro, Madrid, 
1946, p. 74 - 75 ; I1. Carmnero Ruiz, Vocabulario geografico- 
Saharico, Madrid, 1955, p.29 - 121. 


بينية, أو بنية أو البنية» أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس ومازالت أسر إسبانية تحمل نفس الاسم ۲٥۸۸‏ حتى 
اليوم ومعناأه عندهم الصخرة وقد انقزضت هذه ا 
بتطوان منذ سنة 1185 /1771. 
م. دأودء؛ مختصر تاریخ تطوان» 2 1 + م. ابن عزوز حکیم»› 
عائلات تطران. 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum ; M. 
Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


٠‏ محمد ابن عزوز حکیم 
بینیت: أسماك من فصيلة الأسقمري Scombridae‏ 
ومن شائکات jilعilف Osteichthyens‏ تعيش في البحار 
الاستوائية وشبه الاستوائية. منها خمسة أنواع تلعب دورا 
هاما فی اقتصاد البلاد 
Sra sard B i‏ يدعى 
نيتو في طنجة والعرائش و"بونيت' و"ساردا' في المحمدية 
والبيضاء و"بكورة ی سی أنه سمك مخطط الظهر بلون 
أزرق لامع وباقي جسمه فضي. E‏ 0 سم 
ویتراوح وزنه ما بین 2 و7 کلغ. ر یعیش الکبار منه في جنوب 
المغرب قرب ا ر ا . كما يعيش في البحر 
المتوسط والمحيط الأطلنطي ابتداءً من خلیج کاسگوني ا 


السنيغال ومن سواحل البرازيل الى الولايات المتحدة. > يسح | 


غير بعيد عن سطح البحر وسط مجموعات عديدة الأفراد. 


يكثر صيده في فصل الربيع والصيف بواسطة الشباك 


والمزربة. بتغدى من الأسماك الصغيرة والحيوانات البحرية 


-1970- 


الصغيرة. 

بك الا رفانس أو بشت خط ط البطن انى 
K1 (Buthynnus) pelanis. L. lune‏ وبالفرنسیة 
Bonite ù ventre rayé‏ وبالإسبانية 0لهiءiا‏ یطلق عليه فی 
ات لاو و ف ارا و 
المحيط الأطلنطي ويكثر صيده في فصل الربيع والصيف. 
يبلغ طوله 0 سم ویتعدی وزنه احیانا 5 کلغ. یتنقل 
وسط مجموعات متعددة الأفراد ويسبح غير بعيد عن سطح 
البحر ولايبتعد عن السواحل. يتغذي من صغار الأسماك 
والقشريات ويصاد بواسطة الشباك والمزربة . 

۔ بینیث الفرقاطة ٣۵2411 )[2٥(‏ ز×۸ سمك یعرف فی 
الت دا ا ا 
المأخوذة من الأسبانية M1۷3‏ لايتعدى طوله 50 سم ظهره 
أزرق» بطنه فضى لامع. يأكل الأنشوفة وصغار الأسماك 
ويعد من الأسماك ى القواطع. 

الو نهن ألىشائع Euthynnus alleteratus (R4)‏ يطلقj‏ 
عليه في البيضاء والمحمدية "الباكورة" و"ميلبا" و"منيرف' 
و"التونين" المأخوذة من الفرنسية. يبلغ معدل طوله 85 سم 
ولا یتعدی 100 سم» الظهر ا داكن الجوانب والبطن 
رمادية فضية كثيرا ما يقترب من الشواطىئ ويسبح غير 
بعيد عن سطح البحر. 

. تازار ت Orcynopsis unico‏ نوع من البینیث یعرف 
في المغرب بتازات وإغرعال وپالّميت المأخوذة من الفرنسية. 
الجسم مضغوط جانبيا ولا يتعدى طوله 0 سم . 

يلعب البينيث دور هاما فى الصناعة اذ تعلب منه 
كميات هائلة. يستهلك داخل المغرب ويصدر إلى الخارج. 
يصاد في مجموع السواحل اللغربية. وتعتبر الحسيمة 
وة الات والضاء واخدیدة واگاد وأسفي هم 
الوا نئ التي تستقبل أكبر عدذ من البينيث. 


العلرف أمان؛ معجم الحيوان» مطبعة المقتطفة القاهرة» 1932. 


J. Schouten et M. Ramdani, Fish of the Khnifiss lagoon and 
the Tarfaya coast. Trav, Inst. Sci. Rabat, Mémoires hors série, 
1988, p. 101 - 104 ; W. Fischer, M. Schneider et M.L. Bouchot, 
Méditerranée et mer noire, Fiches FAO d'identification des 
espêces pour les besoins de la pêche, 1987 ; G. Bianchi, 
Ressources halieutiques de [Atlantique Marocain, Fiches FAO 
d'identificatons des espêces pour les besoins de la pêche, Rome, 
1984. 


my ak 
گبرییل 1ء6۲ ×2uں۴ سفیر من سلك السفراء‎ > uF 

الغفرنسي من أولئك الذين استعملتهم وزارة الشؤرن 
الخارجية الفرنسية؛ من حين لآخرء في المستعمرات المحمية 
أو المنتدب عليها > فكان كاتبا عاما للحماية بتونس في 
العشريناتء ثم عین مندوبا سامیا لفرنسا بسوریا ولبنان 
في شهر أكتوبر سنة 38 وامتد عمله هنالك الى شهر نونبر 
سنة 1940 وتميز بايقاف مجرى استقلال القطرين العربيين 
الذي كانت صيغته القانونية قد وضعت في معاهدتين 
متميزتين من اواخر سنة 1936 وشرع في العمل بمقتضاهما 
بالرغم من توقف البرلان الفرنسي عن المصادقة عليهما 
خا ر روات ایرو ی رال 


ابطال مجهودات الوطنيين السوريين واللبنانيين لبناء صرح 
استقلالهم مستعملا أساليب العنف واللعب على الحبالء 
ولقد قال في هذا الصده : ' لم أسترجع راحة البال في 
روت او ات ع و الال لمرد ا سل ال 
حلها بناء على منهجية ديكارت". 

ولا أنهزمت فرنسافي ربيع سنة 1940 وانقسم 
الفرنسيون إلى ماص لييتان مناد بالتعامل مع انيا 
ومناصر لدی گول TT‏ ولو خارج 
اغراپ الفرشسي: کان رل یو هن أرلنك اوران عن 
الملستعمرات الذين لم يشغلهم سوى أمر المحافظة على 
ممتلكات فرنسا وراء البحار والحرص على صيانتها من 
الأطماع الألانية والمنافسة الأنجليزية على حد سواء؛ و 
اہدی شیا من التلكر فى تنفيذ اوآ رة ييتان الرامية 
إلى السماح للطيران الألماني باستعمال القواعد الجوية 
السورية واللبنانية؛ خوفا من أن يؤدى الأمر إلى احتلال 
أنجلترا للقطرین» فجاء قرار پيتان بعزله من مندوبية سوريا 
ولبنان» فلجأً إلى تونس وأقام بها بغير وظيف إلى أن كان 
نزول جيوش الحلفاء بإفريقيا الشمالية وتم طرد الألمان 
والطليان من المنطقة» واستتب الحكم للجنرال دی گول 
افا لو ا اما الما لا لجرل گن 
(يونيه 1943) . 

کن ت قاو ا ا 
التي کانټ تتبع ما يجرى بسوريا ولبنان بعدم استعداد 
المحكومة الموقتة الفرنسية» بالرغم ما لحق بفرنسا من 
الهزائم» إلى الإصغاء إلى مطالب تقس بجوهر الوضع 
الاستعماري بالمغرب. فلما تقدم الوطنيون بعريضة 
الاستقلال یوم 11 نایر 1944 لجأ گبرییل پیو إلى أدوات 
الضغط والقمع وتعمدت زبانيته استفزاز مشاعير الجماهير 


المغربية واستدرجتها إلى الشوارع لتداهمها بنفس القوات ' 


العسكرية التي كانت تحشد با مغرب آنذاك لتحرير التراب 
الفرنسي من وطأة النازيةء وذلك بالقاء القبض على موقعي 


الع ولا جت اا ف نارباع رسلا : 
وفاس» قتل من قتل وسجن من سجن ومورست ابشع ‏ 


الضغوط على سلطان البلاد سيدي محمد بن يوسف ليقيل 
وزيرين من وزارئهء هما الشيخ محمد بن العربي العلوي 
والسید أحمد برکاش» ورام گبرییل پیو أن یلزمه بالتبرؤ 
من حزب الاستقلال لكن دون جدوى. وكانت تلك 
الممارسات المنافية نهوم عقد الحماية لا تهدف سوى 
للانتقام من لقاء أنفا > سنة قبل ذلك» الذي ظهر المغرب فيه 
بلدا ذا سيادة في شخص ملکه يوم اجتمع رأسا لرأس مع 
الرئيس الاميريكي فرانکلین روزفیلت بغیر حور المقيم 
العا م آنذاك الجنرال نوگيس» وكان الهدف منها أيضا إحباط 
ا الاستقلالية وهى مازالت فى نشأتها الأولى» عساها 
تتوقف نهائيا أو يترك قمعها متسعا من الوقت أمام أرباب 
الاستعمار. ) 

ولا انتھی گبرییل پيو من الضرب والتنكيل انتقل إلى 


أساليب الترغيب والمخاتلة» فوضع في شهر مارس سنة 
4 مشاريع لبعض الإصلاحات. في الإدارة العامة لإقرار 
شيء من المساواة بين الموظفين الفرنسيين والمغارية على أن 
تكون الشواهد والمؤهلات متساوية» وفى العدل لإدخال 
کو ل ان و و 
زاق ت و ی ت 
للاستعمار» وفي التعليم بفتح عدد من ا لمدارس والثانويات 
أمام الأطفال ا لمغاربة ولو من باب تعزيز الإشعاع اللغوي 
والحضاري الفرنسي» وفي الفلاحة بحكم انها اسان 
الاقتصاد المغربي وسبب رزق السواد الأعظم من المغاربةء 
بإقرار ا صيانة الملك العائلي وحفظ الفلاح في جزء من 

ارضه ا صغر» وبوضع نظام لإدخال التقنيات العصرية 
على الزراعة التقليدية هنا 8 عبر البوادي المغربيةء ما 

أطلق عليه عبارة "القطاعات العصرية للپيزانا"» وكانت 
e‏ الإصلاحية مجرد غافل عن تقصير 


تاریخ ااا ولتد كعب الزعيم علا الفاسي في شأنها 
قائلا : "الحقيقة أن التجربة دلتنا على أن الإصلاحات التى 
ا ت ا خالا مدای اوا 
فى العمق محاولات جديدة لغصب البقية الباقية من مظاهر 
النحاةة رة أو الات الوط رلالك ,فت الك 
الوطنية مشاریع گبرییل پیو وفندت مضامینها ومقاصدها 
الظاهرة والخفية جملة وتتفصيلاء هذا فضلا عن كون 
العلاقات بين سلطان البلاد والمقيم العام كانت قد فسدت با 
لاسبیل الین تدارکه رکف لا الق العام ربل بیو 
الذي وصفه بعض المؤلفين الفرنسيين بانه "أشد الموظفين 
السامين تمسكا بروح المحافظة وأكثرهم اطمئنانا إلى سعة 
علمه وتفوق بلده في کل شيء آنن الآبدين". ولا قام سيدي 
محمد بن رسف بزبارته الأول الى فرتسا غداة الحرب في 
يونيه سنة 1945ء استطاع أن يقنع ا لجنرال دوگول بضرورة 
إبعاد گبرییل پيو عن المقيمية» واستطاع دوگول أن مهد 
للأمر قبل استقالته عن الحكومة في شهر يناير سنة 1946ء 


e‏ پيو بسفير آخر هو إيريك لابون في مارس من 


2 4 م ۰ 

ولم تنته بذلك صلات گبرییل پيو بالمغرب العربي› 
لآنه عاد إلى تونس وبها أنتخب نمثلا للجالية الفرنسية 
مجلس الشيوخ فكانت له جولات إضافية فى مناواة التيار 
التخررئ افر قا السار 

S. Bernard, Maroc, 1943 - 1956, Université Libre de 

Bruxelles, 1963 ; R. Bidwell, Marocco under colonial rule, 

French administration of tribal oren 1912 - 1956, London, 1973 ; 

Ch. A. Julien, L'AJriqgue du Nord en marche, Paris, 1952 ; Le 

Maroc face aux impérialismes, Paris, 1978 ; R. Letourneau, 


Evolution politique de [Afrique du Nord musulmane 1920 - 1961, 
Paris, 1962 ; G. Puaux, Deux années du levant, Souvenirs de 


Syrie et du Liban 1936 - 1940, Paris, 1952 ; F. Taillard, Le 
nationalisme marocain, Paris, 1947. 


إبراهيم بوطالب 
البيوت. قرية بفرقة الغابويين من قبيل أنجرة» 
ت لكونها أصبحت منذ تأسيسهاء إن لم نقل إنها 


-1971- 


ايف لدلف راطا للمجاهدن الذين كان بخاضررن 
مدينة سبتة منذ احتلالها من طرف البرتغال سنة 1415/818. 
وعندما قام الجيش الإسباني بغزو ا مغرب انطلاقا من 
مدينة سبتة عام 1276 /1859 كانت قرية البيوت مكان تجمع 
القوات المغربية النظامية وا لمجاهدين المعطوعين. وتقول 
الوثائق الإسبانية إنه في سنة 1911/1330 عندما بدأت 
القوات الإسبانية المرابطة بمدينة سبتة تمهد لاحتلال مدينة 
تطوان» کان عليها أن تحسب للمجاهدين سكان قرية 
البيوت ألف حساب وذلك لأنهم يعتبرون او 
الغاربة شجاغة وام ق اة 
- وقد تكن الجيش الإسباني من احتلال عدة أماكن 
مجاورة لقرية البيوت مثل كدية فدريكو وكدية بني مزالة 
اللحتلة یوم 7 مارس؛ كته ميان اللحتلة يوم 14 من 
تفن الشهر وجل نكرو ر لضن الحلن ب < مان 
لكنه لم يستطع الاستيلاء على قرية البيوت بالرغم من 
المحاولات العديدة التي قام بها. 


قع البيوت 
نخد ا ااك ا لاسا ذا 2 
ربيع الأول عام 1331 /19 فبراير 1913 ظلت قافلات التموين 
الاإسبانية تتعرض في طريقها من سبتة إلى المدينة المذكورة 
لهجرمات مجاهدي البيوت؛ الشيء الذي ادى ا وقوع 
معارك بكدية الفحامين وكدية قتان و كانه ددرگ وداز 
أالريفيان أيام 5 و16 و19 و21 و22 غشت و5 و8 و10 و13 
و15 و17 و22 سبتمبر من السنة المذكورة وقد فقد فيها 
الإسبان ثمانين ضابطا ومائتي جندي. 
اما جي الفاد الك الاسا نة ك 


جدید في الاستيلاء على قرية البيوت» ومن آخل ذلك 


حشدت بمدينة سبتة جيشا يتكون من 22.000 من المشاة 
و6.000 من الفرسان وعين على رأسه الجترال ميلائس 
.Milans‏ وفي یوم 26 رجب 1334 /29 یونیو 1916 توجهت 
القوات المذكورة الى قرية البيوت حيث جرت معركة دامية 
مات فيها من الاسبان كولونيل واحد وكومنداران وثلاثة 
ضباط صغار وواحد وسبعون جندیاً وجرح کولونیل آخر 
واثنان وعشرون ضابطا ومائتان واثنان وستون جندیاًء وکان 
من بين الجرحى القبطان فرانكو Franco‏ الذي سيصبح رئيسا 


-1972- 


للدولة الإسبانية. 

وجاء في البرقية التي وجهها المقيم العام الإسباني 
بتطوان الجنرال خوردانا [٥۲۵21٩‏ الى حکومته' يىوم 26 
بوليور + اتی أعتبر العملية التي مكنتنا من احتلال 
البيوت أهم العمليات العسكرية التي قمنا بها لحد الآن 
بأرض افريقيا على الاطلاق". والدليل على صحة ذلك أن 
الجيش الإسباني ما كان له أن يتمكن من احتلال قرية 
الو الول مشار الشريف الرسو نى فى الفلة على 
رأس 6000 من رجاله. ولمشاركة الشريف الريسوني في 
العملية سببان : الأول هو أنه كان في حالة هدنة مع 
الإسبانيين منذ أن وقع معهم اتفاقية سبتمبر سنة 1915 
التي فرضتها الظروف الناتجة عن الحرب العالمية الأولىء 
والسبب الثاني هو أن الشريف وجد في ذلك فرصة لتأديب 
قبيلة أنجرة التي كانت هي القبيلة الجبلية الوحيدة التي 
رفضت الانضمام إلى حركة المقاومة املسلحة التي كان 
بقودها الشريف الريسوني: 

ت . الوزاني» تاريخ المغرب» 153:3 ؛ داود» تاريخ تطوأن» 4 : 140. 

„.169-7 


Campafias, T. 2, p. 652 - 654 - 735 - 819 ; T.Garcia 
Figueras, Marruecos, p. 113 ; C. Martinez Campos, Espafia 
bélica, El siglo XX (Marruecos), Madrid, 1972, p. 167 - 169. 


محمد ابن عزوز حکیم 
البيوغرافيا. اة )لقداختار بعض 
الأنشروبولوجيين الأمربكيين البيوغرافيا كأداة منهجية 
لدراسة الإنسان والمجتمع في المغرب. لكن بينما شكلت 
بالنسبة لبعضهم مجرد منفذ للتحدث عن التاريخ والمجتمع› 
شكلت بالنسبة لبعضهم الآخر أداة ثمينة لفهم العلاقة 
الثقافات المغايرة. ضمن المجموعة الأولى يكن إدراج عمل 
دیل کان Dale Eickelman‏ الذي کتب "بیوغرافیا 
اجتماعية" تتوخى رصد السياق الاجتماعي لتطور التعليم 
الديني في المجتمع المغربي إبان القرن العشرين» وذلك من 
خلال تتبع مراحل البيوغرافيا الشخصية والعلمية لقاض 
قروي مقيم في بزو بالأطلس الأعلى. لقد أبرز طبيعة 
التربية الدينية في الكتاب» باعتمادها القوي على الذاكرة 
والتلقين السلطوي» إضافة إلى المراحل التي يقطعها الطالب 
إلى أن يصل» إن هو استمر في الدراسةء إلى جامع أبن 
بوسف»› وتتخلل عرص هذه المضيرة الدراسية اشارات 
وتعليقات على أهم الصراعات التي كانت آنذاك ترق نسيج 
المجتمع المغربي» كصراع الملك والحركة الوطنية مع 
الاستعمار أو الصراع الذي واجه بين تيار الإصلاح الديني 
وتيار الدعوة الطرقية. 
لقد ابتعد عن مفهوم تاريخ الحياة لأن الحاج عبد 
الرحمن المنصوري» مع ا کان اخاا ن الكلمة في 
النص» فإن الباحث ظل مع ذلك هو المتحدث الرئيسي الذي 
يتجاوز باستمرار الوقائع الخام في البيوغرافيا لتحليل ما 
يوازيها من احداث سياسية واجتماعية واقتصادية ومناخية 
عاشها المجتمع المغربي برمته» أو لإنجاز مقارنات» حول 


نفس القضاياء ما شهدته مجتمعات أخرى» أو يتجه إلى 
الأعتاف افافة الى الرو ا لتر لسرت غت لى 
ا ل و 0 ي و ا ەو اقات 
من كانوا على صلة بعائلته وتلقوا مثله التعليم الديني» أو 
- حتى على جريدة السعادة التى استخلص منها معلومات 
عن زواج المبحوث عنه. لقد تمكن الباحث» انطلاقا ما 
يتصور أنه المعرفة الجوهرية» من دفع المبحوث عنه إلى 
تجاوز ما تمثله الترجمة عادة من تقديم صوري للذات» الى 
حد أن المعلومات التي أدلی بها للإثنوغرافي كانت أكثر 
غزارة من تلك التي رواها لأبنائه. 

ونفس هذا التوظيف الأدواتي للبيوغرافيا نجده فى 
اعتبار جُونٌ واتربري ۷ا ط۷6۲ 01۸[ أن ما هو عام في 
لاا للحاج إبرأهيم؛ » کتاجر سوسي مقیم بالدار 
البيضاء أهم ما هو حميمي وفرید في شخصيته» مأ دفعه 
إلى الاهعمام با تقثله سيرته من تغير في أفاط السلوك 
والعتكر فى الجتين العري: اذا كان قد عمد إل 
اا محاوره بخصوص التواريخ والأحداث 
الكترى) فق انض مقابل ذلك عل داكرتة كلفاتغك 
الأمر بأحداث يغلب عليها الطابع الشخصي والعائليء 
معتبرا أن كيفية التحدث عن الماضي آکتز لاله من مد 


العلافة ما بين النجاح a‏ والأخلاق البرو تستانية. 
کا اول :ان يختبر رد فعل الحاج إبراهيم إزاء الافتراضات 
التي طرحها دافد مكللاند 143[ء Mc]‏ 04۷14 بخصوص 
السبل المؤدية الى التنمية الاقتصادية. 

وبموازاة ذلك اتخذ من سيرته سبيلا ار 
استمرارية صلاحية الطرح الخلدوني بخصوص حاجة التجار 
المغاربيين إلى حماية الحكام ؛ كما أنه حللها في ضوء 
شروط تاريخية تحتضنها لا محالة» من جملتها عدم توفر 
السوسيين على تقاليد اقتصادية عريقة» إضافة إلى ضعف 
مشاركتهم في الأجهزة البروقراطية والسياسية الحاكمة. 

وإذا كان الباحث قد أفسح المجال أحيانا أمام المبحوث 
عنه لكي يعبر عن آرائه ومواقفه حول الإسلام والحياة 
التجارية والسياسية والاجتماعية في المغرب» فإنه ظل مع 
ذلك ماسكا بزمام التأويل» إما بالاستناد إلى وقائع 
) و ا ا ا 9 أو انطلاقا من 
دراسات تظرية غامة أو ls O EEE‏ 
مقارنات بظواهر ماثلة فى مجتمعات أخرى إسلامية وغير 
الان ۰ 
Munson‏ الى دراسۃ ظواهر التغير الاجتماعي والفكري من 
خلال تحول وضعية المرأة والفلاح والمهاجر» وكذا من خلال 

فهم المستجوبين لسيرورات الاستعمار والقومية والتبعية 
e‏ وذلك فى منطقة قروية مجاورة لمدينة طنجة. 
رند اعد كاداا منهج الح داف الن ربعن 


وفي سياق منظور ال اجه هنري منسون Henry‏ 


عفرا جن اة سى ا اللا غل انعا شفك 
البيوغرافي لا بنحصر فقط في وفرة السير الواردة في 
نطاقه» بل يشمل أيضا مستوى الرواية» ومكان حدوثهاء 
ومستوى التقنيات المنهجية المستعملة لتحصيلها. إن 
مصدر كل البيوغرافيات الواردة في هذا المؤلف فاطمة 
الزهراء ‏ زوجة المؤلف . وخالها الحاج محمد. لقد وزع 
الا خا عمل الرواية بينهماء لكن الغالب هو ا 
جعلهما يتحدثان عن نفس الأشخاص ونفس الظواهر. ثم 
أن كل:البيوغرافيات الواردة على لسان اجاج محمد تم 
تسجيلها بالمغرب» في حين أن معظم البيوغرافيات التي 
روتها فاطمة الزهراء تمت في الولايات المتحدة. وإذا كان 
مكان الرواية البيوغرافية يؤثر على طبيعتهاء فإن نفس 
الشيء يكن أن يقال بالنسبة لأسلوب تحصيلها. فبينما 
استعملت آلة التسجيل في المقابلات التي تمت بين الحاج 
محمد والباحث» اقتصر هذا الأخير مع فاطمة الزهراء على 

الكتابة المباشرة للروايات المدلى بها. لكن» الى جانب ذلك 
سى بينهما لما أدرج في رواياتهما البيوغرافية معطيات 
وتصورات سمعها الباحث منهما بصفة غير مباشرة» وفي 
إطار جلسات جماعية» طيلة مدة إاقامته بالمغرب» وأبضا 
لا منح لهما فقط امتياز إيراد سيرتهما الذاتية. لقد وضع 
الال سيط ابد تالاص لات آورد 
بيوغرافيتهم» بلا شك لمعرفة مدى الاختلاف بين كل من 
النظرة الغربية لدى فاطمة الزهراءء والنظرة اا 
الأصولية للانسان والمجتمع لدى محمد وأيضا لمعرفة أهم 
السيرورات التي مر بها هذا المجتمع القروي في القرن 
العشرين من خلال المعيش اليومي و 

ومن بين الباحثنن الذين وظفروا البيوغرافيا ت ن افق 
أعادة النظر ۳ علاقة الانش وت لجا بالذات وبالآخر "كفن 
دویر' و"فنسان Sرڊgilji" Kevin Dwyer et Vincent‏ 
Crapanzano‏ ,„ 

فخلافا للمقاربة اة الت 7 تمنح الاولربة في 
العمل الإثنوغرافى للحظة التأويل والكتابةء عمد 'كفين 
دویر". في محاولته كتابة بیوغرافيا فقيه من جتوب الغراب 
الى اعطا ء الصدارة للمقابلة الميدانية . مثل هذه التجربةء لا 
تستلند ال حوار الآأحداتث الشخصبة التي فت حياة 
الراوي» تصبح مناسبة من جهة لتحليل عملية التفاعل مع 
ثقافة مغايرة» ومن جهة أخرى مدخلا لإعادة التظر و 
طبيعة البحث الأنشروبولوجي. 

لقد قدم لا الا فا ارتا متا بذلك أن الدور 
النشط للأنشروبولوجي يبدا منذ الشروع في التحاور مع 
الآخرء وان التفاعل الرئيسي لا يتم بين الباحث ونصه بقدر 
ما يتم بين الباحث والآخر. هذه المجابهة الجدلية وحدهاء 
وليس الراوي ككائن منعزل» هي التي تسمح بإنتاج النص 
الإثنوغرافي. واذا كان الباحث قد اختار تقريب الميدان» ما 
افک من نظر القاريء فلأنه مقتنع بأن لحظة التأويل 
ليست هي الحاسمة في تحديد دلالة النصء ثم لأنه لا يود 


-1973- 


تجرید القارئ من وسيلة تقييم مدى علمية البحث. واذا کان 
قد اتجه إلى تأكيد حضوره كمحاور في النص فلكونه يعتبر 
أو لظ لامر عبر إلغاء ذات الباحث» ولا عبر "تعدد 
البيوغرافيات" وانما عبر الاعتراف الصريح بالبعد الذاتي 
للباحث. ولعل إعفاء الأنشروبولوجي من مسؤولية تحدید 
E TEE‏ أمام اعتباره لیس کعمل 
ا رالخبر زالشارى في بلورة الشرنع 
الإثنوغرافي. 

وانطلاقا من المزاوجة ما بين الأنثروبولوجيا وبعض 
التصورات الجديدة في النقد الأدبى عمد "فانسان كرابنزانو" 
الى كتا تار التهافي لتد أرق م کک 
متكررة حول کل ما تخلل حیاته بمکناس من وقائع. إن 
الباحث لم يسع فاط من خلال العهامي إلى معرفة عامة 
بحقبة تاريخية أو تقليد ثقافي بل أيضا إلى رصد مواقف 
اسا من قضايا كالزمان والطبيعة وما فوق الطبيعة 
والشخص رالعلاقات الاجتماعية. لقد تعامل مع تاريخ 
ألحياة كنوع أدبي مغاير للتاريخ الشخصي كما ورد لدی 
بلزاك وفلوبير وزولا» لكن قريب من الرواية الجديدة فيما 
تقدمه من شهادات عن الطبيعة المجزأة والمستلبة لأبطالها. 
لقد أثار انتباه الباحث كون رواية التهامي لم تكن تتجه 
ال ن ااخار رن ت مهال الجا يحت 
اللغة التي استعملها لم تكن تسمح بالتمييز الواضح بين ما 
هو وأقعي من جهة» وما هو وهمي وخيالي من جهة أخرى. 
أن هن خملا ها تغلمة الاح في هذا الصل أحة النكدة 
بين ما يفترضه التاريخ الشخصي من مطابقة بين الرواية 


والأفعال الفرديةء وحقيقة السيرة الذاتية التي لا توجد في 


الواقع بقدر ما توجد في النص. إنه ليس بإمكان 
الإإثنوغرافي أن يعرف الحياة الذهنية والوجدانية للمبحوث 
الا عبر وساطة النص. ومع ذلك فإزاء موقف الباحشين 
الاجتماعيين الذين يضحون عموما بالمعطيات لحساب 
النظريةء ونقاد الأدب الذين يعطون الأولوبية للنص على 
النظريةء خارل الاك أن يخلق نوعا من التوازن الهش بين 
مختلف هذه العناصر. 

من خلال الأعمال السالفة الذكر يتبين إذن أن 
البيوغرافيا لا تشكل بالنسبة للأنشروبولوجيين الذين درسو 
الغرت سوئ ادا دة یتم توظيفها بالاساسن اها اعرد 
المجتمع والثقافة والتاريخ»› ا لغرض إعادة بناء العلاقة مع 
e‏ وعبرها علاقة الباحث بذاته وهويته 


J. Waterbury, North the Trade, University of Califomia 
Press, London, 1972 ; V. Crapanzano, Tuhami, Portrait ,of a 


Moroccan, The Univéity of Chicago Press, 1980 ; D. Kevin, 
Moroccan Dialogues, The John's Hopkins University Press, 1982 
+: H. Munson, The House of Si Abd Allah, Yale University Press, 
1984 ; D. Eickelman, Knowledge and Power in Morocco, 
Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1985 ; P. 
Rabinow, Un ethnologue au Maroc : Reflexions sur une enquête 
de terrain, Paris, 1988. 
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بیوگرا. مدينة صغيرة (2974 نسمة سنة 1982) تقع 
بسهل شتوكة الغربية» عند قدم الأطلس الصغير الغربيء 
على طريق تافراوت» عند النقطة الكيلومترية 17 جنوب . 
غرب المجموعة الحضرية لاگادیر الکبری. 
يتميز هذا المركز بكونه تأسس في أواسط القرن الحالي 
o‏ أدارة ومراقبة قبائل سهل 
شتوكة وهضبة كردوس ومراقبتهاء وشهد تطورا سريعا في 
خضم التحولات الهامة التي طرأت على محيطه بعد 
ا والمتمثلة في التركز الهام للزراعة العصرية 
خاصة زراعة الطماطم» ومؤخراء زراعة الموز والورود» نظرا 
لامكانيات السقي التي توفرها مياه الفرشة الباطنية القريبة 
من السطح ومیاه سد یوسف أبن تاشفین. 
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موقع بیوگرة 

انت گا منذ سنة 1973 مقرأ لجماعة ودائرة في 

نفس الوقت تتكون من اثنتي عشرة جماعة قروية» خمس 
ها تش مال فر ااا رن اا لالش 
وتضم sS e‏ مصنفة في فئة ما يسمى 
بالمراكز الأخرى وهي : 

ماساأا : 6037 تسمة 

ا باها : 1931 نسمة 

وکا :2074 نة 

وتأتي هذه الدائرة في المرتبة الثانية بإقلیم أگادیر بعد 
دائرة انزگان من حيث العدد الإجمالي للسكان» حيث تضم 
6 نسمة حسب إحصاء سنة 1982. وكذلك من حيث 
عدد الحضريين (10.939 نسمة فقط في مقابل 10.383 نسمة 
بالنشة للدائرة الأرلى ركان )ي ` 

وقد تمت ترقية هذا المركز إلى رتبة مدينة سنة 1982. 
در غا مانا 108 3909 ا اا 
دورا هاما فى تعميره وخاصة بعد سنة 1978 حيث تصاعدت 
حركته بشكل ملحوظ إذ بلغت نسبة القادمين 66 من 
مجموع أرباب الأسر الوافدة عليه منذ نشأته. وتعتبر دائرته 
منطقة استقطابة الرتينسية حبك بلقت نسبة التجارن ها 
7/87 من مجموع ارات الاس وان كانت نسبة هامة من 
الوافدين من خارج سوس للعمل بالاستغلاليات الزراعية او 
بمعامل التصبير ينتهي بهم المطاف إلى الاستقرار بهذا المركز 
الذي مازال يطغى عليه الطابع الريفي. 


£511 مقابل 9 9 بالنسبة للاناث. وسيادة الفئات التي 
تقل اغنارفا عن 20 سنة 53.82/ (52.11/ من مجموع 


الذكور و47.89/ من مجموع الإناث)ء بالإضافة الى ضعف 


نسبة النشاط الفعلي التي لا تتجاوز 20/. 
کما تجدر الإشارة إلى أن هذه الدينة الصغيرة رغم 


صغر حجمها وحداثة نشأتها وطابعها 0 تتميز بتنوع ) 


مواردها الاقتصاد ية. وأهم أنشطتها هى 
. الصناعة الفلاحية AE‏ التلفيف التي 
تحددت منذ إدخال زراعة الطماطم والحوا مض إلى سوس ؛ 
الشيء الذي مكن هذا المركز بحكم موقعه وسط أهم منطقة 
منتجة للطماطم من جلب مجموعة من الوحدات الصناعية. 
وتوجد به حاليا محطة واحدة لتصبير الحوامض وأربع 
محطات کبری لتلفیف الطماطم» بالإضافة إلى عشرات 
الوحدات الصغرى المختصة أيضا في تلفيف أنواع أخرى 
من الخضر. على أ نسو شان هذه الوظيفة أن تتعزر أكثر 
مستقبلا نظراً للانتشار المتزايد لزراعة الموز والورود بسهل 
شتوكة. 
:الغجار + تعر لاطا اقفتضادا رتسا و تة 
بوجود 772 محلا دائما و10 مۇسسات متخصصة في تجارة 
ا وی کین نت امب غا رتك م 660 
تاجراء بالإضافة إلى سوق صغير للجملة متخصص في 
تجميع الخضر والفواكه وتوزيعها. 
الو الف هة 2 اضمحت ما 3 من 
الأنشطة المحركة لاقتصاد المركزء ويرجع ذلك إلى تقوية 
الجهاز الإداري بعد ترقيته إلى مقر لمركز الدائرة» وتوسيع 
خدماته الاجعماعية والغقافية بخلق اعداديتين وثانوية 
واحدة» وذلك ما زاد في نفوذه الذي أصبح يتجاوز دائرته 
لبمد على سافلة سوس باكتلها: وان كانت منطقة تفرذ 
المباشرة يتداخل فيها نفوذ مدن السهل الاخرى. 
تستفيد مدينة بيوگرا أيضا من موارد أخرى إضافية 
تتمشل في عائدات الهجرة إلى الخارج التي يوظف معظمها 
. في قطاع البناء والفلاحة. 
| وهکذا نستخلص أن بیوگرا تعتبر أصغر مدن سهل 
سوس» وان کانت نشأتها الحديثة ر قد ارتبط حتی 
الآن بالتحولات الفلاحية التي شهدها محيطهاء فان 
- موقعها بضاحية مدينة أگادير الكبرى يؤهلها أكثر من أي 
سرک آخر لاجتذات خر من سكانها ويعض أتشطها. وهذا 
ما يرشحها لتغيرات سريعة في المستقبل القريب. 
٠‏ تحريات شخصية» وأبحاث ميدانية قام بها طلبة الإجازة بكلية 
الآداب بأگادیر. 
عثمان هناکا 
بیيا بینس. > B5‏ ۷111 أطلقه الإسبان على الفندق 
الذي کان باه الأنجليزي ماکینزي ٩71,ء‏ )× بالقرب من 


ا جوبي؛ اا[ 0اCa‏ وأطلق عليه اسم بويرطو بيكطوريا 
Puerto Victoria‏ وهذا الفندق هو الذى بنيت حوله فيما بعد 


مدينة طرفاية. 
فى سنة 1916/1335 كانت قد مرت على الاحتلال 


الإسباني لشبه جزيرة الداخلة إحدى وثلاثون سنة دون أن 


تتمكن إسبانيا من بسط نفوذها على الصحراء المغربية 


) التي أصبح لها "احق" في احتلالها مقتضى المعاهدة التي 


أبرمتها مع فرنسا في 27 يونیو 1900 کا أن اسبانيا لم 


كن من اال ماطح طرناية النى اخرفت لها به 
فرنسا في معاهدتي 3 أكتوبر 1904 و27 نوفمبر 1912. 


المحاولة الأولى التي قام بها الكولونيل بينس الحاكم 
الإسباني لهذا المركز من ال احتلال واش جوبي °20 


: را[ بمقاطعة طرفاية باءت بالفشل حيث إن بينس لم 
e‏ (20 


أكتوبر 6 نوفمبر 1914) وذلك بفضل مساعدة الشيع 
محمد الأغظف بن الشيخ ماء ء العينين الذي كان في حرب 

مع فرنسا ويفضل أن تقع طرفاية بيد الإسبان. 
SS DG‏ 
وثلاثین E‏ اند غندما استولی على فندق 
ماكينزي لم يرفع فوقه العلم ا لمغربي بل رفع العلم الإسباني 
وكأن الأمر يتعاق بستغمرة أسبانية؛ في حڍٺ أن بينس قال 
ا E I,‏ 
as‏ وتکرما القائد ا 


طرفاية تعرف بالمنطقة الجنوبية للا الاسبانية ا 


) حيث عين بها الشيخ محمد الأغظف مندويا للخليفة 
) السلطاني في شمال المغرب» زفگا اضخت ارف 


ادارة طرفاية تثبت في ميزانية المخزن الخليفي ابتداء من 
سنة 1917 وصدر بذلك الظهير الخليفي المؤرخ في 28 رجب 


عام 5 ماي سنة 1917 (الباب الثالث» الفصل 


الوحيد» البند الأول من الميزانية). 

وعندما اعترفت إسبانيا باستقلال ا مغرب يوم 7 أبريل 
سنة 1956 امتنعت من تسليم مقاطعة طرفاية ولم ازل 
عنها إلا بعد أن تم التوقيع على الاتفاقية المبرمة بينها وبين 
المغرب بمدينة ثينطرا هام٣‏ البرتغالية سنة 1958 فعادت 
ال ال 

Bens, Mis memorias : 22 arios en el desierto, Madrid, 1947 ; 

I. Camero Ruiz, Vocabulario geografico- Saharico, Madrid, 1955; 


Bolerin oficial de la zona de Protectorado espariol en Marruecos, 
Tetuan 10 Julio 1916 y 25 de mayo de 1917. 


محمد ابن عزوز حکیم 
بيياثيسنيروس » الداخلة 


با خد ال اي رر ادد اال 


Hamou, Buya, Buya, Beja, Hamu, Beya‏ ,auزBi‏ وانظر 


ما علاقته بالقائد الذي ذکره الفشتالي (مناهل» 163) باسم 
بغاء واعتبره من قواد السلطان أحمد المنصور. 
ظهر هذا القائد كأحد قراد ولي عهد المنصور, ابنه 


-1975- 


محمد الشيح المامون» فقد قاد جناحا من الجيش المرجه 
لحرب الناصر في معركة الركن (3 غشت 1595)» وجرح هو 
وابنه في هذه المعركة. كما نجده مرة ثانية في حرب الناصر 
مشاركا في الانتصار عليه» فهو الذي كلف بنقل جثة 
الناصر إلى فاس. 
S.LH.M, Série Sa adienne, France, T. 2 ; Angleterre, T. 2.‏ 
عبد اللطيف الشاذلي 
بييا خورنادا ى قلعة صنهاجة 
بياسانْخُورْخُو _ الحسيمة 
٤‏ ء 
البياري» أسرة تطوانية أصلها من قبائل جبالة وكان 
من بين أفرادها في تطران : 
البياري» أحمد فقيه كان يزاول خطة العدالة سنة 
1828/4 ویقوم ني نفس الوقت بالتدريس في مسجد 
السويقة إلى أن وافغه,المنة یوم 12 شعبان 1261 / 16 غشت 
15. 
البيُاريء محمد بن محمد فقيه كان يتعاطى خطة 
العدالة ا سنة 1241 / 1826 . 
أ الرهوني» عمدة الراوين» 9:7 ؛ م. داود» تاريخ تطوان» 7: 9. 
9 ؛ م. ابن عزوز حکیم؛ عائلات تطروان ؛ أبن سودة اتحاف 
الطالع» مخطوط. 
Delegacion, Familias ; Vademecum.‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 
البياز. أسرة فاسية عريقة نتسب إلى الخزج من 
الأنصار» عرف رجالها بالحنكة السياسية والخدمة المخزنية. 
وقد انتقل بعضهم إلى مراكش وساروا فيها نفس السير. 
من أشهرهم : 
البيّاز» أحمد كبير خلفاء التهامي الأگلاري باشا 
مراكش» كان في صغره في خدمة الوزير ابن سليمان بفاس» 
ثم ارتبط بعد عقد الحماية بالأگلاري ليون أول خليفة له 
فی اة هرا کش ار ال بار فی هد اة الى خود 
الحرت العامة التانة: وقد تكن خلال هة الد ة الطورلة من 
كسب شخصية قوية يحسب لها حسابهاء حيث توثق 
اتصاله بالفرنسيين. ولرما تجاوز ما يصدر عن الباشا من 
أوامر. وقد وقف موقفا متشدها فى معاملة زعماء الحركة 
الزطحة مراك كنا كان افا ضام غلماد ]ان 
واتخذ في حقهم قرارات لم یکن الأگلاري علی غلم بها. 
وقد وحد الأگلاري صعوبة كبيرة في عزله من منصبهء 
ولولا قضية الوزير رمادیي ۲٥نله R۳‏ وما تبعها من 
أحداث في مراكش وصدور ظهير ملكي بعزله ونفيه من 
مراكش لاستمر البياز في مزاولة عمله كخليفة للباشا. وقد 
مكنه طول المدة التي مارس فيها السلطة من شراء الأراضي 
زالأملاك العقارية خث أصبحت قعل الغو ةالفانة بعد 
ثروة الأگلاري في منطقة الحوز. وقد ذکر پاسكون أن 
الأراضي المحفظة التي يملكها البياز منطقة الحوز تزيد على 


-1976- 


خمسة ألاف هكتار. وني عام 1956 اعتقله تنظيم جيش 
التحرير وحملوه إلى زاگورة مع بعض المتهمين بالخيانة 
وقتلوه بعدما أرغموه على كتابة وكالة لأحد أعضاء هذا 
التنظيم للتصرف في أملاكه. وقد صدر مرسوم لم يظهر في 
الجريدة الرسمية» حسب تحریات پاسكون» تكن بمقتضاه 
ورثته من استرجاع آملاكه المصادرة. 
روايات شفوية. P. Pascon, Le Haouz de Marrakech.‏ 
احمد شوقي بينبين 
البياز» محمد ال_طيب بن محمدالأنصاري 
الخزرجي» أحد أعيان فاس خلال النصف الأول من القرن 
الثالث عشر (19 م). لعب دورا بارزا في التمرد الذي 
اغ له مد فاس هال ر لی لمان ر گان من ن رسا : 
المدينة الذين بايعوا أبرأهيم بن اليزيد سنة 1336 /1820. 
ولا بويع المولى عبد الرحمان بن هشام سنة 1338 / 1822 
قبض عليه مع جماعة ممن كانت لهم اليد في الخروج على 
عمه سليمان» وأودعه السجن بجزيرة الصويرة لبعض 
الوقت. ثم أخرجه واستخدمه فجعله أمينا مرسى طنجة 
أولاء وبعدها ولاه قيادة فاس عام 1249 / 33 ۰ "وبقي 
قائدا وامتدت يد تصرفه وبلغ الغاية القصوى مع المخزن" ثم 
انقلبت الأحوال فعزله السلطان في 5 ربيع الأول عام 1260/ 
5 مارس 1844 وقبض عليه ثانية ولم يعد بعد ذلك إلى 


الخدمة المخزنية الى أن وافاه الأجل المحتوم بعد سنة 1260 / 
44 . 1745. 


ع بن هاشم الكتاني» زهرة الآس في بيوتات فاس» مخطوط› خ. 
ع 1281 ك. ؛ | الناصري» الاستقصاء ج 9 ؛ م. داود» تاریخ 
تطوان› 8 3.4 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام 329:6 ؛ م. 
اکنسوس»/امجيش › 2 ؛ م. بوشعراء» الاستطان» 3 : 1144. 
محمد المنصور 
لباس ا الل ن ي تب عت 
الملومن. كان والياً على جيان من قبل الموحدين واشتهر 
بنسبته إلى مدينة بياسة لخلعه بيعة العادل وقيامه ببياسة. 
والحقيقة أن عهد الخليفة العادل (621 - 624 / 1224 - 1227) 
عرف مزيداً من التدهور فى حياة الدولة الموحدية وتجلى 
الك بور اة تد الفاطا الخد اال 
رفا اللات والتتات داخل الأسرةالاكة: فالدرن 
ا موحدية قامت منذ عهد غبب ك ارهن علي اولنگار فة 
متكونة من السادة انتا وأخفادة ومن کبار الأشياحخ 
وذريتهم. و رور اة ال تکاٹثر عدد هؤلاء 
المحظوظين وأصبحوا يتنافسون على مراكز الولاية والإمارة 


إن لم يكن على الخلافة ذاتها.وتقاقم الوضع بعد وفاة 


الحخليفة يعقوب المنصور الذين أصبح أبناؤه يعتدون 
بشخصيته الكبيرة ويعدون انفسهم احق بتولی منصب 
الحلافة من غيرهم من السادة. فادى ذلك بالطبع» إلى 
انشقاق عميق داخل الأسرةء إذ أصبح السادة الآخرون 
يتضررون من هذا الوضع ويشعرون بالغبن في دخيلة 


أنفسهم ويتحينون الفرصة للثورة والوثوب من أجل 
الاستيلاء على الحكم. 

وجاءت تولية أبي محمد عبد الواحد منصب الخلافة 
لتبرهن على مبلغ النزاع القائم. فهذا رجل مسن عرف 
بالاستقامة والتدين واستبشر الناس بتوليه أعلى منصب في 
الدولةء الى هر اللانة؛ لکنه وجد نفسه أمام عصبة قوية 
من أبنا ء المنصور الذين لم یرتضوا تولیته وان کان عمهم. 
وکانت ولايات الاندلس في يد ابناء المنصور : فابو العلا 
ادرنضن وال على قرطية وأبو الحسن علي على غرناظطة رابو 
محمد عبد الله على مرسية وأبو موسى على مالقة؛ بجيث 
إنه كان في مستطاعهم أن يتآمروا على الخليفة في مراكش 
وان تخلقرا له المتاعب. وهذا ما آل اليه أمر أبي محمد عبد 
الواحد الذي لم بطل تربعه على كرسي الخلافة فخلع في 
نفس السنة التي بويع فيها فكان أول مخلوع في الدولةء ثم 
قتل خنقا فكان أول قتيل من ملوكهاء كل ذلك لتعود 
الحلافة لأحد أبناء المنصور. الذي كان هو عبد الله المعروف 
بالعادل. 

زل کن اا ا ا 
السؤولية في هذا التدهرر . بل کان ورا ءهم ومعهم فئات. 
فهنالك الوزراء أو المرشحون للوزارة الذين أصبحوا يراهنون 
على ضعف الخلانة لتمكين نفوذهم. وهنالك أشياح 
الموحدين الذين آلفوا الامتيازات وأصبحت لهم مخصصات 
ومصالح. وهنالك العرب الذين أ تي بهم أول يوم كمرتزقة 
فإذا بهم يكتشفون أنفسهم كجزء ء أساسي في بنية الدولة 
ويؤكدون حقهم في المواطنة ويدخلون» هم أيضا؛ > في اللعبة 
السياسية الكبيرة التي اضبحت تدور في المغرب مع دخول 
الدولة الموحدية فى طور الانحطاط والانقراض 
1 د ا 
أن يعربوا عن استيائهم برفضهم لهذا الوضع وخروجهم عن 
الولاء والطاعة للخليفة القائم. وهو ما حدث» بالضبطء 
لأميرين من أبناء محمد بن يوسف كانا متوليين بالأندلس 
هما أبو زيد صاحب بلنسية ودانية وشاطبة وأبو محمد عبد 
الله صاحب جيان» وهو المعروف بالبياسي موضوع هاته 
)دة وكا اسان ليها ية عة وط تتا 
وخا لوجه مع العدو في واجهة الدفاع عن الأندلس 
المسلمة. 

کان غد الك التاني فا تل ها عةالعادل لقي 
استمراره في ولايته لأن الخليفة أبا محمد عبذ الواحد قرر 
عزله واستبداله بعمه أبي الربيع بن أبي حفص. وبذلك انضم 
ال سائر ولاة الأندلس الذين دخلوا كلهم في تلك البيعةء 
باستشناء أبي زيد أخى البياسي الذي آثر موقف الرفض. 

O E aT 
العادل وطمح إلى الخلافة. فدعا لنفسه وتلقب بالظافر‎ 
وامعذت سط ته ومن ذلك الحن وخلت الاندلن اة‎ 
في معارك التخريب والإفناء بين ولاتها ا لموحدين. فقد وجه‎ 
آالعاول خا أ الفا ادرت على ران جيش ضخم من‎ 


أشبيلية لقتال البياسي. فالتجاً هذا الأخير إلى بياسة» ومن 

ثم أصبح يدعى البياسي. وكان آنذاك يناهز سن الستان. 
زعام ل اف اذا قارنا بين الطرفين المتنافسين. 
ومهما يکن فإن البياسي أقدم على مبادرة شنعها عليه 
المؤرخون» وذلك انه طلب النجدة من ملك قشتالة فرناندو 
الثالث؛ متناسيا ضرورة توحيد الصف بين المسلمين في 
وقت ظهر فيه ضعفهم وتخاذلهم ما ء ملوك النصارى. 
والواة ع ته لم بعد بصت إلا لرآي هواه» معحركا دانع 
التافسة التي حولت إلى حقد وكراهية | 

وتحرك اال TIO‏ 621 / 
3ء دون أن يعتبر أن الوقت مقبل على الشتاء والشلج. 
فظل في ظاهر بياسة» وراوغه البياسي مؤكدا أنه عاد إلى 
e‏ 0 


البرد وتعذر ا وا اال ولم يرض أخوه 
العادل بهاته النتيجة السلبية» فجهز جيشا آخر توجه إلى 
باس ة ورل على هة امال متها كه لم بد اماء 
قوات البياسي وحليفه ملك قشتالة وناله الرعب منها وعاد 
فاراً دون قتال الى أشبيلية. ا يدل على أن معنوية 
الرخدین کانت فد رلت ال ادلی ھا یکن سما ران 
مبررات هاته المعارك لم تعد إلا صراعات شخضصية بين 
امراء فقدوا کل توجیه أخلاقي. 

واغتنم البياسي الفرصة»ء فتوسع في موسطة الأندلس 
لحسابه الخاص فامتد حكمه إلى قرطبةء ورها إلى مالقة. 
وتقوى مركزه وأصبح بالفعل منافسا خطيرا للعادل» 
ومرشحا ما لديه من قوة ليتولى الخلافة. فقامت المعركة من 
الوحيدة التى يواجهها العادل. فقد كان النصارى» من 
جھتهہ يواصلون خطتهم في مهاجمة المناطق الإسلامية 
بالأندلس فشددوا ضغطهم على ناحية الشرف» وفتكوا 
بالمسلمين فتكا ذريعاً فى موقعة طلياطة سنة 622/ 1224. 
ر تک را ف لن ر فا اتوت مد 
مرسية وهزم المسالموؤن شر هزية في عفص 622/ 1224. کل 
ا ادل هارا مقا اة ف فة الو 
لصالحه مراكش» الشيء الذي لم يتم إلا بصعوبة. وحين 
ا ترك امن ااناس ئ بد أخيه به آبی العلا آدریس. 

مظى البياسي في توسعه وسما طموحه إلى الاستيلاء 

فا اش قاع الأنتلس الكرى :الا أنه بدا يؤدي 
الثشمن لحليفه وحاميه فرناندو الثالث؛ الذي سينتزع معظم 
قواعد الأندلس الكبرى من يد المسلمين. وفرناندو حين كان 
خت خان للا کان خب تاب للك وكا 
رافقه هذا الأخير من أجل الاستيلاء على مدينة قبجاطة 
(Quesada)‏ وغيرها من الحصون» ورافقه في حملة اف 
على جيان» وأدت هاته الهجمات إلى فتك ذريع بالمسلمين 
وإرهابهم. 

وزاد البياسي في غرايته» حين قدم خضوعه لملك 


1977 


قشتالة بصورة رسميةء متعهداً له بتسليمه جملة من 
الحصون والمدن مثل مرنش وأندوجر وجيان التي كانت ما 
تزال في يد المسلمين. وكان ذلك في سنة 623/ 1225. وسارا 
يدا في يد للعبث بأراضي جيان والاستيلاء عليها. لکن 
الدينة صمدت› فاضطر فرناندو أن يتراجع عنها ا ي 
تعاونهما في هجمات أخرى اتجهت إلى ناحية غرناطة. ولا 
تراجع عنها ی ن 
مرنش وأندوجر؛ وتشجع البياسي أ ثر ذلك للتوجه إلى 
مهاجمة امن نا حا من جدید. وخرج أبر العلاء 
إدريس لملاقاته على مقربه من طلياطةء لکنه هزم مره 
أخرى» ما جعل خصمه يقوي سيطرته على الناحية الواقعة 
بين قرطبة وأشبيلية. وإثر ذلك سلم البياسي حصونا أخرى 
لفرناندو. 

أراد البياسي أن يتوج تحركه بالاستيلاء على أشبيلية. 
فتقدم إليها ليحاصرها. وفي هذه المرة حسب أبو العلاء 
حسابه لخطورة المعركة فخرج لملاقاة عدوه وأنتصر عليه 
انتصارا حاسما في سنة 623/ 1226. وعاد البياسي مهزوما 
إلى قرطبة. لکن هلها لم یغتفروا له خیانته فقتلوه واحتزوا 
اة و وره الى أبي العلاء آدریس. 

ليس من المقطوع به أن البياسي ارتد عن الإسلام 
وأعتنق النصرانية كما ورد في بعص المصادرء ولکن موقفه 
من النصارى وتحالفه معهم جعله محلا للاتهام. الا ان 
خصومه لم يکونوا ذ في المستوى الأخلاقي الذي يشرف 
الدولة الموحدية ورف الإا تلو لك ات الا 


درنس ال للا خي رر هى الاش خد اخ الال ' 


ويتامر على قتله. فقد كان التدهور السياسي للدولة 
الموحدية مقترناً بتدهور أخلاقي. 

م. ابن عذاري» البيان ا مغرب» الدار البيضاءء 1985 ؛ ع. ابن أبي 

زرع» القرطاس. الرباط› 2 :+ ع. ابن خلدون» العبر» ج 6ء 

بيروت 1967 ؛ م. الحميري» الروض المعطارء بیروت»؛ 1975 ؛ ع. 

عنان» عص را لمرابطين وا لموحدين» ج 2 القاهرة 1964. 

محمد زنیبر 

بياضة عبارة i‏ سكان الأرياف على مادة ترابية 
أو صخرية مبيضة» توجد في عمق التربة» وتكون إحدى 
مسكاتها. وهي مادة كلسية هشة ومسامية» فتوتة فى جل 
االات تدعى من طن الدرابيت قشر فلسية ومن 
طرف الجيولوجيبن فليسا كلسيا. ۰ 
: هذا التكون شديد الامتداد فى المغرب وجل المناطق 

المتوسطية نصف الجافة. . ويعم أغلب الحالات المىجودة فال 
الأطلسء بينما يتضاءل جنوب هذه السلسلة. وهذا يدل 
غل أن له علاقة واضحة بالبيئة المتوسطية» وبرتبط ا 
بوجود عاملبن دینامیين متناقضن : رطوية كافية في 
الأعالي تسمح بتحليل الصخور الكربوناتية وتبخر هام في 
السافلات مسؤول عن تساقط المحلولات وتراكم المواد 
الكلسية عند السطح في بعض الحالات» وداخل التربة في 
حالات اخ ی. وفي اللحالات الأرطب فن ايدان المتوسطي 


9E. 


تتضاءل المراد الكلسية الفليسية بسبب ضعف التبخر 
وبالتالي عدم تركز المحلولات. أما في المجالات الصحراوية 
فإن قلة هذه المواد تنتج عن الخصاص المائي» المسؤول عن 


٠‏ بطء التحليل في العاليات. 


يتفق إذن توزيع المواد الكلسية الفليسية مع المجال 
التوسطي نصف الجاف أي مع مجال يعرف تواتر 
ديناميات متناقضة تبعا للفصول» وفى مجال عرف ذبذبات 
مناخية رباعية نحو الترطيب ونحو التجفيف. 

وتظهر هذه المواد الكلسبة عادة عند عمق ضعيف أو 
متوسط داخل التربة؛ بينما تمثل بالنسبة للركائز الصخرية 
غلافا سطحياء قليل السمك نسبياء رغم أنه محليا قد 


يصل الى 0 دیسمترات» بل عدة أمتار. فهي إذن مواد 


منافرة لما تحتها من صخور» حيث قد نجدها فوق صخور لا 
تحتوي على عناصر كربوناتية إطلاقا. أما علاقتها مع 
التربة التي تعلوها فهي وثيقة» حيث كثيرا ما يلاحظ مرور 
کن د ا الان الا اس ور 
أن يكون هذا عبارة عن قاعدة عامةء رغم ذلك الاتصال بين 
التربة الهشة والفليس الكلسي» اتصال ميكاني وكيماوي 
هام حيث يتم الانتقال من مادة غير كلسية أو بها منسوب 
كلسي متواضع الى مواد يقترب فيها هذا المنسوب من 

0/ ومن مادة فتوتة هشة الى e‏ 


تصابها قلیلا وعلی كل محلي. ٠‏ 
تطرح هذه e‏ الكلسية اشكالا أمام التهيئة 
الفلاحية» حيث حت يقف الاتصال حاحزا أمام مو بعض الجذورء 


کما يشل عرقلة كيماوية بسبب الإفراط في منسوب 
الكلس. لكن هذه المسكات الباطنية تمشل في جهات أخرى 
حظاء لأنها تعوض الصخور الكلسية الجيولوجية في حالة 
لرا 

"بياضة" : مسكة كلسية عادة باطنية. بياضة مادة 
كلسعة لكها رخو أو فة التضلب ودا ما تفر قيا ع 
الظلفاء الوردية التي كثيرا ما تشغل مواقع مشابهة لها 
أي مواقع وسطی داخل قطاع متکامل» يبدأ في قاعدته 
مواد صخرية ۳ تکونات فتاتية. ويستمر بتراكمات كلسية 


محلية هي عبارة عن لطخات أو تعقدات ثم بفليس كلسي 


فنتاتية ينخفض فيها منسوب الكلس بوضوح. 
تحتوي المادة الفليسية على عدة عناصر : بعضها غير 


8 كربوناتية وهي عبارة عن فتاتات کبری بنسب لا تتعدی 


0 وصغرى من الكوارتز والطين أساسا إضافة إلى فلزات» 
البعض الآخر هي عناصر كربوناتيةء مثل الجذور والأعضاء 
الطحلبية المتكلسة, يربط الكل لحام كلسي بلوراته 
مجهرية. وكثيراً ما يكون هذا اللياط الدقيق شديد 
الضاهة مما يجعل بلورات ثانوية كبيرة الحجم وحيدة 
التبلور تنمو فى الشقوق والغراغات الواسعة. 

مواقع هذا الفليس متنوعة» وكثيرا ما تكون تغطيتها 
للتضاريس شاملة» مع تنوع في السحنة والسمك. فهو 


-يغطي في نفس الوقت المجالات المسطحة كسطوح الهضاب 
ودرجات الأوديةء والسفوح المنحدرة» دون الأجراف الوعرة 
والحافات المعرضة لتعرية عنيفة. فالفليس الكلسي إذن 
مواز للطبغرافيا بشكل واضح؛ بينما ينافر ما يغلفه من 
قواعد صخرية مختلفة. 

هل "بياضة" تغليف كلسي رسوبي أم مسكة ترابية ؟ 
أغلب المؤلفبن» كيفما كان E ES‏ 
عن هذه المواد السطحية كلمة "متقشرة" أو مدد "تغليف 
كلسي" وذلك انطلاقا من ملاحظتین : 

من جهة كون هذه المراد هى عبارة عن تكونات 
سطحية مغايرة لما في قاعدتها من ركائز. 

. ومن جهة ثانية كونها عادة ما تتطلب ولو جزئيا في 
مستوياتها السطحية. لكن الاتفاق لم يقع حول أصلها 
قوفت نشأتها . فهناك افتراضان كبيران لتفسير امتدادها: 
اخدفها يحت انيا مسكة من مسكات التربةء تم تكوينها 
داخل قطاع مکتمل؛ تحت تأثير عمليات باطنية أهمها 
الحركات الجانبية والعمودية للمياه. والافتراض الثاني 
يعتبرها إرسابا سطحياء تكونت فوقه التربة التى نلحظها 
في قمة القطاعات. ٠‏ 

افتراض تراكم الكلس ضمن قطاع ا أصلي : 
ينطلق هذا الافتراض من ملاحظة التدرج داخل القطاع الذي 
a E a E NS ar‏ 


مکونا مک کت فو‌النلس. لينتهي بمظهر توريق يتم 
فيه قصلب للمادة قبل الرور الى المسكة النطحة الترابية 
رة 

هذا التدرج يفسر بورود جانبي لمحلولات كلسية تنقلها 
مياه قادمة من العالبة ؛ فيتم التساقط في المسكة الوسطى 
من التربة ارتباطا أساسا باستعمال الماء من طرف جذور 
النباتات. يبدأ التراكم موزعا ثم بتكاثف عند المرور إلى 
المسكة الفليسية. وهكذا يصل التراكم إلى مقادير جد 
عاليةء يفسرها الترابيون باعتبار التساقط الكلسي آلية 
تفسخ» تأتي على العناصر الأصلية غير الكربوناتية 
فتعسفهاء لتعوضها بالبلورات الكلسية الناشئة. 

. افتراض الترسيب السطحى : ينطلق أصحاب هذا 
الافتراض من نفس الأوصاف التي يتقدم بها الترابيون. 
ويضيفون اليها عددا من اللاحظات المكرومرفلوجية : ندرة 
العناصر الفتاتية الكامتة وثط النلسي تفرنشا قد بلاحظ 

في العجين الكلسي يبدل على التطبقء وعموم المواد 
الضرت الات ا اة الال فل ارت اة 
غنية بالمياهء يتم فيها تراكم الكلس. 
ويستنتج هؤلاء المؤلفون بأن الفليس هو عبارة عن مادة 
رسوبية تمت في إطار مجال رطب غني بالنباتات» تعيش 
) فيه طحالب اا مجهربه اى تقوم بتشييد فرشات 
کله نله سا خملا بالک رونا تات عل مکل 
محلولات مشبعة» أو على شكل أوحال حقيقية. وهكذا 


تتوالي الفرشات المشيدة والفرشات المتوضعة. وتتعرض 
المواد المترسبة دوريا للتجفيف» مما يجعلها تتشقق» فيعاد ‏ 
تحريك عناصر منها قبل أن تترسب من جديد ضمن فرشة ) 
لاحقة. كما أن ظروف الاشباع الكلسي المفرط تسمح 
بحدوث عمليات عسف تتحلل على إثرها العناصر المعدنية 
غير الكلسية» فتختفي أو تتضاءل. ‏ 
كل هذا يتم حسب هذا الافتراض؛ في مجالات جد 
منبسطة توجد عند سافلة الحادورات» أي في مجال فيضي› 
وفي ظروف برمائية صالحة لنمو النباتات. 
هزا SS‏ لتفسير كل أنواع الفليس 
أا لأن "بياضة" لا توجد فقط في المجالات المسطحة 
التي يحدث فيها استقرار المياهء وتکوین ظطروف برمائية 
حقيقية» بل كثيراً ما نجد الفليس يغطي سفوحا بأكملهاء 
مرا فن ذلك الك الط لت ر 
انبا لأنھا غالبا ماتکون منافرة الرضعات لتا 
التي توجد في قاعدتها. وهذا يشير إلى أنها ليست حلقة 
زرب ین اة كاملا دا بارسابا سیل جشی» 
تتبعه مواد فتاتية دقيقة» وينتهي بارساب كيماوي كلسي. 
فالتنافر بين المواد الفتاتية القاعدية وما يعلوها من كلس 
يدل على عدم التوالي» وعلى عدم الخضوع لنفس الآليات 
الرسوبية. 
على كل. وأيا كان الافتراض المعتبر» فان ظاهرة 
التغليف الكلسى للأشكال التضاريسية» بسبب عمومها في 
شلف لاط الت ف اه اساسا نحت 
التعامل معها في عدة مجالات» وخاصة الفلاحة وهندسة 
الطرق ومواد البناء الخ. واقترابها من السطح أي السمك 
الذي تأخذه المسكة الترابية التي تغطيها هو المؤشر 
الأساسي الذي يجب اعتباره عند التهيئة. کیا تخت اغکبان..: 
مؤشر ثان وهو منسوب الكلس الذي تقشله والذي يتدخل 
مادة في درجة تصابها. 
تحريات ميدانية. 
مالك الفبة ) 
البياضي. ا e‏ 
في فترات مختلفة من العصر الوسيط والحديث. لا نعرف 
شاع اضرا واناکی اتف ها ا د سی ار 
با لمغرب. وقد جاء ذكرهم في إحدى الحوالات الحبسية لفاس 
القرويين فى القرن العاشر الهجري (فاس وباديتها » 1 : 122) 
واشتهر من أفراد هذا الأسرة بالعلم والفقه والقضاء 
البيُاضي» عبد الملك أحد شيوخ المحدث الفقيه 
محمد بن علي المعروف بالبراق المتوفى سنة 595 / 1199 


. (489/ 488 : 2 ا‎ ٤ 


الأعظم و "صاحب eR‏ ألف سنة, 280) . كان أحد 
٠‏ مشايخ القاضي محمد الكرا سي الأندلسي وأجازه في کتابي 


-1979- 


السنن› والتاج والإكليل ای عبد الله المواقء وكان هذا 
الأخير قد أا أبا الحسن البياضي فيهما (دوحة› 21). 

توفي علي البياضي سنة 912 /1507 ودفن خارج باب 
البردعيين من الات مكناسة بروضة الولي الصالح عبد الله 
ابن أحمد E e‏ 


3 / 1353 (درة ا لجال 2: 265). 
ل. ابن الخطيب» الإحاطةء تح. م. عبد الله عنانء القأهرةء 1973 
5, ج 2 ؛ أ. ابن القاضي» درة الحجال» ج 2 ؛ م. ابن عسكر, 
دوحة 1976 ؛ م. حجي. ألف سنة من الوفيات في ثلاث ةكتب» 
الرباط» 1975 ؛ م. مزين» فاس وباديتهاء ج 1 الرباط؛ 1986. 
رشيد السلامي 


بياضي. محمد بن قدور» مقاوم ولد سنة 1935 ببني 
اس زافی زو اتل ریک ارت ا ك ا في 
الحوادث الدامية التي عاشتها مدينة وأادي زم يوم 22 غشت 
5 فصرعه رصاص العدو أثنا ء المظاهرة قرب منزل القائد 
الارن بتي خان 
شهدا ءالإستقلال» ج 2. 
عز الدين العلام 
پييتري. فرانسوا sزەچہھا۴‏ 6ذ٣‏ رجل دولة فنرنسي 
قضی شوطا غير هين من حياته السياسية الأولى بالمغرب 
على رس إدارة المالية فيما بين سنوات 1917 و1924» ابان 
مقيمية ليوطي. ولا تررس ودرس بباریس حیث تخرج 
ف الت ان انارت ا ی د 
الدكتوراة. ثم انخرط في سلك المفتعشية العامة للمالية 
فاكتسب خبرة عالية بالتقنيات المالية تعززت باشتغاله 
الوزير جوزیف کایو Joseph Ca 11aux‏ الذي کان 
بعتبر آنذاك من أبرز خبراء فرنسا بالشؤون المالبةء ف 
انتقاه ليوطي لا وار اتال الحماية وكانت بمثابة 
وزارة المالية بالمغرب» فکان على فرانسو پييتري أن يرتب 
فلاخیل البلا قاتا نا نهن وغال اخ ما حه 
في عالم التقنيات المالية إلى مجتمع كان مازال يجهل جلها 
في معظمه» وين في آن واحد من إحكام روابط السوق 
المغربية بالسوق الفرنسية لتلافي مقررات موقر الجزيرة 
الخضراء التي كانت قد فتحت أبواب السوق المغربية أمام 
جميع الدول على قدم المساواة. ولا كانت الأداة النقدية 
وسيلة من أنجع وسائل بلوغ تلك الأهداف» فان فرانسوا 
پييتري دعا إلى إحداث عملة جديدة. أطلق عليها اسم 
القرنك المغربي» وأبرم الأمر بموجب ظهير صدر يوم 28 يونيو 
سنة 1920. وکانت المبادلات تتم في المغرب إلى ذلك الحين 
في خلط نقدي شامل تجاري» فيه السكة الحسنية الأصلية 
سكة فرنسا بصنفيها الفرنسي والجزائري إضافة إلى السكة 
اة ل الف ال ةا ت غا اي الا 
الأولى من جراء ارتفاع قيمة الفضة» م رفع من قيمة 
السك الحا بالفار لاعاده عل اة ك رجز 


-1980- 


التراب المغربى مازال مقاوما متنعاء وسواد الشعب مازال 
يتعامل ا فأابتهج الناس أي ابتهاج قوق النقود 
المغربية على نقرد التضازى ا نازرات سلطات الحماية 
في ذلك مسا خطيرا بهيبة الدولة الحامية وسمعتهاء 
فأقدمت» وفي طليعتها ا وپييتري» على وضع سكة 
جديدةء الفرنك المغربى» غير قائمة على قأاعدة معدنية 
با لخصوص» بل معتمدة أساسا على متين ارتباطها بالفرنك 
الفرنسي» إن ارتفعت قيمته في الأسواق الدولية ارتفع معه 
الفرنك ا لمغربي وإن كان العكس نزل معه إلى ما ينزل إليه 
من القيمة» ولقد جاء قرار إحداث الفرنك المغربي بمشابة 
منعطف خطير الشأن في سبيل تحرير الحماية من مفهوم 
المراقبة والمساعدة إلى مفهوم التبعية والإدارة المباشرة 
زر لوار ا هر ائ ےا 
منتجات جميع الدول إلى سوق موقوفة على البضائع 
الفرنسية» وطويت نهائيا بالبلاد صفحة الرواج النقدي 
القائم على قيمة معدنه التجارية إلى رواج مفروض بحكم 
القانون ليس إلا ! 

واکتسب فرانسوا پبیتري من مهامه با مغرب مزید خبرة 
وصيتا بعيدا أتاح أمامه انفتاح أبواب النيابة البرلانية 
بباريس من خلال انتخابات سنة 1924 كما أتاح أمامه 
کراس ال کرمة آنخدا: من سنة 1926ء فلقد كان وزيرا 
للمالية وللمستعمرات وفي الدفاع الوطني وفي البحرية» 
ونظرا لأفكاره اليمينية فإنه كان لاإيشارك إلا في الوزارات 
اعات ع الو لحرت اتل ار ر 
André Tardieu‏ و بير لاقال 1 Pierre‏ ولا کان وزیرا 
للمستعمرات فيما بين سنة 1924 وسنة 1933 سهر على 
إقامة المعرض الاستعماري سنة 1931 وسهر بالخصوص على 
أن لتك رتاستة الى الارغال ليوطي رئيسه با مغرب سابقا 
وكان وزيرا للبحرية فيما بين يونيه سنة 1935 ويونيه سنة 
6 فاعتنى عناية خاصة بتقوية السلاح البحري الفرنسي 
بمساعدة الأميرال دارلان ٣۵ا21(‏ وکان السلاح الوحيد الذي 
صمد في وجه الألمان لدى هزية الجيوش الفرنسية في ربيع 
سنه 1940 . 

ولا وقعت قعت الهزية. انضم فرانسوا پييتري» وما کان إلا 
ليفعل» إلى أنصا رالمارشال يتان فعبن وزيرا للمواصلات 


من يوليوز الى شتنبر سنة 1940ء ثم عین سفیرا بمدرید› 


وممدريد قضى سنوات الحرب ا أن مالت الكفة لفائدة 
حزب دی گول فعزل عن منصبه في غشت سنة 1944, 
ارت المحاكم بمتابعته بتهمة التعامل مع العدو وحکمت 
عليه غيابيا لأنه فضل المكوث لاجئا بإسبانياء إلى el‏ 
العفو العام في طليعة الجمسينات فعاد إلى فرنسا ووافاأه 
أجله سنة 1966 تکاس ما ره 

خف پييتري عدة مؤلفات» إما في القضايا المالية 
واما في التاريخ السياسي؛ وله کتاب عن سفارته بمدرید 
اق ف ان انت للمارشال پیتان لم یکن سوی 
خوفه من وقوع مستعمرات فرنسا في قبضة خصومهاء 


وكان من مهامه الأساسية بمدريد الحرص على أن لا تنقض 
حكومة الجنرال فرانكو على منطقة الحماية الفرنسبة مشلما 
انقضت على منطقة طنجة الدولية. 

ولذلك جزاء له على خدماته الاستعمارية» أبت الهيئة 
السيطرة على بلدية الرباطل اا 5 الا أن تطلق 
اسمه على ساحة مولاي الحسن حالاء وذلك بمحضره وفي 
حفل کبیر؛ عندما جاء بصفة كونه وزيرا للبحرية» في رفقة 

جثة المارشال ليوطي الذي كان اوضن ان يدفن با مغرب في 
مقر الإقامة العامة السابقة 


F. Piétri, Les finances du Maroc pendant la guerre, Rabat, 
1918 ; Finances et monnaies coloniales, Paris, 1924 ; La querelle 
du franc, Paris, 1928 ; Veillons au Salut de Empire, Paris, 1937 ; 
Mes années en Espagne, (1940 - 1948), Paris, 1954 ; J. A. Marty, 
La Franc marocain, monnaie satellite, Paris, 1951 ; D. Rivet, 
Lyautey et [institution du protectorat au Maroc, Paris, 1988 ; B. 
Yvert, Dictionnaire des ministres (1789 - 1989), Paris, 1990. 
إبراهيم بوطالب‎ 
س‎ 
ا اأ‎ 
ع ابن زيدان» العز والصولةء 2: 154 ؛ الوثائق امغربية م‎ 
.1348 : 4 بوشعراء»/لاستیطان»›‎ 


) مصطفی بوشعراء 
رق أو بايوض» مرض يصيب عروق النخيل يدعى 
بالفرنسية Fusariose vasculaire du palmier‏ وينتچ عن 
نبات فطر ي Fusarium oxysporum albedinis lle JE‏ 
-2.. ينمو هذا النوع الفطري داخل عروق النخيل ويسبب 
دل الاوراق ثم سقوطها وانقراض النخلة ويسمى هذا الداء 
الفطار القناتي أو القصبي Tracheomycose‏ یتکاثر ويحفظ 
على بقايا النخيل المتساقط وبداخل الأرض في أعماز ق .تبلغ 
ااا أكثر من متر وذلك ي لمدة عدة سنوات. يتكاثر أيضا 
على نبات الحناء إلا أنه لا تاف ها اضزارا: 


ا فشيئاً من تخلة إلى أخرى 

وسط حرية النخيل وينتقل من منطقة إلى أخرى بواسطة 

نعف التخيل أو حطبه المريض الذي ينقله الإنسان لسيب 

ما. يلعب الري دورا هاما في نقل البيوض من نخلة إلى 
اخزى وم اطق لا قا ادى هذا الرض الى انقراض 


ما يزيد على عشرة ملايين نخلة في ا مغرب وذلك في ظرف 
لا یتعدی قرناً واحداً. 

من العلامات الأولى المؤشرة لهذا ا 
وريقات بعض السعف من جهة واحدة منذ القاعدة الى القمة 
ثم انطواؤها تدريجيا على المحور ويصير لونها أبيض نما 
ادى إلى تسمية هذا الداء بالبيوض. ينتقل جفاف وريقات 
السعف بعد ذلك إلى الجهة المتقابلة مبتدئا من القمة إلى 
القأاعدة فتبدو السعفة كريشة مبللة. 

تظهر على طول المحور خطوط بِنَيّة. تجفف وريقات 
السعف المجاورة الراحدة تلو الأخرى ت بوت اشر بعد 
مدة رز تتراوح ما بين ستة أشهر وسنخين ابغداء من ظهور 
المرض. تصير عروق النخلة المصابة بالبيوض كلها حمراءء 


وفي حالة فطعها تبدو ملطخة بنقط صفراء محمرة تدل على 


وجود النبات الفطري المتطفل عليها. 
من امرجم حالياً أن الموطن الأصلي للبيوض با مغرب هو 
وادي درعة وأن داء الفطار القصبي تسرب منذ القرن الأخير 


- في اتجاه الغرب والشرق مما أدى إلى انقراض ثلشي النخيل 


با مغرب ثم غزا بعد ذلك واحات الجزائر مخلفا وراءه أضرارا 
بالغة في النخيل سواء منها ذات الجودة كضرب المجهول 
وبوفکوس ودكلت النور وبوسكير أو الضروب الأخرى. 
بشدر عدد النخيل NEE EE‏ 
بأربعة ملايين ومائتين وواحد وخمسين ألفا وثلالمائة 
بعد أن كان يبلغ 4.500.000 نخلة سنة 1971. وهي موزعة 
علی أگادیر وتیزنیت والرشیدية وگلمیم ومراکش 
وفگيك وورزازات» وأهمها ورزازات (1.800.000) والرشيدية 
(1.189.720(. 

لم تعد المقاومة الكيماوية ذات نتائج مرضية لحاربة 
هذا ا لمرض وتبقى الإجراءات اللازمة لوقاية النخيل هي 
المراقبة قبة الصارمة التي قنع نقل السعف وبقايا التختل قن 
مكان لآخر؛ وفي حالة ظهور البيوض في مكان معين تحرق 
كل الأشجار اللحيطة بالنخلة المرضية وتستعمل مادة 
کلوروبکرین م«iiمr0اط)‏ في التربة وتمنع زراعة هذه 
الأماكن لمدة طويلة. 

ات ا رون ا رارض نی ارب 
الغرب وذلك لإعادة النخبل المنقرض. نذكر منها : ايكلان, 
بوستامي الأسود؛ بوستامي الأبييض؛ تأدمت» سير 
الليلات» بوفكوس أو موسى. 


Maladies et ravageurs des plantes cultives au Maroc, Tome 
I, Ministèêre de l'Agriculture et de la Réforme Agraire, Direction 
de la Recherthe Agronomique, Rabat, 1976 ; La grande 
encyclopédie du Maroc, Agriculture et pêche, 1987. 


نجاةالخياطي 

وة اس تطرانة الها فن قنلة اة الغمارة 

وکان من بين أفرادها رجل أكول يدعي : عبد الكبير بن 

محمد بيوط› کان جع جع الحفلات والولائم دون 

أستدعاء» ولذلك لقب ر کو وکان حیا سنة 1319 / 
1901 . 


-1981- 


وقد أنقرضت هذه الأسرة بتطوان فى اوائل هذا القرن. 
م داود» مختصر تاریخ تطوان؛ 2 331 ؛ م ابن عرور حکیم» 
عائلات تطوان. 

Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum. 


-1982- 
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تاسَّانت» جماعة قروية بدائرة أزيلالء بإقليم أزيلال. 
تنطبق على وادي أیت بوگماز البالغ طوله 32 کلم واتساعه 
4 کلم. مساحتها 329 کلم2 وعدد سکانها 8.545 ن 
(1982). كشافتها 26 ن كلم لكن الكثافة ترتفع كثيرا 
بالوادي حيث تصل الى 150 ن / کلہ2. يتوسط موقعه 
مجموعة ة قبائل وأودية هي قبائل مگون وأحنصال وایت 
® وتاساوت: ووادي توگتا ز عبارة عن مقعر واسع به 
ناا أعراف عالية هي تيزل وأزوركي 3690م من الشمال 
الغربي» وإگودامن واوگولزات 0 م بالجنوب الشرقي› 
كلها تتکون من كلس جوراسي ولیاس. وقد انغلق مخرج 
الاد و امات انال کک ت هة ن ل را 
سميكة حولته ای رک رام سو کا کر راف 
عروس حادورا أعطى هضبة تامزریت. وينتهي عند أتصاله 
بالواة الأخضر بخوانق: ونظا لعلوه (1800 م) وتشکیله 
فإن السحاب والضباب تبان به شا ءوضيفا. . سود 
مناخ جبلي شبه قاري یتمیز بشتاء بارد وصیف حار تتکرر 
به الأاعاصیر. تسجل به درجات قصوی - °5 شتاء» و+ 40 
افا مرضد تبانت حذيث سجل بين 19864 و1987 معز 
سنويا من المطر قدره 280 ملم بينما سجل به معدل مطري 
قدره 700 ملم بين 1933 و1963. والواقع ان تابات تقع في 
ظل المطرء ويعوض نقص الأمطار لوج كشيرة با لجبال 
اللحيطة بالوادي : 10 سنتم سنة 1984 و470 سنتم سنة 
1985 بأزورکي› فهناك تذبذب كبير في كمية التساقطات 
من سنة لأخرى» لكن قدرة الصخور الكلسية على الخزين 
تجعل مياه الري وفيرة. وقد تراجعت الغابات كثيرا لقدم 
الاستقرار وكثافة الاستغلال إذ لا تعطي سوى 35 من 
السفوح على شكل رقع متفرقة من العرعار الأحمر والبلوط 
الأخضر وصنوبر حلب» يقع أهمها بالسفح الشمالي لتيزي 
6 اتی وهات مار ر واس بر عل 
ويتميز الوادي بخصوبة تربته المشتقة من مفتتات كلسية 
ووفرة مياهه : ست وعشرون عينا أهمها عين تيزي نايت 
إمي إضافة إلى مياة الواد وروافده التي لا تنضب وهي من 
مياه وديان عروس وأيت حكيم وتاغية والرباط. a‏ 
وادي ايت بوگماز منطقة عبور رعوي بين السفوح الجنوبية 
لقبائل مگون وأیت عطا عبر تيزي نايت يمي (2905 م) عبر 
واوگولزات وتيزي ن تارغيست (2629 م) عبر أزوركي نحو 
دير تادلة. كما أن غنى الوادي وانعزاله يجتذب من المناطق 
أ ال ر الول ا و الت راا غ 

e‏ يعرف مدا وجزراً. 

ينتمي أقدم السكان في هذه المنطفة إلى هسكورة» لكن 
TT‏ باعتبار لهجتهم ورواياتهم ينتمون إلى 
صنهاجة. ويرجح أن أصلهم من أيت واستر» اختلطوا 
ممصامدة مجاورين : امغران وفطواكة؛ لكن الجر ونمط 
العيش وحد بينهم. يتكلمون اللهجتين.وبعيش الوادى 
اليوم انفجارا ديوغرافيا وتحولات اجتماعية أدت إلى 
تفكك التآزر القبلي وتزايد الهجرة وتفتيت الملكية وتباين 


کبیر في توزیعها بین ملکیات کبیرة (40 هکتاراً) وأخری 
قزمية (0.5 هكتار). ويبلغ خوط فلك الا رة بالوادي 
2 هكتار. يشمل التمليك 42/ من مساحة الجماعةء 
والباقي ملك جماعي وأراضي الدولة. ویعتبر بوگماز أغنى 
واد فلاحي بالأطلس الكبير الاوسط: لكن العزلة جعلته 
يهتم بزراعة معاشية كثيفة متنوعة الإنتاج تدا عالت 
تقليدية تعتمد على العمل اليدوي العائلي. لكن انفتاح 
المنطقة مؤخراً ووصول البضائع الاستهلاكية وأموال 
المهاجرين بالخارج ومدن الداخل والتجنيد الذي يعمل به 
الكثير من شباب الوادي منذ الاستعمار» أدى إلى الاهتمام 
بمزروعات تسويقية جديدة ة كالتفاح والطماطم والبطاطس 
بصفة خأاصة» عم ذلك جمیع الشارات. ويسوق انتاجه 
خارج المنطقة» كما بدات تعطى اهمية متزايدة لتربية 
الأبقار خاصة الأبقار المهجنةء ويفوق حليبها الاستهلاك 
المحليء الا أ لا يسوق خارج الوادي لصعوبة المواصلات. 
کل أن أهم ا لمزروعات السائدة هي الحبوب المسقية والبورية 
وخضر للاستهلاك العائلي وأشجار الجوزء ولازالت تربية 
ا لمواشي الصغيرة ا و 


رل اة ترتادها ني تنقلات يومية وفصالية عمودية 

فقية. ولكل جماعة مراعيها الخاصة وعزائبها : ويساهم 
بيع ا مواشي في توفير سبولة نقدية طيلة السنة. ويتجيع 
السكن على طول الوادي وروافده في قرى كبيرة وصغيرة 
تقوم بجانب برج (إيغرم) ا (تيغرمت إن کان صغيرا) 
بقايا خرائبه غااباء إذا صار ملكا لمجموعة ورثة لا تهتم 
تانخا لان فقد دوره في الخزن الجماعي للأقوات 
کک ء في وقت الأزمات. وتلتب تنتشر حرف محلية أهمها 

يج لوفرة الصوف a‏ ولحاف تحنديرت» وهناك 
حرف أخرى لتلبية الضرورات اليومية : قصعيأات ومحاريث 
وقفاف... وتتطور بعض الحرف بتوجيه من مرشدي مركز 
تابايت لخا طايعاغعبا أو جتالبا اعيا خا 
ألاذ وات اة الس جات اة الات 


تابُائت (المركز) قرية زراعية صغيرة تقع وسط 
البساتين بالضفة اليسرى بمنتصف الوادي عند أحد مداخله 
الجنوبية المهمة : تيزي نايت إيي وملتقی وادي أيت حكيم 
والرباط لتكون وادي بوگمار. کان یعقد بقربها سوق منذ 
القديم. وعندما اختیرت کمرکز إداري في إطار اللامركزية 
استقرت بها منشات إدارية وتجارية على الطريق المار 
بالضفة اليمنى بين البساتين ومنحدر الوادي : القيادة ودار 
الجماعة القروية وإدارات ومصالع تابعة لمختلف الوزارات ٠‏ 
ومقاه ودکاکین تکون سويقة وجزءأً من دكاكين السوق 
الأسبوعي المنبسط أمامها كشريحة طويلة في عالية 
التحدر. أما الخهد ادي للتكرن في الهن الحبدة فان 
يوجد على نفس الطريق على بعد 1.5 كلم؛ ويوجد بسرير 
الوادي الأخضر مخيم صغير ومحطة للسيارات» لكن المركز 
جدید لازال ینقصه الانسجام والاندماج؛ فهو مركز تجاري 


-1985- 


وخدماتي أكثر منه سكني» إذ أن معظم العاملين به 
يسكنون الدواوير المجاورة. زود مؤخرأً بالكهرباء من محطة 
كهرمائية على مجرى عين تيزي نايت إيي الغزيرة» بلغ 
سكانها 223 ن (1982). ينعقد بها سوق يوم الأحد حيث 
تفتح كل دكاكين السويقة ومنشآت المركز. يأتي إليه معظم 
المنسوقين على بغالهم وتصله بعض الشاحنات التي تنقل 
البضائع والركاب. وهو سوق محلي يزود السكان 
ا لاحات ات وفع مرب مو الان لک فان 
كمية من الخضر والحبوب المحلية. وتختلف حركة السوق 
حسب المواسيم وحركة المواصلات إذ تعرف تقلصا كبيرا في 
الشتاء خاصة عند انقطاع الطرق بسبب تهاطل الثلوج. أهم 
ما يقدمه الأغنام والأبقار خاصة في الصيف وجل التجار 
الصغار وأصحاب الخدمّات من سكان المركز والوادي» أما 
التجار الكبار اضخات الشاحنات فيأتون من أزیلال وأ 
أمحمد واناشکى وف من مجر تجارة اة 
الاسترغةبالنطةة. 

الوظيفة السياحية. انطلقت سنة 1985 تجربة تنمية 
لأعالي الجبال فيي إطار برنامج للتعاون الدولى تحت 
مسؤولية مديرية الشؤون القروية باسم التجربة الرائدة 
المتعددة القطاعات للاقتصاد القروي لأعالى الجبال 
بلاطل الكير الارسط: وى أطار انغاش ال اة الد 
والحرف المحلية. تم بناء مركز لتلقين المهن الجبلية : 
السباحة والضتاعة الق يةب رالزراعة وترة اهي 
والنحل. واعتبر المشروع السياحي أهم محرك لاقتصاد 
المنطقة. ذلك أن المجال البيئي لأرال بط لن الال 
المستأنس. نما وفر للسياحة مجالات غنية للتجول والتزحلق 
وممارسة مختلف الرياضات الجبلية. وأوصى المشروع 
بتشجيع السكان المحليين على القيام بكل ا لمشاريع لكبح 
هجرتهم خارج المنطقةء والمحافنظة على أصالة المعمار اذ لا 
يسمح باستعمال الإاسمنت المسنلح سوى بالأسقف المرفوعة 
على جدران مبنية بالتراب المدكوك والحجارة حسب تقنيات 
محلية مطبقا ذلك فِي البنا ء الجديد لمركز المهن الجبلية الذي 
يحتوي على قاعات متنوعة وأقسام ‏ داخلية وما زلالشگ 
العاملین به ومختبرات ومشاغل» يدرس به بعض الأجانب. 
خرح أفواجا من المرشدين الجبليين من أبناء المنطقة 
الملحصلين على مستوى متوسط من التعليم الشانوي : كون 
0 مرشدا؛ 0 منهم من تابانت» و55/ شخصا في الحرف 
لغاية 1988. وسمح للسكان بإنشاء ماوي عائلية وكراء 
البغال ومرافقة السواح» وظهر 17 مأوى عائليا بقرى المراحل 
المهمة للجولات مع تمركز خاص بالمناطق التي تنطلق منها 
الرزحلات» أهمها تابانت : ستة مآو. وهناك مآو جبلية 
عالية تبنيها الجماعة القروية E as‏ راغ واد 
امگون جره ة إزوغار. 

تكوافد عل النطفة شركات اة وطنة اة 
تنظم جولات على البغال ومشيا على الأقدام تدوم حوالي 
أسبوع تنطلق غالبا من تابانت وترتاد الأودية العليا وتعبر 


-1986- 


التزحلق شتاء وتخيم ليلا بجوار المجاري المائية. بلغ عدد 
السواح المنطلقين من تابانت سنة 1988 حوالي 1500 سائح 
0 منهم فرنسیون» 40 زاروها في غشت ویولیوز. 

إلا ان كبر عائق يحد من تطور السياحة والنمو 


- الاقتصادي عامة صعوبة المواصلات لأن الوادي يتعمق 


داخل سلاسل جبلية ويفصله عن الطريق المرصف بأيت 
امحمد 60 كلم من مسلك جبلي وعر يتوقف السير به عند 
تساقط الأمطار والثلوج. 
بحوث من مستوى نهاية الإجازة أنجزها طلبة شعبة الجغرافيا بكلية 
الآداب مراكش ؛ تحليل خرائط طبوغرافية وجيولوجية تتعلق 
با نطق ؛ بحث ميداني في صيف 1990. 


A. Fougerolles, Le Haut Atlas Central, guide alpin, 
Casablanca, 1982. 


أحمد هوزالي 


تأبحريت.» مدينة صغيرة على ساحل البحر المتوسط 


وواحدة من الموانئ الكثيرة التي شهدت نشاطا ملاحيا كبيرا 


في سالف الأزمان في المنطقة الواقعة بين مليلة غربا وهنين 
شرقا» وقد اندرس أغلب هذه المراة فئ ولم يعد حاضر ما بقي 


منھا یدل غلی ما عرفته من ازدهار ومجد في ماضیها. 


( اللاستبصار؛ 15). 


المرتفعات 

کے مسار یا صاش دائمہ 
3 معای ئ مو سمي 
کح رطق التحار بت 


تقع تابحريت شمال غرب مدينة وجدة وتبعد عنها 
بأربعين ميلا (انظر الخريطة) وتتخذ موقعا وسطا بين 
ميناءين عرفا بنشاطهما البحري في القرنين الخامس 
الهجري (11 م) والسادس الهجري (12 م) هما تافرجنيت 
ومصكاك. يقع الأول إلى الغرب منها ويبعد عنها بثمانية 
مال ( وف ا0/1 111410) وفقو هتا رار 
رهاتة اة مدينة تحمل اسم القبيلة التي تسكنها وقد 
حدد 2۲1ءءم] MN.‏ .[ موقعها على بعد عشرة ة أميال جنوب 
شرق مصب وادي ملوية في المكان الملسمى حاليا سيدي 
محمد بن عیسی (17 .)Sn4ssa,‏ أما ميناء مصكاك أو 
مسكاك فيقع إلى الشرق منها على مسافة ثلاثة أميال وقد 


ذكر البكري أن هذا المرسى أقدم من تابحريت وأن التراجع 
الذي عرفه كان نتيجة تجديد تابحریت عام 420 / 1029 
وازدهارها بفعل ذلك حتى أصبحت سوقاً لأهل مصكاك 
أنفسهم ( ا مغرب» 88 ؛ الروض المعطار» 127). 

تبعد تأابحريت عن ميناء ترنانا بثلاثة عشر ميلا حسب 
رواية البكري ( المغرب» 87) وبنحو اثني عشر ميلا عن 
دروا حمست زرا الوزان (زحف اف اء 02 الذى 
ذكر المسافة بين تابحريت وندرومة ولم يشر إلى ترنانا ميناء 
هاته الأخيرة. وتجب الإشارة إلنى أن أكثر ما وصلنا عن 
ترنانا في أغلب المصادر الجغرافية بتطابق في أغلب 
تفاصیله مع ما ذکره البكري عن تابحریت؛ وعليه فقد ضل 
كل من صاحب الاستبصار والحميري في نقلهما عن البكري 
فضمتا مادة ترنانا المعلرمات الخاصة بتابخريت وكتبا خطأً 
أنها محط للسفن ومقصد لقوافل سجلماسة وغيرها وأن 
سكانها من مطغرة ( الاستبصار» 135 ؛ الروض العطار؛ 
7.. في حين ان ترنانا في كتاب البكري مدينة تبعد عن 
ندرومة بثمانية أميال لها سور ومسجد جامع وسوق 
وبساتین کشيرة یسکنها فخ من بني دمر پسمون بني يلول 
( المغرب) 80). ) 

لم تصلنا ا تابحریت سوی ما 
ذكره البكري من أنها كانت في القرن الخامس الهجري 
(11م) مدينة مسورة لها مسجد جامع متقن البناء مشرف 
على البحر ولها اسواق جامعة ( المغرب» 88). وقد استمرت 
هذه المدينة على حصانتها وازدهازها في اناد 
الهجري )12 م ) بشهادة الإدريسي الذي قال انها حصن 
ن امن افا ١‏ خف او اا 1 ق 
أغفل ا لجغرافيون ذكرها بعد القرن السادس الهجري ولم 
تصلنا معلومات عنها بعد ذلك سوى في القرن العاشر 
(16 م) مع الحسن الوزان الذي قال إنها كثيرة السكان 
وأهلها يعيشون في خوف دائم من هجوم النصارى عليهم 
للا (و اا٠‏ 52 وقد ربت هد المديفة ئد 
ذلك في تاریخ غير معروف وبقي اسمها على بعد نحو 30 
كلم شمال غرب ندرومة. ومن المحتمل أنها كانت مشيدة 
على رأس قلعة تشرف على البحر بارتفاع 125 متراً (وصف 
أفريقيا » 2 : 14» هامش 18). 

ارتبطت شهرة تابحريت بنشاطها التجاري في القرنين 
الخامس الهجري (11 م) والسادس الهجري (12 م) على 


وجه الخصرص فقد قصدتها خلال هه الفترة السفن من كل : 


الجهات ( الغرب» 88 ؛ وصف أافريقيا الشماليةء 111). 


المراسي الموجودة على ساحل البحر المتوسط وقتئذ إلى . 


العلاقة التى جمعته بعاصمة التجارة الصحراوية مدينه 
- سجلماسة وهذا ما عبر عنه البكري بقوله : وهو مقصد 


لقوافل سجلماسة ( الغرب» 88). ويفهم من ذلك أن هذا ' 


lS E المينا‎ 


الداخلية الوحيدة التى كان لها منفذ بحري على مسافة 
بعيدة منها لأن اغمات أيضا كان لها ميناء قوز في مصب 
وادي تانسیتف على بعد 120 ميلا عنها ( ف 3,. 
4). 
فلو أمعنا النظر فيما كتبه البكري عن الطرق التجارية 
الداخلبة الرابطة بين سجلماسة وشمال المغرب فإن ما يكن 
ملاحظته هو اتجاهها نحو الموانئ المتوسطية غير أنه رغم 
الأهمية الكبيرة التى كانت لفاس فى ربط الاتصال بين 
نامةه وة فان الايا الفخارت القادمة فح بلا 
السودان والمتجهة نحو موانئ البحر المتوسط لم تكن 
ذظ ایی کل اکت لے الرور تاس NT‏ 
إمكانها الوصول إلى الساحل المقابل لوجدة وجراوة 
وتلمسان بواسطة طريق مباشر يربط سجلماسة بوجدة عبر 
صاع وهي قرية ذات نهر . وادي زا . وثمار ومزارع ومنها 
إلى تمللت ومنها إلى جبل بني يرنيان ومنه إلى قير . وادي 
کو وة الي اا وا الى ام تاا 
( ا غرب» 88 انظر الخحريطة). إن البكري لا يشير في 
وصفه لهذا الطريق إلى المدة الزمنية التى تتطلبها الرحلة 
عبره» كما أن المحطات الرئيسية التي ير بها غير معروفة 
فى ضوء معلوماتنا الجالية» وكل ما يكن تسجيله هنا هو 
رور القوافل عبر أودية هذا المجال شبه القاحل كوادي گير 
ووادي زا.. ) 
مجهول لاستبصار, الدار البيضاء» 1985 ؛ ش. الإدريسي» وصف 
افريقيا:الشمالية والصحراوية› الجزائر» 1957 ؛ أ. البكري» ا مغرب 
في ذكر بلاد أفريقية وا لغرب» الجزائر» 1965 ؛ أبن ع. الحميري» 
الروض العطار؛ بيروت» 1984 : ح. الوزان» وصف افريقيا » ج 2 
الرباط» 1982 ؛ خريطة مأخوذة عن حافظي» سجلماسة وإقليمها 
في القرن 8 ه | 14 م مساهمة في دراسة مجتمج الواحات في 
٠‏ العصر الوسيط» E‏ الدراسات العلياء مرقونةء 
فاس 1989, . 


J. M. Lessard, Sijilmassa : lq ville ef ses relations , 
commerciales au Xlême siêcle d'aprês El Be H. T., vol. X, 
Fasc. 1 -2, a 


تابرأنت.قبيلة.ے بني احمد 


تابرانت. قرية ة بفرقة الواحل من قبيلة بني بوشیبت 
الاخ إت الا راسا الل اا ف 


اا E‏ القريةٍ آخر بقعة بأرض الريف 


ا ا ا 
بوشيبت وتغزوت وبني بشير وبني أحمد بإقليم الحسيمة. 
بنعبد الله »ا موسوعة› 140 366. ۱ 


Co historica, 25 ; Martinez anpOs, ,Espafia belica, 
343 - 347 ; Vademecum, afio 1943. ! 


2 محمد ابن عزوز حكيم 
تابريدا أو أبريدا حسب المصدر اللاتيني الذي وصل 


الينا من خلال ما نشره الجغرافي المأجهول دي رافبن ء5 


-1987- 


/. قد يستحيل العثور عليها عند المؤرخين القدماء 
موریطانيا الگاديتانية Maurétanie Gada‏ المجاور 
لمضيق أعمدة هرقل» وتدل تابريدا أو أبرندا حسب دي 
رافین؛ ل یار اوالمجاز. ما 
n Gaditanus‏ ا مضيق قادس ا بهن 
أفريقيا ر ا 
الجغرافي دي راآفین؛ (نشر پورشورون) باریز» 1748 ؛ ريموند 
روجي » ا مغرب الأقصى عند ا لمؤلفين القدما ء» باريز» 1924.. 
الصطفى مولاي رشيد 


تابلگوكت. تقع على الطريق الرئيسية على بعد 
3 كلم في الذهاب من تيزنيت إلى مدينة سيدي إفني. 
ويطلق هذا المصطلح على هضبة شديدة الاستواء محاطة 
بحافات شبه عمودية في جهاتها تقريبا. ونظرأً لندرة هذا 
النوع من التضاريس» فإننا لم نعشر إلا على ما يقارب هذا 
ال اج ن شد بالل ان د 
تا وکت بارا ٤‏ بال اللام. ولدي وثيقة قدية ستنشر 
في کتابي "جانب من تاریخ یت باعمران" کتبت بالنون 
ھکذا "تابلکوکت' ا في 
العنوان أعلاه. ) 

وکانت هذه الهضبة كلي في ملك باها الحلفى الذي 
عاش حوالي 940 ه ثم تحرضت لقسمة عقارية فن طرف 
أحفاد الشيخ بَاهًَا الأدنون في القرن الحادي عشر الهجري 
وهم أبناء علي بن علي بن باهاء وكانت مشهورة بالفلاحة 
وبغابة أرگان وبرعي الإبل في ظروف أكثر رطوبة من اليوم. 
وأقدم عمران في تابلکوکت»› هو بقایا أگادیر (حصن) 
مستدير منجع على حافة وادي سامطمَاط؛ وكان هذا 
الحصن يعرف بأتبان» ومعناه مخزن التبن» وتشبت الوثائق 
أنه کان مهجورا قبل الألف الهجرية ولا يعرف من بنأهء 
وکل ما نعرفه أن طريق القوافل المعروفة بتابريدا والتي 
كانت تربط بين شمال المغرب وصحرائهء كانت لها علاقة 
بهذا الحصن» من حيث المبيت والحراسة والتموين. 

يظهر حسب التحربات الخاصة أن سيدي علي بودميعة 
صاحب مشيخة تازروالت» قد استغل هذا الحصن» كما 
استغل . مرس . تابلكوكت» في خزن الزرع على المرسى 
الى اس فاك كا ك ها الف وار ار 
العمران تدل على ذلك» وخاصة النطافي لخزن المياه. 
والمطامر لخزن الحبوب» ومن الشائع أن البرتغالبين نزلوا في 
ف لمکا 

أطلق اسم تابلكوكت فيما بعد على المدشر الوحيد 
هناك وقد تعرض سكانه لكارثة الرباء سنة 1229 ه كما 
تعرض لقصف باخرة فرنسية سنة 1335 / 1917 فهدمت دار 
القاضي سيدي محند بن محمد من آل الشيخ هَمُو كما 


-1988- 


أحرقت تلك الباخرة جميع زوارق الصيد لأيت باعمران» كما 


قصف نفس ال مدشر بحرا في حرب التحرير الباعمرانية سنة 


7ء لكن هذه المرة من طرف الإسبان. 

ونظراً لموقع تابلکوکت هذه فقد اختارتها كل من 
إسبانيا وفرنسا لتكون حدودا بين منطقتي نفوذ الدولتين 
الاستعماريتين» ولو على حساب تقسيم أيت باعمران» هذا 
وقد وقف إيمغارن (الشيوخ) منذ اللحظة الأولى ضد هذا 
التقسیم لکن الکولونیل كباس فرض على هؤلاء الشيوخ» 
بأن يكون وادي سامطماط العميق هو الحد الطبيعي بين 
المنطقتین» کما أن تیگمی اوگلید وهی دار السلطان الحسن 
لرل تعد دللا هناك على خد ا لحفاية الق نة الات غ 
المخزن المغربى» لذلك احتلت فرنسا ميرلفت» بينما احتلت 
ااا لک كت وو الراد الجسى اباط 
فبتيت كل |دارة مركزها للمراقبة والسهر على الحدود: 
BE,‏ الصلات بی شنال المغرب وجنوبه 1 في 

بعض اللتقيات مثل يوم آغوگار (ملتقی) سيدي محمد بن 

عبد الله بتابلكوكت» وهو الخميس الأول من شهر بولیوز 
الفلاحي من كل سنة› وفي هذا الموسم التجاري الهام» 
يلتقي حکام فرنسا في سوس بکاملهم مع حکام اسبانياء 
فيحتفل الطرفان» ويستعرضان قواتهماء ومقابل ذلك 
يسمح للسکان بالزیارات وتبادل السلع ونقلها من حماية 
ال اخ دة ثلاثة أيام فقط. 

وفي سنة 7 لفت انتباه ابت ا أن فرنسا 
كانت ترفع في الموسم رايتين المغربية والقفرنسية؛ بينما 
إسبانيا لا ترفع إلا رايتهاء ولا استفسروا عن سبب ذلك 
تل لان ابت باع ن أرض ا بباتة وفا نابت 
الشخصيات الباعمرامية تطالب برد الاعتبار» فاصروا على 
أن يعلن شيوخ أيت باعمران نصر السلطان في موسم سيدي 
محمد بن عبد الله بتابلكوكت. وإلا أشعلوا حربا يوم الموسم 
التجاريء ولا كانت اس اتا غ مداولا في 
استطاعتها أن تفعل أي شيء بوجود الحكام الفرنسيين. 
فقد تنازلت لأيت باعمران» وتولى الشيخ عبد الكريم بن 
الحسن القيام بإعلان نصر السلطان هكذا "اللهم انصر 
السلطان سيدي محمد بن يوسف على الحق والباطل..." 
وبذلك کان موسم تابلک وکت بذلك النصر السلطاني أ اولس 
دق مسماراً في نعش الاستعمار الاسباني بأيت باعمران. 
کہا أن القاضي سيدي محند بن محمد کان أول من عارض 
الأسبان قن اخ الور اة من أجل تطبيق الجنسية 
الإسبانية على أت باعمران» وتلك المحاولة هي التي أدت 
ا حوادٹ أیت باعمران سنة 1947. 

تابلكوكت في معركة التحرير : انقض المجاهدون على 
مركز الإسيان المسنى قشلة تابلك ركت سنة 1957 لكن 
نظرا لمناعة هذا المركز الاسباني» فقد تكبد المجاهدون خسائر 
في الأرواحء ومع ذلك تم حصاره بعد قطع الصلة بينه وبين 
مدينة سيدي إفني بهدم قنطرة بومجوض وقطع أعمدة 
الهاتف» وبذلك تم حصاره» حتى تدخل المقاوم الكبير 


المرحوم عبد العزيز الماسي» فصار يرمي مركز الإسبان 
بالمدافع حتى استسلم من فيه» وكادت مغامرة هذا القائد 


امغربي أن تشعل الحرب بين ا مغرب وبين إسبانياء فحاصرت ' 


بوارج حربية إسبانيا مدينة أگادیر؛ ولو لا تصریحات 
الغفور له محمد الخامس وقته بواشنطون» والتزام المغرب 
سياسة الهدوء والاحتجاج لوقع ما لم يكن في الحسبان. 
اوقد غل ادل دة الو عن ما انان 
ومضمنها أن يحل جيش المغرب محل جيش التحرير. 
قائلا: "يتضح من تحليل ا مذكرة أن هذا الشرط يتعلق في 
نفس الوقت منطقة الجنوب المغربي» هذا وقد سلم هؤلاء 
الأسرى كلهم إلى المغفور محمد الخامس باگلميم من طرف 
جيش التحريرء والذي اطلق سراحهم› فبدأت العلاقات 
OT‏ 
أما شهدا ء معركة تابلكوكت فأذكر منهم هؤلاء» جزاء 
لما قدموا لهذا الوطن : 
الد ااه ن عا بن ن بن اب الحا رف 
رئيس المجاهدين. 
أموگال السيد أحمد بن سعيد النصفى. 
قان اشر بن محمد الصفىء ٠‏ 
الأوزاضي احمد بن محند النصفي. 
. الحسين بن محند اليعزاوي. 
. اد الرايس الحسين الغبلاوي. ) 
أزروال عمر بن محمد بن لحسن العبلاوي (أزروال) 
هذا وفي تابلكوكت مدرسة عتيقة حول ضريح سيدي 
محمد بن عبد الله عرفت من مر فيها من الفقهاء مشل 
الفقيه سيدي أحمد بن باموس اليوسفى مشهور بالقضاء 
وكتابة الملصاحف بخط جميل للغاية؛ ثم سيدي الحبيب 
العبلاري في بداية هذا القرن الميلاديء م القاضي سيدي 
محند بن محمد بن الشيخ همو (1384/ 1294) من عين المكان 
وله خزانة بها مخطوطات» وهي الآن عند سيدي جهادي 
ا ٍ د 
2 . جهادي» جانب من تاریخ ایت باعمران» م مجلة الكلمة» عدد 1ء 
ص. 56 1971 ؛ جريدة المحرر» عدد 458 1975. 
الحسين جهادي 
تأبودة أو تبوداء موقع تاريخي قديم يبعد عن الطريق 
الرئيسية رقم 26 الرابطة بين فاس ووزان بأربعة وعشرين 
کیلومترا في تجاه الشمال؛ ويقع على السفح الشمالي 
مرتفع أمجُوط المطل على أهم البسائط التي خلفها واد 


FoF 


اوضور على ضفتيه وهي (الجمعة ۔ الگزيرة اعد 


ا 


GE IEE PO‏ . يطل أيضاً على 


سوق اننن تابودة. فيه دوار ينتمي إلى بطن بومُعان من ۰ 


بطون قبيلة بني زورال الخمسة (أولاد قاسم ۔ بومعان . بني 
٠‏ مكة. بني ابراهيم ي وال . وهو معروف ببساتن 
البرتقال وأشجار التبن والکرم والزیتون» فلا تکاد دوره 
تظهر من خلالها. كما تدل تابودة في اللسان الصنهاجي 


على أسل يحمل في رأسه زهرة وينبت قرب المستنقعات 
وعلى جنبات مجاري المياه» وهو سا م لکن السكان كانوا 
طون اسان ل ت الاعات وأوقات الحرب 
والحصار» كما حدث لسكان مراكش أثناء حصارهم من 
طرف قبيلة الخلط أيام الرشيد الموحدي ١‏ البيان ا مغرب 
قسم الموحدين»ء 326) . 
تحدث أحد الرواة عن أصل سكان هذا الدوار وقال إنهم 
من "البقية" أي بقية الرومانء ولكنهم أسلموا وحسن 
إسلامهم منذ الفتح الإسلامي. وعلل الراوي كلامه بزرقة 
أعينهم وهو يروي عن أبيه من جيل الحماية وقبلها بقليل. 
وهن الملحتمل أن کون کلام الراوي صحيحا بسسبب وجود 
اللسيحيين . وهم في الغالب بيزنطيون . ببني زروال. فقد 
سكنت الساحرة دادوح جبل ودكة وعبدت القديس لازار. 
شارك سكان تابودة في مقاومة الفرنسيين بن الذين جاؤوا 
لاحتلال بلادهم في بداية ألحماية. وجرت أحداث دامية 
بالمنطقة إبان ثورة ابن عبد الكريم الخطابي. وبعد الاحتلال 
صارت تابودة ا مركز الإداري لفرقة بومعان من قبيلة بني 
زروال من سنة 1925 إلى سنة 1956. وفي السنة التالية 


ا تبو دة وحدود ها 


بحت جماعة قروية ابعة لقبادة تفرأنت. دارة غفساي 
عمالة تاونات. 

کی تیا وی کا ر 
العمليات الحجارية المخحدودة. وطابع کل هذه الأعمال 
الإنتاجية مَعاشي: فالزراعة تغطي مساحة تزيد عن 10.000 
هكتار. علاوة على مساحة الغابتين الكبيرتين في الجماعة 
وهما غابة امجوط 1.280:هكتاراً وغابة عبن لوذان 150 
هكتارا. ؤيكثر السكان من زراعة الشعير في سفوح التلال 
وقممها بينما يزرعون القمح في السهول» وحاولوا منذ سنة 
6 تقريباً إضافة زراعة الخضر والفواكه السقوية على 
ضفاف أوضور مستعلمين مضخات الماء. وهذا النوع من 
الزراعة الذي لا يكون إلا فى الصيف والخريف بإمكانه. 
انعاش اقتصاد المنطقة لو كانت الطريق معبدة فى اتجاه 
لمال الى ن اناب احم أرفي اجا المرب 
نحو سوق خميسن بني وریاگل. ولكن افتقاد هذه الوسيلة 
يفرض على السكان التقوقع وتصريف هذه المنتجات في 
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أقرب الأسواق بأثمان غير مربحة. وتبقى أهم زراعة شجرية 

في الجماعة هي الزيتونء فهو موجود بكثرة ويحرص 
السكان على الزيادة من غرسه وكذلك الجماعة في مواصلة 
مشروع دیرو قا غزهت سشاحات اة ناشاد 
الزيتون وبعض المساحات من تايدة فوق المرتفعات خاصة. 

وأا ا لماشية فهو مورد تان للاقضاد وال الاعة 
ولکن طابع التمدن والاعتماد على الوظيفة في الجندية على 
الخصوص ادى ای تراجع تربية المواشي وخاصة المعز 
والغنمء فأصبحت الرؤوس التي كانت تهر في الات 
0 رأس تقل عن نصف هذا العدد. ) 


منوغرافية جماعة تابودة لسنة 1991 ؛ تحريات ميدانية. 


تاتنقاڵ» ملاحة في صحراء المغرب لم يرد ذكرها في 
E SRA a‏ تبعد عن 
TT‏ وبلاد السودان ا ) البکری. 
1 وبينها وبين مدينة أزقي فک قاعدة لمتونة سبع 
مراحل ( كتاب اkجغرافيا ‏ 113(« وقد حدد Mauny‏ 
موقعها على بعد 160 كلم شمال غرب ملاحة تودني 
.(Tableau Géographique, 328)‏ ) 

لم يتم نشر نتائج التنقيبات الأثرية التي أقيمت بموقع 
تاتنتال في سنوات 1950.1949 م تحت إشراف عل .6 
py «Beauchéne‏ نتمكن بالنتيجة من معرفة ة تاريخ بداية 
استغلال هذه الملاحة رغم أن الجزء الذي لحقه الحفر بها اظاهر 
بوضوح كبير في الصور الجوية التي أخذت للموقع عا 
4م. . ويرى البعض (المصدر السابق) اعتمادا1 على ذکز 
ملاحة تاتنتال لأول مر ة في كتاب ا مسالك وا لممالك أن ذلك 
قد تم ما ن 1030 مو ۾1040 م : 1 (Routes de commerce,‏ 
(56› غير أن المخامل لما كتبه البكري في هذا الموضوع 
يخلص إلى القول بأن استغلال تاتنتال سابق لزمان هذا 


المؤلف. فهذه ا لملاحة كانت في القرن الخامس )11 م على 
قدر كبير من الأهمية يکد ذلك دورها في ويل سجلماسة 


وغانة وسائر بلاد السودان مادة الملح فضلا عن جلبها 
لقوافل التجار (البكري. 171) أي إشرافها على تنظيم 
المبادلات التجارية بين المغاربة والسودانيين بالنظر للاأهمية 
التي كانت للملح في التجارة الصحراوية. ومعلوم أن هذا 
النجاح الذي وصلت إليه هذه الملاحة في الفترة المذكورة 
أعلاہ لا يكن إلا أن يكون مسبوقا بمرحلة تمهيدية تطورت 


خلالها شهرتها بالتدريج حتى طارت الممول الرئيسي ‏ 


لقوافل التجار بادة الملح وأثرت N‏ ملاحة 
أوليل الواقعة على الطريق الساحلي. ‏ 

ونغيل إلى الاعتقاد بأن تاتنتال هي ا ر تعَزة. 
دليلنا على ذلك أن هذه الملاحة تبعد عن سجلماسة بعشرين 
مرحلة حسب روأية البكري ( المغرب» 171( وبخمس 
وعشرين مرحلة حسب رواية ابن بطوطة (تحفة النظارء 
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73( . ويرجع سبب الاختلاف في عدد أيام الرحلة بين كل 
من الأول والشاني إلى أن طريق سجلماسة . غانا زمان 
البكري )5 هھ / 11 م( کان يمر عبر تامدولت وتندفس وهو 
بذلك طريق مباشر نسبياء اما طريق سجلماسة . مالي زمان 
ابن بطوطة (8 ه / 14 م) فكان ميل قليلا نحو الشرق 
بغرض الوصول إلى واحات توات ومنها إلى تغازى 
فإيولاتن ( التبادل التجاري» 240) خصوصا وأن واحات 
توات قد أصبحت خلال هذه الفترة الزمنية حسب شهادة ابن 


خلدون محط ركاب التجارالمترددين من المغرب إلى بلد 
مالي من السودان ومن بلد مالي إليه ( العبرء 77-76:7). 


يضاف إلى ذلك أن تاتنتال في وصف البكري حصن 
مبني بحجارة الملح وكذلك بيوته ومشارفه وغرفه كل ذلك 
ملح (المغرب» 171) وهذا ما يتطابق جملة وتفصيلا مع ما 
جا E a‏ 
والسقوف ارلا 26.5( . ل ابن بطوطة 
ا ا املع نة النطار: 73( 

E Sa E 
بداد الكوز الد‎ RES 
المحيطة 4 ار سبخة. قال ابن بطر "إنما‎ ۰ 
3 ارا ا يمل الجمل منها لوين" (تعفة النظار.‎ 
ويفهم من ذلك أن وزن كل لوح حوالي 75 كلغ إذا سلمنا بأن‎ 
حمولة الجكل هي 150 كلغ. وذكر البكري أن الملح المستخرج‎ 
من مناجم تاتنتال يوجد تحت قامتين اونا من وجه‎ 
الأرض ( المغرب..171) أي مايعادل 0م تقریبا‎ 
.(Tableau Géographique, 328) 


كان المشتغلون بالحفر عن ا ملح بتاتنتال في الفترة 
الواقعة بين القرن السادس (12 م) والثامن (14 م) من عبيد 
قبيلة مسوفة الصنهاجية» وكان قوتهم التمر الذي یجلب 


إليهم من درعة وسلجماسة ولحوم الجمال وآنلي الذي يجلب 


إليهم من بلاد السودان (آثار البلاد » 26؛ تحفة النظارء 
٠)3‏ وقد تغير رهط هؤلاء العاملين في الملاحة في القرن 


العاشر (16 م)ء فا خسن الوزان الذي مر بحعَرة مرتين في 


الذهاب والإياب بين سجلماسة وتقبکتو حوالي 916 .918/ 
1512.150 وأقام بها ثلاثة ثة أيامء ذکر أن المستخدمين في 
هذه اللاحة كاترا يأتون مع القوافل ليشتغلوا ؛ في استخراج 
المح ثم يختفظون با yT‏ 
فتشتریه منهم (وصف أفريقياء 2: 108) ويفهم من هذا 
الکلام أن الذين كانوا يقومون بالحفر عن امل بتغازی زمان 
الوزان كانوا من الغرباء يعملون لجحسابهم الجحاص وليس . 


لحساب مسوفة كما كان عليه الأمر في السابق. 


وحول المياه بتاتنتال قال القزويني : "ومن العجب أن 
هذه المدينة ارتا سبخة جداء ومياه آبارهم عذبة" (اثار 
اللا 6 زهو ا اكك انض صاحب الاستبصار (214). 
ومعلوم أن القرؤيتى لم ير تلك الناطق وإنما أخذ أخباره 
عنها عن طريق الرواية الشفوية شأنه شأن صاحب 
الاستبصار» وهذا ما يدعو إلى الشك في صحة معلوماتهما 
عن هذا الموضوع» فهذا ابن بطوطة الذي أقام بتغازی عشرة 
أيام يعترف بأن إقامته بها قت في جهد لأن الما ء بها زعاق 
(تحفة النظار» 773) وهذا ما أكده الحسن الوزان حيث قال : 
"وأقمت مرة في تغزة ثلاثة أيام ريشما 
واضطررت اتنا ء ذلك إلى شرب الماء المالح" (و 

الفريقيا » 2 : 109) . 

٠‏ كان لاكتشاف ملاحة تاتنتال واعتماد القوافل على 
املح المستخرج منها في عملية التبادل التجاري بين المغاربة 
والسودانيين أثر كبير في حدوث تحولات مهمة على خريطة 
المسالك التجارية الصحراوية. فبعد أن كانت القوافل تسافر 
إلى بلاد السودان عبر طريقين هما : الطريق الساحلي 
والطريق الواقع إلى الشرق منه الذي سماه البكري طریق 
وادي درعة . غانا عبر وادي تارگا ( ا مغرب 163 ) أصبح 
التجار بعد.استغلال ملاحة تاتنتال يستعملون طريقا ثالغا 


يقع إلى الشرق من الطريق الثاني يربط واحات المغرب ' 


الأقصى بغانا عبر'تندفس وتاتنتال فأودغست ( التبادل 
التجاري»› 236) . 

اتخذ هذا الطريق الثالث أهميته المتميزة فى جلب 
قوافل التجار بفعلل نشاط ملاحة تاتنعال. وقد أتفقت 
المصادر الجغرافية على صعوية الرحلة عبره بسبب المخاطر 
التي تحيط بالتنقل في صحاريه وقلة الماء أو ملوحته حتى 
في حالة توفره فضلا عن عدم وضوح المسالك بسبب انتقال 
کیان ال رال من کان ال اکن (البكري» 171 ؛ 
الإدريسى؛ أبن سعيد» 113 ؛ ابن بطوطةء 774). وهذا ما 
فرض على القوافل الخضوع لتنظيم محكم أثناء ال حلة عبر 
هذه المفازات واستوجب وجود قائد للقافلة وكذلك الدليل 
والتكشيف فضلا عن اختيار الفصل المناسب للسفر من 
فضول الشة: وكذلك الوقت الملائم من اليوم للمسير. 

وتجب الإشارة إلى أن المكانة التي صارت للاحة تاتنتال 
في مجال الإشراف على المبادلات التجارية عبر الصحراء 
الكبرى لم تبعد التجار عن استغلال الطريق الساحلي 
والطريق الواقع إلى الشرق منه أي الطريق الوسط بل قلّلت 
e‏ فط فق اسر ا لمحغرانرن الاين اقا نفد 
البكري على ذكر ملاحة أوليل ودورها في تمويل بلاد 
السودان بمادة ا ملح وهذا ما يعطي الدليل على أن التخلي 
) عن استعمال الطريق الساحلي لم يتم قبل القرن السابع 
(13 م). 

ولا نعرف'شيئا عن التاريخ السياسي لتاتنتال قبل 
القرن العاشر (16 م) على أقل تقدير (انظر مادة تغازى) 
رغم ما كان لهذا المكان من دور كبير في إنعاش التجارة 


الصحراوية لقرون عديدة من الزمن» لذلك جاز لنا القولء 
على لتخان احا الدارسين؛ إنه رما توقع المرء تأريخا 
مشحونا بالاضطرابات فی مكان على هذا القدر الكبير من 
الأهمية (بوفيل» 270). ٠‏ 
E OT 1‏ الجزائر» 1965 ؛ ابن بطوطة» تحفة النظارء 
بيروت» 1975 ؛ع. ابن خلدون» العبر» ج 7ء بيروت» 1981 ؛ 
القزويني» آثار البلاد وأخبار العباد » بيروت» 1969 ؛ ح. الوزانء 
E‏ الرياطء 2 ؛ مجهول» الاستيصارء الدار 
البيضاء: 1985 ؛ ش. الادرييسسسي» وصف أفريقيا الشمالية 
والصحراوية » الجزائر» 1957 ؛ ح. الحافظي» التبادل التجاري بين 
ا لغرب الأقصى والسودان الغربي في العصر الوسيط» مجلة 
الناهل. عدد 39 1990 ؛ بوفيل» تجارة الذهب وسكان الغرب 


الکبیرء بنغازى» 1988. 

R. Mauny, Tableau géographique de 'ouest africain d'aprês 

les sources écrites, la tradition et archétologie, Dakar, 1961 ; ¥. 

Devisse, Routes de commerce et échanges en Afrique occidentale 

en relation avec la méditérranée, un essai sur le commerce 

africain mêdieval du X au XVI siêcle, 1ère partie, R.H.E.S., N° 2 
- 3, 1972. 


حسن حافظي علوي 
تاجُذيت» هي الأرض الواقعة بشاطئ قبيلة بقوية 
الي ا تتح ته ادت المح امال (قا 
سانخورخو) وتاجذيت في اللهجة الريفية تعني الرمال 
الرقيقة وهذا الاسم هو الذي كان ينبغي أن يطلق على مدينة 
ا 
أ. البوعياشي» حرب الريف التحريريةء 1 : 111. 


Intervencion teritorial del Rif ; Vademecum, aio 1946, Pp. 


تاجدیث 


الموقع الذي أ'حدثت به مدينة الحسيمة 
وسماها الإسبانیون ”بيلاً سانخورخو" 
: 1 

التاجرء اسرة كانت بتطوان وانقرضت سنة 1297 / 
0 ويقال إن أصلها من يهودي أسلم فحسن إسلامه ؛ 
ومن المعلوم أنه لا ينعت بالتاجر في تطوان إلا اليهودي 
اء کان تا آم لا س غ ا ال 


بال 


Delegacion, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum. 
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عارف بأحکا م القراءات والتجويد وأصول الفقه وفروعه. 
وهو أحد الاخ الثلاثة التاجموعتيين (أحمد ومحملد وعيد 


الملك). وكلهم علماء أجلاءء وأبوهم محمد عالم ناسك 


معدود هناولا رمان 

قرأ عليه في جملة القارئين الحسن اليوسي مورد الظمآن 
ومختصر خليل» وحمل عنه نصيبا من تفسير القرآن 
وأغجب بفصاحتة و حققة: 

توفي يوم الاثنين e‏ مانن وال 
1 مارس 1670. 


أ العياشي› إتحاف EY‏ 4 ؛ رحلةء› 17:1 ؛ € اليوسي؛ 


فهرس» 133 مخطوط ؛ م. المحبي» خلاصةء 147:1 ؛ م. 

القادري» نشرء 2: 184 ؛ الإكليلء 4 ع. 106 (تح. مارية 

دادي) ؛ التقاط› 9 ع. 284 ؛ م. حجي» ال حركة» 2 : 526. 

مارية دادي 

التاجموعتي» عبد المالك بن محمد بن مروان بن عبد 
العزيز السجلماسي» أبو مروان التجموعتي. قاضي 
ا لجماعةء المحدث الخطيب الأديب الشاعر» ناصري الطريقة. 

درس على مشاهير علماء المغرب في عصره» منهم 
مراکش› الموقت محمد بن سعيد المرغيشي› > وبدرعة الشيخ 
جد ابن ناصر ( الدرر الرصعة› 41{ . SE‏ الى 
المشرق ب بقصد الحج» وهنالك أخذ عن بعض العلماء» منهم 
القع ارا الشهرزوري» الذي اخ في جمیع مقروءاته 
ومرویاته. (نشرالشانی› 166:3). 

تولی قضاء E‏ سنة 1109 / 1698. وكان اليه 
المرجع في نوازلهاء وله التقديم على علمائهاء وكانت له 
وجاهة لدى سلاطين الوقت. فقد استكتبه الأمير عبد الله 
الدلائى» حبن أسندت اليه إمارة سلا ( الزاوية الدلائيةء 
ض2 176 فافش 65 واستقضا: السلطان ال شبن ختها 
توجه لإخلاء زواية الدلاء (إعلام المراكشي» 8 : 365) 
وتولی قضا ء مدينة مكناس في عهد السلطان اسماعیل. 

وهو الذي تولى الرد على الشيخ أبي علي اليوسي في 
رسائله المرفوعة إلى السلطان في موضوع الحراطينء وال 
في ذلك رسالتين» أولاهما ملاك الطلب في جواب أُستاذ 


حلب› ولا انتقده اليوسى ي ألف رسالة ثانية سماها خلع 


الأطمار البوسية بدفع الاسطار اليوسية ( الزاوية الدلائية. 
6 هامش 25) وقد اختلف مع علما ء عصره في قضية 
العلم النبويء وأنكروا عليه مقالته في ذلك فقال في 
احدی رسائله : ' أما بعد فقد اتصل بنا مكتوبكم الأنور 
يلتمس الإفادة بحقيقة العلم النبوي» وقد أجبنا... من أنه 
صلى الله عليه وسام لم يفارق الدنيا حتى علم كل شيء. 
واستغربه واستنکره بعض طلبة فاس» وبالغوا في التشنيع 
بين عوام الناس» فإنا لله وإنا إليه راجعون على ضياع 
العلم وفقد ‏ أهله" . ورد حكم من كفر القائل بعلم النبي كل 
شيء» فقد أكد ذلك قائلا : "بأن القول بعلم النبي كل شيء 
صحيح» والتكفير بعيد وجهل من القائل له" مستدلا على 
ذلك با رواه الطبراني عن ابن عمر مرفوعا : "أوتيت 
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مفاتيح كل شيء إلا ا لخمس". (إعلام للمراكشي» 8 : 367). 
تتلمذ له کثیرون بدرعة وفاس ومکناس وسجلماسة› 
منهم محمد بن احمد المسناوي الدلائي» ومحمد الحوات 
الشفشاوني› و محمد اللكي الناصري... توفي التاجموعتي 
بتافيلالت فى صفر من سنة 1118/ 1706. 
ورغم طول باع التاجموعتي في الميدان العلمي» فإنه لم 
يخلف تاليف على قدر مكانته العلمية ؛ باستثناء بعض 
القصائد التى احتفظت بها ثنايا كتب التراجم مثل قصيدته 
الطنانة في مدح شيخه محمد ابن ناصر» يقول في مطلعها: 
بسمت ثغور الزهر بالنشر وجلت عبوس الروض بالہشر 
وألم طيف من سعاد بعدما أصمت فؤاد الصب بالهجر 
وهي قصيدة من ثلاثة وستين بيت ( الدرر ا مرصعة؛ 
7 . 


ويذكر الشيخ اخثل ابن ناصر في رحلته أن اضاحت 


) الترجمة جا على اخ مساعدة الإخوان. وهر شرح لا 


يأتي الزمان بمثله" ( الرحلةء 14:1). وله أيضا رسالة في 
طائفة العكازين»› اشا اليها أحمد E A‏ الجزولي 
الهشتوكي في رحلته هداية املك العلامء وا ا في 
الصفحات 71 75. ( اللمصادر العربيةء 1: 205). وله فهرسة 
أعتبرها أبن سودة من اجمع الفهارس؛ تقع في نحو الاربعة 
كراريس» توجد بالخزانة الفاسية مبتورة". ( دليل» 2: 

6). 
أحمد ابن ناصر الدرعي» الرحلةء ج 1 ؛ ء. المكي بن موسى 
الناصري» الدرر اللمرصعة : م بن الطيب القادري» نشر الثاني 
3ع ابن إبراهيم» الإعلامء ج 8 ؛ ع. أبن سودة؛ دليل مؤرخ›. 
أحمذ عمالك 


التاجموعتيء محمد بن محمد الفيلالي الگوليمي› 
عالم فاضلء شيخ النحاة والقراء بتافيلالت» هو من جملة 
من قرأ على الشيخ عبد القادر الفاسي وسمع عليه صحيح 
البخاري وغيره. قرأ عليه الحسن اليوسي معظم ألفية ابن 
مالك وقواعد تجويد القرآن الكريمء وأقر بتحقيقة في 
مهمات الحو والتلارة؛ وأعجب به كذلك تلمیذه صالح 
الأكتاوي أعجابه الشديد بالشيخ محمد المصمودي (ت 
نحو 1640/1050) حیث قال عنهما : "ما رضیت باسناد 
قراءتي لغير هذين الرجلين الفاضلين, ومنذ فارقتهما وأنا 
أشتهي الرجوع إليهما". ( الدررء 182). 

فقتل غدرا بملوية مع جماعة من الشرفاء وغيرهم قدموا 
من محلة السلطان المولى إسماعيل وهم سائرون إلى 
تافيلالت. وتختلف الروايات في تاريخ وفاته بين سنة 1083 
ه حسب خلاصة الأثر» و1087 ه حسب الإعلام بن غبر 
و1088 / 1677 حسب نشر الثانى إلا أن أرجحها هى رواية 
القادري. ) ٠‏ 1 

أ. العياشي» إتحاف الأخلاء» 4 ؛ الرحلةء 1: 17 ؛ ح. الينوسي» 

فهرس» مخطوط) 133 ؛ م. المحبي» خلاصةء 1 : 347 ؛ ع. الفاسيء 


الإعلام» عام 1087 ؛ م. الناصري» الدرر» 182 ؛ م. القادري» نشر؛ 
2 22 ؛ التقاط» 201 ع 304 ؛ الإكليل» 340 ع 370» (تح 

مارية دادي) ؛ م. حجي » ا حركة › 2 : 526. 
مارية دادي 


تاحضريت. إحدى بنات السلطان أبي الحسن المريني 
الكثيرات» والأعز عليه من بينهن جميعا حسب رواية أبن 
خلدون. وقد اختلفت المصادر في رسم هذا الاسم حيث 
تکتبه هكا + "كرت يدون الف واللاش رة آر 
"حضرية' . ونشير هنا إلى أن اسم تاحضريت يرد في اللسان 
الأمازيغي بصيغة المؤنث ومذکره أحضري» والأصل فى 
العربية حضرية وحضري . بفتح الحاء والضاد قيا 
العامة أحيانا بفتح الحاء وسكون الضاد فتقول خضري 
وخحضرتة: والمعنى هو ساكن وساكنة الحاضرة (الحضرة) ن 
المدينة. ويلاحظ أن هذا الاسم في صيغته التأنيشية كان 
متداولا في المغرب ايام بني مرين. وتعرف به شخصيات 
بارزة في دولتهم کعسکر ابن تاحضریت وابن عمه محمد بن 
العباس ابن تاحضريت وهما من اهم وزراء السلطان ات 
الحسن وكانا معاصرين للمترجمة ( المسند 363.362). كما 
نجد هذا قد استعمل بصيغة المذكر قبل ذلك وخاصة فى 
العهد الموحدي إذ كان يحمله أحد الشخصيات الموحدية وهر 
أبو الربيع سليمان بن مخلوف الحضرمي الذي اشتهر 
الموحدين باسم سليمان أحضري. OE‏ 
أغمات وأصبح غا بعد من أصحاب المهدي بن تومرت 
وواحد من أهل الجماعة والمناصرين لدعوته إلى أن قتل في 
معركة البحيرة أما م المرابطين سنة 524 / 1130 (Extrait, 49 et‏ 
.note 1)‏ 

تعتبر تاحضريت من الأسماء النسوية المغمورة في 
تاريخ المرينيين. ولعل عدم اهتمام المصادر المغربة بها 
وبغيرها راجع او إلى رغبة مؤرخينا المقصودة في تهميش 
أخبار النشاء ء بصفة عامة» وثانياً لاعتبار الرجل هو محور 
الأحداث وصانعها وأن المرأة تابعة له تدور في فلكه بالرغم 
من الأدوار الخطيرة التي كانت لبعض النساء المغربيات في 
تاريخ بلادنا واللائي كان تتبع أخبارهن عرضيا ليس إلا 
وثالغا لكون تاحضريت المرينية . حسب اعتقادنا . عاشت 
حياة عادية ولم تكن لها أدوار وتأثيرات بارزة خي أحداث 
الفترة التي عاصرتهاء كما أنها لم تصل إلى مستوى شهرة 

بعض المرينيات اللاي تحدثت ثت عنهن المصادر كأم 
السلطان يعقوب بن عبد الحق وشمس ا 
- السلطان أبي الحسن وغيرهما. 

إن الإشارة الوحيدة التي ت نتوفر عن تاحضريت هي تلك 
التي تربطها بزوجها ويمقتل أحد أبنائها. في هذا الإطار 
تذكر بعض المصادر أنه بعد الصراع الذي وقع بين السلطان 
أبي الحسن وأخيه أبي علي الثائر عليه بسجلماسة وقتله 
لهذا الأخير سنة 734 ه ندم على ذلك ونذر على نفسه أن 
يتكفل بأولاد شقيقه المقتول وحرمه» بل وزوج أعز بناته 


لديه وهي تاحضريت لأحد أولاد أخيه وهو علي المعروف 
بأبي يفلوسن وولدت له ولدين هما محمد وعبد الرحمن. 
أما الأول فقد قتله خاله السلطان أبو سالم وهو في حجر 
أخته تاحضريت خوفا من أن ينافسه على السلطة خاصة 
وأن القتيل كان من بين المرشحين لحكم البلاد بعد الفتنة 
التي تلت مباشرة وفاة السلطان أبي عنان سنة 159 ه. ما 
الابن الثاني عبد الرحمن فتذكر المصادر أنه كان من أخطر 
المنازعين لأبي سالم في الحكم منذ أن كان لاجا برندة 
وغرناطة. كما كانت له مساهمات هامة في أحداث الفترة 
ما بهن 775 و786 ھ تمن خلالها من اثبات وحوده السياسي 
فى ال بط تة لن ااحطةة المخرية من ازمر إلى 
مراکش التي كانت غالبا ما تخرج عن سلطة فاس» فبادر 
الى اتخاذ مراكش عاصمة ملكته منافسا بذلك صاحب 
فاس آنذاك أبا العباس أحمد بن أبي سالم ( العبر» 7: 418. 
9 ؛ الإحاطة» 308.307:1). من هنا نتساءل : ألم يكن 
لتاحضريت أي دور أو رد فعل في كل هذه الأحداث وهي 
معنية بها وتمسها مباشرة ؟ ٠ ٠‏ 
من بين ما نجهله كذلك عن تاحضریت تاریخ وفاتها. 
وكل ما تذكره المصادر وبالضبط العباس بن إبراهيم وابن 
الموقت أنها دفينة مراكش» وقبرها يوجد على يسار الداخل 
إلى "درب الرماد" بحومة باب ايلان» وأن على هذا القبر 
بناء اندثر جله بينما بقي اسم صاحبته محفوظا في ذاكرة 
عامة مراكش على الخصوص حيث ينعتونها بللا تحضرت 
السيدة الصالحة ( الاعلام؛ 3 + السعادةء 30) . 
واعتمادا على هذه الإشارة وقفنا بعين المكان على قبر 
تاحضريت واستفسرنا سكان الى وبعض المسؤولين هناك 
فخرجنا بمجموعة من الاستنتاجات وال ملاحظات نجملها فيما 
يلي : 
.كان موضع القبر إلى عهد قريب» أي قبل أربعين 
تة عبار عن خراب قري فة الاز نال والقاذورات 
الا و تبقى من آثار البناية 
التي من المفروض أنها کانت حوله. ويذكر لنا أفراد ان 
أنهم عندما جاءوا إلى هذا المكان في بداية الخمسينات 
ووجدوه على تلك الحال تطوعوا لبناء منزل عليه والاستقرار 
فيه. ولاحظت أن القبر لم يعد بارزاً للعيان إذ تم تبليط 
وس الذار ا في ذلك القبر الذي أصبح قابعا في احدی 
زواياها. وحسب رواية هؤلا ل ف 
مراكش وغيرهم يأتون من حين لآخر لزيارة القبر والتبرك 
بصاحبته وهم لا يعرفون عنها إلا الاسم وأنها امرأة صالحة 
فى أولياء اللة با لمدينة غا E‏ الزيارة 
الشمع والتمر وخاصة الحنا ء التي كانت العازبات تطليها 
على القبر تيمنا بللا تاحضريت ورغبة في الزواج» وهذه 
العملية طلي الجحناء ء. تتکرر مع قبور سيدات أخريات 
مدفونات بحومة بات ا بلان: نذكر من بينهن المدعوة 
للامحلة وقبرها مقابل لضريح القاضي عياض» ثم السيدة 
مباركة المدفونة بدرب الباب ب وللا أمنة بوزيد المدفونة بدرب 


بوطویل. 


-1993- 


أما فيما يتعلق بدرب الرماد فلم يعد لهذا الاسم 
وجود بحومة باب أيلان منذ بداية هذا القرن حسب ما جاء 
دي رسم ملكية لإحدى دور هذا الدرب» ولذلك أصبح الان 
يعرف بدرب للاتحضريت سواء عند سكان الحي والدرب أو 
لدى السلطات المحليةء كما يقابل ضريح مولاي علي 
الشريف. ٠‏ 
| البيذق» أخبار الهدي» الرباط» 1971 ؛ ابن مرزوق» المسند 
الصحيح الحسن» تح. ما. خ. بيغيرا ؛ ابن الاحمر» روضة 
النسرين» الرباط؛ 2؛,؛ ص. 25 ؛ ع. ابن خلدون. العبرء الجزء 
السابع» الطبعة الثانيةء دار الفكرء بيروت» 1988 ؛ ل. ابسن 
الحطيب. الإحاطة في أخبار غرناطةء الجزء الأولء تح. م. ع. عنان» 
القاهرة 5 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام المجزء الثالث» طبعة 
سنة 1975 ؛ م. ابن الموقت. السعادة الأبدية » الطبعة الثانيةء الدار 
الاد 


E. Levi-Provençal, Documents inédits d'histoire Almohade. 
"Extraits du kitab Al-Ansab ٤ a Baidak”, Paris, 1928. 


ابن تأاحضريت. آبو حركات عسكر بن طلحة 
الورتاجني. وتاحضريت اسم جدته لأبيه. استوزه السلطان 


أبو الحسن المريني بعد واقعة طريف سنة 740 ه بمشاركة ا 


حسون علال وبي زیان عریف بن یحیی. وکان مشرفا على 
الشؤون العسكرية (وزير الجند). حيث تقدم الجيش المرينيء 
إلى جانب السلطان وبعض القواد كابن عمه محمد بن 
العباس ابن تاحضریت وموسى بن إبراهيم اليرنياني» 
لمساعدة أمير بني الأحمر صاحب غرناطة أبي الحجاج يوسف 
في مواجهة ة القشتاليين الذين نجحوا في حصار الجزيرة 
الخضراء. وكان السلطان خبنذاك تخد من دة سبدة 
قاعدة عسكرية يبعث منها إلى الجزيرة المدد من الفرسان 
والسفن التي بلغ عددها حوالي مائة وأربعين» وكذلك 
الأموال والزرع تحت جناح الليل لتدعيم الجيش المغريي 

وتحفيزه على المقاومة والصمود . لكن المحاولات المرينية لم 
تستطع فك الحصار في الوقت الذي نجح النصارى في قطع 
الامدادات المغربية وتشديد الحصار على الجزيرة ثم هزم 


الاسطول المريني وسط البوغاز (بحر الزقاق) سنة 743 ه' 


( العبرء 7: 348 ؛ اللمحة» 105). 

ومن ذيول هذه المواجهة جهة البحرية أن تم عقد معاهدة سلام 
وصلح بين السلطان المريني وامیر غرناطة من جهة وملك 
قشتالة الفونسو الحادي عشر من جهة ار ولك دة 
عشر سنوات (وئائق› 170.152). وما قام به السلطان 
المريني كذلك عند دعوة أفراد الجيش المغربي الى سبتة› 
اعتقال وزبره ابن تاحضریت وعزله عن وظیفته عقابا له بعد 
انات بالتقصير في جهاد القشتاليين وأنه المسؤول عن 
الهزية التي لحقت بالمسلمين وضياع الجزيرة الخضراء بالرغم 
من توفره على الامكانيات المادية والبشرية لتحقيق 
الانتصار ومدافعة النصارى عن الجزيرة. وهذا قد يدفعنا 
إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية لهذا الاعتقال والعزلء 
هل جاء فعلا نتيجة تقصير أبي حركات في مهمته 


-1994- 


الغشكربة أو يتعلق الأمر بشيء آخر وهو اهتبال هزيمة 
الجزيرة واتخاذها كذريعة لتصفية الحسابات بينه وبين 
السلطان. ولعل ما يدفعنا إلى هذا الافتراض هو ما يكن 
استنتاجه من کلام ابن مرزوق الذي یفید بأن ابن تاحضریت 
كان قبل نكبته يستغل ثقة السلطان أبي الحسن فاستبد 
بوزارته واشتد على الولاة "وأحكم محاسبتهم ومطالبتهم... 
فضبط الأموال» غير أنه تعدى في ذلك ى الاعتدال. 8 
برتبته واعتز بخطته وزل في إطلاق يده واستقل برأيه في 
كثير من تصرفاته... فوقع في أمور تنكرها السلطنة 
وتاباها المملكة. > ( سند 065 لکن أبن هزون و غ 
ارا يطلعنا على طبيعة هذه التصرفات 
التي أدت بابن تاحضريت الى موالاة غير سلطانه واعتقاله. 
ومع ذلك نتحفظ في تصديق ابن مرزوق في كل ما ذهب 
إلبه وتأكيده على عدم قيام ابن تاحضریت ممسؤولیاته خير 
قيام وأنه لم يكن رجل سياسة وتدبير خاصة وأنه يصفه من 
خهة اخرن فاتك تخالف ما قال فی حقه»› ومین هذه 
الات الفضل والنبل ورجاحة العقل والدهاء والكرم. 

ا لمهم أن غسكر كان بتمتع قبل هذه النكسة بحظوة 
كبيرة لدى أبي الحسن» يقربه إليه ويستدعيه لمجالسه 
الحا فتن ها السلطان لقبتى العدل منصورة تلمسان 
وبسبتة كان يقيم فيهما مجالسه أيام الاثنين والخميس 
وغالبا يوم الجمعة حيث كانت تعرض عليه قضايا الرعية 
وترفع له شكاويهم فيقضي فيها بمعية قضاته» وكان لا 
يحضر هذه المجالس إلا من يشق به من أهل حضرته من 
الفقهاء كأبي عبد الله الرندي وأبي عبد الله السطي وابن 
يربوع وابن عبد النور» ومن الكتاب أبو الحسن القبائلي 
وأبو القاسم بن رضوان» ومن الوزراء أبو حسون علال 
غار تن الکاس ومسعود بن عمر الفودودي وصاحبنا 
عسكر بن تاحضريت وابن عمه محمد بن العباس وغيرهم 


(المسند 173 174). 


لم نعشر على تاريخ وفاته التي من المؤكد أنها كانت 
بعد هزيمة الجزيرة أي بعد سنة 743 ه لكنه لم يعمر طويلا 
اذ جا ء في المسند أنه بعد اعتقاله أ أشخص إلى تلمسان 
حيیت سجن مدة ثم سرح ولم يعد لوظیفته فمات على هذه 
الحال ( ا لمسندء 363). ومعنى ذلك أن ابن مرزوق المتوفى 
سنه 781 هھ قد عاصر وعاین وفاة المترجم. 
ابن مرزوق» ا مسند الصحيح الحسن؛ تح. م. خ. بيغيراء الجزائر 
1 ؛ع. ابن خلدون» العبرء ج 7ء الطبعة الثانيةء 1988 ؛ ل. ابن 
الخطيب. اللمحة البدرية في الدولة النصرية» بيروت» 1978 ؛ ابن 
الأحمر روضة النسرين» الرباط؛ 1962 ص. 26 ؛أ. الناصري؛ 
الاستقصا؛ ج 3 الدار البيضاءء 5,؛ ص. 137ء 138 ؛ ع. ابن 
إبراهيم» الإعلامء؛ ج 9> طبعة 1980ء ص. 318 319 ؛ رشيد 
السلامي» وثائق مرينية» دراسة وتحقيق» رسالة نوقشت لنيل د. د. 
ع. بكلية الآداب» الرباطء 1989ء الجزء الثاني. 


عسکر سابق الترجمة. وصفه أبن مرزوق قائلا : "كان رجلا 
ساذجا جوادا سريا" ( المسند. 364). توزر لدى السلطان 
أبي الحسن المريني حتى وفاة هذا الأخير. من المعروف عن 
ابن تاحضريت أنه رافق السلطان في حركاته العسكرية التي 
قام بها خارج المغرب» فقد عينه على الجزيرة الخضراء عند 
2 إليها لمدافعة القشتاليين والتي انتهت بحصار 
النصارى لها سنة 43 ه وانهزا م الأسطول المغرب ( (الغير 
7 ) . وخلال حملة E‏ 
7 عيته على مدبة فة لخر الوجره الريتى بها 
وحماية ظهر السلطان من غدر الأعراب الذين كانوا يعيشون 
فسادا في كثير من مناطق المغرب الأوسط وافريقية 
( الق( .)٠:‏ لكن بعد نكسة أبي الحسن بالقيروان 
) مام حالف القبائل الهلالية سنة 749 ه» وانفلات زمام اص 
افريقية من يديه» انتفض سكان قسنطينة على المرينيين 
الموجودين بها وطردوهم منها. إلا أن المصادر لم تقدم 
تفاصيل كانية عن مدى صمود الحامية المرينية ولإ عن 
مصير ابن تاحضريت الذي كان قائدها . مع العلم أن ابن 
مرزوق آشار إلى آن ابن تاحضریت هذا بق حیا ولم بترف 
إلا في هد السلطان أبي سالم دون أن نعرف لذلك تاريخا 
محدداء كما نجهل مصيره السياسي خلال هاته الفترة. 
م. ابن مرزوق» المسند الصحيح الجحسن» تح. بيغيراء الجزائر» 1985ء 
ص. 174 467» 495 ؛ ع. ابن خلدون» العبر» ط. 2ء 1988 ؛ أ 
الناصري» الاستقصا ‏ الدار البيضاءء 1955ء ج 3 :137 138 
ابن ابراهيم. الإعلام الرباط. 1976ء ج 4 : 409. 


رشيد السلامي 


تاحگات. الأصح هو أن تنطق "تاح گوات" كلمة 
عل لدی سكا ن الاطلين لر الغريي اسما لاد 
سن الونن التغا رن اللذين كاتا تسان كان البطةة. 
أما الحزب المقابل له فکان يحمل اسم "تاگوزولت". 

تاحگوات» وتجمع قیاشا عاش یح گواتی کل 
صح دت اض اللغوي الآن. وقد ذهب المختار 
السوسي في الإلغيات إلى الافتراض القائل بأنها "مأخوذة 
من اسم ا ينتسبون الها فاا ل اال عرفا هن اسا 
النساء (حگة) اتقرأً حگوا] فرما كان ذلك نسبة إلى جدة 
ae‏ ای سوس ت جر 
ذلك الذيل على القبائل التي : 
آخرتن فی القاان ارا س سبج اجر ره 

والجدير بالد راان کلت کا ا ا 
ا :وقد نکن سبو لی ات اتر امن قل 
اغا وفي هذه الحالة يكون قصدهم من ذلك هر 
احتقارهم أ والتنقيص من مقدرتهم ورجولتهم 
وشجاعتهم... ربا كان هذا هو السبب الذي جعلهم يخفرن 
حقيقة انتمائهم. ويستعملون ليتعارفوا فيما بينهم رموزاً 
سرية لا يعرفها غيرهم بسهولة. 

غير أن حالة الضعف هذه التي انتهى إليها المنتمون 


تبعتها إلى سوس سكانا 


إلى نزعة تاحگات قد لا تكون إلا أخر صورة وصلتنا عنهم 
عن طريق الرواية الشفوية أو الواقع المعاين والذي حالت 
عوامل اخری دون تغييره. وبذلك اصبح ما کان خلیقا بان 
لا يكون إلا وضعية مرحليةء حالا مقيما يوهم بانه ديمومة 
قدممه. 
بالفخل دو ان تخل اعات کا بسا 
المختار السوسي لم تضعف قوتها وتتراجع سمعتها !ِا 

بعد القرن الحادي عشر (17 ٤‏ أي بعد أن تحالفت نحلة 
ا ' ا لمناهضة لها مع أسرة بودميعة الإيليغية» التي 
تا رفور اشرو السبان ةي ها واشت ا 
التازروالتية المعروفة. ) 

غا الائخراف. القروض ظا عن الراك اللفة 
ا للخل اال فة شيل ضار له ت كرززلت على نحا 
تاحگات» وهذا الانتصار أتاح الفرصة ليسود خطاب 
المنتضرين فى وقت تدخلت فيه عوامل اخرى لتفسد اللعبة 
الف هو اا اع ةا ا( ا ا 
ردا تاعا دة ت جا وض اله لاخر 
للصراع بین النزعتین : تاحگات وتاگوزولت. 

أما عن أصل هذا الانقسام الثنائي فقد كتب عنه 
اللختار السوسي في الجزء الغالك من الإلغيات ما يلى : 
'ولكن الذي يهم الباحث أن يعرفه هو معرفة الوقت الذي 
ابتداً فيه هذا الانقسام بين هذه القائل وکا ها كنت 
أمعن النظر فى مبدا هذين الحزبين. وأنقب وأسأل عن 
السبب الخاص حتى تبين لى حدسا . فقط . أن السبب هو 
الوباء الواقع في القرن الثامن الهجري 749 ه (1348 م)ء 
فانه طاعون جارف» ترك غالب شمال افريقية la‏ 
قاعا صفصفا . فکم مکان مأهول بالسکان. أصبح في القرن 
الذي بعده خرابا ببابا لا أخد فيه وهذا بنفسه وقع في 
ا . فان في بعض جبال خزولة تقض اودنة ماهرلامسنت 
قفرا بلقعا.. 

ويعد أن ذكر بأن سكان الجبال الولتيتية الأصليين 
بون ألى الشعت الخرولى: أن الطاعون ذهب بكثير 
منهم في منتصف القرن الرابع عشر الميلاديء أضاف قائلا: 
إن القبائل التي تحمل سمة تاحگات أصالة كالمرابطين 
(أيت أومريبض) سكان ما حوالي مركز (فم الحصن) 
الرسمي الآن. لانزال نوقن أن أصلها الأصيل كان من 
الصحراء ثم دخلت هذه البلاد» وكذلك قبائل حربيل 
وشکانة رها اکت امالا ن قبائل یگات نا ن 
وقت دخولها لهذه البلاد كان في هذا الوقت يوم تشغر هذه 
البلاد من وقع ذلك الطاعون الجارف. 

هکذا يتبین أن أصل الانقسام حسب ما ذهب اليه 
المختا ر السوسي هو الصراع بين الأصليين والطارئين؛ وأن 
زمن ابتدائه هو منتصف القرن الثامن (14 م( الذي شهد من 
جهة الطاعون الأسود الذي أودى بحياة كثير من الجزوليين. 
وبداية اقتحام قبائل انا اف اقل صحراوي لبلادهم 
OG TT‏ ) 
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إن العذر الوحيد التي يكن أن يلتمس للمرحوم المختار 
السوسي بخصوص هذا الموضوع هو أنه اقتصر في حديثه 
عن ظاهرة الانقسام الشنائي على منطقة واحدة هي الجنوب 
الغربي. وتحفظ تحفظ العلماء فيما ظنه . حدسا فقط . أنه 
هو التفسير الموضوعي لظاهرة نحلتي تاحگات وتاگوزولت. 
ذلك لأن مسألة التحزب الثنائي في تاريخ المغرب وشمال 
افريقيا عامة» مسألة متشعبة والحديث عنها لا يزال في 
بدايتهء ونتيجة لذلك فإن فهمها وتفسيرها بشكل شمولي 
لا يتأتى في الحالة الحاضرة نظرا لقصور معارفنا التاريخية 
عن تحقيق ذلك. 

وبدون أن ندخل في مناقشة كل جوانب الموضوع التي 
تطرح تساؤلات جدية نورد فقط بعض الملاحظات التي يكن 
أن تمد لتغييى البحت رل الظاهة اللفة فة اة 
وفي منطقة الأطلس الصغير ووأدي درعة بصفة خاصة. 

1. إن نحلة تاحگات لا تحمل نفس الاسم في المنطقة 
المذكورة» وقد لاحظ المختار السوسى نفسه ذلك. فهى 
تاحگات (تازروالت)؛ أو تاسكتيت (سكتانة) أو محبوب 
(درعة). 

وينطبق الشيء نفسه على النحلة المقابلة لها أي 
تاگوزولت. وكلما اتسعت الدائرة جغرافيا كلما تنوعت 
الأسماء رغم أن الشعور بالانتماء إلى هذه النحلة أو تلك 
موجود حتى بين مجموعات بشرية متنائية. 
وما يعقد المسألة أكثر ويجعل تتبع تطورها التاريخي 
اصعب ما لوحظ من وجود امكانية تغيير الانتماء من حزب 
لآخر حسب المصلحة وميزان القوى. 

2 . إن الأسباب الموضوعية التي اعتمدها المختار 
السوسي لتحديد أصل تكوين النحلتين في المنطقة أسباب 
دورية لا تقتصر على زمان ولا على مكان معينين. 
فالطاعون الأسود لم يصب المنطقة المذكورة وحدهاء ولم يكن 
هو الوباء الوحيد الذي اجتاحها عبر تاريخها الطويلء 
وشعب جزولة لم يكن هو الوحيد الذي طرقها آتيا من 
الصحراء أو من ما قبل الصحراء. ثم إن الانقسام الثنائي 
لا بقتصر على الجنوب فقط؛ بل يشمل المغرب كله أو 
معظمه. ` 

3 . إن ظاهرة التحزب الثنائي قدية جداء وهذه نتيجة 
منطقية لما سبق؛ كما أن التاريخ بشبت ذلك ولو بإشارات 
سريعة ومشفرقة. ثم إن الرواية الشفوية التي لا تزال رائجة 
حول أصل الظاهرة لا تقتصر على تفسير واحد؛ بل تقدم لنا 
تفاسير متدوعة ومن بها التي تقول إن أصل هذه الخدائية 
راع المعروف بين ابني آدم. 

4 . إن الظاهرة رغم قدمها؛ لم تتخذ مظهرا جامدا 
يجعلها قابلة للتجاوز؛ بل استمرت كمؤسسة ضرورية 
لتحقيق التوازن الذي لا بد مله بين مجموعات بشرية كبيرة 
الاننشار تعبش طليفة لا تخطع لحكم مركزي يضمن 
التوازن المنشود. لذلك لجدها تنلون بلون العصر وتخضع 
للحاجيات المحلية؛ وګبدد دوما تأویلها لنفسهاً. وکل هذا 
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لا يضر بوجودها كمؤسسة تاريخية فعالة طوال قرون 
مديدة. 

5 . لهذه الأسباب الأخيرة ريا أمكننا أن نفهم تعدد 
الإمكانات التأويلية الواردة بخصوص الظاهرة» سواء من 
خلال الرواية الشفوية أو من خلال أعمال الباحثين المهتمين. 
ففى منطقة سوس مثلاء إذا اقتصرنا فقط على العهد 
الإسلامي» نجد التأويلات الواردة هي هذه : 

الصراع بين الرحل والمستقرين. 

الصراع بين ناشري الاسلام الآأتين من بعيد وسكان 
ا لمنطقة الوثنيين. 

الصراع بين بعض الفرق من الشرفاء. 

الصراع بين أهل السنة والشيعة. ‏ 

الصراع بین تاگوزولت المرابطية وتاحگات وتاسکتیت 
الموحدين. 

الصراع بین تاگوزولت أنصار بودميعة وتاحگات 
أنصار يحيى الحاحى... | 

هذه الاحتمالات التأويلية كلها واردة. وليست متخيلةء 


| ويبدو أنها حقيقية تاريخيا. ويمكن اعتبارها من باب 


اخضاع الظرفية التاريخية المتجددة لمقاييس مؤسسة 
موذجية قدية. وهذا في نظري هو المفتاح الذي ينبغي 
استعماله لولوج رحاب تاريخية لا تزال منغلقة. 

6 . إن الدور التاريخي لنحلتي تاحگات وتاگوزولت ولا 
يقابلهما من نحل في مناطق أخرى من المغرب» لا يقتصر 
على تحقيق التوازن بين المجتمعات المحلية المتجاورة 
فحسب» بل يتجلى كذلك في خلق جو من التوتر الدائم بين 
الطرفين يحول دون وقوع المصادمة الفعلية. وإذا وقعت هذه 
فلأن التوازن القائم يكون قد اختل لسبب أو لآخر. وإذا تمت 
الغلبة للقوي على الضعيف فإنها قلما تكون دائمة لأن 
امكانية تجاوزها موجودة» إما بمساعدة الحلفاء أو بتدخل 
قوة خارجية. وفي مشل هذه الحالة الأخيرة يتمكن المخزن 
المركزي عادة من تسريب نفوذه إلى مناطق ما كان ليتوصل 
إليها بوسائل أخرى. ولهذا نلاحظ أن المخزن كان دائما 
يحاول استعمال الصراعات اللفية لحماية مصال حه وتوسيع 
مجال سلطته. وقد بكون تدخله هذا بطريقة غير مباشرة؛ 
كأن يساند سلطة محلية موالبة له تكفل له القيام بدور 
المرأاقب وال جابي. 

هكذا يتبين لنا أن الانقسام الشنائي ساهم بحظ وافر في 
حماية المجتمعات الطليقة من هيمئة السلطة» ولكنه كان 
كذلك . في فترات ضعفه . عاملا من عرامل اندماج تلك 
المجتمعات في النظام المخزني المركزي. وقد بقع اندماج أحد 
الطرفين في جهاز سلطة مركزية ما في فترة من فترات قوته 
وبمحض إرادته كما وقع مثلا بالنسبة إلى تاگرزولت 
والسعدیین. 

من هم المنتمون إلى نحلة تاحگات ؟ لقد اكتفى المرحوم 
محمد المختار السوسي بالإشارة إلى أسماء بعض 'القبائل' 
التي تنتمي إلى تاحگات؛ وهذا ما يؤسف له لأنه کان في 


موقع يسهل عليه إحصاء كل المجموعات التي تنتمي إلى 
هاته أو تلك من النحلتين. 


وقد أغلق هذا الباب بقوله : "وأما تعيين القبائل التي 
كانت تعتنق هذه النحلة أو تلك النحلة فأمر يسهل على كل 
باحث أن يحصل عليه ومن القريب جدا وضع سلسلتين 
لقال كا ل هي ا ف ال وع ا ادان 
يستوفي ا موضوع وأن يؤديه حقه بإسهاب وتتبع..." 

غير ان روبیر مونتاني في كتابه البرير وا لمخزن المكتوب 
بالفرنسية» أعطى لائحة بأسماء كل القبائل المنتمية لكل 
نحلة. لكن فيها بعض النقص وبعض التناقض بين ما أورده 
قووف اوو ا )تار الوس 

فالتي أشار إليها المختار السوسي هي : أيت 
أومُريبْض وحربيل وسكتانة وإيداوباعقيل. 

أما التي ذكرها روبير مونتاني» فهي : إبفران وأيت 
َراييم وإيداوباعقيل وأیت تيزنيت وأيت جرار وأمّلن وأيت 
أأمانوز وأيت عبد الله وإيسافن وأيت وادريم وأيت مزال 
وأشتوكن (هشتوكة) وإِیسندالن وإیداگنیضیف. 

والجدير بالذكر أن قبيلة سكتانة التي اتخذ منها اسم 
نحلة تاسکتیت التی تعتبر ھی وتاحگات شیئا واحداء 
ليست كلها حسب روبير مونتاني لفا واحدا كما يتبادر إلى 
الذهن؛ بل تنقسم على نفسها إلى حزبين متعارضين. وهذا 
دليل على أن الانقسام الشنائي لانت الفلة تاا 
للتمييز الحزبي» بل تتحكم فيه قواعد أخرى لم يتم بعد 
الكشف عنهاء وستبقى رقعة الشطرنج التي شبه بها روبير 
مونتاني صورة انتشار الجماعات المنتمية لكل حزب على 
الفضاء الجغرافي مبهمة المضمون وغريبة الشكل. 

أ. البكري» ا مغرب» ص. 157 1965 ؛ ش. الإدريسي» نزهة» ص. 

9 1957 ؛ أ. البيذق» أخبار الهدي» ص. 41 43» 1928 ؛ م. 

المختار السوسي› خلالة جزولة» ج 3> ص. 94.93 20 ؛ ج 7» ص. 

9 ؛الإلغيات؛ ج 3 ص. 166 وما بعدها ؛ إيليغ قديا وحدیٹا › 

ص. 238 رما بعدهاء 57 1966 ؛ التقي العلوي» أصول ا مغارية 

البحث العلمي› العدد 27 ص. 231 وما بعدهاء 1977. 
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صدتي علي أزايکر 


تاناوت دائرة بإقلیم مراکش تضم سبع جماعات 
قروية منها جماعة تاحلاوت مساحتها 250 كلي2 وسکانها 
2 ن (1982) توجد جدوب مراكش. تنتشر أراضيها على 
ثلاثة أقسام طبرغرانبة : الدحدرات الشمالية للأطلس 
الكبير المراكشي وتتكون من الشيست؛ والکوارتزیت من 
العصر الفحمي؛ وقسم من الدير على مخروط رأد غيغاية 
تغفطبه مفتتات رباعية وتلال مقدمة الأطلس وهي صخور 
حمراء هشة ترجع إلى البرموترياس» وجزء من سهل الحوز 
الذي تغطبه تكونات رباعية. بكدها موتعها بالسفوح 
الشمالية من استقبال معدل مطري لا بأس به : 465 ملم . 


سكانها من قبيلة غيغاية المصمودية يمارسون زراعة 
مروية بوادي غيغاية والدير» تهتم بأشجار الزيتون وبعض 
الفواكه وحبوب وخضر» وزراعة بورية للحبوب على 
منحدرات وتلال مقدمة للأطلس كما يهتمون بتربية 
المواشي : الأبقار الحلوب والأغنام والماعز التي تجد في 
التلال وا لمنحدرات الغابوية مراع لا بأس بها. لكن مساحات 
واسعة من الحلال والمنحدرات غرست بها أشجار اللوز 
البوري في مدرجات موازية لخطوط التسوية في إطار 
مشاريع حماية التربة التي منع الرعي بها. وتعرف الزراعة 
تحديغا بتكفيف المزروعات واستعمال الأسمدة والضخ 
لمليكانيكي وتوسع الزراعات الشجرية خاصة البرقوق 
والتفاح» لكن قلة ا موارد المائية تحد من توسعها إذ أن مياه 
واد غيغاية استأثر بها بعض ذوي النفوذ من مدينة مراكش 
نحو قناة الرومية العصرية إلى قطاع مسقي بأغواطيم 
بضواحى مراكش كما أنه يجف غالبا في الصيف. اما 
الزراعة البورية فلم تعرق أي تطور لصعوبة استعمال 
الآلات فى أراض غير مستوية لكنها تعطي محصولا جيدا 
إذا كانت الأمطار كافية. 
تاحناوت. مرکز حضري ولید» سکانه 2780 ن (1982). 
یقع جنوب مراکش على بعد 32 کلم على طريق تيزي ن 
تاست قرب مدخل وادي غيغاية على منحدر بالضفة اليمنى 
للوادي» تطور في الفترة الاستعمارية من قرية إلى مركز 
سكني بعد ترصيف الطريق الثانوي رقم 501 وبناء بعض 
اللنشآت الإدارية أهمها ثكنة للمخازنية لانه يقع عند 
ملتقى طريق مراكش . سوس وطريق الدير . أمزميز . 
أوريكة. وفى عهد الاستقلال صار هذا المركز يلعب دورا 
إداريا واقتصاديا متزايداء فبالإضافة إلى سوق أسبوعية 
يوم اللاثاء كانت تنعقد من قديم لتلبية خاجباث السكان 
الأساسية» نمت به سويقة وبنيت منشات إدارية وأاجتماعية 
عديدة : قيادة ودائرة وثانوية ودار الشباب ومركب رياضي 
ومقاه. وتتکون من وحدتین سکنیتین متبابنتین یفصل 
ہینھما 1.5 کلم هما : 
دوار تاحناوت القدیم تنتشر مساکنه على منحدر 
مشرف على الطريق يطغى عليه منظر ريفي. فأزقته ملتوية 
وأرضه غبر مستوية» تكثر به الحضائر باستشناء الواجهة 
المشرفة على الطريق التي اننشرت بها مبان حديثة لحلات 
تجارية ومهنبة, ولازال معظم السكان يارسون الفلاحة إلى 
جانب أعمال عرضية أخرى نتيجة لنقص التشغبل. والوحدة 
الثانية هي دوار سيدي امحمد أوفارس أو الحي الإداري 
وهو تجمع سکئي حدیث بوجد شمال الدوار الأول عند ملتقى 
طريق الدير بطريق مراكش بتكون من منشآت عمومية 
رسکن الوظفين : قيأدة ودائرة وثكلة وثالوية ولات 
تجارية تليلة يتميز بطابع عمراني حديث» ويوجد بين 
النواتين مكان السوق الأسبوعي الذي بتميز بتجهيزات 
صعيفة لوجود سويقة دائمة ولقربه من مدينة مراكش التي 
-1997- 


لا یسکن بها عدد من الموظفين العاملين بالمركز. ونواة تجزئة 
سكنية حديثة. . ويشتغل معظم سکان هذا ا لحي بأنشطة غير 
. فلاحية. وتعد تاحناوت في إطار التنظيم المجالي الحديث 
من المدن الصغيرة الواقية للمدينة الكبيرة مراکش» تدعم 
التمدين الاجتماعي للأرياف و الريفيبن الطامحين 
إلى التمدين لكن ضعف الموارد الاقتصادية ونقص 
التشغيل امزمن يجعل منها محطة مؤقتة في طريق الهجرة 
الى المدينة الكبيرة. وتتوفر تاخناوت على تجهيزات أساسية 
لا باس بها من كهرباء وماء شروب ومحلات تجارية 
وخدمات شخصية. 

وهي في نفس طريق التحول ضاحية سكنية لمراكش 
الکبری. ظهرت بها مؤخرا منشآت للصناعة التقليدية : 
حلي معدني وفضي موجه للسواح وأقام بها أشخاص 
وافدون من مراكش بنا رل رة لاستغلال رخص اليد 


العاملة. والكثير من الشباب يتراقصون یومیا بین تاحناوت . 


ومراكش حيث يشتغلون بالبناء ويمختلف الخدمات. كما 
بعل الكتير هن السا رالجل بالضيعات الحديثة التي 
تتوسع شمالها بضواحي مراکش» وقد صارت تاحناوت 
مركز عمالة من عمالات ولاية مراكش بعد التقسيم الإداري 
ا 
أ هوزالي» التحولات ا مجالية والاقتصادية بالأطلس الكبير 
المراکشي» مغال طریق تاحناوت تيزي ن تاست» د. د. ع. الرياطء 
7 -. 
أحمد هوزالي 
تاخُسايت» قرية تقع بدير الأطلس المتوسط الغربي. 
تبعد عن بني ملال بحوالي أربعین کيلومتراً جنوب غربيها. 
وسکانها من العرب على الرغم من وجودهم ضمن قبيلة بني 
عياط البربرية. ولا تکون تاخسیت مع أگرض اسما لوقع 
واحد» كما ظن محمد المختار السوسى ( المعسول» 12 : 142 
و17 e‏ ( الإعلاي 9: 
16-4 ؛ لان اُگرض تقع شرقي تاخسيت على بعد 
حوالي کلیومترین. ولم تدکر تاخسيت في المصادر 
التاريخية إلا في القرن الحادي عشر (17 م) لکن يبدو أنها 
كانت قد اشتهرت قبل ذلك حيث انتقل إليها بعض أبناء 


) ا 91( س الوکد د تافسیت ف مرن ا 


الشيخ محمد ابن ll‏ تات ا ا ) 


تابعة للطائفة الناصرية. وصار أهلها من أتباع تامگروت»› 
يقومون بالزيارة لأشياخهاء ويعملون على التقرب إليهم 
بمختلف الوسائل ( الدرة الجليلة 7 و345) . 
تعني تاخسايت أو تخسيت باللسان الأمازيغي القرع 

الذي يستنبت كالبطيخ ( المعسول» 12: 142). ويذهب 
البعض إلى انها تحريف لتخصالت» من الخصالء أي أن 
سکانها أصحاب خصال حميدة. ويذهب آخرون إلى أن سبب 
تسميتها راجع إلى أن بعض الشرفاء حين استوطنها زرع 


-1998- 


القرع. وقد كثر هذا النوع من الخضر حتى كان الشريف 
الذي زرعه يوزعه مجانا الناس. وخاصة في اء 
المناسبات كالأعراس . ومن ثم دعي سكان تلك القرية 
ات تاخسیت. 

ولعل أمر تاخسیت قد زاد ھر ا تلد ا خد ن غ 
العزيز التاخسيتي على الشيخ أحمد ابن ناصر الدرعي. 
ركان هدا العلين اللاضرى د خسنا عاك فى الد الاة ٠‏ 
رجلا ناسکا. متمسكا بكتاب الله العزيز» فاضلا مجتهدا 
فى دينه ( الدرة الجليلة› 5). کما کان شیر التردد إلى 
شیخه بتامگروت. الأمر الذي جعل الصلات تتوثق ببن 
ایکروت وتاخسيت» التي غدت مركزاً صونياً له إشعاع 
روحي في المنطقة. ومن ثم صار مقدموها يتوصلون بظهائر 
التوقير والاحترامء خاصة وأن موقعها قريب من الطريق 
السلطاني العابر لتادلا. وقد اطلعنا على ثلاثة ظهائر 
موجهه ة لمقدم زاوية تاخسیت» سيدي عمر بن البصري. اثنان 
متها خسان الارل مؤرخ في 23 ربيع الثاني سنة 1302 / 


15› والشاني کنر الخروم؛ لعله صادر سنة 1308 / 1891. 


اما الثالث فهو ظهير عزيزي مؤرخ في 28 محرم سنة 13/ 
6. ويظهر ان الطريقة الناصرية قد تراجعت فیما بعد 
في تاخسيت لتترك المجال أمام الدرقاوية» وربا جتى 
القادرية. وفي سنة 1936 صنفت تاخسيت من ضمن 
اراتا رضارت تابعة . إداريا . مللحقة دار ولد زيدوح 


.(Répertoire, 468) 


تح. م. حجي» الرباط› 6 :ح. الوزان» وصف افريقيا ٤‏ تم 
حجي وء. الأخضر, الرباطء 1980 ؛ م. بن عبد الله الخليفتي» الدرة 
الجليلة في مناقب الخليفة باس ابن إبراهيم؛ الإعلامء 1400 / 
0 ؛ محمد المختار السوسي» ا معسول» 1962.1961. 

أخند غمالك 


a yT‏ (صاحب الأرض أو 
شريك من شرکائه) وفلاح یکون غالبا من صغار الملاكين أو 
أجنبيا عن المنطقة لا ملك أرضا . يتم التعاقد شفويا أمام 
الجماعة وعنل إبرام العقد يسلم صاحب الأرض للخماس 
"حلاوة' RO‏ اوا 
يعادلهما نقداً. 

وفق هذه العقدةء يقدم المستغل الأرض والبذور وزوجة 
الحرث (والماء Ey‏ > في حین يقدم الخماس 
عمله الذي یکمن أساسا في تنقية الأرض وحرثها والاعتناء 
بزوجة الحرث والسهر على سلامة المزروعات» كما يطلب منه 

-غالباً. تقديم خدمات لا علاقة لها بالأرض. ويعمل 

الخماس طيلة النهار منذ طلوع الشمس إلى غروبهاء فلا 
یستریح إلا أيام السوق والأعياد الدينية. 

للخماس الحق في خمس المحصول الزراعي (من د 
دون التبن). ولسد حاجیاته» يقارض من صاحبه» وکثيرا ما ' 


تفوق القروض قيمة الخمس ما يجعل من الصعب عليه 


تسديد ديونه» الشيء الذي يلزمه بالبقاء فى خدمة صاحبه› 
وقد يفقد من ثم عمليا حریته. ۰ 

لا يجوز للخماس الغاء العقدة خلال لوسم الفلاحيء 
وإلا فإنه لا يكافاً على ما أنجزه من عمل ويلزم بإرجاع 
أالهدية التي تسلمها عند إبرام العقدة. وإذا اضطر للتغيب 
یکون عليه أن یختار من ينوب عنه بعد استشارة صاحب 
الأرض وموافقته. 

وفي حالة وفاة اخ الطرفين؛ فان العقدة تبقی سارية 
المفعول : إذا توفي الخماس يعوضه أحدٌ أفراد عائلتهء واذا 
مات اتات فان وارثه يستمر في التعاقد مع 
الجماس الى اخر الموسم الفلاحي. 

وضعية الخماس؛› هاته› حلت تتا مسن الملاحظين 
يقارنونها تارة بالعبودية وتارة بالقنانة. والواقع أننا إزاء 
حالة زبانة من نوع خاص» فالخماس؛ رغم تبعيته لصاحبه› 
يظل . من ناحية المبدا . حرا بامكانه إلغاء العقدة التي 
تربطه بصاحبه متی شاء. ۰ 

تتخذ الخماسة سمات خاصة حسب المناطق وحسب 
الفترات التاريخية. وقد أخذت» بصفة عامة» تتراجع تحت 
تأثير المكننة لصالح العمل المأجور. 

J. Dailliers, Enquête . Sur les associations agricoles et la 

situation économique et sociale des polulations rurales : Secteur 

de Fês - Sud, C.H.E.A.M., n° 4336 ; R. Ducy, Les problêmes du 


khamessa au Maroc, C.H.E.A.M., n° 2575 ; Lacombe, Le 
khamessat au Maroc occidental, C.B. E. A.M., nٌ 854. 


عبد الجليل حليم 
تاداقالت. ا 


ا اکا E‏ "تادافالت' في 
كونه ا لملجا e‏ ا خلا ا 


اا نھ ا 0 وواحات ‏ ر و وتدغة 
زضة اتن رر وفي عراك صامد ضد الاستعمار طيلة 
سنتہن (1934 .1936( حيث فضل اموت على الاستسلام. 

وكان زيد أحماد قد شارك في أغلب المعارك البطولية 
ضد الاستعمار الفرنسي في المنطقة. وآخرها معركة "بادو' 
في غشت سنة 1933 حيث جرح خلالها وفقد تة آنا 
المعارك في بادو. 

ومنذ سنة 1934 إنطلق في تنظيم حرب للعصابات 
ومباغتة ضباط الاحتلال وأعوانهم على مسافة واسعة يبلغ 
قطرها حوالي مائة كيلوميتر. وذلك برفقة مقاوم آخر هو 
موحا أ وحمو الذي ظل يلازمه خلال الهجومات المتتالية 
التى استنزفت الاستعمار وجعلت قيادات ثلاث مناطق 
عك ف الد انار قوی اة هی ادات 
تافیلالت ومراکش وتادلا. وکان یوجه ضرباته للضباط 
الاستعماريين وللمرتزقة وعملاء الاستعمار» محاولا تجنب 
إصابة الذين غرر بهم أثناء الدوريات المنظمة للبحث عنه. 
ومن أبرر الفملات الختكرةة للبطل ريد ا خاد قا 
الرقيب تريستاني Tristani‏ في مضيق تدغة في 7 ينأير سنة 


5 وترجع أهمية هذه العملية الى كون تريستاني û‏ 


الأجنبي الوحيد اموجود ضمن الطابور الذي يبحث عن زيد 
| خماد . وتركت هذه العملية صدى عميقا لدى السكان 
حيث بينت الطابع الوطني لحركة زيد أأحماد. كما قتل 


الملازم فرومانتان ۴۲۳٤٣٤‏ في 2 یونیو سنۀ 1935 قرب 


بحيرة تاسليت باإاملشيل› وهو ضابط للشؤون الأهلية وقائد 
لفرقة الگوم رقم 12. وفي 30 دجنبر قام زید أ حماد بآخر 
عملية له حيث هاجم حانة ييتلكها أحد اليهود بتينغير؛ 
وكان اللفيف الأجنبي ينوي أن يقضي بها عطلة أعياد وا 
السنة فقتل للاثة من جنود اللفيف. 

وعلى إثر هذه العملية ضاعفت القيادة الاستعمارية من 
جهوده» واجتمع ضباط الشؤون الأهلية لكل من تينغير 
واميلشيل وأسول مركز أيت هاني ووضعوا خطة للقضاء 
غل رك زنك | حقاد. 

وتتلخص في تضييق الخناق على كل القيائل 
والأشخاص الذين ثبت في حقهم تقديم المساعدات للمقاوم؛ 
وكذلك تكغيف عمليات البحث عنه وكذلك الاستخبار 
والتجسس على تحركاته. ولا بلغ بقصر القيادة العسكرية 
وجود زيد أحماد بقصر تادافالت بتدغة السفلى» التحق 
بتينغير كل من الكولونيل روش ۸٠٥١1١١‏ قائد ناحية 
مراکش» والکولونیل شاردو ٤14۲٠‏ قائد ناحية ورزازات 
والکولونیل بومیي ۶0۳۳۲٣1٤٩۲‏ رئيس دائرة بومالن» وتم 
تطويق قصر تادافالت على السابعة والنصف صباحا يوم 5 
a‏ الذي يصادف يوم عيد الأضحى. واذرك 
ر | خاد E‏ 1 حنمو وموحا 


e‏ ففي هذه العركة غير المتكافثة ارتفعت 
الملجابهة وكانت خسائر الاستعمار مرتفعة إلى غاية نسف 
المنزل على الساعة العاشرة والنصف بعد ثلاث ساعات من 
العارك الضارية. وهكذا أستشهد زد | خاد يقر 
تادافالت بعد ارهاب سکان هذا القصر الشهيد. فأصبحت 
تادافالت تعن المقاومة والتضحية في کل قصور المنطقة. 
راف زد أ خاد انت داش " الذي٬ينتمي‏ إلى انك 
مرغاد يجسم البطولة جسيم oT‏ 
أعالي تهر لدسة وتبنفير ق تبنخير والريش إلى أعالي 
ر غر الول وظل يكافح الاستعمار لمدة سنتين 
ولم يهن | ولم تضغف عزیته مطلقا حتی بعد إن وهن 
اخوته وأهله أنفسهم وضعفوا : "زید أ حماد الذي اصابته 
رصاصات عدوه في مختلف أنحاء ء جسمه في مارس 1936 
والبندقية على ذراعه يدافع بها هو ورفيقأه عن حرية أمتهم 
وشرفها ضد الاستعمار !. 

م. المعزوزي وهاشم» الكفاح ا مغربي السلح في حلقات من 1900 

إلى 1935ء الرباط» 1986. 


Colonel Saulay, Zaid ou Ahmed, le dernier dissident de 
Artlas central marocain, 1934 - ] 936, Bulletin de la Koumia, 
décembre 1979 : Histoire des Goums marocains, Tome I, Paris, 
1981, 


عبد القادر بورأاس 


-1999- 


تادارت. أت باعمران» وهي تعني فى الأمازيغية 
البيت المعتم القليل الضوء والمكان الصالح لتربية النحل 
تقع تادأارت في قبيلة إد موساکنا فخذة من قبيلة ايت 
الخمس الباعمرانية؛ وفي تادارت هذه توجد تیمزگیدا وهو 
كاب يحمل نفس الاسم حدث فيه حدث خطیر یوم عید 
المولد سنة 1207 ه حيث تسرب رجل مجهول أظهر كرامات 
سحر بها أعين الناس واسترهبهم» واجتمع عليه أعيان أيت 
باعمران كلهم فزعم لهم أنه السلطان المولى اليزيد العلوي 
الذي فقد ملكه في إحدى المعارك فى شمال المغرب» وما هو 
في الواقع إلا الثائر أبو أحلاس الذي كانت نهايته الموت 
في المعركة التي جرت في قرية العوينة قرب تيزنيت سنة 
8. وتفرقت جموعه (انظر أحلاس» في ا معلمة). 

ح. الجهادي» جانب من تاريخ أيت باعمران. 

الحسين الجهادي 

تادارت. في الأودية الجبلية مستعددةء منها تادارت 
الواقعة على الطريق الرئيسية رقم 31 الرابطة بين مراكش 
وورزازات» على بعد حوالي مائة کیلومیتر عن مراكکش 
في تراب بطن أيت إسرس» من فخذة أيت الربع» ضمن 
قبيلة اگلار ة الشمالية. (209 .)Réper 01e,‏ كا تقع على 
الضفة اليسرى لواد غدات» الرافد الرئيسي لواد تانسیفت 
travers Atlas, 12)‏ 4. وبالرغم من موقعها في منطقة 
حدودية فقد اللخحقتها السلطات الفرنسية» فى احصاء سنة 
6ء بأگلاوة. ۰ 

الا أن موقع تادأرت في الحدود بين مسفيوة غربا 
واگلاوة شرقاء قد يوحي بقلة الأمن وما يترتب عنه من قلة 
السكان. لكن تادارت تبدو مرحلة فى الطريق الرابطة بين 
درعة ومراكش» منذ بداية القرن الفامن عشر على الأقل. 
فقد مر بها عبد الله بن إبراهيم الزرهوني في طريقه إلى 
زبارة عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي في هذه 
الفترة (رحلة الوافدء 270). كما توقف بها محمد بن موسى 


الناصري في ناء رحلته الى مراكش سنة 1736/119« 


ووصف شجر الجوز العظيم"ء الوارف الظلال بها ( الرياحن 
الوردية 36). بل قد بات في تادارت صحبة مرافقيه» عا 
يدل على أنها كانت مأهرلة. 


بظهر أن الناصري فضل المرور عبر تادارت؛ لأن هذه 
الطريق أقرب إلى مراكش؛ من الطريق العابرة لممر تلوات. 
وبالرغم من كرن هله الطريق كانت مطروقة أكثر فإن 
اگلارة انوا بقىومون أحيانا بمنع المرور عبر تتيزي .ن . 
تلوات؛ ما يجعل المسافرين يتجهون إلى الطريق العابرة 
لخادارت (J. Meunié, Le Maroc, .Ihqت « ù « (ei‏ 


(604. ولعيل هذا ما حدث لموسى الناصري حين قدرمه إلى 


مراکش. 

أ في أثناء قفوله إلى درعة فقد سلك ثنية الاگلاري 
التي كانت مفترحة يومئذ في وجه عابري السبيل (الرباحی 
الوردية› 8). ولم يسمر دوفوکسو بتسادارت؛ بالرغسم مس 
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مروره بزرقطن بالقرب منها. وربط ذكرها بالممر الجبليء 


تيزي ۔ ن ۔ تادارت. (276 ,۸۲ 4ءءنە۸۸٥۰٥۸).‏ ولعل الطریق 


عبر تادارت ظلت تقوم بتعويض الطريق عبر تلوات حتى 


تم بناء الطريق رقم 31» فيما بین 1924 و1932 بل إن 
ذلك المسلك قد صار صالحا لمرور السيارات منذ سنة 1927. 
(27 ,۳۵۷۴۲5 ۰)۸ فأصبحت تادارت مرکزاً للایواء واتخذها 
المسافرون مرحلة في الطريق الواصلة بين شمال الأطلس 


٠‏ وجنوبه. فتعزز دورها خاصة بإنشاء بعض المرافق» مشل نزل 


'شجر الجوز". نما شجع على الاستقرار بهاء حتى صارت 
قرب بلغ علد سکانها 9 نسم سذ 1936. (Répertoire,‏ 
(279» وما فتئ دورها ینمو بخلق مرافق أخرى. 
ك. مارمول» افريقياء 3 ؛ الزرهونيء رحلة الوافد تح. علي صذقي 
أزایکو ؛ م. ا مكي الناصري. الرياحين الوردية » مخطوط خ. ع 88 ؛ 
م الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة تح. البوزيدي ؛ أحمد 
الناصري. الاستقصا ‏ 9 ؛ هاشم المعروفي» عبي ر الزهور. 
Ch. De Foucauld, Reconnaissance ; E. Laoust, Mots et‏ 
choses ; Contribution û la toponymie... ; L, Voinot, A travers‏ 


Atlas... ; R. Montagne, Les Berbêres et le Makhzen ; Répertoire 
de tribus... ; J. Meunié, Le Maroc présaharien..., 2. 


أحمد عمالك 

تادأرت في الشاوية. موقع سمي باسم وظیفته کمحل 
لتخييم دواویر القبائل.وهو أرض واسعة تجاور قصبة 
مديونة غير بعيد من الدار البيضاء فهو محل جغرافي 


وتاريخي معروف ببلاد الشاوية. 


فقد عرف هذا المحل أحداثاً جعلت منه معلمة جغرافية 
وتاريخية. فإذا اقتصرنا على القرن الثالث عشر (19 م). 
نلاحظ أن تادارت الشاوية كانت معروفة للناس» فقد ذكر 
ا لمؤرخ الضعيف الرباطي أن مولاي عبد الملك عامل أنفا في 
عهد مولاي سلیمان» استبد بمداخیل مرسی أنفاء ولا تخوف 
من عمه السلطان خرج من المدينة إلى تادارت» حيث بح 
ورا عاي ا خد الاج فان ل ك ا الك 
النازلن بتادأرت. 

وفى عهذ مولائ عبد الرحمان» أغفتيل أحد قراد 
الشاوية الكبار وهو إبراهيم الأوراوي من طرف قائد آخر 
كان معه في نزهة للصيد بتادارت هو القائد الهاشمي بن 
عباس الزياني (نسبة إلى أولاد زيان). وقد أهمل السلطان 
الحادث وولى القاتل قيادة المقتول, إلى أن قام بحركة 
للشاوية؛ وهناك أمر بقشل القائد الهاشمي بتادارت 
قصاصاً. 

وفي بداية القرن العشرين؛ لها احتلت القوات الفرنسبة 
الدارالبيضاء. أصبحت تادأرت مكانا لتجمع محلات 
المجاهدين؛ فقد رابط بتادأرت مجاهدو أولاد برزرق أي 
قبائل الشاوية الجلوبية؛ کالمرامزة وأولاد سعيل وأولاد 
سوزيري» ومن أنضم إليهم من مجاهدي قبائل امزاب 
والأعشاش وأولاد فرج من دكالة. 

ولقد ظلت مخيمات المجاهدين بتادارت محاصرة للدار 
البيضاءء قنع عنها الأقوات أو أي تبادل تجاري. وتعززت 
تلك المخيمات بالمحلة التي أرسلها مولاي عبد الحفيط من 


مراکش بقيادة ابنه عمه مولاي رشيد عامل تافيلالت 
آنذاك. كما جاء إلى تادارت مرابط أبي الجعد في محلة 
لدفع المجاهدين إلى العودة إلى بلدانهم الأمر الذي أدى إلى 
خصام وتوتر انسحب إثره ا جاج محمد بن العربي عائدا إلى 

وقد ظل المجاهدون مخيمبن بتادارت ومحاصرين 
للفرنسيين من شهر غشت 1907 إلى شهر شتنبر. ففي يوم 
1 شتنبر تمكنت القوات الفرنسية لأول مرة من أن تفاجي“ 
مخیم تادارت بمساعدة منطاد حربى» وقد تمكن المجأهدون 
من الانسحاب في حين تمكن العدو من إحراق جزء من مخيم 
تادارت. 


مستندات الجيش الفرنسي. i‏ 
مي 


تاذلا أو تيدكلا كلمة بربرية تعني الصداقة» وتعني 
في العادات الجبلية المعاشرة التي تجمع الرجل بالمرأة خارج 
مؤسسة الزواج . 

على الرغم من كون القانون العرفي البربري لا يعترف 
بها كانت تادكلا (معنى المعاشرة) غارسة شائعة عند 
قبائل الأطلس المتوسط ونظرا لشيوعها وانتشارها في 
الأوساط البربرية لم بك ذلك الفانين بغاقب غلا 
وكانت الجماعة تبدي نوعا من التسامح تجاهها (مارسيء 
ص 87 

قد تكون تادكلا مجرد مرحلة تهيىء للحياة الزوجية 
وقد تكون أيضا علاقة مستمرة كالزواج . 

يضعها برينو وبسكي ضمن مختلف انواع التعاقدات 
التي عرفتها القبائل البربرية» بحيث يعتبر أنها شكل من 
أشكال عقد الأخوة الذي نجده عند البربر والمسمى 
ب"تاگمات"» إلا أن هذا العقد في حالة تدكلا يربط عشيقين 
يتعهد كل منهما أن يكون وفيا للآخر. تتم هذه المعاهدة 
عبر انجاز طقوس معينة» منها تشابك اصابع اليد اليمنى 
لكل طرف أو اليد اليمنى فوق البندقية» أو وضعها فوق 
رغیف أو طبق من الكسكس هيئ ليقدم صدقة للولي 
الصالح؛ أو وضع أيادي العشيقين فوق داية الوالي 
الصالح. ريعتقد بان كل خرق لذلك التعهد بتبعه عقاب 
بسلطه الصالح على المذنب. 

ليست تاد كلا زراجاء إذ ليست لها نفس الالتزامات 
التي مجدها في علاقة الزواج. فللطرفين نوع من الحرية؛ 
تعبر من هشاشة العلاقة. رولکن مع ذلك لها طقوس خاصة 
بها تجعل منها النزاما معنويا رأخلاتيا بجبر المتعاقدين 
على احترامه. مثلا بقدم العشيق لعشيقنه هدية كعربون 
على محبته (تسمی العرہون) وبکون في غالب الأحيان 
عبارة عن منديل. في حالة ما إذا نقضت المرأة العهد؛ 
فعليها أن تعيد العربون لعشيقها السابق. وإذا ما نقض 
الرجل العهد تشهر به المرأة وذلك بصبغ المنديل الذي قدمه 
وإخبار الجميع بذلك. 


کان عقد تادكلا في الاضي معمولا به في كثير من 
المناطق البربرية وخصوصا منها الأطلس المتوسط. وتعبر 
هذه الممارسة عن نوع من الحرية التي عرفتها المرأة في هذه 
الأوساط؛ وعن نوع من التسامح اتجاه المبادرة التي قد 
تأخذها المرأة فيما يخص اختيار شريكها. كما تعبر عن 
غياب ذلك التشدد فى المعايير الأخلاقية التى تحيط بعرض 
المرأة والذي نجده حاضرا بقوة وبفعالية في مناطق أخرى. 

H. Bruno et G. H. Bousquet, Contribution û [étude des 

pactes de protection et d'alliance chez les Berbêres du Maroc 


Central, Hesp., Vol. 33, 1946, pp. 353 - 370 ; G. Marcy, Le droit 
coutumier Zemmour, Alger ; Paris, 1949 


رحمة بورقية 
تادرارت. تعني باللسان الأمازيغي المحلي جبيلا 
تصغير أدرار أي جبل. وهناك سوق تادرارت بقرية في 
قبيلة أيت واعزون بإداوتّنان كان ينعقد قبل الاستقلال يوم 
الجمعة فحوله الأعيان إلى يوم السبت حرصا منهم على 
التفرغ لأداء صلاة الجمعة التي تقام مسجد عتيق إزاء هذا 
السوق قرب ضريح سيدي بوسماعيل. 
أصبح سوق سبت تادرارت من الأسواق المهمة اليوم في 
إداوتنان نظرا لوقوعه بین قبائل تانکرت وایت وأعزون 
التنانيتين وقبيلة أيت عيسى الحاحية» وكلها قبائل جبلية 


هاجر معظم أبنائها إلى الخارج والمدن الكبرى فأخذوا 


برسلون إلى أهاليهم أموالا تظهر كشرتها في الرواج 
الفجارت الى فة هاا المرن وامتالة زناوة لى 
الات ات اا الت ا مغل اللو 
والعسل وغيرهماء فيتسابق إلى اقتنائها بأثمان باهظة 
العائدون من الهجرةء وبذلك يمكن اعتبار سوق سبت 
تادرارت نموذجا للمؤسسات الاقتصادية الاجتماعية ذات 
البنية القليدية النامية نموا بطيئا. 
تحريات ميدانية تعتمد على ا لمعاينة والرواية الشفوية. 
محند أيت الحاج 


تادرارت . ن . الطلبة. قرية تقع في قبيلة أيت 
بوبكر بأيت باعمران؛ مليئة بالعلماء والأدباء الذين قل 
مشيلهم في البادية ا مغربية. وقل ان يوجد في آل تادرارت 


. رجل غير متعلم؛ ومعظمهم بجمع بين إتقان الروايات 


القرآنية والفقهيات رالأدب العربي؛ وكل دار تحتري على 
خزانة كتب ترخر بالمخطوطات. 

تعمتع تادرارت . ن . الطابة في أيت باعمران باحترام 
کہیر) لأن أهلها بقرمون بتدريس علوم القرآن؛ رفبها تركز 
الفضاة الكبار؛ ولديهم توضع الوثائق المهمة ررسوم 
العقارات» ومدهم تسستشصدر اللضتاوي؛ وإليهسم تسرفع 
المنازعات؛ وأحكام القضاة بثابة الاستيناف. وكان الجميع 
بحرس تلك القرية ويحترمهاء حشى سلة 1310 فهاجمت 
جماعة من الغزاة سوق ثلاثاء أگاندو وعلم آل تادرارت 
بذلك ولم يخبروا قبيلة أيت إحلف ولا اعشرضوا طريق 
الغزاة» فحكمت القبيلة على آل تادرارت بأداء ما ضاع؛ 
بسبب سكوتهم الذي بعد تمراطؤا مع المغزاة في عرف 
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القبيلة“ تطبيقا للقاعدة العامة 'الجرية بالترك". 

لکن آل تادرارت رفضوا الغرامة فوقع الهجوم العام 
على تادرارت» فانتزعت منهم الأموال» وتشتتت ا 
وضاعت الوثائق؛ وعمت تلك الخسارة معظم البلاد لضياع 
مصالح الناس. 


a CS 
IT )07 آل ف دک ( الكتيبة»‎ 


التراجم بالفقيه الصدر والشيخ الصوفي والرئيس الكاتب - ٠‏ 
وهي صفات تعكس المكانة التي كان يحظى بها بن 
ا a A‏ بتي 


ار ا AR‏ 
أدرجه ابن ا ھک 


لاسي في کتابة الكت الر ي a‏ ا ) 


i 


وذلك في کتابیه مستودع العلامة ومستبدع العلامة الذي ) 


خصصه لأهم كتاب ملوك دول المغرب في العصر الوسيط› 
ثم رؤضة النسرين في دولة بني مرين حيث تتبع فيه إلى 
جانب اخبار بني مرینء جل کتاب ووززاء ء وقضاة ملوكهم؛ 
الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن الدوافع التي جعلت ابن 
aS‏ السلبي من ابن E‏ وهو 


E eT NEE 


بالرتیس الکاتب' وهو لقب لا یجمله إلا من کان له باع 


ودراية بميدان الترسل من أمفال عبد المهيمن الحضرمي وابي 
القاسم بن رضوان النجاري وغیرهما . وما يؤکد هذه المكانة 


لابن تادرارت أن السلطان کان يكلفه بكتابة رسائل خاصة 
عند فابن مرزوق أشارء وهو يتحدتث عن نفسه» إلى أنه 


عندما قرر السفر إلى تلمسان لزيارة عمه المريض› أذن له 
السلطان بذلك وشو a ET‏ للجزيرة 


الخضراء سنة 743 ه» فأمر الفقيه أبا غل بان بکتثب رسالة 
توصيه ة إلى الحرة E ET‏ 
والفقيه. اس غالب بن أبي مدين يوصيهم فيها پاقال 
ابن مرزوق وإكرامه بفاس بعد عودته إليها من تلمسان 
(المسند 487ء 488). 

إلى جانب الكتابة كان السلطان يعتمد أبا علي في 
كثير من المهمات الخاصة» منها ا احدی زباراته 
راكش بعثه برفقة ابن مرزوق للاجتماع بوليها الصوفي أبي 
عبد الله الگومی الضریر وتهییء لقائه بالسلطان» وکان 
اللقاء فرصة تم خلاله مناقشة مواضيع تتعلق بمسائل الوقف 
والتصوف ( المسند > 156). كما عينه للنظر في قضية 
خطيب جامع القرويين وصاحب الحبس أبي الفضل محمد ابن 
بي الحسن المزدغي. فبحكم منصب هذا الأخير كمسؤول 
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التركات وودائع أ الأوقاف» ولا عرف عنه من 
الجود والاحننان وة خي الاد وکثرة متطلباتهم گان 
ينفق أموالأً كثيرة ما اضطره إلى التصرف في أموآل 
الأحباس؛ فاجتمعت عليه منها حوالي تلان آلف وتار 
وكان السلطان وهوبتلمسان قد سمع بنازلة المزدغي فتأسف. 
لذلك وعين للاجتماع به ومساءلته في الأمر مجموعة من 
الفقهاء هم ابن تادرارت وعبد المهيمن الحضرمي والقاضي 
إبراهيم ابن ا یحیی وابن یربوع وأبن مرزوق. بعد ذلك 
كلف السلطان ابن تادرارت بالتوجه إلى فاس ومحاورة 


فقهائها وصلحائها في موضوع النازلة المذكورة وأن يعرض. 


عليهم إمكانية إغادة المزدغي إلى وظيفته بعد محأسبته 
ومطالبته بارجاع ما ضيح من ارال ا کات ( ألشند: 
20 2 


اششامات فک ر فی فقد TT‏ 
العلمية وشارك فيها؛ اکان د يتخیره من 


کتبپ بان يدبه اض a e‏ 


E AIOE E )‏ 
والأدب والتاريخ. ولم یکن ابن تادرارت الوحيد الذي قام 


بهذة المهمة بل تكلف بها كذلك ثلة من كبار علماء عصره 
کابن مرزوق وابن يربوع وغيرهما ( المسند. 138). كما 
كانت لأ مشافبات ادب مس تى إن ات ا قط قل 
فبه a‏ 

حسنه الصبح الوسيم" ( ( الكتيبةء 208). لكن ما وصلنا من 
هذا الأدب قليل جدا ولا يعكس المكانة العلمية التي تميز 
ابن تادرارت بين مفكري عصره. ففيٰ مجال الشعر ترك ابن 
تادرارت مقطوعات تناولت أغراضاً متنوعة من سلطانية 
وغزلية أورد ابن الخطيب بعضها ١‏ ( الكقيبةء 210.208)ء ثم 


قصائد مطولة حول استيلاء النصارى على الجزيرة كرا 


سننة 143 ه (مذكرات» 40.35). أما في مجال النثر فلا 
نعرف له إلا بعض الشذرات هي عبارة عن رسالتين. الأرلى 
بعفها إلى الفقيه الصوفي الشهير أبي الحسن علي بن عبد 
الله النميري الششتري يعاتبه فيها على عدم تودیعه عند 
سفره والإبطاء عنه في ملاقاتهء وقد راجعه الششتري 
برسالة جوابية SN‏ 
الفقهاء والصوفية ( الإحاطةء 4: 215.212). ثم المقطع 
الأخير من رسالة يعتقد أنها لاہن تادرارت تعلق مضمونها 

بسقوط الجزيرة الخضراء في يد القشتاليين (مذکرات› 40( 
ذكر الونشريسي أن ابن تادرارت دزی غربتاانن 
لاس0 اى اللى ف أما م ساحل بجاية بالمغرب 
الاوسظا سا 749 ارات . وكان هذا الأسطول 
يضم إضافة إلى السلطان أبي الحسن جملة من خيرة علماء 
وأعيان وكتاب وفقهاء ء الغرب الإسلامي الذين رافقوه في 
حملته إلى افريقية قبل سنة من التاريخ المذكور. لكن 
الملصادر التي تعرضت لهذه الفاجعة لم تذكر اسماء جميع 


الات مارا غفا او هلكوا قبل ذلك بسب الطاعون ال جارف 
الذي ضرب تونس حيث بلغ عددهم حوالي اوتا .م 
العلم أننا لا نعرف من أسماء علماء ا مغرب الأقصى الذين 


كانوا ضمن هذه الهيئة العلمية سوى خمسة أعلام هم : عبد 


المهيمن الحضرمي السبتيء› > محمد بن محمد ابن الصباغ 
الخزرجي المكناسي» محمد بن علي بن سليمان السطي 
الفاسيء اخند بن نة ابن علي الزواوي الفاسي وأخيا 
أحمد بن محمد بن شعيب الجزنائي التازي. وغیاب اسم ابن 
تادرارت من هذه اللاتحة يجعل من إشارة الونشريسي 
السابقة ذات قيمة فريدةء فهي من جهة تحددد تاریخ 
وطبيعة وفاة المترجم» ومن جهة أخرى تؤكد حضوره مع 
العلماء في الحملة الافريقية المذكورة. 

وفيمأ Sma a‏ يرنيه 
فيهاء وهي التي أوردنا منها بعض الأبيات عند ترجمة هذا 
الاخ با افر فنا عل وکر اتات خی من ف 
القصيدة قد يفهم منها الكيفية التي مات بها ابن 
تادرارت» وهذه الأبيات التى سجلها ابن الخطيب الكتيبة› 
4) تقول : ۰ 

رمتك وشيكا قسي المنسون فلم خط أسهم تلك القسي 

فمن للمعالي يصوعٌ حلاها فتختال زهو بأبهى الحلي 

طوتها البحارٌ ولا غرو أن تَغارّعلى درها المعتلي 

ابن مرزوق. ا مسند الصحيح الحسن» تح. م. خ.ن بيغيراء الجزائر. 

1 ؛ ابن الحاج النميري» مقتطفات مذكراتهء ورد نصها العربي 


A.L. de Premare, Maghreb et Andalousie au XIVême siêcle ;: Mie 


"Les notes de voyage d'un andalou au Maroc 1344 - 1345"; 
؛ ابن خلدون» التعريف بابن خلدون ورحلته‎ )NR5, ,0را‎ 1 


غربا وشرقا» تح. محمد بن تاويت الطنجي» القاهرةء 1951 ؛ ل. 
ابن ا لخطيب» الإحاطةء ج 4 تح. م. ع. عنان» القاهرة 1975 ؛ 
الكتيبة الكامنةء تح. إحسان عباس» بيروت» 1963 ؛ أً. 
الونشريسي» وفيات (ألف سنة من الوفيات)» تح. ۾. حجي» 
الرياط» 1976. 


ابن تادرأرت» محمد بن عبدالحكيم التينملي 
الصبردى شقيق الحسثن سابق القرجمة. ولذ بالقة 
بالانالس: فقيه أدبت هاعر انتقل هن الأندلس الى الغذرة 
امغربية حيث استقر بالحاضرة فاس واسخرط في سلك كتاب 
الرسائل السلطانية عند أبي الحسن المريني "کان ن يرز 
في الكتابة وأصاب في النصح كل الاصابة. وارتقی من 
المفاخر مرقى لا يطرق» وحاز من الكمال ما ليس يلحق' 
(نشيرء 253). كما اشتغل بالقضاء واستمر فيه الى أن 
توفي في تاريخ غير معروف. ونعتقد أن وفاة محمد ابن 
تادرارت كانت بعد سنة 749 ه إذ يورد ابن الخطيب ابياتا 
شعرية يرثي فيها المترجم أخاه الحسين الذي هلك بعد 
زق الأسطرل ارش أمام شاحل بجاية في نفس السنة 
( الكتيبة» 214.213)ء إضافة إلى أن ابن الأحمر صاحب 


نثير الجمان والمتوفى سنة 808 ه يذكر E‏ أدرك ابن 
تادرارت في حیاته. 


اظ أن محمد اَن تادرازت ترك مجموعهة من 
القصائر لم تحتفظ المصادر ٣لا‏ بأبیات رمنها مشل الرسالة 
امنظومة التي بغث بها إلى صاحبه الفقيه الكاتب صباحب 
الأعلى آبي يټ رضوان النجاري نشي 1 
E‏ 
أحَّي حسينا وحيد الزمان سقى الله قبرك صوب الولي 
فقد كنت في الجود حاتم طي ‏ وفي مجمع الحفل صدر الذدي 
ابن الاحمرء نير ألجمان» تح م رضوان الدأيةء بيروت)› 176 ؛ 
ل ابن الخطيب» الكتيبة الكأمنة› تح. إحسان عباس»› بيروت؛ 
1963, 
رشيد السلامي 


التادرارتي» الزبير بن محمد بن صالح؛ فوا 
فقماء قومه» درس في مسقط رأسهء ثم في فاس حيث 
مکث بالقرویین سبع سنين تخرج على إثرها فقيها متمكنا 
من فروع المذهب المالكي» فأسند إليه السلطان الحسن الأول 
قضاء أيت باعمران بظهير عام 1881/1299 ثم جدد له 
المنصب السلطان عبد العزيز بظهير مؤرخ بعأم 1893/1311 
وكان القاضى الزبير مثال الاستقامة والنزاهة» حتى قال فيه 
الأگراري : "قاضي بعمرانة على الإطلاق» بلاثني 
ا ی الا ا ا ا ی قى 


اجكامة غير الملائم". ولم يذكر تاريخ وفاته. 


التادرارتي» محمد بن صالح» والد المذكور قبله 
عالم مشارك في الحساب والفقه واللغة وقواعدهاء صناع 
اليد» جواد كريم. ألف كتابا في السكك التي عليها المدار 
في جنوب المغرب. درس في مسقط رأسهء وفي مراکش 


على الشيخ محمد أكنسوس. قال في حقه الاگراري ضا : 


'حدث عن البحر ولا حرج» وليس في مهيعه من عوج» 
قضى وغلب» واعطى وسلب..". توفي عام 1871/1288. 

الاگراري» مخطوط ؛ ظهائر ؛ معلومات شفوية عن أعيان قبيلة 

٠ أيتباعمران.‎ 

ا لحسين جهادي 

تادلاء قصبة» ومدينة» ومنطقة. فالقصبة تقع في 
أراضي قبيلة گطاية التي تكون مع قبائل بني ملال 
وسمگت وبني معدان» اتحادية أيت الربع» وتقع» تحديداء 
عند نقطة اجتياز الطريق الرئيسية الرابطة بين بني ملال 
والدار البيضاء لنهر أم الربيع» على ضفته اليمنى المقعدة. 
وهي عبارة عن قصبة مستطيلة يقدر طولها بثلاثمائة 
وخمفان شترا رها مان وخا ها 

ذکرها البيذق من بين حصون المرابطن» (أخبار المهدي» 
2 قار ل لك الى ان آم ر الرحدض فر باد 
و"ميّز فيها" (المصدر السابق» 63) ولا وزع عبد المومن 
حكم الأقاليم على أبنائه. ولى أبا الربيع على تادلا ( 
المصدرء 77.76). 
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إذن يستلزم الميز أولا وقولية عامل على المنطقة ثانيا 
وجود قأاعدة ثابتة. وهذه القاعدة لا يممكن بحال أن تکون 
غير حصن تادلا المشار إليه. هذا الحصن الذي يبدو من 
الراجح أنه كان يقع على الضفة اليمنى للوادي» حيث 
'يوجد مشرع" يتم العبور بواسطته» وبسافلته بنيت» فيما 
بعد» القنطرة المعلومةء عند نقطة مرور الطريق الرابطة بين 
مراكش وفاس. وذكرها الإدريسي كمدينة قائمة مزدهرةء 
ومن بين أهم المراحل الممعدة على الطريق الراصلة بين فاس 
راغمات والمتوحهة أيضا إلى درعة وسجلماسة ١.ا‏ مغرب 
العريي من كتاب نرهة المشتاق» 102). وشار ال أنه 'يزرع 
فيها كثير من القطن ويسافر به إلى كل الجهات... وبهاتين 
البلدتين (داي وتادلا) أرزاق ومعایش وخصب ونعم شتى, 
وأهلها أخلاط من البربر..." ( ا لغرب العريي» 93) 
صاحب الاستبصار "من المدن التي بنى فيها الملشمون حصنا 
عظيماء وشیدوا بها جامعا" ( الاستبصار» 200). 


وعلى الرغم من أن صاحب التشوف لاييز بين الإقليم 


والمدينة عند ذكر تادلاء فإن الإشارة إلى "مسجد تادلا" 


بعينه تفيد . هده المرة على الأقل . أن المقصود هو المدينةء 


التي يبدو أنها كانت ما تزال عامرة ( التشوف» 255). وما 
يؤكد ذلك ما ذكره الحميري بعد ذلك بحوالى قرن من 
الزمان يت قال تاذلا مديتة قدفة أزلية بها آثار 
للأول» بني الملشمون فيها حصنا منيعا هو الآن معمور» وفيه 
الأسواق وال جامع» والبلد كثير الخيرات والأرزاق» أحاطت به 
القبائل من جميع الجهات" ( الروض العطارء 127). ووصفه 
مجرد نقل لوصف الادریسی 

الفا ا ا ا 
مقصدا لکثير من الفوار» ولا سما فى أثناء الاضظرابات» 
باعتبارها منطقة حدودية بين فاس ومراكش. وهكذا لا 
انتفض الحسن بن عمر الفودودي ضد السلطان أبي سالم 
المريني "خرج بتادلا مستعينا بعرب بني جابر" ( الاستقصاء 
4 ). وحين "انهزم أبو الفضل بن أبي سالم أمام جيوش 
السلطان عبد العزيز سنة 1368/769 لحق بتادلا ليعتصم 
بجبل جاب ر" ( الاستقصاء 4 : 54). ولعل تردد الثوار الى 
تادلا وتداولها من طرف الأيدي ما جعل أمر قصبتها يؤول 
إلى الخراب. وقد زادت وضعيتها تفاقما بسبب الانقسام 
الذي عرفه المغرب عند الدولة المرينية. وخاصة لما تكرست 
فكرة مملكة فاس وملكة مراكش فى أثناء صعود 
الوطاسيين. آنذاك صارت تادلا منطقة عازلة بين المملكتين. 
فاعتور قصبتها التدهورء الأمر الدي جعل ذكر تادلاء 
كمدينةء يختفي من المصادر؛ لتترك اسمها ينصرف إلى 
الاقليم الذي بحيط بها. فلم يذكرها الحسن الوزان 
ولامارمول» على الرغم نا اال قداو اف اة 
وقرى تادلا في بداية القرن العاشر (16 م). 

ولم تقع الإشارة إلى قصبة تادلا جد إلا مع بداية 
السعديين سنة 1537/942. فقد أشار ابن القاضى إلى ذلك 
قائلا : "فرجع السلطان أبو العباس الوطاسي إلى فاس 


-2004- 


قت اة وقضية تاولا بيد القريف الشعدي (جاة 
الاقتباس» 1: 321) قد يشير كلام ابن القاضي التساؤل 
التالي : هل ظلت قصبة تادلا قاعدة للاقليم على الرغم ما 
نالها من اهمال ؟ يظهر أن بعض السلاطين اتخدها سجنا 
للثوار» كما هو شأن محمد المتوكل السعدي. فلما قبض 
هذا الأخير على أخيه الناصر الفائر عليه "امتحنه بطول 
الاعتقال بدرعة أولا وبتادلا ثانيا" (مجهول» تاريخ الدولة 
السعدية» 43. 44). 

وفي سنة 992 /1584 قسم المنصور السعدي حكم 
الأقاليم على أبنائه» فعين زيدان على تادلا ( الاستقصاء 5. 
7.. واتخذ هذا الأخير من الصومعة مقر الأقامتهء قبل 
أن ينتقل إلى القصبة التى تحمل اسمه حتى الآن. فصارت 
القصبة الزيدانية القاعدة السياسية لإقليم تادلا ١‏ الحركة 
الفكرية » 2 : 504) . كان ذلك لأن قصبة تادلا رما غدت 
مندثرة. ولم ترد الإشارة إليها ۔ بعد ذلك . حتى سنة 1677ء 
حين ثار أحمد بن عبد الله الدلائى ضد السلطان اسماعيلء 
فكانت قصبة تادلا من جملة المواقع التي تم الاستيلاء 
عليها وتعرصت للتخريب على أيدي صنهاجة الأطلس 
ال ال ال :خد الان (السعان 
الظريف: 30 - 27 (De la Chapelle, p. 53, note‏ الشيء 
الذي جعل السلطان يأمر باعادة بنائها منذ سنة 1680/1679 
(124 ,eاMue)‏ وهو نفس التاریخ الذي اعتمدته مگالي 
مرسى عند تعليقها على لفظة ت|د ل .7 (La relation de‏ 
(189 ,0#/ء۲. لكن المصادر المغربية لم نشر إلى هذا البناء 
الا في سنة 1688/1099. وبعد حوالي سنة» لا كمل بناؤها 
الا خافبة سن الف من فرسان العبيك الد هان 
المغرب» 22). فكانت قصبة تادلا من بين قصبات السلسلة 
الرابعة التي أمر السلطان المولى إسماعيل بتشييدهاء في 
إطار سياسته الهادفة إلى تطويق القبائل الجبلية» بالأطلس 
امتوسط وها هناك. وبناء على ذلك سارت تادلا قاعدة 
عسكرية تنطلق منها الحركات السلطانية لتطويع تلك 
القبائل» ومنعها من النزول إلى بسيط تادلا الذي شكل 
مجال الانتجاع بالنسبة لقطعانها. فكانت تلك القطعان 
تنزل إلى السهل (أزغار) في فصل الشتاء ١‏ البستان 
الظريف» 36) نما كان يثير بعض الاضطراب» بل يخل 
بتوازنات اقتصاد سکان أزغارء الأمر الذي قد يؤدي إلى 
نشوب النزاعات والحروب بين المستقرين والرحل المنتجعينء 
ويتسبب في قطع الطرق أمام القوافل والسابلةء لأن المنطقة 
همزة وصل بين الشمال والجنوب» وتخترقها الطريق 
السلطانية الواصلة بين مراكش/فاس. فكانت المحلات 
السلطانية تضرب بها من أجل الاستراحة أو النظر في 
شؤون قبائل المنطقة. فكونت قصبة تادلا منطلقا 
الأكبر من الجيوش التي وجهها السلطان . ضمن الحركة 
الکبری مع الباشا مساهل سنة 1693/1104 "لغزو برابرة 
قازار ( لاسكا > 8027 وت دور فة اد 
العسكري بالمهمة الإدارية التي أنيطت بعاملها. ففي سنة 


11/ 10 وزع المولى إاسماعيل أعمال المغرب على أولاده 
"فخلف أحمد الذهبي بتادلا..." وأنزل معه ثلاثة آلاف من 
وا ا أن يزيد في تلك القصبةء فبنى قصبة 
جديدة...' ( البستان الظريف؛ 41( تذهب معظم المصادر 
التي أشارت إلى استخلاق احمد الذهبي بقصبة تادلا إلى 
القول بأن الأمير بنى قصبة أكبر من القصبة الأولى. لكنها 
لا تزيد على ذلك أي توضيح. مما يدع المجال مفتوحا 
للتساؤلات حول موقع القصبة القدية بالضبط. فهل بنيت 
القصبة الجديدة على أنقاض القدية كما فعل السلطان 
إسماعيل من قبل ؟ ٠‏ 

يظهر أن التمادي في السؤال يفترض القيام بحفربات 
للكشف عن البقايا الأثرية والحسم في هذه القضية. في 
غاب الكو ا انار فصان و ت 
الإهمال» يكن أن نكتفي بتحليل إشارة وردت عند الزياني 

فی الترجمان» 25 تکررت بالحرف عند ابن زیدان ( المنزع 


اللطيف› 3/). فقد قالا : "وأنزله قصبتها وأنزل معه. 


تلالة آلاف من العبيدء وامرة بالزيادة في قصبتهاء تن 
قصبة بجنبها اکر مها وبنی داره فیها ومسجدا أكبر من 
مسجد والده... واستقر بها..." تفيد هذه الإشارة وجود 
قصبتين : قصبة قدية بناها السلطان واخرى جديدة بناها 
الأمير. 

ومن خلال وصف دوفوکو الذي زار قصبة تادلا يوم 
سابع عشر من شهر شة شتنبر 1883» ومكث بها يومين 
«(Reconnaissance, 57)‏ شه أن هناك قصبة واحدة كانت 
أسوارها ما تزال قائمة : سور خارجي يناهز علوه عشرة 
ماروا داخلي أقل ارتفاعا (حوالي ستة 
يفصل بينهما تمر يناهز عرضه ستة أمتار. والسوران معا 
في حالة جيدة (58 )Reconnaissa nce,‏ كما یشیر إلى أن 
مسجدها ما یزال قائما بصومعته في التا ال فة 
ET‏ 
لرجال المخزن. وبجوار المسجد توجد "دار المخزن" في 
الناحية الجنوبية. وتنتشر خارج القصبة أرباض تتركز 
شرقيهاء في المنطقة التي تطابق قسما من حي الزرايب 


حالیا . وهي المنطقة الآهلة بالسكان. لر إلى رجه 


أطلال أخرى تشهد على قصبة ثانية خارج القصبة التي تم 
وصفها. 

إذا أمعنا النظر في هذا الوصف نستنتج أن هناك قصبة 
واحدة» فهل اندثرت القصبة الإسماعيلية نهائيا ۔ مع العلم 


أن الفترة الفاصلة بين عمليتي البناء لا تتجاوز اثنتي عشرة 


سنة . ؟ وهل قام أحمد الذهبي بضم قصبة والده إلى قصبته 
عن ف 3 تنفيداً حت ا 
الزياني کان عاملا على تادلا سنة 1801/1215› بل لقد دخل 
اعتقله. SERRE‏ 7 320( 
ولاينبغي . من جهة أخرى . أن تغفل قوله : "بنى قصبة 


بجنبها أكبر منها" بناء على ذلك وتأسيسا عليه وانطلاق 
من المشاهدة العينية يتضح أن موقع القصبة . حاليا . 
حصين» وهو مشرف على المنطقة كلهاء لأنها بنيت على 
شرف من الأرض. ويزيد من حصانته إشرافه على الواد من 
الضفة المقعرة نسبيا :2 يسهل الدفاع عن القلعة» > على 
الأقل من جهتي الغرب والجنوب» حيث يوجد البستيون 
المفضي إلى الوادي. 

أما من الناحية الشمالية والشرقية فهناك قبائل الگیش 
التي تعرقل سبيل أي معتد. لذلك تخللتها الأبواب الثلاثة 
من تينك الجهتين : يوجد بابان في الجهة الشمالية. باب 
مواجه للمسجد ولعله المدخل ا والباب الثاني 
الموازي للمنطقة السكنية» ربا كان خاصا بال حامية المقيمة 


بالغكنات الملحقة بالقصبة (دوفوكو» 58). وفي الواجهة 


الشرقية فتح باب اخ لعله كان خاصا بادار المخزن. فإذا 
کان هذا هو موقع القصبة الأميرية فأین يكون موقع قصبة 
السلطان ؟ لا ينبغي للسلطان أن يبني قلعة منيعة في موقع 
بعيد عن القصبة الحالية. لأن الموقع الجالي . بالإضافة إلى 
حصانته واشرافهء فإنه يسهل مراقبة المجاز (المشرع) الذي 
يحاذي المقبرة اموجودة جنوب شرقي القصبة (دوفوکو› 
59( وبواسطة القصبة أيضا يمكن حراسة القنطرة. ولا يكن 
الظروف . المناعةء الإشراف» قرب المجاز ثم القنطرة . 
تتوفر في مکان آخر لا شرقیها ولا غرييها. 


الأميرء وهو يقم في الزاوية الشمالية من المهة الغربية. 
قريبا من مدخل سجن القصبة. وقد اندثر نهائيا وبني على 


اتقات مت عدب لك الضوة الفدعة ما رال قات 
ألا يكن أن نفترض أن هدا المسجد هو المسجد الإسماعيلي 
الذي بني ضمن المرافق ق التي شيدها ذلك السلطان ؟ ألا قثل 
تلك الصومعة "أكمة شاهدة" لقصبة اندثرت تماما ؟ 

كل هذه القرائن والتساؤلات والافتراضات تجعلنا نرجح 
أن قصبة السلطان كانت تقع في الناحية الغربية حيث يوجد 
الخد لحن خالا بعد ما بش الأ اح الان 
قصبته شرقيهاء سورهما معا بسور واحد» أي أنه بناها 
بجانبها وزاد فيها. وبذلك کون قد نفذ أوامر والده حسب 
الاشارة الواردة عند الزياني ١‏ الترجمان. 25) فغدت 
القصبتان قصبة واحدة بعد اندثار السور الفاصل بينهما. 

ومهما يكن من أمر فإن أحمد الذهبي قد استقر في 


قصبه ة تادلا التي أضبخت قاعدة عسكرية وأدارية للاقليم 


( الاستقصاء 89:7) ؛ يتم النظر في شؤون الإقليم كلهء 
انطلاقا منها ev‏ 254( . وحتی )ا عزل السلطان 
مختلف أبنائه عن حکم الأقاليم سنة 1718/1130 استمرت 
قصبة تادلا مقرا لأحمد الذهبي الذي ظل واليا على تادلا 
( الاستقصاء 97:7). ما قد يدل على أهميتها السياسية 
والعسكرية. وحين تولى إدريس بن المهدي المشاط, المتوفى 
عام 2 /1729 .1730ء قضاء تادلاء اقام بقصبتها بحانب 
ولي العهد ا مذكور ( النشر» 3: 326 ؛ الاستقصاء 126:7). 
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وبعد وفاة المولى إسماعيل (1727/1139) غدت قصبة 
تادلا محطة ذات أهمية بالغة بين فاس ومراكش. مغلا : ل 
يصل إليها مطالب بالحكم» قادم من مراكش» فإن أهل 
فاس يشعرون بالتهديد» ولا يصل إليها في طريقه من 
فاس» فإن أهل الجنوب يبدأون في الاستعداد للمواجهة 
ففي سنة 1145 /1733 استقبل السلطان عبد الله بن 
إسماعيل وفد أهل سوس بقصبة تادلاء وبها التحقت بهء 
في نفس السنةء الجیوش التی کان طوماس بیلو سهااء۴ .1 
ردقا قبل التوجه الى مکتاس (La Relation de T.‏ 
(166 ,#٥11ء.‏ كما ظلت قصبة تادلا فى هذا العهد أيضا 
قاعدة للاقليم. فلما قاد يوسف الحنصالي الشورة ضد 
السلطان عبد الله سنة 1732 كانت وجهته نحو قصبة 
تاد لاء e‏ اليها ليقتل صبرا (القادريء 
التقاط الدرر» 358) . ومنها انطلق السلطان في نفس 
الستة على :راس حركة إلى أيت ايور ( ( النشر» 3: 355). 
واتخذها السلطان عبد الله قاعدة ينطلق منها لاسترجاع 
سلطته كلما انتفضت ضده إحدى العواصم» أو خرج عليه 
بها بعض إخوته. | | 

فلما خلع العبيد بيعته سنة 1147 لجاً اليها قبل أن 
یواصل طریقه نحو مراکش» وحین رجع من تارودانت 
متوجها إلى الشمال نزل بها مجدداء وبها قدمت له البيعة 
عدة مرات من طرف أهل فاس ومكناس أو من أهل مراكش 
والجنوب (الضعيف. وما بعدها). وظلت قصبة تادا 
تكتسي نفس الأهمية في عهد السلطان محمد بن عبد الله؛ 
وحتى زمن مولاي سليمان» على عكس ماذهب إليه جاك 
کا يي )91 .„(J. Caillé, La mission du capitaine Burel, Pp.‏ 

فقد أقام بها سيدي محمد أياما لما کان متوجها من 
مراكش إلى مكناس» فى أثناء خلافته (الضعيف» 151). 
رفكت بها مراي لان نضا اباي في طريقه من 
مراکش إلى مكناس سنة 1813/1228 (الضعيف» 376) آي 
انها حافظت على مكانتها كمحطة رئيسية في الطريق 
السلطانية. ولا مرض سيدي محمد بن عبد الله في آثناء 
احدی حرکاته أقام بقصبة تادلا مدة وبمعيته كاتبه أبو 
القاسم الزياني وطبيبه أبو العباس أدراق» الذي باشر علاجه 
لاستقصاء 8 : 43.41) كان ذلك سنة 1772/1186. واتخذها 
السلطانان المذكوران قاعدة لتطويع قبائل الأطلس المتوسط. 
نحن اراد سيدي محمد بن عبد الله الإيقاع انت امور 
استقدمهم اليهاء وبها e‏ سنة 1179 / 
6 (الاستقصا؛ 8 : 27). وقد نزل بها أيضا وأوقع ببني 
حكم وزمور قبل ذلك. وانطلقت جيوشه منها كذلك في 
حركته سنة 1766/1179 لتأديب أيت اقا e‏ 
8 3 ولا انتفض القائد ولد الراضي ضد السلطان المذكور 
سنة 1192 / 1778؛ اعتصم بهاء آل ألقي عليه القبض 
فقطع يده واستصفی ارال ( الاتحاف» 3: 175). ولا عزم 
مولاي سلیمان على تطويع قبائل بني موسی اتقات 
وغيرها من قبائل الإقليم. سنة 1222 / 1807 "خرج بالعساكر 
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إلى تادلا". ولعله انطلق من قاعدة ثابته كانت هي القصبة 
المخزنية ( الاستقصاء 8: 113) وذلك ما وضحه الضعيف 
حين قال : "وفيه سمعنا بأن السلطان أراد أكل زرع زیان 
فتشفع فيهم العربي الشرقاوي وأعطوا الال والسلطان 


) بقصبة تادلا" ( الضعيف. 699). وبعد سنتين خرج إليها 


مجددا "يريد عرب ورديفة وقبائل البربر". وبعدما تغلبت 
الجيوش السلطانية على المنتفضين وألجأوهم إلى الطاعة 
"جا ءوا تائبن فعفا عنهم" ( الاستقصاء 8 ) اي ان 
وفودهم قدمت عليه بقصبة تادلا التي كان نازلا بھاء کہا 
أكد ذلك الضعيف. بل يشير هذا الأ خير إلى آن السلطان لا 


| أوقع بلك القبائل رحل إلى و ا 


.)7 (الضعيف؛‎ E 


وفي أثناء الاستعداد للحركة ضد أبى بكر أمهاوش 
سنه 1334 / 118 انطلقت جیوش مولاي لار من قصبه 
تادلا» حیث کان الأمیر مولاي موسی بن محمد بن عبد الله 
عاملا على الإقليم (الضعيف» 318). وبها اسا دزد 
ابراهيم بجيوشه. وبذكر نفس المصدر أن القائد محمد 
بلعربي البخاري "كان قبل عند المحلة المرابطة بقصبة تادلا" 
منذ سنة 1232 / 1816. 

ا أن ذكرها بختفي من الصادر في عهد السلطان 
مولاي عبد الرحمن» ولم تشر إليها المصادر التي أمكننا 
الاطلاع عليها الا أواسط عهد ابنه سيدي محمد. فقد غرا 
هذا الأخير قبائل تادلا كما يقول الناصري فعا 
السماعلة... ثم منهم لبني زمورء ثم لأبي الجعدء ثم منه 
لقصبة تادلا وعبر القنطرة ونزل على بني عمير..." 
( الاستقصاء 9: 123) لعل مروره بالقصبة السلطانية كان 
عابراء لأن الطريق التقليدية قد اعتورها بعض الإهمال 
لعاملين : ٠‏ 
أولهما كثرة الانتفاضات القبلية التى طبعت القرن 
التاسع عشر» بسبب المشاكل المترتبة عن الظرفية الجديدة. 

. ثانيهما بداية تحول مركز الثقل من المناطق الداخلية 
إلى المناطق الساحليةء ذلك التحول الذي ارتبط باضمحلال 
الطرق البرية والتجارة الداخلية المرتبطة بهاء لصالح الطرق 
البحرية والتجارة الخارجية. ) ) 

في هذا الإطار لم يمر السلطان مولاي الحسن بقصبة 
تادلاء رغم تنقلاته الكثيرة ؛ إلا أربع مرات. واحدة منها 
قبيل وفاة والده» حين كان خليفة عنه بمراكش ( الاتحاف, 2. 
2 ويغلب على الظن أنه لم يكن يزورها إلا في أثناء 
حركاته إلى المنطقة فى سنوات 1294 / 1877. 1296 / 1879. 
0 / 1883 و1304 / 1887 ( اللاستقصاء 9: 164 ؛ الاتحاف. 
2: 2 ومابعدها ). ولعل ذلك راجع . بالإضافة إلى 
العاملين السابقين . الى أنها تعرضت للاهمال ؛ ؛ حتى انها 
کانت خاوبة على عروشها حین زارها شارل دو فوکو یوم ۱7 
شتنبر 1883 (57 »)۸٤٥٥۸۸۵i5۵۸٥٤,‏ حیث اعتبرھا i‏ 
قلعة شاهدها . حتى ذلك الوقت في بلاد المغرب. وقد 


وصفها وصفا دقيقاء بأسوارها وأبراجها وشرفاتها وأبوابها 
ومسجدها ؛ في حين أشار إلى أن أرباضها كانت آهلة 
بالسکكان من مسلمين ويهود. وقدر عددهم بحوالي 1400 
لسمة؛ من بينهم 0 يھودlı‏ )58 .(Reconnaissance,‏ 

ولعل هذا الإهمال هو السبب فى جعل لفظة تادلا 
تنصرف من جديد إلى الإقليم حتى دخول الفرنسيين سنة 
2. وها أقتحمتها الجيوش الفرنسية صار اسم قصبة 
تادلا ينصرف إلى التجمع السكني المكون من الأرباض 
والقصبة التي ظلت مهملة على ما يظهر. 

اتن ا لاو الا 2 رست مل ن 
علي رأسها مراقب مدني اتخذها مقرأ لادارته ,۲101۲٥ع٤۸)‏ 


للاقليم كله. فمنها تم تطويع القبائل وإخضاع باقي المناطق 
المجاورة» وعبرها نظم الاحتلال ومختلف شؤونه في الإقليمء 
فشرع الفرنسيون مبكراء في بناء حي أوربي شمالي 
القصبة» تضمن ثكنة عسكرية» ومنا زل للمراقب المدني 
ومساعدیه ومختلف الأطر الإذارية. كل ذلك على حساب 
القصبة التي يبدو أنها أهملت تماما ؛ على الرغم من 
الاحتفاظ باسمها الذي صار علما للمدنية. مع أن هذا 
الإطلاق جزافى لأن القصبة ظلت خالية. وشهدت المدينة 
الجديدة توسعا ملحوظاء إذ لم تحل سنة 1936 حتى صنفت 
من ضمن المدن المغربية. وبلغ تعداد ساكنتها 7409 نسمة 
٣e, 67(‏ أoاامRép)‏ حسب إحصاء سنة 1936ء إلا أن مدينة 
قصبة تادلا سرعان ما فقدت مركزها كعاصمة للاقليم» 
لصالح مدينة بني ملال. فقد استأثرت هذه المدينة بالوظيفة 
الإدارية واستقطبت الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمحيطها 
الفلاحي ؛ الأمر الذي جعل مركز الثقل ينتقل إليهاء في 
حان عرفت عاصمة تادلا القدعة رکودا ملحوظا» لولا أن 
شهدت ميلاد بعض المشاريع الاقتصادية خلال العشرين سنة 
الأخيرة. وللإشارة فقد تم تعمير قصبة تادلا الاثرية من 
جديد» بطريقة فوضوية خلال السنين الأخيرة» الشيء الذي 
ساهم في طمس بقية معالمها وتدمير بعض أبراجهاء ما 
یستلزم تدخلا عاجلا لإنقاذها. 
أ. البيذق» أخبار ا مهدي ؛ ش. الإدريسي» ا مغرب من كتاب نزهة 
ا مشتاق» تح. وتر. محمد حاج صادق» بلجيكا 1983 ؛ ي. ابن 
الزيات» التشوف ؛ ابن أبي زرع» القرطاس ؛ ع. ابن خلدون» العبر 
؛ الحميري» الروض المعطار ؛ مجهول» الاستيصار ؛ ح. الوزان» 
وصف إفريقيا ؛ أ. ابن القاضي» جذوة ؛ مجهول. تاريخ الدولة 
السعدية ؛ أ. الولالي» مباحث الأنرار ؛ الخليفتي» الدرة الجليلة ؛ 
م. القادري» نشر الغاني ؛ التقاط الدرر ؛ أ. الزياني» الترجمان ؛ 
البستان ؛ م. الضعيف. تاريخ ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ ع. ابن 
زيدان» إتحاف ؛ م. حجي» ا حركة الفكرية ؛ التحري الميداني. 
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أحمد عمالك 


التادلي» إبراهيم الرباطي ينتمي إلى جابر بن 
سليمان صاحب الضريح المشهور بتادلا. وهذا الفرع من 
التادليين ينتمي نسبه إلى محمد بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب»› ا ا 
الشهير (ت. 1250) 

ولد إبراهيم التادلي في 28 ذي المحجة عام 23/1242 
تولو 1827 ونغد ان تعلم سقط رأسه الرباط رحل الى 
فاس فدرس بها خمس عشرة سنة على أيدي علماء 
القرويينء ومنها ارتحل إلى مكناس حيث التقى ببعض 
شيوخها وأخذ عنهم قبل أن يرجع إلى الرباط حيث أخذ 
یدرس بعض العلوم كالطب والتعدیل ثم توجه إلى مراكش 
لينهل من علم بعض شيوخها. 

وفي سنة 1862.61/1278 قصد المشرق حيث اتصل 
بطائفة من الفقهاء والشيوخ بالأزهر في مصر وبمكة 
والمدينة. وفي اثناء زجوعه عرج على اورباء فزار إسبانيا 
واتصل ببعض العلماء ء هناك وأخذ عنهم. 

ر الزيارة إلى المشرق وعرج على بيت المقدس ونظرا 
لقدرته العلمية ألقى درسا بالمسجد الأقصى» ثم انتقل إلى 
بيروت حيث التقى بالشيخ محمد عبد الذي أعتبره من 
كبار علماء الاسلام. وهكذا تم تكوين إبراهيم التادلي 
تكوينا متينا داخل المغرب وخارجه»› ا على دروسه 
ومۇلفاته : 

ففي فاس كان الشريف الوليد العراقي وأحمد بناني 
الفاسي من شيوخه الذين اخازره > كما تلقى العلوم على يد 
حمدون ابن الجاج والطالب حمدون بن الجاج» ومحمد بن عبد 
الرحمان السجلماسي حامل لواء مذهب مالك بالمغرب. وأبي 
بکر الطیب بن کیران والحاج الداودي التلمساني وأبن سعد 


التلمساني راک المرنيسي والمهدي بن سودة؛ وعبد السلام 


ابن غالب» والعباس ابن کیران بمکناس» وغیرهم کثیر. . | 


e‏ الفقه وأصولهء والتفسير والحديث والعلوم 


العربية من نحو وصرف وعروض وبيان ولغة» وهندسة 
وحساب وهيئة وتوقيت وطب وتعديل ومنطق وفلسفة› 
ورغم هذا التنوع لم يقنع بجا تلقاه با لغرب فرحل الى المشرق 
کارا في الوقت الذي كان المغرب منطويا على نفسه 
متخوفا من التجديد والتعمق في علوم لم يألفها أو کان مر 
بها مر الكرام. وهكذا عمق معارفه بالمذهب المالكي 
والمذاهب الفقهية الأخرى؛ فتلقى المذهب المالكي على 
الشيخ حسن وغيره ؛ بمكة وعن الشيح الخال دحلان الكي 
صاحب السيرة المشهورة ومفتى المالكية. وقد أخذ عنه 
التفسيرء وأخذ نفس المذهب عن الشيخ عليش شيخ المالكية 
بالأزهر الذي سمع منه الحديث. واخذ المذهب الشافعي عن 
٠‏ الحمزاري وغيره. وعن الشيح جمال الدين الهندي 

فقيه الحنفية بمكة أخذ التفسير والحديث» وأخذ عن الشيخ 
الصديق الهندى صحيح البخاري بمكة أيضاء بينما تلقن 
منهاج النووي بالمسجد الحرام على الشيخ النحراوي. والتقى 
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مكة بالحاج محمد بن دحو الزموري الذي أجازه بسند عال 
الع التي علي السلام راتات رجرغة ورور باسباتا 
تلقی دروسا في لغات مختلفة هي الفرنسية والانجليزية 
والفارسية والتركية. ) 

عندما رجع التادلي الى بلاده ألقى عضا التسيار 
I NSE.‏ واقتكف على التدزنشن أكثر من 
تلالىن سنة› وکانت مجالسه البومبة النهارية والليلية 

واثناء حياته العلمية النشبطة بالتلقن والتلقين لم 
يتوقف عن الكتابة والتأليف؛ وزادت تصانيفه عن مائة 
وعشرين لکن أغلبها لم يكمل» وربا لتوارد الطلبة عليه 
بكثرة. فكان يضطر إلى إيقاف بعضها ويبتدئ أخر 
یتناسب والطلبة الجدد إلا أن أغلب هذه المؤلفات ضاع مع 
الأسف. 

زيادة على التدريس والتأليف اشتغل التادلي بالعدالة 
فکان عدلا کفئا نزیها وقد تعاطاها بإلجاح من إخوانه ایام 
القاضي محمد بن إبراهيم المتوفى سنة 1297 /1880. 

افا E i SEE‏ 
aT‏ والبعض الآخر a‏ 
المتعلمين الشباب عن طريق اختصار بعض المؤلفات 
والكتابة على الشروح» فقد وضع شروحا على القدمة 
الا خزوشة ليقربها إلى فهم الصبيانء کل سبل الال 
ويلاحظ في کتاباته وتقالیده أعتناؤه با لحواشی فکتب منها 
في النحو واللغة والاشتقاقء ولم يقتصر في تآليفه على 
أنواع محدودة من العلوم بل انتقل من علم إلى أخر دون 
حدود فكتب في الفرائض وال الففه والتفسير والحديث؛ 
والسيرة النبوية والبلاغة والمنطق وفي التاريح والجغرافيا 
وله شروح في علم التوقيت والتعديل وعلم الجدولء كما 
كتب في الطب والموسيقى وعلم البحر والرياح والتصوف 
SS )‏ أرض العراق وارض 


المؤلفات التاربخية مثل الصفوة للاقراني وتكميل الديياج 


لہا با ا ا 
أغاني السقا ومغاني ا موسيقى. 

وفي الجغرافيا كتب حول هيئة الأرض وشرح خطوط 
الطول وخطوط العرض 

وهکذا و هذا العا الذي قال عنه 
بوجندار : "أما في الرباط فليس فيه احد الا E!‏ 
التعليم اما مباشرة اواوا نة أو عا معا .. 

وقال فيه اتو ات اا د 

لقد أخذ عدد كشير من الطلاب والعلماء ء عن الشيخ 
التادلي زخاضة حفط راس منهم قضاة أمثال اللكي 


-2008- 


البطاوي المذكور وأحمد بناني وهما من القضاة المشهورين. 
وزین العابدين چ TT‏ 
ا سنة 1899.1898/1316. ومحمد بن قاسم 
وبنعاشر الجزولي› وعیسی بن مسعود طريدانو الذي جعله 
استاذه ناظرا على كتبه التي حبسها على طلبة العلم. 

وقد اعتنی عدد من هؤلاء وغيرهم بترجمة أستاذهم 
a‏ ترجمن, ة نجدها في فهرسة کک 
ومؤلفات المهدي متجنوش ر من المحدثين a‏ 

لم يكن التادلي مقتصرا على التأليف والدراية 
والتدريس والتجوال بل كان منشغلا بهموم وطنه متشبتا 
بالشريعةء يدل على ذلك موقفان : 

أولهما عدم خوفه من الجهر باحق ففي عهد السلطان 
المولى الحسن استدعي التادلي لإحيا ء ليلة القدر (1302) 
با مسجد الأعظم بالرباط بمعية السلطان لكنه اعتذر بالمرض› 
TE E E‏ 


ا لدى السلطان e‏ إزالة الكوس. وکان 
التادلي قبل ذلك أي في سنة (1296) قد أغلاظ القول في 
اکس ونهى عنه بمحضر النائب السلطاني محمد برگاش 
عندما زار برگاش التادلي في منزله» وفعلا استجاب 
السلطان وحذف المكوس في ار الأول عام 1303 / 20 
دحنبر 1885 . 

وهذا يدل على مكانة هذا العالم من جهةء ومن جهة 
ثانية يدل على دوره في إرجاع الأمور إلى نصابها وتطبيق 
الشريعة وفي ذلك دفاع عن مصالح الرعية أيضا. 

أما الموقف الثاني فيعبر عن اهتمام التادلي بالسياسة 
وبحال البلاد إبان التكالب الأجنبى عليها. ففى عهد 
السلطان العثماني عبد الحميد الثاني توجه إبراهيم التادلي 
إلى تركيا حاملا رسالة موقعة من طرف عدد من أعيان 
مدينة الرباط قصد تمتين العلاقات بين المغرب وتركيا فى 
الوقت الذي كان المغرب والعالم الإسلامي عامة مهددين 
بخطر الاستعمار. وكان شخص يدعى إبراهيم السنوسي من 
نة قد رشهة السلطان الرليالحسح كسفير بال 
الغتماننة قو أثار في نفس التادلي هم السياسة وال لخوض 
نيها. ٤‏ 

ورحل التادلي مرة اخرى إلى تركيا سنة 1886 واجتمع 
مع عدد من الدعاة والمصلحين وكبار العلماء قصد الاطلاع 
والاستفادة من النهضة التاشئة في العالم الإسلامي آنذاك› 
وبحٹ وسائل العلاج لانقاذه من التدهور والانحلال. وقد 
لقي عناية فائقة من السلطان العثماني الاق 
خاص. 

غل الرغم من المكانة الاجتماعية والعلمية للتادلي 
فإنها لم تشفع له فيها تعرض له من محنة آيام القاضي 


عبد الرحمان البريبري المتوفى سنة 1293/ 1876 فقد أمر 
القاضي بسجن العالم التادلي لسبب لم يتوصل الى معرفته 
کل من کتب وروی قصة هذه المحنة› ولکن التادلي لم یکن 
الوحيد الذي تعرض لهذا النوع من الاستبداد فقد سجن 
القاضی عددا من علماء الرباط الآخرين. 

توفي إبراهيم التادلي ليلة الجمعة 8 ذي المحجة عام 
1 /15 يونيو 1894 ودفن بعد صلاة الجمعة محل درسه 
في المسجد الذي اتخذه بدأره وذلك بوصية منه. 

وقد خلف أولاد أشهرهم أحمد الذي اشتغل بالعدالة 
وتوفى سنة 1332 / 1913. 

م. بوجندار» الاغتباط ‏ الرباط 1987 ص. 245 ؛ ع. الجراري» أبو 

إسحاق إبرايهم التادلي› شخصیات مغربية› 5 الدار البيضا *؛ 

90 ؛ من أعلام الفكر بالعدوتين» 2 3 ؛ م. دينية» مجالس 

الانبساط» الرباط 1986؛ ص 239. 

عبد الإله الفاسي 


التادلي»أحمد بن عبد الرحمان‌الفاسي. فقيه 
متفان» إمام في أصول الفقه مشارك في الأدب والعربيةء 


مستحضر لأحكام النوازل. له شرح على الرسالة لابن ابي 


زيد القيرواني» بيض نصفه في ثلاثة أسفا ر کبار وتوفي 
والنصف الثاني في مسودته في سفر وأحد» وشرح عمدة 
a e 2‏ حسنا› وله تقييد مفيد على 
اقرا حل ال الاك اة ارط وول 
E‏ بها» وكان صدرا في العلماء ذا عفة ودين 
وعبأادة. 
توقى بال ديتة تة ادى واريعن وتعفانة 741 
10). 
ا. ابن فرحون» الديباج؛ 1 255 ع 9 + السخاوي.» التحفة 
اللطيفة» 1: 168 ؛ أ. الونشريسي» وفيات» 111 عام 740 ؛ أ. ابن 


القاضي› درة الحجال» 1 :2 49 ؛ فول طبقات المالكية» 


7 ع 0 ؛ م. القادري» الاكليل والتاج» 129 ع 26 تح. مارية 
دادي ؛ أ. ابن عجيبة» أزها ر البستان» 98. 

ا 
ET‏ نى الراكشي من العمرانين الذبن بداد 
لقيه عباس ابن إبراهيم المراكشي وقال في حقه : "کان 
نما غارفا فالا لا أعجوبة في حفظ الحقائق 
واستحضارهاء جم المعارف غزير المادة رایت من أعجوبة في 
ذلك وله قصائد موزونة وملحونة" ( الإعلام 10 :131) 
ا ثبت له نص صلاة على نط الصلاة المشيشية وجرهرة 
الكمالء تدل على توغل في باب المحبة وتقكن في الأسلوب 
العربي الرصين. أخذ عن العارف سيدي محمد بن أحمد 
المدعو السيُد دفبن باب سبعة رجال بالموقف داخل باب 
الدباغ. وتوفي عن نحو ثمانين سنة عشية يوم الجمعة ثامن 
وعشري ربيع الثاني عام 19 / 28 أبريل 1911. وهو فأقد 
البصر. 


ع. أبن إبراهيم» الإعلام 0 : 133-1 ؛ ع. ابن سودةء إتحاف 
المطالع» 1329. 


التادليء صالح (الحاج محمد .) بن المعطي بن محمد 
الفاسي. أطلة فن سرن :ولد عام 1244 / 9 .0 وکان ابوه 
العطي أستاذا مجوداً يؤدب بنات السلطان. فنشأً صالح 
مقبلاأ على التعلم. ومن شيوخه العباس بن محمد بن 
کیران» إلى أن ھک مشارکا محققا فحل محل أبيه 
في تعليم الأمراء اولاد السلطان؛ ثم صار يدرس لعموم 
الطلبة. ولا عين الأمير إسماعيل بن محمد بن عبد الرحمن 
بفاس o E‏ 


ترجم فيها لأشياخه. وظل ا للخليفة السلطاني إلى أن 
أدرکته الوفاة بفاس يوم ألاثنبن رابع عشر جمادی الأرلى 
عام 7/ يناير 1890 ودفن بروضة ة الشيح العايدي 
بالقباب خارج باب الفتوح. 

ع ابن زيدان» إتحاف. 5 : 413 ؛ ع. ابن سودة» إتحاف المطالع؛ 


مرقون؛ 1307 
محمد حجي 


التادلي» عبد القادر بن محمد. هو جد شيخ الرباط 
الشهير إبراهيم التادلي» وقد أرجع محمد بوجندار نسبه نسبه الى 
الشرفاء الحسينيين كما وصفه بالولي الصالح والاستاذ 
المؤدب. وذكره SO E‏ الضعيف 
الرباطي فجعله من ضمن الحجاج الذين توجهوا للحج سنة 
2؛, وذكر ابنه والد إبراهيم التادلي أن توفی بالوباء» ولا 
نعلم ماهو نوع هذا الوباء. وقد وجد بوجندار هذا الخبر 
منقولا بخط ابنه المشار اليه. أما وفاة عبد القادر فكانت 
في شهر محرم سنة 1214 / يونيو. يوليوز 9؛, ودفن 
بالرباط. 
م. الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة» تح. أحمد العماري» ص 316؛ 
م. بوجندار » الاغتباط » ص 401 ؛ م. دينية» مجالس الانبساط» ص 
9. 
عبد الإله الفاسي 


التادليء عبد الكبير بن محمد الورديغي› فن اسر 
التادلي الرباطيةء كان من العدول» وقد استدعاه المخزن 
للقيام بوظيفة العدالة في عدد من المراسيء وھکذا رشح 
عدة مرات لهذا العمل وقد ورٹ عن أبيه الفقيه محمد بن 
عبد الرحمان خطة العدالة ومعلوم أن أباه هذا المتوفى سنة 
5 / 1878 كان عدلا بالبنيقة المراكشية. وتوفى عبد 
الكبير سنة 1336 / 1918 بمدينة طنجة. ا 

م. دينية» مجال س الانبساط » ص 199. 


التادلي› » عبد الله بن محمد الرباطي. ولد س 


ربیع الثانی عام 1266 /25 یبرایر 1850 من تلامیذ الث 

س ۴ يبرا ير م 

العربي بن A‏ وکان هذا الاخير قد أذن له ا 
بوظائف الطريقة التجانية وله أمداح فيهاء > اضافة إلى 


أمداح في الشيخ أحمد التجاني والشيخ العربي بن السايح. 


-2009- 


وقد قال بوجندار اعتمادا على كناشة أبي العباس جسوس 
ما معناه : إنه كان محل استشارة ونظر الشيخ العربي بن 
السايح وحامل سره ؛ وکان أدبا صوفيا عارفا بكکتب 
المتصوفة متأثرا بهاء وكان بوجندار يجالسه ويناقشه» وقد 
أشاد بمجالسه وأورد له مطلع أرجوزة له في علم البديع تربو 
عن مائة وخمسبن بيتا مطلعها : 
علم البديع حصرت أقسامه ونشرت بين الورى أعلامه 
ووصفه محمد بن علي دینيه با يسوبي أيضا وقال أنه 
كان من العدول» وإضافة إلى شاعريته كان مرلعا 
بالكيمياء. ومن قصائده وأخدة أنشدها عند بيعة السلطان 
ا لمولى عبد الحفيظ في 6 رجب عام 1325 / 15 غشت 1907. 
مطلعها : ) 
قد بدا عبد الحفيظ المرتضى ٠‏ ملكا ما مغله قبل ملك 
سال الإقبال ها تازيغة ۲ قلت يا قال بش باتلكف 
وكان المخزن قد رشحه عدلا لإحصاء الترتيب بقبيلة 
الشاوية. والتادلي هذا هو أبن أخي عالم الرباط الكبير 
الشيخ إبراهيم التادلي وگان من اساتذته: 
توفي عبد الله التادلي في 10 جمادى الثانية عام 
23/7 مأرس 1918 ودفن بضریح ا الانوار بالرباط. 
ع. الجراريء من أعلام الفكر بالعدوتين» ج 2. الرباط 1971 ص 
4 ؛ م. دينية» مجالس الانبساط » الرباط 1986 ص 320 و321 ؛ 
م. بوجندار» الاغتباط بتراجم أعلام الرباط» 1987 ص 390 ؛ ع. 
ابن زیدان. تحاف 1 : 448. 
عبد الإله الفاسي 


مدينة فاس» ولد بها سنة 511 هى وأصله من تادلا. كان 
انو من حفاظ المذهب المالكي» وعين مشاورا بفاس أيام 
المرابطين. 
انشا ا المرحلة. واتباعا للتقاليد العلمبة 
السائدة آنذاك شد التادلي الرحال نحو الأندلس في أواخر 
العصر المرابطي انت کیال دراسته» فتجول في مدنها 
والتقى بعدد من علمائها كأبي بكر بن العربي المعافري 
اقل SR‏ ء أشبيلية صدوه عنه 
للتباعد الذي کان بي بينهم» وأحالوه على أبي بكر بن طاهر. 
کما زار لري وصح به ابا a‏ ولقي 

a 
بحر الأسدي» وهو آخر من روى عنهما من أهل المغرب»‎ 
وېسببهما أخذ الناس عنه كشيرا. أذ کان قد انفرد بالرواية‎ 
عنهما آخر عمره. وصحب أيضا القاضي أا الفضل عياض‎ ) 
واخل غ وکان من أصحاب أبنه أي عبد الله منك ين‎ 
عياض واعتقل معهء وكانا معا من أشهر فقها ء تلك‎ 
الفترة.‎ 

حدث عنه جماعة من العلماء منهم أبو عبد الله بن 


-2010- 


حوط الله الأنصاري وأبو عبد الله الحضرمي وأبو الحسن بن 
القطان الكتامي وأبو الربيع بن سالم الكلاعي رانو الح 
الشاري الغافقي. 
ولاه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن قضاء بلده فاس يوم 
السبت 16 ذي الحجة عام 579 هء كما ولي قضاء بسطة من 
مدن الأندلس؛ ثم عزل عن القضاء وغرب إلى مدينة 
ما ت ل تل ا دوق سر عا الن ن 
فى نة 597 فاغن سين عالية وقد اختل ذهنة في الكي. 
ركان غالا فقبها جحلل القتر ذا عط راق ن الأوت 
وقرض الشعر» كما امتاز مدة قضائه باجراء العدل 
والصرامة في الأحكام. وكان قيما على المدونة يحفظها 
و"كتبت الدذونة من حفظه بعد أن أمر الموحدون بحرقها" كما 
قال بعض مترجمیه. 
ابن الأبار» التكملةء القاهرةء 1955ء 2 : 921 ؛ ابن الزبيز» صلة 
الصلة (قسم الغرباء)ء تح. محمد بنشريفة» نشر ملحقا بالذيل 
والتكملةء الرباط, 8: 532 ؛ أ. ابن القاضي» جذوة الاقتباس»ء 
الرياط. 1973. 2 : 421 ؛ أ. باب التنبكتي» نيل الابتهاج» القاهرةء 
1؛,؛ ص. 137 . 138 ؛ع. أبن إبراهيم؛ الإعلام» الرباط» 8 : 201. 
) الارن 


الذين ساهموا . بدون شك . في التشقيىف والإرشاد 
والتوعية الدينية. ذاع صيته» واشتهر ذكره کأحد مشاهیر 
الصوفية ببلاد فشتالة. والوأاضح أن اشتهاره بالفضل 
راد ا وما ان سا 
لم يتعد حدود المنطقة التي ذكرها ابن عسکر في دوحته فقد 
غاب ذکره في کتب الحلية. وكذا اا 
به. 


م. أبن عسكر» دوحة» 95. 


التادلي› أبو القاسم بن أحمد الفاسي. أستاذ مجود › 
وشيخ صالح ذو كرامات. ذكر صاحب السلوة أنه مسن 


العمريين (البجعديين) وأن له تأليفا في تراجم الرجال. 


توفي بفاس في متم ربيع الأول عام 1244 /10 أكتوبر 
8. ودفن خارج باب الساگمة» وبنيت عليه قبة بأمر من 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان. 

م. الكتاني» سلوة ؛ ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» مرقونء 1244. 

محمد حجي 

التاد لي محمد الرضي بن عبد الرحمان بن عيسى 
السوسي يكنى أبا المكارم» درس بفاس وأخذ علم القرا ءات 
عن أبي زيد بن القاضي» وأبي محمد السرغيني› وابن 

مبارك السجلماسي» وسواهم. 

وبخد أن انهی دراسته على مشایخ فاس» نزل فشتالة 
وسلخ بها شطرا کبیرا من حیاته یعلم کتاب الله ویتدارسه 
مع تلامیذه وطلابه» وتخرج على يديه کثیرون» وکانت له 


شهرة عريضة أيام السلطان المولى إسماعيل ؛ ومن أجل 


المكناسية. 
توفي أبو محمد الرضى سنة 1113/ 1701 وخلف مؤلفات 
al ۰‏ ۳ 


TT e‏ وأضاف 
اليه أضافات»› وقوأعد وتنبیهات : والكتاب مفيد جداء 
أبان فيه مؤلفه عن إلمام واسع بهذا الفن » وتحرير عجيب 
لمسائله وقواعده. 2 تأليف في رسم القراء ء السبعة . غير 
نافع في سوی الهمزتبن,والغريب أن الرجل ا هذا 
الكتاب من حفظهء ولم يكن بين يديه إلا الإعلان الذي هو 
كالتكملة مورد الظمآن تأليف ا 2 
وقالون في قراءة ا E E‏ 
للسبعة الأعلام . أرجوزة في الموضوع» > شرحها بعضهم شرحا 
وسطاء 5-أجرية فى القراات: 6 رمز قرات الأئمة 
السبعة ا مشهورين. 7 شفاء الأسقام الواقع لكثير من قراء 
الأنام. 

م الدليرو . م بوخبزة» فهرس مخطوطات خزانة تطوان ۔ قسم 

القرآن وعلومه ؛ س. أعراب» القرا ء والقرا مات با مغرب. 

سعيد أعراب 

التادلي» محمد بن عبد الرحمان. ينتمي إلى قصبة 
تاد لاء وقد لقبه بوجندار بالودغيري ووصفه بولي الله نظرا 
لا عرف عنه من ل سنك وو وة اسا ادنا ذا 
کہا ذکر ا اُستاذ الو آخید ی فوس اول مشایخ 
الشيخ الرباطي الشهير القاضي ا لمكي البطاوريء وقد تعلم 
على يديه النحو والتصريف› کہا وصفه بخفة الروح وليونة 
الجانب» وهو معروف باذخار الكتب الغريبة وبالبحث عنها 
مع التغالي في اقتنائهاء توفي عأم 1296 /1879.78. 

م . بوجندار الاغتباط بتراج م أعلام الرباط» 7ء, ص 196 . 


التادلي» يحيى بن عيسى,» أو بن عمر» بن عبد 
الرحمان المعروف بالزيات» والد يوسف التادلي مؤلف 
التشوف. قضي يحيى التادلي حياته في مدينة داي حاضرة 
تادلا القديةء ولا نعرف شيئاً عن دراسته ولا مبلغ عملهء 
إلا ما رواه ولده يوسف عنه في التشوف في مواضع 
متفرقة» وهي روايات متنوعة تحتوي على إفادات تاريخية 
وإنشادات أدبية وصوفية» تدل با لجملة على علم واطلاع 
ودقة ملاحظة. ويكن القول إن ما كتبه صاحب التشوف فى 
ترجمة فقيه داي الاجر أبى يعقوب يوسف المؤذن إنما رواه 
عن والده يحيى الذي عاصر المؤذن وعرفه عن قرب وقال 
عنه إنه ظل يؤذن بصومعة داي أربعين سنة ما طلع الفجر 
إلا وهو على الصومعة. 


وبعد خراب داي في بداية عهد الموحدين» انتقل يحيى 
التادلي مع شير من بلدييه أهل داي إلى مراكش وسكنوا 
مجتمعين في جانبها الشرقي» وكان ابنه يوسف ما زال 
صغيرا فکان يأخذه معه لجالس الشيخ ا العباس 
السبتي» وبَكل أمر تعليمه إلى أحد المهاجرين التادلين 
وهو الشيخ يحيى بن أبي بكر المدعو مع الله. 

Ê‏ نعرف تاریخ وفاخ يحيى التادلي وإنْا نفترض ا 
مات بمراکش فی أواخر القرن السادس الهجري. 

ي. التادلي؛ القشوف» تج ااك التوفيق» في أماكن متعددة ؛ م 

عربوش» من أعلام منطقة تادلة وبني ملال» 2 : 27. 28. 


محمد حجی 


التادلي» يوسف بن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمان 
المعروف بابن الزيات. والتادلى نسبة إلى السهل المعروف 

في المغرب بین مراکش ومکگناس. کانت قاعدته مدينة داي 
التي اشتهر ت عند الجغرافيين. ويبدو من ثنايا كتاب 
التشوف للتادلي أن والده کان مقیما بهذه المدينة أ ظل 
على صلة بهاء ولعل رحيل أسرته عنها مرتبط بتث بتشتث أهل 
تلك الجهات على اثر فتنة لا نعرف عنها ار 
آخر العقد السادس من القرن السادس الهجري. والتادلي 
فقيه أديب قاض. توفي قاضیا برگراگة أي جهات الصويرة 
الحالية عام 627 أو 628 ه (1230 ء). لقي عبد الله بن 
سليمان بن داود بن حوط الله الأنصاري المحدث الحافظ 
الشاعر النحوي مؤدب محمد الناصر بن يعقوب المنصور 
الموحدي. ولقي محمد بن عبد العزيز بن خلف اللبلي حافظ 
اللغات والتواريخ والأشعار الذي نقله المنصور الموحدي 
وأنزله للتدريس في جامعه الأعظم مراكش. وأخذ التادلي 
ن غ ب بد العزيز الگڙولي وکان من أقطاب 
العربية بمراكش في ذلك العصر. وأخذ عن أحمد بن بقي 
الأموي القرطبي الذي ولي راكش خطتي القضاء والمظالم 
والكتابة العليا. 

وقد أثمر أخذ التادلي عن هؤلاء الشيوخ متانة في 
العربية تظهر في أسلوبه "الجاحظي" الملموس في مقدمة 
كتابه التشوف إلى رجال التصوف. بل إن علو كعبه في 
العربية أقدره على وضع هذا الشرح الذي لم يصل إلينا 
قامات الحريري والذي وصفه الحضرمي الذي ينقل عنه 
أحمد باب التنبكتي وصفه بأنه شرح نبيل. 

٠‏ ذكر ابن عبد الملك المراكشي في سفر الغرباء من الذيل 
والتكملة ذكرا عارضا التادلى ووصفه بالتاريخي. ولو دخل 
الأندلس لكانت له ترجمة كاملة فى هذا السفر. وقد نسبت 
للتادلي أربعة كتب أحدها عن صلحاء ا مغرب غير كتابه 
التشوف ولم يصل إليناء وثانيها شرح لمقامات الحريري لا 
يعرف له وجود لحد الآن. أما الكتابان المعروفان للتادلي 
فهما التشوف الى رجال التصوف وقد ألفه عام 617 ه 
(1220 م). وجمع فيه بالرواية المسندة أخبار مائتين وسبعة 
وسبعين من الرجال المعتقد فيهم الصلاح» من أهل المغربء 


-2011- 


ولا سيماأً من جهات مراكش. منهم المشاهير ومنهم 
ا لمغمورون ومنهم المجاهيل. عرف ابن الزيات عددا منهم. 
أما التأليف الرابع المعروف للتادلي فهو رسالته في أخبار 
اش ا انشا ال ا بمراکش (انظر بلعباس»› 
في هذه المعلمة). 

أسدى التادلي خدمة جلى لتاريخ ا مغرب الديني بتأليفه 
في المناقب سيما بجمعه لأخبار متصوفة من أهل مراكش 
وجهاتها ليس من السهل لولا كتابه أن تتصور حياتهم تحت 
ظل عصابة الموحدين. والتادلي مسبوق في التأليف في 
ا لمناقب المغربية بعقدين او ثلاثة عقود إذا عرفنا أن ازل 
كتاب معروف في الموضوع هو كتاب المستفاد الذي خصصه 
التميمي لصلحا ء جهات فاس وعبادها . ولا اكتشفت قطعة 
من هذا الكتاب مؤخرا تبن أن التأليف في هذا النوع اأ نضج 
عند التادلي» وأنه من غير المستبعد أن يكون قد اطلع على 
كتاب التميمي» بل ولريا ألف التشوف ليعتني بصلحاء 
جهات لم يعتن بها E E‏ 
مشترکون. 

تتبع التادلي أخبار أهل الصلاح وتوثق منها وعاين من 
استطاع أن يعاينه منهم كأبي العباس السبتي وغير 
ولعو لنت ا يدل على أنه اتخذ شيخا | 
الشيوخ صحبة إرادة. بيد أن هذا المصطلح لم يتضح بعد 
اتضاحا كاملا في مغرب ذلك العصرء بل كانت الخدمة 
مصدر الفلاح على أيدي الشيوخ؛ ولم ترد إلينا معالم في 
طريقة الأوراد يران الفادلى وصف E‏ 
موقن ووضع أشعارا على أحوال وضعا ينم على تواجد 
وتخمر. 

ليس من المستبعد أن يكون التادلي قد ولد برکونه من 


جهات رگراگة بعد أن رحل إليها والده من تادلة. ولعله إنغا ' 
دخل مراكش للتعليم» وقد سكن منها الجانب الشرقي» ‏ 


وذلك لأنه يذكر المعلم الذي حفظ على يديه القرآن الكريم 
وھو ابو زکریاء یحیی بن أبي محمد بن مع الله وهو 
تادلي آخر سکن هذا الجانب الشرقي الذي يظهر أنه کان 
حيا عامرا بالتادليبن لأنه يوالي جهتهم من حيث الموقع 
ولان الاندماج حتى داخل المدينة يكون مجاورة أهل القبيل 
أول الأمر. ولریا کانت للتادلي أواصر آخری بجھات رگراگة 
التي يظهر أنه يعرفها جیدا > اوالعلة ىةه لكثرة 
صلحائها وفبها کان ينعقد مجمع رباط شاكر الذي خرج 
إلبه التادلي أكثر من مرة. والمؤكد أن التادلي كان قاضيا 
برگراگة تلك دون تحديد لقاعدة البلد التي کان فیها عندما 
ادر که لرا ولو دتا ها و ار ن ا الى 
مراكش ودفن بها في قبة تحتها قبر الشيخ الغران والشيخ 
البربوشي. 

ي. التادلي» التشوف إلى رجال التصوف. تح. أ. التوفيق» 

منشورات كلية الآداب بالرباط 1984. 


أحمد التوفيق ٠‏ 


2 ۳ گ .0 ® ¢ ر o‏ 6 * 
تادنیست. او تدنيست من أقدم مدن حاحة ومن 


-2012- 


الحواضر والقرى الكشيرة التي اندثرت با مغرب بعد القرن 
السادس عشر» ولم يبق منها ما يدل بدقة على موقعها. 

وقد اعتقد ناشر الوثائق البرتغالية بسلسلة (دوكاستر) 
الشهرة بان تادنيست كانت بالموقع الذي توجد به زاوية 
سيدي عبد الله بن وأاسمينء اا قرب ثلاثاء 
انخنشان: (ج 268:1 ھ 1). 


وذکرابن خلدون أن تادنيست كانت مقر إقامة شيوخ 
حاحةء وانفرد الوزان بعده بالحديث عن المدينة واثنى على 
رونقها وجمالها. أما مارمول فقد أشار إلى تخريبها في 
عهد يعقوب ا منصور الموحدي لوقف سكانها المعارض 

وتقع تادنيست بسهل يحاذيه نهر اعطى المدينة حزاما 
مهما من الحقول والبساتين. وكانت في مطلع القرن السادس 
عشر محاطة بسور منيع من الآجر والطين أشار الإخباري 
البرتغالي (دوگویش) إلى مناعته. 

وان الور الا كر ظط وال سا دان کان 
خمسها بيد اليهود. وفضلا عن الزراعة وتربية المأاشيةء 
احترف سكانها التجارة» خصوصا فى الأثواب المستوردة 
من لدن البرتغاليينء بينما احتكر اليهود الصياغة وضرب 
السكة. بهذا العدد من السکان» كانت تدنيست أقرب إلى 
قرية منها إلى الحاضرةء وکانت في مستوی بولعوان 
بدكالة. أو أزجن قرب وزان الحالية» ودون کبر تگاوست 
ممشارف الصحراء (8000 کانون) أو أزمور (5000). 
وازدادت أهمية المدينة باستقرار القائم بأمر الله وابنه 
اخ بها سنة 1513م» بطلب من أهلها. وإدا كانت المصادر 
المغربية (الإفرني» 16) تشير إلى أن الاستقرار تم بأفغالء 
قرب ضريح الإمام الجزولي» فإن الوثائق والمصادر البرتغالية 
تۇد انه تم بتادنيست. وكانت الغاية من الاستنجاد 
بالقائم بأمر الله هي تأطير الجهاد بمنطقة وصلها النفوذ 


البرتغالي منذ نایر 2م ( دكالة» 506. 508). وبالطبع لم 


يطمئن برتغاليو أسفي وحليفهم يحيى أ تعففت إلى ذلك. 

ولمنع الشرفاء من نسف المكتسبات البرتغالية جنوب 
نهر تانسيفت والاتصال بعبدةء التى كانت أكثر القبائل 
الدكالية خضوعا ليحيى المذكور» تقرر الهجوم على 
تادنسیت. وتم ذلك خلال فبراير 1514 . وقد جند البرتغاليون 
لهذه الحملة أكثر من ألف محارب من حامية أسفي و2700 
من رجال یحیی» بینما کان أنصار القائم بأمر الله 
يتجاوزون 4000 محارب. ولم يطل الصدام» وانتھی بتراجع 
أنصار القائم بأمر الله وانسجاب سکان تادنیشت :الى 
الجبال المجاورة الأمر الذي سمح للبرتغالبين وحلفائهم 
بذخزل المذبنة والاستيلاء على عدد کییر شن الاسرئی 
والغنائم. 

a E‏ أن المدينة استعادت سكانها 
ونشاطها السابق» وان بقيت حسب تعبيره دون تحضر باقي 
المذن: وكاتت المرافق الاساسية فن مامات بوفتادق 
ومستشفيات ومدارس منعدمة بها. (103:2) ولا نعرف 
الظروف التي خربت فيها المدينة ولا متى تم ذلك. 


ح. الوزان» وصف إفريقيا » 1 : 79.77 ؛ ك. مارمول» إفريقيا ء 2 : 
E0‏ 


R. Ricard, Les Portugais au Maroc, pp. 113 -115 ; SLH.M., 
Jêre Série, Portugal, Tome 1, p. 268, n° 1 et V (index). 


أحمد بوشرب 


تأديغوست.» واحة تقع بين الرشيدية وگلميمة. 
يخترقها واد غريس. حيث تمتد على ضفافه مجموعة من 
القصور تكون واحة تأديغوست. ومن هم هذه القصرر 
الحخارة وأيت موجان. يقطن بقصور تاديغوست قبائل أيت 
مرغاد وعلى الخصوص فرع آیت عیسی از ویعتمد سکان 
هذه الواحة على النشاط الزراعى حيث إن المساحات 
المزروعة في الواحة ضيقة» الأمر الذي يتطلب عناية الفلاح 
المستمرة بالأرض طيلة السنة. وإلى جانب الزراعة هناك 
حياة الترحال وراء الماشية. وقد كان النزاع حول المراعي 
سببا في ظهور نزاعات ظرفية بين أيت مرغاد وأيت عطا. 
ومن أشهرها معركة تيلوين على مقربة من تاديغوست.. 

ونظرا للاهمية الاستراتيجية لواحة "تاديغوست" في 
اتجاه لميمة وفركلة وتدغة من جهة والرشيدية من جهة 
أخرى ققد كانت الاد العسكرية الفرتسية لى أفة 
قصوى لاحتلالها خاصة وانها تأوي أهم زعماء المقاومة مثل 
اکر ن هو اکال ات خو الان اوا ال 


تادیغوست بعد احتلال تالسينت وبعد معارك تاردة التي 


دارت في غشت 1930 على مقربة من تادیغوست وانتهت 
بإلحاق الهزائم با لجيوش الاستعمارية (أنظر تاردة). وهكذا 
تم الاعداد بشكل دقيق لاحتلال واحة تاديغوست» على 
الستوى العسكري تم تجنبذ قوات ضخمة مجهزة بأسلحة 

وتم تحدید يوم 8 نونبر سنة 1913 للقيا م بالهجوم بعد 
حشد هذه القرات في أماكنها. 

وقد وجدت القوات الاستعمارية المغيرة مقاومة شديدة 
كدت خش الاشح ار سات حافت امقيل 
الكولونيل لونوار ٣iهمعا‏ 1م«هاه), والحاق هزيمة بقواته. 
فاضطر قائد العمليات في الجنوب الشرقي الجنيرال جيرو 
Le Général Giraud‏ الى زان التطفة راضدر اراهن 
أحاصرة المقاومين في منخفض تیفوناسین وقاد هذا الهجوم 
الأخير النقيب كوليس اد6 ع«نهازمة٣‏ الذي يعرف 
ال خا هوا قف اة كفا له 
الأهلية وقكن من تحقيق تقدم للقوات الاستعمارية المغيرة. 

وقد سلك المقاومون أمام تدفق القوات الاستعمارية في 
طوايير لا تكاد تنتهى» سلكرا طريقة حرب العصابات 
ومباغتة القوات الاستعمارية. ولم يتمكن الغزاة من احتلال 
قصور تادیغوست إلا يوم 0 نونبر سنة 1931 بعد معارك 
ضارية وبعد احتلال المناطق المشرفة على الراحة مثل عرف 
تيمطروت الذي يطل على مضيق غريس الهام. وكان 
احتلال تاديغوست إيذانا باحتلال قصور غريس وفركلة 
وتدغة» فأصبحت المجابهة المسلحة وشيكة بين الجيوش 


الاستعمارية وقبائل أيت عطا والتي دارت رحاها في قلب 
جبل صغرو في فبرایر مارس 1933. 

وقد أقيم في تادیغوست مکتب للشؤون الأهلية لمراقبة 
تحرکات قبائل أيت مرغاد وكان على وان الملازم 
پنفونتونیو 0ط ٤ا٣٥۴”٥۲‏ ۲١4«ع‏ 1ء11 الذي اغتيل من طرف 
المقاومين لعلمهم بدوره» وسرعان ما عوض بالنقيب "جاك 
مونجو" ١4ء‏ زM0«1 [4٥٩ues‏ ووضع لحراسة الحركة خمسة 
وخمسين من ألجنود الفرسان إلى جانب جماعة أخرى من 
الاحتياطيين وهكذا لعب هذا الا ووا اانا في 
"تهدئة" المقاومة بتاديغوست إلا آنه لم یتمکن من اسکات 
نداء زايد اوسكونتى الذي اعلن الجهاد في جبل "بادو' 
خلال شهر غشت سنة 1933 والتحقت به جموع المقاومين من 
قصور تاديغوست التى دعت تقارير.ضباط الشؤون الأهلية 
آنا استسليت هاا 

Colonel Voinot, Sur les traces glorieuses des pacificateurs, 

Paris, 1939 ; Colonel J. Saulay, Histoire des Goums marocains, 


T. 1, Paris, 1981: Colonel M. Méraud, Histoire des A.I., Tome 2, 
Paris, 1990. 


عبد القادر بوراس 


تاراعت. أ و الشركة بالربع» مثل تاخماست (الشركة 
بالخمس) صنف من أصناف التعاقد الزراعي التقليدي 
بالمغرب› يهم الأراضي المسقية حيث تقرس ار وأشجار 
الفواكه. وهي عقدة كتابية في الغالب يقدم مقتضاها الرباع 
صناعته وخدمته مقابل ربع اللحصول أو أكثر حسب ما تم 
عليه الاتقاف. رفي ال ANO‏ تلم 0 e‏ 


وا 


التارختي. E‏ الضف 
وعائلته من أقدم العائلات اللصمودية التي قدمت الى 
فاس»› وقد عرف بينهم بالعلم والصلاح. وال قاده منهم هو 
مبارك بن علي . صاحب الترجمة ‏ كان فقيها صالحاء عرف 
بزهده في الدنياء لایتزیی بزي الفقهاء ويلبس الصوف 
الخشن. أخذ في أل أمره عن شيوخ المصامدة ثم أخذ عن 
جماعة من شيوخ فاس كاليسيتني وعلي بن هأرون وعبد 
الواحد الونشريسي. وكانت مجالس درسه بجامع الأندلس. 
واشتهر بتدريسه لختصر خليل› أخذ عنه عدد كثير من 
علماء فاس مشثل عبد الواحد الحميدي وأحمد المنجور وأبي 
خاو الف ا ال ` ۰ 
توفى التارختى عن سن عالية بمدينة فاس سنة 980/ 72. 
٠ 1573‏ ۰ 
أ. المنجور» فهرس» 78 ؛ أً. ابن القاضي» جذوةء 1 : 334 ؛ م. 
العربي الغاسي» مرآة» 10 ؛ ع. الفاسي» ابتهاج القلوب» 348 د. 
د. ع كلية الآداب» الرباط 1992 ؛ م. القادري» نشرء 46:1 ؛ م. 
الكتاني»سلوة؛ 3 ؛ ع. الكتاني» زهرالآس» 380. 
حفيظة الدازي 


_ -2013- 


هضبة تنتهي بحافات تطل على وادي غريس 

نقع بين الرشيدية وگلميمةء اشتهرت بمعارك ضارية ضد 
خيوش اللا الي ا ت ربيع الأول ربيع 
الثاني عام 1349 / غشت 1930 حقق خلالها المقاومون 
انتصارا ساحقا على الجيوش الاستعمارية» وبرز خلال هذه 
المعارك البطل زايد اسک ي ا اا الذي تكن 
۰ بخصاله الحربية ومهارته القيادية من تنظيم قبائل انت 
مرغاد رخافة کسی ات سی فال ابت خد وکانت 
له مع الاستعمار الفرنسي عدة مجابهات في مختلف 
المناطق م أعالي نهر زیز وغریس تافیلالت. 

ففي غشت سنة 1930 كان مكتب الشؤون الأهلية بقصر 
السوق (الرشيدية حاليا) يتتبع عن كتب تحريات قبائل أيت 
مراد وأيت حمو: وعندما علم أن هذه القبائل الرحل قد 


تاردة 
جانب من العتاد الحربي الفرنسي لإخماد مقارمة الأطلس الكبير 


استقرت بهضبة تاردة استنفر كل الجنود الموجودين بحامية 
سيدي عبد الله قرب قصر السوق بالإضافة إلى بعض 
عملائه من المرتزقة. فالتحقت هذه الجيوش بهضبة تاردة 
وحاصروهاً نهارا . وفي الليل هاجمواً بكل وحشية مخيم 
آم رادا عددا کبیرا منهم فقام الذين جوا بأعجوبة 
بإرسال "رقاص" إلى المقاوم زيد أسكونتى الذي كان آنذاك 
بالحارة على مقربة من تاديغوست. 
القبائل للجهاد لدرجة أن الجيوش الاستعمارية لم تتمكن 
من مغادرة تاردة التي ارتكبت فيها مذابح وحشية» 
وفوجثت بنحو أربعمائة من المقاومين يحاصرونها من کل 
aa E ST‏ 
ا اا ا ا الفلول المنهزمة في 
طريقها مددا من مجاهدي أیت مرغاد الذين كان أُسکونتی 
قد استنفرهم؛ فطوقوهم في حوض "وين إيواليون" وققمت 
إبادة الطابور الفرنسي المغير بعد أن انتقلت المعركة من 
المجابهة المسلحة إلى العراك بالأيدي واستعمال السلاح 
الأبيض. فصدقت بذلك فراسة أسكونتى الذي كان قبل ليلة 
المعركة يجيب الذئاب العاوية في البرية بقوله : "اصبر 


-2014- 


أيوشن» هان أساوين إو اليون هان أسكاء وين إفليون ار 
وين إيواليوين أسكا تشبعت أكسوم" ومعناه : اصبر أيها 
الذئب ! اليوم يوم جدال وکلام ! وغدا یوم قتال بالسکاکین! 
ستشبع فيه من أكل اللحوم البشرية في وين إيواليون. 

كانت خسائر الجيش الاستعماري في معركة تاردة 
فادحة بلغت حوالى ثمانين من القتلى الجنود» وثلاثة 
باط أضانة الى مات الحرحي ومزالت السا 
الشعبية في واحات غريس وفركلة وزيز وتافيلالت تحتفظ 
بذكريات انتصارات تاردة وخاصة معركة منخفض وين 
إيواليون وتؤرخ بها كعام الفيل. 

محمد المعزوزي وهاشم العلوي» الكفاح الغربي ا سلح في حلقات 

من 1950 إلى 1935 ؛ تحريات ميدانية. 

J. Saulay, Histoire des Goums Marocains, Tome 1, Paris, 

1981 ; Rapport des Lieutenants Le Conte et de Hautecloque : 


Combat de Tarda 31 Août 1931 ; A. Bouras, L‘opinion, 21 Mai 
1987. 


عبد القادر برراس 


تاردیگت الراحلة, اكتشف هذا الموقع الباحث 
لوكوأنتر سنة 0 الذي قام بدراسة جيولوجية له» ثم توالى 
عليه من بعد عدة باحثین کبیبیرسون عام 1961 وشوبیر 
وفوری موری ولوکوانتر (سنة 1966) والسعيدي عام 1974 
والهجراوي (عام 15). 

يقع على بعد بضع كيلو ميترات شمال غرب مدينة 
تيفلت» وهو يمتاز بمنظر طبيعي جذاب وغير مألوف بالمنطقة 
(انظر الصورة رقم 1) وهو ناتج عن وسائل التعرية وخاصة 
ماء المطر الذي يجر معه الكثير من التربة المفتتة ويمكننا 
أن نشبه المنظر بأعمدة طبيعية مستدقة الرأس مختلفة العلو 
مع انحداره تدريجياء وذلك ما جعل بعض سكان المنطقة 
يطلقون عليها اسم "العروسة الممسوخة' 

وحسب بيبيرسون فان الطبقة e‏ ا لحتوية على 
الأحجار الصلبة أعطت اثنتین وعشرين أداة تعود الى أقدم 
حضارة معروفة با مغرب ألا وهي حضارة الحصى المقسمة إلى 
أربع مراحل. واتخذ نخذ الموقع كنموذج للمرحلة الأولى الرح 
القديمة) . غيرأن وقوفنا على عين المكان في بداية 
الشمانينات» ومراجعة دراسة المستوى "الأركيولوجي' ' وکذا 
مختلف الأدوات المستخرجة منه والموجودة با متحف الأثري 
بالزباظ امور نت ا أن مختلف النحوت الظاهرة على 
هذه الأحجار ناتجة عن التصادم فيما بينها أثناء تنقلها. 
وهكذا فهذه الأحجار لا تمثل في أي حال من الأحوال أدوات 
صنعها أو استعملها الإنسان القديم. ورغم أن الموقع لم يعد 
يعتبر حاليا موقعا آر کل » فان أهميته تتجلى في 
الدور الذي لعبه في تاريخ دراسة فترة ما قبل التاريخ 
بالمغرب» لأنه اعتبر إلى زمن غبر بعيد كنموذج لمرحلة من 
مراحل هذه الفترة القدية. 

نذكر بهذا الصدد أن مراحل حضارة الحصى التي رسمها 
بيبيرسون (1961) تمت أعادة النظر فيها مؤخرا (انظر حضارة 


الل فاا ا 


P. Biberson, Le paléolitique inférieur du Maroc atlantique, 
Pub. Serv. Antiq. Maroc, t. 17, 1961 ; P. Biberson, G. Choubert; 
A. Faure-Muret et Lecointre, Contribution ûd l'étude de la 
Pebble-culture du Maroc atlantique, B. A. M., t. III, 1960, pp. 7 - 
53 ; M.A., Elhajraoui, Les industries préehistoriques de la région 
de la Mamora dans leur contexte géologique et 
paléopédologique, thèse de 3ème cycle, Univ. Bordeaux I, 1985 ; 
G. Lecointre et G. Depepin, Etudes géologiques dans la région 
paléozoîque comprise entre Rabat et Tiflet, Sehal et Belkacem, 
Notes et mem. Serv. des mines et géol.-Maroc, n° 28 ; E.K., Saidi, 
Etude géomorphologique de la région de Tiflet et des conditions 
morphostructurales et sédimentologiques de genêse de la 
Jformation de la Mamora, thèse de 3èême cycle, Rabat, 1974. 


عبد الجليل الهجراوي 
تارشني. أبو عبد الله محمد بن تيفاوت اللمتوني. 
ذکره البكري باسم محمدالمعروف بتارشني ( ا مغرب 164) 
وار بن أبي زرع بأبي عبد الله محمد بن تيفاوت المعروف 
بتارشتا( القرطاس» 121) وابن خلدون بأبي عبيد الله بن 
تيفاوت المعروف بتاشرت ( العبرء 6 : 242) وابن الخطيب 
إحمد بن تيفات ١‏ أعمال الأعمال» 3: 226) والناصري بأبي 
عبد الله محمد بن تيفاوت المعروف بتاسرت ( الاستقصا› 
2 5). وقد اتفقت هذه المصادر مجتمعة على أنه من قبيلة 
منونة باستناء ابن الخطيب الذي نسبه لقبيله لمطة. 
وهو من بني ورتنطق من لمتونة أصحاب الزعامة في 
صنهاجة الرمال أي صنهاجة الجنوب التي تضم القبائل 
الرئيسية التالية : لمتونة» جدالة مطة. جزولة» تارگا 
مسوفة. وقد أوردت كتب التاريخ بعض أخبار أمراء 
صنهاجة من بني ورتنطق اللمتونيين في القرنين الثالث 
والرابع الهجريين (10.9 م) كيتولوتان بن تلاكاكين الذي 
عم نفوذه مناطق شاسعة من صحراء بلاد ا مغرب فكان 
عمله مسيرة ثلاثة أشهر في مثلها حسب رواية البعض 
( القرطاس. 1 ودان له اکر من غین فلگ من 
ملوك بلاد السودان الغربى وكانوا يؤدون له المجزية 
ا لغرب 159 ؛ العبرء 6: 241(. وقد توفى يتولوتان سنة 
7/2 بعد أن دامت أيامه نحوا من ثمانين سنة فتورائت 
سلالته الملك من بعده» منهم خلفه حفيده الأثير بن الفطر 
2 .287 / 900.837 ثم تميم بن الأثير 287. 306 / 900. 918 
الذي ثار عليه الأشياخ وقتلوه فافترق أمر صنهاجة الرمال 
بعده مدة مائة وعشرين سنة ة أي إلى تاريخ 426 / 1035 وهي 
السنة التي تولى فيها أبو عبد الله محمد بن تيفاوت 
المعروف بتارشني زعامة صنهاجة. 
كان تارشني من أهل الفضل والدين والحج والجهاد 
( الغرب› 164( أختاره صنهاجة للزعامة بعك تفرقتها 
ليقودها في حروبها ضد ملكة غانا. فمن المرجح أن تفرقة 
صنهاجة بعد تيم بن الأثير كانت لها علاقة وطيدة بالقوة 
والازدهار الذي عرفته علكة غانا في القرن الرابع الهجري 
)Histoire de [Afrique Noire, 112) (» 10)‏ خاصة وان 
فترات القوة بالنسبة لصنهاجة الجنوب كانت تصاحبها 
عمليات توسع عسكرية على حساب مناطق نفوذ الزنوج 
كما هو الحال في النصف الأول من القرن الشالث الهجري 
(9ء) على عهد يتولوتان» أما فترات ضعفها فيصاحبها رد 
فعل غانا وتوسعها في اتجاه الشمال بهدف الوصول إلى 


السيطرة على ملاحة أوليل الواقعة قعة في مجالات جدالة 
القريبة من مواطن الزنوج أو ضمان استمرار السيطرة على 
مدن الحافة الجنوبية للصحراء وعلى رأسها ان اروغ 

د زفت الع إلى اللبان با ر فت 
قيادة تارشني كانت تقضي بمواصلة الجهاد في الجنوب 
ومدافعة مالك السودان واللحافظة على طرق التجارة 
الصحراوية بأية وسيلة لكن هذا الغرض لم يتحقق يسبب 
قصر مدة حكم زعيم هذاالحلف (قيام دولة المرابطين» 103) 
فقد قتل تارشني في حروبه ضد غانا بوضع يقال له قنغارة 
أو بغارة على مقربة من مدينة بانكلا بين أوتاتكلاتين التي 


يسكنها قبيل من صنهاجة يعرفون ببني وارث ( ا مغرب» 


4 ؛ القرطاس» 121). ولا نعرف مكان هذه المواضع في 
المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى لأن المصادر 
ا لجغرافية والتاريخية الإسلامية التي نستقى منها 
معلوماتنا عن بلاد السودان في العصر الوسيطل اكتفت 
بالنقل عن البكري في غالب الأحيان دون إضافات تساعد 
على توطين الأماكن وضبط مواقعها. كما أن ما توصلت 
اليه التنقيبات الأثرية لا يساعد لحد الآن على معرفة مواقع 
جميع المدن والقرى التي ذكرها الجغرافيون ببلاد الصحراء 
وبلاد السودان على حد سواء. وعليه»ء فإنه من الصعوبة 
بمكان تحديد المنطقة التي وجد بها موقع قنغارة أو 


تاتكلاتين على ضوء معارفنا الحالية. 


حکم تارشني ثلانة ة أعوام خسب أغلب الروايات 
(القرطاس» 121 ؛ العبرء Eg‏ 2 5) وفي 
رواية أخرى خمسه أعوام (جامع تواریخ فاس» من خلال 
قيام دولة المرابطينء 102). ومهما كان في ذلك من أختلاف 
فإن يحيى بن إبراهيم الجدالي الذي تولى الزعامة بعد 
تارشني خرج من بلاد الصحراء لأداء فريضة الحج والتقى 
في طريق عودته بأبي عمران الفاسي في القيروان وطلب منه 
أن يعين له من تلامذته من يرافقه إلى الصحراء ليقيم 
أحكام الشريعة بها ويعلم صنهاجة أمور دينها. فدله أبو 
کا عا رع ن الیش ب رباط آگلو ثم عين 
له الأخير عبد الله بن ياسين الجزولي الذي ابتدأت معه 
مرحلة جديدة من مراحل تاريخ صنهاجة الجنوب. فيكون 
لقاء يحیى بن إبراهيم بأبي عمران الفاسي قد تم قبل وفاة 
هذا الأخير سنة 0 / 1039 (دور ا رابطن» 55) أما خروجه 
من الصحراء بغرض أداء ء فريضة الحج فكان سنة 429 / 1038 
أي في نفس سنة تولیته اثر استشهاد تارشني في حروبه 
ببلاد السودان الغربي. 
أ . البكري» المغرب» باريس 1965 ؛ ابسن اس زرع» القرطاس» 
الرباط» 1973 ؛ ع. ابن خلدون» العبرء ج 6» بيروت» 1988 ؛ ل. 
ابن الخطيب. أعمال الأعلام» الرباطء 1934 ؛ أ. الناصريء 
الاستقصاء ج 2 الدار البيضاء. 1954 ؛ ح. أحمد محمود» قيام 
دولة الرأبطين» القاهرةء 1957 ؛ ع. دندش» دور الراہطین في نشر 
الاسلام في غرب افريقيا ؛ بيروت› 198. 
J. Ki-Zerbo, Histoire de [Afrique Noire, Paris, 1978.‏ 


حسن حافظي علوي 


-2015- 


ا اع و کی 
"تیرگوين"يعني الساقية الكبيرة الي خقها الإنسان ر 
المياهء وقد تطلق تارگا كذلك في بعض المناطق الصحراوية 
على الجداول الطبيعية التي لا تجري فيها المياه الا عند 
زرل الأمطاز: والكلمة منخفرة تارا رانا فى الجال 
الأمازيغي بمعناها الحقيقي وکاساء ء أعلام جغرافية وبشرية. 

فقد ذكر البكري أن بنواحي مسيلة بال جزائر : "مدينة 

للأ ول خربة يقال لها بشليقةء فیها جدولان من ماء عذب 
جلبه الأول إليها يقال لها 2 وود ( رکا ی 
وودی) » تفسيره ساقية السمن... 

وقال صاحب الاستبصار› ئقلا عن البكري : "ومن اا 
الدخول من وادي درعة إلى بلاد السودان» غانة وغيرهاء 
فيمشي من وأدي درعة نحو خمسة مراحل إلى وادي ترجا 
(تارگا)› وهو في أول الصحراء e ET‏ هذا أن ما 

بسمى اليوم. . الساقية الحمراء هو ترجمة حرفية لاسمها 
الأصلي "تارگا زگراغن... 

والجذين.بالدكر أن قربة تسس تارگا - ن . ءیزگواغن" 
توجد إلى اليوم قرب تافینگونت بعمالة تارودانت. 

ويبدو أن التارگيين المعروفين بوسط الصحرا ء الكبرى› 
اکتسبوا اسمهم من اسم بلدهم الأصلي ارگ" ' الذي في 
منطقة فزان بليبيا. وعن هؤلاء كتب عبد الوهاب بن 
منصور؛ ما يلي : "تارگة بجيم بدوي إحدى قبائل الملشمين 
بالض راء والنسبة إليها تارگي جمع توارگة زقوارگ: 
والاسم الأخير حرفه تراجمة الشرق إلى طوارق... 
[ وأذا أثرنا موضوع رگ کا اا ات 
أهمية قصوى في حياة الجماعات المستقرة في کثير من 
ارجا ء شمال افريقيا > قان ذلك لا يكن أن يكون إلا إشارة 
سريعة إلى موضوع هام وشاسع يبدو أنه لم يحظ بعد 
باهتمام خاص من قبل الباحثين في مجال التاريخ 
e‏ با لمغرب. انه موضوع تاریخ الري بالمغرب› 
والذي تعتبر فيه "تارگا" كموجود ملموس وكمؤسسة 
اجتماعية بالغة الأهمية في حياة الجماعة» عنضرا حساسا 
يعکس با يثیر حوله من آحداث وعلى المدى الطويلء 
التاريخ العميق للجماعات امعساكنة في مجالات حيرية قر 
تكون صغيرة أو قظاعبة أ ٤‏ 
وإذا عنمن أن لکل "تارگا" في المغرب نظاما مقننا. 
وتاريخا قد تكرسه وثائق شفوية أو مكتوة, اتفاقية أو 
صراعية قضائية أو دراسات معاصرة.. . فإننا سندرك أن 
القيام بدراسة هذا ا لموضوع شيء مکن. وٳِذا تم ذلك على 
أحسن ما يرام فسيكون لا محالة خطوة ثابتة في سبيل 
تعميق البحث التاريخي في بلادنا. ٤‏ 

2 ین ڪور » قبائل ألْغرب» الجزء الأول الرباط» 1968 ص. 
330 . بنعيد الله له معلمة امدن والقبائل. ملحق 2» ص 125. 
علي صدقي أزايكو 

تارگا. حصن قديم بقبيلة بني بوزرا شرقي تطوان 
على بعد نحو 95 کلم ویذکره الإدريسي باسم (قصر 
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ارك ) وله قرسي كان باط الق الور اة رهوا 
المراسي السبعة التي أصدر السلطان المولى عبد الله بن 
المولى إسماعيل ظهيرا بحراستها مۇرخا ب 8 شوال عام 
0ء وهي کالتالي : 1 مرسى قاع أسرس. 2رس 
ترغة. 3۔ مرسی تیجیساس. 4 مرش ارک : 5 ۔ مرسی 
اا فر تا 7ار اوا ت فا 
المراسي كحزام أمني للشواطى المتوسطية» ولعل أخطرها 
مرسی تارگا هذا الذي يسامت مدينة مالقة بالعدوة الأخرىء 
وترى جبال هذه الجهة بادية للعيان من هناك» فكانت سفنها 
الشراعية تهاجمها من حين لآخر منذ سقطت دولة الإسلام 
I‏ 
وهکذا ظل هذا المرسى . عبر عصورالتاريخ . قلعة 

حصينة تحطمت أمامها أطماع العدوء وبعد تخريبها من 


الريكي الثالث أواخر القرن التاسع الهجري (15 م). أصبح 


رباط خاصا لقبيلة بني بوزرةء تنتظم فيه العسة بالتناوب»› 


الجيال كعلامة على النفير. 


ومن هنا نرى السلطان المولى محمد بن عبد الله يولي 
اهتماما خاصا لهذا المرسى بالذات» فيصدر جملة ظهائر 
تنوه بأعماله الجهادية» وصموده في وجه العدو منها : 

. ظهير مؤرخ ب 4 ذي الحجة عام 1171ء يقول فيه : 
(حملته المجاهدون الأكرمون القبيلة البزراتية من قبيلة 
غمارة . عمرها الله . يعلم منه أننا عظمنا المرسى الكائنة 
بترگة ‏ حرسها الله . واحترمناها واحترمنا أهلهاء فهي 
معظمة محترمة إلى يوم القيامةء مراعاة لثغر الجهاد المقابل 
لأعداء الله الكافرين ..). 

وفي سنة 1179 / 1765 زار السلطان محمد بن عبد الله 
هذه الربط الشاطئية› وتفقد أحوالها ؛ وکانت تحظی لديه 
باهتمام زائد» وبوجه خأص رباط تارگا هذا. 

وظل هذا الرباط يؤدي مهمته الجهادية حتى أواخر 
القرن الشالث عشر الهجري (19 م)ء ولا تزال به آثار الى 
اليوم؛ مثل : نوالة العسة» ومقبرة المجاهدين بقصبة سيدي 

خی اغرات: وبقایا قصر تارگا وبعض بنايات أخرى 
Rê‏ لكن البناء العشوائي الذي أحدث هناك» أضاع 
کا من هله الآثار. ۰ 

م. الإدريسي» نزهة ا مشتاق ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ س 

أعراب» ظهائر سلطانية › مجلة دعوة احق ؛ س. 13 ع 1 1970ء وع 

268 .1988. س انات 

تارگوکو. > حصن وميناء في موقع على بعد 32 کلم 
شمال مدينة أگادير على الطريق الساحلي الرابط بين 
مدينتي أگاد ير والصويرة. 

ولعل أهمية هذا الموقع تعود إلى توفره على عاملين 
جغرافيين» أحدهما وجوده على مصب واد صغير يتصل 
بالبحر یدعی وادي آمسدناس وله إمکانیات رسو بعض 


قوارب الصيد» والثاني وجوده تجاه ر جبلي محصن؛ 
ولاشك أن مصب هذا الوادي كان عميقا ومؤهلا لاستقبال 
قوارب صيد الأسماك كما هو الشأن في مصايد آخرى 
تقليدية مجاورة مشل مصايد تاغزوت وتيكرت وتافضناء 
قبل أن تغمره رواسب نهر أمسدناس في المواسم الممطرة. 
ومن الناحية التاريخية» فأولى الإشارات المكتوبة حول 
تأركوكوء وردت ضمن الكتابات البرتغالية في القرن 
العاشر (16 م)» ويرتبط ذكرها بالمقاومة التي أبداها 


تارکوکو 
بقايا ا حصن ألتاريخي شمال مدينة أگادیر 


السكان تجاه الاحتلال البرتغالي للشواطى المغربية إبان 
نشوء الكاتب البرتغالي الملجهول بعنوان : سانتاكروز 
باگادير ن ۔ يغير» وعن هذه المذكرات نقل في نفس القرن 
الكاتب البرتغالي فنيغاني في كتاب سماه تاريخ 
سانتاكروز وقد ترجمت المذكرات إلى الفرنسية من قبل 
سنیفال 1ئ م0 وطبعت مع النص البرتغالي سنة 1934 
وترجم النص إلى العربية مؤخراء ومجمل الإشارات كانت 
تتحدث عن الغارات التي يشنها البرتغاليون انطلاقا من 
أگادير المحتلة على القرى الشاطئية المجاورة خلال سنوات 
4 وما بعدهاء وقد تعرض میناء تارکوکو 
من جراء هذه الغارات لعمليات الفتك بالسكان وأسر كثير 
من التجار ممن يتعاطون تجارة الأسلحة في السوق السوداء 
من القشتاليين والإيطاليين من جنوه. 

والمعلومات التي نوردها هنا عن تاركوكو . الحصن 
والميناء اعتمدنا فيها على زيارة ميدانية للموقع. ٠‏ 

1. تاركوكو . الحصن : هذا المحصن يسمى اليوم 


(أگادیر ن تارکوکو) وقد ساعد علوإحدى القمم 


التضاربسية إضافة الى كونها محصنة طبيعيا بجرف عمیق 
يحمى خلفيتها وتطل على البحر مباشرة أشبه بالقمة التي 
E‏ قصبهة ا 2 a E aE‏ 
مدامكه ماثلة حتى الآن يتصدرها في أعلى مكان من 
ا حصن برجان حجريان يشرفان على سيف البحر معدان 
لقصف المدافع كما نوا بعض بيوت السكن» واستصلحوا 


بعض الكهوف لنفس الغاية. ويصادف الزائر مدى تعدد 
مخازن مياه الأمطار (النطفيات) المنتشرة في جميع ارخا 
الحصن» كما توجد مخازن الأقرات فى جهات متعددة منه. 

ويتحدث بعض سكان القر ى المجاورة أنهم كانوا 
يصادفون قطعا نقديةء غير أن الزائر انا يصادف قطعا 
متناثرة لأنواع متعددة من الفخار في كل جهة. وإن 
صهاريج النطفيات ما تزال مستعدة لاستقبال مياه الأمطار 
وخزنها بعد قليل من الإصلاح. غير أن جميع مظاهر الحصن 
تدل قطعاً على أن السكنى فيه إنما كانت بقصد الجهاد 
وليس بقصد الاستقرار. 

2. تاركوكو .الميناء الان مضا 
أمسدناس ما أهل هذا الموقع اتا ف الا اد 
مصايد السمك القدية التقليديةء ومنذ بداية القرن العاشر 
(16 م) كانت تأتي إليه بعض السفن القشتالية والبرتغالية 
والانجليزية وتتعامل مع البحارة بواسطة القوارب الصغيرة. 
وبعد احتلال آگادیر قام السعديون بتنشيط الموانئ المجاورة 


مل اة وبا eT‏ شمالا وتشجيع 
التجارة المهربة تهدف الى استيراد الاتلحة مقابل تصدير 


المواد الزراعية ومعادن النحاس والحديد والكبريت» وقد 
استفاد محمد الشيخ السعدي من نشاط التجارة الحرة 
لصالح عملية التسلح أثناء ء الصراع الائر بينه وبين الأمير 
أحمد الأعرج» غير ان هذا النشاط تراجع عن هذه الموانيء 

ومن بينها ميناء تاركوكو بكيفية تدربجية أبتداء من جلاء 
البرتغال عن حصن أگادير سنة 1542 وغيرها من الثعور إلى 
معركة وادي المخازن عام 8ء نتيجة توجه الدولة السعدية 
فى عهد أحمد المنصور نحو إيجاد صناعة وطنية خاصة في 
فال الأسلحة وكذلك صرف رة الجارة عو اراك 


نحو تجارة القوافل. وح أن ميناء اگادیر استمر نشاطه 


التجاري:إلئالقرن الثاني غشر (18 م) حيث تأسس ميناء 
الصويرة فإن.مينا. e EE‏ 
وبا خصوص نتيجة غمره برواسب ذز نهر أمسدناس في القرنين 

الأخيرين ما أققد ةا اقتا توا ولقد تحولت ملكية 
موقع المينا ء المجاور» وهو صالح للتعزيب والحرث؛ الى ملك 
القائد سعيد التكزريني من قواد حاحة في عهد الحماية 
(توفي 7 وبعد الاستتقلال ا عزیبا 


تحول الآن )1992( ن بالشا ء إلى ا ال اخراص ئي ات 


أمر. اما حصن (أگادير . ن . تاركوكو) المطل على موقع 
الميناء فهو ضمن الأملاك المخزنية الغابوية ولا تظهر في 
موقعه إلا بعض الأطلال بها ير الطريق على موضع الميناء. 
أ. بوشارب» عرض حول كتاب ا لمؤرخ البرتغالي فيغاني» نشر ضمن 
أغال ندوة آگادی الکبری من منشورات كلية الآداب بأگادیر 

سنة 1990 ص 88 ؛ ع. صدقي» عرض مذكرات المؤرخ البرتغالي 
امجهرل» ضمن اعمال تدوة آگادیر الکبری» من متشورات کلية 
الآداب بأگادير» 1990 ص 109 ؛ م» المختار السوسي» خلال جزولةء 

1 .41 ؛ تحريات ميدانية وروايات شفوية في عين المكان. 
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Chronique de Santa Cruz du Cap de Gue ; J. Figanier, 
Histoire de Santa Cruz do Cabo de Gue, Agadir, 1505 - 1541, 
Lisbonne, 1945. 


عمر أفا 
تا نارکون تناو و ا 
الهبطة: ابخان هئ الو هة ا دة لفرقة لاتا الريسانة 
الشمالية. الأول منهما واقع ین مجری واد "'گروین"» رافد 
واد المخازن. معروف اليوم بأولاد سلطان تركونت. والثاني 
يوجد مقابل الأول معروف بسیار ترکونت» واقع یسار نفس 
الواد. والموقعان قريبان من مجرى واد المخازن وسوق ثلاثاء 
الريسانة. 
خلال الوجود البرتغالي بأصيلا (1550.1471) كانت 
القرية من جملة القرى المهجورة من مواطنيهاء إذ ظل 
موضعها خاليا طيلة تلك الفترة. واتخذ منها البرتغاليون 
آخر حدود ما دعي آنذاك بحوز أصيلا من جهة الجنوب. 
كما كان منها معبر الجيوش البرتغالي نحو حوز القصر 
الكبيرء بعد عبور قنطرة وادي المخازن التي كانت بجهتها 
وبالقرب منها. ومن كدية تارونت راقب حكام أصيلا جبل 
أهل سريف» خاصة قريتى الغرفة وبوجديان» وكذا استطلاع 
تحركات المغاربة بالسفح الغربي من جبل بني گرفط› لاسیما 
قريتي الصخرة وبوهاني. كما كانت قرية تاركونت إحدى 
محطات القافلة التجارية الفاسية تمر بها بعد خروجها من 
القصر الكبير لتتوجه نحو أصيلا وباقي الشغور الشمالية 
ألمحتلة. 
ضابط الأمور الوطنية با منطقة ا خليفية» 55 ؛ حسن الفگیگي 
مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية المحتلة» 2 : 350. 


B. Rodrigues, Anais de Arzila, 1 : 38 - 68 - 82 - 101 - 205 - 
381 - 382 ; 2: 127 - 167 - 53. 


حسن الفگیگي 


التاركونتيء أو التركونتي أبو بكر بن محمد بن 
إبراهبم ابن أبي بكر السوسي المسكالي التركنتي. فقيه 
صوفي من بين أهل سوس الذين انتقلوا إلى درعة» أوقف 
نفسه على خدمة زاوية تمگروت الناصرية. 

تتلمذ على الشيخ محمد ابن ناصر وعلى ابنه أحمد 
الخليفة» وهو من أكابر تلامذتهما. وعلى الرغم من تحليته 
ابالامام العالم" و'المتفان في العلوم"» فإنه لم يبلغ شأو 
قلا اض مت اال ا لهشتوكي وعبد الكريم 
التدغي» ومحمد الحوات وعبد الملك التاجموعتي 

ل أنه كان متفانيا في خدمة الناصريين ومحبتهم. کہا 
يشهد على ذلك في أرجوزته الموسومة ب "مسرة الإخوان' 
التي يستهلها بقوله : 
بسم الإله الحسن الوهاب باري الورى مسبب الأسباب 

تزید أبثات هذه الأرجوزة عن ثلائمائة بيت؛ علد فیها 
مناقب الناصريين وکراماتهم» وما يجب لهم من الحقوق› 
وذکر زوایاهم وشیوخه بالتسلسل بد٤‏ من اخ ابن ناصر 
إلى آخر السلسلةء شيخا عن شيخ إلى الخليغة الراشدي 
الرابع. وتعتبر هذه القصيدة وعاء لتاريخ الناصريين حتى 
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عهده. فقد نوه بسلوكهم الصوفي» وذكر زواأياهم بدرعة 
ومختلف وظائف كل زاوية على حدة. 
وکما نجهل تاریح ولادته نجهل كذلك تاریخ وفاته»ء اذ 
شر الضادر الى ترجبتالت الى تار وفات. 
اپو بک ر الر کی مسرة الإخوان ؛ م. المكي الناصري» الدرر 
المرصعة ؛ م. الخليفتي» الدرة ا جليلة ؛ م. الحضيگي» طبقات. 
أحمد عمالك 
ارک أو تارجيست = (بني عبد الرحمن). آخر 
يال الماخل الربقي ن الاح امورل اله 
الفاصل بين قبائل الساحل وبين قبائل جبال صنهاجة 
الا 
ويظهرأن الاستقرا رگن قديا يعود إلى ما قبل القرن 
التاسع )15 م( بناء على بعض الإشارات التاريخية الواردة 
في بعض الوثائق المحلية. وتعتبر القبيلة ذات أصل 
صنهاجي وهي احدى القبائل الصغرى التي أدرجها 
موليراس 6۲اه ضمن قبيلة زرقت خلال القرن التاسع 
عشر. تحدها من الشمال قبيلتا بني بوفراح وبني یطفت؛ 
ومن الغرب قبيلة زرقت؛ ومن الجنوب قبيلتا بني ورياغل 
و 
تستوطن هذه القبيلة مجالا ضيقا ضمن وحدة قبائل 
الريف الأوسط: راض ا طبيعيا تسمح بربط قبائل 
الساحل بغبائل صنهاجة السرائر عبر مر جبل تزمورن من 
الناحبة الجنوبية. لكن الموارد الطبيعية في القبيلة متوأضعة 
ما بفسر ضعف الكغافة السكانية داخلها وبالتالى ضعف 
التزايد السكاني. ٠‏ 
يقع موضع القبيلة بين هضبة يتراوح ارتفاعها بين 910 م 
و1015 م وهي تتميز بكونها ضيقة ومتقطعةء > تنحصر بین 
کا ازغار ازتوطن (1565 م( وكتلة أورسّان (1839 م). 
وبالرغم من الارتفاع والقرب من البحر فإنها تتلقى كميات 
مائية متواضعة إذ لا يتعدى معدل الأمطار خلال السنة 
419 مم وهذا ما يفسر جفاف مناخها. 
أما تاريخيا فالقبيلة كانت تعرف باسم قبيلة "بني عبد 
الرحمن" انطلاقا من الإشارات الواردة في بعض الوثائق 
المدونة التي أمكن الوقوف عليهاء ولم یظهر اسم تارجیست 
إلا بعد القرن الثاني عشر (18 م) عندما انتظمت جل 
وحدات القبيلة داخل ا لمجال الجغرافى الذي تحتله الآنء 
ودليلنا على ذلك ما أمدتنا به الوثاد ئی للخل م لر سات 
تؤکد أن القبيلة كانت تسمى ببني عبد الرحمن حيث جاء 
في إحدى الوثائق ما يلي : 'الحمد لله أشهد الفقيه الاجل 
القاضي الاعدل النائب في الاحكام الشرعية بقبيلة بني عبد 
الرحمن وبني صر وبني مزد وي عن قاضي الجماعة . 
بشبوت الرسم أعلاء" (وثيقة خاصة بتاريخ 18 ذي القعدة 
9ھ ) . کما كدت وليقه ة أخرى تعود إلى سنة 113 / 
1 نفس الاسم. 
وانطلاقا من هذه الوثائق وغيرها تبين لنا أن أسرة بنى 
عبد الرحمن المنحدرة من الولي الصالح أبي تيم بعد 


استقرارها بالقبيلة لقيت ترحابا من العناصر البربرية 
الأصلية وأصبحت تشكل النواة الأولى للقبيلة وبذلك 
تسمت بقبيلة بني عبد الرحمان. 

وإذا کاتت المصادر قد حجبت عنا مثل هذه الاخان 
فإننا نجهل متی ظهر الاسم الجدید تارگیست» ربا یعود 
ذلك إلى توافد جماعات جديدة استطاعت فرض الاسم 

الجديد عوض اسم قبيلة بني عبد الرحمان» كما نجهل أيضا 
بداية تداول هذا الاسم في الوثائق المخزنية والمحلية. 

ويظهر من خلال بعض الوثائق أن تداول اسم قبيلة 
تارگیست بعزد و 0 ی 
ما يستخلص من الوثيقة ثيقة التالية : : "اشتری الحاج محمد بن 

الفقيه... من البائع له العربي بن سيدي عبذ الجليل... 
نائبا عن نفسه وعن أخته واخوانه كما هو في رسم الوکالة 
جميع ما جر لهم إرثا EET EN‏ 
ر ت" 
Me‏ الوثائق اللاحقة أو 
في الوثائق المخزنية وحتى في المصادر الأجنبية حيث بدأ 
تداول اسم قبیلة تارگیست. وكانت قبيلة تارگشت تتکون 
خلال القرن التاسع عشر من أربع فرق رنيسية هي (حسب 
وثيقة خاصة) كالتالي : 

فرقة أولاد فارس وفرقة أولاد بن يبعقوب وفرقة 
السماعلة وفرقة أولاد الشيخ. وکل فرقة من ووا 
تكونت من الأسر التالية : 

. فرقة أولاد نارس : الحاج سي عبد السلام بن فارس ۔ 
السيد محمد و دخان واخ محمد بن فارس . ولده اد 
رافرجم فاس ا ۰ بن الحاج دحمان والحاج أحمد 

فرفة ولد بن عقو : السيد عبد السلا بن عر 
زینب اررق تی بن ی ا E NE‏ 
طيب . اخوه عبد الرحمن . عبد السلام بن محمد . محمد بن 
عبد الرحيم بن عمر ۔ الحاج بن دحمان ۔ عمر التهامي بن 
مسعود . أحمد بن دحمان . ميموطة بن عمر . محمد بن 


البشير . محمد بن الحاج عبد الرحمان محمد بن الجاج عمر . 


بن دحمان عمر بن محمد بن الحاج البشير وعدد من 
انتا ءالإناث. 

فرقة أولاد الشبخ : محمد بن محمد بن سي محمد . 
ولداه أحمد ومحمد ST‏ خر اج 
شریف ر 
-فرقة أولاد السماعلة Ee‏ 
زينب ۔ فاطنة بنت محمد ناظر فاطمة بنت عمر الخياري ‏ 
عبد السلام بن عد وأخوه علي محمد بن أحمد بن سعيد . 


فاطنة بن عبد الله بن العايد او محمد بن سي 


محمد بن عمر . عبد الرحمان بن أحمد بن شعيب . أخوه 
محمد بن السيد عمر أخمد بو عر بن مدال عبد 
السلام : بن أحم اخ یا بو م محمد بن المعلم 
ا . ولده عبد السلام. 
یر ار ال 5 ا ت کا انت ن د 

بداية القرن العشرين حسب ما يلاحظ من الضابط 
الاحصائي لسنة 1931 إذ أصبحت القبيلة تتكون من فرقة 
واحدة تسمى فرقة تارگيست وتتضمن الجماعات التالية : 

جماعة شرفاء تاوريرت . جماعة مراحلة 

جاع امول جاع اب ي 

جماعة تأوريسست . جماعة معلمين 

ا ےا ا ع 

وبالمقارنة مع الضابط الخليفي لسنة 3 لم يقع 1 


تعيير لهذه الجماعات. ینم اختلی اميعز 
ھک 


تنقشر القرى.والمداشر عبر أراضى الهضبة التي تتعدد 
فيها u‏ الكة ا جمورة ووادي تكرات. ونظرا 
لجفاف المنطقة فإن السكان يعتمدون بالدرجة الأولى على 
الرعي ثم على الفلاحة بالإضافة إلى النشاط التجاري 
اللحلي الذي يتمشل في مجموعة من الأسواق الأسبوعية. 
وبخصوص شاا اة تارگست فإننا لم نعشر على 
أي إحصاء ولو تخميني للقبيلة في القرن الماضي. وقد بلغ 
عدد السكان حسب إحصاء 1931 حوالى 1765 نسمة. وهذا 
يعنى أن معدل النمو يعتبر من أضعف المعدلات المسجلة ي 
قبائل الريف الأوسط خلال هذه السنة. إلا أن هذا النمو 
البطيئ لا يعود إلى ضعف التزايد الطبيعي بالقبيلةء ونما 
يعود إلى أهمية ظاهرة الهجرة التي نجدها تميز كل القبائل 


المجاورة بسبب قلة وتواضع الموارد الاقتصادية المحلية. 


وثائق خاصة ؛ خريطة تاينست» مقياس 1/100000,ء الرباط 1972. 


Intervencion y Fuerzas Jalifianas ; Vademecum, Ceuta, 1931; 
A. Moulieras, Le Maroc inconnu : Exploration du Rif, lère partie, 
Paris, 1985. 


عبد الرحمان الطيبي 


٤ ٤ 7 ۰ ٤ 0‏ ء 
تارنت. اف رنت او تتا او غلي املال أو شجرة 


الحبيلة ألفاظ أمازيغية وعربية تطلق على أنواع نبأاتية 


تنتمي الى فصيلة الباذنجيات وجنس فيتانيا Withania‏ 
الذي يشمل ثلاثة أنواع طبيعية با مغرب وهي 

فيتانيا فروتيسانس Withania frutescens‏ : شجر ة أو 
شجيرة ذات قشرة فلينية لونها آسمر ييل إلى الاصفرار. 
أوراقها معنقة لامعة قلبية الشكل أو مستديرة. أزهارها 
صفراء منفرة أو مجتمعة مشنى أو ثلاثى» وجريسية 
الشكل. تمارها عنبية خطضراء أو اسففناتا راء 

تعيش هذه الجنبة في الغابات المنفرجة والأحراج 
المصادفة في السهول والجبال غير العالية التي لا يتجاوز 
ارتفاعها 1400م أي فضي e‏ تحت التوسطي 
والمتوسطي الدافئ. ٠٠ ٠‏ 
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أما من حيث متطلباتها البيئية فإنها تقطن عموما 
ا لمناطق البيومناخية شبه الجافة واستغنائيا المناطق الجافة 
وة اة وف اد كل اقام 

يصادف هذا النوع في جميع أنحاء المغرب الخاضع 
للظروف البيئية المذكورة أعلاه وفي جنوب شبه الجزيرة 
الاد راطف الا فة الان 

تعتبر تارنت من الأئواع الرعوية العامة لكنها تفسد 
الحليب عند الأبقار التي تتغدى من هذا النبات. 

. فيتانيا اا بسا With ania ad pe2‏ یتمیز هذا النوع 
الجنيبي بأوراقه المكسوة بزغب قطني شديد الكثانة حتى 
مار ارقا ف ان ادوا اا 
وبكونه لا يصادف إلا في المنطقة الصحراوية من ا مغرب 
حيث يقطن بين الصخور وعلى الأثرية الحصوية أو الطينية 
الموجودة في الوديان أو على السفوح الجنوبية لجبال الأطلس 
الصغير وصاغرو وجبل باني» كمأ نراه يعيش في منطقة 
لساقية الحمراء» وفي الجهة الشرقية من الأطلس الكبير بين 
الریش والرشيدية وخنگ تودغا وفي تازروالت. 


يحتوي هذا النوع على مواد سامة تجعله قليل الأهمية 
أو منعدم الأهمية من حيث الرعي. 

. فیتانيا سومنيفيرا | Withania somnifera‏ يختلف هذا 
النوع عن السابقين بكونه عشبيا وباور اق الگ التي تبح 
أو تتجاوز في طولها ف وبأزهاره الصغيرة. 

يقطن هذا النوع الأراضي المهملة القريبة من الأماكن 
الحضرية حيث تكثر ا مواد النيتروجنية في التربة. 

ما من حيث توزيعه البيوجغرافي فإن هذا النوع يعيش 
في جميع بلدان البحر المتوسط باستشناء ء فرنسًا وإيطالياء 
ويمتد حتى بلاد الهند شرقاء وجنوب إفريقيا جنوبا. ۰ 

بعتبر هذا النوع عدیم الأهمية من الجانب الرعوي لکونه 
يحتوي على مواد سامة ومنيمة تجعل الحيوانات تنفر منهء› 
لکنه یستعمل کثیرا : في التطبيب التقليدي والعصري. 
أبحاث شخصية . 


L. Emberger, Les arbres du Maroc et comment les 
reconnaiitre, Paris, 1938 


عبد المالك بنعبيد 


التأريف. ٥ Cadastre‏ بمعنى وضع الأ رف (علامات 
ملموسة) لتحديد مشارات الملكية العقارية. ووضع الأ رف 
أو ما يلها بهدف إظهار حدود الملكية نابح من أهمية 
الأرض ليس كعامل إنتاج فحسب» بل كمؤشر للمكانة 
الاختخ اة رك اة قاشات الافخضاد 
والاجتماعية كذلك. ومن ثم فقد عمل الإنسان على تملكها 
رالاناد من الامتارات ال رها لق الننلك: 
وسعيا وراء الاطمئنان على هذا الحق كانت الممتلكات 
العقارية تخضع لتحديد طبيعي مجسد بعلامات. وكان 
ا مالكون يشبتون هذا الحق بوثائق شرعية مثل الرسوم العدلية 
بالمغرب. وبالرغم من كون هذه الوثائق كانت تصف العقار 
مشير الى كان وجوه الى العقارات الارن لوال 
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مرا وة ره فمعلوماتها لم تكن مدققة نما كان 
يقلل من مصداقيتها وقوة حجتها. يضاف إلى هذه الثغرات 
كونها لا تساير التحولات التي يعيشها العقار» ومن ثم 
فهي عاجزة عن تقديم صورة E‏ 

ومع تطور الفلاحة وتوسع حركة البناء بالمدن وزيادة 
حركية المعاملات الاقتصادية وضرورة ضبط الضريبة 
الفلاحية» أصبح ضروريا توفير وثائق أكشر دقة» تواكب 
التحولات العقارية ومتطلبات العصر. وهذه الوثائق هى 
التي يصطلح على تسميتها "بالتأريف". 

يتم اللجوء ان التأريف لسببين : قانوني e‏ 

س اناد ن ا ففيما يخص السبب 
الأول يكون الهدف هو حماية الملك من كل ما قد يمسه 
من ترام واستلاء. وبصفة عامة لتجنب المشاكل مع كل من 
له أطماع. وقد يكون الهدف هو التظاهر با ملك كمؤشر على 
المكانة الاجتماعية. ويكون الهدف في الحالة الثانية هو 
الرفع من مصداقية اللك كرهن أو كمادة للبيع أو للتبادل 
عن طريق تأمين الاستثمارات والتصرف فيه في طمانينةء 
وكذلك كقاعدة لتحصيل الضرائب وتطور النظام الزراعي. 

وحسب مديرية المحافظة العقارية ال الطبوغرافية 
المغربية يعتبر التأريف کنظام لتمثيل رسمي وبطريقة بيانية 
ووصفية للعقارات داخل حيز مجالي معين. 

والتأريف المغربي حديث لم تتم انطلاقة تحقيقه إلا في 
سنة 1913. ومنذ هذا التاريخ تطور مع تطور الظروف 
الاجتماعبة والاقتصادية للبلاد . فإلى جانب التأريف 
القانوني أو نظام التحفيظ العقاري ظهر التأريف الوطني 
كأداة للدفع بتنمية الأرياف» وذلك بمقتضى الظهير بشابة 
قانون رقم 163.73.1 بتاریخ 8 ربيع الثاني عام 1392 
موافق 1973/5/31 ومرسوم التطبيق عدد 055.73.2 
بتاريخ 2 جمادي الأولى عام 1393 موافق 4 يونيو 1973. 
ويكن اعتباره كتأريف اقتصادي. وعلى غرار الحأريف 


الفرنسى نجده يتشكل من ثلاث مصنفات ۔ متضمنة 


امات عالقا اة ا للات 
والمصالح العمومية وحتى غير العمومية المكلفة بإعداد 
ا لمجال واستغلاله» وهی : 

تصميم مشار تي 2 „(Plan‏ 

۔ سجل مشارتى .(Registre Parcellaire)‏ 

وسجل ا ا .(Matrice Cadastrale)‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن ظهور هذا التأريف تزامن وفترة 
انطلاقه أشغال الإعداد والإصلاح بمناطق الري الكبير. 
ومعلوم ان معرفة البنيات العقارية بل البنيات الزراعية 
كانت ضرورية» وهو ما كان التأريف القانوني عاجزاً عن 
توفيره.فطبيعة التحفيظ الطوعية تفسر تشتت الأرض 
المحفظة وعدم مسايرة المعطيات المتوفرة با لمجال للواقع 

ويتمشل موضوع التأريف الوطني في توفیر E‏ 
ل الملكية العقارية بجميع أشكالها والمحافظة عليها. 
ومن تم فهو يقدم بالنسبة لكل العقارات : الوضعية 


۾ مدينة 
أ تأريف جاهز 
ررم تأرف في طريق الإغجاز 


تأريف مبرمج (مشروع ) 


مديرية المحافظة العقارية والأشغال الطبغرافية 
"وضعية الأشغال" بتاريخ فاتح يناير 1991. 


الطبيعية من حیت ث الحترى»› وطبيعة التربة 
المزروعات؛ وتا مشا راء ۰ 
بالنسبة للعقارات غير ا لمحفظة التي لم تسا على 
تحديدها الإداريء فيقدم حدودها ومساحتها وملاکها 
الظاهريين وذوي الحقوق العينيةالظاهريين. 
وتبقى أهداف التأآريف الوطني متعددة» نذكر منها 
e‏ البلاد بجرد E‏ 


: وتسهيل إنجاز مشازيع التهيئة والتحسينات 


توفیر قاعدة احصائية ضرورية ت لعرفة البفبات 


a‏ الاستفادة من خدمات صندوی القرض الفلاحی 
عاط تعميم التحفبظ العقادي. Ù‏ 


e 
: ةالتالية‎ Es 
صدور قرار لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي با لجريدة‎ 
الرسمية يحدد تاريخ بداية العمليات بالنسبة لكل جماعة‎ 


التأريف الوطني في 1991 


معنية وذلك قبل هذه البداية بشهرين. 
E ly |‏ 
تأريفي عند نهاية العمليات. 

.. عرض هذه المصنفات اللاثة ثة» بعد وضعهاأ بقر الاطة 
الحلية أو مقر الجماعة القرويةء للاطلاع عليها وإبداء 
اللاحظات خلا قبل أن ترجع الى المكتب الطبغرافئي 

للمحافظة عليها. 
والملاحظ ا لقانت از ف ا 
الجماعات بخلاف التأريف القانوني الذي ينجز على 
ARA‏ أوالمالك. 

ضخامة رو الارن الي : بين سنة 1970 
(تاريخ إبرام اتفاقية مع شركة كندية لإنجاز 570.000 هھ 
بتمويل من الحكومة الكندية) وسنة 1973 تم إنجاز 92.000 ه 
ببسوس موزعة بن خمس جماعات قروية. وبعحد الترقف 
الذى سجل بالقترة 1980-3 تواصضلت عملیات الاإغجاز 
مو وارتفعت المساحة المؤرفة إلى حوالي 570.000 ه 
في منتصف الشثمانينات ثم إلى حوالي 1.500.000 ه 
(1.510.864) في سنة 1991. وقد همت عمليات التأريف 59 
جماعة قروية جديدة ™ اوا 
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وزان. ويلخص الجدول أسفله وضعية التأريف الوطني في يعرف مراجعة وتصحيحا متواصلين قشيا مع التحولات 

سنة 1991 (انظر كذلك الشکكل). الطارئة بعد وضع الرسم العقاري لأسباب لا تتلعق بمديرية 
وضعية التأريف سلة 1991 المحافظة العقارية فقط. 

أما فيما يخص التأريف الوطني» فيبقى ما حقق مهما 

باعتبار وقصر المدة الزمنيةء لكن يبقى متواضعا بالنظر إلى 

طموح تغطية كل التراب الوطني. فماذا يشل المليون 

والنصف مليون هكتار التي هي في طريق الإنجاز بالنسبة 

للملايين من الهكتارات الباقية ؟ وما هي أهمية 64 جماعة 

ابطر اشرب | ادها ینار ا قروية معنمة من بين 760 التي كان يقدمها تقسيم منتصف 

اة ةنا الثمانينات ؛ ؛ ومعلوم ن التقسيم قد تغير في اتجاه الزيادة 

فى غدد الاعات وى بالتسبةاللجياغات اة 

فالعمليات لم تنته بعد بالنسبة لها كلها. وبالنسبة لتلك 


آگادیر .4 | 89.310 | انتهت كل العمليات 
قلعة السرغنة 0 | في طريق الانجاز 
تطوان 1 0 | في طريق الانجاز 


4 | 60.664 | في طريق الانجاز 
4 إ| 193.050 | في طريق الانجاز 


- | 339.690 | إنجاز البحث التأريفي التي انتهت بها يجب السهر على مسايرة تسجيل 
46 | 59.620 في الطريق | لتحولات. 

في طریق الانجاز اختا لا بد من الإشارة إلى ضرورة تحديد وتسجيل 

67.160 إلجاز البحث التأريفي الأراضي الغابوية الت تغطي 5 ملایبن من الهکتارات؛› 


80.490 


المصدر : مديرية المحافظة العقارية والأشغال الطبغرافية 
" وضمية الأشغال بتاريع فاتع يناير 1991" 

إذأ في ظرف ثلاث عشرة سنة أغجز ما مجموعه مليون 
ونصف المليون من الهكتارات بوتيرة سنوية للانجاز تقدر 
بے 116.2203 ھ. 

ومنذ منتصف الثمانينات تم الشروع في إعداد 
بهدف إنجاز خمسة مشاريع مندمجة ة بأقاليم 

طنجة وتطوان وتازا وبرشيد ومان . وتهم هله المشاريع 

1 جماعة قروية ومساحة 0 ه. لکن قد لا يتم 
انجاز هذه المشاريع على المدى الق انات مالية 
وتقنيه. 

بعد مرور ما يقرب من ثمانين سنة على بداية التأريف 
المغربي» يلاحظ أن هدف توفير قاعدة للمعطيات حول 
الملكية العقارية والمنيات العقارية والزراعية تكون على 
المرى الرطنى اع ورحسانة الع ات الحن 2ة 
والاقتصادية ما زال بعيد التحقيق بالرغم من النتائج 
الإيجابية المسجلة في ميداني التحفيظ العقاري والفاريت 
الوطني. فخلال هذه المدة كنا دائما نلاحظ فارقا أحيانا 
کنا بان الطلبات ( أو الحاجيات) والمنجزات. 

ففيما يخص التحفيظ العقاري» > عرفت فترة الحماية 
وتيرة ة أسرع للمنجزات بالمقارنة مع فترة ما بعد الاستقلالء 
فمتوسط المساحة المنجزة سنويا وصل إلى 48.000 ه قبل 
سنة 1955 مقابل 5ه بعدها وذلك بالرغم من خلق 
ظروف مشجعة. ) 

أما مجموع الأراضي المطالب بتحفيظها فلا قشل 
سوى نصف الأراضي الزراعية € المقدرة بحوالي ثمانيه 
ملایین هکتار. وما تم تحفیظه برسم ال شى ا 
ربعها بقليل. يضاف الى هذا أن كل ما خضع للتحفيظ لا 


-2022- 


في الطريق 


۰ وأراضي الرعي التي تغطي 21 مليون هكتارء وكذزلك 


الأراضي با مدن الصغرى والمتوسطة. 

وذو ان امسات هذا التقدم البطيء في إغجاز التاريت 
اللغربي مرتبطة بظروف ا بالمصالح الطبوغرافية 
والمحافظة العقارية وأخرى خارجة عنها. 
ففيما يخص الأسباب الأولى» يلاحظ أن مصلحة 
ا لمحافظة العقارية والأشغال الطبوغرافية ظلت مركزبة لفترة 
طويلةء كما استأثرت بكل مستويات معالجة الملفات إلى 
مطلع الستينات بل إلى مطلع السبعينات دون إشراك 
القطاع الخاص. وإلى سنة 3ء عانت من نقص کبیر في 
التمويل وكذلك في الأطر ووسائل العمل الميدانية 
والمخبرية. وهذا ما يفسر تعذر إنجاز الأعمال في آجالها 
وارتفاع الكلفة بالنسبة للتقديرات الأصلية. 

وفيما يتعلق بالأسباب الخارجية تجب الإشارة ‏ على 
سبيل المثال . إلى التعرضات التى تظهر أثناء إجراءات 
التحفيظ, وإلى عدم إقبال الفلاحين الصغار على تحفيظ 
أرضهم بسبب جهلهم لمزايا الإجراء أو لعجزهم عن تحمل 
المصاريف حتى وإن كانت منخفضة. كما لا يجب إغفال 
غياب المالكين أثناء إجراء الإشهار» وإتلاف الأ رف خلال 
المدة الفاصلة بين وضعها وعملية المسح. فاخا التأخر في 
التمويل من طرف الفرقاء الأجانب (خاصة فيما يخص 
التأريف الوطني) الذي ينجز في إطار المشاريع التنموية. 

وأمام هذه المصاعب» ونظراً لأهمية التأريف (قانونيا 
کان آم اقتصاديا). بالنسبة للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية.. بفضل ما يوفره من معلومات توظف في 
إعداد المشاريع ومن أمن وشفافية في المعاملات بين الفرقاء 
الاقتصاديينء فقد أصبح الشغل الشاغل للمسؤولين بصفة 
عامة وبمديرية المحافظة العقارية والأشغال الطبوغرافية 
بصفة خاصة هو العمل على تحقيق ما يلي : 

امتصاص المتأخُرات. 


8 * ٠ ٠ چ ت‎ 
وتقديم التسهيلات على مستوى‎ ٠ الجماعي وضم‎ 
التحفيظ الطوعى‎ 
۔ تخسن العمل بالمديرية والمصالح الجهوية التابعة‎ 
لها وتحفيز الأطر والمستخدمين بها.‎ 
اللفات.‎ 
العمل على جعل المعطيات مسايرة للواقع‎ . 
مبارك بوشاوش. المصلحة الطبوغرافية فى مسطرة التحفيظ‎ 
والعمليات اللاحقة» مداخلة مرقونة (6 صفحات) »مدرية المحافظة‎ 
العقارية والأشغال الطبوغرافيةء الرباط؛ بناير 1985 ؛ محمد ابن‎ 
الحاج السلمي» التقييد الاحتياطي» ا مساحة والعقار» مجلة مديرية‎ 
ا لحافظة العقارية والأشغال الطبرغرافية (الرباط)ء العدد 1ء‎ 
أكتوبر 1991» ص. 16.5 ؛ محاضرات فى التحفيظ العقارى.‎ 
M. Bakkar, Le cadastre marocain : Données actuelles et 
perspectives d'avenir, Communication dactylographie (18 p + fig 
+ Annexes). "Premiêres journées nationales de Topographie” 
organisées par I'Association Nationale des Ingénieurs 
Topographes ã Rabat, les 13 et 14 février 1992 ; N. Bouderbala et 
M.R. Filali, Code agraire marocain, ORMVAG, Kénitra, 1991 ; 
N. Bouderbala, M. Chraibi et P. Pascon, La question agraire au 
Maroc, Publication du B.E.S.M., Document n° triple 123 - 124 - 
125, Rabat, 1974 ; M. Derrau, Nouveau précis de géographie 
humaine, Paris, 1969 ; J. Guerraoui, Le cadastre du Maroc : 
Situation et perspectives, Communication dactylographiée. 
Direction de la Conservation Foncière et des Travaux 
Topographiques, Rabat, 1986 ; M.A.R.A. (Direction de la 
vulgarisation), Agriculture marocaine : Données essentielles, 
Avril 1983 ; M.A.R.A. (D.C.F.T.T.), L'immatriculation fonciêre 
en 300 questions-rêéponses, D.C.F.T.T., 1990 ; M.A.R.A. (Service 
de la conservation de la propriété foncière et des hypothèques), 
Recueil des fextes relatifs au régime de ['immatriculation 
Jfonciêre, Edition d'octobre 1985 ; M.A.R.A. (DCFTTT), Rabat, 


Situation des Travaux au ler janvier 199] ; P., George, 
Dictionnaire de la géographie, Paris, 1970. 


محمد کربوط 


تًاريّلا. لفظ أمازيغي يطلق على نبات عشبي معمر 
بجذوره» يسمى بالعامية بيض الغول أو اللفاح البري 
وبالفرنسية .Mand rare‏ أما الاسم العلمي فهو 
ماندراگررا او طرمنالیس :اه٣"‏ ںااة ۲280ل وهو 
يصنف من بين نباتات فصيلة الباذنجيات. وحقيقة الأمر أن 
لفظ بروج" يطلق على النبات ولفاح على ثمره. 

إنه نبات عشبي ذو جذر غليظ يشبه في شكله جسم 
الإنسان وهو ما يعنيه الاسم العلمي للنبات. أوراقه كبيرة 
حل ة تظهر على سطح الأرضء بدون ساق» في الفترة 
الملمتدة ما بين شتنبر ومارس. أزهاره بنفسجية ومحمولة 
على سويقات طويلة (15.5 سم) تعطي ثمارا بيضوية 
الشكل صفراء أو حمراء. 

ينتشر بيض الغول في المراعي والحقول الممتدة في 
المناطق الساحلية الأطلنتكية الشبه جافة وشبه الرطبة 
والرطبة من المغرب فوق أتربة طينية أو طينية . رملية. 
ويلاحظ بكثرة في المقابر ويجانب الطرقات لأنه بتطلب 
أتربة غنية با مواد النيتروجينية. 

أما خارج المغرب فهو يوجد في شمال افریقیا دازون 
المتوسطية الغربية. 


عرف بيض الغول منذ قديم الأزمان كنبات مهيج 
للشهوة. اضانة إلى هذا کان وما یزال یستعمل فی 
التطبيب التقليدي والشعوذةء ما جعل العديد من المؤلفين 
تكن حول و ياماات تضاف دور بض 
الغول في جميع الاشواق التة 

أبحاث خاصة. 


P. Quځsel‎ et S. Santa, Nouvelle flore de Algérie, Paris, 
1963. 


عبد المأالك بنعبيد 


تازا أو تازة : مدينة تقع وسط مر يصل ا مغرب الشرقي 
با مغرب الغربي» وتشكّل نقطة تحول بين ملوية الشبه جافة 
من ناحية الشرق ووادي إناون ا لمنفرج نحو فاس من جهة 
الخرب والذى عد تجاه ا وض الأسفل لتاسن؛ كما تبر 
منطقة ربط بين الأطلس المتوسط الشرقي الجنوبي ومقدمة 
الريف الشمالي. 


تبعد مدينة تازا ب 120 كلم عن فاس وب 233 كلم عن 
وجدة وب 165 کلم عن الحسيمة وب 0 کلم عن الناظور. 
ونظراً موقعها المتميز وأرتفاعها عن مستوى سطح البحر 
ب 585 م فإن الوظيفة الأساسية التي كانت وراء نشأتها منذ 
القديم حتى الاحتلال الفرنسي وظيفة عسكرية بالدرجة 
الأولى. 

استقر الإنسان بمنطقة تازا قدياً وقد دلت مؤشرات 
عديدة على ذلك منها اللقى التى عثر عليها الضابط ل. 
وان و ذه۷ .1 وهى عبارة عن بقايا أوان فخارية ونقوش 
داخل مغارات وأدوات خديذية.. تعاقب على المنطقة غدة 
سلالات حاكمة» فقد شيد بها مكناسة وهم برابرة زناتيون 
(مكناسة تازا) وبعد مجيء المرابطين أحاطها أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين بسور عظيم. وفي عهد الموحدين جدد 
عبد المومن بن علي سورها وشيد بها الجامع الكبير الذي 
توجد به ثريا من اعظم الثريات با مغرب صنعت في القرن 
السابع (13 م) تزن اثنين وشلاثين قنطاراً من النحاس 'وکان 
العوام يعتقدون أن القرآن كله منقوش بجوانبها لكن اتضح 
ul‏ أبيات من الشعر". 

اتخذت المدينة اسم رباط تازاء وبضاحيتها كانت توجد 
ا ا ا لیر این ری ال اط (ت 730 / 1329) 
ومدرسته» ومازالت أطلالها ظاهرة حتى اليوم» وتسمى 
ل 


e 
ب ان مارت لب کر جددها أخيرا الساطان معد‎ 
E LT ls 
متنوعه ة وبلغ عدد سکانها 0 نتسمة. وكان السلطان‎ 
ا مولى الرشيد أول من اهتم بالمدينة في العصر العلوي ومرد‎ 
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ذلك إلى ما كانت تتمتع به الزاوية الدلائية من قوة ونفوذ 
حیث اصبح بوجودها لحور التجاري التقليدي (جلماسة 
فاس) حريزا. أحدث المولى الرشيد بعض التغيرات بالمدينة 
حيث حول دارا لمخزن (المشور) من جوار الجامع الكبير وبناه 
عند قم البتيون فى الجترت الشرقن للمدية. 

كانت مدينة تازا في بداية القرن العشرين تنقسم إلى 
حيين حي في الشمال بحيط بالجامع الكبير ويدعى (موالين 
الجامع) وحي في الجنوب ويسمى (الفوقيين) نظرا لطابعه 
امرتفع. وقد تحكم في هذا التقسيم العنصر الطبغرافي 
الطبيعي. وتتوفر المدينة على تجهيزات عتيقة ومتعددة. 
فبالاضافة للجامع الکبیر کان بها مسجدان آخران هما 
مسجد الأندلس ومسجد السوق» وبها خمس زوايا وتسعة 
عشر ضريحا في مقدمتهم ضريح سيدي عزوز» وثلاثة 
مدارس. وكسائر المدن العتيقة كان بالمدينة حارة لليهود 


تسمى الملاح ودار المخزن (المشور) ومصلى لأداء صلاة ' 


العيد. عرفت المدينة بعض التغييرات الجزئية على مستوى 
التجيهزات في حين ارتفع عدد الساكنة من 7.000 نسمة سنة 
7 إلى 13.000 نسمة سنة 1952 أى ما يشكل 591 نسمة 


في الهكتار الواحد. لكن رغم هذا الارتفاع الديغرافي فإن 


کل الخدمات كانت متمركزة في المدينة الحديثة باستشناء 
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مبنى البلدية ودار القاضى ومستشفى داربوا كزمطه ابن 
رتد اليا بالضاف إلى المدرسة لادان الالام كتا 
خلت بغ الدرن السك فل اكك الك كو 
.Coudert‏ وبحکم الوظيفة العسكرية التي كانت تحظى بها 
ا لمدينة فإن جل الساكنة فى هذه الفترة عبارة عن جنود فى 
مرك اميش الفرنسي ار مقاعدرن بالاتافة الي 
معطوبي الحرب العالمية الثانيةء مقاب عدد ضثيل من 
الصناع التقليديين والتجار والحرفيين وبعض الفلاحين. 
وفى سنة 1919 انشئت المدينة الحديثة من طرف 
الا عبار الس فى فل شات الاريفال لطي اا 
إلى عزل الأهالي عن الجالبة الأروبيةء كان الهدف من 
آنا اة ا و با سا اة الد الفهةة 
شيدت فوق أراض كانت في ملك الأوقاف على طراز غربي 
وبتصاميم حديثة تتوفر على كل شروط السكن الصحي 
والتجهيزات العصرية. وهكذا أصبحت مدينة تازا شطرين 
مدينة عتيقة مكتظة بالسكان» ومدينة حديثة مجهزة 
تقطنها أقلية أروبية ذات امتيازات على حساب الأهالى. 
عرفت مدينة تازا غداة الاستقلال أعادة تات 


العتيقة الناتج عن توافد المهاجرين القرويين وكباقي المدن 


صب الماء البراني 


اللغربية العتيقة فقدت المدينة الطبقة البورجوازية التي 
غادرت أسوار تازا متجهة نحو المدينة الحديثة أو باب 
الزيتونة حيث الأحياء الراقية التي غادرها الأروبيون. 
وهکذا ثمرکزت عائلات ميسورة في حي درع اللوز أو حي 
بين ال جرادي. 

وأمام تزايد السكان المستمر وظهور أزمة السكن لجأت 
الجهات المختصة بالسكنى والتعمير فى التصميمبن الثلاٹى 
7 و1959 والخماسی 1960 و1964 ن إنشاء وحدات 
سكنية في حي المطار بلغت 330 شقةء كما شيدت عمارات 
في حي الگعدة. وأمام العجز التام لحل مشكل السكن 
ظهرت موجة جديدة من السكن الهامشي على شكل دواوير 
نذكر منها دوار الجيارين . دوار السي الطيب . دوار سيدي 
عيسى . دوار أولاد ونان. بلغ عدد سكان مدينة تأزة 31.667 
نسمة سنة 1960» وفى سنة 1971 وصل هذا العدد الى 
7 نسمة› ول ال 6 نسمة سنة 1978 ليتجاوز 
هذا الرقم 98.000 نسمة في آخر إحصاء سنة 1982. 

اليد العاملة النشيطة تىتوزع على قطاعات مختلفة 
حيث قطاع الصناعة التقليدية الذي يحظى بال جزء الأكبر. 
تشغل بعض الصناعات العصرية الخفيفة 20/ من الساكنة 
النشيطة بينما تستقطب الخدمات والفلاحة الباقي. ورغم 
توفر ضواحي المدينة على موارد معدنية مهمة فإنها لم 
تستطع أن تتحول إلى مدينة منجمية. ففي جبل الشيكر 
وركبة بونوح يوجد الرصاص والزنگ» کما یوجد الحدید في 
جبل بومسعود ودار الحداد. 

وتبقى فرص الشغل بالنسبة للساكنة جد ضئيلة أمام 
عدم استغلال بعض الموارد الطبيعية التي تمتاز بها المنطقة. 

ص. ابن العربي» كتاب ا لمغرب» 96.94. 

Allas du Bassin du Sbou, Ministère de "Agriculture et la 

Réforme Agraire, Rabat 1970 ; T. Agoumy, La croissance de la 

ville de Taza et ses conséquences sur la disharmonie urbaine ; 

J.F. Troin, Essai méthodologique pour une étude des petites villes 


en milieu sous-développé, Annales de Géographie N° 441, 
septembre - octobre 1971. 


** إقليم تازا من أقذء أقاليم المملكة التي أنشئت عقب 
الاستقلال. فقد تم إحداثه وجب الظهير الشريف رقم 
1 الصادر في فاتح جمادى الثانية 1979 موافق 2 
دجنبر 1959. 

يمتاز الإقليم مؤهلاته البشرية والطبيعية» نظراً لشساعة 
مساحته وتنوع تضاريسه ووفرة مياهه وغطائه النباتي 
وغنى ثرواته الحيوانية. 
) تبلغ مساحة الإقليم 15.020 کلہ2 تقطنها ساكنة بلغت 
حسب احصائيات سنة 1982 = 715.000 ن منهم 143.000 
هحون اوا عا 572000 ن لون سا کته 


القرى. 
a‏ 


حسب التقسيم الإداري القديم للاقليم كان عدد الدوائر 
ستا والقيادات ست عشرة قيادة في حين وصل عدد 
الجماعات إلى تسعة وأربعين» منها أربع جماعات حضرية ‏ 
ومركزان مستقلان وثلاث وأربعون جماعة قروية. 

وبناء على الظهير السالف الذكر وعلى القانون رقم 
2 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة 
الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.92.90 بتاريخ 9 ذي 
الحجة 1412 موافق ات 902 بت عملية تقسيم 
الإقليم إداريا على النحو التالي : 

الدوائر وعددها ست : وهي اكنول . جرسيف . تاهلة . 
تايناست . تازا وادامليل . أما بالنسبة للقيادات ففد بلغ 
عددها إحدى عشرة قيادة. وهي أجدير . اكنول . تيزي 
وسلي ۔ برکين ۔ مزکیتام ۔ تادارت . لريجة. صاكا . أولاد 


ازبایر ۔ واد | مليل . بني فراسن؛ في حين وصل عدد 
الجماعات إحدى عشرة. منها ست جماعات حضرية وهي 


٠‏ تازا العليا (البلدية) ۔ وتازا الجديدة (البلدية) ۔ جرسيف 


(البلدية) . تاهلة (البلدية) . اكنول (البلدية) . واد امليل 
(البلدية) بينما ا لخمس جماعات المتبقية قروية وهي اكزناية 
الجنوبية . اجبارنة ‏ بوحلو ‏ بوشفافة . غياتة الغربية. 


التقسيم الإداري الجديد لإقليم تازا 


الجماعات الحضرية أو 
القروية 


تازا العلما (البلدية) 
تازا الجديدة (البلدية) 
جرسيف (البلدية) 
تاهلة (البلدية) 
اكنول (البلدية) 

واد امليل (البلدية) 


lI 


اکنول اجدیر 
اکنول 


اگزناية الجنربية 
اجبارنة 


أولاد ازباير 


واد املیل 


بني فراسن 


وزارة التخطيط : احصائيات السكان با لغرب 1982 ؛ الجريدة الرسمية› 
عدد 2458 بتاریخ 59/2/4 ؛ وعدد 4165 بتاريخ 8/26 /1992. 
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تازاء قرية تقع بفرقة بني زرويل من قبيلة الاخماس 
بإقليم شفشاون» ومن أجلها سميت قرية أخرى قريبة منها 
بات ازا اننا تكون شبه مدخل لها. وإالى قرية تازا 
نمی اا او و ا 
a‏ القاطنة بتطران. 


تأزاء (باب.) قرية تقع بفرقة الخزانة من قبيلة 


الاخماس (إقلیم شفشاون)ء اشتهرت بكون سكانها أبلوا . 


البلاء الحسن في الدفاع عن حوزة الوطن حيث قاوموا بشدة 
الغزو العسكري الإسباني لقبيلتهم من سنة 1920 إلى سنة 
7 لدرجة أن قيادة الجيش الاسباني اعتبرت احتلال 
القرية يوم 29 يؤنيو سنة 1927 انتصارا لم يسبق له مثیل؛ 
وهذا ما جعل جعل المقيم العام الاسباني الجنرال سانخورخو 
Sanjurju‏ تتا قرية باب تازا للاعلان عن نهاية "التهدئة" 
(Pacification)‏ في جميع تراب منطقة الحماية الإسبانية 
بشمال الملغرب وذلك بإصداره الأمر العام ليوم 10 يوليوز 
7. 

ولم تمر سوى خمس سنوات على ذلك الإعلان حتى تمكن 
سكان قرية باب تازا باتفاق مع باقي سكان قبيلة الاخماس 
من القيام بمحاولة تنظيم ثورة ضد ا الإسبانيةء 
وقكنوا بالفعل من احتلال جزء من معسكر اللفيف الأجنبي 
المرابط هناك والاستيلاء على الأسلحة الموجودة به» وذلك 
في أواخر شهر دیسمبر عام 1932. 

غير أن خيانة بعض العناصر جعلت الإدارة الإسبانية 
بشفشاون تطلع على ما كان يدبر لهاء وقكنت من القضاء 
على الثورة في مهدها حيث ألقي القبض على ما يزيد عن 
0 من زعماء القبيلة.' 

ع. بتعبد الله» موسوعة» 79. 

Vademecun 1942 ; Ghirelli, Norte, 103 ; Nomenclator de 

Cabilas, 1953 ; Martinez Campos, Espafa belica, 347 ; 


Domenech, Zona Norte, 67 ; Cabello, Geografia de Marruecos, 
183 ; T. Garcia Figueras, Marruecos. 


تازارت ن بفیس. تعني بالأمازيغية تون التب 
امعروف في بعض المناطق المغربية بفساس او اقات نظا 
لقوة رائحته. وهو نوع نباتي ينتمي إلى فصيلة المركبات. 

والاسم العلمي هو فثاريونيا صاحاري Warionia‏ 
6هء انها شجرة أو شجيرة يبلغ علوها بضعة أمعار. 
متفرعة› ذات قشرة سمراء ومشققة على الجذع» وفاتحة 
اللون وملساء على الأغصان. أوراقها فاتحة الاخضرار وجد 
عطرة» متخالفة وشبه عنقية» مفصصة» وفصصها مسننة› 
یقات زارا مورقة. رۇيساتها الزهرية كبيرة الحجم رذ 
يبلغ قطرها 4 أو سم. لون أزهارها فاقع الاصفرار. 

يعيش الفساس بشكل منفرد على تربة صخرية كلسية 
او اة في مجال غابات أرگان وعلى سفوح جبال 
ي الكبير والصغير وباني ا ا 
الدافيء O TTT‏ 
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ا لمغربية الموجودة ما بین أگادیر غربا وفگیگ شرقا. 
- ينحصر التوزيع الجغرافي للفساس في المنطقة الغربية 
من شمال إفريقيا امتوسطية بالرغم من أنه ينتمي إلى أنواع 
نباتية مدارية الأصل. إنه يعتبر من الأنواع القدية الخالفة 
عن نباتات العصر الثلاثي لشمال إفريقيا. 

يستعمل هذا النوع في التطبيب التقليدي في حالات 
عديدة. 

أبحاث شخصية. ' 


L. Emberger, Les arbres du Maroc et comment les 
reconnaître, Paris, 1938 


عبد المالك بنعبيد 


تازارین. مرکز قروي ونهر في ورزازات. مفرده تازازت 
وهي شجرة التين بالأمازيغية. وحسب الرواية الشفوية فإن 
الوقح ا لجالى لركر خازارين كان بمب اة الان 
ا محاطة بشجرة التين حيث كان يخيم الرحل لفترات قصيرة 

من أجل رعي وسقي قطعانهم. يتد المركز القروى إلى 
الشمال الشرقي من مدينة زاكورة عند قدم جبل صغروء وقد 
تم اختياره كمقر لجماعة قروية تحمل نفس الاسم وتنتشر 
في منخفض شبه مغلق یجری فيه نهر تازارین الذي يشکل 
سهلا فيضيا يتميز بتربته الصالحة للزراعة. ويسود بالمنطقة 
مناخ صحراوي جاف يتميز بضعف المعدل السنوي 
للحهاطلات المطرية التي لا تتعدی 100 ملم وبارتفاع 
الدرجات الحرارية الملسجلة صيفا والتي قد تصل خلال 
شهرى يوليوز وغشت إلى 42 درجة. 

وكنتيجة لضعف التساقطات يتسم النظام 
الهيدروغرافي بعدم انتظا م الجريان وترکزه ‏ في الزمان 
زالكار اضافة ERNE‏ الاد اع الفط : 
النباتى فاضافة الى هزالته تغلب عليه النباتات الشوكية 
انكف مع المناخ القاحل ويشكل الطلح أهم هذه النباتات 
حيث ينتشر على مساحة تقدر ب 820 هكتار. 

ظلت منطقة تازارين لفترة طويلة من تاریخھ مسرحا 
لصراعات متعددة بين القبائل المتساكنة. فقد استطاعت 
قبائل بني معقل في مرحلة أولی طرد مجموعات أيت عطاء 
لكن هذه الأخيرة ما لبشت أن استعادت سيطرتها على 
مجالها بمجرد ما تكونت الاتحادية العطاوية في القرن 
الماضي. والخلط البشري الحالي خير شاهد على هذا 
التعاقب فى التعمير الذي عرفته المنطقة. فالتركيبة العرقية 
الحالية تتميز بتنوعهاء فإلى جانب قبائل آيت عطا التى 
تشكل الق الأكبر سن ساكتة المنطفة جد مجخيرعات 
بشرية تنتمي إلى فثات المرابطين والشرفاء والحراطين. 

وقد EF‏ سكان جماعة تازارين نموا ديوغرافيا مطردا 
حيث ارتفع عدد السكان من 10.926 نسمة سنة 1971 الى 
2 نسمة سنة 1980 ويصنف أحصاء هذه السنة سكان 
الجماعة إلى صنفين : أقلية تعيش على الترحأل الدائم لا 
يزيد عدد أعضائها ل10 واک تعيش حياة 
شبه مستقرة إلى مستقرة ويستوطن قصورا صحراوية يبلغ 


عددها 52 قصراء موزعة مجاليا توزیعا ا تتحکم فيه 
بالأساس الموارد المائية. ويزاول هذا الصنف الأخير البالغ 
عدده 14.282 نسمة حياة فلاحية فى إطار واحات مجهرية. 
واعتمادا على المياه السطحية والباطنية المستغلة 
| بواسطة تقنيتې السواقي والآبار یتم 0 هکتار 
واحات تازارين بمجهريتها من جهة وبتشتة والغير 
ا لمنتظم من اخری. 
المساحة الزراعية العامة متنوعة على الترال اا 
الجموع 45/ وأراضي الأحباس 5 إضافة إلى ذلك يعرف 
توزيع الأراضي الزراعية توزيعا غير متساو حيث تتركز 
حوالي 4/ e‏ من المجال 
ا 
تقض اضف ا تتحمل مشاو الوعرة 
والتنقلات البعيدة (20.000 ت ال راغ المجاورة أو 
البعيدة بقلب جبل صغرو. 
اقتصاد الواحةء واحة تازارين نموذجا ؛ ندوة حوض درعة : الإنسان 
وا لمجال» المنطمة بأگادير أيام 14.12 نونبر 1992. 
G. Spillmann, Les Ait Afta du Sahara, 1936 ; A. Toufik‏ 
Zainabi, Vers une disparition rapide du nomadisme au Sud-Est‏ 


marocain : Le cas du Dra Moyen. In le nomade, I'oasis et la ville. 
URBAMA. Fascicule de recherche n° 20, pp. 49 - 61, 1989. 


توفیق رشید 


تازاغین أو تَرّغين» لفظ مستعمل في عدد من جهات 
الريف الشرقي» ويطلق على التربة الجافة بعد سقيها. من 
الفعل الأمزيغي "تزغ" ويحمل هذا الاسم في الوقت الراهن 
رافد واد سيدي صالح» الفاصل بين تمسمان وبني وليشك 
من الجهة الشرقية» يخترق أراضي القبيلة الأخيرة من 
منابعه بتاغروط بني يخلف. إلى أن يتصل بواد سيدي 
) صالح عند مدشر تليون؛ بعد عبوره بقریه إخزرونن. 

اسن المدشر بالقسم الشغالي من الكدية المشرفة على 
نقطة براد سيدي صالح شهد مخبر "مولييراس" 
(ie8اMou)‏ باهمیته» اذ انه تکون من مائة کانون؛ على 
خلاف الصورة المتواضعة التي يظهر بها اليوم. بعد أن 
أختفت معظم دوره. وهو داخل ضمن قبيلة بني وليشك› 
قرية بني يخلف واقع عند نقطة الحدود بينها وبين فرقة بني 
مرشان التتانة. 

وخلال القرن الماضى شكلت تزغبن جماعة تابعة لفرقة 
إزعومن التابعة لقبيلة بني سعيد الريفية (أواسط شعبان 
عام 1309)ء تجمعاتها موزعة على الضفة اليمنى من واد 
سيدي صالح؛ ما بين واد ترغين ومصب الأول في البحر 


المتوسط بجوار سيدي عمر ا م E e‏ 
بجماعتها: تزغين» وتليون وإخزرونن. 

ود مي ازا الو ال الا ى 
مصب واد سيدي صالح. کان في مستهل القرن الرابع عشر 
الهجري (أواخر 19م( من مراسي بني سعيد المشتغلة 
بالتجارة والتهريب» إلى جانب مرسى سيدي احساين المقابل 
له من جهة الشرق. ومرسى سيدي إدريس الكائن بصب واد 
تقسمان من جهة الغرب. 

ويظهر أن التنافس اشتد بين قبائل بني سعيد وممسمان 
وبني وليشك على أراضي جماعة تازاغين. ففي الوقت 
الذي كانت فيه الجماعة تابعة لفرقة إُزْعَومَن السعيدية سنة 
1. بدأ أمبن فرقة بنى مرغنين محمد بن عبد 
السلام التمسماني محاولاته لجلب أهل الجماعة إلى صفه 
8 الأولى 1301) بينما اشتكى قائد بني وليشك الحاج 
العربي الوليشكي من عم إشراف أراضي القبيلة على 
ساحل البحر (25 محرم 1303). وبالفعل فقد ضمت أراضي 
جماعة تزغين إلى فرقة بني مرغنين التفشمائة. اما مدش 
تاراغين فقد أدخل ضمن فرقة بني يخلف الوليشكية» ما 
أدى إلى إضعاف أهميته. 

وثائق خ. ح. بالرباط ؛ کنانیش خ. ح. کناش 347 ؛ کناش 348 / 

9؛ ضابط الأمو ر الوطنية» 93. 94. 


A. Moulieras, Le Maroc inconnu, 1 : 130. 


س الک 


تازاگورت. أو رورت حصن يقع في السفح الشمالي 
بجبل زاگورة على يبن الطريق القديم الذي كان بربط بين 
مدينة زاگورة الحالية ومنطقة تازارين عبر تيزي ن تافيلالت 
بترناتة. ويعرف هذا الحصن في المصادر المحلية بمدينة جبلين 
و ق ار کت e‏ 2 أما 
الوثائق ق اليهودية التي عثر عليها بدرعة» ذ فتسمي الحصن 
ممدينة أ حجر )45 .(Manuscrits,‏ 

وقد تضاربت الروایات حول زمن بناء حصن تازاگورت› 
فالوثائق اليهودية السالفة الذكرء ترجع تاريخ بنائه إلى ما 
قبل الإسلام وهو تاريخ مبالغ فيه ولاشك» إذ تؤكد 
المعطات الكار تة وال كول جح أن الحصن قد بني في 
زف ماخر جدا عن الزمن الذي اول الوتائق البهودة 
تحديده لبناء هذا الحصن» خاصة أن هناك مواضع أخرى 
حمل اس مدب الجر کا هو الحال برباط الحجر شمال 
حصن تزاگورت بحوالي 14 كيلو میتر؛ وقصر تازروت 
بالقرب من تامگروت بفزواطة. 

أما المصادر المحليةء والتي يظهر أن أصحابها اعتمدوا 
على الوثائق اليهوديةء قلم تبت في زمن بناء الحصن» وإنا 
تعزو بنا للنصارى» خاصة الأميرة سيطة» والتي لا يزال 
اسمها المزعوم مطبوعاً على اسم قصر تينسطة إلى اليوم 
(المزريوي» 4 

| أن ربط اسم النصارى بعدة أطلال بدرعة كما هو 
الحال بأزلآگ بترناتة. وجبل بن سلمان بأكتاوة» وبحصن 
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تازاگورت له ما يؤكده في الواقع التاريخي› ذلك أن بعض 
سلاطين الدول التي ا منذ عهد 
ا لموحدين إلى زمن السلطان مولاي إسماعيل العلوي» كانوا 
يعتمدون على مرتزقة أو أسری مسيیحیین لکبح ثورات 
القبائل بدرعة» ففي عام 565 / 1169 اسل عبد ا بن 
علي الگومي إلى درعة النصراني گراندة في ثلاثمائة من 
احا( أخبار المهدي. 9 آما طوماس پيلو؛ ا 
الأغجليزيء فقد أرسله السلطان مولاي إسماعيل سنة 1724 
على راس فرقة هن الأسرى المسيحين ال اميد الغزلان 
لوضع حد لثورات القبائل بالمنطقة (119 - 118 ,وio۸إماءR)‏ 
وقد كان هؤلاء النصارى ينزلون في مواقع استراتيجية 
لا تزال تعرف إلى اليوم بإغرم نيرومين أو قصبة النصارى 
.)Le Maroc inconnu, 331)‏ فھل يکن القول پان حصن 
تازاگورت قد بني أو جدد في مطلع القرن السادس (12 م( 
حبن اضطرت الدولة المرابطية ية إلى تحصين عدد من المواقع 
لواجهة حركة المهدي بن تومرت ؟ 
تؤکد نتائج أعمال الحفر التي قام بها جاك مونيي 
لان سنتي 1952 و1954 ما يلي : 
. أطلال حصن تازاگورت ترجع إلى عصور مختلفة 
أ ما تبقى من هذه الأطلال يرجع بالتأكيد إلى العصور 
الإسلامية. 
2 “أن فض اراد الستعملة في أطلال حصن 
تازاگورت تشبه إلى حد كبير نفس المواد الستعملة في 
أطلال البصرة الإدريسية بشمال المغرب (La ۴٥۲٤٣٤5,‏ 
(399 
EE‏ التصمیم العام حصن تازاگورت يشبه تټاما باقي 
القلع والحصون التي خلفها المرابطون. 
وهكذا يكن أن نستنتج في النهاية أن حصن تازاگورت 
یکون قد بني خلال القرن الشالث الهجري. يوم كانت المنطقة 
خاضعة لعلي بن أخمد بن ادريس الأصغر (طليعة» 2) 
وجذد ارد على عه الدرلة ال ابطة. 
الدور التاريخي لحصن تازاگررت : بني حصن 
تازاگورت على مساحة تقدر بحوالي عشرة هكتارات. 
ویحیط به سور خارجي یتراوح سمکه ما بین مترین ونصف 
وثلاثة أمغار: تتخلله بقايا أبراج في كل جهاتهء وهو مبني 
بالصخور الصماء والجير. وقد اقيم هذا الحصن في المدخل 
ا لجنوبي لواحة ترناتة مما يؤكد دوره التحكمي في الطريق 
التجاري القديم الذي كان يربط بين تافيلالت شرقا 
وتامدولت غربا (306 ۴0۲e e5,‏ ۾L).‏ ) 
بالرغم من ندرة المعلومات عن حصن تازاگورت» فإننا 
نستفيد من بعض الإشارات التاريخية أن غالبية سكان هذا 
ا حصن من الكوشيين الخلاسين بالإضافة إلى طائفة كبرى 
من اليهود (40 ,ئ٤اا٥ی»۸»).‏ ويظهر من إشارات البيذق 
الصنهاجي وابن القطان والوثائق اليهودية» أن تازاگررت 
تعرضت للتخريب والتهديم إبان الصراع على السلطة بين 
المرابطين والموحدين خلال العقد الغالث من القرن السادس 
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)12 م( ذلك ن سکان تازاگررت أعلنوا معارضتهم 
للموحدين منذ اول وهلة ظهور ابن تومرت. الأمر الذي جعل 
هذا الأخير يقود بنفسه حملة عسكرية خاطفة على 
کرت 000 وکا کرت مها ا 
على غرار القلع المرا, بطية» وقد استطاع المهدي السيطرة 
عليها بعدما دحر عامل المرابطين على المنطقةء فاسترق 
سکانها من الخلاسيينء وحولهم إلى عبيد للمخزن (أخبار 
المهدي» 38). ا من کلام البيذق» أن المرابطنء» 
بمساعدة اتل ات EN E‏ 
عامل الموحدين حصن واسمه وامازیر ابن حواء الهنتاتیى 
وليس من المستبعد أن يكون المرابطون سوروا المدينة بعد 
استرجاع نفوذهم عليها. وقد انشغل عبد المومن باسترجاع 
المرابطبن لتازاگورت» فقرر سنة 527 / 1132 قيادة حملة قوية 
إلى وادي درعة» ناقتحم حصن تازاگورت وقتل عامل 
المرابطين يحيى بن مريم كما قتل حوالي عشرين ألفا من 
سكان المحصن (ابن القطان» 195) واذا كانت المصادر 
العربية قد سکتت عن القتلی من یهرد تازاگررت» فان 
ابراهام بن عزراء سجل لنا كيف سقطت مدينة درعة 
(تازاگورت) حيث عرض عبد المومن على يهود المدينة 
الإسلام أو القتل. 
وتبعا لسياسة الموحدين في تهديم السا التي أقامها 
المرابطون» يبدو أن عبد المومن قد خرب أسوار حصن 
تازاگررت بعد أن قتل من قتل من سكانها وساق الأحياء 
منهم اسر ی إلى تینملل (255 )Le Maroc Share",‏ وتؤکد 
كل القرائن أن الحصن لم يعمر منذ ذلك الحين إلى اليوم. 
عبد الكريم المزريوي» مذكرة الزريوي» مخطوط ؛ م. المكي 
الناصري» الرياحين الوردية» مخطوط خ. ع رقم 1864 د. طليعة 
الدعة في تاريخ وادي درعة» مخطوط ؛ أ. البيذق» أخبار ا مهدي 
الرباط 1971 ؛ ابن القطان» نظم الجمان؛ طبعة تطوان. 
Dj. Jacques - Meunié, Le Maroc Saharien : des origines au‏ 
XVI s., Paris, 1982 ; J. Gattefossé, Juifs et Chréêtiens du Dra avant‏ 
['Islam, B.S.P.M., 1935 ; T. Pellow, La relation de Thomas‏ 
Pellow, Trad. Magali Morsy, Paris, 1983 ; J. Meunié et Ch.‏ 


Allain, La Forteresse Almoravide de Zagora, Hesp., 33, 1956 ; N. 
Slousch, Note sur l'histoire des Juifs du Maroc, A.M. n° VI, 1905. 


أحمد البوزيدي 


تازرت قا ا اعا فالا 


ايت ار بإقليم مراکش؛ مساحتها 249 کلہ2 وسکانها 


4 نسمة (1982) تتكون من فخذتين : أيت لاع با لجال 
الدنيا وأيت أوزغار بال جبال المتوسطة بالواجهة الشمالية 
للأطلس الكبير الأوسط» تشرف على الحوز الشرقي لكن 
اراضيها تنتهي عند انقطاع الجبل حيث يكون طريق الدير 
الثلاثي المعبد الرابط بین مراکش . سيدي رحال . دمنات 
حدها الشمالي. تتکون من أحواض تجري بها مسیلات 
ووديان موسمية ة أهمها وادلاغ وروافده يفصل بينها 
سحدپات وأعراف يتراوح ارتفاعها بين 1.200.800 م. تضم 
كل ما يعرف بأگلارة الشمالية. يتوزع سكانها على ثمان 
وخمسبن قرية صغيرة وكبيرة أهمها قصبة تازرت» وهي جزء ‏ 


من قبيلة اگلارة تسرب نفوذها وبعض سكانها إلى هنا 
خلال القرنين الأخيرين على حساب قبائل السفوح الشمالية 
الأصلية غجدامة شرقا وتگانة ومسفيوة غرباًء انطلاقا من 
حوض تلوات والوادي ا لمالح بالسفوح الجنوبية الشرقية 
للأطلس الكبير الأوسط. كما امتلك رؤساؤها مساحات 
شاسعة من أراضي الدير والحوز الشرقي على حساب قبيلة 
زمران. 
البنية الاقتصادية : يارس معظم سكان تازرت زراعة 
بورية مغلالة للحبوب بالأحواض والسفوح الضعيفة 
الانحدار. وزراعة مسقية للحبوب والقطنيات وبعض الخضر 
وأشجار الزيتون حيثما توفرت مياه السقي من العيون 
ومياه الفيض وؤبعض السواقي عند جريان المياه بالوديان 
ا لموسميةء إلا أن أهم نشاط يزاوله السكان هو تربية المواشي 
خاصة الأغنام والماعز التي تجد مراعي واسعة بالمجال 
الجبلي» وكذلك بالأراضي المستراحة بسهل الحوز الشرقي 
الى کانت فی ملكية باشا مراكش السابق الحاج التهامي 
الاگلاري وحاشیته› لكن صودر معظمها بعد الاستقلال 
وصاروا حاليا يزرعون فيها جزئيا أو يزرعونها بقابل كراء 
يدفع لإدارة الأملاك المخزنية. 
ويبدو أن مسلسل التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
مازال يسير هنا ببطء لأن معظم المساجات الجبلية بالجماعة 
هي ملك حديث شخصي أو جماعي لقبيلة أگلارة الشمالية 
لازال ملاکوها متشبثین بها قلما يبيعونها ويهاجرون› مما 
جعل نسبة التزايد السكاني مرتفعة نسبياً بهذا الوسط 
الفقير زراعيا 5.2/ )82.1971( کان النفوذ السياسي 
الذي تمتعت به القبيلة في القرن الثالث عشر (19 م) وفي 
عهد الحماية فى ظل الأسرة القيادية الأگلارية القويةء 
وفقدته بعد الاستقلال مازال بؤثر على نفسية الكثير من 
السكان وعلى العلاقات الحالية للقبيلة مع جيرانها سواء 
بالجبل أو السهلء لهذا يفضل الكثير من السكان البقاء في 
قراهم ومتابعة مارسة مط إنتاجهم ومعيشتهم التقليدي. ٠‏ 
اا ر كر نازرات فهو غبار ة عن فة تارنية دة 
كبيرة بلغ سكانها 1.578 نسمة (1982) تقع على علو 717 م 
عند خط اتصال السفوح الشمالية للأطلسن الكيير مع سيا 
اجوز الشرقي عند مدخل واد موسمي يعرف بواد تازرت 
(وتازرت : شجرة التين) توجد شرق مدينة مراكش على بعد 
8 كلم. كانت في الأصل قرية صغيرة تتكون من منازل 
قليلة تل ا ی و قرب عبن 
ف رفت ترسغا کبیا في النصف الأخير من القرن 
الغالث عشر (19 م) عندما ا الأسرة القيادية 
الأگلارية قصبة للمراقبة ومركز اتصال بن قبيلة اگلارة 
الشمالية والحوز الشرقي وخاصة عندما 2 القايد المدني 
الأگلاري في بناء قصبته الكبيرة (منزل محصن) سنة 1878 
لإقامته المؤقتة ولخرن المنتجات الفلاحية 4 کا 
بنى خليفته قصبة أخرى لإقامته بالإضافة إلى ثلاث 


قصبات أخرى صغيرة لبعض الوجهاء من القبيلةء فتكاثرت 
حولها المنازل للأتباع والخدام وبعض الفلاحين الصغار. وجل 
هذه القصبات مخرب لانعدام الضتانةولانها هة يراد 
هشة : التراب المدكوك والجير جزئياًء يقيم حاليا بجزء منها 
بعض القرويين من ابناء الخماسة القدامى وينتشر بينها 
منازل القرويين التي تتكاثف أحيانا أو تنفرج. 

وتنتشر معظم المنازل بال الي الن ةه شا 
حيث توجه القصبتان الكبيرتان» وبالضفة اليسرى حيث كان 
يوجد ملاح لليهود تتسلق المنازل السفوح عالياً. ويكثر 
بضفتي الوادي بساتين الزيتون التى تتد إلى حدود الطريق 
الثلاثي المعبد المتجه إلى مراكش» وفي النهاية الجنوبية 
العليا لهذا التجمع السكنى يوجد دير لراهبات (10.5) كن 
يعال جن المرضى لكنهن الآن يعلمن بعض الفتيات الخياطة 
والحياكة. 

ويتوفر المركز على بعض المنشات الإدارية والاجتماعية: 
مستوصف› مدرسة»› بربكد› رکز فلاحي»› مركز الجماعة 
القروية» مقاهي» سوق اسنوعی ينعقد يوم الائثنين تمتد 
بالهوامش الشمالية على طول الطريق الثلاثي المعبد» كما 
يتوفر على الماء الشروب وربط الشبكة الكهربائية الوطنية 
سنة 1992 ويقطع المركز زقاق رئيسي ينطلق من الطريق 
المعبد مخترقا ساحة السوق الأسبوعي ثم يخرج من الجهة 
الأخرى موازيا الواد تنتشر حوله دكاكين تجارة ويعض المهن 
والخدمات عددها خمسون» لکن جلها مغلق لا يفتح أبوابه 
إلا في يوم السوق إن لم يكن فارغا لم پل بد 

ورغم وجود حوالي خمسين موظفا با مركز وعدد من 
التجار والحرفيين فإن الطابع القروي الريفي مازال يطغى 
على المركز» وحركته العمرانية ضعيفة بهوامشه الجنوبية 
والشرقية منازل متباعدة بالتراب المدكوك غالبا بعضها 
مهجور وبعضها الآخر لم يكتمل بناؤه» تعود في معظمها 
لهاجرين نحو المدن الكبرى. 

بحث ميداني ؛ معلومات من الرشد الزراعي» خريطة سيدي رحال 

0 / 1 ؛ بحوث طلبة السنة الرابعة ا جغرافية بكلية الآداب . 

اک 

P. Pascon, Le Haouz de Marrakech. 
أحمد هوزالي‎ 

تازرة؛› مصطلح أمازيغي يطلق على القلادة إمiا]إهء 1e‏ 
التي تتزين بها النساء في الحفلات والمناسبات المختلفة. 
وهو مصطلح شائع لدی قبائل أیت واوزكيت بإقليم 
وارزازات وکزلك في موطن قبائل أگلارة وفي واحات باني؛ 
إلا أن تازرة التي تتزين بها نساء هذه المناطق شائعة 
الاستعمال في دادس وتدغة زتافيلالت» بل إنها تستعمل 
كذلك في منطقة تنبكتو؛ وتحمل اسم : والاتا إديي ۷21٤4‏ 
]ا وهذا راجع بالأساس الى الظروف التاريخية لأن هذه 
ا لمناطق كانت تمر بها تجارةالعبور تحو تنبكتو وتاودني 
وملكة صنغاي وهي طريق تسمى طربق الذهب والملح. 


فکانت هذه التجا رة تربط بين عالمين يتعارفان إن على 
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الملستوى الاقتصادي أو على مستوى تبادل المؤثرات. 
وتستعمل قلادة تازرة في البوادي والحواضر على السواء. 
والى هذا تذهب أن برطيليمي ۷٣ء‏ ]8۲)16 Anne‏ أثناء 
تعريفها لتازرة في كتابها تازرة 7٥77٩‏ ص 15 بقولها : 
تعنى تازرة مختلف الاشكال والنمادج للقلادة التي تزين 
بها النساء أعناقهن ونحورهن في البوادي والحواضر المغربية 
على السواء. وهذه القلادة ترمز إلى الوحدة المغربية إذ تجمع 
الفن القروي والحضري في آن واحد. كما أنها ترمز إلى 
الاحتفال بسبب الأشكال والنماذج الزاهية التي تتكون منها 
القلادة. 

وقد اشتهر المغرب بهذا النوع من الحلي منذ فترة ما 
قبل الإسلام كما تدل على ذلك مختلف الحفريات والنقوشن 
التي عشر عليها. أما بعد الفتح الاسلامي فقد ذكر كل من 
البكري واليعقوبي أهمية صناعة الحلي في الحواضر 
والبوادي المغربية وذلك بفضل توفر مناجم الذهب والفضة 
في تازا وتامدولت وغيرهما من الأماكن. وعرفت هذه 
الصناعة ازدهارا بعد نزوح المورسكيين من الأندلس على 
امتداد القرنين التاسع والعاشر (16.15 م) وكانت الطائفة 
اليهودية تتعاطى هذه الصناعة بكثرة. ولقد كانت منطقة 
درعة من المناطق المشيورة بصناعة الحلي نظرا لاستقرار 
اليهود بها منذ أقدم العصور. 

والملاحظ ان القلادة في الحواضر تركز على الذهب 
کمادة اسا مكرنة لختلف أجزائها. أا تازرة ف 
البوادي فتركز على الفضة والعاج. وقد قامت سلطات 
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الاحتلال بمحاولة جادة لبعث الحلى فى الجنوب فى إطار ما 
يسمى بالحلي البربري .Les biزەu× طe۲ظ2۲ e5‏ فقام ریکار 
0ظ ببحوث ميدانية. كما كلفه العقيد شاردون عا 
hr‏ one1اد‏ قائد حامية إقليم ورزازات بتأسيس 


تعاونية للحرف التقليدية بورزازات سنه 1934 . ولعب 


النقيب بالمجير ١۲إعاصاه8‏ دورا فى تنشيط التعاونية بعد 
a a‏ فأسس مدرسة للحرف 
التقليدية بورزازات في 3 غشت 1937 أدخل اليها فتيات 
فقدن أسرهن بفعل وياء الطاعون الذي اجتاح المنطقة. وکان 
عددهن ستبن فتاة. وتم تدريبهن على صناعة الزرابي 
ومختلف الحلي الفضيةء وازدهرت صناعة إعادة إنتاج نماذج 
قلادات تازرة. 
وتقوم النساء أحيانا بتركيب تازرة بعد الحصول على 
مختلف مكوناتها من عاج وفضة. بحيث تتكون تازرة من 
ثلاثة اجزاء اساسية (انظر الصورة). 
* الجزء الأول : يتكون من قطع من العاج L'ambre et‏ 
ا1ء 18 توضع بينهما عقود صغيرة من الفضة او العاج. 
* الجزء الثاني : يتكون من عقود صغيرة على شكل 
سلسلة حمراء أو صفراء أو خضراء من العاج (اللوبان) . 
* الجزء النالث : يتكون من العملات الفضية وهي 
حسنية (الحسن الأول) أو عزيزية (المولى عبد العزيز) ولا 
ا ستة وتفصل بينهماأ قطع فضية مختلفة 
الأشكال من صنع محلي وأحيانا عملات اة 
وتتوسط هذه الأجزاء قطعة فضية أكبر تسمى "الحرز". 
وتكتسى تازرة أهمية معنوية إذ هي وسيلة للجاه 


والتباهي. كما أنها عبارة عن رأسمال رمزي لدى النساء 
ولكن عند الحاجة يتحول إلى رأسمال مادي حقيقي حيث 
يکن بيع تاأزرة أو رهنها عند الحاجة. وحسب أن برطيليمي 
فقد بلغ ث ثمن تاأزرة في ورزازات سنة 1945 حوالي 3500 ريالا 
أي ما يعادل 2250 فرنكا فرنسيا. ومع مرور الأيام تضاعف 
ثمنها نظرا لفقدان العملات الفضية المكونة لها وكذلك 
تدنث ا لخبرة والتجربة فى هذه الضناعة لات الاسشمارة 
وبتأثير الطابع التجاري والدعائي خاصة إقبال السواح على 
هذا النوع من الحلي» الشيء الذي أدى إلى فقدان الحلي 
الأصلية الجيدة وتعويضها بعقود وأساور وقلادات مشكوك 
في جود تها وأصالتها. 


A. Barthélemy, Tazra : Tapis et bijoux de Ouarzazate,1990 ; 
J. Baldoui, Artisanat marocain û la foire de Marrakech, Hesp. 
XIX, p. 872 ; M. Guerard, Contribution û [étude de l'art de la 
broderie au Maroc, H. T. IXI , 1969 ; J. Meunié, Bijoux et 
bijoutiers du Sud Marocain, CA.TAN., VI, 57 - 72, 1960 - 1962. 


بوراس عبد القادر 
تازرارات. كلمة أمازيغية مفردة جمعها تيزرارين وهي 
عبارة عن أبيات شعرية رفيعة المستوى شكلا ومضموناء 
ا فاا عو لمل رات اغا ات 
البدعبن الممارسين لها حسب الزمن والمكان والمناسبة 
وتتناول - جميع الأغراض 
ا أمتال: NTE YT‏ وزن 
خاص بهاء ونبرات صوتية تميزها عن الوان اخرى. 

لكل واحد أن يتغنى بتازرأرت وتشاركه الجماعة 
ا لموجودة معه غناء عجز البيت الشعري مضيفة كلمة (هيى) 
كنغمة ضرتية ركدلالة على استخسانه لها شكلا 
ومضمونا. 

مجالات التغني والإنشاد بتازرارات كثيرة أهمها : 

1 یصدح بھا الذکور رجالا وشبانا أثناء تتبعهم لرقصة 
أخرا ن ا حاص ات الفط فما كنال 
رائعة من حيث إيقاع البنادير والطبول ودقاق منتظمة 
للأكف والأرجل. إضافة إلى رنين الحلي المتدلي على 


صدورهن ؛ والترديد الغنائي أ ر لنبعث من حناجير رقيقة 


متعددة ومستحدة؛ دون أن ننسى المضامبن الشعرية ألجيدة. 
حينذاك يطلقون العنان لحناجيرهم واحدا تلو الآخر كل واحد 
يبحث عن أحسن ما لديه من تيزرارين تساعدهم الجالسات 
من نسوة وفتيات بزغاريدهن. 

2 ونفس الشيء بالنسبة للفتيات أثناء تتبعهن لرقصة 
أخرا الحاصة نال جال وعثافا تتغا ت الداللة بهد الل 
وإيقاع البنادير إضافة إلى مضامين شعرية هادفة» يصدحن 
- بتيزرارين مساندة بصيحات منتظمة من طرف الرجال 
ا لجالسين رفعا لحرارة الرقصة واعجاب وتشجيعات 
الزاقسن: 

3 وبعيدا عن المرقص تصدح الفتيات بتيزرارين أثناء 
عودتهن من الحقول حاملات الحشائش للماشية على 
ظهورهن أو بواسطة الدواب» حيث يسمعن وهن على 


مشارف القرية تعبيرا عن فرحتهن بالطبيعة وخيراتها 
واعلانا لأسرهن عن العودة إلى منازلهن كما يرددها 
الان ورا ء موت الرفاف (تامغرا) مسن بيت الغدرسن 
والفتيات أمامهم يرددن أغاني خاصة بتوديع رفيقتهن وهي 
تركب بغلة امامها شاب من عائلتها. 

4 كما ترد ودون انقطاع من طرف هذه الأسرة وتلك 
عند حصاد مأ جادت به الحقول من زرع خاصة عندما 
يستعين أحدهم بسكان القرية. 

و بتكررنفس الترديد اثناء جني ثمار اللوز وثمار 


آرگان: 


5 وکنموذج لتازرأرت أورد هذا البيت وأحاول تعريبه. 

المردد : زايد عايان ينان لموحيبت ءوراتها والي. 

الجماعة : ءوراتها والي. ٠‏ 

واد : ءاداس تيلي غ تفرت ن . تمورغي تاگي 
ءاكال. 

ا لجماعة : تاگي کال . هيي 

تعریب : ٍ 

۔ دعوت على من استهان بالحب وأهواله 

. أن يكون غرامه عالقا في جناح جراد 

طائر لا يحط على الأرض 

محمد مستاوي 

تازروالت› واد خصيب في بلاد سملالة بالأطلس 
ال د با نلرب اذا ن ت إلى 
تافراوت. وحملت البسائط المتصلة بهذا الوادي كلها اسم 
تاز روا لتا 2را زاوية الشيع آحمد بن موس قط سو 


تازروالت (سيدي أحمد اوموسی) 
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الكبير المؤسسة في مستهل القرن العاشر (16م)؛ ومدينة 
إيليغ ا غربي الزاوية ا مذكورة اتل الق 
الحادي عشر (17 م) ابو خر بودميعة السملالي وجعلها 
قاعدة لامارته التي بسطت نفوذها على الجنوب المغربي بعد 
انحلال دولة السعديينء وأراه أن يجعل منها مدينة تنافس 
حاضرتي مراکش وفاس. وبالرغم على خراب إيليغ في بداية 
عهد الدولة العلويةء فإن منطقة تازروالت لم ت تفقد أهميتها 
وسمعتها بسبب موقعها الاستراتيجي في الأطلس الصغير 
وإشعاع ضريح الشيخ اجنين مسن السلا والدور 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي اضطلع به حفدة 
لامر رومي رال القن اكلا اة 

م. المختار السوسي» إيليغ قدماً وحديثا ؛ م. حجي» الحركة 

الفكرية 2 : 577. 605. 


محمد حجی 


JF® 2‏ @ £ء£ ٤‏ ی 
تازروت. او تاصروت› وقد تكتب بالسين إيضا 


تأاسروت. اسم مواقع كثيرة بجبال الريفء أشهرها تازروت 
بني عروس في سفح جبل أ هاشم بعيدة عن ضريح الولي 
الشهير مولاي عبد السلام ابن مشيش ببضعة كيلوميترات» 
وبها تقع الزاوية الكبرى للأشراف الريسونيين العلميين 
الذين برز منهم صلحاء وفضلاء ومجاهدون؛ وبھا کثير من 
سكنى الطلبةء وبالقرت متها آطلال ندل عل ما کن ت 
من عمران» وبالقرب من المسجد وضريح مؤسس الزاوية 
e‏ فتحا ابن علي ابن ریسون 
(ت. 1018 / 1609( يقوم القصر الک ا مشری 
الزعيم الشائر أحمد الرترئ الذي ببب اشقهر ات 
تازروت بين الأوربيين وخصوصا في إسبانيا التي ذاقت 
الأمرين منها ومن رجالها وضحت في سبيل احتلالها 
والقضاء علی ٹورتھا بکشیر من أبنائھا. ولا یکنھا أن 

تنسى الكورنيل كونصاليص طابلاس الذي سقط قتبلا في 
مدخلها في معركة احتلالهاء فأقامت له إسبانيا تمثالا كبيرا 
زيه العسكري نصبته في أهم شوارع مدينة سبتة تخليدا 
لذکراه» ومازال قائما إلى الآنء ولم تفن الف نمو الالف 
عشر ملك اسبانيا أن زوز هدا التمثال لتحيته في زیارته 
لسبتة. 

وتازروت تعني الحجرة» وقد محل الأديب محمد ابن 
زاكور في كتابه الاستشفاء من الألم» بذكرى صاحب العلم 
نې محاولته إیجاد أصل عربي للكلمة كما فعل في كثير 
من أسماء قرى ومجاشر قبيلة ابن عروس» ونقل كلامه 
سلميمان الحوات في الروضة المقصودة وسلمه وهو بعيد عن 
الصواب إلا فيما هو عربي ظاهر. 

و يذكر من تاريخ هذه القربة ورجالها . وهو نما 
اشتهرت به أنها كانت منطلقا لجهاد البرتغاليين» فمنها 
خرج الشيخ محمد بن علي داعيا إلى جهادهم محرضا 
مرغبا معبئا فاجتمع الناس من قبائل غمارة والهبط والخلط 


-2032- 


والغربية والجبال» ولبوا داعي الله لجهاد أعدائه في معركة 
وادي المخازن الكبرى» واعترافا للشيخ محمد بن علي ابن 
ريسون وأهله» وبلائهم الحسن في سبيل الله ونصرة دينه 
وډدحر عدوه؛ أقطع السلطان اخ المنصور الذهبي از 
المعركة اقطاعا مؤبدا للشيخ وذريته وجعل ثلثها حبسا على 
زاوية تازروت لاطعام زوارها والفقراء والمساكين. ومازالت 
الأرض بيدهم إلى الآن وقفا على زاويتهم» وبيدهم ظهائر 
ومراسم سعدية وعلوية تذكر لهم هذا الحمد. 

ولا علم السلطان المولى محمد بن عبد الله بمكانة هذه 
البلدة وزاويتها وكونها مثابة للعلماء والطلبة وازدهار تعليم 
العلوم الدينية بهاء أمر بإجراء المياه إلى الجامع وبناء 
مساكن للطبةء وتحبيس كتب معتبرة على الطلبة واهل 
العلم من روادهاء وحبس عدة أحباس يصرف ريعها على 
المدرسين بهاء وهذا وإن كان قد اندثر معظمه الآنء إلا ان 
التاق ها زالت بيد نطار الراوية ونقباتها وأشافها شاهدة 
بذلك. وقد تتلمذ للشيخ محمد بن علي ريسون وانتفع به 
عدد لا يحصى من فطاحل العلماء والصالحينء منهم محمد 
العربي الفاسي. وظل مدد الزاوية بعده فكان من أشهر 
زوارها والمتخرجين منها سليمان الحوات وقاسم ابن ريسون 
ومحمد بن علي ابن ريسون» وغيرهم؛ وأشهرهم محمد بن 
عبد الصادق الريسوني الذي قربه السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله وجعله أُستاذ ولي عهده المولى سليمان. ولا بويع 
هذا الأخير جعله وزير له وأثنى عليه كشيرا في كتابه عناية 


أولي ا مجدد . 


والزائر لقرية تازروت اليوم يرى بعض آثار الخراب 
والتدمير ما خلفته الغارات الجوية التي شنها الإسبانيون 
عليها محاولين احتلالهاء وقد امتحنت هذه القرية مرة 
أخرى لما اعتصم بها الزعيم الريسوني رافضا الاستسلا 
دعاه قبل ذلك للتعاون وتوحيد الجهود لحاربة العدو 
المشرك فأبی فأمر باقتحامپا تحت قيادة شقيقه محمد 
فسقطت في أيدي ثوار الريف» وجرت في ذلك خطوب 
ومآس انتهت بأسر الريسوني وهو مريض لا يستطيع 
ERT‏ رحمه الله. 
مخطوطاتها وذخائرها الموقوفة على خزانة زاويتها الكبرى 
تبدد وضاع بسبب السرقة والنهب» وفيها ما احرق› وقد 
a READE RET‏ 
وانعدام الأمن. مدع زرك راف رشو الا 
رالعلا ء مدفوعیين باحترا م المكان وتقديسه والاعتقاد في 
أوليائه على عادة الغاربة في ذلك. على أن لجمال المكان 
الطبيعي وجودة هوائه وعذوبة مائه يدا في ذلك لا تنكر. 

م. ابن زاكور» الاستشفاء من الألم» مخطوط خاص ؛ س. الحوات» 

الروضة ا لمقصودة › الجزرء الأول اح بن الأمين الريسوني› حفائی 


عن زأوية تازروت؛ مطبوع بتطوان ؛ علي الريسوني» الذكرى 
الستونية عارك احتلال رباط تازروت» طبع بتطوان ؛ روايات 
شفوبة. 


محمد بوخبزة 


تازروت بني شکار (جزيرة). اسم معناه حجرة بني 
شيكار» وهي جزيرة صغيرة تقع بشاطىئ قبيلة بني شيكار 
الال ل الرسط غر ران ركا الكت 
(إقليم الناظور). وتعرف عند الإسبان بجزيرة شارانيس 14ء 
.de Charranes‏ 


Domenech, Zona Norte, 47 ; Cabello, Geografia de 
Marruecos, 81. 


تازروت النكور, ومعناها حجرة النكور وهي جزيرة 
صغيرة 7 نقع بالقرب من جزيرة النكور السليبة بالحخليج الذي 
E‏ 
متر. وتعرف عند الإسبان بجزيرة ألبر 54ء11 عل هاء! 
وكذلك باسم جزيرة القديس كارلوس ء٥21٣‏ $ عل هاء!1. 

وهه الجزيرة هي إحدى الجزر الثلاث التي عرفت في 
زل اط Ad Sex pl Itinerario de Antonino gyi‏ 
Insulas‏ ويرعم الإسبان نهم استرلوا عليها يوم احتلالهم 
لجزيرة النكور في 28 غشت سنة 1673. 


Comission historica, 302 ; Domenech, Zona Norte, 48 ; 
Cabello, Geografia de Marruecos, 63. 


التازروتيء اسم تحمله عدة أسر بتطوانء منهم شرفاء 
أجلهم من قرية تازروت بني عروس؛ ومنهم من لا ینتسب 
للشرف وأصلهم من أحد المداشر الأخرى التي تحمل أيضا 
اسم تازروت وتقع بقبائل بني يدر وبني زکار وبني سلمان 
وبني س ويني گميل وبني a‏ وبني أوليشك وبني 
م. داود؛ مختصر؛ 388 ؛ م. e‏ عائلات تطوان. 


تارات جبل يقع بقبيلة بني زجل (إقليم شفشاون) 

علو 1 متر فوق سطح البحر» ويوجد به نوع خأاص من 
شجر الأرز پعرف بأرز تازأوت. وقد أهتمت به الحكرمة 

الإسبانية غاية الاهتمام حيث نجد الملك كارلوس الثالث 
يطلب من السلطان سيدي محمد بن عبد الله أن كن 
جماعة من الإسبانبين من احتكار استغلال خشب هذا 
الجبلء فأصدر السلطان ظهيره المؤرخ في ريبع الثاني عام 
25/4 ديسمبر 1789 بالموافقة» وفي اليوم التالي أ خبر 
الوزير محمد ابن عشمان القنصل العام الإسباني بذلك. 

ع. بنعبد الله المرسوعة؛ 127» 369. 


Domenech, Zona Norte, 28 ; Vademecum Chauen, 1942 ; 
Comision historica, 39 ; Archivo Historico Nacional - Madrid - 
Legajo Estado 4322. 


محمد ابن عزوز حکیم 
التازغدريء اس عالمة : تنتمي إلى قرية تازعَدرة 
الجبلية في بني زروال. أنجبت عبر القرزن عددا من الفقهاء 


والقضاة والمفتين. وإذا كانت لا تعرف لمعظمهم تراجم 
خأضةء فان اخمة الونشريسي احتفظ في كتابه المعيار 
بفتاوری تدل على تمكنهم في فروع الفقه المالكي. ولعل الجد 
الأعلى لهؤلاء الفقهاء هو إسماعيل التأازغدري› ونذكر 
بعده منهم عبد الله وعبد العزيز وأالد محمد التازغدري؛ 
أشهر أبناء هذه الأسرة. وحسب الإشارات الواردة في المعيار 
فإن أغلب الفقهاء التازغدريين عاشوا بفاس أو تازاء خلال 
القرن الثامن (14 م( والنصف الأول من القرن التاسع )15 
م). إذ توفي آخرهم» وهو محمد بن عبد العزيز سنة 831/ 
7 قتيلا بمدينة فاس. 

أ. الونشريسي» ا معيار» في أجزاء مختلفة ؛ م. حجي» ألف سنةء 

0ء 145. ) 


عمر بنميرة 


التازقدري. عبد السلام بن أحمدالأنصاري. 
تنتسب ا اا و فقیه مفت 
من أصول المذهب e‏ ولاه السعديون قضاء 
ت ي ورال د علي اتال آي الح 
ركائت له حظرة كبري لى الشرفا 
توفي حوالي عام 1020 / 1611. 


التازقدري ا عبد الوأحد بن وليد الصديقي» من 
أسرة تنتمي إلى الخليفة أبي بكر الصديق» كان فقيها 
مشاركا مرموق الجانب من قبل السعديين» وتولى القضاء 
بقبيلة بني زروال أيام زيدان بن أحمد المنصور. 

توفي حوالي عام 1035 / 1625. 


التازغدريء علي بن اسماعيیل الأنتصاري؛ "مسن 
أكابز أهل العلم ومن رجال الدولة السعدية الذين قاموا 


بنصرتها وا دعوتها مع الكلمة النافذة والجاه العريض 


بن زروال. 68 . عاش علي التازغدري في مسقط رأسه 
ينشر العلم زالدين اند اليه أحمد المنصور الذهبي خطة 
القضا ء في بني زروال» وله معه مراسلات تدل على مکانته 
المكينة لديه. 
توفي بعد عام 992/ 1584. 
م. البشير الفاسي» بو زروأل» 90.89.68.67.11! م. حجي؛ 
الح رك ةألفكرية » 482 . 483. 
محمد حجي 
التازغدري. أبو القاسم محمد بن عبد العزيز. . م 
اة التازغدري النابهة التي اتخذت من مدينة فاس مقرأ 
لها وساهمت بشكل واضح في الحسياة السسيساسية 
والاقتصادية لغرب القرنين التاسع والعاشر (5| .16م( حیث 
ترد ببعض الحوالات الحبسية لفاس القرويين أسما ء الأملاك 
الحبسة من قبل بعضهم. وقد برز أبو القاسم التازغدري 
كأحد المفكرين الذين لعبوا دورا رئيسيا في تنشيط الحركة 
الفقافبة المغربية خلال نهاية القرن لفان والنضف الأول من 
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القرن التاسع )15.14 م). فقد وصفه تلمیذه ابن غازي بقوله 
"الشيخح الفقيه المتقن العالم المحقق' فورش ٠)72‏ غاصر 
حل من اشير غاا ء فاس كالقاضي عبد الله الورياجليء 
وعبد الرحمان الكاوانيء وعبد الرحمن ن القرموني› وأخمد 
المزجلدي» ومحمد القوري. کا اذ عن كبير علماء الوقت 
یضق بن غاال سردي وأكثر ابن غازي من النقل عنه 
في فهرسه التعلل برسوم الإسناد » والونشريسي في معياره 
خاو مجموعة من فتاويه حول مسائل مختلفة كالخلع 
والحجر وضلا النافلة والحبس وغيرهاء كما سجل المناظرة 
الشهيرة التي وقعت بين التازغدري والفقيه الذائع الصيت 
العبدوسي في مسألة الجزاء والتي ناقشا فيها نازلة حول 
بيع الدور على شرط القلع وما يوجب الفسخ من ذلك 
( المعيار» 6 : 217.204). لا نعرف من إنتاج ابي القاسم في 
الميدان الفقهي إلا تعليقه على شرح المدونة لأبي الحسن 
الصغير. لكن مشوار حياة مفتي فاس وخطيب جامعها 
الأعظم انتهى نهاية مأساوية اذ قتل غدرا سنة 832 ه 
أ و833 ه. وقد أرجع كل الذين ترجموا له سبب قتله الى 
كثرة مفاضلته بين الأنبياء. 
م. ابن غازي» فهرس التعلل برسوم الاسناد » تح. محمد الزاهي 
الدار البيضاء. 1979 ؛ أ. ابن القاضي» جذوة الاقتباس» الرباط 
4؛, ص. 239 ؛ درة الحجال» تح. محمد الاحمدي أبو النورء 


القاهرةء 1971ء ج 281:3؛ م. حجي (محقق)ء ألف سنة من ٠‏ 


الوفيات› الرباط 16 ص. 140 ؛ أ باب نيل الابتهاج»› 
بيروت؛ و ص 20 . 291 + أ الونشريسي» العيار؛ ط. 1ء 
الرباطء 1981ء (أغلب أجزائه) ؛ م. مزين» فاس وباديتها . 
الرباط؛ 6ء ج 1 : 246. 


M. Benchekroun, La vie intellectuelle marocaine sous les 
Merinides et les Warttasides, Rabat, 1974, p. 423. 


رشيد السلامي 

تَازكًا. كتلة من الأطلس المتوسط, تنفرد موقعها 
وتضاریسها وصخارتها. فهي ثل أقصى امتداد نحو 
الشمال لهذه الوحدة التضاريسية» حتى إنها 
اتال افر کی ارت فا ے رار 
تتشخص بشكل تضاريسها الكتلية المنفردة a‏ 
التقاء هضاب الأطلس المتوسط الغربي بجبال الأطلس 
المتوسط الشرقي› ویحیط بها منخفض شبه مستمر يفصلها 
عن التضاريس الأطلسية المعتادة. كما أنها تمثل أوسع بروز 
للقاعدة الصخرية القديمة وسط مجال أطلسي بمتاز بامتداد 
الطبقات الكلسية الجوراسية واللياسبة. 

كتلة تازكًا جبل من الركيزة الأوليةء تد جنوب غرب 
تازاء يرتفع إلى 0 م ليشرف على الممر جنوب الرية 
E‏ عند الطواهر حيث يستقر الممر المعروف عند 
ارتفاع 8 م بين المغربين الشرقي والغربي والمشهور مر 


تازا. 
tl Sr aS‏ € - ش 


بعلل استقرارها.التسبي ونوعية الصخور اللياسية الحيطة 
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بها . لهضاب الأطلس المتوسط الغربي. وتستقر الحدود بين 
الوحدتين عند الهامش الجنوب الغربي من تازكاء حيث ير 
الحادث الأساسي الأطلسي. 

اة تازگا على مسافة 50 کم ش سج و20 کم شه 
12 مشكلة حاجزا واضحا يتجزاً الى أعراف وقمم شعاعية 
تنطلق من قمته الوسطى وتنحدر على شكل أراض وعرة 
نقطحة فن طرف الغديد هن التغان الخعحةة تات 
الأمتارء أهمها واد الاكحل. وتتخذ المجاري اتجاهات 
متعددة هى كذلك» منحدرة نحو الحاشية الكلسية. 

وتتكون الكتلة الجبلية من بروز مد للقاعدة القدهة. 
خت تطفى الضصخور اة + شيت ومادى من اة 
الكامبرية السفلى» شيست وردي من الكامبري الأعلى 
تتخلله عروق من الكوارتز» حث وكوارتزيت من 
الأردوفيسي وشسیسست سود من السيلوري. وترافق هذه 
الصخور الرسوبية والمتحولة القدية ظهورات من الگرانيت 
وا لمکروگرانیت والصخور البركانيةء تبرز عند الهامش 
الشرقى للسلسلة؛ وتعتبر أثار حركات اندساسية واندفاعية 
رافقت الضغوط الالتوائية اة 

ذلك أن الركيزة القدمة عرفت توالي حرکات انضغاطبة 
متعددة) تتجلی في طيات ذات الحجم الكبير؛ والتوا ءات 
عنيفة صغيرة أو أخرها المرحلة الفحمية والتي 
واكبتها انكسارات هامة واندساسات الكوارتزء واندفاع 
الصخور الباطنية. 

لكن الكتلة الجبلية رهينة أساساً بالحركات الحديثة 
الأطلسية التي سمحت خلال الزمن الشالث بانتهاض 
الساشلة برها لبر وط الأغطية الرسربة الى 
غلفتها وخاصة الترياس الهش المكون من طبن وبزلت 
متفسخ» واللياس الصلب المكون من كلس ودولومي. 
فالانتهاض الحديث تسبب في انطلاق عملية اقتلاع طبقات 
لفان فة ركا ور ححا ال اورا ي 
الطبقات في هذه الجوانب مسؤول عن الشكل الأحادي الميل 
الذي تتخذه هذه المجالات الهامشيةء كما أن التوالي 
الضخاري لقاعدة اة هة وقمة عة يقر مقار 
منخفض عند مجال الاتصال تعلوه أجراف مشكلة في 
الكلس اللياسى. واتطلاق المجاري من مركز السلسلة الى 
هوامشها يفسر الترا< جع الهام الذي عرفته طبقات الغطاء ) 
على طول هذه الأودية الموافقة للسيل والتي تتخذ شكل 
ثغرات واسعة في خط الاتصال وتزيد ضيقا في اتجاه 
الهامش الرسوبي. . ومن أهم هذه الأودية الموافقة» الخوانقى 
التي تتبعها طريق باب ازهار والتي كونت مر الطفوحات 
البركانية الحديثة التي تنزل حتى الممر جنوب الريفي. ) 

سلسلة تازكا حاجز أمام التيارات الريحية الغربية 
المحملة بالأمطارء وهو ما يفسر أهمية التهاطلات التي 
تحدث فوقهاء والتي تنزل على شكل ثلوج في فصل 
التتام ومقدار هذه التهاطلات 1452 مم في باب بويديرء 
0 مم عند قمة تازكاء 3 مم في باب ازهارء 0 مم 


في تازا و657 مم عند فج الطواهر. وتقل الحرارة من الشمال 
ا لمنخفض إلى قمة السلسلة حيث تعتبر تازا ضمن المجال 
المعتدل» وباب ازهار من المجال البارد شتاء» وباب بويدير 
من المجال البارد جدا فى فصل الشتاء. وتعرف المجالات 
الشمالية من السلسلة هبوب رياح قوية نتيجة القرب من تمر 
تازاء وتتردد بها الرياح الغربية شتاء والرياح الشرقية 
السلسلة جد منغلقة بسبب موقعها الهامشي جنوب مر 
تازاء وبسبب وعورة تضاريسها وعمق أوديتها. ويصلها 
طريقان» الأول من سفحها الشرقي» انطلاقا من تازا وعبر 
الات الكت وت اة شك وار قاط 
والثاني من جانبها الغربي عبر خوانق باب ازهار. وقد تم 
ربط الطريقين بين باب ازهار وباب بويدير جنوب قمة تازا. 
كما أن الثروة الغابوية للسلسلةء والمتمثلة في البلوط 
الفليني والصنوبر والأرز» تسببت في فتح عدد من الممرات 
الصعبة لاستغلال الخشب والفلين. وتمتد غابة الأرز على 
مساحة 500 ه ابتداء من ارتفاع 1650 م مكونة إحدى 
الحدائق الوطنية المشهورة. لكن هذا لا ينع من أن الكثير 
من المجالات تبقى صعبة المنال. 
تسكن سلسلة تازا مجموعة من القبانل هي غياثة 
شمالا (قبيلة بربرية مستقرة تقوم بالنشاط الفلاحي) وبني 
وراين جنوبا وشرقا المشتغلين أساسا بالرعي المتنقل بين 
القمم رالجالات التخفضة. وقل طرق باب ازاز بات 
بويد اترو ال الفا تن مال القكة: 
بوشتى الفلاح» دراسة جيومرفلوجية لجزء من أخدود الجنوب 
الريفي» د .د. ع. كلية الآداب» الرباط» 1986. 


Ph. Morin, Les ressources minérales du massif du Tazekka et 
de ses bordures, Mines et Géologie, n° 10, p. 21 - 44 ; W. Van 
Leckwijck et H. Termier, Observations géologiques sur la partie 
SW de la feuille Taza au 1 : 100.000 ,C.R. Soc. Géol. France, n 
6, p. 86 - 87, 1938. 


عبد الله العوينة 

تازگاغت»ومغعناها الخمراءبلغة ازناگن (صنهاجة): 
وهو ما يؤكده ابن سعيد والإدريسي خلال القرن السادس 
(12 م) حين يشيران إلى أن التسمية تطلق على ما يترجم 
خالا بال اة ا مرا اما أبوعبيد الله البكري فقد 
اكتفى من جهته بوادي تارگا جاعلا بذلك من تارگا 
تازگاغت الترجمة الكاملة لصيغة الساقية الحمراء. وييكن 
اش أن نلاحظ بأن ياقوت الحموي قد استند الى مجمل 
املضادرالغربية اكد التسمية شأنه في ذلك شأن كتاب 
الاستبصار. إن الاهتمام بتار گا تازگاغت هو هنا اهتمام 
خاص يتميز عن أي اهتمام بغيرها اة الها ء م( 
تجتمع فيها من خصوصيات تداخل رحل الشمال والجنوب. 
فإذا كانت الاهتمامات بأودية الصحراء إنما يبررها عادة 
البحث عن سند للذات المحلية في تنقلاتها وفي تطور 
الأحداثء فان أبرز ظاهرة تمیز تارگا تا زگاغت هو حجم 
حركية المد البشري والدفع المحلي إلى ملكة الحوار بين 
فصائل الغور السكاني الأسبق والفصائل البشرية اللاحقة 


أمازيغية كانت أم حسانية. 
نإلى حدود بداية القرن السابع (13 م) الذي عرف 
وصول المعقليين ذوي حسان والشبانات» كانت تارگا 
تازگاغت الوحيدة التى تميزت بحدة المنافسات بين مختلف 
کیرات اتل آرت كن فة غت الم اة 
وأويلميضن المتونة) وإإسوفن (مسوفة) شأنهم في ذلك 
شأن إگدالن = إگزولن (گدالة = جزولة) منذ انتظام التجارة 
عبر الصحراء خلال القرن الشالث (9 ء). على مراقبة هذا 
ا لمجال المتميز. لقد اتضح تدريجيا للباحثين أن المحور 
الساحلي الرابط بمحاذاة المحيط بين نول لمطة وأوليل هو 
أقدم طرق التجارة المنتظمة. وهو ما ركزت عليه إشارات 
ابن حوقل الذي تميز أيضا بالكشف عن دور مراقبة المجال 
كوظيفة تعريفية في تحديد هوية إزناگن. وهو ما دعونا هنا 
الى أعادة تعريف هذه الوظيفة اتطلاقا من الدور المشمز 
لعارگا تازگاغت. ويلزمنا أن ننظر من هذا المنحنى إلى 
جوهر العصبية التي تجعل من إگدالن (گدالة) وإگزولن 
(گزولة) تجزئتين لجيتول الصادر اللاتينية القدية. فقد بقي 
علينا والحالة هذه أن نطرح دور تارگاتازگاغت في الربط 
بين أطراف المحور الساحلي وعن دورها في الحد من مستوى 

التفرع التدريجي للجيتول. 
لقد أكدت الحفريات أهمية الحجم العمراني الذي ميز 
المنطقة الساحلية المحيطة ملاحة أولیل (أُرگین فیما بعد 
وخاصة ابتداء من القرن التاسع (15 م). هذه المنطقة التي 
کانت تحدها جنوبا بلاد التكرور حسب ما ارد البكريء 
كانت تجسد القاعدة الفعلية لبلاد اگدالن. هذا اللعطى 
تتأكد أهميته أكثر إذا علمنا أن البافور الذين تعددت 
بشأنهم الروايات المتضاربة» لم يكونوا في الحقيقة إلا 
الغور السكاني لهذه المداشر والقرى مجسدين بذلك فصائل 
مجوزية لإكدالن: وبلرما أبضا أن تشبر إلى أن أوليل 
کانت تغل الى حین ظهور تغازی (تنعال) خلال النصف 
الثاني من القرن الجامس )11 م( أقرب اللاحات الس 
أوداغست عاضصمة تبادل املح اذهب كنا اتةه نظا 
للتداخل البين الواضح بين الغور السكاني المنظم خلف 
التضاريس أو المداشر المحصنة وتار أوداغست. فان تحذيد 
نظام المبادلات كان موكولا بالأساس إلى علاقات القرابة 
والتماساف بين رل اة واولل .هذا لظ ها كن ان 
نعيه تام الوعي إذا نحن تأكدنا من الامتداد العضروي 
لاگدالن عبر هذا المحور الی حدود تارگا تازگاغت کما آورد 
ذلك البكري وابن سعيد وابن خلدون. واذن فمراقبة المجال 
يعني التحكم فيه رغم حق الفصائل الأخرى في استعماله 
استعمالا جماعيا. هذا التصنيف الوظيفي للمجال هو في 
حد ذاته اضفاء للمشروعية على دور يحيى بن إبراهيم 
الگدالي کرئیس شائع في عصره على باقي رؤساء إزناگن. 
إن موقف هذا الرئيس خلال لقائه بأبي عمران الفاسي يدل 
على انحيازه للمذهب المالكي وآراء أئمة القيروان ضد 
سلطة فقهاء الصحراء الذين يحافظون للقبائل على بنياتها 
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ومعتقداتها التقليدية. وهو ما دعا ابن ياسين مؤسس دولة 
المرابطين إلى تحريم صلاۃ اگدالن خارج الجماعة التي يومها 
هو. وبعد فشله في إقناعهم بمشروعه وانتقاله إلى الارتكاز 
على اونلسضن الاين أسماهم مرابطین» لم يتوان في الأمر 
بقتل اگدالن وتوزيع مسجونيهم بين المرابطين كعبيد. وهنا 
تدلنا المقاومة المتزايدة لاگدالن على أهمية عصبيتهم كعامل 
أساسي انتهى بالقضاء على يحيى بن عمر اللمتوني 
وجيشه رغم فور سلسلة جال أدرار في تحصين هؤلاء 
المرابطين. وبعودة أبي بكر بن عمر إلى الصحراء مسلحا 
بدلشي جيش المرابطين وبمؤطرهم الإمام المرادي الحضرمي 
تصير المجابهة بين الطرفين هي مقا الذي اقتحم کل 
البنيات والمجالات والقنوات المحلية. وهو ما بمكن أن نتبينه 
أكثر إذا علمنا أن فصائل البافور الأكثر معاداة للمرابطين 
يتشبشون بالبنية الوظيفية المرتبطة بمراقبة المجال وينظرون 
إلى المقابيس والأحكام والاعتقادات المرابطية نظرة هى 
أشبه ما تكون بنظرة الغواطن (برغواطة). وهي مقارنة 
سنهتدي إذا تسلحنا بها إلى توثيق العلاقة بین اگدالن 
الفا انعط ا رول وال ا 
شال الاطلس الد ٠‏ 
لقد أكد عبد العظيم الزموري في مخطوط نجهل اسمه 
وتاریخه» بأن إگدالن كانوا يقيمون خلال القرن السادس 
)12 م( بالمنطقة الساحلية المجاورة ازور ىن قدم عليهم 
ا اشا بأني رباط تıط. (H. Basset et H.‏ 
lily .Terrasse, Sanctuaires..., 118)‏ غلا بان كايا 
شراط ل هي انم وبا قر ها ية الانراف الد 
الى د مجمرعة رة من الففائن :الات ال 
في منطقة مغ ١(١‏ اللو فتن التفرف) اتضحت اسكانة 
التداخل الفعلي بين إگدالن المنطقة وباقي الفصائل المجاورة. 
وهو مشال سقناه لنوضح دور المحور الساحلي في الربط بين 
أبعد ا لمناطق. فهل يكن من هنا الرجوع إلى أهمية تارا 
تازگاغت في الربط بین هذه المناطق ؟ اذا كانت ملاحة 
أوليل قد عرفت نوعا من الركود بظهور ملاحة تغازة 
(تنتال)» فإن حركية إگدالن تبدو قادرة على الدفع بهم إلى 
شنال الساقية الحمراء. وإذا لم يكن قصدنا هو تتبع دور 
الحور الساحلي في ترير البضائع والأفكار حسب التقومات 
المعمول بها اجتماعیا وسیاسیاء فان دور تارگا تازگاغت 
في تسرب التأثيرات البشرية والتجارية يندرج في إطار 
اران بو اران الین کان ار ن 
وإگزولن. ذلك أننا إذا تسلحنا بالمقاربات اللسنيةء اهتدينا 
الى الس انی دل از کال ن تل 
القدامى (303 )W. Wy‌icطا, Les Gu es,‏ لقد کانت طریق 
المدرعات التي ستسمى منذ قيام المرابطين بطريق يحيى بن 
عمر اللمتوني تجسد المحور الموازي للمحور الساحلي مرورا 
بالقعدة والبطينات ووين سروال التى تحيط بممر الساقية 
الحمراء الأوسط. وتتمثل الأهمية لهذه المنطقة فى تعده 
اغا تحت دا مو الاک وي اة 
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الحالي؛ موقعا تجارياً لادة الملح. وغير بعيد عن هذا اللكان 
تصل القافلة إلى سبخة البريديلة حیث تعتبر گرارة أم 
الركة كرا ازا ضرررنا نر الاق الخمراء e‏ 
تقعان فيما يشبه مضيقا بين سلسلتي جبال زيني ووارکزير 


- حيث تنبع الساقية الحمراء. فنرى من خلال هذا المغال أن 


أهمية الموقع من حيث هو كنقطة عبور تتجلى في دور 
ES EEE‏ الكبيرة لبسيطل 

قية الحمرا اا التجار ولأفراگ الرحل 
N hr‏ ومن الأمور التي لا يختلف حولها 
اثنان من أهل الصحراء الأطلسية هو المقدرة الاستيعابية 
لقعدة الساقية الحمرا ء على استقبال صغار وكبار الرحل با 
توفره مربي الأغنام أو الإبل. وهي حقيقة تحدد مسار 
العلاقة بين مربي الاغنام ذوي النجعات المحدودة ومربي 
الإبل ذوي النجعات الكبيرة. ففي ظل الغطا ء النباتي وفي 
زحمة التكتلات القبلية يمثل الصراع حول مراقبة المجال اک 
دليل على حيوية الموقع. وهو تحديد يحتاج فيما يحتاج»› 
إلى تحديدالموقع تأريخياً من تطورالحدود المناخية 
للصحراء. وهنا نشير الى صعويبة الاعتماد على كتاب 
الاستبصار الذي يجعل من وادي نون ووادي تارگا حدین 
رین للف نی س اریت ااا رن فاد 
يؤكد با لا يدع مجالا للشك وظيفة الساقية قية الحمراء كحد 
فلن لال ل رن خان لل ى انانب ا 


طردهم بنو مرين عن وادي ماسة ووادي نون ووادي درعة. 
(Ibn Haldûn, IV : 195 - 319 - 288 ; Watwat, Manahig,‏ 


(47- 46. ولعل حجم وأهمية الحركية البشرية بين هذه 
الأودية هي التي جعلت الجغرافيين العرب يدخلونها ضمن 
اتی ن اا ا ا ا و 
ار e‏ ا السافة ات 
قد استبدلت خلال القرن العاشر (16 م( بالناقنة ا راء 
Chapelle, Les Tekna, 21)‏ aا)‏ نظرا لأھمیة وحجم الغطاء 

النباتي الذي كان ما يزال بميزها عما عداها من الجهات 
الحيطة بقعدتها المخضرة باستمرار. وهي إشارة بالغة 
الآهسة ا تؤكده من دخول الساقية الحمراء في المنطقة 
الشبه صحراوية التي تميزت تاريخياً بهيمنة الجيتول 


القدامى وحفدتهم خلال القرون الاثنى عشر الأولى للميلاد. 


لقد لعبت الساقية الحمراء وقعدتها دور أساسياً في 
الحد من الانتشار العشوائي للمسالك الواصلة بين الطريق 
الال (نول۔ اولیل) وطربن اللرنى ( تدرف 
اوداغست). كما أن دور قعدة هذه الساقية في الحد من 
سيطرة ال مناخ الجاف وفي تربية المواشي قد جعل اسمها يمثل 
علما رئيسيا للمنطقة الواصلة إلى حدود وادي الشبيكة 
مالا فف اضبحت فة السافة الحم اء وا بها من 
حركية بمثابة مقياس للتداول بين المتنافسين من معقليين 
وتكنة. وقد انتهى الأمر بهؤلاء إلى إخضاع المنطقة لقوانين 
المراقبة قبة الفعلية مستعملين في ذلك هيمنتهم العسكرية على 
المسالك (محمد سالم بن الحبيب بن عبد الجي» جوامع 


° 2 ا وقری وأسواق ر نون 
انتھی مند القرن 7 م بغز الرحامنة E,‏ 
الا ااال ر ال هر تاا الا 
ادت إلى سيطرة لهجتهم بشکل متواصل خصوصا بن رحل 
تکتة وزواياهم المقيمين بالساقية الحمراء. وإذا كانت 
الحسانية تمكننا من تحديد مظاهر التداخل اللغوي والاثنى 
فانها تعکس انا البيئة المغايرة التي وجدتها في عين 
المكان. فالتشابه بين الفئات الاجتماعية يظل محدودا 
عندما يتعلق الآمر بالفصل ببن اهل الكتاب (الزوايا) 
وأهل السلاح. كما أن الاختلاف البين في العادات 
والتقاليد الموروثة يفرز اكثر من نموذج جي للتداخل البنيوي 
بان مجتعن . E e‏ 1 ن خی اد هي 
نب الفكر اللغرى فاته رجرامعه ا تله اة 
القائمة فيه 
م ا من خلال بلاد تكنة + محمد سالم ولد لحبيب 
ولد الحسين ولد عبد الحي» جوامع ا همات في امور الرقيبات» تح. 
مصطفی ناعمي. 
Idrisi, Description de "Afrique et de "Espagne, R. Dozy et‏ 
M. J. De Goeje, Leiden, 1968, 29 - 54 - 60 ã 87 ; Ibn AI Faqih Al‏ 
Hamadani, Abrégé du Livre des pays, trad. Henri Massé, Paris ;‏ 
Damas 1973, 99 ; Chronique de Tichitt (Sahara Occidental),‏ 
texte recueilli par D. Brosset, Traduit et commenté par VY.‏ 
Monteil, B.I.F.A.N., IL, Janvier 1939, 282-312 ; La Documentation‏ 
Française, Notes et Etudes documentaires : Le Sahara Espagnol,‏ 
Paris, Sept 1959, n° 2570 ; Id, Les Territoires Espagnols‏ 
d'Afrique, Paris, Janvier 1963, n° 2951 ; Mme D. Robert-Chaleix,‏ 
Nouveaux sites médievaux mauritaniens : un aperçu sur les‏ 
régions septentrionales du Bilad As-Sudan, in Actes du IVême‏ 
Colloque EuroAfricain sur [Histoire du Sahara et des Relations‏ 
transsahariennes entre le Maghreb et ['Ouest Africain du Moyen‏ 
Age dû la fin de l'époque coloniale, Bergamo - Italie, 1986, 46 -‏ 
Watwat, Manahig Al-Fikr, Trad. E. Fagnan, 1924, in Extraits‏ ;58 


inédits relatifs au Maghreb, Alger, 46 - 47 ; W. Wycichl, Les 
Gétules de la Mauritanie, B.I.F.A.N., 1953, 303. 


مصطفى ناعمي 
تازگزاوت. موقع وسط منطقة جبلية عالية شمال 
الأطلس الكبير الأوسط بين أعالي وادي العبيد شمالا 
وا لل يتكون من قمم عالية يتراوح ارتفاعها 
بين 2800 م و3300 م. ومن أعراف حادة وتخللها الهضاب 
الكسرة بالغابات. وتازگزاوت عبارة عن كتلة جبلية 
هة بقل ارتفاعها و ااشالك الع الوذ الها 
شکلت تازگزاوت عقبة كأداء» خلال سنة 1932ء أمام 
تقدم جيوش الاحتلال الفرنسي حيث كانت مسرحاً لعمليات 


ظول ا اتر لحار 2 لو ال 16 شر 


سنة 1932. والى ذلك يشير الجنزال گيوم GI. Guillaume‏ 
في كتابه تهدنة الأطلس الأوسط (ص. 334) بقوله : 


لال الفعرة اميد هن 12 يوليور الى:16 شر 


2 رغم الصعربات التي شكلتها التضاريس الجبلية 
الوعرة وخاصة المقاومة الشديدة التي نظمتها قبائل أيت 
حديدو وأيت سخمان» رغم هذه الصعوبات تمكنت الفرق 


س خا 2 ادلا وتاس ك تمکنت هذه 


الأهداف ا الرسومة ى لاو انت 5 وات 
نخد أن الت اغالة وفخة النجرات باشف ملرل 
اشتد زحف قبائل أيت سخمان المكونة من أيت عبدي وأيت 
اة وات دی لی وا یت ویدیو وقبائل ایت خدیدو 
الكونة من أيت عمرو وأيت إعزاء اشتد زحف هذه القبائل 
نحو الجبال والمسالك الوعرة وقد انضمت إليهم فروع من 
قبائل أيت يحيى وزايان والتقت هذه القبائل المقاومة بجبل 
تازگزاوت حول الجاهد المكي أمهاوش وإخوانه الهدي 
المرتضى والمصطفى وهؤلاء ينتمون إلى عائلة أمهاوش 
المعروفة بعاتها للات مار خت سبق ان قاو على 
اناوت الاستعمار فى معارك القصيبة سنة 1913 والهرى 
سنة 1914 كما استنفر القبائل للجهاد في تافيلالت إلى 
جانب المقاومين هناك انطلاقا من سنة 1908. وقد وفد على 
المكي آنصار شيخ زاوية تيلمي بأوتربات سيدي الطيبي 
الذي قتل في المقاومة يوم 20 E‏ صبح المكي 
يجسد روح المقاومة والجهاد في تازگزاوت؛ الى هاا 7 ت 
الكولونيل لانصو 110٥١‏ بقوله : "أن تأثير سيدي الكي 
على الشكان كان قويا لدرجة أن كل محارلاتنا لعشتيت 
قرف اتضار وت انط او ا ك بالل . 
كل مبعوثينا إليهم لا يعودون أبداً. ولهذا يتحتم علينا أن 
نلتزم بالحيطة والحذر وأن ننتظر حرباً ضروساً مع هؤلاء لا 


أحد المقاومين مسلح ببندقية ومنجل في حديث مع الضابط الفرنسي أرليي 01:٤‏ 
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نستطيع في الوقت الراهن تقدير عواقبها...". وقد جندت 
قيادة الأركان جيوشاً ضخمة تتكون من فرق تادلا ومكناس 
وغيرها مؤطرة من طرف ضباط كبار وألوية لامعة اسماؤها 
في التاريخ العسكري الفرنسي أمثال الجنيرال دو بويسون 
de Buss‏ والجنیرال بیرو ۲۴٠۲۲٥۲‏ هذا بالإضافة إلى 
مختلف الضباط من درجات متفاوتة. ولواجهة هذه الحشود 
الهائلة أخذ أمهاوش يعد العدة وينظم المقاومين» وفي هذا 
الصدد کتب ال جنیرال گیوم في کتابه تهدئة الأطلس الأرسط 
(ص. 365.364) : "يقدر عدد المقاومين بحوالي 0 أسرة 
قكنت من استنفار حوالي 0 مسلح مجهزین ببندقیات 
سريعة الطلقات. إلا أن سلاحهم الأساسي يتجلى في 
استماتتهم من أجل حريتهم وكذلك كرههم للأجنبي . 
وبالإضافة إلى كل ذلك فإن المنشقين تمكنوا سن یر 
الظروف الطبيعية لصالحهم وذلك لتحصين مواقعهم» وقد 
أسندت مختلف نقط المقاومة لقيادة اخوان سيدي الملكي". 
ورغم الحصار المفروض على ا احتلال 
المراة قع الملحيطة بها أي منذ بداية غشت 1932 فأان 
0 استطاعوا الصمود وحققوا مجموعة من 
ا على جيوش الاحتلال خاصة يومي 22 و23 
غشت 1932 الشيء الذي ادى الى انهيار معنوية الجيوش 
الاستعمارية واضطر الجنيرال لوستال 11| إلى أعلان 


الهدنة من طرف واحد» وذلك بوم 6 عشت 1932 › وفي 


نفس الوقت توجه إلى الرباط للحصول على الإمدادات. 
وفعلا تم تعزيز القوات الاستعمارية بزيد من الرتزقة 
تطریق المجاهدين العتصمین بتازگزاوت. . وفي 5 شتنبر 
العدو هجومات أخرى على الجهات المرتفعة الشا:: 
السكر Pan de sure‏ ولم یستطع أن يزعزع المقاومين من 
۶مخابئهم واستأنف عمله بهجوم آخر يوم 7 شتنبر على 
الساعة الثالثة صباحا حيث اقترب من المكان المسمى قمة 
الأرز cs‏ sءل‏ «0ا۴ وهنا دارت معارك طاحنة انقض 
فيها المجاهدون على العدو باستعمالهم السلاح الأبيض رغم 
تعرضهم للرشاشات» وتسربت فرق أخرى للعدو نحو 
مرتفعات تازگزاوت واستمرت المعارك واستعملت المفرقعات 
والحراب» كما التجأً العدو إلى الأرض المحروقة بقنبلة 
مجاري المياه وأبادة الماشية لإرغام المقاومبن على الاستسلام 
تحت وطأة الجوع والعطش. كما e‏ الغازات الا 
الا فة دانسا طفل والشيوخ القابعين في 
الكهوف› وفي هذا الصدد كتب العقيد جاکي ءاوه[ قائد 
قوات زایان في تازگزاوت : "لقد کان المقاومون في مستوى 
كبير من العصبية يفوق كل التكهنات» بحيث إنهم عزموا 
على القتال والمقاومة حتى الموت. إن هژلا ءالجبليين 
الأقويا ء يتفانون في المقاومة الشرسة ومهاجمة قواتنا بكل 
عنف ثم بعد ذلك يعودون الى مخابئهم» إننا أمام تنظیم 
قوي إلى أقصى درجةء فكأن علينا الالتجاء الى القنابل 
لاجبار هؤلاء المحاربين الجبابرة وعائلاتهم على ا لخروج ا 


الكهرف قبل الاختناق. واستمرت هذه العمليات التى . 
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تستهدف تمشيط هذه الكهوف ثمانية أيام نتج عنها تقتيل 
جماعي حقيقي' . فقد أرتفعت خسائر المقاومين من جراء 
أسلحة الدمار المختلفة وا لمعززة بالمدفعية والطيران.» وبقي 
الجاهدون يردون العدون ويرددون العبارة التحربيضية 
لاتب اناا رى اليد أوراخ تيم ودر 
ا أخذ الكفار السلطان: لم حى لها اة ١‏ 
gire pier i‏ 
ضط المکی آم آمهاوش للتفارض س الجيش 
الفرنسي حقنا للدماء. وبعد أسبوع من المفاوضات استسلم 
المقاومون يوم 14 شتنبر 1932 للجنيرال هوري القائد الأعلى 
للقوات الفرنسية بالمغرب» وقد كتب هذا الأخير في كتابه 


تهدئة ا مغرب : ا لمرحلة الأخيرة 1934.1931 : "غداة إخباري 


باستسلام سيدي المکي للكولونيل جاكي يوم 12 شتنبرء 
تیت إلى قدم تازگزاوت قصد حضور استسلام سيدي المي 
بنفسي» وعلى طول الطريق المؤدية إلى تازگزاوت والتي 
قطعتها على ظهر الفرس لاحظت مشهدا لصناديق من 
خشب الأرز التي تحتوي على نفائس البرابر. لأنهم وعلى 
إثر نداء سيدي المكي للجهاد حملوا هذه الأكياس على ظهر 
البغال والجمال إلى تازگزاوت وغادروا منازلهم وفضلوا 
عليها حريتهم". 
م. المعزوزي وهاشم العلوي» الكفاح ا مغريي ا مسلح في حلقات من 
0 إلى 1934ء الرباط؛ 1986. 


Lt. Colonel B. Lançon, Les derniêres étapes de la 
e marocaine, 1931 - 1933, R.M.F., Août - Septembre 
1934 ; Général Guillaume, Les berbêres marocains eft la 
pacification de I'Atlas central, Paris, 1934 ; Général Huré, La 
pacification du Maroc, Paris, 1952 ; J. Saulay, Histoire des 
Goums marocains, Tome I, Paris, 1981. 


عبد القادر بوراس 


٤ 0 @ Me 
تازمورت. رأس يقع بشاطئ قبيلة بقوية (إقليم‎ 
.M0۲۲0۷¡عز0 الحسيمة). ويعرف عند الإسبان بالموروفييخو‎ 
وكان من الأماكن الاستراتيجية التي اهتم الأمير‎ 
الخطابي بتحصينها غاية الاهتمام علما منه بأن الإنزال‎ 
المرتقب للبحرية الإسبانية الغازية سوف يقع هناك ؛ غير أن‎ 
القيادة کک اا عندما تہں کک‎ 
3 hé Nuevo eR الاستيلاء غل را قرن‎ 
ا ا‎ AT یوم 3 سبتمبر وذلك بعد أن‎ 
لدة خمسة عشرة يوماً بدون انقطاع.‎ 


Domenech, Zona Norte, 81 ; Goded, Marruecos : Las etapas 
de pacificacion, Madrid, 1932, 216. 


محمد ابن عزوز حکيم 
تازموت. (بزاي مضخم) قرية في ا 


بالأطلس الصغير شرقي تازروالت. اشتهر ت منذ القرن 
القاسع (15 م) بنشاط علمانها aT‏ الى 


) ا ابي بكر ابن العربي المعافري دفين فاس 
(تے. 543 /1148). lla‏ والفهارس ان 
فاس رشرناطة ومن المتواتر في سوس أن سعيد بن 
لقیروا: ا من السوسيين بالأندلس. 

وبعد فترة ركود قصيرة» حل بتازموت في اوائل القرن 
الحادي عشر (17 م) الشيخ عبد الله بن يعقوب فأحيى 


المجالس العلمية بهاء وانهالت ونود الطلبة عليه من سهول ٠:‏ 


سوس وجباله. واستمر نشاط تازموت مع أبناء الشيخ ابن 
يعقوب وحفدته العلماء اجيالا عديدة. 
۾. حجي. اة 2 : 581 . 584. 
محمد حجي 
تازْتَّاخت, مركز وجماعة قروية بدائرة مرزگان بإقلیم 
ورزازات. سکانها 1 ن (1982) والاسم مشتق من 
تازناگت أي بلاد زناگة وهي صنهاجة. تنعشر أراضي 
الجماعة بحوض طولي مستو وتلال وجبال الأطلس الكبير 
الأوسط عند منطقة اتصاله بكتلة سيروا. تغطيها توضعات 
فتاتية رباعية استقرت فوق ركيزة من صخور الگرانیت 
والديوريت والفونوليت البركانية ترجع إلى ما قبل الكامبري. 
يسودها مناح صحراوي نادر الأمطار )89 ملم / سنة) مح 
اشتداد البرودة شتاء بسبب علو الحوض : 1500 م وموجات 
حارة صيفاء ليست به وديان مهمة وإنما مسيلات مؤقتة 
تتميز باتساع سريرهاء وهناك مياه جوفية قليلة ببعض 
أجزائه زتربة بيعص الجهات لا باس يها. وهتاك نشاظط 
زراعي ضعيف : زراعة بورية يناصيبية في بعض الجهات 
الحظرظة› وبقع زراعية مسقية تقليدية وحديثة اعتمادا 
على مياه الآبار ان وجدت فرشة مائية كافية وقريبة من 


السطح» ولا يتوفر ذلك إلا بضفاف بعض الوديان. إن 


المؤهلات الطبيعية للحوض وهوامشه تجعل منه مرعى 
واسعا فقيرا من أعشاب هزيلة ونباتات شوكية متباعدة وإن 
تلقى مقادير كافية من الأمطار تتحول أراضيه إلى مراع 
تقصدها القبائل التي تحتفظ بحقوق رعي تقليدية من 
مناطق قريبة کإزناگن» وبعيدة كأيت عطا من جبل صغروء 
وأيت واوزگیت من منحدرات سيیروا والأطلس الك 
الجنوبي الشرقي. يتلك السكان قطعان أغنام كبيرة تدر 
عليهم مداخيل مهمة في السنوات الممطرة. 

تازناخت مركز يقع على علو 1416 م على الطريق 
الوطني 32 بين تاليوين وورزازات مكونا محطة طريقية 
مهمة. وهو يتكون من عدة تجمعات سكنية أهمها دوار 
تازناخت أو القصبة (945 ن) الذي انطلقت منه التسمية 
ودواري درگ وأیت داود ومرکز تزناخت : 496 ن» ویتکون 
من الحي الإداري والسوق التجاري الذي كان ينعقد به 
السوق الأسبوعي. ورغم اتساع مساحة مركز تازناخت فإن 


سکانه قليلون (حوالي 0 ن سنة 1990) لأن عدوا کبیراً 
من المنا زل فارغ تملکه أمنر هن المناطق المحبطة بال ر كر أو 
مهاجرون أو عمال المناجم يستعمل كإقامة ثانوية» يحل به 
أفراد الأسرة أيام السوق أو في بعض المناسبات» كما لا 
يزال عدد من المنازل في طور البناء» وعدد من الدكاكين 
تبسيط مسطرة البناء لتشجيع التعميرء فعرف المركز توسعا 
كبيرا تدعمه أموال الهجرة الداخلية والخارجية وعمال المناجم 
القريبة خاصة عمال منجمي بوازار والبليدة الذين يمتلكون 
دورا هنا تسکن بها اسرهم کما يتزودون من سوقها. وفي 
إطار التنظيم المجالي الحديث سميت الأحياء والأزقة مؤخرا 
ورقمت المحلات السكنية والمهنية. عرف المركز أهمية إدارية 
منذ الاستعمار, ازدادت بعد الاستقلال خاصة في 
الثمانينات بتطبيق اللامركزية فأنشئت مؤسسات إدارية 
جديدة القيادة ومحكمة جماعية ومرکز درك وثانوية 
الخ.. تازناخ زرا با الا اة ات الالران 
تشجيعا من المسؤولين فانشئت لها تعاونيات ومدرسة 
مهنية› كما انش“ نشئت لها ثلاثة مجمعات لعرضها للبيع. 
ونظراً لوقوع تازناخت على طريق سياحي (جولات الجنوب 
الصحراوي) ۔ ويدخل عبوره في برنامج الكثير من 
الشركاث الفتاحنة: فق اشرت به آلبارارات ومغازض 


فندق» وتتوقف به حافلة السواح خاصة أيام السوق 
الاسوغية. 

کما تتوفر على سوق قدیم یتکون من حوانیت کثیرة 
ای ا ء من الرياح 
الجحارة صيفا أحاطت به المباني الجديدة وتحول إلى سوق 
تجاري دائه. لكن الكثير من دكاكينه لا يفتح إلا يومي 
السوق الأسبوعى: وشرع في بناء سوق جديد منذ 1986 
بالطرف الغربي للمركز لازالت دكاكينه ومخازنه تتکاثر. 
ويتعقد.السوق يومي الجمعة للمواشي والسبت للتبضع 
ويلبي الحاجيات الا اة لكان وو ق ال كر هلي 
تجهيزات اة ف : مولد كهربائي محلي وبرج جدید 
للماء الشروب. وتبذل جهود لخدعيم المنظر الحضري بال جزء 
المرتبط بالطريق الرئيسي. 

بحث ميداني ؛ تحليل خرائط طبوغرأفية وجيولوجية. 

أحمد هوزالي 


تافيلالت» يقع على بعد ثمانية عشر كيلوميتراً تقريبا من 
الرشيدية في اتجاه الرتب وأرفود قريبا من عين مسكي» 
وقد شيد في القرن العاشر الهجري. 

أ. الولالي» مباحث الأنوار» 400. 


Répertoire des tribus. 


عبد العزيز بوعصضاب 
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تازا ع ا ى 
فالأول إناء حشبي دائري الشكل تتعدد استعمالاته 
باختلاف المناطق التي يوجد بها . ففي الوقت الذي يستعمله 
انت ورا واف سادن كاناء للشرب غجد أن آهل نگیگ 
کن ء لاحتلاب الأبقار والأغنام. أما أيت 
مرغاد فت لون كطبق لاحتسا ء الحريرة أو أكل أي 
طعا م آخر. ومن استعمالاته أييضا عند قبائل امغران 
n‏ ابت غا ر استعماله کمکیال للحبوب. وتقدر 
سعة هذا المكيال بالمد أو تريذ عليه قليلاء ويبقى أن 
نشير أن الباحث الفرنسي إييل لاووست يعتقد أن تازوضا 
جمع تزضو ما هو في الحقيقة الآ الاسم الأمازيغي ي القديم 
لا ي القت ااا انت بف ال 
الجنوب (دادس مثلا) . 
وأما مادة التجميل فاسمها مأخوذ من اسم الإناء ء الذي 
توضع فيه› وهې سائل اود تستعمله النساء بمنطقة دادس 
لتجميل عدة اناك من الوجه كأطراف وأهداب العيون 
وکذا الجبهة والدقن والأنف» الخ. . ويكون ذلك على شکل 
نقط متتابعة أوخطوط متقطعة. وهناك في نفس المنطقة 

بعض النسوة التي لهن دراية في صنعه. وهذا السائل 
يستخلص من حب شجرة توت التي تنبت في مناطق ما 
ورا ء الأطلس ذات ا مناخ الشبه الصحراوي. وتجدر الملاحظة 
في هذا الصدر أن متطقة شکور (إقليم ورزازات) هي من 
بين المناطق التي تن تنبت فيها هذه الشجرة بوفرة. وتحضير هذه 
الادة يتم بوضع كمية مهمة من حبوب تلك الشجرة في إناء 
تضاف اليها قدر معين من مادة الجاوي. وبعد ذلك يوضع 
ذلك الانا ءالغطى فوق النار ويترك مدة لتتبخر تلك 
الحبوب أذا ان بخارها هو الذي تقول الى غار ودا 
ل اء لك اا وا ر الت 
بأحمعها تبدأً عملية جمع تلك العصارة العالقة بالغطاءء 
وإذ ذاك تصبح قابلة للاستعمال. 

وا e ٠ a‏ العطرة التي تفر 
ویبقی أن نه شیر إلى آنه تستعمل أيضا لأغراض طبية إذ 

نجد أنها تستعمل كدواء لبعض الأمراض الجلدية وخاصة 
منها ما یسمی تفر. 

تحريات ميدانية 

E. Laoust, Mots et choses berbêres, p. 32, note 2 pp. 32 - 33. 

محمد حمام 


تازوطا أو تزوطا. حسب المصادر المغربية واللهجة 
الزناتية. وتنطق في اللهجة الريفية حالياً باسم تازوضا. 
وليس هناك أي اختلاف في المفهوم بين النطقين القديم 
والحديث» نظرا للمرونة المتوفرة فى اللهجة الأمازيغية 
للمرور من النطق بالطاء إلى الضاء. ويتعاق الأمر بإحدى 
قلع الريف الشرقي» الواقعة بقمة جبل قلعية (جبل آگرگور 
أيضاً) على ارتفاع 600 م. 
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سنت فلعة تازرطا عل فة ية جرانية قانمة 
على الحافة الشمالية من فوهة البركان القديم. ولا يكن 
الارتقاء إلى سطح الصخرة إلا من مسلك شرقي وحيد. 
نتيجة الارتفاع العمودي المميز للحافات الثلاث الباقية» ما 
جعل القلعة ذات حصانة طبيعية» شادت بها المصادر التي 
تعرضت لذكرها. والظاهر أن المرينيين الذين أعادوا بناء 
القلعة سنة 1213/610 على أنقاض قلعة گرط» هم الذين 
عليها اسم "تازوطا" الأمازيغي الأصل. وهو في 
معنى "القصعة". للتعبير عن وجود لض لد المحدث 


حصن تزوطا : خرائب القلعة الرينية 


ا 
و البرج لإسياني 
ICS ۹‏ 3 2 
ي 


وسط الهضيبة التي تتراءى للمتجول بسهب بوعرك من 

جهة الجنوب الشرقي معلقة بأعلى جبل قلعية. 

وليس هناك من شك في أن أصل القلعة يعود إلى ما 
قبل لعب أهلها بنو ورتدی دوراً أساسياً في تحرير 
مدينة "رس دو" العهد الروماني ومليلة العهد الإسلامي من 
الوجود البيزنطي في آخر القرن الأول الهجري. ونجد العلة 
في عدم التوصل إلى خبايا تاريخ القلعة القديم» في انعداء 
الحفريات والكشف عن الآثار. وسنقف هنا على ملاحظات 
الإسباني أتخلر گيريلي (ن11ء۲زط6 10ءع«A)‏ المهتم 
بالدراسات التاريخية الخاصة بالشمال المغربى خلال النصف 
الأول من القرن العشرين. 

استعرض الكاتب الإسباني رأياً يخص تاريخ قلعة 
تازوطا القديم جديراً بالاثارة» لكننا عجزنا عن تأکیده 
نفيه. أراد في مقاله تقاييد تاريخية عن خرائب تازوطا 
Apuntes historicos sobre las ruinas de Tazuda‏ تأکيد 
وجود سابق للقلعة عن الفترة الاسلامية, اذ أن الحصن 
حست اراي الكاتبا فى الكان الى أخفى فة للك 
التوميتى يوغرطا (يوجرتن) كنوزه عن شره القائد 
الروماتى ماريرس اللاو ل غلل الكل الي 
ستعرضه ”سالوست"» مرخ حروب پوغرطا. 

والشاهد الوحيد لدى گيريلي أن الوصف الطبيعي الذي 
قدمه سالوست لوقع الحصن وبقعته يطابق تام المطابقة 
خضل تازوطا المربني» رالراق أن الغرذة إلى n‏ فش 
النص الوارد في حروب يوغرطا يقدم لنا نفس الانطباعء 
فهو يقول : "غير بعيد عن نهر ملوشا (ملوية)» الفاصل 
بين ملكتي بوكوس ويوغرطا يوجد جبل صخري يبلغ 
ارتفاعا عظيما؛ مكنت سعته من أقامة حصن صغير عليه. 


لا يوصل إليه إلا عن طريق نمر ضيق جد أما الباقي 
فاجراف تنزل وديا کأنیا وضعت بارادة الإنسان... 


وکان الحصن مزودا ما يکفي من الرجال والسلاح»؛ وبه خزین 


عظيم من القمح» وعبن ماء جارية. والأرض غير صالحة 1 


للتحصينات بالأبراج وغيرها من الآلات الحربية» أما 
الطريق المؤدية إلى المعقل فهي جد ضيقةء تحفها المهاويء 
ولا يكن لبيوت الزحف الاقتراب منه إلا تحت خطر شديد". 
(التازي» حروب يوغرطا › 92) . 
حاول گیریلي افا عتا عا ارو ال ان خر فاریری 
كانت معسكرة ‏ في الساحة الشرقية من سطح الهضبةء وأن 
الجندي الذي أخبرالقائة الرومانى بوجود منفذ وحيد إلى 
الحصن, كان قد قادته الصدفة إلى اكتشاف الممر السري 
الواقع في الزاوية الجنوبية الغربية من سطح الهضيبة. 
اذا کان هذا مجرد احتمالات تنقصها شهادات التاريخ 
القديمء فإن هناك ما يدل على الوجود الروماني بمقريات 
الحصن المريني. متمئلا في استمرار بعض بقايا حدود 
الل الف (الفگیگي. قلعية» 16.15). كما لا 
يكن سواء للقوة الأهلية الدفاعية أو الجيش الغازي من 
الاستغناء عن موقع جبل قلعية» والحصانة التي يوفرها 
للمحتمبن به. هذا ما دلت عليه قرائن الفترات التالية. 
بعود أ ول تاريخ علمنا بوجود القلعة إلى سنة 250 ھ. 
مناسبة قبول بني ورتدى إدخال وحماية سعادة الله أخي 


ست آم النکر أا ء الحرب ال جارية بين الأخوين. وانذاك. 


كان الحصن معروفا بقلعة جارة (کرط)› أو قلوع جارة 
حسبما ١‏ أورده البكري؛ معبرا عن أهميتها : وهي حصن 
ت 88( کان لا دور بارز في ربط العجارة 
الصحراوية مع الأندلس» عبر مراسي مليلة 
اعت تدم 0ا قوع جارة فى العلمة. ليضاف إلى 
ما سبق أن قيل عن بني ورتدى. 

وتکفي هنا لإشارة تاا الة إلى أن قلعة جارةء التي 
والقخريب» أولاها على العهد الإسلامي حبن تم بناؤها د 
بد اهلها بتي ورڌای؛ فم تخریبها علی ید میسور العييدي 
سنة 323 ه و em SG E‏ 
آبی ال العافية ا 8886 ؛ a‏ قلعية» ! 1: 
7). وعاد اليها التخريب سنة 347 ه» على يد جوهر 
الصقلي› ثم تجدد بناؤها اثر استدعاء محمد بن إدريس› 
آخر ملوك بني حمود المالقيين سنة 459 ه إلى مليلة 
وناحيتهاء لحماية ا 
و Î‏ ا الذي د 

سنة 535 باحتلال نفس المدينة. وعلى قلعة گرط وقع اختیار 
المرينيين» حين دخولهم إلى أراضي الإقليم. 


لم يشر أحد من المؤرخين للعهد المريني صراحة إلى 
تأسيس بني مرين لقلعة تازوطا. باستشناء الحسن الوزان 
(وصف إفريقيا » 1: 266). تما سنتعرض له. وقبل كل شي ء 
كيف تعرف بنو مرين على الهضيبة وقلعتها القدية ؟. 

يستفاد من إشارة قصيرة أوردها ابن عذاري المراكشي 
وأکدها غیره أن تسرب المرینیین إلى گرط تم فعلا قبل 
التاريخ الذي حدده إجماع مؤرخيهم بسنة 610 ه. فلم تكن 
تلك السنة سوى تأريخ للدخول الزناتي الجماعي إلى الإقليم 
واستقرار الأمراء بقلعة تازوطاء إذ أن جولات تمهيدية كانت 
قد سبقت على يد زعيم المرينيين عبد الحق بن محيو. وعلى 
اال ا ر 
مترأوحة بهن 607 و608 هہ. 


هذا الدخول المريني ا بكر هو الذي عرف ادلاء بني 
مرين بموقع قلوع گرط وأطلعهم على المميزات الطبيعية 
والحربية لذلك الموقع المناسب لظروف مثل ظروفهم 
السياسية. وبذلك نالت هضيبة تازوطا وقلعتها القدمة 
اختيارهم سنة دخولهم. ولا ندري» من خلال المصادر؛ الهيأة 
التي وجدها عليها عبد الحق المريني. ولكن السرعة التي 
انطلق بها فرسانه لواجهة زحف الموحدين نحوه» بعد أن 
ترکوا ذويهم بالحصن وأمنوا به ذخائرهم وکنوزهم؛ توحي 
بأن بني مرين لم يبذلوا جهدا كبيرا للاطمئنان إلى 
تحصينات القلعة بعد ثلاث سنوات فقط من دخولهم إلى 
بلاد القلاعء وانتصارهم على ابن وانودين الموحدي عام 
3 ھ» في موقعة المشعلة المشهورة بسهب بوعرك. 

فمن المعتقد أن المرينيين وجدوا القلعة على رسمها 
وحالتها القدية» وكان عليهم فقط أن يبادروا إلى تجديد 
المباني البارزة في الداخل وتشييد ستار الأسوار الخارجيةء 
لتعود إلى الظهور بمظهر لا يختلف عن صورة حصن قلعة 
رط القديمة. ولا تسمح البقعة لتصور غير هذا. وبذلك 
ظهرت قلعة تازوطا المرينية. ) 

ق قمت شخصيا بزيارة خرائب تازوطا عدة مرات› 
وسخرت امكاناتى ومعلوماتي المتواضعة لإبراز رسم 
الاتت باساها المنفددة ويلك حلت غلى الضف 
التالي الذي يوجزه رسم القلعة المرفق لهذا العرض 

تشغل خرائب قلعة تازوطا مساحة ما يقرب من 
20 بالقسم الغربي من الهضيبة الممتدة على طول 
كيلومترين من الشرق نحو الغرب» ولا تخضى دواعي 
اختيار المرينيينء فقد توخوا استغلال أكثر أجزاء الهضيبة 
انحداراً وملاءمة لشروط الدفاع بأقل ما يكن من الجهود. 
ويفرض امتداد الهضيبة نحو الشرق أن تكون وجهة قلعة 
تازوطا شرقية» مقابلة للممر الوحيد المتصل بهاء حيث 
خف اقل انتحار اقات اة وا كاو احانت 
الشرقي هو موضع الدخول إلى القلعة» وجد على المرينيين 
إقامة أهم تحصينات المدينة ببناء سور يصل حافتي موضع 
القلعة الشمالي والجنوب على مسافة 190 م. 
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يطل من هذا السور الشرقي بابانء ولا يظهر على 
اداد رة رها خا لتقا اال 
والصور التى أخذت للقلعة على عهد الفترة الاستعمارية. 
ع اليا الا رل ور ال اتوي على عا 455 كرا 
ابتداء من نقطة امتداد السور من ال جانب الجنوبي. والملاحظ 
أن الباب أقيم على شكل غريب أذ اا أعطى 
لتركيبه الوجهة ا ال بدلا فة ية الصرفة 
الموافقة لخط امتداد السور» ما جعله ينحرف انحرافا ظاهراً 
بانفراج يعادل ما يقارب ثلاثة أمتار. والظاهر كذلك أن 
الباب كان محمياً بواسطة برج صغير» وهناك ما يدل على 
وجوده. وفي أغلب الظن أن الباب كان مخصصا للدخول 
إلى المرافق العمرانية الرئيسية المشيدة بالفراغ الجنوبي من 
القلعةء وهو القسم العروف بالقصر المريني؛ المبين في 
الرسم. 
ولم يختر المرينيون للباب الرئيسي المسافة الوسطى من 
امتداد السورء بل جعلوه تد على حده الجنوبى نحو 71 
مترأء ويعود انزواء الباب في تلك النقطة إلى عدم ملاءمة 
سطح الهضيبة للتحرك السهل» بسبب سيادة الصخور ذات 
الأحجا م الكبيرة اللتعمقة ذ في السطح. ويدل موقع الباب 
ارط بين المرافق الشمالية والجنوبية الداخلية واتساع 
ضه» على أنه كان المدخل الرئيسي للقلعةء إذ أنه يبلغ 
لا أمتار ونصف» يسهر على حراسته برج مستطيل 
الشكل. 
وقد تطلب وجود عدة فجاج تتخلل المنحدر الصخري 
الى يهى اليه امعداة السور من الجهةالشمالية فقن 
تحصينات هذا الجانب» ببناء برج كبير بالقرب من هذه 


الزاويةء مريع الشكل؛ > مسأحته نحو مائة متر مريع. کان ) 


هذا السور الواجهة الدفاعية الهامة بالقلعة كلهاء لمقابلته 
للساحة الشرقية الخارجيةء التي منها المسلك الوحيد إلى 
القلعة» مدخله اليها من الزاوية الشمالية الشرقية» وطول 
المسلك نحو 300 متر. 


وقد تحدث انخلو گیریلی 611۲٤11(‏ ٥1ءعم4)»‏ الذی زار 


الخرائب في آخر العقد الأول مقن هذا القرن عن مشاهدته 
للسور الشمالي الذي التقطت له عدة صور. ويصعب 
التعرف عليه في الوقت الحاضر» بسبب طغيان نمو الأحراش 
في ذلك ى الجانب. وقد كد الزائر الإسباني وجود بقايا من 
الأبراج التي كانت قائمة على هذا الجانب 

فک س اا ا 
زيد على عشرين مترا» بجعل منها حاجزا طبيعيا صغيرا. 
غير أن هذا لم ينع من إقامة سور مساير للحافة» ليستمر 
اتجاهه على طول الحافة الجنويية» ولا بظهر حاليا أي دليل 
على وجود سابق للسور من تلك الجهة. وربا لم يكن الأمر 
ورتا > اذ أن الهضيبة تبلغ من هذا الجانب أقوى انحدار 
لهاء نتيجة إشرافها على الفوهة البركانية التي يجري به 
س اخشافن: 

تتوارى خلف السور الشرقي مباني الحصن الداخلية. 
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IE REPL iE f f 
ا‎ 

القسم الشمالي : يظهر من شكله الحالي انه لم يكن 
مخصصا للسكنى. فامتداد المباني على شكل مستطيل من 
الشرق نحو الغرب» ووجود الواجهة ةه الجنوبية منها مفتوحة› 
يحمل على الاعتقاد على أنها كانت مثابة حظيرة للدواب› 
والخيل منها خاصة. ومشل هذا لا يكن أن يخلو منه حصن 
من الحصون» خاصة وأننا نعلم أنه كان يوي أحياناً مائة 
فارس. 
الجنوبية. TY‏ أن هذه لا هي E‏ أشار اليها 
ابن خلدون وسماها بالقصر المريني. وكان يعني بذلك مقر 
ت الال ال رحدل الاب سارن 
عشر غرف منها فقط. 

وتنتهي المباني من جهة الشرق بباب ذي وجهة شمالية. 
ومن هذا الباب يستمر خط السور» لينحرف نحو الجنوب 
الشرقي» ويتوقف على مقرية من خط السور الخارجي» عند 
الباب الثانوي المشار إليه آنفا. وبنفس الطريقة تد خط 
سور آخر» ينطلق من الزاوية الغربية» وینحرف بدوره نحو 
الجنوب الغربي في اتجاه مدخل القصرء من الباب الغربي 
السري. 

وإلى هذا الباب السري ا لجسن الوزان» إذ انه كان 
على علم بالمسلك وبيزاته. شق هذا المسلك على الجانب 
الغربي من الهضيبةء عند استدارته نحو الشرق› وسط 


اصخور صلبة ضما لإا تسمح بالمرور إلا لشخص واحد. 


وهو ينحدر ويتدرج على مسافة ستين مترا . ابتداء من تسنم 
المنحدو الذي يستقر عليه إفريز الهضيبة. وفي 5 أثناء 
زیارتنا لخرائب تازوطاء كانت لا تزال آثار درج مبلطة 
بالحجر الجرانيتي باقية. . ومن هذه الدرج نصل الى باب 
الحصن السري» الذي كان يحمل فوقه برجا صغير الحجم 
متوسط الارتفاع. 

وهذا الباب والمسلك السريان هما اللذان استعملهما 
الأخوان الوطاسيان عمر وعامر للنجاة من قبضة السلطان 
يوسف بن يعقوب المريني» والفرار إلى تلمسان» أثناء 


تمردهما بالقلعة سنة 691 ه. أذ أن جيوش يوسف كانت 


معسكرة بالساحة الشرقية المقابلة لمدخل القلعة الرئيسى 
الشرقي. 

کان من الضروري ان يجست المرينيون الحساب لتوفير 
ا لمماء الشروب خاصة, إذ لا يكن أن نجد منه شيئ على 
سطح الهضيبة البركانية. وهناك عين غزيرة تتدفق خارج 
الحصن» وعلى بعد منه بنحو 450 متراًء ما يلي الشرق. 


2 1 
والمنبع مصدر من مصادر مياه وأد ازرورت»:رافد واد 


لذن وقد اشا ر الوزان الى هة الحن الغريرة رل تزال 
قاياها إلى اليوم. 
غير أن خزن المياه كان رورا . ولهذه الغاية أنشاً 

اتون کا عميقاًء قال عنه گيريلي إن عمقه 
يصل إلى خمسة أمتار. وقد اختبرنا ذلك بنفسناء وهو يقع 
بالقرب من الباب الغربي السري» شيدت بجواره قناة طولها 
ثلاثة أمتار» وجهتها جنوبية» تنحدر نحو فوهة "الجوب'. 
وإلى هذا الخزان أشار الوزان بقوله : "وليسْ بداخل المدينة 
ماء غير ماء الخزان". 
احتفظت قلعة تازوطا ببانيها ذات الطابع المريني إلى 
ان أمر يوسف بن يعقوب المرينى بتخريبها سنة 692 / 1292ء 
نعيجة التمرد الذي نظمه الأخوان عمر وعامرء ابنا الوزير 
الوطاسي» ضد القائد المريني منصور بن أبي مالك» ما 
ا ر اا معا ات ا 
لرن ال 274:6( . 

ذلك هو حصن تازوطا المرينى الذي كان مركز القيادة 
ال بارت الى غات وبال اقل 
خاصة. لقد ظل مريني الشكل» حتى بعد استعادة بعض 
معالمه على يد القائد الأندلسى على العطار فى أوائل القرن 
العاشر الهجري (16 ء). وآنذاك كانت القلعة قد أصبحت 
مركز القيادة العلياء لتنظيم حركة المقاومة ضد مليلة 
الحتلة عام 903 / 1493 وغساسة الحتلة كذلك عام 912/ 
6 بأمر من السلطان محمد البرتغالي» فا ساد اتا في 
موضعه المناسب. (الفگیگي» قلعية» 156 وما بعدها). 
ومنذ ذلك استقرت الوظيفة الجهادية لقلعة تازوطا استمرت 
عبر القرنين التاليين» بفضل تنظيم حربي ثابت استمر العمل 
به على العهد الوطاسي والسعدي والعلوي. ستتاح فرصة 
الاطلاع عليه كذلك. 

ويظهر أن قلعة تازوطا قد خربت مجددا خلال النصف 
الأول من القرن الحادي عشر الهجري (17 م) على يد 
القلعيين أنفسهم اتا ء تقردهم على الاشة القيطونية 
اريسي المحاكنة بالقلغة من قبل السعدين :رن أن 
تتضح لنا أسباب ذلك التمرد. ولم يتجدد بنيانها إلا سنة 
3 على يد محمد بن مسعود القيطوني رئيس 
الجاهدين على عهد المولى إسماعيل» لتكون مقر سكناه 
وابنه عمر بعده» حسبما جاء به تقييد أحمد بن القاضي 
الگعداوي : 

"تاریخ بنيان حصن مدينة ا ا بعد 
اندراسها عام ثلاثة وتسعين وألف في دولة مولاي 
اسماعيل. تفكرها القائد محمد بن مسعود القيطونيء بعد 
اطلاعه على ما كان من شأنهم مع قلعية. وأجمع قبيلة 
قلعية على بنيانها ورجوعها كما كانت. وكان القائد 
المذكور لا يقطع أمراً حتى يشاور كبار قبائلهء ويشير عليهم 


براه ندند وت وة وفي ذلك اليوم جمعهم في وسطهاء : 


وطاف ببنيانها المندرس وقسمهم» . كل جماعة تاتي يوماً 
وتبني ما صار لها من السور والديار. وكان يعطي للمعلمين 


والخدام المحوجين (المحتاجين) في كل يوم كذا وكذا من زرع 
E‏ وکذا کذا من دراهم وکذا كذا في الخشب 
والجير. وبعد فرأاغنا من تجديدها وبنيانها کما کانت أولا 
وأحسن من ذلك سكن فيها القائد عمر مع أعوانه 
ووصفانه» جمعنا ما فسد على اجرتها ووجدناه نحو خمس 
ماة (خمسمائة) تليس شعير وماة تليس من القمح ونحو 
مائتي مثقال. وكتب من شهد ذلك وحضره أحمد بن محمد 
أبن أبي القاسم بن القاضي' . (الفگیگي» قلعيةء 1: 231). 
فقدت قلعة تازوطا أهميتها بعد وفاة محمد بن مسعود 
القيطوني وانتقال ابنه عمر إلى مركز "تمزار" المشار إليه في 
فالغل ومالك تب اله ت الد ن الى 
ماقا عل ته السكان الى أو ولت الال ف 
وجدها عليها الإسبان. وإلى ما هي عليه الآن. 
بادر الاسبان بمحرد استیلائھم علی جبل اگرگور إلى 
اترك بقلعة قازوطا > لراقية قبلة قلعية من علوها »شيعا 
بعد استشهاد زعيم قلعية الشريف محمد أمزيان عام 1912. 
ولكنهم لم يعيدوا بناءهاء بل اختاروا الجزء الغربي منها. 
وأحدثوا هناك برجا مستدير الشكل» وجعلوه متصلا بغرفة 
باطنية واسعة» وشقوا اليه طريقين : الأول من بني انصار 
ير عبر قمتي باسبيل وسيدي أحمد الحاج. والثاني ينطلق 
من أزغَنعَان عبر گعدة إثلاتّن وسفح تغاغت. 
واتخذ المجاهدون من قلعة تازوطا مرکزا لهم اا ثورة 
محمد بن عبد الكريم الخطابي بعد معركة أنوالء الواقعة 
سنة 1921. ومنها كانوا يراقبون الإسبان وتحركاتهم» 
ويزودون المدفع الذي وضعوه بقمة باسبيل لضرب المدينة 
المحتلة. الى أن تمكن الاسبان من العودة إليها أثناء انتهاء 
الثورة سنة 1926ء ليغادروها سنة استقلال البلاد. 
ابن حوقل» صورة /لإرض» 79 ؛ ابن حيان الأندلسي» المقتبس» 307 . 
388-7 ؛ أ. البكري» المغرب» 18490.89 ؛ م. الإدريسي 
النزهةء 171 ؛ ابن عذاري» البيأن» 1: 235. 392.244 ؛ ع. أبن 
خلدون» العبر» 6 : 274 ؛ 215:7 ؛ ح. الوزان» وصف أفريقيا ء 1 : 
6 ؛ أحمد بن القاضي» تقاييدء مخطوط خ. ح. ؛ ح. الفگیگي؛ 
قلعية» 1 : 19. 111. 156. 231 ؛ مليلة حاضرة قلوع کرط› دار 
النيابة. 


A. Ghirelli, Apuntes historicos sobre las ruinas de Tazuda, 
Africa. mayo 1930, p. 11. 


حسن اله 
تازولت ار ا 
الكحل الذي تستعمله النساء لتجميل العيون. والكحل 
تاا تا ی رلت وهذه المادة تقوم بصنعها 
وتحضيرها نسوة متخصصة. وتر عملية تهيئها بالمراحل 
التالية : 
1 . وضع كمية معينة من معدن تازولت في إناء ملوء 


- عن ذلك المعدن كل الشوائب العالقة به. 


2 . وفى مرحلة ثانية يجفف المعدن ويطحن وف 
بواسطة غربال رهيف جدا عادة ما يكون ثوبا. ) 
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3 . وبعد عملية الطحن والتصفية تضاف اليه عناصر 
أخرى وهي على شكل عطور منها : سکنجبير» الإبزار 
الأبيض والزعفران والكبريت وعظم الزيتون (بعد إحراقه) 
وحب النوار والتوت الهندي. وهذا الخليط أ بشي ء 
قلیل من زیت الزيتون. 

0و ا اخ حف و وا اقل م 
جدید بغبربال رهیف. وبعد کک للاستعمال. 

ویبدو أن جودة هذه المادة تكمن في تقدير الكمية 
الكافية من كل هذه العناصر بدون زيادة أ نقصان. وهذا 
ما يفسر الإقبال على بعض منتجاتها دون غيرهن في بيعها 
توان 

E a 
تزلت خاصية أخرى (إلى جانب خاصية التجميل) تتمثل‎ 
في علاجها للعيون ووقايتها من كثير من الأمراض خاصة‎ 
قد تدر الدموع‎ E وأنها تقوم بدور المنظف لها لأنها‎ 
التي تنظف العين.‎ 

تحريات ميدانية. 

محمد حمام 

التازيء اش فاسية نابهة أضلها من دة قازا 
الجبلية الواتعة تعة وسط قبيلة غياتة على بعد 120 كلم شرق 
فاس في طريق وجدة. وقد أنتقل التازيون إلى مدن أخری 
کالرباط وسلا وتطوان. وفي هذه المدينة الأخيرة أسرة أخرى 
قدية أصلها من قرية تازا الواقعة بفرقِة بني زرويل بقبيلة 
الأخماس (إقليم شفشاون) وکان جل أفرادها ينخرطون في 
الجندية أ والمخازنية. 

داود» تاریخ تطران»› 7 : 245 ؛ 8 : 356.216. 


Delegacion Asuntos Indigenas, Familias T ; Cagigas, 
Familias ; Ibn Azzuz, Apellidos. 


محمد ابن عزوز حکیم 
التازي»إبراهيم بن عبدالرحمن ى التسولي 
التازي» إبرأهيم بن محمد نزيل وهرانء عالم أديب 
صوفي» اسمه الکامل إبراهيم بن محمد بن علي» ونسبه في 
بني لنت من مضافات قبيلة التسول الزناتية. وهم يتفرعون 
إلى ثلاثة بطون : الحرشة والخندق ومقورةء غير أن عشيرة 
المترجم من هذه الفروع لم تتحددء ولا يزال اسم بني لنت 
معروفاً قرب مدينة تازا إلى الشمال الغربي متها ا 
تضاف قيادة عشائر قبيلة التسول ضمن عمالة تازا. 
دو ان اة المترجم انتقلت قبل ولادته ‏ على الأقل . 
E A TS‏ 
يرجع إلى أوائل القرن التاسع (15 م) وبنفس المدينة كانت 
نشأته وتعلمه للقرآن الكريم على أستاذه يحيى الوازعيء 
الذي وصف بالشيخ الصالح المقرئ» ويستنتج من بعض 
الإشارات أن هذا الأستاذ يكتب الخط الجيد» ويتقن علم 
التجويد» ومنه انتقل ذلك إلى تلميذه المترجم» فيصف ابن 
صعد كتابته بالخط الرائق» ويخططه بالبراعة في تجويد 
تلاوة القرآن. ولا حج قدمه مشيخة الحرم الشريف لصلاة 
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الأشفاع في رمضانء واتغقوا عل نة اخم الا ا 

خد هذه اة الاراة اران 
تذکر شیئا عن متعلمه با مغرب» ومن المؤكد أنه أخذ العلوم 
اة و لاا د ا ر خا أخرى من المغرب: قبل أن 
يتمم دراسته خلال رحتله وذلك ما بفيدهتحليته 
بالفقيه في إجازات ثلاث من اساتذته الذين روى عنهم 
بالحرمين الشريفين وتونس» ومن المعروف أن حلية الفقيه في 
عصر المترجم» لا تقنح إلا لن تكاملت ثقافته بعد تلقيه 
للمعارف عن الشيوخ. 

وخلافاً لواقع المترجم با لمغرب» فإن شيوخه خارج ا مغرب 
يبلغ عدد المعروف منهم إلى ستة اسماء. 

1 . أبو الطيب الفاسي : محمد بن أحمد بن علي المكي 
حسین الإدریسی› ت 832 / 1429. قرأ علىة :مكة المكرمة. 
الشفا لعياض» وكشيرا من كتب الحديث والرقائق» ومنها 
الوط للامام مالك وسنن النسائي» ورسالة القشيري» وفي 
العربية الألفية بابن مالك وفرغ من قراءته للشفا بتاريخ 30 
ذي القعدة سنة 830 / 1421 بالمسجد الحرام. ثم اجازه بجميع 
مرویاته ومؤلفاته» ومن جهته سند المترجم روایته للشفا . 

2 . أبو محمد الزواوي : صالح بن محمد بن موسى 
المجحسنى الرياحى المدوكالى» جاور بالمدينة المنورةء وانتقل 
منها ال اقا یت فی ا سنة 839/ 1435. أخذ عنه 
ع ااانا وا ي ع الاد 
والمدينية والشاذليةء ولقنه الذكر بالكلمة المشرفة. 

3 . أبو الفتح ا لمراغي : محمد بن أبي بكر بن الحسين 
العثمانى المدنى» ت. 1455/859. قرأ عليه . حسب تعبير 
و ا ن 
بخطه . عدة إجازات. ومن جهته يسند إلى صحيحي 
البخاري ومسلم» وكتاب ا مجالس العراقية لزين الدين عبد 
الرحيم العراقي» وحديث الرحمة المسلسل بالأولية» ثم 
حدیث الضيافة؛ الذي اسن له بالمدينة المنورة يوم الخميس 
2 محرم سنة 831/ 1421 وناوله السبحةء وألنة الخرقة 
القشيرية وهو شيخه الثاني د ال 
أياها في المسجد النبوي الشف عاشر محرم سنة 831 / 
1,؛, ولقنه الذكر بالكلمة المشرفة. 

4 . العبدوسي : عبد العزيز بن موسى بن معطي الفاسي 
زل ون 3 07 1434 اع ع خي ا لاف 
بتونس في رجوعه من رحلته الحجازية» وأجازه إجازة عامة 
كتا له في 13 رمضان سنة 832 / 1429. 

5 .ابن مرزوق الحفيد : محمد بن أحمد بن محمد 
العجيسي التلمساني» ت. 842/ 1439. أخذ عنه وكتب له 
إجازة بتأاريخ ربيع الثاني عام 832 هكذا عند أبن صعد» 
ولعل الصواب 833 / 1430. ) 

6. وفي وهران اتصل بشيخه الذي طبع اتجاهه 
الصوفي» وهو محمد بن عمر الهواري» حيث لازمه بوهران 
نحو عشرة أعوام إلى وفاته سنة 843 / 1439. وبعدها استمر 


المترجم بنفس المدينةء يترسم النهج الصوفي لأستاذه فینشر 
فضائله› وینسخ کلامه بخطه» ويجمع متفرقه في دفاتر 


وصار يفتتح مجالس إقرائه بتلاوة كتب شخيه» فيمليها ‏ 


بتعبير مؤلفهاء ويفسر مجملهاء ويفتح مقفلها. 

وسيكون الهواري ا الستة المعروفين من شيوخ المترجم 

خارج المغرب» وإلى هذا يشير ابن صعد إلى مؤلفات برواية 

إبراهيم التازي دون أن يحدد أساتذته فيهاء وعددها سحة : 

كتاب ا مجالس المكية لأبي حفص عمر الميانسي. 

. كتاب الأمغال الحديثية لأبى محمد الحسن بن خلاد. 

كتاب التوكل لابن أبى الدنيا. 

. كتاب أبي القاسم بن عساكر. 

كتاب السمعاني. 

تاريخ الخطيب. 


انرك استفاضش أشياخ امترجم دون العودة إلى 


بعض التواريخ لإجازات اباخ ابتداء من أجازة أبي 
ال الفاسى» المؤرخة فى 30 قعدة 830 / 1421ء وانتهاء 
عند إجازة ابن مرزوق الحفيد بتاريخ ربيع الثاني عام 833 / 
0ء, فکان هذا التاريخ وسابقه قد وقتا ‏ في الجملة ‏ بداية 
ونهاية رحلة المترجم. 
يضاف لهذا فقره عند أبن صعد تذكر ان علماء تونس 
خططوا إبراهيم التازي . على صغر سنه . بأوصاف السيادة 
وقد تبينا أن إجازته بهذه المدينة من شيخه العبدوسى تحمل 


تاريخ 13 رمضان 1429/832 فنستنتج أن تاریخ ولادة 
المترجم على وجه التقريب لا يعدو أوائل القرن الهجري 
التاسع كما سبق. 


وحسب تكوين المترجم فإن ثقافته ازدوجت فيها 
المعارف بسلوك الصوفية› وذلك ما پبرزه ابن صعل فی هله 
ا كر اة ماوعا 
الناصحين المخلصينء إماما في علوم القرآن. مقدما في علم 
اللسان؛ حافظا للحديث» بصيرا بالفقه وأصوله» من أهل 
المخرفة التامة بأل الدين» اماما من أمة المسلسن»: 
کانمن افا الحفظ العظيم» معروفا بجودة النظر والفهم 
الغاقب» جامعا لمحاسن العلماء ممتعا بآداب الأولياء. 
ولثقافة المترجم المزدوجة صار يقرئ العلوم والتصوف؛ 
ندر وف رانا لخت الي واستة الأخادينة 
والمسلسلات» فرواها عنه مجموعة من الأعلام سناتي على 
ذکرهم. 
وإلى هذا اهتم بدعوة الجماهير إلى معرفة عقائد 
التوحيد» وأقام . حسب خت ابن حع دن دكار وفوا 
وأبان بها معالم الإسلام والإيانء ورتب المواسم الشرعية 
ا ادال ال و ةغل الآوا الذاة 
والدنيوية» ونقل أهل مدينته عما كانوا فيه من التبدي إلى 
الحضارة» وجلب اليها الماء من مسافة بعيدة بعدما كان بها 
قليلاء وبذلك كله عظمت عمارتهاء وارتحل إليها كثير من 
أهل الجزيرة» وقصدها الواردون من جميع الآفاق. 
ومن هنا نتبين أن المترجم كان يجنع إلى تحقيق 


التصوف الاجتماعي› ويترجم هذا مره واخ a‏ 
الزاوية التازية بوهرانء فبالاضافة إلى مساجدها الأنيقة 
ا ا ا کي 
وبالدورات المائية والحمامء فضلا عن المرافق المعدة للزوار 
وأبناء السبيل» وتجهيز آخر مهم هو الآلات الجهادية المودعة 
بالمدارس» نما يشير إلى بعد نظر الباني» وكل مؤسسات 
الزاوية جا ءت نهاية في الفخامة والاحتفال. ‏ 

وما يعبر عن ذوق المؤسس أن سطح المدرسة يظلله 
ريش من شج ر الياسمين العنبري الرائحة لا تيز له 
حسب تعبير المصدر المعني.ولإقامة شؤون الزاوية بنى عدة 
أماكن أشهد بوقفها عليهاء ولم يترك لوارثه من الأرض 
را ولا اذ ر له فة ولا ترا 

وبعد وفاة المترجم استمرت الزاوية قائمةء ذكرها الرحالة 


الي عد الافط اتم شا متي وان ا 


ابن العباس» وأشار ابن صعد لاستمرارها. 

بقى أن نشير إلى أن مرجع تصوف التازي هو شيخه 
الهواري سابق الذكرء فکان ۔ في غالب أمره ۔ على طريقته 
يذهب غير أو الستة الصوفي لهذا 3 یزال غير واضح» 
وذلك ما يسجله عبد السلام القادري نما دك آنه 
يعرف سند الهواري»› غير أنه يضيف عن سند التاري قائلا: 

"وبعده لقي الشيخ أبا عثمان سعيد الصفريوي» وهو عن 
الشيخ القطب أبي الحسن علي بن وفا". 

بالإضافة إلى اشتغال المترجم بالتعليم والإرشاد خلف 
ازا علمية وأدبية» وخصوصا في الأدب الصوفي 
والمدیح النبوي» فترد الإشارة إلى فهرس أشياخه وعقيدتهء 
وعن أعمال أخرى يقول ابن صعد : "وقفت على كثير من 
تقاييده في الفقه والأصول وعلوم الحديث"» غير أن هذه 
المقيدات والفهرس والعقيدة هي . الآن ‏ غير معروفة. 

وفي اتجاه آخر ا في نفس المصدر : "وكلام سيدي 
إبراهيم في الطريقة التصوفية,» والمقامات العرفانية» 
والأمداح النبوية لا يقوم بعناه إلا من تمكنت معرفته» 
وقويت في علوم اللسان عارضته...". وفي تعبير الملالي : 
'وذکر لي بعضهم أن له مولديات وإنشادات لا تحصى". 

. ولحسن الحظ فإن هذه الآثار الأدبية . تصوفا ومديحا . 
لا يزال بعضها بقيد الوجود؛ انطلاقا من جزء يشتمل على 
وظيفة اذكار الطريقة التازية» مذيلة بخمس عشرة قصيدة 
من نظمه : 

وأول هذه القصائد هي المعرونة "با لمرادية و لرك 
رالفالكة تس ب اال بيت ها احرافة للحودة الى 
الحرمين الشريفين. والرابعة والتاسعة إلى الثالثة عشرة في 
ا مديح النبوي» وغالبها "مولديات". والرابعة عشرة في 
النصائح» وتحمل اسم النصح التام للخاص والعام وريما قيل 
فيها الدالية. والخامسة عشر تسمى بالحسام» نظمها بيانا 
لترتيب قراءة الوظيفة التازية. وباقي القصائد يغلب عليها 
کک والتصوف. ويحتفظ بهذه المجموعة . كاملة. 

ثبث البلوي. 
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فرواها عن مؤلفها عالم من تلمسان هو التنسي محمد بن 
عبد الله بن عبد الجليل المغراوي الأموي, وعن هذا رواها 
تلميذه البلوي أحمد بن علي بن أحمد الوادي آشي نزيل 
خاصة عند أفراد من المولفين والأدباء» وكل ذلك يعبر عن 
الاستمرارية لأصداء أدب المترجم وتصوفه فيما بعد وفاته. 

وی ا اا ی ال ال ار ع 
الأرضاع التازبة بدا من شقا الغليل والفؤاد في شرح 
E aT‏ 
ا I Ms‏ 
با لجزائر تحت عدد 1856. 

aE o e 
اتسا‎ 

. وللحمد بن سليمان المغراوي شرح على وصية التازي»› 
مخطوط في دار الكتب الوطنية بتونس» ثاني مجموع رقمه 
0 
والعام. شرح فيه القصيدة التازية الرابعة عشرة» وأشار له 
فی البستان. 

ونفس المؤلف أشار في البستان إلى شرح له على 
قصيدة الحسام وهي الجحامسة عشرة بالمجموعة المتكررة 
الذكر. 

وللقصيدة المرادية تخميس من نظم ابن الجاج : أحمد 
ابن محمد بن محمد الورنيدي اليبدري التلمسانيء ذکرة 
ان رتوو ت فة 

e a a a 

e TT بعد التازي‎ 
E 

. 895 / 1490„ أخذ ll‏ رل 
ا لاض عاض ساملات رة 

:الفکیکی عب ا حبار ناخد ین سی 
البرزوزي الوتضغيري» كان حيا عام 1490/895. أسند له 
صحيحي البخاري ومسلم» والشفا » ومسلسلين صوفيين. 
ابن زكري : أحمد بن محمد المغراوي ثم المانوي 

التلمساني› ت. 1493/899. روی عنه سبع شلات 
4 زروق : احمد بن أاحمد بن محمد البرنسي ثم 

الفاسي» ت. في مسراتة من ليبيا عام 1493/899. نقل عنه 
السودانى لائحة مشايخه وبينهم المترجم» وفي ا نح البادية 
ور وك اخ ال راو عن اناري لشلسل تلقن الئل 
المشرفة. 
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التنسي : محمد بن عبدالله بن عبدالجليل 
امغراوي الأموي التلمساني سابق الذكر» ت. 899 /1494. وقد 
تبينا . وشيكا ‏ أنه روى عن المترجم الجزء الذي يشتمل 
ل نوغرا من قصانده وف أن قفرا 
عليه تذكرة ابن ا لقن في علوم الحديث. 
الراشدي : عمر بن علي بن سليمان الجزائري نزيل 
تونس» کان حیا عام 22 /4.. اخذ عنه حديث الرحمة 
المسلسل بالأولية» وسبع مسلسلات صوفية. 
أحمد حجي الوهراني» ويرسمه ابن مريم بحاجي» 
تاريخ وفاته غير مذكور» ويرد اسمه راويا عن المترجم في 
ندا خدنت الرخهة الملل رة ثم في سبع مسلسلات 
صوليه. 
وھولاء ثلاثة من الآخذين عن المترجم دون أن يسندوا 
عنه في الرواية. 
. وأولهم هو الثالوتي : علي بن محمد الأنصاري 
التلمسانی» ت. 1490/895. 
این تاغررت کا ورد اشمد غد ابن مرب لدا 
للمترجم. 
۔ ابن یچبش : محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن 
التازيء تد. 1614/920. أثبت ت ابن غسکر أنه أدرك المترجم 
أل عنه» ومن المؤكد الت ار س ا 
واا نشير إلى القلصادي : علي بن محمد بن علي 
القرشي البسطي› ت. في باجة تونس عام 1 411. وهو 
يسجل اتصاله با لمترجم في الارتسامة التالية : "... ومنهم 
الشيخ المتبرك به سيدي إبراهيم التازي رحمة الله عليهء 
خليفة سيدي محمد الهواري في وقته» کان له اعتناء بکلام 
توفي إبراهيم التازي يوم الأحد 6 شعبان عام 30/866 
شتنبر 1481 ودفن في زاویته بوهران. وبعد احتلال الإسبان 
نقله تلامذته . خفية ‏ الى القلعة ودفن بها > بعدما بقي في 
وهران خمسبن سنة» فمدفنه . الآأن في قلعة بني راشد في 
بذاية محترمة. 
م. ابن صعد» النجم الثاقب» مخطوط خ. ح. 2491ء وهو المصدر 
الرئيسي + . البلوي» ثبت» تح. عبد الله العمراني» بيروت 1403 / 
3 ؛ ابن ځزرور» ثبت› مخطوط خ. ح. بمراکش ؛ م. بن عبد 
الرحمن الفاسي» ا منح الباديةء مخطوط خ. ع. د 1249؛ القلصادي؛ 
رحلة» طبع تونس 1399 / 1938 ؛ أ. المقري» أزهار الرياض. القاهرة 
خ2 القادري» المقصد الأحمدء طبعة فاس الحجرية ؛ السخاوي؛ 
الضوء اللامع ؛ م. ابن عسكر» دوحة الناشر» ج 3 7 طبعة الرباط 
6 *¦؛ |. بابا السوداني» نيل الابتهاج» القاهرة» 1351 ه 
بالهامش ؛ ابن مريم البستان» طبعة الجزائر» 1326/ 1908 ؛ م. 
مخلوف» شجرة النور الركية» طبعة القاهرة 1350 ؛ ع. الحفيظ 
الفاسي» الآيات البينات» طبعة الرباط ج 1 ؛ عبد الباسط» رحلة 
ني الغرب الإسلامي» نشرها ه. برنشفيك» باريس 1936 ؛ 
الراشدي» الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني» طبعة قسنطينة 


3 ؛ م. الزياني» دليل ا حيران وأنيس السهران في أخبار مدينة 
وهران؛ مخطوط؛ ولم يصل للمغرب النص المنشور. 
محمد المنوني 
القازي» أحمد بن العباس بن أحمد» من علماء فاس 
اترتا ارين اخد فن وال وشو ع مده وغ 
الشيوخ أحمد بن الخياط وأحمد بن الجيلالي الأمغاري وعبد 
السلام الهواري ومحمد گنونء وكان الغالب عليه علم 
النوازل والأحكام. انخرط في سلك القضاء فعين قاضيا 
بأحواز الذار البيضاء: ثم بمدينة الذاز البيضاء نفشها مدة 
طويلةء وإليه ينسب درب التازي بالدار البيضاء. 
وقد أصيب في آخر عمره برض أفقده توازنه» وتوفي 
بالدار البيضاء يوم الاتنين ثاني وعشري ذي القعدة عام 
4 اکتوبر 1945 وبها دفن. 
م. ابن سودة. إتحاف الطالع» مرقون» 1364 ؛ سل النصال» مرقونء 
الترجمة رقم 18. 
التازي› أحمد بن محمد الرباطي» وصفه محمد بن 
علي دينية في مجالس الانبساط بالأديب الفاضل اللبيب. 


تتلمذ على الشيغ المكى البيطاوري قاضي الرباط» وعلى 


أحمد جسوس ومحمد بن عمر دينية وهما من علماء الرباط 
في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 

رت أخن التازي بالأخلاق العالية» وكان منخرطا في 
الطريقة التجانية وله معرفة كبيرة بكيفية عمل الأمداح 
النبوية على الطبوع الود اخ أميني الأمناء محمد 
وعبد السلام موخا التازيين في عهد السلطان الولى الحسن. 

اضنت أحمد التازي برض طال به وتوفي يوم الأحد 5 
محرم عام 19/1339 شتنبر 0ء ودفن بمقبرة لعلو بالرباط› 
ولم يتجاوز عمره الاربعين إلا بقليل. 

م. دينية» مجال س الانبساط» الرباط» ص 270 و326. 


التازي» رضوان بن إبراهيم الرباطي» فقيه نزيه» قرأ 
على المحدث الكبير محمد المدنى ابن الحسنى وغيره من 
علماء الحاضرة الرباطية. وكان أبوه الفقيه إبراهيم التازي 
محتسبا وإماما بالجامع الأعظم بالرباط. وانخرط رضوان 
التازي في سلك القضاء فكان لمدة طويلة قاضي التوثيق 
بالرباط محمود السيرة والسريرة إلى أن توفي سقط رأسه 
في شهر ربيع الثاني عام 13 // أكتوبر 1992. 

معلومات شخصية» جريدة العلم ليوم 23 أكتوير 1992. 


E lT 
طالباً خلال القرن الحادي عشر (17 م) في الفترة التي مال‎ 
فيها نجم الدولة السعدية إلى و قال وف‎ 
التازئ كتابا هزلياً سماه مختصر الأفاريد عل اسل‎ 
مختصر خليل الفقهي» صور فيه حياة الطلبة الأفاقيين‎ 
الذين كانوا يعيشون في مدارس فاس وقد انقطعت عنهم‎ 
الصلات المعتادة» وتحدث عن سلوكهم وكدهم في سبيل‎ 


العيش وألعابهم وحيلهم ومرحهم. وتطرق إلى الحرف التي 
كانوا يمتهنونها آنذاك وقسمها الى مستحسنة كالنساخة 
والخياطة والنجارة والتجارةء ومسخهجنة كالحياكة والحجامة 
والتباغةوالزارة: 

هذا الكتاب فريد من نوعه في التأليف المغربي في 
القرون الأخيرة يحتوي على مادة تاريخية واجتماعية لمن 
يدرس تاريخ التعليم با مغرب في العصر الحديث. وقد طبع 


مرارأ على الحجر بفاس» منها طبعة سنة 1300/ 1882 فى 


اثنتى عشرة صفحة. 
ز. التازي» مختصر الأفاريد» الطبعة الحجرية الأولى» ص. 1 ؛ !. 
الإدريسي» معجم ا مطبوعات ا لمغربية» 55 ؛ م. حجسي» الحركة 
الفكرية» 130 و436. 


التازي» الطاهر (الحاج .) بن عبد الكريم الفاسيء 
من رجال المخزن المحنكين» تولى مدة منصب أمين الصائر 
على عهد الحسن الأول» ثم عين على رأس عمالة مدينة 
طنجة» فكان مشال "النزاهة والحزم والإقدام". 

توفي يوم الأحد فأاتح ربيع الثاني عام 19/1318 يوليوز 
0. 

ع. ابن زيدان» إتحاف» 2 : 459 و515 ؛ ع. أبن سودة؛ إتحاف 

الطالع» مرقونء 1318. 


التازيء العباس بن أحمد الفاسي» فقيه أديب شيخ 
الجماعة في عصره المتفرد بالفتيا في النوازل المعضلات. 
أخذ عن عبد الرحمن الفيلالي الحجرتي» والمهدي بن سودة 
والمهدي بن الحاج السلمي وعبد السلام بوغالب ومحمد بن 
المدني گنون وغیرهم. وکان مجلسه بالقرویین ملتقی نجباء 
الطلبة وعموم الفقهاء. وقعت له محنة أيام الحسن الأول 
خیث ذهب سینا الى مراکشن؛ ثم عفي عنه ورجع إلى 
فاس فسار فيها سيرته الأولى تدريسا وإفتاء وإفادة. 
وجاء في كتاب من الوزير موسى بن أحمد لأخيه عبد 
الله باشا فاس عن أمر السلطان بتأريخ 16 رمضان 1292 
تنوبه بالعباس التازي لقيامه بخدمة جانب العلم الشريف '. 
وفي سنة 1309 / 1892.1891 أمره السلطان المولى الحسن 
بالارتحال إلى مراكش» بسبب (قضية الهادي الصقلي) 
فكان يدرس بجامع سيدي عبد العزيز هناك إلى أن عاد 
إلى فاس» فأخذ يعقد مجلسا كل جمعة بفاس يحضره بعض 
أصدقائه من العلماء مثل الفقيه المهدي الوزاني والعباس 
ابن إبراهيم صاحب كتاب الإعلام الذي توثقت الصداقة بينه 
GS O OD SD e‏ 
ای ی ر 0 e‏ 
وډفن بزاوية الشيخ محمد ابن الفقيه أسفل حومة العيون› 
ورثاه شعراء كثيرون من طلبته» منهم الأديب الشهير محمد 
بن الوزير المفضل غريط بقصيدة طويلةء منها : 
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۰ بدع إن بكت الفضائل عندما رزئت أبا الفضل الفقيه التازي 
رزئت قريع صفاتها وقعيد رت بتها بغير مسنازع وموازي 
حبر إذا مىس النرازل كه برزت بأبهج علة وطراز 
ونصوص مراثيه الكاملة عند عبد السلام أبن سودة في 
زيدةالاثر. 
ع. أبن إبراهيم الإعلام 8 :2524 ؛ ع. ابن سودة» إتحاف المطالع› 
مرقون» 1337 ؛ سل النصال» الترجمة 79. 
محمد حجي 
التازي» عبد عبد السلا م بن محمد الرباطي» ينحدر من 
أسرة آل القازي ك کانت سک في العقبة الزرقاء بفاس. 
وصفها صاحب زهرة الآس بأنها من أشهر فرق أولاد التازي 
التى استوطنت فاس وأكثرها ثروة وجاها. كانت تشتغل 
بالتجارة وتولت بسبب نفوذها المالي» مناصب هامة في 
دالت الف رل( هف ي 0 رة و او جن 
التازي من فاس إلى الرباط وبها ولد عبد السلام» وكان في 
بداية اقرة يشتغل بالتجارة في بلدهء ثم سافر عدة مرات 
الى انار الد رخات كا م اطا ج ها 
ا ات عا ف ا ف وف اکس ل 
خبرة وأسعة بشؤون ¿ الال والعلاقات الدولية. ولا توفي أخوه 


محمد التازي سنة 1307 / 1889 مان الأمنا ء الذي تصفه 


المصادر التاريخية بالاستقامة والصدق» والنصيحة 
للسلطان؛ والغيرة على الإسلام والمسلمينء والكفاءة في 
تت وان (انظر مشلا ما قاله الناصري في حقهء ج 
9 ,) أسند السلطان مولاي الحسن منصبه المهم إلى 
أخيه عبد السلام. وكلفه بالإشراف على أمناء الثغور 
(المراسى) والأملاك المخزنية والمستفاد. وقد سار فيها 
خست اور تراجم موظفي المخزن لذلك العصرء سيرة 
حسنة» ونجح كثيراً في مهامه الماليةء لذلك قربه السلطان 
مولاي الحسن منه وکرمه. وکان یرافق السلطان ککبار رجال 
الدولة في تنقلاته» یقیم بجوار مقامهء وینزل مكرما معززا 
بالعواصم الکبری فاس ومکناس ومراکش» کلما حل 
السلطان بها ( الإتحاف» ج 5ء 363). 

وعندما توفي مولاي الحسن وبويع مولاي عبد العزيز 
استمر في خطته»ء بالرغم من تبدل الأحوال» بعد نكبة آل 
الجامعي وظهور شروخ وانشقاقات في صفوف المخزنء 
وتدهور الأحوال الاقتصادية والسياسية في البلاد. وبذل ما 
في وسعه لإنقاذ البلاد من الإنلاس» والسقوط كلية بين 


أيدي القوى الاستعمارية التي تزايد تدخلها وضغطها في 


هذه الفترة من تاريخ المغرب. ل اتاك قا اخيد ت 
موسی»› وبعد تدهور أوضاع المخزن المالية وتردي أحوال 
البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» وبعد حلول 
العجز الام بدواليب الدولة. فضل الانسحاب من الساحة 
Sol E EOE ED‏ 
TET E‏ 
استقالته مع المحافظة له على المنزلة والحظوة التي كان 
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يتمتع بها رفو غل راس اقات امتا ووا اال 
ہے طلحنا ا ( الإتحاف» ج 5. 95 الغ 
السلطان» بمقتضى الظهير الذي أصدره في حقه بتاريخ 20 
ربيع النبوي 1900/1318 رداء التوقير والاحترام لسالف 
خدمته» وصدقه» ونصيحته. وألحق به في الاعتبار كافة 
أقربائه وأضهارة واضابة: وأمر الواقفين على الظهير 
المذكور من الولاة والعمال بإجرائهم على مقتضاه وعدم 
تجاوز أحكامه. ( الإتحاف» ج 5ء 364). وفي نفس هذه 
السنة (1318)» توجه عبد السلام التازي لأداء فريضة الحج 
ثم عاد إلى الرباط حيث تفرغ لتنجارته. وظل هناك إلى أن 
دعاه السلطان من جديد لفاس وعينه سنة 1322 / 1902ء فى 
منصب النائب بدار النيابة بطنجة ليحل مكان السيد محمد 
الطريس الذي التمس هو بدوره من السلطان إراحته 

من مشقة التكليف بشؤون رئاسة دار النيابة بطنجة» نظراأ 
e‏ وعجزه عن القبام بأعباء ء ذلك المنصب الذي 
أصبح يكلف نواب السلطات عناء كبيراًء بسبب كثرة 
المشاكل وتشابك خيوطها مع نواب الأجناس الذين ازداد 
نفوذهم في البلاد » وصاروا يتدخلون بشکل سافر في شؤون 
المغرب ويقلقون راحة رعايا السلطان. 

وتشيد أغلب المصادر التاريخية بخصال هذا الرجل 
وتفانيه في خدمة البلاد والعباد› والمحافظة على مصالح 
السلمين. فبعد الغا ء على سیرته وسیرة افيد ذکر 
صاحب البستان الجامع أن الأمين السيد عبد السلام التازي 


کان أوسع صدرا وأكثر صبرا من أخيه وفاقه في سعة الخلق 


وحسن الخليقة. وفي الحلل البهية› اذ الشرفي أن وز 
الال اجاج عبد السلام التازي» قد استقال من منصب 
أمانة الأمناء في عهد مولاي عبد العزيز» بسبب ما رآه من 
ارتكاب المجون والموافق عليها ناصح ملحوظ؛› والناکر غاش 
في زوايا الإهمال مسجون. ( ( الحللء 260). وقد مدحه أيضا 
الأديب ا العباس اخید جسوس الرباطي بقصيدة شعريةء 
اشاة فا بخضالة وكا وعراقته في المجد» نقتطف 
منها هذا البيت : 
ذاك العقول إذا كبت آراؤهم أضحى العويص برأيه مفتوحآ 
( الاتحاف. 5 ؛ 370). 

توفي عبد السلام التازي ليلة الخميس 27 صفر عام 
5 / 1905 ودفن بالزاوية الناصرية في بلده الرباط. 

أ الناصري» الاستقصاء ج 9 ؛ م. السباعي» البستان ال جامع» 

مخطوط خ. ج. رقم 12432 ز ؛ م. المشرفي» الحلل البهية» مخطوط 

خ. ع بالرباط رقم د 1463 وك. 320 ؛ ع. الكتاني» زهرة الآس في 

بیوتات فاس؛ مخطوط خ. ع. رقم 1281. 

العربي اكنينح 


التازي» عبد الله بن علي السلويء لا ندري هل 
بنتسب هذا الفرع السلوي الى التازيين الفاسيين أو 
الطوان: الغوف أنهم کانوا يعيشون بمدينة سلا في 
منتصف القرن الثاني عشر (18 م) واشتهروا بسبب خلاف 
E‏ 


ES e e‏ زرخ قي نانع 
شعبان عام 25/4 یونیه 1 ووقع اختلاف ر 
شکار ادف بالزوج إلى أن يحلف بالحرام ألا بدخل ڌاره 
E OTT‏ 
فأفتوه بانفصام العصمةء لکنه ظل یحاول تبریر ينه 
والاحتفاظ بزوجته إلى أن مات. 


رسوم عدلية بحوزة كأتبه. 


التازي» عبد الله بن فارس لا نعرف عن أصل هذا 
العالم إلا نسبته إلى تازا اللغربية. وهو . بلا شك . من 
أولئك العلما ء الذين غادروا المغرب الى المشرق لغرض الحج 
ا غيره واستقروا هناك؛ وعددهم لا يكاد يدخل تحت 

حصر. ولم نقف لعبد الله التازي على ترجمة إلا ما 

استفدناه من كتابه ا مناظرة وا مغارضة في رد الرافضة. ومنه 
عرفنا أنه کان يوجد عام 1009 / 1601 بشهد علي في 
الغراى :خت الف هذا الكتاب للرد على غلاة الشيعة 
اعتماداً على خطة عقلية قطعية بّنها : في المقدمة. وقسم 
الكتاب الى سبعة فصول aT‏ شبهات الشيعة 
القائلة بوجوب إمامة علي دون سواه من الصحابةء والثاني 
في رفض دعواهم تفضيل علي على سائر الصحابة» 
والثالث فيما خالفوا فيه الجماعة من مسائل الأصولء کف 
رؤية الله تعالى» والرابعح فيما خالفوا من مسائل الفروع 
كمسح الرجلين في الوضوء بدل غسلهما. .. وأورد في 
الفصل الأخير عدد فرق الشيعة البالغة احدى وثلاثين فرقةء 
من امامية وزيدية وغلاة مبيناً ما تة تتمیز به کل منها من 
ألمعتقدات الباطلة. 

ع. التازي» كتاب المناظرة» مخطوط المكتبة الوطنية بباریز رقم 
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التازي» عبد الوهاب. من أهل فاس ولد عام 
0 وكان ناسكا ميالاً إلى التصوف إلى أن 
اذزك هقانا رفغا ني الذوق والمعرفة. ورحل إلى المشرق 
لاداء ء فريضة الحج فلقي هناك عددا من شيوخ التصوف. .ثم 
عاد إلى فاس وعمُر طويلا فلم تحصل له شهرة كأمثاله من 
شيوخ التربية. ومات سقط راسه في سابع وعشري شعبان 
عام 20/126 اترا 2؛, ودفن بالقباب وبنى السلطان 
المولى سليمان على ضريحه قبة. 

ع. أبن سودة؛ إتحاف المطالع» مرقونء 1206. 


التازي» عبد الوهاب بن أحمد الفاسيء ولد بغاس 
في واحد وعشري ربيع الأول عام 10/1330 مارس 1912ء 
وبه حضظ القرآن في عدة كتاتيب آخرها کتاب سیدی 
بورمضان بالمنية على يد الأستاذ الورياگلي. ودخل إلى 
القرويين عام 1922/1341 ليدرس على شيوخ العصر» أمفال 
محمد بن محمد بناني› ومحمد بن محمد الدكالي› والطايع 


ابن الحاج» وغيرهم إلى أن حصل على شهادة العالمية سنة 
9/48 فأدرج في الطبقة الرابعة للعلماء حسب النظام 
القديم» ثم ارتقى إلى الطبقة الشالغة فالشانية. وكان إلى 
ذلك يلقي دروساً نهارية وليلية تطوعا بالقرويين. 

وفي عام 1365 / 1945 انخرط في سلك القضاء كنائب 
للحاكم المفوض بالدار البيضاءء؛ ثم سند اليه قضاء قبيلة 
تيسة بناحية فاس ثم الدار البيضاء إلى أن أحيل على 
المعاشء فاشتغل بالشهادة مع عدول هذه المدينة إلى أن 
أدركته المنية بها يوم الأربعا ء فأاتح رجب عام 1406 / 1985 
ودفن بمقبرة الشهداء بغبيلة البيضاء. 

م. ابن الحاج» إسعاف» 447. 449. 

محمد حجي 

التازي» عمر (الحاج .) بن عبد الكريم بن عبد الله. 
وتقول رواية شفوية إن هذا الغرع من الإسلاميين الذين 
هاجروا من تازا إلى فاس. فهم لا تربطهم علاقة مع أسرة 
التازي وخا وكان عبد الله جد عمر قد ربى أبناء على 
الحياة العملية. فكان ابنه عبد الكريم الذي تمرس بالتجارة 
مدة من رجال المخزنء وهو المعروف بالشيخ التازي»؛ مساعد 
السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام (1859. 1873) في 
الشؤون المالية. 

ولا توفي عبد الكريم التازي عام 1877/1294 کان سن 
ابنه عمر لا یتعدی خمس سنوات» فتکلفت أسرته بتربیته 
وتعليمه» وعندما بلغ الثامنة عشرة من عمره توجه للحج 
سنة 1890/1308 ویقول گوفیون هزه إنه زار في 
رحلته الحجازية الجامعات كما رجع محملا ببعض الأفكار 
الاقتصادية» بعد ذلك عينه المخزن نائبا عن أخيه الطاهر 
أمين الشكارةء ولا ظهرت مواهبه في تدبير الشؤون المالية ) 
وميله إلى الضبط والتنظيم أوكل إليه الوزير أحمد بن 
موسى مهمه ة أمين بداره راکش فشغل هذا اللنصب حتى 
سنة 1897 وهي السنة التي زار السلطان المولى عبد العزيز 
مراکش في رمضان ورغب في منح تسع فرق من جیشه 
وبعض الشرفاء والعلماء أكسية في عيد الفطر» وما أن 
المدة قصيرة فقد كانت مهمة انجاز كل هذا العدد صن 
الأكسية صعبة اعتذر عن القيام بها محمد الشيخ أمين الال 
وطلب أن يكلف ا e‏ المشروع ا يدل 
على مهارته وحزمه» وفعلا كلف الأمين عمر بذلك» وقد 
استجوب گوفيون عم التازي في هذا الشأن فقال ما معناه 
:لقد أكدت بأن كل شيء سيكون مهياً في حينه؛ وفعلا في 
ليلة العيد عندما أتى الموكب السلطاني إلى أبواب عاصمة 
الجنوب کان كل شىء جاهزا : الكساوي والأحذية. ولقد 
عل کل ناء الناحية ليل نهار لأجل هذا ا 
تلقيت أحر التهاني". بعد مدة عين عمر أمينا لجمارك مليلة 
وكان عليه قى انفش الرقت أن براقت القباتل الررة 
الاخ اناك وان لن ند سجن القائد خمد انفلت 
الحاحي في قصبة جنابة قرب مليلة تأديبا له وكان معه 
صديقه شعيب الدكالي القاضي وإمام المسجد آنذاك الذي 
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أصبح فيما بعد وزير العدل. وقدمت فرق من القبائل 
الهائجة وهددت القائد وحأاصرت القصبةء وكاد الأمر أن 
يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه لولا التدخل اللبق للحاج عمر 
الذي أنقذ المحاصرين. 

في سنة 1317/ 1899 عاد الأمين التازي إلى فاس»ء لكن 
ا ال و خا ي وی ق ال ااال ت 
الأحوال» فقد رغب أمين الأمناء عبدالسلام موخا التازي في 
الاستقالة إذ وجد نفسه وسط مجموعة غريبة من الوزراء 
يصول ويجول فيها الهدي المنبهي وزير ألحربيةء فأعفي 
وخلفه محمد التازي أخو الجاج عمر. آما عمر نفسه فقد 
عوض أخاه محمدا في أمانة العتبة الشريفة بمراكش. 

کان الحاج عمر صديقا للوزير المنبهي الذي تشير أصابع 
الاتهام إليه في استنزاف مال الدولة وفي أعمال الإطاحة 
اال القات وارشاء الوزراء بل وقتل المعارضين له. 


ويقول المختار السوسي إن عمر التازي الذي كان يكنى 
بعمر الأقرع كان مكلفا بمؤونة دار المنبهي يشتري له من 
السوق ما يتوقف عليه» وفي سنة 1901 اصطحبه المبنهي 
معه في سفارته آل اورا کمستشار له› وتات ته اخ 
عبد اللطيف التازي باشا الدار البيضاء في منصبه بمراكش. 
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ولا رجع عين أمينا لأملاك المخزن ومستفادات فاس 
وكان هذا المنصب من قبل للحاج عبد السلام المقري الذي 
وافاه الأجل. 

وما لبث عمر التازي بعد مدة أن عوضه أخوه عبد 
اللطيف في هذه الوظيفة بينما أصبح هو حاجبا للسلطان 
المولى عبد العزيز وعين في نفس الوقت عضوا في المجلس 
الأعلى للمخزن. 

لقد وصف گوفيون الحاج عمر بالشاب المستقيم الذي 
جلب اليه ثقة الناس وقدره الشرفاء والعلماء. ولكن علاقته 
با لمنبهي الشخصية المعروفة با سلف من سئ الصفات تضع 
تقییم گوفيون لعمر التازي موضع الشك؛ ولا عجب في 
ميل هذا الكاتب لأعوان الإدارة الفرنسية إبان الحماية في 
المغرب. 

ظل الحاج عمر بجانب المولى عبد العزيز إلى أن بويع 
المولى عبد الحفيظ بمراكش أي سبع سنوات كاملة» عندما 
غادر السلطان وحاشيته بلاط فاس نحو الرباط لتنظيم 
محلة قوية» كلف الحاج عمر بمهمة في الصويرة التي قصدها 
بحرا من أجل استمالة قائد حاحة أنفلوس إلى صف المولى 
عك الخزي ركان انفلوس كوا كيرا اللقاند غب الالك 
المتوگي مائلا as a ra‏ 

معه الى نتيجة» في ألوقت الذي أنهزم فيه المولى عبد 
العزيز في ضواحي e BS‏ توجه الى 
طنجة. أما الحاجب الحاج عمر فقد غادر الصويرة ڈ ثم استقل 
مركبا نحو الجزيرة الخضراء مصحوبا بأخيه مَحمد. 

سکت گوفيون عن أحوال الحاج عمر إبان حكم المولى 

عبد الحفيظ لكن مصادر أخرى (رواية شفوية) تؤكد اة 
استقر مدة بتونس وتشبع ببعض الأفكار الاقتصادية وتأثر 

ببعض اليهود في هذا الخال ول ع ان یسکت گوفیون 

و فالمولى عبد الحفيظ أقسم أن ينتقم من 
أمثال عمر التازي الذين اتهمهم بتبذير مالية الدولة ر 
اجاج عمر من خصوم السلطان أڏن. 

بعد حلول الحماية رجع الحاج عمر إلى المغرب وال 
يتعاطى التجارة الكبرى مع الدول الأروبية وخاصة انجلترا 
حيث أسس في منشيسطر وكالتين مهمتين للخدمة 
والاستيراد. ۰ 

وخلال شهر دجنبر من سنة 1914 اسند اليه الجنيرال قاد 
ناحية الدار البيضاء باشوية هذه المدينة. فعمل على تنمية 
المدينة» ویقول گوفیون إنه منح الدار البيضاء الأراضي 
لتخطيط المحاور الكبرى لها مثل شارع الحرية وشارع 
أورلوج. ..الخ. 

إن بعض المعاصرين للحاج عمر يؤكدون أنه أتى من 
تونفن بأفكار اقتصادية مؤداها أن المستقبل كل المستقل هو 
في شرا ء العقارات لتنمية الثروة الشخصية لذلك طبق الحاج ِ 
عمر هذه الأفكار فاشترى أراضي عديدة با لجديدة والدار 
البيضاء وغيرهماء وكان يختار الأراضي غري المنازع فيها 
وتر المشثركة: والموجودة خارج المدنء في الضراحى 


المماشرة. وغدا من امبات تروتة الحة: 
وفي ذي القعدة عام 1336 / غشت 1918 دعاه السلطان 
المولى يوسف وسماه وزير الأملاك المخزنية وظل يحتل هذا 
النصب إلى سنة 1930 حيث عين وزيرا شرفياء وقد منح 
درج ضابط كبير من جوقة الشرف. 
۱ توفي الحاج عمر بالرباط سنة 1934/1353 ولم يترك 
أولادا وخلف ثروة طائلة منها القصر الموجود وراء البرلان 
بالعاصمة بضريح مولاي المكي» وكان وريثه أخوه محمد 
النائب السلطاني بطنجة قد اشترى روضة لدفن آل التازي 
بالضريح الكبير. 
ع. التازي» رسائل مخزنيةء الرباط. 1979 ص. 59 ؛ م. بوجندار» 
الكلمات الذهبية› الرباط 1922» ص. 75 ؛ م. المختار السوسي› 
امعسول» 20: 38 ؛ روايات شفوية للسید محمد الأمین بلگناوي» 
بتاریخ 13/ 11 /1992. 


M. et E. Gouvion, Kitab Aayane al Maghrib al-Akça, Paris 
1939, p. 758 - 759. 


عبد الإله الفاسي 


صاحب إتحاف الطالع : "كان من كبار العلما بها ا 
عا ماً مدرساً مفتياً ذا صيت ومقدرة ومثابرة. أخذ العلم 
بفاس ثم رجع إلى بلده" ا إلى المشرق ا فريضة 
احج ولم تدون آخباره فی فهرس أو رحلة. 

توفي سقط راسا تازا في فاتح رجب عام 24/1301 
أبريل 1884. 

ع. ابن سودة إتحاف الطالع» 1301. 


التازيء محمد بن الحاج حدو السلوي» وصفته 
الوثيقة العدلية المتعلقة بإراثة أخته م هانيء بنت الحاج 
حدو التازي ب"الفقيه الأجلء العالم العلامة الأفضل' غ 
أننا لا جد له ذكراً في أي كتاب من كتب التراجم التي 
وقفتا N E‏ شهد 
في رسم مورخ في 21 محرم عام 2 1768 u‏ 
القاضي محمد زنيبر بشبوته. 

رسومعدلية. 


التازي» محمد أبو حنيفة بن محمد الفاسي» أستاذ 

مقرئ حافظ للقراءات السبع. أخذ عنه علم التجويد 
والقراءات عدد غير قليل من علماء الحاضرة الإدريسية. 
عاش في كفاف منقطعاً للتدريس والذكر والعبادة إلى أن 
لقي ربه في سابع وعشري جمادى الثانية عام 24/1301 
ارتل 4 ودفن بضريح الشيخ أبي عبد الله التاودي 
خارج باب عجيسة. 


ع ابن سودةء إتحاف المطالع؛ مرقون؛ 101. 


التازي؛ محمد ۰ العباس بن أحمد الفاسي. قال 


في حقه تلميذه عبد السلام ابن سودة كان "علامة مشاركا 
مستحضرا مطلعاً حلو المجلس مذاكرا". 

أخذ عن والده وهو عمدته» وعن الشيوخ أحمد بن 
الخياط وأحمد بن الجيلالي الأمغاري وعبد السلام الهواري 
والمهدي الوزان ني وغيرهم. . وکان يزاوج في حیاته بین 
التدريس الا ا يفتر عن الطلالىة والمذاكرة ولا کل 

توفي بفاس يوم الأربعا ء سادس وعشري محرم عام 
0 نونبر 1950 ودفن قرب روضة العبدلاويين بالقباب 
خارج باب الفتوح. ) 

ع. أبن سودة» إتحاف ا لمطالع» مرقون» 1370 ؛ سل التصال» الترجمة 
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التازي» محمد بن عبد الرحيم ابن يُچبش (أو 
یگّبش)» وبهذه ا عالم أديب وصوفي 
عاڈ شق عاش في مسقط رأسه تازا ينشر العلوم الشرعية 
واللغوية والأدبية» ويربُي المريدين السالكين طريق القوم. 
ويستنهض الهمم نثراً وشعرا لتدارك أحوال المسلمين في 
الشغور المغربية التي تسقط تباعاً في يد العدو الكافر. له 
ديوان فريد من نوعه فى الأدب المغربى با اشتمل عليه من 
أشخاز وعوشخات رقيقة لا تنحط عن أشعار | ابن القارض 
وازخالالششترى وأضرابهم من كبار أدباء الصوفية 
اشرق والاندلي ية ابا مساجلات اة ت 
شخاضرة ا أحية زروق الفاسي ومحمد 
السنوسي. ولابن يچبش أشعار وموشحات أخرى مبعثرة في 
مجموعات خطية بالخزائن العامة» ومعارضة المنفرجة لابن 
النحوي» وتخميس البردة للبوصيري» وكتاب إرشاد المسافر 
للربح الوافر. وله أيضا كتاب تنبيه الهمم العالية في الحض 
على الجهاد» فصل فيه الكلام على أحكام الرباط والجهاد 
کن الو رالیخر اسلت ادي ع ودغ الطات 
والدعوة إلى التأمل والاعتبار» ويكثر فيه من الاستفهام 
والتحضيض)» غا يدل على غيرة اإسلامية صادقة وشعور 
وطني فياض. وقد ختم الكتاب بقصيدة حماسية طويلة من 
ثمانية وستين ومائة بيت تدعو إلى الجهاد لتحرير الثغور 
مالحالا : 
أيا وأولياء النصر يا هل غربنا بكم تضرب الأمثال في كل بلدة 
وأنتم هم الشجعان في شدة الوغى وأنتم هم الأبطال عند الحقيقة 
قاين أسوة القزب أبن رجالة ؟ ,وأين ذو و ا لحيل التاق الأعزة ؟: 

توفي محمد بن یچبش في مسقط رأسه تازا عام 920/ 


1515.4. وضریخه معروف بها یزار. 


م ابن عسكر» دوحة» 71.66 ؛ ابن القاضي» درة الحجال» 2 : 149. 
0 ؛ لقط الفرائد» 384 ؛ |. بابا التنبكتى » كفايةء 141 ؛ نيلء 
4 ؛ «: العربي الفاسي» مرآة» 15 ؛ أ. القادري» القصد 299 ؛ 
م ا لمكي الناصري» الرياحين. TES‏ الحضيكي» طبقات› د 
7 4 240.239:2 4 م. أبن تاويت. الادب اللغربى» 289 
و91 ؛ م. حجي» الحركة الفكرية» 27. 198. 434.201 ؛ أبو بكر 
الوخفيي: اطا علي اب ج لاا ا 1576 
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التازي محمد بن عبد الكريم» أخوالثري الشهير 
ا لحاج عمر التازي سابق الترجمة. انخرط في خدمة المخرن 
على ان ون اة الو زت ابا احماد (1900/1318) فکان من 
جماعة المنبهي الذين لم تحمد سيرتهم. ولي محمد التازي 
مه خطة الحسية ية فايى ع ضار وزيرا للمالية. وتي 
سنة 1331/ 1913 عندما تولى الوزارة محمد الجباص عبن 
محمد التازي مندوباً للسلطان في مدينة طنجة» فكان 


متميزاً في الحفاظ على التقاليد وإظهار الأبهة المخزنية بين 
مثلي الدول الأجنبية فى الفترة التى كانت فيها مدينة طنجة 
تحت النظام الدولي» وقد أ خر التازي عن النيابة وحل محله 
محمد براش لنحو أربع سنين ثم أعيد التازي إلى منصبه 
بدار النيابة سنة 1928/1346 وظل يزاول مهامه هذه إلى أن 


ادرکته الوفاة في ثاني ربيع الثاني عام 13/1367 فبراير 


83 ودفن بطنجة. 


التازي» محمد بن عبد الله المكودي» من أكبر 
التصوف والرد على خصوم الطريقة الدرقاوية» منها شرح 
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منظومة أبي مدين الغوث» ورسالة في سلوك طريق القوم 
سما ها : الارشاد والتبيان في رد ما انکره الرؤساء من اهل 
تطران. 

توفي عام 1314 أو 1897.96/1315. 

ع ابن سودة» إتحاف الطالع» مرقون 1314. 

محمد حجي 

التازي» محمد بن عبد المومن فقيه نوازلي وقاض 
مدرس لم تهتم کتب التراجم به رغم سمو مقامه» واکتفی 
کل من ابن القاضی› في اجذوة› وأحمد باب» في النيل؛ 
بالإشارة إلى أن محمد بن عبد المومن كان من فقهاء فاس» 
من طبقة موسى العبدوسي ووقع النقل عنه في المعيار» وفي 
غیره. 

يضم كتاب المعيار مجموعة من فتاوى هذا الفقيه. وقد 
وصفه أحمد الونشريسي "بالفقيه القاضي المدرس" وذكر من 


4 


أخبارة انه كان درس دة ان 4677 واتيت ات 
كاملا : أبا عبد الله محمد بن عبد المومن التازي» كما 
اورد قائمة باسماء الفقهاء الذين عاصروه ومن اشهرهم 
موسی بن محمد العبدوسي (ت. 776 ه). 
أ. الونشريسي» العيار» في مجموعة من الأجزاء ؛ أء ابن 
القاضي» جذوة الاقتباس ؛ أ. باب» نيل الابتهاج» طرابلس 1989 
ص. 456. 


عمر بنميرة 


التاز » محمد بن عپد الودود بن عمر الأندلسي. 
أخذ عن الشيخ المهدي ابن سودة وأقرانه» وألف كتاب نزهة 
الأخيار ا لرضيين فى مناقب العلماء الدلائيين. 

توفي عام 1247 / 1832.1. 

ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» مخطوط. 

محمد حجي 
التازي» محمد (الحاج.) الفاسي» اشتغل بالتجارة 
بمساعدة والده ثم انتقل إلى الدار البيضاء في اوائل القرن 
حوالي عام 130 / 1882 وهناك اشتری دارا بدرب أبن جدية› 
لكنه لم يلبث أن التحق بمدينة الرباط للاتجار في التوابل 
(العطرية). وكان من اعيان الطريقة التجانية الذين شملهم 
ظهير التقدير والتكريم الذي اصدره السلطان المولى عبد 
العزيز بتاريخ 4 ربيع الأول 1312 / شتنبر 1894. 

توفي بالرباط في أوائل جمادى الأولى عام 16 / 
شتنبر 1898 وخلف من الذكور أحمد ومحمد وابراهيم 
والمكي. 

م. دينية» مجالس الانبساط» ص. 326 ؛ ع. التازي» رسائل 

مخزنية » الرباط› 1970ء ص. 47. 

عبد الإله الفاسي 


الفاسية الشهيرة. كان يتاجر مع أبيه في المدن المغربية 
الكبرى فتمرس على شؤون التجارة خصوصا مع بعض 


الدور التجارية الأوربية التي كان والده معروفا عندهاء 
وعنذماً أقد م السلطان محمد بن عبد الرحمان على 
الإصلاحات الالية والجمركية عقب حرب تطوان سنة 1860 
وفرضت الغرامة المالية الإسبانية الباهظة كان محمد التازي 
من بين الأمناء ءالذين وقع عليهم اختيار المخزن لتحصيل 
لمال اللازم. فعين أمينا بمرسى الدار البيضاء سنة 1280/ 67. 
8 واتصل الام اولي الحش بن محمد بن عبد 
الرحمان عندما كان خليفة لأبيه بمدينة الصويرة. ولا تقلد 
امول الحسن لمكم عاد محمد التازي ال فاس ليقوم 
بمهامه هناك» وقد أُسکنه السلطان المذزكور وصار بدار لاله 
ام گل المعروفة بدرب الروم الرابط بين زقاق الحجر وواد 
رشاشة على مقربة من مكاتبه بدار عديل» لكن السلطان 
سرعان ما دعاه إلى الالتحاق بالدار البيضاء للتكلف 
بمستفاداتهاء وتقلد نفس المنصب يراكش ثم فاس. وفي سنة 
1875/2 أشرف على مستفادات الرباط وسلاء وذلك 
طيلة سنوات 1293 و1295 /1875 و1878. 

بعد وفاة الحاجب موسى بن أحمد وتعیان محمد بن 
محمد بن العربي الجامعي صدرا أعظم» أسند السلطان 
الولى الحسن إلى محمد التازي مهمة أمين الأمناء سنة 
6/ 9ء1880 حيث أصبح مكلفا بجميع خراج المغرب 
ومراسيه ومستفاداته وقد صاهره السلطان المولى الحسن 
بإحدى جواري أبيه السلطان محمد بن عبد الرحمان زينب 
المترغبتية وذلك غتدما اشدغاه راكش وسفاه أمينا 
للأمناء. 

اشتهر محمد التازي بأنه كان قليل الاختلاط بالناس 
ملازما للقصر أو مرافقا للوزير الصدر (باحماد) الذي كان 
متفاهما معه وكان يجد راحته في اللجوء إلى أوراده 
وأذکاره» فقد كان كأبيه تيجاني الطريقةء نحيل الجسم 
قصير القامة. 

وكان المخزن يكلفه بعدة مهام وهذا شأن الموظفين 
المخزنيين الكبار في عهد ما قبل الحمايةء فقام بمباحثات 
ومفاوضات مع الأجانب والقناصل. وعانى مشاكل التجار 
في الأسواق وكلف بسك النقود : .. الخ وقال عنه ا لمؤرخ 
الناصري انه کان من أمثل أهل الغرب وأصدقهم وأنصحهم 
للسلطان وأشدهم غيرة على الدين والوطن. 

توفي محمد التازي بفاس في 4 رمضان عام 1307 / 24 
انل 0 ودفن بجانب قبر صديقه الأمين المدني بنيس. 

1 . الناصري» الاستقصا 166:9 + م. دينية» مجالس الانبساط» 

الرباط»› 6؛ ص. 271 ؛ ع. التازي» رسائل مخزنية» الرباط› 

0 من ص. 27 الى 43. 

عبد الإله الفاسي 


التازي» محمد مسواك بن محمد الفاسي. فقبه 
ادیب مشارك اشتغل حیاته بالتدریس ونفع الطلبةء اا 
إليه منصب القضاء بمدينة صفرو. وبعد إعفائه رجع إلى 
مسقط رأسه ليتابع مسيرته في التدريس إلى ان ترفن فى 


ثالٹ ربع الثاني عام 15/3 غشت 1866 ودفن بالزاوية 

183 ابن سودة إتحاف الطالع؛ مرقون؛‎ E 

ا E O‏ 
ll‏ 24/115 ا ثم توجه ا اشرق 
وگان حتی أوائل عام 6 مازال متغيبا هناك. 

التازي ونی ان سز عار سا التب جا 
لتلقي الشهادات وكتابتها المقبولين عند قضاتهاء ولم يزل 
بوصفه المذكور الى امات حسبما جاء في تعربف 
بعلامته مورخ في عشري محرم عام 8/6 أکتوبر 1820 
MEE AR A‏ 
1781. 

رسوم عدلية معلم بثبوتها . عندي .. 

محمد حجي 

تازيات؛ جبل يغطي جز كبيرا من قبيلة بني خالد 
الغمارية (إقليم شفشاون) ويعرف أيضا بجبل تاموروت 
ويبلغ علوه فوق سطح البحر 1763 مترا. 


Domenech, Zona Norte, 28 ; Cabello, Geografia de 
Marruecos, 69. 


محمد ابن عزوز حکیم 

تَاسّافت. . في الأطلس الكبير ۔ تعني كلمة تاسافت 
بالأمازيغية شجر البلوط الذي ينتشر كثيرا في جبال 
الأطلس والريف. 

وتوجد تاسافت كاسم علم جغرافي في وادي نفيس 
بأطلس مراكش. وقد تسمت بها مجموعة من القرى توجد 
كلها على ضفاف نهر صغير يحمل نفس الاسم» ينبع من 
السفح الشمالي لجبل ويشدأن الممتد بين وادي نفيس وبلاد 
الاس وټ في نھر ننيس غر بدن موق مدي 
تينمل الموحدية. 

ومن أهم قری تاسافت نذکر : أغباران» وتگادیرت 
نا یوی وتار گا | زرو وأگني والزاويت. وفي هذه الأخيرة 
بنيت زاوية تاسافت. 

وقد اأسست هذه الزاوية سنة 1007/ 1598 على يد الشيح 
سيدي أحمد بن محمد الافراني» والذي يسميه السكان 
سيدي حماد | مخند: وقد تلقى الطريقة من الشيخ ابي 
القاسم بن عبد الرزاق الذي كانت له زاوية بالقرب من 
تامگزوت بوأدي درعة. 

وقد ذكر المختار السوسي ( المعسول» 54:12). أن 
الشيخ المؤسس لزاوية تاسافت كان واحدا من أصحاب الولي 
الصالح سيدي أحمد بن موسی دفين تازروالت بالأطلس 
الق 

بقيت زاوية تاسافت خلال القرن الحادي عشر (17 م) 
جاثمة في ظلال التاريخ غير المكتوب إلى القرن التالي 
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حيث كتب أحد حفدة شيخها كتابا سماه رحلة الوافد في 
أخبار هجرة الوالد فى هذه الأجبال بإذن الواحد» سرد فيه 
اخبار محا به وعائلىة وسكان اذى نفيتس بصفة غا 
مع باشا مراكش أانذاك عبد الكريم بن منصور التكني والي 
السلطان مولاي إسماعيل على جنوب البلاد. 

ومن خلال هذا السرد تعرفنا على زاوية تاسافت 
ورجالهاء كما تعرفنا من خلاله على جوانب هامة من تاريخ 
سكان المنطقة» سواء على مستوى علاقتهم الداخلية أو 
على مستوى علاقاتهم مع المخزن والسلطة المركزية بصفة 
عامة. ) 

وقد هدم المخزن زاوية تاسافت وأضرم فيها النار في 
صيف عام 1715 حينما تمكنت حركة باشا مراكش عبد 
الكريم بن منصور من الدخول إلى وادي نفيس عن طريق 
ورزازات وأيت واوزگیت و ناین أي من جهه شرق ق الوادي. 

ورغم أنها أعيد بناؤهاء فإن أهميتها كمؤسسة دينية 
بارزة في المنطقة نقصت كثيرا منذ ذلك الوقت إلى الان 
خصو ضصااوان وادي نقيس عرف منذ النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر (19 م) اندماجا تدريجيا في النظام 
المخزني بواسطة القيادة الگندافية. اا 
امغارن ا ولھ الاي یات تارا و 
مستقلة ومحايدة E‏ على الأقل لا اعتبار معنوي 
تنسحب فوائده على الزاوية وأهلها وعلى سكان المنطقة 
بعصفة عامة. 

عبد الله بن إبراهيم التاسافتي» رحلة الوافد» تح. صدقي علي 

ازانگۇ: منشورات كلية الآداب بالقنيطرة. 1993 ؛ علي صدقي 

آزایکو زاوية تاسافت» مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 

العدد السادس عشر,» الرياط. 1991 ص. 107.71. 

علي صدقي أزايکو 

تاسافت» .في الريف. جبل وموقع حربي وزاوية 
وفرقة. فال جبل الواقع بالريف الشرقي معروف منذ القرون 
الهجرية الأولى بارز في القسم الجنوبي من حدود قبيلة بني 
توزين» بين واد النكور غرباًء حدوده من هناك واد الحسين 
وواد الجدار رافد النكور. وتقف حدوده ألجنوبية عند امتداد 
الواد الأخير المذكور وواد لكمامن. ويعزل الكتلة من جهة 
الشرق منخفض وادي كرط وحوض تفرميت. أما في 
الشمال فيمثل حدودها محری واد SE Rl a‏ 


الأعلى. وتبرز داخل هذا المحيط قمة قش 5 قش بقلو ' 


3 م؛ وهي اعل قت بالف الشرقي؛ تا تعبر باقي 
الارتفاعات على الشكل الهضبي الذي تله الكتلة 
EP‏ (1.301 م( > مگو (324 (p1.‏ بهیدور (1.035م) نساد 
(893 م)› :ھی اسا م (1.297 م( را و (1.362 م). 
عرفا اكوا بقدم وجود اسم ماقت اة الاخار 
التي اأوردها عن حروب العبيديين لإمارة النكور بدا من 
0 06 ا ارا مر ال مرق عا ا 
مدينة النكور» هذا هو ما حدث حينما زحف مصالة بن 
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قدم السفح الجنوبي الغربي من قمة قش قش على ما يبدو 
بجوار مجرى واد عبد الكريم الحالي. وإلى هذا الموقع بعث 
سعيد بن صالح أمير النكور قائده حميد بن العياش 
اليطوفتي في محاولة لاغعيال مصالة. وحينما وقع في 
قبضة القائد العبيدي انقلب ضد سعيد فأسره وجاء به إلى 
مصالة» حيث تم قتله» فكانت النتيجة دخول مصالة بن 
حبوس مدينة النكور في 3 محرم عام 305 ه. 

ونزل في نفس موضع تاسافت صندل الفتىء صاحب 
القاسم العبيدي تة 934/903 لحاربة امير النكور ترشا 
اسماعيل بن عبد الملك» وكان قد تحصن بقلعة أ كرى 
المقابلة لموضع محلة صندل من جهة الشمال الشرقي على 
د الک ال ت 
ومن هذا الموقع قاد صندل حملاته المتكررة على القلعة إلى 
أن تم فتحها ومقتل صاحبها الأمير إسماعيل بنفس المكان 
الذي قتل فيه مصالة سعيد بن صالح» كان ذلك في شوال 
عام 3 ھ. 

وبجبل تاسافت أسس الجاج علي بن ماخوخ التوزاني 
زاويته التي لا تزال قائمة إلى اليوم يشرف على أمورها 
أحفاده. ومہناها جد بسيط مقتصر على قبة ضربح صاحبها 
وبعض المرافق» واقع غرب قمة إسرآخ (1.327 م)» مشرف 
على مجرى واد عبد الكريم» ما يقابل قمة قش قش› ويعود 
هذا التأسيس إلى أواسط القرن السابع الهجري» بعد انتقال 
صاحبها من جبل بني عيسى (تمسمان) إثر وفأة شيخه 
محمد اليستيتني في تاريخ يعسر ضبطه. وفي عام 686 / 
7 كان الحاج علي مکانه بتاسافت» زاره به عبد الحق 
الادسي خا اة ارف 

ويظهر اسم تاسافت فى التقسيم الإدذاري الحالي مرتبة 
فرقة تتألف من أربعة عشر مدشرا موزعة في الغالب حول 
حوض مجرى واد عبد الكريم مثل أولا سيدي الحاج علي 
ماخوخ. أهل الزاويةء وأولاد العاليء وأیت زيان وادرازن 
ا وا د عل ال ال م واو اح 
وعلى حدود فرقة بني بلعيز مدشر إعزوزن وتستقر بعض 
المداشر بالدير الجنوبي من الكتلة الذي يدعى بالرحيل. وهو 
بمثابة عزايب بني توزينء e‏ بوعَلمًاوإجعولن 
(جعاونة) وتَلامُعَايت» وإخوانن 

أ. البكري» المغرب» 98.95 ؛ ع. البادسي» ا لمقصد الشريف » 114 ؛ 

ضابط الأمور الوطنية» 92. 

حسن الفگیگي 


وصوفيتها المتصدد es‏ وهو تلميذ الشيخ علي 
ابن إبراهيم الأدوزي المتوفى سنة 1207ه. وقد حفظ له 


٠‏ التاريخ موقفه المؤيد لبيعة السلطان المولى سليمان العلوي 


ونصرة السنة ومحاربة الشائر بوحلاس الذي ظهر بقرية 
المولى اليزيد بن محمد بن عبد الله تارة أخرى» ففتن الناس 


بشعوذته وسحره» وتسلط على العلماء وحفظة القرآن وفشك 
بالكثير من اليهود» وجمع حوله العامة والجهلة, فکان 
الشيخ التاساكاتي من شد الملتصدين لمحاربته بالقلم 
وا لخطب» وفضح اشرارة واتهامه با لمروق وأتباع نحلة بلا 
بنعزور المراكشي التي نقل صورة عنها أحد تلامید الشيخ 
ب ی 
وقد وقف المؤرخ محمد المختار السوسي على مؤلف في 
هذا الموضوع وزاورد منه نماذج من رسائل التاساكاتي في 
كتابه المعسول الجزء الخامس منه قوله و 
التاساكاتي نزيل زاوية أيت الصوابي باسة. إلى أهل 
الإسلام كافة» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد. 
فلتنتبهوا أيها اتل لهذه المصيبة النازلة. نسأل الله 
السلامة والعافيةء رجل ذو حيل كثيرة وكيود متينة» رجل 
كذابا سار الى أن يفول وهذا اللفان مئ أضخاب 
ابن عزوز» يعني ني المراکشي الذي ألف ضده الحضبگي مؤلفا 
معلوماء لا بصلي ولا يذكر الله البتة ويبغض أهل العلم 
والدين ..." والرسالة طويلة. ثم لا اشتد خطر بوحلاس 
توجه التاساكاتي إلى تزنيت مستغيشا وموجها الرسائل إلى 
القبائل لاستنهاض الهمم لمحاربة هذا الفتان. ومنها رسالة 
إلى أولاد جرار يعاتبهم على ميلهم لهذا المتمرد حيث قال : 
.. فانتهوا أيها الناس من صنيعكم وانسلوا منه 
e‏ اننا خرجنا لنصرة دين الله ورسوله صلی الله ا 
وسلم بألسنتنا". وظل متمسكا بالبيعة في آهل سوس 
حسب قول المؤرخ الضعيف حيث كان يقول : "إن مولانا 
سليمان» سلطان وباق حتى يأتي لداري هذه ویجلس على 
هذه الدكانة..." 
وتظافرت جهود التاساكاتي مه القائد محمد بن مبارك 
الهشتوكي الدليمي فتم القضاء على بوحلاس وقتل في 
احدى المعارك سنة 1207 ه. ولا زار السلطان المولى سليمان 
سوس سنة 1222 وجد الشيخ قد توفي فزار داره. 
م. الضعيف؛ تاريخ الدولة السعيدةء تح. م. البوزيدي» 636:2 ؛ 
م. المختار السوسي» المعسول» ج 5 ص. 8.142» ص. 191 ؛ 14 ص. 
8 ؛ ج 15 ص. 2 ؛ إيليغ» ص. 231 . 
محمد ماگامان 


تَاسّاوت. أحد روافد نهر أ م الربيع. والكلمة مشتقة 
اداو ان وال عا 
اا اه ل و اح حب ي 
بعض السكان المحليين. 
ببلغ طول الواد 237 کلم بقع معظمة بإقليم السراغنة. 
ينقسم إلى مجرى جبلي أعلى : 12 کلم ومجری سهلي : 
aT‏ الوسطى وتساوت السفلى. 
الحوض الجبلي» يحتل المنطقة الجنوبية الغربية من 
الاطلن الك الاس اكل فرلا ف :تافيكت 
) مجموعة من الانكاسارات في توجيهه. ينبع من قمم عالية: 
مگون وغات وتقگونسي مما یجعل انحدراه العام قویا 


5م /کلم. یتعمق مجراه في صخور الكلس الدولوميتي 
الجوراسي والكريتاسي ويقطع أعرافا عالية وهضابا متكتلة 
كما يعبر أحواضا ومنخفضات تتخللها متون وتلال تکونت 
ني صخور هشة من الطين والرصيص والحث ترجع إلى 
الزمن الأولى والبرموترياس أهمها حوض تامليل تغطي 48/ 
من حوضه مما يجعل مياه فيضاناته مثقلة بالرواسب 
5 كلغ /ء3 تحمل سنويا 1.6م م3 من الرواسب. تبلغ 
مساحته 1500 کلم2 تکون 80/ من حوض تغذیته الكلي. 
ونظرا لارتفاعه الكبير وموقعه القاري فإن الحوض يعرف 
مناخا جبليا ذا صبغة متوسطية. يبلغ معدل الأمطار 650 
ملم مع اختلافات جهوية وسنوية هامة بحيث تكون النسبة 
بين صبيبه السنوي الأعلى والأدنى 6 كما أن معدل 
الجريان الموسمي يعرف تباينا كبيرا 17 م3 / ث في الخريف 
إلى 3.600 / ث في الفيضان الربيعي. لا التي 
تكون نسبة مهمة من تساقطاته الشتوية ووجود صخور 
سام کل داب بخانظ غل خرن هن ا انی ج 
يبلغ صبيبه السنوي ند س ات غادل 72 اهارن و تسو 
الغابة المفكرنة اساسا فن البلرط الاخض والعرغار 
والصنوبر الحلبي حوالي ربع مساحة الحوض لكنها متدهورة 
بينما تحتل بعض الأحواض العليا والهضيبات مروجا غنية. 
السكان والحياة الاقتصادية : يسكن المنطقة ثلاث 
مجموعات من قبائل الشلوح المصامدة : إمغران بمنابع 
الوادي» وفطواكة با لجزء لأر وغجدامة بالجزء الأسفل: 
ولا كانت الأراضي الزراعية ضئيلة فإن النشاط السائد هو 
تربية المواشى الصغيرة خاصة» ويعتبر هذا النشاط اناا 
با لمجرى الأعلى» بالإضافة إلى الأبقار والبغال التي تعتبر 
الوسلة الاساسةة للتقل. و خمد الم اة ال دة على 
تحركات معقدة تستجيب للظروف البيئية والعلاقات القبلية 
وون اة الزراعة كلما اتجهنا نحو الجهات السفلى وخف 
الانحدار» لكنها تستقر عموما على طول المجاري بقعور 
الأودية وسفوحها الدنيا حيث تتوفر التربة ومياه السقي 
الضروري صيفا عندما يعتدل الجو وتندر الأمطارء لکنها لا 
تغطي سوى 3/ من مساحة الحرض أي 5 هھ وتارس 
الزراعة في إطار حيازات متوسطها 1.5ه مجزأة إلى عدد 
كبير من البقع نتيجة التقسيم بين الورثة اشد اخسال ر 
السكان بكميات غير كافية من الحبوب : الشعير والذرة 
وبعض الخضروات» للاستهلاك العائلي والعلف للأبقار. كما 
تحتل الأشجار المثمرة مكانة هامة خصوصا في المنطقتين 
السفلى والوسطى : أشجار الزيتون واللوز والجوز ذو الخشب 
الثمين. ويتوزع السكان البالغ عددهم حوالي 40.000 نسمة 
في قرى صغيرة تشرف على محاطاتها. ويوجد نصفها على 
طول الجرى الرئيسي لتاساوت ولايوجد هنا أي مركز 
حضري. ويعاني الحوض من تزايد سريع للسكان أدى إلى 
تفجير الهياكل الاجتماعية والاقتصادية التقليدية وفتح ‏ 
تكثيف المراعي وتقديد الرقعة الزراعية على حساب الغابة 
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والسفوح الوعرة. فأدى ذلك إلى تحميل المراعي فوق 
طاقتها وتنشيط عوامل التعرية عا يدفع إلى هجرة الكثير 
من الشباب. ونظرا لاستفحال مسلسل التفقير والهجرة 
وتنشيط التعرية التي تهدد بحيرة السد بالطمي بالاوحالء 
تنفذ السلطات مشاريع لاستصلاح الحوض عن طريق 
التشجير وتقوية شبكة الري وإنعاش الحياة الزراعية 
والرعوية وخلق أنشطة أخرى قصد تثبيت السكان والخروج 
بالمنطقة من أزمتها. وينتهى الحوض الأعلى بسد أيت عادل 
مراي بوسف) الذي أنشىء باخ الطبات الله اة 
على السهل 1970 لتخزين مياه السقي أساسا وتوليد 
الكهرباء. يتكون من جاجز ترابي» خلفه بحيرة طولية تتسع 
ل 260 مليون ء3 من المياه. بني اسفله على بعد بضعة 
کیلومترات سد صغير لتنظيم السقي بأگادير بوعشيبة 
بحجز المياه المستعملة في توليد الكهرباء ويوجهها عبر قناة 


باطنية طولها 5 كلم لعبور متن مرتفع نحو السهل المنخفض 


وتغدية شبكة ري عصرية بتاساوت الوسطى. 
ا کون اراد مروحة كبيرة بشرق 
الحوز انتشرت مفتتاتها على سمك كبير فوق قاعدة 
هرسينية يعلوها حث ترياسي تعرض لعمليات غمر وإرساب 
خلال الأيوسين؛ وترتب عن هذا التكوين وجود فرشات 
مائية غنيةء لكن التربة تتباين جودتها من جهة لأخرىء 
منها التربة الطينية الجيدة والتربات الرملية والحصوبة كما 
تظهر قشرات الكلس المستنقعي في جهات كثيرة. وينحصر 
حوض تاساوت هنا على مجری رئيسي ضیق لا یتلقی أي 
روافد. فتغذيته هنا ضعيفة جدا تقتصر على عيون بضفاف 
الواد وفيضان مسيلات اثر سقوط الأمطار تختفى مياهها 
بسرعة في الرواسب الرباعية المتنافرة. ويعتبر هذا القسم 
سهلا عاليا ميل نحو الشمال : 6کم /كلم من 800م إلى 
0م. آامظطار: قليلة 300 إلى 400 ملم وحرارة الصيف 
مرتفعة : 40 درجةء مما يجعل المنطقة جافة ألى شبه جافة : 
تنبت بها نباتات سهبية سدرة ودوم وأعشاب حولية قصيرة. 
لكن وفرة مياه السقي من الواد والفرشات الباطنية جعلها 
وسواقيها الكبرى مثل اليعقوبية (ترجع إلى عهد الموحدين) 
والسلطانية» وعشرات السواقي الأخرى المهيكلة للمجال 
التقليدي. وأقدم من استقر بها : الهسكوريون (حسب ابن 
خلدون) ثم حل محلهم قبائل زمران إحدى قبائل الدير 
المشهورة بشرق الحوز. والسراغنة ومنهم أولاد بعقوب 
واولا خلوف ا منصور. وظلت منطقة زراعية مفتوحهة 
لكل وافد خاصة من الجبال. بلغ سكانها 134.400 ن (1982) 
تضاعف سكانها منذ (1960) بسبب تكشيف الزراعة المروية 
و المعمرون الغرنسيون 8000 اا 
بالبور وأرات ا اما التمليك الخاص فقد تنازل 
الأراضي ال التي بالتوارث عبر الأجيال مما سهل للقواد 
الكبار خاصة الأگلاري الاستیلاء على قسم کبیر منها 
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بداية القرن العشرين. وبعد بناء السد تدخلت الدولة عن 
طريق مراكز الاستشمار الفلاحي وبنت سواقي عصرية 
رئيسية تزود شبكة السواقي القدية التي تحل محلها سواق 
عصرية بالتدريج. كما عملت على دمج الأراضي وتنظيم 
ا للحاطات وتجديد المزروعات نما جعل المنطقة تعد من اهم 
اللوائر اة سيل الور تح الر ون رال 
والحوامض والخضر بالإضافة إلى الحبوب المروية والبورية 
التى لا زالت تطبق فترة الاستراحة. ويوجد النطاق السقوي 
الحديث بالضفة اليسرى» يستعمل الماء بترشيد ويطبق 
دورات زراعية مبنية على أسس علمية جعلت المنظر يتخذ 
ا بنتشر بينها سكن متشتت. وظهرت تعاونيات 
مختلفة المضمون والنجاح» وانصب الاهتمام مؤخرا على 

مزروعات جديدة : القطن والشمندر وقصب السكر والقمح 
الرطب والقمح الصلب المسقي وكذلك الخحضر والعلف 
لازدهار تربية الأبقار الحلوب. وظهرت ملكيات حضرية 
واسعة للتجار وبعض الموظفين تستعمل العمل الآلي 
والمأجور. تبلغ مساحة النطاق المسقي بتاساوت الوسطى 
0 هکتار منها 22.000 هھ سقې تقليدي. 

تاساوت السفلى : بعد عبور سلسلة الجبيلات يقطع 
الواد شرق سهل البحيرة وهو حوض منبسط امتلاً برواسب 
قاربة منذ الكريتاسي» توضعت فوق قأعدة هرسينية تغطيه 
مفتتات ا ت ا سرير الوادي فظهرت قشرات 
كلسية وأراض كثيرة الحصى بضفتيه» ولا يتلقى الواد هنا 
أي رافد لقلة الأمطار . 300 ملم وكثرة التبخر والتسرب. 
تطغى على المنظر البراري السهبية ويقطن المنطقة 
مجموعات أهل الغابة وبني عمر من قبائل السراغنةء وتعد 
خذا المنطقة ملنقى سهلى تاذلا والخيرة: لكر اعيظان 
السراغنة القديم طبع المنطقة بطابعهم الخاص لدرجة أنها 
تعرف بسهل السراغنة. وهي تقع خارج النطاق السقوي 
امت ل ير بها مشار الرى الصتر خاصة غل 
طول مجرى تاساوت حيث تكثر البساتين والملكية الخاصة 
وحول قلعة السراغنة باستغلال میاه واد گاينو والفرشة 
المائية إلا أن معظم هذه المنطقة تسوده زراعة بورية 
يناصيبية للحبوب ورعي المواشي الصغيرة بأراض جماعية 
واسعة وتعيش أنظمة الري حاليا هنا اضطرابا بعد تناقص 
ماه ا لواد سب اء دی کھ رین غل واد تاسارت 
والواد الأخضر وتحويل قسم من مياههما إلى الحوز الغربي ‏ 
ومدينة مراکش» ويجرى حاليا تهييء نطاق سقوي حديث 
مساحته 44.000 هھ سيسقى مياه سد بين الويدان تصله عن 
طريق قناة تنطلق من أفورار طولها 93 كلم ستحمل إليه 
سنويا 235 مليون م3 سم انجازها سنة 1993. وينتهي واد 
تاساوت پاتصاله بأم الربيع الأوسط عند مشرع الحمري. 

كتب عامة في جغرافية ا مغرب ؛ بحوث نهاية الإجازة لطلبة من 

شعبة الجغرافية بكلية الآداب ۔ مراكش ؛ تحليل خرائط طبوغرافية 

وجيولوجية. 

O.R.M.V.A., Les ressources naturelles et la mise en valeur 


actuelles de la plaine du Haouz, R.G.M., n° 17, 1970 ; Belfkih et 
Fadlullah, Observations sur la rive supérieure, R.G.M., n° 1, 
1977; A. Lahlimi, Les terres irriguées et le monde rural de la 
Tessaout moyenne, R.G.M., n 11, 1967. 


أحَتَل هوزالي 
تاسگدلت» موقع بإقليم ورزازات على الضفة اليمنى 
لوادي تيديلي الحالي قريبا من قصر تيكيرت (في تراب 
قبيلة أيت زينب). وكلمة تاسگدلت أمازيغية تعني الرعى 
الصغير» وتطلق على مواة قع أخرى في سوس وغیرها. ولعل 
EAE EF‏ اک کو او یک الي 
حينما تحدث عن بعض فتوحات المهدي أبن تومرت سنة 
520 / 1126 لکن دون أن يحدد موقع ا لحصن. وقد قام بريارة 


تاسگدلت 
أطلال يظهر فيها بقايا السور» وباب» وبرج 
منظر من جهة الشمال الغربي . (عن كتاب دوفوكو) 

أطلال تاسگدلت ورزازات الراهب شارل دوفوکو في شهر 
اكو ت سن مة 1863 غندها رقف بق تكرت الالف 
الذكر. وقد رسم ضورة عن الحالة التي كانت عليها تلك 
الأطلال قائلا : "انتهزت فرصة وجودى بتيكيرت فذهبت 
لزيارة أطلال تاسگدلت المشهورة بهذه ا لمنطقة. وهي موضوع 
كثير من الأساطير. أطلالها (الآن) محاطة بسور مربع 
الشكل تقريباء وكانت تتخلله فيما قبل أبراج على طول 
امتداده. أسوارها السميكة ذات القاعدة الصلبة التى 
تعلوها طبقة من التراب المدكوك لم يبق منها إلا شذرات : 
تهدم جزء منها والباقي مبتور الأعلى ویزید تساقطه کل 
يوم . لكن الجرء الجنوبي من تلك الأسوار هو أكثر صمودا 
أمام عوادي الزمن إذ لا تزال تحتفظ بسبعة أبراج ازا 
يبلغ علوها ما بين ثلاثة وأربعة أمغاز: وبداخلها :ت تتراكم 
أكوام من الأحجار المشوهة الأحجام. وقد بني هذا الحصن 
على شکل مدرجح القاعدة (انحداره 1//) ومساحته تغطی 
أعلى هذا المنحدر. ويتحول هذا المنحدر فجأة» في الجهة 
الشمالية» إلى سور عمودي تتخلله أفواه کهرف دة 

وكون تاسگدلت قلعة قدية إضافة إلى وجود مغارات كثيرة 
بهاء كل ذلك جعل السكان يعتقدون أنها من مخلفات 
مرور المسيحيين هنا". 


وقد آورد دوفوكو من بعد ذلك دواية شفوية أسطورية 
تقول إن المنطقة كانت تحت حكم ثلاث أميرات مسيحيات 
تقطن احداهن فی تاسگدلت وتدعی دولا بنت وعد فقضی 
عليهن المسلمون حينما فتحوا بلاد ما وراء الأطلس. 

أ. البيذق» أخبار اهدي طبعة الرباط» 1964 ص 95. 


C. De Foucauld, Reconnaissance au Maroc, 1883 - 1884, 
Réédition, 1985, pp. 93 -94. 


محمد حمام 
سعادة اال 8 اراز راکش (عمالة الحوز) 


بإقليم مراكش مساحتها حوالي 12.000 ھ سکانها 18.187 


تة [01982, خد أراض ها جوت زار دة مراک 
وحديقتي أگدال والمنارة. يحدها شرقا واد إسيل وغربا واد 
غيغاية وأراضي أسكجور» وتمتد أراضيها جنوبا على طول 
طريق مراكش . أوريكا إلى الكلوميتر السادس عشر. 
تتميز بسطح مستو وتربة حمراء غنية نسبيا تتكون من 

طين رملي أوطين صلصالي مختلط محليا اض ا رظ 
تكوينها بمخروطي غيغاية وأوريكا. يسودها مناخ شبه 
جاف»› أمطاره قليلة منتظمة يزيد معدلها السنوي قليلا عن 
معدل مراكش 250 ملم. لكنها غنية بالمياه الجارية والجوفية 
وتنتشر بها اليوم ضيعات تهتم بالزراعات الشجرية 
والتسويقية. 

ولتاسطانت تاریخ طویل فقد کانت عزیبا سلطانیا کونه 
ا لمولى عبد الرحمن سنة 1862 م بعد طرد فلول من قبيلة 
الرحامنة الذين استقروا به كقبيلة گيش مند عهد السعديين. 
وكانوا يشغلون أراضيه للرعي ولزراعة خفيفة للحبوب» 
وعزم السلطان على استغلاله في زراعة منظمة لإنعاج 
الق لقضرم فاخا اة تاشلطانت الانية مسترجا 
مياهها من قبيلة ووت وأقام عليها سبع 
مطاحن مائية وجلب حوالي أربعمائة أسرة من القبائل 
المجاورة. كان رجالها يعملون بشكل جماعي كخماسة 
تز رغون ابوت وتعض الخضر والأشجار النمرة باشخغتال 
مياه السواقي والخطارات ويربون المواشي» بالإضافة إلى 
العمل في المطاحن وصيانة ساقية ا 

وظل الوضع القانوني لهذه الأراضي غامضاً هل هي 
أأرض گيش أو ملك مخزني للدولة أو ملك شخصي للمولى 
عبد الرحمن يمكن أن يورت. لقد اأعتبر بعض حفدة مولاي 
عبد الرحمن العقار ملكا خاصا وطالبوا بنصيبهم في إرثه» 
كما اعتبر الخماسة أنفسهم قبيلة گیش بقرار سلطاني. وقد 
ذكر تقرير يرجع إلى عهد الحماية أن ثمانا وثلاثين أسرة 
ينحدر أصلها من المنابهة تعيش بدوار قصبة بوعكاز قرب 
صهريج بستان المنارة تکون گیشا حقیقیا يقوم بحراسة 
بستان المنارة وتاسلطانت عند حدودها الغربية. ويتصرف 
باقي السكان كملاكين حقيقين رغم أنهم يدفعون كراء 
سنوياً. ويبيعون أجزاء من الأراضي التي يستغلونها. ونظرا 
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للموقع الممتاز لتاسلطانت وتوفرها على مياه السقي فقد 
أحاطت بها أطماع كثيرة» استولى عليها الباشا الاگلاري 
بين سنوات 1908 و1914 لكن رغبة المعمرين الفرنسين في 
إنشاء تجزئة فلاحية بها وادعاء بعض الشرفاء والقرويين 
المستقرين بها ملكية أجزاء واسعة من مساحتهاء جعل 
السلطات الاستعمارية تتدخل» فاعتبرت تاسلطانت اراض 
کیش هدا لالا عل ا تید من آراضهاء وکانت 
تتكون من 8672 ه سنة 1923 يسكنها 4957 نسمة. فكونت 
السلطات الجديدة تجزئة فلاحية تضمنت 12 ضيعة فرق 
مساحة 2654 ه وحولوا الكثير من السكان والقرى إلى 
أراضٍ فقيرة ت محجرة كما استخدموا عددا ا منهم کعمال 
زراعين» وكون بعض المعمرين "الشركة الفلاحية' فوق 
الأراضي التي أقطعتها السلطات لولاي الكبير لادعائه أن 
الملك مولاي حفيظ منحها له جزاء خدماته» بلغت مساحتها 
1 ه وكانت الشركة تنوي إنشاء استغلالية عصرية 
لمزروعات تسويقية خاصة الشمندرء لكنها وجدت صعوبة 
في ترحيل القرويين المقيمين بها فاستغلت أ کک 
بالشراكة معهم مقابل منحها نصف الانتاج. كما اشتر 
عدد آخر من المعمرين أ اک د ا 
الحضريين الذين كونوا عزباناً كبيرة؛ ومارس المعمرون زراعة 

بقية للحبوب والخضر والأشجار المثمرة خاصة الزيتون 
والب تفال وا لم شمش باس عمال مكف الس راء من 
ساقيات الوديان أو الخطارات أو الضخ الآلي من الآبار. 
وبعد الاستقلال باع عدد من المعمرين الذين اشتروا 
الأراضي سابقاً ضيعاتهم» كما تحولت ضيعات الاستعمار 
الرسمي إلى ضيعات نموذجية تحت إشراف مؤسستى 
'صوديا" و"صوجيتا" وتعاونيات فلاحية. كما وزعت بقع 
على بعض السكان في إطار برامج محدودة لالإصلاح 
الزراعي» وتحول خلال عقدي الستينات والسبعينات كثير 
من العزبان إلى ضيعات عصرية» كما اشترى بعض 
الحضريين أراضي من الملاكين والمستغلين مكونين بها 
ضيعات يشجعهم غنى الفرشة المائية واستعمال الضخ 
الآلي. أا الشركة الفلاحية التي تقغربت سنة 1960 فإنها 
وضعك رعا نة 971[ اتفال أراضیها بشکل مباشر 
وعصري لكنها وجدت مقاومة عنيفة من طرف الفلاحين 
المستقرين بها أدت إلى اصطدامات غا أدى الى شروعها 
منذ 1977 في بيع أراضيها فكونت النخبة الحضرية 
وأضحات النفرذ ضيعات وأقاسات سكنية رفيعة وتخرل 
السكان المستغلون سابقاً إلى عمال زراعين وخدام وحراس» 
وهاجر آخرون إلى الدواوير الهامشية حول مراكش. 

کون تاسلطانت اليوم قطاعاً مهما للزراعات 
التسويقيةء ورغم تعدد موارد المياه فان كثافة الاستغلال 
ادت ا نقص مياه السقي وظهور نزاعات حول حقوق 
السقي خاصة من ساقية تاسلطانت التي تستأثر حاليا ب50/ 
من مياه الجريان الصيفي لواد أوريكة. وقد حل المشكل 
مؤقتا بحفر عدد كبير من الآبار ما ادى ألى انخفاض 
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مستوى المياه الجوفية وجفاف معظم الخطارات البالغ عددها 
حوالي ستين. وتشتهر تاسلطانت بزراعة مسقية كثيفة 
اشخان البرتقال والمشمش والزيتون واللوز والتفاح والخضر 
والعلف والورود وتربية الأبقار الحلوب في حظائر حسنة 
التجهيز واستعمال أحدث الأساليب الزراعية وفيئات 
البلاستيك والري بالرش والتنقيط» وهي تسير في طريق 
التحول إلى ضاحية بعلية وحليبية وسكنية لمدينة مراكش» 
اجتذبت زراعتها أيد عاملة كثيرة وانتشر بها السكن 


المتشتت سواء الهزيل للعمال الزراعيين أو الرفيع للملاكين 


af‏ ويوجد خمسون کک 2 بھ بعص 
المحجرة ۴ e‏ الجوفية a‏ ممارس 8 ا 
خفيفة للحبوب ورعي المواشي. وتحولت بعض الدواوير 
الغربية من مراكش إلى تجمعات سكنية هزيلة كبيرة تتقبل 
الاجر ين شن اغا ووار اميد كانه 4229 هة ودوار 
البومبي 9 ن والحرکات 1189 ن وبوعکاز 1058 ن (1982) 
رال ی غا ل کت ی 
بالغا ت لمر دة (الاوريية اقا والتغار نات كما 
ظهر على طريق أوريكا تجمع سكني كمركز لتاسلطانت 
(من الدرجة الشانية) يضم بعض الدكاكين ومنشآت 
للخدمات الاختماغبة ومارل تة خلفها ا لكن قرت 
مذينة مزان ووصرل حاقلات النقل ا خضري يعرقل فر 
الک" 

ساقية تاسلطانت : اسم بطلق على عدة سواق تسقى 
TS 2‏ ا 
EE E‏ يستمد 
میاهه من واد آوریکا الذي یعمیز بأعلی صبیب بوديان 
سواقيه : ساقية ية تاسلطانت المخزنية. E‏ 
عهد المرابطين وتأكدت أهميتها في عهد الموحدين» فقد ذكر 
الإدريسي أن إحدى السواقي جلبت من واد أوريكا في عهد 
يوسف بن تاشفين ولم تتم إلا في أيام الموحدين. ومن المرجح 
أن تك اة ت اساطانت ا ية الي عرفت ماعل 
کک ا الطويل؛ وقد کانت موضیع 
زمسفوية التي قري بأراضيهم ویحتاجون e‏ 
واشتد الغزاع خاصة في النصف الأخير من القرن 
a‏ لن فلاعي القبيلتين كانوا 
ا امتلك اا من أراضي ااا ا 
انار ني هذا الحال الشبه الجاف الضطرب الأمطار 
تفقد قيمتها بدون سقي مضمون» فاشتروا قسما من مياهها 


قسم آخر مختلف الأساليب» فبلغت حصتهم ثلثي صبيبها 
سنة 1924 وتركوا الثلث للأهالي» ثم قامت سلطات الحماية 
سنة 1926 بتغيير مجرى الساقية وبناء سد حاجز من 
ا لتغذيتها قرب قنطرة طريق سوق انين 
آوویکة کنا رصنهها سنة 1936 فقل فاقدها بالتسرب من 
0 الى 6/ وزاد نصيبها على حساب ساقيات أخری : 
تاوریکت وتاگبیلت... وبلغ طولها 5 کلم ومعدل صیبها 
1200 لتر/ ث والصبيب السنوي 24.5 مليون م3 تسقى حوالي 
0 ھ الا ا شاف اتقات وة جاصات 

جميع الأطراف» إذ لا يكفي صبيبها الصيفي إلا لسقي 
حوالي 4000 ھا دفع السلطات لتخصيص قسم من مياه 
سواقي وديان أخرى لسقي قطاع تاسلطانت. ونظرا لعدم 
وجود سد لخزن مياه الفيضان الشتوي والربيعي لواد آوریکا 
فإن مياهها تتناقص كثيرأً في الصيف خاصة بعد 
استفحال أف الجفاف في عقد الشمانينات» كما أن أهالي 
ارتا صاروا يستفيدون من 50/ من الجريان الصيفي 
باسترجاع بعض حقوقهم القدية المسلوبة في عهد الاقطاع 
والاستعمار والرجوع جرثيا إلى القاغدة التقلبدذية التي 
تعطي الأسبقية في السقي من مياه العيون اا سکن 
العالية على حساب السافلة. 

وهناك سواق أخرى تحمل نفس اسم تاسلطانت هي : 

قاساطانت فة أو ال ا سك اها مو راد 
أوريكا حولت معظم حقوقها القدية والجديدة إلى تاسلطانت 
ا لمخزنية المرصفة الموجودة بعاليتهاء فلم تعد تأخذ من المياه 
سرن ما فل ها تست خاضة ن باد اران 
الشتوي والربيعي طولها 1800 م معدل صبيبها السنوي 3.3 
مليون 3 تسقی حوالي 600 ھ. 

. تاسلطانت القبيلة : طولها 2100 م تستمد مياهها من 
واد أوريكا وتستفيد من جريان الفيضان الربيعي والشتويء 
ولم تعد تحصل على أي قسط من المياه صيفا. معدل 
صبيبها السنوي 5.5 مليون م3 وتسقي حوالي 0 ھ. 

۔ تاسلطانت نفیس : تستمد میاهها من واد نفیس ومن 
مخزون سده لالاتاكركوست. مرصفة على طول مجراها 
البالغ 20 كلم يبلغ معدل صبيبها 120 لتر / ث؛ وصبيبها 
) السنوي 2.1 مليون م3 يوجه أهم قسم من مياهها لري 
بساتین أگدال ویعض ضيعات تاسلطانت»و تسقي حوالي 
0 ھ. 

. تاسلطانت غيغاية : هي فرع من الساقية الباشية 
التي تستأثر بنصف الجريان الصيفي لواد غيغاية تعرف 
كلك مالسا ال فة ا حا وتا داخف 
الإسمنت المسلح لتغذيتها قرب دوار تحناوت؛ يبلغ طولها 
8 كلم» يتصل فرع منها معروف بساقية تاسلطانت غيغاية 
بساقية تاسلطانت المخزنية الأوريكية عند دوار البصري 
ليكونا ساقية كبيرة طولها 5 كلم توزع ميايها على 
ضيعات وتعاونيات النطاق السقوي العصري لتاسلطاتت: 


بحت میداني ؛ بن الشرقي حصري أحمد» ارتسامات تاريخية حول 


مدينةمراکش: 

P. Pascon, Le Haouz de Marrakech : Théorie de la 
distribution des eaux dans le Haouz de Marrkech R.G.M., n 18 
- 1970 ; J. Le Coz, Les tribus Guichs au Maroc, R.C.M., n° 7T, 


.1964 
الغا أو عين الأرنب» جنس نباتي ممثل في 


المغرب بثلاثة أتواع وهي : 

لوا اليبوم alypum‏ ariaاobiاG‏ وھو النبات 
الأكثر شهرة من النوعين الآخرين. إنه نبات جنيبي ذو 
سيقان منتصبة لا يعلو عن سطح الأرض إلا بخمسين سم. 
أ اهملع الكل مببطةء مححالفة أو مخقابلة 
أزهاره مجتمعة على هة ريسن آزرق بنفسجي . 

يعيش هذا النوع lS CE‏ وشبه 
الطب من الطرايق فح الحرسطى والترمطن الدانى 
والمتوسطي» وعلى أتربة كلسية. ويصادف في غالب . 
الأحيان برفقة نباتات الحلفاء وأزير وأنواع من الزعتر. 

وخارج المغرب ينتشر هذا النوع في جل البلدان 
المخوشظية. 

تستعمل تاسلغا فى التطبيب التقليدي وخاصة في 
حالات مرض السكري. ٠‏ ۰ 

کلو ب لرا أرابیگا arabia‏ ariaاobuاG‏ یتمیز هذا 
النوع عن الأول بكثرة کثافته» وعلو قامته» وکبر أزهاره. 

د اا الان ر رر مودت الت 
رفول شال ادرف الخر هة وله فنس الاستعمالات ادر 
أعلاه. 

کل نايني ail Globularia naini‏ نوع قبسي 
خض ا يوان ا في ااا الا اني 
والأطلسالكبير الشرقى وصغرو وهو يتميز بأوراقه 
الصغيرة وقامته القصيرة المتفرشة فوق سطح الأرض 

استعمالات هذا النوع لا تختلف عن النوعين الأولين. 

EE 


P. Quézel et S. Santa, Nouvelle flore de Algérie, Paris, 
1963. 


عبد المالك بنعبيد 
تاسّملالت. كلمة أمازيخية تطلق في منطقة دادس 
على شجرة ت تنبت بكثرة في الأماكن التي تكثر بها المياه 
كالمستنقعات وجنبات مجاري المياه والأودية. . وهي تنٽمو 
على شكل فروع متعددة ومستقلة عن بعضها البعض. 
وهذه الفروع تكون رقيقة بحيث لا يكون عودها قويا 
وصللبا. ولذلك فعودها هو من النوع المرن الذي يتمايل 
بسهولة اثناء هبوب الرياح» أما استعماله فلا يتعدى 
الطهي والتدفئة. 
تحريات ميدانية. 
محمد حمام 
تَاسَبّات. مكان بشاطئ قرية الملاليين بفرقة البحري 
من قبيلة الحوز بجبالة (إقليم تطوان ). يطلق عليه اسم 
جامع وهو ليس بمسجد» وكل ما هناك أثر بناء يقال اته 
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يرجع إلى العهد الذي كان فيه أهل سوس يسكنون هذه 

الناحيةء وتحيط بالأثر غابة يقصدها العامة وخاصة منهم 

النساء لزيازة هذا المكان حيث يزعمن انان س کانها 

يقوم بعض الزوار بذبح قرابين وتركها هناك طعاما بدون 

2 ؛ داود» تاریخ تطوان»‎ 52 : 3 1 eS 
.184: 4 68 


محمد ابن عزوز حکیم 


ًاشرآاشت؛ منطقة بقع مركزها على الطريق اني ية 
رقم 13 المؤدية إلى مدينة الدار البيضاء بعيدة عنها بحوالي 
65 کلم؛ ولا بفصلها عن مدينة واد زم سوى أحد عشر 
کلیومترا وعن مدينة بني ملال 6 كيلومترا. بها جماعة 
قروية تحمل نفس الاسم وتقتد على مساحة 225 كلم مربع؛ 
ويحدها من الشرق جماعتا بني بتأو وبني زرنتل ومن 
الغرب جماعة بني اسمير أمامن الشمال فتحدها جماعتا 
الشكران والمعادنة. وهي تأبعة لقيادة شكران دائرة ا 
الجعد التي تقع في واجهتها الجنوبية الشرقية وا لمنتمية 
لعمالة إقليم خريبگة. 

ويرجع الأصل في تسمية هذه الجماعة بتاشرافت إلى 
الواد الموجود بها والذي يعتبر المجال المفضل للنزهة 
والاستقرارء السبب الذي سمح لمجموعة من الأولياء 
والشرفاء أن يقطنوا بجواره» لذا توجد بهذه الجماعة أضرحه 
من بينها ضريح سيدي حمو وابنه سيدي الزعري والد سيدي 
بلگا سم أبي الوالي الصالح سيدي محمد الشرقي» ثم 
ضريح سيدي حمزة وسيدي الرگراگي وغیرها من الأشرحة: 
وانطلاقا ب الوضعية سمي الوادي ا 
تاشرافت. 

e e CE 

E‏ ء طولية الشكلء تتخللها مجموعة من 
الأحواض نتجمع فيها متام ناء الخساقظات أهم 
ET‏ إلى 800 مء وتتدرج ما بين 740.780 م عند 
مسرن اخراص لتنزل إلى حوالي 700 م عند قعور 
الأودية. تحدد هذه الأشكال التضاريسية مجموعة من 
الأودية أهمها وادي تاشرافت ووادي بوکروم. 

تعرف هذه المنطقة مناخا ييل الى الجفاف» نظرا 

للوضعية القارية. معدل الحرارة السنوي لا يتعدى 7 درجة› 
أمامحال ا رار الفلا فل الى 2 درخ وأخان و 
دخ افا التساقطات فهي ضعيفة لا تتجاوز 300 مم 
سنوياء والرياح التي تهب من الشرق هي رياح ساخنة 
تتسبب في عواصف ريحية قوية ونتيجة لذلك فإن الغطاء 
النباتي یبقی هزیلا وهو في معظمه مشکل من نباتات 
قصيرة» على أنفی قور ا لار دة حت قتف الرطة 
نلاحظ تنوع النباتات والأشجار المثمرة وتظهر مراعي 

مهمة. وأهم النباتات الطبيعية في هذه المنطقة هي نباتات 
الدوم» السدرة؛ وبعض الصباريات. 
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توافق المنطقة طبقات الكريتاسي المكونة من ظلفاء 


فى القاعدة. هذه السخنات مكنت المنطقة من التوفر عل 
٠‏ ثروة ترابية شديدة التغاير حيث إمكانية التدرج من الأتربة 


الهيكلية إلى الأتربة الخصبة الموجودة في المنخفضات التي 
لا فور الا ا و ااك الأترية ةا فة أنه 
طينية مختلطة بكلس ورمال. تتميز بالاحمرار. ونظرا 
للخاصية المناخية ولوفرة الكلسية بالمنطقة فكثيرا ما يتميز 
القطاع الترابي بوجود مستويات يتشخص فيها الكلس. 

تعتمد هذه الجماعة في مواردها المائية على ثلاثة أودية 
وهي ؛ واد تاشرافت الذي يرفد وسط الجماعة وواد بوکروم 
الذي يجري في جهتها الشرقية» ثم واد قيشر في الجهة 
الغربية. بالإضافة إلى مجموعة كشيرة من الآبار والعيون 
من أهمها العين البيضاء والعين الحمراء التي تبرز عند 
فس اال الات ال او اة 
الضلضالية الغير منفدة 

اللعطيات البشرية : توجد بالجماعة عدة تجمعات 
سكنية. أهمها مركز تاشرافت الذي شهد تطورا ملموسا في 
السنوات الاخيرة» حيث شيدت به قرية مودجية من 25 
منزلاء يأتي بعده مركز أيت صالح قرب مدينة أبي الجعد. 
وأخيرا مركز عين قيشر. 

هذه المراكز عرفت توافد مهاجرين من البوادي المجاورةء 
ما أدى إلى تضخم الظاهرة السكنية بهماء ويتجلى ذلك 
خلال تطور عدد السكان بهذه الجماعة. 


تضم جماعة E.‏ يزيد عن 14.100 ر 
بينها 390 هكتار مسقية؛ وتستعمل هذه الأراضي بطريقة 
تقلندنة وةل كال راع السرت. أا قيا خض الأشجار 
وا خضروات فهي الإنتاج الأساسي للسكان بالأراضي 
السقوية والتي تمتد على شكل سهول ضيقة بجوان نباالاردة 
الرئيسية بالمنطقة كوادي تاشرافت ووادي بوكروم. 

ويتمشل الإنتاج بالدرجة الأولى في الجنوب ثم أشجار 
الزيتون والخضروات وأشجار الفواكهء بالإضافة إلى النشاط 
الفلاحي يهتم السكان بتربية الماشية (27.100 من الغنمء 
ا 

من الناحية التجارية» تتوفر الجماعة على سوق 
أسبوعي مركز عين قيشر؛ ا 
المواد الغدائية والخضروات والملابس»› کنا أن شاك قا 
مركز الجماعة كل يوم أربعا ء. ) 

أما على مسترى التجهيزات المتخصصة فتوجد 
مجزرتان الأولى بعين قيشر والثانية مركز الجماعة» يصل 
حجم إنتاجها السنوي إلى حوالي 2.345 رأسا من الماشية. 

رقنا بخص التحه ات الاساسة جد هده 


ا نا فة الا الروت ن ال بار والخنالكا سعة اما 
ا مركز الجماعي فإنه يتوفر على بئر وعلى شبكة توزيع؛ 
طولها 1.100 متر وعلى طاقة للتخزين تناهز 25 متر مكعب»› 
تقوم الجماعة بتسييرهاء كما أن هناك مشروعا مهما سيتم 
انجازه في المستقبل يتعلق بتزويد المركز بالماء الصالح 
للشرب من بئر جديد تم اکتشافه مۇخرا » بامکانه سد 
حاجیات 45 الت تة خجع النراسات. کما یتوفر مرکز 
ا عل 2 کن ب ت فل اعرا 
0م تغطي کیلومترين مربعين» يديرها ا لمكتب الوطني 
للكهرباء. 

وفيما يخص التجهيزات الاجتماعية : تتوفر الجماعة 
على مجموعتين رئيسيتن للتعليم الابتدائي الأولى مركز 
الجماعة وتسمى ممجموعة مدارس تاشرافت والثانية 
بمجموعة مدارس البراشوة» وعلى مركز للتكوين الفلاحي»› 
ومستوصف ومرکز بريدي. 

حريات ميدانية. عبد الرحيم بنعلي 

تاشفین ابن أبي الحسن المريني يكنى آبا عامر» أحد 
سلاطين بني مرين من أبناء السلطان أبي الحسن القصيري 
العهد» الخاضعين لاستبداد وزرائهم. المنافسين أشد امنافسة 

من أقربائهم المحليين او اللاجئين بتلمسان او غرناطة أو 
بقشتالة. فيعد موت السلطان ابي عنان في ذي الحجة 759/ 
8 بدأت تطغى على الساحة السياسية سلطة الوزراءء 
وكشرت مؤامرات البلاط : خلع وقتل واستبدال سلطان 
باخر. .. فبعد بيعة أبي زيان محمد بن أبي عنان خلفا لأبيه 
وقتله في نفس اليوم» بويع أخوه أبو بكر ا ملقب بالسعيد 
(حجة 759 . شعبان 760) ثم فک ةاد سالم إبراهیم من 
الاستيلاء على السلطة (762.760) وانتهى الأمر بقتله 
وتقديم ا تاشفن ابی غار (أو أبي عمر حسب بعض 
المصادر) بتدبير الوزير عمر بن عبد الله الياباني (من بني 
يابان احدى القبائل المرينية). ولم تتجاوز مدة سلطنة 
تاشفين ثلاثة أشهر من ذي القعدة 762 / سبتمبر 1361 إلى 
صفر 763 / دجنبر 1361 حيث خلعه وزيره المذكور» وجعل 
مکانه أبا زيان محمد بن أخيه أبي عبد الرحمن بن السلطان 
اسن ٠‏ 

کان تاشفبن واحدا ممن جوا من القتل على باد ا 
سالم السلطان ¿ قبلهء حيث جعل قصدہ "اجتثاث شجرة اة 
ا يدع من يصلح للملك؛ ولا من يترشح للأمر فالتقط 

طانغة تاف العهرين ٠‏ ن أغرانة راتا اشرات 
فارکبا البحر. eg.‏ قاد الامنطول. باه 
بتغريقهم ..." (نفاضة» 2: 267). وعندما فتح تلمسان قتل 
ذبحا عدوا من القراء بة المنافسين له وحاول القيام بعملية 
مشابهة ضد القرابة بالأندلس دون نتيجة. ومن كان 
اندلق اى تاشفين الذي سبق أن أسر فى معركة طريف 
التي انهزم فا ان الاطان ار ال سا 0 
وقيل إنه أصابته لوثة خلال مدة أسره كانت سببا في عدم 


اهتمام المتولين للسلطة في المغرب بشأنه لعدم صلاحيته 
لها قال أبن ا لخطبب: وقد تجافت عة لخر لاشتهاره 
باللوثة وعدم الصلوح للولايةء زعموا ا تستر بذلك دهاء 
فتخطته المتالف لإجله ..." (نفاضة› 2: 273) . 
عاد تاشفين إلى اتن واستقر بفاس دون أن تمد إليه 
يد القتل. عزم أمين 'البلد الجديد" بفاس عمر بن عبد الله 
الياباني على إحداث انقلاب على السلطان أبي سالم ووزيره 
مسعود بن ماساي (مستغلا إقامة السلطان أبي سالم 
بقصبة فاس بدلا من البلد الجديد . الحي السلطاني)ء 
فاستعان عمر بقائد المرتزقة النصارى "غرسية أنطون' > وتم 
ذلك فى ليلة 17 من ذي القعدة سنة 762 / 1361 ولإنجاح 
العملية أضرمت النار بالقصر "ثم تعدت إلى دار الصنعةء 
وبه مالا يأخذه الوصف من السروج والمهندات والسلاح ونقر 
الذهب والفضة إلى المواعين والموازين والات الخيل. ثم 
تتصلت بدار الديباج فالتهمت من الحرير والأثواب وآلات 
النسيج وضخام المناول وألواح الرسوم ... ما لا يأخذه 
الوصف" (نفاضةء 2: 273). 
ثر العملية الانقلابية حاول أبو سالم ا 
وقتل ذبحاء ثم حاول قائد فرقة ا لمرتزقة الثورة على الوزير 
عمر› لآ أنه تكن من قتله مع جماعة من جنده» 'وقام 
بالأمر على سنن الحجابة العامرية" (نفاضة› 276) ويقصد 
الاستبداد على السلطان كما كان المنصور بن أبي عامر مع 
خلفاء بتي آمية بالأندلس في القرن الرابع. ”واستقل قمر 
بالأمر» ونصب الموسوس تاشفین يوه به الناس" (العبرء 
7 وارشتل الوزير الى سلطان غرناطة محمد بن 
إسماعيل (763761) يخبره بصنيعه "ويوعز إليه بضبط من 
ينظره من اليعاقبة (المرينيين) المرتقبين لحضورهم من 
الدولة... وخاطب من بتلمسان يعرض عليه حسن الجوار 
وتهني الأمر سد باب الفتنة والإمساك ممن يتصل به من 
مبايني الأمر واضداد الدولة .." (نفاضة»› 279). 
غير أن علاقة الوزير بشيوخ بني مرين أصبحت متوترة 
خاصة بعد eT‏ الأمير عبد 
الحليم بن عمر (صاحب سجلماسة سابقا) بعك أن وصل من 
الأندلس عبر تلمسان؛ وامتدت بيعته إلى مكناسة وفاس 
القديم وحاصروا البلد الجديد بفاس في محرم 763 / 1361؛ 
وشعر الوزير عمر بعدم شعبيه سلطانه المموه به» فأوعز إلى 
الغني بالله سلطان غرناطة المخلوع . الذي كان قد خرج من 
مغرب في عهد أبي سالم ات انر ا دی ا 
محاولة استعادة ملكه . أن يفارض ملك قشتالة حليفه 
لإرسال أحد الأمراء المرينيين المستقرين باشبيلية إلى 
المغرب» وهو أبو زيان محمد بن أبي عبد الرحمن بن 
السلطان أبي المحسن ليقدمه سلطانا بدل عمه تاشفين 
لمعته وليقطع بذلك الطريق على أنصار الأمير عبد 
الحليم. ويمجرد أن عبر الأمير إلى سبتة خلع الوزير سلطانه 
تاشفين في صفر عام 3 / دجنبر 1361 وبايع السلطان 
الجديد» وبقي مستبدا عليه كما كان مستبدا على سابقهء 
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وتراجع منافسوه إلى سجلماسة التي كانت على بيعتهم. 
ع. أبن خلدون» العبر» 650:7 وما بعدها ؛ ل. ابن الخطيب» نفاضة 
ألجراب. 2 : 271 وما بعدها و311 ومابعدها. الدار البيضاء 1985 ؛ 
اللمحة البدريةء ص (119.118) بيروت 1978 ؛ الإحاطة في أخبار 
غرناطة» ج 1 : 310.307 القاهرة 1973. 
أحمد عزاوي 
مدينة فاس. كان معروفا أيام الموحدين بالزهد وكثرة 
العبادة» ويعلم القرآن ويقرض الشعر. من المرجح أنه انتقل 
إلى الأندلس في عهد الخليفة الناصر الموحدي (595 ه . 610 
ه) حيث كان يتصل بزهادها ويواظب على زيارة قبور 
صلحائهاء كما كان يجاهد النصارى الذين بالغوا . خلال 
هذه الفترة ۔ في مهاجمة الثغور الإسلامية بالأندلس. وأمام 
استنجاد المسلمين قام الناصر الموحدي بتنظيم حملة 
عسكرية الى العدوة الشمالية لمواجهة التحالف المسيحي. 
لكن هذا الأخير تمكن من هزم المسلمين في موقعة العقاب 
سنة 609 ه. وکان تاشفین بن محمد هذا من ا مشاركين في 


هذه الغزوة حيث أبلى فيها البلاء الحسن حتى استشهد بها. 


أذ ذكر بعضهم أن الدليل على استشهاده في العقاب هو ) 


انقطاع خبره بعدها . 
م. أبن الابار» التكملة» مصرء 1955 ص. 235 ؛ أ ابن القاضي» 
جذوة الاقتباس» الرباط» 1973 ص. 172. 
رشيد السلامي 
تأاشفبن› بن عبد الوأحد المريني حفيد السلطان 
عقرب ای ررد دک فى تاتب ات الاد 
المعتمدة) : ا التهيييء افا هدنة مع ام لان 
ثم ذكر وفاة الأمير تاشفين بالأندلس سنة 682 / 1283. 1284م 
( القرطاس» 406). فعندما استجاب السلطان يعقوب 
المرينى لنداء ابن الأحمر سلطان غرناطة محمد الفقيه 671١‏ / 
001 وو ابنه أا زیان لی الأندلس طليعة له سنة 673 
آرسل حفیده تاشفين إلى يغمراسن بن زيان أمير تلمسان 
"یطلبه في الصلح ... واجتماع الكلمة لكي يجوز إلى 
الأندلس آمن الروعة من بلده" ( الذخيرة)ء وتم الاتفاق على 
عقد "الصلح" بين الطرفين؛ وقدم وفد عن يغمراسن بهدية 
إلى السلطان ا لهذا الغرض ( العبر» 395:7 ؛ 
الذخيرة) . وأظهر السلطان يعقروب الابتهاج بالصلح فأمر 
بتوزيع الصدقات» واستنفر القبائل المغربية للجهاد» وجاز 
N‏ في اال سنة 674 / 1275م وهو الجواز 
الأول له. 
والملاحظ أن سنة 672 وأوائل 673 كانت تغل استمرارا 
لفترة من التوتر بين المرينيين وبني زيان أمراء تلمسان 
خصوصا فيما يتعلق بسجلماسة التي كانت بيد يغمراسن 
اکر نے ات ایی انی ای اد 
انتزعوها من نفوذه فى آخر صفر سنة 673 / 1274. فحالات 
الحرب بين الطرفين تتفي السانة یدو ان ل 
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يغمراسن لئ قبول الهدنة سنة 673 يرجع الى مجموعة من 
العوامل : فقد أصبح المرينيون أمرا واقعا في المغرب 
الأقصى بعد أن وضعوا حدا للموحدين خلفاء تلمسان» كما . 
أن سلطان غرناطة محمد الشيخ الذي كان أميل ال 
تلمسان وأكثر حذرا من المغرب مات سنة 671 كما أن بني 
الأحمر لازالوا إلى هذه الفترة بنظرون إلى المرينيين كقوة 
عسكرية يكن الاعتماد عليها لواجهة الإسبان مباشرة أو 
لار الد لاس ك امد الط عل هة فة 
وهكذا نجدها تستنجد بالسلطان يعقوب سنة 669 بينما كان 
يقود الجيش نحو تلمسان» ثم يتكرر الاستنجاد على عهد 
سلطان غرناطة الثاني محمد الشيخ E EEE‏ 
حسب صاحب الذخيرة. كما أن بني زيان من جهتهم ذاقوا 
الهزائم امتتالبة في معاركهم مع المرينيين. ومنها الهزية في 
تلاغ (انظر مادة تلاغ)» ثم الهزية في ايسلي وإخيرا سقوط 
سجلماسة بيد المرينيينء فلربا أقتنعوا بعجزهم وضرورة 
التحول الى معاقبة الأعدا ء الداخليين مثل قبائل بني توجين 
ومغراوة خلفاء المرينيين الذين كانوا يهددون خليفة تلمسان 
من آلحهة الشرقبة كما حذث أآثناء حصار المريتين لتلمضان 
سنة 670. قال ابن خلدون عن الهدنة الأخيرة : "انعقدت 
بينهما المهادنة . .. وفرغ يعقوب بن عبد الحق للجهاد 
ويغمراسن لغالبة توجين ومغراوة على بلادهم' ( العبر» 7 : 
٠ (178‏ غير أن الهدنة بين المرينيين وبني زيان لم تستمر إلا 
سنوات قليلة. 
ابن أبي زرع» القرطاس» ص. 314 (ط الرباط 1973) ؛ مجهولء 
الذخيرة السنية› ص. 145 (الرباط 1972) ؛ ع. ابن خلدون» العبرء 
7 : (178.177) و(395.394)» پيروت 1968 . ۱ 
احمد عزاوي 
تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين أبو المعز وقيل 
كذلك ا کان مذ 
إمارته قصيرة لم تتعد ثلاث سنوات» فقد تولى بعد وفاة 
ابیه عام 537 / 1143. وقتلل عام 539 / 1145. آمه من اصل 
رومي يقال لها ضوء الصباح. لم تتحدث المصادر عن نشأته 
وطفولته» إلا أن الغالب على أا ءا راء والأعان 
المرابطين في هذه الفترةء أنهم تربوا تربية بعيدة عن الخشونة 
الراب الأرلى. اذ برشل لاا عة الى الأندل فد 
التعلم والتربية ( البيان» القسم الموحدي» ص. 19). 
والواقع أن امز ا لاان تاشفین لم یتول ولاية حقيقية 
E TTT‏ 
فالسلطة المرابطية يةانتقلت إليه وهو في الحرب ضد 
اال إلى أن قتل في إحدى 
معارکها. 
انقسمت حياته العلمية إلى مرحلتين متميزتين : 
مرحلة ولايته على الأندلس من قبل أبيه. 
مرحلة عودته إلى المغرب وتوليه عهد أبيه وقيادة 


ھُ 


جبوسه. 
كانت المرحلة الأولى حافلة بالأمجاد والبطولات, أما 


ا مرحلة الثانيةء فعلى العكس من الأولى لم تعرف إلا 
الفشل المتتابع. 

ابتدأت المرحلة الأولى بتقلده أولى المهام السياسية 
والعسكرية في حياته» فقد فقد استشهد الأمير تميم عمه ونائب 
اة غل ون وقائد جيوشها في احدى المعارك ضد 
العدو المسيحي عام 0 / 1126.1125 فولاه والده مکانه 
بعد فترة من التجربة ولي خلالها غرناطة وأعمالهاء ولا 
أظهر مقدرة وتجابة نادرة وسح والده من دائرة حکمه لتشمل 
كل بلاد الأندلس ما عدا الشرق والجزر» وذلك سنة 523 / 
9 1130. 

وعن نجاحه السياسي والعسكري في هذه المرحلة» نورد 
شهادة من أهل الاندلفن أنفسهم ومن عاصروا تاشفين› 
ذكرها ابن الخطيب الغرناطي في الإحاطة (2 : 448) قال ابن 
الضيرقي ؛ كان بطلا شجاعاء أحبه الاس خراضهه 
وعوامهم»› وحسنت سیاسته فیهم وحسنت اة فیهم› 
وسد الثغور '"وفتح الحصون وهزم الجيوش وهابه العدو". 

حقق تأشفين عدة انتصارات ضد العدو المسيحى فى 
الاندلش د كرا السادر الا رة آهها ا 

. معركة فحص الصباب 520 / 1126.1125 هزم فيها 
النصارى وفتح ثلاثين حصنا فى غرب الأندلس. 

معركة فحص عطية هزم فيها جموعا من التحالف 
المسيحى 530 / 1136 .1137. 

ل مد کرک من مد عرب دكن :عت 
1 / 1138.1137. ۰ 

فتح مدينة اشكونية . من مدن غرب الأندلس . عنوة 
2 / 1139.1138. 

هله الانتصارات العسكرية والنجاح السياسي والإداري 
يضاف إليها سلوكه القويم ودماتة خلقه التي شهد بها 
انض ابن الصيرفي المشار إليه وغیره بقولهم : "لا قدم 
غرناطة أقبل على صيام النهار وقيام الليل وتلاوة القرأن 
واخفاء الصدقة وانشاء ا ا وقال في حقه 
أكثر من واحد انه لم يشرب خمرا ولا جالس قينة طيلة 
حیاته. 

هذه الصفات والخصال أذاعت خبر الرجل في الآفاق ما 
اب خصرمه وحساده ومن بينهم اش وولي عهد اة 
الأمير سير. 

انتهت الرخلةالارلي ق فجأة 

واستدعى للالتحاق راكش التى وصلها اثر انتصاراته 
الأخيرة» فوصلها مثقلا بالغنائم e‏ 72 / 1138.1137« 
فتلقاه والده في حفل عظیم یلیق به» إلا انه لم يكن إلا 
حفلا خادعاء اذ سرعان ما أصبح مجرد تابع لولي العهد 
ومن جملة حجابه الواقفين بين يديه لتنظيم الدخول والخروج 
عليه ( الإحاطة› 447:2) . 

من بين الأسباب التى أدت إلى عزل تاشفين واستدعائه 
على عجل» بداية استفحال أمر الموحدين بقيادة المهدي ابن 


تومرت وعجز ولى العهد سير عن إحراز أي نصر عليهم؛ 
لكن ابن الخطيب يضيف إلى هذا السبب الذي اشار إليهء 
سببا آخر أورده بتفصيل ١‏ الإحاطة» 446:2) نجمله في ما 
بلي : 

ما ذاع صیت تاشفین وشاع ذکره ا حققه من نجاح 
آن یکتم حقده و وحسده Ra‏ 43 :"1 
حمل الفناء ا 8 الإحاطة» 2 : 446( ا ا 
المسلمين على لرغبة ولي عهده ورغبة امه قمر التي كان لها 
تاثیر کبیر على والده. لکن الله سبحانه وتعالی له في قدره 
حكمة» فقد توفي الأمير الحسود بطريقة مأساوية في نفس 
السنة التي وصل فيها أخوه» فلم يجد والده بدا من إعادة 
الاعتبار اليه ( الإحاطة» مصدر سابق). 

هذه الرواية التي ذكرها ابن الخطيب ونقلها عنه من اتی 
بعده من المؤرخين لا تتناقض والسبب الأول الا أنها لا 
تؤيد ما ذهب إليه مؤرخون ودارسون آخرون من ان استدعاء 
سياق الأحداث كما وردت عند ابن الخطيب وغیره فان 
الوقائع الحربية توید ما ورد عله فأمير المسلمين علي بن 
يوسف قرر بعد معركة البحيرة الشهيرة ة مع الموحدين أن 
بنتقل إلى الهجوم ؛ فأرسل ابنه وولي عهده لمحاربة 
ا موحدين في جبالهمء لكنه احفق في معركة "مصکروطن" 
فكلف تاشفين بالمهمة فور وصوله إلى المغرب ؛ وجرت بينه 
وبين الموحدين بقيادة عبد المومن معركة في حاحة لكنه 
اخ بدوره (نظم الجمانء 5 .241). 

لم يبايع تاشفين بولاية العهد إلا سنة 533 / 1140.1139 
الغرب» وتمت المبايعة بعد استشارة علنية في المسجد جمع 
بتاشفين وبالإجماع. وفي ذلك دلالة أخرى على استمرار 
و نان 
متوفاة» هو الأمير إسحاق. E‏ الا 


) س مع آناسا ولاية العهد لابنه الهالك لم تکن 


بنفس الطريقة. وفي إجماع الخاصة والعامة دليل أخر على 
ى فة فة تاشقن ارارم اة 

المرحلة الثانية من حياأاة تاشفن : ابتدأت بتنصيبه 
وليا للعهد وتقلده قيادة الجيش المرابطي. کان عليه آن 
يتصدى للعدو الأول : الموحدين ويستعيد للدولة المرابطية 
قوتها فرغم فشل أخبه من قبله في التصدي لحملة عبد 
المومن نحو الجنوب فإنه أجمع اش وعزم على إفشال خطة 
عبد المومن نحو الشمالء لذلك سار بموازاة الجيوش الموحدية 
التي سلكت الطريق الجبلي الوعر (درنء فازاز» غمارة). 
ساز تاشفين في السهول المحاذية لهذه الجبل مطبقا نقس 
الخطة المراب بطية القدية المتمثلة فى محاصرة الجبال عن طريق 


-2063- 


إقامة الحصون في السهول المجاورة لهاء ولم يدرك مدى 
أهمية اختيار عبد المومن لهذ السالك الوعرة ؛ فكان ذلك 

من أهم أسباب فشله في التصدي لعبد المومن والقوات 
اموحدية. إن اختيار تاشفين تسبب له في عدة مشاکل› 
القيائل الهاي وقبائل الذي ر كانت تفر مده إلى الرعائى: 
گا انه غا وود فح دد الد عندما کان مخيما 
بحصن گراندة من جبال غياثة» فلم یجدوا ما یقتاتون به ولا 
حطبا للتدفئة إذ استمر تهاطل الأمطار على المنطقة أكثر 
م ا غ ا بلياليها ( البيانء القسم الموحدي : 
16( . فشلت حركته أزيد من شهر. تميزت حملة تأشفين بعدم 
الاصطدام مع الحصم إلا أن الخاسر في هذه المخطة كما 
اسلفت هم المرابطون ١‏ لكن تاشفين أذرك بعد قرات الأوان 
عدم نجاعة خطته فانتقل إلى الهجوم الذي كاد ان يفلح فيه 
ولا حماية قبائل غمارة للموحدين. 

وا تمیزت به هذه المرحلة من حياة تاشفن؛ وفا5 والده 
علي بصورة مفاجئة سنة 537 / 1144.1143 إذ وصلته الأخبار 
وهو بحصن گراندة فأصبح أميرا للمسلمين» ووصلته كذلك 
رسالة ابنه إبراهيم معزيا في جده فأرسله إلى قرطبة ليتمم 
تعليمه. تولى تاشفين الحكم وهو في خصم الصراع مع 


e‏ فلم تتح له الفرصة لراحغة ستاسة ابتة أو اتخاةذ 


ما يلزم من ترتيبات واستعداد لهذه المهمةء لذلك اضطربت 
ارال > فلم يعين خلفا له في العاصمة مراكش ألا بعد مرور 
قرابة سنة من توليته» فقد استدعى ابنه إبراهيم من الأندلس 
وأخذ له البيعة بولاية العهد ثم ارسله ت عا 
فراکش: 

اتخذ تاشفين هذا القرار وهو بتلمسان» فقد تبين له من 
خلال المعارك ال جانبية التي انتصر فيها خصمه أن موقفه 
العصكري سيء؛ فلم ينفعه قائد المرتزقة المسيخى الروبرتيز 
الذي التحق به فى تلمسان مهزوماء لذلك استنفر الجهات 
الاب لد ن فة عاك ي ماما رجا رلاد 
إلا أن ذلك لم يغن عنه شيئاء فقد توالت هزائمه وهزا ئم 
اتباعه وكثر انضمام القبائل الزناتية والصنهاجية للموحدين 
فازدادت وضعيته n‏ بسبب الضائقة المادية ونفاد الزادء 
فأخذ جنوده بنظمون حملات ضد القبائل المجاورة لتلمسان 
والموالية للموحدين قصد الحصول على الغنائم» لکن هذه 
الحملات أضعفت جانبه العسكري بقتل الروبرتير. ولا اشتد 
به الحال وانفضت من حوله كثير من القبائل انتقل إلى 
وهران 9 / 1145.1144 وهو ینشد هدفین اساسشنن: 

.الاختلاء بنفسه وأعادة ترت ا والتزود 
با مۋونە والإمدادات. 

انتظار الأسطول البحري الذي استدعاه من الأندلس 
بقيادة محمد بن ميمون الذي وصل مرسى وهران بعد ذلك 

لکن حسابات تاشفن وترتیباته لم توقف انهیار دولته› 

فلا الحصن الذي بناه استعدادا لحصار موحدي طويل قد 
أفاده ولا الأسطول الذي استدعاه قد نجاهء فقد استطاع 
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الموحدون أن يخضعوا القبائل المجاورة لوهران من بني عبد 
الواأد وبني توجین وغيرهم؛ واقتحموا معسکر تاشفين 


أ فهوى به فرسه ليلا من جرف عال مطل على البحر فوجد 


في الغد ميتا في 27 رمضان عام 539 / 23 مارس 1145 
(العبر» 6 : 230). تسوق المصادر التاريخية هذه النهاية 
المأسوية لأمير المسلمين تاشفين بن علي مساقا آخر يختلف 
في تفاصیله الا أنه لا يتعارض في نتيجته. 

ما یکن استنتاجه من أهم ما أدرجناه من معلومات 
وأحداث في هم مرحلتين في حياة تاشفین» انه سىء الحظ 
ولقد اسعفتنا المصادر والدراسات الحديثة في فهم اتات 
ذلك بنسبة كبيرة» فما رواه ابن الخطيب عن سبب استدعائه 
من الأندلس يكن اعتباره من باب سوء الحظ» ذلك ان 
احدى زوجات أبيه لها تأثير على أبيه وتأثير نساء لمتونة 
وغيرهم في البلاط المرابطي اطنبت في ذكره المصادر الا أن 
ذلك غير كاف» بل يكن أن نضيف إليه فشل ولي العهد 
الأمير سير في التصدي للموحدين أما العامل الذي لا يكن 
اغفاله والذي له أهمية أكبر فهو العامل النفسي» فالصدمة 
التي عانى منها تاشفين بالتقليل من شأنه وجعله خادما 
لأخيه ظلت تصاحبه في تحركةء كما أن والده لم يفصح له 
عن سبب عزله عن مهامه بالأندلس فرمى به في مواجهة 
الموحدين دون إعداده الإعداد اللازم لهذه المهمة ( الإحاطة. 
2 . 448) بل ظهر له انه تقلدها لسد الفراغ بعد وفاة 
أ 

سوء الحظ هذا الذي حاولنا تفسیره يجد دعما له في 
حوار جری ما بین تاشفین وأحد متصوفة الوقت» ذكره 
صاحب التشوف› هو اسحاق بن ینتان› فقد نصح تاشفن 
بعدم مطاردة عبد المومن في حملته الكبرى نحو الشمال إذ 
كوشف ذلك المتصوف بفشله ونهايته ونهاية الدولة المرابطية 
على یده. 

هذه الأسباب والعوامل كلها تصبح ثانوية إذا مارجعت 
للأسباب الموضوعية التي أدت ا نهاية الدولة المرابطية 
وهي في بدايتها . إلى حدوث هذه النهاية في عهد 0 

. فوالده علي قد اضطرب مره وكثرت المعارضة ضده 

في الداخل والخارج ؛ في الداخل بسبب اضطراره لفرض 
رانب جذيدة غر شرغية على السكان (ضربة القالة 
و al RS EEE‏ کل 
ت على الطرق التجارية الصحراوية. 

. في الخارج اشتدت هجمات المسيحيين على الفغور 


خاصة بعد استدعاء ء تاشفن وعزله من منصبه وقد کان 


) ناجحا في مهمة الجهاد. 


٠‏ عدم حصول نتيجة سريعة للتدابير التي اتخذها الأمير 
المرابطي لتوفير المال وتجنيد الجندء نما جعله يفرض كلفا 
جديدة على المدن والقبائلء منها تجنيد العبيد السود 
وإرسالهم إلى تاشفين بأرزاقهم ومؤونتهم وعدتهم؛ مشل هذه 


التشكيلة كانت ضعيفة ولم تساعد تاشفين على الهجوم 
وخوض المعارك ضد عبد المومن. 

في هذا ا لجو المضطرب الو تاشفبن قيادة 
الجيش المرابطي واعتلى العرش» فلم تفد معه شجاعته 
واستقامته وورعه وباقى خصاله الحميدة التى اثمرت فى 
الأندلس ولم تشمر في المغرب لأنها صادفت فترة جدب» ٠‏ 

أ. البيذق» أخبار ا مهدي ؛ ي. التادلي» التشوف ؛ ح. ابن القطانء 

نظم الجمان ؛ ابن عذاري» البيان ا مغرب ؛ مجهول» ا لحلل الموشية ؛ 

ع. ابن خلدون. كتاب العبر ؛ ل. ابن الخطيب. الإحاطة ؛ ع. ابن 

r إبراهيم»الإعلام.‎ 

تاشفين بن مأخوخ› من قادة الجيش الموحدي في عهد 
عبد المؤمن بن علي الگومي» ينتسب إلى أسرة اختصت 
بزعامة بني ومانو من الطبقة الأولى من زناتة الذين صارت 
لهم رياسة زناتة بالمغرب الأوسط بعد أن اتجهت جموع 
مغراوة وبني يفرن نحو المغرب الأقصى تحت ضغط جيوش 
بلکين بن زيري. وکان بنو يلومي ينازعونهم تلك الزعامة 
في غالب الاحيان ( العبرء 74:7). 

کانت مواطن بني ومانو بأسافل شلف» وقد أهلهم موقع 
وطنهم إلى جهة الشرق لربط علاقات طبية مع امراء بني 
حماد» فخصهم الناصر بن علناس (481.454 ه/ 1062. 
a E GSR‏ 
قف ا نن درل شن ما ا أسهر النصرر بن 
الناصر (481 .498 هھ / 1088 .1105 م( إلى ماخوخ . | 
المترجم له في أخته فزوجها إليه ( العبرء 75:7). 

توترت علاقة بني ومانو مع بني حماد لما تكن المرابطون 
من السيطرة على تلمسان وقام عامل يوسف بن تاشفين 
عليها تاشفين بن تينغمر المسوفي بشن حملاته العسكرية 
على مناطق نفوذ بني حماد مسانداً بجیوش بني ومانو 
وبني يلومي. فكان ذلك إيذاناً بنشوب الخلاف بين المنصور 
ابن الناصر بن علناس وبني ماخوخ زعماء زناتة. وقد حاول 
ا لنصور رد بني ومانو إلى طاعته فسار على رأس حملة 
عسكرية نحو مواطنهم لکنه لم ب يحقق المراد واضطر إلى 
الفرار أمام جموعهم حتى دخل عاصمة ملكه بجاية (العبر 
6 233 و7 :75.74). 

ولا توفي المنصور بن الناصر سنة 488 / 1105 تولى 
آمر بني حمادابنه بادیس فأدركته المنية قبل أن يكمل سنة 

من الحكم؛ ثم تولى بعده أخوه العزيز (515.499/ 1106 
1) وکانت أيامه هدنة وأمنا على حد قول ابن خلدون 
( العبرء 6: 235) فعمل على التقرب من بني ومانو عن 
طريق المصاهرة وتزوج بنت زعيمهم ماخوخ. . اخت تأاشفن 
ا لمترجم له . فتحسنت علاقة الطرفين مجددا واستمرت على 
ذلك إلى أن هلك ماخوخ وقام بأمره في قومه بنوه علي وأبو 
بكر وتاشفين ( العبر» 75:7). 

نأما علي فلم تصلنا عنه معلومات كثيرة في كتب 


التاريخ المعروفةء وأما أبو بكر فهو الذي تولى الزعامة بعد 
ا ماخوخ وكان الحديث عنه في جل المصادر مرفوقا 
E E‏ تاشفين المترجم له ( البيان» قسم 
الموحدين» 19 ؛ العبرء 307:6 و7 : 75). وقد ورد ذكر ا 
بکر بن ماخوخ في بعض مصادر التاريخ باسم زيري بن 
ماخوخ (أخبار امهدي» 53 ؛ نظم الجمان» 254 ؛ البيان» 4 
100( . وذهب محقق كتاب نظم الجمان إلى القول بأن زيري 
ابن ماخوخ هو الذي يذكره ابن خلدون باسم أبي بكر بن 
ماخوخ وقال إنه كان من قواد المرابطين على زناتة ومن 
أمراء قومه بني ومانو (نظم ا مجمانء هامش 254:1). وذكر 
بروفنصال أن زيري هذا من الشخصيات الصنهاجية التي لم 
تصلنا عنها معلومات كثيرة (أخبار الهدي» هامش 3: 
3). 

والحق أن الأمر يتعلق بشخصيتين مختلفتين لأن زيري 
ابن ماخوخ التحق بالدعوة الموحدية ايا م کان عبد الؤمن بن 
علي الگومي بتاجرا E‏ 
وصوله إليهم مبعوثا من قبل الموحدين فقطعوا راو 
وحملوها إلى فاس وعلقوها بباب السلسلة ( (أخبار اهدي 
6 ؛ البيان» 4 :100). وقد انتقم عبد المؤمن لزيري بن 
ماخوخ من بني مكود فيما أسماه البيذق بالاعتراف . الذي 
يشبه عملية التمييز التي أشرف عليها البشير الونشريسي 
أيام ا لمهدي بن تومرت فبعث بقائديه أبي سعيد يخلف 
آتیکې ومحمد بن یحیی الگدميوي فقتلا من بني مکود 
أعداداً كثيرة (أخبار المهديء 1( . 


أما أبو بكر بن ماخوخ فقد التحق بعبد المؤمن بجبل 
غياتة بمنطقة الريف سنة 536 / 1141 رفقة زعيم أخر من بني 
ومانو هو یوسف بن زید اوج ر الغ 7 5 البان: 
قسم الموحدين؛ 19( وطلب منه المساعدة في حروبه ضد 
7 ء عمومته بني يلومي أحلاف المرابطينء فأمده عبد 
المؤمن بجيش أوكل أمر قيادته ليوسف بن وانودين وابن 
يغمور فتمكن أبو بكر وقادة الجيش الموحدي من إلحاق 
الهزيمة ببني يلومي وبني عبد الواد سنة 537 / 1142 (العبر؛ 
7 5 ؛ البيان»ء قسم الموحدين» 19). 
تأرجحت تبعية زناتة المغرب الأوسط في ظل هذه 
التطورات بين مجيب لدعوة الموحدين كما هو الحال بالنسبة 
لبني ومانو ومستمر على طاعة المرابطين كبني يلومي وبني 
عبد الواد. وحاول كل من عبد المؤمن بن علي الگومي 
وتاشفين بن علي سلطان المرابطن دعم حلفائه وإمدادهم 
بالعساكر في محاولة للسيطرة على أكبر مجال ممكن من 
مناطق ا مغرب الأوسط. وقد عمل بنو يلومي وبنو عبد الواد 
على جمع شمل الزتاتيين وحشهم على مساندة الصنهاجيين 
فا نیضم إليهم بنو ورسفان من مغراوة وبنو توجين وبنو 
نيکاسن من بني مرين. وبعد اجتماع هذه القبائل إليهم 
أمدهم تاشفين بن علي بجيش جعل على رأسه قائد فرقة 
الروم في الجيش المرابطي الربرتير ۷۴۲۲ء۸ فنترجهت 
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جموعهم نحو مواطن بني ومانو فأثخنوا فيها وتحصن 
أهاليها بالجبال ا لمجاورة فحاول بنو يلومي وجيوش صنهاجة 
الصعود إليهم بالجبل في يوم ريح عاصف فهبط عليهم بنو 
ومانو من معهم من الموحدين نهزموهم سنة 537 هھ / 1142 م 
( العبر» 75:7 ؛ البيانء قسم الموحدين» 19). 
حاول الموحدون a‏ یوسف بن وانودین وبنو ومانو 

بقيادة آبي بکر بن ماخوخ وأخيه تاشفين استغلال انتصارهم 
في هذه المعركة فأغاروا على مواطن بني يلومي وبعثوا با 
غنموه بها إلى عبد المؤمن فاعترضت طريقهم جموع زناتة 
واستعادت الغنائم وقتلت ایا یک بن مأخوح في ستمائة من 
قومه في حڍن اضطر يوسف بن وانودين ومن بقي معه من 
ا موحدين إلى التحصن بجبل سيرات» ولحق تاشفين بن 
ماخوخ الذي صارت له زعامة قومه بعد مقتل أخيه صريخا 
بعبد المؤمن الذي كان بجبل الصخرتين المطل على مدينة 
تلمسان فتوجه صحبته إلى جبل سيرات ومنه إلى بلاد بني 
يلومي فكانت بين الموحدين وزناتة بقيادة الربرتير حروب 
كثيرة في سنة 539 ه / 1144 م ( البيان» قسم الموحدين» 
19). 

وقد ذكر ابن خلدون أن تاشفين بن ماخوخ لما قدم على 
عبد المؤمن صار في جملته إلى وهران ومنها بعث معه 
الشيخ أبا حفص عمر الهنتاتي في عساكر الموحدين فنزلوا 
وط بلا زناتة واتختا في بنې يلومي حتی أعلنوا 
الطاعةء ووفد على عبد المؤمن بمكانه من حصار وهران 
شيخهم سيد الناس بن أمير الناس وحمامة بن مطهر شيخ 
بني عبد الواد وعطبة ا خير شيخ بني توجين فتلقاهم بالقبول 
( العبرء 76:7). 

وهکذا کان لبني ومانو وزعمائهم من بني ماخوخ 
الفضل الكبير في بسط نفوذ الموحدين على المغرب 
الأوسط» لذلك صار تاشفين بن ماخوخ من أكبر قادة الجيش 
الموحدي على عهد عبد المؤمن؛ فقد عده البيذق ضمن أهم 
وانودين وقال إنه أصبح بعد وفاة هذا الأخير يقود ذلك 
العسكر صحبة العباس بن عطية وحمامة بن مطهر وعبد 
العزيز بن يخلفتن (أخبار ا مهدي» 68) 

ول نعرف تاريخ وفاة و ےا 
المؤكد آنه اسعمر غل قيد الحياة بعد سنة 1163/558 تاريخ 
وفاة عبد المؤمن. ويظهر ذلك من خلال حدیث ابن خلدون 
عن وفاة سيد الناس بن مير الناس شيخ بني يلومي راكش 
أيام عبد المؤمن وإشارته إلى أن هلاك بني 2 کا 
ذلك التاريخ أي بعد فترة حكم عبد المؤمن (العيرة 7 
:76(. 

ع. ابن خلدون» العبر» ج 7.6 بيروت» 1988 ؛ ابن عذاري» البيان 

ا لغرب» ج 4 بيروت.ط. الثالثة 1983 وقسم ال التخاء 

5 ؛ ابن القطان» نظم الجمانء بيروت. 1990 ؛ البيذق»› 

أخبارالهدي» الرباطء 1971. 
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E. Levi-Provençal, Documents inédits d'histoire Almohade, 
Paris, 1928. 


حسن حافظي علوي 
ابن تأاشفین ے يوسف 


تاصوگایت. نشید حربي زناتي کان أفراد ا لجيش 
يرددونه فى ساحة المعركةء ويذكر ابن خلدون أن شاعر زناتة 
كان ينشد بطريقة "تحرك ال جبال الرواسي" ما يبعث الحماس 
فى النفوس ويحفزها على الاستماتة فى ساحة القتال. 
ويؤكد ابن الخطيب الذي كان شاهد عيانء وجود هذه العاذة 
الحربية واستمرارها في عصره (القرن الشامن) ويشير إلى 
أن هناك عند بني مرین شخصا (شاعرا) يتولى المبادرة 
بالإنشاد مستعملا آلة موسيقية خاصةء ويدعى هذا الإنشاد 

ومن المرجح أن تكون تلك العادة ذات أصول قدية» 
وليس لدينا دليل قاطع على وجودها عند قبائل مغربية من 
غير زناتة» وان كان ذلك غير مستبعد. 

ل. ابن ا لخطيب» نفاضة الجراب» تح. العبادي» البيضاء؛ بدون 

تاریخ؛ 2 ٤ع‏ ابن خلدون» المقدمة› بيروت 1968. 

رضوان مبارك 

قاطا او اا ریق ال اتا طف اطا) کل دة 
مشتقة من فعل تاضط بمعنى رضع» والمعنى الحرفي للكلمة 

هو الرضاعة. 

تطلق القبائل البربرية تاطا على عقد التحالف الذي 
يجمع الأفراد أو الفرق القبلية أو القبائل» من أجل التعاضد 
والأخوة المتبادلة. يتم عقد هذا التحالف بمحضر الجماعة 
الممثلة لكل قبيلة. أو بحضور الشريف أو المرابط المبجل 
عندها وغالبا بحضورهما معاء وبهذا يتم العقد إحضر 
الهيئة السياسية والدينية عند القبائل. 

تعقد تاطا عبر القيام بطقوس معينة تحدد هوية 


الأطراف المتعاقدة. غالبا ما يتم العقد بتبادل الحليب. ومن 


هذا التبادل تستمد العلاقة اسمها ؛ ويعتبر تبادل الحليب 
هذا طقسا بۇسس ا ا و و 
الحقيقيين. 

يكن لجماعة معينة (مثلا دوار) أن تكون لها علاقة 
تاطا مع أكثر من جماعة واحدة (39 )Guenn0u n,‏ واذا کان 
a‏ بن دوارين او قبيلتين فكل عائلة لها 
حليف (أو تاطا) في القبيلة المتحالف معها. ويخضع 
اختيار الحليف لمحض الصدفة» بحيث يجتمع مثلو كل 
العائلات من القبيلتين ويتم مزج أحذيتهم (البلاغي) وتأخذ 
الجماعة في كل مرة حذاءین (بلغتبن) وتعلن عن صاحبيهما 
فیصبحان أمام الجماعة متحالفين (أو تاطا ). وهكذا الى 
أن تعرف كل عائلة من هو حليفها. ثم تتبادل كل الأطراف 
الحليب ارا الفاتحة وينصرف كل فرد متعهدا بان له 
واجبات نحو كل فرد فى القبيلة الحليفة وله واجبات خاصة 
تجاه عائلة معينة. )365 „(Bruno et Bousquet,‏ 

حسب اا2 ٣0u"‏ ورء۲ه هناك توعان من تاطا : 


الأرلى عادية وهي نوع من ااا الماع س 
الجماعي)› آما الثانية فذهي صعبة وتسمى "تاطا الوعرة" أو 
"تاطا الكبيرة"؛ وهى مقدسة وشبه دينية تقننها قوانين 
صارمة لايجوز خرقها )261 .(Coursimault,‏ 
الواجبات. لا ن لظف ا 
E‏ يعبره. (39 ,u11ة”s1اuا))‏ وفي حالة صراع طرف 
مع القبائل المجاورة تقدم له القبيلة الحليفة يد المساعدة. 
وعندما يحل الحليف على حليغه يستقبل بالترحاب وتقدم 
له آشهی الأطعمة ؛ ويطلق الأفراد ا لمتعاقدين بتاطا على 
بعضهم البعض لقب ' 'سيدي" (المصدر السابق› 261) . 
تعتبر علاقة تاطا علاقة شبه مقدسة تحيط بها عدد من 
اللحرمات. فحسب برينو وبوسكي» يحظى المتعاقدون بتاطا 
ا اال اجار کر ا دی شا رایت 
بين تلك القبائل بعدما فشل الأشخاص المبجلين في حلها 
„(Bousquet et Bruno, 367)‏ ` 


يعتبر أفراد o al‏ أخوة ويطلق عليهم 
نت تاطا ابا تاطا)ء لا بجر نه الب والشراء از 
ارتكاب جرية. وتقتضى تاطا ال المتبادلة فى كل 
وفع اسي ا م ال ااا ال وت 
الحرب والدفاع المعبادل. وإذا ما وقع هجوم على طرف من 
الطرفين المتعاقدين بتاطاء يجد كل طرف ملجاأ وعونا عند 
حليفه. 


في بعض الحالات يعين من بين أعيان إحدى القبائل 
الا ا يي و ا د 
الحرص على احترام تاطا وتطبيق واجباتها اء (Boüsaüét‏ 
Bun, 367(‏ وفي حالات أخرى تعن جماعة من الأفراد 
يكون لهم نفود في القبائل المتعاقدةء للقبام بهذه المهمة 
ویسمون عند قبائل بني واراین ب "|اماسین" (110 e),‏ طrں٣).‏ 

هتاك أساطر تخد : ترافق عقد تاطا ؛ ويلح مضمون 
هذه الأساطيرعلى قداسة العلاقة التي ربط افر او 
اة بخليفها. كما ترك جل الأساطير بان الفزذ ولو 
E‏ 
القدرة الإلهية (261 ,ااu .)Cou rs”‏ ولا يفسخ عقد تاطا 
الا على يد الجماعة (39 ,0un«مع6u)‏ وبعد وفاة احد 
الطرفبن تلغى تاطا. 

يطلق على تاطا أيضا تگمّات في بعض القبائلء ومن 
بينها قبائل زمور» وتگمات هي كلمة بربرية تعني الأخوةء 
وهي عقد يتم بين فردين أو قبيلتين يتعهد أن بأن تكون 
مساعدة وأخوة متبادلة بينهما. في غالب الأحيان ت 
التعاقد علانية وشفاهيا وترافقه نفس الطقوس التى تجدها 
قاطا اة نباد ل اليب وقديكون أبضا 
مکتوباء وتسمی عملية کتابته ب "میارون نتگمات"» أي 
"كتابة الأخو 7" التي قرا بعدها الفاتحة (برينو وبوسكي 
ص. 4{ . 


من نموذج قبائل بني وأراين ييز توربى بين 
تومات (أو تگمات) وتاطاء لاعتبار أن الثانية أوسع من 
الى عند قبائل بني وارايڻ. (109 - 108 (Turbet,‏ 
فتاگمات هي عقد للاخوة یتم بین فردین أو جماعتين من 
أجل خلق علاقة أخوة وهمية. فباستشناء الإرث» يترتب عن 
هذا العقد كل ما يترتب عن الأخوة الحقيقية من مناصرة 
الأخ ومآزرته وقت الشدة» ومشاركته في الأخذ بالغأر أو 
الدفاع عنه. ولا يسمح بالزواج فيما بين الجماعتين 
المتعاقدتين. يكن أن نستنتج بأن "تومات" هي شكل من 
شكال التضامن الاجتماعي على مستوى ضيق قصد 
توسیع دائرة القرابة المباشرة. وتخضع تاطا بدورها لنفس 
المبدأء ولكنها تمده تلك القرابة في لمجال إلى آبغا خد 
وغالبا ما تفرضها علاقة الجوار أو وجود مصالح مشتر 
بين القبائل المتعاقدة. 

تتضمن تاطا جوانب متعددة : اجتماعية واقتصادية 
وسباسبة دة ھی عل ا تعب مارسیل موش "حت 
اجتماعي كلي". وإذا ما تأملنا وظائفها قد ندخلها ني 
إطارعلاقات التحالف وأشكال الحماية التي عرفتها القبائل 
البربرية قبل التدخل الاستعماري إلا أنها وان كانت 
تخضع لمنطق الحمايةء تھی ن دل ف ال 
الحماية. كالزطاطة والمزراگ والعار وآمور والمزاوگة› فی 
کون هله الأخيرة تتم بعد الطلب؛ أي عندما اضرو 
الفرد الى طلبها. وبا ا تنتج عنها 
علاقة لامتكافئة بين طرفين» معنى أن فردا يحمى آخر 
ويكون بالتالي في وضع قوة تجاه الآخر» في حين أن تاطا 
هي عقد دائم؛ ویدوم معه کل ما يترتب عنه من التزامات؛ 
ويخضع مبدآالتبادل المتكافىء. فالمتعاقد هم إخوة وفي 
علاقة تساو. وهذا ما يجعل من تاطا استرأاتيجية لتمديد 
رقعة القرابة قصد التصدي لكل الطرارىءء سواء کانت هذه 
الطوارئ اقتصادية أو سياسية. 

Cne Coursimault, Trata, A.B., vol. 2, fase. 3; 1917, pp. 261 - 

264 ; (Lieutenant) Turbet, Le droit coutumier des Beni Ouarain 

Cheraga, (Région de Taza), R.A.T.M.LJ., 1931, tome XLVII, pp. 

97 - 110 ; G. Marcy, L'alliance par colactation (tûd'a) chez les 

Berbêres du Maroc Central, Société Historique Algérienne, 

Alger, 1936 ; S. Guennoun, La montagne berbêre, A.F. : R.C.; H. 


. Bruno et G.H. Bousquet, Contribution û !'étude des pactes de 
protection et dalliance chez les berbêres du Maroc Central, 


Hesp., vol. 33, 1946, pp. 353 - 370 ; M. Lesne, Evolution d'un 
groupement berbêre. ; Les Zemmour, Rabat, 1959 ; Gellner, 
Saints of Atlas, London, 1969 ; D. Hart, Dadda Atta and his 
forty grandsons : The socio-political organisation of the Ait ‘Atta 
of Southern Morocco. Middle East and African Studies, 
Cambridge, 1981 ; R. Dunn, Résistance in the Desert : Moroccan 
response to French Imperialism. [881 - ]912. The University of 
Wisconsin Press, 1977. 


رحمة بورقية 


تاطوفت» أهم قرية بقبيلة أهل سريف الهبلية (إقليم 
الا ا امامت الحا ال اا اذك 
وهي تابعة لدائرة القصر الكبير. ) 

تنقسم القبيلة إلى خمس فرق هي : فرقة مرقد الضباب 
(بها اثنى عشرمدشرا) وفرقة الجبلية (بها أزنخة عش 
مدشرا) وفرقة الوطاوبين (بها اثنى عشر مدشرا) وفرقة بني 
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قماح (بها أحد عشر مدشرا) فرقة بني إدريس (بها أربعة 
عشر مدشرا). 
4 بنعيد الله الموسوعة؛ 27 


Nomenclator Cabilas, 17 ; Gouzalez Perez, Lucus, Tetuan, 
1939, 63. 


محمد ابن عزوز حکیم 

تاعرمت» أحد قصور وادي إفلي بسجلماسة شرق 
مدينة الريصاني بالقرب من ضريح المولى علي الشريف 
ا افا + الفدرا ان اا تة 
لتاغرمت الذي هو معنى القصر» سكن هذا القصر بنو عمر 
أولاد أبي القاسم من فرع سيدي يوسف بن علي الشريف. 
وفي القرن العاشر (16م( انتقلت هذه الأسرة ألى مدغرة 
تافيلالت وأقامت بها قصرا سمي بقصر الشرفاء. 

أ. الولاليء ات الاتزار: 0. ا العلوي» الأنوار الحسنية› 

9 ؛ الد رالسني» 53. 

عبد العزيز بوعصاب 

ابن تاعظمييت. أبو الربيع سليمان بن مخلوف 
النراري الحضرمى» اشتهر عند أهل أغمات باسمين 
لفن ما ابن فاع ظ ت ران القال وعرت عند 
الموحدين باسم سليمان أحضري (كتاب الأنساب» 33). 
ذكره ابن القطان باسم أبي الربيع سليمان بن الحضري (نظم 
الجمان» 126) وورد في القرطاس باسم سليمان بن مخلوف 
(القرطاس» 176)» وذكره صاحب الحلل باسم إسماعيل بن 
مخلوف ( الحلل الموشية» 108) والناصري باسم سليمان بن 
خلوف ( الاستقےا ؛ 2 : 92) . 

کنا تاعظمييت من أهل أغمات وريكة لذلك عرف 
عند الموحدين باسم أحضري» وهي كلمة ذات أصل عربي 
تعني حضري أي ساكن الحاضرة. استعملت في لسان 
الضامدة على الشكل الرارة أغلاء كنا استعنلت بها ف 
اة ا لدل فلي الوت هة فت 
„(Documents AOE 1, p. 49)‏ ) 

إلتحق أبن تاعظمييت بدعوة الموحدين بعد خروج المهدي 
ابن تومرت من مراكش خوفا من بطش سلطان الموابطين 
علي بن يوسف سنة 514 ه / 1120 م ومروره بمدينة أغمات 
وريكة حيث درس العلوم 4سجدها الجامع المعروف باسم 
جامع وطاس بن يیحیی (أخبار المهدي» 0) فصار ابن 
تاعظمييت من طلبته ثم من أصحابه العشرة وهم أهل 
الجماعة السابقون إلى دعوة ابن تومرت المصدقون بإمامته 
المنقادون لامارته المسارعون الى بيعته ( القرطاس» 176). 

کان ابن تاعظمييت يكتب الرسائل عن إذن المهدى بن 
تومرت ( تاب الأنات: )ولك يكن الرحيد الذي اشخل 
بالكتابة في بداية دعوة الموحدين بل شاركه في ذلك ملول 
ابن إبراهيم بن یحیی الصنهاجي دفین تنملل (کتاب 
الأنساب» 9. وقد کان مقتل ابن تاعظمییت يوم السبت 
ثاني جمادى الأولى عام ایل 0 في معركة 
اة اللي اضر نها الابطرقغلى الرخدين. 
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أ. البيذق» أخبار المهدي» الرباط» 1971 والمقتبس من كتاب 
الأنساب في معرفة الصحاب ضمن ,1ھ۸ع۷٥۴r-Lévi E.‏ 
Documents inédits d'histoire Almohade, Paris, 1928‏ + ابن القطان› 
نظم المجمان» بيروت» 1990 ؛ ابن أبي زرع» القرطاس» الرباط 
3. 
حسن حافظي علوي 
تاعلاط. فاطمة بنت محمد الايلالنية من بني وعلا 
(أبتراغلا) تكتبها بعض االلصادر : توعلات› 
للاتعلاطت. ولية صالحة تتمتع بشهرة واسعة بين قبائل 


الأطلس الصغير. نجهل الكثير عنها باستثناء ما أورده 


صاحب الطبقات من أنها "من الخاشعات القانتات" وحلاها 

بعة زمانهاء كما ابرز مكانتها فيما يتواتر عنها من 
كرامات وخوارق. وشهد لها الشيخ المعطي بن الصالح 
البوجعدي بالتفوق والولاية والصلاح حسب ما يكتب إليها. 


ومازال مشهدها إلى اليوم مزارا يقام به موسم ديني كبير 


فی الخمیس الأول من شهر مارس الفلاحى. 
٠‏ توفیت عام 7 / 1793.92. ۰ 
م. الحضيكي» الطبقات: مخطوط ؛ فهرسة الإبيوركي» مخطوط 
خ. ح رقم 12933 ؛ م. المختار السوسي» المعسول» 7: 226 ؛ 12 : 
۲ لات العلم لري في سریی» نة 9؛,؛ ص. 94 . 
أحمد بومزگو 


تاغاجيجت. بسيط في جنوب ال مغرب تحيط به جبال 
باني من الجهتين الشمالية والجنوبية ومر حدود تاغاجيجت 
بتامنارت حتی اگجگال ومن تامگروت ن توزرنت حتی 


مرتفعات فوگ اغبالو وتیگدیرت وامان وتیگدیرت ام گجد 


وبئر بوکلہن› > ترسم هذه التسمية شكلا محددا يفرز بوضوح 
معالم ا لمجال القروي المتمركز بأعالي وادي صياد» هذا 
الوادي الذي يحمل اشا اسم وادي نون ينبشق من سلسلة 
بلاطل الد ير بالق ررد الى الس لط 
تاغاجيجت الذي تحيط به جبال باني من الجهتين الشمالية 
والجنوبية. هكذا تبتدئ تاغاجيجت من الخانق الجبلى شمالا 
لتتخذ شكلا موازيا لالتواءات الوادي الذي تشرف عليه 
سفوح ا معدر جنوبا. جل هذه المعطيات الجيومرفلوجية تقلل 
نسبياً من تركز الرياح وتحد من قدراتها على زعزعة حجم 
وكشافة النخیل وأشجار أرگان (الهرجان) والزیتون والرمان 
والإجاص والتين والحناء. فنلاحظ بذلك أن النشاط الفلاحى 
للمساحات المسقية يرتبط بالحقول التي يستعمل فيها 
المحراث الخشبي حيث تجد نباتات الرطم المتناثرة من فعالية 
التشكل الريحي. ولا شك أن لشبكة الري ا لمحلية دورها في 
ترطيب ا مناخ ا تُهيّنه من غطا ء نباتي ونظام إنتاجي 
يسمح بتنظيم الاستغلال الفلاحي على سس E‏ ق 
أن الانتاج الفلاحي يخضع للعقلبات المناخية مضيفا بذلك 
إلى صعوبة العيش في ظل وسط بيئوي موارده محدودة 
تتمثل فى سيادة الجفاف المناخى. 

اننا إذا ربطنا هذه الظروف ال مناخية بالاستغلال المكثف 


لقنوات الري» اتضح أن الخطارات ترتبط تارخيا بمظاهر 
الضغط المناخي الجاف منذ زمن طويلء فمنذ متى اعتمدها 
أهل تاغاجيجت في الحفاظ على سمك الغطا ء النباتي 
المغبت للقرى والمداشر والحاد من هجرة أهلها والمدعم لتربية 
المواشى ؟ إذا نحن ربطنا هذا العامل مما يفرزه اللعطى 
الجيومرفلوجي اتضح أن الإجابة تقتضي عدم الاعتماد على 
ا للصادر العربية با فيها كتب المسالك. فالبكري مثلا 
یا بان نس انارت على م من اغاججة 
كانت قائمة الذات خلال القرن الخامس (11 ء). وهي تسمية 
تفيد المجال الفاصل هنا بين الصحراء وماعداها. وبذلك 
يمكننا تلمس أسباب تركيز الرواية الشفوية على ربط 
النجزات المائية من خطارات وسدود وسواقي بزمن 
المرابطين. هذا التوزيع المناخي يندرج كما نرى في إطار 
مرجعي لغوي مبسط يلخص الواقع ويمشل نموذجا تقريبيا 
للحدود امناخية. غير أن عيوب النموذج تکمن ني 
اعتماده على مسلمات احتمالية لا ت تقوم على تحليل علمي 
مقبول. فتبقى بذلك دراسة آليات انتشار المجال القروي 
بتاغاجيجت كبديل مرحلي تفترض الوقوف على حجم 
التحركات البشرية ومداها. هذه الآليات لن نُوفيها ما 
٠‏ تستحق الا اذا سجلنا بأن المصادر العربية تجمل استعمال 


كلمة نول لتغطي التمايز القائم بين مختلف المجالات ‏ 


القروية وأمهات قراها بوادي نون. بل يكون لزاما علينا أن 
شير الي استخالة الس انطلاقا من كخ السالك 
وغیرها بین تاغاجیجت وتیغمرت وتاگاوصت من حيث هی 
كمجالات قروية متباعدة لا يجمعها إلا الارتباط العضوي 
بمجرى وأدي نون. حقا يبدو التملك لهذه المجالات من طرف 
إيليميضن المطة) أمرأ مؤكداء غير أن التداخل الإثنى 

والسياسي مح إايويليميضن (لمعونة) جنوبا وإگزولن 


(گزولة) شمالا يجعل لزاما علينا تحديد المميزات الخاصة . 


لكل مجال من هذه المجالات وموقفه من المد المرابطي 
اللمتوني ومن التطورات اللاحقة عبر القرون. 

يحور أبو بكر الصنهاجي المكنى البيذق رفيق المهدي بن 
تومرت وعبد المومن الموحدي في معرض حديثه عن مجابهة 
أهل وادي نون للموحدين أول إشارة تعرفها المصادر 
لتاغاجیجت إلى تاعگيزت (أخبار» 77). ولن نجد لها بعد 
ذلك ذکرا الا بمدونة أُسا خلال القرن الشامن (14 م) على 
صيغة غاجيجة أو فى كتاب الاستقصا . أما إذا انتقلنا إلى 
تحديد التعريفة الإثنية فإن المصادر باستشناء جغرافية ابن 
سعید تربط مداشر وقری تاغاجیجت بإیلیمضن. غير أن 
تعميم هذا المنظور دون مراعاة للجمايزات ولا لحجم 
التحولات التي عرفتها كل وحدة مجالية على حدة يعد من 
بات آلا رة من دا فوا ون 

نلتقي من هنا مع صلب الخصوصية المحلية وتلوناتها 
ازاء تعاقب الأحداث المحلية والجهوية. هل ساند أهل 
تاغاجيجت المد المرابطي منذ البداية شأنهم في ذلك شأن 


أهل تيغمرت وتاگوصت أم أنهم عكسوا موقفا مشابها 


لوقف إگزولن (گزولة) بتامدولت القريبة منهم ؟ نظرا 
لاستحالة الجواب على هذا السؤالء فإنه يكون لزاما علينا 
أن نتجاوز هذا الطرح لنقتصر على الرواية الشفوية فيما 
تسانده التحريات الميدانية والحفريات من معطيات حول 
حجم استقرار وتغلغل إيويليميضن (لمتونة) القادمين مع 
عبد الله بن ياسين. إننا إذا عمدنا إلى التحري حول تاريخ 
حصن أگادیر اوگلید أزناگ المشرف علی تاغاجیجت من 
أعلى أدرار . ن. تزاراس» أكدت لنا دراسة الطبيب 
rgssierط‏ اليدانية انتا دد عة اة مرابطية 
Ruel, 4 Brahim)‏ aا).‏ فھل یکن التسلیم هنا بأن 
تسمية هذه المعلمة (حصن السلطان الصنهاجي) ترفع بعض 
الغموض حول ترکز إزناگن (صنهاجة) بتاغاجيجت ؟ إذا 
نحن حاولنا استنباط صور لعناصر التداخل بين هذه المعلمة 
ومقولة الرواية الشفوية بشأن عثمان بن مندى عامل عبد 
الله بن ياسين وأبي بكر بن عمر اللمتوني على وادي نولء 
خلصنا إلى تأويل يعتمد الربط ما بين هذا العامل وسلطان 
ا لحصن الصنهاجي. وهنا يكن أن نتسائل هل يكن اعتبار 
ولادة عثمان بن مندى بتاغاجيجت بمثابة بينة حول ذوبان 
ا لخصائص الإثنية المحلية في إطار التداخل مع إيويليميضن 
(لمتونة) الصحراء ؟ إلا أن هذا المنحنى تأباه مختلف 
مشجرات قبيلة أيت إبراهيم المحلية ومجمل اتحادية تكنة 
بوادي نون وبأني الغربية والساقية قية الحمراء بحكم انتمائها 
إلى عشمان بن مندي كجد أسمي. فإبراهيم بن لحسن بن 
عشمان بن مندى يعد المؤسس الفعلي لنراة فة يت 
إبراهيم بتاغاجيجت (أيت إبرأهيم» معلمة» 1130.1127). 


- وهو أيضا الجد المعياري الذي تدور حول اسمه معطيات 


الغا اتل كا الن رفن لط ولف کدف 
التحليل عن المنطلقات التي توضح المواقف المبدئية التي 
ت اتا فو الان ل اا اؤ ند 
انتماء قبائل تكنة إلى ايليميضن وادي نون يقودنا إلى 
ضرورة تحديد المفاهيم الأساسية المرتبطة بنظرية الانتشار 
المجالي لرحل الصحراء يومها. بل وتفضي بنا هذه الضرورة 
ال دة الاو الخال ين تتف راو ان 

وباعبتار هذه العلاقة جانبا من القضايا التي يثيرها 
الت ركيب المجتمعي بعين اكان فإنتا نكون ملزمين معا جنها 
من خلال مصادر القرنين السادس والسابع (12 و13 م). إننا 
إذا حاولنا أن نخرج ما قيل في رسالة يهودية مؤرخة بتاریح 
)€Chouragui, Histoire, 120( 1148 / 542‏ وما اوردہ البیذق 
والأدريشى واب شيد وابن غذاري» بكر واضخة عن 
ظاهرة الاندماج الإثني بوادي نون» استوقفنا حجم المحابهة 
القوية بين جيوش عبد المومن الموحدي والتجليات المتنوعة 
لتحالف إيليميضن وإيويليميضن. فالإدريسي مشلا يساهم 
با لا بدع مجالا للشك في الكشف عن التراكيب كيب القبلية 
رل ر زار رعا دلت ا الا ال ع 
تاعا جر اعا ا ےا ت 
تقاسمهم فصائل إيويليميضن استعمال المراعي والسهوا 
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العشبية في أفراگ تحيط بسرير الوادي. وتعتبر أهم 
ملاحظة تفرض نفسها بهذا الصدد هي ما قد يوحي به نص 
الإدريسي من تداخل كبير رما يكون يومها قد أسهم في 
انصهار نسبي. غير أن إجماع هله لار لفل ب 
القبيلتين يدعو إلى ضرورة تقصي ماهية وحجم النزوح 
اللمتوني. إن سجل الأحداث يشخص انا تزوح إيويليميضن 
ال فت ااال للا كحو لي ال بر اة 
E e e.‏ 
رخال اموسي. e‏ أن وره ایلیمیضن واگزولن 
على الموحدين بعد سنة 548 / 1154 قد تمثلت في استنجادهم 
بيحيى الصحراوي الذي وصل إليهم من الجنوب مصحويا 

ل وبضيف البيذق أن هوية إيليميضن 
کانت ترتکز یومها على اتحادهم وراء محمد أمرگال. اآرسل 
أبو حفص الهنتاتي ثلاثة جيوش يرأسها كل من عمر بن 
ميمون وعبد الله بن فاطمة وعبد الله ر ن ای بک بن نکی 
لغزو مجالات وادي نون المتمايزة. فيتشخص بذلك الفصل 
الت گا ت قدت غاج اماما 
يجسد الواقع المشخص لاستقلال إيليميضن فهو ما يورده 
التض :من ان "اھگا ر سلطان لمتونة" قد انهزم بدوره في عين 
الكان. ويذلك يتضح أن عقود الإخا E‏ 
كانت قلي مفهوم التساكن (أخبار» 77( . استطاع عبد 

SS 
ات نن عا کے ا ا ا أن "وحد" يومها.‎ 
وهكذا فإن غنائم المنطقة قد وصلت إلى مراكش "وبيعت‎ 
بباب الشريعة الگزولیات واللمطيات والجمال والبقر والغنم'‎ 
اشخان 7). يتضح إذن حجم المواجهة كاشفا أهمية الإبأدة‎ 
الجماعية ليحظى تصدع البنيات والهياكل المجتمعة بمكانة‎ 
متميزة في إطار تكريس القطيعة.‎ 

لا پد أن نه تشر الى أن الفارفة الكرع تخد هنا في 
كون مصادر هذه الفترة وخاصة منها تلك التي تشايع 
ا لموحدين تعتبر "التوحيد" ممثابة دخول أولي في الإسلام. 
هذا ما نتأكد منه بوضوح من خلال مدونة أسا التي تصف 
وادي نون بوادي الحرب وغاجيجة بالنصرانية (مدولةء 5). 
a e‏ 
التصور كان مبنيا على الأحكام الموحدية» وأن ا مدونة تعتبر 
ایعرّی اوهد موؤسس زاوبة ا مقياسا محلا 
"الملسيحية والكفر". فإذا كانت هذه المدونة تؤكد على 
استمرارية الحكم الموحدي لتاغاجيجت من خلال إشارتها 
إلى شور ين هني الررقى كمل لحري اعضو 
الموحدي» فإنها لا ر نتوانی في اعتبار إيعزى أوهدى المولود 
سنة 646 / 1248 (ايعزى ويهدى» معلمة» 518.517) ملك 
توس واد نون وال اة ا راء ,القمال الشرقي 
لدرعة. والمدونة التي تتبنى هذه المقولة تعد أيضا من أنجح 
الخ ر ال عن ف واا 
واليهودي )119 qê .(Chouraqui, Histoire,‏ تکشف 
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المقاومة الفعلية التى كانت ما تزال قائمة الذات كما سيفرز 
له اد ی ا ل 0 
وهو ما يدعونا إلى التركيز على أسباب هجرة أيت إبراهيم 
إلى آفراگ إيمسوفن (مسوفة) بمنطقة توات تجنبا للقمع 
الموحدي. لقد ساهمت هذه الهجرة فى بلورة النواة الأصلية 
للقبيلة التي زامن جدها إبراهيم نهاية الحكم المرابطي حين 
والتحصينات الدفاعية تجنبا لكل مواجهة من الموحدين. 
ويزكي هذا الاحتمال قدرة هذا الجد الاسمي على بلورة النواة 
الفعلية للقبيلة عبر الانتشار عبر أفراگ إيسوفن بعيدا عن 
حاكم الموحدين بتاغاجيجت. لقد أسهم هذا الانتشار في 
تنمية الحجم الديموغرافي للعائلات المتفرقة عاملا بذلك على 
تمتين الروابط الإبراهيمية بشكل مكثف. بل ويتضح من 
سياق الأحداث أن عناصر التحول ئي حجم ذه النواة قد 
أسهمت في اختراق الروابط التحالفية مع إيسوفن نما كان 
له بلغ الأثر في صياغة العلاقات القرابية المؤسسة. كانت 
قبيلة أيت حربيل يومها قد عرفت مجدا وقوة أهلتها 
لبد فلي ت غاج جك زلكن ماك اماد اله 
الابراهيمي العائد من الصحراء لم يستمر با يكفي للحد 
من التسلط المتزايد لأيت إبراهيم. وتسجل المصادر المحلية 
الأضمكلال الغدريجى لأت خربيل, الى أن اضبحت ضور 
مصغرة لما كانت عليه. أما عودة أيت إبراهيم من توات إلى 
تاغاجيجت ففيها ما يكفي من الإشارات للتذكير بأهمية 
التراكمات القرابية لإيليميضن المطة) في صياغة علاقات 
اجتماعية على أسس بنيوية ثابتة تخترق قرنين من 
التعايش مع إيسوفن بالمهجر. تأسيسا إذن على هذه 
الفكرةء يكن الذهاب إلى القول بانعدام التعارض بين 
تعايش الفصائل القبلية المختلفة دونا TT‏ 
حجم الظرف الزمني الطويل. وبالرغم كذلك من أن اسم 
دی أبي عثمان عامل المرابطين على نون قد يكون مجرد 
تحريف لكلمة المزدالى اللمتونى عامل یوسف بن تاشفن 
وابن عمه المباشرء فإن هذه العينة من الأخطاء التي تخترق 
اد ة ا لضادر ( الان المرخدرن: 7ا عام 5) در فر 
مقبولة هنا. إن الامتداد العضوي لاإيليميضن لم يؤد كما 
راتا إلى اندماجهم بایویلیمیضن› بل تحول بصورهة ة الزامية 

إلى بنية توفر لكل قبيلة هويتها المتميزة. 
لقد تجلى الاتجاه القرابي بقرى ومداشر تاغاجيجت منذ 


هذه الفترة فيما تكشفه النواة الأصلية لقبيلة أيت إبراهيم. 


يكن للخدقق أن تكشف تتو السخوبات المعفاعاة 
للاندماج اللحلي فيما ييز هذه النواة عن المتحالفين 
والواردين منذ ذلك الحبن عليها. من هنا فإننا اذا انتقلنا 
إلى مصطلح القبيلة تجلى الارتباط بتاغاجيجت أكثر 
تجسيما لأعلى درجات التحالف والاستمرارية. وهذا ما 
يعني تأکید ا ا 


N 
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1 ؛ م. ناعمي» إيعزى ويهدى» معلملة ا مغرب 518.517 ؛ أيت 
إبراهيم» معلمةء 1130.1127. 


E. Levi-Provençal, L'histoire des Almohades in Documents 
Inédits d'Histoire Almohade, Fragments manuscrits du "Legajo" 
1919 du Fonds Arabe de Escurial, Paris 1928 - 194 ; V. 
Monteil, Gens et choses du Bani, Hesp., 1946, 3 - 4, 393 - 394 ; 
Id, Chronique de la zaouia d'Asa in Melanges Mohamed E! Fassi, 
publiés ã l'occasion du dixiême anniversaire de ]'Université 
Mohamed V, 1957 - 1967, Rabat, 81 - 90, Cl. La Ruelle, I@ 
Brahim, CHEAM ; A. Chouraqui, Histoire des Juifs d'Afrique du 
Nord, Paris, 1985, 119 - 120. 


مصطفى ناعمي 

تاغدوت. قرية تقتد على ضفاف واد أوماغا على بعد 
حوالي 13 كلم إلى الشمال الغربي من مركز تازناخت 
و90 كلم إلى الجنوب الغربي من مدينة ورزازات. . ينتمي 
سكان القرية في غالبيتهم إلى قبيلة أيت عمرو. وقد بلغ 
عددهم 9 نسمة سنة 1982 يعيشون أساسا من الزراعة 
والرعي والصناعة التقليدية ومداخيل الهجرة. 

وقد عرف تنظيم ا لمجال السكني للقصر في القديم عدة 
تأثيرات جعلت من القرية وحدتين منفصلتين بحيث استقر 
السكان السود المكلفون بزراعة الحقول على الضفة الغربية. 
فى .حن استوطنت الساكنة البيضاء الضفة الشرقية: الا أن 
هذا التمايز الذي طبع ا لمجال السكنى يسير حاليا نحو 
الاختفاء لصالح عوامل أخرى تتحكم فيها بالأساس الكانة 
الاقتصادية والمالية للفرد أكثر من انتماءاته العرقية. 

انطلاقا من موسم سنة 1956.1955 استفادت قرية 
تاغدوت من بناء سد صغير على وادي أوماغاء فى عالية 
القرية» يبلغ علوه 15.2م وسمكه 0.80 أما طوله فيصل إلى 
233م في حين مبلغ طاقته الاستيعابية 4.7 مليون متر 
مکعب. 

وبموازاة مع عملية بناء السد تم استصلاح 180 ه من 
الأراضى الرعوية فى سافلة القريةء الشىء الذي مكن من 
رفع مساحة الأراضي الزراعية التابعة للقصر إلى 214 
هکتار. 

ويعاني سد تاغدوت من نوعين من المشاكل : كثرة 
الرواسب الرائدة وقوة التبخر. i‏ 


الرواسب يقدر ب 450.000 الشيء الذي قلص الطاقة 
الاستيعابية للسد بنسية 711 ا الكميات المتبخرة فتقدر 


ب 40/ من المياه المتجمعة بالسد وذلك نتيجة ة للامتداد 
الکیرز للسطوح الأئية وضعف عمقها. 


A.T. Zainabi, L'homme et la montagne en milieu sub-aride : 
Le pays de Taznakht (Anti-Atlas), thèse de troisième cycle, 
Géographie, Poitiers, 370 p, 1989. 


تاغرامت» قرية تقع بقرية الغابويين بقبيلة أنجرة. 
وعليها سميت جماعة قروية تابعة لدائرة الفنيدق (إقليم 
تطوان )» وبالقرية يعقد سوق أسبوعي کل يوم ثلا ثلاثاء. 


Nomenclator cabilas, 26 ; Vademecum Yebala, 1944. 


تاغىزف. اسم الرأس الشرقي من الرؤوس الثلاثة التي 
يتكون منها رأس ورك الواقع شمال مدينة مليلية ؛ ويجعل 
ك تاغزف اسم الاس القديم 0زءامطة)٣‏ في الخرائط 
الإسبانية القديمة. 

وهناك ثلاث جزر صغيرة تحمل اسم تأغزف وتقع 
بشاطئ البحر المتوسط الموالي لقبيلة بني شيكار بالقرب من 
اش ورك ؛ وتحمل الجزر الثلاثة اسم ”ا۴۲۵1 1٥s‏ في 
الخرائط الإسبانية القدية التي احتفظت لنا باسم كل واحدة 
من الجزر الثلاث وهي : البرج والفگر والفقط. 


R. Soriano, Geografia , Melilla, 1941 , 66 - 67.‏ 
محمد أ بن عزوز حکیم 


تأاغزوت» مراقع عديدة» وتعني بالأمازيغية سهلا 
خصبا أو قطعة أرضية منبسطة وخصبة ووقع إحصاء حوالي 
ستة وعشرين قصرا أو مدشرا يحمل كل منها اسم تاغزوت 
في جنوب ال مغرب وشماله منها : 

تاغزوت الذي تقطنه قبيلة "أيت أحمد أ سعيد" التابع 
لركز تالسينت عمالة بولان ؛ تاغزوت التابع مركز تاليوين 
إقليم ارات ق ا ا 
تاغروت التابع لدائرة قبيلة "يت مدیوال" دائرة دمنات ؛ 
تاغزوت التابع مركز مغراوة بإقليم تازا» وتسكنه قبيلة أيت 
فاتك !| يوسف. 

وأشهر هذه الأماكن تاغزوت التابعة لخمس أيت يعرّى 
النتمى الى فيلة ايت فلطا: وهو فصر بقع فن اة 
السفلى على بعد حوالي 20 كلم من تينغير المركز. ونظرا 
لأهمية موقعه في الطريق امؤدية من جهة إلى واحة فركلة 
وإلى جيل صَغرو من جهة أخرى فقد عرف أحداثا تاريخية 
هامةء منها مرور حركة السلطان المولى الحسن بها أثناء 
رجوعه من تافيلالت في اتجاه مراکش حیث استقبله أعيان 
قبائل أيت عطا "بتاغزوت". 

كما أن تاغزوت كان مركزا لتجمع القوات الفرنسية 
وقوات باشا مراكش التهامي الاأگلاري سنة 1918 و1919 
أثناء غاراتها على المنطقة للقضاء على مقاومة آيت عطا 
ومحاصرة أهالي تافيلالت الذين كانوا يقاومون الاستعمار 
بقيادة مبارك بن الحسين التوزونني وخليفته "بلقاسم 
النگادي". 

وكان إلى جانب قصور أيت عطا بواحة تدغة مستهدفا 
من طرف القوات الاستعمارية أثناء حصارها للمقاومين 
بجبل صغرو سنة 1933. 

وتعد تاغزوت اليوم من الجماعات القروية الناشئة 
بتدغة حيث انضمت اليها قصور أيت عطا بتدغة السفلى. 

مونوغرافية صادرة عن عمالة ورزازات 1986. 


P. Lancre, Répertoire du Maroc, préf. Lucien Saint, 
Casablanca, 1932. 


بوراس عبد القادر 
العباس السبتي (إعلامء 8 ثاني بابين في الواجهة 
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الشمالية لسور مراكش المرابطيةء ما يفيد من جهة أن تاريخ 
تأسيسه يعود إلى زمن بناء السور» حيث يشرف على الجزء 

الشمالي الغربي منه» ومن جهة ثانية فقد كان بابا خارجيا 
في الأصل ثم أصبح داخل المدينة بعدما اقب بشماله حي 
الزاوية العباسية حيث ضريح اف العباس السبتي› و 
أصبح اسما للحي المجاور للضريح من الجنوب. ولعله مشتق 
من معنى الأرض المنخفضة الخصبة لإشرافه على مجال 
اخ ك ا مياه (إعلام 270.1) عرف على الأقل 
منذ عهد الموحدين باسم الخالص» وقد كان فيه أحد قصور 
الموحدين ( البيانء قسم الموحدين» 332). ومن جهة ثانية 
هو منخفض بالنظر إلى ا لمجال الجغرافي الذي يقع ضمنه» 
ولقد كان هذا العنصرمن الأسباب التي منعت اقتحام 
البرتغاليين المدينة سنة 1515 عبر باب تاغزوت. ومن غير 
المستبعد أن الوقت تزامن آنذاك مع أمطار غزيرة۔ شهر 
أبريل ۔ ترتب عنها تجمع المياه على السطح على مساحة 
واسعة خاصة وان الجهة تتوفر على عيون الماء والخطارات 
.(Marrakech, 128)‏ 

كانت بخارج هذا الباب سقاية "يتطهر منها الناس" 
(التشوف» 477) ومن المرجح ااا کت هان خط ك 
سقايات بنيت على عهد المنصور الموحدي تربط بين جنوب 
المدينة وشمالها ( الاستيصار» 2160)› ققد كاتنت هذه 
الصقاية مجال لخدي كامات آبي لبش السخن ١‏ 
التشوف) 477). 

ويقرب الباب أيضا ضريح الشيخ ومقبرة عامةء كانت 
مدفنا لأهل الصلاح والولاية ( التشوف» 295) والفقهاء 
(الذيل» سفر 8» قسم 1ء 349) وبها دفن ابن رشد قبل نقل 
جشمانه إلى قرطبة. 

بجانبها مقبرة خاصة لأسرة مخزنية موحدية هي أسرة 
مكسور الجنب ( الذيل» 286.1.8). الى جانب ذلك يعتبر 
باب تاغزوت واحدا من الأبواب الواردة في خريطة زيارة 
الخال التخة :ارول باب في خط عودتها ( إعلاي 10 
7 . 

و قامت بوظيفة 
ر الد غا نارفا فخ التمالة ` ` 

أ. البيذق» أخبارالهدي ؛ مجهول» الاستبصار ؛ ي. التادلي. 

التشوف ؛ م. ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملةء سفر 8 ؛ 

ابن عذاري» البيان . قسم الموحدين ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام جزء 

.8:1 

G. Deverdun, Marrakech. 
محمد رابطة الدين‎ 
تاغُزوت. رأس يقع شرق مصب وادي کرت بشاطئ‎ 
قبيلة بني بوگافر الكرتية» ويعرف كذلك برأس بني بوگافر‎ 
وعند الإسبان برس نیگری.‎ 

وهناك قبيلة تاغزوت بناحية صنهاجة (إقليم الحسيمة) 
تحيط بها القبائل التالية: كتامة وبني بونصار وبني أحمد 
وبني بوشيبت وبني بوسلامة ومتيوة الجبل. وتقدر مساحتها 
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بنحو 52 كيلومترا مربعاء يتكلم سكانها باللهجة 
الصنهاجية القريبة من اللهجة العربية الدارجة وقد اشتهروا 
RR‏ . تنقسم 
bs E‏ قة القلعة ( (بها أربعة مداشر) 

وفي التقسيم الإداري مح قبيلة بني بوشيبت 
جفاعة قروب واخدة. وبقزل الأستاذ باخاريس Paja‏ 
(صفحة 155) إن اسم القبيلة التاغزوتية مأخوذ من فعل 


غزا يغزو. 


بنعد اللهء الوسوعة› 128. 


A. Domenech Lafuente, Apuntes, p. 47 ; J. Cabello Alcaraz, 
Apuntes, Pp. 62 ; Comision historica, 37, 83, 95, 105, 106 ; 
` Pajares, Apellidos, 


أصلها إلى قبيلة تاغزوت الصنهاجيةء وكان جل أفراد هذه 
الأسر بتطوان يتعاطون صناعة الجلد التقليدية ولهم فيها 

Delagacion, Familias ; Isidoro de las Cagigas, Familias ; 
Vademecum , Intervenciones (afio 1931) 1932 (T). 


تَاغَسًا أ تة او تفص مدد رهی رفسي 
فمدينة تاغَسًا صغيرة تقع بفرقة بني الجاج من قبيلة بني 
گرير الغمارية (إقليم شفشاون) على بعد أربعة كيلو 
مترات من الشاطئ الموالي للبحر المتوسط. ولعل أقدم 
مارجا نا ك ها هر ال ا ا د ا 
مصدر إسباني بعنوان Relacion de la costa de Allende‏ 
(كشف لشاطي ء ما وراء البحار) وهو وصف دقيق للشاطء 
المغربي الموالي للبحر المتوسط من سبتة إلى مصب واد 
ملوية اع البحار الإسباني خوان گيطان ”انه ٣ں[‏ سنة 
0 ويوجد مخطوطه بخرانة الجمعية الإسبانية للجغرافيا 
ويفا و تد جا فيه يحضو ص اغا انها مدا تة 
يبلغ عدد سكانها ثلاثمائة نسمة. وأما الوصف الثالث فهو 
للوزان الفاسي الذي يقول : إنه أقام بتغسة ثلاثة أيام 
ووصفها بأنها "مدينة صغيرة کثیرة السكان ر على 
اقل من خمسمائة كانون". ويبدو ان مدينة تأاغسا كانت 
ذات أهمية في السنوات الأولى من الفتح الإسلامي حيث 
کا اا فی لت الد تیل امیس ا 
الإدريسية» ونتوفر على عينة من التقود (دراهم وفلوس) 
ضربت بها سنة 171 هء غير أنه ليس فيها اسم الأمير الذي 
كانت تضرب في عهده تلك النقود. 

ومن الملاحظ أن اسم المدينة في النقود المذكورة مكتوب 
هكذا : تغصةء ولعل هذا السبب في كون البعض يكتبه 
بالاو هكذا ٠‏ تغضة: قي خان ان سكان المدينة والتاحية 
ا للجاورة لها ينطقونه بالسين. 

وهناك نهر تاغسًا الذي توجد منابعه بجبل تافلاا 


بقبيلة بني گرير الغمارية حيث يعرف بواد بني حمدون» 
وعند مروره بمدينة تاغسًا ااا وتصب مياهه في 
البحر المتوسط بشاطىء سيدي العطار بالقرب من مصب 
وادي آوونگا: 
الغمارية (إقليم شفشاون) الوالي للبحر امتوسط خت 
تصب مياه وادي تاغسا ؛ وتعرف الرف انتا فرش 
سيدي العطار. 
ح. الوزان» وصف إفريقيا » 1: 255 ؛ ع. بنعبد الله» ا موسوعةء 114 
128. 
J. Gaitan, Relacion de la costa de allende, Sociedad‏ ` 
Geografia ; Comision historlca, 48, 54, 61 ; Domenech, Zona‏ 
Norte, 39, 49 ; Cabello, Geografia de Marueccos.‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 
تَاغَنجة, الأصول القدية : إن أي شىء فى الطبيعة 
يظهر في شکل يشير اندهاش الإنسان» يعتبر مظهرا مباشرا 
أاراغتر مباشر للقداسة. والطغة كانت مط تقديش مذ 
القديم (جبال» كهوف» أحجار) وا مياه بدورها لا تخرج عن 
هذه القاعدة سواء على شکل وديان ا عيون أو آنا 
إن القدسية الكامنة في المياه تعتبر أمرا طبيعيا خاصة 
في المناطق الجافةء فلا عجب أن يخلع الناس على المياه 
قدسية تعبر عما يخال جهم من شعور بواقع ما ورائي يفوق 
تصوراتهم. 
واللامثلة المرتبطة بعبادة المياه متعددة» وما يهمنا منها 
الآن الطقوس المتعلقة بطلب الغيث» فالبعض منها استمر 
حتى الفترة الحديثة ولكنها درست من الوجهة الانتربولوجية 
أكثر من الوجهة التاريخية. 
إننا نجهل في الواقع مدى قدمها ولكن هذا لا ينع من 
الإشارة إلى كونها كانت عبارة عن موكب أو طواف يتم فيه 
حمل مغرفة 0٥م‏ ۵ ۲٥اانا٣)‏ تغطی بلباس علی شکل 
عروسة» ويشارك فى هذا الطواف النساء والأطفال فى جو 
من الغناء والابعهالء وأثناء المسيرة يتم تبليل المغرفة وتة 
عملية جمع التبرعات لإقامة مأدبة. 
إن هذا الطواف الطقسي فوخس رائ اناع O1:‏ 
4ق ممثابة تشخيیص للأرض الظامئة» وریا له جذور 
فو الف أن الإلهة القرطاجية ات الى 
تعرف عند الرومان بأاسم كااوعإءه٥C‏ (أي السماوية) کانت 
لها وظائف متعددة. وهناك وظيفة تشدها أكغر بالتقاليد 
الإفريقية» وهي وظيفتها المرتبطة بالماء. فهي تعلن عن 
سقوط المطر بواسطة عرافيها ومتنبئيهاء وهذا ما عبر عنه 
ا لمؤرخ اللاتيني تيرتوليان في كتابه ,22 ,عu (Apolo g٤٩‏ 
(10 بحيث يضفى عليها لقب "الواعدة با لطر" )Pa11ici) ٣1×‏ 
pluviarum)‏ أي کت لغة هل البلد "آم الغيث". 
ذش الرطبفة نها كذلك اخدى النقاتشن اللا 
التي عثر عليها فى مدينة 2۲3٠2د21۲.‏ (ساقية سيدى 
يوسف) بنو میدیا (4635 ,۷111 ٠ .)٥11‏ 
إذن فالمراسيم التي يقوم بها بعض سكان المغرب 


للحصول على الغيث عن طريق هذا الطواف هي رما بمثابة 
استرجاع ذ کر ى )NReminiscence(‏ تلك المعتقدات القدية. 

إن تاغَنْجَة, تمارس في ال مغرب كما تمارس في تونس 
خاصة في الجنوب» وفي الجزائر. وهي تعرف ت اسا 
مختلفة» تأغنجة» عروسة E‏ "آم و و کک 

عمار المحجوبي» المياه والديانات الوثنية في القاطعات الافريقيةء 


الياه وا ملحيط .» ملتقى زغوان»ء تونس 1984 ص 231 234. 


L. Jolaud, ef rites de [eau en Afrique du Nord, JSA, IIL, 
1933, 211 - 286 ; H. Genevois, Un rite d'obtentions de la pluie : 
la fiancée d'Anzar, Actes du II Congrés International d'Etudes 
des Cultures de la Méditerranée Occidentale, Alger, 1975 , p. 
393 - 401 ; Picard, Les religions de Afrique Antique, Paris, 1954; 
Menouillard, Meurs et coutumes indigênes pratiques pour 
solliciter la pluie, RT, 1910, N° 79, 302 -305 ; E.Laoust, Mots et 
choses berbêres : Notes de linguistique et d ethnographie, Paris, 
1920, p. 204 et suiv. ; A. Bel Faida, Le culte des divinités des 
eaux en Afrique du Nord dû e romaine, Doctorat de IHème 
cycle, Bordeaux, 1987. 


عبد العزيز بل الفايدة 
التاغي. (الحاج ۔ ) ينتسب إلى دوار أولاد بوعبو من 
فرقة حمداوة» إحدى الفرق المكونة لقبيلة اأمزاب الشاوية. 
وقد نشأ اجاج التاغي في وسط يتعاطى الفلاحة» حيث 
كان أبوه فلاحاء كما اشتغل هو نفسه بالأعمال الفلاحية في 
صغره. . ثم بدأ ميل إلى التعلم على يد طلبة البادية. . وبظهر 
i a O‏ اهل الخير 
حتی غدا واحدا منهم واشتهر شتهر صلاحه وعلمه» . فأصبح 
مقصردا من طرف الطلبة الذين يريدون الاطلال على ما 
ينقصهم من علوم القرأن والعربية. 
استقر الحاج التاغيء في بداية أمره بعين الخميس» وهو 
مكان يقع بين قبيلة ا لمذاكرة وقبيلة امزاب» وکان انتقاله من 
بلاده إلى حدود المذاكرة بسبب خلاف وقع بين أولاد بوعبو 
وجماعة الطلبة. 
وتجدر الإشارة إلى أن عودته إلى بلاده اقتزنت أيضا 
بنشوب خلاف بين قبيلته امزاب وقبيلة ا لمذاكرةء فلما تغلب 


المذاكرة أقدموا على حرق أنادر زرع المزابيين» الأمر الذي 


عارضه الفقيه التاغي» لكن أحدا لم يسمع معارضة. وقد 
ات هذا العمل الحاج التاغي وأحنقه» فانتقل عن 
المذاكرة واستقر بعين الضربان الى الجنوب من مدينة أبن 
أحمد على بعد حوالي ثلائة كيلو ميترات ونصف. وهناك 
شرع في بناء زاويته حوالي سنة 1233 / 1817» وما تزا هذه 
الزاوية موجوده ت حتى اليومء > لکن يبدو أنه مات قبل إتمام 
البناء» فتکفل أبناؤه من بعده بإنهاء ء عملية البنا ء ممساعدة 
من السلطان مولاي عبد الرحمان. 

تابع اجاج المعطي بن الحاج التاغي العمل الذي بدأه 
أبوه إلى أن انتهى من بناء المسجد . الزاويةء ثم بنى حولها 
بيوتا خصصت لإيواء الطلبة. وقد عرفت زاوية الحاج 
التاغي أوج ازدهارها في عهد الحاج اللعطي الذي توفي 
عدن موم ت تى بعد اا2 ء فريضة الحج. 

أا ر اك ا تد درش ن 
المعطي التاغي معهدا دينيا ومدرسة علمية يقصدها الطلبة 
اا ولا ا ا ا کان رن خان 
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ثمانين» يتكفل بنفقتهم أهل الزاوية. ذلك أن أسرة الحاج 
التاغي ظلت محافظة على دور الزاوية الدينى والاجتماعى. 
ونتيجة لهذا نالت زاوية الحاج التاغي الاحترام والتعظيم 
من طرف قبائل الشاوية والقبائل المجاورة. وتجدر الإشارة 
الى أن هذا الرصيد من الاحترام والاجلال لدور الزاوية 
التعليمي هو الذي كان يمد القائمين على الزاوية بالرفد 
والمساعدات المادية. 

ومع بداية الاحتلال الأجنبي أخذت زاوية الحاج التاغي 
في التراجع نتيجة لقلة المدرسين وتقلص حجم المساعدات. 

العربي العزوزي» نشر ا محاسن والمآثر لرجال الشاوية الشاهيرء 

مخطوط. 


E. Mege, Notes sur les Mzab et les Achaches, A.B., Vol. 3, 
1918. 


علال الخدهي 
اعيا أو تيء كلمة أمازيغية كشيرة الاستعمال 
ناطق الأطلس وما وراء الأطلس» ومعناها الأخاديد 
والأماكن التي تضيق فيها الأودية إلى درجة يصعب المرور 
منها. ومن ثمة فتاغيا هي المضيق. ومن أشهر المضايق 
بجنوب الغرب مضايق اعالي وادي دادس جنوب مسمرير؛ 
ومن أشهر المواقع التي تحمل هذا الاسم با مغرب القرية 
التي يوجد بها ضريح مولاي بوعزة بين وادي زم وألماس. ثم 
قرية ملران الراقعة في ایت حديدو جنوب ميدلت والتي 
کان بھا في القرن العاشر (16 م( الشيخ او الله محمد 
اللوانى ني 
أ ا مباحث‌الأنوار» 276 ؛ تحريات ميدانبة. 
Répertoire des Tribus ; E. Laoust, Contribution, Pp. 43.‏ 


عبد العزيز بوعصاب ومحمد حمام 


تاغيا اإلنشان SEE‏ 


لی مس أت الیم من أخمان أیت عطاء وکانت لها 


تاها ۔ن.إلمشان 
البيت الذي مازالت تسكنه أسرة المقارم عسو باسلام 


الزعامة الحربية والشتباسنة: وبرز فيهاأ قادة كبار خاصة 
أسرة أ أبَسلام التي عرفنا منها البطل عسو بسلام الذي قاد 
ا د 1933 (انظر 
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إ. العمراني وإ. القري» التنظيم القبلي» نموذ ج أيت عطا. 
G. Spillman, Les Ait Atta du Sahara et la pacification du‏ 
haut Dra, Rabat, 1936.‏ 


عبد القادر بوراس 


تاغيت. قال صاحب الاستبصار» وهو من أهل القرن 
السادس الهجري» إن معناها بالبريرية : الحلق» ويقابلها 
بالعربية الصراط» وقصد بها ذكر طريقة للعبور فوق نهر 
وذلك بتنصيب حبال بين الضفتين علق فيها زنبيل يسع 
نفسين أو ثلاثة. وقد وصف الحسن الوزان مغل هذه العبارة 
عند بني يازغة في جبال فازاز إلا أنه قال إنها تستعمل قفة 
قد تسع لعبور عشرة أشخاص يتحكم في تحريكها الراكبون 
فيهاء وقال إنها تعلو على شاهق بينه وبين ماء النهر مائة 
وخمسون ذراعاء ولعل الوزان يتحدث عن نفس الحلق الذي 
وصفه صاحب الاستبصار لأن الوزان سمع حكايات قدية 
تتعلق به عندما شاهده وعبر فيه. والتطور المدهش في هذا 
الاجر للنقل في الهواء ان جماعي وأفقي وفي اتجاهين 
مختلفىن ما بذلا غل أنة ښنفختل کرات 

مجهول. الاستبصار ؛ ح. الوزان» وصف إفريقيا » 2 : 281. 

محمد حجاج الطويل 

تاقات۔ أسرة۔ ے أقا 

ابن تافراگین. عبد الله التينملي حفيد الشيخ أبي 
حفص عمر ابن تافراگين من أهل الخمسين من أصحاب 
ا لمهدي ابن تومرت وجد الحفصين ملوك تونس. كان عبد الله 
ابن تافراگين من مشيخة الموحدين بتونس» وهى هيئة ذات 
نفوذ كبير في بلاد الحفصيين» ومن هذا المنصب تسلق عبد 
الله مناصب أخرى» فمن وزير إلى سفير إلى حاجب. على 
أن أهم عنصر مثير في شخصية ابن تافراگین هو الدور 
الذي لعبه في تطور العلاقات بين المغرب وإفريقية على 
غهد أبى ا لسن وأبي عتان المرينيبن. فقد كان عبد الله أبن 


تافراگين من اعتمد عليهم ابو الجحسن لتحقيق مشروع ضم 


تونس الحفصية للمغرب. برزت مکانة ابن تافراگین في هذه 
العلاقة مباشرة بعدما عينه السلطان الحفصي أبو زكرياء مع 
ابنه سفیراً لدی أبي سعيد ارين طلا E‏ 
التي لحقته في حربه مع بني عبد الواد . وھکذا تمکن من 
إقناع المرينيين بالاستجابة للطلب الحفصي» وحضر حصار 
ابي امن لدف يهان قم کان ورا روم بى الحشن من 
إحدى بنات السلطان الحفصى . 

ار ات افا ن بیت غروت ال ن می لاقن 
عن المصالح المربنية في البلاط الحفصي؛ فهو الذي أقنع 
مخدومه بالاستجابة لطلب صهره أبي الحسن» وتسليمه بني 
أبي العلاء الذين كانوا يتولُون مشيخة الغزاة المجاهدين في 
الأندلس وثاروا على بني الأحمر» وانتهى بهم الأمر بعد 
تدخل أبي الحسن بالنفي إلى تونس الحفصية. 

کدف اا وو انی ان کن عدا ا ال 
متضب الحاجب» فاعتمد عليه الوفد المريني الذي حل 
بتونس طلبا لمصاهرة جدیده وقكن فعلا من اقناع مخدومه 


بتلبية الطلب» فزوج أبا الحسن بنا ثانية بعد وفاة الأولى 

ونعتقد ان کل هذه الوقائع إِنغا کانت تهیئ ابن تافراگین 
إلى الدور الأهم في المشروع الذي كان يرسمه أبو الحسنء 
وهو ضم تونس إلى سلطانه؛ فقد کان ابن تافراگین وراء 
أرمة ولانة اليد غتدطا نصب الأمير ' ب غراف 
ا ثم عندما فشل في وضع أميره تحت مراقبته قبته ربط 
اتصالاته بأبي الحسن لا EE‏ 
الحقلت” 

رحل ابن تافراگین إلى أبي الحسن واستعجله في القيام 
بحملته على تونس واصفاً له حالة الضعف التي كانت 
عليها البلاد التونسية. ثم صار ابن تافراگين من علية 
جلساء السلطان المريني» وقبل فتح تونس عينه وزيراً له 
وهو المنصب الذي لم يرقه بدون شك. فقد ذكر الناصري بأن 
"ابن تافراگین کان يظن أنه سيترك له أمر إفريقية. وينصب 

معه الفضل ابن السلطان ا زکریاء» شقیق زوجته» وربا 
زعموا أنه عاهده على ذلك فكان فى قلبه من الدولة المرينية 
مرض" الا ` 

استغل ابن تافراگین فرصة تعيينه كمفاوض للعرب 
امحاصرين لأبي الحسن في القيروان» فانضم إليهم وقلدوه 
حجابة سلطانهم ابن أبي دبوس وبعد انتهاء الحملة المرينية 
تعقدت الوضعية السياسية في تونس» وأصبح ابن تافراگین 
من بين المحركين لتلك الوضعية عارساً تأثيرا على مخدومه. 
رکان غل را س الجيوش الحفصية التي جهزت لمقاومة الحملة 
لانت ارغان واستطاع أن ا . ومع ذلك فإن 
صلته بالمرينيين لم تنقطعء؛ وذکر ابن خلدون أن المراسلات 
الودية أاستمرت بين أبي عنان وابن تافراگن» وهو ما أکدته 
أيضا شهادة أبن مرزوق في المسند. 

م. ابن مرزوق» ا سند ؛ ع. ابن خلدون» العبر» 7 ؛ أ. الناصريء 

.3  اهقتسالا‎ 

oo Q2‏ عمر بنمیرة 

تافراوت. مركز جبلي في الأطلس الصغير. ومعنى 
تافراوت في الأمازيغية الحوض الذي يتجمع فيه الماء 
والميزاب الذي صرف میاه الأمطار عن السطوح. وهناك 


مواقع متعددة في الجنوب تدعى تافراوت لشبهها بقناة ِ 


اليزاب المستطيلة» وهي عبارة عن رات طبيعية ضيقة 
حفرتها عوامل التعرية بين جدارين متوازيين ويضاف كل 
منها إلى المكان الذي يوجد فيه مشل تافراوت الأطلس 
الصغير التي تنفرد بهذا الاسم عند الإطلاقء وكانت تدعی 
تافراوت ۔ ن ۔ واملن» لامتدادها من أگرض غربا الى أن 
تطل على وادي أمّلن شرقاً. 

كانت تافراوت هذه إلى ما قبل الحماية قرية جبلية 
عادية لكن نظراً لمناعة موقعها اتخذتها سلطات الاستعمار 
حبن استولت على المنطقة سنة 1933 مركز عسكرياً لمراقبة 
قبائل جزؤلة كلهاء فضارت سرقها الأسبوغية الأريغاء 
تتسع حتى صارت مدينة حالياً تتوفر على سائر المرافق 


العمومية من جماعة إلى محكمة إلى ثانوية وفنادق 
اال ال الا ك رغال 
والكهرباءء وبذلك صارت نقطة إشعاع في الأطلس الصغير 
كله. وهناك غدة عوامل لعبت دوراً اناا في اقتصاد 
تافراوت› أهمها : 

دور العائلات التافراوتية في التجارة نظراً لصعوبة 
الحياة المعاشية في بلا تافراوت بالذات» لعدم توفرها على 
مجال فلاحي» فقد فرضت الطبيعة على أهلها أن يبحثوا 
عن مصدر رزقهم خارج تلك المنطقة. وخاصة الاشتغال 
بالتجارة عن طريق القوافل. وقد التجأً عدد كثير من أهل 
تافراوت الى المدن في شمال المغرب» وخاصة طنجة والدار 
البيضاء فبرزت عائلات غنية يضرب بها المثل في الجد 
والصدق والعمل»› دون أن تقطع الصلة بالموطن الأصلي 
فأئروا وأتلراء واشتهرت منذ E‏ 
التافراوتية e‏ انت باک واش 
بالدار البيضاء. وفي بداية الثلاتينات ظهرت عائلة الجحاج 
عبد السوسي» ثم عائلة أمزيل. وقد ساهمت هذه العائلانت 
كلها وغيرها في رفع ا لمستوى الاقتصادي لتافراوت. 

اما العامل الآخر فيرجع إلى السياحةء إذ حبت الطبيعة 
تافراوت بمناظر خلابة قل نظيرها في غيرهاء وخاصة 
ا جانب الجيولوجي القديم وا جانب الفلكلوري» بالإضافة إلى 
الصور المنقوشة على صخور الگرانیت في موضع تازکا 
التي ثل نوعا من الها انقرض من المغرب منذ زمانء 
بالاضافة إلى موسم تافراوت السياحي المشهور في العالم» 
وكذلك المعاملة المهذبة من طرف السكان لكل سائح محترم 
لحقاليد البلاد. 

رفاك رة فة بل تفس الراهفات الطيحة: 
وتعرف بتافراوت . ن . المولود» وتقع في قبيلة رسموكة. 
تخرُج منها عدد كبير من الطلبةء لكنها حالياً تخصصت 
في تدريس القرآن ورواياته» بينما كانت في القرن الثاني 
عشر (18 م) معروفة بالفقهيات والأدبيات» وقال عنها 
صاحب المعسول إنها ازدهرت بفضل الإمام ادبن سان 
الرسموكي نزيل مراكش المتوفى سنة 1133 هى 

وفي یت باعمران موقع یدعی تافراوت على الحدود بين 
منطقتى الحماية البائدة الفرنسية والإسبانية» اشتهر كمقر 
خيش التخرير آلذي حارب الاشتغمارين شغا. وف هذا 
الموقع سوق أسبوعية تقام يوم الخميس» وكانت في الأصل 
تسمی تافراوت إمگراد» ولا وصل الاستعمار الفرنسي 
الى عبن المكان سنة 1934 م اتخذها مركزا لمراقبة الحدودء 
فتحول اسمها إلى تافراوت . ن . أيت بُرَيْيّم؛ القبيلة 
المعروفة هناك فجعلها جيش التحرير المغربي مركزأ لتدريب 
المجاهدين ومقراً للتموين ومخزناً للسلاح. وفي هذا المركز 
تسلح مقاومو أيت باعمران» ومنه أعطيت التعليمات 
وازطلقت الجماعات يوم الهجوم على جميع التكنات 
العسكرية الإسبانية سنة 1957 بالإإضافة الى مركر ندحا 
في الجنوب الذي ساهم بنفس الدور. 
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ت كذلك معركة تافراوت» في قبيلة أيت إخْلف 
e‏ ¿ على بعد عشرین کیلومیتراً شرق 
مدينة سيدي إفني» ويعرف هذا الموقع بتافراوت . ن ۔ بني 
يعيش» وهناك دارت معركة بين الإسبان وبين الجاهدين 
الباعمرانيين سنة 1957 > كانت من أولى المعارك التي 
أعجزت القوة الإسبانية عن استرجاع الأكنات المحاصرة 
خارج مدينة سيدي افني. وبفضل مناعة الموقع الطبيعي 
واستماتة الرجال حلت بالإسبان هرية منكرةء ففيها أ بيدت 
الفرقة فة الإسبانية المرسلة لفك الحصار على ثكنة تيغرا 
وفيها غنم المجاهدون أربع شاحنات عسكرية با فيها من 
اللعدات الحربية. والعجيب في الأمر أن المعركة ربحها 


از رت 

لکن في ید رجال محنکین ومدربین. 
م المختار السوسي› سوس العالةء ص 157 ؛ a‏ جهادي؛ جانب 
من تاریخ أت باعمران» مرقون ؛ بحث ميداني. 


الحسين جهادي 


التافراوستي» عبدالله بن حسنن‌الدرعي 
التلگنتي بجيم معقودة۔ ترجم له محمد بن عبد الله 
الخليفتي فقال : : "الشيخ الصالح العالم العلامة الدراك 
الفهامة... ذو الخلق الحسنة والسجية المرضيةء كان إماما 
عاملاء فقيهاً تابعا للسنةء زاهدا تاليا لكتاب الله تعالى 
آنا ء الليل وأطراف النهار..." ( الدرة ا جليلةء 225). 

انخرط في سلك الطريقة الناصرية على يد الشيخ أحمد 
ابن ناصر الدرعي. وهو الذي أمره بالانتقال إلى تَلكَمّت 
ال اتا تاقشته . شمال شرقي زاگورة» على بعد 
حوالي ستین کلم منها . بعث به إلى تلك القربة ليقوم بتعليم 
أهلها وإرشادهم» وبث تعاليم الطريقة هنالك. فاستنابه عنه 
في تلقين الأوراد الناصرية. ( الدرة الجليلة. 225). 
واستوطن تلك البلدة وحسنت سيرته» وانكب على التدريس 
والإفتاء طيلة حياته. ولا شك أنه قام بدور بالغ الأهمية من 
أجل ترسيخ التعاليم الإسلامية وتكريس الثقافة العربية في 
تلك الجهات النائية. وكان هو وباقي تلاميذ الناصريين 
ا لمنبثين في تلك الجهات يشكلون حلقات متواصلة في 
سلسلة الطريقة القوية آنذاك التي عملت كلها من أجل تلك 
المبادئ. وهكزا كانت بينه وبين عبد الله الخليفتي المتوفى 
سنة 1196 / 1782 مراسلات من بينها رسالة أثبتها الخليفتي 
الابن في كتاب الدرة الجليلة. نتبان من خلالها مدى العلاقة 
التي كانت تربط بين الرجلين كتلميذين للشيخ أحمد ابن 
ناصر ( الدرة الجليلة» 226). 

وكان التافراوستي من أشهر فقهاء تلك المنطقة» حيث 
تخرج على يديه تلامیذ کثیرون من بينهم عبد الله ا خليفتي 
سابق الذكر. وقد أشار في كتابه الدرر اللوامعء الذي نقل 

عنه ابنه ترجمة التافراوستي إلى أن والده استفاد من 
المترجم "فوائد". 

ولم يشر الخليفتي الذي انفرد بالترجمة له إلى تاريخ 
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وفاته» ونرجح أن يكون قد توفي بعد وفاة والدهء أي بعد 
سنة 1196 / 1782 . 
مخ وغد الل ا :الد اة 
أحمد عمالك 


تاقرأئت» موقع على قمة تل مطل على ورغة جنوبا 
وغل ن اوور شالا يقابله في تجاه الشمال الشرقي 
جبل دوار بوقلعة المعروف بعلايين. کہا ك 
الغرب على سهل واسع عند ملتقى أوضور مع ورغة. . ومن 
شدة استراتيجية هذا ااا ا 
مزگلدة غربا رفشتالة جنوبا وبني وریاگل شرقا وهو أول 
بلاد بني زروال من الجنوب. وكان يعرف أيضا (ببْطمَّة 
القوث) محليا . وهذه تسمية ذات مغزى اجتماعي ينصرف 
إلى الاجتماع للحرب أو لأي مسألة أخرى اجتماعية. 
فكانت هناك في راس هذا التل وهو رأس منبسط نسبيا ۔ 
شجرة ا . وهو شجر كثير الظل . نكلما طرأت 
مشكلة اجتماعية أو اعتداء على القبيلة إلا وصعد أحدهم 
الى هذا الكاأنء ونادی في الناس الغرث الغوث. 
فيجتمعون لاإغالته. 97 اسم تافرانت فهو اسم بربري 
متصل بال جانب الطبيعى» ومعناه مكان فيه انبساط وتقعر 
ا ا ف ات 


بقى هذا المكان قليل الكثافة السكنية وهو جزء من 
قبيلة بني زروال من فرقة أولاد قاسم حتى جاء الاستعمار 
الفرنسي سنة 1921 حيث احتل فرقة أولاد قاسم. ثم حاول 
المجاهدون الريفيون والزرواليون تحرير هذا المركز الذي أصبح 
ثكنة عسكرية ومركزا إداريا سنة 1925 م. ولكن المجاهدين 
لم يستطيعوا طوال مدة الصراع طرد الفرنسيين منه رغم 
تجاوزهم مكانه الى فشتالة جنوبا. وبعد ضغط الفرنسيبن 
على حركة ابن عبد الكريم في نهاية عام 1925 بهذه الجهات 
تق فن الجافد رن قادرا مى نشال فجاضررا اتف 
ولكنهم فكوا الحصار في معركة حاسمة أفضت بالفرنسيين 
ألى تأبودة. 

ركذا أصحت تافرانت المركز الإداري المهم في تسيير 
قبيلة بني ورياگل كاملة وأجزاء كبيرة من قبيلتي بني 
مزگلدة وبني زروال. 


واستمرت تافرانت ت قيادة بعد الاستقلال كما اضت 
خا عقوا ان تقع هذه الجماعة بعيدة عن الطريق 
الرئيسة رقم 26 الرابطة بين فاس ووزان بشمانية كيلومترات 
فقط. وسوقها الرئيسي هو سوق خميس بني ورياگل. وهي 
تابعة للقيادة الموجودة معها فى نفس المكان ودائرتها هى 
غفساي» وعمالتها تاوتات. قط بهد الجاع آرم 
جماعات اخرى تحدها من الشرق جماعة غفساي» ومن 
الغرب عين دريج» ومن الجنوب جماعة كيسان» ومن الشمال 
جماعة تابودة. 

توجد مركز هذه الجماعة عدة مرافق : مكحتب قيادة 
تاأفرانت ومقر الجماعة» ومستوصف» ووكالة بريدية› 
ومؤسستان تعليميتان ابتدائية واعدادية» وناد للاتحاد 
الو لقالاع ) 

أما مساحة هذه الجماعة الإجمالية فهي 35 كل2. 
تتکون من جبال تتخللها أربعة أودية : واد أزهر موسمي 
رافد شرقي لأوضور. ويقسمها أوضور نصفين. بينما يمر 
نهر ورغة ة جنوبهاء وأوضبار غربها. 

تبلغ اللساحة المستعملة في الفلاحة 0 هکتار 
وتنتشر فيها زراعة الحبوب وخاصة القمح. يتم بعضها 
بتقنيات عصرية. وفيما يخص المساحة اللخصصة لكل 
صنف من الحبوب» فالشعير 1650 هكتار» والقمح الصلب 
0 هكتار» والقمح الطري 6.250 هكتار. وهي جميعاً 
ذات إنتاج مهم يكن من العسويق بالإضافة إلى 
الاستهلاك. وهناك منتوجات أخرى كالقطانى فى الأراضى 
الوعرة. ويُعنى السكان أيضا بسقي الخضر والفواكه على 
جانب الأنهارء وبغرس أشجار التين والكرم وخاصة الزيتون 
في سفوح المرتفعات» ويشتغل السكان أيضاً بتربية المواشي 
وخاصة الغنم 159 راسا والبقر 7 اسا واا غ 5.15 
رأساً. ويبقى إنتاج هذه الفلاحةء وتربية الماشية استهلاكيا 
باستثناء القمح. 

ع. ابن خلدون» كتاب العبر» 6: 211 ؛ منوغرافية جماعة تافرانت» 

1 ؛ تحريات ميدانية. 


العربي الحمري 


او ا ا ا ل 
اة فا مع بط ب ر عات من خد القبائل 
المجاورة» ففى الشرق تبرز قمة جبل بوسيسي (891 م) من 
جهه فرقه ة إمسيرن الوليشكية. وتعلو بين القبيلة وتقسمان 
قمم آذراز تشاوین (985 م) ST‏ (969 م) وعقبة 
تيزي عزا (745 م) من جهة فرقة الربع الفوقي التمسماني. 
أما في حدود تافرسيت الغربية فتقف القمتان او اقا 
(1.286 م او أمحلي (1.387 م EGE FOE‏ 
الترينية. ولا ينفتح منخفض تافرسيت إلا من جهته ألجنوبية 
الغربيةو بفصل جريان واد ملول وواد سيسة اللذين يتركان 
أمامهما سهب تمزارت وسپسه» ويرسمان الحدود بينها وبين 
قبيلتي بني بويحيى والمطالسة. 


القبيلة محدوداء فهم يتجمعون في فرقتين صغيرتين : بني 
امحمد (6 مداشر) بالمنخفض» وبني خالد (4 مداشر) 
بالسفوح الغربية. 

وهناك Fe‏ الجال ا ۰ القبلة: قاس 


a ہے‎ 
1 el! 


ری : 

ویعود اول علمنا بوجود اسم تافرسیت إلى ما ذكره ابن 
خلدون» حينما تراجع إلى احداث سنة 657 ه للاعلان عن 
مرور یغمراسن بن زیان» اثر تراجعه عن گلدامَان (تازا ) 
أمام زحف يعقوب بن عبد الحق المريني» بتحافرسيت 
لانتسافها والعيث في نواحيهاء زا ارال د 
بقايا من قبيلة بطوية بتافرسيت باسم أولاد علي. ويدل هذا 
على مكانة تافرسيت على العهد المريني» ما يدفعنا إلى 
اعتبار ما تردده الرواية الشفوية عن مسجدها العتيق الواقع 
ببوحفوة من حمودة» ترجع نفس الرواية تأسيسه إلى إدريس 
الأول مناسبة مروره بتافرسيت» وما یزال السجد يحمل 
أسمه. مربع الشكل يتألف من ست عشرة سارية» محرابه 
متجه نحو الجهة الجنوبية؛ لم يقع تعديله إلا في سنة 
5. وتشير الرواية الى مكان خاص بالفنادق 
القت راتوو التجار مع فاس الإدريسية. 

وفي العهد العلوي نجد ذكر قصبة تافرسيت»› ااه 
حصار مولاي رشيد للقاند أحين أعراص سنة 1074 / 1663 
ا لمتحصن بالقصبة› تما يدل على سبق وجودها؛ وهي واقعة 
با لمنخفض» لا يظهر منها سوى قسم من خرائبها ا لمحيطة 
با مركز الفلاحي الذي أنشئ بداخل مساحتها البالغة اثنى 
عشر هکتارا کات اسرارها غرنضة رلا اربع ابات 

مازال مسجدها بارزاً. وحينما مر رولان فريجوس سنة 1666 

بغافر سیت ذ کر أن قاتد مولا رشيد أسوذ اللو يدن آبا 
خاد وال قضة تافر يث الجا مولاي علي بن إسماعيل. 
وتحصن تحت حماية شيوخ م قبائل گرط» وذلك سنة 1151 / 
8 فراراً من السلطان أخيه مولاي عبد الله. فنهض إليه 
الباشا أحمد بن علي الريفي وحاصرها وقبض على 
المتحصنين من مولاي علي والأشياخ. وعلى عهد الحسن 
الأول كان بها قائدها عبد السلام بن سلام التافرسيتي ما 
بن 1306 و1309. 

ع ابن خلدون» العير» 6 : 426 ؛ 7: 173 ؛ ابن أبي زرع» الدخيرة 

السنية» 89 ؛ عبد الكريم بن موسى الريفي» زهر الأكم» 9ء تح. 

بنعدادة ؛ ضابط الأمور الوطنية با لنطقة الخليفية» 95. 


La relation de Roland Frejus, S.I.H.M., France, I1 : 144 - 
145. 


حسن الفگيگي 
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ملكية في الدولة المرينيةء اذ دفن به أول ملوك بني مرين 
ع ا می بن می واگ آناته أبو العلي ادريس؛ اللذان 
قتلا في المعركة التي وقعت بين قبائل بني مرين وقبائل 
رياح من عرب بني سفيان. وفي هذا الصدد ذکر صاحب 
الذخيرة أن الجمعين التقيا 'بموضع يعرف بواجرهان (إجرحان 
حسب |إپولار) بمقربة من وادي سبو على أميال من قرية 
تافرطاست. ا و ي 


الأحد 22 جمادى الأخيرة من سنة 614 / 26 شتنبر 1217ء 
ودفن عشي يوم الاثنين الثاني ليوم وفاته بظاهر قرية 
تافرطاست". 


ومن المعروف أن السلطان أبا يوسف يعقوب بن عبد 
الحق بنى زاوية هناك سنة 684.83 / 1285 وجعلها مزارا له 
ولبني عشیرته ودولته» للترحم على روح اوا 
وحبس علیها أراضي وعقارات تخصص مداخيلها لتأدية 
أجور حفظة القرآن الكريم المكلفين بقراءته بهاء ولإكرام 
الزوارء والقيا م با تتطلبه العناية بمرافقهاء وفي ذلك قول 
ا : "فاختط هنالك رباطا حفیلا وبنى على 
قبن الاجر غد ان ورین أسنمة من الرخام و 
بالكتابة ورتب عليها قراء ء لتلاوة القرآن ووقف على ذلك 
اغا زارا نم رت اران را 

ولم يفت أبا ا لجسن علي سادس ملوك الدولة وأشهر 
مشيديهاء أن اهتم بهذه المقبرة ويزاويتهاء إذ قام بترميمها 
وتزيينها سنة 732.31 / 1331 وهر ن تانا نيا وصلت في 
عهد آبي الحسن إلى مستوى رفيع في الزينة والزخرفةء كما 
يعرف ذلك في المنشآت المرينية الأخرى التي خلفها. 

مهتا يكن» فلاعكن لا البؤم الوقوف على عة هذا 
ارا اف ا ا > مقارنة مع شالة 
مثلاء لكون موقع تافرطاست ما زال يعد من المواقع 
المجهولة التي لم يتم تحديد مكانها الحقيقي بعد. 

ذلك أن كل التحريات والاجتهادات والأبحاث التي 
أجريت منذ عشرات السنين اعتمادا على النصوص لم تهتد 
الى مكان الزاوية بالتحديد. وکان إپولار مترجم کتاب 
الوزان الى اللغة الفرنسية» قد أشار في هامشه عن مدينة 
الجمعة التي جعلها الوزان بمنطقة أزغار؛ إلى أن مرمول 
يسميها جمعة القرواش أو جمعة الكروش» وأن هناك فعلا 
سوقا للجمعة على الضفة اليمنى من نهر ورغة على بعد 
ثمانین کیلومترا من فاس» ومن ذلك یفضی |پولار إلى 
احتمال قوي پجعله یری أن هنا السوق ينطبق فعلا على 

ودون أن تجزم في الأمر نريد هنا فقط أن نه تشیو ال انت 
في شهر أبريل من سنة 1976 وصل إلى علم مصلحة الآثار 
الوطنية نبأ العشور على بقايا أثرية بموقع يدعى عين 
قرواش» يقع بالقرب من دوار المعاريف قيادة الخنيشات 

منطقة الغرب» وبالتحديد على بعد 50 كلم جنوب مدينة 
راغ ال الت رو ركان ت أف ألقاا 
المذكورة عبارة عن ساحة مكشوفة طولها 5 م وعرضها 
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0 م› مكسوة أرضيتها بالزليج الملون» وتتوسطها ناأفورة 
ماء مستديرة الشكل مزينة كذلك بقطع الزليج الملونة. الكل 
محكم البناءء يوحي بمهارة جيدة في التشييد› وحس رتیق 
في التزيين» وهما الطابع الذي يغلب على المنشأت التي 
بالحواضر اکر من تلك ال بالبوادي. وهذا ما أدى إلى 
إذكاء الفضول الأثري» بغية ية الكشف عن هذه البناية وما 
يجاورهاء للوقوف على حقيقتها وأهميتها مساحة وشكلا 
من أجل ذلك كله أجريت حفرية أولى همت ما يقرب 
من مائة o‏ تم العفور أثناءها على مجموعة من 
البنايات› 8 : قناة مكشوفة لصرف الماء تحد البناء 
السالف الذكر من جهة الغرب وتتجه اتحجاها شماليا۔ 
جنوبياء وقاعة من جهة الشرق» يحدها جداران بنيا بالأجر 
ارات ا ويدخل اليها عبر عتبة طولها 1.46 
متر مكسوة بالزليج المختلف الألوان كما هو الشأن بالنسبة 
للاك ولرنط الماع ها رل فف ا مى 
الساحة ب 10 سنتم وبکل جانب منھا حق (٥1لںهمهء)‏ یدل 
وجودهما على أن بابا خشبية كانت تغلق القاعة. 
وفي السنة الماضيةء توبعت الأشغال لتشمل ما يناهز 
مائة مثر2 أخرى شمال الحفرية الأولى. وقد أبانت كذلك عن 
مجموعة جدران توحي ببنايات لاصقة بالمجموعة عة الأولى 
لكنها أقل أهميةء باعتبار انعدام الأرضيات المباطة بالزلیج 
مثلا. 
وعلی کلء فمجموع ما تم اكتشافه إلى الآن» وخاصة 
المجموعة الأولى من البنايات يذكرنا في تقنية بنائه 
وأشكال زخرفته الزليجيةء وأحجام قطع الزليج المستعملة 
(قطع مربعة من حجم 5.5 سنتم للضلع» وأخرى من حجم 
2 سنتم للضلع› وثالثة مستطيلة من حجم 12.5 سنتم طولا 
و35 سنتم عرضا)» وحتى في بعض مكوناته كنافورة الماء 
كل ذلك يذكرنا با نعرفه في بنايات القرن الثامن 
م) بالمغرب. وهذا وحده كفيل بالتشجيع على البحث 
SS‏ موقع 
تافرطاست بهذا المکان. 
ان مى زرغ الان ال اباط 192 .95.54 
القرطاس الرباط؛ 3 ص. 286 ؛ ع. ابن خلدون» كتاب العبر؛ 
الترجمة الفرنسيةء ج 4 ص. 119 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء ج 3. 


ص. 64. 


J. Léon L'Africain, Description de l'Afrique, trad. Epaulard, 
Paris, 1956, p. 251 et note 383 ; J. Hassar-Benslimane, ‘Ayn 
Karuash : un RnOuVeau site archélogique islamique dans le Gharb, 
B.A.M., XIL, 1979 - 80, p. 361 - 376. 


عبد العزيز توري 


تافرگانت تی فی وط ال رل الان السیر 
بالحجارة لحماية ا لماشية من مخاطر الذئب أو لاتخاذه كدرع 
واق من البرد؛ أو كسد لجمع الغبار. ومعناها العام : 
ا . وتعنی تافرگانت عند أيت عطا ملجا الماعز 
والأغنام» ومعناها العام الحمَّى. وهذه الأخيرة هي مصدر 


الحليب الذي سيظهر دوره في معاهدة تافرگانت التي تبرم 
بين كبار المداشر والقبائل داخل اتحادية ايت عطا وتعد 
تدا عن تقاليد جماعية للتضامن والتآزر والتآخيء فهي 
تكتسي القداسة والإجلال لدی أيت عطا أكثر من معاهدة 
تاضا. 

كانت معاهدة تافرگانت في القرون الماضية تعتمد 


أساسا على الجماعة ‏ وليس على الأفراد . ذلك أن الدفاع 
الأراضي الزراعية والمراعي وغزو ا مناطق الخارجة س 
ثير الاتحادية كلها عرامل تستدعی عقد تکتلات وأحلاف 

جماعية. وعن كيفية عقد تافرگانت فإنه یتم علی مرأی 
ومسمع من مجتمعهم الخاص» حيث يتم استدعاء ء عدد من 
التتا ء المرضعات ۔ مبدئيا مائة امرأة ۔ من کل خمس من 
الأخماس التي يراد التآخي بينها» وعندما يتقابلن یتبادلن 
أطفالهن لترضع كل واحدة منهن رضيع المرأة الأخرى ثم 
يسترددن أطفالهن. وھکذا ز تتم القرابة بالرضاعة وتصبح 
هذه القرابة والتاخى سارة الول حتى بالنسبة للأجيال 
اللاحقة. ۰ 

وقد لاحظ ج. سپیلمان G. Spillman‏ في کتابه أت 
عطا الصحراء أن تافرگانت التي أٴبرمت بين أيت خباش 
وبني محمد تمت بشكل مخالف للعادة من حيث الشكلء 
ذلك أنه خلال اجتماع کبیر تم جمع حلیب نساء یت خباش 
وحليب نساء بني محمد في جرة ثم شرب منه كل الأعيان 
الحاضرين› وبعد ذلك دفنت الجرة في نفس المكان الذي تم 
فيه عقد میثاق تفارگانت. 

تبرم معاهدة تافرگانت عادة ہین جماعتنن سبق 
لأفرادهما أن التقوا في مناسبات عديدة» کتنظیم ا لجال 
الرعوي؛ والدفاع المشترك ضد الغرزاة خاصة أت يافلمان. 
لهذا فمعاهدة تافرگانت تعد تتويجا لهذه العلاقات 
والمصالح المشتركة بين مختلف أخماس أيت عطا للحد من 
الصراعات التى قد تحدث. لأن المعاهدة تعنى الأخوة فى 

|. العمراوي؛ وا. القري» مساهمة في دراسة الجانب الاجتماعي» 

نموذج ايت عطاء بحث لنيل الإجازة» كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية. أگادير» 1991. 

G. Spillman, Les Ait Atta du Sahara et la pacification du 

Haut Dra, Rabat, 1936 ; Lieutenant Guenoun, Renseignements 

complémentaires sur les Ait Atta, Marrakech, 1924 ; David M. 


Hart, The Ait Atta of Southern Morocco : Daily Life and Recent 
History, London, 1984. 


| عبد القادر بوراس 

تاقَضتًاء شعب عميق تحيط به عدة رواب بركانية 
بلا اة بخيد عى الفا رال اة ورات 
بقل اوسا کت عد لر انو ا اکان ا ب 
نإذا نقل عنهم من لا يعرف نطقها المحلي رسمها بالعربية 
تافطنة أو تافتنة» اسم مؤنث يطلق في الأمازيغية على 
حوض الما ء الساخن. كأحواض الحمامات. وقد اطلق اسم 
تافضنا توسعا على كل ما حول الشُعب با في ذلك مرسى 
الاطن الشهير هذ القدد شاط تافضا إدأرسارن: تد 


ذکره الحسن الوزان ثغر على البحر المحيط 
بعید عن ایغیلنیک oT‏ 
من بناء الأفارقة. فيها نحو ستمائة كانون» ومرسى في 
غاية الجودة للسفن الصغيرة... ويوجد في مدينة تافطنة 
جمرك وضريبة الملح. وفيها شيوخ وفقهاء. وسكان تافطنة 
شيديدو بياض البشرة؛ في غاية الألفة والمجاملةء يعامل 
الغرياء عندهم بأحسن مما يعامل أهل البلد أنفسهم. وعندهم 
منزل كبير للضيوف الغرباء" (وصف إفريقيا » 1 ؛ 108). 

وشاطئ تافضنا الحالي شاطئ اقتصادي وسياحي 
ورياضي وأثري. يشتغل فيه العشرات من الصيادين 
أصخابت القوارب الصغيرة التي بلغت هذه الأيام أكشر من 
خمسين قارباء تسوق صيدها إلى مدينتي الصويرة وأگادير 
بواسطة سيارات صغيرة. وهو مصطاف بحري جميل هادى 
بقصده الغاربة والأجانب للاستجمام في راحة وهدوء. وو 
سا ا طبيعيا لانطلاق السفن الشراعية الحاصة 
بالسباق الرباضي. يقع في مجمع أسفل منطقة كانت عامرة 
بالقرى المتصلة حتى كاد يطلق عليها اسم المدينة. وتوجد 
بهذا الشاطئ مغارة محفورة في جبل صخري مواجه للبحر 
يقال إن بداخلها صوراً منقوشة على جدران المغارة. ظل هذا 
الشاطى مهملا الى حدود الثمانينات فقامت عمالة الصويرة 
ببناء منازل صغيرة وغرف مخصصة للمصطافين وبعض 
المرافق الأخرى الضرورية. 

ح. الوزان» وصف افريقيا» 1 ؛ تقرير أنجزه الأستاذ محمد الطيب 

الصويري حول هذا الشاطئ. 

) محند أيت الحاج 


** ميناء تافضتًا صغير بمصب واد موسمي بحاحة» على 


بعد 75 کلم من أگادیر» کان به في مطلع القرن العاشر 
(16م) ستمائة كانون. والقرية بمنطقة مرتفعة تنحدر جبالها 
في البحر بمنحدر واضح. وكانت تافضنا تستفيد من حوض 
أعطاها مرسى اعتبره بعض الرحالين في غاية الجودة تسع 
خمسة عشر أو عشرين مركبا من حمولة ستين طنا لكل 
وأحد. (بریرا» ص. 62) . 

ورغم أن تافضنا لا تستفيد من معطبات طبيعية جيدةء 
ولا توجد بمنطقة غنيةء فإنها عرفت منذ مطلع القرن العاشر 
(16 م) رواجا تجاريا لم تعرفه لا قبل هذا التاريخ ولا بعده. 
فقد استفادت كثيرا من احتلال البرتغاليين لمرسى فونتي 
(أگادير) منذ سنة 1505/911 ومن احتكارهم للتجارة بهء 
كما استفادت من مبايعة الأشراف السعديين سنة 915/ 1509 
٠‏ 510. وبذلك ا ء تأافضنا 
الصغير؛ الذي يكن مقارنته ميناء تيط» مقصد التجار 
الحو نى ال سان وال رة وج الت تغالين الذين 
كانوا يتوخون من ذلك التملص من الضرائب الجمركية التي 
كان البرتغاليون يفرضونها (20/)» وتحطيم الاحتكار 
البرتغالي فيما يخص عرض السلع» وخصوصا منها 
الأسلحة التي كانت تذر أكبر الأرباح؛ والتي أصبح إقبال 
السعديين عليها كبيرا. وهكذا نشط ما أسماءه البرتغاليون 
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"بالتهريب"» وأصبح أولئك التجار يعرضون الأثواب 
والعقاقيرء وخصوصا الأسلحة. ويقتنون الشمع والنحاس 
والسكر والتبر. وقد اكدت تقارير المسؤولين البرتغاليين 
آنذاك ى على العلاقة بين الرواج الذي أصبحت تعرفه تافضنا 
ور و تسلیح | الأشراف» وتقلص النفوذ البرتغالي 
قبل أن تعرّض حامية أگادیر لهزية کبری في ربيع عام 
 . 8‏ لذا حاول برتغالیو أگادير وأسفى القضاء على 
ذلك النشاط بالهجوم لا عل اا وه 
وإحراق المراكب أو مصادرة السفن المسيعحية الراسية بها 
'وأسر أصحابها. غير أن هذه المحاولات» التي نجد بعض 
التفاصيل حولها عند الإخباريين البرتغاليين» لم تستطع 
جعل حد لذلك النشاط لاستفادة كل من "المهربين" 
والسعدیین منه. وبالطبع ادى تحریر أگادیر في ربع العام 
المذكور إلى تقليص نشاط تافضنا لأن الميناء السوسي 
يسمح بالتجارة في ظروف أحسن. 

ح. الوزان» وصف إفريقياء ج 1: 78.86. (ط. الرباط) ؛ ک 

مارمول» إفريقيا » 2 : 22 (ط الرباط). 


P. de Cenival (trad.), Chronique de Santa Cruz du Cap de 
Gué (Agadir), Paris, 1934 ; R. Ricard (trad.), Les Portugais au 
Maroc..., Rabat ; S..H.M., lere sêrie, Portugal, Tome VY, art. 
Tafetna (Index) ; P. Pereira, Esmeraldo... Lisbonne, 1975, p. 62. 


أحمد پوشرب 

تافگروت. رباط يقع بمنطقة بني علي من واحة 
فزواطة» بالضفة الغربية لراد درعة. على بعد عدة 
کل رات خوت راوبة تامكروت الناصرة: 

وتدل کل القرائن على أن رباط تافگروت من الربط 
القديية بدرعة التي يجاوز عددها اثني عشر رباطاء كانت 
تى على طول واحات ذرغعة سن مزخيطة شنال الى 
محاميد الغزلان جنوبا (مذكرة الزريوي» 5). وبالرغم من 
أن عددا من ربط وادي درعة قد اندثر ولم يبق منه إلا 
الذكر الذي لا يزال عالقا بذاكرة السكانء فإن عددا منها لا 
يزال قائما كما هي حال رباط الحجر شمال مدينة زاگورة» 
ورباط المزوار بواحة تينزولين» ورباط طجينة بواحة 
مزچيطة› ورباط اگدز وغيرها. 

کان متعهدو هذه الربط يعرفون محليا "بالمرابطين" أو 
'إگرامن" باللهجة الأمازيغية كما هو الحال فى الأطلس 
الكبير وبلاد سوس. وكانت مهمة هؤلاء المرابطين تشمل 
نشر العلم وبث مبادئ التصوف وتعبئة الناس للجهاد كلما 
دعت الضرورة إلى ذلك. 

كان المرابطون يتلقون أموال الزكاة والأعشار من القبائل 
الخاو لاط الأمر الذي كان يسمح لهم باستقبال 
الفقراء والمعوزين وأبناء السبيل» وتقديم الوجبات الغذائية 
يزداد أهمية إبان أزمات الجفاف الحاد» التي كثيرا ات 
بسكان الواحات. وقد كانت هذه الوظائف التي يقوم بها 
المرابط انطلاقا من الرباط؛ كافية لإضفاء طابع من التقدير 
والاحترام المشوبين بنوع من التبجيل والتقديس على الرباط 
بهن سکان وادي درعة. وفي هذا الإطار تذكر وثيقة 
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تر علدنا بوأحة لكتاوة أن قحطا شدیدا وقع بدرعه خلال 
القرن العاشر الهجري (16 م )»> فکان أهل الفضل والدين 
ل ا ی کت ا نزل بهم عند 
قبور الصالحين الأحياء منهم والأموات ملتمسين رحمة الله 
کک lG‏ 
الشريعة u‏ اسالا ان اش 
(د. 998 ه) بواحة ترناتة» فأخبرهم بأن ما يطلبونه عنده 
لیس من أهله» ولا كان على بابه» وذكرهم بأن باب ذلك 
ترکوه ورا ءهم برباط تافگروت. واشترط عليهم أن يهيئوا 
ا (طعاماً a o‏ ا 
أهل درعة لی وقت قریب. اذا أصابهم اقح ولع علییم 
القرآن. طلبا للغيث والاستسقاء. وبالرغم من أن كتب 
ا مناقب بدرعةء لم تعرج لسبب من الأسباب» على ذكر الحاج 
علي بن عمرو صاحب رباط تافگروت» فاننا نستشف من 

ثيقة التي أشرنا إليهاء ومن خلال التقدير الكبير الذي 
كان يتمتع به» من شخصيات صوفية وعلمية» مثل سيدي 
أحمد بن علي الحاجي» وسيدي أحمد أدفال» أن الرجل قد 
يكون عاش في نهاية القرن التاسع (15 م) ومطلع القرن 
العاشر (16 ا و ا 
کات قوچ خلال هذ ألفترة بالذات بعشرات من المتصوفة. 
ومن المعلوم أن هؤلاء المتصوفة قد نجحوا في الدفع بأحد 
أشراف تاگمادارت القريبة من رباط تافگروت» إلى قيادة 
الجهاد وتولي السلطة السياسية في المغرب مع مطلع القرن 
العاشر (16 م). [ 

وقد اندثر رباط تافگروت› وقامت على انقاضه زاوية 
سيدي الال يزال سکان بني علي خاصة وشکان 
فزواطة وډدرعه عاأامة» يقومون بزيارة رباط تافگروت 
ويبجلون الحاج علي بن عمرو إلى اليوم. 

المزريوي» مذكرة المزريوي» مخطوط خاص ؛ أ. البوزيدي» التاريخ 

الاجتماعي لدرعة› د.د كلية الآداب الرباط؛ 1988 ؛ ولائقی 

محلية في حوزة الكاتب. 


G. Spillmann, Districts et tribus de la haute vallée du Draa, 
A.M, volume 9, Tome 2, Paris, 1931. 


أخنذ البوزيدي 


تا نولت مک فاد ماعا و و اب 2ة 


افريجة بإقليم تارودانت بالسفوح الجنويية للأطلس الكبير 


المركزي. نهي منطقة دير جنوبية تمتد على حادور يتدرج 
نحو الجنوب (900 م ۔ 600 م) مكونا من مواد فتاتية رباعية 
خذيغة والمنحدرات الدنيا بال الأطل :کلاس کراس 
وضتا ض0 حت اون يبلغ عدد سکانها 18.255 ن 
(1982) ينتمون إلى قبيلة احنكيرن التابعة للمجموعة 


القیلیة ابت سیک حفر قا يدا دمرغرافا ضغفا سيب 
الهجرة الخارجية التي تتناول 80 شخصا بالجماعةء وداخلية 
نحو ال مدن والمناطق الزراعية الغنية بسهل سوس» يشتغل 
معظم السكان بأنشطة فلاحية : زراعة مروية عند العيون 
العديدة وأماكن فيض السيول. أهم المزروعات هي الزيتون 
واللوز والحبوب» وبعض الخضر للاستهلاك الذاتي» وتنتشر 
زراعة بورية يناصيبية على السطوح المستوية والمنحردات 
الضعيفةء تهتم أساسا بالشعير»ء وهناك أشجار اللوز 
البوري في جهات متفرقة. وتحتل تربية الماشية أهمية خاصة 
الماعز والأغنام التي تجد في السفوح والتلال وغابات 
الارگان مراعي واسعةء کہا تشتهر النطقة منذ القديم 
بتربية النحل الذي يحد ني المنحدرات المكسوة بأعشاب 
جبلية خاصة الزعتر (أزوكني) E SE E‏ 
احنگیرن بأجود أنواع العسل ذل الجهرد الكثيرة لعتحديث 
هذا النشاط بتوجيه من خبراء» فتكونت جمعية منتجي 
العسل» كما يحمل مربو النحل بوادي سوس صنادیق 
النحل إلى المنطقة لتغذية النحل من أعشابها في الربيع 
E‏ 

مرکز تافینگولت : مقر قيادة وجماعة قروية واسعة. 
لکن تقلصت مساحة تافینگولت بانفصال قبائل ومراکز 
مهمة من جملتها أولوز الذي صار مركز دائرة في إطار 
سياسة اللامركزيةء ولأهمية الموقع فقد كان مركز قيادة قبل 
الانتتغمار تا بغالقاند كدانة اختارة انعد كتك 
إداري لموقعه الاستراتي تن اقرف على بس الاغل. 
فأنشاً به مرکزاً جدیدا للقياد: ولكة للفارنة ومننات 
إدارية واجتماعيةء وتعزز هذا الدور في عهد الاستقلال 
بالمزبد من المنشات العمومية. 

يوجد المركز على الطريق الثانوي رقم 501 مراكش . 
تارودانت» يبعد عنها بحوالي کیلومیترین» فوق متن 
مستوی ارتفاعه 805 م ویتکون اليوم من مركز داري يضم 
امشات الإدارية وسكن الموظفين يتميز بطابع حضري وتجمع 
سکني خر متصل به ي يضم السويقة وبها 32 دكانا ومقهى 
ومحطة بنزين e‏ بهذه النواة تجمعات سكنية على 
شكل دواوير تنتشر وسط البساتين المسورة خاصة على طول 
طريق ملتو مرصف جزئيا يتجه شرقا نحو أٴناين تعبرها 
السواقي والمسالك الظليلة. يبلغ سکان هذه المجموعة حوالي 
ن وع الك خالا ركا اققضادا ود غرافنا. 
يعقد به سوق أسبوعي يوم الاثنين فوق متن مسطح على 
الطريق الثلاثي الذي يربط المركز بالطريق الثانوي 501 
يفصله عن المركز واد بوسراويل الجاف وهو سوق محلي 
صغير قليل الدكاكين ضعيف التجهيز. 

بحث ميداني في خريف 1990 ؛ خرائط طبوغرافية وجيولوجية . 


أحمد هوزالى 


تافوغالت. جبل وقرى بأنجرة الهبطية» يقع الجبل 
با لجنوب الغربي من القبيلة» ويحيط به من جهاته الشرقية 


والجنوبية والغربية حوض وادي مغوغا الذي يصب بخليج 
طنجةء تظهر ارتفاعات كتلته في ظهر القشلة (291 ء) 
والبرج (269 م( وتافوغالت (236 ء) والجبل معروف لدى 
البكريء ففي القرن الحامس الهجري کانت به قرارات کفبر: 
لقبيلة متنة الصنهاجية› من أهم تجمعاتها قرية الرصانة 
(تافوغالت الحالبة) وقد أضافت مصادر القرن الخامس 
عشر اليلادي البرتغالية إلى سكان الجبل قرى البرج وبني 
آي الع ري ان 

وقرية تافوغالت افع ا ا اا 
ا يقابل قرنى الرمان والقشلة رار يع واد مغرغا: 
3 
أنجرة. وهي نفس القرية التي سماها البكري بالرصافة كانت 
آنذاك هم قرى الجبل. وقد تعرف عليها الإخباري البرتغالي 
ا و ا غارة القصر الصغير على 
القرية سنة 867 / 1462. أذ أن القرية كانت ملجأً العديد من 
رجال فحص طنجة المعرض للغارات البرتغالية» مغل النخلة 
وسط وعمر والعنصر, با كانت تملك من الأبقار والأغنام. 
وبآّلك كانت القرية آهلة. وقد احتاج حاكم القصر الصغير 
إلى الاستعانة لتنظيم الغارة عليها بفرسان قشتالة. ويظهر 
عد السكان س تج الفلى الال لاان رخ 
ومسان قفرا . وقد عاد بعض الهدوء الى القرية بعد 
انسحاب البرتغاليين من القصر الصغير (1550/957). 
وإليها تنتمي أسرة الشيخ عبد الله بن محمد الهبطي 
المتوفى عام 1555/963. 

البكري» ا مغرب في ذكر افريقيا وا مغرب 108 ؛ م. أبن عسكرء 

الدوحة» 7؛ ح. الفگیگي» مقاومة الوجود الإيبيري بالغفور 

الشمالية ا محتلة» 1 : 239. 


Zurara, Cronica do D. Duarte de Meneses, 304 - 307 ; B. 
Rodrigues, Anais de Arzila, 1 : 237 - 238. 


حسن الفگیگي 


تافو عالت دى 6 ای قت الشمال الغ 

ت » مركز تاريحي فديم في نعربي 

لمدينة وجدة بجبال بني إزناسن على ارتفاع 500 م. وعد 
المغارة الموجودة به a‏ بمغارة 2 أشهر المواقع 

.Epipaléothique‏ ,ãlد‏ اهتم بالتنقيب بها ودراسة عهودهاء 

اللاب روش الذى كتخب العديد من المقالات. نذكر من بينهما 

J. Roche, La grotte de Taforalr, Actes du Ilême Congrês 

Panafricain de Préhistoire, Alger, 1952 (1955), pp. 647 - 652 ; 

Note préliminaire sur la grotte de Taforalt (Maroc oriental), 

Hesp., 1953, pp. 89 - 116 ; La grotte de Taforalt, 

L'Anthropologie, 57, 1953, pp. 375 - 380 ; L'Atérien de la grotte 

de Taforalt (Maroc oriental), B.A.M.,t. VI, 1967 (1970), pp. 11 - 

56 ; Les industries paléolithiques de la grotte de Taforalt (Maroc 

oriental) : Méthode de étude, évolution technique et typologique. 


OQuaternaire, Rome, t. XI, 1969, pp. 89 - 100 ; La grotte de 
Taforalt, B.S.H.M., 3, 1970 - 71, pp. 7 - 14. 
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أما في القرن العشرين فقد كانت تافوغالت من أهم 
المواة قع التي شكلت عقبة كأداء أمام زحف الجيوش الفرنسية 
انطلاقا من الجزائر وذلك قصد احتلال المغرب قبل سنة 
2. وكانت تافوغالت من أهم معاقل المقاومة لقبائل بني 
ازناسن ضد الاحتلال الفرنسى 
وقد جاء احتلال OEE‏ 

العسكرية الفرنسية التي تستهدف السيطرة على المغرب 
الشرقي بعد احتلال وجدة يوم 29 مارس سنة 1907 على إثر 
اغتبال الطييت الفرنسي الجاشرس الدككرر موشان في 
مراکش يوم 17 مارس 1907. واتخذت فرنسا من هذا الحدث 
ذريعة لاحتلال وجدة أولا انطلاقا من الجزائر ثم الدار 
ا لاء نانا حف اخذت الدرة گالیلي € يوم 5 

غشت 1907 تمطر الدار البيضاء بالقنابل وهبط الجنيرال 
درود Dude‏ من الباخرۃ شیلا 5111a‏ یوم 7 غشت 1907 
ليدوس تراب المدينة المغربية الشهيدة وليفك الحصار على 
بحارة گاليلي المحاصرين من طرف السكان المدنيين. 

وفي هذه الأثناء كان الجنيرال ليوطي يخطط لتوسيع 

رقعة الاحتلال في ا مغرب الشرقي في اتجاه عيون سيدي 
ملوك وتافوغالت واخفیر وتاوزيرت» فقامت قبائل المغرب 
الشرقي خاصة قبائل بني إزناسن بتنظيم المقاومة ضد 
الاحتلال الفرنسي في سهول طريفة وقمم جبال بني ازناسن 
فوق ضفاف نهر ملوية. وهكذا اشتبك بنو ازناسن لأول 

مع القوات الاستعمارية المغيرة في سهل بني ادرار يوم 
ا 7 وثم إلحاق الهزية بجيش يقوده المقدم بارتو 
Brth4‏ واشتبکوا مع هذه القوات للمرة الثانية يوم 23 
نونبر 1907 في نفس المنطقة حيث واجهوا قوات النجدة 
والامدادات التي قادها العقيد فیلینو ×ن1"۵ا٥۴‏ وذلك في 
بسیط تاوریرت› ثم دخلت الحرب عندما حشد الاستعمار 
الفرنسي كل عتاده الحربي الساحق وعباً حبرة قأدته 
العسكريين قصد القضاء على مقاومة قبائل المغرب الشرقى 
وکسر شوکۀ أبطاله وهكذا تم استنفار قوات ضخمة وزعت 
على ثلاث مجموعات وکانت هذه الطرابير تحت قيادة 
ضباط لامعة أسماؤهم في التاريخ العسكري الفرنسي 
أمغال العقيد فيلينو uه٥"‏ اه۴ والعقيد بانليو Banlieu‏ 
والعقید باشونك عہں !ء8 وتم انزال الفريق الأول من منطقة 
كيس لواجهة قبائل طريفة؛ والغانی في وجدة لمواجهة 
او بنا وضع الطابور الثالث لمواجهة قبائل بني 
إزناسن وتميزت هذه المرحلة بشن حرب أبادة ضد السكانء 
وتم القيام بحملات تأديبية ضد القبائل بإيعاز من ليوطي. 
وهکذا تم تدمير منزل زعيم المقاومة المختار بوتشيش كما 
تم تخریب متلكاته. وتقدم العقید بانليو 811٥١‏ بجيوشه 
وتم احتلال تافوغالت يوم 23 نونبر سنة 1907 والتحقت به 


جيوش العقيد فلینو اهء"1اه۴. وتم تجميع قبائل بني ` 


إزناسن بتافوغالت قصد تقديم الاستسلام للجنيرال ليوطي 
وإمعانا في الإذلال والإهانة فرض على الأعيان والشيوخ 
ذبح ثور التعرقيبة أمام الجنيرال ليوطي الذي أشرف على 
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0 بندقية من القبائل واستخلاص 210.000 فرنك 
كذعيرة» كما فرض على القبائل شق الطريق الرابطة بين 
E‏ والمناطق امجاورة لھاء SiS‏ 
تافوغالت إلى قاعدة ت عسکرية ٠‏ ا حوالی ألف 
حاميات مماثلة فى بركان وف ا 1 3 
شكل احتلال تافوغالت والمناطق المجاورة لها مرحلة انطلاق 
للتوسع الاستعماري في المغرب الشرقي وذلك قبل توقيع 
معاهدة الحماية سنة 1912. 
الصديق بن العربي» كتاب ا لغرب الرباط 1956. 
A. G. P. Martin, Quatre siêcles d'histoire marocaine, Paris ;‏ 
Voinot, Sur les traces glorieuses des pacificateurs du Maroc,‏ 
Paris, 1939 ; Le mémorial du Maroc, Tome I, Rabat, 1983 ;‏ 
Bulletin de la société d'histoire du Maroc, n° 3, 1970 - 71, pp. 7 -‏ 


14 ; J. Roche, La grotte de Taforalt (Maroc oriental), Hesp., t. 
XL, 1953, pp. 89 - 116. 


عبد القادر بوراس 


تافلالت. يدل اسمها الأمازيغي على مجمع الماء 
نفدت ليها أفيلال أو الفيلالي أو التافيلالتي. 

اسم جهة في جنوب شرق المغرب» ينطبق محليا على 
واحة واحدة هي التي بين وادي غريس ووادي زيز في منطقة 
تقارب هذين الواديين. وقد يتوسع في استعمال الاسم 
وطنيا ليشمل مجموع منطقة وادي زيز. 

ذهب الأستاذ العربي مزين في رسالته الجامعية في 
تاريخ تافلالت التي نشرتها كلية الآداب بالرباط باللغة 
ا 7 الى أن تاريخ هذه المنطقة يكن تقسيمه 
ألى حقبة ما قبل 1631 وحقبة ما بعد هذا التاريخ الذي هو 
تاریخ قيا م الأسرة العلوية الفيلالية التي استطاعت خلال 
ثلاثىن على وجه التقريب الصعود لتصبح الأسرة 
الملكية الحاكمة للمغرب وتصير لمنطقة تافلالت باعتبارها 
مهد هذه الأسرة مكانة خاصة واعتبار متميز. 

لنطقة تافلالت أهمية محلية تكمن فى المعطيات 
البيئية لواحاتها وفي علاقة تلك الواحات بالمناطق شبه 
الصحراوية المجاورة شرقا وغربا والجبلية المجاورة لها 
شمالاء ولها أهمية عل صعيد تاريخ المغرب باعتبارها عر 
إحدى طرق التجارة العابرة للصحراء والتى كانت نشيطة 
لا سیما ا بين القرن الشالث والقرن التاسع الهجريين حيث 
اشتهرت مدينة سجلماسة في هذه المنطقة. 

وقد كانت ت افلالت اللاستات البتة والمزراتجة 
امذكورة مدار صراعات بين الرحل والمستقرين من جهة وبين 
الحكومات في العواصم وبين الإمارات الناشئة في الأطراف 
او الارن قى الهواهق. وكا ن الالء غل تافلالت 
مبعت قوة ت حاسمة في كثير من الأحيان. 
لجتمع تافلالت تقاليد عريقة في العيش في القرى 
اللحصنة (القصور) المعروفة في الواحات ولديه عبقرية في 
تدبير موارد الطبيعة لا سيما في الفلاحة وأعراف مناسبة 


للبيئة وللحفاظ على البقاء وتقروية الروح الجماعية وإبداع 
في الأدب واللحن وهمة في الدفاع عن الوطن شهدت بها 
وقائع القرون الأخيرة ومحاربة الاستعمار في هذا القرن على 
الخصوص. 

يمكن استكمال المعلومات عن تافيلالت من خلال مواد 
متفرقة فى هذه المعلمة مثل : 

مد او فا ا الور د ری 
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الثلث التحتاني م 


تابن > تخوت الاطی. ابت خاش :ا لخطرات: 
الدرقاويون.الرتب. الريصاني زيز. سجلماسة. 
السفالات ‏ السيفا . الصبُاح . أيت عطا . العلويون . الغرفة 
غريس ‏ القصر . قصر السوق . المعاضيد . الملحون. 

وتوجد بيبليوغرافيا مستفيضة عن الموضوع في : 


L. Mezzine, Le Tafilalet, contribution û ['histoire du Maroc 
au XVIilême et XVIJ][ême siêcle, Publication de la Faculté de 
Lettres, Rabat, série : thêses, 13, Imprimerie Annajah al Jadida, 
Casablanca, 1987. 


رى الثلث الفقاني 


٣ 
+ +++ ++ + + 7 


واحه تافیلالت : القصور والقبائل 


التافيلالتي. محمد بن محمد الطيب» من المغاربة 
الذين شدوا الرحلة إلى المشرق في طلب العلم واستهوتهم 
دياره فاستقروا بها وساهموا فى مجال الحركة العلمية 
تدریسا وتأليفا وإفتاء. وهذا حال صاحبنا الذي غادر بلاده 
وأقام بطرابلس بليبيا مدةء التحق بعدها بالأزهر بالقاهرة 
ایا الدرس والتحصيل. ثم بدا له أن ئژور دق عدة 
مرات وأن يستقر بالقدس من حيث تولى بها خطة الفتوى 
للحنفية بعد أن انتقل من المذهب المالكي إلى الحنفي» وظل 


بها الى حبن وفاته سنة 1777/1191. 


لم يكن التافيلالتي مجرد فقيه بل كان أيضاً محدثا 
اوتا وصوفيا خلوتي الطريقةء وبذلك اتسع ميدان تأليفه. 
ولعل كتابته تصل إلى ثمانين مؤلفا حسب ما ذكره المرادي 
في الجزء الرابع من سلك الدررء منها : ما ورد في الفصد 
والحجامة ؛ والعراج ؛ وأسرار البسملة ؛ وحسن التبيان في 


معنى مدلول القرآن ؛ والصلح بين المجتهدين ؛ والقهوة 
والدخان ؛ والاستقصا )ا صح وثبت في ا مسجد الأقصى 
وصخرة بيت القدس ؛ وديوان ؛ وتحفة الجدين بنصرة خير 
الدين ؛ والتحريرات الرائقة والرسالة الفائقة ؛ ومنحة 
الودود بشرح ما اة اتر الس وغاية الارشاد في 
أحاديث البلاد ؛ والنفح ا معنوي في ا ولد النبوي ؛ والاسعاد 
بشرح تخميس بانت سعاد ؛ وال خير الواأبل في تعطيل 
مطالب السائل ؛ وثبت يشتمل على جميع مروياته. 

وهذه المؤلفات لا بزال بعضها مخطوطا وقد عاينها 
الباحث خير الدين الزركلي في مكتبة الخالدية بالقدس. 
وأما عبد الحى الكتانى فقد ذكر فى فهرسه أنه يروي 
للتافيلالتي ما له من الطرق بسندها. _ 

المرادي. سلك الدررء الجزء الرابع ؛ ع. الكتاني» فهرس الفهارس. 

1 ؛ خ. الزركلي» الأعلام» 7: 296 ؛ ح. البغدادي» هدية 

العارفين» ص. 241 ؛ إيضاح ا مكنون في الذيل على كشف الظنون؛ 


-2083- 


م. كحالة» معجم ا مولفين » 11 : 227 ؛ أحمد الشرقاوي إقبال» بانت 

سعاد في امات شتی» ص. 55. 
محمد ماگامان 
تاقندوت (للا۔). كهف عميق بقبيلة نكنافة الحاحية 
على بعد خمسين كيلومتراً جنوب الصويرة» يستعمل 
للتطبيب الشعبي فيقصده للاستشفاء المرضى المصابون 
بالخلل العقلي» والمس بالجنون» في نظر من يعتقد أن 
مسكن الجن يكون تحت الأرض أو المزابل والمغارات والعيون 
والجبال وقفار الأرض. وكهف للاً تاقندوت یکاد یجمع کل 
هذه المواصفات. نهو يقع في سفح جبل عند مصب وادي 
أجُندا في وادي تاقندوت المنسوب إلى هذا الكهف. 
والمنطقة جبلية صخرية تخترقها عدة ترات طبيعية على 
مکل كارف صخرية تنبت غلى جوانبها العمودية أشجار 
الأرگان الصغيرة. وعلى الضفة اليسرى للوادي يفتح كهف 
میق ندعى زأؤتة للا افتندرت او اش .ن تاقندوت»› 
وعند مدخل الكهف نرى رين على عمق اأثني عشر إلى 
خمسة عشر متراًء ويفترق الواحد عن الآخر بأعمدة طبيعية. 
والزاوية الحقيقية في قعر الممر الأيسر» حيث توجد 
بعض أجزاء الثوب معلقة في صخرة؛ وعلى الأرض فرشت 
حصيرة لمن يريد أن ينام للاستخارة أو طلبا للشفاء من 
الصرع أو العقم عند النساء خاصةء وغيرها من الأمراض 
الستعصية على الدواء بالعقاقير. ويسود الاعتقاد عند 
الزوار أنه في ظرف ثلاثة أيام بلياليها يتلقى المستخير أو 
المريض أجوبة غيبية لسؤال محير أو إرشادات يجب اتباعها 
في أمور صعبة» أو يقة للشفاء ء من مرض مزمن. 
والأجوبة تأتي البعض في منامه» ويسمعها البعض الآخر 
على شكل صوت من تحت الأرض. غالبا ما ينصح المريض 
بالذبح على ضريح سيدي محند أوسليمان الجزولي (ت. 
0 ) المجاور. مع المكوث به هو الآخر لمدة نلاثة أيام» لأن 
الاعتقاد أن هذا الولي الصالح هو اللحاكم على الجن الساكن 
في الكهف؛ فهم خدامه الأوفيا ء في نظر العامة. اما لل 
تاقندوت فهي شخصية لها في نظر العامة علاقة بشياطين 
الجن وتحكم العفاريت الذين يسكنون الكهف والذين 
یشکلون خطرا کبیرا علی کل من یرید الدخول إليه ما لم 

يطلب التسليم أو يقدم القربان. 
أن للاتاقندوت في حاحة تشبه سيدي شمهروش 
بغيغاية في الأطلس الكبير وعائشة شة قنديشة التي يزعمون 
أنها تتشكل في أوصاف مختلفة و تقطن البحار والأنهار 
ومنابع المياه في ا مغرب خاصة ( التطبيب والسحر في 
الغرب› ص. 71( . وييدو ان هذه العتقدات يرجح بعضها 
إلى ما قبل الإسلام حيث تة م العبادات في الكهوف 
المقدسة› ثم جاء ء الاسلاء م فامتزجت بالاعتقاد في الأولياء 
والصالحين أصحاب الکرامات والخوارق أمثال سيدي محمد 
ابن سليمان الجزولي المنقول شلوه إلى مراكش فبقي ضريحه 
في حاحة إلى جانب إيمي ن تاقندوت مقدسا ومزارا تقدم 
إليه النذور والقرابين في مختلف المناسبات. فاكتسبت 
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تاقندوت صبغة قدسية دينية إلى جانب طابعها السحرى 
الأاسطوري. 
تحريات ميدانية. ۰ 
E. Douté, En tribu, p. 287 - 274.‏ 


محند ات اجاج 


تاگاوست. مدينة قدية يثل موقعها مدشر لگصابي 
على بعد حوالي ثمانية كيلومترات جنوب غرب مدينة 
گلميم الحالية. ويعد أبن سعيد آولافن أورد ذكر هذه المدينة 
خلال القرن السابع (13 ء) معتمدا في ذلك على تداخل 
إگزولن (گرولة) بإيليميضن المطة) وادي نون. وقد كان 
منطلقه ان تاگارست قاعدة اگزولن انها تقع شرق وادي 
نون. غير أن هاتبن الخاصيتين لا تعتمدان الدقة مكتفيتين 
بإشارات تقريبية وتوجهات احتمالية لا تربط بين مجالات 
وادي نون القروية. 

من هنا فان تفصيل العطيات الأساسية المميرة 
لتاگاوست عن نول لمطة ومداشر وقرى تاغاجيجت على 
نفس الوادي يجعل من متطلبات الملاحظة المضبوطة الفصل 
الفعلي بين هذه المجالات القروية وتحديد تعريفتها الإثنية 
لقد ا صدق ابن سعید وابن خلدون حن ذکرا تاگاوست 8 
عن زل لظة غير انها لم يوردا ذکرا لتاغاجيجت التي 
كانت تحمل نفس الاسم خلال القرن الخامس (13 م) 
(تاغاجيجت» معلمة) وإذا ما حاولنا تحديد درجة اندماج 
وكفافة العلاقات الإثنية بين نول لمطة کمرکز وتاگاوست 
ربا وتاغاجیجت شرقاء فانه ايكون لزأما علينا أن نخرض 
للتجزء المجالي على نفس الوادي. وفي هذا الإطار تكتسي 
المراقبة الفعلية لإيليميضن ( (لمطة) معنى معقولا نتأكد منه 
أكثر من خلال أي جرد لمتحوى المصادر وكتب المسالك. فمن 
أهم الشروط التي تؤكد التحام الفصائل البشرية لهذه 
المجالات عناصر أنشطتها الميدانية من تجارة وفلاحة وتربية 
المواشي. بل إن تاگاوست کانت تتوفر على أكبر وسم 
بشهادة ابن خلدون الذي جعل بالمقابل من نول لمطة عاصمة 
اسا e.‏ الأق" وجهھاتەه :2 ;1:15 (H. 8B.,‏ 
(280. ويمكن لأية معاينة ميدانية أن تؤكد تداخل المجالين 
القروي والإثني من حيث هما كعنصرين أساسيين لتعريف 
الحدود المنطقية لكثافة العلاقات بين الفصائل المحلية. 

کات گار ست فا مده فام خبط با اکارین 
(وعرون الحالي) وتسگتان ومداشر أخرى تشهد مخلفاتها 
الأثرية على حجم واسع الانتشار. بل إن الفحص الشمولي 
باعتماده منظومة التداخل المجالی بین تاگاوست ونول اطة 
اة ت دده اة الل فلن ف ان 
الشعور قرنا باهنة الدور الاقتصادي والعمراني لتاگاوست 
من حیث هو کمنطلی لناقشة ما اوزةة اتن شان أن أشارة 
هذا الجغرافي تطرحنا أمام مشكل تعريفي لإثنية الأطلس 
الصغير ووادي نون والساقية الحمراء. ومن خصائص هذا 


المشكل انیا اذا اعتمذا مجمل المصادر اتضح م 9 یدع 
مجالا للشك أن الاندماج الفعلي بین إگزولن وايليميضن 
وادي نون يجعل هذه المنطقة نقطة تداخل بين الأطلس 
الصغير والصحراء. ومن ثمة فتأرجح ابن سعيد بين اگزولن 
وايليميضن يعد بمثابة شهادة عن التفرعات والتداخلات 
السلالية القائمة الذات عبر تشابه أنغاط العيش والحركية 
الاقتصادية. 
هل أدى وصول الموحدين للمنطقة إلى إحداث تحولات 
جذرية على صعيد العلاقات والتنظيمات السلالية 
والأجتماعية والاقتصادية عند آهل تاگاوست ؟ نلمس من 
خلال ابن الأثير والمراكشي وابن أبي زرع أن عبد المومن 
الموحدي كان يحرص على إثبات انتمائه السلالى إلى عرب 
فا وا اا مکی ما تدر ع 
رغبته في التحالف مع أعراب افريقية. كما أن تحليل 
الممارسة الموحدية إزاء الغور السكاني الأمازيغي يكشف 
عن عدم ترددها في اللجوء إلى الإبادة الجماعية بصورة 
اعتيادية. وقد عانت نول لمطة وتاغاجیجیت وتاگاوست من 
هذه الإبادة حيث أسفرت سنوات 55.553 / 1160.1158 عن 
تدمير كامل للفصائل المحلية لحجم القطيع (البيذق» أخبار. 
7). أُما سنة 1159/554 فقد صادفت غزو عبد المومسن 
لافريقية حيث قسم البلاد من برقة شرقا الى نول لطة 


من"السوس الأقصى" غربا بالفراسخ والأميال طولا وعرضا ‏ 


ك أسقط من التقسيم الثلث للجبال والهضاب والأنهار 
والسباخ وما بقي وضع عليه الخراج وألزم كل قبيلة 
بربرية كانت أم عربية بقسطها من الزرع والماشية والأموال 
( القرطاس» 139). > نری اذن أن الإبادة والتقسيم فن اخدتا 
تحولا جدريا لا شك أنه زعزع الحركية الاقتصادية والرواج 
التجاري والبشري اللذين ركز عليهما لیکري والادريسي. 
ولا بد أن الهجرة قد أفرغت المنطقة من جزء أساسي من 
غورها السكاني. کہا أن تحويل قسط من الإنتاج الفلاحي 
وتربية المواشي وتهافت حلفاء الموحدين على المؤهلات 
الانتاجية للمنطقة يتجلى في فرض ا لخراج. يبدو إذن الرواج 
التجاري والاقتصادي الذي ميز هذه المنطقة خلال القرن 
السادس (12 م) قد وصل إلى درجة قصوى من التضعضع. 
وإذا ما اعتبرنا الاتجاهات الكبرى التي تبناها الموحدون 
وتوسع فيها فيما بعد عاملهم المنشق عنهم علي بن يدرء 
تجلى لنا تتابع الكوارث التي عملت على تفكيك التماسك 
الاجتماعي ودوالب الححالفات المحلية. وهكذا فبدلا من 
ضبط وتنظيم الوسط البيئوي والوظائف المكونة للمجال نرى 
ا منظومة الإبادة الجماعية تفتح الباب على مصراعيه 
أمام تسرب ذوي حسان المعقليين الذين وصلوا الساقية 
الما منذ الربع الأول من القرن السابع (13 م). 
لقد راا أن وصح الخراج لم یشمل جنوب وادي نون 
وأ ن كثافة العلاقات البشرية قد انتهت بالهجرة الى حيث 
تتبخر سلاطة الموحدين. ومن المعلوم أن هذه الخطة لا تخص 
تاگاوست دون نول لمطة وتاغاجيجت. لقد لاحظنا في 


EE O ONE BE E 
العصبية المحلية جعلت من هذه القبيلة المحورية مراقبة‎ 
سالك الصحراء وحامية لقوافلها. وفى هذا الأمر دليل بين‎ 
لی ال الوا اة وال م اک ادن ن‎ 
وادي نون ومدن الضفة الجنوبية لاء قد اعت‎ 
مخطوطات نول المتعددة أنها أصبحت بالإضافة إلى دورها‎ 
التجاري خلال هذه الفترة» رابطة ثقافية ودينية بين الشمال‎ 
والجنوب. وهو تصور سيقوم على أساسه الفصل الهيكلي‎ 
بين الغور السکاني بتاگاوست ونول وتاغاجيجت والمد‎ 
المعقلي. هذا مثلا ما يمكن أن نستشفه من كلام ابن خلدون‎ 
الذي اعتمد على رحلة عبد الله بن محمد التيجاني المتوفى‎ 
حوالي عام 1317/717. لقد ذهبت هذه الرحلة الهامة إلى أن‎ 
بطون وفصائل القبائل الأعرابية كانت تعتمد يومها على‎ 
سلطة كاهن القبيلة الدينية في حل أمورها الاجتماعية‎ 
العالقة وطقها ومعتقدا ها : وا للاعطة داتها تصدى غل‎ 
ذوي حسان والشبانات الذين كانوا يدركون ساعتئذ حقيقة‎ 
الاختلاف العقائدي واللغوي بينهم وبين الغور السكاني.‎ 
إننا نعلم أن هذه المجالات القروية التي عرفت مولد واگاگ‎ 
بن زلو اللمطي (بین تازروالت وبسيط وادي نون) وعبد الله‎ 
کن ان در اکال ابت کی د فرت‎ 
بارتباطها بالمذهب المالكي منذ ما قبل المرابطين. كما أن‎ 
قدرتها على تنظيم وترويج الحركية التجارية عبر مسالك‎ 
وعند ذلك يبدو لنا أن ما نسميه المد المعقلي إن هو إلا لوحة‎ 
شاسعة يتداخل فيها مفهوم التعايش المرحلي بمفهوم‎ 
الاندماج الفعلي. حقا لقد عمد المعقليون منذ وصولهم إلى‎ 
المتاجرة في جلود اللمط والسكر المصنعة محليا وا ملح كما‎ 
يوضح ذلك كتاب الاستبصار» غير أن اي استقرار عميق‎ 
لظاهرة المواجهة.الإثنية يكشف عن مرحلة سابقة لكل‎ 
تقارب فعلی. من هنا فانه لا بد أن نعلق على ما جاء به‎ 
ابن خلدون من أن تحالف إيليميضن (لمطة) بالشبانات‎ 
وإاگزولن (گزولة) بذوي حسان يعد بمثابة رصد لظاهرة‎ 
(G. Marais, Lعء التعايش المجالى والتداخل الإثنى‎ 
ا بنا استقراء احدى‎ دal‎ .Arabes, Il : 556 - 557( 
وثائق سنة 904/ 1499 إلى رفض هذه المقولة والى الإبقاء‎ 
على المواجهة السياسية والاجتماعية بين هوبتين تحدد كل‎ 
منهما دورها فى اختصاصات ميدانية عميقة المغفزى‎ 
.(Le Pays Takna, AEE et ethnicitéê) 
حقا لقد تطور ذوي حسان والشبانات إلى قوتين‎ 

حربيتين فاعلتين منذ سنة 633 / 1235 (ابن عذاري» البيانء 
الموحدون» 334.274. 347) . على انهم لا یکادون یتحرکون 
الا في طاق استرات االات القاضة حص 
وظيفتهم في إطار القوات المساعدة للأمراء المنشقين عن 
الموحدين والمرينيين وما تسمح به مشروعية التعامل مع 
الغور السكاني الأقدم. ما کان يهم المعقليين من وادي نون 
وتاگاوست بالذات هو الاستقرار والاندماج الاقتصادي. 
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وهو ما تكشفه مساهمتهم في بناء إمارة علي بن يدر. 
وحدا لكل التباس في هذا الباب نشير إلى أن السيطرة 
السياسية على ا لمنطقة لم تكن تعني استقرارهم داخل القرى 
والمدأاشر؛ فابن اص زررع واپن خلدون و محمك ابن مرزوی 
والقلقشندي يكشفون عن الحدود الفعلية لهذه القوات 
انافك الث جاوز غدوة مامررتها فا من ال 
المريني. كما أن في هذه المصادر ما يكفي من الدلالات 
على أن ثورات هؤلاء المعقليين لم تأخذ شكلا مستقلا إلا 
ابتداء من سنة 683 / 1284 حين طردهم ابن عبد الحق المريني 
الى الساقية الحمراء ( العبر» ۷11 : 206 ؛ القرطاس» 212.211 
230.228). يومها فقط دخلوا صحبة طلحة بن علي 
البطوي سبعة أشهر من الانفصال اكتسى بحق صبغة خاصة 
جعلت يوسف بن يعقوب بن عبد الحق يخرج إليهم في أثنى 
عشرة ألف فارس ليغرمهم أكبر قدر وينكل بهم ويبيد 
رؤساءهم وجل محاربیهم ويطرد ما تبقى الى الصحراء. من 

هنا يتجلى دور العصبية حاسما ذ E‏ 
الغور الحلي الذي عانى من مضاعفات الاضطرابات 
والحروب دون أن يغادر مواقعه. نمسك أيضا في هذه النقطة 
سبب التقهقر النسبي الذي سيدخل تاگاوست في مرحلة من 
الاضمحلال التدريجي (ء. ناعمي» الصحراءء 89.88). لقد 
کان من شأن اصطياف ذوي حسان والشبانات بوادي نون 
تطويق ومحاصرة تاگاوست التي كان بها مقر أحد 
رؤسائهم (117 :71.8.,11). على أن هذه الإشارة يجب ألا 
تنسینا أن تاگاوست هي باعتراف نفس المصدر أكبر موسم 
بالمنطقة. وهو ما يدل على تمسك أهل المدينة بملامحهم 
القروية والمجتمعية في مواجهة المد المعقلي المتزايد. 

بیقن أن تفضیل الإشارات شان اهل تاگاوست الذین 

نكاد نجهل عنهم کل شيء» يرتبط با يكن أن تكشفه 
مفلا التاق الاسسانة لعل التعربة فى هلا ألات 
راد کون أب مح التيتن حالتا لكا 
يشخصون انعكاسات للواقع البشري. لقد جاء دخول أهم 
فصائلهم إلى تاگاوست خلال القرن الثاني عشر (18 م) 
على إثر طردهم لأولاد ادريس المقيمين منذ ذلك الحين بأيت 
باعمرأن (17 ,»)ء7 Les‏ ,اMontei‏ .۷). هذه المقولة تعد 
باعتراف الطرفين مسايرة لتدرع مختلف الفصائل التكنية 
اف وو رد السات ابرا دبالل ال ر 
لقرير ضربا نها تح الأ انت ولا ك أن الات الاك 
غموضا هو ذلك الذي يكشف لا عن الاصطدامات من أجل 
مراقبة ا لمجال فحسب ولكن حول الأسباب الكامنة وراء 
اناسفا ل الك وال ا 
تقتضي التركيز على أطوار بلورة قبيلة أيت لحسن. ولعله 
يحسن أن ننطلق من مشجراتها العائلية الممتدة التي ما 
تزال تجسد حلقات ارتباطها العضوي بأسرير. فالخطوة التي 
ميزت طردهم ارد ادرتس من تاگارست اوت 
انسحابهم حیث ما تزال نمتلکاتهم تشهد على حجم تداخلهم 
بايدا اولوزة بنفس المكان ذاك ارتا على هذا 
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المعطى الحركي نتساءل هل جاء هذا الانسحاب من أسرير 
اخارتا في مرحلة تميزت خلالها التجارة الساحلية مع الد 
الإيبيري بالحيوية أم مناك انات اخری ننا اليد 
لی ی ب ا یا اه اناما ص 
فصائل أيت لحسن بأيت احماد أأعلي من ازوافيط هو ٠‏ 
السبب في هذا الانسحاب خلال القرن الحادي عشر (17 م). 
وهي شهادة تکشف إذا فحصناها ا 
هذه الفصائل الحسنية مع المد الإيبيري المرتبط يومها 


بتاگازشکے عل ان الشكل الذي يظل قائما هو قلة 


امصادر لتحديد الفصائل الواردة على تاگاوست باسم یت 
لجسن بالمقارنة مع سابقاتها بعين المكان. نشير هنا إلى ن 
e‏ النادرة المتوفرة ينتهي بنا الى استخلاص أهل 
عيدة كمقيمين بعين المكان منذ خمسة قرون على الأقل 
Nk‏ 7 هامش 42). معنى هذا أيضا أن 
فصيلة الرومات التي ينتمي إليها أهل بوعيدة قد ترتبط 
ار افا ل أيت لحسن. هذا الاحتمال يساعدنا 
على تركيب نموذج مبسط للبنية التحالفية داخل هذه 
القبيلة. فلحسن الجد الاسمي للقبيلة هو من منظور جميع 
تكنة أحد أبناء عثمان بن مندى عامل عبد الله بن ياسين 
ابی بکر بن عمر اللمتوني على نول bkطة (V. Morteil,‏ 
Tekna, 10)‏ ا. کما أن رمزية هذا الانتماء تستهدف 
بالأساس حشر القبيلة في إطار النواة الأصلية لاتحادية 
تک کا ال الانتساب القرابي السلالي كمبرر 
للتوازن التعارضي التقليدي بين لفي أيت بلة وأيت الجمل. 
ومعلوم أن هذه البنية القرابية السلالية تعد عملا تركيبيا لا 
تؤدي وظائفها إلا في إطار مراقبة وتشخيص المواجهة 
الفعلية ضد المعقليين (م. ناعمي» الصحراءء 137.136). 
ندرك من هنا ادت ت ا ب 
فلان أو فلان بدل أهلل فلان ابن فلان تتصدر مصطلحات 
الارتباط السلالى الذي يكاد يخفيه استعمال الحسانية 
كاد حال لاطت نر ادن لادا قل ا ية مار 
لتشخيص هوية أهل تاگاوست إلى المقدرة الحربية من حيث 
هي كمحدد بنيوي يحول دون أي اندماج فعلي با مد المعقلي 
خلال القرنين التاسع والعاشر (15 و16 م). لقد أورد الحسن 
الوزان عن زا تة س 15147919 ان اگاس التي قضى 
بها ثلاثة عشر يوما : مدينة كبيرة؛ وهي اهم مدن سوس 
على الإطلاق. بها ثمانية الاف كانون (اسرة)» وسورها من 
التراب المدكوك... وفى وسط المدينة دكاكبن كثيرة للتجار 
والصناع... وسكانها منقسمون إلى ثلاث فرق يكاد القتال 
لا ينقطع بينهم؛ ويستعين كل فريق على الآخر بالاعراب 
الذين يناصرون هؤلاء تارة وأولئك أخرى بحسب ما يتلقون 
منهم من أموال. الأراضي الزراعية بهذه المنطقة كثيرة 
الانتاج» والمواشي وافرة الاعدادء يباع الصوف فيها بأحسن 
الأثمان» ويصنع منه الكثير من قطع الثياب الصغيرة التي 
يحملها تجار المدينة مرة في السنة إلى تنبكتو وولاتة من 
بلاد السودان. ويقام السوق مرتين في الأسبوع. يتأنق 


کان تاگاوست في لباسهم» ونساؤهم جميلات لطيفات؛ 
وهناك عدد كثير من الرجال السمر الألوانء لأنهم منحدرون 
من بيض وسود» وليس ثمة حكومة معينة وإنغا الحكم 
للأقوی". (وصف» 1 :96.95) . 

على أن أهم إشارة توردها وثيقة 904/ 1499 ويؤكدها 
ا لجسن الوزان هو تمكن الأعراب أولاد عامر من مراقبة 
مداشر وقری وادي نون وايفران وإفني. وکان إسبانيو جزر 
كناريا يقومون بحملات مستمرة تتمحور كلها حول 
تاگاوست واصلة في بعض الأحيان إلى ما وراء تيغمرت 
شرقا. وكان نزولهم بالسواحل المقابلة لجزرهم يتم بباب 
الجيديه (أو الجيدة) )[0s مoمcos de Geid¡11a(‏ حیث تتوفر 

بعض الآبار بین وادي درعة ووادي الشبيكة على ما يبدو 
.R. Ricard, Recherches, 81 - 82)‏ كانت هذه النقطة 


تسمح أيضا بالوصول إلى منابع الساقية الحمراء ما يزيد ٠‏ 


من حجم المساحة ا لمغزوة. هله الغزوات كانت تقكنهم من 
سلب الأغنام والأبقار والخيول والحبوب والمنتجات المحلية 
المتنوعة علاوة عن الاعداد الهائلة من أبناء المنطقة. وقد 
تصاعدت وتيرة هذه الغزوات خاصة ما بين سنة 1477 وسنة 
4 لدرجة استفزاز إسبانيي جزيرة تاناناریف T1e”er۲ e‏ 
أنفسهم )75 Jil .(R. Ricard, Recherches,‏ هذه الفترة 
عمل ملوك قشتالة على تقنبن هذه الغزوات من خلال 
مراسيم مؤرخة ب 2 نوفمبر 1505 و26 فبرایر 1511 و3 غشت 
5 و6 يوڵليوز 1528 )77 .(R. Ricard, Recherches,‏ 
لقد كانت للحاكم العام على جزر كناريا أقامة خاصة 
تاگاونست التي كان يتسيد عليها يومئذ حامد بن أحمد 
الخد شيوخ قبيلة اواد غامز: وود ا ضار راخدا الشيح 
كان يتكلم القشتالية شأنه في ذلك شأن بعض شيوخ 
القبيلة الآخرين. كانت أهمية تاکاوسیت يومها في کونها 
اشح القاعدة الأولى لتجارة الزقیی كتا يؤکد ذلك 
لنشن الزران غا ع رمل ركام زف ك ان 
نشير الى رفض المختطفنن والرقيق الرضوخ للقوانين الدينية 


والدنيوية بجزر کناریا . ونظرا لما لأهل وادي نون والساقية 1 


الحمراء من تمسك بدينهم وتقاليدهم فإن محاكم التفتيش 
الاسبانية كانت تعطى لنفسها حق متابعتهم قضائيا. إلا أن 
وجود قاضي بمدينة تاگاوست تتنافی اخكافة مع تحالف 
العملاء با لد المسيحي» جعل الترابط بين المختطفين وذويهم 
ل فنجد هذا القاضي يعنى بأمور العائدين هربا من 
کتاربا المسلمين منهم والراغبين في دخول الاسلام 
n‏ ا يهودا. والى جانب هذه المواجهة 
الساسبة والدینیة بین الغور السکانی لناگا رست و عالت 
العملاء مع القشتالبين نجد الصناع والتجار اليهود الراغبين 
في الإبقاء على دينهم يعيشون في مأمن داخل حي يهودي 
قدره مارمول بثلاثمائة دار. ونظرا للنقص الحاصل فى 
معلوماتناء فإننا نکتفي بالوقوف عند دور تاگاوست في 
الحد من محاولات المد المسيحي. هذا ما تأكدت منه محاكم 
التفتيش الكنارية فانتهى بها الأمر بغد أن أصدرت آحكاما 


بالحرق والتعذيب» إلى السماح لأهل وادي نون والساقية 
الحمراء بممارسة شعائرهم الاسلامية معتبرة أن الأولى هو 
إعادتهم إلى ذويهم مقابل مبالغ هامة من المال. وهكذا 
تخصص بعض المحليين المسلمين في التوسط بين الطرفين 
فعادت أفواج من المختطفين الى ذويهم صحبة ة أفواج من 
اليهود. وهنا نسجل دور هذه الأفواج في تأطير رر جزر 
كناريا منذ بداية القرن الجادي عشر (17 ء). لقد أصبع 
النداء في خطب الجمعة بضرورة الجهاد من الدوافع التي 
زادت من تردد سفن الساحل الأطلسى على موان كناريا. 
TOE‏ حملة سنة 1618 هزة عنيفة في اوشتا هذه الجزر 
وشبه الجزيرة الإيبيرية. وكانت الهزة واضحة المعالم لأن 
1 کان دینيا أكثر منه إرهاصا من إرهاصات الاحتلال. 

فقد وصلت إلى سواحل جزيرة لانزروت 1.24۲018 خلال 
هذه العملية ستون سفينة شراعية يرأسها كل من المسمى 
تابا الى لمان وقد زل هناك 5000 محارت تر جهوا 
مباشرة نحو مدينة تیگيس ع1 فهرب السكان إلى جزيرة 
فویرتفرنتیرا .۴٥۲۲۵۷۵11۷۲4‏ تمکن المھاجمون من أخذ 900 
و ودا و اا ا زل وکنائس تیگیس. م 
توجهوا بعد ذلك إلى گوميرا 6٥۳٥۲١‏ فغزوا وأحرقوا مدينة 
سان سيباستيان ١2ناءهطء5‏ 5 التي غادروها متوجهين 
نحو جزيرة لايا لما ۴۵1۳۹ 14 بميناء ء تازکوغت حیث صدتهم 
المجابهة العنيفة عن أهدافهم فعادوا الى قواعدهم. 

فرك علا الغو ر الا تکارت م الد 
اعد بج الفعاون المباسى رالرى د الد الإبيرى 
ا شى و قك زار خمد اتور الذهيي تاوت كر هن 
مرة حيث اهعم بشؤونها السياسية والاقتصادية. ومن أن 
نلمس آثار هذا الاهتمام با مدينة من خلال بقايا إحدى آرکان 
القصبة ومدافعها بالإضافة إلى حجم المسجد الذي أعاد 
بناء» السليد علي بوعيدة. وبالرغم من أن قبيلة احمر 
المعقلية قد خلفت يومها قبيلة أولاد عامر في السيطرة على 
اکا دست :فان سات ارخا الاروار تی کا ولت 
على ذلك المصادر من حجم الرواج التجاري ومن الانتاج 
الفلاحي وما تمنحه مناجم الفضة من معادن. كانت وفرة 
ا لمياه ترتبط باتساع العمران وازدياد الأعمال وتضاعف 
الکشسب: وهو ما يدعونا إلى عدم تصديق ء٤514۲‏ 
Pachecco Pereira‏ حن یحدد عدد سکان المدينة في 1500 
فردا موزعين عبر أربع قصبات : (Hesperis, 1927, X1‏ 
(257. فهذا العدد يبدو ضئيلا جدأً حتى لو فرضنا أن في 
0 منزل التی ينقلها مارمول وکاستیو e)‏ 01ہMa1‏ 
6 غ اوا ا س ف 
تاگا وشت تحالفهم بدولة السعديين التي تعد بحق دولة 
ایږگزولن في إحكام التقاليد الموروثة ونظم الأحكام وأشکال 
تقلك السواقي واسباب الاستقرار بوادي نون ووسائل 
الغا وعدا الاخ تنطلق الطريق المكونة من عدة مسالك ٠‏ 
اة وملتطقة من تاكارمت لعل مباشرة الى الرصة 
ومنها إلى طريق جود قائد المنصور الذهبي في اتجاه نهر 
الا: 
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لقد أقترح أحدهم يومها على یوسف بن عابد الفاسي 
صاحب ملتقط الرحلة ملاقاة الشيخ أحمد بن عمر العروسي 
بوادي درعة في السوس الأقصى حيث لاحظ في تجواله 
كثرة الصوفية والفقهاء والمقرئين وأن أكثر الفقهاء "تغلب 
عليهم الشاذلية" (ملتقط» 12). ويضيف نفس المصدر بأن 
مياه وادي درعة تسيل على امتداد السنة نما يفسر كثرة 
القرى والمداشر حول ضفتيه (ملتقط. 66). نتعرف من هنا 
على مساهمة الأودية الكبرى في التقويم البشري 
والاقتصادي لخا اوسنت 

لقد اقترح أبو حسون السملالي علي بودميعة على هل 
تاگاوست خلال القرن الحادي عشر (17 م) إنشاء موسم 
سيدي غمرو ا اغران الذي ما يزال يعقد في منتصف يونيه 
الفلاحي بلگصابي الحالية. والاقتراح جاء بهدف مزاحمة 
موسم سيدي محمد بن عمرو اللمطي بأسریر وموسم گويرة 
السوق القريب منه. وهي إشارة أساسية لعرفة مراحل تطور 
تاگاوست ما بعد السعديين. وقد سقناها لنوضح بأن أهمية 
وحجم المدينة لم يعد خلال القرن الحادي عشر (17 ء) 
مشابهاً لما كان عليه خلال القرون السابقة. فقد أخذت دشرة 
أگلمیہ تتصدر الواجهة بقصبتها التي لم يكن دورها 
التاريخي قد بدأ بعد. واذا كان المقا م لا يتسع للتوسع في 
ملاإبسات هذه الظرفية فان ما يجب ألا ننساه هو دور 
الأعراب في تطويق الحركية والحيوية القدية. ونستطيع من 
وا لت او أو تا عك ال الا 
المتزايدة لأيت لحسن على حساب الفصائل الأخرى. 

کانت تاگاوست يومها ما تزال تنتج الغفارات الحمراء 
التي اار ان ياقوت الحموي (معجم. ۷ :4). وقد ظلت 
hS‏ ار ا 
كما شهد على ذلك السيد علي بوعيدة وغيره من المسنين. 
کان هل تاگاوست لا یحلقون شعر الرآس مکتفین بظفائر 
طويلة (79 .R. Ricard, Eudes,‏ اما ت باللغة 
الصنهاجية فهر ما تۇكدە الا ال ف اکثر من 
مکان بوادي نون. لقد أكد لنا السيد علي بوعيدة أنه عرف 
أب أبيه يجهل لهجة ذوي حسان ولا يتكلم إلا الصنهاجية. 
والملاحظة بالغة الأهمية لأنها تصدق على تشابه ظروف 
الغور السكاني التكني عموما کما ورد ذلك في معرض 
دراساتنا لقبائل ازرگیين وازوافيط وايت اسا (معلمة› 339 
0 -379.377). وفي هذا الإطار يكتسي الارتباط 
العضوي بأهل الدين معنى تحالفيا"يسمو بمشكل التواصل 
فوق الأحداث والمنازعات ويحدد القوانين العامة التي تربط 
ربطا مباشرا بين أغاط العيش رأنظمة الات وا 
المجال. 

لقد سقنا هذه الفكرة لتوضيح تجذر أيت لحسن في بلورة 
عادات وتقاليد سياسية موروثة تقتضي القيام بمهام السلطة 
السياسية الفعلية في مواجهة التحديات. فنكون بذلك قد 
ربطنا القرن العاشر (16 ء) بالقرن الجادي عشر (17 م) في 
ظروف عرفت وصول مؤسس قبیلة الرگیبات سيدي احمد 
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العروسي الحفيد إلى وادي الشبيكة. كانت يومها قبيلة أيت 
لجسن قوية تتسيد على المحور الساحلي في مزاحمة 
إذاأوبلال. وكان تعاطف هذه القبيلة مع أهل الدين يجسد 
معطی أساسي متين الاتصال بمعطيات القرنين السابقين. 
واذا كانت وثائق تاغاجیجت التي أوردها R6‏ 4ا1 في 
ا أيت إبراهيم تثبت تثبت أهمية أيت لحسن كقبيلةء 
فإن وصول جد الرگيبات يومها يلزمنا بتحديد نوعية 
E‏ التي تمتع بها هذا الزاوي في كنف حاميه. 
وهو ما ستؤكده الدراسات الميدانية التي قام بها خلإل هذا 
RG‏ دولا .۴٣. E‏ فقد ا 
لحسن الذين مايزالون ال حدود سنة 1950 ف 
أهل زواياهم. بل إن الرواية الشفوية ما تزال تعتقد بأن قتل 
أفراد هذه القبيلة يعد مصدر شؤم. . ويتأكد هذا الأمر 
أكشر حن يفيد هذا الباحث بأن أهل الناجم ولد حميد من 
نت لس يرن ال اليل مخ اراد سى الركهات 
بینما یحمی أیت بومگوت من أيت لحسن السواعد من 
إلرگيبات. أما أهل امبارك ولد حمادي فإنهم يحمون أهل 
بلا ر کنا يحمي أهل بوعيدة أولاد لحسن من الرکییات. 
ويحمي آهل عمارول الناجم التهالات وات بوفگرت :اواد 
الطالب. أما أولاد الشيخ اوا ارد ی الر گات 
فتحميهم جل فصائل أيت لحسن. 

تتضح من هنا حقيقة العلاقة المجالية خلال القرن 


العشرين لأيت لحسن بالساقية الحمراء وجنويها. بل إن 
حروبا كثيرة وصلت بأيت لجسن ضمن قبائل تكنة إلى 
فة أو رار اة ا ية السرا وخا ل بذ ان تدك 
بحجم وأهمية العلاقة التحالفية التي جمعت منذ القرن 
العاشر (16 م) بان أت تن واحاوية ارلا دليم. فقد 
عي الطرفان براقبة المحوز الساخلى حيث يجشسدان شبكة 
ee‏ ل رات الا اا ا 

إنه یکن ربط تطور قبيلة أيت لحسن نطق تطور عصبيتها 
hk‏ المحور الساحلي. معنى هذا أيضا أن الإحصاء 
الذي اة کل من مارتي ,اة .۶ سنة 1914 ولا شابیل 
a Chapel‏ سنة 1934 ومونطیی ]ءاه .۷ سنة 1948 
بشأن هذه القبيلة يرتكز على معطيات حركة القبيلة عبر 
مجالها الواسع. يمثل أيت لحسن حسب هذه الإحصات ما 
معدله 1500 عائلة تتوزع حول مداشرها ا وتسگنان 
والدشيرة والشویحات وتیلیوین ولخنیگ وتیدرگیست 
ولتونن ها قابا بار دشر i‏ 
يشهد على حركية القرن الحادي عشر (17 م) الذي عرف 
وصول ي أخند ٠‏ الى عن المكان. 


E e‏ اڭ 


أ لحسن وأيت بومگوت وانجورن. حبن نفحص هذا التقسيم 
فان أهم الأعيان يكونون خلال الغلاثينات هم عبد الرزاق 


ولد ابراهيم أ بلال من أيت يحيى وأحمد ولد البشير من 

یت بوگزاتن. وبکار ولد محمد لین من أیت داود وعبد الله 
وعلي أ حماد ص ایت بومگوت والعروسي ولد ابراهیم ولد 
علي أٴُمحمد من أیت بومگوت ومبارك ولد بوجمعة من 
أیت بومگوت والمختار ولد الناجم ا 
al E eT‏ 


فا اتغالف کاک OT‏ ن الرقابة 
إن جردا للفصائل الحسنية بث شت ل ا مجالا للشك 
اکا ا فف أيت لحسن إلى فط العيش الترحالي. 
فنجعات أنجورن زات ونکت وات بوگزاتن قد تتجاوز 
الساقية الحمراء وزمور إلى تيرس» وهو ما يدل على 
ارتباطهم العضوي بتطوير تربية الإبل التي كانت تحد من 
اشتغالهم بالتجارة والفلاحة. كل هذه الملاحظات توضح لنا 
۴ ص ۳ مه هه مه 
مدشر من مداشر وادی نون اة واذا تسا ءلنا عن 
الأاسباب الموضوعية التى كانت وراء انقراض هذه العاصمة 
الكبيرة. برزر 2 اللات ا واي بسبب 
رانا u‏ فان الجانب ا لقصبة تاگاوست 
والقصبات المجاورة لها قد شكل الأساس التاريخي لموضوع 
ا ا 
م ناعمي» الصحراء من خلال بلاد تكنة ؛ محمد سالم ولد بيب 
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مصطفی ناعمي 
تاگجکالت ابت تيکني »في النهايةالغربية 
لواحا تامتارت حيبت نط اة عل انی الى 
منطقتين شرقية وغربية. تقع قرية تگجگالت أیت تیکني 


شمال غرب : فم الحصن بتامنارت. وهي بذلك تعد منطقة 
e‏ ناغ جحت وخرت شی ادان 


مجسدة الحدود الفعلية للجزء الحضري من بلاد اتحادية 
تكنة. ندرك بوضوح من هنا أن أهمية الموقع تربط بين 
تسمية هذه الاتحادية وا لخطوط العريضة لتاريخ هذه القرية. 
على هذا المستوى تترسخ ملامح مشروع دراسي يكن 
الوقوف من خلاله على تلك الاحتملالت والمقولات التي تميز 
زاخات وهداشر تامارت عن تبط تازروالت ومادننة 


مدولت عاصمتې بلاد اگزولن التاريخيتين. ويحرص 
تامنارت على ألا تبقى هذه المقولات مجرد خاطرة حين 
يۇكدون أن ولادة عبد الله بن ياسين مؤسس دولة المرابطين 
ف یت تیکني. 


لهذه الولادة ( ا مغرب 6 ›؛› , E‏ > طبقات› 


a 9512 -‏ ۰ : 46 ) مزکیا با بذلك هذه 


تعالى أهل تامنارت عن أهل تامدولت وأهل 
تاز رال الذي ون ال اساد عبد الاين انان 
الشيخ واگاگ بن زلو اللمطي. فإذا كان مۇسس دولة 
المرابطين قد تجاوز من حيث الأهمية التاريخية حجم أستاذه 
بسوس» فإن فقهاء وعلماء تامنارت ما يزالون يؤكدون 


٠‏ وعيهم بأهمية هذا الدور. نذكر من هنا منزلة الخطاب الذي 


تقيزت به فوائد التامنارتي في تفضيله لموطنه كعاصمة 
زوه وة اول لحلف اكزولن (جزولة). 

وما يؤكد إحساس أهل تامنارت بهذا الامتياز مناهضة 
الشيحَ محمد بن إبراهيم التامنارتی (ت. 1564/971) شبه 
المعلنة للسعديين. فمن آليات تعامله معهم» ا 
مضض لفترة معينة بمهمة القضا ء في بداية هذه الدولة. 
وهي مهمة لم تحل دونه والتشكيك في مصداقيتهم ً فرفض 
خطة قاضي الجماعة بسوس. وعلى اعتبار أن من أوليات 


التفكير في النهرض الحضاري المنشوة احداث نقلة نوعية 
في المفاهيم المتداولة والأدوات الإجرائية نجده يطالب مداشر 


٠‏ وقری تامنارت ووادي ئون بس لىمة: ا لاعشاز وال کرات کا 


تنتب ذلك احدى الوثائق المحلية المعاصرة. (La Ruel1e, I4‏ 
(16 - 14 - 8 ,"iطBr.‏ وقد كان يستعمل لهذا الغرض 
مختلف الأساليب المتوفرة نما فيها اللجوء إلى الدعاء على 
اللمتنعين من الأداء. وقد كانت مغارسته اليومية حافلة 
بالمشاريع العمومية من تعبيد للطرق وبناء القناطير وحفر 
الابا ونا الارن ادى وا2 ا اا الى 
هذا السجل الحانل احتكاره لملستخرجات منجم كدية 
التخاس (تاوريرت واناس) المحليةء انكشفت أمامنا ذهنبة 
مستقلة تتعامل بشكل واقعي ومكثف مع الوضع المحلي 
والجهوي بروح مسؤولة. لقد جاء هذا الاهتمام E E‏ 
منهجية التعامل مع البنية السياسية والاقتصادية من خلال 
مؤسسة سلطوبة محلية كمساهمة في تركيز الشعور الفعلي 
بالذات. وهو مرتکز له أهمیته ووجوده الجحضاري الفاعل لا 
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الاستقلالية لما تشكله من حوافز عملية ذات رشد تاريخي 
ما پزال حاضراً. 

لقد وقفنا في عين المكان على ما يؤكد انشغال أهل 
تا گال انت تيكني بهذا السجل الحافل. ويكن لأي 

متحر أن يلمس حرصهم على الربط بين الماضي والهوية 

الحضارية والاجتماعية والإثنية الحالية. ولن نتعرض 
E E OES‏ 
المرابطين وخاصة منهم أبو بكر بن عمر اللمتوني» ولكننا 
نقتصر على رغبتهم الأكيدة في توسيع استعمال التسمية. 
فنهل هناك ضوابط عملية أكثر منها فعلية تضبط التركيز 
على هذا الجد الاسمى ؟ إن ضوابط استعارة بعض الجدود 
ال غا اا عملية تستهدف تبرير 
احتكار المجال أكثر من غيره. هذا التأويل يلزمنا هنا 
بالبحث عن أسباب نبد إگزولن المنطقة لهذه القبيلة. فريا 
کان اة إلى آي بكر بن غم هر الباعت لى بت 
مشروعية الانتقال من الصحراء إلى المنطقة رغم مقاومة 
الغور السكاني الجزولي اللمطي. دو انا کت ذا 
الاحتمال هو أننا لا جد في التصنيفات القبلية المحلية أي 
جرد لأیت امریبط داخل حلف اگزولن. کما یظهر استنادا 
إلى الرواية الشفوية أن انتماء امریبط إلى حلف تاحگات 
يقسم التصنيف إلى استعمال حقيقي ومجاز وكناية. ومادام 
التضمن بهذا المعنى هو نوع من التهميش أو نوع من بيز 
اگزولن عمن عداهم» فطبيعي إڏذن أن یرکز اهل تاگجگالت 
أيت تيكني على علاقتهم بعبد الله بن ياسين وأبي بكر بن 
ف ولا به ان ت هنا إلى أن أبا خسن تروف 
السملالي حفيد سيدي اخند ا مرس قد جل م 
تاگجگالت عاصمته الأولى قبل بنائه إليغ. 

فما يكن استخلاصه من هذه الإشارة هو اننا بصدد 
زانق ل تاریخ انجناءات انط إلى حلف إگزولن. 
فلا یکن أن نتصور حفید قطب سوس الأول يدعو إگزولن 
إلى التعامل مع مقر تاحگات كعاصمة. أما الرأي الثاني 
فیحملنا على ضرورة اعتباراندماج امريبط في حلف اگزولن 
أمرأ مكنا. وإذا حاولنا أن نخرج ما قيل في هذا الاطارء 
بفكرة واضحة» فإننا لا نجد غير مفاهيم محلية وتحاليل 
يعاد تكرارها في كثير من الغموض والخلط. فنظل بذلك 
غير قادرين على الابتعاد عن المعطيات النموذجية القدية 
التي تربط مباشرة بين المعايير. ومن ثمة وجب تحديد 
اا ا ا ا ا 
التركيب البنيوي المحلي وعن المعيار الثابت الذي لا ينزلق 
بالنقاشات والتحاليل. 

م. ابن عسکر؛ دوحة» 83.82 ؛ م. البعقيلي» مناقب»› 19.17 ؛ ع. 

التامنارتي» الفوائد» 13.71 ؛ م. ا لحضیگي» طبقات» 2 :9.5 ؛ م. 

المختار السوسي»المعسول» 7 : 14. 46. 


Cl. Justinard, Notes sur [histoire du Sous au XVlême siêcle, 
1933, 100 - 102 ; B. Rosenberger, Les vieilles exploitations 
miniêres, R.O.M., XVII, 1969 et XVIII, 70, 59 - 102 ; Cl. La 
Ruelle, Les Id Brahim du oued Noun, CHEAM, 1948, 80 p. 


مصطفى ناعمي 
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تا گرارت أو تاجرارت. اصطلاح مغربي وسيطي» کان 
EE O ab‏ 
العسكري علما للعديد من الأماكنء› غرف النندق بعدد 
منها في نطاق حديثه عن الحصون المرابطية (أخبار ا مهدي 
Ma (9.0‏ التي حملت 
هذا الاسم بالجزائر» وهذا بتلمسان (بغية الروأد» 1: 91)» 
ويبمنطقة هنين ( العبر» ج 6» ص. 155). 

سنتوقف هناء عند تاگرارت مدينة مكناس» التي يتبين 
أنها لم تكن الوحيدة في محيطها المجاورء لأننا نصادف 
اسمها ني موقعين آخرین : بورزيغة ة على واد ويسلّن 
(کبری مکناس» 52)» وبغرب جبل زرهون» تعرف اليوم 
باسم بلاد تافز ارت وق اغ ايا > في وثيقة عدليةء ل 
منشئها هو عبد المومن الموحدي» بناها بعدما خرب مدينة 
وليلى (الإتحاف. 27:1). . 

أما تاگرارت النراة الأولى لمكناسة الزيتون فظهورها 
يعود إلى العهد المرابطي ١‏ الروض» 13)» ولو أنه لا يوجد 
نص صريح يضبط تاريخ بنائهاء قبل ظهور الخطر الموحدي 
ام بعده» فإننا نميل إلى أن ذلك كان سابقا لبداية التهديد 
الموحدي للمراكز المرابطية الشماليةء بناءً على ما يستشف 
من فقرة ة الإدريسي› في سياق حديثه عن بني زياد ء ما يذكر 
أن هذه كانت الثانية من حيث أهميتها السكنية» بعد 
تاقرارت في أاء الل (وصف اأفريقياء 52) ؛ وكذلك 
ال ا رال د و ك ع 
هذه المنطقة ذات الاستراتہ تيجية الحيوبة؛ في سياسية 
المرابطين (علاقة مكناس› 20{ رعا ن ارو 
بشقلهم على القسم الشمالي من المغرب» کانت تاچرارت. 
بفضائها الفارغ وموقعها المرتفع المشرف على المحيط 


الارن انام نى اام الط الشون ل 


ذلك الحين في قصرهم امعروف بتورزين» في الانتقال اليه 
ومعهم أعيان القبائل ( الروض» 13)ء فأداروا السور حولهم 
للتحصين› > في حدود ما يناسب عددهم ومتطلباتهم السكنية 
وا لمجال الرعوي لواشيهم ( الحياة الاقتصادية» 18) فجاءت 
مساحة تاجرارت ضعي شج بقدر ذل کما هو واضح 
من قلة عدد أبوابها ( الروض» 27) 

ف عة الذرن لر ا ت تاگرارت من مجرد 
الحصن / الشكنةء إلى مركز إداري له الإشراف على كافة 
مراكز مكناسة الزيتون المتفرقة ؛ فقد جهزها الموحدون بكافة 
الوسائل الكفيلة بادا ء هذه الوظيفة» من دار للاشراف تنظر 
في شؤون الجباية ا 4). الى المؤسسة 
التي حملت في عهدهم اسم تيچي» لعلها دار الإشراف 
والتي لم تکن سوی مركب إداري» يضم سقائف رجال الدولة 
(مسالك الابصارء 133). الى سجن يعبر عن تشعب 
العاملات بين الناسء وتشديد المراقبة والمتابعات 
(التخطيط العماري» 36)» ورتبت الى جانب هذا خطط 
الحسبة والقضاءء وزودت المدينة بالمرافق الضرورية من 
مسجد جامع ومياه للشرب وبعض الحمامات» وكان هذا 


كافيا لكي يبدي صاحب الروض انطباعه بانتقال هذا المركز 
من البداوة إلى التمدن ( الروض» 24) 
على آنه إلى حين قيام الدولة امرينية. في القرن الثالث 
عشر الميلادي؛ لم تکن TY‏ أنفردت بعد باسم 
e‏ إذ الاسم لا يزال يعم بقية المراكزء ولا 
خربت هذه المراكز في فترة الانتقال الموحدي المريني» وغدت 
تاچرارت المكان الوحيد المؤمن للاستقرار» وامخصت فلول ما 
تبقی من سکان المراكز ا لمجاورة» صار اسم مكناسة الزيتون 
يختص بهاء بينما بقية بقية المناطق الخارجة عن أسوارها تدخل 
في عداد ضواحيها . 
ش. الإدريسي» نزهة ا مشتاق ؛ أ. البيذق» أخبار اهدي ؛ ع. ابن 
خلدون» العبر ؛ يحيى ابن خلدون» بغية الرواد في ذكر ا ملوك من 
بني عبد الواد ٠‏ الجزائر 1980ء ج 1 ؛ العمري» مسالك الأبصار في 
غالك الأمصارء الدار البيضاءء 1988 ؛ م. ابسن غازي» الروض 
الهتون ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف» ج 1 ؛ حوالة أحبا سكبرى مكناس. 
رقم 5 ؛ م. المنوني» التخطيط ا معماري لدينة مكناس عبر أربعة 
عصور» مجلة الثقافة المغربيةء ج 7ء 1972 ؛ م. اللحية» الحياة 
الاقتصادية بمدينة مكناس في القرن التاسع عشر د. د. ع» 
الرباطء 1984ء (مرقون) ؛ م. بنشريفة» علاقة مكناس بالأندلس 
والأندلسيين حتى نهاية العصر الرينى» أعمال ندوة الحاضرة 
الاسماعيليةء 1988. ۰ 
محمد اللحية 


تاگراگرا. تعني المنخفض أو الأرض المستوية وتطلق 
على مجموعة من الدواوير والمواقع» أشهرها تاگراگرا .ن 
اقا وتاگراگرا ن . طاطا E e‏ ایت باغمران: 
وکلها عبارة عن منخفضات داخلية تستقر بالأطلس الصغير 
الغربي» تطورت عن تعرية انتقائية أزالت الصخور 
الكاربوناتية الأولية التي تشكل غطا ء رسؤبيا وأبزرزت 
صخور القاعدة القبل كمبرية امشكلة من صخور اندفاعية 
ومتحولة متنوعة. 

تعتبر تاگراگرا . ن . واقًا أكبر المنخفضات المذكورة 
وتوجد على السفح الجنوبي للأطلس الصغير الغربي بين 
تافراوت وفم الحصن وأقا . وهي عبأرة عن بهرة حقيقية 
تتشکل من منخفضیين توطرها أجرات دلر ةة ية 
التشخيص. النخفض الأول وهو الأوسع معروف باسم 
تاگراگرا ۔ ن ۔ اداوازید یتخذ شکلا طویلا وامتدادا ش ۔ ش/ 

ج 1 سطحه متموج» ومتوسط الارتفاع في حدود 950 م 
e E E ٤‏ 


Ta 
البلوري ووضعهما المناخي اللحمي؛ بندرة الموارد المائية‎ 
الجوفية والسطحية ما ينعكس على السكان وأنشطتهمء‎ 
فعدد هوؤلاء محدود حداأء يستقرون داخل دوأاوير صغيرة‎ 
تانر عة ا ية الشالبة حول الاودية أو عد انظ‎ 
مأئية منعزلة. ويعيشون على رعي الماعز وعائدات الهجرة.‎ 


تاگراگرا . ن . طاطا هي عبارة عن منخفض ضيق يقع 
شمال غرب مرکز طاطاء ذي امتداد عام شرقي / غربي؛ 
سطحه متموج؛› متوسط اا 1230 م یشکل جزءا من 
حوض واد طاطا الذي يكون أحد روافد واد درا. الموارد 
المائية شبه منعدمة نما يجعل من هذا المنخفض مجال فراغ 
سكانى» إذ لا تستغله القبائل المجاورة أهل طاطا وإداوبلال 
إلا في حالة توفر المرعى. 

أما تاگراگرا ۔ ن ۔ أیت باعمران فمنخفض مستو يندرج 
ضمن كتلة إفني مشكل في صخور غرانيتية تطور فوقها 
غطاء ترابيا سميكاء يتلقى تساقطات مطرية ساعدت على 
وجود استقرار بشري قديم وكثيف بالمقارنة مع المناطق 
المجاورة (انظر مادة باعمران» معلمة). 

تحريات ميدانية. 

الحسن المحداد 


** وتذکر کتب التاریخ آنه في مدخل تاگراگرا الباعمرانية 


شمالا نزلت محلة السلطان الحسن الأول سنة 1303 / 1886ء 


في موضع إيسك» ثم نزلت في وسط هذا السهل بمكان 


يسمى تيغزا» حيث بنى السلطان محلته الباقية حتى الآنء 
لأهمية الموقع وسط القبائل الباعمرانية. 

شاهدت تاگراگرا أحداثا خطيرة فى بداية هذا القرنء 
م 19177095 ازل الا اا ن ا ارف 
لط اا أن نجل هدا الشهل: لك تلفاه أت »اعفان 
عند المدخل شمالاء فوقعت معركة إيگالفن المشهورة حيث 
فقتل حیدا نفسه وعشرون قائدا من محلته. 

ربد ا اشر م نفس السنة قدم الجنيرال دولاموط 
Lamothا 0e‏ واستطاع بعد معركة قاستة ان نل في 
تاگراگراء لکنه حوصر هناك لمدة أسبوع» ثم انهزم راجعا 
إلى تيزنيت» فحافظ أيت باعمران على حدودهم حتى 
خرجت إاسبانيا هناك سنة 1934 فأدركت أهمية تاگراگراء 
وأسست فيها أربعة مراكز لمراقبة البلاد » إلى ان حررت نورة 
أت باعمران البلاد من اا وسقطت معاقل الاسبان 
في الأسبوع الأول من الثورة سنة 1957. 

ح. جهادي» جانب من تاريخ أيت باعمران» جمعية الجامعة 

الصيفية بأگادير» 1988 ؛ معركة /يگالفن» أعمال الجمعية الصيفية 

باگادير لم تنشر» محاضرة الحسين الجهادي ؛ م. المختار السوسي» 

ا لعسول» ج 3 ؛ كناشة شايلاه سيدي محمد بن أحمد الساحلي. 

الحسين الجهادي 


تاك ركوسّْت (للاً.)» مركز وجماعة قروية بدائرة 
أمزمير بإقليم مراکش ا 0 کلہ2 وسکانها 9.035ن 
(1982). تنتشر أراضيها على طول مقطع من وادي نفيس 
الأدنى. يحيط به من الجانبين سطوح وتلال ومنحدرات 
ومخاريط انصباب رباعية متداخلة تراكمت فرق محدبات 
من الطفل الميوسيني بهامش سهل الحوزء تظهر بينها أجزاء 


- من القاعدة الهرسينية» نما جعل معظم أراضيِ الجماعة 


تتكون من تلال تقطعها مسيلات كثيرة» فهي أصلح ما 
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تكون للرعي أو زراعة يناصيبية للحبوب على بعض 
السطوح المستوية أو ا لمنحدرات الضعيفة خاصة وأنها تتلقى 
مقادير متواضعة من الأمطار (281 ملم ركز تاكركوست). 
وتقتصر الزراعة المسقية على مجالات ضيقة بالوادي وقرب 

بعض العيون أو الخطارات المنفردة. وأفضل حوض زراعي 
ا وتلتقي هنا ثلاث مجموعات قبلية هي 
أوزگية بعالية واد نفيس وسفوح هضبة كيك وهي قبيلة 
وفدت من المنحدرات الجنوبية للأطلس الكبير من أيت 
واوزگيت» وسكتانة بتلال الضفة اليمنى وفدت من جنوب 
الأطلس اللصغير الأوسطء وأيت ايور وهم قبيلة گیش 
متعددة الآفاق. وأهم حدث عرفته المنطقة أدى إلى إعادة 
تنظيم المجال هو بناء السد. 

سد للأتاكركوست (كاثنياك سابقا) حاجز إسمنتي 
ثقيل بني بإفجيج ضيق لواد نفيس محفور في كتلة من 
الكرارتزيت فى الفترة 1935.1929 لحجز مياه واد نفيس 
البالغ طوله 150 كلم بعالية السدء وصبيبة السنوي 160 
ملیون م3 وحوضه 1.700 ل2 معدل أمطار حوضه 560 ملم. 
والهدف من بنائه إنتاج الكهرباء مليون كو / س وخزن 
الياه لتنظيم السقي مخروط وادي نقيس وري نطاق 
سقوي حديث بضاحية مراكش الغربية تارگة. وكانت 
حقينته عند بنائه 50 مليون م انخفضت في بداية الستينات 
ال 38 مليون .3 وا لقذبذب کمیات الأمطار بحوصضصه 
فإنه لامتلئ في المعدل إلا مرة كل سنتين. وبني بسافلته 
حاجز لتنظيم السقي وتغذية قناة طولها 4 کلم تعبر تلال 
أيت إيور إلى مخروط الواد الأسفل وسهل الحوز. 


مركز للأتاكركوست» لم تعم هذه التسمية إلا عن طريق 


التنظيم الإداري الحديث والخرائط. أما الدوار القديم الذي ٠‏ 


غمرته میاه بحيرة السد فقد کان یعرف بإمزوغ» وکان به 
حوالي خمسين منزلا وبضعة دكاكين بقالة وجزارة ومعصرة 
زيوت ورحى لطحن الحبوب ومسجد لصلاة الجمعة وكتاب. 
وكان نزالة في طريق مراكش سوس. يعقد به سوق أسبوعي 
يوم الأربعاء وبه قبة ضريح بها ثلاثة قبور يسميهم السكان 
سبعة رجال» وبه عبن ماء ء ساخنة بني حولها صهريج 
ا الرجال به سلاحف يعتقد السكان أن لدغتها أو 
الاستحمام بجوارها يعالج الشلل والروماتيزم. ومستحم 
اا هی الدی ی ل اکر کرس واک رک ت چت 
ک او گ اسم منتشر بأماکن أخری بالأطلس الکبیر وسوس 
يعني بلهجة الشلحة غير صالح للوتدء أي مكان غير صالح 
لدق الاوتاد وربط الدواب والمبيت إما لخطر أو لصلابة 
الأرض. ويوجد هذا الاسم عادة في مراحل الطريق التي 
يبيت بها المسافرون قرب مورد ماء. ولعل موقع السد 
الحالي هو موقع مدينة نفيس التي ذكرها المؤرخون قبل 
العهد المرابطى. 
وعند بناء السد سنة 1935 أمرت السلطات السكان 
بالرحيل إلى الدوار الجديد الذي بنته فوق سطيح نهري 
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بالضفة اليسرى بسافلة السد به اثنان وستون منزلا تصطف 
حول أزقة مستقيمة تتقاطع بزوايا قائمة وسمي أمزوغ 
الجديد اوالشترق. وقبل رحيل السكان فتحوا قبور 
الضريح فلم يجدوا بها سوى بقايا رفات رجل واحد نقلت 
ودفنت بقبة ضريح الزاوية الجديدة التي سميست 
بلالاتاكركوست. تتكون من مسجد ومدرسة دينية بها قسم 
داخلي للطلبة وحمام وصهريج وصل إليه أنبوب يحمل مياه 
العين الساخنة لاستحمام المرضى الزائرين» وعوض السكان 
عن أراضيهم المغمورة بأراض أخرى فوق سطوح نهرية عالية 
e‏ ومخاريط بعض المسيلات تمتد كشرائح طولية 
بضفة الواد اليمنى وزودت بقناة ري حديثة من السد» 
فظهرت بها بساتين أشجار غنية بلغت مساحتها مائة 
هكتار ثلثاها عبارة عن ملكيات صغيرة للسكان المحليبن. 
ويتكون مركز تاكركوست الحالي من أربع وحدات عمرانية 
متباعدة حول السد وضفتي الواد. 


أمزوغ الشتوي به 120 منرلا شغلت کل مساحة السطح 
النهري الصغير به أريع دكاكين وأقسام مدرسية ومنشآت 


خدمات تقليدية من حمام وفران وكتاب» والكل مبني 


بالتراب المدكوك. 


أمزوغ القبلي» دوار ظهر بسطح واسع بالضفة اليمنى 
أُما م السوق الأسبوعي كانت به بضعة منا زل ومطعم أوربي 
قدیم. . وعند فتح ورش تعلية جدار السد سنة 1976 استقر به 
العمال وتزايدت منازله إلى أن صار عددها اليوم 180 
منزلاء الكثير منها مازال في طور البنا ء أو غير مسكون. 
وقد بنى بها مسجد لصلاة الجمعة ومنشات إدارية على 
الت ال هي هاو ر اا اة وها ا 
دکاکین. ۰ 

يقع الحي الإداري على ربوة مرتفعة متصلة بأعلى جدار 

السد به يلات قدية رطفي السد أضيفت إلبها فيلات 
أخرى ومنازل خلال تعلية السد يبلغ عدد ازلھا ارعان 
تلت تنتشر وسط خميلة من الأشجار يسكنها موظفو السدء 
والمصالح الإدارية كلها مبنية بأسلوب عصري. 

ويتد الزقاق التجاري بين القنطرة وجدار السد» تقع 
عليه نواة تجارية تدمة عند مدخل القنطرة حيث استقرت 
محطة وقوف الحافلات وتتكون من ثلاثة مقاهي شعبية 
ودکاکن وبوسطه باب السوق الأسبوعي والمدرسة المركزيةء 
كما تمتد على جانبيه الإدارات العمومية وتعاونية الحليب 
وتعض التارل يكن الرطفة فظنا نى بانارب 
عصري. ويبلغ عدد دور مجموعة تاک رکوست 340 منزلا بها 
حوالي 1.600 ن (1990) معظمها مجهز بالكهرباء وا لاء 
الشروب» لكن الترصيف يقتصر على الطريق الرئيسي 
وطريق يربط الحي الإداري به. إن عدم استواء السطعح 
يطغى على أحياء المركز. ويعقد بتاكركوست سوق 
أسبوعي يوم الأحد فوق سطح نهري مستو ضيق أسفل جدار 


السد بالضفة اليمنى يزود السكان بالحاجيات الأساسيةء 
وتباع فيه خضر وفواكه محلية ومواش حسب المواسم. وقد 
ظل راكدأ في مستواه الحالي منذ عقود لأن قرب مراكش 
(32 كلم) يجتذب فائض الأموال والسكان للتيضع و ويحد 
من نموه. 

بحث ميداني في خريف سنة 1990. 

أحمد هوزالي 

تاگزارت» أهم قرية بقبيلة بني عروس بعد قرية 
تازروت» تقع بفرقة أبياط (إقليم العرائش). وإلى هذه 
القرية ينتسب الشريف سيدي محمد ولد سيد الحسن 
العلمي المعروف بشريف تاگزارت» وهو الذي تزعم المقاومة 
السلحة ضد الغزو العسكري الإسباني للناحية الغربية من 
مال ارت فأقام عدة رباطات للجهاد كان أهمها رباط 
دار ابن قريش المؤسس على إثر الاحتلال الاسباني لمدينة 
تطوان في فبرأير سنة 1913. 


م. ابن عزوز حکیم» رباط دار بن قریس» مرقون. 
Garcia Fugueras, Mulay Ahmed el Rasuni, Inédito.‏ 


محمد ابن عزوز حکیم 


التاگشتي» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الهشتوكي. 
ولد بتاكوشت» من سوس سئة 1068 / 1658؛ وتلقی دراسته 
الأرلى في سوس» ثم انتقل إلى درعة في تاريخ غير 
a E E E O E‏ 


- مشهورين أمثال أبي علي اليوسي» وأحمد ابن تاصر 


چ ال أن صار إماما عا لما عاملا متفننا في علوم 
شتى» فقيها منيبا خاشعاء شاعرا مفلقا ( الدرة الجليلة 
له قصيدة طويلة رثى بها شيخه في الطريقة . أحمد ابن 
ناصر الدرعي . يقول في مطلعها : 
عبس الزمان أراه كالغضبان وأرى البلاد كثيرة الرجقان 
( الدرر» 105). ) 
توفي التاكشتي بمصر» في أثناء قفوله من الحج سنة 
1724/6 ؛ وحملت جىتىتىد الى بلاد سوس › حیث دفن 
بېلدته تاکشت. ) 
م. ا لمكي الناصري» الدرر ا مرصعة ؛ م. الخليفتي» الدرة ا جليلة ؛ م. 
ا لحضيگي› طبقات› 1؛ م اللختار السوسي» ا لمعسولء ٣‏ 5 و8 ؛ 
خ. الزركلي» الأعلام» ج 1. 
خد الك 
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وأعيد طبعه في محرم عام 1431/ینایر 2010 
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ألم الشف 


لجنة التحرير 


لجنة العلوم الإنسانية 


٠‏ أحمد القوقيق» أستاذ التاريخ يكلية الآداب. 
ا 


محمد حجى» أستاذ التاريغ بكلية الآداب» الرباط 


: محمل بنشريفة, أستاذ الأذدب المغربي والأندلسي 


بكلية الآداب وعضو أكاديية المملكة المغربية. 


الرباط 
إبراهيم بوطالب. أستاذ التاريج بكلية الآداب. 
ابال 


سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب. الرباط 
مصطفی تاعمی. باحث في التأريخ الاتتصادي 


لجنة العلوم الطبيعية والجغرافيا : عبد الله العوينة» أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 


مصطفى عياد . أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية 


دريس الفاسى. أستاذ علم التربة والبيثة بكلية 
الآداب ومعهد e‏ الغاني للزراعة والبيطرة. 
الرباط 
غد الالك عد اناد الد الط 
ال وة او الات ا د 
وال 

محمد رمضاني» باحث في البيولوجيا الحيوانية 
بالمعهد العلمي وأستاذ بكلية العلوم - الرباط 
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المشارڪون کي زحریر مواد حرف التاء 


محمد أزهار» كلية الآداب _ المحمدية. 
سعید آعراپ» باحث- تطوان. 
الحسين أهاء كلية الآداب- آگادير. 
عمر آهاء ية الآداب- الرباط. 
المختار الأكحلء كلية الآداب - المحمدية. 
عمر أكرازء معهد الآثار ‏ الرباط. 
الحسين ألواح» باحث. 

محمد الوزاد» بأحث. 

حسن اميلي» كلية الآداب - المحمدية. 
محمد آهين» بأحث . 

حسن آنشاد. باحث. 

حمدي اتوش کلدة الآداب۔ أگادیر. 
مبارك اوسدید» باحث- الرباط. 


محند أيت الحاج» وزارة التربية الوطنية ‏ الدار البيضاء. 


محمد أيت حمزةء كلية الآداب - الرباط. 

بلغازي باختي» باحث. 

عبد الحميد محيى الدين الباعمراني» كلية اللغة العربية - 
ا 

عبد الكبير باهنيء» وزارة السكنى والتعمير ۔ الرباط. 
محمد البايك. كلية اللغة العربية - مراكش. 

البدراويء المعهد الزراعي- الرباط. 

عكاشة برحاب» كلية الآداب - المحمدية. 

الحسين البعاوي» وزارة التربية الوطنية - القصر الكبير. 
عائشة البلغيثي العلوي» كلية الآداب- الرباط. 
عبدالعزيز بل الفايدةء كلية الآداب- القنيطرة. 
البيضاوية بلكامل. كلية الآداب- الرباط. 

رقية بلّمقدم. المركز التربوي الجهوي - مكناس. 

علي البليشي» كية الآداب- الرباط. 

أحمد بنجلون؛» باحث- الرباط. 

زلىخة بترمضان,» كلية الآداب _ المحمدية. 

محمد بنشريفة. أكاديمية المملكة المغربية ‏ الرباط. 


عبد العزيز بنعبد الله أكاديمية المملكة المغربية - الرباط. 


عبد الرحيم بنعلي» كلية الآداب - بني ملال. 
عمر بتميرة. كلية الآداب - الرباط. 


عبد القادر بوراس» المركز التربوى الجهوي - القنيطرة. 
رحمة يورقيةء كية الآداب- الرباط.  ٠‏ 

أحمد البوزيدي» كلية الآداب - فاس. 

عیسی البوزيدي» كلية الآداب ‏ القنيطرة. 

محمد بوسلام» وزارة التربية الوطنية- الرباط. 


أ حمكد بوشرب.» كية الآداب . الدار البيضاء- عين السبع. 


عبد الله بوصحابةء المعهد العلمي- الرباط. 
إبراهيم بوطالب, كلية الآداب- الرباط. 

بوشتى بوعسرية؛ كلية الآداب - مكناس. 

عبد العزيز بوعصابء» كلية الآداب - القنيطرة. 
أحمد بوكوس. كلية الآداب - الرياط. 

أحمد بومز‌گو,. وزارة التربية الوطنية - تيزنيت. 
جامع بيضاء كلية الآداب - الرباط. 

محمد بن تاويت التطواتي؛ باحث۔ تطوان. 

عبد العزيز توري» وزارة الشؤون الثقافية ‏ الرباط. 
أحمد التوفيق» معهد الدراسات الإفريقية- الرباط. 
أحمد توفيق الزينبي»وزارة الفلاحة. 

عبد العزيز تيلاني» كلية اللغة العربية - مراكش. 
محمد جادةء كلية الآداب- الرباط. 

الحسين جهادي» وزارة التربية الوطنية۔ الدار البيضاء. 
عمر الجيدي» دار الحديث الحسنية - الرباط. 
محمد حجي» كلية الآداب - الرباط. 

عبد الرحمان الحرادجي» كلية الآداب - وجدة. 
فاطمة الحراق» معهد الدراسات الإفريقية ‏ الرباط. 
إبراهيم حركات» كلية الآداب- الرباط. 

عبد الجليل حليم؛ كلية الآداب- فاس. 

محمد حمامء كلية الآداب- الرباط. 

العربى الحمدي» كية الآداب- بني ملال. 

محمد حنيتي» کلية الآداب- الرناط. 

علال الخديمي؛ كلية الآداب - الرباط. 

محمد خنقارء بأاحث. 

نجاة الخياطي» باحةة. 

مارية داديء» كلية الآداب -وجدة. 

المهدي الدليري وزارة الثقافة ‏ الرياط. 
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المفضل دوحةء باحث. 

نفيسة الذهبيء كلية الآداب- القنيطرة. 

محمد رابطة الدين. كلية الآداب- مراكش. 

محمد رزرقء كلية الآداب- الدار البيضاء- عين الشق. 
حسن رشیق» باحث. 

محمد رمضافيء المعهد الطمي- الرباط. 

محمد رمضاني» وزارة التربية الوطنية - وجدة. 
بوجمعة رويانء باحث. 

محمد زرهوني» كلية الاداب- الدار البيضاء. 


العياشي الزيتوني» وزارة الجالية المغربية بالخارج- الرباط. 


محمد السعديين. وزارة التربية الوطنية - سلا. 
رشید السلامي» كلية الآداب - مراكش. 

عبد المالك السلوي» كلية الآداب_ المحمدية. 
محمد السماحيء كلية الحقوق۔ الرباط. 
الميلود شاكر. كلية الآداب ‏ الرباط. 

أحمد شحلانء مكتب التعريب - الرباط. 
محمد شقرون» كلية الآداب ‏ الرياط. 

محمد الشياظمي» باحث- الرياط. 

محمد صابري» كلية الآداب ۔ أكادير. 

علي صدقي ازايكو. كلية الآداب- الرياط. 
السعدية صريح» باحثة. 

محمد حجاج الطويلء كلية الآداب ‏ الدار البيضاء . 
عبد الرحمان الطيبي. وزارة التربية الوطنية- الرباط. 
عبد الله عاصم» كلية الحقوق- الرباط. 

عبد العزيز بن عبد الجليل, المعهد الوطني للموسيقى۔ 
مکناس. 

الموساوي المجلاوي» كلية الآداب ۔ مراكش. 
أحمد عزاوي» كلية الآداب- القنيطرة. 

محمد ابن عزوز حکيم» باحث- الرباط. 

عبد الرحيم العطاوي» كلية الآداب- الرباط. 
عز ألدين العلام» كلية الحقوق ‏ المحمدية. 
حسن علوي حافظي» كلية الآداب- مراکش. 
عبد الله العمراتيء باحث ۔ تطوان. 

محمد عمراتي» كلية الآداب - القنيطرة. 

أحمد عمالك. كلية الآداب ‏ مراكش. 

عبد الله العوينةء كلية الآداب_ الرياط. 
مصطفى عياد» كلية الآداب۔ الرياط. 

عبد الله العياشي» باحث. 

عبد القادر الغزالي الخراز» باحث. 

إدريس هاسيء كلية الآداب- الرباط. 

عبد الإله الفاسي» كلية الآداب ‏ القنيطرة. 


بحیی ابو الفرح؛ معهد الدراسات الافريقية - الرياط. 
حليمة فرحات؛ معهد البحث العلمي - الرباط. 
حسن الفگیگي» كلية الآداب- القنيطرة. 

محمد فلاء باحث. 

مصطفی فذیتر. كلية الآداب ۔ مراکش. 

عبد القادر القادري» كلية الحقوق- الرياط. 
أحمد قدورء كلية الآداب - القنيطرة. 

زهرة قنينبة. معهد الاثار- الرباط 

أ الكاتوتي» باحث. 

محمد كربوطء كلية الآداب ۔ الرباط. 

حسن اللبادي» وزارة البريد - الرياط. 

محمد اللحيةء كلية الآداب۔ أكادير. 

جاك لیقراء باحث. ) 

سيمون ليفي» كلية الآداب - الرباط. 

حسن ليمان. محافظ مدينة وليلي الأثرية. 
محمد هاگاهان, کلية الآداب ۔ مراکش. 
رضوان مبارك, كلية الآداب ‏ مراكش. 

محمد مجدوب» كلية الآداب _ المحمدية. 
ال المحداد. كلية الآداب۔ أكادير. 

محمد مستاوي» باحث۔- الدأر بالبيضاء. 
الصديق معنيتوء وزارة الاعلام ‏ الرياط. 
محمد المغراوي» كلية الآداب ‏ الرباط. 

عبد الرحمن الملحوني» باحث۔ مراكش. 

محمد المنصورء كلية الآداب- الرباط. 

عثمان المنصوري» كلية الآداب - الدار البيضاء. 
محمد المنوثيء كلية الآداب- الرباط. 

محمد مثيوي. المعهد العلمي- الرباط. 
مصطفى مولاي ارشيد كلية الآداب- الرباط. 
فاطمة الموتي» باحثة. 

مصطفی ناعمي» معهد البحث العلمي - الرباط. 
رشيدة نافع كلية الآداب _ المحمدية. 

زهرة النظام. كلية الآداب المحمدية. 

محمد الحبيب توحي» كلية الآداب ۔ آگادیر. 
أحمذ الهاشمي» باحث. 

محمد عبد الجليل الهجراويء المتحف الأثري ۔ الرباط. 
المختار الهراسء كلية الآداب- الرباط. 

أحمد هوزالي» كلية الآداب ‏ مراكش. 

علي واحدي» كلية الآداب- فاس. 

أحمد الوأرثء كلية الآداب ‏ الجدبدة. 

الطاهر وعزيز. كلية الآداب- الرباط. 


بيبليوغرافبا[ضافة 
إلى ما ذكر في الأجزاء السابقة 


ع.م. إبراهيم؛ ) 
حقيقة التبشير» مجلة الوعيالإسلامي» ع 180 أكتوبر 1979. 
ج. ۔أبوالنصر. 
طرق صرفية في العصر الحديث : الطريقة التجانية» 1965 . 
ع الاجهوري» | 
غاية التبيان لحل شرب ما لايغيّب العقل من الدخان» مخطوط. 
ح. اپار 


دراسة النم و الحضري لرکز تنغیںء بنحث لنيل الاجازة. فاس» 1989. 
احتلال درعة : مراحله وحيشياته» أعمال ندوة كلية الآداب بأگادیر» نونبر 1992. 


چ 8.7 .1959 ِ1960 . 
2 أالاشقر؛ 
منطاقات إشكالية ومبادئ لتأسيس استراتيجية الإشراف التربوي» ندوة الإشراف التربوي بين 
النظرية وا ممارسة الدار البيضاء. 23.22 أبريل 1994. 


إقلیم‌ورزازات» 
مونغرافیا إقلیم ورزازات» منجزات وآفاق» مارس 1986 ورزازات» 1986. 


انتشار ا مكننة الزراعية وانعكاساته على التشغيل الفلاحي والبنية ا مجالية : مثال من بلاد 
زمور. جماعة أيت ميمون. د. د. ع الرباط» 1987. 


) ) امحاند›‎ d 
.1970 خطرالبشرین في الغرب» الباق 8 مارس 1970 23 نونبر‎ 
.1980 الشعر لماش اسرب إل سبد حسّوء الدار البيضاء.‎ 
٠ e 
.1989 « 2 الفنون ا لغربيةالأصيلة. ا فكرية» ع‎ 
ص. أمين.‎ 


الدعوة الإسلافية فريضة شرغية وضرورة بشرية» عمان. 1978. 


E 


الاشراف التربوي : واقع وآفاق » ا مجلة التربوية» ع 2 
اليسار الفرنسي وال حركة الوطنية ا مغربية » 1905 . 1955 الدار البيضاءء 1956. 
ع. بأينة 
شرعية الاصلاح ا حقيقي في التعليم العالي» الاتحاد الاشتراكي» ع 2815 21 أبريل 1991. 
اللختصر في القانون الاداري ا مغربى»› الدار البيضاءء 1985. 
ع. بدوي. 
مقالات الاسلامین» بیروت»› 1971. 
إتحاف أهل البدو والقرى. 
خ. بقطاش» ۰ 
اح ركة التبشيرية في ا جزائر من سنة 1860 الى سنة 1879 مجلة الغقافة › ع 61 1401 ھ. 
ع البكريوي» ) 
الوجيز في القانون الإداري ال مغريي» الرباط» 1990 . 
أ بل › : ۰ 
الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي» تر. ع. بدوي» بیروت» 1987 . 
أ. ابن المامون البلفيشي. 
تاریخ عائلات سلا . 
حول کتاب /) أستفاد » دعوة ا حق» ع 259. 
) الترجمة وا غاقفة» الوحدة» ع 61 .62 . 
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ف. بوخریص› 
رن معلمة المغرب» ج 1ء الرباط» 1989. 
الطريق لعرفة القصر الكبير» تطوان» 1972. 
ر. بورقية› 
بذل ا مناصحة في فعل الصافحة» مخطوط. 
م ہوسلام؛ 
تفتيش التعليم بين النصوص والواقعء بحث لنيل دبلوم مفتش التعليم الثانوي» الرباطء 1986 
1987. 
۵ بوشعرا ء› : 
ا لحات تاريخية واقتصادية واجتماعية » الدار البيضاءء 1991. 
خ. بوقرعة. 
الترجمة واللغة والهوية القومية» الوحدةء ع 62.61. 
ح. بولقطیب» 
جوانب العرف القبلي مغرب العصر الوسيط» الاتحاد الاشتراكي ا ملحق الفقافي» 5 يناير 1992. 
بيان تاريخي من مشقفي ا مغرب حول سياسة التعليم والغزو اللغوي الاستعماري للمغرب العرييء 
الرباط» 1985. 
م. التراب, 
نظام الاکراه البدني كوسيلة للاجبار على التنفيد؛ ضمن کتاب نظرات في الفقه والقانون› ج 1 
الرياط. 1992 . 
تقرير حول التعليم العالي والبحث العلمي با لغرب : منجزات وآفاق» المركز الوطنى لتنسيق 
وتخطيط البحث لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني» الرباط» غشت 1989. 
ء. التاودي‌السقاط. 
م. ابن تاويت‌التطواني› 
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رد 


برنامج التجيبي» تح. عبد الحفيظ منصور» تونس» 1981 . 

مستفاد الرحلة والاغتراب تح. ع. ور ن 1975 
. التستاوتي› 

شرح واردات العياشي التستا وتي› مخطوط؛ خ. ع. د 2010. 

نزهة الناظر : شعر التستاوتي» جمح وتح. عبد اللطيف شهبون؛ د. د. ع؛ الرياط. 90 1991 . 
. التطواني؛ 

الفقيه التطراني ودوره في البحث العلمي» بحث الإجازة. الرباط» 80 . 1981 . 
ع التغرغرتي› 


س 


ا 


تقاييد ۶ | ۴ عليه إقليم توات من الايالة / لسعيدة من قصور 0 الرباط. 


ع. التميميء 
التفكير الديني والتبشيري لدى عدد من ا مسؤرلين الفرنسيين في الجزائر خلال القرن 19. ا مجلة 
التاريخيةا مغاربيةء ع 1» يناير 1974. 
دور ا بشرين في نشر المسيحية في تونس؛ ا مجلة التاريخية ا مغاربية» ع 3› يناير 1975. 


ء. التميمي. 


ع. توري؛ 
اسح الأثري بحوض سبو ومنطقة غمارة : نتائج ا موسم الأول» مجلة كلية الآداب» الرباط» 11. 
85. 


رسالة في الطريقة الناصرية» مخطوط؛ خ. ع مجموع 2705 ك. 
م. التوغزيقتي. 
الرسالة التوغزيفتية» مخطوط. 
ابن تومرت› 
أعز ما يطلب» تح. عمار الطالبي الجزائر» 1985. 
العقيدة » القأهرة» 1328 ه. 


@ م جاپرء 
الطريق الى جماعة ا مسلمين » الكويت» 1984. 


أضواء على مشكل التعليم بالغرب» الذار البيضاء» (د. ت). 


NI 


ع الجشتيمي› 
ا حضیگیون› مخطرط. 


إ تحاف الأخيار بغرائب الأخبارء تح. ع. معنینو د. د. ع» الرباط. 1990. 
ت. الجعيدي» 


رسالتان تتعلقان بهجوم الأسطول الفرنسي على سلا عام 1268 / 1851 مخطوط؛ خ. ص. 
ط. جلال ۔ م. عجاج» ) 
تغبيت الكثبان الرملية وتشجيرها في شمال إفريقيا» تونس» 1986. 
|. بن الجنويء 
أبناؤنا بين أيدي ا ميشرر ين» ا لميشاقء ع 72. 1963. 
م. ابن الحاج» 
إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء ا مغرب ا معاصرين» الدار البيضاء. 1992. 
ت ع. الحارتي؛ 
البعثات التبشيرية الاميريكية في ا مغرب الاقصى قبيل الحماية الفرنسية» ا مجلة التاريخية 
ا مغاربية ع 63 .64 يوليوز 1991. 
أ. ابن عاشر الحافقي. 
فهرس؛» دراسة وتح. محمد السعديين. د. د. ع الرباط» 90. 1991 . 
ع. حرازم برادة 
جواهر ا معاني ويلوغ الأماني» وبهامشه كتاب رماح حرب الرحيم على نحور حزب الرجيم 
لسيدي عمر بن سعيد الفوتي الطوري» بيروت» 1383 ھ. 
حركة التعليم في ا مغرب خلال الفترة 90. 91. 1992,. الرباط. 1994. 
ع. حفيظ؛ 
حول الترجمة والتعريب والتغريب : مأساة ا مصطلح وفراغ العنى» الوحدةء ع 61. 62. 
م. ع. حلميء 


عادات الزي في ا مغرب الأقصى» (د. م) (د. ت). 


احركات البشرية في ا مغرب الأقصى في النصف الفاني من القرن التاسع عشر. تونس» 1989 . 
0 حمام؛ 

وثائق من ايت سدرات» بحث لنيل الإجازة. الرياط» 1978. 
0 الحمداويء 

وأحة تنغير : دراسة في ال جغرافية البشرية. بحث لنيل الإجازةء الرباط. 1977. 
2 حنداین› 

تارودانت ومحیطها التاريخي» 1790.1670« ر. دع التاريخء الرياط؛ 1993 . 
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م. حٽيني؛› 
دراسة في ال جغرأافية الحضرية : الخمسات ؛ 3. .ع الرباط؛ 1980 . 
التيشير والاستعمار؛ بيروت 1970 . 
الملسالك وا مالك ليدن» 1889. 
ي۰ ابن خلدون؛ 
بغية الرواد في ذكر ا ملوك من بني عبد الواد » الجزائر» 1980. 
8 ہن خليفة؛ 
القصر الكبير : أعلام أدبية وعلمية وتاريخية» القصر الكبير» 1994. 
إعلام ا مسلمين بقاصد ا مبشرين» ا مياق ؛ ع 80 دجنبر 1968» ع 107» مارس 1970. 
تقییدات شرط مسجد أف رکط خلال سنتی 1344 . 1345 ھ / 1925 1926 مخطوط خاص. 
ا ونس في أخبار افريقية وتونس» ط. 2» تونس» 1967. 


الحافظ الذهبي؛ 
سير أعلام النبلاءء جح يشار غرا معروف ومحي هلال السرحان» بیروت ؛ 1984. 
مم رشید ؛ 


ا مغرب الأقصى عند الإغريق واللاتين » الدار البيضاءء 1992. 
أ لرک 

شفاء القلوب في مناقب الشيخ محمد بن يعقوب» مخطوط. 
ح. أبن ریسون؛ 

فت التأييد في مناقب الجد E O aS‏ 
ع زماهة؛ 

أا اف العو باس الان العريى: 1966: 

فاس وصناعتها التقليدية» مجلة كلية الآداب بفاس» 1980 . 1981. 
بو بکر زنییر؛ 

ا حالة التعليمية في ا مغرب قبل ا"عماية وبعدها » مخطوط. 

العمل في أحكا الفقهاء. ملحق جريدة ا مغرب سلا 1938 وما بعدها. 
|. الزيانيء 

تاريخ بلدة خنيفرة» تح. نخد ا مح الد الوا 1986 
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ع ابن السائحء 
بغية ا لمستفيد لشرح منية ا ريد القاهرة. 
الساحلي» 
بغية السالك في أشرف ا مسالك» مخطوط› خ. ع. 2630 ك. 
ع. السجلماسيء 
الإ مام ببعض من لقيت من علماء الإسلام» مخطوط. 
م. السجلماسي الرباطي» 
شرح العمل الفاسيء فاس» 1291 . 1298 ه» ط. حجرية. 
شرح العمل ا مطلق؛ فاس. 
ابن مليح السراج» 
أنس الساري والسارب» تح. محمد الفاسي» فاس» 1968. 


ر. سعیدو؛ 
الق ةوا ها على العلاقات الاجتماعية بدوار حارة المرابطين» منطقة تنغير» بحث لنيل 
الإجازةء الرياط» 1989. 

أ.السفياني. 


سکیرج› 
إرشاد ا متعلم والناسي في صفة أشكال القلم الفاسى» ال جزائر» 1917. 


الشعر الشعبي في تكانت حتى نهاية الاستعمار» نواكشوط 1990. 


في مسطرة إيقاف التنفيذ امام ا مجلس الأعلىء» مجلة نظرات في الفقه والقانونء ع 1ء 1992. 
التنفيذ العجل للأحكام ا مدنية في القانون ا مغربي : دراسة مقارنة» الدار البيضاء» 1985. 


ع: الشاذليء 
التصوف وا مجتمع» نماذج من القرن العاشر الهجري» الدار البيضاءء 1989. 

م الشامي» 
حرب الريف والأثور الشفوي : شعر المقاومة والجهاد» ندوة حول جوانب من الأدب في ا مغرب 
الأقصى. وجدة» 1986 . 


أ الشرادي. 
مجالس ال جماعات ا حضرية والقروية » الرباط» 1983. 
أربعة وأربعون درسا في اللغة الأمازيغية» الدار البيضاء. 
الشعر الأمازيغي وا لمقاومة ا لسلحة في الأطلس ال متوسط وشرقي الأطلس الكبير» 1912 
4 مجلة الأكاديية» ع 4 1989. 
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۴ أبن شقرون› 
ما ر اة اليم فى عه د اا ية الفزة رالا اة الناط 1982 
مظاهر التقافة ا لمغربية› الرباط؛ (د. ت). 
م شماعو؛ 
ا مجتمع ا مغربي كما عرفته» الرباط» 1980 . 
خ. شوقي. 
قبيلة السراغنة› 2. وع الرباط› 90 _ 1991 . 
ا الصبيحي. 
مختصر تاریخ سلا ؛ مخطوط؛ خ ص. 
تیمتیارء الرباط» 1989. 
القتصور والقصديى. 
م.م الصياديء 


م. ضريف. 
الإسلا م السياسي في ا مغرب الدار البيضاء. 1992. 
أ. الطريبق. 
أدب التستاوي من خلال نزهة الناظر د. د. ع الرباط» 85 . 1986. 
ع. الطيبي؛ 
ا مجتمع الريفي قبل ال حماية. 
ع. عابدين؛ 


الي رر اي 1962, 

م. عبد شافق› 

التوسع العمراني مركز تنغير» بحث لنيل الإجازة. آگادیر. 1993. 
ح. ح. عبد الوهاب. 

خلاصه تاریخ تونس» ط. 2› تونس» (د. ت). 
م. عیدهء 

الإسلام والنصرانية بين العلم وا لمدينة» تقديم رشيد رضاء الجزائر» 1978. 
عبيدة الشنقيطي . 
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تارودانت (* مده غرفي سن توصف في 
النصروص التاريخية بأنها 'قاعدة السوس الأقضي " > جاء 
اسمها على صيغة الأسما ء الأمازيغية. . ويعرب بصيغة 
رودانة» والنسبة روداني. توصلنا إلى أن لفظ کک 
يعني مكاناً مرتفعاً من الأرض كحاجز للماء أو غيره» حيث 
أن مذكره هو أرودان» ويعني في المنطقة 'الحاجز" وانطلاقا 
من هذاء نان تارودانت تعني المدينة المحاطة بالحراجز 
الترأبيةء أو اديت المسورة؛ أ وألأقرب من هذا كله : الكان 
الذي عند حاجز الماء في الوادي.. 


ترجع مدينة تارودانت الى العهود القدية من تاريخ 
المغرب» حيث كانت تسمى فال" . ولعلها تدخل ضمن 
المراكز الحضرية التي e‏ المغربية الفبنيقية 
کمرکز "فادین" على وادي نون ومرکز "فاگًا" على وادي 
درغة. وهي مراکز ارتبطت بالتعامل التجاري بين 
الفينيقيين والمغاربة حوالي القرن التاسع قبل الميلاد )846 

م). وانقطعت الأخبار عن منطقة سوس طيلة تلك 
ن ال القرن السابع الميلادي حیث اقترن ذکر سوس 
ومراكزه الحضرية بدخول الإسلام إلى ا لمنطقةء ومدينة ٳگلي 

هي التي تنتحدت عنها المصادر وتعتبرها "قأعدة بلاد 
الل (البكرى 16 ١ا‏ تار 13 رغم ات 
خلدون أشار الى ٤‏ تارودانت کانت موجودة ة أيام عقبة أبن 


نافع الفهري )590 م 


لم قط مدبنة تارودانت با بالغة في نصرص 
العصر الوسيط الا اخا ق القن الات الهجري 
(11م)؛ عندما كانت فيها الحركة الشعبية البجلية التي 
استمرت هنالك منذ القرن الثالث الهجري (9 م( م) إلى القرن 
الخامس الهجري )11 م( حيث 'قاتلهم الأ اوی 
عمر وعبد الله بن ياسين حتی فتح کک تارودانت 
عنوة... ی توف بانقفا "قرية كبيرة"' 
شهار 212) واتسع مجالها ال خاضة وان 
المرابطين اتخذوها مقرأ عسكرياً لمراقبة قبائل جبل درن؛ 
ويعتبر المرابطون أول من بدأً في تحصين المدينة بأسوار في 
بعض جهاتها. 


(۶) سقطت تارودانت هن موضع ترتیبها في اليرء السادس» فتدارکتاها هنا . 


زارها عبد الواحد المراكشي في القرن السادس (13 م) 
ووصفها بأنها 'حاضرة سوس وإليها يجتمع هله" ا 
في الفترة الموحدية أكثر تحصينا واكثر اأهمية اقتصاديا 
وإدارياًء حیث تم تعيين تمشل المخزن الموحدي بها » بینما 
دات مدينة إگلي . التي كانت قاعدة الوس خلال القرون 
السابقة . تتراجع لحساب المدينة المخزنية الجديدة. 

وخلال ثورة علي ابن يدر الزگندري حوالي عام 650 / 
85 عرفت اة ابا ودمأراً نتيجة سيطرة الزگندري 
عليها ومحاولات الموحدين إخضاعها. وتوالت الحملات 
على المدينة من طرف المربنيينء بهدف انتزاعها من سيطرة 
علي بن يدر؛ ولم يتمکنوا من ذلك إلا حوالي عام 735/ 
4 م 

وخلال الفترة المرينية التى توافق فترة الاضطرابات 
بسوس 735. 861 / 1334 . 1456 ا حکم بني وطاس 877 
7 1511-1472 خلت مدينة تاروداتت غهدا غامضاً. 
عمته الفوضى والتخريب والحكم المحلي» حيث فرض العرب 
المحيطون بالمدينةء عليها ضرائب وإتاوات. ولم تثر ضدهم 
الا بعد تهوض الحركة أالسعدية, حسب ما أشار إلى ذلك 
الحسن الوزان. 

ولقد أشار ابن عذاري إلى حالة تارودانت خلال تلك 
الفترة بقوله : "تارودانت الشهيرة ذات الخيرات الكثيرةء 
لكنها استولى عليها الخراب من ابن يدر حتى صيرها 
کالقفر درسا ا e‏ إلا جامع الخطبة في 

فن اخ المذكور ( .) وعائت الناس من هذا الراب" 
(أبن عذاري» البيأن؛ 1 : 


ومع مطلع القرن العاشر (16 م) استرجعت تارودانت 
دورها الاقتصادي وإشعاعها الثقافي» مع ظهور السعديينء 
واتخاذها عاصمة لهم بعد إعادة بنائها. ويشير التامنارتي 
بأن "محمد الشيخ أذن للناس عامة وقت تخطيطها 
(تاروداتت) في إحيائها بالبناء والغرس قصدا لعمارتها 
حتی حکي عنه آنه قال : "کل من بنى موضعا اوه 
فهو له...." (التامنارتي» فوائد 266). ولم يكن 
التامنارتي هو الشاهد الوحيد على اهتمام السعديين بهذه 
المدينةء بل هناك اخرون تركوا بصمات شهادتهم عن ذلك 
الاهتمام فل دشک دي طوریس )Dieg0 de 10۲e5(‏ 
ومارمول واليرتغالى اللجھول صاحب کت Chronique de‏ 
Cruz de Cap de Gué,‏ مره الذي زار المدينة حواليى سنة 
ا 0 ر ا 
السلطان» وخرج لاستقبال أبنائه والقائد مومن بن العلج' 
.(Chronique, 134)‏ 

هكذا عرفت المدينة في عهد السعديين أوج ازدهارها 
اقتصاديا حيث بنيت معامل السكر بتازمورت غير بعيد 
عنهاء وتنقل إليها القوافل التجارية الآتية من السودان 
أنراعاً ششى من المراد السودانية تباع قي أسواقها 
بقيسارياتها التي أشار إليها الفقيه عيسى السكتاني. 
وكانت تصل إلى المدينة ا مواد الأوربية المتنوعة انطلاقا من 
E E‏ 
البرتغاليين إلى خوان الغالث يقول فيها : "تلقت تارودانت 
خلال تسعة وعشرين يوماً حمولة تسع سفن»؛ متكونة من 
نسيج متنوع؛ ودر السو والصمع والجلود» والمدينة 
مليئة بالتجارة لكنها تعرض بشكل سيء لأن المجاعة سائدة 
وناتجة عن جفاف سابق 1541" )6 .(S.LH.M., D. Saadienne,‏ 
وة القل ا کر اض خت في الفترة السعدية 
ا ا ف قد عد اا ك س هف 
وشيدت قصباتهاء فهي كما وصفها الفشتالي "قاعدة بلاد 
Tl‏ الق ل مهار ولاك بات الران بدا 
شئت من توطيد وتشييد وبرك مستجدة..." (الفشتالى؛ 
ا ا ا ا ت 
تارودانت مجالاً للصراع بين القوى المحلية» حيث سيطر 
عليها أبو زكريا الحاحیى حوالى سنتى 1020 .1021/ 1611 
د ا 
( القوائد الجمةء 159) وعين بها عبد الرحمان التامنارتى 
CNN NL SE LLG‏ 
واستقرت ‏ الوضعية بالمدينة منذ 1029 / 1619 لى 1036 / 1626 

E EES‏ و والعدل رغم رکود اقتصادي من جراء 

اليهود منها 

وبعد قتل أبي زكرياء الحاحي من طرف بعض عملاء 
السلطان زيدان في ربيع 1626/6 تولی أبن ا ا 
ابن محمد بن عبد الله بن سعيد› E RC‏ ن 
تدهورت› غا دفع عبد الرحمان التامنارتي الذي ترك المدينة 
بسبب نزاع بينه وبين الحاحي إلى مكاتبة بودميعة السملالي 
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يطلب منه احتلال تارودانت لقطع دابر الفوضى ( الفوائد 
الجمة» 233). ولم تمر إلا سنتان عن موت الحاحي حتى 
أصبحت المدينة تحت حكم السملاليين. ولم تكن المدينة في 
العهد السملالي الا مدينة ثانوية» حيث كان أهتمام 
بودميعة ا على توسيع مدينة إليغ التي انتقلٍ اليها 
يهود تارودانت فساهموا في نشاطها الاقتصادي› وأصبح 
دورها مقتصرا على الوظيقة الإدارية. 

ولا توفي بودميعة دخلت المدينة مرحلة غامضة لمدة 
عشر سنوات (1070. 1080 / 1659. 1669) بسبب نزاع اء 
بودميعة حول السلفطة؛ واستمرت تلك الأوضاع الى أن 
احتلها المولى رشيد سنة 1080/ 1669. 

لم يتمكن المولى رشيد من ربط تارودانت بالمخزن 
الجديد اذ عادت إلى الثورة في السنة الموالية وبعد وفأته 
وتولية المولى إسماعيل؛ ثار بالسوس أحمد بن محرز الذي 
استمرت ثورته حوالي أربع عشرة سنة (1083. 1672/1099 
7 محتلا المدينةء وبعد اندحاره عبن عليها المخزن 
الاسماعيلي الباشا عبد المالك» وتار بدوره اعا نال من 
زیدان حوالي 106 | / 1694. واستمر الوضع بالمدينة مضطرياً 
الى أن عن السلطان الول إسماعيل اپنه محمد العالم في 
صيف 1698. وکن أن نسشخلص أن تارودانت کانت ا 

عن السلطة الاسماعيلية مك ست وغشرين دة (م. 
ES‏ دفعت ثورات تارودانت المخزن 
الإسماعيلى إلى التخلى عن حصار سبتة لإعادة الأمن الى 
سوضس وتارودانت. 

وعرفت المدينة في عهد الأمير محمد العالم مرحلتبن : 

1 . مرحلة التبعية للمخزن (1112.1110/ 1698 .1700) 
حبث استعادت المدينة والمنطقة عامة هدوءها ونشاطها 
الاقتصادي والثقافى» وهذا ما تؤكده رسالة القنصل 
الفرنسي بسلا اف £16 ) والمۇرخة ب5 مأي 1698 
ل بأن إقليم سوس يستعيد الهدوء حسب ما بقال. 
لكن هذه المرحلة لم تدم إلا ثلاث سنوأات حيث ٿار بعدها 
ضد أبيه. 

e 

نشير المصادر (القادري والناصري) الى ثورة محمد 

العالم بسوس دون لک اسیات هذه الثورة. وعرفت 
ماتا اروا ال عهده ازدهار ثقافیا يکر ما عرفته 
أي م الدولة السعديةء صوره لتا أحد كتاب عصره والمجهول 
ا کات نفحات الشباب الذي يصف جلسات الامتر 


. (288 : 8 ا لعسول‎ ( TT e 


أنهزم أ م أخيه الك i‏ ا 1706› ونقل إلى 


وعلدما دخل زیدان تارودانت استباحها ٤‏ لکن ما لبث 
أن ثار بدوره في السنة الموالية» واعلن ان كل من يرغب في 
ةقر ناكادير او تاروذانت قا تة نيصل على 
امتيازات. وبهذه الوسيلة صارت المدينتان عامرتين في وقت 


ت ر ا وای إلى الانفصال مرة أخرى عن 
انات ستمر الوضع هكذا إلى ان فل الول ندا 

وبعد موت المولى زيدان عين المولى إسماعيل المولى 
بناصر الذي مكث بالمدينة ست سنوات (1120. 1126 / ٠1708‏ 
4/) حيث تار بدوره سثة 1124/ 1712 ضد ا 
(الاستقصا› 7: 76)؛ وان نقشرت الغوضى قتل خلالها الأمير 
من طرف عرب أولاد دلیم ویعشوا پرأسه إلى مکناس. وعبن 
الال إسماعيل القائد اا رر دة خمس سنوات. وتولى 
بعد ذلك أمور المدينة وسوس الأمير المولى عبد المالك. 
واستمر حوالي عشر سنوات. إلى أن استدعاه عبيد 
البخاري لبيعته ( الاستقصاء 7: 119) بعد وفاة المولى 
اسماعيل. وخلال فترة الاضطرابات التي استمرت منذ وفاة 
١‏ الول اساعل (1727/1140) إلى بيعة سيدي محمد بن 
عبدالله. كانت المدينة وسوس خارجة عن السلطة المركزية. 
وكثرت الشورات حيث ثار الكرسيفي (1737/1150) الذى 
احتل آگادیر وتارودانت وقتل من طرف هوارة» کما ثار ا 
ا وهو الشريف الكثيري بوتگلا (1754/1168). ولعل 
تارودانت أنذاك كائت تحت سلطة المولى سرور الذي سارع 
إلى قتل ثائر أخر ادعى المهدوية وهو المحمد المكاوي (خلال 
جزولة› 1 : 52). وکان الولی سرور هذا يشل الأمير سيدي 
محمد بن عبد الله الذي كان نائبا لأبيه المولى عبد الله 
بمراكش وكاقة القطر السوسى (١‏ اتحاف...» 3 :152). 

وقد نهج السلطان شد محمد بن عبد الله (1171. 
90-5 جاه تارودانت وسوس سياسة جدیدة 
لقطع دابر الشورات التي تتكرر بهاء تتمدل في تحويل 
الحركة الاقتصادية من مرفاً اکاد یر ال الصری لئے بت 

ا منافسة ذلك المرفاً الذي يشكل المرتكز الاقتصادي 
للحركات الشائرة بسوس» ( الاستقصاء 8 :20), 

کا قرر المخزن تعيين عمال على سوس من حاحاء إذ 
انتقلت الإدارة المحلية من تارودانت التي کات مرک 
السلطة المحلية منذ عهود سابقة إلى حاحا . حیث لم تکن 
المدينة إلا مركز عامل تابع لممشل المخزن في حاحاء وهو 
الفقيه عبد المالك باشا الصويرة وحاكم قبائل سوس وحاحا. 

رفك اضف تارودانت في هذا العهد مدينة ثانوية 
مخزنيا» ومتدهورة أقتصاديا > لحساب الصوبرة التي جلب 
إلبها تجار النصارى الذين كانوا في قونتي (الاصري»ج. 8 

ض. 21): وعرفت جمودا ثقافياً. 

وقبل وفاة السلطان بسنتين عين بتارودانت ابنه امول 

عبد السلام وبقى هنالك-إلى أن توفي السلطان عام 1205 / 
0 

وفي عهد السلطان المولى سليمانء كانت تارودانت تحت 
حکم المولى بناصر بن عبد الرحمان» لكنها ظلت تعيش 
جمودا اقتصاديا وتقافاء ر گانت في عهد السلطان الحسن 
الأول احجدی المصالح الا تة ال دة التي قسم اليها 
ea‏ أطار الاصلاح الإداري' > لكن الوضع بالمدينة 

في العهد الحسنى د بالأوضاع العامة بسوؤضص التي گات 


KK 


بالرغبة في الاستقلال نما جعل السلطان يقوم بحملاته 
العسكرية إلى سوس (1886.1882) ویؤسس مرکزاً مخزنيا 
أخر في مدينة تیزنیت» وعین بها عاملا. 
وأثتاء ء فترة المولى عبد العزيزء عين الباشا حمو وأولاده 
على باشوية تارودانت» لكن تصرفاته القاسية جعلت الناس 
ينفرون منه ويغادرون المدينةء وفي ذلك قال قاضي 
تارودانت سيدي موسی : 
تى حمو الاحم لسوس يبغي _ کنرزا إذ به قد صار كشزا 
يريغ به الشراء فنال فيه ترى قد ماط عن كتفيه عرا 
وبعد أن فرضت الحماية على اللغرب سنة 1912 كانت 
تارودانت تحت نقوذ الباشا أحمد بن علي الكابا » الذي 
E‏ الهيبة بعد انهزامه في مراكش› واعترض طریقه 
في قرية ة تالكجونت› لكنه انهزم وقتل وعلق رأسه بساحة 
سراگ تالدنة e‏ تارودانت مقاوما 
للفرنسيين الذين حاولوا استمالته بشتى الطرق والوسائل» 
حيث وجدوا في القائد حيدا بن ميس الذي تنکر بدوره 
للهيبة؛ > خير معین على تقويض حركته» فوقعت معارك 
ضارية بضواحى المدينة اضطر على إثرها أحمد الهيبة إلى 
مغادرة المدينة نحو د شتوكة» ومن قبيلة إلى أخرى. وأصبح 
حید بن میس ہاشا تارودانت تابعا للفرنسيين› وات 
المدينة في عهد الحماية مركزاً عسكريا لمراقبة قبائل جبل 
درن والقبائل السهلية. 
ع. المراكشي» ا لعجب تح. م. سعيد العريان وآخر» طبعة الرباط 
3 ؛ ابن عغذاري المراكشي ؛ البيان المغرب» ج 1»> تح. کولان 
وليفي بروفنسال» ط. 2. 1980, دار الشقافة بيروت» ص. 260 ؛ 
ابن أبي زرع الفاسي» القرطاس» ص. 129 ؛ ع. التامنارتي» الفوائد 
ألجمة» مخطوطة خاصةء» ص. 266 ؛ م. المختار السوسي» خلال 
جزولة؛ 4: 152 ؛ محمد كسرير» أضراء على تاریخ تارودانت› 
خزانة معهدمحمد الخامس بتارودانت» ص. 5 ؛ محمد حنداین: 
تارودانت ومحطها التاريخي (1607. 1790)؛ ر. د. ع. القاريح 
كلية الآداب» الرياط 1993. 
D.J. Meunier, Le Maroc saharien 1, 161 ; S.LH.M., dynastic‏ 
saûdienne, lèrê série, T. IV, Portugal. p. 6, Lettres de Sebastio‏ 


Alvarês û Jean HI, France, 2Zème série, T. IV, p. 611. 596, 687 ; 
TEVI P322 325: 


محمد حنداین 

إقليم تارودانت إقليم ا نشي سنة 1981 وحسب 
التقسيم الإدارى لإحداثه في هز | التاريخ. کا الإقليم يضم 
اة رار ءاره عشرة فاده رعا u‏ 
جماعتان حضريتان وخمسة مراكز مستقلة. 

يحد الإقليم من الشرق إقليم ورزازات ومن الغرب 
اثلا اود والصويرة ومن الشمال إقليم مراكش ومن 
الجنوب اقليما تيزنيت وطاطا. 

وبناء على القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة 
اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخاب مجالس 
الجماعات الحضرية ٠‏ والقروية الصادر بتنفيذه الظهير الشربيف 
رقم 1.92.90 بتاريخ 9 ذي الحجة 11/1412 يونيو 1992 تمت 


عملية تقسيم الإقليم إدارياً على الشكل التالي : 
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O EO AO 


إقليم تارودازت 

أربع دوائر : دائرة إغرم دائرة أولاد تاية» دائرة 
تارودانت» دائرة تالیوین. 

ات ع ا ابت عحداللة الكت ضار 
أرگانة» عبن اشعيب» أولاد محلة» احمر» افريجة» سيدي 
ل ایی یل ار اکر کا 

أريع وخمسون جماعة منها سبع جماعات حضرية 
وهي : تارودانت (البلدية)› آولاد تاممة (البلدية). إغرم 
(البلدية)ء الكردان (البلدية)ء اف يعزة (البلدية)› أولاد 
برحيل (البلدية)ء تاليوين (البلدية). أما الباقي فهي 
جماعات قروية وهي : ٳياون» تيندين» سيدي بوعل أملوء 
تتاوت» سيدي E E‏ أحمد أوعمر. 
لكفيفيات» سيدي موسى الحمري» الديرء أهل الرملء 
أصادص. تيدسي نسندالن. الكدية البيضاءء الخنافيف. 
مشرع العبنء مهادي»ء سيدي دحمانء سيدي بورجاء 
افريجةء وورب بونوار» تييوت» سيدي أحمد أو عبد 
الله أت اکان اراد فیسی آکلی: زرو عت 
إكودارامنابهاء إداوكيلالء تنزرت؛ لمهارة أولوز. 
إداوگمُاض.» الفيض» تيسراس› اوزتوة زرا آگادیر 
ملول تزکزاوین» سيدي احساین» تسوسفي» أسايس. 
زاکوزنة اساگن: 


التقسيم الإداري الجديد لإقليم تارودانت 


تارودانت (البلدية) 
أولاد تايمة (البلدية) 
إغرم (البلدية) 
الكردان (البلدية) 
أيت إيعزة (البلدية) 
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أيت عبد الله 


الكرت 


أضار 
أولاد تاعة آرگانة 


عبن اشعیب 


أولاد محله ٣‏ 


سيدي عبد الله | 


1 وموسی 


سے . 


أولاد برحيل (البلدية) 
تاليوين (البلدية) 


سیدي موسی الحمري 
الدير 


أهل الرمل 
اصادص 

تيدسي نسندالن 
الكدية البيضاء 


سيدي اخم آوکد الله 
ايت أكاس 

آولاد عیسی 

إكلي 

رَد 

توعمرت 
ایکودارامنابها 
اداوگیلال 


تبلغ مساحة الإقليم 16.460 كلم2ء ووصل تعداد سکانه 
سنة 1982 إلى 558.501 ن. أما الكثافة السكانية فتتراوح 


بين 935 ن في كلم كأعلى كثافة والتي تمثلها مدينة 


تارودانت إذ تبلغ مساحتها 40 كلم2 وعدد ساكنتها 
4 ن. أما أضعف كثافة في الإقليم فتوجد بجماعة 
آگادیر ملول التی تبلغ مساحتھا 919 کلم2 وعدد سکانها لا 
يتحاوز 7.051 تنسمة. 

يزخر إقليم تارودانت بثروات طبيعية مهمة ومقومات 
بشرية وكذا ثروة حيوانية لاباس بها. 

ونظراً لتوفر الإقليم على مرتفعات منها اأعلى قمة في 
المغرب (قمة تبكال) فان المنطقة عرفت طفرة سياحية مهمة 
أنعشت اقتصاد المنطقة بعض الشىء خاصة الأهالي الذين 
يقطنون الجبال. 

اما باقي الأنشطة المتداولة في الإقليم فهي»الزراعة 
والرعي ”والتجارة التي كونت جزاً مها من موردها المالي 
SS aE LS al Ca‏ ال 
وورزازات. وتبقى الهجرة الداخلية نحو المدن الوطنية 
الكبرى هي التيار الهجروي النشيط خلال مواسم محددة 
یتعدی حدوده نظراً محاذاته لأقاليم ذات اشعاع واسع 
كإقليم مراكش وأگادير. وأمام هذا الوضع فقد وضع 
وهكذا شهد شهد إقليه راتت ود ةط وة ثانوية 
وثلاثية مهمة تقوم مقام المسالك الوعرة الحاليةء كما 
ستعرف امنطقة ا فنادق متوسطة لرفع الطاقة 
الإيوائية للسياح وتشييد محطة طرقية جديدة في مستوى 
سمعة الإقليم السياحية. 

وزان الداخلية وتائى اذدرنة العامة اللجباعات الأحلة + ا لجربدة 

الرسميةء العددان 4164 و4165 ؛ وزارة السكنى والتعمير» تعداد 

السشكان: 1982. 


تاریفیت ے تریفیت 
تاشلحی- ے غا ي 


التاكشتي »إبراهيم بن محمد الصوابي» فقيه 
متمكن من فروع المذهب المالكي. مشارك في غیره من 
العلوم اللغوية والشرعية. تكون في فاس اخذاً عن آلا 
عصره» كمحمد بناني صاحب الحاشية على شرح الزرقاني 
لختصر خليل؛ والتاودي ابن سودة» وجسوس وغيرهم من 
فرسان التدريس في القرويين. 

استقر إبراهيم بعد رجوعه من فاس في مسقط راسه 
ناکت مخضا قفري :دة عله الاتفطا ات من 
مختلف أرجاء سوس وأحكاء الخصومات فيبين وجوه الفقه 
فيهاء وعلى فتاواه الاعتماد عند القضاة والمتقاضين» وكان 
باخد الاجر هن السخفعن لان كتا قال را على هن 
انتقده من معاصريه الفقهاء . كان له حق في بيت ا لمال لم 
بقل ال ود رقف الخار شوشي على انارةالفقية 
وقال : تال فی حقه عبد ا "كان ۔ رحمه الله 
غالا بارعا دينا خيزا صالا متنا فى غضره وهو قى 
عصره قطب قطره في الفقهء فعليه تدور الفتاوى والمسائل'. 
ومحررات يراعه في الفتاوى كثيرة تزخر بها جبالأيت 
صواب وما إليها. 

توفي في وباء عام 1214 /1800.1799. 

ع. الجشتيمي» الحضيگيون» مخطوط ؛ م. المختار السوسي» 

ا معسول» 8 : 74 ؛ جامعة القرويين في ذكراها » 116 رقم 135. 


التاكشتي » أحمد بن علي الرسموكي ثم الصوابي 
من أسرة علمية متفرعة من آل المضاء الرسموكيين. انتقل 
جدهم الحسين بن علي إلى جبال أيت صواب واستقر عقبه 
في قرية تلال نزضيم من قبيلة تاكشت فنسبوا إليها. فقيه 
اديب مشارك اخذ عن علماء قومه السوسيين "فذاعت له 
شهرة طنانة بعلمه وديانته وثروته". 

اشتغل أحمد التاكشتي بالتجارة مع السودان» فكان 
يذهب إلى تنبكتو حاملا إليها بضائع مغربية وترجع قافلته 
محملة منحجات السودانيين وبخاصة العبيد الذين حرر مهم 
عددا وافرا ماتزال رسوم إعتاقهم محفوظة. 

حج أحمد التاكشتي ثلاث مرات» وكان أبوه علي قد 
حج قبله خمس مرات. إلا أئة ليقف أثروالده في 
التدريس بمدرسة قريته مصروفاً عن ذلك بالتجارة. وله 
مراسلات مع أهله من أسفاره داخل ا مغرب وخارجه» وأخرى 
وردت عليه من شخصيات معاصرة مرموقة» ماتزال کل هذه 
ال ااا غ قد وها رسال ت ال ةة اة 
الصوابي نزيل ماسة يهنئه بالحج ويعتذر عن عدم حضوره 
٤ء ٤‏ 

توفي أحمد التاكشتي بمسقط راسه عام 36/1149 
7. 


م. المختار السوسي» ا معسول» 79:8. 
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الى فة 0 ET RET‏ فقیه 
صالح منقطع لأتدريس والإرشاد. أخذ فن محمد بن خي 
الشبي› وعاصر محمد الحضيگي الذي دعاه في طبقاته 
ااحتا وخا وقال نه کا فا درا واا 
افا مارکا ينتفع الناس به؛ ذأ سيرة حسنة وشيم 
کٹیرة" . ووصفه تلمیذه عبد الله التیگناتیني . بنقل المختار 
السوسي ۔ بصفات عالية علما اکا وأفادة؛ وقال انه 
كان عالاً بالنحو واللغة والتصريف والحساب والفرائض 
والفقه» يستحضر الجواب بديهة إذا سئل لشدة تقكنه في 
الاعات لمانا مور غلل اعت على 
التدريس مقط راسا نوا من شتا وللاتان سنه "اجتمعت 
فيه خلال قلما اجتمعت في غيره : الفقه البارع» والورع 
و والصرامة في الحق. والزهادة في الدنياء والتحسن 

فى الملبس والطعم. وکان مع هذا اضغ قليل التصنع 
کریه الأخلاق حسن الأدب سالم ألو دتا عاي أهل 
البدع لا يخاف في الله لومة لائم . 

توفي في مسجد إقرائه وسط الليل بعد أن صلى 
لاء قائها في الركعتين الا ولو خالا في الأخيرتين 
حذاء المحراب» وقد أربى على مائة سنة يوم الخميس 
الأخير من شوال 29 عام 18/1195 أكتوبر 1781. 

م ا لحضيگي» طبقات» تح. أ. بومزگو. الترجمة رقم 129 ؛ م. 

المختار السوسي» رجالات العلم؛ 67 العسرك :76:8 

ابن تاکغت > محمد بن يحيى السوفي من أشياخ 
الموحدين. كان واليا على سبتة وقصر كتامة أيام الخليفة 
الناصر الموحدي (610.595). واذا عرفنا أن أعسال سبع 
کات رشن الموحدين في غاية الاتساع بحيث يصل طولها 
الى ما يقرب من اثنتي عشرة مرحلة وتتحكم في مجال تد 
على كل بلاد غمارة» إضافة الى الأهمية الاسترأتيجية 
التي كانت تتميز بها المنطقة كمعبر ومنطلق لعمليات 
الجهاد تحر الأندلسء يكن فهم المكانة التي كان يحظى بها 
ابن تاكغت لدى الخليفة الناصر كممثل له على إحدى اهم 
المناطق الاقتصادية فى الأمبراطورية الموحدية والتى توفر 
لبیت مال الدولة اال ف فان لاعت عا يفل ااب 
رمراة فب الشغور والسهر على الأمن: 

لکن يظهر أن ابن ن تاکغت لم یکن في مستوی تلك 


السؤولية حيث قام بعدة تجاوزات وخروقات أغشيت سبد 


وة ف فشد ذکثر ابن عذاری الاما 

استعدادات الموحدين قبيل خوضهم معركة العقاب وتحر س 
واستنفار المسلمين بالأندلس للجهاد؛ أن الخليفة كان + وم 
أجهزة الدولة بالمناطق الشمالية» وعا زاد الطين بلة ما لقيه 
الناس هناك من تنوع المسغبة وانتشار المجاعة التي ضريت 
البلاد فاتعدمت الأقوات وارتفعت الأسعار: الأمر ارتي "لم 
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أولاد برحيل (البلدية) 


يعهده التاس ولا علموه في أسفارهم القاصيات ولا 
عارضهم مشلها.. " ( البيان» قسم الموحدينء 9 . ومن 
أجل السيطرة على الموقف وبٽ E‏ امان في 
النفوس» والوقت وقت جهاد» بادر الخليفة إلى تطبيق 
إجراءات حاسمة باسطا سطوته على عماله بالمناطق التي 
کانت تعبرها محلته معتبرا إیاهم مسؤولین على تدهور 
الأوضاع. فأمر الوزير أبا محمد ابن أبي علي بن مشنى 
صاحب الأعمال المخزنية وا لمفوض إليه الأشغال العملية 
ا ا ا ا وه د ا اد ارو اکير 
عماله ومعه حاشيته. ولا وصل الناصر إلى قصر كتامة كان 
ابن تاكغت "قد طابقت أحراله أحوال أمثاله" ( البيانء قسم 
الموجدين؛ 0) فاعتقله هو الآخر ادع ن وأرسلهم 
مصفدین إلى وزیره ابن مشنى بغاس آمرا إیاه بإاعدام كل من 
عامل فاس الآنف الذكر وأبن ٠‏ تاكغت. وقد اختلف المؤرخون 
في تحديد تاريخ مقتلهماء فقيل في أواخر سنة 8 هھ 
أواخر ذي الحجة» وقيل كذلك في أوائل محرم من سنة 
9ء تم إخراج المذكورين الى الساحة يوم جمعة بعد الصلاة 
بحضور الآلاف من الناس "فضربت أعناقهما س رة 
للمعتبرين وذكرى للغافلين" ( البيانء ة قسم الموحدين»› 3). 
وبعد فتح الموحدين لقلعة شلبطرة ا > شاع خبر 
مقتل عاملي فاس وسبتة وسط الجيش وخاصة بين اشیاخ 
الموحدين. وقد اعتبر ابن عذاري اا ااا ا نيا 
أصاب الموحدين بعد ذلك من تصدع صفوفهم وتدني 
معنوياتهم وبالتالي نکوصهم موقعه العقاب أذ "لم اا 
في تلك الغزوة ر توا ها لأجل نكة أمبز هم اللاضر 
لأشياخهم وقتله واستئصاله لهم على يد المفوض ذلك اليه 
ابن مثنی" حتی أن خبر موتهما أصبح حديث العامة حيث 
كان بعضهم يقول بعد الهزية "مدها قل لابن ا مشنى يردها" 
يعنون بذلك ضاحب الأشغال الذي نكب أشياخ الموحدين 
( البيان» ة قسم الموحدين؛ 3). بينما برى عبد الواحد 
ر آخر لتخاذل الموحدين وانكسار شوكتهم؛ 
زه تار وات ال وأعطياتهم؛ ا ا 
الوزراءء E‏ منهم سل ومحاربة النصارى 
مما جعل الهزية على الموحدين اسرع وأقسى اا لعجب› 
7 وایڌانا ببداية مرحلة جديدة من المشاكل التي 
سيعاني منها المخزن الموحدي كشيرا سواء في المغرب أو 
لیا کو ان هم اساتا ال دولتهم. 
أبن عذاري» البيان ا مغرب» قسم الموخدين» تح. مجموعة من 
الأساتذةء بيروت الدار البيضاء 1985 ؛ ع. المراكشي ا معجب؛ 
الطبعة السابعة» الدار البيضاء» د. ت. ؛ ع. ابن خلدون» العيرء 
الجزء السادس» بيروت» 1968 ؛ ابن أبي زرع» القرطاس» الرباط» 
3 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء ج. 2 الدار البيضاءء 1954 ؛ م. 
بن تاويت» تاريخ سبتة» الدار البيضأء؛ 1982. 


ابن تاكغت» يحيى المسوفى» من زعماء قبيلة مسوفة 
الصنهاجيةء وأحد أبرز أشياخ المرابطين أيام الأمير علي بن 


الجماعات الحضرية أو القروية 


يوسف. وبعد وفاة هذا الأخير سنة 7 هھ برز خلاف ونزاع 
شديدان بين قبيلتي مسوفة ولمتونة حول الزعامة والرياسة. 
قا ا مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
فيي كل من المغرب والأندلس فانة تسرت الف ت 
الفوضى» وتفشى الغلاء وامتنع الرعايا عن أداء ء ا لمغارم 
وتکالب النصارى على الثغور الإسلامية في الأندلس 
(العبرء 474:6). ووعيا من زعماء مسوفة بعدم قدرتهم 
۰ على مجابهة قوة لمتونة التي تستحوذ على مقاليد السلطة 

ونظرأ لتغيير موازين القوة التي أصبحت تيل لصالح 
الموحدين وهم في طور التنشوء. فضلوا الانحياز إلى 
الموحدين ومناصرة دعوتهم للاستفادة من الوضع الجديد 
وانتقاماً من سطوة لمتونة. وكان من أبرز هؤلاء الزعماء 

یحیی بن تاکخت وبراز بن محمد ویحیی بن إسحاق 
امروف باار (انگمار) الذي كان والي المرابطين على 
تلمسان وغيرهم من إخوانهم ورجال قبيلتهم. وقد ساهمت 
هذه الاتسحابات في اأرتفاع معنويات الجيش الموحدي 
ومكنت عبد المومن بن علي الگومي من استغلال الفرصة 


التي لا تعوض لضرب قوة صنهاجة في الصميم» فقد . 


استفحل ا لحلل وزادت متاعب جيش المرابطين» ولم يغد 
أميرهم تاشفين بن علي يتحکم في زمام الأمور فأدى ذلك 
إلى تصاعد وتيرة الصراع بين لمتونة ومسوفة وقتل بعضهم 
بعضا. ومن مظاهر ذلك المواجهة ة التي وقعت بين يحيى بن 
تاکغت وقائل لتونة محمد بن زجو (زگُو) بظاهر تلمسان» 
فأسفرت المعركة عن مقتل زعيم مسوفة وابنه وقطع 
راسیھما ووجه بھما الى الأمير تاشفين الذي أف خا 
ال سخلا ع کات ات يحيى المذكور. وذكر أبن 
عذاري أن هذه الأخيرة حزنت كثيراً لمقتل أخيها وتوعدت 
بالانتقام له إذ قالت "إن كان لنا رجال فسيأخذون بثأرتا" 
e‏ قسم الموحدين؛ 7. وقد بلغ هذا الكلام عبد 
a‏ ووعدها ۴ س تاشفين فکان له ذلك 
عندما قتله عام 539 ه.. وبهذا يكن القول إن تاريخ مقتل 
یحیی بن تاکغت يقع بين سنة 537 ه» تاريخ وفاة علي بن 
تاشفين ونشوب الخلاف على إثره بين لمتونة ومسوفة» وسنة 
89 ه التي شهدت المواجهات العنيفة بين عبد المومن 
وتاشفین بأحواز تلمسان خیٹ فل بحیی 
ابن عذاري» البيان الغرب» ة E‏ > تح. مجموعة من 
الاساتنة بيروت» الدار البيضاء > 5 + ع. أبن خلدون» العبرء 
. الجزء السادس؛ بيروت» 1968 ؛ أبن ابي زرع» القرطاس. الرباط› 
N E EE‏ اخبار الهدي» الرباط؛ 1 ؛ الخاصري» 
الاستقےا الجزء الثاني» الدار البيضاءء 1954. 
رشيد السلامي 


E E EE 

توعان من العرعر ذي الأوراق الإبرية وهما : العرعر 
الكادي gÎ (Genévrier oxycède)‏ لفسا بون یروش 
ا وکښسیسیدروس Juniperus xyes‏ والعرعر العادي 


(Genévrier commun)‏ أو علمیا یونیبیروس کومونیس 
„Juniperus cortmuhis‏ والنوعان ينتميان إلى فصيلة 
السرويات. : 
تاگا أو العرعر العادي نوع شجري من الممكن أن يبلغ 
علوه عشرة أمتا TE‏ قطر جذعه يكن أن يتجاوز المتر 
الواحد a E E‏ 
القامة ا شجيرة. 

اا ا 
ثلاثة سم. ويظهر على وجهها العلوي خطان أبيضان وعلى 
وجهها السفلي كَظر منفرج غير محدود. تظهر الأزهار في 
الربيعء الذكرية على شكل قدة طولها خمسة سم؛ وألانة 
وة بعد درا رات مو الاعف . الشمار لبية وكرونة 
الشكل ذات لون أسمر ييل إلى ا يتم في 
غضون السنة الغانية. 

ا ایو ا فاا م ا 
ارسي في الشمال إلى الأطلس الصغير في الجنوب» لكنه 
نادر ةذ EEE‏ انه يصادف حتى ارتفاع 3.200 م فوق 
سطح البحر. أي من الطابق المتوسطي الدافئ حتى الطابق 
فوق الجبلي المتوسطي. أما من حيث البيومناخ فهو يوجد 
في المناطق شبه الجافتوشبه الرطبةء والرطبة وشنديدة الرطوية 
أت لال ا دة وارد ولف اة اقا ذا 

2 بنظم العرعر الكادي غابات مثل العرعر الفينيقي 
(انظر أيفس) أو العرعر الفواح (انظر أوال) بل يصادف 
EE‏ بأفراد منتشرة في غابات البلوط الأخضر E‏ 
أو العرعر الغواح. 

أما فيیما يخص نطاقه الجغرافي فهو متوسطي اذ أنه 
بمتد من جزيرة مادير إلى بلاد الفرس. 

يعطي العرعر الكادي القطران النباتي الذي يستعمل 
في التطبيب الشعبي لمعالجة بعض الأمراض الجلدية 
افا ا ولمعالجة الحيوانات. 

وتستخرج هذه المادة بتقطير الخشب 2 الجذور للأشجار 
المعمرة من العرعر الكادي. كما يستعمل الخشب من طرف 
الأهالي کجسور لدعم الجد ران وكركائز لدعم السقوف. 

gE‏ العرعر العادي» إن هذا النوع تادر جدا با لمغرب 
رات یکثر في جبال المناطق المعتدلة من ا 
6 . فقي المغرب» کما هو الشأن کک ا يصادف 
إلا على بعض قمم الأطلس المتوسط (ت. تیشوکت ب 
البنت على علو يفوق 2.700 م» وار علو 3.300 
والأطلس الكبير (جبل إغيل فوق غيون وادي العبيد). 
من حيث التوزيع البيوجغرافي فهو يقطن في ا 
شبه الجاف وشبه الرطب ذوي الشكل القارس جداء أي في 
الطابق النباتي فوق الجبلي المتوسطي. 

العرعر العاأدى؛ شجيرة قزمية ذات أوراق إبرية دائمة 
الاخضرار لا يتعدى طلوها 2 سم والصغات النباتية الأخرى 
التي یز هذا النوع عن النوع السابق هو وجود خط وأاحد 
ابض على الوجه العلوي للورقةء واللون الأزرق الداكن 
اة 


OATS 


تستخدم ثمار العرعر العادي في ألبلدان التي یکثر بها 
E I O OLE N‏ 
في الجبن» ويستخرج زيت طيار من الشثمار المسحوقة 
يستخدم لإعطاء نكهة للجبن ولدرجة محدودة في الطب. 
EAS‏ هيل» النبات الاقتصادي» ا د. ع. زاهر 
وآخرين» المكتبة الانجلومصرية» القاهرة. 
L. Embêrger, Les arbres du Maroc et comment les‏ 


reconnafire, Paris, 1938 ; P. Quezel et S. Santa, Norvelle flore de 
Algérie, Paris, 1963. 


عبد المالك بنعبيد 


تاگات : تعنى الكانون» وهي حفرة صغيرة مستديرة 
على أرضية المكان الذي يقوم مقام المطبخ توضع حولها 
ثلاثة أحجار على شكل مثلث» وهي الأتاقي التي تحمل 
أواني الطبخ عندما توضع على النارء ومن ثم تطلق تاکات 
على الأسرة لاشتراكها في طبخ الطعام. 
ويرى جاك بيرك ٤٩۲ء8 J.‏ أن تاكات في عرف 
تنکاوة قطلق علي الاس رة التي لا يتجاأوز عدد أفرادها 
خمسة (1952). وإذا كانت الشراكة في المطبخ تشكل تعريفا 
لمدلول تاكات» فإن الشراكة في السكن تشكل من جهتها 
تعريفاً أ الل کسی (أي المثزل الدار). وبالفعل فإن 
غدة E‏ تاکات) iS‏ آواه صر القربى؛ 
التساكن وشراكة الاستفادة من نفس المطبخ» أن تفسح 
المجال لهذا الغرض في وجه العائلات. وهكذا فإن النساء 
يقمن فيه بالتناوب بكل ما ls‏ 
استغلال الأراضى وامتلاك قطائع الأنعام. هذه e‏ 
فإن تاکاتين (الكوانين) تشكل وحدة تقوم للاستهلاك 
وخر ةلدات وارد ايها عند هاو لکن ها 
توجد كذلك بصورة شائعة بين العائلات التي تشترك هي 


الأخرى في الانتفاع بريع التراث الذي خلفه الأجداد. لكن ‏ 


تدبير هذه الموروتات وتوزيع الملحصولات غالبا ما یکونان 
منوطبن برجل واحد» هو الأب أو الأ الأكبر. وفي هذه 
اقرف نضا فان فط العش بى مل ما ذكر الا ان 
تاقاان اة الاش تستهلك كل واحدة منها على ا 
محصول ل أفرادها. 

ویؤکد هارت . من جهته أن قبائل أيت عطا 
الس اة تی اا اقات لیکن ان یکن ره 
عليها إلا الرجل المتأهل الذي يستطيع أن يضحي في ء 
الأضحى» ويضيف هارت آنه فى حالات نادرة» تشمل له 
تاكات عائلة أوسع» تضم والدي الزوج ويناته المتزوجات. 
وعندها يتقلص مدلول تاكات إلى كانون واحد في المطبخ. 
ويبقى أن ال معطي الأهم في الموضوع؛ أن الأب» إذا كان على 
قيد الحياة وغير مصاب بعجز» هو الذي يتحمل م إولية 
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التدبير الاقتصادي والإشراف المعنوي على تاكاته. وفي هذا 
السو فطق فع اكات على اة رة واخدة کا 
بنطبق على عدة أسر من هذا الصنف تكون تحت سيادة 
شخص وأحد. 

ويبدو إلى حد الآن أن تاكات تختلف في تطبيقها عما 
يسمى بالعائلة الخلوية . (رجل + افا + أبناؤهما) والعائلة 
ذات الحجم الكبير. من ذلك فإن تاكات لا يناسب تطبيقها 
على وحدة ثنائية يشكلها زوج وزوجته یسکنان في جناح 
خاص في منزل والد الزوج الذي يشتغل مع ابيه» فيسلم 
هذا الأخير الى ابنه نصيبه من مردود العمل. في هذه 
الظروف. لا يتوفر الابن على السلطة وهي العامل الأساس 
في تحديد مفهوم الأسرة. لذلك» قد يفهم من العائلةء 
تاكاتين خاضعة لسيادة شخص وأحد يتمتع بصلاحية تدبير 
شؤون الممتلكات الجماعية الموروثة وتوزيع المحصول 
الفلاحي على ذوي الحقوق. إذن؛ رغم ما قد يلحق بوحدة 
المطبخ من تفكك . يرجع» حسب بيرك» إلى تنطع النساء - 
ورغم الجنوح إلى الانفرادية . وليس إلى الاستقلال ۔ في 
السكن» فلا شيء من هذا يعرض إطار الأسرة إلى العبث 
والتلف. وا تتشکل فی غذد من الحالات من عدة 
تاكاتبن لا انفصاء لهاء تحت قيادة رجل واحد (1952). 

وليست تاكات حدثا أجتماعيا بشريا فقط» ولكنها قد 
تكن أيضا ولا سهاسية قار ية من لك بلاحط ان 
بعض المجموعات يمناطق الأطلس الكبير وبعض الجماعات 
البشرية الحى تشكل عائلة من الناحية الاجتماعية, لا 
تعتبر تاکات. وينطبق هذا الاستثناء على عائلة غريب 
مغلا حتی ولو أنه کان پقیم باستمرار في حدود تراب 
المنطقةء وله مترلء فلا يعد عضواً فى الجماعة ۔ وهى الهيئة 
الكى تقرر فى قضايا تذبير الممشلكات الجماعية ٠‏ وكذلك 
الشأن فيما يتعلق بالابن الذي له منزله الخاص وميزانيته 
الخاصةء نلا بمكنه يؤسس تاكات الا بعد وقاة والده. 
وعند عملية احصاء تاكاتين لغاية استخلاص ما عليها من 
واجبات مادية لفائدة الجماعةء فان عائلات العزباء 
وعائلات الأرامل والأبناء المتزوجين؛ تستثنى من الإحصاء. 
وقد يحدث أن تنشطر تاكات وتنفجر إلى عدة بيوت» لكن 
E‏ وه کو کات 

وباعتبارها وحدة ابتدائية أساسية للجماعة» يكن 


لتاكات أن تقابل الخلية العائلية» ولا تقتضي وجود 
عنصرين متزوجين . كما يفرضه مدلول الأسرة لإنشاء 


تاکات. وقد يوجد ابن عازب» وله مشروع الزواجء يعيش 
مع أمه الأر لةه وشو ركيش لتاكات: 
إن تحديد االات ال الى اة لرن 
قات ا من تاكاتين تجمع بينها روابط الدمء 
تشكل وحدة مجتمعية تسمى إخْس أو إغس (أي العظم) 
met‏ ومونطاني وهاه رالا وة عل جسنت 
تعبير التوفيق الذي رق ان "اخس" تجمع بين عدة تاكاتىن. 
و فان الصلة بين "إحخس" وبين الأسرة ن 


مسالة اتفاقء كما أنه قد يحدث أن تقابل مجموعة من 
الافراد» غير أن هذه الحالة نادرة اعتبارا للبعد الديغرافى 
الام إخس. 
وبا لجملة فان تاكات قد تعنى العائلة أو الخلية العائلية 
کما کنها ان تنطبق على وحدات بشرية قائمة بذاتها 
ولاسباب مرتبطة بالتنظيم المجتمعى» فإن بعض الايا 
العائلية ويعض العائلات» لا تسمى تاكات. ويتبغى 
التذكير بان مقاهيم الأسر ة والعائلة التي تترجم معنى 
أ التوفيق» مساهمة في دراسة ا لمجتمع ا مغربى فى القرن 19 : 
اينولتان» 1850. 950/ الرباط» 1978. 
A. Adam, La maison cet le village dans quelques tribus de‏ 
PAnri-Atlas, Paris, 1951 ; J. Berque, Structures sociales du‏ 
Haut-Atlas, Paris, 1978 ; D. Hart, Dadda ‘Atta and his Forty‏ 
Grandsons. The Socio-Political Organization of the Att ‘Atta of‏ 
Southern Morocco, Middle East & North African Studies Press,‏ 
E. Laoust, Mots et choses berbêres, Paris, 1920 ; H.‏ ; 1981 
Rachik, Le sultan des autres, Rituels ef politique dans le Haut‏ 
Arlas, Casablanca, 1992.‏ 
خی ا ا 
a 4# ٤ َ‏ 
تاكکاوت أو تاكوت» باختلاف نطق الجهات الدرعية 
والاطاسة شجرة الفوربيون التي تستعمل فى الدباغةء 
وقد تستعملها ا فى معالجة الشعر. ذکرها ابن 
وقال : "يدبغ بها الجلد الغدامسى". وقد استمرت تغير 
أنتباه الرحالين إلى قرننا هذاء وكانت تستعمل على نطاق 
واسع من لدن الدباغين والصباغين في جميع العصور. 
التشوف ؛ الادريسي» نزهة المشتاق ان ابی زر الفرطا تی 
Dozy, Supplêment.‏ 

e‏ 8 3 3 ۴ ن 
تاگرت أو ترت أسرة تطوانية كل ما نعرفه عنها 
انها كانت موجودة بالمدينة سنة 1257 /1841 حيث فجدها 
م داود» تاریخ تطوان 8؛ 313 ؛ مختصر تاریخ تطران. 2» 338 ؛ 

٣‏ أبن عرور حکیم: عائلات تطوان. 
Delegacion, Familias ; Vademecum (afio 1931), 1932.‏ 


تاگلفت.› موقع تاريخي في إقليم أزيلال بالأطلس 
الكبير الأوسط؛ أحدثت فيه سنة 1976 جماعة قروبة تحمل 
اسمه وتناهز مساحتها 250 کلم2 يحدها من الشمال جماعتا 
أربعاء أو قبلي وفم العنصر ومن الشرق جماعة تيزي 
نيسلي و من الغرب فم أودي ومن الجنوب جماعتا تيلو گيت 


ويرجع أصل هذه الجماعة إلى أحد أفخاذ يت سخمان 
نسبة إلى جدهم المسمى "علي سخمان" الذي أغجب خمسة 
أولاد» تفرعوا إلى القبائل التالية : 

عبدي أ علي کون جماعة تيزي نيسلي. 

حمامة أ على كون جماعة أغبالة. 

اود ا عل کر اة اکت 

سعيد أ علي كون جماعة فم العنصر. 

حقى أ على مجهول الاتجاه. 

وقد أت داو [ غل خمسة أولاد يرجع إليهم أصل 
السكان المستقرين بمنطقة تاگلفت› وهم : 

. أنداح الذي شكل مشيخة أيت تمجوط. 

إسماعيل شكل مشيخة أيت إسماعيل. 

بو لمان کون مشيخة أيت بولان. 

خويا شكل كذلك مشيخة أيت خويا. 

حمزة استقر مع أخية بأيت بولمان وکان فقيها. وعلى 
إثر بعض النزاعات التي وقعت بينه وبين أخيه هاجر إلى 
منطقة تيفرت بالأطلس الكبير» حيث استقر بها وشكل 
مشيخة أيت حمزة. 

هكذا قسمت منطقة تاگلفت إلى أربع مشيخات متبحدة 
تحت اسم أيت داود ا علي وهي كالتالي : 

. أيت خويا يشكلون مركز الجماعة ويشلون حوالي 33 


من مجموع السكان. 
أيت إسماعيل تقع شرق الجماعة وتشكل حوالي 25/ 


أيت تمجوط وأيت بولمان : يتركزون غرب وجثوب 
الجماعة ويمثلون حوالي 2 من مجموع السكان. [ 

بالإضافة إلى هذه المجموعات استقبل فرع أيت خويا 
عنصراً بشرياً آخر في أواخر القرن الثغالث عشر (19 م) وهو 
من شرفاء زاويتي أسكار وأيت سيدي عزيز أي ما يعرف 
محلياً "إگرامن" وهم من الأدارسة الذين قدموا إلى المنطقة 
ف ار نافال 


تشكل منطقة تاگلفت من الجانب الطبغرافي مجالاً 
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منخفضاً ذا امتداد مهم» تتراوح ارتفاعات سطحه ما بین 
0 و600 م تقريباً. أهم ما يزه هو طابع التقطع الشديد 
بفعل شبكة كثيفة من المسيلات المائية الموسمية وبعض 
الروافد المغذية لوادي العبيد. 

أما الطبيعة الجيولوجية لهذا المنخفض فتغطيه صخور 
ا ی ا احير 
للجوراسى الأوسط القاري. 

ی ی و لفات ی 
قممها 2000 م» منحوتة في صخور كلسية دولوميتية 
لياسيةء أغلبها يتخذ اتجاها اطلسيا وتنتهي بسفوح وعرة 
وذات أشكال مركبةء غالبا ما تطورت بها شعاب وخوانق 
كما هو الحال بالنسبة لخوانق واد العبيد التي يطبعها بشدة 
فة أا اف جال ااا فة وا الاد تة 
اح 

تاز المنطقة بانخفاض درجة الحرارة معدل 10 درجات 
وارتفاعها خلال شهري يوليوز وغشت لتصل إلى 42 درجةء 
غير أن كمية التساقطات نسبياً مهمة حوالي 465 ملم وسط 
ا لمنخفض وتعرف تذيذبات تختلف من سنة إلى آخرى حيث 
إنه في بعض السنوات تسجل فقط حوالي 150 ملم. أما 
القمم العليا التي يزيد ارتفاعها على 2000 م فتتلقى 
كميات لاأبأس بها من التساقطات الثلجية ابتداء من شهر 
نونبر إلى غاية شهر ماي. 

O E O POE E TN STONE 
كالموقع العرضي والقارية والوضعية الطبغرافية التي تيز‎ 
المنطقة.‎ 

ويقدر عدد سکان جماعة تاگلفت حسب احصاء 1982 
بحوالي 8012 نسمة» بكثفافة سكانية تقترب من 32.04 
نسمة في الكم. هذه الساكنة تغلب عليها فئة ذات بنية 
شابة» تتراوح أعمارها ما بين 15 و30 سنة. 

يعيش هؤلاء السكان على أسلوب ريفي ويارسون 
النشاط الزراعي والرعي» ويعتبر سوق الأحد ركز الجماعة 
الجهاز التجاري الأساسي بالسبة للسكانء بالإضافة إلى 
سوق الت بكار وسون الحم بات خف 

وتقدر مساحة الأراضى المستغلة بالجماعة بحوالي 
6 هکتار موزعة كالتالى : 

e yT 
وبعض العيون و12.000 هكتار بورية و5.606 هكتار أراضي‎ 
رعوية.‎ 

أهم المنتجات الزراعية الشعير في المرتبة الأولى» يليه 
القمح» ثم هناك زراعة ثانوية تسمى محلياً "أرتكو' وتعرف 
تالت أ الغروسات الشجرية فتنحصر في افا 
الزيتون والتفاح والتبن. وتبقى مردودية هذه المنتجات 
اا و ا ف م ال ای 

يعاني هؤلاء السكان من قلة ات اة 
خطورة التعرية المتمثلة في ظاهرة انجراف الترية بسبب 
تراجع الغطاء النباتي الذي يحمي السطح» إضافة إلى 
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انعدام التجهيزات الفلاحية. فبالرغم من احداث مركز 
فلاح بهذه الجماعة سنة 1980 فإنه لم يقم بالدور المنوط به 
تجاه هؤلاء السكان» لذا فضل معظمهم الهجرة إلى قطاع 
تادلا المسقي للعمل داخل الضيعات الكبرى أو إلى المراكز 
الحضرية المجاورة لزاولة التجارة. وهناك من فضل الاستقرار 
بالجماعة وتفرغ غ ليدان الكسب الذي يعد لا المورد 
الرئيسي في التجارة داخل الأسواق الأسبوعية» ويأتي على 
راسهم كسابو أيت تمجوط الذين يصدرون مواشيهم خارج 
نفود الجماعة إلى مدن تادلا كيني ملال والفقيه ابن صالح»› 
کما یتعاملون مع مدن أخری كمراكش وسلا وتاونات 
و 
ويبقی النشاط السائد المفضل لدی معظم سکان تاگلفت 
am a‏ الذي يعتبر أهم مورد حقيقي لعيش 
معظم السكان فمثلاً الأغنام تأتي في الدرجة الأولى وتقثل 
حوالي 40.000 ا لاء 0 راس وقي المرتبة 
الغالغة الأبقار 460 رأس. 
ويتم هذا النشاط الرعوي على حساب المجال الغابوي 
بسبب العدد المرتفع للمواشى اذا قورن بالمساحة المخصصة 
6 هکتار. هذا و فى الوقت الذي تعتبر فيه الغابة 
من أهم الموارد الطبيعية والتي يكن استغلالها لةه 
الجماعة من الناحية الاقتصاديةء فهي تغطي ما یناهر 
9 هکتار» یشرف علی محافظتها أعوان غابویون» كما 
يوجد مقر الجماعة إدارة للمياه والغابات» لكن عكس ذلك 
نجد أن 80/ من مجموع کان ا لاغ تشون كلا او 
جزئياً من هذا المجال الغابوي المتنوع الأصناف (البلوط 
الأخضر العرعار .التوية ...) وتتجلى مارستهم في 
مظاهرة الاجتثات لربسح المجال الفلاحي والخشب للقدفئة أو 
لاستعماله في البناء وكأدوات منزلية وفي جني الحطب. 
وأخطر ظاهرة تتم داخل الغابة هي عملية الرعي الجائر 
ا SE‏ بوفر غدا ء مفضلاً لدی 
معظم الماشية وخصوصا صنف الماعز. إضافة إلى أن هناك 
عدداً مهما من السكان يتاجرون في الحشب وفي صنع 
الفحم. 
تتوفر على مواقع استراتيجية مهمة تدعو إلى خلق مرافق 
حيوية سياحية للتعريف بهذه المنطقة لاسيما المكان المعروف 
ب"والوس" الذي يبعد عن مقر الجماعة بخمسة كيلومترات 
والذي بنفرد بمناظر خلابة ومأثر تاريخية ترجع إلى العهد 
البرتغالي. ثم هناك زاوية "أسكار" المعروفة بقصورها 
القدية ومياهها وطبيعتها الخلابة على طول الطريق المؤدية 
لرعى "تنگارف" المنفردة وقها وطبيعتها الساحرة التي 
تستمر إلى قيادة انرکی: 
تحريات ميدانية . 
ارجم عي 
تاگمًا (أهل .). فرقة من قبيلة بني ورش من بني 


السفوح الشمالية الغربية جيل بني إزناسن غير بعيد عن 
قرية تافوغالت في اتجاه مدينة أبركان (إقليم وجدة)ء 
وينقسم آهل اگما إلى ربع فصائل؛ وهم : أولاد يعقوب» 
ا عبد الصادق› وا پا خير الاد بن مشعل. 
ومن الملاحظ ان اسم الفرقة الرابعة يذكر بقصة اليهودي 
ابن مشعل مع المولى الرشيد» ولعل هذه التسمية تزكي 
الرواية التي حددت موطن ابن مشعل بجبل بني إزناسن. ٠‏ 
ق. الوطاسي» بنو يزتاسن» ص 22ء 68» 92 + عكاشة برحاب 
شمال ا لغرب الشرقي» ص 58 59. 
عا ات 
تاگما؛ عين ماء جارية بجنوب مدينة مکتاس على بعد 
حه کل ترات مها وقد اكتف لر درن اهمه مانا 
في عهد عبد المومن بن علي وعملوا على إدخاله للمدينة 
وأصبح منذئذ الا ء الشروب للأهاليء »> عوضص میاه ا 
ووادي بوفكران» وبعد ذلك تم إدخاله إلى المرافق الدينية 
كالمساجد كما يذكر ابن غازي في الروض الهتون ( ص 28) 
'وزيد بعد الستمائة في جامعها الأكبر زيادة ظاهرة؛ 
اليها الماء على ستة أميال من عين طيبة الماء : عجيبة القدر 
بموضع يقال له تاجما ... وهذا كله في أيام ا لموحدين .. 
کما أدخل اال عن گا ا ا 
بره ممکناس› وأانتشرت في عهدهم سقابات السييل؛ 
وزو دت الحامات كف اة ابا 
واهتم السلطان المولى إسماعيل في نهاية القرن الحادي 
عشر (17 م) میاه عین تاگما الذي حبس جزءا منه على 
المسجد الأعظم,؛ اهر ا لبالا ات لطا شه 
الكاتب الأندلسي بالوقوف على مد قنوات میاه تاگماء 
وسماها عين البيضاء» من منبعها الى المسجد المذكور 
(الإعاف153:1) وحبش المولى اسماعيل على مياه غين 
اكا رانا وال الديبة ملت لترو وا انیت 
والحمامات» وخارجها مجموعة من الأراضىء وجعل إيرادها 
مخفا انان عل اة اشن اکا حاتت 
وإصلاح ما فسد من مجراهاء وأداء واجب حراستهاء لأن 
ماء هذه العين كانت تجرى فى قنات خصوصية تمتد من 
منبعها إلى الجامع الكبير.  ٠‏ 
بقيت مياه تاگما محط عناية الملوك العلويين خاصة 
بعذما صارت تزود الدار العالية مكناس ما تحتاجه من الماء 
العذب الصالع للشرب» إلى أن لحقها الاهمال في نهاية 
القرن الغالث عشر (19 ء) وبداية الذي يليه» وخرب مجرى 
ساقیتهاء واختلط ماؤها اء وادي بوفکران. فلما بسطت 
فرنسا حمايتها على المغرب اهتم الحاكمون بهذه المياه من 
جديد» وحولوا مجراها سنة 1913 الى هضبة حمرية التى كان 
اط فا جود وز ا اة وتك ا الد نة ا دة 
التي سكنتها العناصر الأوربية المتوافدة على مكناس» 
مكونة بذلك النواة الأساسية للمجتمع العصري الأوربيء 
فجاء الاهتمام میاه عین تاگما التي فرت لدل الرئسى 
للأجانب من المياه العذبةء "ثم ئا طال استيطان الغرنسيين 


بمكناس» أنتج البحث المدقق من عرفائهم أن أحسن ماء 
بوخد الد هة روا2 ر غر فو ھا مین ت کا ب 
O PORN TE E A‏ 
ثم يعد هذا أدخل ماء عبن تاگما للمدينة الأهلية المكثاسية 
واتخذت له سقايات عمومية بأزقتها وأبيح إدخاله للدور" 
(أتحاف» 52:1). 

اخ التقنيون الفرنسيون عدة دراسات على مياه 
تاگہا ارت عن نتاتج جيدة» وهكذا توصلوا سنة 1932 
إلى التعرف على الصبيب الحقيقي لتاگما الذي بلغ 35ل / ث 
ای 0 م۾م» وهي كافية لتزويد سكان المدينتين القديهة 
والجديدة بالماء الشروب,» والاستغناء عن مياه الآبار ووادي 
بوفکران. 

م. ابن غازي» الروض الهتون؛ الرباطء 1988 ؛ ع. أبن زيدأنء 

کک ا لجزء الأول ؛ ب. بوعسرية» أحداث بوفكران 

مكناس» 1ء 2 شتنبر 1937 الرياط 1990 


بوشتی بوعسرية 
تاکما ے تاضا 
ا تطاق E‏ ا 


ا از نعزاگورت) ) شالا ا مُطةقصر 


میک واد رت e‏ 
کل اا ات ا ر ر او 
امزرو وإذکراط؛ وأغلا ودرا ر و کرو وسّارّت ث r‏ أسرير. 
قد دنت ت بالمنطقة في العصور المتأخرة قصور أخرى 
اقل أهمية مثل قصبة TNE‏ اروا ات 
خّدو وقصر بني عشمان» وتشترك هذه القصور د في الأراضي 
الزراعية وسواقي الري التي كانت تتطلب جهدا جماعيا 
لحمايتها وضيانحها كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

وعلى غرار غير مناطق وادي درعة» استعارت 
تاگمادارت اسم من أحد القصور المهمة كما هو الحال 
بالنسبة لجهات أخرى بواحة فزواطة مشل تامگروت وبني 
علي وتیمتیگ التي أخذت آنا ظا من أهم قصورها. 

ونستفيد من كتاب إفريقا ازمل الذي زار بلاد درعة 

فى السبعينات من القرن السادس عشر الميلادي أن 
اورت عبارة عن قصر عامرء يقدر عدد سکانه 
بحوالي الف E E E EE‏ بزخر بالأدباء 
والعلماء ( إفريقي ؛ 3: 149)ء إلا انلا تح البوم أي 
قصر ممنطقة تاگمادارت بهذا الاسم. ويظهر من إشارة 
طوماس پیلو «هااء۴ .1 الذي زار درعة ضمن الجيش 
الاسماعيلي سنة 1135/ 1723ء لوضع حد لعصيان قبائل 
محامید الغزلان؛ أن قصر تاگمادارت کان لا یزال قاثہا 
خلال العقود الأربعة الأولى من القرن الثاني عشر (18م) 
.(La Relation, 118)‏ 

زلا تة ان کرو قط ا ادرت قد رف وقد 
أهميته مع بداية النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
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(18م)» فقد ذكر محمد اللكي الناصري أن الغلاء اشتد 
بدرعة سنة 1152 / 1739 م "فأتلف من أهله كثيرا وعفی من 
محاسنه قصورا ودورأ" (طليعة» 18). وقد كان هذا الغلاء 
الفاحش بدرعة وما صحبه من اضطرابات أجتماعية 
واقتصادية نتيجة مباشرة للأحداث التى عرفتها واحة 
محاميد الغزلان ( التاريخالاجتماعي لدرعة» 192.190). 

کان موقع قصر تاگماذارت» مشار نقاش بين عدد من 
الباحتثبن في تاريخ وادي درعة» فاعتقد گاتفرسی 
ù Gattefossé‏ هذا القصر كان قائما بالسقح الشمالي تخل 
زاگورة على يمين الطريق الرابط بین تازرین وزاگورةء 
حيث لا تزال هناك بعض الأطلال القدية إلى اليوم (Juifs‏ 
Yl et Chrétiens du Dra, 57)‏ أن الحفريات التي ا 
بعين المكان في أواسط الخمسينات من القرن الحاليء انت 
أن هذه الأطلال من بقایا حصن تازاگورت المرابطى مه 
Freese de Zagora, 309(‏ الذي استولی عليه دو 
في بداية ت أمرهم (نظم الجمانء؛ 5). ورجح سیلمان 
ùÎ Spillmann‏ یکون قصر أمزرو الجالي هو نفسه قصر 
تاگمادارت القديم )151 )Districts et tribus,‏ حاص أن 
سپلمان قد أدرك» فى الفلاثينات من هذا القرن» بعص 
بقايا لبناء ء قدیم خارج اا افر وقد اختفت هذه 
البقايا على إثر التوسع العمراني الذي دة فض ارو 
بعد تعبيد الطريق الجديد بین زاگورة رتافک زت اما وو 
لاشاپیل !1م14٤‏ 1.4 ٥‏ فقد رجح 0 يكون موقع قصر 
تاگمادارت في مکان ما من ا لا تزال قائمة إلى 
اليوم بالقرب من قصر سارت (Une cité de ['Oued Dra,‏ 
(30 ولعل ما يرجح ما ذهب اليه دولا شاپيل› نكاد 
قصر سارت وسكان منطقة تاكمادأرت بصفة عامة لا 
يزالون يعرفون هذه الخربات بدار السلطان إشارة إلى كون 
الاراف السخدين: كاتا قبل توليهم ملك المغرب» 
مستقرین بقصر تاگمادارت. 

أشتهرت واحة فزواطة كغيرها من وأحات درعةء ومنل 
القرون الوسطى؛ بربطها العلمية والصوفية مثل رباط 
تافگروت ورباط سارت ورباط بني علي (مذكرة المزريوي: 
5). ومنذ القرن الثامن الهجري بدات الزوايا تحل محل هذه 
O RE‏ 
فزواطة قد تحرلت إلى زواياء من ذلك على سبيل المثال 
رباط تافگروت ببنې علی» وقد حلت محله زاوية سيدي 
لاله زار تا تاا رت الک جلت فل وباط شارت 
وصارت الزوايا تقوم بكل الوظائف الاجتماعية والتعليمية 
والصوفية التي كانت تقوم بها الربط في العصور الوسطى. 

ونستفيد من غير ما مصدر تاریخي. أن محمد بن 
مبارك» أحد متصوفة سوس» : نصح أهل سوس بأن 
نقد سوا شرف تا گمادارت ویبا ته REE‏ لرک 
عائلة المسيحيين الذين كاترا قد احتلوا بعض سراحل المنطقة 
(الدوحة» 10» 11 ؛ الاستقصاء 5 :7). والذي يهمنا من هذه 
الإشارة أن الطريقة الجزولية التي يعتبر سيدي محمد بن 
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ا هوا شيوخها في مطلع القرن العاشر (16 م)ء 
ليس بسوس فحسب وانما في مجموع أنحاء الجنوب 
الغربي؛ قد غجحت خلال القرن السابق في تدعيم تفوذها 
بوأاحات درعة عامة ووأحة فزواطة بصفة خاصةء وذلك من 
خلال تأسيس سلسلة من الزوايا التى مهدت للشرفاء 
الزيدانيين انطلاقا من زاوية تاگمادارت لتسلم السلطة 
با مغرب ومن الزوايا التي صار لها شأن كبير بواحة فزواطة 
منذ مطلع القرن العاشر (16 م) زاوية سيدي علي بن محمد 
البكري وزاوية تامگروت, وزاوية تاگمادارت ( الحركة 
الفكريةء 2 : 538» 541ء 545). 

وقد اشتهرت زاوية تاگمادرات > من أنجبتهم من علماء 
أفذاذ من عائلات العنابى والعثمانى والمضغري والشرفاء 
الزيدانين خلال القرن العاشر وردخا من القرن الحادي عشر 
(17.16 م( ( اح ركة الفكرية» 2 : 538» 539› 540» 541) . 

ويالرغم ات ف ار کت ر ات الا 
السعديةء فإن بعض قصورها قد عرفت نبوع عائلات علمية 
أخرى» كعائلة سيدي عبد الله بن مسعود بزاوية أيت خدوء 
وعائلة الرگیبی بقصر أغلا ودرار ؛ وقد کان آخر علماء هذه 
العائلة سيدي الحسن الأغلاودراري المتوفى عام 1339 ه 
(المعسول» 16: 339 ؛ العقود الجوهرية» 19.18)» بالإضافة 
إلى عائلة الدليمي التگمدارتي الورزازي» التي نبغ منها 
2 العلماء بدرعة وورزازات ومراكش وتطوان» حيث 
لایزال أبناؤها يعرفون إلى اليوم بالورزازي. 

ویکفی تاگمادارت فخرا ا قدمت للمغرب الدولة 
السعدية حيث جح ملوكها في تدعيم وحدة البلاد وحمايتها 
من الاحتلال المسيحي في مطلع العصور الحديثة. 

ج ابن القطان» نظم ا لجمان ؛ أ. الناصري» الاستقصاءء ج . 5 ؛ م. 

الإفراني» نزهة الحادي ؛ م. المختار السوسي» ا معسول» ج . 16 ؛ 

مارمول كاربخال» إفريقياء ج . 3 ؛ م. المكي الناصري» الدرر 

ا لمرصعة. مخطوط ؛ طليعة الدرعة ؛ محمد بن لحبیب التمنوگالي› 

العقود الجوهرية في الأنباء الدرعية» مخطوط ؛ عبد الكريم 

امزريوي» مذكرة ا لمزريوي» مخطوط . 

J. Meunié et Ch. Allain, La Forteresse de Zagora, Hesp., 33, 
1956 ; J. Gattefossé, Juifs et Chrétiens du Dra avant Flslam, 
B.S.P.M., 3 et 4, 1935 ; F. De La Chapelle, Une cité de [Oued 
Dra, Hesp., 1X, 1929 ; G. Spillmann, Districts et tribus de la 


haute vallée du Dra, A.M., Vol. 9, Tome H, 1931 ; T. Pellow, La 
Relation de Thomas Pellow, Trad. Magali Morsy, Paris, 1983. 


الٿاگمدارتي. عبد الله بن محمد بن مسعود» أحد 
الفحول الكبارء لا نعرف شيئا عن ولادته» أخذ العلم عن 
عالم درعه في وقته محمد بن مهدي الجراري ولازمه في 
زاویته حتى تخرج عليه وقد طبقت شهرته العلمية الآفاقء 
فحلاه ا لحضیگي في طبقاته بأستاذ العلماء ورئيس الفقهاء 
والفضلاء (طبقات› 2 : 213) . 

عاد عبد الله بن مسعود بعد فترة الى تاگمدارت 
فتصدر للتدريس وإفادة المتعلمين» فأقبل عليه طلاب العلم 
من كل جهات درعة والمناطق الجنوبيةء وقد تخرج عليه جم 


غفير من علماء وادي درعة من أمفال أحمد أذفال دقين 
أكتاوة وغيره (حضارة وادي درعة» 140). وخلف أبن 
مسعود مؤلفات قيمة هة فى الفقه واألنحو > من ذلك الشرح 
الجامع على مختصر الشيخ خليل والروض اليانع في أحكام 
التزويج وأداب ا مجامع وشروح على ألفية بن مالك ولامية 
الأفعال» وا مقدمة الأجرومية ( الحركة 550:2). 

أقام عبد الله بن مسعود في أخريات أيامه زواية 
(زاوية آيت حدو) بالقرب من قصر انکزاط بتاگمدارت. 
ولایزال حفدته بهذه الزاوية إلى اليوم. وقد توفي هذا العالم 
الجليل بعد الثمانين من القرن العاشر الهجري» ودفن 
بزأويته» حيث حيث أقام حفدته قبة على قبره لاتزال مقصدا 


ارات ا 


التاگمد ارتي :محمد بن أحمد بن عبد الله. من 


فخرل الغلماء وكبار الحفاط في رة خلا ضاست الدرر 


امرصعة بالحافظ المتفنن والعلامة الماهر. ينحدر أسلاقه من 
قبيلة أولاد دلیم الصحراوية» وقد نزلوا بأغلاودرار من 
تاگمدارت في زمن غير معروف. نبغ من بينهم ثلة من 
العلماء الفضلاء. تجاوزت شهرتهم بلاد ا مغرب إلى الشرق 
خلال القرن الثاني عشر شر (18 م). ومن درعة هاجر بعض 
العلماء من أهله إلى ورزازات. حيث غلبت عليهم كنية 
الورزازيء ومنها إلى مراکش وتطوان. ل نعرف شيئا عن 
ولادة محمد بن أحمد» فلما شب رحل إلى سجلماسة» فأخذ 
بها عن الفقيه الشهير عيد الواحد القندوسي؛ ولازمه مذة 
طويلة» ثم رحل الى اسن فاح ها عن الفقهان خد ب 
الحاج الفاسي وأبي عبد الله القسنطيني. وبعدما ملا 
علما عاد ك وادي درعةء فاستهوته الطريقة a‏ 
فأخذ الورد عن الشيخ أحمد الخليفةء ثم ما لبث أن استقر 
بتامگروت التي كانت آنذاك تزخر بفطاحل العلماءء من 
أمفال آاخوڙی وأبن فتوح التلمساتي وعيد الكريم التدغي 
وغیرهم؛ فتصدر بمدرسة الزاوية الناصرية للتدريس» خاصة 
أن الشيخ اد الخليفة أعتنى به عناية خاصة فتكفل له 
بكل لوازم الحياة من مأكل وملبس وغير ذلك ( الدررء 
371( . تألق نجم التاگمدارتي بالزاوية الناصرية» فصال وجال 

في الفقهيات» وكان كثيراً ما يذكر لطلبته أن الزرقاني 
شارح المختصر قد أخطاً في عدة مسائل ‏ في الفقه المالكي»› 
وکان يحث الطلبة على الاغتماد على الحطاب والمواق 
لأنهما يسوقان المشهور ذ فى المذهب المالكى. 

رحل محمد بن أحمد التاگمدارتي» صحبة الشيخ أحمد 
أبن تاصر الى المشرق وأدى فريضة الحج, »> ثم عاد بعد ذلك 
الى وادي درعة. فك وقاة اخم بن ناصر سنة 1129 / 1717 
اضطرب أمر الزاوية الناصرية نتيجة الصراع على المشيخةء 
ا ا و التاگمدارتي إلى مغادرتها ورحل 
إلى المشرق في حجة N O IEE‏ 
الدنيا ( الدررء 369). وبعد تأدية مناسك الجحج» طاف 
التاگمدارتي في بعض مدن الحجاز ومصرء فرزق قبولا 


عظيماء وانتهى به المطاف بالقاهرة» حيث انتدب للتدريس 
بالجامع الأزهر إلى أن وافته المنية هناك سنة 1725/1138 
فدفن ممشهد الإمام أبن القاسمء حيث مقابر عدد من أئمة 
المذهب المالكي بالقاهرة. 

التاگمدارتي» محمدبن أحمد العثماني» نشا 
في قصر بنى عشمان» المجاور لأغلاودرار» أحد المراكز 
العلمية القدية بعاگمدارت. لا نکاد نعرف أي شىء عن 
لادا ومراخل تغلنهة ال اننا نادت قات نار 
بدرعة وجهاتها في أواخر القرن العاشر (16 ء) ومطلع القرن 
الحادي عشر (17 م( مما يدل على طول باعه في الفقه 
الالكي أصرله وفروعا ( الحركة الفكرية 2 : 541) . 

ترجم له صاحب الدرر ا مرصعة» وحلاه بالعلامة الناقد 
الفهامة» كان مقصدا لطلاب العلم من أهل درعة خاصةء 
والجنوب عامة. وقد طارت شهرته كفقيه مفت في جوابه 
حول مسألة |د شتراط المرأة على زوجها أن يلتزم لها بالطلاق 
في حالة الزوأج عليها من امرأة أخرى. وقد سئل عن هذه 
المسألة. فأفتى بوجوب التزام الزوج بوقوع الطلاق في حالة 
اخلاله بکل شروط زوجته. وقد ساق التاگمدارتى جملة سن 
النقول الفقهية من فروع وأصول الفقه المالكي» ما يدل على 
طول باعه في الفقهء وسعة اطلاعه وفهمه العميق لمذهب 
الإمام مالك» وقد نقل صاحب الدرر هذه الفتوى رغم طولها 
ئي خا فاا( ار الع 0 رتد تار ته 
الفتوى بجرأتهاء ردوداً قوية عند فقهاء درعة وشنقيط 
وسجلماسةء وانقسموا إلى مؤيد ومعارض› وهکذا حاول 
كل من محمد الحبيب ابن الأمين الشنقيطيء زاخەد ن 

مبارك السجلماسي وأحمد بن يوسف من بني علي بدرعة. 
الرد غلى التاگمدارتي بتفنيد فتواه الا أن هذا الموقف 
الذي قاده الشنقيطي جعل علماء آخرين من درعة 
وتافيلالت» يمعنون النظر في فضتوی التاگمدارتي› 
ويستغربون من خرافات وضلالات الشنقيطي ( الدررء 361) 
وجهله بأصول أالفقه المالكي وفروعه»› وقد خرج التاگمدارتي 
من هذه المنافسة العلمية منتصراء فاعترف له الكل بالفضل 
والنباهة ا توفي بمسقط . رأسه 


17) 
۳ 


التاگمدارتي» محمد بن الحسين» فقيه جليل 
وعالم فاضل» لا نعرف شيا عن نشأته ومراحل تعليمه» إلا 
أنه يظهر أنه تعلم وتر احد الراك العليبة با كارت 
خلال العقود الأول ) من القرن الحادي عشر (17 م). له 
جولات وحضور في ميدان الإفتاء وتوثيق الرسوم العقارية 
بدرعة خلال الغلاثينات والأريعينات من هذا القرن. وكثيرا 
اک ا ا ا ا 
التاگمدارتي". وتنطوي هذه العبارة على الثقة بالنفس وعلو 
الكعب في الفقه والعلوم الشرعية. 
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وبعد دخول وادي درعة تحت حكم محمد بن الشريف 
العلوي ابتداء من سنة 51 / 1ء اضطلع الفقيه محمد بن 
الحسين التاگمدارتي» بمهمة القضاء بدرعة دون أن يصرفه 
ذلك عن التدريس ( الحركةء 2 : 541)؛ وقد جلب عليه 
منصب القضاء عدة انتقادات من فقهاء درعة» ونخص 
بالذكر انتقادات الشيخ محمد ابن ناصر الذي كتب إلى 
التاگمدارتي رسالة. ينتقد فيها أخكامة خاصة فا تع 
بسألة شهود التَدميةء ويحدر الناصري قاضي تاگمدارت 
من قبول شهود العامة في هذه المسألة» وتعجب كيف يقبل 
الشهادة من أناس "لا يعرفون المسنون من ا مفروض» كما لا 
e‏ أموال الخراج ويأخذ المغارم 
بالابط" (طلعة 1 : 144 ). وبالرغم من أن الناصري اقتصر 
في رسالته إلى التاگمدارتي على الشهود في المسألة ولم 
يسق الحيثيات التي ارتكز عليها القاضي» فإن محمد بن 
الحسن ال اگمدارتی اسقشاط عشبا من این ناض ورد 
عليه ردا قاسياً واتهمه بالرجم بالغيب وقول الباطل» 


وهلدد اة إذا لم ينته عن القشونش غل احكاب فأنه 


سيبلغ أمره إلى السلطان محمد ابن الشريف العلوي» وقد 
ترددت بين الرجلين عدة مكاتبات› رل کل اا 
التاگمدارتي عدة مؤلفات» أهمها أرجوزة في قواعد 
الإسلام» ودرة العلائق في توجيه الصبيان لدين الخالق» 
وها ارخ تان تعليميتان لصغار التلاميذ ( الحركةء 2 
1. وقد توفي محمد بن الحسین التاگمدارتي في أواسط 
العقدالثامن من القرن الحادي عشر ودفن بمنطقة 
تاگمدارت. 


التاگمدارتي»محمدبن عبد الرحمان,المكتى 
القائم بأمر الله. ينحدر محمد بن عبد الرحمان من أسرة 
شريفة يتصل نسبها با لجسن بن علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه» هاجر جده زيدان بن أحمد من ينبع النخل بالحجاز 
إلى وادي درعة بدعوة من بعض سكان الوادي تراه 
الشريف. ونزل زيدان بقصر تيدسي بواحة ترناتة حيث 
لاتزال آثار قصر تيدسي قائمة إلى اليوم ١‏ النزهةء 7). 

ورجح أن تکون اا الشريف قد انتقلت من 
تيدسي إلى تاگمدارت في بحر القرن التاسع (15 م)» حیث 
استقرت بقضر سارت أخذ القصور الشهيرة آنذاك ك بوأحة 
فزواطة. 

قفر سارت تا د و عد اجان فط 
القرآن ثم آقبل على أخذ العلم على علماء تاگمدارت. 
فتخرج عالما مشاركاء ثم تصدى لتعليم القرآن وتدريس 
العلم کدأب جل لاء تا كمدارت إنذاك: واشتهر باطلاعه 
الواسع على تاريخ الجنوب عامة درعة بشكل 
خاص. وفي مطلع القرن العاشر (16 م)ء انضم إلى الطريقة 
الجزولبة على يد الشيخ محمد بن مبارك الأقاوي. واا 
الناصري أن محمد بن عبد الرحمان اشتهر بالصلاح والفقر 
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5 ادت رطا اسن على 
شواطئ سوس مع بداية العقد الثاني من القرن العاشرء 
انتدب محمد بن مبارك الأقاوي» محمد بن عيد الرحمان 
لقيادة القبائل السوسية في العمليات الجهادية. وهكذا 
انتقل محمد بن عبد الرحمان إلى قرية تيدسي قرب 
تارودانت سنة 1510/916 ( التزهة» 16) فبايعه الناس 
"بقلوب متفقة وأهوا ء على الجهاد مجتمعة " فأاجتمع إليه جم 
غفير من المجاهدين من أهل سوس ودرعة»› فقصد بهم ميناء 
تَقَتنَة ة على المحيط الأطاسي: ويذكر صاحب النزهة أن 
محمد بن عب الرحمان الذي تلقب بالقائم بأمر الله» عمد 
إلى النصارى فناوشهم القتالء فأتاح الله له النصر. فلما 
اق امس لرن ولك تا بطلضة و ادلا بطانر تة 
وزادهم ذلك محبة في جانبه وتعظيما لمكانته ( النزهة 
6 انها الاتتضار ية أولى بالمبة لحد بن عد 
الرحمانء ذلك أنه سمح له بالکشف عن مشروعه السياسي 
لعموم الناس» بعد تداوله بين أقطاب الطريقة الجزولية 
بسوس ودرعة» ويرتکز هذا المشروع على إقامة دولة قوية 
تقوم على الجهاد وتحرير ثغور ا مغرب كله. إلا أن مشروعا 
کا خت واا د ي رن ا 
الأسلحة. 
يبدو أن بداية تنفيذ هذا المشروع لقيت معارضة من 
بعض شیوخ سوس؛ فاضطر محمد بن عبد الرحمان إلى 
العودة لوادي درعة لإحکام امره وضبط ما تبقی من ثغرات 
في النسيج العام مشوخ السياسي. وقي سنة 1512/918 
عاد إلى تيدسي» فاطمأنت به دارها وأزال إليه عنه ما كان 
أزغجة غنها ( الانقضاء 5 13). 
کان من شروط محمد بن عبد الرحمان إلى تيدسي› 
اة الان ل ية الأعرج. فاستجات اقل سرس 
لهذا الشرطء ويايع الناس الأعرج ا 
وصلت أخبار القائم بأمر الله إلى ما وراء الأطلس 
شمالا فبادر أشياخ قبائل حاحة والشياظمة ألى مبايعته 
على الجهاد» فاجتاز جبال الأطلس الى أفرغال بعد تنصيب 
ابنه محمد الشيخ خليفة على سوس. ومن أفوغال بدا 
محمد بن عبد الرحمان بناوش البرتغاليين القتال بشواطئ 
خاخة ورش الى أن واف التي نة 15170905 .ودن 
بضريح الشيخ محمد بن سليمان الجزولي. وقد نقل أحمد 
الأعرج رفات أبيه ورفات الجزولي إلى مراكش في حدود 
عام 1523/930 . 
اللكي بن موسى الناصري» الدرر الرصعة» مخطوط ؛ محمد بن 
لحبيب التامنوگالي» العقرد الجوهرية» مخطوط خاص ؛ وثائق 
محلية في حوزة الكاتب ؛ م. حجي» الحركة القكرية» الرباط» 
7؛ أ. الناصري. طلعة المشتري» فاس» 1310 ؛ الاستقصاء 
5 ؛ م. الإفراني» نزهة الحادي» طبع السنة 1988 ؛ م. المنوني؛ 
حضارة وأدي درعة» دعوة الحق؛ السنة 18ء العدد الثاني » 1393 / 
193. 


أحمد البوزيدي 


على الضفة اليمنى من مصب نهر سيدي الفتوح مرسى 
تامُساسگ الواقعة بشاطئ قبيللة متيوة البحر الموالي للبحر 
الرتط 

وینبع نهر تگموت» بجبل تايدة بأرض قبيلة متيوة 
البحر التي تسقى بمياهه» وبعد أن يقطع مسافة سبعة كيلو 
مترات تصب مياه في البحر المتوسط با مرسى المعروفة 
تافساسکگ. 


A. Domenech Lafuente, Apuntes, p. 38 ; J. Cabello AlCaraz, 
Apuntes, p. 63. 


محمد ابن عزوز حکیم 
تاگکموت ا( منطقة أعالي وادي نون) . المقصود 
كرت فز الضخة التق هة التي تفيد شكل الحفرة 
حيتت تتموضصح عادة ا مداشر والحصون. . تجشم قربه تاگموت 
بمحاذاة تاغاجیجحت ایت إبراهيم باغالى وادي نون على 
ساس تحکم شامل في حيوية المعالم الفلاحية والتجارية 
اتا ا للحلية. فحجم بقايا العمران القروي الكثيف 
يدل بكل وضوح عن حركية تاريخية حافلة بالأنشطة 
المختلفة. 
لا شك أن الارتباط العضوي البيُن بین تاریخ تاگموت 
الذي نكاد نجهل عنه كل شيء في الواقع الراهن للأبحاث 
وتاغاجيجت عاصمة القسم الأعلى من قصبات نول لمطة 
تجسده الروابط السلالية التي تربط مجمل فصائل أيت 
ابراهیم بعشمان أبن مندى» عامل عبد الله بن یاسین على 
نول لمطة خلال القرن الخامس (11 م) (انظر مادتي أيت 
إبراهيم وتاغاجيجت بالمعلمة). لقد تسبب الغزو الموحدي 
في مغادرة أيت إبراهيم لمنطقتهم هذه لكي يقضوا أزيد من 
ثلاثة قرون في الترحال الرعوي بين واحات توات ومنطقة 
لساقية الحمراء. وقد كانت عودتهم التدريجية إلى 
تاغاجیجت عن طريق تاگموت التي استقروا بها لمدة 
استمرت إلى حدود القرن التاسع (15 م) حيث أعادوا 
للمنطقة فاضي ا المرابطي. واذا کانت اسران تاگتوت 
الكحدد تشهد على اح الاقته دة و الختا 
والسياسيةء فإن وفرة مدارسها العتيقة وزوأيا ترسخ دورها 
التاريخي في تأطير المنطقة دينيا وثقافيا وعلميا. لقد عزز 
ماضي تاگموت لدی قری ومداشر أعالي وادي نون تصور 
العلاقات الاجتماعية وفق مقتضيات الروابط القرابية 
ااا ھی تکس ساط الخا: 
ولزو اء قفد أت إلى جرد الرن الاضى علن تفش 
التوزيع الذي كان ما يزال قائما خلال القرن العاشر (16 ء). 
واذا انتقلنا الى مستوی مساهمة تاگموت فی تطویر 
الصناعات المعدنية والصياغة وجدنا دور صناع تاگموت ما 
یزال يحتل موقعا متميزا فى الرواية الشفوية بسؤس ووادي 
نون. فقرب عدانة النحاس والفضة جعل حي تاگموت 
الف اع هريط رار اسر الفا وك 


والصحراء وصانعيها الساهرين على حيوية هذا القطاع 
ا لخاص. على ننا وضعنا في اعتبارنا ما کان يسود المجتمع 
أنذاك من مناوءة لكل من يحيد عن عارسة شعائر الإسلام 
فيتضح دور تاگموت في التوفيق بين دورها الديني ودور 
يهودها في تطوير قطاع التعدين والصياغة. نبدي هذه 
الأولية للتأکید على ما تکلفت به تاگموت من 
ء التوفيق بين المسلمين واليهود وبين أهل الزوايا 

E aR‏ التكته. 

بالنظر نا عليه تاگموت من شدة الحا م أهلها وصلابة 
اندماجهم بباقي فصائل انت ابراهيمء u‏ أنهم قد قاموا 
بأدوار دينية وسياسية تضاهي من حیت أهميتهما ما قأم به 
کل من کان له إشعاع اقتصادي واجتماعي باهر. 

م. المختار السوسي» ا معسول» 18ء 228.227 ؛ أيت إيراهيم 

وتاغجيجت» معلمةالمغرب. 

La Ruelle, Id Brahim. 

محدث» وصوفي محقق. أخذ عن جماعة من فقهاء سوس 
ولازم الشيخ محمد الحضيكي صاحب الطبقات فأجازه وأذن 
ی ماعدا تحفة أبن عاصم؛ 
وفراء تض الرسموكي وأضرابهما عا يستعين به الطلبة على 
طلب الدنيا. 

انقطع طوال حیاته للتدريس في رياط ناکوت وزاوية 
أجداد في فم تتلت. ومن المتخرجين على يده بلديه أبو 
بکر بن أحمد التاگموتي» وعبد الرحمن التغرغرتي الذي 
أثنى عليه الخناء ء العاصر في كتابه عن تراجم بعض علماء 
سوس»› وما قاله فيه . ٤اخ‏ الله تعالى به البلاد والعباد 
بنشر الستن وإخماد البدع" . 

كانت الوفود من مختلف أنحاء سوس تقصد أحمد 
التاگموتي للتبرك فتجد لديه الاستقبال الحسن "فإذا خرج 
ليودعهم ينصب لهم مجلس يعظهم فيه با في ال جامع 
الصغير للسيوطي من الأحاديث قرام قارئه ویبین لهم 
معاني الحديث بلغتهم ويبالغ في نتصحهم وذ م بدعهم 
ويحرضهم على أداء الصلاة في المساجد". التغرغرتي . 
کما کان یحرضهم علی تعلیم أولادهم ونسائهم وبناتهم 
کتاب الله وما لا بد منه من آخکا م الدين» وعلى ملازمة 
ذكر الله والصلاة عن رسوله عليه السلام عن كل حال في 
الدور والشوارع والفدادين. 

توفي بمسقط رأسه في آخر جمادى الثانية عام ثلاثة 
وتسعين ومائة والف /14 يوليوز 1779. 

ع التغرغرتي» ترأجم بعض علماء سوس» مخطوط ؛ م. اللخحار 

السوسي»المعسوك» 18 : 228. 


التاگموتي اذب ف نزيل زاوية تاسيوين. 
فقيه مشارك لم تذكر كتب التراجم مشيختهء الا آنه بعد 
أول قومه التاگموتيين نزولا بهذه الزاوية بعد صدر القرن 
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الثالث عشر (19 م) فنال بها حظوة كبيرة» وزوجه شیع 
الزاوية إبراهيم بن محمد بنته فاطمة وأسكنه عنده طول 
عمره وجعله مامه ومعلمه للقرآن ومدرس العلوم في مسجد 
الزاويةء وعنه أخذ أولاد الشيخ عبد السنلام ومحمد وأحمد 
وأبو بكر الذي تولى شؤون الزاوية بعد والده إبراهيب. 

توفي حوالي عام 1260 / 1844. 

ارات اف 6 : 99.98. 


التاگموتي› أبو بكر بن أحمد. نحوي لغوي فقيه 
محدث مشارك في مختلف ضروب العلوم الإسلاميةء 
ومتصوف صالح؛ ناسك. أخذ عن الشيخين أحمد بن محمد 
الأساويء e RE‏ الحضيگي. أما المتخرجون على 
يده في القرآن وتجويده» والعلوم اللغوية والشرعيةء فعددهم 
بحصىء ومنهم عبد الرحمن التغرغرتي الذي خف 
وال ان دروسه کانت لا a‏ کان و مس 
السيرة النبوية وتاريخ الإسلام واستخراج العبر منه."وكان 
رضي الله عنه حريصاً على كسب الحلال : يعمل في 
أارشة مدد ا وغرساً فقا وحصدا وقطع الثمر ويستعين 
بطلبته في جميع أشغالهء فالناصح منهم في أشغاله تظهر 
البركة في حفظه وفهمه وعلمه" . التغرغرتي .. 

وکان يقرا . كمعظم شيوخ سوس ۔ صحيح البخاري في 
شعبان ويختمه في رمضان إلى أن توفي في بلده بالوباء 
الجارف في ذي القعدة عام اة ر وال والف 
مارس ۔ أبریل 1800» وقبره يزار بمقبرة غير في تاگموت. 

ی ا 

السوسي » ا معسولء 18 : 228 232. 


التاگموتي» محمد بن أحمد الصنهاجي اليعقوبي. 
ھا کر واه ین أ عة ر ادع ر ال اران 
ومبادئ العلوم اللغوية والشرعية ئم تنقل طالبا للعلم في 
مدارس سوس قبل أن يتوجه إلى فاس حيث أخذ عن محمد 

بن المدني گنون وطبقته» ثم ارتحل إلى الشرق فأخذ عن 


علماء تونس وليبيا ومصرء ورجع إلى قريته بعلم غزير؛ 
فتزوج أبنة شيخ الزاوية ابی بکرین ابراھے: وعلا شأنه 
وأنتشر ذکره» وصار إلى جانب التدريیس يخطب ايا م الجمع 
في مسجد أيغريسين. ومن کان بعتقده وبزوره في الزاوية 
القائد محمد إيبيبض والد الباشا الحاج التهامي الأكلاري 
ويقبل اخضن قدميهك. وإلى ذلك کان الثاس يصعون عنده 
الأمائات ولا سيما القراد› وله فى ذلك حکایات وکرامات. 

توفي عام 1312 /94. 1895. ۰ 

م. المختار السوسي»المعسول» 16 : 100.99. 


: مكن من فروع المذهب المالكي. "کان يستظهر مختصر 
2 ا جحاجب الفرعي» وكان رجلا صالحا" (درة امحجال). 
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التاگموتي »محمد بن يعقوب السوسي. فقيةه ` 


ولیس هذا المترجم هو الشيخ محمد بن يعقوب التتلتي آتي 
الترجمة. وقد نبه صاحب المعسول على أن اليعقوبيين في 
سوس ثلاث فرق» منهم آل محمد بن يعقوب في فم تقلت 
وال عبد الله بن يعقوب السملاليون» وال علي بن سعيدن 
القائمون على المدرسة المبنية على مشهد يعقوب الإيلاتي. 
ولم يعرف يعقوب والد المترجم. < أنه أفشرض اكيت 
الشيخ الذي تنسب إليه البلدةء إذ يقال لها تاگنوت نايت 
يعقوب. 

توفي في حدود 960/ 1553. 

أ. ابن القاضي» درة الحجالء 2: 37 رقم 481 ؛ م. المختار السوسي»› 

المعسول» 16 : 146. 


محمد حجي 


التاكموتيون أوالتكموتية. هم صناع الخناجر أو 
الكميات من معدن الفضة (التقرة). وقد كانت صناعة 
الحلي والمجوهرات في سائر مدن المغرب لا تنفصل عن 
صناعة اللباس» لأن اللباس كان عند المغاربة ذكوراً واناثا 
لا ينفصل عن الزينة رديفه الثاني. لذلك كانت أماكن بيع 
الأقمشة والملابس ملامسة أو قريبة من قيصريات الحلى 
والمجوهرات» ومازال هذا الازدواج قائماً إلى اليوم في بعض 
المدن. 

وكان صناع الحلي الذهبية والفضية وباعتها في 
معظمهم من اليهود المغارية لعدة أعتبارأات من بينها 
الاعتبار الديني الذي ظل راسخاً عند سائر المسلمين وجعلهم 
ينفرون عن تداولها في الصناعة والتجارة بحكم أنها معادن 
منهي عنها بالنسبة للذكور. لكن ارتداء معدنى الذهب 
والفضة كان سرخا اللات غلغا بان رى :اكا : 
العام لم يكن يخول للسواد الأعظم منهن ارتداء غير 
الفضي منهاء فساد انتشار الجلي ووسائل الزينة الفضية ما 

يفسر أسباب ازذهار مهنة التاگموتية في عدة مدن مغربية. 

کان تقلد الكميات (الخناجر) کسلاح وحلية في مغرب 
القرون السابقة أمراً عادياً, وقليلا ما كان المرء يتحرك 
داخل المدينة أو خارجها دون سلاح. وإذا علمتا أن تقلد 
السلاح الأبيض والحصول على غشاء فضي له كان الأمل 
الذي يراود كل الرجال دون اختلاف بين الفقير والموسر 
والحضري والبدوي› أدركنا الدور الأساسى الذي کانت تلعبه 
حرفة التاكميين أو التكموتية الذين لم يقتصروا فقط على 
صياغة الكميات والخناجر بل تعدوها إلى الدمالج والأقراط 
والأساور وغيرها من حلي النساء. وهذا أمر شهد به كل من 
زار المغرب في القرون الفلاثة الأخيرة» حيث كانت الحلي 
النسوية الفضية هي السائدة بالإضافة إلى الخناجر 
(الكميات) المختلفة الأحجام والأشکال واشالت ال فة 
والتنميق. وقد لاحظ معظم الوافدين على ا مغرب من الزوار 
أن تقلد الذكور المغاربة للجراب الجلدي (الشكارة) لم يكن 
ينفصل إلا نادرأ جدا عن الكمية. 

ع. ابن الهيثم» البغية في ترتيب أحاديث الحلية» مخطوط خ. ع. 


رقم 2842 ك ؛ ع. أمهان» الفتون ا غربية الأصيلة» مجلة أبعاد 
فكرية. ع. 2 السنة الأولى 1١١9‏ ؛ أ. التوفيق» اينولتان» (1850. 
2 الدارالبيضاء 1978 : ع. زمامة» فاس وصناعتها 
التقليدية» مجلة كلية الآداب بفاس» السنة 1980. 1981 ؛ أسماء 
احرف ال معروفة بفاس» مجلة اللسان العربي» سنة 1966 ؛ مؤلف 
مجهول. ا لمرأة ا لمغربية والحلي» جريدة العلم عدد 8706 بتاريخ 28 
أبريل 1974. 


J. Baldoui, Les arts indigênes au Maroc, Paris, sS. d. ; M.M. 
Barde, Coiffures féminines du Maroc, Aix-en-Provence, 1990 ; A. 
Barthelemy, Tazra, tapis et bijoux de Ouarzazate, 
Aix-en-Provence, 990 ; Belhomme, Les poignards du Sous, 
F.M., n° 5, 15 mal 19İ7 ; Les armes dans le Sous occidental, 
A.B., vol. 2, fasc. 1, 1917 ; H. Clouzot, Les bijoux indigênes au 
Maroc, en Algérie et en Tunisie, Paris, 1906 ; A.Delpy, Les divers 
types de poignards marocains, C.A.T.A.N., n 6, 1960. 


محمد بوسلام 
تاكنة (اتحادية قبلية صحراوية) Ek E‏ 
اگناقت کے امانا کا اک 
وتاه أن بكرن ال 2 فرق ي + اجر اغلىي ةة ار 
مشرفا عليهء كما تعني مجازاً المراقبة والجراسة. ومن 
"ضاف" ومعتاها كذلك الحراسة والمراقبة. وبين الكلمتين "ن" 
الإضافة. وھا الكل على ا ا :"اگ 
للمراة E‏ و م أضيفت للكلمة اللرة اگنضاف"" 
تا العاتيت أو التصضخير او الإشارةء فأاضبحت 
"تاگنضافت" وانقلبت "الضاد" في الاستعمال الشفوي إلى 
"دال" فنطقها الناس "تاگندافت" أو إلى "تاء" فنطقوا بها 
ويبدو أن الكلمة دخلت في تكوين أسماءالأعلام 
البشرية والجغرافية منذ القدم. وهکذا نلاحظ أن التيدى دكن 
اسم شخص من مکناس اسمه ١‏ بحیی ابن گنداف"؛ ولا شك 
ان اصل ”گنداف" هذا هو "اگنداف" إذا اعتبرنا أن شعوب 
زناتة بصفة عامة يحذفون عادة في نطقهم الهمزة التي 
تكون في أول الاسم. كما ذكر القبيلة السوسية المعروفة إلى 
ليدم اللو ونيطف وال تسمی اليو 'ایداگنیضیف". 
ر انال بصيغة 'تانتافت' وجمعها 
'تیگنعافن' لا توجد ا ما يبدو الا فی وادي نفيیس 
اطای ف کی و یک ھال رتا کرات جرب کی 
اتاست: ) 
فد اوت اتات السا لاتا ات 
إليها منذ النصف الثاني من القرن الثالث عشر (19 م) 
عائلة أيت لحسن التي ينتمي إليها واحد من أكبر قواد 
الأطلس المراكشي هو الحاج الطیب الگنتافي تة ال 
تاگنتاقت. 
کانت کلمة ”تاگنتافت" تطلق أصلا على مجموعة من 
القرى الصغيرة ت تقع على | لضفة اليمنى لنهر نفيس إلى 
۰ الجتوب من تينمل ال بان تاسافت شرت ومولدیخت 
غربا E‏ أسما : رتاقاين وایسقالن 


ایگنتافن أو گندافة التي حكمت وادي نفيس ويبعض 
المناطى ا لمجاورة له مدة تقرب من مائة سنة» حتى إن اسم 
الط تفي اضحت تي "گندافة" أو "قبيلة گندافة"؛ 
مع أن‌سشکان وادي نفيس لا يجمعهم اسميا إلا انتماؤهم 
الجغرافي لمنطقتهم» وإلا فكل مجموعة من المجموعات 
البشرية المتساكنة فيه تحمل اسمها الخاص بها. 

وإذا کان موقع قرى تاگنتافت مشرفا فعلا ويسمح 
براقبة المسلك الجبلي الذي يؤدي إلى مرأكش وسوس عن 
طريق وادي نغيس وتيزي ۔ ن ۔ تاست» والذي يعتبر طريقا 
هاما ومطروقا منذ القدمء ان ادر د کان | 
قصبة تاگنتافت التي بنيت حوالي عام 1870/1287» غير 
بعيد عن القرى المذكورة» تعتبر فعلا برجا للمراقبة 
القرة الصاعدة للعائلة الگندافية التى ا 
حصنها الحضين وملجأها الذي تحثمي به من الأخطار. 

“تاگنتافت" الحصن أو أگادير رمز السلطة الگنتافية في 
عهد محمد نايت لجسن المؤسس واب بنه الطب الگنداقي 
بصفة خاصة» ليست اليوم ا أطلالا مهجورة تشهد على 
ماض يتأسف البعض لزواله ويستهزئ البعض بآثاره : جل 
هؤلاء من سكان وادي نفيس» لا يعرفون اليوم عن 
تاگنتافت إلا ما سمعوه عنها من خلال الحكايات المتأسفة 
أو المستهزئةء لأنهم لم یکونوا گندافيين با لجملة ويستثقلون 
طراً كل سلطة. 

Ch. de Foucauld, Dictionnaire Touareg-Français, 1951, T. 

L, p. 381 - 382 ; E. Laoust, Contribution û une étude de la 

toponymie du Haut Atlas, Paris, 1942, p. 72; E. Lévi- -Provençal, 

Documents inédits d'histoire Almohade, Paris, 1928, texte, p. 66, 


37 ; E. Destaing, Vocabulaire Français-Berbêre, Paris, 1920, p. 
270, 290, 139 ; R. Montagne, Les Berbêres et le Makhzen, Paris, 


1930, pp. 276, 277, 301 sqq ; C. Justinard, Un grand chef 
berbêre, Le Caid Goûounkdafi, Casablanca, 1951, pp. 38, 51, 55 et 
passim. 


علي صدقي ازایکو 


تاگنزالت. قرية وواحة تقع جنوب ورزازات» تحيط بها 
أسوار وتوجد بها قصبات جميلة الهندسة والشكل» يهتم 
أهلها بصيانتها والمحافظة على رونقها وعلى سلامة الأبراج 
التي تعلوها. إلا أن النمو الديغرافي واكتشاف المناجم 
با منطقة لعبا دور كبيراً في تغيير عادات الأهالي. 

۰ نيه Eg‏ ا e‏ 
تاگنزالت تعاني اليوم عزلة قاهرةء بک بعد موقعها عن 
الطريق الثانوية الرئيسية الرابطة بين تادلا وتازناخت» وهي 
المركز الإداري أالوحيد الذي يقوم با لخدمات العبرفة لصالح 
القبيلة المتساكنة بالتطقةء وهي قبيلة أيتٹ فوشا 


Ch. de Foucauld, Reconnaissance au Maroc; L. Geritil et de 
Gonzac, A travers le Maroc. 


تاگوزولت› التي مكن أن تترجم تاالرل ار 
"النزعة الجزولية" أو "النحلة الجزولية". اسم علم يطلق على 
القبائل السوسية التي كانت منتمية إلى الحزب الجزولي. 
والكلمة كما هو واضح مأخوذة من اسم الشعب المعروف 


SE 


تاريخيا ألا وهو "جزولة" أو "إیگوزولن". 

وكان المحزب المقابل لها في المنطقة يحمل اسم 
E. U"‏ حسب الجهات داخل ا 

. (انظر مادة تاحگات) . 

سکان سوس من وادي نون إلى جبل سيروان ومن 
وادي درعة الأوسط إلى وادي سوس منقسمين على هذين 
الجربين المتنافسين انقساما يكاد يكون متوازناء الشيء 
الذي يوحي للباحث المتأمل بأن الهدف الجوهري لهذا 
الانقساء '"النصفي" هو تحقيق نوع من التوازن الدائم بين 
مختلف الجماعات التساكنة في التطقة. 

غير أن نشأة نحلة "تاگوزولت' التي تعرف عليها 

المعاصرون على أرض الواقع بدأت في رأي بعض المهتمين 
في القرن الثامن )14 م( . وربط تلك النشأة بسبب 
موضوعي معروف تاريخيا هو الطاعون الأسود الذي ا 
على نسبة كبيرة من السكان في المنطقة المذكورة وفي 
غيرها من النواحي ا 

ويذكر المختار السوسي الذي E‏ هذا الراي أن 
الجزوليين هم السكان الأصليون في القسم الغربي من 
الأطلس الصغير. ونعيجة لذلك فان تحلة اگرززلت هي 
التي الل هوا ء السكان الذين قصم الطاعون الأسود قسما 

اا المقابلةء وهي "تاحگات" فانها تمشل 

الطارئين الذين استغلوا ضعف الأوائل وأخذوا تيون إلى 
بلادهم يحتلون ما أمكنهم منها . ومن هنا تولد 
الحربين. غير أن هناك ا آخر يناقض هذا يقول : 
یلاحظ أن لفظ تاگوزولت یدل عرفا LL‏ 
الشرف والرفعة؛ بينما لفظ تاحگات بجيئ دون ذلك» 
ولهذا بستبدل اسم هذا اللف في بعض النواحي خض ضا 
الجبلية بلفظة سكتانة التي هي في أصلها اسم لقبيلة تضاد 
گزولة. وهذا ما جعل بعض المفسرين يفترضون ويرجحون أن 
المنخرطين في لف تاگوزولت هم من سلالة الرعاة الفاتحين 
والغزاة الظافرين. أما النخرطون في لف تاحگات فهم 
ينحدرون من قدماء الفلاحين المستوطنين بالبلاد قبل مجييء 
گزولة .. (أصول ا مغاربة » البحث العلمي» 7 ص 235) . 

وما أو لورد الجزولي في المنطقة ثابت منذ القرن 
ا لخامس (11 م) على الأقل (البكرى» 161). وما أن منطقة 
ا وسهولهاء كانت حسب نفس المصدر آهلة 
بالفلاحين المستقرين من غير الجزوليينء فإن التحزب الثناني 
كان واقعا قبل القرن الثامن (14 م( إذا أخذنا 

بعين الاعتبار الرأي القائثل بأن الجزوليين هم الطارئون. 
وتلافيا للدخول في تفاصيل الموضوع المتشعبة. التي أثرنا نا 
بعضها في مادة "تاحگات" لذكر فقط بان ضغة 
ولت واتاعكات' قل الضورة لاخر من صر 
متنوعة اتخذتها ظاهرة الانقسام الشنائي عبر العصور 
المتغلغلة في الزمن الماضي. ونتيجة لذلك فان التقسير الذي 
يوحي به تأمل الصورة الأخيرة لا هكن أن ينسحب بشكل 
آلي ومطلق على الظاهرة كلها في کل زمان ومکان؛ 
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خصوصا إذا تذكرنا أن وجود الثنائية الحزبية لا يقتصر على 
منطقة سوس وحدها. 

لم يقع لحد الآن إحصاء كل القبائل المنتمية لنحلة 
تاگوزولت» ویبقی روبير مونتاني الذي اهتم با لموضوع في 
كتابه البربر والمخزن ا مرجع الوحيد الذي يشفي بعض 
الغليل. ومن خلال هذا الكتاب يتبين أن الجماعات التي 
کانت تنسب إلى تاگوزولت هي الجماعات الآتية : أيت 
تافهن رافك تافل أت اك وفافت 
وایداگورسموکت وإیداوسملات وإیلالن وتازروالت 
واجاض وأیت رخا ولاخصاص وإیداوزکری وإیداوکنسوس 
وأيت صواب وإیداوکتیر.. وغیرها. 

ویبدو أن مراكز نحلة تاگوزولىت کانت هي إيليغ 
وتامنارت وأگلمیم وتییوت› وأن جبل لكست ( (انگیښست) 
کان هو المحور الطبيعي الذي اسنتقرت حوله هم الجماعات 
البشرية المكونة لنحلة "تاگرزولت". 

لا يقتصر الدور التاريخي للنحلتين على المحلي المحدود 
فقط» بل يتجاوز ذلك أحيانا إلى ما هو وطني أو إقليمي. 
وهکذا نری أن نحلة "تاگوزولت" مشلا لعبت دورا هاما في 
معاضدة المرابطين ومعارضة الموحدين (اضرلك الشازية 
البحث العلمي» عدد 27 ص 233)» كما كانت وراء تأسيس 
الدولة السعدية وإمارة تازروالت فيما بعد. وبهذا الخصوص 
كتب المختار السوسي ما يلي : "وقد علمنا أن إثارة الدولة 
السعدية کان من السوسیین أتباع تاگوزولت وكذلك تأُسیس 
دويلة إيليغ التي كان لها في سوس والصحراء إلى غينية 
وراء الصحراء صولة وسيادة زهاء خمس وستين سنة (1018. 
1ه) ..." (إلغيات. 3 : 169). 

وفي الأخير نشير فقط إلى أن القرن الشامن (14 ء) 
يمكن اعتباره فعلا نهاية ل"جزولة" القبيلة القوية المهيمنة 
على المنطقة وأنشطتهاء وبداية ل "تاگوزولت" النحلة التي 
عملت على تقوية نفسها بإلحاق "قبائل' أخرى غير جزولية 
بصفوفها. ومن أجل ذلك التجأت إلى أساليب أخرى غير 
الاسالت "القبلية" الأصيلة. وقد لخص التقى العلوي هذا 
الانحدار في العبارات الآتية : "وحينما جاء القرن العاشر 
الهجري لم تعد جزولة تذكر كقبيلة» وانما يعرفها الناس 
كمقاطعة جغرافية تحمل اسم قبيلة اضمحلت وبقي اسمها 
للذكريات والاعتبار". 

وحينما أطل على الناس عصر الزوايا والطرق الشاذلية 
كان للمنحدرين من سلالة جزولة النصيب الأوفر من هذه 
الروح الجديدة» فوجدوا فيها بلسما وتضميدا لجروحهم؛ 
وتتاتا لحنتهم وفرارا من واقع العبودية والشقاء الذي 
كانوا يعيشون فيه. وتلك نتيجة حتمية للجماعات والأفراد 
الذين ينحدرون من قمة المجد إلى حضيض الهوان. واذ ذاك 
أنقطعت الأواصر التي تربطهم ا اللو وهبت ری 
الانتساب إلى الشخصيات اللامعة في المغرب والمشرق 
والأندلس بدل الانتماء إلى جزولة فراراً من وصمة الضعف 
والهوان. وبذلك لم يعد لها ذکر إلا في ا المواقع 


الجغرافية ية والأحلاف والتكتلات القبلية" (نفسه ص 233 


234( . 
وفي انتظار تحقيق دراسة جدية شاملة لظاهرة الانقسام 
التاتى عن النترن الحل ر الرطت > ما أن تقر دو 
ترده كبير؛ واعتمادا على قراڻن عديدةء إن الانقساء 
الثنائي هو تعبير عن وأقع تنعدم فيه فيه التكتلات البشرية 
الكبيرة والقوية وليس العكس. فل هذا الأساس يكن 


اعتباره أداة مشلى لتحقيق التوازن الضروري داخل إطار 


واقع متجزئ بالضرورة لا بالطبيعة. 
1 . البكري» المغرب» ص. 157؛ 1965 ؛ ش. الإدريسي» نزهة» ص. 
9 1957 ؛ أ. البيذقء أخبار الهديء ص. 41 43¿ 1928 ؛ م. 
ا لختار السوسي» خلالة جزولة» ج ٠3‏ ص. 94.93 20 ؛ ج 7»> ص. 
9 لاإلغيات؛ ج 3> ص. 166 وما بعدها ؛ إيليغ قدا وحديغا ؛ 
ص. 238 رما بعدهاء 57. 1966 ؛ التقي العلوي» أصول ا لمغارية. 
البحث العلمي» العذد 27ء ص. 231 وما بعدهاء 1977. 


R. Montagne; Les Berbêres er le Makhzen, i930, pp. 182 
sqq, 201 sqq ; C. Justinard, Notes sur l'histoire du Sous au 
XVIême siecle, 1933, pp. 59, 72 sqq et passim ; B. Rosenberger; 
Tamdult, Hesp, 1970, pp. 105, 1027, 129, 131, 133, 134 ; J. 


Berque, Structures sociales du Haut Atlas, 1955, pp. 224 sqq. 

۰ علي صدقي آڑایکر 

ا ٤‏ يقع بشاطئ قبيلة بني بوگافر الكرتية 

ا بني ا الإسبان : فقد أطلقرا علیه اسم Hi‏ 
.Negri‏ 


A. Domenech Lafuente, Apıntes, p. 38 ; J. Cabello Alcaraz, 
Apuntes, Pp. 63. 


محمد أبن عزوز حکیم 

تاگونیت أو تاگنيت. تعنى بالأمازيغية نوعاً من 
الا روا رخ ما ود وة ا 
الاسم على مركز صحراوي حديث أنشئ في تونبر سنة 1932 
على أثر احتلال واحات اكتاوة؛ وعَيّن الملازم الأول ا 
بون" Saint Bon‏ کأول ضابط للشؤون الأهلية بتاگرنیت 
نظراً لعرفته الجيدة لواحات درعة» حيث كان ملازما 
للقبطان سبیلمان ۵۸7۸٣!ااp؟‏ فی احتلال هذه الراحات. 

تعقیر تاگولیت مرکا ضرا وإداریا لأكتاوة وهی 
عبارة عن مجموعة من القصور الصحراوية تنيف على 
الخمسين وتنتشر على ضفاف نهر درعة في واحة مستطيلة 
من النخيل. ویبعد مرکز تاگونیت عن زاگورة بخمسة 
وخمسين كيلو ميترا إلى الجنوب. 

وأما بالنسبة للقبائل التابعة لمرکز تاگنیت فمعظمها من 
أيت عطا. ثم استقرت بواحات اكتاوة إلى جانب أيت عطا 
قبائل عربية ويهود يعود تاريخ استقرارهم بدرعة إلى فترة 
ما قبل الإسلام» إلا أنهم لم يبق لهم أثر اليوم بعد هجرتهم 
الجماعية خاصة في النصف الغاني من القرن الحالي. ثم 
هناك دراوة من اصل إفريقي في الغالب وهم الذين يطلق 
عليهم محليا اسم الحراطين. 

کانت تاگنيت وأكتاوة على العموم أيام السعديين 


وقبلهم مركزا تجاريا مهما باعتبارها إحدى المحطات الكبرى 
في طريق القوافل الصحراوية الرابطة بين السودان وشمال 
إأفريقيا تسكنها جالية يهودية كبرى تشتغل بالتجارة 
ا ول أعلن أحمد بن أي ملي الشورة على زیدان 
إلى اكتاوة فتزود بالذهب وضرب السكة ا قبل أن 
2 الوزانء وصف أإفريقيا »> بیروت 1983 تر. محمد حچي ومحملك 
الأخضر ؛ م. حجي» الحركة الفكرية ؛ إقليم ورزازات» مونغرافيا 
فنجزات وآفاق» مارس 1986ء نشرة لعمالة ورزازإات» 1986 ؛ 
احتلال درعة» مراحله وحيثياته» أعمال ندوة كلية الآداب باگادیر 


وہر 1992. 


P. Azam, Tagounrit du Ktaoua quarante trois ans plus tard, 
La Kourmia, Bulletin de liaison de Association des goums 
marocaing en France, Déc. 1989, n? 115, p, 49 - 52 ; G. 
Spillmann, Les Ait Arta du Sahara et la pacification du haut Dra, 
Rabat, 1936. 


یل القادر بوراس 


تالابادس› أي عبن بادس» أذ کان مامت 
المدينةء يتألف مصدر مياهها من التقاء عدد من المجاري 
الحلية المحصلة بمجري إگنان, رافد واد بادس (اليوم : 
ازلافن) . يحتل المكان المنخفض الذي يجري فيه واد اگنان 
ويشرف عليه من الجهة الجنوبية الشرقية جيل معمول 
(564 م( بقبيلة بني يَطفت, إذ أن تلابادس كانت في بداية 
القرن العاشر (16ء) جماعة مكونة من عدة مداشر» تضم 
أهل تلاء وعماير وتغالين وبني شكر والعرص» الذين متهم 
أولاد أعَرأص» قواد حوز بادس والجيش السعدي. 

يعود اول معرفتنأ بوجود الاسم ومکاته الى ما ذكره 
المجهولء صاحب تقييد نسب قبيلة قلعية المؤرخ في 939 / 
3 والى الوارد بوثائق دوكاسترء وإلى ما أشار إليه 
صاحب تاريخ الدولة السعدية وعبد الكريم الريفي في زهر 
الاک وازدادت معرفتنا بالمكان منذ أن أصبح مركز 
للقوات المخزنية السعدية والعلوية. 

والحديث عن تلابادس مرتبط ببناء قصبتها. ويعود 
التصريح ببنائها إلى المجهول» صاخحب تاريخ الدولة 
السعدية» طبقا لأمر عبد الله الغالب الصادر اثر الاحتلال 
الإسباني ا وتخريب مدينتها فى 29 محرم عام 
2 / 6 شتنبر 1564. والاطلاع على المصادر الإسبانية يقرب 
لنا تاریخ ا القصبة. فهو مرتبط بوصول منصور بن 
إبراهيم» مبعوث عبد الله الغالب إلى حوز بأادس منذ 
جمادى الثانية عام 972 / يناير 1565 لوضع ترتيبات حراسة 
قارة تجاه الوجود الإسباني با لجزيرة. 

فبعد تخريب مدينة بادس والتمركز الإسباني بجزيرتها 
لم يعد هناك مكان للقوة المخزنية السعدية» ما حتم تراجعها 


إلى تلابادس» التي اتخذتها مركز لانطلاق محاولات تحرير 


المدنية خلال انف من نفس الستة وخلال فصل الشةاء 
تأكد لدى قائد السعديين بحوز باذش قشل المحاولات 
رة الك فى أا جا قفا تاد ا 
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مدة إجراء مباحثات بنود الهدنة مع حاكم الجزيرة. وآخر 
علمنا باستمرار وجود منصور بن إبراهيم بتلابادس يعود 
إلى رمضان عام Ere‏ 5 لذا فان تأسيس 
القصبة يعود إلى ما يقرب من هذا التاريخ. 

شيدت القصبة بقلب بنى يطفت على الضفة اليسرى 
من واد اگنان عند التقائه بواد أگرگور. على مساحة مربعة 
الشكل تصل إلى 14.400ء2. بابها الرئيسي جنوبي» أسوارها 
متوسطة الارتفاع صممت مرافقها الداخلية لإيواء قائد 
القصبة ورجال الحامية الفرسان. 

والظاهر أن قيادة قصبة تلابادس قد وضعت بيد أبناء 
القائد على أعَرأص. اذ أن الأسرة كانت لها الزعامة بحوز 
بادس مند أواخر ا م الوطاسيين وبداية السعديين بالريف› 
زخظبت بقادة ا السعدي (معلمة المغرب» 514:2). 
وأولى الأخبار التي بلغتنا عنها هي التي أنبأتنا بحلول 
د الكل السعدى بها قارا من سلاحةة ن ضيبا 
املك مكث بها ما بين رمضان 985 / نونبر 157 ومحرم 
6 / مارس 1578. في انتظار وصول إِذن ضون سبستيان 
للإبحار إلى لشبونة ( المعلمة, 2 :453). 

لم نعلم بأخبار قصبة تلابادس إلا بعد أن سرد علينا 
عبد الكريم بن موسى الريفي الأحداث التي أدت إلى 
تخريبها على يد مولاي الرشيد بعد محرم عام 1075 / 
یولیوز ۔ غشت 1664. خلال الحرب الأخيرة مع القائد أحمد 
أعراص ( المعلمة» 514:2) الى أن تم تجديد بنائها في 
نطاق تشديد الحصار على جزيرة بادس مع بداية القرن 
الثاني عشر (أواخر 17م) على عهد مولاي إسماعيل. ريا 
كانت سنة التجديد هي 1091 / 1680 . 

مجهول» نسب قبيلة قلعية» مخطوط ؛ عبد الكريم بن موسى 

الريقي» زهر الأكم» 129 ؛ مجهول. تاريخ الدولة السعديةء 37 

الرباط 1934 ؛ معلمة ا مغرب 2 : 453. 514 ؛ الطيبي عبد الرحمن؛ 

ا مجتمع الريفي قبل الحمايةء 2: 4 ؛ ضابط الأمور الوطنيةء 84 ؛ 

خريطة طبوغرافية سنة 1921 أخرى سنة 1935 ؛ النشرة الأثرية 

المغربيةء 14 : 259. 261. 


S.1.H.M., Espagne, 3 : 43 ; A. Ghirelli, Apuntes sobre la 
Cabila de Beni Iteft, p. 47, Madrid, 1956. 


حسن الفگیگي 
تالات. كلمة أمازيغية» وجمعها تالاتين تعني ارتا 
منخفضة بالنسبة للأراضي المجاورة لا کا تعني الشَعْب 
والمسيل أو مجرى المياه. وتطلق مجازا على حالة الانزلاق 
والتدحرج التي يقع فيها الانسان المنهار أخلاقيا أو المصاب 
بالافلاس ماديا أو معنوياًء فيقال له : "فلان وصل تالات" 
أي الدرجة السفلى. وهناك في منطقة تدغة مثال شائع يقال 
للانسان الذي يرفض استلهام الدروس من أخطائه للتراجع 
واصلاح اعوجاجه وانحرافه» فيقال عنه : "اند اك» مدن 
الات مبب (أي المنبوذ) ا دیس" مفنی : كل 
الناس في يوم من أيام حياتهم تدحرجوا إلى الأسفل 
(تالات) لكنهم تمكنوا من الافلات والصعود من جديد إلى 
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وضعهم العادي. إلا المشؤوم وا منبوذ والمتعجرف فهو وحده 
يظل فى تالات (الأسفل). 

واسم تالات أو تالاتين شائع الاستعمال في المغرب 
ويطلق عادة على القرى والمداشير التي تقع في الوادي 
ويجري فيها عادة مسيل. وقد تم إحصاء حوالي ثمانين 
قرية ومدشر ومكان تحمل اسم "تالات" أو "تالاتين". 

وتتمتع هذه القرى بتحصين طبيعي» يقيها من الرياح 
مثلاء ومن مداهمتها بسهولة من طرف المغيرين الأجانب. 
كما أن أهالي تلك القرى يقيمون زراعات كثيفة غالبا في 
الذ رخات والتاحات لحه تفن فياضا 
القلة. 


تالات ۔ ن وامان» مركب منجمي يتشكل من عدة 
استغلاليات منجمية وتعدينية نحاسية» ويوجد الموقع بشرق 
إغرم (إقليم تارودانت) في منطقة جبلية تتراوح ارتفاعاها 
ما بين 1809 م بحالات ۔ ن . وامان و1739 م بامنایو و1715 م 
بأگوني ن الخير و1580 م باي نيكرى (انظر الخريطة 
الطبوغرافية لإغرم 100.000/1). وتشهد a‏ 
بالنشاط ا منجمي والتعديني للمطنقةء إذ يوجد بالقرب من 
قرية ت آگوني مرتفع یسم أفران وناس» وآخر یوجد بالشرق 
يعرف بأفرني 

وتتخلل اا ا وتعدينية مهمة» فمثلا 
حفر بموقع ورنداز دهليز لاستغلال الترسبات المعدنية 
النحاسية بسمك مترين وعلى طول ثلاثمائة متر» توجد 
بقایا دهالیز ردمت بعدما تم استغلال كل العروق المعدنية» 
وهذه طريقة كانت تطبق في جل المناجم المغربية القديةء إذ 
يعمد مباشرة بعد الانتها EE E‏ 
حشو كل التجويفات بالردم المعدني مخافة من الانهيارات. 
وتم العثور على آثار للاشغالات المنجمية القدية بنطقة 
أگوني. وبأفرني توجد مجموعة آبار حفرت لاستغلال 
العروق المعدنية النحاسية الباطنية. 

وتقع هم الآثار المنجمبة بتالات . ن ۔ وامان» بالأماكن 
التى يتجاوز سمك الترسبات المعدنية بها ستيان سنتيمتر؛ 
وتنتشر الآبار المنجمية على طول كيلومتر واحد. 

وتغطي الاستغلاليات المنجمية لتالات . ن ۔ وامان 
إجمالا مسافة 3.7 كلم باتجاه من الجنوب الغربي إلى الشمال 
الشرقي: 

الخربطة الطبغرافية إغرم 1/ 100.000. 

S. Vergero, Rapport B.R.P.M., Rabat, 1942 ; Gorichon, 

Rapport B.R.P.M., Rabat, 1953 ; T. Tortochaux, Rapport 

B.R.P.M., Rabat, 1954 ; L. Gay, Rapport B.R.P.M., Rabat, 1957 ; 


M. Saadi, Mines et géologie, N° 26, 1968 ; B. Rosenberger, 
Anciennes exploitations miniêres, R.G.M., t.17, pp. 71 - 102. 
1970. 


الموساوي العجلاري 

تالات ۔ ن ۔ یغشی» منخفض يخترقه أحد روافد نهر 
غريس» وهي منيعة تحيط بها الجبال من الجانبين وأصبحت 
عبارة عن مضيق جبلي وفج عميق. وتكمن أهميتها في 
كونها الممرالاساسي من ايت هاني "بامدغوس" نحو 


آالريش مرورا باسول: وكذلك من إميلشيل باسیف 
ملول" نحو الريش عبر أسول. 

وتعتبر تالات ن يغشى. من المواقع المشهورة في أعالي 
نهر غريس بسبب المعارك البطولية التي كان هذا الموقع 
مسرحاً لها یوم 5 و6 غشت 1933 . أذ تمكنت جماعة من 
الارن الفا ف انت غاد وا تددو رات 
يافلمان) وغيرهم» من الوقوف في وجه طوابير تکاد 2 
تنتهى من جيوش الاشتعمار» مجهزة بمختلف الاسلحة 
العصرية التي تطورت بأوربا آنذاك. وبفضل ذكاء المقاومين 
العسكري تمكنوا من استغلالهم للموقع والمسالك الوعرة 
محاصرة القوات ألاستعمارية المغيرة على "تالات ن 
يغشى". هذا على الرغم من الاستعدادات الدقيقة 
والإمدادات الضخمة اتخذها الاستعماريون لاحتلال منطقة 
"أمدغوس" التى تعد من آخر معاقل المقاومة منطقة الأطلس 
الك ا ر 

وهكذا فعلى إثر إخماد المقاومة التي تزعمها "سيدي 
لمكي اما یوم 14 شتنبر 1932؛ ذا تدفقت القوات 
الاستعمارية من جميع الجهات لتحاصر المقاومين في 
تازگزاوت اضطر المقاومون إلى الاستسلام بعد قتال مرير 
تكبد العدو خلاله خسائر فادحة في الأرواح والعتاد منها 
سبعة ضباط من رتب عالية واكثر من مائتي جندي 
بالإضافة إلى مئات الجرحى 

فت امرش الا ت هيار نة فة هة ارك خا 
فوج مکناس بقیادة الجنرال گودو (01 ه6 .)666١41‏ نحو 
أسيف ملول واستقر بجيوشه بإميلشيل» وأخذ يزحف 
بالتدريج نحو أمدغوس حیث تم احتلال اآگدال نايت 
ارات وف مف الوق شی الطريق عبر عر يري د ند 
َغرغوزين. الشيء الذي مكن الجنرال دوييسون م٥)‏ 
Buisson)‏ من الزحف نحو أگدال السابق الذكرء ومحاصرة 
کی انار ا ادت واا بو نال و 
مدافع بعيدة المدى وبفوجين من الگوم بالاضافة ال قوات 
تم تجنيدها من القبائل التي أخضعها الاستعمار والتي يعبر 
عنها بالقوات الإضافية. . وتم تجميع هذه القرات خلال الفترة 
الممتدة ما بين 18 و27 يوليوز 1933 فى اطار الاستعدادات 
لاحتلال أمدغوس انطلاقا من الشمال. 

وأما من جهة الغرب» فقد أدى إنهاء المقاومة بجبل 
صاغرو يوم 25 مارس 3 بعد استسلام بطل المقاومة 
ف أ بسلام ادى ذلك إلى تجميح ت الاستعمارية 
التابعة راكش فى مركز بومالن دادس بقيادة الجنيرال 
کاترو Car00‏ منذ بيوليوز 3 وتم الشروع في شق 
الطريق في بومالن دادس نحو اعالي نهر دادس بإمدغاس 
pag Imdghass‏ احتلال قربية مسمرير وتأامتتوشت» وممت 
محاصرة أيت هاني وقرى أمدغوس من ناحية الغرب. 

ومن ناحية الجنوب. حل الجنرال هوري ۲6ں .61 القائد 
الأعلى للقوات الفرنسية با مغرب بتينغير تدغة التي حولها 
الى هركز'قيادتة» وأخذ سير الغمليات العشكرية من 


هناك. 

قن خو ال قات ال ات الاتتار تة الاه 
لمكناس وتادلة باحتلال المواقع الاستراتيجية والقرى حيث 
واجهتهم مقاومة أيت يحيى بكردوس» وتمكنوا من تطويق 
أعالى نهر غريس. وشرعت القوات الاستعمارية فى تمشيط 
لمنطقة للقضاء على جيوب المقاومة بأيت هاني. ٠‏ 

وفی هذا الوقت أخذ المقاومون ينظمون أنفسهم ويعدون 
اة لراحهة ة الزحف الاستعماري المغير في المواجهة 
الملصيريةء وقد اتخذوا الزوايا مقراً وملجاً لهذا التنظيي 
وخأاصة زاوية سيدي بوبیعقوب بال الشئ ساندت الجهاد 
ودعت الجماهير للالتحاق بصفوفها› اة سيدي محمد 
أويوسف وهي فرع لزاوية سيدي بويعقوب» وزاوية قصر 
المقاومة مدبرة احسن تدبير» بحيث اسندت قيادة المعارك 
إلى شخصيات معروفة بخصالها الحربية وتجربتها لمقاومة 
الاستعمار في معارك سابقةء هذا إلى جانب توفرها على 
رصيد تالت ى رجال المقاومة. ومن بہن هذه 
الشخصيات نذكر على سبیل المغال فقط : 

زايد أوسكونتي من أيت عیسسی إزم؛ وعلي أوطرمون. 
وموحی أوعرجيء وكلهم من أيت مرغاد. وكذلك سيدي 
حماد نايت سيدي العربي› والراضيٍ مولاي أامحمد بقصر 
اطوفزو وسيدي محمد المصغر راان سيدي الطيبي 
الهواري وياسو أوعدي أمهاوش... 

كبا أصذر العلماء والفقهاء وأعيان الزوايا المذكررة 
فتاوي من أجل إعلان الحرب على الغزاة والحث على 
الجهاد. وكانت هذه القيادات تشرف على مجموع العمليات 
وتقاتل أحيانا في الصفوف الأمامية» ولهذا سقط الكثير 
منهم في ساحة الوغى 

وفي أوائل غشت 1933 أصدر الجنيرال هوري انطلاقا 
من تينغير أمره لقواد مختلف الوحدات من أجل تطويق 
المقاومين في معاقلهم الجبلية خاصة في فج تيزي نحمدون 
وجبل أيوب وجبل كردوس وذلك لمنع ا لمقاومين من الالتحاق 
بجبل بادو الذي جرت فيه المعارك الحربية فى أواخر غشت 
3. وفي کل موقع أخذت كتائب المقاومة تتمركز ليل 
نهار في خنادق وتحصينات من الأحجار تسترها أغصان 
الأشجار, كما وضع حراس في المرتفعات يتتبعون تحركات 
الجيوش الاستعمارية. كما كانت اسر المجاهدين تتحصن 
نهاراً داخل سراديب محفورة تحت الصخور؛ ولم تكن 
ضربات الطائرات والمدافع تصيب سوى قطعان الغنم في 
أغلب الأحيان ! (الأرض المحروقة). 

وقد كانت القيادة الاستعمارية تدرك أن قبائل الأطلس 
الكبير الأوسط لن تستسلم بسهولة الا بعد استنفاد وسائل 


المقاومة عن آخرها. والى هذا يشير الجنيرال ثيفينى 
e La revue militaire ةıرړSwaJا alجll yi Théventy‏ يخ 
9 بوليوز 1993 : 


"... ومشثل منشقي تازکزاوت في 1932 وصاغرو في 
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63 فان مت قى الأطلس الكببر سب عون أولا عن 
التفاوض؛ ولن يقع استسلامهم احتمالا إلا بقوة الضرورة. 
وذلك براسظة اسلحتا ال رها كةو مدافغها رة 
المواقع المختارة وطيراننا المداوم على الارتباط بتحركات 
جنودنا. وأمام اشتداد الخناق عليهم»؛ وانهاكهم بالجوع 
والعطش. a‏ بالنیران» وبعد أن يکونوا قد 
الشرف» إلى الاستسلام أخيراً آنذاك سنجردهم من 
أسلحتهم کرو بدلف قد خسنا تفال اکل 

وقد أصدر الجنيرال هوري أمره لاحتلال تالات ن يغشي 
الذي يعد أحد روافد نهر غريس وذلك لإحکا م الخناق على 
لاد لادا هصن ا باد 

وتم تکوین فرق عسكرية من المشاة والمدفقعية وذلك 
لاحتلال تالات . ن . يغشى لقطع الطريق أمام المقاومين نحو 
جبل بادو وأیوب» وساهم فوج مراکش ا تحت قيادة 
الجنيرال جيرو 6۲۵14 بالنسبة لفوج مراكش والجنيرال دو لا 
وم ٥ la Baume‏ بالنسبة لفوج تادلة في تلك العملية. 

ا 
بقبائل اب رغاد رابت حديدو الأشاوس» فى وجه 
الفرنسيين المغيرين على منطقتهم. وهكذا ففي ليلة 5 غشت 
1933 اشتبك المقاومون مع القوات الاستعمارية المغيرة 
رأ سح ها ال انالك لري ات ن 
يغشى" وفي هذا الصدد يقول أحد أبطال مقاومة "تالات ۔ ن 
E IIE‏ هاني في شارك ار 
المعطى" يقول : 

"كنا قد وضعنا حراساً في قمم الجبال المطلة على مدخل 
"تلات ۔ ن ۔ یغشی" لإرشادنا عن تحركات طوابير الجيوش 
الاستعمارية» فكان عليهم أي الخراس أن يتقدموا نخوتا إذا 
تقذمت جبوش الاستعمار وأن يعرقفوا إن توقفت إلخ.. 
ولا شاهد نا اراس قر د مها اح نا رعا مى 
الذهول لأن الأمر يتعلق بالمعركة المصبرية» وكنت فى مقدمة 
ET I N‏ 
الواجهة... وهذا ما تم بالفعل وأخذنا فطر القوات 
الاستعمارية بوابل من الرصاص من كل جهة ولم ينج منها 
ال الفاررن وغنا لحه ك رعددا كا فن ال 
والالة العسكرية" (راوية شفوية مؤرخة ب 24 مارس 
14{ . 

وألى هذه المعركة يشير العقيد فرأنو (Le colone!‏ 
(1«0ه۷ في كتابه المشار.إليه في المراجع صفحة 466 : 

"ويعد تكوين وتنظيم القوات المكلفة باحتلال "تلات . ن 
۔ یغشی" تقدمت هذه القوات نحو هدفها يوم 6 غشت» إلا 
نها نوجئت بهجومات مباغتة للمنشقين القادمنن من بادو 
زارشفت هذه الغارات قواتها للتراجع واف خد 
روافد وادي تالات ن یغخشی... وکانت خسائرنا فی معركة 
ات عي فاا ا او اا 
وخمسين جريحاً ومقتل أربعة ضباط من رتب متفاوتة بين 
عقيد ومقدم ونقيب..." 
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قك اثارت هة المع كة الط لةه للمقارمن معارة 
داخلية في فرنساء رغم أسلوب التعتيم الذي اتبعته إدارة 
الحماية عن العمليات العسكرية في ا مغرب بحيث أوهمت 
الرأي العام خاصة بعد حرب الريف أن المغرب تم احتلاله 
ولم يبق ا عمليات محدودة ضد المنشقن وقطاع الطرق› 
ذجاءت معارك ا وخاصة معارك "تالات ن ۔ 
يغشى" لتفجير الوضع من جديد» وهكذا كتبت جريدة 
لور Le Populaire‏ بتاریح 8 يوليوز 1933 : 

"لا يزال الدم يسيل في المغرب". وفي عدد 14 يوليوز 
3 قالت : "عشرة قتلى آخرين واثنان وعشرون جريحا 
فى المغرب !". وفى عدد 11 غشت 1933 أى بعد معارك 
تالات ۔ ن . يغشى» كتبت الجريدة المذكورة : ٠‏ 
"... إن التوغل السلمي المزعوم في المغرب ليس شيئا 
آخر سوى مشروع لصوصية كبيرة لفائدة الرأسمالية 
الا ستععارنة رواسا لحن رى ارت الخكة لكي 
يربحوا شارات ونياشين بدم الجنود القرنسيين والاهالي 
التعسا :أن صمت ا لكر نة وو دلالة سر غا لى 
الخروج من هذا الصمت سواء أرادت ذلك أم لم ترده..." 
(جورج أوفيد؛ اليسار الفرنسي والحركة الوطنية المغربية 
5 1955» ص. 255 مطبعة دار توبقال) . 

رفك كلت شارك الات ن خت فة كادا: 
لتقدم الجيوس الاستعمارية كما أعطت نفسها للمقاومة 
التي قامت بها قيائل أيت مرغاد بقيادة زايد اسكونتي 
بجبل بادو من 22 الى 26 غشت 1933. 

محمد المعزوزي وهاشم العابدي العلوي» الكفاح ا لغربي ا مسلح في 

حلقات من 1900 إلى 1935ء مطابع الأنباءء الرباطء 1986 ؛ جورج 

أوفيد. اليسار الفرنسي وا حركة الوطنية ا مغريية 1955.1905 دار 

توبقال» 1988 . 


L. Voinot, Sur les traces glorieHuSeS des pacificadteurs du 
Maroc, Paris, 1939 ; J. Saulay, Histoire dês Goums MmarOCcdins, 
Tome IJI, Paris, 1981 : Langçon, Les derniêres étapes de la 
pacification dans le Grand Atlas marocain 1931 - 1933, R.M.F., 
Août - Sept. 1934 ; B. Guillaume, Les berbêres marocains et la 
pacification de | ‘Atlas Central, Paris, 1946. 


تالبرجت أگادیر عبد القادر بوراس 

تالسمطان» منتزه في منطقة جبلية تقع شمال شرقي 
اا ا ال مشروع خلق منتزه تالسمطان في 
طور انجاز الدراسة التى بدأت فى نهاية سنة 1993. 

يقع المنتزه الظيبعى لتالسمطان لمنطقة شفشاون حيث 
يعطي 60.000 هكتار من السلسلة الكلسية للريف التي 


استعير منها اسم اة حف فاون أو أشاون بالامازنقة 


أو القرون والقمم بالعربية› أذ تشتمل منطقة المنتزه جبال 
اا اا ا و 
وتازاوت وكلتي. 

يتميز منتزه تالسمطان بتضاريسه ومناظره الخلابة من 
صحور وودیان غارقهة ومنحدرات تجلب الأنظار؛ 
ااا ا ا وا د 
بتنوع نبأتاته التي تشمل العديد من القبسيات. 


وأهم الأهداف المتوخاة من خلق هذا المنتزه هو الحفاظ 
على غابة الشوح الغربي آبییس ماروگانًا ۶عزط۸ 
Maroc gy maroccana‏ سال «iمةS‏ بالقرنسية. وهذا النوع 
الشجري قبسي أصيل خاص بهذه ا لمنطقة» وهو يغطي ثلاثة 
آلاف هكتار» ويضفى على المنطقة رونقاً وجمالاً لا مثيل له 
فلاا كنا تضاذت بال قابات هن الاأرز بلط اكان 
والبلوط الأخضر والبلوط القرمزي والعرعر البربري» وبعض 
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و منتزه تالسمطان ‏ 
إلى جانب هذه الأشجار المذكورة يتمتع زائر المنتزه 


¢ 


مشاهدة أزخار جييلة فائقة فى الرونى) متها القبمة: كنا 
يتمتع باضىرات عدد وافر الطيور. ويمكنه أن نادف 
لق رهي اتن امبر ار اشعار ال 

أبحاث ميدأنية. 


Benabid et Mahe, Plan de gestion du Parc Naturel de 
Tûlaşemtane. Direction des Eaux et Forêts et de la Conservation 
des Sols, 1994. 


عبد المالك بنعبيد 


تالسینت؛ مرکز تابع لعمالة فگیگ على بعد نحو 
مائة کیلومتر من بوذنیب وثمانین کیلومتراً من میسور على 
ارتفاع 1300 ء. تسكنه قبيلة أيت حمو أسعيد من قبائل 
أيت سغروشن. وقد أشتهر أيت حمو أهل تالسيثت 
بمقاومتهم العنيقة للاستعمار الفرنسي» بدءا من معارك 
بوذنيب عام 1325 / 1907 إلى سنة 1353/ 1934. وشكلت 
تالسينت أحد المعاقل الهامة للمقاومة لدرجة أن الكعابات 
الاستعمارية خصصت لها حیزا كبيرا وأطلقت عليها 'ملاحم 
ايت حمو". 

انضم أيت حمو القاطنون بتالسينت منذ الوهلة الأولى 
إلى المقاومة التي قادها مولاي أحمد أ الحسن السباعي منذ 


تة 1907 وها اقتجمت خيوش الاحتلال بوذليب سثة 1916 
عاد أيت حمو إلى تالسينت حيث أعادوا تنظيم المقاومة 
فواجهوا الجيوش الاستعمارية بقيادة الكولونيل دوري 
Doury‏ يوم 7 يولبوز 1916 وكبدوها خسائر فأدحة. وعند 
اندلاع المقاومة بتافيلالت سنة 1918 بقيادة مبارك بن 
الحسين التوزونيني انضم إليه ايت حمو واعلنوا العصيان 
ضد سلطات الحماية واضطر الكولونيل هوري إلى القدوم 
إلى تالسينت على راس جیش ضخم يوم 14 فبرایر 919. 
وبدات المعركة من جديد لكن المقيم العام ليوطي أمر بوقف 
القتال في منطقة بوذنيب وتافيلالت والاحتفاظ بالوضع 
القائم بأقل التكاليف» وذلك لتجميع القوات الفرنسية 
مواجهة البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي. 

ادرك أيت حمو النوايا العدوانية للاستعمار الفرنسي 
وخطته في عزل الريف عن بقية المناطق ليتفرغ بعد ذلك 
لإخماد المقاومات الآخرى» لهذا رفضوا الهدنة التي أعلنها 
الاستعمار من طرف واحد. وتجلى ذلك يوم 3 جمادی 
الأولى عام 1344 / 16 دجنبر 1925 على إثر الحملة التي 
قامت بھا السلطات القرنسية لنزع السلاح من ايدي 
السكان» حيث استدعى الضابط الملازم الأول دی سباکس 
٥8 5p4×‏ رئيس مكتب تالسينت جماعة من أيت حدو 
أ بحسن وعلى رأسهم حمو أ حمو وأخوه محمد أ حمو من 
قصر أبيار فرقة ايت الخندوف» وكانت خطتهم ترمي إلى 
الاجتماع في السوق أولا قبل التوجه إلى مكتب الضابط 
لكن هذا الأخير كان على علم بخطة القبائل التي تنوي 
الهجوم على مركز السلطة بتالسينت لاسترجاع السلاح. 
وقد أ الضابط لاء الق غل جر ا خوولكن 
ترعان ها حدخل شقين غا لخي راطلق الرضاض فقخل 
الضابط وتم قتل عشرة من الجنود والمخازينة. وكان مقتل 
الضابط "دى سباكس" بمثابة الشرارة التي اشعلت ثورة أيت 
حمو بتالسينت» حيث تم الاستيلاء على الأسلحة الموجودة 
في مركز السلطة الاستعمارية تالت عد الشطرة 
عليه. واستمرت المجابهة بين أيت حمو مع من انضم إليهم 
من القبائل المجاورة فى منطقة تالسينت مثل ايت مريم 
وكذلك فى بنى تبجيت من جهة والجيوش الاستعمارية مدة 
قل خلالها الضابط الذي خلف دى سباكس على تالسينت 
يوم 6 أبريل 6ء وبلغ عدد الأسر التي غادزت تالسینت 
وأعلنت تمردها على الاستعمار ثلاثمائة اسرة سنة 1928. 

كانت أساليب مقاومة أيت حمو تقوم على حرب 
العصابات ومواجهة الجيوش الاستعمارية عن طريق نصب 
الكمائن والمباغتة للتغلب على التفوق العددي والأسلحة 
الط را لدي امرش الاسججمارنةه ركان هن ان 
الانتصارات التى حققها أيت حمو سئة 1928 حسب 
الكولونيل صولاي في کتابه الگوم امغارية (ص. 238) : 
مقتل سبعة وثلاثين جنديا في منطقة بوبرنوس» وإبادة 
جندياًء ومقتل خمسين جنديا تابع للفيلق في منطقة 
جبهاني. 
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وهذا كله على الرغم من نهاية حرب الريف وإتقام تهدئة 
منطقة تازاء الشيء الذي مكن من تجميع القوات في منطقة 
الفرنسية من القضاء على أيت حمو رغم استعمال مختلف 
الأسلحة با فيها الطيرانء الأمر الذي استدعى إعادة تنظيم 
الجيوش الاستعمارية. وفي هذا الصدد كتب الكولونيل 
فوانو في کتابه (248 ,sع۲ac]‏ sعا )Sur‏ : "لقد أاستدعی الأمر 
إعادة التنظيم وإنشاء قيادة موحدة للتخوم الجزائرية المغربية 
بقيادة الجنرال هورى وذلك خلال فبراير سنة 1930. والسبب 
ني إعادة هيكلة هذا التنظيم يعود بالأساس إلى النتائج 
الهزيلة وغير المرضية التي أسفر عنها الصراع المسلح ضد 
e 2‏ 
O‏ 
إعدامهم» وبلغ عدد من أعدم ستة عشر شخصا. > ومن الذين 
توجهت إليهم التهمة موحى ازگاغ العيساوي من يت وزاك 
تالسينت ثم انضم إلى بقية قبائل أيت حمو الذين شاركوا 
في عدة معارك في تادرة قرب گلميمة خلال غشت سنة 
EEE 0‏ ۔ مارس 1933 وفي معارك 

وقد ا © ت تالسينت ورحلت بخيامها 
اها الي لاط الخ م ى ال 
المفضاة قرت زارية لنت و قط غروان: 


جيوش بلقاسم النگادي أحاربة الاستعما 2 في 
الصحراء حيث واجهرا الجيوش الاستعما ارك 


منها معركة طنطان والزاگ ومعارك أ ی درب بة 
الحمراء سنة 1934 . وهناك تكتلت القوتان ألاس: ن 
اللإسبانية والفرنسية للقضاء على مقاومة أيت حمو سي 
أكتوير سنة 1934. 
م. المختار السوسي» العسول» الجزء 16 ؛ م. المعزوزي وهاشم 
العلوي» الكفاح المغربي السلح في حلقات من 1900 إلى 1935ء 
الرياط» 1986. 


J. Saulay, Histoire des Goums marocains, T. 1, Paris, 1931 ; 
L. Voinot, Sur les traces glorieuses des pacificateurs du Maroc, 
Paris, 1939 ; M. Bernard, La pacification du Maroc, 1907 - 
1934 ; Abhonse. L'achêvement de la pacification marocaine, 
méthodes et programme, R.M.F., 1935 ; A. Haddou, Lodyssée 
des Alt Hammou de Talsint , Lamalif N° 143, février- mars 1983, 
Pp. 44. 


۰ عيد ألقادر بورأاس 
تالفيشت :تخر لفن با غار افع غل بد ا 
كلم جنوب مدينة تيزنيت. يذكر أن هذا المجال عبارة عن 
مرعى استقطب موجات بشرية مختلفة من الجبال المجاورة 
ال ودا ا و ا و 


ی 
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الموحدي (المنوني» إمارة» ص. 27) فنمت إليه هجرة كثيفة 
كثيفة قبل الاستقرا رالتهات سان اعارا فی 
كطريق للقوافل العجارية» على أن الماء كان الباعث 
الأساسي لاستقرار أولاد جرار بأزغار تيزنيت» حيث تجمعوا 
في قرى كبيرة حول العيون في الرادة وإغرم وتالعينت. 

كان لظهور "عين حسون" بتالعينت اثر كبير في 
اسحقرار جزء من أولاد جرار بهاء بل إن الدفاع عن الطريق 
التجارية وحماية مصادر المياه والغلال خلق تلاحما أكبر بين 

أزغار في إطار حلف "تاحگات" الذي تتزعمه تالعينت ضد 
حلف "تاگوزلت" الذي ترأسه تازروالت. هذا التلاحم لا 
ينفي الصراع بين الأرَغَاريين عامة وبين الأسر والفخذات 

E الجرارية‎ 

ذكر الاگراري أن حفر العين كان منذ بداية القرن الثاني 
عشر (18 م( (NE‏ الخ وثائق TE‏ الذي عثر 
على مكان العين الحالي هو أحد السگرادیین المسمی قيسوم 
بن أحمد السگرادي» > في فدان للشيخ محمد بن علي 
الحسوني الذي تسمت العين باسمه»ء وأشرف على الحفر أيت 
همان بأيت برييم (روضة الافناڻ» ص. 4). 

مرت الدورة المائية "لعين حسون" بثلاث مراحل : 

. المرحلة الأولى تيدأ منذ ظهور العين على سطح الأرض 
ني الغلائين من القرن الشاني عشر؛ حين قسم الأطراف 
الثلاثة الذين شاركوا في الحفر مياهها فيما بينهم 
بالتساوي LT‏ 
أول وثيقة مؤرخة بعام 1331 فإن الدورة المائية كانت على 
مدار شتاء اثني عشر یوما صيفا وشتاء في كل يوم توزع 
فرديتان (نوبتان) فردية بالليل وفردية بالنهار (روضة 
الافنان» ص. 7) وفي كل فردية ستون طاسة وفي كل طاسة 
الا ع ق الى و ا ا 
يتوارثون حرفتهم يدعون "العبارة" ويحصلون مقابل عملهم 
على طاسة واحدة عن كل فردية. 

في المرحلة الثانيةء تغيرت الوضعية القانونية للدورة 
ا القرن الثالث عشر (19 م) ليصبح عدد 
أيام الدورة أربعة عشر يوماء وارتفع عدد المستفيدين إلى 
عشرين أسرة. 

وفي المرحلة الغالغةء أصبحت الدورة المائية واحدا 
وعشرين يوما بزيادة سبعة سبعة أيام بتدبير من القائد عياد 
بتاريخ 11 ذي الحجة ا 3 يولیوز 1925 وقد برر 
ذلك بقوله "اشتريت هذا القلث عند سكرادة ولذلك زدتها 
وتبرعت للقبيلة بإصلاح العين وقتما احتاج إلى الاصلاح" 
(روضة الاقنان» 7. بازدياد حصة أسرة بورحيم من مياه 
العين ازدادت المساحة المزروعة التي تمتلكها فكان لزاما 
غلها حصن القرية فراجهة الأخطار المحدقة. وفكنا أ 
القاتد غد السلام وخليفته عياد بتسويرها سنة 1318/ 
1 کان علو السد 4.80 م وسمكه 0.80 م. له بابان کبیران 
او موخ قرت خد لوو لاحات راان 
كبيران بداخل أحدهما منبع العين» فاكتسبت تالعينت سدة 


الحاضرة» فقصدها العلماء والأعيان والتجار والحرفيون 
للاخاء يبورا الذي صد غها غارات اللين وجفلات 
الكنتافى سنة 1918ء بل إنها استرعت أنتباه سلاطين 
الوقت؛ فزارها السلطان مولاي يوسف ا 1926 ات 
منافستها محتفظة مكانتها تلك حتى أفول نجم أسرة 
بورحيم (انظر المعلمةء ج 5). 
م. الاگراري» روضة الأفنان في وفيات الأعيان» تح حمدي أنوش» 
ر. د. د. ع. الرباط 1989 ؛ م. المختار السوسي» المعسول ج 19 ؛ 
خلال جزولةء ج» 1 ؛ م. المنوني» إمارة بني يدر بسوس» مجلة 
دراسات» كلية الآداب أگاديرء العدد 1ء 1987 ص. 29.27. 


H. Dugard, La colonne du Sous 1917, Paris, 1918 ; Justinard, 
Un grand chef berbeêre Le Cald Goundafi, Casablanca, 1951. 


خماای | تون 
تالغمت» اسم مواقع متعددةفي كثير من جهات 
اللغرب» وخاصة فى المناطق التى تسود فيها الأمازيغية. 
نجده مثلاء علما لقرية في سگ ات ووز گت وم 
ويعني إلناقة )96 .(E. Laoust,‏ 
يشتهر نمر تالغمت (تيزي ن تالغمت) على الطريق 
الرتيسية الرابطة بين ميدلت والرشيدية؛ وهي طريق مطروقة 
بكشافة منذ القديم. يقع هذا الممر شرقي جبل العياشي› وهو 
أشهر ممرات الأطلس الكبير الشرقي. 
أما زاوية تالغمت» فهي مرحلة من المراحل التي كان 
ينزل بها ركب الحج الناصري» وتقع بين سجلماسة 
والقنادسة. ولعل تطورها في القرنين الحادي عشر والذي 
يليه (18.17 ء) إرجع بالأساس إلى نشأة فرع للزاوية 
الناصرية بها ( الرحلة الناصريةء 2: 196). فقد تتلمذ احد 
أبنائها؛ وهو محمد اکر للشيخ أحمد ابن ناصر. ترجم له 
الخليفتي» نقلا عن الرحلة الناصرية» فقال : 
نم تغابع الاس أرسالا؛ وتلاحقوا أفواجاء وفيه 
بلدينا المحب سيدي محمد اك به لىقب» التگمدرتي". 
الدرة الجليلة » 240) . 
وتكمن أهمية تالغمت بالنسبة للركب الناصري» في 
كونها مرحلة في الطريق» ينزل بها الحجاج للاستراحة 
واقتناء الرواحل. 
زطلت اة القت اللاصة قانمة بعد ذلك د 
توقف بها ابن عبد السلام الناصري في بداية القرن الشالث 
عشر (19 م) في أثناء قفوله من الحج. الرحلةء 62). 
وماتزال حتى اليوم دار صلاح وعلم. 
أحمد بن ناصر الدرعي» الرحلة الناصرية» ط. ح ؛ م. الخليقتي»› 
الدرة الجليلةء تح. أ. عمال» 1986 ؛ ء. ابن عبد السلام الناصريء 
الرحلة؛ م. خ. س.» 5658. 
E. Laoust, Contribution..,, 1942.‏ 


أحمد عمالكف 
تالکتاوت ے بني ب سمکین 


يطلق على مجموعة من القرى تقع على السفح الجنوبي 


*% 
5 


للأطلس الكبير الغربي شرق مدينة تارودانت» ما بين 
مرکزي تافینگولت وءایت برحیل. ویقع جل قری تالگجونت 
على أحد روافد الضفة اليمنى لنهر سوس» المعروف باسم 
سیف ۔ ن . تالگجونت الذي ينبع من الجدار الجنوبي 
والجنوبي الغربي من الكتلة الجبلية تيشكا. 

آم قری تالگجونت انکر ن 1 وقلا 
ایداویلالء تلات ن2 .. وتحيط بها المجموعات 
الت الغالة e‏ وایفوزان وايذاوكايس 
وإیگضاشن وأیت یوش وأزازن وتالامت... 

تعتبر تالگجونت من المواقع الجميلة في المنطقة نظراً 
لخصب تربتها ووفرة مياهماء وقد عرف سكانها كيف 
يستغلون هذه المعطيات» فجعلوا من الأراضي المجاورة 
مجرى النهر جنات متصلة من أشجار الزيتون واللوز والتين 
وغيرهاء ومزارع للقمح والشعير والذرة وأتواع الخضر.. 
وتا للل ولخبلف اينات الالفة كل هلا افر 
وسط غابة كبيرة محيطة من شجر أرگان الخالد الذي تشتهر 
المنطقة بإنتاج اخسون نة کنا تشتهر بعسلها المعطر. 

ينتمي سکان تالگجونت حسب ما ورد عند روبیر 


رفا ان وروش الولف اهار ا الي ابل تی 


اأطلقة لف ءأايت زولیط. ونلتيجه ة للصراع الدائم بان هذين 
اللفين برزت سلطة أيت بازي بتالگجونت منڏ منتصف 
القرن ت عشر» واحتفظت أسرة أيت بَازي بالمشيخة 


a و‎ ~^ 0 


افر ٤‏ بالقبادة و ضلذ ۳ إلى نهاية 
قائد e‏ 


معلومات شخصية ؛ خرائط جان د ريش . 
R. Montagne, Les Berbêres et le Makhzen.‏ 
علي صدقي آزانگ 
تاليوط ار قالط فة ع رف بي هداد من 
قبيلة بني زجل (إقليم شفشاون). والغالب على الظن 
کان بها في عهد الرومان مركز لحراسة الطريق الرابطة بين 
مرکزوادي لاو ومرکز إغاروزيم بالقرب من شفشاون؛ ل 
أته ما زالت هناك آثار قنطرة رومانية قائمة الذات. 
وهناك سد تالمبوط ويعرف آنا ښك وادي Presa yY¥‏ 
[u‏ ا» وهو السد الوحيد الذي بناه الإسبان في عهد 
الحماية وجعلوا عليه معملا لتوليد الكهرباء ؛ ؛ ويقع بالقرب 
من القرية التي يحمل اسمها بقبيلة بني زجل (إقليم 
شفشاون). والطاقة الكهربائية التى ينتجها معمل هذا 
الف كات لاحات الاح الف م شال الت 
با لد ب الا 
بنعبد اللهء الموسوعة,131. 


A. Rivas, La presa del Lau. Tetuan, 1943 ; Martinez 
Campos, Espafia Belica, 292. 


محمد ابن عزوز حكيم 

ويذكر في التاريح أن قرية تالمبوط شهدت في القرن 
العاشر )16م( وما تلا نهضة علمية ملحوظة فاآصبحت 
تشكل مركز علمياً هاما اجتمع فيه من أبنائها ومن 
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الطارئين عليها علماء أعلام ومتصوفون كبار» منهم 
الشيوخ عبد الله الغزواني وعبد الله الهبطي والحسن ابن 
عرصون و أبوالقاسم بن حجو وموسی الوزاني ومحمد النالي 
الخالدي وعبد الوارث اليالصوتي وغيرهم؛ ورد هؤلاء 
الشيوخ على هذه القرية فبنوا بها مساجد غدت مدارس 
للعلم وموئلا للارشاد والإصلاح؛ وکان ا 
إليها أعظم الأثر على ازدهار العلوم الدينية بها .. 

ع. الجيدي» ابن عرضون الكبيرء حياته وآثاره » ص. 51.50. 

عمر الجيدي 

تالمست. واحدة من بین زوایا رگراگة الثلاث عشرة 
المنتشرة على عدوة وادي تانسيفت الجنوبية وهي اكرات ۔ 
تا لست ا رتنأانة يوطي ا 
پوالاعلام ۔ مرامر ۔ تکتنت ۔ امزیلات ۔ سگیاط. 

وتسمى تالمست كذلك زاوية سيدي عبد الجليل نسبة 
إلى دفينها اى يد ا لان صر رين هد الت 
ا ن و ج العا : 
العارفين باللهء تلقى العلم بالأندلس والتحق بمصر حيث 
درس على الشيخ خليل صاحب ا مختصر وذلك سنة 774 ه 
م عاد إلى غرناطة بالأندلس فشاع خبره وذاع صبته حتی 
وصل إلى ملك مراكش أبي الحسن المريني الذي قابله 
ای ع و ا ع 
ولم شتات المتفرقين منهم في قبائل المغرب بعد أن فروا من 
بطش ابن خزر المغراوي وتفرقوا في سوس وأغمات وتادلا 
في بداية الغقد الرابع من القرن الخامس الهجري (432 / 
0 م( . 

ويعود الأصل في تة تاشت بهذا الاسم إلى 
اناف شارت لل اخ تلك التي تنسب الاسم إلى 
الكلمة البربرية "تملمَس' التي تعني النبع أو البئرء ذلك 
أن تا لمست . سواء الزاوية أو المركز القروي القريب منها 
يرتبط موضعها بواد دائم الجريات يحمل نفس الاسم تغذيه 
العيون والينابيع الكثيرة الموجودة على طول مجراه» ويرجح 
الک ف الاشقان عة قال ووا ت 
التى ينتسب إليها سکان تا لست هی أمازيغية 
الأصل: ٠‏ 

درأاسة صيدانية. 

محمد گلاد 

تالماعت کت ا وا 00 
كما ترد أحيانا معرية هكذا "لمّاغة". تلق تالماغت من 
جهة على منطقة زراعية غنية تقع الآن بزعير جنوب مدينة 
الرباط» ومن جهة أخرى على فرقة من قبيلة زعير ما تزال 
معروفة حتى اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن جل المعلومات 
المتوفرة حول هذا الاسم غالبا ما يقصد بها الموضع وأحيانا 
الموضع والقبيلة معا. 

ارتبط ذکر تالماغت في المصادر المغربية ببعض الأحداث 
التاريخية التي ترجع إلى فترات مختلفة من تاريخ المغرب. 
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ولعل أول إشارة وردت في هذا الباب هي التي جاءت عند 
البيذق حيث ذكر في معرض حديثه عن فتنة يحيى بن ا 
بكر الصحراوي بدكالةء والذي تعاضدت معه E‏ 
وكذلك قبائل رگراگة وحاحة ضد الموحدين بعد فتحهم 
مراكش سنة 541 ه» أن الخليفة عبد المومن بعث إلى يحيى 
ڪيا بقيادة يصلاسن بن المعز لإخماد ثورته والقضاء 
عليه» بينما أخذ هو طريقا آخر إلى سلا عبر تالماغت 
مواجهة بقايا المرابطبن هناك (أخبار» 68). 

اما الاشارة الثانية فوردت عند أبن الزيات عندما ترجم 
لأبي محمد عبد الله ابن الخير الزناتي كأحد رجالات 
التصوف والصلاح الذين ينتمون إلى موضع قريب من 
تا لماغت بتامسنا وعرفوا بكراماتهم واستجابة دعواتهم 
(التشرف » 296). 

وقد كان للسان الدين بن الخطيب أفدنة بمنطقة تالماغت 
يقوم على حرثهاء وهي من إهداء السلطان أبي زيان المريني 
حسب ما جاء e‏ 
بضرح أنه أعفى ابن الخطيب من الا "تحرر له 
الأزواج التي يحرثها بتالماغت من كل وجيبةء وتحاشى من 
كل؛مغرم أو ضريبة بالتحرير التام' (نقح» 7:6)» کما منخه 
امتیازات اجی ضف ا شهريا له ولولده بؤّخذ 
من محبي مدينة سلا يقدر بخمسمائة دينار من الفضة 
العشرية, إضافة إلى الإدم والأقوات من حيوان وعنب 
وقطن وكتان وفاكهة وخضر وغير ذلك ولا يطالب في كل 
هذا 2 او 

أ في العهدين السعدي والعلوي فتتوقر معلومات 
أكثر عن تالمُاغت كموقع استراتيجي تعبره الحلات 
السلطانية في اتجاهها من مراكش إلى مكناسة وفاس عبر 
الرناط أو الفكى ولك اما لفقل الساطان بن اة 
بهدف الاستقرار وتغيير مكان الإقامةء أو لإخماد فتن 
القبائل الثائرة هناك أو لقمع تمرد بعض قبائل زعير نفسهاء 
كبا كانت النطقة مانا ساسا لتخي الخلات 

ففيما يتعلق بالقرن العاشر الهجري تذكر بعض المصادر 
أنه في سنة 989 ه أقطع السلطان أحمد المنصور الذهبي 
بلاد تالماغث لفرقة من عرب خوز راكش هى اولاد مطاع 
(مناهل»› 112 TT‏ 
أولاد E‏ مطاع حول الد لي ارش 
ال اغ فكانت الهزعة على أولاد مطاع. وعندما وصل 
احير الى أحن النصررو نح ال جقا قيا ابي 
اسحاق إبراهيم بن محمد السفياني الذي وضع حدا لفتنة 
أولاد حسين وفرض عليهم مغارم ثقيلة ثقيلة (مناهل› 51) 

وخلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر .19 م( 
کات لاغ ا لحد ا اجات اما ن انل 
المنطقة أو بينها وبين السلطة المركزية نجملها فيما يلي : 

في سنة 1157 ه وقعت مواجهة بين السلطان مولاي 
خد الله بن استاعيل د اخ مرق الفعضي: الى ار 


عليه بسلا حيث بايعه هلها وساندته قبائل بني حسن 
عشر شهرا. وكانت من نتائج هذه الوقعة التي تعرف 
بازبيدة انهزام الأمير الخائر وفراره إلى ناحية مسفيوة 
( الضعيف» 1 : 263) . 

e‏ هھ نشبت حرب ضروس بين عرب الصباح 
E‏ ا مرسی اكور( 
8). 

وجه السلطان سيدي محمد بن عبد الله مجموعة من 
الحملات العسكرية إلى تالماغت لردع بعض قبائل زعير 
المتمردة على المخزن ادها وکاتت أهم تلك الحملات 
وقعة سنة 1201 ه و1203 ه ( الضعيف» 1 : 352» 360؛ 
72). 

حملات السلطان مولاي سليمان لإخماد فتن قبائل 
زعير بغالماغت خاصة سنة 1205 هف ( الضعف» 45742 
40{ . 

- في سنة 1225 ه أمر الباشا الغازي الشاوي قبائل 
زعير بہناء قصبة في مشرع المسناوي بتالماغت وأن يقيمو! 
فيها سوق الأحد ( الضعيف 2: 649). 

من جهة أخرى شكلت تالماعت احذى الحطات الأساسية 
التي تعبرها المحلات السلطانية فى اتجاهها من مراكش 
وفاس وإليهماء كما تتخذها أحيانا للراحة والاستجمام. في 
هذا الإطار نشير إلى : 

. الطريق الذي سلكه سيدي محمد بن عبد الله انطلاقا 
من مراکش لردع قبائل شراگة شمال فاس سنة 1202 : 
مراکش قتطرة تانسيقت وادي أ م الربيع (أحمري ت 
اة بتالماغت . تنوبارت ببلاد ا المبيت بقصبة 
الجياد . البيت بزرهون . مكناسة ( الضعيف» 1 : 359). 

. رحلة السلطان مولاي سليمان من مكناسة إلى مراكش 
سنة 1217 ه : مكناس ال بيت بعين العرمة . بهت . ضاية 
روفي ء المبيت بكلعة الفيلا . أزبيدة بعالماغت . سراكش 
اكه 2 : 605( . 

. رحلة مولاي سليمان من مراكش إلى مكناسة سنة 
8 ه : مراكش ‏ قضبة تادلا . عبن الليل . تالماغت ۔ 
مكناسة الزيتون ( الضعيف› 2 698). 

رحلة من فاس الى مراكش سنة 1229 : فاس . 
مكداسة الزيتون ۔ المبيث با لخميسات . ازبيدة بغالماغت . 
ادي أ الربيع ءمراكش ( الضعيف) 717:2). 

أ. البيذق» اخبار المهدي» الرباط. 1971 ؛ ي. أبن الزيات» 

التشوف» ثح. أحمد التوفيقء الدار البيضاءء 1984 ؛ أ. المقري» 

نقح الطيب» ج 6 تح. إحسان عباس» بيروت» 1968 ؛ |. 

الناصري» الاستقضاء ج 4 الدار البيضاءء 1955 ؛ ع. الفشتاليء 

مناهل الصفاء تح. عبد الله گنون؛ الرباط . تطرانء 1964 ؛ 

الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة؛ 2 ج»› تح. محمد البوزيدي 

الشيخيء الدار البيضاءء 1988. 

رشيد السلامي 


تالنوفت ار ة انل ا5 صل ى الات ى 
غبارة عن نوع من التراب أبيض اللون. a BE‏ 
الأماكن في السفح الشمالي والسفح الجنويي للأطلس 
الكبير الأوسط (منطقة دادس على الخصوص). ويستعمله 
السكان لطلاء جدران منازلهم. ويضيفون إليه التبن 

ليكتسب القوة والمناعة التي تجعله صقلا ومقاوما للأمطار. 
وبعد مزحه بوأاسطة الماء يترك المزيج ليختمر مدة و 
بعده يصبح جاهزا أ للاستعمال. ومن مزايا هذا التراب أنه 
ال جانب مقاومته للأمطار والرياح والشمس (مختلف 
عوامل التعرية) يعطى المنازل رونقا يزيدها جمالا وبهاء. 
تحريات ميدانية. 
محمد حمام 
تالوبات (0۹1ں1۵1)ء عدها بینیی (1۲«ء8) من المدن 
التى ورد اسمها عند الجغرافى بطليموس (عé٤٥٤!اها۴)‏ 
(القرن 9م( وقد وطتها عند منابع نهر سبور (ااطں8) 
الذي يوافق حسب معظم الدارسين واد سبو الحالي. النهر 
الرائح والصالح للملاحة على حد قول عالم الطبيعة اللاتيني 
بلین القدیم («عeزcہ‏ ۸ عہذا۴) (القرن 1 م)۔ 

وتطابق تالوبات عند الباحث بينيى مدينة تانبت 
"ane e9‏ ) المذكورة حسب نفس المؤلف ار الجغرافيين 
العرب. 


M. Besnier, Géographie ancienne du Maroc : Maurétanie 
Tingitane, A.M. J, 1904, pp. 301 - 365. 


البضاوية بلكامل 


تاليليت» مركز جهادي في حرب الريف يقع بقبيلة 
قسمان بإقليم الناظور على بعد حوالي تسعين كيلومترا من 
هذه المدينة. 

استطاع الجيش الاسباني احتلاله يوم 3 /6/ 1921 وأقام 
فيه معسکرا من بي تلك اللعسكرات الانا اللحطة 
بالمركز الرئيسي الذي كان موجودا "بأنوال" قبل احتلاله من 
قبل المجاهدين في الحرب الريفية الثالغةء أيام ا 
الخطاتی: کان الست فن اخدات هدا ال كمل عبر من 
المراكز القريبةء أنه عندما وجدت قوافل التموين الإسبانية 
صعوبة كبيرة في تنقلاتها من مركز إلى آخر» مرت 
ا لحكرمة ا بان نة ارال سي لى فاند:القرات 
الاسلامية بالإقليم "أن يقوم باحتلال أكبر عدد حكن من 
المراكز الغانوية حتى يتمكن من التغلب على المشاكل؛ 
ويؤدب الثوار با يستحقونه من تأديب" (م. بن عزوز 
حكيم» معركة أنوال» ص. 59). 

وتنفيذا لهذا الأمر قام باحتلال عدة مراكز في بني 
أوليشك وتقسمان من بينها "تاليليت" فيما بين ثالث ورايع 
پونيو 1921. 

في هذا الموقع» جرت "معركة تاليليت" الأولى» عندما 
قام المجاهدون يوم 6 يونيو 1921 على الساعة السادسة 
صباحا بمحاولة اقتحام هذا المركز» في نفس اليوم الذي 
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اما فن مرکز فان ولاف فم رادت اة 
ال ا ار ي ال راو اال ی ال م 
الرصاص الذي أحدث الرقت في صفوفنا بسبب العدد 
الهائل من الجنود الذين ذهبوا ضحية سقي قطرة من الماأء 
ا دقائق حتى تحول الاشتباك الى معركة عنيفة" 
(الملازم کسادو الذي کان شافد غاي في کتابه 
ا 
وورد في سجل العمليات الحربية اليومية للاقامة 
الاسبانية العامة بتطاون أن المجاهدين أغاروا على مركز 
'تاليلیت" يوم 16 يونيو 1921 ومركز بومجان القريب منه 
وأن ا معركة استغرقت النهار كله نجم عنها ستة عشر من 
القتلى في صفوف الجيش الإسباني وخمسة وأربعون من 
ا 
وفي يوم 21 يوليوز 1921 وقعت "معركة تاليليت"' 
الغائية وذلك عندما قامت القوات الربفية محاصرة هذا 
المركز في نفس اليوم الذي سقط فيه مركز إغريباً وشرع في 
محاصرة ات . وفي e‏ 2 لمو تم طرد 
حامية "تاليليت"' e‏ أربعة وتلاثين جندياً من 
أفرادها فالتجأت ال مرکز "سيدي ادریس" على شاطيء 
البحرء إلى أن حان دور هذا المركز الأخير يوم 25 من نفس 
الشه ‏ فقت هة الجاهدرن وقلا خشماة وماد 
وعشرین جندیاً من حامیته. 
م أبن عزوز حكيم. أنرال» 21 يوليوز 1921 ؛ معارك الثورة الريفية 
ومضات مضيئة عن اجرب الريفية. 
عبد الله عأاصم 
تاليوين› ( (بالشغال) تل مرتفع (87م) متقدم في 
فاا اا (شبخة بوغرک) على شکل به جربرة 
صغيرة؛ بارزة في شمال البحر على ساحله الغريي. توجد به 
في الوقت الجحاضر قبة ضريح سيدي علي تنمازت 
(تامكارت أيضا) ولذلك يعرف تل تاليبوين في الوقت 
الراهن باسم صاحب الضريح. 
وتاليوين جمع تالا أو تلاء معنى عين الماء في اللهجة 
الأمازيغية. وينطبق الاسم على اكان نظرأً لوجود ساق 
لعدة عيون لا وجود لها في الوقت الراهن. قيل إنها كانت 
موجودة» وعددها ثلاثة. على السفح الغربي من البرزح 
الصغير الرابط بين التل وكتلة جبل قلعية. 
عرفعنا البوثائق الإسبانية خلال القرن السادس عشر 
بتالیوین باسم ٣0رها۳۵.‏ وكان التل آنذاك نقطة مراقبة (أي 
الناظور) من طرف القلعيين للسفن الإسبانية الآتية إلى 
تة ا لمحيل ولمقن لابا ا حاترت الذاخلة إلى الجر 
الصغير. وكان لتل تاليوين أثناء حصار سيدي محمد بن 
عبدالله لمليلة دوره الاستراتيجى 
E E E E NR CE‏ 
تالیوین مركزا لتطهیر معدن حدید جبل وگسان» قبل أن يتم 
نقله إلى مرسى مليلة للتصدير؛ وماتزال آثار التطهير فى 
حقل اصطناعي واقع بجانب التل. ٠‏ 
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والمكان في الوقت الراهن محطة تشرف عليها شركة 
ماروست (1۲051) القائمة بتربية ة الأسماك النادرة» وتوليد 
لالاح اا 
ح. الفگیگي > قلعية ومشكل الوجود الاسباني ليلةء | : 118. 125 
189.52٠‏ :2 . 302 ؛ خربطة طبوغرافية 1935 ؛ زيارة ميدانية 
حسن الفگيگي 
تاليوين. (بالجنوب) مركز استراتيجي واداري قديم 
يقع ت وجبال شمال الأطلس الصغير» ولهذا يتلقى 
أمطاراً لابأس بها في هذا الوسط القاحل : 205 ملم / سنة. 
وتقطنه اليوم جماعة قروية زاد عدد سكانها سنة 1982 على 
رين آلف لستة 
نتشر أراضي تالیوین على طول واد إزگموزن وال جبال 
اللحيطة به وهي جبال ترجع صخورها إلى ما قبل الكامبري. 
کلس وحت ورصيیص» وهي صخور جرداء نادرة الترية. 
ويتميز وادي إزگموزن هنا باتساعه وظهور مياه سطحية 
مجراه وظهور بعض العيون بهوامش سريره ما وفر مجالا 
ضيقا لزراعة مسقية بساتيتية لأشجار الزيتون واللوز 
والنخيل والتين والحبوب والعلف وبعض الخضر للاستهلاك 
الذاتي. لكن الملكية صغيرة جداً ومفتتةء وبدأ يشاع 
ال اللضخ الميكانيكي ذ فى اطار تجديد الأساليب 
الفلاحية والتوسع في زراعة ال والعلف لتغذية الأبقار. 
وأما الزراعة البورية للشعير فإنها تادر لقحولة الأراضى 
خارج الواديء واتشتهر بحص الأردية العالية بسشكتانة 
وأسكاون بإنتاج الزعفران الذي يعتبر أهم ثروة زراعية 
بالمنطقة. وتوفر البراري الواسعة مرعى فقيرا للمواشي 
الصغيرة تحقق مداخيل مهمة فى بعض السنوات الوفيرة 
الط وتي كان الماع الى فة كا0 تقر 
البعض اسم تليوين بكونه جمعاً لتلات أي الشعبة بلهجة 


موقع تاليوين 
كان مركز تاليوين قبل الاستعمار قيادة سكتانة وحصن 
ل لط الفا ر ا مرو وا 
و ا اوق و ا ا 
ال الاد هان راجا اف اة 
جماعية التي يدعى الواحد منها ا 


يقع المركز الحديث لتالیوین عند معبر لواد إزگموزن 
أحد الروافد العليا لواد سوس على الطريق الرئيسي رقم 32 
الرابط بين تارودانت وورزازات على علو 1020م. ویتکون 
من مركز إداري وتجاري حديث مفتوح على الطريق الرئيسي 
وعدد من الدواوير تمتد على مقطع من الوادي بالضفة 
اليمنى والطريق الرئيسي الموازي له على طول ستة 
كيلومترات. واهم التجمعات هي زاوية تاكركوست حيث 
يسن الموظقون وتوجد معظم المصالح الإدارية وتامليلت 
وبولگا ودد وأوزرو. ذات بناء تقليدي يتخللها سکن 
متشنت حديث معظمه للمهاجرين والموظفين والتجار. لم 
تظهر الات الاستعمارية هنا ألا بعد سنة 1929 حيث 
أنشئت ثكنة للمخازنية ومركز نائب المراقب الماني إلى 
جانب قايد سگتانة وتحول إلى مركز دائرة حظي منشآت 
عمومية كشيرة : قيادة مركز درك ومحكمة ابتدائية 
ومستشفى وإعدادية» الخ. وينعقد به سوق أسبوعي على 
طريتق قديم بالضفة اليسرى يومي الأحد للمواشي والاثنين 
للتبضع› وهو سوق قديم ينعقد بمكان ضيق يتوفر على 
تجهيزات مهمة تصل اليه البضائم والخضر من تارودانت 
وأاگادیر زوه لكان بالاجبات الاساسة وتعرض به 
منتجات محلية قليلةء أهمها المواشي والجلود والزعفران 
والزرابي التي تشتهر بها تاليوين» ويتوفر المركز على 
بقالة بمختلف الدواوير وتجهيزات أساسية ومولد كهربائي 
ملي زود اناز واا فة انار ور رط ال 
بالشبكة الكهربائية الوطنية سنة 1991. كما يتوفر على برج 
میاه زود الإدارات وسكن الموظفين. ولوقوع تاليوين على 
طریق سياحي مهم لجولات الجنوب الصحراوي فقد نش“ په 
فندق سياحي کبير مصنف في أريعة جوم طاقته ستون 
غرفة إلى جانب فندق آخر صغير. 
بحث ميداني في خريف 1990 ؛ خراثط طبوغرافية وجيولوجية 
أحمد هوزالي 
تامازيرت» ونجمع على "تيميزار" كلمة أمازيغية تعني 
بهذه الصيغة الأرض والحقول والمخيم والمقام والموطن 
والوطن. هذه المعانى ترد كلا أو بعضا عند ذكر الكلمة 
خب الناطى رحسب الصاق: 
غير أن اغى الخالب الي فى القت الجتىى من 
لمجال الایازشى ا لمغربي هو معنى الموطن بالمعنى المحدود 
أو الوطن بالمعنى الواسع . والذي تقابله في مناطق انا ا 
احص كل E‏ ) 
واذا اننتعه ستعملت الكلمة بصيغة المذكر : "أمَازير" فانها 
تعني السماد الحيواني أي ما يسمى في كلامنا الدارج 
"لغب ” زقرالدال: 
وهكذا نلاإحظ أن الكلمة شديدة الارتباط E‏ 
والحيوان وتترجم العلاقة بينهما وتجسم أهمية هذه العلاقة 
اا نان لرا 


ق اعت اة ية الف او احم اسا 
أعلام جغرافية في الأطلس الكبير الغربي بصفة خاصة. 
وفى هذه الحالة غالبا ما تعني الحقول أ والمزارع. 

م. شفیق. . العجم العريي الأمازيغي» الجزء ء الأول الرياظ 1990 

ص. 179.174. 


Ch. de Foucauid, Dictionnaire..., t. Il, p. 638 : E. Laoust, 
Contribution..., p. 68 ; Id., Mots et choses..., Pp. 2. N. 2 ; E. 
Destaing. Vocabulaire..., p. 215, 137; J. Berque, Strnuctires.... Pp. 
356,n 1. 


علي صدقي آزایکو 


تاماسينت, قرية تقع بفرقة المرابطين من قبيلة بني 
ورياغل (إقليم الحسيمة) ؛ وإلى هذه القرية نقي بطل 
المقاومة المسلحة اللغربية بناحية جبالة وألهبط وغمارة 
الشريف مولاإي أحمد الريسوني عندما ألقى الأمير الخطابي 
القبض عليه بتازروت› وقد توفي الريسوني بالقرية المذكورة 
يوم 9 رمضان 1343 / 13 أبریل 1925. 

وأما سقوط القرية بيد الجيش الإسباني فقد كان يوم 
0 ماي 1926. 

Nomerclator cabtilas, 1953 ; Martinez Campos; Espafia belica. 

محمد ابن عزوز حکیم 
٤ o @ ٤ 4‏ 
تاماوست أو تاماوشت كلمة أمازيعية جمعها 


ناوشا زا في الأطلسين الكبير والصغيرء ویسمی نوع 
منها في الأطلس المتوسط "تاماويت". تطلق على لون من 


ألوأن المحاورات الشعرية وتكون مرتجلة وذات مستوى 
ښ > سواء من حيث الشكل الإيقاع الصوتي الميز أو من 
حيث المضمون الذي كشيراً ما ية تر ورا ء الرمزية والإلغاز. 
وفتياتها أو فتيان قبيلة 
وفتياتها في موسم أو في عرس أو عند زيارة رجالات قبيلة 
لجارتهاء ويتناولون أ لحب العذري والحياة الزوجية كما 
برونهاء إضافة الو تأملات في الطبيعة وفي البيئة 
الاجتماعية بإيجابياتها وسابياتهاء.. 
كانت تارس هذه المبارزة الشعرية بكشرة في القديم خلال 
فصل الشتاء في اغا حاص د دة ي ااك 
وهو عبارة عن تمر بين الدور قد کون خی بص 4 مود 
طبيعي بجانبه أحجار منحوتة اک 
ا القفتات بالأخشاب بالتناوب كل ليلة للانارة 
وللتدفئة من قساوة البردء يجلس الفريقان متكئين على 
الجحدارين المتقابلين ويينهما الرقك و الشة اهار ترات 
OO N TT‏ 
والمؤيدات قد تشاركهم قلة من الرجال والنسوة من اشتاقوا 
لذکریات عزوبتهم ومحاوراتهم الإبداعية. 
بعد الجلوس الذي حاولت التعريق به زمناً ومکانا؛ 
يننندب الفتيان أذكاهم وأقواهم ملكة شعرية ليحاور المنتدبة 
من طرف الفتيات وبصوت جد عال يسمع خارج القرية. 
حيث المفروض أن يكون الجواب مقنعاً وبأقصى سرعة بعد 
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أن يطلق العنان لحنجرته وبنفس ع الصوتي والعروض 
للطرف الآخر فور سماعه (رآر إمايك نيغ) (أجب عما قلته 
لف) فوغا قول ا حماعة وصور اح (هيي) وكلمة 
(هيي) عبارة عن إيقاع صوتي يزه نغمة خاصة وهي 
اوت وتردد الكلمة كلالالة على استحسانهم للتدخل 
9 تشجيعهم للمنتدب المتدخلء وفي نفس الوقت تعني نهاية 
التدخل مطالبة الطرف الآخر بالإجابة القورية. 

اول ا لمحاورة غالبا الحب العذري الصادق صدق 
الطبيعة وسكانها كما تتناول نظرتهم للحياة الزوجية كعالم 
يسعون لولوجه بمجرد أن يجد كل واحد من ترتاح إليه 
نفسه» وما أكثر التمادع التى يرددها الرواة وهي تتغنى 
بالطبيعة وبافتخار کل جانب ما ميزه عن الآخر» غا يۇدي 
الى هجاء هذا الطرف كذلك. لكن ليعودوا د في النهاية إلى 
المصالحة وإلى ملء كؤوس الصفاء والغنا اا هذا 
الجانب وذاك قبل أن يتفرقوا ليذهب كل إلى بيته بعد أن 
يضربوا موعدا لمسامرة مائلة. 

ولهذا النوع من اللقاءات عدة مزايا منها التعارف قبل 
الخطبة والمساهمة في إغناء الرصيد الشعري بهذا اللون 
الرفيع من الأدب الشعبي. وما زالت قبائل إغرم بدائرة 
تارودانت وغیرها من قبائل الأطلسين الصغير والکبیر تردد 
روائع (تاماووست) الماخردة من أفراه الرواة السنين 


والمشتات. 
ولکي يتلمس القارئ نوعية الشكل والمضمون أضع 
اسا ماذج معربة : 
الجماعة : 
هي : 
ییوید إیگر تیسکرین یاوید | مَالوا لابواز. مربي سولوگار. 
رار إمايك تيغ 
جاد المحقل بالقطا وجاد الظل بالبزاة جاد الله باللقا ! 
أجبّن مقالتي ! 
هو : 
رار إمايم نيع 
من هواني هويته إن في يمتاي رضاه تصبرت أن ت ت 
يان إيگان ويو گيغ ونس مقار ايراد وامان ن والن إيئو تيضر ءار أك 
رار إمايك نيع 
من هواني هويته إن في مقلتي رضاه تصبرت أن تؤخذا 
أجب عن مقالتی 


بوغلو بوغلٰو أرمان ن لحویبوس ماٹریت تار مار سومو من أديف 
رار إمايم تيع 
الاما رلت تانعا ايها الرمان ارقف دع عنك ذا الإثمار 


0 


لهم لهم همرم اد اما تاروا لانن وداد 
رار إمايك نيع 
إا تنحل الهموم مارق الظبي بالولد 
أجب عن مقالتي 
محمد مستاوي 

أبن تامتیت؛ اد بن خمد بن سن بن غا 
اللواتي. ولد عام 8 ھ بفاس حیث نشاً وتعلم» وتنقل في 
کثیر من بلاد الإسلام كإشبيلية وأفريقية ومصر ثم المشرق 
حیث بلغت شهرته آوجها کفقيه عالم ذي باع طويل في 
رواية الحديث وحفظه وفى مسائل التصوف. 

شکلت هزه للد ف سمحت لابن تامتیت بان 
يلتقي مع كثير من علماء عصره ويتتلمذ على بعضهم 
نذكر من بينهم أب aT‏ 
6 4ات الوقت الذي أخذ عنه بالاجازة العامة 
ومحمد بن رشيد الشافعي الملقب بشرف الدين. روى 
لحد عن ابن نامل بن علا لي رال 
کالانظ بی بكر بن سه اتان اليعيرى النى رون غنة 
كتاب الشغا للقاضي عاض فان 4 340 وإبراهیم أبن 
الكماد امرادي الفاسى الذي كان يعتبر من أحفظ اهل 
زمانه للحديث النبوي (جلوةء 85)» وعلم الدين الدواداري 
وغیرهم. 

توفي بالقاهرة يوم الرابع من شهر محرم عام 657 / فاتح 
ینایر 59 9 بعد ا اذ a‏ تارکا 

أ. ابن القاضي» جذوة الأقتباس» الرباطء 1974» ص. 117.116 ؛ 

أبن الأبار: التكملةء مصر؛ 1955 ص. 29 ا اللقري» أزهار 

الرياض» الرباط 8ء ج 4 ؛ الحنبلي» شذرات الذهب» د. ت 5 : 

8 ؛ ا باب» نيل الابتهاج» روت کے العبدري› 

الرحلة» تح. م. الفاسي» الرباط؛ 1968» ص. 246 ؛ ع. ابن 

منصور» أعلام ا مغرب العريي» الرباط 1986ء 4: 145. 


بن حسين بن علي اللواتي. نعرف إل القليل من أخبار 


التراجم ا ف فان لاال دا 
او و ا او 
رتذريسه: فقد تعلمذ عليه كشي من غلماء a‏ 
کنا ۴ تله اب غازي بالرواية كتاب الشفا للقاضي 
عياض. لم نقف على تاریخ وفاته. 
البيضاء 1979ء ص. 46ء 153. 
رشيد السلامي 


ہے ٤‏ 
تامجاثت. موضع يقع في الطريق بين مدينة درعة 


e 


'تيومتين" ومديئه "سجلماسة سة" وهر على بعد مرحلة من 
المدينة الأولى» سمي المكان بالاسم الأمازيغي لنوع من 
الأشجا E‏ ۆجۈدا فبه بكثرة وقامت على أاة صناعة 
تة لت الأراني اة الى كانت تدر الى كان 
انجاء الخرت وا خلال العصر الوسيط الأعلى» إذ بعد 
الوصف الذي قدمه لنا البكري في كتابه لغرب (ضن: 156( 
لم يرد ذكر للمكان ولا للأشجار في المصادر اللاحقة. 

لم يعط البكري على غير عادته تفسيراً ولا مقابلة 
لكلمة تامجاثت نما يناسبها باللغة العربيةء بل قال إن 
الموضع ينبت فيه شجر يسمونه تامجا: نت مما يقوي الاعتقاد 
أنه اسم محلي E‏ 
تتنیز بها عن غيرها . أما اذ سميت تلك الشجرة هكذاء 
فلأنها نوع من العرعار القديم المتخلف عن الزمن 
الجيولوجي الرابع تكيف مع التغيرات المناخية فأصبحت 
الشجرة ذات تكوين خاص "جذع ضخم عليه اغصان قليلة 
ر رقيقة ومتفرقة مكللة بقليل من الأوراق التي تشبه 
اورا ق الطرفاء وترسل مثلها عند فترة الإزهار ذرات من 
الغبار الأبيض فتبدو للراتى آتذاك شعغاء قرعا" (تشبيه 
بأمجوض). ۰ 

لم يعد لهذا النوع من الأشجار وجود في المنطقة التي 
ذكرها البكري بل قريب منها وعلى السفوح الشرقية لجبل 
درن يكن مشاهدة المنظر المثير لبقايا هذا النوع من الأشجار 
وخاصة في مجال قبيلة مگونة؛ ويكن للزائر أن يشاهدها 
في محطات التزحلق على الجليد في مركز أوكيمدن 
وامتداده في مجالي قبيلتي اوريكة وغيغاية. 

قرأ الا و Slane)‏ م) ۔ مترجم کتات البكري 
. الفقرة المتعلقة بهذه الشجرة قراءة خاطئة عندما قال : 


"Tameddjathet localité qui produit une espêce 
d'arbre ainsi nommêée dont les feuilles sont larges et 
persistantes comme celle du tamarisc. (Description..., 
P293 = 296)" 


والحقيقة أن جذع الشجر هو الذي يعظم وليس أوراقه 
لأنها من النوع المعروف عند الجغرافيين وعلماء النبات 
بالأوراق الإبريةء فكيف تعظم زفي الفا ع الست 
ل 

i,‏ وهو موضع ينبت شجراً يسمونه تامجاثت وهو 
شجر يعظم» ورقه هدب كورق الطرفاء..." ( المغرب» 
56). 

بنطبق موضع تامجاثت في تقدیرنا على موضع آگدز 
الحالية الرأقعة ما بان مدينه زاگورة ومدينه ورزارا زات› ولم 
يحتفظ موقع أگدز با يذكر بالفقرة التي تحدث عنها 
البكري› ولعل ذلك راجع لتسارع وتيرة التغيرات المناخية 
وأساسا لكثافة استغلال تلك الأشجارء فالبكري نفسه ذكر 
ةا اي ارا تة مجلا ن ور وا 
والاهما..." ؛ أما صناعة الأوانى الخشبية خاصة الصحاف 
(القصاع) فلا تزال نشيطة با مناطق المجاورة (الأطلس 
E O EON‏ 


تعتبر شجرة تأامجاثت من أنواع الأشجار القليلة في 
ا مغرب التي وصلتنا من الزمن الرابع مشل البطم وأرگان 
وغیرها وتتمتح بحماية مصالح ا مياه والغابات. 

أ. البكري. المغرب» باريس 1965 ؛ خريطة ا مغرب الطبيعية 

(بالفرنسية)» مقياس 2.500.00/1 ؛ تحريات ميدانية. 


A. El Bakri, Description de Afrique septentrionale. Trad. 
Mac Güuckin De Slane, Paris, 1965. 


محمد حجاج الظويل 
تامُجت؛ زاوية تقع بقرية تحمل نفس الاسم شال 
شرقي مدينة بني ملال» وينطقها أهل المنطقة حسب ثلاثة 
اال ت وتامجوط؛ وتام دحوت رهي 
أماز نة دلا غل اکان ادج او الأقرع الجالی غا تبت 
الأرض من كلاء. . ومن تم ټک رر ذکر e‏ 
أخری. نجده مشلا في الأطلس الكبير كعلم لموقع : تيزي .ن 
E‏ 
.)Reconnaissance, 99(‏ وجده كذلك کعلم لإحدی قری 
سوس» الواقعة في أراضي قبيلة أيت تامّلدوء على السفح 
الجنوبى للأطلس الكبير. (338 - 323 (Reconnaissance,‏ 
ولعلها هي المقصودة في رحلة الوافد (91. هامش 460). 
تامَجت المقصودة بهذا التعريف مكان أجرد بالرغم من 
وقوعه في منطقة كثيرة النبات؛ وهذا ما يلفت الانتباه. 
تبعد عن مديئة بني ملال بحوالي ثلاين کلم » عند قدم جبل 
اتن غ أراضي فخدة أيت بوبكر من قبيلة 


ا صحفل ۲ المنضوية تحت لوا ء اتحادية أت شرق الصنهاجية. 
(De La Chapelle, Le Sultan My Ismail.., 31 - 32 note 3;‏ 
)169 ,...seئEsquis Drague,‏ .[ وقد اشتھرت بعدما حل بھا 


الشيخ علي بن عبد الرحمن الدرعي (الدراوي) المتوفضى 
عام 1091 / 1680. ( الدرر المرصعة› 300 ؛ نشر المغانى» 2: 
92.0). وهو متصوف تتلمذ على ايدي شیوخ مشهورین 
كعبدالله بن حسين الرقي» وأحمد بن إبراهيم الأنصاريء 
كما لازم الشيخ محمد بن محمد بن الحسن الدادسي» طوال 
سنين إلى أن توفي» فورث عنه السر» ثم انتقل إلى 
ا ا اف و ا 
الصوفية (دوحة البستان» 0 الإعلام 9 :209). 

اشتهرت زاوية امت مندئذ› ت الناس من جل 
الانخراط فى سلك طريقة د شحخها شيخهاء وأصبحت مركزا 
صوفية جزولية . زروقية» يلقن شيخها وردا معلوما؛ 
صاحب الإعلام كما يلي : "ووظيفة المغرب عنده اولها حزب 
الفلاح للشيخ الجزولي» ثم سيد الاستغفار ثم ذكر الشيخ 

عبد القادر الجيلاني» ثم صلاة خالاو ثم الصلاة 
الشيشية» ثم الفاتحة مرتين.... ووظيفة الصبح حزب 
الفلاح أيضاء ثم المسبعات العشرء ثم الحزب الكبير...' 
(الإعلاي 211:9). 

وشهدت هذه الزاوية توسعاًء فتكونت طائفة تابعة لها 
تن بع ان كباكش والرباط ,كتا وتطوان 
اعلام ١‏ 210]. أما بفاس فكانت الطائفة المنعسبة إلى 
تامُجحت تجتمع بالزاوية ا لمنسوبة لسيدي رضوان» بعدوة 


ZE 


القرويين ( النشس» 2: 292). 

ركذا دت الرغال إلى زاوي ة تامجت هن ارا 
والبوادي بسبب ما عرف عتهاء وخاصة في ميدان إطعام 
الطعام للوارد والصادر كما يتضح من هذه الفقرة : ورا 
EN SS‏ 
210 ق 
الیتامى والأرامل بنزل خاص بهم؛ وأجرى النفقات على 
الطلبة المنقطعين بزاويته ( إلتقاط الدررء 219). وهذا يدل 
علي تفاد مريديها راتباعهاء کنا تير إلى ذلك ضاحب 
الإعلام. فقد ذكر أن عدد تلاميذها قد نيف عن ثمانين ألفا 
اعلام 9 .)). فصارت امت قبلة بؤمها عامة 
الناس من أجل التلمذة و ويقصدها المتصوفة 
للاستزادة من المدد الصوفي. ت تشير بعضٍ المصادر إلى أن 
کیان اعد ال من پينهم 
الحسن اليوسي» وعلي المراكشي» وأخذ عن شيخها آخرونء 
أمغال محمد بن محمد العكاري» وأخوه الحسن» وأحمد بن 
يعقوب الولاليء > وسعيد الحنصالي ( الاعلاي 213:9 ؛ 
.)Recon issa, 2‏ ومن المدفوتین بها محمد بن أحمد 
المغزازيء ويعقوب التواتي وعلي ا ملقب بالجب» لعل هؤلا. 
کاتوا هن بين المنقطعين بتلك الزاوية ( الإعلام 214:9). 

وبالرغم من آنا لا نعرف شيئا عن مواردها فإنه من 
خلال تعدد الوافدين إليهاء وعدد تلاميذها (ثمانون ألغا) 
يكن القول بأن زاوية تامجت قد عرفت بسطة فى آلرزق 
نتيجة 'الفتوحات" والهبات والهدايا التي كانت تحمل إليها 
من قبل أتباعها ؛ وإلا كيف يتأتى لها أن تنفق على 


اليتامى والأرامل» وتطعم الأعداد الهائلة من الزوار 


والمنقطعن ؟ ( الإعلام 9 : 210 .215( 
لذلك كله طارت شهرة امت فمدحها الشعراء 
وتغنوأ بهاء وقد ذكر صاحب الإعلا م بعضهم كمحمد 
العكاري ومحمد بن عبد الله الدادسي وأحمد الحلبي. وا 
أنشد فيها قصيدة مطلعها : 
عرج بتادلة الهضّاب الورد وأنخ مَطابا العزم عند الفدقد 
( الإعلاي 9 :215( 
اعا الا رعاو ا اتارت فى فال فقام 
المولى الرشيد بإخلاثهاء وشتت مربديها عدة مرات» كما 
حاول اعتقال شيخها علي بن عبد الرحمن. لکن لم ينع 
حسب الافرانی . ( الصفوةء 184) من إعادة بنائها 
قد استقطبت مزيدا من المربدين والأتباع. 
ويذهب الزبادي - وهو من بين تلامیذها ل 
تامْجتء قد دمرت تاماء وأن مؤسسها قد اعتقل من قبل 
السلطان بضعة ة أيام (دوحة البستان»ء 213). ومهما يكن من 
أمر فإن المصادر تجمع على أن شيخ تامْجت قد امتحن من 
قبل سلطان الوقت بسب :ما رأى من اجتماع الناس عليه 
(الصفوة؛ 184) . لذلك ليس من المستبعد أن تتعرض زاویته 
للخهت أو اريت كتا كان ذلك قان زاويتي الدلاء 
وتازروالت. 
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وما تزال تامْجت تستهوي أفئدة الزوار إلى اليوم. 
وينعقد بها موسح سنوي في فصل الصيف؛ تقصده بعض 
فرق قبيلة يت سري» وغيرها من القبائل المجاورة. 

أ. الولالي» مباحث الانوار...» تع. بوعصاب» 1987 ؛ م. 

الافراني؛ صفوة» ط. حجرية ؛ التاسافتي» رحلة الوافد» تح. علي 

صدقي 1992 ؛ م. المكي الناصري» الدرر المرصعة» تح. محمد 

الحبيب نوحي» 1988 ؛ الزياديء دوحة اليستان... مخطوط خ. ع 

0 د ؛ القادري» نشر٬‏ 2 ؛ ع. أبن إبراهيم الإعلاء... المطبعة 

الللكية؛ 0 ؛ م. حجي» الزاوية الدلائية» 4 ؛ التحري 


ا 

De La e Le Sultan My smail... 1927; G6. 

Drague, Esguisse..., Paris, 1951 ; M. Morsy, E La 
Haye 1972. 


تامدة س الجديدة (إقليم.) 
تاهدة. مكان ونهر ومدينة مندثرة. فالمكان يقع بين 
وادي المخازن ووادي ورور بقبيلة الخلط الهبطية (اقليم 
الخراتش): وجرت الع رة الى كانت تحرف 
معاصريها باسم معركة تامدة» حسب ما جاء في بعض 
الوثائق القدية. ويؤكده الحسن أبن ريسون في كتاب فتح 
التابيك في مناقب الجد وات والوالد في كناشته التي لم 
تنشر بعد كما يؤكده المؤرخ الإسباني خوان دي سيلفا 
(511۷2 مل «هu[)‏ الذي شارك فى المعركة فى كتابه عنها 
ال اوا لار الدی چت باهر تاتا 
.)٣٣۳۵١(‏ وكلمة تامدة معناها فى اللهجة الأمازيغية 
وأما نهر تامدة فيوجد منبعه بجبل توسيفت بقبيلة بني 
الحا وسن حاف ال الرس دال 
جزيرة بادس» رلك وت اطا باسم وادي بادس. 
وتأامدة انا هو الاسم الذي کان يعرف به وادي مرتين 
في القديم عند سكان الناحية» كما بشهد بذلك الجغرافيون 
اللاتينيون القدماء حيث سموه بواديى Tamuada, amuda‏ 
Thamouday‏ وهو نفس الاسم الذي أطلقه اومان على 
الف ال اس اعا د ال ال كوو رت ب 
آا ھا چان لوان ال 
الحسن ابن ريسون.» فتح التأييد في مناقب الجد وأخيه والوالدء 
تطوان (د. ت) ص. 98 ؛ كناشة» مخطوط ؛ م. ابن عزوز حكيم. 
مساهمة رباط تازروت في معركة وادي المخازن الرباط 1989. 
Plinio el Viejo, Naturae historicarum, Leypzig. 1906, V, 18‏ 
Pomponius Mela, De Sirus orbis. Leypzig 1880. 1, 20 - 24‏ ; 
Ptolomeo, Geographkike Uphegenêsis. Paris. 1901. V, 1.‏ 
محمد أبن عزوز حکیم 


التامدرتي. الحسن بن مبارك > الواسلامي 


تاهدغارت, مرکز استراتیجی شهیر فی حرب الریف» 
يقع في بني توزین على بعد کيلومترات يسيرة من ميضار 
حامية بين قوات عبد الكريم الخطابى وجيش الاحتلال ‏ 


الاسبانى على ما يعرف حينئذ "با لجبهة الشرقية. وذلك 
خلال الأسابيع الأخيرة من انتهاء الشورة الريفية يوم 8 ماي 
6 اي أثناء الهجوم الشترك الفرنسي والاسباني على 
الور وقد انهت المع هة المد كر رة باح لال فرك 
تامدغارت من قبل الجيش الاسباني. وفي البوم التالي 9 
ماي 1926 وقعت معركة ثانية بسوق ثلاثاء ارلا ف الاوز 
انتهت اقا باحتلاله من طرف الجيش الاسبانى. 

وفى ازلاف الذي فال الأسبوعى لتامدغارت 
التقى الجيشان المتحالفان الفرنسي والإسباني ضد الغورة 
الريفيةء وتصافح جنود وقادة الدولتين الاستعماریتين» إذ 
يقع على رافد يعتبر الفاصل بين المنطقتين المحتلتين 
لهال زا رة من لفرت 

تتبع اليوم تامدغارت لجماعة "أزلاف" القروية. فيها 

مجموعة مدارس» وتشتهر بعين شتات" آ عبن 
الشفاء" كما تسمى اليوم» وهي عبارة عن مياه معدنية 
از نها الكر ت را لدي اة اة ال ادما 
زالأشراض اة ورا قات لاماك رالتراسير 
وأمرات اا امک اا اه تد 
ومرشات للاستحمام. 

معلومات شفوية عن جماعة أزلاف ؛ م. ابن عزوز حكيم» الثورة 

الريفية ؛ معاينة ميدانية. 


ادر ق 0 ا ت 
الصحراوي في العصر الوسيط كانت لها صلات مع باد 
السودان» تقع على بعد حوالي ثلائة عشر كلم جنوب غربي 
أقاء وماتزال أطلالها بادية حتى اليوم على مرتفع جبلي 
صغير. وقد أثارت هذه الاطلال فضول عده من الذين زاروا 
المنطقةء فجمعوا ما تيسر لهم من الروايات حولهاء حتى 
قام الاستاذ روزنبیرجی )۸٥5810۲8٥۲(‏ بجمع النصوص 
القدية والمعاصرة حول المدينة وأطلالهاء إضافة إلى 
مشاهداته وتحرياته الشخصية» محاولا وضع تاريخ 
متسلسل ومنطقي لهذه المحطة التجارية والمعدنية الهامة. 

نکر ابو بيدالا البكري . القرن الخامس (11 م) .أ 
مۇسىس O e‏ 
الاكبر في منتصف 8 ا م( عاصمته 
OT‏ هذا القرن. إلا 
عدة قرائن قد تسمح باحتمال كون هذا المؤسس إنغا أعاد 
موصع را کان معموراً قبلهء فهناك رواية يهودية 

تشير إل احتمال استقرار يهود مشارقة في وأقا 4ة 

صنذ القرن األسادس قبل الميلاډ, ولغلها واخة أقا التي 

تنسب إليها مدينة تامدولت اليوم» إضافة إلي ماقد تفيده 

عملية استقرا ء معاني المدينة في اللغة الأمازيغية الشؤزشنة 

في هذا الباب» وهي عملية لم تتم بعد. ومن بهن هذه 
القرائن أيضا ما ذكره البكري من وجود آبار على الطريق 


بین تامدولت وأودغشت. يقع بعضها (بئر الجمالين) على 
بضع مراحل فقط من تامدولت» وهذه الآبار من استنباط 
عبد الرحمان بن حبيب» عامل الأمويين على إفريقية سنة 
8/ 745 م» وفي هذا دلیل على اهتمام الأمويين بهذه 
المنطقة المتصلة ببلاد السودان موطن الذهب. 

لاشك إذن أن الموقع الذي تشغله تامدولت كانت له 
أهمية بالنسبة للمواصلات مع بلاد السودان عبر الصحراء» 
وإن لم توجد دلائل مصدرية قاطعة على وجود تبادلي 
بين تامدولت وبلاد السودان قبل القرن الثالث (9 9م( لآ أن 
اهتمام الأمويين بهذه الجهة بشكل ملحوظ ر 
الاحتمالء إضافة إلى ظاهرة بروزكيانات سياسية مستقلة 
ومراكز تجارية هامة على ضفتي الصحراء خلال هذه الفترة 
(مجلافة تاشت اروفقت :غاا ا لامر الى يدل 
على ديتاهية الخاد ل غير الصحراء آنذاك. 

وقد وصف اليعقوبي . القرن الثالث (9 م) . المدينة 
ورکز على وجود الذهب والفضة بها. أما ابن حوقل . القرن 
الرابع )10 م( فقد اكتفى بالاشارة إليها في معرض حدیثه 
عن المسالك الرابطة بين جنوب المغرب وبلاد السودان دون 
أن يقدم مزيداً من المعلومات حول أهمية المدينة وأنشطتهاء 
حتی إذا جاء أبو عبيد الله البكري . القرن الخامس (11 ء) ۔ 

قدم معلومات أشمل وأهم من سابقيه ووضف المدينة 0 

.. وعلى ست مراحل منها (مدينة إگلي) مدينة 
تامدولت» أسسها عبد الله بن إدريس بن إدريس» وهي 
سهلية عليها سور طوب وحجر» وبها حمامات وسوق 
عامرة» ولها أربعة أبواب» وهي على نهر عنصره من جبل 


على عشرة أميال متها ومابينهما بساتين» وعلى هذا النهر 


أرحا f‏ کیره ٠‏ 
من الواضح أن تأسيس تامدولت في الموضع والموقع 


أللذت لاء كان احا لن فوم اة متها هاا 
ين فع 


طابع عسكري دفاعي (جبل يشرف على سهل واسع) ومنها 
ماهو اقتصادي (وجود سهل خصب ومياه ومعدن فضة) . 
ور نما كان للمدينة كذلك دور ديني كنقطة متقدمة في اتجاه 
الصحراء. رغم أن المضادر لا تشير إلى هذا الجانب» إلا أن 
وقوع المدينة على طريق التجارة العابرة للصحراء يظل بدون 
شك هو العنصر الأساسي المتحكم في تأسيسها أو إعادة 
تاها ا تر الى جوع دفي ااه اا 
ووظائفها التي تعكس تطور خطوط مسالك القوافل العابرة 
للضصحراء. 

ذكر انق رقفل أن املك الرائط بن بلاة لدان 
ومصر قد تحول نحو سجلماسة لأسباب طبيعية (زوابع 
رملية) وأمنيةء هذا في وقت مازال فيه أحد المسالك 


الرابطة بين سجلماسة وأودغشت ير عبر تامدولت رغم 


وجود مسلك مباشر بين المدينتين ! وقد زاد هذا التحول من 
أهمية المحاور الغربية الرابطة بين ضفتي الصحراء : الطريق 
وطريق درعة الأوسط عبر تامدولت» وبذلك تكون مدينة 
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تامدولت من بين أهم مراكز الفرع الغربي للتجارة العابرة 
ااال ١‏ على ما يتضح من أوصاف كل 

من اليعقويي والبكري للمدينة وغناها وأنشطتها 
اللاقتصادية» وذلك فى وقت كان فيه الذهب هو محرك 
التبادل التجاري مع بلاد السودان. 

وقد ازدادت أهمية Ea‏ ومسالکه مع 
صعود المرابطين في القرن (11 م). وکان لوقوع 
مناجم الملح (أوليل وتغازى) في هذه اة دوز اسای فر 
تفوق هذه المحاور الغربية آنذاك. 

واذا ارتبط موضح تأامدولت ب وجود معدن فضة مجاور 
لهنا وبنشاط التعدين بهاء فإن وقوع المدينة على أحد 
المحاور التجارية الغربية كان طيلة القرنين الهجريين الفالك 
والرابع هو العنصر المتحكم في ازدهارها وفي تنوع 
انشطتها حيث كان هذا المحور يتوفر على مادتبن ظلتا 
أساسيتين في عملية التبادل التجاري عبر الصحراء طيلة 
قرون» وهما النحاس وا لملح. 

فرغم ارتباط OE BET‏ 
الفضة الذي بجوارها في اتجاه الجنوب الغربي› ا 

منه اليوم رصاص لم يعد يحتوي الوذه الا غلى 12 هن 
الفضة) فإن المدينة كانت بدون شك تقوم بتصدير كميات 
هامة من النحاس في تجاه بلاد السودانء نما لهذا المعدن من 
فاا اال ا جنوب الصحراء وارتفاع 
أسعاره لديهم. فقد أثبت ت التحليل المختبري أو خت الخد 
العف تكينات هامة حل موضع تامدولت هو معدن 
النحاس الذي كان بدون شك يستخرج من ضواحي المدينة 
ويصتع ليصدر في شكل سبائك. إضافة إلى النحاس 
الملصنع في مدينة ٳگلي الذي كان يصدر في عصر البكري 
عبر تامدولت في شکل أوان أو سبائك. 

من جهة أخرىء لا تخفى أهمية مادة املح في عملية 
التبادل بين ضفتي الصحراء» حتى إن مواقع الملاحات كانت 
من بين أهم العا الك في اتجاهات ألمسالك 
الصحراوبة وانعطافاتها . وقد ساهم وقوع أهم ملاحات 
النظفة (ارلل: تغازى) بالجهة الغربيةء في إعطاء محاور 
هذه الجهة دينامية خاصة. وتنعكس أهمية املح كمادة تبادل 
أساسية في ارتفاع اسعاره كلما اقتربنا من الغابة 
الاستوائية» حيث تكثر الحاجة أليه. ونما لاشك فيه أن 
استعمال ملح تغازى منذ منتصف القرن الخامس (11 ء) قد 
ساعد على توفر هذه المادة ببلاد السودان بشكل انعكس 
فيما بعد على قيمتها في الأسواق؛ كما يتضح ذلك من 
تتبع سعر تبادل الملح بالذهب من خلال مصادر الفترة. وقد 
ساهم ذلك في تحويل الثقل الاقتصادي تدر نيا جو 
ات اف بع مور اال بر اه 
ولايشتبعد أن يكون لهذه الوضعية اتعكاس على مدينة 
تامدولت وضاحيتها. 

لاشك أن توفر تامدولت على سهل خصب ومياه وافرة 
وظهر غني (سوس) مکُنها من أن تصدر نحو بلاد 
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السودان كميات من المواد الفلاحية كالحبوب والتمور» كما 
يوحي بذلك وصف البكري للمدينة» خاصة إذا علمنا 
خاجنات الالة الاحنية الموجودة في مدن السودان الغربي 
مل أودغشت أو غانا. لكن البحث الأركيولوجي وحده هو 
الكفيل بتقديم مزيد من التفاصيل حول النشاط التبادلي 
رک ا دول رل لمارا ت الات ا ٠‏ 
مکاییل؛ مخازن ...). 

وتتفق مصادر الفترة على جعل الذهب في طليعة قائمة 
المواد التي ت تستوردها تامدولت من بلاد السودان» حتى أن 
اليعقوبي أعتقد أن هذه المادة ث تستخرج من أرض المنطقة. 
وقد ساهم ازدياد الطلب في الغرب الاسلامي (الأندلس) 
على الذهب فى تزايد الكميات المجلوبة منه مقابل مادة 
املح أساسا. أما العبيد فالمصادر عادة ما تقرنها بمادة 
الذهب المستورد من السودان؛ ولاشك أن وجود مناجم 
النحاس والرصاص ووجود صناعة تعدين ونشاط فلاحي في 
ضواحي المدينة كان يتطلب يدا عاملة هامة ريما جلبتها 
القوافل من بلاد السودان (لاتزال تعيش في قرية توزونين 
وريثة تامدولت طائفة من أحفاد العبيد» تعمل أساسا في 
استخراج معدن الرصاص الموجود بجبل العدانةء وبوسائل 
غير مختلفة كثيراً عن وسائل العصر الوسيط). 

ولا تشير المصادر المتوفرة الى ساكنة قدينة تامدولت 
ولا إلى عناصر تعميرها بما فيه الكفاية. يقول البكري في 
معرض حديثه عن رجوع عبد الله ابن ياسبن من الصحراء : 
ورل مو طعا يقال الد تاهدولت, خض فة ماه ونل 
كشير» يشرف عليه جبل فيه معدن فضة معلوم هناك. 
فاجتمع لعبد الله جيش كثيف من سَرطة ونَبْرجّة» ولهم 
هناك حصون ...". وقد سبق لليعقوبي أن أشار إلى بني 
تارگا وبشى درا من بين ساكنة المنطقة. وما لأشك فبه أن 
هله ساكنة کانت» منذد هذه الفترةء خليطا خليطا من البيض 
والسود كما هي حتي اليوم» وأن مدينة تامدولت كانت 
تضم إبان ازدهارها أعدادا من التجار من سوس وسجلماسة 
وربا من مراكز تجارية أخرى خارج اللغرب علي غرار 
مشيلاتها من المدن التجارية بالمنطقة. 

لل اا تل لزت محمد بن إبراهيم الوطواط 
(1318.1285 م) في كتاب مباهج الفكر es‏ ال 
حصن تامدولت ومعدنها تعد تبر اراشا مصدرية مكتوبة 
حول هذه المدينة ولكن الراجح أن ما أورده الوطواط إنما هو 


تكرار لما جاء عند البكري ا ولا يكن الاطمئنان الى 


اتخاذه وصفا للمدينة معاصراً لكتابته. ومهما يكن الأمرء 


فقد اختفى بعد ذلك ذكر المدينة من المصادر المكتوبة وبقي 


ف ال ا الفا فما تف سج ل دة وود 
اا ا و ی ی ی 
لكن حيوية هذه الروايات واستمراريتها وذيوعها بين الكثير 
من سكان الأطلس الصغير وسوس لايكن إلا اي 
فضول الباحث ويجعله أميل إلى تفحص هذه الروايات لعله 
يعشر في ثناياها على نواة تاريخية» وهذا ما قام به» بعد 


أخرين» برنار روزنبرجي في مقالته حول المدينةء حيث 
استعرض مجمل الروايات الشفوية التي تحدتث عن "خراب 
تامد ولت" بسبب حملة القائد محمد بن علي أمنصاگ 
لاور اى او هة کان تامدولت قد کون سیت 
حملة عسكرية عليها أو اقتال طويل بين أهلها. .. الخ 
وأرخ هذه الهجرة بأواخر القرن الثامن )14 م( و بداد ية الذي 
لبه اعمادا على غد فرائن: منها العثور في أنقاض 
المدينة مؤخراآً على قطعة نقدية مرينية» وكون القائد 
أمنصاگ الذي نسب إليه تدمير تامدولت قد عاش في هذه 
الفترة التي شهدت طاعونا جارفا في المنطقة تسبب في 
کات تل ریا انت ست فال کان امدرلت 
وهجرتهم. وقد ظطلت هذه الهجرة حية في الذاكرة الشعبية 
حتى اليوم» إلى درجة أن العديد من قبائل سوس الأطلس 
الصغير تنسب نفسها إلى هذه المدينة وتعتبرها موطنها 
ااي 

ون یر ا سبد ادن ان کون نامرت قن ات 
الضربة القاضية خلال القرن الثامن (14 م ا یکون تراجع 
المدينة وانحطاطها قد بدأ قبل هذه الفترة e‏ 
تلمس بوادر هذه الوضعية ملز النصف الات من القرن 
الخامس (11 م)» بل من المحتمل أن وصف البكري للمدينة 
ئي الفقرة المشار إليها أعلاهء إنغا يعود إلى ما قبل سنة 
1 1068 م» أي تاريخ الانتهاء من كتابة البكري 
للمسالك وا ممالك» خصوصا إذا علمنا مدى اعتماد البكري 
على استاذه محمد ابن يوسف الوراق في الكثير من أخباره 
وارضاف 

ويكن إجمال بعض عوامل هذا التراجع» الذي هو في 
الحقيقة تراج للمحور الغربي من طرق التجارة العابرة 
للصحراء فى في الانتقال إلى استعمال ملح تغازی الواقعة إلى 
الشرق عوض ملع أوليل الواقعة على المحيط الاطلنتي في 
أرض گدالة. وذلك منذ منتصف القرن الخامس )11 م( على 
رج تقدير› NS GE‏ 
ا وبل ارا 
يعد له في القرن السادس إلا دور محلي حسب ما يتضح 
من وصف الإدريسي لهذه الملاحة. وقد أثر هذا التحول على 
مدينة أودغشت نفسهاء ومن الطبيعي أن يؤثر كذلك على 
تامدولت التي تقابلها في الضفة الشمالية من الصحراءء» 
خصوصا بعد أن عمل المرابطون على ربط سجلماسة بنطقة 
النيجر عبر مركز تَابلبْلا مروراً بلاحة تغازى» فأثر ذلك 
على المدينتين معا فى حبن ازدهر مركزا سجلماسة وولاتة 
فيما بعد. وقد زاد قبام الدولة الملوحدية وتوحيدها لمنطقة 
الشمال الإفريقي من حدة التنافس بين المحورين الغربي 
والشرقي إن لم نقل عمل لصالح هذا الأخير. 

زادت التفاعلات السياسية خلال القرن السابع (13ء) 
سواء في بلاد المغرب او في بلاد السودان» من تهميش دور 
تامدولت» خصوصا بروز دولة مالي الذي غير بعمق خريطة 


ادلات الافريقة حبك عمل سلاطن هد الذرلة غل 
إعادة تنظيم ا لمجال الاقتصادي لأمبراطوريتهم بشكل أكثر 
ا ال اا 
ملاحة تغازیى في منتصف القرن الثامن (14 م) في هذا 
ری کون ن لرحلة ابن بطوطة إلى بلاد 
OE BH E IT‏ 
مكانة الغرب فى التجارة العابرة للصحراء بعد اشتداأد 
منافسة الجهات الشرقية» وانتقال الثقل الاقتصادي ببلاد 
السودان الغربي إلى منعطف نهر النيجر. 

لم ق اليو من ماينة تامدولت الي وضفقها امار 
الوسيطية إلا قطع من سور على وشك الاندثار» فوق شرف 
و الارن ت ارال حر م اطا اله 
اللضغوط) على أساس من حجر وتعلو المكان قبة 
متواضعة تنسب للولي سيدي محمد بن غب الله او دى 
الشناوي كما يسميه البعض. وتوجد بداخل السور وحول 
الموضع كميات هامة من خبث معدن يعتقد أنه النحاس ومن 
شظايا أوان فخارية مقنوعة. وتمكن نظرة سريعة الى هذه 
البقايا من ملاحظة كون القبة والسور الحالي مستحدثين» 
ولعل هذا الأخير إنا استحدث مع بداية الدولة السعدية 
التي كان لقيامها صلات بهذه المنطقة. هذا في حين يغلب 
عل القن أن ما ية هذا السزر آنا هو مجرة خصن 
متواضع الأبعاد» وأن تامدولت التي وصفها البكري» ريما 
فا غل اة اك نشل ناطق اسل الرس ال 

م. المختار السوسي» خلال جزولة» 3 : 86 ومابعدها ؛ مادة أقاء في 

. حرف الهمزة من معلمة المغرب‎ 
M. Delafosse, Les relations du Maroc avec le Soudan Occidental 
û travers les Ages, Hesp., 1924, 2, pp. 153 - 174 ; Justinard, Notes sitr 

[histoires du Sous au XVlême S., A. M. XXIX. p. 1230, Paris, 1930 ; 

B. Rosenbergêr, Tamdult : Cité miniêre et caravanière présaharienne, 
{X- XIVême s., H.T., 1970 , XI, pp. 103 - 139 ; S. Daveau, Litinéraire 
de Tamdult û Aoudaghost, Toegdaoust, I, 1970, pp. 33 - 38 ; J. Devisse 
et S. Robert, Tegdaoust, I : Recherches Sur Aoudaghost, Paris, 1970 : 
J. Devisse, Routes de commerce et échanges en Afriqite en relation 
avec la Méditerranée : un essai sur le commerce qfricain médiéval dit 


Aleme au XVlcme $... R.H.E.,. 1972, val. I1, pp. 42- 73 et vol. HH. pp. 
357- 397. 


محمد الحبيب نوحي 
× رمن الناحية المعدنية عرفت تامدولت بمنجم الفضة› وقد 
وصف روزنبرجی ۸٥۹٥۸5٤۲8٥۲‏ فی مقالته حول EE‏ 
تاوالت عا ا ا ات لاتغا 
الأشكورية (الخبث المعدني) وقطع الفخار والخزف بالموقع 
وينتهي إلى الإقرار بوجود أفران لصهر المعادن. ويتخلل 
منطقة الأشكورية عدد من القبور القدية» ويقول روز نبرجي 
أن القبة الباء لسبدى اويل (سيدي محمد بن عبد 
الله) تهيمن على فضاء ء الموقع الألريء؛ وعثر روزينرجي 
على بقايا سور يكن أن يوفر بعض العناصر لمعرفة طريقة 
ألبتا ء في هذا الموقع. ولاحظ آنا وجود قطع خزفية تتغير 
ألوانها من البني القاتم إلى الأخضر,؛ بالإضافة إلى وجود 
فلزات نحاسيةء وهذا ما بطرح تساؤلات حول صناعة الخزف 
بتامدولت من خلال استعمال الفلزات المعدنية. وعثر 
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روزنبرجي على قطعة فضية موحدية وهو تأكيد لمعثورات 
نقدية فضية موحدية وجدت فى عيبن الكان ,ازع]Mo‏ .۷) 
J. Justinard, 1933)‏ ; 1946. ر حاول روزنبرجی حصر 
رطاف مد ادو لت ف لط اليك وال 
اة راجا ٠‏ 

نقد ان تامد رلت اورت بالا ساس وها 
التجارية والمعدنيةء فهي تقع على الخط التجاري الفاصل 
بين سجلماسة واودغشت» فهي بذلك محطة لكل البضائع 
القادمة مسن سوس خصوصا المصنوعات النحاسية 
والزجاجيةء بالإضافة الى الفضة الموجودة بعين المكان» وهذه 
بضائع رددتها المصادر التاريخية عند الحديث عن التجارة 
الفا 

وتعود شهرة تامدولت المنجمية والتعدينية أساساً إلى 
مناجم العدانة للفضة وبعض مناجم النحاس ثم منجم 
تمزگدوين لاستغلال الزنك (التوتيا). 

وتقع مناجم الفضة لتامدولت على امتداد جبل عدانةء 
حوالي عشرين كلم جنوب جبل باني» وتنتشر الآثار المنجمية 
القدية من جبل گلیز الى تلعدانت على مسافة أربعين كلم 
باتجاه الجنوب الغربيء اسل ااج وال ا ا 
الترسبات المعدنيةء وتوجد بموقع بودادن مئات الآبار ذات 
فوهات مربعة أو مستطيلة الشكل ولا يبتجاوز قطر الفوهة 
منها متراً واحداً وتشكل تلعدانت أهم منطقة منجمية» 
وتوجد على بعد ثلاثين كلم إلى الجنوب الغريي من 
تامدولت. وتوجد الآثار المنجمية القدية على مرتفع منعزل 
يمتد بحوالي ثلاث كلم باتجاه الجنوب الغربي. 

ولعبت الانكسارات الجيولوجية دوراً مهما في عملية 
التنقيب والاستغلال المعدني القديم وبا لخصوص في جبل 
تاشلیفت وتیوریرن وبوتازٌلت وتلعدانت 

تبن ألآثا ر المنجمة القدذية e‏ الحفر والاستغلال 
i‏ عرفتها تامدولت فى عهد ازدهارها و انت ال کازات 
احدنية تحمل إلى تامدولت حيث يتم صهرها كما يدل على 
:الك وجود الأشكورية. وبناء على شهادتي اليعقوبي 
البكري» يكن حصر النشاط المنجمي والتعديني لتامدولت 
ا بين القرنين الغالكت والخامس الهجري (11.9 م). ومهما 
يكن من حقيقة تأسيس عبد الله بن إدريس لتامدولت أو 
أنها ازدهرت في عهد إمارته لسوس» فإن النشاط التجاري 
وا منجمي والتعديني كان وراء شهرة تامدولت ما بين القرن 
الغالث والخامس الهجري. إلا أن هذا لا يعني أن النشاط 
النجمي قد توقف بعد ذلك فإلى عهد قريب جداً كان 
سکان دوا رایگلي وابوإفلوس يستغلون العروق الملعدنية 
ببودادن بالطرق التقليدية. وأغلب الظن أن الأستغلال 
استمر بطريقة متقطعة حسب الظروف التاريخية للمنطقة. 
وريا عزز هذا التفسير ما ورد عند الحسن بن محمد الوزان 
(ليون الافريقي) في القرن العاشر الهجري (16 م) عن جبل 
إيلالن حيث يقول "لا يبتدئ هذا الجبل غربا عند تخوم 
الجبل السابق (جبل هنكيسة) وينتهي شرقاً في ناحية 
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جزولة وجنوبا شي ل سوس ؛ وسکانه نبلاء شجعان 
خیول کشیرة E‏ کک 
(الضان ال eT‏ 
٤ ۹‏ ۶ 44 
وعرفت تامدولت أبضا تعدین النحاس؛ وکانت تحمل 
بها مجموعة من المناجم القدية المتنوعة المعادن كإفرآن 
خمس وعشرین N yy‏ 
تامدولت. 
اليعقوبى» كتاب البلدان» ليدن 1891 ؛ أبن حوقل» صورة الأرض› 
E n 1965 e‏ 
ومباهج العير < E, Fagnan, Extraits inédits relatifs û [histoire .wî‏ 
.Ç du Maghreb, Alger, 1 924, pp. 41 - 68‏ ألوزان» وصف افريقيا › 
تر. م. حجي وم. الاخضر,ء الرباط 1980. 
O. du Puigaudeau, Arts et coutumes des Materes, H.T., IX,‏ 
pp. 329 - 458, 1968 ; B. Rosenberger, Tamdult, cé miniêre et‏ 
caravaniêre présaharicnne du 1Xêème au XIVème sitcle, H.T., X,‏ 
pp. 103 - 104 ; Les vieilles exploitations miniêres et les Centres‏ 
métallurgiques du Maroc, essai de carte historique, R.G .Ml., N°‏ 
pp. 71 - 102; N° 18, pp. 59 - 108, 1970: M. Saadi, Histoire de‏ ,17 
la recherche miniêre au Maroc, des origines jiSgu'd HOS JOUFS,‏ 
Rabat, 1967 ; Possibiités miniêres et hydrogéölogiques de la‏ 
région d'Akka et le röle historiyue de Tamdotult, Mines et‏ 
géologics, N° 28, 1969.‏ 
الموسا وي العجلاري 


ê e 


تامدیازت. مصطلح آمازيغي شائع الاستعمال في 
الأطلس المتوسط وفي الناحية الوسطى للأطلس الكبير 
وواحات الجنوب الشرقي. ويعني هذا المصطلح الأبيات 
الشعرية أو القصيدة الشعرية (المغناة ؟). وقد يطلق على 


NS‏ الشاعر الذي يتشد أو ينظ 
تامارك فطل غل امار وخم امدیارن وهم 
شعراء جوالون بين القبائل المختلفة لنقل الحكم ونشر 
القضاند الشعردة قد الىت ولا الو 2ووا اساا 
في نقل الأخبار المهمة» وتوعية القبائل بالقضايا الوطنية 
على الخصوص كفضح الاستعمار وعملائه والدعوة للجهاد 
ومحاربة الفساد كما كانوا يقومون بتمجيد الأبطال وذكر 
مناقبهم. وقد کان أمدياز يستخدم قدرته لابتكار الشعر بل 
وقذرته على ابكار نكت" الزنرة فى ماهير الراطتن 
فن أجل بتكي امساح فى القارمة متلا رلك 
فأمدياز بثابة ضمير القبائل والمعبر عن همومها وقضاياها. 

وكان ت لضان "تىمديازى ين" رة الا ار ت 
باط اسل نها ودد ة المعاني ال تعملها بالاضافة إلى 
أنها موجهة للتغنى والطرب» الشيء الذي جعل الجماهير 
اة تفيل على حفط تافدارت ركان العراة 


الجوالون "امديازن" يحظون باستقبال حار في كل القبائل 
التي یحلون بها. فکانوا یکرمون وتقدم لھم اللكافآت 
المادية. ولا يغادرون القبيلة الابعد مدح أعيانها وتمجيد 
آجوادهاء في حن لا تفوتهم فرصة هجاء بعض القيائل التي 
ترفض إيواءهم واستقبالهم بدون عذر» وخوفاً من هذا 
الهجاء الذي ينتشر على شكل "تامديازت" لدى القبائل 
المجاورة فإن الاعتذار يتم أحيانا بشكل يروق الجوأالين 
"إمديازن" إذ تقد لهم مکافأة مادية مع تبرير لعدم 
الاستقبال كوجود مأتم في القبيلة مثلا أو انشغال القبيلة 
;الاس ا لقض دة باستقبالهم مشاكل طارئة وحاسمة. 
ويلاحظ في قصائد "تامديازت" تساكن (تصالح) 
ادراکين مختلفن أحدهما خلفيته دينية والآخر خلفيته 
دنيوية د اوماد 
فالقصائد الدينية تتناول جانب الوعظ والإرشاد 
والتذكير بأركان الإسلام والآخرة ويوم الحساب والأوامر 
والنواهي والمحرمات وتقمجد الأنبياء والرسل والصلحاء 
لادلا الى عر ولاف من الحوانت الدينة .إا الفضبانه 
الجدلية أو الدنيوية فتتناول مختلف المواضيع حيث تتعرض 
للاستغفلال وللربا والمحسوييةء واستبداد الأعيانء وهی 
الك ر ا تافر لافار رتك أ 
کک أ في قدرتها على اختراق الحراسة الشديدة 
للحكام مثل ما وقع للادارة الاستعمارية التي كانت تدعي 
القدرة على ضبط تحركات القبائل ومنع الاتصال بين القبائل 
التي تم إخضاعها والقبائل التي لازالت تحمل راية الحرية 
والجهاد» ومن ذلك هذه القصيدة "ثامديازت" الى تهجو 
القبائل التي استسلمت للاستعمار أثناء مقاومة أيت عطا 
للقوات الفرنسية بجبل بوگافر في فبراير ۔ مارس سنة 


;: 933 
E Re 
E O E 
E 
Es e mh أفاكم‎ e 
اا ي ي اا وا ي‎ 
EA NOSE E ET 

ومعنأه : 


اا الات 
۔ افرح أب E‏ ا لمحاكم 


EE ES‏ سقاة لك 
أصبح أبناؤنا خداما لك 


اة اة ا اب ال اتو اتس اناف 
اف ت عة الحك ام اتم لرن 
وبقينا نحن في هذا الزمن المتأخر تحت رحمة حكام طغاة أمغال دبليس وبولان 

.Les capitaines Dupleix et Paulain lia » المقصو‎ 

وکن اعتبار "تامدیازت" من الروايات الشقوية التي 
کن اعتمادها في اکا بعص ازات الماضي› وقد 
اعتمدت عليها الباحثة جانين دروjİ (Jeanine Drouin)‏ 
ضمن الوثائق التي استثمرتها لتأليف كتابها حول الصلحاء 


والزوايا بالأطلس المتوسط, حيث جاء الكتاب حافلا 
بقصائد من نوع "تامديازت" تتناول مختلف المواضيع 
كمقاومة موحا وحمو الزياني للاستعمار في معركة الهري 
سنة 1914 ومقاومة سيدي المكي امهاوش في تازگزاوت سنة 
2 . كما أن هذه القصائد يمكنها أن تمد المؤرخ والباحٿ 
مادة هامة تتعلق بالأعراف والمصطلحات والمعارك وبعض 
الشخصيات› کھاا "تامديازت" بمكن تحويلها إلى مادة 
للتحقيق والتقابل خاصة وأن الشعراء (إمديازن) هم أفضل 
من عرف التمثلات والتطلعات الجماعية للقبائلء لدرجة 
أنهم يبدون معها وكأنهم لسان حال هذه القبائل ولهذا 
فقصائد "تامديازت" جديرة بالاهتمام في مبدان البحث 
انال ال رات الشة 

أنلدو 1 0 ی ا ا ر ب یت 

لنيل الإجازة» كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الرباط 1982. 

M. Meraud, Histoire des A. [., La Kounuict, Paris, 1990 ; J. 


Drouin, La tradition orale hagiographigue, ot Hn cycle oral 
hagiographigue ; S. Ouennoun, La montagne herbêre, Rabat, 


عبد القادر بوراس 
التامرأوي» محمد بن محمد فقيه نوازلي له باع 
طويل في الفتاوى في القطر السوسي في عصرهء وکان 
مولعا باقتناء الكتب وملاقاة العلماء واستجازتهم؛ وقد 
أدى فريضة الحج سنة 1242 / 1826 ودون رحاتته التي نقلها 
محمد المختار السوسي في ا لمعسول (8 :213.198) وهي 
تحتوي على معلومات تأريخية ا ووصف الان 
التي مر بهاء وفيها يتحدث عن أحد العلماء المغارية 
ا لمجاورين بالجحرمين» وهو الشيخ محمد الحبيب بن عبد 
القادر الفيلالي الذي چ بين التدريس والإفتا ء للمغاربة 
المجاورين» ويخبرنا بان هذا الشيع ميق اله أن دزن رار 
سيدي اخ 1 موسی . 
توفي محمد التامرأوي عام 1285 / 1868. 
م. المختار السوسي» امعسول» ج 8 ؛ ء. ماگامان. أدب الرحلة عند 
ا مغاربةء د.د. ع الرباط. 
محمد ماگامان 
تامراكشت أو تَمَرأكشت. أحد القصورالثلاثة 
التي ذكرها الحجسن الوزان في معرض حديثه عن منطقة 
زعبل» وگستریر وتامراکشت. والخنگ الذي یغلب اسمه 
على هذه الإنطقة معناه الخانق د فى اللغة العربية الفصحى أي 
الات الضيق (وصف اا2 ها د 1 ص. 
2/) لعب دورا بارزا في ربط الاتتصال بين مدينة 
سجلماسة ومناطق شمال المغرب باعتباره الممر الطبيعي 
الوحيد الذي يسمح بإختراق جبال الأطلس الكبير الشرقي 
عبر مجری وادي زیز بین فم غیور شمال سد الحسن الداخل 
وغار زعبل على مسافة عشرين ميلا. 
بقع قصر تامراكشت على الضفة اليسرى لوادي زيز 
کا فر اا ا ل ر نا ر ل الى 
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اندرس ولم يعد له وجود بالمنطقة فيحتمل أن يكون موقعه 
عد عار عل على القرق اة رى اد اراب بع 
مکاس رال رياف رها الغا رمتل اغد الال للك 
وقد ظهرت تجمعات سكنية حديئة نسبيا بهذه المنطقة 
اتخذت مواقعها على الضفة اليمنى لوادي زيز خلافا لمواقع 
القصور القديةء ويتعلق الأمر بقصر إفُري وأيت عثمان 
اللذين تقطنهما عناصر من قبيلة أيت إِزدگ التي تشغل 
هذا المجال بأكمله. 

و اا ی ا کی ا ا 
الخنگ بوجود أراض شاسعة» لذلك يقتصر ما يتم استغلاله 
في المجال الزراعي على أشرطة ضيقة بضفتي النهر لا يبلغ 
عرضها أحياناً مرمى حجر تخصص لزراعة الشعير؛ كما 
تقو الان بتربية الأغنام خاصة قطعان الماعز (وصف 
إفريقيا › 2 : 123.122) . 

استفادت قصور الخنگ من موقعها على طريق التجار 
الصادرين أو الواردين من سجلماسة وفاس في العصر 
الوسيط» ومع حلول القرن العاشر (16 )١‏ أصبح سكانها من 
عرب المعقل يراقبون هذا الطريق التجاري ويستخلصون 
واجبات المرور من التجار؛ وهو ربع مفقال عن كل حمولة 
جمل مستغلين حصانة هذا الممر وما يوفره من وسائل 
دفاعية بحيث يستطيع شخصان منهم أن يصمدا أمام هجوم 
الإقليم بأکمله (وصف أفريقيا » 2 : 123.122( . 

اختصت قبائل أولاد حسین بسکنی تامراکشت وکل 
قصور الخنگ في القرن العاشر (16م ) وکان شیخهم يقیم 
بمدينة گرسلوین أو ا ابن الخطيب ا 
الاختيار» 179) التي لا نعرف موقعها بنوع من التدقيق 
لكن لا يستيعد أن يكون في المنطقة التي تحمل البوم اسم 
الکرس والواقعة شمال الخنگ ما بين قصر گراندو ٠‏ 
خُوجمان عبر قصر تيعلألين الذي يسميه المحليون گُرس 
تيعَلالين. عرفت و تراجغاً واضحا في 
نشاطها الاقتصادي : ف افر العاف حضفت الغاول 
التحاري نن تاقلالت وفاس خلال هذه الفترةء الناتج عن 
تحكم قبائل ذوي منصور من عرب المعقل في أغلب مراحل 
هذا الطريق الرابط بين المنطقتين. بحيث كان العصارنة 
يتحکمون في تافيلالت بالمعنى المحلي للكلمة ومنطقة 
ليزي وكان المنابهة يتحكمون في ارت ومضغرة؛ وكان 
أولاد حسہن یتحکمون في الخنگ ال کرس فار هذا 
الطريق ما بين قصور تافيلالت وقصر تيزي . ن . تالغمت 
تحت رحمة شيوخ هذه القبائل الذين كانوا يمنحون التجار 
رخص مرور بمقابل مالي وإن عثر رجالهم على قافلة دون 
رخصة نهبوها على القور (الوزان» 1: 46.45 و123:2 
وفار هول 1021 

ح. الوزان» وصف افريقياء ج [» الرباط 1980ء ج ح» 1982 ؛ 

ارال کاربخال» افریقیاء ج 1 الرياطء 1984 ؛ ابن الخطيب» 

معيارالاختيارء المحمديةء 1976. 
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تاا که ن ت وال ا 
كانت توجد على الضفة اليمنى لنهر أم الربيع. وهذا الاسم 
م صر جا ن رن اق مر اوو ی هاا 
يدل على صحة القول بأن موؤسنها هى يوسف بن تاشفين»› 
أذ کون هزه المدينة تحمل اسم مراكش الصغيرة لايقتضي 
تأسيسها من قبل باني مراکش. 

کانت تامراکشت حتى آوائل القرن العاشر (16 م) آهلة 
بالسکان تحتوي على أربعمائة كانون. كما كانت خاضعة 
لأزمور رغم وجودها في تراب تامسناء إذ أو بض قرف 
تامسنا القريبة من دكالة وحتى بعض قرى هسكورة كانت 
كثيرة الارتباط عا يحدث في دكالة. 

احتل البرتغال تامراكشت في السنة التي احتلوا فيها 
آزمور (919/ 1513)» فخربت في ظروف غامضة ٠‏ 
أهلها إلى مدينة الخربية القريبة منها وکانت نامرا کشت 
محاطة بأسوار وأبراج على الشكل القديم. > لم يبق اليوم 
ا و بنا ارول ان آعرات اة گانا 
ينتقلون في وقته عبر بوادیها التي كانت غنية جدا بالقمح 
والمراعي» E IY‏ کانت کیره الشكان وأو البتابات 
كانت من عمل البربر لذلك کان اسمها بربريا كسائر 
الاماكن التي تبدا بالتاء» مشل تادنست وتازروت وغيرهما. 
ونظرا لوقع تامراكشت بين إقليمي دكالة وتامسنا وإقليمي 
هسكورة وتادلا التي هي أراض خصبة كثيرة ةالقمح 
والمرعی» فانه وآ تامراكشت هي مراكش القدية التي 
يذكرها التاريخ الروماني» لأن مراكش الحالية إا أسسها 
یوسف بن تاشفین ولتونه بعد عهد الرومان بکثیر كما هو 
معلوم. 

ح. الوازان» وصف إفريقيا ء ج 1 ؛ هارمول» إفريقياء ج 2 ؛ أً. 
ا القناقن »حن الد على ا اقرن د 
حواضر دكالة» مخطرط. 


بوشرب»؛ کال 


تامرنوت. رابطة كانت تجتمع فيها طائفة من 
الأولياء الصالحين في أسفي. وتذكر مختلف الشهادات أنها 
كانت معروفة منذ النصف الأخير من القرن السادس (12م)ء 
وريا رجع تاريخها إلى ما قبل ذلك بكثير. 

کان هذا الوضح الا e‏ ع العا مرا 
قد اندر لن ولم يبق له آثر e‏ ذه الرابطة نر 


وکان الشيخ ا محمد ا أليهاء وموقعها بریاط 
أسفي فيما بين برج كدية لعفو وجرف البحر. ولعل 
السيدتين عائشة ومريم المدفونتين على الجرف كانتا بنفس 
هالا 

وتك الا سحاد ل اقحات هان موقع رابطة 
تامرنوت قد کون ااا التي هدمها البرتغاليون 
عام 1507 ما احتلوا المدينةء وهو مسجد "باب البحر" الذي 
A CT TT,‏ 


الشعبة" و مسحاہ 'القبور و مسجد ا في الرسالة التي 

بعثها عام 1509 أهل أسفي ال فلك ال هال اناو 
محمد الكانوني» جواهر الكمال في تراجم الرجال» القسم الثاني 
(مخطوط). 


H. Ferhat, Le Maghreb aux Xllème et XIHême siêcles : Les 
siêcles de la foi, Casablanca, 1993. 


عبد الرحيم العطاوي 

التامري؛ مركز قروي يع على الطريق الرئيسية بين 
آگادیر والصويرة عند نقطة 0 کلم شمال اگادیر قرب مصب 
زاوي أت آم المشهر ر بزراعة لر معا عهه الاب ة لان 
مناخه شبيه لاخ جزر كانارياس الواقعة في نفس الخط من 
اللحيط الطلسي» والشهيرة كذلك بإنتاج وافر من الموز 
المد للك افير (التامرى ا بترن الرر الطب إلى 
مختلف المدن والأسوأاق المغربية قبل ظهور زراعته في 
الحقول المكيفة با مغرب. وينعقد فيه سوق أسبوعي كل يوم 
اثنين يحج إليه سكان القبيلة والقبائل المجاورة. 

ورغم أن مركز التامري ينمو نمو بطيئاً كغيره من المراكز 
الفلاحيةء إلا آنه يتوفر على تجهيزات لا بأس بهاء أهمها : 
مجموعة مدرسية حديثةء ووكالة بريديةء ومركز فلاحى 
ومقر للدرك إلى جانب مسجد كبير تقام فيه صلاة الجمعةء 
ومساكن اقتصادية تترسطها محلات تجارية على جنبات 
الطريق الرئيسية إلى آگادیر. 


التامري» أسرة تنتسب إلى قبيلة أيت أمّر الحاحيةء 
وهي الرابعة والأخيرة جنرب في الصف الساحلي من بين 
قبائل حاحة الاتنتي عشرة ( المعلمةء 220:1). وعلى 
اراش لہ القبيلة تقوسشع مدينة أگادیر على سیف البحر 
شمالاء وخاصة مشروع خليح أگادير. واشتهرت القبيلة 
بكثرة علمائها ورؤسائها المرموقين في الأوساط العلمية 
والسياسية» ومعظمهم اشتهر بهذا النسب (التامري) فأطلق 


حتی على المركزي. وفيما يلي اة لر 


لاني أحمد بن محمد المتوفى راكش عام 1200/ 
85. ذکره عباس بن إبراهيم في كتابه الإعلام بن حل 
هک a‏ 

ص. 394) . 
محند أيت الحاج 


التامري» الحسن بن إبراهيم. اشا اگادنر: . ينتمي 
IE,‏ تافر باناوتتان تخرج من مدرسة سيدي 
الحاج أالحسن الكزوييء وصاحب الشيخين سيدي الحسن 
التاموديزتي» والشيخ الحاج علي الإلغي» وعمل كاتبا 
خاصاً للقائد مبارك الكيلولي بتامنارء وبعد ذلك التحق 
مسجد قرية إيي واسيف شارطاًء حيث بقى هنالك» غير 
مهتم بالسلطة والجاهء وقد عليه صدفة رسول من الحاج 


ا الگيلولي بأگادیرء في طريقه إلى تامنار لإخبار 
القايد مبارك الاك ال رة الييبة الى شون 
وعزمه الانتقال إلى مراكش.حوالي سنة 1912 واقترح عليه 
أن يكون كاتبا خاصا للحاج الحسن الگیلولي بأگادیر. 
(خلال جزولةء 1 : 39). ولم يمانع الفقيه في ذلك» حيث عين 
اتبا خاصا للحاج الحسن الگیلولي» بدعم من القاید مبارك 
الگیلولي بتامنار. وتولى الفقيه الكتابة والخطابة مسجد 
آگاد یر إضافة إلى القضاء بين الناس فى الشرعيات. وبقى 
هنالك إلى أن مات الحاج الحسن الگيلولي» حيث انتقل إلى 
مدرسة عبد الرحمان بأيت تامر. ومن هنالك استدعي 
ليكون قائدا لقبيلة من غير أن يحلم بذلك. ویعد موت عبد 
امالك الإنزگاني عین باشا آگادیر حوالي سنة 1930/ 1931. 
وکان خکھا کا اجا جس ما یدک الناس :راسد 
ی م ل ن اعا ری کر ع ا ا دا 
حيث توفي ونقل جثمانه إلى مقبرة سيدي سعيد الدرارگة 
بنواحي أگادير وذلك حوالي 1934 / 1944. 

م. المختار السوسي» خلال جزولةء ج. 1» تطوان؛ د. ت. ص. ٠38‏ 

9 ؛ الروأية الشفوية» عن محمد مونيب موظف سام بعمالة 

آگادیر. محمد حنداین 

تامزوشت» موقع فلاحي خصب من بلاد مطالسة 
القريبة من دريوش بإقليم الناظور» محاذية لرافد صغير 
يصب في وادي كرت» على مقربة من الطريق الرئيسية 
الاد دن ا رو وا هة فهر الل الالح 
سيدي عبد الله بن الحسين. 

يحد تامزوشت من الجنوب موقع فلاحي آخر بدعی 
ٻويرفان (أي الخنازير) وكان الراحلون من بني توزين 
يعخذونها عزيباً لهم حتى أصبحوا يشاركون المطالسة في 
امتلاك حقولها. 

من جملة من سكنها من بني توزين : الحاج ميمون بن 
الطاهر بق اجاج عمرو› والد العالم التوزاني الحاج محمد 
الذي قا م فيها ردحاً من الزمن بعد عودته من فاس (راجع 
ترجسته لاسقا وقد ترقت أملاك الحاج ميمون فيها أل 
تلاثة فروع تقاسمها أولاده من بعده. 

مزروعاتها الأساسية : الحبوب» خاصة القمح والشعير 
والخرطال... وبعد الحصاد تتحول إلى مراع للحيوانات. 

رسوم عقارية ؛ روايات شفوية ؛ معاينة ميدانية. 

عبد الله عاصم 

تامُساسگ. مرسی بشاطئ قبيلة متيوة البحر على 
البحر المتوسط حيث تصب مياه نهري تاگموت وسيدي 
الفتوح بالقرب من رأس اکت وتعرف هذه المرسى عند 
الإسبان باسم Ensenada de los Traidores‏ أي رای 
الف سيت ذلك أن واد ةا عة كاتا ترون 
بالمرسى المذكورة للانقضاض على السفن العدو الأجنبي. 


A. Domenech, Apurntes ..., p. 48 ; J. Cabello Alcaraz, 
Apuntes ..., Pp. 63. 


محمد ابن عزوز حکیم 
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تامسكرت. لفظة مبناها أمازيغي» لا تجزم معناها. 
ويسميها أحمد بلقاسم الزياني تاسكارت (تاريخ خنيفرة» 
32( وهي مدشر يقع جنوب غربي مدينة خنيفرة» على بعد 
حوالي ثمانية كلم منها على الضفة اليمنى لواد أم الربيعء 
ضمن قبيلة زيان من صنهاجة الظل ( (آيت أ مالو). 

ولل تخا هذا الاش أو توسغة غل الأقل. تبط 
بانتقال الشيخ الكبير بن امحمد ابن ناصر الدرعي إليه. 
فعلى إثر وفاة الشيخ امحمد أبن ناصر سنة 1085 / 1674» 
وتصدر خلیفته أحمد لشؤون زاوية تامگروت» غادر محمد 
الكير درغة. فألقى عضا السار خامسکرت» جيك اسن 
زاوية ناصرية. ( الدرة الجليلة» 80.74 ؛ البستان الظريف› 
0 تقهز أن اتاعا قد کر محرد مقار با 
ولعل ذلك راجع كذلك إلى كون تامسكرت إحدى منازل 
الناصريين في الطريق الواصلة بين درعة وفاس. وذلك أنه 
بوجد غير بعید منها مدشر ارگو» وبه مریدون ناصریون 
اخذوا عن الشيخ امحمد ابن ناصر قبل ذلك الأوان (رسائل 
الشيخ ابن ناصر). وقد استقطبت تامسكرت. پدورهاء 
عددا كثيراً من سكان المنطقة. فتعدد أتباعها حتى أثار 
ذلك انتباه السلطان. الشيء الذي اضطره إلى استقدام 
شيخها إلى مكناس واختباره ( الدرة ال جليلة» 74). ولعل 
هذا الاختيار الذي لم يكن يخلو من ضغط على الشيخ 
الناصري» كانت من ورائه توجسات سياسية» ذلك أن 
تامسکرت تقع في مجال صنهاجة الأطلس الذين شكلرا 
أحد مشاغل السلطان الكبير (16 - 14 .(De La Chapelle,‏ 
بالإإضافة إلى ذلك فقد وجدت علاقات وثيقة بين شيخ 
الناصريين هناك. وبين آل حفدة الدلائيين. . في هذا الاطار 
يشير محمد المكي الناصري إلى مراسلة بين الشخصين 
يواسي فيها محمد الكبير صديقه الشرقي بن أبي بكر 
الدلائي في المصاب الذي كان ألم بالزاوية الدلائية ( الروض 
الزاهرء 116( . لذلك قد يرجع ضغط السلطان على شيخ 
تا سكت الى تخرف عدا لاخر من ت كار رة 
الا اتان خاصا ران دكات تون اخهد ن عة آلا 
الدلائي كانت ما تزال عالقة بالأذهان. كما لايستبعد أن 
السلطان کان قحال الا و ا ت ا 
غاا ضه السياسية فى المنطقةء وذلك غير بعيد لأنه یدخل 
في إطار سياسة السلطان العامة إزاء الزوايا (مقدمة تحقيق 
الدرة الجليلةء 76.75). وقد ظلت تامسكرت قائمة كزاوية 
ناصرية حتى بعد وفاة شيخها محمد الكبير في 29 صفر 
6/ 1714 ( الدرة الجليلةء 78). وقد ا لو 
قبره ضريحا صار مقصودا بالزيارة من طرف سكان تلك 
الجهات. 

قامت زاوية تامسكرت بأدوارها في المنطقة» كإطعام 
الطعام ونشر تعاليم الإسلام والثقافة العربيةء كما أسهمت 
في فض بعض النزاعات والتحكيم في الخلافات التي كانت 
تنشب باستمرار في وسط تيز بعدم الاستقرار لأن معظم 
سكانه كانوا يعيشون حياة التنقل والرعي. بالإضافة إلى 


- 2180 - 


وقوع المنطقة في مجال تنقل القبائل بين مراعي الصيف في 
الأعالي ومراعي الشتاء في البسائط (تاريخ خنيفرةء 18). 
ولعل تامسكرت غدت ذات قيمة روحية لدى الناصريين 
أنفسهم. فحبن توفي الشيخ موسى الناصري بزاوية الفيض 
(زاوية الشيخ) "حمل بعد موته من الزاوية المذكورة" ليدفن 
بتامسكرت ( الدرة الجليلة» 135) و"صلى عليه كثير من 
الخلق لا يحصي عددهم إلا الله" ا 5/) کما 
دفن بها كذلك اک اخد ان دال( نفس المصدرء 
82). 

ولا يرد ذكر تامسكرت في المصادر حتى بداب ية القرن 
العشرين ؛ حيث يشير اليها أحمد بن قاسم الزياني» قائلا: 
"تاسكارت › يمين خنيفرة» وهي مداشر يسکنها شرفاء 
علويون» فإنهم يتخذون البساتين على مائهم» فتصلح 
عندهم الفواكه كالإجاص والتفاح والمشمش والخوخ.." 
(تاريخ خنيفرة» 34.32) أي أنها كانت تشكل تجمعاً سكنيا 
مزدهراء ذا بساتہن غناءء يكثر بها ا لخصب والنماء. 

وصنفت تامسگرت حسب إحصاء ء سنة 1936 كقصر بلغ 
عدد سکانه اة نوات ا أنها قد 
اعتورها الاضمحلالء وهو مارأيناه باديا للعيان اليوم. 

م. الدرعي» الرسائل ؛ م. المكي التاصري» الدرر الرصعة ؛ الروض 

الزاهر ؛ م. الخليفتي» الدرة ا لجليلة ؛ أ. الزياني» البستان الظريف ؛ 

أح. الناصري» طلعة ا مشتري ؛ أ. الزياني» تاريخ بلدة خنيفرةء تح. 

محمد امحزون» الدار البيضاء؛ 1986 . 


De La Chapelle, Le Sultan Moulay Ismail et les berhêres 
sanhaja ; Rêpertoire dlphabétique. 


تامسنا» منطقة اقترن اسمها في كتب تاريخ المغرب 
الوسيط بإمارة برغواطة» جعل هذا الاقتران بعض الدارسين 
يجعلون منطقة تامسنا مطابقة لإمارة برغواطة التى 
ا 2 یت اا فى الا تار 
(ص. 7 وعرفت فترات من التوسع والتقلص» فقد وصل 
مجالها الترابي ي أحيانا الى طنجة شمالا ووادي تانسیفت 
جنوبا. 

اما تامسنا كعلم جغرافي فلا يرتبط في كل العصور 
بإمارة برغواطة بل تعاقبت عليه قبائل اخرى قبلها وبعدها. 

تامستا اسم بربري أٴطلق على المنطقة كما أ أطلق نفس 
الاسم (بصيغة المذكر) وغير بعيد عن المنطقة» على إحدى 
البحيرات (أمسنا). وتعني راحة اليد وماشابهها من بسيط 
الأرض. ونجد نفس الكلمة اليوم لكن بصيغة التصغير 
تطلق على قرية في السهل الصغير لوادي نکوروغیس في 
الريف الشرقي - تامسنيت. ولعل الاسم أخذ من المنبسط 
الصغير الذي يجري فيها النهران. لم تذكر المصادر العربية 
الأولى التى تحدثت عن المغرب المنطقة باسمها بل صنفتها 
ضمن المغرب . وكلمة امغرب آنذاك أطلقت على المنطقة 
اللمتدة من شمال درن (الأطلس الكبير) إلى تمر تازا ثم 
المحيط الأطلسي ۔ ( العبر» 6 E‏ 


الأدنى (ابن الفقيه ضمن نشرة حاج صادق» صفة ا مغرب» 
0 ) وبعد العصر الوسيط صنفها اخرون كصاحب 
الاستقصا وابن زيدان في العز والصولة ضمن الحوز وأحيانا 
اجوز نفسه. على أن الحسن الوزان في وصف إفريقيا (ص. 
6 وما بعدها) هو الذي تناول المنطقة بوصف مسهب 
وتفاصيل أكثر من غیره. 

اسم تامسنا متداول منذ العصر الوسيط الأوسط إلى 
بداية ية القرن العشرين رغم التغييرات التي عرفتها المنطقة 
على المستوى العمراني والسياسي» فأصبح البعض يغلب 
لفظة الشاوية أي يستعمل اصطلاحا اقتصاديا وعمرانيا 
(تاريخ الضعيف» 3: 57) إلا أنه استعمال غامض لأن لفظة 
الشاوية المشتقة من النشاط المرتكز على رعي الشاء ‏ لم 
تكن خاصة بالمنطقةء لذلك وقع خلط عند بعض الدارسين 
الأجانب على وجه الخصوص. إذ استعملت الكلمة أحيانا 
كمرادف لتأمسنا. وبعض النابهين من المؤرخين والفقهاء 
تحدثوا بلغة أكثر وضوحا ودقة فقالوا : "أهل تامسنا" وهم 
یعنون کل شكان تامستا. أو قالرا + الضارية أهل تامسن" 
أي الارن برعي اشامن مل تاا رار 
امسا کے فى كان تامشاا ان في هذا السط غت 
العرب» إلى غير ذلك من التعابير. ٠‏ 

جعل الحسن الوزان في وصف إفريقيا (ص. 156 وما 
فاا اشا حا ل هی ابی رقراق سمالا وام 
الربيع جنوبا والمحيط الأطلسي غربا والأطلس المتوسط 
شرقا. فالمنطقة بهذا التحديد شاسعة تضم الشريط السهلي 
الساحلي ومعظم الهضبة الوسطى : الهضاب الداخلية 
(هضبة الفوسفاط وهضبة بني مسكين وقسما من سهل 
تادلا (الضفة اليمنى لأم الرييع). كل هذه المنطقة كان يطلق 
عليها في خرائط الفترة الاستعمارية اسم الشاوية» ومركز 
إدارتها الدار البيضاء. 

موقع تامسنا وسط المغرب» ويالذات وسط ما عرف 
(بالمغرب النافع)» موقع استراتيجي هام يربط ما بين 
الشمال والجنوب والشرق والغرب» وتضاريسه وبنيته 
متدرجة في الارتفاع والتعقيد من الغرب إلى الشرق ومن 


الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي» ويتبع هذا القدرج 


تدرج على مستوى المناخ والغطاء النباتي والوحيش نسبيا. 

شكل هذا الموقع الاستراتيجي بهذه المواصفات وغيرها 
كخفبة التوة وكتافة الك الائية فير عد فو 
مصدر قوة لساكنة المنطقةء وأكبر نموذج تقدمه لنا إمارة 
برغواطة التي عمرت أزيد من أربعة قرون (ق2 ه - ق 6ھ( 
اما الحسن الوزان الذي شاهد» بعض معالم تدهورهاء فيذكر 
في معرض حدیثه عن تامسنا أنها كانت تتوقر على أزيد 
ربعن دة اة فض ویسکنها عدد کبیر صن 
قبائل البربر وان هذه المنطقة هي زهرة الناحية كلها (وصف 
إفريقيا » 1 : 153) . ٠‏ 

اهتم المرابطون ويبعدهم الموحدون باستئصال إمارة 
برغواطة نظراً إلى أهمية منطقة تامسناالاقتصادية 


ا ا E‏ 
المنطقة ومعطياتها الطبيعية أحسن استخدام في السلم 
والحرب» ففي حالة الخطر ينسحبون بأهلهم إلى أدغال 
الهضبة الوسطى خن لان النشاط الاقتصادي ويقوم 
الرجال بمحاربة العدو بجميع الوسائل. ولم يتمكن الموحدون 
من القضاء عليهم إلا في عهد يعقوب المنصور باتباع ما 
يمكن تسميثه عسكريا "سياسة الارض المحروقة"» فنتج عن 
ذلك إفراغ المنطقة من ساكنتها وإخراجها من دائرة الإناج 
الاقتصادي ذ فى المغرب. ورما اعتبر الخليفة الموحدي مسئولا 

عن الوضعية المتدهورة التى آلت اليها تامستا باعترافه هو 
تفسة ( الاستقصاء 2 206.205) فقد جاء بالقبائل العربية 
وأنزلها المنطقة لإتقام مخططه في القضاء على البرغواطيينء 
وحاول إعادة تعميرها واستغلالها ففشل» وفشل مشروعه 
الكبير في تعويض ما فقدته المنطقة من مدن وقرى» ببناء 
مدينة تشبه الاسكندرية هي الرباط. فلم تعمر الرياط في 
عهده ۔ حتى بعد الموحدين ‏ رغم الإغراءات المقدمة من 
طرفه» ولم تسترجع تأمسنا نشاطها وعهدها الزاهر, 
فالقبائل الهلالية استمرت تعيش على فط حياتها القديم. 
معتمدة على التنقل والترحال والرعي لم تؤثر فيها خصوبة 
المنطقة ولا تغيير المجال بالنسبة لهم. هذه الفترة من تاريخ 
تامستاء وهي الفترة الانتقالية ما بين إفراغها من 
البرغواطيين وإحلال العرب الهلاليين بهاء هي التي وصف 
فيها الادريسي تامسنا (نزهة المشتاق» 3 : 237. 238 . 239 . 
0 . 241 ) فلم يشاهد إلا قرى قليلة ومدنا ومناطق معمرة 
في تامسنا وهي : قرية ايغيسيل (كنسر (١‏ وقردة ة أنقال 
KT‏ وفضتالة وانقا: . ومن قرأءتنا للادريسي نخرج 
بإاعجاب بالأوصاف المقدمة عن النشاط الاقتصادي من 
فلاحة وتصدير. ولايخامرنا شك في أن تلك النقط 
امستغلة والتي تبدو كجزر متناثرة وسط محيط من 
الأراضي الفارغة ما هي إلا ماذج متبقية نما كانت عليه 
لمنطقة من قبل ذلك المحيط الفارغ استغلته الكثير من 
الحيوانات التى تألف العمران» وصف الادريسي منها ثلاثة 
أنواع : السلاحف العملاقةء وطيور النعام التي أعجب 
بكشرتها وكثرة بيضها والأسد الكثيرة التي فصل الحديث 
عنها وعن صيد الأهالي لها دون سلاح. 
جديد لا علاقة له بالعهد السابق امتد أزيد من سبعة قرون 
وتم خلاله تعريب المنطقة واخعلاط ساكنتها وتنوع 
عناصرهاء فلم يعد البربر إلا قلة. فالمعطيات الطبيعية 
السرا تة اقلت فى اجاد سل + نماد الرعي 
والترحال وكثرت عصابات قطع الطرق والصراعات القبلية : 
عرب ضد عرب وعرب ضد بربر ۔ وعرب وبربر ضد عرب أو 
ضد بربر وهكذا ... 

فقي سنة 677 / 1278.77 كثر عيث عرب جشم بتامسنا 
( الاستقصاء 3: 50) وفي عام 7 1308.07 اجتاز 
السلطان المريني "بيلاد تامسنا فتلقاه بها عرب جشم سن 
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قبائل الخلط وسفيان وبني جابر والعاصم فاستصحبهم معه 
إلى نانفا ولا احتل بأنفا دعا بأشياخهم فحضروا 
عنده فقبض على ستين منهم وأودعهم سجن أنفا a‏ 
أعتاق عشرين من فسادهم القاطعين للسبيل... 
(لاستقصاء 3: 107) وغلبت تلك الحال على تامسنا فى 
القرون التالية فنجد الضعيف الذي عاش إلى عام 1193/ 
1779.8 يقول "... ركبت البحر من سلا بقصد زيارة 
سيدي ابي شعيب» وفيها كان لا يقدر أحد أن يذهب 
اا ی تامسناء وكان من جاز عليهم أكلوه 
وهبوه حتی إن السلطان أطلق الإعلام أو کل شن ارغ 
الشاوية فلا يلوم إلا نفسه..." (تاريخ الضعيف» 57:3). 

هذه أمثلة متباعدة سقناها قصدا لتبيان ما آلت اليه 
منطقة تامسنا اذ أضخت مخوفة حتى أن الأمفال اضت 
تضرب بها : "قالوا فين تامسنا قالوا احا فيها" (أمثال 
مغربية) ولأخذ نظرة عن الصراعات المشار إليهاء يرجع إلى 
الجسن الوزان الذي تتبعها بتفصيل يندر عند غيره (وصف 
إفريقيا » ج 1 و2) وكذلك المصادر السعدية والعلوية. 

کان فقدان تشبيت السكان في الأرض وربطهم 
بالزراعة ET‏ الأختر مو القاكا 
اللستعصية التي عرفتها منطقة تامسنا وأبقت على 
تهميشها بالنسبة لإمكاناتها الهائلةء فالقبائل العربية 
ومعها قبائل بربرية كبرى ألفت منذ العهد الموحدي 
الأخير ‏ بعد يعقوب المنصور . التذبذب والتقلب في مواقفها 
تجاه السلطةء كما ألفت الاضطراب والتقلب في الأرض وبث 
الفتن والصراعات. وستكون مهمة الحكام . مركزبّين 
ومحليين صعبة تجاه هھولاءء فتأارة يأخذونهم باللىن وتارة 
بالاغراء واخرف بالشدة فلم ا 1 جزنيا 
وبصفة مؤقتة تتفق وسلطانا ااا قوبهن› اقشاعا 
قحطاً يضطر معها هؤلاء للخضوع. وخير موذج تمكن 
الإشارة إليه في العهدين السعدي والعلوي هو عهد احمد 
المنصور الذهبي» ومولاي اي فالأول ضاق درعاً 
بسلوك قبيلة اخلط فنقل جزءا منهم إلى أزغار (الغرب) 
yd‏ وأدخل نصفهم في 
الجنديةء لقا ء الدور الذي قاموا به في معركة وأدي المخارن. 
و ا e‏ ا 


انتقا م اذ شتتهہ في المغرب وأفرغ النطقة منه. 
ونقس السياسة اتبعها المولى إسماعيل مع الخلط ومع 
غيرهم» خاصة تحرك القبائل البربرية وقبائل معقل باتجاه 
السهول الغربية ومنها تامسناء فنجحت سياسة الملكين 
جزئياء لكن بعد وفاتهما عادت الأوضاع الى ما كانت 
لها فق د استمر زت القتانل ا لاطل ية تحر التيل 
الر دة خف امت سا ك الهطة الرسط هن تمستا 
تحتلها ا (زعير) وقبائل بربرية (بني ورا). 
استرجعت تامسنا نشاطها الاقتصادي تدزيجيا منذ 
العهد العلوي اذ تقاربت فترات الاستقرار والأمن وتنوعت 
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ساكنة تامسنا وامتزجت القبائل العربية (هلالية ومعقلية) 
بقبائل بربرية (زنأتية ومصمودية ففي الفترات 
المناخية الجيدة يكون الانتاج الفلاحي وفيراء فكانت 
تامسناء حسب ما يتوفر لنا من إشارات تاريخية ترجع إلى 
القرن الثاني عشر (18 م)» مقصدا للتجار وسفن ر 
بحثا عن المنتجات الفلاحية التي في مقدمتها القمح. 
فاتخ ادت مات انا وتال هلا 7 ال راط ازور 
نشاطها التصديري» فعبر هذه المراسي كانت تامسنا تصدر 
انتاجها وغلاتها. ويمكن أن نقول عن هذه الفترة إن تامسنا 
عادت لتكون هري المغرب ومخزنه للحبوب» وقد تعزر هذا 
النشاط وتجذر فى الفترة الاستعمارية» اذ كانت تامسنا 
سباقة الى إدخال التعقنيات الزراعية الحديغة وسجلت أرقاما 
قياسية في الإنتاج والمردوديةء وازداد نو قطاع زراعة 
الحبوب بها إلى جانب قطاعات أخرى بعد الاستقلال. إلا 
أن انتاج الحبوب (القمح» الشعير, الذرة) والقطاني يأتي 
في الدرجة الأولى وعلى المستوى الوطني. 
أ. ابن الفقيهء كتاب المسالك في معرفة ا ممالك» مقتطفات منه 
نشرها وترجمها حاج صادق تحت عنوان صفة ا مغرب واروبا إلى 
القرن 3ه / 9 م 1949 ؛ أ.البكري» ا مغرب ؛ ش. الإدريسي» نزهة 
المشتاق ؛ مجهول. الاستبصار ؛ ي. التادلي» التشوف ؛ ع. ابن 
خلدون» العبر ؛ ح. الوزان» وصق إفريقيا ؛ م. الضعيف الرياطي› 
تاريخ الدولة السعيدة ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ ع. ابن زيدان؛ 
إتحاف ؛ العز وألصولة. 
R. Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens ; J. Lecoz, Le‏ 


Rharb - fellahs et colons ; J. Martin [et al..],Géographie du 
Maroc. 


محمد حجاج الطويل 


تامسوقت› أي السوق باللسان الصتهاجي› من 
المعروف أن أي تجمع بشري سواء أكان بلدة كبيرة أم صغيرة 
تكون له عادة وظائفه الذاتية والأساسية لتأمين ما يستطيع 
تقديه من الخدمات. هنا نسجل بأن نتائج المسح الميداني 
الأولي لقرية تيغمرت حيث موقع نول لمطة عاصمة المرابطين 
خلال القرن الخامس (11 م( بوادي نون قد كشقت عن الدور 
ا لملحوري للسوق المركزي المسمى حالياً تامسوقت (انظر 
سادتی بقرت اسر باعل )2 فغلار و غین کون کل 
تامسوقت تفيد باللغة الإزناگية (الصنهاجية) اسم السوق» 
فإن التوزيع المكاني يظهر الدور المحوري لهذا الحي 
التجاري من خلال تصدره الامتداد الفعلي لتيغمرت. يظهر 
دور هذا السوق من خلال طوله الممتد كشارع تجاري رئيسي 
ینتهي کل دکان منه بدارللسکن. یظهر ترتیب هذا الشارع 
من خلال خريطة تيغمرت كمجموعة أساسية سكنية تتفرع 
عن دكاكين قدهة متراصة تربط الاستيطان المستقر 
بالتجارة. من هنا يبدو واضحاً وجود علاقة سببية بين حجم 
حى تامسوقت وباقى الأحياء متيحة فرصة النظر الى 
E‏ مرة واحدة في الخريطة. عل مانن ها الاو 
العضويةء فان أي زيادة فی عدد الدكاكين يعتبر رهينا 


بامكانيه توفر المجال اللازم الذي يكن توظيفه في عملية 


توسيع السوق. كما أن العامل الأساسي المحدد لهذه 
الامكانية هو تصدر تامسوقت لباقي الأحياء المجاورة فى 
تخطيط تصعب معه الزيادة في حجم السوق. مهما @ 
فإن المسح الميداني الأولي أشار أل أن الفضبات لاور 
للحي التجاري والمكونة لقسط أساسي من نول لمطة تحتوي 
على عدد من الخدمات قد يتعدى بقليل مجال خدماتها 
سكان القصبة نفسها. في حين أن الأهمية المطلقة لتيغمرت 
في وظائفها التجارية التي يكن ترتيبها في مرتبة أعلى 
في سلم الخدمات التجارية. هنا ندرك أ ا 
الدينار المرابطي (انظر مادة تيشيشت بالمعلمة) با لحي 
التجاري جاء لدور تاشوقت کقطب تجار أولي متميز من 
بين معالم نول لمطة الممتدة يومها على مراحل طويلة حوالي 
ضفتي وادي نون. 

تامسوقت اليوم عبارة عن مجموعة من بيوت السكن 
المتراصة والمتلاصقة وهى موجهة الى الداخل (فتحاتها 
الواسعة داخل البيت والفتحات الخارجية إن وحدت لا 
تتعدى الباب الرئيسي) مبنية من قوالب الطين الخلوط 
بالتإن ويدور أرضي في الغالب. معظم طرقاتها ضيقة 
متعرجة ومغلقة في نهايتها . کانت دکاکین ای قشل شکلا 
موذجيا لتسلم وبيع مختلف السلع. فتركيبه المورفلوجي 
مایزال يشهد على تناسق أحجا م الدكاكين المصطفة بجوار 
اَذ روافد وادي نون. كما أن شارع الحي الرئيسي واسع 
وشبه مستقيم ينتهي في ساحة واسعة فيها المسجد ومكان 
السوق لاستوف ون خلال سوق الخميس الأسبوعي 

شیر ای عن باي تیغمرت بوضوح أكثرء لقد كان الما ء 

ا أ خلال القرون الشمانية الأولى للاسلام بهذه النطقة 
الجافة. وبالرغم مو ان هذه ألوفرة تعد نسبية فالماء يبدو 
يومها عنصرا إنتاحياً متوفرا وغير نادر. فهو يرتبط بمجزرة 
السوق وبالحي المتخصص في إنتاج جلود اللمط المميزة 

لبنية نول ملطة الصناعية. لاثبات صحة هذه الفرضية يتعين 
على علما ء الآثار أن يوجهوا اهتماماتهم ال ازا 
الجي. ذلك أن الكشف عن المميزات الخاصة لكل منزل بحي 
تامسوقت يبرن أنه يتألف من أقسام متباينة منها ما كان 
و ا 
المرتبط مباشرة بدكان مطل على الشارع الرئيسي. هذه 
الصورة رغم عدم وضوحها في الواقع الراهن للأبحاث تجعل 
من هذا الحي حيا تجاريا ومهنيا للخدمات التي هي بنية 
رالنان وألاقتصادية. 


M. Naimi, Nu Lamta, Tableaux edifiants, étude inédite. 

مصطفى ناعمي 

تامسينت» قرية تقع بفرقة إمرابطين من قبيلة بني 

وریاغل (إقليم الحسيمة) ؛ وألى هذه القرية نفي بطل 

المقاومة المسلحة المغربية بناحية جبالة وأالهبط وغمارة 

الشريف مولاي أحمد الريسوني عندما ألقى الأمير الخطابي 

القبض عليه بتازروت؛ وقد توفي الريسوني بالقرية المذكورة 
يوم 9 رمضان 1343 / 13 آل 5,. 


وأما سقوط القرية بيد الجيش الإسباني فقد كان يوم 20 
ماي 1926. 


Nomenclator cabilas, 1953 ; Martinez Campos, Espafa 
belica. 


محمد ابن عزوز حکیم 


تامصلوحت» مركز وزاوية بدائرة تاحناوت جنوبي 
مراكش على بعد اثنين وعشرين كيلومترا منها. وتحمل هذا 
الاسم اليوم جماعة قروية ة مساحتها 282 كلم2 وسكانها 
7 ن (1982). تلت تنتشر أراضيها فوق سهل الحوز جنوبي 
مراكش ومخروطي وادي نفيس وغيغاية. تتلقى حوالي 250 
ملم من الأمطار في السنة لكنها تستفيد من مياه خطارات 
تاريخية عديدة تقع جنوبها ومن فيض بعض المسيلات 
والوديان أهنها غيغاية» كما تستفيد من الضخ 
اليكانيكي. ورغم قريها من مراكش فإن التمليك القديم 
للزاوية وورثتها حال دون توسیع الملكية بأراضيها الزراعية. 
تشتهر تامصلوحت بیساتین الزیتون التی كانت تستفيد 
نشا اتی ھی رادي عا و الات 
الحتاهة فط اجا جد من ابوب أن كات الأنطار 
كافية» وتكون أراضيهاء خاصة تلال سكتانة ومخروطي 
الواديينء مراعي واسعة للمواشى الصغيرة. وکان قطيع 
الخنم لولاي الحاج الأمغاري ت به المثل في الكثرة 
والنمو بالحوز؛ لكن البنية العقارية القدية التي جعلت 
حوالي عشرة آلاف هكتار بها ستون ألف شجرة زيتون تمتد 
على مسافة أربعة كلم وصعوية تقسيمها بين الورثة وفقدها 
لنصيبها من مياه وادي غيغاية التي حولت لصالح أراضي 
الاستعمار بأغواطيم ادى الى بوأر البساتين وتراجع 
إنتاجها. كما أن سنوات الجفاف المتوالية قضت على قطعان 
الأغنام الكبيرة وقلصت إنعاج الحبوب. وتجري حاليا محاولة 
من طرف ورثة أيت أ 'مغار لعجديد أساليب الاستغلال 
والقيام بزراعات جديدة كقصب السكر والخضر وتكوين 
زراعية. 
شتهر مركز تامصلوحت بزاوية يرجع تاريخ إنشائها إلى 
و 4 / 1528م عنما اسنها الرلى عبد اللة بن عسات 
الأمغاري قصد احيا ء الأرض وإصلاح شؤونها الفلاحية 
رالاجتماعية. کنا ا تى اسمها e‏ ا 


التي بها ا وهناك من e‏ لوحت 
وتعني الأرض المنخفضة المستويةء او تامشلوحت أي بلدة 
تعيش نمط حياة الشلوح. وقد عباً المرابط المذكور السكان 
خدمة أرات ضي الزاوية مقابل منحهم ثلث إنتاجها . ولقيت 
الزاوية دعما من الملوك لدورها الاقتصادي والسياسي 


E E‏ المنصور الذهبي الذي سهل عملية توسيع 


آملاکپا وتفوذها تما جعلها تكسب رصبدا اقتصاديا هاما 


. ووصلت إلى قمة أزدهارها في خر القرن الغالت عش 


(19ء) في عهد مولاي الحاج شيخهاء وتحولت منشأة الزاوية 
خلال تطورها إلى مركز عمراني يتكون من قصر محصن 
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ومساکن الشرفاء و مسحد ومدرسة دينية A,‏ لايواء 
المعوزين واللاجئين. 


ر ا 
تنطوي على عمارة تمدينية تقليدية تتمثل في تجهيزات 
أساسية من مساجد وسقايات واف وحمامات وسويقة 
وأنشطة غير فلاحية : من فخار ونسیج ومعاصر زیتون» إلا 
أنها غرفت جردا بسبب سياسة التهميش التي سلكها 
الاستعما ر تجاه المراكز الدينية ولموقفه من أيت أمغار الذين 
افا اوا ر ا ا 
اقطاعية. 

ولم تتغير هذه الوضعية كثيرا فى السنوات الأولى 
للاستقلال ولم تحظ بمؤسسات إدارية واجتماعية وأقتصاد رة 
جديدة إلا في عقد الثمانينات عند تطبيق اللامركزية 
وتدعيم تمدين بعض المرأكز القروية. وكانت تتميز بمنظر 
حضري يتجلى في كثافة نسيجها العمراني وانقسامها إلى 


دروب واا ءتعرف بالحومات. واحخصيت سنة 1982 


كمجموعة دواویر هي : 
تامصلوحت الزاوية سكانها 14800 نسمة 
حومة القصري "OD‏ 
حومة تخربان “ˆ 628 "° 
حومة البيسر 1195 " 


فنهي تتكون من سبع حومات تقطعها زنقة رئيسية 
تسمى شارع المسيرة تنطلق من ساحة الضريح بوسط المركز 
إلى ساحة المحطة التي تحولت إلى ساحة عمومية جديدة بنى 
حولها حي إداري يتكون من مساكن الموظفين وشات 
أدارية : قيادة دار الجماعة القروية ومعرض تعاأونية حرفية 
ومدرسة ومنشآت أخرى تابعة مختلف الوزارات. تتخلل 
الأحياء دروب مسدودة شلتونة. ویلاحظ بالمركز وجود عدد 
كبير من المنازل القدية والمتهدمة بسبب هجرة ذويها أو 
امتلاكها من طرف ورثة لايعتنون بهاء وهي كلها مبنية 
اترات الدكوك اليش وفازالت الات الدشا دة 
التقليدية بارزة تؤدي دورها : ستة أفرنةء ثلاثة حمامات» 
بالإضافة إلى المنشاة الكبرى وهي ضريح مولاي عبد الله 
ابن حساين الذي يحظى بزيارات دائمة. ويقام بتامصلوحت 
موسم ديني سنوي يفد إليه الزوار من مراكش والحوز 
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أرضي يتوفر على بئر ومطمورة المياه المستعملة» ومازال بها 
بعض اللاكين العقاريين والكثير من الحرفيين يمارسون 
أنشطتهم في مشاغلهم العتيقة وهي خمسون فرنا لصنع 
الفخار بهوامشها يعمل بها مائة وأثنا عشر حرفياء 
ومشاغل لنسج الأغطية الصوفية التي اندثرت ولم يبق 
منها سوي عشرة يعمل بها ثلاثون حرفيا يسعون لتحويل 
الإنعاج إلى الاستهلاك السياحي في إطار تعاونية حديثة 
للنسيج. وهناك ثلاثة وعشرون معصرة تقليدية للزيتون 
باللإضافة إلى أريع معاصر حديثة يعمل بها موسميا مائة 
وخمسون شخصا وست مطاحن للحبوب. 
تتوفر تامصلوحت على سويقة دائمة بساحة الضريح 
وعدد من الدكاكبن بمختلف الأحياء. ينعقد بها سوق 
أسبوعي يوم الجمعةء وقد انتقل من حومة الوق وسط 
البلدة إلى موقع قرب المحطة خارج البلدةء وهو يعرف رواجا 
محليا لاإبأس به : يزود السكان بالحاجيات اليومية ويباع 
به بعض المصنوعات التقليدية خاصة الفخار وفائض الحبوب 
والاغنام في السنوات الممطرة. ومن التجهيزات الأساسية 
التي حظيت بها البلدة ربطها بالشبكة الكهربائية سنة 1963 
وإنشاء شبكة للماء الشروب تزود السوق والحي الإداري 
وسبح سقايات› لکن هذه المنشات لم تنقذ تامصلوحت من 
الركود الاقتصادي والاجتماعي والتهميش» ويرجع ذلك إلى 
قرب مدينة مراکش التي تجتذب الشياب للعمل ما في 
حالة الاستقرار أو حالة التراقص اليومي. 
وخلاصة القول إن تامصلوحت لم تبق مدينة تقليدية ولم 
ترق إلى مستوى مركز حضري حديث» ومازالت تسعى 
للتخلص من قيود الماضي وتبحث عن دور في ضاحية 
مراکش. 
ا ٍ 
احمد هوزالي 
التامصلوحتي تي » أحمد الغزوانيء از الغاس هن 
رجال التصوف. انل من تامصلوحت) الزاوية المشهورة 
الواقعة جنوبي مدينة مراكش. انتقل إلى قرية أبزو في وقت 
مبکر من عمره» واستقر بها. [ 
أخذ الطريقة الناصرية عن الشيخ أحمد ابن ناصر 
الدرعی» صاحب زاوية تامگروت. وقد عد صاحب الدرة 
الجليلة (ص. 274) "من أجل تلامذة الشيخ أبي العباس ابن 
ا 
اشتهر أحمد التامصلوحتي بالزهد والتقوى والكرم» 
بالإضافة إلى شرف نسبه. فكان حسن الأخلاق» موطا 
الأكناف» كثير المحبة لأهل النسبة وطلبة العلم» مجتهدا في 
ينه ملترماً بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 
e‏ أن الخليفتي الذي ترجم لهء > لم یذکر تاریخ 
وفاتهء فمن الممكن ا توقي قبل عام 2 هھ / 1768 أي 
قبل وفاة والد المؤلف» لأن هذا الأخير نقل الترجمة عن تحفة 
الأسرار الذي صنفه والده. ومايزال مشهد التامصلوحتي 
معروفا إلى اليوم» بقرية أغبالو جنوبي غربي ابزو. 


م. الخليفتي» الدرة ا جليلة في مناقب الخليفةء تح. أحمد عمالك. 
6 ؛ التحري الميداني. 
أحمد عبالك 

تامعروفت. قرية صغيرة لعبت أدواراً اقتصادية 
وسياسية مهمة بالنسبة لمحيطها. تقع في الجنوب الشرقي 
من وهدة تازخارت على بعد ثلالة وخمسین کیلومټراً جنوب 
مدينة ورزازات على ضفاف أحد روافد اسف نايت دأوود 
أزکمرزي» ويقطن بها حسب إحصاء 1982 حوالى 475 نسمة 
ينتمون في غالبيتهم إلى قبيلة زناگة فخذة أيت ولن. 

حملت قربة تامخروفت إعبًا ء قيادة ة قبيلة زناگة في 
أشخاص عديد من المشايخ الذين انتخبوا کما کانت 
مركز اقتصادياً مهما لقبيلة زناگة وللقبائل المجاورة. وما 
كان يسهل قدوم القبائل الأخرى للسوق وجوده في أقصى 
النطقة الشمالية الشرقية من مجال قبيلة زناگة الشىء 
الذي جعله أكثر انفتاحاً وقرياً من قرى قبائل أيت أحمدي 
وأيت دوسن وأيت عمرو. إلا أن إشعاع سوق تامعروفت 
تراجع في الآونة الأخيرة بفعل الأهمية المتزايدة التي 
أ عطيت لسوق تازناخت ونعيجة كذلك لخلق أسواق أخر 
جديدة بالمنطقة كخميس كركدة. 


درأاسة ميدأنية. 


تامقارت كلت مارا نة د ها ا 
خي "المرأة ' كما تعني الكبيرة والعظيمة "ولا يطلق 
أفار ع معنى الكبير والعظيم إلا على من تولى مشيخة 
القبيلة. ولعل هذا اللفظ الذي يحمل معنى تعظيم المرأة 
يرجع إلى عهد أميسي في حياة البربر حيث كانت المرأة هي 
صاحبة الدور الأخطر في المجتمع. وماتزال وظائفها في ذلك 
الجتمع تستحق الإكبارء فنهي : 

تتكيف مع طبيعتها القاسية طفلة فشابة فامرأة ثم 
مسفة» وتقاو الحرارة والظما والجقاف مقاومتها للبرد 
القارس. 

م ا تاف اشا ا 
والصبر على شظف العيش ونكران الذات والڌوذ عن القيم 
الدينية والخلقية والوطنية والانسانية وتزودهم بشقافتها 
الشفوية. 

: تحرث وتحصد وتحطب وتغزل وتنسج وتطحن الزرع 
قبل وصول الطاحون العصري» وتطحن حاليا اللوز وثمار 
اأُرگان وترمم سطوح بيتها شثاء وترعى غنمها إذا اقتضى 
الحال متحدية ظروفها القاسية تلك بالزغردة (الخة 
وبأصرات شعرية معبرة د كشاعرة ميدعة أف حافظة مرددة. 

بؤهلها تكوينها الاجتماعي لأن تتعاون مع غيرها 
سى ر وري الق الماعن التطري في إلرت 
والحصاد وسقي التربة للبناء والمساغدة قي الط لموکب 
الزفاف» وفي ‏ جلب الحطب لأهل العروسين وفي التقاط تمار 
اللوز وثمار أُرگان وكسره وما يتبع ذلك من مراحل جد 


شاقة للوصول إلى عصیره املو فزیت آرگان إضافة إلى 
جلب الحشائش في فصل الربيع قصد خزنها للماشية كغذاء 
لھا في باقي الفصول. 
تصنع الزرابي والملابس الصوفية حيث تتجلى مهارتها 

الإبداعية وروعة فنونها التشكيلية وإن لم تعرف للمدرسة 
بابا. 

لفن وا فاا آ اء امال لليف 
الاستعماري فى الجنوب» حيث كانت تشحن البندقية 
الثانية عندما يكون المقاتل صاعدا للبرج ليفرغ البندقية 
الأرلى» وكانت تحمل المؤونة ليلاً إلى أعالى الجبال وداخل 
الخنادق وتشجع بالزغردة والصيحة وتلطخ الهارب بالحناء 
ليكون بميزا كي يحاكم من طرف الجماعة» إضافة إلى كونها 
تعتبر ممرضة مقتدرة تضمد الجراح وتتقن التداوي 
بالأعشاب. ولتا على سيل المغال مغركة أيت عبد الله 
(1934.1928) بقيادة الحاج عبد الله زاكور» وهي من أشهر 
معارك الجنوب ما زا العديد من مقاتليها على قيد الحياة 
یتحدلون عن دور (تامغارت) المرأة وهو دور كان موازيا 
لدور الرجل. وبالتالي لم يتعرف عليها إلا مجتمعها الذي 
أطلق عليها اسم (تامغارت) أي الكبيرة والعظيمة. 
ليلازمها من لحظة زواجها كمسؤولة إلى لحظة وفاتها. 

تحر ميداني في جنوب الغرب. 


e e‏ واشتقاقها من نعل مور 
جهات الغرب. ومیدان البحث الذي أ أخذنا Ol‏ 
e‏ ا ا e‏ أختيار زوجة 
و N‏ فى الاعتراض على اختيارهماء 
وهم يراعون في ذلك تقديم مصلحة العائلة المجتمعة 
نة إنتاج تحتاج إلى ا عاملة. غير أن تغلغل 
الأفكار الإسلامية ادى ال تليين هذه العوائد المتعلقة 
بالإكراه سواء بالنسبة للولد أو للبنت. 
تتم خطبة موقتة بطلب يعم بزيارة الخاطبين للمخطوب 
عندهم؛ ويتوج القبول. بقرا < سورة الفاتحة؛ حتی صارت 
كلمة "الفاتحة' مراد فا لامضا ء صفقة. وهدية الخظبة 
o‏ خروف E‏ 
ا ا امجائية لغری کالحطب 
الأشغال في صمت بل يضفى عليها طابع الطقوس بترديد 
أشعار مورونة معروفة تسمی "تاسوغالت". 
دفي ليلة ا تجتمع الجماعة الممثلة العريس 
يختم a‏ ا ویسمی عة ال کک 0 يقوم رد 
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الجماعة مقام الشهود» ولكن كتب العقود دخل إلى كل 
الجهات منذ قرون وإن لم یکن عاما. 
ويتخلل جو اللقاء بين أهل العروس الذين تقراً عنهم 
"الفاتحة" ووفد أهل العريس القادم لأخذ العروس تبادل 
E TRA‏ 
ج اخس خت نه أهل العروس بالإكثار من الضيوف 
مغلا ويلمح أهل العريس إلى أنهم يطالبون "بالأمانة" 
تعبيرا عن بضاعة مودعة يريدها صاحبها وأن الأمر يوشك 
أن تشه اشغ جانا لهم. 
وقد a N E E i‏ 
بان قول ارالى الغررشن لرالى العرسس جا رة "يت 
أطلب بنتك فلانة لابني فلان على سنة الله ورسوله" فيجيب 
ألفاظي: "طك ل و ا ول ا 9 
تعلمه من أمور دینها". 
واذا حضر شاهدا عدل رسميان فقد يتوجهان بالسؤال 
ات العروس عن رضاهاء وهذا نادر في القديم. وينص على 
مبلغ الصداق أمام العدلين أو إمام المسجد» وهو في الجملة 
a‏ ت فاك المجميات ال عا 
ال ا کن اکت ت 
يذهب الوفدان بالعروس بعد أن تهياً في مراسيم تقوم 
بها النساء» ويراعى في الوقت أن تصل إلى بيت العريس 
قبل الفجر. وتكون معها أمتعتها المسماة ب" كريس" أي 
امحزوم حتى ولو كانت صناديق. 
ومن العوائد أن تبدي العروس حسرة على مغادرة أهلها 
وتعبر عن ذلك بنحيب وعويل عند تهييئها وعند خروجها. 
وتذكر في تلك الحسرة خسارة أمها في الخدمات التي كانت 
تعتمدها فيهاً. 
تردف العروس عادة على بغلة وأمامها أحد أقاربها 
الفتيان. وتلبس فوق ملابسها النسوية برنوسا وعمامة 
ا و الا د د 
وعتيقة في أسلويها وأصواتهاء فيها شوق ووصايا. 
ولا يخلو قطع الطريق بين دار العروس ودار العريس من 
طقوس تتعلق باداء مبالغ رمزية عند اجتياز بمرات الماءء 
ويكون السير مشحونا بتوتر لأن أهل العروس يعملون على 
تحصن العروس والدابة التي تركبها من أعمال سحرية من 
قبل "عدو" محتمل يتمشل في أهل العريس الخ. 
وعند وصول الموكب إلى بيت العريس تقام طقوس 
مختلفة وفي الأطس الكبير يحاول العروس من السطعح 
الذي على باب دخولها أن يضربها بقصبة طويلة, بينما 
يعمل الأشداء من أهلها على أن تر من هذا 'الصراط" بدون 
أذى» وقبل ولوجها يطالب أعضا ءالموكب با يسمونه 
"العوائد" فيلقي إليهم العروس بحبات اللوز والجوز. وفي 
جو من اللغط يقع التراضي والتفارض» خصوصا إذا طالب 
أهل العروس بعجل أو بقرة تملكها العروس اول ما تملك في 
دارها الجديدة. فيلبى طلبهم وتقطع أذن ذلك العجل أو تلك 


الارة. 
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ولا كانت الأعراس في عدد من القبائل مناسبة لإظهار 
المزاياء فانها فې الغالب تؤدي إلى إفلاس العائلات حيث 
ترهن الأملاك ا تباع او تقع الاستدانة نة. وفي مکث 
الضيرف أياما بدار العريس اختبار لنخوة أهل تلك الدار. 
بحث میداني. 
محمد مستاوي 


۴ 


تامَغراوت, اسم کان يطلق قدي على منطقة ميسور 
اة ارف اء وبطلى اليا على هكان هتاك برك ب 
الناسء ویدچی "لالة تامغراوت" يقع فوق ربوة يفوق 
ارتفاعها 900 متر» تعرف محلیا بالعرگوب» ویوجد 
بسفحها الغربي ضريح الشيخ أبي الطيب بن يحيى 
الميسوري. 
كانت تامغراوت في القرن العاشر (16 م) خلوة يتعبد 
فيه الأولياء والصالخحون؛ كما ورد عند اليوسي على لسان 
محمد بن علي بن طاهر في كتاب الحاضرات. وتحتل 
موقعا متازا حيث تشرف على الحقول والبساتين التي 
تسقى أما بمياه واد ا اوتاه واد شوف شرگ. ومن 
التي تذ کر عن هذا المكان» أنه بالرغم من وجوده 
فوق أرضية رصيصية صلبة. a SE‏ فان 
راان رطا س ر ت رک انق ا 
الان تی الف د بعده من الصالحين. 
ح. اليوسي» المحاضرات› > تح. م. حجي» الرباط 1976» ص. 44 ؛ 
دراسة ميدانية ومعلومات شفوية. 
خد ازغار 
تامقشرت نوع من الأحذية الأهلية التي كانت 
تلبس في المناسبات وخاصة مناسبات الأعراس. كانت 
ترتديها العروس ليلة زفافها دون غيرها من المدعوات في 
الات ال ت الى ج با وقرف 
في حد ذاتها لا تختلف في طريقة صناعتها عن البلغة 
المغربية المعروفة لكنها تكاد تكون بدون رقعة سفلى. لذلك 
فهي بلغة ناعمة رطبة تتخذ من جلد رقيق جداأ لا تحتذى 
في غير المناسبات المذكورة لأنها سريعة التلف والتلاشى 
ومازالت بعض المشرفات على شؤون العرائس (النگافات ا 
الشاطات) في مدينة ة مراكش تحرصن على أن تليبس 
عرائسهن هذا النوع من الأحذية على الرغم من غزو ملابس 
الأعراس الحديشة. ولا ندري هل الكلمة أمازيغية الأصلء 
كما يبدو من نبرتها وكتابتها أم أنها لفظة عربية من جذر 
القشر والقشبور أو التقشير ;ك ال اة ا 
اللهجة الدارجة على غرار تاخرازت وتاعطارت کک 
اا کا ع ھا یو نی یرو اد ی 
وکأنها طبقة رقيقة قشرت من الجلد ا معد لصناعة البلغة أو 
تسفير الكتب أو غيرها كما نعلم بأن طريفة التقشير كانت 
من بين أشهر تقنيات صناعة الجلد في جل الحواضر 
المغربية. ويروي بعض العارفين بميدان الجلد من الطاعنين 
في السن بأن حذا ء تامقشرت کان اكررطر او وا وة 


من بعض التقاشير المخصصة للعجزة وبعض الرضى يا 
انلس ری الل قل اتا الارن اة 
فى البلاد. 
R. Guyot, Les arts du cuir au Maroc, Rabat, 1957 ; L.‏ 
Brunot, La cordonnerie indigêne û Rabat, Hesp., Vol. 33, 1946;‏ 
L. Chadaî, Langages d'artisans û Marrakech, Université de Paris‏ 
Doctorat fouveau régime, 1986.‏ ,4 
ا ® 2 8 ٤‏ 
تامگا (زارية ۔)» أو تامگة.۔ بکاف معقودة. تقع 
E e‏ 


ا اقل اسه وتي اا لقبيلة 
شخمان الغربيين؛ جنوبی سد بین الويدان. ; 173 (Esquisse,‏ 
٤ .Répertoire, 472)‏ 

تاشت هة ال اة غل تر اة برست ا سعدن 
أحنصال سنة 1732/1145 حيث انقسم مرابطو إحنصالن 
إلى ثلاثة فروع» من بينها فرع تامگاء الذي صنفه 
دراک Due‏ من ضمن الفرع الثاني. وتضم زاون اکا 
بدورها خمس زوايا هي : 

زأوية أيت سعدن عند قيا بت داود اغلى: 

زاوية تکار غد ات ن وهم فرقة من قبيلة أيت 
اا علي أنشا: 

E‏ دی فلن | خان دا ر رک وهم 
انا فرقة من اداو اقل 

زاوية سيدي عزیز بالقرب من تگلفت. 


از افیا عل دود ات اھا وایتا پو کف 
٤‏ بر 


„(Drague, 181)‏ 
مؤسس هذه الزاوية هو علي أ حساين الحنصالي في 
القرن الثاني عشر (18 م ) اثر نكبة إحنصالن. مخض ذلك 
اا . با لغرب . کما زعم کل من 
dne / ) Michaux-Bellairey Coppolanig Rinn‏ 1 :189( . 
فقد ظلت زاوية أگديم قائمة» بل تأسست فروع تابعة لهاء 

مغل زاوية کرو قرب دمنات وزاوية تامگا وغیرهما. 

لکن دو ان تاس زاوية تامگا کان ناتجا عن نوع 
من الانشقاق أكثر غا هو راجع إلى عامل التوسع في 
الطائفة الحنصالية وتذكر الرواية الشفوية أن سبب الانشقاق 
راجع إلى الانحلال الذي طبع سلوك إحنصالن الصوفي؛ فقد 
کان هرلاء یتعاطون الكلام في الحدثان والسحر؛ ويجتمع 
مریدوهم على الذكر والسماع. والأدهي من ذلك في نظر 
منتقديهم أنه اناا الشاركة في ا (الطرب 
الشعبي المحلي) 2 يؤدي إليه ذلك من اخعلاط بين 
الرجال والنساء. وقد حرمت زاوية تامگا 
وأاعتبرتها ضلالا يبعد عن السلوك الصوفي الصحيح. وقد 
ترجع أسباب الخلاف بين الزاويتين اا ال اب ا 
تحتاج إلى مزيد من البحث والتنقيب. ورغم انسلاخ زأوية 
تامگا عن زاوية آگدیہ انها بقيت تقر بالانتما وال 


مؤسس طائفة إحنصالن سيدي سد ا ي 

وقد ضارت زاو ة تامكا تنافس الزاوية الأم في 
استقطاب الريدين والأتباع» لذلك ما أن تأسست حتی 
بادرت إلى نشر الطريقة بين سكان قبائل .أبنت شمان 
لكنها سرعان ما انسلخت عن إحنصالن لتنضوي تحت لواء 
طائفة ذرقاوة التي كانت في اوج توسعها في بداية ية القرن 
الثالث عشر (19 م) الشيء الذي أدى الى انشطارها 
بدورها إلى شطرين» فتفرعت عنها زأوية اکر 

وھا أف مواطن زاوية تامگا وفروعها صمن تراب 
قبائل ایت شخمان وایت عطا نومالو وأایت بوزید وأايت 
سري . وهي قبائل كلها تقع في منطقة اعتبرت نائية 
بالنسبة للعرا صم . فقد تنعت بحصانتها وتقكنت من 
الاشتران قن لادا رالتي ابت اراتا على 
a‏ > كإطعام الطعا م» والتوسط في النزاعات 
التي كانت e‏ الأفراد والجماعات ؛ لا 
سيما وأن المنطقة كانت معبرا بالنسبة للقبائل بين الشمال 
والجنوب» كما أن معظم قبائل المنطقة كانت ذات نغط 
اقتصادي رعوي مبني على التنقلات الموسمية بالقطعانء› 
فلعبت ذورا حيویا في الحد من العنف الذي ساد أحيانا تلك 
الجهات› الشيء الذي دعم حركة الاستقرار وسهل تأطير 
السكان وتعبئتهم لمواجهة ة أي تدخل أجنبي. 

ولم يكن المخزن يوغل في تلك المناطق إلا قليلا. 
بسبب بعدها ووعغوره ت مسالكها. أما و زاوية تامگا 
ازا ء ا لمخزن فلم يختلف عن موقف زاوية أگدیم» حیث طبع 
بطابع الحذرء فلما عرج السلطان مولاي الحسن على منطقة 
إحنصالن سنة 1 اء قف لمن فاکش إلى 
تادلا لم تبد زاوية تامگا أي رد REET‏ 
(175 ,ueعها().‏ وحن زار دوفوکو وأويزغت في شتنبر سنة 
3ء لم يتحدث عن زاوية تامگا رغم قربهاء > تما قد يدل 
على أن نجمها بدأ آنذاك في الîفوd‏ -69 (Reconnaissance,‏ 
(70. وبعد حوالي عشرين سنة زار دو سیگونزاك 5¢ 
Seon‏ المنطقة» فأقام ھاو آل وة اسر يومصي 15 
و16 يناير سنة 1904 ؛ ؛ الشي. ء الذي يفضي إلى الاعتقاد أن 
فرع آسکر قد علا شأنه أكثر من الزاوية الأم ‘ (Au cur‏ 
de As, 40)‏ قبل أن تصیر تامگا فيما بعد مجرد مقبرة 
يتردد إليها سكان المنطقة من ا زيارة الصلحاء المدفونبن 
بها ویعقدون بها موسما سنويا يوم ثالث شتنبر من كل 
ك ا ااا اق 
هو رجل قصير بدين» على الرغم من أته لا يفهم جيدا 
اللسان الدارج فقد كان يقرأ اللغة العربية بطلاقة» ويفهمها 
بسهولة» هذه اللغة التي كان عارفا بها. واذا كانت 
معلوماته العامة واسعة» فإنها تبقى مع ذلك سطحية". )۸u‏ 

.Ceur de Atlas, 40) 

رقد الغيت زازية كر التي غدت المركز الصوني 
الرئيسي لزاوية تامگا دور مهما في مقاومة التوغل 
الفرنسي في تلك المنطقة» حيث حيث تزعم رئيسها الحسین أ گا 
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امقاومة منذ سنة 1917. فقد قضى جل أوقاته متنقلا بين 
E E EE N COE,‏ 
الجهاد وعقد التجمعات واختيار زعماء الجهاد. فاستطاع 
تنظيم مواجهات عنيفة ضد جيش الاحتلال منذ سنة 1924 
( المعلمة› 1 1). وقد فشا خبره وعلا صیيته حتی جاوز 
رسالة بعث بها المقاوم النگادي إلى الحسین أ گا یحرضه 
على متابعة الجهاد ‏ مستدلا على ضرورة التصدي للمحتلين 
بعدة آیات قرآنية واخاذدف نہوية» ومبينا ما بطر 
المجاهدين في سبيل الله من ثواب في الآخرة» ومعلنا 
تضامنه المطلق معه. كما عثرنا على نسخة من رسالة 
وجهها إليه المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي» تتضمن 
أربع نقط : 

1 يحشه على مواصلة الجهادء ويدعوه إلى الصمود 
وعدم الانخداع بالعدو المهزوم لا محالة. 

2 يقترح عليه سبل التنظيم وتدبير شؤون أعمال 
الجهادء وينبهه إلى عدم التفريط في المحافظة على السلوك 
الإسلامي القويم ويصدد ذلك يسدي إليه عدة نصائح 

3 بصدد طلب تعيين عامل على المنطقة» يعتقد 
الحطابي أنه لا يوجد رجل تتوفر فيه تلك الشروط, لأن 
العامل في نظره "يكون دائما في الرباط وفي القتال ولا 


يذهب إلى داره الا في الأوقات اللازمة» ومهما حاد عن . 


فاه الطريقة امامل مرول غت اعرا ود دل 

يجيبه عن طلب الإعانة التي التمسها E‏ 
'رقاص" خاص إليه للنظر في الموضوع. 

هكذا لعب رئيس زاوية ا ااا 
مهما في مقاومة الفرنسيين في تلك المنطقةء حتی بعدما 
انبثت مراکزهم هناك وأصبحت تحاصر القبائل غير ألناضعة 
(177 ,#uعها).‏ فظل يحمل السلاح حتى وفاته سنة 1930ء 
على الرغم من عدم تكافؤ قواته مع قوات الفرنسيين ذات 
التدريب العصري والعتاد الفتاك. وقد واصل ابنه عليء > من 
بعده» أعمال ا لجهاد» حت حتى اضطر إلى الاستسلام سنة 1933. 
وبذلك ا انتا تنک فن واخ مقاومي البادية المغربية 
.(Drague, 178)‏ 

O E I‏ ؛ معلمة ا مغرب ؛ التحري الميداني. 


Ch. de Foucauild, Reconnaissance au Maroc ; M. De 
Segonzac, Au ceur de Atlas ; Répertoire ; G. Drague, Esquisse. 


اغد نالك 

تامگروت أو تقگروت . جغرافيا .» تجمع سكني بقع 
على الخغة المبرن لوادى ورغة زم جر اة اط 
الى کو س عات ی ان الال ت 
السافلة : واحات مزگيطة» تينزلين» ترناتة فزواطة» 
اكتاوة ومحاميد) ‏ شكل 1. ما يسمى بدرعة الأوسط» وهى 
الواحات المشهورة المكونة لوادى درعة. 
تبعد تامگروت عن مدينة زاگورة بحوالى ثمانية عشر 
كلم» وسط منطقة ذات مناخ حار جاف صيفاًء ويارد جاف 
شتاء حيث الحرارة المفرطة خلال الصيف (معدل شهر 
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يوليوز : 43.6 درجة) والمنخفضة خلال الشتاء (3.3 درجة 
خلال شهر يناير). أما الأمطار فج ضئيلة (62 ملم / 
سنويا) وهي تسقط في الغالب على شكل رخات مطرية. 
تامگروت هي مقر جماعة تامگروت التي تضم اثنين 
وستبن قصرا وقصبة وقصرا . زاويةء بالإإضافة إلى عدد من 
الدور المشتتة سط الحقول. 
توجد تامڳروت وسط منطقة ذات فلاحة سقوية عتيقة› 
تعتمد أساساً على المياه الجارية بوادي درعة إضافة إلى 
مياه الفرشة الباطنية. وتتركز ساكنة تامگروت في منطقة 
تعرف انتشارا هاما اروا )14 زاوية في واحة فزواطة)› 
ذات تاريخ متميز بالصراعات والتطورات المستمرة عا جعل 
و رة ایکروت لقا نة فت 
وجودها بالنطقة. 
یارس التامگروتيون عدة أنشطة يكن تلخيصها في 
كون 46 منهم يعملون في الفلاحة و54/ یشتغلون بالتجارة 
والحرف التقليدية وغيرها. وبالرغم على ان الفلاحة بقصر 
زاوية تامگروت لا تشغل سوی أقل من واحد من انين الا 
أنها عماد الاقتصاد بالمنطقة. فهي فلاحة معاشية بالدرجة 
الأولى» ترتكز على طول الوادي أي الأراضي التي يسقيها 
واد درعة. هذا المجال المزروع مستغل منذ القده بل إنه 
يعرف في بعض المناطق تراجعا بسبب زحف الرمال» کما أنه 
بان الد والحزر من سنة لأخرى عحسشب كثرة أو قلة المياه 
و 
يعتبر النخيل أساس الفلاحة الدرعية» وهو يحتل 
المستوى الأعلى في الغطا ء النباتي. نجد تحته بحعض 
الأشجار المغمرة كالرمّان واللوز والتفاح... تحت هذين 
المستويين نجد زراعة الحبوب : القمح والشعير اللذين 
يشكلان المادة الأساسية في معيشة السكان. الى جانب 
لبرت هناك راع اقل يعض الرررغات العاف 
كالفصة والبرسيم. 
تتنوع الملكية بالتمييز بين ملكية اسس الانتاج 
الفلاحي المتمثلة في الماء والأرض وبين ملكية الأرض 
والنخيل الموجود فوقها. 
وتتميز الملكية بوادي درعة بنفس ميزاتها على المستوى 
الوطني : التنوع ( (ملكية خاصة وملكية عامة اخاش 
التاحة اخاس الوا اء الاخ الماع الف 
فهذه الزراعة التقليدية ا لمغلالة تقام على مشارات مشتتة. 
یارس سکان تامگروت ۔ کما E‏ مهنا مستقلة 
أو شبه مستقلة عن الفلاحة يرثها الأبناء عن آبائهمء لذلك 
فالجرة ارسج أي الان خد مداخل الا 
التامگروتي حتی خلال فترات الجفاف بالمقارنة مع باقي 
وأاحات فزواطة أو وادي درعة. 
يقا م بتامگروت سوی اوغ کل یوم سبت»› يعرف 
کر ف ارت یی د الف 
أما أكبر فترة رکود له فهي خلال فصل الشتاءء كما يعرف 
حركة مهمة قبل أيام الأعياد وخصوصا قبيل عيد الأضحى 


ع أعياء مكتبة قدهة 
[][]] سکن بني بعد 1973 
| ۶_| باپ أي مدل 

[ ۳ مسجد 

[ 3 ] ضريح 

۰ حظبرة 


وفي موسم عاشوراء. فيما يخص سوق عاشوراء أو 
البخاري (كما يسمى محليا) فقد تبنته الطريقة الناصرية. 
کان لهذا الموسم طابع ديشي يحج إليه الناس من عدة 
جهات بالمغرب من زوار وتجار» لكن هذا الموسم تطور مح 
الأيام من دوره الديني ال موسم يطغى عليه الطابع 
التجاري. بستفيد الناصريون من مداخیل الهبات: 
"الربيعة 2" بيعة" التي هي عبارة عن هدايا وعطايا يقدمها الزوار 

من أجل التبرك بالشيوخ مۇسسي الزاوية الناصرية. 

ولوجود مقر السوق بتامگروت آثار على استمرارية 
طبيعة الحرف التي يزاولها السكان إضافة إلى الأصول 
التاريخية للسكان. وهي حرف كالفخارة والنجارة والدادة 
(11.2/) والجزارة (5/) والتجارة وخصضوصا البقالة (5.4/) 
والمتاجرة في التمر (6.7/) والوظيفة العمومية (5.8/) 
ET‏ 

وبصفةاعامةء يحتل قصر الزاوية الناصرية في 
تامگروت دور طلائعاً في منطقته» وقد جمعت بین الطابع 
الواحى التقليدي ومكونات المدينة الإسلاميةء رغم انا لم 
ترق إلى مرتبة المدينة. لقد فرضت وجودها في منطقة عرفت 
تکدسا سکانیا منذ القدم كما لعبت دورا مها في تعمير 
المنطقة بل أصبحت تملك قسطا كبيرأ من الماء والأرض 
(394.66 خروبة و48.015 هكتار بفزواطة). رغم الإشعاع 
الذي کان لتامگروت فهي لا تحافظ حالیاً سوی على دور 
تشر العلم باستقبالها لبعض الطلاب» لكن هذا الدور هو 
الآن في تراجع مستمر نظرا لمشاركتها فيه من طرف التعليم 
العصري. 

P Azam; Sédentaires et nomades dans le sud maracain, le 

coude du Drûa, Arèhivès du CHEAM le 16 Mai 1946 ; A. 

Bahani; Les ssructures agraires €! les systêmes d'irrigation, 


palmeéraie de Fezouatûa-Drûa, , Moyen-Maroc, Thèse de Doctorat, 
Rouen, 1990; M. Bodin, La zaouia de Tamegrout, A.B., fasc. 4 


1918 ; G. Drague, Lda zaouid de Tamegrout et les Nasiryine, in 
Esquise de I'histoirê religieuse du Maroc, Paris 1951 ; A. 
Hammoudi, Pouvotr et société, Tamegrout aux XVII et XVI 
siêcles, A.E.S.C., Mai-Août, 1980 ; D. Jacques-Meunié, Le Matoc 
saharien des origines û 1670, vie politique, économique et 
sociale, Doctorat d'Etat 4 vol., Paris I, 1975 ; Michaux-Bellaire, 
Essai des confréries marocaines, Hesp., XVIL, 1927 ; G. 
Spilmann, Villes et tribus du Maroc, tribus berbéres, 1 I, 
districts et tribus de la hatite vallée du Dra, Paris, 1930. 


عبد الكبير باهني 


xX‏ % ومن الناحية التاريخية› تع تعني تامگروت منطقة جنوب 


مدينة زاگورة الحالية بإ بإقلیم تشتمل على مجموعة 

من القصور القديمة التي لا تزال قائمة إلى اليوم» مثل بني 
ل وتازروت وتقگاربة واڱني وقصر تامگروت الذي 
تحمل المنطقة أسمه. 

تعني تامگروت. حسشب الرواية المنداولة محليا 
الأخيرة. وتجد هذه الرواية ما يدعمها فى المصادر المكتوبة» 
فقد ورد في كتاب طليعة الدعة(ص. 6) أن القائد البردعي 
السردوني حين وصل إلى المنطقة عرض على سكانها من 
اليهود وغيرهم الإسلام فأبواء وحاصرهم عشرة أشهر ` ثم 
قتل منهم خلقا كثيراء ثم سكن المسلمون ديارهم وسموا 
البلاد تامگروت لأنها آخر ما ملك المسلمون من درعة. وقد 
تحررت نفس الرواية في الوثائق ق اليهودية 1ء Jus‏ 
e”, 42(‏ éiاCh.‏ واذا كانت إفادة هذه المصادرء تفتقر إلى 
البعد الزمني» ويغلب عليها الطابع الأسطوري» فإننا نعتقد 
أن هذه الأحداث التي وقعت بتامگروت ترجع إلى زمن 
الصراع على وادي درعة بين المرابطبن والموحدين. نستشف 
من رواية البيذق أن الموحدين وأاجهوا معارضة قوية بوادي 
درعة (أخبار المهديء 7) فاضطر عبد المومن بن علي 
الگومي سنة 1132/528 إلى أن يقود بنفسه حملة قوية إلى 
درعة فقتل من سكان المنطقة حوالي عشرين ألفا (نظم 
الجمان؛ 5) وقد أكد ذلك أبراهام بن عززا في حوادث عام 
2 م» حيث ذكر أن اليهود بدرعة كانوا بنظرون إلى 
دا وهي تھرق كما 4ر (Archives Marocaines, « ll‏ 
(124: 6 فهل يكن القول إن البردعي السردوني كان قائدا 
من قواد الموحدين بدرعة ؟ وهل هو الذي عرض الاسلام 
على سكان المنطقة في إطار الحركة التصحيحية التي نادى 
ا ی ا د ا ا و ی ا 
بالتجسيد ؟ وهل يكن اعتبار منطقة تامگروت آخر منطقة 
خضعت لنفوذ الموحدين» خاصة أن لفظ تامگروت ذو صيغة 
مصمودية فيما يبدو ؟ 

ولهذا الصراع الذي عرفته منطقة تامگروت خلال 
العصر الوسيط ما يبرره اقتصادياء فالمتحكم في هذه 
القصور يتحكم في الواقع في أهم الممرات التجارية» ليس 
في واحة فزواطة فحيسب» وأنغا في کل واحات وادي درعة› 
ذلك أن تامگروت تنفتح على شرق المغرب عبر تيزي ن 
تافيلالت» وهو الطريق الذي أصبح يعرف بطريق الحج في 
أوج الزاوية الناصرية ( الرحلة الكيرى؛ 3 وتنفتح على 
بلاد السودان عبر إمي ن تاقات» وهو مر لا غنى للقوافل 
التجارية المتوجهة الى السودان عن المرور منهء وتنفتح على 
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الشمال عبر إمي ن تزاگورت الذي يفصل بين واحتي 
فزواطة وترناتة. ادن فلا عجب أن وجدنا اليهود قد تمركزوا 
في قصر بني خلوف منذ القديم إلى غاية السنوات الأولى 
من عهد الاستقلال في هذا القرن. 
وإآذا كنا لا نعرف أي شيء عن تامگروت في العهد 

المريني لهيمنة قبيلة أولاد E‏ کان 
ا ج فو ‏ الباف اا س ا ا 
المناطق ضاحية من ظل الدولة اش 6 2). فإننا 
نلاحظ أن منطقة تامگروت بدت تسترجع مکانتها خلال 
القرن الثامن (14 م) يغ تاسش زاوبة سيد التاش: ققد 
أصبحت هذه الزاوية مركز لاأستقطاب رجال العلم والتصوف 
بالإضافة إلى كونها أضحت مركز تجارياً تتجمع فيه 
القوافل قبل انطلاقها نحو السودان. 

وفي نهاية القرن التاسع ومطلع القرن العاشر (15. 
6 ءم)» اشتدت وطاة الهجومات المسيحية على سواخل 
سو فا او ل الین قر ی : فی احتلال أگادیرء 
فألحقوا أضرارا فادحة قبائل النطقة التي كانت تستقيد من 
التجارة الصحراوية سوس وقد تضابق أهل الصلاح 
والعلماء من الوجود المسيحي بالمنطقة فهاجرت ثلة منهم 
إلى وادي درعة؛ واستقر بعضهم بتامگروت کما هو الال 
بالنسبة لأبي القاسم الشيخ الذي استقر بزاوية سيد الناس» 
فتقاطر عليه طلاب العلم من كل الأصقاع» وعلي بن محمد 
الشيخ الجزولي» الذي أُسس زوایته بقلب تامگروت والتي لا 
تزال تحمل اسه إلى اليوم ( احركة الفكريةء 2 : 545) » وقد 
عرفت هذه الفترة ابا تان زأوية سيدي عمرو خارج 
قصر تامگروت» واتصل بناؤها ببناء تامگروت على إثر 
التحول العمراني الكبيرء الذي عرفته هذه الزاوية» بعد أن 
تولى الناصريون تدبير شؤونها ابتداء من أواسط القرن 
الحادي عشر (17 م). 

وبفضل هذه الزوايا الثلاث» تحولت منطقة تامگروت 
إلى أهم مركز علمي وصوفي بدرعة منذ القرن العاشر 
(16 م) ويؤكد ما ذهبنا إليه أن سلاطين الدولة السعدية 
المنحدرين من زاوية تاگمادارت القريبة جدا من تامگروت؛ 
باتوا يعتمدون على علماء تامگروت في تدبیر بعض شؤون 
الذولةء فاتخذوا الكتاب الخاصين من علماء أسرة العتابيين 
بقصر تازروت؛ والدبلوماسيين ومؤدبي الأمراء من علماء 
ا البكريين من زاوية سيدي علي بن محمد الشيخ 
(حضارة وأدي درعة› 138). 

وفي إطار توفير ظطروف الآمن والاستقرار وحماية 
الزات التجارية براحة قززاطة اقام السفديون خامية 
عسكرية قوية بقصر تامگروت. ونستشف من اشارة 
ارول أن سکان قصر تامگروت من دراوة؛ أي من 
العناصر السوداء التي يعتبرها جل الباحثين من السكان 
الأصليين بدرعة (افريقيا› 3 )). وبعد فتح السودان في 
نهاية القرن العاشر (16 م)» ساهم سکان قصور تامگروت 
بدور فعال في مد الدولة السعدية بالرجال» إن على المستوى 
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العسكري أو الإداري» واستقرت طائفة كبيرة منهم بمدينتي 
تنبكتو ودينيي (بداية المحكم المغربي» 386)» ويفضل هذه 
الطائفة تدفق الذهب على واحة فزواطة ككل واصبح 
سکانها من اثرياء درعة. وفي هذا الإطار يذكر صاحب 
الدرر أن رجلا من زأوية علي بن محمد الشيخ الجزوليء 
اراد ان يذهب إلى الحج في اواسط العقد الثالث من ألقرن 
الجادي عشر (17 م) فاستصحب معه ثلائثين قنطارا من 
الذهب ( الدررء ا . وبالرغم من الاضطرابات E‏ 
والسياسية التي عرفتها بلاد درعة بعد وفاة السلطان أحمد 
النصور السعدي عام 2 فان رجال زوايا 
تامگروت نجحوا في توفير ظروف الأمن والاستقرار لسكان 
المنطقة نظرا لما كانوا يتمتعون به من نفوذ معنوي ومادي 
بين قبائل الرحل التي تخلصت من كبسها بوفاة المنصور, 
فظلت تامگروت محافظة على دورها كمحطة لاستقبال 
القوافل التجارية وزرافات المسافرين قبل دخولهم في 
المهامه الصحراوية (اتس الساري» 27). إلا ان الظطظروف 
المضطربة ما لبثت أن عصفت بالوفاق الهش الذي كان قائما 
بین سکان قصور تامگروت وزوایاها. 
ا. البيذق» اخبار المهدي» الرباط 1971 ؛ أبن القطان» نظم الجمانء 
تطوان؛ د٬ڌ.‏ + ع. أبن خلدون» العپرء ج 6ء بيروت» 1981 ؛ م. ابن 
عبد السلام الناصري» الرحلة الكبرى» مخطوط خ. ع. 2327 ؛ ابن 
مليح السراج» انس الساري والسارب» فاس» 1968 ؛ ء. المكي 
الناصري» الدرر ا لمرصعة» مخطوط ؛ أ. الناصري» طلعة ا مشتري»› 
ط. حجرية د. ت. ؛ م. حجي» الحركة الفكرية الرباط 1979 ؛ م. 
الغربي» بداية ا لحكم ا مغربي في السودان الغربي» الكويت» 1982 ؛ 
طليعة الدرعة» مخطوط ؛ م. المنوني» حضارة وادي درعة» دعوة 
الحقى» اكتوبر 1973. ) 
J. Gattefossé, Juifs ef chrétiens du Draa avant ['Islam,‏ 
B.S.P.M., 1935 ; G. Spillmann, Districts et tribus de la haute‏ 
vallée du Draa, A.M., n° 9, 1931 ; N. Slousch, Notes sur l'histoire‏ 
des juifs au Maroc, A.M. VI, 1905.‏ 


أحمد البوزيدي 


اا الأنصاري (ت. 1602/1010( ش منطقة ا 
eS‏ 2 1 آل ا 
a yT‏ 
1635 اخ بن إبراهيم الأنصاري حفيد المؤسس› الا أنه لم 
e eS‏ 
lL‏ الزاوبة وعالمها ا تعرف 
بالزاوية الناصرية (انظر الناصرية). 

Le Marquis de Segonzac, Au ceur de f'Atlas ; M. Bodin, La 


Zaouia de Tamagrout ; Répertoire Alphabérfique des tribus ; G. 
Drague, Esquisse d'histoire religieuse. 


اند الك 


التامگروتي. أسرة علميةء علا شأنها ونبه أمرهاء 
بنبوغ علمائها بدرعة خلال القرن العاشر (16 م) وردحاً من 
القرن الحادي عشر الهجري (17 م). يتصل نسب هذه 
الاسرة جس مجر الاتسات المحداول عك ذرية هده الاسرة 
وحفدتهاء پابی بكر الصديق عن طريق یعزی ویهدی دفین 
اوت اسا سي( لرك 0 164 اقل جد اا 
سيدي علي بن محمد الشيخ من بلاد جزولة إلى وادي 
درعة في مطلع القرن العاشر الهجري (14 م( فنزل بواحة 
فزواطة التي كانت آنذاك تزخر بالزوايا العلمية والصوفية 
ل او شد الاس وار سى غو ااا ا 
تامگروت فيما بعد) وزاوية تاگمادارت وغیرها. وعلی 
غرار علماء ومتصوفة عصره؛ قام سيدي علي بن محمد 
الشيخ بتأسيس زاوية لاتزال تحمل اسمه إلى اليوم (زاوية 
سيدي على) بقلب تامگروت ( الحركة الفكرية 2 : 545). 
وقد أنجبت هذه الأسرة ثلة من العلماء» كان لهم ذكر بين 
اهل الفضل والعلم والسياسة على عهد السعديين. ومن 
علماء هذه الأسرة : 

التامگروتي» عبد الله بن علي بن محمد تلقی 
تليمة بزاوبة أبيه؛ واتضدر فيها للقدريس إلا أنه لم تکن 
له شهرة أخيه» وقد برع بشكل خاص في علم الفلك على يد 
عبد الرحمان التاجوري (حضارة وأادي درعةء 139) ثم 
استهواه التصرف› فرحل إلى تونس ولازم الشيخ عبد 
العزيز القسنطيني حتى أدركته الوفاة هناك في تاريخ غير 
معروف. 

التامگروتي علي بن محمد بن علي» ولد يزاوي 
سيدي علي› شا وتربی في كنف والده الى جانب ا 
سيدي محمد بن محمد کا أخذ عبن عدد من الأعلام 
والمشايخ»ء فتخرج عالما فقيها وأديبا بارعاء أخذ اش 
عن قومه وشيوخهم» وهكذا يصقه صاحب الدرر المرصعة 
بأنه "إمام المعارف وروضة الأدب والصلاح الناعمة الأفنان 
والمطارف" ( الدررء 217). 

تصدر علي التامگروتي للتدريس في زاوية أسلاقه 

فتألق نجمه وطبقت شهرته الفاق فاستدعاه السلطان أحمد 
المنصور الى الفصر الملكى بفاس ( النفحة» 4) وأرسله 
ا عند الى السا رند ون أا ره الح ي 
كتابه الشفحة السكية في السفارة التركية. وقد عاد 
التامگروتي إلى مسقط رأسه بتامگروت بعد نجاحه في هذه 
السقارةء فرجع مرة ت أخرى إلى كرسي التدريس والتعليم. 

انتقل علي في أخريات أيامه إلى مراكش» وبالرغم من 
ات لا نعرف الد قق امسات أنتقاله الى مراكن» اننا 

أن المنصور كان قد استدعاه إلى مراكش للقيام يهام 

ر E BS‏ 
2 سنة 1003 ه. 


علي E SS‏ . وقد وصقه 


صاحب الدرر بالولاية والصلاح شأنه في ذلك شأن أسلانه 
من آل التامگروتي ( الدرر» 261). برز محمد بن إبراهيم 
كعالم مرموق في زمن زيدان السعدي ‹ (1037.1012)› ولاشك 
أنه قد استفاد من وضع أسرته العلمي والاجتماعي ومن 
موقعها بالنسبة للدولة السعديةء فأصبح من أغنياء واحة 
فزواطة ا في وقته» وفي هذا الصدد ذكر صاحب 
الدرر» أن محمد بن إبراهيم» عزم على الحج مرة 
فاستحصب معه حوالي ثلاثين قنطارا من الذهب» خصص 
منها عشرة قناطير لاقتناء الكتب» فأنشأً مكتبة عظيمة 
تهبها السلطان زيدان السعدي ( الدرر» 261). فهل كان 
محمد بن إبراهيم يخوض في السياسة مثل بعض ال متصوفة 
من أهل تافيلالت وسوس المعاصرين له ؟ وألا اذا تعرضت 
الزاوية للنهب ؟ 

وبالرغم من أن عدداً من المؤرخين قد تناولوا بالبحث 
والتدقيق علاقة الدولة السعدية بالزوايا سواء في مرحلة 
أوجها أو في فترات انحطاطهاء فإن أحداً منهم لم يتطرق 
حادثة نهب زاوية سيدي علي» وقد انقرد بذكر هذه الحادثة. 
محمد المكي الناصري في الدرر 
الرصعة» حيث ذكر أن زيدان قد نهب دار محمد بن إبراهيم 
التامگروتي بسبب اكور طول روه( الارن 261 
وبالرغم من أننا لا نتوفر على كل المعطيات التي تساعدنا 
في تحديد الأسباب التي تحاشی محمد الکي الناصري 
ذكرهاء فإن الشيء الأكيد أن زيذأن السعدى قد نهب دار 
ید ین ابراه القافکر ر تي لأسباب سياسية. فهل كان 
محمد بن إبراهيم مثلا يعارض وجود زيدان بدرعة بعد 
عودته من تلمسان ؟ هل کان محمد بن إبراهيم ينوي 
تأسيس إمارة على غرار ما قام به ابن أبي محلي وأبي 


في عبارة جد مقتضيةء محمد 


حسون السملالي اول کل اتا لا تسد ان کون 


زیدان قد نهب دار محمد بن إبراهیم التامگروتي أثناء 
مجيئه ألى درعة سنة 1606/1015 مء فقد كان شغل زيدان 
في هذا التاريخ هو الحصول على أكبر كمية بمكنة من 
الأموال ليلبي رغبات E ETE ES‏ 
لاسترجاع مراكش من يد أخيه. فلم يجد أمامه إلا زاوية 
سيدي علي ودار محمد بن إبراهيم التامگروتي بالذات. 
وقد توفي محمد بن إبرأهيم في تاريخ غير معروف ودفن 
بزاوية جده بتامگروٹ. 


التامگروتي» محمد بن علي بن محمد انعرف 
شيا عن ولادتهء ولا المكان الذي ولد فيه وهل ولد بدرعة 
أم بسوس قبل هجرة والده الى فزواطة. وقد اشتهر أمره 
بعدما أصبح e‏ وألده من أواسط القرن 
العاشر الهجري (16 م). ونستفيد من إشارة صاحب الدررء 
أن سيدي محمد بن علي هذا قد أخذ العلم على عدد من 
المشايخ إلا أنه عول فيما يتعلق بطريق القوم على الشيخ 
عبد العزيز القسمطيني ( الدرر» 257). ويحدد لنا ابن 
عسكر الشفشاونى طبيعة العلاقة بين محمد ابن علي 
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وشيخه القسمطيني» حيث يوضح أن صاحينا كان ثلميذا 
لهذا شيخ وأن الشيخ كان يراسله بعد استقراره في زاوية 
سيدي علي بدرعة ( الدوحة» 133). 

تصدر محمد بن علي للتدريس وتربية المريدين في 
إطا ر ااطريقة الجزولية؛ فأقبل عليه الناس من كل الأصقاعء 
للانتفاع بعلمه وأخذ التصوف من زاويته» فتجاوزت شهرته 
بلاد درغ ال خیات ری سی الغر ت ر حارحة ره ا 

جعل بن عسكر الشفشاوني يحليه بأنه كان من العلماء 
العاملين. ا ء الله المتقبن يخا فاضلا من العارفين 
بالله تعالى. . وله مناقب ومأآثرء فانتفع الناس بعلمهء 
وان کی وقدره جليل ( الدوحةء 93) . ولاشك أن هذه 
ا مكانة العلمية والصوفية التي بلغها محمد بن علي هي 
التي جعلت عبد الرحمن التاجوري» ذ شيخ الفلكيين بمصر,ء 
E‏ أو ال لدی 
السلطان محمد الشيخ السعدي» لتعديل انحراف ف القبلة في 
عدد من مساجد المغرب ( الحركة الفكرية» 2 : 547) 

وبالرم من کوننا لا عرف هل تم تنفيل اقتراح 
التاجوري أم لاء فاننا نستقيد من هذه الإشارة أن اسر 
التامگروتیین» کانت تتمتع بنفوذ خاص عند سلاطن الدولة 
السغديةة وأنهذا النفوذ Se a‏ 
السلطانين عبد الله الغالب» وأخيه ا لضو د 
کان كل من هذين السلطانيين يختار سفراء من أسرة 
التامگروتیین ( حضارة وأدي درعة› 138). 

وقد تخرج على يد محمد بن علي جم غفير من علماء 
درعة وفضلاثها نذكر منهم على سبيل المشال لا الحصر ابنيه 
محمد بن محمد وعلي بن محمد والشيخ محمد بن 
مهدي الجرأري دفين زاوية امحنا رات واخند أذفال دفين 
واحة اكتاوة في درعة الوسطى. وقد توفي محمد بن علي 
بزاوية أبيه سنة 965 هجرية. 


التامگروتي؛ محمد بن محمد بن‌علي. من 
أفاضل هذه الأسرة التامگروتية» ولد ونشاً بزاوية سيدي 
علي تربی في کنف والده الذي سهر على تعلیمه حتی 
امتلاً وطابه علما وفقهاء فتألق نجمه في أصقاع وادي 
من كل حدب وصوب لعرفته بطرق التدريس وترقية معارك 
المتعلمبن (١‏ الحركة الفكرية» 2 : 547). وعلى عادة أهل قطره 

E‏ لفضل ٠‏ شرق العامگروتي. فأدی مناسك 
ت O EGE‏ 
أبي بكر العلقمي وابن فهد وغيرهم» فروى عنهم الحديث 
e‏ 1 زمعه إجازة E‏ 
الا د ر هذه الاجازة من ' هذڏين 
الشيخين الجليلين إلا اعتراف بحصول ملكة العلم 
للتامگروتي وتأهله لنقل الحديث رواية وسندا للآخرين. 
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افك أن هة الرخلة اة الشن قك شكتت 
التامگروتي من التعرف على العالم الإسلامي» الأمر الذي 
جعل السلطان السعدي عبد الله الغالب (965. 981 ه) 
ETE‏ للدولة السعدية عند السلطان العشثماني سليم 
الثاني ١‏ ا لحركة الفكرية » 2 : 547). ویظهر أن التامگروتي› 
قد نجح في هذه السفارةء إذ لم يكد يستقر به المقام بزاوية 
سيدي علي» حتى استدعاه السلطان إلى مراكش»› وعهد 
اليه بتربية ة الأمرا ء السعديين والإشراف على تعليمهمء 
ويذكر السلطان أحمد المنصور السعدي (1012.986 ه) في 
فهرسته أنه أخذ جملة من الأحاديث عن سيدي محمد بن 
محمد التامگروتي. وأن هذا الأخير قد أجازه ليروي ع عنه 
بکل ما أجاز به العلقمي ( الحركة الفكريةء 2 
انتقل التاگمروتي في أخريات أيامه بأمر من e‏ 
ا لنصور إلى فاس وظل يعلم الأمراء ويرم مسجد المشور 
لكي إلى أن توفي عام 988 هھ. 
م. أبن عسكر» دوحة الناشر ؛ ع. التامگروتي» النفحة السكية ؛ 
م. المكي الناصري» الدرر ا مرصعة» مخطوط ؛ م. المختار السوسي» 
ا لمعسولء» ج 0 ؛ م. المنوني» حضارة وأدي درعة ؛ م. حجي› 
ا حركة الفكريةء ج. 2. 
احمد البوزيدي 
القا عكر وة :سر ت عم م الات دة 
متعبدة خدمت فقراء الناصربين وشهد لها بالتصوف على 
نهج الزهد الذي عرف به الناصريون. 
خدمت السيدة ميمونة زاوية تامگروت طيلة حياتها 
وساهمت بشكل فعلي في تنظيم وتسيير أمورها فقد 
"تولت حيازة اا سيدي الخد بن إبراهيم؛ وتفريقها 
ای طلبة العلم» والزوار والأضياف» وأبناء السبيل إلى 
أن ماتت" (ح. ابن ناصر» فهرس. 8). 
وتبين من إشارة الشيخ الحسين ابن ناصر أنها لم تكن 
ا أو منزوية بل تحملت المسؤولية الى انبا ولدط 
الشيح ا بن إبراهيم الذي أنتذدب للسهر على شؤون هله 
الزاويةء فأشرفت إلى جانبه على خدمتهاء ورعاية نشاطهاء 
كما اشتهرت بإقبال الزوار عليها من ذوي الحاجات. 
والراغبين في الصحبة» أو التبرك وطلب الدعاء الصالح. 
توفیت عام 1/ 1641 . 1642 عن سن تناهز السبعين 
عاماً. 
ح. أبن ناصر فهرس» مخطوط ؛ م. الافراني» صفوةء 75 ؛ م. 
القادري» نشر» 2 : 8 ؛ الإكليل والتاج» مخطرط. 
نفيسة الذهبي 
تامگارت »يوجد هذا الاسم بكثرة في جنوب ا مغرب 
وهو أمازيغيء یذگر تارة ويراد به العنق» ويؤنث أخرى كما 
هنا ويعني الرقبة. والمصطلح يطلق على تضاریس توافق 
ثنية محدبة بين مقعرين» فتبدو للناظر كأنها رقبة بين 
منکبان؛ ٠‏ ثم تضاف إلى اسم لتعرف أو تخصّص. 
والذي يهمها هنا ھر تامگارت: و الف 


الواقعة بوسط قبيلة أيت إخلف» > على ارتفاع 250 م فوق 
ترىئ سط البخر و تمت أخانا لأمزيل الاد أن 
القبيلة كانت تصنع من الحديد أدواتها الفلاحية وأسلحتها 
النارية البسيطة. وفي تامگارت هذه تصرفت مشيخة قبيلة 
أيت بوبكر الكبرى إلى أن انقسمت بظهائر السلطان مولاي 
الحمل الارل نة 109 هف فضار مرك اة نة انت 
النص (النصف) في إتارض (الحوض) عند تعيين القائد 
إبراهيم الوجداري الحوضي. بينما رقي الشيخ أحمد بن 
الشيخ همو إلى رتبة القائد في نفس السنةء بعدما أ مر 
بالتخلي عن نصف القبيلة الكبرىء فكان للقائد إبراهيم 
فة أ بت الص ب رللقائد اخندعةا فة أيت إخلف. 

کانت ا ك غا غو فض ن تودع فيه 
القبيلة أماناتها وعقودها العقارية» وخاصة عندما جمعت 
ولدة طويلة بين السلطة القضائية التي كان يشخصها 
القاضي علي بن الشيخ همو تلميذ عبد الرحمن 
الجشتيمي ثم من بعده ابن أخيه محند. وكلاهما من أسرة 
القائد خد الف الذي يشل السلطة المخزنية حتى وفاته 
عام 1316 ه. كما كانت هذه العائلة مشهورة بالتدريس 
وإتقان الروايات السيع مشل الراويين فسن أوضارضور 
و اتا د اغا مو الا ا 
الأول سنة 1303 ه. 

کان السلطان الحسن الأول ية ن بالفائد اجمد هدا ور 
الذي كلفه بحراسة ة الشواطئ :عندما ظهرت أطماع 
الاستعمار في ناحية أيت باعمران» وهذا القائد هو الذي 
آسس ا ول حراسة مخزنية في سيدي إفني» ٠‏ في موضع 
ادوفقیرء وهو الذي ا اليه السلطان IEEE‏ 
مخزنية عندما نزل عند قائده هد القغزي سنة 1303 ه. 
حيث بنيت محلة المخزن المعروفة حتى الآن» وهي بخط 
الاي ان اجنين الح الي الباعراي ت 
4 ھ. ۰ ۰ 

وفې سنة 1316 ھ استدعي القائد أحمد هذا کشاهد في 

قضية أحمد ندياگو في قبيلة اصبويا الذي اتهم بإخراج 

الضابط الأنجليزي كورطيس (كارتيت) لكن الأحداث 
جرت زا اکا ر نے عد الا عد ال د 
في مرأاکش وعمره ينيف على الثمانبنء وذلك بتدبير من 
الوزیر أحمد بن موس وقائد تیزنیت الگیلولي. وقد حاول 
هذا الأخير أن يجمع سلطة قبيلة أيت بوبكر في يد القائد 
محمد بن القائد إبراهيم الوجداري» فتعرضت عائلة 
CET‏ شاط فا ا اند ید ا 
ئقيلة تنفيذا لأوامر باشا تيزنيت حتى أفقر تلك الجهات. 
کا | غدر القائد محمد بأعيان أيت اخلف فقتلهم شنقا و 
مكانهم رجاله» لكن عائلة إدالشيخ همو > رجعت من جدید 
إلى تافگارت: فقامت حرب قبلية قتل فيها القائد محمد 

نفسه وكل من ولاهم بدون رغبة قبيلة أيت اخلف. 

رجعت مشيخة القبيلة إلى آل الشيخ همو » في شخص 
الشيخ الحسن بن القاضي علي ولا استقرت الأمور عَيّن 


أخوه القائد محند من طرف السللطة المركزيةء وكان القائد 
محند هذا في مقدمة المقاومة الباعمرانية ضد الحماية 
الفرنسية, هة فشارك بجانب أحمد الهيبة انطلاقا من معركة 
سيدي بوعشمان سنة 2 م إلى معركة إيگالفن ضد حملة 
خیدا مانت س 7 م. . وفي نفس السنة تزعم القائد 
محند هذا بجانب القيادة العامة لأيت باعمران المقاومة ضد 
الجنيرال دولاموط حيث استشهد في معركة تيزي وكذلك 
أخوه الشيح محمد وغيرهما. 

وفي تامگارت هذه ظهرت شخصية الشيخ مبارك بن 
القائد اح الذي لعب دوراً هاما في أحداث القبيلة وحصار 


الفرنسيين بتيزنيت إلى أن قتل بالسم كما یشاع» فتولی 


أخوه الشيخ محمد وكانت إسبانيا تضغط على المخزن 
المغربي لتحتل أيت باعمران» تطبيقا لمعاهدة تطوان» ولم 
يقبل الباعمرانيون أي استعمار في ا 

والخلاصة أن تامگارت قشل مركز مخزنياً وسط القبائل 
الباعمرأنية من أجيال طونلةء ولذلك مازالت القببلة تذظر 
أليها بعين التقدير والاحترام. 

خريطة طبوغرافية لسيدي إفني ؛ وثائق عائلة ادالشيخ همو 

(ظهائر سلطانية) ؛ ح. جهادي» جانب من تاريخ أت باعمران. 

الحسين جهادي 


تَاملاگوت؛ قرية ققشل نغوذجا من فاذج التمجع 
السكاني في الجتوب المغربي. تقع إلى الجنوب الغربي من 
مدينه وررازات على بعد ثمانية وتلاتين کلم وتتمركز وسط 
واد ضیق يحمل محلیا اسم اسیف ۔ ن ۔ تامزیغت. 

بنيت في ظروف تاريخية يغلب عليها عدم الاستقرارء 
فطريقة تصميم نواتها يغلب عليها اظايع الذكاعي الحض. 
فإضافة إلى السور الذي يسيج السكن العائلي تنتصب 
بقايا خمسة أبراج على القمم المجاورة لمراقبة محيط القصر 
ومجاله الزراعي 

وتوفرت القرية الأم لفترات طويلة من تاريخها على 
مدخل وحید موجه اتيا ا لمجال الزراعي . وقد عمل السكان 
على تقسيم المجال السكني القديم تة تا وا ما 
فار بد الدنل الرس فد الاس المارة ومنها 
بنط حم عة م اة لط الات اة فيا 
بينهاء وزيادة فى الاحتياط عمل السكان في الماضي على 
تخصيص جزء ملاصق للساحة العمومية كبيدر احتياطي 
يستعمل في أوقات عدم الا قزار 

ويعتبر المخزن الجماعي (إغرم ۔ أگادير) أحد المعالم 
الأساسية للقرية المسماة بالقصرء فهو يحتل مساحة مربعة 

اثنتين وستين غرفة صغيرة موزعة على ثلاثة 

وتات اصانة الى باعة داخلة الكل :اط سر 
سميك مدعم بأريع قلاع صغيرة. يبلغ طول الغرفة الواحدة 
ثلاثة امتار في حين يصل عرضها إلى مترين» ولا تتوفر 
على أي نافذة. وكل غرفة تتوفر على مدخل وحيد يبلغ 
طوله متراً واحداً ویمتاز بابه بزخرفته ونقوشه المليحة. أما 
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سطح المخزن الجماعي فهو مغطى باستفناء جزء بسيط؛ 
وذلك من أجل ضمان التهوية والإنارة. . ويتوفر المخزن على 
مدخل رحيد يقابل الساحة العمومية من أجل ضمان مراقبة 
شديدة لعمليات الدخول والخروج من المخزن الجماعي وإليه. 
كانت تتم حراسته من طرف حارس معبن على يد الجماعة 
يحمل محليا اسم "أدواب". 

ومباشرة بعد الاستقلال عرف السكن بقصر تاملاكوت 
تطوراً سرنغا a a‏ إذ تزايد في مرحلة 
أولى عدد المداخيل الرئيسية وانفتح القصر على جميع 
الجهات. وفي مرحلة ثانية بدا الشكان یشیدون دورهم 
بعيدا عن النواة القدية إلى الشمال والشرق منهاء وقد 
تفادت عمليات التوسع هله أالجهة الجنوبية حيث تمتد 
الواحة. وموازاة مع حركة البناء هذه» تراجع الاهتمام 
بالبنايات الجماعية وفي مقدمتها المخزن الجماعي 
وبالبنايات ذات الصبغة الدفاعية المحضة (الأسوار. 
القلاع) التي تصدعت وأصبح أغلبها في طريق الانهيار. 

يعيش بقرية تاملاكوت 343 نسمة حسب إأحصاء سنة 
2 ينتمون في غالبيتهم إلى قبيلة أيت تماسين ويقومون 
باستغلال واحة مجهرية تناهز مساحتها حوالى عشرين 
هكتارا. وقد ارتبط وجود هذه الواحة منذ البداية بالجريان 
التحتي لأسيف ن تامازيغت وبسهله الفيضى. وقد عمل 
السكان في البداية على استغلال الجريان التحتي للنهر 
بواسطة تقنية الخطارات. ونعيجة للندرة النسبية للمياه 
اا الفاح وغل و ت ت ما 
تقسيمها» حيث يقسم النهار إلى 24 وحدة. وانطلاقا من 
سنه 1966 ويموازاة مع بناء تاملاكوت» وما رافقه من غمر 
المياءه للخطارات؛ تغيرت طريقة السقي المتبعة لترتكز 
اشاسا على استغلال المجرى السطحي للواد. ففي هذه 
السنة عملت الدولة على بناء سد تحويلي غير علوه 6 
أمتار وطوله 16.5 م وتكمن وظيفته الأساسية في جمع مياه 
الفيضانات والينابيع قبل إعادة توزيعها على قنوات الرى 
ويتم إقفال بوابة السد مع غروب شمس كل يوم ليتم فتحها 
من جدید مع بزوغ شمس اليوم الموالي. 

وترتكر الزراعة ساس على أشجار الخو ول 
الفاح والجوز وعلى ابوب ويغض الخضروات. 

وبموازاة مع استغلال الواحة يقوم السكان بزاولة تربية 
المواشي حيث يتشكل القطيع أساساً من الماعز (فصيلة 
الرحالي) والغنم (فصيلة سروا). ويقوم الأهالي باستغلال 
المراعي المجاورة للقصر في حدود شعاع يصل إلى خمسة 
ع 

أضافة إلى الفلاحة تشكل الصناعة التقليدية مورد 
اضافيا مهما لساكنة تاملاگوت حیث تقوم النسا ء بإنتاج 
الزربية الواوزگيتية اعتتادا على الصوف المحلى وعلى 
نباتات طبيعية اع تستعمل في أعمال الصباغة. واذا 
کان طول النموذج التقليدي متبايناً فإن عرض الزربية 
الملحلية لا بتجاوز مترين وفي أتصى الحالات مترين 


Ae 


ونصفاًء وتختلف الزرابي حسب المواد المستعملة في 
صناعتها من جهة وعدد العقد في كل عشرة سنتيم. ات 
الزربية المحلية بصورها التي تعكس الواقع اليومي 
CNS‏ اللات ا 
والوطنية ادى الو تغيير محسوس في طبيعة الإنتاج پبحیث 
أصبح الاعتماد يتم بالأساس على المواد الأولية المستوردة 
والمحضرة سلفا وذلك ربحا للوقت نظراً لا يتطلبه تحضير 
مواد المحلية من جهد جهيد. 
ا ت. الزينبي» واحات الناطق الجبلية وملامح التأرم» منطقة 
تازناخت نموذجا ا لمجال وا مجتمع بالواحات المغربية» سلسلة 
الندوات رقم 06؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء مکناس» 1993 
ص. 113. 125. 


التاملي ى التمّلي 

تامنار؛ مركز فلاحي مهم يقع وسط قبائل حاحة بين 
الصويرة وأگادیر على بعد مائة کیلومتر شمال أگادیر 
وأثنين وسبعين كيلومترا جنوب الصويرة » على الطريق 
الرئيسية بعيدا عن ساحل البحر بحوالي ثلاثين كيلومترا 
إلى الداخل. كان قدياء مجرد قرية صغيرة بقبيلة 
ايدأكلول لا ييزها عن غيرها إلا قصبة من بناء البرتغال 
على الطريق (تابريدا) كانت تسكن فيها نصرانبة تدقى 
تامار فسمیت القضية انها غلی ما یحکی» وقد ورد 
ذكرها في تاريخ الضعيف الرياطي حيث قال في الصفحة 
3 : "خرج السلطان من تارودانت لناحية الصويرة واستهل 
عليه هلال ربيع الأول عام 1221 في قصبة تامنار بين حاحة 
الشركة فرق الصو بو ,رخا غ لطن ان 
الأول القائد المحجوب الگبلولي في طریق حرکته الس 
عام 9/ 1881 أمره ببناء مقر قيادته بتامنار» فأعد 
القائد عدته وشرع في البناء مع بداية عام 1301 / 83ء 
وتعاقب غلل السك فى هذا ال ركز خنسة قود هن رة 
الگيلولي وتبعهم القائد سعيد التگزيريني في عهد 
الحمايةء ثم القواد النظاميون في عهد الاستقلال. 

کان الگپلولیون الأوائل يحکمون من تامنار إلى 
تيزنيت في بعض الفترات» نما جعل أهل تامنار يغتنون 
بالأموال والذخائر النفيسة المجلوية من سوس» فذاع صيتهم 

بين القبائل الجنوبيةء وعلا شأنهم بالدوائر المخزنية في 
ال العزيزي ( المعسول» 15: 196) فازدهر العمران 
والتجارة بتامنارء وأخذ أعيانها يتنافسون في تشييد 
الأبراج وبناء الرياض واقتناء أجود الخيول» ویبذلون الغالي 
والنفيس في سبيل الحصول على أحسن وأجمل ما في 

من العبيد والآماء» فازدهرت تامنار في عهدهم 
عمرانيا واقتضاديا وثقافياء اذ كانوا يزينون مجالسهم 
بالعلماء أمثال محمد بن القائد الكيلولي (ت.. 1324 / 
6 وإبراهیم الاگدورتي الإيسي الذي استقدمه رؤساء 
تامنار فاهتبلوا به وهیأوا له دارا في "تسيلا البكرت", فلم 


يزل هناك ينشر العلم إلى أن توفي في العقد الثاني من 
القرن الرابع عشر الهجري. 
وقد اعتنی رؤساء تامنار الگيلوليون بتعمير مدرسة 
سيدي حسا | حساين المجاورة لقصبتهم وفرضوا لها ثلث 
أعشار القبيلة فقصدها الطلبة من حاحة وسوس وغيرها: 
فازدهرت بذلك الحركة التعليمية بهذا المركز في عهد 
الگيلوليين. ومنذ ذلك الحين أصبح مركز تامنار ينمو نموا 
بطبئاء لأنه لم يعتمد إلا على إمكانياته الفلاحية المحليةء 
حتى أصبح اليوم مقرا لدائرة قيادات حاحة إلى جانب 
الجماعة الحضرية لقبيلة ایداگیلول. وفي صيف سنة 1989 
تم تدشین مرکب ثقافي ضخم بتامنار أ طلق عليه اسم قرية 
أرگان نظمت فيه جمعية حاحة أ ول مهرجان ثقافي لأرگانء 
نأصبحت تامنار اليوم تحتل الدرجة الثانية بعد مدينة 
الضري رة فن بن امراكر الخضرنة في حاحة. قدت من 
الجماعات الحضرية إذ تبلغ مساحتها 15.80 کلم مربع فقط 
بينما بلغ عدد سكانها 1500 نسمة»ء فارتفعت كثافتها 
السكانية إلى حوالي 95 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد 
تتوفر جماعة تامنار الحضرية على كل التجهيزات 
الأساسية من شبكة الإنارة وشبكة الماء ا للشرت 
وشبكة الوادي الحار» وبها مدرسة علمية عتيقة بناها القائد 
سعيد التگزیريني في عهد الجماية e‏ وتدعى 
الهاشمية أو تیمزگيدا ن الرْمّى (مسجد الرماة) إلى 
جانب مجموعة من الكتاتيب القرآنية. ومن تجهيزات 
التعليم الحديث بها مجموعة مدرسية وإأعدادية وأحدة. 
م. الضعيف الرباطي» تاريخ الدولة السعيدةء تح. أحمد العماري ؛ 
م. المختار السوسي» ا معسول» ج ET‏ 
الصويرة بمناسبة عيد العرش مارس 1986 ؛ تحريات ميدانية. 


تَامَنَارت أو تمنارت» نهر ينبع من الأطلس الصغير 
ويصب في واد درعة. وتتناثر على ضفاف المجرى الأسفل 
لواد تامنارت في واحة تيملت قرى صغيرة غلب عليها اسم 
تامنارت» وسكنها منذ القرون الإسلامية الأولى العلماء 
والصالحون» ومنها خرج . حسب بعض الروايات . عبد الله 
بن ياسين مؤسس دولة المرابطين. 

عرفت تامنارت في القرن العاشر (16 م) نشاطاً علمياً 
ملحوظا بوفرة من عاش فيها من الأساتذة والمقرئين 
والفقهاء المدرسين والطلبة والمريدين» وفي مقدمتهم العالم 
الصالح المجاهد الشيخ محمد بن إبراهيم التامنارتي الذي 
آتاه الله بسطة في العلم والمال فسخر كل ذلك لصالح 
موطنه وقومه» وخلفه من بده اولادة واخقاف الها 
العاملون. 


التامنارتي »إبرأهيم بن محمد بن إبرا هيم الشيخ»› 
درس في مسقط رأسه على أساتذة قريته» ويخاصة على 
والده» فتخرج مشاركا في التوحيد والنحوء واشتغل» إلى 


جانب والده بالتدریس فی مسجد تامنارت وباصطحاب 
والده في حركاته الجهادية» وألف عدة كتب» منها : شرح 
منظومة ابن زكري وشرح منظومة الضرير المراكشيوشرح 
الجمل للمجراد السلوي. يقال إن هذا لم يتم. وقد عاجلت 
منية إبراهيم التامنارتي فمات قبل والده ببضعة أشهر عام 
971 /1563. 

2 التامنارتي» الفرائد» مخطوط؛ 74.73 ؛ ء. البعقيلي» مناقب؛ 

19+ م ا لحضيگي» طبقات. 1 : 116 ؛ م. المختار السوسي» سوس› 

9 ؛ المعسول» 4746:7 ؛ م. حجي» ال حركة» 2 : 618. 


التامنارتي » أحمد بن إبراهيم حفيد الشيخ محمد بن 
إبراهيم أتي الترجمة. درس في مسقط رأسه على أساتدذة 
تامنارت وفقهائهاء ولازم مجالس أخبة الأكبر محمدين 
إبراهيم وعليه أعتمادهء ثم حل محله» بعد وفاتهء في القيام 
مهام التدريس e‏ کان بارعا في الققة راص 
وقواعد اللغة العربيةء مشارکاً في غيرها من العلوم 
الشرعية واللغوية. طالت مدة تدريسه أكثر من نصف قرنء 
وكان من طلبته المتخرجين على يده العالمان السوسيان 
الكبيران عبد الرحمأن التامنارتى مؤلف الفوائد الجمةء 
وعبد الله بن يعقوب» محيي مدرسة الگراميين في 
تازمۈت› توفي أحمد بن إبراهيم عام 1048/ 1639.38. 

ع. التامنارتي» الفوائد الجمةء 44؛ م. ا لحضیگي» طبقات» 1 : 47؛ 

م المختار السوسي » المعسولء 52:7 ؛ م. حجي » الحركة» 2 : 619. 


التامنارتي» عبد الرحمن بن محمدالجزولي 
ا لمغافري. ولد في تامنارت وبها حفظ القرآن وتلقى مبادئ 
العلوم اللضوية والدينية على وال فد بو اخ 
التامنارتي وأحمد بن إبراهيم التامنارتي» ومحمد بن عيد 
الله التامنارتي قبل أن يرحل إلى المحمدية (تارودانت) عام 
2 وهو مايزال طفلا ذا ذؤابة» فقضى فيها بقية 
حياته طالباً ثم غالا درشا و قاطا قيا لقا 
مصلحا . درس في المحمدية على علمائها المتوافرينء وهي 
يومئذ المدينة العلمية الثالثة بعد مراكش وفاس» فأخذ عن 
قاضيها كبير الفقهاء في قطره سعيد بن علي الهوزالي. 
ونابغة عصره محمد بن علي الهوزالي» والبعقيليين عبد 
الرحمان ومسحمد» وسعيد بن عبد الله العباس (لازمه خمس 
عشرة سنة). ويحيى بن عبد الله بن سعيد الحاحي› ومحمد 
بن أحمد ابن الوقاد التلمساني دفين تارودانت الفقيه 
الخطيب المفوه (لازمه عشر سنهن) وولده عبد الرحمن 


وغيرهم ممن اشتمل عليهم كتابه الفوائد الجمة. 


تکون عبد الرحمن التامنارتي تكويناً متيناً في فروع 
أله الال ك اضف لرا ادحا عاو انا ان 
العرب وأيامهم وأشعارهم» مشاركا مشاركة تامة في 
الحديث والتفسير والعلوم العقليةء مدرساً ماهر في إفادة 
لل ارو ان ن و فلا من رالالاس 
ومشارف الصحراء. ويكفي أن نذكر من بين تلاميذه اللغوي 
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از آل الس ما اد ع ا 
والمحدث الفلكي محمد بن سعيد المرغيتي مؤلف المقنع 
وشرحيه في التوقيت. 
ولا رام يحيى الحاحي الملك واستولى على سوس في 
حدود عام 1613/1022 عيّن عبدالرحمن التامنارتي قاضيا 
بتارودانت» فبقى قاضيا للحماعة بها حتى بعد وفاة يحيى 
وسيطرة أبي حسون بودميعة السملالي على المحمدية وسائر 
شمال سوس. 
وأذا كانت هذه الفقترة من أصعب الفترات التي مر بها 
ا مغرب بسبب ضعف بل تدهور السلطة المركزية في مراكش 
فإن عمل عبد الرحمن التامنارتي تيز فيها بالوعي والحمية 
الدينية والوطنية والعمل الدؤوب على رأب الصدع 
واستتباب الأمن والطمأنينة. ونذكر من أعماله في هذا 


الصدد نفموذجيين؛ الها مساندته لمطلب السلويين الذين 


التجؤوا إلى الأمير د يحيى الحاحي حين اشتد عليهم تهديد 
الإسبانيين بعتا ا المهدية القريبة من سلاء وعلموا 
ألأطاقة قة لهم بالقوات المسيحية البرية والبحرية التي يعدها 
ملك الإسبان لاحتلال ثغوهم الذي ظل حرأ على الساحل 
الأطلنتي» ومنطلقاً لأسطول الجهاد الذي يعترض السفن 
الاسبانية المتجهة ال اتی ويقض مضجح المراسي 
IR NEE‏ که لرن انار را 
حماسية باسم الأمير يحيى وجهت إلى جەیج الجهات 
الخاضعة لنفوذه تدعو إلى الجهاد وإصراخ السلويين. وأنشاً 
اشا خطبة حماسية لتلقى في جموع المجاهدين ا لمتجمعين 
ا ن تأنوت؛ عززها بقصيدة تاريخية طويلة تذگر 
بأهجاذ دول اللغرب المتعاقبة من الأدارسة الى السعديبن 
منها : 

أيجمل بالأبطال من سوسنا التي لها الفخر قدماً في الهياج تعود 

وبالضاربين الهام من كل فاتك من الغرب ذي ' . الوثيق ركود 
بلی ! نحن كتا أهلها سنشدها ونحسم یوما ما بنته قرود 

وثاني مواقف التامنارتي المتميزة مناهضته للشائر 
محمد بن عبد القادر التاهرتي (انظر ترجمته في معلمة 
ا مغرب) الذي ادعى المهدوية في تيزنيت في فترة قد تكون 
امتدت من عام 1035 إلى 1626/1039 . 1630 وانتشر نفوذه 
على عدد غير قليل من قبائل الساحل بسوس» فزاد في 
طبن الانحلال والتمزق بلة. کان erg‏ 
حازماً» راسله ووعظه نثراً ونظما داعيا إياه إلى التخلي عن 
هوس المهدوية الباطلة ا ع والترهيب. 
وا لم يَرعَو التاهرتي عن غيه أغلظ له التامنارتي القولء 
ووضفة بالكلت و الخال وأخي اليطاةواغنر ل 
أخرى قبل أن يعلن السوسيون قاطبة الحرب ضده فيسأصلوا 
شافته ويفرقوأً جموعه. 
ألف عبد الرحمن التامنارتي في التوحيد والفقه والأدب 

والتاريخ. ومن مؤلفاته كفاية المريد في العقائد شرح ا 
لامية خف الزواوي» انتهى من تبيضها في امن قعدة عام 
1048 وخرجها sS‏ 
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الصوابي (مخطوط خ.ع ۰ ) ؛ وأجوبة فقهية؛ ودیوأان 
شعري (مخطوطا خ. ح. 5623 و8841) على أن هم مۇلفات 
التامنارتي هو : الفوائد الجمة في اسناد علوم الأمة 
(مخطوط خ. ع. 1420 د) الذي يعد المصدر الغني 
الأساسي لتاريخ تارودانت الديني والعلمي والاجتماعي في 
القرن الحادي عشر (17 م). وفيه إلى ذلك إشارات تاأريخية 
مفيدة تهم علماء سوس والجنوب المغربي عموماً. 
وصحصح التامنارتي كتاب النور الباهر في نصرة الدين 
الطاهر الذي الفه أحد أحبار اليهود الذي أسلم بعد عام 
0/ 1612.11 وسمي يوسف بن عبد الله الإسلامي» ساق 
فبة عن الغزراة اهورا NS im‏ فهذب 
عربیته واه في 24 جمادى الثانية عام 9/1053 شتنبر 1643 
وقد وقف على هذا الكتاب المختار السوسى فى تارودانت 
في نسخة جيدة ودعا بإلحاح إلى نشره. ا 
توفي عبد الرحمن التامنارتي في تارودانت يوم الأحد 
خامس شوال عام 1060 /2 أكتوير 1650. 
ع. التامنارتي» الفوائد الجمة» مخطوط ؛ الرسموكي» وفيات» 24 ؛ 
م. الإفراني» صفوة» 155 ؛ «. الحضیگي» طبقات» تح. أ. بومزگو 
الترجمة رقم 528 ؛ م. الأزهري» اليواقيت؛ 3 ؛ ع. الكتانيء 
فهرس الفهارس» تح. |. عباس 2: 925.922 ؛ م. المختار 
السوسي» اليغ» 3.2 وهامش 7 ؛ خلال جزولةء 4 : 177 ؛ سوس 
العا ة» 181 : ع. گنون» النبوع» 1 : 259 ؛ ليفي پروفنسال» مؤرخو 
الشرفاءء تر. ع. الخلادي» 181 ؛ م. حجي. الحركة الفكرية» 413 
وفي مواضيع متعددة. 


ابرا هيم الشيخ آتي الترجمة. فد رض 2اا 
علماء قومه» أذ ل تعرف له رحلةء واشتغل مثل ا 
اداد ہبالتدریس وتربىه ه المريدين بتامنارت› بالاضافة ا 
القيام بمهمة القضاء. 

توفي عام 1074 / 63 . 1664. 

الرسموكي» وفيات» 18 ؛ م. المختار السوسي» رجالات العلمء 41 ؛ 

العسول»ء 7: 54 ؛ م. حجي» ال حركة الفكرية» 2 : 619. 


التامنارتي» علي بن أحمد اللحياني أو الحمياني 
الدرعي من العلما ء التامنارتيين الذين هاجروا الواحةء 
وانتقل إلى درعة یدرس فيها طوال حیاته بعد أن درس في 
فاس. وقد اختاره السعديون لمنصب القضاء في حاضرتهم 
مراكش وجاؤوا به إليها لذلك» لكنه امتنع وفر راجعاً الى 
درعة ليتابع عمله في التدريس. لفل اخ اشا في بداية 
طلبه على الشيخ إبراهيم ابن هلال السجلماسي إذ هو الذي 
رتب نوازله الفقهية الشهيرة. 

توفي علي التامنارتي بدرعة في حدود عام 0 / 1572 . 

ع. التامنارتي» الفوائد الجمة» 7 ؛ الرسموكي؛ وفيات» 12 ؛ م. 

الإفراني» صفوة ؛ م. المكي الناصري» الدرر المرصعةء تح. ح. 


النوحي. د.د.ع. الرباط ؛ م. الحضیگي» طبقات» تح. أ. بومزگو؛ 

الترجمة رقم 726 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلاي 187:9 ؛ م. المختار 

السوسي» رجالات العلم» 20 ؛ العسولء 7: 51 ؛ جامعة القرويين 

في ذکراها ؛ 116. 

محمد حجي 

التامتارتي» محمد بن إبراهيم بن عمرو اللكوسي 
المعروف بسيدي محند أ براه هيم الشيخ دفن تامنارت. 
تخصه كتب المناقب والتراجم هو وسيدي اغناد بین موسی 
صديقه وصهره بقطبي سوس المتميزين. اذا کان فقهاء 
وأهالي تازروالت يعتبرون سيدي أحمد بن موسى قطب 
سوس الأول ( ا معلمة» 1: 165.161). فمقولة أبناء سيدي 
محمد بن إبراهيم تنضاف إلى مناقب البعقيلي الذي كان 
شاهد عيان وإلى فوائد التامنارتي وإلى ما اورده الدهاني 
في روضة التحقيق نقلا عن الرواية الشفوية لتخص المترجم 
ركز القطبانية الأولى بسوس ودرعة. مع ذلك لم تتعدد 
اشالتت اله بشأن هذه الشخصية ما بقتضي مسألة 
خصوصيات علاقتها بالمحيط القريب والبعيد. فنحن نعلم 
أن المصادر تجعل من سيدي محمد بن إبراهيم الشيخ موذجا 
فعليا للقطب الذي ألزم نفسه ضرورة المجاهدة من أجل 
تعميم دور الزوايا في الحياة اليومية خلال القرن العاشر 
(16 م). 

إذا كان الشيخ قد توفي سنة 1564/971 وهو يربو على 
الغمانين فإنه يكون قد ولد خلال الثلث الأخير من القرن 
السابع (15 م). (مناقب البعقيلي ؛ ؛ طبقات الحضيكي» 2 : 
E (Fawaid «9‏ والد مات بدوره کهلا 
مسنا منقطعا إلى التدريس في مدرسة اداأوزدوت حیث 
أصبع قربه مزارا شرا لوسم تجاري هام ( المعسول» 1إ۷: 
e (10‏ آنا عاشت ك 
والأبوي الذي خطا خطوة و في السبطرة الزوايا والفقهاء 
(إعزي ويهدى» ا لمعلمةء 2: :.). قد یکون محمد بن 
إبراهيم ولد بقرية إيي او کرٹ يجشم أگادیر ترسواط 
غير بعيد عن وادي لكوسة من قبيلة أمانوز على أن الرواية 
الشفوية ماتزال تؤكد على قرية إزدغ القريبة من إيي 
اوگادیر ببلاد تاهلة من منطقة فم الحصن. 

تؤكد روضة التحقيتى أن والد الشيخ محمد ين إبراهيم 
عمل على توفير جو المصاحبة بينه وبين اتان قارا ا 
العلوم الشرعية والنقلية. كان هذا هر الرالد ممثل مقياسا 
لدى:اتصهار شيوخ الزوايا الذين جمعوا غلمي الظاهر 
بلورة القيم 
المعيارية. وقد يكون تأثر بهذا الرالد كما تدل على ذلك 
نة اول ارده بايراهيم وحضور مجملهم مجالسه 
العلمية كما تشير إلى ذلك تراجمهم المختلفة. ولا أدل على 
مدی ربط محمد بن إبراهیم بین سابقیه ولاحقیه من 
استشهاده الدائم وهو شيخ مسن باتمخە ر اسا نان القدأمى 
(مناقب البعقيلي ؛ طبقات الحضیگي»› 2 :9.8( 


نلاحظ فیا يخص الرحلة التعليمية من حياة المترجم» 
أن التطور السريع بفعل آليات طلب العلم الظاهر والباطن 
بسوس ودرعة يتماشى تاماً مع الصورة التي تضفيها 
الرواية الشقوبة والصادر غلى شخصة تمي رة من هذا 
الحجم. قبعد أن تتلمذ على الگراميين وأبناء عبد العزيز في 
حجر عيسى وفقهاء رسموكة وسملالة وغيرهم حسب ما 
سمعه منه البعقيلي (طبقات الحضيكي› 2 لازم لمدة 
طويلة وحيد عصره الحسن بن عشمان التملي. ولن تحول 
سا طة هذا الأستاذ العلمية دون أنتقاد المترجم بعحض 
مارساته فيما بعد. على أن هذه المرحلة الدراسية لم تلبث 
أن انتهت بالشيخ محمد بن إبراهيم يم إلى ولوج ميدان 
التدريس في مجموعة من قرى ومداشر الأطلس الصغير 
وببروز علامات تقربه إلى حد كبير من عبد الله بن ياسين 
ابن ا 

لقد انتزع محمد بن إبراهيم الشيخ وهو عائد إلى بلدته 
اعتراف مرافقيه بالولاية حين سقاهم ماءٌ پاردا ات به على 
وجه الكرامة في عز الصحراء وشدة العطش حسب ما آوزدة 

الحضيگي (طبقات. 2 : 9.8). هذه المقأربة بينه وبين 
مؤسس دولة المرابطين تنتقل بالرؤيا من مجرد إطار عام 
للمقارنة إلى اعتبارها أداة تنوعت فاعلياتها الدينية 
وألايديلوجية لتثبيث سمعة ¿ الشيحخ المبكرة. على أن هذا 
العائد المتميز لم يستطع الاستقرار ببلدته كمدرس إلا لمدة 
محدودةء انتقل بعدها إلى "عنق الرمال" وأيت منصور 
قریتین على وادي ايسي حيث قد کون استقر سبح سنوات 
( المعسول؛ 2:1 لیتنقل بعد ذلك ربا إلى إيليغ ومنها 
آل اپکلي حت ث متلك بھما ملاک باسمه. 
في هذه الأثنا ء کان موقع تامنارت ا م المداشر التي تقع 
ببسيط الوادي الذي يحمل نفس الاسم E‏ لتجمع الاه 
الجبلية. أهمية الموقع هذه كانت تتمثل خاصة في كونه جدا 
فاصلاً بين الصحراء وما عداها من جهة (تاگجگالت أیت 
تيكنى» العلمة» 2090.2089) وفى تجسيده لبنية تجارية 
وفلاحية فاعلة في الحياة الاجتماعية القروية من جهة 
أخرى. هذان المعطيان كانا بمثابة إطار لتقاطع الروابط 
الترابية وللتنافس من أجل اقتسا م المنافع بين الغور الحبشي 
الأقدم (الحراطين) والنازلين عليه من مرتفعات الأطلس 
الصغير (إكُزولن). ندرك من هنا أن الخطوط العريضة 
التي كانت تضمن للأحباش القدرة الفعلية على مواجهة مد 
اگزولن ذوي النجعة الجبلية تقتضي اعتماد التحالفات 
المرحلية مع ذوي السلطة الدينية كمنطلق نحو المزيد من 
التماسك والقدرة على الثيات في عيبن المكان. هذا الاطار 
العام الذي كان سائدا حول أهم المداشر سيجسد هنا 
التحالف العملي الذي أهل محمد بن إبراهيم الشيخ الدخول 
في مسلسل من التحالفات الميدانية مع الأحباش قصد 


توطيد أسباب الإبقاء a a‏ وتهييء ء مراقبته 


الفعلية لقسم من الأراضي المسقية. على أن تنظيم المجال 
وتقسيم میاه الساقية وېساتینها ستجعل بدایات المترجم 
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بتامنارت تعرف بعض الصعويات. 

كان من شأن النزاعات التي أفرزتها الفترة على امتداد 
الضفة الشمالية الغربية للصحراء الأطلسية أن زادت من 
التقاطب الحاد بين المداشر والفصائل المتصارعة. وسيتجلى 
الجديد مع بداية القرن العاشر (16 م) في تحول السلطة 
السياسية من الفصائل والوحدات القبلية إلى الزوايا 
والشرفاء. كانت قبيلة إدا أوبلال ماتزال ‏ ننتجع يومها بين 
الساقية الحمراء ووادي اا ا تاا ڏوو 


النجعة الجبلية فقد طردوا فصائل أولاد بوعيطة من تيزلي 


محدثين بذلك اضطراباً کبیراً لن تتمکن من تهدئته إلا 
سلطة محلية قوية بحجم سلطة سيدي أحمد بن موسى. في 
وادي نون لم تكن قدرة تكنة الحربية قد أهلتهم بعد لإبعاد 
أ لانن ا راخ ول رل ها ات 
الانتباه بهذا الضدد هو الوضعية القائمة بين بلاد تكنة 
وبسيط تامنارت المجاور. فقد آلت هذه المنطقة منذ غزو 
الجبليين (إيبودرارن) من جهة والأعراب من جهة ثانية إلى 
حالة من التفكك العشوائي دون اتضاح ما يمكن أن تخضع 
له قواعد التحالفات من معايير جديدة تنظم سيرها . لقد 
اتخذ الصراع صيغة تناقض للمصالح المحلية بين لفي 
تاحکات وإگزولن حيث يفصل التنافس بين أسواق الطرفن 
(السوسي» من خلال جزولة ‏ 3 : 493). هذا المعطى مما يستند 
إليه من تصادم وتحالف يكشف عن فعالية الدور التوفيقي 
الذي سيضطلع به المترجم. فمجيئ هذا الصالح يعد بداية 
فعلية للتساكن والتعايش ضمن مجال ترابي مشترك 
واشاتا لإعادة التوازن وضمان الاستقرار الاجتماعي. 
استطاع هذا الصوفي أن يبلور تكتلات ومواقف تضامنية 
تکشف لنا عن سر الاستقبال المتناقض الذي ميز موقف كل 
طرف من أطراف التزاع (السوسي: من خلال جزولةء 15:3 ؛ 
ا عسو ۷11 : 17.16). 

اص غل الذارس وال ایا رسا رة الان 
الأعشار لمواجهة النفقات المتزايدة وظهور مقتضيات جديدة. 
فنجد هذه المؤسسات الدينية وقد أصبحت تتوفر على 
ممتلکات جاءتها علی شکل هبات أو اقطاعات أو أراض 
مستصلحة قد يتجاوز اتساعها ومکانتها اتساع ومكأانة 
باقي الممتلكات. هذه المداخيل كانت تغل أداة للتر للتراكم يتسع 
حجمها أو يضيق حسب قدرة الشیخ على تکریس مکانته 
الاجتماعية. . فهي تدعم نفوذه وتدفع بسلطته المحلية ا 
حدودها القصوى كاستراتيجية مستقلة لمواجهة المصاعب 
ودفع التحديات. بذلك يكون تحديد موارد المؤسسة الدينية 
اصبح خاضعا لمقاييس تعتمد التراكم والسعي إلى مردودية 
تقتضي تنمية المداخيل والبحث المستمر عن بمتلكات جديدة 
وأعشار. 

اتنعکست هذه الرامي المتنامية في ممارسات محمد بن 
إبزاهت الشي فيل ربخل إلى ابارت عل ما عك أن 
نستخلصه من روضة التحقيق. . فقد جاء تزوع الشيخ إلى 
استخلاص الأعشار وت یت به وا کے کاهاین واضح 
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جسد خلافاته مع أهالي أملن مثلا. ولرما كان هذا العامل 
نفسه هو الذي أدى باحبأش تامنارت إلى مفاوضته على 
أساس إمداده با لم يعجب منافسيهم في عبن المكان. 
فتقديرا لدوره البارز وكفاءته بالمدارس التي مر منها قبل 
تامنارت يبدو أن الأحباش قد أقطعوه ااا له سات 
النزوع المتزايد إلى التوسع على حساب منافسيهم» فكان 
E a E SE GRE E GE‏ 
وکمدرس ذي خبرة وجرأة لم يتجاوز بعد الخمسين سنة. 
كانت سمعته المبكرة ا ي 
تامنارت باحتضانها ثا ني قطب محلي بعد عبد الله بن 
يا سن . فلم تلبث بعد ذلك مجمل مدارس سوس وغیرها أن 
أستنارت بطلبته وإشعاع مدرسته. ندرك اذن آته ما أن 
تأسست الدولة السعدية حتى أسند اليه القضا مرها تة 
8. ومع أن هذه المأمورية كانت تشتكل تهديدا 
لالمعيته كعالم وصوفي کبیر؛ فإِن تحاشيه المشاركة في أي 
شکل من أشکال التعامل مع المخزن السعدي رفع من شأنه 
وزاد من کرامته لدی ذوي علم الظاهر وعلم الباطن. وهو 
أيضا ما كان يتماشى مع المنظور القبلي الذي لا يسمع 
مركزة السلاطة ولا بظهور قائد مطاع وحيد. اذا کان توليه 
القضاء لم يتجاوز خمس سنوات» فإن وفاة أستاذه التملي 
سنة 932/ 1526 قد زأمنت فترة ت أصبح خلالها من ألمع الوجوه 
التي تفيض في وصفها الألسن. جاء نزوعه إلى السلم 
كعامل استقرار وتهدئة اتسعت على إثره دائرته تدریجیا 
واتجه أسلويه في التسيير نحو استخلاص الأعشار واحتواء 
أكبر قدر من الأراضي المسقيبة والمستصلحة. ولا شك أن 
مهادنة إگزولن التدريجية واستقطاب الأحباش قد أسهما 
بشكل أساسي في تقوية نفوذ المدرسة التي جعلت منه 
"علامة القرن العاشر ومدرسة تامنارت ومحي جزولة 
بمعارفه" (السوسي؛ من خلال جزولة» 3 : 13 ؛ مدارس» 51. 
52 ؛ ؛ ا لحضيگي› طبقات› 2: ؛ التامنارتي: ¡ aw‏ ۴» 75. 
iS OE 81 . 80‏ 
التامنارتي وسيدي اخ ر 

تصل بنا الصورتان اللتان تواجهان الدأرس إلى نغوذجين 
متباينيين لصلحاء هذا القرن. يبلور سيدي أحمد أوموسى 
من جهته نموذجاً للصوفي الأمي الذي يضرب ال مغل بقدرة 
مجموعته على مراقبة بة الطرق وتطويق القوافل ومعاينة 
ا لمسافرين. جسد قبل ارتمائه في علم الباطن رمزا لرعب 
القبائل والمسافرين. وأذا كانت مسيرته حسب المقولة 
الشقربة قد أهلته لكي يصبح قطب سوس الذي يحمي 
القرافل ويعزز سلامة الطرق» فإن أمان سوق ومواسم 
تازروالت قد سهل عليه مأمورية تحصيل مؤونة أتباعه 
وفريدوه. ندرك إذن اذا لم يكن في بسيط تازروالت 
بحاجة إلى ما يكفي من البساتين والأراضي لانتاج كل ما 
يحتاجه أتباعه ومريدوه مكتفيا بثلاثة بساتين أهديت إليه 
(معلمةء 1: 165.161). أما أذا انتقلنا الى محيط 
العلافات العامة ما بين الشيخ التامنارتي والوأفدين عليه 


من سوس وخارجهاء فإننا نجد أوصافاً وتصورات تتطلب 
تعزيز البنية الاإنتاجية لؤونة الطلبة والمريدين. فعلى اساس 
الاستقلالية النسبية عن أهالي تامنارت یکون لزاما علی 
ال الدينية تعزيز قوتها الإنتاجية. EY‏ 
يسعى الشيح الذي ترعرع في وسط الفقهاء والمتصوفة إلى 
ان العلاقة العضوية بين المؤسسة ومداخيلها وأملاكها. 
وهو منظور سنجد في نطاقه المبادىئ الرئيسية التي وظفها 
في سعيه الى تحديد البنية الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. فعلاوة على کون 7 مساكن الطلبة قد تجاوز 
بكثير مرافق زاوية سيدي أحمد | وقوھ ٤‏ جا فت قارات 
الشيخ التامنارتي الدقيقة لتجسد دوره كحاكم محلي. ولم 
نكن يدي احمة موسي اتل مى ذلك ازات 
ونواحيها YÎ.‏ ا لم يکن بتهضص مهام استخلاص الأعشار 
وإخضاع باني ووادي نون وبسيط تأامنارت لسلطته 
بأبعادها الدينية والسياسية والمالية. تلك كانت قدرة الشيخ 
التامنارتي الفعلية على تنظيم حياة الجماعات ( ا لمعلمة» 
يت إبراهيم؛ ۷ 1130.117 ؛ تاغاجیجچت› ¥ : 2035 
7.). هذا ما يكن أن نستشفه أيضاً من رسالة 
التامنارتى معتذرا للسلطان السعدي عن رفضه مهمة 
القضاء (الحضیگی: طبقات› 8:3 ¢ , Tamanarti, Fawa’ id‏ 
1- 80). وإذا كانت معاينة هذا الاعتذار لن تحول دون 
السلطان أحمد الأعرج سنة بعد ذلك من أن يكتب بخطه 
شخصيا رسم إقطاع باسم الشيخ التامنارتي (16/933.4.12 
.157.1 فذلك لان المخزن السعدي لم يکن يجهل وهو في 
عز قوته مدى استقلالية الزوايا وقدرتها على الثبات 
والتحكم الميداني. تعددت أشکال الحضور الفعلي لمحمد ف 
إبراهيم الشيخ خارج بسيط تامنارت وأصبحت تتمثل 
عموما في قدرته على تنظيم الأشغال العمومية وتطوير 
المرافق العامة (مناقب البعقيلي» 26.25 ؛ الحضيگي› 
طيبقات 2 :7) ولم يعد يتفي بدعم أهالي واحات وادي 
تامنارت وأقا ووادي نون الذين أصبخوا بدينون له بالولاء 
السياسي الواضح» بل نجده يلجا إلى توسيع نفوذه الفعلي 
باستخلاصه الزكاة وتحريه النائبة بمنطقة ماسة حادا بذلك 
من مجال التضارب والنزاع حول قضايا ومشاكل تمس القيم 
الشرعية. هذه القنوات بقدر ما كانت تسمح له بتملك 
الأرض والساقيةء كانت تؤهله لتعبيد الطرقات ومد الجسور 
وتهدئة الخلاقات والحد من الزعامات المحلية (البعقيلى» 
مناقب › 26.25 + 109 , .(Tamanarti, Fawa’ id‏ 1 
جسد محمد بن إبراهيم الشيخ خير أداة لمد الجسور بين 
الفصائل المحلية والمخزن السعدي. ولا أدل على ذلك من 
دوره التوفيقي في الخلاف الذي حدث بين الطرفين حول 
استغلال مناجم عدانة بتامدولت حسب ما کشفت عنه روضة 
التحقيق. فقد أثبت بجا لا يدع مجالا للشك احتكاره لكل 
أشكال معارسة السلطة المحلية. يفيد الديانى بأن عجز ستة 
آلاف جندي مخزني أمام تحالف الأعراب والغور السكاني 
الصنهاجي عن استخلاص جبايات العدانة قد ارتبطت 


بسلطة الشيخ التامنارتي كراقع سياسي أساسي قائم 
الذات. وإذا كانت هذه السلطة الأساسية لا تتردد في 
الاعتراف بمشروعية د اشم اومن (البعقيلي» مناقب» 25. 
26 ؛ e‏ طبقات› 2: 8 ؛ 80 , ¡d‏ 4س۴ )› فخذلان 
جيشه أمام تالف القبائل وسلطة الطاعون المنتشر لم تكن 
OS‏ قف المترجم فمسألة الأعشار تأتي هنا لتحدد 
بكامل الوضوح نصيب المخزن السعدي ونصيب الشيح الذي 
لم یکن يتردد في تهديد الممتنعين عن دفعها له بشر 
العوأقب ( اعت ابت إبرأاهيم» 1۷: 1130.1127 ؛ 
تاغاجیجت› ۷V‏ : 2035. 2037) . 
إذا كان هذا التفصيل في المهام يبرز مظاهر التجانس 
ٻين مواقف ف الزوايا إزا ء ا مخزن السعدي الذي كان ثل في 
بدايته بحق قوة إگزولن» فإن أبعاد الوظيفة الاجتماعية 
رالسياسية لقطبي سوس محمد بن ابرا هيم الشيخ وسيدي 
اا وموسى تطرح الزوايا فى سياق البط بن القبياة 
وأمير المؤمتان. وبقدر ما يسمح هذا التفصيل بالتمييز برن 
الساطتبن المحلية والمخزنية فإنه يفسع المجال أمام ارتفاع 
المترجم فوق التعارضات الاجتماعية (Tamanarti, Fawa’ id,‏ 
(77. فاذا کان سيدي اشح او سے قد عمق التصوف 
السوسيء فان محمد بن ابرا هيم الشيخ كان بشهادة 
معاصره البعقيلي إما م الطريقة؛ قد "صار يسوس الفقراء 
ويرييهم ويردبهم بالأدلة الشرعية المح (الحضيگي› 
طبقات. 6:2). إن اتفاق كتب التراجم رالمناقب على هذا 
الحكم لا يقتصر فقط على مساهمة القطب في ميداني العلم 
e DE E E a a‏ 
فقد كانت اليات هذه البنية لا تة تتحرك فقط ضمن السياق 
الداخلي للصراعات المحلية» بل آنشا في مواجهة ة الد 
المسيحي على الشواطئ. . من هنا فتدخل الشيح التامنارتي 
کھلا مستا إلى جانب المخزن السعدي بالبريجة معناه أن 
مهمته لم تة والجهوية 
ولکن e‏ وريا TE‏ إلى المهام الجهادية 
Cee‏ > مناقب ؛ 26.25( . واضح اتا من خلال ما 
سمعه البعقيلي مشافهة منه أنه كان ثل تطلعات سوس 
زا ء الى المحافظة على أصالتهما. ففي سياق نکرانه 
لتقبيل أيدي الزوايا والفقهاء وتلقيبهم بلفظة "سيدي" نجده 
يؤكد بأن الظاهرتين "محدثتان في بلادنا . جلبهما الفقيه 
الحسن بن عشمان التملي من بلاد الغرب" (مناقب 26). 
نری من هنا بعض الشروط الضرورية لظهور دواعي إصلاح 
جهوي وصلابة الدفاع عن الذات. واذا كانت تلك هي 
المواصفات التي ميزت المترجم؛ فان اصلاحه وتقويه ما کان 
يراة جديرا بالتقويم قد حتم عليه تدريس الأدب العربي 
كمقامات الحريري باعتبار أنها أصل له يتوصل ألى شي ء 
من العلوم إلا بها" (الحضيگي» طبقات. 9:2 ؛ 
.(Tamanarti, Fawa'id , 109‏ 
عندما توفي سيدي محمد بن إبراهيم يم الشيح (12.9. 
971/ 1564.7.19 ) کان أتباعه ومربدوه ومناصروه ينحدرون 
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القبلي دائرة من التكتل الاجتماعي والسياسي تغطيها 
الصبغة الدينية والصوفية. وإذا كانت هذه الدائرة قد 
اتتحسرت بعد وفاته واتجهت تدریجيا نحو التلاشي فلك 
لان حفدته لم يكونرا قادرين على اأعادة انتاج نفس 
الهيكل. 
ابن عسکرء دوحةء 83.82 112.111 ؛ متاق البعقيلي» 1987ء 17. 
8 ؛ م. الأفراني» صفوةء 3 ؛ م. الحضیگي» طبقات 2. 9.5؛ 
م. المختار السوسي» المعسول» ۷11 : 46.35.33.10! × :46 ؛ 
11× : 280.279 ؛ من خلال جزولة, 1 34.33.133 ؛ 111 ;15 
- 493 + سوس العالةء 8.6 ؛ مدارس سوس العتيقةء 121 ؛ م. 
حجي » ا جحركة› 618.617. 
A. Tamanarti, Fawa' id Al ğamma, 75 - 8O - 81 - 109.‏ 
الشيخ؛ درس في نة على اننا واتاتة. فنکان 
مثلهم علماً وصلاحا وإقبالاً على إفادة الطلبة وإرشاد 
المريدين المتوافرين في مسحل تامنارت› واحیی سنه جده 
فى الإنفاق على المرافق العامة من إصلاح الطرق والسواقي 
والقناطر وغیرها. توفي بتامنارت عام 1004 / 95 1596. 
م. البعقيلي» مناقب» 20.19 ؛ م. ا لحضيگي› طبقات» 2 : 52. 
وکرر الحضیگي ترجمة محمد بن إبراهيم في صفحة 108 من نفس 
الجزء» وتبعه في ذلك محمد المختار السوسي فعقد له ترجمتن 
رغم أنه تنبه للقكرار ؛ م. المختار السوسي» ا لمعسول» 52:7 رقم 
3 و5352 رقم 14 ؛ م. حجي» الحركةء 2 : 619. 
التامنارتي» محمد بن أحمد بن إبراهيم المغافري 
الفيجي والد عبد الرحمن متقدم الترجمة. . صوفي ناسك 
صالح؛ أخز عن بلديه محمد ن إبراهيم الشيخ وأحمد بن 
موسی السملالي ومحمد بن ويسعدن السكتاني وغيرهم من 


أقطاب عصره. روى عنه ولده في الفوائد الجمة ا 


وحكماً صوفية عديدة تدل على تقمكنه في طريق القوم. ولا 
يذكر له اشتغال بالتعليم ولو أنه عاش فترة من حياته في 
زاوية شيخه أبن ويسعدن في جملة سبعمائة ¿ طالب كانت 
تؤويهم هذه الزاوية الجبلية وتقوم بتعليمهم وإطعامهم. وکان 
محمد التامنارتي . بتكليف من الشيخ . هو القيم على 
خزائن الزاوية الساهر على شؤون رفاقه الطلبة. 

حلاه الحضیگي بقوله : "وکان... رجلا صالحاً خیرا 
ديناً متعبدا ورعاً زاهداً في الدنيا معرضاً عن أهلها طوال 
عمره ذا دين متون ويقين وصبر؛ وذا کرم وقلب صضميم وخلق 
حميدة وسيرة حسنة . 
الائنين الثامن والعشرين من ذي القعدة عام 21/1007 يونيه 
1599„ 

ع. القامنارتي» الفوائد امجمة» في مواضع عديدة ؛ م. الإفرانيء 

صفوةء 134.133 ؛ م. ا لحضيگي.» طبقات؛ تح. | بومزگوء الترجمة 
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رقم 325 ؛ م. المختار السوسي» رجالات العلم» 42 ؛ ا معسول» 3 : 
4 ؛ م. حجي » ا حركة الفكرية » 2 : 566. 


التامنارتي» محمدبن أحمدالرسموكي»فقيه 
مشارك» التحق في عهد الطلب بحاضرة مراكش ودرس 
على مشيختها ثم رجع إلى باديتة في تامنارت واستقر 
بقرية عنق تاسگدلت منقطعا للتدريس والافادة. وكانت 
دروسه متنوعة متينة. شملت قواعد اللغة والحساب 
والتوحيد والققه. وأخذ عن عبد الرحمان التامنارتي ئي 
قبل أن ينتقل الى المحمدية (تارودانت). وقال في 
: "وهو عالم عزيز مثله في البادية". توفي حوالي عام 
10 / 1611. 
ع. التامنارتي» الفوائد الجمة؛ 44 + م. الحضيگي. طيقات ‏ 2 : 48. 
9 م. حجي »الج ركة» 2 : 620. 


التامنارتي » محمد بن عبد الله بن عيسى الجزولي. 
عالم مدرس نفا اع صالح؛ » ناصح ؛ NE‏ وله 
فيه سند عال. ا عنه عبد الرحمن التامنارتي الحديث 
الل ا ل :رر اا ن ب ل 
الضافة وا النهة 

توفي ببلده تامنارت في ربيع الأول عام 1039 / أكتوبر ۔ 
نونبر 1629, 

ع. التامنارتي» الفوائد ا جمة» 44 ؛ م. الحضیگي. طبقات» تع. أ. 

بومزگو» الترجمة 334 ؛ م. حجي » الحركة» 2 : 620. 


التامنارتي» محمد بن محمد بن ابرا a‏ 
الابن الأكبر لشيخ تامنارت والقائم مقام أبیه بعد موته بأمر 
التدريس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تخرج بأبيه 
ومن في طبقته من علماء » سوس» فکان فقيهاً صالحا لا 


تاذ في الله لومة ائم واشٹهرت فتاوبه بالدقة بل بلغ 


فيها درجة الاجتهاد» حسب قول القاضي عبد الرحمان 
التامنارتي في الفوائد الجمة. وهو من الفقهاء الذين 
استشارهم قاضي الجماعة بالمحمدية سعيد الهوزالي حبن 
أراد منع بيع الشنيا ببلاد سوس» فاجتهدوا وأفتوا بمنعها 
خلاف المشهور في المذهب المالكي» وذلك لدرء مفسدة 
تحايل الناس الل إلى الربح الممنوع شرعاً » واتفقوا على 


أن الغنيا إن كانت شرطا في صلب العةد فسد البيع إلا أن 


بفوت نما تفوت به البيوعات الفاسدة. وبهذا الرأي أصدر 
القاضي الهوزالي منشورا إلى جميع القبائل السوسية (نص 
اللنشور مخطوط بخزانة نامگرت رذ 1644 ثالث في 
مجموع). توفي محمد التامنارتي عام 976/ 1569.68. 
م. البعقيلي؛ مناقب» 19 ؛ ع. التامنارتي» الفوائد ا لجمةء 74.73 ؛ 
م. الحضیگي» طبقات» 2 : 11.9 ؛ م المختار السوسي» ال معسول» 
48-7 ؛ م. حجي »ال حركة› 1 : 314 : 2: 617.616.615,. 


ابن تامُنقًارت. أو تقنقارت (الحاج.) عامل بني 
مرين على سجلماسة. ورد ذكره عند أبن مرزوق في المسند» 
وقال إنه كان يشغل أيام حكم أبي الحسن المريني منصب 
الوالي على سجلماسة ودرعة. وساق حوله حکاية تفید بأنه 
کان قد زار تلمسان والتقی بخدومه أبي الحسن المريني. 
ویبدو أن هذه الزیارة کات بت ما رفع عن هذا الوالي من 
أمور أوجبت مطالبته بأموال استظهر بها عليه وقدرت 
باخد عش ألفا. آلا أن السلطان أمر بالحفى عته وهو ما 
أدخله ابن مرزوق في باب كرم السلطان أبي الحسن. 

م. أبن مرزوق » السند» ص. 189. 


عمر بنميرة 


السا بواحة مزگیطة انطلاقا من قصبة تامنوگالت على 
e‏ ال التمنجال"' . تتنحدر 
هذه الأسرةء» تبعاً : أثبته الققبة محمد بن بيب م ا 
عربية هاجرت من آنگاد با مغرب الشرقي إلى درعة العقود 
الجوهرية» 73) وإذا صح أن هذه الأسرة قد هاجرت إلى درعة 
من أنگاد» فهل يكن القول بأن الجد الأعلى لأسرة 
التمانوگاليين قد يكون من الجماعة التي انضمت إلى 
السلطان مولاي رشيد العلوي بعد انتصاره على أخيه 
ببسیط آنگاد سنة 1075 / 1664 م» وأن مولاي رشيد قد عهد 
لهذا الأنگادي بضبط أمور مزگيطة لدرعة ولعل الراجح 

0 ڏهینا إليه أن e‏ ا ٠ e‏ وطیدة 
e‏ 


التامنوگالي ؛ القائد ہو پگر بن عبد الرحمان. تولى 
قيادة تاسنوگالت بعد وفاة أخيه القائد محمد مباشرة؛ 
فدشن عهده بالإعلان صراحة عن معارضته القوية لنفوذ 
عائلة الگلاري بوادي درعة؛ وقد انفرد بهذا الموقف من بين 
شيوخ وقواد وادي درعة الذين كانوا يداهنون أسرة 
الاگلاري» التي عادت إلى المسرح السياسي وهي أقوى ما 
تکون بعد توقيع معاهدة الحماية سثة 1912. 
الامترگال تجاه أسرة الاگلاري. أن القائد ند التامنوگالي. لم 
يكن على بينة من التطورات السياسية التي طرأت على 
مستوى السلطة المركزية» حيث عولت فرنسا على إخضاع 
المغرب واستعماره بالاعتماد غلى بعض العائلات المخزنية 
الكبرى مغل عائلة الاگلاري. ونعتقد أن هذا الموقف المعادي 
للاگلاري من القائد بوبکر التامنوگالي له ما یبرره محلیاً 


فقد انفجر الوادي كله من أقَلأَن درا إلى محاميد الغزلانء 
في حالة من الغليان الاجتماعي والفتن بين القبائلء فاختلط 
الحابل بالنابلء وتعدد الداعون إلى الجهاد ضذ النصارى. 


وفي خضم هذه الاضطرابات» قاء القائد حمو الاگلاري 
بارسال مجموعة من الخلفاء عنه إلى مختلف الواحات 
بالوادي في محاولة لوضع حد للغليان الاجتماعي» وكان 
يوجه رسائله إلى خلفائه وشيوخ القبائل باسم الخزن 
والسلطان. إلا أن مجيئ هؤلاء الخلفاء زاد من إثارة الفتن 


لعشددهم في استحلاب أموال الناس والتركيز على 


الحرّگات الانتقامية ضد من نعتوا بكونهم من القبائل 
العاصية والسائية. 

اقتقن القاند حمو الاگلاري؛ أن مجيئه ألى درعة 
سيضع حدا لمظاهر الفتن والغليان الاجتاعي» لذلك جهز 
حركة قوية مباركة فرنسا ومشاركة بعض ضباطها 
ومدافعهاء فتوجه إلى وادي درعة وأناخ بجيشه على قصبة 
تامنوگالت یوم 22 محرم عام 1343 ھ / غشت 1924 م وامر 
قواته بارسال بعض الطلقات المدفعية لإرهاب السكان 
وإجبارهم على التخلي عن القائد بوبكر. وفي صباح اليوم 
الموالي خرج سکان تامنوگالت يطلبون الأمان من القائد 
حمّو يتقدمهم الصبيان بألواحهم وبعض الطلبة من الصالين 
والناصريين الساكنين بالقصبةء فقبل القائد حمو شفاعتهم 
بعدما أمر يعزل القائد يوبكر» وحدد مؤونة الحركة التي 
جب غل كان تافر كالت نها في "الف هدهن 
E OE NC E‏ 
وأربعمائة كبش» ومائة صاع من السمن ومائة صاع من 
الزيت» ومائة كاغد من الشمع وما يكفي من الحطب والفحم 
وأ طخضرة" (تاريخ درعة؛ 46). 

وهكذا يكون القائد بويكر قد دقع الثمن غالبا 
معارضته. وقد ظل القائد بوبکر التامنوگالي بعد عزله» 
فيما يشبه الإقامة الإجبارية إلى أن توفي سنه 1350 ه / 
1931 م 


التامنوگالي القائد الحسن . اضطربت أحوال قيادة 
تامنرگالت بعد وفأة القائد عمك الله مباشرة؛ وکاد الأمر أن 
ينفلت من أيدي التامنوگاليين بسبب التنافس على القيادة 
وقد استطاع محمد بن عبدالقادر الفاسي» صهر آل القائدء 
أن يضع دا لد ا لاط ابات حي طهر لاأصهار: 
ولغيرهم من المتنافسين أنه لا رغبة له في قبادة تامنوگالت»› 
فقد استقدم الطالب الحسن من محل دراسته فسلم له قيادة 
أسلافه. 

ع اقا الو على هة راط زا ار 
الفتن» مرة بالتفاوض وأخرى بالترغيب والترهيب» فانقاد 
الناس لطاعته» وصالح القائد الگدزي» وقد تطورت 
المصالحة إلى مصاهرة بين العائلتين» ثم ما لبث القائد 
الگدزي أن توفي» فضم القائد الحسن التامنوگالي منطقة 
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الان دور ا ل و ا 
کک يخلف ذكراً يتولى القيادةء وبذلك يكون القائد 
الست ا نفوذ آل تامنوكالت على كل واحة مزگيطة 
من الان درا إلى فم تانسيخت. e ol o SE‏ 
الح الان ل ن ا ا و ل م 
لأهل العلم والصلاح (العقود الجوهريةء 74). ويظهر أن 
الئان كان جاك الى عض الت فة اكاك 
يضمن له نوعا من التوازن بين القيادة ورعيستها لذلك 
استقدم بعض مرابطي الزاوية الصالحية والزاوية الناصريةء 
فأسكنهم إلى جانبه وأفاض عليهم من نعمته. 

وإذا كانت عملية استقدام هؤلاء ء المرابطين تظهر وكأنها 
أمر عادي جدا > فإن الواقع كفا ان شرا اليهء من 
كون القائد الحسن التامناگالي كان يعمل لتعريز ۴ 
التوازن جال قيادته د ها كاد هولاء المرابطون بستقرون 
بتامنوگالت» حتى أسرع القائد الحسن إلى وضع قانون غير 
مكتوب يهدف به إلى تنظيم أمور القيادة على أسس تحول 
مستقیلا دون انفجار صراعات دأخلية حولها؛ وهکزا أ حذرثت 
ا اة د رد اة ت ان الط ع ااب 
في حالة غيابه عن قصبة تامنوالت» والخليفة هو الذي 
بقود المهنئين والهدية إلى القصر السلطاني في الحفلات 
ال ااال اة ما ب 
المغاوضات مع القبائل. وحسب هذا القانون العرفي» فالولد 
الأكبر للقائد هو الذى يولي هذا المنصب ويتولى القبادة 

يقة مباشرة بعد وفاة |لقتilأفد (Les pays inaccessibles,‏ 
(0 و فى رعا فن الشر ع عل سن النة 
ان غلماء بطي الصاشين تاجن کون جا ب 
ا ره ع د اار روت د 
حق أي كان من أبتاء عمومة القائد أن يناقش هذا التنصيب 
للخليفة مادام العلماء من المرابطين قد زکوه بدعواتهم 
الصالحة ومباركتهم للشخص المعين. وقد ذهب القائد الحسن 
ا فی ی ا ا ا م لان 
ربط مضاهرة واسعة مع المرايطن الصانحين: الذين باترا 
يدافعون عن مصالحهم من خلال دفاعهم عن دار القيادة 
بتزیکتهم للقواد التامنوگالیین أمام السلطان إبان حمل 
المد لى الق أرب لعهاتي في الأعياء الدينيةء 
وهذه التزكية من المرابطين للقائد أمام السلطان ضمان 
لاستمرار ولاء دار القيادة للسلطان. توفي القائد 
الحسن بعدما نجح في طت رکا قیادة تامنوگالت في 
تاريخ غير معروف من نهاية الستينات من القرن الخالث 
عشر الهجري (19 م). 


التامنوگالي »التائد عبد الرحمان, تولىالقيادة 
PE ENES‏ وقد عرفت دار القائد التامنوگالی تطورات 
هامة على عهده. فمن جهةء عاد القائد عبد الرحمان الى 
الطريقة القدية في تولي القيادة بتامنوگالت» وتعتمد هذه 
الطريقة على الغلبة والقوى» فألغى بذلك القانون العرفي 
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الذي وضعه القائد الحسن» وبهذه الخطوة التى أقد م عليها 
القائد عبد الرحمان» عرفت دار القائد التامنوگالي سلسلة 
من النزاعات کادت أن تخرج الأمر س أيدي التامناگالیین. 
أما التطور الثاني الذي عاصره القائد عبد الرحمان 
فيتجلى فى صعود عائلة الاگلاري. ذلك أن هذه العائلة 
نت تتطلع لبسط نفوذها على منطقتي دادس ودرعة» منذ 
أن أصبح الاگلاري محمد إبیبض,» قائدا على تلوات 
بمقتضى ظهیر سلطاني تاریخ 1273 هھ / 1856 م. . الا أن 
قولد وشیوخ أیت واوزگیت» وأیت بن حدو وأهل ورزازات 
حالت دون وصول الاگلارى إبيبض الى منطقة الأودية 
.)Le Haouz, 313(‏ کان القائد قد ال خان ا5ال 
يتتبع عن كثب ما يجري بتلوات» لذلك أرسل ابنه العباس 
الى فاد رورت پور ارات مك | وخی فال وة 
ضد الاگلاري. وبهذه الخطوة يكون القائد عبد الرحمان 
التامنوگالي قد حدد موقعه في الصراعات السياسية التي 
تضطرم أنذاك بان قواد وشيوخ ۶ الجنوب وعائلة الاگلاري. 
لم يكد القرن التاسع عشر يشرف على النهاية» حتى حة 
کان المدني الاگلاري قد حسم الصراع ET‏ 
فتح طریق الاوذية بإخضاعه لشيوح أن را ات دو 
وأهل ووزانا ت :قد اول القائد عبد الرحمان التامنوگالي 
عقد تحالف واسع مع قبائل إمَعّران المتحكمة في الطريق 
الرابط بين ورزازات ودرعة في محاولة جديدة للتصدي 
لتوسع عائلة الاگلاري» إلا أن هذه التحالفات الجديدة لم 
تجد شیئا أما م تعاظم نضوذ المدني الاگلاريء ان علي 
أو على مستوى السلطة المركزيةء لذلك 
قرر القائد عبد الرحمان التامنوگالی فی أخريات أناشة 
إنقاذ ما يكن إنقاذه بقيادة قصبة تامنوگالت فأعلن ولا 
للمدني الاگلاري (71 ,15ا). وقد توفي الفا هة 
الرحمان التامنوگاليء بعد مسيرة حافلة بالدسائس 
والتحالفات للحفاظ على قيادة أسلاقه سنة 322 ھ / 1904 م. 


التامنوگالي ١‏ التائد عبد الله لانعرف أي شىء 
بتامنوگالت خلال العقود الأرلى من القرن الشالث عشر 
(19م). 

f 


التامنوګالي » القائد علي تول قيادة ا 
بعد عزل أخيه سنة 1343 هى / 1924 ا ا 
الاگلاري الذي بات يتصرف في شؤون وادي درعة باسم 
المخزن. ويظهر أن القائد علي» لم يستطع نسيان ما لحقه 
من هوان على يد أسرة الاگلاري التي صارت تتصرف 
ترصفاً مطلقا في تلك الجهات» فاكتفى بقبول القيادة 
حفاظاً على ما تبقی بدار آل التامنوگالي حتی لا تدر 
شل ھان ال ن ی امرب وال قش إا ب 


شهور على تنصیبه قائداً بتامنوگالت» حتى قام برحلة سرية 
إلى منطقة أزيلال للاتصال بالفرنسيين طالبا منهم التدخل 
الى خان بدرعة واناد النفقة سن يران القانة حي 
وأتباعه» إلا أن الغرنسيين لم يكونوا ليضحوا بدور 
الاگلاري من أجل قيادة تامنوگالت المتراجعة» فحملوا 
القائد على إلى مراكش لطلب الأمان من الباشا التهامي 
الاگلاوي» ولم يكن باستطاعة الباشا أن يرفض هذا الطلب» 
فأظهر الرضى عن القائد علي الذي اد ال دض 
تافرگالت: وهو يقدر أن الاه قد انتهين بالنسبة لقيادة 
تامنوگالت» مثلها في ذلك مغل مشيخات تمداخت وأيت 
ابن حدو وأهل ورزازات التي أنهت أمرها عائلة الاگلاري 
من قبل. وبالرغم من هذا الإحساس فإن القائد علي لم 
يستسلم للركون في قصبته» بل حاول الاتصال بالقصر 
اللكي لشجديد عهد أسلافه بالدولة العلويةء إلا ن عيون 
الاگلاري على القائد علي؛ أبلفة يفره لياط فن طرق 
ازال فأبلغ الاگلاري الفرنسيين الذين تمكنوا من ضبط 
القائد علي وأحد خدامه المقربين بمدينة الرباط فأعيد إلى 
درعهة. 

تزامن تنصيب القائد علي وما قام به من محاولة 
للتخلص من هيمنة أسرة الاگلاوي بتركيز الفرنسيين 
عملياتهم العسكرية والسياسية في المناطق الجنوبية وظهور 
سلسلة من مكاتب الشؤون الأهلية بورزازات وقلعة مگونة 
وتزناخت (90 ,ئاءإء2)» وهذه المناطق لها اتصال مباشر 
بوادي درعة» وفي نفس الوقت كانت القوات العسكرية 
وشبه العسكرية تشق الطرق لربط هذه المراكز ببعضها 
البعض؛ وني هزا الإطار ق الطريق الذي یربط بین 
تزناخت ومزگيطة» والطريق الرابط بين ورزازات ومزگيطة 
می انت ساون وقد کات ف سا تخي ن ورا هده 
الأعمال إلى اقتحام منطقة الأودية بدادښ وتدغة ودرعة 
والتي کائت تعج بالشائرین على فرنسا (بلقاسم النگادي» 
علي التازرني) والمعارضين لسلطة آل الاگلاوي با جنوب. 

وکتأکید من فرنسا على عزمها في بسط سیطرتها 
على مناطق الأوديةء قا المترال هوري (۲6اH)‏ بزیارة 
لزگيطة يوم 15 ماي 1930 ا ی 
الأرض بالقرب من مركز أگدز الحالي» وقد وجد في 
استقباله القائد علي التامنوگالي» قائد أهل مزگيطةء 
القاند العري بن عتنان قاد ارلا يبء وف التزم 
القاند علي التامنوگالي للجنرال هوري» بتسهيل مهمة 
القوات الفرنسية مزگيطة؛ والتزم بنفس الموقف قائد أولاد 
یحیی (91 )Disrricts,‏ وببدو واضحا أن موقف القائد علي 

نى إعلان رغبته في التعاون مع السلطات الفرنسية كان 
الدافع من ورائه الانفلات من قبضة آل الاگلاري والحفاظ 
على استمرار القيادة بتامنوگالت. وقد رحبت فرنسا بموقف 
القائد علي وكانت تتطلع إلى خلق تحالف قوي بين قبائل 
أولاد يحيى وقبائل مزگيطة لمواجهة قبائل أيت عطا 
والمتحالفين معها في الواحات الجنوبية» خاصة لكتاوة 


ومحاميد الغزلان حيث وصل إلى الواحتين أتباع بلقاسم 
النگادي بعد تراجعهم أمام القوات الفرنسية بتافيلالت. 
وقي فاتح يناير من عام 1931 قام القبطان سبّلمان 
(الذي يعرف محليا بالقبطان سليمان) ا 
آگدز ز الحالي؛ فشرع في بناء مقر مكتب الشؤون الأهلية. 
وقد جاء القائد على التامنوگالي صحبة أعيان أهل مزگيطة 
للسلام عليه عليه والتأكيد على الوفا ء لما التزم به الجنرال هوري 
في السنة الفارطة. إلا أن الرياح تجري با لا تشتهي السفن 
بالنسبة للقائد علي ذلك أن الباشا التهامي الاگلاري دخل 
في صراع سياسي مع القبطان سبلمان» خرج منه الباشا 
الاگلاري منتصرا حيث تم نقل سبلمان من وادي درعة 
(127 ,٣ن#e«»ه5)‏ وکان سبلمان متعاطفاً مع القيادات 
المحليةء لذلك ما كاد سبلمان يغادر المنطقة حتى وجد القائد 
علي نفسه وجها لوجه مع الاگلاوي من جدید. وبالرغم من 
أن ااا الاگلاوي لم يستطع اتخاذ آي إجراء شد القائد 
علي» فإن سياسة الإهمال التي وجه بها القائد علي جعلته 
يلتزم منزله إلى أن وافته المنية في تاريخ لم نتمكن من 


التامنوگالي › القائد محمد بن عبد الرحمان» تولى 
قيادة تامنوگالت بعد وفاة بيه مباشرة بعهد منه. ویصفه 
صاحب ألعقود الجوهرية بأنه كان يتلو كتاب اللة ( العقود 
اجوهرية» 76)» اقعفى أثر أبيه في تدبير شؤون أهل 
مزگيطة. حاول القائد محمد التامنوگالي تحسین مرکزه عند 
عائلة الاگلاوي. لذلك نجده قد وجه كتيبة من أهل درعة 
سنة 1325/ 1907 م للمشاركة إلى جانب قوة الاگلاري في 
نصرة السلطان مولاي حفيظ في صراعه مع مولاي عبد 
العزيز. وبالرغم من هذه المشاركة. فان قيادة تامنوگالت 
تبقى بالنسبة لعائلة الاگلاري القيادة المعارضة؛ ويجب 
التعامل مع آل التامنوگالي على هذا الأساس» لذلك ما كاد 
امدني الاگلاوي بی وزیا آ کت حح عن أبن خت الاد 

حم الاگلاوي» تائدا على الجنوب كله من قصبة تلوات 

بالأطلس الكبير إلى محاميد الغزلان على مشارف 
الصکخراء الکیری: وکان عل القائد مخمد القامتوگالی أن 
يخضع للأمر الواقع إن هو أراد البقاء في قيادته والحفاظ 
علی مکتسبات اسلافه. 

كان المدني الاگلاوي يعرف جيداً عمق المعارضة لعائلته 
بوادي درعة والمناظق المجاورة ألا أنه ا البث في أت 
روش المعارة من القراد ولزغ الى حن مت دعا 
بانشغاله بأمور الوزارة الكبرى وما تتطليه السلطنة 
الحفيظية من حيطة وحذر في تدبير شؤون الدولةء فکان 
يکتفي بارسال أوامره إلى قواد الجنوب مذيلة باسمه كوزير 
أكبر؛ وفی هذا التذييل دلالة واضحة على سطلته الجديدةء 
وإاشارة بليغة إلى المناوئين لنفوذ عائلته وسلطتهاء ليس 
بوأادي درعة فحسب» وأما في كل المناطق الممتدة جنوب 
N,‏ ا مدني الاگلاري من منصبه سنة 
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1911؛ خفف من الضغط النفسي على القائد محمد 
التامنوگالي الذي کانت انت تشکل أقرى معارض لکل 
الاګگلاري بدرعة» ومن حسن سياسة التامنوگالي ته لم 
يتسرع في أټخاذ مراقف معادية صربحة صن الاگلاريء بل 
فضل الانتظارء واكتفى بتدبير شؤون واحة مزگيطة إلى أن 
وأفته المنية سنة 1334 ھ /1915 م. 


التامنوگالي القند محمد الکبیر. لا نکاد نعرف 

عنه أي شيء» اللهم ما كان من إشارات خفيفة عند الفقيه 
ابن لحبيب» فقد ذكر أن القائد محمدا هذا كان معاصرا 
لسيدي أا بن صالح الاكتاوي (توفي 49 م( 
وعلى هذاء فإن القائد محمد قد يكون معاصراً للسلطان 
مولاي إسماعيل العلوي. 


التامنوقالي » القائد E‏ ا 
تامنوگات, فاقتفغى اثر رالد في حسن السيرة ئلا 

مع أهل مزگيطة ( العقود الجوهريةء 76). ويبدو أن القائد 
ا ا دا 
وضبط أضورها بتصديه أشيري الفتن والتشغيب والقضاء 
عليهم؛ وقد كان المخزن يبارك أعمال القائد ا مدني ويشجعه 
على ضبط آمور منطقته لضمان استقرار سكانهاء »> فقد ورد 
في إحدى الرسائل المخرنية من السلطان مولاي عبد الرحمان 
بن هشام ما يلي : فقد وصلنا كتابك وعرفنا ما فيه وعلمنا 
ما اا SS O‏ 
وصار ذلك منا على بال. ولا بد احتل عليه حتى تقبضه 


کما قبض أبوك على جعفر التمضري و وو ج4 اک 
والسلام في 6 شوال عام 1856/1273. 


ادرا وا ءل را وح مانارم اء 2. 3 


رینالكرغو لابا لن راغ می المج اا رین د امه رسلا علدا ررب الاه 
و رنھ ATE‏ :ل وعرهناما جنه وع تاا شتا نامرت 
+ ڏج “E‏ :اح ردا رة ا( نا ع[ با( , راھ لم شن ا ا د 


Le ck‏ مہ اہ و اراك واد س0 
2 


ولا E‏ الشواخل الخرينة 
سنة 1277 / 1860 توصل القائد المدني التامنوگالي برسالة 
طويلة من السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان؛ يحض 
القائد على استنفار أهل درعة للمشاركة في الجهاد وحماية 
بيضة الإسلام بهذه الديار. ونستشف من عدد من المراسلات 
ا مخزنية التي توصل بها القائد المدني التامنوگالي» أن واحة 
مزگيطة كانت تتمتع بنوع من الاستقرار على عكس باقي 
الواحات الجنوبية بدرعة والتي كانت تعيش حالة من الفراع 


- 2204 - 


السلطوي نتيجة تشغيب قبائل أيت عطا على العمال 
وأذا كان القائد الحسن استقدم المرابطين من زاوية سيدي 
صالح وزاوية بناصر إلى تامنوگالت؛ فإن القائد المدني قد 
استقدم بعض الأشراف العلويين من قصر تمتیگ بفزواطة, 
خلق توازن جدید داخل قصبة تامنوگالت بعد أن أصبح 
الصالحيون يكونون جزءا من البنية السياسية الداخلية 
بتامنوگالت على إثر مصاهرتهم مع آل القايد. وقد توفي 
القائد المدني سنة 1878/5. 
ألفقيه محمد بن لحبيب التامنوگالي» العقود الجوهرية» مبخطوط 
خاص ؛ الطب بن حبیب» تاريخ درعة مخطوط خاص ؛ مجموعة 
وثاثق وظهائر توجد في حوزة حفدة وأبناء القائد التامنوگالي. 
G. Spilmann, Les pays inaccessibles du Haut Draa ;‏ 


Districts ef tribus de la haute vallée du Draa ; Souvenirs d'un 
calonialiste ; P. Pascon, Le Haouz de Marrakech. 


التامنو بن الحبيب» عرف هذا الفقيه 


سه › و بان نه تامنوگالی النشأة تيرسوتي الأصل؛ 
رگراگي النسب ( العقود» 31). وهكذا يتضح أن أصل هذا 
sS EAS‏ ترناتة على بعد حوالي 

TO Ta 
مزگيطةء فنزل بقصبة تامنوگالت تحت حماية ورعاية القايد‎ 
الحسن التامنوگالي» وذلك في أواسط القرن الثالث عشر‎ 
م( . فقد وهب القائد الحسن دارا تعرف بدار سيدي‎ 19( 
محمد بن الحاج» وأقبل على تعليم القرآن با مسجد الكبير‎ 
بقصبة تامنوگالت "فنفع إليه به الخاصة والعامة» وانتهت‎ 
اليه الراسة القرانيةء وقصده الناس من كل فج" ( العقود؛‎ 
.)5 

نستشف من هذه الإشارة أن محمد بن الحاج التيرسوتي 
انتقل الى تامنوگالت بقصد تعليم القرآن لأبناء القائد 
وغيرهم» وهي المهمة التي ظل أبناء التيرسوتي وحفدته 
یحتفظون بها إلى اليوم. 

ولد محمد بن الحبیب بقصبة تامنوگالت عام 3ء 
نتعلم ميادئ القراءة على بتي قومه جساجد القصبة. فلما 
أستد عوده أقبل على تعلم العلمء فبداً بعلم القرا ءات على 
يد صهره محمد بن علي الغرغري الذي كان يدرس الدرر 
اللوامع فلي قرا ءة الإمام نافع» وعن هذا الفقيه أخذ المبادئ 
الأولية في الفقه وعلوم الشريعة. ودرس كتب الصحاح في 
الحديث ( العقودء 45.32) إلا أن تخرجه النهائي على 
يدعالم تامنوگالت وقاضي مزگيطة في وقته محمد ا لمكي 
الناصري اجار أجازة عامة. 

تموجه محمد بن الحبيب بعد تخرجه إلى تمارسة 
التدريس» فسافر إلى مراكش» وعلم القرآن الكريم في 
بعض کتاتيبها بجامع المواسين وزاوية مولاي عبد الملك 
(أعلام درعة) وکان يستغل وجوده مدينة مراكش ليیحضر 

بعض الحلقات العلمية بجامع بن يوسف؛ إلا أنه لم يدون لنا 


أي شيء عن الحلقات العلمية التي كان يحضرها والشيوخ 
الذين ا عنهم. 
خلف محمد بن الحبيب عدة ا راجيز في التوحيد والمديح 
والرثاءء الا أن هم انتاج له هو كتاب العقود الجرهرية فى 
الأنبا ء الدرعية» من القطاع المتوسط عدد صفحاته حوالي 
85 جن ولايزال الكتاب مخطرطا وتوجدكد بعض النسخ منه 
عند أبنا ء المؤلف بمراکش وتامنوگالت. وقد ألف هذا 
الکتا بإشارة من محمد المختار السوسي كما جاء في 
مقدمة الكتاب» وهو الأمر الذي أكده المختار السوسي في 
الترجمة القصيرة التي كتبها محمد بن الحبيب الذي يعتبر 
زاخدا من مريدي الطريقة الدرقاوية. 
توفي محمد بن الحبيب بقصبة تامنوگالت بواحة 
مزگيطة سنة 1362 / 1943. 
محمد بن الحبيب نفسه» العقود الجوهرية» مخطوط ؛ الهدي 
الصالحي» أعلام درعة ؛ م. المختار السوسي» امعسوك. 16 : 344. 
أحمد البوزيدي 
تامودا» مدينة أثرر ية تقع على سهل مارتيل الضيق 
على الضفة اليمنى للواد الذي يحمل نفس الاسم 
(مارتيل). يحدها جبل الحوز من الشمالء والمنحدرات 
الأولى لجبل كلتي من الجنوب. تبعد عن مدينة تطوان من 
ناحية الجنوب الغربي بخمسة كيلومترات» وعن شاطئ 
الجر اا الط ا ع ا 
واسم تامودا مرف عن "تامدا' ' الأمازيغى الذي يعنى 
الخربد او الستنقع العميق (واد مرتیل) ,1904 ek‏ 
:p. 28(‏ ورد هذا الاسم في مؤلف بلينيوس» الذي يشير إلى 
اسم مدينة واسم نهر بعبارة ,عازnavigab "Flumen T amuda‏ 
et oppidum" (Pine, 5, 18(‏ uondamپ.‏ اي : "واد تامودا 
صالح للملاحة والمدينة القدهة التي تحمل نفس الاسم". لكن 
المديمنة لم تكن توجد في وقت بلينيوس» لهذا يقترح 
ù C. Muller‏ تقرأً هذه الإشارة الواردة عن مدينة تامودا 
كالتالي : واد تاموداء الذي كان صالحا للملاحة من قبل 
والمدينة تحمل نفس الاسم. ويکتفي بطليموس بالإشارة إلى 
الواد (النهر) الذي يسمه )3 ,1 ,4 .„(Ptolémée, H. Xnousx,‏ 
وكذلك الان ب اة لمرن ها اذ تير الى 
تامودا في إحدی فقراته الغامضة. أقىترح ,1904 (Besniêr,‏ 
(28 .۲ عوض 3 تقراً Go1davo du Britania‏ والتي لا معنی 
8 أن تستخرج مجموعة من الإشارا ت الدالة على بعض 
المواكع العروفة وهي Ll La (Gilda, Vobri, Tam(ud)a)‏ 
نسميه (”mناةانمعنل‏ واانامم 13) (بداية القرن الخامس بعد 


الميلاد) في إحدى الفقرات الخاصة بموريطانيا الطنجية (20. 


المعروفة "بهركيلاي بتموك". هذا الاسم الأخير يجب كما 
أشار إلى R. Cagnat dli‏ أن قا أ يصح ښتموداً 
.(R. Cagnat, 1912, p. 763)‏ 

ما لوائح الاپیسکوپال فتشير إلى تامودا بالعبارة 


التالية : كuاممعءنمé‏ sنو«ملudصة٣.‏ وبالإضافة إلى هذه 
الجموعة من الإشا رات التي وردت في حق هذه المدينة» 
هناك مجموعة A RET‏ قي التي حملت هي ات إسم 
تامودا وهي النقود وخاصة النقود المعروفة بالبونية ا 
البونيقية نيقية الجديدةء التي رها صربت انااد 
تفستهاء قرا على هذه النقود غالبا العبارات التالية : 
tmcot, imo, t.mt.‏ والتشي یمکن أن توول ج 
1 کالتالي i‏ تاموکدتا . وتضاف الى هذه 
المجموعة من الإشارات عبارات أخرى هي : 
(J. Mazard, 1955, p. 178 - 179, N° 581 û 588 ;‏ 

ها ,haها.‏ وهناك نقش حجري واحد باللاتينية يحمل 
اسم تسامودا على صيغة المفعول به صudaصa(١)‏ .( 
.Gascou, 1982, p. 47 - 48)‏ ) 

تسم اكتشاف موقع تامودا سنة 1920 وسمى إذاك 
بالصويير» وبوشرت الحفريات بعد ذلك بقليل تحت إشراف 
لويس سیزار دو مونتالبان M01۲4!52”(‏ م5 )1.٥.‏ وبعد 
ذلك تحت اشراف کنطیرو ١۲ءامنسدQ‏ .۶ من سنة 1940 الى 
سنة 1944 (440 .م ,1966 ,11٤ل‏ "). لقد کشف دو مانتالیان 

عن المحيط الخارجي للسورء وكذلك عن الربع الجنوبي من 
ال ا أن نتائج هذه الحفريات لم يتم نشرها بل 
اكتفى الباحث بالإشارة إليها في تقرير حرر عام 1933 

يقة حكائية يستحيل استعمالهاء لانعدام الوثائق 
والرسوم التي تطابق مختلف التوضيحات المستعملة» 
.(Lenoir, 1980, p. 169)‏ 


وفی سنة 1943 کشف کنیطیرو ١۲٤ا٣اںQu‏ .۴ عن داخل 
E E EEE‏ 
(P. Quintero, 1943, p. 12 - 13 ; Tarradell, 1953, p. 28)‏ 
ومن بین الأوائل الذين اهتموا بمعسكر تامودا نجد موران 
Cesar Moran)‏ .) الذي قام بمجموعة من التنقيبات الأثرد ۳ 
بموقع تامودا التني تم نشر نتائجها بمجلة تامودا ۲ء .۴) 
.Moran, 1948)‏ 
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آما الباحث الاسباني طارادیل (11 ۲٣۲۲۵۵‏ .۷) فلم يأخذ 
على عاتقه الحفريات بيوقع تأمودا إلا سنة 1948ء وذلك لمدة 
عشر سنوات»› أي الى غاية 1958. فهو أول من أشار إلى أن 
هناك مرحلتين فى حياة المدينة. 

EA EE‏ التي حظي فيها الموقع بمكانة أو 
بوضعية المدينة. 

ثم المرحلة الامبراطورية السقلى التي حظي فيها الموقع 
بأهمية عسكرية أكثر من المدينة - 86 .م ,1949 (Tarrade1|,‏ 
(28 .ص ,1953 ; 100 يعتبر طاريديل قلعة أو معسكر 
(اste1)‏ تامودا احدی متجزات الامبراطور دیوکلیتیان 
(«4ا16هi)‏ وخاصة بعد أزمة القرن الغالث بعد الميلاد 
,„(Tarradell, 1955, p. 90 ; 1956, p. 84)‏ 

في سنة 1958 عندما زار سيسطون )W. Seton)‏ موقع 
تامودا لاحظ بأنالمعسكر قد بني على أنقاض 
المدينة الموريطانية المؤرخة بالقرن الثاني قبل الميلاد 
lÎ (M. Euzennat, 1960, p. 534)‏ المعسكر نفسه فيؤرخ 
بالقرن الشالث بعد الميلاد. وقد شجعت ملاحظة سيطيون 
الباحث طاراديل على إجراء مجموعة من الاستبارات 
للمراقبة ومحاولة تدقيق وتحقيق المعطيات الأثرية. أجربت 
هذه الاستبارات سنة 1958 وعددها ثلاثة يقدم نتائجها 
كالتالي : "سمحت لنا هذه الاسعبارات بأن نبين كما 
افترضنا ذلك قبل» بأنه يوجد مستوى بالمعسکر سابق لما هو 
پازز لر السطح. هكذا وجدنا بقايا بعض الجدران وبعض 
اللقى خاصة الفخارية المؤرخة بالقرن الثاني وبداية القرن 
الثالث بعد الميلاد. نوكرز اذن على أدلة تبن أن معسکر 
تأمودا ب ينتمى إلى فترتين مختلفتين. الأرلى أسست في 
احدی غير المضبوطة من القرن الثاني» وبدون شك 
في بدايته. وإلى هذه الفترة ب ينتمي السور خاصة في حالته 
البدائية؛ وبروجه وزوایاه کما یظهر من خلال يزات 
المعسكرات التي تنتمي إلى الامبراطورية العليا. أما الفترة 
الغانبة ته تج إلى القرن الشالث بعد الميلادء ودام 
التعمير بها غاية القرن الرابع بعد الميلادء مغلة a‏ 
ا من ۹ ر )379 ,1958 e‏ 
التي تتدرج ما بين القرن الأول والثاني بعد الميلاد إلى غاية 
انتهاء السيطرة الرومانية .ص ,16 °¬ ,1966 (Tarradel|,‏ 
(440. 

لقد بينت الحفريات خارج المعسكر؛ وبالضبط فوق 
المدينة الماقبل رومانيةء على مجموعة من الينايات التي 
تنتعي للف ال وا یتم تأریخ الفترات التي 

تنتمى اليها بدقة. لا يستبعد أن تن عة ن اا زل 

)اen0زإ, اا ا قيمت بجوار المعسکر‎ Cê) 
يضاف إلى هذا وجود حمامات بجوار الباب‎ ..980, 171) 
)١ه۲۲۵ل الجنوبيةء وكذلك خزان للمياه مركز المدينة ,11ع‎ 
.1953, Pp. 31( 

آم الحفربات الى اقبت في الدية المورتطانة :فد 
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مکنت من إظهار مجموعة من المقابر الرومانية» وبالضبط 
غربى الساحة المستطيلة للمدينة. أبانت هذه الحفريات عن 
خا ذات مستويین من المقابر (32 .ص ,1953 .)٣ar۲ae11,‏ 

وفي سنة 1963 أجرت مصلحة الآثار تنقية دقيقة 
للموقع» مكنت من العشور على قطعتين نقديتين ذهبيتين 
و خرى من البرونز» تؤرح بفترة الامبرا طور أونوريوس 
)N. E1 Khatib, 1964, p. 367) Honoris‏ واخر بحث اجري 
بالموقع قام به لونوار («زه«م1) وذلك سنة 1979 في إطار 
دراسة عامة. موضوعها "المؤسسات العسكرية بافريقيا" 
مکنته من جمع الكثير من اللاحظات حول معسكر تامودا 
.(Lenoir, 1980, p. 169 - 176)‏ 

يكن أن نستخلص من خلال هذه المعطيات الأثرية 
المعفرقة المشار اليهاء أن مدينة تأامودا هي مدينة بونية 
موريطانية› اقتال القرن الثاني قبل الميلاد. إلا اتنا 
/‌ نتوفر على كثير من الأدلة الأثرية عن هذه الفترة» وذلك 
لان مستوبات هذه المدينة لم يتم التنقيب عنها. لقد تم 
تحطيم هذه المدينة خلال النصف الأول من القرن الأول قبل 
ايلاد بدون شك» خلال الحرب التي دارت بين العاهلين 
الورياطنيين بوغود وبوكوس حوالي 38 قبل الميلاد 
)Euzenna1, 1976, P. 876(‏ وقد تم إعادة بناتها بعد ذلك 
بقليل (344 .ص ,1966 .(Tarradell,‏ 

فيما يخص هله الدتة Thouvenot Je lu‏ حول 
تصميم مدينة تامودا العمراني المنظم إذ اقترح ان يقربه من 
تصميم المستعمرة الرومانية "بناصا"» وأن يدخل ذلك ضمن 
إغجاز ات "يوبا الثاني" في بداية حكمه ,1950 (Thouvenot,‏ 
)140 

لقد وقع تحطيم عدينة تأمودا ثانيةء وذلك حوالي 

الأربعينيات بعد المبلادء خلال وره يدون الشهيرة التي 
كانت كنتيجة لاغتيال الملك ك بطولیمیء > وضم موريطانيا 
للاميراطورية الرومانية. . وجحسب بعص الإشارات الوأردة فی 
أحد أبحاث طراديJ (Tarradell, 1954, p. 237 - Tar radell‏ 
(344» فأن انعدا م اللقى الأثرية التي ممن أن تؤرخ هذه 
الفترة تحمل تحمل الدليل القاطع عن التحطيم النهائي الذي 
عرفته المدينة خلال هذه الفترة. وهذا يعني انعدام التعمير 
أو الاستقرار خلال القرن الأول بعد ا 

والتساؤل الذي يطرح هو : هل بعد تحطيم موقع تامودا 
O CE‏ استمر التعميم والاستقرار بهذا 
E N EL‏ أوزذفا مختلف الباحشين 
ال الارن ل ر ر فوا ونوا 
مختلف اللقى الأثرية وخاصة الفحار المستورد ,12ا .4) 
P. 560(‏ ,1988 قد حملت الدلیل على الاستقرار بهذا الموقع 
وخاصة خلال النصف الثاني من القرن الأول بعد الميلاد. 
ويكمن هذا الدليل في وجود مجموعة لا بأس بها من 
الأوا: نى الفخارية االمستوردة والتي تؤرخ بهذه الفترة. 


Piine, Histoire naturelle, V, 18 ; Ptolémée, Géographie, éd. Cari 


Muller, 4, 1, 3 ; Pomponius Mela, Gedgraphia, éd. C. Frick, 3, 107 ; 
Besnier, Géographie ancienne du Maroc, A.M ., 9O4 ; N. El Khatib, 


L‘archéologie marocaiie du foi û 1964. B.A.M., V, 1964 ; M. 
Euzeinat, Tamuda, The Princeton Encyclopedia of classicat sites, R. 
Stillwell éd., Princeton, 1976 ; L'archéologie marocaine de 1958 
1960, B.A.M., TV, 1960, p. 534 ; J. Gascou, fiscriptions antiques du 
Maroc, 2, Inscriptions litines, Paris, 1982 ; M. Lenoir, Les 
éfablissetments militaire romains Afrique, mémoire de I'Ecole 
Frarıçaisê de Rome, Rome, 1980 ; H. Limane, Contribution û étude 
des sigillées d'importation en M aurétanie Tingilane des ler et llême 
slecles, Etude du matériel de Lixus, Banasa, Tamuda, Thèse. présentée. 
û Université d'Aix-Marseile, 1988 ; J. Corpus Nomurum 
Numidiae Mûuretaniaegue, Paris, 1955 ; P. Cesar Moran tt C. 
Gimenez Bermal, Excavaciones eh Tamtuda, ] u Têétouan, 1948 ; P: 
Quintero, Excavaciones en Tamuda, 1943, p. 12 - 13 ; ; M. Tarradell, 
Estado actual de nuestros conociomientos sobre Tamuda y restulrades 


de la campaita, 1948, Archivo Espafol de Arqueologia, 74, 1949, p. 


86 - 100 ; Guia arqucologia del Marruecos espafol, Tétouan, 1953 ; 
Datos bre la guerra de loş romanos contro Aedem, El primero 
congreso arquelogico del Marruecos espafiol, Tétouan, 22 - 23 Juin 
1953, p. 237 -244 ; Tamucda YI, 1955, p. 90 ; Excavaciones de Tanimucl, 
1949 - 1955 ; Tamuda IV, 1956 ; Breves noticias sobre las 
excavaciones, ‘Tamuda, VI, 1958, p. 379 : Contribution û Atlas 
archéologique dit Maroc, région de Tétouan, B.A.M., VI, 1966 ; R. 
Thouvenoat, Promenade archéologigue au Musée de Tétouan, R. E. A. 
LI, 1950, p. 140. 


خسن ليمأان 

تامودا aل11۳u.‏ مجلة للأبحاث المغربية باللغتين 
الإسبانية والعربية أحدثتها نيابة التربية والثقافة التابعة 
لللاقامة العامة الإسبانية بتطوان فى شهر يوليوز سنة 1953 
كت ر لدد ازل مها : وکانت تصدر مرتان فی 
ام ف هد الا ےا ےو ی ن 
الف حدر في السقرات الس الال عه اعدا 
(المجموع اثنا عشر عدداً). 

وابتداء من سنة 1959 توحدت مع مجلة هيسبريس 
pés‏ الرباطية فأصبحت المجلة المنبغقة عتهما تحمل 
اسم هیسبریس تو دا .)Hespéris amuda)‏ وکانت هيأة 
تحرير مجلة تامودا موؤّلقة من نائب التربية والثقافة كرئيس 
ن غد ١1‏ الى 7) ثم خلفه نائب وزير المعارف بالال 
السيد محمد عزيان الذي كان من قبل عضواً ناا 
التحريرء وآما الکاتب فکان هو مدير الخزاذ 
بتطوان؛ وتضم هيأة التحرير إسبانيين ومغاربة» منهم : عبد 
الله گنون ومحمد ابن تاويت التطواني 

وكأن للمجلة ملحقى ادبي د ی ال ف 
عنوان كتامة (4۳2)). 


Tamuda, Revista de investigacion Marroqrti, Tetuan ; Ibn 
Azzuz Hakim, La: prensa del Norte de Marruecos, Tetuan, 1956. 
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تاموروت› هم قرية بقبيلة بني خالد الخمارية (إقليم 
شفشاون) یعقد فیها سوق کبیر کل یوم خمیس»؛ سمیت 
باسمها جماعة قروية. وقد لعبت هذه القرية دورأً مهما في 
الق اللو و ال الى اسا في عبد 
الحمايةء ولم تسقط بيد الجيش الإسباني إلا يوم 27 غشت 
سنة 1926 واسترجعها الجاهدون يوم 7 شتنبر من نفس 
اة واستطاع الإسيان الاستيلاء عليها مرة ثانية بعد 
يومين. وقد قام المغاربة بعدة محاولات من أجل استرجاعها 
دون جدوی. 
E SE EP TPT OE 3‏ 


Comision historica, 40, 46, 95, 166 ; Martinez Campos, 
Esparia belica. 


نة العامة 


تاموسيدا ووا )2 )1hamusid‏ موقعخ ا کان 
ل رل تيسو السبق في اكتشافه ومطابقته بضريح سيدي 
علي بن أحمد على الضفة اليسرى لنهر سبو مستنداً في 
CE E DS I‏ 
المطابقة من طرف الباحث لكنه وقع في خطإ حيث خلط بين 
(1,2 ,۷ والعی طایقها کل من فیفیان دوسان مارتان 
وتیسو الو وه ارا ا الا 
أن الباحث روني ربيفا عاد ليؤكد على المطابقة التي قام 
ھا سارل تبر a‏ بسضصفة 
نهار ل بد ان تكشف الجفريات عن شهادة إبيغرافية 
تدعم ذلك )159 .(IAM, 2, p.‏ 

توجد تاموسيدا على الضفة اليسرى لنهر سبو حيث 
تبعد عن القنيطرة بأحد عشر كلم وقد اقترن موقعها باسم 
ضريح يحتل إحدى القمم وهو ضريح سيدي علي بن أحمد. 

وقد ورد ذكر تاموسيداأ في النصرص القديمة تحت 


اُشکال مختلفة؛ ففي مسلك آنطرنان» 7 نقرا daایus‏ "112 
وانها توجد على مسافة مشساوية بين بناسا وسلا. آي 32 
ميلا = 48 کلم تقريبا « )40 .(R. Roger, Le Maroc..., p.‏ 
وعند جغرافى راقيناء تعد الأشكال التالية : ,4ءالة ٣4۳‏ 
Fmd gı Thamasida‏ 
الشمال (۷,4) تنجد شکل .٣٣٣/ sida‏ ۰ 

وفی الفقرة (3.11) تيول فى موريطانيا توجد عدة مدن 


'... Tremulas, septem Fratres, Thamasida, Sala..." 


أا الجغرافي بطليموسي (7 ,1 ,1۷) فيوطنها بين خطي 
(34 ,7° وا15 ,34°)» يعنشى E NE.‏ 
بناسا» وقد حدد موقعها بالمقارنة مع إحداثيات باقي المدن. 

لر ا ا 0 ا 
اذن هناك اختلاف بين الكتاب القدماء حول كتابة 
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اسم الوقع لآ أن اللشسكل aلdاو۳u ٣٣2‏ يبدو أكثر قبو لا 
خاصة واا جد مدنا أخری في شمال افريقيا تقترب إليها 
في طريقة الكتابة مث : LS Thamallulay Thamugadi‏ 
أنه كن تسجيل كثرة الأسماء التي تبتدئ بحرف 1۸ . 
على المستوى الابيغرافي لا نتوفر على أي نص منقوش 
يزيل هذا اللبس ذ EG‏ 
)266 ,1۸۷ تحمل حروف ...]11۲ والتي رمَمَّها الباحث 
ریفا على أنها قايا YI Th (amusida) aad‏ انها ق 
فرضية فقط في انتظا ر اثبات آبیغرافی أكثر ضبطاً. 

اا يخص تاريخ الحفريات بالموقع :قد سيقت 
مراحل التنقيب» مرحلة تميزت بمحاولات للبحث عن الموقع 
انتهت سنة 1932 حيث عرفت تاموسيدا زيارة عدد من 
الباحثين فى إطار E EE E‏ 3 تحت اشراف 
ضباط ا الطبغرافية y®ھ¦م Toutain, Fossard‏ 
وase2 Vall‏ › كما ولت ا أ ریا سنة 1914 ؛ الأولى 
تحت إشراف الراقب المدني ۲ععںهR‏ .6 والثانية تحت إشراف 
[e Da‏ الذي قام بوضع اول تصميم للمدينة. 

لقد اقعصرت الفترة الأرلى على ملاحظات عامة 
كالتركيز على مطابقة ضريع سيدي علي بن أحمد 
بتاموسيدا والمطالبة بحماية الموقع من النهب وكذا وضع 
التصاميم الأولى التي استغلتها البعشات الاأثرية اللاحقة 
لکن الحضريات المنتظمة لم ا بموقع تاموسيدا إلا سنة 
2 تحت اشراف A. Ruh! n2‏ و Chatelain‏ .ا وانتھت سنة 
5. ولحقتها حفريات ثانية ابتدأت مع سنة 1952 تحت 
أشرف M. Euzennaty R. Thouverot‏ وانتgت‏ سنة 1955. 
أما المرحلة الثالغة والممتدة من 1959 إلى 1962 فقد كانت 
تحت إشراف المدرسة الفرنسية بروما وبقيادة كل مسن 
J.P. Morelو R. Rebuffaty J.P. Callu, Euzennat‏ وشکلت 
نتائج هذه الحفريات المادة الخام مؤلف هام حول هذه المدينة 
صدر فى 3 مجلدات (Thamusida I, I1, 18٩)‏ ت أشراف 
ار 0 ا 

أسفرت حفريات 1932 عن نتائج هامة حيث تم الكشف 
عن عدد من المباني منها المعبد المريع والمذبح والمنزل المعروف 
تحٿ اسم منزل Nigidius Abas‏ .ا وفي سنة 1933 شرع 
ال ال ال ت عر هل د ن 
اللقامة ف طبر ل الطريق ا ل (Decumanus‏ 
٠ . Maximus)‏ 

وفي سنة 1962 تم الكشف عن المنزل المبلط ج Nais0”‏ 
ومکنت الاستبارات من التعرف على الطريق 
الإ و حى الا تارات عبرت الور 

من المعالم الأخرى كالحمامات القي أثارت فضول ها 
Pate‏ وا مراقب المدني Rouger‏ .6. 

افا ت قات س 155 فقن اتخدت كمنطلق لها 
تنقيبات سنة 1932 ووسعتها نحو الشرق أسفرت عن اثبات 
وجود حماطات كبيرة: :اسا بعشات المدرسة الفرنسية التي 
ركزت أيضاً على الحمامات خلال فترة 1962.1961 فقد 
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اهتمت بالأماكن التي تم خفرها بوقامت پاستبارات: اخری 
NE‏ النتائج عن العشور على مدخل كبير ل«ةإ6) 
exherdre)‏ وچمچ المساه ùl .(Grand egout collecteur)‏ 
اة هذه الحمامات تکمن في کونها تعتبر صن "أوسع 
حمامات المغرب القديم" جسب الباحث توقنر (BCIM,‏ 
E 00050‏ ا ف ات ا 
على المستوى العماري. 

اهتمت الأبحاث ابتداء من سنة 1935 بالمعشكر وعملت 
على كشف تخومه الجنوبية والشرقية إلى جانب أبراجه 
وبعض الغرف المجاورة للبريطرار (صنإإهاعة!8). 

ورا لاه الاستارا تة ققد ارات دة 
الفرنسسية القيام ممجموعة اختلفت من حيث أشكالها 
اشاس > نذكر على الخصوص ×اه۲ء ”ع 8ع2ل«ه8 واستبار 
النهر لكن أهمها هو الاستبار على شكل ۷ الذي أقيم سنة 
0 جنوب الحمامات» ومكن هذا الاستبار من اكتشاف 
اول اا لاا ری و ا و ت 
بالاضافة الى بعض النقائش ساهمت في الإجابة عن عض 
الأسئلة المتعلقة بالعلاقات في أطار التبعية لروما ا مع 
مدن موريطانيا الطنجية. 

مكنت إحدى المستويات الأثرية أثناء البجث عن تاريخ 
المدينة من اطلاعنا على وجود سكن للأهالي لا يكن أن 
يتجاوز القرن الثاني ق م. وقد اقتصر مجتمع تاموسيدا فى 
هذه الفترة على المقايضة وعرف نوعاً من الانكماش وظل 
نشاط المدينة ضعيفاً إلى حدود إلحاق موريطانيا من طرف 
الامبراطور كلوديوس (القرن 1 ما س أصبحت مدينة بكل 
مقوماتها فيما بعغد. 

عرفت تاموسیدا كقاعدة عسكرية («0ءا»۲ة6) على 
القرن كا اف اشا على الفرق التي كانت في حالة 
عبور فقط. 

اسا الجانب الديني فيبدو أقل حضوراً يظهر ذلك من 
خلال العدد القليل من النقائش التي عشر عليها فلا نتوفر 
سوى على نقيشتين مهداتين للآلهةء الأولى موجهة إلى 
الأربة جوتون (247 ,2 ,×14) مورخة بالقرن 1م والثانية عبارة 
عن صفيحة برونزية ذات طابع عسكري موجهة إلى جوستير 
الكابتولي من طرف إحدى الغرق العسكرية التي تطلب 
حمأیته. 

یکن القول إجمالاً بأن أهم مجموعة ابيغرافية هي تلك 
التي أفرزتها حفريات 1959 . 1962 والتي تم نشرها من طرف 
Marion, Buen‏ .[ فى النشرة الأثرية المغربية لسنة 1960 
ومن طرف ]ھ٥ Rebuy Morel, J.P.‏ فى مۇلف 
ئاموسیدا !. ا 

M, Euzennat, J: Marion, Inscriptians antiques du Maroc, 2 - 

Inscriptions latines, CNRS, Paris, 1982 ; M. Euzennat, Les voies 

romaines du Maroe dans TTtinéraire Q'Antonin, Hommages û A. 

Gunier, Il, p. 595 - 610 (partic. p. 598) ; Thamusida, BAM, IV, 

1960, p. 544 - 550 ; J. Marion, Notes sur le peuplement de 

Thamusida ã I'époque romaine, Hêspéris, XXXVHI, 1950, Pp: 

178-180 ; J.P. Callu, Remarques sur le trésar de Thamusida JIT, 


les Divo- Ciaudiens en Afrique, MEFR, LXKXXVIX, 1974, p. 523- 
547 ; J.P. Callu, J. Marion, Rebuffat, Thamusida 1, Paris, ed. de 


Boccard, 1965 ; J. Marion, Briques estampillées, BAM, IV, 1960, 
p. 480 ; A. Rufilman, A propos d'une plaquette ã caractêrè 
militaire: trouvé ã Thamusida, CRAJ, 1935, p. 67 -78 ; R. Roget, 
Le Maroc chez les auteurs anciéns, Paris, 1924 ; Index de 


. Topographie antique du Maroc, PSAM, 1938, p. 78 - 79 ;R. 


Rebuffat et autre, Thamusida ll, ed. de Boccard, 1970 
Thamusida Hi, ed. de Boccard, 1977 ; Les fouilles de Thamusida 
et leur contribution ã fhistoire du Maroc, SAM, 1968 - 72, p. 51 - 
65 ; Le batiment ã barrages du quartier du fleuve ã Thamusida, 
BCTH. N.S, 1965 - 66, p. 169 - 186 ; 4 ans de fouiles û Sidi Ali 
ben Ahmed, MEFR, LXXY, 1963, p. 67 - 78 ; R. Thouvenot, 
Rapport de 1950 - 1952, BCTM, 1959 - 90, p. 150. 


بل الفايدة عبد العزيز» بنعبيد عطيل 


تاموسیکا (2ع0s1ص٣)»‏ مديثة على المحيمل الأطلسي؛ 
لا جد لها ذكرا إلا عند الجغرافي بطليموس» فهو يحدد 
موقعها حسب الإحداثيات التألبة (8° - °29 - 55) ٻين راس 
هرقلس (Heraklés)‏ ) زا الخسديد) في الشالوراس 
اف (79 - 30'- °29 - 15) الذي يطابق ا سيم في 
احنوب. 

يتفق الباحشون فیفیان دوسان مارتان وتيسو ويسنيي 
)Besnie1(‏ على ممطابقة موتع تافو کا لوگادور حییت 
حيط بها الجزر وتشكل حصنا منيعا لها. إلا اني 
ذهب الى أبعد من ذلك حیث اول آن 0 لوگادور 
کزلك مستعمرة جيطي (6۷۲۲6). المستعمرة الثانية التي 
أسسها حائون جنوب رأش الشمش . رأس سولیس . 
(isاهS‏ سه ماه وبالتالي ستكون جيطي مطابقة 
تاموسیگا حسب زا 

إن اللوائح الأسقفية حملت اسم أسقفية بهذه المدينة وإن 
كان مؤلف كتاب أفريقيا النصرائية لم يذكر شيا عن هذه 
الأسقفية. ويبدو أن هذا المركز الأسقفى الذي وجد فى وقت 
E TG O I‏ 
كانت موجودة في افريقيا الرومانية والتي لم يرد اسمها 
عند المؤلفين القدامى ولا في وثائق المجامع الدينية 
)٥c1e8(‏ وان وردت فانھا ترد بتغییرات حقتها من طرف 
الناسخين عند كتابة اسمائهاء ويمكن .أن يتصور أيضا أن 
اسا لكف المواقع لحقتها تغييرات من طرف الكتاب الذين 
لتنوها. وھکذا فان البعض یقولون تاموسیگا (aعزیgں۲۹۳)‏ 
وآخرون یقولون تاموزیگا .)۲٣۳2122(‏ 

M. Besnier, Géographie ancienne du Maroc, A.M. }, 1904, 


p. 342 ; R. Roget, Index de topographie antique du Maroc, 
PSAM, 1938, p. 76-77 ; Mauritania Tingitana, Mauritania n 1, 


° Mayo, 1928, p. 130 ; Ch. Tissot, Recherches sur la géographie 


comparée.de la Maurétanie Tingitane, p. 253. 


عيد العزيز بل الفايدة 


التامول. e boule‏ يسمى خا داق ن 
بالصفصاف (# !سء ع]) تظراً لكونه يشبه الحور 
(ie1اeupم‏ eا)‏ واسمه العلمی هو بتولا سلتااہیریکا ھاں)8e‏ 
cebe‏ وهو ينتمي | الى فاا البتوليات. 

أنه نه نوع شجري يشه الحور الأبيض؛ جذعه أ بيض اللون 

بتقشر أعتراضا وهو مشقق في أسقله. أغشان ا 
e‏ ما. أوراقه ثلاثية الشكل مسننة مزغبة 
ب فوا وا د ا غ 


متهدلة أسطوانيةء يبلغ طولها من ثلاثة إلى ستة 
ا ألقدة الأنغية فهي قصيرة. أذ ا يزيد طولها عن 

لا يوجد التامول فى افريقيا إلا فى المغرب حيث يعيش 
على ضفاف العيون والوديان الرطبة والباردة من المنطقة 
الوسطى من سلسلة جبال الريف» أي فى البيومناخات 
اديه اة رال الباردة والقارسة. فى الطابقين 
نوق المتوسطي والجبلي المتوسطي. E‏ 
ات غير كلسية. 

أن الوجود الطبيعي EE‏ و "جار (Alnus "e Lak‏ 
(2٥ناںاع‏ بال مغرب حتی وإن کانا یشکلان حالیا باقات 
قلبلة الانعشار بالريف الأوسط. دليل على أن هذين 
النوعين يمغلان بقايا التشكيلات النباتية التي كانت تسود 
هذه المنطقة في الحقب الباردة من العصر الرباعي» والمعلوم 
أنهما يكونان حاليا غابات جد شاسعة فيي أوروبا وآسيا 
زأمريكا الشمالبة حقى اليدود القطبية الشمالية للأشجار. 

تحتوي قشرة جذع التامول على دياغ ومادة راتينجية 
تعطيه لونا أبيض جميلا وتجعله مقاوما للتعفن»ء وغير منفد 
للماء. 

يتميز خشب التامول بمتانعه وصلابعه وتعريقه الدقيق 
المتموج؛ وحسن منظره وقابليته الفائقة ثقة للتلميع. 
متعمالات خشب التامول في البلدان التي 
يكثر بهاء في صناعة البلاكاج والصناديق والمقابض وقوالب 
الأحذية وصناعة الزوأرق وأدوات الزينة» كما يستعمل 

والجدير بالذكر أن التامول كان يعتبر في القرنين العاشر 
والحادي عشر (17.16 م) من النباتات الطبية الرئيسية في 
واا س 

أبحاث شخصية ؛ أ. هيل» النبات الاقتصادي» 1962ء تر. د. ع. 

زاهر وآخرون» المكتبة الأنجلومضريةء القاهرة. 


L. Emberger, Les arbres du Maroc ef comment les 
retonnaître, Paris, 1935. 


عبد المالك بنعبيد 


یسال )› مو قم دافق المياه ني قبيلة بني توزین بان 
ميضار الأغلى وتافرسيت على بعد حوالي 80 كلم غرب 
مدينة الناظور. E E ME‏ 
"تيورين تیزواغین ٠‏ اشتهرت تاميسين بمعركة حامية بين 
قرات المخاهدين ,الجن السات انا عبد الكريم 
الخطابي» يطلق عليها الأهالي 'الكدى ا 
وذلك يوم عاشوراء 23/1342 غشت 1923 م» في الزحف 
اللاب حش لاخلا اساي 
استشهد في هذه المعركة عدد من المجاهدين» منهم 
القائد حمو ہن محمد بن قدورء قائد المجاهدين الملكف 
بإدارة مركز اغبال الذي يبعد بحوالي ثلاثة كيلومترات من 
هذا الموقع» والمجاهد أبضارس بن علال. بن الطاهر» وهما 
من أبناء عمومة الصوفي العالم الحاج محمد التوزاني 
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والمجاهد فُطاط بن يزمار من قرية إباذعن المجاورة. 

ويقع بالقرب من تامیسین مركز حربي آخر پوت بأزروء 
احتله الاسيان یوم 1920/8/5 اشتهر بجعركة أخرى فاصلة 
تعرف في الأدبيات الاسبانية ممعركة ا وذلك يوم 22 
ل و او ی د و ا 
التالي 23 يوليوزء انتهت المعركة باحتلال المركز المذكور من 
قل الجاهد والفدا2 عل امال ا م رد 
ا 

روایات شهرد عیان + مقال عن العالم التوزانى في المعلمة ؛ ربائد 

وزارة الدفاع الاسبانية ؛ م. أبن عزوز حكيم» معارك الغورة الريفية 

: معركة أنوال ؛ معا ية ميدانية. 

عبد الله غاصم 


التأمين. عقدة بين المؤمّن والمؤمّن له يتعهد فيها 
المؤمن بتعويض ما قد بتعرض له المؤمّن له هو نفسه أو 
ا ك الف من اهار أو الع شرا 
يؤدي المؤمّن له قسطا من المال معينا للمؤمّن الذي تتوازن 
ليه اسباب الربح والخسارة بناء على حساب الاحتمالات 
بتعدد هذا النوع من التعاقد. ولئن كانت ظاهرة الاحتياط 
من الآفات قدية فإن أساليب التامين العصري انبثقت عن 
تقار الاقتصاه النقدق ني العضر اديت ركان 
المعاملات التجارية والصناعات الثقيلة وكثافة الرواج 
والتنقل وتضخم المدن وتفاقم الأخطار والأضرار الاجتماعية 
حيث بات من الضروري أن ترصد بعض الأموال لمواجهة كل 
الأعراض. ولذلك يعتبر التأمين تقنية من تقنيات الاقتصاد 
الراسمالي العصري» ولقد دخلت ا مغرب بعد انفتاحه على 
السوق العالمية بقوة الاستعمار» ودليل حداثة العهد بها في 
البلاد دخولها أول الأمر تاشاوا او تة آذ ورد ذکرها 
راء دى التجار أو الققهاء أوقي.العهدالأرل من 
الصحافة العربية بالمغرب» بل وحتى في بعض النصوص 
القانونية با لمصطلح الإسباني 'السیگورطا" (لaلنrںعءS)‏ أو 
بالمصطلح الفرنسي "لا سورانس' )AsurC€(‏ مع ترجمتھا 
ر الان ور اع الان ال ا ا ا 
التأمين بعد الاستقلال في النصوص المكتويبة على الأقلء 
ا في اللغة الدارجة فمازال لفظ "لاسورانس" هو الذي 
ادر عد لالش 

وکن ET‏ دخيلة على المجتمع 
اللغربي من جهة أخرى با قام حولها من الجدل في 
العشريتات والئلاثينات في البلدان الإسلامية بين مؤيد 
للتأمين على أك من ضرورات التكافل الاجتماعي ومناوئ 
له على ا المخاطرة ورجم بالغيب. وكان الفة به 
محمد بن ا لجسن الحجوي قد استفتي في الموضوع سنة 36ء1 
و چ ف الدار البيضاء جاء في سؤالهما: "المرجو 
منک چ واک الغا نے الوص الراردة فی مسا 
"السگرته" (الضمان)". فأجاب قائلا : "لم أقف على ما 
ينع ذلك كتاباً ولا سنة ولا إجماعا ولا قياسا ولا اجتهادا 
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وإني قد عالجت التجارة وحلبت أشطرها مدة ليست يسيرة 
EE OEE‏ 
ضرورتها في الوقت الحاضر للسكورتاة (لاصورانس)". 
ولعل هذا الجدل هو ما دعى الإمامة المغربية إلى تفويض 
أمر التشريع للحأمين البري للصدر الأعظم إذ صدرت 
النصوص في هذا المضمار سواء القانوني منها او التطبيقي 
بصيغة القرار الوزيري وليس بصيغة الظهير. 
ومن علامات حداثة العهد بالتأمين فى المغرب أيضاً أن 
أزلاف تاف م ات اول ا ی 
وكالات تنوب عن بعض الشركات الأوربية مع تخصص 
معظمها في التأمين البحري مشلا "لا إسباتيولا" aا)‏ 
Espafiola)‏ المنشأة سنة 879[ وهی أسيانيةء ولا سانترال ھ1) 
(eاen†ra)‏ ولا ریباراسیون (La Réparation)‏ المنشاتن سنة 
3 مع تأمين هذه الأخيرة للحريق وكلاهما من فرنساء ولا 
(The Calpea1) jll‏ المنشأة سنة 1887 وهی اأنجليزية 
ومانهايم )Manheim)‏ النشأة سنة 1886 زل ل 
(nمemaاA‏ oydsا)‏ المنشاة سنة 1893 وهما من المانيا. . 
اتا ارلا فت رب لل ایی غا کا ت كه 
aE‏ وبالضبط في مدينة طنجة فإنها لم 
سس الا سنة 1916 تحت اسم "ا مغرب » لکن سرعان ما تم 
مع انتهاء الحرب العالية الأولى. وظل التأمين في 
امغرب موقوفا على الشركات الأجنبية إلى أن اندلعت 
الحرب العالمية الثانية وانقطعت سبل التواصل مع أوربا 
فعندئذ نكاثرت الشركات الائمة على العشريع الغربي 
للتأمين وإن أقيم جلها على الرسمال الأجنبي تان اء 
"الشركة اللكبة المفرية للتامن المنشاة سنة 1950 م 
أموال مغربية صرفةء بحيث عندما استرجع ال مغرب استقلاله 
سنة 1956 كان عدد شركات التامين لا يقل عن 230 شركة 
جلها في الأيادي الأجنبيةء ولذلك تدخلت الدولة لحقليص 
هذا العدد الذي كان لا يطيقه السوق المغربي» كما تدخلت 
لفسح مال لاسن ا ۾ المغارية فجعلت حداً أدنى 
للضمانة الراجبة على E‏ التأمينء فتقلص عدد 
الشركات إلى أريع وخمسين في الستينات» ثم لما صدر 
قانون الاستشماأر سنة 1973 بقصد مغربة المقاولات 
والمؤسسات الاقتصادية الخصوصية» انتقل قطاع التأمين 
بوشتة :الى أياد مغربية وأانحصر عدد الشركات فكان لا 
يتجاور ثلاثا وعشرين شركة في طليعة التسعينات. 
ومع أن التأمبن دخیل على البلاد؛ فإن التشريع المغربي 
لم يتأخر عن باقي المعمور في هذا الشأن اذ آنأ ول قانون 
متکامل للعأمين وضع في بلجیکا 00 و 
إلى التشريع في التأمين البري من البلدان الإسلامية دولة 
از گان ولت س 1526 اا المغرب فإنه شرع e‏ 
للتأمين البحري بظهير 31 مارس 1919 الذي كان بمشابة 
مدونة للمبادلات والنقل عبر البحار» كما شرع لتأمين 
العمال من آفات الشغل : في المصانح وذلك بظهیر صدر فى 
تاریخ 25 یونیه 1927؛ ٹم کان التفويض للصدر الأعظم 


بالتشريع للتأمين البري فصدر القرار الوزيري بتاريخ 28 
نونبر 1934 وكاد يكون نسخة شبه حرفية للقانون الفرنسى 
باد التأمين البري اللصادر بتاريخ 13 يوليوز 1930. ا 
هذا القرار الوزيري صدر ظهير 8 يوليوز 1937 المتعلق بأداء 
الصارزف:والععونضات اللستوجبة بعد وقوع حوادث 
السبارات مع تحديد المسؤولية المدنية وأدوار المؤمن إزاء 
العضررين وكيفية التعويض ومداأهء ثم كان القرار الوزيري 
ليوم 6 شتنبر 1941 وهو من الأهمية بمكان لأنه فرض مراقبة 
الدولة عا مۇؤسسات التأمين واعادة التأمين وتكوين 
الرسبال هم إقرار إجبارية امن المرلة الدنة الناصة 
عن استعمال العريات ذات المحرك» وكان المغفرب بذلك من 
أول من سبق من الدول إلى إقرار إجبارية التأمين في هذا 
ايدان وتعزز هذا النص بقرار وزيري آخر بتاریخ 20 مارس 
2 بشأن كيفية التعاقد في التأمين البري. وحرصا على 
السؤولية المدنية وحتى لا تضيع حقوق المتضررين» أحدثت 
الدولة صندوق مال الضمان للتعويض عن حوادث السيارات 
وذلك بظهير 22 فبراير 1955 ليتم تعويط المتضررين من 
الحوادث لدى استحالة التعرف على مرتكب الحادثة أو عدم 
توفر المرتكب لها على التأمين اللازم. 
ولقد ازدادت هذه القوانين تعمقا ا غداة 
الاستقلال حبتث ادت مراقبة وزارة المالية غل قطاع 
التأمين بكامله فوضعت أساليب محصورة للتعاقد ألزم 
المؤمنون أن يسيروا على نهجها (قرار وزيري ليو 25 
يناير 1965) ووضعت شروط نموذجية لعقد تأمين السوؤولية 
المدنية في رادت الم وتز جانت التامان الإجباري 
للسيارات بظهير 20 أكتربر 1969ء كما صدرت عدة قوانين 
بشأن كيفية إصدار شهادات التأمين الإجباري ألغي بعضها 
بعضا بقصد التصحبح ومواكبة تطور تقنيات التأمين في 
باقي العالي وكان من اهم هذه القوانين ظهير 9 أكتوبر 
7 والقرار الوزيري ليوم 21 دجنبر 1977 بكيفية 
عرض عملیات التأمين وأعادة ألتأمين ا زاش الال 
ومزاولة وظيفة الوسيط في التأمينء وأيضا الظهير بمثابة 
قانون ليوم 2 أكتوبر 1984 المتعالق بطرق تعويض ضحايا 
رادت الاخ غ الات دات ااك 
وجدير بالذكر من جهة أخرى أن ا مغرب وافق بظهير 8 
دجنبر 1959 على اتفاقية جنيف بتاريخ 19 شتنبر 1949 حول 
السير الدولي ما اضطره إلى إصدار قرار وژيري بتاريغ 21 
أكتوبر 1969 المتعلق بتأمين الحذود وهو التأمين الخاص 
بالسيارات الأجنبية التي تجتاز حدود البلاد دون أن تكون 
اا عل الان الل و ا ا وق 
أيضا على أوفاق لندن لستة 1952 التى وضعت بقتضاها 
البطاقة الخضراء وهي بطاقة للتأمين الدولي وأدخل ذلك في 
رع المغربي بظهير 20 آكتوير 9 وتبنى المغرب كذلك 
قة البرتقالية وهي بطاقة التأمين بان الذول القزتة 
٤‏ بظهير 19 شتنبر 1977. 
وغني عن البيان أن الأخطار التي يتعرض لها الإنسان 


في المجتمع العصري لا تقف عند اخذات السب ولذلك يميز 
الفقهاء في التأمين بين الأخطار الشخصية وأخطار 
الممتلكات اا والشخصي من الأخطار هو 
ما يقع للانسان منها مباشرة في حياته أو صحته أو سلامة 
ائه مدل الحوادث الشخصية أو امرض أو البطالة أو 
الشيخوخة أ الوفاةء وأخطار الممتلكات ما ت تتعرض له 
ممتلكات الإنسان من الحريق أوالسرقة أو الضياع أو 
الهلاك أن كانت الستلنكات فا ةا أا أ خطار 
المسؤولية المدنية فما يصيب ألغير في شخصه أو متلکاته 
ويكون المسؤول عنها أمام المحاكم الشخص الذي تسبب 
ها تشكل هن الأشكال ن ذلك ام رة اة لناجمة 
عن حوادذث السير وأسباب التقل العمومى أو غن امقلاك 
مصنع أو متجر أو قاعة الفروض اة أو السينمائية 
وكذلك المسؤولية المدنية النأاجمة عن ممارسة بعض المهن 
كالطب والصيدلة والبيطرة والهندسة التي قد يترتب عليها 


۰ أخظاء تؤدي إلى آفات جسدية ورات مادية للغيرء ما 


يبدي تشعب التأمين العصري ويشبت التحامهة ادى أسباب 
الحياة في المجتمع E‏ تطور إلى نوع من ألاذخار 
الصارخ في شكل التأمين على الحياة الذي يكاد لا يختلف 
في بعص جوانبه عن صندوی للتقاعد» ولذلك فان للعأمين 
أدوارأً متميزة منها ما هو قانوني ومنها ما هو اجتماعي 
ومنها ما هو اقتصادي مالي. ‏ ۰0۰0 

أا الادوار القات نة فإنها تترتب على المسؤولية المدنية 
من جهة وتتصل من جهة ة أخرى مدونة العقود والالتزامات 
e‏ يدخل في نطاق القضاء والحاكم. وراد 
الاجشماعية والاقتصادية والمالية فدليلها رعاية الدولة 
للتأمين ومراقبتها لاشجات مارسته وذلك بواسطة ادارة 
متخصصة في فة الاوز ال وزارة المالية تدعى.ادارة 
التأمين والوقاية الاجتماعية (مرسوم 22 نولپر 8) التي 
لها ثلاث مهام أولها صيانة مصالح المؤمن لهم والأغيار 
المستحقبن من عقد التأمبن؛ وثأنيها صيانة المصالح المالية 
للبلاد با حرص على قدرة شركات التأمين وإعادة التأمين 
ص الأداء وتدعيم هذا النوع من الاذخار وتوجيههء وثالشها 
تقوية السوق الوطنية للتأمين على أمل أن تنفتح على 
السوق العالمية ويتعزز بذلك الرسمال الوطني وأاسباب 
الاستشثمار في البلاد ٠‏ وتستعين الادارة المذكو Ee‏ 
بأعبانها باللجنة الاستشارية لتأمينات الخصوصية المحدثة 

بمقتضى الفصل 15 من القرار الوزيري ليوم 6 شتنبر 1941 

NS‏ أو ناثيه ووزير الأشغال الحمومية و 
نائبه ومثلین عن شرکات التأمين وتوؤدي هذه اللجنة وظائفها 
بواسطة عشر لجان تقنية متخصصة في مختلف جوانب 
التأمين وهي لجان الإدارة والتنظيم ثم إعادة العأمين ثم 
السيارات ثم حوادث الشغل البحري ثم الطيران : 0 
البناء في حدود عشر سنوات ثم الحريق ثم الحياة وأخيراً 
لجنة الأخطار المختلفة. 

رالى جانا هذه اللجنة حناك الفيدرالة الغريية 
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لشركات التأمين وإعادة التأمين أقامتها شركات التأمين 
وإعادة التأمين العاملة في ا مغرب حماية لمصالحها وصونا 
لسمعتها في سوق التأمين وهي تعمل كذلك بواسطة عدة 
لجان متخصصة هي لجان الحريق فالأخطار التقنية فحوادث 
الشغل فمختلف الآفات فتأمين الأشخاص فالنقل فالطيران 
ا التبارات ارامات الفار نة ااك ا اخ 
للإحصاء والإعلامياتء وأهم ما شغل بال الجميع التأكد من 
كفالة شركات التأمين المالية ومن قدرتها في کل وقت وحین 
على تعويض المستحقين» ولهذه الغاية فإن شركات التأمين 
ملزمة بأن يكون لها رصيد من الأموال في الاحتياط ويكون 
هذا الاحتياطي من الأموال على وجوه تقنية يميز بينها 
القانون فمنها ما هو رصيد الضمان الذي هو القاعدة الأولى 
لإقامة شركة للتأمين ومنها ما يدعى بالاحتياطي التقني 
ومنها الاحتياطي الحسابي ومنها الاحتياطي لما بقي بذمة 
الوفن من التعويض والاحتياطي للاآفات الجارية» ثم من 
هذا الاحتياطي ما هو معمم على جميع أنواع التأمين ومنها 
ما هو خاص ببعضها فقط فالاحتياطي الحسابي مغلا 
خاص بالتأمين على الحياة وبحوادث الشغل وذلاك لاعتماده 
حساب المحتملات وجداول الحياة التي تمكن المؤمّن من 
تحديد قيمة اتساط التامن بل و كتا مکنه من أن 
يتوقع عدد الوفيات في سنين معينة على الإجمال بأتم وجوه 
المقاربة» ولذلك حرص المشرع على أن لا برخي العنان 
للشركات في هذا المضمار فقيدها بهذا النوع من الاحتياط 
الال 

على أن للمجتمع فائدة ارق ف ضر و الأموال في 
احتياطي الشركات وذلك لأن هذه الأموال وسيلة من وسائل 
الاذخار الوطني فلا ممكن الاستخفاف بها لا في الدول 
الراقية ولا بالأحرى في الدول النامية التي تعوزها الأموال 
القابلة للاستشمار وبناء على ذلك فان الأموال المرصدة 
للتأمين تعتبر مؤشرا من مؤشرات النمو العام» فعلى سبيل 
المثال لقد صرف الياباني والسويسري سنة 1988ء 2320 
دولاراً في التأمين وصرف الأمريكى فى الولايات المتحدة 
1751 دولارا والفرنسي 3 دولارا a‏ يبصرف المغريي 
فن ذلك رى 17 دولاراء وعدا لكل على الزن قى التمر 
من خلال كشافة التأمينء ومع ذلك فإن السوق المغربية 
للتأمين لا تفتأً تتقدم ويقدر أنها نمت في الثمانينان بنسبة 
- 15/ سنويا مع تقدم مطرد في الاحتياطي التقني الذي ارتفع 
من 5.93 مليون درهم سنة 1983 ألى 11.345 مليون درهم سنة 
8 وهذه الأموال نما يغذي حركة الاستشمار في البلاد إذ 
تساهم شركات التأمين بإيعاز من الدولة إما في 
الاستفشمارات العقارية وإما في سندات الخرينة العمومية 
وإما هي الأسهم المعروضة في البرصة. ولكن السوق المغربي 
يبقى مع ذلك معرضا لسوء التوازن من جراء كشرة حوادث 
الشغل والسير وتعوبضات الضمان الاجتماعي التي تزداد 
اقا ما تشد ن افاتها في ساكنة متواضعة الدخل 
فقيرة. وهكذا ليس التأمين مجرد مقياس للنمو فحسب 


PN 


غا هو ا داوم افر اة ها نمر فن الأمرال ا لمذخرة في 
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EE E‏ موقع ا أبزو إقليم أزيلالء يقع بالسقوح 
الخمالة للاطلين الكير الاوسط ونستق به جماعة قروبة 
تنتشر فوق منخفض واسع تد rs a‏ 
لافس الك هرن دة الأطلفن تر نعل ا لمر 
اش و لدا و ا بتوالي طبقات 
كلسية نافذة بالأعلى ا غر نفد من الت 
الجوراسي والطفل بالأسفل نما ساعد على ظهور عيون 
خاصة عند الحافات المشرفة على الوديان والمسيلات› تبلغ 
مساحة الجماعة 267 كلم2 لكنها نقصت بعد تعديل إداري 
جديد سنة 1992 أدى ال تكوين جماعة جديدة : ایت تاگلة 
التي كانت مشيخة بهذه الجماعة بعد ضم أراضي مشيخات 
آخری لجماعات مجاورة. 

ني السكان ال قل هة اى قال اا 
F‏ الظل. وقد كانت مكونة منذ أيام الموحدين لكن ما 
عرفته المنطقة من أكات مار فترات رخاء 
ومجاعة وما ترتب عنهما من حركات توافد ونزوح أدى إلى 
اختلاط سكاني واللهجة البريرية المستعملة خليط من 
تاشلحيت وتامزيغت. وينعكس الاختلاط البشري على 
توزیع الأراضي والأنشطةء فالسكان القدامى يمتلكون 
الا راا اة وات الاج وة با وف 
الوافدون الجدد تربية المواشى الط ع فلاس 

ويواجه النشاط الفلاحي ظروفا طبيعية صعبة تتمغل 
في فقر التربة الزراعية التي توجد على شكل رقع رقيقة 
بقعور الأحواض واستفحال الجفاف ما أدى إلى تدهور البيئة 
وتقلص المساحات الغابوية المتبقية على السفوح الوعرة 
والأراضي المحجرة. ويطرح الماء مشكلا حاداًء» فالأمطار . 
قليلة وغير منتظمة 40.0 ملم / سنة. وباستفحال ظاهرة 
الجفاف خلال عقد الثمانينات جف الكثير من العيون والآبار 
القدية بالكثير من الأحواض فتحول كثير من البساتين إلى 


أراض بورية جرداء» كما تناقص عدد قطعان المواشي 
کشیرا. ويمارس السكان زراعة بورية خفيفة للحبوب وزراعة 
اشجار اللوز البوري وفي بعض المنخفضات» خاصة منخفض 
تیرست بجوار مركز تانائت» حيث توجد تربة أغنى وفرشات 
محلية صغيرة ظهرت ضيعات صغيرة تهتم بزراعة القمح 
والخضر والأشجا رالمثمرة» خاصة اللوز والتفاح الذي عرف 
توسعا كبيرأً فى السنوات الأخيرةء كما تربی بعض الأبقار 
الحلوب المستوردة والمهجنةء ومازالت تربية ة الآغنام والماعز 
تکتسي اة كبيرة إذ تقدم السقوح والأراضي الكلسية 
اللحجرة ة والأحراج مراعي واسعة. وهناك تباین کبير في 


ملكية الأرض: فحوالي 5 من القرویہن لا لکون اسنا ) 


نما يوجههم لتربية المواشي الصغيرة وزراعة مشارات 
بالمشاركة ويدفع هذا الوضع الكثير من الشباب إلى 
ال فا ن حف عدوا اتن 
إحصائي 1971 و1982 إذ بلغ خلال الإحصاءين على التوالي: 
7 لسمة و13.629 نسمة: يتوزعون فيي خمس عشرة قرية 
منها عدد من القرى الكبيرة مثل بوحرزان 2.789 ن وتانانت 
بلغت الكثافة بها ا ن / کلم2 لکن السکان يتجمعون فوق 
جزء ضئيل من المجال : الناطق المستوية المروية بحواشى 
الحافات وصغاف الوديان وقعور الأحواض. ۰ 

لقد انععاد الشباب على الهجرة منذ عهد الحناية حيث 
هاجر بعضهم إلى العمل بفرنسا كما تجند الكشيرون بالجيش 
الفرنسي "الگوم"» ويوجد اليوم بالجماعات مآت المتقاعدين 
العسكرين. وما زال هذا التقليد مستمراً إذ يعمل الكثير 
من الرجال كجنود بالجيش وكعمال أو موظفين وأصحاب 
خدمات بالمدن الكبرى. ومع أن الكشير من المهاجرين لا 
يرجعون للاستقرار الدائم بقراهم فإنهم يرسلون أموالا إلى 
ذویهم تما جعل | باءهم يهملون زراعة المشارات الضعيفة 
المردودية. ويستشمر بعضهم أموالهم في إنشاء ضيعات 
خاصة ممنخفض تانانت خت خد اة ع ا ممضحة 
وغرست الأشجار ما قلص مجال الرعي» وترتب عن هذا 
تفكك الهياكل القبلية وضعف التآزر العائلي ونمو مسلسل 
التمدين الاجتماعي المتمثل في تطور السكن بظهور منازل 
مبنية بالإاسمنت و متشتت ومراكز قروية جديدة بجاتب 
ت ا 

أنشأث سلطات الحماية مركز تانانت سنة 1916 كقاعدة 
عسكرية إدارية لمراقبة السكان والطرق» كان السكان 
المحليون يعرفونه باسم القشلةء وذلك بمنفسح غابوي كان 
الاسم كانت في فترة ما مرکزاً لقائد نتيفة. ويفسر السكان 
لفظ تانانت معنى الغابة أو منفسح غابوي. وکانت في 
المركز ثكنة لجنود الگوم وید ا ضابط عسکكري فرنسي 
اا اور لل اا و ی ير 
وسكن الجنود وبعض الموظفين. 

يشرف المركز من موضعه الهضبي المرتفع على أحواض 
منخفضة وملتقى طرق مهمة ولا يبعد عن الواد الأخضر إلا 


ببضعة كيلومترات. واستفاد المركز مبكراً من تجهيزات 
إدارية كمقر القائد ومنازل الموظفين مازال بعضها محافظا 
على سقفه المزدوج الميل امصتوع من الآجر الأحمر ومدرسة 
ومستوصف ومركز بريدي ومحطة لبيع ألبنزين. .. وأقيم به 
مؤخراً مركز فلاحى ومركز الجماعة القروية كما زود منذ عدة 
E‏ 
وبال که راء وارتبط بطرق مخبدة دات انرو وازلال: 
وأخيراً سد أيت شواريت "الحسن الثاني" الذي يبعد عنه 
باثنين وعشرين کلم. 
وحافظ المركز على أهميته الإدارية في عهد الاستقلال 
لکن دون أن یکتسب أهمية تجاريةء فمازالت دكاكين 
سويقته قليلة (20 دكانا) لا يقتح معظمها سوى يوم 
السوق» وريا يرجع هذا إلى قربه من مراكز مهمة عديدة 
کدمنات وفم الجمعة ومرکز ایت ماجطن. وینعقد به سوق 
اى يوم الأرسعاء نقل من مكانه القديم مؤخراً من 
سافلة المركز حيث أن E‏ 
لا يتوفر على أي تجهيز فمازال السوق ينعقد فوق مساحة 
فارغة بها أكواخ بسيطة وتقام بها خيام يوم السوق. 
بلغ عدد سكان المركز 1.055 نسمة (1982) منهم حوالي 
120 موظفا . لكن الما زل مازالت قليلة يتجمع جلها بجاتب 
الطريق الثانوي المعبد الذي کون ثنية حادة صاعدة 
بالإضافة إلى مقهى ومحطة بنزين ومنشآت إدارية ودكاكين 
تجارية ومهن ما يعطي للمركز منظرا حضرياً. وكثير من 
الموظفين والتجار وأصحاب المهن يسكنون بدواوير مجاورة 
ويمنازل مشتتة بين المركز والدواوير على طول الطرق 
والمسالك» ويبدو أن المركز يعاني اأزمة سكن مما دفع 
السؤولين إلى تبهيز تجزئة سكنية بنيت بها منازل على 
الطراز المعماري الحضري؛ لکن معظمها في ملك المهاجرين 
وبعض الموظفين. كما أنشأً البعض سكنا وسط ضيعات 
صغيرة حديثة بجوار المركز. 
بحث ميداني ؛ معلومات من المرشد الفلاحي بتانانت ؛ بحوث طلبة 
الستة الرابعة في الجغرافية كلية الآداب. مراكش. 
أحمد هوزالي 


k‏ ي ¿ إلى القرن الثاني 


عشر )18 م)ء حبث غدت مرکزا صوفياً وعلميا على أيدي 
بعض الأعلام الذين تتلمذوا على الشيخ أحمد ابن ناصر 
الدرعي منهم إبراهيم ا السوسي المتوفى سنة 1147/ 
5 الدرة امجليلةء 266)» وأبراهيم يم الزينبي الذي لم 
بغادرها إلا تحت وطأة المجاعة التي ضربت المنطقة في 
السنة ا لمذكورة ( الدرة ا جليلة » 267)» والعالم محمد بن أبي 
القاسم الهوزالي المتوفى بالوباء الواقع في تلك الجهات سنة 
5 (الدرة المجليلة» 270). ورا تأسست في تانانت 
زاوية تابعة للناصريين» ومحطة في طريقهم بين دمنات 
وباقي المراكز الصوفية الناصرية بكل من فم الجمعة وبزو 
وتاعزيت» قبل مواصلة الطريق نحو شمال البلاد. 

وظلت تانانت منزلة في الطريق السلطانية المارة عبر 
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دمنات نحو تادلا. فقد نزل بها السلطان مولاي الحسن فى 
نهاية سنة 1304 / 1867ء وخيم بيرست أطار» حيث استمع 
إلى شكاوي أعيان قبيلة أيت ماجطن؛ حول اعتداء هنتيفة 
الساكنين بتانانت عليهم؛ الشيء الذي جعله يصدر ظهيرا 
يقطع بمقتضاه البلدةالمذكورة ا ( الجتمع 


المغربي» 132) . ولعل في هذا العهد أصبحت تانائت مركا 
لقيادة عائلة أ شطر. 


وبعد توقيع الحماية توقف بها الاگلاوي أثناء حرکته 
الكبرى على المنطقة. وبها قدمت عليه أيضا وفود القبائل 
التي تم تطويعها ( المجتمع المغربي» 610). ومن ثم صارت 
تانانت مركزأ لقيادة المنطقةء فتم نقل مقرهاء تحت تأثير 
العامل الأمني: ال الركر ز الحالي الموجود شرقي الوقع 
القديم نك مال اانا أو شطو ۔ بسبب إشراف الموقع 
ألجديد على كل المنطقة تقر ببا. وأسند النظر في أمورها ال 
ضابط للشؤرن ا تابع لنطقة أزيلال العسكرية 
.(Répertoire, 750)‏ 

كانت قرية تانانت المقام الذي مكث به "إميل 
لاووست'» حيث جمع معضم مادة کتابه كلمات وأشياء 
بربرية (2۲e5ظerط et choses‏ sاMo))»‏ فی السنوات الأرلى 
للحماية ( المجتمع المغربي» 8 ننفت نخست 
إحصاء 6 كقصر معظم سكانه من اليهود. ولعل المقصرد 
هنا هو قصر تانانت القدية. وماتزال تانانت إلى يومنا هذا 
تشكون من مركزين ؛ النراة القدمة الكائنة في الغرب» 
والمركز الإداري الجديدء الواقع عند ملتقى الطرق» وهو الذي 
تم تأسيسه من طرف الفرتسيين لاإدارة المزطقة. 
.(Répertoire, 467)‏ 

ح. الوزان» وصف إفريقيا ؛ م. الخليفتي» الدرة ال جليلة ؛ أ. 

التوفيق ا مجتم عا لغربي. 

Répertoire. 


أحمد عمالك 
تَانعَايُش» قرية مندثرة تحدثت ا لمصادر البرتغالية عن 
غزوها ووجودها بحوز القصر الكبير بين مجرى واد اللكوس 
وواد E‏ وذلك خلال النصف الأول من القرن السادس 
و اناك کات نابش قرية آهلة وواقعة بالجانب 
الي و انش بجوار كدية ي 
E‏ الحداجَل (165 م)» مشرفة Or‏ 
نة اول انحرافه نحو الغرب» نما يقابل أولاد الطلیگ من 
جهة وأولاد الحارثي من ناحية أخرى. تعرضت القرية للغزو 
البرتغالي بتعاون بين جنود كل من أصيلا وطنجة خلال سنة 
ي : الفكاك کک 
دي فاز والگرفطي وپیرو دي منيسس العروسي' > فتم 
خمسة وخمسين ساكناً وجمع E‏ 
E‏ بن طلحة العروسي قائد القصر الكبير (1511۔ 
0 وأمين الغرناطي (0 .1516 قائد العرائش لتنظيم 
غارة علی أصيلا في محاولة للحصول على الأسرى 
البرتغاليين لاستبدالهم بأسرى القرية. 
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ج النگیگی. مقاومة الوجود الإ یبیري› 2 : 433. 


B. Rodriques, Anais de Arzila, 1 : 139 - 14i - 145 - 341 ; 
Damiao de Gois, Cronica de Rei D. Manuel, 2 : 10. 


تانداقل أو تندافل» قرية مازالت محتفظة بنفس 
الاسم وا موضع منذ أن عرفا بها صاب حرليات اصبلا 
البرتغالي پرتاردو رودریکس في بداد ية القرن العاشر 
)16 م( > حينما كانت القرية ضمن ما كان يدعى بحوز 
اس والقرية واقعة جنوب أصيلا ضمن فرقة قبيلة 
الساحل الشمالى» بجوار قريتى الحمر والعقبة. 

کان رة ناتال :قل اسق ,ال فالن اة 
(876/ 1471) تحت نظر أسرة أحد أشياخ الخلط المدعو الشيخ 
تاصر. وفي سنة 920/ 1514 كان الشيخ بالمكان تحت حماية 
أصيلا البرتغالية. وعد حكام أصيلا قرية تاندافل 
E‏ إحدى الطلائع الهامة المستغلة لاستطلاع ميدان 

قبيلة الساحل الجنوبي الذي منه مطلع رجال القصر الكبير 

لغزو اضلا كا أن الغاربة أغادرا اليها لمراقبة 
ميدان أصيلا المتصل بواد اللو ورافده بو 

ضابط الأمور الوطنية بالنطقة الخليفية» 51 ؛ ح. الفگیگي› 

مقاومة الوجود الإيبيري بالغور الشمالية ا محتلةء 2: 354. 


B. Rodriques, Anais de Arzila, ] : 107 - 108 - 143 - 145 - 
178 - 201 - 204 -; 2: 37 - 53 - 154 - 218 - 262 - 26. 


حسن الفگیگي 
تانزولین ے تینزولین 
تانسيطة. إمارة قامت بدرعة في مطلع القرن العاشر 
(16-) وتنتسب إلى قايا الشاك كما كانت تسد إلى 
قبائل یت واوزگیت آلعی کانت مجالات انعشارها آنذاك 
تقداخل مع القباتل الهسكورية في المناطق الممعدة صن 
ورزازات شمالا إلى فم زاگورة جنوبا. 
ورذ ت اول أشارة الى امارة تانسطة ف کاب رضحف 
اا لا الان ( :6ا 7 ا الول ال 
بيفرض نفسه هو كالتالي : أين وجد مقر هذه الإمارة ؟ هل 
يكن القول إنها كانت توجد بترناتة على اعتبار أن قصرين 
من قصور هذه ألواحة لا يزالان يحملان اسم تانسيطة إلى 
اليوم ؟ وهل كان موقعها بواحة تينزولين على اعتيار أن 
احدى العائلات القدمة بقصبة المخزن ورباط تينزولين لا تزال 
لها بق رة ات القضر رة فاده الوثائق 
الى خد اعا شن العانلة الرر ربة اين القضرن أن 
اأسلافها كانوا يتوارثون حكم وأحة تينزولين منذ القرن 
العاشر (16 م) ولم يخرج الحكم من حغدة المزواريين إلا مع 
بداية الاستقلالء إلا أن هذه المعطيات لا تسمح لنا بالخروج 
برأي قاطع حول وجود أمارة تانسيطة بواحة تينزولين. 
وأخيراً هل یکن ا ان مقر إمار تانسبطة کان يوجد 
ا الوزاق ا ا يقع e‏ ا 
شرقا وجيل ايت واوزگیت غرباء ویعج بالسکان؛ ن 
على خمسين قصرا مبنيا بالصلصال والآجر النيئ» أ قيمت 


على طول نهر درعة لكنها تبعد عنه. وينبت النخيل في 
معظم هذا الجبل (وصف إفريقيا ء 1 : 137.136) . 

وانطلاقا من هذه المعطيات ندرك أن موقسع أمارة 
تانسيطةء يوجد بنقطة ما بواحة مزگيطة الواقعة في أعلى 
در ت ول ا یات و هاا وف 
إلى اليوم بأقلاندرى (أعلى درعة)ء بل إتنا إذا ما حللنا 
اللغخطيات الخار نة ,قار تاها باأحطات الطنعة لراحة 
مزگيطة نلاحظ أنه بالرغم من كل العناصر التي ترجح أن 
يكون موقع إمارة تانسيطة في قصر ما من قصور مزگيطة؛ 
فإننا لا نستبعد أن يكون مقرها أيضا بواحة تينزولين. ذلك 
أننا إذا ما أخذنا المواصقات التى حددها الحسن الوزان لجبل 
تانسيطة نلاحظ أئها قرببة الشبه أيضا بواحة تينزولين الى 
يحفها جبل بوزروال من الناحية الشرقية ويتصل كذلك 
بج دش کا هل ف الاح ال ةيا انت 
واوزگیت» ويقدر عدد قصورها بحوالي خمسين قصرا. 
ويجد هذا الافتراض ما يدعمه عند مارمول الذي ذكر بأن 
لہ الإمارة عد من الجنوب بصحرأء درعة. 
تحديد موقع القصر الذي كانت تتخذه إمارة تانسيطة مقرا 
لها في مطلع القرن العاشر (16 م). لكن الشيء المؤكد أن 
هذه الإمارة كانت تمارس نوعا من السلطة على سكان 
واحات ترناتة وتينزولين ومزگيطة. وقد كانت على قوة 
عسكرية يقدر عدد محاربيها بحوالي ألف وخمسمائة 


فارس ومشل ذلك ص اة (وصف افريقيا › CEB i‏ وشو ۰ 


جیش قوي كاف لإخضاع کل واحات درعة. کان رئيس هذه 
الإمارة في مطلع القرن العاشر (16 م) تربطه بالسلطان 
خد الرطانى عاف اة ارا الت 
با الي اا ر ای ناا ا ل ا عدو الد 
وبا لمقابل کان محمد الشيخ الوطاسي مده بالسلاح والخيل 
والسروج المطعمة بالذهب. 
ونستفيد من إشارات الحسن الوزان ان إمارة تانسيمطة 
ay Tp‏ 
ما يدل على أن رئيسها كان يتحكم في الطريق التجاري 
الذي يربط بين وادي درعة وبلاد السودان في مطاع القرن 
العاشر (16 م). 
ماتيا دلق بعااة امار تاسيف اندر اده 
فلا بد من الاشارة الى أن السعديين كانوا يعيشون بواحة 
فزواطة قبل انتقالهم إلى سوس» ومن الصعب جدا استبيان 
ما إذا كان للسعديين قبل رحيلهم من درعة علاقة بإمارة 
تانسيطة أم لاء كما أننا لا نعرف أي شيء عن موقف 
e‏ تانسسطلة تیا اخركة السعدية في بداية امرھا وکا 
E N‏ 
خاو مقارهة توو لسغد بدرعة وول به الام الا خاد 
القحالف مع برتغاليي أگادير ضد الدولة السعدية الفتية 
Aue, 1 : 446(‏ ). ولیس من الْستيبعد أن یکون لوقف 
ابن عمرو وتحالفه مع البرتغاليين علاقة بولاء الإمارة 


لوطاسيي فاس إذ يكون القصد من هذا التحالف هر 
التشويش على السعديين وإرغامهم على العودة إلى الجنوب 
لتخفيف وطأتهم على المتسلطين بفاس. کا افلس 
اغد ان يکون بدافع فردي للحفاظ على مصالح الإمارة 
بدرغة: أو ان البرتغاليين قد تحالفوا م ابن عسمرو 
للتشويش على السعديين بوادي درعة لصرف أنظارهم عن 
التفكير في محاصرة آگادير ( التاريخ الاجتماعي لدرعة» 
1.). وكيفما كانت الأسباب والدوافع التي جعلت إمارة ‏ 
تانسيطة تحاول مقاومة السعديين بدرعةء فإان المزوأريين قد 
أعلنرا ولاءهم في نهاية الأمر لسلاطبن الدولة السعدية. 
ويظهر من بعض إشا زأاتد ارول أن السعديين قد حاولا 
الاستفادة من خبرة العائلة المزوارية في أمندان الإداريء 
حيث نجدهم قد عهدوا لحمو بن علي المزواري بإدارة مدينة 
0 ا ات ال ا ا اا 
(إفريقيا » 3 :150). 
ج الوزان» وصف إفريقيا + مارمول» إفريقياء ج 2 و3؛ أ 
البوزيدي. التاريخ الاجتماعي لدرعة: د.د :ع. الرياط ؛ 1988. 
D.J. Meunié, Le Maroc Saharien ; Marmol, LAfrigue.‏ 
احمد البوزيدي 
ا 1 يف ا ات نهر وحوض نهري واسم جه 
اتاو با امغربي الاطلنتي. وتانسيفت في لهجة 
الشلوح هي مؤنث اسف أي النهر الوأدي. 
تبلغ مساحة حوض تانسيفت 17.600 كلم2 وطول کک 
0 کلم ومعدل تصريف النهر السنوي 760 مليون م3 
من شرق اموز برأس العينء ويتلقى أهم روافده بضفته 
اليسرى من السفوح الخال للاطلس الكبير الغربي الذي 
تتمیز بنیته بتنوع صخور الزمن الأول وما قبل الگمبري 
وهي إما صخور صلبة اندفاعية وگرانیت وحث وتکوینات 
کا وبلورية تکون القمم والسفوح العليا 2000 4000 م 
وما صخور هشة : طبن وطفل وشيست ورصيص قاري 
تُكون الأحواض ومقاطع الأودية العريضة. وتُكون صخور 
الزمنين الغاني والغالث الجيولوجيين الهوامش الجبلية 
ومعظمها صلب : کلس وحث وشیست وکوارترزیت. ویسبب 
تهدل سهل الحوز في النيوجين تعمقت الأودية في مجاريها 
رة خرانی ري عند حرجا إن السهل يخا بط 
انصباب واسعة تتلاقى غالبا مكونة حادورا ومنطقة فلاحية 
شی الت تعرف بالدير. . والأودية هي اللاره الذي بعتپره 
البعض منبع ثانسيفت الأصلي با عبار أبعد مجری عن 
E TY‏ وأوریکا واسيل وغيغاية 
ونفيس والمالج وشيشاوة» وهي هي أهم مغذ له لأن مجاريها 
الجبلية تتلقى أمطارا كافية : 600.500 ملم / سنة. وتساعد 
الثلوج المتراكمة وق القمم والغطاء الغابوي والصخور 
السامية والمفتعتات المتراكمة على بعض المنحدرات على 
ضمان تصريفات صيفية لا بأس بها. ويجتهد السكان في 
ابتكار أساليب استغلال مياهها في الري بحيث لا يصل 
ايء الى عا فة ميا آنا اة الي 
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الشمالية فلا يتلقى سوى مسيلات أهمها واد بوالروس 
الذي ينبع من الجبيلات وهي سلسلة هرسينية قديمة : 
شیست وکوارتزیت.. لا یتجاوز علوها 1000 م. 

أما سهل الحوز؛ وهو أوسع جزء من حوضه»ء فإنه تغطيه 
رواسب قارية رباعية وسحنات من الكلس المستنقعي فوق 
طبقات رسوبية ترجع إلى الكريطاسي والأيوسين توضعت 
فوق رکیزة هرسينية من الشيست والكوارتزيت وتظهر في 

بعض الأماکن کجبل گیاز مراکش. ولا یتلقی واد تانسیفت 

هنا سوى مسيلات قصيرة تجري مياهها بعد سقوط الأمطار 
عدة ساعات ا4 أيام لاأن أمطاره قليلة : 200. 300 ملم. بل 
إن الوديان الجبلية تفقد جزءا مهما من مياهها بالتبخر 
لجفاف الجو والتسرب» إذ تغذي مياهه الجوفية. ويظهر 
بحافة الضفة اليسرى بعض العيون التي تساهم في تغذيته 
صيفا إن لم تتستغل في الزراعة. والواقع أن كل مياه 
الوديان والعيون بالحوز تستغل في الزراعة صيفا وني 
رود ارا كر اة رامت عل ها مات اة 
متنوعة» أذ تحرلت البراري اة للحوز إلى منطلقة 
زراعبة ند أجال: فلا يبقى بتانسيفت أي جريان صيفي 
إذ يتحول إلى برك متقطعة. ولم يعد يصل من مياهه إلى 
الخو هري اة ا انات اله ود بال 
وتتميز مياهه هنا صيفا بملوحتها نظرا لوجود سحنات 
ملحية بضفاف مجراه بسهل الحوز الأوسط. 

ونظرا لفيضاناته القوية وكثرة الرواسب الذي يتلقاها 
من الوديان الجبلية فإن مجراه يتميز بسرير عريض (500 
إلى 1000 م) تغطيه الرمال والحصى وتنبت به شجيرات 
"الطارفة" وغيرها على طول 130 كلم من بنساسي إلى 
مرکز جماعة العروسي. وعند خروجه من سهل الحوز يقطع 

هضبة الشياظمة : كلس جوراسي يتعمق فيه الوادي» ثم ر 

يعبر a.‏ فن ھل ع رتلال تاخلا ج i‏ 
متحركةء ولايتلقى هنا أي رافد باستثناء مسيلات صغيرة 
ات جريان غرضي لان رة هاا شين والأمطاز قل 
0و لكر كرف ات هد 
ثلاتية ورباعية. ويصب تهر تانسيفت جنوب مدينة اسفى 
قرب قصبة الحمدوشية بصب عريض تغلقه الرمال غالبا 
بشاطئ رملي منخفض تكتسحه أشجار غابوية» تحول إلى 
مصطاف لأهل أسفي في الصويرة القدية. 

تانسيفقت جهة ا ااا E‏ با لغرب سنة 1971 

فی اطار تقسيم جهري يهدف لتكوين وحدات مناسبة 
للعدخلات الاقتصادية والانتعاش الإقليمي. تتكون جه 
تانسيفت من أربعة أقاليم هي مراكش وقلعة السراغنة 
وأسفي والصوبرةء تبلغ مساحتها 5 کلم2 وتضم مائة 
وعشر جماعات قروية وسبع جماعات حضرية. تتكون من 
آرت الات ف : منطقة جبلية تشمل معظم 
السفوح الشمالية والغربية للأطلس الكبير الغربي وسهلي 
الحوز والبحيرة وجزء من سهل تادلاء وجزء من الهضاب 
الأطلسية والسهول الساحلية حيث يشرف على واجهة بحرية 
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(230كلم). وباستشناء المناطق الجبلية التي تعرف تساقطات 
معتدلة (400. 600 ملم) فإن الجهة يسودها کک شبه جاف 
حار صيفا قليل الأمطار (200 إلى 0 ملم) ؛ ار 
مناطق المغرب الأطلنتي جفافا (قعر الحوز : 150 lL‏ 
فذهي جهة ا 
الارتفاع أو الأمطار أو المؤثرأت الصحراوية والمحيطية ما 
ينعكس على الموارد الاقتصادية والحياة الاجتماعية. 
ويكون حوض تانسيفت بروافده العديدة العنصر الموحد 
تضاريسيا للجهةء وإن كان أم الربيع يشل كذلك 
خا لأن الجزء الأكبر من الا الشرقي وتادلا يدخل ضمن 
حوض أم الربيع. 

وتضم جهة تانسيفت مجموعات قبلية ضعيفة التجانس 
دام الباطهة واخ بال واخمر رال خامةة 
بالشنال والسراغنة بالشرق ومجموعات قبلية مجزأة من 
البرير بالجنوب الجبلي هي متوگة وندافة وأوريكا ومسفيوة 
وفطواكة. يبلغ سكان جهة تانسيفت 3.345.000 نسمة (سنة 
8 بكثافة 87 ن / كلم2 وهي كثافة تعرف تباينا كبيرا ما 
بین 150 ن / کلم2 في الجماعات القروية بالدير والمناطق 
السا راغ ب اسه الا غا أ ا لاطا ك وراج ال 
الكبرى خاصة مراكش إلى 0ن / کلم2 أو أقل بالتلال 
الول اا لاف ر اخ واا و الا 
الجبلية العالية. وتتميز الجهة بهيمنة مدينتين كبيرتين هما 
مراکش (440.000 ن) و الي (197.000 ن) (1982) ومدینتېن 
متوسطتين : الصويرة والقاحة» وأربع عشرة مدينة صغيرة 
تکون شبكة حضرية غير متراتبة. وتبلغ نسبة الحضريين 
7,, وهي دون المعدل الوطني (42/) ما دفع السلطات 
إلى تدعيم حركة التمدين وتحويل عدد من القرى إلى مراكز 
حضرية تلبي حاجيات السكان إلى التمدين أملا في كبح 
جماح الجر الريفية نحو المدن الكبيرة أو خارج الجهة. 

يبعتمد اقتصاد الجهة أساسا على الزراعة التي عرفت 

انتعاشا بنطاقات الري الحديث وعلى تربية المواشي الصغيرة 
ااا و ا فار اط الس ان 
الزراعة البورية للحبوب فإنها تعاني من شح الأمطار 
وتذبذب كمياتها من سنة لأخرى» وهناك نشاط معدني لا 
بأس به : فوسفاط باليوسفية وبنگریر» وباریتین بالأطلس 
الكبير والجبيلات ومعادن اخ تلا 

آما الصناعة العصرية فمازالت ضعيفة وهي تتمثل في 
ا ا 
او ك ا ا ات 
المرتبطة بالفوسفاط باليوسفية وبنگرير وأسفي حيث بني 
مركب مهم للصناعات الكيماوية. وتعاني الجهة بصفة عامة 
من ضعف امکانیاتها الطببعية واضطراب اا 
الاقتصادية بسبب تعرضها لأزمات الجفاف وقلة المباه 
وانعداأم موارد الطاقة وضعف التصنيع وضعف مستوى 
التكوين المهنى. وقد كانت هذه المنطقة سابقا تابعة إداريا 
لراكش : عاصمة الجنوب» لكن لوحظ أنه لم يبق بين 


أطرافها علاقات قرية بعد تطبيق سياسة اللامركزية 
الإدارية وانفصال إقليم أسفي عنه سنة 1967 والصويرة سنة 
3 وقلعة السراغنة سنة 1975. إذ تتجه الأقاليم المكونة 
حديثا إلى ربط علاقات اقتصادية مع العاصوة الاقتصادية 
الدار البيضاء مباشرة. ولخلق نوع من الاندماج الاقتصادي 
ليمي يوي 

تتكون جهة تانسيفت من أقاليم طبيعية متنافرة : 
أودية جبلية ودير مسقي وسهول داخلية شبه جافة وهضاب 
أطلنية وهل ساخلية تتح برطوبة تة ولك واف 
خلق تبادل وتکامل بین الأقاليم: ولكن يلاحظ أن عملية 
خلق التيارات الاقتصادية بين أطراف الجهة لازالت تتعثر 
بين اجتذاب قطب الدار البيضاء وقطب الجنوب ا 
آگادير؛ كما أن شبكة المواصلات الديدية والبرية ينقصها 
الطول والاندماج» حاورا الت تجو الى آلدار 

وعلى المستوى الفلاحي فإن تخلف أساليب الزراعة 
واضطراب اتال الطقس من سنة لأخرى يؤدي إلى ضعف 
الاستشمارات بها وبالتالي ضعف الإنتاج الذي لا يسد 
الحاجيات المحلية في المواد الأساسية اللهم إلا في الفواكه 
وا لخضر التي يختص في إنتاجهاء ضمن زرأاعة تسويقية› 
عدد من النطاقات المسقية الحديثة والتقليدية : 300.000 ه» 
إذ يتميز كل من إقليم مراكش وقلعة السراغنة بتوفرهما 
على نطاقات مسقية واسعة ومنشآت ري مهمة : خطارات 
وسدود وشبكة القنوات وضخ ميكانيكي. وتتوفر الجهة 
على 1.5 مليون ه من الأراضي الصالحة لزراعة الحبوب 
البورية. إلا أن قلة الأمطار وعدم انتظامها يجعل إنتاجها 
ضعيفا. لكنها توفر بالإضافة إلى المناطق الجبلية مراعي 
واسعة للمواشي الصغيرة : 3.5 مليون رأس. 

وهناك تبادل تجاري مهم على مستون المنتوجات 
الخذائية» وباستخناء الصناعات الاستخراجية المنحضرة 
با لمناجم فإن الصناعات العصرية وكذلك التقليدية تت ركز في 
ا مدن الكبيرة والمتوسطة. فمدينة مراكش وحدها تستأشر 
بنصف عدد عمال الجهة لكنها تقتصر على صناعات غذائية 
وخفيفة وتقليدية كما تستائر أسفی بغت دد العمال وهم 
يتركزون في نشاط رئيسي هو معالجة الأسماك» خاصة 
السردين وفي الصناعات الكيماوية. أا الض د و 
عدد عمالها في هذه الجهة الح ت يعملون في 
معالجة الأسماك والصناعة التقليدية ومنها صناعة الجلود. 
وکل هذه الصتاعات هشة وموسمية؛ لا تحتاج ألى خبرة 
عالية وهي تذر على العمال 2 زهيدةء وتفتقر سلسلتها 
إلى حلقات مهمة كالصفيح بالنسبة للتعليب وحامض 
الفوسفور المستورد لصناعة الأسمدة الفوسفاطية والنسيج 
للخياطة ومواد متنوعة للصتاعات الخفيفة. وتبذل جهود 
لتقوية التيارات التجارية بين الجهة وميناثها الكبير أسفى 
حيث صارت توجه إليه كل معادن الجهة. ۰ 

وتعرف الجهة نشاطا سياحيا متزايدا لكنه يتركز اساسا 


* 


فى مدينة مراكش وجبالها وبنسبة بسيطة ني مدينة 
ال وها الا ا ماف ادات 
الأخيرة خاصة راكش حيث بلغت قدرتها الإيوأائية 11.350 
سريرا و59 مؤسسة مصنفة (1988) وهذا مقابل 368 سريرأ 
بالطو ة 5627 رتا اسف حط أن التبا الذاخلية 
بدأت تلعب دورا متزايدا : اصطياف المراكشيين بالصويرة 
والوليدية» وزيارة مراكش وبعض المراكز الجبلية : مولاي 
إبراهيم وأوريکا | وأوكايدن من طرف سكان السهول 
والسواحل. لكن هذه الحركة لازالت تنحصر في معظمها بين 
الخضريبن: ولازالت الجهة تغائى من تبان الغطيات 
الطبيعيةء فهي تتكون من قطبين اقتصاديين مهمين 
بهامشها الغربي الاطلنتي وال جنوبي الشرقي بالدير يفصل 
بينهما نطاق انتقالي شبه جاف قليل السكان» إلا أن تتوع 
امؤهلات والنتجات یربط جهات المنططلقة بعلاقات تبادل 
تكاملية تنمو باطراد» كما دعمت الجهة بعدد من الأجهزة 
الإدارية والقوانين لخلق شخصية إقليمية جهوية. 

بحوث السنة الرابعة (جغرافية) لطلبة كلية الآداب پراكش. 

Région économique de Tensift, Ministêre de Habitat, Rabat, 

1981 ; O.R.M.V.A.H., Les FESSOUFCES naturelle§ et la mise en 

valeur de la plaine du Haouz, RGM, n° 17, 1970 ; Bellaoui, Un 

exemple de réşionalisation au Maroc, la région économique du 

Tensift, Revue de la Faculté des Lettres, Marrakech, n° 4, 1989 ; 


J. Pégurier, Espaces urbains en formation dans le Tensift, Rabat, 
1981. : 


أحمد هوزالي 

ذکر تانسیفت في التاریخ القديم ثلائة مؤرخين بأسماء 
مختلفةء وأخص بالذكر بلين القديم وفلاٹيوس جوزيف ثم 
بطليموس. 

يقول بلين القديم في الكتاب الخامس» الفقرة 13 من 
التاريخ الطبيعي : "إن الأهالي يحكون أنه يوجد على 
الساحل وعلى بعد 150 ميلا من وادي سلا (4اه5)» نهر 
أُساناء ثم مجرى مائي یسمونه فوت "اا۴" بعید عن 
ی ی ا ف 

ظهر اسم "فوت" في نفس الفترة في مؤلف المؤرخ 
اليهودي فلائیوس جوزیف (عp1ع5ە[‏ ۵۷iusا۴)‏ ولکن بشکل 
مغایر بحیث نجد اسم 6sااهط۴,‏ وهذا الأخير حسب نفس 
المؤرخ من أبناء حام ومؤسس ليبياء ويقول أيضا إن هناك 
نهرا يحمل نفس اسم P0s‏ في بلاد الموريين. 

اما الجغرافي بطليموس فيعطينا اسم "توت" Phtout‏ 
ويحدد موقعه حسب الاحدائيات العالية (°7 و30'- 30 °و30) 
ويقول إنه يوجد جنوب رأس الشمس والذي قد يكون النسخ 
الاغريقي ا واش ا ار را مول طا 
عادة براس کانتان» : فسيكون من الطبيعي مطابقة "فوت" 

a‏ ليحر إلى الجنوب من هذا الرأس 

ونعني بذلك ”تانسیفت". 

وحسب الباحث دوزانج» یکون نهر تانسیفت قد حمل 
اسما مزدوجاء كوسة "sءںه×"‏ والذي هكن مطابقته بنهر 
2 وھو اسم تانسيفت عند المصب ثم "فوت" الذي يطلق 
على المجرى المائي ككل. أما بطليموس فيرى أن الأمر 
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وفيما يخص المسافة التي تفصل بين "فوت" والأطلس 
I ONG‏ 
و نيدو a‏ مجازفة نها لا تتجاوز في الوا ا 
أي 140 ميلا تقرر يبا. ويظهر أن الأهالي فلل قدروا هله 
العاف خب ا على الأقدام وبالتالي فرحلتهم كانت 
تعرف نوعا من الانعراج في اتجاه الداخل. 

وكيفما كان الاسم الذي اطلق على النهر من طرف 
القدھاءء ذ ا فتجب الاشارة الى أن الأمر يتعلق بواد تانسیفت 
اا اة لرن ار 


Ch. Tissot, Recheches sur la géographie comparée de Id 
Maurétanie Tingitane, p. 252 ; Dessau, Real Encylopedia, S.V, 
"Fut", Coll. 406 ; Pline "Ancien, Histoire Naturelle, Livre VY, ed: 
J. Desanges, 1980 ; Ptolémée, IV, 1, 2, p. 578, edit. Muller ; 


Flavius Josephe, Antiquités Judaiqtues, I, 6, 2, 1, 133.‏ 
عبد العزيز بل الفايدة 
تازا الى لاا ا وأرتفاعه 


2 متر. 


Cabello, Géo., 70 ; Domenech, Zona Norte, 29 ; Martinez 
Campos, Espafia belica, 348, 352. 


محمد أبن عزوز حکيم 
تائغملت. وتكتب أيضا تناغملت وتنغملت (متع 
الأسماع» 1 ؛ دوحة البستان» 58 ؛ ؛ مباحث الأنوار 4 ؛ 
الدرة الجليلة» 258:2 ...). وعلى الرغم من أن مبناها جاء 
على صيغة بربرية مألوفةء فإننا لم نستطع تفسير مدلولها. 
وقد تكون لفظة عربية مشلحة. ففي مادة غمل في اللسان, 
قال ابن منظور : "وقيل الغملول. هو الوادي الضيق الكثير 
الشجر والنبت الملتف. وقيل هو الوادي الطويل القليل 
العرض الملتف". يبدو هذا الوصف قريبا جدا من منظر 
الوادى الذي ت ف دراو تان وة ت 
الغية الارض الكش الات الى يرارق التبات 
وجهها". ويكاد هذا الوصف ينطق أيضا على تانغملت» با 
حواليها من أشجار وغابات» لعلها كانت أكثر كثافة ما هي 
عليه الآن. أما المعني البربري القريب من وصفها فهو من 
إغمر وهو الكتف وا موقع الذي على كتف سفح جبل واد 
أا قلب الراء لاما فهو آاقر وار عندهم حيث تأتي كلمة 
انیت من انت 
وتانغملمت قربة CER TIL‏ وهي تقع في 
منطقة الاتصال بين الأطلس اکر والأطلس الوط ل 
بعد حوالي مائة وأربعين كلم شرقي مراكش. أما من الناحية 
البشرية فإنها تقع على حدود ثلاث قبائل كبرى هنعيفة 
غرباء وأيت عتاب شمالا وأيت مصاض شرق يمى جل 
AGE‏ نل ویکونون أحد اختاس فة ال 
ركلا ن ابيص ستا2 بع العتاص الو نة لحد 
فن غات کر رن ي ا 


NE 


ويعتبر هذا الموقع الوسط ذا أهمية بالغة بالنسبة 
للزاويةء لأنه المكان المواتي لقيام مغل تلك "'المؤسسة". ومن 
الناحية الشقائية والسكانية تقع تانغملت في منطقة 
ال ت بين مجالي الأمازيغ والشلوح. ويظهر ذلك 
من خلال لغة السكان اليومء إذ هي خليط من تامزيغت 
وتاشلحيت. وتقع من حيث الموضع» غرب شلالات أزوض› 

على السفح الشرقي لجبل تغسوادء عند ملتقى واد 
ا بوأد العبيد. 

وعلى الرغم من قربها من منطقة تادلاء التي تمر عبرها 
الطريق التقليدية الواصلة بين فاس ومراكش والتي وقعت 
فيها أغلب المواجهات بين جيوش الدول الناهضة وجيوش 
الدول الآفلةء فإن ذكرها لم يرد في أي نص من النصوص 
القديمة المعروفة أمثال البكري زالاورستي والبيدق واب 
عذاري واب بن الزيات وأابن خلدون واببن عسكر والوزان 
وغيرهم» خاصة وأن بعض هؤلاء يعرف المنطقة كالبيذق» 
والبعض الآخر قد تنقل في تلك الجهات. ولعل أشهر من 
زار تلك المناطق هو الحسن الوزان الذي وصف قرى أيت 
عتاب وهنتيقة وولعانة... 

وتذكر الرواية الشفوية أن تاريخ تأسيس تانغملت يرجع 
الى القرن الثامن الهجري )14 م( ولا يوجد لهذا الراي أي 
صدى في النصوص المعروفة لحد الان ؛ ولعله وهم مسن 
الأوهام. ا تانغملت هو محمد المهدي الفاسيء 
في كتابه متع الأسماع. . فقد أرتبط ذكرها عنده بوفاة 
موسی البوگمازي دفینها ( مقع الأسماع» 1). لعل 
تاسیسها کان على يد هذا الأخیر» وکان قد تتلمذ على يد 
الفح ا عشمان سعيد بن علي الهشتوکي دفين واوزغت 
(دوحة البستانء 58) وانتقل البوگمازي او البوجمازي بعد 
وفاة شيخه إلى تامصلوحت حيث أخذ الإذن عن الشيخ عبد 
الله بن حسين› ليتصدر للقيام بشؤون زاوية شيخه الأول 
(متع؛ 162( ؛ 1 ان مجيء ء الشيخ محمد بن محمد بن 
الحسن الداداسي إلى زاوية أبي عشمان بواوزغت جحل 
البوگمازي يغادرها. وقد كان الدادسي المذكور من أصحاب ت 
شيوخ من مؤسسي الزوايا أمشال عبد الله بن حسون 
الاش د اة الي و ب 0 و غ عة 
هؤلاء ات وتتلمذ عل (متع» 188( ما رفع مقامة 
الصوفي في نظر البوگمازي الذي کان ما يزال مجرد مريدء 
الأمر الذي أفضى به إلى الهجرة ضاربا في الأرض وباحشا 
عن مستقر جدید› ا أن ألقى عصا التسار تانعلت: 
كان ذلك حوالى الثلث الثانى من القرن الحادي عشر 
(17م) ؛ ل ا وتتحدث النصرص بعد ذلك 
عن أبنه عبد العزيز . كان هذا الأخير من جملة من لقيهم 
علي بن عبد الرحمن الدراوي المتوفى سنة 1091 / 1680. 

و أن حركة الاستقرار بالمنطقة بدأت : تتوطد في عهد 

عبد العزیز بن موسی البوگمازي. . وفي هذا الصدد يذكر 
محمد بن عبد الله الخليفتي أن هذا الرجل قام مبادرتين في 
غاية الأهمية. . ففي زمن إحدى المجاعات» لمل مجاعة 


سنوات 1070 / 1072ھ بعث بأحد أبنائه . وهو محمد بن 
عبد العزيز . إلى درعة لجلب التمر. يقول الليفتي : "وأتاه 
ey ee‏ ا ( الدرة 
رمن شان الإطعام في مغل تلك الظرفية أن رفغ مکانة 


ا بالنطقة الأمر الذي فاد السكان حينما 2 
المسغبة خلال العقد المواليء حيث قام أحد فضلاء ذلك البلد 
بصنع حسا ء من ثمر اللوز وتقديه للجياع ( الدرة الجليلة؛ 
6). 
وبناء على ذلك يكن القول إن عبد العزيز بن موسی 
هو ا لمؤسس الفعلي للزاوية التي بدأ أمرها ينتشر بين الناس 
اشا aS‏ العا ا نن 
الغزووالجهادء واتخذه شعارا. يشير الخليفتي إلى أن عبد 
العزيز بن موسى قد صار ا بالزيارة "لکوله من کبار 
E ET OAR ERT‏ 
بتافيلالت كتابا كبير الجرم» ضخما ملوءا بمناقب الشيخ 
عبد العزيز بن موسى» بالغ فيه مؤلفه وا 
ألجليلة» 277) . وھکذا صارت تاأنغملت مقصودة ة بالزيارةء 
أده آل انرون نالات الات رها من هشانة ان 


يدم مكانتها في ذلك الوسط؛ ويهيئ للسكان شروط 


الاستقرار» عن طريق الوساطة والتحكيم في النزاعات» 
وترسيخ التعاليم الإسلاميةء ما کل ر هنالك؛ 
وجعلها قطبا جاذبا بالنسبة لطلبة العلم وحملته. وفي هذا 
الإطار قدم اليها الفقه المتصوف محمد بن مسعود 
المراكشي» تلميذ الشيخ محمد بن عبد الله السوسي» حيث 
ال نها درس اد لتر سي رات 
بالطاعون الجارف الواقع سنة 1090 / 1679 (مباحث الأنوار 
1 ؛ إعلام المراكشي» 47.46). ارتحل إلى تانغملت 
على إثر اضطراره إلى فراق صاحبه علي بن عبد الرحمن 
الدراوي الذي امتحن بدوره من قبل السلطان مولاي الرشيد 

فى إطار الحملة التي شنها هذا السلطان على مختلف 
الزوايا (دوحة البستان» 213). 

تبه الأقارات :أن زارنة تانقنلت اض خت لادا 
Doo‏ ؛ رها لأنها 

ما تزال لم تشر بعد انتباه حكام الوقت اواولا 
ا الى ا ا E‏ 
العلم بها دات تروج؛ ومن ذلك أن ابن فشغود المراكشي 
أقا م فیها مجلسا للتفسير والحديث. 

ا انها سرعان مالفتت انظار المخزن. وفي هذا الصدد 
وردت وثيقة مؤرخة فى حادي عشر رمضان سنة 1090 / 
9)؛ تشبه تقریرا يوضح نظرة المخزن إلى مرابط تانغملت 
کر قوفتو لى وون الزاوية بعد ايه مراب خي 
أ من أف ا لح رة والح الا و حفن الق 
للطائع والعاصي والرحمة والشفقة للمسلمين وإخوانه ..." 


o ea Gl‏ : من جاء ءهم یأکل ویشرب 
لوجه الله ورسوله .. .". وقي هذا دليل قاطع على أن 
تانغملت اصبحت زاوية» E a e a‏ 
بباقي الزوايا خاصة وأن الوثيقة شهادة عدلية» رما جاءت 
لتبرئة الذمة من التوق إلى الخوض في الشؤون السياسية 
وتنص على ذلك صراحة حيث تصف تصف المرابط بالقول : 
"والفضول تركهم» بينهم وبين الفضول ما بين السماء 
والأرض". لعل هذه التبرئة كانت بطلب» استصدرها مقدم 
لإثبات بعده عن الخوض في الشؤون السياسيةء ا 
يفضى إلى الاعتقاد أن أ انات کا بدا وان 
o‏ بوجودها. 
نذهب هذا المذهب ونحن نستحضر السياق ھک 
ا سلطان الوقت من الزعامات المحلية. A‏ 
خلال الوثيقة ةه المشار إليها ان اة انت قد فت 
بسطة في الرزقء إذ توفرت نپا الزروع والمواشي والأموال 
وأصبح لها e.‏ أي انها اكتسبت دعامة مادية أهلتها لان 
تصير مركز إشعاع في المنطقةء يتوافد عليها المعوزون 
وامنقطعون واللاجئون من طلبة العلم وغيرهم. فاضطلعت 
بتلقين السكان العلم والتعاليم الإسلامية ؛ بل صار مختلف 
نقبائها سدنة الإرشاد إلى الشعائر الدينية يدعون إلى 
الحفاظ على السنة المحمدية. 
وقد تبلور ذلك حين تتلمذ الشيخ محمد بن إبرأاهيم بن 
عبد العزيز التانغملتي المتوفي سنة 1168 / 1755 على الشيح 
اخمدا ناصر الدرعي. وعلى الرغم من انتا لاف 
الكيفية التي ت اها الاتضال بن الاسحن 
ا لمذكورين» فإنه يمكن الجزم بأن الصلات بين تانغملت ودرعة 
ترجع إلى عهد عبد العزيز بن موسى» على الأقل. فقد 
اشرنا إلى أن هذا الأخير كان بعث بابنه محمد لجلب التمر 
إلى تانغملت من أجل إرفاق الناس زمن المسغبة. 
هكذا دخلت زاوية تانغملت في بداية عزها لما انخر 
شيوخها في سلك الطريقة الناصرية. ET‏ 
الناصريين محمد بن إبراهيم التانغملتي› . في تلقين الذكرء 
وأذنوا له في إعطا ءالورد» "وشهدوا له بالصلاح' ل 
الخليفتي في ترجمة التانغملتي : '"وسلك الطريق حق 
السلوك على نحو طريقة الأشياخ» على سبيل السنة 
اللحمدية . .. ونسج على منوالهم .. ( الدرة الجليلةء 
28). أي أن تانغملت قد ا فرعا للزاوية 
الناصربة ذات الشهرة الفائقة أنذاك. قصارت ذات سند 
روحي دعم مکانتها في المنطقة. ققد صار شيخها يشتشهد 
بالرؤية. ويعقد المحبة مع شيوخ آخرین؛ غا يدل على أنه بلغ 
درجة معينة في سلم الصوفية. بل تواترت عنه المناقب 
والكرامات والخوارق. وينبغي أن نشير إلى أننا لا ندري هل 
تمسكت تانغملت بالطريقة كما تلقنها شيوخها من 
الناصريين أم أنها أحدثت وردا حذیدا ؟ 
ومهما ا توطدت مکانتها بین سکان 
تلك المنطقة» كما يشهد على ذلك الخليفتي وهو معاصر 
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محمد بن إبراهيم التانغملتي. فقد لعب هذا الشيخ دورا 
حیوبا a Ls‏ 
وعدم استقرار» كثيرا ما سادها العنف والاضطراب لاسيما 
o Td‏ اانا 
sS E E‏ 
والوساطات بين الناس الشيء الذي هيا ظروف الأمن 
وبالتالى خدمة الأرض وتوسع حركة الاستقرار فصار محمد 

بن إبراهيم التانغملتي "كثير العطاء للاخوان والشرفاء 
وأولار ا وذوي الحاجات" بل كان "بعطي البقر 
والبغال والزروع والزيت والكسوة وغير ذلك .." ١‏ الدرة 
ا جليلةء 278). ما يدل على أن تانخملت حققت نوعا من 
التراكم في الشروة» فصارت مركزا لجمع الثروة وإعادة 
ا ووا رطان م هی الاو غل ان اتان 
كانوا يقترضون منها المالء ومن الناس من كان يلتمس من 
شيوخها قضاء دينه. 

ومن خلال عقد نكاح الشيخ محمد بن إبراهيم 
التانغملتي يبدو من الممكن تصنيف هذا الرجل ضمن 
الموسرين. بالإضافة إلى ذلك كان بعض موظفي المخزن 
يلتمسون من نفس الشيخ أن يتدخل لدى بعض من امتنع 
من القبائل لدفع مانابهم في خدمة السلطان". 

لكن من خلال ترجمة عبد الرحمن التانغملتي المتوفى 
سنة 1182 / 1769ء قد نستنتج أن زاوية تانغملت قد عرفت 
نوعا من التراجع في هذا العهد» حتى إنها لم تنج من 
اعمال النھب التی اشتغل بها آیت تاگلا جیرانهاء فقد 
تنصلت بعض القبائل من التبعية لزاوية تانغملت» كقبيلة 
أيت وزطاء بل إن هذه القبيلة قد خرقت الهدنة التى عقدت 
على يد شيخ الزاوية. كما أن سوق العلم عندهم قد اعتورها 

بعض الكساد . ويتضح ذلك من رسالة بعث بها الشيخ 
التانغملتي إلى ابنهء ومن جملة ما جا ء فيها 
أن تجلس في موضعك وقراءتك فهو أحسن إليك» وا 
فالبلد هذه الساعة مافيه من يقول أعوذ 
"ولاتقصر فإن المسجد بقي بلاعمارة". 

لا نستطيع استجلاء ء مختلف الأسباب التي أدت الى 
هذا التراجع في النفوذ دون وضعها في إطار الظرفية العامة 
التي طبعت المغرب آنذاك. وتتلخص بعض الأسباب فيما 
يلي : 

1 . رغم عودة الهدوء في عهد السلطان محمد بن عبد 
الله ابتداء من سنة 1170 / 1757 فإن المناطق الجبلية ظلت 
مضطربة. 

2 سلك هذا السلطان سياسة الشدة إزاء الزوايا. 

3 . انعداء الأمن في منطقة تانغملت وما جاورها بسبب 
التحركات القبليةء وخاصة أيت عطا الذين كانوا يقومون 
في زحفهم العنيف بدفع القبائل الواقعة في مجال تنقلاتهمء 
ما كان ينتج عنه اضطراب في علاقات القبائل» وبخل 
بالتوازنات التي تعمل الزاوية على الحفاظ عليهاء بسبب 


- 2220 - 


وساطاتها.. ولرا تأثرت الزاوبة بدورها من جراء الوضعية 
الجديدة. ولربا صعب علي شيوخها أن يقوموا بأدوار 
الوساطة والتحكيم لدى العناصر الطارئة على المنطقة. 
ويروى لنا الخليفتي الشىء الكثير عما أحدثه أيت عطا من 
أضرار وتضييق على السكان وعلى زوايا المنطقة» حيث 
کانوا نون التكان ويغرمونهم ( الدرة الجليلة» 354 
5)). ولعل العداء كان مستحكما بين أيت عطا وبين أتباع 
الزاويا الناصرية هنالك. ويرجع ذلك إلى أن أيت عطا كانوا 
أتباعا لحنصالة المخالفين في الطريقة للناصريين. 

وعلى الرغم عا طرأً على الزاوية من تراجع في الجانب 
المعنوي» وهو شيء ظرفي على ما يبدو فإنها قد استرجعت 
نفوذها المادي وظل قائما فى هذا العهد وفيما بعد. واول 
ما يستركى الانضاة أن الزاونة أصبحت لها رات ري 
عددا من مؤلفات ذلك العصر. ولعل مرد ذلك الى كونها 
أضحت كحرم يستودع فيه طلبة العلم كتبهم خشية أن 
تتعرض للنهب. وما تزال خزانتها حتى الآن تحتفظ ببضع 
مات من الخطرطات من بها كب اأصلة تاذرة. 

ظلت الزاوية تتوصل بالهبات والزيارات المتنوعة من 
الخدام والأتباع الذين اتسع نطاقهم ليشمل أيت مصاض 
NF‏ بوگماز وولتانة وأيت عباس بالاضافة إلى أيت عتاب 
وف فا ت الزروع تقدم بالاخمالۈرۆۈشن الأغنام 
نالرات وال وات الرتلات. كما شير الى ذلك 
ااا 

ولعل أوج النفوذ المعنوي بالنسبة لزاوية تانغملت قد 
أدركته في عهد الشيخ العباس بن محمد التانغملتي» هذا 
العهد الذي يصادف النصف الثاني من القرن التاسع عشر ؛ 
إذلم تقتصر وساطات شيوخ تانغملت على القبائل 
ماغات بل ات وم ن الك ن لقال تشي 
وثيقة مؤرخة في تاسع ربيع الثاني سنة 1307 / 1890 إلى أن 
الشيخ قد توسط بين أيت إبراهيم وعامل إينولتان الجيلالي 
الدمناتي الذي وجه لهم "أمانة" على يد الشيخ التانغملتي؛ 
طالبا منه بزل المزيد من المساعي الحميدةء قائلا : "ها 
الأمان عليهم يصلك. فلابد بارك الله فيك كلّمهم. 
وأرشدهم للجادة التي فيها صلاحهم مع المخزنء لان بقا ءهم 
على انحرافهم لا يفضي لهم بخير' الأمر الذي دعم مكانة 
الزاوية في تلك الجهات. حتى إن العامل المذكور قد لجا 
طالبا الحرم بدوره» في أثناء ثورة إينولتان بعد وفاة 
السلطان مولاي الحسن. بزاوية تانغملت. وظل هنالك مقيما 
مدةء لم يمسسه أحد بسوء. ويشير الغجدامي إلى أن شيخ 
الزاوية آنذاك قد أكرم مثوى العامل المنفي ومكث ا 
معززا مکرما حہ ا ( التسالى» 55 و66). 

لکنها اذا استر جعت . إلى حد ما . مكانتها العلمية في 
بداية القرن الثالك عشر كما ألمعنا الى ذلك سابقاء فإن 
هذه المكانة لم تعد مواكبة لنفوذها المادي والمعنوي بعد ذلك 
اذ اعتور مکانتها العلمية بعض التراجع. فقد طاف 
الغجدامي أثناء طلبه للعلم على مختلف مراكز تلك الجهات 


فى كل هن آينولتان والسراغنة وأيت عتاب وخئتيفة وأيت 
ماجطن. ولم يعرج على تانغملت (الغجدامي» التسلي» 33) 
وعند ذكر مختلف شيوخ ال منطقة لم يشر إلى أحد من أهل 
تانغملت ( التسلى» 67.36) . 

لعل هذه مرحلة حتمية في تاريخ الزاوية على العموم : 
يصبح الجانب العلمي والروحي في تراجع لحساب تراكم 
الثروة وتوثيق الصلات مع المخزن ومثليه» لتلوح في الأفق 
مرحلة الأفول. وهكذا لم تقتصر العلاقات بين الزاوية 
والمخزن على مستوى العامل؛ بل تعدى ذلك إلى السلطان 
نفسه. وفي هذا الإطار يوجه السلطان مولاي عبد العزيزء 
بدوره رسالة إلى الشيخ أحمد بن العباس التانغملتي في 
ثامن عشر رجب من سنة 1312 / 1995 يأمره بالتوسط بين 
عامل إينولتان وبين إيالته ؛ يقول فيها : "فنأمرك أن تزيد 
على عملك حتی یتم صلحکم معه ویزول ما بينهم وبينه من 
الخثاتر وبل الاتتلاف وبدلك رند ندا حظية 
ر مکانة, :ا بظهر أن آلراونة بدات رطف عا غلك فن تفرد 
لخدمة المخزن على الرغم من أن هذا الموقف قد تستهجنه 
العامة اخنان ؛ ذلك لأن المكانة التي استمدتها الزاوية من 
القاعدة صارت تسخرها ضدهاء ومن ثم يشرع المخزن في 
توجيه الظهائر إلى القبائل في شخص مثليه لتوقير الزاوية 
واحترامها. وكان تلك الظهائر صكوك شهادة على مصادرة 
ما كانت تتمتع به الزاوية من نفوذ معنوي (البركة). 

ولا قدم أحمد الهيبة إلى مراكش آثناء ثورته» بعد 
توقيع الحماية مباشرة ؛ بعث هو الآخر برسالة ثانية إلى 
أحمد بن العباس التانغملتي طالبا منه التدخل لدى القائد 
صالح أوراغ الذي يبدو أنه لم يكن مواليا لحركة الهيبة. 
فخاطبه قائلا : "فنحبك تتکلم معه وتعظه وتحرضه على 
التمسك بدينه وشد عضد اهله. .. فاسع في ذلك وفي غيره 
من مصالح المسلمين. ولا نحتاج إلى التأكيد عليك في 
ذلك" . بل إنه يعتمد على مكانته في تلك المنطقة لاستمالة 
القبانل فيقول له : "ونحن اتكلنا في مصالح تلك الجهة 
عليك» فكن عند الظن بك وقف جهدك". 

وسلك الفرنسيون نفس الاتجاه حين استيلاتهم على 
مراكش» فقد وجه نائب الكولونيل مانجان إلى شيخ 
تانغملت رسالة يلح عليه في الانضمام إلى جانب المحتلين. 
وكان المرابط قد أظهر له عدم رغبته في التعامل معهم. 
معتذرا له بأنه "رجل مرابط ولا مدخل له في الأمور سوى 
أمور الذيانة". إن إلحاح الضابط الفرنسي نابع من تقديره 
مكانة الزاوية في المجتمع المغربي. كما بتضح من العبارة 
الحالية الواردة فى نفس الرسالة : "لكن نعرف لك اليد 
ال ف ا خف ات اط و اعات ره 
الى اقناعه قانلا ولا يخفاك أن الدولة الفرتسارية جرى 
الاتفاق بينها وبين المخزن بأن تطوع جميع البلدان الفاسدة". 
لذلك يعمد الى الضغط عليه بشتى الوسائل قائلا : "وعلى 
هذا نحبك تعيننا على هذا الأمر" ؛ ما دام الف ت 
مق ع تطويع مختلف القبائل بدون E‏ : 


"ونحبوا الدخول إليها دخول الأخ عند أخيه من غير بكاء 
ولا إهرأق دم وتکون ملاقاتنا معکم بالفرح والسرور". من 
أجل ذلك حارل أن بق طة و بتع لة لأنه كان يدرك 
مكانة زاويته وتأثيرها على سكان تلك الجهات ؛ فيحثه 
على تھییئهم ۔ كما حدث في مناطق أخري . وهو لا يجفی 
مقاصده : "فبسبب هذا اردنا معك المصارفة لاجل كلمتك 
ناقذة في جح تلك النواحي؛ وتقدر توجد نؤمن باتك 
تستطيع أن هد الينا تلك البلاد حتى ندخلوا اليها بالفرح 
وغاية السرور' وفي مقابل ذلك يعده ويمنيه : "وإنغا أتكلم 
مع أحد الرجل ذي عقل وفطنة وسياسة وخيارة» الذي 
ستکون له مکافأًة على خدمته. . . 

يتبين من خلال مقاطع هاتين الرسالتين أن زاوية 
تانغملت كانت فى صدارة الأحداث بتلك المنطقة. لكن نجد 
شيخ الزاوية يلعزم الحذر إزاء الحالتين» ما يدل على سلوكه 
براعاة الأمر الواقع. فهو لم يعلن بعد عن موقفه الصريح 
مادامت الامور لم تستتب لای أحد. 

لكن حين أصبح المخزن الجديد يسيطر علي الوضع مال 
شيخ تانغملت إلى التعامل مع هذا الوضع بلباقةء نستفید 
ذلك من رسالة وجهها القائد عبد الله أوشطو إلى شيخ 
الزاوية يدعوه فيها إلى زيارته من أجل الاستجمام 
إليه بالتوسط لدى بعض القبائل التى "ما تزال خارجة عن 
الطاعة". 

ويعد وفاة الشيخ أحمد بن العباس التانغملتي سنة 
0 / 1932ء دخلت الزاوية مرحلة واصلت فيها وظائفها فى 
ناق الطررف الد حن سط الا مان ول ولك 
راجع إلى الوضعية الجديدة التي عاشها المغرب عامة. فقد 
ذکرها جورج دراگ فيما بعد من بين الزوايا التي 
"استمالها" الفرنسيون )6 .(Drague, Esquisse, 107 note‏ 
وعلى الرغم من أن الوثائى والمستندات تصبح نأدرة بحد 
O O‏ وهو شيء يشير اکر هن قال + فان 
الرواية الشفوية تفيد أن تانغملت عرفت نشروب نراع بهن 

اتا ء سيدي اج لا وأاخوته من أجل ولاية 

شۇونها . لكن يبدو من خلال ملاحظة ممتلكات الزاوية 
حالياء وما يتوافد عليها من زوار من مختلف قبائل 
الأطلس . من إينولتان الى یت بوگماز ۔ انها ماتزال تتمتع 
بنفوذ كبير. فالوفود تترى عليها طوال السنةء حتى تضيق 
بن فيهاء بصفة خاصة خلال شهري شتنبر وأكتوبر من كل 
سنةء فترى عشرات الرجال والنساء. يتقدم كل جماعة 
مقدمها يمغلون في السبعينات والشمانينات بين يدي الشيخ 
دى اليد بن الأمين بن العباسء فى "المصرية" المعدة 
للاستقبالات ؛ من أجل التبرك واستمطار دعوات الشيخ 
وطلب الاستشفاء. ويستشف نما يحكيه الشيخ المذكور أن 
نجم الزاوية لم يأفل في عهد الحماية. خاصة لما استيقن 
الفرنسيون من "حيادها" تجاه الشؤون السياسية. وهذا 
الحياد ‏ في نظره ‏ هو الذي جعله من رفقاء القائد أوشطو. 
يتردد بين الحين والآخر على بعض الشخصيات المخزنية 
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المرموقة 

يتضح من هذه الروأية اذن أن جانب تدبیر شؤون 
ألموؤسسة ذات الدور الاجتماعي قد صار مهيمنا على زاوية 
تانغملت . في هذا العهد . مما قد يدفع إلى الظن أن الجانب 
الروحي / الصوفي بدا يتراجع» وهو أمر طبيعي في تطور 
الزوايا به بصفة عامة. 
ومختلفة وال ذلك تؤوي RG‏ س E‏ بها أو 
يلجا إليها أو يزورها . وماتزال تحسم في بعض القضايا 
E a Ea‏ 
e‏ إلا ا e‏ 
منذ انتشار التعليم الرسمي ؛ شأنها في ذلك شأن معظم 
زوايا المغرب ؛ على الرغم من أنها تحتفظ بعدد من 
اللخطوطات النفيسة. 

ومن شيوخ زاوية تانغہلت : موسی البوگماري | (بداية 
النصف الثاني من القرن الحادي عشر 
موسی کان بقيد أالحياة عام 1090 هھ ومّحمد بن إبراهيم بن 

عبد العزيز؛ توفي عام 1168 هھ وعبد الرحمن بن محمد بن 
محمد E TT‏ 
توفي حوالي 1 ایل بن العباس توفي ۴ 0ھهھ. 
ومازال منهم أحياء ء اليوم. 

وثائق زاوية تانغملت وزاوية كرول ؛ أحمد الولالي» مباحث الأنوار؛ 

م. م. الفاسي» متع الأسماع ؛ محمد المنالي الزبادي» دوحة 

البستان ؛ محمد بن عبدالله الخليغتي» الدرة الجليلة؛ .٠‏ 

الغجدامي »التسلي.. . 


G. Drague, Esquisse d'histoire religieuse. 


التانغملتي» أحمد بن العباس بن محمد بن مُحمد 
E E E O TT Ee‏ 
تاریخ میلادہ الا أن أقدم وثيقة تذکرہ ۔ حسبما نعلم ۔ 
ترجع إلى العشرين من شوال سنة 1296/ 1879 يستفاد منها 
انه کان مقلما على هرابط ت انغنلت :انه کان في مرحلا 
من العمر تؤهله لأن يخاطب من طرف رجال المخزن. أي أنه 
بلغ الحلم على الأقل. وإذا كنا نعرف أن والده توفي حوالي 
1 / ۰1894 یکن القول إنه کان وت أحيانا عن والده في 
شون الواونة أو أن اباق أشركه في تدبير أمورها في 
حیاته. إذ تکررت الإشارات إلى أنه كان خليفة والده. 

ويقهر من خلال بع الاق وبعضها موقع بيده ۔ 
ته نال نصيبا من العلم» وقام ببعض الرحلات» وخاصة إلى 
كما يستفاد من وثيقتين عدليتين أنه كان 

مشارطا' لى فض القائل هة سى وة أي أي 
أنه حافظ لكتاب الله وبعض المتون المتداولة. ويرجع لد 
الفضل في بذل مجهودات محمودة من أجل المحافظة على 


2 


) وعد العزيز بن 


كتب خزانة الزاوية ؛ كان يقوم بالإشهاد على كل من 
النتعار تع كحه ا وا يدل علي غ فلك اران إن 
الطلبة كانوا يترددون عليها لاستنساخ بعض المؤلفات. 

ورغم ذلك دو ان كات الرار ت الفلمتة ظلت 
متواضعة في عهده» كما يتضح ذلك من رسالة وجهها 
المدعو على ابن أبي جمعة إلى التانغملتيء قال فيها : 
امل لدا الفقي::. احم بن ابا هيم الهشتوكي 
وجهناه لحضرتكم بقصد عمارة بالتعليم 
والإرشاد» وغير ذلك ماله تعلق به ... واجعلوا خمسين 
ربالا له شرطا..." 

لكن مكانة أحمد التانغملتي كمتصوف كانت أبرز من 
کا تال کا سا a‏ 
إليه. ومعظم هذه الوثائق تنعته ب"ولي الله" "البركة 
ام ارالك والأمغلة متعددة. كما تفيد أن 
صيته قد علا أكثر من بعض أسلافهء ولاسنا في الفترة 
الممتدة بين 1312 / 1894 و1338 / 1919» حتى يمكن القول إن 
زاويته قد تصدرت الأحذاث على مستوى تلك الجهات. 
ولعل السبب في ذلك راجع . إلى حد كبير . إلى ظرفية 
ا مغرب عموما. 

فبعد وفاة السلطان مولاي الحسن سنة 1311 / 1894 
انت غد انل ر لاا ي لاطا 0 ت 
ضمنها القبائل المجاورة لزاوية تانغملت ما جعل مترجمنا 
يضطلع بأدوار بالغة الأهمية. ولا انصب غضب المنتفضين 
على الحاج الجيلالي الدمناتي ثل المخزن في إينولتانء لم 
يجد بدا من اللجوء إلى زاوية أبي العباس التانغملتيء 
طيلة مدة نفيه. فبذل هذا الأخير مساعي حثيثه لإصلاح 
ذات الب به العامل وايالىتهء› وهذا ما بستفاد من رسالة 
بعث بها السلطان عبد العزيز إلى المرابط المذكور شاكرا له 

وظل التانغملتى يتبوأً المكانة المرموقة حتى بعد فرض 
الحماية على المغرب» فحين دخل أحمد الهيبة مدينة 
مراكش» كان مرابطنا من جملة من وجه إليهم المكاتيب. 
فقد استحثه على التدخل لدى القائد صالح أوراغ الذي لم 
يكن مؤيدا لحركة الهيبة حسبما يبدو لذلك نجده يخاطبه 
قائلا : "فنحبك تتكلم معه وتعظه وتحرضه على التمسك 
بدينه... فمثله لا يناسبه ولا يليق به الا العمل للآخرة 
وإعانة المسلمين. فاسع في ذلك وفي غيره من مصالح 
المسلمين". 

وحاول الهيبة استعمال نفوذ التانغملتي لاستمالة قبائل 
لمنطقةء قائلا : "ونحن اتكلنا في مصالح تلك الجهة عليك. 
فكن عند الظن بك وقف جهدك...' 

لكن يظهر أن أحمد التانغملتي لم يكن يبدي كامل 
الاستعداد لمساندة حركة الهيبةء لأن هذا الأخير قد استهل 
رسالته بعتابه على تأخير الجواب عن رسالته السابقة. وقد 
أبدي نفس التحفظ أزاء محاولات الكولونيل مانجان 
)Mangin)‏ حاکم راکش مععذرا بانة رجحل مرابظ ولأمدخل 


له في الأمور سوى أمور الديانة' a‏ ألح عليه 
الحاحا قوياء لأنه اعتقد أن له اليد الطولى "في بلاد هنتيفة 
وان ار روات اقات زان قرا انت تسعی ال 
تطويع القبائل بدون كلفة. وفي هذا السياق خاطب مانجان 
التانغملتي قائلا : "وعلى هذا نحبك تعيننا على هذا الأمر 
انك فسنت غا اردتا ساك الها رة جل كلتك اة 
في جميع تلك النواحي› وتقدر توجد (تهيئ) إلينا تلك 
البلاد حتى ندخلوا (ندخل) إليها بالفرح وغاية السرور". 

ولعل موقف التانغملتي قد ساير الأمر الواقع. نستنتج 
ذلك من خلال العلاقة ة الحميمة التي أصبخت تربطه مع 
المخزن المحلي. فقد كتب إليه القائد عبد الله أوشطو رسالة 
يدعوه فيها للقدوم إلى لته من اجل الاستجمام» ويوميء 
اليه بالتوسط لدى أيت عباس الذين ما يزالون "خارجين عن 
الطاعة". 

وفى عهد أحمد بن العباس التانغملتي تضاعفت موارد 
اا حت طت لابا وال ارات ی غل شتخهاء 
فقدم إليها السكان النقود والغلال والزروع والأغنام. وقدم 
الشيخ بدوره للسكان الدواب والمواشي والزيوت واللوز 
والاكشية وناب عن البعض في تسديد الديون. يكن القول 
بنا ء على ما تقدم إن الزاوية في عهد الشيخ أحمد بن 
العباس قد أدركت أوجها فيما يخص جمع الغروة. 

توفي اشا التانغملتي سنة 1350 / 1931 ودفن بضريح 

ODES 


ابن إبراهیم بن عبد العزیز بن موسی البوگمازي» ابو جعفر. 
تشير وثيقة مؤرخة في رابع ربيع النبوي من سنة 1269 / 
3 إلى أن العباس التانغملتي كان ما يزال تحت تقديم 
ا ولايعنسي ذلك بالقطع انتا قاصرا. وهذه 
الوثيقة عبارة عن عقد شراء جاء فيها : "اشترى المرابط... 
الم ي ب لو ةد کک 

وفيها خصه الموثق بالمرابط وجعله يتصدر المشترين. 
CT ET‏ أصغر من أخيهماء ولعلهما 
كانا مايزالان قاصرين. وخاطب أحدهم العباس التانغملتي 
في وثبقة ثالثة مؤرخة في سنة 1276 / 1860 ب"المرابط الخير 
e E E‏ 
ذا السيد عبد الرحمان...". ولاتذكر الوثيقة 
البشير. أي أنه قد توفي قبل ذلك وأن العباس قد lL‏ 
المتصدر لشؤون الزاوية. واتطلاقا من سنة 1302 / 1885 
تتعدد الوثائق التي تؤكد أن العباس هو الذي أصبح 
متصدر امور زأوية تانغملت. 

ويستفاد من تلك الوثائق أن علمه لم يكن يتعدى علم 
طالب عادي. فقد عثرنا على رسالتين برسم خط يده : 
الأولى وجهها لأخيه عبد الرحمان» والثانية بعث بها لابنه 


اجکدد e‏ ان الزاوية في عهده لم تكين ن خالية من طلاب ) 
العل > فقد وجه أيه ا را ی دا 
کہ وکین برغا فی ستاب فرانکه ارا ال 
کانت ماتزال مركا ل غل ٠‏ 

والمؤكد أ أن الشيخ العباس لعب دورا بارزا للتوسط في 
النزاعات والتحکيم؛ والأمثلة متعددة في هذا اقحال 
فالأشخاص والقبائل يطلبون تدخل الشيخ التانغملتي لدى 
يمشلي المخزن. وهؤلاء لا يوثق في "أمانهم" إلا بعدما يوجه 
عن طريق الشيخ. is‏ .في هذا السياق د 
قائلا : "ونحن استحرمنا بأولادك صغارا وكبارا أن لاتخيب 
فا بف أن القائد النيد مح( ارقن هلدا نة 
وبضره بها لا يليق عتا حتى جفا بنا ولم يمع مبا". فكل 
المحاولات التى بذلها هذا الشخص ليتفادى ملاحقة القائدء 
لم تجد فتيلا إلا بعدما توسط في النزاع مرابط تانغملت. 
ووجه العامل الجيلالي بن علي الدمناتي رسالة إلي 

العباس التانغملتي تفيد أن فخذة أيت إبراهيم من ايت 
بوولي استكتبوا قائدهم عبد الله ارق ليوجه لهم 

"الأمان" على يد نفس المرابط. وبصدد ذلك قال القائد 
الجيلالي : "ها الأمان عليهم يصلك فلابد بارك الله فيك 
کلمهم وأرشدهم للحادة التي فيها 5 المخزنء؛ لأن 
بقاءهم على انحرافه لايفضي لهم بخير... اسا ب 
في ربيع الثاني سنة 1307 / 1890) . 

لكل ذلك حظي التانغملتي بمكانة مرموقة لدى سكان 
تلك الجهات. فتعلقوا بأذیاله واستحرموا بزاوپته في أوقات 
ال لسا و اوها الد ضادف را ن لفط 
الخزني على سكان الجهات. تجلى ذلك في محاولات 
السلطان المولى الحسن تطويع تلك القبائلء وجباية الضرائب 
بسببب حاجة المخزن للأموال. 

في هذه الظرفية صارت الزاوية حرما يلتجيء اليه 
المظلومون والخائفون من عسف إخوانهم أو من عسف مثلي 
المخزن. وفي هذا الإطار خاطبه أحد السكان قائلا : "فها 
نحن وأولادنا في غار الله کا الا اا ار 
أسلافكما. . 

E‏ يفيد في تحديد تاريغ وفاته بالضبط. 
لكن آخر رسالة . اطلعنا عليها ۔ برسمه ترجع إلى سادس 
ذي الحجة سنة 1309 / 1892. وفي ا ت ايولتان ضد 
عاملهم الجيلالي الدمناتي سنة 1311 / 1894 على إثر وفاة 
مولاي الحسن» استحرم العامل المذكور بزاوية تانغملت 
والقائم علبها آنذاك هو الشيخ اخ بن العباس التانغملتي 
(الغجدامي» التسلي› 5 و66). معنى ذلك أن الشيحخ 
العباس توفي بعد سنة 1309 / 1892 وقبل وقوع الور في 
سنة 1311 / 1894. وتفيد الرواية الشفوية أن وفاته كانت في 
سنة 1311 / 1894 بتانغملت ويها دفن. 

وثائق زاؤبة تانغقملت. 


التانغملتي» عبد الرحمان بن محمد بن إبراهيم بن 


PPI 


عبد العزيزء eS SE‏ 
بن تلامذة | يخ أحمد ابن ناصر الدرعي ١‏ الدرة الجليلة, 
E (281‏ 
إبراهيم. 

كان عبد الرحمان من رجال الصلاح بزاوية تانغملت 
التي تولى شؤونها بعد وفاة والده سنة 1168 / 1755 ( الدرة 
الجليلة» 282 ) ويظهر أن الزاوية في عهده عرفت بعض 
التراجع من الناحية المعنوية. وعلى الرغم من عدم توفر 
الوثائق حول هذا العهد القصير» الممتد على أربع عشرة سنة 
فان وفرة الرسائل الموجهة لأخيه محمد بن محمد بن إبراهيم 
ولابن هذا الأخير محمد بن محمد بن إبراهيم توضح أن هذا 
العهد كان بثابة مرحلة انتقالية إن لم تتسم بالتراجع فقد 
قیزت بالرکود. 

ويبدو أنه لم يبلغ درجة احرت أ بعض أبنائهما في 
الجانب العلمي ؛ إِذ لم يرد في ترجمته ما RT‏ 
علمية معينة. يقول الخليفتي فى ترجمته : "كان رحمه الله 
رجلا صالا تاليا لکتاب الله تعالى» فاضلا متواضعا تقيا 
مجتهدا في دینه» مجتهدا في أمور الزاوية .. . وقد اقتفى 
اتان أسلافه في تريس الوظائف ای اتلد ا 
کارفاق الناس في زمن الأزفات: والتوسط في النزاعات. 
ويذكر الخليفتي ا کان ا لإذاية الخلق". مما يمكننا 

موان هاا تتعرض له الزاوية من ضرر 
ناتج عن عدم الاستقرار الذي طبع ذلك العهدء قبل أن 
تستايد البلاذ بعض الهدوء مع تولية السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله سنة 1171 / 1757. 

توفي عبد الرحمان التانغملتي في فاتح ذي الحجة سنة 
2 / 1769ء ودفن ممقبرة زاوية تانغملت. 

وثائق تانغملت ؛ م. محمد بن عبد الله ا لخليفتي » الدرة ا جليلة... 


موسی البوگمازي» ولد سنة 1089 / 1678 ( الدزة الجليلة. 
9 ) انفرد الخليفتي بالترجمة لهء لکنه لم يتعرض لنشأته 
ولا لسني حياته الأولى. لذلك لا نعرف شيا عن دراسته 
ولاعن مستواه العلمي ؛ فقد يكون المترجم اما الا ات 
اشتهر كمتصوف؛ فقد حلاه الخليفتي ب "الشيخ الصالح 
الولي الناصح؛ الرباني؛ فرید عصره» ومصباح أهل زمانه" 
( الدرة الجليلةء 277). 

أخذ أالورد عن الشيخ أحَيد ابن ناصر الدرعي» وهو من 
اکا o aS‏ 
شبابه» کما یستفاد من عقد زواجه» |ذ تزوج هو فی سن 
السادسة والعشرين من عمره. ووسمه العدلان "بالمرابط" ؛ 
غا قد يفيد أنه تولى شؤون الزاوية قبل ذلك الأران. والعقد 
المشار إليه محرر في عشرين من ذي الحجة عام 1115/ 
1704. 

استنابه الناصريون لأنه عاصر خمسة من شيوخهم : 
أت وموسى وعبد الله وجعفر ويوسف في تلقين الذكر 


N 


وألورد . أي أنه حصل على الإذن المطلق. وشهدوا له کلهم 

بالصلاح؛ لأنه سلك طريقتهم حق السلوك» e‏ 
منوالهم؛ > في العبادة والتقوى والزهد ؛ وهي أمور اشتهر 
بها شيوخ الناصريين الأوائل. 

كل ذلك جعل زاویته ۔ تانغملت . تستقطب العديد من 
المريدين والأتباع. ومن ثم أصبحت الهبات والزيارات تترى 
عليها. لذلك وصفه مترجمه بالسخاء وكثرة العطاء» حيث 
يقول : "يعطي البقر والبغال والزروع والزیت والكسوة وغير 
ذلك". ( الدرة الجليلةء 278). نما قد يفيد أن الزاوية عرفت 
بسطة في جانبها المأادي فيي عهده. ومن خلال عقد نكاح 
هذا e‏ نقد تزوج محمد بن إبراهيم 
عشرون مغقالا فضة سكة تاريخه". ويشير الخلبفتى إلى أنه 
کان "نفاعا للمسلمین» فلا يبخل عنهم اله ولا بنفسد". 

بالإضافة إلى ذلك اشتهر التانغملتى بوساطاته المتعددة 
بهن الناسء فکان "مجتهدا في إصادح ذات بين المسلمين؛ 

فسن اتاد يطلب منه القدوم لأمر يساعفه بخطواته". 

لهذه الإسبات ما فتيء صيت التانغملتي يعلو؛ حتی 
اضف تؤثر عته المناقب والكرامات. ا اة 

عبد الله العتيقي» وهو "رجل صالح اشتهر بكثرة الرؤبا 
للنبي صلى الله عليه وسلم"'. يشير الخليفتي إلى أن 
العشيقي زأى النبي صلعم في قصة طويلة» وبعثه إلى 
تانغملت قائلا له : : "بلع سلامي لسيدي محمد بن إبراهيم» 
وقل لسيدي محمد بن إبراهيم جعلناك وكيلاء وفوضنا لك 
ارك س دل لدت الا فا وجل 
الحكمة على لسانك, لاتنتظر الدعاء عند أحدء أنت الذي 
تحتاج تدعو للخلق". ( الدرة الجليلة» 278). يظهر هذا 
النص غنيا عن كل تعليق» لأن كل من تروج حول شخصه 
مشل هذه الأقوال في وسط كانت فيه الزاوية هي المؤسسة 
الوحيدة التي ترعى الشريعة الإسلامية وتعمل على نشرهاء 
يعتبر من الصللحاء الكبارء ما يضفي على سدنتها ‏ ومن 
بينهم مترجمنا نوعا من التبجيل والتقديس. لذلك أقبل 
الناس في تلك الجهات ت على الشيخ محمد بن إبراهيم 
التانغملتي› حتی صار يلقن الأوراد ويعطي العهودء بل 
كان يستشهد بالرؤية. وقد عقد معه والد الخليفتي . عبد 
الله بن محمد . "عقد المحبة العظيمة التي لاتنقطع بالموت» 
واستشهدته بالروية . .. فشهد لى بذلك» وكنت أقرب 
اليه و لاق و لک افاج و شان مال شل 
تحت | الحصر" ( الدرة الجليلة› 279). فصار بخطب وده 

وقد سكيد هذه الكانة ب بالضافة الى معطبات الطفة 
ومؤهلاته الشخصية . ا ة الناصرية 
التي كانت في أوج عزها آنذاك» فتوثقت العلاقات بين 
زاويته وبين O ET‏ منطقة 
تانقحلت اا هوسی الناصري (ت. 1142 / 1730( الذي 
کان كثير التردد على فروع الزاوية الناصرية بالمنطقة مثل 


أ وزوض وأيت خليفت وغيرهما. 

توفي الشيخ محمد بن إبراهيم التانغملتي سنة 1168 / 
5. ودفن ممقبرة زاأوية تانغملت. 

وثائق زاوية تانغملت ؛ م. الخليفتي» الدرة ا جليلة. 


TT وهو أكبر بني ا‎ e 
بزاوية تانغملت ثم انتقل طالب للعلم إلى مدينة مراكش.‎ 
حيث أخذ عن أشهر علماتهاء منهم أحمد بن سليمان‎ 
a e الف نساب اا‎ 
الصغير الإفراني وعبد الله بن عبد الواحد الفيلالي.‎ 
وقد عشثرنا على رسالة بعث بها المترجم الى الدعي‎ 
محمد بن عبد الله يخبره بالقدوم إلى مراكش "قصد سرد‎ 
الشفا والكلاعي في شهر رمضان". فأجابه هذا العالم‎ 
.. قدو ال تا ذكرت أعزك الله أثقل علي‎ 
لأمرين : أحدهما أني لست أهلا لذلك .. وطول عهدي‎ 
بالقراءة أكثر من أربعين سنة. والغاني ما بي من الضيقة‎ 
e . وقلة الصحة‎ 
ائ دزاس فتصدر بها للتدريس. يقول الخليفتي : "ولم‎ 
يقطع رحمه الله تدريس العلوم إلى أن مات مجتهدا في‎ 
الحل ( ا الله 278 در انه كان من نن غلا‎ 
الزاوية الذين عملوا على ترسيخ التعاليم الإسلامية ونشر‎ 
الغقافة العربية فى تلك المنطقة البعيدة عن المراكز العلمية‎ 
الكبرى آنئذ. لذلك حلاه الحليفتي ب "الإمام العالم التقي,‎ 
لخدرس الخال وبغها إلى أن مات". وخاطبه أحدهم‎ 
ك الا ال ي ا الي ال‎ 
الذي لا تخفر ذمة من تمسك بسببه الأقوى» هذا‎ 
لارو أنه من جهابذة الوقت الذين قربهم الباري جل‎ 
جلاة." وخلاه خر بقرلة "الفق الأسجاة الأويت ابن‎ 
عبد الله سيدي محمد بن محمد بن إبراهيم‎ 
التانغملتي...".‎ 
اا بخص طريق القوم فقد ترجم له الخليفتي‎ 
کواحد من بين تلامذة الشيخ اخد این اضر لکن بدو ال‎ 
: ا ا کا يستنتج من قول الخليفتى‎ 
"تلمذ رحمه الله على أبيه ونسج على منواله. > تابعا لطريقة‎ 
الدرة الجليلةء‎ ١ الأشياخ الناصرية على نحو فعل أبيه"‎ 
۰)0 
لذلك يكن القول إنه جمع بين العلم والتصوف» إلا أنه‎ 
جسبما يبدو ۔ لم يتصدر للقيام بشؤون الزأوية؛ على الرغم‎ » 
من أنه خدمها بواسطة نشر العلم. وكان والده يكلفه أحيانا‎ 
يام بالوساطة أو التحكيم بين أهل تلك المنطقة ( الدرة‎ 
278)؛ ويستفاد من رسالة بعث بها ألى احدهم أنه‎ 7 
س الدور الذي اضطلع به والده» حيث توسل إليه‎ 
أن یتدخل لدی بعض ایت مصاض لاسترجاع‎ 
مخاطبا أياه بهذه العبارات : "ولا نريد بذلك‎ 
ي هذا الأمر ولا في هذا الزمن حتى خبطنا كثير‎ 


الخبط. ولم نجد به شيئا" . ویتوسل اليه أيضا عبد الله ين 
أحمد الهوزاليء في رسالةء أن يتدخل لدى السلطان ليطلق 
ا اا الچ م دراک 

وعلى الرغم من إشادة مترجمه بمكانته العلميةء فلم 
نعشر على ما يفيد أنه خلف أثرا في ميدان التأليف. ولعل 
ذلك راجع إلى انشغاله بالتدريس» واضطلاعه ببعض 
مسؤوليات الزاوية. وقد يكون مرد ذلك أيضاء إلى أن ما 
تزخر به تانغملت من تراث مایزال غير معروف. 

توفي محمد التانغملتي بزاوية تانغملت عام 1149 / 
7 ؛ وبها دفن خلف قبر عم والده محمد بن عبد العزيز. 

وثائق زاوية تاتغملت ؛ م. الخليفتي» الدرة ا جليلة ... 


التانغملتي :محمد بن محمد بن محمد بن 
ابراهیم. أحد أعلام زاوية تانغملت ترجم له محمد بن عبد 
الله الخليفتي في كتاب الدرة المجليلة؛ واتار آل ان درس 
مراكش وتنقل بين بعض ال مدن والقرى في سبيل طلب العلم؛ 
فلقي عدة من شيوخ العلم أخذ عنهم واستجازهم. وبعدما 
نال حظا من العلم رجع إلى زاوية تانغملت حيث تزوج 
وانبرى لتدريس العلوم كما كان دأب والده. ولعل الزاوية 
قد شهدت قبيل رجوعه مرحلة من الركود» كما يستفاد من 
رسالة وجهها اليه والده حن کان غاتبا راكش هن أجل 
الطلب. e‏ في تحصيل العلم هنالك 
قائلا : إن "البلد هذه الساعة ما فيه من يقول أعوذ بالله 
غير طالبین (من) بوحسوسن» وطالب من کرول". ویضیف: 
"ولاتقصر قإن المسجد بقى بلاعمارة". 

وقد حلاه الخليفتي ب"الأستاذ الفقيه العالم العلامة... 
له معرفة تامة في العلوم؛ قرآنا وفقها ونحوا وحديشا وغير 
ذلك من الأصول" "حجة في كل شيء" لذلك سرعان ما 
استعادت الزاوية» في عهده» سالف مجدها من الناحية 
العلمية. ومن ذلك يرجع له الفضل في جمع عدد كبير من 
الكتب فى خزانة تانغملت. 

ا ا ا و ل ا 
2 / 1769 ( الدرة الجليلةء 281) . تلقى الإذن بتلقين الورد 
الناصري من الشيخ يوسف الناصري ؛ فاجتهد في أمور 
زاویته حتی غاد اتاعها برغا ارت فة ن را 
الاستزادة من العلم» من سكان تلك الجهات» وفي هذا 
السياق يذكر الخليفتى أن صاحب الترجمة كأن من جملة 
شيوخهاء بل لقد حصل على يديه كشيرا من العلوم. وفي 
ذلك يقول : "وهو الذي أخذنا عنه جل استفادتنا وعليه 
جمعنا كشيرا من نوازل العلمء وهو عمدتنا في ذلك (١‏ الدرة 
الجليلة» 285. 286). لذلك حين انتهى الخليفتي من تاليف 
الدرة ا مجليلةء قدمه والده إلى شيخه التانغملتي. فقام هذا 
الأخير بتقريظه في يوم 22 ذي الحجة سنة 30/1183 
مارس 1770 ( الدرة الجليلةء 338. 339) ويوجد هذا اللتقريظ 
على ظهر الكتاب المذكور» بخط التانغملتي هذا. 

نظي م خلال ادك ان العلاقات ن اة 


= 2225 - 


تالت وراز اف خلت كانت و فة في ها الع 
فق نظم التانغملتي مقطوعة شعرية في مدح عبد الله 
ا لخليفتى» وذيلها بالتوسل إليه فى الدعاء له ولأولاده 
(الدرةء 339 0 .ولا رض عبد الله الخليفتبي مرض 
موته» ا TE‏ 
قاتلا : فهو وصيي غل أولاديء فأمره أن يستوصي بهم 
خیرا ماداموا أحياء» ودام حيا. .." ( الدرة الجليلة» 341). 
وحين توفي قل الا نك ت إلا بعدما قدم 
التانغملتي ليصلي عليه الأمر الذي يجعلنا نظن أن 
الصلات الروحية بين الزاويتين كانت تتعدى مستوى نهلهما 
من منبع واحد» أي الاشترا تراك في السلوك وفي الطريقة. 

لم نقف على تاريخ وفاة محمد التانغملتي؛ ا ان 
وثيقة من تانغملت تقيد أنه كان بقيد ألحياة سنة 1210 / 
6. ۰ 

وثائق زاوية تانغملت ؛ م. الخليفتي» الدرة ا جليلة. 

أحمد عمالك 

تَانقٌوب. مكان يقع بقبيلة الأخماس» وعلى إثر 
احتلاله يوم 4 غشت سنة 1926 أنشأً الجيش الإسباني ثكنة 
بت حرا نينا بغ قري لتكو ف الب 
الإداري الحالي مركز جماعة قروية تابعة لدائرة إقليم 
شفشاون. 


Nomenclator cabila, 1953 ; Martinez Campos, Espa#fia 
helica. 


تانگارقًا. مر طبيعي لطريق القوافل منذ أقدم 
العصور»ء وهو عبارة عن شعب تعمق فيه الوادي بشكل 
مفاجيء لیربط بین تاسریرت تازوگاغت شرقاء وبين 
اشرت تومليلت غرباء أي الهضبة الحمراء والهضبة 
البيضا ء بالنسبة لتربة الحمري والتربة الجيرية. ومن هذا 
ا مرجد كان الغار بلك ن بالفافلة الرابطة ان اة 
سيدي إفني وٿلاثاء | فى عهد الحماية. 

بحن فا الاو ا لاا توو 
القرائن والمقابر ووجود المياه والموقع المنيع على وجود بقايا 
ترجع إلى عهد بعيد» وأقدم حصن في عين المكان يرجع إلى 
عهد المرابطن جسن الروابات الشفرة رفا يلت الان 
کچد مهم من الصالحین حول تانگارفاء منهم صاحب 
الضریح عبد الله بن یحیی» وهو والد الصالح بوگارفا 
خسب ما یدعی حفدته. وهناك الصالح واملحافت. 
رشلعرة | راا صاعن ال الارن السترى جى 
الآنء وسعيد أأعلي . . وفي تانگارفا تقع دار القائد 
الملشهور ببوحلایس وهو علي السيموري الباعمراني ص 
قواد السلطان عبد العزيز؛ توفي عام 1340 / 1921» وکان 
مشهورا ا ق وأبراجه في 
تانگارفا ما زالت تدل علي ما مر هناك من خير وشر. 

وفي تانگارفا مدرسة عتيقة تعد من أقدم المدارس 
العلمية الباعمرانية» ومن أشهر أساتذتها صاحب الضريح 
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as‏ ت e‏ کک 
فیا الفقيه المفعى اخود :ا هميش الذي ولد ا 5 هھ 
وقضى عمره كله في التدريس إلى أن دفن هناك حوالي عام 
1911/0 وخلفه في A eS‏ 2 بن محند 
ا ا e‏ الت حوالي عام 1357 / 1938 حیث 
خلفه أبنه RG‏ ذلك a‏ بده 
RT ee‏ ا 
ح. جهادي» جانب من تاريخ أيت باعمران» مرقون ؛ م. المختار 
السوسي» ا لمعسول» 18: 245 ؛ طاقة ريحان من روضة الأفنانء 29: 


و ا ل ای راان 
e‏ 


) بمعنى نهض. a‏ منطقتان 
متباعدتان إحداهما في إفران الأطلس الصغير بناحية 
تيزنيت» وثانيتهما بقبيلة إيداوتنان في الأطلس الكبيرء 
لعل تسميتهما ترجع إلى خصويتهما وكثرة مياههما ال جارية 
التي يترتب عنها نبات الزرع وقيامه. (خلال جزولةء ج 2 
ص 252). وقبيلة تانكرت التلانية التي نحن بصدد 
التعريف بها هي ثالفة قبائل إيداوتنان» وتقع تانكرت بجهة 
الشمال الغربي من جبال إيداوتنان التي تشكل الجزء الغربي 
للأطلس الكبير ا مطل على المحيط الأطلنتي. وتتكون قبيلة 
تانكرت التنانية من عشر فرق أحصاها حاكم فرنسي 
بالکوانین عام 1924 كما يلي : 

1. فرقة أيدا ومطاط : 110 6 فرقة انجعاف :200 


150: 7۔ ایت تیدیلی‎ e 
150: ا واغلززق : 410 8ات بوغ ا‎ 
080: یت يجيا : 170 9 .إت واعل‎ . 4 


ایمسکر : 200 8 یک اص0 
فیکون بذلك . مج قببلة e‏ سنة 1924 a‏ 1770 
ا بع اغالات الادريسية/! اا الى 
أبرأاهيم بن علي التغانميني التناني (989/ 1581). كما أن 
هناك عائلات أخرى في فرق إيداومطاط وتيديلي وأيت 
بوغدا نتسب إلى أولاد أبي السباع بشيشاوة بناحية 
مراكش» في حين نجد فرقة إيداعمران ينتسبون إلى قبيلة 
بني زروال بالغرب» ومع ذلك فإن أهل تانكرت انصهروا 
كلهم في قالب إسلامي فتوحدت لغتهم الشلحة الأمازيغية 
وتشابهت عاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية. 

وقد توحدت قبيلة تانكرت حول مدرسة علمية عتيقة 
تدعی أيسيمنا قرب ا ا e‏ 


تدل على ر نشاط حركتها الاقتصادية أهمها : سوق الأحد 
وسوق ق لاتا اگ رت الات قرب 0 تافرکانت للباء 
والغابات؛ وهو السوق الرئيسي عند أهل تانکرت؛› فاليه 
يحملون جميع منتجاتهم الفلاحيةء وإليه يرفعون جميع 
الخصومات لعرضها عل شيخهم الكبير بوناگة الرجوه 
باستمرار في هذا الش ق فذقا قبل الحماية إلى اليوم. 
قله تان ت هار تاريخية منها برج أهدار اخ 
رامكان المنسوب إلى الشيخ محمد بن سليمان الجزولي 
(خلال جزولةء 4: 89 ؛ الإعلام 56:5). 

ورغم ضعف الحركة التعليمية بنوعيها التقليدي 
والحديث . مؤخرا . بقبيلة تانكرت فان أهلها قد رادوا الآفاق 
فهاجروا الى الدول الاوز وألى المدن المغربية الكبري 
فاشتهروا : فى أگادير والدار البيضاء والرباط وفاس 
بنشاطهم التجاري وخاصة في بيع الأقمشة والملابس وموأد 
الاناقة وما شابهها عا يناب أذواقهم. وقد أشاد المختار 
السوسي با عاينه لدى التانكرتيبن خاصة والتنانيين غامة 

من أناقة حضارية وحسن تدينهم إذ قال (وقد وخدا ارات 


مشوانا) (أيت بلعيد التجار) یبتون بنا ء حضاريا أنيقا › ويا 


مااحلی أناة قة الحضارة في بحبوحة ة البداوة؛ وقد كنا عرفنا 
من قبيلة إدا وتنان حبهم لحسن الرياش ولصقل الأواني ني 
وللأطعمة الفاخرة وللطيب فلا نكاد من قبل الاحتلال ندخل 
أحدهم إلا وجدنا عنده أثارة من ذلك على قدر ذات 
N EES‏ الضيف؛ 
e‏ ء ما يقل مغله في جبليي أ لحيتة واغا 
الذي E N a‏ الهذر؛ 
خلق جبلوا عليه قد يواخڏهم عليه من لا يعرفهم؛ فلا يعرف 
حسن نياتهم ومقاصدهم» وقد كان الدين فيهم راسخا 
ولايزال. ( خلال جزولةء 4 : 83). 
م المختار السوسي» خلال جزولةء الأجزاء 4.2 ؛ دراسة ميدانية 
أغجزها حاكم فرنلسي بدائرة يدطی لاتیرون عام 4 حول 
إداوتنان ؛ تحريات ميدائية ؛ ع. أ بن إبراهيم» الإعلام 5 : 56. 
محند أيت الحاج 


انسحت :معدن صل الكل سریدی:و تنعت 
"حجر ٿقيل" ؛ رمزه الكمائي هو "۷" ثقله النوعي 12.2 

ووزنه الذري 183.92. من اهم المعادن الحامة للتانكستين؛ 
الفولفراميت والشيليت : 

. الفولفراميت : هو أوكسيد الفولفرام (۷) والحديد 
)۴٥(‏ والمنغنیز (M7)؛ )Mn, ۴e(W04‏ ؛ تترکب من W04‏ = 
FeO «/ 76.46‏ = 11.70/ وMnO‏ = 11.70/. نظامیا البلوري 
أحادي الليل» بلوراتها على شكل ألواح أو مواشير» أو 
ركامات ذات انفلاقات مصفحة ومتشعبة ؛ كتافتها 7.1. 
5 اها 55.5 لونها آرید سود الى رماوی اسر ؟ 
لعانها شبه معدنى إلى معدني. 

تنفرد الفولفراميت بنقطة انصهارها البالغة 3390 سع 


والتي تتجاوز نقط انصهار سائر المعادن الأخرى. 
افتراضياء توجد سلسلة متكاملة من الفبربيريت 
)۴e ¥ 04(‏ الى الهوبنريت »)N۸ W04(‏ تتوسطها 
الفولفرامیت ۷04١ء۴‏ ,«™). نجد الفولفراميت إما في 
العروق المروية ذات حرارة مرتفعة» حيث تكون مجتمعة إلى 
الشيليت أو الأركزة الحرمائية الموجودة إما في الأعبل أو 

في حلقته التحولية. 

2 . الشيليت : أصلها مشتق من اسم العالم السويدي 
شيل" أول عن اكحفف التنكستن: ١‏ اا ت ها 
الكميائية فهي ۷04 °٥1‏ حيث تمشل °20 = 19.47 و۷03 
= 80.53/. نظامها البلوري تربيعي› » بلوراتها هرمية أو على 
شكل ألواح أو مواشير یر ؛ کثافتها 6.1.5.9 ؛ صلابتها 4.5. 
5؛ ذات لون اش أو ؛ مستشعة عند عرضها 
للأشعة ما فوق البنفسجية (0.۷) ؛ لمعانها زيتي إلى 
ألاسي. نجد الشيليت في الأركزة المروية المرتبطة بالأعبل أو 
بحلقته التحولية» وبخاصة في الأحجار الجيرية التحولية 
سارن ع جد جيه الى معان القجدين 
والنحاس. كما تصحب الشيليت الفولفراميت في الأعغيل 
الغليظ الحبات (البجماتيت) ؛ والكاستريت والموليبدينء 
والفلورين» والزيرجد في الاركزة الحرمائية العالية الحرارة. 

تتوزع غلب رواسب التانكستين المعروفة بالمغرب على 
اللجحالات الآأتية : 

. ا لمجال الأطلسي» حيث رواسب إحلالية حرارية في 
مناطق التماس» مرتبطة بالاعابل ا ونذكر نها 
رواسب أزگر بالأطلس الكبير الذي أنتج ثلاثين طناً من 
الشيليت قبل الانقطاع عن استغلاله» رغم أنه لا يزال 
يحتوي على احتياطات مرتفعة وهامة من الشيليت بنسبة 
el 7/0.3‏ ؛ وكذلك رواسب تبشكا (أخدود 

تغنی) والذي لا نعرف عنه إلا القليل. 

e‏ وسط المغرب» حيت يوجد به القانکسعین غلی 
2 ھک iz‏ بحتل أعبل 1 ویلاد ز زعیر 


الفاسش i,‏ في الأحجار ال التحولية ر بجتوت ا 
المانت. 

ونشير إلى أنه لوحظ وجود الشيليت في سيدي 
بوعشمان بالجبيلات والرحامنة وذلك في مجاورة كتل 
e‏ 
الف الخاصة الشديدة الصلابة. وفي أسلاك ا 
الكهربائية وذلك لارتفاع نقطة انصهاره 0 سع. 


تانگمرت وتانيمرت وتانجمرت تعني بالريفية الصيد 
بنوعيه البري والبحري. ولها أعراف يكن اعتبارها عامة 
في جميع القبائل. فالصيد خصصت له أيام معلومة خلال 
الأسبوع ما عدا يوم الجمعة ويوم السوق. e‏ 
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لجميع الرجال المؤهين لذلك, إذ أنه كلما كان العدد كثيراء 
كانت الحصيلة أوفر. وكل الغنائم اللحصل عليها تصبح 
ملكا جماعيا . ففي فخذة إزمورن من قبيلة بقوية خصص 
یوما السبت والاثنين موعداً للصيد من طرف الجماعةء وأما 
في فرقة بني حديفة من قبيلة بني ورياغل فكان موعد 
الصيد بومى الجميس والسبت» وهكذا فكل جماعة من 
قبائل الريف بصفة عامة لها وقتها اللخصص للصيد البري 
وأماكنها الخاصة بها. ويبخصرص أوقات الصيد ليس هناك 
وقت محددء فالجماعة هي المسؤولة عن تنظيم الوقت» أذ 
تقوم بتحدید تاريخ ومكانه وهي المسؤولة أيضاً عن تقسيم 
الغا حسب الأعراف المتبعة لتفادي أي خلاف بین الأفراد › 
وغالباً ما يكون التوزيع بين المشاركين في حالة وفرة الصيد 
أا اما في حالة القلة فيكتفي بتنظيم مأدبة عشا ء جماعية 
شم المشاركان. 
اما الوسائل المستعملة في الصيد فهي بسيطة وهي من 
صنع محلي كالفخ الذي ينصب في أماكن مختلفة لاصطياد 
مختلف الحيوانات البرية» وتستعمل الكلاب والبنادق التي 
تخصص لصيد الخنازير (إرقن) . وفي حالة وقوع نزاعات 
بين الصيادين فإن الملكف بالمراقبة هو الذي يفصل بينهم. 
واذا تعذر الأمر عليه ترفع القضية إلى شيخ القبيلة للفصل 
في المشكلة, بعد الأخذ برأي الملكف بالمراقبة ه. وألغرامة 
اللخصصة لمخالفة قوانين الصيد كانت ا ی و ا 
E SS‏ 
وام الحيرانات التي يصطادها الصيادون هي الارانت الة 
ا والحجل (ثسكرين) والغعلب (أوهارٌ). 
ونخصوص الصيد البحري فإن قبائل ساحل الريف 
عرفت هذا النوع من النشاط م منذ القدم» فالوزان ذا 
تحدث عن مديثة بادس التاريخية أشار بان السکان کانرا : 
يقتاتون على الخصوص بالسردين وغيره من السمك لأن 
الصيادين يصطادون منه كميات وأفرة' . وكأن بعض 
السكان يساعدون البحارة في جر شباكهم» فأغلب الفقراء 
ا ا ی ت ل ا 
للصيادين مقابل كمية من السمك لهم وللحاضرين من 
الناس. ومازالت هذه الظاهرة موجودة في منطقة الريف 
الأوسط إلى اليوم خاصة في مرسى "يليش" التي تعرف 
حالياً ب قوس قزح" (ءذ٣]‏ aاة٣)‏ الراقعة ة بمجال قبيلة بني 
) تعتبر قبيلة بقيوة من أهم قبائل الريف في مجال 
ا في القرن الماضي أو في ااقرن الحالي» حيث 
نادت ا ال اكب اة ٠‏ (تَعَربوت ج. Eg‏ 
التي غالبا ما كانت في ملك بعض الأعيان أو مشتركة بين 
تعصض اشخاض: وجل هذه الوا کت ب استغلت في تجارة 
التهريب خلال القرن الماضي. وإذا كان الصيد البحري قد 
لاوا اتاسا في أقتصاد قبيلة بقيرة فان أهمييه 
الاقتصادية بالنسبة لقبيلة بني ورياغل يبقى ضئيلا في 
القرن الماضي وبداية القرن الجاليء ويرجع السبب في ذلك 
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إلى أن القبيلة كان ساحلها معرضا لطلقات المدفعية 
الاسبانية المتمركزة في حجرة النكور ما حال دون تشجيع 
السكان على ولوج البحر واستغلال ثرواته السمكية. لكن 
لا يعنى هذا أن الورياغليين لم يستغلوا صيد السمك بل 
کان لهم نشاط مهم منذ بداية بة القرن الحالي حسب ما أشار 
الكتحاب الاسبان مثل بلانكو الذي ار قانوناً خاصا بالبحر 
حيث حدد فيه مسؤولية الصيادين» بالإضافة إلى الوسائل 
الملستعملة فى الصيد. والملاحظ أن الورياغليين أقل جرأة 
لولوج البحر بخلاف أهالي قبيلة بقيوة الذين كانوا أكثر 
شجاعة وجرأة في ولوجه. وهناك مثل شعبي يشير إلى أن 
البقيوي عندما تولك ياخد الات سمكة وبضعها قرب أنفه 
ليشم رائحة البحر وبذلك يصبح مولوعا پالبحر بينما 
الورياغلي عندما يولد يقوم الأب بإطلاق رصاص بندقيته 
قرب اذد ليصبح مقاتلاً. 
ح. الوزانء وصف افريقيا › تر. ۾. حجي وم. الاخضر, ط. 2ء 
بيروت. الرباط. 1983 ؛ م. شفيق» ا معجم العربي الأمازيغي» 1 : 


696 م روأية شفوية. 
E. Blanco Izaga, La Ley Rifefia, Ceuta, 1939 ; A. Ghiretii,‏ 
Monografia de ta Kabila de Bani lt-Teft, Madrid, 1956.‏ 


عبد الرحمان الطيبي 


تانگيت أو تانقيت» اسم امرأة أمازيغية من غمارة 
عبيد الله البكري في كتابه المسالك والممالك. اشتهرت 
تانگیت» حسب ما نعرف عنها من خلال مار سارن 
e‏ ويبدو آنها عبت دورا اانا es‏ التنبؤية 
ا ا ا e‏ الثاني من القرن 
جوانب متعددة. 

کت کار گن (إيمَاجكاسن) 
الغماريةء التي كانت تقطن بنواحي تيطاون هي أولى 
القبائل التي آمنت مذهب حامیم و مته تانکنت. وقد ورد 
اسمها عند البكري بهذا الشكل ”تانقيت" بالقاف بدل 
الگاف ( (المعقودة) على عادته في مثل هذه الحالة. ورغم أن 
جل المصادر الأخرى التي كتيت فيما بعد نقلت عن البكري› 
مياشرة أو بطريقة غير مباشرة؛ اخار گت :انها کت 
اسمها تاشکال مخالقة لما ورد في الأصل.؛ وهكذا كتبها 
مؤلف كتا ب الأاشيضار تالت وكتبها ملف الاستقصا ٠.‏ 
نقلا عن أبن خلدون . "تالية". ویبدو أن ابن خلدون نقل ما 
يتعلق بهذا الموضوع عن ابن أبي زرع أي من القرطاس. 
والذي كتبها "تاليت" والجدير بالذكر 
NEE‏ ورد EL‏ 

e‏ انکنت ھک 
ET‏ ت E‏ 


لقد وردت كلمة "تانقيت" عند أبن البيطار في كتاب 
الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. وقال عنها : "اسم بربري 
بأفريقية وما والاها ن ن الات ری يسمو عن 
الأرض وعليه شهبة ظاهرة ذ فى أوراقهء وهي مشرفة وله 
أصول غائرة في الأرض .."(قارن مع لاووست في کتابه 
ET‏ 41{ . 

ووردت كلمة "تامگیت" (ابدال اليم نوتا والعكس. 
e‏ عند شا رل دو فوکو في معجمه 

بعنى التي تشتهر بأعمالها المتميزة خيرا اشا 

واخا نشير الى أنه لا سبع ان تکون کلمة انیت 
التي هي اسم من الآلهة القدمة المعروفة في شمال 
افريقيا› > هي نه فن الكل نانك :ادا خلا ارخف 
الگاف (بثلاث نقط فوق) تنطق ياء كذلك في مجموع 
اللهجات الأمازيغية. 

ا البكري» الغرب؛ ص. 100» 107» 1965 ؛ اين اإبيطار» الجامع» 

ص. 134 1291 ه ؛ ابن أبي زرع» القرطاس» ص. 99 1973 ؛ 

مجهول. الاستبضار» ص. 191» 1985 ؛ مجهول» الحلل ا موشيةء 

ص. 108ء 1979 ؛ الناصري» الاستقصاء ج 1» ص. 192ء 1954 ؛ 

التقي العلري› مجلة البحث العلمي» عدد 27 ص. 222 ؛ وعدد 

1 ص. 29 35 ؛ شارل دو فوكو؛ معجم (بالفرنسية)ء ج 1» ص 
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G. Marçais, La Berbérie..., p. 128, 1946. 


علي صدقي أزايکو 

اتکس .قرية ةتقع بأراضي FO OEE‏ 
إیدأوگارسموکت. إلى الشرق من جبل وارزيمن ر 
والغاس (ماسة). تتفق الروايات على أهمية القرية قد 
وكانت مشهورة بغناها الزراعي بفضل ساقيتها 
واعتناء سكانها بعملية تصريف المياه. وتعتبر أيضاً من 
المراكز العلمية المعروفة بقبيلة رسموكة الجبلء وتعرف 
بعلمائها الزعنونیین» ومرابطیها من اهل تیلگات. ما عن 
اشاب خرابهاء فقد لاحظ المؤرخ الحسين الوجاني أنها 
توالت عليها صراعات محلية. ويوجد جزء كبير من ترابها 
الحالي مغموراً تحت مياه سد يوسف بن تاشفين. 

تاريخ الوجاني الحسين بن الحسن (مخطوط). 


أحمد بومزگو 


تانوت. (ارن) فگاس: يرجع أصل تسمية هذه 
الأرض إلى الأمازيغية ويعني اسم ا البئر في العربية؛ 
ا ر نوتل تی الا ا و ارف 
وعليه فأرض تانوت المحاذية لأرض لعويجة قرب حي 
الزيتون بمكناس - قريبا من الحي الجامعي الواقع أمام باب 
کک کے ا ر ا ا ر اون 
أربعة معمرين فرنسيين على أرض تانوت التي قدرت 
مساحتها بمائة وخمسين هكتارا > وهؤلاء المعمرون هم 
فیکتور فرانس ۴۲۸۰ ها۷ وپییر پیري ۴٣۲۵ ۲۵۲۲٥۲‏ 
ودوسطادیو «عالهاوەD‏ ولویس لرتیگ gueعاLa‏ sز10u.‏ 


غالب الغمرون الارية الملطات الف تة کاس 
بمنحهم 75 ل/ث من مياه بوفكران لسقي أراضيهم بتانوت» 
واستجابت الدوائر التقنية المسؤولة مكناس لرغباتهمء 
وعملت على مد ساقية من حوض تجمع مياه بوفكران جنويا 
سيدي بوزكري . قرب المعمل الكهربائي . إلى هذه الأراضي 
وصولا إلى قصبة گدارة. بعد ذلك قدموا طلبا جماعيا 
لنفس الدوائر يلتموس منها إضافة 1 ل/ث لسقى كل 
هکتار في ملکيتهم» ليصل مجموع ما طالبوا به 5 ل /ث 
من أضل 0 ل/ث الصبيب الکلى لوادی بوفكران أى 

عقدت اللجنة التقنية المكلفة بتوزيع مياه بوفكران عدة 
اجتماعات للنظر في هذه النازلة ‏ وفي توزيع مياه بوفكران 
بين المنتفعبن بها . وكان أخرها يوم 8 ابريل سنة 1936 حيٿث 
رخص لثلاثة معمرين من تانوت بأخذ 20 ل/ث لسقي 
الأراضي التي استحوذوا عليهاء وهي أصلا ملك للمخزن 
أ للأهالي. وھکذا ÈÎذ &/J 10.3 Victor France‏ صن میاه 
بوفکران لري ملکیته التى سماها : أدولفبن ع«زطمAd01‏ 
رالمسجلة بالمحافظة العقارية تحت رقم 42 ومساحتها 75 
هکتارا > في حین منح Louis Lartigue : J‏ 5.5 ل /ث لسقي 
ملكيته المسماة ۴٠٠۳١ ۸)٥‏ ورقمها العقاري 722 وتبلغ 
ا 6ا عا اتو لك شن ال ا فا تات 
بتانوت Ferme des deux couleaux yng‏ yرl4eã‏ 
العقاري 256 ومساحتها 20 هکكتارا. 

كما كان المعمر 1٣ء۴ Pierre‏ بيلك الضيعة المسماة 
Ferme Odette‏ الdسجلة‏ تحت رقم 1052 ومساحتھا 30 
هكتاراء وقد وهبته اللجنة المكلفة بتوزيع مياه وادي 
بوفگران 4.2 ل/ث. 

هکذا کان نصیب 145 هھ من میاه بوفکران 20 ل/ث 
لمصالح ثلاثة معمرين فقط, في حن أسفر البحث الذي 
أجراه التقنيون الفرتسيون بالأشغال العمومية عبن منح 
سكان مكناس الذين تجاوز عددهم سنة 1936 اثنين وستين 
ألف نسمةء 150 ل/ث» نما يوضح الحيف الذي لحقهم» فكان 
رد فعلهم ما حصل في فأتح وثاني شتنبر سنة 1937 فيما 
أصبح یعرف بأحداث بوفکزان؛ التي أنفجرت بسبب تحويل 
جره من ماء وفكران إلى ضيعات المعمرين في أرض 
تانوت. 

پو. وة ات بوفکران بمکناس» فاتح» ثاني شتنبر 1937› 

الرباط 1990 ؛ م. شفيق» في أن أسماء الأماكن في ا مغرب جلها 

أمازيغية البحث العلمي. السنة 24 العدد 27؛ يناير يوليوز 
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ت _ الأطلس الكبير ۔ د س4 إيمي ر ن تانوت 
A gE‏ 
بني سيدال (إقليم الناظور). وقد لعبت دوراً مهما خلال 
الأيام الأولى من اندلاع الثورة الريفية بقيادة الأمير محمد 
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بن عبد الكريم الخطابي في شهر يوليوز 1921. ففي يوم 30 

من الشهر المذكور وصل مجاهدو قبيلة بني ورياغل الى 
ناحية مليلية من أجل اقتحام المدينة السليبة فتمكنوا من 
استرجاع مدينة الناظور يوم 2 غشت وقصبة سلوان في لير 
التالي» وهو اليوم الذي وصل فيه الخطابي إلى جبل ماورو 
بقبيلة بني سعيد الريفية؛ تم توجع في اليوم القالي إلى 
قرية ة تانوت الرمان ولم ی الخطابي بالقرية المذكورة سوى 
عشرة أيام حيث ألم به مرض أرغمه على الرجوع إلى 
و 

وكان الغرض من وجود الخطابي بتانوت الرمان الحيلولة 
دون اقتحام الخاهدت دة فة ية ان يقىوم 
المجاهدون بأعمال عنف وتجاوزات في حالة دخولهم للمدينة 
المذكورة التي لم یکن یوجد بها سوی المدني ا 
الخطابي في مذكراته بأنه ارتكب بذلك خطأً کبیرا حیث 
للجنرال بیرینگیر )Beren8e1(‏ فرصة اعادة تنظيم درا 
التي مکنته من استرجاع مدينة الناظور يوم 19 شتنبر 
ومركز تينغمرت (تاويما) يوم 23 من نفس الشهر. 

ولم يعد الخطابي إلى ناحية مليلية إلا يوم 29 شتنبر 
أي بعد عياب ظال أربعة وأربعين يوما ؛ وقد ا 
استرجاع سوق سبت بني شیکر يوم 2 اكب دون جدوی؛ 
فکان رد فعل بر کر آنه تقکن من استرجاع مرکز 
أزغنغان يوم 8 ومن احتلال جبل گوروگو يوم 10 وقصبة 


سلوان يوم 14. 
وظل الخطابي بتانوت الرمان إلى يوم 6 برل 1922 
دون أن يت ن من الوقوف في وجه الزحف العسكري 


م. أبن عزوز حكيم» معارك الثورة الريفية؛ الرباط؛ 1983. 
Berenger, Rif y Yebala.‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 
تانتیجوت أو تينجوت› قصر قديم کان يجاور موقع 
مدينة سجلماسة بتافيلالت.. والقصر كلمة يقابلها لفظ 
الدرار أو الر يات هاي الرت لاقي رة 
للدلالة على السكن القروي في واحات زیز وغریس ودادس 
ودرعة وتسمى بالبربرية إغرم جمعه إغرمان. کما تستعمل 
بعض الکلسات الأخری کمرادفات لھا کالگے اة 
MT‏ أي القصبة وصيغة تف هاا والگصيرة وهي 
القصر بصيغة التأنيث (سجلماسة» 101). 
وات خد القصور التي كانت تجاور موقع مدينة 
سجلماسة. ولا نعرف الأصل في هذه التسمية ولا معناها 
د أثبت مرجم كعاب الوزان هذا اللفظ على الشكل 
التالي : تنجيوت (وصف أفريقيا 2: 25) وينطقه 
الأحليون بتافيلالت إلى اليوم اتخوت ول بال 
لهم كل المنطقة الواقعة في الشمال آلشرقي لواحة تافيلالت 
با معنى المحلى للكلمة أي الواحات المحيطة بالريصاني. ثم 
إن تانيجوت اليوم هي إحدى المقاطعات الست اف ۶ 
الناحية الإدارية للمركز المذكور أعلاه وهي : السيفة وبني 
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امحمد وتانيجوت وواد إيفلى والغرفة والسقفالات 
(سجلماسة » 106) . ۰ 

تضم المنطقة التي تعرف اليوم بتانیجوت قصورا عديدة 
أهمها القصر الفوگاني ‏ الذي يقع في العالية بالنسبة 
للمجال - وقصر مزگيدة وأولاد يوسف» ولا يوجد بها قصر 
مأھولاً کان 1 مهجوراً يحمل اسم تانیجوت. وقد ذهب کل 
yl D. Jacques Meuniég Jacques Meunié j»‏ القول پأن 
القصر الفوگاني هو قصر تانيجوت الذي تحدث عنه الوزان 
في القرن العاشر الهجري (16 م ) (50 ,arططA).‏ وقد مکنتنا 
زيارتنا للمنطقة مرات عديدة ا ء اشتغالنا بالبحث في 
تاريخ سجلماسة من الوقوف على القصر الفوگاني› ا 
انتباهنا كثرة الأبراج به حيث يبلغ عددها أربعة عشر برجا 
وهو ما يؤكد أهمية هذا القصر بالمقارنة مع غيره من 
القصور الكبيرة بتافيلالت. ويهمنا هنا أن لفظ ا 
يعد يدل اليوم على قصر من القصور وإنما يدل على منطقة 
شاسعة نسبيا يحدها مركز الريصاني وضريح مولاي علي 
الشريف من جهة الجنوب» والحد الشمالي لواحة تافيلالت 
با لمعنى المحلي للكلمة من جهة الشمال ووادي زيز من جهة 
الغرب والساقية المعروفة باسم الغرفية من جهة الشرق 
a‏ ا . وقد اختفی هذا القصر ليترك أت کر 

اة ال و :ا ال بال 
لسجلماسة نفسها التي كانث اسما للمدينة ولإقليمها. 

يرجع تاريخ تأسيس قصر تانيجوت إلى تاريخ خراب 
مدينة سجلماسة حسب رواية الحسن الوزان الذي قال بأن 
المرينيين عهدوا OR‏ دة الاخة إلى آبنائهم 
وأقرب الناس إليهم» إلى أن مات أبو العباس أحمد فغار 
سكان الإقليم وقتلوا الوالي المريني على سجلماسة و 
سورها فبقيت خالية وأفترق سكانها وسكنوا قصورا ضخمة 
محصنة (وصف افريقيا » 2 : 121). وعليه فان خراب مدينة 
سجلماسة قد تم مع ثورة أهاليها بعد موت أبي العباس 
أحمد المريني» أي في عهد خلفه أبي فارس عبد العزيز 
6 ھ۔ 811 هھ / 1394 م ۔ 1408 م بدلیل أن اک القطع 
افد الي تفر غلب رال ضرت مدبة سانا 
تعود لفترة حكم هذا السلطان المريني (سجلماسةء 418) وما 
بعدها , 

لقد انتقل سكان هذه المدينة بعد اندراسها الى سكنى 
قصور كبيرة محصنة ذكر الوزان منها تانيجوت . وهو 
أقربها إلى موقع المدينة ۔ وتَبْعْصَامّت والمامون (وصف 
أفريقيا » 2 : 125). وقد أصبحت لهذه القصور أهمية كبيرة 
بعد اختفاء مدينة سجلماسة وصارت تمارس نشاطات تجارية 
وحرفية لم تكن من اختصاصها في السابق» خصوصا وأن 
القوافل التجارية الصادرة والواردة بين مغرب الأقصى 
والسودان الغربي لم تنس مجالات سجلماسة حتى بعد 
خراب حاضرة هذا الإقليم (وصف أفريقيا ء 2 : 125. 126) . 

کان لکل من تانیجوت وتبعصامت والمامون في القرن 
العاشر الهجري (16 م) آمير يدير شؤون القصر ويعمل على 


حمايته من غارات الأعراب. واستقر بهذه القصور الحرفيون 
والتجار المسلمون واليهود كما كان بكل منها دار سكة 
تضرب بها مثاقيل خفيفة من الذهب الرديء ونقود من 
الفضة» كان مشقال الذهب يساوي ثمانبن قطعة منها. وقد 
ذكر الوزان أن بهذه القصور بعض الأغنيا ء الذين كانوا 
يسافرون إلى بلاد السودان ا لاقت وأالعبيد (وصف 
اقا 126:2 وأن عد كان تاتبجرت تخر الف انون 
(وصف افريقيا » 2 : 125) . 

ح. الوزان» وصف افريقياء ج 2ء الرباط 1982 ؛ الخريطة 

الطبوغرافية لأرفود 1/ 100.000 ؛ ح. حافظي» سجلماسة وإقليمها 

في القرن 8ه / 14 م؛ مساهمة في دراسة مجتمع الواحات في 


العص ر الوسيط ؛ 3+ د .ع فاس» 1989,„ 


D. Jacques Meunié, et Jacqüiês Meunié, Abbar et le Tafilalet 
d'aprês les textes, Hesp., ler - 2ême Trim., 1959. 


حسن حائظي علوي 
تاهدارت. نهر جنرب طتجة» تنحدر مپاهه أصلا من 
جبل وادراس» يخترق أراضي فرقة البارة الوادراسية. وهو 
يتكون من نهرين : نهر المهرهر الذي يعرف في منبعه بفندق 
العين الجديدة (قبيلة وادراس) بالوادي الكبير» ونهر يعرف 
عند منبعه بجبل الريح (بني يدر) بوادي الخروب» ثم يتخذ 
اسم وادي الحشف عند لقائه بوادي المهرهر ليمر بفحص 
عمرو» من بني مصور» حيث يشكل مجراه منعطفات نهرية 
غير ثابتة المجرى» ثم تتجه مياهه نحو الجنوب الغربي إلى 
أن يصب في المحيط بالمرسى ى التى تحمل أسمه مارا بقرية 
امرس بين بريش الشمالية واختها الجنوبية. وطوله خمسة 
وستون کیلومترا. 


زان سبارطیل .1 


تأاهدارت 
أول من ذكر تاهدارت أبو عبيد الله البكري في القرن 
الخامس (11 ء) بمناسبة الإشارة إلى النهر وإلى القرى 


* 


اللستقرة بخوضه الأدنى واصفا الطريق الرابط بين أصيلا 
وطنجة. وحينما ذكر البكري أهل تاهدارت لاشك أنه کان 
يعني قبل كل شيء التجمع السكاني الذي تثله البوم قرية 
حجرة التحل الواقعة على الضفة اليسرى» عند أول اتحراف 
النهر نحو الجنوب الغربي» نما يقابل قرية هوارة الساحل. 
وقد أشار مصدر برتغالي إلى وجود خمس قرى» لذا يكن 
أن يات الى خخ التحل: ق نة الي الراقعة على 
الضفة اليسرى وقرية بريش الشمالية الكائنة بالضفة 
اي٠‏ خا برش المرب اة عل ال من اة 
ألجتوبية. 

وقي بداية النصف الثاني من القرن التاسع (15 م( 
ازداد عدد سکان القري بسبب ما تلقاه حوض تاهدارت من 
هجرة» أصلها من أهل قرى واد أليان الداخلة فى ألجزةء 
وأهل طنجة البالية وفحصهاء نتيجة الضغط البرتغالي 
انطلاقا من القصر الصغير المحتل سنة 863 / 1458. و 
تاريخ تلك الهجرة إلى سنة 868 / 1463. وإلى تلك القرى 
وصل العاهل ألبرتغالي الفونص الخامس في نفس السئةء 
بقصد استطلاع أحوال تاهدارت ومدينة أصيلا التي كان بها 

محمد الشيخ الوطاسي» متحصنا من ملاحقة السلطان عبد 
احق المريني. 

ومن المرجح أن یون قد طراً على عدد سکان قرى 
تاهدارت نقصان إثر احتلال البرتغال لأصيلا وطنجة سنة 
6 1471 إذ أن الطريق العسكري البري الرابط بين 
المدينتين المحتلتين كان خطه مارا بتلك القرى. وأول مكان 
يلجا إليه السكان هو جبل الهوتة المشرف على الممرء وهذا 
ما أتاح لهم مراقبة تحرك جنود المدينتين. وحدث كذلك أن 
أتخذت سفن تطوان والعرائش مصب وأد تاهدارت فا لها 
لاعتراض ن السفن البرتغالية المتوجهة إلى أصيلا أو العائدة 
منها إلى طنجة. ولم يعد الهدوء والاستقرار إلى قرى 
تاهدارت الا بعد TT‏ البرتغاليبن من أصيلا سلة 957 / 
0ء دون أن تكون آمنة من عدوان طنجة. 

البكري» ا مغرب ص 113 ؛ ح. الفگيگي. مقاومة الوجود الإ يبري 

بالشغور الشمالية الحتلةء 366:2 ٠‏ 

وهناك مرسى تاهدارت تقع بشاطئ قبيلتي e‏ 
والغربية حيث يصب نهر تاهدارت مياهه بالمحيط الأطلسي 
وينتج عن ذلك تكوين شبه بحيرة لفتت أنظار الأقدمين 
حیثٹ نجد رحلة سیلاس ×ھارء؟ عل ماما٥٣‏ تسمیھا ببحیرة 
سیفسیاس 6م6٤‏ ؛ ویقول مویط عااM0ue‏ (ص. 306) 
إن تجار مرسيلية أسسوا سنة 1683م وكالة تجارية بهذه 
المرسى التي سماها تا گدارت 216 aged‏ . 

.Blazquez y Delgado, Estudios geografico-historicos Sobre 

Marruecos, Madrid, 1913 ; {Periplo de Scylax, Pp. 112) ; O. 

Mouette, Histoire des conquestes de Mouley Archid connu sous le 


nom de Rey de Taftlet et de Mouley Ismael ou Semein son jfrèêre..., 
Paris, 1682, p. 306. 


ا 


التأهرتي. محمد بن عبد القأدر (السوسي)؛ شخصبة 


0 


مجهولة لم يذكرها. فيما نعرف . سوى عبد الرحمن 
التامنارتي. ولم يشر إلى اصله بغير نسبته إلى تاهرت ولا 
إلى متى قدم من بلاد الواسطة إن كان طارئاً على المنطقة. 
وأنغا تحدٿ عنه کثائر قائم في مدينة تيزنيت يدعي المهدوية 
وينشر ناموسه في المناطق الساحلية الجنوبية. وقد حزرنا أن 
تکون ثورته امتدت من عام 5 إلى عام 1626/1039 ۔ 
1630 لأنها فترة الضعف راا اا 
موت يحيى الحاحي أمير تارودانت الى استيلاء بي جسونڻ 
السملالي أمير إيليغ على شمال سوس. 

ومن أجوبة التاهرتي عن المراسلات التي كان بتلقاها 

من القاضي التامنارتي ۔ على افتراض أنه منشنها یدو 
أنه شاد 5 فى اللغة العربية والترسل والجدلء لا يقل درجة عن 
قرينه في دعوى المهدوية الفقيه الأديب أحمد بن أبي 
محلی. كانت مراسلات التامنارتي للتاهرتي نثرية وشعريةء 
ترغيبية وترهيبيةء لكن المترجم ۔ کیا يبدو | ھن اجو 
r‏ في خطته الباطلة یری 

لنفسه الخصوصية وأحقية الحكم لإصلاح الفساد المنشر. 
يقول في أحد ردوده : ا حجاب النورء وسقف البيت 
المعخون. آنا هدية الرحمانء ومغضب الشيطان؛ وهازم 
السلطان" وهي طويلة أثبٍ ثبت نصھا کاملا التامنارتی فى 
الديوان. وبعدها قصيدة رائية طويلة كذلك تنتقد القاضى 
کک ومن معه لتواطؤهم على إسناد الإمارة إلى من 
تتوفر فيهم شروطهاء > يعني الملك السعدي القابع في 

PE e 

واخ مانلا ينت ما الامنارتي إلى التاهرتي غل 
له القول وت تنتهى بقصيدة رائية من بحر البسيط من تسعة 
وعشرين بيتا جاء في آخرها : 
نسجت بالهجر يا ضل الانام فخذ جواب هُجرك منا والتقم حَجَرا 

ثم يسدل الستار فلا نعرف شيئاً عن نهاية هذا المهدي 
الدجال. 

ع. التامنارتي» ديوان» مخطوط› 171 :؛ م. حجي» الحركة 

الفكرية» 1 : 231. 235. 


تاوبالت. قبيلة بمنطقة الدورة وطرفاية. يفسح فقهاء 
القبيلة المجال أمام محمد صالح بن واندلوس السوسي 
الصوفي الأسود اللون ليجعلوا منه الجد الأعلى م 
السوسي» خلال جزولةء 4 : .). أفرد كتاب التشوف لهذا 
الصوفي ترجمة مطولة تثبت أن صاحب الكتاب قد عرفه 
EEE‏ من أعاجيب الزمان وأخباره كثيرة" 
(التشوف 349.347). إذا حاولنا ن ناخد صورة مضبوطة 
عن هذا الرب من ا ار ا المعطيات لا تفسح 
الملجال إلا لبعض الاحتمالات. فقد توفي سنة 591/ 1194 
بعد حياة مليئة بالكشوفات الباطنية. انتقل من موظنه 
بتارودانت الى مراكش وأغعات ووی خت ا اه 
اا إلى تارودانت حيث توفي. وواضح من مساندته 
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لجيوش المسلمين فى معركة الأرك أنه كان يتبنى المواقف 
السائدة في وسط المتصوفة الأفراد المتجولين. كان أهله 
يتوفرون على خوابي المسكر ما يؤكد انتماءهم الفعلي 
المتقادم للوسط الروداني المتميز. . وفعلا فقد ورث عن اة 
من الأملاك ما يؤكد انتماء أهله للفئات الميسورة. كانت 
داره بمراکش حیث تعرف عليه صاحب کتاب التشوف مأوی 
الفقراء باستمرار. وعا یدل على أنه لم یکن يفتقر إلى الال 
أنه کان يخرج بصدقات أو يرمي إليهم الدراهم من بين 
الابات 

على أن كتاب التشوف لا يذكر ما إذا كان هذا الجد قد 
خلف فعلا أولادا ا أضفنا إلى ذلك شهرة قبره حیيث 
أصبع يعرف بسيدي أ وسیدی» وجدنا أن انتما e‏ 
إليه فد يدخل في نطاق التركيب الاجتماعي للملتفين حول 
ا نزوع الأتباع إلى الالتحام والتوحد تحت لواء 
الانتماء إلى الشيخ المؤسس يخضع n‏ 
البلورة. فجد أيضا أن فقهاء تاربالت بالطرفاية ير 
نسبهم بالنسب ألشريف غا ينقلنا إلى ay‏ 
لمتطلبات الملاحظة المضبوطة. فقبيلة تاوبالت قائمة الذات 
تماما كسلطة دينية متميزة بحملها الكتاب وابتعادها عن 
الصراعات الميدانية. فلا هي بخاضعة لسلطة المحاربين ولا 
هي مقطوعة الأراصر عن“ . يقوم إزرگیین مقام الساهرين 
قل اال تاوبالت حیث يقتصر هولا ء على الاحتكاء إلى 
حلفها مع لف أيت الجمل القريب. وإذا كان ازرگیان 
يعترفون بالمكانة الدينية لتاوبالت كقبيلة لا تخمل إلا 
الكتاب» فإن فقهاء هذه القبيلة لا يتجاوزن ذلك الى 
التعامل مع غير حلفائهم. وفي هذا الإطار جسد علي 
الليلى سلطة علمية بالصحراء استمرت شهرته وانتقلت بعد 
زفت ا 0 1882 الى أبنائه وأحفاده. اعتاد تاوبالت 
مصاهرة حملة الكتاب الصحراويين وخاصة منهم أولاد 
اسان تتبع مراحل تنقل علمائهم وفقهائهم خلال 
العقود الأخيرة يكشف عن اندماجهم بالمدارس العتيقة 
والكبرى داخل مدن المغرب كالصويرة وفاس وتارودانت 
وتيزنيت. (السوسى» خلال جرولةء 4 : 192). وتعد الآن هذه 
القبيلة ضمن لوائح القبائل الصحراوية المشهود لها 
بالارتباط العضوي بالمحور الساحلى الرابط ما بين طرفاية 


جزولة؛ »> ج 4. 


P.Marty, Les Tribus de la Haute Mauritanie, 1914 ; F.C. De 
La Chapelle, Les Tekna du sud auest marocain ; V. Monteil, Les 
Tekna ; A. Le Chatelier, Les Tribus du sud ouest marocain, 1891. 


تاوجدات أو تاوجطات (عين .) أهم مركز حضري في 
(41 کلم) والحاجب (33 كلم)ء ورمما e‏ أصل الخسحة 
الى العنين التي وجدت هناك» وهي ت تقع عند مدخل المركر 
على الطريق المتجهة إلى الحاجب. 


ليس هناك ما يدل على أن موقع تاوجدات لعب دورا 
تاريخياً ذا بال. فالآثار التاريخية الشاهدة منعدمة, 
والأرجح أن استقرار السكان بها يرجع إلى عهد الحماية 
الفرنسية› وهم في الأغلب تمن اجتذبهم الاستغلال 
الاستعماري في ا لمجال الفلاحيء أذ أشتهرت المنطقة بانتاج 
الحبوب وزراعة الكروم. وزاد من أهمية تاوجدات سهولة 
اتصالها بالمدن والمناطق المجاورة عبر شبكة من الطرق 
الثانوية وخاصة مرور خط سكة الحديد بها. 
ينعقد في تاوجدات سوق اوی من هم اسراف 
سهل سایس تستفيد منه الفرق التابعة لقبيلة بني مطير 
الشمالية. ويحتوي الركز حاليا على مجموعة من البنيات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضيةء منها ما 
يعود الى أيا م استقرار الفرنسيين بها كمخزن الحبوب 
الضخم ومعصرة العنب والملاعب الرياضية والمسبح ومرکز 
صحي» ومنها ما ظهر أو تطور في ظل الاستقلال كمعمل 
زیت 8 والفلفل الأحمر وغير ذلك. 
قف تاوجدات عن التوسع العمراني كنتيجة من 
نتائج ا المستمر في عدد السكان» ورافق ذلك توسع 
أالخدمات حبث e‏ أطبا 
u‏ وثانویتان E‏ 
استطلاعات ميدانية. 
محمد امین 


ابن تأودة» عبد الرخمن الخدرات سكا اووة ية 


مؤلف الاستقصا ووصفهة ب "القائد المجاهد الا غي 


الفاضل". أما مؤلف e‏ ومؤلف نزهة 
الحادي فقد نعتاه ب "القأئد علي بن ودة" وغير خاف أن 
الجحلاف لفظي› ذلك أن أيا من ھۇلاء المۇرخين لا نکر ان 
امترجم كان على وشك استرجاع البريجة (الجديدة) من 
أيدي البرتغاليين» فقد كان قائدا مغراراء حاجبا ا 
السعدي عبد الله الغالب بالله (981.965 / 1557. 1574) 
ووزيرا له ولولده ولي العهد محمد الذي حمل اللقب الملوكي 
(المتوكل على الله) ثم اللقب الشعبي بعد خيانته وموته 
(المسلوخ). إن هؤلاء ا مؤرخين أو غيرهم لا يلقون علي حياة 
ابن 0 ا أو مزيدا من الأضراءء لذا ظلت 

برز اسم هذا القائد في معركة تحرير البريجة التي كان 
البرتخاليون احتلوها في عهد السلطان الوطاسي محمد 
الملقب بالبرتغالي (910. 931 / 1505. 1525) وزادوا في 
بنائها» وأحكمرا تحصيناتها منذ سنة 1509/914. وقع 
احتلالهم لها في عهد ملكهم ايانويل (1495. 1521) ا ملقب 
بالمحفوظ. 

بدأت حملة (الجديدة) ) التي تحولت ألى حصار د دام آکثر 
من شهرين يوم 7 جمادی الآَخرۃ 969 157 وساد 
السلطان القيادة الفعلية للقائد ابن رة اما اپنه وولي 
عهده. الذي رافق الحملة» فكان غعمرة لا يتعدى العشرين 


سنة› وکان حضوره يكتسى صبغة رمزية ليس الا. 

استعر أوار الحرب بين الفريقين : القوات المغربية من 
جهةء والقوات البرتغالية من جهة ثانية» وقد استعمل 
الأولون "الحراقيات” على اختلاف أنواعهاء كما حصد 
رصاص رماتهم المهرة نفوس الذين كانوا يطلون من على 
الفتذر» يوون الى الارض صرعی. أما انرون قكاترا 
يستخدمون الات" فکانت تقذف بالخلى آل عنان 
السماء: أو E‏ 

وأحس البرتغاليون بحرج موقفهم وبتفاقم الأزمة وقرب 
الهزيةء واستيقنوا ان القائد ا لمغربي ابن تاودة يكاد يستولي 
على المدينةء ذلك لأن جنوده يحتلون أبراج الجديدة بالفعلء 
ولم يبق في أيدي عدوهم إلا قليل صمم القائد علي أخذه 
في الغد. 

وتختلف الروايات في نهاية هذا الحصار الذي ترأسه 
ابن تاودة› فالمۇلف المجهول لتاريخ الدولة السعدية يتهم 

عبد الله الغالب بأنه "باع" الحصن للبرتغاليين وأمر برفع 
ا بينما تقول روايات أخرى إن المجاهدين لم 
يتمكنوا من اقتحام الحصن لناعته فاغتم السلطان الغالب 
لذلك غما شديداء فأنشده أحد المجاهدين المتطوعين في 
الحصارء وهو الشيخ محمد بن إبراهيم التامنارتي (ت. 971/ 
4 ) په بیت امریء القيس ليسري عنه : 

ا خيلي ولکن تذکرت مرابضها من بریعیص وميسرا 
مجهول. تاريخ الدولة السعدية التاگمارتية ؛ ع. التامنارتي؛ 
الفرائد الجمة» 73.71 ؛ م. الإفراني» نزهة الحادي ؛ أ. الناصريء 

عبد الله العمراني 


تاودني والمغرب» هل يكن القول بأن هذه الملاحة 

شکلت تهدیدا مباشرا لاحات تغازی حتى قبل ا یرد 
ذكرها بمصادر القرن العاشر (16م) ؟. مرد هذا التساؤل إلى 
موقع تاودني الذي لا يفصله عن جنوب شرق تغازى إلا 
حوالي 150 كلم. فالمتتبع لحركية تغازى يلاحظ بأن الطريق 
التي تربطها بتنبكتو عبر أروان تر موقع تاودئي. كما أن 
كلمة سبخة التى تطلق على الملاحات توجد عادة علی شکل 
بحيرات من الترسبات الملحية قد يتجاوز طول الواحدة 30 
كلم وغرضها 12 كلم كما هو الشأن بالنسبة لتغازى 

وتاودني وإيجيل. من هنا فإن ملاحة تاودني الهامة لا بد 
أن تكون قد اكتست بالنسبة للمغرب منذ ما قبل القرن 
العاشر (16 م) صبغة استراتيجية غالبة. فهي أقرب الئ 
تنبکتو من تغازى علاوة عن كون لوحات هذه الأخيرة 
الملحية لم تعد خلال المرحلة الأخيرة من استغلالها بنفس 
السسك الذي وجدت عليه تاودنى. ولا حاجة لتا هنا إلى. 
العأكيد على ما نشا من المبادلات بين ثغازى وأروان 
یکی كما ان طريق الحجاج المنطلقة جنوبا من ولاته 
کانت تر من تغازی في اتجاهها نحو تواث وورگلة ثم 
غدامس فليبيا ومصر (ابن بطوطةء تحفةء 1۷: 427 ؛ تاريخ 
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القتاش› 59/4 ؛ تاريخ السودان» 13:7 ؛ أبن 
خلدون» العبر › (Histoire des Berbêères, 11: 112+ 415 : V1‏ . 

تعد تيندوف التي أعاد بناءها العالم الجكاني الكبير 
بلعمش أستاذ الشيخ ماء العينين سنة 1857 منطلق الطريق 
الرابطة بين الضفة الشمالية للصحراء الأطلسية ومدينة 
کنو عبر تغازی ثم تاودني فقاوان تتجمع المسالك 
القادمة من الصويرة عبر وادي نون ومن مراكش عبر 
تامدولت وأقا ومن فاس عبر سجلماسة. ينطلق محور 
تندوف . تنبکتو عبر تاودني موازیا لحور تابلبالا ۔. توات ۔ 
تغازى فتاودني. إلا أن المحورين يقطعان منطقتي الحنك 
دایگقی. فد الكل الخ تى عا اة 
الكثبان الرملية التي يصعب اقتحامها. ومع ذلك فإن داثرة 
هيمنة قبيلة مسوفة التاريخية كانت تشمل تغازى وجارتها 
تاودز ني إلى أن تتجاوز تيندوف شمالا خلال القرن الغاني 
(8 م). وإذا كان البراإبيش قد تمكنوا قرنا بعد ذلك من 
الاستيلا. ء علی تغازی (تاريخ السودان» 25 : 1.42 .] 
»)Norris, Yeminis, 1962, 319 - 0‏ فإن اہن حوقل لم 
يلبث أن وجدهم بنفس المواقع متميزين بقدرة خاصة على 
e‏ لن تتمكن الحركة المرابطية من 

إدماجهم بشكل حاسم حيث ظلوا بصحرائهم الى أن 
ا أاسياد محاور التجارة e‏ وضرائبها 
(ابن بطوطة فة 1۷ : 338 + Ibn Khaldun, Histoire des‏ 
7 ,11 ,es#طer‌B)‏ لذا نعتبر دور مسوفة ة في مراقبة هذا 
المجال قد ساعد نسبيا على تسليط الأضواء على أهمية 
تاودني قبل بداية استغلالها الفعلي من جهة وعلى دور 
قبيلة تجكانت المسوفية من جهة ثانية. 

إن المتتبع لنهج الإخوان المقري خلال القرن السابع 
(13 م) يلاحظ بأنهم استقروا بسجلماسة وتلمسان وولاته. 
وهو ما ان دور تلان ااب اا فد 
منهما عاصمتين رئيسيتين لراقبة محور تغازى. فمنذ 
e‏ ظهرت بتلمسان دولة بنى عبد الواد حيث 
قام يغمراسن بمحاولة الاستيلاء على سجلماسة لمدة دامت 
ان س ع سنة كما أوضح ذلك ابن خلدون. e‏ 
أن منافسة الدولة الحفصية تسببت فى ازدهار المحور الرابط 
بين تلمسان والنيجر عبر توات. هذا العامل أهل ملكة مالي 
لتمتبن مراقبتها التجارية والظهور بمظهر الوسيط التجاري 
الفعلي بين ضفتي الصحراء. أذن هذه هي العوامل التي 
زعزعة الحركية التجارية بالمحاور الساحلية الرابطة بين 
الصحراء ووادي درعة. وقد زاد من حدة الأزمة أن أأعادت 
مصر فتح محورها التجاري الذي يربطها بأدغال افريقيا 
حوالي سنة 1320 م. فلم يبق إلا دور انعدام الأمن بسبب 
انتشار الأعراب لتعرف منطقة درعة ر 
الأطلسية اختناقا تجاربا کاملا. یتجلی من هنا الدور 
السا سي الذي قد يكون لعبه ابن بطوطة كرسول للمرينيين 
إلى ملكة مالي. ا ا و ا 
الثامن (14 , م) ونهاية القرن العاشر (16 م ) هذه الوضعية 


E 


الا اخ 0 ر تفر م ال ي 
المسالك الشرقية بينما تبدو الطريق الرابطة بين تندوف 
وتغازی کأنها فقدت سبب وجودها. هذه الطريق التي من 
احلا اسفن المرابطون e SG‏ 
رغم انفتاح المسالك الأفقية ية الواصلة بين الغرب والشرق. 
ظهرت ملة سنغاي لتوثق علاقاتها التجارية مع مصر 
وتوئس على :جساب الال الغريى للقارة. وباستیلا ء هله 
الملكة على ملاحات تغازى تكون قد أعلنت حرياً تجارية 
على جيرانها الشماليين. ثقف هنا على أحد الأسباب ‏ 
الأساسية التي مهدت لحملة السعديين. لقد وصلت مملكة 
سنغاي من قوة تهميش محاور درعة وسوس لدرجة أن تجار 
هذه المنطقة لجأوا إلى الموانئ البرتغالية على السواحل 
لترويج سلعهم. فجاءت بذلك ضرورة التحرر من الهيمنة 
البرتغالية كداقع اساسي مكمل لضرورة فرض علاقات 
تجارية على ملكة سنغاي ابتداء من سنة 1550/957. 
يؤكد تاريخ السودان بأن بملكة سنغاي كانت تتسع 
شالا لتشمل تغازی وتاودني (تاريخ السعدي› 84/3( 
وعندما أفشل الطوارق أول حملة للسعديين سنتي 950 .1/951 
1544-3 ؛ فإن هؤلاء لم يترددوا مرغمين لإعادة المحاولة 
بعد سنتين» كانت النتيجة أن فقتل حاكم تغازى ومجموعة 
من اهلها فتركت مملكة سنغاي الموقع لتبدأً غير بعيد 
استغلال سبخة ة تغازى الغزلان (تاريخ السودانء ترجمة» 
E (164.163‏ أهم إشارة تنير فهمنا للأحداث تتلخص 
هنأ في كون انتاج ملاحة تغازى القديهة كان قبل هذا 
التاريخ قد صار ضئيلا إذ أصبح سمك اللوحات المستخرجة 
جد رقيٿق )91 Jq .(Valentin Ferhandêès, Descrip1io”,‏ 
لأهم هو كون هم ملكة سنغاي كان كله في مراقبة ملاحة 
تاودني التي أصبحت تنج ما يكفي لسد حاجيات ا 
وتنبکتو وموبتي. وإذا كانت اقم ااا الملح يومها قد 
اضبعت یر ية اغتبارا لتعدد الملاحات المنتجة .۷.0( 
.Godinho, Economie, 109)‏ فاھمیة تاودني هي أكبر 


بک فو اجا اتل ا کی ی اکر ات P.H.‏ 


رهR.‏ فبينما كانت ملاحة إيجيل تنتج ما بين 20 و25 لوحة 
زا > كانت تاودني تعطي من 80 إلى 90 لوحة أي ما 
معدله 2.400 إلى 2.700 طن سنويا. وقد اقتصر ر۸ .۲۴.1 
غل امن ابن بطوطة لكي يصل إلى ما قدره 1.200 کلغ 
من لذب )95 .(Le Sahara français,‏ 

عندما وصل قائد حامية أحمد المنصور السعدي إلى 
تغازى سنة 993/ 1585 اتضح بأن أهمية الموقع لم تعد تكمن 
في انتاجية الملاحة بقدر ما تساعد على تسليط الأضرواء 
على أستراتيجية المنطقة (تاريخ السعدي» 1943). هکذا 
وانطلاقا عن n‏ وصلت جیوش اخ المنصور سنة 960 / 
2 إلى تاودني التي تفصلها حوالي 0 کلم عن ارران. 
سار القائد جودر باتجاه الجنوب ليصعد حمادة الخنشيش 
التي تتميز بوفرة الأمطار ويبئري عقلة والونان ,طعا .0) 
TOBE 18)‏ عند نهاية هذه الحمادة غادر طريق 


اران للت می تا (تاريخ السعدي؛ 9). فقد 
اجتاز الجنوب الشرقي ليقطع 160 كلم قبل أن تسات اوان 
حيث لم تعد تفصله عن ب بئر الجبيهة الوحيدة بالمنطقة سوى 

حوالي 90 کلم (الفشتالي» مناهل ؛ گنون؛ 136). لم يکن 
هذا القائد يجهل مدى وفرة الغذاء الحيوا: ني الڌي يجعل من 
هذه المنطقة مجالا للانتاج وتربية الإبل. ق فان خطته 
كانت تقتضي إيهام مملكة سنغاي والأعراب برغبته في 
السطو على القطعان. كان من الواضح تفل انا وهار 
تجارة الملحج بتاود ني مرتبط أساساً بقصول السنة الباردة كما 
سنری. فقد کانت دائرة تنبکتو وحدها تستعمل ما یقارب 
خمسة وعشرين ألف oak‏ القوافل 
(اکبار ج. ۰ انظر المعلمة» 2 : 598 . 600) المتوجهة 
إلى تاودني ع عر اوا كانت اة تف علا على 


ذلك ئ مقدم بضع مثات من الإبل القادمة من تيندوف . 


وتاگونیت. 

لم یکن بإمکان الطوارق (التوارگ) السیطرة على کل 
مناجم تاود ني المتعددة بحكم فط عيشهم الترحالي الذي 
کان یحد من اُشکال المراقبة. فبدءا من استخلاص الضرائب 
اا ا او ی ا ا ا ای 
استغلال العوارگ (گل انتصار وکل سین اغلی) 
سيتحول بالضرورة إلى شكل علاقات إقطاعية لفائدتهم 
ولفائدة فثات من التجار المرابين. غير أن التطورات التي 
عرفتها المنطقة خلال القرنين التاسع والعاشر (16.15ء) 
ارتبطت مما ينشأً عادة من صراعات بين أبناء القبيلة 
الواحدةء فسارت القصائل التارگية في اتجاه معاکس لا من 
شأنه أن يزيد من سيطرتها على تاودني. لذلك فإن أماط 
اللكية السائدة بتاودني ظلت متمثلة في استقلال اللكيات 
العائلية بعضها عن بعض. ت أن الجانب الاقتصادي لهذه 
التجارة لا بممکنه وحده أن يفيض في اا ا کان 
الضفة الجنويية وأدغالها بلع تاودني. ذلك أن الصراع 
والتنافس لا يسمحان بتفسير صمود حركية تأودني 
ومجابهتها للملح البحري الذي أصبح مغل سنة 1954 زب 
الثمن العادي. فمن بتتبع مراحل استغلال ملح تاودني عبر 
القرون الأربعة الماضية يدرك أن واقعها المحلي والجهوي 
يتضمن وحده عناصر الحسم. ذلك أن سبب القدرة الفتلن 
على المواجهة لا تعود إلى القدرة الغذائية او الحرارية لملح 
سبخة تاودنبي قارنته مع ا ملع البحري بقدر ما تعود إلى 
المقدرة الاستيعابية للرموز العقائدية التي يختزنها ملح 
السبخة ني حد ذاته. 

ااا افق و 
على جلب ملح السبخات» فإن هذه المادة الصحراوية كانت 
تؤكد باستمرار قدرة أهالى هذه الضفة على جلب منتوجات 
الشماليين. كما أن استعمال لوحات الملع كعملة للتبادل 
يجسد قدرة هذه الضفة على مواجهة فقر الطبيعة وما كان 
یتهددها من مخاطر داخلية وخارجية. ندرك من هتا لماذا 
استعملت لوحات ملح تاودني كمهر خلال الزواج وكثروة 


هذه اللوحات تشكل إسهاماً نقدياً ذا أهمية قصوى في 
أسواق کو راان وموبتي عاصمة ملح تأودني. 
واعتبارا لكون هذه العاصمة كانت محطة للتوزيع نحو 
الأدغال نجدها تشكل أهمية قصوى بالنسبة لتنبكتو شمالا 
رة اف ) بي جيف كان مع الاهة الاخ بل 
ثلائة أضعاف ثمنه. 

وهنا تتدخل الرواية الشفرية لتجعل من تتبكتو رأس 
الشجرة الكونية وموبتي بطنها بينما تمشل جنة الرجلين. 
کانت مویتي تقوم بتوزیع بضاعتها في اتجاه وگادوگو 
وثولطا العليا حيث تكشف القيم الروحية التداولة الأهمية 
الرمزية التي تقمتع بها مادة الملح كمصدر للقوة وكشكل 
يوازي سيطرة الشماليين على الذهب إلا اقتران مادة الملع 
بالفاعليات الاقتصادية والدينية لمختلف الفثات الاجتماعية 
المربنة: 

تتكون سبخة تأودني من عدة مناجم منها ما هو مهجور 
ومنها ما تم فتحه في فترات لاحقة. ويقيم آهل تاودني 
بقریتین متجاورتین هما سميرة وأگورگو. وإذا ما نحن 
وقفنا على احصائيات 1957 وجدنا السلطات الإدارية 
لتنبكتو تحصى ما مجموعه 248 من السكان منهم 3 قارا 
بعبن المکان. بت هؤلاء السكان لين ةة 
حیث يولدون ویوتون ومن نسائهم من تقضي حياتها كاملة 
بعبن المكان. على أن من السكان المتنقلين من جاء منذ 30 
سنة لیقیم بأگورگو تتجاور مناجم الاستغلال. نلاحظ أن من 
بين 248 مقيما ومقيمة 36.26 ينتمون إلى مجتمع البيضان 
بينما ينتمي 63.84/ إلى المحررين من عبيد آل اوا 
والبرابيش الساحليين (أولاعيش) وأهل الساحل (تجكانت 
وتكنة) وكذا من خدم الطوارق (التوارگ) وسنغاي. یعود 
انتماء البيضان من أهل تاودني قارين كانوا أم متنقلين إلى 
القبائل المحيطة بتنبكتو بالإضافة إلى بعض تجار تجكانت 
وتكنة. 

تعتبر الفصول الباردة من السنة فترة الاشتغال حيث 
يتل المدشران ما بين منتصف شهر أكتوبر ومنتصف شهر 
ماي. أما الفترة الحارة فإن المتنقلین من أُهل أگورگو 
يعودون إلى الضفة الجنوبية. واعتبارا لكون البيضان 
يحتلون سلم التراتبات الاأجتماعية فإنهم لا يشتغلون 
باستخراج مادة املح مكتفين باحتكار الإنتاج أو التجارة أو 
E‏ القرآن. وقد أكدت فيقيان lك (Viviana Pãques)‏ 

نلك المناجم خلال الستينيات ما یزال حکرا علی ثلاث 

ال م افا ر ولا ر كات 
والثالثة من تكنة (282 ,عueو Arbre c٥٣‏ ا). تشغل هذہ 
العائلات خدامها في استخراج الملح» ويقوم خدام أصحاب 
القوافل بالمساعدة في مهمه الاستخراج هذه. وتعتبر عملة 
الأداءات هي الملح الذي يصلح في عين المكان لشراء كل 
شيء. إلا أن تجار قوافل تندوف لا يقبلون مقابل ما 
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یحملونه من أثواب وزراب وشاي وسکر مادة الح كعملة 

وتعتبر قبيلة تجكانت المسوفية أكثر القبائل تحكما : في 
المحور الرابط نين تاودني وتندوف (25 يوم من السفر). 
فنهي تتحكم في قطاعي النقل والاتجار في آن واحد. کان 
منيرو القوافل جكانيين تربطهم عبر مختلف مراحل الطريق 
علاقات القرابة بأفراگ قبیلتهم في کل من بحر کلیف 
وتافورین والترارزة وحمو الحاصل. على أن هذه المراحل تعد 
على صعوبتها أقل خطورة من تسعة أيام من السفر تفصل 
عادة بين تاودني وأروان. فتجکانت شأنهم شأن تجار تكنة 


لم یکونوا أقل حورا بتاودني من باقي بيضان أروان 


وتنبكتو نظرأً لاستنادهم إلى روابط قرابية بية تجمعهم بتجار 
تنبکتو حیث تعتبر جالياتهم بالغة الأهمية الى الآن. بهذا 
المعنى فإن بعض الوجهاء منهم کانوا ومایزالون يتوفرون 
على متاجم أوكلوا استغلالها إلى تابعيهم المحليين. ويکفي 
أن نذكر من بين أعيان ت تكنة أهل بركة وأهل عمار ولد 
احماد أو المهدي البليدي - 113 (Rita Aouad, Les réseaı,‏ 
(114. 
على أنه في إطار هذا التغلغل التجاري والاجتماعي 
والسياسي لأهل وادي نٽون وأهل تيندوف ينبغي التمييز بين 
الحضور الذي ميز القرون الطويلة الماضية والفترات اللاحقة 
للسيطرة الإدارية الفرنسية. فهذه الإدارة سارت في اتجاه 
معاکكس لم يعر أي اهتمام لطبيعة العلاقات بين المنطقتين 
عاملة على إجهاض كل الارتباطات القدية. وباعتبار أن 
المسألة بالنسبة لهذه الإدارة لا تنحصر في مجابهة التماسك 
المجتمعي القائم بل تتجاوزه إلى محاولة إثبات قدرتها على 
تقسيم المجال والتحكم في من يخلون بأوضاعها الأمنيةء 
کان علیها أن تعتمد مختلف أساليب التفرقة والتشتبت 
.(R. Aouad, Les réseaux, 110)‏ 
تقاييد ما اشتملت عليه إقليم توات من الإيالة السعيدة من قصور 
ووثائق أخرى» الرباطء المطبعة الملكية» 962 ؛ ابن بطوطة. تحفة. 
۷ 427 ؛ أبن خلدون» العبرء ۷1ء 415 ؛ أبن المختار ومحمود 
كاتي» تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الثاس» 
4 37.34 / 64.59 4 _ع. . السعدي» تاريخ السودانء 84/3 
9؛ فاطمة الزهراء طموح» اكبار» معلمةء 2» 598 600 ٤‏ 
الفشتالي» مناهل الصفاء ع. كنوت» 136. 


Mougin, Les premiers. sultans saadides et le Sahara, ROMM, 
1975, 169 - 187 ; O. Lenz, Tombouctou, Voyage au Maroc, au 
Sahara et au Soudan, Paris, 1886 1887 ; R. Aouad, Réseûux 
marocdins en Afrique sub- saharienne, RM. E., n° 4, 1993, 93 - 
114 ; G. Salvy, Tawdanni, Le Monde, 31/1/1976; H.T. Norris, 
Yeminis scholars of Timbuctoo, J.A.H., II, 1962, 19 - 335; V. 
Pãques, L‘arbte cosmique dans la pensée populaire et dans la vie 
quotidienne du N-O Africain, Paris, 1964, 702 p. 


مصطفی تاعمي 

التاودي» محمد بن يعلى» من صلحاء فاس. يعرف 

بالمعلم وبالخياط. aaa‏ 
الأصل. وقد رجحت أغلب المصادر نسبته إلى بني تاودا من 

أعمال فاس. ومدينة تاودا كانت واقعة على مقربة من ال 

غمارة» شيدها المرابطون لمراقبة الغماريينء على مرحلتين من 

قاس شمال وادي سبو. ومعنى تاودا باللغة الأمازيغية : 
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الرعب وألخوف. 
أخذ الو ا ا کما 
فاخت ابا يعزى يلنور الذي كان يشهد له بالفضل والتقدم؛ 
ويطلق لسانه بالثناء عليه» كان للتاودي في طريق 2 
قدم راسخ؛ قطع مقامات ا يزيد البسطامي في أربعين 
ت عنه جمع من الأولياء والعارفين. 
شتهر الشيخح محمد التاودي بالبذل والجود» وكثرة 
وهذه أهم خصوصيات التصوف المغربي في تلك 
الفترة. يقول عنه صاحب التشوف : "كان بعلم الصبيان؛ 
فيأخذ الأجر من أولاد الأغنياء ويرده على أولاد الفقراء. 
ويغسل أثواب الصبيان في قصعة كانت عنده في المكتب. 
ويخيطها إذا احتاجت إلى ذلك. ولا ڀأخذ على ذلك أجرا". 
وقد أشار سليمان الحرات» فى الروضة المقصودة : ا 
کت ضاخ الرخة جا رغال قان لاء عدر ةقاب 
القرويين. وعمله في المكتب القائم بھا :الى الان: کان یعلم 
الصبيانء وخلوته التي كان يتعيد بها باقية في مسجدها 
فة نة عن كر الدخرل يها برك بها اقا ف 
وصله خبرها ". 
توفي الشيخ التاودي بفاس سنة ثمانين وخمسمائة 
(1184 م)؛ ودفن بخارج باب عجيسة» وقبره معروف 
يستشفي به الناس؛ ويقصدونه للزيارة فيي مهماتهم 
خصوصا يوم السبت. 
وقد ذكر صاحب الروضة في معرض حديثه عن 
تسمية شيخه أبي عبد الله محمد أبن سودة ت بالتاودي E‏ 
أل المغرب» وخصوصا أهل فاس يتمنون في تسمية أبنانهم 
"بالتاودي یطلقونه على من اسمه محمد وريا اقتصروا عليه 
في الغالب". جدد بناء مزارة الشيخ محمد بن يعلى 
التاودي» السلطان سيدي محمد بن عبد الله حيث شيد 
عليه قبة في أبدع صنع ووسع رحاب الضريح : 
ي. ابن الزيات. التشوف» تح. أحمد التوفيقء الرباط» 1984 ؛ 
الساحلي» بغية السالك في أشرف المسالك» م. خ. ع. 2630 ک ؛ 
أ. ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ص. 185 ؛ ابن عيشون الشراط: 
الروض العطر الأنفاس» م. خ. س. رقم 647؛ ص. 311 ؛ م. 
الكتاني» سلوة الأنفاس» 110:3 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء 2 : 
18. 
عبد العزيز تيلائي 
تاورا؛ ب بفتح الواو والراء كما ضبط نطقها الأصلي ابن 
غازي ( الاعاف. 1 )» متحدئثا عن تاورا مدينة 
س أذ أن المواقع التي تعرف بهذا الاسم كثيرة ؛ 
فيشير البكري مشلا إل قرية تورة ومرساها على الطريق 
بهن طنجة وسبتة ( المغرب» 163)ء والإدريسي إلى قرية 
تاورت با جزائر (نزهة المشتاق» 163) بينما يتحدث لاوست 
1 .۴ عن قرية تاوار ٠۵۷3٣‏ بمسفيوة وقرية تاورت 
بتگانة» ويفترض کمدلول يحمله الجدر "اور" (ہAu)‏ 
عند الطوارق هو "الوجود إلى القرب من نقطة الماء" 
(139 ,ntributi0۸د)‏ ؛ الشيء الذي قد يقبل بالنسبة لتاورا 


مكناسة الزيتون المتسمة في القديم بعيونها المنبجسة. 
لاسيما عين أبي الخيار > وکان لها دور في سقي أملاك 
السكان وانعاش أزقتهم ودورهم ( الروض» 12.11) ويعني 
هنا ارتباط اسم تأورا بخصوصيه طبيعية بأارزة؛ پأن اسمها 
لات بصلة إلى جماعة بشرية معينة ذات أصل 
مشترك» وأن تقسيماتها التي يعرف بها كتاب الروض 

وهي بنو عیسی وينو يولس وينو ابی نواس وینو زغبوش 
وفاس الصغيرة» لايفهم منها أنها فروع لوحدة بشرية کبری 
بقدرما هي أقسام سكنية تخفي وراءها اضرلا مختلفةء »> من 
دة الأ لما أفصح عنه المؤلف أي بنو زغبوش الذين 
کان یعتقد أنهم من بني عيسى ( الروض» 12) ثم عبيد 
اة الر ان دين ك النرذان ( الو 31): 
منھا ماء تهر فلفل (بوقکران) وتنساب متها الغیون» گائت 
تبسط امتدادها على ضفتي النهر الشرقية والغربية بخلاف 
المراكز الأخرى التي لم تكن تحتل سوى إحدى الضفعين. 
وإلى جانب هذا الموقع الذي يتيح لها التحكم في مصدر 
ا لمياه» كانت قريبة الى قصر الأمير المرابطى المعروف بقصر 
تورزگینء کما نها صارت أقرب مرکز لتاگرارت بعد 
فا ( الروض» 11). وقد انعكس هنا الموقع على 
مظهرها وأنشطتها وتجلى ذلك من خلال كفرة أرحانها 
وحماماتها بالمقارنة مع بقية المراكز ( الروض» 12)ء ثم إنها 
بشهادة الإدريسي» كانت جامعة عامرة والأسواق بها نافقة 
(نزهة الشتاق؛ 147)ء وليس هناك أكثر تعبيرا عن 
حيويتها ومكانتها من انتساب كثير من العلماء والفقهاء 
الذائعي الصيت إليهاء لاسيما بنوزغبوش الذين علا شانهم 
في عهد الموحدين (مدائن مكناسةء 181). 

تصررت تاوراء في فترة E‏ 4 المريني 
ونالها من التخريب والخلاء ما نال بقية مراكز مكناسة 
الزيتون الأخرى ( الروض» 36) ¡ غير أن النسبة إليها ظلت 
قائمة إلى أواخر الدولة المرينية في القرن التاسع (15 م)» 
ونعلم هذا من خلال اسمين يحملان النسبة اليها : طلحة 


التاورتيء وقد ذ کره ابن ا لخطيب كأحد البارزين في أحداث 


منكناسة أيام ورو غين بها سنة 3 / 1362م . (نقاضة؛ 
1 ) ثم إبراهيم بن احمد التاورتي» مؤرخ او 
الثالث» في مطلع القرن (15 م) ( وة 1 87). 

دخلت تاور على عهد السلطان المولى إسماعيل»؛ في 
نطاق المجال الذي حازه السور الوقائي الذي رفعه السلطان 
حول قسم كبير من المجال الزراعي لدنية مکناس (تاریخ؛ 
46 )» وباعلی اورا شك شيد السلطان قنطرة دردور الشهيرة 
((لإتحاف» 1: 158)» ونقل ق نطاق تعديلاته العمرانية 
وإعادة تنظيم أسواق المدينة إلى أسفل هذه القنطرة مقر 
صناعة الخزف (الإتحاف» 1: 225) . 

فحمل هذا المكان منذئذ» اسم الفخارين وهو مستمر 
الوظيفة والاسم إلى اليوم. 

أ. البكري» ا مغرب ؛ ش. الإدريسي» ثزهة ا مشتاق» نشر بعنوان؛ 


القارة الافريقية وجزيرة الأندلس» ديوان المطبوعات الجامعيةء 

الجزائر 1983 ؛ ل. أبن الخطيب» نفاضة الجراب» تشر وتعليق أحمد 

مختار العبادي؛ م. ابن غازي» الروض الهتون ؛ أً. ابن القاضي. 

جذوة الاقتباس ؛ ع. الريقي» زهر الأكم» مخطوط ؛ ع. ابن زيدان؛ 

إتحاف. 

E. Laoust, Contribution, Paris, 1942. 
محمد اللحية‎ 

تاوؤرارت. إحدى قرى قبيلة الخلط الهبطيةء مندرجة 
ضمن فرقة ثلاثاء ريسانة الشماليبة بجوار الزراهئة وأولاد 
بوحميدة» معروفة هناك بصوالح تاورارت» نسبة الي 
رافد واد المخازن» ودشر الجديد من قبيلة الساحل الجنوبى. 
وارتفاع السطح هو الذي يعبر عنه اللفظ الأمازيغي الأصل 

"تورارت أو تاوریرت . 

ولتورارت الصوالح تاریخ يعود إلى فترة الوجود 
البرتغالي بمدينة أصيلا بين سنة 1471 وسنة 1550. إذ كانت 
القرية ضمن مجالات الحلط قبل الاختلال البرتغالي 
للمدينة. وكانت أحدى محطات القوافل الأتية من القصر 
ألكبير في اتجاه الشمال الغربي» تعرض أهلها للهجرة نحو 
جنوب واد المخازنء ولم يعودوا إلى موطنهم إلا بعد الجلاء 
البرتغالي عن أصيلا. وقد اعتاد مجاهدو القصر الكبير 
اتخاذ المكان طالعا لاستكشاف الطريق الواصل من 
تاورارت إلى قرية ميجلاو» من قبيلة الساحل الشماليء 
بحشا عن جنود أصيلاء وآنذاك كانت ضمن ما سماه 
البرتغاليون بحوز أصيلا. 

ضابط الأمور الوطنية للمنطقة الخليفية. 5.5 ؛ حسن الفگیگي› 

مقاومة الوجود الايبيري بالثغو ر الشمالية ا محتلةء 2: 352. 


B. Rodrigües, Anais de .Arzila, p. 1 : 29, 66, 83, 154, 204, 
252; 244, 2:21, 57, 149, 9 


حسن الفگبگي 
التاورتي» إبراهيم بن أحمد. لانعرف عنه إلا 
الترجمة القصيرة التي خصه بها ابن القاضي في الجذوة 
حيث يصفه بمؤرخ الدولة المرينية على عهد السلطان اق 
سعيد عشمان بن أحمد بن أبي سالم وأنه ألف كتابا يۇرخ 
فيه لهذه الفترة (جذوة» 87) . غير أن ابن القاضي لم يصرح 
بعنوان الكتاب كاملا بل ذكره مختصرا هكذا : : "ذکره 
التاورتي في اما المنوني فسماه "تاريخ أيام 
السلطان المريني بی سعيد "الثاني" ( المصادرء 116:1). 
ومن حسن الحظ أن ابن القاضي لم يقتصر فقط على ترجمة 
العاورتي بل يبدو أنه وقف أيضا على کتابه واقتبس منه 
بعض التراجم ما يجعلنا نخرج بانطباع أولي قد يساعدنا 

مز ی الات مر ومن بين هذه التراجم 
نذكر : ترجمة عبد الرحمن الزرهوني فقيه جامع القرويين 
وخطيبه (جلوة» 3/)» وترجمة أبي زكرياء يحي بن أبي 
دلامة الكاتب وصاحب العلامة عند السلطان بي شعيد 
المذكور (جذوةء 539) › وترجمة الحاجب عبد العزيز ين أحمد 
اللبابي الزرهوني (جذوةء 451) وترجمة قاضي فاس عبد 


E 


الله بن الأشقر (جذوةء 424) ثم ترجمة الوزير صالح بن عمر 
(جوة» 358) ولعله صالح بن حمو الياباني الذي دکرة يڻ 
الأحمر ضمن وزرا ء یدد من ملوك بني مرين المتأخرين بد 
باحمد بن أبي سالم فعبد العزيز بن أحمد ثم عبد الله بن 
اخم وانتهاء بعثمان ن اکن اللكنى بأبي سعيد» الذي 
عاش في آثاكة المؤرخ التماورتي (روضةء 41.38 ؛ 
الاستقصا ‏ 4 : 94) . 
وإذا كان هذا الاقتباس هو کل ما وصلنا من کتاب 
التاورتيء الأمر الذي يؤكد انه کان معروفا حتی زمن آبن 
القاضي أيا. م السعديين ثم جهل مصيره بعد ذلك فإننا لا 
نعرف لولادته ولا لوفاته تاريخا محددا. كل ما هنالك أن 
ابن القاضي ومن نقل عنه أشاروا الى ا 
على قيد الحياة بعد المائة الثامنة للهجرة (800 ه / 1398م(« 
مع العلم أن السلطان الذي ارخ لأيامه حکم المغرب بين 
سنتي 800 هھ و823 ھ تاریخ وفاته. ونما تجدر الإشارة إليه 
في هذا الباب أن الناصري کاش اوري دد 
حديثه عن وأاقعة استيلاء البرتغال على مدينة سبتة سنة 
8 هھ وأن کتاب هذا الأخير تحدث عن تلك الراقعة 
وتال اخبار ورا اش سعيد. لكن ذلك لا يعني 
الناصري وقف على هذا الكتاب ونقل عنه تلك الأخبار 
فالأمر کان مجرد أشارة الى وجود مصدر معاصر للأحداث› 
والدليل على هذا كون الناصري نقل جل معلوماته في 
موضوع احتلال سبتة وأيا م السلطان ای ند من مصادر 
متأخرةكجذوة الاقتباس e‏ امرخ الاسبانى سردل 
باولو القشتيلي وغیرهما ) ( الاستقصاء 4 : 93). كما يلاحظ 
من جهة أخرى أن معاصر التاورتي ابن الأحمر الذي كان 
أيضا مۇرخ دولة بي سعيد سعید المريني لم یذکر زمیله ولا کتابه 
فيه أي من مؤلفاته الكثيرة فلا ندري سببا لهذا الصمت!. 
أبن الاحمر» روضة النسرين› المطبعة الملكيةء الرباطء 1962 ؛ ابن 
القاضي» جذوة الاقتياس» الرباط. 1973ء 88 و451 و539 ؛ 
التامري ا ا ج و ار الاب دار الا و 
ابن سودة؛ دليل مورخ الغرب الأقصى» دار الكعاب» الدار 
البيضاءء 1960ء الجرء الأول ص. 250 ؛ المنوني» المصادر العربية 
لتاريخ المغرب ٠‏ المجزء الأول» منشورات كلية الآداب» الرباط 
3 ؛ ابن منصور» أعلام ا مغرب العريي» المطبعة الملكيةء الرياط» 
9ء الجزء الأولء ص. 136. 
رشيد السلامي 
تاورزاء بالأمازيغية والعشار أو الكرنك بالعربية. 
نبات بري یعرف علمیا بگالوطروبیس بروصیرا ؟pه۲اهاه٤‏ 
«procera‏ وهو ينتمي إلى فصيلة الصقلابيات التي تنتشر 
أجتاسها غالبا في المناطق المدارية. 
تبلغ شجرة أو شجيرة تاورز من مترين إلى أربعة 
أمتار. جذعها ذو قشرة : مشققة وسميكة. لها أوراق 
ا بزغب قطني جد 
كشيف جعل لونها الأخضر المزرق ميل إلى البياض. 
أزهارها كبيرة الحجم (3-2 سم) ا أذ الانيا 
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تختلف من الأبيض إلى الأزرق والبنفسجي والأرجواني 


ثمارها كروية الشكل ومنتفخة لكونها تحتوي على ألياف 
قطنية تسهل انتشار البذور عند هبوب الرياح. 

ادات ټاورزا طبیعيا في الناطق البيرمناخية الجافة 
والصحراوية من المغرب حيث تنبت في الوديان بجانب 
أشجا ر الطلح والأتلء کما توجد في تفس الظروف البيشية 
عن دول شما إقريقيا وآسياء 

تنحصر استعمالات هذه الشجيرة بالمغرب وشمال 

اا ا ا ن ت ا 

من أميركا الجنوبية لإنتاج قطن حريري له بعض الأهمية ولو 
أن ألبافه أقل جودة من الكابوك إلا أن الناتج منهما كثيرا 
ما یستعمل مخلوطا. 

أبحاث شخصية ؛ أ. هيل. النبات الاقتصادي 2. تر. د. ع. 

زاهر وآخرين . المكتبة الأغجلو مصرية ‏ القاهرة. 


P. Quézel et S. Santa, Nouvelle flore de Algérie, Paris, 
1963. 


عبد المالك بنعبيد 


تاورصّة أو تاوْرْص» بصاد مشمومة زايا على 
مايبدوء قرية قدية معروفة منذ العصر الإسلامي الأول 
بناحية تطوان» حسب البكري الذي هو المصدر الوحيد 
لعلوماتنا عنها . ولم يبق لهذه القرية أثر اليوم إلا ما كان 
من لفظ تاورزا وهو نوع من الشجر القصير المزهرء ولعله 
كان سائدأً هناك في ذلك الوقت. 

ويمكن مقاربة موقع القرية نما جا ء عند البكري الذى 
جعلهاء أثنا ء التخدث عن الطريق البري الرابط بين سبتة 
وتطوان» في مرحلة وسطى بين رأس قب مُت ( (الرأس 
الاد الحالي) وبين تطوان» بعد اجتياز واد أليلى (الواد 
المالح) الذي لايزال محتفظا بهذا الاسم حتى اليوم. وقد 

حاول التعرف على موقعها جاك كاني ولكنه أخطأ ا لموضع. 
كما أن القراءة غير الدقيقة جعلته يقرأ لفظ "طور" بدل 
تاورص. 

إنتا متأكدون من أن موضع قرية تاوص لا يكن أن 
ينطبق إلا على البقعة التي تحتلها أراضي جماعة الملاليين. 
ولا يستند هذا التأكيد إلى الموقع فقط؛ بل إلى الأوصاف 
التي خصه به البكري» حين حين أخبر بتوفر القرية على أراض 
اوا رعا ااب ف ا اة ا 
اکان ر غلا جه انظارن إلى قرية الملاليبن وواد الشجرة 
الحاليتين. نهنا كانت تستقر . فيما نظن . قرية تاورصة 
التاريخيةء بجوار مياه رافد واد أليلى الجنوبى والمسيلات 
الغد اا 

كانت القرية في القرن الرابع الهجري تابعة لعطوان» 
ایی ی ی ا 
تطوان وسبتة» ويشرف عليها أحد وجهاء بني سکین یدعی 

عبد الرحمن بن فحل» وواسطة العقد بين تطوان وقب منت 
فيما يخص أراضي بني سکكين. 

ا البكري» ا مغرب» 106 ؛ ح. الوزان» وصف افريقيا » 1: 247 ؛ ج. 


كاني» ا مغرب الشمالي في أواسط القرن الخامس الهجري» مجلة 
البحث العلمي 1973ء 130 143 ؛ خريطة طبوغرافية لحوز تطوان؛ 
8 ؛ بحیٹ ميداني. 
أحمد قدور 
تاوریرت ؛ مدينة بالمغرب الشرقي واقعة على واد 
٤ "5"‏ وهي زاي مفخمصهة» وعلى الطريق الرئيسي الرابط بين 
3 وجدة وکرففت: يعود آتايا لن ما قبل القرن الغالث 
الهجري؛ بنا ء على الإشارة الواردة عسنف ابن حوقل 
تاوريرت الامازيغي الكديةء إشارة إلى إحدى الموائد 
الصضخرية المتصلة بالمدينة وهي نوع تضاريسي منتشر 
با منطقة الشرقيةء يميزها في الوسط الطبيعي ارتفاعها 
ااا غ اد 
يعود تأسيس مدينة تاوريرت إلى قبائل زناتة المسيطرة 
على تلك الجهات منذ ما قبل الفتح الإسلامي للمغرب» 
ولاسیما قيبلة بني واسین. وقي آواخر القرن اثالث الهجري 
و e‏ ف بها i‏ ا بعد عام 1 ھہ. u‏ 
عتها : "مدينة صا )ز1( صغيرة ولطيفة" . کانت مشیده 


أسفل الكدية (تاوريرت) من الجهة الغربية بمحاذاة مجرى ٠‏ 
واد زا. ويرجع أول تصريح باسمها الحالي إلى البكري. ولا . 


شك أن المساعد على ظهور المدينة وتطورها خلال القرون 
الهجرية الأولى عائد إلى موقعها الذي أهلها للقيام بدورها 
في نطاق التجارة الصحراوية بمجرد وصول القوافضل 
O LA E‏ في اتجاهها 
وجدة a‏ واس e 8 E‏ 
نحو الشمال وجهة ا ال ن اسن 

وساي ا 'تقرجنيت"' ٤‏ م نحو قلوع گرط› ولاه و 
النكور ومرسااتها المزمة. 

ويظهر أن الموحدين هم الذين خربوا او أثناء 
جولات عبد المومن بن علي الگومي بتلك النواحي» عند 


ملاحقته لتاشفين بن على المرابطي حوالي 536/ 1141 


بدليل أن الشريف الإدريسي وجدها خرابا حين سجل 
ااا e.‏ أن تاوریرت لم تلبث أن استعادت وجودها 
من نتائج الصراع المريني العبد الوادي على تخوم المغرب 
الشرقي. فمدينة تاوريرت كانت تخما بين المغرب المريثني 
وتلمسان الزيانية. ففي منتصف القرن السابع (13 ء) كان 
في جانبها الغربي عامل يعقوب المنصور المريني وفي جانبها 
الشرقي عامل يغمراسن بن زيان العبد الوادي. بقي الأمر 
كذلك إلى سنة 694 / 1294» حينما طرد يوسف بن يعقوب 
المريني عامل يغمراسن» واختط هناك حصن المدينةء بثاه 
تحت إشرافه المباشر وأنزل به بني عسکر من بني مرين؛ 


وعقد عليهم لأخيه أبى يحيي بن يعقوب» ما جر على 


استغرقت سنوات الثلث الأول من القرن الثامن )14 م 
وحينما مر أبو اخسن المريتي بالمدينة اعتنی بشأنها وأنزل 
بها عسكره وعقد عليها لابنه تاشفبن» بينما جعل حصنها 
إلى نظر وزيره مندیل ڊ بن حمامة بن تريعين» غير أن ذلك لم 
بحل دون مهاجمة ا تاشقن الزياني للمدينة سنة 733 /. 
2. 

وإلى الفترة المرينية أشار الحسن الوزان في وصف 
إفريقيا إلى أزدهار عمران تاوريرت وكثرة سکانها. > اذ أن 
تقديره لساكنة المدينة بلغ نحو ثلاثة ثة لاف كاتون» آي ما 
يساوي بالتقريب خمسة عشر أل نسمة. وهو الذي أخبرنا 
الخبر الأخير عن تخريبها سنة 780 / 1378 خلال النزاع 
الأسروي المريني والتدخل التلمساني في الصراع على عهد ) 


السلطان احا بن سالم بن ا ا لجسن المريني (775. 786( 


وأصبحت المدينة منذ ذلك الحبن خالية بعد هجرة هلها ال 
ندروهة الجزائرية» وبقيت خرائب ب المدينة تحت لفو عرب بني 
معقل وإقطاعهم من الأحلاف وأشجع. 

وعاد اهر تاوزيرت الى الور مره ة أخرى منذ العهد 


الإسماعيليء ٠‏ حيثما تقل ال سیل اکا عرب زرارة 


والشبانات» قوم کروم الحاج من حوز مراکش. > وذلك سنة 
٤ 1090‏ 83+ إذ أنه E es‏ 


في مهمة حراسة الحدود للحيلولة دون التسرب التركي إلى 
ا کہا lT‏ 


8 ا يعرفون اا 

وتاوریرت اليوم دائرة کبری ألحقت بها مدينة العيون 
وحوزها (بنی محيو وأولاد سيدي الشيخ وسجع وبني وكيل 
وحدوین وبني بوزگو) ۽ کما ضيف إليها قسم من الأحلاف 
(مربع؛ اواد لسانت ا مهدي وقسم من سجع|. 
وأذخلت فو اة تاوریرت مدينة دبدو و وحوزها أيضا 
(بني فشت ورشا وزوا وأولاد E‏ والجحاج بن 


افد 


) ابن حوقل؛ وصف الأرض» 8 + أ البكري» ا مغرب في ذك ر أخبار 
المغرب» 93.90 ؛ ش. الإدريسيء» نزهة المشتاق؛ 247 ؛ ابن 
خلدون؛ الع 6 :7.125.119 :681.227 ؛ ح, الوزانء > وف ` 
إفريقيا اضرق e‏ 14 62:767 ! 


خريطة الدائرةء > 973 ؛ زيارة ميدانية. 


تاوریرت . جغرافيا ۔ تقع بين مدينتي وجدة (108کلم) 

زا (120 كلا في ر واسع موجه تجو الشنال 

بين سهل تافراطة وحوض العيون وبين جبال بني 

إزناسن ومرتفعات المقام والگعدة. على تل يعرف بالكدية 

(ت اورت زه شرف غل العفة السرى لوادي ا 
روافد نهر ملوية. 
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تحولت تاوريرت من قرية سنة 1936 كانت تحتضن 1652 
نسمة إلى مدنية صغيرة في الأربعينيات لإيواء الوافدين 
اليها من القبائل المجاورة بسبب الضغط الاستعماري 
والظروف الاقتصادية الرديئة. فارتفع حجم سکانها ثلاث 
مرات سنة 1952 (4655 ن)» ثم ناهز المرتين سنة 1960 
(7343 ن) وتضاغف مرتين كذلك سنة 1971 (15581 ن) 
وبنفس القدر سنة 1982 (32667 ن). أما الآن فيقدر عدد 
سکانها بأکثر سن 60000 نلسمة» بعد أن توسع نطاق 
استقطابها للهجرة القروية التي ثل نسبتها ما يقارب 65/ 
من النمو الاجمالي والتي تهم اساسا جماعات مستگمر 
ودبدو والعطف وسيدي لحسن بالإضافة إلى سكان القبائل 
ا لمجاورة وحتى آخرين من إقليم تازا. 
تلضفو المدينة بشريا وعمراتيا بوتيرة لاتساير سرعة تطور 
التجهيزات والمرافقى ق الضرورية لتلبية حاجيات مدينة 
متوسطة من حجم حنيفرة ت أو صفرو وتارودانت وقلعة 
المراغتة وبرشيد . .. والتراكم الضخم والمستمر لأفواج 
النازحين من الأرياف بک جل أحيائها طابعاً عشوائيا 
وقروياً يطرح عدة مشاكل تنظيمية واجتماعية تكاد تكون 
مستعصية. 
لجعلها مرکزا للمراقية التابية اقاهت المنلطات 
الاستعمارية سنة 1909.1908 محطة لاسلكية قرب القصبة 
مرتبطة بالإدارة العسكرية العامة SEE FE‏ 
تعد من أهم محطات الإرسال با مغرب. ما صف کن 
عسكرية ظهر بجانبها الا ر ر المخزن؛ 
وأنشي؛ "جي القديم" ابتداء ممن سنة 1920 بمثابة مركز 
للمعمرين ولاستقبال الجزائريين واليهود المتعاطين للتجارة 
والصناعة التقليديةء انضم إليهم بعد ذلك آهل فنگیگ. 
من ثمَة أخذت تتوسع المدينة نحو الجنوب فقط› نظرا 
لوجود أ راض مسقية فى الشمال والشرق حول وادي زا . 
فشيّد الحي الجديد ابتداءً من سنة 1940 وكان أغلب سكانه 
من قبيلة الكرارمة. وفي السّتينيات ظهرت ثلائة اشا 
حول الجي الجديد : الهندية والحرية والحلفا الذي كان عبارة 
عن مجمع للخيام. افا أكبر زحف مجاليي فستشهده المدينة 
خلال السبعينيات. حيث امتد حي السوق (الهندية في 
السابق) شرقا ثم غرباً (حي لاآبيطا : وزارة السكنى) 
وملئ الفراغ بين ا لحي الجديد وحي الحرية بإنشاء حى 
ل والمسيرة اللذين خصصا للموظفين والعمًال e‏ 
وزاد الامتداد خصوصاً مع توسع حي التقدم (الحلفا سابقاً ) 
في الجنوب (الحرشة) وفي الشرق (القوات المساعدة وباء : 
برنامج التغدية العالمي). وأخيرا تشكلت ثلاثة أحياء منذ 
بدأية ية الشمانينات وهي تجزئة المسيرة الخصصة للموظفين 
والخوا ص وتجزئة 20 غشت والمحاریگ اللذان لجا اليهما 
النازحون. 
لقد زحفت المدينة على مئات الهكتارات وكأتّها بدون 
تخطيط عمراني مسبق. وذلك رغم وضع مخططات بعد 
تحديد المدار الحضري سنة 1933 في المي القديم والتي 
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التراةالاولى a ٠‏ 
ERs‏ 3 الخحرية . 
2 امعداد السبعينيات دحي ‌اللعب 
ك | اداد الشماتینات “ لابیطا 
مرزالق ستنوعة حي المسيرة 
| مات تعليمية القوأث الساعدة 
سر ٠‏ السكةالمىديدية 0 
الطريق الرئيسبة 0 ٠‏ تجزنةالمسيرة 
و تجزنة 20 غشت 


تستهدف توجيه التوسع وكذا احتواء الأعداد المتزايدة 
للوافدين من البوادي ؛ منها التصميم الأول للد ةة 
7 ودراسة سنة 1951 ومراجعة جعة التصميم الأول سنة 1967. 
ويجب انتظار سنة 1991 لكى تقرر وزارة السّكنى الإشراف 
على دران تمي اله الذى مارال قد الراخعة 
والتشاور. 
٤ e‏ ا 
ت ا عا في البداية ا ا تمل 
أحد أهم العوائق أمام الحد من الهجرة واتخاذ السكن 
القاتوني اذ أن ارهن 0 من العقار جماعي ومځزني. 
وهو بالتالي قابل لأن يون حلاً سهلاً لتوزيع الأراضي أو 
السكوت عن احتلالها. فرغم عدة عمليات لاقتناء 
المسؤولين أراضي واسعةء رغبة في القضاء على السكن 
المتستر والفوضوي وفي إعادة هيكلة المدينة من الناحية 
الوظيفية» قد وزعت في بداية الثمانينيات 550 قطعة 
مجانا مكان تجزئة 20 غشت الحالية بعد أن تخت 531 
خيمة كانت تأوي 0 تسمة من سكان القبائل الرعوية 
ا مجاورة المتضررة من الجفاف. فتقاقمت عملية ا مضارية في 
القطع المسلمة» حيث توضع الخيام ثم تقتني الأراضي فتباع 
للحصول على قطع أخرى مجاناً أو بأقل ثمن. والأراضي 
التي اشتر تراها المجلس البلدي سنتي 1983 و1984 هي الان 


محتلة بدون مقابل من طرف السكان ومن دون ترخيص 
قانوني. 

باستشناء النواة الأولى (الحي القديم والحي الجديد) 
وتجزئتي وزارة السكنى (لابيطا والمسيرة) وجوانب الطريق 
الرئيسية التي تتبع تصميماً مهيأ وتتوفر على التجهيزات 
الأساسية» من أزقة معبدة وماء شروب وکهرياء وواد ار 
فإن باقي الأحياء الهامشية تتميز بعشوائية التصاميم 
وببناء متواضع وتفاوت في المرافق الضروريةء چ 
وأنها تنمو على سفوح تلية عسيرة الاستصلاح. مما 
اضطر السلطات إلى محاولة استدراك جزء من نقص 
التجهيز أوَلاً في الأحياء القريبة من المركز (أحياء التقدم 
وا ملعب والمسيرة). 

لقد أفرز هذا النوع من التسيج الحضري تركزا للوحدات 
الاقتصادية ومؤسسات الخدمات الكبرى بوسظ المدينة 
وحوله. ومن الطبيعي أن تتنوّع الأنشطة والوظائف بهذه 
المديتة المتوسطة بعد أن كان اقتصادها يعتمد بالأساس على 
مردود الهجرة الخارجية ومعاشات المتقاعدين من الجيش. 
وطبيعي كذلك أن يكون قطاع البناء هو الأكثر انتعاشا 
وتوظيفاً للنشيطين. وفي المرتبة الشانية نجد التجارة والنقل 
ما يقرب ألف محل تجاري وإحدى عشرة حافلة با مدينة وستاً 


وعشرد ين حافلة عابرة. ومع أن جل الدكاكين العائلية 


مخصص للمواد الغذائية فان المدينة معروفة بسوق الأحد 
الذي يعد أحد أهم الأسواق الوطنية للماشية» وبتوزيعها 
على أكبر مدى الألبسة المستعملة القادمة من ميناء 
الناظورء إضافة إلى ازدهار الاقتصاد الموازي المرتبط 
بتجارة التهريب. 

أمَّا النشاط الموالي من حبث عدد المشتغلين به فيهم 
الحدمات العمومية المعنوعة التى تتميز بأهمية خاصة 
لقطاعي التعليم والإدارة العمومية بعد تقلص عدد الجنود 
بالثكنة عقب انتقال الحامية إلى گرسيف بعد سنة 1975. 
ذلك أن الدينة تر فر غل ست هدارس وأربع | إاعداديات 
وثانوية (1981) ومدرسة للتكوين المهنى› عير انشا تلذ 
وه اة ودا وين ا لحتل أن نطل كلك بعد انشا: 
إقليم بركان . تأاوريرت سنة 1994 الذي تحتضن المدينة 
الأولى مقرّه. وأنَّا الصناعة بشطريها فتأخذ مكانة 
لايستهان بها. بالإضافة إلى الوحدات الصغيرة للصناعة 


لوفرة المادة الخام من صوف وجلد» وبعد تدهور مصنوعات 
أ ا مغل ار اها ع و 0 
الأخيرة إلى الخارج سنة 1981. كما تمت عصرنة ست وحدات 
لتصبير الزيتون من بين 17 وحدة. وأهم مؤسسة صناعية 
تشغل ما بين 250 و600 عامل حسب القصول تتمثل في 
معمل تصبير وتصدير السمك الذي عوض سنة 1984 معمل 
تير الور 

ا | تتوفر المدينة على خدمات متنوعة بعضها من 

ابرم النادر مخليا (قاغة سيتا وخمسة أبغاك دى من 


صنف ثلائة نجوم). ويشغل قطاع الخدمات حوالي 10 من 
السكان النشيطن. 

كما تجدر الإشارة إلى أن جزءاً من السكان يزاولون 
الفلاحة بوأدي 6 الذي توجد على مدرجاته دائرة مسقية 
متعددة المزروعات تبلغ مساحتها حوالي 4000 هكتار 


بناحية مدينة تاوريرت. 


بدایة سئة 1994 ر انبشق ېق i‏ کا ا 
بالنسبة لإقليم e‏ أشنت شئت ولاية وجدة التي 
صارت تتألف من هذين الإقليمين إضافة إلى إقليم وجدة ۔ 
أنگاد. 

يضم إقليم بركان . تاوريرت سبع عشرة جماعة قروية 
وثمان جماعات حضرية. ويتكون من شمال دائرة تاوريرت 
السابقةء بعد أن انشطرت بعض جماعاتها القروية إلى 
قسمین بتاریخ 0 يوليوز 1992. حيث تفرعت جماعة 
القطبطير» إلى جماعتي ملقى الويدان والقطيطيرء وجماعة 
العاطف إلى جماعتي أولاد محمد والعاطف. اما 
الجماعات الجنوبية التي ألحقت بإقليم جرادة فهي سيدي 
علي بلقاسم وسيدي لحسن والعاطف وأولاد محمد بالإضافة 
إلى جماعة دبدو الحضرية. كما يتكون الإقليم من داثرة 
بركان السابقة بأكملهاء بعد أن عرفت بعض جماعاتها 
القروية نفس التقسيم : مداغ (العثامنة ومداغ) وأگلميم 
(بوغريبة والشويحية) وتأافوغالت (سيدي بوهرية 
وتافوغالت). 


15 قصيصهر 


7. تانشرفي 


تاوریرت 


رزاضبحة E‏ تشمل ا ا ادا ا 
مدنيتي تاوريرت والعيون تمتد من نهر ملوية إلى سهل 
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أنگاد بدون حاجز تضاریسی» وتشرف عليها جنوباً جبال 
جرادة ا جبال بني ااناس نظرا للمناخ السائد شبه 
الجاف» يعتمد سکان الأرياف على زراعة الحبوب المتقطعة 
والخفيفة وبا لخصوص على الرعي التكميلي للأغنام الذي 
يتخذ طابعاً انتجاعيا في الجهة الغربية. وعلى 0 
المتقنة المتعددة اللحاصيل في بعض القطاعات الصغيرة 
فرت الجن وغل رل ت هل تة افا زگ . في هذه 
الظروف تعرف الهجرة القروبة إلى العيون وتاوريرت وتيرة 
سريعة. كما تسجل المدينة الأخيرة تضخماً كبيرا لایسایر 
مو وظائفها وأنشطتها التي ترتكز على التجارة والخدمات 
اساسا ا معمل الاسمنت قرب العيون فهو قليل المردود 
سط الإقليم وحدة ثانية مكونة من جبال بني إزناسن 

ال e‏ ارتفاعها الأتصى 
ا (1500) بسبب إشرافها على منخفضات ولا سما 

في الوأجهة الشمالية الأقرب إلى البحر. ونظراً لوعورة 
التضاريس ولأهمية المساحات الغابوية علي القمم والسفوح 
فإن الحياة البشرية والاقتصادية قد ورئثت ارتباطاً بالأودية. 
حيث ارس تكامل الرساتيق اعتمادا على الزراعة المسقية 
الخو 

وأخيرا ينبسط سهل تريفة من أقدا م جبال بني إزناسن 
ال العا د ا ا تعد من 
القطاعات المسقية الكبرى في المغرب. وت راغات 
تسويقية وصناعية متنوعة أهمها الحوامض . بل حتى 
هوامش السهل تعرف زراعة كثيفة نسبياً نتيجة توفر 
مؤهلات زراعية ملائمة ؛ ما يخلف كثافة سكانية مرتفعة. 
وباستشناء مدينة السعيدية التي يرجع فا اا ا 
السياحة فإن باقي المدن الأخرى تستمد بروزها وحيويتها 
SS‏ ارتقت نة 1992 اة مراكز إلى 

صف البلديات ( عین الرگادة وسيدي سليمان الشراعة 

وأگلمیم) وعرفت مدينة أحفير انتعاشا جدیداً وتوسّعت 
مدينة بركان بشكل سريع. وتحتسضن هذه الأخيرة جل 
الصناعات الغذائية والخدمات والمصالح الإدارية الحديثة. 
وهذا يؤهلها لكي تصبح ب بحق قطباً اقليميا. 

وثانق مصالح دائرة تاوريرت ؛ ولاية وجدة» وسم توضيحي لولاية 

وجده. 


Plan dAménagement, Taourirt Ahl Qued Za, Province 
d'Oujda, Ministère de FIntérieur, Juin, 1992, 


موي ا 
* * وهناك قصبة تاوريرت بمدغرة تافيلالت تقع جنوب 
الراشدية وتبعد عنها بحوالي سبعة كيلمترات على يمين 
الطريق الرايطة حاليا بين الراشدية والريصاني وعلى الضفة 
اليسرى لوادي زيز. وقد سكنها منذ القرن العاشر (16 ء) 
أولاد الشريف علي بن طاهر بن الحسن وبنوعمهم. 
أ . الولاليء مباحث الانوارء > 1 ؛ القادري» الدر السني» 84 
الفضيلي » الدر ر البهية» 1 : 231. 
عبد العزيز بوعصاب 


0 


تاوزاگت. اسم يطلق على الجبل الذي يوجد في أسفله 
منجم معدن امیدر أو إميضر للفضة. > على السفح الشمالي 
لجبل صغرو من بلاد تدغة بإقليم ورزازات على بعد حوالي 
مائة وخمسین کیلومترا شرقي یله المدينة. . ومعنى هذا 
: العرف وهو مأ يشبه الجبل المذكو. 
تشهد الدلائل الاأثر بة على استغلال مكثف. لهذا المنجم 
منذ القرن الثاني (8 م). وقد أكد أوشطائن D. Eustache‏ 
على أهمية منجم الفضة هذا أا م الأدارسة ووجود عملة 
إدريسية فضية ضربت فى تدغة. as‏ 
الإمارة الخارجية في تدغة و الدولة الإدريسية لتزوبدها 
بالنقود التي كانت تضرب في تدغة ويمعدن الفضة الذي 
کان يحول لى نقود في وليلي» وذلك فيما بين عام 175 
وعام 200 ھ. 
وقكن بعد ذلك يحيى بن إدريس الثاني حوالي عام 
83/3 من ت على منجم تاوزاگت فغدت الدول: 
الإدريسية تراقب فل منجم الفضة بشكل مكثف. 


وتالا ال تم إعادة اکتشاف مناجم تاوزاگت 


عن طريق الصدفة من طرف الرعاة سنة 1950ء إذ سقط 
أحدهم في منجم وعثر على أدوات قدعه للاستغلال وتم 
إخبار السلطات في ذلك الحين فدات الذراهات وتمت به 
أشغال بحث ودراسة ال a‏ 
أهميته» ويداً بعد الاستقلال اسخغلال معدن الفضة هذا من 
طرف شركة معادن إميضر. 

رة اة ون اة ف 

عبد القادر بوراس 

تاونات› ۔ جغرافیا ۔ تقع تاونات في الجزء الأوسط من 
منطقة الاتصال بين جبال الريف شمالا وما يدعى بتلال 
مقدمة الريف جنوباء وتشغل قمة تل يناهز علوه 0 م فوق 
مستوى سطح البحر. وتجزاً هذا ا التعربة 
الائية إلى مجموعة قمم متفاوتة الحجم» 5 تشرف على 
منخفضات تتجه نحو ازو عمبقه ة همها وأد ورغه ه جنوي 
ورأفده واد اا شرقا› وهذه الخصائص الطبوغرافية 
للموضع الذي استقرت به نواة المدينة يشكل عرقلة أمام 
التوسع العمراتي بها. 

وبحكم الموقع الداخلي توجد تحت هيمنة مناخ قاري 
يتسم عموما بالحرارة المفرطة صيفا والبرودة القارسة شتاء» 
أما كميات الأمطار التي تتباين من سنة إلى ا فان 
معظمها يتهاطل خلال فصلي الشتاء والربيع معدل سنوي 
يقدر بحوالي 0 مم. 

اقعرتت نشاة مدينة تاونات رها بدخول الاستعمار 
الفرنسي ناطق ورغة العليا والوسطى في أوائل العقد 
الثالث من القرن الحاليء وذلك على حساب أطماع 
الاستعما ر الإسباني في هذه المناطق. ففي بدأية سنة 1924 
تدخل جيش الاحتلال الفرنسي بشكل مسلح عنيف للتصدي 
للمقاومة الشديدة التي واجهها من لدن القبائل التي تقطن 
ضفاف ورغة وأهمها قبائل صنهاجة ومرنيسة ومتيوة وبني 


زروال» وهي قبائل ظلت في مواجهة مستمرة مع ا لمحتل 
الأجنبي وقدمت کل اة الدعم والمساندة ا م می 
بن عبد الكريم الخطابي في كفاحه ضد الاستعمار الإسباني 
بجبال الريف. ولتدعيم مواقعه الاستراتيجية بحوض ورغة 
العليا والوسطى قام جيش الاحتلال الفرنسي ببناء ثكنات 
عسكرية في كل من ظهر السوق وبني وليد والورتزاغ .. 
الا أن الإدارة الاستعمارية الت تة وخحدت في موقع 
تاونات أنجع نقطة للسيطرة ة على المتطقة كلهاء لكون هذا 

الموقع عبارة عن مرتفع يتوسط حوض ورغة ويساعد على 
مراقبة تحركات قوات المقاومة. ولذلك فان الثكنة التى 
شيدت به كانت من أكبر الثكنات بمقدمة الريف. وحول هذه 
الفكتة انطلق تعمير مركز تاونات ببطء طيلة فترة 
الاستعمار» لكنه عرف انتعاشة قوية مع بداية عهد 
الاستقلال خاصة مع تشييد طريق الوحدة في النصف الثاني 
من الخمسينيات لربط تاونات بالحسيمة عبر كتامة. وقد 
ساهمت هذه الطريق في فك العزلة التي فرضها الاستعمار 
بين جبال الريف والمناطق التي تجاورها من جهة الجنوب. 
وبذلك أصبحت تاونات مركز عبور آساسي نحو مدن 
وبوادي الأقاليم الشمالية انطلاقا من مدينة فاس» الأمر 
الذي انعكس على الرواج التجاري بتاوتات» حيث تزايد 
عدد المتاجر والمقاهى حول الطريق المؤدية إلى الشمال مكونة 
المركز التجاري للمدينة. 

وعرفت مدينة تاونات طيلة العقدين الأخيرين نوا 
دمغرافيا متسارعا قل نظيره ة في ا مدن المغربية الصغرىء أذ 
انتقل عدد سكانها الخال من 3101 ن سنة 1971 الى 
6 سنة 1982 مسجلة بذلك نسبة تزايد سنوي قياسية 
يناهز 12/. وهذه الريادة لا ترتبط بدينامية اقتصادية جديدة 
اھ ا ت وای تی ر 
إقليم إداري وما رافقه من استقرار مجموعة من مندوييات 
مختلف الوزازات بالمدينة وتوافد بعض العمال بالخارج 
الذين ينحدرون من جهات مختلفة مقدمة الريف للاستقرار 
بالعاصمة الإدارية الجديدة للاقليم» الأمر الذي جعل قطاع 
البناء يشهد حركة قوية قصد الاستجابة لحاجيات السكن 
الجديدة. ما أدى إلى ارتفاع مفاجئ في ثمن الأرض نتيجة 
O ES‏ الأراضي الصالحة 
للبناء بفعل الخصوصيات الطبوغرافية 

وني غيیاب تصميم للتهيئة e‏ راح البناء 
العصري ينتشر بشكل عشوائي داخل الدواوير المجاورة 
للمركز التجاري للمدينة وعددها تسعة دواوير أهمها : 
الدمنة. القلعة» حجر دریان؛ حجر حجر المطاحن› النشان. وهزا 
التوسع العمراني يتم في ظل عجز كبير في شروط التطهير 
وباقي التجهيزات العمومية من إنارة ورت معبدة ومرافق 
تعليمية وصحية» حيث لا تتو فر المدينة إلا على أربع 
مدارس ابتدائية وإعداديتين وثانوية ومركز للتكوين المهني 
ومستشفی واحد لا يحتوي إلا على ستة وأربعين سريراً رغم 
أن المرضى يقصدونه من مختلف أنحاء الإقليم. 


وعموما فان مدينة تاونات التي لاتتوقر على مؤسسات 
انتاجية من شأنها أن تعطى دينامية للاقتصاد المحليء 
ولاتتوفر مجالاتها الخلفية على فلاحة مزدهرة» فضلا عن 
مشكل الموضع الذي لا يسمح بالتوسع العمراني› فان آفاق 
نمو هذه المدينة اقتحصاديا رکا وحضريا تبدو محدودة في 
ظل الظروف العامة الراهنة وذلك رغم ترقية المدينة إلى 
عاصمة إقليم اع جا مراکز آخری كانت تطمح 
الى ذلك وخاصة قرية أب أمحمد. . ورغم أن التقسيم 
الجماعى الجديد لسنة 1992 صنف تاونات ضمن الجماعات 
ا 


* * أحدث إقليم تاونات سنة 1977 وأصيح نفوذه الإداري 


يشمل مجالات جغرافية كانت في معظمها تابعة لإقليم 
فاس» وهي مجالات عرفت تعميرا قديا من قبل وحدات 
بشرية متعددة أهمها قبائل الحياينة وصنهاجة وبني زروال 
وشراگة. وهكذا أصبح الإقليم الإداري لتاونات يمتد على 
مساحة تقدر بحوالي 5.585 کلہ2 يحده شمالا اقليما 
شفشاون والحسيمة» وشرقا إقليم تازاء وغربا اقليم سيدي 
قاسم» وجنوبا إقليم فاس. 


ويضم إقليم تاونات على صعيد التنظيم الإداري أربع 
دوائر هي دوائر غفساي وقرية ابا محمد وتبسه ن¿ وتاونات. 
ومقتضى المرسوم المتعلق بالتقسيم الجماعي الجذيد الصادر 
في 28 من ذي المحجة 30/1412 يونيو 1992 قأن عدد 
الجماعات القروية بإقليم تاونات قد انتقل من ثلائين أل 
أربع وأربعين جماعة قروية» كما ارتقى كل من مركز 
تاونات ومركز قرية ا محمد الى مصاف الجماعات 
e‏ 
و طویل أ فی الى وجود آشکال طبوغرافة 
تطغى عليها EWM‏ يتراوح ارتفاعها e‏ 
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ما بین 400 و800 م فوق مستوی سطح البحر. وتقمتد مأ بين 
واد اتاون جنويا وواد ورغة شمالاء وهي جزء ما اصطلح 
على تسميته بعلالاعقدمة الريف» في حين يطغى الطابح 
الجبلي على الهوامش افده شال واد ورغ حت ماو 
علو بعض القمم 1800 م فوق مستوى سطح البحر. 

يهيمن على إقليم تاونات المناخ المتوسطى المتسم 
بالحرارة المفرطة والجفاف صيفا والبرودة الشديدة والرطوبة 
شتاء» لكن هناك عوامل خارجية أهمها انفتاح الإقليم على 
المؤثرات المحيطية غربا وعلى المؤثرات القارية عبر تمر تازا 
شرقاء وأخرى محلية كالارتفاع وانتشار بعض المساحات 
الغابوية في الاجزاء الشمالية ٠‏ تجعل المناخ متذبذبا في 
تظامه العا م ومتباينا على صعيد مختلف انحاء ءالإقليم. 
فمثلا إذا ی تهاطل الأمطار بالأجزاء الجنوبية ما بين 
E,‏ ق محمد غربا يقع في حدود 500 مم 
موزعة على 65 يوم مطر كمعدلات سنويةء فإن الأجزاء 
الشمالية حول واد ورغة تستقبل 904 مم موزعة على 80 
يوم مطر كمعدلات سنويةء يتركز معظمها في فصلي 
الشتاء والربيع» وغالبا ما يكون تهاطل هذه الأمطار مركزا 
وعنيفا ما يؤدي إلى حدوث بعض الأضرار المتمثلة أساسا 
في تحطيم آجزاء من المسالك والطرق وانجراف التربة 
واقتلاع بعض الأشجار وجرفها نحو أهم أودية الإقليم وهي 
ناون واللبن» وخاصة ورغة الذي يرتفع صبيبه في بعض 
الفترات امطيرة من الشتاء والربيع إلى ما يربو عن 
0 <3 /ث» الامر الذي ينجم عنه فيضانات خاصة 
بسهل الغرب بعد انضمام حمولة واد ورغة إلى حمولة واد 
شو لذلك شرعت الدولة منذ سنة 1971 في التخطيط لبناء 
سد من الحجم الكبير على واد ورغة بموقع المجاعرة» على 
الحدود بين إقليم تاونات وإقليم سيدي قاسم لتکون إحدى 
مام الأسناسبة : تعديل نظام تصريف واد واو م 
الحد من فيضاناتهء إلا أن شروط بنا ء هذا السدلم تتهيأً 
إلا بعد عقدين من الزمن حيث تم البدء في أشغال تشيد: 
سنة 1991 باسم سد الوحدة. 

كما أن التهاطل الركز والعنيف للأمطار بجبال الريف 
وهوامشها الجنوبية وما يترتب عنه من مشاكل على صعيد 
التربة والطرق الخ. . كان وراء أستقادة الأجزاء الشمالية 
لإاقليم تاونات من منجزات ما سمي بمشروع تنمية الريف 
الغربي ' دیرو " الذي شرع في تنفيذه في أواخر الستينيات. 
وكان من أهدافه الرئيسية محاربة انجراف الترية عن طريق 
التشجيرء > ثم تحسين دخل الفلاحين للحد من هجرتهمء 
خاصة الشباب منهم؛ وذلك عن طريق إحداث تعديلات في 
استعمال التربة للأغراض الزراعية والرعوية وفتح أوراش 
للعمل ذات طابع موسمى» E‏ 
کل الأغراض المتوخاة منه على صعيد إقليم تاونات لأنه لم 
يتضمن برنامجا متكاملا لتحسين الظروف العامة التي يتم 
فيها الإنتاج الفلاحي مثل اجراء تعدیلات في الهياكل 
العقارية المطبوعة بالتنوع والتفاوت الكبير في حجم ملكية 
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الأوض الفلاحيةء ثم تطوير البنيات الاقتصادية الأساسية 
وة ادات الا اة وحلى س اضت تفل وان 
الخ. اضق الوضع الديغرافي لإاقليم تاونات يتسم 
بأهمية نمو عدد السكان الذي انتقل من 449.912 نسمة سنة 
1 الى 535.972 تسمة سنة 1982ء لا يمل ألحضريون منهم 
الازهاء 4 مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن توسيع تیار 
الهجرة من الإقليم يحد من حجم النمو السكاني» حيث 
أظهرت بعص الأبحاث بأن 0 من الأسر باقليم تاونات 
لها فرد ا أكثر يوجد في حالة هجرة؛ وأن 80/ من هولاء 
المهاجرين تتراوح أعمارهم ما بان 16 و25 سنة› وأن اب 
دوافع هذه الهجرة هي البطالة ونقص التشغيل وعدم توفر 
الأسرة على أُرض فلاحية أو توفرها على أرض ا يکفي 
استغلالها لتلبية حاجيات أفرادها الأساسية. 

إن فقدان إقليم تاونات لجزء من سكانه وخاصة منهم 
الشباب لا يعني أنه إقليم فقير من حيث الموارد 
الأقفضاد ية خاصة وأن هذه الأخيرةء من الناحية النظرية, 
ليست مطلقة ولكنها تخلق. فإقليم تاونات» فضلا عن 
ثرواته البشرية يتوفر على مؤهلات طبيعية هائلةء وفي 
مقدمتها الموارد المائية ومساحات ذات تربة غنية ... اضافة 
إلى امكانياته السياحية المهمة وخاصة بالأجزاء الشمالية 
من الإقليم كجبل أودكا قرب غفساي» وكبلاد صنهاجة 
الظل شرق مدينة تاونات» بعيونها الغزيرة وخاصة عبن 
بوعادل» وببساتينها ذات الأشجار المثمرة الكثيفة خاصة 
بمنطقة بني قرة. 

ولکن رغم ما يحتضنه إقليم تاونات من ثروات بشرية 
وأمكانيات اقتصادية وغيرهاء فلا يزال يعاني من قلة النمو 
على عدة مستويات» إذ كان ولايزال ينظر اليه من زاوية 
التخطيط وإعداد التراب الوطني بثابة العمق الاستراتيجي 
الذي يزود السهول الغنية المجاورة كسهل الغرب والأقطاب 
اة الكرف كاين رادار الخاء اكا رالد الام 
وبعض المنتجات الفلاحية ولاسيما زيت الزيتون» دون أن 
يستفيد من استخمارأت اقتصادية ويشرية من شأنها أن 
تشكل عامل تحول إيجابي لتنمية الإقليم اقتصاديا 
واجتماعيا ومن ثم العمل على الحد من الهجرة الكتلية 
التي تعتبر بمثابة نزيف مافتئ يعاني منه إقليم تاونات. 

ا ميدانية ؛ نتائج إحصا ءات السكان لسنتي 1971 و1982 ؛ 
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المختار الاكحل 


تاونات؛ تاريح . مدينة على ضفاف وادي EE‏ 
أنها انصهرت في اللهجتين الصنهاجية والزناتية» وهي 


تعني الصعود أو الصعدةء وتتطابق مع وعورة التضاريس 
والأماكن التي يطلق عليها اسم "تاونات" هي : 
1) تاونات المدينة. مقر عمالة الإقليم. 2) تاونات 
لقشور» وهو تجمع سكاني صغير يقع على بعد حوالي 
ثلاثين كيلومترا من المدينة يمين طريق الوحدة المؤدية نحو 
كتامة والحسيمة. 3) تاونات لوطاء وهو تجمع صغير يقع 
شرق مدينة تاونات» ويخضع إدارياً لسوق سبت متيوة 
(بوهودة). 
أغلبية سكان منطقة تاونات مزيج من أصل عربي . 
بريري (موتوغرافية تاونات› ص 1( الا اند من الصعب 
تحديد تاريخ وظروف استقرار مختلف التجمعات البشرية 
بهذا الإقليم الشاسع الأطراف» المتنوع الأصول» وقد وفدت 
كل من قبيلة بني زروال وقبائل شراگة من الشرق عبر 
الجزائر سعيا وراء استغلال الأراضي الفلاحية التي كان 
يلكها سيدي محمد (فتحا) بن الجسن صاحب الضريح 
ال کا دنت اعات أخن من ساط غل 
إثر غزو مولاي أدريس للمنطقة سنة 175 ه» كما وفدت 
قبائل بني وریاگل وبني عمار وصنهاجة من الريف. والثابت 
أن آل غات الوشط م شلعلة جال البت غرفت جود 
عناصر صنهاجية منذ زمن عريق في القدم» لا يعرف تحديده 
ولو بصفة تقريبية» غير اة من المؤكد أن القادة الأولين 
للفتح الاسلامي وجدوا صنهاجة في طليعة قبائل المنطقة 
(العبر» 6 : 282). وقد وردت الإشارة الى وجود هذه 
العناصر الصنهاجية عند البكري في غير ما موضع من 
ألعالكء كنا أقار إلى عاضر قبيلة أوة الى مانتال 
على ضفاف نهر ورغةء وذلك مثل رغيوة ومزيات» وهم في 
مجاورة صنهاجة (البحث العلمي» 27 : 203. 204) وباستشناء 
قبيلة سي سليمان التي تندرج ضمن صنهاجة الشمس» فإن 
تجمعات أولاد إزم وبني قرة وعين مديونة وبوعادل تصنف 
ضمن صنهاجة الظل. وتسكن الضفة اليسرى لنهر ورغة 
عناصر صنهاجية وقبائل مختلطة مثل الحياينة وشراقة (أو 
شراگة) ( البحث العلمى» 27 : 211). 
أو قال فة ارات مر 0 لدو 
تجمع قديم ورد له ذكر في كتابات البكري وابن خلدون 
والوزان» ولو أن هذا الأخير جعلهم من إخوة مرنيسة 
النفزاويين. وقد عرف هذا التجمع سعة في أرزاقه المعبشية 
وكشرة قراه.... ( البحث العلمي» > 27: 212). 2) مزراوةء 
E Us‏ 
بين لجاية ومزيات الأوربتين على الضفة اليمنى لوادي ورغة 
الذي يفصلها عن قبيلة سلاس. وقد كانت مواقعها القدية 
بالأطلس الأعلى قبل الانتقال إلى حوض ورغة على عهد 
المرابطين؛ حسب ما بيظهر. وقد ورد ذكر هذه القبيلة منذ 
القرن السادس في كتاب امقتيس من كتاب الأنساب للبيذق 
(ص. 46.45). کما ورد ذکرها في كتاب العبر لابن خلدون 
(6 : 195). 3) سلاس؛ وهي قبيلة متوسطة من قبائل صنهاجة 
ورغة» كانت مواقعها القدية بالأطلس الأعلى» قبل الازتقال 


على عهد المرابطين على ما يظهر» وهي من جماعة هنكافة 
مثل مزراوة وفشتالة ( البحث العلمي»ء 27 : 212) . ويقال 
إنهم وفدوا من الأندلس فى القرن الثالث عشر الميلادي. 
4» فعشالة (أو إيفشتالن)» وهو تجمع صنهاجي يقع حاليا 
على الضفة اليسرى لورغة» يضرب بعروقه القدية إلى 
جماعة هنكافة» احدى التجمعات الكبرى لصنهاجة القبلة. 
والظاهر أن وصول الفشتاليين إلى منطقة ورغة كان قد تم 
على عهد المرابطين ضمن زحف إخوانهم من قبائل الجنوب؛ 
ومن أبرزهم لطمة الذين كانوا يشنون الغارات على هاته 
النواحي يما حدا بعامل المرابطين إلى اا خن بني 
تاودا الذي تعول اسمه بعد تحطيمه على يد الموحدين إلى 
3 فاس البالي لاع واضح؛ وهذا الحصن واقع قرب 
حصن خر قديم بجبل أمرگو الذي صار يحمل بدوره اسم 
مولاي بوشتی الخمار. 5) بني وریاگل (بالجيم المعقودة)ء 
وهي قبيلة صغيرة على الضفة اليمنى لنهر ورغة فيما بهن 
الرأفدين : أولاي وزور وقد ور د كر القيلة عند اين 
خلدونء ويصفهم ا لجسن الوزان بأنهم أقويا ء شجعان 
بطبيعتهم» وهم في عداء مستمر مع جيرانهم بني زروال. 
ومن صمن فرقهم بنو كيسان وجبالة وتافرنوت وتازارين 
ودرادر والهاوتة (البحث العلمي»› 27 :214) . 
مهما كان أصل هذه القبائل صنهاجياً فإنها تعربت 
تماما منذ ما يزيد عن سبعة قرون» وصارت تتحدث بلهجة 
من لهجات اللسان العربي الدأرج المعروف بلهجة جبالةء 
ذات الرطانة الخاصة التي ييزها نطق حرف الضاد طاء. 
يضاف إلى ساكنة تاونات» بنو سنون» الشرفاء 
الحسنيون. 
أ. البيذق» ا مقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب»› 
الرباط 1971 :+ ع. ابن خلدون» العبر» ج 6» طبعة الجزائر ؛ ح. 
الوزان» وصف افريقياء ج 1 تع. م. حجي وم. الاخضرء الرباط 
1980 ؛ التقي العلوي. أصول ا لمغاربةء القسم البربري ‏ صنهاجة 
الشمال ‏ البحث العلمي» عدد 1977.27 ؛ م. شفيق» في أن اسماء 
الأماكن في ا لغرب أمازيغية» البحث العلمي» عدد 27 ؛ 
مونوغرافية عمالة إقليم تاونات» ماي 1991. 
الست الاي 


# * أسهمت تاونات في المقاومة المسلحة وانتقلت إلى 


مقدمة الأحداث ابان الحرب الريفية التحررية ضد القوات 
الاستعمارية الفرنسيةء وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي 
الهام في مقدمة الريف على الطريق المؤدية إلى فاس. فبعد 
معركة أنوال سنة 1921ء عرفت المواقع الإسبانية في شال 
المغرب انهيارأًء ا الل فب عدا فاي 
يحرر المنطقة الشمالية بحيث لم تصل سنة 1925 حشى 
أصبحت هذه المنطقة باستفناء الحصون العسكرية الصغيرة 
في ضواحي سبتة ومليلية والعرائش وطنجة تحت سيطرة 
جيش ابن عبد الكريم. ) 
أربك هذا التطور الإقامة العامة الفرنسية التي كانت 
تتابع بقلق كبير الهزائم المتوالية للجيش الاسباني» لهذا 
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سارعت منذ سنة 1924 الى تحصن مواقعها في مقدمة 
الريف وتعزيز حامياتها العسكرية من حوض ملوية السفلى 
شرقا ال أعالي خوض ورغة غرباء وکانت تارات قاعد 
عسكرية متقدمة حيث أمر المقيم العام ليوطي القوات 
الفرنسية بالتمركز على الخصوص بتاونات وتافران نت ولو 
اقتضی الأمر التخلي على المراكز الأخرى اسنات اة 
تاونات للعقيد "بارباصا 8410488411" يساعدە المقدم "سان 
جولیان [en‏ نھ" بینما کلف الکولونیل فریدنبرغ 
8علء۴۲ بتنسيق العملياث العسكرية في المنطقة حيث 
أقام مركز قيادته بعين عيشة. 
ومع بداية سنة 1925 أعلنت قبائل بني زروال الواقعة 
في أعالي حوض ورغة الانضمام الوالورة الريفية فوجدت 
فرنسا الذريعة للدخول إلى الحربءذلك أن الاتفاق بين 
اسبانيا وفرنسا على إثر توقيع معاهدة الحماية ينص على 
تقسيم قبائل ورغة إلى قسمين» شمالها للاسبان؛ وجنوبها 
للفرنسيين. وطالا ندد محمد بن عبد الكريم الخطابي بهذا 
التقسيم التعسفي في تصريحاته العديدة. 
أدرك این فد الكريم النوايا العدوانية للاستعمار 
الفرنسي فقام خلال ربيع 1925 بكنس النفوذ الفرنسي في 
المراكز التي حصنوها سنة 1924 خاصة تاونات وأسطار 
وأسكار وتافرانت وعين مديونة... وكبد الفرنسيين خسائر 
فادحة في الأرواح» وتدحخلت الطائرات الاستعمارية مغيرة 
على المداشر والقرى الآهلة بالسكان. ووضع جيش الاحتلال 
عدداً کبیرا شنال ات رهن أشارة الغْرَاة تقوم بطلعات 
متعددة المراميء منها الطلعات الاستطلاعية 8 تح ر کات 
ا لمقاومين وتحديد مواقعهم» وأخرى لقنبلة السكانء وثالثة 
لآحراق الغلات؛ ورأبعة لتزويد الجيوش الاستعمارية 
المحاصرة اون والموأد الغدائية. . ورغم عدم توفر المقاومة 
المغربية على طيران بالمقابلء > وعدم وجود نظا م للدفاع ضد 
الغارات ا يعرض 
الطيارين الفرنسيين وطائراتهم للدمار والقتل. 
وأما م تأزم وضعية ة الجيوش الفرنسية ألقت فرنښتا باکر 
عدد RT‏ ان امشعاتها فی رتا فن 
حروبها الاستعمارية. وأحكمت التنسيق العسكري مع 
أسبانيا التي خارت قواها . فأاخد خذ الصراع يتجه إلى حرب 
حقيقية بين القبائل المتحالفة مع الزعيم الريفي والقوات 
الاستعمارية القرنسية الإسبانية. 
وقبل شن الحرب العدوانية على الريفيين قام وزير 
الحربية القرنسي پانلوفي ٣16‏ في يونيو 1925 پزيارة 
تفقدية لمقدمة الريف وزاږ تاونات المحاصرة التي استرجعتها 
القوات الفرنسية مؤقتا تم حررها من جديد المقاومون. وقد 
مكنت هذه الزيارة الحكومة الفرنسية من تقييم الوضعية 
واستخلاص النتائج. 
وهكذا عيبن الجنرال نولان ۸ز ناه کقائد عام للعمليات 
العسكرية كما نودي علی بیتان ه٤۴‏ للقیا e‏ 
وفي نفس الوقت وصلت الال ي 


- 2246- 


طريق البر انطلاقا من الجزائر وعن طريق البحر اتطلاقا من 
مارسيليا لتصل الى ميناء الدار البيضاء. والملاحظ أنه فی 
هذه المرحلة الثانية من الحرب الريقية ونضال محمد بن عبد 
الكريم الخطابي» لم يكن الفرنسيون يواجهون الريفيين 
وحدهم بل كانوا يواجهون أيضا قبائل بني زروال وبتي 
مستارة وسائر قبائل حوض إناون» ويقذف الفرنسيون الى 
المعركة بحشود هائلة من السنغاليين والهنود الصينيين 
واللفيف الأجنبي وسائر المرتزقة بقيادة علية الضباط 
الاستعماريين المصابنن بحمى المغامرة والفتح والترقيات 
السريعة في أعقاب الجحرب العالية الأرلى. 
أسفرت هذه اجرب عن عرزل المقيم العام ليوطي يوم 17 
ستنبر 1925 وتعيين تسودوز سگ Th. Stee‏ مکانa.‏ 
لتطبيق خطة القيادة الاستعمارية التى تميل إلى استعمال 
جرب ا اة ت الارمى الا ` 


بريشة ة ضابط الشؤون الأهلية ج. تيوفيل دولآي J. Théophile Delay‏ 

وقد كنت القوات الاستعمارية من استرجاع تاونات 
خلال صيف 1925 وكذلك المراكز المحيطة بها. واتخذها 
الجنراJ‏ بلط Billotte‏ مرکزاً لقيادته في اتجاه الريف. 
ورغم التحصينات التي أقامها الاستعمار في تاونات 
وضواحيها ظلت تتعرض باستمرار للهجومات» غير أن 

جيش الاحتلال لم يتورع» لأجل كسر شوكة المقاومة» من 
اتال كل وسائل الدمار كإحراق الغلات وتسميم انا 
ومع ذلك لم يتمكن الاستعمار من السيطرة ةالنهائية على 
تاونات والمراكر المحيطة بها إلا في نهاية ماي 1926. 

وقد حولت الإقامة العامة تاونات إلى دائرة عسكرية 
تابعة لمنطقة فاس» وأقامت بها حاميات قوية, إلا أن ذلك 
لم نع تاونات من القيام بدور فعال أثناء اندلاع المقاومة 
المسلحة من جديد خلال 3 4 و1955 وکانت من أهم 
مراكز التنسيق بين أعضاء جيش التحرير والمقاومة في 
مقدمة الريف. 

میکیل مارتیل: الاستعمار الاسپاني في المغرب 1860 1956 تر. 

ع. لوديي» منشورات التل» الرباط 1988 ؛ جورج أوفيد» اليسار 

الفرنسي وال حركة الوطنية الغربية 5. 1955» تر. محمد الشرگي 

وعبد الجليل ناظم» دار توبقال الرياط 1988. 


Voinot, Sur les traces glorieuses des pacificateurs du 
Maroc, Paris 1939 ; J. Saulay, Histoire des goums marOCaiRS, 
‘Tome I, Paris, 1986 : H. Bordeaux, Henry de Bournazel, Paris, 
1935, Revue de [Aviation Françatse ; Le Mémorial du Maroc, 
Tore 5, Revue Icare n° 121 (1981), Salon de Fannée 1907 : la 
guerre du Rif, pp. 50 - 105. 


عبد القادر بوراس 


f 
تاووتڻي» هکذا رسمت الكلمة في المصدرين اللذين‎ 


وردت فيهما ٤‏ وهما کتاب التشوف؛ 4 . 313" لابن الزيات 


2 وكتاب القاضي ابن عبد الملك 'الذيل والتكملة؛ 
سقر : 170.8" ولم يشر محققا الكتابين إلى وجود رسم 
ا ان ع ا 

والكلمة أمازيغية تنطق حسب قراءة الأستاذ أحمد 
التوفيق لها بتاء مشناة بعدها الت را ةة 
مضمومة بعد واو مد» وتاء مثناة مكسورة بعدها ياء مد. 

وهي علم على موقع جغرافي یقع قرب مراکش نعته ابن 
الزيات بالقرية ( التشوف› 304 )» وأقدم إأشارة لذكر هذا 
SERT OS‏ ع إلى نهاية القرن 
السادس الهجري (12 م e‏ واشار "اة اين 
عبد الملك في القرن السابع الهجري (13 م ). لکن في سياق 
اجا تعود الى اا اا اشا وبداية ية السايع 
الهجريين (12 م و13 م) . وهذا يقيد أن الموقع يرجع إلى 
زمن سابق من غير المستعبد أن يبدأ على الأقل مع بداية 
حكم الموحدين» وهو الأرجح على اعتبار ذكره با منطقة قبل 
هذا التاريخ؛ ولكون نشاطه الصوفي يبدو هو الآخر غير 
بعید زمنيا. 

أا حت الالال قان اسم تاووتي یفید معنی 
الضرب أو الحدود ( التشوف» 304). ومن الطريف أن الموقع 
الذي أرجحه کمکان لهذا الاسم يعرف حاليا تحت اسم 
2 ودلالة هذا النعث تجعل الجزاء والعقاب قاسما 

مرکا بينه وبين معنى الضرب المشار إليه سابقاً. ا 
جهة ثانية نية فإن معنى ألحدود N‏ يدعمه في 
المكان نقسه. ذلك أن هذا الأخير يوجد في موقع كان فيما 
يبدو أحد نقط الالتقاء بين مجال قبيلة إيلان شرقا ومجال 


قبيلة هزميرة غريا. 
أما فيما يخص تحديد الموقع الجغرافي لتاووتي» 
فبفضل إشارة دقيقة وجدت عند أبن عبد الملك» يتبين يعپينڻ أن 


هذا الرلع کال وة شال رر ماب اکن ن وة 
باب فاس ۔ باب الخمیس حاليا .. ومن خلال النص التالي 
لابن الزيات› ممكن الوصول الى توطين أكثر دقة؛ يقول : 
"وحدثني محمد بن سعید قال e‏ 
شان خارج المدينة إلى أن مألت الشمس للغروب. فقلت 
لعله يريد المبيت في قرية ET‏ 
أن يغلق. فقال لي : أتطيق الاسراع في الجري ؟ وكان 
نحيفاً وأنا أقوى منه. فأشفقت عليه لضعفه. فما التفت إلا 
وقد غاب عغني. فأجهدت نفسي في الاشتداد ال أن وضلت 
إلى باب المدينة وقد سبقني إليه ورغب البواب أن يحيس 
علي الباب إلى أن أصل. فنظر إلي وهو يبتسم. فدخلنا 
المدينة وأغلق البرأب الباب وقضيت العجب من ذلك" 
( التشوف. 305.304) . 

إن معطيات الزمن الموجودة في هذا النص. يكن أن 
تسهم في تحدید مکان موقع تاووتي»› ذلك أو اقضي 
المسافة التي يمكن قطعها با لجري السريع بين المدة الزمنية 


الفاصلة بين ميل الشمس للغروب» وغروبها التام يكن 
تقديرها بحوالي ثلاث کبلومترات»› وهي بالتحديد المسافة 
الفاصلة بين باب فاس والموقع المسمى خالا نشقر الذي 
أرجحه كمكان لتاووتي. إن الجمع بين الوقت الأول» والوقت 
الإضافي الذي بقي فيه الباب مفتوحا بصفة استشنائية في 
انتظار وصول رفيق الصوفي أبي علي عمر بن علي ابن عبد 
العزيز الهزرجي. قادها من تاوّوتّي» يسمع بإمكانية قطع 
السافة المذكورة مع الاسراع ‏ فى الجري في نطاق شروط 
تتحكم في هذه السرعة منها نوع اللباس الذي يکون في 
غالب الاحيان عائقاء ونوع النعلبن» والحالة الصحية للمعني 
بالأمر. 

تسمح المعلومات المتوفرة بعدم استبعاد أن تاووتي 
کانت تقثل قعل مرکزا للاستقرار في المجال الريفي القريب من 
شمال مراکش» ولعل هذا ما یفیده نعث نعث ابن الزيات لها 
بقرية ( التشوف» 304) يبدو أنها كانت تتوفر على طاقة 
سكنية ذات اعتبار وهو أمر تدعمه ت ال 
1 وجود دور بالموقع؛ ومن المحجم الكبيرالذي 
يستجيب لاستيعاب الجماعات الوقيرة. 

2 . اعتبارا لأهمية الامكانيات الفلاحية للموقع» فإن 
مستوی هذا النشاط يتطلب طاقة بشرية مهمة؛ من غير 
المستيعد أنها تشكلت من سكان المنطقة أنفسهم. 

3. اعتبارا لمكانة تاووتى الصوفبة» فقد كانت مقصد 
دين من مجالات مختافة: ا 
لأبي محمد عبد الحليم ابن اسماعيل الأيلاني الاسود "زرته 
مرأت بدأره.. . يقصده المريدون ويحتمعون عندهء فنفع الله 
نە خلا كغ1 ( التشروف» 313) إن هذا الحضور البشري 
بهذا الحجم وإن كان يتميز بعدم الاستقرار الدائم؛ فإنه 


بتطلب وجود طاقة سكنية معيلة تلبي هذا الإيوا ء الۇقت. 


4 اعتباراً لوقع تاووتي في خريطة المسالك والطرق 
الخاصة بمراكش› يبدو أن هذه الخصوصية الجغرافية» جعل 
منها أول مرکز استقرار يستقبله القادم من المدينة في اتجاه 
الشمال» وآخر محطة قبل الدخول إلى المدينة بالنسيبة للقادم 

من الاتجاه المعاكس» وهذه الوضعية تجعلها فيما يبدو ذات 
وظبغنة مرکز خدمات ومرکز عبور بشري بین مراکش 
وشمالبها القريب والبعيد» وتكون في نفس الوقت الملجأً 
لقضاء الليل بالنسبة للأفراد والجماعات الذين يصلون إلى 
المدينة من الشمال بعد أذان المغرب. 

ومن غير المستعبد أن منطقة تاووتي کانت تشکل جز 

من المساحات المسقية الفلاحية التي ت إحداثها خلال القرن 
السادس الهجري (12 مء . وتدخل ضمن البساتين التي 
نشأت خارج أسوار المدينة زمن حكم الموحدين» ولعلها كانت 
تمعد بهن بحيرة ت يطْي جنويا ( البيانء قسم الموحدينء 434( 
وتاقیطت شمالا (أخبا رالمهدي» 63) 

وإذا أفادت هذه العناصر المساحة الفلاحيةء فإن 
شارات بستفاد منها قيمة إمكانيات الإنتاج التي كانت 


. 2247 - 


تتوفر عليها المنطقة. > يعكس ذلك مصطلحات فلاحية تحمل 
دلالة الاتساع وأهمية عناصر الإنتاج مثل : الضيعة 
(الذيلء > سفر 8» 170) وصرور نهر ماء بنفس الضيعة. 
ومكانة الشخص الذي يلكها وهو أبن القطان الذي کان 
معظما عند الخاصة والعامة من آل دولة بني عبد المومنء 
حظي کثيراً عند عند المنصور منهم فابئه الناصر فا مستنصر بن 
الناصر فأبي محمد عبد الواحد اخي انور ت ابی کا 
المنعم ابن الناصر حتى كان رئيس الطلبة. مصروفة إليه 
الخطط النبيهة مرجوعا إليه في الفتاوي" ( الذيل» سفر 8› 
169( > يضاف إلى ذلك مناظر زراعية أخرى تغل البستان 
(التشوف. 304)› ومعلوم أن هذا الصطلح قل أطلق خلال 
هذه القفترة وفي اللجال تة على اللكيات الفلاحيةء 
الكبيرة أبضا. ( الحلل»ء 6 : 145). 

ومن خلال الأخبار الواردة عن تاووتي في کتاب 
"التشوف" › يبدو أن هذه القرية عرفت خلال النصف الشاني 

من القرن الثاني عشر الميلادي / السادس الهجري انلم 
يكن بعدها أيضا . نشاطا صوفیا بارزاً تتجلی آهم مکوناته 
في العناصر التالية : 

1 - وجود صوفي شهير بها يعرف بأبي عبد الحليم بن 
إسماعيل الايلاني» توفي سنة ثلاثة وتسعين وخمسمائة 
هجرية؛ كمركز لدائرة هذا النشاط. 

2 وجود هياكل صوفية : مریدون ؛› خاصة التلاميذ. 

3 مکان مقصود من طرف أهل الولاية والصلاح من 
المدينة والبادية على السواء» وعلى اختلاق مستویات 
وصفات المتصوفة الزائرينء أمثال الصوفي الشهير أبي علي 
عمر بن علي بن عبد العزيز الهزرجي توفي عام اثنين 
وتسعين وخمسمائة ( التشوف› 3 من أهل الحاتب 
الشرقي من مراكش» وابن الزبات نفسه ( ( التشوف› 13 
وعلی مستوى المجال وبصقة ه خاصة نفيس ومراكش. ٠‏ وهي 
أشارة انشا لطبيعة العلاقات الصوفية التي كانت قائمة 
بين تاووتي ومجالها. 

ثل مركز تاووتي اا بهذا النشاط الصوفيء > مع مركز 
تاقیطت»› اکس لفن اللذين يقعان خارج شمال 
مراکش» ویشکلان كذلك ك المجموعة الشمالية لمراكز التصروف 
الموجودة بالحوز الأوسط. والمحيطة بمرأاكش. 

ورغم اة خذة الوظيفة الدينية وحجمها بالمنطقة فان 
ابن الزيات لم ينعتها بأية صفة من صفات المواة قع الصوفية 
التي استخدمها بالنسبة لعدد a‏ 
الحوز والأطلس الكبير؛ كالرباط والرابطة. 

البيذق» أخبار الهدي» طبعة : E‏ ؛ ي. التادلي» التشوف» تح 

أحمد التوفيق؛ البيضاء ؛,م. ابن عبد الملك المراكشي 

والتكملة» سفر 8 e‏ محمد بن شريفةء الرباط. 1984 ؛ 

ابن عذاري» البيانء قسم ا موحدين» تح. محمد إبراهيم الكتاني 

وآخرون» البيضاء 1985 ؛ مجهول. ا مجحلل الموشية» تح. زكار وعبد 

القادر زمامة, البيضاء 1979. 

محمد رابطة الدين 
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ابن تاويت» أسرة أصلها من الأندلس استقرت حقبةً من 
الزمان في وادراس قبل أن تدخل إلى مدينة تطوان. وأقدم 
نص بیدنا ورد فيه ذکر این توت هو معجم السفُر . بفتح 
السين وسكون الفاء - اسم جمع سافر مثل صَحب بالنسبة 
لصاحب ا طاهر أحمد السلفي الأندلسي زيل 
الاسكندرية ومعاصر القاضي عياض. والكتاب من 
مخطوطات الخزانة ا الفا لطر (حرف الكاف) وقد 
لخص بعض ما فيه إحسان عباس ونشره في بیروت بعنوان 
أخبار وتراجم أندلسية. وهذڏا نص ما ورد فيه عن "تويت" 
بالبربرية وأخوين كلاهما يدعى بن تويت 
قال السلفي في سياق ذكر توءمين ملتصقين خلقة : 
سمعت أبا محمد عبد الله بن تويت بن الوزان اللمتوني 
الاسكندري یقول» وجربته وكان ثقة یتحری الصدق» 
سمعت أخي الأمير أبا یعقوب نتان بن تویت الفقيه وغيره 
من المرابطين الشقات بالمغرب يقولون : ولد في بني نورت ۔ 
بطن من الملشمين - جسمان کاملان برأس واحد > فعاشا 
زماناء ثم مات أحدهماوثقل الآخر فراموا قطعه منه› 
فشاوروا الفقهاء فقيل لهم : يصبر أياما» فلم يض قليل 
حتى مات الآخر. قال أبو محمد عبد الله بن تويت : وولد 
بالأندلس فى أيامنا مولود رات . وقد رات بخن 
الل امرأة ولدت ا ولادتها ولد ثم في 
المرة الثانية ولدين وفي الثالغة ثلاثة وفي الرابعة أربعة وفي 
الخامسة خمسة وفي السادسة ستة وفي المرة الاب شن 
في بطن واحد. 
قال السلفي اتو خد ا رجل صالح من أمراء 
المرابطين قدم المشرق للحج وطلب العلم وکان يحضر عدي 
ويقرا. ومن جملة ما قرأه ١‏ اللخص لابن القابسي. اما اغ 
ينتان فکان فقيها وذكر لي أخوه أبو محمد أنه توفي في 
زبيد من مدن اليمنء وأنه كان قرأ على ابن عتاب وأبي 
بحر وأبن رشد واخرين بقرطبة» وعلى ابن أبي جعفر بمرسيةء 
قال وتویت اسمه محمد ولکن غلب عليه لقبه هذا وتفسیره 
صیاح. 
وبالأصل المخطوط : "وسالته عن معنی تویت» فقال إن 
معناه صياح بالبربري» فهو مصدر" ومازال في عاميتنا 
هذا الوزن خصوصا في المهّن التي تعد مستهجنة مشل 
رت وتحَجّمت وتحددت وتنجرت وكلمات أخرى قبيحه 
الذكر. وليس صياح بتشديد الياء كما ظن. 
والملاحظ أن تَرَبّْت ذكرت بدون الألف وهو ماكنا 
نعرف› ثم زيدت الألف ضبطا للنطق بالتاء مفتوحة. 
والدليل على صحة الأول في الأستعمال أننا نجمع هكذا 
'تويتش" وهو اسم أيضا للأسرة والمقر. 
تقع هذه ابقا قي قبيلة وأادراس بين تطران وطنجة 
متاخمة لأنجرة. ا 
a‏ سو ن و د 
تشقها الطريق السيارة وبتاخمها الجبل الواقع به ضريح 
ولى. 


ويلاحظ في هذه القبيلة أن Eg‏ يجمعون بزيادة 
السين كما بالإسبانية» فيقولون . تويتش» بنطق السين 
ا کنا نی الرغال وکا لی بعرسی اشا 
ونقولون | نضا علال معا لانن غلال وخلم خا 
لابن حليمةء وعبودش جمعا لابن عبود وزیاتش» لزيان: 
والطويلش للطويل» ولاغرابة في هذا الاثير الإسباني الذي 
جاء بجي مهاجرة الأندلسيين أوا خر القرن التاسع (ك1 م) 
٠ e SR‏ الهاجرين نهم نزلو 
الساحل الشرق» ومازالت عقبة بغرناطة تذكر بعقبة غمارة 
)€Cuesta de Goma2(‏ ويقول مارمول الذي تحلم عن 
وادراس بإسهاب وذکر شجاعتهم في القتال إن المقصود بهم 
من غمارة وصا ر حلفهم مع قب YY‏ 
لهم شرقا وهم قبيلة أنجرة حلفهم مع غمارةء وبعبارة فإن 
الساحل الممتد من الريف إلى سبتة فطنجة وأصيلا والمنتهي 

عند القصر الكيرز لغمارةء ويك الكريم المنسوب اليه 
القصر الكبير غماری. أما الداخل وفسه وادرأاس س وبني يدر 
وبني مصور وجبل حبيب (الفهري)؛ والأخماس داخل. ومن 
ومواجهة بين الأخماس وغمارة. 


ابن تأویٽت› أحمل بن محمد بن عمر التطواني. ولد 
بتطوان عام 2 وحفظ القرآن في کتاب والده محمد بن 
عمر شيخ المقرئين, كما حفظ على يده المتون العلمية الأولى 
في اللغة والدين قبل أن ينتقل ألى حلقات شیوخ م تطوان 
أمفال عبد الرحمن أقشار ومحمد الرگیگ وأحمد الزواقي 
الحسيني وأحمد الرهوني وغيرهم آخذاً عنهم علوم التفسير 
والحديث والأصلين والفقه واللغة وقراعدها. ثم توجه إلى 
فاس ليدرس بالقرويين» ومن شيوخه فيها عبد الرحمن ابن 
الف شش عاد ا اال وعد الله الفخلى وأعند بن 
المامون البلغيثي. ۰ ٠‏ 

وبعد عودته إلى تطوان تولى بها عددا من الوظائف. 
فكان أستاذا بالمدرسة.الاسلامية سنة 1930» وقاضياأ 
بالمحكمة الشرعية سنة 1952ء ومفقتشاً بوزارة العدلء ثم 
مدير للمعهد الدينى» فأسعاذا بكلية أصول الدين. وقد 
درس خارج تطوان بدار الحديث الحسنية بالرباط» وبا لجامعة 
الإسلامية بالمدينة ا لمنورة لمدة سنتين. ولا أحييت الكراسي 
العلمية أسند إليه كرسي التفسير بال جامع الكبير بتطوان. 

کان اک ب قر اسیو ا الف 
وعضو الأمانة العامة للرابطة. وعضو المجلس العلمي 


بتطوان. واشتهر بالتواضع والتودد لإخوانه وخلانه» تمن 


يألف ويؤلف. ٠‏ 
عام 1414 / 28 غشت 1993. 


ساو مات د و اغى فة فن تلام 
المهدي الدليرو 


ابن تأويت» محمد بن عمر بن عبد السلام بن عمر 
ابن علي بن محمد بن موسى بن محمد الوادراسي ثم 
التطواني» ولد عام تسعين من القرن الثالث عشر (19 م) 
وتلقى تعليمه الأول من خاله الفقيه محمد بن حمزة غالباء 
ويذكر أنه كان بتطوان عند إتيان ا ملك مولاي الحسن إليهاء 
وسنه آنذاك عشرون. وبعد حفظه القرآن الكريم صار يتلقى 
مبادى العربية والفقه على فقيه عصره» والشهير فيما يمتد 
من تطران إلى طنجة مباشرة السيد محمد بوتفاح» وكان 
يرافقه في الأخذ عنه والد محمد بن تاويت الطنجي. وفي 
الربع الأول من القرن الرابع عشر كان قد حط الرحال انا 
بتطوان. وبعد هجرة خاله إلى طنجة عند الاحتلال الإسباني 
بتطوان. كان يخلفه في تعليم القران الكريم بهاء فظل يقوم 
بهذه المهمة ما يزيد على نتصف قرن»ء فصار بذلك فقيه 
تطوان» لا يذكر إلا بهذا النعت ولايوجد متعلم إلا وقد 
تخرج على يديه _ 
كان يعلم القرانء وإلى جانبه مبادئ النحو وفقه 
العبادات والتوحيد وما ينضم إلى ذلك مما تشمله منظومة 
ابن عاشر المعروفة. كما كان يزاول العدالة التى كان شأنها 
محترما لايضطلع به إلا مَنَ يسم بالعلم والاستقامة 
ومن تعلموا على يديه الزعيم محمد بن عبد الكريم 
الخطابي. ثم الزعيم عبد الخالق الطريس» ومن الوطنيين 
الكبار الفقيه محمد داود مؤرخ تطوان والحاج محمد بنونة. 
والى جوارهم جميعا محمد عزيان والطيب بنونة ومحمد 
الفاسي الخلفاوي وغیرهم کثیر لا بحصضصون عدداً. ومن ناحبة 
الدولة فقد كان مبجلا من القصر الخليفي والوزارة التي كان 
فل را الصدر الأعظم الفقيه ابن عزوز. وكان الخليفة 
مولاي المهدي يعز الفقيه محمد ابن تاویت» کما کان ابنه 
مولاي الحسن بعده يعظمه لدرجة أنه كان يحيي معه صلاة 
التراويح التي كان يفتحها ويختمها ثم يصلي صلاة الصبح 
ويبقي الخإيغة في المسجد ينصت ألى قراءة الحزب فيعود 
مودعاً إلى قصره في حفل رسمي. 
محمد بن تاویٹ التطواني 


OTE PE RET 


وأسرته عريقة : : نتسب لقبيلة "ودراس" من أحواز تطوان. 
عرفت بالجهاد 2 رحل فرع منها أولا للاستقرار 
با مدينة المجاورة تطوان» وتلاه بعد عقود فرع استقر بالمدينة 
الا ا د ر ال ات ار 
بالبحث والتأليف والترجمة في الأدب والتاريخ والتشريع 
الاسلامى والفلسفة والمنطق والتصوف. ولذ بتطوان عام 
1911/1329 . استظهر القرآن الكريم على والده ولم جاوز 
سن العاشرة» شرع بعدها في حفظ المتون بدا بمقدمة ابن 
أجروم الرشد الصغير لابن عاشر إلى الأحزاب المنتثرة فى 
العبادات من مختصر خليل. وقد أهله ذلك للانتقال 
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حلقات الدرس حيث تتلمذ على كل من الفقهاء عبد الكريم 
بن محمد الدليروء ومحمد بن عبد السلام الريسوني» وعبد 
الله مراريش» ومحمد الكحاك» ومحمد الفرطاخ» ومحمد 
الزرهونيء ومحمد القاسمي؛ وعبد الرحمن بن رحو» ومحمد 
أقلعي» ومحمد أعمير؛ ثم عن شقيقه 2 هه الا کر اخید ان 
تاویت. 

وبداية من مرحلة تكوينه تلك ؛ شرع یعنی بتلقي 
ارين الأرلنة فى اللخحن الإسائية والفر نة مسا 
هذا التوجه من وصلة الطفولة الرابطة بينه وبين قرينه في 
الكتاب وفي حي "الاترنكات" الاستاذ عبد الخالق الطريس؛ 
والذي ظل حريصا في زعامته للحركة الوطنية بشمال 
المملكة المغربية أثنا ءالحماية الاسبانية» على استثمار ثقافة 
"ابن تاويت" ال جادة في صياغة المطالب التعليمية بخاصةء 
وترشید تکوین الخال الضاعةة وتخطيط آفاق مستقبلها 
العلمى. 


وفي عا م 1348 / 1929› التحت محمد ابن تاویت 
التطواني aT‏ إلى حلقات الدروس» داخل 
المسجد وخارجه»ء واسة ستمع إلى الشيوخ الطائع ابن الحاج» 
ومحمد ابن الجحاج ومحمد بن عبد الرحمن العراقي والعباس 
بناني ومحمد الزرهوني ومحمد العلمي وأبو الشتاء 
الصنهاجي ومحمد الصنهاجي ومحمد السايح ومحمد بن 

عبد المجيد أقصبي وعبد الرحمن أبن القرشي والحسن بن 
عمر مزور وعبد الرحمن بن الصديق الغريسي ومحمد بن 
عشمان الشامي والحبيب بن أحمد المهاجي وانی یکر 
الدرقاوي ومحمد ابن سعيد سعيد المكناسي وأادريس المراكشي 
وعمر أبن سودة ومحمد أبن عبد الله وعبد الله الفضيلي 
ويصفه بعالم فاس في زمانه. 

وموازاة مع دروسه هذه کان یحضر دروس اللغة 
الفرنسيةء بين العشاءين» بثانوية مولاي إدريس» كما كان 
يتصل ببعض الجزائريين والارجنتينيين المقيمين بفاس يجلس 
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إلبهم مستزيداً من اللغتين الاسبانية والفرنسية. 
زلا اعات الحرب الأهلية الأسباتية سنة 1536 
وأاستعصت بنتيجتها الاتصالات بين شمال المغرب وجنوبهء 
عاد مضطرا إلى تطوان؛ حيث عينه صديق الصبا الأستاذ 
الطريس الذي كان يشغل أثناءها مهمة وزارة الأحباس فى 
الحكومة ا للف كاتا له وان ال جاتب ذلك زرل 
مهمة التدريس بالمدرستين القرآنية والحسنية» ويلقي 
E‏ بنادي حركة الوحدة اا تاريخ التشريع 
الإسلامي» ويعقد حلقات في بعض مساجد المدينةء درس 
فيها للطلبة المختصر والألفية والمنطق والبلاغة والحساب 
بالقلصادي. 
ولا تهيأت البعثة الحسنية للدراسة في مصر سنة 1938م 
استقال من وظيفه والتحق بهاء طموحاً منه لاستكمال 
دراسته؛ وقد انتظم طالباً بكلية الآداب قسم اللغة العربية 
بجامعة فؤاد الأول حيث نال شهادة الإجازة وتابع بعدها 
اعداد دبلوم الدراسات العليا في اللغات الشرقية في ذات 
الكلية. ومن أساتذته خلال هذه الفترة طه حسين ومصطفى 
السقا وأمين الخولي وأحمد لطفي السيد وأحمد أمين وأحمد 
ضيف ومحمل زيادة وحسن إبراهيم حسن ومحمد شفیق 
رال وعبد الحميد العبادي وعبد الوهاب عزام وإبراهيم 
أمين الشواربي ويحيى الخشاب. 
ولرغبته في الحصول على شهادة الدكتوراه سجل 
موضوعها تحت إشراف استاذه عبد الوهاب عزام» وعمل 
خلالها ببعض مؤسسات القاهرة الثانويةء غير أن الظروف 
عاکست رغہاته» فعاد إلى وطنه سنة 1949 ليستقر في 
مسقط رأسه تطوان باحغا في معهد فرانكو مدة سنة» ثم 
أستاذا للبلاغة با لمعهد العالي للتعليم الديني» ثم مدير 
لنفس المؤسسةء ثم مفتشا لكل مستويات هذا التعليم 
بالنطقة الخليفية. وقد كان ينطلق في تدريسه لمادة البلاغة 
من كتاب دلائل الإعجاز للجرجاني› والذي عني بإعادة 
طبعه مفتتحا بمقدمة دسمة وغير قصيرة تلقى كاشف الضوء 
على علم البلاغة. ومع استقلال المغرب عين سنة 1956 مدير 
لمعهد مولاآي الحسن للأبحاث بتطوانء خلفاً لعبد الله كنون. 
وقد دشن إشرافه على المعهد بإصدار الدوربة المرجعية 
المغخصصة في الدراسات المغربية والأندلسية مجلة تطران؛ 
فإليه يعود فضل أجزائها العشرة. وفي سنة 1958 التحق 
بشعبة الدراسات التاريخية بلندن للتخصص في موضوع : 
"العلاقات التاريخية بين المغرب وانجلترا" عاد بعد سنة 
أمضاها بها أستاذا للتعليم العالي بالمدرسة العليا للأساتذة 
وفي کلیات آداب الرباط وفاس ووجدة وتطوان واگادین 
کہا ر بكلية أصول الدين في تظوان. 
ارتبط مبترجمنا بالكلمةء فوهب لها حياته» بحشا 
وتنقيباء كقابة وتأليفاء فاتسعت معارفه»ء وتشعبت 
اهتماماتهء وهذا ما جعله أستاذا لأكثر من مادة» فقد ألقى 
محاضرات في علوم البلاغةء وفقه اللغة بنوعيه الخاص 
والمقارنء وفي مادة النحوء كما درس الادبين المغربي 


والأندلسي› وكتب في مواضيح عديدة من الأدب المشرقيء 
إلى جانب ذلك كله اشتهر بأستاذيته للغة الفارسية. . وترجم 
الكثير من الأعمال إلى العربية من اللغات الشرقية 
الفارسية والتركية نثراً ونظماًء ومن اللغات الحية الانجليزية 
والاشانة والالانة وشارك في عدة مؤتقرات واستدعى 
ماتا في عدة جامعات عربية وأجنبية. 
تيز الأستاذ ابن تاویت بین أفراد البعثة من مرافقيه 
بتنوع وغزارة الإنتاج والانقطاع للبحث والتكوين» فقد ألف 
وحقق ونشر في شتى المجلات والجرائد الوطنية» > وفي 
الكثير من الدوريات العربية والدولية. ولما عرف عنه من 
صرامة في الميادين المعرفية فقد أثارت بعض كتاباته 
سجالات عنيفة في اللغة والأدب شعره ونڅره؛ رأفقت 
حياته العلمية التي امتدت خمسا وخمسان سنة؛ في إعداد 
الأجيالء وفي الكتابة والنشرء الى أن وافته المنية بمصحة 
فى الرباط صبيحة السبت ثامن رجب عام 1413 / ثاني ينایر 
1993 عن سن يناهز الثمانين. 
مؤلفاته المنشورة 
1 . محاضرات في تاریخ التشريح الاسلامى. 2 
الاستشراق والاإسلام. 3۔ کتاب فى التربية الوطنية. 4 
تاريخ سبتة. 5 أبن زيدون. 6 الوافى بالأدب العربي في 
ا لغرب الأقصى»› في ثلانة ا 7 تاریخیات : دراسات 
وتعریب وتحقيق. 8 الأدب المغريى بالاشتر تراك مع الصادق 


E TE 

1 . فن جلال الدين الننوي» وهو عنوان الموضوع الذي 
كان اختاره لنيل شهادة الدكتوراه» وقد أهدى نسخته 
الأصلية للمكتبة الصبيحية ممدينة سلا. 2 العلاقات 
ا مغربية الانجليزية. 3. مذكراته. 4 . ا لغرب وا معترك الدولي 
فى العهد السعدي. 5 . قصة قصيرة بعنوان 'صريع العزاز : 

ة واقعية مؤلة". 6 شعر موزع بين بعض ذويه 
وتلاميذه. 7 رسائل يحتفظ بها بعض معاصريه وثلة من 
تلامیله. 

تحقيقاته : 

1 . دلائل الإعجاز؛ في جزآين. 2 شعر أبن غبد ربه. 
3. اختصار الأخبا ر عما كان بشغر شبتة من سني الآثار 
لأبي عبد الله محمد بن قاسم الانصاري. 4 اویه تاریخية 
عن تطوان» لرجل جزائري. 5 وثائق سعدية لم تنشر. 6 . 
بلغة الأمنية E‏ 
المرينية من فدرس وأستاذ وطبيبء لعبد المهيمن الحضرمى. 
a E‏ ا و 
سليمان ا موحد بالات شتراك مع محمد أبن تاويت الطنجي 
ومحمد بن العباس القباج وسكبكد اغرات: 9 . البيأن الغرب 
لابن عذاري المراكشي . قسم الموحدين؛ حققه أولا بالاشتراك 

مع المستشرق الاسباني هويسي ميرانداء وثانية بالاشتر اك 

مع المستشرق السالف»؛ ومحمد إبراهيم الكتانيء وأختا 
شتراك مع الكتاني السالف ومد ت ود القادن 


زمامة. 10 مستودع العلامة ومستبدع العلامة لات 
الوليد ابن الاحمر بالاشتراك مع محمد التركي التونسي 

. أزهار الرياض في أخبار عياض . الجزء الرابع‎ .1١ 
بالاشتراك مع سعيد أعراب.‎ 

من مترجماته عن الفارسية : 

| جهار مقالة› للشاعر أحمد بن عمر بن علي النظامي 
العروضي السمرقندي. 2. زين الاخبار لأبي سعيد عبد 
الجي الكرديزي. 3 رباعیات عم رایام ` 

عن التركية : 

| . قبقجى مصطفى» قصة للكاتب أحمد رفيق التركي. 
ا قصة للكاتب التركي حسين رحمي. 3 . 
نظيفة» مسرحية لعبد الحق حامد. 4. أولو» ملحمة شعرية 
لعبد الحق حامد. 5 مقبر» ملحمة شعرية لعبد الحق حامد. 

عن الاتجليزية : 

1 . رسالة تاريخية من ملك أنجلترا إلى حاكم تطوان 
النقسيس. 2 من زوايا التاريخ المغربي» نشر تباعا مجلة 
تطوان. 3.العدالة فى بريطانيا» مخطوط. 4.العلاقات 
ا مغربية البريطانية» مخطوط. 

ا 

1 علي ابن سينا › ترجمه وقدمه الى معهد فرانکو 

قصد الطبع. N EET‏ 
بالنکور؛ الف امندزو دي لاس کاخیکاس. 

عن الألانية : 

1 . ترجمته محياة ا مورخ عبد الرحمن ابن اخلدون عن 
الأضل الألماني من كتاب كا رل وکلمان "تاريخ الأدب 
العربى" وهى مرقونة على الآلة الكاتبة. 

ا ا التطواني نفسه» مذكراته ؛ معلومات شفوية من 

شقىقه الأكبر الفقيه أحمد بن تاويت. 

عبد القادر الغالي الخراز 


ابن تاويت» الطنجي محمد بن محمد . أصله من 
ونش من قبيلة وادراس بين تطوان وطنجة. من أسرة 
عرفت بالصلاح والجهاد منذ أمد بعيدء فقد كان الناس 
يعتقدون في جده محمد بالولاية والصلاح»› وکان ات 
(ااتة الأربعة من المجاهدين للمحتلين الإسبان طيلة 
اثنتي عشرة سنة. استشهد عمه أحمد ثم أخوه الأصغر عمر 
مجاهدین. وظل عمه محمد الزكاري يحارب الإسبان 
والفرنسيين حتى بعد انتهاء حرب الريف» فلجاً إلى بني 
مَسسّااة حيث أسلمه الفرنسيون للاسبان» وكذلك فعل عمه 
الرابع. 

والده خا وكاو عرق بالفاسي لأنه درس 
بفاس» بالأمير ابن عبد الكريم الخطابيء وكان الأمير قد 
درس عليه القرآن ولكن تخلى عنه لما ترت ا می کان 
ذلك سبب تعرض داره بوادراس للمداهمة وإحراق ما بها من 
کتحب ومخلفات. 

ولد ابن تاويت الطنجي في حدود عام 1330 / 1911 


E 2 


بوادراس القبيلةء والتحق بطنجة وهو شاب يافع متابعا 
لتعلمه قوأعد العربية والدين بعد حفظه القرآن الكريم 
وبعض المتون» والأسرة تعيش في شظف من العيش إذ لم 
يكن دل الوالد إلا عشرين ريالاً مغربية "حسنية" مرتبً 
كان له على نظارة الأحباس الناصرية التى تنتمى إلبها 
أسرة ابن تاويت. وكان ينضم إلى الأجر المذكور أربعة ريال 
أخرى يتقاضاها محمد الفاسي عن إمامة "جامع الجديدة" 

طلب الشاب محمد ابن تاويت من أبيه أن يتوجه إلى 
فاس للدراسة بجامع القرويين فأسعفه في رغبته» فتوجهتا 
معا إلى فاس وظهرت نجابة ا لمترجم في دروس النحو 
بالألفية على عباس المكناسي والفقيه أقصبي. وفي دروس 
التوحيد بأم البراهين على عبد العزيز ابن الخياط. وطلبنا 
بواسطة أخي من سيدي جواد الصقلي أن يتطوع بإقرائنا 
منظومة الااستعارة لابن كيران بجامع الرصيف باكراً. 
فنحضر حلقته التي لم يكن يحضرها غيرنا الاثنين. 

کان سيدي محمد العلمي يدرس آنذاك كتاب 
القلصادي في الحساب» قبيل النظام الدراسي» ثم التوقيت 
بعد فرض هذا النظام» فحصل تحول في مواد الدراسة التي 
انكب عليها مترجمنا إلى الفنون التي يدرسها العلمى. 
كان الشيخ محمد العلمي ذا ذهنية رياضيةء وقد أخذ هذه 
العلوم العقليةء ويخاصة حساب اللوغاريتم» عن أحد طلبة 
البعثات الحسنية إلى أوربا. وكان هذا العالم الرياضي قد 
أفضى به الإهمال الذي لقيه هو وزملاؤه أعضاء البعفات 
الان أصبح درکیاً مرابطا بباب بوجلود بفاس. 

انقطع مترجمنا إلى شيخنا العلمي انقطاعا كليا. 
يبخدمه حتى بانتساخ كتبه التي تسلك إلى المطبعة الحجرية 
بمجرد أنتساخهاء وما أكشرها بخطه الذي حافظت عليه 
المطبعة الفاسيةء وأصبح متمكنا في علوم التوقيت على 
اختلافها بالدرجة التي كان عليها الشيخ العلمي. ومن 
الذين درسهم التوقيت من الكبار الفقيه محمد بن سعيد 
اللكناسي وعبد الله گنون وهو زوج أخته. 

فلما عدنا من فاس أثناء الحرب الإسبانية الأهلية.ء 
توظفنا كلانا بتطوان. وبعد سنتين ذهينا معا فى بعشة 
علمية إلى مصر حيث التحقنا بكلية الآداب» كان هو بقسم 
التاريخ وكنت بقسم اللغة العربية. ثم بدا لَه أن يتحول إلى 
قسم اللغة العربية وابتدأً التشابه يضايقناء فكلانا محمر 
بن محمد ابن تاویت» فکان أن وقعت إدارة الكلية فى خلط 
عند إعلان نتائجنا في آخر السنةء فقر القرار منا أن نقميز 
بعضنا عن بعض هو بالطنجي وأنا بالتطواني. 

احرزنا شهادة الليساس» وكان هو ضمن الخمسة الأوائل 
فنال جائزة الشرف من الملك فاروق. ثم عرض على استاذنا 
أحمد أمين أن يتولى الإشراف عليه في موضوع ينال به 
درجة ماجيستير" فاختار له موضوع تحقيق مقدمة ابن 
خلدون. فدخل المعركة ونسي نفسه فيها. ووجهته الجامعة 
العريية إلى تركيا للبحث عن المخطوطات» وتفتحت له 


RE 


الأبواب كلها فدخلها وأصبع بعد ذلك المرجع الأول فيما 
بخص ابن خلدون. 

سالني في جامعة لندن سنة 8 الاستاذ یرناردلویس› 
ماذا يكون نسب الطنجي منك ؟ أجبته : أبن عمي» فقال 
لي : إنه خلدوني. والحقيقة أن تحقيقاته تشهد ما له من 
اطلاع واسع» نأخذ مشلا تحقيقه لجذوة ا لمقتبس وللجزء الأول 
من ترتيب ا لمدارك أو اختصار الزبيدي لكتاب العين» كل 
ذلك يقدم لنا مجهوده فيه. [ 

لم يكن في محمد ابن تاويت الطنجي عيب إلا أنه كان 
تشد الکمال في الناس. فهو رجل قد قدر الناس قدره 
وأحبه علماء الأتر اك واحترموه في وزاراتهم وجامعاتهي 
فأصهر إليهم وأقام بين أظهرهم إلى أن مات عندهم غريباً 
عن بلده بتاریخ رابع عشر ذي الىجة عام 4 /29 دجنبر 
1974., 

معلومات شخصية. 

محمد بن تاويت التطواني 


تاوية ۔ هضبة. ے تینگمرت 

تاو e‏ أو تاوینغت› كلمة أمازيغية تطلق اسما 
غل جرا تر تنبت في المناطق الجافة. وهي التي 
يسمیها لاووست ا1a0us‏ باسم .Aubépine saharienne‏ 

تل رة غ هذه الشجيرة في دبغ الجلود 


۰ 


وتلوينها باللون الأحمر. وهي معروفة بنفس الاسم في 
منطقة درعة وتافيلالت وأيت واوزگيت وسوس الأعلى 
والأطلس الصغيروفي جبال وراس على ما يبدوء وريما في 
مناطق أخرى. 

ويغلب علي الظن أن الكلمة من "وين" ومعناها الذي 
يصلح لكذا أو الذي يستعمل في كذا ... و"أغيت" وتعني 
الجلد المتين الذي بصلح أصضناعة الاحذية. كما يكن أن 
تون قد أخذت من كلمة "تاوينا" التي تعني عند 
الحيوانات العيون ذات اللون السود والرمادي الفاتح. 

ولعل توارة الشجيرة الشوكة المشار اليها أعلاه تشبه 
في لونها العيون التي تتوفر فيها الشروط المذكورة, 
فسميت شجرتها باسم المشبه به بعد تأنيشه. 

٠‏ استعملت كلمة "تاوينخت" كاسم علم جغرافي» حسب 
ما نعلم في جنوب شرقي تازناخت» حيث توجد قرية تحمل 
اسم "تاوبنخضت" عند ايت حاميدي. وفي جنوب شرق 
بویزاکارن حیث یوجد جبل تاوینخت. 

كما توجد الكلمة في ایت سگ الذین یسکنون 
السفوح الجنوبية لجبل تيزي ن تاست حول مركزهم الإداري 


تافینگولت. غير أن "تاويتخت" هنا تطلق على مجموعة 


من القري متقاربة الموقع» وكل واحدة منها تحمل اسمها 
الخاص وهي على التوالي : فرناط وإیگران وأزرو وأگادیر 
ن مومزيل. وترجع أهمية "تاوينخت" إلى موقعها الجغرافي 
الذي يكن من مراقبة الطرق المؤدية إلى جبل إيدأوزداغ 
انطلاقاً من سهل سوس الأعلى. فهو إذن يعتبر صلة وصل 


ضرورية بين السهل الذي كثيراً ما تطرقه الجيوش المخزنية 
المتمركزة في تارودانت التي لا تبعد عن الموقع المذكور الا 
بحوالي ستین کیلومتراء وبين جبل ایدأومساطوگ 
e‏ الذين لاتطاً جنود المخزن بلدهم | الا نادراً. 
ففی اوائل القرن الثاني عشر (18 م( حینما حاصر باشا 

مراکش جبال إيدأوزداغ انهزمت جحيوشه وتراجعت الى 
تاوینخت» وبقيت في المنطقة إلى أن اضطر لصالحتهم 
مقابل أداء ضريبة رمزية فأدوها ورحل عنهم دون خضوع 
فعلي. ) 

وفي نهاية القرن الثالث عشر (19 م( وبدأية الذي يليه 
كانت منطقة تاوينخت محل صرأع بين بين القائد الگنتافي 
الذي کان یحاول بسط نفوذه على سوس الأعلی» وبين قائد 
تالگجونت المجاورة الذي ينتمي إلى عائلة أيت بازي. 

وهكذا نلاحظ أن "تاوبننخت" عرفت زيادة عن 
الضراعات اللفية الحلة» صراعات أخرى تنخو بها 
انتماءات سياسية تربطها أكشر بالسهل ليتراجع ا لمجال 
الجبلي بأنظمته نحو القمم. 

عبد الله بن إبراهيم التاسافتي» رحلة الوافد» تح. صدقي علي 

أزايكو» ص 134 (نشر كلية الآداب بالقنيطرة) . 

Ch. de Foucauld, Dictionnaire Touareg-Français, 1951, T. 

IN, pp. 143 sqq ; T. IV, p. 1788 ; E. Laoust, Contribution û une 

étude de la toponymie du Haut Atlas, Paris, 1942, p. 101 ; Id., 


Mots et choses berbêres, 1920, pp. 478 - 490 ; R. Montagne, Lês 
Berbêres et le Makhzen, Paris, 1930; pp. 279 sq.; 317 - 318. 


التايب أو التائب» محمد بن محمد بن عمر بن علي 
ابن المختار السعيدي» : E A E E‏ 
بشمالي المغخرب» قدم والده منها أوائل هذا القرن» واستقر 
وهو صغير على والده الذي كان إماماً بأحد مساجد فاس 
والتحق بالقرويين فأحرز على الشهادة الشانوية الأولى سنة 
7 واشتغل بالتعليم في مدينتي ميدلت وفاس» وفي سنة 
0 انتسب إلى كلية الشريعة بفاس» وحصل على الإجازة 
منها عام 1964 وهي السنة التي التحق فيها بدار الحديث 
اة بالرباط؛ فتخرج منها سنة 1965ء وفي سنة 1968 تم 
الجحاقه بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (مصلحة إحياء 
التراث) وعهد إليه بمهمة تحقيق كتاب التمهيد للحافظ ابن 

عبد البر الذي ا فة ق او الخال وشا م 
الرابع » وأثناء عمله بالوزارة كان يخطب بأحد مساجد 
الریااظ ويقوم بإلقاء دروس الوعظ والإرشاد» ويلقي 
احاديث دينية في الإذاعة والتلفزةء وانتدبته الوزارة مرات 
نائبا عنها في تدشين بعض المشاريع التابعة لهاء وأسهم في 
الدروس الحسنية بخمس محاضرات وبواسطتها اشتهر ولفت 
إليه الأنظارء لفصاحته وقوة حافظته وحسن استيعابه 
للمادة العلمية. 

كان محمد التائب لا يجد لذته إلا في الكتاب» بحيث 
لا تراه الا قارئاً أو مذاكراً لا يل من المطالعة ولا يفتر عن 
القراءة. وهو من الموقعين على وثيقة المطالبة بالتعريب. من 


إنتاجه العلمي»› إضافة إلى المحاضرت الخمس التي شارك 
بها في الدروس الحسنية ؛ تحقيق الجزء الثالٹث وبعض الرابع 

من التهه لابن يدال وكتابدلل ls‏ 
(بالاشتراك) وعدة مقالات نشرها في بعض المجلات وقد 
کان شرع في تحقيق كتاب الإلماع للقاضي عياض الذي 
موضوعا لرسالته الجامعية لا ندري القدر الذي أ زه 
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آثار ا مترجم ا لكتوية ؛ معلومات شفرية من أبنائه وأصدقائه. 

غمر الجيدي 

تایدالت. قرية وأقعة بأعالي وادي صيادء القسم 
الشرقي من وادي نون تتميز بأنها مقر أولاد بوعشرة. 
وهذه القبيلة تدخل في نطاق أيت النص الذين تتصدرهم 
قبيلة ایت ا (انظر أولاد بوعشرة انت 
إبراهيم؛ با لعلمة). تجمیز تایدالت بأنها تجمع الفصائل 
المحلية المتصارعة نظا لقدرة أهلها على تنظيم التعايش 
ونظام التحالفات. ولعل هذا السبب هو الذي يفسر 
ا لقبر سيدي E EOP‏ الجماني الهاشمي 
القادم من قبيلة أاجمامين بمنطقة الهده على أهل ازريويلة من 
قبيلة أزوافيط. فقد بدور شریف آهل أزريويلة وجزء من 
قبيلة أزوافيط مرتبطاً با لمخزن الذي کلفه ببعض المهامء > لعل 
أشهرها حمل ظهائر تعيين أربعة عشر قائداً صحبة ابن عم 
السلطان مولاي عبد الحفيظ إلى الشيخ ماء العينين 
بالطارة وماتزال عائلته تتوفر على ظهائر حستية 
وحفيظية للتوقير والاحترام سلہ بموجبها عزيبا بحوز 
مراکش. وقد أهله | رتباطه بالمخزن إلى مباشرة شوؤون أهل 
عزیبه بکكامل الاطمئتان؛ فلم یکن في تدخله يقتصر فقط 
على الشؤون الدينية بل نجده يختص آات في مباشرة 
الأمور السياسية والاجتماعية لما فيها من محافظة على 
أمن المجماعة التي مازالت تشهد له بردع الفساد 
والمتجاسرين على الأحكام. 

Mordoché Abi Serour, De E au Djebel Tabayoudt, le 

Rabbin Mordoché Abi Serrour, résumé du journal du voyage par 


Hênri Duveyrier, Extrait du Bulletin de la Société de CGéographit 
(Décembre 1875), Paris, Société de Géographie, 3 - 1875, 13. 


تايسا ( (وأد نون)» يتعدد استعمال هذه الكلمة بتتعدد 
أماكن الرعي الجماعية التي تخضع لأعراف محلية ولتقنر 
تقسيم المجال وحق اقامة أفراگ الوحدات المتحالفة. تمثل 
سلسلتا جبال تايسا وگير بمنطقة وادي تون ما شات نا 
طبيعيا فاصلا بين لفي اتحادية تكنة أيت عثمان شرقا 
وأيت الجمل غربا . وغني عن القول أن تربية ا لجمال التي 
تيز لف أيت الجمل تقتضى مبدئيا الابتعاد عن الجبل وتركه 
مربي الأغنام والماعز» وهو فعلا ما يؤكد التضاق سكان 
مداشر وادي نون بسلسلة تايسا. فهذه السلسلة تعتبر بحق 
أول مجموعة جبلية تستقبل القادم من مرتفعات ایگني 
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إييغارن بالأطلس الصغير. فيتضح أن الطريق الرابط بين 
بويزكارن وگلميم يمر بمحاذاة السلسلة التي تتراجع قليلا عن 
هذه الطريق المخترقة لبسيط وادي نون. كما يتجلى بوضوح 
أنها aR a‏ تحتوي على أرصفة واسعة مكتنزة 
ومتتابعة تنتصب موازاة الطريق المؤدية إلى سرير وادي 
نون, 
وإذا كانت مدينة گلميم وتيغمرت وأسرير تقع اشقل 
جبل تايرت أعلى قمة بهذه السلسلةء فذلك لأن السلسلة 
تجسد بهامتها واعتدال مناخها الجاف مر فايجة وادي نونء 
علاوة عن كونها تنتهي في شبه انخفاضات قليلة العلو 
تأخذ السلسلة شكل أسرة صالحة للرعي والترحال القروي. 
والملاحظ أن وفرة المداشر عبر انفراجاتها تزيد من نوعية 
النباتات الغنية بفعل تأثير المحيط الأطلسي. كما أن 
ae‏ يزيد من مرابطة الأهالي حول 
ضيهم المحروثة والمسقية. هكذا تجد الأغنام والماعز 
و بتايسا وقد تصاحبها الأبقار الى حيث تحافظ 
النباتات على اخضرارها. 
تتمشل أهمية تايسا في كونها الرطب الرئيسي لمناخ 
جاف والمنعش الأساسي للترحال القروي وتربية الأنعام حيث 
تزداد أهميتها حسب قلة الأمطار التي عادة ما تنقطع 
لأزبد من خمس سنرات متتابعة. وإذا كان دور تايسا 
یکمن في ا راا ار هد 
من التبخرء فإنها تلعب بذلك دور أساسياً ومحورياً في 
٠‏ بلورة عوامل التحالف القبلي بمنطقة وادي نون عبر مختلف 
مراحل تطور هذه الاتحادية التى مرت منها الفصائل 
الا ها تللاد فا هو أن تايسا تتميز عن 
اله جال گی بعدم وجود مساحات هامة من أكناري 
الذي يستقطب الأفراگ المصيفة من سكان المداشر. 
انظر مواد أكاوس e.‏ وتيغمرت والتويبيع وتغاط بالعلمة ؛ 
مصطفى ناعمي» الصحراء من خلال بلاد تكنة» دار عكاظ 1988. 


M. Naimi, Cinétique des leffs, fléxibilité et mobilité sociale, 
étude inédite. 


تايمز أو موروکو «(The Times of Morocco]‏ 
(أرمنة المغرب) أول جريدة ضدرت باللغة الانگليزية 
با لغرب. أسسها بطنجة الكاتب والصحفي البريطاني 
إدوارد میکن Nei”‏ ۲۵س ل۴ فی 5 يوليوز سنة 1884. 
تیت ارد ها ت وار آوراره فک رفا 
بودجيت Na)”‏ ١)ءعل8u‏ مدافعة عن مصالح الجالية 
الإنگليزية با قرت دون أن يجعلها ذلك مسايرة للسياسة 
الرسمية البريطانية. وعندما طرحت قضية الصحافة 
الأجنبية باقدا م المخزن على طلب منع صدورها بطنجة› 
کانت تایز ۔ أوف موروکو قد انقردت بموقف يبرى ساحة 
المخزن وينحى باللوم على مفوضیات أوروبية تعمل في 
الخفاء على إطفاء شعلة الصحافة المستقلة. ومن جهة 
آخری» ٤لم‏ تتردد تاز ۔ أوف » موروكو في التنديد بالشطط 
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الذي يسفر عنه نظام المحمايات والحيف الذي يلحق 
المستضعفين نتيجة ذلك. 
لم تلبث جريدة ميكن أن دفعت ثمن نزعتها الاستقلالية 
عندما رفضت مطبعة ان ئا( تحت ضغط 
المفوضية الإنگليزيةء الاستمرار في إصدارها (صيف سنة 
5 فتعثرت الجريدة من جراء ذلك ولم تتدارك الموقف إلا 
بانشائها لطبعة خاصة بها (يناير سنة 1886). 
تمكنت إدارة تايز ۔ أوف موروكو في ماي سنة 1889ء 
من اصدار صحيفة الغرب التي تعتبر اول جريده صدرت 
العربية في المغرب» وبذلك كانت تاز أوف موروکو 
قة إلى الاهتما م بالقرا ءالمغاربة في وقت تکاثرت فيه 
أجنبية مختلفة. ومن جهة اخرى: 
أعتنت الجريدة فل ضفخاتها بقلقین بعنض مبادی أللفة 
العربية لأفراد الجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب. 
استطاعت الجريدة أن تحافظ على استقلالها حتى سنة 
3 عندما اضطرت إدارتهاء تحت وطأة مشاكل مادية 
مستعصيةء الى بيعها للناشر ا الذي تولى أمرها 
فأدمجها مع صحیفته ۸)4 اه Maghreb‏ 41 (ا مغرب 
الأقصى) . 
ج. بيضا» قضية ال جوازيط الأجنبية بطنجة خلال الريع الأخير من 
القرن التاسع عشر؛ مجلة دا ر النيابة (طنجة)ء ع. 18ء ربيع 1988. 
B. Meakin, The Moorish Empire : A historical epitome,‏ 


London, 1899 ; J.-L. Miège, Journaux et journalistes û Tanger au 
XIXême siècle, Hesp., ler sem. 1954, p. 1991 - 228. 


جامع بيضا 


التبادل (أنثروبولوجيا)ء لعل ما يتشكل منه نسيج 
الجتمع المغربيي ما يجمع بين الأفراد والجماعات من 
علاقات تبادلية مكشفة› غلب عليها تارة الطابع 
الاقتصادي› وأخذت تارة الاش أتعاةا شمولية. لقد عمد 
المغاربة منذ امان بعيدة إلى تنظيم مبادلاتهم اما وفق 
موذج تقاثلي مسستاد الى العطاء المضاد أ نموذج مرکزي 
ينهض بموجبه مركز معين بإعادة توزیع ما تلقاه من هبات 
ومداخيل» أو غوذج الاكتفاء الذاتي المتمثل في التبادل 
القانم بین مختلف أطراف ارد المنزلية. إن كل هذه 
المبادئ التي نظمت الإنتاج والتبادل في المجتمع المغربي ‏ 
أو على الأقل اثنين منها . كثيرأً ما تعايشت في نفس 
ا لمجال الاجتماعي» وإن کان أحدها هو الذي ينفرد دائما 
بالسيادة على المبادئ الأخرى. 

لقد سادت العلاقات التبادلية بين طرفين أو حليفين 
بصفة خاصة في المجالات الاجتماعية التي عرفت مساواتية 
نسبية فيما بين أوضاع الأفراد الاعات نا المبادلات 
المتمحورة حول مرکز قائم نوجدت شای کت زت 
سلطة قائدية أو إقطاعية ؛ بينما التبادل في نطاق الوحدة 
المنزلية اقتضته فى آن واحد متطلبات الاستمرار الاجتماعى 
وشروط الإنتاج الاقتصادي. ٠‏ 

لقد شكل فعل العطاء ورد العطاء وقبوله عارسة عبر 
بها المغارية تجاه الطرف الآخر عن مودتهم وصداقتهم 


وتحالفهم. وظفوا هذا المنطق في تبادل الهدايا والخدمات 
والنساء والدعوات والمناصرة ... سعياً منهم لإقامة أو 
توطيد علاقات اجتماعية قأئمةء وحرصواً؛ عن طريق رد 
الهبة باكر نها :على ألا تكرن عمك التادل مره 
تصفية لحساب سابق بل منطلقا لمبادلات جديدة. 

وعمد سكان القبائلء إما جماعياً أو فرادى» إلى تقديم 
الهبات و"الزيارات" لمقدم الزاوية أو لبعض أفراد الأسرة 
المشرفة عليها التي تقوم من جهتها بإعادة توزیع تلك 
امداخيل إ. إا على المعوزين من أعضائهاء أو على بعض 
أتباعها تمن هم في حاجة إلى بذور لحرث أراضيهم أو 
مساعدات لتحصينها أو ما شابه ذلك. هذا فضلاً عما 
ينحه صلحاء الزاوية من حماية رمزية ومساندة وبركة لكل 
من يلجا إليها من الزوار بمن فيهم eT‏ والمقريون إليه. 

لقد شكلت المرأة ولازالت أداة تمينة للتيادل 
الاجتماعي. فكلما قبل طرفان م e‏ تزويج إحدى 
بناتهما لدى الطرف الآخر» نجم عن ذلك . ولومؤقتاً . 
جنوحهما إلى السلم وإقامة علاقات صداقة وتحالف بدل 
التطاحن السابق. إلا أن الزواج قد يعني» في سياق بعض 
الغقافات الجهوية» كما هو شأن المجتمع الريفي ال 
امغرب» تبادلاً غير متكافئ وإخلالاً بالتوازن بين عائلتين 
أو جماعتين» ما دامت العائلة المانحة للبنت تعطى فى نفس 
القت لائ السفلة غلا ومحارين مجتيلن: غا تل 
العائلة الجاسرة فى هذا التبادل إلى تعويض ما أصاب 
عرضها من مساس باعتماد أساليب عنيفة» سواء في 
شكلها المادي كالجرح والقتل» أو في شكلها الرمزي 
كالتفوق الخطابي ومنح الهبة التي يعجز الخصم عن ردها. 
وهذا یجرنا الی أبراز شكل آخر من أشكال التبادل ألا وهو 
تبادل العنف. 

ا ريون جأمg Raymond Jamous‏ وأبعاد 
هذا التبادل في المجتمع الريفي عند أوائل القرن العشرين 
حيث كان حدوثه ناجما بالآساس عن الدفاع أو عن الهجوم 
على ما کان یعتبر من ضمن ا محرمات التي لايحق المساس 
بها كالمرأة أو الدار أو الحقل» بحيث صار المجتمع الريفيء 
خسب هذا المؤلف» حلبة لخبادل الححديات» وموجات 
منستمرة ة من الهجوم والهجوم المضادء > لا يلطف من حدتها 
مؤقتاً سوى التوسط السلمي للصلحاء. وعلى خلاق ما 
يتميز به تبادل الهبات والنساء من عجز عن تجاوز 
اللاتوازن الذي ينجم عنه» يسمح تبادل العنف في صورته 
القصوى» أي القتل» بتحقيق نوع من التوازن بين الطرفين 
المتصارعيبن. 

على أن المؤسسة التي تجسد كر فن غا ل 
التبادل وتحتضن مجمل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية 
والرمزية هي بلا منازع مؤسسة ة السوق التي تشکل؛ 
المجتمع المغربي» إحدى أبرز لحظات التفاعل والترابط بين 
الأفراد. 

إن ما يجري في نطاق السوق من معمارسات لا ينحصر 


في البيع والشراء» بل بتعدى ذلك إلى فض الخصوماتء 
والتعبير عن موقف جماعي› وبلورة مشاریع الزواجء إضافة 
الى تبادل التحيات والخدمات والاستدعاءات والأخبار. إنه 
ا لجال الذي يجسد بامتياز مجمل العلاقات والسيرورات 
التي يتميز بها المجتمع بصفة عامة. | 

إن المدة الزمنية التي بقضيها الإنسان القروي المغربي 

في السوق تتراوح عموماً ما بين خمسة وأربعين 
وسبغان یوما ني السنة ؛ وارتياد اكثر من سوق واحدة في 
الأسبوع سلوك شائع في الوسط القروي. ومع التعقد 
امتزايد لتقسيم العمل تكاثرت الأشغال التي تدفع الأفراد 
إلى ارتياد السوق لذا تشعبت أغراضهم ومقاصدهم. إلا 
هم جميعا بائعون ومشترون؛ منتجون ومستهلکون. 
يندرجون ضمن خانة "السواق 0 "السوأقة" بصيغة الجمع. 
إن هذا التعبير الدارج لا ييز بين عمليتي البيع والشراءء 
بل يطرحهما وكأنهما وجهان مختلفان لنفس النشاط 
وعنصران لا يتميزان عن بعضهما باختلاف في المهنة أو 
مهارة في المساومة ونما فقط بالتركيز على غاية خاصة. 

إن الأفراد الحاضين في السوق ييلون مع ذلك إلى خلق 
صلات متكررة فيما بينهم يتبادلون عبرها المنتوجات 
والخدمات» بحيث تنشا علاقات زبونية بين مجموعات من 
البائعين والمشترين» ويصبح تعامل "السوق" من جراء ذلك 
قائماً على أساس الانتقاء والألفة والمعرفة. ولعل من 
مبررات صغر حجم المعروضات التجارية الرغبة في الحفاظ 
على صلات مباشرة بين الطرفينء مع ما يرتبط بها من 
ابد اض وو الل راط الشخصة ,تمد ج ان 
لذلك المساومة من جهة لتزيح عن جودة السلعة وثمنها ما 
يعريهما من شكوك وتقيم على أنقاضها جوا من الغقة 
قابلاً لان يصبح علاقة زبولیه ¿ قارة› ومن جېهه ة أخرى لتسمح 
للبائع أن ييز بين الزبون الجدير بالثقة وغير الجدير بها. 

وا لملاحظ أيضاً أن التبادل في المجتمع القروي كيرا ما 
يأخذ شكل المقايضة. نلمس ذلك عندما يعتبر الفلاح أن 
بعض منتجاته المنزلية كالعسل والزبدة وا جين مغلا "فائضة" 
لدبه ة فيعمد إلى بيعها في السوق بقصد شراء مواد 
ا ضرورية أكثر لإشباع حاجيات أسرثه ؛ أو عندما 
يعمد بعد الحصاد مباشرة a‏ ء خيل ليبيعها بعد 
ل ار اور لی لت ن 
أيجاد الغذ اء اللماشية شاعا من اء لك رظي هذا 
لف تة د مع اندر الفلا ادد 

على أن أهم تحول حصل في هذا ا لمجال اتساع نطاق 
وتأثير السوق الذي انتقل من مجرد عنصر تابع للمجتمع 
وغاكس لمقتضياته الى مؤسسة تشعب وجودها وأمتد 
منطقها إلى مجالات شتى في الحياة الاجتماعية» بحيث 
أصبح» أكثر من أي وقت مضىء» هو النموذج المرجعي 
السائد في تحديد أشكال التبادل الاقتصادي والاجتماعي› 
والنسق المؤثر في التنظيم الكلي للمجتمع. ما أضعف ما 


کان یستند اليه التبادل من عفوية وصدق وسمعة وتعارف 
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التفارض اللسبق حول شروطه هو التعبير الجلي عن الحذر 
ديل إيكلمان الإسلام في اللغرب (1)ء دار توبقال للنشر. الدار 
البيضاء 1989. 
C. Geertz, Sug : the bazar economy in Sefrou, Meaning and‏ 
order in Moroccan society, Cambridge; USA, 1979 ; R. Jamous,‏ 
Honneur et Baraka, Pqris, 1981 ; P. Pascon, La Maisok d'lligh,‏ 


Rabat, 1984 ; J.-F. Troih, Les ا‎ marocains, Aix-En-Provence, 
1975. 


الختارالهراس 


التباع. عبد العزيز عالم صوفي» قيل "إن سلفه 
کانوا یهودا'؛ (تحفةء 1: 453) دون تحديد لدرجة هذا 
السلف في سلسلة نسبه. کما لا نعلم عن والده سوی أن 
اسمه عبد الحق. وهذا يعني أن المترجم له كان ورا ء شهرة 
عائلته وسلفه وليس العكس؛ ؛ بحيث لم يرث عنهم لا مجداً 
و غلا بل وا اما فانلا شه :نافارش 
العزيز بن عبد الحق المراكشي المعروف بالحرار» نسبة إلى 
صناعة الحرير؛ "إذ كانت حرفته في أول أمره" (دوحةء 
6{ 

دوا درس وتعلم مراكش. وقد بلغ في هذا المجال 
مستوی جعل كتاب التراجم يصفونه "بالشيخ العالم" (عتعء 
9 هدا قبل أن تنزع همته إلى الانخراط في طريق القوم 
الصوضية. وفي هذا الصدد تذكر كتب التراجم ائة طخب 
الشيخ الشهير محمد بن سليمان الجزولي مؤسس الطريقة 
الجزولية الشاذلية. بلء وتجعل منه وارث حاله» وخليفته في 
الطريقة "وشيخ المشايخ فيها" (دوحةء 137.136 ؛ تمتع»؛ 29. 
0). 

ومرد هذه المكانة التي حظي بها أبو فارس عبد العزيز 
بن عبد الحق الحرارء دون سائر رفاقه من مريدي الشيخ 
الجزولي؛ SS Ss ACS E‏ 
الطريقة الجزولية» "حتى إن أكثر الجزوليين ينتسبون إليه". 
(ممتع» 30.29). ومن ثم لا عجب إذا اشهتر هذا الشييخ 
باسم : عبد العزيز التباع» لكثرة أتباعه في اللطريقة 2 
الجزولية (ممتع؛ 29) ولا عجب أيضا اذا سمُی محمد اهدي 
الفاسي كتابه الشهير تع الاستاع قي دک ر اجزراى 
والتباع وما لهما من الأتباع'. 

وفي هذا الإطارء يلاحظ أن الشيخ التباع اولى عناية 
خاصة لنشر التصوف الجزولي في الأقاليم ا لمغربية الشمالية 
وعلى رأسها مدينة فاس عاصمة بني وطاس زمنئذ» وحجتنا 
على ذلك الزيارة التي قام بها الشيخ التباع إلى فاس 
قبيل نهاية القرن ا لخامس عشر (9ه)» حيث استقبل 
بحفاوة من قبل أهالي المدينةء حتى إنهم ألحوا عليه كي 
يقيم بمدينتهم (بمتع» 47.46). 

واذا لم يستطع التباع تلبية رغبة الفاسيين»ء فقد كان 
لزیارته أثرهاالكبير والمباشر في تركيز النفوذ الجزولي 
بحاضرة المولى إدريس. فخلال تلك الزيارة عين بفاس خليفة 
له» وهو الشيخ علي بن محمد صالح الأندلسي الفاسي 
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(ت. 903/ 1494) (سلوةء 2: 208). وقد كان لهذا التعيين 
أثره في توسيع النفوذ الصوفي الجزولي بفاس وشمال البلاد 
عموما بعد انتشاره في الجنوب زمن الشيخ الجزولي نفسه 
ولا غروء فقد أصبحت زاوية علي بن محمد صالح ا لمذكور 
والتي انسا بحومة وادي الزيتون بعدوة الأندلس من 
فاس» المقر الأول والرسمي لتجمع وتربية مريدي الطريقة 
الح رة فن اعا قاش (سلى ۰314:2102 

وفضلا عن فاس» استعان الشيخ التباع بريديه في نشر 
أو إعادة نشر الطريقة المذكورة بشتى نواحي البلاد مركز 
على ا لمناطق الشمالية كما ذكرنا. وفيما يلي لائحة بأسماء 
أشهر مريدي الشيخ التباع معررة بامكة الزوابا التي 
أقاموها باذنه '( الأولياء» 1 : 141 .144). 

. الشيح عبد الله الغزوانى المعروف مول القصورء دفين 
مراكش. :هو خليفة التباع في الطريقة الجزولية. 
دفن مراکش. 

الشيح اخه الأمين بن قاسم القسطلي» دفين مراکش. 

الشيح آبو السداد الغازي» دفين مراكش. 

. الشيح أبو العزم رحال البدالي المعروف بالکوش» دفن 
غاي بحوز مراکش. 

. الشيخ او انت علي بن محمد صالح الأندلسي 
الفاسي نزيل فاس وخليفة شيخه بها. 

الشيخ أبو عثمان سعيد الداعي الدغوغي»› دفين 
مدشر المقرمدة على وادي |يناون من حوز فاس. 

الشيخ أبو يشو مالك بن خدة الصبيحيء نزيل حوز 
فاس ناحية الأوداية. 

الشيخ أبو السرور عياد بن يعقوب الفرجي الدكالي 
(والد عبد الرحمن المجذوب)ء دفين الربوة التي فوق القنطرة 
با لمهدومة بين فاس ومكناس. 

الشيخ الكامل محمد بن عيسى الفهدي المعروف 
بالهادي بنعیسی؛› دفین مکناس. 

الشيخ أبو حفص عمر الخطاب» دفین جیل زرهون. 

الشيخ أبو القاسم بن محمد بن عمر الزعري ألجابريء 
دفن دير تاذلا ببلاد ورديغة. 

الخ أب عفان سيد اوفك الخرحة 
بتاد لا . 

الشيح أنر عبد الله محمد بن داود البوزيري الشاويء 
دفن اگرض بتاد لا . 

الشيخ أبو الحسن علي بن إبراهيم» دفين أگرض 
بتادلا. 

الشيخ إبراهيم اراي ارون الف ا 
ا 

الشيخ أبو القريناتء دفین طریق أبي یعزی بتادلا. 

الشيخ أبو عشمان سعيد بن أحمد الدلائي» دفين 
الدلاء بالأطلس المتوسط. 

الشيخ أبو الحسن علي بن موسى البوخصيبي» نزيل 


موضع تیزغوین ببلاد أزغار بالغرب. 

الشيعح أبو زكرياء يحيى بن علال البوخصيبي 
العمريء وراث والده في زأويته الراقعة بموضع تيزغوين 
بېلاد أزغار» وضريحه بفاس. 

الشيخ أبو عبد الله محمد بن منصور المصباحي 
السفياني» دفين جزيرة البسابس ببلاد الخلط بالغرب. 

الشيخ اتو عثمان سعيىد بن السائح المالكي دفين 
الرجومة من بلاد أزغار بالغرب. 

. الشيخ أبو عبد الله محمد بن الزبير المصباحي» دفين 
القصر الكبير. 

الشيخ ا عثمان سعيد بن عبد المنعم الحاحي» دفين 
ايت داود پحاحا. 

. الشيخ اة الله محمد كانون المطاعي» دفين أولاد 
مطاع بیلاد ع 

الشيخ احمد اوموسى السملالي» دفين تازروالت 

هؤلاء هم مشاهير مريدي الشيخ التباع» بل أكثر أولياء 
مغرب العصر الحديث شهرة على الإطلاقء والذين كانوا 
وراء مبادئ شيخهم التباع في شتى نواحي البلاد» تلك 
المبادئ التي لا تختلف في شيء تافل الطريقة 
الجزوليةء كما وضعها شيخها وشيخ التباع محمد بن 
سليمان الجزولي. 

ويكن تلخيص تلك المبادئ في النقط التالية : 

التوية النصوح على النهج الجزولي من خلال تطبيق 
الطقوس المرتبطة بقبول التائب مريدا في الطريقة مثل قص 
شعر العاتب والاغتسال... وما شاكل ذلك من الشعائر 
الصوفية العامة أو الخاصة بالطريقة الجزولية في هذا المقام. 

. الاقتداء بشيخ عالم بالظاهر والباطن. 

مجاه الف تقد تحني القت من الله 

الالتزام بذكر الأحزاب الشاذلية عموما والجزولية 
خصوصا ا الإكثار من الصلاة على النبي (ص) . 
وذلك کله قي أوقات معينة وبأعداد محددة» مع مراعاته 
آداب وتقنيات ادكو في الحضرة الجزولية من تلحن 
ومناوبة. 

ا ق ا ف و کات 
الفقراء"» وهي في مجملها مرقعة وعكاز أو عصا وسبحة› 
الهدف منها تيز الطائفة عن غيرها رفخ ازالب 
أفراد الطائفة نقسها. 

وفوق هذا وذاك الالتزام بالكتاب السنة في العقيدة 
والسلوك ( التصوف, 153.152). 

نريد القول إن الشيخ التباع ۔ وهو وارث حال شيخه 
ارول خرص عان ليلع الط بقة الجزرلبة فى انها 
التقليدية البسيطة دون تعقيد ولا أاضافات»› لأن قصده 
الاشاشى كان هى شر اغادة تقر الطرنقة ا لحل وعلی 
نطاق واسع» لا سيما في المناطق الشمالية» كما لاحظنا. 

وفي سبيل الغاية نفسهاء يبدو ان الشيخ التباع استغل 


بنجاح قيام نظام جدید بمملكة فاس (والمغرب عامة) بقيادة 
بني وطاس» على أنقاض حكم بني مرين» خصوم زعيم 
الجزوليينء > لتدعيم مرقف الطائفة التباعية صوفيا وسياسيا 
أيضا في البلاد» سواء فى الجثوب أو الشمالء لاسيعا وأن 
مؤسس الدولة اد دا شيخ الوطاسي (1471. 1505) 
وعلى عكس بني مرين الأواخرء أبدى رغبة ملحاحة في 
التعاون م أوليا ء البلاد وصوفيتها قاطبةء بل وتحقق له 
ذلك فعلا كما حدث في معارك الجهاد ضد الغزو الإيبيري 
وفي تسيير شؤون الأقاليم» وهذا الاو اي عليه 
الأولياء ء ظهائر إنعام وتوقير وإعفاء من الضرائب من لدن 
محمد الشيخ الوطاسي ( الأوليا ء1 : 556 .560) . 
واذا علمنا هذاء أدركنا الآن كيف دخلت الجزولية 
التباعية مدينة فاس وبصفة رسمية خلال فترة حكم السلطان 
المذكور بالذات (1505.1471 م) وبالضبط بين 1471 و1498م› 
وأدركنا بالتالي )اذا زار التباع بنفسه العاصمة الوطاسية: 
وكيف استقبل فيها بترحاب کبیرء کما رأینا. . بل یخیل 
الا قدوم زعيم الأولياء الجزوليين إلى فاس "بعد أن 
غر ذكة المحنوب (العسولة 8:12) وتنضبة لمل عنه 
في عقر دار بني وطاس» ما كان ليتم بتلك الصورة لولا 
موافقة السلطان الوطاسي. هذا إذا لم نقل بأن السلطان 
نفسه قد مهد السبيل إلى ذلك كله» بعد أن طال انتظار 
الجزوليين رفاق التباع في طريق القوم في البوادي والمدن 
اللجاورة لعاصمة الشمال منذ أيام بني مرين» كتأكيد على 
رغبته في التعاون مع ازلتاء وصوفية البلاد وعلى 
أتباع الطريقة الجزولية وشيخها عبد العزيز التباع» سيما 
ا الدولة الوطاسية في بدايتها وكان عليها 8 
مشاکل فة غل راسها الغزو الايبيري للمغرب وتشتت 
وحدة البلاد. 
وهكذاء إذا كان الشيخ محمد بن سليمان الجزولي هو 
مؤسس الطريقة ة الشهيرة باسمه وواضع أصول مبادئهاء 
فالأكيد أن الشبخ عجد العزيز بن عبد الق التباع ر 
اا الأول" وناشر تلك المبادئ» فاستحق بذلك لقب 
"الخليفة" في هذه الطريقة الجزولية. هذا وقد توفي الشيخ 
e.‏ العزيز التباع سنة 4 / 1509 ودفن بمراکش» وقبره بها 
مشهور. 
م أبن عسكر: دوحة الناشر. الرباط 6 ¦ م الهدي 
الفاسي» ممتع الاسماع» طبعة حجرية بفاس»ء 1896/1313 ؛ م. 
الكتاني» سلوة الأنفاس» ج. 2ء طبعة حجرية بفاس» 1318 / 1900 ؛ 
م. المختار السوسيء» ا معسول» ج 12 ؛ ع. الشادلي» التصوف 
وا مجتمع» نماذج من القرن العاشر الهجري» البيضاء 1989 ؛ |. 
الوارث» الأوليا ء ودورهم الاجتماعي والسياسي في المغرب خلال 
القرن 16 م؛ رسالة لنيل د. د. العليا فى التاريخحء 1988ء مرقونة 
بخزانة الآداب بفاس. 


أحمد الوارث 
الات اجا ن رات مدب ع اة 
ذکره الأنصاري عند حديثة عن مقبرة الربض الأسفل من 


ا لمدينة. في صحن ال جامع قبران أحدهما لأبي الرييع سليمان 
بن سبع العجميني» صاحب كتاب شقاء الصدورء وثانيهما 
لأبي عبد الله بن حرزوزةء أحد الشهداء. يعد الجامع من 
مساجد المدينة الكبرى. 

م الانصاري» اختصا رالأخبارء و 

زليخة بنرمضان 

النّبين. بو محمد عبد القادر بن محمد الاندلسي 
القرشي العشماني . 

انتقل جده أبو عبد الله القرشي العشماني من المشرق 
ال اا الس عام 126 ه في العقود الأولى للفتح 
الإسلامي. واستوطن قرطبة إلى أن توفي بهاء وفي القرن 
الرابح انتقلت اا ته الى غرناطة بعد الفتنةء وولد الشيح 
ع القادر بها ودرس وتعلم؛ الال الفقيه الشيع 
محمك اموالا بها ويقرطبة وا ية الخطراة وسحة. 

وفي سنة 540 ه أنتقل عبد القادر الى سبتةء وبها لقي 
الشيح أبا عبد الله الفخار (يسميه العامة بتطوان سيدي 
عبد الله الفخارء ومازال ضريحه معروفا بها إلى الآن قريبا 
من ضريح صاحبه التبّين المترجم له) واصطحبا وخرجا في 
سياحة يرتادان موضعا صالحجا للعبادة والانقطاع حتی بلغا 
تطوان» فوجداها عامرة پالأجنة والبساتبن والمياهء فاخعارا 
موضعا منها هو المسمى الآن (قاع الحافة) و(المنجرة). 
وبهذا الحي يقع مسجده العتيق المسمى (للاً افريجة) ولعله 
SRT GS O E a‏ 
وبسیط مرتيل إلى البحر ولكونه يحتل ربوة» وبقرب مسجد 
الشتوى» و ارال ر يسمى السويقة. وبهذا ا لحي عدة أفران قديمة 
واا الجن المرب تاخ وجرده ال راخ مهد 
ألحماية. 

وبعد نزول الشيخين بهذا المكان قصدهما الناس وبنوا 
الدور وأ تسع العمران وذكروا أن الشيخ أخذ بقرطبة عن أبي 
اللا ت ر ی ا 
الصدفي وطبقتهم والأموي السبتي كما آنه رافق القاضي 
عياض والمفسر ابن عطية في الطلب. رال حت ون 
القاضي أبي بكر ابن العربي مناظرات في عدة علوم كما 
جرت بینه وبين أبي حامد الغزالي مراسلات؛ واألله أعك 
بذلك. 

ألف التبين كتبا في الحديث والفقه والتاريخ 
والأئنساب» میا : 

أختصار الصحيحين : البخاري ومسلم وسماه : حمسن 
التبيين ؛ كتاب في قواعد الإسلام ؛ منهاج السلوك فيمن 
حل بالدنيا من ا ملوك ؛ درة الأحساب فيمن حل بالأندلس 
من ذوي الأنساب ١‏ وتنقيح الأفكارء ذي معرفة رجال 
الآثار. 

وفي ترجمة الشيخ التبين وصاحبه الفخار ألف بعض 
تلاميذهما : نزهة الأفكار» وحلة الأبرار في مناقب الشيخ 
عبد القادر وشيخه الفخار. أقول : والتاريخ محتمل لكل 
هذا إلا أن هذه الكتب لم يبق لها عين ولا أثرء ولم نقف 
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خی لن من تاها ال فاو في أوراق عتيقة وجدت 
عند بعض حفدة الشيخ كانت معتمد كل من ترجم للشيخين 

من أهل تطوان وغيرهم. وقد يتساءل المرء : إذا كان الشيخ 

عبد القادر بهذه المثابة فلم لم في تواریخ الاندلفن 
ولم يقصد للأخذ والاستجازة» ولم يشتهر بالعلم بل ٤‏ 
یذکر حتى اسمه في الفهارس انات ؟ والجوأاب : 
للشيخ وصاحبه نظراء كشيرين طواهم الإهمال» وعفى 
ذکرهم الزمان» نقف نقف أما م اسمائهم خا ردد اسم بعض 
آثارهم دون أن نعرف عينها متأسفين على ما جره الجهل أو 
التفريط وربا كان لاعتزال الشيغ وصاحبه للعبادة 
وانحياشهما عن الخلق للحق وتنكبهما في الهجرة حواضر 
امغرب المزدهرة بالعلم العامرة بأهله كفاس وسلا وغيرهما 
يد في اندثار آثارهما العلمية وسمعتهما وأخبارهما في هذا 
الباب خصوصا مترجمنا التبين. 

ود کان له رحمه الله عقب بتطوان عرف بعضهم بالعلم 
والعدالة كالفقيه السيد عبد العزيز التبّين المتوفي في 21 
ربيع النبوي عام 1192 ھ. 

وضريح الشيخ مشهور بتطوان. وعليه قبة بناها 
السلطان اليزيد في حدود سنة 1204 لما ورد تطوان مبايعاً. 

توفي بتطوان غام 566 / 1170. 

أ. الرهوني» عمدة الراوين في تاريخ تطاوين» (34:4 ؛ 5 :138)ء 

((نسخة مخطوطة خاصة) ؛ م. داود» تاريخ تطوان (1 / 15.72 
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محمد پؤخبزة 

التبرء لعبت هذه المادة النفيسة دور بارزاً في التقلبات 
الان الات دوا هة ال اة 
شمال إفريقيا عموماء المغرب بصفة خاصة» عبر تاريخه 
الطويل» فقد وردت أولى الإشارات عن الذهب في تجارة 
المقايضة بين الفينيقيين وسكان المغرب في |لقديم (Histoire‏ 
Yl du Maroc)‏ أن تحكمها في تاريخ البلاد ازداد حدة في 
العصر الوسيط وما بعرة (کل المصادر الوسيطية أشارت 
إلى جلب المغرب للتبر من بلاد السودان). فتدفق التبر على 
امنطقة كان يعني قوة الدولة وتحكمها في الاوضاع الداخلية 
باغذان:العطاعءات عل الد أعران المخرن: ;قلة تافقة أو 
اضطراب وصوله بانتظام› کان يعني بداية متاعب السلطة 
الحاكمة د ثم التعجيل بزوالها إذا انضافت عوامل ا 

فار الت كان الوا اروا نف عا 
بافريقيا الغربية جنوب الصحراء» والتعرف على التبر تم 
بشکل ساذج. فالإدريسي (نزهة المشتاق» 26) يقول : 
"کانوا (أهل السودان) يتجولون في الليالي التي يضعف 
ا و اتر وبل لى ال تع ل وذ نها 
شيئًاً مضيئاً علامة يعرفونهاء ويبيتون هناك فإذا أصبحوا 
حملوا كوام الرمل التي علموا عليها ومضوا بها إلى آبار 
ا ا 

نيدو مو الضاد ر تفا أو الت انحن كات 
بستخرجونه بکمیات کبیرة» وعلیه کان یعول صغیرهم 


وكبيرهم حسب تعبير الإدريسي» وهذا ما أكده الحسن 
الوزان بعد أزيد ص أربعة قرون تفصله عن زمن الإإدريسيء 
أذ أشار الى ان الاين يأثون الى سوق کاغو محملن 
بالذهب وعددهم لا یحصی ۔ حسب تعبیره ۔ فیعودون بنصف 
كمية الذهب أو ثلته لأنهم لا يجدون ما يشتر ون بھاء كما 
تتجلى وفرته عندهم في الكميات الكبيرة التي كانوا 
يدفعونها منه في مقابل بضائع رخيصة في أماكنها عادة. 
اكز ولل نجده في تبأدل التبر بالملج» > فمناجم تغازی 
للملع شهدت قريتها تبادل القناطر المقنطرة من التبر رغم 

حقارتها - حسب تعبير ا لمؤرخين فا ملح كانت اانا تباع 
بالتبر وزناً بوزن. بل إنها أحيانا تفوقه قيمة لدرجة انها 
اتخذت عملة في بعض المناطق ( المغرب» 160 ) لکن هذه 
الوفرة الزائدة عن الحد .۔ كما تبدو لناالیوم .لا تعني أن 


التبر كان معروضا على السطح ومباحا للجميع»› فالندرة 


مثلاً خاصة ملوك المنطقة ولا يحق لغيرهم حيازتها کا ان 
التبر خاص بفئة معينة من السودانيين (الأعيان) الذين 
يتاجرون فيه وبه ويسخرون العبيد وباقي السكان لجلبه 

وندو ان فة ردا ر أستخراج التبر في السودان ترجع الى 
العصر الوسيط الأوسط والأدنى ويتوافق ذلك والعوامل 
التالية : 


1 توفر التبر على السطح وفي المناجم السهلة 


2 ارتباط السودان بشمال افريقيا عن طريق التبادل 
التجاري. 

3 . توفر الأمن والاستقرار في طرق القوافل وفي 
الاسواق وآماكن التبادل (العهد المرابطي والموحدي والمريني 
الأول) وبصفة ة أقل بعده . 

4 ۔ ظهور کیانات سياسية في المنطقة. (بملكة مالي 
وملكة سنغاي وغان e‏ 

5 . تعزيز الروابط التجارية عن طريق علاقات 
دبلوماسية مع المرينيين (النصف الأول من القرن الغامن 
الهجري )14 م( وما بعده. 

تراجع الانتاج والرواج بعد ذلك لفقدان عاملىن مهمين 

من العوامل المسطرة أعلاء : قلة المناجم السطحية وانعدام 
الامن فى الطرقات والأسواق. 

انت أ ات دخ ل هاا عدن القن ال الفرت عل 
التخوم الصحراوية؛ وهي حسب أهميتها والدور الذي 2 
في اقتصاد ا مغرب : سجلماسة وتامدولت ونول. ضعفت 
أو اندثرت (في العهد المريني الأخير) لتحل محلها مدن 
ڊاتوات أخرى في نفس المنطقة» وكان التبادل في معظم 
العصر الوسيط يتم بالتبر خاماًء وفي العصر الوسيط 
الاو بدأت سبائك الذهب ومسکوکاته تخل محل الخ 
الا م دون أن تلغيه ( التشوف» 275 ؛ وصف اأفريقيا › 2 : 
8 وفى تفس الوقت قلت المسكوكات الذهبية. 

انات الدولة الإدريسية والدول التي تعاقبت على 
حكم المغرب من تبر السودان فضربت بعض نقودها من 


الذهب (المغقال والدينار ...) وبتتبعنأً ودراستنا للعملة 
ودور السكة نستطيع أن نخرج بيعض الاستنتاجات الأولية 
منها : 
ارتبط العصر الذهبي في كثير من هذه الدول بالتبر 
السوداني الذي بلغ تدفقه على ا مغرب ورواج النقود الذهبية 
فة اركة (العصران المرابطي والموحدي والعهد المريني 
الأول) ليضطرب بعد ذلك (العهد الوطاسي» السعديء 
وإمارات الزوايا) باستشناء فترة قصيرة تم فيها استرجاع 
تدفق الذهب السوداتي بكيفية أكبر (فترة أحمدالمنصور 
الذهبي الذي تدخل فى المنطقة). 
دى عدم الاستقر ار وضعف الدول وانعدام الأمن إلى 
تدهور دور السكة واغلاق الكثير منها 8 تدفق 
الذهب» وعدم استغلال مناجم الفضة والنحاس وضعف 
التبادل التجاري او توقفه› ادى بالتالي الى تحول تدفق 
التبر السوداني نحو جهات أخرى. ا 
ارتبط العصر الذهبى المشار اليه أعلاه اساسا بعامل 
الطرق التجارية في العهود المذكورةء فقد بلغ الانتاج 
الفلاحي والصناعي د فى المغرب آنذاك نموا لا يستهان به 
ل الاد م رت ادات مسألة لا مغر منها. 
الصحراء) إلى الحكم مهمة تنقل الأشخاص والبضائع من 
النرذان والية. 
استطاع الموحدون بعدهم توحيد ال مغرب الإسلامي تحت 
حکمهم» وتقدم الانتاج الفلاحي والصناعي اكثر»؛ فاحتووا 
بذلك كل المسالك التجارية وطرق التبر المتوجهة نحو شمال 
افريقياء والأندلس (قلة دور السكة عندهم في المغرب 
حسب دراسة (أوستاش 1970 Y (D. Eustache, H.T. XI,‏ 
تعني قلة تداول العملة بل العكس. أما دور السكة فكانت 
موزعة على الامبراطورية في عهدهم. 
استمر تدفق التبر بشكل أقل في العهد المريني الأولء 
وقد كانت القوافل العجارية الخاصة بالسلاطين المرينيين أو 
بشركائهم من التجار نشيطةء وتعزز هذا النشاط التجاري 
باقامة روابط ودية بينهم وبين ملوك السودان ( الاستقصاء 
ج 3 : بنو مرين). لكن العملة الذهبية E‏ 
المريني وابنه أبي عنان ( الاستقصاء ج 3 : 
رین e ٠‏ نٿ بعد المرينيين بالعلاقات 


ا أكثر من الغرب. ولم تكتف بالوسائل التجارية 
لانعدام الأمن في الطرقات» ما أدى إلى تحول تلك 
التدفقات من التبر إلى الشرق فقام EE‏ 
بالاستحواذ على هم منجم ومركز للتبادل ( (ملح تغازی) ثم 

احتل مصادر التبر ببلاد السودان مباشرة. a‏ 
أحفاده ا ء الزوايا كانت متواضعة ة وداخلة في إطار 
تنافسي بين الكيانات السياسية التي تقاسمت المغرب من 
جهة وبينهما وبين الدول الأوربية والأتراك من جهة ثانية 

ا ا ا یون 
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نحو الجنوب الغربي من ال مغرب فة فتصبح إيليغ عاصمة له بدل 
منطقة تافيلالت التي لم تسترد دور سجلماسة القديم في 
E O mz‏ 3 
ص 4 مرقون )» ولم يكتف المولى إسماعيل بوصول القوافل 
التجارية المحملة بالتبر صدفة» بل حاول احتلال مفترق 
الطرق» الذي تعجمع فيه القوافل الآتية من السودان 
والمتجهة نحو المغارب (توات) واستطاع تحويل تيار تدفق 
التبر في عهده إلى المغرب. 

أاستمر هذا التيار في التأرجح بعد ذلك تأرة لحو 
المغرب أو منطقة منه وتارة نحو الشرقء إلا أن المؤكد هو 
تضاؤل الكميات الواصلة منه إلى المغرب» فحتى بداية 
القرن العشرين» بل وفي نصفه الأول» كان الكثير من أعيان 
وأاحات الجتنوب وخاصة اليهود منهم ۔ منطقة درعة . يجهزون 
قوافل إلى السودان لمحاولة التقاط بقايا التبر أو الک 
من سبانك الذهب وحلي السودانيات مقابل بضائع في 
معظمها مصنوعات جديدة مستورÎ (D.J. Meunier,‏ 
„Le Maroc Saharien)‏ 

هذا التدفق للذهب السوداني على المخرب لم يفده 
کثیراء إذ كان مجرد قنطرة عبر منها إلى آورتا باشیل 
وطرق متعلددة منها : العاهدات الجائرة - والتهريت: 
والمبادلات غير المتكافئةء ومقتنيات الأعيان والخاصة من 
البضائع الأوربية إلى غير ذلك من الوسائل التي أفرغت 
المغرب من هذا المعدن النفيس منذ أن بدا اقتصاد أروبا 
يتطور؛ حتى إذا نضب معين السودان بدأ يعوضه معين 
العالم الجديد. 

البكري؛ ا مغرب 1911ء 1965 ؛ الإدريسسي» نزهة المشتاق ؛ 

مجهول» الاستبصار ؛ التادلي» التشوف ؛ ابن سعيد الغربي» بسط 

الأرض ؛ المحميري» الروض العطار ؛ العمري» مسالك الأبصارء 

4 ؛ م. أبن بطوطة» رحلة ابن بطوطة ؛ الى نن الوزان» وصف 

أفريقيا » 1980. 

R. Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris, 1924 ; J. 

Meunier, Le Maroc Saharien..., 1982, n° 17, 1970, pp. 71 - 108 ; 

B. Rosenberger, Les arciennes exploitations miniêres..., R.G.M. ; 


D. Eustache, Les ateliers monetaires du Maroc, H.T.., VXI 1970 : 
B. Boutaleb [et al...], L histoire du Maroc, 1967. 


محمد حجاج طويل 
التي اة ادرف د ال ها اور 
افر مسن مدينة فاس عن طريق ابنه عبد الله الذي 
تولی امارة مديلنة أغمات وبلاد تفیس والمصامدة ودكالة. 
وأولاد التبر آبناء عمومة مع العمرانيين غير الجوطيين من 
أهل الفحص وبني شداد وتالنبوط وغيرهم. وقد ذكرهم 
إدريس القضيلي في الدرر البهية (2: 166) وقال إنهم 
'بفاس قليلون غير آنهم مشهورون بالشرف؛ وبأیدیهم 
ظهائر عديدة ملوك مراكش السعديين وغيرهم» وقفتا على 
أعيانها" و التبر في مدن مغربية ت أخرى. 
وبحاصة مراکش التي استقر بها ا أفراد هذه اة في 
التن الم ا ا ا ن 
حتى اليوم. 
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صالع کأبیه ا الترجمة. توفي بفاس عام 58/1378 . 
1959. 


اتير ابو بكر بن عبد الك التي الفاسي. صرف 
كبير» ومرب شهير. سلك طريق القوم على يد العارف 
الشيخ عمر الصقلي» وهو عمدته. وأاخذ عنه عدد من 
العلماء والصلحاء بفاس وغيرها وتباهوا بالأخذ عنه» حلا 
في إتحاف الطالع بقوله : "العارف الكامل الواصل الخير 
الا 
توفي بفاس عشية يوم الخميس قبل أذان مغرب تاسع 
جمادی الأولى عام 14/1320 غشت 1902 ودفن بعد صلاة 
العشاء بروضة الشيح ميارة بالدرب الطويل. 
ع. أبن سودة» إتحاق المطالع» 1920 ؛ |. أبن الماحي الادريسي؛ 
وفيات» ص. 35. 
محمد حجي 
التبرء الحبيب ن الهادي ب محمد الإدريسي 
امراكشي. ولد عام 1938/1357 ودرس بثانوية محمد 
ا حامس راكش واشتغل بالتدريس لفترة قصيرة من الزمن 
(19561955) وقد عرف من بين الطلبة النجباء خلال دراسته 
وأهْله مستواه العلمي إلى الالتحاق با معهد العالي للسينما 
پباریس حیث قضی به ثلاث ستوات» وبعد تخرجه منه عن 
بوزارة الأنباء بالرياط بصفته صحافياً مصوراًء فكان من 
الأطر العليا المتخصصة,ء وقد انتدب للمشاركة في موقر 
الصداقة المغربية التشيكية المنعقد في برا گ (عuعaإ۴)‏ في 
يوليوز 1961» وعند عودته ارتطمت الطائرة "اليوشين 
بعمود کهربائي E‏ قرب الدار البيضاء فاشتغلت 
فيها النيران فاحترق جميع ركابهاء وتوفي شهيدا في 
2 / 1961 ودفن بساحة ضريح الامام السهيلي بمراكش. 
معرفة شخصية وروأاية شفوية. 
محمد ماگامان 
التبرأع؛ فن شعري حساني. يتميز المجتمع البيضاني 
الناطق بالحسانية بأنظمته الشعرية الغنية والمتنوعة. من بين 
هذه الأنظمة يشل التبراع فناً عاطفياً خاصا بشابات فئة 
ذوي حسان اللذين يقبعون على أعلى سلم التراتبات 
الاجلتماعية والسياسية خلال مجتمع ما قبل القرن 
العشرين. 
مثل فن التبراع في صيغه وأشكاله وأغراضه العاطفر: 
شعر عينة الشابات الحسانيات. تتقرى أغراض هذا الفن 
الشعري في إطار هو أشبه ما یکون بالسري انطلاقاً من 
التواصل الكلامي الذي يذكي أخلاق التخاطب العاطفي 
وأخانه فذات الاتفى العبرة تكشف غ أضكل 
تفاعلها مع أبناء فئتها المجتمعية. كما أن صيغ وأشكال 
خطابها موقوفة على كنه علاقتها بمخاطبها. جلي إذن أن 
هذا الفن الشعري النسوي يخدم أغراضاً محدودة تعبر عن 


الذات وتطور خطاب الشابة للرجل بفئة مجتمعية محددة. 
بهذه الكيفية يصير تاريخ التبراع تاريخاً للصيغ النسوية 
الحسانية الشابة التي تنمو وتترعرع كصيغ منفصلة عن 
باقي الأنظمة الشعرية البيضانية وخارج کل تدخل للرجل. 

ولل با مكان الدراسة المغانبة أن تقارن بشکل تقريبي 
وعام تاريخ التبراع كما يبينه السرد المتسلسل لأبياته 
المتفرقة بتاریح تداخل العلاقات المجتمعية بهن شابة ورجل 
, هذه الفئة الحسانية. كما أن بامكان الدراسة اا 
تکشف من خلال تاريخ التبراع بين تطور المقاييس الحضارية 
من لباس وتجميل وأدوات الاستعمال النسوي والقوائم 
الفا من مفردات وكلمات التخاطب اليومي u‏ 
ساد ة وق مجتمعية. 

لاشك أن التطور الفعلى لهذا الفن الشعري يتم حسب 
تطور العلاقات المجتمعية إذ يتطور التواصل والتفاعل 
الشعري وتتطور أشكال الصيغ الشعرية بسبب التفاعل 
المجتمعي وأخيراً تنعكس سيرورة التطور الشعري في تغير 
ا ) 

دراسة ميدانية ؛ السلطانة بنت شيخناء "الشعر الشعبي في تگانت 

حتى نهاية الاستعمار" » المعهد العالي للدراسات والبحوث 

الاسلاميةء نواكشوط 1990. 


مصطفی ناعمي 


التبريز» نظام تربوي يهدف إلى انتقاء وتكوين 
وتوظيف أساتذة ذوي كفاءات عالية ومهارات مهنية تمكنهم 
من التدريس بفعالية في مختلف التخصصات المحدثة. 
والتبريز نظام قديم بفرنساء وعنها اقتبسه المغرب في نطاق 
معاهدة التعاون الغربي الفرنسي ا لموقعة في 31 یولیوز 
فت ورا ار الط الل اناك 

فق اعرد فكل درن ف الاس العلا للأنافة 
ليسند العمل إلى المبرزين في الأقسام التحضيرية للمدارس 
العليا للمهندسين . مراكز التكوين : (المدارس العليا 
للأساتذة. المراكز التربرية الجهوية ۔ مراكر تكوين مفتشى 
القعليةءء تالاتا الكهانة للتعليم | الغانوي. 
ومستقبلا بالسلك الأول من التعليم الجامعي. ويشترط في 
المرشح أن يكون قد تابع تكوينه بشعبة تحضير ل 
سنتبن. أو تابع سلكاً دراسياً معترفاً معادلته لشعبة تحضير 
التبريز. أو حاصلا على دبلوم الدراسات العليا أو ما 
يعادله. أو دبلوم التخصص بالسلك الثالث أو ما يعادله. 

تستغرق مدة التكوين بسلك تحضير التبريز للتعليم 
الثانوي سنتين دراسيتين» يتلقى المترشحون خلالهما 
علمياً تخصصياً وتكويناً تربوياً نظرياً وعمطلياً تمكنهم من 

تعميق معارفهم على المستوى النظري والتطبيقي. 
إكسابهم منهجيات العمل» تستجيب لتطلبات مباراة 

الب 

تزويدهم با معارف التربوية لمزاولة مهامهم التدريسية. 

إطلاعهم على مختلف متهجيات التدريس والتنشيط 


التريوي. 
وللوصول بهؤلاء المتدربين إلى المستوى المنشود تم 
تزويد أسلاك تحضير التبريز بأساتذة مغاربة ومتعاونين 
أجانب مؤهلين علميا وعملياً لتأطير المتدربين. 
تخضع مباريات التبريز لاختبارات كتابية وشفوية. 
وهناك اختلافات بسيطة في طريقة ة أجتياز هذه الاختبارات 
حسب اختلاف الواد 8 بالنسبة لمباراة التبريز في مادة 
الرياضيات والعلوم الفيزيائية والصنع اليكانيكي : يقوم ٍ 
الطلبة المغاربة باجتياز نفس الاختبارات التي يجتازها 
زملاژهم الفرتسيون في نفس الوقت ونقس الظروف. > وتم 
تصحیح أوراق الامتحان دون أي تمييز بين المرشحين المغاربة 
والفرنسين؛ وتحصر لائحة المقبولين في الاختيارات الكتابية 
بخضوو رتش نة الفرتر الذي بقل الحاتب الغري: 
أما بالنسبة لمباراة التبريز في اللغة الفرنسية والتربية 
البدنية والرياضية والعلوم الطبيعية مثلاء فإن الاختبارات 
الكتابية توضع من طرف رؤساء اللجان بالتنسيق والتشاور 
مع أعضاء اللجان المشتركة المغربية والفرنسية. 
وتجري المباريات في مراكز مخصصة لذلك. ويتم 
| لتصحيح مرد وجا بكل من المغرب وفرنسا. 
وبعد توحيد التقط تقوم اللجان المشتركة بإجراء 
مداولات الشطر الكتابي» وحصر لائحة المقبولين لاجتياز 
الاختارات الشفرنة رألعلة. 
وتجرى الاختبارات الشفوية للمقبولين في الكتابي 
بالمغرب من طرف لجان مشتركة› وبعد تقييم أداء المرشحن» 
وتنقيطهم؛ > يصادق وزير التربية الوطنية على لائحة 
المقبولين نهائيا في المبارة. 
وتظرا للنعائج الإيجابية ألعي تحقق على مستوى 
المباريات الوطنية للتبريزء فإن وزارة التربية الوطنية تعمل 
سنة بعد أخرى على توسيع نظام التبريز ليشمل باقي المواد 
التعليمية. 
وثائق مديرية تكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية. 
المفضل دوحة 


التبشير أو التنصير بالمغرب» عاش با مغرب مسيحيون 
أجانب اختلفت أهميتهم العددية حسب العصور»ء ولكن 
سياق تاريخ العلائق الخارجية للمغرب في القرن التاسع 
عشر جعل وجود أجانب من المسيحيين أوضح وأكثر ارتباطا 
رات ا اد 

و اا ا ت ا ا 
الملسيحى كان على درجة تلفت النظر بالمغرب. وكل ما 
هنالك إشارات تدل على بقايا مسيحية من العصر القديم. 
ولريما التحق بالمغرب جماعات أخرى من الخارج. كانوا في 
مناطق جبلية وفي سهول مثل تامسنا ومدن مثل فاس» وقد 
تحول بعضهم إلى الإسلام على عهد الأدارسة. وفي عهد 
المرابطين انضاف إلى من لم يسلموا من كان بجيش الدولة 

من المرتزقة أو من نفي إلى المغرب من الأندلس أو من أسر 
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في الحرب. E‏ أفراد بالحرس الاميري يراكش 
فا اربع آلاف جندي» کما كانت مجموعة منهم 
متاس در غدذ ها اة الات سةد كنا اقلت سا 
عددا من هؤلاء المبعدين من الأندلس. 

كان من النصارى حرس وعساكر وجباة ضرائب 
ومزارعون. ومن المهمات التي وکلت لهم ما ينطوي على 
مخاطر الاصطدام والتوتر بينهم وبين المسلمينء ولا سيما 
إذا استعملوا في جباية الضرائب وصدر من بعضهم سلوك 
يخدش حرمة المسلمين الدينية. 

وفي عام 628/ 1230 کات بمراكش كنيسة لا ندري ما 
اذا کانت في العهد السابق» سميت بكنيسة القديسة مریم › 
وكأان المسيحيون المقيمون با مغرب يؤدون شعائرهم الدينية 
كاملا ر راحص ال تسكن سیک ب اه 
اللواخل: وقد كانت الابوية طم أهاما شرن ةد 
المسيحيين الموجودين بالمغرب. وكذلك ملوك أسبانيا حیتث 
إن ملك قشتالة اششرط مقابل تقديم بعض المساعدات 
للسافون الموحدي أن يسمح هذا الاخير ناء الكفسة 


SRR eT المذكورة ا‎ 


الد 
وتذكر مصادر العصر المريني أن عدد الجالية المسيحية 


قدر بأربعة آلاف فرد کان منهم حراس بقصر السلطان. 


وکان للمسیحیین ريض خاص یسکنونه» ومن اشات قا 
السلطان يعقوب بإخراجهم من داخل فاس ما کان یرد من 
أخبار استفحال حركة القنصر بالأندلس وما وقع من 
الإشيان على دة ملا ومارك النايىة ليا الإا 
الذي قد تكون المليشية المسيحية بالمغرب متورطة فيه 
يضاف هذا إلى جملة متاعب أخرى كانت تتسبب فيها الفئة 
المذكورة. 

ولر يا نشط التبشير في هذا السياق بعد إخراج المسلمين 

من الأندلس ونقل الغزو الايبيري إلى أرض المغرب في 
بدايات العصر الحديث. . حيث وردت الإشارة إلى ارتداد 
طائفة من المغاربة الواقعين تحت ضغط الاحتلال البرتغالى. 
ولريما كانت هذه الردة موضوع مراسلات بين الوطاسيين 
والبرتغاليين» وقد كتب القبطان "ليط" إلى ملك البرتغال 
يخبره بأن مسلمين "متنصرين" يظهرون المسيحية ويخقون 
الإسلام ولهم اتصالات بالسلطان الوطاسي لتدبير نقلهم. 
فاقترح ليط نقلهم إلى إحدى جزر البحر حتى لا يطمعوا فى 
العودة إلى الإسلام. 

8 في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فقد كان 
الفرنسيسكان ما يزالون مقيمين بعدد من مدن السواحل» 
وقام السلطان المولى اليزيد بالحد من القجاوزات في 
أنشطتهم رلکنهم عادوا الى نشاطهم في العهد 
السليماني» ففتحوا المدارس في القرن التاسع عشر لتعليم 
الإسبانية والفرنسية للأطفال شريطة حمل الصليب. اشارا 
مطبعة عربية إسبانية» كما أنشأوا مستشفى بإدارة 


م 
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الفرانسيسكان» وقرنوا التبشير بالعمل الإحساني. ارتبط 
التبشير بالاستعمار وتعتبر رحلة شارل دوفوكو داخل 
الت ف عضا ته ال حاط ره اا ن 
كان يعتقد أن السبيل الوحيد لبقاء سكان شمال إفريقيا 
على الولاء لفرنسا هو إدخالهم إلى المسيحية. ولكن هذا 
المبشر لم يتردد في الاعتراف بفشل سعيه الشخصي في 
تنصير من استهدفهم بدعوته في ارساط الا ویتجلی 
SNE N‏ 

العمل التبشيري لم تكن له نتائج إيجابية سواء في أوساط 
السلين االو 

أما التبشير البروتستاني فقد بدأ محاولاته في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر في كل من الصويرة وتطوان 
مستهدفا اليهود. وكانت جماعة التبشير اللندنية هي 
متولية هذا العمل وهي« : The London Society for‏ 
.Promnoting Christianity Amongst the Jews‏ وقد اسس 
الأب ماكنتوسن ”اوهاماه× جماعة الانجيل البريطانية 
British and Foreign Bible Society‏ لتوزيع الاجيل 
مترجما إلى العربية والبربرية» وبها عرف التبشير 
البروتستانتى دفعاً جديداء وكانت الطبعة الأرلى للانجيل 
باللهجة ا 5؛, وتكن مبشرو جماعة الانجيل 
من توزيع كميات من نسح الانجيل المترجم. وتفرعت عن 
هذه الجماعة بعثات فرعية لتنصير البربر. وكان لبعثة 
الصويرة إشراف على مبشري مراكش والجديدة. وبلغ عدد 
مبشري الدار البيضاء وحذها خمسة وعشرين مبشرا. 
ونشطت "بعثة كنيسة انجلترا الانجليكانية" ا1عم٥‏ 
Presbyterian Church Mission‏ لربط علاقات یھود فاس 
بيهود دمنات والجنوب» وذلك بمساهمة مسيحيين سوريين. 
ويتلخص عمل هؤلاء المبشرين في التنصير وتوزيع الإنجیلی 
ومناقشته وتفسيره» كما تثار المحادثات قي الأسواق 
والديارء وتعزز هذه ا من النشاط بالأعمال الاجتماعية 
کالتطبیب. 

[E E CN Ay‏ فتح المدأرس : مدرسة 
الصويرة للبنات سنة 1878 ومدرسة طنجة للبنات سنة 1892 
ومدرسة للذكور سنة 1893 ومدرسة تطوان للذكرر سنة 
323. وقد وقفت انجلترا بوضوح ورا ء التبشير البروتسانتي 
دة 090 اة تخد ان N E‏ أصبح لها 
بعد سياسي خطير» ما ادق ال اسفحال مرها فقرر 
المخرن إذ ذاك إيقاف النشاط التبشيري بجميع أصنافه. 
وتمشلت أجراءاته في منع ربط العلاقات مع المبشرين وتهديد 
کل من يرسل ابنه إلى مدارس البروتستانت وتقديم احتجاج 
رسمي ألى حكومة انجلترا بتاريح ماي سنة 1891 وغلق 
رب س ال بفاس سنة 1898. 

كان جهد الجمعيات التبشيرية الأوروبية ضئيلا إذا ما 
قورن بالمجهودات التي بذلت في مناطق أخرى» ونتيجة 
لذلك حاولت هذه الحركات التبشيرية أن تغير وسائل عملها 
فلا تدعو مباشرة إلى اعتناق المسيحية بل ركزت جهودها 


على الأعمال الخيرية والطب» علها تستقطب بعض المغاربة. 

أما فيما يرجع بالبعثات التبشيرية الأمريكية فقد بدأ 
بعض المبشرين الاميريكيين المتحمسين لنشر النصرانية في 
الوصول إلى المغرب خلال السبعينات من القرن التاسع 

عشر» وکان من أوائل القاد مین "ادوار بَلْدوین" 2۲۵ ٤)»‏ 

هاه 8B‏ الذي وصل إلى طنجة برفقته عائلته. 

وفي منتصف العقد الأخير من القرن التاسع عشر 
وصلت إلى ا مغرب بعثات تيشيرية أمريكية منظمة كان 
على رأسها أحد اليهود تم تنصيره في الولايات المتحدة 
وأصبح امسن للد ادا ا ال عي 
"البرت ناثان" ۸طا۸ ۲طا۸ وقد استطاع الخصول 
OT‏ 
أو الین e NOE‏ والدعية الى المسيحية 
في تلك المدينة وبالإضافة إلى ذلك قام ناثان بفتح مركز 
صغير بالمدينة لهدف إعلامي» حيث أخذ في توزيع النشرات 
التي تدعو إلى المسيحية وبيع كتب دينية بأسعار منخفضة» 
كان الغرض منها استدراج المغاربة خاصة اليهود الذين 
أخذت البعثة التبشرية الأمريكية في التركيز عليهم. 

لم تكن تلك البعثات هي الوحيدة التي أرسلت من 
اتحجاد البعثات التبشيرية بل كانت هناك بعثة ا که 
من اثنى عشر شخصا قدمت إلى المغرب فى دجنبر 1890. 
قام القنصل الاميرکي جون باركلي )John Barcly)‏ عندما 
وصلت بعثة سنة 1890 بالضغط على محمد الطريس نائب 
السلطان في طنجة لكتابة رسالة تسمح لاولنك المبشرين 
بالاقافة الخال في المغرب دون التعرض لهم. بل إن 
القنصل قام بإرسال تعليمات إلى نوابه في غعدد من المدن 
المغربية الس اتجهت إليها تلك البعثات التبشرية لتقديم 
المساعدات اليها. 

وقد كانت تلك البعثات تلح على أن هدفها هو نشر 
اللسيحية (المذهب البروتستاني فقط وأنها ليست لها أي 
أهداف استعمارية بالمنطقة على عكس بعثات الدول 
الاوربية. والواقع أن عدداً من المبشرين تستروا بأهداف 
دينية للحصول على كثير من المعلومات عن المغرب» لذلك 
لم يترددوا لقبول وظائف في السلك الدبلوماسي» وتجميع 
الثروات ؛ فالارتباط كان هنا أيضا وثيقاً بين التبشير 
والمصالح الأجنبية. 

ومن أهم المراكز التيشرية الاميريكية في المخرب مركز 
مكناس الذي افتتح سنة 1890» ويعتبر مقرأ لإعداد 
البشرين القادمين من الولايات المتحدة يتم فيه تعليم 
القادمين الجدد اللغة العربية وتزويدهم بالكثير من 
المعلومات عن العادات والتقاليد المغربية والطريقة المغلى 
والأسلوب الصحيح في الدعوة إلى المسيحية»ء إضافة إلى 
ذلك قام المبشرون الاميريكيون فيما بعد بافتتاح مركز 
صحي صغير بقصد تقديم الخدمات الصحية للمغاربة وهي 


خدمات استطاع من خلالها المبشرون الوصول إلى غرضهم 
الأساسى وهو الدعوة الى المسيحية» خاصة عندما اخذوا 
في الربط بين شفاء المرضى بالطب وبركة المسيح. 

قام المبشرون الاميريكيون بافتتاح عدة مراكز في كل 
من فاس والجديدة والقصر الكبير والعرائش. لكن المبشرين 
الاميريكيين وجدوا عدة صعوبات منها : عدم معرفة اللغة 
العربية والعادات والتقاليد المحلية وعدم تمكنهم من إيجاد 
السكن اللائق ومواجهة مشاكل أمنية في نهاية القرن 
الغالث عشر (19 م) وانتفاض القبائل ضد العمليات 
التبشرية. 

كان من وسائل البعثات التبشيرية الاميريكية العمل 
بين الاقلية اليهودية وتشجيع النزعة الإقليمية والأعراف 
القبلية والاتجاه الى الأعمالالحيرية مغل إنشاء 
المستشفيات والمدارس ومراكز لإيواء اليتامى. وقد كأن 
و الأعمال حازما وذكيا > غایته 

ا الاميربکيينء أذ اا ال أنه لا 

ا أن ب تالش الات كين لين 
يتجاوزون المناطق الملسموح لهم بها. وقد ظهر عداء الشعب 
لهؤلاء المبشرين» بلغ في بعض الحالات إلى الإقدام على 
تصفية المتنصرين غير أن ذلك كان يسبب مشاكل للمخزن. 

كانت نتائج الحركة التبشيرية الأميريكية با مغرب هزيلة 
مثل سابقتها الاوروبيةء فلم يتنصر إلا عدد محدود جداً من 
الأطفال اليتامى واللقطاء الذين قام المبشرون بإيوائهم 
وتربيتهم على النصرانية وعددهم حوالي ثلاثة وتلاثين طفلا 
قبيل الاحتلال الفرنسي حول معظمهم إلى النصرانية. 

وظل التبشير مستمراً با مغرب في عهد الحماية بل وبعد 
الاستقلال كذلك سنة (1959)» فقد جاء في تقرير لوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية : "إن المؤسسات التبشيرية 
التي تعمل با مغرب لها وسائل عمل على الأخص في بعض 
المدن والقرى الكبرى : ثلاثة مستشفيات وغشرون عيادة 
ومستوصف طبى واثنا عشر ملجأً وستة عشر ناديا ثقافياً 
وأحد عشر ناديا للتکوین المهني النسوي وستة عشر مدرسة 
ابتدائية وثلاث مدارس ثانوية وثلاث مكتيات عمومية 
وأحدى عشرة جمعية ارف مختلفة. وهذا ما مجموعه 
خمسة وتسعون مؤسسة. (عبد الله گنون» التبشير ودلالته 
عن الحركات التبشرية › ص 40) . 

أما عن التبشير الى غاية سنة 1978 فقد سجل تقرير 
المتنصرين المغاربة : "يوجد بالمغرب سبع مجموعات تقيم 
شعائرهاء ويقدر عدد المتنصرين المغاربة بحوالي مائتي 
متنص يلتقون في هذه المجموعات الصغيرة ... ويظن 
البعض بأن مجموعات منعزلة من البرير لديها استعداد 
للتنصير الجماعي وذلك إذا توفرت لهم الظروف الملائمة.. ١‏ 
التقرير : "توجد مجموعات من المسلمين الذين دخلوا 
النصرانية في الدار البيضاء وطنجة ولكنهم غير مقتنعين 
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بفكرة إنشاء كنيسة» فبعضهم يرى أن مثل هذا العمل غير 
قانوني وكفيل بأن يشير عملية انتقام.. .. فالشكاية من 
کون أهل البلد لا يسیرون ولا يشاركون في تسيير الكنائس 
مخافة الانتقام وبالتالي 3 يست طيعون ألدعوة الى 
اللسبخحة... ١"‏ التتصي ص 381): ویصرح صاحب 
التقرير فى مكان آخر بقوله : "فكروا دائماً فى الكنيسة» 
فما لم تكن هناك كنائس ذات قيادة وزعامة وطنية محلية 
في المغرب فلن تبلغوا أهداف الرب ..." ( التنصير» ص 
5{ . 
أفا عن رر الإجيل وباق امنرات السيحيبة 
قول التقرير+ "تترفر في المكتبة الوحيدة الرجزدة با لغرب 
كتب قليلة ضمن مجموعة من الكتب العلمانية من أجل 
بقائها مفتوحة قانونيا. وقد بدأ عدد من المسيحيين با مغرب 
يوزعون صناديق بلاستيكية تحتوي على الكتاب المقدس 
وبعض المطبوعات التنصيرية على عدد من الأصدقاء 
الموثوق بهم لاض ص 381( 


بلقاسم الحناشي» الحركات التبشرية في ا مغرب الأقصى في النصف 


الثاني من القرن التاسع عشرء روان تونس» 1989 ؛ ع. الفاسي؛ 


التبشير امسيحي ويعض الوثنيات الطائفية الهندية» الرباط» 
3 م. المنوني» مظاهر يقظة ا مغرب الحديث» جزآن» بيروت» 
5 ؛ ع. گنون» شؤون إسلامية » الدار البيضاءء دون تاریخ ؛ م 
الخالدي» ع. فروخ» التبشير والاستعمارء بيروت» 1970 ؛ القنصيرء 
خطة لغزو العالم الإسلامى» منشورات N۲١‏ للنشر الولايات 
المتحدة الاميريكية. 8 :؛ م. عبده (الإمام)» الإسلام والنصرانية 
بين العلم والمدنيةء تقديم وتعليق رشيد رضاء الجزائر 1978 ؛ رامون 
لوريدو دياز» مادة البابوبةء معلمة المغرب؛ 3 ى 
عجلان الحارثي» البعثات التبشيرية الاميريكية في ا مغرب 
الأأقصى قبيل الحماية الفرنسية» ا لمجلة التاريخية ا مغاربية» تونس» 
ع. 63 64› يولیوز 1؛,؛ ص 267. 289 ؛ إبراهيم بن الجنويء 
أبتاؤنا بين أيدي المبشرين» صحيفة ا ميشاق (لسان رابطة علماء 
المغرب)؛ ع. 2 السنة 6» 1963 ؛ ع. الخمليشي» إعلام المسلمين 
يقاصد المبشرين» صحيفة ايفاق (لسان رابطة علماء المغرب)» 
الجزء الأول العدد 80 دجنبر 1968 ؛ والجزء الثاني بالعدد 107 
مارس 1970 ؛ امحاند علالء خطر المبشرين في ا مغرب» صحيفة 
الميثاق» ع. 8 مارس 1970 وال جزء التاني في العدد 23 نونبر 1970؛ 
ع. التميمي» التفكير الديني والتبشيري لدى عدد من ا مسؤولين 
الفرنسيين في ال جزائر خلال القرن 19 ا لمجلة التاريخية» تونس» ع. 
1 يناير 1974 ؛ دور المبشرين في نشر السيحية في تونس» المجلة 
التاريخية المغربية› تونس ؛ ع. 3 ينأير 1975 ؛ خديجة بقطاش؛ 
الحركة التبشرية في الجزائر من سنة 1860 إلى سنة 1879» مجلة 
الثقافة (الجزائر)ء ع. 61 صفر / ربيع الأول 1401ء ص 72.67 ؛ 
عزت محمد إبراهيم» حقيقة القبشير» مجلة الوعي الإسلامي 
(الكويت). العدد 180 السنة 15ء أكتوبر 1979. 


G. Goyau, Le christianisme sur la cöte Babaresque jUSQU'Au 
XiXèême siêcle, Paris, 1930 ; Lettre Pastorale aux Fidêles et 
Prêtres repandus dans le royaume du Maroc, Paris, 1936 ; J. 
Crétineau-Joly, Histoire religieuse, politique et littéraire le la 
compagnie de Jésus... Paris, 1844 ; A. Pons, La nouvelle église 
d'Afrique ou le catholicismge en Algérie, ea Tunisie et au Maroc 
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depuis 1830, Tunis, 1930 ; G6. Deverdun, Les chrétiens @ 
Marrakech des origines û 1912, Rabat, 1966 ; Ch. De Foucauid, 
Reconnaissance au Maroc, 1883 - ][884, Paris, 1888 ; J. L. 
Miège, Le Maroc et Europe, 1830.- 1894, Paris 1961 - 1964 ; 
Les missions protestantes au Maroc, 1875 - 1900, H esp. 1955, 
153 - 192 ; M. Pablo Castellanos, Los hijos de San Francisco en 
Marruecos, La Cruz, Barcelona, 1882, T'. 2, pp. 307 - 318 ; Las 
misiones en Marruecos, Revista Fransiscana, Barcelona, T'. 1 PP. 
122-124 y 148 - 154. 


محمد رزوی 
€ تبط کوکت ار اسک کت مو ت قبيلة 
مسگينة شرقي مدينة اگاذبر: من مصادر معيشة أهلها 


تربية الماشية وزراعة الحبوب واستغلال شجر ارگان. توجد 
في الوثائق إشارات الى إسهام هذه القبيلة في محأهدة 
الاحتلال البرتغاليء ورا أقنع أهلها بعض البرتغاليين 
بدخول الإسلام. بها أضرحة عذد ن الصلحاء ء اشهرهم 


تبطکوکت 


ضريح سيدي هارون 


سيدي هارون الڏي ارد الباعقيلي نسبه الشريف في تبيان 
لاان وقد هة رال عمرو بن هارون ر 
الواديء و ي بن هارون دفين الشاوية ويوسف بن هارون 
دفین واد نون ومزال بن هارون (ت. 588 ه) دفبن أيت 
إلوگان بهشتوكةء وقد تأسست قرب ضريح سيدي هارون 
في منتصف القرن الماضي مدرسة عتيقة تصرف عليها 
القبائل المجاورة وتخرج منها عقا الط 
البعقيلي» الاحسن بن محمد تبيين الأشراف : أهل دائرة الوسائل 
وقيله توجه لكل سائل» المطبعة العربيةء الدار البيضاءء 1358/ 
9؛ عقود ورسوم عائلة جيارة في ملك السيد الحسن بن عمر 
نايت عبل ؛ روايات شفوية لكل من أحمد أوبهى والعيسي الحسن 
أو محمد والحسن بن أحمد أوفراضن والحاج الحسن بن محمد 


اوعلي اودود. 


R. Montagne, Les Berbêres et le Makhzen, Paris, 1930, pp. 
148 - 159. 


عمر أفا 
التبغ؛ , CR TEES E‏ ونی گُوتیانا 
طابًاکو م« )Nicotiana Tabacum)‏ تسبة الى جون نیکوت 
الذي كشف عن استعمالات هذا النوع بقرنسا. وهو تبات 
يعطي مواد تستعمل للتدخين أو المضع أو السعوط. ينتمي 
إلى فصيلة الباذنجيات (ع4ءءة«هاه؟) المحتوية على 
الباذنجان والطماطم والبطاطا والقلفل وغيرها. 
والموطن الأصلي للتبغ هو أمريكا الحارة» ولا يعرف 


الصنف البري لأنه ررع بها منذ قرون قبل دخول الرجل 
الاب انها أدخل إلي اوا في عام 7 من طرف 
كُولُمبس وذلك لقيمته العلاجية رکنبات للزينة في بداية 
الأمر. ثم انتشر شر إلى بقیه ة ببلدان أوروبا وإضريقيا وآسيا 


واستراليا. ومنذ نهاية القرن المنادس عشر بذأت عادة 


التدخين في الانتشار بالرغم من معارضة رجال الدين 
والحكومات التي فرضت ضرائب باهظة على التبغ. 

ومصدر صفات التخدير والنكهة والطعم ا لمتوفرة ا 
هو وجود مواد قلوانية تسمى بالنيكوتين ومواد أخرى تنتج 
أثنا ء عملية ا لمعالجة والتخمرء وزيوت عطرية طبيعية. 

تتجاوز أنواع التبغ الحمسين لكن نوعين منها فقط لهما 
a‏ تجأارية : 

التبغ المنزرع» وهو مصدر أغلب الأصناف المستعملة» 
وعددها يفوق المائة. وهو نبات حولي غير متفرع؛ قد يصل 
ارتفاعه إلى نراي EEE‏ بيضاوية الشكل»› 
وأزهار أرجوانيةء وثمار عابية. 


التبغ البري وهو أصغر حجما وله أزهار صفراء. ٠‏ زرخ 
في تقش المناطى من ازووبا :فال اسا ويستعمل في 
صناعة المبيدات الحشرية؛ بالإضافة إلى صناعة بحعض 
أأصناف السجائر. 

ومعلوم أن نوعا من هذا ا لجنس وهو نیکوتیانا گلوکا 
«(Nicotiana‏ ادا الي المغرب بصفة عفوية؛ 


نفشر طبيعيا على طول الشواحل وخاصة ساحل المحيظ 


٠‏ ينمو هذا النوع على الكثبان الرملية والساحلية 
والانقاض والردوم بجوانب الطرق أوبضواحی الدن. وهو 
معمر یتراوح ارتفاع شجيرته من خمسة إلى سبعة أمعار. 
أ5 أقه رمحيبة» خضراء ضاربة إلى اللون الأزرقء أزهارها 
صفراء. وللتذكير فإن هذا النوع الواسع الانتشا ر بالسواحل 


E E a‏ انما يلعب دوراً 
مهما في تثبيت الكثبان الرملية والأنقاض والردوم. 

يزرع التبغ حاليا بشمال المغرب وبالغرب وسايس. 
ونظراً لكون زراعته حساسة ومكلفة وتحتاج إلى عناية 
کبیرة فإن الفلاح المغربي قليلا ما يقبل عليها. تزرع البذور 

في المشتل ا ثم تنقل الباذرات إلى أت رملية خفيفة 
و ة بالدہال وكثيرة السماد. 

تجمع الأوراق عندما تنضج وتترك بعد جمعها لتذبل» 
ثم تعلق مقلوبة ومدلاة حتى تجف» في ظل حضائر ا لمعا جة 
المعدة لذلك. وتتم المعالجة بالهواء تحت ظروف طبيعية» وفي 
حالة معالجة التبغ بتيار الهواء الساخن فإنه يكتسب لونا 
اضفر اشا . وقد تستغرق عملية التجفيف الطبيعي مدة 
تزيد عن ي وبعدها تختار الأوراق وتوزع حسب 
2 ثم تخمر وتجمع في كومات كبيرة لمدة تستغرق 

بعض الشهور أو تتجاوز السنة. 

تحط ية اة نوعي التبغ المغروسين نامت عد 
کالم ا التبغ : تبغ التدخين» تبغ السعوط تبغ 
المضع. 

فاذا كانت عادة التدضين a‏ أخاء 
المغرب» فإن عادة السعوط تبقى خاصة بشماله» وعادة 


ا ا : برت خيل »النبات الاقتصادي» ترجمة عبد 


عبد المالك بتعبيد 


* * دخل التبع إلى المغرب بعد اكتشاف أميركاء حمله 


الأوربيون إلى إفريقيا الغربية ومنها انتقل إلى المغرب. 
تذكر الروايات التاريخية أن السودانيين الذين رافقوا الفيلة 
إلى مراکش عامي 5 .1006 / 1597 . 1598 جاۇوا بالتبع 
2 ثم دخلوا به إلى فاس مع الفيلة عام 1007 / 1599. 
نحشر التبغ في المغرب بسرعة» وتعددت اسا فرعام 
e‏ وطابة وطباق والتويغة والدخانء وأصبح بعد 
نات معدودات بضاعة رائجة في الأسواق تحمله من 
السودان القرافل التجارية المنتظمة بين تنبكتو ومراكش» 
وتجلبه السفن الانجليزية والهولاندية المترددة على مراسي 
سلا وأسفي وأگادير. وأقبل على تدخينه مختلف الطبقات» 
وبخاصة الرعاع والسفلة الذين تعاطوه في مجالس اللهو 
والقيان» فزاد ذلك في تنفير تنفير أهل الورع منه» سواء العلماء 
وسيوح ۾ التصوف الذين رأوا فيه بدعة سيئة تتعين محاربتها 
ومنکراً یجب تغییره. 
ولا توجه أحمد النصور إلى فا وة انل 


جمادی ألأولى عام 101 / ااا اکترت 1602› استفتی 


الفقهاء في التبغ وقد تعالت أصوات الاستنكار .ء فأفتاه 
كل من مفتي فاس محمد بن قاسم القصارء وصالح سلا 

عبد الله ابن حسون بتحريم الشبغ ووجوب إتلافه» فأمر 
المنصور بائتزاع التبغ من باعته في فاسی وکس اکراعا 
في الديوان و أرق على زوسن الملا وضاغعت ذلك امزال 
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هة . غير أن موت أحمد المنصور المفاجئ في السنة 
التالية أفسح ا لمجال لتجده رواج التبغ على نطاق أوسع في 
غمرة الفتن التي دامت عقودا e‏ 

وفي أواسط رمضان عام 1026 / شتنبر 1617 بدأت في 
فاس حملة عنيفة جديدة لانتقاد المدختين ا کتبه آدیب 
القفقهاء ء علي بن أحمد الشامي وجهه إلى قاضي فاس أبي 
القاسم ابن أبي النعيم ومفتيها أحمد المقري وسائر الفقهاء 
يعرض عليهم الحالة المزرية الفاشية ية التي آل إليها اف 
تدخين التبغ ويستفتيهم في العشبة الخبيغة الشهيرة على 
الألسنة بطابة. وقد ركز السؤال على مقايضة التجار 
الأوربيين الذين يجلبون التبغ للمغارية مواد محرمة على 
المحاربين كالقوت والسلاح. وقد أجاب عن هذا السؤال کل 
من قاضي فاس ومفتيها وسبعة عشر فقيهاً آخر اتفقوا 
كلهم على استقباح التبغ واستقذاره. وفي جواب المفتي 
اند المقري توجيه للحاكم ليضرب على أيدي مروجي التبغ 
ومتعاطيه. ولإعطاء هذه الاستشارة صبغة رسمية حرر 
شهود من سماط العدول رسمين عدليين عقب الفتاوى 
التسع عشرةء نص الرسم الأول على صحة نسبة كل فتوى 
إلى صاحبها والتعريف به وإثبات كتابتها بخطه» وسجل 
الرسم الثاني حكم قاضي فاس ا اعتمادا على 
الفتاوى المذكورةء ونما جاء فيه : "... حكم . القأضي ابن 
أبي النعيم بتحريها ومنعها وفساد المعاملات في شرائها 
وبيعهاء والحاقها في سائر الأحكام بغیرها من المنكرات» 
وسائر المفسدات والمسكرات. و کا أنفذه اا 
وأوجب العمل مقتتضاه في أواخر شوال عام 1026". 


لم يوقف هذا الحكم سيل التدخين العاره. وظل الصراع 


حادا بين فقهاء بلاد المغارب طوال القرن الحادي عشر 
(17م( ومصر وما وراء الصحراء من بلاد السودان بين 
محلل ومحرم ومتردد. وكان بعض الفقهاء والأدباء يدخنون 
ولایترددون في ذکر منافع هذه العشبة في فتاواهم 
وقصائدهم. وقد أف في تحريم التبغ أو تحليله نحو ثلاثين 
کتابا لفقهاء هذا القرن من مغاربة ومشارقةء منها : 
نصيحة الإخوان باجقناب الدخان لشيخ المالكية بمصر 
YF‏ اللقاني ؛ وغاية التبيان لحل شرب مالا يغيب من 
الدخان› عقب فيه الفقيه المالكي علي الأجهوري على 
كتاب اللقاني ؛ ومحدد السنان في نحور إخوان الدخان لعبد 
الكريم الفكون القسنطيني ؛ وسهم الإصابة في حكم طابة 
لحمد العريي الفاسي. وجمع الفقيه أحمد بن يحيي 
الفشتالي في ربيع الأول عام 1096 / فبرایر 1685 فتاوی 
الفاسيين المشار إليها آنا مہ السؤال وحكم القاضي في 
کتاب سماہ : فتاوی علما ء فاس في الدخان» كما جمع 
فقيه آخر لم تک اھ ای ا ومحاورات 
ا ا 
وقد خفت صوت الفقهاء بعد ذلك وإن ظلوا يتعرضون 
لذكر التبغ ويستنكرونه في مولغفاتهم الفقهية وغيرها. ولم 
يعد يقف في وجه التدخين بفعالية إلا بعض الطرق الصوفية 


- 2266 - 


التي حرمته على أتباعها تحرياً باتأًء كالطريقة التجانية 
ذات الانتشارالواسع في شمال افريقيا والصحراء 
وماوراءها. . وفي عهد الحماية قننت زراعة التبغ في المغرب 
ومراقبته وجعل الاتجار فيه حكرا على السلطة وأنشيء لذلك 
أدارة خاصة بالدار البيضاء : وكالة لتخ Régie de tabacs‏ 
مازالت قائمة حتى اليوم. 
آء ان ابی محلي» الحكاية الأدبية والرسالة الطلبية مع الاشارة 
الشجرية» مخطوط ؛ إصليت الخريت» مخطوط ؛ أ. باب 
التنبكتي» اللمغ في الاشارة إلى حكم طيغ مخطوط ؛ إبراهيم 
اللقاني» نصيحة الإخوان باجتناب الدخان» مخطوط ؛ علي 
الأجهوري» غاية التبيان حل شرب ما لا يعيب العقل من الدخان. 
مخطوط ؛ أحمد البوسعيدي: بذل المناصحة في فعل المصافحة؛ 
مخطوط ؛ م. العربي الفاسي» سهم الاصابة في حكم طابة» 
مخطوط ؛ ع. التامنارتي» الفوائد ا لجمة» مخطوط ؛ عبد الكريم 
الفكون القسنطيسني› محدد الستان في تحر إخوان الدخانء 
مخطوط ؛ أ. بن يحيى الفشتالي» فتاوى علماء فاس في الدخان» 
مخطوط ؛ مجهول» مجموع الدخان» مخطرط ؛ ح. اليوسي» 
ا لمحاضرات» تح. محمد حجي» وأحمد الشرقاوي اقبال ؛ م. حجي» 
ا حركة الفكريةء 1: 266.246 ؛ ع. القدوري» ابن أبي محلي الفقيه 
الثائر ورحلته الاصليت الخريب ؛ الرباط» 1991. 
محمد حجي 
التبليغ؛ جماعة تقوم بالدعوة الإسلامية تأصلت من 
الخد انش اتباعها بالشرت وقد تأسست في دلهي 
بالهند ا ید الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي (1883. 
4/) وهو من ا صضوفية› انتسب في صغره ا 
الطريقة ألحبشية. وهو الذي وضع مبادئ هذه الجماعة ورسم 
أهدافها وحدد منهج عملها ود و اة ال آلا تسییرها 
إلى أبنه الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي (1917 / 1965) 
الذى تقل ككبرا لطلب العلم والدعوةء وتوسعت الجماعة 
في عهده وانتقلت إلى اقطار ا وبعد وفأاته أصبح 
رئيسها الثالث الشيخ إنعام الحسن. ويقع مقرها الرئيسي 
في "نظام الدين' بدلهي» ومنه تدير الجماعة شؤون الدعوة 
اا وتعقد في دلهي بانتظام تجمعات ضحخمة 
لأتباعها يجتمع فيها حوالي مليون شخص من الهند وباقي 
المناطق. 
هذه الجماعة في الأصل ذ ذات نفس صوفي حیٹ ترد 
لى السة أتباغها الهنود أسماء أعلام التصوف أمثال 
الشيخ عبد القادر الجيلاني والسهروردي وجلال الدين 
الرومي» ااا الذي تعتمد عليه هو تزكية النفس 
وإصلاحها وعدم الاشتغال با لا يعني. من هنا فإنها لا 
نعطي للجانب الققهي مغلا تلك الأهمية التي نراها عند 
بعض الدعاة السلفيينء وإنما ترى بأنه على أتباعها تقليد 


الفقه لذلك فإن أتباعها يتمذهبون بالمذاهب المنتشرة 


في بلدانهم. 
يعتمد منهج الجماعة على 'الأصول الستة" التي 


التزام هذه الأصول أمرا ضرورياً في الانتساب إلى الجماعةء 
وهي : 
الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ إقامة 
الصلوات ؛ العلم والذكر ؛ اكرام كل مسلم ؛ الإخلاص ؛ 
لفرت فيل الله 
ولكل أصل من هذه الأصول "مقصد" و"فضل" و'كيفية 
تحصيل"» ويتم تفصيل هذه الأصول الستة لمن يرافقون 
الجماعة في جولاتها المعتادة وهتاك من الباحثين من یری 
أن هذه الأصول قد أخذت من كتابات الشيخ بديع الزمان 
سعيد النورسي مؤسس حركة النور بتركيا. وليس لجماعة 
التبليغ أدبيات مكتوية. 
وفي المغرب بدأ نشاط جماعة التبليغ في أوائل 
الشتينات» ركان محدرها فى المذن الكبری كالدار البيضاء 
اباط ال كان بض دغاة الماع مى اليتد ربا كتا 
اروها وق استطاعت هدو آل بارات قفاب اعا 
الا ة إلى مپادی ا لاغ كان ا رة قبل ذلك 
قاعدة ا البليغ ت تتوسع i‏ نشاط الدعاة 
المغاربة الى أن تاس رسا ف ال ت عة 6و غل 
يد رئيسها الأول الشيخ محمد الحمداوي رحمة الله (1935. 
9 مارس 1987) وهو من إقليم بولمان» وتخرج من القرويين 
ثم اشتغل بالتعليم» وكان قد التحق بجماعة التبليغ سنة 
2 والتقى بأميرها الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي 
رحمه الله. 
بدأ نشاط الجماعة ينتقل إلى مختلف المدن والبوادي 
الغربية» عبر الرحلات المنتنظمة (الخروج في سبيل الله) 
التي يقوم بها أفرادها في مجموعات صغيرة» ولم يكد عقد 
الستينيات ينتهي حتى كانت كثير من المناطق المغربية قد 
ردت على رؤية الذعاة العبليغين» ركان تقاطها قد 
ازداد وتوسع في عقد السبعينيات ازديادأ ملحوظاً. 
فأصیحت مرأكز / مساجد الجماعة تستقبل بانتظام جماعات 
قادمة من دول اشر خاصة من شبه القارة ا (الهند . 
بنگلادش . باکستان) وبعض الجماعات من الدول العربية 
التي سمحت لهذه الجماعة بالعمل كالأردن ومصر وتونس 
وکذا السعودية قبل أن يتم حظر الجماعة فيها. وجدير 
بالگ ان من حن لآخر كانت ا لمجموعات التبليغية تضم 
بعض السلمين الأمريكيين اواا وة حا ت فرنسا 
وبلجیكا. حيث تنشط الجماعة أكشر في صفوف | العمال 
لفارت وان خمرما ٠‏ ولا ماك اط هتاك رعا 
مغاربة مشهورون خاصة ببروکسیل. 
من أهم مراكزها النشيطة بالمغرب مسجد النور في 
بوسجور بالدار البيضاء ومسجد دوار الحاجة بحي التقدم 
بالرباط حيث كان رئيسها السابق الشيخ محمد ا 
يقوم بالدعوة» ومسجد الفتح بالقصر الكبير حيث الرئيس 
الحالي الشيخ البشير اليونسي الذي انتسب إلى الجماعة في 
ارات الستينيات وكان يشتغل بالتعليم لکنه تفرغ بعد 


ذلك للدعوة. وتكاد مراكز جماعة التبليغ تغطي حاليا 
أاغلب المدن المغربيةء اما بالىقرى فإن دعاتها يقومون 
بأنشطتهم في المساجد الأغلة اوالسية 

اعتادت الجماعة أن تقيم من حين لآخر تجمعات ضخمة 

مقر المعرض الدولي بالدار البيضاء في بداية العطلة 
الصيفية تحشرها وفود من مختلف المناطق ا لمغربية وكذا من 
خارج البلاد» تستغرق هذه التجمعات الاثة يام تلقی 
خلالها الخطب والكلمات من طرف عدد من الضيوف 
والمدعوين الذين يلون جمعيات العلماء كرابطة علماء 
الت وي ااا( ا ال ا لي 
دروس حول فضائل العقيدة والأخلاق والآداب الاسلاميةء 
ويتم عرض أصول الجماعة والترغيب في الخروج في سبيل 
الله وما يترتب عنه من إصلاح للأمة ورجوع العديد من 
الاس الى لالز عن لدت ب ار ال 
مختلف المناطق داخل البلاد وخارجها حسب المدة التي 
یحددها کل شخص لنفسه» وهي تتراوح بین يوم واحد کحد 
ادنى وأربعة أشهر كحد اقصى. 

تتلخص طريقة جماعة التبليغ في الدعوة لتشكيل 
مجموعات صخيرة» يلتزم كل فرد نها بتحمل نفقات 
طعامه وتنقلهء وتوزع كل مجموعة الأعمال اليومية بين 
أفرادها بإشراف الرئيس الذي يدعى "الأمير"» فيقوم البعض 
بتنظيم أماكن الإقامة وعادة ما تكون ملحقات المسجد» 
کما قوم البعض بشراء الطعام وطهيه. والتقشف والبساطة 
هما السمتان الغالبتان عليهم. وبعد التفرغ من هذه الأعمال 
يقوم الأفراد بعلم آيات من القران الكريم ا ذکر الله ا 
قراءة بعض الكتب كرياض الصا لحن للامام النووي أو 
الصحابة للشيح ف یکا و ویلتزمون خلال 
مده الخروج في سبل الله باقامة الصلوات في أوقاتها وفي 
جماعة مع الاجتهاد في الدعوة والتعليم. وبعد صلاة العصر 
تخرج مجموعات صغيرة من امسجد تضم ثلاثة ا أربعة 
اشخاض إلى شوارع دة والاراق لدف الناس ال 
المسجد للاستماع "للبيان" وهو درس وعظي يلقيه أحد دعاة 
الجماعة يبان فيه أحتيا- الأمة إلى الدعوة ويرغب فيه في 
الخروج في سبيل الله. وأثناء الجولة لاستدعاء الناس يكون 
من واجب أفراد المجموعة الالتزام إجموعة من قواعد 
الأخلاق كإلقاء السلام وغض البصر وکف الأذى وتحمل 
الصبر في الدعوة وعدم الرد على الاعتداء او التهكم,ء > کما 
يتم تجنب دعوة الناس المنهمكين في أشغالهم أو المرافقين 
لأهلهمء والتركيز فقط على الأشخاص المتجولين أو الذين لا 
يبدو عليهم القيام بشغل ما في حينه. وعند أذان المغرب 
تلتحق جميع المجموعات بالمسجد» وتكون كل مجموعة 
عادة قد دعت بعض الأفراد » فيتم الاستماع إلى "البيان" 
الذي يشرح حكمة الخروج في سبيل الله. ثم يتم تشكيل 
الملجموعات الجديدة التي ستنطلق صباح الغد. 

ومن بين ما يلاحظ في طريقة جماعة التبليغ أهتمامهم 


I0 


في الدعوة الاخا ء الشعبية با لخصرص› وعدم أجابة اة 
ا الولائم اا ء الخروج حتى لا ينشغلوا بغير اقور اة 
والذكر» وسلوك سبيل اللين والرفق في تعاملهم مع 
مدعويهم. 
يعتمد منهج جماعة ال على الدعوة القردية 
المباشرة» وعلى اشرت الوعظ والترغيب والترهيب والقأثير 
العاطفيء وحصر الاهتمام بدائرة الأصول الستةء وهكذا فإن 
أعضاء الجماعة يتجنبون الخوض فى القضايا السياسية 
كيفما كانت» وكذا في الخلاقات والتفريعات الفقهية. كما 
لا تعتمد الحماعة في الدعوة إلى مبادئها على أي أسلوب 
آخر من الاسال المعتمدة في التواصل كنشر الكتب ا 
الجرائد أو المجلات أو تنظيم المحاضرات والندوات وغيرها. 
وليس في الجماعة عضوية رسمية» إذ المهم عتدها هو 
الالتزام بمبادئهاء ولا تفرض على أتباعها أي التزامات 
أخری. وهي بذلك تختلف عن باقى التنظيمات الإسلامية 
ااافا ف ا ٠‏ 
ومن الملاحظ آن جماعة التبليغ في الأقطار العربية قد 
اضطرت الي تبني العقيدة السلفية والالتزام بفقه السنة 
أمام TS‏ ال وجهها لها العلماء السلفيون بالمشرق› 
u‏ ظل أتباعها في الهند وغيرها من البلدان الأسيوية 
ملتزمين بالعقيدة الاشعرية والمذهب الحنفيء وقد هاجم اور 
العلماء الوهابيين بالمغرب هذه الجماعة وأفكارها ونشر في 
ذلك کتابا وهو الشيح تقي الدين الهلالي في كتابه السراج 
ال ا 
ولكن جماعة التبليغ لا تهتم بالرد على ما يكتب حولها 
كيفما كانت طبيعة ذلك. 
تقي الدين الهلالي» السراج ا منير في تنبيه جماعة التبليغ على 
أخطائهم» الدار البيضاء» 1979 ؛ ا موسوعة الميسرة في الأديان 
وا مذاهب ا معاصرة» الرياض» الندوة العالمية للشباب الاسلامي» 
2؛,؛ ص. 113 121 ؛ فتحي يكن» الموسوعة ا جركية» عمان» دار 
البشير» 1983ء ج 2ء 146.145 ؛ حسين بن محسن جابر» الطريق 
إلى جماعة الملسلمين» الكويت» 1984 ؛ آبو الحسن الندوي» الشيخ 
محمد إلياس وحركته الدينية» د. ت ؛ ني مسيرة الحياة» دمشق؛ 
دار الحكم؛ 7ء ج 1 ص. 194.185 ؛ محمد ضريف» الاسلام 
السياسى فى المغرب» الدار البيضاءء 1992 ص. 215.210 ؛ جريدة 
الاصااح (الرياط)ء من من 1/ع 27/2 مارس 1987 ص. 2 ؛ الدکتور 
صادق أن اة الا نلاة دة فة و بشرنة: 
اعمان» 1978. 


حلت( (فم.)» هكذا يكتبها معربة التامنارتي في 
الفوائد والحضیگي في الطبقات. وينطق بها محلياً إيمي 
ن تقلت. وتكتب أيضاً بد وبعشليت التاء الثانية : تاتلّت 
قات تقع قرية تلت في منيسط قليل من الرادي بعد 
الأطلس الک شرق e e‏ زاوية E‏ 
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علميتان قدية وحديثة. وقد أنجبت تلت خلال القرون 
E re‏ 
راية العلوء 0 E‏ مند ا قرون" بعضهم در 
الا مات في تتلت» وبعضهم شارط في مدارس 
ودفن هناك متهم من لازال حياً یرزق وسنجتزئ هنا بذكر 
اربعة ماذج من مشاهیر تتلت : 


التتلتي. أحمد بن محمد بن يعقوب الصنهاجي 

لاني دعي أحد أسقان خلت اله ال آي 
الترجمة في تعليم القرأن وتربية المريدين وإطعام الزائرين . 
والمنقطعين بزاوية تقلت وعنه كانت تروى أخبار والده 
e‏ 

اف اخمد أمغار كثيرا فكان مقصد القبائل عند 
الشدائد يصلح بينهاء ويُطفئ نيران الفتن ا موقدة في تلك 
اال تفا اخ المنصررء ويذکرون في سبب تة انه 
ذهب إلى قبيلة إداوزكري ليصلع بينه وبين جیش مخزني 
حاصرها› فرفع علم الهدنة ومشى الشيخ أحمد أمغار بان 
قرت التحارة لبم للع لك بعص الخرتن أطلى 
عليه الرصاص وکانت وفاته عام 1037 / 1628.27 
ودفن في تيمولاي بقبيلة إداوزكري» وبنيت عليه قبة يقام 
حولها موسم سنوي. وبإزاء مشهده مدرسة يشارط فيها 
عالم باستمرار. 


الملقب موموء من حفدة الشيخ ابن يعقوب» ولد في 14 ذي 
ألحجة عا م 1290 / 2 فبرایر 1874 ونشأ في زاويتهم بتتلت. 
اا ا الزاوية الاستاذ الكبير محمد 
ابن عبد الرحمن الكنسوسي› ودرس اللغة العربية والعلوم 
الشرعية على شيوخ الزاوية المعوافرين» كعلي بن عبد الله 
المغارتى الاي فرا غل ني مدر دلت الشفلى 
العتيقة؛ وخاله الحسين بن محمد اليبغقوبى وعبد الله بن 
واحمان السكتاني بمدرسة تلت العليا وغیرهم؛ کما درس 
في.مدرسة تيميشا بسكتانةء وانتهى من طلب العلم عام 
1318 / 1900 فتصدر في مسقط رأسه للقضاء والفتيا » اذ 
كان الفقه أكبر بضاعته» وتلقين الطريقة يقة التجانية التي 
أخذها عن ا اح ابن موسی التيكاني 
الطاطائي في زاوية تيميشا . وشا رط في عدة مدارس يعلّم 
القرآن ومبادئ العلوم اللغوية والديتية. ولا تقدمت سنه 
ال ف کا ا ف ضار ت صحيح البخاري 
ويختمه في کل رمضان في زاویتهم بتتلت» أو بتارنة 
تیمیشا التي درس فيها إلى أن توفي في شهر محرم عام 
6 / نونبر ۔ دچنېر 1946 , 


التتلعي» الحسين بن محمد بن عبد الله الصتهاجي 


السكتاني» من حفدة الشيخ محمد بن يعقوب أتي الترجمة 
"علامة جليل» كبير القدرء فذ من أفذاذ العلماء" بهذا حلا 
محمد المختار السوسي. 

درس في سوس على الأستاذ محمد بن يوسف الركني 
فان قل الى ف ل اا ي 
بوسف "حیث أقام حتى ارتؤى من المعارف" 

تصدر للتدريس في مدرسة تتلت > كما درس في مدرسة 
علي بن منصور؛ وتخرج على يده جماعة من الفقهاء 
امشهورين بسوس. وكان في نفس الوقت يفتي ويقضي بين 
الخصوم» على صلة بكبار شيوخ التصوف المغاصرين له. 

توفي حوالي عام 1316 / 1898. 


التتلتي محمد بن يعقوب الصنهاج ی السكتاني› 
أحد مشايخ سوس الكبار في القرن العاشرء عاصر الشيوخ 
اجب فز إلا الي ومحمد بن ويسعدن السكتاني 
وأضرابهم» وهو جد الأسرة اليعقوبية التي توالى فيها العلم 
والصلاح حتى اليوم. قال عنه صاحب الفوائد الجمة : "من 
أرباب الحاهدات› وأصحاب القامات؛ له تربية نافعة في 
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عصره» وبركة فائقة. وأحوال صافية صادقة 

حفظ محمد ابن يعقوب القرآن ۔ 8 عن قریته ۔ على 
يد الأستاذ الشهير حسين بن مسعود الأنماتاري الگدميوي 
في منزله بضاحية أمزميزء وشارط أبن يعقوب في مدرسة 
الحجر (دوزرُو) خمسة عشر عاماً يعلَّم القرآن؛ وريا شارط 
وعلم في قرى أخرى تذكر. وأخذ التصوف عن عدد من 
شيوح عصره» وتخرج على يده کثیرون عن أدركوا منزلة 
عالية في الصلاح والتربية والتدريس» أمثال محمد بن 
مسعود النظيفي شيخ عبد الرحمن التامنارتي» والحسن بن 
أبي بکر التيژگبتي» ومحمد پن ابي بكر التيسينتي. 

سس ابن بعقوب زاویته في فم تتلت بمکان لازرع فيه 
ولا ما le‏ پويرة صغيرة› ومع ذلك كانت 2 عليه فيه 
المآت من المريدين والزائرين فيطعمهم بين الليل والنهار أربع 
مرات في اليوم والليلة. وقي زاويته قال السلطان عبد الله 
الغالب حين طلب منه بعض المتصوفين ساقية يقيم بها 
زاوية : "الزاوية بالله لا بالساقية 2" فصار مثلاً بين أرياب 
الزوايا حتى الآن. وكرامات شي محمد ابن يعقوب كثيرة 
فاه اختا ارا ال كي كاب ست اة 
القلرب ومواهب علام الغيوب فى مناقب الشيخ سيدي 
محمد بن يعقوب» لخض بعضها المختار السوسي في خمس 
عشرة صفحة من ا معسول» وقال : "لم نجد بدا الآن إزاء هذه 
رن نط العو ها رليك شرن اذا رت ل 
ابن يعقوَبَ إن لم يذكر في أخباره مواد الهالة التي تكونت 
ا 

وما تزال زاوية ابن يعقوب قائمة إلى الوم في تتلت» 
وقد زارها المختار السوسي ووصفها بتوسع في خلال جزولة 


والغمدل وقال ”هي العامرة وحدها إلى الآن با تعطيه لها 
القبائل من بين زوايا الشيوخ الذين عاصروا أبن يعقوب .. 
فإن زاوية فم تاتلت لم تزل مقصودة آهلة بالمنحاشين إليهاء 
والعادةالمتبعة أن ياوي إليها كل مسكين شا ءفيأكل 
الوجبتن الاو الها كل هوي آنا کان :وگل 
فا کان موا ان يعطي إلى زاوية الشيخ من القبائل 
لايزال يعطي كما هو لا يقدر أحد أن يتملض منه". 

يقام في زاوية تتلت موسمان کبیران في مارس وأبريلء 
تساق إليهما مآت الذبائح من الغنم والبقر. وفيها 
مدرستان؛ سفلی وهي القدية التي يقال إنها من عهد 
الشيخ ابن يعقوب؛ وقلا محدائه بعده» وقد درس فیهما 
بتعاقب الأزمان عدد من فطاحل علماء سوس. وتقوم أهراء 
الزاوية العامرة بالحبوب والإدام بإطعام العلمين والمتعلمين. 
وفيها u GL‏ 

O SS‏ يوم الجمعة سابع شوال 
عام 963 / 15 غشت غشت 1556 بمسقط رأسه فم تقلت وقبره شهیر 
يترك به. 

ع. التامنارتي» الفرائد الجمةء 58 ؛ أ. الركني» شفاء القلوب .. 

في مناقب الشيخ محمد بن يعقوب» مخطوط ؛ الرسموكي» 

وفيات» 44 ؛ م. الحضيگي. طبقات» تح: أ. بومزرگو» مرقون د. 

د. ع كلية آداب الرباط» 1 : 208. 209 + ءٌ. المختار السوسي» خلال 

جزولة» 3: 130.121 ؛ رجالات العلم» 24 ؛ ا معسو 16 : 71.49 ؛ 

62 + م. حجي »ا حركة الفكرية» 1 : 129. 

محمد حچي 


التجارة المغربية في القديم» لا يكن الخوض في 


الحديث عن التجارة في المغرب القديم دون الإشارة إلى 


النص الشهير الذي كتبه هيرودوت المؤرخ اليوناني حيث 
قال : "يوجد في ليبياء فيما بعد أعمدة هرقل» قطر إذا ما 
وضع القرطاجيون بضائعهم فيه طوال الشاطيء بيلتحقون 
بمراکبهم ویوقدون نا را لانتاج الدخان. وعندما يشاهد أهالي 
القطر الدخان يأتون إلى الشاطئ ويضعون الذهب بجانب 
البضائع ا لمعروضة للبيع ثم يبتعدون ... لا يس القرطاجيون 
الذهب مالم يقتنعوا بأن الكميات المطروحة منه تكفي 
مقايضته بسلعهم؛ گا أن الأهالي لا يمدون أيديهم الى تلك 
السلع ما لم يأخذ القرطاجيون الذهب". 

لكن ما يسوقه لنا هذا المؤلف من معلومات» يظل 
2 في صحتهء وبالتالي لايمكن تزكيته. وبالمناسبة؛ 

نشير ألى أن المؤرخين الذي جاؤوا بعد هيرودوت» لم عا جوا 
وضع التجار في غرب شمال افريقيا إلا بصورة غير 
مباشرق وأن ما کن استنتاجه من أخبار في هذا الشأن 
يبقى بعيداً عن الايفاء با لحقيقة ولايسمح مطلقاً برسم صورة 
وافية غن المبادلات التجارية. 

ما كان بوسع ا مغرب القديم أن e‏ 
a 1‏ الا عبر شواطئه الطويلة الاطلنتية ' 

EAN‏ ل 
ae‏ تجاري في القديم وها لآ ينفي أن 
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المراكز الحضرية الشاطئية كانت فر فل هيات 
مرسوية متباينة الأهمية لاستقبال السفن» لاسيما على 
ضفاف خليجي طنجة وسبتة وعلى مشارف مصب الأنهار 
0 تاهدارت. الأقواس» ليكسوس. ثاموسيداء 
کا ەوان بعض الموانئ كانت على ضفاف 

(مشثل تاموسيدا وبناسة بجوانب واد سبو). 

لكن معلوماتنا تبقى زهيدة 2 CE‏ ذا 
کانت الشواطئ المتوسطية المغربية تتوفر کک 
مراسي ي أخرى غير مرسى مليلية / روسادير (؟) والمرسيين 
المذكورين أعلاء. 

إن المدن الداخلية والمراة قع القروية التابعة لها كانت 
تستقطب نشاطا اا ا کن ا نکیا ر 
شبكة طرقية ورد بيانها في الرسم الذي وضعه أنطونان» 
گا تقفتا على مدن أخرى على ضوء الاكتشافات 
الآثارية. وهکذا اتبیسن أن طريقن رئیسیتین كانت إحداهما 
تربط طنجة بوليلي والأخرى تربط طنجة بشالاء تفرعت 
عنهما طرق الى أمهات القرى. وما يثير الانتباه أن ااا 
للحراسة شيدت على جوانب الطرق والمسالك. تتخللها 
محطات للمسافرين رفعت الأبحات الآثارية الحجاب عن 

الشبكة الطرقية المذكورة التي كانت تدعمها أشكال 

من التجهيزات المرسويةء ظلت حينا من الدهر تسمح للمدن 
والبوادي الستابعة لها بترويج منتجاتها ومقايضتها ببضائع 
اجر سرا ء على المستوى القطري أو على المستوى 
الخارجي عبر الثغور المتوسطية المغربية. 

تکاد النصوص القدمة لاتزودنا بما يشفي الغليل فيما 
يتعلق بالبضائع المحلية كما ان الأبحاث الآثارية لم تكن من 
جانبها لتفيدنا بشيء من الأخبار عن طبيعة المبادلات 
وحجمها. نعم؛ تتوفر لدينا الشهادات الدالة على ما كانت 
جود به تمارسة الزراعة وتربية الانعام بيا ا 
EGE ENTERE COT‏ 
ومکوآیات لوسم الأنعام. . ومع ذلك لايتأتي لنا تقد 
أهمية هذه الانشطة. إن ن معاصر الزيتون التي ا 
بوليلي وناحیته تشیم الدليل على تطور زراعة الزيتون في 
هله امنطقة من ا مغرب خلال عهد الرومانء كما أن اا 
الحبوب والمكوايات المذكورة التي ت تم العشور عليها I:‏ 
تقع بنأحية الغرب وبياناسا 8 لدليل آخر على 
تمارسة زراعة القمح وتربية المواشي في سهول الغرب 
الطميية الأمر الذي يحمل على الاعتقاد أن المراكز 
المحادية لخابة المعمورة لم تكن لتجهل فوائد الاستغلال 
الغابوي. . وفي هذا الصددء يفيدنا بلين الأول أن 
بطوليموس» ملك المغرب العتيق كان يفتخر بامتلاك أكبر 
طاولة من ا لخشب يعرفها أهالي ضفاف البحر المتوسط› کما 
أن أولك آلأهالي كانوا يصطادون الوحيش. 

ؤعثر علماء الآثارء على امتداد الشواطيء الاطلنتية 
والمتوسطية» على أطلال لمعامل ليح الاسماك ولإنتاج مرق 
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س من حوایاش > اذ کان يقبلون على 


الان الأسرد ا A:‏ والقواس. 


ولیکسوس وثاموسيدا وبجزيرة الصويرة ...» وكلها تشکّل 
حجة لنشاط بحري مكتف› ا أو 
ميدان الصيد وتحويل منتجات البحر. 

ومنذ الفترة التي سبقت العهد الروماني با مغرب كانت 
هذه المنتجات تصدر إلى العديد من الجهات التي تقع على 
ضفاف البحر المتوسط. صن ذلك أن أمفررات وهي قلل 
ذات عروتہن ۔ مصنوعة بالقواس خلال القرن الرابع قبل 
میلاد المسيح» وحلدت بأقاليم شری ق حوض البحر المتوسط 
وبكورانثة بالصبط كما أن جزيرة الصويرة أثارت الانتباه 
بوجود العرن حولهاء فاستجلب الفنيقيين اليها لاستغلاله 
في إنتاج الا ان وهو صبع استعمله القدامى لصباغة 
النسيج المستخدم من طرف الأغنياء. ولهذا السبب» أطلقرا 
على جزيرة الصويرة والصخور المحيطة بها اسم الجزر 
الا خر اة وقد تت اه هذا الاستغلال تواصل إلى القرن 
الرابع بعد الميلاد. 

وفيما يخص الواردات تطلعنا التنقيبات الآثارية التي 
أجريت في عدة مواقع عتيقة بالمغرب على التيارات 
التجارية بين المغرب وغيره من الأمصارء وذلك منذ العهد 
الفينيقي› غير أنه يبقي . من المستحيل وضع لائحة شاملة 
للمستوردات المغربية في تلك الحقبة من الزمن» لأن 
المنتجات الاستهلاكية لم تكن قابلة للتصبيس؛ ويالتالي 
يتعذر التعرف عليها من خلال الحفريات. ومع ذلك» فان 
تطور الأبحاث الآثارية التي جرت تحت الماء ء ساعدت على 
وضع خريطة تحظى بقدر من المصداقية حول ما كانت عليه 
المبادلات التجارية فى الشواطى المتوسطية خلال تلك الفترة 
القدة. ۰ 

وخلال العهد الفينيقي» أي أثنا ء القرون الثامن والسابع 
والخامس قبل الميلاد» مضى البحَارة الفينيقيون ينزلون 
بالشواطئ الأطلنتية المغربية الممتدة من ليكسوس آلى 
جزيرة الصويرة منتجات خزفية متازة الصنع؛ > خرجت من 
2 اقاليم شرق متوسطية ومن الجزر اليونانية 

حتى إن القلل الكورانتية التي عثر عليها بجزيرة الصوبرةء 
لدلیل على أن الزيوت والخمور اليونانية كانت ترد الى ذلك 
اع 

ويحعني هذا أن الماد تين الغذائيتين المذكورتينء إضافة 
إلى الاسماك المصبرة با ملح وغيرها ه فالات ا : 
القسط الأوفر من الوآردات الثايت تسويقها في المدن 
المغربية وبواديها حتى العهد الروماني. 

وخلال القرنبن الأول والثاني بعد الميلاد » كانت الأسواق 
اة تقل الرر ت ال با تة ورن غه > کما کان 
الحال في القرن الأخير قبل ا لميلاد» مع بعض الاستشناء ت 
کانت الزيوت تأتي كذلك من إيطالياء ولاسيما من إقليم 
بريندس الواقع على شواطئ بحر الادرياتيك. وكان الزيت 


الإيطالي ينقل في القلل المستديرة والاسباني ينقل في قلل 
a .20 E‏ أن ا 
بعد الميلاد» مگ ر حجم واردات الزيوت 
الإسبانية إلى المغرب. 
التجارية التى طالت المنتجات الزيتية. وبات من المؤكد ان 
من منطقة الفيزوف الايطالية خلال الفعرة التى كان المغرب 
يسمى فيها موريطانيا الطنجية. وانطلاقا من عهد القيصر 
قلل من صتف هالترين 70 ودریسیل 2.4. 
الماك ا لقف رالیلحات كانت هى الأخى ستو 
11 ۰ ترا 2 ب الي كانت تمم فی قل جات 
الا ا u‏ واک ف فی العا 
الروماتى الذى عثر على اطلاله مدنية ليكسوس› علاوة 
على اكتشاف معامل لصناعة القلل بالقواس لنقل 
وإلى جانب مواد الاستهلاك؛ کات ملكة المغرب ت التي 
خَ * ا 2 ۶ E‏ د چ 4 .» ” 
ام افا ا للأمبراطورية ۰ في سنة ٩0‏ 
الشات ال دمل التاتيل الكرى رالرى ودرا 
ال ال الام الي ات ن الت 
Hérodote, Hisfaires ; A. Akerraz, V. Brouquier et E. Lenoir,‏ 
L occupation aniigue. de la plaine du Gharb, Vlême Colloque‏ 
International] sur f'archeologie et {histoire de TAfrigue du Nord,‏ 
(a paraître) ; Rebuffat, Limplantation militaire en Maur êétanie‏ 
Tingitane, idem ; A. Akerraz et M. Lenoir, Les. huileries de‏ 
Volubilis, BAM 14, 1982. - 1983 ; Pline IFAncien, Histoire‏ 
Naturelle ; M. Ponsich et M. Tarradell, Garum ert industries de‏ 
salaisons en Méditerranée occidentale, Paris, 1965 ; P. Rouiilard,‏ 
Le commerce grec du Vême get [Vême siêcles av.J .-C. dans les‏ 
régions de Lixus et Gadês, Lixus, Actes du colloque or ganisé par‏ 
[Institut des Sciences de I'Archéologie et du Parrimoine (Larache‏ 
novembre 1989), Rome, 1992, p,. 207 - 215 ; M. Ponsich,‏ 11.- 8 
Note préliminaire. sur I'indusirie préromaine en Tingitane,‏ 
Karthago 15, 1960 - 1970 ; Nouvel aspec!i de I'industrie‏ 
préromaine en Tingitane, BCTH n.s. 4, 1968 ; M. Lenoir, Lixus û‏ 
l'époque romaine, Lixus, Actes du Colloque or ganisé par [Institut‏ 


National des Sciences de ['Archéologie et du Patrimoine, 
(Larache, 8 - 11 novembre 1989), Rome, 1992, p. 274. 


مر اکا ترحمه 5 بتجلون 


* * وفي العصر الوسيطء شهد ال مغرب نشاطا تجاريا مهما 
بفعل تنظيمه للمبادلات مع المناطق الواقعة جنوب الصحراء 


الكيرى. وبعوذ تاريخ العلاقات التجارية بين المغرب 
والسودان الغريي إلى عهود E e‏ 
ا لمرحلة الممتدة بين القرن الرابع (10 م) ) والقرن الثامن )14م( 
تمثل العهد الذهبي لهذه العلاقات نظرا لما عرفته من انتظام 
عمل ال تال و ارال وما رت نولك فن تاغل 
حضاري فى مختلف المجالات. 

كانت المبادلات التجارية بين المغاربة والسودانيين تتم 
في بداية ية الأمر عبر ما يسمى بالتجارة الصامتة. وقد ذكر 
القزويني أن هذا الأسلوب في التبادل التجاري استمر العمل 
به في القرن السادس (12 م) بحيث كان التجار يضعون 
بضائعهم ويضربون طبولا ليعلموا القوم ثم يتراجعون کک 
السودانيون بالتبر ويضعون بجنب كل متاع شيشا من التبر 
وينصرفون؛ ثم يأتي التجار ويأخذ كل واحد وجد بجنب 
بضاعته» ولا يذكر أحد من هؤلاء التجار أنه رأى أحدا 
منهم (آثار البلاد 19). وما ذكره هذا المؤلف لا ينطبق 
على المرحلة التي عاش فيها بقدر ما يعبر عن الكيفية التي 
کان يتم التعامل بها في العهود القدمهة خصوصا وأن بلاد 
السودان الغربى كانت فى العصر الوسيط خاضعة لنفوذ 
مال فلت ا ا وقراها عدد مهم من التجار 
المغارية والفقهاء والقضاة حتی إن منهم من تولى الوزارة 
في ملکة غانا كما جاء عند البكري. 

لع متاطق اخات الفرب الاقه ورا مهتا ف 
عملية ربط الاتصال بين مناطق الشمال والسودان 7 1 
بحكم موقعها على أبواب الصحراء الکبرى. غير أن 
تاس دة تج لفامة ازو غارفا کک في عهد 
المد راریين وبني ځزرون ثم المرابطين ومن أتى es‏ جعل من 
مجالاتها متطقة فاعلة في المبادلات التجارية واف 
أولويتها مقارنة مع مجالات درعه وواد نون مده طويلة من 
الزمن لأن موقعها يتوسط المجال الواحي والمسافة ما بينها 
وبين تلمسان وفاس ومراکش على حد سواء؛ فمن حیث 
قصدت إليها من أحد هذه البلاد كان ذلك مسافة عشر 
مراحل ( المعجب» 357). 

ارت اعات الت حاف ها اة با 
ER E‏ رابشتاء من الفرن 
الرایع (10 م ) شرعت المسالك التجارية الصحراوية في الميل 

143 el بقعل المناخي (صورة‎ e 

4). وكان لا بد من انتظار القرن الموالي لتعرف المسالك 
الفرنة اقرا اكا في اتجاهها وهو مأ ا 
عليه تغير كبير في المراحل اللاحقة. يشهد على ذلك تطابق 
اوضاف البكري ا المسالك مع اتات الذين أتوا بعده 
إلى حدود القرن الثامن (14 م). | 

والمسالك التجارية الغربية التي ربطت المغرب الأقصى 
بالسودان الغربي في العصر الوسيط ثلاثة : الطريق 
الساحلي» طريق سجلماسة غانا عبر أودغست وهو الطريق 
از ون لا فک ع ا ای اى 
ير في العروض الشرقية للمغرب الأقصى والذي انتهت إليه 
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الأهمية في الاستعمال قبل أن يفقد المغرب أوليته فى 
التجارة الصحراوية أمام حيوية التجار المصريين في القرن 
الثامن (14 م). 

lL E Sa‏ الطرق من حيث 
الاستعمالء كانت له أهمية كبيرة فى العهود القدية والفترة 
المبكرة من التاريخ الوسيط إلى حدود القرن الجامس (11 ء) 
حيث قل استعماله بسبب اكتشاف ملاحة "تاتنتال" التي 
عرفت باسم تغازى فيما بعد (انظر مادة تاتنتال). وبتخذ 
هذا الطريق سكل تلت ها ون سجلاسة رملا اول" 
وأودغست (انظر الخريطة) وكان السير عبره يتطلب من 
التجار مسيرة ستين يوما (صورة الأرض» 91). 


المشالك التنارة با مغرب في القرن 5 ھ / 11 م 


لم يكن هذا الطريق يقوف ر على نقط آلا اي الا 
الفاصضلة ن تل ةي لل لان ال ة هاا افعال اة 
عن صفا يصعب حفره بالمعاول ( المسالك› 2 ان 
3.) . لکن التجار استمروا في استعماله رغم اكتشاف 
ملاحة تاتنتال في القرن الخامس (11 م) بدليل ما ورد في 
ا مصادر الجغرافية في القرنين التاليين السادس والسابع عن 
دور ملاحة ازلثل في تسزوید بلاد السودان مادة الملح. 
وعليه» فإن التخلي عن استعمال هذا الطريق لم يتم قبل 
زمان أبن سعيد المغربى (سجلماسة» 324. 326). 

أما الطريق کک ا ا ي 
وادي درعة ووادي ترج ) تارگا = الساقية)ا الذي من 
المحتمل أن يكون المقصود به الساقية الحمراء ثم اوذغستف 
قاتا وهذا ا ا ا 
الوت افر کامدولت ورن اطا لکن مته اند باش 
تقل مسافته عن مسافة الطريق الساحلى (البكريء 164). 
وميل إلى الاعتقاد بأن هذا الطريق لم تكن له أهمية كبيرة 
في ربط بلاد المغرب ببلاد السودان وأنه كان مستعملا في 
طريق العودة من بلاد السودان أكثر من استعماله في طريق 
الذهاب (سجلماسةء 327 وألتريطة رقم 1). 

اما الطريق الثالث الذي كان يريط سجلماسة بغانا غبر 
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تامدولت» تاتنتال» أودغست فغانا في القرن الخامس فهو 
الذي استمر التجار في اال ا ل من سجلماسة إلى 
ابولاتن وتنبكتو في فترة سيادة بملكة مالي. ويظهر أن 
استعماله أثر على حيوية الطريق الساحلي والطريق الواقع 
إلى الشرق منهء أي الطريق الوسط دون أن غ 
عنهما بصفة نهائية» وقد اتخذ أهمية التجارة بفعل 
استغلال ملاحة تاتنتال في القرن الخامس (انظر مادة 
تاتنتال والخريطة رقم 1). 

تزامن نشاط هذا الطريق التجاري أيضا مع ما عرفته 
الخريطة الحضرية ببلاد السودان الغربي من مستجدات بعد 
انى غات اروت غل يد المرابطين في منتصف القرن 
الخامس واکومبي صالح'. عاصمة غانا في ااار ا 
القرن ثم تأسيس مديئة إيولاتن في أواخر ثلاثينيات القرن 
السادس لتضطلع بمهمة الإشراف على المبادلات بين الشمال 
والجنوب (سجلماسة› 334.328) . 

كات ال رخلة صر هذا الطريق تنطلب ادن وخمسة 
مرحلة. ونظرا للأهمية التي كانت له في مجال المبادلات 
ذكر البكري مراحله بدقة متناهية ( ا مغرب 158.156). 
وهذا الطريق هو الذي سلكه ابن بطرطة في ذهابه إلى مالي 
سنة 752 هھ / 1351 م ( الرحلةء 2: 776.773) وهو ما يؤكد 
استمرار اتجاه الطرق على ما كان عليه منذ القرن الخامس. 
وقد شهد النصف الثاني من القرن الثامن (14 م) تغيرات 
مهمة في هذا المجالء وهذا ما نلمسه من خلال تتبع طريق 
عودة ابن بطوطة من بلاد السودان عبر تگدا؛ رفقة 
تجار مصر ثم توات فالهگار فسجلماسةء أي عبر مجالات 
ل تقع إلى الشرق من مجالات المغرب الأقصى. وجب الإشارة 
0 إلى أن النشاط الذي عرقه طريق سجلماسة مالى عبر 
تغازی في القرن الثامن لم يكن معزولا عن ميل الطريق 
التجارية مجددا نحو الشرق فكان لا عرفته بلاد الصحراء 
من ظروف انعدام الأمن في له الفترة بالذات بالغ الأثر في 
توجه التجار شيئا فشينا نحو الشرق بحثاً عن مناطق آمنة» 
فاا اغا ا جا وتامدولت بشکل سلبي 
وى إلى خراب المدينتين معا في اوا خر القرن الشامن 
(سجلماسة› 328) . 

أرطت فاطق الراخات ابا كا نة هن الطرق 
م مختلف جهات المغرب عبر ثلاثة محاور رئيسية» أولها 
محور سجلماسة ۔ فاس وباقي مدن الشمال» وكان يستعمل 
فيه طريقان؛ واحد يتبع مجری وادي زیز ومسافته مسيرة 
ثمانية أيام» والثاني ير بتالسينت ومطماطة أمسكور 
ومسافته ما بين إحدى عشرة مرحلة واثنى عشر يوماً 
( ا مغرب 147 والنريطة رقم 2). وثانیهما ا 
. الشمال الشرقي وقد عرف استعمال طريقين أيضا : واحد 
کان يمر بوادي زیز ثم وادي گير ثم وادي صاع (زا) فوجدة 
ومنها إلى تلمسان» وهذا الطريق كان يستعمل في القرن 
الخامس ( المغرب» 38) والشاني وصفه الإدريسي في القرن 
الفاات وك اف ابعل او اعا ها خا 


وأهم محطاته بين تلمسان وسجلماسة غير معروفة الآن 
(نزهة المشتاق» 56) وهذا الطريق الثاني أقل مسافة من 
الأول لأنه يتجه من الشمال الى الجنوب في اتجاه عمودي تم 
استعماله بكثرة في الفترة التي كانت فيها سجلماسة 
خاضعة للزيانيين سلاطين تلمسان E‏ 0 وا لفريطة 
رقم 2). كما ارتبطت مدن الواحات أيضا بالمدن الجنوبية 


الواقعة على الواجهة الغربية لجبال درن كأغمات ونفيس 


مراكش عبر وادي درعة ورات جبال درن (البكري» 152) 
وقذ لعبت الممرات الطبيعية التى توفرها أودية جبال درن 
دور بارزا في تسهيل عملية الاتصال بين المدن الشمالية 
ومدن الواحات. لذلك كان طريق سجلماسة .۔ فاس مر عبر 
تيزي . ن . تالغمت وطريق سجلماسة . تادلا عبر تيزي 
مقورن كما سمحت عرات تيزي ن بجو وتيزي ن تلکار 
وتيزي ن تافيلالت بربط سجلماسة ناطق درعة والسوس 
(انظر المسالك التجارية الداخلية في الخريطة رقم 2). 

سمحت هذه الشبكة من الطرق بتنظيم العملية التجارية 
على الصعبدين الداخلي والخارجي وكانت التتيجة ازدهار 
الرواج التجاري با مغرب في العصر الوسيط. وهه الطرق 
التجارية الداخلية منها والصحراوية لم تكن تتبع دائما 
المسالك السهلة الاجتياز أو الجهات التي تتوفر على 
مصادر ألا “او غير ذلك من الخافل الطبعبة الساغدة 
على تسهيل التنقلات والأسفار بل ارتبط اتجاهها أبضا 
بالعامل الأمني والسياسى »وهكذا كلما بدا خطر ضعف 
الخفارة واحتمال اعتراض العير في جهة من الجهات ابعد 
التجار عن المسير في تلك الطريق بحشا عن سبل أخرى 
آمنةء والأمثلة كثيرة في هذا الباب سواء تعلق الأمر 
N OEE EAL‏ 
لدا 

وقد خضع التجار في العصر الوسيط لتنظيم محكم 
كانت الغاية منه التغلب على الصعوبات التي تعترضهم 
الك ء2 الك حف فة لحر فة لاء رفوت اناع 
الغبارية التي تغير من الآثار الطببعية التي يتم الأعتماد 
عليها في تحديد اتجاه الطرق بسبب نقلها كثبان الرمال من 
مكان الى اخر (نزهةء 9 ؛ الرحلةء 2: 774). 

ويصعب الحديث عن تنظيم القوافل وخضوعها لتسيير 
محكم قبل القرن الثأمن (14 م) لأن الإشارات التي وصلتنا 
في هذا الموضوع الا ا 
الى مالي انعدام هذا النوع من العلومات في المصادر 
السابقة لا يعني أن هذا التنظيم هو وليد القرن الامن بل 
ليس هناك ما ينفى اعتماده من قبل التجار منذ أن عت 
اللسالك التجارية الغربية في اختراق المجابة الكبرى الواقعة 
إلى الشرق من الطريق الساحلي. 

كان السؤول عن القافلة في العصر الوسيط يعرف باسم 
القائد وهو الناطق والمغاوض باسم التجار والمشرف على كل 
ما یتعلق بتنظيم رحلتهم؛ وکان له أعوان يساعدونه في 
مهامه كالدليل والتكشيف» فالأول كان يستأجره التجار 


بأوفر الشروط ليدلهم على اتجاه المسالك لدرايته بها من 
کٹثرة تردده على المفاز زات ( العبرء 77:7 ؛ ابن بطوطة» 
الح 2 079 واا الثاني أي التكشيف فهو اسم لکل 
رجل يكتريه أهل القافلة ليتقدم بكتبهم ال أصحابهم 
بإیولاتن حتى یکتروا لهم الدور ويخرجوا للقائهم با لماء. 
ومهمة التكشيف صعبة للغاية لأن نجاح القافلة في الوصول 
إلى إيولاتن متوقف على نجاحه في مهمته (ابن بطوطة؛ 
الرحلة 2 ) وقد گان التكشيف يستأجر بمائة مثقال في 
القرن الثامن مقابل تقدمه أمام القافلة من قرية تاسرهلا 
إلى إيولاتن. 

ولا نعلم الطريقة التي كان قائد القافلة يعتمدها في 
إدارة شؤون التجار كما لا نعلم شیا عن الكيفية التي 
کانت تتم بھا یل ادنة ا جور کل هو الدليل 
en‏ خاصة وأن بضائع التجار لم تكن متساوية في 
القافلة. فهل كان التجار يؤدون أجور ھۇلا ء الأشخاص تبعا 
لقيمة سلعهم أم تبعا لحصول إبلهم أم أن هذه المصاريف 

نت تقتسم على الرؤوس بالتساوي دون مراعاة لتجارة 

كل واحد منهم على حدة ؟ 

وعرفت التجارة الصحراوية إلى جانب هذا التنظيم 
الحكم الذي أملته صعوبة التنقل في القفر تنظيماً آخر لا 
ا ويتعلق الأمر بالشركات التجارية كما هو الحال 
بالتسبة الشركة أسرة الفرن الى اسبت فى القرن السابع 
(13 م( واستمر نشاطها إلى ما بعد نهاية النصف الأول من 
القرن الثامن (14 م) وكان لها نمثلون بتلمسان وسجلصاسة 
وإيولاتن. وقد سجل لسان الدين بن الخطيب كيفية العمل 
فى هذه الشركة التجارية وعنه نقل المقري مادته في هذا 
الموضوع مع إضافات قليلة لا تخلو من فائدة ( الإحاطة» 2. 
42 ؛ نفح الطيب 5 : 205) . 

انف التطان الم اوت د اا کد عاي 
المشتغلين بها وقد فسرابن خلدون ذلك ببعد الطريق 
ومشقته وقلة سلع بلاد السودان بالمغرب واختصاصها 
بالغلاء؛ وكذلك سلع المغرب لدیهم» وقال بأن المترددين ت 
افق واحد بهن فار ویلدانه فائدتهم قلبلة تافهة 
لكثرة السلع وكثرة ناقليها ( ( المقدمةء 497). وقد نقل بن 
الطب عن بى مدين الغوث قوله في نفس الموضوع : إن 
تجار الصحراء يذهبون بخبيث السلع ويأتون بالتبر الذي كل 
افلا له تبع ( الإحاطة 193:2). 

وليس من السهل تحديد القيمة الحقيقية للمبادلات 
الحا نن الت اا الان ر لك تة وتن اورا 
في العصر الوسيط, لأننا لا نعرف كمية ولا شمن السلع 
الصدرة والمستوردة نتيجة اغفال المصادر الجغرافية 
للمعلومات المساعدة على معرفة ذلك. وقد تعددت سلح 
بلاد المغرب التي تم نقلها إلى السودان الغربي حسب 
الفترات التاريخية وتشكلت في غالب الأحيان من مواد 
مصنعة ومنتجات فلاحية وقلما تم نقل ال مواد الخام باستشناء 
الأصواف والخشب» ويمكن تتبع تطور أنواع السلع المتاجر 
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فيها حسب الفترات التاريخية من خلال الجدول التالي : 


سلح بلاد ا مغرب المتاجر فيها ببلاد السودان ما بين القرنين 11/5 م و8 /14 م 


۰ انتأج فلاحي | المرحلة الزمنية 
مصنو. e‏ 


مواد مصتوعة 


> ثیاب زرقاء وحمرأء 


2 الودع 


ألخرز 

ءالاكتة رتنات الصزف 
العمائم 

ا 

. النظم الزجاجية 

الأصداف والأحجار الكرمة 
الأفاويه والعطر 

ء الات المحديد 


خرز الزجاج 
الأسورة والخواتم والحلق التحاسية 


الودع 
التحاس المسبوك 


بالاو اة 


.التحاس 
. الودع 


حلي الزجاج 
. السلع العطرية 
عطر القرنفل 


ا 


بتضح ما سبق 


| 
13 
۰ a 


بالنسبة للأوانى الفخارية. 
أما السلع التي تم نقلها من بلاد السودان إلى المغرب 
فياتي على رأسها التبر وألعبيد ومواد آخری کن ودا 
في في الجدول التالي : 


سلع بلاد السودان إلى المغرب 


المرحلة الزمنية صد ر العلؤمات 


. العنبر القرن 5 (11 م) البكري؛ ص. 159 
الذهب الإبريز 
القرن 6© )12 م( الادريسي 
ض. 7.3 
القرن 6 (12 م) القزوبني 
ض. 25. 26 
القرن 6 (12 م( الاستبصار 
ص. 114 
القرن 7 (13 م) ابن سعيد المغريي 
ص. 92 
القرن 8 (14 ء) | ابن فضل الله العمري 
العبي ص. 61 
ا القرن 8 (14 م) ابن بطوطة 
العبيد ج 2 ص. 713 
الجلد القرن 8 (14 م) ابن ا لٰخطيب 
192 


نظم المغاربة ا 
أيضاء ولم co e‏ والسيحيين 


om RT 
النحاسية والملح. وهذا ما يؤکد ما کانت تلقاہ من رواج في‎ 
الأسواق السودانية. كما أن بعض السلع الأخرىء لم تستطع‎ 
لشت فن الاسات أن من لها مانا سنن ضاذرات‎ 
بلاد المغرب إلى بلاد السودان كما هو الحال مع المصنوعات‎ 


الصوفية التي لم يرد لها ذكر ضمن سلع التجارة 
الصحراوية بعد القرن السادس (12 م) وقد نجد لذلك 
فر ا لاعن فن اوت ا رة 
الشودان فى القزن الثامن (14 م ) من خلال شهادة أبن 
بطوطة التى أكدت إقبال الماليين على المنسوجات المصرية. 
وابن فصل الله العمري الذي أشار إلى أن امبراطورية مالى 
كانت تنتج القطن وتصنع منه ثيابا ناصعة البياض (ابن 
بطوطة» رحلة» 2 : 799 والعمري» ص. 65). 

وقد ظهرت المنتجات الفلاحية ضمن قائمة السلع المتاجر 
فيها ابتداء من القرن السادس (12 ء) كما أن سلعا أخرى 
تم نقلها إلى باد السودان لم يرد ذكرها في المصادر 
الجغرافية وأكدت نتائج البحث الأثري وجودها كما هو الحا 


e 


is EE ERTEEIE 
(M. aw L'or, Pp. 150: Mas e p. 83 - 84 ; 
. 372 وسجلماسة›‎ Ch. E. Dufourcq, L Espagne, p. 126 
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ويمكن رصد مختلف السلع التي تمت فيها المتاجرة بين 
المغازبة والأوربيين في العصر الوسيط بناء على ما ذكره 


الشمع 
الزبيب 

التمر 

المنسوجات الصوفية 
الشب الأبيض المعروف باسم السجلماسي | الأصداف 


الحرت الجقف 
جلود الحيوانات بمختلف أنواعها 


ماص . لاتري ز1۲ - ٧8‏ في الجدول التالي : 


المنسجات الصوقية 

التوابل 

الأغطية الصوفية الاغجليزية 
الأواني النحاسية 


ألحديد 


| الأسلحة : الخودات. الأقرأس» السيوق 


الورق 
عظام الحيواتات 
الخمر 


وإذا كان التجار الأوربيون قد اندفعوا نحو موانئ بلاد 
ال ن أجل الحصول على الذهب فإن أهم ما يكن 
تسجيله هنا هو أن صناع الذهب الذي كان يصل إلى المغرب 
بواسطة التجارة الصحراوية لم يتم نقل القليل ولا الكشثير 
منه إلى البلاد الأوربية. وإغا صنع با لغرب ووصل المضروب 
منه نقد إلى أوربا بفعل استبداله بسلع كان المغرب في 
حاجة إليها لسد حاجيات الطلب الداخلى أو الخارجى جنوب 
الصحراء الكبرى. 

وقد تطورت التجارة المغربية في العصر الوسيط عبر 
مراحل كان فيها للعامل السياسي والأمني دور بارزء لذلك 
يكن تتبع هذه المراحل بموازاة مع التطور الذي عرفته 
إمارات ودول بلاد المغرب فى المرحلة المعنية بالدراسة. وعا 
يؤكد ذلك أنه كان لا بد من انتظار القرن الرابع (10 م) 
لتصبح معلوماتنا عن تجارة بلاد لغرب مع السودان الغربي 
واضحة نسبيا مقارنة مع مأ e‏ ف الفترات 
السابقة لهذاالتاريح جه صد نادات کل من 
الاصطخري وابن خرذادبة والمقدسي واليعقوبي عن تجارة 
الذهب مليئة بالأساطير والخرافات الأمر الذي يدفع إلى 
تفسير كل هذا التناقض والتضارب فى المعلومات بضعف 
اا ا ن ا 
رجالات تلك العصور بحقيقة ما كان عليه الأمر فى المناطق 
ال ا ا 
المقدس» 164 ؛ اليعقوبيء 110). 

وقد أصبح لواحات بلاد المغرب الأقصى خلال القرن 
الرابع (10 م( الأهمية التي عرفت بها في مجال التجارة 
e‏ في العصر الوسيطء يؤكد ذلك الشهرة التي 
تقتعت بها سجلماسة في هذا المجال بعد أن جلبت إليها 
الطرق الحارة الس اة و بالك غل فاط غبرها 

من المدن فى المغربين الأوسط والأدنى ومدن فزان ومصرء 
فقصدها التجار من جميع الفاق خاصة من بلاد المشرق 
كتجار البضرة والكوفة وبغداد (صورة الأرض» 65). 

ويذل امرابطون قي القرن الحامس جهودا كبر من أجل 

تمهيد الطرق التجارية لتشجيع المبادلات مع بلاد السودان 

ا في ذلك من جهود سابقيهم من الإمارات التي 
حکمت مناطق الواحات کبني مدرار ويني خزرون فنشطت 
الح ركة التجارية بين ا مغرب وبلاد السودان بكيفية لم تشهد 
البلاد مثله من قبل (حافظي»› سجلماسة» ص. 380) . 

زل ار انتقال ا محک ا 
فيما يتعلق بالتجارة مع بلاد السودان رغم امتداد مجال 
فو الرخدين على كل بلا القارت لان القت الا كبر من 


هذه التجارة كان يتوجه نحو العاصمة مراكش. فحافظت 
بذلك واحات ا مغرب الأقصى على نشاطها وحيويتها. ومع 
حلول القرن السابع الهجري وضعف سلطة الموحدين توزع 
نشاط المسالك التجارية الصحراوية الغربية بين ثلاثة 
محاور : واحد يربط امبراطورية مالي با مغرب الأقصى وثان 
يربطها بالمغرب الأوسط وثالث يربطها بالمخرب الأدتىء 
وتوزعت الاستقادة من التجارة الصحراوية عبر المسالك 
الغربية بين القوى التي اقتسمت الإرث السياسي الموحدي. 
ورغم ما عرفه القرن السابع من صراع بين المرينيين 
والموحدين من جهة وبينهم وبين الزيانيين والحفصيين من 
جهة ثانية فإن تجارة المغرب الأقصى مع بلاد السودان لم 
تعرف تراجعا ملحوظا إلا مع حلول القرن الغامن (14 م)ء 
حيث تضافرت عوامل كثيرة منها ما هو خارجي کانفتاح 
مالي على المشرق وإقبالها على التعامل مع تجار مصر وما 
تب عن ذلك من ميل تدريجي للمسالك التجارية مجددا 
نحو الشرق ؛ ومنها ما هو داخلي ويأتي على راأشة قف 
e‏ بني مرين بعد منتصف المائة الثامنة وتحكم القيائل 
القوية في مجالات نفوذها خاصة عرب المعقل الذين سببت 
ثوراتهم ضد بعض سلاطين بني مرين انقطاع السبل وابتعاد 
التجار عن السير في صحاري ال مغرب الأقصى إلى غيرها 
من صحاري المغريين الأوسط والأدنى (سجلماسة» ص. 381 
.389( . ويذلك ضعفت تجارة المغرب عبر الصحراء شیر ايا 
لم تنقطع تامأ إلى نهاية العصر الوسيط. 
أ. البكري» ا لمسالك ؛ ابن حوقل» صورة الأرض ؛ الإدريسي» نزهة 
المشتاق ؛ ابن بطوطة, الرحلة ؛ مجهول» الاستبصار ؛ ح٠‏ ح. 
علوي» سجلماسة. 


حسن حافطي العلوي 


نشطت العجارة البرتغالية مع المغرب أبتداء من القرن 
العاشر (16 م)ء اذ كانت منطقة الغرب الأندلسيةء التي 
تناسب اليوم جنوب نهر التاج»› کرة الارتباط من الناحية 
التجارية بالمغرب. فقد اعتادت الاعتماد على قمحه 
با صر وولا اهارة الى قيال ال زشرربان على 
التعامل مع البرتغال بعد انتهاء فترة الحكم الإسلامي بهء 
تعود OT‏ أيى لفن الربتي. ولم تنقطع 
الا الحا ونا لفرت رال ال ااال 
ر يعد 
e E‏ 
وأسفي ومأاسةء وذلك ت جحلب سمك شابل أ م الربيعء وحبوب 
تامننا ودكالة وقي السودان: وأرتفعت أعداد التجار 
البرتغاليين با موانئ المغربية ليصبحوا أكثر التجار عدا بها 
بعد القرن المذكورء ومعلوم أن عددا من المۇرخان البرتغاليين 
e‏ اھتہا م بلادهم بالمغرب؛ وشرعوا مبكراً : فی احتلال 
تغوره a NAA‏ ترويد ا 
أساسية كانت بلادهم في أمس الحاجة إليها واعتادوا 
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اقتناءها بالمغرب» كالحبوب والتبر. ومعلوم أن البرتغال 
عا خلال القرن الرابع عشر وبداية القرن التالي من أزمة 
نقدية حادة تولد عنها تضخم خطير. ( (اخغد بوشرب» دكالة 
واللاستعمار البرتغالى» ص 155). 

وقد نتج عن احتلال الثغور الشمالية بالمغرب(سبتة 
عام 1415ء القصر الصغير عام 58 ضلا وة عام 
1 تحولها إلى مجرد ثكنات جامدة تعيش على ما 
تتوصل به من البرتغال. وانتقل الرواج الذي كانت تعرفه 
من قبل الى موانئ السهول الغربية ذات الظهير الغني 
کأزفا قبل تخريبها (1469)» أو أسفي؛ او الو ماسة. 
كما استفادت مرافيء صغيرة كتيط› e‏ 
كدار الفارس» (شمال الوليدية الحالية) التي اشتهر 
در امعت اك( لال ) اى eT‏ 
والعسل والتبر الذي أقتنى منه التجار البرتغاليون كميات 
هامة بأسفي وأزمور قبل احتلالهما. 
عرفت التجارة البرتغالية با مغرب تطورا هاما بعد اكتشاف 
سواحل غرب أفريقياء وتنظيم التجارة بهاء وخصوصا 
بجزيرة رغین («زاعA)»‏ قبالة الساحل الموريطاني (عام 
5 ولامینا (عام 1481)» بساحل الذهب فضلا عن نقط 
أخری كتيرة ممصاب ار الال وغامبياء وغيرهما. 
فقد نتج عن تنظيم تلك التجارة واحتكارها من لدن الملك 
البرتغالي» تزايد إقبال وكلاء الملك بأسفي وأزمور وماسة 
على بعض السلع الضرورية للحصول على التبر والعبيد. 
وكانت الأنسجة الصوفية من حياك وحنابل وعبائن أهمها. 
ققد اصحت اة الاد تعرف في الوثائق البرتغالية 

وات ارغان لکونها ك يعرض بغرب أفريقياء 
وكانت تمشل السلعة التي تضمن أهم ربح. لذا لم يعد إنتاج 
اسف رالناق الح ها كاف لعل الطلى اا 
عليها الأمر الذي دفع الملك البرتغالي» الذي كان بحتكر 
تلك السلعة, إلى الاعتماد على إنتاج المناطق الداخلية 
کنواحي اک و تادلة التي تعاقد قائدها أحمد العطار 


مع الملك البرتغالي سنة 1530 على إنتاج كميات معينة 


a GD‏ کما تعاقد 
املك مع یھودیان من أسفي سنة 1512 قصد إنتاج کات 
محددة خلال فترات معينة حسب نماذج وعينات يقدمها 
الملك أو وكلاره التجاريون. 
را الا و ق ن الت ا 
حضرييهم وتكاثر أفران إنتاج البسكويت الموجه للسفن 
ولتغطية حاجيات حاميات الثغور الشمالية المحتلة» وكذا 
اراق ال ا ا ر 
وقد امتص البرتغاليون كميات هائلة من الحبوب المغرب ة 
اا لسر ارو طرق اعت او انك الا 
(اخا بوشرب» دكالة› 287 . 284 ) واقتنى البرتغاليون كذلك 
کات یری فن هراد زرا اخ کالغير اول 
البيضاءء وعشرات الآلاف من رؤوس الأنعامي وکفیات 
هائلة من جلودها وقرونهاء ومن الشمع والعسل الذي بلغت 
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شهرته العالم الجديد. وأصبح يضرب به المشل هتات( اخ 
بوشرب» دكالة» 292). ومن الشابل (ازمور) والسردين 
(أسفي) الخ. كما تهافت البرتغاليون على الإنسان المغربي 
وجعلوا منه؛ لشدة حاجتهم إلى الأيدي العاملة ببلادهم 
وبالمناطق المكتشفة سلعة رائجة نظموا لها أسواق النخاسة 
بالشغور المحتلة» وخصوصاً أگادير التي كانت تجارة الرقيق 
بها عل اف تقاط يركن ارال سارن عل 
الغارة قد اا ان نن الغارات و اختطاف الل 
ومن الشنراء خلال :الزات الغجاف: و خصرضا خلال 
مجاعة سنة 1521 الكبرى (نفسهء» ص. 319.315) . 

وبالطبع» نتج عن تزايد إقبال البرتغاليين على السلع 
المذكورة اغراق الاوان ال بسلع مستوردة. وهكذا 
تزاید عرض الكتان الأوروبي الذي عرضت منه بأسفي 
ئازشوز واگادیر کنات هاا روجت ثيما بعد ممناطقى 
داخلية كمراكش وتدنيست (الوزان» 1 ص. 78). ووصلتنا 
غ اقات ب لصاو ر ال ا ناوال اة 
)De 60is(‏ تخص إقبال المغاربة على تلك الأثواب. وکان 
اشف فاا كان ن لان الت ال الت 
(5 م التي كان بيعها بالمغرب على الملك 
البرتغالي لكونها كانت تباع بسرعة وتضمن آهم ال رباح؛ 
وتؤدي بها رواتب الجنود. والى جانب هذه الأثواب عرص 
راء الك فنا اقل ةرد كانت اتات ا ن 
(03اAn).‏ المصنوعة بميناء سوتميتون «(Southampi0”)‏ 
أشهرها وأكشرها رواجاء والتي كانت توفر ربحا يقارب 
0.. ونظراً للاقبال الكبير الى کانت تحظی به تلك 
ا بالأسواق ا فان الملك ا اعتاد 


ا > وخصوصا بأنشير (Anvers) ٠‏ ) لاقتنائها. 

وعرض البرتغاليون كميات هانلة من العقاقير 
ومستلزمات الصباغة كالصمغ الهندي کان بیعه حکرا 
كذلك على الملك» وكانت تؤدي به الرواتب» وكان الإقبال 
عليه بأسفي مهما إلى حد أن تقريراً حرر في مطلع القرن 
السادش عفر أك أن تلك الدب كانت فادرة فل 
كل الصمغ المستورد من الهند. ووصلتنا إشارات 
إأعادة بيعه بفاس. كما عرض التجار الأحرارء e‏ 
كميات من حجر الشب والكبريت وحب القرمز الطرطر. وقد 
تزاید عرض هذه الكميات بشكل سريع : فمن عام 1498 
الف عام 1516 ارتفع عرض التوأابل بنسبة 3900/ بينما ارتفع 


, ,عرض الصمغ بنسبة 2200/ فيما بين 1516.1491. وتعكس 


هذه النسب الرواح الذي أصبحت تعيش عليه بعض الموانئ 
المرتبطة بالامبراطورية التجارية البرتغالية» ومدينة أسفي 
على وأجه الخصوص. وللاستفادة اکثر من تلك المرانيء 
المفتوحة فى وجه التجارة البرتغالية» أعطاها المسؤولون 
الر تنغ لين رعا فن التخ فن :ققد افحت رفور 
تختص في المواد الفلاحية و سیف الشابلء؛ في حن سیطرت 
عمليات الصرف (الفضة مقابل التبر) على أنشطة أگادیر. 


أما أسفي فقد غدت آهم سوق با لمغرب للتوابل ومستلزمات 
الصباغة من جهة› وللأنسجة الصوفية الوجهة لسواحل 
غربي أفريقيا من جهة أخرى. 

غير أن استفادة البرتغال من تجارته بالمغرب لم تدم 
طويلا. فقد تبين لنا من خلال ETE‏ 
بالمنطقةء واعتمادا على ما وصلنا من وثائق (أحمد 
ت 0 تلك الاستفادة اقتصرت على 
العقدين الأخيرين من القرن الخامس عشر اللذين يناسبان 
فترة ولاء أسفي وأزمور واعترافهما بسلطة الاج 


البرتغالي. وحالت الاضطرابات التي عرفها المغرب إثر 


الختلال غور السهرل الغربة: وتزايد تفرذ الشرقاء 
السعديين» ونجاحهم في محاولاتهم الجادة والمبكرة قصد 
إحياء تجارة القوافل وإنعاشها وتنشيط التجارة مع التجار 
المسيحيين المتضررين من الاحتكار البرتغالي» دون استمرار 
تلك الاستفادةء اذ سرعان ما كسدت التجارة البرتغالية 
با لمغرب» واختفي ما كانت ر أسفي وأزمور واگادیر من 
رواج لتصبح مجرد ثکنات تع تعيش على ما تبعثه لشبونة من 
أقوات ورواتب (اخند بوشرب»› دكالة 40{ . 
واستمرت مازيغن (الجديدة)» التي احتفظ البرتغاليون 
بها بعد اضطرارهم إلى إخلاء أگادير وأسفي وأزمور (1541) 
وأصيلا والقصر الصغير (1550) في التوصل ببعض السلع 
كالصمغ خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر» كما 
تشهد على ذلك محاكمة بعض "المهربين" البرتغاليين من 
لدن محكمة التفتيش بلشبونة. ووقفنا بوثائق القنصلية 
البرتغالية بطنجة (وزارة الخارجية» قنصلية طنجة» صناديق 
19 على شارات تخص استيراد البرتغال لبعض 
الاو لات وة ي حت ف ان تلك 
المبادلات لم تصل خلال القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر 
إلى ما كانت عليه خلال المرحلة التي أشرنا إليها آنفاً. 
أحمد بوشرب» دكالة والاستعمار البرتغالي ؛ من مصادر تاريخ 
الدولة العلوية في البرتغال» ضمن أعمال الدورة الأولى جامعة 
مولاي علي الشريف» نشر وزارة الثقافة 1990 ص. 97 وما 
بعدها؛ محاضر محاكم التفتيش الدينية» مصدر من مصادر 
التجارة البرتغالية بالمغرب خلال القرن السادس عشر ؛ ضمن 
أعمال ندوة التجارة والمجتمع با مغرب التي نظمتها كلية الآداب 
بالدار البيضاء (تحت الطبع). 
V.M. Godinho, Léconomie de l'empire portugais aux‏ 
XVême et XVlIême siêcles, Paris, 1969 ; Os Descobrimentos e a‏ 
economa mundial, Lisbonne, 1965, Tome I ; R. Ricard, Le‏ 
commerce de Berbérie et [organisation économique de I'empire‏ 


portugais, Etudes sur {'histoire des Portugais au Maroc, 
Coimbra, 1954, pp. 98 et sg. 


وفي العصر الحديث عرف المغرب منذ سقوط مدينة 
ت الل 8 / 1415ء مجموعة من التطورات 
الساسية زالاقتضادية التي آرت بخمق على أرضاعة 
الاقتصادية. وقد تأثر النشاط التجاري على الخصوص,» لأن 
هذه المدينة كانت ال منفذ الرئيسي لتجارة ا مغرب مع أوربا. 


ومن المعلوم أن ا مغرب استفاد لقرون طويلة من الوساطة 
التي كان یقوم بها ن الو دان و وربا وكات سك يل 
سقوطها مکزا تجارياً نشيطاً؛ يقصده التجار الأوربيون 
وخاصة الايطاليين ‏ لشراء السلع المغربية والإفريقيةء وبيع 
المنتجات الأوربية. وكان اقتصاد الدول ال مغربية يعتمد في 

جزء كبير منه على مداخيل هذه الوساطة. 

وخلال القرن التاسع (15م)ء وبعد إغلاق منقذ سبتةء 

حاول التجار الايطاليون تعويص هذا المنفذ بموانےء اخ 

وخاضة اضيلا ا أن محاولاتهم باعت بالفشل نظراأ 
للحصار الذي ضربه الايبيريون على الموانى المغربيةء 
وسقوط مدن أخرى في شمال المغرب مشل مليلة 
والقصر الصغير وأصlıا‏ وطiٽجة (R. Ricard, Contribution,‏ 
(73 - 53. 

وهكذا دخل المغرب مرحلة العصور الحديثة محروماً من 
أهم موانئه في الشمال» ومن شريان تجاري حيوي کان يدر 
على الدولة مداخيل هامةء ويساهم في تغطية مصاريفها 
المتعددة. ونتج عن ذلك ضعف الدخلء وتقلص المساحة 
الحاضعة للمخزنء وقيام عدد من الكيانات الصغيرة 
اة قي اء مل مى الل 

وقذدازل الوطاسيون خلال مدة حكمهم القصيرة إعادة 
الحياة إلى النشاط التجاري» واعتمدوا في ذلك على ميناء 
العرائش» إلا أن محاولتهم لم تعط أكلها بسبب الحصار 
الذي ضريه البرتغاليون على التجارة مع المغرب وعدم 
سيطرة الوطاسيين على الطرق الصحراوية. 

وخلال القرن العاشر (16 م) تمكن البرتغاليون من بسط 
أيديهم لر هدن ومواقع ساحلية أخرى مشل مازیغن› 
وأمگدول وأسفي. وأگادیر وعملوا على خلق نوع من 
الارتباط بين هذه المناطق والبرتغال من الناحية السياسية 
وألاقتصادية. 

وقد أدرك السعديون جيداً خطورة الوضعية»ء فعملوا من 
جهة على طرد المحعلين عن طريق شراء السلاح واستتفار 
المجاهدين. كما عملوا من جهة ثانية على ضرب المصالح 
الاقتصادية البرتغالية» عن طريق حصار الثغور المحتلة 
ومنع التعامل معهاء وفتح منافذ جديدةء وتشجيع التجار 
الأوربيين على ارتيادها عن طريق تزويدهم بعدد من 
المنتجات الرائجة والمريحة وعلى رأسها السكر (ع. 
المنصوري» انعكاسات, 158.135). 

وقد غجح السعديون في طرد المحتلين. وإعادة الحياة 
للتجارة المغريية مع الخارج. وحلت مراكش محل فاس 
کمرکز جاري ريسي > بعد فتح طریق التجارة مع السودان. 
وأصبحت أسفي أهم ميناء للتبادل مع أوربا تراجع 
دور التجار الإيطاليين والإيبيريين لصالح تجار جدد من 
انجلترا وهولاندا وفرنسا. واستغل السعديون اقبال ھؤلاء 
التجار على السلع المغربية الرائجة مشل السكر وملح 
البارود والجلود» إضافة إلى التبر السوداني من أجل 
الحصول علي الأسلحة والمواد العسكرية لتقوية نفوذهم. 
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وعملوا من جهة أخرى ‏ وخاصة في فترات الاستقرار . على 
تهب الظررف الاه امائ اجار الداع عن طح 
e‏ الأمسنء وتميسير المواصلات. وتىشسجيسع بعص 
الصناعات» وفتح المجال أمام تصدير المنتجات المغربية. 
وقد ضاعت جل هذه الجهود بعد وفاة المنصرر حيث 
دخل المغرب في مرحلة طويلة من الانقسامات والحروب 
الناتجة عن صراع أبنائه على الحكم ثم التنافس بين عدد من 
القوى الشياسية على السلاطة. وفي هله الفشرة تراجع 
النشاط التمجاري» ومالت كفة المبادلات لصالح أوربا ال 
كان الفرقاء يعولون عليها في الحصول على الأسلحة 


والذخيرة الحربية. 
أستمرت هذه الوضعية بنتائجها السلبية ما يقرب من 
ثلثي القرن الجادي عشر (17 م( ا أن استتبت حب الاقر 


للمولى رشيد في حدود سنة 1670 Ee‏ اولي 
إسماعيل الذي عمل خلال مدة حكمه (1672 م . 1727 م) 
على إعادة الأمن والاطمئنان» وأهتم بالتجارة الداخلية. 
ااال مع الخارج» وأعاد للمخزن هيبتهء وحاول إعادة 
التجارة الصحراوية إلى سابق نشاطها عن طريق تأمين 
الطريق الصحراوي. إلا أن جهوده تعثرت بسبب منافسة 
الأتراك فى الجزائر والفرنسيبن فى السنغال. 0۸معا8) 
.[et al...], Histoire du Wot 247)‏ 

وبوفاة المولى إسماعيل» عانى المغرب من جديد من 
فترة طويلة من الفوضى السياسية الناتجة أساساً عن تدخل 


عبيد البخاري في تولية وعزل السلاطين» عا كان له تأثير 


سلبي عصف بجل منجزات هذا السلطان»ء وبعد ثلاثين سنة 
ن النرشي: عرف المغرب من جديد استقراراً وأمناً فى 
عهد السلطان محمد بن عبد الله الذي تمكن مجهود قوي 
من إعادة الروح إلى الحياة الاقتصادية عن طريق أعادة 
الأمن والاهتمام با لمواصلات والمراسي وخاصة مرسي الدار 
اللا e‏ وعقد اتفاقيات تجارية مع الدول 
الأوريية على الخصوصء» لكن المبادلات التجارية ظلت 
لصالح الأوربيينء لأن المغرب لم يفلح في التغلب علي 
مخلفات سنين طويلة من القوضى والخسائرء ولم يستطع 
تدارك الفارق بینه وبين دول ا أصبح أك نظا 
وتفوقاً على المستوى التقني والعسكريء وأكئر سيطرة على 
المواصلات البحرية والأسواق العالمية. 

تمتاز الفترة الحديثة بالتحول الكبير الذي طرأً على 
التجارة العالمية بفضل الاكتشافات وانتقال الأهمية من 
البحر المتوسط إلى المحيط الأطلسي وما رافقه من تحولات 
عميقة بدول شمال غرب أوربا على الخصوص. إلا أن 
الغرب لم يستفد من هذه التحولات رغم وقوعه على 
ا حيط الأطلسي وقربه من أوربا. ويرجع ذلك إلى أسباب 
بعضها قديم» وبعضها الآخر مرتبط بالفترة الحديشة نفسها. 
ومن أن نحن ولك م ال الفناضر الال : 

دور المخزن : عمل السلاطين السعديون ثم العلويون 
بعدهم على إنعاش الاقتصاد وتوفير الظروف الملائمة 
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لازدهار النشاط التجاري في الداخل والمبادلات مع الخارج»› 
عن طريق بناء الطرق والقناطر واحلال الأمنء وتنظيم 
المبادلات والضرائب. وتشجيع SK O‏ 
التبادل» وعقد الاتفاقيات مع الدول الأخرى. إلا أنهم من 
آخر کانوا يساهمون في إضعاف التجارة > وخاصة في 

ت الاضطراب والحروب» حیت تتا ثر المواصلات› وينعدم 
ويشقل كاهل التجار EL‏ إضافة الى الخسائر 
البشرية والمادية. کما أن احتکا رالمخزن لبعض لبعض السلع 
الرائجة كالسكر» أو المهمة كالأسلحة. و کمنافس في 
تجارة النسيج؛ وانفاقه لمداخيل وأرباح هذه التجارة في 
مجالات غير منتجة اقتصادياء كاقتناء الأسلحة وتجهير 
الجيش. وإقامة البناءات الضخمة ... الخ» كان يؤدي إلى 
حرمان التجار من رۋوس أموال ضرورية لنمو أرباحهم 
وتطور حجم معاملاتهم. 

. نوع البضائع : لم يقع تطور كبير في طبيعة المواد 
المتبادل بها مع الخارج» إذ ظل الإنتاج المغربي المعد 
للتصدير في مجمله معتمدا على المواد الأولية الفلاحية 
مغل الحبوب والمواشي والعسل والشمع والتمور واللوز أو 
اواد المعدنية مثل ملح البارود والنحاس والحديد والملح؛ مع 

بعض المواد المصنعة التي تتاقضت اشوا دیا 
ال مل الت والجلود والنسيج (الحنابل والحياك 
والزرابي). 

وفي المقابل كان المغرب يستورد بعض المراد الأولية 

الأكثر أهمية مثل التبر وريش النعام والتوابل والعنبر 
والصمغ والخشب ومعادن الفضة والحديد والرخام ... الخ. 

إلا أن اهم وارداته على الإطلاق هي المواد ا من 
ا بيضاء ونارية وذخيرة ة وتجهيزات السفنء إضافة إلى 
الأثواب من مختلف ات اورت . وهی مواد ال ت 
امواد الخام امغربيةء وكانت تخضع غالبا لاحتكار المخزن. 

وتا ما كان الانتاج المغربي لا يفي بحاجيات 
التصدير بسبب الظروف الداخلية المؤثرة سلبا على 
الإنتاجية. كالحروب والأويئة والجفاف» فيكتفي المخزن 
بتصدیر ما يحصل عليه من ضرائب عينية» بدون ان یکون 
لذلك أثر إيجابي على التجارة. 

. المواصلات : لم تتطور المواصلات البرية كثيرا رغم 
ألجهود التي بذلها المخزنء فقد ظل الاعتماد في نقل السلع 
على الدواب بصفة رئيسية؛ بدون اتخجبال الحزة فى 
لا كا ا ناجل الف ل فحنا ن 
والصعوبات المتعلقة بالتضاريس إضافة إلى الاخطار 
المتعلقة بالظروف الطبيعية كالثلوج وفيضانات الأنهارء 
ناهيك عن الأخطا ر الأخرق الى تفاقمت مع تدهور ساطة 
المخزن وا لمتعلقة بأمن التجا ر على أنفسهم وأموالهم. 

کما أن ا مغرب لم يعرف ظهور مؤس أت متخصصة في 
نقل السلع تأخذ على عاتقيا مسؤولية نقل السلع في 
الآجال المحددة. وتحافظ عليها كما كان الشأن بالنسبة 
ليعض الدول الاوريية» حيث مكنت هذه المؤسسات من 


توفت ر الوقت:.والاطشتان عل الاتفشن والامرال: 

وتکتسي المراصلات في الصحراء صبغة خاصة 
ا 
القوافل ورجوعها شهورا عديدة. وبتضاؤل أهمية هذه 
التجارة لم يعد هناك مبرر قوي يشجع التجار على تجشم 
شاق الف ن 

أما المواصلات البحرية» فلم تكن مؤهلة للقيام بدور 
رئيسي في النشاط التجاري العالمي» لأن الموانئ المغربية 
كانت في معظمها مراسي طبيعية» غير قادرة على استقبال 
السفن الكبرى وخضع جلها للاحتلال الأجنبي لمدة طويلة 
خلال القرن العاشر (16 م)ء كما عانت من الحصار المضروب 
في البداية من طرف الإيبيريين» ثم من خطر القراصنة فيما 
بعد. وتراجعت تبعاً لذلك صناعة السفن» رغم الجهود 
الكبيرة لتي بذلها السلاطين المغاربة للتوفر على أساطيل 
عسكرية وتجارية واعتماد متزايد من الحجار المغارية على 
السفن الأجنبية وعلى التجار الأجانب في نقل سلعهم. 

الحروب وال رارت :+ كانت القترة ا لحديةة مليتة 

با حروب والكوارث؛› ورغم عدم توفر إحصائيات مضبوطة 

فقد أمكن بالنسبة للقرن العاشر (16 ء) مغلا رصد (أكشر 
من مأئة وستين معركة فقط؛ وسبع إصابات بالوباء وأثنتي 
عشر فترة مجاعة وجفاف. وغزو للجرأاد ثلاث مرات... 
الح) (المنصوري» التجارة؛ 2: 381). وكان لهذه الحروب 
والكوارث تأثير سلبي واضح على ساكنة المغرب» وعلى 
النشاط التجاري› حیث نتج عنها نقص في الأمنء وجحمود 
ا السات وتدهور ۀ في الإنتاج؛ وضعف للقدرة 


الشرائية. وزعزعة لهيبة المخزن. وقد ادى تکرار الجروب 


والكوارث خلال القرنين العاشر والحادي عشر (17.16 م) 
على الخصوص إلى تعميق هذه المشاكل. 

المعاملات المالية : لم يرق مستوى التعامل بالنقود 
إلى المستوى الذي يدفع بالتبادل التجاري إلى التطور 
والتقدم. ويرجع ذلك إلى كون كمية النقود المسكوكة كانت 
قليلة» بسبب نقص العادن وخاصة الفضة. وعدم ضبط هذه 
المسكوكات داخل السوق المغربية» بحيث كانت تروج نقود 
عدد من السلاطين في نه نفس الوقت رغم أوزانها المختلفة : 
(الدنانير الوازنة وغير الوأزنة) ا ذلك إلى حدوث 
مشاكل مرتبطة بالصرف والرد» إضافة إلى مشكل التعامل 
بالنقود الاوريية وصرفها واختلاف الموازين والمقاييس» سواء 
في التجارة الداخلية أو الخارجية. 

وبسبب نقص الأمن» كان التجار يتخوفون من الانتقال 
بأموا لھم ويضطرون إلى دفنهاء فتفقد رواجها في السوق 
مؤقتاء أو نهائيا عند موت أصحابهاء ولم يعرف ا مغرب 
في هذه الفترة نظام المؤسسات البنكية التي تقوم بحفظ 
الودائع والنقود وإعطاء القروض. كما لم يعرف التعامل 
بالأوراق التجارية مغل الصك والكمبيالة ...الخ. 

ان الملاحظات ال اعلا تفر اكا ال دا 

بعض الأسباب التي انت غاتقا مام التجارة المغريية عن 


الانطلاق ومواكبة التطورات التي عرفتها التجارة في 
الان ار اجار واتار ا بتع ان ت 
أن التجار المغاربة قكنوا بالرغم من هذه العراقيل من 
مجابهة التحديات. ووصلوا إلى السودان والشرق؛ 8 
عدة مرات الاستفادة من التطورات التي عرفتها المنطقة 
وکان لهم وعي بأھمیتهاء كما أن معاملتهم مع أوربا رغم 
ما ذكرنا من الملاحظات لم تفقد أهميتها خلال الفترة 
الحديثة. 
ح. الوزان؛ وصف افريقياء تر. محمد حجي» ومحمد الأخضر ۔ 
الرباط 1980. ج 1 ؛ أ. بوشرب» دكالة والاستعمار البرتغالي» الدار 
البيضاءء 4 ° م ابن تاويت» من زوايا التاريخ الغربي» مجلة 
تطوان» الأعداد من 5 إلى 9 ما بين سنتي 1960 و1964 ؛ ع. 
المنصوري» التجارة والتجار با لغرب في القرن السادس عشر 
E N EA N NCEE O‏ 
انعكاسات الاحتلال البرتغالي على الأرضاع الاقتصادية با مغرب 
القرن 16» حوليات كلية الآداب» العدد 1990.7 ص. 135 ؛ أعمال 
ندوة التجارة في علاقتها بالسلطة وا مجتمع عبر تاريخ ا مغرب: 
منشورات كلية الآذاب» عبن الشق ‏ الدار البيضاء. جزآن. مطبعة 
فضالةء 1992. 


S.H.M. ; J. Brignon {et al...], Histoire du Maroc, Paris - 
Casa, 1967 ; J. Cailé, Le commerce anglais avec le Maroc 
pendant la seconde moitié du XVI sitclie : importations et 
exportations, R.A., Tome LXKXXIV, 1940, pp. 186 - 219$ R. 
Ricard, Le commerce de berberie et ['organisation Economique 
de [empire portugais aux XV et XVI siéêcles, A.LE.O., Alger, 
1936, T. U, pp. 266 - 285 ; Contribution û l'étude du commerce 
gênois au Maroc duran! la période portugaise : 1415 - 1550, 
A.LE.O., Alger, Tome IH, 1937, pp. 53-73. 


عثمان ا لمنصوري 

فإن ظهور تجار السلطان لم يكن وليد القرن التاسع عشر 
ولا مرتبطاً فقط بالتغلغل الأوربي. بل يمكن القول إن "تاجر 
السلطان" ظهر إلى الوجود منذ كان السلاطين وكان التجارء 
فالظاهرة عرفتها كل المجتمعات البشرية ومنذ أقدم 
العصور. 

ما في المغرب فإن ظاهرة تجار السلطان لم تکتسب 
تةك الا في أالعصور الد ية غندما ضحت ألدولة 
تعتمد بشكل متزايد على التجارة والتجارة الأوربية بشكل 
خاص. ففي القرن السابع عشر استعمل المولى إسماعيل 
التجار اليهود في تسییر ما له علاقة با لمال والتجارة وحتى 
الدبلوماسية ا ا مشلا حايیم طوليدانو سقيراً الى 
انگلترا والبلاد المنخفضة (1691). 

وبانفتاح ا مغرب على المحيط الأطلسي في القرن الثامن 
عشر ازداد اعتماد الدولة على التجارة الأوربيةء وبالتالي 
أزدأادت اف پسعصهښس كبار التجار كوسطا ء بیان المخرن 
رالدولة اورت وممدينة الصويرة الى أصبحت ا مرسى 
الأولى للبلاد منذ إعمارها في سنة 1765 وحتى أوأخر القرن 
التاسع عشر› جمع عدد من التجار الملهتمين بتجارة 
التصدير والاستيراد» وكان قسم هام منهم مكوناً من التجار 
أليهود الذين شجعهم السلطان سيدي محمد ٻن عبد الله 
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على الاستقرار بهذه المرسى. وفي صفوف هؤلاء التجارء 
مسلمين ويهود» كان المخزن يختار شركاء ووسطاء 
يستعملهم في التجارة وفي تسيير شؤون المخزن المالية. 

كانت العلاقة بين السلطان والتاجر علاقة مباشرة تقوم 
على تبادل الخدمات والمصالح. فالتاجر كان يتوفر على 
تجربة وأاسعة في شؤون التجارة وكانت له علاآقات تجارية مع 
شركاء أوربيين تجعله على اطلاع بأحوال البلدان الأوربية 
وطبيعة مصالحها التجارية وبالتالي بسياستهاء وهو ما 
أهل هوا ءالتجارفي كثير من الأحيان اواز اة 
ودبلوماسية. فالښااطن گات عاد با نسار الا 
لاقتناء السّلع والعتاد الحربي من أورباء لکنهم کانوا في 

نفس الوقت يكلفونهم همات سياسيةء كأن يسلموا 

خطابات رس إو يتفاوضوا مع مسؤولي الدول الأوربية 
حول القضايا المختلفة. كما أن التجار اليهود بصفة خاصة 
کانوا جزا من شبكة تجارية واسعة تقوم على أساس 
الانتماء الديني أو العائلي أو مجرد الشراكة التجارية, 
وهذه الشبكة التجارية كانت تغطى أحياناً مجالاً واسعا 
بشتمل اورا وخ الي الط عة الأ اعات كانت 
بالطبع تخدم مصاع هؤلاء التجار وتجعلهم يتوفرون على 
امتيازات لم تكن متاحة للتجار المسلمين ولا حتى التجار 
الأوربيين. 

وفي المقابل كان المخزن يقدم للتجار الذين اختارهم 
لتسيير شؤونه التجارية والمالية عدة امتيازات تجعل منهم 
فئة محظوظة بالمقارنة مع التجار العاديين. من هذه 
الامتيازات أداء رسوم جمركية مخفضة مع أامكانية 
تسديدها على دفعات» والاستفادة من القروض المخزنية 
المعفاة من كل فائدة. كما أن تجار السلطان كانوا يستفيدون 
من دعم الجهاز المخزني سواء بالداخل أو الخارج. فقنصل 
المغرب بجبل طارق على سبيل المشالء وقد يكون هو نقفسه 
من تجار السلطان» كان يقوم بدور المراسل لهؤلاء التجار 
ويمدهم بأخبار الأسواق الأوربية وبأسعار الموادء وقد يتوسط 
لهم كذلك في عقد الصفقات التجارية لاقتناء أو تصدير 
سلع معينة. وهذه الامتيازات كانت بطبيعة الحال تضايق 
التجار الآخرين وغالبا ما كانت تؤدي إلى احتجاجات قوية 
للتجار الأوربيين وحکوماتهم. وکان ار السلطان 
يستفيدون كذلك ی ما يسمی بالكتطرادات أي الاحتكارات 
التي كانت تسح لتاجر معن باحتکار تجارة بعض الواد 
مقابل مبلغ يدفعه لبيت المال. وكانت هذه الاحتكارات 
تشمل بالأساس EE‏ واوا اتا كالشاي والقهوة 
والسكر أو تصدير مواد مغربية كالصوف وال جلود وغيرها. 
وهنا كذلك كان التجار الأوربيون يتضايقون من نظام 
الاحتكارات الذي يارسه المخزن عبر تجار السلطان ويلحون 
على ضرورة إلغائه» وهو ما حدث بالفعل عندما وقع المغرب 
على المعاهدة المغربية . الانغجليزية في سنة 1856. 

لکن ماذا مل تجار السلطان خلال القرن التاسع عشر 
الذي مير بازدياد الشسرب الأرربى #القدراى قب بعص 
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الدارسين مثل مييج ءعغ× نواة لما سماه ببرجوازية تجارية 
مت وترعرعت بدعم ومساندة المخزن. , پنیا رای باح آخر 
مثل شرویتر 1086۲ء8 أن هذا افا اا بالذات هو 
الذي حال دون تطور برجوازية مغربية مستقلة, لأن هؤلاء 
التجار ظلرا مرتبطن بالدولة ومدينين لها في ثرائهم؛ > بل 
وفي مجرد استمرارهم كتجار. ذلك أن اللخزن كان يوفر لهم 
ال ا ا وبالتالي يجعل منهم مجرد 
وكلاء عنه في خدمة مصالحه. وأخيراً هتاك سؤال آخر یطرح 
بشان تجار السلطان» وهو ماذا كان دورهم بالضبط في 
تنمية التجارة الأوربية بالمغرب. فهل ساعدوا E‏ 
ا مصالح الأوربية بالمغرب أم أنهم عكس ذلك استعملوا من 
طرف المخزن كدرع واق ضد تغلغل الرأسمال الأرربى ۲ 


J. L. Miège, Le Maroc et (Europe, 1830 - 1894, 4 vols, 
Paris, 1961 - 1962 ; D. Schroeter, Merchants of Essaouira, 
Cambridge, 1988. 


محمد المنصور 
التجام أو الدَجَّام . بصبغةالمبالغة. أسرة سلوية 
عريقة اشتهرت بالثراء والجهاد في سبيل الله. وإن كان 
لايعرف لهذا الاسم أصل في العربية ولا في الأمازيغيةء أذ 
لا توجد مادة "تج" أصلاً في العربية الا أن تكون العاء 
المثناة مصحفة عن المثلثة فيكون الشجام : بمعنى السريع 
الدائم. أ أما الدجام فله في الفصحى صلة بالعشق والصحبة 
والملاطفة 
e‏ قدم استیطان اسر ت التجام لمدينة سلا أنها 
صاهرت عددا من الأسر العريقة بهذه المدينةء وأنها كانت 
تمتلك بستاناً "سانية" من أكبر بساتين المدينة وأهمها تقع 
داخل السور المريني يمين الداخل من باب المريسة اكبر ابواب 
الدمنة تحتل سانية التجاء قربا فرقم دارشتاغة 
السفن المعروفة ايام الموحدين والمرينيين. ولعل دار الصناعة 
بعد خرابها أصبحت أرضا تفلح. لكننا نتساءل كيف 
انتقلت إلى ملك المجاهدين من آل التجام» أهو إقطاع من 
أحد الملوك السعديين أو العلويين الذي كانوا يعزون هذه 
الأسرة الشجاعة ويغدقون عليها من ضروب التكريم 
والانعام ؟ إننا لم نطلع بعد على ما يكن أن يكون قد 
ا أقربا ء آل الجا م السلويين ما 
يكن أن يلقي أضوا ء على هذا a el‏ 
الاس الأحدة. 


التجام» أحمد (الحاج.) من أبطال الجهاد السلويين 
في القرن الثالث عشر (19 م). كان رئيس الطبجية (رجال 
المدفعية) برتبة باشا أثتاء الهجوم الفرنسي الغادر على سلا 
يوم الأربعاء ثاني صفر عام 1268 / 26 نونبر 1851. 

وللتعرف على بطولة هذا المجاهد المحنك المقدام نورد 
معلومات موجزة عن دوره في مواجهة الاسطول القرنسي 
بصمود وكقابة حربیه ة نأدرة اعتمادا على رسالتین لجاهد 
سلوي آخر عمل يوم الهجوم تحت إمرة التجام وهو التهامي 
ابن العباس الجعيدي. تتفق رواية الجعيدي في خطوطها 


الكبرى مع ما في المصادر الفرنسية. 

كان الأسطول الفرنسى بقيادة الكونطر اميرال دوبورديه 
Dubourdieu‏ یتر کپ ا س وشت سفن حربية كبراها 
تدعى هنرى الرابع وهي ذات مائة مدفع. وبداً الهجوم 
الغادر على الساعة العاشرة واستمرار أكثر من ثماني 
ساعات كانت مدافع سلا بقيادة الجاج أحمد الجا م ترد في 
الال نبا بضرب. وقد ا هنا العدوان جسيمة 
اسار تة اسجد الأعظم ومناره وتهدمت عدة دور 
واشتعلت النيران فى أخرى حتى منتصف الليل. وقد قتلت 
مدافع المجاهدين ا ا أربعة من رجال 
الأ رل وخ حا ماده فر واضابف أحدى القذائف 
التي أطلقها الحاج أحمد التجام سفينة العدو العظمى 
فحطمت صاريها الكبير وقتلت قائد الحملة حسب المجاهد 
الجعيدي» ولو أن الرواية الفرنسية لم تبین إن كان القائد من 

جملة القتلى. وحصلت أعطاب للفرگاطة ساني»› وأغرقت 
ا حسب شاهد عیان. ولم یسدل ظلام الليل ستاره 
حتى انسحب الاسطول الفرنسي من مصب أبي رقراق إلى 

قات ماف د س ل ات کات 

ن استقدم السلطان الطبجية إلى حضرته واستنقبل 
الباشا الحاج أحمد التجام والرئيس الحاج عبد العزيز عواد 
وأربعة من الطبجية "ففرح بهم غاية الفرح وأعطى لكل 
واحد كسوة محتوية على ال ملف والحرير والصقلي» والباشا 
والرئيس كسوتهما كلها ملف جيد بنديقي في غاية الحسن 
والصقلي ... وأعطى لكل واحد منهما خمسين مثقالاًء 
والآخرين الكسوة المذكورة وخمسا وعشرين مفقالاً . رسالة 
الجعيدي 2 ولم نقف على تاریخ وفاته. 


التىجام» حجي بن عبدالله (الحاج .) السلوي 
مجذوب ساقط التكليف» كان يعيش عازباً مع إحدى أختيه 
في دارهم الكبرى بباب حساين وشي في الأسواق حافياً 
لا يکلم أحداً . وقد بيع جزء من سانية التجام في حياتهء 
وبيع القسط الأخير من سانيتهم بعد وفاته بواسطة أبي 
الواريث» لأنه لم يعقب. 
وکانت وفاته فى الستينات من هذا القرن» ودفن فى 
الركن الأين من الخلوة بزاوية سيدي أحمد بن مبارك بباب 
حساين. ووته وموت أختيه انقرضت أسرة القجام مدينة 
سلا 


التجام» عبد الله (الحاج.) لعله ابن المجاهد الحاج 
أخفل: کان ذا سمت حسن وترو ت وسا ٤‏ ولآيعرف كذلك 
التهامي بن العباس الجعيدي› رسالتان تتعلقان بهجوم الاسطول 
الفرنسي على سلا عام 1268 / 1851. مخطوط؛ خ. ص ؛ أبو بكر 

ملاحق الأتحاف الوجيز. 
محمد حجي 


التجاني› أحمد بن محمد بن المختار الشيخ الشهير. 
ولد بعين ماضي (الجزائر) عام 8-0 وتشاً پها. 
وقد تمادى في طلب العلم حتى ON‏ 
والفرعية. وهو من أصل مغربي» لأن رابع أبائه هاجر من 
مراكش لعين ماضي وتوطن بها وتزوج من تجان فکانوا 
اخوالا له ولهذا ينتسب للتجانية عن طريق المصاهرة. وقد 
دخل إلى فاس لأول مرة عام 1767/1181 بعدما أزعجه 
صاحب وهران الباي محمد بن عثمان ومكث خمس سنين 
في البلد الأبيض بالصحراء الشرقية» وكان فراره من الجزائر 
مظهرا لسك باحذاب الشريعة الإملاني a‏ 


EE‏ التجاني 

يتجاوز الثلاثين. وبقدر ما كان الشيخ التجاني متفتحا 
يستعمل السماع بکلام ابن الفارض بطبوع الموسيقيين 
والاتهم من عود ورباب وكمانجة (كشف الحجاب» 275( 
بقدر ما كان يناهض البدع. وقد ذکر سکیرج في کشف 
الحجاب أيضا (ص. 310) أن أحد أمراء قبيلة الأحلاف 
با مغرب الشرقي سجن قوماً من القبيلة فاستجاروا بالشيخ 
وعرقبوا على بابه فاستنكر عملهم وتعذیبهم للحیوان وأبى 
التوسط لهم عند الأمير. وتوجد بالخزانة العامة بالرباط 
رسالة مخطوطة لسيدي العربي السائح الرباطي التجاني 
اتهم فيها بالفسوق والكفر كل من يقدم القرابين لأضرحة 
اولاق أجمع المؤرخون من المسلمين والأجانب على أن 
سبب هذه ألهجرة راجع لاستبدال الجزائر القوانين الوضعية 
بالشرع وتهالكها على المنكرات» فوفد على عاصمة فاس 
مهبط رواد العرفة وملتقى أقطاب الفكر في القارة 
الافريقية حيث تقبله الكثير من علمائها اجو اقتبال وعلى 
رأسهم إمام السلفية أبو الربيع السلطان المولى سليمان الذي 

كان يناعهض الطرق الصوفية وقد أثارها شعواء على المواسم 
في رسالة مطبوعة فلم يسعه إلا القنا ا 
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الإمام فأنزله على الرحب في دار المرايا بفاس وصار يتردد 
للاقتباس من علمه والغرف من معین هدیه» ووفد اليه في 
هذا الالتفاف ثلة من شيوخ العلماء في المغرب العربي 


إمام شنقيط محمد الحافظ العلوي وشيخ الشيوخ عبد 
الرحمن الشنقيطي (الذي كان يحضر بفاس علماء وقته) 
وشيخ الإسلام ن ا اسحاق سيدي إبراهيم الرياحي 
والإمام سيدي عبد السلام بن الشيخ المعطي بن صالح 
ا ا و ن السنوسي والعلامة علال 
بن عبد الله بن المجذوب الفاسي الفهري وفريد عصره 
وعلامة مصره مولاي الزكي المدغري والعلامة محمد بن 
عاشور السمغوتي والعلامة المختار بن الغالب التلمساني 
وغیرهم. . والتحق بهؤلاء أفواج بلغت عشرات الآلاف شرق 
و من السودان إلى العراق إلى الهند في طليعتهم 
الشیخ محمد گنون (وهو أول من أقرأ اطول في الحديث) 
والشيخ محمد بن جعفر الكتاني فل ا 
لابن حنبل) والشيخ حمدون بن الحاج الذي افرد لمدحه 
قصيدة في كتابه المخطوط "الإشراف على ما بقاس من 
العلماء E e‏ (مخطوط خ. . ص. ا وقد یحی 
العلامة ابن الحاج وهو إمام أهل فاس بقصيدة نونية أوردها 
في سلوة الأنفاس (1: 183). 

وقد انبهر هؤلاء العلماء الأفذاذ بغزارة علم هذا الإمامء 
كما تدل عليه استنباطاته الحميقة والأصيلة من القرآن› 
نشر بعضها في كل من جواهر المعاني للشيج حرازم برأدة 
والجامع للعلامة محمد بن المشري» فهو عالم آصولي محدث 
سني تدل أجويته على علو كعبه في الظاهر والباطن. 

ونما ساقه صاحب كشف الحجاب (ص. 491) تدخل 
الشيح سيدي أحمد بطلب من السلطان المولى سليمان في 
أحد مجالس قراءة التفسير بحضرته حيث تصدى الشيخ 
الطيب بن کیران (المتوفي عام 7 ه) لشرح جوانب 
غامضة من ب بعض الآيات› ا ا ر 
التجاني رأيه في الموضوع فقرر ما بهر العقول تعقيبا على 
ما نقله الشيخ ابن كيران» فانقاد كل الحاضرين لرأي الشيح 
سيدي أخشر وعلی رأسهم السلطان الذي نوه بغزارة مادة 
الشيخ من المعقول والمنقول والظاهر والباطن. والسلطان 
مولاي لمان ن اغ الطريقة التجانية عن صاحبها (ص. 
425). 

وللشيخ التجاني رسائل عديدة منها وصية لجميع 
الاخوان (مخطوط خ.ع. 6 ) وأملاءات (خ.ع. 1699د )( 
ورسائل موجهة إلى بعض الفقراء والفقهاء والأمراء (خ. ع. 
5 د) واجوية عن الحروف اللفظية والرقمية والفكرية 
(ج: ع 2106 د( وياقوتة المحتاج في الصلاة على صاحب 
امعراج (خ. ع. 2447 د) وفصل القضية فى مسألة ا لمعية 
ج > . بتطوأن 5 /460). 

وقد تعرضت لترجمة هذا الإمام عشرات المصنفات» فى 
طليعتها سلوة الأنفاس وشجرة النور الزكية» كما رت غر 
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اة در عات ما 

جواشر العاني وبلوغ الأماني. لسيدي علي حرازم 
برادة الفاسي» وبهامشه كتاب رماح حزب الرحيم على نحور 
کک لسيدي . دار الفکر . بيروت 1383 
الشيخ التجانى (ص. > 266( . 

يزاب الرحمة الربالية في التربية بالطريقة التجانية؛ 
ا عبيدة الشنجيطى › طبعة مكتبة القاهرة 1371/ 
1ء وقد مدح الشيخ ی لامية تشتمل غلى أزيد من 
ستمائة بيت (راجع تصها في كشف الحجاب» ص. 358) . 

الفيض الرباني في مدح السيد ا التجانى؛ للطيب 

1909 / 1327 بن هاشم المطبعة الحسنية . مصرء‎ AE 
ات دار الكتب المصرية).‎ 

.ا معيار العرب في فضيحة التحلى بين أهل ا مشرق 
والغرب» (ذكره في كتابه تحلية الأذان والمسامع) لأحمد بن 
عبد السلام بناني. 

الافادة الأحمدية لريد السعادة الأبديةء مخطوط خ. ع 
6 د (تنقصها المقدمة) (م = 101.95) خع 900 د وهي 
لسيدي الطيب السفيائي جمعها من إملاءات الشيخ سيدي 
ات التجاني (1206 د). 

بشارة ا جاني ومزيلة ترح العاني في مدح القطب 
الربانى سیدنا ومولاا أحمد التجانيء» نظم في سبعمائة 
بيت. راجع بعض نصها في كشف الحجاب عمن تلاقى مح 
الشتخ التجاتر من الأصحاب» طبعة المكتبة الشعبية» 
بيروت (ص. 6.,/) ضمنه قصائد في مدح الشيخ 
التجاني. 
مناقب التجاني» محمد 
الشنجيطي› >( F>‏ 1354(. 
. ا مجامع ا افترق من العلوم الفائقة فى بحار القطب 
ا لمكتوم التجاني للمشري» خ. . ع 2444 د (48 ص). 
قصيدة في مدحهء لابن إدريس العمراوي الوزيرء 
(خ-ع 11( . 
- روضة أالحب القانى فيما تلقیناه من أبى العباس 
التجاني» (خ. > ع 2028 م = 322.78( . 4 
بارغ لماي فى تاتب الشيخ سيدي أحدد التجاني 
لأحمد المكي بنعبد ألله ( (خ. ع262 د 
دیوان قصائد طبعت بقاس 
عام 193 . ٠‏ 
الصلاة الغيبية فى الحقيقة الأحمدية» مكتبة تطوان 
(890). 


بن المشري السائحي السباعي 


إبرأهيم بن الحاج عبد الله بن محمد بن الشيخ التجانيء 
ET‏ عن قضية الختم أبي العباس» طبع ل 
الحروف بالدار البيضاء. 
شمائال أهل الحقيقة ‏ في التعريف بأكابر أهل الطريقةء 
لدی احنا ين مد ين العباس العلوي الشنقيطي. 
بغية املستفيد في شرح منية امريد لأبي المراهب 


و 5 

العلوي الشتقيطي (1300 ھ / 1882 اال لا 

الذ e‏ (مخطوط خ. ° . 2460 3( 

(م = 236. 319) خ. ع 2135 د (م =173.102) طبع على 
توفي الشيخ سيدي أحمد التجاني بمدينة فاس صبيحة 

يوم الخميس سابع عشر شوال عام 22/1230 شتنبر 1815ء 

وضریحه بها شهیر يزار من جمیع الأقطار. 


طبعة القاهرة 1304 ه» ثم طبعة 


التجاني » محمد الحبيب ابن الشيخ سيدي أحمد 
التجاني. فقيه لغوي متبحرء وصالح عارف. کان سبب 
قراءته للعلم وخاصة النحو خوفه من اللحن» فحفظ الألفية 
وقرأها على العلامة أحمد بن عاشور السمغوني» وقبل 
وفاته استدعاء الفرنسيون الى عاصمة الجزائر وكان مسعقرا 
بعين ماضي متعللين برؤيته والتبرك به فلم يجبهم إلى ذلك 
ولم تقض أيام قليلة حتى قبضه الله إليه وكان يقول : "أسأل 
الله أن 3 ا وجه نصرانی ولا جوابا منه" (ص. 202) . 
أعقي لدي هما برلا احا رتخد اشير فاخت 
الفرنسيون في احتلال عين ماضي ونواحيها فحصل لسيدي 
محمد الحبيب اهتمام بهذا الأمر وضاق منه الصدر وكاتب 
في شانه بعض اهل فاس» وقد طلب سيدي محمد الحبيب 
من شيخه أحمد بن عاشور السمغوني نظم قصيدة ضد 
العدو الفرنسي المغير تتلى بعد قراءة الوظيفة والحزب من 
جملتها : 

وانصر عصابة الهدى على العدا ونجنامن كل من قداعتدى 

ومن تواضع سيدي محمد الحبیب انه اجاب عندما طلب 
صنه بعصم إعطا ءه ورد والده الشيح سيدي أحمد التجاني 
: "نحن لا إذن لنا في التقديم ولا في إعطاء الأوراد لأننا 
لم نكن أهلا لذلك". (كشف الحجاب» ص. 219). 

وصاحب الترجمة هو الذي أشرف على ترد التجانيين 
في الجزائر العاصمة عام 1259 ضد الاحتلال. وكانت عين 
ماضي في حل من الوجود الفرنسي» يخشى المستعمر 
الدخول إليها. وقد ساعد السلطان المولى عبد الرحمن أبن 
هشام هذه الطائفة الغائرة بالمؤن والعتاد عن طريق رجال 
المقاومة في تازا ووجدة وخنق المستعمر على التجانيين 
فمنعهم من تأسيس زاويتهم بالعاصمة التي ظلت خلال قرن 
كامل خلواً من كل حركة تجانية لأن هذه بقيت محصورة في 
الصحراء. وظل التجانيون مع ذلك يكافحون إلى ما قبل 
الاستعمار حيث انضم أحد أحفاد المترجم وهو الشيخ سيدي 
الحاج ابن عمرو التجاني إلى جبهة التحرير الجزائرية فحكم 
عليه بالاقامة المحروسة طوال عشر سنوات (1963.1953) إلى 


أن تحرر بعد استقلال الجزائر فلجاً إلى المغرب. 
توفي محمد ألحبيب التجاني عام 1269/ 1852. 
أ. سكيرج» كشف الحجاب» ص. 55 وما بعدها. 


التسجانيء محمد الكبير ابن الشيخ سيدي أحمد 
التجاني وخليفته من بعده. قال في حقه وحق محمد الحبيب 
أبو ا مواهب سيدي العربي بن السائح في بغية ا مستفيد : 
"وخلف سيدنا رضي الله عنه بعد انتقاله إلى الدار 
اة الارن الفنسة الاخ ة ودين جللن كر 
العارف بالله تعالى سيدي محمد الملقب بالكبير» والشاني 
صنوه سيدي محمد ال لقب بالحبيب ذو الفضل 
الخطیر» خلفاه من بعده في الهداية والإرشاد والنفع العميم 
للعباد» وقد سبق أن فر سيدي محمد الكبير من الأتراك 
إلى أرض تقاسين بينما لجأ أخوه سيدي محمد الحبيب إلى 
أبي سمغون بالصحراء الشرقيةء وقد قام الأتراك بتخريب 
عين ماضي فجدد أولاد الشيخ بناءها" (كشف الحجاب؛ 
ص. 2170) . 
توفي محمد الكبير التجاني عام 1822/1238 أو ما 
بعدها بیسير. 
العربي ابن السائح» بغية الستفيد ؛ أ. سكيرج» كشف الحجاب» 
طبعة بيروت. 
عبد العزيز بنعبد الله 
التجاني بن مولاي المصطفى. مقاوم من شباب 
خنيفرة» ولد سنة 1926 وعملل في صفوف المقأاومة السرية 
ممدينة الدار البيضاء ء. قام بعدة اعال اة اها احراق 
مصالح الاستعمارء وألقي عليه القبض سنة 1954 وظل 
وثائق ا مندوبية السامية للمقاومة ؛ كتاب الشهداء» ج. 111. 
عز الدين العلام 
العجانية, طريقة صوفية أسسها سيدي أحمد التجاني 
أواخر القرن الثاني عشر (18 م) وهي لا تنتمي للشاذلية 
ولا لأتباعها الزروقية والتباعيةء فهي طريقة سنية جديدة 
اھک کا قرلا بو المواهب سيدي العربي بن السائح في 
البغية (ص. 4) . على تقوى من الله ورضوان» وشيدت من 
العلمين الظاهر والباطن على أقد, القواعد وأقوى الأركان. 
فكان الشرطان الأساسيان للانخراط في سلكها ضمن اتباع 
السنة والتمسك بهدي القرآن : 
1 قيام الليل. 
2 رفع الهمة عن الخلق اكتفاء بالملك الحق واعتبار 
الشيح التجاني مجرد عبد من عبيد الحضرة. 
"وقد سرى ذلك لأصحابه ( البغية» ص. 390) فاتصفوا 
به بين الخاص والعام حتی ار الان و ان انی 
ولو لم یکونوا أغنياء" 
وقد أكد هذا الشبخ الإمام تنحية لكل افتراء وحياد 
عن الشريعة قولته الماثورة : "اذا سمعتم عني شيئاً فزنوه 


E 


گيڙانڻ الشرع فما وأفق فخذوه وما خالف فاترکوه' (کشف 
الحجاب» ص. 177) وقديما قالها قبله الأئمة أبو حنيفة 
ومالك باح بن حنبل (فتاوى أبن تيمية› ج. 20» ص. 
1 . 

وقد أنتشر ت الطريقة التجانية في القارة السودا ء كلها 
وعرفت عاصمة دكار وحدها ما يناهز مائة زاوبةء وأكد 
بوني موري (yااة5‏ 801 .6) في كتابه الاسلام 
والسيحيز et le Christianisme‏ amismeاsا.‏ حسب نقل 
ص. 398( ا ا أن E‏ اسلا ل 
قضاء فرنسا على سلطنة التجانية هذه كما أن اورا کادت 
تكون إسلامية لولا EEE‏ رل مارتل على العرب في 
بواتيي (بلاط الشهداأء). وقد ذکر الأمیر شکیب أرسلان 
(ص. 396) أن الشيخ سيدي اذ التجاني کان یتظاهر 
بالتسامح مع غير المسلمين قبل تکالب الآباء ء البيض في 
الصف ي من e‏ القالت ر )19 aE‏ 
سید اسو طوال ارعان سنه ت وخلف اا ااانا 

عمر الفوتي (وهو العلامة الكبير صاحب كتاب الرماح) 
سلطة إسلامية عظيمة فى وسط بلاد الزنوج الوثنيين هددت 
وجود فرنسا. والسلطان الفوتي هذا أخذ الطريقة التجانية 
بالحرمين الشريفين عن اخد تلامذة الشيح التجاني وهو 
العلامة القاسي سيدي الغالي بو طالب. 

وقد أشار المؤرخ الفرنسي أندري جولیان في کتابه 
ا مغرب تجاه الدول الاستعمارية الى قيام الطائفة التجانية 
با لجزائر العاصمة بمقاومة ا الفرنسي معززة 
بالمقاومين في المغرب الشرقى الذين كان السلطان 

عبد الرحمن بن هشام يدهم بالمؤن والعتاد عن طريق تا 

ووجدة. 

فبهدي الشيخ التجاني حارب الأفارقة الاستعمار 
وبهدي الشيخ التجاني انتشر الإسلام بين الزنوج وسقط في 
أيدي دعاة التبشير من السيحيين وواصل الدعوة ال 
الهدي شيوخ أعلام أمثال الشيخ مالك الجاج سي والشيخ 
إبرأاهيم نياس والشيخ عبد عبد العزيز سي؛ ولا تزال عشرات 
الآلاف من الزوايا بين القارة الإفريقية وقي قارات أخرى 3 


نستثني منها أمريكا زاوا معمورة بالذكر وقراءة القرآن ' 


حافلة بشعائر الدين لا تعرف الكلل ولا الملل فى الدعرة 
إلى الله وفي أحياء ء معالم السنة المطهرة خالبة شن کل زقض 
أو حبس» يعمل الأئمة والمؤذنون والحزابون والعلماء مجانا 
لعمرانها ليل نهار بالعلم والهدى. 
العربي ابن السائح» بغية ا مستفيد لشرح منية المريد» الطبعة 
الأرلى» القاهرة ؛ أ. سكيرج» كشف الحجاب فيمن تلاقى مع 
الشيخ التجاني من الأصحاب› بيروت ؛ علي حرازم برادة» جواهر 
العاني ويلوغ الا مانيء وبهامشه كتاب رماح حزب الرحيم على 
نحور حزب الرجيم لسيدي عمر بن سعيد الفوتي الطوري» بيروت» 
3 ه ؛ عبيدة الشنقيطي» ميزاب الرحمة الريانية في التريية 
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بالطريقة التجانية» القاهرة (1371 ه / 1951 م) ؛ جميل أبو النصر؛ 
طرق صوفية في العصر الحديث : الطريقة التجائية» 1965؛ 
4 ص. 

عبد العزيز بنعبدالله 


التجبير طب تقليدي» لا شك أن الحاجة إلى هذا النوع 
من الطب ظهر منذ أقدم العصور التي نشط فيها الإنسانء 
لان e‏ هذا الأخيرء وأعماله اليومية» تعرض عظامه 
وإذا عظم كسر الانسان اال أسرع الناس إلى 
ولعل الرغبة الملحة في شفاء ء الكسور هي التي 
حذت بالإنسان إلى تعلم مهنة التجبير. 
ولهذا المصدر أصل في اللغة العربية. . ويستشف من 
ذلك معرنة العرب لهذه المهنة. ففي لسان العرب ويقال 
جَبُرت الکسیر 1 ر تجبيرا وجبرتة جيرا عن اللحياني 
وأنشة + 
لھا رجْل مجبُرة تحب (تسرع) 
وأخرى ما يسترها وَجَاح (غطاء ساتر) 
وال ن الذي يجبر العظام المكسورةء والجبائر 
العيدان التي تشد على العظم لتجبره» وواحدتها جبيرة او 
جبارة. 
دخل هذا النوع من العلاج في اهتماء الأطباء المسلمين. 
إلا أنه لا ينبغي خلطه بالجراحة حة التي أشتهر بها عدد من 
الأطباء ء في ا الإسلامي كابن القف في كتابه "العمدة 
فى صناعة الجراحة حة وخلف ابن العباس الزهراوي المتوفي 
سنة 427 ه / 1035 .. حبن فرق بين الجراحة حة وغيرها من 
اوت الطبية. E‏ م المكسورة Ea‏ 
الأطبا سامون بالتکممد من اغا دون ا الى 
غغلات جراحية واشتهر المهتمون بهذا المسدان بالاتقانء 
وعبملوا pepe‏ 
ا اک ی ر ی ایا 
أطباء ء بالمفهوم المعاصر للكلمة . بامتهان التجبيرء وبرعوا 
فا خی اقا الطب الحديث» وتخصصه علم جراحة 
العظام ءذعهاهاه "1۲۰ بحيث مازال الناس بعد التجبير 
الذي يجرى لهم بالمستشفيات في بعض الحالات . يلجؤون 
إل المجبرين ويجدون راحتهم بعد التجبير التقليدي. 
وطريقة هذا التجبير أن يقوم "لمَعَلم' برد العظم إلى 
مكانه ثم تغطية العضو المكسور بالصوف» واحاطة الصوف 
کان مغل السكر الأزرق. أو الياف الدومء ثم خلط 
الدقيق مع أصفر البيض. وطلي ذلك العجين على الكاغيدء 
ثم وضع انصاف القصب التي تعد حالاء لكي تدار على 
العضو المكسور مرصفةء النصف إلى جانب والنصف الى 
e‏ وقد تختلف أدوات العمل من 
منطقة إلى أخرى بعض الشيء. فإذا اشتکی المکسور أرخى 
المَعَلم أو أهله رباطه قليلاء وهكذا يستمر ذلك أسبوعا 
اک عت ا اا ومنهم من يلجا إلى تكسير 


المريض من جديد إذا ما مضى وقت على الكسر وصارالعظم 
ينجبر على اعوجاج» ثم يصلح العضو ويجبره كما يفعل 
أحد المتفننين في هذه المهنة ببني زروال وهو محمد بن حليمة 

الذي يسكن بفرقة أولاد قاسم. 
الهوني فرج محمد تاريخ الطب في الحضارة العربية الإسلامية. 
بنغازي» دار الكتب الوطنية» 1986» ص. 78ء 148 ؛ تحريات 
e‏ 

تجدرارت. من مستقرات اليهود المشهورة منطقة 
الأطلس الصغير الأوسط. تقع بأراضي أيت مزال إلى 
الشمال الغربي من قبائل إيلالن. وكانت معروفة بملاحها 
اک ۰ ٣‏ تاد قیال أملن: يلان 

وإيسندالن... تأثرت عمارتها بالوباء الواقع عام 1214 هه / 
9 م. 
البقدوري» إتحاف أهل البدو والقرى...» ص. 101. 
أحمد بومزگو 
تجگان. زاوية تقع في أقصى الشمال الشرقي لقبيلة 
بني منصور إحدى قبائل غمارة الوسطى» على بعد نحو 
خمسة عشر كلم من شاطى البحر المتوسط ؛ وتذکر بعض 
الروايات الشفوية أن أول مؤسس لها هو ا 
الشلي (ت. 981 / 1573) دفين قرية ة بوجديان بقبيلة أهل 
سريف . قرب القصر الكبير؛ وتعرف إلى الآن . بزاوية 
تاسفت . وتاسفت شجرة ذات أغصان سامقة من نوع شجر 
التلظ الل: 

وعندما قدم عليه في حدود منتصف القرن العاشر 
الهجري السادي عشر الميلادذي عبد السلام بن محمد بن 

عبد المومن المعروف بعبد المومن الصغير» وتتلمذ له وأقام 
N E Es‏ إلى زاويته بتجكان فجددهاء 
وأشة وا بها» وکانت وفاته في حدود أوائل القرن 
الحادي عشر الهجري (17 ء) وكان معاصراً للشيخ أحمد 
الفلالي (ت. 998 / 1589) دفين قبيلة بني بوزرا الغمارية. 

م جا ء بعده ولده اح الشهير ا أحخمد الغماريء 
ولد سنة 1200 / 1785ء تعلم ببلده ذ فحفظ القرآن بالروايات 
السبعء وأقراً بجامع نار بقبيلة بني بوزرا ۔ مدة: وكان 
يصلي الفجر بزاوية الشيخ الفلالي ؛ ويقال إنه ختم بها 
أربعين سلكة من القرآن العظيم. وهناك تعرف على شيخ 
غريب فتلعم عليه» وأخذ عنه أكثر العلوم والفنون. ومن 
هناك اتجه إلى الشيخ العارف محمد بن خمريش (خمليش) 
الزرقتي› فأخذ عنه الطريق الناصريةء ثم رحل إلى المشرق 
ومر بمصر فاخذ عن العارف الصاوي (ت. 1241 / 1825) 
الطريق الخلوتية تبركا. وبعد أن أدى فريضة الح بدأ يبحث 
عن شيخ التربية» فدل على الشيخ مولاي العربي الدرقاوي 
ارب (ت. 1239 / 1823)» فتلمذ له ولم يلبث أن أذن له 

في التربيةء فاس زاويته على مقربة من زاوية والده 
وتلمذ له كثيرون» فنالت زاويته هذه شهرة عريضة» تنوسيت 


معها زاوية أبيه» وهي المعروفة لی ان بالزاوية 


التجكانية ؛ ومن أشهر تلاميذ الشيخ أحمد بن عبد المومن: 

محمد الغالى أيوب دفين فاس» (ت. 1275 / 1856) ؛ 
|دریس الزعري الناسيء (ت. 1291 / 1874) ؛ الصادق بن 
عجيبةء (ت. 1294 / 1877) ؛ الهاشمي بوزيد المتوفى في 
حدود نيف وتسعين ومائتين وألف / ق 19م ؛ الشيخ عبذ 
القادر بن عجيبة. (ت. 1313 / 1895). 

ومن المظاهر التي تطبع هذا العصر بجبال غمارة وقبائل 

الجبل عامة إقبال الناس على القراات السبع والعشرء 

وإهمالهم طلب العلم والتفقه في الدينء الأمر الذي جعل 
الشيخ مولاي العربي الدرقاوي يکاتب تلميذه الشيخ ايد 
ابن عبد المومن وينبهه إلى هذا الخطر الذي يبعد المريد عن 
حظيرة الإسلام فضلا عن الحضرة الإلهية "ونصحي إياكم 
وغیرکم ان لا کا على القران العظيم كما انکب عليه 
سائر أجيالنا نحن وغيرناء حتى لا ينتهي أحدنا إلا إن 
حفظ رواية السبع والعشر» وكانت عنده نصب عينيه ؛ 
وكثيرنا لا يحسن قراءة الفاتحة» ولا يحسن الأذان 
والإاقامةء ولا يعرف الفرائض والستن .. والصواب أن 
تقرؤوا مأ تر من القزان وتتفقهوا في الدين". 

وكان للزاوية التجكانية إشعاعها الفكري والروحي› 
ومن أنجبتهم في هذا الميدان : 

¡ . اجاج الصديق بن الحاج أحمد بن عبد المومن؛ ولد 
سنة 1246 / 1830› ولم يکد يحفظ القرآن حتى توفي والدهء 
فتلمذ للشيخ العارف الهاشمي بوزید؛ تلمیذ والدہ» کہا 
أسلفناء فقام بشئون الزاوية» وكان له نفوذ روحي في قبائل 
غمارة» (ت. 1331 / 1912). 

2 محمد بن الصديق» ولد سنة 1295 / 1878 تعلم ببلده 

فحفظ القرآن وهو صغيرء وشرع في حفظ بعض الروايات» 
فقد ختمه برواية مكي على شقيقه شقيقه أحمد» ثم درس على 
أخيه محمد القاضي» وعلى ابن عمه زين العابدين محمد 
المؤذن»› وقراً بجامع تندمان غل اخ السوري وکان في 
رفقته ابن عمه أحمد البركة» ثم رحل إلى فاس وأنهى بها 
دراسته؛ ا على کثیر من مشايخها ؛ وتلم للشيح 
المربي محمد أبن إبراهيم» ولازمه مدةء ثم امره بالعودة إلى 
يلد فاس طن طتحة وأسين بها الزاونة الضدرقة يقية التي هي 
فرع من زاوية تجگان» (ت. 1354 / 1935). 

3. محمد الغالي رجل الفضل والصلاح» تولى رئاسة 
المحلة بدار ابن قريش» وشارك فى كثير من المعارك ضد 
الإسبان» وكان مسموع الكلمة في قبائل غمارة. (ت. 1360 / 
41 

4 . مولاي الحبيب؛ من کبار علماء تجگان» درس بفاس 
ومصر» ثم عاد إلى بلده فاشتغل بالتدریس وارشاد الناس. 
(ت. 1377 / 1957). 

5 . محمد المودن» اشتهر بالتقوى والصلاح وکان ذا 
أحرال خاصة ؛ ضريحه مشهور بالزاوية» غاش أواخر القرن 
القالث عشر الهجري وأوائل الرابع عشر (19 م). 
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6 الفقيه محمد بن محمد أقشقاشء لقب بذلك لكثرة 
حفظه ومهارته في القراءات» توفي أوائل القرن الرابع 
عشر الهجري (19 م 

7 بن أمنة الملقب بالعتوق» تولى الإفتاء 
والقضاء ء ببلده» وکان له تضلع في نواز زل الفقه» خلف 
مجموعة کک توفي بسلا أواخر القرن الرابع عشر 
الهجري (20 م( 

أا ا > التصور والتصديق ؛ ع. التليدي» حياة الشيخ 

أحمد بن الصديق ؛ عبد العزيز التجگاني» تقیید عن تجگان 

وزاويتها ؛ روايات شفوية وبعض وثائق خاصة. 


سعيد أعراب 


تجکانت. والنسبة إليها جکاني. ماتزال مواصفات 
قبيلة تجکانت ت تو کد ارتباطها العضوي بماضي بعيد جسدت 
خلالم إحدى أهم تجزؤات مسوفة (إيسوفن) الصنهاجيين. 
ارتہط ماضی هذه الفصيلة الإييسوفية بالمنطقة الواصلة بين 
وأادي درعة شمالا وتاودني جنوبا عبر تيندوف القدية 
(تندافين : تيندوفين) وتغازى. هذا المحور الذي لن تظهر 
تبکتو في نهايته الجنوبية إلا ابتداء من عام 494 / 1100« 
eS‏ 
الثاني (8 م ) (تاریخ السودانء 42.25). على أن مهارة 
ا ا د ا 
لنصسي يشهد على مقدرتم الاسكارة خركة لقرفر 
بعين المكان خلال القرن الرايع (10 م) (صورة الأرض» 98). 
هکذا أنطلاها من نموذج ا 
والمجالي والحربي نتبين سبب تفوق مسوفة ودورهم في 
تعميق أسباب التلاحم الاقتصادي عبر محاور الصحراء 
الأطلسية. جسدت هذه المساهمة يومها أداة مجمل قبائل 
إزناگن (صنهاجة) الوحيدة في مواجهة المد التجاري الزناتي 
ا لخارجي العبادي. وهي حقيقة لن يلبث أبو عبيد البكري أن 
يكرسها خلال القرن الخامس (11 ۾) حين وصف قدراتهم 
التجارية والحريية في اا ا -4). ولنا 
في حوادت الدعوة المرابطية أدلة على أن مسوفة سيعملون 
على مجابهة المد اللمتوني مساهمين بذلك في عجز عبد 
الله بن ياسين على دمج باقي صنهاجة ( (البافور ۔ ایگدالن) . 
الأكثر من هذا أن هجرة لمتونة (إيويليميضين) : واا 
لداشهلت مامورية مسوفة في مراقبة جل المحاور الوازية 
لحورها غربا فارضة المكوس والإتاوات ومحددة قوانين 
المرور حتى مشارف ا بأدرا رالتمر. ندرك من هنا أن 
الهيمنة المجالية والتجارية ستؤثر بشکل ملحوظ ئي 
انتشار فصائل مسوفة عبر مختلف المراكز الاستراتيجية 
الفاعلة. وهذا شيء طبيعي› مادام ظهور مديئة تیتیگی 
على مقربة من شنقيط بأدرار ستجسد منذ القرن السادس 
(12 م( ثاني قاعدة جكانية بعد تيندوف. 
لئن كانت جل المصادر المحلية لا تعود الا ألى القرن 
العاشر (16 م( > فإن النتائج التي أآدت إليها هيمنة مسوفة 
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على جل المحاور الغربية وفرت نموذجا للقبيلة التي شمل 
اسمها باقي فصائل صنهاجة. لقد أصبحت فصائل ازناگن 
تقتصر في تحديد هويتها على صيغة المسوفي كقاسم 

مشترك. علينا أن نتذكر هنا ااا ل و 
على تلخيسص المصادر حين تؤكد يومئذ على ما شاهده 
أبن بطرظة بعبن اكان ( فة 1¥ : 338 + Hist. des Berb.,‏ 
7.).).). ما ييز الفترة الفاصلة بين القرنين السادس 
والثامن (14.12 م) إذن هو تشخيص سيادة إيمسوفن ومن 
ضمنهم تجكانت على تجارة الصحراء ومدنها مجسدين بذلك 
استقلالهم عن مملكة مالي. على أن هجرة لمتونة ودور 
التسرب المعقلي إلى مسالك المنطقة بالإضافة الى تشتت 
فصائل إيسوفن قد ساهمت في فصل هذه الفصائل كل 
واأحدة حسب موقعها ألجديد. . من يطبق قوانین التقسيم هذه 
يدرك أن مسومة ومشظوف ما هي إلا تحريفات لكلمة 
مسوفة كما أوضح ذلك تاريخ السودان نقلا عن احلل 
الموشية (تاريخ السودانء› 5 الحلل» 1979ء 17). ومن 
يأخذ بعان اا ا والمجالية يدرك 
سنغاي. لقد ا ألسياسة الاقتصادية الحمائية لهه 
المملكة فصائل إيسونن على مور تبكتو - تيشدوف إلى 
تعطوير اتال التعامJ (E. M. Sartain, Jlal Ad-Did,‏ 
(195. فقد حصل فعلا فى مجال دراسة تجكانت بتینیگي 
أن جرت حركية المسالك الشرقية أسباب الاضمحلال 
التجاري مسببة بداية مرحلة الانحطاط (انظر مادة تأودني 
با معلمة ) . 

ما مدی تحالف تجکانت وسنغاي خلال القرنين التاسع 
والعاشر (15 16 م( ؟ تعد الرسالة التي بعث بها محمد بن 
محمد بن علي اللمتوني ,لى جلال الدين السيوطي خلال 
شهر شوال عا م 898/ غشت 1493 من أهم الوثائق ال 
تساعد على تحديد العناصر البنيوية لمجتمع ما قبل الهيمنة 
الجسانية خلال القرن الحادي عشر (17 م). فإذا كان تحقيق 
Hunwick, Notes, 19)‏ .[) لھذہ الوثيقة ل زق الى المستوی 
المطلوب شأنه في ذلك شأن sرlصة (H. T. Norris, 7ıe‏ 
(47 - 42 ,»ا70 فان تحليل عبد الودود ولد الشيع قد 
حدد من خلالها المعطيات الاساسة التي تکشف النقاب 
عن طبيعة المجتمع الصحراوي )39 - 23 .)Eléments,‏ لد 
كان المسرفيون محتكري تینیگي عاصمة تجکانت ووادان 
(إن والان) وتشيت وولاتة يجعلون من النظا م الأميسي 
نظام قرابتهم ۾ الوحيد EDO‏ 
اجتماعية تلتزم المرابطة وتصحيح المعتقدات. تكمن الدلالة 
البليغة لوجود هذه الفئة المرابطية في شمولية القيم 
المجتمعية القدمة التى تجسد التطابق التام بين مسوفة 
اانا ريج رار بال وف ادف 
لم تكن الصحراء ء الأطلسية قد تعربت بعد ولا مأرسة 
الطرب والغناء قد أصبحت حکرا على ایگران. فما میژر 
و و کا اب ی ا ا هد 


تهذيب الطباع والقيم المتوارثة راسما بذلك العناصر التي لم 
تكن تيز تجكانت عن غيرهم من مسوفة أو باقي الغور 
الصنهاجي الأقدم . فلا کن اذ ن أن نغطرى بائ ال من 
الأحوال إلى مسألة الفصل في نطاق التاريخ الوقائعي بين 
الشماليين من سنغاي وتجکانت محتکري محور تجکانت 
التجارية ومصالح سنغاي. فلا نتصور تة أن عة 
وحدة الصالح وتقابلها قد تقتضي مواجهة قجکانت لتطور 
تجارة المحاور الشرقية التي تمر بجزء كبير من ترابهم 
وتقنحهم كثيرا من الصلاحيات. 

تدهررت حركية المسبالك الساحلية للصحراء الأطلسية 
لتتسبب في احتداد الصراع بين فصائل تجكانت المقيمة 
بتینیگي. ولا شك أن مختاف باقي تجزؤات الغور المسوفي 
والصنهاجي قد عانت من مضاعفات هذا التدهور التجاري 
ومن ضغوط المد الاغزابي الحساني أخذة في الهجرة ابتداء 
من منتصف القرن العاشر (16 م) انطلاقا من الال 
الغربي في اتجاء الجنوب الشرقي. نلاحظ هنا أن التقنافس 
PON‏ الهدة الخصبة قد أفرغت منطقة الركيز 
حیث لم يبق بھا سوی ايجمان وفصائل تگداوست المقيمة 
بنودش اشتعلت أسباب الحرب المدمرة بین تجکانت تینیگي 
لتسرع بهدم المدينة وانقسام الفصائل ا لمحلية إلى مهاجرين 
مالا وآخرين نويا وإذا کان إيجمان هم الؤسين 
الحقيقيين لمدشر تغبة فإن وصول فصائل تجكانت المهاجرة 
ستسبب في صراع أنتهى بهجرة أيجمان زتگداوس تا عن 
الركيز. 

كان الأغلال أول من دشن خلال منتصف هذا القرن 
عملية الهجرة من شنيقيطي بأدرار في اتجاه تشيت واصلين 
بعد ذلك إلى ولاتة ومنها إلى الهدة الشرقية في نهاية 
القرن. هذه المعطيات التي تفقد عندها الرسالة الغلاوية 
وكتاب الطرائف والتلائد لا تفيدنا في 2 هجرة الفصائل 
العكة فاك قد زلف فضائل حكانة الى أ رض طاطا 
حيث تقع قصبة انكارف مقر إقامة الحسن ابن الطالب عامل 

حمد المنصور الذهبي. لم تجد هذه الفصائل أية صعوبة في 

إلى عين اكان مرورا بتيندوف حيث مضارب 
فصائل تجكانت القدية. ولم يلبث التساكن مع إدا أوبلال 
أن خمد اخ القرامل الامناشة في قن هة الح من 
هيمنة أو لاد دلیم 15 RE Cail Jounal‏ 

إذا نظرتا إلى تطور قصائل تجكانت الشماليين على 
امتداد ا محور قبكتو تیندوف وجدناها تنقسم خلال القرن 
العاشر (16 م) ا ار فروع محورية هي أولاد إبراهيم 
ورهاحتين وا لموساني وأولاد سيدي علي. نجد في مواصفات 
كل فصيلة ملاحظات كثيرة تتعلق بازدواجية حمل الكتاب 
وامتهان التجارة. فعلاوة عن کون جل تجكانت محاربينء 
نجدهم يتوخون العلم والتجارة. ولنا في حوادث القرن 
الجادي عشر (17 م) أدلة على تصور زعمائهم لبنية قبلية 
تجمع بين المقدرة ألحربية والتجارية وأالعلمية. فقد أتضح منذ 
جا لايو ال و ا ت کات ين 


بالضرورة إلى المحافظة على احتكار محورها التجاري 
وعلى توازن فصائلها على اختلاف تخصصاتهم الاجتماعية 
والمهنية. الحملة السعدية لا تعد الوحيدة التى وجدت العون 
ا ا ق ن ار ا ا 
عن دورهم في مساندة المولى اسماعيل وولاته على 
الصحراء. فتحسبا لكل التحالفات يومها بين إدا أوبلال 
ااا دليم القوية ركزت كل فراسلات المولى 
اسماعيل إلى ولاته على ضرورة التعاون مع تجكانت. ولن 
مر بسرعة على هذا الجانب دون أن نرکز على دور تجکانت 
الآأساسي في تطوير المبادلات عبر محورهم التقليدي. 
فبالإضافة إلى استئثارهم پاهتماأ م المخزن جدهم يجسدون 
أكبر منافس حقيقي لتجارة تكنة بأسواق سوس ومراکش. 


فد بأن کا ت ال اناق ال راکش 


وسجلماسة دفع تجار تكنة إلى الارتباط بالمرافئ الساحلية 
باگاو ت وفاشة اتا اعدا وقد أظهرت تجکانت من 
الحنكة السياسية والتجارية ما جعل منها قوة متصرذة في 
موان اله الشمالة رف ية فاد على دمن 
رخات الاش وأولاد دليم والبرابر وغيرهم (م. ناعمي» 
عصبية متغلبة على سواها بوادي نون ويأاني والساقية 
الحمراء» لمخاطر المنافسةء أغلقوا أسواقهم عن قوافل 
تجكانت. وهو ما أدى بالمنافسة إلى تحسين حركية المحورين 
التكني والجكاني فكان من أبرز مضاعفات هذا التحسن 
النسبي إلى حدود النصف الثاني عشر (18 م( أن تصاعدت 
وتيرة المبادلات الجرة مع المرافئ. هذا ما دی بالسلطان 
سيدي محمد بن عبد رل إلى إغلاق مينائي آگادیر وماس 
سنة 1765 معلنا عن انفتاح ميناء »الصويرة. وجه هذا الميناء 
الجديد ضربة قاضية لتجارة وادي نون والساقية الحمراء 
نظراً لبعدهما عنه. وبالمقابل أصبح على القرافل المتوجهة 
إلى الميناء الجديد أن تقر راكش القريبة ما اضطرها إلى 


. هجرالمحاور الساحلية وتفضيل محور تجكانت عبر 


تيندوف. استطاعت بذلك تجکانت أن تنمو بشکل مطرد بین 
وقت ظهور ميناء الصويرة والقرن الثالث عشر (19 م) 
لتصطدم خلال النصف الأخير منه بتعطورات الأحداث 
الضتداء الاطاة. 

انی أف ل آل نات کر نها تر ادوا 
الااسة البارزة التي لعبها تجار تجكانت ونمتهنو مرافقة 
القوافل منهم. لان أو غا الحاتب غل اح 
يكفي وحده لرصد الحياة الاقتصادية والاجتماعية لباقي 
الشرائح الجكانية بهذه المنطقة البعيدة عن العمران القروي 
وعن التجارة الساحلية. من هنا يكون لزاما علينا 
التركيز على أهمية الترحال وتربية الإبل في تنمية حجم 
القطيع الجكاني كمقياس حقيقي لمدى غنى جل الفصائل 
المنتجعة يومها من تيندوف إلى تاودني. 

صادف القرن الثاني عشر (18 م) ظهور وتطور 
الرگيبات تحت حماية لفي اتحادية تكنة. لم تكن فصائل 
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الرگيبات الساحلية تقترب من حمادة تندوف باستفناء أولاد 
موسى في بعض الأحيان. أما الفصائل الشرقية فقد تعودت 
على الانتجاع بجوار فصائل تجكانت» بحكم تربيتها للابل 
خلافا للفصائل الساحلية. واعتبارا لکون الرگیبات کانوا 
مسالمين لا يحملون السلاح مكتفين بحماية تكنة لهمء فإن 
تجکانت کانوا يغزون إبلهم بصفة منتظمة. هذا ما أكدته 

بعض المخطوطات الرگيبية التي اطلع عليها أںaطن٣۲ة]‏ .[ . 
لم یکن من شأن مقدرة الركبات لاسا ةغل اجا 
أكبر قدر من الدخلاء أن يقلل من حجم قطيعها من الإبل. 
وبالرغم من النمو الديغرافى التزايد الذي كانت تعرف 
فصائل الرگيبات الساحلية والشرقية» فإنها ظلت تعتبر 
نفسها في موقف دفاعي ضد تحرشات تجكانت إلى ا 
مع بداية القرن الثالك عشر / نهاية (18 م) السلاح الناري 
الوروار. فقي سنة 1211/ 1797.1796 انفجرت أول معركة 
ال الموقع المعروف بالساقية الحمراء» لتمتد لتمتد إلى فم 
تازر حيث انقسمت حامية تجكانت إلى قسمين. نسحب 
الأول شمالا نحو أيت أوفلمان واتجه الثاني إلى ایگيدي 
جنوبا حیث جنب شر الرگیبات (جوامع المهمات› 4). أدت 
ثاني معركة بين الطرفين بعد ريع قرن من هذا التاريخ إلى 
مقتل عدد کبیر من تجکانت وسلب کثیر من ممتلکاتها. 
تأكدت يومها خطورة الرگيبات كقوة متنامية اتفق تجكانت 
وإدا أوبلال وامريبط واعويب على محاريتها. توجهرا إلى 
الاحميديات حيث أكدت أحدی کبریات المعارك على تفوق 
الرگيبات الذين أصبحوا يتوفرون يومها على أسلحة نارية 
بلجيكية وفرنسية وأنجليزية. 

تسببت هله التعقيدات السياسية في تدهور العناصر 
القادرة على توفير أمن وسلامة المحور تاودني . تيندوف. 
وقد اضطر الشيخ محمد المختار بلعمش عالم تجكانت 
الاکپر وتلميذ محمد بن المختار الكنتي إلى إعادة بناء 
تيندوف حوالي سنة 1256 / 1840 خلافا لما تورده بعد المصادر 
( المعسولء ۳ : 159) التي تركز على سنة 1270 / 1853 
(جوامع المهمات» 87) كان هدفه هو الحد من اختلال الأمن 
ا على مواجهة مختلف قضايا التبادل التجاري ونظام 
التحالفات. وفعلاء فإن تيندوف لم تلبث أن أصبحت 
عاصمة دينية وبرصة التسعير الأولى بالضفة الشمالية 
الغربية للصحراء الأطلسية كما شهد على ذلك عاازصو) 
sه.‏ فعلى المستوى التجاري والسلعي تكشف صلاحية 
المحتسب والقاضي عن قدرة تيندوف على التخزين كأول 
مسټودع جهوي. أصضبخت ا لتاغد: هي أن ا 
والجنوب بأنفسهم على عمليات التقليب والتسعير. وتعتبر 
شهادة ادم ٥.‏ الذي زار تيندوف سنة 1887 E‏ 
لإبراز دور الموقع التجاري الاستراتيجي. فهو ييز الموقع 
كملتقى للطرق عن عين صالح بمنطقة توات مسجلا بأن ستة 
محاور تصل إلیه من گلمیم وأقا وتافيلالت وتوات والجنوب 
ا جزائري والساقية الحمراء. كما أن من الاشارات الهامة 
التي سجلها نلاحظ تعريف تيندوف كعاصمة أولى لتجارة 
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علم الرگيبات بإعادة بناء #يندوف سنة 1256/ 1840 
فارسلوا وفداً للتهنئة. . ويضيف محمد سالم بن لحبيب أبن 
e‏ ء جيدا 
مع الهمات؛ 6. هنا نسجل بأن مساهمة المسجد 
الذي اختطه بلعمش تعد بالغة الأهمية من الناحية 
الدية والستاسة فعلاوة على تخرج مجموعة لا يستهان 
بها من الفقهاء والعلماء ء خصهم الأمين الشنقيطي ومحمد 
الملختار السوسي بمؤلفين خاصين ( الوسيط) 284.277 ؛ 
المعسولء ۷111× : 158). نجد أعلاما مشهورين بالمشرق 
كمحمد محمود بن التلاميذ التوركزي ( الوسيط؛› 380 
6) يدرسون شأنهم في ذلك شان فخي محمد المختار بلعمسش 
وابنه محمد وتلمیذه الشيخ ماء العينين. وإذا كان محمد 
اللختار بلعمش قد توفي مبكرا (حوالي سنة 1285/ 1868) 
خم ها وزد السوسي ( ا لمعسوء ۷111× : 160) فقد تلت 
مساهمته العلمية في حجم ما خلفه من آثار ومؤلفات 
اللسوسي ( سوس العالةء 199 ؛ الأمين الشنقيطي؛ 
ال0 مساهمته التاريخية السياسية فقد 
تجلت في قدرته على سن قوانين المعاملات القبلية بعين 
اكان لقد واجه مجمل المتصارعة صنهاجية كانت 
أو حسانية بفتاوی تقول بقتل قطاع E‏ بل 
ونلاحظ أن صرامته قد أسهمت إلى حد بعيد في : 
العلاقات یومها بین تجکانت والرگيبات الى أن وقعت 
معركة غزي تيگي ومعركة منهل وادي واین تارکت. يومها 
حرض الشيخ محمد المختار بلعمش الجكاني قبيلته قائلا : 
"قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار وجهادهم واجب". 
ويضيف a E‏ بانة ات بجواز 
صاحب الملخطوط u‏ قام 
العالمان بإرسال المؤلفين للسلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن قصد الحسم في الخلاف» فاستفتی بدوره علماء 
مراكش وفاس. وإذا كان العلماء قد رجحوا مقولة قاضي 
الرگیبات ین عبد الي سنة 5 فهو ما يعني أن 
وفأة م محمد المختا ر بلعمش قد تکون لاحقة للتاريخ الذي 
اردتا سابقا (جوامع الهمات› 9). لقد . رفض عالم 
تجكانت حكم العلماء CE‏ 
وال عبد الحي بالموقع العروف برگ المحون بالمنطقة 
الشساحلة. E‏ أن رفعوا شكوى 
الى السلطان بعد أن رفض تجكانت أعادة ما انتزعوه منهم. 
كلف السلطان سبعين عا لما بمهمة الجسم وحضر الفقيه الحاج 
البشير مشلا للريبات وآل عبد الحي بينما مشل محمد 
الختار بلعمش قبيلته, وما أفتى به في هذا الشأن : 
فغلب آهل عبد الجي تجكانت وأمره طويل لكن اقتصرت 
على ما کتب مله" (جوامع المهمات» 9. دخل الطرفان 
بعد ذلك في سلسلة أخرى من الحروب والمساجلات الشعرية 
انتهست سنة 1886/1303 بانتصار الرگیبات واستسلام 


تجکانت المرحلي. خلال هذه السنة عين المولى الحسن الشيخ 
احمد بن محمد المختار بلعمش قاضيا على تجكانت بظهير 
1303.8.4 / 1886.5.28 (مجلة صحرا ء ا مغرب ×× : 8). 
انطلقت السلسلة الأخيرة من المعارك بين الطرفين سنة 1314 / 
5 لتنتهي بغزو 1200 رگيبي a‏ حيث مكثروا سبعة 
أيام خربوا خلالها جل القصر ولم يبقوا منه إلا عا 
أهل العبد وأهل المرابط (جوامع الهات› 95.94( . 
نلاحظ أن هذه المعطيات تحشف ضمنيا عن مدى وعى 
محمد المختار بلعمش بعمق المشكل الرگيبي القائم. نجد في 
تحليله قدرا من الواقعية والعقلانية يستهدف تجنيد مختلف 
فصائل تجكانت والسلطان والعلماء وباقى القبائل المجاورة 
إلى حقيقة الخطر المحدق بالوجود الجكاني» وهو ما يؤكد أن 
تأطیره ا وحثهم على مواجهة الأخطار الخارجية لم يأت 
من باب العصبية القبلية ولا النزعات القومية الساذجة. لقد 
تعاقبت فعلا على تراب تجکانت منذ هدم تيندوف أحداث 
متتالية صبت كلها في نفس الاتجاه السلبي. فلا الظهائر 
العزيزية ولا قرارات اقيم العام القرنسي في 1935.1.11 
مغربية تيندوف» أعادت لفصا ن تجکانت سابق تماسكها. 
بل إن الوقوف المطول عند مضاعفات التطورات السياسية 
على هذه الفصائل يعود بها ألى دور العوامل الخارجية 
الاقتصادية والسياسية الفرنسية والإسبانية كمؤطر لدور 
الصراعات المحلية. إن عملية الجنرال ترانكى ا٣آ‏ 
القاضية سنة 1353 / 1935 بضم تبيندوف الى التراب الجزائري 
لا تفي وحدها بالغرض التحليلي المطلوب إلا إذا توغلنا في 
قاصل التنافات الفلة في ار تاها مضاعقات 
اا الا الد ی الااب براقا السو 
تعامله مع الإدارة الفرنسية كممشل لتجكانت بضرورة 
العمل على إعادة التماسك الجكانى الى ما كان عليه وهى 
مقرلة ركز غل :دور الغرامل الغارجية فة أساسبة فى 
وجه التماسك والتساكن. وإذا كان السنهوري قد أعلن 
مغربيته سنة 1962 حاملا بيعة أهل تيندوف» فإن دعائم 
البنيان الجكاني كانت يومها قد عرفت كثيرا من التعلل لم 
تترك لها إلا تشبتا راسخا مبادئ وقيم الانتماء إلى مجتمع 
الصحراء الأطلسية. 
جلال الدين السيوطي» الحاوي للفتاوى» القاهرةء د. ت» جزآن ؛ 
م. ا مختار السوسي» المعسول» الجزء الثامن عشر ؛ سوس العالة ؛ 
جوامع الهمات في أمور الرقيبات ؛ الأمين الشنقيطي» الوسيط في 
تراج م أدباء شنقيط ؛ المختار ولد حأمدون» حياة ر 
جغرافياً ؛ سیدنا يابا بن محمد بن سيدي» تاریخ امارتي 
إدا وعيش ومشظروف» مخطوط ؛ ابن بطوطة» تحفة النظار في 
غرائب الامصار وعجائب الاسفار دار التراث 1968 ؛ الشيخ 
سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار الكنتي. الرسالة الغلاوية ٤‏ 
الطرائف والتلائد في مناقب الشيخن الوالدة والوالد» مخطوط ؛ 
عبد الله بن الحاج إبراهيم» يسر الناظرين في روضة التسرين. 
مخطوط. 
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ay 
بني‎ a 1 اجا و في القرن القاسع (15 من‎ 
ازناسن ال تجگان ببلاد عمارة: وبها ولد المترجم عام‎ 
وحفظ القرآن على الاستاذين أحمد بن عبد‎ 1899 / 7 
الله ابن زهرة» ومحمد بن الشاهد التجكاني.‎ 

ولا بلغ عشرین سنة انتقل إلى تطوان لاقام دراسته (ذو 
القعدة 1337 / غشت 1919) فأخذ عن شيوخها أمغال الأمين 
بوخبزة وعيد الرحمن أقشارء ومحمدك الفرطاخ ايك 
الحداد. وفي فاتح ربب الأول عام 1340 / 2 نونبر 1 انتقل 
الى فاس فأخذ عن أعلامهاء أمغال الحسين العراقيء 
وإدريس المراكشي› وعيد الله الفضيلي وغیرهم. ولا أكتمل 
تكوينه توجه إلى بني إزناسن فمكث بها مدة وبطنجة قبل 
أن يعود إلى تطوان ليشتغل بالتدريس في الجامع الكبيرء 
الأصيل بالشمال» كما كان خطيبا بزاوية علي بن ريسون ثم 
بجامع العيون. 

توفي بتطوان يوم السبت سادس رمضان عام 411 7 23 
مارس 1990 ودفن بباب المقاپر. 

م. أبن الحاج» إسعاف 253 254. 


التجكاني» المهدي بن محمد بن الشاهد المومني 
التصواني. . N SES‏ 1919/137 وها نشاً کک 
دراسته بال جامع الكبير على الشيخين عر الخطيب 
والتهامي الوزاني الذي اا وبا معهد الخليفي. شارك في 
الحركة الوطنية منذ نعومة أظفاره. . وفي أواخر عهد الحماية 
غان درا في مدرسة أزنغان بالربتة لكنة ما لبث أن 
استقال للمضايقات التي لقيها ال الا 
ا ا تست اة ۳ ثم عين معلماً 
اة الغونة e‏ 
إلى طنجة زوال يوم 8 يولىو 1956 وذهبواً به الى جنأان 
بريشة أحد المعتقلات الحزبية الرهيبة بضاحية تطوان فذاق 
من ألوان التنكيل والعذاب ما سجله في كتابه دار بريشة 
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أو فة مشتطف الذي تشر بالذار الها س و2 
7 ۰ 
وقد خرج . بأعجوبة من هذا المعتقل الجهنمي مصاباً 
بعاهات جسمية لم تفارقه حتى أسلم الروح إلى باريها في 
تطوان یوم 5 جمادی الأولى عام 1403 / 19 يہرأیر 1983. 
ا مهدي التجكاني نفسه» حركة المقاومة بالريف» مخطوط ؛ أ. 
معنينوء تقديم دار بريشةء 19.14. 
محمد حجچي 
تجمع الوطني لدأحرار ( E‏ 
2 7 پكونن فربق.الاخرار بمجلس النواب يضم 
0 عضوا. وعقد المؤتمر التأسيسي الأول سنة 1978 بالدار 
البيضاء والمؤقر الوطني الثاني سنة 1983 بالدار البيضاء 
ا والمجلس الوطني الثالث سنة 1986 بالرياط واللجنة 
ألمركزية للحزب سنة 1983. 
يتركب المكتب التنفيذي للحزب من 18 عضوا إلى 24 
عضواًء وتضم اللجنة المركزية من 60 عضوا إلى 115 عضوا 
بينما يتألف المجلس الوطني من 460 عضوا. 
ا مقر الوطني للحزب. 
الاتحاديات على صعيد الأقاليم (الشعب والفروع). 
المقاعد التي حصل عليها التجمع في الانتخابات 
التشريعية : في الفترة التشريعية 1982.1977 حصل حزب 
التجمع الوطني للأحرار على مائة وأربعين مقعداء وفي سنة 
1 اصبح للتجمع الوطني لار ةوا ن ا 
بعد تكوين الفريق الديقراطى. وفى الفترة التشريعية 1984 
1992 خضل الحزت غا راح سو ا وفي الفترة 
رة اة 199.3 حصل التجمع الوطني 
للأحراء على ثلاثة وثلاثين مقعدا. 


العياشي الزيتوني 


انيل ادى رع : حديد .تم بالعقاقیر 
الكيماوية والمستحضرات الطبية والأدهان الصيدلية, 
وتقليدي بالبثور والعطور والأعشاب والنباتات المدقرقة 
والمحروقة والمقطرة. ويختلف هذا الأخير عن الأول في 
أنواعه وأدواته وطرق استعماله التي كانت أهلية محلية 
تنتقل بالتوارث من جيل إلى جيل عبر مثات السنين. 
) وقد شاع بين الناس خطناً أن التجميل كان يقتصر على 
التساء ء دون الرجال مع أن لكل منهما نوعه ا لحاص به. J‏ 
أن اعا الا :بالج كان أك ‏ اظوو لا ون 
كان وسيلة المرأة الأساسية للحفاظ على أنوثتها وإثارة 
وإعجاب زوجها وتأجيج تعلقه بها. إنه كان إحدى 
المرتكزات التي تستند عليمها للتعامل مع مجتمع الذكور 
الذي تلعب فيه الأنوئة وجمال المرأة دورا كبيرأ. 

لذلك كانت المرأة تعتني اعتنا ء کبیراً بشعرها الذي 
تترکه طويلا لأنها تعتبره تاجا على رأسها فكانت تحافظ 
على صيانته وتنظيفه كلما دعت الضرورة إما بالغاسول 
(وهو طفل صابوني ) أو بالصابون ألبلدي وتخضبه بالحناء 
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أو الزعفران أو الحديدة الزرقاء أو الحرقوص. وبعد الاعتناء 
بتنظيفه وتسریحه وتسفیقه كانت تلفه مجتمعا على رأسها 
وتغطيه بمناديل وسبنيات بديعة ولا تشكف عنه إلا في 
مناسبات قليلة حتى ولو كانت بين أهلها ومحارمها. 

وكانت المرأة تذكي سواد عيونها ورموشها بالكحلء 
وتشص فمها ولثة أسنانها بالسواك وتؤجج حمرة شفاهها 
وخدودها بأحمر شفاه تقليدي يدعى العكار بحتفظ به عادة 
في وعاء من خزف صغير بحجم كف اليد يباع عند 
العطارين. أما عنقها ويذاها وبشرة وجهها فكانت تدهنها 
بماء الورد أو القطرة الصافية من زيت الزيتون أو بغيرهما 
من الأدهان والزيوت المسعنبطة من القرنقل والزهر 
والريحان. كما كانت تعطر ملابسها وذاتها بالطيب 
الطبيعي الأصيل الذي كانت رائحته تثير الخياشم وتلفت 
حاسة الشم والنظر. وفي العديد من المناسبات الدينية 
وألاجتماعية كانت تخضب يديها ورجليها بالحناء مستعينة 
في ذلك بحنايات متخصصات في الرسم بالجناء. وأهم 
ا لمناسبات التي كانت النساء تضعن فيها الحناء في آيديهن 
وأرجلهن هي يوم السابع والعشرين من رمضان وأيام 
الأعياد الدينية وخاصة عيد الفطر والمولد وكذا بمناسبة 
الأعراس واللخطوبة والعقيقة والختان. 

وكان الكشثيرات من نساء البوادي والمرتفعات الجبلية 
والقليلات من الحضريات لجان إلى تنصیع خدودهن وابراز 
ملامح یال وجوههن باستعمال خليط من المواد النباتية 
والمعدنية المسحوقة والممزوجة بكيفية محددة ودقيقة يدعى 
الحرقوص. كان بعضهن تشم ذاتها وتصل شعرها وتقص 
بعض جوانبه الأمامية والجانبية وتستعمل غير ذلك من 
اا الاثارة والتجميل وإخفاء كل قبيح باد في وجهها 
للناس ما لا يكن ذكره ولا تداوله إلا في عالم النساء الذي 
لا تنفتح أسراره للذكور. وقد لاحظ العديد من الرحالين في 
مغرب القرون السالفة انتشار الوشم بشكل كبير في البلاد 
تنالتا الو ات وان الوشم وسط الجبهة وملتقى 
الحاجبين وبين الأنف والقم وبين هذا الأخير والذقن ت 
غاذتا اسائ الاء وكانت عضن تشن اأعاقي 
وظاهر أيديهن وأسافل سيقا نهم وأفخاذهم ومطلع خصورهن 
ووسط بطونهن وفوق نهديهن وبینهما على يد واشمات 
متخصصات ولا يندثر الوشم أبداً إلا بموتها. 

وكانت النساء قي الحواضر والبوادي على السواء 
بكملن زيشتهن بلبس الخواتم والدمالج وتقلد الأساور 
والأقراط والحلاخل وغيرها. إلا أن استعمال الحلي 
والمجوهرات لاستكمال الزينة والتجميل لم يكن سائد 
الإنتشار الا فى المدن. وحتى إذا لجات نساء البوادي إلى 
ذلك فإن حظهن منها لا يتعدى بعض الحلي البسيطة من 
الفضة. أما الحلى الذهبية المعنرعة الأشكال فكانت ل 
تجا اراز ادن ا سا نلاعا ا 
والعمال والقواد في البوادي. 

أما التجميل غند الرجال فكان يختلف عنه عند التساء 


لأنه كان يندرج بالنسبة إليهم ضمن طهارة الثوب والبدن ما 
كانت السنة تدعو إليه. لذلك كان الرجال يقلمون أظافرهم 
ويقصون شوأربهم ويحلقون شعور لحاهم ورؤوسهم 
ویصبغونها ذا شابت ویکتحلون ویستاکون ویتطیبون أيام 
الجمعة وليلة السابع والعشرين من رمضان وفي الأعياد 
الدينية الكبرى. لكن انشغال الرجال بأمور المعاش وارتباط 
حياتهم بالفلاحة والحرف وغيرها صرفهم بالتدريج عن ذلك 
إلا في مناسبات قليلة فبدا التجميل وکأنه خاص بالتساء 
دون الرجال. ٠‏ وج تطور الزمن أصبح الرجل من عامة الناس 
3 يهتم بتقليم اظافرة وقص شاربه وشعر لحيته ورأسه ل 
قلیلا ولا نظف ذاته وملابسه إلا نادرا ما أدى بالکثير من 
الرجال إلى كشط اللحية واعقاء شريط صغير منها ملامس 
للفكين فقط وحلق شغر الرأس كاملا على الرغم من أن 
اسدال راان واللحية كان عند المسلمين الأوائل "زينة 
وکان ثركه سنة وحلقه بدغة". لذا أصبح الخلف يحلق شعر 
الراس ويعوضه بالعمامة باستشناء سكان المناطق الصحراوية 
الذين حافظوا غل ار اة وقد استدکف کٹیر 
من الرجال انشا عن معالحة شعر رؤوسهم ولحاهم بالصباغة 
بالحناء والزعفران وغيرهما. واعتبر بعضهم الشيب وقاراً 
وأمتنعوا عن معالجته عکكس ما جرى به العمل عند النساء 


حيث كان من المناظر المألوفة في ا مغرب أن تری غر الراة 


آ ا 9 اف ا وشعر زوجها ال جانبها ابن 
اللون. ما استعمال الطيب فى صفوف الرجال فكان قليلا 
بالمقارنة مع استعماله عند النساء. لكن معظم الرجال إن لم 
يكونوا كلهم يفرطون في حليهم وقلائدهم الخاصة بهم من 
کمیات وختأاجر وحقائب جلدية (شکاير) وجرابات دلائل 
خیرات وغیرها. 
زيدان» الغز والصولة في معالم نظم الدولةء الجزء الأول» الرباط 
1 ؛ ء. الصبيحي» في بعض العادات المغربية » فاس 1925 ؛ م. 
القاضي» اللباس والزينة من السنة المطهرةء القاهرة 1989 ؛ م. 
الختار السوسي» العسول, الجزء الثالث» الدار البيضاء 1960 ؛ م. 
دأود تاریخ تطوان› ألجزء السادس؛ تطران 1978. 
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E e EE 
اللا ب کل ها كانت تقر البه سن أذراة الكاصة‎ 
ال هاا ال وار ا ر ا‎ 
المسالك الضيقة المتاكلة وعند قوافل الإبل والبغال والحمير‎ 
بختلف حتما عن المجتمع الذي اتسعت فيه الطرق وتوطات‎ 


وتعددت فيه أحواض الوانئ وتعمقت وبات الاتصال فيه 
بين الناس يتم بسرعةء ولا يكن أن تتغير أدوات التواصل 
والتبادل السريع دون أن تتغير من جرائها الذهنيات وما 
يخطر بالألباب من الخواطرء ولذلك فان التجهيز من أخطر 
الأمور شأناً في بلد يسير كالمغرب في طريق النمو بخطى 
حثيشة ويتزايد عدد سكانه بوتيرة ترغمه على تلبية 
حاجيات الشعب من المياه ومن الكهرباء ومن السكن بل 
كا الان اا ماع اك هة الا 
والكليات والمستشفيات والمحاكم والسجون والملاعب 
وقاعات الترفيه والرياضة, مما كانت تقوم به كل وزارة في 
ميدانها إلى أن تقرر جمع كل ذلك سنة 1977 في قبضة 
وزارة الأشغال العمومية التي أطلق عليها اسم وزارة 
التجهيز وهي مازالت تتحمل هذه المسؤولية الكبرى وإن 
كانت قد عادت منذ سنة 1987 إلى اسمها السابق فهي 
اليوم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين 
الأطر. 

هذه الوزارة من أهم الوزارات من حيث الأعمال المنوطة 
بها ومن حيث الأموال الطائلة التي عليها أن تتصرف فيها 
وأيضا من حيث النخبة الطلائعية من المهندسين والموظغین 
الذين يسيرن دواليبها. وإن نظرة ولو عابرة على تركيب هذه 
الوزارة لمن شأنها أن توحى بتشعب مهامها وما تكتسيه من 
خا فی کو ال ال جات ال رز را ای ت 
العام هناك المجلس العام للتجهيز الذي هو هيأة تنظيرية 
واستشارية» ثم يأتي بعد ذلك اربع مدیریات كبرى للتسيير 
العام وهي : 1) مديرية الشؤوة الإدارية 2) مديرية الموظفين 
والتكوين 3) مديرية الشؤون التقنية 4) مديرية التخطيط 
والدراسات؛ ثم هناك بعدها ست مدیریات تقنية وهي : 
1) مديرية التجهيزات العمومية 2) مديرية مينائي الدار 
البيضاء والمحمدية 3) مديرية الوا ني الأخرى 4) مديرية 
السدود 5) مديرية الطرق والرواج السياري 6 مديرية 
الأرصاد الجوية. 

أما خارج الوزارة فهناك سبع مؤسسات كبرى تعمل 
تحت إشرافها ولكن مع الاستقلال المالي وهي : 1) المكتب 
الوطني للماء الصالح للشرب 2) مكتب استغلال الموانئ 
3 مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 4) شركة تجريف 
أحواض الموانئ 5» الشركة الوطنية للطرق السيارة في 
المغرب 6) المختبر العمومي للتجارب والدراسات 7) المدرسة 
الالانغال الو . 

زت أن تقال المشوولنات اة بهو لكاتب 
والشركات مدرم في مکانه من هذه العلمة فاننا نکتفي 
فیما يلي بالإيجاز باهم مراحل التجهيز في تاريخ المغرب 
المعاصر وذلك من خلال ثلاثة أبواب : باب المواصلات مع 
إغفال التواصل السلكي واللاسلكي وينظر إليه في مادة 
البريد والتلغراف والتليفونء ثم باب النهوض بالخيرات 
ا لمائية وبناء السدود مع الإشارة لن الأرصاد الجويةء ونختم 
هذا العرض بالإشارة إلى ما يبذل من مجهودات في باقي 


- 2291 - 


التجهيزات العمومية. 

فلقد مر تاریخ التجهيزات الأساسية في المغرب من 
مرحلتین اٿنتہن أولاهما مرحلة الحماية الممتدة من سنة 1912 
إلى سنة 1956 وثانيتهما مرحلة الاستقلال من سنة 1956 
إلى سنة 1994 الجارية. ولاجدال في أن اهتمام الدولة في 
كلتا المرحلتين قد انصرف لإعطاء الأولوية للتجهيزات 
الك ا الفرق واضح بينهماء إذ كانت البلاد 
منقسمة في عهد الحماية إلى أربع مناطق. ولئن اعتنت 
را بتجهيز المنطقة التي كانت خاضعة لها فإن أسبانيا 
عجزت عن ذلك في مناطق احتلالها في الشمال والجنوب 
وانحصرت تجهيزات المنطقة الدولية حول ميناء طنجة عند 
می طها الضيق؛ ٤‏ أن الأشغال العمومية التي أغجزت في 
تلك المرحلة كانت لا ترمى للنهوض بالبلاد بقدر ما كانت 
ترمي لفتح السوق المغربية جبرا أما م الرأسمال الأجنبي 
وقكينه من الاستحواذ على خیراتها وربطها بالأسواق 
العا مية بحيث كانت التجهيزات يومئذ تكتسي طابعا 
عدديا وسياسيا فلم تشارك فیها الجماهير المغربية إلا 
مضطرة إليها مغلوبة عليها في أموالها وسواعد أبنائها ما 
ييز هذه المرحلة الاستعمارية عن مرحلة الاستقلال التى 
يطبعها إضافة إلى متابعة المجهود العددي طابع الكيف 
والاستعداد الوطني والإدراك العام على جميع المستويات 
بضرورة إيلاء التجهيزات الأساسية كل عناية لا على 
اعتبار مردوديتها الاقتصادية وحسب» ولكن على اعتبار 
وقعها على أدنى حيثيات الفرد والجماعة» وواضح ما 
لتعزيز شبكة المواصلات مثلا من انعكاس على انتشار 
الوعي في ا الجمهور واستدراجه بالتي هي اخ 
للمشاركة في القرار ولذلك أسند المشرع أمر النهوض 
بالتجهيزات المحلية للجماعات القروية والبلدياتء غا لم 
کن فاش ف عه د الحناتة يانات ابات ما 
الاستقلال وساعد البلاد على توحید تراب ى التغلب 
على الكير عا خف الا س فارتعا شن أسات اتات 
الجهوي من حيث التجهيز. وهكذا اطردت وتيرة التقدم 
وأضحى المغرب بتجهيزاته الأساسية من البلدان الطلائعية 
في القارة الإفريقية. 


فلقد تضاعف طول شبكة الطرق منذ سنة 1956 فهو 


حالا پناهز 60.000 کلم منها 29.626 معبدة و29.900 مسن 
الطرق السالكة غير المعبدةء وهي مفتوحة لا لا يقل عن 
0 عربة من مختلف الأحجام عا كان سنة 1992 يساوي 
معدل 29.5 عربة في الكيلومتر كل يوم مع زيادة قدرها 
سنويا 8.5 والعلم أن 90/ من أعداد امسافرين بالكيلومتر 
تستعمل الطريق في تنقلاتها و7715 مسن أعداد الأطنان 
بالكيلومتر تنقل عبرها باستفتاء الفوسفاط الذي ينقل على 
السكة الحديديةء وفي ذلك إياءة كافية لما حصل من التقدم 

في شبكة الطرف التي اتسعت على محاور اقل الرئيسية 
إل عل الد اک ا ااا د 
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الطرق السيارة على المحاور الكبرى التي شرعت في تنفيذه 
منذ بضع سنوات» الشركة الوطنية لبناء الطرق السيارة في 
المغرب» ويقتضي بناء 1000 كلم من هذا الصنف الرفيع من 
الطرق من الآن الى سنة 2004. 

اما طول السكك الحديدية فإنه يبلغ 1907 كلم سنة 1993 
مع كثافة في الرواج بين 1.5 و5.5 مليون وحدة من الرواج 
بالكيلومتر الحديدي. والمجهود النوعي في هذا الميدان 
ملموس منذ الاستقلال؛ لا في نقل المسافرين حيث ازدوج 
خط القنيطرة الدار البيضاء عبر الرباط بسكة ثانية منذ ما 
یناهز عشر سنوات مما زاد في الرواج ويسّره في ناخد 
ولا أيضا في نقل البضائم حيث ارتبط ميناء الجرف الأصغر 
بخط نقل الفوسفاط بين خريبگة والدار البيضاء من خلال 
مخ لاض 

ومن حيث الموانئ فإن ا مغرب يتوفر على 24 ميناء من 
مختلف السعات» وكانت الجماية الفرنسية قد اختارت أن 
ل من اء لار الا ا اة ال تة عل الد 
غير مبالية با كان في ذلك من تهميش لباقي المرافئ» 
فكان على المغرب المستقل أن يصحح هذا الاتجاه لتستفيد 
البلاد من كل موانئها ولتنتعش جميع الجهات من الرواج 
التجاري, وهكذا فإن 98/ من المبادلات المغربية مع الخارج 

نتم عبر الموانئ وأهمها يبقى ميناء الدار البيضاء بمختلف 
توا الرواج واحتكاره لتصدير الفوسفاط الخام» يليه ميناء 
المحمدية لاستيراد النفط والزيوت ثم أسفي وال جرف الأصفر 
للمعادن ومشتقات الفوسفاط ثم طنجة كبوابة للاتصال 
بأوربا. وتتعاطى باقي الموانئ أساسا الصيد البحري الذي 
عالج 550.000 طن سنة 1 كما تتعاطى اللاحة السياحية 
التي تعيرها الدولة وا لمجماعات المحلية منذ منشتصف 
الثمانينات عناية متزايدة. 

ولقد تعزز الأسطول المغربي كما وكيفاً منذ الاستقلالء 
وكان النقل البحري كله فى عهد الحماية بقبضة الأجانب» 
وهو وإن كان مازال منحصرا بالنظر إلى الحاجيات المغربية 
وبالنظر لطول شواطئنا التي تبلغ 3400 كلم إلا أنه يتوفر 
الآن على 60 سفينة تغطي 18/ من التجارة الجحارجية من 
و ا ها جت ا ا 

أما في النقل الجوي فإن المغرب يتوفر على شبكة من 
المطارات كفيفة بالتطر إلى خاجبانة فان عشرة من هذه 
المطارات مفتوحة للنقل الدولي وسبعة للنقل الوطني› 
ويضاف اليها 30 ا قابلة للرواج الجوي العادي وکلها 
مزودة بالاأجهزة الضرورية للاتصال الجوي وتستغلها شركة 
الخطوط الجوية الملكية إلى جانب عشرين شركة أجنبية تربط 
طائراتها المغرب با لخارج. ولقد بلغ اعدد ألمسافرين ستة 1990 
أربعة ملايين مسافر وارتفع الشحن إلى 47.340 طن. 

ويتصل بالملاحة البحرية والجوية مصلحة الأرصاد الجوية 
التى تتجاوز محطاتها 100 محطة لرصد الطقس و40 محطة 
ترد الخال ري تل ماعات ساني ا( ددا 
ابا یال ال داز ار علصا بال الى ضبات 


الاحتمال وهي قادرة اليوم على استمطار السحب عند 
للجفاف بشكل موسمي. 

ولذلك فان التجهيزات الخاصة بالتنقيب عن الماء 
ويخزنه لا تقل خطورة عن تجهيزات التواصل» فإن النمو 
الديغرافي السريع للبلاد وتحولاتها الاقتصادية والاجتماعية 


9 ات فا اا ی و 


العوامل تجعل من ضبط ال مياه ا لمغربية أمراً حيوياًء ولذلك 
ما فتئت المصالح الوزارية والمكتب الوطني للماء الصالح 
للشرب يعملان سويا لكي تستنبط كل المناهل ويتم 
استغلالها با يضمن تزويد كل المواطنين في البوادي والمدن 
بلا إفراط ولا تفريط» وهكذا بات من الممكن سنة 1992 
تزويد 79/ من سكان المدن بالماء الشروب في منازلهم 
والأحياء الفقيرة تزود بينابيع عمومية؛ اف في البوادي 
فالتزويد المنزلي مازال دون المستطاع ولكن 30 من أهل 
البادية مزودون بفضل التجهيزأت العمومية. 

ومن عبلامات ضبط الرصيد المائي المغربي سياسة 
السدود التي وضعت بعض مخططاتها الأولى في عهد 
لحا لخي لك جات اة الل ا ل 
الثاني خلصها من كل تلك الشوائب وأضفى عليها صبغة 
القرار الوطني اتر ل ادا فة هة 1067 عدا قزر ان 
یبن سد كل سنة إلى حدود سنة 2000 م. . وعدد السدود 80 
سدا سنة 1993 تختزن 10 ملايير متر مكعب من ألما ء يتأتى 
معها سقي 850.000 e‏ حجما من الياه الصالحة 
للشرا لاال الصتاعة فد ا / يقل عن مليار واحد 
من الأمتار المكعبة ويتولد منه 1500 كيلواط / الساعة من 
لکا 

آنا اترات الخر هة نكن الاس نها عله ها 
أنجزته الوزارة المسؤولة من المدارس للتعليم الثانوي سنة 
2 وعددها 18 وما شبدته من المبانى الادارية المختلفة 
لباقي الوزارات پلغ عددها 82 في نفس السنة. 

وييكن في الختام الاستدلال على المجهودات المبذولة في 
الفجهت بذك تة قات رة اة ف فا ادان 
ن لفقات الدرلة على ال ذلك فى المترات الشر 
الاخثرة وهي کما يلي 

/⁄31.1 1986. 722,2 1985. 722.7 1984. 


/27.4 1989. 723.6 1988. 7⁄23. 1987 
/25.3 1992. 724.3 1991. 726.7 1990 


.1993 25.7⁄. 
ما ب eT‏ نية الدولة يصرف كل سنة 
ا عا ا لفان هة الا عار ت عدا در الاي :۰ 
ف ا ا اة عر رات ان الاما 
ا مغرب بين 1966:1956 متشورات وزارة الأنياء ؛دراسات غير 
فت دة الط يط الدراشات لدى زار الإشعال 

اد 


A. Belal, Lînvestissement au Maroc.1912 - 1964, Paris - La 
Haye, 1968 ; Le Ministêre des Travaux Publics, de la Formation 


Professionnelle et de la Formation des cadres, Publications. du 
Ministêre, 1993 ; Mobilisation et développement, Publications du 
Ministre .de I'Information, 1983. 


إبراهيم بوطالب 
التجيبي. ااا و ن من قبيلة 
عغربية ا لامو ل ال كرو اض ي دة 
ینسبون إلى أمهم تجيب بنت ثوبان بن سلم بن رهاد بن 
مدحة. وقد دخل التجيبيون الأندلس مع الفتح الإسلاميء 
واستوطنوا منطقة الشغر الأعلى القدهةء أو ما كان يعرف 
في عصر ملوك الطوائف بملكة سرقسطةء وقرکزو 
بالعاضمة سرقسظة وقاعة أبوب وذروقة. ثم سكنوا بلنسية 
في ظروف غير واضحة. ومنها انتقلوا ال س ات 
مستقرهم النهائي وريا كان هذا الانتقال بسبب العدوان 
الملسيحى الذي انتهى بسقوط بلنسية في يد القشتاليين سنة 
488 / 1096.95„ 
محمد حجي 

التجيبي› ا خد ت م نا الغ و ع 
الرحمن بن عبد الله بن عياش» يكنى أبا جعفر ( التكملةء 
157( > من أصل برشاني (برشانة سرقسطة قديا). سكن 
مراكش وتتلمذ بها عن أبيه الكاتب محمد بن عياش وأبي 
المخطاب أحمد بن أبي الحسن محمد بن واجب ا القاسم 
اد ود ن بقی: ات بالادت: فبرع في فن الكتابة 
والخط ما أهله للكتابة عن عدد من خلفاء ء آل عبد المؤمن 
منذ عهد المستتصر أبي يعقوب بن الناصر إلى أيام ا مأمون 
( الذيل والتكملة 464.2 ؛ الإعلام 138:2). وقد نظم 
قصيدة شعرية يمتدحه فيها عقب انتصاره على أبن هود في 
الأندلس عام 5 / 1228 . 

ا أحمد التجيبي بتلمسان وسيتة؛ كما اشتغل 
بالتدریس. فكان منزله ملتقى لطلبة العلم حيث كان 
یناظرهم وحیث کانوا یحتکمون إلبه في شتى أمورهم 
العلمية. توفي متلبسا بالات عن الارن او سارها 
أخرى بسبتة مستقضيا بها له في محرم عام 1232/629 ( 
الذيل والتكملة » 2: 464 ؛ التكملةء 157 ؛ الاعلام 3: 
198 

ابن الآبار؛ التكملة لكتاب الصلة» تح. إبراهيم الإبياري» القاهرة / 

بیروت» ط. 1989/1410 ؛ ع. ابن إبراهيم» الاعلام» الرباط» 1974ء 

الجزء الثاني ؛ ابن عذاري» البيان ا مغرب قسم الموحدين» تح. 

محمد إبراهيم الكتاني وآخرين» الدار البيضاء» 1406/ 1985. 

زليخة بنرمضان 


8 
السبتى» يكنى أبا القاسم» وبهذه الكنية عرف عند معاصره 
وکل من ترجموا له. 

ولد بمدينة سبتة. وقد اختلف في ضبط سنة ولادته 
لكن من الأرجح أن كرون س 1271670 اقرت إلى 
الصحة؛ وذلك استنادا ال مارواه التجيبي نفسه أثناء 
حديثه عن السند العالي الذي روق شرا الإمام مالك بن 
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أنس بدمشقء يقول التجيبي : "وهذا الإسناد أيضاً إسناد 
جليل في غاية العلو؛ وليس يوجد اليرم على وجه الأرض 
من عنده إسناد إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى أعلى من 
ا ا فن لرا ولا ف م ر الحدف: i‏ 
الکو ا ا لأمالناء ومن ولد في أحواز سبتة سنة 
سبعبن وسستماد ئة" . ( البرنامج» EEN ERT‏ شب 
وترعرع. ا أن المصادر شحت بالتفصيلات عن مرحلة 
طفولته ومكانة أسرته وسط المجتمع السبتي. نأهم ما 
نستشفه من خلال برنامجه عن هذه المرحلة أنه كان مولعا 
بعلوم القرآن منذ نعومة أظفاره. وأول من أخذ عنه القرآن 
e SS‏ 
الأصبغ الورياغلي القصري المعروف "بابن صاحب رزقد" 
وعند بلوغه السادسة عشرة من عمره؛ كان حافظا للقرآن 
بقراءاته المأثورة عن القراء السبعة المشهورين» بالإضافة إلى 
علوم القرآنء انصب التجيبي على دراسة الحديث والفقه 
والتصوف وعلوم العربية ( البرتامع» 16). 

عرف التجيبي هذه المعارف من منابع علمية مختلفة 
ومتبأاعدة أخذ بسبتة عن عدذ من المشايخ من جملتهم 

قك الله بن أبي الربيع» وأبو بكر محمد بن منظور 
اا ل بكر بن عبيدة الأنصاري وأبو العباس العزفي 
(البرنامعي» 17ء 34ء 76 ). لكن التجيبي لم يقنع با عرفه عن 
مشايخه بسبتة» بل شد الرحال إلى الأندلس عام 694 / 95. 
6. فسمع بها على عدد من العلماء ء من بينهم أبو عيد 
الله بن عياش بالقة وعبد الله بن شعيب القيسي 
(البرنامج» 146.47). لكن رحلته الأندلسية هذه لم تشف 
أا غليله إلى العلم والمعرفة, فرحل إلى المشرق حوالي 
سنة 696 / 1298.97. وأثناء ء رحلة الحجازية. جلس للسماع 
على شيوخ علما ء المراكز العلمية التي عبرها > كبجاية 
وتوتس والإسكندرية والقاهرة ومكة ودمشق. وقد أثبت 
مرویاتهم ومؤلفاتهم وحلقات علمهم في برنامجه وکذا في 
رحلته. من بين العلماء ءالذين أخذ عنهم بالمشرق اد 

عبد المحسن الحسيني العراة قي الغرافي بالاسكندرية 
)0 55( اواب و جمد غبذ المزمن بن خلف الحرنى 
الدمياضي» وأبن دقيق العيد بالقاهرة ( الرحلةء 313) وابن 
عساكر مؤرخ الشام وابن تيمينة بدمشق ١‏ الرحلة 13 ؛ 
البرنامج» 83 .192) وقد رافقه في رحلة الحجازية هذه خلف 
الغافقي القبتوريء صاحب ديوان الغرفيين ( البرنامج» 
5 

Ss E SR Sl a 

مسجد زقاق ابن الشراك. فتقاطر عليه طلاب علوم 

القرآن والحديث من مختلف الآفاق. من جملة طلبته محمد 
أبن عبد المهسيمن الحضري وأبو عبد عبد الله محمد بن 
و ی ی ا 
الأنصاري ا لمعروف بالشديد وأبو عبد الله ابن الدراج ١‏ بلغة 
الأمنية› 7 ؛ فهرس الفهارس» 1ء 191 ؛ الإحاطة. 3 199؛ 
(Les notes, 2 : 0‏ . 
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وجد التجيبي في الدرس والتحصيل ضالته المنشورة 
كما وجد في سبتة منزلا محمودا دون غيرها من المدنء 
بحيث لم E‏ ال أن وافته المنية بها سنة 730 / 1329 
(نيل الابتهاج. 2 ؛ بلغة الأميةء 17 
من أثار التجيبى مؤلفان» اولهما مستقاد الرحلة 
اراب كرون س الال ن تات کب ادر 
الكامنة» 3» 240 ؛ نيل الابتهاج» 362) لكن لم يصلنا منها 
1 الجزء الثاني. 
تعد الرحلة فهرسا ضمنه التجيبي ذكر مشايخه 
ومروياتهم وتصانيفهم في مختلف الاتجاهات العلمية. 
انو اشا ء الكتب المتداولة في الشرق على اختلاف 
مضامينها. بالإضافة إلى ذلك» اعتبرت الرحلة أيضاً وصفا 
لان ا اتوت عل من وف شاع ر تة رذ 
nit mm‏ حذا في ذلك ا 
أ 
آقا الولف الثاني فهو البرنامج الذي اعتنى فيه بذكر 
الكتب التي قرأهاء وقد صنفها حسب مواضيعها. > فأعطی 
الاولرنة لعلوم القراً ن» وختم مولفه بعلوم اللغة والآداب. 
ومن أعماله الا نة رة ا الذيل والتكملة 
لشيخه أبن عبد الملك المراكشي (السفر السادسء 505. 
2). اما مؤلفه في ا جهاد وقد احتویى أربعين حدیثا؛ فلا 
نعلم له أا تات ء ما ورد عنه في المصادر (بلغة 
الأمنية› 177 ؛ 30 :2 (Les notes,‏ . 
الأنصاري» اختصار الأخبار ؛ بلغة الأمنية ومقصد اللييب ؛ 
التجيبي» برنامج التجيبي» تح. عبد الحفيظ منصورء ليبيا . 
تونس» 1981 ؛ التجيبي» مستفاد الرحلة والاغتراب» تح. عبد 
الحفيظ منصورء ليبيا . تونس» 1395 / 1915 ؛ أ. باب التنبكتي. 
نيل الابتهاج» طرابلس 1989 ؛ ابن حجر العسقلاني» الدرر 
الكامنة» بيروت» الجزء 3 ؛ ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» 
بيروت :ليان 71403 1983ل ابن الخطيب» الإحاطة»ء تج. عبد 
الله عنانء القاهرة؛ المرء 3 عنان» دول الطوائف» القاهرة 
0 / 1960 ؛ عبد الحي الكتاني» فهرس الفهارس» المطبعة 
الجديدة 1346ء الجزء الأزل : حسين مؤنس» فجر الأندلس» الدار 
السعودية للنشر والتوزيع» ۱405 / 85 : ابن عبد املك المراكشي› 
الذبل والقكلة: السفر السادس» تح. إحسان علي» بيروت ۔ 
لبتان» 1973. 


A. L. de Premare, Les notes de. voyage d1brahim hb. 
Al-Hadjdj an-Numayri en Pannéé 745 1 1344, Lyon 2, 1978, TF. IH. 


زليخة بنرمضان 


التجيبي › محمد بن اخ ت د 
المعروف بابن عزيز المنسوب إلى تجيب بطن كبير من بطون 
كندة الواقعة شرق اليمن من اخ منذر بن يحي بن منذر 
بن متصور؛› ا توار سرقسطة: 

: زا ا مشایخها‎ A 


وعبد الواحد بن أحمد الحميدي» وأحمد بن على المنچورء 
ا القاسم ابن عبد الجبار الفگیگي. ا 
أخز التصوف عن الشيخ ا الحسن البكري بن الذي لقيه 
ابن عبد الجبار اتاءرغة إلى الحج. ومن أشهر تلاميذ 
التجيبي الفقيه عبد الواحد بن علي بن عاشر وبه تخرج. 
توفي بفاس سنة 1022 / 1612ء ودفن بالدرب الطويل 
من عدوة القرويين. 
أ. ابن القاضي» درة الحجال» 2 : 235 ؛ م. ابن عيشون» الروض» 
4 ؛ ع. الفاسي » الإعلام من غبر؛ مخطوط ؛ ء. الإأفراني» صفوة؛ 
51 م„ القادري» نش ر الثاني 1: 177 ؛ التقاط الدرر؛ 1 : 60 ؛ م. 
الكتانيء سلوة؛ 152:1 ؛ م. معخلوف» شجرة الغور» 297:1. 


التجيبي » محمد بن عبدالرحمن بن علي بن محمد 
ابن سليمان عالم إشبيلي» درس على عدد a‏ 
الأندلس أمثال أبي عبد الله بن عبد الرحيم ولازمه» وعن 
الا ا a‏ 
ويوسف بن إبراهيم الثغري» وغيرهم. 

رحل إلى الحج» والتقى بجملة من علماء المشرق وأخذ 
عنهم» مشل ان طاهر السلفي بالإسكندريةء وحماد بن هبة 
الله الجراني» وعبد الرحمن بن محمد بن منصور اللخمي 
وأحمد بن طارق بن سنان, وأبي محمد بن بري» وشهدة بنت 
امن بن ا الفرج اة وخماغة آأخرين ضمنهم معجم 

دخل المغرب» وحل بمدينة فاس عام 594 ه فروى بها 
اعلق كلدر» كلك تة وتلفصان التي استقر بها إلى 
وفاته. 

ألف بعض الكتب مشل معجم شيوخه» أكثر فيه من 
الآآثار والحكايات والأخبار» واعتمده ابن الآبار فى التكملةء 
کا الف معجم شیوخ شیخه الحافظ أبي طاهر السلفي» 
وأاربعا حديغاء وغير ذلك. كان عالا فاضلاء معتنيا 
بالتواریخ. روی عته خلفه نهم أبو العباس العزفي السبتي 
وآبو عبد الله الأزدي راو ات ن¿ الغافقي الشاري وأبو عبد 
الله بن < جعفر» وأبو جعفر بن فرتون» وتحدث عنه في كتابه 
المفقود "الذيل'. وتوفي التجيبي بتلمسان في جمادى 
الأولى عام 610 / 1213. 

ابن الآبار» التكملة لكتاب الصلةء القاهرة 1955ء ج 588:2 ؛ أً. 

اين القاضي » جذ وة الاقتباس» الرباط 1973» 276» 277. 


التسحتية لباس داخلي عند النساءء يقابل التشامير 
عند الرجال» وهي داخلي تحتي مندفن تحت الملابس 
0 ترتدیها ا فهي فهي تسمى في البوادي والمدن عند 
ا الان TT‏ يسميها بعضهم الدفين أ 


+ 


الدفينة. 


والتحتية قميص طويل يتد على طول الجسم من العنق 


الى خد ا لر فقن ولا تكرن مفع رة من الضدر. كانك الراة 


ج ع ا جم سے س سا س ب اریم بم ع به جه دا 


التحتية 

في القرن الثالث عشر (19 م) وما قبله ترتديها مباشرة فوق 
خا عة ال اول الفا كات ا الان 
عفرن الف الق الى اة اا اة 
تستغنی عنه الا نادرأ iB)‏ ]). وغالیا ما تکون 
حواشي أكمام التحتية مطروزة أف ا م وة 
ویکون لونه عاد في مل رداء آخر یلیس فوقها ومکملا 
لها يدعى المنصورية أو الفوقية. وتختلف هذه الفوقية 
النسوية عن فوقية الرجال في أنها تكون مفتوحة من الصدر 
من الأمام إلى مطلع الصدر وتتخذ من قماش رفيع منمق 
بالرسوم والأشكال المشجرة البديعة وتكون خياطتها 
بالسفيفة والمجدول. 


التصورية 


والمنصورية E‏ فوق ا ا 
تكلفة القفطان ساد استعمال التحتية والفوقية لدى نساء 
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الفثات المتوسطة. أما الفقيرات منهن فكن يكتفين 
فالوال والتحتية ثم يرتدين الحائك فوق ذلك إذا ردن 
مغادرة منازلهن. اما داخل ازل لا جاع فان ب أن 
يلبسن الضروري نما يسترهن وهن بين محارمهن. وکان 
معظم ما كانت النساء تلسبه وهن داخل البيوت لا يتعدى 
تحتية بسيطة تشدها إلى الخصر بواسطة حرا م بسيط ترتدي 
اسقلياً سروالا واسعا. کان السروال ا والتحتية في 
کل الحواضر المغربية والبوادي هما اللباسان الأهليان 
السائدان قبل أن تغرو الملايتق لر وة اة الحدثة 
الأذواق وا تهدد بإاقصاء التحتية وما برتبط بها من 
هيدان التذارك لى الفتاء شالات من ال ادد 
امت بن القاضي» جذوة الاقتباس» الرباط 1973 ؛ م. المختار 
السوسي» المعسول» الجزء التاسع» الدار البيضاء 1960 ؛ ع. ابسن 
إبراهيم» الإعلام الرياط 4 ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف اعلام 
الناسء الجزء الرابع» الرباط 1931 ؛ عثمان بن عابد بوفتاس» 
اماو اعات ا ربخ افد اماع لار الها 
1 ؛ ء. الشياظمي» مدينة أزمور وضواحيها » الرباط 1987. 


J. Besancenot, Costumes du Maroc, Rabat, 1988, réédition ; 
Le Dictionnaire Colin d'arabe dialectal marocain, vol. 1, Rabat 
1993, A. M., vol. 17, 1911 ; De Segonzac, Voyage dans le Sous, 
Paris, 1900 ; E. Doutte, Marrakech, Paris 1905 ; Ch. Didier, 


Promenade au Maroc, Paris, 1844.‏ 
محمد بوسلام 
التىحديث القروي» يقصد به مجموعة من الإجراءات 
السياسية والقانونية والتقنية التي أتخذتها فرنسا أيام 
الاب قضة ريل الاد الي وإنشاء فلاحة عصرية 
با 
كان التحديث القروي يستهدف أساساً ما كانوا يسمونه 
بالمغرب الناقعء المنتج للحبوب› والمتأثر بالوجود الفرنسي 
(ضيعات المعمرين» مضاربة عقاريةء تسجيل عقاري . E‏ 
أي مناطی الغرب سانسن والشارنة ودذكال وتادلا وملوية 
السفلى وزمور وزعير» وهي مناطق كانت تتميز بهيمنة 
الرعي؛ وعتاقة وسائل الإنتاج» وضعف الردودية. 
يهدف التحديث القروي إلى إعادة صنع البادية المغربية 
ودمج الفلاحة في مط الإنتاج الرأسمالي؛ وذلك بخلق 
فلاحة عصرية تنتج من من أجل السوق وطبقة من الفلاحين على 
النمط الأوربيء أي طبقة وسطى تكون دعامة للسياسة 
الاستعمارية بالأرياف. 
لتحقيق هذه الغاية اعتمدت فرنسا مجموعة من 
الؤسسات اهنيا جمعيات الضمان الاضلية (Les Sociétés‏ 
Indigènes de Prévoyance)‏ ", وال انا" )Paysan n2‏ (انظر 
هذه الادة). 
نشئت جمعيات الضمان الأهلية بظهير 8 غشت 1918 
اال 8 ینایر 1922 ثم بظهیر فاتح ينایر 1928 
وتحدد الظهائر أهداف هذه الجمعيات وتنظيمها. وبتعلقی 
الأمر بمؤسسات ذات شخصية مدنية ت و 
مجلس |إداري يتىکون من نمشلي السلطات الاستعمارية 


وبعض الأعيان. . وتتشوخى شه السات حسما س صغار 
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الفلاحين من المرابينء وذلك بتسليمهم القروض التي قد 
يحتاجون إليهاء وتبسيط التقنيات الزراعية قصد تحويل 
العامل القروي إلى مزارع ويكن لجموعة من هذه 
الجمعيات» طبقا لظهير 24 أبريل 1937ء إنشاء تعاونيات 
أهلية فلاحية )Coopératives Indigènes Agricoles)‏ تعمJ‏ 
للانتاج من أجل السوق وفق الشروط التي تخضع لها كل 
الؤسسات الصناعية ةه (مضاربةء احتكار الإنتاج» تحقيق 
ات اورت ر قة أدارة الداخلية 
لخفادي ظهرر رأسفالية أهلبة قد تتافس المقاولات 
الأجنبية. 

سعت فرنسأ من وراء كل هذه الإجراءات علارة على 
خلق طبقة متوسطة من الفلاحين المغاربة الذين يدعمون 
سياستهاء إلى الحفاظ على حشود الفلاحيبن الصغار الذين 
قد يتم استشمارهم في ضيعات المعمرين؛ - 
على أقصی ما يكن من الأراضي بطرق "شر 

وما أن هذه السياسة لم تعط ا » فقدارتأات 
ا ا هات أن تعخلى عن فلسفة التغبير 
ريج للل على تخ الاو الو بر ر 
وكلية» وذلك في أطار البزانا" التي تهدف إلى تحقيق 
تحديث کلّي يشمل الجوانب المادية والاجتماعية والأخلاقيةء 
وذلك بترکیڑها على الجوانب التقنية المتعلقة بالردودية 
ولاهتمامها بالتعليم والصحة والسكن» الشىئ الذي يتطلب 
إحداث تغییرات على مستوی الدوأر» وعلی مستوی وسائل 
الإنتاج التقليدية والتجهيزات الاجتماعية. 

ومن الإنجازات التي حققت في هذا الإطار يكن أن 
نک استصلاح الأراضي وزرعهاء ادل مزروعات جديدة 
وتحسين أجناس الماشية وإدخال أنواع جديدةء وإنشاء 
تجهيزات سقوية ؛ هذا الرو انات ذات الطابع 
الاجتماعي (تعليم؛ صحة . ولتحقيق هذه المنجزات 
اعت الا على من الموظفين والتقنيين الذين 
يؤطرون الفلاحين ویسهرون على تکوینهم. 

ورغم الإلجازات المادية الإيجابية التي حققها القحديث 
القروي بالمغرب. فان سياسة التحديث القروي کانت تستلزم ) 


تدمیر التوازن الاجتماعي القديم وتعوبصه بتوازن ول لے 


e‏ ما سماأه "جاك بيرك" ا هله العمليةء 
انظر مادة الييرانا. 

C.H.E.A.M., Textes et documents Sur les S.LP. ; 
Greilsammer, La modernisaiion dit Paysanat, C.H.E.A.M. ; A. 
Guillaume, Leuvyre des S1.P. au Maroc depuis ta guerre, 


B.E.S.M., XIY, n° 50, 1951 ; J. Le Breton, La niotlerniSaliOn 
rurale du Maroc 1945 - 1946, mémoire de 'L.1.A.P. 


عبد الجليل حليم 
التجرر والاشتراگية (حزب.۔) سے 
) التقدم والاشتراكية (حزب) 


الذار اليفا ف اي برل ت 109 بدا خي 


البصري» واضطلاع عبد الرخمن اليوسفي برآسة تحريرهاء 
وذلك على إثر الصراع الداخلي الذي عرفه حزب الاسقلال 
بن جناح علال الفاسي وجناح المهدي بنبركة ما أدى إلى 
الانشقاق بعد قيام حركة ينأير 1959. 

ات ر الح لاو او ال لات 
الشعبيةء تم توقفت عن الصدور بقرار إداري من دجنير 
9 الى دجنبر 1960. وابتداء من العدد 1088 (15 غشت 
3/)» صارت جريدة انوت ثم توقفت بعد ذلك بحيث 
ان اخر ما يوجد منها فى الخزانة العامة بالرباط هو العدد 
6 (16.10 أكتوبر 1963). 


A. Benyoussef, Répertoire des publications des partis politiques 
au Maroc : 1956 «- 1980, Mémıoire présenté en vue de J'obtention du 
diplöme d'mtformatiste spécialisé, Ecole des Stiences de !'Information, 
Rabat, 1983. 


محمد جادة 


التحفيظ العقاري» المغربي أو التأريف القانونيء 
يستند إلى ظهير 12 غىشت سنة 1913ء وإلى النصوص 
القانونية المغدلة والمكملة له الراردة على شكل ظهائر أو 
قرارات ومراسيم وزارية في 2 و3 و4 يونيه سنة 1915 وفي 
9 دجنبر سنة 1953 وفى 29 يوليوز سنه 1969. 

ونظاء التحفيظ العقاري المغربي نظام طوعي يعتمد 
على الکنانيش العقارية (۲5٥ا٥٥۴‏ esإ1۷)‏ ويهدف إلى 
ية ا للكة العقارة عن طرق يدها طبيغبا 
)Physiquemen!)‏ وقانونيا. ويتلخص التحديد الطبيعى فى 
التوطين الجغرافي E PEE‏ 
(محتواه). بينما يتلخص التحديد القانوني في وضع رسم 
عقاري نهائي غير قابل للطعن. وهذا ما يفرض الاعتماد 
على مبدإ الإشهار الحقيقي» بغية تطهير العقار وإثبات 
الحقوق القائمة عليه (عينية كانت أم تحملات أو حقوق 
ارتفاقات ..:): 

ويعد إقامة الرسمء تضاف به كل التغييرات اللاحقة 


مغابة الحالة المدنية للعقار المسجل. يعرف بأصوله ويتاريخة 
زوضيته القائرنية. ويضاحب كل رسم عقاري بتصميم 
للعقار. 

وتبقی الکنانيش العقارية مفتوحة في وجه العموم. وَل 
يعترف سوى بالحقوق المسجلة بهاء وهي ضامنة لأمن 
المعاملات بفضل التحديد الطبيعي والقانوني للعقارات. 

ورغم ما للتحفيظ العقاري من مزايا اجتماعية 
واقتصادية. قالمعلومات المتوفرة بها ناقصة كما ونوعاً 
وجغرافياً بالنسبة لما تحتاج إليه مشاريع تنمية الأرياف» 
ا کے جرا تا ی اهاه 
التأريف). انطلق التأريف الغربي كقآريف تافر بل 
أن يظهر التأريف الوطني أو التحفيظ العقاري عملية 
طوعية ظل إنجازها من اختصاص الدولة الممثلة فى مضلحة 
الحافظة العقارية وحدها. لكن من الستيتات سمخ للقطاع 
الخاص بالمساهمة في الأشغال الطبغرافية (مرسوم عدد 2. 


9 بتاریخ 7 شوال 1379 موافق 4 أبريل 1960). 
ومرسوم 1972.11.11 

حاتت ال ا 5 لاف لحار اة 
في مديرية المحافظة العقارية والأشغال الطبغرافية التابعة 
لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي› غر مصالح أقليمية؛ 
تطور عددها في إطار تقريب الخدمات من المواطنين 
واللامركزية. فبعد ما كان عدد هذه المصالح الجهوية غا 
سنة 1960 وصل الى ثلاث وأربعين مصلحة في مطلع 
التسعينات موزعة على مجموع التراب الوطني. 

أما مهام ا لمديرية وملحقاتها الجهوية فكشيرة» وتتمشل 
أساساً في ما يلي : 

. التحفيظ العقاري للملكيات بالمدينة وبالبادية. 

وصح التصاميم المشارتية قبل عملیات تجمیع الأرض. 

إنجار التأريف الوطنى والمحافظة عليه. 

تعديد أملاك الدولة والأملاك الجماعيةء والغابات .. 

مراقبة الأشغال الطبغرافية المنجزة لحساب المصالع 
الو نرت اقات اا ي 

وضع جذاذية مفصلة لأراضي الدولة بالبلديات والمرآكز 
المستقلة والمراكز المحددة وهوامشها. 

. إنجاز التصاميم المديرية للبلديّات وا لمراكز المستقلة 
الاك الخد ةوخ افيا 

إن القيام بهذه المهام يتطلب ا 
ومالية متزايدة. فالتطور الاجتماعي والاقتصادي السريع 
للبلاد يفرض معرفة البتيات العقارية وتوفين أمن المعاملات 
الاقضاذنة اة على الخقاز: 

وبالرغم من تطور المهامء ا المديرية ظلت تعاني من 
النقص في التمويل نظراً لكون مداخيل خدمة التحفيظ 
كانت موجهة إلى الخزينة العامة وما كائت ترصده الدولة 
لإنجاز العمليات ظل محدوداً. ومن انعكاسات هذا النقص 
نشير الى تأخر إنجاز العمليات وتأخر معالجة الملفات. 
وأمام الخصاص المادي والبشري والتقني تم اللجوء إلى 
حلين» يتمشل أولهما في تحسين ظروف العمل با لمجمعات 
العقارية ا ويتمثل ثانيهما في توسيع 
نشاط القطاع الجا 

اقا فسا e‏ ل» فقد تم تزويد مديرية 
المحافظة العقارية منذ 1983 مميزأنية لا ی 
عائدات التحفيظ ومتتامية ب 15/ EE‏ . ومموازاة هذا 
الإجراء التمويلي» تم رفع عدد الأطر والمستخدمين مع إعادة 
تکوین بعضهم»› وتم تجهيز المصالح بوسائل تقنية متطورة. 

وفيما يخص الحل الثاني» تم فتح الباب أمام القطاع 
الخاص للمساهمة في عملية التحفيظ العقاري عن طريق 
إعداد الملفات التقنية والتصاميم التأريفية وذلك في إطار 
الصقات الط افة الطيلة الأمد (5سترات). ركذا 
أرتفع عدد المقاولات الطبغرافية بشكل سريع ليصيح 180 
مکتبا في مطلع التسعينات بَدَل 66 في سنة 1 (منها 
6 مرخص لها آنذاك و20 مرخص لها موقتا) . 
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ظل نشاط مصلحة المحافظة العقارية منحصرا في 
جانب التحفيظ العقاري الذي كان عملية طوعية ما جعل 
العقارات المحفظة مشتتة والمعلومات المتوفرة حولها غير 
مراجعة. ومنذ مطلع الستينات» وضعت الدولة مخططا 
طموحا للري بواسطة مياه السدود الكبرى. وقد بدأ تطبيق 
هذا المخطط تحت إشراف المكتب الوطني للري (0۸1) ثم 
تواصل منذ منتصف الستينات تحت إشراف المكاتب الجهوبة 
للاستتمار الفلاحى .)0۸M۷4(‏ ومنذ السبعینات زاد 
الاهتمام بالبوادي خارج مناطق نفوذ هذه المكاتب عن طريق 
وسواء تعلق الأمر بإعداد المناطق السقوية أو المناطق 
البورية؛ فالحاجة إلى المعلومات الخاصة بالبنيات العقارية 
ق کو وتعتبر هذه الحاجة حافزا على الإسراع 
بعمليات التحفيظ. ولهذا الغرض ظهر إطار التحفبظ 
الجماعي» وإطار ضم الأراضي بجانب إطاري التأريف 
الوطني ا 
يستند التحفيظ الجماعي إلى ظهير رقم 174.96.1 
بتاريخ 10 جمادى 1389ء الموافق ل 25/ 07 / 1969. (الصادر 
با لجحربدة الرسمبة عدد 2960 مکرر؛ الصادرة بتاريح 
07/29 / 1969. . ويتعلق الأمر بقيام وزارة الفلاحة والإصلاح 
الزراعي لتحديد مناطقی للتحفيظ العقاري. خارج المدارات 
المت يل وتحفظ العقارات الواقعة داخلها. وتتيع 
فى ذلك المسطرة التالية : 
- - ضدور قرار وزاري بالجريدة الرسمية يحده منطقة 
التخفظ. 


المنعلقة المحددة بدون مصاريف» شربطة تقديم طلبات 
التحفيظ في أجل لا يتعدى سنة مع إمكانية تمديده لئ 
سته شهور. 

وضع المحافظ للف يتضمن حالة وتصميم المشارات 

بمقر السلطة المحلية ويعلن بالجريدة الرسمية عن هذا 
الإجراء. زفي تفس الوت فرصل هد لاط يرن 
لأصحاب الطلبات وأرقام هذه الأخيرة ويمكن للعموم 
الاطلاع على هذه الوثائق. وتتميز هذه المسطرة بكونها غير 
إجبارية وتواصل بطريقة جماعية حتى صدور قرار 
التحفبظ. 

عملية ضم الأراضي : هي عملية حديثة ظهرت 
ممقتضى الظهير رقم 105.621 بتاریخ 20 / 06 / 1962 
ومرسوم التطبيق عدد 20.2.2 بتاریخ 25 / 07 / 1962. .مح 
e i GE E‏ هو تحسین 
واعادة e i‏ 
ظروفا أحسن للاستغلال. وتتلخص مسطرة ة ضم الأراضى 
کالتالي : 

صدور قرار وزاري بالجريدة الرسمية يحدد المنطقة 
المزمع ضم أراضيها ويأذن بانطلاق العمليات بعد استشارة 
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القيام بجمیح جرا ءات تو فرظ العقارات الموجودة داخل 


امالس اجماغية: 
صدور قرار للسلطة المحلية أو الإقليمية» بنا على 
مقترح لجنة الضمء يحدد تاريخ انطلاقة العمليات ومساحة 
القطاعات العنية. ) 
إنجاز حالة وتصاميم المشارات بالقطاعات المعنية بعد 
البحث الطبغرافي والقانوني في عين المكان (الإشهار). 
صدور إعلان وضع الحالة والتصميم المشارتيين مقر 
السلطة المحلية با لجريدة الرسمية (معلنا عن منع بيع 
وتفويت وتقسيم وتبادل الأرض داخل قطاعات الضم الو 
غاية صدور مرسوم المصادقة. 
افقة لجنة الضم على مشروع الضم. 
صدور مرسوم الموافقة («i0اةع0[هه۳1)‏ بالجريدة 
E‏ 
کت الارض للات اة في غضون الستة 
أشهر اللاحة: لمرسوم المصادقة. 
. مواصلة المسطرة العادية للتحفيظ إلى مرحلة تسليم 
الرسوم العقارية. 
التحفيظ العقاري تبات كبيرة : سجلت الاإدارة 
خلال فترة الحماية (1955.1915) إقبالا کبیرا على التحفيظ 
العقاري. فقد وصل عدد الرسوم العقارية إلى 58.500 
بالبادية وإلى 30.500 بالمدينة. افا الأراضي الحةظة 
فقد بلغت 1.920.000 ه منها 16.400 ه فقط بالمدينة. 
والملاحظ أن كل الأراضى المعنية بالتحفيظ آنذاك کانت 
داخل ما كان يعرف "با مغرب النافع" حيث تركزت ملكية 
العمرين. وبالرغم من هذه النتائج الأيجابية» فقد انتھی 
عد ال تابه ملا ااا کبیراً فی إنجاز التأريف 
القانوني يعکسه وجود 40.000 طلب للتحفيظ في الانتظار., 
وبعد الاستقلالء تواصل العمل بالتحفيظ العقاري 
الطوعي وتعزز التأريف القانوني بخلق إطارين جديدين 
للإسراع بالتحفيظ العقاري : إطا ر التحفيظ الجماعي 
وإطارضم الأراضي. 
فعلى مستوى التحفيظ الجماعي» ساهمت مجانية 
العمليةء وتحسن الظروف التقنية . التي أصبح من الممكن 
معها إنجاز قطاعات واسعة قد تصل مساحتها إلى 3.000 ه 
سنوي كما حدث ببني بخْلّف بخريبگة . في تحقبق نائع 
مشجعة. فمنذ بداية العمل بهذا الإطار في 9 والی 
1992 هم التحفيظ قرابة 100.000 ه موزعة على 43.500 
مالك. 
ام على مستوى التحفيظ في إطا رع 
الأراضيء > فالبرغم من قصر مدة العمل في هذا الإطارء 
فالنتائج المحصل عليها مهمة. ففي 1992 وصلت المساحة 
الإجمالية الموجودة فيي طريق الضم إلى 724.788 ه موزعة 
کالتالي : 
0 هه مسقية صودق منها على 71.5 
8 ه بورية صودق منها على 33.2/ 
وحسب معطيات مديرية المحافظة العقارية لسئة 1991 


توجد في HR‏ نقوذ اللمكاتب الجيرة ا 
الفلاحي. وهو ما يزكد على الأولوية المعطاة للزراعة المسقية 
من طرف الحكومة. 


98.352 
182.447 
36.631 
88.472 
64.53 
S102 
78.935 


641.343 


والمديريات الاقليمية للفلاحة 


وبصفة عامة» وصل عدد طلبات التحفيظ بين 1915 
و1990 إلى 404.813 أريعة أخماسها (4/5) بالأرياف. أما 
المساحة المرغوب فى تحفيظها خلال نفس الفترة فقد بلغت 
إلى 4.209.892 هء مني بالأرياف. والملاحظ هو تزايد 
طلبات التحفيظ بالمدينة خلال العقدين الأخيرين. 

وإذا كان عده الطلبات كبيراً والمساحة المراد تحفيظها 
کبیر ة كذلك. فما تم تحقيقه نهائياً يبقي نسبياً محدوداً. 

فنسبة الطلبات التي تمت معالجة ملفاتها وتسليم رسومها لا 

مغل سوى 56/ ولاتمنل نسبة الا راضي التي حفظت برسم 

عقاري .595 تذل هذه العطيات على بطء عمليات 

إنجاز التأريف القانوني. ويؤكد لنا هذا البطء ما تم تحقيقه 

منذ الاستقلال. حيث لم يصل عدد الرسوم الملسجلة 

بالأرياف سوى 110.000 رسم ولم تشمل المساحة المحفظة 
سوی 410.000 ھ. 

محمد کربوط 

اخس أو الخ الدكفين. رأیضا درفل ودنفیل 


الدول العرببة. جنس E‏ بحربة ت ذات أ صغيرة 
تنتمي آل طائفة الشدييات (هaناد۳۳ة۷)‏ ورتبة الجيتان 0 
الحوتيات (4٠ء1٠))‏ وتحت رتبة الحيتان المسننة 
أزدو سیت (e5ا0dontocè)‏ وفصيلة التخس وا الدرافيل 
دلفیندي (ع4لاہ:ام‌1آه0). کنيته في البحر لاحترا ابو سلهام 
ويطلق العرب على أنواع التخس خنزير دون أن بميزوا 
ہن الأنواع. ويسميه البحارة المغاربة تاين ودنفيل 
المأخوذة من الفرنسة .(Dauphin)‏ 

يتنفس التخس ألهواء خارج الاء من خلال فتحة اة 


ج وج الخ ای سطع م في حركة التنافية 


MNT 
الصمام مرة أخرى قبل أن يغوص الرأس ثائية.‎ 

تبدو أُذنا التخس كنتوءات ضيقة على جانبي الرس 
وتعتبر هذه النتوءات قنرات سمعية منقرضة دگ بذلك 
الوقت عندما كان هذا الحيوان برياً. يتمتع بحاسة سمعية 
قوية وذلك بتمييزه لكل الموجات الصوتية التي تنتقل خلال 
الماء أو العظم أو اللحم إلى الأذن الداخلية. . 

تنمو للتخس الأطراف الأمامية وتتخذ هيئة المجاذيف 
ولكنها تنل في تركيبها أذرع اللبونات المخمسة الأصابع. 
توجد على الظهر زعنفة واحدة مقوسة إلى الوراء ويتكون 
الذنب من شعبتين مستعرضتين. اكدت الدراسات 
العشريحية والبقايا المتحجرة للدلافين والحوت انتماءهما 
لأسلاف ثدييةء كانت تعيش فوق سطح الأرض ومرت بطور 
شبيه بعجل البحر قبل أن تصبح حيوانات مائية بحتة. 

للتخوس أو الدلافين قصص عديدة تذكر آنها حيوانات 
أليفة ويرجم تاريخها إلى أيام اليونانيين والرومان القدامىء 
وهناك العديد من العملات وقطع النحت من ذلك العهد 
تصور صبيا يمتطي ظهر تخس. وقد اعتبرت هذه القصص 
حتی عهد قريب ضرباً من الأساطير بيد أنه في عام 1956 
تکرر وقوعها ثانية على ساحل البحر قرب مدينة أوبونيني 
)0p0ni(‏ في نیوزیلاندا. 

يحدث قبل التزاوج بين الذكور والإناث تلاطف طويل 
(رقص) ه نى الماء ويولد صغير وأحد بعد عشرة أشهر. 
ا ار مرا ف ي ويتم ذلك بدفع الام 
وليدها إلى سطع الماء حتى تتأكد تاما من قيامه بالتنفس 
والسباحة. ومن المحتمل أن تكون قصص إنقاذ الدلافين 
للغرقى بدفعهم فوق الماء صحيحة وأن يكون هذا المسك 
نتيجة لغريزة الأمومة التي تتمتع بها إناث التخس. 

تعرف لفصيلة التخس عشرة أنواع تعيش في البحار 
اللحيطة بال مغرب : 


1 r tte, > 


3 
ا ك ¥ 2 0 e ROU E ekki i CACY‏ ر 
5 و و 
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DER N‏ وبالغر نة Dauphin commun‏ أ 
Common dolphin ةıjqlچiًلly Dauphin des anciens‏ 


- 2299 - 


وبالاسبانية Delfin com"‏ . يتراوح طوله عند الولادة ما 
بین 0.8 و0,95 متر وعند البالغ ما بين 1.6 و2.8 متر. يبلغ 
وزنه ما بین 110.75 کلغ. متکه طویل ومنعزل عن الجبين. 
يحتوي كل فك على 130.80 سنا صغيرة مخروطية الشكل 
وحادة. جسمه مغزلي؛ ظهره وزعانفه بنية سوداء دأكنة. 
الجوانب مخططة بالأصفر وبالرمادي» البطن أبیض وألعينان 
محفوفتان بالسواد. 

أنه حیوان شائع في البحر الأسود والبحر المتوسط وفي 
المياه الأطلنطية الدافئة. يعيش وسطل مجموعات متعددة 
الأفراد یتراوح عددها ما بین 10 و50 فردا ااا تفوق 10 
فرد. غوصاته وجيزة لا تتعدى 70 مترا من العمق. . يسبح 
ي يقفز عاليا خارجا 
الما ء. يعيش جن اانا م أو مزدوجا وکثیرا ما یقترب من 
الا ت ن مده طويلة. يغد من أسرع الحيوانات 
سناخة ونل س هة اعا 0 کلم في الساعة. يعيش 
بالقرب من السواحل ويدخل ا في البحيرات وبعض 
الأنهار ولا يبتعد عن المياه ال مالحة. حياته الاجتماعية منظمة 
جدا. 

تضع الأنشى صغيرا واحد كل سنة خلال فصل الصيف 


في أغلب الأحيان. تدوم هذه المدة عشرة اة 


الرضاغة أريعة اشهر: يصیر بالغ بعد سنتین حیث يتعدى 
طولة 1.5 متر ويعمر ما بين 25 و30 سنة. یتکون قوته من 
سمك السردين والأنشوفة والاخطبوط وغيرها من الأسماك 
والقشريات والرخويات الأقيانوسية والحبارة. 

تحدثت عن التخس معظم الحضارات القدمة وخاصة 
منها الإغريقية التى وصفته بالحيوان الأقرب ذکاء من ذکاء 
الانسان. ويرجع هذا التاريخ إلى سنة 2000 ق. «. 

يدعى التخس المخطط علميا ستينلا سيروليوآلبا 
Dauphin bleu et ةuwiرdJlyy (Stenella coeruleoalba)‏ 
اط وبا لا لی ر ly Streped dolphin ã‏ لإسبانية Delfin‏ 
اداه كثير الشبه بالدلفن الشائع Delphinus delphis‏ 
ويبلغ طوله عند الولادة ما بين 1.0.8 متر وعند الكهار 1.7. 
2 مغر وناد را سا يبلغ 2.7 متراً. اتك قصير وبحمل كل 
فك ما بين 72 و90 سنا مخروطية الشكل وحادة. الزعانف 
الصدرية حادة ومنحنية الى الخلف. الجوانب مخططلطة 
بالأبيض والأزرق. الظهر رمادي أزرق داكن والبطن أبيض. 
والمحيطين الأطلنتي والهادي. يتنقل وسط مجموعات 
متعددة الاقراد (أكشر من 0 فرداً في فصل الصيف) 
ويفضل العيش في اعالى البحار. تبلغ سرعة سباحته 
اانا 0 كلم في الساعة. یصیر بالغفا بعد خمس سنواٹ 
ویحتمل توالده کل ثلاث سنوات وتدوم مدة الحمل 21 
شهرا. تولد الصغار غالبا في شهر شتنبر وتنقطع عن 
الرضاعة خد نة كافلة: ٠‏ يعمر 20 سنة ويتغذى من 
الأسماك والرخويات والحبارة. اف خا في شباك 
سمك التون وقد كان يصاد قدها لاأكل لحومه. 
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Grampus griseus Îlundle yaw تخس ريسو‎ 

وبالقرنسية s0ىRi Riss0's ةaيزيلجنأالابو Dauphin de‏ 
do1phin‏ وبالاسبانية .Gramp0‏ يبلغ طوله عند الولادة 15 
متر وعند البالغ أ أمتار. رأسه بدون متك وبحمل القك 


الاسقل 6 سنا مخروطية الشكل وغير حادة. ألفك 


العلوي خال من الأستان وتأدراآ ما توجد به 4.2 أسثان. 
الزعنفة الصدرية طويلة (60.50 سم). الجسم رمادي مصفر 
داكن جهة الظهر ورمادي مبيض جهة البطن. 

يوجد في جميع البحار الدافئة المياه ونادرا في البحر 
المتوسط. يتنقل وسط مجموعات متعددة الافراد (10.5 
فردا) وغالبا ما يقفز عاليا خارج المياه ويتلاعب مع 
الأمواج ومع البواخر . تتعدى سرعة سباحته احیاتا 5 کلم 
في الساعة. 

التخس المرشد يدعى علميا 4١12ء" iE‏ 
وبالفرنسية ازم «نطDaup‏ أو icéphطoاG‏ وبالأنجليزية 
Pilot whale‏ وبا لاسا نة .Caderon com”‏ يعد من ا کښ 
التخس طولا وحجما بعد الأركة. جسمه أسود داكن تتخلله 
بقعة بيضاء على شكل مرساة ممتدة من العنق إلى مؤخرة 
البطن. الرأس ضخم ودائري يتقدمه متك صغير يحمل كل 
فك منه 26.14 سنا مخروطية الشكل. 

إنه حيران اجتماعي يعيش في معظم بحار العالم 
ويتنقل وسط مجموعات تتكون من 10 السى 100 فرد 
واختانا يعيش مزدوجا. يسبح عادة ببطئ (5 كلم في 
الساعة) ولا تتعدى سرعة سباحته 35 كلم في الساعة. 
يغطس في أعماق تتعدى أحيانا 600 متر. 

۾ ظوله عند الولادة 1.5 2۰ متر وطول البالغ يفوق 8 

ا احياناً. وتعتبر الإناث أقل طولا من الذكور. تزن 
الذكور البالغة من الطول 5 متر 400 کلغ. پتوالد غالبا في 
فصل الربيع وتدوم مدة الحمل 16 شهراً وتفطم الصغار عن 
0 عاما. متواجد بکثرة قرب مضیق جبل طارق ونادر فی 
جنوب المغرب. ۰ 

التخس نوصینا فوصینا )۴٣۸٥٤۴۸a م1٥ ٥08۸3(‏ یسمی 
بالفرنسية 1 1اMars0‏ ور بالالچلىيزى Harbour porpoise Ay‏ 
وبالإاسلانية .13180P3‏ یسمی فی في المعاجم خنزير البحر وفي 
المغرب الدنفيل الصغير. لا يتعدى طوله 1.80 مترأً فى 
اتخ الاه والبحر المتوسط ومتريسن ني الط 
الأطلنطي. یتراوح وزنه ما بین 45 و65 کلغع. زا ر 
ومستدير. المتك قصير جدا وغير واضح. يحمل كل فك 38 
2 سنا صغيرة غير حادة. الزعنفة الظهرية مغلغة الشكل 
وصغيرة. الظهر والجوانب بنية سوداء والبطن أبيض. 

تش را او سط یکات ص ل یي 10 
لا يقفز خارج الماء إلا نادراً ويسبح ببطئ غير بعيد 

عن السواحل ولا يقترب من البواخر. يضصير بالغا بعد 4.3 
9 ويتزالل في أيام الصيف. . تدوم مدة الحمل 11.9 
شهرا وتمتد مدة ا 4 أشهر. تزن الصغار أشنا ء الولادة 


6 كلغ ويبلغ طولها 90.70 سنتمترا. يعمر خنزير البحر 16 
سنة على الأقل ويتكون قوته من الأسماك والقشريات 
والرخويات والحبار. إنه حيوان نادر في السواحل المتوسطية 

وشائع في المحيط الأطلنتي. تتراوح مدة غطساته ما بين 3 
و6 دقائق ويسبح غير بعيد عن سطح البحر. 

التخس اللكبير أو النفاخ والتخس أنف القنينة كما 
يسميه علماء الحيوان» يدعى Tursiops truncatus unde‏ 
ويlلفرiسıة SouffleUr‏ أ Grand dauphin‏ و„ بالانجلزبة 
.Delfin mular ةıilçw¥ly Bottlenosed dolphin‏ متکa‏ 
قصير وواضح» رأسه ضخم وقوي. يحمل كل فك 52.40 
سا فوط الشكل وخادة ال عة الستر تة قضية 
الزعنفة الظهرية كبيرة ومستقيمة. الظهر رمادي داكن 
والجوانب رمادية بيضاء والبطن أبيض. يبلغ طوله عن 
الولادة متراً واحداً ويتراوح طول الكبار ما بين 2.5 و3.5 
امار بالنسبة للذكور و2.3. 3.2 بالنسبة للاتاث. 

يعد من التخس الأكثر وجوداً فى البحار المحيطة 
با مغرب وشاتم أيضا في البحر الأسود والبحر المتوسط وفي 
سائر البحار الدافئة. يتنقل وسط مجموعات متعددة الأفراد 
وکا ما ندل ق الوا ك اتا عا ب 
الداخلة وبحيرة الناظور. لوحظطت عدة تجنحات لهذا النوع 
على الشواطيء الأطلنطية المغربية. يصير بالغاً بعد خمس 
ستوات ويتوالد مرة كل سثتين. يعمر ها بين 25 و30 سنة 
ويتكون قوته اليومي من الأسماك وخاصة منها سمك 
البوري ومن الإربيان ومن الحبارة. 

قت تربية التخس تورسیوبس ترانكاتوس وإكشاره أزيد 
من عشرين عاما في أحواض كبيرة معهد الأحياء المائية 


بفلوريدا وأوضحت الدراسات الخاصة ببلوك هذه الحيرائات' 


انها تتمتع بذكا ءلا يقل عن مثيله للكلاب وهي تحب اللعب 
e‏ أو اطار من المطاط ويبدو أتها تستمتع ممداعبة 
الكائنات الأخرى في أحواض التربية كالأسماك الكبيرة 
والسلاحقف دون أن تصيبها بأي ضرر. كما أنها تتعلم 
ا و ء لإالتقاط ا 8 
ات ا ا کیا ا تحديد e‏ 
الأشياء تحت الماء نتيجة لإنبعاث نبضات فرق صوتية 
والتسمع إلى صداها مثلما يحدث للخفافيش أثناء طيرانها 
في الهواء تساعد هذه الوسيلة التخس من تجنب العوائق 
وعلى اصطياد الأسماك يمكنها بواسطة صدى الصوت تجنب 
شباك الصيدء خاصة إذا كانت ثقوبها صغيرة. لقد اقترح 
تدريبها أثناء الحروب لتحديد اماكن غواصات العدو 
وقامت بحرية الولايات المتحدة الأمزيكية بدراسة هذه 

تخس توزي یدعی علمیا 1ا7وںع) 4٤ا50‏ من عشيرة 
6 يعيش فى مصبات أنهار افريقيا الغربية ولا 
یتعدی توزیعه الجغرافي شمالا بحيرة الداخلة. وقد لوحظ 
وجوده في الداخلة لول مرة من طرف 2۲۲۸ء8 في شهر 


دجنبر من سنة 1990 وفي سنة 1993 من شهر أكتوبر لاحظت 

وجود TT‏ أفراد. 

والزعنفة ا مثلغة قائمة. الظهر والبطن 

£ 0 £ : ٤ 

الخات ر ا 

وكامبيا والسنيغال وموريتانيا. 
توعان من الاأركة Pseudorcag Orcinus Orca‏ 

. ئ ssiهcr (انظر اركة)‎ 
W, Fischer, M. Schneider et M.L. Bouchot, Méditerranée et 
mer noire, 2, Vertebrés fiches FAO d'identification des espêces, 
1987, 1529 p. ; A. Bayed & P.C. Beaubrun, Les niammifêres 
marins du Maroc : Inventaire préliminaire, Marnimalia, 1987, 51 
(3) : 437 - 446 ; P.C. Beaubrun, Un cétacé nouVeat pour les cotes 
marocaines : Sousa feuszii {kukenthal, 1892), Mammalia, 1990, 
34 (1): 162 - 164 ; J. Maigret, Données nouvelles sur Fécologie 
du Sousa teuszii {Cetacea, Delphinidae) de la cûte ouest 


africaine, Bull. IFAN, 1980, (A) : 619 - 633 ; N. Valée, 
Mammtfêres d Europe, Paris, 1972, 213 P. 


محمد رمضاني 
التخطيط. من الخط وهو أصلا كتابة. قال تعالى "ولا 
تخطه بيمينك" (العنكبوت. أية 48)» والتخطيط رسم من 
الرسوم الهندسيةء يقال اختط داره لمن جعل لها حدودا 
فتعرف. 
والتخطيط في المجتمع العصري برنامج للعمل موضوع 
وتوقع تناكل ابا الأ سعد لال م الخال رخ ما 
يعنينا هناء وإن سيطرة ة الخطبط في سياسة الدول لها 
اسات بعيدة واخرف قريبة» فمن السات ألبعيدة ازدهار 
التجارة والصناعة فى العصر الحديث وانشغال الانسان 
المادية والمشاريع المربحة لدرجة جعلته شيشا فشيئا 
يقيس الأمور لا بأصولها يعني بسوابقها ولكن بمردوديتها 
يعنى با مرتقب منهاء ولا توطدت أسباب الثورة الصناعية 
ا من القرن التاسع عشر اشتدت حاجة رجال الأعمال 
إلى وضع البرامج المدققة لأعمالهم فحاولوا ترجيح اسساات 
الربح على اتات الخسارة وانبشق عن حركة التصنيع 
نظريتان : أولاهماء وهي النظرية الليبرالية ترى ان لا دخل 
للدولة في أمور الصناعة والمبادلات على اعتبار أن مجموع 
المبادرات الحرة الرامية إلى أمنفغة الخاضة كفيلة بان تؤدى 
الى المصلحة العامة وأن تخطيط كل امرئ لصالحه هو 
تخطيط ضمني للمصلحة الجماعية. أما النظرية الثانية 
وهي النظرية الاشتراكية» فإنها كانت ترى ان النهوض 
بالكتلة الاجتماعية على نقلها أخطر شأناً من أن يترك 
الفردية وأن لا بد للجهاز الحكومي من التدخل في 
شؤون الاقتصاد ومن التخطيط لستقبل الأمة بإحصاء 
خيراتها ومقدراتها واستثمارها في الغايات المنشودة على 
مراحلل وبناء على الأسبقيات» لالت ما أر اقت اود 
دولة اڈ شتراكية في روسيا سنة 1917 حتى صار التخطيط 
رکنا من أركانهاء ولقد مكنها من قطع مراحل هائلة في 
التصنيع والنمو في وقت وجيز؛ ما أثار انشباه العديد من 


- 2301 - 


رجال الاقتصاد ومن السياسيين إلى نجاعة التخطيط 
الشامل حتى في البلدان ا لملتزمة بالنظرية الليبرالية التي 
اهتزت اقتصادياتها أا اهتزاز من جراء الحربين العالميتين 
ومن جراء الأزمة الاقتصادية الكبرى لسنة 1929 ولذلك 
فإن الأسباب القريبة للعمل بالتخطيط تعود إلى حاجة 
الاقتصادي العالمي غداة الحرب العالمية الثانية الى بناء 
صرحه من جدید فوضعت الولايات المتحدة لعلك الغاية 
مخطه لا يعرف بمخطط مارشال وكان عبارة عن تخطيط 
لإخراج بلدان أوريا الغربية مما أصابها من الدمارء وتبنت 
المحكومة الفرنسية بعد 1945 با كان لأحزاب اليسار 
لإصلاح جهاز إنتاجها على اعتيار أن التخطيط تقنية من 
تقنيات الاقتصاد السياسي ولا سبيل لأي دولة بأن تغض 
الطرف عنه مهما كان من تاراپا الاد راچا اذا کان 
هذه الدولة تسعى فى النهوض ممجتمعها وبأحوال رعاياها. 
ات آنذاك مازالت تحتل المغرب فإنها 
أدخلته في نطاق تخطیطاتها الأولى ضمن ما كانت تسميه 
"بالاتحاد الفرنسي" فصار المسؤولون الفرنسيون عن الحماية 
وارتات المقاولات الاستعمارية يخططون لتجهيز المغرب 
واستشمار خیراته على ضوء ما کانوا يترقبون من مردودية 
استغلالها نوضعوا تخطيطاً رياعيا أولا فیما بهن 1949 
و1952 ودره باخر رياعي ll‏ فیما بين 1954 و1957› 
لكن هذا التخطيط الثاني سرعان ما تغيرت ظروفه العامة 
بسبب حصول المغرب على استقلاله في شهر نوئبر 1955 
فتغيرت النظرة إلى التخطيط وانصرفت الدولة ا مغربية 
المشتفلة الى اسنقبات أخری کان من فحواها بناء صرح 
السيادة الوطنية المسترجعة بالتخلص عن انات ال 
الاستعماري نما جعلها تدرك من توها أن لا سبيل للانعتاق 
ولفتح سبل الرقي والتقدم أمام الجماهير المغربية بدون تدخل 
الدولة في المجالن الاقتصادي والاجتماعي ورصد الأموال 
لذلك شأنها في ذلك شأن الدول النامية كلها التي لا معول 
في الاستشمار فيها غلى الرأسمال الوطني الخاص لنذرته 
وهزاله» ولذلك صدر ظهير 25 يونيه 1957 القاضي باحداث 
الملجلس الأعلى للتخطيط وإقرار مبدأً التخطيط في 
مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بناء على ما 
يتقرر من اختيارات اللجان المتخصصة التي يتفرع إليها 
اللجلس المذكور وهي لجان الفلاحة والإعداد القروي 
والحضري ثم الصناعة التقليدية والمبادلات التجارية 
والاقتصاد والتعليم والتربية والتجهيز الإداري والمياه 
زالف ع اله د ن رال ل اليك الطب اا 
والسياحة والنقل والمواصلاتء ومنذ ذلك التاريخ 
والحكومات المغريية لا تشكل أو لا تعدل إلا ويكون من 
أهم الوزارات فيها وزارة التخطيط تارة بشكل مستقل عن 
غيرها وتارة أخرى كوزارة أو كتابة في الدولة ملحقة 
بالوزارة الاولى :ا و یزار اا فاا ز گان ن رطاف ها 
الوزارة إعداد التخطيط وعرضه على المجلس المختص ثم 


90 


على البر لمان والسهر بعد ذلك على مراحل التنفيد ولا أدل 
على أهمية التخطيط في سياسة الدولة ا لمغربية من جعل 
الدستور باب خاصا با مجلس الأعلى للانعاش الوطني 
والتخطيط تنص على ا وعلى رئاسة الملك لجلساته 
ودراسته لمشاريع التخطيط قبل عرضها على أنظار اليرمان 
۵ الى 93 من دستور 1962). كما نص ظهير 30 
شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعى على أن ' وضع 

9 التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة طبقا 
للاتجاهات. والأهداف المقررة في المخطط الوطني" من المهام 
الأساسية للجماعة المحلية» وتعززت مشاركة الأقاليم في 
التخطط باحدات الجهات الاقتصادية الکترى سنه 1979 
بقصد أن تكون حلقة وصل وسطى بين الرؤبا الشمولية 
للتخطيط التي هي من اختصاص الدولة المركزية والرؤيا 
الجا الية الي ١‏ ارو رة ةة ار القااة 
ا ٠‏ 

وهكذا وضعت ميد 1958 وحتى سلة 1992 ثمأنية 
تخطيطات. أولها کان ثنائیاً على مدی سنتي 1958 و1959 
وكان مخططا مرحليا للانتقال من عهد الحماية إلى عهد 
الاستقلالء والثاني كان خماسيا فيما بين 1960 و1964» 
وکان هو أول تخطيط مغربي لا من حيث ما تبنی من 
الا قات وجو حت ها رصد للمشاريع المقررة من 
وسائل الإنجاز. وكان التخطيط الثالث ثلاثيا فيما بين 
5 و1967› والرابع خماسیا فيما بين 1968 و1972؛ 
والخامس خماسيا أيضا فيما بين 1973 و1977 والسادس 
ثلاثیا فیما بین 1978 و1980 والسابع خماسیا فیما بن 
1 و1985 والثامن خماسيا فيما بين 1988 و1992. ولکن 
بغض النظر عن الحقب الزمنية المتفاوتة تارة وا لمعناسبة تارة 
أخرى لهذه التخطيطات وبغض النظر أيضا عن التقليات 
الظرفية التي واكبتهًا على مدى اع ولان اة 
والاختلافات النسبية في الأسبقيات التي ترتبت على ذلك 
NS E O A NES‏ 
فى المدى البغيد والأهداف الأساسية ظلت ثابخة مسجرساة 
EOE‏ الغرب المستقل اختار منذ 
اللحظات الأولى من استقلاله أن يسير على النهج الليبرالي 

في الحكم والاقتصاد بحيث لم يكن التخطيط لديه أداة من 
أدوات الاستياد المطلق على غرار ما جرى في البلدان 
ااشتراكة ولکنه کان أداة من أدوات التحرر من الهيمنة 
الاستعمارية ووسيلة للوقوف على مقدرات المغرب 
باللإحصاء الدقيق والبحث عن الأموال الضرورية للاستثمارء 
إما في الداخل من الرسمال الوطني الخاص والعام كلما 
أمكن ذلك» وإما في الخارج من السال الأجنبي اة أن 
ا ن اس ا يق م ا ا 
المغربي حلا وسطا بين البيروقراطية المحصورة الآفاق التي 
آلت في الختام إلى انهيار المعسكر الاشتراكي عند حلول 
التسعينات وبين الليبرالية المطلقة العى لا تتحملها البنيات 
الهشة للمجتمع المغربي» وهذا الأسلوب المرن من التخطيط 


يوحي با للدولة المغربية من الإحساس المرهف بمسؤولياتهاء 
فهي تتدخل حيث لا سبيل لأي هة أخرى أن تشدخل 
مکانها مڅل جرد الخحيرات ووضع الأسبقيات وعم 
البنيات التحتية كبناء السدود وتشييد الطرق وعد أسياب 
التواصل والسهر على صحة الجماهير وتهذيبها وإعداد 
السكنى لهاء وتترك للمبادرة الشخصية حرية استشمار 
أمرالها حیثما أرادت من مختلف قطاعات الإنتاج حتى 
زل رظنت أمرالها فى غر الأاسفات غل أمل أن باع 
ذلك عل أقامة الرسمال الرطنى وتقريته: 

وبتاء على هذه المرونة فى التخطيط وجدت الدولة 
الغربية نفسها في تام الانسجام مع التيارات الاقتصادية 
التي هيمنت منذ مطلع الشمانينات زالرافية الى د كل 
تدخل من قبل الجهاز الحكومي وإلى ترك مطلق المبادرة في 
امار للخراص؛› ولم بحل اللغرب انی معاناة في 
التفاهم مع الهيئات المالية الدولية ولا مع كبريات الأبناك 
العالية الت أمدته من القروض الضرورية لتمويل مشاریعه 
الأاساسية ومتختة كل التسهيلات لاستهلاكها وأداء 
فوائدها مدركة مع ذلك أن وقت تخلي الدولة المغربية عن 
التدخل وال خط ا الإطلاق لم يجن بعد وان کان 
الرسمال الوطني قد اشتد صلبه شيئا ما وانتعش في 
التسعينات بالنظر إلى ما كان عليه ولكنه مازال في حاجة 


الق أن اش الدولة بسا ۵ وتدعم مقارزلاته بان توفر له ا ۰ 


الإاحصا ءات وتوجهه الى ما فيه ضمان للربح له وفائدة 
للمجتمع. 

نظ )ا اوت تتوفر عليه ادارة التخطيط من 
الكفاءات والخبرات العليا قان لة الخقويم والاحصاء ارتفع 
مستواها e:‏ وعدا وتقلص التقاوت ہا القعات 
النجرات. الا قى اترات الى بكرن نها اناخ عبر 
ا ا ا جا اا ات رجا 
الجفاف» وآخر تتخطيطات الدولة لسنوات 1992.1988 يشبت 
مدی استعدادها للتخلي . عن أهم المقاولات للخواص كلا 
كان هؤلاء بأموالهم وحيويتهم في مستوى مسؤولية الإنجاز 
والإنتاج. وفي هذا الاتجاه تحولت وزارة التخطيط السابقة 
إلى وزارة التنشيط الاقتصادى فى الحكومة المغربية 
المشكلة في خريف 1993. ٠‏ 

خط ال الاقعصا دة وجا ة: تقر مديرية الحخطط: 

. 1978 + 1977.1973 + 1972.1968 + 1967.1965 4 1964. 1960 

0 ؛ 1985.1981 ؛ 1992.1988 ؛ فتح الله ولعلوء الاقشصاد 

السياسى» ال جز ء الأول الدار البيضاءء 1974. 


Cing ans d'exécution du plan de coordination et 
d'équipement de Union française, Réalisation 1947 - 195] et 
Programmes 1952, Paris, 1952, Commissariat général du plan ; 
Aziz. Belal, L'investissement a Maroc, Paris - La Haye, 1968 ; A. 
Cherkaoui, Indicateurs Socio-économigues du Maroc, 
Casablanca, fs.d}. 


إبراهیم بوطالب 

التخطيط العائلي. أو تنظيم الأسرةء سياسة لعبت 
با مغرب خلال العقود الغلاثة السالفة دور ااساتا في مجال 
حماية صحة. الام والطفل غا قد نة 1966 اصجت ذه 


القاس قاتة في جميع مخططات التنمية المتعاقبة. 

وهكذا تم وضع أسس قانونية صريحة لها عن طريق : 
. امرسوم الملكي رقم 180 66 اوسن لهتة السكان 

العليا (فى 26 غشت 1966). 
. التوقيع ا ملكي على عريضة رؤساء الدول والحكومات 
لأمم المتحدة الخاصة بالستكان ستة 1967. 

ا ملكي رقم 66.181 بتاریخ پولیوز 
7 الغير لظهير 10 يوليوز 1939 واللذي يقر الترخيص 
٠‏ بإشهار موانع الحمل وبالإجهاض الطبي لإنقاذ حياة الام 
وببیع ال E‏ کما تم تأسيس الجمعية الغربية 
لتنظيم الأسرة سنة 1971 وكذا قسم السكان سنة 1972 
التابع لوزارة الصحة العمومية والذي يضم المصلحة المركزية 


لتنظيم الأسرة. 


a aT r 


57.1 939| 38.9 662| 22.9 415| 


على الأقل وسيلة 


أعلى الأقل وسيلة عصرية |355 19.7 62.7 36.8 57:1 


| 56.2 924 
451 738 
3 23.8 392 
1423 23.8 
| 357 588 
42.5 69,9 
2.0 


أقراص | 28.1 15.5 


18.6 


0.0 0. 


وسائل منع الحمل واستعمالها 
(جءن. 2 جمیح ألتساء NE‏ 2 : نساء متزوجات) 


وقد أعطت هذه السياسة نتائج إيجابية تتمثل في عدة 
مۇشرات. ايت رر الاستعمال الحالي لموانع الحمل صن 
1 من مجموع النساء ء في سن الخصوبة سنة 0 الى 19/ 
منها سنة 1979 والى 41.5/ سنة 1992 تما ای الى 
انخفاض المعدل الإجمالي اة هن 95 أطفال لرا 
الواحدة في اواخر السات إلى 5 سنة 1992. 

وتجدر الاإشارة ااال أن البرنامج ا معروف "بالزيارة 
الى مقر السكنى للتحفيز المنهجي" قد لعب دورا کبیراً في 
هذا الاتجاه. حيث انطلق في البداية (سنة 1977) مثابة 
عملية فوذجية في إقليم مراكش. EES‏ 
العمالات والأقاليم. واستفادت منه با لخصوص المناطق 
القروية والنائية والتي شملتها التغطية لأول مرة فيما يخص 
و 

کما تم تكوين الأط اللازمة مواكبة لسير البرنامج. اذ 

استفادت من هذا التكرنن مختلف الهيئات المهنية التابعة 


- 2303 - 


الشمال الغرر 
الفال اى 1 


الوسط 
الشرق 
ألجنوب الوسط 


عدد الأطفال الأحباء 


وساتل تقليدية 


ی أت لب | أقراص 
aa ae‏ 


0:0 
0,3 
0.4 
٤ 


الوسائل الحالية نع الحمل حسب الخاصيات الاجتماعية را افية 


لوزارة الصحة العاملة بمصالح تنظيم اشرق و ةالام 
والطفل وخاصة منها تلك العاملة بالوحدات المتنقلة. . وفي 
هذا ألصدد› وصح سنه 1982 رهن أشارة العاملين في هذا 
البرنامج دليل حول تنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل. 
والڏذي تم تعدیله وتتمیمه سنتي 1985 و1987. 

وعلى واجهة ا ويالضبط في سنة 2ء فتمح 
'المركر الوطني للتكوين في التزايد السكاني' أبوابه وکان 
له الأثر الكبير على تحسين وتعميق التكوين في مجال 
التخطبط العائلي. إذ منذ 1983 (سنة بعد انطلاقه) أدخلت 
الثقنية الكوليوسكوبة فما يخص ابرنامج منع الحمل 
الجراء حي الازادي". 

تتف غا يتطلب تحسين نوعية الخدمات المقدمة 
ا التخطيط العاتلي الزيادة في مهارات وقدرات 
الصحة. وهلا ما يفسر تعاقب سلسلة المناظرات والدراسات 
المندانة في هذا الشأن. 

مووا س ل ا 

Ministère de. la Santé, Enqısête nationale str la population et 


la santé au Maroc, Rabat, 1987 - 92 ; Ministêre de la Sarıtê, Visite 
û domicile de motivation systémiqıte, Rabat, 1988. 


السعدية صريح 
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تدة (أبن)› أسرة تظرانبة یقول عنها کاخیگاس 
(481248) إنها نفس ا أبن تودة» غير أنه عندما ساءت 
سمعة هذه الأسرة Oy‏ 
بجانب السلطان محمد المتوكل السعدي وموت هذا الأخير 
غريقا بوادي المخازن بجانب الملك البرتغالي اضطر أفراد 
2 الذين ظلوا با مغرب إلى تغيير | سم أسرتهم فاتخذوا 
اسم اين ده ولازالت هیله الأسرة تخطوان يتعاطى أفرادها 
التجارة. 


Delegacion Asuntos Indigenas, Familias ; Cagigas, Fantiltias 
J; Ibn Azzuz. Hakim, Apellidos 1. 


محمد ابن عزوز حکیم 


التدرج. طائر ت شبيه بالحجل جمیل 
فازياندي E‏ ا الات کالیقور. 


)6Gaiforme5)‏ الذي تشمل الدجاج والتدرج والغرغر 
والطاووس والديك وید عی علميا Phasianus‏ ویشمل هذا 


ا لجنس عدة أنواع موطنها الأصلي القوقاز وآسيا الجنوبية 
ألغربية (خراسان وبلاد الفرس وبلاد الأناضول والصين). 
نذکر من بن هذه الأنواع : 

تدرج أامخر (Phasianus amherstiae) J‏ تدر يابا ني 
)P. versicolor)‏ وتىدرج ذهبي (ئor )P.‏ وتىدرج فضي 
(verاsi )P.‏ وتدر ك معلوق (usاھاوآہا‏ .۲) وتدر' ج معروف ۳ 
تدرج الصيد (وu‌نطاه‏ .۴) وهو النوع الذي تأقلم ذ فی وريا 
مند العصور الوسطى ثم 1 دخل إلى المغرب ويعد ا من 
الطراند المهمة في ميدان الصيد. يقال له بالفارسية "تذرو' 
والتدرج.المعربة مشتقة من هذه اللفضة. يدعى بالأنجليزية 
Faisan deg Faisan de chasse iqwidll, Pheasant‏ 
.colchide‏ 

يختلف الزوجان کثیرا: في الحجم وفي ألران ا 
يسمی يسمى الزوج الديك ويبلغ طوله 87.75 سم ويزن 1.2. 
6 کلغ؛ رتلف لالوان: لامع يجلب الأنظار 
بجمالهء لون راسه وعنقه أخضر معدني لامعء؛ تعلو راسه 
خصلتان من الريش الأخضر وتحف عينيه من الأسفل 
نتر عات الحمهة عفرا ظهره اشقر ضارب الى الصهية 
الجناحان بنية شقراء ريشها محفوف بالبنفسجي المسودء 
E EEE AE I E‏ 
3 ب : 

يبلغ طول الأنشى ما بین 63.53 سم ولا یتعدی وزنها 
0 ځ. ريشها رمادي مصفر مزرکش بالسواد وبالبني. 
وأكغر الإنسان من تزاوج ندرج الصيد ا الأنواع الآأخرى 
من نفس جنسه فأدى ذلك إلى تنوع كبير في الألوان. 


يحسسن هذا الطير ا لمشي ويجري بسرعة فائقة نتير 
عن باقي الطيور بطيرانه العمودي. الديك متعدد الزوجات 

في الغالب وفي حالة وجود ديكين آخرين وسط المجموعة 
يشستد يشتد الصراع بيشھ ما فیتقابلان وجهاً لوجه وینفخان ریش 
العجز ويتبادلان ضربات المناقر, توعان ال ا اة 
ويخفضانه تارة آخری وینفرد الفائز بالاإناث. 

يتوالد خلال شهر أبريل وشهر ماي وتختار الزوجة 
العش على الأرض وسط الغابات والأماكن المتشجرة الغنية 
بالأعشاب وبين القصب وفي المزارع N OE,‏ 
من أوراق الشجر والأعشاب أاليابسة تضع فيه الأنشى من 7 
إلى 16 بيضة بنية مخضرة يبلغ طولها 35.9 × 36 سم. تدوم 


مدة الحضانة 27.23 يوماً ويغادر الفراخ العش بعد التفقيس 
مباشرة ويتعلمون الطيران مند اليوم الرابع عشر من عمرهم. 
تقضي الصغار الليل على الأراضي مختفية بين الأعشاب 
وعند بلوغها e‏ ء تنام وتستريحع فوق الأشجار 
كما يفعل الكبار. تشبه الصغار الأمهات في لونها ولا 
ينمو الريش الطويل الذي يُكون الذيل عند الديك إلا بعد 
عدة شهور. 

غروب الشمل ويستريح أو ينام في الأوقات الاخرى. 
يتغذى من الحبوب من الفواكه اللحمية ومن الحشرات 
رألديدان رأوراق النياتات ا لخضراء والعساقيل: يعيش وسط 


مجموعات متعددة الأفراد وينعزل مع زوجاته خلال فترة 


التوالد. 

أطلقت شركات الصيد السياحية هذا النوع في عدة 
مناطق لتنمية هواية الصيد في البلاد وقد وفقت هذه 
المحاولة في النواحي الغابوية لكل من الرباط والقنيطرة 
وعرباوة والعرائش ووزان وبنسلمان حیث أصبح التوالد 
طبيعياً. يربى أيضاً في البوادي مع الدجاج ومتواجد في 
كل الحدائق الحيوانية المغربية. ٠‏ 

يصاد التدرج عن طريق الإحاشة (عں)2ط ۸) إلا أن 
قانون الصيد في المغرب لا يرخص بذلك ويبقى صيد هذا 
النوع فرديا أو مزدوجا ويتطلب هذا الصيد مجهوداً 
جسمانياً قوياً نظراً لكثرة اختفاء التدرج وسط الأدغال وبين 
الأشجار الكثيقة ولشدة حذره. يشترط فى الكلاب أبضا 
قوة المهارة وألخبرة. ۰ 

لا تتعدى نسبة الصيادين الذين يتعاطون لصيد التدرج 
في المغرب 0 من مجموع الصيادين ومعظمهم اجانب. 

أ. ا لمعروف» معجمالحيوان» مطبعة المقتطف. القاهرة 1932. 

P.C. Beaubrun et M. Tiel Recencement hivernai 

d'oisequx d'eau au Maroc : 1980, Rabat, 1981 ; W. Reade & E. 

Hosking, Les oiseaux, leurs eufs et leurs nids, Reproduction, 

eufs et jeunes. Paris, 1968, p. 191 - 192; H. Heinzel, R. Fitier & 


J. Parslow, The birds qf Britain and Europe with North Africa 
and Middle East, London, 1984, p. 124 - 125. 


محمد رمضانی 


ا ا ا 
غريس» وينبع من السفع الجنوبي للأطلس الكبير الكلسي. 
ويتجه عموماً من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي 
ليتخذ اسم فريكلة قبل أتصاله بواد غريس. وهو نهر 
موسمي الجريان إلا في جزئه الأوسط عند تلقيه لمياه عين 
تزگي وعين الشيخ سيدي محمد بن عبد الله وعين السمك 
المقدس. يخترق النهر في جزئه الأطلسي خوانق ضيقة وجد 
متعمقة ثم يتسع مجراه عند خروجه نحو المنخفض الجنوبي 

وواحة تدغة منفتحة على القأثيرات الصحراوية. لذا 
يتميز مناخها بقلة التساقطات وعدم انتظامها وبالمدى 
الحراري المرتفع. وقد حتمت هذه الظروف منذ القدم التصاق 
السكان بالشريط الأخضر المحيط بالنهر. 
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عرفت الواحة تعميرا قدهماً تحدث عنه الوزان خلال القرن 
السادس عشر (افريقيا » ص 432) بل ثارت كثافة السكان 
وتمركزها استغراب دوفوكو (ص. 222) حيث قدر عدد 
قصور الواحة بستين قصراء موزعاً كالتالي : ستة وأربعون 
قصراً يسكنها صنهاجة أهل تدغة» وتوجد القصور في 
عالية النهيء وثمانية قصور تسكنها قبائل عطاوية الأصل. 

تز ايا كان الواحة نة خلال العقود ا اشير خث 
انتقلرا من حوالى 15.600 نسمة 1936 ألسى 42.157 نسمة 
۶6 الشيء اذى شكل ضخطا كيرا على القروات 
الا اة اة الك اساما م الفلاحة كناك 
9 من الاستغلاليات لاتزيد عن هكتار واحد» ومعدل 
مساحة الاستغلالیات لا بتجاوز 0.2 ه. 

تعتمد الزراعة داخل الواحة على السقي التقليدي 
بوأسطة السواقي في العالية والغطارات في السافلة. . ويتم 
توزيع حقوق الماء بشكل جد معقد. يتمحور الإنتاج حول 
زراعة الحبوب الشتوية والربيعية إذا توفرت مياه السقي. 
بالإضافة إلى أشجار مختلفة تطغى عليها الشمور والزيوت 


والتين واللوز والرمانء بينما لايلعب الرعي إلا دور ثانوياً 


خصوصا بالنسبة لسكان أهل تدغة رغم شساعة المسارح. 

لقد ساهم الضغط على المجال الفلاحي الضيق» وظروف 
الموقع على أجل المحاور اتسن بين تافيلالت ودرعة وين 
Nk‏ عطة وأيت يّفلمان في تجمع السكان داخل مركز 
تینغیر. حیث برزت أهميته إداريا غتدما اسشست ف فة 
الاگلاري عام 1919ء فأصبح زقطة جب لعدة أنشطة تجارية 
وسياحية mM‏ فأنتقل عدد سكانه من 114 نسمة 1936 
إلى 10.527 نسمة عام 1982. وقد مكن هذا الاحتكاك 
بالمدنية وضيق الموارد الاقتصادية من خلق تيار هجروى 
قوي في المنطقة خاصة نحو الخارج» حيث دفعت المنطقة 
حتیى سنةۀ 1976 با ينيف عن 10.824 عامل نحو الغربةء اي 
حوالي 36 من سكان الواحةء ومعدل 2.6 عامل لكل أسرة. 
فأدی هذا التيار إلى خلق ديناميكية وتحولات تظهر آثارها 
على السكن ودخول التمط الحضري في الانتتهلاك بشتى 
أا 

حسن مرواني» حول البنية الزراعية في تدغة» بحث لنيل الإجازة 

في الجغرافياء كلية الآداب بالرباط 1979. 

O OY 

+X‏ % اشتهرت تدغة بمنجم للفضةء وقد حرفت بعض النسخ 
اسم تدغة إلى درعة وترغية وترغةء ونجد أول ١‏ ا 
تدغة عند ابن خرذاذبه (القرن الغالث الهجري (19 ء)) في 
كتابه المسالك والممالك. إذ يقول : 'وفسي يد رر 
الصفري درعة (تدغة في نسخة e‏ الاحالة 1 
88( رهي مدينة كبيرة كشيرة الأهل وفيها معدن فضة وهي 
ما يلي الجنوب إلى بلاد الحبشة" ا 88( 
ويذكر المسعسودي (القرن الراب بع الهمجري (10 م)) تدغة 
بقوله : "وفي هذا ا الت ل ف ا 
الخوارج لهم مدن غدودة مثل مدينة ترغية وفيها معدن كبير 
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ا ا و او ر 2 ر 
156 

ويخبرنا البكري (القرن الخامس الهجري (11 م)) ء 
الحديث عن سجلماسة وعن معادن درعة» "فولي أبو 
المنتصر (174 ه. 208 ه) وكان جبارا عنيدا فظا غليظا 
فظفر ن عانده من البرير وذلهم فأخذ خمس معادن درعة 
وأظهر الصفرية..." ( امغرب» ص. 150). 

OS‏ النصوص يكن القول إن تدغة (درعة 
ترغيةء....) كانت مشهورة في القرنين الثاني والثالث 
الهجري (9.8 ء)ء بإنتاجها للفضة وبأنها مدينة كبيرة 
ومأهولة» ونلاحظ أن ذكر المدينة يأتي مقرونا بمنجم الفضة 
وبسيادة الخوارج الصفرية عليهاء أي أن موقع تدغة لن 
يكون خارج ما كان يعرف سابقا بإقليم سجلماسة» موطن 
اة 

ووجدت إلى جاتب النصوص› مجموعة من الدراهم التي 
سكت بتدغةء يرجم أقدمها إلى سنة 164 ه / 781م بالإضافة 
الى درهمین ادریسیین سکا على التوالي سنتي 172 ه / 
8م و174 هھ /790 م کما عشر على دراهم سکت باسم 
خلف بن المضا E EE‏ 
3 م» وقد يون خلف بن المضا قد سك الدراهم تحت إمرة 
الخوارج الصفريةء ونص البكري حول اليسع أبي المنتصر 
(174 ه۔ 280 هھ /790 م . 823 م) الذي کان یاخذ مکوسا 
عن معادن درعة يسير في نفس سياق نصي أبن خرذاذبه 
والمسعودي. 

بناء على دراسة ميدانية للعديد من المواة قع المنجمية في 
منطقة ما كان يعرف سابقا بإقلیم e‏ (1985.1984)› 
يوجد موقع وأحد يستجيب للأوصاف المذكررة في النصوص 
اللكتوبة من خلال مخلفاته الأثرية وصن نتائج بعض 
التحليلات المختبرية» نعتقد أن منجم ومدينة تدغة يوجدان 
بموقع إيمضر الذي يعتير أكبر منجم للفضة با لمنطقة. لے 
الطريتق الرابطة بين بولالن فالرشيدية (انظر الخريطة 
الطبغرافية بومالن 1 .0.). ومنجم إيمضر للفضة يحمل 
اسم القرية وواد أبمضر يضر الذي يصب في واد تدغة؛ ولا 
بستبعد أن يحمل واد إيمضر اسم تدغة في الفترة التي 
تنا . والمنجم متحف فوذجي للتقنيات المنجمية 
E e E‏ 
والخنادقى والدهاليز الباطنيةء وتتناثر في الموقع الرئيسي 
e‏ من الكواجل (أواني ك 
الشوائب ا ا ر ااا 
لسك النقود» بالإضافة إلى هذا نجد في الموقع مئات الرحي 
وقطع الزجاج والفخار والخزف والأشكورية (خبث المعدن) 
کا ا ا ل ار د ال هوو 
نقاشراكاشت» وخطارة تصل الخندق "أ" بأقا المعدن الموجود 
على بعد مائة متر شمال الخندق» والتي تعكس في هندسة 
حفرها ری قتا خا 


وقد تم حساب كميات الردم العدني في الموقع الرئيسي 
با يناهز المليون طن من الأحجار المعدنية التي اعتبرها 
التخة اقداي عة وتلل الاسلا اة 
بقایا بنايات. 

أن هذه المخلفات المادية تعكس نشاطا منجميا 
وتعدينيا هاما طوال فترة ليست بالقصيرة» بالإضافة إلى 
وجود تجمع سكاني» على الأقلء في الموقع الرئيسي والذي 
يغطي ما یقارب ستبن هکتاراً. 

ان کل صله المعطيات المادية تدعونا الى مطابقة موقع 
إييضر مع المدينة القدمة تدغة؛ المذكورة في المصادر 
التاريخيةء وما يعزز افتراضنا هذاء العثور على ثلاث قطع 
I EEE‏ إفراغ الخندق ٣‏ ' من الردم المعدني؛ ويتعلق 
الأمر بدرهمین إدریسیبن وفلس تحاسي»؛ ونعتقد أن مرکز 
المدينة يوجد بالجتوب الغربى من الخندى 1 . وتدل المخلفات 
أن المزقع عرف نشاطات إنسانية مشعددةء فقد عشر مشلا 
کر ل ی ا ارا وا ا 
وجود عمليات صهر للفضة والرصاص لاعطاء ليونة تسهل 

أن هذه ا الدلائل الادية مجتمعة غير متوفرة . حسب 
معرفتناأ - في أي موقع؛ ۽ يوجد e‏ 
فإذا عدنا إلى التنصوص» جد أن أبن خرذاذبه قزل أن 
المدينة كانت تحت سيطرة الخوارج الصفرية أي مدراريي 


مباشرة عند البكري الذي يذكر المكوس التي وضعها اليسع 
على مناجم درعة (واد درة عند البكري يشمل ا دادس 
الذي يقع في محيول إيمضر) اوا ر القرن الثاني / ( 8 م( 
لكن البكري لم يذكر تدغة» بل تحدث عن ترغة التي خلت 
بعمارة سجلماسة ( الصدرء ص. 148)ء لكن السياق 
التاريخي للمنطقة وسك النقود بتدغة يؤكدان أن المدينة لم 
تختف, اللهم الا إذا كان الأمر يتعلق بمدينة حقيقية أخرى 
ا ا کان ا کا عارتقا ازدهار 
سجلماسة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري 
(10 م)ء وها الافتراض الأخير له كذلك ما يبرره. 

من خلال السالفة الذكر» يكن التأكيد أن 
خر القرن الثاني وفي القرن الثالث 
الهجري (9.8 م) نت ناشیا يفقد أهميته ابتداءً 

من القرن الرابع الهجري (10 م) ورا كان هذا سببا في 
اغفال البکری ل لذكر المنجم خصوصا أله کان قل اخار 

عن التجار والمسافرين وعن كتابات القرن الرابع الهجري. 
وسك النقود بتدغة يبرز لنا عدة معطيات عن تاريخ المدينة› 
فنلاحظ مغلا أن دار السكة بهذه المدينة اصدرت نموذجين 
لردهمین أدریسیین سنتي 172 ھ /788 م و174 ھ /190 م تم 
جد بعد ذلك اصدارات "خارجية" من سنة 175 ه 
ا ھ/791 م. 3 م)ء وکن ا نقدم فرضية في هذا 
الباب» فادها أن اة ا قبل سنة 175 ھ / 791 م تحت 
سيطرة الأدارسة لتنتقل بعد ذلك إلى سيطرة الخوارج 


تدغةۂ كانتت مزدهرة أ 


الصفرية SOS‏ فير 
السالف الذك. ممكن وضع ما ذکره البكري؛ ll‏ 
وسيطرته على معادن درعة وفرضه المكوس علیها وکما 
ذكرناء فقد تولى السلطة سنة 174 ه /790 م» كما أننا لا 
نتوفر على دراهم إدريسية سكت بتدغة بعد 174 ھ. 

أما عن شبات اختفاء مدينة تدغة فيمكن أن نقدم عد 
أحتمالات : 

الاحتمال الأول : أن المغرب دخل في القرن الرابح 
الهجري )10 م فی حركية جديدة من المباد لات مع السودان 
عقب توقف الخط التجاري مصر غاا ا خر القرن الثالث 
الهجري (9 ء) (ابن حوقل» صورة الأرض» ص. 65). وأن 
ا ا زاء افا الات اول وبر 
اھ ولا شك أ الخطل التجاري سجلماسة اوو ست ایی 
المجالات الاقتصادبة المخترقة ومن بينها تامدولت ومنجمها 
(9 م( تحت سيطرة الأدارسة يمكن أن يفسر تقهقر تدغةء قلم 
تعلك تعد المنجم ألوحيد في المغرب الجنويي» بل إن وجود 
a‏ الخط التجاري الذي سياخ أهمية 
E‏ 

ا أن النشاطات المنجمية و 

ES‏ کی عن ااا الصور 
الحوبة ۔ ساهم في تفكبك ف التركز السكاني» ا دی ال 
الاختغا ء التدريجي للمدينةء وقد تتزامن هله العملية مع 
القرن الرابع الهجري. 

E‏ الغالث : أن سكان إيمضر (تدغة) استغلوا 
ا مياه الجوفية الموجودة في الخندق "أ" بواسطة خطارة نقلت 
الماء إلى أقا المعدن الذي يخترق مجال التجمع السكاني 
الموجود إلى الجنوب الغربي من الخندق ٤ "j"‏ ودلت 
التحليلات المختبرية أن المياه ا لجوفية تحمل نسبا عالپا من 
الزرنيخ» واستعمالها يؤدي حتماً إلى انقراض الحياة بصورة 


تدريجة. 


إن القيام ببحفریات من ظط مة مع تعاليل مختبرية في 
موقع إيمضر؛ یکن أن يكشف عن ماضي تدغة في تفاصيله 
الدقيقةء وبالتالي مكن لهذه المعطيات الكشف عن جرء هام 

من تاريخ الأدارسة والخوارج الصفرية با منطقة. 
ابن خرذاذبه» ا مسالك والممالك» ليدن 1889 ؛ المسعودي» مروج 
الذهب زمعادن الجرهر» بيروت 1983 ؛ البكري» ا مغرب في ذكر 
بلاد افريقية وا مغرب» باريز 1965 ؛ الخريطة الطبغرافية بومالن 

.100.000 / i 

الموساوي العجلاوي 


٠‏ *# تذكر كتب التاريخ أن تدغة عرقت في القرن الاني 


رالغالث للهجرة ازدهاراً اقتصادياً في ظل إمارات محلية 
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الباحثة "جاك مونيي ' M1716(‏ sعاه٥3[).‏ وقد ترددت بهن 
الاستقلال تحت حكم أمير خارجي ثم تحت التبعية لحاكم 
دمنات من بنی ادريس» حسبما تبين من الأبحاث الأخيرة 
للباحث دانییل اوستاش (٥۸٤اusع‏ .0). كما حکمتها 
لأسا زيت الى ضرت السك بانا هناك. وقد كانت 
لال ال ال ا 5 فت و200 ى تند 
الدولة الادريسية بالدراهم حيث وجدت عملة إدريسية 
ضربت بتدغة» كما كانت تزود هذه الدولة بمادة الفضة التى 
يوجد معدنها فيها. وهذا ما دفع بالأدارسة لمد نفوذهم إلى 
تدغة حوالي عام 8 2 هھ في عهد يحیى بن إدريس 
الثاني. ويستفاد من كلام البيزي أن تدغة دخلت في طاعة 
اردنا TT‏ ء في أخبار المهدي 
E )‏ ...ثم وصلتا لموضع يقال له "تد غت" ووجد به 
يت علي وسکور ومنکور ووجد موسا بن حماد متاع 
أسامرن أيت سنان فترك بها ابن وظيب. ...وق م آبو حفص 
ا موحدي بتفس الحركة أل انت هن Es EE‏ 
المومن. ويذكر الناصري فى الاستقصا (7 : 80) "أن أهل 
تدغة شاركوا في جيش المولى إسماعيل لقتال قبائل فزاز 
البربريين سنة 1104". وقد كانت تدغة بعد ذلك من المناطق 
الآهلة بالسكان حيث يذكر "أبو القاسم الزياني" في 
احا ق ف 0 اال یار 
وفازاز خلف جبل درن أقاليم ثلاثة : تدعة وفركلة وغريس 
غير متصل بعضها ببعض» وبها قصور وقرى ونخيل 
وبساتین ومزارع وأمم لا حصی". 

ويذكر في الب ن الظريف المعارك التي دارت بين 
ر ا و في الواحات. 
وجهوده لإإخضاع هذه الواحات ومن جملتها وأاحة تدغة حبث 
يقول : "... ووجه المولى سليمان محلة أخرى مع عامل 
سجلماسة محمد السريري فنزل ملوية. .. فتوجع لسجلماسة 
ومنها فرق المحلة على أقاليم الصحراء درعة والفائجة 
وتدغة وفركلة وغريس وزيز ومدغرة والرتب فجنى أموال 
تلك النواحي وقرر عماله وخلائفه بكل إقليم ومهد طرق 
لرا ا 

قى عا السلطان الحسن الأول ولى "الجيلالي 
الدمناتي اتل ر گنا وغد و ت طا ومغرأان ودادس؛ 


تدغة 


قصر تاوریرت ن ایمزلن 
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غير أنه لم يتمكن من التصرف فيها. والذي يهمنا هو أن 
الوزير ا معطي بلعربي كتب إلى الجيلالي الدمناتي بتاريخ 9 
ذي القعدة 1310 ه في شأن, تدغة كتابا على لسان السلطان 
لحن الارل يامرة دان بباشر الأمور معهم على مقتضی 
إيلافهم واستياقهم للخدمة؛ وأن يسوسهم ا نرم و شارت 
الحكمة. 

وبعد توقيع معاهدة الحماية واندلاع المقاومة في 
تافيلالت بزعامة مبارك بن حسين التوزنيني وخليفته 
بلقاسم النگادي اضحت تدغه تڪکتسي أفة پالغة مسن 
الناحية الاستراتيجية بالنسبة للقيادة العامة للاأركان 
الفرنسيةء ذلك أنها ترى في احتلال تدغة ضربة لمقاومة 
تافيلالت اذ يحرمها ذلك من قاعدة خلفية ونع هذا 
الاحتلال قبائل أيت عطا من المساهمة في المقاومة. وفي 
هذا الإطار نظمت حملة باشا مراكش التهامي الاگلاوي إلى 
تدغة في واخ 8 وبدأية 1919. 

وقد کان الاگلاری فلن راس جيش بلغ تعداده عشرة 
آلاف جندي يؤطرهم ضباط الشؤون الأهلية برئاسة الجنيرال 
"دولا موط" .)0e a Mothe(‏ وأنشاً الاگلاوي حامية 
عسكرية مقرها تينغير؛ كما شيد قصبة له وعين خليفة 
بتدغة وبذلك تم تطويق المقاومة بتافيلالت. كما أن احتلال 
تدغة مكن الاستعمار الذي حلت جیوشه بشکل نھائی 
بتدغة سنة 1931 من قاأعدة ا الاحتلال نحو الأطلس 
الكروالا رط وص ,قلت دة حل الي 
الاستعماري مركز هاما للشؤون الأهلية لمراقبة تحركات 
قبائل ايت عطا المجاهدة. 

البيذق» أخبار ا مهدي. الرباط 1971. ؛ ح. الوزان» وصف افريقا» ج 

2 183 ؛ أ. التوفيق. ا مجتمع ا لمغربي في القرن 9/. 


G. Raclot, La vallée de Todra, Rabat, 1936; D. Eustache, Le 
corpus des dirhams ldrissites, B.S.H.M., n° 2, 1969, p. 27. 


عبد القادر بوراس 
التدغي عبدالكريم بن علي بن محمد بن علي بن 
غمرو الدرعي* نسبة إلى تدغوت .عربت إلى تَدعَة ؛ وهو 
مدشر قديم يقع على الطريق الواصلة بين تافيلالت 
ومراکش. ومن ثم عرفت» طوال التاريخ ؛ كمرحلة رئيسية 
في تلك الطريق؛ وسوق جهوي هام بلتقي فيه هل دادس 
وأهل درعة بقبائل أيت سدرات وأيت عطا. 
أخذ التدغي عن جماعة من علماء وقته من أشهرهم أبو 
و 
اشرق حت حيث أدى فريضة الحج ولقي علماء أخذ عنهي کما 
زار د الشام. 
قدم إلى زاوية تامگروت الناصرية قبل أعوام أالتسعىن 
وألف O‏ 
کعبه في میدان العلم. فکان من بين من استقطبهم الشيخ 
اخ بن ناصر الدرعي» عن طريق المصاهرةء إذ زوجه أخته 
سارة بنت محمد ابن ناصر. فاستقر بالزاوية وعكف على 
القدزشن و الفا 2 طروال خن ب 
ومن بين أشهر تلامذته محمد المكي بن موسى 


الناصري» ومحمد بن عبد الله الحوات قاضى شفشاون ؛ 
وهو الذي رثاه عند موته بقصيدة مطلعها 
سل الطالع الغفربي من نحو درعة 
سؤال الشجي المشتاق عن جيرة الأيك 
(نش ر ا ثاني» 3 : 240) 
e‏ نظا جمد بن صالح الدرعي الذي قال عنه : 
"وقد وقد أقام عندنا مدة تزيد على العشرين يوماً » أفادنا فيها 
ما هو أهل له من العلوم التوحيدية والأحاديث النبويةء 
وغير ذلك من العاوم والإشار ات الأدبية" ( الدرر ا مرصعة› 
3115.4 ؛ ألدرة الجليلة » 220.218) . 
وكان محمد بن عبد الله الحوات كاتبه المختص به. 
توفي عبد الكريم التدغي بتامگروث ليلة الحميس 
التاسع عشر من جمادى الأولى سنة 1132 / 1720 ؛ ودفن 
مقبرة أبي القاسم الشيخ على مقربة من الزاوية الناصرية. 
محمد المكي التاصري» الدرر ا مرصعة ؛ م. القادري» نشر الثاني 
ج 3 ؛ ء. الخليفتي» الدرة الجليلة. 
أحمد عمالك 


التدميري. أحمد بن عبد الجليل بن عبد الله. أصله 
من تدمير بشرقي قرطبة» نشا بألمريةء وأخذ عن جماعة من 
العلماء منهم أبو الحجاج ابن يسعون وأبو محمد بن الدبيري 
وأبو e‏ بن عطية ومحمد بن عمرء وأبو الوليد ابن 
الدباغ وأبو علي الصدفي» لقيه بمرسية سنة 510 ه. 

انتقل إلى بلاد المغرب» وسكن مدينة بجاية مدة وفيها 
ألف كتابه نظم القرطينء وضم أشعار السقطين جمع فيه 
أشعار الكامل للمبرد والنوادر أ علي البغداديء ألفه 
برسم محمد بن علي أبن حمدون وزير بني الناصر 

استقدمه عبد المؤمن بن علي الگومي بعد ذلك إلى 
مراكش لتعليم أبنائه وتأديبهم» فصار من مرافقي الخليفة 
وعلماء القصر السلطاني» وقد رافق الخليقة في حركته 
الشهيرة إلى إفريقية سنة 555 ه» وحضر معه فتح مدينة 
اة 

كان عا ما لغوياً نحوياً أديباً منكباً على التأليف في 
الله والتحي فرناةة عل الكةاب العابق الف كخاب 
تسديد قواصر الميز في شرح شواهد أبن عزيز وهو في شرح 
شواهد كتاب نزهة القلوب في غريب القران محمد ابن 
عزيز» كما ألف كتاب التوطئة في النحو» وكتاب التصريح 
لشرح غريب الفصيح الذي لایزال مخطوطاء وكتاب الفوائد 
والفرائد› وکتاب شفاء ء الصدور شرح به أبات اليل 
للزجاجيء وفرع من تأليفه سنة 538 ه» ويصقه ابن عبد 
املك ا "کتاب جم الفائدة كثيرالإمتاع" واختصره 


صاحبه بکتاب سماه ا مخترل. 
توفي بمدينة فاس بعد رجوعه من حركة إفريقية سنة 
5 1160. 


ابن الآيار» التكملة لكتاب الصلةء القاهرةء 1955ء ج 1: 65 ؛ أبن 


الآبار العجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي» 
القاهرة» 1967ء ص 39 ؛م. ابن عبد الملك» الذيل والتكملةء تح. 
إحسان عباس بيروت» ج 1 : 236 ؛ القفطي» إنباه الرواة ؛ القأهرةء 
ج 1 ؛ ج. السيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة القاهرةء 1964ء ج 1: 321 ؛ أ. ابن القاضي» جذوة 
الاقتباس» الرباطء 1973» ص 138 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام 
الرباط 1974 ج 2 : 68 ؛ عمر رضا كحالةء معجم الؤلفين» دمشق 
7ء ج 260:1 ؛ خ. الزركليء الأعلام» بيروت ؛ م. عبد الله 
عنان» عصر المرابطين وا وحدين في الغرب والأندلس» القاهرةء ج 
1 : 9 ؛ ع. أبن منصور» أعلام ا مغرب العريي» الرباطء 1983ء ج 
3 : 287. 


محمد المغراوي 


تر ابة تادر % (Terres rares)‏ (أو )ٺlziنيد (Lanthanidés‏ « 
مجموعة من خمسة عشر عنصرا معدنياً ذات خاصيات 
كيميائية متقارية» موزعة على الصخور الصهارية بكثافة 
جد ضئيلة. حسب الرقم الذري المعرايد ممكننا تمبيز ثلاث 
مجموعات من الترابة النادرة : 

1 السكنديوم «Scandium‏ والإيتريوم Yum‏ (الرقم 
الذري من 21 إلى 39). 

2۔ لانتان 1a ntط ae‏ سریوم "uنه)»‏ پرازیودیم 
«Neodyme pug «Praseodyme‏ بر و فاا م 
›Prometheum‏ سَمريg‏ م Samarium‏ (الرقم الذري من 57 
إلى 62). 

و رود «Europium : E‏ غادلنيو ۾ :Cadolinium‏ 

تر ي م Terbium.‏ « د وزد م م «Dysprosium‏ هو لو م 
«Holmium‏ ار بيوم Erbium‏ تلیو ۾ «Thallium‏ اتر ييوم 
Yttrium‏ « > لوتيسيوم Lutecium‏ (الرقم الذري من 63 إلى 
71). 

تدخل عناصر مجموعة اللانتانيد في تركيبة عدة 
بلورات كالصوانات والكريونات والفوسفاطات. 
اتخات و خضوضا الوازیت التي ت نعتبر أهم لا 
للانتانيد (وخصوصاً اللانتان والسريوم) وأحيانا التوريوم. 

استعمالات الترابة النادرة عديدة وجد مهمة» ونذكر 
منها على سبيل المغال» صنع أسلاك النرنست (مصابيح 
تستعمل فى المختبرات) ؛ والخزف العازل ؛ وصقل الزجاج»› 
وصنع ماصات الزجاج» والزجاج الاستشعاعي والضيائي ؛ 
وصنع القوس الكهريائي ؛ وصناعة المعادن؛ 
والالكترونيات» والكمياء العضويةء وتصوير القطع المعدنية 
بالأشعة» والضحضص الطبي بالأشعة» والطب الصيدلي 
E N ES O ORNS‏ 
داء السل» والمعالجة بالأشعة)؛ اخ أ في ميدان الفلاحة 
خت اع عل : ت لااتات ا لف 
بالتمعدن. 

جد الترابة النادرة بالمغرب في مستويبن رمليين رفيعين 
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الكريوناتيت المصاحبة لصخور السّبينيت في ازيرت 
بالأطلس الكبير عند ميدلت. وتشتمل هذه الأخيرة على 
کات ا بن بها من النيوبيوم والمونازيت. ولقد عرفت 
ا مونازيت في الصخور الأعبلية ببنگریر؛ وأغبال تافراوث 
(الأطلس الصغير). 


A. Foucault et J.F. Raoul, Dicrionnaire de géologie, 3ème 
Paris, 1988 ; E. Saidi, Lexigue de géologie et de géomorphologie 
(Français - Arabe), Rabat, 1990 ; J. Kourimsky, Encyclopédie des 
minéraux, Paris, 1986 ; R. Duda et L. Rejl, La grande 
encyclopédie des minéraux, Paris, 1989 ; Géologie des gftes 
minêraux marocairs : Substances métalliques et non métalliques, 
2ème ed. t. 1, Rabat ; P. Lapadu-Harpes, Précis de mingralogie, 
Paris, 1954 ; R. Fouet et Ch. Pomerol, Minerais eft terres rares, 
Paris, 1954 ; D.A. Mineyev, Geochimical differentiation of the 
rare earths, Geochemistry 12, 1963 ; L. H. Ahrens, Distribution 
of the elements in our planet, New-York, 1965, 


عبد الله بوصحابة 

تراث | لإسلام» ( de1 slam‏ 2duعeا).‏ عنوان نشرة 
شهرية تقافية كان يصدرها القسم العربي للمكتبة العامة 
بتطوان بالعربية والإسبانية» في خمسين صفحة من چ 
160×215 م م. . ولم یصدر متها شوى أحد عشر عدداً من 
شهر يناير إلى شهر نوفمبر 1948 ؛ وكان مديرها ُ 
المكناسي ورئیس تحریرها محمد ابن عزوز حکیم. 

م. أبن عزوز حكيم» فهرس خزانة الصحف العريية بتطوان» 1953 

عدد 107 ص 35. 


محمد بن عزوز حکيم 

التراث المغربيء مله تراث إنساني يندرج فيه کل 

معلمة أو موقع أثري يتميز إما E‏ 

بالمساهمة في الحضارة الإنسانية وتطويرها بالشكل الذى 

حل من اسان ن الاعات اة بلك الخرغات 
الذكية الخلاقة وا لمتطورة الإبداع. 


رات ويي , یبا ل 5 کیہ بر ير 


ولا a‏ بالإتلاف الجزئي 
ا والكلي أمام تحديات العصرء عملت منظمة | اليونسكو 
منذ سنة 1972 على وضع اتفاقية أمية تجمع مائة اا 
وثلاثين دولة من الدول الأعضا ء (احصاء 1993) وتجند 
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طاقاتها من أجل الحفاظ على هذا التراث وصيانته. ومن 
ا ا ا ا ا ا 
أدوات إدارية هي "لجنة التراث العالمي" المكونة من واحد 
وعشرين عضوا ينتخبون من بين مشلي الدول الموقعة على 
الاتفاقية» و"صندوق الترات ث العالمي" الذي يجمع المساهمات 
والتبرعات ویورع المساعدات على من يحتاجها من الدول. 

على أن هذه الاتفاقية لا تنحصر في التراث الشقافي أي 
ذلك الذي يعود لخلق الانسان وإبداعهء وانغا تجمع كذلك 
التراث الطبيعي الذي أبدع فيه الخال جاعلا منه مواقع 
roe‏ مواطن لأنواع من م خلرقاته الیرانة ار ر 
ذلك. 


E‏ تح التراث الإنساني أو العالي. 
إلى اليوم في إطار الراتع ا CL‏ 
ورزازات› ا لائحة الطبيعية ٠‏ موقع سيدي 

اا NE‏ ما E‏ باء والأجداد 
وما تركته الأجيال السالفة من مقومات مادية وروحية 
تتميز بها الجماعات والشعوب بعضها عن بعض. 

وقد تعمقت الرؤى وتعددت الأفكار حول الموضوع في 

ضوء الاهتمامات التي ظهرت وتطورت مع نشر المعرفة 
وتقوية الوعي بقيمة الخاصية التراثية ثية وقوتها في حياة 
الأجتمعات. هكذا فصر جد المقاربات والتعريفات تتراوح ما بین 
من یری في التراث ث الثقافي أنه رت ات دو 
إلى جيل؛ ومن یری فيه کل ما يعبر عن عن "العبقربة الخلاقة" 
للشعوب؛ ومن يحدد مفهومه في قيمة الأشياء بغض النظر 
عن آثمنتهاء أو يوسعه ليجعل منه ضمان الحاضر بفضل 
الارتکاز ز على الماضيء أو إبداعا مدا ١‏ کن تة 
دون ابات قاهرة؛ اا عة متميزة من اللممتلكات 

الموروئة الخ.. 

ومهما ی 
والتوارث» بمعنى أن حضور الماضي لا ينفي البعد الآتي ولا 
البعد المستقبلي حتى إن علاقة جدلية ما بين هذه الأبعاد 


الغلا ة كرون الأرل قيا ادر والاساس» ورز المانى 
الظهر والارتباط ليبقى الخالث عنوان الاستعرار والبقاء 
تبقى سارية ما دامت الأصالة هي التي تتحكم في كل 
مستوى من مستويات التعامل مع الموروث وما انبثق عنه. 

وتختاف الاشارة إلى هذا ا الى أخرى 
باختلاف النظرة إلى ما يختزنه مفهومه كما سلف على 
أننا لا جد سوى لفظين لا ثالث لهما في معجم المصطلحات 
الذالة عله وهو اترات" أو التخلكات الفقافية: 

ويتميز التراث الثقافي المغربي بتنوعه وغنى مقوماته. 
ويكن تقسيم هذا التراث إلى ما هو مادي إلى ما هو غير 
ذلك. أما المادي فتدخل في تعداده الواقع الأثرد ية وما 
E‏ رالمعالم التاريخية وما تحمله من تقل 
تاريخي وحضاري؛ والمياني ا لمتميزة كالقصبات والقصور 
الترابية المنتشرة في المناطق الجنوبية للمملكة والمخازن 
الجماعية المعروفة "بالاگاديرات". وتدخل كذلك فی هذا 
الاب الات الاخ كالداريس ,اساد لار 
التسر ر وال الح رال فن ال حط بهد 
البنايات كالكخاتيب القرآنية والخزانات والسقايات 
ال والمطاحن المائية المنتشرة في أزقة المدن وفي 
البوادي؛ as‏ ويدخل ضمن التراث المادي كذلك 
التحف الأثرية والفنية التي خلفتها الأجيال. ومن أهم ما 
قد يغيب عن فكرالعامة في هذا الباب المسكوكات 
والنقود. وكذا المخطوطات التي تحمل بين طياتها عصارة 

الفكر الوطني في كل الحقول المعرفية. 
ما التراٽت غير المادي فيجمع كل ما يدخل في خانة 
العا ات لاوا م ك ق الاس 

وتعاملهم فيما بينهم ومع محيطهم الاجتماعي والطبيعي؛ 
وكيفية إقامة حفلاتهم وتخليد أعيادهم وذكرياتهم... كما 
تدخل فيها كذلك الحرف والصنائع من باب التعليم 
الت راث التقني والمعرفي» وكذلك الفنون الاستعراضية 
E EN‏ التي تستمد مادتها وروحها من المجتمع 
الذي e‏ . ویہبقی التراث اللغوي الأداة الاناستة التي 
بواسطتها تنتقل المعارف المتعلقة بكل ما سلف» والتي 

تتميز بها أكثر من غيرها الشخصية والثقافة الوطنيتان. 
معلومات خاصة. 
A. Adam, Bibliographie critiqıte de sociologie, d'éthnologie‏ 
et de géographie humaine du Maroc, Alger, 1972 ;: A. Bourdin,‏ 

"Le patrimoine culturel et les systèmes de valeurs", dans Dr dı 
palrimoine Culture} immobilier, Tours. 1986, Pp. 9 - 
C.R.E,S.M., Culiure et société au Maghreb, Ed. du C.N. : 
1975. 
عبد العزيز توري‎ 


ُرآرة. عين غزيرة‌المياه تبلغ سرعة تدفق مياهها 
خمسة لترات مكعبة في الشانية» وتقع بقبيلة بني شكر 
(إقليم الناظور) ؛ وقد سميت بترارة نسبة إلى أسرة أتت 
مں جبل ترارة بال جزائر ونزلت بالقرب من العين ا لمذكورة في 
القرن الثامن الهجري (14 ء). 

وفي عهد الحماية استبدت السلطات الاستعمارية 


الإسبانية مليلية بالعين المذكورة وجلبت مياهها إلى المدينة 
السليبة ؛ والى يومنا هذا لازال هذا الوضع الغير قانوني 
على ما کان عليه ا 
الحجر والحماية. 

ی اا ا باب الأ الوطنية بعطران في مهد 

اا 
۰ محمد بن عزوز حکیم 

تربة المغربية ( (مدخل منهجي). اتساع رقعة المجال 

a‏ في المغربي وتوفره على الخصوص على تنوع نأدر 
امال من القواغد الصخرية من حيث طبيعتها واأعمارها 
اها واشتاله على لبقا عائلة من الاأرشاط 
الطبوغرافية والبيومناخية» قد أهلة الى تطروت كةن 
الأتربة المتعددة. تختلف هذه الاتر بة أذن باختلاف جباله 
وهضابه وسهوله وسواحله وار وتعکس اير الركائز 
ال التي تنطلق من الرواسب الحديثة الالء لتو غل 

فى ا مراد القدية المنتمية لما قبل الزمن الأول إلى حدود 
E N EE‏ ا 
وافياً. 

يتوفر التراث ا مغربي على و الأثربة. 

ومن جملة التسميات الكاة الدش: الطيل: 
القَرْشّاش, الطوگ. التيرس, المرجّة, الملأحةء المرزاقء 
EE N‏ 
مضامين هذه TT‏ لختلف بصفة معفاوة هن 
ا کما أن نفس الكيان الترابي يحتمل أسماء 
مختلقة حسب الأعراف واللهجات» لذا يصعب اعتماد لہ 
التصانيف ما دامت لم تضبط مضامينها ضبطاً غلا 
کافیا؛ ولم تحصر لاتحتها ا ر ا 
الأصلح. 

س هات ن اا ات اتی ات تقت الى 
E‏ العالمية مثل التيرس واخرى اقل منها مشل 


من طرف مختلف الأجهزة النقنية والجامعية قد اععمدت 
لحد الآن التصنيف الفرتسي للأنربة. مع انفتاح قليل في 
الآونة الأخيرة على التصنيف الأمريكي. 

التصنيف الفرنسي للأتربة تصنيف تطوري خلافاً 
للأمريكي الذي يعتمد الخاصيات التشكيلية. وهو يشتمل 
علی اثتی عشر قسماً تتفرع إلى تحت أقسام ومجموعات 
وتحت مجموعات» وغيرها من التجزئات ( (فصبلة؛ سنلسلة: 


صنف» مرحلة) التي تطرق حسبب الحاجة إلى الزيادة في 


التخصيص. 

المفروض أن هذه الأقسا تغط كل الأثربة الموجودة في 
العالم. . ومن المشير اف أن الأتربة المغربية تقدم مادج 
لعشرة ا اا ع e‏ 
قسم الأتربة المعدنية الخام» والضعيفة التطورء والمتقلبةء 
والآندوتربةء والكلسمغنيزيةء والسيدباليةء اة وذات 
اكد نصغات الحديد وا منغنيزء والميهة والصودية. 
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وحتى بالنسبة للقسمين المتبقيين ( (الرمَدات والأترية 
المتحدلة) فهناك ما يدل على وجود آثار لهاء حيث يظن أن 
بعض أتربة الريف الغربي قد عرفت 5 رأ رمدياً 
(البودزول) . في حين أن الأترية المتحدلة التي لا تن تنتشر الا 
في النطاق الاستوائي الشديد E ll‏ 
لها في المغرب إلا بعض النماذج الأحفورية المتخلفة عن 
فترات بيومناخية قديةء والتى احتفظت بجل خصائصها 
بفضل دفنها من طرف مواد زر أو بركانية لاحقة 
صحيح أن المغرب لا يتوفر إلا على بعض مستويات 
التخصيص الداخلة في هذه الأقسام وليس كلها : فمثلاً 
الأتربة المتقلبة لها خصوصيات محلية تجعل 
ES‏ انست للا قع المغربي. 
تربة السيدبالية تنقصها أصناف البلاد على 
ا ات الاتبة ذات اکد نصفات الحديد فهي 
ممثلة هنا بأحد شقيها الكبيرين المدعو بالمتحدسلء > في حن 
الشن المد المنتسب للبلاد المدارية لا يوجد إلا في 
صيغته الموروثة والمحدودة الانتشار. جل ادها القسم 
مصبوغة بحمرة ت أكاسيد الحديد. لذا فهى معروفة فى 
مغرب حسب التصنيف البلدي يمصطلح الحمري» الشديد 
التعميم. 

لم تحظ الآندو تَربَّة بالعناية الكافية من حيث 
الدراسةء وهي أو تتطور على حساب القواعد البركانية. 
بون جر من عتاضرها ا طا غ م تشغل 
فصيلة متخصصة منها حيزاً واسعا : نى الأطلس المتوسط 
الغريي مغلا على ساس المواد البازلتية ألشديدة الصلابة 
وتراإكمات الرماد البركاني المنتمية للرياعي الأوسط› وذلك 
في مجالات متروكة للغابة وبوارات الرعي؛ تکاد تکون 
فارعة من السكن يتطلب استثمارها معرفة أفضل 
للقاعدة الترابية 

ی ا 

فى ألبلاد المعتدلة. ل راو ادل ا 
(الريف والأطلسين المتوسط والكبي) ) تضم فصيلة خاصة 
من فصائلها لم يتوقعها الترتيب العلمي المعتمد» وهي 
موجودة على ارتفاعات متفاوتة حسب طبيعة الصخور 
وتوجيه السفوح. ٠‏ وجود هذا هذا النوع من الأتربة الرفيعة في 
المناطق الحبلية التي تفتقر تفتقر في الغالب إلى التربية الجيدة 
يشل احتياطيا جديراً بالعناية. 

E‏ آخر يمليه واقع الدراسات. ذلك أن مدرح 
السهول والهضاب الزارعية ا لمنفتح على المحيط في الشمال 
الغريي لليلادء > هو وحدّه الذي حظي بالدراسة الكافية مع 

بعض الإضافات الأخرى مثل سوس وطريفة. 

مخرفة أبربة | ال ا زالت في بدایاتها مع أت 
ضروري وملح للثروات التي تختزنها هذه المناطق والدور 
الذي تلعبه في إيواء وتعهد ss‏ 
المغربيةء كما أنها تحافظ على توازن السفوح وصيانتها من 
تاتتر امل الخخرة وهي كذلك تضمن تسرب المياه ار 
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الفرشات القريبة والعميقة التي تغدي العيون وتضبط توازن 
أنظمة أالمجريان في الآنهار. ملطفة بصفة متفاوتة الأوضاع 
المتطرفة للجغاف والفيضان. هذا العمل الحجيوي |8 يحص 
الجبال ذاتها ولكنه ممتد الى كل المناطق الزراعية الغنية 
والآهلة بالسكان» على الخصوص عبر شبکات سبو وام 
الربيع وملوية وسوس وزيز. 

أ المناطق الصحراوية والهضاب العليا الشرقية فهي 
من هذا النظور تعتبر مجاهل» يقتضي تحسين ظروف 
العيش فيها الملسح اليدانى الشامل بحغا عن المواطن 
المعزولة التي : تتركز فيها التربة ا لمستقرة بالإضافة إلي 
الموارد المائية بالطبع؛ > مع تحليل خصائصها وغاذج 
الاستعمال الملائمة. 

موضوع بهذا المستوى من الشساعة والشمول» تصعب 
معالجته في مقال واحد. للا توخا 
والدقةء وتحاشيا للتکرار فان کل نوع من الأتربة الاساشة 
باي في متخل خاضن بد يغرض كل مدل لفرت اة 
العتبرة وتحليل خصائصها E E‏ 
والتطورية,ء وتىوريع ماذجها عبر التراب الوطني. يتم 
الاغتماد على التصنيف القرنسي بالدرجة الأولى u‏ 
على المصطلحات البلدية ذات الضبط الكافى. مع الربط 
بینهما حسب الإمکان. 

تتحقق جل الاحالات انطلاقاً من الملصطلحات الترابية 
الوأردة في هذا التقديم. کہا أن الأنواع القليلة 2 
يأتي التعرض لها يمناسبة دراسة ال 
الأقاليم المغربية وظروف استعمال الترية فيها. 


C.P.C.S., Commission de Pédologie et de Cartographie des 
Sols, Classification des sols, 1967 ; MAMVA- DCFCC, Carte des 
sols du Maroc (1 : 2 000 000), 1994 : Soil Survey Staff,1975, Soil 
Taxonomy : a basis system of soll classifi ication for making and 
interpreting soil survey, USDA-SCS Agri. Handb. 436, 
Washington DC. 


إدريس الفاسي 


* * استغلال التربة في المغرب. کبیا ما تیل فی نت 


المجالات الريفية عبارتا "استغلال التربة" » "استعمال 
ألتربة" بدون گييز. في حين أن الاصطلاح الأخير بعبَّر عن 
توطين المجالات حسب كيفية تنظيمها الإنتاجي أو الوظيفي 
(فلاحة» صناعة» سياحة . ETI‏ وسکن ومروج 
ومرافق ومراعی ...). بینما يتضمن اصطلاح استغلال 
الكرة منيا EE‏ لأنه ينحصر في المجال 
الغلاحي» ومن جهة أخرى أو > لأنه يتطرق في آن واحد 
خصائص المشهد والنظا م الزراعيين. إذ يتم تحديد الخطوط 
العربضة للأشكال المرتبطة بالحقرل, » من سکن ودیر وسیاج 
وشبكات المراصلات والري .. وكذا تعيبن بعض عناصر 
الظا م الزراعي االات وافاات الانتاج والكثافة 
الغلاي . ۰ فی تفاعلها مع الظروف البشرية والعوامل 
الق .` 
تفضي NT‏ التربة إلى تقسيم مجالي تشبه 

وحداته که ال خد بد "المزروعات" ey‏ 


"المناطق المتجانسة" على صعيد جهوي أو وطني. من هذا 
لمنطلق يكن تقسيم مغرب إلى 18 منطقة متجانسة تعتبر 
إطارا لوصف يمهد للبحث والتنقيب عن العوامل ا 
ئي تحديد اللفو هفات اا حور اهار الى أن 
تغيير المقياس» من المحلي إلى الجهوي» يدعو بالضرورة 

إلى تحويل التصور المجالي المتجانس» حيث تصيز الوحدات 
الكبرى أكثر شمولية وتعميماً (بل وغموضاً)ء نظرا لاتساع 
نطاقاتها واعتمادها على أمثلة ونماذج مختلفة الدقة. كما 
أن بعض المناطق المتباعدة قد تضم فيما بينها إلى نوع واحد 
من المناطق المحجانسة إذا كانت تتسم بخاصيات تنظيمية 
ومؤهلات فلاحية عاثلة. 

تخألف المجموعة الأرلى من ثلاث مناطق متجانسة 
تعتبر أولاها أغنى المجالات الفلاحية على الإطلاقء 
وتتميّز بمؤهلات وبزراعة متنوعة وعصرية كثيفة في إطار 
حيازات متوسطة وكبيرة بيلكها الخواص والدّولة والشركات 
والتعاونيات. كما تتميّز بسكن مفكك على العموم وذي 
كثافة مرتفعة. يتعلق الأمر من جهة بالقطاعات المسقية 
الكبرى ال مكونة من الغرب واللوكس وملوية السفلى ودكالة 
وتادلة والحوز وسوس؛ ومن جهة أخرى بالسايس ومر إناون 
وبعض السهول الأطلنطية الوسطى (الشاوية السفلى وغرب 
عبدة). وتليها منطقة غنية نسبياً تشمل التلال ما قبل 
الريفية ومنطقة طنجة التي تعد وحدة طبيعية واقتصادية 
انعقالية بين جبال الريف والسهول المجاورة. ویتخذ سکانها 
بنية متجمّعة حول الحيازات الصغيرة التي يسود فيها رعي 
الأبقار والحبوب وقليل من المغارس ذات المردودية المرتفعة. 

تتكون المجموعة الثانية من منطقتين متجانستين 
إحداهما متقطعة أيضاً. تتسم الهضبة الوسطى السفلى 
والساحل الأطلنطي الشمالي عراز اة فة فيا 
ورعي غابوي وزراعة بعلية نستفغل بعقنيات متوأاضعة 
داخل حيازات مجهرية. . كما تتسم بسيادة الحبوب ذات 
المردود ا متوسط وبالسكن المتفرق ذي الكثافة المتوسطة. 
وتتركب الهضاب والتلال الأطانطية الزراعية من الشاوية 
العليا وهضبة الفوسفاط والبحيرة وساحل دكالة والشياظمة 
وحاحة» وتنتمي إلى منطقة تطبعها خصائص ماثلة نسبياً 
للمنطقة السابقة. مع مساحة أكبر للذرة والشعير وتعميم 
أوسع لراعي 1 غنام وكذلك المعز فى التلال الأطلنطية التي 
ترعی في ما تبقى من غابة العرعر والا رگان. کما تشتهر 
بوجود أغنى شريط شاطئي (الولجة) مخصص للزراعات 
البقلية المغلالة جد والمسقية بطريقة يقة الضخ. 


تتسع وسط أجزاء النطقة السابقة منطقة الكتل 


رالهضاب الاطلنطية الرعوية التي تحألف من الرحامنة 
والجبيلات والگنطور» التي تتوفر على مقومات غير 
ملامة. نحيجة لذلك نعيجة نشاطها الموروث إلى الانتجاع 
المُرفق محليا بزراعة الشعير الحخفيفة على حيازات صغيرة 
جدا تصفها جماعي | . رغم ذلك فالكغافة السكانية 
تقترب من المتوسط. وفي أقصى شمال ال مغرب يشل الريف 


ا والغربي منطقة مغايرة تغطي الغابة والمراعي نصف 
مساحة جبالها المرتفعة التي تعاني سفوحها تعرية سنوبة 
نتيجة للتساقطات الغزيرة. من ميزاتها مغارس الزيتون 
الممتدة بین وزان وتاونات وزرأعة الحبوب والقطاني في في 
الأودية والسفوح السفلى» مع رعي تكميلي للمعز على 
الخصوص. ويعوزع الببكن الكيف في ها النطقة وفق 
a SEE‏ 
يتميز الأطلس المتوسط بعنوع كبير لرساتيقه امعلية 
خارج e RLS‏ وتکسو 
السقوح م الشمالية والغربية. كانت تعرف المنطقة إلى عهد 
ا لكن الاستقرار يسود اليوم لصالح تلك 
الأراضي الزراعية في السفوح والأودية وبعض الأجزاء 
الهضبية وبالأساس لصالح تربية الماشية التي تحظى بأكبر 
قطيع في ا مغرب للمعز وخصوصا للأغنام. كما يتميز الدير 
فى الهوامش ش الغربية والشمالية الغربية بزراعة متدرجة 
وكثيفة مروية بالسواة قي الممتدة من المنابع الضخمة. ويعتير 
الأطلس e,‏ أعلى منطقة في المغرب› تغطيها 
كذلك غابات في ابزح الموجهة E EE‏ ترتبط 
الحياة البشرية بمساحة قابلة للزراعة ضعيفة ت تتوزع علي 
المنخفضات والأودية العديدة» حجيث تقام زراعة سنوية 
وشجرية قربة القرى» تضاف إليها تربية الأغنام والمعز على 
الخصوص. ويجوار الأطلس المتوسظ تبدو الهضبة الوسطى 
العليا وكأنّها منطقة جبلية بالنظر إلى تقطعها الشديد. 
تعرف هي كذلك استقراراً حديثاً للسکان وتتوفر على قطيع 
مهم من ا معز والأغنام» إضافة إلى زراعة الحبوب المعاشية 
خارج بعض الأحواض والسّفوح التي تبرز فيها بعض ملامج 
الزراغة الحضرة الحنغة ارود 


1 القطاعت النية الكبرى. 

2 السايس؛ مر إناون رالهول الاطلنطية 

ذ ب الال ما يل الريفة رسطنة طتجة. 

4 اة الوستلى التلي والساسلن الأخلتلي الشسالي : 
| و الاب رافلال الأطلنطبة: ألرراعية. 

6 الكتل ولمضاب الأطائطية الرعرة 


1 _ الربف ارقي واللانل الطرقبة۔ 
حرص ملوهة. 
الأطلس فر والأطلي الكبر الغرني الأقصي 
یرل ا الأللية. 
الضاب املا الشرقة. 
٤‏ الأطلي الكبير العري ا رضاغرو: 
17 المر فا قبل المحراوي (الوإحات). 
8 گمجراء. 


تنقشر في الشمال الشرقي منطقتان متحاديتان ذاتا 
انض مخقاربه تر کت أولاهما من الريف الشرقي 
والسلاسل الشرقية التي ت ا 
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ملائمة وعلى مساحة محدودة قابلة للزراعة ومخصصة 
لزراعة بعلية للشعير وبعض الأشجار أو للزراعة المسقية 
التعددة المحاصيل في بعض الأودية. لكن الكثافة 
اكات راتات م ترتفع بطريقة ملحوظة في 
جبال الريف الشرقي وبني إزتاسن. اتا جر دا 
جرأادة ودبدو فتظهر فیها بعض المجالات الحلفاوية معلنة 
بذلك اڪ وه الذي يضطر بعض القبائل إلى الرعي 
امتنقل. وتتكون منطقة حوض ملوية من أ أراض منخفضة 
يتوسطها نهر ملويةء مناخها قاحل كلما اتجُهنا نحو 
الجنوب» يجعل الغابة تندثر وغطاء ء الحلفاء والشيح ینتشر. 
هنا كذلك» وباستشناء الجزء ء الشمالي الأقصى› > تقام زراعة 
بعلية معاشية يتخللها كشير من البوار لصالع الانتجاع 
والترحال. على أن الجزء ء الشمالي الشرقي ومدرجات ملوية 
تعرف زراعة مسقية متنوعة بواسطة الآبار أو السواقى 
ا را ت ا کے ا 
فلاحية على وتيرة الجفاف وعلى تنظیم کله تأقلم 
ضغوطه. في الأطلس الصغير والأطلس الكبير الغربي 
الأقتصى لاتتيسر الزراعة المحدودة المساحة بدون ري. . ويتم 
اللجوء الى تربية ة المعز علي الخصوص داخل غابة الأرگان 
التي تشكل ثلث المساحة الإجمالية او بالتنقل صيفاً نحو 
القمم. ويتخذ الفلاحون سكناأً متجمعاً ضعيف الكغافة 
الإجمالية نسبيا. بينما السهول القاحلة الأطلسية المكونة 
من مناطق الحوز الغربي وورزازات وتافیلالت هي عبارة عن 
أحواض E‏ مجاري مائية نابعة من الاطلس 
الكبير. ويتمركز النشاط الزراعي بها غالبا فى النقط 
السقية والواحات التوزعة بصفة خاصة بين درعة وزيز» مع 
تربية ة الأغنام في المنخفضات والمعز د في السفوح. . وفي 
ا مساحات منبسطة 
شاسعة وشبه خالية من السكن القار. وتتضمَن هذه المنطقة 
أعلى نسبة للأرات ضي الجماعية على الصعيد الوطني (أكثر 
من النصف) ا يشكل الترحال النشاط الفلاحي 
الوحيد على مدى مختلف وسط غطا ء الحلفاء. ومع ذلك 
بعتبر القطيع قليل العدد نسبياً . وغير بعيد عن هذه المنطقة 
تد الأطلس الكبير الشرقي الأوسط وصاغرو على مساحة 
کال اراو س ره ا ا و 
والترحال رغم تقلص قطيعها بالمقارنة مع التاطق الأطلسية 
الأخرى. ولا ا ا ا 
تجهز بالسواقي 
أا يحتد القحط في الجنوب وبفرز كُبريّي المناطق 
المغربية» واحدة ما قبل صحرواية وأخرى صحراوية تاما. 
يتكون الممر ما قبل الصحراوي من أحواض تعلوها 
حمادات»› حيث لا تصبح الزراعة ممكتة إلا في الفترات 
المطيرة وعندما تفيض مياه وأدي درعة دا فی الواحات التى 
کا ا ی ا 
الأغنام رالمعز طليقة في المراعي ا اة ال رة 
الاطلشس الك رلو أا في الصحراء ء فکكانت أفواج 
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القبائل الرحل تنتقل بين درعة والأطلس الصغير والتخوم 
الموريطانية والجزائرية. ge‏ 
الصغيرة (الغبرارات) فى السنوات الرطبة»ء وكذا بالزراعة 
المسقية في بعض القطاعات الصغيرةء حول المدن الرئيسية 
(اسمارةء العيون, الداخلة). 

إحصائيات وزارة الفلاحة ؛ م. عياد» ا مناطق امتجانسة الريفية 

ضمن التحولات الاجتماعية ا مجالية فى الارياف ا مغربية (ندوة). 
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التربية الوطنية ٠‏ لم يكن ال مغرب يتوفر قبل سنة 1920 
على أداة مسؤولة عن شؤون التربية والتعليم. وفي هذه 
ال اسو ظهير 26 يوليوز 1920 أول إدارة تربوية كانت 
تسمى إدارة المعارف وقد تحولت هذه الإدارة في سنة 1955 
الى "وزارة التربة الرطية والنتون الا" ئم تحول اسنها 
ابثداء من شنة 1956 إلى وزارة التربية الوطنية. . وفي سنة 
2 آانقسمت هذه الوزارة ا قسمين : وزارة التعليم 
الابتدائي والثانوي ی ووزاره ت التعليم العالي . وفي سنة 1977 
عادت الوزارتان إلي الاندماج في وزارة واحدة هي وزارة 
التربية الوطنية الحالية التي ڌ تشرف على جميع القطاعات 
اباب الا بواسطة هيأتين إداريتين : : شؤون 
التعليم الأساسي والثانوي وأمرها موکول إلى كاتب عام 
خاص بھهاء وشؤون التعليم العالي ااا کاتبها العام 
الذي يشرف على تسييرها. وتقوم هاتان المؤسستان تحت 
إشراف كاتبيهما العامين بتنسيق وتنشيط أعمال - 
المصالح الإدارية المركزية والخارجية التابعة لهما ل ت 
المسؤولية المباشرة لوزير التربية الوطنية. 

ففيما يخص التعليم الأساسي والشانوي تقوم وزارة 
التربية الوطنية على الصعيد المركزى باعداة وتتفيز 
a E‏ کہا 
تسهر على مراقبة التعليم الخاص 

وتتكون الإدارة امركزية للععليم الأساسي والفاتوي. 
بالإإضافة إلى ديوان الوزيرء من الكتابة العامة والمفتشية 
العامة؛ واليهما يوكل أمر تنسيق وتنشيط مصالح التعليم 
والسهر على تطبيق القرارات الوزارية ومرأقبة قبة المصالح 


الخارجية وموسسات التعليم والتكوين ومختلف الإدارات 


التربوية والمفتشيات. وبناء على ما يتوفر لها من معلومات 
تساهم في تصور الاصلاحات التربوية وتهيييء الدراسات 
والقيام بالبحوث الإدارية والتربوية. وتتألف هذه الهيأة 
المركزية من عدة إدارات عليا تدعی مدیریات تتکون کل 
وأاحدة منها من عدة أقسام تضم بدورها مجموعة من 
المصالح والمكاتب. 
فمديرية التعليم الابتدائي تتكون من قسم البرامج 

وقسم التأطير والمراقبة قبة التربوية وقسم أدارة ا 
التعليم الابتدائي وقسم الأعمال التكميلية. وهي تقوم 
بمرأقبة مؤسسات السلك الأول من التعليم الأساسي على 


املستوى الإداري والتربوي وتهيئ البرامج وتسهر على 
ا مدرسية وتسيير برامج التعليم الاولي. في حين تقوم 
مديرية التعليم الثانوي المتكونة من قسم البرامج وقسم 
التأطير والمراقبة المختصة وقسم إدارة مؤسسات التعليم 
الثانوي وقسم التعليم التقني وقسم التربية البدنية 
والرياضة بنفس المهاء الموكولة إلى المديرية السابقة قفي 
مرحلة التعليم الثانوي. 

وتعد مديرية التعليم الأصيل التي تضم قسعا ا 
E E‏ رقاب مكلف e‏ 
لال وتف مسرا الم اعاس اتی شتی تیا 
ایر في قطام التملیم اغا ) 

أما مديرية تكوين الأطر التي تتألف من قسم تكوين 
أطر التعليم الثانوي وقسم تكوين أطر التعليم الابتدائي 
وقسم التكوين المستمر وقسم الاذاعة والتلفزة المدرسية 
فتعمل على تكوين الأطر التعليمية والإدارية وتعد برامج 
وتسهر و ئىسيير FG‏ ا تکوین الا 
a E‏ ب 


الاقتصاد وقسم التسيير وقسم e‏ ا 


الداخليات والمطاعم المدرسية والممتلكات العقارية وا لمنقولة 
ا لخاصة بالوزارة. وتعمل بتعاون مع المديريات الأخرى على 
إعداد ميزانية التسيير وثراقب صرفها وتضبط المحاسبة 
وتسيير الشؤون ذات الطابع الاجتماعي. 

وتتكلف مديرية شؤون الموظفين التي تضم قسم موظفي 
التعليم الابتدا ي وقسم موظفي التعليم الثانوي ي وقسم 
اللوظفين الإداريين والمعاشات وقسم الشوون الكأددة 
بتسيير شؤون فختلف الأطر التعليمية والإدارية التابعة 
لقطاع التعليم الأساسي والثانوي وتطبق المقتتضيات 
القانونية والتأديبية على هذه الأطر. وتقوم مديرية 
التخطيط التي تتكون من قسم الدراسات والأهداف وقسم 
الخريطة الدرسة وتم الأعاا الترمي والترجية وق 
الاحصاءات وقسم البنا ءات المدرسية وقسم المشاريع الممولة 
وقسم التجهيز بإعداد وتوزيع الإحصائيات المتعلقة بالتعليم 
الأساسي والثانوي وتهييئ الدخول المدرسي. كما تحدد 
ا تتت التغليي ضر اة الاس ضار وتسر 
على تتبع برامج التجهيز والبنا ات المدرسية وتراقب 
التوجيه e‏ والجامعي وتنجز أبحاثاً تتعلق بالتخطيط 
والتقييم التربوي. 


ويسهر مركز الإعلاميات بالوزارة على تنفيذ وتتبع 


برامج مكننة أنشطة التسيير الإداري للمصالح امركزية 
والخارجية التابعة لقطاع التعليم الأساسي والفانوي. أما 
المركز الوطني للتكنولوجيات التربوية فيقوم بتنيسق 
الأعمال المتعلقة بانتقاء واقتناء ومراقبة توزيع وصيانة 
الرسائل التعلسة.: 

ويتبع مباشرة للكتابة الخاصة لوزير التربية الوطنية 
الفتش العام المكلف بالتعاون الذي يشرف على قسم 
التعاون والعلاقات الثقافية. كما يرتبط به مباشرة قسم 
الامتحانات وقسم التشريح والشؤون العامة وقسم الشؤون 
الاجتماعية وقسم التوثيق والمعادلات وقسم الصحة 
المدرسية والوقاية من الحوادث ومركز الاعلاميات. 

ويمشل الوزارة في مختلف العمالات والأقاليم نيابات 
اقليمية تعمل على تطبيق التعليمات الصادرة إليها من 
المصالح المركزية. كما تقوم الأكادييات على الصعيد 
الجهوي باعداد وتنظيم امتحانات الباكالوريا وتنشيط 
المراقبة التربوية وتطبيق البرامج والمناهج في التعليم 
الثانوي وإنجاز أبحاث ودراسات ميدانية في ل التقويم 
التربوى: وتستشار الأكاد ميات أيضا في مشاريع إصلاح 
التعليم والتأهيل المهني وتساهم في وضع الخريطة المدرسية 
ومخططات تنمية التعليم وتنظيم وتنشيط مختلف 
التظاهرات الاجتماعية والثقافية الموازية. 

أما على مستوى التعليم العالي فيقوم الكاتب العام 
للتعليم العالي بمسؤولية تسيير المؤسسات الجامعية وا معاهد 
العليا بالاعتماد على ست مديريات وقسم واحد. هذه 
المديريات هي مديرية التعليم العالي وتتكون من قسم 
العمل البيداغوجي والتكوين المستديم وقسم التكوين 
القصير والمتوسط وقسم التعليم الجامعي. وهناك مديرية 
البحث العلمي والتعاون الجامعي وتضم قسم التوجيه 
وتخطيط البحث وقسم التقييم وشبكات البحث العلمي 
وقسم التعاون. وتتكون مديرية ة التقييم والمستقبلية من سم 
الاحصائيات والخريطة الجامعية وقسم المستقبلية والتقييم 
وقسم التخطيط الخاص بالموارد البشرية. وتضم مديرية 
الشؤون الطلابية والعمل الاجتماعي قسم المنح وقسم 
الرباضة والشؤون الاجتماعية وقسم الإعلام والتوثيق 
في حن تتألف 2 و والتعليم 
بن الشهادات ll‏ وت التعلب الا الخاص. آما 
مديرية الشؤون الإدارية والمالية فتضم قسم الوظفين وقسم 
امباني وقسم التجهيزات وقسم الميزانية والتسيير. وهناك 
قسم منفرد مو قسسم العلوماتية الذي يتكون من مصلحة 
الدراسات والبرمجة ومصلحة الاستغلال. 

امملكة ا مغربية» حركة التعليم في ا مغرب خلال الفترة 90. 91 

2 التقرير المقدم إلى ألدورة الثالغة والاربعين المؤثمر الدولي 

للتربية جنيف» الرباط 1994 ؛ وزارة التريية الوطنية» الدخول 

المدرسى والجامعي بالارقام 3و . 1994. الرباط 1993 ؛ عبد القهار 

لعلاوي ومحمد البخاري.النصوص الإدارية» الوظيفة العمومية 
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Les tendances des réformes de l'enseignement dans les pays 
du Maghreb, Actes du C olloque Euro-arabe sur la siructuraltion 
des enseignements primaires et secondaires au Maghreb, Rabat, 
1992: A. Kamal, Producfivité et rentabilité de l'enseignement au 
Maroc, D.E.S. Fac. Sc. Jur. Econ. ét Soc., Rabat 1983 ; K. El 
Ouazzani, Coûts et rendements de l'enseignement supérieur au 
Maroc, Casablanca, 1991 ; K. Mosdik, Guide de ['ensetgnement 
supérieur, Casablanca, 1993 ; A. Baina, Le systême de 
[enseignement au Maroc, 3 tomes, Casablanca, 1981 ; M. 
Merrouni, Le problême de la réforme dans le systême éducatif 
marocain, Rabat, 1993 ; J. Minot, L'‘entreprise éducation 
nationale, Paris, 1970. 


رتا( اة م م الا 
الإيطالية التي يعتقد أنها من أصل عربي 
"طريدة"» تطورت شکلا واستعمالا فأصبحت اليوم في 
معجم السفانة العصرية تعرف تحت لفظ "طراد ". استعملت 
الترتانة في البحر المتوسط خلال العصور الوسطى في مجال 
الصيد والنقل الساحلى القصير قبل أن تدخل فى عداد 
الا ٠ ٠‏ 

ومع اكتشاف الجهاد البحري للمجال الأطلسي» كانت 
الترتانة الأبرز حضورا به حيث تؤكد مختلف الوثائق أنها 
كانت أول وحدة فى أسطول الجهاد! السلاري منذ سنة 1026/ 
7ء متطورة عن سابقخها: بحمولة 150 طنة تقريباء 
وأصبح لها ضاريان اثنان بشراعين لاتينيين ‏ حسب ل. 
برونو ‏ ومجهزة بحوالي ثلاثين مجذافا وعشر قطع مدفعيةء 
زيادة على تميزها بالنفة والسرعة والمرونة في الانقياد . 

وحول هذه الترتانة تكون الأسطول الجهادي السلاوي من 
مختلف الأحجام والأنواع؛ > ليتراجع دورها الى الاقتصار 
على العمليات القريبة من السواحل, واندراجها في نطاق 
السفن الصغيرة الحمولة قبل أن يندثر حضورها تدریجیا 
في نهاية القرن الحادي عشر (17 م) مع اتساع نطاق 
العلميات بعيدا عن الساحل المغربي» وتفضيل السقن 
ا لمتطورة مشل البولاكر والبينك والكرافيل. 


De Castrie, S.LH.M., lère série, T. II, p. 115 ; L. Brunot, La 
mer dans les traditions et les industries indigênes û Rabat et Salé, 
p. 250 ; R. Coindreau, Les Corsaires de Salé, p. 89. 


حسن أميلي 


نرتيب العزيزي. إصلاح جبائي عام للضرائب 

IE SSE CS 
الممتلكات والمتمولات. محل النظام الضريبي السابق الذي‎ 
كان يرتكز على الزكاة والأعشار والتكاليف المخزنية. وقذ‎ 
غ ا لمغرب سنة 1901 إلى إصلاح شامل للضرائب وطرق‎ 
جيايتها في القبائل واشتهر المشروع تحت اسم "الترتيب"‎ 
alas 

لم یکن مشروع ترت تيب 1901 الوحيد من نوعه الذي 
عرفه المغرب. بل كانت له سابقة في عهد السلطان الحسن 
الأول (1873 م - 1894 م( فقد حاول أن يصلح نظام الجباية 
بحيث يخضع له الأجانب والمحميون والمغاربة جميعا »> بعل 
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أن كانت الاستازات قد أسا س الي الدرلة. لكن معارضة 
الأجانب عرقلت المشروع الذي طبق بشكل جزئي على 
المغاربة سنة 1884. 

وتلخص الإصلاح الحسني في تعیان آمغا: وأشياخ 
پبجانب 3 والقواد پراقیة ا 
ll‏ ل بل الترتيب الزكاة ا والكلف 
الملخزنيةء بل سن ضوابط لكيفية فرض هدايا الأعياد 
والزكوات والأعشارء وتکالیف المخزن مثل السخرة وألمۇونة 
والضيوف 2 وکان a‏ ر تخفیف أعبا ء الجباية 
الأجائب. 


اا نيب سنة 1901ء فكان إصلاحاً جذرياً في أهدافه 
وفي ا ET‏ کاڻ الهدف هو سلوك 
سياسة جبائية تراعى العدل والمساواة بين الناس» وتلغي 
الامتيازات والإعفا مات الجبائية التي کان عدد کبیر من 
المغأاربة بتمتعون بهاء كما تغير الترتيب العزيزي 
بخصوصية هامة» هي إلغاء الزكاة والأعشار وكل التكاليف 
وأذا تساءلنا عن حقيقة الأهداف التي توخاها الإصلاح 
الجديد» فسنجد ت ارب اف ا ب ا إلى 
لار اكد على النقط الاآتية : 
حفظ مصالح الرعية وتنميتها. 
۔ علاج ارال الناس ورفع الأذى والاعتداء عنهم بسبب 
الجباية. 
۔ حسم خلافات السكان مع الحكام ومعاونيهم من 
الأشياح والخلفاء. 
. إلغاء الامتيازات والإعفاءات وإخضاع الجميع للجباية 
بمن في ذلك الحكام والأشراف ورجال الدين. 
۔ تحدید دور الحكام في حمابة الأمن وأجرا ءالأحكام 
ومنعهم من التدخل في فرض الأموال على الناس الا بنص 
صريح من السلطان. 
وهکزا فالترتيب العزيزي» بصفة عامة استهدف معالجة 
الأدوا ء التي کان الجسم المغربي يشكو منهاء بسبب الأزمة 
الماليةء وتعسف الولاة فى الجباية. ورکون عامة الناس الى 
التنافر والاختلاف عن أدا ء الحقوق الواجبة ؛ 
والتسارع إلى الاتغماس في الفتن. وكل هذه المظاهر 
الرضية کانت تجد المناح المشجع لنموها في كثرة تدخل 
الأجانب في د شؤون البلاد الداخلية مستغلن الحمايات 
القنصلية والمخالطات مع المغاربة. 
لقد أعلن الترتيب في ظرفية داخلية خاصةء وفي وقت 
تزايدت فيه الضغوط الاستعمارية الفرنسية على حدود 
اقرف الر تة فان الهدن الر ل هو ست سانل . 
الصمود المادية وسحب الذرائع من أمام التدخل الأجنبي. 
اذا کانت هذه هي الأهداف والدواف فع الموضوعية من 


وراء إعلان الترثيب العزيزي سنة 1901ء فهل كان هناك 
تدخ خارجي في أمر إعلان الترتيب في تلك السنة ؟ 
هناك نظريتان تشيران إلى الدوافع الخارجية من وراء 


النظرية الأولى» يتفق فيها كاتب مغربي هو المشرفي 
في مؤلفه ا لحلل البهية في تاريخ ملوك الدولة العلويةء مع 
السفير الفرنسي سان روني طايندي ماله !]ذه٣‏ .5.۸ في 
مؤلفه أصول ا مغرب الفرتسي. وملخص هذه النظرية ن 
الك الاين ارا لل ب ال لير د 
ألترتيب. 

النظرية الثانية»› بت يتفق فيها كاتب أجنبي مع كاتب 
مغربي كذلك M42 ey‏ .6 الإسېاني › ذکر أن 
الذي أا بالإصلاح الجبائي هم الفرنسيونء للوزير عبد 
الكريم أبن سلیمان. وأن هذا الأخير هو الذي بادر بالدفاع 

عن الفكرة داخل المخزن الذي طبقها > لكن البعثة الفرنسية 
عارضت الترتيب لا رأت التطورات التي أعقبته مباشرة. 

أما محمد غريط› في فواصل الجمان في أنباء وزرا ء 
وكتاب الزمان» فيؤكد الفكرة نفسها بقوله : "وأشار ابن 
سليمان بغرتيب الجباية على تهج سوي وفط أوربوي 
واستحلاف الموظفين على المصحف الكريم على أن لا 


يقبضوا رشوة من مدع ولا من غريم. لينقطع تظلم الرعية 


ن ثخق بالأمن على أموالها' (فواصل الجمان؛ 
ص. 98) . 
واملاحظ أن كلت لنظریعین لهما م برهم وما 
وفرنسا. اشغ 4 u‏ مسوا 


للإصلاح الجبائي ا کا لادان تيون 
الفرنسيون قد أبدوا نصائحهم للمخزن» و فى إطار ضرورة 
التنسيق بين المغرب وفرنسا لإتجاح أي مشروع يريد المغرب 
إجازه. 
ومعنى هذا أن فكرة الاصلاح الجبائي فكرة داخلية؛ 
نابعة من ضرورة محلية تهم المغاربة. وهم الذين تصوروا 
كيفية تصہيقها وتنفيذها ثم عرضوها على الدول الأجنبية 
وخاصة أغجلترا وفرنسا ؛ علما بان فكرة ألترتيب معروفة 
عند المخزن منذ سنة 1884. 


ويظهر أن السغارات التي بعغها المغرب لأوربا سنة 
1ء والتي قادها وزير الخارجية عبد الكريم بن سليمان 
ووزير الحربية اهدي المنبهي» كان هدفها إقناع فرنسا 
وأنجلترا وألمانيا وروسيا بتأييد مشروع الإصلاح الجبائيء 
فقد طلب المهدي المنبهي› مثلاء من ل زل ول 
الترتيب وذكر من جملة الدوافع التي حدت با مخزن إلى 

تطبيقه "الصعوبات السياسية والمالية الخطيرة التي سببها 
الخ اک مو الةو رة 2 دبلوماسية 
فرنسية› 1905) . 

والواقع البعقات الدبلوماسية الأجنبيةء قد عارضت 
ا في البداية ثم قبلته. ولم توافق عليه البعثة 
الفرنسية إلا بتاريخ 26 نونبر 1903. لقد عارض الفرنسيون 
الترتيب» في إطار صراع النفوذ بينهم وبين الانجليز؛ 
وحذروا السلطان من العناصر البريطانية العاملة داخل 
اللخزن. وهددوا باتخاذ إجراءات معينة إذا منح السلطان 
للأفجليز امتيازات خاصة. 

وهکذاء نکتشف في النهايةء أن دوافع إعلان الترتيب 
كانت متعددة. بيد أن الدافع الداخلي عالباً. أما 
التأثيرات الخارجية» فتتلخص» ليس في مساعدة دولة 
أوربية معينة للمغارية على إصلاح شؤوتهم» بل في عمل 
المغارية على إيقاف النزيف المالي لخزينتهم» والتدهور 
السياسي لنفوذهم» والاحتلال الأجنبي لبلادهم (احتلت 
ا ا ا ا ا ف 0 
عن طريق القيام بإصلاح يسحب الذرائع والمبررات من 
الأجانب حتى يخضعوا لدفع الضرائب الفلاحيةء أو على 
الأقل حتى لا يمانعوا کے ت اا 
للضرائب المستحقة على نشاطاتهم الاستغلالية بالبلاد. 

أما كيفية تطبيق الترتيب فقد بين ظهير الترتيب كيفية 
تطبيقه» فقرر أن تطوف بالقبائل لجان خاصة» تتكون كل 
لجنة من عدلين وأمين» يلتحق بهم في عين المكان نائب عن 
قائد القبيلة. وحددت مهمة كل لجنة في٠إجراء‏ إحصاء 
شامل للممتلكات (الأرض . الأشجار) والمتمولات (البهائم 
. المواشي..) لكل مالك» وتقدير الضريبة الواجبة حسب 
تعريقة وحيدة تدفع سنویا على أنواع البهائم والمزاشى 
وعلى مزارع الحرث والبحائر والسواني والأشجار المشمرة 
على اختلاف أنواعها هكذا : 
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المتمولات والأملاك 


على کل راس من الإپل 


الت رتيب الوأجپ سنوياً 


زیال وأحد 


زاتن من أبکار الأبل نصف ريال 
زا من البقر تصف ريال 
ضرائب البقر ذكورأ وإناث | ريع ريال 
0 رأس من الغنم غشرة رالات 
0 راس من المد فة و نات 
کل زاس مق اليل والبغال | تصق رال 
كل رأس من الحمر بسيطة وأاحدة 


0 شجرة من الريتون المستغل | خمسةريالات 


لون يانرا 


ریالان اثنان و صف 


100 شجرة اا الرقيق 
البحائر والسواني 


ا الحراثية تقدم 


زوجة الابل والخيل والبغال عشرة ريال 
زوجة الحميز ريالان اثنان ونصف| 


(*) الريال لفظ اسباني يعني ملكي ؛ كان الريال المغربي يطلق خلال القرن التاسع عشر 
على قطعة نقدية تزن 29 غراماً من الفضة تقريباً. في حين كان الريال الاسباني يزن 25 
غراما وكذلك الفرنك الفرنسي. 


هذه هي المقادير التي رتبت على كل نوع من الأملاك 
أو المتمولات. وقد توعد السلطان كل من أخفى شيئًا من 
أملاکه» وظهر بعد البحث معاقبته وممصادرة ما أخفى. وقد 
أكد السلطان على أن العامل لم يبق له أي دور في فرض 
أي شي» أو قبضه من السكان لأن أجرته عينت له من بيت 
ا لمال فلم يعد له حق ك 
لأخذ شيء بطمع أو حيلة ة ونما حسبه رد البال وتأمبن الطرق 
وإجراء الأحكاء" ا 
رعاياه هذه النعمة ويلتزموا الهدوء وعمارة بلادهم. 
هل حقق هذا الترتيب الطموح في أهدافه الإصلاحية ما 
کان یتنظره ا لمخزن ؟ الواقع أن هذا الاصلاح الذي كان يؤمل 
منه أن يخرج المغرب من أزمته المالية» ویحسسن أخوال 
الرعيةء جاء بنتائج عكسية مخيبة للآمال. واعتبر عملا 
متسرعا جر على المغرب المصانب والوبال. فما هى حقيقة 
العواقب التي انتهى إليها الترتيب العزيزي ؟ ٠‏ 
بعکس ما ف فف عن المعارضة العامة للترتيب› 
طهر ان غا الاش في القبانل. تد قك ال فيب 
واستحسنته. فمنذ تأكد الناس من أن الترتيب قد خلصهم 
N RS NT‏ يتفننون في 
آنواعها ويتعسفون في جبايتهاء تشيو بنصهة. وقد أنتقد 
بعض العلماء تعس امام رتب وهر شر ر 
شرعية وكل ما خالف الشريعة ليس بحسن. والواقع 
الت تيتأ الا u CE‏ 
یرافق جبایتها من تعسف واهدار للكرامة» الأمر الذي جعل 
السكان يبعشون برسائل يشكرون فيها السلطان. ودفع 
کٿیرا من الفارين الى العودة إلى بلدانهم وأدى : في النهاية 
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إلى تمول الناس واستغناء بعضهم. 

واذا كان هذا هر موقف عامة الناس» فان الأمر بخلاف 
ذلك فيما يتعلق بموقف الخواص وأصحاب الامتيازات. فقد 
عارض القواد بالقبائل ورؤساء الزوايا الدينية وكل أصحاب 
الامتيازات من المغاربة والأجانب الترتيب العزيزي وعملوا 
على إفشاله. ولا صادف الحال ضعف الحكومة المركزية فان 
الأمر انقلب إلى كارئة اجتماغبة وأقتصادية وسياسية. اذ 
استشرت الاضطرابات في کل مكان وتعطلت الجپاية. ووجد 
الجحاصة المناح الملائم للدسائس والصيد في المياه العكرة. 
وإلى هذه النتائج آشار محمد غریط بقوله 'وأحبب بها من 
خطة لو أنتج قياسهاء وأثمرت غراسها فارتأاب العوام 
بهذا ا ولاذ الخواص بالتحذير والترهيب e‏ 
بتلك الضريبة إلى التضريب" (فواصل الجمان» ص. 9). 

وقد ندد السلطان بتواطؤ القواد مع عناصر الفتنة 
وتقاعسهم عن إجرا ء الأحكام وقاطلهم في جمع ضريبة 
الترتيب وحملهم مسؤولية تعطيله. والملاحظ أن السلطان 
كان عاجزاأً عن إرغام القواد على تطبيق الإصلاح» ليس 
نبت د فا فعل ضد هذا القائد أو ذاك 
المرابط. بل بسبب تؤاطؤ بعض أعضاء المخزن نفسه 
وغتدها اغلن الفا ر ايلاتي الززهرنى: المعروف ببوخفارة 
ثورته سنة 1902 تنفس ذوو الأمتيازات الصعداء. ووجد 


طالبهم السلطان بإرسال حركاتهم لمساعدته على إخماد 
فتنة بوحمارةء E ET‏ في 
کل مکان؛ غا ادى الع تع ا لار هة اة هرر ف 
واي يد العزيز الذي اططر في الهاية الى لار اض ن 
الدول الاستعمارية ما نتج عن ذلك من نقص للسيادة 
الوطنية» ومن احتلال في النهاية. 

ولا فرضت ا ب ا على المغرب سنة 1912 
سارعت إلى تعميم تطبيق الترتيب على الفلاحين بعد أن 
غيرت فيه با يخدم مصلحة نظام الحماية. ففي 25 نونير 
3؛, صادق السلطان على تطبيق الترتيب الجديد» وكيفية 
اجرائه. بحيث قضى مشروعه بقيام لجنة للإحصاء» مكونة 
من القائد وخبير فلاحي ومن عدل معين من طرف المخزنء 
بإحصاء الممتلكات مرتين في السنة.. 

المدة الاولي : في شهر ماي ويونيو تحصى فيها 
SS‏ غار م (الزراعات 


المدة الغانية : في شهر غشت» تحصى خلالها الحيوانات 
والزراعات الخريفية. 


والجديد في هذا الترتيب» هو أن نظام الحماية ربط أجرة 
العمال ومساعديهم بجباپة الترتيب. . بحيتث خصص عشرة 

في المائة من مدخول ضريبة الترتيب في قبيلة معينة لأجرة 
القائد (بنسبة 6/) والشيخ (2/) والخبير الفلاحي والعدل 
(1/) لکل واحد منهما. وهکذا كلما ازدادت عائدات 
الترتيب في قيادة معينة كلما ارتفعت أجرة القائد وكلما 


انخفضت نقصت الأجرة. ولهذا كان القواد والشيوخ في 
عهد الحماية الفرنسية» يتفننون في فرض واجبات الترتيب 
وتقديرها والتعسف في جبايتهاء حتى غدت هذه الضريبة 
مكروهة من الفلاحين الذين كان مقروضا على كل واحد 
منهم أن يؤدي رسماً مقدراً على شخصه کان يطلق عليه 
ضريبة الاأذن أو الراس كواجب من واجبات الترتيب. 
ويظهر الحيف الذي كان الفلاح المغربي معرضا له في 
اعفاء المستوطنين الفرنسبين من أداء نصف ضريبة الترتيب 
على أملاكهم الفلاحية. 
لقد كان الأجانب يتهمون الحكام المغاربة بالتعسف في 
الجباية. ولا احتل الفرنسيون البلاد أخضعوا الفلاح المغربي 
لضريبة ظالمة ولتعسف القواد بهدف إخضاع المغاربة لإدارة 
صارمة وضمان ولاء تلك الإدارة على حساب السكان. 
م. المشرفي» ا لحلل البهية في تاريخ ملوك الدولة العلوية» مخطوط 
خ. ع» الرباط ؛ م. غريط» فواصل الجمان» فاس 1927 ؛ ونائق خ. 
ح.؛ العهد العزيزي (رسائل عديدة) ؛ ظهائر سعدية وعلوية» 
مكروفيلم الخزانة العامة رقم 23 ؛ ع. الخديي» التدخل الأجنبي 
وا قاومة با مغرب الدار البيضاء 1991 ؛ ن. التوزاني»الأمناء 
با لغرب في عهد السلطان م. ا محسن» فضالة 1979 ؛ أ. التوفيق؛ 
مساهمة في دراسة ا مجتمع ا مغربي في القرن التاسع عشرء 
(اينولتان 1850 .1912)› 1978. 


Saint René Taillandier, Les origines du Maroc français, 
(Récit d'une mission 1901I - 1905) ; G. Maura, La question 
marocaine ak point de vue espagnole, Paris, 1921 ; E. Doutté, 
Marrakech; 1905 ; Documents diplomatiques français ajjfaires du 
Maroc, 1901 - 1905 + Michaux-Bellaire, Les morts marocaines, 
A.M., 1904, vol. I ; A. Ayache; Le Maroc, Bilan d'une 
colonisation, 1956, Bulletin de Afrique Française, 1912.- 1913. 


علال ا لخدي 


الترجمان أو الطرجمانء أسرة أصلها من الجزائر؛ وقد 
هاجرت إلى تطوان سنة 1246 / 1830 حيث كانت معروفة إلى 
حدود سنه 1354 / 1435. 

م. داود» تاریخ تطوان»› 8 : 204 ؛ م» داود» مختصر تاریخ تطوان؛ 

2 4 ؛ م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 


Delegacié6n de Asuntos Indigenas, Fantlias ilustres de 
Tertdn ; Isidoro de las Cagigas, Familias tetuanies de abolengo ; 
Vademeclk de Intervenciones (aio 1/931), 1932. 


محمد أبن عزوز حکیم 
الترجمة في المغرب» ارتبطت باسم توس الول 
الموحدي صاحب فكرة ترجمة بعض كتب أرسطو التي قام 
بها ابن رشد الحفيد» كما أن عهد الدولة المرينية لم يخل من 
راحم رجن دمن الا اة والب اة امال ابي 
العباس ابن الكماد مترجم ا انت قاف عد اللةتة: 
يوسف المريني. كما ظهر في العهد الوطاسي ثاني ملوك 
هاته الدولة ا البرتغالي ابن محمد الشيخ الوطاسي 
)1524.1504 م) الذي كان يتكلم البرتغالية. 
TT‏ ظهرت طبقة من المترجمين أ يام 
أحمد المنصور الذهبي حيث كانت الترجمة خاضعة لحافز 
اا مهام ا ومستعجلة, أذ تنجد الوسيط الديبلوماسي 
الشهاب أحمد الحجري . ذي الأصل الأندلسي الذي أقام في 


المغرب حوالي أريعة عقود كترجمان» وترجم كتابا مجهول 
الأصل من اللغة الإسبانيةء لا نعرف عنه إلا تسميته 
البة: الع وا كانم للجاهدين ادان 
ا ا 
الت قنطرة عبور للتيارات والحضارات ورابطة وصل بین 
القارات وخصوصا وربا وإفريقيا. ومع بداية النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر توسع الانفتاح على الخارج وتكاثر 
الاحتكاك باللغات والغقافات الأجنبية» جيث توالث 
اليات إلى الشرى الغري الى أوربا. كما ان تعد 
اا وااو ا ا ن و ا 
القنصليات» زاد من هة ارجم وكا من اة 
اة ) 
ابن عبد الرحمان على ترجمة كتاب نيوتن في علم الفلك 
وكذا ترجمة كتاب جوزیف جیروم للاند وقد كتب له مقدمة 
يوضع قيها طابع المشروع والأهمية التي يعلقها عليه 
والكيفية العملية التي كان يباشر بها إشرافه على الترجمة 
بالتدخل الشخصي أو بالمتابعة ا لمستمرة. 
ومع توالي | البعثات نحو الدول الأوربيةء أحس المخزن 
بضرورة تأسيس مؤسسة لتعليم اللغات» فأنشاً السلطان 
ا لجسن الأول مدرسة الألسن بطنجة التي شكلت المحطة 
الأرلى لتعليم اللغات وكذا لموقع مدينة طنجة الجغراقي 
والسياسي. وكان إلى أوربا يقضون بهذه ادر 
فترة لتعلم اللغات قد تستمر حتی ست وات 
بدأث تعشكل في المغرب؛ في بداية القرن العشربنء 
البتنيات التحتية والمؤسسات التي جعلت الترجمة سن بان 
اهتماماتها : ا جرائد ومجلات؛ كجريدة السعادة 
(1905)» التي كانت بمغابة الدعوة إلى الحداثة وترجمة 
النصوص من بين أهدافها ؛ فرفعت» وهي برئاسة السوري 
وديع كرم» شعار الدعوة إلى الترجمة وازدواجية اللغة» ذلك 
مع التركيز على العلاقات التي تربط المغرب بالشرق 
العربي. وكان للمئقفين المشارقة (سوريين ولبنائيين على 
الوص )ركا لو م الا ال ر و 
في ظهور الوعي بترجمة ة النصوص. ونشطت كذلك عملية 
ترجمة المؤلفات العربية واللخطوطات وأعراف المجتمع 
وتقأليده. 
م ہداب E TOS I PEC NEE‏ 
للخة العربية واللهجات البربرية وأسندت لھا مهمة تخريج 
مترجمين بقرار 12 ماي 1913 كما أن إدارة الشرّون الأهلية 
كانت تتوفر على مكتب للترجمة تابع للمقيم العام. وعملت 
الحماية على غرس الازدواجية اللغوية وإيجاد تواصل بين 
اللهجات المحلية واللغة العربية» وجعل أللغة العربية محمية 
بها . 
بدأ الاعتناء بالترجمة الأدبية» خلال فترة 1920 1930ء 
فنظهرت ترجمة : تفسي فداك» والسيرة الذاتية لإيزابيل 
أبيرهار : في ظلال الإسلام» وطرتيف لموليير. وفي سنة 
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4 أنشئت ت أول جمعية للترجمة والنشر باقتراح من أحد 
أفظات الترجمة في ا مغرب وهو عبد الكبير الفاسي الذي 
كان مع أحمد بناني ‏ الداعي إلى الترجمة الجماعية . أهم 
أعضا ء الجحمعية انتاجا وابداعاً. 

وبظهور مجلة ا لغرب برئاسة الجزائري محمد صالح 
ميسة» ومجلة السلام إضافة إلى جريدة السعادة» نشطت 
EE‏ الشقافية. آنذاك. لإبداء رأيها في 
موضوع الترجمة وأهميته. كما كانت هاته المجلات منبراً 
لنشر ترجمات لكثير من الأعمال. 

عرف عقد الغلائينيات نقاشا هاما حول أهمية الترجمة 
كوسيط ضروري للاحتكاك بالفقافات الأجنبية» ومن الذين 
ساهموا في هذا النقاش : محمد الحجوي وعبد الكبير 
القاسى وأحمذ بناني وعبد الله إبراهيم وعلال الفاسي 
وسعيد حجي. وقد اعتبر هذا الأخير الترجمة تلقيحا 
ضروريا للجسد الشقافي من أجل النهوض والتقدم. 

وقي تاریخ 1 اير 1937 أخدثت e‏ "الجمعية 
الغربية للتأليف والترجمة واللشر". ترأس أعمالها مۇرخ 
المخزن انذاك عبد الرحمن بن زيدان. وكلف برئاسة المجلس 
الإداري المؤقت عبد الكبير الفاسى فی حن أسندت مهمة 
كاتب الجمعية لأحمد بناني. وحسب تصور هذا الأخير فإن 
الجمعية "لا تسعى فقط إلى إنجاز الترجمة بل تذهب إلى 
أبعد من ذلك» وتلاحق أطوار تأليفها ونشرها إلى أن تصل 
ال الا 

خلال العقد 1950.1940 تعددت وتنوعت النصوص 
المترجمةء وما ييز هذه الفترة ظهور معجم عربي . فرنسي 
سنة 1942 نشره ليقي بروفنسال بعنوان : معجم اللفة 
الغر الا نى ال الت ي وهر ع ارين 
0 كلمة كانت تتردد باستمرار في كتابات المؤلفين 
والصحافيين بالشرق الأوسط وأفريقيا. وكان ألهدف منه هو 
ترجمة مفاهيم الحياة والفكر بكل تجلياتهما. 

تعززت الدوريات والجرائد» فى هذه الفترة» وبدأات 
تظهر ترجمات القصص الصغيرة والقصائد الخفرية: كا ال 

تقتصر الترجمة إلى العربية على المؤلفات باللغة الفرتسية 

E‏ ترجمات عن الإنغجليزية والإسبانية. وقد اهتم 
بالترجمة في هذه الفترة كل من أحمد بناني وعبد الكبير 
الفاسي وقاسم الزهيري وعبد العزيز بن عبد اللهء إلخ. 

كانت الانشغالات السياسيةء خلال فعرة المقاومة 
والعمل الوطني تطغى على الهموم الأدبية للترجمات ؛ بيد 
أن املاحظ هو أن التوجه كان نحو الترجمات القصيرة ؛ ولم 

تقتصر الموضوعات على الأدب فقط بل همت مختلف 

العلوم الإنسانيةء كما استمرت المجلات والجرائد في 
الاهتمام بإعادة نشر الإنتاجات المترجمة من المشرق. وقد 
كان إسهام مجلة الثقافة ا لمغربية ومجلة ا مغرب هاما في 
میدان الترجمة الأدبية. . ومن الجرائد التى اقتحمت هذا 
الا 

ا مغرب لسعيد حجي ؛ الأطلس لمحمد اليزيدي ؛ التقدم 
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لأحمد بن حساين النجار ؛ العلم لعبد الجليل القباج ؛ 
الشعب لمحمد المكي الناصري ؛ الحياة لعبد الخالق الطريس؛ 
السلام محمد داود. 

ومن الملاحظ في الميدان الأدبيء EES EE‏ 
کان أقری من حظ ترجمة الشعر. ومن الذين اقتحموا هذا 
الميدان : عبد الكبير الفاسي ومحمد عزيز الحبابي وعبد الله 
إبراهيم ومحمد بن عبد الله ومَحمد باحنيني. ومن الأعمال 
التي تمت ترجمتها أشعار لإيلوار وهیگو lab‏ 

إذا کان اهتمام الترجمةء قبل 1956ء منصباً أساساً على 
الإبداع الأدبي (ترجمة رواية دولاروشفوكو ا المقابر 
ورواية نفسي فداك› ومسرحية طرتيق لموليير؛ وعديد من 
القصص والأشعار)ء فإن أهم منا ييز الفترة اللاحقة هو 
ترجمة الدراسات ألنقدية والشغرية والمؤلفات التاريخية 
والكتابات المتعلقة بعلم الاجتماع والفلسغة. 

يقدم رولان بارت نموذجا للناقد المتعدد الترجمات في 
المغرب وفي بعض الأحيان لأكثر من مرة للنص الواحد. وعا 
ترجم له : 

Le degré zéro de ['écrifure qal رiصل| درج‎ 
.)1981( ترجمة محمد برادة‎ .)1957( 

النقد والحقيقة (1966) e1 ۷6١116‏ »4ء٣‏ ترجمه لأول 
مرة إبرأهيم الخطيب (1984). 

كما همت الترجمة كتب جاكبسون وكلود كاهن 
وغيرهماً. 

ويدخل فى هذا الباب أيضا الكتابات والمؤلفات المتعلقة 
بنظريات جديدة تتعلق بالسميائيات واللسانيات الشعرية 
ومناهج الدراسة الأدبية» والتي هي في الواقع نصوص 
مترجمة. 

وبمباردة من مجموعة من الأساتذة الجامعيين تأسست 
بالرباط» سثة 1980 الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
والنشر؛ وقد عملت منذ ذلك الحبن على ترجمة مجموعة من 
الكتب تتعلق أساسا بتاريخ المغرب وحضارته» منها كتاب 
وصف افريقيا » للحسن الوزان ا معروف بليون الإفريقي» في 
جزئين» وافريقيا لمارمول كارباخال» في ثلاثة أجزاء. وفاس 
قبل المحماية لروجي لوطورتو» وتاريخ الشرفاء لدييكو 
د یطوریس› وعبد القادر الجيلالي شيخ كبير من ضلحاء 
الاسلام للأستاذ التركي محمد علي عيني» إلخ. 

وفيما يتعلق بالشعر» > أهتم مصطفى القصري بترجمة 
ا غار لود لیو وان جن برشن 1 

والملاحظ بالنسبة للمسرح» أن الترجمة تأاتي في المرتبة 
الثانية بعد الاقتباس. فأحمد الطيب لعلج اقتبس عن 
موليير : ولي الله والفضوليات والحاج العظمة وما أطلق 
عليه محجوية. وعن جوته اقتبس : العنكبوت وعن 
سيرفانطيس نومانس وعن رينار الوارث وعن ماريفو لعبة 
الحب وامضادفة وعن بیکیت في انتظار مبروك. 

نشطت الترجمة في مختلف العلوم الإنسانية خصوصا 

خلال عقد الشمانينات. ففي التاريخ» اهتم بترجمة الكتب 


التاريخية المتعلقة بالمغرب كل من محمد حجي ومحمد 
الأخضر ومحمد زنيبر. وفي ميدان الفلسفة نشط فى عملية 
ترجمة الأعمال الفلسفية : سالم يفوت وعبد السلام بنعبد 
العالي وغيرهم. 
ويفعل تكاثر عدد المجلات الشقافيةء واهتمام الجرائد 
الوطنية» خصوصا من خلال ملاحقها الثقافيةء بالإنتاجات 
الأدبية والفكرية في مختلف اللغاتء تعزز موقع الترجمة 
بث لعبت دور هاما لإثراء الثقافة المغربية وانتفاحها على 
الأدب العالمي. 
ويبفعل تدريس مادة الترجمة في الجامعة والبحث في 
موضوعهاء تم التمكن من إرساء قواعد للدرس فاقيمت 
ندوات تعنی بموضوع الترجمة : دوه المصطلح بكلية الآداب 
بالرباط (1991.1981)» ندوة في موضوع الترجمة بكلية 
الآداب مكناس 1982 إلخ. 
مدرسة الملك فهد للترجمةء أحدثت بموجب مرسوم رقم 
2.82.5 الصادر في 16 من ربيع الثاني 1403 (31 يناير 
3/))؛ وشيدت بنايتها من طرف الحكومة السعودية التي 
سلمتها لوزارة التربية الوطنية. واختيار طنجة كمقر 
للمدرسة لا يخلو من أهمية ؛ وهذا يذكرنا بمدرسة الألسن 
التي امسات ا في نهاية القرن الثالث عشر (19 م) کما 
ذکرنا. . فموقع هذه المدينة التي لا تب غو انا شوی 
بکیلومترات رشحها فعلا لتکون بحق ملتقی للحضارات 
والثقافات. 
ظلت المدرسة تابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط حتى 
نهاية 1991 ثم عدت بعد ذلك ضمن المؤسسات الجامعية 
التي تقع تحت سلطة جامعة عبد الملك السعدي بتطوان, 
وهي تهدف» اساسا الي تکوين مترجمان تحريريين 
5ل" ومترجمبن فوریین یعاڈاماء)ہ] قادیرن علی 
مزاولة أعمالهم في مختلف القطاعات ؛ وذلك بإعطائهم 
تكوينا نظريا وتطبيقيا تبعا لأحدث الطرق والأساليب 
المستعملة في هذا الميدان. ومن أهداف المدرسة كذلك : 
تنظيم حلقات دراسية للراغبين في أعادة التكوين 
واستكمال الخبرة في مجال الترجمة وذلك تلبية لطلب 
الوزارات والمؤسسات والنظمات الوطنية وغيرها. 
تنظيم دوريات لتلقين اللغة العربية لغير الناطقين بها 
وکذا دورات لتعليم اللغات الأجنبية. 
يشترط في كل مرشح لباراة الولوج أن يتوفر على 
ET‏ مركبة من ثلاث لغات. والمراد بالتشكلة 
اللغوية هو مجموع لغات العمل التي يختارها الطالب. 
والتشكيلات المعتمدة بالمدرسة هي ثلاثية اللغة طبقا لما هو 
کک به في مۇسسات تكوين المترجمين» وهي مرتبة 
0 اللغة الأ م أو لغة الثقافةء ويرمز إليها بلغة وهي 
التي يترجم @ وإليها. ويفترض أن يكون المعني متمكنا 
منها بشکل جید. [ 
2. اللغة الأجنبية الأولى ويرمز إليها بلغة "ب" وهي 


التي يترجم منها وإليهاء ويفترض في المعنى أن يتقنها كل 
الإأتقان. 
د . اللغة الأجنبية الثانية ويرمز إليها بلغة "ج" وهي 
التي يترجم منها فقط» ويفترض في المعنى ان یکون له إلام 
0 
التشكيلتان اللغويتان الموجودتان بالمدرسة هما : 
ع فرنسية "ب" . إنجليزية ج" 
عربية "أ" إنجليزية "ب" ۔ فرنسية "ج". 
تشتمل المدرسة على سلكين : سلك عادي وسلك عالء 
ويتم ولوج كل من السلكين على إثر مباراة i E‏ 
المرشحين الذين تم انتقاؤهم بناء على دراسة ملفاتهم من 
ىة 
تستغرق الدراسة بالسلك العادي ثلاث سنوات» ويلجه 
حاملو الشهادة ا لجامعية للدراسات الأدبية (السلك الأول 
الجامعى» تخصص لغات) أو ما يعادلها ؛ غير أنه يكن 
لحهلة الإجازة في الآداب أو العلوم أو الحقوق أو الاقتصاد 
الالتحجاق مباشرة بالسنة الثانية في حدود المقاعد الشاغرة 
وبعد اأجتياز مباراة خاصة. 
يشتمل البرنامج الدراسي يالسلك العادي على تكوين 
عام (دروس تمكن الطالب من اكتساب المفاهيم الأساسية 
في مختلف الميادين : اقتصادء قانون»ء علم اجتماع؛ 
وتكوين متخصص (دروس متخصصة تستهدف تقوية 
المهارات اللغوية ودروس نظرية وتطبيقية في الترجمة 
العامة والترجمة المتخصصة) . واستکمالا للدکوین» يقوم 
طلبة السنة الغالة بقطضاء فغرة تدريب بإحدى المؤّنسات 
الحرة اراشاصة اه المنظمات الدولية الموجودة 
با لمغرب. 
توج الدراسة بهذا السلك بدبلوم مترجم تحريري. وقد 
تخرج ا ول فوج في نهاية ا موسم الجامعي 1989۔1990. 
العالي حملة دبلوم تحريري أو قاد 
تستغرق الدراسة به سنتين» حيث تتوج الدراسة بالدبلوم 
ا التحريرية أو الدبلوم العام في الترجمة 
الفورية وذلك حسب تخصص المرة 
تشمل الدراسة بهذا السلك» أساساً» وخسب تخصض 
الطالب» تكويناً تكميلياً عاماً (تقنيات الترجمة الفورية 
والتتبعية)» وتكويناً تطبيقياء ومناظرات تهيء الطالب 
للقيام ببحث يناقشه في آخر سنة التخرج. . وتتوج الدراسة 
بالدبلوم العالي إما في الترجمة الفورية أو التحريرية. 
نظمت المدرسة في صيف 1987 ملتقى حول تدريس 
الترجمةء وذلك بتعاون مع جمعية الجامعات الناطقة جزئيا 
1 و کلیا بالفرنسیة .)۸0P۴٤1۴(‏ کما نظمت في شھر یوئیو 
9-ماتذة ممسحديرة حول الحرجمة العربية المهنية 
والتكنولوجيا الحديثة» بتعاون مح الكنفدرالية الدولية 
للمترجمہن (۴1۳). 
وقد عملت المدرسة على نشر كتب تهم الترجمة وعلى 
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تعنى بقضايا الترجمة التحريرية والترجمة الفورية ( 
الأول العدد الأول 1992) . 
عبد السلام بنعبد العالي» الترجمة والمثاقفة ؛ الوحدة» عدد 6261ء 

امار نة ال ج ا ية ال ةة 
الوحدة» عدد 62.61» ص. 68. 73 : عبد الوهاب حفبظ» حول 
الترجمة والتعريب والتغريب» مأساة ا مصطلح وفراغ ا معنى» 
ألوحدة» عدد 62.61 ص. 84.74 ؛ سعيد علوش» خطاب الترجمة 
الأدبية من الازدواجية الى ا مغاقفة : ا مغرب الحديث 1912. 1956ء 
طنجة» مدرسة الملك فهد ألعليا للترجمةء 1990» 318 ص ؛ شعرية 
الترجمات الغربية للأدبيات الفرنسية» طنجة»ء مدرسة الملك فهد 
العليا للترجمةء 1991؛ 409 ص ؛ الشادلي الفيتوريء الازدواجية 
اللغوية والازد واجية الثقافية في الوطن العربي» ترجمة وتلخيص 
رشيد بناني» الوحدة» عدد 62.61» ص. 96.85 ؛ عبد الكريم 
ناصيف» الترجمة : أهميتها ودورها في تطوير الأجثاس الأدبيةء 
الوحدةء عدد 62.61» ص. 67.57. 


G. Mounin, Les problêmes théoriques de la traduction, 
Paris, 1976, 296 p. ; M. Pergnier, Les fondements 
sociolinguistiques de ta traduction, 491 p; Thêse ; Lettres : 
Université de Rennes lU, 1976, Bibliogr. pp. 482 - 489 ; N. 
Tomiche, La littérature arabe traduite : Mythes et realités : De 
[image que se fait OQccident du monde arabe contemporain û 
travers les traductions de la littérature arabe en langue française 
et anglaise, Paris, 1978, 174p (Comptes rendus du groupe 
linguistique d'études Chamito-sémitigues, CGLECS, suppl. 9) ; La 
traduction (n® spécial), Revue d{'Esthétique, nouveile série, n 12, 
1986, 233p. 
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5/) ؛ التراب. الحسين (الحاج .) الجد ؛التراب. 
الحسين بن أحمد بن المكي (الطبيب) ؛ التراب. عبد 
السلام بن محمد بن المكي ؛ التراب. عبد القادر بن 
أحمد بن المكي ؛ التراب» عبد القادر سن محمد بن 
المنضل ؛ التراب. عبد الله ؛ التراب» عبد الوهاب بن 
المفضل ؛ التراب؛ العربي ؛ التراب. العربي (ا اج .) 
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ابن محمد الرجراجي ؛ التراب» محمد بن المكي بن 
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الحسين (الحاج .) ؛ التراب» المهدي (الحاج .) بن محمد 
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ال العصر الوطاسيء فتاتي الإشارة لأحد أفرادها باسم 
ووصف 'الطالب أبي عبد الله محمد بن محمد الرجراجي 
الخرات؟ : في وثيقة نسب حررت مکناس يتاريخ ا 
شوال عام 930 / غشت غشت 1524ء ويتحدث المسنون منهم ۔ ۔ من 
فريق الحاج الحسين الراب آتى الذكر . أن دارهم الكبرى في 
الاھ فالا قد اكد تهات ات 
إلى رجراجة السلطان العلوي مولاي إسماعيل. خلال 
الديوان الذي حقق به نساب سکان مکناس في عصره : 
القدماء مهم وسواهم من غير الأشراف »> وندب لهذه المهمة 
القائد أحمد بن أبي يعزى العرائشى الى أن تم ذلك أوائل 
المحرم عا م 1121 / مارس 1709 ومع مر الزمن ا 
إلى ثلاث فرق متقاربة فيما بينهاء وإنما تتميز بمواقع 
سكناها من مدينة مکناس : 

1 ء فريق حي بين العراصي» ويرجعون إلى الحاج الحسين 
التراب» وهو والد الأخوين : الحاج العربي والمكي» فأولهما 
کان ین عبان متاس الذين قتعا علي عة السلطان 
ا لجسن الأول E‏ "الحاج العربي التراب"» بتاريخ 27 رجب 
0 / 20 شتنبر ۰1873 كما کان ناظر الأحباس زرهون عام 
848 ھ. 

على أن عقب الحاج الحسين انتشر . أكثر . من أبنه 
الثاني السيد المكي»ء وكان يتوفر على ما يهمه من ثقافة 
ب م مار فی ا الحساب» وبذلك ترشح لخطة 
الاسانة يلدت مع نظارة الأحباس الكبرى مكناس» ونظارة 
أحباس زرهون» وبتاریخ 20 محرم 1317 / 31 ماي 1899 
أصدر السلطان عبد العزيز ظهير توقير واحترام باسمه؛ 
وأشرك معه أفراد أسرته» ديد الظهير حسني في تفس 
الغرض؛ وفي أیام نة نفس العاهل كان ثاني انين رشحا 
للنيابة عن مكناس في مجلس الأعيان وقد خف المكي هذا 
O EE‏ اخ مخفا وکان آلا تابح 
الدراسة الأصلية ببلدته على شيوخهاء وبعد تحصيله رشح 
لعدة مهمات بمكناس إلى أن توفي عليها : خطة الحسبة من 
أوائل العصر اليوسفي. ٠‏ ثم أمانة القصر السلطاني» ورئاسة 
الجمعية الخيرية منذ تأسيسها. وخلال الحرب العالمية الغانية 
أسندت إليه عملية الإشراف على توزيع الثياب على 


إليه من مشاكل» وزهدأً منه في مردودهاء ومحافظة على 
استدمة علاقاته مع السكان في مستواها المعتاد. 

وأخيراً كانت وفاته ليلة الجمعة 17 ربيع الأول عام 
1364/ 2 مارس 1945 وخلف أولاده الفقيه انك محمد 
عبد القادرء والخليفة الباشوي في مقاطعة بني محمد من 
مكناس : السيد عبد الملك وخامسهم الفاضل السيد المكي 
صغير أخوته. 

وكانأكبر الإخوة الفقيه السيد محمد هو الذي خلف 
الأحد 29 صفر عام 14/1378 شتنير 1958 ودفن بروضة 


الفشار بمشهد سيدي بوخبزة. وهو والد الأستاذ الحقوقي 
ادد حن اران الال ن ع رات حش 
غفا الق رها الها ٠‏ 

ثم يلي المحتسب السيد محمد في السن» أخوه الطبيب 
الحسين التراب؛ ثاني مغربي أحرز على دكقرراء الطب من 
باریز. ) 

وننتقل . الآن . إلى الابن الثاني للسيد الكي بن 
الحسين : السيد محمد أخ السيد أحمد وخليفته في خطة 
الحسبةء وهو والد الاستاذ الوطني المرحوم السيد عبد 
السلام التراب» سجين الأزمة المغربية سنة 1954 ثم رئيس 
الجلس البلدي مکناس بعد الاستقلال. 

2 . فريق درب التراربة بحي الكدية (درب أبن العواد 
فيمأ بعد )» وانتقل بعضهم للسکكنى بحي سيدي عمرو 
بوعوأدة. 

ويرجع هذا الفريق إلى قعددهم السيد المفضل التراب؛ 
وكان من خاصة اصحاب الشيخ عبد القادر العلمي» وصاهر 
الأشراف الشبيهيين ببنته السيدة عائشةء زوج النقيب 


اللعج د ا خمد بن اللقيب الد اغى درسي 


الشبيهى» وبذلك أاكتسب هو وذريته من بعده ميزة 
الإسهام في الإشراف على المشهدين المكرمين : الإدريسي 
بزرھون؛ والعلمي بمکناس. 1 

وقد خلف السيد المفضل التراب أبنيه : الحاج محمد 
المتوفى بالمشرق» وأخاه الطالب عبد الوهاب» وخلف الحاج 

محمد ابنيه الطالبين الحاج المهدي والسيد عبد القادر. 

فالمحاج المهدي» هو والد المقدم الوجيه الحاج إدريس التراب 
وقد ساهم في الطلب وخالط ا العلم والفضل» إلى أخلاق 
كريمة» ومسروءة في توأاضع› ٠‏ ثم كانت وفاته في شهر ذڏي 
الحجة عام 5/ يوليوز . غشت 1956 وخلف ذرية طيبة 
كبيرهم الطالب المرحوم السيد الهادي. 

وعلى هدي الحاج إدريس» كان ابن عمه الشقيق الحاج 
فا وهو والد الوجيه الكريم» الحب المحبوب» المقدم 
السيد الحاج الحسن التراب» بقية الناس أخلاقا ومروءة 
ومحافظة على سيرة أسلافه في الولاء للامامين المكرمين : 
المولى إدريس الفاتح» وسيدي عبد القادر العلمي» يشاركه 
في هذا الر لاء م فغامر نة الاو ا فا2 ارما 
الحاج العربي التراب» والجحاج عبد الله التراب من وجوه 
الاشرة 

والآن نستدرك الإشارة إلى انين من وجهاء أسلاف هذا 
الفريتق : الحاج العناية التراب» من أعيان مكناس الموقعين 
على بيعة السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام؛ بتاريخ 
الأحد 14 ربيع الثاني 1238 / 30 دجنبر 1822. 

ثم السيد محمد العربي بن الحاج الهادي التراب» ناسخ 
الأنوار السنية... للعياشي» بتاريخ الأربعاء 6 ربيع الثاني 
8 / 25 يونیه ۰1871 من مخطوطات خ. ع رقم 1 ثالثة 

SE,‏ نشير إلى أن نخباً من أبناء هذا الق اها 


الى الدراسات الحديشة» وجدوا فيها حتى أحرزوا على 
درجات علمية عليا في عدد من الاختصاصات؛ وبذلك 
طورو فريقهم الشاب وأارتفوا به إلى توجهات جامعية 
ي جي 3ع و حيت سكنى الفقيه التراب 

الحاج EE‏ بن الحاج و ين احا العالم القت 
القاضي» المتوفى عام 1406 / 1986. 

O‏ بن الجاج في 
كتابه عن علماء المغرب المعاصرين فذكر أنه ولد مکناس 
عام 1 / 1903 وبه درس علی أساتذة بلدته وعلمائها 
أمغال محمد بن أحمد السوسي ومحمد بن الحسين 
الغرايشي والغالي السنتيسي ومَّحمذ بن المبارك الهلالي 
ومحمد بن عبد السلام الطاهري» كما أخذ فقه القضاء عن 
أحمد بن المامون البلغيثي الفاسي» والحساب والتوقيت عن 
عيد الرحمن بريطل الرباطي. 

تولى منصب القضاء بزرهون ثم العضوية مجلس 
الاستناف بالمحكمة الاقليمية بمكناس» وكان في نفس 
الوقت يباشر الإفتاء. ومجموعة فتاويه تخرج في جزءين.. 
وله شرح على الشاطبية في علم القراءات» ورحلة حجازية 
سماها بلوع ا لرام من حج بيت الله الحرام وزيارة قبر بيه 
عليه الصلاة والسلام. 

توفي بمكناس يوم الثلاثاء ء سابع رجب عام 1406 / 18 
مارس 1986 ودفن بضريح سيدي اخ ب ا ء داخل باب 
البرادعيين. 

ملحق : ظهير صادر عن السلطان عبد العزيز بتوقير 
واحترام أسرة التراب المكناسيين : 

"يع E‏ هذا أسماه الله وأعز أمره. وأطلع في 
E LEU E O‏ 
أولاد التراب القاطنين بمكناس» حكم ما بيدهم من ظهير 
سيدنا الوالد قدسه اللهء المتضمن إقرارهم على ما عهد لهم 
من التوقير والاحترام» والحمل على كاهل المبرة والإكرأام» 
والرعي الجميل المستدام» أخص منهم خدينا الارضي الناظر 
الطالب المكي وأولاد اخيه المرحوم الحاج ... وابن عمه 
الطاب عبد الوهاب» وولدي أخيه الطالب المهدي والطالب 
عبد ... عمهم الجاج عبد الرحمن» وأخاه أحمد» والمعلم 

محمد النجار» والمعلم محمد البناء» بحيث لا ... بمكروهء 

ولاتنتهك لهم حرمة بوجه من الوجوه؛ وأذتاهم في رد 
رکاتهر راغعشاره على ضعقاته اتكالا على ديتيم 
وعرضصهم ومروءتهم؛ ولا بلغنا من ثبوب نسبهم للسادات 
الرجراجيين» وكونهم من ذوي البيوت المعظمة؛ فلا تخرق 
عليهم في ذلك عادةء ولايحدث في جانبهم نقص ولا 
زيادةء اقراراً تاماًء شاملا عاماً؛ خسب الواقف عليه من 
عمالنا وولاة أمرنا أن يعلمه ويعمل بمقتضاهء ولا يحيد عن 
کريم مذهبه ولا يتعداهء والسلاء. خر اا ل 
بالله» فى 28 محرم عام 1317"۔ 

جعفر الكتاني» الرياض الربانية في الشعبة الكتانية» مخطوط خ. 


- 2323 - 


ع» 497 ك ص. 169 ؛ ع. ابن زيدان» انزع اللطيف ٠...‏ مطبعة 
الدار البيضاء؛ ص. 214 مع التكملة من نسخة مخطوطة ؛ العز 
والصولةء 1 : 24 حوالة اچباس زرهون خ. ع رقم 13 من قسم 
الحوالاتء ص 350 ؛ م. التاودي السقاط» خرق العوائد .. مخطوط 
ڂ. ج 52 ك» ص. 112.9291 إرائة التقيب أحمد بن النقيب 
السعيدي الشييهي» حيث احتفظت بنصها خرالة احباس کیری 
مکناس» 1 : 4 ؛ بيعة السلطان عبد الرحمن بن هشام» مخطوط 
ضمن محفوظات خ. ح دون رقم . 
محمد المنوني 
التراد. اة كانت ران وا ق ت وکان جل 
أفرادها يعملون في الجندية حيث نجد منهم من كان ينتمي 
إلى حامية المدينة : محمد بن العربي الترأد سنة 1244/ 
1828ا التراد سنة 1246 / 1831ء وعبد الرزاق التراد 
سنة 1249 / 1833ء وأحمد الترأد وعبد الخالق التراد والمكى 
بن محمد التراد سنة 1842/1258 وعبد السلام الترأد سنة 
1843/9 وصالح بن اليزيد الترأد سنة 1855/1271 
والمصطفى الترأد سنة 1273/ 1857. 


„215:8 م دأود 4 تاریخ تطوان›‎ 
Cagigas, Familias ; Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


التراس ا رة ا ا دا ا ى 
جل أفرادها يحترفون الجندية» ومنهم الجندي محمد بن عيد 
الصمد الترآأس. والكلمة معناها في اللهجة الدارجة بتطوان 
ليس فقط حامل الترس بل أيضا الرجل الشجاع. وقد 
انقرضت بتطوان في أوائل هذا القرن» وكان من بين آفرادها 
قائد سجن تظران اة 3 وهو محمد بن موسی 


التراس. 


Delegacién, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademecum dè 
Intervenciones (afio 1931) 1932. 


ترز ا ترزرا د 7 وینطق به آ أيضاً 2 
E‏ " و"أزال"' أي الغطاء الواقي من حرارة 
الشمس. ويضرب استعمال غطاء الرأس هذا بجذوره فى 
عمق تاريخ سحيق ويسود ارتداؤه في المىغرب في جل 
مناطقه. 
وحواشيه عريضة لوقاية الراس من الحرارة وضمان الظل 


2 


ترزا الحوز 


ترا عبد ودكکالة 


ا ا ا لا کے الت 
الم ٥0ص..‏ وهى كلمة إسبانية الأصل تعنی 
لقب ادرا ج رار لشن وياد ابعال ف 
القبعة في منطقة الريف وجبالة أن يكون عاما بالنسبة 
للرجال والنساء وإن كانت المرأة وخاصة في البوادي هي 
التي مازالت تحتفظ بارتدائه کجزء لا غنۍ عنه من آزیاء 
الجبليات. الا أن قبعة النسا ء تختلف عن قبعات الرجال في 
أنها تكون زاهية منمقة بعدة توشيات تتواتر فيها خيوط 
الدوم أو الحلفاء بخيوط الصوف أو القطن أو الحرير ذات 
الألوان الصفراء والحمراء أو الزرقاء والحمراء أو البنية 
والزرقا تدع ف هذه العاطى لظ .ومن الان سن 
يسميها الظلة. وهذا النوع من غطاء الرأس لا يقتصر 
وجوده على المغرب بل يسود استعماله في جل بلدان 
أمريكا اللاتينية من حدود المكسيك إلى الشيلي وإن 
اختلفت مأادة صنعه وبعض أشكاله من منطقة إلى ای 
ومن دولة إلى أخرى. 

وتصنع ترزا في المغرب من الدوم أو الحلفاءء وهي 
(أي تنسج) بواسطة اليد المجردة على شكل شرا 
مستطيلة يتم رتق الواحدة منها SS‏ 
فول رقي اة تة أو شعدنة غل 

والترازة أنواع متعددة تختلف باختلاف المناطق» لأن 
صناعتها محلية على العموم. فهناك ترازة الريف وجبالة 
التي لا هكن أبدا فصلها عن هندام سكان جبال الريف 
وا 02 ROE‏ وها فا ا 
زمور الشلح التي تدخل في صناعتها أشرطة من الفليج 
وتختلف عن سابقتها فى سيادة التنميق فيها سواء كانت 
مخصصة للذكور أو الإناث. وهناك ترازة تادلا وترازة الحوز 
اللتان يتميزان بفرط اتساع حواشيهما وارتفاع قمتهما 
لحماية الاش والوجه من وهج الحرارة التي تبلغ مستويات 
علا في هذه المناطى الداخلية. أا ترازة دكالة وعبده فھما 
معروفتان عموما بقصر حواشیهما وضألة تقعرهما. 

محمد شفيق» المعجم العربي الأمازيغي» الجزء الأول الرباط 1990؛ 

محمد شماعو؛ ا لمجتمع ا لغري كما عرفتهء الرباط 1980 ؛ الجسن 

شوقي» قبيلة السراغنة» د. د. ع. كلية الآداب الرباط 1991.90 ؛ 

محمد عشيش» ا لغرب الأقصى كما رأيتهء القاهرة د. ت. ؛ عبد 


الرحمان بن زيدان» إتحاف اعلام التاس؛ الجزء الرابعء الرياط 1931. 
P. Platon, Le palmier nain, B.E.P.M., n 221, 1953 ; J.‏ 

Besancenot, Costumes du Maroc, Rabat, 1988, réédition ; W. 
Harris, Le Maroc disparu, Paris; 1929 ; M. M. Barde, Coiffures 
féminines du Maroc, Aix-En-Provence, 1990 ; G. Charmes, Une 
ambassade au Maroc, Paris, 1887 ; G-:S. Colin, La vie marocaine, 
Paris, 1953 ; P. Decroux, Quelques aspects de la nationalité 


marocaine, Hesp... vol. 35, 1948. 


ترق ا ب ور 
ترسواط. حوض واسع جنوب مرکز تافروات ضمن 
قال امات :وتي احق الحتاغات القوبة لدانة 
تافراوت جماعة ترسواط ومن قراها : اثنين ترسواط؛ إيمي 
آوگادیر؛ أ هه ت اة اسقط اها ا 
علمية تركت بصماتها في تاريخ الحركة الفكرية بسوس» 
منها أسرة آل محمد بن إبراد هيم الشيخ التي استقرت في 
بداية أمرها بقرية إيمي أوگادير قبل أن تهاجر إلى تامنارت. 
اا رغال هه راط من قل فال الگ . 
ر ا و ا اد ای اد 
الجوفية وغطائه النباتي الكشبف» وموقعه الهام الرابط بين 
O PE TT‏ 
وبی مناطق ايد اا ان 
أحمد بومزگو 
الترسيم (في الوظيفة العمومية)ء يقس أغوا ن الدولة 
وموظفوها | ال E,‏ ومتدربين وموؤقتان وعرضيان 
رمياومين. وقد يتدرج الموظف في بعض الحالات من وضعية 
المياوم إلى العرضي ليصبح مؤقتا فمتدربا ثم رسميا. لکن 
السائد أخيرأً أن معظم الموظفين بكونون من المتخرجين من 
مدارس التكوين والمعاهد والكليات يتم تعيينهم مباشرة 
بعد تحرجهم في منصب موظف متدرب. و الالححاق 
بالعمل يعتبر الموظف الجديد متدربا لفترة معينة لا تتعدى 
ال ا ل اة ار اجو كط ا هة 
بالإضافة إلى إبداء رغبته في وظيفته أن يشبت جدارته 
وروا فلات ا اسا لتوا ها وک غا 
هذا الموظف في هذه الفترة بالإدارة التي توظفه علاقة أجير 
علقي أجرة حاضة رة الندريب اذا تاكدت اة 
وأهليته فإنه يرسم في الوظيفةء وإن تبين عجزه عن الوفاء 
ا e GS‏ لک 
الإعفاء من المهمة لا يقع إلا في أحوال نادرة جداً إن لم يكن 
مرا اناا لعدة رات همها أل بامكان المتدرب 
حاليا أن يتقدم للاختبارات والمباريات الحاصة بالترسيم 
اربع مرات. 
ويعتبر الترسيم في الوظيفة العمومية أول مرأحل تسلق 
سواليم الترقية. ولا بد لكل مرظف متدرب» حتى يتمكن 
من الارتقاء من وضعيته إلى وضعية الترسيم. أن بتوفر 
غل الط العامة ااطلرة ف ال هه فد ادى 
وأعلى للسن وسلامة العقل والبدن إضافة إلى الشروط 
الخاصة بمهنة التخصص وأهمها الحصول على شهادة معينة 
في المجال الذي سيقبل الموظف على العمل فيه. 
لكن بعض الموظفين لا يخضعون عند ترسيمهم 
للمقتضيات السابقة. فبعضهم لا يرسم إل بعد قضاء مدة 


فعلية من الخدمة في الوظيفة لا تقل عن سبع سنوات. ولا 
يقع ترسيم مثل هذا الصنف من الموظفين إلا بناء على 
اقتراحات رؤسائهم المباشرين وفي حدود المناصب الالية 
الشاغي 
أما رجال التربية والتعليم في سلك التعليم الأساسي 
والتانوي فهم ملزمون بالحصول على شهادة الكفاءة التربوية 
في مادة تخصصهم خلال سنة أو سنتين بعد کک 
احتساب المدة التي قضرها في مراكز التكوين. ألا آن 
العا الن اجو فر م ات نكر الط فى 
السترات الأخيرة أصبحرا غير مطالبين باجتياز اختيارات 
الكفاءة المهنية إذ يتم ترسيمهم بناء على نقطة ينحها لهم 
مدير المؤسسة التي يعملون بها بتنسيق مع مفتش مادة 
تخصصهم خلال السنة الأولى أو الشانية من تعیینهم على 
اقصی د اا أطر التعليم العالي من أساتذة محاضرين 
E‏ زشاغدیل فرق اعمادا علي 
اقتراحات قيدومي الكليات ومدیري المعاهد العليا طبقا 
للمرسوم رقم 3 وال مرسوم 2.85.773 بتاریخ 4 أكتوير 
5 الغاصبن برجا التعاليم الباحثين في التعليم العالي 
وضؤسسات تكوين الأطر العليا 
ع. باينة» الختصر في القانون الإداري الغربي» الدار البيضاء 
5 ؛ «. مرغيني» البادئ العامة للقانون الإداري المغربي. الرباط 
4 :؛ م. الكشبور» عناصر عقد الشغل في التشريم الاجتماعي 
الغريى» الدار البيضاء 1989 ؛ ع. لهمامي وأخر. التدبير ا الي 
والادي والمحاسبي للمرؤسسات التعليمية» الرباط 1988 ؛ وزارة 
الشؤرن الإدارية؛ الوظيفة العمومية تشريعات وقوأنين تنظيمية؛ 
ال لرل الزناط وت + كقابة الدرلة لدي الرزر الاول 
المكلفة بالشؤون الإدارية» معجم الإدازة العامة» الرباط 1984. 


M. El Yaagoubi, Le droit administratif marocain. Rabat, 
1992 ; A. BenjeHoün, Droit administratif, Rabat, 1984. 


محمد پوسلام 
ترغة.ء حاضرة قدهة مندثرة» كانت تقع بشاطئ بني 
زيات إحدى قبائل غمارة في الجنوب الشرقي من تطوان 
على بعد نحو خمسة وستين كلم؛ وتوجد أسفل متها بحوالي 
خمسمائة متر مدينة إسلامية صغيرة بنيث بناء بسيطا؛ 
كانت عامرة في القرن السادس (12 م)ء زارها اسن 
الوزان في النصف الأول من القرن العاشر (16 م) ووصفها 
ا مدينة صغيرة من بناء القوط حسب قول بعضهم» 
راا ری عل تحر اوخن كاتا ارارم 
ضعيفة. ولعل الوزان التبست عليه بالمدينة المناترة الح 
بنا الان وة الف رل الد ال رها ف 
بناء إسلامي. لا تزال . فى الجملة ‏ على شكلها القديم إلى 
اليو أهالها متحضرون» يعيشون على مط المدن المغربية 
القدية» ونساؤهم محتجبات على خلاف عادة آهل البأادية 
بغ ا كاه الخ ع ته اى ها 
مرسی يصم عدة قوارب لاصطياد السمك»؛ يصدرونه ۔ كما 
يقول الوزان . إلى الأسواق القريبة والنائية وبعض المدن 
کشفشاون ووزان ونحوهما. 
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وتوجد إلى جهة الشمال ترغة الزاويةء نزلها مهاجرة 
الأندلس حوالي القرن التاسع (15 م) وعلى رأسهم أبو 
العباس الغزال» وقد بنى بها زاويته وكانت لها حرمتهاء 
التجأً اليها في حدود عام 1040 / 1671 حاکم تطوان المقدم 
عبد الك التفسجس E‏ الخاشد ابر ية ال 
e‏ القبض عليه؛ وكان يتردد عليها لزيارتها من 
تازروت الشيح محمد بن علي بن ريسون المتوفى عام 
5/9 . 
ومن الآثار التاريخية بترغة حوض مسجد عقبة بن 
ناقع» وروضة المديني» شيخ ابن مشيش وزاوية الغزال 
والجامع العتيق وحجرة "لا إله إلا الله"» وسواها. 
ح. الوزان» وصف افريقيا ؛ الرهوني» عمدة الرأوين ؛ م. داودء 
تاريخ تطوان ؛ أ. اللكناسي» خريطة الغرب الأركيولوجية ؛ س. 
أعراب» مجلة دعوةا لحق» س 13 ع (2.1). 
سعید اعراب 
وهناك رأس ترغة؛ ومرساهاء ونهرهاء يقع رأس ترغة 
بشاطئ قييلة بي زيات الغمازية المرالى للبحر المعرسط 
بالقرب من المدينة التي يحمل اسمهاء ويعرف الرأس عند 
الاسيان ران ي Punta Cotelle‏ وکان به برج قدیم 
مراقبة الساحل. 
ويقع مرسى ترغة بساحل نفس القبيلة الزياتية وهي 
التي جعلت من مدينة ترغة قاعدة بحرية مهمة فى الجهاد 
البحري خلال القرن الثامن (14 م) إلى أوائل القرن الثالث 
عشر (19 ما کما سنری. 
وتوجد بهذا الشاطئ الموالي للبحر المتوسط حجرة 
تسمى "حجرة لا إله إلا الله" يقول السكان إنه كان بها 
مدخل لنفق تحت البحر يصل إلى شاطى الأندلس حيث 
کات فاك عة ای ترف د اة محمد ل الل 
ما نهر ترغة فتوجد منابعه بجبل تاگطوشت بقبيلة بني 
زيات (إقليم شفشاون) وتصب مياهه بالبحر المتوسط قرب 
لذت اليل اسا : 
ويحمل هذا النهر اسم شيرشي C1۲16‏ في خريطة 
بیتروس فیسکونتى ٣6) ۷٥8٥071‏ سنة 1311 ميلاد ية 
کما یسمی بوادي و رااءء۲٥)‏ وبوادي شجر الحور 
4ا4 5٥ا1‏ مل 0ن۸ في الخرائط الاسبانية للعصور 
الوسطى. 
اشتهرت مدينة ترغة بفضل مرساها المتميزة كقاعدة 
للجهاد البحري ولذلك نجد ذكرها في جميع المصادر 
الأجنبية وكذلك بالخرائط التي يرجع تاريخها إلى القرن 
الثامن (14 م) وعلى سبيل المغال جد اسمها في الأطلس 
الكاطالاني لعام 1339 م . ھکذا تیرغا ع۲٥۲‏ غیر أن الذي 
جعل منها قاعدة ل البحري المنظم واا ها رساد 
لصنع السفن الجهادية وإصلاحها هو أمير شفشاون على ابن 
راشد وذلك سنة 1472/877 حيث قرر ألا ینحصر جهاده فی 
مهاجمة المدن السليبة (سبتة والقصر الصغير ب 
واضيلا) وخدعا ءل أراد أن اقكون له قاعدة بحرية تخرف 
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على أسطول جهادي يتحكم في الملاحة والتجارة بعرض 
البحرالمتوسط ويهاجم منها الشواطئ الإسبانية 
ال فال 
والدليل على أنه تم لأمیر شفشاون ما کان يريده أننا 
نجد ملك البرتغال الفرتضي الخامس ۷ ۸1070 یفکر في 
القضاء على اشاظول عة قاف حاكمه بسبتة فيرناندو دي 
Fernando de Meneses ıı‏ بتنظيم حجملة صليبية 
ضد ترغة» وكان ذلك سنة 1481/886 حيث قام الأسطول 
ارال اور ی و ات ن ن ا 
حبسا الات قال بحيب اليك اعراق حح السفن 
التي کانت توجد پرساها وبرسی تیگیساس واستشهد في 
ا لمعركة أكثر من مائتي مجاهد. 
واستطاع علي ابن راشد إحياء القاعدة البحرية في 
ظرف وجيز حيث نجد حملة صليبية أخرى نظمتها البرتغال 
سنة 1491/896 تتمكن من تخريب ترغة مرة أخرى وإحراق 
کس رف مف کات فاع ,ر بون سا 
نصرانياً. 
تكن مير شفشاون مرة ثالغة من إعادة بناء ترغة التي 
كانت سنة 907/ 1502 تتوفر على أسظول بحري یتکون من 
خمسين سفينة صنعت بترسانة المدينة» وبواسطتها أصبح 
يتحكم في ال ملاحة بغرب البحر المتوسط وبوغاز جيل طارق 
بشکل لم یسبق له مثیل» كما تشهد على ذلك الوثائق 
البرتغالية والإسبانية» وبؤكده فشل المحاولة التي قام بها 
الأسطول البرتخالى الى الك ادت الأرل 
1 اManue‏ پرتاسۂ اال خورخي دي میلو عل ٥عاه[‏ 
m٥‏ _سنة 907/ 1502 لتحطيم قاعدة ترغة. وقد رد على 
أعقابه خاسراء ونفس المصير لقيه الأسطول البرتغالي الذي 
هاجم القاعدة المذكورة سثة 923/ 1517ء وكان مؤلقا من ستين 
سفينة برئاسة الأميرال لوييس دي سڭّييرا e‏ ط10 
١ . Sequeira‏ 
وقد تعرضت ترغة لهجومات إسبانية كانت كلها فاشلة 
مشل التي قام بها الأميرال ألقارو دي باثان ءل ۸1۷2 
Bazan‏ gııم‏ فاتح فبراسر 3 والامیرال بيرلناردو دي 
میندوثا فی جمادى الأولى 954/ يوليوز 1547 والاميرال 
خوان دي أوْسّطریا ۵٠٣ائاة e‏ و[ سنة 1568 والاميرال 
سانطورڻي Santorci‏ يوم فاتح ماي 1613. 
واستطاع الجيش الإسباني في عهد الحماية احتلال ترغة 
م 18 ازا ا9 غ اند ازعم بعلن مغادرتها يوم فاتح 
شتمیر 1924 › ولم يعد اليها ألا سنة 1927. 
البادسي» ا لمقصدء 98 107. 130 ؛ الشريف الإدريسي» نزهة 
امشتاق: 0 ؛ ح. الوزان الفاسيء وصف افريقيا » 252 ؛ 5 بتعبد. 
الله لسر 2141.110 
محمد أبن عزوز حکیم 
من الناحية الأثرية» تزخر ترغة اليوم بالعديد من المآثر 
التي تعود إلى فترات من تاريخيها الطزؤيل. من ذلك 
القلعة المعروفة بدار السلطان, المشيدة فرق ربوة عالمية مطلة 


على القرية الحالية» وملتصقة بجبل "أزنتي" المجاور. وهذا 
الموقع هو أحسن مكان لبناء ء قلعة تتحكم في الوادي وفي 
مصب "واد ترغة" وان كانت واجهته الخلفية (الجنوبية) 

ضعيفة التحصن وهو مادفع بمشيدي القلعة إلى حفر خندق 
واق على طول هذه الواجهة بينها وبين تقد ا لجبل. 


هوقع ترشة 


أظهرت الأبحاث التى قمنا بها فى السنوات الأولى من 
الشمانينات. أن هذه القلعة مرت بثلاث مراحل متباينة في 
تقنيات ومواد بنائها. واذ يتعذر اليوم تحديد كل واحدة من 
یہ بدقة فان ما هكن التأكيد عليه هو أن أقدم 

جزء منها یقترب کثيراً فى مكوناته (مادة وتقنية) مما هو 
معروف فى امنشأت ا أن أحدث جزء منهاء وهو 
ل م فو ما ا اع 
الخمارة الأصلية» يعرد إلى بداية القرن العاشر (16 ء)ء 
حيث يظهر أن القلعة سكنت ريما من طرف الغزاة 
البرتغاليين. 

محاذاة البحر على الشاطىئ وفي وضعية مقابلة تماء 
المقابلة لدار السلطان» تنتصب بناية محصنة قوق صخرة 
a e LS A SS‏ کل 

شئ في هذه البناية مختلف عن أمثاله في دار السلطان 
هذه الأخيرة مبنية من الحجر والطابيةء بنيت ثكنة 
الشاطى بالحجارة القوية فقط» وبينما تصميم الاولى متواز 
في عدة من جوانبه» تنجد جدران بناية الشاطئ مسايرة 
لشكل الصخرة التي شيدت فوقهاء وبينما لاجد في القلعة 
الأرلى من الفتحات سوى كوات للرمي موجهة ناحية البحر. 
تتوفر بناية الشاطي: على مجموعة من الرامى المدفعية. 
منتصبة على طابقن : خمشة بالطابق الالو 
بالأعلى مع اختلاف في الاتساع ما بين تلك التي تنظر جهة 
البحر (وهي الأوسع) وتلك الموجهة نحو داخل الأرض الاقل 
شتا اتساغا: 

ومن المآثر التي مازالت حية تقوم بدورها إلى اليومء 
المسجد الجامع» الواقع شمال القرية الحالية» على بعد بضعة 
افتارهن ارلا ها هااا ال الفحنة 

بحتل هذا المسجد مساحة قوق 500 متر وتشوزع 
مرافقه ما بین بیت صلاة عرضه 15.20 م وعمقه 6.10 م مقسم 
الى بلاطين أفقيين وخمس بلاطات عمودية متجهة نحو 


ا ال وا gg‏ نجده فى المساجد 
الا شر الکبری کفامر مغلا أو 
في البوادي: 

يتقدم بيت الصلاة صحن واسع احتلت جانبه الجتوبي 
سكل ااا اة الشبال جرا مالف 
اللخصصة لايراء الطلبة الذين باترن النحد من مختلف 
لواحي بلاد غمارة ومن الريف لمتابعة دراستهم على الطريقة 
التقليدية. ذلك أن هذه المسجد عرف كذلك بالدور الكبير 
الذي لعبه ولايزال إلى حد ما يلعبه في تعليم القرآن الكريم 
وعلوم الفقه. وتحتفظ الذاكرة المحلية با في هذه المدرسة 
وتعتبرها هم رة د ية بالمنطقة الشهررة با وى 
الرفيع لتعليمها. ويزخر تاريخ علوم القرآن بأسماء علماء 
ترغيين أجلاء لعل أشهرهم شيخ القراء في عصره محمد بن 
يوسف الترغي المتوفى سنة 1009 هجرية. 


افاصيل اقسا خديتة رة 
۰ 1 ريض الزاوية". 2 موقع جامع ابن عقار. 3.ا حصن البرتغالي". 

4. ريض ”ترغمة'. 5 . "دار السلطان". 6 . برج ماحلي. 
فى وسط النبسط الذي يفصل ما بين ريض ترغة وزيض 
الزاوية: طهر فاا جدران مدر عمل اس جا انن 
عقارء ويحتفظ لها باحترام كبر بین السكان الحاليين 
للربضين. من يكون ابن عقار هذا ؟ وهل حقيقة أن ما يبرز 
E‏ جدرأان مسجد ؟ لا کن 
الاجابة عن السؤالن اليوم لقلة لقلة المعطيات. ولكن الذي ا 
انتباهنا ونحن ا عن البقايا الأثرية في مجموع 
الوادي» كثرة القطع الجزفية الصغيرة الحجم واللختلفة 
الصنع . اللختلطة ببقايا مواد البتا کاتضاص الآجور 
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المشوي› وکرات الجير؛ واللياط الجيري الذى خلطته بالتراب 
الملحاريث عند شقها للأرض وقت الزرع الخ . 3 
دليل على أن منطقة جامع ابن عقار هذه وعلى مساحة 
شاسعة تمتد في تجاه غربي وشمالي غربي» كانت محتلة 
ات و وهذه الخلفات وأهمية انتشارها 
کانا السبب في فتح أسبار تأكّدية في منطقة امتازت عن 
غيرها بكثرة القطع الخزفية وبلون أحمر داكن في تربتها. 
وقد أسفرت المحفرية على اكتشاف فُرنين لصناعة الخزف في 
عمق نصف متر تحت سطح الأرض» و أاحد منهما متکامل 
المرافق مما آوضح أننا منطقة صناعية› تأکد فیما بعد» في 
ضوء دراسة القطع الخرفية التي انتشلت من داخل الفرن 
r‏ أن أعلى فجرة نشاطه تعود إلى القرن القاسع 
(15 
ع أن يتأكد من مجموع ما تزخر 
به منطقة جامع ابن عقار» وأن يقيم العلاقة ما بين هذا 
امنبسط وريض ترغة وكيف كانت البنايات تنتظم في 
الواديء قلعا ياه عدة مخلفات لآبار وقنوات ري لاتزال 
كذلك منتشرة على طول هذا الاخ توحي بالاستغلال 
الزرا عي المكثف الذي كان يعرفه وأدي ترغة. 
اللك ات في ذكر بلاد افريقيا والمغرب» باريس 1965 ؛ 
الادريسي» نزهة المشتاق» لايدن؛ 1866 ابن آبي زرع» القرطاس ؛ 
ع. ابن خلدون» العبرء ج 2 ؛ البادسي» القصد الشريف» باريس 
6 : العمري» مسالك الابصار؛ باريس 1927 ؛ الممسن الوزان؛ 
وصف افريقما ؛ | : 325.324 ؛ عبد العزيز توري» المسح الاتري 
لحوض ”سبو ومنطقة "غمارة”" (نتائج الموسم الأول" )» مجلة كلية 
الآداب والعلوماانسانية ٠١‏ / 1985ء ص 168.151 الرباط. 


R. Ricard, Le Maroc septenirional at XVême 3S. d'apres les 
chronigues portugaises, Hesp.. XXIH, 1936, pp. 89 - 143; A. 
Moulitras, Le Maroc inconns, vol. WH, Paris, 1899 ; Carte 
nautique de Dulcert, 1339 ; Alas Catalan, 1375 ; E. Gozalbez., 
Atlas arqucologico del Rif, Cuadernos de la Biblioteca Lspafiota 
de Tetuan, 21 - 22, 1980 ; Ch. E. Dufoured, L Espagne Calalane 
et le Maghreh aux XHlême ei XiVeme siêctes, Paris, 1966 ; A. 
Tour, Les eratoires de quarltiers de Fes 2 essai dure f wolopie, 
Thêse, Paris 1980 ; A. Bazzana let al...}, Premiêre praspection 
d'archéalogie médiévale et islamigue dans le Nord du Maroc, 
BAM 1983 - 84, pp. 367 - 450. 


عبد العزيز توري 


تر ليل قصر بدرعة يقع بالمنطقة التي تعرف 
Em‏ بالمدخل الشمالي لواحة ترناتة على الضفة 
درعهة. هذا مجموعة من 
e‏ ف E‏ 
کمقرات لعماله وقوأده على ترناتة؛ لآهميتها الاستراتجية 
والعسكرية. ذلك أن المتحكم في هذه القصور بإمكانه 
مراقبة المناقذ الشمالية والشرقية لواحة ترناتة (فم أزلاگ؛ 
فم ورتي؛ تيزن تافسلالت) وهي منافذ لا کن الاخنا:ء 
عنها إطلاقا للعيور إلى باقي ات ورا 
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الإضافة إلى المباني التي استحدثت حولها في مختلف 


وسكان قصر ترغلّيل في غالبيتهم من الراطنة كجل 
کان ضور أهل (Les pays inaccessibles. 52) lali‏ 
كانت تساكنهم إلى عهد الحماية طائفة كبرى من اليهودء 
ولايزال بقايا اليهود إلى اليوم بقصر ترغليل من أهمها 
ضريح الربي مخلوف بن يوسف بوحصيرة» الذي بحتفل به 
اليهود بوادي درعةء إلى عهد قريب؛ في شهر ينایر من کل 
سنة» ولایزال تبر مزارة كبری لليهود حتى من خارج المغرب 
إلى اليوم (بعض الظاهر الاجتماعية» 51). 

فار ر 
ربل فان كل اعات و كد غل ن اة الف قد 
ترجع إلى العصور الوسطى. 

وبعد قيام الدولة السعدية» كا ن العامل المخزني على 
eT‏ الان القض ت 
للتدمير أبان الصراع على السلطة با منطقة بين أنصار 
محمد الشيخ بقبادة القائد محمد بن يحيى» وأتصار أحمد 
الأعرجم بقيادة ابنه الأمير زيدآن (خلالة جزولةء 1: 58) و 
ل أوج عزها في عهد e‏ 
الغالب» الذي أعاد هيكلة قصر تر يل وغيره من القصور 


الخزنية على طول وادي درعة فأنزل بقصبة القصر حامية 
قوته. كما شغل الطائفة اليهودية في تصفية وتنفية الذهب 
المستورد من إفريقيا الغربية وبعد تنقيته يوزن ويؤثر عليه 
ثم یوجه إلى مراکش. وقد تراجع دور قصر تَرغلّيل» بعد 
ا رالا خد المنصور السعدي ببناء ر 
SS‏ (ميذكرة ا لمزريوي» 8 8) فتحول قصر 
يل إلى قصر عاد طيلة العهد العلوي. 

و ا و کے ا 2 

لحبيب التامنوگالي» العقود الجوهرية› و ؛ عبد الكريم 

المزريوي» مذكرة المزريوي» مخطوط ؛ تو فیق الماگري؛ بعض الظاهر 

الاجتماعية واللغوية للوجود اليهودي بدرعة (بحث للاجازة . كلية 

الآداب ۔ اگادیر) 1987 . 


G: Spillmann, Les pays inaccessibles de Haut Draa, R.G.M.. 
n° Fet 2, 1929, 


أحمد البوزيدي 

الترغي» أسرة تطوانية كان من بين أفرادها بتطوان 
الفقيه محمد بن علي الترغي الذي كان من بين الموقعين 
على عقد البيعة لمولاي سعيد بن السلطان مولاي اليزيد 
بتطوان يوم 12 جمادى الشانية 17/1236 مارس 1821ء 
والفقيه محمد بن عبد السلام الترغي الذي کان یزاول خطة 
العدالة سنة 1239 / 1824ء والفقيه احمد بن سعيد الترغى 
الذي AG‏ نفس المهنة سنة 1261 / 1845ء الات 
العياشي بن عبد الصمد الترغي المتوفى سنة 1279 / 1862؛ 
والفقيه ا بن عبد النبى الذي کان حياً سنة 1286 / 1869ء 
والفقيه محمد بن المختار الترعى المتوفى سنة 1292 / 1875ء 
والفقيه أحمد بن محمد العرغى الذي كان يزاول خطة 
العدالة سنة 1301 / 1884ء وألفقيه ع السلام بن المصظطفى 
الترغى الذي وافته المنية سنة 1901/1319 والفقيه عبد 
الخالق الترغي الذي كان حياً سنة 1324 / 1906 والفقيه عبد 


العزيز بن أحمد الترغي المتوفى سنة 1326/ 1908ء والفقيه ‏ 


ا بى السلام الترعي الذي کان يزاول خطة العدالة 
سنة 1909/1327. ومازالت هذه الأسرة موجودة بتطوان. 


الترغي » أحمد بن حجون» من العلماءء كان إماما 
وخطيباً بجامع ترغة» وهو دفين بساحتها. 


الترغي؛ أحمد بن علي بن الحسن بن أحمد الزياتي 
الغمارى» له تقبيد على الأرجرزة المشهورة في فقه الذكاة 
المنسوبة للشيخ ابن بشير التي تبتدئ بقوله : 
علم الذكاة خذه باليقين وذاك فرض من فروض الدين 
لأت لأكلتا نستوجبه زالأكل لا يحل إلا طيبه 
لا یعرف تاریخ وفاته ولا ميلادهء ولا العصضر الذي كان 


ا الاد )12 4 


الترغي» أقنين كان عالماً جليلاء وفقيها مفتياًء له 
تضلع في نوازل الفقه» كانت له خزانىة تضم نوادر 
الخطوطات الفقهية» من بينها ذخيرة القرافي» وكائت 
عمدته في کشیر من فتاواه؛ فأنكر عليه فقها ء تبطوان 
وجودهاء واتهموه بالتدليس؛ فحملها إليهم على أتان له 
وأطلعهم عليهاء > فطاطاأوا الروو انتقل في أخريات 
حياته إلى بني سالم حوز تطوان وتوفي هناك في حدود 
منتصف القرن الرابع عشر (20 م). 


الترغي» عبد الرحيم بن أحمد الشهير بالقنائي. 
انی در أاسته بسبتة» ثم شد الرحال الى أقطار المشرقء 
وأنتهى به المطاف الى صعيد مصر؛ فأسس هناك طريقته 
المعروفة بالطريقة القئائية» ولا يرال لها أتباع حتى اليوم. 
توفي عام 592 /1195. 


الترغي؛ > محسمد بن يوسف المستاريء والمستاريون 
أحد الفروع التي استوطنت حول ترغة» وأصلهم کیا بی ب 
ی ا و ا ا ن 
ولد محمد الترغى بفاس؛ ولعل القادم إليها والده 
یوسف . وهو هو أستاذ مقرئ (ت.. 1000/ 1591)۔» ورمما کان له 
الفضل الأكير في تكوين ولده محمدء وهو الذي حبب إليه 
علوم القرآن. 
أخذ محمد الترغي بفاس ا رضران الجتوی» 
وأبي عبد الله الخروبي» وأبي القاسم ابن ابراهيم الدكاليء 
وا امسن علي بن عيسى الراشديء وأخرين. م انتقل 
الی مراکش» ویھا قضی جل خا کان استادا نجرا 
عارفاً بالمقارى السبعة» محققاً فيهاء م امشاركة شي 
غيرها من العلوم والفنون؛ وهو مؤدب أولاد الملوك» شدت 
الرحال للأخذ عنهء وتزاحمت النركبان على بابهء وغنه 
انتشرت القراءات بالمغرب . على عهده . بسائر طرقهاء ولم 
بشتغل بالتأليف» وإغا تاليفه تلاميذه الذين يعدون 
بالعشرات» من أشهرهم التملي محمد المرابط أخمد بن 
سعيد صاحب كتاب الصنعة» في التجويد وقرا ءات السبعة 
وسواهم. 
وقفت محمد الترغي على أجوبة في مسائل مختلفة من 
علم القراءات كتب إليه في ذلك تلسيذه محمد المرابط؛ 


1 . الوقف على عظيم من قوله تعالي . في قصة بلقيس 


2 حل تفخو ال ء في قوله سبحاته ± (یستأخرون). 

3 هل ترقق الرا ا (قل إن افتريته). 
(فاغريتا) e‏ )ء (البحرين) ؟ 

+ هل ألف (أنا | من قوله:تمالی : إن أنا إلا نذير): 
تشبت في النطق أم و 

: TE 


في ذلك ؟ وكانت خلاصة جوابه أا الان ور 
تفخيم الراء في (یستأخرون) ١‏ وأن الراء في كل الكلمات 

ت مفخمة) وأما اثبات الف (آنا) > ققد أختلف القراء 
في ذلك إلى اا وزد فی أجوبته. 

م. دأود » تاریخ تطوان» 267:3 + م. دأودء مختصر تاریخ تطوان؛ 

38:2 : م أبن عرور حکیم؛ عائلات تطوان م الإقرانني؛ 

أعراب» القراء والقرا ءات با لغرب. ) 

٣ e ا‎ 

الترقاس. لفظ آمازيغي يطلق على أنواع من جنس 
قطور درثية تشبه الكمء (أو الكماءة أو لفت الرعد) أو 
5 بالفرنسية» وهي تنبت وتتكاثر تحت الأرض فى 
تكافل مع جذور بعض النباتات المنتمية إلى فصيلة 


والترفاس 1 ترفيسيا أفرر ياتا (Terfezia n‏ 
أ رقنا em‏ (isرe0ا‏ ezia٤eا)‏ (نسبة الى الجحسن 


الوزان الملقب بليون الافريقي الذي تكلم عن الترفاس في 
وصفه لافريقيا) فطر كروي في حجم البطاطيس» ذو ى 
أ ية لقب رحبب هة أع اناس )ل ي 
تفوتهم غالبا فرصة شرائه حتی وإن کان ثمنه مرتفعا؛ وذلك 
لاستعماله وحده أو مع اللحم ار الا ادل 
لتهييئ أنواع من "الطاجين" المفضل عند المغربى. ويعرف 
واا ا و اورا ا 
بالترفاس. 
را لای ا و 
اعرا الول غير المزروعة الممتدة في الهضاب العَليا 
من المعغرب شربطة أن تعرف هذه الأخيرة سقوط أمطار 
كافية لتکاثر هذه الفطريات في مصل هذه المناطق الجافة. 
وفي هذه الظروف يتكاثر الترفاس في فرجات غابة المعمورة 
بجانب أشجار البلوط أو بجانب الحلفاء أو الشيح في 
ا مغرب الشرقي أو بجانب نباتات مختلفة في مناطق أخرى. 
وهکذا تزدهر التجارة المتعلقة بالترفاس فى المناطق 
الي كا ترا اة ن ان وغا عا 
ى ان و ی اق 
المبلل للحفاظ عليه نظرا لكونه لا يتحمل الهراء الطلق. 
استطلاع میدانی. 
H.P.J, Renaud et G.S. Colin, Tuhfat Al Akbab, Paris, 1934.‏ 
عبد المألك بنعبيد 
اتر 66ا خسن ن أخاي ال ريات انات 
الصدقةء صفيحيات الخياشيم؛ > يعيش في مياه البحرء» في 
البحيرأت المالحةأء و في مات الانهار خي تحمل 
تغيرات عالية للملوحة. 
Se ESS‏ 
الشكل عند نوع عاالء 4ء٣اومویه)‏ وثلاثية الشكل عند 
معظم الأنواع الأخرى. تنتج هاتات الصدفتان عن إفرازات 
خاصة. يتغذى الترق بالاأساس با مواد العضوية العالقة في 
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الماء يصقى كميات هائلة منه فيبقى على المواد الصالحة 
لتغذیته داخل جسمه وبلقي بال ا 
لكذلك يكون الترق أكثر أعدادا : في الأوساط التي تحتوي 
مياها على كميات كبيرة من المواد العضوية. ونظرا لهات 
الخاصيةء ولتزيين لونه قبل عرضه للبيع» اعتاد مربو الترق 
إعطاءء طحالب مجهرية مغذية خضرأء من جنس واuء!۸a۷‏ 
داخل أحواض تربيتهء فيتغذى عليها لتكسبه لوناً أخضر 
وطعماً متميرا يزيد من قيمته الشرائية في السوق 
ومردوديته. يتنفس الترق كباقي الحيوانات البحرية 
ويالأخص الرخويات في الماء بواسطة خياشيم مفطحة تمتص 
a‏ ء البحر. 
بعتبر الترق من الحيوانات الشنائية ا لجنس حيث يحتوي 
ا غ أعضا E‏ واذا کان 
النوع e‏ الغ )0ی مشلا یتوقر فی نفس الوقت على 
حيوانات مسنوية وبسويضات فإن أنواعا أخرى مشل 
Crassostrea gis‏ تکون ذکرا J‏ فتلقي بحیواناتها تم 
تصبح إناثا لتعطي بويضات EEE‏ الا ا 
الأاخان بل وعند العديد من الكائنات الحية؛ فنظرا لقصر 
ES E O‏ فإن الحيوانات المنوية تنضج قبل 
البويضات لتلقحها بمجرد نضجها وقبل موتها. 
تلقح البويضات ا دما تصفي هاته 
الاخ ما الجر مخ لة باش انات الت ةن أجل 
التغذية فتلقى هاته الحيوانات المنوية بالبويضات داخل 
الجسم فتلقحها ويبداً تطويرها قبل أن تلقيها خارج الجسم 
على شكل يرقة عائمة تسبح في الماء لبعض الأسابيع قبل 
أن تقيت غلى دعامة ما 
عند بعض الأنواع الأخرى تلقى الحيوانات المنوية 
والبويضات فى الما ء وتحملها التيارات البحرية لتلتقى فيما 
بينها وتتلاقح عن طريق الصدفةء كالعديد من الحيوانات 
التي تلد عن طريق البييض وخاصة منها منها التي لا تحضن 
بيضها وأما تلقيها في الماءء يلد الترق ويلقي في المأء 
بأعداد هائلة من البيض تزيد من نسبة بلوغ البعض منها 
إلى سن متقدم. وهكذا يکن أن يبلغ عدد البييض الذي 


یلقیه کل فرد من الترق ما بين خسس مائة ألف وعشرين 


اف ا ا س ل ب رو ر ا 
ت 3 5 2 
تعتبر تربية الترق من أهم الصناعات الغذائية ومن اهم 
المنتجين في بعض البحيرات المالحة سواء منها المتوسطية أو 
الأطلسية. فلقد دخل الترق في العادات الغذائية فى المغرب 
منذ بداية هذا القرن تقريباً أي حوالي سنة 1920 إلا أن 
EC A‏ 
والبرتغال في فيخزن بالسواحل امفربية قبل يتم بيعه من 
جديد نما خلق تجارة مربحة نتج عنها محاولات لتربية الترق 


.1956 داخل بحيرة الوليدية سنة‎ 
اقتصرت تربية الترق في بداية ية الأمر على نوعين اثنين‎ 
| YI Crassostrea gi as, Crassostrea angulata : Înۍۈ‎ 
إن‎ E1gasy ang 
نهاية الصدفة الاخيرة اعطت فع مرور ألوقت مردودية اكثر‎ 
تربیہ‎ e إثارة‎ ê فأصبحت‎ 
5 د الك حنديشة ا‎ , Crassostrea edule ا ا‎ 
۶ E ا‎ RT 
يتوفر المغرب على بعض انواع الترق الا ان أهمها‎ 
Crassostrea edule lqنم والتي لها قيمة تجارية نذكر‎ 
أن ا لنوع‎ Yl Crassostrea angulatag Crassostrea gigasy 
الأول يبقى النوع الوحيد البلدي» أما النوعان الآخران أي‎ 
°٥. الترق اليابانى كهعاع‎ Î C. angulata الترق البرتغالى‎ 
تبقي مستو ردة.‎ 
C. Bellon-Humbert, Les mollusgues marins testacés du 
Maroc, premier supplément, Rabat, n.37, 1973 ; Sciences, Alfa 
sciences, n° 28, 1974 ; P. S. Gart, The American ayster, Fish. 
Bull. vol. 64, 1964 ; J.C. Medcof, Oyster Farming in the 
Maritimes, Fish. Res. Canada Bull. 131, 1961 ; O.M.F. Ghallahi, 
Essai experimental d'élevage de {'huitre plate O. edulis) dans la 
cöte atlantque marocaine : Lagune de Moulay Bousselham et 
['estuaire de Tahadart, Rabat, Mem. JAV, 1989 ; J, Williams et 
A. Mkadmi, Possibilités d'expansion dans ['astreiculture dans la 
lagune de Oualidia (Maroc), Mem. IJAV, 1985. 


الترقي (جريدة.) لا تقرر نقل مقر جريدة السعادة من 
طنجة إلى الرباط (أبريل 1913) تأسست في نفس التاريخ 
بمدينة البوغاز صحيفة اخرى تحمل عنوان الترقي؛ وذلك 
للاستمرار في مهمة زميلتها الراحلة. لكن لم ترق الجريدة 
الجحديدة قط الى مستوى السعادة من حيث النفوذ» بل أن 
الأوضاع التقشفية التي فرضها سياق الحرب العظمى قد 
قلص من حجمها وجعلها محرد وريقة متواضعة جدا 
تصدرها أدارة الجريدة الفرنسية لاديبيش ماروكين 
.La Dépêche Marocainê‏ 

لمااشتدت شرارة الحرب وعظم معها دور الإعلام؛ 
ارتأت وزارة الخارجية الفرنسية أن تنعش جريدة الترقي 
لتقوم بدور دعائي فعال للدفاع عن المصالح الفرنسية. 
وهكذاء تلقت الترقى ابتداء من يناير 1916» مساعدات 
مادية مهمة مكنتها من الصدرر فى حلة جديدة والوصول 
لجان الى عاد من الا :نالرت :كا 
بالجزائر وتونس ومصر. 

ويكمن الدور الأساسي للترقي أثناء الحرب في إظهار 
ازدهار المغرب تحت رعاية فرنسا بالرغم من وطاة الظروف 
اتان كما عدت ايد على جلب تعاطف اتيا 
لصالح فرنسا ضد أعدائهاء خاصة الألمان. وبالإضافة إلى 


ذلك فالترقي كانت طا ا بعدم ترك المنطقة 
الشمالية من المغرب ساحة فارغة أمام الدعاية الإسبانية 
المتمثلة ني جريدتين عربيتين» الأولى بطنجة هي احق 
والثانية بتطوان هي الإصلاح. 

کانت مواد الترقي مستلهمة اا في محتویات 
لاد یبیش ماروکین» فتحرر أولا بالفرنسية» ثم تترجم بعد 
ذلك إلى العربية. 

توقفت الترقى عن الصدور سنة 1925 م بعد أن استقرت 
ظرفية جديدة على الصعيدين المحلي والدولي» لم تعد معها 
الاح قات الى انت ارفا ) 


لفربة تي آحد E EOS‏ ا 
السلم الأول و تنتهي بالحادي عشر . ويحتوي كل سلم على 
ER‏ اتا اا الى العاشر ة بالإضافة إلى 
درجة أستفنائية و خارج السلاليم بعد الدرجة العاشرة 
تسمى خارج الاطار اا دارع السلم. 

وتتم ترقية كل موظف من موظفي الدولة داخل السلم 
الذي ينتمي إليه من بداية التحاقه بالعمل إلى نهاية مدة 


خدمته في الوظيفة العمومية طبقا لنفس الترتيب. وكلما 


التحق الموظف بسلم أعلى بواسطة امتحان مهني أو مباراة 
او تيا تخصم منه دزجة وأحدة» وقد يتكرر ذلك مرت 
أو أكثر كلما انتقل من سلم إلى سلم آخر. 
وتتقخذ الترقية بالنسبة لجميع السلاليم ثلاثة أشكال. 
هي تکون اما بالامتیاز E EE‏ أو بالأقدمية 
حسب اجتهاد الموظف ومردوديته. ويتم ذلك بناء الي 
نقبط بمنحه الرؤساء المباشرون أو المفتشون أو غيرهم لمن هم 
إلى تظرهم وتحت إشرافهم. واعتماداً على هذا التنقيط 
تختلف مدة الترقية صن درجة دنيا إلى درجة أعلى في سلم 
الموظف على الشكل التالي : 


SI 


| الدرجة 1 إلى الدرجة 2 
الدرجة 2 إلى الدرجة 3 
| الدرجة 3 إلى الدرجة 4 
الدرجة 4 إلى الدرجة 5 


الدرجة 5 إلى الدرجة 6 
الدرجة 6 إلى الدرجة 7 
الدرجة 7 إلى الدرجة 8 
الدرجة 8 إلى الدرجة 9 
الدرجة 9 إلى الدرجة 10 


ويتقاضى موظفو الدولة في أي سلم كانوا أجرة شهرية 
مقابل الأعمال التي يقومون بها تناسب الدرجة التي 
يوجدون فيها. تتكون هذه الأجرة من شقين : راتب تب أساسي 
وتعويضات مختلفة. ويتلم احتساب الراتب الأساسي 
باعتبار النقطة الاستدلالية المطابقة لكل درجة في كل سلم 
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من سلاليم الأجور كما توضح شبكة الأرقام الاستدلالية ملهوظة : يشير الرقم الأعلى المقابل لكل درجة في كل سلم إلى الرقم 
|لliنqة La grille indiciaîre‏ : الاستدلالي ويدل الرقم الأسفل على الراتب الأساس. 


خار- 
SESE SESE‏ 
٠ 119 7 112 107‏ 16 | 128 131 
T53 a 6 35 6 8 TE 119‏ 18 
e 10032,12‏ |08 ا 11067 11624.52 70 .12095 12503.17 


4 ا 


209 | 197 | 185 3 | 16I Û 5T 
14947.28 14336.24 137252 | 13114 1211993.92 
242 | 225 7 
64|_ 15762 د‎ 41318 | 
a 
9 


ا 14845 | 08 1 2 6 2 :7493 41.1219245 ا .0 2 2227 - 
AE e 08 76 16271.2 |‏ 2 16 ا 

512 438 300 | 25 | 

i 88 la 215020 as a 27 92 ا‎ E 10 


704 6 574 472 403 
40152.68 88 35162. 52 33533. 08| 4 ا‎ 28339.24 a 1224025. 76 ا‎ TT 


وتوضح شبكات الرواتب الأساسية الواردة أعلاه في الاسانة فنا ا يلي دون إدخال التعويضات الممنوحة لهم : 
شبكة الارقام e e‏ 


| الراتب الأساسي السنوي الراتب الأساسي 


اله 
الموظف على شكل راتب شهري مکون من الراتب 0 ll E‏ 
والتعويضات. | 10.5 درهما 12 
ويعادل الراتب الأساسي للموظف القدر الناتج عن E‏ 
ضرب السنوبة للنقطة الاستدلالية (وهرو 50.92 ) | 4) المجموع = 14ء 843. 6 درهما 
درهماً) في الرقم الاستدلالي الحقيقي المطابق لوضعية 
ألعون. وابتداء من فاأتح يوليوز 1981 ا الى الرانت IE‏ 3 |227=150-37(1 | 21.898.334 
الأساسي مبلغ TT‏ ا ا e‏ 
للأرقا م الاستدلالية الحقيقية المترأوحة بين | و150 وكذا | 3( 227 x‏ 92.50 .= 
للمائة والخمسين نقطة الاستدلالية الأولى إذا كان | 4( اا 1.8246 درهیا 
الرقم الاستدلالي الحقيقي للموظف يتجاوز 150. وهذا يعني ا | EN‏ 
أن للنقطة الاستدلالية قيمتين : قيمة ة أولى قدرها 68.93 1( 150-472 = 322 26.35.74 
رهما للمائة رالحسسين نقطة الأرلى فسا أقل. رهي تائجة | Eo‏ 
عن إضافة 50.92 درهما إلى 18.01 درهماًء وقيمة ثانية 3 322 × 50.92 د = 
د 2 درهماً لکل تاوق والخمسين 4( ا 222797 درا 
الأولى. وبناء على ذلك يكن احتساب الراتب الأساسي EAGER aR‏ 
المقابل لكل درجة في كل سلم من سلاليم الوظيفة» ما لم عبد الرحفن النكريوي» الوجيز في ألقاتون الإدازي الغربي» الزباط 
يظرا | تغيير على القيم الحقيقية للأرقام الاستدلالية والنقط 0 ؛ محمد مرغني س 
المقابلة لها. ويعد احتساب ألرات ا تضاف اليه الرياط 1984 ؛ جسعية تنمية البحوث والدراسات الإدارية. 
مختلق التعوي تات لخشكيل الرات تب الاجمالي. ا النصوص الادأرية» أالرة يقة اللعسومية والاضلاح الإداري. 
عىلى ذلك بشلالة غاذج من الموظفيان نحسب رواتبهم تشريغات وقوانين تنظيمية الرباط؛ 1987 : عبد القادر بايثةء 


e 


القانون ألإداري» اللقضاء الإداري» الرباط 1981 ؛ خالدالمير 


البيضاء1982. 


A. Benjeoun, Droit administratif, {'organisdion 
administrative, Rabat, 1984 ; Ministère des Affaires 
Administratives, La fonction. publique, Rabat, 1981 ; A. Hatim, 
Lû notion. d'intérêt du service dans le droit de Ia fonction 
publique marotaine, D.E.S. en Sc. Jur. Econ. et Soc. Rabat, 
1988; J. M. Breton, Droit de la fonction publique des Etats 
d'Afrique francophone, Paris, 1990 ; E. Ayoub, La fonction 
publique, Paris, 1975. 


الترقيم ب لمغرب» تستعمل في ا مغرب الأرقام العرييةء 
رهي هريية الشبه بالأرقا e e‏ 
الأرقا م الأوربية ا الحالية E‏ ای" أن أن الأرقاء 


از هاته. يخود أقدمها الى مخطوط من (تورخید) عام 


8 م وآخر من ع (کوجرات) عام 253/ 867 م وهو تاریخ 
وصول أول مثال عن الأرقام الهندية إلى العالم العربي» في 
حن أقدم وتات الارقا قام الغبارية يعود إلى عام ll‏ 
Es‏ 
عر ان الك فا ر لي اال ال ل 
الأرقام 8 في ذلك الصفر منذ القرن الخامس الميلادي على 
ف وقد أشار "ارياباطا" إلى هذه الأرقام بصفرها قبل 
ذلك حیث عاش أوائل القرن الرابع» غير أن تحديد شکل 
الصفر هل هو نقطة أو دائرة ا 
ویذکرون أن أوراق البردي المصرية القدية الراجعة إلى 
القرن الثالث الهجري قد استعملت الأرقام "الغبارية". 
ولكننا نتساءل لماذا لم يتابع الصريون في القروذ الال 


استعمال هذه a‏ اذا صح أنها 
استعملت حقيقة . إلى الأرقام الهندية ا ا 
الآن في الشرق. 


ويظهر أن الأرقام الهندية قد أدخل عليها منذ القرن 
الرابع الهجري تعديل كما يلاحظ ذلك في رحلة البيروني 
عن الهند (440 / 1043 م). 

واتسعت الصورة الجديدة للأرقام عند البيروني با 
عرفت به بعد ذلك عند ابن الياسمين بالمغرب» وخاصيتها 
الأساسية هي الشكل الدائري للصفر الذي ظل مطموسا عند 
المشارقة عدا البعض أمال سخ پڻ٬هوسى‏ الخوارزمي. 

والخوازمي هذا أحد منجمي ال مامون اعتمد في مؤلفاته 
الخسابة غلى الهندوين متها الحل بالا شلات رشو فة 
جملة الخمسمائة رياضي وفلكي من العلماء العرب الذين 
ذکرهم ' ازوتر" في کتابه رياضيو العرب وفلكيوهم وأعمالهم 
زل لار ال فل آنا يسمى في المغرب بالارقام 
) الغبارية هي نفسها الأرقام العربية حيث يوجذ في الخزانة 
العامة بالرباط مخطوط تحت توان : تلقيح الأفكار في 
العمل برسم الغبار ر (رقم 222 ك) من تاليف أي محمد عبد 
الله أو عبد الرحمن بن حجاج المعروف بابن الياسمين الذي 
ولد بفاس أواسظ القرن السادس وهو بربري من بني حجاج 


بقلعة فندلاوة» أخذ العلوم الرياضية عن شيخه محمد بن 
قاسم وقد قال ابن الآبار فى التكملة رة ت 
الجبر.قرئت عليه وسمعت منه باشبيلية في سنة 587" (ص. 
1 وكان أحد خدام ا منصور وولده الناصر كما في الذخيرة 
ألسنية» وقد وجد ll‏ مراک سنة 600 أو أوائل 1 ف» 
وتوجد نسح من أرجوزته في الجبر وا لمقابلة بخزائن باريز 
وبرلين وأكسفورد الاتگورتال والقاهرة» ومن شراح 
الأرجوزة حسب بروكلمان ابن الهائم ا متوفى سنة 1412/815 
م (وهو مخطوط باكسفورد والقاهرة) والقلصادي المتوفى 
عام 1486/892 م وهو صاحب كشق الأسرار عن حروف 
الغيار» ع }411 ۵3< واسم شرح القلصادي تحفة الناسمن 
في شرح أرجوزة ابن الياسمين؛ (مخطوط بخزانة مكتبة 
الهند بلندن والخزانة العامة بالرباط) وسبط المارديني 
ا لمتوفى سنة 900/ 1494 م ويسمى اللمعة ال ماردينية في شرح 
ال ا ا ل و 
أرجوزة في أعمال الجذور توجد بخزانة الاسکوربال (راجع 
بحث الأستاذ محمد الفاسى مجلة رسالة ال مغرب سنة 1942 
السنة الأولى عدد 1) ومن شرح الأرجوزة سعيد العقباني 
التلمسانى الملقب برئيس العقلاء (نيل الابتهاج» ص 
6 
وکتاب تلقيح الأفكار هذا ي يعتبر أقدم وثيقة تحدثت عن 
أعداد الغبار وأكدت أنها مغربية ت أي عربية الأضل. 

ونن لا نكر أنه كان شالك اتضال لغرب المشارقة 
بالهندوس منذ عهد الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان 
واتصال المغاربة بالإغريق ريا عن طريق السريان في أسيا 
الصغرى وكذلك عن طريق الرحلات خاصة في نطاق دعوة 
ملوك المغرب والأندلس لعلماء اليونان واتقان علمائها 
بالأندلس خاصة لليونانية واللاتينية ما جعل ابن حزم يؤكد 
في جمهرته أنه لم ير رجلين اثنين من علماء الأندلس لا 
يتقنان هاتين اللغتين بالإضافة إلى الضلاعة في لغة الضادء 
غير أن الاتصال ليس معناه الاقتباس لأن الإغريق لم تكن 
4 في الحقيقة طريقة منظمة لكتابة الأعداد وإنها اعتمدوا 

فى الأصل على النهخ الضرى التدن ب الرمر لها بالحوف 
الأبجدية. فكيف يعطون ما ليس د 

وفي خصوص مصدر الأرقام العربية توجد نظريتان 
فيهم "ويبك" و"سميث" و"ناللينو" و"ديرنجر" وهي نسبة هذه 
الأرقام إلى الهنود الذين يرجع إليهم الفضل في إبداع 
ا بالأرقام والمراتب تب على النظام م العشري وعنهم 
4 العرب الذين يعترف علماؤهم 0 ى كالمسعودي 
والبيروني. هذا في حين أن بعض العلماء أمفاب "کارا دی 
فوا ' و"كاي" و'کولان" پرؤن أن يدا العرقي يود إلى 
الرياضيين اليوناتيين حيث يرى "کارا دي فو" أن كلمة 
هندي راجعة إلى الكلمة القارسية معنى قياس قي الشات | 
والهندسة أو نها من هندسي (الهندسة والحساب) ولذلك 
ی و اع أفلاطون 
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وفیتاغورس› ومن تم انتقلت هذه الطريقة حسب زعمهم 
للأمم اللاتينية وللفرس الذين نقلوها بدورهم للعرب والهنود 
معا پیب الفتح الإسلامي. تلك نظرية الذين پبحشون دائما 
عن منقذ إلى اصالة الغربيين المزعومة في كل شي ء. 

ويزيد "كولان" الأمر تدقيقاً فيزعم ۔ تخمينا أن الأرقام 
العريية اشتقت من الأحرف اليونانية ذات الدلالة ارقمية 
وأن الفرق بين الأرقام الهندية والغبارية هو أن الأولى تشتق 
a SG as‏ اليونانية بل انها جاءت 

غربيين عن طريق الهنود الذين نقلوها بدورهم عن اليونان. 

3 الأرقا م العربية ظطظهرت لأول مره ¡ بأوربا في 
a‏ (بویس) يعود تاریخه 
للقرن الحادي عشر الميلادي ولها أشكال الأرقام الغبارية 
القن است ليا اورا والتي يتبين من بعض الأشكال 
المعروضة في هذا الجال آنا ليست هي التي يستعملها 
العرب الان خيث أن جیربیر (۲۲٥ا۲٥6)‏ وتلامیذه لم يعرفوا 
الصفر. فالمخطوط الأوربي الأول الذي ظهرت فيه م 
الأرقام يرجع إلى عام 976/366 م وقد نشر مكتب تنسیق 
التعريب في الوطن العربي بالرباط اشكالا لذلك» وقد أكد 
المؤرخ الا ليزي : کيوم دوما ليسيوري" وهو من رجال ألقرن 
الثاني عشر الميلادي أن رر تلد للعرت بالاندل. 
ل ناف جيربير هذا هو الذي اا الحروف العربية إلى 
اا معجيا بمعجزة الصفر التي هي من إبداع الفكر العربي 
IT‏ العميق في نفسية الرياضيين امال 'ادیلارت' 
الانجليزي و"جيرار كريونو" الإيظالي» وقد توهم البعض أن 
"جيربير" هذا الذي اعتلى (عام 999 م / 390 ه) كرسي 
البابوية باسم سیلفتر الثاني (11 ۲؛ء1۷ر5) قد درس في 
جامعة القرويين وبها تعرف على الأرقام الغبارية ونقلها إلى 
آوربا :ل ان هذا لم يصح بل إن اال ختن معاد 
قرطبة أقرب إلى الواقع 

اذا قلنا بأن N‏ المشرقية الجالية والأرقام الغبارية 
المغربية كلاهما من أصل هندي فإن ذلك يرجع الى تعدد 
أشکال الأرقام الهندية تبعا للمناطق بالهندء كما لاحظ 
ذلك البيروني ولعل العرب اكتفوا من هذه الأشكال بصنفين 
فقط نتج عنهما الطريقتان المشرقية والغبارية ا لمغربية اذا 
صح أن شو لست غ اة 

وقد أكد اين الحباك محمد بن أحمد التلمساني (867/ 
2 م) في شرح تلخيص أعمال الحساب لابن البنا (ص. 
21( أ حساب الغبار من وضع الهنود لايو كاتا 
يتصرفون به في غبار مبسوط على لوح وأشكالها تسعة. 

وفي ذلك إشارة إلى عادة رش الغبار على الألواح 
السلا اء ااب ا رسا بالأصبع. والأرجح 

عند البعض في تلل هذه الم أن شا الأرقام کات 
9 بالقلم اللسمى 'غباری" لدقته بالنسبة للاقلام ا 
ا أصلح للجسابات وغذ و آنظا نظرية تؤكد انفصال القلم 
الغباري عن القلم الهنديء وقد أشار اش ل نوع ٿان هو 
حساب "الجمل" وحساب اد ونوع ثالث وهو الزمامي 
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ا لمعبر عنه بالقلم الفاسي. 

نعم لجأ المغاربة إلى الأرقام الرومانية أحيانا وهي التي 
عرفت قبل القرن التاسع الهجري واستعملت باسم (الخط 
الفاسي) حيث استخدمها علماء فاس اختصاراً وحماية 
للوثائق الهامة من التدليس ولعلها مستعارة سن الكتابة 
الاغريقية واقتصر استعمالها على حسابات :المواريث 
وحوالات الوقف وجداول وأزياج الفلك. وقد نص صاحب 
تاريخ الرياضيات على أن أول من دعا لاستخدام الأرقام 
الغبارية "ليوناردو فنشي" حيث ظهرت منقوشة في عملة 
سويسرا عام 8 4 م وفي النمسا سنة 889 / 1484 م 
وفي فرنسا عام 1485/890 م وفي ماتيا سئة 895 / 1489 
وفي اسكتلندا عام 1539/946 م وفي انجلترا عام 958/ 
1م واعتمدت لأول مرة في التقويم عام 1518/924 
(تقويم كوبل)» وهذا الزعم لا يصح لأن "ليوناردو" ولد عام 
6 وتوفي عام 1519/925 فهو قد وجد الأرقام 
العربية قد أخذت طريقها في المسار الحضاري الإنساني 
بأوربا قبل ذلك بخمسة قرون وإنما زاد هذا الانتشار دعما 
نظرا لمكانته العلمية عند الغربيين ومعلوم أن ليوناردو 
فنشي كان صديقا لفردريك الثاني الامبراطور الجرماني 
کاو لاست ما بالل الو رتو اید لتارة 
لعلماء العرب وأقة قتبس الأرقام العربية من مؤلفاتهم في 
الجبر والمقابلة e‏ وهو يعتيبر أعظم من نشر العلوم 
الرياضية انطلاقا من منبعها العربي بواسطة الأرقام التي 
غير العرب شكلها وصورتها. 

فعروبة ة الأرقا م المستعملة الآن في اوزنا والمغرب قد 
تكون غير أصيلة نظرا لطابعها الهندي المحتملء ان 
هنالك فرقا بين الشكل الهندي الأول وبہن ما أصبح العرب 
يستعملونه من أرقام وصفتها اونا بأنها عربية» فكان ذلك 
ما لهذه التسمية التي درج عليها الغربيون إزاء ء الأرقام 
التوسط منذ العصور الوسطى. ومهما يكن فإن الوطن 
العربي في حاجة الآن إلى أن يوحد اختياراته مع العالم 
الحديث في هذا المجال لا سيما وأن مناطق عربية شاسعة 
تستعمل منذ عدة قرون مأ تخل اورا من أرقام تصفها 
هذه بأنها عريية فلو كان الغربيون يستخدمون وحدهم هذه 
الأرقام لتسا ءلنا لماذا نعطي الأسبقية لهذه على تلك. وقد 
اک ولبقة ة وردت على مكتب التعريب من وزارة الاعلام 
بدولة الكويت ضرورة تصميم هذه الحروف المستعملة في 
اا لااتات س وجوب التركيز على دواعي الوحدة 
الثقافية والعلمية وحتى السياحية على الصعيد العالمي. 
وقررت lle‏ وأعتماد 
الأرقام ا ت ا 
الأرقام المشرقية. وقد ظهرت درأاسات لعلماء عرب خاصة 
بمصر ابرزت أصالة الارقام المستعملة اليوم لدى الغربيين 
كارقام عربية. 

وسبق لمجمع اللغة العربية بالقاهرة أن أحال كتاب لجنة 


الرياضة في هذا المجمع على مجلس الاتحاد في خصوص 
اقتراح إحلال الأرقام الغبارية المستعملة في المغرب العربي 
ت ارقا ا المنتشرة في جميع بلاد المشرق العربي 
EE‏ ال هي الأرقام العربية الأصيلة. كما سبق أن 
اأنعقدت عام 1963/1383 م بتونس حلقة لتوحيد الأرقام 
العربية حضرها بمثلون وملاحظون عن الدول العربية 
- وجامعتها تدارسوا تطور هذه الأرقام في مختلف مراحل 

التاريخ العربي وقد توصلت هذه الحلقة إلى ما حقق 
أصضال هذه الأرقا م مۇكدة ضروره الاقتصار عليها فى 
والترقيم u‏ الادارة الثقافية لجامعة الدول 
آنذاك بإاضدار تعليماتها إلى سائر الدول العربية لضمان 
هذه الوحدة. 

وقد تحدث الأستاة أنور بكير مدير المكعب الدائم 
للاتحاد البريدي العربي في بحث له عن الأرقام العربية 
الأضلة (وقصن :بها الأرقام الا او ا 
ت أختام البريد بدلا من الأرقام العربية الحالية التي هي 
أرقام هنديةء كما أشار ا الاتقاتة البريدية العالمية التي 
تقضي اقتال الأرقام ال رة الخد هة الان باوبا 
وفك اضاد ر الرباضا عام 1380 / 1960 توصية للبلاد 
العربية للعمل بقدر الإمكان على استخدام الأرقام الغبارية 
في شکلها الحالي المستعمسل الال وبقية 
أجزاء العالم ولال ا لمؤتقر الثاني للتعريب بالجزائر (1393/ 
آأخيلت القضة على اللجنة المكلفة بدراسة موضوع 
الأرقام والرموز بحضور أساتذة کبار مثلون جم الأقطار 
العربية. 

ود تبون وجهات النظ ر المخغلفة أرتات اللجنة أن 
توصي باستعمال الأرقام العربية للأسباب الآتية : 

| أن هذه ا فا ی ا ومازالت تحمل 
في أرربا اسم "الأرقام العربية" وهي لاتزال مستعملة في 
أكثر أقطا ر لغرب العربي. 

ا أن اعمال هذه الأرقام ل کیا من الشاکل 
التعليمية والفنية وذلك لأنها ستغني عن a‏ 
ل الرياضية في مختلف العلوم» وستيسر على الطلاب 
امشتغلين في العلوم قراءتها في مظانها علماً بأن صور هذه 
الأرقام تكاد تكون عالمية. 

ج 0 استعمال هذه الأرقام سيحل مشكلة الصفر الذي 
برسم بطريقة الأرقام الهندية المستعملة حاليا بهيئة نقطة 
کی ما ادى س فى الصغر إلى الوقوع في الخطاً. 

UES:‏ هذه الأرقام العربية لم يكلف 
التعد العربي أكثر من تعلم تسع صور للأرقا. أضافة إلى 
الصفر هو أمر سهل جداً. 

فیغري؛ الأرقام العربية. اللسان العربي» عدد 1965.1384.2 ؛ 

الجلةالأسيويةء ص. 35 و518 (عام 1801 ه / 1883 م) ؛ هسيريس» 

م 44 (4.3) عام 1657 ؛ مجلة الهلالء 1963 (ص. 356)؛ 

القلقشندي. صب حالأعشى ؛ أ. سكيرج» إرشاد ا لمتعلم والناسي في 

صفة أشكال القلم الفاسي» مطبعة الجزائر 1917 ؛ عبد الحميد لطفي 


(واخرون) > تاريخ الرياضيات ؛ مجلة اللسان العربي» الأعداد 2 و4 
و12 ج. 1 و15 ج 1. 
عبد العزيز بنعبد الله 
ٹرگما یت او تار ایت فرب علۍ اخد روافدوادی 
اد الأعلى ممنطقة وأدي نون . . ويطلق اسم کات على 
اخ روافد الوادي غير بعيد عن تاغاحیجت. ويحمل ا لمدشر 
الحلي هذا الاسم منذ زمن يصعب اليوم تحدیده. وذلك أن 
ادا أوعفان المقيمن به مايزالون TT‏ 
مجيئهم من تیغمرت حيث کانوا يثلون جزءا e‏ 
مطة القدماء. وإذا كانت الأحداث قد فرضت الدخول فى 
التكنية (انظر مادة أيت إبراهيم با لمعلمة)ء فإن تشبشثهم 
E‏ ا ومایزال ا 
E‏ 1 عظمة عاصمة وادي نون 0 


Cl. La Ruelle, Les 1d Brahim ; V. Monteil, Les Tekna ; F.C. 
De la Chapelle, Les Tekna. 


مصطفى ناعمي 

التركي؛ أحمد (راييس بحري) عمل في الأسطول 
لرن خلال غد تى جح بن غا الان الت 
الثاني من القرن الثائي عشر (18 ء). كان في سنة 1187/ 
3 يقود غليوطة مجهرة بخمسة مدافع وستة وثلاثين 
مجذافاء ويرأس طاقما مكونا من خمسين بحاراً» وهي 
السنة التى تلقى خلالها من باطونييه )۴a10”ie۲(‏ تاتب 
القنصل الفرنسى شونييه ١#ز«ء1))‏ جواز مرور قمتد 
صلاحيته من 18 يونيو إلى 8 سبتمبر لاتقاء الملاحقة 
الف ب ع لك الد دت إل ماف ریات 
الأساسيين في البحرية المغربية . رفقة الرايسين السلويين 
علي الصابونجي والحاج الهاشمي عواد تعيين 
رسمي من السلطان سنة 1774/1188. 

Chenier, Journal du Consultat Général de France û Maroc, 


p. 142 ; A. Timoule, Le Maroc û travers les chroniques 
maritimes, T. I. p. 311. 


التركي (سيدي .). هناك ضريحان يحمل كل منهما 
اسم سيدي التركي» أحدهما بسلا قريب من جامع الشهباءء 
العلو المشرفة على المحيط. 
بعتقد انحسابهما للأتراك العثمانيين الذين عملوا فى 
او الجهادي السلوي ثم في الال ا 
ويقال إن أحدهما كان من صفوة رجال الرايس الشهير عبد 
الله ابن عائشة؛ ومن مرافقيه في سفارته المشهورة إلى 
فرنسا لدى ملكها لويس الرابع عشر فى حدود سنة1110/ 
8 وريا هو الذي كتب لابن عائشة رحلته البأاريزية. 
2 بلقاسم» تاریخ عائلات سلاء ص. 25.24 ؛ م. بوجندارء 
الاغتباط» ص. 99.98. 
حسن آميلي 
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الترکي» > سليمان. من الأتراك الذين أرسلهم 
الماني .ابام السلطان مختد ين هبك الله يغلي طحدة 
e‏ وخاصة بالرباط وسلاء وكان سليمان هذا 3 قد 
اتی خی رفقائه ألى سلا لمعانية 'دارالصناعة" قصد 
إصلاحها والاشراف عليها لتصبح مرسى للمراكب صيفا 
وشتاء. ولكنها كانت متداعية يتطلب إصلاحها وقتاً طويلاً 
جداء لذلك صرف السلطان نظره عنها نحو الصويرةء وكان 
سليمان التركي قد قام جهمته لتعليم طبجية الرباط فن 
الرمي» وشارك في فتح الجديدة وأبلى بلاء حسناء توفي 
سنة 1182 / 1769 . 

محمد بن علي الدكالي» الاتحاف الوجيز» تحقيق مصطفى بوشعراءء 

الرباط 1986ء ص. 64. 

عبد الإاله الفاسي 

تر مینست اوا کک قرية من قری سهل وادي 
نون توجد با لجانب الشرقي من جبل تيرت» قريبا من الطريق 
الرئيسية الرابطة بين مدينتي گلميم اسا > عبر قريتي 
فاصك وتر گمايت. وذلك قبالة قرية تيغمرت من جهة 
شمالها الغربي تقريباًء بحيث لا تبعد عنها إلا بمسافة قليلة 
ا دی دد کل مات 

سكانها مزيج من عشائر متنوعة؛ من قبائل تكنة» على 
غرار سكان فاصك تقريباء يتكلمون لهجة مزيجة بين 
الأمازيغية والعربية» ويحترفون الفلاحة السقوية والبورية 
الوسمية» خاصة فلاحة الخضر كالجزر واللفت وفلاحة 
ا لجبوب كالشعير والذرة والقمح؛ وأشجار النخيل والزيتون 
والتين والرمان والعنب والصبارء وغيرهاء كما يهتمون 
بكسب بعض المواشي ورعيهاء كالغتم واماعز والبقر 
وغيرها. ویېدو أن ترمگسیت کانت موطناً لاستقرار بعض 
العشائر من قبيلة أيت ياسين التي نزحت عنها في فترة ما 
ولسبب من الأسباب ألى قرية أفرکط حیٹ ت تشتمرکز مختاف 
عشائر هذه القبيلة حالياء في منطقة تعرف بالساحل» وهي 
عل رط ااب ادن س لف الت اا عة 
گلمیم وطنطان» على بعد حوالي ستین کیلومترا من 
ترمگيست. يدل على ذلك وجود بعض العقارات التى 
مازالت إلى الآن في ملكية بعض الأفراد من عشيرة "أهل 
O‏ 

نذكر من ذلك مثلا ما سجله الفقيه العدل الأديب على 
الياسيني (1362.1284 ھ/ 1942.1867 م) في عض 
تقییدأته بتاریخ 19 صفر عام 9 هھ /1930 م حیث ا 
فیها الع اة ارق ان ت انخیل احماد بن داوود 
فة من بعض الأفراد من فخذة یت داوود من 
ق ابت ان و ل ابل ال هان اة 
فی شرطه مسجد أف ركط المذكور عن سنتى 1345.1344 د / 
1925 126 م( . ۰ 

iS E‏ الملكيات إذن من خلال هذين 


النصين أن د بعض الأسر من فخذة ایت داوود لا ات 


ياسين ملك العقار الذي يحمل اسمها والكائن بقرية 
ا آ ا شئت في أواسط السبعينات 
بقرية ترمگيست بعض الضيعات من طرف بعض الأشخاص 
الآخرين من قبيلة أيت باسين ذاتهاء وذلك اعتمادا على 
عقاراتهم الث لشخصية التي آلت إليهم من آبائهم وأجدادهم. 
واما أعتمادا على عقارات غيرهم من بعض أبن ء عمومتهم 
على سبيل الإعارة أو الإجارة أو الشراء أو غير ذلك من 
اة ا لعاملات العقارية المستعملةء نذكر منها على سبيل 
التمشثيل ضيعة الحاج ابريگي الياسيني» وضيعة الحاج عبد 
القادر المغيني الياسيني. 
له فقط بعض المعطيات التي تأكدنا منها عيانيا؛ 
ومن خلال بعض الوثائق المتوفرة بين أيدينا دون ا نقوم 
بحتث د شی وشامل؛ واا فان مشل هذه المسألة تحتاج ا 
مز بد من البحث. 
سيدي علي (خنفر)» تقييدات شرط مسجد أفركط خلال سنتي 
1345.4 هد / 1926.1925 م. مخطوط خاص لدى الأسرة ؛ 
مرأجعة تقييد الشرط ئفسسه» بتاريسخ 9 صقر 1349 ھ/ 1930 م» 
مخطوط خاص لدى الأسرة. E‏ 
EEO‏ 
هو إعادة الشىء المكسر أو المبتور إلى حالته الأولى» لكن 
المصطلح كما E‏ يجمع ما بن 
معاني متعددة يكن حصرها في أريعة وهي : الترميم 
بال الارلة والخجديد وهر نظف التحفة أو المعلمة آي 
الوقع وأعادة المظهر المناسب له والتدعيم وهو تقويته 
بادخال ما يكسبه الصلابة والقدرة على المقاومة» والتهيئة 
وهي تنظیمه وتقديه في حالة تتناسب واستعمالاته الأصلية 
أا 
وقد يصعب وضع تاريخ مفصل للترميمات بال مغرب 
وذلك بالنظر الى كرون التحف التى تكون قد خضعت 
لعمليات ترميم متعددة ومنتشرة ف ف النديا من المتاحف› 
وبالنظر كذلك إلى كون ا ماني و والمعالم اکا کات او 
صعيرة لم تفعاً تعرف عمليات من هذا القبيل مادامت 
حية» تسكن كالقصور والدور» أو تساير نشاطها الاصلي 
كالمساجد والأضرحة وغيرها. وتعج كتب الأخبار بالعديد 
من الإشارات إلى هذه الإصلاحات با يكفي من الوضوح 
لنستغني عن ذلك. 
على ان لكر معناه العصري والمعاصر؛ أي ذلك الذي 
يرتكز على الدراسات والملفات التقنية الدة قيقةء التي تقلي 
ضرورة الإلمام بحل جزئية مسن المادة اال والتي 
تستدعي في الكثير من الحالات الاستعانة بالمختبرات 
المتخصصة فد 2 كيماوية حديثة» هذا الترميم 
ظهر وتطور با مغرب مع ظهور وتطور البحث الأركيولو 
- آي منذ سنة 1915 ويبالضبط في منتصف 


وإذ سیطول الکلام إذا ما توجهنا نحو ذكر مجموع ما 
تم إنجازه منذ هذه الفترةء قو ار ال یکون مستحیلا 
ولكنه صعب المنال تفده علي دک بعش | اهم 
العمليات التى قت بالمغرب على مدى السبعين سنة 
الماضية. مع ذلك يجب التنبيه إلى أن أمهات المدن المغربية 
رمعالم من خارجها استأثرت باهتمام مصلحة الآثار القدية 
کا کت سچی نی دت اا وقسم المباني 
التاريخية والمواة قيع الذي أنشئ كمصلحة في بداية اة 
غندما اخدتت الشؤون الشقافيةء ومديرية التراث 
الثقافي منذ إنشائها سنة 1987. وتمثل هذه المصالح المركزية 
المسؤولة عن الصيانة والترميم واعادة الاعتبار والنشاط 
لعالمناء SE AE SRE‏ "مفتشيات المباني 
التاريخية والمواقع" وهذا r‏ 
انه في سنة 1993 صدر نص قانوني جديد منظم لهيكلة 
وزارة الشؤون التقافيةء وجاء بتغيير جديد اذ احدثت e‏ 
المفتشيات محافظات حول لها القيام بنفس المهام التي 
كانت للمغتشيات مع إدخال عنصر جديد وهام هو 
التقنية والبحث والتعريف بالتراث. وإلى يومنا هذا تتو 
بالمغرب من هذه المصالح الخارجية تسع ا / 
محافظات موزعة e‏ وتطوان» ومکناس.› 
وقاس» والدار البيضاء» ومراكش» وأسفي» وتارودانت. 
إلى جانب هذه المصالح الجهويةء أحدثت ببعض المناطق 
مراکز مت 
إفراغ a‏ على نوع خاص من البنيات تتميز إما 
بمادتها وطرق بنائها أو بكونها تعود إلى فترات محددة من 
تاريخ المغرب. ويتعلق الأمر بالتحديد' پزگز صيانة وترميم 


التراث المعماري بمناطق الأطلس وال جنوب" الذي مقره بمدينة ٠‏ 


ورزازات والذي أحدث سنة 1988 بمساعدة برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي» ويتولى هذا المركز قضايا التراث المعماري 
ال بال اب جروا اما الك التانى في فرك 
التراث المغربي البرتغالي" الذي أنشئ في سنة 1994 مدنية 
بتعاون مع دولة البرتغال لیتولی نفس المهام فيما 

بخص المأثر ا لمغربية التي تعود الى فترات ت الوجود البرتغالى 
ا ا امرك القالت التى ات كذلك سنة 994 
بمدنية تاحناوت» وهو "المنتزه الوطني الأول للنقوش 


الصخرية" فينكب أهتمامه على التراث المنقوش على الحجر i‏ 
اتشر غلى مساخات ساط شاسعة فن جال الأطلن ٠‏ 


الكبير. 

اء ترميم المباني. لم تتوقف إذا عمليات الترميم 
ا ا ال ات م ها القرن إلى اليوم. 
وتيرتها ونتائجها تختلف من سنة إلى أخرى تماشيا مع ما 
يتوفر لها من إمكانات مادية وبشرية» كما تختلف حسب 
المناطق هن منطلق أهة الما وكافة وجردهاوكزلك ب 
منطلق وجود الصالح المهتمة أو المختصة بها وعدم 
وجودها. 

وقد واكيت حملات الترميم هذه خلال فترة الحماية 


ة وكل إليها نفس الأعمال والمهمات مع 


اهتمام باحثي وأخصائيي إدارة الآثار القدية بالمخلفات 
المادية للحضارات التي تعاقبت على أرض ال مغرب منذ أقدم 
الأزمنةء لكن خلافاً لا حصل فى حقل التنقيب عن الآثار 
مثلاً حيث خصصت أهم الموارد المادية لفترات ما قبل 
الاسلامية فيمكن القول إن المعالم الاسلامية هي التي نالت 
الحظ الأوفر فيما يحص الترميم. وليس هذا من باب 
الصدفة أو من باب التفضيل بل يعود ذلك إلى كون جل 
ااال ر كانت حضرية» تفرض تفسها 
داخل النسيج العمراني للحواضر الکبری» إذ كان لا يزال 
النشاط والحيوية يدبان في معظمها. ثم إن الحواضر التي 
الستويات» ارتقى بعضها إلى درجة عاصمة المملكة 
ومازالت حية ونشيطة. 

مع ذلك تبقى أولى العمليات الترميمية المنظمة تلك 
التي انطلقت مسجد تينمل سنة 1927 اي خارج الحواضر 
الكبری. 


وقد جاءت یلد العمليات بعدما تنشرت الدراسة أالقيمة 


التي كان قد أنجزها كل من "هانري باسي" و"هانري 


طيراس" سنة 1924.1923 عن الملسجد الموحدي؛ والتي 
EE‏ بقيمته التاريخية وأهميته المعمارية. وقد تلت 
هت 1 ةا المد جن ا خر ان غا 
فى عهد الحماية. وحملة ثالئة فى منتصف السبعينات. 
ل اَن هم ما مستة الترمیمات كانت خصو ضا الخدران 
الخارجية ويعض ما بقي فن الم رافق الداخلة کالاقرا س 
مغلاً. ولا كانت هذه الأعمال محدودة النتائج ولم تؤد 
الغرض المتوخى منها وهو المحافظة بشكل دائم على المعلمة 
وما تحتفظ به من آثار أصلية» فقد خضع المسجد إلى حملة 
جديدة أكثر جدية ابتداء من سنة 1992 روعيت فيها الطرق 
والمناهج الحديثة في الترميم وحندت لها طاقات مادية 
ومؤهلات بشرية وتقنية مهمة بفضل مساهمة مادية من 
مۇسسة "أونا". ولایزال الخمل مستمرا إلى پومنا هذا 

ومن أهم أعمال الترميم التي خضعت لها معالم ومياني 
تاريخية نذكر تلك التي أقامها "هانري طيراس" بجامع 
القرويين في الستينات والتيي تمكن بفضلها من الوقوف: على 
اکتشاف ا وحضاري مڻ الأهمية بمكانء اذ تم الكشف 
عن الزخرفة الجميلة الفريدةء المرابطية الأصلء» التي كانت 
ا الات رة حه ال ها ان دما 
ا أنجزت؛ وليعَرف عبرها بجوانب كانت خافية من 
الفن المعماري المغربي الأندلسي د في القرن الخامس (11 ء). 

وبراکش تم ترمیم أهم المعالم كجامع الكتبيين والقبة 
المرابطية التي على صهريج بيت الوضوء المجاور لمسجد 
ومدرسة أبن يوسف. 

وابتداءً من سنة 1988ء انطلقت أشغال ترميم وإعادة 
EE TSE EE CE OE ECE‏ 
تأوریرت بهدذه الاخ وهذه الترميمات تدخل في إطار 
برنامج طموح يهدف إلى العناية بالمباني الترابية بالأقاليم 


- 2337 - 


الختو توا لاطاة e‏ عمليات في هذا 
الإطار في تافيلالت (بقصر الفيضا قرب مدينة الريصاني) 
وبا لمخازن الجماعية لفاخور وسيدي موسی بإقليم أزيلال 
الخ... 

ag E sS 1‏ 
أشغال عبر التراب الوطني» يكن الإشارة فقط إلى المدن 
التي عرفت وتعرف حالياً ترميمات وصيانات تنجز على 
معالم ومياني مختلفة العمارة والترظيف. ر 
لاساد اا ومتحف القصبة» وبتطوان كذلك رمت 
الأسوار وبعض المباني» وهناك مشروع تعاون قائم مع 
جک اا لمن لصيانة المدينة العتيقة؛ وبشفشاون تم 
الترميم الكلي لقصبة 'أوطى حمام rT‏ 
وسلا رمت جوانب من الأسوار والأبراج والأبرات: كما 
انطلقت أشغال ترميم مدرسة أبي الحسن التي قرب المسجد 


الأعظم. وهذا الأخير أيضاً تم ترميمه من طرف إدارة 


الأحباس» وبمكناس رمت الا سوار و اها وبعض المبانى 
ال ا ا و ا ا 
بها لحف ودار الباهرات ريرح بن ريع الور 
وبابيها الكبيرين باب سيدي عبد الوهاب والباب الغربي› 
وبصفرو ترمم الأسوار وبأسفي رمم جانب کبیر من قصر 
لاا نالسر البقى: وتارؤوانت كذلك رفت 
الاسوار وترمم بعض أبوابها. 

ومن أهم ما أقدمت عليه مديرية التراث منذ إنشائهاء 
سن سياسة جديدة تستهدف ترميم المباني وإعادة توظيقها 
إما بالنشاط الذي كان لها أصلا أو باحتضانها لأنشطة 
ارق تد لها الوجود في النسيج العمراني» لا كمآثر 
تصان وتزان لجمالها أو لما تحمله من إرث ثقافي» ونما زيادة 
على ذلك كعناصر عمرانية حية. من ذلك مثلاً ترمیم بعض 
اتات المدن وفتحها كفضاءات تقافية تقام بها المعارض 
الفتية المختلفةء وأهم الأمغلة أبواب الرباط الموحدية كباب 
الرواح الذي ا الرواة ق الوطتى الأول وات فة 
الأوداية الذي يحتضن أكبر المعارض لسعة مساحته وعلو 
سقوفهء وباب لعلو الذي خصص كرواق يعرض فيه الشباب 
من الفنانين والمبدعين. 

وفي إطار التعاون الثنائي يمكن ذكر العملية التى تمت 
بأصيلا حيث رمم برج النعام» وهو الذي كان الملك البرتغالي 
"سبستيان" قد قضى به اخر ليلة في عمره» ليلة معركة واد 
ا مخازن الشهيرة التي لقي فيها حتفهء وقد رمم هذا البرج 
مساهمة مادية من مؤسسة كولبانكيان البرتغالية. 

ومن المشاريع اكير الى اقل علا ارب 
العقدين لحرت مشروع أنقاذ مدينة فاس الذي انطلی في 


مطلع السبعينات بتعاون وثيق مع منظمة البونسكو. وا 
بج ERN EE O TUES EE‏ نات 


إمكانات هائلة. جمعت ما بين أمكانات الدولة وإمكانات 
الخراص؛ وهي بصدد محاولة جلب الاستشمار الخارجي 
لمواجهة التكاليف الباهضة الضرورية. على أن أهم ما 
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أسفرت عنه الحملات التعريفية والتحسيسية إلى اليوم هو 
إقناع بعض أبناء فاس الميسورين بأهمية مساهمتهم الفعلية 
والمبأاشرة في مشاریع الصيانة والترميمء اسنات لهم بعض 
المعالم للإنقاق على ترميمها كالمدرسة البوعنانية» ومدرسة 
العطارين» وفندق النجارين مثلاً. 

هذا وقد اكتسب ال مغرب تجربة لا پأس بها فى مجال 
ترميم المباني وصيانتهاء وهو ما جعله من البلدان العربية 
القليلة التي يستعان بخبراتها. هكذا وقع المغرب اتفاقية 
تعاون مع سلطنة عمان سنة 1983 وأرسل بمقتضاها فريقاً من 
التقنيين والمهندسين والبنائين المتخصصين يقوم بترميم 
وإصلاح القلاع والحصون وبعض المباني التاريخية الأخرى. 
ولايزال هذا القريق المكون من أكثر من ستين فرداً يقوم 
بمهامه إلى اليوم. ) 

ب . ترميم التحف : لم تنل التحف الفنية ما نالته 
المباني من اهتماء في الترميم» ذلك أن المغرب لا يتوفر 
على مختبرات متخصصة ولا على أطر مكونة فى هذا 
المجال. ثم إن القيام بهذه الأعمال خارج حدوده يتطلب من 
الآمکاناث ومن الضمانات و امات ها يكلف الکتير: 
ومع ذلك لم تتأخر المصالح الأثرية والتراثية على إخضاع ما 
استوجب الترميم لهذه الأعمال داخل المغرب وخارجه. 
ونقتصر في هذا الباب على ذكر ترميم بعض أهم القطع 
البرونزية التي اكتشفت بوليلي كتمثال الغلام الساقيء 
وتمغال الكلب» وتمغال الصياد العجوز؛ وكلها تمت مختبرات 
NR‏ ا نالرات ا ا ف 
الات كانت كلكا مج عة الفا 
التي استخرجت من موقعي "بناصا" ووليلي. أما القطع 
الخزفية» فنالت كذلك قسطا من نفس الاهتمام» حيث تمت 
ترميمات على أهم الجرار» وبعض الاواني اهمها "القصرية' 
التي اكتشفت بموقع بليونش والتي يعود تاريخها إلى القرن 
الثامن (14 ما 


J. Borely, Tinmel : douze carnets de notes, Paris ; 
Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes, Tinmel : Rapporits 
d'analyses, 1991 ~ 1992 ; H. Terrasse, La mosguée Quaraouiyin 
de Fêèês, Paris, 1968 ; Collectif, Tirmel, lépopéêeê aimohade, 
Casablanca, 1992. 


غبد العزيز توري 


ترناتة. هي واحدة من واحات درعة الست» وهي 
راا و ا وو ا ا 
الحاميد» التي تكون ما يعرف بواذى ذرعة الأوسط. تبدا 
واحة ترنأتة من فم أزلاك وتنتهي عند فم زاگورة ما بين 
واحتي تينزولين في العالية وفزواطة في السافلة. تمعد على 
طول ثلاثين كلم وعرض يتراوح ما بین 250 و5700 م 
ومساحة مسقية تقدر ب 5324 ه أي ما يعادل 24.1 من 
مساحة درعة الوسطى. 

وتروي أ راضي واحة ترناتة ست عشرة ساقية منها 
ساقية أغلان. ناق ة إيفلي؛ الساقية البغدادية» ساقية 
ال ا عت ا .. التي تسقي كل 


واحدة منها أكثر من محاط واحد بالمياه التي تأخذها من 
واد درعة. 

اليكن بواحة aa SC CSE‏ 
بالقصر. ويوجد بهذه الواحة خمسة وتسعون تجمعاً سكنيا 
منها ثمانية وسبعون قصرا وقصبة إضافة إلى تسعة عشر 
قصر . زاوية. تسعة من هذه التجمعات السكنية تفوق 
ساكنة كل واخد منها 0 نسمة أهمها قصر بني زولي› 
e‏ قصر آسرير؛ CEE‏ 
واحد منها ما بين 500 و1000 نسمة حسب إحصاء 1982. 

بالإضافة إلى هذا السكن هناك سكن مشتت دال 
الحقول كما يوجد عند سائلة الواحة مدينتة زاگور وهی 
مدينة درعة التي يوجد بها مقر الدائرة والتي يسكن بها 
9 نسمة تتوزع على 1548 عائلة سنة 1982. 

کون اة ترناتة من مزيج سكاني جد متنوع 
الأعراق والأصول : ادراوة أو الملونين وأهمل التلت والعرب 
ویتکونون من عنصرین أساسيين هما : عرب الروحا وعرب 
أولاد یحیی وکلاهما بنتمي إلى عرب بني معقل» وأيت 
E NEE E E EE‏ 
وحليم... والمرابطين والشرقاء إضافة إلى فخذات أخرى. 

اران ارال فن أقدم السكان اقرا 
بالقصور يتعاطون الفلاحة لكنهم تعرضوا لهجومات 
مختلفة ما قلص من مجالهم الجيوي. وهكذا فقد وصل إلى 


واحة ترناتة خلال القرن الثاني عشر عرب بنى معقل 


المشلين في مجموعات عبر الروحا وفي القرن الثالث عشر 
)19 م استقرت بالمنطقة مجموعات أخرى وهي عرب أولاد 
یحیی وأنت عطاء > جميعهم کانوا بمارسون حياة الترحال وقد 
جلبهم غنى المنطقة بالمقارنة مع المناطق المجاورة. 

تصارع هذه العناصر أو المجموعات البشرية فيما بينها 
للسيطرة على النطقة وإخضاع السكان المستقرين كان الميزة 
الطاغية على تاریخ وأدي درعة بصفة عامة. وهكذا فعند 
قدوم الفرنسيين إلى الواحة قدروا سكان ترناتة ب 26.900 
نسمة تضم 5.380 عائلة (او كانون)ء وهذا الرقم يوزع بين 
المجموعات البشرية كما بلی: 


. عرب الروحا وادرأوة الخاضعون لهم 
أيت عطى وادراوة الخاضعون لهم 


المرابطون والشرفاء 
ی أهل التلت وادرأوة ا الملونين 
اليهود 


n‏ مجمزع تارناتة 


وقد تطور سكان واحة ترثاتة خلال هذا القرن على 
الشكل التالي ٤‏ 


1943 _ 193 


1953 123 
1963.1953 
1977.1963 

إحصاء 1982 | 


رغم أن هذه العطيات تقديرية ما ذا إاحصاء 1982« 3 
أنها تبرز ظاهرة موحدة وهي زيادة سكان واحة ترناتة وهذا 
مع باقي وأحات درعة الأوسط التي كانت تعرف زياد أو 
نقصانا حسب التقلبات المناخية. لعل ا بف اتام 


مابین 1971 و1982 زيادة 46.1 أي من 5.302 ن إلى 9.839 ن. 
بعتمد اقتصاد الراحة بالدرجة الأولى على القلاحة وهي 

فلاحة معيشية ترتکز على أشجار النخيل التي قدرت خلال 
السبعينات ب 386.000 نخلة منتشرة على مساحة مسقية 
قدرت ب 5.324 هکتار ما ا كغافة 5 نخلة في كل 
هكتار مسقي» إلى أسفل النخيل هناك مستوی آخر یتکون 
من اشجار الرمان» التفاح» اللوزء العنب... ونجد اسفل 
هذين المستويين زراعة الحبوب من شعير وقمح بالأساس»ء 
وزراعة الخضروات (بصل» جزر» لفت» فول» كرنب.. 
برسيم أو فصة.. كما جد تربية الماشية بالاصظبلات: 

في حاللة توفر فائض من المنتجات الفلاحية فإن 
الف لاحن ترا با ران انحلا اة فى سن 
الأربعا ء۶ وسو ق الأحد بزاگورة وسوق الخميس ببني زولي 
وأحيانا بالأسواق الأخرى ا لموجودة بدرعة بل ومراكش لبيع 
التمور. 

NNE GS E 
تقليدية ترتکز على وسائل ع عتيقة. كما أن الكغافة جد‎ 
مرتفعة بحيث نجد أكثر من ستة أفراد في الهكتار الواحد‎ 
وهه اللاخة مر هة باه السقى الى جلها راد درن‎ 
كما أن النخيل الذي يرتكز عليه اقتصاد الواحة معرض‎ 
لرض "البيوض" والذي لم يجد دواء لحد الآن وأثناأً فترات‎ 
الجفاف فإن الواحة تعتمد على الأموال التي يرسلها أبناؤها‎ 
الارن فن ف هدن الب ار الات‎ 


0 Bahani, Les struciures agraires et les sSystêmes 
diirrigution dans la palmeraie de Fezouaita (Draû Moyen - 
Maroc}, Thèse de Doctoral eh Géographie, 1990, Rouen France; 

G: Spillmann, Villes et tribus dut Maroc, tribiis berbêres, Tome I1: 
District et Iribus de ta haute. vallée du Draû. 1930 ; G. Toutair, 
Sur une évalution économique de la vallée du Draû, Al Awamia. 
n° 53, 1974. 
عبد الكبير باهني‎ 
ل‎ 2 EA E 
بالفرنتسية. اما اسمها‎ )édاai‎ e9 او سیدر اتيي‎ )C626 
E ص 0 : سيتر وس میدیکا و‎ 
ال 0 أ‎ KER ت عن‎ RE 
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واا اا و و ا ا 
لها أزهار ذات لون أبيض أرجواني جذاب. ثمارها ذات لون 
اضفر ضارت إلى الاخضرار: فى كلها رى ن 
ثمارالليمون (الحامض) لكنها أكبر منها بكشثير إذ يبلغ 
طولها ما بین 15 و20 سم؛ وتختلف عتها بعطرها الشديد 
الرائحة» وبقشرتها السميكة الجامدة والمحببة وقلة لبها 
ألحامض. 


يي الترنج أقده الموالع التي عرفها الإنسان» وربا 
كان ذلك في القرن الرابع قبل الميلاد. وقد وصفه سقراط في 
حدائق بابل. والمواطن الأصلي للترنج هو شمال الهند وقد 
زرعه الإنسان في جنوب شرق آسيا منذ القدم ثم في 
المناطق الحارة الأخرى. ومازال يزرع بكشرة بكرسيكا 
وصقلية واليونان وجزر الهند الغربية. 

وأشجار التَرَنّج با مغرب قليلة جدأًء ولا نعرف متى 
أدخل إلى هذا البلد. ومن أشهر أشجار الترنج با مغرب نذكر 
تلك التي توجد بقرب سبت الگردان بسهل سوس جنوب 
اولاد تايمة بجانب ضريح يزوره اليهود المغاربة القاطنون 
خالا دال افبرنكا رن ن اكان لحن 
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المالكين لهذه الأشجار كل الإنتاج السنوي دافعين مقابل كل 
ثمرة واحد 5.000 درهم. 

يستعمل الترنج في صناعة الحلويات والفطائر وغير 
ذلك التي تكتسب نكهة فريدة وطعماً لذيذاً لا مثيل له. 
كما تسکكر القشرة في محلول من السکر أو الگلوکوز. ۴ 
یستخرج منها زیت طيار يستعمل في صناعة العطور. 

استطلاعات ميدانية ؛ ألبيرت هيل» النبات الاقتصادي» ترجمة 

عبد المجيد زاهر وأخرون. القاهرة 1962. 

عبد المالك بنعبيد 

تروال» مركز في قبيلة بني مزگلدة بضاحية مدينة 
وزان» اكتسى أهمية استراتيجية أيام الحماية. وهذه القبيلة 
صنهاجية الأصل إلا أنها تعربت كما حصل لغيرها من 
القبائل المجاورة لها كبني زروال الواقعة إلى الشرق منهاء 
وبني مستارة الواقعة في شمالها وغريها. 

ويعتقد أن هذه المنطقة عرفت الوجود الروماني» بالرغم 
من انعدام أي اكتشاف أثري يشبت ذلك إلى يومنا هذا. وقد 
کان احتلال تروال من الجهات الأخيرة التى تمكن الفرنسيون 
من وا سيب لقا الد الي فاو الفكان 
وتدل عليها تقارير ألحخماية المكتوية بين 1915 و1917. التي 
تعبر عن قلق المستعمرين وتخوفهم من أن تطول مدة 
المقاومة وتتعرقل مسيرة الاخضاع الكلي للمنطقة» ولكنهم 
استطاعرا دخول وال سنة 1920 بعد قكنهم من اخضاع 
قبيلة بني مستارة كجبهة أمامية لبني مزگلدة ليصبح تروال 
اعدا عك رة م لاقو ات الق تة وماتال اتور 
ا حح ال كر افد غل اة ال کر عكر ناوغرا 
في ذلك إذا علمنا أن المكان الذي شيد عليه يقع على علو 
يسمح بمراقبة كل المنطقة. (انظر الحصن على قمة الجبل في 
اة 


صورة مركز تروال مع الحصن في أعلى الجبل (أخذت في يونيو 1992). 


وفي نفس السنة أصبح تروال مركزا إدارياً فرنسيا إلى 
جانب طابعه العسكري» وكان هم المستعمرين بعد ذلك 
توظيف الموضع الستراتيجي لإحكام السيطرة على كل 
قبيلة بني مزگلدة. 

ورغم تأبيد القبيلة محمد بن عبد الكريم الخطابي 
وتحركها في 2 ماي 1925 م. وتضييق بني مسارة التي 


أيدت بحماس ابن عبد الكريم على الفرنسيين في وزان. 
فإن تروال لم يسقط بين يدي المجاهدين لأن ترکیز أبن عصيد 
الكريم في هذه الجبهة كان على وزان باعتبارها مفتاح 
الغرب. ثم نجع الفرنسيون في استعادة كامل السيطرة على 
هذه المناطق في نهاية سنة 1925 م. 

يقع مركز جماعة تروال بعيدا عن الطريق الرئيسية رقم 
6 الرابطة بين فاس ووزان بأحد جر کلم. ویبعد عن وزان 
الدائرة بستة بستة وخمسين كلم. وتحد أراضي هذه الجماعة من 
ارا ر و ات اا 
دریج› ومن الشمال جماعة زومي (انظر الرسم 

يتوفر مركز هذه الجماعة اليوم المرافق 
الحيوية كالمستشفى ومركز الاتحاد النسوي» ومجكمتين 
ومركزية» وفيه مراكز القيادة ومقر الجماعة و مدرسة 
ابتداتية تستوعب وتابعاتها 1.610 تلميذ. 

بلغ عدد سكان جماعة تروال حسب إحصاء کک 
0 نسمة. يتوزعون على 33 دواراً ( (انظر الرسم أعلاه). 
یسکنون جبالا عالية» فقيرة الترية غالبا ما تحتوي على 
أحجار تمنع الفلاح من القيام بأعمال الحرث. ولهذا قإن 
الجماعة على العموم فقيرة خاصة إذا أضفنا وقوع مرکزها 
تروال بعيدا عن الطريق الرئيسة التي كان من الممكن أن 
تنشط الاقتصاد . 


| 


بمكن القول إن اقتصاد تروال يعتمد أساساً على الفلاحة 
والرعي : فالفلاحة تحتل مساحة 6063 ه. تشغل الزراعة 
الشجرية منها 2564 ه. وتتكون من أشجار الزيتون والتين 
لوخ والبرتقال. ويررع الباق با حبرت باستهنا: مساحة 
الغابات البالغة 9 ھ. تسهم في مداخيل الجماعة ميلغ 
لاپأس به. فقد كان سنة 1982 بلع 5 درهم» وهذه 
الزراعة بورية عموما إلا من سقي موسمي. يستعمل 
اكان فيه 23 ضح مان ليقي حفرل لطر 

وأما ا مواشي فإنها تتكون من الأبقارء يبلن عددها 
6952 اة والأغنام وعدد رؤوسها 3532 راس» والماعز 
وعدد رؤوسها 1000 رأس» وتربى بواسطة الرعي فقط. 


م البشير الفاسي» قبيلة بنى زروال» ص. 8 ؛ منوغرافية جماغة 
تروال» 1991 ؛ تحريات ميدانية. 


D. Rivet, Lyautey et institution du protectorat français alt 
Maroc [912 - 1923, Tome 3, Paris, 1988, p. 282. 


العربي الحمدي 
الر ت جنس خش اساك رة وجرن سن تا 
السلمونيات (sءلi«مساه؟)‏ ومن رتبة مفتوحات المثانات 
jag (Salmoniformes)‏ الآسساك العظمية (Ostéichtyens)‏ 
الشعاعيات lاilejlف .(Aotinoptétrygiens)‏ 
تدعى بالفرنسية ع ]ازا أي سمك مرقط ومبرقش 
ويالإسبانية 0 وبالأنجليزية 1۲۲ ويعرف عند المغاربة 
بالتروتّة كما هو الشأن عند بعض الدول العربية في الشرق 
ويقال له أيضا سمك سليمان في الشرق العربي إلا أن هذا 
الاسم يشملل عدة أنواع من جنس التروتة ومن جنس 
السلمرن (”0صSau)‏ الأوربي الذي يشبه بكثير سمك 
التروتة فې الحجم والمعيشة. 

تعد أنواع السلمونيات من الأسماك المفضلة لدى 
الصيادين من حيث جودة لحومها وما يتطلب صيدها من 
مهارة وخبرة فى ميدان الصيد بالصنارة. وقد تطور هذا 
الصيد الرياضى في عدة دول كبرى من القرن التاسع عشر 
ما أدى إلى وضع قوانين للصيد ووضع عدة مختبرات تقوم 
بدراسات ليولوجية لهذه الأنواع. أعطت البحوث عدة 
نتائج إيجابية تتعلق بالتغذية والتوالد الاصطناعي الذي 
كان يشكل العائق الأساسي لانعشار هذه الأنواع في عدة 
مناطق باردة في العالم. ‏ _ 

أ قيمت عدة محاولات لتاقلم سمك التروتة في انهار 
الأطلس المتوسط منذ بداية القرن العشرين وكانت النتائج 
إيجابية نما ادى إلى تقويتها في هذه المناطق وذلك بجلب 
عدة وحداٿث من فرنسا سنة 1925 ومن سويسرا والدنمارك 


سنة 1936. وقد بنيت في هذا المجال عدة بحيرات 
اصطناعية أالضيد e‏ واجاح هذه 2 
حمس وبحيرة a‏ حشلاف وبحيرة ات 
الماء وعين مرسى. تعتبر بحيرة راس الماء حوضا 2 )۴2۲٤‏ 
(eu۲5اé6niع‏ تربی E ES E BN Cy E‏ 
الاصطناعي. 


چ لر س 


تعيش للالة ا التروتة في المياه الجبلية 
المغربية ؛ 
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تروتة البحيرات (sءها‏ عل ء)اداآ) وتسمى علميا 
pallaryi‏ 4 0صاةS‏ وهي التروتة الأطلسية الغربية 
الأصل التي كانت تعيش في بحيرة أګلمام سيدي علي 
الو يقول بعص الكتاب انها تتنحدر من 
جنس السلمون »)S10(‏ وبعضهم يقول انها تتحدر من 
جنس nck oh‏ معتمدین على عدد الحراشف | شف التي 
تکون الخط الجانبي. يرجع سبب انقراضها إلى انعشار 
وتکاٹر سمك الشبوط (0امإةء us«ذامر٣)‏ الذي أل في 
هذه البحيرة ة من طرف المصالح التابعة للمياه E‏ 
وأصبح بهدد عبش سمك التروتة غا أدى إلى انقراضها 
بصفة تهائيةء ذ فحاولت مصلحة تربية الأسماك إدخال عدة 
اناك ف هدفها تهديد عيش سمك الشبوط وتراجعه حتى 
يكن انتشار سمك التروتة فن جديد إلا أن هذه التجربة 
باءت بالفشل. 
التروتة انلنهرية (Truite des rivières, Salmo (ruta‏ 
.۴۲٥(‏ الظهر مخضر داكن والجوانب مبرقعة بالأسود 
احالف ال ان ارا ین ي 
عن النوع القزحي. تتكون الزعنفة الشرجية من 10 شعاعات 
ویتکون الامل الجانبي من 130 حرشفة. الجسم مغزلي الشكل 
ومضغوط جانبيا تكسوه حراشف عديدة وصغيرة» تتخلله 
عدة بقع حمراء ورمادية زرقاء. لا يتعدى طولها 0 سم 
وشائع ما بین 30 و40 سم. تعمر 5 سنوات ولا یتعدی وزنها 
8 كلغ وشائع ما بهن 350 و900 غرام. 
تن الو في الأنهار وفي بعض التبرات 
الأطلسية المنخفضة الحرارة وتتوالد بصفة طبيعية ما بين 
سبتمبر وفبرأیر. تضع الأنشى بويضاتها عادة داخل حفرة فى 
الأماكن الغنية بالحصى والرمال. ويتراوح عددها ما بين 
0 و6000 بيضة (2000/ كلغ) يلقحها الذكر مباشرة بعد 
وضعها. تخرج الصغار من البيض بعد زمن يتراوح ما بين 
0 و40 يوما وذلك حسب الحرارة. يبقى التوالد الطبيعي 
غير كاف لإنتشار هذا النوع ما جعل مصلحة تربية 
اساك رر تسعی إلى التوالد الاصطناعي لإكثار هذا 
النوع وزرعه في عدة نهار لا تفوق مياهها في الصيف 22 
درجة ة وذلك لأن التجارب برهنت على أن هذا السمك يموت 
في المياه التي تفوق حرارتها 25 درجة. تعصر الجوانب 
البعلنية لكل من الإنات والذكور وتوضع البويضات الملقحة 
في صحون تسقى بصفة مستمرة من طرف ماء العين 
حرارتها 14 درجة. 
توضع الصغار في بحيرات صغيرة يقدم إليها الأكل 
لدة أسبوعين على الأكثر ثم تنقل إلى الأنهار. تصل سن 
البلوغ ما بين سنتين وثلاث سنوات وتتغذى من الحشرات 
والقواقع والديدان والقشريات الصغيرة وصغار الأسماك. 
يقعضر توزيعها الجغرافي على أنهار الأطلس المتوسط 
ويعض أنهار الأطلس الكبير. تصاد بالرخص التي تعطى 
من طرف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة. يحث قانون 
الصيد على صيد الوحدات التي يفوق طولها 20 سنتمترا 
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وأن لا تتعدى عشر وحدات لكل رخصة. 

التروتة القزحية تسمى علميا أونکورانکوس میکیس 
)0nchorhynous mykiss)‏ وتعرف اا باسم Salmo‏ 
ly, gairdneri‏ لفرله uwniة ı4 Truitê arc-en-ciel‏ بالأنجليزب ية 
»Rainbow kr‏ فضية اللون على العموم؛ الظهر اق 
SEES‏ نقطة بالسواد» الخط الجانبي وردي اللون 
متقزح ما أدى إلى تسمية النوع بالتروتة القزحية. الزعنفة 
الذنبية منقطة. لا یتعدی طولها 70 سم وشائع ما بین 25 
و45 سم وزتها لا يفوق 7 کلغ وشائع ما بین 300 و800 غرام. 
تعمر 5 سنوات وتصير بالغة ما بين سنتين وثلاث سنوات. 

تعد من الأسماك المفضلة لدى مربى الأسماك نظراأ 
للتقنيات المتقدمة فى شأن ترييحها. تفضل العيش فى 
انحا ت الاردة ا ا الطبيعية أو الإصطناعية. ۰ 

موطنها الأصلي امرك الال وتم ادخالها إلى 
اورا خلال القرن التاسع عشر الميلادي ثم الى المغرب سنة 
5 من طرف الفرنسيبن. تفضل العيش فى المياه الباردة 
التي تتراوح حرارتها ما بين 10 و20 درجة وذات تيار 
معتدل. إنها أسماك لاحمة تتغذى من الحشرات والقواقع 
والقشريات الصغيرة والديدذان وضغار الأشناك. تترالدطا 
بن اكش ومارس الا أن توالدها في المغرب a‏ 
إصطناعية فقط. . تقوم بهذه العملية مصلحة تربية الأسشماك 
ممديده أ بن ن آکتویر وفبرایر. i‏ 
e‏ بواسطة فينوكسي iJl (Phenoxy-éthanol)‏ 
يتم إفراغه في صحون عملوءة بالماء بنسبة تقدر بثلاثة أجزاء 
في إمليون جزء (”م«3). وتوضع البويضات في صحون 
تلقح مباشرة بعد ذلك ويتم نقلها إلى أماكن قر بها مياه 
العيون خرار ها فة على 14 وزج دة رین توما 

تفقس البويضات بعد ذلك وتوضع الصغار في بحیرات 

صغيرة يقدم إليها الأكل الإصطناعي لمدة أسبوعين تقريبا 
ثم تنقل إلى البحيرات لتعيش هناك. 

عرف هذا النوع تطورا كبيرا في ميدان تربية الأسماك 
في عين أغبال قرب مدينة أزرو وذلك عن طريق الأكل 
الاصطناعي ومراقبة حرارة المياه وبعض العناصر المكونة 
للمياه كمادة الأوكسجين. أصبح إنتاجه يغزو اک ا 

P.S. Maitland, Les poissons des lacs ei des riviêres 

d'Europe, Paris, 1977, 255 p : B.J. Muus & P. Dahlstrom, Guide 


des poissons d'eau douce et pêche, Les guides dui naturalisle, 
1973, 242p. 


محمد الرمضاني 
ترو کوت ادرت یا ا ع ف 
المداشر> وتنط أيضا cs‏ والاسم قديم؛ يعود علمنا 
بتداوله إلى ما قبل القرن الرابع (10 م)ء تبعاً لما أدلى به 
ae‏ وقدمته لنا الكتابة العربية بلفظ 
j‏ ة٠‏ للاشارة إلى إحدى فصائل جذع E‏ 
E‏ السائد آنذاك بربوع الريف الشرقي» المحتضن 
لقبيلة قسمان فى قسمه الغربي. 


تحتل أراضي lT‏ کت 
القبيلة التمسمانيةء منتهية إلى منخفض متصل بساحل 
خاب ال (المزمة قدهاً) )» وبالضفة اليمنى من واد 
النكورء من النقطة المقابلة لظهر أ بوي إلى مصبد: ففي 
هذين المجالين الجبلي والسهلي يستقر في الوقت الراهن 
وأحد وارتغون FA‏ . وهي أعلى نسبة بالقياس ألى عدد 
مداشر الغرق الأرع الباقية aS‏ 

اال الجبلي تظهر حول جبل الحديد قي الشمال 
0 ا أولاد ا دأود المنسويين الى المتصوف 
التمسماني ا داود مزاحم» من أهل القرن السشادس 
(12 م). وتعرف هذه الجهة من الوجهة الجغرافية باسم 
تبودا. ‏ من هم هداشر الجماعة قرية الحديد (احديد) الراقعة 
ساز تغلال» في نقطة الحدود بهن فرقة وگوت وجارتها 
بني بویدير؛ ثم قرية السواني وتگریاست التحتية 
وإمهاوشّن وإسلاسن (أهل سلاس) وإعبوتن. 

أها تحفاغة لضافت ت فتنشر دورها على ظهر جوب 
القامة (733 م) تالف من ا داشر الهامة : يرقرئ» أزرو. 
ویعقد عند قدم تبلخاشت سوق أربعاء تروگوت علی مجری 
e‏ افا ف الا ف 
بني وریاغل قود وة اة 

وتستقر حول جبل بوعمر (742 م) جماعة أخرى تضم 
أمشال قرى : لوف والعبدلأريون وإشَخْشوحن 
وتمرسيت وأجيو وبوعمّر, 

2( وفي ا عدة جماعات : ا 
وخر توش ر ومرن ll n‏ ا 
مداشر إععوكن, إعَبّوتن وإخداگن» وضمن جماعة 
امرابطين يدخل إحَرويشّن وبوزويقا وتبودا. وهناك أخيراً 
جماأعة إمزعن» مقسمة ألى القوقي وأمراح والسفي. 
ومدشر ظهر أ بوي 

ررق تو كرت تار معد ي القب فالسكان 
صنهاجيون من فصيلة بطوية وفخذ بني يصليتنء وسن 
هؤلاء قسمة شروگوت. فغي القرن الرابع (10 م) کان بثو 
ا ا ا ا ا 
تبلخاشت حیث مستقر بني ا > جدهم بلند بن يصليان. 
بينما كان بساحل تغلال ينو ورترد > جدهم ورترد بن 
بصلين كذلك. 

وموقع تروگوت الشرف على كل من خليج المزمة وواد 
الكو فقا لاوا الا مار رة 
التأسيس والمساهمة في التجارة مع الأندلس غبر مرساتها 
الكائنة بقرية الحديد وساحلها تيغلال (انظر مادة تيغلال)› 
تما يندرج في تاريخ الإمارة. ولا یزال بخروگوت إلى يومنا 
مدشر إصَقَالّن» الذي يلوح بالإشارة إلى الصقالبة المكونين 
لجيش أمراء النكور. 

ويعود ۰ اللامع للفرقة إلى النصف الثاني من 
القرن السادس (12 م) حين ظهر بها المتصوف الشيح آنه 


داود مزاحم التمسماني؛ فاشت ا اضف 
الإسلامي بالريف الشرقي» وسنخصص لتلك الشخصية 
ترجمة بالمعلمة. 

دخلت تروگوت تحت نفوذ المرينيين وجباية الوطاسيين. 
فقد زارها ياسين بن الوزير في حياة الحاج إبراهيم حفيد أبي 
داودء حوالي 635 ه. لجمع المغارم وإرغام بني ورترد على 
اداتها (البادسى» المقصد 62). 

وفي عام 1078 /1666 مر ا سفير لوس الرابع 
عشر الفرنسي» المدعو رولان فریجوس (۶لڑع۴۲ )R۸٥14d‏ 
وهو في طريقه من النكور إلى بلي بويعقوب تقسمان (فرقة 
للف اعا الط الصحت انار تة تلا ا 
كان يغطيه من الغابات ويعج به من الأسد ,.5.1.1.11) 
„France, Zêeme série, T. 1/121)‏ 

رز غاا عه المسن رل كج لي اة 
تمسمان الى القيادات المتعددة» القائد التروگوتی بوعز قبل 
97 /9. وقد خلف ثلاثة أبناء : حدو ومحمد وعلال. 
كلهم تولوا منصب القيادة. انظر ترجمة الأب وابنيه محمد 
وعلال في هذه المعلمة (التمسماني). آما ابنه حدو 2 
تشر اليه سوى وثيقة وأاحدة (12 رمضان 1309) تشثبت 
قيادته. 

الشريف الإدريسي» النزهة» 533 : البادسي. المقصد 60.55.51 . 

2 ؛ وتائق خ. ح. بالرباط ؛ كناش خ. ح. بالریاط. 199 ؛ 

O E RE E RAS 


S.L.H.M., France, 2ème série :1 / 121 ; A. Moulieras, Maroc 
inconatt, Î; 111. 


حسن الفگیگي 


TEE EOE E 
ا مؤلفات الطبية القديمةء وهو مشتق من كلمة "تريوق"‎ 
اليرنائية الحي يسمي بها كل ما بتهش من الحيوان‎ 
کالاناعن ونخرفا الف أبن رفك اند هتال اران‎ 
1163 / 580.558( لخدومه يوسف بن عبد المومن الموحدي‎ 
في مراکش ۔ على ما يبدو ۔ وإن لم يصرح باسمه.‎ 4 
وقد اعتمد ابن رشد في مقالته على ما ذكره الأطياء‎ 
السابقون من المسلمين وغيرهم» وبخاصة جالينوس وابن‎ 
سيناء واجتهد في الترياق بحسب ما يقتضيه العقل‎ 
والقياش والتجرية. وذكر فى نهاية مقالعة ”أن للقرياق سنا‎ 
لا يستعمل في أقل منه وهي أربع سنين فيما قالوا‎ 
(الأقدمون)» ويكفي عندي . يقول ابن رشد عام (واحد)‎ 
لأنه يمر عليه فيه الفصول الأربعة» والسحة شهور إن اضطر‎ 
الأمر إلى ذلك. وله شباب إلى العشرين سنة: ووقوف إلى‎ 
الأربعين سنةء وانحطاط إلى الستينء وخروج عن الترياق‎ 
وأاسمه بعد السنبن".‎ 

شتف العرياق فى الدع الهرا رهش الافاعى 
والحيات والكلاب الكلبة والسموم وما إلى ذلك. وكان 
الوك القدما ء يأخذونه کل يوم ورا اخذه بعضهم مرتين قي 
الو 
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وتر ا دار او ف ال الترياق هو 
الشيخوخة التي لا تخلو من زمانةء تليها الكهولة. "أما 
الشابا قي اغنىالناس غنه إلا أن تحدث بهم الأمراض 
التى ذكرناها" 

ا زد وعو طب ا فة الرجاى رمف 
ابن عبد المومن» مع مساعديه الذين يباشرون علاج الأمراء 
"ا يشيروا عليهم باستعمال الترياق في حفظ صحتهم 
وأخذه على الدوام فلم يفعلوا فأضرٌ ذلك كثيراً بمن داوم 
على استعماله منهم". 

بقي الترياق معروفاً متداولاً في مراكش . أكثر من المدن 
المغربية الأخرى . وتجلى ذلك عند ال ملوك السعديين الذين 
اهتموا به اهتماماً زائداً واستعملوه في مختلف الأغراض» 
o‏ 


بتصان لاحفل ارال ان بالترياق. 
الأول ج من رسال بعت بها اضر من فان الى ولد ا 
فارس خليفته على مراكش مجيباً إياه عما كتب إليه في 
شاو لون ء لا ظهر راكش هل يقر منه أم لا ؟ فنصحه 


با جروج وزاد قائ :تمل ET‏ 


أسعدكم الله فالزموه. وإذا استشعرتم منه بسلامة بحرارة 
وتخوفتموها فاستعملوا الوصف من الوزن المعروف منهء ولا 
تهملوا استعماله. واما ولدنا . حقظه الله . لكان الشبيبة 
فحيث ينعه الحال من المداومة على الترياق؛ فها هي الشربة 
المعروفة النافعة لذلك قد تركناها كثيرة هناك عند التونسي 
فیکون يستعملها هو والأبنا ء الصغار المحفوظون بالله حتى 
اذا ا برد المغدة فن جلها تعطوه الترياق المرة والمرتين 
على قدر الحاجة فيعودا اليها.. ٠‏ هذه الرسالة مؤرخة في 
الرابع عشر من ربيع الأول عام أحد عشر وألف (1 شتنبر 
2 وهي تذکر اسم 'التونسي كأحد القائمين على 
الأدوية بقصر البديع؛ واخ بعين الاعتبار القواعد الطبّة 
المقررة الواردة ا 
يستعملون الترياق إلا عند الضرورة. والنص الثاني جزء من 
رسالة أخرى ملحقة بالسابقة على إثر وصول خطاب جديد 

من أبي فارس يقول فيها المنصور : ... وأوصيكم أيضا 
أنه إذ ظهر المرض بتلكم البلاد د وخرجتم خروج خير وسلامة 
ا وقوته أا وا وراءكم أبنة عمكم . ا 
يوسف العبدي أن يخرج لك من صاحبة بيت الثياب القدر 
الحتاج من الترياق الجديد الذي كان بقبة المشور ودخل 
على آیدیکم لذارا اة واستدعوا ا م المَّان قهرمانية 
الدار وأعطه لها برسم دارا ومرها أن عطي لهن في کل 
رابع من اليوم الذي بأكلونه فيه وهي أيضا اکل و 
والعبدي رست اکل اا منه» وحتى صاحب السقيف 
أعطوه منه أعني مسعود بن مبارك .. يسير كلام 
اضر ها اطا عن الترياق» في هذه السا 
a E‏ 
حيث سن الترياق وأنه لا يوخذ على الدوام . کا وکر 
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اسم أم امان قهرمانة الدار (دار النساء) واضطلاعها 
بخزن الترياق وإعطاته الحريم حسب المقادير المحددة 
ويلاحظ أنه لم یرد في الرسالتين اسم ای طب ن الأطباء 
المغاربة والأتدلشسين المتوافرين في البلاطل السعدي إذ 
لاشك أنهم الذين هيؤوا الترياق الجديد والقديم» لكن حالة 
الترقب والاستعجال اقتضت الاسراع في تقديم هذا الدواء 
لاف عا ااج ست تاسء العا القن ا 
كان الأطباء صحبوا المنصور إلى فاس. 
والترياق كخليط من أعشاب كثيرة معجونة بعسلل أو 
ب رة لد مال سو س :کا اء عة 
جالينوس وابن رشد وغيرهما .لم يعد اليوم معروفاً في 
E‏ الصيدلية. وإن كان المغاربة مازالوا 
يستعملون اسم الترياق للسمن أو الزيت العتيقين اللذين 
قلت N‏ 
ويستعملونه کدوا لبعض الأمراض المزمنة. 
م. ابن رشد الحفيد» مقالة الترياق» تح. أحمد رجائي الجندي وعبد 
الحميد بسيوني» الكويت» 5 + م. الإإفراني» نزهة الحادي» ط. 
حجرية بفاس د. ت. 
صحن» يشتمل أحيانا على عدة طبقات» وهو مجال تجاري 
خاص للحرارين والقزازين والخياطين ومن هم على شاكلتهم. 
تختلف التريبعة عن القيسارية والمحلات العجارية 
ااخي بل اجا اناد 
مكانهاء خارج المجال التجاري المحضري» بين الأزقة 
والممرات العمومية. عرفت معظم مدن المغرب القروسطي 
هذا النوع من اا التجارية وقد حافظ البعض متها 
على أسمائه کک التافة. کک الغطارين الرجردة 
E‏ بشغر سبتة من سني الآثارء 
الرياط» 1403 / 1983» ص. 37. 
زليخة بنرمضان 


تريتون؛ من الأوثان الثانوية بالنسبة لا كان يعرف 
بمجمع الآلهة الاغريقية . الرومانية. أجمع كتاب الميشولوجيا 
القدامى على اظارة في رعمهم أبن الاه اللحيطات والبحار 
والأنهار پوزيدون («0٠ءه۲)‏ الذي يوافق الوثن تبتون 
(unاNep)‏ عند الرومان. 

وحدير ټالد کن ا مكانة بوؤزيدون (هذه التسة 
الاغريقية) كانت بارزة وسط مجمع آلهة الشمال الافريقي. 
وخص بنفس الأهمية فى المغرب القديم؛ إذ أقام له 
القرطاجيون بزعامة قائدهم حانون )]a.101(‏ مذ بحا 

(Cap خلال ا خان ید پرا سلويیس‎ )Aue1( 

(15ع0اS0‏ وهو را س الشمس (eاSo )Mont‏ عند اللاتەن. 
e‏ س کانتان 
)Cap Canin)‏ قرب اسي: 


وذ کر سیلاکس المزعوم (Pseudo-Scylax)‏ . الرحالة الذي 
عاش في القرن الرابع ق. < . نفس المعلومات. واشاز الى 
فم ةة ران سل م ال جه ر 
لپوزیدون بها. ويحمل المذبح صورا البشرودلاقين واس 
وتثير هذه المنحوتات تساؤلات حول المعبود الحلي الذي لم 

وإذا كان والد تريتون باتفاق جميع الكتاب قدمائهم 
ومحدثيهم هو پوزيدون الواسع الانتشار فإن المصادر 
تختلف في ذكر اسم والدته» فهي عند بعض الكتاب 
ومنهم بندر (ع2۲ل۴11) في مۇلفە sعاوni‏ ۸ر۸ الكتاب 1۷ء 
الفقرة 57 . كيلاينو (10ه1ء) ابنة العملاق اطلس (ء414) 
(انظر مادة أطلس). وبذلك فهو من نفس سلالة اله التجارة 
هرمس (ءة۲۳ء1) الذي ينحدر من أبنة أطلس .(Mala) lul‏ 

ولكن والدة تريتون هي عند الأغلبية حورية الماء 
أمفترر بٿ «(La Nymphe Amphitrite)‏ ¦ لتی صوزرت فی 
فسيفساء واحدة من موقع ريغا (۲1ن۸) بالقرب من سيدي 
سليمان» وقد تم الاتصال بين من يدعونه إلاه البحر 
پوزيدون وحورية الماء أففتريت عند سفح جبل الأطلس. 
وبهذه الديار المنتمية لأقصى العالم المعمور حسب الروايات 
علاقة باطلس (5ه۸11)» سواء كان شخصية اسطورية او 
معلمة جغرافية 

أعتمكد بات الإغريق راللاتين في وضف تریتون 
على الانتاجات الفنية التي صضورته على شکل ا 
نة اا ل اا ا ل لها 
بحري خرافي .)Monstre marin(‏ (انظر اللوحة 1) , 


لقد تطور تتصور تريتون لدرجة أن | لشكل البشري غلب 
على الشكل الحيواني. وتغيرت كذلك رموزه فاشتملت 
في النهاية على العناصر التالية : الشوكة البحرية 
علا ما)» المجداف» الكأس والمزراق الباخوسيين 
.)]e canthare et le thyrse bachique)‏ وهه الأدوات 
ارتبطت فیما بعد بنبتون ودیونیسوس (ء0ور«هص» أما 
بالنسبة لتريتون فقد أضحت القوقعة (البوق الصدفي) (؟) 
conque)‏ 12) من رموزه تردداء مع العلم بأنها لا 


تخصه وحده» بل میزت اا (Dieux des lali‏ 
Vents)‏ „ 

كان تريتون فى بداية ظهوره بالمصادر المكتوبة شخصية 
مستقلة. كما بان ذلك الشاعر هزيود (ع4هاو۲6) في 
قصيدته "أنساب الآلهة". 930 (930 .)h6 g0,‏ إذ 
وصفه "بتريتون الكبير؛ ذي القوة الواسعة'» وكان يستوطن 
مع والدیه قافن دهت ولکن شر عفان ضا أاستحوذ 
يوزيدون على عملكة البحرء وبذلك أضحى تریتون تأبعا له› 
حیث شکل مع آلهة ثانوية أخرى موکبه؛ وکان له حضور 
انا بواكب خاصة بكل من أوقيانوس («هéء0)ء‏ 
و ا مقتریت› و 1 فرود يٽ (Aphrodite)‏ . 

صورت کل الشادرا(او ا ير ذا لا أن 
الأكونوغرافية اف نظيرته المونثة )ri†0٬ess٥(‏ aا)»‏ كما 
تظهر ذلك فسیفساء موکب فینوس من وليلي. 

أطلق اسم تريتون على عناصر مختلفة : فقد حملت 
منیرفا )Mirer۷e(‏ (و هي أت )Ah2(‏ حسب الاغریق) 
اسم تریتونید )1۲|۲٥١۸1۵٥(‏ نسبة الى بحيرة تريتوئيس ٥2ا)‏ 
Tritonis)‏ التي بعتقد انها ولدت على ضفافها. 

ومعلوم أن بحيرة تريتونيس ارتبطت كذلك بمغامرات 
الرحالة الأرغونيين (8غا3u٣0عA Les‏ أتباع البطل 
ااي ا 2 («s0ه[)»‏ لقد رمت 


ا ا e‏ اأ تریتون ؛ ا lT‏ 


العودة إلى بلدهم. ومن يومها حملت سفينتهم هي الأخرى 
اسم تریتو نید (عل1١ ٣)0‏ آ). 

والملاحظ› أ آرا ء الكتاب القدامى تضاربت في تحديد 
بحیرة تریتولیس ؛ ونجم عن ذلك اختلاف ا رأ ء الباحثين 
المعاصرين› فبعضهم جعلها بقرينائية (بليبيا الحالية) 
وأخرون E‏ قابس أو بحيرا اد ملع 
TT‏ 

وبالتسبة أ تریتون )]e ؟اعu۷۵ 1۲۲0٥۸(‏ فهر يصب 

هل كان لتريتون معبد ببحيرة تريتونيس ؟ وهل 
u JV‏ 188 ال بحيرة 


وس فدهن الفراين أضاسا لاله اة يعفا 


للالهین تريتون وپوزيدون. فهذه المعبودات الثلاثية لا تعرف 
أسماؤها الأصلية. فمعروف بأن اسم تريتون قد أطلق على 
آلهة ذات أصول وطبائع مختلفة. فقد ميز الباحشون 
المعاصرون بين تريتون المحلي› > وترتون القنيقي . القرطاجي 
وتريتون اا . الروماني. ولكن ليس فة 
ا ۰ ٤‏ أنه لا ارهے 

ب مع (الالهة) 


2345 


المستوردة تم باستمرار. 

على كل تم تجسيد تريتون بمجالات فنية مختلفة 
بالنسبة للعالم الاغريقي . الروماني» ولكنه بالنسبة للمغرب 
القديم لم يصور إلا بالفسيفساء وهي ثلاثة نماذج» نذكرها 
کالتالي : 


جداربة حمام تریترن 


التموذج الأول + قسيفساء الغرفة الساخئة بحمامات 
بناصة المعروفة تحت اسم حمامات بتمویر جداري ۳ ۲۸۲) 
(sعuویعr‏ ×uه.‏ (انظر اللوحة 1]). رغم تسمية الفسيفساء 
باسم تريتون؛ فإنه لا يكون إلا جز من العناصر المشكلة 
لهذه اللوحة. 

وهذه العناصر منها ما ينتمي لعامل الواقع» ومنها ما 
هو أشښظوری: وتحتل الدلافي (عونطإمuة2)‏ مكانة أهم 
بالقياس إلى تريتون نفسه الذي يظهر بهذه الفسيفساء من 
الأمام ۴٩۵(‏ 8)» وهو في کامل عنفوانه وقوته» ویغلب 
عليه الطابع البشري أكثر من الشكل الحيواني حيث إن 
الطرت الخان السفلى تدا انطلاةا هي افخدة وك 
بيده اليمنى عنان الرس المائی (٥م4۳٤0مم11)‏ وبالیسری 
القوقعة رمزه المألوف. ۰ 

ولا نستغرب لوجود صورة تريتون بغرفة حمام ا 
أا 2 

النموذج الثاني ا أورفي (Orphée)‏ بوليلي. 
يشكل تريتون لوحة مكملة لفسيفساء أورفي وهذه اللوحة 
منقسمة إلى سجلين ماثلين إذ لا تنتابهما إلا تعديلات 
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ملامحه طابعا طفولياًء وتزيد استدارة وجهه في تثبيتها: 
وله نصف أعلى بشري» ونصف أسفل حيواني» وينغمس 
جزء من ذيله في المياهء كما أننا لا نراه بالرموز المعهودة 
فله دفة مركب »)60ve1(‏ ووشاح. وبحیط به من جهة 
مر مائي ومن جهة ثانية فهد مائي. 

اما نظيره بالسجل الأسفل فنراه من خلال ثلاثة أرباع 
(4/ 3)؛ مسك بيده اليمنى العنان )811٥(‏ وباليسرى القوقعة 
وتشكل القشور (ءء!ااهءع) التى تغطى وسط جسمه ثقلة 
من طابعه البشري إلى طايعه الحيواني. ويحيط بيمينه 
فرس الماء وبيساره لبؤة. 

النموذج الثالث : تريتونيس بمنزل موكب فينوس 
بوليلي. يتشكل موكبها من . خلال فسيفساء المنزل الذي 
يحمل نفس التسمية . من العديد من أتباعهاء منهم وثن 
ا لحب (sہuمس)ء‏ وعرائس البحر (s٥ل1٥إء۸)‏ وامراتان ذاتا 
شکل خاص بتریتونیس (۴58٣٠۲إ۲۲)‏ النظيرة المؤنغة للمذكر. 

تحدد المصادرالمكتوبة مكان ولادة تريتون بديار 
الأطلس من أبوين لهما مكانة بميزة با مغرب القديم. ونتوفر 
على ثلاثة نماذج فسيفسائية خاصة بشريتون ومع ذلك» وفي 
غياب الaiقilش Y (Les mocriptions)‏ نستطیع أن نتحدث 
عن عبادته» ولا عن مدی تغلغله ضمن مجمع أوثان المغرب 
القديم. 


A. Boulanger, Triton, Dictionnaire Daremberg - Saglio, PP. 
483 - 786 ; F. Decret et M. Fantar, L'Afriqre du Nord dans 
[antiquité des origines au Vême sidcle, Paris, 1981, pp. 249 - 
261: R. Graves, Les mythes grecs, Paris, 1984, p. 20, pp. 191 - 
215 , S. Gsel, Herodote, Textes relatifs û l'histoire de "Afrique 
du Nord, Paris, 1915, pp. 77 - B4 ; Hesiode, Théogonie, trad. P. 
Mason, Paris, 1928, 930, 939 : G. Marcy, Notes. linguistiques 
auiour du périple dHatnon, Hesp. xx, 1935, pp. 38- 41 ; 
Pline L'Ancien, Histoire naturelle V, 1 - 46, Texte établi, Traduit 
et commenté par J. Desanges, Paris, 1980, pp. 270 - 271 ; Z. 
Qninba, La mosaiqgue dOrphée de Volubilis, Thêse de 3ème 
cycle de [Université Laval, 1988 ; R. Roget, Le Maroc chez les 
auteurs anciens, Paris, 1924 , R. Thouvenot et A. Luquet, Les 
thermes de Banasa, P.S.A,.M. IX, 1951, pp. 21 - 32 ; La mosaique 
du Navigium Veneris û Volubilis, Revue archéologiqtke, 1, 1977, 
pp. 37 - 52. 


البضاوية بلكامل وزهرة قنينبة 
التريركي. رايس بحري بأسطول الجهاد السلوي» وهو 
من الرياس الأترأك الملتحقين بالمغرب. كان خلال موسم سنة 
6 منهمكاً في عملياته بالمياه الإيبرية لما تعرض 
في شهر سبتمبر لهجوم سفينتين زيلانديتين (الأراضي 
ا لمنخفضة). قامتا بالاستحواذ على أشرعة مركبه ومدافعه 
وذخائره ومؤله ؛ كما افعكتا أسراه الاسيانء واعحقلعا 
أعلاجه الأربعة والعشرين ؛ ثم أقدمتا . بعد ذلك . على 
إغراق سفينته وعلى متنها بقية الطاقم من المسلمين 
وعددهم خمسة وثلاثون بحرياًء لم يفلح في النجاة منهم 
سوى خمسة فروا على متن أحد الزوارق. 
وقد شكلت سفينة التریركى إحدى النقط التى كلفت 
e AEE a NSE‏ 
دافيد بالاش للمطالبة بالتعريض على الأضرار والاقتصاص 
فن انا 


Dé Castries, S./.H.M., lère série, Pays-Bas T, IY, p. 418 - 
20. 


حسن أميلي. 


تریسديس ئن مدينة من ا مغرب القديم» أنفرد 
بذکرها الجغرآفي بطوليمايوس واد»ءاها۴» الذي عاش 
خلال القرن الثاني قبل الميلاد» وهو من مدينة الاسكندرية 
للولاية الرومانية في المغفرب القديم؛ خارج نطاق هذه الولاية 
التي تقتد في الجنوب الشرقي الى مدينة توكولوسيدة 
الواقعة جنوب وليلي بحوالي أربعة كيلومترات ونصف. 

تأتي مدينة تريسديس حسب بطوليمايوس على رأس 
مجموعة من المدن الراقعة خارج نطاق السيطرة الرومانية ؛ 
وهي مدن لم يرد ذکرها ا مدر اخ وتعد مدينة 
تريسديس في هذه الخريطة منطلقا لتوزع هذه المدن عبر 
محورين : واحد يتجه إلى الجنوب الغربى» عبر مدينة 
ثیکاث (hik2ا)›‏ وينتهي إلى مدينة 9 ان .(Ouala)‏ 


مدينة گالغفة p†aھا6a.‏ 


الإشكال الذي يطرح حول الطريق الداخلية التي ينبغي أن 


تربط بين الولايتين الرومانيتين موريطانية الطنجية 


والقيصرية. واتخذ هؤلاء الدارسون خريطة بطوليمايوس 
منطلقا للقول بوجود طريق داخلية تقجه من الغرب إلى 
الشرق عبر تمر تازا الحاليةء لتحقق التؤاصل البري بين 
الولايتهن. 

وفي تتبعنا لآراء الكتاب الذين يعتقدون وجود هذه 
الطريق البريةء نجد روجى R081‏ ل بهذه الفكرة دون 
اقتراح موقع محدد للمدينة وهو في ذلك یردد رأي مولیر 
ا الذي يأتي على رأس أقدم الدارسين لجغرافية 
بطوليمايوس. 

اول ق ۲ هذا الموضوع المتعلق بالمدن 
التي ذكرها بطوليمايوس خارج نطاق ولاية موريطانية 
الطنجيةء وهو القائل بوجود مدينة تريسديس في مفترق 
طريقين قديينء واأحد يتجه نحو بلاد السوس والآخر يتجه 
نحو موريطانية القيصرية. لقد أوضح توفنو في دراسته 
حول الطريق المؤدية إلى بلاد السوس قدياً أن موقع مدينة 
تريسديس حدده الجغرافي بطوليمايوس بحوالى 130 
كيلومتر جنوب شرق مدينة توكولوسيدة وبحوالي 80 
كيلومتر غرب نهر ملوية» وذلك وفق الاحداثيات التالية : 
الطول : 9 درجةء العرض : 33 درجة و10 ,1۷ (۴01٤6 e,‏ 
E OE PE EE O ENS‏ 
مبالغةء اعتبارا للأخطاء التي تعتري تحديد مواقع المغرب 
القديم في الخريطة التي أفردها الجغرافي لهذه ا س 
بين هذه الأخطاء وضعه لتوكولوسيدة على بعد 75 كيلومتر 
غرب مدينة وليلي» بينما لا تفصل بين المديئتين إلا أربعة 
کل ت ت 


وهکذا اقترح توقنو أن مدينة تريسديس تقع في ناحية 
إيوزار وذلْك بقصبة تابالاوت الواقعة على الطريق الرابطة 

تبنی شمیت 1۳۲۲ء5 نفس الفكرة التي تجعل تريسديس 
عل ا اا ا تر ر و ا 
الدراسات العليا العرت صن خلال جغرافية 
is‏ وبينقة ا رجح ا 
مدينة تریسدیس تقح حیک يوجد ضريح قذيم بوق جمعهة 
الگور جنوب شرق مدينة مكناس. 


R. Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris, 1324 ; 
Index de topographie antique dı Maroc, Rabat, 1938,P.S.A.M., T7: 
P. Schmitt, Le Maroc d'après la Géographie de Claude Prolémée, 
thêse de doctorat de 3èême cycle, Tours, 1973 ; R. Thouvenot, Le 
Géagraphe Ptolémée et la route de Souss, Hesp., 33, 1946, p. 
373 - 384 ; Le Géographe Piolétmge et la jonction terrestre des 
deux Maurétanies, R.E.A., 64, 1992, p. 82 - 88. 


محمد مجدوب وعلي واجحدي 

التريعيء محمد بن المعطي؛ من الزعماء المشهورين 
الذيين عرفتهم قبيلة دكالة في بداية ية القرن العشرين. ترجع 
شهرتهة الى ما طبع حياته من جهاد صد الاحتلال الفرنسي. 

ولد التريعي حوالي سنة 1273/ 1856ء إذ قدرت بعض 
الاستخبارات الفرنسية السرية عمره سنه 1911 بحوالي 55 
سئة. نتسب إلى دوار أولاد بومغزل من فخذة التريعات 
وهي أحدی الأقخاذ الأصلية المكونة لقبيلة الحوزية التي 
توجد مدينة آزمور بترابها. 

ويستفاد من الوثائق المغربية الرسمية أن محمد التريعى 
كان قائدا سنة 1894/1312. فحسب مراسلتبن احداهما ن 
ا ك ال خان ركاف مؤرخة في 8 ربع 
2 9 شجنبر 1894ء وألأخرى من قائد مديونة أحمد 

بن العربي لي مۇرخة في 13 جمادی الغانية 12/1312 
دجنير 1894 نجد أن محمد التريعي قد ألقي عليه القبض 
وسجن بمدينة الدار البيضاء مع قائدین آخرين من دكالة هما 
أحمد البوعزيزي (أولاد بوعزيز) وسعيد الفرجي (أولاد 
فرج). وقد نقل القواد الثلاثة إلى سجن الرباط بأمر من 
الصدر الأعظم أجحمد بن موسى الذي يبدو اله أبقاهم في 
السجن إلى وفاته سنة 1900/1318. 

وقد أشارت بعض التقارير السرية سنة 1911/1329 الى 
ا التريعي كان مولي منڏ حوالي 2 سثة؛ وعلى 
قا ااا ا وأنهرجع لقيادته قبييل أو عقب وفاة 
الصدر الأعظم المذكور في محرم 1318/ ماي 1900 ذلك 
الوزير الذي اشتهر بإلقاء العديد من قواد القبائل في 
غياهب السجون. ۰ 

والواقع أن محمد التريعي تولى القيادة خلفاً لأخيه 
الذي كان قائداً على قبيلة الحوزية. وكان محمد التريعي 
طالباً حافظاً للقرآن. كما يبدو أنه كان على علاقة حسنة 
مع بعض القواد الكبار مشثل عيسى بن عمر العبدي. 
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ألا أن خمد التري الى كان قر اة خرس 
الخال الد من مدي زمرو الى رار مو اد ا 
أن النفوذ الأجنبي بالجديدة کان يتزاید باستمرار» وحيث إن 
ناما الدرل الا وخاصة قناصل فرنسا واسيانيا 
وانجلتراء كانوا نشيطين في نشر نقوذ بلدانهم بین أعيان 
دكالة وخاصة بين القياد . نتظرا لكل ذلك فقد أصبح محمد 
التريعي محل مراقبة من طرف الفرنسيين الذين لم يرغب 
في وضع بده بأيديهم. وتؤكد استخبارات الفرنسيين اع أن 
علاقة الرجل بهم كانت سيئة إلى سنة 1329/ 1911. وسثری 
أنها ظلت سيئة إلى ما بعد ذلك التاريخ بل ازدادت سوءاً. 
وعلی کل حال ؛ طبعت حياة ولد التريعي بالصراع ضد 
الأجانب فقد أشارت الاستخبارات إلى أن علاقته بالأجانب 
بالجديدة کانت محدودة. ويبدو أن الرجل الذي اشتهر 
بالشجاعة والصرامة كان مصمماً على عدم خدمة إهداف 
الفرنسيين. ويظهر نتيجة لذلك أنه انض للحركة المفيظية 
حيث أصبح من أعمدتها في حوز آزمور والجديدة. ويعد كل 
الك ا ا ان الج ا ا لجهاد ضد التدخل 
الفرنسي في المغرب. 
وبالفعل» فقد أصبحت الدعاية الحفيظية نشيطة 
E O RN‏ 
هددوا e‏ الجديدة فيي صيف 1325 / 1907. وبالرغم من 
ذلك فقد تمكن الحفيظيون من السيطرة على أزمور ممساعدة 
التريعي دون شك» ونظموا عملية تهريب الأسلحة إلى 
مجاهدي الشاوية عير الجديدة وأزمور. 
لم یکتف محمد التريعي بمعارضة النفوذ الأجنبي في 
قبیلته» بل غیده يلبي داعي الجهاد ويقطع وادي ا م الربيع 
إلى الشاوية حيث اصطدم بقوات الجنرال داما في بداية 
5 /1908. وتشير بعض الأخبار إلى أن القائد التريعي 
کان يجاهد في "المذاكرة ' مع بطلها الأحمر بن منصور ولا 
غرابة في ذلك فقد جذب مؤذن الجهاد بالمذاكرة أبطالاً من 
الجوز مثل عمر السكتاني ومن الأطلس مثل موحا وسعيد 
الوراوي وموحا وجمو الزياني وھؤلاء قواد مشهورون في 
قبائلهم. آما غيرهم من المجاهدين فکانوا کشیرین. 
وقد عاد محمد التريعى ألى بلاده بعد سيطرة القوات 
لفسا عل الخارة كا نك داق ت الاي 
الجواز إلى ازمور التي احتلها وأبعد عنها القائد الحفيظي 
حاسي الکلاري» كما عرزل محمدالتريعي عن القيادة وولى 
غیره مكانه في جمادى الثانية عام 1326/ يوليوز 1908. 
بمجرد عودة قوات الاحتلال الى الشاويةء عاد 
محمد التريعي إلى قيادته حيث قتل القائد الذي ولاه 
a‏ وعلق NT‏ على اعات ا وفي هذه الأثناء 
حصل محمد التريعي على ظهير حفيظي بالتولية من 
ويتهم الفرنسيون محمد التريعي بالتعسف والقسوة 
ضد محكوميه» وخاصة بعد احتلال ا زو طرف القوات 
الفرنسية وخروجها منها. أما بالنسبة لعلاقته بالأجانب 


- 2348 - 


فیتهمونه بأنه كان يضيق عليهم عند المرور ويفرض عليهم 
أتاوات كبيرة وخاصة على الفرنسيين الذين ریدو ون قطع 
وادي أم الربيع إلى الشاوية. أما فيما يتعلق بالحصول على 
الان الا جة: فقد كان محمد التريعي ينكل بكل من 
يدعى تلك الحماية ولذلك تكاترت شكايات الفرنسيين ضده 
عند السلطان مولاي عبد الحفيظ وتدخلوا لديه لعزله لكنه 
لم يفعل إلا سنة 1330 /1912. 

ومنذ الحملة الفرنسية على فاس سنة 1911» وحصول 
الاتفایى الألماني الفرنسي حول المغرب في ذڏي القعدة عام 
9 /توڵېر 11 ل فة التريعي يحتاط لنفسه. 
وبالرغم من ذلك لم يطلب الحماية الأجنبية بية إلا بعد أن أصبح 
مهدا لما قكن الفرنسيون من فرض السا على المغرب في 
ربيع الثاني عام 1330 /مارس 1912ء واستصدروا قرارا 

ففی شهر جمادی الأولى 1330 / أبريل 1912 ذهب القائد 
محمد التريعي إلى القنصلية الإسبانية بالجديدة ليطلب من 
القنصل ا فياس (ءه!ا¡۷ uisه1)‏ الحماية من بلاده. 
ويمساعدة السيد بوخول (ازن۴) كاتب القنصلية واليهودي 
اللغربى يوسف ماأهون N410١(‏ ٣مءءه[)‏ وهو سمسار 
إسباني» تكن القائد التريعي من الحصول على بطاقة 
الحمابة الاشتانة ۰ 

وقد عارض الفرنسيون وحزبهم» منح إسبانيا حمايتها 
للقائد المجاهد» فاحتج النائب محمد الجباص والوزير المقري 
على تلك الحماية لكن البعثة الإسبانية بطنجة لم تقخل عن 
حماية الرجل. وظل محمد التريعي بالرغم من توقيفه يمارس 
مهامه کقائد بقبیلته إلى شهر يولیوز 1912. 

وفي 23 يوليوز احتل الكولونيل مانجان مدينة افو 
وجعلها مركزاً لعملياته بدكالة. فقد عبن قائدا عاما 
ومشرفاً سياسياً مكلفاً بتهدئة المنطقة ؛ معنى آخر مكلفا 
بالقضاء على كل نفوذ معارض للاحتلال الفرنسي بالقبائل 
الدكالية. 

وكان القضاء على نفرذ القائد ایی ف دا 
اللائحة. ولذلك قرر الكولوتيل مانجان قنبلة قصبة التريعي 
وإلقاء القبض على الرجل في فجر يوم 4 غشت. بيد أن 
محمد التريعي الذي علم بالأمر بطرقه الخاصة غادر قصبته 
ليلاء والتجاً إلى دار اليهودي سيكسو ا0ء)ز؟ وهو محمي 
إسباني يسكن بقرب مدينة الجديدة. 

وفي الغد قتبلت قوات الاحتلال قصبة القائد ا مغربي» 
واحتلتها بعد اشتباك قصیر مع ساکنيهاء ثم صادرت ما 
وجد بها من سلاح ووثائق» وأشعل فيها النيران. وفي 
الوقت الذي كانت فيه قصبة التريعي تحترق كان القنصل 
الفرنسي قد جند ما عنده في الجديدة وحاصر دار سيكسو 
فاع طا ا ا 

اف الات ال ي ا حت 
التريعي» طلب التفارض مع القنصل الفرسي ؛ فذهب هذا 
الل ف 0 ع در الول ع 


سيكسو؛ حيث خرج إليهم التريعي مع بعض رجاله» ووعد 
القنصل بالاستسلام للقنصلية الفرنسية. وتتهم الرواية 
الفرنسية القنصل الإسباني بالتدخل في الأمر نما دفع 

ومهما یکن من أمرء فقد عزز الفرنسيون» في يوم 5 
غت طابور البو لن بفرفة من ال اة لخشديد بد الراسة 
حول دار اليهودي خوفاً من خروج التريعي منها. وفي 
المساء حدث تبادل لاطلاق النار بين دار سيكسو والقرات 
الملحاصرة لها. وفي هذه الأثناء تجمعت الف تة 
بالمجديدة: بدار القنصلية الفرنسية؛ حيث تسبلم أفرادها 
اا رمو باعتال دورن براش المدينة. ) 

ونتيجة لهذه التطورات» ونظراً لا ن ن 
استعدادات حربية خيم على الجديدة في صباح یوم 6 غشت 
جو مکهرب› فلم تفتح المتاجر آبنرابها وظلت مصالح 
الديوانة والمصالح التي يراقبها الفرنسيون كالبنك المخزني 


ومراقبة بة الدين مغلقة بدورهاأ . وكان الجميع يحس بقرب 


حدوث اتفجار ما . ولا ندري هل كان الفرنسيون ينوون 
اقتحام دا ر المحمي الإسباني ٥‏ لآ. 

ا آڼه في الساعة الواحدة من زوال یوم 6 غشت› 
أي ني الوقت الذي تشند فيه وطأة د ؛ فوجيء 
المحاصرون لدار اليهودي سیکسو؛ باندفاع القارس المغربي 
متجردا من ملابسه ولم يبق عليه سوى الجلابة. حاملا معه 
ابنه الصغير في إزار معقود بحزامه» يتبعه بعض رجاله. 
ونعيجة للمفاجأة وللسرعة التي اندفع بها حصان التريعي 
خارج دار سیکسو؛ لم يتمكن الجنود من إصابته بالرغم من 
النيرأن التي صوبت لحوه. 

وهكذًا تمكن القائد محمد التريعي من التخلص من 
E E‏ > كما تخلص منهم عندما حاصروا 

. وفي طريقه صادف أحد الضباط الفرنسيبن متجها 

ا عندما سمع صوت اطلاق الرصاص› فأرداه 
قتيلا ثم اختفى وسط بادية دكالة دون أن يجرؤ أحد على 
مطارد ته. 

الى هنا تقف المصادر التي اعتمدناها في تتبع علاقة 
التريعي مع الفرنسيين. ويبقى مصير التريعي مجهولا لدينا 
الى أن توضحهة الكتشفات الجديدة من الوثائق. . وم ذلك 
بمكننا أن ننبه الى بب بحص شارات التي رردت على لدان 
بعض المخبرين› ا أن القائد التريعي | نضم مع 
مجاهدين أخرين إلى جانب موحا وحمو الزياني» حيث 
شارك في جهاد قبائل المنطقة ضد الاحتلال الفرنسي. 

وثائق خ. ج٠ eee‏ ة نانت ؛ نشرة إفريقيا 

الفرنسية 1912 ؛ الرواية الشفاهية. 

Gaulven, Le Cercle des Doukkala. 
علال ا دهي‎ 

تريقة غ 
ميال بني إزتاسن» كما بطاق على القبائل العربية التي 
تسكن هذا المجال. والحي اختلطت اختلاطاً وثيقاً مع 


القبائل آلبربرية الإزناسنية. ذلك أنه تاريخياء كان الغشاط 
الزراعي يتركز أساسا في الأودية النازلة من الجبل» وداخل 
السلسلةء بينما ظلت المنطقة المنخفضة مجالا للرعي. وهذا 
التكامل سمح بالحفاظ على نوع من الاستقرار في الوحدتين 
معاً. 
من الناحية المناخية والنباتية يجب التمييز بين الجهة 
الغربية (منخفضات الشويحية وبوعريبة) حيث ينعدم 
العنصر الشجري ويقوى الجفاف (غلبة الشيح والحلفاء) 
والسهول الوسطى والشرقية» حيث الظروف الطبيعية تسمح 
وتبن الاأترية نفس التناقض› يفسره النموذج النظطري 
الذي اعتمده اإخصائيو التربة (nدااعRu‏ ,1971). هذا 
النموذج يعتبر فتراث استقرار طويل سمحت بتترب متقدم 
على سفوح بني إزناسن؛ تتبعها فترات ت خلل مناخي يتم 
تدهور الغطا. ء النباتي؛ وبالتالي نروح هذه الأثربة 
نحو السهل تحت تأثير عوامل نقل أهمهاً السيول المتفرقة. 
رالغاي الصضارن بين بني إزناسن الشرقية المكونة من 
اكلاس صلبة تحمل أتربة حمراء منزكلةء وبني إزناسن 
ا لرا لاال كل وا تة وا امل اة سء 
كلسية» يفسر التناقض بين الجهتين الشرقية والغربية من 
سهل تريفة. ذلك أن الجهة الشرقية والوسطى (ناحية أحفير 
بركان) استقبلت هذه المواد الحمراء المنركلةء والتي كونت 
في السهل أتربة قسطالية اللون لها مسكة عليا سميكةء 
فوق مسكة كلسية عميقة ومتصابة. أما في الجهة الغربية 
(بوغريية . الشويحية) فإن المواد المتراكمة فاتحة اللون وغير 
متمايزة القطاع» تعلو بها نسبة الكلس ابتداء من السطح. 
والتراكمات الحدينة جدا (تراكمات الهولوسبن) وحذها 
متشابهة في كل المناطقء لأنها نتاج إعادة نقل لمواد خام» 
لم تتعرض لتترب متقدم. وهي مواد تتركز على طول 
المجاري النهرية والستتزل 
وقد أثبتت الدراسات الحديشة (1990 ,1987 ui,‏ a0ا)‏ 
eT‏ الخلی کان له إسهاء هام في تكوين الرصيد 
الإإقليمي من الأتربةء وذلك تبعا للموقع التضاريسي 
وا لمناخي. وهكذا يكن التفريق بين خمسة أتواع من البيئات 
a‏ 
بيئة الشريط الساحلي (السارگ)» وهو مجال 
ا گول إما من سطوح رتيبة مالحة أو كثبان رملية 
حديثة. 
بيئة القلال المتموجة : فى منطقة أولاأد منصور, تمتد 
خضبة شتموجة: تقطعت محليا على تلالء والبروزات 
متدهورة التربة بينما المتخفضات مجال تراكم. 
بيئة حادورات تريفة الشرقية والوسطى» المسكوة 
ا قسطالية غنية؛ في إطار مناخي تضف جاف. 
. بيئة حادورات تريفة الغربية التي : لعلف 
كلسيةء ذات قشرات كلسية سميكة وقريبة من السطح في 
إطار مناخي يميل إلى الجفاف. 


اتربية ية 
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I E E CEC TDL 
وهى أشرطة حيث تمتد درجات ممتازة الظروف» وسط مجال‎ 

صعب ومهدد بالاقتلاع والإزالة. 

وموقع تريفة في قدم بني إزناسن يشسر العوفر التسبي 
لشروات مائية ؛ فالأنهار النازلة وبعض العيون تغذي منطقة 
دير محدودة الامتداد تترکز على شکل أشرطة دقيقة. كما 
أن ا مياه المتسربة في الجبل تسري في فرشة مائية باطنية 

في السهل. إلا أن انخفاض منطقة مداغ» من جهة» ووقوف 
E‏ ت ولا مور في رج Ed‏ الشمال. كاتا 
الذي استدعى هذه المستنقعات قبل الانطلاق في 
تعمير السهل. 

عرف منخفض تريفة تحولات جذرية خلال المراحل 
المحديثة من تاريخه» كان لها بالغ الاتر شن الاح 
الاقتصادية والاجتماعية» وكذا على البيئة العامة. ذلك أن 
هذا المنخفض كون الى بداية هذا القرن مجالاً تكميلياً 
يستعمله سكان الجبل ۔ بني إزناسن ۔ كمرعى لاشيتهم خلال 
فصل الشتاء. ولذا فإن الغطاء النباتي احتفظ بكشافة 
عالية e‏ الخفل نى تشكيلات شجبربة راغات 

e‏ الساكنة المحلية محدودة. ولقد تحولت هذه 
الوضعية جذرياً بمجرد دخول المعمرين في بداية القرن» حيث 
تم اجتشات الأرض» وتجفيف المستنقعات» ومد السقي في 
المجالات المتوفرة على فرشة مائية غزيرة وقريبة من السطح. 
ونتج عن هذا توقيف للحركة المعهودة للسكان بين الجبل 
والسهل وأاستقرار البعض من هؤلاء فى ألمجالات التي 
تركها المعمرون شاغرة؛ عاي فن اران ش المتميرة 
بانخدارات هة وأتربة هيكلية وفقيرة. كما قطن البعض 
الآخر إلى جانب ضيعات المعمرين ارتباطا بفرص الشغل 
المتوفرة فيها. وهكذاء تحول السهل إلى مجال أساسي 
للسكن والانتاج الفلاحي. 

وقد استمرت الدولة المغربية في نهج سياسة تنمية 
السهول المنتجة على حساب الهوامش الجبلية» وذلك بتعميم 
الري وتكثيف الشبكة الطرقية وتشجيع التجهيز والتمدين. 
وقد كان بناء سد محمد الخامس غلى نهر ملوية انطلاقة 
أساسية في مد السقي في سهل تريفة وحتى على بعض 
هوامشه مل قدم الجبل وتلال أولاد منصور. 

وهكذا يكن تقسيم السهل وحواشيه إلى مجموعة من 
الوحدات : 

ی ر 
مل السهل الساعلى الملحي الكسىباعغقاب متكينة: 
والتي تصلح كمرعى مؤقت. والكثبان الساحلية المثبتة 
بأغراس شجيرية» والتي تعرف حاليا تطور انث لشطة ترفيهية 
شاط قد كو اعا | د 
والأشرطة الهدرغرافية الكبرى التي تزورها الشاحنات 
لاقتلاع الرمل والحصيم. 

الهضاب الهامشية : ويضعف استعمالها لأسباب عدة 
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منها هزالة التربة وعدم وصول مياه الري إليها أو جفاف 
ا مناخ. 

عند قدم الجبل» تقمتد زراعات تقليدية في مجالات 
حيث الكثشافة البشرية تصل إلى 60 وحتى 100 نسمة / كله2 

تتمشل الأراضى الأكثر جودة فى الأجزاء المنخفضة من 
السهلء وهي أراض كانت تسقى بالمضخات في أواسط هذا 
القرن» شم تحولت إلى مجال سقي الجدابي معمم بعد وصول 
مياه ملوية. وتختلف المظاهر حسب مجموعة من المؤشرات 
منها قدم الاستقرار» ونوعية التمليك. فنمجال مداغ 
eT‏ قجارة عن مستنقع قديم؛ تم تجفيفه في أوائل 
القرن» ثم امتد إليه الري. وتغطيه ملكيات كبرى» عدا 
وسط المستنقع الذي جزئ قطعا صغيرة. وتظل الكثافة 
البشرية في هذا الال متواضعة» وتقل الكثافة في 
المنخفضات التي تتوسط تلال أولاد منصور والتي بقيت 
I E TR E E E‏ 
الجنوب. فإن السطوح الممتدة قد جزئت أراضيها تجزيئا 
دقيقاًء الشيء الذي يفسر ارتفاع الكشافة البشرية بها 
(مجالات السليمانية . بوغريبة). 

مشاكل السهل مرتبطة بالاختيارات الأساسية التي 
تتا اة اللاحة: ) 

. فهناك مشاكل تقنية تتصل بالري ويدخل ضمنها 
صعوبة التصرف في المياه» وضياع قسط وافر منهاء وتدبير 
الموارد السطحية والباطنية قصد تلافي تمليح الأراضي 
وصعود مستوى الفرشة المائية. 

وهناك مشاكل عامة تتعلق بالتنمية الاقتصادية 
رالا جتماعنة رالاخت ارات اغاصة بالمزررغات: 

فسهل تريفة الذي كان مجالا تكميليا في بداية القرنء 
تحول إلى نطاق يعرف ضغطاً بشرياً وتكنولوجيا. 
والفطورات شديدة المرغة أغلبها يجاب دل غل دة 
هامة» وعلى تنوع في الإنتاج. وقد تمت هذه التحولات 
بوتيرة سريعة حيث تضاعفت الساكنة أربع مرات من بداية 
القرن حتى سنة 1960 ؛ ثم مصرة ة أخرى خلال الثلاتين سنة 
اللاحقة. ويعزى هذا التوقف النسبي في ساكنة الأرياف ال 
بروز ظاهرة التمدين السريع في برکان وفي المدن الصغخيرة 
الأخرى كأحفير والسعيدية وعین الرگادة؛ وفی عدد من 
ااك الاخ ٤‏ 

J.P. Charvet, La plaine des Triffa, R.G.M., n° 21, 1972; A. 

Laouina, Le Maroc Nord-Oriental, Thèse d'Etat, Paris - 

Sorbonne, 1987 ; Implications spatiales et environnement des 

iransformalions SOCIO- économiques et tec hnologiques et sur les 

campagnes marocaines, in Le Maroc, espace et société, Passau, Pp. 

175 - 181, 1990 ; A. Ruellan, Contribution û la connaissance des 


sols des régions méditerranéennes, Mem. ORSTOM, n° 54, 
Paris, 1971. 


ي : أولاد 
منصور وأولاد الصغير وهوارة والعشامنة 

تعتبر قبيلة أولاة وت اد الوا ا 
استقرت بسهل تريفة» ونصت اتفاقية مغنية حول الحدود 


شنة 1261 / 1845 على أنهم أولى القبائل ا لمخربية النازلة في 
مقدمة الحدود ابتداء من البحرء وتفيد بعض الروايات نهم 
إخوة لأولاد منصور المستقرين قرب مغنية (الجزائر)» وأنهم 
انفصلوا عنهم منذ حوالي ثلاثة قرون» واستقروا غرب وأد 
كيس في موطنهم ال حالي. 

TT E‏ والعغامنة فقد انتقلوا من 
) بسیط أنگاد إلى نهل تريفة في مختضف القرن الغاله 
عشر ر (19 م“ ویستفاد من مختلف المصادر أنهم اخوان 
لأهل آنگار (أنظر مادة آهل أنگاد » ج 3 ص. 859 .860)› 
وكشيراً ما تنعتهم الوثائق "بأنگاد ثريفة" أو "بأعراب 
تريفة". 
عكاشة برحاب» شمال ا لغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي 
3. 1907. منشورات جامعة الجسن الثاني» الدار البيضاء 
9؛,؛ ص. 79.73 . 


la Martiniêre et Lacroix, Document, T. 1, pp. I88 - 24 ; 
Voinot, Oujda et 'Amalat, pp. 201 - 203. 


عکاشة برحاب 
تریفیت أو تاريفيت» أو على الأصح اللهجة الزناتيةء 
فرع من فروع اللغة الأمازيغية العامة( (اتنظر مادة 
اا معلمة ا مغرب ج 2). N‏ علماء اللعحات 
الأمازيغية اللهجة الزناتية إلى قسمين : 
القسم الأول هو الربف بعناه الضيق» أي ذلك المجال 
الأمتد بين وادي کرت (|غزارن شارت) ووادي بني گميل 
حيث تقطن قبائل أيت إطفت وإبقّوين وأيت وارياغل وأيت 
قسمان وأيت سعيد. أما القسم الثاني فهو يستعمل في 
مجال يشمل القطاع الشرقي في الريف : قبائل إقرعيين 
واكبدانن وحتی قبانل أیت توزین وإگزناین وأیت أولیکش 
زات عمرت الموجودة في الداخل؛ ويذهب بعنضهم إلى 
إدماج أيت إزناسن وأيت بوياحي وإمضالس (مطالسة) في 
اطار ا أوسع. اا کی الل TT‏ 
للزناتية تحيط به غرباً قبيلة غمارة وشرقا الحدود الجزارية 
وجنوباً قبائل البرانس وهوأرة كما يحده شمالاً البحر 
اظ 
إن أهم ما ييز اللهجة الزناتية هي خصائص نظامها 
الصوتي المتمثلة في تحويل الصوامت المقفلة إلى صوامت 
احتكاكية : 
LE Oo‏ 
گ. 
ويبدو أن هذه الظاهرة تتضاعف من الجنوب إلى 
الغرب؛ ويلاحظ كذلك تحوبل ث إلى ذ في بداية الكلمة : 
ثامطوت ے ذاتقطوت "المرأة"' > وتحويلى ك إلى ش أو إلى 
ي: فوكت ے فوشت ار ريت الس كا تل 
کال د ج أو إلى ج أو إلى ي : ٹارگا E‏ ۴ 
"الجدول". وبلاحظ كذلك قلب اللام راء : أسلم E‏ 
اسر 'سمك'. وهذا القلب يهم كذلك المفردات الدخيلة : 
القائد سے قأيد ؛ آما إلا م المشددة فهي تصبح د أو دج 


أورّ: لي م ودي "الشياه". يلي ى نيدجى "أبنتي" 
أگليد ى أجليد أو أجذيد 'الملك". وتطبع هذا النظام 
الصوتي كذلك كثافة الصوامت المعطشة من تش ود ج 
کثیرا ما تکون هذه الصوامت نتيجة لإدغام صامتن ل 
ٿث سے تش : ثاقبیلت ہے ٹاقبیتش› القبلة' تما ج 
رتشما ا أ ی + ل E E‏ س أدجي 
f‏ 
على المستوى الصرفي .التركيبي فلا توجد 
اختلافات بنيوبة كبيرة بهن الزناتية واللهجات الأخرى؛ ومع 
ذلك لا بد من الوقوف عند بعض الظواهر منها غات أداة 
المضارعة أما أداة الملستقبل فذهي أدوغاء وأداة النفي هي 
وار أو وا أو ؤر 

بالنسبة للصيغ الاسمية نلاحظ أن الصائت الذي يقع 
في أول الاسم المؤنث والمذكر سقط في كثير من الحالات : 
فوس فوس "اليد أمازيغ ك مازيغ "الأمازيغي"ء 
تاسا سے ثسا "الكبد". تاغاط ى ثغاط "الماعز". وكذلك 
الاسم نى حسب قواعد حالة القصل أو حاألة الرصل 
ا معروفة قى النحو الأمازيغي ما عدا في إطار بنية تركيبية 
واحدة وهي قعل + e‏ قاعدة الوصل في 
رن ی ا ر : ا کے د 
أریاز "ذهب الرجل” . أما الأسماء العددية قيظهر أتها 
فقدت في تاریفیت حیث لم تحتفظ سوی ب إدجن (أو إدج 
أو اجن) "واحد"» وب اشت "وأحدة" أا الأعنداة الاخرى 
فنهي مستعارة من العربية. 

وهناك خاصية أخرى تتميّز بها هذه اللهجة تكمن في 
استعمال د كرابطة بين الاسم والصفة : ؤ ماس د أمزيان 
بدل وماس إگا أمزيان كما هو الحال في اللهجات الأخرى 
"أخوه صغير" (تلاحظ هذه الظاهرة في لهجة زمور كذلك). 
ثمة كذلك بعض الاختلافات على مستوى الضمائر 
المنفصلة : شك (أنت) شم (أنت) وعلى مستوى الأدوات 
O E ESTEE CE TEE‏ 
الا فا ار فاا ال اضاض د اط 
إضگام 'البارحة". آطاس = شایگان = کیگان 'کثیر'؛ قاع 
- قاح - آلف لکلا اھات غد ها :ورا کردا 
ۋلا 'حتى"» مامك داكا د ماتيك "کف ۰ 

أما من حيث ا معجم» فهنالك مغردات مشتركة بين سائر 
ليجات اى تنفرد بها تاریفیت : أذف "دخل". ارض 
الب ا ر "تكلم" رو :بکی' سقاذ "أرسل"؛ ؤضا 
O O E‏ 
إري "العنق". يازيض "الديك' الخ. 

ا : بالرغم من بعض المحاولات الحديشة يبقى 
الإنتاج الأدبي الريفي إنتاجاً شفوياً يتمشل في الأجناس 
المأثورة في الأدب الأمازيغي من شعر وتشر غير أننا لا 
عرف عه إلا القليل لندرة الدراسات العخصصة يسمى 
الشعر إزري أو ا اعنيح عندما یعتی ویکون شعراً وجدانياً 
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دتا ماعطو ریاف کا ن ف 
و e a‏ بعال و 


نع بالأنوا المعروفة في الدب الأمازيغى ا من 
وأمغال وألغاز. 
الا خرب الف الا رالرى شع غار اها 
ندوة حول جوانب من الأدب فى المغرب الأقصى» ص. 437.411 
6 منشورات كلية الآداب» وجدة. 
S. Biamay, Erudes sur les dialectes berbêres du. Rif, Paris :‏ 
K. Cadi, Systême verbal rifain, Forme ei sens, Paris, 1981:‏ ; 1917 
M. Chami, Un parler amazigh du Rif : Approche phonologigqie tf‏ 
morphologique. Thèse de 3ème Cycle, Univ. de Paris V, 1974;‏ 
M. Chtatou, Aspects of the phonology of a berber dialect of tie‏ 
Rif, Ph. D. Univ. of London, 1982 ; E. Laoust, Le dialecte‏ 
berbêre du Rif, Hesp., Zême tri., PP; 173 208, 1927 ; A. Regisio,‏ 
Etude sur les dialectes berbêres des Beni [nassen, (li Rif gt des‏ 
Senhaja de Srair, Paris, 1932 ; P. Sarriondia, Gramatiça de ta‏ 
lengua rifefia, Tanger, 1905 ; 0. Tangi, Aspects de la phouamdogie‏ 
d'un parler berbêre du Maroc: Ath Sidhar (Rif. Thêşe de‏ 
Doctorat, Univ. de Paris YHH, 1991 ; E. Ibanez, Dicciang rio.‏ 
Espafol-Rifeio, Madrid, 1944 ; Diccionario Espafiok-Semhayi‏ 
(dialecto berber de Senhay de Serair), Madrid, 1959 ; , El‏ 
Ağssati, A study of the Phonotactics of Asht Touzin haf‏ 
Dialect. Mémoire de D.E.S., Faculté des Lettres, Rabat,‏ 
E! Kirat, Spirantization İn the Beni lznassen Dialect. Mé‏ 
D.E.S., Faculté des Lettres, Rabat, 1987.‏ 


الحند و کرس 

تريفية. منطقة RG‏ زاگورة کک 

عهد 8 نشاطا a‏ ن 6 لاخر 

الناتجة عن اللاقات؛ أي السوائل البركانية التي تجمدت مع 
الزمان. 


هذه المنطقة حوضا. أو وهدة. تكاد تبلغ 
a E EOE‏ > تتسع جنباته وتنبسط أرضيته 
بمحاداة منطقة الكراعرة الشرقية. طقسها جاف صحراوي» 
وأمطارها قليلة؛ ويخترقها جدول طويل جاف في أغلب 
اناه السنة› E EEE‏ 2 ارت ینای في 
القن ر. انها منطقة قاحلة تلمع بعض جهاتها فتعكس أشعة 
الشمس لأن الأحجار غنية يادة الزجاج» وبعض جهاتها 
سوداء وكأنها مكسوة بطلاء ء القطران؛ ولا تبتسم فيها 
الطبيعة إلا عند نقطتين يدب فيهما ما يشبه الحياة بفضل 
ما يجتمع فيهما من ماءء وهما وأاحتان صغيرتان» واحة 
المرجة وواحة النخيلةء مرکزان |آداریان یوجد بهما ممثلون 
للسلطةء يقطنهما عناصر من قبيلة أيت پحیی ؛ مواردهم 
الفلاحية حية قليلة تتمثل في شيء من الشعير والتمر والتين؛ 
لكن الأهالي يعتمدون أساساً على الاتجار في الابل؛ وغالبا 
ما يعدون من البدو الرخل. 
أحمد بنجلون 
التريكزي (أحل .)ء أسرة صحراوية. إذا كانت دراسة 
كل فصيلة من الفضائل القبلية بالصحراء الأطلسية 
وضفتها الشمالية تبرز مظاهر التجانس والطابع الأفقي 
للعلاقات الاجتماعية؛ فدراسة أهل التريكزي a‏ 
قر فهذه وحدة قرابية تسلسلية تعد بحق نموذجا من بين 
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تلك القادرة على كشف المقاييس العملية لفهم البنية 
الإيكلوجية وأشكال الملكية والنشاط الفلاحي في أاخو 
التي مكنت نسبياً من مجابهة مضاعفات المد التجاري 
الساحلي الأوربي. ومعلوم أن هذا المد كان قد أسرع خلال 
الفترة الأخيرة من القرن الشالث عشر (19 ء) بتفكيك 
البنيات الاقتصادية والاجتماعية. 

کو اذو ن احا اة التو غل فة 
التريكزي الجد الفعلي لهذه الفصيلة الذي استطاع بهيمنته 
وقوة موقعه التصدي لمخاطر الارتباط بهذا الموقع. فليس 
صدفة أن تتراكم بين يديه الأراضي ي الخصبة ليتحكم وحده 
فیما یسمی اليوم بعوينة أهل التريكزي وأحوازها ویدرج 
متلكاته الشاسعة وقطيعه الكبير من الإبل والأغنام وخدام 
عزائبه ضمن محيط التنافس الحاد. لقد كانت 
الإنتاجية تتعدى من حيث حجمها ما يتوافر لدى العائلات 
الكبرى من أبناء فصيلته أيت احماد أوعلي بقبيلة أزوافيط 
وبغيرها من القبائل المجاورة. كان ضروريا أن يعتمد 
الأساليب العنيفة لفرض مسلتزماته وحمابة معلكاته. فقد 
کان کپار ابت احماد أأعلي يستمدون نفوذهم يومها من 
معين المقدرة الحربية والتحالف. . وفي هذا الإطار یندرج دور 
التريكزي المحوري ضمن أيت احماد أ علي ليقترن اسمه 
بحماية محمييه من قبيلة تركز المرابطية التي كانت تقيم 
يومها في كنفه. لقد كان نظام الحماية هذا في صالحه 
كممتلك کبیر للأرض والماشية حيث كان جلد بوصوح 
مجاله الرعوي والفلاحي والمتمشل أساسا في مقدار ما 
يسمح بتشغيل المرابطين الزوايا تركز. ندرك من هنا لماذا 
سمي بالتریکزي ويبقی إذن أن نۇرخ ¿ لحیاته كمؤسس وجد 
فعلي لفصيلة مطبوعة بانعكاسات التمايز الاقتصادي 
والاجتماعي فيما بين الأفراد والجماعات. 


ا بن علي بن ارا وهو اون باسم الک 
تفص عن قار آمل ریگزي اغالین ازن وة ا 

بفيد أنتماءه ال أواسط القرن الثالث عشر (19 وأذا 
کانت هذه الفترة ترز إلى حد بعيد ما كان بهذا المجتمع من 
توزيع غير متساو للملكية والموارد المائيةء فإن وثائق اصل 
التريكزي تعد مرجعاً لتصنيف جدهم هذا في خانة هم 
وأكبر الأعيان ذوي النفوذ الواسع. هذا ا منظور لا ييكنه أن 
يكتسي طابعا اعتباطيا أوعشوائيا طا ما أن الرواية 
الشفور ية حتى لدی أکبر منافسیه (أولاد بلحویلاٹ ۔ أيت 
لحسن) تنير الرؤبا وتساعد على ضبط حدود معالم 
شخصسته. وهو أيضاً ا دة ابت ياعمران وأیت عثمان 
دوغا تحفظ مركزين على حجم وأهمية متلكاته من الأرض 
والساقية وحجم قطليعه من الأنعام. قد کان مبارك 
التريکزي من آکبر أعيان يت احماد ا علي المراقبين لأهم 
مداشر وادي نون وأراضيه ومنافذه. أنه تيز عن باقي 
ا2 الاعتاة o‏ للمبادرات الاجتماعية وتجسيد 


استمراريتها بتعامله مع مختلف مستويات النسق المجتمعي 
القبلي. لقد سعى دوما إلى تبرير صالحيتة كحامي لقبيلة 
تركز ولكل من كان في حاجة إلى إمدادات غذائية. وإِذا 
کان تتيع مراحل خياتة يخد اليوم من باب المستجيلات» قإن 
في إلقاء نظرة على ملابسات فعرة ًا قد برشد إلى ربط 
الأساب السات ر كديد الات ومضامف الغلاقات ن 
کبار ومحتكري المجال الفلاحي be E‏ 

يعد القرن المحادي عشر (17 ۾) في وعرون متين 
الاتصال با محاور الرئيسية التي أعادت هيكلة قبيلتي أيت 
و واف ا موو از كن اوا ابت اة 
تگاوست بالعلمة). والجدير بالملاحظة هتا هو أن هذه 
الهبكلة تستند فيما تستند إليهء إلى ظاهرة الاستقرار 
التدريجي للرحل الحالّين محل آخر الحشود المعقلية من ذوي 
حسان سواء منهم الذين توجهوا جنوبا نحو التراب 
الوريتانيٍ ليشاركوا في شربّبه التباري ضد الغزو 
الصتهاجي ام ا لمتوجهين شمالا نحو حوز مراکش والسهول 
الأطلسية. لقد أكد حمدي ولد يوسف الذي عايش رجالات 
أواخر القرن الشالث عشر (19 م) بأن أولاد مبارك المعقليين 
كانوا إلى حدود القرن الحادي عشر (17 م) بوعرون حيث 
کان شيوخ وعرون من حراطین ومجاط "البكم" يعانون من 
سيطرتهم. وقد أشرتا إلى أن أولاد بلحويلات ينتمون إلى 
الغور السكاني الأقدم (انظر المعلمة : أولاد بلحويلات. 
IV‏ 1355.1353 ) شأنهم في ذلك شأن أیت بکو وأيت عفان 
واذا اوبزية. ولا شك أن التقلبات التي اخذي مغادرة 
ذوي خان للمنطقة قد حددت طبيعة المشتركات الجديدة 
بين الغور السكاني الأقدم وآيت احماد أأعلي. هؤلاء 
المتملكون الجدد لتراب وعرون تقكنوا محليا من فرض 
تحالفات مع الغور السكاني الأقدم لمجابهة آخر المعاقل 
الانية السا ال راء ورو رجالات ابی سرن 
ف سید إليغ وسلطان إیگزولن. کان هذا السلطان 

شترى جل ماء وساقبة وغرون من التي با يخا إحماد 
ا سنة 1043/ 1633 (المعلمة» بودميعة› ۷ :1673 . 
7..). وبذلك اتضحت المعالم العامة للتشكيلة الاجتماعية 
في التعارض بين مالكي الماء والساقية وبين ألوافدين 
عليهم أعرابا كانوا أو أمازيغاً. لقد تدخل أيت احماد 
أأعلي ليفجروا صراعا حادا مع أبي حسون السملالي 
محررين بذلك الغور السكاني الأقدم (أحرار تكنة) من 
الهيمنة الخارجية. وقد عملوا في ذلك على الاستناد إلى 
نظام التحالفات المحلية في شكله القديم. فلم يجدوا بذلك 
صعوية في تجاوز وادي تون إلى إبعاد أخر القفصائل 
المعقلية خارج الساقية الحمراء. 

وتؤكد مجمل القرائن المزامنة على أ اتات مارك 
التريكزي کانوا يومها من ا أاعان ت اة علي إِذ 
لعبوا دوراً ااا في التقريب بين فصيلتهم هذه وأولاد 
بلحويلات. ومعلوم اسسیك أولاد بلحویلات خلال هذه 
الفترة السابقة لوصول المولى إسماعيل هو ولد اأمريزيك. 


باعتباره رئيس لوحدة صغري» لم قانع كبريات القبائل فن Ù‏ 

نعيينه رمزاً لوحدتها ضد آخر الوحدات المعقلية بالساقية 
ا بقدر ما کانت ترمي هذه الخطة إلى تقنين لشاطات 
الجهاز التمشثيلي للاتحادية» كانت تستهدف تسا کل 
مغالات في دور هذه القبيلة ا لقد تكن تكنة من 
طرف فصيلتي امرف واسَْان الدليميتين خلال المعركة 
الفاصلة المعروفة حاليا بمعركة مگيسم ولد امریزیگ. کانت 
اتحادية أولاد دلیم المعقلية تشمل يومها بالإاضافة إلى 
هاتين الفصيلتين وإلى الفصائل التي ماتزال تحمل نفس 
الاسم كلا من أولاد اللت وأولاد عغمان وأولاد الولات. 
انحاز المغافرة والرحامنة وألا دلیم الى تيرس التي 
يحتفظ غطاؤها النباتي با لما ء لمدة طويلة» خوفاً من 
ملابسات الصراع ومن شدة الجدب سنة 1116/ 1699. وهي 
مرحلة عمل خلالها المولى اسماعيل على محارية إدا أوبلال 
بوادي نون ودرعة وعلى تنظيم التوزيع الجديد للأراضي 
الفلاحية. فقد سال هذا السلطان عمن یکون أهل التنراب 
الاضلتن بوادي نون» فما کان من علي ا عبد الله الا أن 
تقدم إليه بحجة مكتوبة على وجه الاستعجال قول من 
أاة | عة اتان ار مو قلكهاء ويلك کون 
السلطان قد رصد ألسمات الظاهرة للرجل أيت اخماد اعلى 


ذوي النزوع الى شبه الاستقرار ومغارسة الفلاحة وتربية 


الواشى. ويكن تتبع اهتمام المولى إسماعيئل ملاإبسات 
توزيع التراب من خلال مراسلاته مع ابنه محند الغالم. کما 
عينات من الوثائق والمراسلات المحقوظة بالخرانة الحسنية 
تبت تشبت إلى حد كيير نوعية العلاقات بين السلطان وأيت 
اا أ على اللذين ب ينتمي إليهم سلاف أهل التريكزي. 
ولريما کانت خدمة هولاء داخل صفوف الجيش السلطاني 
إحدى دعامات انتزاعهم اقتطاعات محلية هامة. 


لقد رافق على أ عبد الله الجيش السلطاني في حملاته 
الجنوبية. بل إن وحدة تكنية من 500 فارس تحت رثاسة حمو 
أ سعيد الإزرگي قد تكلفت بأمر من السلطان بحماية علي 
شندورة بالترازة. وإذا كنا نجهل اليوم أهم الأسماء التي 
فلت مط انل تك بهذ الرهدة فان عل ا عبد اله 
قد هیا لابنه محمد وحفیده محمد (الفيجح) وابن حفیده 
مبارك مأمورية شبوخ قصيلتهم. كما أن علاقة علي أ عبد 
الله بالمولى اسماعیل ت تنتضمن أكثر من دليل على دور 
اخدمة المخزنية في ترسيخ أقدام أصحابها. فعندما قام 
نخد الال بن الرلى اسماشل فكل ااا هى 
اتان لم يتوان السلطان الذي عانى من مرد ابنه عن 
تة لعلا فيد الله لكي ينتقم منه. غير أن هذا رفض 
الانتقام مكتفيا بالإحسان إلى القاتل وإلباسه أحسن لباس 
واهدائه قرسا ثم إعادته يوم عيد الأضحى إلى ذويه. . فما 
O E‏ 
للمشور السلطاني وزوجه من إحدى شريفات القصر خلفت 
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لبتات: ا من هذا إلى أي مدی استطاع ب بعض أعيان 
اتاد ل خاصة وتكنة عامة الاندماج في إطار 
سياسي يجعل من الفصيلة كيانا غر ا رلا مسقا 
بذاته. فما موقع سلاف مبارك التريكزي من هذا الاندماج 
وضفن ان هكل سباسة را موأقعهم الاجتماعية وف 
مقتضيات الروابط القبلية والقرابية ؟ 

إذا كان الجواب على هذا السؤال يعد من الأمور الصعبة 

فى الواة قع الراهن للابحاثء فإن إبراهيم يعد المزامن ¿ الفعلي 
لهذه الفترة. یبقی يبقى أن الخاصية التي تميزت بها علاقته بغيره 
من أسلافه قد تحددت استنادا إلى وقوف المشجر عنده کجد 
أعلى لأهل التريكزي. ذلك ان نما يزکي أهمية رۇوس 
المشجرات هو عدم تجاوزها إلى ماعداها من الجدود. وآنذاك 
فقط نكون قد تلمسنا بشيء من الحبطة والحدر أهمة 
انتهاء مشجر أهل التريكزي عند هذه الفترة الحاسمة من 
تاريخ إعادة هيكلة البناء الزفاطي والتكني. بل ينبغي 
علاوة على ذلك ربط أهمية إبراهيم هذا ما سيؤول أله 
أا ددد فن ده خلال القرن الثاني عشر (18 ء) 
فخلال هذا القرن المزامن لامتداد الصراع حول مراقبة المجال 
واستصلاح الأراضي والسواقي ظلت الفصائل المحلية تسعى 
جاهدة الى الاستجابة بأي تن اقات ا 
وجودها الفعلي. ولا شك أن علي بن إبراهيم وبدوره مبارك 
وابنه الحسين قد مثلوا الأجيال الثلاة التي عاصرت القرن 
اکا عق هد فا نكو ان ترو اناا من الراك 
المكتوبة والمروية. 

لم يكن من شأن صراعات القرن الثاني عشر (18 م( أن 
تخفف من حدة التنافس حول مراقبة a‏ أو التحالفات 
القبلية. لقد عرف وو أيت اوا بوعرون نوعا من 
الاندحار بعد أن ا حراطنن المدشر ر یتنازلون عن أراضيهم 
لكل من وفر لهم الحماية المطلوبة. کا تزامنت ت أحدات 
النصف الأول من هذا القرن مغ اقتراب ابت لسن س 
تا گا زس اة 6 و 2¥ 2084 0089 آنا 
النصف الثاني فقد عرف بوحلايیس الذي كان يشل 
بتاسریرت أ اغا ¿) مخزناً محلیا کاد أن ينجح في 
خلق إمارة مستقلة. لم يتوان بعض كبار تكنة عن التحالف 
ضده بيتما سانده بعضهم إلى أن توفي في معركة 107 / 
2 

اا إذن موقفان مختلفان يكشفان ظروف الصراع 
المتواصل من أجل مراقبة المجال. حقا م تكن الأرض ثرقی 
إلى مرتبة اء والساقية يومها. غير أن الاستيلاء على 
أكبر قدر من الأراضي يؤكد بشكل حاسم المساهمة في 
توسيع نطاق الملكية الخاصة. من هنا يصعب عدم الربط بين 
هذا المعطى ومقتضيات الممارسة التى جعلت من مبارك 
وابنه الحسين شخصين من أعيان أيت احماد أً علي ماتزال 
الذاكرة الشفوية تحتفظ بهما کرمزین للمد على تاگاوست 
بل إن محمد بن الحسين لم يلبث بدوره e‏ 
الوأجهة السياسية كوجه لا يقل أهمية عن سابقيه وكسيد 


e 


من ااه المنطقة. على أن العگاد انه سيدخل التاريخ من 
باب أوسع من أن يقتصر عليه. فقد طوع قدراً کبیرا وهاما 
من الأرات ضي الخصبة والمتميزة تحمل اليوم اسم "توفيلت أهل 
العگاد". هذه لار التي أصبحت نمثل القاعدة الاسا 

في الإنتاج لدی العگاد لم تکن كما نرى هبة مخزنية. بل 
تامت على اسان احیا اض الزات و اة قعل 
را ا ا ت قا ر ا ی ن 
وبقدر ما ستمتد سلطته من نصیبه منها نجده يضيف إليها 
قدرا من الأراضي الفلاحية الهامة تجسيداً منه أمارسة اة 

فی احیاء أكثر المواقع خصوبة. إن الموقع الهام الذي أصبح 
يعرف فيما بعد بعوينة أهل التريكزي يثل النزوع المتزايد 
ال التوسع على حساب فط العيش الترحالي. فخاصية 
ممتلكات التريكزي الشاسعة لا تحجب التباينات القائمة 
فيما بين الفضائل ولا الوزن المختلف لكل منها على 
مستوى انتظام الحياة الاقتصادية للسكان. لقد عرفت 
OE‏ القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
(19.18 م( نظاما للملكية اختلفت أنماطه باختلاف الأراضى ضي ‏ 
الخصبة منها والضعيفة الانتاج. كما أن حسن استعمال ماء 
الساقية في انتاج مادة التبغ الذي ساعد منذ القرن العاشر 
(16 م) على الكشف عن كل معطيات الواقع الاقتصادي 
والتجاري ببسوی وعرون. ویتضح جليا من دراسات ميدانية 
حول ووعروق اقتاد أن المدشر كان يعرف سيطرة 
محتكري الساقية دون غيرهم على إنتاج التبغ الوعروني 
الأ ومن ثمة فتحكم مبارك التريكزي فيما 
8× 24 ساعة من ماء ساقية حم المشهورة بجوار سور قصبة 
وعرون شمالا التي لا a‏ 0× 24 ساعة» يمثل اسا 
تحکمه في جزء من الأرض وساكنيها. 

كان عزيب مبارك التريكزي يجسد نتاجا لقدرته على 
حيازة العوينة المسماة باسمه وما حواليها من الأراضى 
الخصبة تما يجعله أكبر المنتجين والمستهلكين في ن واد 
ولتجنب كل مغالاة في ها الدور فان تعدد وتنوع متلکاته 
واا بالمناطق المجيطة الأخرى تخصه اساسا مكانة 
متميزة. لقد كان فلاحوه وعبيده ينتجون من التبغ والخضر 
ما بعل مه نقيت القوحن بالنطنة رميد الجا 
وأغناهم. ویتجلى دوره کنقیب في قدرة ومهارة عبيده 
وفلاحيه في استصلاح الأراضي والسدود التلية وحفر 
e‏ إن الفحص الدقيق للأحداث يجعل مسد حامي 

قبيلة تركز المرابطية وغيرهم من الذين كانوا يلجأون ال 
حماه. فيمكن أن نلمس الأثر الفعلي لنزعته الحمائية من 

ey MT‏ . نتبین هذا جليا من خلال 
التقدير الحاص الذي ازال الروادة الشفوة تضفبة عل 
لى ولا بلخوبلات وأ بت باعمران وترکز. فقد کرس إلى 
حد بعيد المكانة الاجتماعية والفلاحية التى كان يحظى بها 
في إعفاء محميه تركز من تأدية الأعمال المجانية التى 
کانوا مطالبین بها لفائدته. وهو ما يفيض في وجوب اعتبار 
حجم خلمه وعبيده وحجم قطعانه من الأنعام. لقد أوصی 


بأن يظل هلا ء المرابطون معفيين من هذا الاک ب الذي أثقل 
کاهل أبنائه من بعده. والملاحظ أيضا تثبيتاً لهذا الواقع أنه 
اتجه أكشر فأكثر إلى فرض إرادته كأكبر فلاح قادر على 
توطيد دعائم الأمن حوالي عزيبه حيث فتح الطرق وقلص 
من E‏ التجار والمسافرين مستعملا في ذلك أحيانا 
أشالبت فى ن الط وال الف علي اند كان 
يجمع ما EE‏ ذوي القدرة ان 
وحماية المكتسبات وصفات آهل ااا ك 
من محاصيلهم لخدمة الزوايا وأهل الدين الذين يمثلون رمز 
تماسك الغور السكاني الأسبق. كانت تاماتارت وتازروالت 
تلان رمز تأاصل هذا الغور منذ واگاگ بن زلو اللمطي 
بتاسريرت التي تطلق على جبال یت باعمران وعبد الله بن 
باسین بتاگجگالت أيت تيكني (المعلمة. تاگجگالت أيت 
تيكني» ۷1 : 2089. 2090) . لقد اعتاد مبارك التريكزي جريا 
أهله المساهمة في معروف سيدي محمد بن 

هيم الشيخ السنوي بتامانارت وموسم سيدي أحماد أ 
ا السنوي بتازروالت. ونجده يصاهر علاوة عن دار 
إيليغ جملة من أعيان وعرون وتاسريرت متبجاوز ابذاك 
الحدود المحلية الضيقة لنظام القرابة. 


فاذا ما نحن ضفتنا ألئ هذه الممارسات تحالفه المستمر 
مع الفصائل الباعمرانية من خلال الزيجات المتعددة» نجده 
يساهم في تمتين التكتلات السياسية بين ذويه والآخرين. 
لقد عكست الرواية الشفوية هذه الحقيقة من خلال تركيزها 
على الخدمات التي أسداها مبارك التريكزي لقبيلته من 
جهة ولتكنة من جهة ثانية. ولا غرابة في ذلك إذا وجدنا أن 
الأساس في هذه اممارسة كان فبنيا على الأحكام التي 
استمدها من خصوصيات أسلافه الذين ماأيزالون يتمتعون 
بسمعة قل نظيرها في هذا الباب. فصفاتهم التي مكنتهم 
من السيطرة على الاقتصاد وعلى وسائل الإنتاج لم تحل 
دونهم والتعاطف مع الفثات الفقيرة. ولتبيان مدى صلاحية 
اا ف گرو ك ها غاا الق رغد خض 
علي بن مبارك التريكزي. فالرواية تتشبت بصورة تجعل 
منه أنبل النبلاء وأكشر الفلاحين كرما وأقواهم على المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي دفاعا عن المستضعفين. 
وبعد وفاة مبارك التريكزي أصبح ابنه علي بدوره نقیب 
الفلاحين بمنطقة وادي نون السفلى ودا من 
این عبداً وعددا ا من الأجراء في عملية الدرا اي 
لم تكن تنتهي خلال سنوات الغلة الكشيرة إلا في بداية 
-الشتاء. حافظ لعزيب أهل التريكزي على أهميته كأغنى 
وحدة انتاجية استهلاكية. كانت مطمورة "أم العيال" تعد 
الأكبر من بين مطاميره المتعددة. ت تتمثل في 
مطمورتين من الحجم الكبير تلتانيان من أسفل فيما يشبه 
قاعة كبيرة الحجم. فندرك من هنا انها کانت تکفي وحدها 
لتخزين ما يكفي سنويا من الحبوب لمئونة أفراد العزيب. 
أما باقي المطامير فكانت تخزن من الحبوب ما يفيض عن 
الحاجة وينفع في الإمدادات الأخرى وخلال سنوات الجفاف. 


كان لعلي التريكزي علاوة عن كل ما ذكرنا من النخيل 
بوعرون وتیغمرت ما يجعله من أكبر مالكي الساقبة. فقد 
كانت له بساقية تيغمرت وحدها ما يزيد عن ثلائة ليلات 
(3 × 24 سأعة) من الماء. ومن هنا فإن مخازنه النشبية 
وصناديقه منها ما كان يتسع لحمولة 12 غرارة من الشمار 
والحبوب. أما قطعانه من الأنعام فقد كانت موزعة على 
عدد كبير من أفراد القبائل المختلفة. فقد كان اسشناد 
الفصائل ذات النجعات المحدودة في حيازة القظعان مشابة 
الاقتراض من الملجاً الاعتيادي كامتداد جهوي لسلطة علي 
ابن التريكزي الاقتصادية. 
الجديد مع علي بن مبارك التريكزي أن عزيبه أصبح في 
حاجة إلى رعأاية وحماية مسستمرة. ذلك أن جوار اولاد 
بلحوبلات الذين كانوا ا ا ی 
قد زاد من خطر المجابهة المعلنة. غير أن علي بن التريكزي 
استنادا إلى الدعم الممثوح له من طرف آیت احماد أ علي 
واصبويا لم يعر هذه الأخطار ما تستحقه من الاحتياط. 
N‏ ء بل نجده 
بفتمد اساسا على نظام التحالفات القبلي في الحد من 
الأخطار المحدقة به وبعزببهة؛ لقد تزوج ف من دا 
أونيتم اال بإلیغ كما صاهر حمًاد العسري أكبر وجوه الغور 
السكاني الوعروني الأقدم. أا تاسریرت التي افحت 
تعرف بأیت باعمران فقد تعددت زیجاته من فصائلها . کان 
من أوائل أ اتاد على السباقين الى تمتين وجود قبيلة 
أزوافيط بوعرون. وإذا لم يكن يرفض من حيث المبدأ 
التوسط بين قبيلته وغيرها فان سياق الأحداث سيجعله 
أالسبب غير المباشر ا في الصراع ۾ الذي سيقلص معلقا انتماء 
اولاف ناخرات الى قبيلة أزوافیط E E)‏ 
بلحویلات› 1۷ افخرت ادات فر 
وعرون في نهاية القرن الثالث عشر )19 م( على الأقل من 
حيث العوامل الهيكلية التي اوت الق نشوبه؛ بالمجابهة 
الخفية التي کانت قائهة آنذاك مانن أولاد بلحويلات 
ورغبة علي التريكزي في التحكم في الأوضاع الأمنية 
خاصة وأن الأمر يتعلق بالوجود المكثف لفصائل 
البلحربليين. ولعل الروآنة الشفرية لن تسى ععركة گیرارة 
التحالفات. لقد استعمل أولاد بلحویلات دار گيوارة نظرا 
لوقعها المشرف على عزيب أهل التريكزي في ترجيه 
الضربات المتكررة والمحاصرة الطويلة الأمدء إلا أن المسمى 
الجيلالي وکان جار اوا لعلي التريكزي أخبرة دات 
فیا تان اواد بلحويلات جد متعبين ليلتهم تلك وأنهم 
سيبيتون نياماً. فما كان من أزوافيط إلا أن قاموا 
بهجومهم الذي انتھی بهدم سبعة عشر دارا وموت مدد 
ومهما تكن حدة الحلافات التي نشات پين أهل 
التريكزي وأولاد بلحويلات فإنها لم تنف كون الخط العام 
لهذه العلاقة غلب عليه خلال الأجيال السابقة طابع التوافق 
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التریکزي بکلیف من رل ue‏ 
م ء الاسلات بين أولاد n‏ 
لالتحا التي جعلت آهل يكزي قفون إلى جاب بت 
زوافيط وأولاد لحریلات. وسیذکر التاریخ أن 
التريګزي آفتاء ابي اا ولا لحویلات فقد ظلوا رغم 
حلة المنافسة حربصين على مشروعية الوجود الفعلي لأهل 
التريكزي وغيرهم من العائلات الزفاطية بجوارهم. 

لم ينفع دفاع عبيد العزيب في صد هجومات أهل حايين 
في غياب علي التريكزي وذويه» فجا ء تخريب العزبب 
كمؤامرة للاطاحة بدور أهل التريكزي. وما بؤکد الاتقفصام 
ل اوو ل اداد اف ت ا 
التريكزي وأهل حايين الذين اشتغلوا کحرس لأبي حسون 
السملالي بودميعة بالمنطقةء عدول علي بن التريكزي عن 
تفذيم أي تنارل حلفا ء سيد إليغ منذ القديم. فلم تذكر 
الرواية تصلبا مثل تصلبه في مواجهة أهل حايين ولا 
محاسبة مثل محاسبته لهم عن طريق الجماعة. صحيح أن 
e‏ يعود e‏ 
ابات ا ر تفنص لی بن الک ا 
aS‏ السمات التي هي 
من صميم البنية الاجتماعية بحيث كان لابد من احترام 
الجذور الممتدة لأهل التريكزي في التاريخ المحلي. 

انطلاقا من هذه الوقائع يصعب النظر إل أهل 
التريكزي ككيان مستقل بذاته ذي طابع زاوي كما تحاول 
لضبط الأمن واقرار الاعراف المتداولة وقوانين التعاملء 
غجده I E‏ بيه مبارك التريكزي 
و 1 ذلك ق أ الوثائق والرواية الشغوبة ماترال 
تنوه بهذه الاستقامة التي كان يشاطره إخوانه جوهرها. إن 
المحلل لدوره التاريخي يتبين بوضوح أن نمارساته التلقائية 
منها کانت في خد e‏ اة مة في ادف 
النطقة. ا اور 
الجاعات التي ماتزال حاضرة فى الذاكرة. ازال لار 
يتذکرون أن علي بن التريكزي 6 یکلف البرأح يومياً بأن 
E yT‏ أحلك 
الأزعات المختالية التي عرفت الهجرة نحو المواتيء 
الرواية الشفوية في وجوب اعتباره ق e‏ 
المحلي الذي يزخر بالنماذج ا لمخالفة. 
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تفيد الوثائق العائلية أن علي بن مبارك التريكزي لم 
يكن يؤدي ثمن مشترياته من الأرض والساقية وغيرهما إلا 
بالمثقال الفضي. ولا نزاع اليوم في أن حجم مشترياته من 
الأراضي المسقية بوعرون وتيغمرت وما ارتهنه قد جعل منه 
أغنى فلاح بقبيلة أزوافيط. وهي مضاربات أعطت للمرافق 
العامة بوعرون وأحوازها أقصى مردودية بمكنة يومها 
وعملت على تأمين الانسجام مع أوضاع اقتصادية خاصة 
كانت تعاني يومها من أزمة هيكلية خانقة نقة. لم يكن من 
شأن اندماج علي بن التريكزي بمختلف الفصائل المحلية أن 
يزيد من تلك الصراعات القائمة من أجل احتكار ومراقبة 
الساقية ومنتوجها. فنجده مثلا يرفض شرأاء نصيب زوجته 
ا احماد العسري وأمها رقية بنت الأزغم خوفا من 

نهمة الاستحواذ على تركة أحد كبار وعرون. وبدل أن يبيع 
النصيب لأحد أقربائه أو أفراد قبيلته نجده يفضل الحسين 
الشير الإسماري الوعروني مختفظا بذلك لأهالي وعرون 
القدامى على اسك ساقيتهم وقصبتهم. تمت هذه العملية 
بتاريخ 14 ذي القعدة 1292 /الأحد 12 ديسمبر 1875 في وقت 
کان صراع ازوافيط وأيت لحسن من أجل اختراق الروابط 
الطائفية والمجالية أوعرون وأخوازة على أشده. وا له أبلغ 
الأثر في هذا الشأن أن حجم العملية يتمثل في ثمن 
النصيبين الذي لم يكن يقل عن 35 مثقالا ما يجعلها ذات 
أهمية بالغة. لقد كان ا مخقال الفضي يتصدر سلفات الله 
والإحسان التي مازالت تشهد عليها الوثائق العائلية. 
ولاشك أن زذود فعل المقعرضن من مجمل الفضانل المجاورة 
في إطار أوضاع اجتماعية متقلبة قد جعلت منه شخصية 
وة مانا مج اما الغرياء والمهاجرون ذوو 
الوضعيات الهامشية الذين كانوا اأكثر عرضة للاعتداءات 
لكونهم أقل خضوعا للأعراف وقوانين المعاملات» فقد كانوا 
يلجاون ألى كنفه. بينما كانت مل هذه الممارسات تعزز 
مکانته یوما عن يوم كرجل قوي يعيد الحق إلى نصابه ونح 
الحماية من يطلبهاء كان تحلل العلاات القبلية ونظام 
التحالفات قد بلغ مبلغا كبير. وإذا أضفنا إلى ذلك حدة 
الكوارث الطبيعية وما رافق الهجرة نحو الموانئ من تفكك 
في البنيات المحليةء أدركنا أن علي بن مبارك التريكزي قد 
عرف مموازاة اعتماده على النفس تضعضع القنوات التجارية 
الت نا اطا ا اقتاد الا 

تلك فقط هى يعض الأمشلة عن تعده أشكال الحضور 
الفعلي لأهل الشريكزي على امتداد منطقة وادي نون 
والساقية الحمرأء؛ وتلك هي مجرد صورة مختصصرة عن 
الضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى مورست 
طيلة النصف الثاني من القرن الغالث عشر (19 م( على 
انل انت ب ا لتا ك و اجه الا مال 
القائمة. ونتيجة لذلك فلن يكون E‏ هذه العائلة أن 
ات اوها اظ ةا 
ينجم عنها من تفكيك لوحدة الهياكل المحلية. 

توفي ي عاي بن مبارك التريكزي في جمادى الأولى 


oe ET‏ 0 مخلفاً ثلاث زوجات وثمان 
بنات وتسعة أبناء وما يزيد عن اربعين من الخدم (إناتا 
وذکورا) . وزع القاضي عبد الرحمان ‏ بن الخروف التركة على 
عدد من الأسهم تم حصرها في 928 سهما لان ا 
يكن أن نقف عنده بشأن تركة علي بن مبارك التريكزي هو 
و ایتاند فيما A‏ . فقد aa‏ لى یدای 
۰ 2 لم تسم بان بن الأرلاد شالت أسلافه 
الأخلاقية. لقد حدث أن توفي ا مبارك اين علي 
an‏ تشیر !ی ذلك 
PO PE E E RAT‏ 
a‏ ولکنت aS‏ بن المعطي 
اطار ا چ أنكر القائد علي بن المعطي ا 
ی و أية علاقة ا a‏ 
ا لخروف بان حكم بن علي فتسلم ابن اخيه وحرص 

انحسرت دائرة أهل التريكزي واتجهت تدريجيا نحو 
التلاشي لان إبراهيم وإخوانه لم کا في مستوی والدهم 
زكرن تالت آلازعات الافتصاذة والسترات الحجافت 
واختلال الموازين القبلية ونظام التحالفات قد قاد جل أهل 
وعرون إلى الهجرة. وإذا كان أبناء التريكزي قد أطروا 
لكيان فصيلة أهل التريكزي المتميزةء فإنهم فشلوا تدريجيا 
في الاستجابة لمتطلبات الحغاظ على وجودهم المادي 
واستمرارية عزيبهم. . فأساليب عيشهم ومبادنهم العليا لم 
تكن قادرة على مواجهة تحديات الأزمة الحادة. ولم يعد 
بإمكان موروثهم الخلقي أن يخلصهم من وطأة الطبيعة ولا 

من الفواصل التى أقامها تجزر الملكيات. ندرك اذا قام 
ا ي کی ا ی 
القديم والمفاهيم الموروثة بالنزوع بحكم الظرفية المتازمة نحو 
بيع الكقبر منن معلكاتهء وقد وصل كهلا إلى مدينة الدار 
ا[ بد لضاء حوالي سنه 1926 سف ریا باکر زوجاته السالكة 
اللات 

إذا حاولنا بعد هذا الاستعراض المختصر استخلاص 
تصرور معان عن مسيرة تارات اب اھت غل 
کنموذج مصعم لباقي آهل الخریگری؛ وحدنا تداخل 
المقاييس الجديدة ممدينة الدار البيضاأء ء تتصارع بحدة مع 
تفاعل قيمهم الموروثة. نلم تلبث أمهم أن فارقت الحياة 
مخلفة أبناءها وبناتها تحت رياعة أبيهم الكهل. فكان 
طبيعياً أن يتجه الأبناء نحو الحياة الجديدة في خطى مدبدبة 
ومتعثرة مسعاهم في ذلك هو توفير قوتهم اليومي بافضل 
الأساليب الأخلاقية اة واا إلى موروتهم الأخلاقي. 


فنجد بأنه على الرغم من الفرص المتاحة لأكبر الأبناء أحمد 

بن ابراهيم» فإن عدم قدرته على التكيف مع متطلبات 
الجحياة الحضريبة فضي اف نذأت تجسد النواة الأولى 
لرولغارة الب جلد يفل كن اتفال اداد سافن 
خائقة العبشء قبالرغم من حصن ناء آزاء رنه د 
يثل شأنه في ذلك شأن كل واحد منهم نفس الضموذج 
اللامندمج في وسط يفتقر إلى أبسط أدوات التماسك 
الاجتماعي. لقد دافع هؤلاء الأشخاص على قيمهم 
وعاد اتهم اناف للمقاييس والأحكان الى تيز التنافر 
السائد مجتمع الهجرة. وإذا د لذلك 
فأذاتهم الاسا س هي الإندماج في وسبط المهاجرين من 
أعضاء قبيلتهم والفصائل المجاورة لهم. إلا أن هذه المحاولة 
استصحبت معها مضاعفات القطيعة بين المهاجرين وبیئتهم 
يما فيها من أنساق وسلم للتراتبات والمفاضلات 
الاجتماعية. فتباين مكونات المحيط الأيكلوجى وما يسود 
الو جر عاي اا ءالع الات اک شف 
الحساسيات التي كان على أيئاء ابراهيم بن علي أن يعانو! 
فا حا قد خض هرلا لاتا وال تات غل 
مصداقيعهم كأشخاص متميزين خلقيا. وهو ما جر عليهم 
الانتقادات نظراً لضآلة حاجياتهم وقناعتهم وتجردهم 
النسبى عن المزالق والشهوات. وإذا كان ضعف وسائل 
ف كنهم ظوال سات الاستغمار وط يغدد فن 
الانقضاض على الفرص المتاحة وتوفير الضروري من العيش 
فذلك لأنهم لمبکرنوا باون با اف الاد ة الى نت 
تميز عددا لا يتسهان به من زبناء قرابتهم ومنطقتهم. 


8 لتريكزية» لحبيبة بنت ابراهيم بن علي. بدفعنا 
eT A‏ إلى تتبع 
سيرورة هذه السيدة. CE‏ 
نجدها تمتاز بشخصية قوية وخصال موروثة همشت شخصية 
زوجها وجعلته يبدو أصغر من صغير. لم تقم علاقتها به 


على أساس تحكم شامل في أمور الأسرة وتمتلكاتهاء بل 


نجدها تلتزم مواقف | رتقائية واضحة وثابتة. فهي تكشف 
في كثير من الأحيان عن المدلول الواسع الذي يعود بها إلى 
a‏ 
وبناتها . فكل ما في ما اا اله كادف 
دلالة قطعية على مدى تشبشها با يزيد من تباين مواقفها 
مع وسطها. وعندما ارتأت فصل الرابطة التي كانت تجمعها 
بزوجهاء فإنها لم تتران لحظة في طلب الطلاق متحررة من 
قيود لم تأنس بها قط. إن الصورة التقريبية العامة تظهر 
أن ربط البحث بشخصية متميزة كهذه مشروع أكبر من أن 
نتطرق إليه في هذه العجالة. فاذا تسلحنا بالمعرفة الدقيقة 
والمنهجية اللازمة في إطار إشكالية جد متبلورة اتضحت 
ملامح حياة زاخرة بالصبر والدروس والمعرفة التاريخية. 
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توفيت السيدة لحبيبة بنت ابراهيم بتاريخ 17 ربيع الأول 
عام 15/3 سبتمبر 1992 عن سن تناهز السبعين وما 
اچنا اليوم إلى التعمق واستدراك كنهها. لقد ظل تراكم 
المقاييس والقيم الموروثة هو عالمها الذاتي وأسلوبها الأفضل 
في تجاوز المد العشوائي لمجتمع القرن الحالي. 

دراسة ميدانية وروايات شفوية. 

التريكي» علي رايس بحري من رياس الأسطول 
الجهادي المغربي العاملين في نهاية عهد سيدي محمد بن 

ا ی ا ا ا ا 
ااط: القائد محمد الزوين ولد عبد الله الرحماني. وقد 
سجلت الحوليات عن الرايس علي التريكي أنه انطلق من 
مرسى العرائش في شهر رمضان سنة 1203/ ماي نة 
1789 | باتجاه مصب أبي رقراق . لكنه تعرض عند مدخل 
المرسي لمشاكل ملاحية نجم عنها فقدانه لبعض بحارته على 
متن فلمك وقد E‏ 
حتي يوم عاشر شوال من نفس السنةء لينتقل مجددا إلى 
العرائش رفقة سفينة الرايس محمد العسري السلاوي بهمة 
حمل القراريط منها إلى ميناء الصويرة» وهما فى الطريق 
إلى الجزر الخالدات. 

م. الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة؛ ص. 96.95. 

حسن أميلي 

التريكي » محمد بن أحمد بن الحاج الهاشمي بن 
الحاج عبد الرحمن بن عبد العزيز الأسفي. ولد في ربيع 
الأول عام 5/اکثوبر نولبر 1858 ودرس في مسةقط 
زا أسفي على الفقيه البشير الحكيم. والقاضي محمد بن 
عبد الواحد الفيلالي الذي كان أول من تولى القضاء بأسفي 
من غير أهلها وذلك في تالث ذي الحجة عام 31/1292 
دجنبر 1875 کےا أخذ التريكي بفاس عن الفقيه الكبير 
الحاج محمد گنون. وكان إلى جانب تحصيله الفقهي أديباً 
وشاغرا ومولفا اسا . له إرشاد النبيه إلى معانى التنبيهء 
وهو تعليق على تنبيه الشيخ ابن عباد في شرح الحكم 
العطائية ؛ ودلالة المريدين ؛ وشرح منظومة الفقيه كرصيلو 
في آداب تعليم الصبيان. د ادات رمز فيه لتاریح 
ميلاد الولي الصالح الشهير سيدي العربي ابن السايع» 
ومدأعبات ی اذفان 

توفي يوم الأحد 20 قعدة عام 22/5 ماي 1927. 

م. العبدي الكانوني» أسفي وما إليه ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف» 5 : 

6 + ا الصبيحي› باكورة الزبدة» مخطوط ؛ تقييد للفقيه مولاي 

عبد السلام بن مولاي الجاج» مخطوط ؛ ع. ابن سودة» إتحاف 

الطالع؛ 1345. 

الطاهر وعزير 

التريكي » محمد بن علي الرايس متقدم الترجمة. 
كان يعيش بالرباط متضلعاً في علوم الرياضيات والهندسة 
والتوقيت. خلف تقاييد جليلة في الاسطرلاب وغيره؛ وبرع 
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في رسم أوضاع هندسية عجيبةء كالشكل الكوري (أو 
الكروي) وهو شكل عجيب شامل لسائر الزوايا والخطوط 
وأشكال | الد عا ع لاد اضر اتلبالن ريدي 
الطوسي ؛ ومنها ربع عجيب وضعه للامام العارف علي بن 
أحمد بن الطيب الوزاني؛ و و ربع متقن الصنعة. محکم 
العمل» ق اتات OTE E RE‏ 
تصن تاریخ وضعه؛ واسم من صنع له وصانعه. 
ء. بوجندأر .اا غتباط ؛ ص. 179.178. 
حسن أميلي 


ا 
الشمال ومدينة وليلي وتكولوسيدا في الجنوب. اة 
للتسمية فقد ورد هذا الاسم في E‏ 
عند الجغرافي الرافيني. هذا الاسم له مدلوله النباتي وهم 
نوع من الشجر (حور وراج ترتجف أوراقه لأقل نسمة). 
ربط شا رل قوفي | SS‏ 
المحطة بمدينة البصرة : : e‏ 
اتطوتان غل با تسعة عشر ميلا (18 كلم و139 م) من 
سابقتها فوبسکیانيا (ع1412‌وزpه۷)‏ وعلىٍ بعد اثني عشر 
ميلا ( و . أما "شتلاد" 
قد اندى خض ادر فا يخص هذا إا وأعاد 
و ' النظر في هذا التحديد. مؤكدا أنه ليس هناك أي 
استقرار روماني في مدينة البصرة کما سبی أن اکر شتلان 
اا التحديد لا يتطابق مع المعطيات التي وردت في 
مرحلية أنطونانء واقترح ن تقترن محطة تريهولي بسوی 
ارغاب الت مغيراً تقابع المسافات بين مختلف المحطات 
الواردة في مرحلية أنطونان وخاصة بين "جلدا" 
و'فوپسکیانیا" ثم بين فوپسکيانيا وتريولي وبعدها بین 
E‏ وم نوفوم. 
لقد أغفل هؤلاء ء الباحثون المعطيات الأثرية التي تم 
العثور عليها بمنطقة عرباوة والتي نشرها شتلان في كتابه 
مغرب الرومان "قرمود روماني.. عثر عليه بفناء نزل 
صارصرء وكذلك بقايا بعض الجدران التي ما زالت في 
آماکتها". هذا اکان بالضبط أجربت به حفريات أشرف 
عليها القبطان لشلان («نةازرع] وأزاح الستار عن بقايا 
خمس قاعات هذه البقايا لابد من ربطها بحمامات كانت 
توجد بهذه المنطقة. هذه الملعطيات الأثرية ستعزز 
باكتشافات أخرى عثرت عليها جماعة من الباحثين فى سنة 
8. وجدت بجوار هذه البقايا فى الجهة الغرببة للطريق 
الرابطة بين سوق الأربعاء والقصر الكبير المارة بمدينة 
عرباوة. حيث تم العثور على فرشة ضخمة تتكون من 
الكثير من الآجر والقرميد الروماني» هذه الأخيرة تم ربطها 
بوجود فرن لطبح هذه المواد. . وتم العشور على نقط آخری 
للاستقرار الروماني بجوار الخد ارلا ء ا یبعد کثیرا عن 
مرکز عرباوة وهو الولي المعروف سيدي أحمد بن الزراد: : 


نهر اللكوس. فا E e‏ 
الروماني الذي کان یربط بین ابد وتر يولي بل الاكثر ٣‏ 
هذا هو أن اكتشافات ا تمت بين 1988 وسنة 1993 
مكنتنا من استكمال الطريق التي سبقت الإشارة إليها نحو 
ازب أى جن رى ور كان (سوق اا 
الغرب). إن كثرة الواة قع التي عثر عليها بهذه المنطقة 
التي لتعظم في شكل خطي قد حملت الدليل القاطع على 
انها الف ا كن ان رط ال مزر طرق و ما 
ھک مجمونعة من النقط العسكرية التي 
ف على مرأقبة هذه الطريى. في الأخير يكن 


TY‏ محطة تريمولي لابد منذ الآن أن تقتزن 
بمدينة عرباوة. 
Ch. Tissot, Recherche sur la géographie comparée de la‏ 
Maurétanie Tingitane, Paris ; L. Chatelain, Le Maroc des‏ 
fRomains, Paris, 1968, p. 113 ; M. Euzennat, Les votes FOmMaInes‏ 
du Maroc, dans ITtineraire Antonin, in Mélange A. Grenier,‏ 
p. 607 ; M. Euzennat et J. Marion, Inscription. ansique du‏ ,1952 
Maroc, 2, Inscriptions Latines, Paris, 1982, p. 66 ; lL. Chatelain,‏ 
Le Maroc des Romains, Paris, 1968, p. 120 - 121 ; A. Akerraz et‏ 
R. Rebuffat, El Qsar el Kebir ef la route intérieure de‏ 
Maurétanie Tingitane entre Tremuli et Adnovas, in 11 3eme‏ 
congrés des sociétés savantes, Strasbourg, 1988, IWême colloque‏ 
sur Histoire et UArchéêologie de Afrique clu Norg, T. IH, p. 3673‏ 
H. Limane et R. Rebuffat, Voie romaine et Systême de‏ ;408 
surveillance nilitaire sur la carte dArbaoua, in 118dme congréês‏ 
national des sociétês historiques tet scientifiques, VIieme colloque‏ 
sur (‘histoire et archéologie de Afrique du Nord, Pau 1993, ã‏ 
paraître.‏ 
حسن ليمان 
ترییو؛ بییر ٣۲‏ !آ۲۲ ۴٣۲‏ صيدلي فرنسي» ولد 
e 4‏ . ۰ ۶ 
ممدينة روان 7 Roueh‏ کک 2 عام 1550› 
ارسي ا النبيل رل لل «Arnould de Lisle‏ جرد i‏ 


E e‏ يصفه له 
ارا إعجاب أحمد المنصور الذي جعله 
صیدلیه الخاص. يرافقه في حله وترحاله» كما يرافق آبناء 
امور في تنقلاتهم عبر الغرب. وني هذا الإطار سار 
ترييو في محلة ولي العهد الأمير محمد الشيخ المامون 
الذي خرج من فاس في شهر يوليوز عام 1004 هر /1595 م» 
لخارية النا صر اين عبد الله الفالتء القات غل هة احيد 
المنصورء بعدما تاران قبل على عمه غيل المالك. 

وهكذا شهد ترييو أحداث معركة الركن» يوم 3 غشت 
5 ووصفها (انظر مادة الركن) ثم شهد معركة تغات» 
يوم 12 ماي 1596 ووصفها كذاك (انظر مادة تغات). ورجع 
المنصور بالمغرب. ولم نقف على تاريخ وفاته. 

SLHM. 


ا 


التزوطي» أسرة مخزنية كبرى تنتسب إلى التوازيط 
بطن من فرقة أولاد نعيم من قبيلة بني حسن المستقرة 


EE NEE‏ وقد تولى عدد كشير منهم قيادة قبيلتهم 
أيام الحسن الأول وقبله. منهم : 

التزوطي» حسن بن غانم عين سنة 1299 / 1882 لكنه 
سجن سنة 1302 / 1885. 


التزوطي» الراضي بن محمد. لعله كان قائداً سنة 
1911/9„ 


التزوطي » عبد القادر بن التهامي كان سنة 1321 
مديناً لتاجر ألماني مع القائدين المعطي بن غانم والمعطي بن 
بوعزة. وقد ولى سنة 1329 / 1911 وعزل بعد ذلك بقليل. 


.1311 


التزوطي » العربي بن الحفيان استعمل سنة 1308 
واع ا 1 ليحل محله العربي بن محمد التزوطي. 


التزوطي » العربي بن عبد السلام الخلوفي ولي 
سئة 1295 و1296 على التوازيط. 


التزوطي » العربي بن محمد ولي قبل سنة 1291/ 
4 ثم عزل وسجن سنة 1297/ 1880 لشططه وعنفه. وقد 
أفرج عنه بعد ذلك» وسرعان ما أعيد القبض عليه سنة 
1885/3 وسرح مرة ا ا 1890/7. ویېدو ا 


أعيد إلى القيادة سنة 1311 وبقى يشغلها إلى وفاته سنة 
189/6 . 


المنصب بعد e‏ سنة 1316 / 1818. e‏ سنة 
1326 


التزوطي» علال بن محمد بن العربي. ا 
8 وعزل قبيل الحماية. 


التزوطي؛ علي الذي لم یرد اسم بيه وجده. كان سنة 
4 قائداً. وكان لايزال سنة 1900/1318 عاملا. 


ونظ أن توفي سنه 1 / 1904 واحصی متروکه. 


التزوطي› قرو و يي ولي سنة 1325 وعزل 


بعد ستتان . 


2 


التزوطي› محمد بن الحفيأن. كان عاملا سنة 1281 
,٧/‏ وهو الوحيد الذي وقفت على اسمه قائداً قبل عهد 
مولاي الحسن. 


التزوطي› محمد بن الطيب الليوي. کان قبل 1306 
قائداً. وسجن في السنة بعدها. وكان لازال خا ا 
1311. 


الربكاوي» عين سنة 1327 واستمر إلى سنة 1329. 


التزوطي› المعطي بن بوعزة المعروف بولد زايدة. 
کان قائدا سنة 1314 مثل المعطي الذي بعده. وقد استدان 
E O N EC‏ 


التزوطي› > المعطي بن غاتم. كان سنة 1897/1314 
أخد قواد التوازيط بعد أن كان اخزن اللأحسن قائداً فسجن 
وقد سجن اللعطي تة س 1321 لانة اسغدان لاج رلا 
بالرباط. 

هذا ما استلخصته من استقراء بعض النصرص» وفيما 
يوجد بدون تمييز : العريي بن محمد» ومحمد بن العربيء 
وعلال وعلي؛ فا ا غل عليا وعلالا اسم واحد عند بني 
حسن» وقد يكون بعض هؤلاء العمال مجرد أشیاخ کبار 
كانت لبعضهم طوابع مخلما كانت لأمنا ء الخرص 

م. بوشعراء» قبيلة بني حسن» 1912.1860 مخطوط ؛ الوثائق 

الملكية ؛ والصبيحية ؛ والبنسعيدية. 


التساقطات الثلجية. إذا كانت التساقطات في 
المغرب عموماً غير منتظمة فإن عدم الانتظام هذا يتجلى 
أكثر في التساقطات الشلجية. ذل ا اضاف: ال کین 
كمياتها تختلف من سنة لأخرى فى كل المحطات الجبلية 
فإنها لا تحدث بصفة منتظمة خلال نفس الفترة من السنة. 

تحدث هذه التساقطات فى كل من الريف والأطلس 
التو الجر خلال رة تيور المع (في باد 
فبرایر) . إلا أن هذه الفترة يكن أن تضم شهر نوفمبر في 
كثير من المحطات التي يزيد ارتفاعها عن 1500 متر في 
الاظلش المتوسط؛ کما يمكن أن تحدت ا لاك 
في مارس وأبريل وماي. 

تساهم كل أغاط الطقس المضطرب في المغرب في هذا 
النوع من التساقطات»› 3 أن الكميات المتساقطة تبقى 
شديدة التخير خاضة من حيث مسعوى الارتفاع الذي تحدث 

فيه. أكبرها يسجل عندما کون مسارات الاضطرابات 

ا أو شمالية غربية. ومن حيث توزيع عدد أيام الثلع 
يمكن إيجاد ثلاثة مناطق في المغرب. 
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. مجال تنعدم فيه التساقطات الثلجية ويضم المناطق 
الساحلية جنوب الجديدة ونحر الداخل عند المناطق ذات 
الارتغاعات التحغة را ضا تخر الوت 

ل لا يعرف تساقطات ثلجية إلا نادرأ جداً ويضم 
الساحل الشمالي والمناطق الداخلية ما بين الريف والهضبة 
الوسطى. 


. مجال يتساقط فيه الشلج خلال كل فصل شتاء ويضم 
مناطق ذات ارتفاعات تتعدى ما بین 700 و900 متر في 
EE BE EY‏ أكثر من 0 متر علد السفوح 
الق الة من الاطلس الكب أي السفوح الغربية للأطلس 
الصغير. 


عدد أيام الثلج بصفة عامة غير مترفع يصل في 
اا ا ا کے اران وار وها کے اغ 
قمم الأطلس المعوسط والكبير. ۰ 
يخضع التوزيع المجالي للكميات لنفس العوامل 

الجغرافبة فية التي تمت الإشارة إليها بالنسبة للتساقطات 
المطرية الا أن عامل الارتفاع یکاد باقي 
ال امل اى نوا ذا کان عدد أا م الشلج في إفران 
(1660 م( يصل إلى 23 يوم فانه لا یتعدی ا اپا 
الحاجب ما نن ارتفاع 0 صتر. تتقلص هذه ألمدة نحو 
ارت ج اير عام ال حت س اا اة 
أيام في آلا ع ارتفاع 1430 متر ويوم واحد في دمنات 
عند ارتفاع 1000 متر. 

ممكن القول بصفة عامة بأن مجال التسراقطات الثلجية 
في المغرب هو مجال جد محدود إذ أن امناطق المرتفعة فقط 


هي التي تحظى بتساقطات من هذا النوع وذلك ابتداء من 
0 متر في الأطلس المتوسط و2500 متر فى الأطلس 
الكبير وهي عموما كميات لا يتعدى سمكها في المتويط 


خسن سا :. 


D. Noin, La neige au Maroc, Notes marocaines, N° 5, PP. 5 
11, 1961 ; 6G, Roux, La neige ûu Maroc, Mem. Soc. Sci. Nat.; 
Maroc n® 11, pp. 75 - 86, 1935. 


التساقطات المطرية؛ تنتمي التساقطات المطرية في 
الغرب إلى نموذج التهاطل الجبهي السائد في المناطق 
المعتدلة والمترتب عن اضطرابات الجبهة القطبية التي تتكون 
عند هذه العروض إثر تلاقي الكتل الهوائية القطبية 
والمدارية. 

يتبع نظام التساقطات في المغرب تطور النظام المطري 
المتوسطي المتميز بجفاف فصل الصيف والذي تحكمه اليات 
الدورة الهوائية عند هذه العروض» فموقع المغرب من حيث 
العرض الذي يجعله عند الهوامش ال جنوبية لمنطقة سيادة 
تأثيرات مختلف مظاهر مناخ الوسطى يحدد بشكل خاص 
الإطار العام لتوزيع التساقطات. 

سيادة هذا النظام يرتبط بشكل خاص بانتقال حقل 
الضغط نحو الشمال ونحو الجنوب تمشياً مع تزحزح حركة 
الشمس الظاهرية» الشيء الذي يترتب عنه خلق ظروف 
عامة تحدد بدورها أنماط طقس وحالات جوية متمیزه تتباين 
نسبة ترددها حسب الفصول وتبعاً كذلك للحالة التي تكون 
عليها هذه الظروف بالنسبة لوضعيتين قصويتين تشكلان 
الإطار العام المميز لتوزيع التساقطات خلال السنة داخل 
المناخ المتوسطي. 


1. الحالة انجوية العامة ليوم 20 نويتر 1989 

. الوضعية الأولى : مع نهاية الصيف وبداية الخريف 
ا نظام الضغط السائد في مختلف العروض في التخير 
مواكباً في ذلك ألتغيرات التي تطراً هي الأخري على 
عوامل توزيع الظواهر الإشعاعية والطاقية على سطح 


الأرض والتي تنتح عن حركة الشمس الظاهرية وتركز هذه 
e‏ 
تتميز الوضعية الجوية عند عرض المغرب خلال هذه 

ر بالانتقال التدريجي خلية الضغط الجوي المرتفع الشبه 
مداري للاستقرار أكثر فأكثر في عرض السواحل الأطلنتية 
المغربية ما يترتب عنه فسح المجال أمام اضطرابات الجبهة 
الفط هة تاز تارات اكد ا تؤدى بها إلى 
التردد حسب مسالك متميزة على مختلف الجهات الشمالية 
المغربية (الرسم رقم 1). 

الوضعية الشانية : مع نهاية الربيع وبداية فصل 
نحو الشمال ومعها خلية الضغط المرتفع الشبه مداري 
للاستقرار هذه المرة عند السواحل الفرنسية . ألأيبرية م 
يشكل حاجزاً أمام تقدم الاضطرابات نحو الجنوب» فتصبح 
مساراتها اف فاكتر الد وتا نوها يدا عن عرض 
المغفرب وخوص. أالبحر المتوسط فیکون ذلك إيذانا بانطلاق 
فترة الجفاف المميز لهذا المناخ والذي يستمر إلى نهاية 
SA Si‏ 


1 . الحالة الجوية العامة ليوم 10 يوليوز 1992 


تبعا لذلك نجد أن التطور السنوي للتساقطات داخل 
هذه العروض ينقسم بصفة عامة إلى فترتين أساسيتين : 
فترة رطبة تدوم عادة من أكتوير إلى أبريل أو ماي وفترة 
جافة تدوم فن مائ الى شب ا أن خا الإطارالغاء 
یعرف بدوره غا کا ال اة الخوض ت تار 
العوامل الجغرافية المحلية التي تتدخل باستمرار لإضفاء 
طابع جهوي أو محلي على هذا التطور السنوي للكميات 
الستساقطة (الرسم رقم 3) فک ادان من بى 
ا خصائص الرئيسية لهذا النظام عند عرض المغرب تيز 
فترته الرطبة بوجود نهايتين Ee‏ نهاية دنيا. 

تحدث النهاية القصوى الأولى خلال الخريف ويداية 
الت و اغلا هر فاد غل اکر کد 
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سشهر ا أو 1 
أما النهاية الصغرى فتستقر عادة خلال شهر بناير أو 
فبراير حيث يغلب على هذه الفترة حالات الاستقرار الكبير 
للهواء وظهور فاط خاصة من الطقس الصحو الجميل يقل 
علی أثره تردد خالات لطا ر ا يودي ا انقطاع في 
وتيرة :تيد الكميات خلا هذه القترة.۾ 
تواتر الاضطرابات على المنطقة ET‏ للذورة 
الهرائية E 3 a‏ برز دور عدة 
: ا 


التساقطات المطرية 


د ن ا ش غ ی یم |۴ ف ي 
النظام المطري لمحطتي يفرن وورزازات 


يشكل العرض أهم عامل مؤثر في هذا التوزيع» إذ أن 
الكميات السنوية تقل تدزيجيا من الشمال نحو الجنوب 
ثظرا لکون مسارات الاضطرابات ت تتردد خلال الفترة الرطبة 
تبعا للظروف العامة التي تسمح بها الدورة الهوائية العامةء 
وليه فان هده السارات ل تدريجيا نحو الجنوب مع 
بقاية الفترة الرطبة وتر كه في وق ميك ل ك لاا 
الشمال عند نهابة هذه الفترة لذلك تقل الكميات عموما 
باتجاه الجنوب. 

طنحة 6 ملم 

الرہاط 9 ملم 
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أگادیر 250.3 ملم 

طان طان 87.1 

وتلعب التضاريس دوراً أساسياً في هذا التوزيع وذلك 
من خلال عنصري الارتفاع والتوجيه» فالاضطرابات التي 
تضطر إلى تخطي سلسلة جبلية يضطر الهواء معها إلى 
خلال الزيادة في حالات عدم الاستقرار داخل الاضطرابة غا 
يزيد من غزارة التساقطات. لذلك تتراوح الكميات في 
المناطق المرتفعة من الريف والأطلس المتوسط والكبير ما بين 
0 و1200 ملم کما تستحوذ ذ السفوح المتعارضة مع محور 
مسارات هله الاضطرابات على هم الگمبات: بالمقارنة م 
السقوح التي هي في ظلها وذلك لأنها في الحالة ألأولى 
تكون مضطرة إلى الا رتفاع بینما على الثانية تكون مضطرة 
لول فا اكا له وقعة على دينامية الاضطرابة وفعالية 
جبهاتهاء إذ أن نزول الهواء الاضطراري يؤدي إلى تسخينه 
النسبي وإلى تقليص حدة التناقض الحراري الذي يعتبر 
بمثابة المحرك الأساسي للاضطرابة. وهكذا نجد أن السفوح 
الغربية عموما تكون أوفر خطا من الشرقية. 


تظافر هذه العوامل مجتمعة تجعل خريطة التوزيع (ر 
4) تعرف تفاوتا مهما من منطقة لأخرى ما يترتب عنه تمييز 
راا ا 

ا المناطق الجبلية وهي على التوالي ٠ ٠:‏ 

. الريف وهي المنطقة التي تتلقى أكبر الكميات خاصة 
ناطق الغربنة ر الرسطى مج حت لقي نو لا 
کمیات تتراوح ما بین 900 و1500 r‏ »> بینما تقل هذه 
الكميات تدريجيا في اتجاه الشرق على السفوح الشرقية 
المطلة على البحر المتوسط. 

E E‏ والهضبة الوسطى وهي المناطق التي 
تتلقى ما بين 1200.900 ملم عموما على السقوح ااا 


طلس الك اتل رت واوا ا 
(جبل توبقال 4165) يؤهله لتلقى كميات نسبيا مهمة عند 
قسمه الأوسط حيث يكن أن تصل على السفوح الموجهة 
إلى اكثر من 500 ملم بينما تنخفض هذه الكميات 
ترتجا كلها اهنا تاراجيت طهر ها الناطى 
قاحلة لا تتعدى الكميات فيها 400 ملم على السقوح 
الموجهة وأقل من 200 ملم عند الأودية الداخلية. 

2 . الهضاب الأطلسية : تتراوح الكميات عنا عموما 
ما بين 200 و800 ملم يرتكز أعلاها عند مناطق شبه الجزية 
الطنجية وسهل الغرب حيث يدور معدل التساقطات هنا ما 
بهن 600 و800 ملم وتصبح ما پان 400 و600 مام عند النطقة 
الممتدة من الساحل الأطلسي عند عرض الرباط . الدار 
البيضاء الى غاية منحدرات الهضبة الوسطى وتقل عن 400 
ملم جنوب الدار البيضاء ونحو الداخل في اتجاه منطقة 
تادلة» بل لا تكاد تتعدى 200 ملم عند منطقة الحوز 
وبالأخص عند منطقة شيشاوة: فى حبن تدور هذه الكميات 
حول 200 و300 ملم TNE‏ 

3 . المنطقة الشرقية : هي E‏ في ظل 
سلاسل الأطلس المتوسط لكنها لا تعرف بعض التركر 
الأقصى للكميات إلا على السفوح الشمالية الغربية حيث 
تصل إلى ما بین 600 و900 ملم في حین لا تکاد تتعدی 400 
ملم في باقي المناطق : الوادي الأعلى لل اقل من 200 
ملم والنجود العليا أقل من 300 ملم. 

4 . المنطقة الصحراوبة : تنفرد هذه المنطقة بكونها 
مالا قاحلاً إذ لا تكاد تصل الكميات هنا إلى 100 ملم 
إلا على السفوح الجنوبية للأطلس الصغير في حين تبقى 
دون ذلك فى باقى المناطق جنوبا إلى غاية الحدود المغربية 
a‏ : 

A.Bellichi, Contribution û [etude de la pluviométrie de la 

partie septrentrionale du littoral atlatntigue marocain, espace 

rural, Juin 1991, n° 25, pp. 45 - 51 ; A. Bemard, Les régimes des 
pluies au Maroc, Metmoire de la Société des Sciences du Maroc, 

T. I n° 1, ler Juin 1921, pp. 2 - 35 ; B. Isnard, La repartition 

saisonniêre des pluies qu Maroc, Annales de Géographie, pp. 38 

- 42 ; G. Roux, La variation dnnuelle des précipitations au 


Maroc. Bul. Soc. Sci. Nat. Maroc, T. 27, 1947, pp. 309 - 321. 


علي البلشي 


ek‏ کا ر | (4018)» مدينة من مدن موریطانيا 
الطنجية» ولكن لم يذكرها سوى الجغرافي المجهول الاسم من 
راقینا (1۴٣ع۸a۷)‏ (القرن 9 م). وقد عدها ضمن مجموعة 
مدن نجهل مواقع معظمها لان بعضها اندرس منذ القديم؛ 
والآخر لم تمط الحفريات عنه التراب بعد. 
R. Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris, 1924.‏ 
البضاوية بلكامل 
تسارت أو ET‏ وقد تما العا ء الأولى. واد 
ينبع من الأطلس المتوسط وبعد من هم روافد واد أ م الربيع. 
EG ES‏ ل 
ل وي (ت. a o‏ اک 


العلماء الأدباء بمكناس وسلا. وتوجد فرق من التستاوتيين 
في كل من ضاحية قلعة السراغنة وورزازات. 

التستاوي» إبراهيم بن أحمد بن عبد القادر. فقيه 
علامة. أديب» لا نعرف تاريخ ولادته» أما أسرته التي 
اقبت غددا حو الفقها و الع لتا ءالا اء و لارليا 
فتنتمي إلى موطنها تستاوت الراقعة جنوب ولاس في 
طريق واد ا عله بستسعاں کلم. کان إبراهيم بن 
احمد يكاتب اباه . اتي الذكر . ويراجعه بأشعاره التي توجد 
بين ثنايا كتاب والده نزهة الناظر» ومن جملة ما كتب له 
بعد إحدى زياراته لضريح مولاي عبد السلام بن مشيش 
قصيدة مطلعها : 

شَرنْنًا مُداما بُستلد شرابُه ورق لنا الساقي» وطاب انُتسابُه 
کما كانت له مراسلات مع آهل مدينة سلا > هذ الدينة 
التى تربطها صلات وطيدة بالأسرة التستاوتية. 

ا إبراهيم التستاوتي ممرض عام IOS‏ 
3ء قكتب له أبوه أبياتاً تظهر المكائة المتميزة التي 
يحظى بها عنده» ووضع بإيعاز من عمه العياشي؛ شرحاً 
على الواردات الصوفية لهذا الأخير. يوجد في مجموع 
خطي (خ. ع.» 2010 د» ص. 328 وما بعدها). 

لم نقف على تاريخ وفاة إبراهيم إلا ا اوا في 
9 ذي الحجة عام 27/1124 ا 


التستاوتي» أحمد بن عبد القادر بن عبد الوهاب بن 
موسى بن الشيخ محمد بن مبارك الزعري» من أكبر علماء 
وقته» كان مشاركا في علم الظاهر والباطن له ملكة واسعة 
وقوبة في نظم الشعر, وعارضة ی الات سکت مترجموه 
عن سنة ولادته» لكن» اعتماداً على بعض الإشارات الواردة 
في مؤلفه نزهة الناظر يظهر أنه ولد حوالي عام 34/1044. 
5 

لم یحدد التستاوي مکان ولادته بالضبط لکن» يبدو 
أن الأمر يتعلق بالرقعة الجغرافية فية التي تنحصر بين نهري 

أقار رجن إل تسب حى اعتاا على شرح 
أحمد بن عبد القادر لبيت من منظومته لرجال الممتع» حيث 
سطر فيه أن جده الشيخ محمدا ابن مبارك حسني النسبةء 
الأمر الذي أكده تلميذه أحمد بن عاشر الافي. 

قضى أحمد بن عبد القادر طفولته في الرحية؛ وهي 
قريبة من تستاوت ثم نزل بأرض زعير التي حل بها جده 
الشيخ محمد بن مبارك. شرع خلال هذه الفترة في حفظ 
القرآن الكريم ويعض المتون» ثم انتقل بعد مدة إلى جبل 
صَرصر قرب القصر الكبير لتحسين وضعيته المادية من 

e a 
والرياسة ت" كما أكد ذلك‎ TT ا‎ 
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صاحب الترجمة في النزهة. إن ما ييز حياة أحمد بن عبد 
القادر هو كثرة تنقلاته بين البوادي والحواضر» هكذاء نراه 
يضطر إلى العودة من جديد إلى زعيرء وهو مازال يعاني 
من العسر ثم بعد مدة شدالرحال إلى الزاوية الدلائية التى 
كانت تعج بفطاحل العلماء» وقد تأثر كثيراً بهم لا سيما 
a‏ نجدها بتحلیات EG‏ 
نغادرها معحسرا بعد أن عايش علا ارزين في شتی 
ذلك بامر من السلطة كما سنرى» وتجدر الإشارة الى انه 
کان يعاني من عاهة وقد رزی أولادا کغراء وردت 
أسماء جلهم في النزهة (ص. 206)ء وسنتطرق . بالإضافة 
إلى إبراهيم؛ n‏ . إلى البارزين منهم. 

اغد أحمد بن عبد القادر العلم على يد شيوخ كبار ذيل 
نظمه لممتع الأسماع بذكرهم» أمثال : عبد القادر الفاسيء 
عليه ك بفاس ْک 68 ۵ھ / 57 E‏ واجتمع 
Er‏ ا وقل ا GT‏ 
الارعي 2 ت : بن مالك أبن ابي 
وا لحزب الكبير. 

انصب اهتمام مترجمى أحمد التستاوتي على العلاقة 
ناصر» لاسيما وأنه خصص جزءاً هاما من الباب الثاني من 
النزهة للمراسلات التي دارت بينه وبين شيخه في الطريقة 
المذكورة. وئستشف منها أن الحسن اليوسي هو الذي دل 
انغجذاب صاحبنا إلى هذا الأخير وطريقته : "إلى قدوتي» 
ورحمسي ونعسمتي... وبك ؛ فإني اليك انتمي› وانت 
المعول» ولو ظهر من الأولياء مثل عدد نجوم السماء لكانت 
لي بك الكفاية على الجميع" (نرهةء 20) . وقد التستاوتي 
علی شیخه وفادتین : كانت الأولى عام 1081 ه/ 1671 م. 
وقت الشانية عام 1084 ه /1674.73» ومن خلالهما يظهر ما 
يکنه کل واحد للآخر من صفاء المحبة. ونشير إلى أن 
التستاوتي استأذن شيخه في نشر الطريقة الناصرية. وبعد 
وفاة هذا الأخير 1085 ه /1675.74» ظل صاحب الترجمة 
اي تر رنت آي میا ناطق خاصة في مدينة سلا 
E a‏ تؤکد متانة 
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الروابط بين الجانبين» ومن خلالها يكن معرفة بعض ملامح 
الجتمع السلوي خلال الشطر الأخير من القرن الثاني عشر 
(18 م). 

م ا العا امان 
O‏ وقد اجار (خ. ع. ک 597 ص. 162 ضمن 
مجموع) ومن تلامذته السلويين الفقيه القاضي موسى بن 
الراحل الدغمي؛ اخ بن عاشر الحافي الذي اتحت غار 
جمع مواد نزهة الناظر؛ وغيرهم. 

أن مكانة خد الخستارى اليارة فى عل الاه 

والباطن» وما جلبت إليه من أتباع» آثار انتباه السلطة 
الجاكمة» ومن ثم کانت محنته. لق دك مع خت أن من 
بين ادعاءاته الصوفية أن عطي الشفاعة في أهل عصره؛› 
وقد اپرزالناصرئ أن ضاخت اة لا وقع له الفتح»› ' 
كانت تغلب عليه الواردات والأحوال» فيبوح "ورا أشار 
إلى نفسه بأنه صاحب الوقت أو المهدي» أو ما شابه ذلك 
فتخوفت عشيرته من أن ينالهم من السلطان مكروه» فأنهى 
بعض اقاربه امره الى السلطان" (طلعةء 2 : 54). وانتهى 
الأمر بسجن أحمد التستاوتي في حبس فاس سنتین› 
من عام 1104 ه إلى ۱106 ه /1694.92 م ا 
بالإقامة الإجبارية بمدينة مكناس. 

ترك احب د بن ية الغاد ر الستازتی غرانا فكريا 
ضخماً» منه : عقد جوهر العاني» في مناقب الشيخ عبد 
القادر الجيلاني ؛ ونظم رجال التشوف للتادلي» وشرحه ؛ 
ونظم رجال ا ممتع» وشرحه ؛ وديوانه الضخم : نزهة التاظر 
الذي يضم مادة تاريخية دسمة تهم مختلف مراحل حياة 
السغاوتى. 

توفي أحمد التستاوتي ليلة الأربعاء فاتح رجب عام 
3/7 يوليوز 1715 ودفن قرب روضة الشيخ عبد الله بن 
محمد خارج باب البرادعیین مكناس. 


التستاوتي› العياشي بق فيد القادر: فق انت 
من أهل الجد والاجتهاد والمداومة غلى العبادة والأورادء 
يصوم ويقوم» هذه الصفات شهد له بها شقيقه أحمد بن عبد 
القادر» انف الذكر. لم يتطرق مترجموه إلى سنة ولادتهء 
ولا إلى نشأتهء وجل المعلومات عنه استقيناها من نزهة 
الناظر: ومجموعته (ح۔ ع کت 9 وخ. ح۰۰ 18 
وتفید آنه کان ضريراً لا يكتب بنفسه» بل يلي أشعاره 
وغيرها على أنجاله كالمامون ويعفور» أو على تلامذته 
كأحمد بن عاشر الجافي السلوي. تعرض العياشي كأخيه 
حال ال خت مک ب فا( ی غ 
ولا نعرف تاريخ سجنه» ولا المدة التي قضاها في السجنء 
ويبدو أنه امتحن في نفس الفترة التي امتحن فيها أخوه. 

أخذ العياشي العلم على يد شيوخ کار اررذھ کی 
بدا وو فد بو ف اخ بن عبد القادرء 
والحسن اليوسيء اة بن محمد بن لاصر؛ ومحمد بن | 
عبد القادر الفاسي» وعلي العكاري وغيرهم. وللعياشي 


عدة مراسلات ومراجعات شعوية مع أخيه عبد القادرء 
وردت في مجموعته السالفة الذكرء وفي ثنايا نزهة الناظر 
نلمس فيها مكانته العلمية والأدبية التي نوه بها شقيقه شقيقه 
المدكور: | 

ونشير إلى أن أحمد بن اشر الحافي هو الذي جمع 
مواد مجموعة العياشي شيخه في الطريقة» وبذلك يرجع 
الفضل لهذا العالم السلوي في جمع أهم تراث فکري 
للأخوبين التستاوتين ١‏ خمد عبد لاور کا راتا 
وصاحب الترجمةء لا سيما وأن النزهة وهذه المجموعة يثلان 
تکاملاً فیما لأن الأرلى لا تعكس سرى جزء من 
إنتاج مؤلفها (شعر التستاوتي»› 7). وقد ذكر الأستاذ 
النوني أن الحافي دون بهذه المجموعة ما أملاه عليه 
صاحبها من الأشعار الفصيحة والزجلية› وتم ٠‏ ذلك تحت 
إشراف إمام زاوية ابي الجعد محمد المعطي بن محمد 
الصالح الشرقي العمري ( المصاذ ر العربية» 1 :194). وتجدر 
الإشارة إلى أن صاحب الترجمة ساهم في تعمير المجالس 
العلمية والدينية للزاوية الشرقاوية ( اليتيمة 166)؛ كما 
كان يتردد كثيرا على مدينة سلاء لأن عرى الصداقة والمحية 


ابن عبد القادر التستاوتي» مع العلم أن العياشي هو الذي 
ورث سر أخيه فى الطريقة. 

توفي العياشي التستاوتي صبيحة يوم الخميس سابع 
صفر عام 27/1134 نونبر 1721. 


التستاوتي ؛المامون بن أحمد بن عبد القادرء فقيه 
عالم؛ گان :ترود کتیرا غل ا حاضرة السلوية. توفي المامون 
أواخر ربیع الثاني عام 4/ يونيه 1712 وقد رثاه الفقيه 
القاضي موسى بن الراحل الدغمي» وأحمد بن عاشر الحافي 
اللاو ات ن الخصال الخلت اة الى كان 
يتميز بها المامون (شعر التستاوتى » 886). 


التستاوتي محمد الحاج بن عبدالقادرء كان 
ا فاضا خا اک الطريقة الناصرية عن الشيخ 
محمد ابن ناصر الدرعي. وکان في ابتداء مره كشير 
الدكر: ثم انتقل ذكر لسانه إلى قلبه. کما کان یراجم أخاہ 
العياشي بن عبد القادر باشغارة الزجلية التي توجد في 
مجحموعة هذا الأخير رک 9 ص. 25( توفي في شهر 
المحرم عام 1132 ه / نولبر . دجنبر 1719 م. 


القادرء فقية أدبب والدنة هى رقية بتت عبد السلا 
وكان يراجع أباه بأشعار توجد في نزهة الناظر؛ فيراجعه 
والده مظهراً إعجابه ببراعة نفلمه. 


لم نقف على تاریخ وفاته» وکان حیا عام 1109 ھ/ 97۔ 


8 مھ. وقد بعث شيخه القسنطيني رسالة تعزية إلى والده 
الذي رتاه بدوره بقصيدة لاأمية حزينة. 
التستاوتي» محمد بن ميارك بن أحمد بن مسعود 
الحسني» من مشاهير الأولياء» وأكابر الأتقياءء اشتهر 
بالزعري» نسبة إلى قبيلة زعير (بالتصغير)» وسبب جريان 
لغري ايه آنه کان یحرٹ على جمل وفرس؛ فيزجر الجمل 
بلفظ "ز ع" والفرس بلفظ "ري" فلفق من اللفظين زعير 
الاےلیت ٠‏ 10). لا عرف تاريخ ولادته بالضبط» لكن,؛ 
اعتماداً على بعض الإشارات الواردة عند تلميذه ابن أبي 
محلي في الإصليت. يظهر أنه ولد حوالي عام 30/937. 
1 بأوطاط من وادي ملوية» ثم خرج به اا إلى الغرب 
وتم الاستقرار في عشابة . قرب فاس .التي توفي بها 
الدةة اقل بعد ذلك ال مكاس وها إلى و غر 
تعاطى الشيخ محمد بن مبارك القراءة في أول الأمر 
بمدينة مكناس ‏ ألا أن ذلك استعصى عليه "فرأى النبي 
Re‏ وقال له لن ثقرأً ولكنك 
فأولها ابن مبارك بأنه سيكون شيخ القبيلةء فحرج 
ا 1 أن مراده لم يتحقق إلى أن سرت فيه تفحة 
لقا الله ف ركن و ها اه ا 
القسطلي للأخذ عنه صحبة جماعة من قبيلة زعير. قدا 
قدم الزوار إليه هداياهم» بشرهم هذا الأخير قاثلا : "من 
تى بها كلهاء ذهب بها كلها" يعني المحبة. هكذاء حقق 
صاحب الترجمة هدفه المنشودء ورجع غانما من مدينة 
مراکش, ري بارت مسحدا ن الكان الى فة 
شيخه أٻو عمروء وانقطع فيه للعبادة. ذاع صيت الشيخ 
محمد بن مبارك بعد أن سمع الناس بكرأماته العديدة التي 
أوردها مؤلف مجهول من المحلى» وابن عسكر في الدوحة 
(ص. )١14‏ وغيرهما. فقد ذكر الأول أن ألف طالب كانوا 
يقرأون العلم والقرآن الكريم في بلده» ويأكلون من زاويتهء 
وقدم لائحة بأسماء بعض الطلبة الملازمين لزاوية الشيخ 
الزعري ( الحلى»› 1 ). ورغم آن هذا الأخير كان افا انه 
کان ذ| فائدة» حیث کان يجيب اشخان اون مقنعة عن 
أسئلتهم سواء تعلق الأمر بعلم الظاهر أو الباطن» فهو يرى 
مغلا . أن العالم هو من يعمل بعلمه ولا يرى قيمة لعلمه 
ولا عمله.: 
من أشهر الآخذين عن الشبخ مجمد بن ميارك اين ابي 
ا لمحلي الذي لازمه تمان عشرة سلة› فاتك فيه صحبة هذا 
الولي الكبير» وتحدث عنه بإسهاب في الإصليت» كما أخذ 
عنه العارف الكبير أبو عبيد الله الشرقي وغيرهما. 
لم تكن كرامات الشيخ ابن مبارك لتبعده عن الأوضاع 
السياسية التي كان المغرب ير منهأء لاسيما وأنه عايش 
فترة دقيقة تتمثل في قيام ۾ الدولة السعدية بمساندة شيوخ 
الزواياء وهي الفترة التي عرفت تكالب الإيبيريين على 
سواحل المغرب» لذلك نرى الشيخ الزعري يدلي بدلوه في 
أمر الجهاد قصد تحرير التغور ا لمحتلة من يد الإسبائيين 
ال ل ) 


- 2365 - 


توفي محمد بن مبارك بالوباء في ثاني شوال عام 
6 مايو 7 ودفن بتستاوت» ویبعد ضریحه عن 
ضريح الشيخ بي یعزی ب 25 كلم. 

ومن اش زوانا الارن با مغرب بعد زأوية تستاوت ۔. 
زاوية سلا التى توجد بحى باب احساين» داخل السور فيما 
بين الباب الجديد وباب معلقةء غير بعيدة عن دار المجاهذ 
العياشي» وهناك زاأوية مكناس والرباط. ويوجد بقبيلة 
ار ف بی ات ا ع 2 8 


علامة مشارك کان فارسا بان ومفتيا ا ا 
و ٠‏ 104 ھے /.92 o‏ وقعت ا 


قاس وقد اا والجماعة على هذا ااا يجيب 
عن أسئلتهم انطلاقا من علم الظاهر. لأن الشيخ . اانا 
في ترجمته . أمي من أهل الباطن. وقد استفسر موسیى 
والده عن الخبر الذي سمعه عله أئ گراماتة» أسحر هي أم 
بدعهة؛ أم ذلك من متابعة السنة الملحمدية ؟. وقد 
الحاضرون انال ل يدعو إلى EY‏ لشيح فقد تی 
با رة أقنع بها صاحب الترجمة وصن معه» وقد تحدث 
صاحب المحلى عن ذلك باسهاب (وجه 3 وما بعده). 
لم نقف على تاريخ وفاة موسی بن محمد بن مبارك» 
وذکر مؤلف کتاب زعیر (2: ۱01) أنه توفي بعشابة» قرب 
فاس. 
التستاوتي› يعور بن العياشي بن عبدالقادرء 
فقبهء ولد عام 84/6 1685. کان والده العياشي 
يلي عليه أشعاره وغیرها؛ کما کانت له مساجلات شعرر 
مع أبيه وعمه أحمد بن عبد القادر. 
توفي يعفور عام 8 هھ /1707.1706 م» وقد رتاه عمه 
المذكور برائيةء كما او ال e‏ في الفهرس 
(ص. 275) نص التعزية التي بعشها أبو بكر الفرجى 
السلوي الى ان العياشي› وتوجد كذلك ضمن محموعهة 
هذا الأخير (ضن: 53 وتقع في النين وأربعين بيتاً. 
م. أبن عسكر» دوحة الناشر»؛ ط. 1 114.113 ؛ آ. ابن أيسي 
محلي» الإصليت» مخطوط خ. ح. رقم 100 17.10 ؛ أحمد بن ع. 
التستاوتي» نزهة التاظر؛ شعر التستاوتي» جمع وتحقيق وتقديم 
عبد اللطيف شهبون؛ رسالة د. د. ع. كلية الآداب . الرياط» 90. 
1991 ؛ العياشي بن عبد القادر التستاوتي؛ مجموعة (خ. ع.» ک 
9 وخ. ح. 1928) ؛ إبراهيم التستاوتي» شرح واردات العياشي 
التستاوتي» (خ. ع د. 2010؛ ص. 328 وما بعدها) ؛ العميري: 
ھرس ح. ع ک. 0 ص. +35.3 ؛ |. أبن عاشر الحافي»› 
ا دراسة وتحقيق محمد السعديين» رسالة د.د.ع.. كلية 
ألآدأاب بالرياط 90. 1991 ؛ م. العبدوني» يتيمة العقود » خ. ع.» ک 
5 166 ؛ م. القادري» تشر؛ 1: 66 ؛ |. الناصري» طلعة 
ا مشتري» 2 : 54 ؛ م. أبن سودة» قبيلة زعير» 2: 120.89 ؛ أ 
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الطريبق» أدب التستاوتي من خلال نزهة الناظر» رسالة د. د. ع.ء 
كلية الآداب بالرباط 85. 1986 ؛ مجهول. ا محلى في مناقب الشيخ 
محمد بن مبارك» مخطوط خ. ح. رقم 726» وجه 7.1. 

محمد السعديين 


تَسريرت. هضبة تقع بالأطلس الصغير الأوسط على 
بعد حوالي ثلاثين كلم إلى الجنوب الشرقي من جبال سرواء 
تبلغ مساحتها 380 كلم2 ويحدها من الشمال والغرب 
والجنوب مرتفعات يصل علوها إلى 2156 م في حين تشرف 
من جهة الشرق على وهدة تازناخت» يصل معدل ارتفاع 
هضبة تسريرت إلى 1800 م مع بعض التباينات بين جنوبها 
الشرقي وشمالها الغربي إلى حدود 1740 م. ويمتاز ز سطح 
الهضبة بتقطعه النسبي نتيجة لتعمق الأودية (واد مدرار 
وواد تزدوليت) اضافة إلى انعشار التلال المعزولة. 

تفلقى الهضبة تساقطات مطرية تصل إلى 200 ملم يتم 
تصريفها بواسطة شبكة هيدروغرافية تنتظم أساسا حول 
e‏ تزاخت الذي يتجه نحو الشمال الغربي وأسيف مدرار 

يستقر بالهضبة حوالي 400 شخص مستقرين أساسا 
بقرية سفكومت تضاف إليهم أعداد مهمة من الرحل 
وأنصاف الرحل يفدون من قرى القبائل المجاورة لاستغلال 
مراعي الهضبة التي تتوزع ملكيتها بين قبيلتي سكتائة 
(20.380 هکتار) وزناگة (17.120 هکتار). 

وقي اطار اة اغداة ا لاع امت الول تة 
0 ا المكتب الجهوي للاستشمار القلاحي بورزازات 
على إنشاء محطة تجريببة رعوية لهضبة تسريرت على 
مساحة تبلغ 0 هکتار. وقد عرفت انطلاقة المشروع تأخراً 
شتا بفعل معارضة السكان في البداية. وقد تم جريب 
مجموعة من النباتات في أفق تعميمها عند جاح التجربة. 

وقد همت الحا ولة الأولى رة أنواع ولم تسفر عن 
نائج إيجابية Sanguisorba minoûr _J ةxuنiلlب J|‏ 
.Agropyron‏ 

وفي سنة 1981 أجريت تجرية ثانية همت هذه المرة ثلاثة 
أنواع تباتية هي : کلونگاتوم «Clongatum‏ اا 
«Intermedium‏ اكونة 1 ع. وعلی الرغم من 
هزالة التساقظات ١‏ المسجلة أبان القترة التجريبية فقد ت 
تحقيق نتائج مرضية؛ إضافة إلى ذلك مكنت عملية منع 
استغلال مراعي المحطة دة سنة من الرفع من مرد ودية 
الهكتار الواحد من 100 إلى 300 وحدة علفية. 


A.T. Zainabi, L'fhonıme et la montagne en milieu suh-aride : 
Le pays de Taznakht. Anti-Atlas, Thèse 3ême cycle, Géographie, 
Poitiers, 370 pages, 1989. 


تسريرت أو تاسريرت» تسمية تطلق عادة على المناطق 
الجبلية أو الفصائل المقيمة بها. يكفي للتأكد من ذلك 
الوق فى مط ات اعون مار اطاشن 
الصغير. فبالسفح الجنوبي للأطلس الصغير تطلق التسمية 


2 


عل لا ادها ر دنن ا ن ادو ر الت 
ار ‏ ورا ا الل ات اس اه 
أمانوز وشرقا أسيف أنزرن وأسيف تيزرمين وقبيلة أيت 
تھی ا نگنان ااك 5 012 افا اا العا ال 
فا کی ا و باعمرانة ادایت باعةران تخد أن جل 
الات الخلة ل جب غالا احطلات اة 
فالقبائل التكنية الجاورة ا فة اة شاا هاه 
الفصائل المحلية تقتصر عادة على تسمية تسريرت 
( امعسول» 3: 250). هذه الحقيقة التي تكشف إلى أي حد 
عملت المصادر المكتوبة خاصة منذ القرن الثالث عشر 
(19ء) على ترجيع كفة العسمية التي لم تكن مستعملة 
2 »> تستدعي مسائلة مشروعية التصور المحلى للمجال. 
م اة اا حاف ماعل ع أغب انات 
بتداخل مختلف مستويات التحالف القبلي بين الفصائل 
المحلية. وقد عرفت تسمية تسريرت اف تاريخية فيما 
يتعلق بمشروعية تحالف الفصائل فيما بينها. لم تكن 
ا إلى جهاز ساطوي مختص في المحافظة 
عليها لأنها لم تكن تفيد ترابط خطوط الأنساب أو المداشر 
أو حتى الدخلاء .ما ييز أنفاط الملكية بتسريرت هو حجم 
الللكيات العائلية المستقلة إلى جاتب الأحباس و 
الجماعية. وتشير الرواية المحلية إلى توسع الملكية الجا 
على حساب الأرض الجماعية. . وفق صيغ تؤكد 
الأنساب أقدمت العائلات النازحة على احتكار الأراضى 
التي نزح عنها ساكنوها. هذه الاختلالات في الكيان القبلي 
امتماسك زادت من القيمة الاجتماعية للأرض حادة بذلك 
من الات اا سه الت لجال تفل ن هاا 
سبب النزوع المتزايد نحو مفهوم تسريرت التي تحد من 
اة الصلات الطرةة بن الو خدات رالفضاتل اأحلة 
نتفهم إذن لماذا تركز وثائق تملك الأرض على صيغة 
کت ا ا باعمران. 
E Te I E‏ مصطفی ناعمی 


من تافراوت» على بعد عشرين كلم مستقيمة إلى الجنوب 


الغرنى ن ست تاراغت (انظ ال بطة اط غانة 
تافراوت 100.000/1) وتوجد الآثار المنجمية القدية فى قمة 
جيل أمگدول (1817 م). وترتبط الترسبات المعدنية في هذا 
N.‏ الميرلرجية. اا اقرا 
يستغلون على الخصوص معدن النحاس المعروف حالياً تحت 
اسم الکالکوزین (28ں٥).‏ 

ونظه من فخابة ااتار التجمية القدفة ان القدامي 
استغلوا الترسبات المعدنية النحاسية الموجودة داخل 
الانكسارات الجيولوجية التي کانت تشکل لديهم دللا في 
عملية التنقيب» وتوجد با لموقع أطنان من الردم ا لمعدني 
الستخرج بوأسطة أریعن تترا وؤالك ا E‏ 
وتتركز هذه الآثار في المنطقة الشمالية وتغطى مساحة 
0 صتر مربع. 


وذ للتار الاق على أن القدامي استخلرا الج 
المتأكسد للترسبات المعدنية في بداية استغلال موقع 
تسريرت. ويشكل الردم المعدني أهمية كبيرة بحيث يغطي 
كل المناطق التي تحتوي على ترسبات معدنية؛ وقد وصل 
القدامى في تسريرت إلى صمن شن مترا تحت سطح 
الأرض . وكان الركاز المعدني يحمل إلى قرية تسريرت» 
ويعتقد شازان (1951 P. Sylvestre (1976)y (Juin‏ أن الجسم 
المعدني لوقع تسريرت والذي يعادل 1.800.000 3 قد تم 
استغلال أكثره من لدن المنجمينن القدامى» وقاء .۲ 
بحساب الردم المعدني وحصره في 50.000 طنء 
ورفغ البوعبدلاوي بحيى هذا الرقم إلى 80.000 طن. وإذا 
كان الردم المعدني السطحي يساوي نصف ما حفره القدامى 
إن الأحجار المعدنية المستخرجة تجاوز.مقدارها ۱00.000 
م 0 

إن وجود ركام من الأشكورية (الخبث المعدني) بقرية 
تسريرت. يدل على غارسة التعدين بهذا الموقع» إذا 
افترضنا أن القدامى استغلوا فقط 1> من الركاز المعدني 
فان ذلك يعني نهم استخرجوا ما يعادل 1.000 طن من 
النحاس المصنع» مع العلم أن المنجميين القدامى اهتموا 
بالاتامن الت سات ذا ت التر كر العدت العالى بث ان 
التحليلات المختبرية لبعض العينات المأخوذة من الردم 
المعدني أعطت نسبة تركز النحاس تصل ألى 3.05/. 

e تسریرت ڏوا کبیرا في‎ a 


ارال ونعتقد yT‏ اأ ن ا 
تارودانت والصويرة ا 


الخريطة الطبغرافية تافراوت 100.000/1. 

W. Chazan, Rapport B.R.P.M., Rabat, 1951 ; P. Sylvestre, 

Rapport B.R.P.M., Rabat, 1976 ; Y. Bouabdallaoui, Rapport 
B:R.P.M., Rabat, 1981. 


الموساوي العجلاري 
التسفيرء معنا التجليد. وسقر الكتاب:: جلده أو 
ألبسه الجلد الجلدج. مجلدات هو الكتاب اللبس جلدا. 
والمجلّد والمسفّر هو الذي يجَلّد الكشب. وفي ا مغرب 
e‏ تسفير و تستعمل في اشرق كلمة 
تجليد. ويدخل هذا في غاد لفون العرية الجمياة المعروفة 


بالراييسساك". 
لقد أحس الإنسان منذ القديم بضرورة المحافظة على ما 
هو مكتوب : المخطوط في البداية ثم المطبوع بعد اكتشاف 


الطباعةء وهذا هو موضوع التسفير أو التجليد» وهو فن 
كذلك» في حالة زخرفة غلاف الكتاب حيث لا يغترق الفن 
عن التقنية. E‏ لا يرتبط بالأسلوب الفتي 
المتعلق بالزخرفة بل بنوع المواد المستعملة واجتهاد الصناع. 
لم يوجد التسفير إلا من أجل الكتاب الذي لا تى 
ل ففي الوقت الذي يحدد بعض مدلول الوراقة في جعلها 
اف ا فو ا ت 
فصلا على حدةء فإن أبن خلدون يتوسع في تعريفها 
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ويجعلها شاملة للاستنساخ والتصحيح والتسفير وسائر 
الشوون ال كا وقد اخ سحي ا لمنوني في كتابه تاريخ 
الوراقة المغربية بهذا التعريف حيث يرى أن "الخط ريما يرشد 
إلى تحديد اسم المزخرف والملسفر لخطوط بعينه» وذلك في 
حالة ما إذا علمنا من مصدر ماء ماء أن المعني بالأمر كان بعد 
کتابته لمنتسخه یعالج بنفسه زخرفته وتسفیره". 

لم يوجد العسغير إلا من أجل الكتاب الذي لا يفترق 

عنه. ولأن الكثاب أداة للتواصل عبر العالم وعبر القرون 

2 هو مفکر فيه أم مخفوظ وتم إنجازه ؛ وحيث أنه 
لاسا لكل تقدم معنوي ا مادي» فان کل هذا 
بحدد أفة لشفي ومكانتة وهي تتلخص في : "تقديم» 
واحتفاظ» وزخرفة الكتاب". لذلك ی فالتسفير ظهر مع 
الكتاب ومعه تطور وتغير. ویکن أن نغيز» فيما يتعلق 
بالمراحل التي مر بهاء بين تلالة أدوار : 

اما فحن أن تة مرجلة اداي ر شرل (فل 
ظهور الطباعة). ويهم التسفير هنا الرق والورق ؛ 

من الطباعة الى المكننة : مرحلة التسفير اليدوي ؛ 

العصور الحديشة : تطور التسفير الصناعي بموازاة مع 
التسقير اليدوي. وقد كان لظهور الطباعة في القرن التاسع 
٠‏ > ثم للثورة الصناعية في القرن الثالث عشر (19 م( 

تين كبر عل فاع الشف 

عرف المغرب صناعة الورق بفاس على عهد المرابطينء 
بينما شاعت قبل ذلك الكتابة على الرق. كما شكلت فترة 
ی ا ا 
المزخرفين للكتب والمجيدين للتسفير". وقد ورد في رسالة 
ابن طفيل وضصف لاأحتفال عبد الو رة المضبخف 
العشماتي بعدما تقل من قرطبة إلى مزاکش جاء في 
فحشروا له الصناع المتقنين من كان بحضرتهم العلية» وسائر 
بلادهم القريبة والقصيةء فاجتمع لذلك حذاق كل صناعة 
ومهرة كل طائفة» من المهندسبن والصواغين والنظامين 
والحلائين ن والىنقاشبن والمرصعين والنجارين والزواقين 
والرسامين والمجلدين وعرفاء البنائين". ومن أشهر المسفرين 
و ا 
المتوفى عام ثمانية أو تسعة وعشرين وستمائة. وقد وضع 
سال فو ااه اد : التيسير فى صنعة التسفيرء 
ته تهتم إلى جانب سفر الكتب› > بشرح طريقة تسفير المصاحف 
لشي ان وا ا 
السفريةء التي تجلد دون استعمال اللوح» ثم المصاحف 
الملوحة. 

يرجع عهد أقدم تسفير مغربي» متوفر حتى الآنء إلى 
القرن السابع )13 م اخ عر روس رار (Prosper‏ 
(۵۲۵ء Ri‏ بمدرسة أبن يوسف راكش على كتب مسفرة؛ تبن 
بعد ذلك أن الأمر يتعلق بمصحف فى عشرة أجزاء وهو بخط 
الخليفة الموحدي المرتضي. ٠٠‏ 

كا ان شاط اسف : في لر ا قل ا 
تبقی لنا من وصف تسفير مصحف يوسف المريني ثم 
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مصحف آبي الحسن المريني". وقد اشتهر في الفترة المرينية 

نالفاي بن قاش 

. أبو الحجاج يوسق بن علي بن عبد الواحد السدوري 
المكناسي ؛ 

. سيدي "مالك" الذي عاش في العصر الوطاسي وسمي 
بإمام المسفرين. 


نشطت الزخرفة فى هذا العضر؛ وقد كتب أبن خلدون 
في كتاب العير عند الحديت عن ربعة قرآنية كتبها السلطان 
أبن الحسن ٠‏ "وجمع الوراقين انات تذهيبها وتتسقها" 

في عصر السعديين "كان للمسفرين ديوان لاشتغالهم 
عند باب القصر الملكي ا E AR‏ 


في عصر المنصور : محمد الغجاف القاسي. ومن الكتب 
التي ألفت في فن التسقير خلال هذ الفترة : ارجوزة ة لأبي 
العباس أحمد بن الحسن بن يوسف الصالحي الزجلي 
الشفشاوني الشهير بابن عرضون المتوفى عام 2 هھ ؛ 
صناعة تسفير الكتب وحل الذهب ا لبا اخ 
محمد السفياني» ألنه في الحجة عام 1029 ه/ 1616 م. 

وكان اطافز بالتسبة للمؤلف " أنه لم یجد بین أهل زماته من 
فيه الأهلية لتعلم هذه الصناعة,؛ لما طبعوا عليه من عدم 
الاإنصاف» فدون قواعدها في هذا الكتاب لينتفع بها من 
يأتي بعد" . وقد صنف السفياني مؤلقه في ثلاثة ازات 


رئيسية وملحقين : 
:الات الاول : في كيفية عمل الدفف» وهي ألواح 
الورق التي يکسوها الجلد ؛ 


الباب الغاتي : في طريقة حزم كراريس الكتاب» 


وتتخيتها وكسوته بالجلد» وترصيع وسطه بالترنجة» وكيفية 
عمل البرشمان وتركيب السفر عليه ؛ 
البات آلفال ي فة حل الذهه رعمل وت 
بالغراء» وصفة الكتابة به على الورق والجلد. كما ألحق 
ا ملف بابین بكتابه وهما : 
. باب صفة صبغ الجلد بنفسج ؛ 
باب صفة عمل الترنجة في الجلد للتسفير. 
وقد حقق "پروسپير ريكار" هذا الكتاب ووضع له 
مقدمة م نشره سنه 1925. 
كما اشتهر فى صاعة الخسفير: فى هذه الفة : 
محمد بن محمد بن سليمان الروداني الذي عاش اف عام 
1094 / 1682 . 
مع بداية العهد العلوي» بدأ بعض العلماءء إلى جانب 
المسفرين المحترفين» يحتسبون العمل لترميم بعص 
الخطوطات العتيقة. وجد کنموذج أخد أعلام فاس أبن 
إبراهيم محمد بن محمد الخياط بن أبي القاسم الدكالي 
المشنزائي (ت. 1184 ه /1770 م). 
وفي بداية القرن الشالث عشر (9| م)» ازدهرت 
e Se‏ بعض المهن التابعة لها ومن ذلك 
تجليد الكتب وزخرفتها. وقد عمل بالزخرفة والتزويق 
والتسفير كل من : 1) إدريس السجلماسي ؛ 2) محمد ابن 
عبد العزيز بن محمد بن المهدي الحلو المريني الوطاسي ؛ 
3 محمد بن عبد الرحمن بن حمدون ابن الحاج السلمي 
المرادسي ؛ 4) دريس بن التهامي أجانا الكناسيء الذي 
کان يحترف تسفير الكتب» وإصلاح المبتور منها ؛ 5) ابن 
اجاج محمد بن إدريس العمراوي ؛ 6) محمد بن الحسن 
السوسي باكتل ؛ 7) محمد بن عبد القادر بن على التادلي 
الرباطي ؛ 8) عبد الرحسن بن عبد العزيز بن محمد الحلو 
المريني الوطاسي ؛ 9) محمد بن التهامي عمور اللهبي 
الفاسي. 
وتجدر الاإشارة ا أن الارتة اا ا انتشرت› 
من حين لآخرء داخل المغرب» كان لها تأثير سلبي على 
مختلف الحرف. وهكذا فقد لاحظ القنصل الإنجليزى ماطرا 
4 في مستهل القرن الماضي "أن سبعان ات من 
الوراقين المزخرفين لقوا حتفهم» في فاس» من جراء 
الطاعون. إلى حد أن الرسالة التي وجهها مولاي سليمان 
إلى ملك إنجلترا زخرفت من طرف مبتدئ» لأنه الوحيد 
الذي ظل بمنجاة". 
وقد عمل ا مولى عبد الرحمصن بن هشام (1822. 1859 م) 
على إصدار ظهير يأمر بموجبه باتجليد كتب خزانة القرويين. 
بعد منتصف القرن الثالث عشر (19 م) وصلت الطباعة 
إلى المغرب» كما أولي الاهتمام لعملية النسخ. ففي عهد 
امولى الحسن الأول كان للشسناخين مشرف لتنسيق أعمالهم. 
وتكلف الطيب بن عمر الشرقبي بخزانة السلطان ومباشرة 
القة :لكشو عن بن كما خن اولي السن الأول 
بظهير ناسخاً ومسفراً بخزانة القرويين. وفيما يتعلق 


بالنسخ» أغلب الكتب التي نسخت تهم الصنعة الكيماوية, 
التي "أاستنسح منها مجیري ضخمة دبجها الوراقون 
المغاربة بخطوط جيدة وزخرفة EE‏ . وتسفير بديع حيث 
تزخر بالكثير منها الخزانة الحسنية بالرباط". كما "اضطلع 
OE E E‏ : 
سويقي | حمد الجبل العدوي حسب توقيعاته في 
6 فی ا ی ر مي جد 
ايضا بال مكتبة الحسنية. 
يحصي محمد المنوني سبعة وراقين مزخرفبن ومسقرين 
عاشو! في التصف الثاني من القرن الغالث عشر وبداية 
الربع عشر )20.19 ا :1( الطاهر بن الجحاج عبد 
السلام أين موسی القاس E‏ بن الطاهر السملالي 
الأزموري ؛ 3 مفضل بن محمد بن الهاشمي أفيلال الحجسني 
العلمي التطواني ؛ 4) سلبان ین ای پک بن مخ ابن 
د الله ئون الفاسي ؛ 5) عبد الله بن سلیمان چنون ؛ 
6 التهامي بن علي البطاوري الرباطي» وهو عالم له معرفة 
کے الک7 محمد بن الحاج محمد بن أبي بكر 
الحلو المريني الوطاسي. يضاف الى هذه الأسماء إشارة ل 
الفضيلي في الدرر البهية 52 فا ناورك 
أفرادا في اس الدلاتين فن فير الكتت: 
عرف المغرب» خلال القرن الرابع عشر (20 م)» ظاهرة 
غزو التسفير الأجنبي» فتكون على يد المسفرين الأجانب 
(الفرنسيين) مسفرون مغاربة» منهم» في الرباط محمد 
ا 
خمد بن الغربى الملر القاسي ٤‏ عبد الراب بن عيك الل 
التادلي الرباطي ؛ محمد عبد الحي بن عبد الكبير الحسني 
الفاسي. 
وقد عرف ميدان النشر بالمغرب» بعد نهاية فترة 
اانة ورا كرفا فخعدد ك دور ال ر ايحت 
تقتصر في تسفير كتبها على استعمال الكارطون أو الورق. 
لكن التسفير اليدوي بال جلد لم ينقطع رغم وفرة وسهولة 
التسفير الاصطناعي الذي دخل إلى المغرب حديثا. 
الإشبيلي (بكر بن إبراهيم)» كتاب التيسير في صناعة التسفير؛ 
نشر وتقديم مبد الله كنرن. مجلة معهد الدراسات الإسلامية 
بمدريد » العدد السابع والثامن مزدوج» 1960.1959» ص. 42.1 ؛ 
ابن موسى. تيسير الكتابة عندالعرب نشأتها» تطورهاء أدواتها. 
الناشر العربي» أكترير 1986ء الغدد السابع» ص. 65.55 ؛ 
السفياني» أحمد بن محمد صناعة تسفير الكتب وحل الذهب» 
مضحريا بتفير الكلمات المصطلع عليها قي الصناعة المذكررة 
من وضع ريكار» فاس» 1919ء 28 ص. نص يالعربية» 22 ص. نص 
بالفرنسيةء ط. 2 باريزء 1925 ؛ م. اللنوني» تاريخ الوراقة 
افر عخامة اطوط اغى سن الع ر الط إلى اة 
العاصرة» الرباط» كلية الآداب والعلوم الإنسائيةء 1[ 258 ص. 


E 

T. Armold, The Islamic book : A contribution to its arts antl 
History from the VII - XVHI century ; Leipzig, 1929 ; F. Cuvelier, 
Histoire du livre : Voie royale de [esprit humain, Monaco, 1982 ; 
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S. Dahl, Histoire du iivre de lantiquité û nös jours, Zême éËd. 
rev, et aug., Paris, 1960 ; P. Ricard, Reliures marocaines dtt 
XlHlême S ; Notes Stir des spécimens d'époque et de rracdlition 
almohade, Hesp., T. XVH, 1933, Fasc. 2; La Renaissance de la 
reliure d'art û Fèês, Paris, 1925, Extrait des Procês - verBaux et 
Mémoires du CGongrês international des bibliothêques et des 
bibliophiles, Paris, 1923 ; Sur un fype de reliure des temps 
almohades, Ars Islamica, Vol. 1, Part 1, pp. 74 -79, 4 fig. ; F. 
Sarrê, Islamic book-binding, London, 1923. 


محمد جادة 


ایلان» قي E‏ ر ا و ت ا 
أقد م امضدر at‏ هذا e ٠‏ 
لا لفات اي نم الرجوع إليها في 
التحقيق. قد الرجة التاليةء اال الرس الإرية ال 


2395 
181.165 


وقد اختار محقق التشوف من بين الأشكال رسم 
"تاسماطت". والاسم برسمه وصيغته ونطقه أمازيغي 
مصمودي» ليس بغريب على اسماء المواقع المحلية لجهة 
إيلان. وحسب المعنى الذي اقترحه الأستاذ أحمد التوفيق» 
فإن لمضمون تامساطت صلة بالوسط الطبيعي المحلي لجهة 
إيلانء ذلك أن الاسم جاء من 'حصى الزلط الذي ينتشر في 
اويه عبد خر جا من ا الوا انخدارطا ال 
4,/ الهامش 302) . 

کان موقع تاسماطت تابعاً لعمل مراكش خلال فترة 
حكم الموحدين. مشكلا فيما يبدو عنصرا من شبكة مراكز 
استقرار وریاطات کانٹ تحیط راکش من الخارج في شکكل 
دائري. ولعل أهم ما اشتهر به هو نشاطه الصوفيء أذ 
نخر ااا من مكونات شبكة الرباطات الواقعة قى الحوز 
الأوسط خلال القرن السادس (12 م). ومن العناصر التي 
تدخل في باب التاريخ الصوفي لهذا الموضع يكن تسجيل 
الملاحظات التالية : 

E N E‏ متصوفة هذا الرباط مع الشرق كانت 
غير عاديةء الأمر الذي يلاحظ فى قيمة المعلومات الخاصة 
EU N NE‏ 
تاسماطت. تتجلى هذه العلاقة من جهة في حضور متصوفة 
الرياط إلى الديار المقدسةء اما بشكل دائم ( التشوف؛ 
164( اا SEE‏ ء فريضة الحج ( التشوف؛ 


5)؛ ومن جهة ثانية في انتقال بعض متصوفة الشرق إلى 
رباط تاسشساطت: وأتخاذه مسحقرا ومقاما وموطن وفأةّ 
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(التشوف؛ 8). ویظهر أن هذا الاهتمام المتزايد بالشرقء 
وخاصة آداء ء شعيرة الحج» eg‏ 
متصوفة هذا المركز وحدهمء خلال القرن السادس الهجري. 
وإنما يبدو وكأنه حالة عامة عند متصوفة الجنوب المغريي با 
نيهم أهل رباطات الحوز. 
ويكن أن فيز في مكونات خريطة السياحات الصوفية. 
بان جوائب ثلاثة : أهمية امتداد خط هذه الخريطة خارج 
ارت اذ يصل أقصى امخداد له الى الذيار المقدسة ؛ 
وضيق الرقعة الجغرافية لمجال السياحة في المغرب» التي لا 
تتجاوز شمالا وادي أم الربيع حيث دكالةء ولا تتعدى 
جنوب الدير الشمالى للأطلس الكبير الغربي ؛ وضيق 
ا لمجال الحضري وعدم تجاوز حدوده للمراكز الحضرية الفلاحية 
من تاسماطت وهما مراکش وأغمات. 
تقدم اللوحة التالية أسماء المتصوفة الذين اشتهر بهم 
رباط تاسماطت : 
| أبو تونارت ولجوط ابن ومريل | من أهل رباط تاسماطت | غير معروف | التشوف : 
الإيلاني 
أبو حدو القاسم الإيلاتي 


ف : 81 
آبو إبرأهيم إسحاق ابن ويعزان ا 


أبو سهل القرشي 


ويكن حصر النعوت التي أطلقها ابن الزيات على 
هؤلاء المتصوفة في : ا هاي في ارهد 


. (235.181.164 

ميزت هذه العناصر ا متصوفة جهة الحوز بأکملهمء 
وهي تأكيد على ما كان لهذا الرباط من نشاط صوفي 
ملحوظ) و قيمة رجالات التصوف الذين اشتهر بهم في 
رباطات مصمودة الجنوب. 

ومن خلال معلومات التشوف يلاحظ غياب الحديث عن 
الشيوخ والمريدين والتلاميذ ... وعن العلاقات مع متصوفة 
أخرين عكس ما نجده بالنسبة لانصوفة ينتمون لنفس المجال 
ولتقسش الفترة متل :+ تاقايطت:( التر ت 258:232( 
تاووتي ( التشوف» 313.304)... الشىء الذي لا يستبعد 
معه ضيق إشعاع هذا الرباط. 

GSE E‏ يلان 
مل : تامنصورت ( ( ال 0 E‏ 
69# ولل ما يذغم ذلك أن با شحيب السارية کان "اذا 
زاره أحد من أهل جهات مراكش يقول له : أتزورني وعندكم 
اتو ال 005 وااو ها ازن د 
الحليم ابن تونارت الإيلاني من أهل قرية تامنصورت. 

ي.. ابن الزيات» التشوف» تح. أحمد التوفيق» الدار البيضاءء؛ 

1984 

محمد رأبطة الدين 


E EE‏ جراب از کس لدی مر اران اه 
ومزرکش برسوم فنية فنية رائعة الجمالء يستعمل في المناطق 
الصحراوية الغريية؛ وفى بعض المناطق المتاخمة لهاء وذلك 
حفظ بعض المواد من التلف» كالألبسة والحلى والنقود 
و إلبي فن ملف ألراد الت 
خاصة. 
يصنع تسوفرة بعضصض بعض الصناع المهرة من فئة المعلمين من 
جلد ا معز بصفة خاصة بعد عملية الذبح والسلخ ثم ينزع 
منه الشعر بصفة نهائيةء ويديغ ثم يخاط من رقبته» ويشرم 
من مقطعه الخلفي من مختلف الجوان نب بطريقة فنية على 
شکل أهداب» ثم يثقب من تحت الهدوب ثقوبا متعددة لكي 
يمر منها ذراع القفل الحديدي الذي يصنع بدوره لهذه الغاية 
عند أرادة أغلاقه في الوقت المناسب» وبعد ذلك توضع له 
سيور مظفورة لتربط في قوائمه الأربعة و من وسطها 
قصد تعليقها فى البيت وقت الاستقرارء او تعليقها بجانب 
ل 
ويظهر أن مصطلح تسوفرة له علاقة بمادة "سفر" في 
الأصل اللغوي العربى» فمن حيث أن تسوفرة تكون سنزوعة 
الشعر كذلك مادة "سفر " تدل على انحسار الشعرء جاء في 
حديث النخعي : "أنه سفر شعره" (أي استأصله وكشفه عن 
رأسه) من جهة» ومن حيت ان تتسوفرة تدل على الجراب أو 
الكيس الجلدي كذلك مادة سفر لأن السفرة» بضم السينء؛ 
تطلق على الزاد كما تطلق عاى الجراب الذي يحمل فيه 
بالنسبة للمسافر. 
فالتسوفرة بالنسبة للانسان الصحراوي تستعمل أساسا 
لحفظ بعض الراد الثمينة المشار اليها علا ولا تستعمل 
لحمل الطعام إلا "الظبية وهي كيس جلدي آخر أصغر من 
التسوفرة u‏ جودة منه وأكثر استعمالا. 
فالتسوفرة وسيلة ترتبط بحفظ بعض المقتنيات كما 
تحفظ الكتب بعملية التسف ر (أني التجليد) من جهة› 
وترتبط بطبيعة الإنسان الصحراوي الدائم السفر والترحال 
من جهة أخرى. 
وا أن طبيعة الاستقرار أخذت تطبع الحياة : في المناطق 
او و ال ا 
أخذ دور تسوفرة يضمحل بعد أن حل محلها الدولاب 
الخشبى والحائطى والمعدنى وما إليها من الأدوات التقنية 
اا ا ا تسرفرة تحفة فنية نادرة الوجود 
إلا لدى بعض الأسر القليلة جدا أو لدى بعض الصناع الذين 
يعرضونها للسياح الأجانب. 
درأاسة ميدانية ؛ لسانألعرب. 
محمد عالي ختفار 
التسول. قبيلة تقع في تلال مقدمة الريف شمال غرب 
ق ی ا ف ارت 
اا ف ف ا ف او ور ر 
قبيلة التسول من أصغر القبائل مساحة بممر تازا حيث تصل 
مساحة مجالها إلى حوالي 47.630 هكتار. مقسمة على عدة 


انگشت» E‏ رور 
ومن الاح الإدارية قسمت إلى ثلاث جماعات قروية 


اسم الجماعة االمساحة (ه) نلن) ا 


1 نھ 


0 ھ | 30.254 ن| 35.876 ن 9ن / هھ 


جماعة بني افراسن 7S‏ 
40ھ | 63.454 | 75.519 ن Z/11.15‏ 9ن /ھ 


الجدرل رقم 1 : المساحة والسكان والكثافة TO‏ السنوية 


توجد قبيلة التسول في منطقة تلية مرتفعة» حيث 
یتراوح متوسط ارتفاعها ما بین 600 م و1100 م. ق 
لسيادة الصلصال في معظم أجزاء المنطقة فإنها تعرف 
سفوحا شديدة التخديد وخاصة بجماعة سبت بني اأفراسن 
وال اعد ارو ونا ی راء تی لت کل ذلك 
يشهد على قوة التعرية وخطورتها ما ينعكس على التربة 
خت ف لفك و النة لكا ها السسان 
الرئيسيتان لهذا العنصر الحيوي بالمنطقةء فالتربة ا لحصوية 
تنشر بصفة عامة فوق السفوح الشديدة الانحدار نظرا لقوة 
التعرية الطبيعية من جهة وللتدخل البشري عن طريق حرث 
هذه الأجزاء من المنطقة من جهة أخرى كما تجب الإشارة الى 
الدور الخطير الذي تلعبه التعرية بهذه الأجزاء من تلال 
سقدمة الريف بجرفها لكميات ضخمة من التربة 
والتكوينات الصخرية غا أدى الى تعرية القمم تعرية تأمة 
جعل الصخرة الأم تبرز فوق السطح. أما على المستوى 
الهدروغرافي في كثافة الشعاب والمسيلات تعتبر من بين 
الا ان ا ی 
الهيدروغرافية خاصة في الفصل المطير الذي يمتد ما بان 

شهر اکتوبر ومارس وتجف في معظمها في الفصل الحار 
وذلك بالرغم من كثرة العيؤن والتي تعتبر المورد الرئيسي 
لاستهلاك الماء ا لمنزلي بالنسبة لسكان المنطقة. 

ا التربة الرملية والصلصالة فهي تستقر عادة فو 
السفوح الضعيفة الانحدار والأودية» وهي أهم أجزاء 
ا لمنطقة. من حيث الاستغلال البشري. تعتبر أشجار الزيتون 
وأشجار التين من أهم المغروسات التي يعتمد عليها 
الاقتصاد المحلي لقبيلة التسول وذلك لوفرتها بشكل كبير 
نظرا لملاءمتها للظروف المناخية والترابية للمنطقة. غير أن 
الملاحظة الأساسية في هذا النطاق هو قلة الفصائل الغابوية 
الأخرى والموجودة فى نطاقات بيومناخية ماثلة. 

وتعتبر قبيلة التسول من القبائل التي استقرت بتلال 
مقدمة الريف منذ القدم. وقد وردت إشارات لقدم استقرارها 
بجوار قبيلة غياتة في كتابات تاريخية متعددة وللأدوار 
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التاريخية والجاسمة أحياناً التي لعبتها هذه القبيلة 
وجاراتها في تاريخ الدول التي تعاقبت على الحكم في 
المغرب. فالبكري يذكرها من بين القبائل التي استوطنت 
شمال المغرب قبل القرن الريع (10 م)» حيث استقروا حول 
مدينة تازا مع قبائل مكناسة. ا 
كتابات متعددة تحت قيادة قائدهم اللشهور موسی بن ا 
العافية محاربين ما تبقى من الدولة الإدريسية. وسيلعبون 
دوراً هاما إبان الانتشار المرابطي» حيث سيشكلون جبهة 
ضد المؤسس الأول للدولة المرابطية يوسف بن تاشفين الذى 
سينجح سنة 5 م - 1074 م في الاستيلاء على مدينة 
تازا. وسنجد مقاومة هذه القبيلة بتعاون مع جارتها غياتة 
لكل من دخل ترابهما طيلة المراحل التاريخية التي أعقبت 
ألثرلة المرابطية؛ فالهدى ين ترمرت مؤسسس الدعرة المزحدة 
"المصمودية" تعرض للطرد من منطقة وادي أمليل (وهي 
المنطقة الفاصلة بين التسول شمالا وغياتة جنوباء غرب 
مدينة تازا). فلم يستطع أن ينس ذلك حيث أكد على عبد 
اومن بن علي الگومي الذي كان يرافقه آنذاك على أن 
يتذكر جيدا هذا المكان ليعود إليه مرة أخرى ولكن كسيد 
وکقائد کبیر. وفي سنة 535 / 1141 م دفع عبد المومن بن علي 
الگومي بجيشه نحو مدينة تازا حيث قضى شتاء صعبا 
بالمنطقة قبل أن يدخل المدينة ويسيطر على المنطقة. 


قبيلة التسول 

وتعتبر منطقة التسول وغياتة من أهم المناطق التي 
سقطت بين يديهم نظراً للدور الاسترات تيجى الذي كانت 
تلعبه. فهي بشابة بوابة المغرب الداخلية بين الشرق وامغرب. 
وا لان رین ت ل ا ای 
الشرى أو القاد هن من الشرى اا ء المغرت الاقيي. وقد 
ساهم هذا الدور الذي كانت تقو م به في خلق مناخ قابل 
للتمرد باستمرار والخروج عن طاعة المخزن, حیتث ا 
كلمة السيبة كلمة مألوفة لدى هاتين القبيلتين. فباستشناء 
تحالفهما مع قبائل زناتية مغل قبائل بني مرين الذين 
ساهموا معهم في استتباب امور المنطقةء لم تثبت تثبت الکتاہات 
التاريخية أية تحالفات اخرى مع قبائل بربرية. ويذكر 
طیراس أن قبيلة التسول وجدت سهولة كبيرة ً فى التحالف 
مع القبائل الخرنادضورضتا اذا علمنا e‏ شهدت 
خلال القرن السادس (12 م) موجة هامة من القبائل العربية 
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التي عبرت هذا المجال من الشرق باتجاه الغرب» الشيء 
لل قد اج سال الك ال اة 
الشر لفيا الشرل ۰ 

وعن المجال والانسان» فبحكم الاستيطان القديم لأفراد 
قبيلة التسول» ونط الإنتاج المزاول فقد شهدت المنطقة 
كثافات بشرية مهمة› تعتبر من أهم الكثافات على مستوى 
تلال مقدمة الريف وبر تازا. ولضبط التطور السكاني الذي 
عرفته القبيلة فسنعتمد فقط على إحصائيات 1971 و1982 
حسب الجماعات القروية (أنظر الجدول رقم 1). هذه الزيادة 
السكانية لا تدل بشكل واضح على الزبادة الطبيعية 
با منطقة بقدر ما تدل فقط على ارتفاع نسبي لعدد السكان 
وذلك نظراً لما تعرفه المنطقة من تيار مهم للهجرة باتجاه 
المدن المجاورة كفاس وتازا. وبالتالي تظل هذه الأرقام غير 
معبرة عن الزيادة الحقيقية للسكان. 

ويمكن اعتبار ارتفاع الكثافات السكانية من جهة 
وضعف الرارد الطبيعية من جهة اخ إضافة إلى ارتفاع 
تة الولاذات التاغة اساسا عن الزواج المبكر بالقبيلة 

حیث تتراوح نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة 
ا بین 47/ و49/ فی کل من جماعتی آ و وبا یر وی لنت 
و42 في جماعة سبت بني إفراسن بمثابة أسباب أساسية 
تک تن اة القرنة ران الغ فة غا 
وبا تجاه مدينة تازا وفاس ووجدة بصفة خاصة. إضانفة لهذه 
الأشات هناك جانب البنية العقارية الذي يدعم الهجرة 
القروية بالقبيلة حيث نجد سيادة الملكية الصغيرة (أقل من 
0 هکتا رات) في كل الجماعات القروية وتاتبي في 
مقدمتها جماعة سبت بني أفراسن بنسبة 99.4/ ثم جماعة 
بني لنت ب16.4/ تجماغة اخد أر لد زيا 2 (أنظر الدرل 
رقم 2 : البنية العقارية) مع الإشارة إلى وجود لاش جه 
للملكية المتوسطة في جماعتي أولاد زباير وبني لنت 
وغيابها في بني إفراسن 


أولاد زبایر 


اواس 


ا رقم 2 : البنية العقارية بقبيلة التسول حسب الجماعات القروية. 
عن منوغرافية مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي عي. 


وتوجد فئة مهمة من سكان القبيلة بدون أُرض أو ما 
يسمى بغير الملاك وتتراوح حسب الدواوير ما بين 26/ و40/ 
تما يدفع بالهجرة القروية للاستفحال. 

أما فيما يخص الاستغلال الفلاحى بالمنطقة فيمكن 
القول إن الاستغلال الزراعى التقليدي الكثيف هو من 
شتات الفط الا كبر فن فال الف اذا اتخ 
الأرات ضي المستغلة عصريا نسبيا في إطار تعاونيات 


الإصلاح الزراعي التي كانت في السابق ثل الملكية 
الاستعماريةء وذلك في جماعة اا رلاد زباير خاصة. وهو 
استغلال يعتمد في الغالب على دورة زراعية ثنائية (قمح 
قطاني) (انظر الجدول رقم 3 بالإضافة إلى استغلال 
الأشجار المشمرة» وتأتي فى مقدمتها الزيتون والتينء لا 
ا انا مهما من المنطقة دخل في إطا ر مشاریع 
"تلموية ' كمشروع ديرو الذي ل من جماعة الخد 
أولاد بارتغا بی لنت للحد من خطر التعرية 
با منطقة باستعمال تقنية التشجير بالزياتين. 


جدول رقم 3 : توزيع أراضي الاستغلاليات حسب أنواع الزراعات 


أما تربية الماشية فتدخل كذلك في إطار الاستغلال 
التقليدي وتأتي في مقدمة الأصناف الغنم بحوالي 41.000 
رأس. والأبقار ب 18.000 رأس ثم الماعز بحوالي 7.000 
رأس. أما بالنسبة للمراعي فأغلبها راض جماعية بوريةء 
ل غر اة اع 
اي ار م رة ماي ااا ولام اا عي 
بتازا ؛ دراسة ميدانية. 
محمد صابري 
التشولى أوالأسرلي؛ اسر الها من قبياة 
القسرل. كانت بشطران انق رضت وكان من بن أقزادها 
العالم علي بن عبد السلام التسولي الذي تولى القضاء 
بتطوان سنة 1250 / 1834 وتوفى بفاس سنة 1842/1258 . 
ا الرهونيء عمدة الراوين؛ 2 165:4 46:6 م. دأود» 
تاریخ تطوران؛ 7 ؛ مختصر تاریخ تطوان› 2 ؛ م. أبن 
عزوز حکیم» عائلات تطوان. 


Delegacién, Familias ; Isidoro, Familias ; Vademectum de 
Intervencionces (afio 1931} 1932 (T). 


e ا‎ en 


التسول القريبة 2 وهو مل آمل ورن على 


بأبي امسن الصغفير ولازمه وکان قاری کتب آلفقہ بین 
رطا 1 الاما E a, e‏ ا 
بن عبد الجلبل السدراتي كتاب الأحكا 5 
واخذ عن غيرهم. 


تدريسه ممدرسة عدوة الأندلس بفاس الكاتب الشهير أبن 
الخطيب | السلمانيء ونوه بطريقته في التدريس وفصاحته 
وجودة القائهء وال س اتا بغرناطة : ذهب اليها 
التسولي سفيرا للمرينيين. 
کان التسولي في تدریسه قیما على كتب فقه المذهب 
المالكي كالتهذيب للبرادعي والرسالة لابن ا2 زید» مع ا 
کات واسع الاك في ضروب من العلم صدرا في علماء 
عصره. وکان له إلمام جب بعلم التاريح والأنساب واحاطة 
بالآداب. 
زر اور جه لی ا کان قا ا اغا 
عمل في خدمة ملوك بني مرين» وصار من حاشيتهم 
ومرافقيهم رتال لديهم حظوةء PTO OEE‏ 
الحسن المرینى فى سفاراته وولاه قضاء الجماعة بحضرتهء ثم 
الإمامة به في الصلاة لما أرسل الفقيه محمد السطي رسولا 
إلى تونس. 
وألى جانب اهتماماته في اتس والسقارة كان 
للتسولي نشاط تألبفي فوضع تقييدا على تهذيب البرادعي 
وتقييدا على رسالة ابن ای زيد وتعليقا على مدونة 
سحنون» قيد كل ذلك أثناء قراءته على شيخه أبي الحسن 
الصغير. وجمع أجوية شبخه هذا في المسائل الفقهية 
وضمها إلى نوازله في سفر 
أصيب في آخر عمره برض الفالج فلزم بيته وكان 
لاان ب ا لجسن يعوده» حتى توفي في حدود 749/ 
8. 
م. ابن الخطيب. الإحاطة» تح. عبد الله عنان» 1973 1 : 380؛ أيو 
اش الاي ااا تفر ى بر تال اة 
,9D‏ ص. 136 ؛ م. أبن مرزوق» ا مسند الصحيح الحسن» تح. 
ماربا خيسوس فيغيراس» الجزائر» 1981 » ص. 146 ؛ م. أبن 
القاضي» درة الحجال» القاهرة. 1970 ج 179:1 ؛ جذوة الاقتباس» 
الرباط. 1973. ص. 86.85 ؛ شجرة النور الركية » القاهرة 1962 ؛ 
!. ابن فرحون» الديباج» القاهرةء 1351.. 
محمد المغراوي 


التسوليء الطاهر بن محمد الفاسيء شيخ صوفي 


کبیرء N I‏ على يد الشيخ محمد الحراق» ثم 
أخذ عن الشيخ الخضر الشجعي. اشتهر صلاحه بفاس فکثر 


مریدوه وأتباعه. 

توفي يوم عرفة تاسع ذي الحجة عام 1317 / 10 انل 
0 ودفن بروضة الكثيريين داخل باب عجيسة. 

ع. ابن سودة؛ إتحاف المطالع» 1317. 

التسولي» عبد السلام بن عبد الرحمانء أحد الطلبة 
المغاربة الذين تعلموا مدرسة ة کلاوسطال Klausth1‏ بېرلەن 


اشا . وکان قد رشح للتعليم ادا من سنة 1291 / 1874 
فذهب الى طنجة وتلقى لتنا في اللغة والمبادئ العلمية 
الأدبية بها خلال سنتين. وفي سنة 1293 / 1876 سافر إلى 


E6 


برلین ضمن وفد ثلاثي يترکب منه هو ومعه آخران هما : 
الميلودي بن محمد الزيادي الطالبي والحسين بن الحاج حَلوق 

الخد المرلن الع العسكرى يانات طیلة سم شتوات 
عاد إثرها إلى المغرب سنة 1300 / 1883. لكن طموحه دفعه 
إلى أن يستأذن السلطان بواسطة سفير ألمانيا بطنجة 
تيودور ڊير (T. Weber)‏ ليتمم دراسته العليا بألمانيا 
'حتی يقدر وم (يوماً) ما أن يفدم خدمته لنفعة وطنه› 
ويجازي ألحضرة الشريفة أيدها الله بالدعا ولا أتست 


عليه بخيراتها ليتعلم" على حد تعبير رسالة ألسغير إلى 


برگاش في 15 مارس 1883. 

أجاب ا بعد شهور بان أحد الطلبة الثلاثة 
ا أ ل الان وصار بالبال. علم البحر 
والمعادن حب أليناء نعم إن اقجضيى نظره تعلم ماذکر فیزاد 
له من يتعلمون علم البحر ٠...‏ 

وھکذا سمح ا أن يتعلم بمدرسة كلاوسطال 
للمعادن طيلة خمس سنوات وكان السلطان قد استبطأه 
فطلب من الطريس أن يسترجعه» إذ "بلك أنه تهر فيما 
توجه لتعلمه وظهرت نجابته» ولم يبق في مكثه هناك إلا 
زيادة الصائر ... فحيث حصل ما توجه لأجله فوجه عليه 
وحيث برد وجهه لحطرتنا الشريفة" 

عاد عبد الق ر 85 ووحه الى 
يقرأه بېرلەن› فأجاب برسالة مشحونة باللحن eT‏ 

غلم الشات و ل ر افا ال الد :> 
مساحة المثلثات ؛ جل الجبر ؛ علم الهندسة المسأاحية ؛ ؛ علم 
الطبيعة› وهو ال اة الكهرباوية أي إلگطريك ٤‏ م 
عل الكيمية المعدنية كالذهب وألفضة والتحاس I‏ 
والرضاص ادد وال کرت الى آخرة.: 

"وغاية أكثر ای العلُوم السبعة كان هو 
علم الكيمية. وبها أقدر ن نفتش الأرض عن معادنهاء ونب 
ما فيها من المعادن النافعة كالمذكورين فوق. والاآن ني 
ا الاق راا ت و ل ا في الحضرة 
العالية باللهء والسلام. وقي 21 صن رسع الثاني عام 1306 / 
5 دجنبر 1888. خدیکم : عبد السلام بن عبد الرحمان 
التسرلى: لظف الله بة": 

يظهر من هذا نوع تخصص التسولي. فأین یاتری 
سيوظفه ا مخزن ؟ لم أقف على ما يفيد هذا التوظيف 
TS ۰‏ ھک أو ۰ 
على ها ا rE‏ 
امصادر. حتى اذا کان ت نة 1891 و خدنا أن التسولي قد 
ألفى عملا خارج المغرب ليس داخلاً في نطاق تخصصهء 
فقد أصبح مدرسا للعربية بمعهد اللغات الشرقية ببرلين 
المستحدث سنة 1887 لتعليم الألمانيين اللهجة الدارجة 


- 2374 - 


المغربية لفائدة الذين كانوا يتشوفون إلى غزو المغرب 
اقتصاديا وتجاريا ببضائعهم ومدافع کروب وبعثاتهم 
الاستكشافية لتجوس خلال الديار وتتعرف على ما يزخر به 
ا مغرب من إمكانيات. وسيمكث عبد السلام الذي كان أول 


من عين مرا للعربية با لمعهد الألماني إلى سنة 1896 التي 


يعن أثنا ءها آخرون ممن کانوا يتعلمون با لمانيا مثل الجيلالي 
ا البشير وبعده الجيلالي الشرقاوي من سنة 1899 إلى سنة 
3 التي سيوظف فيها الميلودي الزيادي الطالبي المشار 
إليه في مطلع هاته الترجمة والذي سيموت هتاك سنة 1904 
ویخلفه مغربي أخر من مواليد مدينة قسنطينة سنة 1870 
وهو أبو بكر بن علي بن عبد الوهاب الذي سيعيش مدة 
بسلا منفياً وسیموت فيها سنه 1930 . 
أما التسولي فقد تقاذفته الرياح» ولم يعد في مطلع 
القرن العشرين سوئ ترجمان لأحد المراكب الاألانية بالرباط: 
/* سبيل الى "خدمته لنفعة وطنه' کا تفدم وانقطع خبره 
فى المصادر المكتوبة. 

۰ وأذيل هذا الحديث بأنه تعرض في اسمه ونسبه إلى 
تحريفين في الوثائق والمصادر الألمانية. إذ اسمه فيها هو 
"أبو سلام" وليس غبد السلام لخلو الألمائية من العينء 
ولش :اا2 لان حرف 2 ينطق بالا لمانية تس. 

م. بوشعراء» الاستيطان والحماية با مغرب ج 4» ص 1347 و1348 
و1351 ؛ محمد المنوني» مظاهر يقظة ا مغرب الحديأ» ج 1» ص 251 
وج 2> ص 313 ؛ أبو بكر الصبيحي في ترجمة أبي بكر بن علي بن 
عبد الوهاب ؛ الوثائق الملكية ؛ وثائق مكتبة تطوأن. 


P. Guillen, L Allemagne et le Maroc : 1870 - 1905, pp. 86, 
523, 524, 867, Paris, 1967. 


مصطفی بوشعراء 


التسولي؛ علي بن عبد السلام» ولاه السلطان المولى 
عبد الرحمان بن هشام 1822. 1859 قضاء العاصمة فاس 
وذلك في 8 جمادى الثانية سنة 1247 / 4 أو 5 دجتبر 1831 
بعدما عزل القاضي الزرهوني. وكان من المشايخ الذين 
تتلمذ عليهم عدد من الفقهاء والعلماء أمثال العربي بن 
إدريس العلمي. توفي في 15 شوال 1258 / 19 نونبر 1849. 
عبد الرحمان بن زيدان»ء إعحاف اعلام الناسء 5 : 31 و439. 
عبد الاله الفاسي 


التسوليء موسى بن محمد بن الحسن بن أبي بكر 
الفاسي يكنى أبا إسحاق» من قبيلة تسول بأحواز تازا. لم 
تذكر المصادر تاریخا لولادته» وکل ما نعرف أنه عاش في 
نهاية القرن السابع وبداية القرن الشامن (14.13 ء). وصفه 
ابن القاضي بالشيخ الصالح» المدرس الورع الأستاذ (جذوةء 
46 وقال عنه ابن خلدون إنه شيخ الصالحين والفقهاء ء في 
عهده بنواحي تازا . ويستفاد من المعلومات القليلة ا لمتوفرة 
عنه أن صيته ذاع في المغرب الأقصى وخارجهء فقد er‏ 
عنة كير من فقهاء زعلماء عصرة مى حيلف أن ˆ بلدان 
المغرب» وهكذا ارتحل إليه سعادة من زعماء قبائل رياح من 
بلاد الزاب وآخذ عنه من علومه وفقهه الشيء 0 


ولزمه مدة طويلة حتى إذا تشبع بعلم التسولي رجع إلى 
وطنه رياح ونزل بلد طولقة وشرع في تطبيق تعاليم استاذه 
في as‏ بدا بآقاریه ' عشیرته ا e‏ 
os 8‏ زا دال ل 
بمقبرة مسجد س الارن و 
سال أبي زيد عبد الرحمن الهزميري. 

ع أبن خلدون» العہر؛ ؛ ٻیروت ؛ 1968« 6: 84.81 : ابن القاضي› 

جذوة الاقتباس» الرباط» 1973 ؛ درة الحجال» تح. محمد الأحمدي 

أبو الثورء القاهرةء ط. 1ء 1970ء 3: 8. 

رشيد السلامي 


لتجميل ملابس النساء وتزيينها وتنميق بعض الأغطية 


والأفرشة والأردية. وهناك عدة أساليب من الطرز الأهلي ٠‏ 


معظمه کان ينجز على أيدي نساء طرازات متخصصات 
(معلمات) وأقله يتم داخل المنازل على أيدي ريات البيوت 
وسن في المنازل من فتيات. وكان الطرز الذي يندرج ضمن 
المبادئ الأساسية في تربية الفتاة يارس في معظم المدن 
المغربية؛ لا فرق في ذلك بان نساء فقيرأت وغنيات 
وكبيرات سن وصغيراث. وكان الطرز من عدة ا أهمها 
ONES E EN oL‏ 
ارسي ادو 
وا لتسويس کنوع من الطرز؛ وأن کان يبدو بسیطا؛ فانه 
N RO‏ 
الوس حب طض الت ال ر ي 
منقول عليه بكيفية تؤدي إلى تخريم الثوب وإحداث أشكال 
بديعة فيه بواسطة ثقوب دون اللجوء إلى الغرز بالابرة. 
انها طريقة تقوم على إفراغ الثوب من أمكنة معينة وترك 
أخرى بعد تدعيمها بالخياطة أو التشبيك بكيفية تؤدي إلى 
إبراز شكال مرسومة دون رسم. س الناس من يدعو هذا 
الطرز أيضا "التشبيك"؛ وهو يخة ختلف اختلاقا ا 
الشبكة أو ما يعرف عند المتخصصات "بشبكة الرندة" التي 
تنجز بالاعتماد على أقامة أنواع ص النتو ءات في الردأء 
المراد توشيته لتجميل حواشيه من جهة وحمايته من التسلل 
والتمزق من جهة أخری. 
دوقو ارون أو القطعة المنمقة بهذا النوع من الطرز 
0 ا ت ا ن 
النساجين بالعفة قد أكلت بعاض أطرافه دون الاأخرى» ومن 
هنا جاءت تسمية التسويس. وينقسم هذا الطرز إلى 
قسمين : تسويس على الطرياة القدية ويتم باليد المجردة 
والإبرة» وطرز حديث ساد انتشاره اليوم في مراكز تعليم 
الطرز وتجميل ملابس النساءء وهو يتسم با لقص وآلة 
الخياطة, إلا أن الأول أكثر جودة من الغاني لكنه يأخذ وقتا 
أطول. ويستعملل التسويس بتوعيه القديم والحدیث» کغیره 


من أنواع الطرز الأخرىء لتطوير حواشي املابس النسوية 
على الخصوص وكذا لتنميق وتزيين أثاث البيت الحضري 
الذي كانت الأواني والأدوات المتدوالة فيه تحتاج إلى أغطية 
متنوعة كأوانى الشاي والجحلوى وموائد الأكل وأسرة النوم 
والوسادات ومنادیل الحناء وأردية الحمام الأهلي وغيرها. 


P. Bory, Métiers et arts indigênes, Casablanca, 1941 : P. 
Ricard, Les arts marocairis, les broderies, Alger, 1918 ; Le Sottg 
EI Merktan et les broderies de Fês, France - Maroc, vol. 1, 1917; 
H. Terrasse et J. Hainaut, Les arts décoratifs au Maroc, Paris, 
1925 ; C. Brunot David, Les broderies de Rabat, Rabat, 1943 ; J. 
Baldêui, Les arts indigênes au Maroc, Paris, [s. d}, Enc. Col. ei 
maritime ; A.M. Goichon, La broderie du fil d'or û Fês, Hesp., 
vol. 25, 1939 ; E. Michaux-Bellaire, Description de la ville de 
Fês, A.M., vol. 11, 1907 ; L. Botte, Au ceur du Maroc, Paris, 
1913. 


التشامير؛ لباس داخلي للرجل» وكانت ملابس البدن 
الأحلبة ا لمخروفة عند سال رالناس بالعقلبدية تتقم إلى 
داخلية وخارجية. وتتكون الداخلية منها من السروال ال البلدي 
الفضفاض زالتشامير أو القفطان والفرجية أو كسوة 
الخضون أما اللابل الخارجة تالف مين الكتاء: 
للها أو السلهام والجلباب أو الجلباب وحده. ويوضع 
کل زوج من اللابس الخارجية عادة فرق زوج من الملابس 
الداخلية. وقد يلبس البعض ثلاثة قطع أو أربعة دفعة 
واحدة حسب ظروف الطقس والظروف الاجتماعية 
والمناسبات. 

والتشامير كلمة أمازيغية أصلها أشابير. يسميه سكان 
الحواضر القميص ولا يطلق عليه سكان البوادي والمرتفعات 
الجبلية إلا اسم التشامير. وهو عبارة عن قميص طويل يمتد 
من العنق إلى أسفل الساقينء طوله لا يتعدى طول الملابس 
خشن ثم ارتقى واصبح يتخذ من صوف شفاف ثم ممن قطن 


التشامير 


جه . 


ببس التشامير مباشرة فوق السروال الفضفاض فيغطي 
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الجسم بكامله. E E E RET‏ 
E‏ أكمام: مفتوح من جوانبه به الوسطى والسفلى 
يسمى الفوقيه. كما أن البعض من سكان الحواضر يضع 
e‏ هذه الفوقية القفطان ثم الفرجية قبل أن یسدل 
على الكل الكساء والسلهام الشفافين إذا کان میسورا؛ أو 
بع و السلهام وحده 1 الجلباب وحده إذا كان أقمل 
يسرا قبل أن يخقلد الشكارة والكمية. 


الفرقية 


کان أكمام التشامير نصفية وفضفاضة تقف في 
معظمها عند المرفقين لكن بعضها قد يتوسط المتن أو 
اه. وقد يکون بدون أكمام في حالات نادرة أو طول 

اكن امه الي ها الكين ور ال عل الف اة 
طوق مستدير يتم القحكم فيه من الجانب الأين من الناحية 
الموالية للكتف بمشد يدعى الشونفة کان لباسا داخلیا 
بالنسبة للميسورين لكنه يصبح هو اللباس الرئيسي الوحيد 
ر ای و ال ل ا ت لاب ا 
بدونه. وفي هذه الحالة الأخيرة يقتصر الشخص على شده 
إلى خصره بالتكة أو جرد قطعة من ثوب أو دوم مفتول 
اء إنجاز بعض الأشغال الشاقة المعتادة في الحرث 
لفقل فكان التامر هو اللا الاد دى يارد 
والرباعين والزرزاية والحمايية والغبارة والفرناتشية 
والدباغين والحدادين وغيرهم. وكان العريس في بعض 
البوأادي ويعض المدن يرتدي التشامير في ليلة زفافه دون 
سراوبل مباشرة بعد الاستحمام ويلتف فوقه إما في سلهام 

أ وهات اى أا الالال اليو ل بلغا س ال 
فکان هو لياسهم الرئيسي دون جلباب ولا سراويل. وكان 
يلبس في الفصول الحارة مباشرة فوق السراويل بدون جلباب 
ولا سلهام. وإِذا حل فصل الشتاء يتم تعويضه أو تټدعیمه 
بقميص اخر متین من صوف یکون بدوره بدون أکمام یدعی 
القشاب وهو عادة لا يتعدى الركبتين. وقد E‏ 
القشاب بالإضافة إلى التشامير عند الفقراء والمعدمين هو 
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لباس الاساسى صفا وشتاء. 


الحسن الوزان» وصف افريقيا ء الرباط 1983ء تر. . محمد حجي 
ومحمد الأخضر ؛ ادريس الجعايدي.» إتحاف الأخيار بغرائب 
الأخبارء د. د. ع. كلية الآداب بالرباط 1990ء تح. عز المغرب 
معنيو ؛ محمد عشيش» ا مغرب الأ قصى كا رأيتهء القاهرةء د. 
ت ؛ محمد اشماعوء المجتمع ا مغري ي كما عرفته» الرباط 1980. 


J. Besanıcenat, Costtmes cu Maroc, Rabat, 1988, réédition ; 
L. Brunot, Noms de vêtements masculins û Rabat. Mtlanges Renê 
Basset, Paris, 1923 ;: G. Rousseau, Le costume au Maroc, Paris, 
1938 ;J. D'Etienne [et al...}, L'évolution sociale cht Maroc, Paris. 
sS. d. ; O. Daumas, La vie arabe et la socidté musulmane, Paris, 
1983, 


محمد بوسلام 


اا يالاات لت 
بخمسة ملايين هكتار» بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة ملايين 
هكتار من تشكيلة المحلفاء. وإذا كان ألمغرب ييتلك ما يلزمه 
من الحطب فإنه يستورد كميات كبيرة من خشب النجارة 
والفناغة رالغاد علا عل هذا ترت لغابات 
الطبيعية تدهوراً يستفحل سنة بعد سنة ما يعرض الأترية 
للتعرية والانجراف والنقصان في الإنتاجيةء وتغذية السدود. 
وتلبية لهذه المتطلبات» وتفاديا لاستفحال المشاكل» قامت 
مديرية المياه والغابات بعمليات التشجير منذ ما يزيد عن 
أربغن م اوخا هذه العمليات في إطار برامج التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت سنة 1960. 

كانت لات الج الي اا السات ف 
ة وو اقزان م ا اك ا قلیلا 
جداًٌ من من الأنواع الشجرية. وفي سنة 1968ء قأامت مديرية 
المياه والغابات مساعدة منظمة القغذية والزراعة (۴۸0)؛ 
بدراسة للمساحات المشجرة قبل هذا التاريخ وذلك لإنجاز 

(Plan National de Reboisemert : şil yıiطو مخطط‎ 

P.N.R.)‏ شس في تنفيذه سنة 1971. يعرف المخطط 
اا غ آلف الطريل. E‏ 
مشروع تشجير. 

ومن أهم أهداف المخطط تكميل e‏ الغلاثية 
التي تقوم بها الغابة الطبيعية من إنتاج ومحافظة غل 
البيئة وترفيه مع خلق فرص العمل لليد العاملة القروية. 

فيما يخص الإنتاج» يهدف المخطط الى غرس مساحات 
واسعة من الصنوبريات السريعة النمو مثل الصنوبر البحري 
ذي الضربين الأطلنطيكي والمغربي والصنوبر الكانايري 
والصنوبر المونتوري» الخ... وذلك في محاولة للوصول سنة 
0 م إلى سد العجز المتعلق بخشب الراتنجيات المستعمل 
في ل والصناعة والمعادن. بالإضافة إلى الرفع من 
إنتاج خشب الأوكاليبتوس المستعمل في صناعة عجين 
الور ممعمل سيدي يحيى الغرب الذي يتطلب حاليا 
0 طن من المادة الخام لانتاجه المقدر ب 100.000 طن. 

ا اک ااا ن 
السدود من الترسب بسبب الاغجراف» وعلى البنيات 
التحتية الأخرى من الفيضانات أو الترمل فإن المخطط 


بهذف الى تثبيت تربة سفوح الجبال في العالية ا الكثبان 
الرملية الساحلية وذلك بغرس أنواع من النباتات أكشر 

ملا ءمة م الظروف الينختة السائدة في هذه المناطق. 

a‏ ولتلبية متطلبات السكان من مساحات 
خضراء» يهدف الخطط إلى تشجير ضواحى المدن التى 
يتعدى عدد سكانها 20.000 نسمة» وذلك مقدار هکتار 
واحد منشجر لكل ألف نسمة. 

تقدر المساحات المشجرة المستهدفة من المخطط 
ب 662.000 هكتار» منها 540.000 مسن الصنوبريات ا 
الراتنجيات بصفة عامةء و115.000 من الأوكاليبتوس 
والأكاسيا و 7.000 من أنو اع مختلفةء أي ما يعادل 22.000 
هكتار سنويا إلى حدود نهاية الترن. 
على كل مشروع تشجير أن يأخذها بعين الأاعتبار» نذكر 

يجب الا تتعدى المسافة بين الموقع المشجر ومكان 
۳ الخشب ا منتوج» خمسين كلم ٠‏ 
چا تتعدى المسافات امشجرة 2000 ف لتونن 
ا E‏ و1.000 هھ لتموین معمل للألواح. وما بين 
0 و90.000 ه لتموين معءمال يصنع عجان الورق. 
ويكون إلتاج ا لخشب بكمية وأقرة وجودة حسنةء تما يطلب 
القيام بالتربية الحراجية ه الملائمة واختيار الأتربة الخصبة. 
ولهذا E FT‏ الإنتاجية أقل من أربعة أمتار مكعبة 
ن الهکتار سوا بالا لل انات وة امار 
نك فی الیکتار وبا اة لار کالرنی ,وکن 
الكلفة التي تتطلبها عملية التشجير غير باهظة. 

هذا وييز المخطط بين ثلاثة أصناف من البرامج : 

* البرتامج المنتظم الواجب إنجازه على صعيد كل 
التراب الوطني» وذلك حسب الأنواع الملائمة للظروف 
البيئية لكل منطقة. وفى هذه الحالة تكون الانتاجية المظلوبة 
مضمونة.. ۰ 

* البرئامج التجريبي على المدى البعيد» ويشمل كل 
المحطات التي غرست بها أنواع دخيلة قصد التعرف على 
قدرتها في التكيف مع الظروف البيئية؛ ويعد ذلك 
استعمالها فى عمليات التشجير: والمشرف على هذا 
البرنامج هو مركز الأبحاث الغابوية بالرباط. 

* البرنامج المستقبلي على المدى المتوسط؛ ويقوم على 
أنواع من الأشجار التي لا يعرف عنها الكشير بالنسبة 
د ءمتها للظروف البيئية للمحدلة التي غرست بها. 

أما من حيث الإنجازات» فإن المساحة المشجرة قبل 


الشروع في تنفيذ المخطط, تقدر ب 280.181 هكتار» منها 


6 هكتار من الراتنجبات و[162.45 هكتار مسن 
الأوكاليبتوس و 18.104 هکتار من انواع اخری» وحتی موسم 
سنة 1989 . 1990 بلغت هذه المساحة الإجمالية 457.690 هكتار 
0 . نصفها من الراتن تنجیات والنصف الآخر من الأوكا لیبتوس 
وأنواع أخرى. لكن الإنتاجية لم تصل إلى الحد الأدتى 


اللطلوب ولا سيما بالنسبة للمساحات الشجرة 
بالراتتجیاٹ. 
لهذا وجب القيام بأبحاث في هذا الميدان من طرف 
المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا والمعهد الوطني 
للزراعة والبيطرة الحسن الشاني» بمشاركة المركز الخاص 
بالتجارب بالرباط, وذلك للرفع من ع الإنتاجية والجودة. 
وتحص هذه الأبحات ' 
انتخاب الضروب المنتجة مسن الأنواع الشجرية 
المستعملة في التشجير. 
التخصيب الاصطناعي للأتربة المشجرة بالأكاليبتوس. 
التربية الحراجية الملاتمة لىلأصناف الستعملة قي 
التشجير. 
استعمال الأنواع الشجرية المحلية في عمليات 
التشجيرء لأنها بالرغم من نموها البطيء تكون أكثر ملاءمة 
للظروف البيئية المحلية ضامنة بذلك تشكيل غطاء ء نباتي 
دائم وشديد المقاومة للتغيرات المناخية. 
بالإضافة إلى هذا وضعت مديرية المياه والغابات في 
نهاية سنة 1993 مشروع دراسة شاملة لإنجاز مخطط 
توجيهي للتشجير. وبتطلب ذلك القيام ندراسة للتشكبلاتث 
الغابوية الطبيعية وللوسطل الطبيعي والاجتماعي 
والاقتصادي؛ وسوف يتمخض عن هذا المشروع توجیهات 
خاصة بكل منطقة من المناطق المغربية حول عمليات 
اتخات ان 
Direction des Eaux. et Forêts et de la Conservation des Sols,‏ 


Le Plak National de Reboisement (P:N.R.), Rabat, 1971 : Guide 
du Rebbisement au. Maroc, Rabat, 1978. 


پلغازي باختي وعبد المالك بتعبيد 
تشرتشر ت ج Churcher‏ .1.6 طپیب من هيأ المنصرین 
الأنجليزبين› تعلم العربية بطنجة وأخذ يباشر التطبيب بها 
سدة 1885 وكان يتنقل الى بعض المدن كالدار البيضاء 
وفاس التى استوطنها من سنة 1892 إلى 1894. 
م. ن ج 4 ص. 1402 : ميیج؛ الا ته 
مجلة تموداء المجلد 42. 
مصطفى بوشعراء 
تشرشيل والمغرب» ترجع علاقة وينستون تشرشيل 
(1874. 1965) بالمغرب الى بداية الغلاتينات من هذا القرن 
عندما اكتشف مدينة مراکش واخ طبيعتها الخلابة. ومنذ 
ذلك الوقت أصبح يتردد على المدينة حيث ربط علاقة 
صداقة وطيدة مع الباشا التهامي الأگلاري. وخلال ا 
العالمية الثانية جاء تشرشيل إلى المغرب لحضور موقو أنقا 
(1943) إلى جانب الرئيس الامريكي روزفيلت والجنرال 
N A E E as‏ 
المناسبة كان رئيس الوزرا ء البريطاني من بين الشخصيات 
اجى حضرت مأدبة العشا ء التي أقامها روژغیلت FE‏ 
شرف سلطان المغرب محمد بن يوسف. ويظهر أن : تشرشیل 
لم نکن مرتاجا ماما للتقارب المغربي ۔ الامریکی ومرأهنة 
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لغار على الان في الي من أجل الاستقلال. 
وقد حافظ تشرشيل على صلاته الوطيدة بباشا مراكش 
حتى خلال الأزمة المغربية . الفرنسية (1953) ومشاركة هذا 
الأخير مشاركة أساسية في خلع محمد بن يوسف ونفيه. 
وقد فسر البعض إبقاء تشرشيل على علاقته المتميزة 
بالأگلاوي فى تلك الظروف بالذات على أنه كان يعبر عن 
استياء بريطانيا من موقف السلطان الذي أصبع يعلق آمالا 
كبر ةغل لزلانات الخد الافنكة ويرمز إلى الدعم 
البربطاني لقرنسا للابقا. ء على مستعمراتها خاصة في وقت 
أصيحت فيه القوى الإستعمارية الاررسة تتخوف من المد 


الجديد للشعرب المضطهدة المطالبة باستقلالها. 


G. Maxwell, El Glaoui : dernier Seigneur de Atlas, Paris, 
1966 ; S. Bernard, Le Conflit Franco-Marocain, 1943 - 1956, 3 
tomes, Bruxelles, 1963. 


محمد المنصرر 

التشغيل الفلاحي» يعد التشغيل عنصرا أساسياً من 
عناصر البنيات الفلاحية باعتبار أنه يندرج ضمن مسلسل 
الإنتاج» وله صلة بالبيئة الطبيعية والأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والتقنية والثقافية السائدة عند مجتمع فلاحي 
معین. 

والشغل بصفة عامة يكن تعريفه بالنشاط العقلاني 
للانسان وهو شرط وى لوجوده» بواسطته يحقق ذاته 
ويعيد إنتاج نفسه عن طريق تطوير قدراته الإبداعية 
وتقنياته التي بواسطتها يغير الطبيعة بغية إرضاء حاجياته 
المختلفة وقي نفس الوقت يطور علاقاته الاجتماعية التي 
ضمنها يؤثر على الطبيعة. ومن ثم فإن العمل البشري 
المنتج يتضمن علاقة مزدوجةء أي علاقة الإنسان بالطبيعة 
من جهة وعلاقة الإنسان بالإنسان من جهة ثانية. 

وإذا كان التشغيل الفلاحي عند الجتمعات التي 
يسودها الاقتصاد الرأسمالي الناضج يقوم على عقدة 
صربحة ا يلتزم بمقتضاها العامل "اط" بتقديم قوة 
عمله مقابل أجر يدفعه له المشغل؛ ل 
عند التشكنات الاقتصادية والاجتماعية التى يمكن أن 
نصطلح على تسميتها بالتابعة, لا يتخذ ا 
بضاعة» بل نجد أصنافا متعددة من التشغيل الفلاحي التي 
تظهر في خضم تفاعل فط الإنتاج الرأسمالي مع 


التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية ما قبل الال : 


هذا التفاعل يؤدي إلى الإقصاء التدريجي للانتاج والتبادل 
| الحرفي التقليدي وتحطيم قطاع الاكتفا ء الذاتي وذلك من 
أجل فتح ها القطاع أمام الاقتصاد التبادلي النقدي ومن 
أجل التزود باليد العاملة ا الإنتاج پشکل سج 
لطلبات السوق. وهكذا نتيجة تغلغل الاقتصاد الرأسمالي 
ويفعل التفاعل بين ek‏ ن آشکال الانتاج والبتتيات 
الفلاحية غير المتجانسة والمعقدة تخولت أشكال النشاط ما 
قبل الرأسمالية وظهرت إثر ذلك أنشطة أخرى لكنها في 
معظمها ذات طبيعة غير رأسمالية. وفي إطار هذا التحول 
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برزت عدة أنظمة للانتاج والتبادل أفرزت بدورها أنواعا 

ونفس الوضعية نصادفها بالنسبة للفلاحة المغربية التي 
شهدت تغلغاً للاقتصاد الرأسمالي بشكل تدريجي خاصة 
امع دخول الاستعمار الأوربي في بداية القرن العشرين» حيث 
عرفت بنيات التشغيل الفلاحي التقليدية تحولات جذرية 
ظلت امتداداتها تتفاعل مع مرور الزمن إلى أن أصبحنا في 
الفترة الراهنة إزاء واقع معقد ومتداخل في مجال التشغيل 
الفلاحي؛ عا يطرح جملة من الصعوبات امام كل محاولة 
تهدف إلى قياس وضبط معايير هذا التشغيل قصد تحديد 
بع اف رت وا الات ات ج 
نذکر منها بوجه خاص : 

ا في ۽ الأرقام التي تدلي بھا الاحصاءات 
والارناف ا بالاضافة ال هذه الاحص ءات 
تقتصر على العمال في القطاع الفلاحي الرسمي وه 
الرسمي متجاهلة الحيازات الفلاحية الخاصة. كما أن إجراء 
الإحصاعات العامة للشكان با لمغرب» بعد الاستقلال, أقتاء 
الفترة الممتدة ما بين بداية فصل الصيف وبداية فصل 
الخريف› وهي الفترة التي يعرف خلالها النشاط الفلاحي 
فتورا کبیرا ت العديد من سکان الأرباف اما للبطالة 

وإما لنقص التشغيل» ما يدفع بعضهم إلى البحث عن 
ES‏ خارج القطاع الفلاحي للأشغال بها ال حن 
انتعاش النشاط الفلاحي» وهذه ألحالة تجعل نتائج الإحصاء 
العا ن والمتعلقة بالتشغيل الفلاحي مجرد تانج 
معاییر مستوردة في ميدان الإحصاء حيث لا 
يتعبر عمل المرأة والطفل بر المدرس في القطاع الفلاجي؛ 
علما پأن هذا القطاع با لغرب يشغل نسبة هامة من 
العنصرين المذكورين» كما أن المعايير المستعملة من طرف 
ا ملكتب الدولي للشغل في إحصا ء الساكنة وأنشطتها تظهر 
غير مجدية بالنسبة لا شكيلات الاقتصادية والاجتماعية 
التابعةء أذ تترك مجالا کبیا للخطا | في معطيات التشغيل 
خاصة على المستوى الفلاحى. لاسا وان هره المعايير لا 
ترا كر عو الاك الان فلن ف 


| مجهزة لا یکقي اتتغلالها لسد NS‏ مما يدفع 


بهذه الفئة إلى بيع قوة عملها إما على شكل خماس أو 


“رباع أو عالم موسمي الخ... حيث تدخل هذه الفة في 


عداد الكادحين. 

ان قو العمل في الأرياف المغربية ليست دائما 
بضاعة» أي أننا لا جد دائما عاملا يكافاً بالأجرة» وأبرز 
مثال في هذا الصدد هو القوى العاملة العائلية التي لا 
الفلاحية الصغرى. ولعل نفس الفكرة يتضمنها قول بول 
اک التشغيل عند المجتمعات ما قبل الصناعيةء 
كما هز الشأن بالنسبة لحالة ا مغرب لا ينبغي أن يقاس 


بالزمن (اليوم) ولكن نما يحصل عليه الفرد مقابل تشغليه 
: مردودية؛ اڪ قضاء ء مصالح معينة» تضامن؛ سلطة» 
سمعة» تحقيق رغبة معينة كالتغذية أو اللباس الخ... 
خضوع التشغيل في الميدان الفلاحي إلى E‏ 
الجنس والعمر والمؤهلات الذاتية للقرد وأحياناً المراتب 
الاجتماعية والدينية. 
عدم استقرار اليد العاماة الفلاحية سواء من حيث 
الأنشطة التي تقوم بها أو من حيث مكان العمل هذا النوع 
من اليد العاملة غير المستقرة لا يخضع للإحصاء سواء 
بالنسبة للمؤقتين ا شت 
التباين في توزیع الدخل عند اليد العاملة الفلاحية 
والتباين في عدد ساعات العمل على الصعيدين المحلي 
والجهوي. ‏ ۰ 
كل ذلك يجعل موضوع التشغيل الفلاحي بالمغرب 
موضوعاأ ذا حساسية بالغة تستدعي كيرا هن الارن 
والدقة في اختيار معايير قياسه وتصنيفه ترأاعى فيها 


جميع أنواع هذا التشغيل وطرق مكافأته حسب 
الخصوصيات المحلية والجهرية. 

وقد حاولت بعض الدراسات والأبحاث حول الأرياف 
ا لمغربية خاصة في علوم الاقتصاد والجغرافيا والاجتماع أن 
تقارب اشكالية التشغيل االفلاحي؛ وفي هذا الإطارء 
وبتلخيص كبير» ميزت بعض الأبحاث على الصعيد 
الوطني بين فشتين من الشغيلة الفلاحية : فثة الكادحين 
الفلاحيين وفئة ا لمأجورين الفلاحيين. 

أ | . الكادحون الفلاحيون : تضم هذه الفئة المنتجين الذين 
ل توحد بحوزتهم إلا قطع أرضية مجهرية لا يكفي 
استغلالها لتلبية حاجياتهم الاسات ةة غا يضطرهم للعمل 
كمأجورين قصد الحصول على دخل تكميلي ؛ ثم أيضا كل 
الأفراد الذين يحصلون على مکافاتھم عا e‏ يتوفرون الا 
على قوة عملهم مثل الخماس والرباع والراعي... وإلى هذه 
الفئة يكن أن نضيف كذلك البد العاملة العائلية ا 
تشتغل داخل الحيازة الفلاحية العائلية دون أن تتقاضی أي 
مكافأة. 

ب E‏ الفلاحيون تصم هذه الفئة كل الذين 
يشتغلون في إطار الأنشطة الفلاحية والذين يشكل الأجر 
بالنسبة إليهم دخلا رئيسيا مثل العامل الفلاحي الدائم 
والمؤقت والموسمي والمياوم وكذلك المأجورين في الإدارة 

كما أبرزت بعض الأبحاث على الصعيد الحلى هيمنة 
العمل العائلي على بنية التشغيل الفلاحي في جميع مراحله 
ET e‏ 
هكتارات» أما العمل المأجور الذي يتكون أساسا من العمل 
الموسمي فإنه يتركز في الحيازات الكبيرة خاصة تلك التي 
تفوق مساحتها خمسين هكتارا» في حيڻ تبين بأن العمل 
الشريك والمتجلي خصوصا في نظام "الخماسة" يسير في 


طريق الاختفاء» حيث لعب الانتشار المتنامى للعمل المأجور 
وا مكننة الزراعية دوراً حاسم في ذلك 

وهكذا فإن اندماج البادية المغربية في دواليب فط 
الإنتاج الراسمالي قد ادى إلى إحداث تحولات عميقة في 
العلاقات الاجتماعية للانتاج والتوزيع ضمن النشاط 
الفلاحي» ومن أبرز تجلياتها : فصل الرأسمال عن العمل 
وتعويض العمل الحي (العمل البشري) بالعمل الميت 
(المكننة) و"تحرير" القوى العاملة الشريكة دون الحرص على ٠‏ 
إعادة إدماجها اقتصاديا واجتماعيا ما زاد من تأزم وضعية 
التشغيل بالفلاحة والبوادي المغربية عموماء الأمر الذي 
يستلزم إيجاد حلول ناجعة تشمل عدة جوانب لها صلة 
بتطوير هياكل ونظم الإنتاج الفلاحية وبالتنمية الشمولية 


للأرياف المغربية. 


الختار الأكحل» انتشار ا مكننة الزرعية وانعكاساته على التشغيا 

الفلاحي والبنية ا مجالية» مثال من بلاد زمور : جماعة أيت ميمون. 
E‏ جغرافيا الأرياف . كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط 1987 . 


J, Ibarrola et N. Pasquerelli, Nouveau dictionnaire 
économique et sociat, Paris, 1981, P. 413 ; J. Freyssinet, Formes 
et mobilisation du travail dans les économiies sous dévelloppées, 
in Colloque : Travail! er Société, Faculté de Droit de Fès, 1984, 
pp: 171 - 207 ; P. Pascon, La main-d'euyvre et l'emploi dans le 
Secteur traditionnel, B.E.S.M., 1978, pp. 81 - 127; N. Lamrani, 
Proletarisation de la paysannerie marocaine, évolution et forme, 
Thêse de .3ème cycle en Economie; Université de Grenoble 1980. 


امختارالأكحل 
تشلة» بئر بمنطقة تيرس الغربية جنوب شرقي مدينة 
الداخلة بإقليم وادي الذهب. وهو موقع لا يبعد عن الحدود 
المغربية الموربتانية إلا بحوالي 30 كلم. يأخذ موقع البئر 
شکل منخفض محله معروف تسلکه أفراگ مربي الإبل 
والأغنا م خلال نجعاتها الموسمية. ولا يكن اعتبار ملوحة 
ا E Es‏ بل بالعکس من 
ذلك بتمیز منخفض هذا البئر أنه من الأماكن التى كانت 
ولاتزال تتميز بمكانة واضحة تتوسط نقط الانتجاع الصالحة 
لتربية الإبل بهذه المنطقة. فعلى مسافات متفاوته حول نقط 
المراعي الصالحة للرعي لا يوجد اختلاف بين مربي الإبل 
بتيرس الغربية حول أهمية بقر منخفض تشلة. بل إن ملوحة 
مائة تعد من العوامل التي تجعل الإبل تقضله. 
من ناحية أخری نسجل بأن أولی خطوات تحليل نظام 
التحالفات القبلي تبدأ بقياس مدى قدرة الفصائل المحلية 
على مراقبة O E a a‏ 
بين أهم أفراك تيرس الغربية على تأكيد دور بئر منخفض 
تشلة خلال القرن الغالث عشر (19 م) على الأقلء ذلك أن 
النمط الترحالي المتباعد نسبياً بين الأراگ يعد ناتجاً عن 
توزيغ منتظم يرسم صيغة نظام العلاقات المجالية. 
کان اولاد دلیم بین اتحادیات ذوي حسان العقلين 
الذين هيمنوا على الغور السكاني الصنهاجي قبل ثلاثة 
قرون بهذه المنطقة بالذات. ل أن أي تغییر کبیر لم يحصل 
في طريقة حياة ومعيشة رحل هذه المنطقة. فالترحال وتربية 
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الإبل ت تتميز بتوسط حجم وبنسبية المساحات المستعملة خلال 
كل نجعة. وأذا ارتقينا درجة أخرى في سلم الدراسات 
الا رحا منخفض بئر تشلة قطباً متميزاً من بين 
لرا عي المحيطة به من حيث حجمه واستقطابه لأكبر عدد 
من افاک أولاد دليم وغيرهم من القبائل الخساتة اأ 
الصنهاجية الأخرى. لذلك فإنه لا يكنا إلا أن نلاحظ 
بوضوح دور الرواية المحلية في تأكيد العلاقة الوظيفية 
المتبادلة بين بئر منخفض تشلة ومحيطها الذي يأخذ شكل 
جبل ذي حركة كثيفة ومستمرة للأفراك والقوافل من خلال 
شبكة المسالك. 

لقد ازدادت أطوال هذه المسالك ت وارتقت في درجاتها 
واتسعت إلى أن قرر الحضور الإسباني حفر بئر إضافية 
اتضح أن ماءها عذب ضالح للشرب. يحدد اخين الأمين 
الشنقيطي موقع تشلة في أنه 'جبل عظيم أسود وبه بئر 
کثير الاء سا المختار بن حامدون فإنه یکتفي بذکره من 
بين أشهر مواضع تيرس زمور. امحمد بن أحمد يوره 
الديهاني لم يتطرق إلى هذا البئر في مولفه حول الآبار. 

ا الأمين الشنقيطي» الوسيط. 1958 442 ؛ المختار ولد حامدء 

حياة موريغانيا » 1994ء 227 ؛ دراسة ميدانية. 


ت لحبت ا او تاشلحیت e‏ 
الأمازيغية اتو مادة اا معلمة امغرب» ج 
تستعنمل هذه اللهجة للتواصل اليومي في رقعة 
عد قرا بن الحودة وتنانت في الأطلس الكبير شمالا. 
وبين الصويرة وواد نون غرباًء وطوال مجرى وادي درعة 
جنوبا؛ وبین ورزازات وتنانت شرق E E‏ هذه 
الرقعة بسوس بعناه الواسع 

العو وما طاق تج تلت الات العامة 
للأمازيغية المشتركةء بل وتعتبر هذه اللهجة أكثر اللهجات 
محافظة على اللغة الأمازيغية الأصلية وأقلها تأثرأ 
باللغات الوافدة على المغرب. فالنظام الصوتى مثلاً يتميز 
فيها با لخصوص بكثافة الصوامت المقفلة عكس ما هو 
موجود في اللهجات الأخرى. ویتكکون هذا RR‏ 
الوحدات (الصامتية) الات > ب ف م ؛ ت د؛ ن : س 
e E E‏ 
إضافة إلى الصرامت المفخمة چ 
الضرافت اله اا الصوامت فهي أ٬‏ »ئ ئ. ویخضع 
النظام الصامتي لبعض التغيرات المحلية أ أفنها ويل 
الصوامت المقفلة المرخية إلى الصوامت الاحتكاكية التي 
تقابلھا ومنھا د ے زء ت ے س» د ے دز» ویقع هذا 
التحويل في بعض أجزاء مجموعات الأطلس الصغير» 
وهناك تحويل من نفس الصنف يهم المقفلات الأخرى : ب 
۾ پ. ك ېک گ ے گ ويَحدث هذا في لهیجات 
الأطلس الكبير وخاصة في قبيلة حاحا. 

ا س رالنادان اة فى :> تتوفر علي 
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معجم تکاد ينفرد به ومنه معجم الأسماء العديدية : 

1 : یان؛ سین» کراض؛ کوز. سموس» سضیس 
ساء تام تزاء مراو ؛ 19.11 + الوحدات + شترا 204 
تيميضي ؛ 100- إفض. وقد احتفظت تاشلحيت كذلك 

ادال بة وهي منقرضة في اللهجات الأخري؛ 
مشل تیما (ا جد من الأء) E‏ 
يوحي أن التسمية الأصلية للأب هي تي 


يحتوي الأدب @ على شقن i‏ الأدب کک 
اة أا ET‏ 
حبتثٹ جمالیتها ومضمونهاء اهمها انضافت وهي عبارة 
عن مباأرزة شعرية بين إأنضامن : وافارگ وهو الشعر 
وهناك أشكال شعرية أخرى مثل تاسوغانت وهو شعر يغتّى 
ا الأعراس؛ ا الغردي مادة 
الطالب من أُشهر شان e‏ ا e‏ 

ا اا اس ال فهي متنوعه ةه متها الحكابة 
والاسظطيرة والأمشال والألغاز وتندرج هذه الأجناس ضمن 
التقليد الشقوي ا يصطلح عليه الأدب الشعبي. أما 
الأدب الكتوب بلهجة تاشلحيت فتعود اول مؤلفاته الى 
القرن السادس عشر والسابع عشر وهي مخطو طات أزتاگ 
داوزال من الأدبيات ESSE‏ مستنسخه e‏ 
التقليدة في ا TT‏ شکلاً ا ومنه ما 

بحاول تو ظبف اشالیت بلاغية ورموز لم تکن معهودة في 
الشعر الأمازيغي التقليديء کا يحاول تشازل موضوعات 
a‏ مغايرة : E‏ وقد کک 
الاجتباعة a e‏ 

البيضاء. 1986 ؛ الصافي المومني» أوسّان صسّيضدنين» الدار 
البنظنا»» 3 ؛ م.مستاوي» إسكراف الدار البيضاءء 1976 ؛ 
اتاو الرياطء 1988 ؛ صدقي أزايكو» تيميتارء الرباطء 989! 
اللكتوب. آفاق 1» ص 139.135 1992. 
A. Akouaou, L expression de la qualité en berbêre, Thëse de‏ 
3ème cycle, EPHE IVème section, Paris, 1976 ; J.R. Applegate,‏ 
An outline of the structure of Shilha, New-York, 1958 ; L. Bary,‏ 
Etude syntaxique d'un parler de la langue tamazighte, Faculté des‏ 
Lettres, Rabat, 1983 : H. Basset, Essai sir la littérature des‏ 
berbêres, Alger, 1920 ; A. Bounfour, Linguistique et littérature,‏ 
Thèse de doctorat, Université Paris IH, 1985 ; A. Boukous,‏ 
Language et culture populaire au Maroc. Casablanca, 1977;‏ 
Phonotactiquc el domaines prosodiques en berbêre, Thêse de‏ 
doctorat, Université Paris VIH, 1987 ; Ch. Derkaott, Etude du‏ 
verbe ét de ses modaliités dans lê dialecte tachelhite, Thèse de‏ 


3ème cyéle, Université Paris V. 1986 ; M. Elmedlaoui, Segments 
er syllabation dans le parler tache hilte dImedlawen, Thèse de 
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3èême cycle, Univ. de Paris VIN, 1985 ; Aspects des 
représentaliaon phonologigues dans certaines IdRguES 
chamito-$émitiques, Thêèse de doctorat, Faculté des Lêttres, 
Rabat, 1992: E. Ei Moujahid, La classe di nori dans ttn parter 
dè lû langue tamazighte, Thêèse de 3èîmie cycle, Université Paris 
V; Syntaxe du groupe nominal en berbêre tachelihiyt, These de 
doctorat, Faculté des Lettres, Rabat, 1993 ; L. Galand, Etar et 
procês : Les verbes de qualité en berbêre, He SP. Pp. 245- 251; 

1955 ; P. Galand Pemet, Recueil de poêmes chleuks, Paris, 1972; 

H. Jouad, Les éléments de versification en berbêre marocain, 

iamazighte et tachelhite, Thêse de: 3ème cycle. Univ. de Paris HL, 
1983 ; E. Laoust, Contes berbêres du Maroc, Paris, 1949. 


»۾ ~~ 

تشمس. كتبتها المصادر العربية بصيغ مختلفة. 
فعند البكري ( المغرب» 114) وهو أول المصادر التي أشارت 
إلبها تشومش" وعند الادريسي (نزهة المشتاق» 5 :529) 


امہ ك چ 


نسمس واتشمس“ وعند صاحب ( الاستبصار» 140. 


189( "نشفس" 8 يعرف عن أصل الاسم وان كان 
OES‏ یکون من ال نقل الى العربية» 
فکگیر من أسماء الأماكن على الساحل الأطلنتى فينيقية 
الأصل منها موقع لیکسوس فا 6 وغیر ها ... (Le‏ 
.Marec chez les auteurs anciens)‏ الثالان المقدمان قد 
تون لهما علاقة موضوعنا. 

ذکر البكري انها "... ماينة میمون بن القاسم» وهي 
ا رل ليها مرر حر كر اعلا ( الات 
4.). إن مدينة تشمس قد جددها الرجل الذي نسبت إليه 
لغلة فن الادارسة) فهم الذين ملكوا المنظقة واستسزا بها 
کا من المدن والحصون وجددوا أخری» منها عاصمتهم 
بعد فاس وهي مدينة البصرة. نقل صاحب الاستبصار عن 
البكري فقال : "حصن كبير قديم يسمى تشمس فهو إلى 
الآن معمور ويسكنه المتعيشون من البحر... منه تشحن 
المراكب". كانت محطة لا بد منها للمراكب الثى تسير 
بمحاذاة الساحل وحصناً يراقب الدخول والخروج عبر وادي 

عرفت تشمس فترات من الازدهار والتدهورء لكن 
دورها الاقتصادي (الفلاحة. الصيد البحري .الغابة 
والصيد البري...) قد تقلص بعد العهد الموحدي وخاصة 
بعد فترة ت المنصور الذي اهتم اهتماما خاأصا بهذ امنطقة 
(لاستبصار» 190.189). فقدت المدينة . الحصن أهميتها 
نتنجحة للصراع الطويل الذي «ساحب فترة التدهور الموحدي› 
بين المرينيين والموحديين وبين المرينيين والقبائل العربية. 
وتوالت على المنطقة الحروب» نانعدم الأمن بعد فترة الهدوء 
القصيرة التي تتفق والعهد المريني الأول > لتصبح المنطقة 
مهددة اکر ااا المريئي رای اذ اضت 
المذيتان ( تتن والغرانق) عدا قارات الايرية. يمرل 
الناصري في GT lL YE)‏ كان المحرم من سنة 
8 / 69. 1268 هجم النصارى على مدينة العرائش وتيشمس 


من غور العدوة الغربية فقعلوا رجالها وسبوا تساءها. 
اعرا رالا د اضرمرها تارا وجك عرد على 


بدئهم". وليس من قبيل الصدفة أن يكون هذا الهجوم في 
نفس السنة التي سقطت نيها مدينة مراكش بايدي 


المرينيين» ونهاية الدولة الموحدية. 

لم يذكر الحسن الوزان العروف بتدقيقه وجرده 
للتجمعات السكنية موقعا أو مدينة باسم ت تن و 
بعيد عنه زمنيا نجد أحد البحارين الأروبيين (فالنعان 
فرناندیز (sعل‏ ٣۲ء۴‏ "i)»ءاة۷)‏ يصف الساحل المغربي من 
سبتة إلى السينغال (915.914/ 1506. 1507( (Description‏ 
«de la cöte d'Afrique de Ceuta aıt Sénégal, 20 - 30)‏ 
لاحظ هذا البحار أثناء مروره بالمنطقة في التاريخ المشار 
اليه وجود العرائش. ومقابلها على الضفة اليمتى لوادي 
لکوس حصنا صغیرا ٠‏ قد يعني هذا أن خض س اعد 
بناؤه بعد الهجوم الذي أشرنا إليه» ولكنه اندثر بعد ذلك 
فلم يجد الحسن الوزان ثرا له وقد يكون عده من العرائش 
ا و ذكر النشاط البحري واستغلال الغابة حيث كان 
الفحم يصدر بحرا من العرائش إلى أصيلا. وكانت ضفاف 
نهر لكوس مغطاة بغابات كثيفة يعيش فيها الكثير من 
الأسد والحيوانات المقترسة الأخرى (وصف إفريقيا » 1: 233 . 
4) فكثرة الحيوانات المفترسة تعني أن المنطقة شبه فارغة 
مو السكان: وهذا ما وقع بالفعل د تعد القاراك 
اا اعا ال ند اكد ال ن لك ل 
"...كانت العرائش كثيرة السكان لكن بعد ما سقطت 
هاتان المدينتان (العرائش وأصيلا) فى أيدي النصاري 
غدت العرائش مهجورة..." فلرما کان اندثار تشمس 
مرتبطا بهذا السياق.: وذكر روجي R. Roget‏ وهو يتتبع 
المواقع البحرية ما بين سلا وأصيلا موقعا باسم تشمْش 
Le Maroc chez les auteurs anciens, 40)‏ ) فلل هو مو قع 
تشمس القدية أم أن الاسماء تنتقل عبر التاريخ لتطلق على 
مواقع أخرى ؟ للحسم في الموضوع لا بد من تدخل علم 
الأقار 

أ. البكري» ا مغرب ؛ ش. الإدريسي» نزهة امشتاق ؛ مراكشي 

مجهول» الاستبصار ؛ ع. الحميري» الروض المعطار ؛ ح. الوزان؛ 


وت اقرقها؛ 


P. de Cenival et Th. Monod, Description de la cöte Aftiqiie 
de Ceuta au Sénégal ; R. Roget, Le Maroc chez les auteurs 
anciens. 


محمد حجاج الطريل 


تذكر الخرائط الأوربية للقرنين الغامن والتاسع (14. 
15 م( مدينة تشمس. وتقول المصادر البرتغالية إن معاهدة 
الهدنة المبرمة بين ملك البرتغال جواو الثاني وسلطان فاس 
مولاي محمد الشيح الوطاسي يوم 30 رمضان 27/894 
غشت 1489 وقعت بمدينه تشمس. 

والجدير بالذكر أن جميع المصادر العربية القديهة مثل 
اليكزي وان س EYA‏ ا بي والاستبصار کتبت اسم هذه 
المدينة هكذا : تشمس. باستشناء الشريف الإدريسي الذي 
كتبه هكذا : تشمش» في حين نجده في الخرائط الأوربية 
الذكورة مكتوبا بالأحرف اللاتينية هكذا : 


rusimus, "aximus, Tussimussi‏ وھا ما یدل علی آن 


Tuximuxi,. 


اسم المدينة كان يبدأ بالتاء» ولعل أقدم مصدر جاء فيه 
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اسمھا بدون تا« ھy Esmeraldo de Situ Orbis la‏ 
للبحار البرتغالي دوارطي اکر پıرIı (Duarte‏ 
Pacheco Pereira)‏ الذي ألفه سنة 1508 ولم ينشر ألا سنة 
22. 
البكري» ا مسالك» 4 ؛ الشريف الإدريسي» نزهة ا لمشتاق» 108 ؛ 
مجهول. الاستبصار» 140 189. 


Vernet, Geografia de Ibn Said .al-Magribi, Traduccion 
espafiol, Tetuan 1953, p. 254 ; Portulanos dé los siglos XIV y XY: 
Duarte Pacheco Pereisa, De sift orbis. 


محمد أبن عزوز حكيم 
وکت افا ت ا بر د ت 
وا با ی ال وا کی ی ارت ا 
ن انی ر مدر ٠‏ رت ايها الشمالية المرتفعة 
(330 م) على ساحل البحر المتوسط بين واد إسمر في 
الشرق" الذي يفصلها عن فرقة ة أمجاو وبين واد بويَبّاحن» 
الفاصل بينها وبين فرقة أولاد عبد الدايم ً لعزت 
TT‏ عبدونةء المجرى الرئيسي بفرقة 
كت. وللفرقة أراض في السهل الضيق الواقع بين 
ای ا ا ا وواد نواری (وأد الدوم)ء 
E E‏ ومن ذل جاء تقسيم ماتيا 
السكانية إلى أهل الجبل وأهل الوطا ( (العزائب 
تمان اش اباي دید کات رة شمن ع 


اسا قبل القرَن الحادي عشر الهجري )17 ما ل 


تصريح لدينا عن انفصالها نوالا اا بعود إلى ما 
يفهم من مطلب الفوز والفلاح لعيسى البطوئي» وما أكدته 
وليقة ا 109› E‏ فرقة مكونة 
من خمس جماعات : 

عبدونة الواقعة بجوار منابع الواد الذي يحمل أسم 
الجماعة» نعرف منها خلال عهد الحسن الأول الحاج وتان 
ابن علي العبدوني التشوكتي»› اهن تخار و کت 
وبركانة وأولاد الفقيه بين 1 و1306» ثم قائد بني سعيد 
بين التاريخ الأخير وما بعد 1315. ومن هذه الجماعة أيضا 
ابن عمه محمد بن قدور العبدوني قاضي بني سعيد (6 
رجب 1305) . 

أولاد حساين؛ (الحسين) مواطنها موزعة 
الأيسر من حوض واد عبدونة الأوسط؛ على ظهر تشر 
نعرف منهم خال عيسى بن محمد السعيدي ( 
E‏ الاق اخيا بو ت 

يحيى التمروي البوحساني ف ء عام 1630/1040 ؛ 

ومحمد بن احا التمروي البوحساني› ت طلبة المركز 
التعليمي الصوفي ببني سعيد تيزي عدنيت (انظر 
با لمعلمة : تیري عدنیت › a‏ . الفگیگي ٠‏ غيسى البطرتي: 
دعوة کک e‏ وا یزال مذشر انك رة 8 


نسبة إلى نوع التربة السائدة هناك المعروفة 
لدينا بنفس الاسم (الترس). مساكن الجماعة عى الجانب 
الأين الذي يجري فيه واد عبدونة. 
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- وهناك جماعتان 5 تظهران اليوم بالتقسيم الإداري أ 
eT‏ هما أولاد علي الك ا 
الحمراء) 
ذلك الوقت ا والرعوني ست كا ا 


توفره التساقطاٹث ومجاري وة المنحدرة من 


مرتفعات فرقة آولاد غپد الدايم : وأد عبدونة» وراقده 
واد ایگاز ا شتف الذي تکون خوله فزنت بود یار 
وواد أغبال وواد لغري نواري (الدوم)ء رافدا واد البعاج» 
حیت یوجد مدشر دان وهناك عزائب ب أخرى موزعة على 
القسم الشرقي من الگعدة الحمراء. المشار اليها باسم 
تاوریرت اوت ا يلي الحرض ارت من واد البعاج. 

اندرجت فرقة تشوكت منذ بداية عهد الحسن الأول 
ضمن قيادة بني سعید تحت نظر قائد القبيلة محمد اقشيش 
السعيدي› ودخلت في دائرة النزاعات الطائفية الواقعة بين 
مختلف الفرق والجماعات على الاستقلال الإداري والتسابق 
اليا خذ زمام السلطةء وذلك ما بين 1298 و1301. وخلال 
هذه الدة برز أحد أعيان الفرقة المعروف لدينا وهو الحاج 
و ا ا ی ا به ای 
الجن الول الي اساد اة و کت الى جات امار 
ركا ر لفقو ل ن ال قلع انعر مارك ن 
علي الدوبلالي› حسب تعیین 6 زمضان 1301 وبقي بنقفس 
الصفة الو 6ء ٹا حٽٿ أمين الفرقة الحاج بوزيان على 
انتزاع القيادة لصالحه ليبقى بها إلى بعد 13 صفر 1315. 

وكانت فرقة تشوكت من ضمن المقاومين لحركة الروگي 
بوحمارة بشهادة معاصر الأحداث المسن (110 سنة عام 
5 اجاج محمد باتو التشوكتي» ومن المنضوين لحركة 
اللجاهد الشريف محمد أمزيانء أثناء تمركزه بسوق جمعة 
أمجاو بعد تراجعه عن قلعية. 

E E 
العشرين»ء وقبل سنة 1936 کان عدد دور فرقة تشوكت مائة‎ 
وواحدا وخمسین کانونا أي ما يعادل سبعمائة وخمسة‎ 
وخمسين ساكناًء معدل خمسة أفراد لكل كانون أو دار.‎ 

عيسى البطوتي» مطلب الفوز والفلاح» مخطوط ؛ وثائق خ. ح. 
بالرباط ؛ ح. الفگیگي. عيسى البطوئي» دغوة ا حق» 256 ؛ ضابط 
الأمور الوطنيةء 97 ؛ خرنظة طبوغرافية 1921 و1935 ؛ رواية 


شقوبة› 1975 

A. Moulieras, Maroc. incûnht, Î : 136 ; Comision Historica 

de las Campafias de Marruecos, Geografiu de MarrHecOos, 2 : 
224. 


الأطلس المتوسط في قسمه الشرقي» يقدر ارتفاعه بحوالي 
6 م يتخذ شکلا طوليا ذا اتجاه شمالي شرقي وجنوبي 


غربي (متمشيا مع الاتجاه الأطلسي العام). ويتركز 
با خصرص في محور يشمل مجموعة من المحدبات الملتوية 
والمنكسرة أحياناء وتبدأ من الشمال الشرقي بجبل واعريت» 
ثم جبل لحمرء وتيشوكت وجبل هبو:...٠‏ الجبل عبارة عن 
طية ملتوية ومنكسرة في جهتها الغربية بفعل الحادث 
التک ي اا اف حت رور بعاد لرا 
(الزمن الثاني )ء والتي تعلوها طبقات جيرية جوراسية»› 

ا هاا ا لحل انه انا عات ااي قاتا 
ومخلفات التعرية الجليذية الرباعية مشثل الحلبات والجرافات 
والأحواض هذه الأشكال موروثة عن الفترات القاسية 
والباردة التي عرفها الزمن الرابع المغربي. 

إن الحوادث التكتونية التي عرفها هذا المرتفع أ 
على وضعه التضاريسي والطبوغرافئي» حيث ا 
والقمم الحادة والسفوح الوعرة. يفصسل هذا الجيل بين 
الشرقية» ومنخفض سكورة من الناحية الشمالية الغربية. 

ونظرا لعامل الارتفاع نانه يعرف تساقطات ثلجية 
طيلة فصل الشتاءء الغطاء الدباتي يتميز بالتدرج : فإلى 
حدود 1.600 متر تنتشر غابات البلوط الأخضرء وما فوق 
ذلك غابات الأرز. 

J. Martin [et al...], Géographie du Maroc, Paris 1964, p. 118: 

1. Zeryouki;, Le Moyen Atlas Plisséê, ressources en eau du Maroc, 

Tome 3, N.M.D.G., n° 231, Rebat 1977, pp. 68 et 70 ; A. El 


Gharbaoui, La Grande encyclopédie du Maroc, Géopraphie 
Physique, (G.E.1), Italie, 1987, p. 171. 


محمد أزهار 
التشوكتي› بوزيمان (الحاج) بن علي» من جماعة 
عبدونة المندرجة بربع تشوكت. أحد تقسيمات قبيلة بني 
سعد الريفية. دخل السلك المخزني ابتداء من عام 1297 / 
0 (29 جمادى الأول 1297) بضقته أمين ربعي افخار 
وتشوکت» إثر انتزاع الأخيرين من قيادة محمد أقشيش 
السعيدي» أول قواد الحسن الأول على قبيلة بني سعيد» 
واسنادهما الى القائد محمد أمانشد المقيم آنذاك بتطوان. 
و لغياب محمد أمقشد عن أمجاو وتشوكت 
أصبح الحاج و ان کلف اا بالنباية عنه في تسيير 
شؤون أجرا ء القيادة الجحديدة» علاوة على هة الأمانة: 
بتتبع المراسلات التي بهن ااا يتبا أن التشوكتي لم 
TG TT‏ 
اة اف ا ا ا 
ES‏ ۰ 
استغل الأمبن التشوکتي اجاج بوزيان في بذابة الأمر 
الخلاف القائم بين فحمد ان وجماعتي أولاد الفقيه 
وبركائة بسبب الجباية» فقبل الخجاء أهل المجماعتبن اليه 
تول الدفاع ع عتم الي ان اعرا ي الأول قرار 
فصلهما عن قيادة ا (28 جمادی الأولى 199{ 
ماو س ا ال ا ا چات ان 
نفوذ محمد ا إلى محمد بن عبد الصادق 
الريفي (10 ربيع الأول 1302). وكاد أن يصيب نفس الهدف 


فيما يخص ريع أولاد عبد الدايم. 
استمر الاج وزان العع ر ك اسا على رب 
تشوکت وأمجاو إثر تعيين مبارك بن الطاهر الدوبلالي 
قائدا على الربعين» مكان محمد أمقشد (6 رمضان 1301)ء 
ولكن الأمر لم يختلف بالنسبة إليه» إذ تابع دوره كخليفة 
للقائد الجديد الذي كان بالأساس قائد الإدالة بقلعيةء نما 
أتاح الفرصة للحاج بوزيان للتمادي في خطته لإقصاء 
مدد اقش بتتبع عوراته والإإخبار بها لدى السلطة 
المركزية. ویظهر أنه کان قد توصل إلى غايتهء حيث أقام 
بفاس ثلاثة أشهر (شعبان» رمضان» شوال 1305) منتظرا 
الحصول على تعيينه الجديد؛ سيما اثر وفاة قائد إدالة 
قلعية السابق الذكر. 
وعلی الرغم من اختفاء الأخبار عن تفاصيل الأحداثء 
إلا أننا تأكدنا بعد ذلك من توصل التشوكتي بتعيينه قائدا 
ا ماعدا أت ثايت» بينما أصيح 
محمد أقشيش بوازاته أمينا للقبيلة (3 ربيع الثاني 1306). 
ل ا إطار حكمه من EEN‏ 
وبني عبد الائ وهذه أرباع القبيلة ثم جماعتي بركانة 
وأولاد الفقيه. 
فتح الحاج بوزيان التشوكتي باب النراع؛ جرد تسىلىمه 
مقاليد القيادة» تجاه جماعة زكزاوة الموالية لمحمد افشيش ۳ 
وقد وجد العلة فيما كانت الجماعة تدعيه من ا 
وإصرارها على عدم ادا ء التكاليف المخرنية. وکانت حجة 
زگزاوة أنهم من ذرية سيدي عمر بن أحمد الراسي السعيدي 
الإدريسى» دفبن تيزي عدنيت (انظر مادة تيزي عدنيت 
A‏ 
صمم الحاج بوزيان التشوكتي على إنكار انتماء جماعة ‏ 
زگزاوة للشرف الذي يدعونه» بحجه جة أنهم كانوا قبل قيادة 
محمد اقث قشيش داخلين في النظام ا لجبائي وأن القائد الأخير 
هو الذي أخرجهم مئه. ا هذا النراع 
والأخذ والرد فيه إذ أن قائد بني سد خد اماه قاضيین 
زگزاويين لهما مكانتهما بالقبيلة هما : أحمد بن زرو 
الزگزاوي» ومحمد أشملال الزگزاوي» تمکنا من الدفاع عن 
مكانة الجماعة التي ينتميان إليها براسلاتهما العديدة إلى 
الحسن الأول لشن اا قت ما بین 19 رمضان 1300 و9 ربیع 
0 ورغم کل ذلك فإن التشوكتي تمكن في الأخير 
ا ا جا وان واا 
E lC TS‏ 
مراكش برفقة الأمين محمد أقشيش (9 ربيع الأول 1310). 
والعجيب أن الأخبار عن الحاج بوزيان اختفت» ولم نعد 
إلى الاطلاع عن استمراره بمنصبه إلا بعد أربع سنوات خلت 
من عهد المولى عبد العزيز (13 صقر 1315)ء حينما علمنا 
بإرسال خليفته محمد بن قدور السعيدي على رأس وفد 
توجه إلى فاس لتقديم "العيادة". وقد ورد أاسمه e‏ في 
وتيقة تعود إلى 12 ربيع الثاني 6 أمر فيها محمد 
الفا تومت رط او الما اد ا ت 
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التصحرء هو تحول النطاق الصحراوي إلى مجال 
عدواني يىنزع إلى جاوز حلوده اللطبيعية ا الدفع 
بخاصياته كلا أو جز إلى التوسع على حساب المناخات 
المجاورة فيصيب أنظمتها البيئية عبر التجفيف واضعاف 
التركيبات النباتية وضفاقمة حدة التعرية. ومن ا علاماته 
تدني إنتاجية الأراضي وانهيار المخزون المائي وما يترتب 
عنهما من تدهور في البنيات الاقتصادية والاجتماعية. 
تختلف أعراض التصحر عن مظاهر الجفاف من حيث إنها 
مستدية تخلق في الأوساط التي تغزوها ظروف الاستمرار 
والاستفحال. 

ققشل الأراضى القاحلة وشبه القاحلة أكثر من ثلث 
العالم» لكن كل سنة هناك مساحات إضافية تتحول إلى 
بوارات. يقدر هذا التدهور الستوي بالنسبة لمجموع المغرب» 
الجزائر» تونس وليبيا بحوالى 100.000 هكتار. ويزيد ما 
تفقده بلدان الإفريقي عن عشرة أضعافها. 

الظاهرة مستشرية إذن على هوامش التطاق الصحراوي 
بالطبع» ا تة ني المناطق الأخرى التي تسجل 
انعكاسات زحف الجفاف» حيث تتأثر بالتصحر النسبي 
وغير المباشر. . ففي إفريقيا الغربية مثلا تزحف الصحراء 
على الوت ولوت عل الان والاتا غد 
الغابة المطيرة. كذلك الأمر في شمال إفريقيا بين الصحراء 
والمناطق شبه الجافة ثم شبه الرطبة والرطبة. لذا أصبح 
مفهوم التصحر يعني كل تراجع للمظاهر الأحيائية أيا كانت 

نسبته وكل تدهور لقواعدها الطبيعية» التربة والماء على 

الخصوص. وفي كل مکان من العالم. 

أصبح التصحر في المغرب ا اقغا وسفترنا 
بخطورته» فرض أنشاء بعض الآدوات التنظيمية منها 
ا مشروع الوطني لمكافخة التصحر سنة 1986. 

نقتضي معالجة الوضع معرفة الأسباب : 

هناك من الأسباب ما هو کوني. فقد شهدالناخ 
الأرضي تقلبات طبيعية في الماضي› آرت بقوة على توزیع 
النطاقات البيومناخية. انقسم الزمن الرابع على إثرها إلى 
فترات جليدية وأخرى بيجليدية همت العروض العلياء 
انت انی اسا عد لاا النقصان الواضحين في 
كميات التساقطات المطرية. م حصلت ضمنها ذبذبات أقل 
أهمية. لكن لا أحد يستطيع أن يثبت أن ما يحصل الآن له 

مرد طبيعي صرف» كما لا يكن الجزم بأن العملية تخضع 
ا او قات ار ا على 
عتبة عهد مناخي جديد. 

CE E 
إن الحديد من موجات التصحر قد انطلقت من مراكز حضرية‎ 
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مستنزفة للموارد الطبيعيةء أو من مناقب للمياه جلبت 
مقادير لا تطاق من الماشيةء أو بسبب الاجتثاث والرعي 
الجائرين: 
ويا أن الشق الطبيعي من الأسباب مستعصي 
الإصلاح؛ فإن المحدخلين البيئيين لا يهتمون إلا بسمؤولية 
الإنسان في الموضوع» حيث إن الرأي السائد بحق هو أن 
"الظاهرة الإيكولوجية للتصحر هي مشكل بشري» يتسبب 
فيه البشر» ويشقى من جرائه البشر؛ والبشر وحدهم قادرون 
على تغییر مجراه". 
يوجد التراب المغربي في موقع متميز» يؤهله لمراقبة 
e‏ وتطورهاء نظرا لامتداده الطولي من مناطق 
ثرة مناخيا بالتيارات الجوية المعتدلة في الشمال إلى 
أراض موغلة في الصحراء جنويا. إنها وضعية تعريض 
عطوبةء وأن أن گان تال الأطلس المستعرضة تخفف بصفة 
خاسمة هن تاأثير الصحراء:المباشر. 
بصفة موازية مع الاتصال الطبيعي بين ظروف القحولة 
والاعتدالء هناك الالتقاء بين الحضارة الصحراوية التي 
كانت تدبر شؤون بيشتها بتفاعل متناغم والأنظمة 
الاجتماعية والاقتصادية العصرية السائدة المتعودة على 
الوق ف کل في بدو او هدا الالتا هتا كاه 
الشأن فيي كل الأوضاع المماثلة عبر العالم» حصل على 
شکل اصطدام مناوئ للأنظمة الطبيعيةء وقد كان التصحر 
م ردود 


ER 
منظر من منطقة تيزنيت بجتوب المغرب‎ 
تسمح الدراسة الإقليمية للتصحر بال مغرب بأخذ نماذج‎ 
عن التصحر المباشر. وهو الذي يبتلي هوامش الصحراء‎ 
ويتجلى في غزو الكشبان الرملية لأراضي الزرع والرعي.‎ 
تهم الدرجة الثانية المناطق الجبلية» وهو عملية غير مباشرة‎ 
تمر عبر تعرية التربة وتحويل المجال المصاب إلى صحراء‎ 
معدنية. وتوضح الدرجة الأخيرة أن المناطق ذات التوازن‎ 
الظاهري ليست في مأمن من زحف التدهور وأن‎ 
استراتيجية مكافحة التصحر إما أن تكون شمولية» واعية‎ 
بتداخل الأسباب» وإما أن لا تكون.‎ 
غزو الرمال لهوام مش الصحراء أو التصحر المباشر.‎ . ¡ 
يهم المناطق التي لا تتوفر على الحصانة التي يخولها‎ 


الأطلس الكبيرء وبها ثلاثة أقطاب : تافيلالت»› سوس 
وألهضاب العليا الشرقية. 

1 تافیلالت» هامش صحراوي مکشوف» e‏ أقل 
من 100 مم من الأمطار ومع ذلاك فإنه يتمتع بحياة واحية 

من ألنوع الراقي» مرصوصة في شريط ضيق أخضر على 
ا ت ل ا 
شمالاء مغ إضافة بعض محاور الخطارات التي تزودها 
المرتفعات المتواضعة لجبل گنات المشرفة من الغرب. 

کل يذل غل أن ا مياو رف با لجان الذخيل :وان 
ما عداه مجالات جرداء تعيث فيها الرياح. وأن مهارات 
البستانيين الواحيين قد بلغت أقصى مدی يستعصي معه 
أي تطوير إضافي. 

لذا ما أ أنشئ السد الكبير العصري على نهر زيز في 
مخرج الجبلء لم يكن الغرض إلا تنظيما أكثر للمتوفر 
الائ جت يران د ورا ف الس عد الزارعخ: ونديرا 
يضح الحد للفيضانات الطارئة التي كانت تخرب المحصول 


اذهب بالات ها لل دود مةد خاخات الاد 


السكاني الناتج عن ترقية الظروف الصحية. 

لكن الحاصل هو أن مسار التدهور الذي كان قد بدأ من 
قبلء قد استمر وتعمق. وتقدمت الكثبان الرملية الصفراء 
صوب الشمأال والشمال الغريي؛ تحكم قيضتها على 
الريصاني وارفود وتينجداد؛ وان الفرشات المائية في 
هبوط. والعيون تشح والآبار تقغل» والملوحة ترتفع 

لا هكن أن ترجع كل الأسباب إلى مرض البيُوض الذي 
اكتسح النخيل» وإلى تضخم الساكنة في حد ذاتهاء أو 

حتى إلى فترات الجفاف التي ترددت على المغرب. حقيقة 

إن المشكل في E PT O‏ الذي حصل 
في تدبير المباه من التقنين المحكم ا متكيف إلى التبذير. 

نکن السا اا رل ي اغا ر اوا تخ ن انا 
فلك فى أن السدرد هى الحل. لك هناك اخبارات ضعة 
بين السد الضخم الوحيد» أو سلسلة السدود الصغيرة» وفي 
طريقة البناء. وانتقاء المواقع الأنسب. 

شید سد زیز في حوض واسع تشرف عليه أجراف من 
صخور الترياس المالحة. وهو بسبب كبر حجمه والموقع 
الكشوف الشديد الحر الذي يحتله» يعرض صفحة المياه 
المحجوزة لتبخر مهول. الناتج هو إتلاف كبير للمياه 
وترکیزر للاملاح ‏ في المتبقى منها. 

وما أو السك تا م المنع؛ » فانه يحرم الواحات من الغرين 
الکو جر ا من الأطلا ء التي تعرف بهاء كما أنه يحول 
دون تشتت الماء في السافلة. ويكبح الفيضانات» مع العلم 
اوغ لاء الا هي في الواة قع أنجع درع ضد زحف 
الصحراء ؛ ذلك أنها تطعم الفرشة وتلا الآبار» ويغذي 
تصاعد رطوبتها الجنبات الشوكية المتقدمة التى تحجر 
ا ال هات ال ةا رة وزغا لاحات ت 
ا ۰ 
أورث الاتكال على مياه السد إهمال الخطارات رغم 


کونها ادت وسائل الري في البلاد ألجافة. > ومع ذلك» فهذه 
أخطاء ظرفية لأنها تقنية مكن تلاقيها أو تدارکها بعد 
التجربة والاهتمام الأنسب بالسدود الصغيرة» على شكل 
ترکیبات أكثر تكيفا مع هذه الأوساط. 

أخطر من هذاء التحولات التي طرأت على البنى 
الاجتماعية والاقتصادية وخاصة في مجال التمدين. 
فالتجمعغات السكنية التقليدية للفلاليين هي القصبات 
الترأبية المسماة بالقصور. es‏ مباشرة ع 


الزراعى السقى تى لا : يقع أي ضياع للأراضي النافعة. 


تتميز بكثافات هائلة وت تتوفر على مصالح جماعية هي غاية 
في اقتصاد الموارد وخاصة منها المياه» شأنها في ذلك شأن 
المدن العتيقة مع حرص أكبر وأكمل. 

يبدو أن مقتضيات العصر والأمن وتوفير البنيات 
التحتية قد فرضت على مدينة كالرشيدية» عاصمة 
تافيلالت. وباقى المدن الأخرى» أن تمتلك الأحياء الإدارية 
الفكة ادات غل الط امد كلها هران 

ضرب التنافس غير المتكافي؛ على الماء. الواحات فى 
العمق» وعطل ملكات الإبداع والتكيف عند الصحراويين 
إلى حد لا تنفع معه بعض الأساليب الترقيعية من نوع 
أوراش تشبيت الكشبان الرملية التي تهدد الطرق أو البحث 
عن نبتات جديدة تتحمل الجفاف والملوحة والرمال. وكلها 
تقنيات متطورة ومكلفة تسعى الى اقتصاد قطرات قليلة 
من ا لاء ء في حابن تعب ات القنادق ومضخات المنشات 
السياحية الفاخرة سيول المياه بسخاء فاحش.. 

لم تكتف الرمال بغزو تافيلالت المعرضة مباشرة 


وورزازات. فواحات اأغربس الأعلى وتودغة ودادس ودرعهة 


في تدهور مطرد بواسطة الترميل والتمليح» رغم أنها توجد 
تحت الحماية النسبية للأطلس الصغير الشرقي. 
لکن كيف جال صغيرة فل گات وضاغرو أن تحمي 
گلميمة أو قلعة مگونة» في حين أن الأطلس الصغير 
الغربي» وهو أعلى بكثيرء لم يفلح في صد غوائل التصحر 
على سهل سوس. مرة أخرى» يعطل سوء التدبير البشري 
كل وسائل الصيانة التي توفرها الطبيعة. 
6ف نهل سرس السلوك البشرى :يطل الحضانة 
ال 
نه الشرقيين» رغم أنه يوجد في عروض صحراوية أكثر 
E‏ فهر يتلقى تساقطات مطرية تترا تتراوج بين 
100 و300 مم بسبب اتفتاحه على التيارات الجوية الآتية من 
المحيط, وانزوائه بين سلسلتين من الجبال» في الشمال 
الأطلس الكبير يقوم بدوره الأساسي في التزويد بالمياه 
السطحية والجوفية. وفي الجنوب يسهم الأطلس الصغير 
بقسط أقل من المياه» لكنه يضطلع على الخصوص بهمة 
اا تال توفر بنية المنخفض السوسي 
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مياه فرشتين رئيسيتين على الأقل. الفرشة القريبة 
للبليورياعي والفرشة الأعمق للكريطاسي والمستويات 
الأقدم. 

سمح تضافر هذه الموارد وخبرة السوسيين التقليدية في 
التدبير المحكم للمجال بخلق مجال زراعي غني على ضفاف 
نهر سوس» يزود السوق الداخلية ويصدر إلى الخارج. 

لكن السر في استمرار هذا الرخاء هو الوجود المعجز في 

مثل هذه العروض لغابة تقف في خط النار مع غزو الرمالء 

مکونه من شجر أرگان» والتي عرفت أكبر اتساع لها قي 
غابة أدميمء جنوب الحوض النهري. 


كافية. والواة قع أن السيب القيقي هر ها غابة موروثة عن 
فترات أكثر رطوبة. # بقاؤها الان نیعزی 
للتكيف المتواصل ولكونها أسهمت في خلق ظروف 
استمرارها بتزويد تربتها بالمادة العضوية والظل والحياة 
والاستقرارء هي مشل الغابات الموروثة الأخرى؛ اذا اجتشثت 
يكن إنشاؤها من جديد. هي إذن درع وأاق ضد 
الصحراءء يكن استعمالها كمراع للماعز والخرفان في حدود 
المعقولء بل ويمكن إقحام بعض الزراعات بداخلها وفي 
ظلها. لكن اجتشاثها جحود ينقلب وبالا على الإقليم كله. 

لقد تطاولت حركة تحديث الزراعة على الغابات الجنوبية 
لأرگان» وتكونت على حسابها الضياع العصرية للبواكر 
والغلال والورود» مستعملة الوسائل الثقيلة ومستغلة المياه 
الغزيرة فقطعت بعض الشجر وضيقت على البعض الآخرء 
ودا الملسلسل اللارجعي للتدهور. 

في ااا اههد الأرض مردودية عالية نظرا 
لغنى اة الحديثة العهد بالاجتثاث. لكن سنرات قليلة 
تكفي لإفقار التربة وتفكيك بنياتهاء ثم تحرير الرمال التي 
تزحف في شكل كثبان حقيقية تهاجم ما تبقى من الغابة. 

الشاهد على استمرار الاختلال الذي يغذي الكثبان هو 
تزايد وتيرة الزوابع الغبارية الحمراء الكثيفة التي تحرك 
الطمي والرمال الدقيقة. بدأت الكشبان تتعدى هوامش 
النتف الغابوية لتطمر مساحات متزايدة من الأترية الحمراء 
النافعة وتعاكس الضياع وضواحي المدن. 

ا ت ا الجائرة خارج حوض 
النهر وعلى حساب التحصينات الغابوية لأرگان» التنافس 
الكبير على المواره ا لمائية من طرف التطور السريع للمراکز 
المحضرية القدية والجديدة وعلى رأسها أگادير المترامية 
الأطراف والأنشطة ت المتنوعة ا لموجودة بها ومن جملتها 


منشآت امواصلات والأحياء السياحية التي غزت السواحل 


على الخصوص. انخفضت مستويات الياه الجوفية من 15 أو 
۵0 م إلى 150 و200 م في بعض جهات السهل. 

3 الهضاب العليا للمغرب الشرقي» وجبهات التصحر 
المتقدمة. 

لا شك أن هذا هو المغرب الخفي. هضاب يبلغ متوسط 
ارتفاعها الألقف مترء تقعاقب عليها الحرارة والبرودة 
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المفرطتان بفعل الارتفاع والقارية. لا تستفيد من الوقاية 
الأطلسية رغم وجودها شمال الأطلس الكبير الشرقي الذي 
تنخفض أعرافه فه وتنفرج إلى حد أنها تفقد أي فاعلية في 
اليانة. لا تضلها الط انات ا ية انط ة الل 
نظرا لاعتراض كتلة الأطلس المتوسط الذي يكاد يلحم 
e‏ 
ففي الجنوب» تتلقی فگیگ أقل من 100 مم مع مع أنها 
في رض أسقيء في حن لا تتعدی أمطار گرسیف في 
الشمال 200 مم إلا بقليل وهي في عرض سهل الغرب. 
باستشناء الشريط الأخضر على طول واد ملوية فى 
الغرب» وسلسلة الواحات على طول الحدود الجزائرية» تغطي 
السهوب الشاسعة من الحلفاء والشيح» مع بعض البقع 
التفككة من غابات العرعر البربزي والعرعر الفينيقي 
وبقايا استشنائية من البلوط الأخضر والصنوير الحلبي. 

إن هذا التوازن هو في الأساس توازن طبيعي هش» لكن 
الحفاظ عليه هو السبيل الوحيد ضد التصحخر السريع 
والعنيف. 

توجد فگیگ في أقصى الجنوب الشرقي» > في قدم 
الأطلس الكبير الشرقي الضعيف الارتفاع ر 
الاستفادة قليلة من واد زوسفانة» ويكاد الاعتماد يكون 
كليا على الفرشات الجوفية الموجودة في طبقات الزمن 
الغانى. ۰ 

لكن الاستنزاف الناتج عن التوسع الحضري جعل المياه 
تنزح في اتجاه الجنوب صوب الحدذدود؛ مهددة بالقضا e‏ 
آھہ وأبدع الراحات المغريية. الانزلاق التدريجي للواحة 
خاضع على ما يبدو لبنية الطبقات الجيولوجية التي تضم 
الفرشات النافعة. 

. منخفض تامليلت» سهل داخلي ضمن الأطلس الكبير 
الشرقي تكتنفه أعراف صغيرة. الواحة المخبوءة وأهمية 
القارية وفرا للمنطقة تغطية من السهوب والأحراج الغنية 
بالطراند ارغ وها الفالك لك القن اجان شل 
المجالء خلال سنوات قليلةء إلى أرض جردا ء لا نبات فيها 
ولا حيوان. 

. بلاحظ في باقي الهضاب» هبوط مريع للفرشات 
المائيةء يبدو أن له علاقة بعمليات الضخ الآلي في بعض 
المراكز كعين بني مطهر والواحات الصناعية لجرادة. 

ا ارت الد هن غ و اتات 
في مسارات ترحل الرعاة واختلال في التكاملات التقليدية 
بين مختلف المجالات المستغلةء من حدته التقطيح 
الإداري الذي لم يأخذ دائما في الاعتبار المعطيات البيئية 

وتقاليد الترحل والانتجاع» من ذلك خرق الأهالي لتعليمات 

لفالف عل الات ومنه على الخصوص 
الاستغلال الزراعي لأراض ضعيفة لا تتحمل أنواع 
الاستشمار المركزة. 

نتج عن أقتلاع الحلفاء قزيق سریع جدا للأتربة الغنية 
بالادة العضوية» لكنها ضعيفة السمك ومحصورة فوق 


القشرة الكلسية التى هى المعضلة الأساسية فى أتربة كل 
المغرب الشرقي. تكرار ؤقع الرخات المطرية القوية على 
الأرض الغارية, يبتر التربة ويكشف عن القشرات السميكة 
والصلبة جدا. وفي بضع سنين» تتحول المراعي الممتازة إلى 
محالات معدنية ملسا o‏ سرعان ما تصير براحات 
تدرية تتخللها النبقات الرملية. 

يتبين من ترتيب المناطق المعرضة للتصحر المباشرء الدور 
الحاسم الذي تلعبه القارية وأكثر منها رسم السلاسل الجيلية 
وارتفاعها كأدوات صيانة وتوجيه للتيارات الجوية. يبقى 
أن هذه الجبال ذاتھا تعانی مسن ال تصحر نوعية 
مط بطة الفا رمن نارات القرة. 

11 . التصحر الترابي في الجيال الرطبة. 

قد يبدو من الغريب أن ¿ ندخل الجبال في موضوع 
التصحر. والواقع أن مفهوم التدصحر مفهوم نسبي وتطوري. 
ا أن تتحول منطقة إلى صحراء حتى نثير 
موصوع ا بل مکن أثارة هذا الموضوع مجرد ما ا 
التدهور بتغيير الغلاف النباتي والأحيائي عامة من الطبيعة 
الى کان د أو المفترضة في نطاق بيومناخي ماء إلى 
الأنماط التى تعرفها النطاقات الطبيعية الأجف منها 
مباشرة. ٠‏ 

اال الأطلن الكين الفط من التق الى 
الغرب» هي الجدار اللفاصل بين الصحراء في الجنوب 
والجنوب الشرقي؛ والمناطق النفتحة على e‏ ف 


الشمال والغرب. وهي عامة أكثر رطوبة من المناطق المجاورة : 


وتتوفر مع الأطلس المتوسط على أهم التغليفات الغابوية 
التي يمتلكها المغرب من العرعر البربري والعرعر الأحمر إلى 
أ وا والأرز. 
يتميز الأطلس ببنية خاصةء يتوسطها صلب طولي 

متشكل من أعلى الأعراف التي تكسوها الثلوج موسميا 
بحيث غد أن السفوح الجنوبية والشرقية؛ الأقل ارتفاعاء 
فة لأتفاصض التانيرات الضخاوية. وعكن أن تترل 
بها مقاييس الأمطار إلى 300 مم. أما السفوح الشمالية 
المشرقة على على المدرج الأطلنتي فيمكن أ5 تتعدی 1000 مم. 

ظروف التصحر هي الأكثر مباشرة في السفوح م الجنوبية 
إذنء هذه السقوح التي توقف أقدامها الكشبان في بعض 
الحالات» في حبن يحافظ العرعر الأحمر فيها على التغليفة 
في وجه الاجتشاث والرعي ال جائر. 

ا رگانة الذي بربط سھل نوی با شور عه امي - 
ن . تانوت» ضعف الارتفاع ووضعية المخبأًء تجعل جبهة 
القحولة تخترق هنا الأطلس اختراقا كاملا. ومع ذلك 
ورغم الجفاف والملوحةء فإن ما يتجمع من مياه في وأد 
اسن ينقل اساسا ا مدينة آگادیر. 

يهدد التصحر السفوح الشمالية نفسها رغم غزارة 
الأمطار وجودة ظروف التترب» وذلك لأسباب متعددة. 

فبالنسبة للأراضى الصالحة للزراعة فهي مكتسية على 
٠‏ خساب فوخ قربة شبدها المزارعون بعناء على شكل 


مدرجات على جوانب الأودية السحيقة المنحوتة في أطيان ) 
وحث الطبقات الترباسية. أبرز التماذج ترافق واد النفيس 
الأعلى. التدهور هنا ناتج عن إهمال المصاطب البنية والتي 

غالبا ما كان سلوك الإهمال هذا ومغادرة الأرض ناتجا 
عن التصريف الممنهج لخيرات الجبل إلى المناطق السهلية 
ومنها مياه السدود» خاصة المنصوبة على الروافد الجنوبية 
الربيع؛ والأخشاب والطرائد والمعادن التي شنت ست اما 

بعيد أطلس مراكش؛ كما هو معرتب أيضا على إغراء. 

السهولة التي تشخص ألحياة الناعمة لأفواج السياح. 

كانت المناطق الأخرى التي اجثذبت المزارعين دائما 
ومباشرة على حساب القابة رودو ان أصلح الأراضي لهذا 
الغرض في الجهات الشمالية من الأطلس ه هي الأحواض 
الواسعة في أعالي انت وریر رمات تلك التي تضم اکير 
نسبة من المجالات الأقرب إلى الانبساط والتي بها ان 
جيدة الاستقرار إذا ما قورنت بوضعها الجبلي. توأفق هذه 
الأحواض من الوجهة البنيوية مقعرات شاخصة متفاوتة 
الاتساع مفروشة في الغالب بالطبقات الهشة الحثيةء 
الطينية والطميية الحمراء المنتسبة للكريطاسي الأسفل 
القاري۔ 

النزعة الزراعية التي تبدوة في الظاهر هي الوجهة 
الصائبة إهناء جعلت الأهالي يغتصيون الحيز الغابوي بحدة 
ليس لها نظير في باقي الأطلس. حيث إن بعض الدوائر 
الغابوية كالتي تجاور الواد الأخضر؛ فقدت ثلثي مساحاتها 
عن طريق القطع والتسيب الزراعي. لكن التصحر سرعان 
ما يحل محل القطح الجائر» وهو يكتسي هنا صبغة خاصة 
مکن أن تدعی التصحر الترابي» والذي يبرر هذا التعبير 
بصفة كاملة هو التطور الحاصل الذي يتتهي بالتنحية التامة 
للأتربة والتأثر العميق على ميزانية ةلياه رغم أنه لا يحصل 
أي تغيير في الوضع المناخي الملابس. ذلك أن العراء 
المفاجی للأرض بعد عملية الاجتثاث يسبب الطرق العثيف 
لسطح التربة من طرف قطرات المطر. مفعول الترشاش هذا 
يسهل السيلان على حساب التسرب» مفقرا الفرشات 
والعيون التابعة» مضعفا الأتربةء ومهددا بالفيضانات كلما 
اشتدت التساقطات التي تذهب جفاء دون أن تنفع الأرض. 

مرازاة SSAC DES‏ 
الترشاش› هناك التدهور العضوي والجيوكيماوي الناتج عن 
تعطيل البيئة الاحيائية. اذ أن تضا تضاؤل المادة العضوية فى 
التربة بحطم بنياتها ويضعف مركبها ا لماص حيث يعقب 
ذلك أنهيار فى الخصوبة والعجز على الحفاظ بالرطوية. 

على هذا الأساس: فان التصحر معحقق بالتاكيك. لاه 
حتى في حال إرجاع الأرض إلى غطائها النباتي الطبيعيء 
فانه لا سبیل لعودة الغابة الأصلية. التغيرات العميقة التي 
انت الا ا تقضي بظهور تشكيلات نباتية جديدة من 
الصنف اقيف. 

إذن» رغم بقاء التساقطات على حالهاء فإن الاستعمال 
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الخاطئ للأراضي يحول المجال الأحيائى إلى مستويات 
مرتبطة مبدئيا بناخات أجف. الاستمرار في هذا النوع من 
التسيب يأتي على كل المسكات المنتجة من التربة معطية 
حقول شعير متقطعة تعخالها خدات ل تتعمق سربعا. 

بعیدا عن ألوديان والأحواط ض القابلة للتجهيز الزراعي› 
قليلة هي المشاريع الاقتصادية التي يكن أن تصرف ساكنة 
الأطلس عن الرعي الجائر وقطع الغابةء فحتى تلك الغابات 
الجميلة المتكونة من البلوط الأخضر أو من الأرز أو هما 
معاء والتي توجد في الأوضاع الأكثر توازنا فإنها ليست 
في مأمن من الاعتداء» حيث تتعرض للابادة بسبب 
السلوكات التي تحطم الهوامش النباتية للغابة» ضاربة في 
الاساشالنظا م البيئي العام. لا فرق في ن تکون تاك 
السنلوكات القطم والرعي غير الواعيين أو أن تكون في 
الأطر التقنية الساهرة على صيانة التراث الغابوي. 

لناهضة كل هذه الأوضاع» تجدر الإشارة إلى مشاريع 
أدارة المياه والغابات التي تهدف إلى صيانة ا 
الأحيائي بخلق منتزهات وطنية حول توبكال وفي الأطلس 
الكبير الشرقي کما هو الشأن في ماسة والداخلة وفي إقليم 
الحسيمة بالريف الأوسط وبتلاسمطان في إقليم الشاونء 
وفي رئا ھال ت الأطلس المتوسط› وفي إقليم أفران. 

2( الأطلس المتوسط عبارة عن كارست يغذي ب بفضل 
مياهه الجوفية شبكات أ م الرييع وسبو وملوية. هذا الدور 
هو ما يبرر وصفه ببرج توزيع المياه على الصعيد الوطني. 

جل العمليات التي تهم سطح هضاب وأعراف الأطلس 
المتوسط تصب في هذا الاتجاه الذي يکتسي صبغة الأهمية 
القصوى بالنسبة لأنشطة المناطق الزراعية والعمرانية 
بالغرت: اكد ان أي مساس بهذه التوازنات يكن أن 
تكون له نتائج صعبة التقدير. 

لا شك أن النزعة الرعي . غابوية» في ظروف رطوبة 
جيدةء وهي النزعة التي طبعت الإقليم في كل العصور هي 
التي سمحت باستمرار ها الدور حتى الآن. فبجوار غابات 
البلوط والأرز الواسعةء هناك مجالات أوسع من الأراضي 
ا لخلاء. وقد تضافرت فيزيوكيمياء الصخور والبنية وطبيعة 
الغطا ء النباتي والتجميع المعلي للمياه داخل بحيرات 
منقغرة فى المجال الهضبى لتسهيل عمليات الرشحان. لكن 

E‏ ااقار من تطورين على الخصوروص؛› 
aM‏ للمضاعفات الممكنة : 

المسألة الأولى تخص بداية الطفرة الزراعية التي 
يعرفها الإقليم حاليا وذلك بوضع اليد على العديد صن 
المنخفضات الكارسية الواسعة واستشمارها بواسظة مغار ‏ 
الفواكه الرفيعة في استغلاليات من النوع العصري الأ ي 
يقتضي حقن الرساميل الكبيرة واستنزاف الفرشات ال 
بواسطة الضخ القوي؛ على حساب الشبكات الوطنية 
الكبيرة. 

تحقق المسألة الشانية مرتبط بالسوق العالمية 
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المخررقاتء بيت تفر الريادة فى اسغار ال قوذ بض فة 
EN EEE E EEE ET‏ 
الهيدروكاربونية المحلية. 

والواقع أن طبيعة هذه المخزونات مشوبة بالعديد من 
العراقيل. ذات البعد البيئي الخطير. ذلك أن النضيد الزيتي 
الموجود القعر الشاخص لجبل القبات في ناحية 
ت لا يبحتوي إلا على نسبة واحد بالمائة من 
ال مقون هدا المسترق من الهرال طت الى لة 
فى عين المكان مخلفا مقادير هائلة من.النفايات يتحقق 
التخلص منها بواسطة المجاري المائية وعلى شكل هباءات 
تحملها الرياح. يزيد من ضرورة الحذر أن جبل القبات هو 
بالذات مجال توزيع المياه بين شبكات التصريف الرئيسية 
الغلاث. وعلى هذا الأساس فتهديد التصحر عن طريق 
تضاؤل الماء وتلوثه يكن أن يتعدى الأطلس المتوسط ليهم 
العديد من مناطق الثقل في الاقتصاد المغربي. 

3 في جبال الريف» يطغى التصحر الترابي وتکتسي 
ضرورة معالجته صبغة الاستعجال القصوى. بالطبع توجد 
بهذه المنطقة كل عوامل الاختلال الملازمة للبيئات الجبليةء 
لكن بزيادة ظروف مفاقمة ناتجة عن أن البنيات هنا 
متقطعة» فتية ومحادية للبحر مباشرةء وأن الصخور به 
هشة ومصمة والتساقطات المطرية من أغزر ما تعرفه البلاد 
المتوسطية إطلاقا. نظام الجريان كثيف» سيلي وشديد 
التعمق» والسفوح قوية ومختلة. 

بيئة هذه مواأصغفاتها لا بمکنها أن تكتسب أي نوع من 
الاستقرار الطبيعي إلا بساعدة غطاء غابوي وحرجي كافي 
الانغلاق. يتم استغلاله الاقتصادي في حدود احترام 
المقتضيات البيئية. 

لكن المقومات البشرية تصرفت باستمرار كعوامل 
مناوئةء فالكشافات السكانية هي من أعلى ما يعرفه 
ا مغرب حتى في مناطقه السهلية. مع الدوز السلبي الذي 
لعبه وجود الحدود الاستعمارية والإهمال التام لختلف 
السلطات منذذ أمد بعيد والذي ا 
عبات أي شبكة للطرق أو أقطاب للتنمية. 

أما الغابات التي شكلت حتى وقت قريب أهم الموارد 
الطبيعية فإنها عانت من غياب تام لكل تقنين» خاصة تحت 
الحكم الإسباني الذي استغلها بصفة جد مجحفةء يقال 
عنها إنها منجمية لأنها لم تكتف بالقطع المنظم بل آبادت 
حتى عناصر التجديد. 

لكن ظروف الاجتثاث في الريف تتعدی حافز جلب 
لاحات والاحتطاب والرعي؛ الى الرغبة في اعداد 
الأراضي لزراعة النبعة المخدرة المعروفة بالقتب أو الكيف. 
أهمية الوسائل المرصودة جعلت من هذه الظاهرة أداة بالغ 
۰ ضد الغطا ء النباتي الطبيعي وألاترية. سرعة 

ستشراء تظهر ملا پوضوح من خلال تراجع غابة البلوط 
TT‏ لدينة كتامة» حيث انهارت 
شنااتدین 4 و1990 فقط من 8000 هکتار إلى 500 


هکتار ! 

الطريقة الشائعة في فتح الأراضي وأعدادها هي حرق 
الغابة» وهي في الواقع من أسرع الطرق للتصحر في أتربة 
تغطي منحدرات جد قوية. نخدت التار تغيرات 
فيزيوكيماوية عميقة في البيئة الأحيائية حيث تتسبب 
للقطاع الترابي في التجفيف والإفقار وتشويه البنيات عن 
طريق حرق الأنفوضة وجزء من الدبال. 

أما الإغناءات المفترضة من طرف المراد المعدنية الناتجة 
عن الحرق فهي ضعيفة جد نظرا لتدرية الرماد وتحريكه 
السريع بواسطة السيلان الذي يصير أنشط مع تناقص قدرة 
الأتربة على حجز مياه الأمطار. 

ما يحصل الآن هو تبديد مروع للامكانيات الترابية 
لنطقة بأكملهاء آهلة بالسكان وغنية بالإمكانات. خلال 
نوات معدودة: تنكف الغابة الفط هة عن اة ية 
ا ا ا ی لے سرا 
سرعان ما ينخرها التصويل والإفقار والبتر فتستحيل إلى 
بقع مبيضة تتسع رقعتها الجردا ء التي لا تحتمل أي 
استعمال بالمرة. 

الثروة الحانبة للريف هي شبكة الجريان المدطحي: وأهم 
عناصرها على الإطلاق يتمثل في حوض نهر ورغة الذي 
يشهد حاليا تشييد سد الوحدةء أكبر السدود المغريية. لا 
شك أن لهذا الإنجاز العديد من الفوائد الاقتصادية والانمائية 
على صعيد التراب الوطنى ككل. لكن ضخامة حجمه 
تطرح بالنسبة للريف بالذات بعض المشاكل النوعية» منها 
ان حقينته ستغمر حوالي 13.500 هكتار. يزيد من أهمية 
اسا اا ن ج اهن خو اي ي الزراعية 
التي توجد في المنطقة على الإطلاق. فهي تغفطي أراضي 
التيرس والحمري ضمن سهل داخلي خصيب وتام الانبساط. 

ومن جهة أخرى» فإن الكلفة العالية للمنشآت تقتضى 
الاحتفاظ بنجاعة السد لأطول وقت نمكن في مجال ينتج 
بواسطة تعرية الأترية والتخديد والانسياخ أكبر مقادير مواد 
الإطماء التي يعرفها ا لمغرب. الوسيلة التقليدية لتفادي 
تعبئة حوض التجميح بالتراكمات الغرينية هو تشجير راهم 
سفوح الحوض النهري. ِ 

هذه العملية جيدة أصلا وتدخل في الاستراتيجية 
العامة لإعادة تشجير السفوح والحد من التدهور اقات 
لکن تجدر الاشارة إلى بعض العيوب التي غالبا ما تجعل 
التشجير في صبغته المعتمدة عندنا يحيد عن الأهداف 
البيئية المرجوة. فالغابة الطبيعية نظام ملك تراربات 
داخلية بين الأشجا ر السائدة والأشجار الأخرى المتكاملة 
معها والهوامش النباتية الضرورية. تحطيم هذه التركيبات 
کن أن يعوض بالغابات الأحادية النوع » خاصة عندما 
ب القضاءغلىالورقات اة واستبدالها 
بالراتنجيات المحمضة. وهو سلوك جد شائع يقلب الأوضاع 
البيئية تحت الستار الوهمي لإعادة بناء استقرار المجال. 

على العموم» فالملاحظ أن مختلف مظاهر التدهور 


والتصحر في المناطق القاحلةء وحتى الرطبة منها في 

الجبالء تفضي إلى سحب التربة النافعة من تحت أقدام 
أصحابها وإرغامهم في الغالب على المغادرة والنزوح 
بكفافة إلى البلاد الشمالية الغربية الغنية نسبيا. هناك 
إذنء مظاهر التصحر هو ما يكن أن نسميه بالقنبلة 
الدموغرافية 

111 .5 تصحر الاستنزاف بواسطة الضغط الديغرافي. 

تقتضى اسخراتيجية مقاأومة التصضحر أن تشعر 
بإرهاصاته قبل أزوف الأمر الواقع. يصير هذا الهاجس 
أكثر إلحاحاً في أراضي الشمال الغربي الغنية نظرا 
للمسؤولية التي تتحملها في تغذية المغاربة وإيوائهم 
وإيجاد الشغل لهم. إذنء موقعها الجاسم والخطير من 
الاقتصاد الوطني يعني استبعاد حدوث التصحر بمفهوميه 
الكارتين الصابقي: رها الترميل على هوامش الصحراء 
ونوا القاعدة الضخرية في الك وها تحسس 
التطورات المفضية إليه في أ رلاارهاء لك الى سقف 
من خلال تناقص الإنتاج الزراعي 

وها I ET‏ اتا ی 
الاختلالات الكبرى التي تخص ال جبال وهوامش ش الصحراء؛ 
فإن مظاهر التدهور إذن راجعة للسلوك البشري مبدءا 
ووصولاً. 

أهم عوامل الاختلال نزوح ساكنة الصحارى وشبه 
الصحارى وال جال بسبب ضيق العيش وتقلص الوسائل التي 
كانت متاحةء بحيث يكن أن نعتبر هذه الحركة جزئيا حركة 
نازحين إيكولوجيين. صحيح أن التيارات البشرية من هذا 
القبيل ليست بالشيء الجديد وأنها همت مختلف الفترات 
التاريخية. لكنها الآن تكتسي صبغة خاصة. فهي لا تقصد 
الأرياف الأخصب والأرطب لأن تملك الأراضي أصبح أمراً 
E‏ حيث نضبت حركة الترحل والانتجاع في 
التل رالشات احص ولم ی ن سل الا اللخ 
إلى المدن التى تحولت تدريجياً إلى مستودعات للنفايات 
البشرية اتتضخم باشتدراز وتخعل انها الاجتماغبة 
والاقتصادية. 

النتيجة الأولى هي التوسع السريع للمدن على حساب 
أحسن الأراضى الفلاحية» وأكيد أن الأمر يتعلق بأخطر 
ضروب التصحر المطلق. صحيح إن بلديات المدن الكبرى 
رض فد اجار تصاميم التهيئة أ و التصاميم المديرية 
الى تحده محاور توسع الدن والأهمية التي يجب أن 
يكتسيهاء كما ترسم خرائط المجال الزراعي المحيط وقدرات 
الأتربة به وكيفية استعمالها. لكنها لا تحظى بأي نوع من 
ألعناية ولا تتاح لها أي فرصة للتطبيق. ذلك أن العوامل 
الفعلية المتحكمة في توسع المدن لا علاقة لها بالظروف 
البيئية ولا بالعلم والمنطق المطلق» ولكنها مرتبطة 
بالمضاربات العقارية والمنطق الداخلي لهذه المضاربات. هذه 
قاعدة عامة ومن أبلغ نماذجها ما يبحيط مثلا بتطور مدينة 


فا 
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النتيجة الثانيةء وهي أخطر من التوسع على حساب 
الأحزمة الفلاحيةء مرتبطة بامتصاص المدينة للموارد المائية 
بجشع متزايد. وألواة قع أن استنزاف المياه ناتج عن ضراوة 
التنافس عليه من ری قوی أولي الحقوق وعلى حساب 
الضعاف منهم؛ الذين نار کی أن الأرض تتصحر تدریجيا 
من تتم 
أقوى أولى الحقوق المدينة أولا, نظراً للأسبقيات المخولة 

لها والوساتل ا مغر رةو ثانا ملاكو أهم الأراضي ال 
بواسطة السدود في أغنى الأراد ضي» وبصفة متزايدة 
ات الملكيات الكبيرة والمضخات القوية قريبا من أقداء 
الجبال وخطوط العيون. احتكار الفرشات المائية والمنابع 
بالطرق العصرية والمكلفة هو مثلا السبب الرئيسي في 
التراجع الحاصل في مواطن الدير التقليدية التي كانت 
مزدهرة في مخارج اوذ الأطلسين المتوسط والكبير على 
الفرل الال ال 

با قي الأراضي غير الملسقية والمحصورة بين المستفيدين 
الكبار» هي التي ورف آهم كثافات ساكنة الأرياف التي 
ل اا وأكثرها E PT‏ 
وجودها بين مناطق الاستنزاف يضيق عليها الخناق ويركز 
اللحلولات إلى حد تقوية مظاهر القشرات الكلسية المبيدة 
للأتربة» كما يفاقم آليات التعرية بها . النتيجة الحتمية هي 

تضاؤل مستمر للمنتوج الزراعي . الشيء الذي يدفع از 
إلى الإلحاح في الأستغمار بأضعف الوسائل ومنها التوسع 
الاضطراري قوق الأراضي الهافشية العطوبت واا الي 
الهجرة إلى المدينة 

الواقع أن الأراضى الملسقية ذاتها يكن أن تعرف بعض 
الصعوبات التي من شأنها أن تؤدي إلى تصحر نسبي أو 
مطلق. فهناك ظاهرة التمليح التي تشكل معضلا جزئيا في 
أراضي تريفة ة أو في فحص طنجة, وفي سهل الغرب. فى 
مبقلات ولجة دكالة مثلا يصل تلح الأتربة فى سنوات 
الجفاف على الخصوص إلى تحول المزارعين عنها إلى غيرها. 

في المناطق الداخلية بدأت مظاهر التلوث الحضري 
والصناعي والزراعي عن طريق المبيدات والأسمدة تؤثر 
شلا غا ارات كذلك الأمر في حوض واد سبو فقي 
سافلة مدينتي فاس ومكناس وفي سهل الغرب. 

بالطبع؛ لا تقف جبهة التلوث عند حدود القارة. وعندما 
تتعداها لطرد اسراب السمك وإفناء العوالق فإنه هكن 
توسيع مفهوم التصحر ليشمل البحار. من جملة وسائل 
التصحر مخاريط التسميم التي تغزو البحر انظلاقا من 
المدن الكبرى» ومن مصاب بعض الأنهار التي تحولت إلي 
ميازيب» ونفايات المراكز الصناعية» الكيماوية منها على 
ا لخصوص. ومتها كذلك الصيد الجائر الذي يزيد من حدته 
الجوار اللصعب مع أكبر الدول المستهلكة والملسوقة 
والاتفاقيات غير المتكافئة. 

اختا وليس أخراًء هناك في هذا ا لمجال المحظوظ على 
العموم العديد من البقع المحتلة بالقوةء القابلة للتصحر بعد 
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حين» والقادرة على أن تصير عدوانية بالنسبة لحيطها. 
أهمها دون شك غابة المعمورة. 

تغتبر المعمورة الرئة المباشرة للمحور الحضري الرباط . 
القنيطرة ومجموعة أخرى من المدن الثانوية. لكن مساحتها 
من البلوط الفلينى انهارت من ظرف السبعين سنة الأخيرة 
من أكثر من 130.000 هکتار الى حوالی 50.000 هکتار 
فقط. فى هذه الأثناء تعرضت ا عملیات اجتشاٹ متعددة 
اعا ا کو و ات ا لی ف ان 
والرعي والتفحيم. وغالباً ما جاءت محاولات التشجير 
جربا عل البة المراية والاتبة كخرسش الصتوريات 
الط الفليني ۳ فجوات ابات الاو ليتسوس 
والأوكالبتوس على هوامشها الشمالية بغرض إنتاج عجين 
الورق. ٤‏ ء ٤‏ 

مرة أخرى» أضعف الغرس الأحادي وإفقار التركيبات 
النباتية ا لمتكاملةء النظام البيئي للمعمورة وفاقم حموضة 
الأترية وتصويلها من مرادها ألدقيقة قيقة بصفة تکاد تکون 
کل حاص ت ارک لو :ی ماروا الات 
فأصبحت أشجارهاء حتى البلوط الفليني الأصيل منها؛ 
معرضة للأمراض وهجوم الفطريات والذبول والانكسار 
السهل ولو لأضعف الهباث. 

الخطير في الأمر هو الطبيعة الرملية لأتربة المعمورة 
التي تفقد بنيتها كل يوم أكثر» وحصانتها الشجرية مهددة 
بالتحرر والتدرية إن لم يوضع حد للأخطاء البيئية المتكررة. 
نليس من المستبعد؛ في ظل السلوكات السائدةء أن تتكون 
حقول من الكثبان يكن أن تهدد کل الحور الحضري 
للساحل الأطلنتي الأوسط. ى غرار أفظع حالات التصحر 
المباشر. في قلب ما کان ب لح عليه با مغرب النافع. 

ظهر التماذج العروضة أن التصحر لا بقف عند أي حذ 
بيومناخي أو تضاريسي بل ویتهدد خارج المغرب كل مناطق 
العالمء إذ نسمع التنبيه من مخاطره في او من جهة 
وحول خط الاستواء من جهة أخرى. وفي مناطق مختلفة 
ليست موسومة بالقحولة النطاقية بحال من الأحوال ولكنها 
تعرضت لأخطاء ء في استشمار الأراضى وتدبير المجال نتج 
عنها اتلاف للفرشة المائية أو تعقيم للأترية. 

فما العمل أمام هذه الموجة الجامحة التي تهدد الأوساط 
الطبيعية من لأسا وتنذر بأقبح الكوارث ؟ مع العلم أن 
مسيرة التطور حتمية لا رجعة فيها. على الأقل ٠‏ الأعداد 
البشرية تتزايد ناتھ ار و ل تال القدية في صيغتها 
الجا مدة لا تجدي. كذلك الظروف التي كانت و حياة 
البدو الرحل مثلا لم تعد حاليا مقبولة. 

ما العمل إذن بين المستحيلين ؟ لا شك أن الأمر يتطلب 
إبداع أساليب جديدة تنطلق من أكبر معرفة نمكنة بخصائص 
الأوساط المغربية مع الاستفادة من الأساليب القدية المتكيفة 
وتطويرها. وارد إذن الاقتباس من التقنيات المتلطفة بالبيئة 
كتلك التى تقلل من حدة التعرية من خلال اشتعمال تداخل 
المررزوغات الخكاملة والراقية للأرض.واعخماد الذررات 


الزرراعية. كذلك الحفاظ على المياه عبر مختلف التقنيات 
المخرارئةء واستعمال الروت والمادة التباتبة الطربة كشماد 
من الضروري كذلك اعتبار فترات الجقاف الضاغطة 
١‏ کا عادي ولیس استتنائيا للمناح با لغرب اها في 
الحسبان في کل تخطیط فلاحي؛ واختیار تقني. 
على ا یجب ترشید العقنيات والسلوكات على انناشن 
استخلاص العبر من تجارب البلدان التي قطعت أشواطا في 
ميدان فلاحات الجفاف منجزاتها رأخطائهاء ونه 


السوفياتي وجنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية 
اکید ان هیاکل توزیع الموارد كالبنيات العقاريةء وغاذج 
x 8 8 n 8‏ ۳ 
ا لا فک أ e‏ ا الذي ا في الواقع 
صبغة كولية e a‏ الكبار في العالم 
الإنتاج المهيمن لا يتوفر البنيات الكفيلة بتجاوز 
الطبيعة من جهة والحضارة الصناعية العصرية من جهة 
أخرى تلك العی أحدثت شرخا متزاپڊا فى غلاف الأوزون. 
ورفعت حرارة اجواأء الكوكب؛ وعکرت الماء والهواء 
يبدو أن هناك مطالبة لازالت مكبرتة ولكنها متنامية 
تنادي بتعجيل التخفيف من الحضارة الصناعية وتبشر بمقدم 
العهد الإنسا ٺي. 
استطلاعات ميداينة ؛ إبراهيم نحال» التصحر في الوطن العربي» 
بيروت 1987 ؛ الطيب جلال ومحمد عجاج» تيت الكفبان الاملية 
الجفاف حول الصحرا : الطبيعة وأالسلوك البشرى؛ درأسة بيئية»› 
مجلة جغرافية ا مغرب» 6 الرباط. 
Ministêre dê Agriculture et du Développêèmënt Agricole,‏ 
Lutte contre la désertificarion au Maroc; réalisations et‏ 
perspectives. Rapport National ; Rabat, 1984 ; Plan National de‏ 
lutte contre la désertification, 1986 ; Direction des Eaux et Forêts‏ 
et de la Conservation des Terres, Projet étude et didentification‏ 
des aires protégtes et de ['élaboration des plans de gestion des‏ 
pares nationaux clu Maroc, Rabat, 1993 - 94 ; A. Sasson,‏ 
Développement er environiement, Paris - La Haye, 1974 ; F.‏ 
Ramade, Eléments d'écologie uppliqtée., Paris, 1976 ; E.‏ 
Etkholm and L.R. Brown, eading deserts. The hand of man.‏ 


Washington, D.C., 1977 ; M. Ameur, Fês... ot fobsession du 
foncier, Tours, 1993. 


إدريس فاسي وعبد المالك بنعبيد 


التصدر في U ETE‏ هي المقطوعة الغنائية 
(الصنعة) الأولى التي تتصدر القسم الموسع من الميزان. 
وتغنى مباشرة بعد البغية أو التوشية على حركة إيقاعية 
بطيئة جدا. ومثالها تصدرة ميزان البسيط من نوية رمل 


صلوا ياعياد دائم على أشرف الورى ارضوا عن العشر الكرام البررا 
فوا قت اة اتتا قرا نسيم من الأحباب مسكا وعنبرا 

ونظرا لبطء أداء التصدرةء تقضي العادة ان تخلل 
مقاطع کلماتها بالتراتین» وهو ما يعرف لتى :اتآ 
"بالشغل". 


ر عبد العزيز بن عبد ال جليل 


ا e‏ أشخاص با مغرب 
الأقصى يكن ا Ey‏ أحوالهم وأقوالهم إلى التصوف» أي ! 
إلى ما يعرف بالتوحيد الخاص المبني على الاعتقاد بإمكان 
الوصل أي إدراك مباشر لبعض تجليات الذات أو حقائق 
الصفات واعتبار الروحانية النبوية أساساً لتحقيق ذلك على 
أكل تعاتة: كان هرا اعا بالسية باد الشرن 
وبالنسبة حتى لبلاد إفريقية والأندلس» وذلك على غرار 
تأخر الظواهر الحضارية الأخرى ثقافية كانت أو سياسية. 
وقد يكون هذا التأخر فيما يهمنا هنا مرتبطاً بتأخر الآثار 
الكتابية الشاهدة لا بتأخر الظاهرة نفسها. 

ولقد كانت أحوال الزهد والورع غالبة على أفراد ممن 
بلغت إلينا أخبارهم من أهل القرون الإسلامية الأربعة 
الائ دن اة برد بصلدد .عدد منهم ما يجعلنا نصنفه في 
عدأد المتصوفة الاصطلاحيان» غير أن التميز 1 في القرنين 
الخامس والسادس الهجريبن. 

وقع EEE‏ س اة وجه من وجوه التصوف 
يا مغرب في هاذين القرنين في ثلاثة كتب رئيسية سمت 
مترجميها لااو اله وأعل التصوف» وهي کتاب 
محمد بن عبد الكريم التميمي وعنوانه : امستفاد في ذکر 
اللا ء الها د قان وها الها نالات أله غا 
2 ھےء ولیس منه بین آیدینا سوى قطعة لعلها | 
الشاتي من الكتاب» وكتأاب ا يعقوب يوسف التادلي 
وعنوانه : التشوف الى ال الل عام 617 هھ 
وکتاب ۴ يعقوب البادسي› وعنوانه : المقصد الشريف في 
ا 

وهذه الكتب الثلاثة على منحى حلية أبي نعيم» ولكن 
کل واحد منها آثر التعرض لجهة بلاده. ا يبدو من 
خلال مادة التراجم ۾ أن ظاهرة التصرف قد شملت كل الناطق 
القدية الاستتراا وأبرزها اليف وجهات فاس وبسيط 
اسنا ووا رخات اقات ومراکش وجهات هسکورة 
وجهات رگراگة جنويي تانسيفت ودرعة ة ووأادي سوس . 

كان من صوفية المغرب في هذا العهد ٠‏ من أخذ عن 
شيوخ مشارقة» ولاشك أن الرحلة للعلم أو للحج قد دعمت 
هذا الأخذ مشل أخذ عبد الجليل بن ويحلان دفن أغمات عن 
أبي الفضل الجوهري بمصر؛ وعبد الجليل هذا شيخ عيد الله 
ابن واكريس الدكالي د شيخ أبي شعيب صاحب أزمور شيخ 
أبي يعزى الخ. yT‏ > بل 
ان منتسبين إلى الصلاح رحلوا إلى المغرب من بلاد إفريقية 
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كما رحلوا إليه من الأندلس. 

کان من الصوفية ال راف باديةء وكان منهم 
منسوبون إلى العلم الكتابي ومنهم من لم يعرفوا سوی 
بورع أو کرامات» وقليل a‏ في هذا العهد منسوبون لآل 
ا کان معظمهم أفراداً بلا أتباع ولکنهم کانوا 
يتعارفون ويتصلون» ويقصدون في غالب الأحيان للتبرك 
أو لطلب الأغراض. ولم تكن الطرق قد ظهرت بعد بشكلها 
ا 

ولقد حرص المترجمون المغاربة لأهل التصوف على 
تخليص الكلام عنهم نما کن أن بنعت "بعلم التصوف" أي 
التعابير عن الأذواق والمعارف الخاصة» لكن نقل بعض 
كلامهم ينبئ عن إشارات إلى المعاني الاصطلاحية التي 
تحتاج إلى تأويل؛ وقلما ألف هؤلاء تأليف قائمة فيتعذر 
إذا ربطهم بمذاهب ومشارب بالرغم من تحيز بعضهم 
للغزالي في مواقف عملية. وكان من المنسوبين إلى التصوف 
فالات فل ا تت اة عل احداد اال ل 
أمغار الصنهاجيين في رباط تيط جنوبي أزمور. 

يتعذر في الحالة الحاضرة للبحث في التصوف بالمغرب 
اعطاء اضرنة معمقة لمختلف الأسئلة المتعلقة بتصور دقيق 
للمنزع الصوفي ولا سيما 1) في ما یتعلق بتحقیب تطوره 
بشكل مقنع 2) وبخصوص التبارات الخارجية التي أثرت 
فيه أو أثر فيها EES E O‏ 
قضبة أنواع المعارضة التي لقيها التيار الصوفي من 
ا لجهات المتسننة في المجتمع أو من جهة المتضايقين به 
كسلطة رمزية يخشى من تحولها إلى شريك في السلطة 
الفعلية 4) ومن ذلك تصنيف الأوضاع التي وجدت فيها 
تيارات صوفية في مواجهة الجهاز السياسي أو في 
معاضدته؛ إلى غير ذلك من القضايا التي تبدو بعض 
ملامحها من خلال ما جز من ۾ الأبحات ولكنهاغير 
مكتلمة ولا واضحة ما فيه الكفاية. 

ففي ما يخص التحقيب يبدو العنصر الحاسم فيه هو 
التفاعل مع المجتمع واتخاذ شكل مؤسسي ومعانقة 
ملابسات التاريخ في جوانبه الأخرى» وهذا يصدق على 
التصوف با اوا ا ا 
من حيث المعنى الصوفي في حد ذاته فلا مجال لتحقيبه إلا 
على فرض آنه فكر توفيقي أو متأثر بمدارس فكرية مهما 
کانت طبيعتها كالإشراقية والأفلاطونية الجديدة الخ 4 
على فرض ن تعبيرالصوفي عن تجاربه يصير تعبيرا 
موجَها بل ومنتجا لتجارب أخرىء ما خارج هذين 
المنظورين : المؤسساتي الاجتماعي التاريخي والفكري 
التأثري. فا لمفروض أن التصوف برتبط بتجرية الإسلام 
الروحية : يظهر فيها متى وأنى ظهرت» فيبقى التدوين هو 
الحاسم عند المؤرخين في التمييز بين مراحل من السيرورة 
عبر ااال اذا راع هذا ادون فان النرنن اام 
والسادس الهجريين يشكلان عصر ظهور التصوف المغربى 
واتتشاره ونضجه وازدهاره في آن واحد بالنظر إلى أن 
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أعلام القدوة فيه قد عاشوا في القرن السادس على 
الخصوص. فعندما كتب ابن الزيات عام 617 ه كتابه في 
تراجم مائتين وسبعين من المنسوبين إلى التصوف في الجهات 
التي اهتم بها أعطانا فاذج yT‏ 
هذه الطائفة وذکر بصددهم أنواعا من السلوك والقيم يكن 
أن تستنتج منها Ea‏ 
العهد ومنها تظهر أدوارهم الدينية جلية وتتعلق كلها 
بالعمل بالقول والفعل والتأثير والقدوة على دمج مجتمع 
عجمي هامشي في إطار الإسلام وحضارته وتاریخه» وهو 
ډور بارز حتى ولوقيس بأدوار الفاعلين الآخرين ن کالاأمر 
والفقهاء والعلماء. ولکن ابن الزيات كان یری › في أوائل 
ذلك القرن السابعء وکان تلك الركة في أفولها بعد انصرام 
فرن أبي شعيب وأبي يعىزى وابن حرزهم رای مدین 
وغيرهم. ولكن ابن الزيات أشار إلى شخص عامل مجدد 
لذلك النهج الصوفي كان بأسفي ما يزال على قيد ألحياة 
وهو أبو محمد صالع. غير أن ابن الزيات لم يعلم بوجود 
معاصره بجبل العلم في أقصى شمالي غرب المغرب وهو 
الشيخ عبد السلام بن مث مشيش الذي جمع» كما جمع الشيخ 

خد القادر ا دای فی آلشتری :بان الت القريف 
والأستاذية في التربية الروحية على المنهع الذوقي الصوفي. 
لم يكن ابن مشيش أول من بدأ به في المغرب مصرع أهل 
التصوف على أيدي المتضايقين بهم عندما قتل عام 5 ھ؛ 
ولکنه کان رس أحد التيارات الصوفية الكبرى في العالم 
الإسلامي وهو تيار الشاذلية المنطلى من المغرب والمنسوب 
إلى أبي الحسن الشاذلي تلميذ ابن مشيش. أمَّا التيار 
القادري فهو عمليا دخل إلى المغرب إذا أقررنا بأن أبا 
مدين قد لقي الشيخ الجيلاني بالشرق وأخذ عنه» ولكن 
ذلك ی وقع قبل بروز هذا الآاهتما الخاخر للات السند 
الکبری. أما و 
عام 590 إلى عا م 597 ه فإننا لا نستطيع أن نقارنه بابن 
ر > لأن تأثير الحاتقمي 
مقت غل خداق القراء ال بوتا ها تا تات 
"ا لحرکیین" حتی من أمغال أبي يعزى ظهر فعَالاً في طوائف 
واسعة من الأتباع والمبجلىن للشيوخ. 

وعلى هذا الأساسء فربط التيار الصوقي المقربى 
با لجنيد (المتوفى عام 7 ھ) على أنه ت ل 
الأخلاق والسنية ويتجنب "الحقائق" تصنيف لا ينطوي إلا 
على الارتياح السهل الذي يتبحه كل تصنيف» ذلك أن ابن 
GS a E a‏ 
'الحقائق" التي سماها ب "علم التصوف"» فيفهم من كلامه 
أن تلك الحقائق كانت رائجة ولکتها كانت موضوع 
اقخراض. فتكون مراعاة الشعور السني العام في المغرب 
واقعاً متأصلاً ولكنه لا يعني البعة أن تلك المعاني المسماة 
ب "الحقائق" يمكن فصلها عن القجربة الصوفية ولو عند رجل 
لم يكن يعرف من العريبة إلا فاتحة الكتاب مغل أبي 


یعزی. 


اسم 


علي بن آبي طالب أو بكر الصديق 
ا ا 
ا ا 
ډأوود ألطائي EM‏ 
الكرخي أبو 9 السطاضي 
سر ا آبو ا الکرګاني 


أبو غمران الفاسي (ق. 11) أبو الحسين النوري ایق : 
اسم 1 ۱ ۱ 
أبو بكر الدينورء أو قرح محمد التميني الإمام الغرالي (1058. 1111) 
2 . 1 بو يترږري بو س ۴ 
عبد العزيز التونسي (أغمات) رگاگ بن زل اللمطي | | | 
عبد الله بن ياسين ;1059( أب بشر ا وهزي أو القاسم القرشي صالم بن حرزهمء ا مدعو سيدي رازم (فاس) 
(1لرابطون) 1 1 | | 
ا القضل عبد الله ألجرهري ابو سعد مبارك المخزومي علي بن إسساعيل بڼ حرزهم )1( 
1 1 ۱ 
عبد الجليل ين رحلان الدكالي الاغماتي مولاي عبد القادر الجبلاني (1079 . 1166) مجسد بن علي حرزهم 
1 (القاد ريين) 
أہر النور عبذ الله بن وكريس الدكالي المشتري 
أ 
أبو شعيب أبوب السارية الضنهاجي (الشميبيين) 
ا 


أبو يعرزى يلنور؛ المدعو مولاي بوعرة. )1177.1176( 


عبد الرحمان الدني الزيات 


مولاي عبد الللام بن مشيش (1228) 


القرن 12ء قسمان ۔ بقزية) 


ESE E EEE EN SERE 


مرقد بنعیسی البولنديي آبوزکريا إبراهيم بن إنماعیل بن عبد الله محمد ين دوئانن 


أو ماجمد صالح آلاري (1۲50 . 1234) أسفي. أبو الحسن علي الشاذلي (1175 .1258) 
(الماگرپین الیجاج) 


سبد الاس (بني گمیل) (زاوبة تساقت؛ بني توؤزين 


أبو مرران عبد الك 
ألوقاسيس (تطران) 


ا ا الأندلس 
وعواصم المشرق وإيرانء ولکن أخبار الصوفية المغاربة» وهي 
تمن مواقت وأعمالاً وأقوالا قد شکلت المادة المنقبية 
التي كتبها المريدون» بيد أن شذرات قليلة من الآثا ر التي 
وصلت إلينا ضمن هذه المناقب كألصلاة المنسوبة للشيح أبن 
مشيش أو المبشوثة في تایا الصلوات التي جمعها الشيح 
الجزولي أو حتى في آزجال بعض الشرقاويين أو رسائل 
مولاي العربي الدرقاوي أو کلام الشيح التجاني أو الشيخ 
ابن عجيبة الخ. قد تضاهى في مضامينها أي تعبير صوفي 
آخر في مکان کان من العالم. 

أما علی صعید ال اي أو ما سمیناد ا 
بتميز بكونه بداية تأسيس الطوائف وتكوين شبكة 


أبو معد أختصال عبد الرحمان الهزميري الدكالي یحیی بن عبد ألعزیز بن یحیی 
(الحناصاليين) (1307). پقاس الحاحي بحقزة 
(الهزميريين أو الأغماتين) (اخاحیین) 


الذي جال بال مغرب في منتصف القرن الثامن قد لاحظ هذا 
التنظيم واضحاً للعبان حيث ذكر أن جملة ما ترجع إليه 

تلك الطوائف ست هي ھون أتباع ابی تعیب 
صاحنب اا ي 
E‏ الحالية ( Pw EE‏ 
أعلامهم ‏ في القرنين الجامس والسادس) . و3( الماگریون 
اطائفة فة باع أبي محمد صالح شيخ بخ آسفي) ١‏ و الحجاج, 
و5( RT O aT‏ 
وجللهم في جبال درن. و6( الأغماتيون وهم طائفة أبي زيد 
الهزميري الذي کان اعات يلان ومدفنه خارج باب فتوح 

اقافآ اعات ی فة ت هغل خاد 
دكالة وعبدة وحاحة وجهة مراكش؛ > ولم تش سوس 
وكبريات المدن والريف وتادلة الخ. ت 
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الصوفية في أي عهد رهينة بالشهادات المدونةء ولكن 
القرائن تجيز لنا أن نتصور كثافتها في كل الجهات بالنظر 
إلى ما يبرز عند حدوث موجبات تسليط الضوء عليها. 

بيد أن ظاهرة واضحة من شهادة ابن قنفذ بالنسبة للقرن 
الثامن ظلت تصدق على القرون الموالية وهي أن شيخا 
يصحبه مريدون حول المعنى الأساسي لتحقيق التوحيد 
الخالض» ولكن القيام بمهمته يستتبع في الغالب تكوين 
طاتقة وة ف لطر فة رال اة وا خلب فز 
اله ا ان و ج 
مقتضيات التعامل» يضاف إلى ذلك أن تلك المؤسسة 


ا امسن التاذلى ات 4١5١‏ م 


تستمر بعد الشيخ وبلا "وارث" روحي في كثير من 
الأحيان» فإذا الخريطة الصوفية فى وقت معين ذات سمات 
تشبه سمات الخربطة الجيولوجية المعنوعة التشكيلات : 
براكين نشيطة ومخاريط على جنباتها رماد متحجر؛ وقمم 
عالية من الأعلام وتلال شاهدة واطئة تعود إلى أقدم 
الأزمنة. فالأمر الأصلى من اختصاص التشكيلات الفتية 
و"البركة" عند "الجميع" والأدوار الاجتماعية أكثر فعالية 
لدى التشكيلات المستندة إلى عوامل استيراتيجية والى 
تجارب تدعمها القرون»ء بينما يتعرض كل تجديد لصعوبات 
من قبل أطراف مختلفة. وفي مثل هذا السياق يتولد 


(a i2S 


عبد الله ا لمغري 


أحمد القرافي 


عنوس البدوي 


o 
أيو النضل الهندي‎ 


ار رید إلباسس الرگراکي اواد شیش رة) 


أبر عبد عشمان الهر اني زأوية رتنة) 


محمد أمغار انعفر 


رطا 


آہر غب الله محمف یں عبد 'لرحمان بن يي بکر بن سليم ن الجزولي 
ت NIN‏ مھ ° GaIAS‏ 


| 


کم ری اک بے 313٩3‏ و | 
ارم 


امز زمرسی ألسوسي السملاتي 


بوعمرو اندي گنی ا ر ا 
۰ ۱ مه يعن 4ا 5 15413( [الحمدرشي] 
ر بكر افا طي الصنها جي ء الرح ية 


ا ن ن أبر عبد الله بن الحسين الغاري 
(H5O. SRY‏ (8 , تامصلرحت) 


أ 
محمد بن علي ين ریسون 


محمد الاج لتا علي بن دأوره الريسي 


أير الحسن الشاذلي إت 


أبر العباس الرسي 
ا ا 
ا 
O E‏ 
علي بن الرقة أمصري 
اپو رگرب A‏ 


أحمد عقا ر 


و ك 


عبد الله الغروائي )152١‏ 


أحد الحارثي الكناسي 
ما ہن 1495 و1504) 
أبر غيد الله مجسد بتعيمى الباني المخثاري 
اما بین 1523 و1524) 
العيساأريجل) 


محمد بن علي المهدي العروي الزعرالي 


| 
عيبي بن الحسن الصياحي (الغرب) 


رسف ين مخند القاسي 


عبد أله لطر 
r‏ 
علي بن أحسد الگرنطي (زأوية عر صر 
مرلاي عبد ألله اريف (1678) 


(الرزانين 
05h‏ ھ .1258 (a‏ 


1 ا 


ل سم 


بر اسای إبرآهيم أفهاء الزرهري 


1 
أبز ا لجسن علي الصنهاجي الدوار 


أحسد ين برف الراشدي اللباني 


ي 


سيت يد الرجمان الجدوب 
أ 
نو جامس يرست بن محمد لاسي 
j‏ 
1 
ا i‏ پا ١‏ 
سي مخحد معان ين عرد لته الاندلسي 
1 
i .‏ 4 
ېدي جد بى عد لله لاندلسي 


سي :بغز ہر دحم بي به الله دنسي 
1 
سو لای حا بن نے ار همان اراي لاسي عر 
جما 
ا 


سر اي أتمريي الدرقدوي 
درت ریو 
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مراي أحمد الكرزازي 
الکرزأزیین | 
سيدي اللخ عبد القادر 
النيخبين 


محمد بن أئكي بن عبد الق الشرقي 
ر {(166F‏ 
الشرفاويين 


سحمة بن عبد الرحمان الى حلي 


علي الگرمي 
أحد بن عد الصاد 
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الرباتيت) 


ا لوقف الذي اتخذته الحركة الوطنية فى المغرب من بعض 
اللحسوبين اجتماعيا على الانتماء إلى التصوف وورطوا 
لوزنهم الاجتماعي في ملابسات موالية للاستعمارء ولا 
كانت الفعالية تكمن في إيجاد تضاد وتقابل بين تيارين 
لفائدة الحركي منهما فقد وقع التغاضي على المواقف 
الجهادية لفعاليات صوفية حية قاومت التدخل الاستعماري 
صن أواسط القرن الماضي إلى الثلث الأول من القرن 
العشرين. 
بيد أن تاريخ ا مغرب في مداه الطويل يشهد للصوفية 
بدور إنقاذ الأرض والأمة منذ تأسيس الرباطات الأولى إلى 
أن احتل الإيبيريون شواطئ البلاد في القرن التاسع (15 م) 
وقام متصوفة شيوخ أحياء فاعلون بتعبئة القوى الشعبية 
لحرير الشغور وحمل أمارة قادرة إلى الحكم للقيام بدورها 
بعد الفراع الخطير الذي ترتب عن ضعف المرينيين ثم 
ET‏ . ومن سوء الحظ أن دولة السعديين التي رفعها 
الصوفية إلى الحكم في القرن العاشر الهجري قدضعفت 
لأسباب داخلية وخارجية. وهبت لاحتلال الفراغ السياسي 
يلات لها نزعة ”تصوفية" ولكنها أقرب ما تكون إلى 
e‏ المرابطى القاتم على اجتماعية كالتعليم 
والتحكيم» ومنها الزاوية الدلائية فنسب إليها الطموح 
السياسي وتردد في ما بعد معرة على "المتصوفة". والواقع 


أن أل الدلاء ا لقا خرن الذين خاضرا قي أمررالامارة 


ليست لهم حتى تنيلية مؤسسي الزاوية الذين لم يدعوا 

لقد e‏ الشيغ الجزولي (عام 870 ه) كما اغتيل 
ابن مشيش شيخ الشاذلي قبل قرئين ونصف» ولم ينتبه إلى 
أ نا في حینه» حتی عرض ما یبعث ذلك الذکر کرمز 
لحركة تحققت في ما بعد وهكذا اتخذ الجزولي رمزاً 
لانتصار دولة السعديين لأن تلاأمذته أطروا الجهاد وظهروا 
اة زعماء اخرات" في حركة انبعاث اأقتضتها ظرفية 
محفوفة بالمخاطر. ولذلك فا لجزولي يستحق بالفعل أن 
يكون بداية مرحلة جديدة من حيث كثافة تلبس التصوف 
بتاريخ ا مغرب لا من حيث الاعتبار المذهبي الصرف. وهكذا 
سمي التيار السائد بعده بالشاذلية الجزولية. واعتبر الشيخ 
زروق من افا وساتطها وإن كان قد ا عنه اعتبار القرن 
التاسع نهاية عهد "صاف" في تاريخ التصوف المغربي؛ 
فاحتاج إلى التذكير بقواعده التي لا تسلم قط في 
خضم المعانقة الشعبوية. 

جدول 2 

وهذا وشم موز لأدوار التكوينات الصوفية في المغرب 
عبر القرون في سياق التفاعل الاجتماعي الذي أعتبرناه 
الأساس الممكن لأى تحقيب : 

أ را دادور الي 

إذا تجاوزنا الجانب الروحي الذي هو الأصل في المنهاج 
الضرف,العقخنا الى الادرار ا لخسسة ذات الاثار 
التاريخية وجدناها تشمل جوانب كثيرة منها : 


)١‏ نشر الإسلام كعقيدة في شعوب وقبائل لم يصل 
إليها الفاتحون. 
2 بث تعاليم الإسلام في أقوام ظل إسلامهم لا يتعدى 
ر اتا 
3 تنظيم مواسم دينية أرست العقيدة كالموسم الذي 
أشتهر فى المغرب برباط شاکر. 
4( تنظيم الجهاد زتأطيره في أوقات كانت فيها الأمة 
في آخطار محققة تهددها من الخارج. 
ah as es Lg a (5‏ 
ثانيا . الدور التعليمي والعلمي والفقافي ؛ 
أ . نشر حفظ القرآن الكريم. 
ب . بناء المدارس العلمية وتدبيرها. 
ج ۔ إنشاء الخزائن وتعميرها بالكتب العلمية. 
د . توفير أمكانات التاليف واحتضانه. 
ه . نشر الثقائة العامة الشفوية عند غير القارئين 
عن طربق مجالس الذكر والمذاكرة. 
الفا . الدور الاجتماعي : 
ا و اا 
2( إطعا م الطعام ولا سيما في أوقأت المجاعات. 
3 تأمين الطرق بالهيبة والرهبة التي عرف بها أصحاب 
ألرواياء وتدعيم ذلك شر اخار الكرامات. 
4 حماية جماعات المحكومين من العمال الظالين 


5) ضمان التوازن وتدبيره بن الجماعات في مجتمع 
انقسامی. 


6 الإشراف على معاهدات التساكن بين جماعات 
متجاورة تنطوي وضعياتها على احتمالات عدوائية. 

ا لاغ ا 

8( تأطير الاسعقرار في المحالات الحديدة التي تغزوها 
ا لجماعات بعد فرأاغ ناتج عن موتان. 

9( تاطير الاندماج الاجتماعي للمهمشين والغربا ۴ 
والطراء. 

6 فشر الداضل الأاري. 

رابعاً . الدور الاقتصادي : 

اخاة الات فن الارن آلراك غار الارن 

غر الا شار 

3 استباط آلياه. 

4 ضمان الأوفاق المتعلقة باستغلال المراعي. 

5 تأطير التنظبمات الحرفية والمهئية بالمدن. 

6 الإشراف على أمن الأسواق ورعايتها. 

اا لدو الا 

)١‏ ضمان الرلاء للامامة» وها الميدأ المشهور عن 
الت اا ومع ذلك توجد استثناءات مردها الى 
الاستفزاز والحذر الذي يجعل الحكام يعملون على تصفية 
القرات النعا اة الاجت اع الى بحرن رها على 
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الساحة السياسية اذا عجزوا عن استعمالها الاستعمال 
المطلوب. 

2 التوسط بين الحاكمين والمحكومين في سياق علاقات 
متوترة» وذلك بأساليب "الشفاعة" ومنح فرصة الملجأً إلى 
الحرم» ومراجعة الحكام في موضوع تصرفات أعوانهم. 

3 استعمال الهيبة للتخفيف من تعسفات ذوي الجاهء 

“ وتقوية ذلك بأخبار الكرامات» وهو منزع كانت له فعالية 
تارزيخية مشهود عليها. 

ولقد تلاحقت أمواج التغطية الصوفية مند السعديين 
لتنال بتأثيرها المتنوع جميع أطراف ا مغرب ولا سيما على 
أيدي تلاميذ الجزولى وتلاميذهم وعلى أيدي الناصريين في 
درعة والدرقاويين في الشمال والتجانيين الذين ظهروا في 
لحظة كان يتوقع أن تنتصر فيها فكرة الوهابية با مغرب» بيد 


أن شيئاً من ذلك لم يكن إذ بالتجانية جدد أعيان الحواضر 


اتباب لن يدان تفط اام اريت 
والدرقاويين. في البوادي خاصةء بل ان التجانية ربطت 
المغرب من جديد بالآفاق الصحراوبة والآفاق الإفريقية التي 
سجن ان اھر یح منوا في فاس في عهود سابقة 
كالشيخ البرناوي. 
فالتصوف من مقومات تاريخ المغرب الروحي والديني 
والشقافي والاجتماعي والسياسي بل والاقتصادي. لم 
تقتصر اثاره على المدن بل ادمجت البوادي فى الحياة 
الثقافية. ولم يقتصر على جماهير العامة بل صار السند 
العلمي والسند في الإذن الصوفي يكادان يقترنان في تراجم 
معاجم الأعلام» وهو من معطيات الإشعاع ا لمغريي في اتجاه 
الق ااا ت صر ر ااال ل الت 
الإدريسية. وفي تجاه الجنوب بل وفي اتجاه أوريا في هذا 
القرن العشرين» وعلى الصعيد الداخلي» فمازال لتراثه 
حضور في النسيج الاجتماعي وفي الضمير الأخلاقي. 
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أحمد التوفيق 
تضاریس المغرب. متميزه بالتنوع الشديدء حبث 
تضم الأطالس والريف» مجالات اطلنتية تتكون من سهول 


ڪ 


وهضاب» ومجالات شرقية وجنوبية. هى عبارة عن أرصفة 


متدة تبرز بها مرتفعات منعزلة. 

ويرجع الأصل في تنوع المغرب إلى موقعه على البحر 
الك فط الي فر خا وت اة ف 
التضاريس. وتقل آثار هذه البنائية نحو الجنوب حيث نمر 
إلى مناطق أكثر استقراراً ورتابة» ترتبط أكثر بالمجال 
الافريقى القاعدي. 

دال اا واب الح ل 
مساحات شاسعة. ويبرهن على ذلك الارتفاع الوسيط للبلاد 


البحرالأبيض المتوسط ٠7/٠.‏ طنجة 
اة تطین ر ) / ر 


ا 


العرائش 
القنيطرة 


سلاسل جبلية 

أعراف رنيسية 

هضاب و حمادات 

وول هضاب منخفطضة. تلال أومتون 


عروق وتراکمات رملیه 


الذي يصل إلى 800 م والذي يدل على أن أكثر من نصف 
الملساحة لهاارتفاعات تقل عن 1000 م. خد ليل 
الحقيقية على حوالي 100.000 کلہ2 أي 7 من المساحة 
الاجمالية. وبعنى هذا انه اعتبارا للتضاريس وحدهاء يتوفر 
مغرب على أراض متدة صالحة للأستعمال الزراعي» إلا أن 
جفاف العديد من هذه السهول أو فقر تربتها يحولان دون 
اتغمالها. 

الجبال : يقسم الظهر الجبلي الأطلسي الممتد من غ ج 


لمجموعات التضاريسية 


ر 
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غ إلى ش ش ش إلى قسمين» مغرب متوسطي في الشمالء 
ومغرب صحراوي في الجنوب. ويتكون هذا الظهر اساسا 
من الأطلس الكبير الذي يتد على مساحة 0 کلم2 
والذي يحتوي على أعلى قمم المغرب (4615 م في توبکالء 
0 م في مگون» 3737 م في العياشي). وهتاك القليل من 
الفجاج العالية التي تسمح باجتياز هذه السلسلة في جزئه 
المحوري» يرتبط الأطلس الکبير عبر بركان فيرو | بالأطلس 
الصغير الذي يمتد على مساحة 31760 كلم والذي تليه 
جنوباً سلسلة من الأعراف المنعزلة المتوازية. أما الأطلس 
المتوسط: فهو يتفرع عن الظهر الأوسط في جزئه الأوسط 
الكتلى ليتخذ اتجاها نحو الشمال الشرقى» على مساحة 
0 کل 2. ٠‏ 

ويقترب الأطلس المتوسط في نهايته الشمالية من 
السلسلة المتوسطية ال یلین 
0 کلم2 . وهي سلسلة كتلية تنحني نحو هوامشها 
ا لجتر نة حت فد لال مقدمة الريف 

الول والهضاب الاطلنتية.غرب وشمال المدرج 
الجبلي الريف . أطلسي» وبإشراف على الساحل الاطلنتيء 


ا ا اا ا ی 


مرتفع» بينما جوانبها مستوية ومنخقضة. 

تتكون الوحدة الهضبية المرتفعة من سطوح رتيبة قليلة 
التقطيع مثل هضبة خريبگة» ومن "جبال" متوسطة شديدة 
التجزى مشل الهمضبة الوسطى والجبيلات. في هذه 
لمرتفعأت» تعلو التضاريس إلى حوالي 1000 م أو أكثر. 

تحيط بهذه الوحدة المتماسكة سهول ومنخفضات. شمالا 
جد المخنخفقضات جنوب الريفية التى تنعزل عناصرهاء 
فف ل لل بار رل انی الاس تایا 
رقا وجنا تمتد سهول تادلاء السراغنة والحوز عند قدم 
الاطال ب اح ا تل الل الاعلة فا غ 
قدم الهفات الوسطي (سشهول زغ الشاوة كال 
وعبدة). 

الخرب الشرقى :شرق الريف والاطلس المتويط 
ولا فلن ال ل مرل وتات وال الت 
الشرقي مجالاً خاصا له امتداد في القطرين الجزائري 
والتونسي. فهو يتکون من جزء متوسطي محدود ومتجزئ» 
عناصره سلاسل جبلية صغرى مثل بني ازناسن وجرادة 
ستول محدودة» مثل تريفة وانگاد EE e‏ من 
للا من الأحراضص. مرها ملوةا مد شرق الاظاين 
المتوسط. لكن الجزء الأوسع» عبارة عن هضاب عالية رتبية 
تدعی الهضاب العليا. 

المغرب الجنوبي : جنوب الأطلس. التضاريس عبارة 
افاسا ع ا ات ن ا نهاك ل مات 
السهول الفاصلة بين الأطلس الكبير والصغير وتقمثل 
منخفضات محصورة (سوس . درعة الوسطى . تدغة. 
تافلالت). وجنوب الأطلس الصغيرء وفيما بين الأعراف 
المتوازية. تمتد سهول باني المستطيلة. وققثل هضاب 
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الحمادات مساحات نمتدة ومتدرجة (گیر ۔ گمگم . درعة). 
ثم جنوبها نجد هضاب الرگيبات التي تعلو الساقية الحمراء 
وتنحني غريا عبر طبغرافية متموجة نحو الساحل الاطلنتي. 

في المجموع تمل السهول الحقيقية 10/ من المساحة 
ا الخال 5 بينما تغطي الهضاب 3/4 ا مغرب. 
1 أن هذه الهضاب جد متنوعة الظروف» منها ما یقترب 
من ظروف الجبال (كالهضبة الوسطى) ومنها ما يشبه أكثر 
بيئة السهول مثل هضبة زعير الاطلنتية. 

وتتضح الآثار البيئية العامة لهذا الإشقس 
التضاريسي» لما له من دور هام. فالتضريس.أساس في 
تحديد سهولة التنقل الشىئ الذي يفسر قلة الطرتق التي تجتاز 
سلاسل الريف والأطلس بينما ترتفع كثافة الطرقات 
والمسالك فى المناطق المسعوية.:والقضرس يخده ثانيا 
ادال و الزراعية» حيث ترتفع هذه الرقعة في 
المجالات السهليةء إما اعتماداً على الامطار أو على 
السقي ؛ بينما تتجزأً المساحة المزروعة إلى قطع صغيرة في 
الارذرة وعلى السفوح المتوسطة داخل الوحدات الجبلية. 
والتضرس والارتفاع يلعبان كذلك دورا ا مناخيا وإحيائيا 
وا حیت تتدرج پبیئات متوالية من قدم الأطالس ال 

قا وکو اال واخ اا م الرياح الشىئ الذي يفسر 
التناقض الصريح بين واجهاتها الشمالية والغربية المعرضة 
للرياح الرطبةء ووأاجهاتها الجنوبية والشرقية المطلة على 
مناطق جافة. 

زین الاضل في التوزيع التضاريسي الجالي في 
العوامل البنيوية, المتحكمة في عنف وخذدائة البنائية. 
وتغا لهذا العامل يمكن التفريق بين مجالات مستقرة منذ 
وقت طويل» تمتد من موريتانيا جنوباً حتبئ الحادث جنوب 
الأطلسي. وتضم بالتالي سلسلة الأطلس الصخير, 
وحمادات الجنرب الشرقى والجنوب› وهضاب الصحراأء 
الغربية. 

. مجالات أطلسيةء جلها جبلي» مكونة من سلاسل 
مرتفعةء بنيتها ملتوية ومنكسرة» رفعت بشدة في نهاية 
الزمن الثالت وعرفت توالى مراحل متعددة من التشويه 
٠ E‏ 

مجالات رصيفية (الميسيطا) تتكون من سهول 
وهضاب ال مغرب الأطلنتي ومن هضاب ال مغرب الشرقي. 
وهي عبارة عن مناطق التوت قدياً قبل أن تعرف التسطيح 
التحاتى لتبقى مستقرة منذ ذلك عدا تموجات بسيظة كانت 
ا ق 
طبقات ا ا طيقات الفوسفاط. 

بنفرد ا شمالاً بكونه ظل منطقة إرساب 
طيلة الزمن الثاني وجل الزمن الثالث» ولم يتشكل إلا منذ 
الميوسين ی ا ألترا ءات عنيقه ey‏ سمحت بانزلاق 
فرشات زاحفة نحو الجنوب» تجاه الأخدود جتوب الريفى 
الذي يفصله عن المجال الأطلسي والرصيفي. 


Troin [et al...], Le Maghreb, hommes et espaces, 360 Pp, 
1985; E et Raynal, Céographie de Afrique du Nord-Ouest., 
Paris, 570 p, 1967. 


عبد الله العوبنة 


في علوم الین وا الق والاصرله الفة: ارا 
لشب س خا الترجة ية لي عقدها له تلن 
الصادر E‏ 
فهرس الشيخ اليوسي لم يكمل). وإذا كنا نجهل العديد من 
التفاصيلل عن نشأتهء وتكوينهء زلا نعرف تاریح ولادته 
ووفاته؛ فانتا نصنفه ضمن رجال طبقته› ونسجل حضوره 
TS eS‏ 
لت قعل از ےا د E,‏ 
قبل أخذ العلم على الشيخ عبد الله بن علي بن طاهر 
الحسني (ت. 1044 ه/1634 م) أحد حفاظ المغرب الثلاثة. 
وأشهر غلما ء تافيلالت› كما كانت له رحلة الى مديثة فاس 
في بداية طلبه للعلم. ولا شك أنه بلغ المستوى العلمي 
والخلقي الذي جعل مترجمه يحليه تارة بالإما م العالم > وتار 
أخرى بالأستاذ المشارك الناسك. ويقدم أكثر من إشارة على 
CG‏ 
اكتسابه؛ ويشجع طلبته على تحمل عناء تحصيله. 


أما طريقته الصوفية التعليمية فيظهر أنها أرتكزت 


على نهج تحليل المتون والأصول المدروسة مع إغناء المجالس 
بالإفادات والاستشهادات النثربة والشعرية على طريقة 4اک 
الشخصيات العلمبة في عصره. 

ج لرن رن 169166 ف الاخ و 

2 ؛ م. الإفراني» صفوة» 118.117 ؛ م. القادري» نشر» 2 :404 ؛ 

م. الحضيكي» طبقات 58.57 (مخطوط) ؛ إ. ابن عجيبة» أزهار 

البستان: 245 . 247 (مخطوط) . 

ية الذخي 

تطوان أ تطاون. مدينة شهيرة فيي شمال المغرب 
کا ا لاثبات أصلها التاريخي تعترضه عدة 
صعوبات متمثلة في ندرة الصادر المكتوبة والمادية على 
الشرا وب لايل ترا غل استفلال التضرض 
القليلة وتحليلها ومناقشتها. وللتوصل إلى ذلك سنركز 
أنظارنا حول سنة 950/338 م لنتخذها نقطة البحث 
عن لاك الأصل. ومنها e‏ ا 
ؤسيىفكننا هذا اا د ل کک 

عن أهم المحطات الزمنية وأاثارة ما يتراءى لنا مسن 
التساؤلات. 

ويعوذ اتخاذ سنة 338 ه. نقطة التراجع الزمني» إلى 
أننا نعلم منها بالتأكيد وجود مدينة 8 ال 
ا البكري حينما قال : "ومدينة تطاوان.. قاعدة بني 
سكين بها قصبة للأول ومنار» ويها مياه كثيرة سائحة 
عليها الأرحاء (...) وهي بسفع جبل أيشقا (...) 
وبجوفها جبل يعرف ببلاط الشوك...". هذه الشهادة 
القصيرة كافية لإثبات وجود مدينة قائمة بذاتها بجميع 


مرافقها العمرانية والاجتماعية والأقتصادية والحربية. كانت 
آنذاك مدينة إدريسية» لبني محمد تنافس مدينة سبتة 
و اله نفوذهم عليها منذ عام 319 ه» وترد 
التهديدات التي تتلقاها منها. فمتى ا مدينة تطوان 
وعلى يد من ؟ 

إن قيام TE E‏ مستویى مدينة 
يتطلب عهداً وزمناً طويلا في أغلب الحالات. لكن يختلف 
الأمر بين مثال المدن التي تظهر لدواع شباستة واقتضادية 
على يد زعماء ء يحتتفظ التاريخ بأسمائهم» وبين المدن التي 
نشأن وتطور عمرانها على ید سکان المنطقةء دون أن یعلم 
أحد بمؤسسها. فهذا المخال الأخير ينبطق على مدينة تطوان. 
فإذا كنا نستند إلى ما أورده البكري لإثبات وجود المدينةء 
وهو من أهل القرن الخامس. فإننا نرد أصل تلك النصوص 
على الأقل إلى منتصف القرن الرابع الهجري» نما سجله 
محمد بن يوسف الوراق المتوفى سنة 362 ه. ولذلك لا يكن 
أن تة الفاسس ال الف الإدرسية ال بد ات الال 
الغربي منذ سنة 3 هھ أذ أن النصوص لم ر بذلك 
وما كان عليها أن تتغافل أو تتجاهل ذلك لو أن تطوان 
كانت إدريسية ة النشاة بل أن وجودها أقدم من ذلك. 

وسكوت البكري من خلال القتببس من الوراق عن 
الإفصاح عن الوس لیل على أن المدينة تم ا 
على :ند أهالي المنطقةء ولا بد أن يتم ذلك بصورة تدربجية. 
ولا کان نص البکري يشير إلى بني سكن المصموديينء 
واتخاذهم تطران قاعدة لهم » فان السؤال يعود : هل کان 
بنو سكين هؤلاء هم مؤسسي مدينة تطوان ؟. والواقع أننا 
تفنقبعد دلت ولو آنا لا تنک اتهم ساعغدوا على تطوير 
عمرانها وتشبیت مکانتها کمرکز حضري. 

فى ا لامرن سان التطعةالقدامي: 
مصمودیون مجکسیون» كانوا قبل سيطرة بني محمد 
الأدارسة سنة 213 ه. وييكن الإشارة إلى النصف الثاني من 
القرن الثاني الهجري. امتد نفوذهم على المساحة الممتدة من 
تطوان إلى رس قب منت. الرأس الأسود الحالي» لتشمل 
الال لی مب واد ران ار م خت یکی 
صعودا مع مجرى نفس الواد إلى ما يقابل المدينة من جهة 
الجنوب. كان دورهم بارزاً في المنطقة, E E‏ 
الاقتصادية خاصة. والمهم لدينا أن قرب العصر من الوراق 
دلیل آخر على قدم مدينة تطوان» وبعد ظهورها ا 
الثاني من القرن الثاني الهجري. 

ولا کان بنو سكين هم خلفاء بني ماجكن المجكسيين 
على المنطقة منذ انسحاب زعيمهم ماجكن أو ماجكسن إلى 
سبتة بعد سنة 122 ه. فإن انظارنا توجهت الى هذه 
الجماعة من المصموديين» قواد المنطقة قبل العقد الأول من 
القرن الثانى الهجري. تحن لا تستبعد أن تطوان المدينة قد 
نالت حظها من نتائج الاضطرابات التي عمت كلا من سبتة 
وطنجة بسبب الثورة الخارجية» ولكن هذا لا ممنعنا من 
التأكيد على وجود المدينة أثناء ذلك استنادا إلى إشارة 
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البكري كذلك. إن أنه يصرح بوجود "قصبة ومنار للأول". 
وحينما يستعمل البكري لفظ الول نعلم ماذا کان يعني ؛ 
فهو يريد الإشارة إلى زمن ما قبل العهد الإسلامي ببلادنا. 
فلا يسعنا سوی أن نقول أن وجود المذننة عاند ألى تلك 
الفترة السحيقة في القدمء بدليل وجود قصبة ومنارء فلا 
السكاني والوظائف الحضرية الضرورية. ويبقى تحديد 
البداية والوقوف عند ميلاد المدينة. وهذا ما لا تسعفنا به 
المصادر القدية. 

ومكن التأريخ لوجود مدينة تطوان بعهد ما بعد مدينة 


تموداء إذ من المستبعد التحدث عن ظهورها إلى جانب 


مدينة ذإات مكانة في التاريخ القديم» قريبة منها على بعد 
مان كيلومترات فقط. وأيضا فإن ظهور تطوان لا يكن أن 
ياتي إلا بعد انتهاء دور مدينة تمودا. 
والخلاصة أن مدينة تطوان يكن أن تكون ظهرت بعد 
تخريب تمودا على يد سكان المنطقة المصمودية قبل ميلاد 
المسيح عليه السلام لتقوم بوظائف المدينة القدية» وموقعها 
المشرف على المجرى الأوسط لواد مجكسة (واد تطوان) من 
ر عل الف إلى جا عه م 
الطريق البري المتجه إلى مدينة سبتةء وبالطبع لا يكن 
التحدث عن تاریخ محدد لذلك ك الظهور ولا عن القوى 
السشتاسية رالاجتماعية التي تاوت الد سو ا 
مصمودية الأصل. أو عن تحديد مساحة المدينة ودرجتها 
العمرانية» فهذا من اختصاص أهل التاريخ القديم. 
وبتلك الصورة وصلت مدينة تطوان إلى يد الملجكسين 
ماجکن ثم بني سکين والأدارسة بعدهم. . وهناك دليل اخ 
عن مصمودية مدينة تطوان أصاد ا هو اسم المدينة 
الأمازيغي. فتطاوان جمع لمفرد تيط أي عيون الماء» ففي 
زمن البكري كانت بها "مياه كثيرة سائحة عليها الأرحاء". 
ولا شك أن تلك العيون السائحة التي أعطت المدينة اسمها 
هي التي تنساب اليوم بحي العيون في غرب المدينةء 
إا ا للحي الذي تجري فيه. 
1 . البكري» المغرب »> 130107 ؛ ع. أبن خلدون» العبر» 6 : 436. 438 
450 ؛ ح. الوزان؛ وصف افريقياء 1 : 247 . مصطفى غطيس 
تمودة؛ 43 ؛ م. داود ۰ تاریخ تطوان» ج. 1» 46 ؛ مارمول» افريقياء 
222 ؛ ج. كاني» ا لغرب الشمالي فى أواسط القرن الخامس 
الهجري» البحثالعلمي 1973ء 143.130. 
أخمد قدو 
2 * تاریخ تطوان؛ أو لقن قا م بمحاولة كتابته هو عبد 
السلام سكيرج المتوفى سنة 1250 / 1834 وعنوان كتابه الذي 
مازال مخطوطا : نزهة الإخوان وسلوة الأحزان فى الأخيار 
الواردة في بنا ء تطوان ؛ والمحاولة الخانية. كانت لأحمد 
الرهوني الذي أطلق على کتابه iE‏ 
تطاوین؛ ويقع في عشرة مجلدات مازالت مخطرطة. 
قمت بتكليف من معهد فرانكو للأبحاتث المغربية a‏ 
بتلخیصه في جزء باللغة الإسبانية طبع بتطوان سنة 1953. 
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أما المحاولة الثالثة فهي محمد داود الذي سمى كتابه 


تاريخ تطوان» وهو يحتوي على عدة مجلدات لم يطبع منها 


سوى ثمانيةء ويتعلق الأمر بتأليف ذي قيمة كبرى» غير 
أنه لا يكن أن يعد بمثابة تاريخ تطوان النهائي لا فيه من 
ثغرات يجب ملؤها وأغلاط تتطلب التصحيح. وكل ما 
ممكن أن يقال عن العمل الجبار الذي قام به داود هو أنه 
مشروع عة طون ولوان ل يعي على شکل 
الموسوعات لان موأده غير مرتبه تسا الفاتا > بالإاضافة 
الى ا يحتوي على مواد كثيرة لا علاقة لها بتاريخ 
تطوان» وأنه لم يعتمد أساسا إلا على المراجع العربية فلم 
يلجأ إلى المصادر الأجنبية إلا تادراء حين أننا نعلم أنه بدون 
الاطلاع على تلك المراجع مباشرة لا يكن لأحد ان یکتب 
تاريخ تطوان ولا تاريخ شمال ا مغرب منذ بداية القرن التاسع 
a‏ 

أن اقدم مصدر جاء فيه ان صدينة تطوان او تطاون 
كانت موجوذة فى عهد الأدارسة هو كتاب المسالك 
وا لممالك» لأبي عبيد الله البكري . كما ذكرنا آنفاً .. 

ويؤکد وجود تطاون في عهد الأدارسة ما جاء في 
القرطاس إن تطاون كانت مع طنجة وسيحة من حظ الأمير 
سيدي قاسم بن إدريس الثاني في تقسيم المملكة الذي قام 
به سنة 213 السلطان محمد الأول من دولة الأدارسة. 

ويشهد جميع المؤرخين بأن القائد محمد طملس الذي 
جا ء هن الاتذلن ال الغرب بام ن ا عة الس ف 
توجه إلى تطوان للقضاء على المقاومة التي كان يقودها 
الآمير الإادريى الحسن بن لون دة 972/561 كما بشید 
امۇرخون بالاجماع بأن القائد الفاطمي بلگین. بعد احتلاله 
لعاصمة فاس سنة 369/ 979 توجه إلى شمال المغرب ومر 
بتطاون في طريقه إلى سبتة. 

وما يدل على أن تطاون كانت ا 
المراإبطين والموحدين ما جاء في كتب التاريخ بان قان 
الكتيبة المسبحية التابعة لجيش السلطان المرابطي تاشفين 
ابن علي وهو الإسباني ریبرطیر ۸٥۷٥۲۲٤۲‏ قد التجاً الى 
تطاون عند ما كان فقي متابعة الجيش الموحدي بقيادة 
احا الى غي اا م بن عي ول الي ب 
7 .. ولا شك أن إيواء القائد المسيحي المذكور من 
طرف سكان تطاون كان سبب قتل ثمافائة تطاوني من طرف 
الموحدين سنة 544 / 1150. 

لين ا ما يدل ع الان الذي كانت رد به دة 
تطاون في تلك العهود. ولكننا نتوفر على ما كان أقدم 
نواة لهذه المدينة كانت بحومة "السويقة" الحالية وبالضبط 
E EAT‏ 

فعلاء هناك تقاييد تفيد أنه في سنة 1148/542 جاء 
إلى المكان المذكور الولي الصالح سيدي عبد القادر التبينء 
على الظن أن هذه المدينة الصغيرة (المنجرة) هي التي أطلق 
عليها الجغرافي الشريف الإدريسي المتوفى سنة 560 / 1165 


اسم "حصن تطران" في كتابه نزهة ا لمشتاق في اختراق 
الآفاق؛ وهذا الحصن هو الذي وصرفه الجغرافي صاحب کتاب 
الاستبصار في عجائب الامصار بمدينة قديمة. ومن المعلوم 
أن هذا الكتاب وضع في النصف الثاني من القرن السادس 
الهجري. [ 

اجمع المؤرخون على أن السلطان يوسف بن يعقوب 


المريني» هو الذي أنشأً قصبة تطاون سنة 1286/685 ونحن 


نشاطر الفقيه داود راغ أن القصبة المذكورة هي القصبة 


e ھک‎ 


E‏ انه في ستة ٠08/709‏ قام 


E‏ ثابت عام الريني يبنا افای کنر غل 
قصبة سوق الحوت القديم لينطلق منه إلى مدينة سبعة من 
أجل مخاصر تا وأسترجاعها من يد الأندلسيين. 

وتشهد المصادر الإسبانية بأن الذي قا م بإتقام بناء 
"آفراگ' ' المذكور هو السلطان سيلمان بن عبد اللهء فتم له 
استرجاع سبتة سنة 709 / 1809. 


اويقول القنصل رویز دي کویقاس (Ruiz de Cuevas)‏ | 


إن القلعة التي بناها انز ابت کانت تتوفر على بابین : باب 
بناحبة الجنوب أطلق عليها اسم باب المدينة وباب اموز 
ولا شك في أن 'أفراگ' ' أبي عامر وكذلك قصبة يوسف بن 
يعقوب قد بقيا قائمي الذات طيلة القرن الثامن (14 م( 
بشخ ان ذكر مدينة تطاون ورد في مقدمة ابن خلدون. 

وغا يدل على أن المدينة لم تكن ذات أهمية في ذلك 
العص, أنها لم تذكر من بين مدن المغرب في كتاب معيار 
الاختيار في ذكر العاهد والديار لابن الخطيب. 

غير أن الناصري ركد أن نطارن شيت قانة الات ال 
غاية سنة 808 / 1400„ 

هنا يجب أن نتعرض لقصة وردت في عدد فن کت 
التاريخ وهي أن أمنظرل ا ملك الإسباني إنريكي الثالث قام 
بتخريب تطاون سنة 1399 أو 1400 / 802 .803 . 

وهذه القصة لا أساس لها من الصحة فهي من اختلاق 
الكاتب الإسباني "گونتالیث دآبیلا"' الذي جاء بها قي 
کتابه تاریخ حياة وأعمال اللك إنريكي الغالث ملك 
قشتالة. 

والدليل على عدم صحة هذه القصة هو أن مۇرخ دولة 
قشعالة آنذاك "لويس دي أا 'لم يأت بها في کتابه 
تاريخ املك إنريكي الثالث. ولیس من المعقول أن یکون 
مرخ الدولة الرسمي قد أغفل ذکر مثل هذا الحدث المهم ى 
حياة ولي نعمته. 

_ ومن المعلوم أن أول كاتب أخذ هذه القصة عن "دابيلا" 

هو الكاتب الإسباني "مارمول کاربخال ' الذي أوردها ی 
ا عام لإفريقا ٠‏ وعله أخذ ا لمؤرخون الإسبان ومنهم 
المۇرخ کاسطییانوس 8٥ہ‏ ھاازایو٥‏ الذي جاء بها في کتابه 
تاريخ المغرب. 

وعن كاسطييانوس أخذها الناصري فأوردها في كتابه 


الاستقصا.ء وهذا ما جعل المؤرخبن المىغارية يرددون نفس 
القصة ومنهم الفقيهان الرهوني وداود. 

والغريب ا اشر من المؤرخبن والكتاب اهتدى إلى 
ما كتبه الجغرافي الحسن الوزان الفاسى صاحب كتاب وصف 
افريقيا > الذي قال إن تخريب تطاون کان على يد 
البرتغاليين المحتلين لمدينة سبتة لا على يد الإسبانيين» غير 
أنه لم يذكر السنة التي وقع فيها ذلك كما أنه لا أ a‏ 
با قاله المؤرخ البرتغالي دافید لوبیس sءم10‏ 04۷14 في 
کتابه البرتغاليون» عندما أثبت عدم صحة تخریب تطاون 
سنة 803 / 1400 وذلك بتقديمه أدلة قاطعة لا تقبل الجدل. 

تشهد الوثائق البرتغالية التي نتوفر عليها أن تطاون لم 
تهدم سنة 803 / 1400 بل كانت موجودة وقائمة الذات سنة 
8 وهي السنة التي احتل فيها البرتغال مدينة 
سبتة» ببحجة أن سکان تطاون هم الذين کانوا يرابطون على 
مدينة سبتة فيعينون إخوانهم المغاربة المطرودين منها على 
مهاجمتها ومحاصرة البرتغاليين بهاء بل هنأك من سكان 
سبعة من التجاً إلى تطاون واستقر بها. [ 

تؤکد الوثائیٰ المذكوة ان الذي كان يتراس حصار سبتة 
سنتي 831 و832 / 1427 و1428 هو الولي الصالح سيدي 
طلحة الذي كان ينطلق إليها من تطاون. وهذا ما تؤكده 
لار ااا من رر ییاور ارگ وتارک 
ذي پرادو. إلا أن الا ساد وود قول : إن سيدي طلحة 
الدريج کان بتطاون حوالي سنة 653/ 1255» ونقلا عن 
سليمان الحوات يتأكد أن الولي المذكور انتقل من سبتة إلى 
تطاون فكان ”يلازم الرباط للجهاد في الغور"» وكان "له 
فرس يرکبه للجهاد" وکان "يقاتل الكفار ومعه خمسون". 

الخو ا انو ا ج فو لح اد رات 
کان بوجد الكفار بأرض المغرب حتى يقاتلهم سيدي طلحة 
ويلازم الرباط عليهم في منتصف القرن السابع الهجري 
(منتصف القرن الثالث عشر الميلادي) والحالة هذه أن أول 
مدينة مغربية سقطت بأيدي الكفار كانت هي مدينة سبتة. 

ونتوفر على حجة قاطعة تشبت وجود تطاوؤن وقيامها 
بدور طلائعى فى الجهاد ضد البرتغاليين المحتلن لمدينة 
e‏ شهادة المؤرخ البرتغالي المعاصر للأحداث 
گومیس دي اا )Gomes de Aura)‏ الذي يقو ل في 
کتاب تاريخ الكونت دوارطي دي مينسيس : إنه في سنة 
9 کانت تطاون مکاناً محصناً تحيط به الأسوار من 
كل جهةء وفيه أبراج لا تقل متانتها عن مثانة القصبة» 
وهذا ما جعل "ابن الكونت ذي خيخون" يعتبر تطاون مدينة 
ذاث اهنة فاسيا مقامة العالى وشاع الأسطورة 
ارك ت وها فس اون 0 اون علا 
شک ّ وا اا ت ا ل الان 

ران الشهادة انجدها عند المؤرخ البرتغالي بالطاسار 
ذي )Balaar de Osorio) N‏ في کتابه سبتة خلال 
قيادة ضون پيدرو دي مینسیس (1415. 41437 حیث يقول 
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إن الكوتت ذي خيخون "انتقل إلى سبتة وعرض فكرته على 
حاکمها پیدرو دي مینسیس فوافقه عليها وأرسل معه ضد 
تطاون ابنه دوارطي على رأ س كتيبة مكونه من خمسمائة 
محارب. 

کان ذلك في صبيحة يوم من أيام شهر أكتوبر من سنة 
5 (ربيع الأول 839 ) خرجت فيه الكتيبة المذكورة من 


Sea و ند‎ E a E 
ال‎ 


ويقول امرخ أوسوريو : إن البرتغاليين تتقكنوا من 
الوصول إلى أبواب المدينة فصاروا يقرعونها برماحهم 
ادون التتكان للخروج لمقاتلهم» فلم يفعلوا وعاد 
البرتغاليون إلى ية خث لم يكوتوا متوفرين على اللات 
اللازمة لاقتحام مديثه محصنهة. 
وا مۇرخ ا هو الذي جاء بخبر تهديم مدينة تطاون 
نقلا عن المؤرخين البرتغاليين المعاصرين للأحداث حيث قال 
في کتابه» ما يلي : : 
"في سنة 841/ 1437 نظم ضون دوارطي أبن حاكم سبتة 
ا اد ادرو ل وض 
إليها متأكدين من أنه رغم تحصينات المدينة لم يكن في 
إمكانهم الصمود في وجه العدد الضخم من المقاتلين 
البرتغاليين الذين توجهوا إليها. 
"ولم يكن البرتغاليون بحاجة إلى استعمال أسلحتهمء 
ولكنهم تمکنوا من تحطيم الأسوار والأبراج ج وکل ما يكن أن 
يساعد على إعادة تحصن المدينة من جديد. وكان لهذا 
الحدت أثر كبير في البرتغال حيث ابتهع له الجميع فأقيمت 
الحفلات بلك المناسبة وكان ذلك سبباً فى أن فكر الملك 
البرتغالي ضون دوارطي الأول في احتلال طنجة. 
وفي يوم 3 صفر 841 / 26 غشت 13وضل الى ميا 
ب ابطر ال الى الذي كان يحمل الجيش الذي 
ا الملك دوارطي الأول بر اة ال مرن ن إنريكي 
وهر اندو هناجل الاستيلاء على مدينة طنجة. 
ومن سبتة توجه قسم من هذا الجيش إلى طنجة عن 
طريق البحر وقسم آخر عن طريق البر تحت رئاسة الأمير 
إنريكي الذي كان يريد مشاهدة تطاون المحطة. ويقول المؤرخ 
البرتغالي روي دي بينا (ص. 54) في هذا الصده : "عندما 
وصل الأمير إتريكي إلى تطاون يوم 10 شتمبر وجدها خاوية 
على روش ها :لان ضون دوارطي آبن الكونت ضون بيدو 
دي مینسیس حاکم سبتة کان قد أغا ر عليها مند يام من 
أجل احتلالها ولکن سکانها فروا من وجهه فما کان عليه 
إلا أن كسر أبواب المدينة وحطم جميع تحصيناتها. 
ورغم هذا كله يقول المؤرخ البرتغالي دافيد لوتمن : إله 
لم يتم تحطيم تطاون بصفة نهائيا سنة 841 / 1437› والغالب 
على الظن أنها لم تبق خاليةء غير أن عدد سكانها أصبح 
EEE a‏ 
النصارى لا في البر ولا في البحر كما كان شأنها من قبل". 
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وحتى اذا لم ب يكن الأمر كذلك. أي اذا فرضنا أنها 
بقيت خالية بعد تخريبها سنة 1437/841 فان ذلك ينفى 
على كل حال القصة القائلة بأنها خربت سنة 803 / 1400ء 
مى فا ب أا ك لسغا ن 
تسعان سنة كما ورد في معظم تب التاريخ. 

بتضح ما تقدم أن تطاون بقيت مخربة من سنة 41 
7 إلى أن قام بإعادة بنائها المسلمون الأرائل الذين 
هاجروا من الاندلس الى هذه الناحية سنة 888 أو 889 / 1484 
.5 أي قبل سقوط غرناطة بشمان سنوات على الأقل. 

ولم يتم ذلك التجديد الأول على يد علي المنظري كما 
يقول الأستاذ داود أحيانا لأن المنظري الأول لم يقم ال 
بالتجديد الثاني للمدينة سنة 898 / 1493. ونقول إن الأستاذ 
A E Gr E OCS‏ 
ا لمؤرخين الذين يشكون فيي وقوع التجديد الأول فيشك 
الأستاذ داود بدوره فيي ذلك مع أنه يتوفر على حجتين : 
حجة جاء بها مخطوط تطوان» حيث يقول : إن التجديد 
الأول وقع سنة 1485/889 وحجة أتى بها الفقيه سكيرج 
الذى قال فى كتابه نزهة الإخوان : إن ذلك كان سنة 888 / 
4 ا ) 

وتجدر الإشارة إلى أن المؤرخ البرتغالي دافيد لويس 
بالرغم من أنه لم يطلع على مخطوط تطاون ولا على نزهة 
الأخوان: أكد أنه من المحتمل أن يكون تجذيد تطاون الأول 
قد وقع إما س 086 14047و سا 1485/9 ویرجح 
الافتراض الأول. 

ونحن نتوفر على حجة قاطعة في الموضوع جاء بها 
المؤرخ البرتغالي كوميس دي أثورارا ا لمتوفى سثة 892 / 1487 
في کتابه تاریخ الکونت ضون دوارطي دي مينسیس؛ حیثٺ 
قال إن تطاون كانت سنة 1487/892 "قلعة محصنة تدور بها 
أسوار وأبراج ية ونوج بها قصبة مخحضنة والكتود 
الموجودون بها ج الذين يقومون ضدنا بسبتة من حين 
ا 

وفى ذلك دلالة قاطعة على أن تطوان كان قد أ عيد 
اغا ولو جنا قبل عة 1467/602 على ايى الأندلستن 
وردوا على شمال المغرب قبل مجيء امنظري ببضع' 

؛ وهو ما تقره المقطعة التي یستظهرها سکان تطوان 

ا عن جل : 


قدبنيت تطاون يقينا عام تفاحة من الستينا 
في شهر شعبان في حرف الزاء ابتدارا الحفير والبنا 

رلك عندتمام الكاف قد صح ذا عندي بلا خلاف 
وكان غ ال ااا ران م زاء لین ت اک 
ف ال تاقالا :فالتا 


ونصها في رواية أخرى 

ق او ا ا غ ا 
وكملت عندتمام الكاف قد صح ذا عندي بلا خلا 
في شهر شعبان في حرف الزاء ابتدأوا الحفير والبناء 


راز غ الخال اران اوا ءيس ت ار 
NSN AEE,‏ 
والغالب على الظن أن التجديد الأول لتطاون ل ل 
سوی القصبة التي بناها يوسف بن یعقوب وأفراگ الذي 
اشنا ا ثابته أي ما کان فک المدينة التي خربها 
البرتغاليون ستة 841 / 1437 . 
بعد أن أثبنا أن الخجديد الأول للمدينة قى سنة 888. 
1485-9 لم يکن على يد علي المنظري بقي أن 
نبحث عن الرجل الذي التجأً إليه الأندلسيون ليساعدهم 
على إعادة بناء تطوان» فنقول : إن الذي أشرف على ذلك 
هو أمير شفشاون علي ابن راشد العلمي المتولي أمر الجهاد 
بالاحة الشفالة الرية نالرت 
ونعتمد في قولنا هذا على ما قاله ا لمؤرخ البرتغالي 
SS‏ حیث جاء ء أن حاكم 
سد ان دي نورونها "قام لأول مرة سنة 893 / 1488 
0 ضد الأراضي المجاورة ا اا دات 
وسیمون سوسا ومرطين فاسکیس وهیرناندو کوطينیو. 
وهناك إشارات برتغالية أخرى تثبت أن الشخص الذي 
کان في آمکاته أ نشا الأندلسيين على إعادة بتاء 
المدينة هو علي ابن راشد الذي تقول عنه الوثائق البرتغالية 
نه کان يقوم وحده بمهاجمة مدينتي سبتة وطنجة» وذلك إلى 
غاية سنة 900/ 1495 حيث ظهر برفقته لأول مرة القائد 
لظي ٠‏ 
يتضح ما تقدم انه خلافا لما يقوله الفقيه داود فان اول 
من حكم تطاون بعد إعادة بنائها الأول هو أمير شفشاون 
على ابن راشد وذلك من سنة 1484/888 إلى سنة 898 / 
13 
وسنری فیما بعد كيف أن كلا من اپنه ابرأاهیم وبنته 
الست المرة كع اليما أن بك ادي بده 
صحيح إن التجديد الثاني لمدينة تطاون كان أهم من 
الولو اة على يد علي المنظري (الأول) ولکنه لم يتم إلا 
بعد سقوط غرناطة. أي في شهر شعبان عام 898/ يونيو 
1493,. 
نقول هذا اغتمادا على المصادر التالية : 


أوله : كتاب نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر 


الذي جاء فيه أنه "بعد سقوط غرناطة خرج أهيل رندة 
ويسطة وحصن موجر وقرية قردوش وحصن مرتيل إلى 
تطاون واحوازها". 

ثانيا : كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان الذي يقول 
۰ الذي جأاء ال فاس صحبة ملك غرناطة سنة 900 / 
1495 

تالت : كتاب إفريقيا لمارمول كارباخال الذي يؤکد أن 
تظاون بقىت. مخربة مده تسغاں َه ة فتكون أعادة بتاتها 
بالنسبة له قد تمت بعد سنة 895 / 1490. 


راإبعا : كتاب تاريخ سبتة للمزرخ اليرتغالى 
ماسکارینهاس الذي جاء فيه أن تطاون "بقيت مخربة مدة 
تزيد على تسعين سنة إلى أن قام ا ملك الكاثوليكي باحتلال 
مدينة غرناطة سنة 1492*. ٠‏ 

خامسا : كتاب البرتغاليون للمۇرخ دافید لوپیس الذي 
يؤكد أن "المنظري من المحتمل أن يكون قد أعاد بناء تطاون 
قبل سنة 900/ 1495 أي قبل السنة التى ورد اسمه لأول مرة 
في كتب التاريخ البرتغالية". ۰ 

سادسا : كتاب الاستقصا للناصري السلاري الذي 
بعتمد لی امرخ الإسباني کاسطیانورس فيقول أ أعادة 
بناء تطاون تم على يد المنظري بعد سقوط غرناطة: 

سابعا : تقييد محمد العربي الفاسي الذي يقول : "إن 
ا لمنظري اعاد بناء تطاون سنة 898/ 1493 وبالضبط في يوم 
7 شعبان موافق 24 مايو". 

إلا أن الفقيه داود يخالف هذه الآراء ويؤكد بأن المنظري 
هو الذي قام بتجدید بناء تطاون سنة 889/ 1485 لا في سنة 
8 دون أن يقول لنا اذا رفض آراء أغلبية المؤرخين 
اللعاصرين للأحداث» خصوصا وأنه يعلم أن الفقيه الرهوني 
يقول في عمدة الراوين "إن علي أبن راشد بعث الولي 
الصالح محمد بن علي المنظري الأندلسى الأصل 
الشفشاوني الدارء فأقام المنظري على بناء الاسوار؛ كما 
يقول : "إن محمد بن على المنظري کان ساكنا فى شفشاون 
وأرسله هولاي على ابن راشد أمير شفشاون إذ ذاك ليبئى 
لهاجري غرناطة بلدا". 

وعلى كل حال فإن التجديد الثاني لمدينة تطاون لم 
ينحصر في القصبة التي بنأها يوسف بن يعقوب وقي 
افراگ الذي أنشأه ابو ثابت وهو ما اشتمل عليه التجديد 
الأول للمدينةء بل إنه شمل مساحة أوسع وهي ما تعرف 
اليوم بحومة البلد. بالإضافة إلى القصبة الجديدة التي بناها 
امنظري الأول بجبل درسة. 

ويبدو أن المدينة الجديدة كان يحيط بها سور به ثلائة 
أبواب : باب المدينة القدية» وباب بالناحية الشرقية يعرف 
بباب السفلي (وهو الذي يعرف الآن بباب السلوقية) وباب 
ثالث بالناحبة الغربية أطلق علية اسم باب السلسلة (وهو 


الغروف ان جات الصعاغة) رالاق حل سحل باب الشر 


الذي E‏ 
وهذا ما يتفق مع عا قاله محمد العربي الفاسي الذي 
قاش ا بهن سنة 1032 و1052 / 1628 . 1648 والذي 
قال إن تطاون في عهد المنظري الأول كانت : ترف لي 
اانه أبواب وأن السياج الذي كان يحيط بالمدينة تتکون 

ج علوهما سبعة ت ايع وکان يدور بالسورین حفیر. 

من الحجج ما يثبت يثبت أن المنظري (الأول) حكم 
o‏ تابعا اا ا 
8 ولم يکن خا كما تقلا أن المدينة كانت حسب 
تعبيره "تكون شبه أيالة صغيرة تحت أمرته" زبحکم أنه لم 
يكن بين المنظري وابن راشد إلا "علاقة ودية متينة". 
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بل الحقيقة هي أن ا لمنظري الأول حكم تطاون بصفته 
مجرد قائد تابع مدر بفشاون:الدليل على ذلك هوان 
المؤرخ البرتغالي گوییش صاحب كتاب تاريخ املك ضون 
منويل عندما يشير إلى المنظري فإنه يصفه دائما "بقائد 
تطاون" لا أقل ولا أكثر؛ فى حين أته يطلق على على ابن 
راشد لقب "سيد القوم بين الا ولقفظة "السيد" (Sefior)‏ 
عند البرتغاليين والإسبانيين تعني "الأمير". 

وهناك حجة أخرى جاء بها الفقيه سكيرج المتوفى في 
تطاون سنة 1834/1250 تغبت أن المنظري الأول كان مجرد 
قائد تابع لأمير شفشاون. ذلك لأن التطاونيين لم يتجرأوا 
على دفن المنظري عند وفاته سنة 1504/910 إلا (EY‏ 
استشاروا مع علي ابن راشد في المكان الذي پجب أن يذقن 
فيه. 

والمنظري الأول هو أب المنظري الرابع وجد المنظري 
الثالث والجد الثاني للمنظري السادس وعم المنظري الثاني. 

توفي المنظري ال 0 وخلفه کقائد علی 
تطاون ابن أخيه ا لمنظري الثاني لا حفيده كما يقول الأستاذ 
داود. ولا ندري لماذا اعتمد الأستاذ داود في ذلك على 
بارت ال الذي اعتمد بدوره على الحسن الوزان الذي 
زار تطاون وسمع من أهلها أن المنظري الأول خلفه "حفيده" 
ولكنه لم يكن يعلم أن الحفيد بالنسبة لأهل تطاون قديا 
وحدیثا هو كذلك ابن الأخ. 

وتقول المصاد رالبرتغالية المعاصرة إن اسم المنظري 
د فلا معنی لکلام 
الأستاذ داود عندما يقول "لعل أسمه محمد" 

وخلافا لما يقوله الأستاذ داود فان " الثاني لم 
یکن حاکما مستقلا بتطاون بل کان مشل عمه مجرد قائد 
تابع اف شفشاون. 

توفي المنظري الثاني سنة 924/ 1518 لا سنة 935/ 1528ء 
والدليل على ا هو أن الصادر البرتغالية المعاصرة 
للأحداث تؤكد أنه في سنة 924/ 1518 أصبح إبراهيم ابن 
راشد يحكم تطوان مباشرة وذلك إلى غاية سنة 931/ 1525 
حيث سلم قيادة المدينة لاخته الشقيقة الست الحرة. 

افا ا عد د اوو فی أن الت اة حكت جطان 
نوعاً ما فی سنتی 948 و949/ 1542.1541 فان حکمها 
للمدينة کان لمدة ت .رة سنة با لحساب الميلاديء وقد مر 
حکمها بأربع مراحل : 

ارخا الارلى بف ها اند اة امسلا 
أبراهيم وذلك من سنة 931/ 1525 إلى سنة 935/ 1528. 

المرحلة الثالثة بصفتها سيدة تطوان كما تصفها المصادر 
البرتغالية المعاصرة وذلك من سنة 935/ 1528 إلى سنة ٠46‏ / 
9, 

المرحلة الثالثة عندما توفي خرف ا يم واضطرت إلى 
إشراك صهرها (زوج ابنتها) النظري الغالث فى ى تطوان 
وذلك من سنة 946 / 1539 إلى سنة 948/ 1541. 

والمرحلة الرابعة عندما تزوجت بسلطان فاس أحمد 
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الوطاسي الذي حضر إلى تطوان لعقد قرانه بها يوم 5 ربيع 
الأول 30/948 يونيو 1541 وظلت بتطوان بصفتها خليفة 
لزوجها من ذلك اليوم إلى يوم 2 رجب 22/949 اگتویر 
2 حيث تعرضت لؤامرة اطاحت بها وحل محلها المنظري 
و 

لقد ترتب عن الإطاحة بالست الحرة أن أصبح المنظريون 
يحكمون المدينة بصفة مستقلة من سنة 949/ 1542 إلى سنة 
5.. وخلال هذه المدة حكم تطوان أربعة من أولاد 
المنظرى. 

ولا صحة لا جاء به كل من سكيرج والرهوني وداود من 
أنه بعد المنظري الرابع حكم تطوان بالتتابع كل من علي 
الدب لى الرمة ومخمد الصبان ومد بوردان ا 
الرحمن العلج حيث إنه ليست هناك أي وثيقة تثبت ذلك. 
وکل ما ف الاھر أن سكيرج وجد أمامه فراغا e‏ 
تطوا ن خلال الفترة الأولى من العهد السعدي فطاب له أن 
و ا في أي مصدر آخر سوی 

طه. 


والحقيقة أن تطوان كانت» في عهد السلطان عبد الله 
الغالب السعديء؛ خاضعة للقائد العام الذي كان مقره 
القضر الكر الفا رخو ذف اخ ا 
ولده عبد الكريم» وذلك الى سنة 1577/984 حيث كان 
للسلطان عبدا ملك المعتصم بها قائد اسمه المفضل. 

وابتداء من سنة 1580/988 وألى غاية سنة 1019 / 1610 
أصبحت المدينة تحت الحكم المباشر لأولاد النقسيس» كان 
اولهم محمد بن عيسى النقسيس وأخرهم عبد الكريم 
اللشسيس النى سل الدية إلى الشيخ المأمون بعد عودته 
من اسباتيا في شهر شعبان 9/ نوفمبر 1640. 

وقد احتفظ المأمون بتطوان الى أن لقي حتفه على أيدي 
سكان الناحية يوم 5 رجب عام 1022/ 21 غشت 1613ء 
عنذئد عاد أولاد النقسيس لحكم تطوان إلى غاية شهر ربيع 
الأول 1041/ أكتوير 1631 حيث استولى عليها المجاهد 
العياشي وذلك إلى أن قتل يوم 16 محرم 30/1051 أبريل 
1641 فعاد عبد ألكريم النقسيس إلى حكم المدينةء وفي 
السنة التالية اعترف بنفوذ الزاوية الدلائية. 

وفي 30 شوال 1072 / 8 یونیو 1662 استولى الخضرغيلان 
على تطوان وظلت تحت نفوذه إلى يوم 1 ربيع الأول 1078 / 
1 غشت 1667 حيث دخلت تحت طاعة السلطان مولاي 
رشيد العلوي. 

وفي عهد السلطان مولاي إسماعيل اش طا 
مقر القيادة العامة في شمال المملكة, اشندت ارلا لقند 
أحمد بن حدو الحمامي ثم للقائد علي بن عبد الله الحمامي 
تم لابنه الباشا أحمذ بن علي الريقي ؛ وعلى إثر وفاة 
السلطان مولاي إسماعيل عرفت تطوان اضطرابا كبيرا لمدة 
قصيرة تنازع خلالها على حكم المدينة الباشاٍ المذكور والحاج 
مر لوقش أخد أقطاب تطران»وذلك الى أن ترلى الك 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله فدخلت المدينة تحت 


وفي عهد السلطان مولاي عبد الرحمن هاجرت إلى 
تطوان اسر جزائرية جلها من تلمسان ووهران وذلك على إثر 
الاحتلال الفرنسي للقطر المذكور سنة 1246 / 1830. 

وفي يوم 17 رجب 6/1276 فبراير 1860 احتلت الجيوش 
الإسبانية مدينة تطوان ثم غادرتها يوم 3 ذي القعدة 1278 / 
2 ارس 2 كانت المدينة تخضع لحكم الغزاة الذين عينوا 
إلى جانب الحاكم الإسباني باشا مغربيا هو الحاج أحمد بن 
ربيع الأول 1 فبرایر 1913» وفي یوم 20 جمادی 
الول 7ة ارتل هن شن الاخ ها اول اة 
للسلطان بشمال المغرب وهو الأمير مولاي المهدي بن 
أسماعيل» وكان أول باشا عرفته المدينة في عهد الحماية هو 

وفي سنة 13 ربيع الأول 1243/ 25 أكتوبر 3 توفي 
الخليفة مولاي المهدي وظل منصبه شاغرا الى يوم 26 ڏي 
القعدة 9/23 يونيو 1925 حیث عین مکانه ولده الصغیر 
الأمير مولاي الحسن بن المهدي الذي استمر يزاول مهامه 
بتطوان إلى يوم 7 أبريل 6 حیث اعترفت إسبانيا 


باستقلال المغرب. 
تاریخ تطوان (تحت الطبع). 


* * معركة تطوان؛ جرت بسهل مرتین یوم 11 رجب 1276 / 4 


فبرایر 1860 فكانت السبب في سقوط المدينة يوم 13 رجب / 
ا أن أعلنت إسبانيا الحرب على ا مغرب يوم 25 
ربيع الأول 1276 / 22 أكتوبر 9 وغزت جيوشها أرض 
لغرب انطلاقاً من سبتة يوم 3 ربيع الثاني / 19 نوفمبر 
كانت القوات المغربية الغير منظمة قد أنهزمت فى عشرين 
جولةء الشيء الذي مكن الجيش الإسبانى من احتلال قاعدة 
مرتين يوم 22 جمادى الثانية / 16 بنایر 1860 ؛ ومن ذلك 
اليوم إلى يوم 3 فبراير والقيادة العسكرية الإسبانية 
تستعمل لخوض المعركة الفاصلة التي ستمكنها من 
الأستيلاء على مدينة تطوان. 

تقول التقارير الإسبانية السرية إنه لو کان الأمير مولاى 
العباس قائداً عسكريا له إلمام بقواعد الحرب لما ترك القائد 
الأعلى للجيش الغازى الجنرال اودونیل (0'00۸811) ینظم 
خلال اة شر ما شؤونه ويقوم بالاستعدادات اللازمة 
لخوض معركة تطوان ولعلم أن الاستراتيجية العسكرية 
کانت تقضی بأن یظل داخل تطوان ويقوم بتحصين أسوارها 
أن يقيم معسکره ومعسکر اح الأمير مولاي ا خارج 
المدينة في مكان يصعب تحصينه. ظنا منه بأن الجيش 
الإسباني لم يكن يتوفر على فرقة من الخيالة قادرة على 
مواجهة الخيالة ا لمغربية التي كانت تتكون من خمسة عشر 


ألف فارس بالإضافة إلى عشرين ألفاً من المشاة. 

وتقول نفس التقارير الإسبانية السرية إن مولاي العباس 
کان قد قام يومي 23 و31 يناير ممهاجمة المعسكر الإسباني 
برتين حيث تيقن من أن الإسبانيين سوف لن يتمكنوا من 
استعمال مدافعهم في حالة ما إذا قاموا بهماجمة المعسكر 
المغربيء إذ أنه ظن أن الإسبانيين لن يكون في وسعهم 
اجتياز وادي القنطرة الذي كان يفصل المعسكرين الإسباني 
وا لمغربي» حيث إنه كان يجهل استطاعة فرقة الهندسة 
العسكرية أن قد قناطر خشبية فوق النهر المذكور في بضع 
ساعات» والحالة هذه أن تلك الفرقة تقكنت في ليلة 3 فبراير 
من مد أريع قناطر فوق وادي القنطرة دون أن يشعر المغاربة 
الف 
وكانت التبجة ار على الساعة التاسعة من صباح يوم 
1 رجب / 4 فبراير تحرك الجيش الإسباني وعدده خمسة 
ورون :الف مقاتل من قاعدته بمرتين؛ وکان تخل راس 
بالإضافة إلى القائد الأعلی» الجنرالات : پريم (صذام) 
وروس أ )R 0s 01 0( eS)‏ وطر وj gy (Toran)‏ ألگه 
قَاليّائو (0 )A!al Gan‏ وماکينا )4٥k3(‏ وأرُونکو 
(Orozco)‏ و کی (Quesada)‏ ودي ات E,‏ ت (De‏ 
Los Rios)‏ ا ([62) واتر يکي أو (Enrique Jig»‏ 
O'Donnel!)‏ أ القائد الأعلى. 

وعندما اأجتازت القوات الإسبانية بمدافعها وادي 
القنطرة تعرضت لقصف مكف من طرف المدفعية المغربية, 
ورغم ذلك استمرت تلك القوات في سيرها إلى أن أصيحت 
على بعد كيلومتر واحد من المعسكر المغربي الرئيسي ؛ 
رف افر اشر ارول اا مانت جا 
وخمسون مدفعا لقصف معسكر مولاي العباس» وشاء القدر 
آن تصيب إحدى القنابل مستودع البارود فاشتعلت النيران 
في المعسكر حيث عمل الفزع عمله في صفوف المغارية. 

واغتنم الجنرال أودونيل ذلك الاضطراب ليأمر قواته 
باقتحام المعسكرين معا وعندئذ بدأت المعركة الحقيقية 
التي دامت نصف ساعة من العاشرة ونصف صباحاً الى 
المادبة عشرةء كان جل القتال أثنا ءها بالسلاح الأبيض 
وانتهت باحتلال المعسكرين والاستيلاء على ما يوجد بهما 
من مدافع وقنابل وبارود وفساطيط وخيام ومأكولات» بل 
وحتی الأعلام المغربية ورايات الاميرين مولاي العباس 
ومولاآي أحمد. 

وتقول التقارير الإسبانية إن عدد خسائرهم كانت 67 من 
القنلىن و041 من الجرحى و7 من المفقودين اي ما مجموعه 
5 رجلا ؛ وأما الخسائر المغربية فقد كانت حسب 
تقديراتهم تفوق ثلاثة آلاف من الشهداء والجرحى» وقد ترك 
المغاربة فى أرض المعركة اكثر من ثلاثمائة وخمسبن جثة. 

بات الجيش الإسباني ليلة 4 فبراير با معسكرين المغربيين 
وهناك استقبل الجنرال أودونيل في اليوم التالي الوفد الذي 
نصب نفسه وکیلا عن سکان تطوا ن لمعرفة شروط استسلام 
ا مدنيةء وكانت النتيجة أن وقع الاتفاق على أن يدخل 
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لن الشات تطوان بدون قتال» وكان الأمر كذلك حيث 
تم احتلال المدينة يوم 3 رجب 1276 / 6 فبرایر 1860. 

وقد منحت الملكة الإسبانية إيسابيل الثانية ([1 اعمطةء!) 
الجنر ال ليوبولدو أو دونیل Don ne[1(‏ '0 e0po1doا)‏ رئینیس 
القوات الإسبانية التي غزت المغرب. لقب دوق تطوان 
(Duque de Tetuan)‏ ا صدر يوم 7 فبرایر 1860»› أي غداة 
سقوط مدينة تطوان بيد الجيش الإسباني» ولم ينشر إلا يوم 
7 ابريل من نفس السنة. 


إقليم تطوان التقسيم الإداري الأخير 


تطوان. مجلة للأبحاث المغربية الأندلسيةء أنشأتها 
بتطوان وزارة التربية الوطنية ثم صارت تابعة لمعهد مولاي 
الحسن للأبحاث المغربية الأندلسية» وكان الغرض منها ملء 
الفراغ امترتب عن عدم اهتمام مجلة ت|مI,g (Tamuda)‏ 
بالأبحاث الموضوعية باللغة العربية. 


صدر العدد الأول منها سنة 1956 وحيث إنها كانت 


سنوية فقد صدر عددها الثاني سنة 1957 وعددها المزدوج 3 
و4 سنة 1959 ويعد احتجاب طال مدة خمس ستوات صدر 
العذد الحادي عشر سنة 1 وهو آخر الأعداد. 

كانت هيأة تحريرها مكونة من الرئيس الذي لم يذكر 
اسمه إلا في العدد الأول وهو محمد الفاسي وزير التربية 
الوطنية آنذاك ؛.خليغة الرئيس محمد عزيان نائب وزارة 
التراقى الشمالء وابتداء من العدد الثانى صار عضوا 
ول یذگر اسنه في الد الات :ركان رها مخ ابن 
تاويت التطوانيء وعضوية عبد الله گنون ومحمد المنوني 
وإبراهيم الكتاني وآخرين. 

قامت مجلة تطوان بعمل مهم في مجال البحث العلميء 
ونشرت عدداً من الأبحات والمقالات القيمة» والنصوص 


ا لمحققة أو المترجمة. 
نطران» مجلة الأبحاث ا لمغربية الأندلسية» الأعداد 11. 


محمد أبن عزوز حکيم 


عرب الشاوية. قبيلة ا مذاكرة. لا يعرف تاريخ انتقالهم إلى 
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مدينة سلا لكن يبدو أن ذلك تم قبل أكثر من قرنين. ونسبة 
التطواني المعروفون بها أتت من إقامة أحد اجدادهم بمدينة 
وان مدة طويلة قلما رجع إلى سلا دعي التطواني وعرف 
أهله منذئذ بالتطوانيين. وتوجد بعض الرسوم العدلية القدية 
تصفهم إلى جانب التطوانيين بالشاويين السلويين. وقد 
أدرك الفقيه محمد التطواني اتي الترجمة بعض المعمرين 
من بني عمه بسلا يتصلون بذويهم في ا مذاكرة بالشاوية 
ویتزاورون معهم ثم انقطعت الصلات بعد ذلك. وكان من 
التطوانيين السلويين في القرن الماضي مجاهدون بحريون 
وطبجيون تذكر الوثائق منهم الحاج احمد التطواني الذي 
كان بسكن بدرب حرارثة ونال حظه من صلة الحسن الأول 
التطاوني» والحاج عبد ... بن الحاج اللصطفى التطاوني 
الذين نالوا حظهم من صلة الحسن الأول المخصصة 
للمجاهدين الطبجيين والبحريين السلويين بتاريخ 16 قعدة 
عام 2 دجنبر 1875. کما کان منهم فلاحون وحرفيون 
وأخيار ناسكون مثل محمد بن سليمان التطواتي مؤذن 
مسجد التادلاري ا لمذكور في زمام المؤذنين بسلا المؤرخ في 
8 شعبان عام 18/1278 فبراير 1862 وعبد الكريم التطواني 
الساكن بدرب الحمام من حومة باب سبتة المدرج أسمه في 
قائمة الذين نالوا صلة الحسن الأول بتاريخ 5 ذي الحجة عام 
0 / 24 ينابر 1874. 


التطواني› EEO‏ (ثلاث مرات) ہن 
بوشعيب الشاوي السلوي. ولد پسلا في حدود عام 10 / 
3 ویها نشا ودرس على أعلام شيوخها أمغال عبد 
الله بن خضرا ء» واحمد بن خالد الناصري. م اخذ بفاس 
عن الشيوخ الأجلة : محمد القادري والتهامي الوزاني 
عبد الكبير الكتاني وأخذ عنه الطريقة الكتانية ولازمه مدة 
طويلة» فكان يجيب عن الرسائل التي ترد على الشيخ من 
م_خحلف الشخصيات والجهات يتناول بعضها اشكکالات ' 
صوفية وذوقية» أو اعتراضات على الطريقة الكتانية» 
فكان الشيخ الكتاني يستحسن هذه الأجوبة ويحتفظ بنسخ 
منها عنده» وقال ولد المترجم عنها "لو جمعت لكونت 
أجزاء". ٠‏ 

اشتغل أبو بكر التطواني حين رجع إلى سلا بالتدريس؛ 
وكان من جملة الآخذين عنه إدريس أبن القائد عبد الله بن 
سعيد» تم انتقل إلى طنجة في عام 1900/1318 حيت عين 
كاتباً بدار النيابة وكان يعد من الكتاب الممتازين الذين 
بتقاضون أعلى أجر شهري (75 ريالا) ويقي في عمله هذا 
E‏ 
ويراسل. واشتغل بعد ذلك بالكتابة مع الأمين الباشا 
الصدیق برگاش بالرباط قبل أن يلتحق ببلاد زمور الشلح 
حيث عبن قاضيا بهاء ثم بسيدي سليمان من بلاد بني 
ی ی يزاول عمله إلى أن أدركته الوفاة هناك. 


ألانبياء بساحله» بالإإضافة إلى ا رسائله الكبرى. 
توفي قاضيا بسيدي سلیمان في منتصف شوال عام 0 
14 يولیوز 9.,. > ودفسن بجوار الولي الصالح سيدي 


gr AT‏ لتلا 
متم رمضان عام 21/1318 پنایر 1 ونشأ في أ أمسرة عالمة 
ES e‏ رخذ e‏ 
2 ا EET‏ م اتم 
eg‏ 
الفقهاء اسای ارعان ونون سه ر 
بريطل. ٠‏ وقد ذكر انهم کانوا یقسون عليه ویجلدونه حتی لا 
يستطيع السير على قدميه دون أن یدک الست ولعل 
لهربه إلى البادية من حين لآخر دخلا في ذلك. کہا کان 
وألده يقسو عليه فيوقظه عند الفجر للصلات ویکلفه 
بأشغال تشق تشق عليه وهو مایزال صغیراء > كجلب الماء من 
مکان بعيد عن بيتهم بيتهم» وحمل الطعام للراعى عي ومساعدته في 
قيادة البقر إلى المرعى. ويذكر عن والده 
الصحة حاد امزاج يحب أ ن تتف أوأعرة دون اسر اة 


اة محمد التطواني دراسته اللغوية رالشرعية بمسقط 
رأسه على يد والده؛ وأحمد بن الفقيه الجريري. : ثم انتقل مع 
والده ال بلار زمصور خن عبن قاضيا بهاء lh‏ 


للدراسة في آوائل عام 1918/137 لکنه لم یکد بستقر بها 
حتی جاء نعي أبیه فرجع من حیث أتی» ولم یکن تراث 
ابيه كافيا للنفقة دراسته فاشتغل بالكتابة في إحدى 
a‏ فن اه الط 
بعض المال ورجع الى فاس له نمام دراسته» وبقي هناك عشر 
سنين اتصل أثناءها بالشيخ عبد ا جي الکتانی؛ وهو يومئذ 
a a‏ فکان 
ینسح له مؤلفاته ومخطوطاته ویستفید أكبر استفادة من 
اطلاعه | الواسع على العلوم الإسلامية والحديثة بصفة 
خاصة» ويحضر - على صخر سنه - مجالس كبار العلماء 
المسلمين والمستشرقين الذين يتوافدون باستمرار على الشيخ 
الكتاني وخزانته الغنية. E‏ 
محمدالتطراني من صلات متينة بالكتانيين وطريقتهم 

فن e‏ مقامه الطويل ا یدرس 
بالقرویين من علوم نة نقلية وعقلية على خمسين شيحا أجازه 
منهم نحو ثلاثين. وتعرف في دار الكتاني ثم فى رحلاته 
إلى بلاد المغارب والشرق العريي على نحو تسعين عالما. 
ومن أبرز شيوخه في القرويين أحمد بن الخياط ومحمد بن 
رشيد العراقي وأحمد ابن الحاج وعبد الله الفضيلي وأحمد 
ابن المامون البلغيثي والشريف التاگناوتي ومحمد بن جعفر 
الكتاني. 

اشتغل ال فقي العطواني بعد رجوعه من فاس ببيع 
الكتب. e‏ القناصل بالرباط ثم في 
السوق الكبير بسلا بالاشتر e‏ 
الغربي من أغنى المكتبات بأمهات المؤلفات. إذ کان کشیرا 
ما بتردد على مصر وبلا الشرف لاقتناء فيد ما انه 
وتخرجه المطابع» وما يصادفه من مخطوطات أصيلة. 

وکان زبناؤه من جميع الطبقات العالمة والمتنورة من 
مختلف الأعمار بالإضافة إلى الخزانة العامة بالرباط ال 
زودها بالعديد من المطبوعات والمخطوطات. وکم زرته في 
مكتبة القناصل ووجدته مستغرقا في القراءةء فإذا سلمت 
عليه هش ویش على عادته ‏ وزودني با أطلب قي يسر 
ومكارمة. 

شارك محمد التطواني في الحركة الوطنية فكان منزله 
الأنيق ملتقى الوطنيين من العدوتين وخارجهما؛ واعتقل فی 
a‏ فأحرقت زوجته مجموعة ا 
تفتيش الشرطة > وضاع بذلك قسط مهم من إنتاجه 
الفكري. | 

حرر الفقيه التطراني . وهو مايزال طالبا بفاس . كى 
صغيرة في بضعة كراريس نالت اعجاب أساتذته هناك 
منها : 

رسالة عن القاضي عياض. 

ا عن الشيخ ا لمكي البطاوري. وألف بعد ذلك 
کتبا مازالت مخطوطة أو أصورليا محفوظة في إحدى 
كناشاته العلمية» منها 

- ذيل فهرس الفهارس لعبد ا لحي الكتانى 
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. محاضرات أدبية وتاريخية. 

أما كناشاته العلمية فقد اطلعنا على أربع منها مصورة 
من خطه فى الغزانة العلمية الصبيحية بسلا. 

. كناشة رقم 454 تحتوي على مجموعة تراجم لمشارقة 
واندلسيين ومغاربة» وتلخيصات وتعليقات مفيدة من كتب 
علي ابن ميمون الغماري دفين لبنان» وتعريف بعدد من 
الفهارس المغربية المخطوطة النادرة التي وقف عليها في 
بعض الزائن الخاصة أو التي اقتناها مع تقیید ۔ تام ۔ حول 
الفعل المضارع ا لمعتل محمد التهامي الوزاني. 

كناشة رقم 455 جعلها كنواة لتراجم أعلام ما قبل 
القرن السابع من علماء المغرب» ويشير في بعض التراجم 
الى الضاور التي برجع إليها عند البسط والبيان» فهي 
کاس الاولی لهذا الكتاب لذلك قال في تقديه : "ورا 
تعكرر الترجمة الواحدة؛ والمعتمد ما سيكتب بعد لأن 
المقصود بهذا الكناش إقامته مقام الاذا ت ولدلك اشير 
إلى مظان تراجم بعض الوافدين على هذه البلاد" ولا ندري 
ان کان تم تخریج هذا الكتاب. 

. كناشة رقم 756 وهي تکاد تكون مخصصة للحديث 
والحفاظ مستقاة من طبقات الحفاظ لابن ناصر وذيله لابن 
حجر وطبقات الحفاظ للذهبي؛ ونظمها لأبي الفداء 
مص طلح الحديث. وقد أثبت هنا تاريخ نسخه في 9 ذي 
القعدة عام 1350 وتشتمل هز الكناشة على أصول ذب 
التطواني على فهرس الفهارس للكتاني» وتعقيبات على 
سلوة الأنفاس» والإعلام للمراكشي. 

. كناشة رقم 8 وفیها مختارات من تاریح بغداد 
للخطيب البغدادي ونوازل العلمي» ونشر الثاني وسلوة 
الأنفاس والمنتقى المقصور والإعلام للمراكشي» يلخص منها 
ا وأحداثاً من الحرْص على ذكر الأجزاء والصفحات. 
وفيها تراجم كاملة من إنشاء الفقيه التطواني للرشيد بن 
الشريف العلوي ومحمد بن عبد الله وغيرهماء وأبحاث 
وتدقيقات حول مؤلفي كتاب ا لمستفاد والقرطاس ومصادر 
الشفا والدرر البهية. إضافة إلى طائفة من أخبار فاس 
ومزایاها وتطور عمرانهاء ومراسلات ملوكية وإخوأنيةء 
وقصائد ومقطعات شعرية. 

ومن آثار الفقيه التطواني المنشورة : 

ابن ا خطیب من خلال کتبه في جزئڍن صغيرين. وهو 
البحث الأول الذي نال أول جائزة لعهد مولاي الحسن 
للأبحاث بتطوان سنة 1948 ونشر في تطوان سنة 1955 
بتقديم عبد الله گنون الذي قال عنه بحق : "تب على 
نسق مبتكر من حيث استخراج حياة ابن الخطيب من كتبه 
ودراسة مؤلفاته دراسة مستوعبة بحيث تعطي فكرة تامة 
عنها جميعاً ما وجد منها وما لم يوجد...٠‏ 

جلال العرش ا محمدي في ظل راية القرآن» نال به 
جائزة عيد العرش. ٠.‏ 


مقالات عديدة منشورة في مجلات مغربية وجزائرية 
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وتونسية. بعضها بامضائه الصريح وبعضها بإمضاء 
مستعار. 
كان الفقيه التطوانى مرجعاً حي للباحثين والطلبة 
یزودهم ما تختزنه ذاكرته القوية من معارف ومظان لا 
يهتدي إليها إلا الخريتون. وقد خطب مدة با لجامع الأعظم 
بسلا فكانت رحابه تمتلىئ بالمصلين الذين يقصدونه حتى من 
الأحياء النائية أذ كان الفقيه التطواني . على قماءته . يلك 
صوتاً جهورياً جميلا يستهوي الأسماع» وكلامه البليغ 
الصادر من القلب الطاهر الخاشع يؤثر في النفوس اا 
اتر 
مات محمد التطواني بمدينة سلا مسا ء يوم الأحد عاشر 
محرم عام 0 غشت 1989 وصلي عليه بالمسجد 
الأعظم عصر الغد الائنن» ودفن بجوار.ضريح الشيخ أحمد 
ابن عاشر الذي کان لا بنقطع عن زبارته في حياته ويقضي 
الليالي ذوات العدد في "بنيقاته". 
ء. التطواني نفسه» كناشاته العلمية ؛ ع. الجراري» أعلام الفكر 
اإعاصر» 2 ؛ 268 ؟ م. ابن الحاجء إسعاف الاخوان الرأاغبين بتراجم 
ثلة من علما ء ا مغرب ا لمعاصرين؛ الدار البيضاءء 1992» ص. 164 . 
6 ؛ م بوشعراء» التعریف پبني سعید» 1: 45 و۰164 141.52 - 
152 155. 2.279.277.228 :280 : أسماء التطواني› الفقيه 
التطوانى ودوره في البحث العلمي؛ بحث الإجازة في شعبة اللغة 
العربية بكلية الآداب بالرباط 80؛ 1981. 
محمد حجي 


التعارجي ابن إبرأاهيم 
الذاتيين أوالمعنويين على قدم المساواة في الحقوق 
والواجبات إما بقصد الإنتاج وتسويق المنتجات وإما بقصد 
استهلاك ما يعرض فى الأسواق أو الاستفادة من بعض 
الخدمات الاجتماعية بأحسن الشروط. ولئن كانت التعاونية 
في حلتها العصرية حديثة العهد في المغرب» فإن بعض 
أشكال التعاون التقليدية فى مجتمعنا تغيث أصالة هذه 
الظاهرة لدينا اجتماعيا وعقائدياء فمن حيث المجتمع يكن 
اعتبار القبيلة في جو هرها تعاونية قائمة على أولي الأرحام 
مبدئياً ولكنها كانت قائمة في الغالب على المصالح 
المشتركة مغل الرعي والسقي واتقاء الأخطارء اما من جهة 
العقيدة فإن الاسلام نزل بالتوحيد للتوحيد ومن ذلك الأمر 
الصريح "وتعاونوا على البر والتقوى" (المائدةء 2) ولقد 
تبلور ذلك في سالف العصور في أشكال واضحة المفهوم 
التعاوني من ذللى مغلا ملكية الأرض على الشياع والقيام 
بأعمال الفلاحة بالتويزة» يعني اا ود الاو 
العامة على يد جماعة أولي الحل والعقد الذين كان من 
مهامهم صيانة بيت مال الجماعة (ودو أگادير أو إغرم 
بالأمازيغية) وإقامة "تيمزكيدة" لتكون مأوى للجميع 
ومستوصفا للمرضى أو الزمنى مؤسسة للقرض على سبيل 
الإسعافء كما كان على الجماعة أن تقيم "الوزيعة" كلما 


اقتضت الظروف ذلك ليكون في ترزيع الاعباء والكلف 
على مجموع الأفراد تخفيفا على الجميع. 

ولقد أضفى الإسلام على مجموع المؤسسات حلة 
القدسية وألبسها لياس الشريعة بأن جعل خزين الجماع: 
نیت مال المسلمين ومن بیوت الله والأماكن التي تقام فيها 
الشرائع أوقافاً حتى انه لا یکاد یخلو مظهر من مظاهر 
الحباة الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام من طابع 
التعاون. فنظام الحرف في المدن يكن اعتباره مجرد شبكة 
من التعاونيات» بل قافلة الحجاج إلى بيت الله التي كانت 
تستغرق سنة كاملة ذهابا وإيابا يجوز النظر إليها وكأنها 

إن الفكر التعاوني من صميم تقاليدناء لذلك فان 
الأساليب العصرية للتعاون ما لبشتت أن انغرست فی 
صفوف شعبنا بمجرد أن رخصت بذلك سلطات الحماية فى 
الثلاثينات. وغني عن البيان أن هذه الأساليب العصرية 
کانت قد اتبثقت في المجتمع الأوريسي من النظريات 
الاشتراكية في النصف الأول من الىقرن التماسع عشر 
وبالضبط من أفكار شارل فyر4ı (Ch. Fourier)‏ الفرنسي؛ 
من حيث التنظيرء ومن تجربة تعاونية أولى أجريت في 
رتشديل )۸٥٥1۵21(‏ في أنجلتر | سنة 1842 من حيث 
الممارسة» وعلى منوالها نسج الجميع فيما بعد على أمل أن 
تكون التعاونية حلا وسطا بين الاستغلال الرسمالي 
ووأقعيته المقبتة والمشاريع الاشتراكبة وتخيلاتها البراقة. 

وهكذا انطلقت التعاونيات العصرية فى المغرب من 
منطلقين. أولا من إرادة مغربية شعبية ضاربة في القدم 
أثارها ما رأت من فوائد التعاون في أوساط المعمرين؛ 
وثانيا إرادة سلطات الحماية التي فضلت أن تشرف على 
ارا ء وال التعاون العصري فى صفوف المغارية حتى لا 
يتم ذلك ضدا عليها. 

ولقد أقيمت أول تعاونية مغربية في دجنبر سنة 1934 
بين صغار صيادي السمك في سوس ونظرا للفراغ القانوني 
في مجال التعاون يومثذ فإن المؤسسين أقاموا تعاونيتهم 
على شكل شركة مجهولة الاسم اعتمادا على ظهير !١‏ 
غشت 1922 المقتن لذلك النوع من الشركات» واتسع حجم 
التعاونية في ظرف وجيزء ثم لما صدرت قوانين التعاونيات 
سنتي 1937 و1938 تجولت الشر كة سنة 1941 إلى تعاونية 
حرفية لصيادي السمك في سوس (8.6.۸.1.8) وظلت 
ارس نشاطها بنجاح إلى أن تعمم غداة الحرب العالمية 
الثانية في مياه أگادير الصيد بالمراكب الكبرى فتخلى 
صغار الصيادين شيئا فشيئا عن الصيد بالقوارب وتوقفت 
التعاونية المذكورة فى أكتوبر 1948. 

وأقيمت تعاونية تلقائية ثانية فى سوس أيضا ابتدا. 

من شهر ماي 1935 تحت اسم الشركة الأهلية للطحن في 
بیوگرا أقامها أربعون شخصا لدی قاضي إینزگان بناء على 
قواعد الشركة في الإسلام» وكانت في الحقيقة مطحنة 
ميكانيكية يقصد منها إدخال أساليب الطحن العصري في 


الإقليم لتحسین الإنتاج واقتصاد التكاليف. وهذه الشركة 
وإن لم تحمل اسم التعاونية فإنها كانت تستجيب لمفهومين 
من مفاهيم كل تعاونية أولهما التشارك بين مجموعة من 
الأشخاص على قدم المساواة وثانيهما إقامة مقاولة تسدي 
خدمات جماعية. ولقد نسج العديد من الفلاحين والحرفيين 
المغاربة بعد ذلك على هذا المنوال فأقاموا تعاونيات بي 
إما بالاعتماد على الشرع وإما بناء على الأعراف القبلية 
متجاهلين لقوانين الحماية أو متحفظين منهاء من ذلك مثلا 
الشركة التي أقيمت في بني ملال سنة 5 لبناء مائتي 
دار للسكن وكانت بمثابة تعاونيةء لكن هذه المحاولات 
التلقائية كثيرا ما كانت تنتهي إلى الفشل بسبب عجزها 
عن الاستفادة من أدوات الاستغلال العصري ويسبب تفط 
سلطات الحماية منها. 

وکانت غاية تلك السلطات مراقبة كل ما يجرى في 
صفوف ال مجتمع المغربي» ولذلك كانت قد بادرت منذ فاتع 
غشت من سنة 1918 إلى إحداث "الشركات الأهلية 
الاحتياطية" التي كانت تتسم ببعض سمات التعاون, إذ 
کانت تجمع حبزاً بین کل من کان يؤدی الترتيب من 
الفلاحين ا لمغارية فتقدم لهم قروضا موسمية وإرشادات تقنية 
وإسعافات مختلفة» ما كان يفتح باب التأطير والراقبة أمام 
المراقبين المدنيين وضباط الاستعلامات الذين كانوا هم أو 
من ينوب عنهم المسيرين الحقيقيين لتلك الشركات التي 
اختفى منها فيما بعد لفظ "أهلية" ليحل محله لفظ 
'مغربية" ولكن الغاية السياسية منها ظلت مهيمنة على ما 
كانت تدعيه من مقاصد اجتماعيةء ولا صدر أول ظهير 
منظم لتعاونيات الاستهلاك وهو ظهير 13 فبراير 1922 ظلت 
مقتضياته موقوفة على الجالية الأوربية وكذلك حصل 
بالنسبة لظهير 20 غشست 1935 حول القرض الىتعاوني 
والتعاون الفلاحي الذي لم يكن يعنى به إلا المعمرون 
الدخلاء. 

لكن انقلاب الظرفية السياسية في منتصف الثلاثينات 
وانتظام صفوف الحركة الوطنية لفضح إجحاف سلطات 
الحماية بحقوق المغاربة إضافة إلى ما كان من انهيار 
الإنتاج الفلاحي فيما بين 1935 و1937 وأيضا انتقال الحكم 
في فرنسا إلى الجبهة الشعبية وتعيينها للجنرال نوچيس 
مقيماً عاما في الرباطء كل هذه العوامل حملت سلطات 
الحماية إلى الاهتمام بالأسلوب التعاوني في صفوف المغاربة 
فاستصدرتٹ أو الأمر ظهير 24 ایل 7 القاضي بإقامة 
"تعاونيات أهلية فلاحية"؛ لكن ليس على أساس الانخراط 
الفردي بل على أساس تعاون الشركات الأهلية الاحتياطية 
وذلك بقصد تسويق إنتاجها من الحبوب وخزنها والتصرف 
بها والاقتراض بشأنهاء كل ذلك تحت مراقبة سلطات 
ا إحداث هذه التعاونيات ناتجا من جهة أخرى 


عن ضرورة مراقبة سوق الحبوب إذ جاء الظهير المذكور 
مواكبا لإحداث "المكتب الشريف للحبوب" في نفس التاريخ 


(ظهير 24 أبريل 1937). 
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ولذلك فإن الظهير المؤسس للتعاونيات في صفوف 
المغاربة هو ظهير 8 يونيه 1938 على ما أدخل ل من 
تصوببات بظهير 19 ماي 9 وظهیر 24 ابریل 1950 حیت 
امتد حق إقامة التعاونيات من الفلاحين إلى الحرفيين كما 
لم يبق منحصراً عند تسويق الحبوب بل عم جميع أوجه 
النشاط الفلاحي والاقتصادي مع حق الاقتراض والرهن. 
وکا نشطت الحركة التعاونية فى العقدين الأخيرين من 
الحماية وتشكلت التعاونيات إما على أساس الشريعة 
الإسلامية أو الأعراف القبلية وإما على أساس ظهائر 1937 
و1938 و1939 التي احق بها ظهير 11 غشت 1947 القاضي 
باقامة اتحاديات بين التعارنيات الفلاحية» كما تشكلت 
ابتداء من سنة 1950 تعاونيات مغربية جديدة لتسويق 
الحبوب تحت اسم الشركات التعاونية المغربية الفلاحية 
)5.C.۸.[M(‏ بحیث کان مجموع التعاونيات» 73 تعاونية في 
شهر يتایر 6 وكانت موزعة على الشكل التالي : 

4 معصرة للزيت 

¡ اتحادية واحدة بين هذه المعاصر 

4 تعاونية حرفية 

11 تعاونية لاستعمال المواكين فى الفلاحة 

د تعاونيات لتكييف الإنتاج ٠‏ 

4 تعاونيات مختلفة 

3 تعاونيات الحطابة 

1 تعاونية لصيد السمك 

7 شركات تعاونية مغربية للفلاحة )5.C.۸.M.(‏ 

5 شركات مغربية للفلاحة )C.M.4۸.(‏ 

وهذا التصنيف يوحي بنصيب الفلاحة في الإنتاج 
المغربى اذ ان ازيد من نف هذه التعاونيات كان يتعاطى 
الأعمال الفلاحية. هذا مع العلم أن التعاونيات الحرفية كان 
جلها يشتغل بالمنتجات الفلاحية مثل الصوف والجلود 
رالأخشاب ما كان يجعل بالضرورة جل التعاونيات قائما 
في كبريات المدن أو في قلب أخصب الناطق الفلاحية مثل 
السهول الأطلسية وسهول سايس والغرب والحوز وسوس 
ووجدة. 

رلقد سورت اک انرب غداة ا لاتقلا على 
تقوبة هذا الرصيد التعاونى بأن شجعت المنتجين المغاربة 
E‏ في شتى مجالات الإنتاج فتكاثرت 
التعاونيات وتخلص النظام من کل ما کان یشوبه من 
شوائب الاحتلال الأجنبي» ولتلتحق الحركة التعاونية المغربية 
بالتيار التعاونى العا مي. ولهذه الغاية أنشئت في شهر 
شتنبر 1962 ا ا بشؤون التعاون ملحقة ا 
راکمه وى ذلك دليل واضح على عناية الدولة 
بالأمرء إلا أن الالتحاق المباشر بأعلى سلطة حكومة كان 
ضربا من التغبيط إذ كان يغرق المصلحة المذكورة في خضم 
الملستعجلات اليومية ويحول بينها وبين التدخل السريع في 
ميادين اختصاصاتهاء وتفاديا لهذا ا جاجز أحدثت الدولة 
بظهير 13 أبريل 1975 مكتب تنمية التعاون وذلك على 
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شكل مؤسسة عمومية متمتعة بالشخصية المعنوية 
وبالاستقلال المالي تحت إشراف اللطة الحكومية المكلفة 
بالتخطيط» ومن مهامه البحث في طلبات إقامة 
التعاونيات قبل أن يصدر الترخيص الحكومي بذلك» ثم 
مساعدة التعاونيات في التكوين التعاوني والاستثمار 
والقضايا القانونية مع جمع المعلومات عن التعاون ونشرها 
في اإتعاونيات؛ ثم تحسين الإطار القانوني للتعاونيات؛ ثم 
اصلاح ذات البين بينها في حالة وقوع اي نزاع والسهر 
على سيرها بناء على القوانين المعمول بهاء ويشرف على 
سير هذا المكتب» فضلا عن طاقمه التنفيدي» مجلس إداري 
مركب من مثلي مجموعة من الوزارات (الفلاحة والصناعة 
التقليدية والتجارة العصرية والطاقة والمعادن والتربية 
الوطنية والداخلية والمالية والسكنى والسياحة والشغل 
الاقتصادية والاجتماعية (الصندوق الوطني للقرض 
الفلاحى والبنك المركزي الشعبي وال مكتب الوطني للحبوب 
والقطانى وا مكتب الوطني للصيد والمكتب الرطني للنقل) 
كما يشارك في أعمال هذا ا مجلس مثل عن كل صنف من 
اصناف التعاونيات القائمة ولا يقل عددهم عن ربع مقاعد 
المجلس,. ولقد كان من أهم منجزات هذا المكتب منذ 
تاسيسه إاعداد القانون رقم 3.4 الصادر بظهير 5 اكتوبر 
4 الذي الغى كل ما كان موروثا عن عهد الحماية في 
ان ارات سل فا سرا مدا قان على 04 
ل کا اول مكب تنمية الحعاون اهتماما كبيرا 
بتشجيع تعاونبات الإنتاج بوجه خاص فإنها تعتبر عند 
السؤولن عن التشغيل وطنيا ودوليا اداة من ادوات 
مكافحة البطالة وحلا وسطا بين الرسمالية الكبرى 
والاشتراكية ا مفرطة في المركزية. ولقد انصرف الاهتمام في 
السنوات الأخيرة إلى مساعدة الأفواج المتزايدة من خريجي 
المدارس الهنية إلى إقامة تعاونيات بينهم بحسب المؤهلات 
والتخصصات وأيضا إلى الأخذ بيد من يعود من عمالنا من 
الخارج ويرغب في اقامة مقاولات إنتاجية في أرض الوطن 
على شکل تعاونیات. ولقد أقيم معمل للنجارة العصرية 
اة اال" 

زلقد کان تضنیقف التعاونيات سنة 1990 على الشكل 
القالر: 

في الفلاحة 6 تعاونية 75.51/ من المجموع 

قي الغابة 28 تعاونية 0.67/ من اللجموع 

في الصيد البحري 4 تعاونية 0.57/ من المجموع 
في المناجم 2 تعاونية 0.76/ من المجموع 
في الاستهلاك 39 تعاونية 0.93 من المجموع 
بين التجار الصغار 6 تعاوتية 0.38⁄/ من المجموع 
ت السكنى 464 تعاونية 11.03 من المجموع 
في الحرف 427 تعاونية 10.15 من المجموع 
أما عدد المنخرطين فقد ارتفع فیما بين 1978 و1990 


ويأتي بعده القطاع الحرفي ثم قطاع الاستهلاك. أما 


بحسب الأرقام العالية : 


عدد التعاونيات| 2.040 4.206 
27 | 130.838 |. 


تما يبت أن الحركة التعاونية تنتشر بشكل مطرد في 
المغرب كما يثبت أنها مازالت تسیط في القطاع الفلاحي 


قطاعات الصناعة العصرية فإنها مازالت دون ما يكن أن 
يجنى منها في بلد مشل المغرب عريق الأصول في العمل 


الجماعي ملزم بالسير ني هذا النهج لقلة أمواله وكثرة 


الجريدة الرسمية» الظهائر المذكورة مدرجة في مجلدات سنوات 
صدورها + الإطار القانوني للمؤسسات التعارنية با لغرب (نشر 
الوزارة المكلفة بتنشيط الاقتصاد » 1994) ؛ التعاونيات العمالية 
Réorganisation des coopératives agricoles au Maroc û la‏ 

lumiêre de la loi, 24 - 83 (Publications. du Ministêre du Plan, 
Rabat, 1988) ; Annuaire statistique des organismes coopératifs, 
1990, Publications de Office du Dévelqoppement de 1a 


Coopération ; Office du Développernent de la Coopération, 
Organisme de promotion du mouvement coopératif, Publications 


de 1'O.D.C.0O.); Analyse de la gestion des coopératives 
marocaines agricoles et des sociétés coopératives agricoles 
marocaines, Exercice 1958 - 1959, Publication du Ministère de 
1'A griculture, 1960 ; J. Celerier, Chez les berbêres du Maroc : de 
la collectivité pastorale û la coopérative, Ann. Hist. Eco. et S0C., 
Mai 1936 ; Vingr ans de prevoyance indigêne au Maroc, 
Direction générale de I'intérieur, Rabat, 1937 ; Rapport général 
şur le mouvement coopératif au Maroc er milieu autochtone, 
1934 - 1955, Direction générale de [intérieur, Janvier 1956. 
إبراهیم بوطالب‎ 
التعرگيبة. المصطلح مشتق من فعل "عرقب" ويقال‎ 

ًض ۱ 0 e‏ 0 1 1 
عرقب الرجل الدابة إذا قطع عرقويهاء أى عصب رجلها. 
وجرت العادة في المغرب أن يلجا الناس إلى قطع عصب 
الرجلن الاماميين للثور (في الغالب) في مناسبات خاصة 
ترتبط "بطلب اللشفاعة" أو"طلب العار" وترم الدابة 
بالضعف والغلبة وبالتالي حاجته إلى الحماية والمؤازرة التي 

ينتظرها من جهة قادرة على تلبية رغبته. 

4 il ا‎ ٣ ا ۰ سب‎ “f 

تعتبر إحدى الوسائل التي يلجأ إليها طالب الحماية 
والمؤازرة. وطلب العار (او رمي العار") يتم عپر طقوس 
مختلفة قد تقتصر على ترديد عبارات معينة مشل "ها العار 
عليك !" أو "انا في عارك يا فلان !". لكن طلب الحماية أو 


الشفاعة يصب أكثر قوة وإحراجا للجهة المقصودة إذا أقترن 


بإراقة الدم عن طريق الذبيحة أو "التعرقيبة". وفي الغالب ‏ 


ما يسوق طالب الحماية الدابة التي ينوي استعمالها لهذه 
الغاية إلى دار الشخص الذي ترجى حمايتهء فيذبحها أو 
بعرقبها عند باب داره» فلا يسعه حينئذ إلا الاستجابة 
لرغبة الطالب وإلا تعرض لعار هذا الأخير. 


وغير واضح ما يقصد بالعار. فهناك من الإثنوغرافيين 


مثل ویستjرمارmك Westermarck)‏ ۴) من فسرہ على أنه 
'لعنة مشروطة"' )C0nditiora1 curse(‏ سوف تىنزل على 
المستجار به إذا هو رفض الاستجابة لرغابة المستجير. وفي 
هذه الحالة يعبر عن الآفة التي تحل بالشخص بخروج العار 
فيقال عنه إذا أصابه مكروه في شخصه أو أسرته أو ماله 
بأن "العار قد خرج فيه" بفعل قدرة إلهية أو قدرة خارقة 
تتكفل بالانتقام لطالب الحماية الذي لم يحصل على 
مبتغاه. وهناك من يفسر العار تفسيرا اجتماعياً محطضأ 
(جاموس» ک. براون) فیقول إن ا مراد بالعار هو السبة التي 
تنزل بالشخص في أعين المجتمع لإخلاله بقواعد المروءة 
اك تقتضي المساعدة عند الاقتدارء أي أن المسألة هي 
تال إخلال بقيم اجتماعية مرتبطة بالشرف (إع«40) 
وامروءة. | 

والواقع أن العار في تصور العامة من الناس يتضمن 
المعنيين معا فالشخص الذي يرفض تقديم الحماية 
رالمساعدة لمن طلبهما هو شخص يدينه المجتمع؛ ولكن 
المسألة لا تنحصر في هذا الجانب فقط؛ بل هناك اعتقاد 
راسخ بأن القدرة الإلهية. أو قدرة ما تنسب للجن أو 
غیرهم› سوف تلاحق ذلك الشخص لتنزل به العقاب الذي 
يستحقه جزاء له على تنصله من العار الموجه إليه. 

أما اللجوء إلى 'التعرگيبة" فيتم في مناسبات عديدة 
الإقرار بالضعف وطلب الحماية أو المؤازرة. فالقاتل الذي 
يخشى انتقام أسرة المقتول مغلا کان يلجا إلى 'التعرگیبة"' 
أو الذيح عند باب دار المقتول. كما أن القبيلة التي ترغب 
في مساندة قبيلة أخرى لتقف معها ضد خطر يتهددها من 
ت قبيلة ثالغة كانت تلجأ إلى نفس الممارسة. وكانت 
القبائل في السابق تلجأ إلى الذبح أو "التعرگيبة" لطلب 
عفو السلطان. كما استعملت قوات الاحتلال الفرنسية هذ, 
العادة لتحصل على استسلام القبائل والمناطق التي أ جيرت 
على الخضوع» فكانت 'التعرگيبة" في هذه الحالة رمز 
لنهاية المقاومة والقبول بسلطة الدولة الجامية. ويذكر ديل 
إيكلمانء على سبيل المشال» أن قبائل تادلة لجأت إلى 
'التعرگيبة" في سنة 1955 لإيقاف القصف الجوي الفرنسي 
الذي تعرضت له كنتيجة لأحداث وادزم في تلك السنة. 

ومن المعلوم أن بمارسة مشل "رمي العار" واللجوء إلى 
الوك" لقت معارضة شديدة من العلما ء الذين راوا 
فيها ممارسات جاهلية وبقايا لمعتقدات لا علاقة لها 
بالإسلام. 

K. Brown, The Curse of Westermarck, Ethnos (Stoekhoim), 

vol. 47, 1982, pp. 197 231 ; R. Jamous, Honneur et Baraka : les 

structures traditionnelles dans le Rif, Paris, 1981 ; E. 


Westermarck, Ritual and Belief in Morocco, London, 1926, 2 
volumes. 


محمد المنصور 

التعريب. أي الحديث والكتابة والتأليف باللغة العربية 
فصيحة كانت أ اة مع وجود وعي بالانتماء إلى 
الشقافة المعبرة بتلك اللغة وتبني تراثها الحضاري والفكري 
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بصفة عامة. ولا نهتم هنا الشخرض لال الريب فى 
الغرب المعاصر إنغا ينحصر أهتمامنا في الحديث عن ظروف 
وآليات انتشار اللغة العربية في مغرب العصر الوسيط. 
وستتثاول ذلك بإيجاز من خلال المحاور القالية : 
. مراحل التعريب بالمغرب خلال العصر الوسيط. 
العوامل المساعدة على انتشار اللغة العربية بالمغرب. 
. حدود التعريب. 
مراحل التعريب با مغرب خلال العصر الوسيط : ميز 
عدد من الباحثين في تاريخ المغرب»› مرحلتین من مراحل 
تعرب المغارية خلال العصر الوسيط؛ تبیتدی أولاهما بدخول 
الفاتحبن العرب خلال القرن الهجري الأول وتتعزز بعد ذلك 
بتوافد القبائل الهلالية أواسط القرن الخامس. 
المرحلة الأولى : دور الحواضر ه في انتشار اللغة العربية؛ 
من الجائر أن نقول أن تعرب المغاربة بدا هذ منذ اتصالهم 
بالعرب الفاغجين» وقد سهم الرهائن الذين كان زعماء 
اجيش العربي بأخذونهم من بين أعيان ا مغاربة وأمرائهم في 
نشر الثقافة واللغة العربيتين حبن عودتهم إلى ذويهم 
وأوطانهم. ‏ غير أن العناصر الفعالة في هذه o‏ 
E‏ ا ر ڪان الجيوش والفقهاء والدعاة 
القادمين من الشرق لأسباب سياسية ومذهبية. ولا يعرف 
العدد الاجمالى لهؤلاء ء على وجه الدقة وإِن کان بعض 
الباحثين يقدرهم ازن شی اة الف والأهم من عددهم 
وزنهم الشقافي والسياسي والديني ودورهم العمراني› اذ 
يعود إليهم الفضل في تأسيس عدد من المراكز الحضرية أو 
تعميرها مثل القيروان وفاس وتاهرت وسجلماسة وغيرها. 
وا امت الأدارسة مدينة فاس» واتخذوها عاصمة 
لإمارتهم» استقبلو نیها جماعات وفدت عليهم من أفريقية 
والأندلس» واختار من بينهم إدريس الثاني أعضاء 
"لحكومته' ' كما قرب علماء ءهم وفقها ءهم. . ومن المؤكد أن 
هوا ا في تعزيز وجود اللغة العربية في العاصمة 
الأدزنشية التى ما فتئت تزيد ازدهارا وعمراناً بفضل 
موقعها الجغرافي ومحبطها الفلاحي دا اشعاعها 
اللغوي يمتد اا المجاورةء ما أشار اليه كل 
من البكري (القرن الخامس) والإدريسي (القرن السادس) 
حن ترشا عن وجود قبائل أمازيغية معربة بجوار مدينة 
فاس. وهذا دلیل على أن تعرب بعض البوادي المغربية بدا 
قبل قدوم قبائل بني هلال. 
ويكن أن نستنتج من مثال فاس وضواحيها أن المناطق 
الأكثر تعرضا للتعريب . إلى جانب المدن هي تلك الواقعة 
ہن مناطق حضرية ذات إشعاع ثقافي قوي و7 نلك التي 
کردا ا راد ار کان اا 
يدعو إلى التفكير في دور التجارة كذلك في دعم انتشار 
اللغة العربية بالمغرب. ٤‏ 
وعن دور العرب الهلاليين في تعريب بعض المناطقء 
یذکر ابن خلدون؛ وهو هنك الله الشهر ول بتي خلال 
أن برادي المغرب لا عهد لها با لجنس العربي قبل مجيى 
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آفواج هلال وسليم ومعقل الذين نزحوا تباعا نحو المغرب 
منذ أاواسط القرن الخامس الهجري ووصلت بعض قبائلهم 
وعشائرهم الى المغرب الأقصى خلال العصر الموحدي وخاصة 
اا م الخليفة الثالث يعقوب المنصور (580. 595 ه). وقد کان 
الهدق سن تفه أله تن يني في اة رالقب 
الأوسط› والاستفادة من مؤهلاتهم العسكرية في الجهاد. 
والى جانب هؤلاء نزحت قبائل معقل وتوجهت نحو الجنوب 
الشرقي فنصادفهاء ومنذ العصر المريني في سوس 
والصحراء ا مغربية. 

وقد كان احتكاك تلك القبائل وتجاورها مع سکان 
البادية المغربية سببا أ في نشر اللغة العربية. وحينما بدا 
شيوخ تلك القبائل ينالون "اقطاعات" من الدولة المرينية؛ 
في مقابل الخدمة العسكريةء تدعم نفوذهم اللغوي الثقافي 
بالنفوذ السياسي والعسكري والقانوني؛ فكان من السهل 
على قبائل اؤ نخفاعات أمازيغية الانضمام لاء کن 
طريق الولا ء فتصبح مع مرور الزمن كأنها عربية خالصة. 
ولا تخلو المصادر التاريخية المغربية من الإشارة إلى حالات 
قبائل أمازيغية تخلت بعد مجاورتها للعرب عن عدد من 
مقوماتها الغقافية واللغويةء بل وعن أسمائها الأصلية. 

العوامل المساعدة على التعريب : إن التعريب الذي 
نتحدث عليه لا يتضمن أي مفهوم عرقي لأن عدد العرب 
الداخلين إلى المغرب» من عهد الفتح إلى القرن السابع؛ 
ضئيل بالقياس إلى مجموع السكان الأصليين. لقد كان من 
اللمكن أن تذوب المجموعات العربية» لغويا وثقافيا» في 
خضم الملايين من السكان الأصليين. . لكن العكس هو الذي 
حصل بحیثٹ ذابت جماعات أف نة أو فقدت لغتها من 
جراء الاتصال بالعرب وبالثقافة العربية. وهذا الواقع يفرض 
علينا التساؤل عن العوامل المساعدة على انتشار اللغة 
العربية بالرغم من المعطيات المذكورة أعلاه. 

مما لا شك فيه أن للدين الإسلامي دوراً هاما في انطلاق 
حركة التعريب وتقدمهاء فالتعليم في الكتاتيب والربط ثم 
eS‏ کان یتم باللغة العربية کان e‏ 
دينية قبل کل شيء. كما أن القيمة الثقافية والحضارية 
للغة القرآن < جعلت الأمازيغيين یتهافتون على تعلمها لدرجة 
أن بعضهم اا يرغبون في أن يصبحوا عرب فاصطنعت 
لذلك الشجرات؛ ووضعت الأنساب جملة» وهكذا نقرأً في 
کتب التاریخ اا تر ا ی ا ا 
قيس عيلانء وإنما تبربرت وتغير لسانها حينما جاورت 
ا 

وال جانب هذه الأنساب "با لجملة" أصبح الأمازيغي؛ 

فى الحواضر خاصة› ينسلخ عن طواعية من نسبه ليرتبط 
e‏ "رطانته" ليتعلم اللغة العربية 
المستكملة لكل الشروط الطلوبة. 

الوضعية اللغوية بالمغرب : إن ظاهرة المثاقفة المشار 
إليها ما كانت لتؤتي أكلها لو لم تكن الوضعية اللغوية 
با لغرب تسمح بذلك. فعندما بدأت جيوش الفا تحن ألعرب 


تطرق أبواب ا مغرب» كائت اللغتان» البونيقية واللاثينية لإ 
الان مستمرتين في بعض المدن والمناطق» خاصة تلك التى 
شهدت ازدهار الحضارة الرومانية والبيزنطية (منطةة 
أفريقية» شمال المغربين الأوسط والأقصى)ء وقد دلت 
النقوش والحفريات» فضلدذ عن الشهادات التاريخية على 
استمرار اللغة اللاثينية لغة للكنيسة با مغرب إلى ما بعد 
القرن الخامس انهجري. أما بالنسبة للغة البونيقية» فقد 
اعتبر بعض الباحثين وجودها عاملا مهدا لانتشار اللغة 
العربيةء علماً بأن اللغتين تنتميان إلى مجموع اللغات 
الا 

ومهما يكن من شأن اللغتين» فإن التعريب الحقيقي 
مشروط بتراجع اللغة المحلية السائدة وهي الأمازيغية التي 
لم تکن بدورها قادرة على الصمود بفعالية أمام المد اللغوي 
والثقافي العربي» خاصة في المجالات الروحية والفكرية, إذ 
لم يسبق لها أن كانت طيلة تاريخها محور حركة دينية أو 
'قومية" ترفعها إلى مصاف اللغات الكبرى في التاريع. 
لقد ظل إنتاجها المكتوب قبل الإسلام منحصرا في بعض 
النقوش التي ماتزال رموز بعضها غير مفهومة» ومن 
المستبعد أن يكون المشقفون الأمازيغيون القدامى ألفرا بي 
أو دونوا انقاجاتهم. ومن المؤكد أن مشاهيرهم من أمثال 
أبيلوس والقديس أغسطين. قد ألفوا باللغتين السائدتين فى 
عصرهم» البونيقية واللاثينية. 

وفي العصور الاسلامية الأولى ظهرت حركات دينية 
سياسية ثقافية معارضة للإسلام والعروية ومن أبرزها على 
الخصوص. الحركة البرغواطية التى نسجت على منوال 
الإسلام ووضعت ”قرآنا" مکتوبا باللغة الأمازيغية. واحتج 
امتنبئ البرغواطي على العرب بآية من القرآن "وما أرسلتا 
من رسول إلا بلسان قومه"» مبرزا بذلك ولأول مرة.المشكل 
اللغوي على صعيد حركة دينية سياسية"قومية" أمازيغية. 

وبعد ذلك بعدة قرونء تبرزحركة أخرى» سنية إصلاحية» 
هي حركة المهدي بن تومرت الذي ألف عقيدته باللغة 
الأمازيغية؛ وعمل خلفاؤه من بعده على إلقاء الخطب 
الدينية والسياسية باللغة الأمازيغية» بل "كان لا يخطب 
ولا يؤم إلا من يعرف التوحيد باللسان العربي" كما جاء في 
عدد من المصادر. إلا أنه ورغم تلك الاجراءات فقد كانت 
اللغة العربية هي اللغة الرسمية. فهي اللغة الإدارية 
الوحيدةء وبها تم التأليف في مختلف المجالات العلمية 
وال والفلسفية. لاشيء يدل إذن على أن الموحدين كانوا 
يسعون إلى طرح المسألة اللغوية كما طرحوا المسألة المذهبية 
وهكذا فإن وضعية اللغة الأمازيغية لم تكن تؤهلها 
لمنافسة اللغة العربيةء في الميادين العلمية "والأكاديية" بل 
إن تلك اللغة تأثرت ”بأختها الكبرى" على مستويي 
القاموس والبنية واقتبست منها مجموعة من الألفاظ 
والعبارات» وقخض عن ذلك» من بين ما قمخض» ميلا 
الدارجة (العامية) المغربية. 


حدود التعريب» مظاهره وأسبابه : رغم أن حركة 
التعريب معززة بظروف ملامة وعلى رأسها استعداد 
جماعات الأمازيغيين للاتصهار في الثقافة العربيةء فإن 
مجال التعريب لم يتعد بعض المراكز الحضرية وضواحيها 
بينما ظلت أغلبية البوادي وكل الجبال معاقل للغة 
|لأمازيغية. 
الفكري العربي الإسلامي مساهمة تبررء رغم حدودهاء 
العربی› إلا أنه» وكما كانت لحركة التعريب عوامل مساعدة 
ا بعضهاء فإن لها كذلك حدودا فرضتها شروط 
تاريخية وجغرافية واجتماعية. 

ضعف العمران : إذا كانت المراكز الحضرية هي نواة 
التعريب الأولى؛ فإنه ينبغي أن نذكُر . رغم أن الأمر لا 
يحتاج إلى تذكير ‏ أن الحواضر كانت قليلة كما أنها لم 
تكن كلها معربة : فمدينة فاس كانت "مختلف الألسن 
لاحنة" ومراكش وأصيلا وأزمور "لسانها بربري" كما أن 
ظاهرة "العجمة" لم ىرل بعد من سهل تامسناء بالرغم من 
انتشار أفواج بني هلال (ابن الخطيب). 

آما ابن خلدون» فقد أشار في عدة أماكن من المقدمة 
والعبر (ج 6). إلى طغيان "الرطانة" في بلدان المغرب وإلى 
ما كان يعانيه اللسان الحضري من التردي» وفي محاولة 
لتفسير ذلك يقترح علينا ابن خلدون عاملين : الأول 
"منهجي" يتشمل في إفلاس أساليب التعليم آنذاك في نشر 
لغة العرب. فالمغاربة كانوا "بحفظون قوانين اللغة والنحو 
المجردةء ولا يمارسون التحدث باللغة العربية" لمشدة 
عجمتهم؛ والثاني تاريخي يتجلى في تراجع العمران. 

وإذا كان السبب "البيداغوجي المنهجي" وجيهاء فإن 
ال تراجع العمران جديرة حقا بكل الاهتمام إذ أن مفهوم 
العمران الخلدوني يتضمن أزدهار النمو الحضاري والتجارة 
والمبادلات ونمو الفكر وغيرها من عناصر 'الققدم" ..... 
وكلها عناصر افتقد المغرب بعضها أو جلها خلال نهاية 
الف الط 

العامل الجغرافي والاجتماعي : شبه بعض الباحثين 
انتشار الحضارة الرومانية با مغرب بانتشار الماء» عنى أنها 
تغمر السهول وتعجز عن إدراك الجبال.. ٠‏ وکن ۔ مع 
مراعاة الفرق بالنسبة لينا ۔ أن نشبه مسألة انعشار اللغة 
العربية في مغرب العصر الوسيط بانتشار الماء» فقد 
دتا اراد الول الان ا ما بت 
إليه ابن خلدون بقولته المشهورة "العرب لا يتغلبون إلى 
على البسائط" لذلك ظلت المناطق الجبلية بعيدة كل البعد 
ف اللغة العربيةء اللهم إلا ما يفرضه | تعليم في 
الكتاتيب والمدارس التي كانت تستعمل الأمازيغية أيضا 
في التدريس. أو ما يحمله إليها بعض أبنائها الذين تمكنوا 
من "إقام" دراستهم في بعض الحواضر» مراكش وفاس على 
وجه الخصوص. که 
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الى خاتت الال الافي الج بده 
الإشارة كذلك إلى "العامل الجغرافى البشري" بحيث يسهل 
تعريب مناطق الكثافة الضعيقة ويتعذر تعریب مناطق 
الكثافة المرتفعة. كما أن للتنظيمات والبنيات القبلية 
وأشكال استغلال الأرض وتملكها أثرا على امخداد أو 
انحسار حركة التعريب. فالقبيلة ا لمتماسكة بفضل نظامها 
الاجتماعي؛ حت نه الاستغلال والملكية الجماعية 
لوسائل الإنتاج أكثر قدرة واستعدادا لقاومة التأثيرات 
الخارجية. وعلى النقيض منها تكون وضعية ة القبائل التي 
تفسحت روابطها الاجتماعية بفعل عوامل تاريخية ر 
سية» مشل قبائل تامسنا التي انهكتها الحروب المتوالية 
من عهد بني 
إلا اك بش أن ET‏ ا 
العوامل المذكورة بعين الاعتبار وتفادي أخذها كعوامل 
تفسر بكيفية قطعية امغداد أو تقلص حركة التقعريب 
با لمغرب في العصر الوسيط. 
ل. ابن اللخطيب. نفاضة ال جراب...» تح. أحمد مختار العبادي ؛ ع. 
ابن خلدون» القدمة ؛ العبرء ج 6» بيروت 1968. 


W. Marçais, Comment F'Afrigue du Nord a été arabisée, 
A.LE.O.A., 1938 et 1939. 


رضوان مبارك 
التعريب ى معهد الأبحاث والدراسات 


للتعريب 

اأتعريب (مککب تسق ) الا سمي بالمكتب 
الدائم مؤتر التعريب» ثم أأطلق عليه المكتب الدائم لتنسيق 
التعريب فى العالم العربي» ويدعى الآن مكتب تنسيق 
التعريب. وقد انبشق عن موقر التعريب الأول ا لمنعقد في 
اط موو 7ال ن 1. وأصبح مؤسسة ملحقة 
بجامعة الدول العربية بتاء على قرار الجامعة رقم 2541 / د 
ج 4 المؤرخ في 1969/3/16 ثم أصبح جهازاً من أجهزة 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بعد خلقهاء طبقا 
للقرار رقم 0 المؤرخ في 1972/5/8 وقد وافق الوقن الأول 
المشار اليه أعلاه على أن يكون مقر المكتب الدائم بمدينة 
الرباط فى المملكة المغربية» تظرا للواقع اللغوي الذي كانت 
تعیشه لالت العريبي إذ ذاك» وكانت حديثة العهد 
بالاستقلال. 

وسطرت مبادئ المكتب الستة التي عليه أن يعمل 
بقتضاهاء فى موقر التعريب الفاني» المنعقد في الجزائر من 
2 لى ا 1963 : ۰ 

اللغةمقوم رئيسي من مقومات ورد الامة 
واستمرارها. وكل خطر يهدد اللغة هو خطر يتهدد شخصية 
ا ا ن ا 

ا اف العلوم وانتشار المعارف في أمة من الأمم 
لا يكون إلا بلغتها. ولذلك فإن لحاق البلاد العربية 
با لحضارة العلمية ا لمعاصرة ومواکہتها لهاء م مشارکتها 
فيها» يجب أن يبدأ باستخدام اللغة العربية لغة التدريس» 


AAS 


واعداد ال ظلحات العلمية الوحدة لذلك. 

. إن تأصيل اللغة لا يقتصر على الأخذ بها في مرحلة 
دون مرحلة ونما يجب أن ازج مراحل التعليم كلها من 
بدایتها خی بسر لابناء ء هذه أللغة أن يعايشوها معايشة 
كاملة تساعد بعد ذلك على التصرف بها وتطويرها. 

- إن ما لحق اللغة العربية من قصور في العصور 
المتأخرة لا يعود إلى العربية نفسهاء وإنما يرتد إلى ما 
فرضه الغزو اللغوي على درجات متفاوتة من مباعدة بينها 
ااا ا ل عن الحياة 


والمجتمع. 

ا اللغة العربية قأدرة› بحكم طبيعتها وخصائصها 
وتراثها الذي اا به في الحضارة الاتسانية على أن 
تكون لغة العلم الحديث : تدريساً وتأليفاً وبحفاً. 

. إن الدعوة إلى تدريس العلوم باللغة العربية والعناية 
بهذه اللغة لا تعني إهمال الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية 
ولا تقصد إليه. 

وجا ء في النظام الداخلي للمكتب» الصادر بتاريح 
7 مهما يلي : يقوم المكتب بالمسهامة الفعالة في 
الجهود التي تبذل في الوطن العربي للعناية بقضايا اللغة 
العربية ومواكبتها للعصر؛ وانخا ن لطالبهء وذلك عن 
يق تنسيق الجهود التي تبذل للتوسع في استعمال اللغة 
العربية في التدريس بجميع مراحل التعليم وأنواعه ومواده»؛ 
وفي الأجهزة الشقافية ووسائل الإعلام الختلفة ؛ وتتبع 
حركة التعريب وتطور اللغة العربية العلمية والحضارية في 
الوطن العريي وخارجه» بجمع الدراسات المتعلقة بهذا 
الموضوع ونشرها أو التعريف بها ؛ وتنسيق الجهود التي 
تبذل لإغناء اللغة العربية بالمصطلحات الحديشة ولتوحيد 
المصطلح الحضاري في الوطن العربي بكل الوسائل الممكنة؛ 
والإعداد للمؤترات الدورية للتعريب. 
ويقوم المكتب في سبيل تحقيق أهدافه بالعمل على 
تنمية اللغة العربية ونشر الثقافة الإسلامية في الخارج؛ 
وذلك بالتوسع في إصدار المعاجم اللخصصة في ميادين 
المعرفة وابراز دور الحضارة العربية الإسلامية في نو المعرفة 
الانسانية» ووضع ال طلحات العربية الموحدة للمقاهيم 
الجديدة وتعميم استعمالها وتداولهاء والاإفادة من التقنيات 
الحديثة في نشر اللعة العربية والثقافة العربية الإسلامية 
فى الداخل والخارج ونشر المعلومات والاستفادة منها 
E‏ بنك المصطلحات» وتتبع وخزن الرصيد المصطلحي 
اللستجد ودعم أ المكتبة بالمراجع والكتب والدوريات. 
وإاصدار مجلة دورية لنشر نتائج انشطة ا مكحب (اللسان 
العربي)» وهي متخصصهة ة تعنى بنشر الأبحاث اللغوية 
وقضايا الترجمة والتعريب ونشر المشروعات المعجمية؛ء 
بالاضافة إلى نشر المعاجم التي تقرها مؤترات التعريب› 
وقد نشرت معظم هذه العاجمء والبعض الآخر تحت الطبع. 
وقد بلغ عدد موتمرات التعريب المنعقدة ما بين سنة 1961 
و1994 سبعة وبلغ مجموع المصطلحات المصادق عليها 


0 مصطلحا. فعلاوة على المؤقر التأسيسي المنعقد 
بالرياط سنة 1961ء انعقد المؤقر الرابع بطنجة في أبريل 
1 حیث صادق على ثمانية من المعاجم العلمية وألتقنية 
كما أنعقد المؤقر السادس بالرباط في شتنبر 8 وصضصادق 
على في الآثار والقانون والاقتصاد والجغرافيا 
والموسيقى 

e‏ تنسيق التعريب 
بالرباط ونشرت أو هي تحت الطبع سنة 1994 سبعة وعشرين 
معحما بثلاٿث لغات : الأجليزية والفرنسية والعرببةء وهي 
معاجم موحدة أ طلحات اللسانيات. والفيزياء العامة 
والنووية» والرياضيات والفلك. والكيمياءء والأحياء 
(التبات و حةن): ن)؛ والعلوم الاجتماعية والإنسانيةء 
والتجارة والمحاسبةء والصحة وجسم الإنمان: والتعليم 
التقني والمهني؛ الول چيا واليترول وا سات 
الإليكترونيةء والآثار والتاريخ» ممق والجغرافياء 
والاقتصاد› والقانون: والشاخة والبيتة والزلازل: 
والطاقات المتجددة. والمياه الاستشعار عن بعد والتقنيات 
التربويةء والإعلام والفنون التشكيلية. 

ويعد حاليا في مكحتب تنسيق التعريب بالرباط أربعة 
معاجم تهم مصطلحات الأرصاد الجوية» والهندسة 
الميكانيكية وا لمعلوماتيةء وعلم البحار. 

ورغبة في سلامة الإغجاز العلمي الملصطلحي؛ ونشدانا 
لتوحيد الصطلح العلمي ليصبح مصطلحا عربيا متفقا 
عليه عقد المكتب ندوة خاصة لكل مشروع معجمي سواء 
في مكتب أو في مؤسسات مختصة أو في مجامع اللغة 
العربية. وتوجها بمؤقرات التعريب المشار إليها أعلاه وعقد 
اش ندوات مختصة حول المنهجية أهنها ‏ 

ندوة توحيد منهجیات وضع الملصطلحات العلمية 
الجديدة . الرباط 1981. 

ندوة تطوير منهجية وضع المصطلح العربي وبحث سبل 
ا لمصطلح الموحد وإشاعته . عمان 1993. 

هذا وقد عقد المكتب بالإضافة إلى هاتين الندوتينء 
ندوة خاصة بتأليف كتب تعليم اللغة العربية للناطقين 
بغیرها بالرباط سنة 1980 وشارك فيها عدد من الخبراء 
والعلما ء العرب الذين مشلرا جامعات ومؤسسات عربية 
وإأسلامية. ومعهد غوته الألمائي واللجلس التقافي 
البريطاني. 

كما عقد دورة تدريبية في صناعة المعجم بالرياط 
ضا > سنه 1981 شاركت فيها جامعات ومؤسسات علمية 
عربسه ةه ودولية» وصدرت أغفال شا الندوة في کتاب 
بعنوان : صناعة ا لمعجم العربي لغير الناطقين بالعربية. 

کان مكتب تنسيق التعريب بالرياط على وعي بأن 
تجربته المعجمية لا يكن أن ت تخد اناده الحقيقية 
باكتفائها بجهود علماء ء الاختصاص المتناظرين والمؤتمرين 
فحسب» بل لا بد وأن تستفيد من تجارب المؤسسات الدولية 
والغربية ذات الاهتمام المشترك› وھهکذا کان للمکتب 


علاقات مع المنظمة العلمية للتقييس (150) جنيف ومركز 
العلومات الدولي للمصطلحات ت (”عه؟[) في فیینا. 
واتحاد المترجمين الدوليين (ويضم رابطات واتحادات 
المترجمين في معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة 
واألاتحاد السوفييتي شا (۴۲) في وأرسو وشركة سيمنس 
بالا و العالمية لوضع المصطلحات (ia»إeا(‏ 


والبنك الآلي السعودي لل صطلحات ت (Basm)‏ وبنك 


المعلروميات في فة ا لالکږ (۴) والمجلس الدولي 
للغة العربية بباريس (16ز٣)‏ وغيرها. 

کیا يربط علاقات علمية مع المجامع العربية» 
والجامعات وامؤسسات المختصة في البحث والدرس 
ا . وفي إطار هذا التعاون المصطلحي ساهم المكتب 

ئي وصح عیل د وافر من المعاجم الأخرى لصطلحات علمية 
وتقنية› بحيث بلغ مجموع المعاجم التي تزه اعدادا ا 
مشاركة أو اشرافا ارات مائة وثمانية وثلاثين مشروعا 
معجميا ارق ا ويساهم المكتب حاليا في 
وضع معجم العلوم الطبية المصور الذي شرف عل 
اللرۇ ور عبد الحفيظ لهلايديء جامعة محمد الخامس . 
الرباط. e‏ أجزاء متضمنة لحوالي ا الت 
مصطلح تغطي منظومات العلوم الطبية الكبرى. 

لم يكن المكتب يحصر جهوده في معجماته المذكورة هذه 
لتصدر بالطريقة التي هي عليها بل کان له هدف آخر 
بقصده منها› وهر أن تکون اساسا وقاعدة معجم حضاري 
دعاه 'معجم المعاني العام ET‏ في هذا الصدد حوالي 
أربعين مشروعا ا ف بنعبد الله 
المدير الأول لمكتب تنسيق التعريب . وبلغ عدد E‏ هذا 
العجم حوالي 500.000 جذاذة» وضع المكتب حاليا خطة 
جديدة تعتمد على الحاسوب والمناهج الحديثة المصطلحية. 
للاستفادة منها وتكميلهاء > لتتجسد عملا كاملا يوضع بين 
اتی الان وقد نتشر بعض من هاتيك المشروعات في 
مجلة اللسان العربى. 

إذا كان المكتب يصب تجربته المصطلحية في ما ا 
من مشروعات معجمية؛ فإن عنايته بقضايا اللغة العربية 
والترجمة والتعريب» تمثلت في دوريته "اللسان العريي" 
التي ظهر عددها اول نة 4؛, وهي حاليا سنوية» صدر 
منها حتى الآن سبعة وثلاثون عدداً في أربعة وخمسين 
مجلداء تضمنت 1.050 بحثاً و292 مشروعا معجميا. 

وكان المكتب ولايزال يقوم مساعدة بعض المؤسسات 
الحكومية المغربية وا لمؤسسات الخاصة في مجالات التعريب 
كلما دعا الأمر إلى ذلك عن طريق مواقاتها بالمطبوعات 
والمعلومات والتوجيهات وتوفير المقابل العربي لما تستعمله 
من مصطلحات علمية. كما كان المكتب يساهم في تعريب 
اللافتات والواجهات ونصوص الإشهار» في بعض المدن 
المغريية. وکشیراً ما كانت بعض الإدارا ت والهيئات 
والشخصيات تستفتي المكتب عن طريق الهاتف» في 
ترجمة فورية لأمر من الأمور. ويتلقى المكتب على الدوام 
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قوائم مصطلحية تشمل مختلف العلوم والفنون ليجد لها 
المقابل العربي المطلوب. 
ويفد يوميا على مكتبتي المكتب (العلمية والمعجمية) 
وقسمه التقني؛ طلاب من الكليات العلمية قصد اعداد 
UTES‏ کما یرد عليه أیضا عدد 
من الباحثبن مغاربة وغيرهم للاطلاع على منجزاته 
ومنهجیته في إعداد المعاجم وتنسيق الضطلخات أو 
لإعداد أبحاثهم ا أطروحاتهم حول نشاط المكتب ودوره 
في حركة التعريب في الوطن العربي. 
وثائق مكتب تنسيق التعريب ؛ محمد المنجي الصيادي» التعريب 
وتنسيقه في الوطن العربي»› مركز دراسات الوحدة العربية . سلسلة 
أطروحات الدكتوراه (1). الطبعة الخامسة» بيروت؛ 1993 ؛ 
استطلاعات إعلامية عن مكتب تنسيق التعريب في الصحافة 
الغربية والغريية ؛ مجلة القافلة في عدديها (رييع الثاني 1403 ه 
ورمضان 1403 ه)» وجريدة ا لميشاق الوطني في عددها بتاريخ 
2 1983/6, وجريدة عكاظ السعودية بتاريخ 1983/6/29» ومجلة 
قافلة الزيت في عددها السابح مايو 1981 وجريدة بغداد أبزيرفر 
التي نشرت في عددها 5039 بتاریح 1984/2 مقالا للسيد 
الأستاذ سمير الجابي تناول فيه أهداف المكتب وأنشطته. 
أحمد شخلان 
التعرية المائية عبارة تطلق علي فختلف الآليات 
السطحية التي تعمل على تحريك الفتاتات من موقع 
اقتلاعها الى مكان ترسبها ا اتير الاو الاك ار 
الجارية. وهي ظاهرة هامة في المغرب؛ کما هو الحال فى 
باقى المجالات المتوسطبة» وذلك بسبب تركز التهاطلات من 
جهة وتفرق الغطاء النباتي. وتتدخل في بعض المجالات 
عا ا ل ا السشرين وضعف مقاومة 
الشرن لفل مها ناطق تف اها ات فال 
مرتفعة للازالة والتدهور. كما ا حدة التدخل البشرى على 
المجال» وقدم الاستعمالات المخعلفة للتربة» كان لهما الأثر 
الهام على استقرار السفوح. 
تشير التقديرات القياسية» التى تنجزها إدارة المياه 
(برزآرة الإفنغال العمرمية) إلى غطورة التغرية الائية 
ال 5ا هة مان الع راه ابات( 
الفلاحة) إلى هذه الظاهرة» وسخرت إمكانيات هامة 
6 
وترجع خطورة هذه الظاهرة أوله الات العامل 
ا لمناخي. فالتراب الوطني تقع أجزاؤه الشمالية ضمن المناخ 
امتوسطي الذي يتميز بتناقض بين الفصول وبعنف 
التهاطلات» وأجزاؤهء ا لجثوبية ضمن المناخ الشبه صخراوي. 
ا لمتميز بالجفاف عادة بسقوط زخات مطرية كثيفة ومركزة. 
إلا أن القياسات ار خاصة الاقاليم الممتدة 
شمال الأطلس الكببر. وتشير فده القياسات الى أن 
المجالات الجافة لها ا 
الاعتدائية متوسطة في المجالات الهضبية من المغرب. 
وترتفع بشكل ملحوظ في الجبال الاطلسية لتصل إلى 
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ذروتها في جبال وتلال الاقاليم الشمالية (سلسلة الريف). 

وللعامل التضاريسي» دور أساسي في تحديد القابلية 
للتعرية. وقد تم تحديد التوزيع الجغرافي للتضاريس في 
الأقاليم الشمالية من المغرب» على مساحة تقديرها العام 
حوالي 3 مليون هكتار. تمغل فيها الجبال 35/؛ والتلال 
المنحدرة 18 بينما تغطي السطوح المنبسطة والمتموجة 
(هضاب EE‏ . تلال منخفطة) 47/ من المساحة 
الاجمالية للأقاليم الط وع تخ اوتف اراک 
هذه المجالات» ذو قابلية عالية للافجراف. 

ودور الغطاء النباتي أساسي في الوقاية من عملية 
الععرية. وتشبت كل القياسات هذا الدور الأساسي» حيث 
OG e SS‏ 
مرور السطح من حالة التغطية الشاملة إلى حالة الاجتشاب 
الكامل. وتغطي الغابة حاليا حيزا تقديره حوالي 12 من 
مساحة البلاد (تقريبا تسعة ملايين من الهكتارات). وهذا 
مۇشر اخ ب اة الاغجراف المائي للأراضى 

وتقدر ساكنة المغرب حالياً بحوالي 26 إلى 7 ملیون 

نسمة» نصفها يعيش في البوادي. وهذا يعني أن الكثافة 

القعلية على أراضي الارياف لا تتعدى في المتوسط 19 ن 
في کلم2. ك أن هذه الكثافة جد متغايرة مالاا 
TES‏ حي 
کالریف الشري. والمجالات ذات البيئة الهشة؛ والساكلة 
الكثيفة في نه نفس الوقت» كالريف ومقدمة الريف هي التي 
ES RCE‏ ال للاغجراف. 

وعلى أساس قياسات عامة (تقدير الحمولة الصلبة 
للأنهار من طرف مديرية المياه) وقياسات محلية (نتائج 
عدد من المحطات التجريبية) وتقديرات نظريةء تم تصور 
ا لخطورة الفعلية لظاهرة التعرية المائية با مغرب. 

يرتفع معامل السيل الذي يشل النسبة السائلة من 
الكمية الإجمالية المتهاطلةء» من المجالات نصف الجافة 
(حيث لا يزيد عن 10/) إلى المجالات نصف الرطبة حيث 
يعلو الى 5.,/, الى المجالات حيث التهاطلات جد 
مرتفعة (أكثر من 700 مم) ليصل إلى حدود 50.40 في 
المناطق التي تتلقى أكفر من 1000 مم. وهذا يدل على أن 
مقادیر السيل ا التي تساهم في 0 جهة. 


المائيةء ا من ل الجالات ال طبة ك 

وتشير القياسات الث أن تركز المياه بالحمولة الصلبةء 
تڑا ند من المجالات الرطبة الى الجافة. ذلك ان كثرة ا لاء 
السائل تؤدي إلى تخفيف الخليط وبالعالي تناقص التركز. 


والمجالات الجافة من المغرب تسجل مقادير تتوزع بين 19 
و30 ع / لترء نتا تتخفض هله المقادير ال 10 تم دمع 


تزاید الميام السائلة. 

نعد التعرية المائية نتاجاً للسيل والتركز معا. وهي 
تزيد في المغرب بشكل سريع تبعأً لتزايد المياه السائلة. 
ويعبر عنها بمقدار الاقعلاع بالاطنان في كله خلال سنة. 


يصل هذا المقدار إلى آقل من 500 طن في المجالات نصف 


الجافة (أقل من 400 مم من المطر). ثم يرتفع في المجالات 
التي تتلقی بین 400 و600 مم (حوالي 1000 طن). لتصل 
إلى 0 او 2000 طن في المناطق الرطبة. 

وتسمح التقديرات المتوفرة بتصور توزيع عام للتعرية 
المائية بلادنا. فا مجالات الجافة والصحراوية التى تغطى 


ب 10 و50 طن / کلم2 / شن والسهول والهضاب الاطلنتية 
مقادیر بین 50 و200. اما جال الأطلس فهى تفقد ما بين 
0 و500 طن / كلم / سنة. وترتفع هذه المقادير فى شمال 


ا المتوسط وفي الريف ومقدمته التي لا تغطى 


أكثر من 6/ من مساحة البلاد إلى أكثر من 500 طن /كل2 / 
يشير ادتول التالي إلى خصائص عدد من الاحواض 
النهرب ية المغربية وإلى مقادير التعرية المائية والسيل بها. 


1ء مساحة بالكلم . 2 نسبة التضاريس ألادة. 3 معدل التهاطل بم. 
4 صبيب النهر بالهکكتومتر مكعب. 5. تركز مياه السيل بغ / لتر. 
6 الاقتلاع بالطن / ل2 / سنة. 7 المنقولات السنوية بآلاف الأطنان. 

يبين هذا الجدول أن هناك مجالات تفقد مقادير هائلة 
من تربتهاء مثل ورغة والاخضر. ويرتبط ذلك في نفس 
الوقت برطوبتها وشدة تضرسها. كما أن الصخارة لها دور 
مهم. أما صبيب المنقولات الإجمالي خلال السنةء فهو يضع 
ملوية فى الصف الأول وذلك ارتباطا بمساحة حوض هذا 
النهر (7/ من مساحة المغرب). إلا أن فحص الجدول يبن أن 
سهول ملوية وجبالها لا تفقد مقادير كبيرة من التربة 
(336 طن / كلم / سنة). 


٠‏ وتتضح عواقب هذا الاجر اف الهام في عدة مظاهر من 
اهمها : 

فل حقينة السدود من جراء تراكم الفتاتات المنقولة 
من طرف الأنهار وبالتالي تقلص امكانيات تخزين الماء 
رراء السدود وإمكانيات تنظيم عملية السقي. 

- تدهور أترية الحقول وما ينتج عنها من تفقير 
لامكانياتها الفلاحية. هذه الظاهرة الأخيرة مرتبطة بالآليات 
الدقيقة التي تعمل بها التعرية. 

وعلى اثر حدوث تهاطلات» تسرب قسط من الماء إلى 
الاعماق؛ وبكون الصبيب القاعدي للاتهارء لأنه لا يتعرض 
للتبخرء وبالتالي یشکل مخزونا یخرج على شکل عیون 
مخذية: يتسرب جزء ثان إلى الطبقات العليا من التربة 
ويساهم في تغدية النباتات. كما أنه يتحرك وبحدث 
وضعيات انزلاقية هامة. وعندما تتشبع التربة» ينطلق 
السيل على السطح. ويتخذ هذا السيل شكل قنوات 
متفرعة ء متلاقية أو شكل فرشة. كما قد يتركز في خدوش 
تتعمق ببضع سنتیمعرات» أو خدات تنحت مجراها ببضعة 
امتار. 

يشكل السيل الخشائي فرشة حقيقيةء متدة وعميقة» 
يهم خاصة أقدام الجبال في جنوب ا لمغرب. وتتسبب الزخات 
المطرية العنيفة في حدوث مشل هذه الظراهرء رغم عدم 
تشبع التريةء وذلك بسبب تکون قشرات تکدس واندكاك 
على سطحهاء تساهم في انغلاق المسام. وقد تم وصف آثار 
مثل هذه الظاهرة في تافيلالت (1952, راه[)» وفي المغرب 
الشرقي. ويظهر أن أمطار الخريف ونهاية الصيف. تغل 
عواصف ذات العواقب الوخيمة في هذه المجالات القارية. 

ويؤثر السيل الغشائي كذلك على السفوح الجبلية أو 
التلية المجثتة. أو التي تدهور غطاؤها النباتي. فابتداء من 
تغطية نباتية دنياء تصبح قطرات المطر ذات فعالية تجعل 
منها أداة اندكاك للسطح. وتصبح عندئذ المياه السائلة 
قادرة على نقل الفتاتات الدقيقة وغسل السطح تاركة عنده 
الماد الخشنة بارزة. 

ويؤدي الانتقال من السيل الغشائي إلى الخدوش 
المركزةء إلى اجتياز عتبة خطورة خاصةء يرتفع معها حجم 
النقلء وكزا مدى تدهور التربة. 

إلا أن هذه الامطار العنيقة والمركزة تبقى ذات تأثير 


محدود بالمقارنة 2 الامطار الدائمة أمودة الى تشبح 


القطاع الترابي. ذلك أن استمرار التهاطل خلال مدة هامة 
يجعل التربة قتص مقادير مائية هامة» نما يسمح للسيل 
الناتع عنها بأن يكون جد مركز(مقادير قد تصل إلى 30غ / 
لتر أو أكثر). وتقفل هذه الكوارث المطرية كالتي حدثت 
الرفت سنة 1963.1962 أو في تونس سنة 1979 إلى 
امتداد المساحات المتأثرة بالعخديد والازر لاقات» وإلى تفاقم 
أثار المجاري المائية التي تعمل على توسيع مجاريها 
وأقتلاع ضفافها. 

من هنا تتجلى المظاهر المختلفة للتعرية المائية با مغرب 
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والتي تتلخص في تدهور الاتربة في العاليات» وبروز عد 
من مظاهر التخريب على طول الأوديةء وتوحل حقينة 
السدود في السافلات. من هنا كذلك تتضح أهمية الوقايه 
من هذه الظاهرة الخطيرة. 
E‏ 
التعرية الريحية. تنشط هذه الدينامية في المناطق 
الجافة وخاصة منها الموجودة جنوب السلسة الاطلسية وفي 
شرق المغرب حيث تشكل القحولة الخاصية الاساسية مع ما 
تخلفه من خصاص في الحصيلة المائية وفقر شديد في 
التبات. تعرف هذه المنطقة الشاسعة التى تمتد على مساحة 
0 کل 2 أي 7 الساحة الاجمالية سبطرة الرياح من 
نوعبن : رياح حارة ورياح الرمال والغبارء الاولى تنتشر في 
کل مکان وفی کل الفصول حینما يكون هناك زحف با تجاه 
الشمال الغربي لكتل الهواء الا ا 
مرور منخفضات جهة الرياح التجارية. أما الثانية أي رياح 
الرمال والغبار فإنها تكثر في جنوب الاطلس الكبير» وهي 
راع دراس لها قوة تجعلها قادرة على الهبوب حاملة معها 
حبات الرمال من حجم وقطر يدخل في كفاءتها. وهذه 
الرياح تؤثر على السطح جنوب وشرق ا مغرب أكثر من باقي 
المناطق الصحراوية الأخرى. ويعتبر تمر تانحونيت / 
الطاوس عند قدم الحافة الشمالية لحمادة كم كم أهم منطقة 
لهبوب الرياح الحاملة للرمال : 80 يوما من الرياح عند 
أرفود ۔ بود نيب 20 يوما في عبادلة ‏ 15 يوما فى تبلبالة. 
تمعد الفترة الأكثر نشاطاً بين يناير وشتنبر وتصل 
أقصاها في شهر يونيو. هذه الرياح لا تقتصر على الازالة 
والنقل بل تقوم أيضا بترتيب أنواع خاصة من التراكمات 


اة التي تكون إا منعزلة أو متجمعة على شكل 


أشرطة قد تتعدى عشرات الكلم وتتكون من برحانات 
وسيوف ونبكاة وتغركز هذه الاشكال في '' رات الفاصلة 
ہن الأعراف حيث تحافظ الرياح على نفس الاتجاه وتزيد 
ر أما فوق الحمادات والسهول حيث الرياح تغير وجهتها 
باستمرار فإن الاشكال تتراكب فيما بينها مكونة أشكالا 
هرمية. 

تتمغل أخطر نتيجة للدينامية الريحية سواء في المناطق 
الجامة أو الساخلية فى مسألة الا اللا 
الذي بهدد مناطق زراعية شاسعة في الواحات الجنوبية أو 
ل سراحل :كالة والضريرة وأگادير. وقد ت الانتباة إلى 
خطورة الترميل فى المناطق الساحلية منذ مدة طويلة لأنها 
موطن زراعات اة ك اع الح روات اما نيالنا 
الصحراوية فقد بدا الاهتمام E REE‏ 
وأقدام الأطلس الجنوبية مع مطلع الشمانينات تتم عملية 
مكافحة الترميل بتنسيق مع منظمة الأغدية والزراعة 
(ألفو) بعدة طرق» منها المصدات التي تتكون من شباك 
بلاستكية أو جريد النخل أو ألواح الاسمنت والقصدير 
بالإضافة إلى تشجير الكثبان المتحركة بنباتات جفافية 
لار 
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H. Plateau, Au secours du so! marocain, Rabat, 1952 : A, 
Millies-Lacrois, Quelques problêmes morphologigues concernant 
les versants instables au Maroc, Note de Doc. S.E.6.M., n 13, 
1967 ; B. Hensch, Le contröle de Térasion hydratlique au Maroc, 


.Rapport de Mission, Romie, SOGETHA - FAO, 197] ; L'êrosion 


hydratulique au Maroc, Son calcul cf Son coniröle, El Awamia, n 
32 ; Ch. Floret, Rapport sur l'érosion éolienne dans les régions 
d'Agadir et d Ouarzazate, Rabat, 1975, 


رشيدة نافح 


التعريجة. آلة إيقاعية مصنوعة من خزف مطلي 
بأصباغ مختلفة الألوان. شكلها أسطراني مفتوح الطرفينء 
بيل إلى الضيق في الوسط. وأوسع طرفيها مغطي بقطعة 
من جلد الماعز. 

تعتبر التعريجة أكثر الآلات الإيقاعية شعبية؛ 
وتستعمل لضبط الوزن. كما تضطلع بدور المصاحبة 
الإيقاعية للإنشاد الصوتي والعزف الآلي. وهي تحتل هذا 
الموقع في كثير من أجواق الطرب الشعيبي با مغرب كال ملحون 
والعيطةء وفرق أمذيازن الزمورية» كما تستخدم في الدقة 
المراكشية والأهازيج الشعبية الحضرية وفي مناسبات 
عاشوراء والأعياد والأعراس. ويطلق على ضارب 
'التعريجة" اسم "التعارجي" إلا عند إمذيازن فيطلق على 
تاقريها اسم "الدراري". 

ييل صوت التعريجة إلى الحدة بالنسبة لصوت البنديرء 
ومن ثم تشکل ضرباتهما معا حوارا في وسع المستمح 
الواعي أن بميز بين نغماته وخاصة إذا كان جلد هاتين الألتين 
مسك الناقر التعريجة من وسطها باليد اليسرى على 
نحو عمودي بحيث يكون طرفها ا مغطى بال جلد إلى أسفل. 

ويقسّم الناقرون على التعاريج (التعريجات) إلى 
فريقين : أولهما يوقع النقرات الأساسية والرنانة» وتسمى 
هذه النقرات "الأء". وثاني الفريقين يوقع النقرات الشانويةء 
فيرجع نقرات الفريق الأول أو يلا الفراغات الواقعة بينهاء 
Fl‏ ات "الحاشية". ومن تجاوب "الأم والحاشية" 
يتكامل عنصر الاإيقاع في العمل الموسيقي» وهو عنصر قد 
بحتد وبصطخب أحيانا في نهاية العرض الموسيقي كما هو 
الشأن في "الگباحي" عند نهاية قصيدة اللحون. ٠‏ 

عبد العزيز بنعبد الجليل 

عى بنت ناصر» ذكرها ملف رحلة الوافد ... أثناء 
حديثه عن "المقبرة الكبرى بعدوة وادي :الى الان 
ا المدينة (تينمل) عند الطريق ..." قائلاً : "وقي 
وسطها (المقبرة) بيت الرابطة (التي) يقال لها عى بنت 
ناصر ومعها قبور أخرى في البيت» مازال القوم يتبركون 
بها وبهم الآن..." (ص 174). 

هذه السيدة التى نعتها المؤلف المذكور بالمرابطة لا 
نعرف عنها شيئا» رغم أنها كانت لها بدون شك أهمية ما 
على المستوى المحليء والا ما کان لیبنى عليها وما كانت 
لحدفن في 'المقبرة الكبرى" التي بها قبور الموحدين 


والصالحين والعلماء العاملين والسادات الأشراف على حر 
قوله. 


علي صدقي أزایکو 


التعطير (التقليدي) . لا يكن الحديث أبدا عن مختلف 
الحواضر المغربية | لكبرى في القرون السالفة دون ذكر 
اخانيا التجارية الرئيسية. وكان من اهم أحيائها التجارية 
حي العطارين الذي کان السكان يرتادونه لاقعناء لوازم 
التنطيب والحعطير الثي كانت مكملا لا يستغنى عن 
التجميل التقليدي سواء بالنسبة للذكور أو الإناث. 

كان العطر والطيب المستعمل في المدن المغربية قبل أن 
تكتسح العطور الحديشة الأسواق المغربية في معظمه من 
أصل نباتي وحيواني إما من صتع محلي أو مستورد مر 
بلاد المشرق. فالعطور المحلية تخصص في تقطيرها 
واستخراجها من الورد وأزهار الريحان والفل والقرنفل أو 
عود الضصندل والعود القمري (يسمسى الأول عود الهند 
والثاني العود القماري) والصمغ المعطر والمسك والعنبر 
أشخاص عرفوا بأسمائهم بين الناس ولقبوا في مختلف المدن 
المغربية بالقطارين والعطارين. أما المستوردة منها فكانت 
تفد إلى المغرب من المشرق على حالة صلبة ثم تعالج بطرق 
مختلفة للتعطير أو التبخير كغطر الجاوي الذي تصنع منه 
يخور الجاوي المشهورة. ويستقدم هذا العطر إلى المشرق 
العربي من الشرق الأقصى من جزيرة جاوة الأندونيسية, 
وهو صنع يسستنبط من جذوع بعض الأشجار الملعطرة 
ويستعمل في العلاج التقليدي كمرهم للدلك وفي صناعة 
العطور. وبا أنه يشبه في لونه اللبان فإن البعض من الناس 
يدغوه (لبان جاوة). ومن هذه العطور المسشوردة نذكر أبضا 
العود القمري بضم القاف والميمء وهو حشب ينمو في جزر 
القمر فنسب إليها كما نسب عود الجاوي إلى جزيرة جاوة. 
وقد عرفه العرب في الماضي باسم العود. أما العود الهندي 
الذي يعرف بالصندل فينمو خشبه في بلاد الهندء كان ينقل 
إلى البلدان العربية ومنها يصل إلى المغرب» وقد تحول اسمه 
الكلمة بعد تحريفها عن أصلها إلى اللغات الأوربية الحديفة 
1ه . لذلك كانت العطور المستعملة في المغرب من نوعين 
أا جاف صلب يحرق في مباخر خاصة لتعطير الملابس 
والأجسام والأماكن بروائح زكية وعطر سائل يحتفط به في 
قارورات مخصصة للصيانة تختلف أشكالها وأحجامها. 

وكانت العطو ر التي تستهلكها الأوساط المخزنية تقطر 
على يد نساء زرجال من کانت موارد أرزاقهم 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة القصور. وكانت مهنة تقطير 
العطور وصعالجة الطيب وصيانتهما من بين أهم الحنط 
الداخلية التابعة للمخرن وكانت لها قوانينها وأعرافها ولي 
أمينها. وقد أشتهر على سبيل المشال عبد الرحمان العوفير 
في عهد السلطان ا لمولى عبد العزيز والمولى يوسف بن 


الحسن بأنه كان أمينا للقطارين وأمينا للرواح وحفيظا 
لحقيبة التجميل السلطانية بالإضافة إلى تقلده لمنصب أمين 
مرسى مدينة الرباط. كان هذا الشخص هو المسؤول عن 
صيانة العطر والدهان والطيب وعلك المضطكا والكحل 
والسواك والحرقوص والعكار وما يتبع ذلك من قطن وخرق 
واردية خاصة بالتجميل. 

وکان تقطير العطر من بين أهم الاسر التي تتقنها 
النساء في العائلات الحضرية المخربية الشرية والمتوسطة. 
زقلا ت عائلة لا تتقن فن التقطير أو لا تتقن تصبير 
والأفر شة والملابس للاستعمال الخاص. أما سائر الناس 
فکانوا يقتنون العطور من القطارين في سوق العطور حيث 


كانت دكاكين العطارين تعج بقارورات العطر المختلفة' 


الأحجام. لذلك کان سوق العطارين يعتبر جزءا لا يتجزأً من 
منظر الحو اضر المغربية التقليدية وخاصة في فاس ومكناس 
وتطوان والرباط ومراکش. 

وقد اشتهرت فاس بأنها كانت هي أكبر مركز لتقطير 
العطور وصيانتها وتوزيعها في جهات كثيرة من أرجاء 
بلدان ا مغرب العربي. ومازالت دكاكين العطارين المصطفة 
الواحدة بجوار الأخرى في هذه المدينة تشهد على ذلك الى 
اليوم. ونما تؤكده معظم الكتب التاريخية أن قاس ورثت 
اساليب تقطير العطر والطيب عن قرطبة التى ازدهر فيها 
ذلك ابتداء من القرن العاشر الميلادي على يد القطار 
والكيميائي الشهير أبي القاسم الزهراوي المتوفى سنة 
3.ء.. وتذكر المراجع المذكورة بأن عطور هذا القطار كانت 
مضربا للأمشال في الأندلس وبلاد المغرب من طنجة إلى 
طرابلس خلال ازدهار الحضارة العربية الاسلامية في ربوع 
الأندلس فى العصور الوسطى. وقد اأزدادت شهرة الزهراوي 
بعد وفاته لأنه ترك للعطارين والكيميائيين مؤلفا دقبقا ف 
كيفية استخراج العطو ر وصيانته سماه كتاب الأدهان ذاع 
صيته في مشرق العالم الاسلامي ومغربه وأنتشر فيما بعد 
في معظم البلدان الأوربية. 

عبد الز حمان بن زيدان. العز والصولةء الجزء الأول. الريباط 1961؛ 

عبد الحي الكتاني» تبليغ الأمانةء مخطوط الخزانة العامة بالرباط 

ك 2729 ؛ مؤلف مجهول ا رأة ألغربية والحلي» العلم عدد 8706,. 

8 ابريل 1974 ؛ كناش الخرانة الحستية بالرباط رقم 250 ؛ محمد 

عزيز حلمي» عادات الزي في ا مغرب الأقصى تدم 


C. Fidel, Le commerce du Maroc, S5. {., s. d ; L. Bolens, Les 
parfums et la héauté en Andalousie médiévale, Université de 
Genêve, s. d. ; P. Charnpion, Le Maroc et ses yilles d'art, Paris, 
1931 ; L. Abensour, Ce que tout français doit savoir str [Afrique 
du nord, Paris s. d. ; E. Doutté, En tribu, Paris, 1914 ; Archives 
marocaines, Tome 4, 1905 ; E. Adnan, L'artisanat CréQdteUr QU 
Maroc, Paris, 1938. 


محمد بوسلام 
أ تعفوفت و ”أ“ هنا بمشابة "ابن". أكبر خدام الاج 
البرتغالي بمنطقة أسفي. لعب دوراً أساسياً في نشر النفوة 
البرتغالي في عبدة ودكالة والحوز والشياظمةء وفي الدفاع 
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ق 
والسعديين. وقد اطا ولك الیل کو دة لدی 
القبائل؛ وحتى «اخل البلاط البرتغالي الذي كان له به 
2 س وصلت إلى سوس؛ ونمنی 


ا هذا الشخص؛ E‏ به ؛ 
الع باذ رشت البرتقالي» والتي ترج شتا رسال 
بعثها بنقسه للملك البرتغالي› » تسمح بتتبع الأدوا ر التي 
کلف بها . واعتماداً على تلك الوثائق» خصه المستعرب 
البرتغالي David Lopes‏ سنة 1897 بدراسة مستفيضة ضمن 
المؤلف الذي خصصه للرسائل الأعجمية التي كانت نسبة 
مهمة منها موقعة من لدن يحيى أ تعفوفت. وورد اسمه 
ھکذا بإحدى الألواح التي سن بها يحيى قوانين على قبيلة 
اهارث سنه 1512. ۰ ) 
اشارا لجسن الوزا ن إلى أن يحيى هذا کان بعد ۱506 
من الطامعين في حكم أسفيء . ووصفه بالشاب الشجاع 
الذي کان» كغيره من المغامرين المتعطشبن للسلطةء ا 
جماعة من المقاتلين. وتوسع الإخباري البرتغالي دو كويش 
فی أخبار یحیی وما قام به من أدوار خلال الحرب الأهلية 
i‏ أسقي؛ . والصراعات التي عرفتها 
الدينة بسبب تنافس أعيانهاء وتدخل البرتغاليين في 
سیاستها. 
كانت المدينة تحت الحماية البرتغالية منذ عهد الملك 
ألفرنصو الخامس (توفي يوم 21 غشت 1481)» وکان 
يحكمها قائد يسمى عبد الرحمن ء» بدأ يتملص من قبضة 
ال تفالن الذين سبق له ان اول إلى الساطة بعد 
انقلاب نظمه بإيعاز منهم ضد عمه القائد أحمد (1498) 
(راجع مادة أحمد بن علي) . ويعد أن تمكن يى وعلي بن 
وشمان من اغتيال قائد المذينة بالمسجد وخلال يوم العيد 
(1506)» اقتسما السلطة إلى أن كثر المعارضون؛ فاضطرا 
الى الاحتماء ء بالبرتغاليبن المستقرين آنذاك بامگدول 
(الصويرة حاليا). ولا لاحظ البرتغاليون أن يحيى وعلليا 
يعارضان فوط ادي فى اندي عملوا على خلق 
الشكوك بين الصديقين وجعل كل واحد منهما يعتقد أن 
الآخر يريد قتله. وبا أ ا تعفوفت كان هو الجاكم 
باسقي؛ وما اة أصبح» ان صحت رواية الإخباري دو 
کوییش؛ يعاكس المخططات البرتغالية الرامية مية إلى التحكم 
فى المدينة بشكل مباشر» بعد أن تبين لهم فشل سياسة 
اا والتحكم غير المباشرء فإنهم اعتمدوا على منافسهء 
A E ATE‏ 
دور أنصار يحیى. وحیث إن یحیی لم یکن یعلم ان ما 
تم يإيعاز من المسيحيينء . فانه التجأً ET‏ 
لهم بالمدينة وأقنعهم بإ N ESA‏ 
للملك البرتغاليء وهذا ما تم فعلا (قبل 13 غشت 1507). 
واحتلت أسفي بسهولة ا النصف الأول من سنة 1508. 
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وخلال اة ملاسا ال تفال :فطاع يى أن 
تک ا صداقات› وان ت بشخصیات نافذة داخل 
البلاط. E,‏ حصار القبائل لأسفي في دجنبر 1510ء 
ومطالبة سكان تلك المدينة سنة 1509 بعودة يحيى ألى 
المنطقة كي "يكون قنطرة بين المسلمين والنصارى > جعلا 
الملك البرتغالي يقرر إرجاع يحيى برتبة قائد على عبدة 
وأالغربية. 

وكانت العودة في نهاية 0 أو بداية السنة التالية. 
الا أنه لم يستقر بالمدينة المحتلة التي كان سكانها قد 
أخلوهاء وأقام بقرية سرنوء E I‏ ورد 
بسجل ضرائب برتغالي اسم يحيى بالموقع ا مذكور إلى جانب 

بعض الأعيان وساكنة تتوزع سبعا وسبعين اال ي 

المصادر إليه إلا في أكتوير 1511 إثر تنظيم قبطان اسفي 
OEE‏ فرنادیش ڌy (Nuno Fernandes de ÛÎ‏ 
(#لها۸ لغارة على المنطقة؛ إذ أن پحیی جاء ء لتحية القائد 
البرتغالي» ولامه على عدم إشراکه له في عملياته 
العكسريةء وأكد له أنه لو كان فغل "لتمکثوا ‏ ن اس شا 
اة ولاستطاعرا الاحتفاظ بكل الغنائم التي اضطروا 
إلى التخلي عنها الأمر الذي يؤكد آنه کان ينتظر من 
المسؤولبن باسفيى تكليقة بدون اكتر فعالية: ويبدو أن 
القبطان البرتغالي استمر في تجاهلهء ولم يشركه في آية 
عنلبة غك ية خلال ما تبقى من سنه 1. الا أن 
الاعتماد عليه أصبح كبيرا يغد .۰1512 

قخلال هذه السنةء أرسله القبطان على رأس عدد من 
رجاله لمنطقة تانسيفت قصد إدخال ضرائبها . وهاجمه فريق 
من الشياظمة, الا أنه انتصر عليه رغم قلة أعداد رجالهء 
وأكرهه على دفع الضرائب. واستطاع يحيى إخضاع فرع 
أولاد عمران الشمالي؛ المستقر قرب الجبل الأخضرء بدون 
حرب. وتحمل يحيى ورجاله العبء ء الأكبر خلال الصدام 
الذي وقع بين برتغاليي أسفي والناصر الهنتاتي ى الذي تحرف 
للجهاد بدكالةء وتكبد هزية بسفح جبال بني ماكر سنة 
2. ولا أعاد الهنتاتي جمع قواه تحرك في اتجاه اک 
على الضفة اليمنى لنهر تانسيفت. . وآنذاك وصلت القبطان 
اخار بشأن اعداد يحيى لخيانة البرتغاليينء فأمر کل 
الملسحين المرافقبن له بالالتحاق بأسفي› الأمر الذي نفذوه 
باستثناء أقلية. واستطاع یحیی› الذي كان يقود 3.000 
عېدي وغربي ؛ الانتصا ر علي الهنتاتي من جديدء فازدأادت 
بذلك شهرته» وفي نفس الوقت ازداد عداء القبطان وأعيان 
تود أسفي له. وهکذا اتب كل من القبطان وأبرهم بن 
زميروء حاخام أسقي. العاهل البرتغالي وأبلغاه شكهما في 
يحيى الذي اتهماه باعداد خيانة البرتغاليين والتخطيط 
لقتل القبطان» وبالتعسف واستغلال النفوذ والاغتناء من 
جمع الضرائب واتخاذ الألقاب السلطانية. داسلا إلى 
اشبونة كل الوثائق والشهادات المدينةء فضا اأخك 
الألواح التي تسن بعض القوانين والتي ورد في مستهلها : 
"بيمن الله وتوفيقه وإذن من له الأمر والأحكام السلطانية 


د ا ا الشيخ الأجل الأفضل الأكمل الأفضل الأعر؛ 
الأرفع» الأجمل. المؤبد المنصور أبو زكريا.:." وخصت هز 
الوثيقةء وكذا وثيقة أخرىء يحيى بصفة "السلطان". ويبدو 
أن الانتصارات التي حققها یحیی» وما نتج عنها من جاه 
ونقوذ با لمنطقةء جعله يعتقد أن بإمكانه إنشاء دولة شار 
به تكون تحت حماية التاج البرتغالي. وبذلك يكون قد 
حاول بالبادية تحقيق ما فشل فيه بالمدينة المنقسمة على 
نفسها. ورغم أن املك البرتغالي أمر يحيى بالالتحاق 
بالبرتغالء فان القبطان فضل الاحتفاط بذلك الأمرء ولم 
يطلع يحيى عليه لشدة حاجته إلى خدماته. خصوصا وأن 
التوسع البرتغالي کان في بدایته. 

وبالفعل» کان دور يحيى في نشر النفوذ البرتغالي 
بتلك المنطقة أساسياً خلال سنة 1513. فقد أكره قبائل منطقة 
الگنتور ومشارف الحوز على الخضوع ودفع الضرائب. وما 
أن القائم بامر الله استقر في نفس السنة صحبة أبنه أحمد 
بالشياطمة؛ فإن حى أرسل إلى هتاك ننم الفباتل: 
وخصوصا القريبة عن نهر تأنسيفت» من الخضوع لهما. وفي 
فبرأير من سثة 1514ء کان یحیی على راس الف من رجاله 
وحوالي 300 محارب برتغالي بمنطقة الحوز. وفى نهاية نفس 
الشهر ساهم بشكل فعال في الهجوم الذي نظمته حاميتا 
أسفي ا تدنیست. لطرد القائم بال وأنصاره 
منها. وفي مارس من نفس السنةء التقى به الحسن الوزان 
بالحوز وهو منهمك في جمع الضرائب لفائدة البرتغاليين. 
وشارك یحیی برتغاليي أسفي وأزمور في 'معركة الجمعة' 
(14 ابريل 4 اي أنهزم فيها قواد الناصر الوطاسي 
الذي تحرك. بأمر من أخيه السلطان محمد البرتغالى» خلال 
تلك السنة في اتجاه دكالة لمساعدة سكائها الذين استنجد! 
به. وبعد أن تخلى الناصر عن محاصرة اشر قرر مطاردة 
يحيى بنية قتله أو استقطابهء إلا أن هذا الأخير تفادى 
الاصطدام واكتضفى بتسميم الآبار ونقط الماء لإكراء 
الوطاسى على مغادرة دكالة. واكتفى الوطاسى بتخريب 
الدينة الغربية و"سرنو" مقر إقامة يحيى» قبل الانسحاب" 
وقد توصل يحییى من الملك البرتغالي بالموقع المذكور 
کإقطاع مع امتیازات أخرى. 

وزادت هذه الانتصارات يحيى شهرة ونفوذا داخل 
النطقة الأمر الذي زاذ من تشكك القطبانء ومن حسده 
لکونه کان یری في یحیی مزاحما له. ولا أطلع القبطان 
يحيى على الأمر القاضي بالتحاقه بالبرتغال امتفل بكل 
سهولةء وغادر أسفي في نهاية غشت من سنة 1514 
صحبة ترجمانه. 

ويبدو أن القبطان اتخذ القرار المذكور بعد أن اطمأن 
للأوضاع بالمنطقة وأنه لم يصدق ما راج بشأن قرب تحرك 
جيوش الوطاسي في اتجاه دكالة. كما أنه أصبح يخطط 
لإخضاع مرأكش» وكان يرغب في احتكار ذلك المجد 
وتحقيقه بنفسه ودون مساعدة غیره» حتی ولو کان برتغاليا 
(عارض مشاركة قبطان أزمور فى العملية). 
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وها النفي على مكانة يحيى داخل البلاطل 
البرتغالي» إذ أقام به مكرما مدة اثنين وعشرين شهراء رغم 
استمرار القبطان وكبير يهود اسفي في اتهامه. وقد اضطر 
العاهل البرتغالي لإإرجاعه الى اسفي بعد قتل القبطان دو 


الاد 6 وشورة کل القبائل اتی كانت ندنه 


للبرتغال بالولاء. وعاد يحيى إلى أسفي يوم 20 يوليوز 
6؛ برتبة قائد على كل منطقة دكالة بعد أن كأن نفوذه 


يقتصر على عبدة والغربية. 
ووجل یحیی کل القبائل في حالة عصیان› اذ اصبحت 


عة وال نة تقطعان الطرق المؤدية إلى أسفي. واستطاع 
یحیی إرجاعها إلى الطاعة بسرعةء تما جعله يظهر بمظهر 
الخلص بالنسبة للبرتغاليين. إلا أن هذا النجاح واختلاف 
تصور كل من القبطان الجديد ويحيى لطريقة تسيير المنطقة 
والتعامل مع قبائلهاء فجر من جديد مرحلة من التنافس 
والعداء بين الرجلرن زادتها أسرة ين زميرو اليهودية حدة, 
فالتجاً كل واحد إلى العاهل البرتغالي. إلا أن هذا الأخير 
فضل الاحتفاظ بهما معا لشدة حاجته إليهما. والغريب أن 
قبطان ازور کان يدافع عن یحیی وینوه ما کان يقوم به 
لصالح البرتغال بالمنطقة. 

واشدر يحيى» رغم عداء القبطان وأعيان اليهود له في 
الدفاع عن المكتسبات البرتغالية» ولم تؤثر فيه المحاولات 
الرامية إلى إبعاده عن النصارى. فقد اأنتصر يوم 20 مارس 
7 على الناصر الهنتاتی. كما انتصر عليه وعلى ابن 
عمه مرة ا أن حاولا دخول دكالة. وفي ربیع 1517 › 
راجت إشاعات بشأن تحرك الوطاسي نحو هذه المنطقة. 
وأکرهه شك القبطان فيه وعصيان عبدة وقسم من الغربية. 
على الانسحاب جنوت تانسیغت: واستغل القبطان وجوده 
هناك لاتهامه بالتواطو مع الأمير السعدي واقتسام مناطق 
النفوذ معه. وفي رسالة إلى الملك البرتغالي» ذكر يحيى أنه 
ينتظر مغادرة الوطاسي للمنطقة وأنه "إذا رجع أن تتحزم 
مع هذا العرب حتى تردهم ا منهم". 

ولم يصلنا شيء من أخباره منذ ذلك القاريخ إلى يوم 
اغتياله (قبل 16 فبرآير 1518)» بخيمة أحد شيوخ أولاد 
مطاع» على يد شيح عبدي. وانتهى الاغتيال بعصيان 
جديد. وعجز البرتغاليون عن إرجاع الأمور إلى ما كانت 
عليه» خصرصا وأن الأوضاع لم تعد في صالحهم بعد 
مجاعة 1521 الكبر » وبعد تزايد نفوذ الشرفاء السعديين 


الذين نقلواء منذ 1518 عملياتهم العسكرية إلى شمال نهر 


ونما لا شك فيه أن الدور الذي لعبه يحيى أ تعفوفت 
فى شالفو البرتغالي كان كبيراً كما أكد ذلك الإخباري 
البرتغالي دو کونش عدة مرات. غير أن القبطان دو أتايدء 
حاكم أسفي الشهير. کان یری عکس ذلك» وکا يدعي أنه 
کان بإمکان أي امسلم' رع لی راس القبائل ا بقوم 
با قام به يحيى. إلا أن هذا الحكم كان بالتأكيد وليد 
العداء والحقد الذي كان ذلك المسؤول البرتغالي يكنه 
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لبخي ا تفوت ووليد محاولاته الكثيرة إقناع الملك 
البرتغالي بخيانة يحيى وبعدم الاحتياج إلى خدماته. 

من الأكيد أن يحيى كان رجلا شجاعا استطاع تحقيق 
انحصارات غير متوقعة» وفي ظروف صعبة. فقد كان مجرد 
وجوده يشل ضمانة للقبائل الحليفة» الأمر الذي كان يجعلها 
تساهم في الغارات البرتغاليةء کا کان حوره افا لیت 
الرعب بين صفوف المهاجمين. ومکن تحكم يحيى في 
قبيلتي عبدة والغربية من ضمان حزام آمن حول أسفي» ومن 
توفير العدد الكافي من المحاربين» الأمر الذي كان يسمح 
بتغطية النقص فى الرجال الذي كان البرتغاليون يعانون 
منه. كما سمحت تلك القبائل للبرتغاليين بنشر نفوذهم 
بخسائر بشرية قبيلةء لكون تلك القبائل كانت تتحمل عبء 
الحرب» إذ كان البرتغاليون يبقون خلف الصفوف» في 
انتظار حسم يحيى ورجاله للمعركة» ليشرعوا في مطادرة 
المنهزمين. 

ووفرت مشاركة يحيى للبرتغاليين كذلك وسائل المبيت 
المتمغلة في الخيام لكون القبائل الخاضعة له كانت تتحرل 
بكل عناصرها. وقد أكدت التقارير البرتغالية على دور 
تلك الخيام في نجاح التوسع البرتغالي بالمنطقةء إذ اعتبرها 
أحد البرتغاليين العامل الأساسي في وصولهم إلى سفح 
الأطلس الكبير. 

ويعتقد ا لمؤرخ البرتغالي D. Lopes‏ ا يحيى بقي طول 
حياته وفيا للتاج البرتغالي» وانه لم يستطع التغلب على 
العقلية التي اكتسبها-من خلال طض اغة حن اجل الناطة 
پأصفي؛ وأن الجر المشحون بالشك والدسائس الذي كانت 
تعرقه أسقي بعد احتلالها رسخ لديه تلك العقليةء لذا كانت 


بهض مواقفه مشوبة أحياناً بالغموض وتدفع ال الك 


وأضاف أن يحيى استطاع الحصول على ثقة املك البرتغالي 
رغم الاتهامات التي وجهت له والحجج التي جحمعت ضده؛ 
وأنه استطاع كذلك الحصول داخل البلاط البرتغالي على 
صداقات ساندته وحتم مقاله المخصص لهذه الشخصية 
بقوله : يكن الجزه بأن يحيى لم يخن أبدا القضية 
البرتغالية رغم أن الوثاثق الخطيرة التي أرسلها القبطان 
أتايد وأبرهم بن زميرو إلى العاهل البرتغاليء إذ أن تلك 
الوثائق لا تدل الا على استغلال للنفوذ. 

ویری روزنبرجی yê Rosenberger‏ مقال حدذدیت (1993) 
أنذ من اصعب انهاء يي الط اة البرتغاليان 
نخد الکن من نش نقوذه خلى القبائل باسم التاج 
البرتغاليء ولو أن ازدواجية الخطاب الذي نهجه باتفاق مع 
العاهل البرتغالى قد توحى بذلك» ولو أن تصرفات وأقوال 
صعب عليه التحكم فيها قد تدفع إلى ذلك الاعتقاد. كما 
أن الاتصالات التي اضطر إلى القيام بها مع السلطات 
المغربية لم تكن من باب الخيانةء بل كانت تهدف إلى حماية 
ا مكتسبات البرتغالية» وكانت تتم بعلم وتزكية المسؤولين. 
وأكد المقال على المشاكل والعراقيل التي خلقتها ليحيى 
جهات كانت ترى في وجوده مسا صالحها : بعض اليهود 
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الطامعين فى الوساطة السياسية والتجارية» والعسكريون 
الراغبون في الاغتناء من الغارات ونما توفره من غنائم 
وأسرى» والذين كانت سياسة الملك البرتغالي» ومنفذها 
بالمنطقة يعاكسان طموحاتهم. کاب لقال آنا نارات 
بحيى وأعماله العسكرية كانت تضايق القبطان الذي كان 
بريد أن يحتكر ما يتولد عنها من أمجاد وامتيازات. وربط 
الكاتب فشل يحيى بفشل مخطلطات اللك أمنويل يالمغرب› 
لقلة وسائله المادية والبشرية. 

ونعتبر أن الحكم على يحيى وما قام به من أدوار يلزمنا 
بأخذ مرحلتبن مختلفين من عمله السياسية والعسكري بعين 
الاعتبار. 

فالی حدود سنة 1514ء اغتر کثیرا بجا حه السريع؛ وما 
حققه من وزن سياسي بالمنطقةء وباحتماء القبائل به. ويبدو 
من خلال ما حولنا ثَ و أن فكرة الاستحواذ على 
السلطة اعتماداً على البرتغاليين قد خامرته فعلاء كما 
يتجلى ذلك من خلال الألقاب السلطانية التي خص بها 
ا و خلال ما كان يعبر عنه سرا وعلانية. وقد تبلور 
هذا ا لموقف بعد 1512 أي بعد أن أكرهت جل قبائل دكالةء 
وحاضرتها المدينة الغربية» على الرضوخ. فهل حاولت تلك 
القبائل دنع يحيى إلى اتخاذ ذلك الموقف لتعتبر نفسها 
البرتغالى ؟ لقد كتب أحد سكان المدينة الغربية لقبطان 
أشقي بخبره بالاستقبال الذي خص به سكان تلك المدينة 
بحیی حین دخوله إليها بقول : "وفرحوا آهلها به» وکل يوم 
محمد بن عمرو كان يخرج إلى الشوارع ويصيح : "الله 
بنصر سیدی یحیی بن تعففت". وبلغ آخر موقف سکان 
ا لمدينة المذكورة من رسالة بعثها يحيى : "وقراه سيدي 
محمد على أصحابه في المدين وفرحو بهء وكان بن محمد 
يشي ويقول : "الا ينصر سيدي يحيى.تعففت؛ من بغخض 
سيدي يحییى فليخرج من المدين". وأضاف المبلغ أن سکان 
المدينة الغربية اتفقوا مح قباٽل "أولاد سبيط» مع أولاد 
يعکي» مع أولاد عمران» لتقو جميعاء ويتحلفو جميعاء 
على کتوب بن تعففت ويسير إليه بلجميع...". 

وبذلك يكون يحيى قد استمر في البحث عن السلطة 
بالبادية هذه المرة» بعد فشله في الحصول عليها بالمدينة 
امنقسمة على نفسهاء بالاعتماد دائما على البرتغاليينء 
مستغلا بذلك سياسة الملك أمنويل بالمنطقة الهادفة إلى 
ضمان مناطق مسالمة تدفع الضرائب وتقبل على أسواق 
الفغور المحتلة. لذا لم تنفع معه كل المغريات؛ وفشلت کل 
محاولات إبعاده عن البرتغاليين. وبهذا نفهم سبب عدأئه 
للهنحاتيبن اولاء تم للشرفا ء السعديين» بعد دخولهم 
الشباظمة لمعاكسة وجودهم بالمنطقة لخططاته. 

أما بعد رجوعه من منفاه الثاني فقد تطلب منا 
إخضاع القبائل والصمود في وجه الوطاسي وقتا طويلا. 
ولم يستطع استرجاع الهيبة التي كان يتمتع بها من قبل. 
ولم يكن بإمكانه التراجع وتصديق وعود وتطمينات 


الوطاسيين» لعلمه أن ذلك يعني نهايته. ولم يعد بإمكاته 
كذلك خيانة البرتغاليينء أو حتی عصیانهم لشکهم فيه 
واحتياطهم منه؛ وكذا لتراجع تحكمه في القبائل. وکان 
استمراره قي الدفاع عن مصالح البرتغال في الحقيقة وفاعا 
نفسه» ذلك اته لم يعد بيده إلا حلانء ما أن ينجح»› 
وإما أن يموت وهو یدافع عن مکانته. وقد کان واعیا بهذه 
الوضعية الحرجة التي كانت مفروضة عليه. 

ح- الوزان» وصف افريقيا ؛ تر. محمد حجي ومحمد الأخضر» ط. 
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أحمد بوشرب 

إلى ثلاث مراحل كبرى : العصر الوسبط من الفتح 
الاسلامي إلى سقوط دولة المرينيينء والعصر الحديث أيام 
ا فاء السعديين والعلويين إلى نهاية الحمايةء والفترة 
المعاصرة من الاستقلال حتى اليوم. ٠.‏ 

يبتدى التعليم في ا مغرب مع وصول الفاتحين العرب قي 
القرن الأول الهجري (7 م) فهناك إشارات إلى من صحب 
القاتحن من القراء والدعاة الذين مكثوا في هذه البلاد 
يعلمون أهلها اور دينهم وبلقنون الصغار سور القرآن 
ومبادئ العربية لينشؤوا على الدين الحنيف. واتسع مجال 
التعليم في القرن التالي بعد مجئ إدريس بن عبد الله 
وتأسيسس مدينة فاس ونزوح أسر عربية متعلمة إليها من 
TE‏ ثم بناء جامع القروبين (248 / 862) الذي 
سيصبح المركز التعليمي الأول في المغرب على امتداد قرون 
طويلة. ) 

وقد عرف المغرب في هذه الفترة الأولى . قبل قاس . 
مراكز تعليمية قدية كسبتة وطنجة وأصيلا السباقة في 
ميدان التعليم لكونها نقط عبور إلى الأندلس» يقيم بها 
العلماء المهاجرون من المشرق مدداً قصيرة أو طويلة 
ويروجون بها بضاعتهم. وكسجلماسة التي أسسها الخوارج 
من بني مدرار وراء الأطلس المتوسط في وسط القرن 
الهجري الثاني (8 م) واشتغل فقهاؤهم فيها بالتعليم 
وتلقين مبادئ مذهبهم وتكوين الدعاة. وكأغمات اوریکة 
العتيقة عند قدم الأطلس الكبير الشمالي التي حل بها 
الان فروا من وقعة رض قرطية عام 202 / 818 فتعلم 
ااقياتين عل يدهم. وكذلك مدينة البصرة (بصرة 
المغرب) التي شيدها الأدارسة في سهول الغرب بعد مرور 
عقوه من السنين علي تأسيس مدينة فاس» ولم تلبت 
البصرة أن أصبحت حاضرة إمارة إدريسية فرعية تنافس 
مدينة فاس وتباهيها بن تجتذبهم ليقطنوا فيها من علماء 
العدوتهن. 


ومن المفارقات الغريبة في تاريخ التعليم بالمغرب في 
القرون الشلاثة الأولى نبوع فقهاء كبار ينتسبون إلى المراكز 
اا نا إليهاء ويتتلمذ لهم رواد الفقه والعلم في الغرب 
الإسلامي ممن أدركوا شهرة واسعةء دون أن يزدهر التعليم 
الازدهار اللائق بمقامهم في أي مركز من هذه المراكز» بل 
نجدهم . أكثر من ذلك - يهاجرون مساقط رؤوسهم وینشرون 
علمهم في حراضر نائية في افريقية أو الاندلس. ولنضرب 
لذلك أمثله : 

اپو محمد یحیی بن یحیی اللیشثی (ت. 234 / 48. 849) 
من مصمودة طنجة الذي أخذ عن الإمام مالك في المدينة 
وروى عنه ا لوطا مباشرة؛ استقر بالأندلس وأدخل إليها 
المذهب المالكي وانتهت إليه رأسة العلم في قرطبة. وأبو 
یحیی حماد بسن یحیی السجلماسي الذي عده القاضي 
عياض في ا لمدارك من الطبقة الأولى الذين انشهى إليهم فقه 
مالك والتزموا مذهبه ممن لم يره ولم يسمع منه. تتلمذ حماد 
لاخذ كيار الأخذين عن مالك وهو عبد الملك ابن الماجشون 
وروی عنه كتابه الذي يعد من أمهات كتب المذهب» لكنه 
حمله إلى القيروان وعنه أخذه سحنون مؤلف المدونة الكبرى» 
فكان حماد السجلماسي أول من أدخل فقه ابن الماجشون 
إلى افريقية. وشيح رواد الفقه القيروانيين. ثم استقر في 
القيروان ينشر علمه إلى أن توفي فيها وعد من أهلها. 
وخلفه ابنه حسن بن حماد السجلماسيء وكان فقيها 
متمكنا ا بيه وغيره وصار من فقهاء القيروان 
النابهين. 

وأبو هارون عمران بن عبد الله العمري البصري (بصرة 
المغرب) (ت. 313 / 925) واناه هارون وعبد الله وكانوا 
ثلاشتهم فقهاء مبرزين» أتموا دراستهم بالمشرق؛ وحمل أبو 
هارون علماً كشيراً إلى الأندلس» فكان أول من أدخل اليه 
کات این رار واستق مدة في ا مدينة من أعمال 
کور ال ةانقل أعلها بعد خرابها إلى المريةء فأخذ عنه 
علماؤها وأجازهم. وقد توفي هارون ۔ کأبيه - في البمصرةء 

فلماذا يا ترى رغب هؤلاء الرواد من علماء المغرب عن 
التعليم مساقمل رؤسهم ؟ وما الذي دعاهم إلى الهجرة 
ااا وا 

يجيب التاريخ بأن القيروان دار الإمارة العربية الأولى 
في أفريقية كانت سابقة إلى العلم يمن نزل فيها من فقهاء 
التابعين ومن جاء بعدهم من طلائع علماء المسلمين. وكذلك 
الا التي انتقل, إليها الأمويون سنة 132 / 750 تلاحق 
ا الا والأشياع من الشنام والحجاز ومصر وغيرها. 
كان المناخ العلمي نشيطا في حاضرتي افربقية اال 
يستهوي أفئدة المتعلمين من مختلف أرجاء الغرب 
الإسلامي» ويزداد الإقبال عليهما جيلاً بعد جيل. 

أف ارف الأقصى فکان خلال هذه القرون دار حرب 
وجهادء فهو الذي فتح الأندلس وظل يرعاها ويتدخل 


> 


ملكا فبا كلا ذغت الضروزة إلى ولك وج هر ا جرش 
تحت راية إدريس ا ا ریش الأزهر لبسط نفوذ 
الدولة الناشئة ومتابعة نشر الإسلام ومحاربة الزيغ والفساد 
في المناطق النائية. لذلك بقي التعليم في ا مغرب لا يتجاوز 
عموماً مراحل حفط القرآن ومعرفة ما لابد منه من العقيدة 
والأحكام الشرعية واللغويةء فكان النابغون من المتعلمين 
يقومون برحلات يطلبون فيها العلم خاصة في المشرق 
العربي د ثم لايرجع ھۇلاء ء الأعلام إلى مساقط رؤوسهم»› > ونا 
يقصدون الحواضر االعلمية المزدهرة التى تنفق فيها 
شاه رك راا في الأملة الابقة ٠‏ 
كان بالإمكان أن تطمئن إلى هذا التأويل التاريخي لولا 
وجود لنصوص أذ رفيعة ترجع ألى هذه القرون الأولى لا 
يكن أن تصدر إلا من قرس باللغة العربية وحذقها وقكن 
من الشريعة والسياسية» ولا يعرف لأصحابها رحلة علمية 
إلى أي جهة خارج المغرب. وإذا كان المجال هنا لا يساعد 
على البسط والمناقشةء فإننا نجتزئ بالإشارة إلى خطبة 
طارق بن زياد فاتح الأندلس (92/ 711) وأشعار إدريس 
الثاني وحطبه وهو ابن إحدى عشرة سنةء وعند إتقمام بناء 
مدينة فاس (93 /809)» ومحاضرة رفيقه في حرب برغواطة 
داوود بن القاسم الأوربي وغيرهمء رة الى ان اضوع 
بحاجة إلى بحث واستقراء وتمحيص. 
وقد تغيرت الأوضاع التعليمية في المغرب الأقصى في 
القرن الرابع وما بعده بسبب استقرار الدولة الادريسية ولو 
أنها أصبحت موزعة فى اما رات منتشرة فی أطراف البلادء 
وبالرغم على الإغارات الخارجية والنزاعات الداخلية؛ 
بالإضافة إلى عامل التنافس والتطور الطبيعي. يدل على 
فا ال خو ناا مون ان ادو ي 
مساةط رۋوسهم؛ وبخاصة فاس وسبتة» وحولهم طلاب 
کثیرون یتخرجون ويخلُفون شيوخهم في دري وتستمر 
اة تة امال ابي ميمونة دوش ته أسماعيل 
الجرأوي الفاسى (ت 357/ 967) صاحب الضريح الشهير 
خارج باب الجيزيين بفاس. ويعرف بالمحدث وحافظ المذهب 
وإليه ينتسب حتى اليوم مسجد حي مصمودة الذي يظن أنه 
کان یدرس فیه. وکان قد اقا م مدة بالقيروان وأخذ عنه فيها 
الإمامان أبو الحسن القابسي أبي زيد القيرواني مؤلف 
الاك اة وغها ؛ وجبر الله بن القاسم الفاسي 
عدوة الأندلس› وهو تمن أدخل علم مالك إلى فاس بعد أن 
تخرج على يد فقيه قرطبة أصبغ ابن الفرج» وعاش مع 
دراس ين إسماعيل في انسجام يوا زنان بن مسائل المذهب 
المالكي مستعملين الحفظ والسماع رالقتاتن» وهی اول فن 
أدخل كتاب ابن اواز إلى المغرب. وكأل ابن العجوز 
الكتاميين الذين توارثوا العلم خ اختال وانتهت إليهم 
رآسة العلم في بلدهم سبتة ورحل الناس للأخذ عنهم من 
مختلف أنحاء المغرب وعليهم دارت الفتوى. أولهم الأب 
: عبد الرحيم بن أحمد ابن العجوز (ت. 3 / 1022) » والحفید 
الأخير عبد الرحمن بن محمد ابن العجوز شيخ القاضي 
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عياض أن الذك: 

وفي عصر المرابطين (453. 539 / 1144.1061) تم توحید 
عدوتي ا مغرب والأندلس تحت سلطتهم» وأصبحت حاضرتهم 
مراكش محط أنظار علماء ء الغرب الإسلامي كله 
واستوطنها العديد من الفقهاء والأدباء للخدمة في بلاط 
الدولة. واشتغلوا بالتدريس في مساجدها وبخاصة جامع 
على بن يوسف ابن تاشفين ومدرسته. ونظرأً للتوجه 
الإسلامي لهذه الدولة حظي فقهاء المالكية بنفوذ كبير لدى 
أمير المسلمين في مراكش وخلفائه في الاقالير وكثر الإقبال 
علي دراسة فروع المذهب المالكي والعقيدةء و لف في ذلك 
العديد من الكتب؛ ومن بينها أعظم موسوعة فقهية 

( البيان والتحصيل) للقاضي أبن رشد الجد بتشجيع من 

SR a‏ وقد غالي الفقهاء في 
استبعاد مالا ر يتفق ونظرياتهم المذهبية الضيقة حتى إنهم 
أفتوا بإحراق کات الإحياء للغزالي» فجمعت نسخه 
واخاقت: 

يقدم فهرس القاضي عياض الغنية» وهو من أقسدم 
الفهارس التى وصلت إلينا كاملةء صورة واضحة عن 
التعليم با مغرب والأندلس في عهد المرابطين. يشتمل على 
قائمة طويلة للكتب المدروسة آنذاك في مختلف مناحي 
المعرفة من علوم القرآن والحذيث والسير والكلام والفقه 
واللغة وقواعدها حتى كتب غريب اللغة وشادذها والشعز 
العربي القديم. وتراجم عدد من شيوخ التدريس أيام 
المرابطينء OS‏ 
ونيهم طنجيون وفاسيون وبصريون (بصرة الغرب) 
بالإاضافة إلى انال وشرقيبن. ونشير هنا إلى أن مدينة 
البصرة خربها العبيديون حكام افريقية أواخر القرن الرابع 
(10 ء) وتفرق علماؤها في الأمصار. وإذا كانت مراكش 
نالت الحظ الأوفر في التعليم فإن المدن الأخرى كفاس وسبتة 
وسلا ومكناس لم تخل من حركة علمية نشيطة مستمدة من 
توجيهات الدولة. 

وقامت دولة الموحدين (657.539 / 1144 1259) على 
أساس إصلاح التعليم لتصحيح العقيدة وحمل الفقهاء على 
الاجتهاد والرجوع إلى منابع الك نو نا مالا 
والجمود مع الفروع. وأداهم ذلك الى اضطهاد فقهاء 
المالكية ومنعهم من تدريس فقه الفروع. وقد اتسع نطاق 
نفرذ ذ الموحدين أكثر فامتد من برقة إلى المحيط؛ رن اقش 
الأندلس إلى تخوم بلاد السودان. فاتسع بذلك مجال 
التبادل المعرفي والتلاقح الفكري؛ وبلغت حاضرتهم مراکش 
اوج عظمتها العلمية ما أنشرًا فيها من مساجد ومدارس 
ومن بينها جامع الكتبيين ومناره الشامخ» والمارستان 
العجيب الذي وصفه عن مشاهدة صاحب المعجب وقال ٠‏ 
"ما أظن أن في الدنيا مثله" وبا خططوا من مناهج للتعل 
أو ا فا ال هة الد ارلا ا ا الت 
طائفة من الشبان تنشئة عسكرية» فاختاروا منهم آلافا 
كأنهم "أبناء ليلة واحدة" وعينوا لهم دروساً نظرية يتقنونها 


رخفلا لهم أياماً معلومة في الأسبوع لتعلم الركوب 
والرمي بالقرس. والسباحة في بحيرة (صهریج المتارة). 
وخددوا كتب الدرالسة في التفسير والحديث والسيرة والفقه 
والتوحيد والتصرف والنحو واللغة والأدب والحساب والمنطق 
والطب والممناظرة, وجعلوا للمرأة حظا في التعليم لابد من 
معرفته اقسا لها لجال للتوسع في الدرس» فنبغت في 
هذا العصور عالمات. 

ونشير إلى أن معظم الملوك الموحدين كانوا علماء» وبلغ 
بعضهم درجة CSE SS GL‏ 
تومرت المبرز في التوحيد والعقائد وتلميذه عبد المومن 
العالم E‏ والحديث» وولده يوسف الفيلسوف 
الذي ظل يدرس كتب الحكمة طوال مدة حكمه مع كبار 
فلاسفة عصره. وهو هو الذي أشار على ابن رشد الحفيد 
بتلخيیص کكتب أرسطو وشرحها انات تاليف أبن رشذ 
علي المائة وهي أكبر وأ هم إنتاج فلسفي في تاريخ الغرب 
الإسلامي كله. كما امتارت أعمال الجغراة في الميدع الشريف 
الادريسي السبتي صاحب نزهة امشتاق في اختراة ق الآفاق» 
ووأاضع خربطة العالم الحائطة والمائدة القضية. 

وفي عهد بني مرين (869.657 / 1259. 1464) ازدهرت 
حركة التعليم وتعززت أكثر ا أنشر وا من مساجد ومدارس 
وزوایا وربط ومارستانات في حاضرتهم فاس وغيرها من 
المدن في مختلف انشا ء البلاد» وجا وسعوا من اا 
العليمن والمتعلمين وأجروا عليهم من نفقات ومرتبات من 
نیت الال 

اتجه المرينيون في التعليم اتجاهاً معاكسا لسلا 
الموحدين فأعادوا الاعتبار إلى المذهب المالكي المحظور 
سابقاًء وشجعوا الفقها ء على دراسة الفروع فراجت سوق 
الفقه المالكي من جديد وأقبل عليه المتعلمون» وألفت فيه 
كتب. عديدة وأصبح منذ ذلك المحبن مادة التخصص الأولى 
عند المغاربة إلى اليوم. وإذا كانت جذوة الفلسفة وما إليها 
من علوم الأوائل قد خبت في هذا العصرء فإن دراسة 
الحساب والفلك وما إلى ذلك من المعقولات لم تتوقف» بل 
عرفت تطورا وانعشاراء وبخاصة في مدينة مراكش موطن 
أحمد ابن البنا ء العددي (ت. 721 / 1321) الذي أنافت 
تالة على تمان تابا نها فن الاب واي 
والمقابلة والفلك. وتقيز العصر المريني كذلك في ميدان 
العلوم التجريبة بكثرة من يتدارسون الطب في مختلف 
المراكز التعليمية لا سيما في المدرسة البوعنانية بسلا 
المعروفة ايا با لمارستان, وکانت إلى جانب تطبيب المرضى 
وعلاجهم تقدم فيها دروس نظرية وعملية في الطب؛ 
وتخرج فيها ادد من الأطباء ء كان لهم أثر في تسلسل هذا 
العلم با مغرب في العصور التالية. 

اا المرينيون عمن سبقهم من الدول بالأوقاف 

لعظيمة التي رصدوها لصالح منشآتهم الدينية والتعليميةء 

لا سیا المدارس التي ما تزال قائمة حتى اليوم بمرافقها 
الفسيحة وزخارفها الرائقة في الزليج (الفسيفساء) والنقش 


على الخشب والجبس والحجر» ومنشآتها الهندسية كالساعة 
النحاسية العدية المثال بباب المدرسة البوعنانية بقاس. 
وكانت مجالس ملوك بني مرين لا تخلو من علماء وأدباء 
خر ا ورا :ور تة عن نج اربعمانة هن كار الفا 
الذين صحبوا أبا الجحسن المريني في رحلته إلى تونس (721/ 
1 شهيرة في التاريخ. وكذلك الدالة التي كانت للعديد 
من كبار شيوخ التدريس على الملوك المرينيين» والهبات 
السخية التي كانوا يقدمونها للرحالة المكتشفين كمحمد ابن 
بطوطة الطنجي (ت. 779 / 1377) صاحب تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسقار. 

وبعد اختلال دولة بني مرين عرف التعليم في المغرب 
ركودا طوال القرن التاسع (15 م( ا 
العام في البلاد» حيث أصبحت سلطة بني وطاس الذين 
خلفوا أل ك تجاوز المناطق المجاورة لفاس فى الشمالء 
وترك جنوب المغرب هملاًء وتوالى احتلال الشغور البحرية 
من طرف المسيحيين؛ فافتقر بيت المال وشا الوا هة 
أيديهم ' أيقترضون" من أوقاف التعليم قروضاً لا يردونها 
أبدا. فخلت المدارس من قطانها وتفرق اللعلمون والمتعلمون 
بحثاً عن الرزق. ولم تنته هذه المأساة التعليمية إلا بقيام 
دولة الشرفاء السعديين عام (915/ 1509). 

كون التعليم في عهد الشرفاء السعديين والعلويينء أي 
ما يعرف بالعصر الحديث» سلسلة متصلة الحلقات إلى قيام 
الحماية. ولم يختلف التعليم في هذا العصر عنه في العصر 
السابق إلا بكونه أصبح شبه منقطع عن الروافد التي كانت 
ايا هن الو وال تد د مات اا ندا عد 
سقوط غرناطة (897 /1491) وأقفلت الحدود الشرقية عند 
نزول الأتراك في شمال افريقيا في مطلع القرن العاشر 
(16م) حيث أصبحت تونس والجزائر إيالتين تأبعتين 


اللخلافة العشمانية باسطنبول. ولم تقف أطماع الأتراك عند 


تخوم تلمسان إلا بعد معارك طاحنه خاضها كل من 
السعديين والعلويين. وازدادت كثافة الحدود الشرقية بعد أن 
احتل القرنسيون الجزائر (1245 ه / 1830 م( م تونس› 
را تيا لااك 

لكن بالرغم عن هذه العزلة المفروضةء عرف المغرب 
وفادات علمية مع آفواج المهاجرين الأندلسيين لا سيما بعد 
قرار الطرد (1018 / 1609)» وجماعات من علماء الجزائر 
وتونن أنفرا من الحكم الأجنبي. ساعدت هذه الوفادات 
على ق تهضة تعليمية حقيقية برعاية المملوك الشرفاءء 
ر اا س ی جا یھ ات سای ال 
ظلث قائمة الى يونا هذا منها : 

E N E O 
والاندلسيين» ولو أن قراءتهم جميعاً ترجع إلى نافع بن عبد‎ 
الرحمن المدني بروايتي ورش وقالونء لكن طرقهم المتعددة‎ 
كانت تتشعب إلى عدد كثير من روايات تلاميذهما.‎ 
ورسخت المدرسة الجديدة رواية ودراية وتأليفاً بين القراء‎ 
المغاربة حتى اليوم.‎ 
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. مدرسة الحديث التي غدت تعنى . علارة على المتن ۔ 
ا ا و عددا وافراً من الحفاظ 
تسلسلت طرق رواياتهم وإجازاتهم إلى العصر الحاضر. 

. مدرسة الفقه التى تجددت فى هذا العصر وتوسعت 
بالاجتهادات في النوازل والأحكام مراعاة للمصلحة العامة 
وما تقتضيه الأحوال الاجتماعية. وقد عرف هذا النوع 
الجديد من الفقه بالعمل الفاسيء ثم اتسع نطاق الاأجتهاد 
وظهر ما عرف بالعمل المطلق» وألف في كل منها. وأصبح 
"العمل" السمة البارزة التي تميز المدرسة الفقهية المغربية لا 

من الناحية النظرية التعليمية فحسب» ولكن أيضاً في 
E E PO E EO‏ 
في ظهائر تعيينهم؛ بالحكم با جرى به العمل» إلى جانب 
المشهور والراجح من مذهب مالك. 

مدرسة الأدب. حافظت على الأسلوب العربى الأصيل 
لغة وتركيباً وطريقةء فى ن اخ ل ااك اغاکن 
لغة الضاد في سائر البلاد العربيةء وطغى الطابع الأندلسي 
ل آذات هذا الدرسة شخرا ون .فالات الادنة 
المغربية الاندلسية ولو أنها قدية. إلا أنها امتزجت في 
لخر ا اب کار وال ت ۰ 

ارا ة التاريخ والتراجم والرحلات تواصلت خلال 
العصر الحديث تال ضا بعضا مغخطية الفترات 
التعاقبة بانتظام؛ وكذلك الرحلات لم تعد مقتصرة على 
احج بل تنامت واتسع أفقها بعد أن أخذ المغرب يحتك 
بالدول الاوربية. 

مدرسة الرياضيات والفلك والطب. انبعثت هذه العلوم 
فى العصر الحديث على يد مجموعة من الحيسوبيين 
ن ا 
للأطباء في مراكش نقيب لا يسمح لأحد بمزاولة عملية 
التطبيب إلا بعد ان يختبره ويجيزه. ثم انتقل هذا التقليد 
إلى فاس وغيرها من المراكز العلمية. 

ومن الطريف في هذا العصر تفكير بعض حذاق 
المدرسين في طرق التعليم الناجعة وتأليفهم كتباً تربوية 
تعتمد على القواعد النظرية العامة وعلى تجاريهم 
الشخصيةء منها : 

الأقنوم في مبادئ العلوم؛ لعبد الرحمن بن عبد القادر 
الفاسى (ت. 1096 ه / 1685 م). وهو موسوعة من بحر 
الرجز في عدة ألاف من الأبيات تعرض فيه المؤلف لجميع 
العلرم ا رة تي مرا غلى اليل على الإجمالء 
ومنها التعليم وألتربية. فبدأً : في الفصل الذي عقده لآداب 
القرا ءة بآداب تعليم الصغا ر القرآن في الكتاب. ا 

| على المعلم من العدل والتسوية بين المتعلمين. e‏ با لجا نب 
التربوي وما يلزم المعلم من الحرص على صرف المتعلمين عن 
قرناء السوء» والتعدي» والقذف» والجرح ... وتشجيعهم 
بالمدح على الحياء والشجاعة والسخاء .. وتنفيرهم من 
الطمع والتبذير والحرص والشح .. 

وفي الفصل المتعلق بتعليم الكبار بين ما يلزم الطالب 
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من أداب مع شيخه ورفاقه» وأجود الأوقات للحفغظ 
لSطا‏ ةو اع لاماك للد ر دكار وألح على 
إفهام المتعلم بالطرق الناجحة دون تقيد بالشكل» اذ الُعتير 
الشرح والتقرير؛ لا تنميق التعبير. رذگ أن القرط 
الأساسي في المدرس أن يكون حاصلاً على الملكة في العلوم 
التي يدرسهاء جيد الفهم فيها. وعن مراحل الدرس ينصح 
بالبدء بإيضاح اللفظ : ثم المعنى وما ينبني عليه» وبعد ذلك 


مورد الت ترد ؛ ويجيب عنها. لیثمرن 


ذهن الطالب على النقاش والأخذ والرد. 

القانون: للحسن اليوسي (ت. 1102 هه / 1690 ما وهو 
کتاب خاص بالعلم والتعليم وأحكام العالم والمتعلم» من 
أحسن ما كب المسلمون في الموضوع. حدد اليوسي أ 
العلمء ومداركه الثلائثة : الأاحساس) والخبرق والنظر 
زأقتلامة: وخضصص الباب الثاني لأحكا م العالم في نفسه 
وفى التدريس والتأليف» وأتى بجملة من المبادئ التربوية 
الافتاشستة التي أكدت جدواها القوانين البيداغوجية 
الحديثة. وذكر من طرق التدريس طريقتبن : الانتقال من 
الجزئي إلى الكلي المناسبة للمبتدئين؛ والجمع بين الجزئي 
والكلي› النافعة للمنتهين. مخذراأ على أي حال من القفز 


على البحث دون تقهيد ولا شرح؛ اا ي 


الترتيب» بحيث يكون كلام المدرس لو سطر لكان تصنيفا 
حسن الرضف مقبولاً ... حاضاً على التنزل مع ا 


a‏ سراج طلاب العلوم للعربي بن عبد الله المساري 


(ت. حوالي 1240 / 1824 م). خاطب المساري بأرجوزته ابنه 
اليافع وهو يتأهب للذهاب إلى القرويينء بعد أن حفظ 
القرآن الكريم وا لمتون الصغيرة في قريته الجبلية بني مسارة 
شمال فاس. وهو موضوع طريف في التأليف التربويء 
کا دلیل دراسی لن يقضد الجامعة لأول مرة حتى لا يتيه 
ويضل السبيل. ويغلب على هذا الكتاب طابع التجربة 
والخبرة الشخصيةء فكل من الناظم والشارح عاشا في 
القرويين يطلبان العلم سنين غعديدة الأول کطالب قروي 
ساکن فی احدۍ المدذارس: والانی کطالب فاس مقي فى 
منزله بهن اهله. 

وقد بان لابنه العلوم التي عليه أن يدرسها 
ورتبها له ترتيباً سواء في المرحلة الأولى التي لا غني عنهاء 
أو في رخا شار في سائر العلوم. 

وفى الكتاب أبواب كثيرة تتعلق بحياة الطالب فى 
امترسة والجافي رادابة مم قاف راسا وابام العمل 
1 يام الاستراحة» ومنها باب خاص بالنساخة واستعمال 
الكتب وإعارتهاء إذ كان الطلبة المغاربة يعتمدون على 
نساخة الكتب لتأخر دخول الطباعة إلى المغرب. 

وفي أواخر القرن الثاني عشر (18م) تدخلت الدولة 
رسمياً لصرف المدرسين عن الطرق البطيئة والعقيمة» 
وحملهم على اتباع السبل الميسرة في التعليم» مع حظر 


دراسة عدد من الكتب الموغلة في التعقيد أو التطريلء أو 
المليئة با لا طائل تحته. من ذلك : منشور أصدره السلطان 
محمد بن عبد الله إلى قاضي فاس E‏ 
في المساجد بألا يدرسوا إلا كتباً معينة سماها في التفسير 


اديت والفقه والتوحيد والسيرة واللغة العربية وقواعدها. 


ويحض على تدريس الحساب والفلك بالاسطرلاب» آمرا 
القاضي تان يعطي الذين يدرسون هذه المواد 'حظهم من 
الأحباس لا في ذلك من المنفعة العظيمة". 

ومن ذلك أيضا النصيحة العامة التي بعث بها نفس 
السلطان إلى جميع القبائل يحئهم فيها على تعليم أبنائهم 
ن طرزن التارطة 'التقليدية في البادية بعد أن ظهر 
بعض الفتور فيهم 

وتبلورت فک 5 إصلاح التعليم مع محمد الرابع (1276. 
0 هھ /1859 . 1873 م) الذي فرض تعليم الحساب والهندسة 
والقلك في المدن اکى على ید أساتذة مخت صان › ونظم 
دروساً حربية في بعض الثغور استجلب لها بعض المدربين 
من تونس وانجلترا. وأنشاً مدرسة المهندسين بفاس الجديد 
في موقع المدرسة المرينية المجاورة للقصر الملكي. وابتدأت 
الدراسة فيها عام 9 / 1844م) ؛ وكان أساتذتها مغاربةء 
الا واحداً فرنسيا ا الإسلام ودعي عبد الرحمن العلج. 

واستمرت العناية بالهندسة وما إليهاء وبالعلوم الحربية 
أيا م السلطان الحسن الأول ( )1311.1290 / 1873 .1894م( 


في الدروس المنظمة في جوامع الحواضر. أو في المراكز 


العسكرية بالثغور» أو في مدرسة الهندسة بفاس» وكان 
عدد طلبة مدرسة الهندسة فیما بن أعوام 1305.17 / 
1887-0 یتراوح بین 44 و58 طالباً تجري مرتبات 
يوضية؛ ويحملون عند تحخرجهم . حسب نوعية ة دراستهم ۔ 
لقب مهندس أو موقت. 

واسشن الس اال عام 1292 /1875 م مدرسة ثانية 
بطنجة اهتمت بالإضافة إلى الهندسة والحساب _ باللغات 
الأجنبية أ التي اوت الحاجة ماسة اليها لنجاح البعثات 
التغليمة الموجهة إلى الجارج؛ ا بصفة خاصة. وكأان 
طلبة مدرسة طنجة يختارون من بين نبا ء التلاميد من سات 
انشا ء المغرب» ویقیمون بها من ثلاث الى ست سنوات؛ كما 
اشن بمدينة الجديدة في تأريخ غير محدد» مدرسة 
للمدفعية. 

ان البعثات التعليمية إلى الخارج فبدأت على يد عبد 
الرحمن ابن هشام (1238. 1276 / 1822. 1859) وابنه محمد 
الرابع حيث وجها عدداً محدودا من الطلبة إلى أوربا لغاية 
عسكرية بالدرجة الأولى "مع يحتاج إليه من علم الهندسة ة. 
وبلغ علد البعثات التعليمية المغريية الى مصر ست بعشات؛ 
ارسل أولادها محمد الرابع باتفاق مع الخديوي محمد سعيد 
باشا فيما بين أعوام )1276 280 / 1859 1863م) مۇلفة 
من طالبين e‏ في الجغرافيا والفلك. بعتتان 
خان > من بين أعضائها طالب درس فن الطباعة» وثلاثة 
رتا الفنون العسكرية. وضمت البعثة الرابعة ثلاثين 


طالبا من آپنا.ء ء العسكريين وغيرهم؛ طلب منهم أن يتعلموا 
الفنون البحرية والمدفعية. وتوجهت البعثة الخامسة إلى 
مصر في أوائل غهد الحسن الأول 1312.1290 / 1873. 
4 وکان أفرادها کثیرین على ما یبدوء اذ قسموا 
بالنسبة للمنحة . ثلاث رتب تلتها البعشة السادسة وفيها 
ذهب عبد السلام العلمي أول طبيب مربي تخرج من قصر 
العيتي بالقاهرة. 
وتعددت البعثات الطلابية إلى اا أيا م الحسن الأول 
أتاف عدد طلابها على مائةء لبتعلموا e‏ ألربية 
والمدنية ويتقنوا اللغات الأجنبية في انجلترا وابطاليا 
واسبانيا وفرنسا وبروسيا (ألمانيا) وتوالت البعثات بعد 
ذلك إلى جبل طارق. 
وقد قام بعض المتحرجين من مصر وأوروبا بعد رجوعهم 
إلى المغرب» بالتعليم وأنتجوا عدداً من الكتب والآلات 
الهندسية والفلكية والعسكريةء ألفوها أو اخترعوها أو 
ترجموها عن اللغات الاجنبية كان المنقظر أن تساعد على 
تحديث التعليم في البلاد وتطويره لولا أطماع الدول 
الاستعمارية التي عرقلت كل جهود الاصلاح من أجل فرض 
ألحماية. 
التعليم في عهد الحماية : بدأ التعليم الفرتسى بالمغرب 
قبل إبرام معاهدة الحماية بسنوات لخلق و التفاهم 
اللغوي مع المخاربةء وأخذ قناصل فرنسا المقيمون في المدن 
المغربية المفترحة ااك لے ارون ينشئون فيها 
مدارس فرنسية بواسطة الاتحاد الاسرائيليء ففتحت مدارس 
بفاس ووجدة وتطوان وطنجة والعرائش والرياط والدار 
البيضاء» ثم استقلت المدارس الغرنسية با مغرب عن الاتحاد 
الاسرائيلي بعد فرض الحماية» سنة 1330 /1912. وبعد أن 
جمد الفرنسيون التعليم الإسلامي الأصيل وضيقوا عليه 
الخناق أنشؤوا ال خان ااافا متعددة من التعليم أ 
العصري المفرنس على أساس عنصري طبقي : تعليم فرنسي 
مخصص لأًبنا ء الجاليات الاوروبية وتعليم يهودي منېشق 
عن الاتحاد الاسرائيلي» وتعليم أهلي خاص بالمغاربة 
اللسلمان. > مقسم إلى مدارس الذكور ومدارس البثات. 
ومدأرس الذكور أربعة اصناف : مدارس أبناء الاعيان في 
المدن الكبرى؛ ومدارس حضرية في المدن الأخرى؛ ومدارس 
صناعة بمختلف المدن؛ ومدارس قروية مبعثرة هنا وهناك. 
وحتى سنة 1940م لم يكن با مغرب سوى عشرات من المدارس 


الأهلية الابتدائية: وأربع ثانوياٹ بفاس والرياط ومراكش 


وأزرو. 

کان ا این ا لے فی لان اعلا وا 
القرتفية: وسمح في المرحلة الابتدائية في غير المناطق 
البريرية بحصص قلييلة جداً للقرآن واللغة العربية» كانت 

في الأول نحو نصف ساعة في اليوم» > ثم زید فیھا تحت 
ضغوط الانتقادات حتى صارت في نهاية ا مطاف ساعتين 
مقابل أربع ساعات للفرنسية. SS I E‏ 
اش للعربية والفقه في المرحلة الثانوية التي تنتهي بدبلوم 
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بدل البكالورَيا > معظم مواده فرنسية» مع قليل من التربية 
والفقه . فى غير الثانوية البربرية . . وكان هذا الدبلوم 
ر ا ا ر ا 
دراستهم العليا بفرنسا. فكثر انتقاده ونغر الأهالي منه 
وصاروا يعملون على إلحاق أبنائهم بالثاتويات الفرنسية و 
في خارج المغرب» فاضطر الفرنسيون الى إاحداث نظا 
مزدوج للتانونات الافلة أحدهما I‏ 
والثاني بدبلوم فرنسي ۔ عربي. . ولكن ماذا كانت حصيلة 
التعليم العصري باللمغرب ؟ حتى سنة 1359 / 1940ء وکان 
قد مضى على احداث البكالوريا بالمدارس الأهلية نحو 
عشرة أعوام» ومدة أطول من هذه على إقبال الناس على 
EO GT‏ في المغرب 

غير لانن اؤ ا تلميذا أهلياً حصلروا على شهادة 
البكالوري في طول المنطقة الفرنسية وعرضها NES‏ 
يوجد إلا عشرة من التلاميذ الأهالى حصلوا على شهادة 
الليسانس" .ا لحالة العلمية › 2 


وعرفت الفترة الأخيرة للحماية (1955.1945م) تطورا 


لرا تسا بب وابد ال خط ارط وتار الدارس 
الحرة التي سنتحدث عنها فیا نخد فاخت لفات 
الحماية تخطط لقبول (10.000) تلميذ جديد كل سنةء وبذلك 
ارتفع عدد المسجلين في المدارس الابتدائية الأهلية سنة 
4 الى (210.018)» وفى المدارس الغانوية الى 3:839) 
إضافة إلى الأطفال المغاربة المسجلين آنذاك في التعليم 
الأوروبيء وهم (4600) في الابتدائي و(1560) في الثانوي. 
أما التعليم الجر فقد تكون نتيجة نتيجة رد فعل وطني ضد 
سياسة الفرنسة والتجهيل والتنصیر. بدا فا في أوائل 
الغلاثينات» إذ كان يعمل أساسا على تلقين القرآن والعربية 
وتاريخ ا مغرب والاسلام باستشناء معهد حر واحد في الرباط 
aT‏ افا ثم توسع التعليم الجر بعد 
تقديم وتبقة المطالبة بالانتقلال تة 4م فأنشئت 
مدارس ابتدائية ية وثانوية مهمة في مختلف الأقاليم» » بتمویل 
من الشعب وتحت إشراف رجال الحركة الوطنية ورعاية 
محمد الخامس» وأصبحت اللغة العربية هي السائدة في 
المدارس الحرةء مع مسايرة E‏ وتلقبن 
الفرنسية تافتارها ل اخ حتى أصبح عدد تلاميذ 
هذه المدارس غداة الاستقلال يعد بعشرات الآلاف. غير أن 
التعليم الحر بقي مبتوراً للحاجة إلى تعليم عال يستوعب 
لاا غل الیكالوت با ناء القرو ن الك طت 
.رغم انتعاشها . جامعة تقليدية مقتصرة على فرعي 
3 والأدب» وباستشناء الجامعات العريية التي تكن 
بعض الطلبة من الالتحاق بها في القاهرة ودمشق وبغداد» 
ر الفا رن عليهم من السلطات الفرنسية. 
ولا فرض الإسبائيون حمايتهم على المنطقة الشمالية 
با مغرب (1330 ه /1912ءم)» اتخذوا فن تطوان عاصمة 
لمنطقة نفوذهم» وراحوا يضاهون بها مضاهاة باهتة مدينة 
الرباط في كل المظاهر السياسية والادارية والتعليمية» ولم 
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تختلف السياسة الاسبانية في ا الهيمنة والحكم 
عن السياسة الفرنسية الا أن الاسبانيين جنحوا الى شىئ 
التساهل والتزلف للاهالي في ميدان التعليم› فلم 
المدارس العربية الحرة التي كانت تفتح إلى جانب المدارس 
الاسباتية» وشمخوا باسقدام أساتذة من الشرق العربي 
للتدريس بهاء كما سمحوا بإرسال بعثات طلابية إلى مصرء 
وفتح "دار المغرب' ' بالقاهرة للعناية بشؤون الطلاب . 
هكذا وجد المغرب المستقل أئافة لتا متنوعا 
متنافراً مزقته الحمايتان الفرنسية والإسبانية كل تزق؛ 
فكان عليه أن ينظر بجد في مشكل التعليم خلال السنوات 
الأولى للاستقلال» وأسفرت الندوات والمؤتقرات الوطنية التي 
عقدت» عن الاتفاق على أربعة مبادئ بالإجماع» هي 
التعميمء والتوحيد» والتعريب» ومغربة الأطر. 
ق عاض تیت المدارك» الرياط؛ 1983.1965 ؛ الغنيةء تج. 
ماهر زهير» بيروت» 1982 ؛ أ. البيذق» أخبار المهدي» الرياطء 
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محمد حجي 
عليها الفرنسيون إلى وزارة التريية الوطلية. صرفت الوزارة 
کل اهتمامها للنهوض بالتعليم ونشره وتطويره. ففي 25 
غشت 1957 اجتمعت اللجنة الملكية العليا لإصلاح التعليم 
واوكل الها أمر وضع خطة شمولية لول مشروع تعليمي 
وطني. . ومن أجل اسن مدرسة مغربية ذات تطلعات 
وظنية متكاملة الأركان دعت هة اللجنة إلى تعميم تعليم 
مغرني e E4‏ ك SR‏ 
الت اا ٠‏ يتوقون إلى 


واجتماغيا. لذلك أعطيت لرل لاسن المدارس 
وتكوين الأطر الضرورية وتزايد الاقبال على التعليم 
وانتقلت نسبة الملتحقبن بالمدارس صن 17/ سنة 1956 إلى 
0/ سنة 1958 ثم ارتفعت اة إلى 36/ سنة 1960 ثم 
5 سنة 1961› أي بزيادة سنوية إجمالية قدرها 43/ من 
6 الى 1961. 

كان التعليم في هذه الفترة ا 
ابتدائي وثانوي وعالي. ففي المرحلة الأرلى كان التلميذ 
عندما يحصل على شهادة التعليم الابتدائي يتوجه إما نحو 
التعليم المغربي أو التعليم الأجنبي الفرنسي. وكان التعليم 
الأجنبي يضم ثلاث شعب هي الشعبة الكلاسيكية 
والعصرية والتقنية في حين كان التعليم المغربى يتألف من 
نوعين : طويل وقصير : كان التعليم الطويل منقسما إلى 
نکی سلاف ازل ينتهي بالحصول على شهادة التعليم 
الثانوي وسلك تان يتفرع بدوره الى فرعين : تعليم عام 
مزدوج وتعليم تقني. يضم الأول شعبة الآداب الأصليةء 
وهي مخصصة لدراسة الفقه والأصول والحديث والتفسير 
وغيرهاً من المواد الشرعية بالإضافة إلى التاريخ والجغرافيا 
والفلسفة والأدب العربى واللغات الحية» وشعبة الآداب 
الحصرية وتدرس فيها المواد الأدبية المتنوعة من فلسفة 
ولغات وتأريخ وجغرافيا وغيرهاء ثم شعبة العلوم التجريبية 
والعلوم الرياضية وتخصص للتلاميذ تكوينا علمياً في 
الفيزياء والكيمياء والرياضيات. 

أما التعليم التقني فكان يوفر لتلاميذه تكوينا علميا 
عملياً يؤهلهم للحصول على الباكالوريا التقنية 
والاقتصادية» وثلائة انواع من الشهادات التقنية العليا 
.5 وهي الشهادة التقنية الصناعية والشهادة التقنية 
التجارية والشهادة العقنية الفلاحية» وثلاثتها : 
للحاصلين عليها بالالتحاق بالشغل كأطر متوسطة في 
قطاعات الإنتاج الفلاحية والصناعية والتجارية. 

أما التعليم القصير فكان التكوين فيه لا يتعدى ثلاث 
سنوات. وهو في مجمله يهدف إلى تكوين الأطر العادية 
التقنية والإدارية؛ ويضم:خمس شغعب هي الشعبة العامة 
والشعبة الصناعية والشعبة التجارية والشعبة الاجتماعية 
وكلها تهيئ الأطر الإنتاجية الصغرى. 

شكل التعليم عبئاً ثقيلا على الدولةء لذلك سمحت 
للخواص بالمساهمة في النهوض به وخاصة ابتداء من الموسم 
الدراسي 1976.5 حيث صرح وزير التربية الوطنية أن 

نعميم التعليم وتحسين سبل التربية لن يتم بمعزل عن 

مشاركة الخواص فيه. لذلك تأسس العديد من المؤسسات 
التعليمية الخاصة وفتحت أبوابها لاسحقبال الرواد بد من 
مرحلة الحضانة إلى التعليم الابتدائي فالإعدادي ثم 
الشانوي. وقد استقبلت العديد منها الآلاف من التلاميذ 
الذين غادروا المؤسسات الرسمية العمومية بعدما استنفدوا 
السنوات المسموح لهم بالتعلم فيها. هذا وکانت برامج هذه 
المؤسسات الخاصة ومقرراتها a E GE‏ ةلاهو 
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E‏ في التعليم العمومي في جميع المشعب الات 
الدراسية. كما كان معظم أطرهاء من مدرسين ورجال مراقبة 
تربوية في مراحلها التعليمية الثلاث من العاملين في 
القطاع العمومي» وكان المدرسون فيها ينجزون ساعات 
إاضافية محددة بعد الحصول على رخصة خاصة بذلك من 
لدن الوزارة الوصية. ولم تتوقف مؤسسات التعليم الخاص 
عن التطور سنة بعد أخرى كما وكيفاً تبعا لتطور شعب سعیب 
التعليم الرسمي العمومي وتبعاً لمتطلبات سوق الشغل» كل 
ذلك تحت إشراف ومراقبة وزارة التربية الوطنية. 

وقد كان التلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي يقضي 
خمس سنوات كاملة قبل الانتقال إلى المرحلة الثانوية. وفى 
اة الستة الاه الايتدانية كان علية :حب إضلاح 
ماي 1963 أن يجتاز امتحانين» واحداً خاصا بالتوجيه لولوج 
التعليم الثانوي وآخر للحصول على شهادة التعليم 
الابتدائي يكون مباشرة بعد امتحان التوجيه. ألا أن امتحان 
التوجيه كان أصعب من امتحان الشهادة وكان يتضمن عدة 
روائز واختبارات ذهنية ونفسية. وجاء ظهير 23 ماي 1964 
ليلغ الامتحانين ويجعلهما امتحاناً واحداً من تجح فيه 
انتقل إلى الثانوي ومن رسب يعتبر محصلا بشكل تلقائي 
على الشهادة الابتدائية. 

وفي التعليم الثانوي كان على التلميذ أن يقضي سبع 
سنواث موزعة على سلكين ؛ سلك أول يسمى الإعدادي 
ويستغرق أربع سنوات تدعى الأولى والثانية والثالثة 
والرابعة من التعليم الإعدادي تنتهي بامتحان التوجيه نحو 
السلك الثاني والحصول على شهادة التعليم الثانوي ؛ 
وسلك ثان مدته ثلاث سنروات تسمى أالخامسة والسادسة 
والسابعة من التعليم الثانوي. وينقسم هذا السلك إلى 


النظام التعليسي ` 
الحالي (بعد 1985) 
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) جدولة إصلاح النظام التعليمي 


قسمين : قسم خاص بالتعليم العام ويضم شعبة الآداب 
الأصلية والآداب العصرية والعلوم التجريبية والعلوم 
الرياضية والعلوم الاقتصادية وقسم خاص بالتعليم التقني 
ويحتضن شعبة التجارة والصناعة والفلاحة. ويدرس 
التلاميذ خلال هذه المرحلة بسلكيها اللغة العربية والتربية 
الإسلامية والفرنسية والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية 
واللغات الحية الأخرى والفيزياء والكيمياء والعلوم 
الطبيعية والتربية النسوية والرسم والفنون التشكيلية 
ومبدائ التكنولوجيا ويمارسون التربية البدنية. وتعتبر 
مرحلة السلك الثاني هي المعبر الأساسي إما نحو ميدان 
الشغل أو الالتحاق بالتعليم العالي. 

وابتداء من شتنبر 1985 أقدمت وزارة التربية الوطنية 
على تبني إصلاح جديد للتعليم الابتدائي والثانوي يلغي ما 
کان معمولا به فیما سلف هذا التاريخ. يهدف هذا الاصلاح 
الى ايلاء الأسبقية للتعليم الأساسي والتكوين الملهني 
والتقني. لذلك اعادت توزيع مدة الدراسة بالتعليم 
الابتدائي والثانوي التي لم تکن اجبارية منها إلا خمس 
سنوات إلى مرحلتين : تعليم أساسى إجباري مدته تسع 
سنوات» وتعليم ثانوي مدته ثلاث سنوات. 

تشتمل المرحلة الأولى على سلكين : سلكه أول مدته 
ست سنوات ويؤدي إما إلى السلك الثاني اوالكوت 
المهنيء وسلك ثان مدته ثلاث سنرات ويؤدي إلى التعليم 
الثانوي العا م أو التقني أو التكوين الهنى. 

بستغعری االععليم الثانوي تلات سنوات ونا التخصص 
فيها من السنة الأولى ويؤدي في نهاية السنة الثالشة الى 
التكوين المهني أو الالتحاق بالتعليم العالي بعد الحصرول 
على الباكالوريا. وهو يشتمل على شعب اوغا 


ااا ا ا النظام التعليمي ‏ 


السائد قبل 1985 


وتقنية متنوعة. وقد شرع في تطبيق هذا ا ا 
ا ر 5ء1986. وینتظر أن يشملل تدریجا 
جميع المستويات التعايمبة من النثة الأرلى من التعلي 
ا إلى السنة الثالثة من التعليم التاثوي خلال الموسم 
الدراسي 1997.1996. كما توضح الخطاطة المرفقة 
وفي مستهل نة 4 قامت نقس الوزارة بإعادة 
شعب التعليم الثانوي امتدادا للتطورات ت التي 
ف الل ا مع متطلبات "“حاجات 
التنمية وسوق الشغل" فقلصت الحصص الزمنية الأسبوعية 
وراجعت المناهج الدراسية وخففت من كثافة المقررات "في 
أتجاه اتاحة الفرصة للتلميد بالتعلم الذاتي' 
على التعامل . ا و وارتياد المكتبات 
واستخدام رصيدها الوثائقي لإنتاج المعرفة واستغلالها. 
لذلك أصبح التعليم التاترق ابتداء من التاريخ المذكور 
يتوفر على التخصصات التالية : شعبة الآداب وشعبة 
العلوم التجريبية وشعبة الرياضية والتعليم الأصيل بفرعيه 
الشرعي الأصلي والأدبي الأصليء› وشعبة التعليم التقني 
التجاري وتحتوي على تخصص في التسيير الإداري وأخرى 
في التسيير المحاسباتي بالإضافة إلى شعبة e‏ 
اتاد وتکون فرع التعليم التقني الصناعي من 
شعبة الهندسة الميكانيكية وشعبة الصناعة الميكانيكية 
وشعبة تقنيات الكهرباء وشعبة الالكترونيك وة 
الابتكار والبناء. وهناك أخيراً شعبة الفنون التشكيلية 
وشعبة فنون وصناعة الطباعة وشعبة ا الكيميائية 
وشعبة أ لعلوم الزراعية. 
م. أبن شقرون؛ مصادر التربية والتعليم في عهد الحماية الفرنسية 
والاسبانيةء الرباط؛ ۱982 ؛ بيان تاريخي من مثقفي ا مغرب حول 
سياسة التعليم والغزو اللفري الاستعماري للمفرب العربى: 
الرباط؛ 1985 ؛ م. عاد الجابري» أضراء على مشكل التعليم 
با مغرب الدار البيضاءء د. ت ؛ مجهرل معركة الصير في سبيل 
إصلاح التعليم وتعريبهء الرباط› 7 ؛ وزارة التعليم وتكوين 
الاطارات» التعليم : الحالةء امشاكلء» الأهداف» الرياطء 1970 ؛ 
وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر. كتابة الدولة في تكوين 
الا اناق هة اباط 1979 وزان لبه الرط تة تح 
نظام تربوي جديد» الرباط. 1980 ؛ منجزات وآفاق» الرياط. 1983؛ 
التعليم العالي با لغرب صور وأرقام» الرياط, 1985 ؛ هيكلة 
التعليم التانوي» الرباط. 4 ؛ وثيقة عمل لإصلاح النظام 
التعليمي» الرباط» 1985. 
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م اغلاات اک e‏ البلا ر 
شتى المجالات. يتمثل هذا التوسع في ثلاث عشرة جامعة» 
نها جامعة عريقة في التاريخء وقد تعد أقدم جامعة في 
العالمء هي جامعة القروبينء وخافغة اة ابت عام 
1958 اي بعد استقلال المغرب بعامين» وذلك في عهد 8 
اللك فج | كاسن تة الل بر مهه وقد تت اه 
جامعة محمد الجامس؛ ومقرها في الرباط عاصمة المملكة 
المغريية» وهي اک المامعات العضرة في مغرب البوم؛ 
وهي ذات الفضل الأعظم في تهييء نسبة عالية من الأطر 
التي تعمل اليوم في الجامعات الأخرى. وقد انقسمت هذه 
الجامعة منذ السنة المالية لعام 1993 إلى جامعة محمد 
ا حامس (أگدال) وجامعة محمد الخامس (السويسي). أما 
الجامعات العشر الباقية فقد تأسست كلها منذ 1960 وهي 
جامعة الحسن الغاني بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني 
بمدينة المحمدية وجامعة سيدي محمد بنعبدذ الله ببديئة فاس 
وجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش وجامعة محمد الأول 
بوجدة وجامعة عبد الملك السعدي بتطوان وجامعة مولاي 
إسماعيل بمكناس وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة وجامعة أبي 
شعيب الدكالي بمدينة الجديدة وجامعة ابن زهر بأگادیر 

i‏ من هذه الجامعات فروع في مدن آخرى. أن زا الت 
نى مدة وجيرة نسبيا يعتبر قي اوفاخ فن اسا 
التحولات الكيرئ في نهضة المغرب ومسن نتائج هذه 
التحولات. ومن جهة أخرى فإن إحداث ثلاث عشرة جامعة 
كان نابعا من إرادة سياسية واستجابة لطلب اجتماعي وعن 
اقتناع بدور الجامعة في تطرير محيطها الاقتصادي 
والاجتماعي وفي ترقية المدارك العامة للمواطنين. 

بان ا اا ا لسا ا رتب عا 
تدخل الدولة وكذا الطلب الاجتماعي للتعليم ليسا بالأمرين 
الجديدين في البيئة المغربيةء أذ ذ أن التعليم في على 
مستوياته القادرة على إعادة إنتاج المعرفة وتناقلها بين 
الأجيال وعلى التأليف والابتكار وكسب الشهرة الدولية 
والإسهام في الحضارة الإنسانية كانت له شواهده ووقائعه 
البليغة في هذا البلد. 
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تعيئت عتاصر بنية التربية والتعليم في ماضي ا مغرب 
في إطار سيرورة تكوين الأمة المغريية عبر مراحل من 
تاريخها الإسلامي. فقد ادى الفتح اللإسلامي وانتشار 
متدرج لمبادى الإسلامي ومحموله الحضاري إلى قيام دولة 
إسلامية ووقوع تحولات أجتماعية ولا le‏ بظهور مراکز 
حضرية جديدة» كما أدی الى وقوع أتصالات عميقة بين 
الت ال ربن الت وم ات ت في الع 
الإفريقي. فقد حمل الإسلام إلى ااا لغة جديدة هي 
العربية ومعارف بعضها ريي وبعضها متوسطي أو 
أسيوي. وكلها انصهرت في بوتقة الرصيد العلمي والققافي 
الذي صاحب انتشار الإسلام في هذا البلد. إن اللغة العربية 
والرصيد العلمي الثقافي حمله مشارقة إلى ا مغرب مباشرة 
او انتقل إلى المغرب عبر الأندلس ا ذهب المغاربة لطلبه 

تالش ا لش ر تر الط الاي 
والثقافي للمشرق في المغرب عبر المهاجرين الأفراد والقبائل 
المهاجرة؛ وساعد أرتباط الدين الجديد والاجتهادات فيه 
بقاع السباسة ومذاهب الفكر على اندماج المغرب في 
التاريخ الإسلامي مبكرا كما ساعدت حركة التجارة والرحلة 
إلى الحج على تقوية الاتصال ونشر المادة العلمية ال مكتوبة. 

بيد أن سيرورة أخرى واكبت سيرورة تلقي ال مغرب للعلم 
المشرقي آلا وهي سيرورة الاحتضان الخاص والتفاعل بين 
قرات القخصة الحلة رن امعط ات الفر ةة حيبت 
أدى هذا التفاعل الى تيز الشخصية العلمية المغربية في 
اقا اقول سرن اا را اا ال 
والتوجهات المذهبية والاجتهادات النظرية والتقاليد 
المدرسية» في جملة عناصر أخرى يطول شرحها. 

وهنالك مبادئ ووقائع أساسية شجعت على انتشار 
التعليم والتعمق في مختلف فنونه» منها : 1) حض الإسلام 
على فريضة تلقي العلم. 2) ارتباط انتشار الإسلام بالتعليم 
وما ترتب عن ذلك من الحرص على فهم أصول الدين 
وفروعه والعناية بعلوم الآلة اللازمة لذلك وبعلوم أخرى 
e‏ 
اللختصين بهذه العلوم. 3 اعتبار رعاية العلم ورفده مجلبة 
للخير بالنسبة للأفراد الذين يتوخون الوجوه الشرعية 


للإنغاق وبالنسبة لجماعات الخواضر والبوادى التى تندمج 


بتلك الرعاية في النمط المبتغى للثقافة الإسلامية وبالنسبة 
للامارات التي تستمد من تلك الرعاية حبر ت القائمين على 
الدواوبن وغيرها من الخطط كما تستمد منها اسنات اشا 
والفخر والمشروعية. 

التعليم العالي 1957 . 1994 : تطور التعليم العاليء 
وضمنه التعليم ا لجامعي› بالمغرب من بداية عهد الاستقلال 
إلى اليومء أي خلال ما يزيد عن ثلث قرن» تطوراً متجا 
مع ثلاثة عناصر تحکمت في مسار هذا التطور: ومنها : 

1 طموح أبناء الأمة إلى تحصيل مستوى رفيع من 
التعليم كحق وكضرورة للترقية الاجتماعية والمادية. 
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2) تخطيط الدولة للاستجابة للطلب الناتج عن الطموح 
المتزايد على التعليم العاليء واتار تست ع الا هن 
الميزانية العامة في سياق a GE Ca‏ 
سكان المغرب مرتين. واتسع فيه الهرم السكاني بغلبة 
الات 

ارتباط التكوين بأهداق التنمية من حيث عمل 
الجامعة على توفير الأطر اللازمة لتحقيق المغرية في 
مختلف الميادين ومواكبة تطور حاجات القطاعات العمومية 
والخاصة من الكقاءات كما وكيفا. 

وإذا كان من الصعب تعيين مراحل تحقيب التطور 
الجامعي في هذه المدة لان الزيادات في أعداد الطللبة 
2 المؤسسات الجامعية وادخال التعذيلات البداغوجية 

تتراكم سنة بعد ا ارا ن 
التطور تعد معالم مرور إلى مراحل جديدة. 

1 صدور ظهير تأسيس جامعة محمد الخامس وإحداث 
مجلسها عام 9؛, وكانت بعض مؤسسات هذه ألجامعة قد 
بدات عملها من قبل. 

2) اعاده دة تنظيم جامعة القرويين بإحداث كلياتها 
العصرية ۹ في وتطوان ا وأگادیر. 


الجامعي والخروج منها ll‏ اتبنقت منها بعض 
الإصلاحات والعناصر الهيكلية التي وقع تطويرها في ما 


واحداث مؤسساتها التمثيلية من شعب ومجالس وتحديد 
"الأستاذ الباحث" على المدرس الجامعى. 

5) صدور ظهيري شهر مارس 1979 بإحدات جامعتين 
الأول بوجدة. كما صدرت تصوص تطبيقية تحدد لاتحة 
اا ء الكليات والمعاهد التابعة لكل جامعة سواء القديم 

6 صدور الر سوم رقم 2. 75. 836 بتاریخ ۱7 محرم 1396 
(19 يناير 1976) بححديد اختصاصضات وزارة التعليم العالى 
وتنظيم هذه الاختصاصات. 

7 إحداث خمس جامعات جديدة عام 1989 وهي جامعة 

عبد الملك السعدي بتطوان ن¿ وجامعة مولاي اشماغیل مکناس 
e‏ ابن طفيل بالقنيطرة وجامعة أبى شعيب الدكالي 
بالجديدة وجامعة أبن زهر بأگادیر. 

إن المؤسسات الجامعية التي أحدثت لاستقبال أكثر من 


تسعين بالمائة من الطلبة المستفيدين من التعليم العالي قد 


اکا خان د فسات التعليم العالي العمومي : 
التفالارل تات اة لوزارات غير وزازة 


التريية الوطنية خرجت الى الوجود تباعا في سياق الحاجة 
الاستعجالية لأطر اقتضتها التنمية في تخصصات معينة 
ترتبط باهتمام الوزارات المؤسسة كأطر الإدارة العمومية 
ومهندسي ا الزراعية والبيطريةء ومهندسي 
الإاحصاء والاقتصاد التطبيقي ومهندسي الصناعة التعدينية 
ومهندسي المواصلات وأطر البحرية وأطر رجال السلطة وأطر 
الشرطة وأطر الجيش الملكى وأطر تدبير المقاولات وأطر 
الصحافة وعلوم الإعلام وأطر ا ملاحة البحرية والتجارية. 
الح. وكلها مدارس أو معاهد تسمى تجاوزا "مؤسسات 
تکوين الأطر"» تمول كلا منها الوزارة التي أحدثتها ويخضع 
التوظيف فيها والترقية لنفس المقاييس التابعة للجامعة 
وبينها وبين الجامعة تواصل ما فتي»ء يزداد بمرور الأيام. 

اما الصنف الثانى من المؤسسات العمومية الى لا 
تي الى التعلن ال امف ن فسات ا لا 
التربية الوطنية تسم المدارس العلا للاساندة أو الراك 
التريوية الجهوية" وهي مختصة في تخريج مدرسين من 
مختلف المواد الأدبية والعلمية بالمدأارس الإعدادية والثانوية 
يلتحق بها حاملو البكالوريا بعد النجاح في مباراة. 

وإلى جانب التعليم العالي العمومي. ظهرت في 
الأعوام العشرة الأخيرة. لاسيما في الدارالبيضاء والرباط 
ومراکش. مؤسسات للتعليم العالي أسسها خواص» يدخلها 
حاملو البكالوريا الذين لهم استعداد لأداء الرسوم ولم 
برجا لش ا نحو الؤسسات العمومية للتعليم 
العالي. 

إن الجهود التنظيمية والتضحيات المالية التي أفرغت 
في تطوير التعليم الجامعي قد آتت نتائج لا تنكر. أهمها 
) الهيكلة الإدارية للتعليم العالي. 2) تجهيز الجامعات 
مقتضی توم سع الخريطة الجامعية وفي إطار سباسة 
اللامركزية. 3) مواكبة التأطير ومغربته للتوسع المذكور كما 
وكيفا. 4) إدخال إصلاحات تربوية متعددة تمس نظام 
الدروس والامتحانات. 5) ترسيخ المؤسسات a‏ 
الجامعية. 6 دعم تمارسة اللجان العلمية فضي المؤسسات 
الجامعية. 7) تقوية اللغة العربية والتفتح على مزيد من 
اللغات الحية ولغات البحت. 

وفي هذا السياق ظل التعليم الجامعي تعليما با مجان 
يستفيد فيه الطلبة من دعم اجتماعي يتمثل في المنح المالية 
التي تطال الأغلبية الساحقة منهم كما يتمثل في بوادر 
العناية الصحية والنشاط الرياضي. 

وقد ضار اا التعليم ! بالبحث في الجامعةء دليلا 
غلل ان غا التطور كان كيفيا أيضا ولم يكن كميا 
وحسب» ومن علامات الارتباط تزايد في عدد 
RT ER E E E‏ 
السات في طور الاندماج مع المحيط الاتتصادي 
والاجتماعي ولاسيما عن طريق التعاقد لإنجاز مشاريع 
تستجيب لجحاجيات القطاعين العام والخاص. وفي هذا 


الإطار تعزز التعاون الجامعي بالانخراط فى شبكات 
للتعاون الدوليء رارت الزات تبتکر منتجات تربوية 
في شكل إجازات تطبيقية مفتوحة على سوق الشغل» كما 
عرفت ا اة ا ل جدد مى السات ان يه 
هي : 1 المدارس العليا للتكنولوجيا. 2) كليات العلوم 
والتقنيات. 3 المدارس الوطنية للتجارة والتسيير. 

ولقد كان التعليم بالمغرب في العقود الثلائة الأخيرة 
"مسألة" وطنية ودار نقاش كثيف حولها بين الوزارة الوصية 
وبين نقابة التعليم العالي. لم ينحصر هذا النقاش في 
الجوانب المهنية بل نظر إليه كتعبير شامل عن اختيارات 
ترهن مصير عدة أطراف» ولذلك طرح مضمون الحعليم 
وتوجهه ضمن محاور نقاش عدة إصلاحات EE‏ 
هيكلية» وذلك في إطار معادلة حكمت تطور التعليم ككل 
والتعليم الجامعي على الخصوص,؛ وهي معادلة الطموح 
والإمکاتات وطرائق التدبير. 

أحصائيات : كانت ميزانية الدولة عام 1994 تقدر في 
التسيير والاستثمار ب 838 مليون درهم» حصة التعليم 
فيها 144.50 مليون درهم» وحصة التعليم العالي وحده 
3 ملیون درهم. 

أما عدد طلبة التعليم في تفس هذا العام فيبلغ 234.946 
يكون الإناث منهم 6 والاأجانب 4 والمسجلون في ما 

بعد الإجازة 0 . وقد تخرج منهم 7 وسکن بالأّحياء 
ا لجامعية 6 من بينهم 14.157 من الإناث وخولت منح 
مالية بالدأاخل ل160.264 وبالخارج ل513 .8. وقدمت في 
lp TE E‏ هذا العام 7.646.286 وجبة غذائية. 


أا التأطير فيتمشل في 7.566 من أعضا ءهيئة 
التدريس منهم 4 في إطار أستاذ التعليم العالي و905 
في اطا رالأستاذ المحاضر ۾ 11.406 في اطار الأستاذ 


المساعد و328 من المساعدين. أما التأطير الإداري فيتمثل 
في 10.571 موظفا منهم 4.406 من الإناث. 


أما التعليم العالي الخاص فقد بلغ عدد مؤسساته 
في المدن الكبرى 43 مؤسسة تسجل فيها 7.484 

a‏ ازارات غير وزارة 
التنة الرطنة: 

معهد الجحسن الثاني للزراعة والبيطرة (الربساط). 


أل ال للا الى لياط :هة 


E 
(الرياط). . المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات السلكية‎ 
(الرباط) . . المعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد التطبيقي‎ 
(الهاظ .د العهة الال الان (الا الي‎ 
الال لجار راان زارات (الدا ن الها‎ 
الد رة اة لا اموم (الداو الماع‎ 
أ اال وات ل ر ا اا‎ 
العالي للسياحة (طنجة). .المدرسة الملكية للملاحة‎ 
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المؤسسات الجامعية في ینایر 1995 


EEE ee 
FEE ESEN EE SEE SEET حمد الخامس (الرباط ۔ اگدال)‎ 
am ا ا‎ 
اسن التاتي (التارالييضاء) _ إا |11| إ1 إ1 || | | ]إا‎ 
RITE NSO لسن الثاني (الدار البيضا ء وا محمدية)‎ 
ا ااا ااا‎ e 
HEHE لقاضي عياض (مراکش ويني ملال)‎ 
حمد الأول (رجدة)‎ 
بن طفبل (القنيطرة)‎ 
1| عيب الدكالي (الجديدة وسطات)‎ 


لول إساعيل (مكاس والرتيديت إا | ١| 1|١‏ | | | | ]إإإ ]_ 


الل المي (إطران رجنجة) ا 


ن زهر (اکادیر) MEKE TEORSE‏ 
شین (فاس وتطوان مراک وآکادی) BESS SESE‏ 


جا” : 


ل أ : التعليم الأصيل (شريعة أصد الدين؛ عريية). دأع! : آداب وعلوم إنسائية. .ع ق : علرم قانونية واقتصادية 
تتماعية. ع : علوم. .ع. تق ؛ علوم وتقنيات. ‏ ط ص + طب وصيدلة. . ط أ. : طب الأسنان. .ع ت : علوم تربية. 
م ع مه : مدارس عليا للمهندسين. .م ع ت : مدارس عليا للتكنولوجيا. . م تر ؛ مدرسة علا للترجمة. , م ب : معهد بحث. 
ات : تجمارة وتسيير. 
لدا ا ل )ا لر ال لك ة ال ن (مرا كش 
. الأكادمية اللكية العسكرية (مكلاس). ۔ مدرسة استكمال 
تكوين الأطر التابعة لوزارة الداخلية (القنيطرة). . مدرسة 
المعادن (مراكش). . المعهد الملكى لتكوين الأطر التابعة 
E aE E ad‏ 
(الرباط). . المعهد الوطنى للدراسات القضائية (الرباط). . 
N Ea O ul‏ 
الوطنية للتدبير والتنظيم الحضري (الرباط). .المدرسة 
الوط الفاح اة للد( سا اد الوط 
للعمل الاجتماءعي (طنجة). . المدرسة الوطنية للفلاحة 
(مكناس). . المدرسة الملكية للصحة العسكرية (الرباط). 
مرگ الشکونن للخطرط اللكية المغربية 
(الدار البيضاء). .المعهد العالي للمسرح والتنشيط 
الثقافي (الرباط). المعهد الوطثن لعلوم الآثار ءالترات 
(الاط) :ب رة الفترة ا حاار التطاءا: 
الحسين العمراني» ترقية رجال التعليم يا لمغرب» د. د.ع.» كلية 
الحقوق بالرباط» 1989 ؛ تقرير حول التعليم العالي والبحث العلمي 
با لغرب : صنجزات وافاق» غشت 1989 المركز الوطني لتنسيق 
وتخطيط البحث العلمي والتقني ؛ النقابة الوطنية للتعليم العاليء 
نحو إيجاد مشروع لإصلاح التعليم العالي وهيكلة البحث العلمي» 
تقرير مقدم إلى الندوة الوطنية بالرباط يومي 21 و22 أكتوير 
9 ؛ عبد القادر باينة» شرعية الإصلاح الحقيقي في التعا م 
العالي وإلزامية ميغاق وطني حول التعليم والتكوين والب× ى 
العلمي» جريدة الاتحاد الأشتراكي» عدد 2815 بتاريخ 21 أبريل 
1 ؛ عبد الإله فونتير, الجامعة وقضية البحث العلمى فى 
الأغرب العربي»› مداخلة طمن اعمال دو ا اة الربة الثانية. 
أبريل 1991 مراكش ؛ الوضعية النظامية للأساتذة الباحفين 


A 


ا 


با مغرب د. د.ع.» كلية الجقوق بالرباط؛ 2 ؛ وزارة التربية 
الوطنية. التعليم العالي» تطور التعليم ا جامعي بالارقام. 
A. Baîna,. Le systême .de [enselgnement au Maroc,‏ 


Casablanca, 1981.‏ 
أحمد الحوفيق 


تات (جبل-)» بضاحية فاس قريب من جبل زلاغ. 
زعت ته مرك فاضا بن ولل الغهد تخد الشح 
الامو ن ايخ الحلطان خف المنضرر + وين التاضر بن عبد 
الله الغالب الذي كان لاجثاً عند الإسبان منذ معركة وادي 
المخازن» وهذه هى المعركة الثانية ضد هذا الثائر إذ سبق أن 
تغلب الناصر على جيش سرحه المنصور لقتاله عندما حل 
بتازاء وتعرف هذه الواقعة ة الحربية الأولى معركة الركن. 

لم تذكر المصادر العربية اسم موقع المعركة الثانية 
"تغات" التي حضرها ولي العهد المامون وإنما جاء ذلك 
قا ك ات ال س راان ف ال 
ضمن حاشية المامونء وقدم عنها کثیراً من التفاصيل. وأول 
ملاحظة تغير الانتباه في كتابة هذا الفرنسي أن التاض 
E EA BEE aS SS‏ وحينئد 
خرج للقائه ولي العهد خليفة أبيه ا لمنصور في الحاضرة 
الإإدريسية. وهذا ما لا يفهم من الروايات الغريية وسنورد 

ن ال ان وا ر ف ن 
العلوج ومهاجرة الأندلس وقبيلة شراگة وغيرها من قبائل 
العرب والبربر منهم 11.000 من المسلحين بالبنادق مشاة 
وفرساناً؛ و7000 من حملة الرماح وفرقة من المدفعية. أا 

جيش الناصر فکان أقل رجالا وسلاحا؛ يص م يضم إلى جانب 
المرتزقة عددا من قبائل الريف وضواحي تازا. 

نزل الناصر وجنوده یوم 13 رمضان 11/1004 ماي 1596 
غلا م نا ری ف ارش تک 
مکشوناً في متنا ول قصف مدفعية العدوء وفي الليلء 
تح رکت جنود الناصر من جديد واختارت أن تجرى المجابهة 
على سفح جبل تغات» في الشمال الغربي من فاس وعلى 
مقرية هن جبل زلاغ» وعسكرت قوات مححد الشيخ قريبا 
من ك المعركة» يوم 2 ماي 1596 حسب النظام التالي : 

نصيت الجخيم في صفوف عديدة وبين هذه خیم كانت 
توجد ا الذخيرة والعتاد» بحرسها ألف من المرتزقة 
السلحين بالبنادق» في حين كانت فرقة المدفعية مستعدة 
للعمل» من على ربوة تشرف على مواأقع الناصر. 

كان المشاة كلهم يتقدمون الصفوف» وهم منقسمون إلى 
ن فر ا ماوت دف ت زاف كل 


واحدة منهما مما يزيد على ثلاثة آلاف جندي من المسلحين 


بالبنادق» انضمت إليهم فرقة من الرماحة» تشكل هلالا في 
ميدان المعركة» وفي وسط الهلال» كان يوجد محمد الشيخ 
الذي نصّب قائدا على جنود الصفوف الأمامية العلج الباشا 
مصطفى أرمان» وابنه فوفري قائدا على جميع المرتزقة 
اللسيحيين. وأقتسم الأندلسيون والعرب وما بقي من شراگة 


وألبرابر» جميع الصفوف الخلفية. 
وما کان نظام قوات الناصر ليختلف عن هذا النظام, 

ولم يکن يعوزها الا المدفعة :اما عدد جنوده فکان ر 
ب 18.000؛ منهم 8.000 رماح» و1.000 بندقي› والباقي يتألف 
من المشاة المسلحن بالسيوف والرماح القصيرة» ومن أهالي 
ا بأسلحة متبانة 
غداة 14 رمضان 12/1004 ماي 1596 واستغرقت العمليات 
الحربية ساعتین» بدت للمقاتلین وکأنهما د شهران» حرب لم 
تحسم لفائدة ا ودخل فيها من جانب محمد الشيخء 
ج احتياطيون. لکن بدون جدوی» ورأی الناصر وانصاره 
أنهم على قاب قوسين E EE‏ 
الشيخ نفس الرأي» في هذه الأثناء حدثت مفاجأة كبرىء 
ذلك أن كتيبة من الجيش؛ يتقدمها عناصر من الجوقة 
العسكرية التي كانت ترافی اخ المنصورء وعلم الملك 
برفرف عليها هرت على أحد الربى؛ فارتفعت معثوية 
جيش محمد الشيخ وأصاب الهلع الجيوش التي كانت تقاتل 
مع الناصرء وظنوا أن أك ا ار ء بالمدد الى أبنه 

e‏ فأخذوا في الفرار عبر الجبالء و 
لاف أ د ا ا ت وتشتت جمعهة. 
O‏ 

جيش الناصر؛ وضعف ذلك في جيش محمد الشيخ. . وغنم 

محمد الشيخ خيم عدوه كلها واستولی على عدد کبیر من 
الاس وتعقب محمد الشيخ أبن عمه الناصرء فأخذه 
وحمله الى معسكر | شیح وقتله وبعث براسه الى مراکش؛ 
O RE E‏ 
مرا كش. 


م. الإقراني» نزهة. 92.91 ؛ أ. التاصري» الاستقصا » ال جزء 5 : 145. 
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SIJH.M., France HU. Hl Angleterre 1. H, U; Portugal H.G. 
Jacqueton, P. Treillaulit, Pharmacicen de Ahmed al- Mansour. R.A.. 
Pp. 212. 


أحمد پنجلون 


تغاتن أو تاغاتين» منطقة جبلية تقع إلى الشرق من 
مركز أنزي في الأطلس الصغير : فی الحدود بن أا وبعقيل 
وادا وسملال. ولكثرة صلحائها غاا کانت تدعی رباط 
الضاحلن. ويذكر أن الشيخ أحمد بن موسى السملالي كان 
کشیرا ما یزورها ویحث مریدیه على زیارتها. ) 


التغاتيني » أاحمد بن سليمان بن يعزى الرسموكي 
فقيه مشارك وصالح ناسك. درس في مسقط راسه تغاتین 
على والده سلیمان؛ E aS‏ 
بن علي بن داوود السملاليء كما أخذ عن الحسن اليوسي 
و ٤ال‏ الطريقة الناصرية عن الخليفة الشيخ اڪند اي 
ا واخ دة وسار على هدي الناصربين في اتباع 
الستة ونشر العلم والتصوف الخالص. ولا قتل أبوه وأخوه 


محمد ظلما عام 1661/1072 نهبت داره وهدمت من طرف 
فشاك بينهم وين التغاتيين إأحن قدية» ٠‏ خر أحمد ال 
تاروداتت ثم إلى فاس» وقدم إليه عرض مغر ليشارط في 
مصلحة تغازى بمشارف السودان (مائة مغقال ذهياً وأمة 
وعبد وكسوة رفيغة ة في كل عام) لكنه أعتذر وفضل 
الذهاب إلى مراكش فاستوطنها ساكناأً في بيت علوي 
بسطح مدرسة المواسين عاش فيه طوال حياته عزباً مجداً في 
التدرتسش والكربية والتالبف وعمل الحين اذ كان معظبا 
يعتقده العامة وذوو السلطة والأجناد ويمتشلون أمره 
فانتفعت به البلاد والعباد وتخرج به جميع طلبة وقته 
i‏ 

كان أحمد بن سليمان مقصد المستفتين من كل أنحاء 
الجنوب وخاصة سوس» وقد وقف المختار السوسي على عدد 
ر قال عبنة : "لو جمع لكان وله مجلدا أو 
كث " > وضْمّن بعض هذه الفتاوي في كتابه مجموعة إلغ 
الفقهية. 

ألف أحمد بن سليمان في الحساب والفرائض والفقه 
والعروض والتوقيت والتنجيم مؤلفات منها : 

. معولة الإخوان على مسألة أولاد الأعيان في کراسه» 

فيه أحكاما غريبة وتفاصيل عجيبة. 

شرح الزايرجة السبتية. 

الجواهر الكنونة في صدف الفرائض السنونة» وهي وهی 
آرخ في علم المواريث في ارتانة وان وثلائن بیتا. 


زف کارا آل تد ا ها لرن فن 


ألقرائض 


ل رو السملالية في الحساب با يكمل مائة 
وعشرين بيتا. 

شروح الأرجوزة السملالية وذيلهاء كبير في ثنتي 
عشرة كراسة؛ ووسط في ست كراسات» وصغير في أربع 
کراسات. 

. شرح اليواقيت لبتغي معرفة الواقيت قيت لعلي بن محمد 
الدادسي؛ وتعرف بالأرجوزة الدادسية. E‏ في عشر 
کراسات» وصغیر في خمس کراریس. 

ق 
وعشرين كراسة» وصغير في ثلاث عشرة كراسة. 

. لامية في العروض. وهي قصيدة من بحر الطويل في 
سبعة وستان بيتاً. 

شرح لامية العروض في خمس كراسات» بين فيه 
جميع ما بُحتاج إليه في ذلك الفنء مع تقطبع جميع 
شواهد العلل والزحافات يغني عن غيره من كتب العروض. 

توفي بمراكش يوم الاثنين الأ ول ن اء 28/1113 
آنا 1. ودفن خارج باب الدباع. 

وقد نبه كل من عباس ابن إبراهيم ومحمد المختار 
السوسي إلى وجود فقيه آخر يحمل نفس الاسم : أحمد بن 
سليمان الرسموكي» نسخ المدخل لابن الجاج بجزءية في 
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ثمانية وعشرين يوم فهذا متقدم توفي عام 984 أو 985. 
م. الحضيگي» طبقات» تح. أ. بومزگو» الترجمة 125 ؛ م. 
الخليفتي» الدرة الجليلةء تح. أ. عمالك. د.د.ع. الرياط ؛ م. أبن 
الموقت» السعادة الابديةء 1 : 116 ؛ ع. اين إبراهيم» الإعلام 
الرباط؛ 2 : 366 رقم 256 ؛ م. المختار السوسي» رجالات العلم» 51؛ 
سوس العالةء 192 ؛ المعسول» 18: 330 337 ؛ |. الادريسيء 
معج مال مطبوعات الغربيةء 129. 


التغاتيني» أحمد بن عبد الواسع الرسموكيء أديب 
بليغ. غل اا للأمير أبي حسون بودميعة السملالي. 
وقد احتفظ المختار السوسي في كتابه إيليغ قدياً وحديغا 
بعدة مراسلات صادرة عن بودميعة من إنشا اة اح 
بن عبد الواسع التغاتيني. ويحرف اسم المترجم أحيانا 
فیکتب محمد ابن عبد الواسع. وقد اضطرب السوسي في 
دت او تقریب تاریخ فذكر في رجالات العلم أن 
توفي عام 1060 / 1650 واسة ستنتح في المعسول أنه كان اال 
ا عام 1093/ 1682» وهو فر انتهاء الرسموكي من 
تسا نا ولذلك لم يذكره. 

م. المختار السوسي» إيليغ» 127. 131 ؛ ا معسول» 329 ؛ رجالات 

العلمء 35. 


ادیب کات رفق فقت اخ الادت ن مهد الس 
بن القاسم اللكوسي» وأورثه ولده محمد بن أحمد آتي 
الترجمة. يعد من شعراء بلاط أبي حسون بودميعة في 
إيليغ. وكانت له عليه دالة تتبين من قصيدة فائية وجهها 
إليه يشتكي من بعض خصومه ويستعديه عليه» مطلعها : 
ماذا يريد الثعلب المستضعف من سور منه العدا تتقصْف ؟ 
وهو ألى ذلك هجاء ء مقذع؛ > هجا معاصره القاضي ا 
أمزوغار الوجاني ودعا إلى عزله في قصيدة مشهورة تنتهي 
گل اناتها بکلمة افرع مطلعها + 
افد إلهي في المعالي مذاهباً وضعضع في قرب قواعد أمزغر 
وهو ناظم القصيدة الطويلة التي أمتزجت فيها العربية 
بالشلحية التي بدايتها : باسم الله في الكلام إزور. ومع 
ذلك حلاه بلديه الرسموكي صاحب الوفيات بصفات لم 
يصف بها غيره وقال عنه : "الفقيه الأجل الكاتب العالم 
العلامة الدراكة النحوي اللغوي الفيلسوف صاحبنا 
ومحبنا.... عاصرته وجالسته وحضرت جنازته". 
وفي ميدان الفقه له فتأاوى كثيرة فى مجموعة عبد 
الك الامالي الج عة البرجة: وبذكر له كنات ق 
التاريخ والتراجم لم بعشر عليه لحد الآن. 
توفي يوم الثلاثاء الثامن عشر من جمادي الثانية بام 
ٿمانين وألف/ 12 نونبر 1669. 
الرسموکي» وفیات. 31 ؛ م. الحضیگي» طبقات» تح. أ. بومزگو. 
الترجمة 95 ؛ م. المختار السوسي» رجالات العلم» 34 ؛ سوس 
العامة 185 ؛ امعسوك 18 :285.271 و312.310. 
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التغاتيني› » حسان بن داود الرسموكي» فقيه عارف 
بالفروع رالاضلة مشارك في التفسير واللغة وقواعدها. 
درس في سوس وفي خارجها. ومن أشهر شیوخه داوود بن 

محمد التونلي التملي؛ ومحمد بن يوسف السنوسي 

التلمساني صاحب العقائد. وبظن أنه اخذ ابض بقاس عن 
الإمامين محمد ابن غازي وأحمد الونشريسي وطبقتهما. 

من تاليفه الباقية 

. شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 

.شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي. 

مدارس ج الراغب على مختصر ابن الحاجب الفقهي. 

شرح نظم بيوع ابن جماعة» والتاظم عبد الرحمن 


السوسي. 
شرحا توشيخ خالد الگرسيفي في ال جنة ونعيمها. 
. نظم في تصريف الأفعال. 


توفي يوم الجمعة ثامن عشر محرم عام أربعة عشر 
وتسعمائة / 19 ماس 1508. 

م. البعقيلي» مناقب» 18 ؛ الرسموكي»› وفيات› 39 م. الحضيگي› 

طبقات» تح. أ. بومزگو. الترجمة 233 ؛ م. المختار السوسي» 

رجالات العلم» 19 ؛ سوس العالةء 179 ؛ ا معسول» 279 ؛ جامعة 


القرويین في ذكراها » 115 رقم 7. 


التغاتيني» داوود بن عبد المنعم الرسموكي. "علامة 
جليل؛ وأديب کبیر؛ وشاعر مصقع.. . من علماء جزولة 
المشاركبن الكبار الذين لهم في كل العلوم التي ادزا : 
لغة وفقها وتفسيرا وتاريخاً وحساباً وأصولاً E‏ يد 
طولي". بهذا حلاه صاحب المعسول في طليعة ترجمته. ولد 
حوالي عام 0 برباط تغاتين» وبه نشا ودرس على وألده 
افا وتا الان وات تم تعلیمه على يد عمه أحمد بن 
محمد التغاتينيء بن مسعود في المعدر» والحاج 
انیا الصوابى دو عند الأديب الكبير الطاهر الافرانى ئي 
بمدرسة ور احيث الآداب تتدفق؛ وغدران القوافي 
تترقرق» ونجوم المشاركة في جميع العلوم تتألق". 
شارك داوود التغاتيني كشيخه الطاهر الإفراني ۔ في 
حركة الهيية ضد الاحتلال الفرتسي؛ فالتحق به في تیزنیت 
وسار معه إلى مراكش. وبعد هزيمة جيش الهيبة سار دأوود 
مع الحاحيين الفارين إلى زاوية سيدي الزوين ومنها رجع 


إلى سوس» فشارط سنة في مسجد قصبة تالاغت قبل أن 


E‏ ا E‏ کشت 
ا نکرینه ني ف شعي العلرم اللخرية رشعب 
N E‏ 

وغيرها من المراكز القروية العلمية. وأهم إنتاجه أدبي ترسلاً 


وشعرا ونقداً دقيقاً عنيفاً في بعض الأحيانء وقد أورد 
نماذج عديدة من ذلك في ا معسول كما أورد قائمة ة طويلة 
اسا ء الفقهاء والأدبا ء التي تخرجوا بدأوود التغاتيني. 
توفي عام 189 /1970.69. 
م. المختار السوسي» رجالات العلي 241 ؛ المغسول» 18 :339. 
5 ع. ابن سودة إتحافالطالع» 1389. 


التغاتيني› »سلیمان بن یعزی» ققيه موثق عدل؛ ) 


زاوج بين تلقي الشهادات وتحرير العقودء والقيام بالتعليم 
في مدرسة المولود بتغاتينء وهو من المتخرجين على يد 
الشيخ الكبير عبد الله بن يعقوب. 

كان سليمان مثال الاستقامة والنزاهة: لكنه ذهب 
ضحية الفتن المضطرمة بين قبائل الجنوب آنذاك» فقتله 
بعض الأشقياء من خصوم قومه التغاتينيين هو وولده 
الطالب محمد ونهبوا داره وهدموها كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك في ترجمة ولده أحمد بن سليمان. وقد ساق حادثة 
اياله يلدية الرشموكي ضاحب الوفيات ووصفها بدقة 
ا شدید. ٤‏ 

وقف المختار السوسي على عدد من فتاوى سليمان 
التغاتيني في المجموعتين الفقهيتين الكبيرتين : الأجوية 
البرجية ا فا دغل اله ھەت کر ية 
کبار المفتین فى عصره". 

فقتل ظلماً يوم الاثنين الثالث عشر من شعبان عام 
3/1072 ا 2 في مدرسة المولود التي کان یقرئ 
فیها . ولايزال فى المصلى سحل جمد فيه دمه رحمه الله. 

الرسموكي» وفيات» 27 ؛ م. ا لحضيگي. طبقات» تع. اک 

الترجمة 747 : م. المختار السوسي» رجالات العلم» 34 ؛ ا معسول» 


.330 329 : 8 


التغاتيني؛ عبد السميح بن محمد الرسموكي. 
اا حفظ القران والتون الاولية ثم درس فی فاس على 
الإمامين محمد ابن غازي»› وأحمد الونشريسي وطبقتهما. 
ومن أشهر تلامبذه ابرا هيم التيخفيستي السملالي الذي 
ترجم له وعنه اذا الرسموكي في الوفيات وغیره . حللاه 
الحضیگي بقوله : "کان عبد السميح فقيهاً قارئاً ناسك 
مادا مرا اعا ضا روو اة لاع e.‏ 
) السميح التغاتينيين العلماء. 

مات قلا ف سقط رأة اظلما ودا عل ها آنا 
الله من فضله» عام 1511.10/915. ۰ 

الرسموکي» وفیات» 26 ؛ م. الحضیگي» طبقات» تح. أ. بومزگو» 

الترجمة 568 ؛ م. المختار السوسي» رجالات العلي» 19 ؛ المعسول» 

18 :280 ؛ جامعة القرویي في ذاكرها ؛ 5 رقم 8. 

التغاتيني > محمد بن اح توف و د 
الرسموكي. ات واف مغلق. ولد قبل عام 1060/ 
0 وهو رابع الأدباء السوسيين الذين كانوا يسامرون في 


تارودانت الأمير الأديب محمد العالم ابن السلطان المولى 
إسماعيل وخليفته في الجنوب؛ وقد خلد کتاب نفحات 
الشباب محاور و تعرف مؤلف 
النفحات» وهو أديب رودانيء > على المترجم في اشوا 
تا رمضان عام yT‏ 
ليحضر الى جانب علماء ء سوس مجالس صحيح البخاري 
عند الخليفة محمد العالمء وكتب يصف التغاتيني : '" 
فوجدت طلعة بهية» ولبسة سنية» وشيبة منورة". 

بدو محمد التغاتيني في نفحات الشباب سريع 
البديهة؛ قوي الذاكرة في حفظ أشعار الأدباء ونقدها خاصة 
شعراء العصر العباسي» ذا قدرة فائقة على ارتجال النظم 
البديع. وقد بهر الخليفة محمد العالم با ا 
انشدها الخليفة؛ وهي تمثل مشاهد حية كانوا يروتها من 
ا مشرف على بستان : أشجار حولها كوم 6 
ااا و ع وحصاد نجل في السنبل 
بصربه فیبدده ليلتقطه كبش معه» وصافر صقر أنقض على 
حمامة... كانت إجازات التغاتينيي ا 
بالوصف الدقيق لهد بل تأتي شبات ر تتظررات تدل 
على خسان مرف ني له ميت ربك ملس عبر 
الفا عن اغجابة بال اتن انال SRT‏ 
ابن عطية فأجاب : كما أعاد سيدنا عصر عبد المومن بن 
علي. يشير إلى المساحلة الأدبية الشهيرة بين الخليفة 
الموحدي ووزيره أبن عطية وهما يسيران يوم في بعض أزقة 
فاکن: 

توفي بمسقط راسه حوالي عام 1702/1118. 

روداني مجهول الاسمء تفحات الشياب» في الجزء 18 من ال معسول» 


. 328 „286 : 18 


بن الجاج علي ولد سنة 1298 / 1880 أخذ القرآن عن المقرئ 
بلديه الاستاذ محمد بن إبراهيم المرابط» ثم اتجه نحو مدرسة 
الغ لتلقي المتون العلمية جرال 1312 / 1894 فقراً عل 
الفقيه بلقاسم التاجرمونتي» ثم على فقيه المدرسة علي بن 
عبد الله ا مشار إلى وفاتهما في مادة بلوش من معلمة 
الغرب. قال فيه مؤلف تحلية الطروس : "الفقيه المرشد أبو 
سالم إبراعيم التاغجيجتي» مقدم الطريقة الجانية (...) 
لقيته مرة» فوجدته صافي الأخلاق» وافي المروءة منقبضا 
دا وين من قارا من مجالسش اهل الأحوا () 
صرف أوقاته في تحصيل ألفضل والعبادة» وترك فضل 
العيش. ول الا 

أخذ الطريقة التجانية عن الفقيه أبي الحسن الالغي 
ادك اول يوم تلقنهاء ثم أجازه التلقين د الفقيه الحاج 
الحسين الافراني eT‏ توفي إبراهيم 
التاغجيجتي بعد فت الشمانين سنة 1378 / 1958. 

علي بن الحبيب تحلية الطروس في ذكر رجالات سوس» مخطوط؛ 
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الإیگراري» طاقة ريحان من روضة الأفنانء 55 ؛ م. اللختار 

السوسي» ا لمعسوى» 1 : 371 + 9 : 106. 
1337 / 1918 و القران فى بلده عن الفقيه محمد بن 
الحسن الازروالتي الأصلء المتوفى 1367 ه وعن مقرئ آخر 
هو الفقيه محمد بن الحسين الذي كان يشارط في أخر عمره 
فى ايت باعمران قبيلة إصبويا. 

وبعد مرحلة حفظ القرآن اتجه إلى مدرسة الجمعة بأيت 

عبلاً أيت باعمران» حيث أخذ عن الأستاذ القاضي محمد 
بن بلوش المتقدم ولازمه اثنتي عشرة سنةء خلافا لما ذكره 
ا الو نن و اف ان رات ی ران 
طلب بها الاجازة من شيخه هذاء ذکر أنه مکث عنده اثنتی 
ا بوخد ف اا توالا e‏ 
الدارش العلة توس (4 396 وقد ورد فى الرسالة ضا 
يلي بالحرف : ..." المرا م أن تكتب لي إجازة بأنني قرأت 
عندك العلمء ENE‏ 
التدريس".. 


وأخذ کذلك عن الأستاذ محمد بن الطاهر في تانكرت 


لازمه عامين» ثم اتجه إلى المدرسة الوفقاوية عند الأستاذ 
أحمد اليزيدي» ولازمه عامينء فتخرج أستاذا لقنافهما 

مشارکا » بعد ذلك شارط في بعض مدارس ا غ م 
تولى التعليم في المدارس الحديعة بحذ الأسعقلال واخ 
ترك التعليم واتجه إلى سلك القضاءء لكنه لم يستمر فيه 
نظرأ لطبعه وأنفته التي لا يرضى معها بقيود الوظيفةء 
وانتهى به المطاف الى المشا رطة في المسجد الكبير في 
أگادیر؛ لکنه مالبث أن غادره الى بلده تغاجیجت» فحق 
فيه قول مؤرخه : "له نباهة وشفوف وألمعية» وتطلع إلى 
المعالي التي كان أحق بها وأهلهاء مع عزوف وترفع عن 
الدنايا" ( المعسول. 18: 155) اهتم في آخر حياته بالتأليف 
من ذلك كتاب نور على نور لتوضيح معالم الدين» كما 
قال» وإقناع الإخوان وا منهاج الواضح وموضوعه صحة 
التوسل بالأنبياء والأولياء وزيارتهم مطلقا وله مخطوطات 
لم تطبع أما الثلاثة المذكورة فقد طبعت. 

توفی بعد عام 1404 / 1984. 

ء. المختار السوسي» العسول» 18 : 153 ؛ ع. الساحلي» المدارس 

العلمية يسوس» 3 : 338 ؛ وائق ومعلومات خاصة عند الكاتب. 


التغاجيجتي » أحمد بن الحسين بن محمد الملقب 
افار ) الأصم)ء وهو غير اق أضارضور العالم 
السوسي الشهير المتوفى حوالي عام 9/ 881 وقرأً 
القرآن على شيخه الفقيه بلال (ت. حرالى 1342 / 923!) 
العروف بحقظه وتلارته لكتاب الله هتاك كما قرأه على 
شيخه في أيت باعمرا ن الفقيه محمد أمَجوض (ت. ا 
8 / 1948) وذلك في ل اکتا حيث بقي المترجم 
إلى أن أتقن حفظ القرآن على يد هذا الشيخ ؛ وبعد ذلك 
اتجه الى مدرسة امسر عند عند الأستاذ محمد بن المحفوظ› 
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حيث ظل عشر سنوات» وتتلمذ كذلك على يد الإلغيينء في 
مدرستهم» وعلى يد الأستاذ الحسين بيبيس الاخصاصي 
الشهير المتوفى سثْة 1339 /. 1920 . 

وتردد ا التغاجيجتي بين هؤلاء اة معرفة لا 
بأس بها فله مشاركات تأدبيةء لكن تطلعه إلى منصب 
الرآسة وما تقتضيه من تبعات حال بينه وبين الشفوف في 
المجال العلمي» ولعل السبب في هذا التطلع هو نشأته غلى 
يد أبيه الذي يعد من رؤساء القبائل الأشداء» فمن هنا 
اشتهر المترجم منذ صغره بصفات هي إلى الرآسة أقرب منها 
إلى العلي وکان معروفاً بالإقدام والشجاعةء وفي الوقت 
ذاته كان ييل إلى المزاح ويغالي في اختلاق الغرائب 
والعجائب» دون مراعاة لمكانة أحد مهما كانت قيمته» وقد 
انحاز إلى جاتب المحتلين الفرنسيين ضد حركة الهببة 
المعروفةء فاتخذ ذلك هزوا يباهر به أحذ علماء المنطقةء ولا 
احتلت سوس من طرف الفرنسيين عي قاتدا على قييلته» 
وهذه كانت رغبته ومنيته. قال ابن الحبيب : "طلب القيادة 
فمنحها" وقال عن أخلاته : "تأرة يزدري بنفسه» وتأرة 
(تحلية الطروس). تونى أحمد التغاجيجتي سنة 1366 / 
1946 . 1 

ع. أبن الحبيب» تحلية الطروس في ذكر زجالات سوس» مخطوط ؛ 

الإيكراري» طاقة ريحان من روضة الأفثانء 66 ؛ م. الختار 

السوسي»المعسوء 9 : 108. 


التغاجيجتى »أحمد بن حمّو محمد .۔ بن صالح بن 

CTC CENE‏ أعلام تغاجیجت 
ا ارا و الرگراکین 

الأفاضل الفقيه : بلقاسم ! بن المحجوب في أحد فا 
بلدهء حيث قرا القرآن» : نم انقطع الخ دالا 
حيث درس المتون على يد الأستاذ العربي بن إبراهيم» ولازم 
الأستاذ الشريف الكثيري حوالي أربع رة سنه فکان 
ل اقا د ل و ی ا 
ولا عاد إلى بلده وجد الناس على جهل مطبق فبذل ما في 

وسعه لإعادتهم ال جادة الشريعة› فکان جهده اث رد 
في تقويم اعوجاج أهل تغاجيجت وقد خلف الاثر الحسن 
والمدارس العلمية التي تعاقب عليها كمدزسة سيدي علي 
أ سعيد في قبيلة الأخصاص» ومدرسة سيدي محمد 
الشريف ومدرسة بویزکارن وغيرها» وحظى بمقابلة السلطان 
الحسن الأول في زيارته لأگلميم سنة 1303 / 1885. فقد وفد 
عليه مع أحد علماء ء تلك الناحيةء فأهدى اليه كتباء وأكرمه 
السلطان مع صاحبهء وزودهما بالثحرير من الالتزامات التي 
یقوم بھا غیرهماء وقد ظل حیاتھ کلھا مدرسا ناشرا العلہ 
حتی وهو منقطع في داره بعد مشارطاته في مختلف 
مدارسن التفقة وكانت له عاافة بالالغي :يرال مال 
علي بن عبد الله ويتناقش ش معه في مشكلات فقهيةء قال 


في حقه المختار السوسي : "عالم كبير القدر نوازلى» له 
ری ا رار و ا ام کل 
يريده» غير متلجلج (رجالات العلم» 181 تحت رقم 1) وقال 
فة اين ليت العلامة الذى از قصب اليس ف الت 
) انقشع به غمام الجهل والغي في تلك الناحية» حكم 
الاس ران رف ال 
توفى في حدود عام 1314 أو 1317 أو 1320 حسب 
مختلف مصادر ترجمته. ) 
ع اين الحبيب» تحلية الطروسن» مخطوط ؛ ء. ا لمختار السوسي. 
رجالات العلمالعريي» 181 ؛ امعسو 18: 151. 


التغاجيجتي » إ دريس بن الحسن بن مَحمد. ولد عام 
3 /1875 ينتمي الى فخذ اد سعيد بن إبرأهيم e‏ 
إبراهيم بن محمد» أسماه علي بن الحبيب الجراري ر 
بن محمد" وحلاه بالفقيه العالم» وقال عنه وعن إبراهيم : 
"قد قرنا في قرن التدريس» ولم يفت آحدهما الآخر في 
الفهم النفيس". 

س القرآن في بلده حتى أتم حفظه» ذهب إلى 
مدرسة إل سنة 1308 /1890 لأخذ المتون العلمية على عادة 
أقراته:؛ فلمل على أبي القاسم بن صسعود التاجرمونتي› 
أبي الحسن الإلغي وبعد أن ا ستتم العلوم التي تدرس هناك› 
عاد إلى بلده بتغاجيجت» فتصدر للافتاءء اذ كان فقيها 
بقار فا کو د ج شهادة معاصره 
وبلدية. إبراهيم بن محمد المتقدم» كما كان معروفاً بورعه 
وتقواه. 

لم يكتف بال جانب الفقهي في معارفهء بل کان له ولوع 
a SE E‏ ورا ب اللغةء e‏ 
٠ .1945/ 5‏ 

ع. أبن الحبيب» تحلية الطروس» مخطوط ؛ م. المختار السوسي؛ 

المعسول. 107:9. 

عبد الحميد محيى الدين الباعمراني 

تغازى» قرية تقع في أقصي شمال مالي الحالية. 
موقعها غرب تاودني. ضبطها ابن بطوطة بفتح التاء 
والزاي» وعليه الل وحولها سبخة (اجل) التي كان 
ملحها يشحن الى أقطار السودان الغربي ویتبادل بالذهب 
مدة قرون عديدة» ويظهر أن م منطقة الملح ما فيها تغازى 
كانت في عصر البكري تعرف ببلاد القرويين» نسبة إلى 
قبيدة أو عشيرة» حیث ذ کر أن الملح يبدل فيها بالذهب» وقد 
تحكم المرابطون في الطريق الممتد بين الممالح وغانا. وفي 
بداية رحلة ابن بطوطة إلى السودان سنة 1351/753 كانت 
تغازى ضمن التراب المغريي لأن هذا الرحالة لک االات 

کاول عمالة السودان. ولم تكن تغازى سوى قرية 
متواضعة» مبانيها من حجر ال ملح وسقوفها من جلود 
الخال وبقطنها عبيد مسوفة؛ وهي القبيلة ذات النشاط 


الاتضادق ال اشرت غل الى اجار السا 


امعد الى السرداة الغرب ما اراح القلت درل من 
القرن السادن (12). وعلى هذا فان الذرلة الغرية ال 
تؤمم نمالح تغازى قبل السعديين. وكان الملح في القرن 
الثامن )14 م( يقايض بالذهب كما كان قبل ذلك ولبضعة 
قرون أخرى بعد ذلك. 

وشبه الحسن الوزان الح تغازى بقاطع الرخام» وقال إن 
واس ااا و ا د 
ا ا ان ال ودد 
فتأتيهم المواد الغذائية من سجلماسة ودرعة وحتى من 
تنبكتوء وارتفع ثمن حمل جمل من املح بعاصمة مالي 
هاته إلى ثمانين مثقالا في أوائل القرن العاشر (16 م). 
لكن بالنظر لضعف السلطة المركزية والحروب الأهلية التي 
عرفها المغرب لمدة قرن ونصف تقريبا حتى قيام الدولة 
السعدية؛ قإن صنغاي وضعت يدها على الممالح» ولذلك لم 
يكد محمد المهدي الشيخ» العاهل السعدي» يستقر في 
الجكم حتى أ نترع EE‏ أسكية ( مادو توري) 
ولکنه تنازل عن بعض خراجها للعاهل الصنغائي محتفظا 
بسيادة المغرب عليها. وأاسة ستمر الأمر على ذلك حتى خلافة 
المنصور الذهبي ففرض مكسا بقيمة على كل حمل يرد على 
تَعَازی وانشاً حصنا وزوده بحامية مسلحة» فادى ذلك إلى 
مفاوضات دبلوماسية لم تخل من حدة» ثم إلى حرب انتهت 
بفتح المنصور للسودان (1000 / 1599) ومن المفارقات ان 
التجهيز المادي والعسكري ف السودان :ت تم م بفضل خراج 
تغازى إلى جانب خراج درعة وأموال أخرى. ويذلك أصبع 
الغرب يراقب من جديد مجموع الطريق التجاري الممتد من 
سجلمأسة ودرعة عبر تغازى إلى تنبكتو الجي تراجع 
مستواها الحضاري حینئذ شان باقي غلكة الصنغاي. وقد 
أحقت تغازى بعمالة درعة بحكم قربها النسبي وبالنظر 
لسعة هذه العمالة خصوصا في ظل الحكم السعدي. وهذا 
ما توضحه رسالة من السلطان مولاي إسماعيل العلوي إلى 
غجله المأمون خليفته بالصحراء. 

یر أن غاز ها لبثت أن أصبحت قرية مهجورة في 

أواسط القرن الحادي عشر (17م( وحلت محلها (تاودني) 
الواقعة شرقها كمحطة لقوافل الملع. على أن سبخة إجّل 
اشت و عدوا من مناطق افريقيا الخربية بحاجتها من 
الملح. وحتى بداية الزحف الفرنسي ظل الملح عملة مقايضة 
يتبادل بها الزرع والخيل والثياب والعبيد. وفي هذه الفترة 
بالذات کان ملاك سبخه اجل من الكنتيين الاليينء ويشير 
"إيبولار" ألى تردد عدد من الرحالين المعاصرين على منطقة 
تغازى القدعة. 

أ البكري» ا لمغرب» ص. 174 ؛ م. ابن بطوطةء الرحلة» ج 2 ص 

192-1 ؛ ع. القفشتالي» مناهل الصفاء مختصر» ج 2» ص. 55 

2 تطوان 1964 ؛ أ. الشنقيطي» الوسيط» ص. 433» 522 ؛ ع. 

بنعبة الله» ا مرسوعة + معلمة ادن والقبانل» مادة + تغازى: 


Léon [Africain, Description, pp. 455, 456, 469 : Gouraut 
(Général), Mauritanie Adrar, Paris, 1945. 
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تعَاسروت (أهل.)» تسمية أمازيغية الأصل» تطلق 
على موقع بجبل بني إزناسن (إقليم وجدة) يبعد بحوالي 
سبغة كلم عن قرية تافوغالت من جهة الشمالء ويتوسط 
السلسلة الجبلية المدذكورة بين ثنايا قمم عالية وسفوح قوية 
الانحدار. حاول البعض البحث عن أصل التسمية انطلاقا 
من دلالتها ذ في اللهجة الزناتيةء فاهتدى الى رواية لها 
علاقة بفرقة E‏ ا ۔ طردها بنو ازناسن من 
الجبل واستقرت بقبيلة الزكارة. 

ستوطنت القع الذکرر فرقة من ني ععیگ من بني 
إزناسن؛ أشتهرت باسم تغاسروت» وإليها ينسب اولاد 
لهبيل. ويرجع الفضل لهؤلاء في ذيوع أسم تغاسروت بين 
قبائل وجدة» حيث صارت إليهم الزعامة ببني إزناسن في 
نهاية القرن التاسع عشرء بعد ان كانوا يتنافسون مع اولاد 
البشير بن مسعود من قبيلة بني وريمش (بني إزناسن). 
وتولی عدد منهم منصب منصب 'القيادة" خلال النصف الثاني من 
القرن الماضي اء ء فترة لحان . ومن أهل تغاسروت ينحدر 
اهارن الان يل الى ا الي 
غداة استقلال المغرب. 

قدور الورطاسي» بنو يزناسن عبر الكفاح» الرباطء 1976 ؛ عكاشة 

برحاب» شمال ا مغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي 1873. 1907ء 

منشورأات جامعة الحسن الثاني الدار البيضاءء 1989. 

ا 


ml‏ أرض غنية منطقة وادي نون. ولفظة تغاط 
تعنى الشاة. SS E ASR‏ 
قبل تال الجمل بأنها رعوية لها عادة وظائفها الذاتية 
الأساسية لإنتاج وتربية الأبقار والأغنام وتأمين ما ب 
لنمط العيش القروي شبه الترحالي أن يقدمه من الخدمات 
العامة. من هنا تتجلى أهمية تغاط الرعوية التى يتعدى 
ال ا موا الحر ن ها ات 
كلمة "تغاط" تعني الشاة فذلك لأن تريية الأغنام التي 
مبزت هذه النطقة قد قد جعلت منها ادا ا 
القاصية والدانية. التركيز على هذا الجانب يحتم على 
الباحث الخوض في غمار إشكالية مراقبة المجال وتوضيح 
صورة التوزيع الحقيقي للفصائل المراقبة قبة لتغاط منذ ما قبل 
ارو لقد جعلت مدونة انتا من وادي نون وداي 
e‏ لكثرة الصراعات المحلية حول مراقبة المجال. 
وا بث يغبت أهمية هذه الصراعات في تحديد مفهوم الملكية 
فو فضازت راع الرانق سى نا يخص الأراضي 
.)F.C. De La Chapelle, Les Tekna, 60)‏ ھکIl‏ 
حم المقولات وتتضارب من خلال الوثائق ق المحلية التي 
PT‏ تغاط الغنية 
(أنظر مادة أزوافيط بالعلمة) ال هناك من العائلات 
المقيمة پتاسريرت (أيت باعمران) التي ما تزال تتوفر على 
ما يثبت حق تقلكها القديم لتغاط. لقد كانت قبيلة إدا 
أوزال من بين الرخدات القضة بوأدي نون خلال القرن العاشر 
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(16 م) )44 .)F.€C. De La Chapelle, Les Tekna,‏ وکان 
ا ا ف ال جا ا کل 
قوي بفصائل وادي نون. وهو عامل يفسر اذا ماتزال بعص 
العائلات التي هاجرت من وادي نون تحافظ لاثبات 
ارتباطها التاريخي با لمنطقة على ما يلرم من الوثائق. 

تقع الآن منطقة تغاط بتراب أزوافيط بعد أن كاتت في 
ملك فصائل لطية أمازيغية يصعب اليوم تحديد مراحل 
تنقلها. وإذا أخذنا بعين الاعتبار حدود المقولة الزفاطية 
نفسها اتضح بأن تطويع أراضي تخاط من أجل الفلاحة 
ظطاهرة لا ترجع إلا إلى حدود القرن التأاسع عشر. بل إن 
أيت احماد أ علي الزفاطيين E‏ التطويع هذه 

هى السشبب الفعلي في تلكها ااا 
الجالية هي التي أهلتهم لتجسيد قوة حربية فعلية حالت 
دون باقي مربي الاشية والانتفاع من اف تغاط. هذه 
الظرفية تسهل جداأ اقتلاع التفسير بالسببية الوظيفية 
للظواهر الحربية والسياسية منذ أقدم الفترات. 

مصطفى ناعمي» مواد أزوافيط ؛ أيت بلة ؛ التويبيع ؛ تيرمسين 


بالعلمة ؛ بحٹث‌میدانى 


F.C. De la Chappelle, Les Tekna ; V. Monteil, Notes sur les 
Tekna ; P. Marty, Les Tekna. 


مصطفى ناعمي 


تغَاغط. موضع معروف بأعلى مقدمة السفح الجنوبي 
من كتلة جبل قلعية. والاسم يعني بالأمازيغية المحلية 
المنحدر الجبلي الشديد الوعورة. ويزيد في تلك الوعورة 
سيادة الصخور ال جرانيتية. والموضع طريق الحوافر إلى هضبة 
تازوطا الآتية من ازغنغان. وقد تكبد الإسبان أثناء زحفهم 
نحو هضبة تازوطا خسائر في الأرواح للوصول أثناء مقاومة 
المجاهد الشريف محمد أمزيان قبل 1912. 

خريطة طبوغرافية لسنة 1935 ؛ تحري ميدان ورواية شفوية. 


خن النگیگی 


* * يعد أهل تعَاغَط ضمن فصائل ة قبيلة بني منگوش؛ 


تن ر ا فی ا 
(إقليم وجدة). ويستفاد من بعض الروايات انهم . من البربر 
الذين نزحوا من قصر المعیز بقگیگ إلى موطنهم الحالي. 
انظر مادة بني إزتاسن» ج ٠5‏ ص. ؛ كناش الخزانة ا لحسنية رقم 
12. 
Voinot, Oujda:e! I'Amalat, pp. 196 - 197.‏ 
عكاشة برحاب 


التَغَرغَرتي. أو التاغرغرتي عبد الرحمن بن إبراهيم 
ابن عبد الله الأندوزالي (تاغرغرت قرية في قبيلة أندوزال) 
مات والده وهو صغیر فربته والدته وعلمته واشتهر بعبد 
الرحيم. أخذ عن بې بکر التاگموتي کثیراً» ومحمد بن 
حسن الطاطائی» وأحمد التیمگیدشتي» وتخرج عالا 
مشاركاً ضليعاً في الحديث وعلومه. وقضى معظم حياته 

في تعليم أبناء ء الفققراء بعد الوباء ء الجارف لعام 1799/1214 
0 وکان دۇوپا على غرس الأشجار المنمرة مستعینا في 


ذلك بكبار تلاميذه» غرس أكثر من ألف شجرة أتت أكلها 
کلها في حیاتهء کان مکبا على اختصار أمهات كتب 
الحديث وأنتساخها . وماتزال مؤلفاته ومنتسخاته بخطه عند 
أحد حفدته. 

وأشهر مؤلفات التغرغرتي هو كتاب في التراجم لخص 
فيه طبقات الشعراني وطبقات الحضیگي» وذيّل عليهما 
بتراجم شيو خه وبعضصض معاصريهم العلماء. وها الذيل أهم 
e‏ استفاد ي وغيره من 


توفي عن سن عالية 1 التسعين عام 1278/ 61. 
12 . 


م. المختار السوسيء» المعسول: 8 :224 

التغزاز اوابقوت في المغرب» ومیس او تشم في 
المشرق العربيء میځوگوليي ierاMicocou‏ با لفرنسية. 
ألفاظ تطلق على نوع شجري يسمى علمياً : سلتيس 


1 شعرالیشن ئ ء1٣‏ وهو ينتمي إلى فة 
البوقيصيات ع4ء 14ل . 


التغراز 


شجرة التغزاز طويلا إذ من الممكن أن يتجاوز 
عمرها 500 سنة. تاجه كروي الشكل. قشرة ة جذعه رمادية 
اللون وملساء. أغطضانه ال مغيرة زغباء. أوراقه معثقة 
وزغباءء رمحية أو بيضوية الشكل . تظهر الأزهار والأوراق 
معا في فصل الربيع. الأزهار صغيرة وقليل منها منها ذكريةء 
مجتمعة في ازهرارات صغيرة على شكل عناقيد. تظهر 


الشمار على رؤوس سويقات طويلة› في حجم الجلبان ا 
صغيرة؛ ذات لون أصفر أولاء ثم تحمر قبل أن تسود بعد 
نضجها؛ و بصير لبها حلو الاق وبداخله نوأة. 

يصادف التغزاز في الأودية الرطبة من جبال الأطلس 
المتوسط والكبير حتى ل م» وفي جميع المالات لا 
يشكل غابة. ونما تراه منفردا أو مكونا لباقات منعزلة. 

اما خارج المغرب فهو يعيش في منطقة حوض البحر 
المتوسط من جزيرة ماديرا غرياً إلى جبال القوقاز وإيران 
شرقاً.يعطي التغزاز خشباً صاباً ومتيناً يستعمل عادة في 
المدراة کک السوط. 


L. Emberger, Les arbres du Maroc et comment les 
reconnadîire, aS 193 


انعضي أو التغئي. اة تطانة e‏ 
تَغصة أو تَْسة بفرقة بني الحاج بقبيلة بني گرير 
الغماريةء ولعل اسم لہ الأسرة کان قبل انتقالها ال 
تطوان هو هواسم مرسية نسبة لمدينة مرسية الأندلسية 
.)Mue4(‏ وقد انقرضت اس التغخصي بتطوان في حين 
لازالت بها اش مرسيهة. 

ا الرهوتي» عمدة الراوين؛ 3 ؛ م. داود» مختصر تاریع 

تطوان» 2 : 338 ؛ م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 


Delegaciéon de Asuntos Indfgenas, Familias ilustres de 
Tëtudn ¢ Isidoro de las Cagigas, Familias tetuantes de abolengûo ; 
Vademecum de fIntervenciones (aie 1931), 932 ; M. Ibn Azzuz 
Hakim, Apellidos:tetuanies de orfgen espafol, 1949, 

ا فی العمرمية ات فی e‏ م 
هذا القرن أبان عهد الحماية. عملت سلطات الاحتلال 


الفرنسي على إنشاته بعد أن نهت بناء هيكلتها الإدارية 


العامة المكلفة بتسيير أمور البلاد وتدبير شؤونها. وهو 
نظام لم يكن معروفا في مغرب القرون السالفةء وإنغا كانت 
السلطات المخزنية في القرن الثالث عشر (19 ء) وما قبله 
تكلف جماعة معلومة من المختسبان والأهناء مراقبة تفرذ 
الأحكام السلطانية وإجرائها في مجاريها والإشراف على 
ال العادي للحباة العامة ومحارية التخاذل والتكاسل 
وأنواع الارتشاء والشطط ونهب أموال الدولة والأشخاص. 
كان نظام التفتيش الحديث في المغرب منذ تأسيسه 
تابعا ا الكلاسيكية الخاصة بالمراقبة السائدة فى 


م 


الإدارة الفرنسية على الخصرص والمجتمعات الغربية على 
العموم في الثلاثينات. کانت هذه القظرية تير ان 

الشخص العامل في الوظيفة العمومية قليل الطموح لا . 
يحب العمل ولا يقوم بواجبه على الوجه المطلوب من تلقاء 
نفسه. وهو بطبعه ميال إلى الخمول والكسل إذا ترك لشأنه 
دون أشراف عليه ومع ذلك فهو محب زا احسب ويیسعی 
إليه. لذلك عمدت الإدارة إلى تحفيزه بواسطة العفعيش 
الذي كان دوره يتمثل في حث الموظف على العمل ومراقبته 
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واغرائه بالحوافز المادية وا معنوية التي يستجيب إليها فكان 
حسن استجابته وامتشاله للتعليمات الصادرة اليه معادلا 
للمزيد من التكريم والعطاء والتعويض عن طريق الترقيات 
والمكافآت المتنوعة. 

يكاد لا يخلو أي قطاع من قطاعات الوظيفة العمومية 

في ا مغرب من جهاز مكلف بهمة مراقبة الموظفين وتفتيشهم 
في مختلف الإدارات مدنية كانت أو عسكرية» عامة أو 
خاصة. وينقسم طاقم التفتيش عادة إلى أنواع معروفة من 
المفتشين المتخصصنن العاديين والمفتشين العامين ثم 
المفتشين فوق العادة ولجان التفتيش المتعددة الاختصاصات. 
وعلى الرغم من اختلاف مهام كل نوع من هذه الأنواع» فإن 
دورها كلها يتمثل في ضمان السير العادي لمؤسسات 
الدزلة وتظي الفليعات ومزاقة أشكال الفنل وستى 
المردودية والإنتاج وأساليب تنفيذ المذكرات الصادرة من 
الدوائر الإدارية العليا في البلاد في كل منطقة وكل إدارة 
وکل اختصاص. 

وتقترن عمليات التفتيش التي يقوم بها المسؤولون 
المذكورون بزيارة الأشخاص والادارات وتفحص الوثائق 
والسجلات وأدوات العمل وتقوم باستجواب العاملين 
ومقابلتهم وتدقيق النظر في التجهيزات الموجودة في عين 
الكان. وبعد الاستعانة معظم أساليب المراقبة والتحري 

ينهي المفتشون زيارتهم بكتابة تقارير موجزة أو مطولة 

ان ی ع نسح رسمية ترفع الى المسؤولين 
الإداريين الأعلين. وتتضمن هذه التقارير وصفا دقيقا لواقع 
الجهة التي تم تفتيشها ا 
والتشسسيير والاجتهادات المسجلة فى هذه المجالات 
والمخالفغات ا لمرتكبة مع مجموعة من الاقتراحات القمينة 
بإصلاح أوضاع عر له في حالة وجودها. وهله غاذج 

فن شكال الففتش ناك هفا عل مل الحال لا الخص 
يقوم المفتشون العامون للشرطة ومفتشو الجمارك والملاحة 
البحرية مثلا بالبحث عن المخالفات المرتكبة في تطبيق 
قوانين الدولة في مجال الحياة العامة وأمن البلاد واحترام 
حدودها ومدى الالتزام بقوانين الملاحة والصيد البحري. 
ويهتم مفتشو الشغل وإدارة السجون ووزارة العدل بضمان 
حسن السير العادي للعلاقات بين المشغلين والعمال وتوفير 
الظروف المناسبة لنزلاء السجون وتطبيق المسطرة فى تنفيذ 
الاحكام بالفدل ر العمارى بخ الناس ودراقت مقو 
مكاتب الحالة المدنية والجماعات المحلية ووكالات توزيع 
الماء والكهرباء مدى دقة التسجيل الديغرافى للولادات 
والوفيات وس ادا الاعات التو رالحضرة شكال 
يخدم الصلحة العامة وضمان حسن التوزيع للماء والكهرباء 


وتدقيق الحسابات المتعلقة بصبيب هاتين المادتين والأسعار 


الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة وغيرها من 
۰ ال ذات اچ العسكري على أانضباط العاملين فيها 
: محر ية وتنفيد الأوامر وتحديد السلوكات طبقا 


المركز الوطني لتكوين مه 


ا فف عا الح ول ا وی لا 
ومفتشي الاقتصاد والتخطيط بضبط المسائل المالية ا لمتعلقة 
الضادرات ت الراردات و اشكل الئان وربنى طن 
التعليمات المتعلقة بالتخطيطات التي تحددها الدولة. 
م. مرغيني» الوجيز في القانون الإداري المغربي› الرباط. 1978 ؛ 
ع. بنشنهوء النظام الإداري با مغرب» الرباط» د. ت. ؛ الهير 
الشريف رقم 1.53.008 بتاريخ 4 شعبان 24/1377 |اكتوبر 1958 ؛ 
امیر وا. قاسمي» التشريع الإداري والتسيير التربوي» الطبعة 
اا ا وان الف و اة ارف اة 
تشريعات وقزانين تنظيمية» الجزء الأول الرباط د. ت. ؛ الجريدة 
الرسمية رقم 3764 بتاريخ 23 أكتوبر 1984ء وعدد 3308 بتاريخ 23 


أكتوبر 1985. 


* * والتفتيش في قطاع التعليم اليوم خاضع للمرسوم 


الوزاري رقم 2 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 3308 
بتاريخ 23 أكتوبر 1985 الذي يقسم موظفي وزارة التربية 
الوطنية» حسب التنظيم الجديد الذي دخل حيز التطبيق 
ابتدأء من الموسم الدراسي 1986.5 إلى مت اضف 
ن : هيئة العأطير والمراقبة التربونة (التفتيش)؛ 
رجال التعليم» هيئة تسيير المصالح الاقتصادية. 3 
التوجيه والتخطيط التريويء هيئة التوثيق الدرسي 
والجامعي» هيئة الحراسة التربوية وهيئة المختبرات المدرسية 
والجامعية. 

وتعألف كل هيئة من الهيئات المذكورة من عدة أطر 
متخصصة تقوم كل منها مهام تحددها التشريعات التربوية 
الجاري بها العمل. أما هيئة المفتشين فتحتضن ثلاثة أنواع 

من التخصصات لكل نوع إطاره اي ب مف 
التعليم ومفتشو التخطيط التربوي ومفتشو المصالح 
الاقتصادية. ويلقسم مفتشو التعليم بدورهم إلى ثلاثة 
أصناف : مفتشو التعليم الآبتدائي (السلك الأول من 
انغلب الاساسي) ومفتشو التعليم الثانوي ثم المفتشون 
اممتازون. ويشتمل إطار مغتشي السلك الأول من التعليم 


٠‏ الأساسي على درجة واحدة ثرتب في سلم الأجور رقم 10 في 


حين يشتمل إطار مفتشي التعليم الغانوي على درجة واحدة 


ترتب في سلم الأجور رقم 11. أما إطار المفتشين الممتازين 


فيتضمن درچه ةه وأحدة ترتب خارج السلاليم الت 
الاستغنائية أو خارج الإطار). 

ويلتحق بهمة التفتيش في السلك الأول من التعليم 
الأساسي كل معلم رسمي قضى عشر سنوات على الأقل من 
الخدمة الفعلية في التدريس واجتاز بنجاح مباراة ولوج 
مفتشي التعليم بالرباط. وبعد دراسة 
تستغرق ثلاث سنوات في شعبة السلك الأول من التعليم 
الأساسي واجتياز امتحان التخرج بنجاح يعين الطالب 
المفتش اللعني مفتشا باحدی مقاطعات نيابة من نيابات 
ور الكريية الوطة با . ويشترط في مفتشي 
التعليم الثانويء بالإضافة إلى eS‏ إجازة جامعية 
ارا يعادلها في مادة تخصصهم وأقدمية لا تقل عن 


گمادی العل ا ار هاا ادا ال اک 
الوطني لتكوين مفتشي التعليم والتخرج بنجاح من شعبة 
التعليم الثانوي بعد دراسة تستغرق سنتین. ویتم الالتحاق 
بإطار المفتشين الممتازين بعد قضاء خمس سنوات من العمل 
الفعلي على الأقل في مهمة التفتيش بالتعليم القانوي 
والتسجيل في لوائح الترقية ية للدرجة الممتازة والحصول على 
التركية الإدأرية. ولا ت تتم الترقية خارج الإطار إلا في حدود 
الاس الا في كل سنة. 
هذه المهمة قبل تأسيس المركز الوطني 
لتكوين مفتشي التعليم تسند إلى معلمين رسميين يقومون 
مقام المفتشين في السلك الأول من التعليم ar‏ والى 
أساتذة من السلك الأول أو الثاني يكلفون بتفتيش المواد 
المختلفة التخصصات مقابل تعويضات عن العنقل والإقامة 
والمهام. 
ویکلف مفتشو التعليم على اختلاف درجاتهم وأطرهم 
بالتأطير والمراقبة التريوية للمدرسين العاملين في المؤسسات 
العمومية الخاصة ومؤسسات تکوین الأطر ويتتبعون تکوین 
واستکمال تكوين هذه الأطر ويساهمون في تنظيم وتسيير 
وإجراء الامتحانات والمباريات التعليمية والتربوية والمهنية. 
وعند الاقشضاء يسند إليهم الوزير ا مكلف بالثربية الوطنية 
مهمة القيام بدراسات في مجال التربية والتعليم والمشاركة 
في تأليف الكتب المدرسية ومراجعة جعة المناهج والبرامج 
الدراسية ومباشرة تقويمها وانجازر أبحاث فردية ا ا 
قصد تحسين مردودية التربية والتعليم. 
عبد الله الاشقر: منطلقات إشكالية ومبادئ لتأسيس استراتيجية 
الاشراف التربوني» ندوة الاشراف العريوي بين النظرية وا ممارسة. 
الدار البيضاء 23.22 أبريل 1994 ؛ الجريدة الرسمية رقم 3308 
بتاريخ 23 أکتوبر 5 + خالد المير وإدريس القاسمي» التشريع 
الاداري والتسيير التربويي» الدار البيضاء؛ 1982 ؛ عبد العزيز 
أمين. الاشراف التربوي واقع وآفاق» المجلة الثربوية عدد 2 ؛ محمد 
عابد ا لجابري» من أجل رؤية تقدمية لبعض مشكلاتنا الفكرية 
والتربويةء الدار البيضاء» ا۱98 ؛ محمد بوسلام» تفتيش التعليم 
بين النصوص والواقع» بحث لنيل دبلوم مفتش التعليم الثائوي» 
المركز الوطني لتكوين مفتشي التعليم» الرباط 1987.1986. 


R. Glotin, A la recherche de ['école de demain, Paris 1970 ; 
P. Paillet, Fatt-il planifier [éducation ? Paris, 1974 ; Le 
problême de f'inspection er l'éducation nouvelle, Rabat, [s.d.} ; A. 
Baina, Le systême de I'enseignement au Maroc, Casablaiica, 
1981; LC.E.M., Linspection en qıitestion, Nov. 1982, sl. 


i E 
التفرسيتي ابن سلامء > هم جماعة من القواد ن اتا‎ 
وحفدة سلام بن الطيب الذي, كان من القواد الأوائل المنتمين‎ 
إلى هذه الأسرة. وكان لسلام أربعة أبناء : حمادي وهو‎ 
آکبرهم» وعمرء ومخمد وعبد السلام. ولأسباب تعود الى‎ 
النزاع بين الأسر على السلطة المحلية قتل حمادي وعمر.‎ 
وحینما أظهرت الوثائق المخزنية خضوع قبيلة تفرسيت‎ 
للنظام الإد اري الجديد المستحدث بالف ال واا بتوزیع‎ 
القبيلة الواحدة إلى عدة قيادات» طبقا لرغبات أهلهاء‎ 


وجدتا من اسمه عمر بن سلام التفرسيتي قائدا على خمس 
جماعات وذلك قبل عام 1. خلفا لوالده بن الطيب 
N‏ اسا ء سلام إلى شقين 

e GT 
وسنه ست عشرة سنة. كانا مدفوعين للمطالبة‎ 
بالقيادة بمساندة العربي الوليشكي قائد بني وليشك‎ 
ارون لات هو ا الا وانضافت إلى هذا‎ 
النراع جماعة من بني توزين تدعى بني بويري» مستقرة بين‎ 
أيت إبراهيم وأيت ملول. وبذلك تم تعبین محمد بن سلام‎ 
خلا لايع ال أن غا خلال ان الأولى من‎ 
.1884 ربيع الأول 1301 / يناير‎ 

. طائفة يقودها عبد السلام بن سلام ظهرت رغبته في 
السلطة إثر وفاة أخيه محمد ما جعله يستولي على أملاك 
أخيه عمر ويحاول القبض على ابنه عياد بن عمر الذي بادر 
بالفرار إلى بني وليشك. ووقف في صف عبد السلام بن 
سلام المرابط المختار محمد بوجدین. صاحب زأوبة بوجدین 
التوزانية. وللتوصل إلى a a‏ عبد 2 بن سلام 
أعيان جماعات إمَاجيرن» وبوحفورة والبُراغشة ونصف 
اة رل وهي مندرجة في فرقة بني محمد إلى 
جانب جماعة مزدلأصة المنتمية إلى فرقة بني خالد. وتوجه 
بهم إلى فاس قصد الاشهاد على تعیینه كما جرت به 
العادة. وبذلك أصبح قائداً على تلك الجماعات ابتداء من 
9 ربيع الأول 1301 / 28 يناير 1884. 

ورغم ما قام به عبد السلام بن سلام من استرجاع ابن 
أخيه عياد إلى صفه (1304) ومصالحة الجماعة المتمردة 
عليه» فإن ذلك لم يخفف من تحرشات العربي الوليشكي. 
أو من تدخلات جماعة بني بويري الذين كانوا أكثر خطرا 
عليه» أذ ای بع الام الى الهجوم على داره وهدمها 
واخلاء ساكنيها والاستحواذ على ما كان بها من 


الممتلكات. نما حمله على التوجه إلى البحث عن المساعدة 


الخزنية» فظل ينتظر بفقاس تسعة أشهرء وإلى غاية رجب 
7 / قبرایر . مارس 1890 کان لا یزال با کان لیعود بدون 
نتيجة. وبمجرد عودته تم طرده فخرج هاربا الى المطالسة 
الخ لا ولم بعد الها ال فت عا اة 
السلطان : E E a‏ و e‏ 
ا العالية. طلبنا منهم (كذا) النزول على أهل 
تفرسيت والتضييق بهم. فإن جميع أهل الريف ينظرون إلى 
عاقبتهم. فان أهل تفرسیت حبن کک لسلوان» 
دخلوا لهم أهل الوسوسة كالتوزاني (محمد أمغار)ء ونقلوا. 
E METRE NEE E‏ . 
وھ خی بر . فالمطلوب أن يأمر أخاء سيدذي عثمان : 
بالتضييق عليهم حتى یودوا e‏ 
(کذا ) الف مع أهل تفرسيت 23 مخرم 1310". ١‏ 3 
استمر عبد السلام بن سلام في استمداد | خزن 


التفرسيتيين إلا في بداية 1313 على يد رئيس المحلة محمد 
الأمراني. ورغم ذلك فإنهم أصروا على تولية التفرسيتي 
روان ف الله ويها اأغبى السلطان الي 
رغبتهم وول عبد السلام أبن سلام بالا السلطاني 
الصادر إليه في 24 قعدة 6/1316 ابريل 1899. 
وثائق مخزنية خاصة ؛ ضابط الأمور الوطنية » 93. 
حسن الفگيگي 
التَفروستي» ء جا الا ت جج لري 
الل بجیم معقودة .» نسبة إلى تفروست» وهو 
مدشر يقع على الضفة الم لوادي درعة» على بعد 
حوالي عشرین کلم شمالي زاگورة. ترجم له محمد بن عبد 
الله الخليفتي فقال عنه : "الشيخ الصالح العالم العلامة 
الدراك الفهامة... ذي الخلق الحسنة والسجية المرضيةء كان 
إماما عالما عاملاء فقيها تابعاً للسنةء زاهداء تقياء تاليا 
لكألل فاي اء الل راط ات لر اة 
الجليلة» 225). 
انخرط التفروستي في سلك الناصريين على يد الشيخ 
از ابن ناصر الدرعي. وهو الذي أمره بالانتقال إلى 
تلج مت رتسم ابضا تافشنة. شمال شرق زاگورة: 
على بعد حوالي ستين كلم منها. بعث به إلى تلك القرية 
ليقوم بتعليم أهلها وإرشادهم» وبث تعاليم الطريقة هنالك ؛ 
فاستنابه به عنه في تلقبن الأوراد الناصرية ( الدرة ا لجليلةء 
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EEE E O RAE 
التدريس والإفتاء طيلة حياته. ولاشك أنه قام بدور بالغ‎ 
الأهمية من أجل ترسيخ التعاليم الاسلامية وتكريس الثقافة‎ 
العربية فى تلك الجهات النائية. وكان هو وباقى تلاميذ‎ 
الناصريين المنبثين فى تلك الجهات يشكلون حلقات‎ 
متواصلة في سلسلة الطريقة القوية آنذاك» والتي عملت‎ 
کلپا من أجل تلاة الميادي: وهگذا کاتت بینه وبين عبد الله‎ 
الخليفتى المتوفى سنة 1782/1196» مراسلات من بينها‎ 
رسالة أثبتها الخليفتي الابن في كتاب الدرة الجليلةء نتبين‎ 
من خلالها مدى العلاقة التي كانت تربط بين الرجلين‎ 
. {26 کتلمیدین للشيخ اید ابن ناصر ( الدرة الجليلة؛‎ 

ركان التفروسعى من أشهر ققهاء تلك المنطقة حيث 
تخرج على يديه تلاميذ کثيرون من پیتھ عبد الله الخليفتي 
2 الذكر. وقد أشار في كتابه الدرر اللوامعء الذي نقل 
عنه أبنه ترجمة التفروستي إلى أن والده استفاد من المترجم 
بل 

ولم يشر الخليفتي الذي انغرد بالترجمة لهء إلى تاريخ 
وفاته› ونرجح أن یکون قد توفي بعد وفاة والده أي بعد 
سنة 1196 / 1782. 

محمد بن عبد الله الخليفتي» الدرة ا لجليلة» تح. أحمد عمالك 
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محمد حجى» أستاذ التاريخ بكلية الآداب» الرباط ٠‏ 


١‏ محمد بنشريفة. أسعاذ أدب لغری را دنسر 


الرباط 

إبراهيم بوطالب. أستاد التاريج بكلية الآداب. 
ازاظ | 

سالم يفوت. أستاذ القلسفة کل اداپ ا ی 
نص طف ناعمی. بأحث في التأريخ الاقتصادي 
اا و 


e 5‏ : عبد الله الحويثة: .أستاذ الجيمررفزلوجيا بكلية 


الآداب: ل 


الاو اب 1 لرا ر 


ابال 

الك حه اتاد ال الرطبة 
الغابوية. سلا ومغهد الحسن الثاني للزراعة 
والبيطرة الرناط 

محمد رمصاني؛ باعث في البيولوجيا الحسيوانية 
الخو انر اعا ا اا 
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= ترجمه 
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ح. =الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
ص. = الخزانة الصبيحية بسلا 


= الخزانة العامة بالرباط 
= خزانة القروبين بفاس 
= خرانة اہن يوسف راكش 
= دون تاریخ ) 
سد دون مکان 
= طبعة 


Ci i i (vcr UCR U 


* عندما بكون للکاتب مادتان أو مواد متتابعة لا بذكر اسمه إلا في آخرها. 
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زهرة التظامء 


بيبليوغرافيا إضافة 
إلى ما ذكر في الأ جزاء السابقة 


ا بر» مجلة الوعيالإسلامي» ع 180 أكتوبر 1979. 


ح۔ احبار؛ o.‏ : 
دراسة النم و الحضري لركز تنغيرء بحث لنيل الاجازة» فاس» 1989. 
درعة : مراحله وحيشياته» أعمال ندوة كلية الآداب بأگادیرء نونبر 1992. 
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ت .8.7 .1959 1960 
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٠‏ انعشارالكننة الر ol‏ على التشغيل الفلاحي والبنية ا مجالية : مثال من بلاد 
زمرر» جماعة أيت ميمون' ددع > الرياط» 1987 . 
e‏ 
ع. مر ۴ 
الشعر الأمازيفي النسوب إلى سيدي ا الدار الببضاء, 0.. 
ع. آمهان» 
الفنون الغربية الأصيلة. » مجلة أبعاد فكريةء ع 2, 1989. 


e ّ 


الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية» عمان» 1978. 
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. بيان تاريخي من مثقفي ا مغرب حول سياسة التعليم والغزو اللغوي الاستعماري للمغرب العربي› 


الرباط» 1985. 

ء. التراب» 
نظام الاكراه البدني كوسيلة للإجبار على التنفيذ» ضمن كتاب نظرات في الفقه والقانون» ج 1. 
الرباط» 1992. 


تقرير حول التعليم العالي والبحث العلمي با مغرب : منجزات وآفاق» ا مركز الوطني لتنسيق 
ج التامنارتي 
دیوان؛ مخطوط. خ.ح. 
التاودي‌السقاط. 
خر ق العوائد» مخطرط› ج ع 52 ك. 
ارس الدار البضاء 1582 
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آمين. 
الإشراف التريوي : واقع وافاق» ا مجلة التربوية ٠‏ ع 2 


اليسار الفرنسي وا حركة الوطنية ا مغريية » 1905 . 1955 الدار البيضاء» 1988. 
ا . 1 ظ «a LIC‏ 


أ. التجيبي. 
برنامج التجيبي› تح. عبد الحفيظ منصور» تونس» 1981. 
مستفاد الرحلة والاغتراب» تج ع. منصور» تونس» 1975. 
أ التستاوتي. 
شرح واردات العياشي التستاوتي› مخطوط؛ خ. ع. د 2010. ) 
نزهة الناظر : شعر النستاوتي› جمع وتح. عبد اللطيف شهبون؛ د. د. ع الرباط. 90 . 1991 . 


أ التطواني. 
الفقيه التطراني ودوره في البحث العلمي» بحث الإجازةء الرباط. 80. 1981. 
ع. التغر غرتي 
تراجم بعض علماء سوس» مخطوط. ا 
تقاييد ما اشتمل عليه إقليم توات من الايالة السعيدة من قصور ووثائق أخرى. الرباط. 
2 التليدي؛ 


حياة الشيخ أحمد بن الصديق. 
ع. التميمي. 
التفكير الديني والتبشيري لدى عدد من ا مسؤولين الفرنسيين فى ا مجزائر خلال | القرن 
القاريخية ا لمغاربيةء ع 1 يناير 1974. 
دور ا لمبشرين في نشر ا لسيحية في تونس» ا مجلة التاريخية ا مغاربيةء ع 3» يناير 1975. 


م. التميميء 


الستفاد . قطعة مخطوطة. 

€ توري؛ ) 
ا مسح الأثري بحوض سبو ومنطقة غمارة : نتائج ا موسم الأول» مجلة كلية الآداب» الرباط 11 
5,. ) 


ع التوزاني. 


الو 
لالا فة ف 
ابن تومرت› 


أعزما يطلب تح. عمار الطالبي» الجزائر» 1985. 
العقيدة» القاهرة» 1328 ه. 
€ 2 جاپر؛ 
الطريق إلى جماعة ا مسلمين» الكويت» 1984. 
مع“ الŞجابري؛‏ 
أضواء على مشكل التعليم با مغرب. الفار الا (وبتة) 


2 الجشتيمي؛ 
ا 
|. الجعايدي» 
إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار تح. ع. معنینو د. د. ع»الرباط» 1990 . 
e‏ 


e 0 


ف الك a‏ وتشجيرها في شمال إفريقيا » تونس» 1986. 
أبناؤنا بين ايديا لبد 


رين» ا لميثاق» ع 72 1963 . 
م أبن الحاج»› ا 
إسعاف الاخران الراغبن بتراجم تلة من علما ء ا مغرب امعاصرين» الدار البيضاءء 1992. 
ت.ع. الحارتي؛ 
البعثات التبشيرية الاميريكية ات ادس قبيل احماية الفرنسية: a E‏ 
) امغاربية ع 3 64 يوليوز 1991 . 
ا . أبن عاشر الحاقي»› 
فهرس؛ دراسة وتح. محمد السعديين» د a‏ ا 1991.90, 


ع. حرازم برادة ۰ ) ا 
جواهر ال معاني ويلوغ الأماني» وبهاهشه كتاب رماح حرب الرحيم على نحور حزب الرجيم 
لسيدي عمر بن سعيد الفوتي الطوري. بیروت» 1383 ھ. 

) خلال الفعرة 90. 91 .1992 > الرباط» 1994 . 


حول الترجمة التعريب والتغريب : : مأساة ا مصطلح وفراغ امعنىء » الوحدةء ع 61 62. 
۾. ع. حلمي؛ 


عادات الزي في الغر ب‌الأقصى» (د. م) (د. ت). 
الحركات البشرية في الغرب الأقصى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» تونس» 1989. 


فاق من أيت سدرات» بحث ليل الإجازةء الرباط» 1978. 
واحة تنغير : دراسة في الجغرافية البشرية» بحث لنيل الإجازة» الرباط» 1977. 
ء. حنداین» 
تارودانت ومحيطهاً التاريخي» 1670 . 1790 ر. د. ع التاريخ» الرياط. 1993. 
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م. حنينتي؛ 
دراسة قي رانب ة ضري : الخميسات» د. د. ع» الرباط» 1980. 


..0 في ذكر ا ملوك ع الجزائرء‎ e 
م۔ بن خليفة.‎ 
) ع. الخمليشي؛‎ 
سيدي علي خنقرء‎ 
تقییدات شرط مسجد أفركط خلال سنتي 1344 . 135ھ / 1925. 1926. مخطوط خاص.‎ 
وان ابن دیتار.‎ 
. 1967 الؤنس في أخبارافريقية وتونس. ط. 2 تونس؛‎ 
الحافظ الذهبي›‎ 
.1984 معروف ومجي هلال السرحان» بیروت؛‎ E سير أعلام النبلاء. ت‎ 
مم رید‎ 
" أ الرکتي.‎ 
شفاء القلوب في مناقب الشيخ محمد بن يعقوب. مخطوط.‎ 
ح. أبن ریسون»‎ 
فتح التأييد في مناقب ال جد اة والالك: تطوان» (د. ت).‎ 
ع زمامة‎ 


أسماء ا حرف ا معروفة بفاس» اللسان العربي» 1966. 

فاس وصناعتها التقليدية» مجلة كلية الآداب بفاس» 1980 . 1981. 
بو بکر زنير 

الحالة التعليمية في ا مغرب قبل ا حماية ويعدها» مخطوط. 

العمل في أحكام الفقهاء» ملحق جريدة امغرب» سلا 1938 وما بعدها. 
ا. الزياني. 

تاريخ بلدة خنيفرة» تح. محمد أ محزون» الدار البيضاء. 1986. 
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بغية ا لمستفيد لشرح منية امريد القاهرة. ۴ 
الساحلي؛ ) 4 


بغية السالك في أشرف المسالك» مخطوط خ. ع. 2630 ك. ١ر‏ 


ead‏ ر 
الإ مام بيعض من لقيت من علماء الإسلاء» مخطوط. 
ء. السجلماسي الرباطي. 
شرح العمل الفاسي» فاس» 1291 258 ا 
شرح العمل المطاتق» فاس. ا 
ابن مليح السراج, E‏ 


ا اا ات ع ا ای ا 0 
ر. سعیدو؛  ٠.‏ ) 
اله ازفا غا اللات الا جاع بارا البق فة كي بحث لنيل 
الإجازةء الرباط» 1989. 
ا السا 
اغا الكت رحل الذهب. فاس» 1919 . ٤‏ 
رشا اد التملم لاسي ي صفة کال القلم الفاسي؛ الجزائر. 117. 
السلطانة بنت شيخناء n‏ 
الشعر الشعبي في تگانت حتى نهاية الاستعمار» نواشوط 1990. 
م. السماحيء o‏ 
فى مسطرة إيقاف التنفيذ أما م ا مجلس الأعلىء مجلة نظرات في الفقه والقانون» ع 1. 1992 . 
التنفيذ ا لعجل للأحكاء الدنية في القانون الغربي : دراسة مقارنة. الدار البيضاء» 1985. 


ع الشاذليء 
التصوف وا مجتمع. نماذج من القرن العاشر الهجري. الدار البيضاءء 1989. 
ء. الشامي؛ 
حرب الريف وا أثور الشفوي : شعر القاومة وامجهاد» ندوة حول جوانب من الأدب في مغرب 
الأقصى. وجدة» 1986 . 
| الشراديء 
_ مجالا اغات اة الق اباط 1983 


أربعة وأريعون درسا في اللغة الأمازيغية» الدار البيضاء. 
الشعر الأمازيغي وا مقاومة ا لسلحة في الأطلس المتوسط وشرقي الأطلس الكبير» 1912؛ 
1934 مجلة الأكادييةء ع 4 1989. 
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مصادر التربية والتعليم في عهد الحماية الفرنسية والإسبانية» الرباط» 1982. 


مظاهر الفقافة ا مغربية› الرباط, (د. ت). 


خ. شوقي. 


قبيلة السراغنةء د. د. ع» الرباط» 90. 1991. 
أ. الصبيحي. 

مختصر تاریخ سلاء مخطوط» خ ص. 
ع. صدقي آزایکو. 

تيمتيار» الرباط» 1989. 
أ. ابن الصديق. 

التصور والتصديق. 
ء. م. الصيادي» 

التعريب وتنسيقه في الوطن العربي» بيروت» 1993. 
م. ضريف» 

الإسلام السياسي في ا مغرب الدار البيضاءء 1992. 
أ. الطريبق؛ 

أدب التستاوي من خلال نزهة الناظر» د. د. ع» الرباط» 85 . 1986. 
ع الطيي ر 

ا مجتمع الريفى قبل ال حماية. 


ع. عابدينء؛ 
التوثیق : تاریخه وأدواته» بغداد » 1982. 
ء. عبد شافق› 


التوسع العمراني يركز تنغير؛ بحث لنيل الإجأزة اگادیر» 3. 
ح. ح. عبد الوهاب. ا 

خلاصة تاریخ تونس»› ط. 2› تونس» (د. ت). 
م. عیده؛ 

الإسلام والنصرانية بين العلم وا لمدينة» تقديم رشيد رضاء الجزائر» 1978. 
عبيدة الشنقيطي› 

ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التجانية » القاهرة» 1951. 
م. أبن عشمان المراكشي› 

ا جامعة اليوسفية يراكش في تسعمائة سنة» الرباط» 7 . 


ع. العروسيء 
ا ا الرباط» رقم 2889. 
م. ابن عزوز حگیم› 

سفير تطواني في بلاط لويز الرابع عشر؛ (تحت الطبع). 

فهرس خزانة الصحف العربية بتطوان» تطوان» ع 107 1953. 

مساهمة رباط تازروت في معركة e e‏ 1989. 


E 
.1992 1 فا اتد فيال الشمري اأمازينيالكنرب. آفاق»‎ 
م. عشیش›‎ 
ا لغرب الأقص ى كما ا القاهرة. 3ت‎ 
س. علوش.‎ 
خطاب الترجمة الأدبية : من الازدواجية إلى الثاقفة ئ ےا ار 1912 5 طنجة.‎ 
.1 2 شعريةالترجمات الغريةللأدبيات الفرنسية.‎ 
٠ ح. العمراني»‎ 
189 | الرياطء‎ aE ترقية رجال التعليمبالغرب» د.‎ 
) | ) عیاد.‎ 
:( الغاطق المتجانسة الرب يفية ضمن التح حولات الاجتماعية ا مجالية في الأرياف ا مغربية‎ 
.1994 الرباط.‎ 
ا عیاش‎ 
الغرب حصيلةالاستعمار. ر لقادر الشاري.‎ 
| ت. عیاض‎ 


اله بود الوسطى» س E‏ . ك 305. 
علي ابن ميمون الغماري» ٠‏ 
رسالة الإخوا ن من أهل الفقه وحملة القرآن» مخطوط؛ خ. ع» 1780د.. 
الرسالة المجازة ی مخطرط› میکروفلیم؛ ٤خ‏ ع 11 . 
!. فاسي. 
اجفاف حر الصعرا ية ا اا دراسة بيئة» مجلة جغراقية ية امغرب. عدد 6. 
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نظ م العمل الفاسي وشرحهء مخطوط› aa‏ 14468د. 
التبشير السيحي وبعض الوئنيات الطائفية الهندية ‏ الرباط» 1973. 
م الفاسيء 
فتاری علماً ء فاس في الدخان» مخطوط. 
محدد السنان في نحور أهل الدخان» مخطوط. 


€ ( 
عيسى البطوئي» دعوة ا حق» ع. 256. 

ع. فونتیر ) 
الجامعة وقضية البحث العلمي في ا مغرب العريي» ندوة الجامعة الشتوية الثالفة» مراكش› 
1991 . 


ش. الفيتوري»› ۰ 

الازدواجية اللغوية والازدواجية الغقافية في الوطن العرييء ألوحدة» ع 62.61. 
فيقري› 

ل رقا مالعريية» اللسان العريي» ع 2 1965. 
۳ : فيسو ‘٤‏ 


علم التويق والتقنية الحديغة» بيروت» 1982. 


و دة 
المستفيدون من خدمات ا مكتبات ومراكز القوي » تونس» 1986. 
a‏ کاني» 


ا مغرب الشمالي في أواء بط القرن ا خامس الهجري» البحث العلمي» 1973. 
كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية. ٤‏ 
معج م الادارة العاة» الرباط 1984. 
ج. الكتانيء 
الرياض الربانية في الشعبة الكتانية» مخطوط؛ خ. ع. 497 ك. 


تبليغالأمانةء مخطوط خ. ع. الرباط» ك 2729. 
تاریخ الأندلس» مدريد» 1971. 


عناصر عقد الشغل في التشريع الاجتماعي ا مغريي» الدار البيضاء. 1989. 
e‏ | 
شؤون إسلامية » الدار البيضاء (د. ت). 
ع لطفي (وآخرون) › 
تاريخ الرياضيات» اللسان العربي؛ ع 2و4 و12› ج 1 وج 15. 
2 لعلاري م البخاريء 
التصوص الإداريةء الرظب 
!. اللقاني 
نصيحة الاخوان باجتناب الدخان» مخطوط . 
ع. لهمامي (وآخرون)» 
التدبير مالي رالادي امحاسيي للمؤسسات التعليمية» الرباط, 1988. 
|. ليفي بروفنسال | 
مورخ والشرفاء» تر. ع. الخلادي. الرباط. 
.. ماگامان,؛ 
أدب الرحلة عند المغاريةء د. د . ع كلية الآداب» ا 
ت. الماگري. 


بع ض الظاهر الاجتماعية واللغوية للوجود اليهودي بدرعه. بحت للاجازة؛ آگادیر» 1987 . 


ح. المجاهد 

أُمارگ» معلمة المغرب» ج 2 الرباط» 1989. 
الابتسام عن دولة ابن هشام» مخطوط) خ. ح» 12420 ز. 

) ا محلي في مناقب الشيخ محمد بن مبارك» مخطوط) خ. ج 726. 
ا العلم. ع 870 28. أبريل 1974. 


) u 1 


مجموع الدخان. 3 


1967 ممركة السير في سيل إسلاحالتعليمرتمريه. الراط.‎ ٠ 
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م. محجوبي ؛ 
الغرامة التهديدية وتطبيقتها » الرباط» 1993. 
أ. ابن أبي محلي»› 
الحكاية الأدبية والرسالة الطلبية مع الإشارة الشجرية» مخطوط. 
المختار ولد حامد› 
حياةموریتانيا › 1994 . 


النشرة الاحصائية السنوية للمغرب» الرباط» 1990. 


المبادئ العامة للقانون الإداري ا مغربي» الرباط» 1984. 


المركز الوطني للوثيقء 
دليل الوحدات التوثيقية با لغرب الرباط» 1992. 
€ مرواني» 
حول ألبنية الزراعية في تدغة» بحث لنيل الإجازةء الرباط» 1979. 
2 مستاوي؛ 
أُسايس» الرباط» 1988. 
إسكراف. الدار البيضاءء 1976. 
م۔ و 


TE FA‏ ب إلى الف شترة 
الرباط» 1991. 


حضارة وأدي درعة» دعوة احق › > س 18 ع 2› 1973. 
مدائن مكناسة القدية من العصر الادريسي ا رار عدو ا اال ندوة الحاضرة 
الإسماعليةء مكناس. 1988. 
الكتابة عند العرب نشأتهاء تطورها أدواتها . الناشر العربي» أكتوبر 1987 ع 7. 
ا موسوعة ا لميسرة في الأديان وا مذاهب المعاصرة» الرياض» 1982. 


أوسّانصمُيضدنين» الدار البيضاد » 1983, 
م. ميارة. 


لای لیر رط د 700 


ج المير».!. قاسمي ؛ 
التشريع الإداري والتسيير التربري» الدار البيضاءء 1982. 
ع ناصية 


الترجمة : أهميتها و في تطوير الأجناس الأدبية. الوحدة» ع 61 . 62. 
|. تحال 


التصحر في الوطن العربي» بيروت» 1987. 
أ الندويء 


الشيخ إلياس وحركته الدينية» (د. ت). 
في مسيرة الحياة» دمشق» 1987. 


النقابة الوطنية للتعليم العاليء 
نحو إيجاد مشروع لإصلاح التعليم العالي وهيكلة البحث العلميء الرباط» 1989. 
م. ع. الهجراويء 
أشقارء معلمة ا مغرب ج 2. 
اقتراح أسماء جديدة لأدوات ما قبل التاريخ a‏ الصطلح» مجلة كلية الآداب» الرباط 
ع 


بلاد سيدي علال البحراوي» معلمة ا مغرب» ج 3. 
ا حضارة الأشولية» معلمة ا مغرب» ج 2. 


منطقة تافيلالت خلال فترة ما قبل التاريخ» جامعة مولاي علي الشريف الحريفية. الد 
الأولى» الريصاني 1989. 


ي. هلال ) 

النظام التوثيقي العربي» تونس» 1984. 
ت. الهلالي. 

السراج ا لمنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم الدار البيضاء» 1979. 
هويسي میراندا 


علي بن يوسف وأعماله بالأندلس» E‏ ع 4.3 1958. 
وقعة أفليس ومصرع دون شانجة؛ تطوان› 2E‏ 1957, 
ع. ابن الهيشم. 
البغية في ترت نيب أحاديث الحلية» مخطوط؛ خ. ع رقم 2842 ك. 
م الوراد› 
أبن تومرت الأندلسي» مجلةكلية الآداب» فاس» 11. 1990. 
وزارة التربية الوطنيةءالتعليمالعاليء 
تطور التعليم ا جامعي بالأرقام. 
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وزارة التربيةالوطنيةء 
تطور التعليم ا جامعي بالأرقام. 
التعليم العالي با مغرب صور وأرقام» الرباط» 1985. 
الدخول ا درسي وا جامعي بالأرقام» 93. 1994. الرياط» 1993 . 
منجزات وآفاقی» الرباط» 1983. 
نحو نظام تربوي جدید » الرباط» 1980. 
هيكلة التعليم الثانوي» الرباطء 1994. 
وثيقة إصلاح نظام التعليم» الرباط» 1985. 
وثيقة عمل لإصلاح النظام التعليمي» الرباط» 1985. 
وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر. كتابة الدولة في تكوين الأط. . 
آفاق مهنية » الرباط» 1979. 
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4 
التفاح بالمغرب» لفظ التفاح يطلق على الفاكهة 
المعروفة عند الناس» او الشجرة التى تنتجها والتى تسمى 
علمیا بیروس مالوس (وںاه" (Pirus‏ وهي من E‏ 
الورديات. وهي شجرة فقصيرة ت القامة ذات تاج مستدير 
زاوزاق مف مفو الا : EINE‏ قليلة الزغب على 

وجهها السفلى. الأزهار على شكل عق أو خيمة بسيطةء 
أزهار ذات لون أبيض جذاب أو قرمزي. تحمل كل زهرة 
خمس بتلات. 

گان التفاح بزرع منذ أكثر من 3000 سنة خارج المغرب» 
إذ عرف الرومان 22 صنفاً من التفاح. ولحد هذا العصر 
مازال التفاح يحتل الصدارة بين ثمار المناطق المعتدلة التي 
طور فيها التفاح حتى أصبح عدد طرزه يفوق 7000ء وذلك 
يرجع إلى سهولة تهجينه. 

يشمل التفاح ضربين رئيسيين : 

الطرت الحراجي“ شجرة مشوكة ذات أوراق عدي 
الزغب على الوجهينء تنتج ثمارا حامضة الطعم. موطنه 
الأصلي هو أروبا ا 

. "الضرب الزغبي' شجرة أسيوية الأصل غير مشوكة 
وذات أوراق مكسوة على وجهها السفلي بزغب كثيف 
قطني› وثمار حلوة المذاق. يعود مصدر جميسع أصتاف 
التفاح البستانية في العالم إلى هذا الضرب الأسيوي. 

إذا كان التفاح غير موجود كفاكهة أصلية من بين 
النباتات الطبيعية بالمغرب» ولا يعرف متى آأدخل الى هذا 
البلدء فإن ضروبه البوم جد متنوعة ومنتشرة أ في المناطق 
الجبلية وخاصة الأطلس المتوسط وملوية لفات تاانن 
والأطلس الكبير. حيث تتأقلم زراعته مع المناخ ا معتدل ووفرة 
المياه اللازمة لسقيه. 

ولقد عرفت زراعة التفاح في ا مغرب في هذه المناطق 
تطورا كبيرا فى الغقود الأخيرة من حيث الانتشار وتنوع 
طرزه. فإذا كان التفاح المحلى أو "البلدي" من قبل لا يظهر 
في السوق المغربي إلا في الصيف فإن التفاح المغربي اع 
الیرم في کل الول نظراً لکونه یتمیز بخصائص غير 


عادية في قابليته للحفظ وخاصة في البيوت الباردة 


بالاضافة إلى انتشار طرزه الصيفية والخريفية والشتوية 
ذات الألوان ألمختلفة. 
بزرع التفاح في المناطق المعتدلة حتى خط عرض 65 
درجة ولا تنجح زرأعته في المناطق الحارة. ومن اهم مناطق 
زراعة التفاح بالعالم نجد أوريا وأمريكا الشمالية 
واسترالیاء ونیوزیلندا وجنوب افريقيا. 
من الممكن الإكثار من شجرة التفاح بواسطة البذور 
يعبر التفاح من الفواكه الغنية بالأملاح وألمغذية 
والمفضلة عند أغابية الناس» تؤكل الفاكهة نيئة أو مطبوخة 
أو تجفف أو تستعمل لصناعة المريي» أو تحول إلى عدة 
أصناف من الشراب مغل السيد. 
تعطى شجرة التفاح خشبا يتميز بمتانته وصموده 
وتعريقه المنتظمء يستعمل عادة في صناعة المقابض 
والمطارق والمساطر وأعمال الخراطة. 
استطلاع ميداني ؛ لبرت هيل» النبات الاقتصادي» تر. زاهر عبد 
المجيد واخرين؛ القاهرة . تيويورك؛ 1962. 
L. Emberger, Les arbres du Maroc et comment les‏ 
retonnattre, Paris, 1938.‏ 
عبد المالك بنعبيد 


التفاحة السوداءء امرأة من صالحات سبتة» قد تكون 
من أضل سوداني» جلبت للسخرة في بيوت السادة؛ كما 
دل کا ذلك انها هو فن لاسا 
الخدم من النساء السوداوات (تفاجة» عثير...)ء اشتهز 
بالعابدة. وقبرها مزار معروف E‏ من سبتة› ذلك 
إلى حدود القرن التاسع (15 م) ( اختصا ر الأخبار» 20). 
الانصاري. اختصا رالأخبار» الرباط؛ 1403 / 1983. 


تفاجي. او تفبفيحي وزقيقي كما و في العام تس 
طير من الفصيلة الشرشورية (Fringillidae)‏ ومن رتبة 
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الجواثم (العصافير) (sمصإهزإمووو٥)‏ شبيه بالعصقور 
الدوري (جاوش)ء حسن الصوت. يدعى علميا أكانتيس 
کliبÎiq Linotte ةyسiرêll (Acanthis cannabi1a)‏ 
me06‏ وبالأنچلیزر ية Fanello ةيllطيl¥ly Linnet‏ 
وبالألمانية 22م" 1ا8. وتفاحي وحميري في المغرب لكثرة 
شبهه بلون التفاح الأحمر. 

لا یتعدی طوله 3 سم ويزن 21.15 غرام. تبلغ بسطة 
جناحيه 24 سم وطول ذيله 6.5 سم. يعيش وسط الأدغال 
والحدائق والبساتين والمزارع والحقول. تمتد مدة الولادة من 
شهر أبريل إلى غاية شهر يوليوز. يغازل الذكر أنثاه 
فيمشي بجانبها مخفوض الجناحين وكأنه يجرها كما ببسط 
ريش ذيله ويفرقه. يبنى عشه عادة بين أغصان لااد 
الكثيفة وأحيانا بين الأعشاب يتكون من قطع الأغصان 
الصغيرة ويفرشه بريش النباتات ومن قطع الصوف. 

وغالبا ما يبني عشه في ظرف يومين» تضع فيه الأنشى 
من 4 إلى 6 ونادرا 7 بيضات زرقاء مصفرة مزركشة بنقمطل 
وردية وبنية وحمرأءء يبلغ طولها 18.2 11.2x‏ ملم. تدوم مدة 
الحضانة 0 14 يوما. تبقى الصغار فى عشها 14.11 يوما 
في المناطق الجارة و17.14 يوما في المناطق الباردة (المناطق 
الجبلية). يقوم الأبوان بحراستها وتغذيتها لمدة ثلاثة أسابيع 
بعد التفقيس. 

وغالبا ما يتوالد مرتين متتاليتين في كل سنة وأحيانا 
ثلاث مرات. يتكون قوته من الحبوب وخاصة منها حبوب 
النباتات الشوكية كما أنه يلتقط الحشرات والديدان 
والعناكب. يعيش في أغلب الحالات مزدوجا أو وسط 
مجموعات لا تتعدی عشرة أزواج وتوزيعه الجغرافي مقتصر 
على أوربا وآسيا الغربية وافريقيا الشمالية. تضاف كل 
سنة إلى المجموعات المغربية المستقرة عدة مجموعات أوربية 
عبر مضيق جبل طارق لتشتو في افريقيا الشمالية ابتداء 
من شهر شتنبر وتعود ثانية إلى أوربا في فبراير لتتوالد. 

والتفاحي موجود في کل انحاءالمغيرب وخاصة في 
فصل الربيع ويعرف بصوته الجميل الذي يزيد الطبيعة بهاء 
وخا 

أ. المعلوق» معجم ا حيوانء القاهرة 1932. 

TS 

[Institut Scientifique, 11, Rabat, 1988 ; W. Reade & E. Hosking, 

Les oiseaux, leurs wufs et leurs nids, reproduction, eufs et 

jeunes, Paris, 1968 ; C. Harrision, Les nids, les eufs et les 

poussins d'Europe en couleur, Paris, 1977, 430 p ; H. Heinzel, R. 


Fitter et J. Parslow, The birds of Britain and Europe with North 
Africa and Middle east, London, 1984. 


تفلي بكسر التاء . نوع من الطيور القواطع يألف 
ادات والأنهار. ينتمى ألى فصيلة التفلقيات عهل:]1هR‏ 
وألى رتبة التفالقى Ralliformes‏ وهو أسمه في مصر وفي 
الشام وفي المغرب. يطلق عليه في المغرب أبضا اسم "دجاج 
الماء" إلا أن هذا الاسم يشمل عدة أنواع أخرى من نفس 
الفصيلة يصعب على العامة التمييز بينها. يطلق عليه 
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a 
Rale d'eau Aqwuiرقlly‎ Rallus aquaticus اكوا اتیکو‎ 
. Water وبالاأنجليزية 1ن‎ 

يتميز عن باقي أنواع فصيلته بنقار طويل» رقيق 
وأحمر اللون» ريشه رمادي جهة الصدر والعنق والرأس, 
جوانب البطن مخططة بالأبيض والأسود. الجناحان والذيل 
و اء ولان اران کر رھ لتا ن 7 
و30 سم وبسطة جناحيه بین 37 و42 سم. طول جناحه 12 سم 
وطول ذيله 6 سم. الإناث أقل حجما من الذكر وتشبههم في 
ألوان الریش. یتراوح وزنه ما بین 100 و130 غرام. 


يعد من الطيور المائية وهو شديد الحذر لا يظهر إلا 
نادرا ويعرف بصوته المتواصل. يفضل الجري عن الطيران 
أثناء الازعاج ويقضي النهار مختفيا بين الحشائش وقصب 
الماء. يعيش على ضفاف الأنهار والمناقع والبحيرات القارية 
والساحلية الكشيفة النباتات. لا يحسن الطيران وسريع 
امشي بين النباتات الكثيفة وفوق الأماكن الغنية بالوحل. 
يحسن السباحة والغوص ويكثر نشاطه أثنا ء طلوع النهار 
وغروبه. يتكون قوته من ال حشرات والديدان والحلزونات 
البرية وصغار الضفادع والحبوب. 

تد مدة التوالد من شهر مارس إلى شهر يوليوز. يبني 
الان فا خا نن القضي ولان الا 
بالمستنقعات والبحيرات. كثيراً ما تلد الأنثى مرتين كل 
سنة وتضع في كل مرة من 6 إلى 11 ونادرا 16 بيضة» لونها 
أبيض مصفر منقط بالبني المحمر. طول قطريها 36 × 26 ملم. 
تتم الحضانة من طرف الزوجين أحيانا ومن طرف الأنشى في 
الغالب وتدوم 21.18 يوما ابتداء من نهاية الولادة. تبقى 
الصغار في العش بضعة أيام بعد التفقيس ثم تغادره 
وافي الا زغبها سود والأرجل بيضاء محمرة. تتعلم 
الطيران بعد سبعة أسابيع تصير بعدها مستقلة. 

يقضي أيام الربيع والصيف فى أوربا الوسطى وآسيا 
الوسطى ويشتو في جنوب هذين القارتين. يهاجر ليلا 
ابتداء من شهر شتنبر ويقضي فصل الشتاء في عدة 
بحيرات ومصبات الأنهار المغربية كبحيرة مولاي بوسلهام 
وسيدي بوغابة ومصب نهر ملوية. عدة أزواج من هذا النوع 


ا مستقرة في كل من الضويات وبحيرة بوعرك قرب 
۴ الاق توب وادي ملوية وضاية أفرگاغ بالأطلس 
المتوسط وتتوالد هناك. 


PC. Beaubrun et M. Thevenot, Recensement hivernal 
oiseaux: d'eau au Maroc :1980. Documents de [Institut 
Scientifique, 6, Rabat, 1988; W. Reade & E. Hosking; Les 
oiseaux, leurs eufs et leurs nids, Reproduction, eufs et jeunes, 


Ed. Nathan, Paris, 1968, p. 191 - 192 ; C. Harrision, Lês nids, les 


eufs et les poussins d'Europe en couleur, Paris 1977, 430 p; H. 
Heinzel, R. Fitter et J. Parslow, The birds of Britain and Europe 
with o Africa and Middle.east, London, 1984, p. 124 - 125. 
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تفّنس. > جماعة تنتمي إلى فرقة إزمورن من قبيلة 
) ا (بقوية)» ان ايا على الجانب الاين من 
مجری واد بوسکور. e‏ اراقع ین جیل الناظرر 
(521 م) وجبل أغزار أوشّون (552 م)ء من الهضاب 
ارق لجبال بقيوة. 
کانت هذه الجماعة في أوا خر القرن الماضي عش القاومة 
البجحرية أ ا الريفية» حيث كان 
الأهالي يلعجئون إلى شاطئ موسى إيجدين وبوسكور 
لترصد المراكب الأوربية المارة من تلك السواحل» كره فعل 
طبيعي لا يتعرض له بعض أعيان تفنس المخالطين للاسپان 
ل وت ا و ا 
البقيويون هو اعتراضهم لمخت ف المراكب الأوربية وحجز 
طاقمها كرهائن للحصول على التعويضات التي يشترطونها 
کہا تشهد على ذلك إحدى الوسانل المخزنية التي جاء 
فیها: "لا یخفی أن منشأً فساد هؤلاء هو ترويج باركيات 
(فراکب) الصبنيول التي تتصارف معهم ويتعاملون مع 
رؤسائها في الكنطربانض (التهريب) ويغيبون عن أهل 
الريف بالبعض ه من أعيانهم وبالدراهم ۾ التي يتصارفون بها 
معهم. فيترتب على ذلك ترصد أهل الريف لأخذ الغأر 
منهم " (رسالة أحمد بن موسى إلى الثائب الطريس. 7 ربیع 
الأول 1315 / 6 غمشت 1897). 
تتکون هم تجمعات هذه الیاغ فو ات أا 

إبغع لشن وآیت بویکر وأیت ادشار وأیت شعیب وأیت 
کات . ومن أهم الشخصيات التي لعبت دورا اساسا في 
جماعة تفتس خلال بداية القرن الحالي دادي بن مسعود 
الذي يعتبر من أغنيا ء هذه الجماعة ووصفه أحد المغامرين 
الإسبان الذي قام برحلة استكشافية سنة 5 م إلى قبيلة 
بقيوة أنه كان تلك مثرلا فخا بشبه. منا yT‏ 
کأهل تطوان» كما كان بمعلك منرلا آنذاك في مدينة تطوان 


وكان مسموع الكلمة داخل القبيلة البقيوية بالإضافة إلى 


EE‏ پادس» وشغل أيضا 
RE‏ ولا نعزف بالضبط 


وثائق 1 خرانة ‏ العامة e‏ 

E. Arques, Tres Sultanes a la Porfia de ur Reino, Tetuan, 

1953 ; A. Ghirelli, Monografia de la Kabila de Bokoia, Archivas 
del Instituto de Estudios Africanas, Ao VIII, n° 32, 1955. 
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التفنو تفنوتي. أبو القاسم بن عمرو السوسي المعروف 
ا . ولد في آوا خر القرن التاسع (15 م)ء بقرية إغرم 
بقادارت بالاطلس ال رفك آنه تعلم أولاً في 
مدارس جزولة ثم رحل إلى فاس لإتقام تحصيله بجامع 
القرويان› فأخذ عن ثلة من جهابذة علمانه مال محمد ابن 
غازي واخ الونشريسي. وقد أثار بنجاپته انتباه أساتذته 
واقراتة من أهل فاس الذين لم يجدوا غضاضة في الأخذ 
عنه ( الحركة الفكرية 542:2 ) وبالرغم من کون أبي القاسم 
الشيخ كان منشغلاً بالتحصيل بفاس فإن ذلك لم يمنعه من 
تعلم بعض الحرف والصنائع بها فبرع فيها براعته في علوم 
اللغة العربية والفقهيات والمواريث والحساب. 

توجه أبو القاسم التفنوتي بعد تخرجه إلى وادي درعة 
فشارط مسجد زاوية سيدي الناس بواحة فزواطة وكانت هذه 
الواحة أنذاك تزخر بالزوايا العلمية من أمشال زاوية 
تاكمادارت موطن الشرفاء الزيدانيين (السعديين) وزاوية 
سيدي علي» ولو لم یکن التفنوتي كغئاً لأنداده من علماء 
هذه الزوايا ما قبله الساهرون على زاوية سيدي الناس من 
الأنصاريين. وهكذا أقبل عليه الطلبة من مختلف واحات 
درعة وتافيلالت والسوس والصحراءء وطبقت شهرته الآفاق 
حتى بات لاينعت بين علماء درعة إلا بأبى القاسم الشيخ 
لوفرة المحخرجين على يده. وحتى لاينسى التفنوتي مدينة 
فاس وفضل علمائها عليه جمع مالا من شرطه بزاوية سيدي 
الناش» وأرسله إلي شيخه عبد الواحد الونشريسي ليشتري 
به عقارا اا في تدريس حرز الأماني 
( الدررء 112) وقد أشة شتهر التفنوتي بالزهد والورع والتجرد 
والإقبال على ربه متجنباً الشبهات» يخد يخدم نفسه بذفسه 
ولایدع أحداأ بحل مه في شي ء؛ وکان بتعیش 1 بصتعه بده 
وبيعه بنفسه في السوق ( الدررء 112). 

توفي أبو القا. سم الشيخ في شهر رمضان سنة 3 ودفن 
بمقبرة خارج زاوية سيدي الناس» وعلى قبره بتاء متواضع 
يقصده الروار لقضاء الحاجات. 

ء. المكي الناصري» الدرر ا مرصعة؛ مخطوط ؛ محمد بن لحبيب» 

العقود الجوهرية. مخطوط ؛ ء. المختار السوسي» سوس العالة» 

9 ؛ م. حجي» ال حركة الفكريةء فضالة 1978 : م. المنوتي» 

حضارة وأادي درعة› دعوة الحق»؛ ع 2 س 1973.18. 

ادال 


تفردارت ار انارت ةا ا 6 ا 
نجهل معنى التسميةء فإن التحليل الوصفي والكمي 
للصفات التفصيلية لنمط توزيع الأفراك ييز هذا الموقع 
بالذات. فعلى الضفة اليسرى لوادي الساقية الحمراء شرق 
مدينة العيون الحالية تأخذ منطقة تافودارت شكلا طوليا 
في امتدادها العام حيث تقع في قلب منطقة رعوية غنية. 
ويذلك فهذا الموقع الذي يقع وسط مجموعة من النقط 
الرعوية الموزعة على جنبات الوادي الخصب تكمن أهميته 
فى قدرته المستمرة على استقبال آفراگ ضغار المنتجعين 
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بعد تساقط أمطار الخريف الفصلية. إذا لم تكن هذه 
الخاصية الطبيعية في حاجة لأي تفسير, فذلك لأن 
تافودارت تعد بحق مركز إنتاج رعوي متميز عن باقي 
مراكز الانتجاع الموزعة على ضفتي وادي الساقية الحمراأءء 
ندرك من هنا اذا استعمل أهل الشيخ ماء ء العينين 
تافودارت كقاعدة لأفراك مسانديه م من تكنة وباقي قبائل 
الصحراء. لقد لعبت تافودارت دوراً أساسياً خلال بداية هذا 
القرن في ترصيص العلاقات القبلية بين لفي انحادية تكنة 
خاصة وقبائل الصحرا ء المجاورة الأخرى المساتدة لجهاد أهل 
الشيخ ماء العينين. هذا الموقع الذي استعمل كقاعدة لمؤيدي 
أهل الشيخ ا و ا ا و ال 
اا والنسبي والاجتماعي لكثير من الأهالي. ولش 

فى الذاكرة الشعبية ما و اکر خخا من صيغ الارتباط 
العاظفي بزمن تافودارت ولا حتى في النفسية الفردية 

ينتج عن ذلك أن ينقلب موقع تافودارت إلى موسم 
سنوي يكشف عن صورة التوزيع اللمكاني للموقع واقترابه 
من مسالك القوافل المحلية ووفرة المياه النسبية»ء وكذا 
جاذبية الموقع وتاثيره في حركية القوافل وتقمتين روابط 
التحالف والتآلف بين عشائر الصحراء والتفافهم حول ا 
ربه ابن الشيخ ماء ء العينين خاصة. فل م 
بتافودارت تعبيرأً عن نواة صحراوية اجتازت بنجاح اختيار 
محاربة المد الفرنسي الاسباني. طبيعي إذن أن تجسد اليوم 
تافودارت رمزاً خضع لتجربة الذات في رفض كل المحاولات 
ألاستعمارية. 

دراسة ميدانية ؛ انظر جوامع ا همات في امور الرگیبات. 

J. Caro Baroja, Estudios Saharianos, Madrid, 1955. 

التفيتف. اس نية أصلها من احدی a‏ 
الريف› ق انقرضت بتطوان في أوائل هذا القرن» وفعل 
تَفَْف باللهجة الدارجة معناها لمس أو اختبر. 


Delegacié6n de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de 
Tetudn ; Isidoro de las Cagigas, Familias tetuanies de abolengo ; 
Vademecum de Infervenciones. 


التقاعد. نظام إداري يعني إحالة الموظف على المعاش 
اي إخراجه من وظيفته لقاء راتب شهري. وظهرت فكرة 
التقاعد عد في آوريا aS Ng‏ 


نفسه والمؤسسة ۴ الإدارة الى ٠ 8 E‏ اکان عامل 


ا الخاص أو ب العمومي أ موظفا في القطاع 
العمومي» في حين لازال اختياريا ‏ لحد الآن . بالنسبة 
ms a‏ انا ءفد اليا 
لفرنسية معطابقا مع قاتون التقاعد الفرنسي لأنه وضع في 
لفائدة الفرنسيين العاملين بالمغرب سواء بصقتهم 
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موظفين أو أجراء» فكان المغاربة الموظفون يستفيدون من 
هذا النظام بالتبعية. وبعد الاستقلال بقيت النصوص ال 
کانت في الحماية سازية المفعول إلى أن صدرت أنظمة 
مغربية للمعاشات. كنظام الضمان الاجتماعي» ونظام 
معاشات المقاومين وأعضاء جيش التحرير» ونظام المعاشات 
المدنية. ونظام ا لمعاشات العسكرية. 

التقاعد او المعاش المدني الحالي هو عبارة عن رأتب 
يتقاضاه الموظف أو المستخدم الرسمي إثر انتهاء خدمته 
بصورة نظامية أو إصابته بعجز» ويؤول إلى المستحقين عنه 
وإالى أبويه بعد وفاته وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من 
أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعات المحلية والمؤسسة 
التابعة لها. ويتولى الصندوق المغربي للتقاعد تسيير نظام 
ا لعاشات المدنية على جميع المستويات وخاصة منها 
o‏ ء المعاشات. 

والمعاشات المدنية أربعة أنواع : معاش التقاعد» 
والزمانة. والمستحقين» والأبوين. 

1 معاش التقاعد : يبحال مباشرة على التقاعد 
ا موظفون والمستخدمون البالغون من العمر ستين سنة دون 
اعتبار سنوات الخدمة علماً بأن السن يحتسب اعتماداً على 
اول عقل ولادة أدرج في ملف التوظيف. اما أساتذة التعليم 
العالي والقضاة فان الفصل الأول من حد السن في-نظام 
المعاشات المدنية ينص على ما يلي : "يعين في 60 سنة حد 

سن الموظفين والأعوان وا منخرطين في نظام رواتب التقاعد 
المدنية غير أن حد سن ألقضاة واشانة التعليم العالي يعين 
في 65 سنة". وتجدر الملاحظة إلى أن النظا م الأساسي الخاص 
بالقضاة حدد للاحالة على التقاعد بانس للقضاة في ستين 
سنة مع إمكانية الاحتفاظ بهم لمدة سنتين تجدد مرتېن على 
الأكثر. 

أما اكتساب الحق في المعاش قبل بلوغ السن القانونية 
(العقاعد النسبي) لتم في تسع حالات : 

بعد قضاء إحدى وعشرين سنة من العمل الفعلي على 
الأقل شريطة موافقة الوزير المعني. وعند رفضه يكن 
اللجوء الى الوزير الأول وكل ذلك فى حدود 15/ من عدد 
المناصب المالية المخصصة لكل سلك (يكن رفع هذه 
النسبة). وبعد قضاء ثلاثين سنة من العمل الفعلي على 
الأقل وتلبّى الطلبات دون قيد أو شرط. وعلى إثر الحذف 
من الاسلاك بسبب إصابة بعجز ناتج عن جرح أو مرض 
ناشيء عن مزاولة العمل أو غير ناشىئ عنها. (الفصل 4 من 
نظام المعاشات المدنية ۔ تغيير 9). أو عند القيام بعمل 
في سبيل مصلحة عامة أو لإنقاذ sS‏ 
کیفما کانت مدة الخدمات المنجرة. وعلی اثر وفاة المرظف 
أو المستخدم كيفما كانت الخدمات المنجزة علماً أن المعاش 
ET‏ ملة والأيتام ر( 

هذا وإن معاش الموظفين e‏ بالف تن 
الذين استشهدوا على إثر عملبات ا لمحافظة على الأمن في 
الأقاليم الصحراوية المسترجعة يصفًى على أساس أربعين 


سنة من العمل وذلك كيفما كانت المدة الفعلية التي قضوها 
في الخدمة. 

وإذا تغيب الموظف أو المتقاعد لمدة تفوق سنة كاملة 
دون أن و ka‏ ا ن راتید أ من معاشه 
اة المدنية والقصول" 223.2221 من مدونة ر 
الشخصية والخاصة بالشخص المفقود أو الذي انقطع خبره 
(ظهير رقم 1.58.2 بتاريخ 1958.4.3 الجريدة الرسمية 
عدد 2371 بتاریځ 4.4. 1958) . 

سیب عدم الكفاءة و الُمهنية بعل استحالة دماج المعني 
بالأمر في أسلاك أدارة أو مصلحة اق شربطة أن يکون 
له احق في التقاعد (21 سنة من العمل) والاً فإنه يعفى. 
(الفصل 81 من النظا م الأساسي العام اللوظيفة العمومية). 
ا وذلك بعد استنفاذ رخص المرض 
اقانونية حيث يحال الموظف على التقاعد النسبي اضطرارا 
أو بطلب من الموظف (الفصلان 43 و45 من النظاء الأساسي 
العام للوظيفة العمومية). 
على أثر عقوبة تأديبية : العزل من غير توقيف الحق 
في التقاعد أو الإحالة الحتمية على التقاعد. 
بسبب إعفاء الموظف من مهامه شريطة توفره على 
u‏ وعشرين سنة من العمل على الأقل. ولاتحتسب من 
أجل التقاعد الخدمات التالية : . الخدمات المنجزة قبل 18 
سنة من العمر والخدمات المنجرة بعل السن القانوني للاحالة 
على التقاعد وكذلك الحدمات المنجزة بعد قضاء أزغان نة 
من العمل الفعلي المحتسب من أجل التقاعد والخدمات 
الؤدى عنها في معاش تقاعد مدني أو عسكري آخر ومدة 
التوقيف المؤقت (الاستيداع) ومدة الايقاف عن العمل : 
ومدة الاقصا ء المؤقت والتغيبات بدون راتب. 

آم ا هد ا هة الدنة والخسكربة فتحتسب. 

2 معاش الزمانة : مبالغ مالية يستفيد منها الموظف 1 
الملستخدم بسبب عجز دائم ناتج عن جرح أو مرض ات 
أو تفاقم أثناء مزاولة الخدمة اا أو عند قيامه 
وكان العجز المصاب به لا يقل عن 25 

ومعاش الزمانة نوعان : زمانة ناتجة عن مزاولة المهام 
كعجز مؤقت دة معينة ت أو عجز دائم مع قدرة اللاستمرار في 
العمل أو عجز دائم مع الاحالة على التقاعد كيفما كانت 
ما الدات ا او ا و ا ا 
ناتجة عن مزاولة المهام إلا إذا كانت لأجل مصلحة عامة أو 
لإنقاذ روح بشرية. إلا أنه يكن أن يحال على التقاعد 
النسبي كيفما كانت مدة العمل (الفصل 27 من نظام 
المعاشات المدنية). 

3) معاش المستحقين : مبالغ مالية يستفيد منها أرامل 
ويتامى الموظفين والمستخدمين عند وفاة ذوي المعاش» سواء 
كان معاش التقاعد أو معاش الزمانة. ويشضمن معاش 
الأرامل ومعاش الأيتام. . ينص الفصل 31 من نظام المعاشات 
الدنية على ما يلي : "يسوغ لأرملة أو أرامل li‏ أو 


العون ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب لذوي الحقوق 
طبق الشروط المنصوص عليها بعد" والأرملة المرظفة 
تستفید من معاش زوجها مادامت لم ت تطلق ولم تتروج من 
جدبد. والأيتام يستفيدون وحدهم من التعوبضات العائلية 
ويقسم المعاش بينهم بالتساوي وفي خالة شوت أحد الأيتام 
أ سقوط حقه لسبب من الأسباب يوزع نصيبه بالتساوي 
على باقي أشقائهء ويتوقف اكتساب الحق في راتب الايتام 
على شرطین أساسيين : أن يكون الولد شرعيا وألا يكون 
معزوجاً أو بالغ ن الف اكت ر هن ست عة نة ي أن 
هذا السن يرفع الى واحد وعشرين سنة فيما يرجع للأولاد 
الذين بتابعون دراستهم (الفصل 34) من نظام المعاشات 
المدنية. 

4 معاش الأبوين : مبالغ مالية يستحقها والدا صاحب 
المعاش الأصلي الذي كان یعولهم في تاریخ وفاته» وذلك 
في حالة وفاة الموظف. ويشتر ا کات ل 
والديه. وتفقد الأم حقها في هذا المعاش إذا تزوجت بعد 
ترملها أو طلاقها ولا يستفيد الأبران إذا توفي الموظف 
بسبب مرض عادي أو اثر حادثة سير لا علاقة ة لها بالعمل؛ 
وييكن أن يعطى هذا المعاش لكل من الأب والام على حدة 
على ألا يقل مبلغ كل واحد عن المرتب الأساسي المطابق 
للرقم الاستدلالي 100. 

رصيد الوفاة : إذا توفى الموظف قبل أحالته على 
العقاعد تستفيد عائلته من مبلغ مالى يسمى "رصيد 
الوفاة" يدفع لها مرة واحدة من لدن وزارة المالية بعد تكوين 
ملف خاص لذلك. 

. إجراعات عامة : تاريخ الانتفاع من المعاشات : 
معاش التقاعد ابتداء من تاريخ الحذف من أسلاك 
الوظيفة العمومية. 

معاش الزماتة ابتداء من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ 
إجتماع اللجنة الطبية. 

معاش الارشلة إبتداأء من تاریخ وفأةّ الزوج. 

معاش الايتام ابتداء من تاريخ وفاة أبيهم أو أمهم. 

E‏ ابتداء من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ 
وفاة الموظف. 

معاش الزوج ابتداء من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ 
اكتمال الزوج ستين سنة من العمر ومن فاتح الشهر الذي 
يلي تاريخ ثبوت إصابته بعاهة أو برض عضال. وتؤدي 
اف الغافات هرا لاك رها الى ال 

. الزيادة في المعاش : ينص الفصل 2.44 من نظام 
الغاشات المدنية على ما يلى : "تضاف إلى ا 
التقاعد ومعاشات المستحقين عن اوا ا بمقتضى هذا 
القانون كل زيادة تطراً e E‏ الأساسي المخصص 
للدرجة والسلم والمرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها 
فعلاً الموظف ET‏ او 
الستخدمين التابع له. وتضاف الى معاشات الزمانة 
الستحقة مبمقتضى هذا القانون كل زيادة ظا نالرت 
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الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100". 

, يوقف الحق في معاش التقاعد 1 والزمانة في حالة 
العزل مع توقيف الحق في معاش التقاعد طيلة مدة هذه 
العقوية (الفصل 16 من القانون الجنائي المغربي) وفي حالة 
الحكم ا س لاا او اا 
الجنائي المغربي طيلة مدة هذه العقوية» وفي حالة التجريد 
من الجنسية المغربية طيلة التجريد من هذه الصفة. 

ا لمراجع ا مشار إليها داخل النص ؛ إدريس قاسمي» التقاعد» سلسلة 

التكوين الإداري رقم 3 ؛ التشريع الإداري والتسيير التربوي ؛ 

ا منجدالاعدادي. 

محمد رمضاني 

التقدم جريدة اس للآداب والغقافة والسياسةء 

كانت ضر دة سلا تادا ادبن خسان التجار 

مرتين في الشهر موقتاً. صدر أول عدد في بداية صيف عام 

8 وصدر العدد الرابع منها يوم الجمعة 13 رجب عام 

9/7 شنتبر 1938 في حجم صغير» نصف حجم الجرائد 
العادية. 

لم يكن لهذه الجريدة كاب قارون سوی مدیرها أحمد 
بنحساين النجار الذي کان نکب مقال الافتتاحيء ويحرر 
المواد الأخرىء ماغدا ر بعض الاعداد الممتازة . وهي قليلة. 
گان : a MI‏ 
وأاستمر صدور التقدم ست عشرة سنة بشىئ من التقطع. 

وقد صارت التقدم في سنواتها الأخيرة تصدر في حجم 
الجرائد العادية ومن ذلك عدد خاص في ست صفحات عن 
الرحلة ا لملكية لفرتسا وانجلتراء بتاريخ 1952.5.19 وعدد 
آخر محلى بالصور خاص بعيد العرش الفضي. > مۇرخ في 
1952.11.18. ومعلوم أن المغرب كان يعيش آنذاك زمه 
سياسية خانقة انل صاحب التقدم فيها للمستعمر 
رلك عليه فة قات ورنما کان آخر عدد صدر من 
جريدة التقدم هو العدد 8 بتاریخ 17 صفر عام 1374 / 16 
أكتوبر 4.,. 

مجموعة جريدة التقدم في خ. ع. 

التقدم والاشعتراكية (حزب )» ظهر سنة 1974 في 
خضم الحركة العارمة التي عمت البلاد في ذلك الحين والتي 
هدنت ريو الساقة ا لاء رادي الذحب من قب 
الاستعمار الإسباني. وكما هو معلوم؛ فإن هذا الحزب هو 
وليد وامتداد لحزبين : الحزب الشيوعي المغريي وحزب 
التحرر والاشتراكية ۰ 

تأسس الحزب الشيوعي المغربي قبل ما يزيد عن 
خمسين سنة انطلاقاً من اندماج جماعات مكونة من 
دقراطیین وشيوعیین واشتراکیین وراد یکالیین فرنسیین 
وأروبيين آخرين» اذ أن وصول الجبهة الشعبية الى الحكم في 
فرنسأء سنة 1936 أفرزت من هذه الجماعات النواة الأرلى 
للحركة الشيوعية في المغرب التي کان ينحصر أعضاؤها 
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فى الفرنسيين أساساً ومعهم بعض الإسبان والإيطاليين 
والبرتغاليين دون آي عنصر مغربي. . وبعد أن كان نشاطها 
يرمي فقط؛ إلى مساندة 'الجبهة الشعبية" الفرنسية» 
التحمت مع احتلال أماتيا لفرنفتا: من أجل المشاهمة: 
انطلاقا من التراب المغربي» في المقاومة المنظمة ضد هذا 
الاحتلال. 

وفي خضم هذه المقاومةء انعقدت بالدار البيضاء أول 
ندوة وطنية نفضل تلقيبها "بالكونفيرانس ناسيونال"» من 
أجل التمييزء م 4 نونبر 1943› ذلك التاريخ e‏ 
فيما بعد» منطلقاً لتأسيس الحزب الشيوغي ال مغربي بكيفية 
رسمية. وفى الوقت الذي كانت المقررات التي خضت عنها 
أشغال "الكونفيرانس" تنادي بتعزيز المجهود الحربي للحلفا 

ضد "المحور" النازي الفاشيستي» اكحفت» بالنسبة إلى 
ت بطرح بعحض المطالب الإصلاحية الديقراطية بدون 
التطرق إلى صميم القضية الوطنية المغربيةء مع أن جريدة 
E r‏ و هي لاناسیون N1i٥۸‏ 4[ کانت تصدر بالدار 
البييضاء. تبنت في عددها لشهر ماي 2 ارول رة مز 
فرض الحماية على المغرب» شعار استقلال البلاد في حين 
كان 'الحزب الوطني" و'الخركة القومية" يكتفيان 
بالاضااحات الشتعجلة. ولك 0ا رت الحخساعة 
الوطنية التي أسست» بالمناسبة» حزب الاستقلال» هذا 
المطلب في وثيقة 11 يناير 1944ء لم ينضم الحزب الشيوعي 
ال ل تأسيسه الرسمي» كما اوک ف في 
شهر نونبر 1943ء إلى هذه الحركة بل عارضها بدعوى 
ضرورة عدم الإخلال بالجبهة المحاربة للنازية. والقاشية. . في 
الواقع» إن الحزب الشيوعي الفرئسي» وهو الذي كان يسير 
a‏ بالحزب الشيوعي 
المغربي لم يكن قد نضج لتبني شعار استقلال مستعمرات 
فرنسا. 

ومع ذلك وعلى الرغم من جذوره الأجنبية التي 
فرضتها الظروف التاريخية؛ كان من شأن الخزب الشيوعي 
المغربي؛ بحکم طابعة الإيديولوجي› ولتجه تة لتكيفه 
التدريجي مع الواقع ا مغربي» أن يقوم» في مجتمع طبقي. 
ا أي حزب آخر تر أن يقوم بها . وتتجسد 
هذه الرسالة في تقكين الشغيلة المغربية من حزبها الطبقي 
ليتكفل بالتعبير عن مطالبها الطبقية الخاصة» بالارتباط 
ا ا ويعتني في 
تهاية الظاف وعلى هذا الأساس» بحثظي 
سياسا ويرد تضالها المسشتل ا طلاّعية 
من الحركة الوطنية المتعددة الفئات الاجتماعية والمتنوعة 
الاتتمأ ءات الايديولوجية والسياسية. 

ومن أجل الوصول إلى مشل هذا الملستوى» مستوى 
الحزب العمالي الوطني المغربي» كان لزاما على الحزب 
الشيوعي المغربي أن ير عبر مراحل عديدة اتسمت 
بصراعات داخلية كانت أحيانا جد خادة. هذا من جهةء ومن 

وة ای كان غل غاا ا تا مد نات رل آن 


يجابة ويناضل ضد الاضطهاد المتنوع الأشكال اعدد 
الصادر : اضطهاد الإدارة TT‏ 
خصوصا في الأرياف والبوادي» ومعاداة الشيوعية الآتي 

من أوساط وطنية برجوازية كانت ترى فيه الخصم الطبقي 
والعدو الإيديولرجي والسياسي الذي تجب محاربته والقضاء 
عليه. 

لقد توجت نهاية المرحلة الأولىء الت كاتني 
القيادة وسلطة القرار بأيدي الفرنسيين بانعقاد أول مؤتقمر 
وطني للحزب في شهر أبريل 6؛, فحدث؛ بهذه المناسبةء 
تول تاریخي تجلى في انتخاب الوطنيين المغاربة الذين 
تحر ثا عنهم قبل قليلء ضمن القيادة الجديدة. لکن ورغم 
e TT‏ أشغال 
امقر في اتجاه وطني مغربي صحيح وشامل. . بقيت في 
الجوهر؛ لم تتجاوز مستوى مطالب إصلاحية جزئية» وذلك 
سا د كانت من صياغة القيادة التي هيأت 
وسیرت أشغال ا مقر أي القيادة الفرنسية. 

ولکن؛ وبصعود وطنيين مغارية إلى مراكز القيادة 
وبالتالي إلى OE‏ 


ن ت البلا ارط س a‏ 
يتجسد في وضع قضية الاستقلال كشعار مركزي للبرنامج. 
فتوفرت بفضل هذا التحول شروط اندماج الحزب في الحركة 
الوطنية وجعله فصيلة متميزة من فصائلها. 
وهكذا؛ لم ر اکر هن ازب أشهر على انعقاد ار 
الذي شكل دفعة حاسمة في اتجاه الغربةء حتى حدث ما 
ييكن وصفه بانقلاب على المقررات الإصلاحية . ولقد شرفت 
على هذا SS‏ 
ا موقر ذاتهء فقررت. إثر اجتماعها المنعقد يوم 4 
6, اصدا ر بيان يلغي الاتجاه الذي حدده ا e‏ في 
هذا البيان» على وجه ا لخصرص : : "إن الشعب المغربي لم 
يعترف قط؛ ولايمکن أن يعترف» بالعقود والمعاهدات التي 
اپرھت دزن اسا ی عقود فرضت عليه تجزیی؛ ترابه 
وقررت تبعيته السياسية والاقتصادية للاستعمار 
الأجنبي.. . والجدير بالذكر أن اللجنة المركزية أقدمت على 
هذا التحول الجذري في الاتجاء المقرر من طرف الموتمر في 
حين أن قانون الحزب الأساسي لم ينحها هذه الصلاحية. 
وتجب الاشارة إلى أن اللجنة ا لمركزيةء بعد تبنيها لهذا 
اللوقف الوطني الجديد» بلغته بلغته ألى جلالة الملك محمد 
الخامس بواسطة وفد عنها أثناء ء مقابلة مع عاهل البلاد قت 
في القصر الملكي يوم 20 غشت لنفس السنة أي 1946. 
وبطبيعة الحالء إن هذا المنعطف التاريخي لم يجعل حدا 
للصراع الداخلي الذي على عكس ذلك ٠لم‏ يزدد ألا حدة 
بين المتعلقين بالط الإصلاحي القديم والمتشددين له وبين 
أنصا ر الاتجاه الوطني الجديد والمناصرين له بعزيمة وطنية 
وون وحماس قوي. وإذا کان أنصار المفهوم القديم للحزب 
ولسياسته الإصلاحية المطبوعة بطابع استعماري كلهم من 


الأعضاء الأروبيينء فالمدافعون عن الاتجاه الوطني كانواء 
بالطبع؛ مناضلن ثوريين مغارية. ولكن مع ذلك لم يکن 
الفصل چن بالضرورةء بین أروبيين من جهةء ومغاربة من 

جهة أخرى» ذلك أن عددا کبیرا من الشيوعيين الفرنسيين 
النتعا: ولا سيما منهم النقابيين المنتمين إلى "الاتحاد 
العام للنقابات الكنفدرالية بالمغرب" والمرتبطين بالتالي 
بالعمال المغاربة كانوا من الأنصار المتحمسين لشعار 
الاستقلال. 

وکان من نتائج الصراع بين المتشبثين بالاتجاه القديم 
وبهن أنصار الخط الوطني الجديد أن غادر الأولون الحزب 
أفواجاً أفَراجاً بعد فشل ا في إحباط التغيير الذي 
حصل والذي جعل من الحزب حزباً "غريب" عنهم مثل ما 
كان حزبهم القديم "غريب" عن الشعب المغربي وعن شغيلته. 

ولقد استمر هذا الصراع داخل الحزب إلى حدود حوادث 
دجنبر 1952 الدموبة العنيفة التي انطلقت من الدار 
البيضاء. إثر اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات 
حشاد. 

وبهذه ا لمناسبة» شن المستعمر حملة قمعية في منتهى 
ألهمجية أستهدفت» في البدايةء الشغيلة وحركاتها 
النقابيةء قبل أن تعم كافة الوطنيين وفئات وأاسعة من 
المواطنين في الدار | ثم في باقي المدن والأقاليم 
المغربية. 

في نطاق هذه الحملة الاضطهاديةء اعتقل اعا : 
اللكتب الكنفدرالي للاتحاد العام للنقابات. الذي 
کون تصضفه من أعطاء حزت الاستقلال والنصف الآخر من 
ادل ان الرس اي 

وفي نطاق نفس الموجة القمعية» وقع اعتقال أعضاء 
اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وأعضاء نقابيين ينتمون 
إلى الحزب الشيوعي المغربي وأطر وسطى وصغرى من حزب 
الاستقلال. وفي نفس الاتجاه أعلن حظر حزب الاستقلال 
والحزب الشيوعي المغربي بقرار مقيمي واحد. 

ولكن القيادة الوطنية للحزب الشيوعي المغربي كانت 
قد نجت من الاعتقال لأن جل أعضائها كانوا قد التجأوا 


إلى السرية منذ حوادث سنة 1951. لأن ملامح هذه الفترة 


التي شرع فیها المقيم العا م "جوان" في ر تلفبذ مۇامرتە صد 
مدا بن ا ا هارن 
قد دخل CS‏ 
ا والحركة الول وجا م يڻ دجنبر 1952 وما 
م کان عت کي ای داح ری ل ا ر المقيم 
ال الط ت ES Al‏ 
البيضاءوالرباط تقل على اثر ذلك وهر مقف بالملاسل: 
على متن باخرة إلى فرنسا حيث أودع السجن بباريس لمدة 
سنة أخرى تقريبا. 
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وبنفس المناسبة» وجرد أن انطلقت حوادث دجنبر 1952 
وقع حجز جل أعضاء الحزب الشيوعي المغربي الأروبيين 
لترحيلهم فسا بالطائرة إلى فرنسا . وقد اتخذ هذا الإجراء 
القمعي في حق هؤلاء المناضلين» وأغلبيتهم نقابيونء عقاباً 
لهم على تضامنهم مع الشغيلة المغربية والشعب المغربي في 
نضالهما التحرري. 

إثر هذه العملية القمعية التي استهدفت مناضلين 
شيوعيين فرنسيين قد وقع ما لم يكن في حسبان الإقامة 
العامة : فالشيوعيون المغاربةء بعد ابعاد رفاقهم الأروبيينء 
ترکوا لوحدهم ويالتالي وجدوا أمامهم الأبواب 
لیتحملوا کامل مسؤولیاتهم؛ » فأخذوا مصير حزيهم با یدیهم» 
وطاروا يقررون: بكامل الأستقلالية. الراقف التي تفاسب 
الأوضاع المغريية الجديدة وتوافق مشاعرهم الوطنية. 

وهکذاء کانت حوادث دجنبر 1952 في أن واحذ» مرحلة 
تصعيد كفاح الحركة الوطنية ومرحلة تعميق مغربة الجزب 
الي الى و اتاخ ق اال 
ا 

كانت هذه الأحداث بالنسبة الى الحركة الوطنية بمغابة 
منعطف تاريخي جدید في مسار نضالها؛ وكانت في نفس 
الوقت» مناسبة بروز ألطبقة العاملة کراس حربة الشعب 
والحركة الوطنية في نضال الأمة. تقل ران الحربة ولیس 
قيادة» تلك القيادة التي استمرت» کما کانت سابقاء بین 
أيدي الوطنيين من أصل برجوازي. هذا من جهة» ومن جهة 
اخ وبالارتباط مع التحول الأول» سجلت حوادث دجثبر 
2 انتقال مركز الحركة الوطنية من المدن التقليدية» كفاس 
بلا و لاط ال إلى عاضا الو هارا لار 
البيضاء والمدن العمالية الأخرى مثل خريبگة والمحمدية 
والقنيطرة إلخ... 

ففي هذا اساد اا ا وجد الحزب 
الشيوعي نفسه أمام مهام جديدة وجد جسيمة في حين 
کانت امکانیاته المادية تكاد تكون منعدمة. كان عليه أن 
يحافظ على مناضليه وقيادته وأن بج من بطش 
الشرطة الاستعمارية التي كانت تطاردهم وتتصدى لهم» 
وكان عليه أن يضمن لهم الإيواء السري والعيش لهم 
ولعائلتهم ولو بحد أدنى» سيما وأنهم كانوا ينتمون إلى 
الطبقة الأقل إمكانيات والأشد فقراً. 

وكان على الحزب أن يواصل صدور صحافته : "حياة 
الشعب" بالعربية و "إسبوار" بالفرنسية وهو الحزب الوحيدء 
الذي استطاع أن يقوم بهذا العمل طيلة مدةالمقاومة 
المسلحة والى حدود إعلان الاستقلال. 

رکف ما کان اام فان دجنبر 1952 علی 
الرغم من قساوة عواقبها على الشعب وعلى البلادء كانت 
لها نتائج جد إيجابية بالنسبة للحركة الوطنية عموماً 
والحزب الشيوعي المغربي خصوصاء إذ ساعدت على تجذير 
الحركة الوطنية وأعطت دفعة هائلة لمسلسل التحرر الوطني 
وخلقت بالنسبة للحزب الشيوعي المغربي ظروفا مکنته. 
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على الرغم من كثرة العراقيل والصعاب» من تعميق 
أندماجه قي المجعمع والحركة الوطنية؛ وجعلته في آخر 
ا مطاف أكثر استعداداً لواجهة المرحلة ا لجديدة التي انطلقت 
من دجنبر 1952 وتصاعدت الى أن وصلت الى المرحلة 
النهائية من أجل استرجاع الاستقلال أي إلى المقاومة 
المسلحة. ۰ 
بعد حوادث دجنبر 1952 وما ترتب عنها من اعتقالات 
جماعية وبعد قرار حظر الحزبين الوطنيين» حزب الاستقلال 
والحزب الشيوعي المغربي ومنع صحفهما وتعطيل الحركة 
النقابية» بعد كل هذه الأعمال التعسفيةء اعتقد الطاغية 
أنه قضى بصفة لارجعة فيها على الحركة الوطنية وعلى 
مقاومة الشعب» كان ظن» في عجرفة وغرور أن ا لمجال 
صار مفتوحاً أمامه لقطع "رأس الحية"» وكان الجينرال 
"گيوء" يعني بهذا التعبير الوقح جلالة ملك البلاد محمد 
الاس ضار ا لاه ان ىء الزات الى ت 
غشت 1953. 
کانت ف کذلك ا النهائية م ا MT‏ 
الظاهري الذي أعقب حوادث دجنبر 52 الدموية لم يكن» في 
الواقع» إلا هدوءا من الثوع الذي يسبق العاصفة. وبالفعلء 
ا بستعل › ؛ في الظلام؛ e‏ > في صمت؛ مع 
الظروف الحالكة الجديدة قبل أن ينطاق بانتفاضته المسلحة 
العارمة التي لم يكن بنتظرها العدو» فكانت مؤامرة 20 
ت الد فلك الاد ورم ادها :ااناس 
السانحة لحدوث هذه الانتفاضة. وعاد الشعب إلى الكفاح 
الملسلح الذي تأكد أن توقفه القسري في منتصف 
الثلاثينيات لم يكن سوى توقف موقت. وعلى الرغم من 
الحصار البوليسي الشديد وكثرة ا لمخبرين ۾ وكل أنواع 
الجواسيس› استطاع ا حزب الشيوعي أن يخرج من قوقعته 
الضيقة ليرتبط بأوسع فئات المناضلين والمقاومين لينسق 
معهم العمل السياسي والمقاومة المسلحة في إطار تنظيمات 
٤ E‏ 
في هذا اللاقجاه أخذ مع مناضلين آخرین مبادرة تکوین 
"لجنة الاتحاد الوطني" التي كانت تجمع مقاومين يعملون في 
تنظنمات دة للفقارمة السكحة كان كه الذي 
امنسق لعمل أفرادها يتكون من ثلاثة مقاومين وهم عبد 
الله العياشي عضو المحتب السياسي للحزب الشيوعي 
المنربي وأحمد بلبشير (حكم عليه بالإعدام قبيل عودة 
محمد انامس إلى وطنه ونجا من تنفيذ هذا الحكم بإعلان 
الاستقلال) ومحمد حجي العموري الذي اعتقل وحكم عليه 
بشغاتية عشر شهرا سجناً؛ وكلآهما ينعميان إلى حزب 
الشورى والاستقلال» لكنهما كان يساهمان في المقاومة 
بصفة شخصية في حين كان يشارك في اللجنة عبد الله 
العياشي وهو موفد من لدن حزبه : الحزب الشيوعي 
المغريي. وبجانب هذه القيادة الغلاتية المنتخبة من لدن 


زملائهم أعضاء اللجنة كان.ينشط داخلها مقاومون شوريون 
واستقلاليون ا ولامنتمون. 

وبعد تكوين "لجنة الاتحاد الوطني' التي الکالتد 
الحسن ضد الاستعمار وعملائه الخونةء اتصل با لحزب جماعة 

من المقاومين منهم عبد الله المحداوي ولجسن الاگلاري 
والطيب البقالي (صهر علي يعتة) وکلهم کتب لهم 
الاستشهاد د على يد السيء ألذکر اخیدالطریل: في واقعة 
a A‏ » وشقيق علي يعتة المرحوم مصطفى 

يعتة. وتم بعد هذا الاتصال تكوين منظمة المقاومة العتيدة 

"الهلال الأسرد' . صارت لهذه المنظمة قيادة يترأسها 
الشهيد عبد الله الحداري. a e‏ 
عشرة يوم استشهاده. وا نضم إليها مناضلون من الحزب 
أا ا لخصوص الشهيد عبد 
الكريم بنعبد الله الذي كان يشارك في قيادتها. 

ولم يغفل الحزب عن أهمية الثقافة في النضال التحرري 

بحيث اجتهد جعلها تشكل» هي كذلك» واجهة من واجهات 

o‏ الخلاق. 
ولقد كان كشير من المشقفين ذوي الانتماءات الحزبية 
الخرعة منهم على وجه الخصوص معلمون وأساتذة 
وصحافيون» يشا ركون مباشرة في العمل المسلح منذ 
انطلاقه. وسن أجل تعميق الفكر الشوري عند هؤلاءء 
ولاستقطاب لزيد من المشقفين إلى صفوف حركة المقاومة» 
الشات جل لقافية سر عا ن الفكرة الوطنية . وكلف 
بالإشراف على صدورها وإدارتها عبد الكريم بنعبد الله 
العضو في المكتب السياسي للحزب؛ وسرعان ما استطاع 
هذا الأخير أن يجمع حوله ثلة من المتنورين ذوي انتما ءات 
سياسية وأيديولوجية مختلفة > لكن يوحدهم إيمانهم بعدالة 
قضية الوطن. 

والنتيجة كانت هي أن صارت الجماهير» بالإضافة إلى 
عمليات المقاومة المسلحةء تعود رويد رويداً إلى مظاهرات 
الشارع التي توقفت اضطرار 1 ا أحداث جنیر 1952 
فکانت أول مظاهرة من هذا النوع تلك التي نظمت بالدار 
البيضاء؛ بمناسبة جنازة عمر السلاري المحامي الشاب الذي 
اغتالته جماعة من الإرهابيين الفرنسيين» فكانت» فعلاً 
جنازة وطنية ضخمة» جمع موكبها ما یقرب من 200.000 
ET‏ السا أزلن لاي 

عن وجوههن حتى صرن سافرات وذلك بحركة منظمة 
ا وممجرد أو انطلن الركت: نكانت اللحظة في منتهى 
التأثر والانفعال. وهكذاء تحولت ال جنازة إلى تظاهرة وطنية 
اتل ا ضحت ا وصل الموكب إلى المقبرةء مهرجاناً شعبيا 
ضخماً يسهر على نظامه عدد كبير من المقاومين الحاملين 
م 

وكان الحزب الشيوعي المغربي و " لحنة الاتحاد الوطني' 

ا باد 
الكلمة باسم اللجنة كاتب هذه السطورء وذلك ما فعلء أولا 
في مدخل المقبرةء ثم مرة ثانية بعد الدفن» تحت الزغاريد 


والهتافات الجهادية. وقع ذلك يمرأى ومسمع من طوابير 
ضخمة وعديدة من البوليس والجنود الاستعماريين ا 
بأسلحتهم ومصفحاتهم. لکنهم کانوا محاصرين من طرف 
حشود الجماهير الغفيرة وهذا ما منعهم من أي تدخل أو 
تحرك. 

بعد ذلك ساهمت "لحنة الاتحاد الوطني" مع منظمات 
أخرى؛ > في تنظيم الإضرابات العظمى التي انطلقت في شهر 

غشت 1955 والتي رافقتها حوادث خريبگة ووادي زم 

الدموية. 

وعلى إثر هذه الوقائع الوطنية الرائعةء تم اعتقال. 
عضوين من القيادة الثلاثية "للجنة الاتحاه الوطني" وهما 
المقاومان المرحومان أحمد بلبشير الذي أشرنا أعلاء إلى 
كونه حكم عليه بالإعدام ولم ينج من تنفيذ الحكم إلا 
بإاعلان الاستقلالء ومحمد حجي العموري الذي حكم عليه 
انا ف دا ا ت ثالثهما وهو محرر هذا 
البحث. فلقد نجا من الاعتقال لسبب واحد هو أنه کان 
يعيش مختفياً في السرية. 

- وفي فاتح أكتوبر دخل جيش التحرير في المعمعة. > وفي 

نفس اليوم أفرج عن الزعما الاس رالا :ا 
عرفة. وفي آخر نفس الشهر أي أكتوير 1955 
عاد محمد الخامس من مدغشقر إلى فرنساء استعدادا 
لعودته ظافرا الى وطنه وعرشه يوم 16 توفمبر من نفس 
السنة.:. 

في هذه الوضعية السريعة التطور والمليئة بكثير من 
الآمال وبا لمخاطر فی :ان واد فرت فنظمات امار 
الأکثر تب تبصراء ومنها الحزب الشيوعي المغربي و "لجنة 
الاتحاد الوطتى" و "الهلال E‏ بصرورة و مناداة الجماهير 
إلى التحلي باليقظة حتى لا يحرم الشعب من ثمار 
تضحیات شهدائه وحتی لا تفرض عليه حلول بعيدة عما 
كان يطمح إليهء لاسيما والاستعمار الفرنسي قد وقع به 
اظ ا ا کی رای و م ا ان 
العالمية الثانيةء ذلك الانهرا م الذي كبده إياه الشعب 
الفيتنامي في ماي 1954 إذ تر وقعة "دیان بیان فو" كما کان 
باللإضافة إلى ذلك يجابه انتفاضة الشعب الجزائري التي 
انطلقت يوم فاتح نونبر 1954. 

ونما زاد الحزب الشيوعي شرعية» مع أنه کان لا یزال 
خارج القانونء الاستقبال الذي حظي به وفد عنه برئاسة 
علي يعتة بفرنسا من لدن صاحب الجلالة محمد الخامس يوم 
6 نونبر 1955. ثم بعد عودته إلى أرض الوطن اپ جلا 
لآ أن ستل الکن السياسي للحزب بكامل أعضائه 
الموجودين في المغرب» وكان ذلك يوم 5 دجنبر 1955. ولقد 
قدم الحزب الشيوعي المغربي لصاحب الجلالة محمد الخامس 
اتتا ء المقابلتين مذكرتين تشتمل كل واحدة منهما على 
تحليل الحزب للوضعية الساندة آنذاك وتقدم باقترأاحات 
مدققة كما كان يراها للسير بالمغرب نحو استقلاله الوطني. 

استمر الحزب في عمله العلني ونضاله على جميع 
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الواجهات السياسية والنقابية والعمالية والطلابية بدون أن 
يتنازل عن حقه في التمتع مشروعيته التي استمر بدون كلل 
يطالب باسترجاعها. 

وقي هذا الاتجاه وبعد توقيف جريدة أ جماهير» قرر 
إصدار جريدة جديدة بالعربية تحت عنوا ن المكافح ولكنها 
بدورها صنعت مرسوم عن وزارة الفاعل حل انيا جریدة 
للحزب الشيوعي المحظور ! ولكن إصرار الحزب كان أقوى 
من قرار الحكومة بحيث تكن الحزب» بعد مدة قصيرة فن 
طبعها وتنشرها من جديد أولأً في شكل أسبوعية إلى 
حدود ستة 1965؛ ثم قرر تحویلها إلى يومية» فوقع حجزها 
مرات عديدة قبل أن يصدر في حقها قرا ر ا لمنع النهائي 

ولكن» وبنفس العزية أعاد الكرة مرة أخرى. ن 
جربدة جديدة في تهاية سنة 1965 هي أسبوعية الكفاح 
الوطني» فلم تعمر طويلاً بحيث تقرر منعها هي كذلك بقرار 
O a‏ . وقع ذلك بعد أن حظر 
حزب "التحرر والاشتراكية" الحزب الجديد الذي أنشےء 
لتعويض احزب الشيوعي انوع وها ما ستة. 
أسفله. 

E‏ دائماء على الرغم من 


NT LL SS 
وكان في الوقت نفسه يبذل كل ما استطاع من المساعي‎ 
ليسترجع مشروعيته كحزب وطني معارض ومتميز.‎ 
في هذا الاتجاه. عقد الحزب الشيوعى المحظور مؤعره‎ 
الغالك في شهر يوليوز 1966 في النفاء» ذلك ا موقر الذي‎ 
شكل منعطفاً جذرياً في تاريخه. ولقد تم تحضير هذا المؤقر‎ 
a i Ea SE E 
فروعه وکل أعضائه. ولقد جرت هذه الناقشة فى سرية تامة‎ 
على أساس أطروحات تعتمد على فكرتين أساسيتين : نقد‎ 
وقد ذاتي يتعلقان مراجعة رصيد الحزب مند نشأته» مع‎ 
احرص على ترك أو إصلاح ما كان يجب تركه أو إصلاحه.‎ 
وتمحورت الفكرة الثانية حول الوعي بضرورة التجديد‎ 
وتعميق التكيف مع واقع المجتمع ا مغربي ومع عقلية شعبه‎ 
a وتقالیده. ا‎ 


اا u‏ ا a‏ 
تا رار وبالاجتهاد المتواصل لتكيفه مع واقع بلادنا. 
وتجسد الجديد الذي أتى به المؤقر الثالث في الوعي بضرورة 
إعادة النظر في مغاهيم كانت غريبة عن مجتمع له 
خاصیاته. ومن أجل ذلك کان الحزب يجتهد دائماً لجعل هذه 
امفاهيم الغورية والتحررية العامة تتطابق أكثر فأكثر مع 
هذه الخاصيات مجحل الحزب الأداة اللحقة لاستقطاب 
جماهير شعبنا وقيادتها نحو الانعتاق والتحرر. 
في هذا السياق» ومنذ فترة التحضير التي دامت 
شهوراً عديدةء ارتكزالتفكير على ضرورة تغيير اسم 
الحزب» لأن الممارسة أكدت أن لقب "حزب شيوعي" مع ما 
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يحويه من شحَن كرست فهمه الخاطئ الدعاية المعادية 
للأفكار التحررية» لم يكن مناسباً لا لقاليد شعينا ولا 
للمرحلة التي كان يحياهاء مرحلة التحرر الوطني. 
وكانت» كذلك» ضرورة التأقلم مع مجتمع متعلق 
بالدين الإسلامي» خصوصا و"الشيوعية" كانت عند عامة 
المغاربة مرادفة "للالحاد". زد على ذلك أن المجتمع المغربي 
کان کما لا یزال: يتسم بهياكل اقتصادية واجتماعية 
وثقافية بعيدة كل البعد عن هياكل المجتمعات الرأسمالية 
الغربية المتطورة. 
ففي شهر يولڵيوز 1968؛ تقدم إلى السطات المختصة 
ببطلب الشرعية لحزب جديد تحت لقب "حزب التحرر 
والاشتراكية' » فشم» فا > الاعتراف القانوني به بصفته 
حزباً وطنياً عمالياً وفصيلة متميزة من فصائل الحركة 
الا ت آغي بناصر بقضايا التحرر والاستقلال 
لشعوب العالم ويتشبت بمبادئ الاشتراكية وتكييفها مع 
واقع بلادنا ا 
ظل حزب التحرر والاشتر تراكية يعالج القضايا الوطنيةء 
كنا قعل واا ولك بااليت جديدةء يمل بجر فال 
من أجل خلاص الشغيلة التي» من أجلهاء هو موجود. كما 
استمر كذلك في عمله لمساندة قضية الشعب الفلسطيني 
وباقي الشعوب العربية. كما ظل ينشط للتضامن مع كل 
قضايا E OS‏ أجمع» بقطع 
النظر عن العرق والدين واللون والقومية .. 
وفي هذا السياق» ساهم وفد عن ان في أشغال 
الندوة العالمية للأحزاب الشيوعية والعمالية المنعقدة بتاريخ 
ل 9 مموسكو. ولقد عالجت الندوة قضايا النضال ضد 
الات اة فاغتنمت السلطات هذه الفرصة فقررت 
متابعة الحزب من أجل منعه من جديد. بعلة وأهية أي 
"اعادة تأسيس حزب محظور شرعا"» فاعتقلت وحاكمت 
علي يعتة الأمين العام للحزب وشعيب الريفي عضو ديوانه 
is‏ في هذه E‏ 
غير أن هذه الحملة الاضطهادية لم تحقق كل ما كانت 
تھی اليه من أهداف : فلم توقف النضال الشعبي الجاري 
با مدن وبالأرياف والبوادي» كما أنها لم تقض على الحركة 
الوطنية فام تحقق» كنتيجة» سوى تفاقم الأزمة السياسية 
وكان من مظاهر هذا التفاقم محاولات للمس بالتظام في 
عامي 1971 و1972. 
وبشكل مواز عرفت الجامعة اضطرابات وغلياناً أدى 
آلى بزوغ حرکات يسارية متطرفة تعحمد الإرادية المفرطة 
والطوياوية كأسس لإخراج المجتمع من الأزمة التي يتخبط 
فيها ا و أي خير 
اتخذ الحزب» رغم کونه کان SEE EE‏ 
موضحا أن هذه الحركة؛ رغم نبل عواطف من انساق 
وراءهاء لن تؤذي إلا إلى الباب المسدود سياسياً مع كل ما 
سيترتب عن ذلك من عواقب وخيمة غير مجدية. 
لکن وبعد مخاض دام شهوراً تخللتها اعتقالات 


ومحاكمات»؛ شعرت السلطات بضرورة نوع من ”التصالح" 
مع المعارضة وفتح حوار مشمر معهاء من أجل إيجاد حل 
توافقي مني على تلبية بعض مطالب الشعب ومنظماته. 

في هذا السياق» فتح رئيس الدولة جلالة ا ملك الحسن 
الثاني؛ مشاورات مع قادةالحركة الوطنية ما فيها حزب 
التحرر والاشتراكية. وتم لأول مرة في تاريخ عهد الحسن 
الفانى! لقاء جلالة الملك مع الرفيق علي يعتة في شهر 
شتنبر 1972 من أجل معرفة راي الحزب في الأوضاع السائدة 
في البلاد ‏ فكان ذلك اللقاء بمثابة اعتراف ضمنى بالحزب 
وتقدير إصراره على مواصلة النضال كيف ما كانت 
الصعاب والعراقيل. 

وهکذاء فُتح عهد جديد للحوار والتعامل بين الحكم 
والقوي السياسية الوطنية. وفي آن واحد فتحت آمام الحزب 
الشيوعي المغربيء كيف ما كان اللقب الذي يحمله» آفاق 
جديدةء افأاق الاعتراف به كفصيلة فن فصائل الحركة 
الوطنية له وعلیه ما للآخرین وما عليهم. 

وبعد أن ظل الحزب بدون صحافة علنية رسمية طيلة 
سنتين ونصف» تكن في خريف سنة 1973 من إصدار جريدة 
بطبعة عربية وطبعة فرنسية هي جريدة البيان أولاً في شكل 
أسبوعیتین ثم صارتا يوميتين الواحدة بالعربية والثانية 
بالفرنسية. 

في هذا ا لجو الجديد لم يبق أي عائق لاسترجاع 
مشروعية الحزب» وهذه المرة تحت اسم "حزب التقدم 
وألاشتراكية"' الذي يواصل اليوم تقاليد الحزب الشيوعي 
الغربي وحزب التحرر والاشثراكية. وللأحزاب الثلاثة تاريخ 
مشترك واحد» تاريخ ملي ء بالنضال والتضحية عبر مراحل 
اتسمت كلها بالتجديد والتكيف كلما اقتضت الضرورة 
ذلك. وبالفعلء تفدم في یوم 23 غشت 1974 وفد مکون من 
قدماء من الحزب الشيوعي وحزب التحرر والاشتراكية الى 
السلطات المختصةء فوضع لها القوانين الأساسية لحزب 
جديد يحمل اسم "حزب التقدم والاشتراكية". 

وفي هذا اليوم ذاتهء وبدون انتمظار استلام الإيصال 
الذي يسجل» حسب القوانين الجاري بها العمل وضع مثل 
هذه القوانينء نظم مؤسسو الحزب الجديد مهرجانا شعبيا 
ضخما في قاعة المسرح البلدي بالدار البيضاء. وكان 
موضوع التجمع يتعلق بضرورة التعبئة الشاملة من أجل 
ضمان تحرير الصحراء الغربية من الاحتلال الإسباني. 

زت أيام معدودات أعلن رسميا تأسيس الحزب 
المجديدء ولقد كون الاعتراف بشرعية "حزب التقدم 
والاشتراكية". في تلك الظروف بالذات» مكسبا تاريخيا 
جديداء للحزب أولا لأنه كان إنصافا لنضاله المستمر 
واعترافا رسميا بوطنيته» وتقديرا لإصراره على مواصلة 
تقاليد الكفاعح والوفاء طيلة ثلاثين عاما خلت» ومكسبا 
كبيرا للحركة الوطنية جمعاء ثانياء لأنه أغناها وزاد في 
مناعتها ومصداقيتها كحركة تحررية عصرية متعددة 
التركيبات والميولات. وبالنسبة للدولة ذاتهاء فلقد رفع 


شأنها وسمعتها إقدامها على هذا الاعتراف ويمغل هذا 
الحزب» 'حزب التقدم والاشتراكية"» وزاد في مصداقيتها 
هي كذلك كدولة ملكية عربية إسلاميةء تتميز عن نظم 
كثير من الدول العربية الأخرى» ملكية كانت أو جمهورية 
إذ تجلت أمام الجميع» داخليا وخارجياء كدولة تسعى إلى 
تشييد حياة ديقراطية قوامها التعددية السياسية 
والإيديولوجية والحزبية والنقابية والجمعوية. 

وفي ظروف هذا العحول الذي صارت بوادره تسود 
وطنناء نظم الحزب الجديد مؤقره الوطني الأول وهذه المرة في 


العلانية. فحضرت في جلسته الافتتاحية وفود كيزا قل 


كل فصائل الحركة الوطنية المغربية السياسية والنقابية 
(الحمخردة بدون استشناء» كما تتبع أشغاله العديد من 
الوفود العمالية والاشتراكية ومشلون عن حركة التحرر 
الوطني» وفدوا من المشرق العربي وباقي بلدان آسيا ومن 
إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية والغربية. 

وما يعنينا في هذا السرد التاريخي هو فقط الانفراج 
السياسى الذي حدث فى بداية السبعينات والذي سجل 
منعطفا في سياسة الحكم» بصفة عامةء وفي تعامله مع 
الحركة الوطنية بصفة خاصة. وهكذا جعل حدا للمجابهة 
التي كانت تكتسي» أحياناء طابع العنف» وفتح عهدا 
جديدا : عهد التعامل الديقراطي بين الجاكمين من جهةء 
والمواطنين وحركتهم السياسية الوطنية المنظمة من جهة 
أخر ى. وهذا الانغراج الذي حدث بعد أعوام عديدة من 
التوتر والمجابهات والذي» في ظروفهء خرج إلى الوجود 
إلشرعي 'حزب التقدم والاشتراكية" لم يخص بالطبع هذا 
الحزب وحده. فلقد كان انفراجاً عاماً شمل قوى سياسية 
أخرى ناضلت هي كذلك. وضحت من أجله مده طويلة من 
الزمن. 

وما عزز هذه المكتسبات الديقراطية رغم طابعها 
الديقراطي» كونها ارتبطت بمعركة وطنية في منتهى 
الأهميةء معركة تحرير صحرائنا الغربية المغربية من 
الاحتلال الاستعماري الإسبانيء ولا سيما وقد وقع حولها 
إجماع وطني» جمع الحكم وكل القوى السياسية وخصوصا 
منها المعارضة ومن ضمنهاء طبعاء الحزب الجديد» حزب 
التقدم والاشتراكية. 

فبفضل هذا الاجماع المدعم» بدون تحفظ من لدن كل 
الفئات والطبقات الاجتماعية لشعبناء وبفضل جهاد القوات 
المسلحة الملكية, أغجزت المسيرة الخضراء» التي نظمها 
وقادها بإتقان جلالة الملك الحسن الثاني» والتي حققت 
هدفها الأساسي أي تحرير صحرائنا وعودتها من جديد إلى 
باقي التراب الوطني. 

كانت معركة تحرير الصحراء المغربية الغربية» بفضل 
الانسجام بين الحكم والمعارضةء وفي احترام خاصيات 
ومواقف كل طرف من أطراف هذا الانسجام؛ نموذجا حي 
أخر يؤكد طبيعة المرحلة التي تر منها البلادء وهي . مرحلة 
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تحرر وظني تعني كل المغاربة ذوي النوايا الحسنةء فكانت 
ظروف هذه المعركة تتشابهء ذ فى أكثر من مظهر؛ 2 
الاستقلال الوطني التي جحت هي كذلك بفضل وحدة ملك 
E E A as‏ 
شعار "ثورة الملك والشعب". وكما كان الحزب الشيوعي 
الغربي منسجما كل الانسجام في تلك المعركة المصيريةء 
معركة عودة ملك البلاد إلى عرشه وإعلان الاستقلالء كان 
حزب التقدم والاذ شتراكية» وهو من صلب وسلالة الحزب 
الذي سبقه» منسجما بدون تحفظ في الإجماع الوطني الذي 
بقضله انتصرت)» مرة وخی أمتنا في معركة تحررية 
وطنيةء معركة تحرير الصحراء. وتاريخ وطننا مليء بمثل 
هذه ا )لاحم الوحدوية. فنيکفقي ان نذكر معركة وادي المخازن 

ضد البرتغالء والثورة الحفيظية ضد مؤامرة الاستعمار 
لاحتلال وطننا و"ثورة الملك والشعب" المعاصرة التي تضاف 
اليها معركة استرجاع صحرائنا ا لجنوبية الغربية التي 
صارت خر بعك أن كانت اة 

وهكذاء ففي ظروف انطلاق مسلسل ديقراطي وحدوث 
إجماع کل ا تولدت أوضاع جدیده سمحت 
ak‏ الى احياء ء مؤسسات ديمقواطية بعد توقف دام 

خمسة أعوام . فنظمت في هذا الصدد انتخابات تشريعية : 

الأولى في سنة 977 والثانية في سنة 1984 ثم الأخيرة في 
سنة 1993. ولقد سبقت كل عملية انتخابية تشريعية 
انتخابات جماعية» حضرية وقروية. 

ولقد قررت المعارضة ومن ضمنها حزب التقدم 
وألا شتراكية أن تساهم في انتخابات 1977ء . على الرغم من 
کونها انت فة عل اسان ورز 2 الذي سبق لها 
أن قاطعته بالإجماع. وبررت هذه المساهمة بوجود جو 
التعبئة العامة حول قضبة الصحراء كما أخذت بعين 
الاعتبار ظروف المكتسبات الدمقراطية ولو كانت نسبية؛ 
و"ضمانات" تعهد بها الحكم بأن تجري الانتخابات سليمة 
ونزيهة. 

وبعد ذلك جاءت الانتخابات التشريعية لسنة 1984 
فكانت: تقريبا. صورة طب اتتخابات 1977 إلا أن الحزب؛ 
هذه المرة» ضاعف تمثيله. فبعدما كان ثلا بنائب وأحد سنة 
7, صار اثر انتخابات 1984 ممثلا بتائبین ما جعل بعض 
ا لمازحين يصرحون بأن الحزب "تقدم برلمانيا بنسبة 100⁄. 

لكن الأهم من كل هذا هو أن الحياة البرلانية التي صار 
حزبنا مشاركا نشيطا فيها» كرست بشكل تدريجي الممارسة 
التمثيلية التي خلقت»› وهڏا شيء هام ؛ فنرصة تعامل 
وتضسيق بين نواب المعارضة بجميع أصنافها ومكوناته 
ل قضايا تشرد بعبةه عايدة وأاضعة بذلك لبنة لسياسة 
وحدوية كان هذا ا ينادي بها منذ نشأته ولوحده مدة 
طويلة. وتجاوزت تلك المبادرات الوحدوية بين نواب 
المعارضة حلبة البر لان لتكتسح الساحة السياسية خارجه 
وتشمل قضايا وطنية كثيرة ومتنوعة» فنمت هذه الظاهرة 
الجديدة إلى أن تبلورت في تشكيل "الكتلة الديقراطية" 
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سنه 1991 . 

وبمجرد إعلان نتائج الانعخابات الغشريعية الأخيرة 
قررت ثلاث من فصائلها الحمس إبعاد حزب التقدم 
والاشتراكية عنهاء وذلك بدعوى أنه أتخذ مواقف مغايرة 
وسلك سياسة مستقلة. هذاء وعلى الرغم من إعلان هذا 
الحزب»› في كل مناسبة وحتى بدون مناسبةء تعلقه المستمر 
"بالكتلة الديمقراطية وبميثاقها' > يصر بعض زعماء ء الأحزاب 
التي أسس هذا الحزب وإياها الكتلة الديقراطية على أن 

سبب إبعاده راجع إلى مواقفه المتميزة ة عن مواقفهم مع العم 
مغل هذا kK‏ من الاختلاف في الرأي والسياسة 
وا مواقف يتجلى حتى داخل الحزب الواحد بل وحتى بين 
حزب من هذه الأحزاب وبين ما ن سات من صله او 
موازية له مثل التنظيم النقابي والشبابي ! 

الحقيقة هي أن حزبنا كان 'مقبولا" بنوع من "التسامح" 
لا کان يعتقد أنه حزب "صغير الحجم" والتأثير. أما اليوم» 
فلقد أصبح حزيا يؤخذ بالجدية والاعتبار. صار مشل 
الآخرين» هو كذلك اورا من طرف أعلى سلطة في 
البلاد» يستشار ويؤخذ ران اة وجدية 

في هذه الأثناء إذن جرت الانتخابات التشريعية لسنة 
3 التي اتسمت» فيما اتسمت به ا اعتبرته اتات 
المعارضة مخالفة لشروط النزاهة. 

وعلى الرغم من ذلك خرجت منها كل أحزاب ا لمعارضة 
بنتائج أحسن عما تة اقا ورتا هو كالك عر 
منتصراً من هذه الانتخابات التشريعية. فمن نائب واحد في 
انتخابات 1977 الى نائبين في بر مان 1984 الى تکوین فریق 
تحت قبة البرلان اليوم !. 

وبشكل مواز لهذا التطور الإيجابي الذي عرفه حزب 
التقدم والاشتراكية» لم تنل منه الانهيارات التي وقعت با 
كان يسمى ب"المنظومة الاشتر اكية". على عكس ما حدث 
لأحزاب أخرى عبر العالم. ويعزى السر في ذلك إلى أن 
حزب التقدم والاشتراكية لم ينسق» في يوم من الأيام» وراء 
أي تنظيم آخر وحافظ على استقلاليته التنظيمية. . کان 
بتصرف بحرص شدید على استقلال قراره منذ غشت 1946ء 
معتمدا على مساندة الشعب لخطته التقدمية الساعية إلى 
الدفاع عن المصالح العليا للوطن وللشغيلة» حريصا كذلك 
على عدم التقوقع وعدم السقوط في التعحصب الحزبي 
الأعمى. 

ويمكن تفسير بقاء حزب التقدم والاشتراكية وتقويته 
ونجاحه بکونه کان دائما . أولاً وأخيراًء حزبا وطنيا اصيلاء 
رافعاء في وجه جمیع التحديات,. راية الوطنية ومقدما في 
خدمتها وبسخاء التضحيات الجسام. 

معلومات شخصية ؛ وثائق حزب التقدم والاشتراكية. 

عبد الله العياشي 


قراط لقصايّد ني شعر ال ملحون يعني القصائد 
التي وجدت مبتورة في الكنانيش» لأن التَسّاخ كثيرا ما 


بلجأً إلى بتر جزء من القصائد التي يكتبها إذا وجد أحر 
العوامل التي تدعوه إلى ذلك كرداءة الخط, أو عدم الفهم 
أو طول القصيدة أو تضمينها ما يسمونه بالررب أو 
التهجي. ويحدث هذا أيضا حتى للمنشد "شيخ القريحة" 
فيلجاً بدوره إلى "تقراط لقصايد" خلال الإنشادء إما هروب 
من السام لطول ما بُنشد . مشلا وإ لحذف التهجي 
الذي ربا لا يتناسب مع الظرف الذي ينشد فيه. 

لذلك كان 'الخزاتة" الذين يجمعون ني حوزتهم 
الكنانيش والكراسات» يتهافتون على ما يسمى "النسخة 
الأولى". وهي التي قد تولاها بالرعاية "شيخ الملحون" نفسه 
أملاء أو كشانة وتىسمى عندهم أيضا "الفريدة" 
واماٽڱليل" أي الماء القليل الذي تشتد الحاجة إليه. 
والقصائد المقروطة" في رواجها إنشادا وتدوينا تحتاج إلى 
قطنة الدارس المحقق» كما تحتاج إلى الخبرة بنوعية 
الكنانيش التي يتعامل معها والإلمام ‏ أيضا . بنوعية 
الخطوط" التي كتبت بها هذه القصائد. وذلك ليتجنب 
ابات ماک ا E‏ 
يتأذی بها رواج هذه القصائد بوسط "شيوخ القريحة" 
امنشدين» مالم يقابل المنشد قصيدة بأخرى. والأولى 
عندهم الرجوع إلى املحفوظ على يد "شيخ الأشياخ" من 
الرجوع إلى المكتوب المدون في الكنانيش والكراسات التي 
ربا تحوي نوعاً من "تقراط لقصايد". 

ع. الجراري» القصيدة ؛ الزجل المغربي الملحون» بين الانشاء 

والقدوين» ص. 29 33. 46. 60 ؛ سلساة اعلام اجون الندد 

الأول. الرباط. 1992. عبد الرحمن الملحوني 

التقسيم الإداري بالمغرب» هو تقطل للتراب الوطني 
وفق وحدات مجالية متداخلة ومتراتبة تعكس مختلف 
الشات الإدارية التي تقارس سلطتها محلياً حسب تعليمات 
الجهاز المركزي للادارة الترابية. أمَّا النوع الثاني من 
البنيات الإقليمية التى غالبا ما تتخذ نفس الإطار المجالى 
فيتمثل في المصالح الخارجية التي تتنوع أنشطتها باختلاف 
مهام الإدارات امركزية التقنية أو المختصة التابعة لها. وقد 
ا هذه الإدارة المحلية بشقيها الترابي والتقنى لكى 
تکون وسيلة مباشرة ولا مركزية للانعاش الاقتصادي 
والضبط البشري والتأطير الاجتماعى. 

بهذا المفهوم الحديث للتقسيم الإداري لم يكن المغرب 
يتوقر عل شبكة محلية منمطة الهياكل ومستفيضة 
الاتار رة التوزيع ومحكمة الترتيب الإداري إلا في 
حدود مطلع القرن العشرين. عندما تغلغل النفوذ الأجنبي 
اليلد وناهیت القوات الاستعمارية لزعزعة مقوماته 
السياسية والترابية الأصلية والمتسمة بالتمركز والبساطة 
والمرونة. أطلق الاستعماريون "بلاد السيبة" على مناطق 
کانت تضم قبائل تعترف بالسلطة الدينية للسلطان من دون 
أداء الضرائب وترجع أحياناً إلى اعراف قدية في معاملاتها 
وتعتمد في تدبير شؤونها على "جماعة" تتكون من الأعيان 
ویراسها رنيس او فاند. باسشتناء هذه المناطق. كانت 


تخضح سائر الأقاليم في أعلى الهرم الإداري المحلي لخليفة 
ثل السلطان من الناحية الرمزية والسياسية الإدارية وحتى 
الخسكردة غر الطلب. وكان يختار من بين الأمراء 
والأقرباء للسلطان على رأس الجهات الأساسية التي تحيط 
عموما بالعواصم التقليديةء وهي فاس (الشمال) ومراكش 
(الحوز) ومكناس (الغرب) وتافيلالت (الشرق). وكانت 
ارتباطات الخليفة أوثق بالباشا من القائد. وهما معا إطاران 
يعینهما السلطان ويراقبهما الصدر الأعظم. 

والباشوات هم أعلى حكام المدن المغربية الرئيسية ؛ فهم 
مدعوون للمحافظة علي النظام وتطبيق تقارير المخزن 
ورعاية كل ما يهم المدينةء مساعدة المقدمين. كذلك كانت 
تخضع بعض المدن الصغرى وأحوازها لسلطة قراد متصرفين 
قد ارتقى بعضهم إلى درجة عامل كما هو شأن عاملي 
إقلیمی وجدة وفگیگ ابتداء من عهد الحسن الأول. وتجدر 
الاشارة اله دفي او ان ات ا ا 
خاصة» حيث لا يعتبر مجرد موظف مرؤوس من طرف 
الباشاء بل كان يحكم مباشرة وبتفويض من السلطان أو من 
خلیفته. وكان يسهر من منطلق ديني وحسب التقاليد على 
مراقبة التجمعات المهنية وكذا البضائع من حيث الجودة 
والوزن والثمن. وكان يحرص على التوازن في السوق وعلى 
تنظیم العلاقات بين البائعين والمستهلكن. [ 

أ القائد فكان يعين على رأس فخذة أو قبيلة 
ااا ويختار من بين العائلات ذات المكانة السياسية 
في القبيلة. ويمارس سلطته الجبائية والقضائية والعسكرية 
اة الشيوخ والمخازنية . إلا أن تجاوزات عديدة كانت 
تحصل هنا و هناك من طرف قواد وسعوا مناطق نفوذهم أو 
بالغوا في جمع الضرائب العادية وغير العادية لاسترجاع ما 
صرفوه في التوصل إلى مناصبهم. وهو الأمر الذي دفع 
الول الس ايل إلى محاولة تكسير شوكتهم برفع عدد 
القيادات من 18 الى 330. 

ظل هذا التقسيم ساري المفعول مظهرياً إلى فترة 
الحمايةء غير أنه أخذ بهمش شيئًا فشيتا ويفرغ من محتواء 
لصالح تقسيم دخيل. فأنشأت قوات الحماية الفرنسية سنة 
3 منطقتہن مدنيتين في الجهات المحتلة مبكراً (وجدة 
ارا وا ت مختلطة في المدن الساحلية 
تحت رئاسة شكلية للباشاء وعسّمت هذه اللجان على مدن 
أخرى دأخلية بقتضى ظهير 1917 ليصبح مجموعها 6إ 
دة کیا اعر وه بمرسوم للمقيم العام سنة 9 ثلاث 
نواحي مدنية (الدار البيضاء ووجدة والرباط) ألحقت بها 
سنة 1921 ناحية الغرب. ثم تغيّر هذا التقسيم بمرسوم 1923 
الدى اضف ثلاث نواحي عسكرية (فاس ومكناس 
اک فضلاً عن ثلاث دوائر مسنقلة تحت رقابة مدنية 
(الجديدة وأسفى والصويرة). ) 

إن الناحية هى أول ما أبدعته سلطات الحمايةء لتجعل 
منها إطارأً عسكريا سيتحول تدريجيا إلى وحدة مدثة 
لاستغلال الشروات وللمراقبة السياسية. تخضع الناحية 
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العسكرية لضابط I E BE‏ 
ضابط سام ي يعينه المقيم العام لحفظ الأمن والنظام ولإأخباره 
N I OT‏ إلى جانب 
السلطات الخزنية. والثاني يشرف علي المراقب قب المدني 
للشؤون الأهلية الذي رضع في القبيلة إزا ء القائد» وكذا 
رتش الاشفال البلدية في المدينة الذي استأثر مهام الباشا. 
لقد ازطلقت الادارة امحلية الاستعمارية إذن من موقع 
الاشتراك في المراقبةء وانتهت إلى الادارة المباشرة بعدما 
جرد ألیاشا من صلاحیاته وأصبح القائد زاأقوانة الشيوح 
والمقدمون عبارة عن هباكل صورية حتى إن الباشا والقائد 


صارا عملياً لا يعينان من طرف السلطان إلا باقتراح أو 


تزكية من ساطات الحماية المحلية. 

عند ما انتهت حرب الريف وا فرنسا انا 
نفوذها على البلد بأكمله أضيفت سنة 1926 دائرة واد زم 
إلى الدوائر المدنية الباق كال فة اليا ت 
ست اة ازا العسكرية قاض ا لغرب ا 
0 تحت الاحتلال الفرنسي إلى تسع مناطق : ثلاث نواج 
مدلية وثلائة أقاليم مدنية وثلاث نواح عسكرية. وبعد 
تغييرين طفيفين تما سنتي 1940 و1947 صار التراب الوطضي 
منقسماً إلى سبع نواح تضم سبعة عشر إقليما هي الدار 
البيضاء (الشاوية» الدار البيضاء الجديدة واد زم تأدلة 
رالرباط (القنيطرةء وزان) ومراكش (مراكش المديخة. 
مراكش البادية» أسفى» ورزازات) وفاس (فاس» تازا) 
ومکناس (مکناس اة اس الا تالا 
إفران) ووجدة وأگادیر. 

کانت هذه النواء حي السبع تضم ست عشرة بلدية وسا 
وعشرين دائرة وتسعا وثلاثين مقاطعة وخمساً وستين ملحقة 
وسبعة وخمسان مرکرا ا وستين قبيلة. 
وکانت تتوزع السلطة المخزنية إذاك على عشرین باشاً 
وتسعين خليفة بالمدن و ستة وثلانين و زلاثمائة قائد وعشرة 
زمائة خليفة بالأرياف. بينما كانت السلطة المحلية الفرنسية 
تتألف من تسعة وستين وثمانمائة مراقب مدني وضابط 
عسکري. 

كان محر التقسيم الاستعماري الذي لا يخدم أهداف 
الإدارة العامة والمصالح العقنية هو من الأنشطة المستعجلة 
التي باشرها المغرب المستقل. فتم تعويض النواحي السبع 
التي كانت تحت نفوذ فرنسا الأقالت الخحمة التي كانت 
في منطقة نفوذ اسبانيا بمقتضى مرسوم 19 دجنير 1955 
بحاضرتين مستقلتين (الرباط والدار البيضا ء) وثلاثة عشر 
اقليما (أگادير بني ملال» الشاوية» فاس» تافيلالت؛ 
اک وکن رز ارات وة ارط اسي 
الجديدةء تازا). ثم صدر بعد بضعة ت أشهر ظهيران يعيدان 
تقسيم المغرب إلى تسعة عشر إقليماً وخمس عمالات : 
فاس ومكناس ومراكش وأقاليم سطات وطنجة والناظور 

والعرأئش وتطوان وشفشاون والريف. 
ومع ذلك كانت الاهتمامات منصبة في استرات الأولى 
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من الاستقلال على إعادة الهيكاة واستتباب الأمن. 
وبالتالي كان الوضع الإدأري غير مستقر إلى حدود سنة 
0ء )ا صدر ظهير 2 دجنبر وو العتمد إلى الآن والذي 
قلص من عدد العمالات (الرباط والدار البيضاء) والأقاليم 
(16 ودوت قاغات ع تلف قاعدتها وحدودها عن 
سابقاتها. فحذفت أقاليم آسقي والجديدة وسظات والعرائش 
وشقشاون وأضيف أقليما E‏ (الشاوية 
سابقاً). 

أن تزاید عدد الأقاليم رالعمالات لاحقا e‏ ظروف 
سياسية على الخصوص واعتبارات جغرافية أخرى (منها 
خلق أقاليم حدود ية ار جبلية) و سو به الخدمات 
الإدارية آمام تزايد السكان وتضخم بعض ال فوا 
وأن اتساع بعض الأقاليم كان کا فاا انت أقاليم 
أسفى (1965) وسطات والجديدة وخريبگة (1967). الا أن 
الشبكة الاإدارية ستعرف تکفا أسرع منذ سنة 3,؛,؛ حيیتث 
ظهرت أقاليم قلعة السراغنة والخميسات وخنيفرة» ثم تلاها 
إقليم فگیگ سنة 1974. وظهرت خمسة أقاليم دفعة واحدة 
سنة 1974 : تيزنيت. أزلال» بولان» الصويرة» شفشاون. 
أن الغرب أصبح يضم عمالتين وثمانية وعشرين 
ا . وسیعرف تعدیلات أخرى بعد تقسيم الصحراء 
المسترجعة ال أقاليم العيون وبوجدور واسمارة سنة 1976 
وانشا ء أقاليم با يمان وتارودانت وطاطا وطانطان (الذي 


4 


أصبسح يسم إقليم طرفابة السابق) سنة 1978 وأقاليم 


تارودانت وسسيدي قاسم وافران وگلمیم ووادي الذهب سنة 


. 1981 

أمَّا سنة 1982 فشهدت تحولا هاما في التقسيم الإداري 
إحداث و میاشر ت بعد أحداث الدار البيضاء )1981( 
ا EER u‏ الاد | لسا 2 وف 2 e‏ 28 
لبور 158۲ الى خیس الات الذار البيضاء. أنفا ؛ 
وبنمسيك - سبدي عشمان ؛ وعين السبع - الحي ا لمحمّدي ؛ 
وعين الشتق . الحي الحسني ؛ والمحمدية . زناتة. ثم جا ء ډور 
ولاية أالرياط في مرسوم 1 فبرأیر 1983 التي انت 2 
عمالاٹ الرباط؛ وسلا ؛ والصخيرات تارة کا تم سنة 
5 إحداث إقليم العرائش والعمالة السادسة ذي الدار 
البيضا 0 (الفدا ودرب السلطان). 

وسيعرف المغرب تعدیلات آخری علي يسمه الإداري 


في بداية التسعينات مع إحداث اقلم اسا ۔ الزاگ وعمالة 


سيدي البرنوصي زناتة. کما سيتم إنشا ء ثلاث ولايات 
جديدة دة بمرسوم 1 نایر 1991 الكل برسومي 30 و7 

A SE‏ وهي ولاية فاس (عمالات فاس الحديد ۔ دار 
فاس المدينة ؛ زوأاغة . مسولاي بعقرب ٤‏ إاقليم 
ضصفرو) وولاية مرأاکش (عمالات مراکش و مراکش ۾ النارة؛ 
ومراكش ‏ المدينة ؛ وسيدي يوسف بن علي ؛ وأقليسما 
شيشاوة والحوز) وولاأية مکناس (عمالعا مکناس ۔ المنزه 
الإسماعيلية ؛ إقليم الحاجب). 


1 لاال ٠‏ 20-الجديدة 41.الصخيراث تارة 
46 2.أسا الزال ` 1 جرادة 2 . صفرو 
ر 3.اسقي 2 الحاجپ 3 الصريرة 
ر 4.اسارة 23 ۔احسہمة 44 .لاطا 
9 5 .الاسماغلية 24 .اموز 45 . طان طان 
6 . آگادیر اداوتنان 5 خرییگة 46. طنجة 
7۔انزگان أیٹ ملرل 26 . ا سيسات 7.العرائش 
5 ایغرن 7ء خشیقرة 8 . عين السيع (حي أ 
54 9 پرکان تاوریرت 8.الدار البيضاء أنفا 49. عين الشق الحي الحسئي 
10 ۔ پن سلیمان 9 . الدار البيضاء المشرر 50 . العيون 
1 ۔ بن مسیاك سیدي عفان 30.الرباط 51 . فاس دار دیب 
2 . بني ملال 31 . الرشہدية 52 . فاس المدينة 
3 ۔ پوچدور 2 . زواغة مرلاي يعقرب 53 . الغداء درب اللطان 
4 پرئان 3 ۔ سطات 54 . نگیگ 
15. تارودانت 34 .سلا 55 . قلحة الرغبة 
US‏ 5 سيدي الرنرصي زنانة 56 .الفنيطرة 
17.تارنات 6.-سيدي قان 57.گلمم 
18.تطران 7. يدي برف پن عر 58.المحندية 
44 ⁄19. توزنیت 8ء الشاون ` 59 ۔ مراكش المدبنة 
39 .شترکة أت باها 60 . راكش المنارة 
40 . شيشاوة 1 ۔ مکتاس النره 
/ 62 .الناظور 
2 45 3 .واد الذهب 
64 . ورزازات 
NL «0‏ 0 ل ل 653 رچدة‌آنگاد 
4 


مجموع العمالات (22) والأقاليم (43) 


حسب التقسيم الإداري لسنة 1994 
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وأخيراء سيتم خلقق أريع ولايات أخرى بمقتضى مرسوم 
24 ماي 4 وهي ولاية وجدة (عمالة وجدة ۔ أنگاد 
واقليما بركان تاوريرت وجرادة) وولاية آگادیر (عمالعا 
اگاد بت وإدا وتنان واتزگان ایت ملول وشتوكة . آيت 
باها) وولاية تطوان (أقاليم تطوان والعرائنش وشفشاون) 
وولاية العيون (إقليما العيون وبوجدور). هكذا يتوزع 
المغرب اليوم في اة 4 الى واحد وثلائين اقليما 
خارج الولايات الخسح التي تضم النتين وعشرين عمالة 
واڻني شر اقلا وألى مائتين وتسع وارتاشان جماعة 
حضرية؛ وألف ومائتين وسبع وتسعين جماعة قروية. 

لقد قطع المغرب E‏ أشراطا هامة في تقسيمه 
الإداري لمحاولة توطيد اللامركزية. وتتمشل اهم طا 
في قوانين 1963 (شم 1966 و1969) المنظمة للإقليم والتي 
تلض غل انشاء ء مجالس إقليمية تضم مثلي السكان 
وعثلي القطاعات المنتجةء وقوانين 1 (ثم 1979) التي 
تنص على إحداث الجهات الاقتصادية. وقوانين 6 التي 
أدخلت اصلاحات متميزة على التنظيم الجماعي لنقل بعض 
صلاحيات الباشا والقائد لصالح رئيس الجماعة المحلية 
ولتحسين مداخيلها ومستواها ووسائلها البشرية. 

رغم هذه الطفرات النوعية, ا 
الإداري المغربي الحالي تفاوت بين الأقاليمء؛ وهو ناتج عن 

مايزات في المساحة وعدد السكان والتجهيزات والمواردء 

فضا بالنسبة لبعض الأقاليم التي شات مقرب هن 
الأقطاب الجهوية. اضف الى ذلك ت أن الإدارات التقنية فى 
العديد من الأقاليم E‏ التقطيع القرابے: کیا 
اللامركزية لازالت تشكو من بعض أثقال سلطة الوصايةء 
سوا ء ای للجماعات التي غالبا ما تكون عرائقها 
فاد بالنسبة للمجالس الإقليمية التي بتر العامل 
زتها الحقيقى بفعل مهامة الذستررية إل ONES‏ 
77 ثم سنة 1994 والعي تخرل له سلطة مادذبة ومعت نة 
تجعله يشرف على انتخاب أعضاء ا مجلس ومراقبتهم 
وتنفيذ مقررات المجلس والتنسيق بين الإدارات» علاوة على 
اختصاصاته الأمنية والتسييرية. 

الجريدة الرسمية للمملكة المغربية ؛ معلمة ا مغرب» مواد إدارة 

إقليم» باشا» بلدية ؛ إدريس الشرادي. مجالس امجماعات الحضرية 
والقروية؛ الرباط. 1983 ؛ عبد القادر باينة» التنظيم الإداري 

با مغرب الدار البيضاءء 1991. 


§. Benbachir, L'Administration locale au Maroc. 
Casablanca, 1969 ; A. Sedjari, Les SfFUCEHFES ا‎ 
territoriales et le développement au Maroc, Rabat, 1981! ; 
Basri, L'Administration territoriale, lexpérience marocaine, 
Paris, 1990 


مصطفی عیاد 

الئقال. أسرة اسلا من جبل حبیب کانت بتطوان. 

والوثيقة الوحيدة التي تد ر ال آنا کان ھازالت بتطران 
هي المتعلقة بالإحصاء الذي جرى بالمدينة سنة 1257 / 1841. 
أ . الرهوني» عمدة الراوين. 3 ؛ م. داود» تاریخ تطوان» 8 

0 ؛ م. دأود» مختصر تاریخ تطوان؛ 2 3 ؛ م. أبن عزوز 
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حکیم ٠‏ عائلات تطران. 
Delegacié6n de Asuntos Indîgenas, Familias ilustres de‏ 
Tetudn : Isidoro de las Cagigas, Familias tetuanies de abolengo.‏ 


محمد أبن عزوز حکيم 
ابن التقليتي. لای د ل ادي 
اکت أبن القاضي ترجمة مختصرة في درة الحجال ولم يزد 
عليها شيئاً من ترجموا له بعده. إلا أن ترجمة ابن القاضي 
لابن التقليتي تكتسي أهمية خاصة نظرا لک دوا ا 
مله فقد قال عنه : "عارف بالحساب والتعديل والمساحات 
وبعض مبادئ الهندسةء وهو شيخ جماعة الفنون المذكورة 
بمرأكش المحروسة". 
توفي بعد عام 999 . 
أء ابق القاضي» رة لجال 1 رقم 217 ؛ ع. ابن إبراهيم؛ 
الإعلام» ط. الرباط 1974ء 2 3 رقم 206 ؛ م. حجي» ال حركة 
الفكريةء 2 : [38, 
تقوا. خليفة بن إسماعيل الدكالي» مقاوم ولد 
بسيدي بنور سنة 1922. ركان من ضمن القاومين النشيطين 
بالدار البيضاء» وخاصة بحي ابن مسيك» يقوم بتوزيع 
المناشير والكتابة على الجدران من أجل حث المواطنين على 
الشورة ضد الاستعمار. الق علت القجض موف 
السلطات الفرنسية تاریخ 11 مارس 5؛, وظل معتقلا 
المدني بالدار البيضاء إلى أن استشهد خنقا بالغاز 
تاریخ 21 نوبثر 1955. 
زاق الندربية السامة للنقارمة + كعات اليا ا 0 
عر الدين العلام 
تگادا. ٠‏ من أبرز ا لمجموعات الموسيقية الشعبية التي 
أفرزتها ظاهرة "فرق الأجيال' yT‏ 
انطلق نشاط هذه المجموعة في بحر عام 2 بدافع الرغبة 
في تطوبر واقع الأغنية المغربية» وذلك علي يد ثلة من 
العناصر التي كانت تعمل إلى جانب الفنان المسرحي الطيب 
الصديقي بالدا ر البيضاء. وقد أهتمت . كمثيلاتها الأخرى . 
بالتعامل مع التراتث الموسيقي الشعبي› وخأاصة مله 
البدوي والعيطة بأنواعها الحوزية والجبلية. 
وفيما تحرص المجموعة علي صيانه البنية العامة 
للأغنية الشعبية التي تتعامل معها > فإنها في ذات الوقت 
ل تتردد في البحث عن أساليب التلوين والتنويع› وذلك 
من قبيل تحوير المقا م الأصلي للأغنية بنقله إلى المقام 
المناسب. أو الجمع بين مقطوعتين تراثیتين في أغنية 
1 تو ظیف مزيج من الإيقاعات المغربية بغية إحداث تجاوب 
عضوي مع ألحان الفقرات الغنائية. ومن هنا جاءت أغاني 
تگاہً حافلة بصنوف الإيقاعات المغربية الشعبية 
كالتعربضة والمرساوي واتار وتاسکوین» کما 
جاءت هذه الأغاني لتؤكد أن الإيقاع هو أكثر عتاصر اللغة 
الموسيقية إغراء للمجموعة على حساب العناصر الباقية 
امكونة للأغنية أالشعبية. 


وإلى جانب الآلات الإيقاعية التي تستخدمها المجموعة 
(الطبلة ۔ البندير . التعريجة ‏ القرقبة) تكاد تنفرد ‏ دون 
غيرها من "فر ق الأجيال" . باستخدام الكمنجة» لأنها ۔ في 
رأي أعضائها . أقدر على بلورة ا لموقف الدرامي في العيطة 
ا کي 
ومن جهة أخرى تتميز المجموعة بالجمع بين المسرح 
الغنائي والأغنية الشعبية. ومن إنتاجها في هذا المجال : 
مسرحيات عبو والریح حلوف كرموس . سبع أيام المشماش 
وهو حوار خاص مع أعضاء المجموعة : محمد ا 
الجدور ۔ عمر دخوش ۔ سلیمان عاطف . احمد دخوش (داکار 
مناسبة الاسبوع الثقافي ا لمغربي بالسنيغال 31.26 مارس 
14{ . 
من أشهر أغاني المجموعة : آجي أأوگان . الكّبُوريدا 
فين الأحبات اللي کانوا .لله ياهلي ۔ باب سلامي 
عبد العزيز بن عبد الجليل 
تگانة 42 ذكر الباحث بوزنيي بان تكانة من 
المراكز التي عددها الجغرافي بطليموس (القرن 11 م)ء 
ووافقت حسب نفس الباحث مديئة توگانة (۲۵2۵74) عند 
ا و ا ار و ا ا 


H. Besnier, La Géographie ancienne de la Maurétanie 
Tingitane, A.M. I, 1904, pp. 301 - 365. 


البضاوية بلكامل 

نت أ وگضیض. قرية جبلية في بلاد سملالة 
يعرّبها السملالي والحضیگي وغيرهما من أصحاب كتب 
التراجم بغابة الطير وينسبون اليها مرح الكلمتين : 
ا لكنهم لا ينسبون إلى غابة الطير 
ویکتفون بال ا ينتسب إلى هذه القرية جماعة من 
الفقهاء والصلحاء معظمهم من الوگاگیین آل الشيخ عمرو 
ابن يعڙى السملالي. 


التگانتوگضيضي )أحمد بن عمرو بن يعزى 
السملالي فقيه مشارك درس ”في سوس ثم رحل إلى فاس ۔ 
کأبیه . فأخذ عن کبار علماء القرویین حتی اکتمل تکوینه 
ورجع إلى مسقط NT‏ وقد رجع إلى فاس بعد أن دخلت 
في حكم السعديين ولم يذكر مترجموه إن كانت أسندت إليه 
مهمة رسمية في جهاز دولة الشرفاء. وفي فاس أدر کته 
الوفاة عام 1573.72/980 ودفن بات الك ية 
(عجيسة)» ويعرف طريحة بسيدى أحمذ السوسي: 


التگانتوگضيضي» عبد الله بن أحمد بن عمرو 
السملالي ولد من قبله. حلاه ا لحضیگي بقوله : "من أجلة 
E E E E‏ 
الفراسة صادق الأحوال يشاور في الأمور والتوائب 

لم شذګر له رجلة إلى قاین» لا في سزعلة تعلحه ولا 
تعلمة: و افا فل متدرا لااو ةو الا راد اريس 


والتربية الروحية في مسقط رأسه إلى أن توفي عام 1036/ 
20 1627. 


E e 


E ا‎ 


أحمد الرسموكي وغيره. وقد حلاه الحضیگي بقوله : 
"الفقيه العالم العامل الشهير العابد الناسك الصالح الرابط 
المدرس. برع في فنون وأقرأها فهو شيخ المشايخ" . وأخذ 
عنه جماعة من السوسيين وغيرهم» > منهم الحسن اليوسي )ا 
کان یدرس بسوس. 

مرض علي في آخر حياته وتوفي في مسقط رأسه 
تگانت أو گضیض يوم الأربعاء ء فاتح ربيع الأول عام 1074/ 
٦‏ أگتوبر 166 


التگانتوگضيضي؛ »عمرو (الجحاج.) بن يعزى 

السملالي. خدالاا العَمّرية السملالية العالمة وأاليه 
تنسب. وهو أحد أعلام سوس آلذين لم يكتفوا ا تلقوه في 
بلدهم من معارف» وشدوا الرحلة إلى فاس في و 
الوطاسيين حين انقعشت الحركة العلمية فيها من حل بها من 
الأندلسيين والوهراتيين وغیرهم فأخذ عن 0 محمد ابن 
غازي وطبقته إلى ن تخرج عالاً معمكنا في المعقولات 
والمنقولات؛ e a‏ ء المشرق وأخذ عنهمء 
فأصبح متميزاً في قطره علما واستقامة. قال في حقه 
ا لحضيگيِ : "وبرع في علم المنطق والفقه وفاق الأقران... 
فصار من جهابذة العلماء ونقاد الفقهاء ويغار أن بتعاط 
العلوم غير متقنهاء في عفة وصيانة ونزاهة وديانة وورع 
ورهد تام". 

توفي في مسقط رأسه حوالي عام 930 / 1524. 

الرسموكي» وفيات» 18.17 ؛ م. الحضيگي» طبقات» تح. أ. 

بومزگو» رقم 584 و722 ؛ م. اترا ا 11 : 48. 

9 ؛ رجالات العلمء 8.7 ؛ جامعة القرویین فى ذكراها a!‏ 

بعد لاف 116.115. 


تكدي (أولاد .) ے دليم 


م 4 5 


ت کرگوست أو تاکرکوسّت (بسوس)» قرية توجد 
بقبيلة سكتانة الشهيرة جنويي مركز أولوزء ألجبت عدداً من 
الفقهاء والمدرسين والصلحاء . تحدث عن بعضهم التاسافتي 
في رحلة الوافد» ومحمد ا ا في المعسول. 
e‏ 

التک رکوستي »› محمد بن إبراهيم بن أحمد بن عشمان 
ابن محمد بن يعقوب؛ من مرابطي تاکرکوست. وقد 
اشغهرت تاكركوست بشهرة الأسرة اليعقوبيةء التي يتتمي 
إليها ا لمترجم» وهي من الأسر العلمية الكبرى بنطقة سوس؛ 
E‏ الل 16 : 

.( هذا التاكركوستي | اہ فرع ر من تلك الدرحة 
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ذكر محمدا التاك ركوستى صاحب رحلة الوافد (ص 
7 فحلاه بقرل : 'المرابط الخير الدين الصالح» الفقيه. 
المحدث کان قاتما على دريس كتب الحديت المشهورة 
ولاسيما الصحيحين والوطاً وا جامع الصغير. ومن كتب 
التفسير التي کان یدرسها البيضاوي والثعالبي واپن جري 
والجلالين» بالإضافة إلى كتب الفقه والسيرة واللغة وغيرها 

من الفثون. 
على عادة ae E‏ ثلاث 
سنن دأباً. . ووصف ذلك الحفل البهيج؛ > حیث يجتمع جیران 
الزاويةء ويقومون بإطعام كل من حضر. 

وترجم له الفلين (ص. 241) فقال : "كان عالا 
زاهداء تقیا عاملا عابدا ناسکا...". وهو من کبار تلامذة 
الشيخ أحمد ابن ناصر الدرعي» حيث أذن له إذناً عاما 
مطلقا في النيابة عنه في تلقين الأورادء واأعطاء العهود. 
لکن الخليفتي لم یثبت تاریخ وفاته. 

5 ترجم له الحضيگي. بنفس الألفاظ تقريباء وأضاف 

حج ولقي أعلام الحرمين ومصر؛ > وأخذ عنهم علوم 

وغيرها. وأحيى بلاده بتلك العلوم والسان» وبنى 
امدرسةة انا م الزاوية» وأطعم الطعام وشمر في إقامة 
الدين؛ ا السنن وافات الباعء > وانتفع به الخلائق... 
وأنتشر صيتة؛ وقصد من بعيد" > (طبقات› 2 :120). 

اال فان محمد بن إبراهیم التکرکوستي کان من 
کار ا سوس فى القرن الثاني عشر )18 م) وسن 
ماغل ر الطرة إلاد الك 

توفي ليلة الجمعة من شهر جمادى الشانية سنة 1134 
ويذهب المختار السوسي إلى أن وفاته كانت بر اا 

وبالرغم من أن خزانة التك ركوستي قد اشتهر ت في ذلك 
الوقت» فإن من ترجموا له لم يشيروا إلى تصانيفه. 

التاسافتي» رحلة الوافد» تح. علي صدقي أزايكوء القنيطرة 

8 الخليفتي» الدرة الجليلة» تح. أحمد عمالك» 1986 ؛ م. 

المختار السوسي ٠‏ المعسوء ج. 6 ؛ م. الحضيگي» طبقات»› ج. 2. 

تکریرألبترول ے البترول 

التكريم (في الرياضة) 6اا[ تتم مکافأۃ اللاعبين 
الذين موا مسارهم الرياضي بواسطة تنظيم تظاهرة رياضية 
تليق بمقامهم وتعد تكرياً لهم نظراً للخدمات التي قدموها 
لبلادهم. إن ريع المقابلات ومداخيلها تعود لللاعب الذى 
مشل بلاده أحسن تمشيل في الملتقيات الوطنية والدولية. 

لقد سار المغرب على هذا التقليد إذ نظم أول تكريم 
لقائدة اللاعب حسن أقصبي لاعب الفتح الرباطي 
بفرنسا. وقد شارك في هذا الحفل الرياضي فريق ريال 
مدريد الإسباني إلى جانب ائتلافي الفتح وشباب المحمدية. 

ثم كان التكريم الثاني لفائدة حارس الجيش الملكي 
والشخبة الوظنية قسو علال وقد شارك في هذا التكريم 
E i E‏ البرتغالي. 
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لقد ساهم فريق الوداد البيضاوي» مساهمة فعالة في 
E‏ م بتکریم عدد کبیر من لاعبیه. 
ولشكريم اللاعبين تستدعی في غالب الأحيان الأندية 
رة للمشاركة في هذه التظاهرات الرياضية إلى جانب 
التادي ا التي ينتمي األيها اللاعب. وفيما يلي 
سجل هذه التظاهرات التي أقيمت احتفاءً بالرياضين سواء 
اتا لاعبين ام حکاما ا 

3 ونو ا تکریم اللاعب حسن اقصبي (الفتح) ؛ 
يونیو 1975 تکریم الارن قسنر غلال (الجيش) ؛ 25 : 
7 تكريم اللاعب الزغاري (الوداد) ؛ 7 يناير 1979 
تكريم اللاعب عبد الحق (الوداد) ؛ 16 ونیو 1983 تکریم 
اللاعب الحارس أحمد (الوداد) ؛ 10 غشت 1983 نکر 
اللاعب العريي (الوداد) ؛ 30 أبريل 4 تکريم اللاعب 
مجاهيد (الوداد) ؛ 6 مايو 1985 تكريم الجحارس عبد 
القادر (الوداد) ؛ 30 مارس 1987 تکریم اللاعب عبد الخالق 
(الوداد) ؛ 31 يناير تكريم اللاعب كمال (الوداد) ؛ 21 
يناير 1989 تكريم اللاعب الشريف (الوداد) ؛ سنة 1991 
تكريم اللاعب العلوي (الوداد . الاتحاد البيضاوي) ؛ 9 
یونیو 1992 تکریم اللاعب بريجة (الوداد). 

من الرجاء البيضاوي : 27 نونبو 1983 تکريم اللاعب 
بونيني ؛ 16 يونيو 1988 تكريم اللاعب میلازو ؛ 8 نونبر 
1991 تکریم اللاعب بهيجة. 
من المغرب الفاسي : 2 مایو 1982 تکريم اللاعب 
التازي؛ 25 ينایر 1985 تکريم اللاعب الگزار ؛ 23 ونیو 
4 تكريم اللاعب ليمان. 

من النادي اللكناسي : 30 د جنیر 1983 تکریم اللاعب 
غوینی ؛ 24 يوئيو 1991 تكريم اللاعب عبد الوهاب. 

من نجم الشباب البيضاوي : بابا . 31 دجنبر 1988 ؛ 
ميري کريو . 28 مأیو 1991. 

من الجمعية السلاوية : 22 أبريل 1989 تکریم الدليلي 
العربي الملقب ب"بتشو" ؛ 23 مايو 1991 u‏ 
الشندرة: 

من الدفاع الحسني الجديدي : 10 يوليوز 1988 "بابا" ؛ 
4 پولیوز 1984 شیشا. 

من المحمديةء اللاعب عسيلة (20 يناير 1985). 

من أگادیر اللاعب بومزگیدة (31 دجنیر 1991). 

من سيدي قاسم اللاعب السماط (23 مايو 1985). 

ا لجسن شيشا لاعب ( (السيام؛ تطوان الرداد 
الفتح وحسنية أگادیر) يوم 24 اتا 1990 . والمرحوم 
الدايدي عزيز» من النادي امكناسي؛ وعبد الله العمرانى 
باخا من الجيش الملكي» واللاعب ا 
البيضاوي. 

ا جانب اللاعبين» تم تكريم الحكم السطالي سنة 
3,. 

ولتخليد ذكرى الرياضين الذين انتقلوا إلى عفو اللهء 
تقام تظاهرات رياضيةء ريعها يعود لعائلاتهم. وهكذا تم 


e |‏ ا 


12 1991( لذي قد خدمات مشكورة للكرة الات مدينة 
تقایید K. Arsalane, Lê Football marocain. eS‏ 

عبد العزيز بل الفايدة 

OP IS ش‎ 


الغمارية ية» من | القاتحين الأولين. وة به کفیرا أ في شکله 
ومادة بنائه (الطابية) جامع موسى بن نصير ببني حسان 
(الجامع البيسضا)ء وجامع طارق بن زياد باشرافات على 
مقربة من شفشاون. 


وتگطشت. اسم ا مر اة اة سر الأضل كانت 


تتعبد هناك ورما أقبرت في هذا المكان» فاشتهر باسمها. 
وتذکر بعد المصادر أن هناك مدفن عر بن ا امیر 
تيجيساس» وا معروف أن عمر بن إدريس هذاء توفي ببعض 
جهات بلاد صنهاجة بموقع يعرف بقج الفرس» عام 220 / 932» 
TR CE‏ 
إدریس» ودفن بجانب والده إدریس الأصغرء لكن قبره غير 
معین ولا معروف» عا نشکا في مدفنه هناك ؛ فسن 
المحتمل أن یکون أهله وعشیرته ذهبوا به في خفا ء إلى 
مكان أمرته وعاصمة ولايته» حيث خت اف ف وز مکان بهذا 
الجبل ؛ ودفن بعض أبنائه بروضة قرب جامع تندمانء 
وتعرف بروضة سيدي بنعمر» ولاتزال قائمة العين إلى الآن. 
خا ری غا 0 
ابن غر فکان هن آهرهآن تار غل انه ةه على بن 
محمد بن ادريس» فاستولى على العرش الإدريسى بالقوة؛ 
فبايعه الناس ودخاوا في طاعغه: وخطب له على جنيع 


منابر المغرب ؛ وكذلك حفيده یحیی بن دريس بن عمر 


واسطة عقد البيت الإدريسي» الذي يقول فيه أبن خلدون : 
"لم يبلغ أحد من الأدارسة مبلغه في الدولة والسلطان" ٤‏ 
وهذه شهادة تلقاها نقيب الأشراف أبو الحسن غلي بن عبد 
السلام بن محمد بن عبد الوهاب العلمي؛ عن فقهاء غمارة 
وکبرائهم» > مخمد بن يشرف» والشيح أحمد ابن مرزوق 
الهليلي والد عبد القادر بن مرزوق؛ وولده الشيخ قاسم 
وأبن عمه السيد غبد الله ان یکی غمر بن درس جن 

ادريس بن عبد الله الكامل. قبره عندهم بروضة ت 
المشهورة بقبيلة بني زيات ؛ وهي مزارة روا 
في يوم عرفة» وعند طلب الغيث ورفعه. وعمر ۔ على 
الحلاف في أسمه . كان متوليا عن أخيه الأكبر الأشهر 
مولاي محمد ابن إدريس بقصبة تيجيساس المشهورة پالبلاد 
المذكورة . وكتبه المتلقي عمن ذكر وغيرهم 
السلام بن محمد بن عبد الوهاب. وكتزكية لهذه الوثيقة 
ا اا اکر د درن ت الا ي 
كتابه الدر السني» فيمن بفاس من أهل النسب الحسني 
(ص. 337) . 


ع. ابن خلدون» العبر» 216:6 ؛ م. الكتانى» سلوةء 2: 84.83 + أً. 


ٽگفایت أو گفایت . بدون تاء. زاوية تقع بسهل 
صغير يعرف بنفس الاسم واقع على وادي زا عند الحانق 
الذي حفره قبل دخوله كتلة جبال بني بوزگو» وهذا السهل 
على شکل مثلٹ طول أضلاعه 2.5 کلم؛ 1.5 کلم و2.5 کلم. 
سكنية يحیط بها سور طوله ثمانون مترا وارتفاع جدرانه 
يتراوح بين ثلاثة وأربعة أمتار» وبابه ينفتح على الجهة 
الجنوبية. استقر بهذه التجمعات السكنية في بداية القرن 
الرابع عشر (20 م ) حوالي 300 عائلة جميعها مسلمة» لکن 

او منهم برير بتي يعلاء وأولاد 
عمرو» وبني مطهر» وعرب أولاد بختي والمهاية. 

وعلى بعد حوالي كيلومتر ونصف شمال القصبة تقع 
زاوبة تگفایت آو گفایت» وهي عبارة عن بتاء متواضح 
طوله حوالي خمسين متراً وعرضه أربعون متراً. تسمى هذه 
الزاوية زاوية تگفایت أو زاوية أولاد أبن عبد الرحمن» نسبة 
ال اسنها الأول محمد بن عبد الرحمن. کان مستقره أول 
الأمر بطرابلس في ليبيا صحبة أخيه الماحي بن عبد الرحمن 
بهدف تلقي العلم» وكانا يتتلمذان على يدي الشيخ محمد 
بن سعيد الهبري. وبعد عودتهما الى المغرب عمل الماحي 
عل انش زاوية ببني سنوس في الحدود المغربية 
الجزائريةء بينما بينما اتجه EE E‏ 
تگفایت وأنشاً زاوية اشتغل فيها بالتعليم وتربية المريدين؛ 
واستمر كذلك إلى أن قتل بأولاد عمرو» فتولى أمر الزاوية 
أخوه الماحي بعد أن ترك ابنه المهدي بزاوية بني سنوس. 

أا عن فترذ ة تأسيس هذه الزاويةء E‏ 
إلى أن الزاوية تأسست خلال القرن الغاني عشر (18 «) من 
طرف الد الان تما تدكر الروابة ا اة ا 
قدية تأسست خلال القرن العاشر (16 م). ونرجح الرواية 


الارل انها اة لمرد نسب شیوخ ن الزاوية الذي يذكر 


شيخين للزاوية هما السيد محمد وأخوه السيد ال احي قبل 
السيد الطيب الذي ذكره فوانو كمؤسس للزاوية. ) 


عبد الرحمن 


1 ۔ محمد 2 .ا ئاحى 
4 ۔ بومدین 
5 . الطيب 
6 . حمزة 
7 ۔ حمأادة 
8 حمزة 
9 ۔ بن أحمد 
0 الاحي 
عمود نسب شيوخ زاوية تگفايت 
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يتسب أهل الزاوية إلى الشرفاء الأدارسة. ويبدأً عمود 
نسبهم من عبد الرحمن بن أبي مدين بن أبي عبد 
القاذر ٠٠‏ يهى إلى الحشين السبط أبن فاطة الزهرة 
بنت الرسول صلى الله عليه وسلم» كما نشير إلى أن 
مؤسس الزاوية يلتقي في عمود نسبه بالولي أحمد الراشدي 
ا لملياني (ت. 927/ 1521) (وثيقة لسب خاصة). وطريقتهم 
جزولية شاذلية. 

كانت زاوية تگفايت فى أواسط القرن الغالث عشر 
(19 م) عبارة عن بناء بسيط ليس فيه سوى ثلاث 
خاحرات: رلا تولى أمر الزاوية الشيخ حمادة بن حمزة 
الكنى محمد "حماد لعناية" قام . بأمر من السلطان الحسن 
الال جد اال ا ههاو واد د ت 
على عدة غرف وبها أق انير اغحة ونتوسطها فتاء به 
ا 

وبقيت كذلك إلى سنة 1947 م حيث أدخلت عليها 
إاصلاحات أخرى خاصة بالتزيين» وفي سنة 1970 م أدخلت 
عليها اصلاحات: تعلق بعجديد السقف» ورف هذه 
الإصلاحات والتجديدات فإنها حافظت على الشكل الذي 
کانت عليه في أواسط القرن الغالت عشر (19 م)ء وهو 
نفس التاريخ الذي يعود إليه بناء المسجد الذي يوجد الآن 
بجانب الزاوية. 

كان للزاوية دور دیني وإشعاع ثقافي على كافة المناطق 
سواء المجاورة للزاوية ا م أو البعيدة عنهاء وقد تخرج على 
a‏ : "العلامة الكاتب. 
سمط المساجد والمكاتب. u‏ ء إدريس بن ولي الله 
سيدي الطيب بن الماحي دفين تسجافايت : قرية في أعلى 
وادي زاء کان عالما فقيها وجیها کاتبا شاعرا... له خط 
بارع.. وقد طلبته الدولة العلوية في زمن وزيرها الأعظم, 
الفقيه ابن إدريس أن يكون كاتبا في حضرتها فامتنع أخوه 
رئيس الزاوية يومئذ ار فل نخ ن الت" 
(نزهة الأبصار للمشرفي) . وعموما فإن نشاط الزاوية على 
الساحة الدينية والثقافية يترجمه ما كانت تتوفر عليه 
SN E‏ 

بسبب الحريق الذي تعرضت له من طرف أتباع بوحمارة. 

بالاضافة الى الدور الديني والثقافي للزاويةء كانت 
تقوم بدور سياسي يتمثل في مساعدة المخزن في حملاته 
التأديبية التي كان يشنها ضد القبائل الثائرة في المنطقةء 
ومقابل ذلك أنعم السلاطين العلويون بظهائر التوقير 
والاحترام على أهل الزاوية وشيوخها. 

أهل زارية تگفایت في 23 رمضان عام 1291 
لرن مانا مر تن انل اا مکنتهم من 
التدخل لإصلاح ذات البين بين القبائل المتناحرة» وكان السلم 

هو الميزة الأساسية بين أهل الزاوية وبين القبائل المجاورة لها 
إلا أنه خلال فترة فتنة الروگي بوحمارة دخلت الزاوية في 
صراعات حادة مع بعض القبائل المناصرة لبوحمارة كقبيلة 
أولاد سيدي الشيخ بقيادة بوعمامة حليف بوحمارة. 
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واف ء الاضطرابات التي توالت على إقليم وجدة بين 
سنوات (1903. 1906 م) 1 بوعمامة يحرض القبائل 
للوقوف بجانب بوحمارة مع معاقبة كل من يتنع عن ذلك. 
وفي هذا الإطار تعرضت زاوية تگفايت إلى الاعتداءء 
وأخرج منها أهلهاء a a‏ نستشف 
ذلك من خلال الوثيقة ثيقة المرسلة من طرف بوعمامة إلى أحد 
عبيد الزاوية القائم على متلكاتها الموجودة بگنفودة پامرة 
وقد أدى ذلك إلى أن تدخل الزاوية في صراعات مع 
بعض القبائل خاصة قبيلة لبخاتة التي اتخذت موقفا 
عدائيا من أهل الزاوية مازال مستمراً إلى الآن. 
وأقنا ء استفحال الاضطرابات التي ات ر 
بوحمارة في المناطق الشرقية قية لم يستطع أهل الزاوية الصمود 
في وجهها فغادروا تگفایٹ مولين وجههم إلى مدينة وجدة 
التي استقروا بها طيلة فترة الشورة ودخلوا بها في حروب 
بجانب 8 ضد حیٹث قعل عدد منهم کالسید 
الاح بن ا ن اا وغيرهم.. 
وهكذا رئ أ أن اقتصرت زاوية ا 
بدأية أمرها على دورها الديني والثقافي والاجتماعي دخلت 
هي الاخری a Se‏ 
ت 


تگفايت» جماعة قروية تم إحداثها وجب المرسوم رقم 
2 59 / 1834 الصادر بتاریخ 959/2.م. مقرها بدوار 
الزاوية الذي يتميز بوجود مساحات سقوية شاسعة» وواحة 
تغطی مساحة تقدر ب290 هکتارء وهو على بعد 90 كلم 
جنوب غرب مدينة وجدةء و27 كلم عن مدينة جرادة» و63 
كلم عن مقر المقاطعة القروية لبني يعلى. وتبلغ مساحة 
ألجماعة حوالي 3 کلم2. 

قرا ا اا کا لی س ا 
ضيقةء تتخللها مجموعة من التلالء ومن أبرزها : سهل 
الفيضة وعكاية الكائنين بالواد الحى» وسهل الحاسى الكائن 
بدوار الروابح» بالإضافة إلى عدة هضاب وسلاسل جبلية 
ضخمة متوسطة E‏ . ويعتبر الواد المجي مسن هم 
الأرذية با ماع حي ان شجراه ترت انتا ل 
السنة» وله عدة روافد تزيد في حجم مياهه التي يتم 
بواسطتها سقي مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية 

کا توجد بالمنطقة عدة عيون طبيعية أهمها عبن 
الشفاء الكائنة بدرا ر الزاوية السفلى و وعين خالص الكائنة 
بدوار الزاوية العليا. بالإضافة الى عيون اخزی کن غار 
الغولةء وعين معزوز وعين تيفراسين وأومراح .٠‏ وتمثل الفلاحة 
و کی اا ال سی رال ال ن 
ألحماعة. 


م. العربي ال مشرفي» نزهة الأبصار لذوي ا معرفة والاستبصار. .. 
مخطرط ڂ. ع. 579 ك وثائق وظهائر خاصة بالزاوية ؛ 
مونوغرائية جماعة تكفايت» 1992 ؛ معلرمات من اللصلحة 
الاقتصادية التأبعة لولاآية وجدة ؛ معلومات من بعصض مصالح 
عمالة جرادة ؛ بحث ميداني. 


A. Cour, Notes sur ta région de Berguent ; L. Voinot, Oujda 
et 'Amalat ; Confréries et Zaouia au Maroc Oriental. 


مارية دادي 
التگة. حزام أهلي من صوف مفتول أو مظفور كان 
الرجل والمرأة كلاهما يشد به خصره قبل استعمال الأحزمة 
الجلدية والمضمات. ويطلق نفس الاسم على المكان المخصص 
لاحتواء الحزام نفسه في السراويل البلدية الفضفاضة. 
وغالبا ما تكون التكة داخلية تتحرك في مجرى باطني لا 
ترى منه إلا فتحتان يوجد بداخلهما طرفا الحزام. وكانت 
السراويل بالتكةء قبل انفتاح المغرب على البلدان الأوربية 
هي السائدة الانتشار في الحواضر والبوادي» على حد سواء 
على الرغم من استعمال بعض سكان الحواضر وخاصة منها 
الموجودة في شمال البلاد » لحزام منفصل عن السراويل» لكن 
هذا الحزام لم يكن مغربيا بل كان تركيا في أصله. 
Le Dictionnaire Calin d'arabe dialectal marocain, vol. },‏ 
Rabat, 1993 ; A. Sefrioul, Le costume niaracadin, La Cilê.‏ 
Encyclopédie du Maroc, vol. 2, Rabat, 1987 ; R. Dozy,‏ 


Dictionnaire détaillé des noms des, vêtements chez les arabes, 
Amsterdam, 1845. 


التگناوتي. اه فل اف الا 
الفاسي. . من آنا شربفةه معروفة ¿ بفاس. وفيها ولد الشريف 
داشا عام 1284 / 67. 1868 ودرس في القرويين على 
ماف فلاا انال عبد الله بن إدريس البدراويء 
امي س قاسم القادريء رات ابن الخياط الزكاريء 
وعبد السلام بن محمد بناني» وأحمد بناني كلا وغيرهم» 
وتخرج عالماً مشاركا في العلوم العقلية والنقلية. 
قضى حياته في التدريس بالقرويين› وکان ذا طريقة 
حسلنة ة في التبليغ والتفهيم؛ أخذغنه أك الدارسن 
بالقرويين في العقود الوسطى من القرن الرابع عشر من 
فهرسه سل النصال وقال عنه "العلامة المطلع المشارك الكثير 
تواضع وعدم الدغروى: رل فة الجلش العلمي 
بفاس إلى أن توفي بها على الساعة الحادية عشرة من ليلة 
الفلاثاء عاشر جرم عام اة وستان وللاثمائة وألف / 
فاتح نونبر 1949. 
ع. أبن سودة, إتحاف» 1368 ؛ سل النصال» الترجمة 69 ؛ م. 
التطراني» تقييد عن شيوخه. 
محمد حچجي 


TOE ME اتحادية قبلية صحراوية›‎ ELE 


والباحشون الفرنسيون والإسبان جهودا خلال العقود الخمسة 
الأولى من هنا القرن لبلورة متوغرافيات شاملة ومقتضبة 
حول الاتحادية القبليةء الأمر الذي جعلهم يحددون هويتها 
ا انیو ا 

يشل وادي نون وباني الغربية حيث يقيم القارون الذين 
ينتجعون الأماكن الخصبة قريبا من مداشرهم» المنطقة 
الحضرية لبلاد تة ولاك أن مسان السفح الجنويي 
الغربي للأطلس الصغير تمل الجدود الشمالية بيشما يشكل 
ا لحيط الأطلسي الحد الطبيعي الشمالي ووادي تامانارت 
و“معدر سلام" الحد الشرقي. يعتبر سهل وادي نون الأكثر 
a NEA‏ 
وة فا الات ات الخ اندر اج أن 
كثبان وأعراف باني فتخترق الأودية بين الجبال مفجرة بذلك 
عيونا فياضة تسقي الواحات وتحصر حدود السكن. موقع 
المنطقة هذا ووفرة المياه وسهولة المواصلات جعلت من بلاد 
تكنة منطقة محورية لمرور القوافل. وقد بلغ عدد القرى 
والمداشر خلال النصف الأول من هذا القرن ثلائة وخمسين 
منها ثلاثة عشر للف أيت الجمل الساحلي وأربعون للف 
أيت عثمان يفصلها جبلا تايسة وگیر. 

أما المنطقة الساحلية فتمتد بين خطي العرض 20 و32 
درجة شمالا حيث بنتجع الرحل بين القعدة وإيزيك ومن 
وادي درعة إلى وأدي نون. كما تمتد هذه المنطقة من الجنوب 
الغربي في اتجاه الشمال الشرقي معلنة التأثير المباشر 

للمحيط وخطوط العرض. غير أن وجود الجبل كحد طبيعي 
ها وبين اانطقة | رة لا رشک عدا فالا اماک 
الانتجاع تصل إلى أخر المداشر. وريا كان الفرق الجوهري 
بين المنطقتين يتجسد في الأراضي السقوية بافل 
الغربة: ما المنطقة الصحراوية حيث كانت قبائل تكنة تحمي 
القوافل مقابل ضرائب المرورء فتمتد عبر الساقية الحمراء 
عبر أزيد من ألف كلم تنحدر في مجملها من الشمال نحو 
الجنوب كما يدل على ذلك اتجاه مصبات أهم الأوڈية. 
وتلعب الحمادات دوراً مهما من حيث هي كصخور طاولية 
الشكل نادرأ ما يزيد ارتفاعها عن 700 متر. هذه الخاصية 
۰ التأثير في العوامل المناخية وتقلبات الرياح جاعلة 
قية الحمراء منطفة ساحلية أطلسية وهو ما تغبتة 

e ٤‏ وكشافتها وعلوها واستمرأريتها خحتى 
مسافات قد تبعد بحوالي مائة كلم عن الشاطئ. كما تتاز 
معظم تضاريسها ونتوءاتها بالانخفاض وبجريان المياه 
محليا إلى أن تنتهي في دنان. وتحاط أغجاد أاريشانة متر 
CE OEE O E‏ 
نتجمع المياه الجارية. كما تنقسم مناطق الكثبان الرملية 
بدورها إلى ثابتة غنية بالنباتات ومناطق أقل لشاطا 
حيث لا تعيش النباتات طويلا. وتعتبر الآبار كشيرة نسبيا 

غير أن أغلبها غير صالح لاشرب. ویكن بيز ارات 
تستمد مياهها من القنوات الجوفية التي قد تصل إلى 


ثمانين مترأ أو أكثر وأخرى موسمية يغذيها تسرب المياه 
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الشتوية. أما المياه الصالحة للشرب فتتمركز عموما 
بالشمال الغربي ١‏ (زمور - وأدي درا) وشرقا (اگیتی : 
الحنك). وباستثناء الماء فإن للح يعتبر العنصر المعدني 
ا بعيدة. 
تتميز إذن بلاد تكنة موقعها الأكثر خصوبة واعتدالا 
بالصحراء الأطلسية. . ونرى بوضوح دور هذا التحديد 
الجغرافي في تشبيت الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة 
كنقطة التقاء القرافل القادمة من الصحراء والعائدة إليها. 
من هنا نتساءل ما دور أناط العيش المختلفة وازدواجية 
اللغة في ترصيص التشكيلة الاجتماعية لقبائل الاتحادية 
والحيلولة دون تفككها ؟ يجيبنا الازدواج اللغوي بأن 
تسرب لسان ذوي حسان إلى الغور الصنهاجي إنا مرده إلى 
عدم تكافو العصبيتين بعد تعأایش دا م أزيد من ستة قرون. 
EON‏ القيم الحربية 
المتزايدة من الدفع بالفصائل الصنهاجية إلى عاثلتهم 
لغويا. . ومن هنا فإن سلطة ذوي حسان لا تتمشل فقط في 
قوتهم الخاصة وإنا في طمس المعالم اللغوية لكبا ر الرحل 
من لفي تكنة. على آنه إا كانت الحساتة قد سريت به 
الجتنوب تدريجيا في اتجاه الشمال كبقعة زيت عائمة» فإانها 
تكد بأن قبائل تكنة لم تكن محبوسة أو غير قادرة على 
التحول بقدر ما تفيد كذلك ظاهرة التأثر الميداني معايير 
المجتمع الحربية والسياسية السائدة. لا أن هذه ألرؤيا تفقد 
مع ذلك من طابعها العا ما ل ع ال ردت 
معطياتها التوثيقية الملموسة. 
تجسد هذه الاتحادية القبلية البنية الوظيفية التي 
تتحكم في المقاييس الحربية والسياسية والاقتصادية 
للساقية الحمراء ووادي نون وباني الغربية حيث يمثل وأادي 
تامنارت الحد الشرقي. ولک نبرز أسباب هذه التسمية 
وعلاقتها با لجانب التسييري لتکنة يبدو مدشر تاگجگالت 


أيت تيكني. على واذي تامنارت متین الارتباط حور فر" 


ا لحاور الأولى التي تدور حولها نشأة هذه الاتحادية. فإذا 
کان هذا المدشر قد عرف ميلاد عبد الله بن ياسين مؤسس 
دولة المرابطين خلال القرن الخامس (11 م)ء فإنه يبدو وثيق 
الاتصال بنول لمطة حيث كان عشمان بن مندي الجد الأعلى 
لتكنة عاملا لابن ل 
Les Tekna, 10 - 17)‏ ,اMontei‏ .۷). إذا حاولنا استعراض 

الكيفية التي ترسم نشأة هذه الاتحادية فإننا نجد مخطوط 
البحر الحيط في نسب تكنا وازوافيط فصاحبه عبد المولى 
ابن بوعلام يزكي هذه المقولة. فهو يضيف بأن أبا الوليد ابن 
رشد القرطبي قاضي علي بن يوسف بن تاشفين قد وظف 
وو تة وار اف الحربي في حماية أمن وسلامة القوافل 
عبر مسالك الصحراء الأطلسية. . فيرتبط بذلك اسم تَكْتة 
بمراقبة المجال الذي يترجم من حيث تركيبه التاريخي تساکن 
اللحورين الساحلي الغربي والموازي له شرقاً. من هنا فإن 
مهمة تقويم المعجم وتهذيب ألفاظه على ضوء الاستعمالات 
هو موكول إلى مفهوم هذا التعايش الذي يكمن أيضا وراء 
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مصطلح اللفين المكونين للاتحادية. وحتی نتمکن من ابراز 
أبعاد مقهوم اللف يكون لزاما أن نتخطى سياج النظرية 
التقليدية سواء في تصنيفها لنظام التحالفات القبلية أو 
نقدها له. هنا E‏ 
الصحراء تزكى تعايش الفصائل المؤّسسة ا إطار 
شبیه بالاشتقاة ق اللفظي الأمازيغي لمفهوم تكنة (الضرة ‏ 
الزوجة الڅانية) ( م. ناعمي کل 016 کا ان 
تخد لاناك تحمل اسم نوين بوادي نون وما 
جاوره من المناطق تنضاف إلى اسم تاگجگالت أیت تيكني 
لتشخص لنا أبعاد الاستعمال. فكل ما في تكنة وتيكني 
وتكنوين ممعناه ولفظه يدل دلالة قطعية على مدى ما تدین 
به هذه الاتحادية لفهوم التساكن والتعايش من أجل مراقة 
وو ُن بوخ عاض ال ارق بن ا 
يت الجمل الساحلي وأيت عثمان الشرقي من حيث كونهما 
محورين وظيفيين يشبتان النسق الدينامي للمعادلات 
الممكنة. فالشريط الساحلى الممتعد من حدود أيت 
ا ل ف را فی الف ا 
جنوباً يسيطر عليه الترحال الرعوي بفعل المعطيات 
الناخية وا لجبومرفلوجية (م ناعمي» معلمة» أيت باة» 
la yay «(V. Monteil, Les Tekna, 31 - 33 - 52 + 1349‏ 
يزكي تعميم اسم أيت الجمل على قبائل هذا المحور كلف 
خم غو ن نت هان الای شل کنا ا هذا 
اقرط اما ال ال ال اة فنجدها تبر الوحدة 
الداخلية كاشفة جوهر التكتل في مواجهة الآخرين» ذلك أن 
كلا اللفبن يتحرك داخل منظرمة تستقي مبادنها التحالفية 
ومنطلقاتها من سياق التطور الذي ماال يخول لبعض 
الفصائل أدلة شرعية تورتهم لدى فصائل اللف الآخر. 
والذي يسترعي الانتباه ويستوقف النظر هو حق بعض 
فصائل أيت لحسن القبيلة المركزية في لف أيت الجمل في 
الا رت ا ل اة و فط ال ات اة 
(أيت عشمان). هذا التداخل القرابي يحدد معطيات الأسس 
النسبية والعصبية المشتركة التي تقوم على أساسها 
التشريحات التصنيفية لفيزيولوجيا الالتفاف القبلي. إن 
الرواية الشفوية هنا لا تنصب من جهتها إلا على مفاهيم 
هي حصيلة الصياغات المصلحية خلال تعاقب المراحل منذ 
المرابطين. فتاريخ ا وتاغاجيجت كما أوردناه في معلمة 
2 يعطينا أبعاد نظام التحالفات خلال ا موحدين بينما 
تنتهي التحولات التي EL‏ ا وأديعزى 
اواى إلى الاعتراقف بقدرة تكنة على تبرير مشروعية 
تحالفهم خلال المرينيين (م. ناعمي» تشكل...» 244. 246). 
تنصل بعد ذلك ا بداية التسرب الإيبيري لتجسد 
الوثائق الاسبانية إطارا ملموساً لنوعية العلاقات بين هذه 
الاتحادية والتحالف الاسباني E‏ إلا أته في غياب 
المقروء المحلي تكشف صياغة العلاقات القرابية را لحلافات 
الصلحية عن الشكل التحالفي المركب من أجل مراقبة 
السواقي والمداشر والمجال الرعوي والتجاري. على أن الذي 


يسترعي الانتباه هو استقطاب القرن العاشر (16 م) اکير 
حجم من الوثائق والمخطوطات المحلية. فنصل بذلك إلى 
نتظرية المراحل التي تيز في البحث التقليدي هذا القرن عما 
عداه. هذه ملاحظة أساسية تسجل بأن سياق الغطور الذي 
وفق قبل ذلك بين المصلحة الذاتية تية والجماعية يبقى دائما هو 
مراقبة المجال كشرط ا EE WE LEE PE E‏ 
ا وإذا كانت هذه المقولة تهيمن على جميع منازع 
الفكر المحلي فإن خصائص هذا القرن تميزه بنهاية الهيمنة 
الإيبيرية والمتحالفين معها. وليس من شك في أن القرن 
الحادي عشر )17 م( يزحر بالتحالفات التي يتلوها 
الانبعاث الصريح ا السكاني الأقدم رغم دور التغلغل 
التجاري الأوربي المتزايد. هذا ما يكن أن تقوم عليه 
الأسس الفاعلة في تطبيع جبهة تكنة التي تستهدف حماية 
مواطن الاستقرار والترحال وما تستلزمه أغاط العيش من 
رواج تجاري واقتصادي واجتماعي. 

تلك عموماً هي الطروحات التي تتداخل من خلالها 
تحدیدات المجال اللغوي والقرابي والعسكري والتحالفي. 
ا د ل و ا بة التجارة 
واستغلال ا مناجم والمراعي وتنظيم تربية الماشيةء فإن تعريف 
تجار تكنة بسماسرة الصحراء يؤكد السائد المعياري حول 
دورهم بين ضفتي الصحراء كما تثبت ذلك الرواية المحلية 
والمنوغرافيات القدية والبنية ااا والاجتماعية 
الحالية. أما الاتفاقيات المبرمة بين قبائل الاتحادية وإامارات 
أدرار والترارزة وتاگانت فتنظم مراقبة المجال وحق 
الاستعمال وشروطه كما تحدد حماية وأمن التجار. فالمراعي 
اراھ کے کا ان ا ت ان کل س 
الجنوب الشرقي (من طرفاية إلى جنوب تاغوينيت) وعلى 
مسافة e‏ الجنوب 
الشرقی من إیشنی إلى آیگیدي). قيرز بذلك آغاط 
العيش انتقالا غير محسوس من نط الاستقرار النسبي إلى 
مط الترحال التام. على أن الانحطاط التجاري الذي جاء 
ابتداء من منعصف القرن التاسع عشر كنتيجة للتطور 
التجاري الأرؤيي كان السبب المباشر في التصدع الكامل 
لبنيات الصحراء التجارية. وطبعا فقد نتج عن ذلك انهيار 
هذه التجارة التى جرت بدورها تضعضعا بنيويا للحركية 
الاجتماعية والعسكرية. إلا أن الضربة الكبرى التي عانى 
منها تكنة تتجسد في معالجة فرنسا وإسبانيا لمفهوم الحدود 
على أنه لا يدخل إلا في سياق حساباتها المصلحية. فتكون 
هاتان الدولتان قد عملا على تقسيم بلاد تكنة سياسيا 
وعسكريا. إلا أن محافظة قبائل الاتحادية على عصبيتهم 
في مجمل ابعادها وخلفياتها جعلت منهم حتى ما بعد سنة 
4 هيكلا تأسيسيا يروم السيطرة على سياسة واقتصاد 
الصحراء واستيعاب كل المحاولات الهاد فة إلى الإخلال به. 
هذا ما یوکده eee‏ ت 
وعلی الأدلويات الاقتصادية والفلاحية والدمغرافية 
أيضاً ما تؤكده الوثائق المحلية المتوفرة بكشرة ا 


مجمل فصائل الزوايا . أهل العلم على اختلاف مستويات 
تطورهم خلال هله المرحلة بقبائل تكدة. 

لقد أوضحنا في دراسة سابقة٬حول‏ قل ال قات بان 
العلاقة بين الحامين والمحميين ترسم شارت و 
بين تكنة المراقبين التقليديين للصحراء ومحمييهم (محمد 
سالم ولد بد ا لجي» جوامع المهمات› 4 67). وتتضمن هذه 
الفكرة أن السياسة الاسبانية القاضية بتحديد الهو غر 
أوراق تعريف لا تشمل إلا الذين لم ينزحوا نحو الشمالء 
تعد مراجعة ذاتية لمفهوم مراقبة المجال ا ذلك أن 
نظام الحماية التقليدية لم يعد يترجم التعبئة التقايدية 
لشبكات القرابة والزيناء التابعينء فهر يطعن في الوجود 
الاسباني الفرنسي وفي مقاييسه التي تستهدف عزل الذات 
عن ذاتها. 

تتضح هذه الحقيقة خاصة من خلال الأمغلة التي es‏ 
على مدى احتكار تَكْلَة لاقتصاد الصحراء الأطلسية 
والتغلغل الفعلي في مواطنها الاستراتيجية بالضفة 
الجنوبية. شو فا عن أن يعود بنا الى مارسة تجار 
الاتحادية بامارة اوراز حين جلت مصارعتهم للاح طاط 
التجاري عبر مسالك النيسجر خلال القرن الشالث عشر 
(19 م) في احتلال موقع اقتصادي هام مدينتي شنقيطي 
وأطار. فحيث كان التغلغل التجاري يقتضي التصرف في 
منتجات الأراضي المستصاحة والنخليل» نجدهم يعنون 

بحيازتها تمهيدا لبادلة منتجاتها بالسلع الأخرى. وكانت 
مارة آذرار بومها قد أضيحت منذ القرن العاشر (156-) 
لقبائل e‏ رالتجاري. 
3 إنتاج الأرض الا مصاهرتهم ما لا ا 
أن یقوم به من لم یکن ذا حلكة تجارية ومرونة سيامسية. 
ولعلنا سنتبان أكثر فأكثر استراتيجية تجار تكنة إذا علمنا 
أن محمد ولد علي حفيد الكوري الختوسي أمير تيغمرت 
E EA‏ خلال القرن الثاني فش (18 م)» قد 
صاهر قبيلة الأغلال المحلية. وعندما اختط الإسبان 
والفرنسيون الحدود داخل بلاد َة كانت سمعة أهل 
الكوري ماتزال تعترض کل مسافر يتأكد من مقدرتهم على 
ا أكبر قدر من الأراضي , لقد تجمعت يومها لأهل 
بيروك هن قبيلة أيت مومنى أوغعلي شأنهم شأن مجموعة من 
تجار الالحادية ا لمقدرة الكافية لعطوير أساليب تجار أدرار 
التي استطاعت بفضلهم تمتين مبادلاتها مع سان لوي 
بالسنغال (330 ,...seء4iء£ Bone,‏ .. أما امور الرابط 
بین تندوف وتنبکتو عبر تاودني فنجده يجسد قدرة ٠‏ 
تكنة على الثأقلم رغم السيطرة المتزايدة کک 
القرنسية. فعلى ضفاف نهر النيجر نجد من ألمع تجار تكنة 
بشنبكتو عمار ولد احماد او المهدي وأحمد الغموكة من 
فصيلة أيث بليد الزفاطية. نجدهما يحتضتان صراعات 
اللات ,دران كل ها من اة انبر الخودفات 
ويسوي الخلافات. كما نجدهما يتبنيان كل القادمين عليهم 
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من تكنة ويسهلان مأمورية استقرارهم مع الجالية المحلية. 
هذا ما بمكن أن نحأكذ منه بسهرلة من خلال الأ رميات 
الفرنسية والوثائق ق العائلية وكناشات التجار وما تروجه 
الرواية الشغوية حول فعالية نظا م التحالفات بين لفي 
الاتحادية على اا أن المبادلات التي 
أقامها ھولاء ء التجار مع مختلف مدن هذه الضفة الجنوبية لم 
تكن تتم إلا وفق صيغة التحالف بين اللفين. قعمار ولد 
أحماد أو اهدي وأحمد es‏ يتوانيا 


8 زا e e‏ ما E‏ 
وغادرته عن طواعية. ولكنهما سعيا من وراء هده الحماية 
إلى تشبيت الشبكة التجارية لتكنة. لاشك إذن أننا هنا إزاء 
تمارسة تلقى الأضوا ء على الفاعلية القرابية والسياسية للفى 
الاتحادية في تين حلقات تصاعدية تتخطى المراحل 
الفارة 

نكون بذلك قد عرفنا مختلف المجالات المحددة لهوية 
تكنة ماعدا الديني منها. وإذا كان إبراز هذا المجال يقتضي 
دراسة علاقة تكنة بحملة الكتاب وأهل الدين؛ نان 
انعكاس الروابط التي كانت قائمة بين الطرفين يحدد من 
حيث هو بنية مجتمعية مفهوم ملكية المجال والأرض. لقد 
رأينا بأن عصبية تكنة التي أهلتهم للتماسك عبر عشرة 
قرون تعصمها خلال القرن العشرين نزوعاتها التحالفية 
والقرابية ومصاهراتها الاختيارية بذوي العصبيات الحربية 
المشابهة من قبائل هذه الضفة أو تلك. أما الاختيارات 
الأخرى لبعض العائلات التكنية المتاجرة فتبدو غير ذات 
نزوعات قرابية متماسكة. فالقنإعة والمسالمة التى تبدو من 
شيم الزوايا تدخل في مارسة هذه العائلات المرتبطة بأهل 
الحيثيات الدينية وحملة الكتاب كما رأينا بشأن أهل 
الحريطاني (معلمة» أهل بلةء 1349). وفى هذا الاتجاه 
خض ا شالت سات ان را غاا 
الراهنات المسعفبلة عرل الاحتفاظ بالتخريقة القكية أو 
الانسلاخ عنها. لقد أضحت العائلات التكنية المتاجرة بهذه 
الضفة تختلف باختلاف تدهور درجة تجذر سلمها القرابي 
حيث يحد الارتباط بالزوايا من حجم وأهمية التوارث 
الاجتماعي. فنرى بذلك أن ما ييز بشكل التراتب 
الاجتماعي هو قبل کل شيء ء لعبة التحالفات المصاهرات 
في الحد من الطابع التكني لاصهار الزوايا. تستقر بذلك 
المقدرة التكنية على احترام طابعها الحربي والتجارى وق 
كل الاعتبارات مساهمة e‏ حاسم في المراهنات على 
الوظيفية للاتحادية خارج اھا ا داخل 

لساقية الحمراء حيث تطورت قبائل الزوايا منذ العقد الرأبع 
فن هدا الفرن اسنا قاف كال ملك الال e‏ 
الاقتصادي في وجوهها المختلفة تكشف عن مدى انصهار 
الحميين القدامى صمن وحدات اجتماعية وسا تختلف 
باختلاف مواقفها من تبني ألحدود الفرنسية الإسبانية. إن 
عة اهل الزرانا خا الکتاب شکلت خلال اة 
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الماضية يدون شك عافل تاطبر لهبنة تكة غلى الاق 
الحمراء ومسالكها. وقد جعلت السلم والتوازن الاجتماعيين 
مرتبطين بالعلاقات السلطوية لأهل السلاح من القبائل 
التكنية المتحكمة في المجال. غير أن الاستناد إلى روابط 
قانونية دولية كحق الشعوب في تة تقرير المصير وخلق دول 
وطنية ادى الى روز اتات تحدید مفهوم المجال 
بالساقية الحمراء. على 1 ذا أسقطنا من حسابنا هاته 
التباينات الحي ماتزال تقلص إلى حد بعيد من إمكانية 
التماسك المجتمعي» فإن قدرة مختلف الشرائح المجتمعية 
التكنية ماتزال تعمل كبنية ا 
اجتماعی . یکون اڏن من الممكن أن نتحدت في هذا السيأق 
عن المقابلة التي تحددت من المنظور التكني الحالي بين 
العصبية والتحدي الانفصالي الذي یستمد جذوره من واقع 
ما بعد التقسيم الفرنسي الاسباني. غير أننا نصل هنا إلى 
ابل رة اا E‏ الو لط 
نحو تحديد مفهوم الدولة. فنجد بأن اكتمال المعرفة العلمية 
لا بمكنه أن ينجز مهمته إلا في إطار سياسي يعكس بكل 
صدق البنا ء الكامن ورا ءالظواهر بكل معطياتها 
الاقفضادية والاجتاغية والسباسية. 

بتضح للمتتبع أننا قد انطلقنا في تحديدنا لهذده 
الاشكالية اعتباراً من أو العتص راا ساس لكت 
الاجتماعي التكني هو أنفاط السلوك الاجتماعي التي يمكن 
الوصول إليها عن طريق ملاحظة العلاقات الاجتماعية 
الواقعية. ليس فى ماضى ولا فى حاضر تكنة أقر ولا أف 
من وثائقها فيما تؤكده الدراسات الميدانية. وهنا نلاحظ أن 
أقوى القبائل التكنية سياسيا واقتصاديا بالصحراء هي 
القطاعات الحيوية أو الحجم الديغرافى. فحين نفحص 
التقسيم الذي ترد إليه الدراسات الميدانية والمنوغرافيات 
المتقادمة فى الأرشيفات» نلاحظ ارتباط منطق العصبية 
ان اعا المجال. معنى هذا أن الطقوس الحربية التي 
قادت لفي تكنة إلى مجابهة الفرنسيين وحلفائهم بادرار 
والنيجر خلال الثلاثينات من هذا القرن ,1eاeمChapp (La‏ 
(63 ,»١۸ء٠‏ وء قد ظلت تلوح بالواجهة الوظيفية للاتحادية 
من خلال عادات يصعب محوها بفعل القمع 
الفرنسي والإسباتى. ففي الوقت ا 
الحمائية تضمن للقبائل المحمية بالساقية الحمراء كشيرا من 
الامتيازات بوادي نون؛ تتلاءم بنود الاتفاقيات 
ا لخصائص المميزة لتكنة كمحتكرين للمجال حتى ما بعد 
الاربعينات. من هنا فإنه لا يكن اعتبار تقاسك لفى 
عاد الال مرد افع د اة اة ين الات 
الا وا د وو ا 
الساقية الحمراء لا يكنه أن ينفسخ إلا بتفسخ المرفلوجية 
الا جما ةو ل اقتاد ية وال تة دة وف ا 
يدعونا إلى عدم إغفال المعطيات التي عززت خلال 
السات الاضية تضر ر العلانات الاخناعة وة 


مقتضيات الروابط القرابية ا 

م. ناعمي» الصحراء من خلال بلاد تكنة» الرباط» 1988 ؛ أهمية 
التجارة بالسنبة للابنية الاجتماعية ا ء» البحث العلمي» 
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حول سجلماسة»ء وزارة الثقافة. 1988. الرباط ؛ المصادر الموريتانية 
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MIE cla ARA el BT ell SSO‏ 
4 ؛ إيعز ى أوهدي» 518.517 ؛ اغفار واغفير» 537 ؛ إفران» 548؛ 
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التكني. ميلود بن محمد عن قائدأً على حامية 
قنيطرة على وعدي سنة 1309 / 1891ء بعد فرار قائدها 
السابق بوعزة بن الشيحاني الشرادي وتخليه عن عمله في 
حفظ الأمن بالمنطقة الاستراتيجية التي كانت تمر منها 
القوافل الذاهبة والعائدة من شمال المغرب EET‏ 
بتراب فرقة عامر» من قبيلة بني حسن» وهو مكان مدينة 
القنيطرة الحالية. 

وقد قرر المخزن سنة 1892/1310 بناء قصبة هناك وضع 
تصميهما صالح بن محمد التادلاوي الريعي وواصل 
الإاشراف عليها بعض الوقت محمد الهواري المسفيوي 
وكلاهما عن تعلم بمدرسة الهندسة العسكرية من سنة 1884 


الى 1888. وأستمر العمل في بنائها عدة سنوات» وكان 
العلمون السلاويون هم الذين أنجزوا أھم أشغال البناء 
والنجارة وغيرها. واستمر ميلود التكنى فى قيادة هذه 
القصبة حتى سنة 1318 / 1900 تعينه إدالة (حامية) متألفة 
من مئات جنود الگیش الشرادي. 

م. بوشعراء» قبيلة بني حسن» 1912.1860 مخطوط ؛ وثائق آل 


لسا . 


مصطفی بوشعراء 

التكوين المهني بالمغرب» يهدف إلى إعداد يد عاء اة 
مؤهلة للمساهمة في التنمية وتيسير إدماج الشباب في 
قطاع الشغل. لتحقيق ذلك ولإعادة الاعتبار إلى العمل 
البدوي» نشأت إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر التي 
حددت مهامها في التخطيط والتنسيق والتوجيه والتقييم 
في ميدان التكوين. 

تضم هذه الإدارة» بالاضافة إلى مديرية تكوين الأطرء 
مديرية تخطيط التكوين الهني التي تقوم بالتخطيط 
للتكوين على ضوء الجحاجيات» ومديرية التعليم المهني 
وتسهر على جودة التكوين عن طربق توجيه ومرأقبة 
ا مضامين الملقنة على المستوى التقني والتربوي. 

تتألف مديرية التخطيط من قسم الخريطة وقسم التنظيم 
والخنمية وقسم البراسج والمنجزات وق e rte!‏ أما 
مديرية التعليم المهني فتتكون من قسم الراقبة 1 
التنسيق البيداغوجي وقسم التكوين المستمر e‏ 

وترتبط الإدارة المركزية غلى الصعيد الجهوي والاقليمي 
بعد أجهزة قرعية تعمل على تنسيق تقاط تلفت 
القطاعات المكلفة بالتكوين على المستوى المحلي» أهمها 
اللجن الإقليمية للتكوين المهني ومجالس استكمال 
التكوين ولهما اتصال مباشر باللجنة الوطنية على الصعيد 
المركزي. 

تتكون اللجنة الوطنية للتكوين المهني من المشرفين على 
التكوين والمشغلين ومشلى الماجورين وغيرهم. وتعقد تحت 


إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ثلاث 


دورات فى السنة على الأقل تخصص للموافقة على خريطة 
التكوين وتقييم نظامه وتحديد آفاقه الكمية والنوعية. 

وتقوم اللجن الإقليمية للتكوين المهني بتقييم اط 
التكوين المهني في العمالة أو الإقليم وتقترح ما تراه 
مناسباً على اللجنة الوطنية. كما أنها تقدم توصيات 
اللامة ا الاقتصادي ا امحلي. 

أا مجالس استكمال التكوين فتساهم في إعداد 
وتعيين أهداف ومضامين التكوين وتنظم تداريب عملية 
ودورات تمرينية في الوحدات الإنتاجية وتعمل على إدماج 
المتخرجين من مراكز التكوين في قطاع الشغل. 

هذا ويساهم في التكوين» إضافة إلى مكتب التكوين 

وإنعاش الشغل, وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العمومية 

والتكوين المهني وتکوين الأطر ووزارة السياأحة ووزارة 
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الصيد البحري والملاحة التجارية ووزارة الفلاحة والإصلاح 
الزراعي ووزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية 
ووزارة الطاقة والمعادن ووزارة الصحة العمومية والمندوبية 
السامية لقدماء المحاربين والمكتب الشريف للفوسفاطل 
والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني 
للكهرباء كما يساهم فيه القطاع الخاص الذي يتوفر على 
أكثر من ا مؤسسة تستقبل حوالي 33/ من العدد 
الإجمالي للمتكونين. 

وينقسم التكوين المهني إلى ثلاثة مستويات : المستوى 
التقني ويهدف إلى الاستجابة إلى ما تحتاجه سوق الل 
من تقنيین وأطر متوسطة. وهو مفتوح في وجه التلاميذ 
الذين بلغوا على الأقل مستوى السنة الثالثة ثانوي ؛ 
ومستوی التأهيل وخلاله يكتسب التلميذ المهارات التقنية 
اللازمة لمزاولة مهنة بصفته عاملاً مؤهلاً وهو مفتوح في 
وجه تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسيء وكذا 
تلاميد ال الأولى e‏ من کک اق 


القطاعات الأساسة للنشاط الاقتصادي e‏ في ف 
الصناعة التقليدية والبناء والفلاحة. ويستقبل فى هذا 
اله ا ا ا د 
القعليم الأساسي: 

تتراوح سنوات الدراسة في التكوين المهني بين سنتين 
وثلاث سنوات موزعة على أكشر من مائتي تخصص 
تستجيب اجات مختلف القطاعات الاقتصادية. . ويتم 
احجان اجات الكيخ اأخاعن طت م ةاي 
بواسطة روأئز نفسية وتقنية في بعض الشعب كالنسيج 
والملابس الجاهزة والجلد وغيرها. 

وقبل ولوج مؤسسات التكوين تنظم لفائدة التلاميذ 
شلات إغلامية با وسات التعلية ومؤسفاات التكرنن 
وبواسطة وسائل الإعلام. وتؤخذ بعين الاعتبار في توجيه 
المتكونين نحو مختلف التخصصات النتائج التي حصلوا 
عليها والرغبات التي عبروا عنها لدى المستشارين في 
التوجيه. 

ويتصب الکو خا في المستويات الثلاثة المذكورة 
قلى التکنولوجيا والأعمال التطبيقية والتداريب داخل 
العامل والمؤسسات. كما يستفيد المتكونون من برامج 
التعليم العام والتريية الوطنية واخلقبة والرياضية. 

ويحصل المتدربون في نهاية تكوينهم على شهادة أو 
دبلوم في التكوين : ففي مسو التقني ينع للمتخرج 
دبلوم التقني› وفي مستوی التأهيل تال شهادة التأهيل 
المهني» وفي مستوى التخصص شهادة التكوين المهني. 

ويمكن للمتفوقين من المتخرجين الالتحاق بالأسلاك 
العليا من التكوين المهني بفضل نظام انتقال خاص 
بالمتفوقين یسمی نظا م الجسورالداخليةء وهو نظام سمح 
بالانتقال من مستوی الى سکوی أعلى حسب الشعبة 
التكرتة المختارة بعل موافقة نة من ذڏوي ى الاختصاص 
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وثلة من الأساتذة الجامعيين في مواد تكنولوجية مختلفة. 
کما أن شهادات التأهيل المهني تكن غيرهم من المتخرجين 
المتوفرين على المؤهلات المطلوية إما أن يلتحقوا بالوظائف 
فى القظاغات العبرمية أو الحاصة أو اخذات مقاولات 
فردية أو تعاونية 
المملكة ا لغربية» حركة التعليم في المغرب خلال الفترة ما بين 90 
9١‏ 1992 ؛ التقرير المقدم إلى الدورة الغالثة والأربعيت للموتقر 
الدولي للتربية ‏ الرباط؛ 1994 ؛ وزارة التربية الوطنية» وثيقة 
إصلاح نظام التعليم» الرباط؛ 1985 ؛ وزارة التربية الوطنية 
وتكوين الأطرء كتابة الدولة قي تكوين الأطرء آفاق مهنية 
الرباط» 9 ؛ وزارة التربية الوطنية» هيكلة التعليم الشانوي» 
ألرباط. 1994 . 


Ministêre du Plan de la formation des cadres et de la 
formation professionnelle, Le Maroc en chiffres, Casablanca 
1983 ; M. K. Harby, Lenseignenien! technique dans les pays 
arabes, Paris, UNESCO, 1965 ; T. Bürckhardt et J. L. Michon, 
Notes sur I'enseignement des métiers dart traditionnel au Maroc, 
Rabat - Fês, 1973 ; A. Layachi, La formation professionnelle, 
Mémoire de:cycle supérieur, ENAP, 1971 - 1972. 


محمد بوسلام 
تلات ن يعقوب. مركز وجماعة قروية بدائرة 
اا إقلیم مراکش مساحتها 520 کلم2 وسکانها 12.301 ن 
(1982) تقع بوادي نقيس الأوسط على عر استراتيجي ربط 
بين الحوز وسوس اشتهر بأحدات تاريخية إذ كان مهد دولة 
الموحدين» وميدان صراع القواد الكبار في القرن الثالث 
عشر (19م) ير به طريق ثانوي رقم 501. تنتشر أراضي 
الجماعة علي مقطع من وادي نفيس الذي يتبع اتجاه فوالی 
عبر صخور هشة : طقل وحث پرموترياسي نما سهل على 
عوامل التعرية نحته وتوسیع الوادي. به من الجهة 
ال ةلسل اعرف وبشدان (2796 م) ومن الجهة 
الغربية چیل گورزا (2662 م( تتكون من صخور صلبة 
GE‏ وكلس الزمن الأو ل تغطيها غابات البلوط 
الخ وأشجا ر السرو بالقسم الأعلى من واد نفيس. أما 
حوض تلات ۔ ن ۔ يعقوب الواقع بقلب المنطقة فانه ینطبق 
على حوض بنيوي يتكون من مقعر واسع طوله سبعة 
برموتریاس. تغطيه تربة رملية رقيقة نظرا لقوة الجريان 
السطحي المرتبط بامطار إعصارية وتعرية هوائية. يتراوح 
علوه بین 1225 و1160 م؛ يسوده مناخ شبه قاري يتمیز 
بدرجات حرارة قصوى (+ 40 صيفا ودون الصفر شتاء) 
قليل الأمطار (237 لكنها تعوض بياه الوادي وعيون 
نابعة بضفته. تنتشر قرى بأطراف الحوض وعلى مجرى 
الوادي» يسكنها فلاحون مستقرون من المصامدة ينتمون إلى 
قبيلة گتدافة بشتغلون بالزراغة المسقية رة بقعر الوادي 
ومدرجات بسفوحه الدنيا تنتج الحبوب لمرو لن 
وبعض الفواكه وتعرف هذه الزراعة اليوم تطورا بتزايد 
الاهتمام ممنتجات تسوبقية ة أهمها التفاح والبطاطس. 
باستعمال الأسمدة والأدوية خاصة بأراضى ي الملاكين الكبار 


الذيلن ورتوا أو اشتروا لكات وة كرنها عالقا 
الگندافیین قبل الاستقلال. وينتشر التفاح حتى في 
اللكياٹث الصغيرة المفتتة التي تعم وادي نفيس وروأفده 
العليا حيث تنعشر أشجار الجوزء وتنتشر زراعة بورية 
اتن قوق متون ومنحدرأت الحوض» وكذلك أشجار اللوز 
التي تشتهر بها المنطقة. وتتكامل تربية المواشي مع الزراعة 
بانسجام حيث تجد الأبقار تغذيتها في الحقول وفضلات 
الزراعة. وتجد الأغنام والماعز مجالا واسعا للرعي بمتون 
ا لحوض والمنحدرات الجبلية الغابوية. وقد اشتهرت المنطقة 
بأنشطة مغخدنية قدهة وخديغة : رصاض تخاس ..: لكن جل 
الاجم أغلقت باستشناء مناجم صخور الموزايك والبارتين. 

انطلق اسم مركز تلات ۔ ن ۔ يعقوب من قرية عند مخرج 
سیل بالطرف الجنويي للحوض ويقصد بالتسمية شعب 
يعقوب ولعله يعقوب المنصور الموحدي لأن معقلهم تينمل 
يوجد على بعد ثلاثة كلم» وفرض الاسم نفسه لارتباطه 
بالغنظيم الإداري الحديث على أسماء تاربخية سابقة مثل 
گندافة وتسافت وتمست وأمين أو گرزي وأيجوكاك؛ 
ومازال جلها يطلق على قرى محلية. برز اسم القرية في 
نهاية القرن الثالث عشر (19 م) عندما بنى القائد الگندافي 
مقر قیادته بمکان قربها ا 2 . يعقوب التحتاني 
وزادت هس ها عندها أخحارتها السلطات الأسجحارنة 
كمركز إذاري لها فأنشأت بقربها ثكنة للمخازنية ومكتب 
نائب مراقب الشؤون الأهلية ونقلت إليها السوق الأسبوعي 

من آمزوزیت» فاکتسب أهمية تجارية. 

عرف مركز تلات . ن ۔ يعقوب نموا اقتصادياً وعمرانياً 
بنمو تجهيزات السوق وظهور السويقة وتزايد المنشأت 
الإداريةء لكن قرية تلات . ن . يعقوب الأصلية بقيت 
صغيرة (180 نسمة) لأن سكن الموظفين والتجار وأصحاب 
الخدمات وعمال المعادن وغيرهم يتوزع بقرى متقارية على 
الاد اد باطرات احور اة ر ال 
وأمگدول وايمي توگرزي. ویتکون ا مركز الپوم فن الجي 
الإداري الذي امتدت منشآته على طول شارع مزدوج طوله 
0م بين القيادة بنهايته العليا وملتقاه بالطريق الغانوي 
1 امتدت حولة مختلف المنشآت الإدارية والاجتماعية : 
دار الجماعة القروية ومستوصف ومدرسة وادارات تابعة 
للف الررارات. بالضاف ال هكن الأظن, ب 
ا لحي الإداري القطب الحضري الذي تنتظم حوله مختلف 
الوحدات» فبجانبه الأيمن وعند نهايته العليا ظهر دوار البور 
به منازل مخضرمة للموظفين والتجار وأسر المهاجرين وبعض 
الفلاحين ويرتبط بوسط الشارع من جهته اليسرى السوق 
الأسبوعي والسويقة المتصلة به والتجمع السكنى الكبير 
الحبظ بها :در امکذول يضم منشآت خدمات شخصية 
كالحمام والفران ومحلات لمختلف المهن. وهناك منشآت 
اخ : محطة البنزين ومصالح | أدارية واجتماعية بقرى 
اف رل افد ذلك أن عدم استواء السطح 
والامتداأد الطولي للحوض وضعف الاذخار عمل على 


تشتيت الحمولة الحضرية على عدد من التجمعات السكنية. 
ويبدو أن هناك منافسة بينها للاستئشار بأهم المنشآت 
الاقتصادية والاجتماعية تفوق فيها دوار اأمگدول الذي 
بور غل اکر درا اجتذاب وغو بفضل احتضانه للحي 
الإواريق السوق ,ونر على اق الفجهااك مار 
كهربائي صغير يعمل في المناسبات وبرج ماء شروب يزود 
الإدارات ومنازل قليلة. ويعض الطرق المرصفة يليه دوار 
عي نوگرزي بالطرف الشمالي للحوض عند قنطرة الطريق 
1 على وادي اكنديس» وقد كان محطة قدهة لاستراحة 
القوافل» تحول إلى محطة طرقية وسويقة بها مقاه ود كاكين 
وفندق كانت تمتلكه الشركة المعدنية لگندافة أعيد ترميمه 
وفتحه لتقنشيط الحركة السياحية. أما الدوازير الأخرى مغل 
إيجوكاك وأزرو ن السوق وغيرهما فقدبقيت أحياء سكنية 
ا e‏ 

ينعقد السوق الأسبوعي يوم الأربعاءء يزود السكان 
اعا الأساسية يباع به فائض الإنتاج المحلي حسب 


الفصول : اللوز والجوز والتفاح والجلود والمواشي. ونظرا 


لانتشار هم القرى بچوار الطريق وبالوادي الطويل فان 
الكثير من المتسوقين يأتون إليه على الشاحنات وسيارات 
النقل. ويلاحظ أن تحويل حركة النقل بين مراكش وسوس 
إلى الطريق الجديد المار عبر إِيي ن تانوت حَرَمّ تلات ن 
يعقوب من إسقاطات اقتصادية مهمة ولم يعد يستخدم 
طريقه التاريخي الذي رصف آخر مقطع منه الواصل إلى 
تيزي ن تاست سنة 1986 سوى سكان المنطقة : بلاد گندافة. 
الا أنه يخرف تاطا احا مايا اذ يذل غبرر: 
والاستراحة بفنادقه ومطاعمه ومقاهيه والتجول بأسواقه في 
برنامج الكثير من الشركات السباحية. ۰ 
دراسة ميدانعة. 


أحمد هوزالي 


تلاجدرت :تكب اتتا اناف اة 
کک حدود ھک 


ثابت a‏ وان e‏ 0 ا ا 
باعتبار الكلمة مركبة من”تلا" و"جدوت" فيحيل هذا على 
معنى ال مكان الذي "له الحمرة"» حيث تؤدي كلمة "تلا" في 
الاستعمال الأمازيغى السائدء المعنى الأول وكلمة "كدو" 
ا ا ای اران 
«(Dictionnaire Touareg, T 1, 379)‏ وها الافتراض بجحد 
دعمه فى الخصوصية الطبيعية لخرية المنطقةء التي تمتاز. 
كما وصفها ابن غازي» بأنها رملية حمراء» كانت تجود بها 
رزاع الكروم البعلية ( الروض» 14). 

يجعل هذا المؤلف» قرية تلاگدوت من عمل بني زیاد؛ 
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تحدث عنها الإدريسي بنھا کانت ایا المرابطين تعتبر المركز 
السکانی الثانی بعد تاگرارت ( وصف افریقیا ء 52). وقد 

ظط وتا الأستاة محمذ المتوني» اعمادا على نضوض 
الحوالات الحبسية. قرب مدينه مكناس الحالية؛ حول صرح 
سيدي علي منصور. ا عسن تلاگدوت› فالمۇشرات 
المجموعة عتهاء تفيد بأن محيطها الزراعي كان يمتد عل 
أراض سقوية وبورية ؛ فالسقوية تشمل المنطقة التي بها 
ضريح سيدي عبد العزيز أسفل الموضع ع المعروف ب"جنان 
العريقة" ( مدائن مكناسة. 2 وفي إشارة أخرى تسم 
هذه المنطقة ببلاد "ما بين الويدان" ( الحوالة الأحمدية. 72) 
والقصد منها المكان الذي يلتقي فيه نهرا ' 'بوأاسحاق" 
و"بوفكران". أما البلاد البورية فتمتد غرباً إلى حيث ضريح 
سيدي علي أولحاج الذي يرجح ابن زيدان أنه نفس المسمى 
عند ابن غازي بالشيخ أبي الحسن علي بن يوسف 
التلاگدوتي المدعو بسيدي علي بن يشو٬‏ من شيوخ 
مكناسة البارزين فى العهد المرينى ( إتحاف 5: 455) 
ومن دون شك فإن موقع القرية كان بهذه البلاد البورية. 
بناء على الإشارة المتقدمة من أن السكان كانوا يزرعون 
كرومهم على البعل. 

يشير أبن غازي بخصوص تلاجدوت ظاهرتين : عناية 
سکانها بزراعة الكروم واستخلاصهم منها خمورا فائقة 
ارال عا م الى د ا 
يستصبحون بها ( الروض› 0) فما هو أصل هذه الظاهرة 
أ هو تقليد روماني متجذر في المنطقة ؟ أم أنها حديفة 
العهد لها صلة بالعناصر الأندلسبة التي نزحت إليها في 
وقت متقدم» والتي اشتهرت بحذقها لأساليب هذه الفلاحة. 
على حد رأي باحث مهتم ( علاقة مکناس» 201) ؟. 

ا الظاهرة الثانية فتتصل بالتطور اللغوي الذي 
a‏ نحن أزأء قرية» كان 
(علاقة e‏ 20(« والذين ف اسم ا 
وأظهروا بها حرص كبيرا في الحفاظ على لسانهم 
وأشكالهم لأمد من الزمان. NEE‏ من قرية 
الأندلس ألى قرية تلاجدوت وصحب ذلك ی تحول مماثل في 
العجمة ( الروض, 11)» تحول لا نعتقد أنه قد TT‏ 
الط اهر اا دل في ال الارن اة انها 
الفطفة رخلرل التاضر التاكندرة كايا » في وقت غير 
مصرح به في الروض› ونقدره هناء أعتمادا على ما تحمله 
كلمة تلاجدوت من مدلول لغوي له صلة بلسان الظرارق. 
کما وضحنا سابقاًء بأنه وقع في أيام المرابطينء مثلما هو 
مقترح بالنسبة لبني زياد (مدائن مكناسة» ص. 183)؛ 
وحتى نقتنع اكثر بفكرة التجدد البشري هذه وقابلية 
المناطق المغربية عموماً لسرعة التحول فى الفترات السابقة 
المطبوعة بعدم الاستقرار السياسي والمجالي» نذكر أنه فى 
نهاية الدولة المرينية خضعت تلاجدوت على غرار المستقرات 
الأخرى المجاورة لدينة مكناس الحاليةء لعملية الإفراغ من 
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السكانء فيصادف وجود العناصر التلاجدوتية فضلا عن 
مدينة مكناس بمدينة فاس (زهرة الآس» 356). وفي ذات 
الوقت التحقت ببلاد تلاجدوت» في بداية القرن العاشر 
(16 م) عناصر جديدة هم الحاملون اسم العرايشيين» كانوا 
قد صحبوا الشيخ عبد الله بن حمد لدى قدومه إليها من 
فاس» واستقروا بها مدة معلومة قبل أن يلتحقوا بدورهم 
بمدينة مكناس ( انزع اللطيف؛ 6) وهڌا مهم» لانه 
يوضح وجهاً من الأوجه المؤدية إلى انتقال الملكية العقارية 
بمنطقة تلاجدوت إلى سكان مدينة مكناس بالشكل الذي 
غدت معه مجالا من مجالاتها الزراعية الرئيسية. 
م. الإإدريسي» نزهة ال مشتاق ؛ م. أبن غازي» الروض الهتون ؛ ع. . 
الكتاني» زهرة الس في بيوتات فاس» مخطوط خ. ع الرباط ؛ 
ع. ابن زيدان» المنزع اللطيف» مخطوط خ. ح ؛ إتحاف أعلام 
الناس» ج 5 ؛ الحوالة الأحمدية بمكناس» رقم 3 (النسخة 
المستنسخة) ؛ م. المنوني» مدائن مكناسة القدية من العصر 
الإدريسى إلى أواخر عصر الوحدين» أعمال ثدوة الحاضة 
الاسماعليةء 1988 ؛ م. بنشريفة» علاقة مكناس بالأندلس 
والأندلسيين حتى نهاية العصر ا مريتي» أعمال ندوة ا حاضرة 
الاسماعلية› 1988. 


Ch. De Foucauld, Dictionnaire Touareg-Françdis. 


محمد اللحية 


التلاجدوتي» > علي بن يوسف» نسبة إلى تلاجدوت 
إحدى قرى حارات مكناس القدية» ذكره ابن غازي (الروض 
الهتونء ص. 15) "وهذه القرية والله أعلم هي المسماة في 
هزه الأ تلاجدوت... ومنها كان الشيغخ علي بن يوسف 
التلاجدوتي المدعو سيدي علي بن یشو". ووصفه ابن زيدان 
في الإتحاف (5: 455) بقوله : "علامة مشارك نقاد خير 
محنك مطلع متفتن من فحول عصره المشار لهم بالبنان 
المرجوع إليهم في تحرير العلوم العقلية والنقلية وبالأخص 
علوم العربية والقرائض والحساب والعروض". 

تتلمذ له عدد من علماء ء مكناس الأجلاء منهم : محمد 
ابن قاسم القوري TERE,‏ بن سعيد الحباك (ت. 
0 ومحمد بن جابر الغساني. 

ولا يعرف تاريخ وفاته» ويرجح ابن زيدان أن ضريحه هو 
العروف حاليا بسيدي علي والحاج الواقع على بعد ثمانية 
کلم شمال مدينة مكناس. 

م. أبن غازي» الروض الهتون » الرباط› 8 م. ص. 15 ؛ع. ابن 

زیدانء إتحاف» 1: 313 + 3: 595 ؛ 5 : 455. 

رقية بلمقدم 

تلاغء واد قرب ملوية إلى الشرق من مر تازاء حدثت 
به إحدی المعارك الهامة بين المربنيين ارا ء فاس وبني زيان 
اا تلمسان في 2 جمادى الثانية من سنة 666/ 28 فبراير 
8 مع العلم أن الطرفين ينتميان إلى المجموعة الزناتية 
معاً. ويعود هذا الصراع إلى عهود سابقة آخرها عهد 
اموحدين الذين وجدوا في بني زيان (بني عبد الوادي) 
مناصرين لهم ضد أخوالهم من بني مرينء واشتد الصراع 


بين الطرفين منذ تحولاتهما من الإطار القبلي إلى تأسيس 
الإمارة بتلمسان سنة 633 وبفاس سنة 646» فكانت أولى 
العارك بينهما سنة 647 في إسلي قرب وجدة ( العبرء 7: 
2 وروضة النسرين » 48) وتجدد الصراع سنة 651 (روضة› 
48) ثم انهزم أمير تلمسان أمام المرينيين سنتي 653 و657 
( العبرء 127:7 و173)ء تلا ذلك هدوء مؤقت فجره عاملان 
اساسان نا دو الاو املا دف ان امس 
تلمسان على سجلماسة سنة 662 ( بغيةء 207 ؛ العبرء 7 : 
5 ؛ الذخيرة» 101)» وكان للمرينيين طمع شديد فيها وقد 
سبی ق لهم ان دخلوها قبل سنوات» بينما عجز الموحدون عن 
الاحتفاظ بها. والعامل الثاني وهو الأهم ۔ استنجاد چ 
دبوس آخر الخلفاء الموحدين بأمير تلمسان للضغط على 
المرينيين الذين كانوا يحاصرون مراكش بدعم وتأييد من 
الحفصيين بافريقية» فتحرك يغمراسن بجيوشه في أتجاه تازا 
وعاث فساداً فى المنطقة. فاضطر يعقوب المريني إلى رفع 
الحجصار عن مراکش. والتقى مع جيش يغمراسن قي وادي 
تلاغء وكانت المعركة شديدة وانتهت لصالح المرينيين؛ و 
یغمراسن ابنه ولي عهده» ولن يتمکن من الاستعداد لواجهة 
انين إلا سنة 670 حيث سيلقى هزية ا 

کانت اهم نتائج المعركة بالنسبة e‏ هي التفرغ 
للضغط على الموحدين وخاصة خلال سنة 667» بحصار 
مراكش تارة؛ وتأرة أخرى لقطع مسصادر التموين عنها 
بتخريب زروع المنطقة الحاضعة لهم أي آخوار هراک 
ومنطقة تادلا واستعمالهما مراعي لمواشي بني مرپن؛ إلى 
أن ضاق أبو دبوس بالحصار وخرج للقتالء e‏ 
ونهاية دولة الموحدين في 2 محرم 668 /فاتح شتنبر 1269 

.)117.116 ؛ الدخيرة»‎ 0 a 

معركة ا ا سنة 670) ترد د ا 
أسلوب القعال لدى الطرفين الزناتيينء فبالإضافة إلى تعبئة 
الكراديس (مقدمة: جناحان› قلب»› سأقة) کان يحضر خلف 


المقاتلين نساء الفريقين على الهوادج لاإبسات حليهن 


يحرضن على القتال ( الذخيرة» 115 ؛ العبر» 371:7). 
اين أبي زرعء روض القرطاس» ص. 306.305 ؛ مجهول» الذخيرة 
السنية في تاريخ الدولة ا لمرينية» 116.115 ؛ ع. ابن خلدون» العبرء 
7 17.76 و370 . 371 ؛ یحیی ابن خلدون» بغية الرواد في ذكر 
النسربن في دولة بني مرين؛ ص. 48. 49. ٍ 
تلامغایت؛ موقع استراتيجي في حرب الريف ومرکز 
عسكري واقع في بني توزين على الطريق الرئيسية الرابطة 
بالمدينة الناشئة : "گسيطة"» (ومعناها بالأسبانية المنزل 
الصغير) . فلم يكن فيها زمن أالحماية سوى بيت صغير 
تتوقف عنده حافلات التقل العمومي الرابطة بان تطوان 
والناظور. ومع الأيام حوله الأهالى خاصة العمال العائدون 


من أوربا إلى مركز حضري متنام يحتوي على مصالح 
الجماعة ومجموعات مدارس ومهن حرفية وصناعية 
وتجارية. 
تشتهر تلامُغَابت باحدی ى الطاحنة بين قرات 
ابات في التحالفى ا من القوات 
ال و ا ع ا الريفية. وذلك يوم 15 ماي 
6 قبل انتهاء هذه الحرب بحوالي عشر ة أيام . فقد کانت 
ال ر افر رساب اض واد 
من الجنوب والشرق والغرب والشمال. وكانت "تلامغايت* 
على بعد أقل من كيلومتر واجد من الحدود القاصلة بين 
منطقتي الاحتلال. 
ومنل ذلك التارر يخ أقام الجيش الإسباني في سفح 
منکشف منها معسکراً دا م إلى أيام الاستقلال. 
وعند إنشاء جيْش التحرير وقيام المعارك التحريرية 
الأولى في 9 الا د الاستقلال. قامت 
بسانت بدور مساعد نشبط› أذ أوت المدنيين الهاربين 
من القصف المتوالي للطيران المرب ال ي فى ممم 
مناطق جزناية وبنى أوراين وما إليها. كما كانت تشكل 
شبه قاعدة خلفية للمجاهدين تتسرب منها إليهم المؤونة 
اا 0 
ء. ابن عزوز حكيم» معارك الثورة الريفية؛ معلومات مستقاة من 
جماعة تسافت القروية ؛ روايات شفوية. 
عبد الله عأاصم 
تلت تغل أحد العناصرالهضبية المتعددة (فوغالء 
أ لماس» منت» تسافت الجاج...) المكونة لوحدة البلاد 
اللا داع ا الى الف مح ها الي 
الهضبي ذو الامتداد @ ا شش E‏ پين تسافت الحاج 
شمالا ومنت جنويا» ویشرف على أعراف وحدة المنخفض 
الشرقي من الجهة الشرقية وعلى هضبة ٣‏ ماس من الجهة 
الغربية. وهو بذلك يشكل خطا لتقسيم المياه بين حوض 
بهت وحوض ہورقراق. 
مظاهر السطح متنوعة» ففي الشرق يمتد سطح مستو 
يتوفر على أعلى نقطة ارتفاع (گرتيلة : 1340م)» وتنتصب 
ت الوط عة هن الترات الدلررحية تحر 
المشهد التضاريسي في اتجاه الغرب إلى مجموعة من المتون 
والأشرطة المتقطعة 4 الارتفاع عندها إلى حدود 1260 م 
(قمة تافوغالت). 
يعود هذا التنوع في مظاهر السطح بالدرجة الأولى آل 
تنوع الركائز الصخرية عند تلت إذ تبرز عند السطح 
صخور أولية متنوعة عبارة عن فليش وشست وحث إضافة 
الى اتارات من الدلوريت. 
وقد مكنت ظروف الوسط المتمثلة في تربة حمراء وقي 
تساطقات مطرية يتراوح متوسطها بين 800 و1200 مم تتوزع 
على مدی 60 إلى 70 یوما مطراء في حرارات قصوی تتراوح 
بین 0 و36 درجة» من خلق مستوی مناخي شبه رطب ذي 
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شتاء بارد يسمح بظهور غطاء نباتي طبيعي يتشكل من 
غابة كثيفة من البلوط الأخضر وغابة من البلوط الفليتي. 
ويكون هذا المجال الغابوي منتجعا صيفيا لقبائل زيان 
والقبائل المجاورة. 


G. Beaudet. Le plateatt central marocain et ses bhordures : 
Eiude géomorphologigue, Rabat, 1969, 


الحسن المحداد 


التلغراف. أو ما صار يعرف باسم البرق» كلمة مأخوذة 
عن أليونانية وتعني "ء|6]' البعد و"graphein'‏ ' كتابة؛ 
تستخدم أاصطلاحيا للدلالة على ول نىظام للاتصالات 
السلكية واللاسلكية الذي بواسطته ee‏ المعلومات 
المرسلة عند طرف الاستقبال على شاكلة وثيقة مكتوبة» 
بمعنى أن هذه الخدمة تسمح بإرسال سريع لرسائل مكتوبة 
بین شخصین؛ يطلق عليها اسم تلغرام أو برقية. و 
مبزاتها أنها لا تعطلب توفر المرسل للبرقية أو المستام لها 
على أي من الأجهزة الاتكهانة كسا فر الشان اة 
لخدمات الاتصالات الأخرى. 

برز التلغراف إلى الوجود سنة 1834/1252 كنتيجة 
لتقد م الأبحاث في ميدان الكهرباء ومنذ ذلىك الجن أصبح 

اوت شبوغا في العالم لنقل الاخبار والعلومات 
في صورة مكتوبة من مكان لآخر لمدة تفوق القرن إلى حين 
وو آلة التلكس. ثم إنشاء أول خط تلغرافي على ا 
تجارية بين مدينتي واشنطن وبالتيمور بالولايات المتحدة 
الأمربكية وأشرف على وضعه الفرياء لضو 
مورس (1872.1791) الذي يعتبر المكتشف الحقيقي للتلغراف 
في صورته المألوفة وواضع أبجديته i SE RE‏ 
لازال معمولا بها إلى يومنا هذاء ويقع تبادل التلغراف بين 
محطتن تلغرافیتين بوا تة الاك علق او دة أو 
منعغمسة ة أو بواسطة الموجات الكهرومغنطيسية معنى 
الراديوية وتم استخدام الحبل التلغراة في البحري لأول مرة يوم 
2 غشت 1858 لحبادل ا ول 'كابلغرا" (Cãblegramme)‏ 
بين القارتين الأمريكبة والأوربية. 

عرف التلغراف طفرة نوعية هائلة عندما ظهرت إلى 
الوجود في الحمسينات الطابعة التلغرافية أو ما صار يعرف 
تجاوزا باس التلكن والذي أتاح إمكانية التحاور المكتوب 
بين طابعتين عن بعد مهما كانت المسافة القاصلة بينهما 
بفضل استخدام الشفرةالقياستة التي اعتمدتها اللجنة 
الذولة الاف ارت لاف واللترن اكاب للا 
الدولي للاتصالات بجنيف» والمعروفة عالمبا باسم "الألفبائية 
التلغرافية فية الدولية رقم (2) ذات الخمسة عناصر ثنائية تتيح 
تركيبتها امكانية نية الحصول على اثنين وثلاثين عنصرا 
تستخدم لترمیز الحروف الأبجدية والأرقام ويعض الرموز 
الطباعية» على ا کا د مسبوقا باشارة الابتداء 
ويشتهي بإشارة الانتهاء والتي على إيقاعها تتحرك زرا 
الطابعة التلغرافية عند طرف الاستقبال. 

ظل العمل جاريا بهذه الشفرة التي تسمح فقط بتبادل 
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ماي 1912 


الرسائل التلغرافية المحررة بحروف لاتينية فقط الى حين 
أقرار المواصفة العربية رقم ut‏ 
قبل الاتحاد المذكور والتى أتاحت |مكانية تبادل التلغراف 
المكتوب بحروف عربية؛ ولغرض تعميم الألفبائية اللاتينية 
والعربية على ميدان المعلوميات أجازت نفس اللجنة 
المذكورة عاليته الألفبائية التلغرافية الدولية رقم 5 ذات 
السبعة عناصر. 

عرف المغرب استخدام التلغراف في العقد الأول من 
القرن العشرين وعهد إلى تشغيله سنة 1907/1325 بموافقة 
السلطان مولاي عبد العريز إلى شركة خا صة "الشركة 
امغربية للتلغراف" التي أحدثت مكاتب تلغرافية في بعض 
المدن الرئيسية للمملكة حتى أصبح المغرب قبل دخول 
الحماية الفرنسية إليه يتوفر على : 

ست محطات تلغرافية لاسلكية (راديوية) في كل من 
طنجة والرباط والدار البيضا ء والصويرة وفاس وصفرو. 

. أربعة مكاتب تلغرافية مرصولة فيما بينها بأأسلاك 
هوائية في كل من الدار البيضاء والرباط وأسفي ومکتب 
اة الول ال طن 

كان الاتصال مع العالم الخارجي يتم من خلال الات 
التلغرافية الراديوية ومحطة الكوابل (الحبال) التلغرافية 
المنتهية عند مدينة طنجة ا فيها كابل وهران. . وحتى يتم 
التقلباغلنى ا شالا صخل الحطات التلغرافية لدى 
اللكتب الدولي للاتحاد التلغرافي في 'برن لتسهیل ادل 
التلغسراف ہین المغفرب زۋول | لاا المذكور فقد تم سنه 
0 إلحاق المغرب بعضوية المعاهدة الدولية 
التلغرافية والراديوتلغرافية 

ظل الأمر على هذا الحال إلى حين إدماج الشركة ا مغربية 
للتلغراف بمكتب البريد والتلغراف بعد إنشائه في 29 شوال 


محطة تلغرانية راديرية 


خط تلفرأف ني الخدمة 
٠-٠‏ خط تلفراف تحت الإنشاء 
٣‏ کابل بحري 
ماي 1937 


عام 1 / فاتح أكتوبر 3 والڏي شرع ني تعزيز الشبكة 
التلغرافية لتلبية متطلبات الحركة المتنامية واحداث مكاتب 
تلغرافية في جل المكاتب البريدية. وقد كان التلغراف أداة 
اانا دف اغراق آحا ا بال ت اه ابات 
الا ب عل اغراف العمكرة السام الى 
اقتضتها الظروف آنذاك وحتى تظل مصالح الحماية على 
اتصال مستمر بقيادتها بفرنسا فقد تم تشغيل أول كابل 
تلغرافي بحري بين بريست والدار البيضاء» وبواسطته تم 
بوم 7 ضفر عام 111035 يمير 1916 رسال ارول فة 
تبادلها المقيم العام مع وزارة خارجية فرنسا لإبلاغها بنجاح 
امشروع» ذلك لأن الدبلوماسية الفرنسية اعتبرت هذا النوع 
من المشاريع يحمل في طياته كثيرا من المخاطر وامتنعت 
عن تمويله من الميزانية العامة نما اضطر معه المقيم العام 
الجنرال ليوطي وباتفاق مع مدير مكتب البريد والتلغراف 
والتر )اه۷ إلى تمويله من ميزانية الحكومة الشريفية. 
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أبجدية مورس التلغرافية 


وقد كانت الخطوط التلغرافية تقام داخل المغرب على 


تحظى بأهمية خاصة من قبلها كربط مناطق غرب المغرب 
به ن خلال الجر فان تارا كما كان للساطات 
الاسبانية بمنطقة حمايتها على ال مغرب نفس الاهتمام وكان 
من الاوز الأول التي أنشاتها الخط التلغرافى الرابط بين 
طنجة وعر وة رالذى امخخدمة النطقة السلطانة لبط 
الاضا ل ها ن ا لاط و0 ر ال وة ا 
A‏ 

وحديثا فإنه بالرغم من وجود خدمات اتصالاتية جديدة 
تعوض عمل التلخراف نذكر منها التلكس والفاكس 
والتلتكس فاللاحظ أن أي دولة من دول العالم لم تقدم 
على إلغاء هذه الخدمة لطابعها الاجتماعي وذلك بالرغم من 
أن حركة التلغراف لم تعد دل سوى النزر اليسير في معدل 
حركة N‏ التولدة عن استخدام التلفون أو الخدمات 
المستحدثة الاخرى. 
دوم تخ وساتل ا تتا ات ادي على في 
الميادين بعد إدخال التقنية الرقمية والامكانيات الجحاسوبية 
في معالجة الإشارات وما أتاحته من إمكانيات ضخمة 
د ا ات ال ا ا ان لاف 
کی کله الارلن نکر فد ققد اخ معافلة الٹی کان 
ا على الاحتفاظ به. ۰ 


دراسات شخصية ؛ وثائق وزارة البريد. 


التلفون. مصطلح معرب مأخوذ عن اللغة اليونانية 
ويعني "Téle"‏ البعد "onéا"‏ الصوت. یطلی اسم تلقوڻ 
أو ما صار يعرف أيضا عربيا باسم الهاتف اصطلاحيا؛ 
على جهاز یسمح بإرسال واستلام الصوت من وإلى مسافة 
د ا و تبعد وشاع استعماله في العالم منذ أن اخترعه 
العالم الأمريكي الکاندر بل سنة ۱870/1293 لاستخدامه 
في تعليمه النطق للضم الیک 

يؤدي التلفون في مفهومه التخصصي خدمة اتصالاتية 
تسمح بتمرير المكالمات عبر شبكة مقسمة ( 16 )c0‏ ربط 
ا لمكالمة الصوتية بين شخصنن يوجدان فى نفس المدينة أو 
داخل منطقة خاضعة لتعرفة محلية (مکالمات محلة) أو 
ني مدینتین مختافتين (مكالات بين المدن) او في قطرين 
من قأرة واحدة ا فى قارتين منفصلتين (مكالات دولية) 
والقرق الجوهري بين كل آنواع هذه الكالمات يعمغل أساسا 
فى التعرفة المطبقة على كل مها 

E اا‎ 

TT NET 
e 
ارا الفرق اوهس ري‎ 

3 . كلابة توضع عليهأ السماعة. 

. يقوم الميكروفون بتحويل الإشارات الصوتية الصادرة 
عن المتخدت الى اشارات كهرباتية متخيرة ترسل عبر 
شیکات الار سال 

e E E E 
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المتغير الذي يصل الجهاز من أقرب مقسم تلفوني ۲1ا6٥"‏ 
"61é6phoniqueا‏ إلى إشارات مسموعة. 

. الرنان الذي يرن نتيجة التيار المتغير الذي يصله من 
المقسم وبواسطته يتم تنبيه المشترك الى أن أحدا يطلبه. 

اسطرانة الترقيم او الملمس الترقيمي بواسطتها يتم 
ET‏ 
اعداده إضافة إلى رقم المشترك المقسم التلفوني الموصول 
إلبه المشترك ويتكون هذا الرقم في المغرب حاليا من ستة 
أرقام. 

. الكلابة تقوم بقطع أو وصل التيار المتغير للتلفون حين 

وضع السماعة او رها 

كيف تتم المكالمة التلفونية : 

فت رفع سماعة التلفون : (1) يقع ربط (المشترك 
بأقرب مقسم تلفوني ( )أ( بواسطة خط المشترك؛ وسماع 
الرنة المعهودة يعني أن الط : تم بنجاح بعدها يقوم الطرف 
الطالب بتركيب رقم المشترك المرغوب الاتصال به التلفون 
تخد ان يتعرف المقسم ( )أ( على الرقم المطلوب يصدر 
تعليماته ويقرر الطريق الذي ستسلكه المكالمة إلى اا 
إلى مکانها عبر طريق مباشر أو عبر مقسم للتوسط قد 
کون واحدا أو عدة مقاسم توجد داخل نفس القطر أو في 
أقطا ر مختلفة ألى ات تصل الى الطرف المطلوب التلفون (2) 
والذي يخ أن تصله الرنة ويرفع سماعته تعود الإشأرة 
أدراخها فلن قبول المكالمة وتتدرج إلى أن صل :الى 
مقسم الانطلاق (|) الذي يصدر مجموعة من التعليسات 
اللإضافية والتي يطلق عليها اسم التشوير "١10ا4ءزإة”ع¡S"‏ 
والتي بواسطتها تحتسب مدة المكالة والتسعرة المطبقة 
ومجموعة من البيانات المرتبطة بالتشغيل» وكل هذه 
العمليات : تتم خلال ثوآن معدودات لا يشعر بها طبعا طالب 
الكالة بسك أن تاذل الاشارات خضل عة الح 
ترتبط المقاسم التلفونية فيما بينها بواسطة دارات تمرر 
بواسطة وسائل الإرسال المختلفة منها الكوابل المحوريةء 
الوصلات الهرتزية؛ الاتصالات الراديويةء الاتصالات 
الفضائية عبر الأقمار الصناعية والكوابل ذات الألياف 
البصرية (الضوئية). 


مقسم التوسط 


PAS 


دخل التلفون إلى مغرب في مرحلة متأخرة عن غريه 
التلغراف وهو من الأشياء الجديدة التى استخدمتها الحماية 
ا ا 
الخليفية. وأقيم أول خط تلفوني بين الرباط والدار البيضاء 


5 


وبين تطوان وسبتة بالشمال مع إحداث E EL,‏ 
والتلغراف في 29 شوال عام 1331/ فاتح أكتوبر 1913 وقد 
قال عنه ليوطي سنة 1916/1335 عند تقييمه لوضعية 
الحخمابة با لغرت بان التلفرن .اداه اسامتة هن وساتل 
العمل پبlٹائٹغرب" un élément important de I'outillage‏ ...( 
du Maroc)‏ 

ومافتئ التلفون يکتسي أهمية کبری حتی صار عدد 
ااه درل ما ب و اسانتا تعتمده الإحصائيات 
الدولية للحكم على مقدار النماء الذي وصلته تلك الدولة 
ويعبر عنه عادة بالكثافة التلفونية التي هي عدد الخطوط 
التلفونية الموجودة بالبلد لكل 100 نسمةء وهذه الكثافة على 
وجه التقدير هي : 0.4/ بأفريقياء 4.5/ بأمريكا الجنوبيةء 
2٧با‏ شتا ا 3 باليابان وحده)› 19.1 اا 
الغربيةء 71 بأمريكا الشمالية (منها 80 بالولايات 
المتحدة الأمريكية)ء وقد بلغت بالمغرب سنة 1993/1414 
(2.98/)؛ على أن متوسط هذه الكثافة هو فی حدود 10/. 

عرف التلفون الت هد ان الاتحاة ات 
كشيرة أدركها المستعمل للعلفرن في عدد الخدمات التي 
صارت في متناوله والتي يصل إليها من خلال جهاز 
تلفونهء وما كان ذلك الشات لولا الاندماج الكامل الذي 
حصل بین میدانی التلقون وا لمعلومیات (عں ٩ا3٣‏ ٤6ا16)‏ منذ 
السبعينيات إضافة إلى النقلة النوعية التي عرفها ميدان 
معالجة الإشارات بعد أن صارت تحشمد التقنية الرقمية 
(Numérique)‏ پېدJ‏ الإشارات التحماثلية (Analogiques)‏ 
والتي بواسطتها أمكن جعل التلفون أداة شخصية يتنقل به 
الشخض انتا أراد ويسمح له بالاتصال بأية نقطة بالعالمء 
بحيث يتوقع في القريب العاجل أن يصير التلفون وسيلة 
الإنسان الشخصية كما هو الحال للساعة ا 

خسن اللبادي 


التلقزيون المغربيء بدأ سنة 1952/1373 كأول تجربة 
على الصعيد الإفريقي» حيث تم إسناد شبكة الإرسال 
التلفزي إلى شركة مغربية مختصة» وذلك مقتضى ظهير 29 
ماي 1951 حين تمت المصادقة على اتفاقية خولت لشركة 
"تيلما" ' "۲٤1۸‏ مهمة الإشراف على الشبكة التلفزية. 

ورغم أن هذه التجربة لم تعمر طويلا فإن حصيلتها في 
الميدان التقني والفني جعلت التلقزة المغربية من بين 
التلفزات القلائل التي لم تواجه صعويات تقنية عند بدايتها 
يوم 26 رمضان 3/1381 مارس 1962» حيث EY‏ علو 
النقل التلفزي للخطاب الملكي بمناسبة الاحتفاء بذكرى عيد 
العرش؛ أو عند إحلال الألوان محل الاف و اة 
1972/2 . 

وللتذكير. فقد استقرت التلفزة امغربية إلى جانب 
الإذاعة في استديوهات ومرافق ق أعدت أساسا لهذا الغرض 
في نهاية الستينات» بعدما کان البث ينطلق من آخر طابق 
في مسرح محمد الخامس من سنة 1962 إلى سنة 1969. 


ولقد تم إلحاق الإذاعة والتلفرة المغربية بوزارة الأنباء 
والقنون الجميلة والسياحة بمقتضى الظهير الشريف رقم 
1.61.318 الصادر في 2 شعبان 1381 (19 نایر 1962) 
والذي بموجبه أصتبحت التلفرة المغربية تتمتع بالكقاءة 
القانونية والاستقلال المالي الا أن هذه الوضعية سرعان ما 
تغيرت وجب مرسوم ملكي تحت رقم 13.66 بثابة قانون 
متعلق بالإذاعة والتلفزة صدر في 7 رجب 1386 (22 اكتوبر 
6 تم بمقتضاه إحداث مؤسسة عمومية» ومنذ 7 رجب 
6 (22 أكتوبر 1966) صدر مرسوم ملكي تحت رقم 13.66 
مغابة قانون متعلق بالإذاعة والتلفزة ا لمغربية» تم بمقتضى 
فصله الخامس عشر إلغاء جميع المقتضيات السالفة وإحداث 
مؤسسه عمومیه. 

غير أن هذه الوضعية لم تعمر طويلاء إذ نص المرسوم 
ا ملكي رقم 1024.67 الصادر في 29 رمضان 1387 (13 دجنبر 
7 )/) بمثابة قانون المالية لسنة 1968ء على إلغاء المرسوم 
اللكي رقم 13.66 المشار إليه E E‏ 
ملحقة للاذاعة والتلفزة المغربيةء وأحل "الدولة" محل 
ال العمهة غا أفى الى خهر الاسسالقات نة 
للاذاعة والتلفزة ا لمغربية في الفقرة الرابعة من الفصل الأول 
من المرسوم الملكي رقم 493.65 الصادر في 22 شوال 1386 (2 
فبراير 1967) المتعلق باختصاصات وزارة الأنباءء والتى 
موجبها تعمل الإذاعة والتلفزة ا مغربية تحت سلطة الوزير 
اللكلف بالأنباء حسب الاختصاصات المحددة لها بنصوصها 
الخاصة. ) 


وقي 25 محرم 1388 (26 دجئبر 1978)» صدر مرسوم 
رقم 55 المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة الدولة 
المكلفة بالاعلام وينص على أن الإدارة المركزية للوزارة 
تشمل الإذاعة والتلفزة المغربية» وأن اختصاصات وتنظيم 
هذه الأخيرة ستحدد بمرسوم mg‏ 
a OE‏ مقتضاه ال واف 


وقد تميزت المسيرة الإعلامية للتلفزة ا لمغريية بمواكية كل 
الأحداث الوطنية والدوليةء وتغطية كل التظاهرات الفنية 
والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية التي عرفتها 
البلاد كما خصصت برامج للتعريف بالمنجزات الوطنية 
وا لمشاريع الاقتصادية والإنائية. 

وقد حققت التلفزة المغريية تطورات تقنية وبشرية هامة 
جلت با لخصوص في التغطية الترابية التي أصبحت تشكل 
نسبة 89/ كما سخرت لذلك شبكة هرتزية طولها 16.000 
كلم» ترتبط من خلالها أربعم وستون محطة ربطا هرتزيا بكل 
من شبکات الأوروفيزيون والمخرب . فيزيون والمحطة الأرضية 
الدولية للاتصال الفضائى المقامة بالسهول» على بعد 30 
مو الط . 

كون شبكة البث التلفزي من 34 جهازا للارسالء 

و56 ا لإعادة الإرسال. 

ويعتبر ا مغرب منذ سنة 1388 / 1968 أول دولة افريقية 
استعملت "سواتل انتيلسات" لتبادل الاتصالات التلفزية مع 
دول العالم الخارجي» بفضل إقامة محطة أرضية من عيار 
۸ء ذات هوائية يبلغ قطرها لاثين متراء تمت اقامتها بمنطقة 
السيرل 

وبعد استرجاع المغرب لأقاليمه الصحراويةء تم سنة 
2 إيصال التغطية التلفرية لهذه الأقاليم باستعمال 
سواتل أنتيلسات لتأمين خدمة محلية ووطنيةء إذ أقيمت 
ثلاث محطات أرضية من عیار 8 بكل من الرباط والعيون 
والداخلة تعمل بهوائية يبلغ قطرها أحد عشر متراأً. 

وللاشارة» فقد تقوى استغلال التلفزة المغربية للسواتل 

منذ العمل بنظام "عربُسّات سنة 1989ء وذلك بواسطة 
e‏ متوسطة الهوائيات (7 أمتار) مكنت من إيصال 
براع ۾ التلفزية الى المناطق النائية من الأقاليم الضخرارنة 

e‏ ا لمجزائرية والموريتانية› وقد لجأت التلفرة المغربية 
سنة 1991 إلى ! اقامة محطة أرضية للاستقبال والإرسال مركز 
الإرسال الإذاعى والتلفزي بزعیر (ضواحی الرباط) > تعمل 
بهوائية قطرها تسعة TE‏ وذلك لأمين تبادل البرامج مج 
والأخبار اليومية مع مختلف الدول الأوريية من خلال 
الأروفيزيون. 

وبمناسبة عيد العرش لسنة 1993ء تم تدشين بداأية بث 


البرا مج التلفزية بواسطة "ساتل أوتيلسات" (2۴3) الى کل 
ال الارري ول حوض البحر المتوسط» حيث يمكن 
التقاط برامج ج التلفزة المغربية عبر هوائيات تتر تتراوح أقطارها 
بن 0.8 و2 

وقد خول الموقع الجغرافي للملكة المغربية, سواء على 
الصعيد اللإافريقي أ الأوربيء أنتماء الإذاعة والتلفرة 
المغربية إلى اأتحاد إذاعات الدول العربيةء واتحاد 
الدول الاسلاميةء واتحاد الإذاعات والتلفزات الوطنية 


الإافريقيةء والاتحاد الأوربي للاذاغات» والمجلس الاك 


للاذاعات والتلفزات الناطقة بالفرنسية» والى منظمات 
دولية ا 
وفيما يتعلق بالموظفبنء تمت مراجعة القانون الا ساس 


لوظفي الإذاعة والتلفزة سنة 1990ء ثم في نایر 3,؛ فی 


4 


إطار نص بمقتضاه على خلق إطار متكامل لکل من 
الصحافيين والفناتبن والفنيين التقنيين. 

كما نص على مراجعة بعض الأوضاع الإدارية المتعلقة 
بهذه الفئات المهنية وعلى إمكانية التوظيف بواسطة عقود 
لتعزيز العمل الإذاعي والتلفزي بقدرات وخبرات في المجال 
السمعي البصري مركزيا وجهويا. 

وقد سعت التلفزة المغربية إلى مضاعفة ساعات الإرسال 
التلفزيء وتنويع البرامج كما وكيفاء كما عرفت نسبة 
الإنتاج الوطني التلفزي ارتفاعا بلغ نسبة 63.14/ مقارنة مع 
الانتاج المستورد الذي شكل نسة 36.86/» حيث تمكنت 
التلفرة 3 المغربية من إبراز فعاليات فنية في تصوير 
مسلسلات ومسرحيات مغربية وانتاجات أخرى. 

وفي إطار التغطية المحلية والجهويةء تتوفر التلفزة 
الم بية على وحدات تلفرية مختلف العمالات والأقاليم. 
تعمل على تزويد التلفزة المغربية مواد إخبارية وتغطيات 
لمختلف الأنشطة والتظاهرات المحلية والجهوية. 

وقيز العمل التلفزي على مستوى الانتخابات الجماعية 
والتشريعية التي عرفها المغرب. بتغخطية الحملات 
الانتخابية؛ وتقديم برامج ذات طابع إعلامي حول ماهية 
الانتخابات» وطرق ممارسة هذا الحق المخول من طرف 
الدستور» كما شمل العمل الإعلامي التلفزي تغطبة مختلف 
مرأاحل عملية التصويت والنتائج النهائية» وقد بلغت مدة 
ساعات التغطية الإعلامية للانتخابات الجماعية والتشريعة 
لسنة 1993ء 43 ساعة و36 دقيقة شاركت فبها جميع 
الأحزاب السياسية الوطنية؛ إضافة إلى العديد من البرامج 
التي تم أعدادها بمساهمة فعاليات سياسة وجامعية من 
ذوي الاختصاص. 

النصوص القانونية المذكورة داخل النص ؛ وثائق دار الشلفرة 

المغربية؛ دراسةميدانية. 


الصديق معنينو 


E! Telegrama del Rif تلگرامًا ذيل ریف‎ 


ual‏ ألريف) ؛ جريدة ا کانت عند انشائها بمدينة 
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N TET SIRT 
وأاحدة صغيرة األحجم ومع ذلك کانت ترفع شعار جربدة‎ 
٤ س‎ bo س‎ 
٤ £ ت لر‎ : ٤ ۹ 
E وقد صدر العدد الأرل ل‎ Candido Lobera Girel 


فاتح مارس 1902 ؛ وني سنه دات تصدر في اربع 


ورات ااا بالف الو رند رضت ها دا 


ألحريدة الوحيدة التي كانت توجد بمليلة على إن تر الحرب 
ا الأرلى سنه 1909. حيتث أصبع حجحمھا 600 > 250 مہ 
ونس سنه |٠١١1‏ غيرت اسمها حیث اصبحت تسمی 


ا 98 Ei Fe ay r i‏ (تلغراما ملىله) . 4 والجدير 


محرر القسہ العریی بها مند شهر مارس 907| 
ا اتل E‏ 
الخطابي. 


E! Telegranma del Rij, Melti la: D. Bacaicoa. Jnvenfartio fe 
la Hemeroteca de Tettin, 1953 n 522, Pp. 52. 


محملك ا عزوز حکیم 


الثلأوي» مسعود بن عبد القادر الشياظمي. كان 
خليفة لأبيه القائد عبد القادر وبعد وفاته ولي أخوه بوجمعة 
القيادة ثم سجن بفاس سنة 1283 / 1866؛ وعين مکانه شقيقه 
د. لکن هذا الأخير استولی على أموال الدولة التي 
me‏ أبيه وأخيهء وتحايل على أبراهام قرقوز 
نائب قنصل الولايات المتحدة بالصويرة. ولکي يضمن 
مسعود افلاته من رد الأموال التي كان احتجنها ذهب إلى 
الصريرة وطلب من أحد التجار الطارقيين المنجلزين سنة 
8 وهو جوت دامونطي J. Damonté‏ أن تله شارا 
له» ففعل ونال من ثائب قنصل إنجلترا بها وهو ويلياء 
گریس 6۲۵۰8 .۷ صکا بالحسماية. ولا کان مسعود 
بودائع بيت المال لم يجز المخزن اله أن يكون في الحماية ففر 
لاجئاً إلى أضرحة مراكش وأسفي والصويرة وطنجة وجبل 
طارق؛ وأخيرا هرب إلى سوس واستوطن تارودانت. 
تدخل في هاته القضية نواب كل من إنجلترا جون 
دراموند هي والقنصل العام للولايات المتحدة دجيس ماك 
اف i Jess Mac Math‏ إسبانیا فرانسیسکو دي پاولا 
ميري اي کو ڌو .F. de Paula Merry Y Colom‏ 
ولنبدأً في تناول قضية مسعوهد أولا بأول. في سنة 
3 کتب الط ورن الي ركا ةة 
ا ق و ارو وای ق س اجن ا 
ا نقاعد على مال ل يدخ ویخرج من غير 
ما باجدء فان لا يخفاك أن فى الشررط أن لا بدخل 
E‏ 
٠‏ "وها وقد كثر تعرض العمال للنصارى الذين بالمرسى 
ورغبتهم في مخالطتهم ليجدوهم عند العزل او الوت: 
AE‏ اال عل ا کشیرا. ا او ا 
بیدھہ م ن متاع بين ا لمال لعند النصارى 


وهناك رسالة ٠‏ الشياظمة عمر الحنشوي بعث بها 
إلى السلطان ني نفس الع قول ها ان" مسعود ولد 
عبد القادر التلاري ا بوجمعة... وصهره الجاج اختا بن 
الحا ابراهيم قد أشتغلا بن يتسوق من قبيلة الشياظمة 
للصويرة ويحرضانهم على الفساد ویأمرانهم نع الوظائف 
السلطانية المرة بعد المرة. .. وکیف لا وهو أت غلل 
ويال وتقاعد عليه واشتری منه دوراً هنا بثغر الصويرة. فمن 
ا ت وا ن وال فة لحر ج اما قافا 
الصويرة ابن المشاوري فأوضح في رسالة له أن عدلين : 
آحدهما حاحي والآخر شياظمي عرفا بخط بوجمعة وببيعه 
الفندق للحاج اح بن إبراهيم البويحياوي. "فلما رأ 
القاضي خط يد بوجمعة المتضمن البيع بحث في العدول 
أالذين عرقوه. فالشياظمي رجح في شهادته؛ والحاحي بقي 
وبعث السلطان برسالة في 18 ربيع الثاني 1284 / 19 
ال ا | شاهرة أن يضيف إلى قضاياه العويصة التي 
سيخاج ھا وات الاجا قضية مسعود التلاري 
المطالب بالأموال الباهظة للمخزن. 
وهي بالفعل من القضايا الشائكة التي كانت بين المخزن 
والسلك الديبلوماسي. وان نتهى أمر مسعود ال لغار الي 
تارودانت والإقامة بها بأهله هناك بعد أن سمح لهم بذلك. 
ویبدو من خلال النصوص التي أوردت مقتطفات قصيرة 
منها أن السلطان شعر بتزيد في حق مسعود الذي لاشك أنه 
ادى ما كان عليه وإلا لما سمح له السلطان بالمكوث 
پسوس. ) 
ومن نتائجها أن المهدي بن المشاوري عرزل عن الولاية 
التي اسندت إليه منذ عام 9 وعین مکانه الحاج 
عمارة بن الحاج محمد بن عبد الصادق المسگيني السوسي» 
وأن القاضي الحاج عبد القادر بن أحمد الزمراني ) الصومعي 
المتوفى سنة 1310 / 1892 أخر عن قضاء ال وعوض 
با جاج علال بن عبد الصادق» وأن ستة عدول رفعت يديهم 
عن الشهادة بالصويرة منهم الهادي بن الطائع القادري 
ؤعلي بن بلة ا انف ل الرسى؛ ومنهم 
انان اخران هن الارنغة الذين شهدا يجار مهرد 
الشياظمي؛ والأهن بخلاف ذلك" اسمهما علي التناني 
والجاج حمو. 

م بوشعراء» الاستيطان والحماية با معرب ج. 3؛ ضص:«×10. 1097؛ 
ع ابن زيدان» تحاف ج. 3 ص. 386 ؛ م. الصديقي» إيقاظط 
السريرة» ص. 118.98 طبعة الدار البيضاءء دون تاريخ ؛ ع. أبن 
إبراهيمء الإعلام ج. 8» ص. 469 الرباط» 1982 ؛ الوثائق اللكية؛ 


وثائق برگاش ؛ وتائق جائزة ا حسن الثاني للمخطوطات رقم 1274. 
M. Nehlil, Lettres chériftennes, tableau 34, Paris, 1915.‏ 


ا ا 


8 ر 
E‏ ا E Es‏ 
1۷ وکن من بين أفرادها من پتعاظيى الصيد البجري 


مثل رؤساء البحر حسن تلو ورمضان تلو وعبد القادر 
تلو وإسماعيل تلو الذي كانت لهم شبابيك للصيد بمرسى 
0060 وة تلو غ اي 

م. داود؛ تاریخ تطران» 8 : 202 م. أبن عزوز حکیم» عائلات 

تطران. 

Delegacion, Familias ; Cagigas, Fariillias ; Vademecum, 

التلمساني. آنا وة الها فن تلان وان 

من بين أفرادها العالم المدرس الإمام بزاوية مولاي محمد 
الوزاني بالقرب من باب التوت» محمد التلمساني المتوفى 
صت و سنة 1192 / 1778 وحسب الرهوني سنة 1202 / 
8. وهناك شخص آخر من هذه الأسرة يحمل نفس الاسم 
وكان يشغل منصب خليفة الباشا ابن منصور المهدوي إلى 
أن سجحنة سنة 1867/1284 الياشا الجديد أختل الخضر 
السلاري» وهذه الأسرة غير أسرة التلفساني المعروفة 
باليلغيثي. ۰ 

سکیرج؛ نزهة الإخوان» مخطوط ؛ أ. الرهوني» عمدة الراوين» 5 

7 ؛ م. داود» تاریخ تطوان› 3 : 173.96 ؛ 6 :109.100 ؛ 8 : 352؛ 

م داود» مختصر تاریخ تطوان» 2: 338 ؛ م. ابن عزوز حکیم؛ 

عائلات تطران. 

Delegaciön de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de 


Tetuûn ; Isidoro de las Cagigas, Familias fetuanies de abolengo ; 
E de Intervencianes (afo 1931}, 1932. 


محمد ابن غزوز حکیم 
بتلمسان آخر جمادى الثانية سنة 26/609 نونبر 1212. انتقل 
إلى الأندلس مع أبيه ولم يتعد عمره التاسعة فاستوطن 
غرناطة ثلاث سنين ثم رحل إلى مالقة فسكنها مدة وبها 
حصل على جل تعليمه. ومن أشهر أساتذته بها أبو بكر بن 
وخا ثم انتقل إلى سبتة فأخذ بها العلم عن كل من ابن 
عصفور وابن عميرة الذي أجاز له وکذا یوسف بن موسی 
الحساني الغماريء وبقي بسبتة إلى آخر عمره» حیث تزوج 
ا ا ااا مال ا ل ا با 
شاعرا مع معرفة بالفقه متضلعا في العدد والفرائض» ونظم 


ا محكمة a a E E‏ . رو أبن 


عب عبد املك عنه قائلا : "وخبرت منه في تکراري عليه تيقظا 
وحضور ذهن وتواضعا وحسن إقبال وبرء وجميل لقاء 
ومعاشرة وتوسطا صالمحا فيما يداط به من الشكاليف 
واشتغالا ما بعنيه من أمور معاشه وتخاملا في هيأته 
يكاد ينحط عن الاقتصاد حسب المألوف والمعروف 
ة". له عدة تآليف كأرجوزته في الفرائض الفريدة من 
جودة وحسنا. ومنظومات في السيرء وأمداح نبوية 
ومقالة في علم العروض الدوبيتي. وله شعر كثير مختلف 
المستريات. 
توفى بسبتة سنة 690/ 1292. 
3 ا منصور» أعلام ا مغرب العربى» 1 الرباط 1979. 
عبد الإله الفاسي 


- 2525 - 


التلمساني» أحمد (رايس بحري) من رياس الأسطول 
المغربي على عهد سيدي محمد بن عبدالله. وهو صن 
العناصر الجزائرية التي نزحت إلى الموانئ المغربيةء والمرتية 
في فئة "أهل المشرق" . ورد أسمه ضمن المعتمدين في 
الأسطول سنة 1772/1166 وفي نطاق الفئة الثانية من 
الرياس الذين لم تسند إليهم رياسة السقن. وكانت أجرته 
تتحدد عند كل عطاء في ريالين وكسوة مشتملة على ثوب 
عبد الهادي العسري. كناش في أمور البحر» مخطوط» ص. 38. 
حسن أميلي 
التلمساني؛ أحمد بن محمد بن حمدأن القصري. 
العلامة والمحدث الحافظ الرأويء دفين مدينة القصر الكبير 
وأحد أعلامها خلال القرن الحادي عشر (17 م) (القصرء 
اعلام 9 وهو غير أحمد التلمساني السّماتيء القفقيه 
الذي کان اماما في علم القراءات وأخذ عنه عبد السلام 
الطويل من بني مَصور. كما ذكر ذلك الكتاني ا 
القهارس» 2 : 23 و24). 
جمعت المحدت التلمساني علاقة متينة الطلب 
ووحدة الغاية بالعالمين الشهيرين أبي عبد الله ! 
وأبي العباس الهشتوكي» فتوجهوا جميعا إلى الشرق لطلب 
العلمء كما يبدو أنهم قد حملوا TE‏ 
الحديث والسند ماكان قد فقد في الشرق؛ تما نقله عبد 
القادر الفاسي عن العارف الفاسي عن الامام القصار عن 
رضوان الجنوي عن سقينء وهو سند يرقى إلى اقاب 
الصحابة والتابعين في الحديث» وهذا السند يقول عنه 
الكتاني : واشتهر في مصر أدخله إليها الهشتوكي وابن 
حمدان التلمساني والكنيكسي. أخذه عنهم الدمنهوري 
والمولاوي والجوهري... لا ندري شيئا عن الفترة التي 
قضاها ابن حمدان التلمساني وصاحباه في الشرق ولاشك 
انها كانت غير وجيزة» جمعوا فيها.من العلوم ما لم يكن 
متداولا في المغرب. استقر التلمساني بعد العودة مع زمیله 
الكنيكسي بالقصر الكبير» يعقد مجالس العلم وامعرفة إلى 
أن وافاه الأجل ا لمحتوم» وضريحه مزار حتى الآن بالقصر 
الكبير وعليه قبة حسنة البناء جددت أيام الحماية وقليل 
منهم من يعلم أنه إمام في الحديث ( (الق“ أعلامء 21). 
هڌا ولدی تتاول الكتاني لعبد القادر الفاسي بالترجمة في 
فهرس الفهارس ذكر أن تمن أجازه من تلاميذه العلامة أحمد 
ابن محمد بن حمدان التلمساني (فهرس الفهارس» 151:1). 
ع. الكتاني» فهرس الفهارس : محمد عبد السلام بوخلفة» الطريق 
أعرفة القصر الكبير. تطوان؛ 1972 ؛ محمد بن عبد الرحمان بن 
خليفة» القصر الكبيرء أعلام أدبية وعلمية وتاريخية» القصر 
الكبيرء 1994. 
الحسين البعاوي 
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تتلمذ بالرباط على أحمد الغربي» وكان من الفقهاء المفتين 
امدرسين الناظمين الناثرين› وعشر على عدد صن فتاويه 
وإجازاته للغير» ويعض إنشاءاته النغرية والشعربة» كتقريظه 
لشرح الهمزية للقاضي محمد زنيبر السلاوي وله عدة أمداح 
نبوبه. 

وقد وصفه محمد ت علي دینيه بان علامة داهية 
مشارك في عدة فنون ما بين معقول ومنقول وفروع وأصولء 
كما جعله من كبار المفتين. ومن تلاميذه الهاشمي أشكلانط 
والفقيه محمد بن جلون الرباطي ومحمد زنيبر السلاوي. 
ويقول پوجندار أن وفاته كانت في حدود 1766/1180» بینما 
لم يقف دينية على تاريخ وفاته. ودفن بالقرب من المسجد 
الأعظم بالرباط› وينيت عليه قبة وهو الضريح الذي حمل 
اسم الزاوية التلمسانية نسبة لدفينهاء وكان الكتانيون قد 
ا لخمس سنين حتى صارت الزاوية تنسب إليهم. ويعدما 
بنيت زاويتهم التي بحومة مولاي إبراهيم انتقلوا اليها 
وعادت الزاوية إلى اسمها الأول وبدأت تقام بها الصلوات 
ال 

محمد بوجندار» الاغتباط» ص. 26 ؛ محمد علي دينية» مجالس 

الاتشساظ ص ا 

عبد الإله القاسي 


التلمساني» محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد 
الأنصاري» سبشي» وبها ولد سنة 676 ه. فرش قل ات 
وجده» وعلى جملة وافرة من علماء ء بلده وغیرهم؛ e‏ 
لشریف TAG E r‏ 
رجه دأ عبد اله اماي مآ کات بن آم 
ارغراطي, مزلا طبرم تیم وتار رسع علمیم 
ا اا اا ET‏ 
وأ الحسن بن مستقور. ا ا 
الغمازن والشي أبر القاس ا ای e‏ 


الله ر بن هارون؛ والمحدث أبو الحسن القرافي وإبراهيم ابن 


اض بن هبة الله بن اض متصور والإمام شرف الدين 
الدمياطيء وبهاء الدين النحاس وقاضي القضاة تقي الدين 
بن دقيق العيد وضيا ء الدين عيسى بن يحيى بن أحمدء 
وأخرون من أهل الشرف يصعب حصرهم. 
کان د شيخاً وقوراً مجوداً لكتاب الله على علم بالحديث 
لنيوی والأخبار. والآداب. وكثر اهتمامه بكتب السيرة 
کک ويلقي منها بالمسجد الجامع بغرناطة للجمهور. وقد 


رحل إلى غرناطة سنة 718 ه واستوطتها واتصل بالسلطان 
واختاره لمجلسه فكان أهلاً لذلك. وولى بها "خطة:الحسبة" 
اي كانت من الخطط النبيهة عند الأندلسيينء ثم قلد خطة 
"تنفيذ الأرزاق". وناب عن الكاتب أبن ا لخطيب الغرثاطى 
CE‏ والجواب" مجلس السلطان. ۰ 
وتوفي في محرم عام 4 / أكتوبر ‏ نونبر ##62وقد 
ناهز التسعين. 
ل. ابن الخطيب.» الإحاطةء تح. م. عبد الله عنان» القاهرة ج. 3 
1975, 
محمد المغرأاوي 
زهو الد لادب خد مات الخ ها بالباط وهل 
من العلوم وأسندت إليه مختلف الخطط الدينية فكان إماما 
طا وعدلا ومقا :: ثم قاضيا. وقد غثر محمد بوجندار 
على روم مكتوبة بقلم وفتاوی تحضاة بشکله. وشهد له 
بالبراعة في خطتي العدالة والقضاء. ينتمي إلى ا 
عرفت بالعلم ا لمتوارث وبالصلاح والدين» وكان اوق 
العلماء وهو صاحب الزاوية التلمسانية بالرباط» لم يتوصل 
مترجمه بوجندأر الى سنة وفاته. 
محمد بوجندار» الاغتباط بتراج مأعلام» الرباط » ص. 138ء الرياط» 
1987 . 
عبد الإله الفاسي 
التلمساني› محمد بن يحيى بن أبي الفتوح 
الشريف الحساني السليماني» تلمساني الأصل والمنشاًء 


درعي الدار والملحد» حلاه صاحب الدرر بالعلامة المقرئ 


الشهير بالشيخ ( الدرر» 362) نجهل کل شيء عن نشأته 
ووا الأولي. ويذكر صاحب الدرر أن التلمساني 1 
مر وأخذ عن شيخ المقرئين المصريين في وقته ا العز 
اا 
وكان سبب مجيئه إلى درعةء أنه التقى بالشيخ محمد 
ابن ناصر في حجته الأولى سنة 1659/1070 بمصر فأخذ عنه 
الورد الشاذليء فلما عاد الشيخ ابن ناصر إلى المغرب 
صحبه الشيخ التلمسائي ونزل عنده بزاوية تامگروت وکان 
عادة الشيوخ الناصريين تشجيع أهل الفضل من الغلماء 
وغيرهم على الاستقرار بالزاوية» وقد زوج الشيخ أبن ناصر 
الفقيه التلمسانيء السيدة مريمء ثم زوجه أبنته 1 م کلشوم» 
وخلف من ضذه الاخيرة جملة من الأولاد مات بعضهم في 
طاعون 1091 (طلعة المشتري»ء 14:2). 
توفي التلمساني سنة 1700/1112 يواحة أكتارة وأقام 
فا او ر ا ا ا 
م. المكي الناصري» الدرر المرصعة» مخطرط خاص ؛ أ. التاصري. 
جرا درن ارت مد بو یب 
التامنوگالي» العقود الجوهرية» مخطوط. 
أحمد البوزيدي 


التلمود ۵ا1 كتاب يقدسه اليهود أكثر من 


التوراة ويشار إليه أحياناً بكلمة شاس 518 وهي أختصار 
للكلمة اأعہېرıة Shishah sedarim‏ أي "الأحكام EN‏ 
سفر مائل للتلمود تماما یسمی میدراش 81ھ¡ . 
ينقسم التلمود الى جزءين هامين : مشناة Mishnah‏ 
و أو الى وجمارا Gemara‏ ن شرح المشناة. 
وتعد المشناة أول لابِحة lT‏ وضعها اليهود لأنفسهم بعد 
التوراة جمعها يهودا هاناشي 1اءة١ة۲1‏ طهل ںآ فيما بين سنة 
0 و200 م أي بعد فزن قربا فمن تاي طروي 
الروماني للهيكل. 
آما E rd‏ جمارا أررشلیم a a‏ 
0 م. ویدعی تلمود ا 
يضم متاقشات علماء بابل اليهود حول تعاليم المشناة 
وانتهوا من جمعه حوالي سنة 500 م. ويدعى تلمود بابل 
وكلاهما يطبع على حدة. وقد طبعت فصول من تلمود بابل 
سنة 1484ء وطبع كاملا في البندقية فيما بين 1520 و1523. 
کما طبع تلمود أورشليم لأول مرة بالبندقية سنة 1523.22. 
RN N TE‏ : 
منذ أيام معلمنا مرسی حتی حاخامنا امقدس (يهودا 
هاناسي) یتفق ا (من علما ءاليهود) غل أية عقيدة 
من العقائد التي كانت تدرس علانية باسم "القانون 
الشفهر" » بل کان رئيس محكمة كل جيل أو نبيه يضع 
مذكرة عما سمعه عن سلفه وموجهيه» لينقلها شفهياً إلى 
شعبه. وهكذا ألف كل فرد (من العلماء) كتابا نماثلا 
لیستفاد منه. حسب درجة کفاءته» إذا کان متمكناً من 
القوانين الشفهية وما توصل اليه السابقون من تفسير 
التوراة والقرارات التي أعلنت في مختلف الأجيال وقررتها 
المحكمة العليا (السنهدرين). وهكذا تقدم الزمن حتى ا 
حاخامنا المقدس الذي جمع لار لف كل ما على :بال 
والأحكام والقرارات؛ وشرح القانون المروي عن موسى - 
معلمنا . المأمور به في کل جیل'. 
وقد اشتغل اليهود المغارية بدراسة التلمودء فمن 
أقدمهم صمويل بن حفثيء من موالید 960 م بفاس. کان 
أبوه الحاخام حفني ها كوهن معروفا علمه الواسع الديتي 
والدنيوي؛ وقد بيلعت شهرتة اناق المشرة: فأمسی رئيساً 
لأكادمية صور بالشام» له عدة مؤلفات حول التلمود أهمها 
باللغة العربية : مدخل إلى التلمود ؛ لوازم الأحكام ؛ ؛ نسح 
الشرع وأصول الدين وفروعها ثملەأيضاً : البلوع 
والادراك؛ وفي الطلاق والنفقة» وكتاب البيوع والالتزامات؛ 
وكتاب المجاورة والشفعة.. 
أما ا ا فکان هيسن عليه 
الجاخام الربى إسحاق ها . كوهن الفاسي (1103.1013 م). 
ا وانتقل إلى فاس فأصبح قاضياً بها 
ا عام 8 م وهو تاریخ ذهابه الى اندلب خيت واضل 
التدريس مدیداه ةه الياسانة. . من آم مۇلفاتە : هلأخوت لدي 
يحتوي على أهم ما في التلمودء لذا فان كثيراً من 
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الؤسسات التعليمية اليبهودية في العالم اعتمدت تدريس 
هلاخوت. وتناولته بالشرح والتأويل > كما ترك اسحاق ھا ۔ 
کوهن عدداً کبیرا من الفتاوى» منها ما هو مكتوب 
بالعربية وقد نشرها اللوب اشخناز عام 1ء ممدينة 
ليقورن» ايطاليا - وما هو مكتوب بالعبرية» نشر بالقدس› 
عام 1899. 

تيز هذا الحاخا ام المغربي بعقله المتفتح الذي كان وراء 
الفتاوى وورا ء هلاخوت› معتمدا العرف المحلي والمنهاج 
الذي أقره الحكما ء اليهود في صيغة أحكام سموها تقَّانة. 

نذکر من بین أکبر مریديه يوسف الحلويء الذي كلفه 
المعتمد بن عباد بعدة سفارات» واسحاق بن ريوبان الفاسي؛ 
وإسحاق بن ريوبان البرشلوني. 

والجدير بالذكر أن العهد الزاهر للتلموديين المغارية بلغ 
وجه على ید موسی بن میمون (1138 ٠‏ حم) الذي قضى 
بفاس حمس سنوات من شبابه بعدما فرت اسر ته امن فة 
في عهد الاضطرابات الدامية الجارية بين المرابطين 
والموحدين. وألف ابن ميمون بفاس رسالته المشهورة ا 
حمل عنوان : رسالة في الاضطهاد يناهض من خلالها "روح 
الضحية” الذي يتبناه البعض؛ وبي أن رغم تخلي الموحدين 
عن الذمة وإلغائهاء يبقى في استطاعة كل يهودي أن يؤدي 
صلواته وقراءته في بيته. ويصف أبن ميمون في هذه 
الرسالة, الحالة النفسية لليهود الذين أ وتا على اختيار 
اعتناق الاسلام أ مغادرة البلاد. لذلك مضى عدد كبير 
منهم يتظاهرون بالإسلام وما هم مسلمين» منتهجين سبيل 
التقية. 

يبقی أن هذا الحل الإنساني الذي اقترحه ابن ميمون في 
إطار التلمرد د هو الذي مكّن اليهود المغاربة في عهد 
الموحديسنء من أجتياز هذه المرحلة الصعبة وصبانة قافتهم. 
لذلك فان اليهود د الغاربة يعتبرون ابن ميمون مغربياً من 
بعض جوائب حیاته وآنشطعه > لأنه بفلسفته القائمة على 
العقل وانتمائه إلى مذهب أرسطي, مع تفتحه على الآخرين› 
فإن مؤلف كتاب دلالة الحائرين جدد ولاشك تلاوة التلمود 
برتطها اة الشف ما أعماله التلمودية الأخرى» مثل 
مسنی . توراه ب بالعبرية» فانها صمدت 
في وجه عواصف صف الدهرء وأصبحت لا غنى عنها في 
الدرآسات والأبحاٿ التلمودية. 

ومن اليهود النازحبن من الأندلس إلى المغرب. الذين 
اشتهرو SE E aê‏ 


موشي پن دنان بن مسون لري سعدية دتا الطیی 
کا بالعربية عنوانه : الذرر فى اللقة العبر ية» ثم 
ر عزیل al e‏ 
ا بقشتالة u‏ 

ومن اليهود التلموديين المولودين بالمغرب دنان 
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الصرفاتي وصيريرو وأبنصور ومانصانو وصونیکو وبدریگو 
وطوليدا نو» وکلهم ربیون مشهورون زاولوا اعمالهم 
بکناس. 

وفي القرن العاشر (16 م) اشتهر ر فاس الربي الصرفاتي 
بن إسحاق (1550. 1630 الذي کان يلقب 'بالسنيور' a‏ 
أهم مۇلفاتهء کتاب صوف دباش الذي تم نشره بأمستردام. 

وسن علما ءالقرن الجادي عشر (17 م) شمویل 
الصرفاتي (1708.1660) کان ربیا قاضیا بفاس وله مقالات 
عانا ل التلمود ثم شؤول سیریرو (1655.1566) له 
کتاب في الوازين ومنزلتها في التلمود. أما الفاسي هارون 
أبن حييم؛ فإانه ذهب درن التلد بالبندقية› وأهم كتاب 
له يحمل عنوان "میدون أهرون'. 

وازدهرت الحركة العلمودية بمكناس في نفس القرن على 
يد جماعة من الربيين ينتمون إلى أسرة طولیدانوء نذکر من 
بينهم حبيب طوليدانو الملقب بالتقي حبیب المجاسید, وله 
کتاب عنوانه شعاري حوخمة (أي ااا انتحبه 
يهود مکناس رئیسا جاليتهم. 

وتجدر الإشارة إلى أن السلطان مولاي إسماعيل قرب 
اليه عددا وافرا من اليهود» منهم ربيون بالخصوص. فأناط 
بهم عدة مرات» القيام بسفارات لدى الدول الأجنبية ومن 
ا 
وحبیب وحييم. 1 

في نفس الوقت» ظهر بالمشرق يهودي دجال ادعی انه 
المسيح المنتظر اسمه شبباي سبي فامن به عدد من يهود 
المغرب» خاصة بالرباط وسلاء فأثارت القضية جدالا في 
الأوساط التلمودية؛ بين الربي طوليدانو الذي تضامن مع 
يعقوب ساسبه رطاس والیهود. 

إلى جانب هؤلاء الربيينء اشتهر بمكناس موشي 
طولیدانو (1722-1) ثم حيیم بن عطار بن موشي (1691 . 
3,) صضاحب کتاب ار . ھاحیيم؛ نور ألحياة (البندقية, 
92 لە ایا یف هاسيم »الإرادة الإلهية 
(أمستردامء 2؛ ویعقوب طولیدانوء صاحب سير 
القصص الوأردة في التلمود عقدوت» في ثلاثة اجزاء تحت 
عنوان حبور عال روب هاشاس» وبیتا حیاة پردیگو (1764۔ 


1820( > صاحب کتاب بیتا حياة برد یگی » ثم ألربي حييم 


طوليدانو بن موشي» المتوفى عام ۾ 1750 > صاحب شجرة ا لحياة 
وشجرة المعرفة بالعبرية. 

e ET‏ الحركة في 
القرن الثاني عشر )18 م( أذ عاش بسلا حییم بنعطارء 
المكناسي الأصل المتوفى عام 1721. وبالرباط, اشتهر كل 
من صمويل دبيلا والیعیزر دبيلا الذي مارس مهامه راکش 
کزلك. وبتطوان کان الربي يعقوب ملكا التلموديء توفي 
عام «i771‏ وقد نشر ديوانه في الفقه التلمودي ببيت القدس 
عام E‏ : نيو معرابي e‏ 
التلموديين» بادارة u‏ )1697 .1749( فتخرج 


فيه عدد من الموثقين والعدول اليهود بلقب دیان؛ ومنهم من 
رفض تقاضي أي راتب عن أعماله» مغل يهودا بن عطار 
(1733.1655). التلمودي والصياغ المشهور والربي الكبيرء 
مقالات في قوانن الزواخ والطلاق» و وفي ا الشرعي 
بغاس. نشر کتابه شیر مختام بفرسوفيا. 

وبقيت فاس تشهد وجود فرع الحاخامات الكبارء نذكر 
منهم : إبرأهيم مانسانوء المتوفى عام 1ء والیاهو 
الصرفاتي (1715. 1805)» وافراییم صونیگو (1780.1710) 
الذي کان حاخاما بفاس ثم بتطوان وكتب شرحا للمشناء ثم 
خلفهم جيل کان على على رأسه رفاثیل هرون صونیگو (1760 . 
0۵ وابنه هدییا صونیگو المتوفى عام 1868 صاحب 
كتاب دبار إيميت (القول الفصل)؛ ثم شاؤول ابن دنانء 
ارقي عام 1871ء القبالي وصاحب تفسير القوانين 
الع 

إلى جانب هؤلاء نذكر رفاتيل موشي السكوري» دبي 
بفاس مخضرم بين القرن 18 والقرن 19. أوقف حياته على 
شرح وتأويل المشنا والتلمود عامةء ثم إبراهيم انقاوا الذي 
اشتهر بكتابه الفريد من توعهء كرم حمير (يعني الكرم 
امتتج). أن کان ر EY EY‏ 
es‏ 

أما فيما يخص أهل القرن العشرين» فإن اثنين منهم 
يهيمنان على الساحةء هما : الربى شلومو دنان (1848۔ 
)الذي كان بفاس» والريبي رفائيل انقاوا الذي کان 
بسلا. كانا عضوين في المحكمة الربية العليا. الأول منهما 
کان خطبياً فصيحاً واستاذاً تخرج عليه عدد هام من الربيين 
منهم ابتة شاؤر ل وتان» أخر رئيس للنحكةة الرية العليا: 
آم رفاثیل انقاوا فإنه قاض وحکیم کبیر؛ له کتاب عنوانه 
قارني رم وکتب آخری. 

تجدر الإشارة آالى أن المعاهد التلمودية المغربية ننجت 
غدداً لا پستهان به من الرييين أطروا الجاليات اليهودية في 
کل من فرنسا واسبانيا وانگلترا وكندا والولايات المتحدة 
الأمردكة وامركا اللاتينية» وصايزال إلى الآن مجمع 
للدراسات التلمودية مفتوحاً بالدار البيضاء. 


تلمود . تورأة. اصطلاح مركب يعني المدارس اليهودية 
التي استحدث ثت بالمغرب خلال القرن العشرين قصد تعليم 
اء اة واا فضا فى مادتى اللغة ألعبرية 
رالاين. وخا ت فة الدأرس لجل محل الزشسات الفضةة 
السماة صلوات. التي كان التعليم فيها يعتمد أساسا على 
الحفظ والذاكرة. وادخلت بعض المواد بالفرنسية في برامج 
هذه المدارس التى أصبحت تشكل نظاماً تعليمياً وسظاً بین 
ا ال ا الان لاله وف فل ي 
محض . وبين نظام الصلوات واليصحبة الديني المحض . وفي 


بعض ال مدن صارت مدارس تلمود . توراة تسمى ام هبانیم؛ 
بمعنئی یا أ الأطفال. هذه بعطف سلطات 
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تلمودة,. بلدة صغيرة تقع جنوب جبل توبكال» غير 
بعيدة عن واد أيت مقور» وبين بلدتي تیرگۍ وأساراگ. 
وشيدت المجموعة السكنية على شكل مدرج على جنب جبل 
صغير» يوجد فى سفحه واد تحيط به الحقول والجنان. ويعد 
هذا النهر المجاور هن روافد واد تيفنوث الذي يصب بذوره 
في واد توبس . وتتميز المنطقة كلها من جهه ة أخرى بشبكة 
من الأنهار وا لجداول مدل واد ایت وطاسش وواد آیت تاملدو 
وغيرهماء ما يجعل الجفاف لا يسها. 

أما اسم تلمودة فإن الجغرافيين المغاربة لم يعطوه 
تفسيراًء في حين أن بعض | ستكشفين الأوربيين يذهبون 
إلى أن تلمودة تقع في منطقة ما فيها من قرية إلا وبها حي 
لليهود و کک نې هذه المنطقة 


مقتبسين ا من التلمود. 

والجدير بالذ كر أن رل می مر ج امن ااعانب 

كشف لوي جانتي الذي نزل بها في 19 مارس 1905 

أ ا ن ی 
مغربي مدغيا أن اسمه "السي علال الوزاني ا 
الإشارة إلى أن أخالى لمرد" بنعمرن إلى قببلة أبت 
أزيلال المنضوية تحت المجموعة القبلية الكبرى أيت 
واوزگیت. تتوفر تلمودة على مركز اداري وبعض المؤسسات 
الاجتماعية. 

L. Gentil, Dans le bled es-Siba ; J. Cêlerier, Massifs et 


vallées du Haut-Atlas ; J. Dresch, Docent Str les genres de vic 
de montagnes dans le Grand- Atlas. 


أحمد بنجلون 

a‏ ا و و ا 
أمَرزگان إقليم ورزازات. يبلغ عدد سكانها 26.759 ن 
(1982). وتعني كلمة تلوات في اللهجة المحلية ألحرض 
المنخفض. تتألف الجماعة في معظمها من حوض منخفض 
شبه دائري يتکون من صخور هشة : طين وبازلت يرجع إلى 
فترة الترياس بقطعه اس اش ں الذي یلتقی بروافد 
کب حيط بن الال رالرى التب قت غا 
تتتجاوز 2800 م تتکون من الکلس والفلیش والحث كما 
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تظهر بينها أجزاء من الكثلة القديمة )ا قبل الكاميري» 
و بو جد الحوض بالمجرى الأعلى للواد الالح بالسفوح اجنوبية 
للاطلس الکن ارط يعرف برودة قوية في الشتاء حيث 

e‏ إلى مادون cai‏ وتددم 


ويتعرض صيفا ا مرتفعهة و الشرگي. تبلغ 
الأمطار حوالي 0 ملم في السنة لكنها تعرف تذبذباً من 
سنة لأخرى» ويلاحظ تناقص ها في العقد الأخير» كما تک 
الغابات رقعا منفصلة على السفوح المتوسطة خاصة القريبة 
من تيزي ن تيشكاء وتتكون أساسا من البلوط الأخضر 
والعرعار الأحمر. 

يارس السكان زراعة تقليدية معاشية مسقية تتم 
أساسا بأشجار الزيتون واللوز وحبوب وخضر للاستهلاك 
الذاتي وزراعة بورية ة يناصيبية للشعير برقع متباعدة بقعر 
الحوض حيث تتوفر التربة ويبعض المنحدرات. وأهم مرروع 
تشتهر به المنطقة هو الشوم الذي يوجه إلى اسياق المدن 
الكبرى. أقا م السكان شبكة ري تتکون من سواقي 
وصهاریج جنه میاه ال الضعيفة الصبيب» كما 
يستفيدون من فيض الوديان لري بعض المشارات وتعرف 
الزراعة مؤخرا بعض التحولات : بداية استعمال الأسمدة 
وظهور e‏ جديدة كالتفاح والبطاطس. وتتكامل 
الزراعة مع تربية ة المواشي فتعتمد الأبقارعلى العلف 
وفضلات الزراعةء أما الأغنام فتجد في السفوح المنخفضة 
شتاء والهضاب العليا صيفا مراعي كافية إذا ما تلقت 
أمطا ر کاف ال ان يلاحظ تراجع كبير في تريية المواشى 
الصغيرة ليس فقط بسبب توالي سنوات الجفاف بل لنقص 
عدد الرعاة لأن كثيراً من الشباب يفضلون الهجرة ومارسة 
الأعمال غير الفلاحية رافضين الرعي باعتباره حرفة الأمية 
بالق 

وتعد مداخيل الفلاحين ضعيفة ما يجعل الأسر خت 
عن مداخيل إضافية تأتی غالبا من هجرة أحد أفرادها ا 
المدن الكبيرة أو الخارج حيث نجد نسبة 80/ من الأسر منها 
شخص مهاجر. هناك بعض مناجم الملح الصخري تكتريها 
الجماعة القروية لبعض المقاولين الذين يشغاون بها السكان. 
وتنتشر بالحوض دواوير كبيرة وصغيرة» لكن بدأ يظهر 
سكن متشتت خاصة على جوانب الطريق المرصف» منه ما 
هو مبني بالإسمنت ومنه ما يستخدم كمساكن ترفيهية 
للعاملين خارج المنطقة. وهكذا بدأ يتحول المنظر من سكن 
متراص إلى سكن متشتت كدليل على بداية تفكك الأواصر 
القبلية. 

مرکز تلوات» هو تجمع سکني تاریخی ومرکز قيادة 
وسوق أسبوعي ومرحلة مهمة على طريق تا ربخي عرف 
أهمية متزايدة في أواخر القرن الغالث عشر (19 م) عندما 
بدا نفوذ قبيلة اگلارة يتسع في إطار الصراع القبلي على 
الأراضي الجيدة والمياه بزعامة عائلة اگلارية قيادية محلية 
مستفيدة من وضعها الاستراتيجي على الطريقى القديم 
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الرابط بين الحوز ومراكش ووادي درعة عبر تيزي ن تلوات 
ومجرى الواد المالح» وذلك قبل إنشاء الطريق الحديث بتيزي 
ن تیشکا. فنصارت تلوات في نهاية القرن التاسع عشر 
ا الفترة الاستعمارية مرک قبأادة اگلاربة أمتد نفوذها 
منها إلى أن شمل أكبر جزء من جنوب المغرب فعرفت 

ازدهاراً اقتصادياً وعمرانياً إذ يقصدها المتقاضون من 
مناطق بعيدة» والفلاحون لإنجاز أعمال السخرة : صيانة 
مبانى القصبة والطرق والأعمال الفلاحية بأملاك القايد 
الأگلاري» وبعملهم بني الطريق الشلاثي المعبد الواصل بين 
تیزي ن تیشکا وتلوات» طوله ثمانية وعشرون کلم. 

لکن تلوات عرفت رکوداً بل تقهقراً عمرانياً كبيراً بعد 
الاستقلال لاختفاء النظام القائدي القائم على أعطيات 
السكان للقايد وأعمال ال والوظافف المخركة وفان 
العديد من السكان خاصة الأعيان المتورطين في مشاركة 
الأسرة القيادية في استبدادها. كما نقل مركز القيادة الى 
إغرم PR E‏ نحو ورزازات» لکن 
الشتوق بقي بها؛ واستعادت تلوات بعض النشاط 
الاقتصادي والعمراني بعد عام 1980 بينما صارت مركزا ٠‏ 
إداریاً : آانشئ بها مرك قيادة اگلارة وظهرت بخانبها 
منشات إدارية واجتماعية» كما توسع السوق الأسبوعي 
بإاضافة دكاكين عديدة وبداً يفد لزيارة القصبة أعداد 
متزايدة من السواح كما بدأت تظهر اسقاطات أموال 
المهاجرين. ويتكون مرکز تلوات من دوار کبیر هو إمَاوْنيّين 
عدد سکانه 824 ن (1982) ودواویر صغيرة : اکر شي 
وأعرابن وتلاتان وتلات ارين وقصبة القايد الاگلاري 
الفارغة التي تهدم معظمها پاستشنا ء ء قسم صغير» بوسطها 
مبني بالحجارة والجير أو الإسمنت المسلح. ويوجد الجي 
الإداري SS GS‏ 
وینتشر بین هذه الدواویر سکن متشتت م وو المركز على 
علو 1770 م. کان بعقدبتلوات سوق اوی قبل 
الاستعمار غير موقعه في الشلاثينات ليرتبط بالطريق 
الجديد. وسع مرارا ببنا. ءالمزيد من الدكاكينء وحظي 
بتجهيزات عديدة وينعقد السوق يومي الأربعا ء للمواشى 
والخميس للتقيضع؛ وهو سوق محلي يزود السكان 
بالحاجيات الأساسية وخدمأات شخصية وعمومية لا يروج به 
كفائض إنتاج محلي في بعض الفصول سوى المواشي والثوم 
واللوز ومصنوعات نسيجية ترد من واد أونيلا. 

بحث ميداني في خريف 1990 ؛ بحوث نهاية الإجازة لطلبة شعبة 

ا لجغرافية»ء كلية الآداب مراكش. 

احمد هوزالي 

التلوث. عبارة تطلق الآن للدلالة على الأضرار التي 
تصيب البيئة وتجعل خاصياتها تتدهور أو تضمحل» من 
جراء سلوك غير رشيد. وكثيراً ما تخصص هذه العبارة 
للدلالة على الأضرار التى تصيب المياه السطحية والجوفية. 
ومياه البحار. بينما يعم التلوث فى الحقيقة» إلى جانب 
المياهء الترية والسطح والمدن ومحيطهاء والجو الخ. 


ويكن اعتبار المغرب بلدا بيئته مازالت متواضعة 
التلويث بحيث لم يتم الاهتمام بهذه الظاهرة الا حديغاًء 
عندما اضف اح آفاقا هدد بالاتساع والانتشار. 

ويأخذ التلوث آشکاۀ عدة وذلك ر بتنوع مصادره 
الغازية والمائية والصلبة. فالتلوث الغازي ناتج أساساً عن 
الختاعة وغازات السبارات: وان کان بلدنا لا يساهم إلا 
بقسط محدود جدا ‏ في التلوث الجوي الناجم عن الصناعات 
والذي يسبب حالياً في تطور مناخي كيد يهم الكرة 
الأرضية جمعاء» فان مدنه الكبرى تعرف تلوثاً جوياً محلياً 
ناتجاً عن غازات السيارات» له بالغ الأثر على صحة 
السكان. ويرتبط هذا المستوى العالي من التلويث بسوء 
تدبير حركة تنقل السيارات مسن جهة» وعدم مرأقبة 
المحركات والقديمة منها خاصة. 

أا آل ت بال ةالصب رطاف اصحت تاخ 
آفاقاً هامة بسبب تراكم الأزبال قرب المدن من جهة» وسوء 
ا داخل عدد من الأحياء. كما أن قلة الوعى 

تفسر التلويث الذي يصيب العديد من المواقع التي یتردد 

عليها الزوار بكثافة كالغابات المجاورة للمدن والشواطئ 
والمنتزهات. 

إلا أن ظاهرة تلوث المياه هي التي حظيت بوافر 
الاهتمام لا لها من خطررة مباشرة على التغذية با لاء 
الشروت أوغلى الغروات اليوانية السمكية: 

تلوث مياه البحر : للمغرب واجهتان بحريتان هامتانء 
تهددهما أخطار تتمشل في مقذوفات الصناعات» المجاري 
الانتة الحازة للخواضن وف الكررات النكنة ارق طة 
الاخ اة ٤‏ 

وأخطار التلوث البحري تكمن في نفس الوقت في آثاره 
الصحية من جهة؛ وتدميره للثروات السمكية من جهة 


ثأتية. كما أنه يهدد المنشآت السياحية التي تقام بتكلفة 


باهظة. 

جل المقذوفات السائلة للمدن ترمى حالياً بصفة مباشرة 
وبدون معالجة في البحر. وجلها مواد عضوية قابلة للتدهور 
التلقائي الحيوي» رغم أنها مرحلياً تؤدي إلى تعفن مياه 
الشواحل. إلا أن الخطر يكمن في بعض المواد غير القابلة 
للتدهور التلقائي وأهمها الفلزات الثقيلة والمحروقات. وقد 
أظهرت الدراسات التي قام بها العهد العلمي للصيد 
الان ن لاحل المغربي» مل ناحية المحمدية 
تعرف مظاهر تلويث مرتفعة» حيث تم العشور على مواد 
سامة مختلفةء بعضها طبيعي وبعضها ناتج عن مقذوفات 
الصناعات, والحواضر والسفن التجارية العابرة. والأحياء 
التي تعيش عند الساحل مثل القواقع تشير إلى مقادير 
مرتفعة من المواد السامة عا يجعلها مضرة للتناول الغذائى. 

ر یکلا الذرامات الت 
o A o‏ 
مقذوفات الحواضر والصناعات» بصفة مباشرة وبدون 
معالجة» والتي ترمى في الشبكة المائية. ويساهم التلويث 


الزراعي بقسط بثزاید تدریجیا في هذا التلوث الإجمالي. 
ويؤثر هذا التلويث معا على المياه السطحية (مياه الأنهار 
والبحيرات) وعلى المياه الجوفية. 

فبالنسبة للمياه النهريةء يظهر تأثير المدن الداخلية 
كفاس ومكناس ووجدة ومراكش على الأنهار التي تجري 
اا س و ا اا و ا د اللات 
في بعض الأجزاء من هذه المجاري» وخاصة منها تلك التي 
لا تملك |امكانية التصفية الحيوية بسبب ندرة مياهها أ 
جريانها المؤقت. 

ويمتل سبو أخطر حالة معروفة للتلوبث على المستوى 
الوطني بسبب تركز حواضر هامة في حوضه مسن جهةء 
وبسبب استعمال هذه ا مياه من طرف أهالي السافلة من جهة 
أخرى من أجل السقي» بل مسن أجل الشرب. وبذا يكون 
التأثير الصحى لهذا التلوث بدرجة عالية من الخطورة. في 
حوض N E‏ الذي يسكنه حوالي 1.2 مليون نسمةء 
ترمى حالياً ويومياً 110 طن من المواد العالقة» 70 طن من 
المواد القابلة للأكسدةء 18 طن من الأزوط و6 طن من 
الفوسفور. كما ترتفع درجة تعفن المياه بتكاثر الحييات 
المضرة للسكان المستعملين للماء. ويساهم التلويث 
الصناعي بمقدار هام» إلى جانب المقذوفات الحضرية. 
وصارت حالياً المخصبات والمراد السامة الفلاحية ذات دور 
هام وذلك نتسجخه ة التطور الفلاحي الذي تعرفه سهول 
الاس الت 

رتست النلرت كذلك اة الا ك الاطتة: وذلك 
تحت تأثير تسرب مقذوفات الحواضر من جهة (مشال 
مدر قات ر جدة تارا فل هة انگاه) ووبب التتامي 
غير الرشيد لاستعمال المخصبات والمبيدات الزراعية. وتعلو 


الزراعيةء خاصة منها السقية» حيث أعلى المقادير من هذه 
ألا الك اة وسال تاد سر الاكتو ابرار الها 
الظواهر. ذلك أن مياه المطر ومياه السقى تحلل البعض من 


امواد الكيمارية المستعملة وتركزها في الفرشة الباطنية. 


وترتفع مقادير النترات في بعض آبار تادلة إلى 50 مغ /لتر 
مع تزاید سریع کل سنة. وهذا يجعل هذه المياه غير صالحة 
للتناول. 

يتضح اذن أن التلوث أصبح يصيب البيئة والثروات 
الطبيعية الأساسية كالمياء والموارد البحرية البيولوجية التي 
وا افا في التنمية» وبذلك أصبح التلوث عائقا 
أساسيا أمام اطراد النمو الاقتصادي» خاصة إذا اعتبرنا 
الأضرا o‏ المباشرة التاجمة عنه. 

التقرير الوطني» 1992١‏ ؛ مقر الأمم ا متحدة للبيئة والتنمية» ريو 

دي جانيرو (137 ص) ؛ ا مجلس الأعلى للماء (1991) المحافظة 

على الرصيد المائي» حماية ا لياه من التلرت؛ الدورة الخامسة 

(132 ض). 

عبد الله العوينة 


تليت. يدل الاسم أولا على نهر دائم الجريان ينبع 
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شمال جبل باني ويتجه نحو الشمال الغربي» متدا على 
الطريق القروية التي تربط ضواحي فم زگيد بزاوية سيدي 

عبد الله أومحند جنوب تازناخت. يوجد على ضفاف هذا 
الث وأحة هامة غنية بمنتجاتها من الذرة والشعير والتمر 
والتبن والأعناب. 

ويدل اسم تليت كذلك على قبيلة كبيرة يخترق الوادي 
المذكور أرضها من الجنوب نحو الشمال» ويحدها غربا 
وشمالا سهل زناگة الشاسع وشرقا قبيلتا أيت الحميدي 
وأیت الکوگوم في حین تتاخمها جنوبا قبيلة انسولة التي 
تشكل فرعا لأيت عطا التي تبتعد عن أصولها جغرافيا 
اف کر ۰ 

توجد آهم.المراكز الإدارية والسكنية بأراضي تليت على 
ضفاف الوادي» وهي سوق الثلاثاء شمالاء وبجاتبه 
تامعروفت» وقرية متا سگوین في الوسط ثم تاوريرت ن 


Ch. de Foucauld, Reconnaissance au Maroc ; L: Gentil et de 
Segonzac, L'Anfi-Aztlas ; A. Choubert, L'Anti Atlas Central. 


اخم لرن 

التليدي (أسرة.)ء توجد بتطوان عدة أسر تحمل اسم 

التليدي لانتسابها إلى فرقة بني تليد من قبيلة الأخماس 

(إقليم شفشاون) ومنها من هاجر من موطنها الأصلي 

مباشرة إلى تطوان ومنها من هاجر أول مرة إلى شفشاون ثم 

التحق بتطوان؛ حيث توجد زنقة بحومة العيون تحمل اسم 
التليدي. 


.351:8 اهز > عمدة الرأوين» 4 : 33 ؛ داود» تاریخ تطوان؛‎ 
Las Cagigas, Familias, T ; Ibn Azzuz Hakim, Apellidos. 


التليدي. (زاوية سيدي سف قرية تقع بفرقة بني 
ER EES‏ کک hh‏ 
وجود ضريح الولي الصالح سيدي يسف (يبوسف) بن بن اخسن 
التليدي بتلك القرية التي عقد فيها أول موقر تمهيدي للثورة 
O‏ 3 وذلك على 
ثر احتلال الجيش الإسباني لمدينة تطوان. 
وقد تعرضت القرية لأعنف قصف جوي عرفته منطةة 
a‏ وذلك يوم 4 أكتوبر 1920 عندما 
علمت السلطات الإسبانية انه يوجد بالزاوبة علم الجهاد 
وأرادت حرمان المجاهدين من تلك المعلمة ؛ وأما احتلال 
القوات الإسبانية للقرية فقد تم یوم 19 یونیو 1922. 
وبالزاوية علم يعرف بعلم سيدي ت التليدي الذي 
کات : تتبرك به القبائل الجبلية الهبطية الغمارية من قديم 
الزمن»› حيث كان المجاهدون يحملونه معهم في المقدمة عند 
محاصرتهم للجيوب السليبة في شمال البلاد i‏ 
مقاومتهم المسلحة للغزو العسكري الإسباني؛ قکانوا 
بحتفظون به بزاوية سيدي يسف التليدي بقبيلة الأخماس. 
وعند الحاجة كانوا يخرجونه منها ويقيمون من أجل ذلك 
حفلا دينياً كبيرا تتلوهة حفلات شعبية تشارك فيها الطبول 
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والمزاميزء وكان ذلك علامة بإاعلان الجهاد ضدالعدى 
وكانت تقام نفس الحفلات عند إرجاع العلم إلى مکانه 
بالزاوية المذكورة بعد انتهاء الحرب» وقد توبعت هذه العادة 
إلى غاية سنة 1927. 

والجدير بالذكر أنه ما أن علم الإسبان بقث بقضية العلم حتى 
قاموا بقصف جوي مكشف ازاوية سيدي يسف يوم 4 أكتوبر 
1920. 

م. أبن عزوز حكيم» هعارك الثورة الريفية. 


Archivo Historico Militar, Madrid (Informe del general 
Berenguer del 5 de octubre de 1920). 


التليدي؛ يَسسف (يوسف) بن الحسين. يعرف عامة 
بسيدي يف التليدي وهو يوسف بن الحسين بن عبد الله 
ابن عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
سلیمان بن یعلی بن یخلف بن موسی بن علي بن يوسف بن 
عیسی بن عبد الله بن جندار بن عيد الرحمن بن محمد بن 
أحمد بن حسين بن جعفر بن عبد الله الكامل. 

ا ی س و ی ع 
في دوحة الناشر بالشيع "الذي كانت له شهرة عظيمة» ترد 
عليه الوفود والآلاف من الزوار والمريدين» ويطعم كلا على 
حسب شهوته»› وذلك في كل ليلة وکان له قبول عظيم في 
قلوب الخلق» وکان رحمه الله كثير الكتب للنواحي يأمر 
الناس بالتوبة ويشوقهم إلى الاطلاع على الكرامات» وكان 
يحفظ كتاب الله عز وجل وتوغل في طريق التصوف» وله 
کرامات› وكان نمن وضع له القبول في الأرض". 

وترجم له الرهوني في عمدة الراوين ووصفه بالشيخ 
الولي الشهير المجذوب الكبير القطب ذي الكرامات 
ال والنعوت الكبيرة العظيمة وهو تلميذ الشيخ ا 
عبد الله الغزوانى 

و ا ر شهر ربيع الأول 
عام 8 / يونیه 1541 . 

ابن عسکر» دوحة الناشرء 17 ؛ الرهوني» عمدة الراوين» 4 : 34 ؛ 

.95 

محمد أبن عزوز حکیم 
التليضي. ٠‏ اسم يطلق على قريتين متقاربتين بساحل 
حاحة عند مدخل مدينة أگاديس؛ أولآهما تقع بأگادیر 
أ وقفلا اشتهرت قدما بكثرة الفقها ء الممازسين لخطة العدالة 
كما تدل على ذلك كثرة العقود الحاملة لأسمائهم في هذه 
المنطقة منذ العهد السعدي. 
وثانيتهما قرية على شاطىئ قبيلة أيت أَمْرٴ اشتهرت 
بغزارة مياه عيونها وبها مسجد عتيق ومقابر كثيرة يقال 
انها للمجاهدين ضد البرتغال. وآشهر من دفن فيها سيدي 
محمد بعتوتو. 


1918/137( شيخ الطريقة التجانية بحاحة. کان 


كبير المقام حسن المقاصد ا يبخوض فيه بعض 
أرباب الزوايا > صافي النية محظوظاء وقد تلقى منه إذن 
هذه الطريقة آلاف. فأقا م له زاوية بقبيلة نكنافة تدعى 
الحضر. دعمها العا" إطعام الواقدين عليها في کل 
اكتظت المدرسة فأ فأخذ n‏ ء لقدريس e‏ 


تتقد ا EEF‏ ا انما علومه 


لدئية وهبية ربانبة أخذها عن ية السشبد سهد ين احم 
الدراركي المسكيني الشهير المتوفى عام 1871/6. 

ومع ذلك فالتليضي يحب العلماء ويلازم مجالستهم» 
ويظهر من نفسه أنه العامي الصرف؛ وإذا غلط بعضهم في 
أي فن كان رده الى الصواب بسرعة (الكاشطى» 
التعريف ). ۰ 


وقد کانت | لمحند ا ن طولی في تاعيم الغررة 


النطقة. حیث دعا إلى ایا الال لإيقاف زحف 


ا 13 1912, 8 a‏ 
يسير ببغلته المسرجة في ركاب المجاهدين يحثهم على 
الصمود والثبات في وجه اعدأء الإسلام؛ ومعه جماعة من 
العلماء أمثال الفقيه بيحبوس والخسين أوموليد النكنافيين 
فأظهر الحاحيون في هذه الحرب غير المتكافئة القوى من 
الشجاعة والغبات ما لم بُعهد مثله إلا في زمن الصحابة 
بفضل إرشادات هذا الشيخ الذي لم يلبث إلا قليلا حتى 
توفي رحمة الله عليه عام 1337/ 1918. وقد خلف أولادا 
مذكورين بالصلاح وخاصة منهم مقدم الزاوية خاليا سيدي 
الطيب الذي سلك نهج والده في تسيير الزاوية وتعمير 
المدرسة العلمية إلى اليوم. 
م. المختار السوسي» رحلة من الحمراء إلى إليغ» مخطوط مرقون 
د وه هن460 الكقظى اند ين على الاي اعرف 
المنطقة للاستفادة من العقود العقارية والعائلية والرواية الشفوية. 
محند أيت الحاج 


تمارة؛ في فترة ما قبل التاريخ» تعتبر منطقة تمارة من 
بين المناطق المغربية التي اهتم بها كثير من الباحثين في 
فترة ما قبل التاريخ»› وهکذا تم التنقيب بست مغارات 
بسرد الأبحاث التي أجريت بال منطقة واستخلاص أهم النتائج 
التي توصل إليها الباحثون. 

بدا البحث في فترة ما قبل التاريخ بمنطقة تمارة سنة 
7 حیث قام رومان بتنقيبات بمغارة دار السلطان 1ء 


وهكذا استطاع البحث أن یسشخرج عدداً کشیراً من القطع 
الأثرية وتبيين مقطع جيولوجي معقد يشتمل على ثلاث 
عشرة طبقة جيولوجية. ) 

وخلال سنة 1955 بدا جون روش Roch‏ [ أيحاثه بمغارة 
أولاد بوشيخة الملقبة سابقاً بمغارة الكونتريونديي» وتابع 
أبحاثه إلى غاية 1975 . أجريت عدة مهمات تنقيب بالموقع 
تم خلالها اكتشاف عدة آډدرات ات بة وبقايا حيوانية وبشرية 
کہا تم تحديد ستة عشر مستوى أركيولوجياً متتابعة تعود 
للحضارة العطيرية والعصر الحجري الأعلى والحديث. 

وفي ازا المجيتات قام ندري دliııٽ A. Debenath‏ 
بتنقيبات في مغارة دار السلطان 11 التي تبعد عن دار 
السلطان 1 بحوالي 300 متر؛ - غير أن اللقى الأثرية كانت 
قليلة جدا فى هين عقر بهت الغارة على بقابا عظمية 
لاإنسان الحضارة العطيرية» وخلال سنة 1978 قام نفس 
الباحث بتنقيبات بمغارة الهرهورة رقم 11 واكتشف مدفنا 
ا وة ال الفر الق ادت 

ومح بداية الثماتينات تم أكتشاف مقبرة الصخيرات 

الروازي حيث تم العثور بها على ما يزيد عن مائة هيكل 
عظمي وبجانبهم عدة أدوات جنائزية من أوان فخارية وخجر 

تبعد هذه المغارات عن شاطيء البحر الحالى ما بين 200 
و300 مشر وهى ناتج عن تفاعلات مياه البحر من جراء 
ارتفاعغه خلال امتداده في حقبة الرلجيان (حسب شوبير 
6. وفي بداية الشمانينات قام جاك تیکسیي ۲×6۲ .3 
برفع لمقطع جيولوجي يشل مختلف التراكمات الجيولوجية 
بن موقع مغارة دار السلطان وشاطء البحر. 

وما ييز منطقة تقارة كوتهاً ألجهة الوحيدة التي عثر بها 
على البقايا العظمية للانسان العطيري بالرغم من كون هذه 
الحضارة موجودة بكل مناطق شمال افريقياء وبالفعل 
اكتشفت هذه البقايا بموقع دار السلطان 11 على يد أندري 
دات ظز الض الاح و ال من 
العلمة)» ومغارة أولاد بوشيخة على يد جون روش 
وتيکسي» وأسندت دراستها للسيدة فيرمباك واتضح أنها 
من أقدم بقايا الإنسان العاقل كما أن TE‏ 
الوحيدة التى استعملها الإنسان العطيري اكتشفت بهذه 
النطفة وبالضبط مفارة ا ناض ةة 1992 

ومن الناحية الجيولوجية المرتبطة بالتراكمات الثرأابية 
المتزامنة مع آخر مرحلة جليدية عرفتها القارة الأوربية 
من موقع دار السلطان 1ء بحیث يطلق عليه 

سم السلطاني؛ ورغم بعض الانتقادات الموجهة ورا لهذا 
0 وخاصة على ید تیکسیی فلازال متداولا بين الكثير 
من الباحئين. ٠‏ 

م. ع. الهجراوي» منطقة تافيلالت خلال فترة ما قبل التاريخء 

جامعة مولاي علي الشريف الخريفية؛ أعمال الدورة الأولى» ص. 

334.7 1989 ؛ موقع أشقار» معلمة ا لغرب ج. 2» ص. 468. 

9 ؛ الحضارة الأشولية» معلمة ا مغرب» ج. 2» ص. 473.472 ؛ 
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اقتراح اسما ءجديدة لأدوات ما قبل التاريخ (من قضايا 
الصطلح)» مجلة كلية الآآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» عدد 15 
ص. 275. 277ء 1989 . 1990 ؛ المحضارة الاإيبروموروزية» معلمة 
ا مغرب ج. 3 ص. 919.917 1991 ؛ بلاد سيدي علال البحراوي» 
معلمة ا لمغرب» ج. ٠3‏ ص. 1316 1991. 


J.P. Daugas {et al..}, Le néolithique nord-atlantique dH 
Maroc : premier essai de chronologie par le radiocarbohne, 
C.R.A.S., Paris, t. 308, Série I, p. 681 - 687, 1989 ; A. Debenath, 
Nouvelles fouilles û Dar-Es-Soltan, Champ de tir dE! Menzeh, 
près de Rabat (Maros), Note préliminaire, Bull. Soc. Préhist. Fr. 
t. 69, p. 178 - 179, 2 fig., 1972 ; A. Débenath et J.P. Lacombe, 
Remarques Sur la double sépulture néolithigue du gisemnent "El 
Harhoura l1, Province de Témara, Maroc. Arqueologia 13 
(espacial J. Roch-ID, p. 120 - 125, Sfig., 1986 ; A. Débenath, Les 
Atériens du Maghreb, Dossier d'archéologie, p. 52 - 57, 1991 ; 
M. A. El Hajraoui, Nouvelles découvertes néolithiqtes et 
atériennes dans la région de Rabat, Grotte dElmnasra, Actes dut 
Congrês Méditerranéen Historique de Lisbonne, êdit. 
Mediterrûneo N° 2, p. 105 - 112, 1993 ; J.P. Lacombe, M.A. 
Hajraoui, J.P. Daugas, Etude anthropologique préliminaire des 
sépultures néolithigues de la grotte JFElmnasra, Témara-Maroc:. 
Bull. Trim. Sac. d'Anth. du S. W. T. XXVI. 3ème Trim., p. 167 - 
176, 1991 ; J. Roche, Etude sur Pindusitrie de la Gratte de 
Dar-es- -Soltan, B. A. M.,t. 1, p. 93 - 118, 4 tabl., 9 fig:, 1956 ; La 
Grotte des contrebandiers, Temara, B. A. M.,t. XI, p. b6l, 1978 - 
80 ; J.P. Texier, Le site atérien du Chaperon Rouge 1, Maroc tt 
son contexte géologique, B. A. M.,t. XVI, pp. 27 - 59 ; 1985 - 86. 


محمد عبد الجليل الهجراوي 


تمارة. مدينة صغيرة تدور في فلك العاصمة الرباط 
ونظراً لموقعها التابع فإنها تتميز عن باقي المدن التي في 

ویعزی هزا اامحارالة اي الذي تحتله 
وكذا ا ور به ن قرات ية الد باوت د فة إلى 
القطاع الصناعي الذي عرف تطورا كبيرا. أما المجال 
الفلاحي فهو عنصر يجذب العديد من اليد العاملة. 

أضبحت منطقة تارة مركز استقطاب هجروي من كل 
مناطق المملكة حيث استقر بها العديد من المهاجرين أتوا من 
جهات عديدة كالسايس وحوض ملوية والغرب وزعير 
والشاوية وتادلا والحوز والأطلس المتوسط وسوس وعبدة 
وحاحة والهضبة الوسطى ودكالة والرحامنة. 

بدا هذا التيار الهجروي قدياء َتحت وطأة الجفاف 
الذي عرفه المغرب وويلات الحرب العالمية الغانيّة بدأت 
تتقاطر على المنطقة جموع المهاجرين اة من الترت 
استقرت أ في جنبات انو ا تمارة العتيقة مكونة 
النواة الأرلى لأحياء الصفيح (دوار صحراوة) . 

وخلال سنة 1950 كانت تغارة عبارة عن بلدة صغيرة 
واا ء هذه الفتزة بقيت الهجرة متواضعة مقارنة مع الموجة 
التي ستعرفها بعد الاستقلال والتي ستبلغ ا س 
1971 

يعتبر حي الطيران وقدماء المغاربة من الأحياء السكنية 
الأولى بتمارة فحي الطيران كان يتكون من خمسين مسكنا 
خصصت لإيواء ضباط الجو الفرنسيين وعائلاتهم أما حي 
قدماء المغاربة فكان مخصصا لبعض الاسر الميسورة التي 
كانت تشتغل مع إدارة الحماية بالإضافة إلى بعض 


الارونان: 
وفى سنة 1971 اصبحت تمارة مرکزاً حضريا متوسطا بلغ 
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عدد سكانه 7.000 نسمة جلهم من المتقاعدين. ومع حلول 
سنة 1980 عرفت تارة معالم المدينة الصغيرة ووصل تعداد 
ساكنتها إلى 27.000 نسمة وفي الفترة الأخيرة عاشت مدينة 
قارة وشا غمراتيا كبيرا بلغ أوجه في القسم الجنوبي من 
ا لمنطقة حيث انتشرت الإخاءالهامة والدواویر كدوار 
الکش أولاد پناصر› دوار بلمکي› دوار صحراوة 
ls‏ ر بلعربي. ا ار 

خا لأا ٠‏ لا تتوفر على الإنارة كنا E‏ 
ا لحار منعدمة أما الماء الشروب فلا تتوفر عليه إلا بعض 
الدور بالاضافة OS E‏ ثلات ا أربع حنفيات عمومية 
في کل حي. 


لم تقتصر هذه الفوضى في البناء على الأحياء 
الهامشية فحسبت بل عرفها حتى مركز المدينةء فباستلناء 
انات التي تصطف على جنبات الطريق والتي تخضع 
لشروط التصاميم الملخصصة لها وكذا الدور المحادية 
للشاطئ فإن باقي البنايات تتنافى وشروط البناء الصحيح. 
اظ الأحباء ا لجديذة كا لمستة اا والارذانة فانها خضعت 
لتصاميم وضعت لها والتزم أصحابها باحترامها. ویبقی 
الطريق الممتد من تارة المركز إلى الشاطىء وكذا الشربط 
المحادي للخطوط الحديدية المحال ا للخصص لبناء الفيلات. 

يقتصر نشاط الساكنة على مجالات الفلاحة والتجارة 
الفاغ أ انات | ما يسمى بالقطاع الثالث فيكاد 
ك فعا نظرا لقرت تمارة من مدينة الرباط. تحظی 
الفلاحة بالقسط الأوفر من اليد العاملة بتمارة» فضراحيها 
الفلاحية الممتدة الأطراف وانتشار المزارع المغطاة والخاصة 
بإنتاج الفواكه والخضروات خاصة الموز والبواكير» وكذا 
مزارع الورود» كل هذا بموازاة مع ضيعات تربية الدواجن 
والأبقار الحلوب جعل قطاع الفلاحة یستحوذ على ما یزید 
عن 50/ من اليد العاملة النشيطة بتمارة. اش الصيد 
البحري الذي يعد مكملاً لقطاع الفلاحة فهو يكاد يقتصر 


الساحل الصخرية ووعورته الأمر الذي جعل من هذا القطاع 

تأتي التجارة في الرتبة الثانية بعد الفلاحة ويعتبر سوق 
السبت الأسبوعي القطب الرئيسي الذي تنشط فيه التجارة 
با لمنطقةء کما أن اشعاعه فاق ال تمارة وضواحيها ال 
أماكن متعددة من ع المملكةء وتنتسشر بالمدينة عدة متاجر 
وأسواق دائمة. ويشغَل هذا القطاع حوالي 33/ من اليد 
العاملة النشيطة. ) 

أما قطاع الصناعة فقد عرف النور خلال الغلاثينات 
وأاقتصر في ا ول الأمر على بعض العامل الخاصة بإنتاج 
ا وبعد سنة. 1945 بدأت لمنطقة ع العديد من 
e (SEDEC)‏ المواد الجاهرة. a‏ عقد السشينات 
عرفت تارة إنشاء عدد لا بأس به من مصانع النسيج والغزل 
والصباغة (×٤U1۴ا zag (SOFILACOMA, BEDAMO,‏ 
بدأاية 1973 أ أعلن عن قانون جديد خاص بالاستثمارات 
وقرار مغربة المؤسسات الصناعية تما جعل المنطقة تعرف 
ظهور عدة شركات صناعية أخرى متنوعة من حجم صغير 
ما عدا إسمنت تمارة )۸5M۴۸1(‏ التي تنتج سنوياً 600.000 
طن والتي شرع بها سنة 1976 وبجانبها مۇسستان 
علف الدواجن ¢ E ٣ (SMA)‏ من ن كبر 
ت إلى حوال 300.000 طن, وفي د سنثة 1980 3 

TT ET 

دقیق لان هذا العدد يبدو فن بالمقارنة مح حجم هذه 

رمع حلول ست 1990 اتشر ت عدة معامل لإنتاج اللوازم 
المنزلبة ازات الک اغ زر النجارة والحدادة والنسيج 
خاصة ملابس الأطفال والنساء. وعلى العموم فالبرغم على 
انتشار المجال الصناعي وتطوره فهو لايشغل سوى 12/ من 
اليد العاملة النشيطة بالإضافة إلى قطاع السياحة الموسمية 
وخاصة الشاطئية. 

تبقى مدينة تقارة من المدن التي تعرف تطورا مستمرا 
رغم وجودها وسطظ شبکة من ادد الكبيرة الرباطل وسلا 
رالدار البيضاء رالمحمدية. 

تحريات ميدانية. 


M. Belfqih, A. Fadloulah, L'Agglomération de Rabat - Salé, 
Processus, miêcanismes et formes de croissance. 


إقليم الصخيرات . تقارةء أنشىء بناء على الظهير 
الشريف رقم 1.59.351 في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 
دجنبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة. وعلى 
القانون رقم 2 المتعلق بوضع ومراجغة اللوائح الانتخابية 
العامة وتنظيم انتخاب مجالس الجماعات الخضرية والقروية 
الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 90. 1.92 بتاريخ 9 ذي 


الججة عام 2 (11 يونيه 1992). وقد تمت عملية تقسيم 
الاقليم إدارياً على الشكل التالي : 


الضخيرات : غارة 


تمارة (البلدية) 
الهرهورة (البلدية) 
الصخيرات (البلدية) | 
عبن العودة (البلدية) 


يتوفر إقليم تمارة على مقومات طبيعية وبشرية هامة 
ويتكون من ثلات مناطق هي تارةء والصخيرات التي 
ظهرت بها النواة الأولى سنة 1930 حيث كان يستقر بها 
حوالي ثمانين نسمة من بينهم اثنان وستون أروبيا . وي 
سنة 1977 بلغ عدد سكانها 3.674 نسمة وقد يصل سكانها 
اليوم إلى 8.000 نسمة. . وتزخر منطقة الصخيرات بنشاط 
فلاحي كبير خاصة زراعة الخضروات والكروم والذرة. ما 
المنطقة الشالثة التي تكرن الإقليم فهي عين العودة التي 
يرجع تاريخ إنشائها من طرف سلطات الحماية الفرنسية إلى 
سنة 1928 وقد بلع عدد ساكنتها سنة 1936 منهم مائة وسته 
EY EY‏ وفي سنة 1960 وصل هذا الرقم إلى 


> خمسمائة وض حمسن 1 تة ا لاعف عة رات حیثٺ بلع 


سنة 1978ء ألفين وخمسمائة نسمة. 

تاز إقليم الصخيرات ‏ تارة بمرقعه الاستراتيجي الممتد 
على طول الساحل الاطلنتى. وشساعة db, EP‏ 
الات آلوقير كبا أن أراضيه يخترقها نهران هما واد 
يكم وواد الشرأط, ويعد القطاع الفلاحي ا 
القطاعات الموجودة على طول الساحل. أما المجال الصناعي 
والمتركز في مدينة تمارة فيعتبر فوذجا متطوراً باستمرار. 
كما أن هذا القطاع هم كذلك جانباً من الصخيرات. 

يتوفر الإقليم على المستوى السياحي. على مكونات 
سياحية متعددة تتسثل فى شواطته الجميلة كالهرهورة 
الال الف و دال ي اة ولا 
التابعة له وسهب الذهب وشاطى . الصخيرات وغيرهاء هده 
الشواطرء عملت الجماعات المحلية على تجهيزها بكل وساثل 
ال احة والعرفية لتكون فن صقرن عة SC EYE‏ 
بتو الاقم غل بعش ا 
وبعض الفنادق الصغيرة الموجودة بين واد ت وألهرشررد. 
هذا بالإضافة الى ملاع و اليل 2 من تمارة 
E 0 RN‏ اليد الف 
E‏ 

وزارة الداخلية. وثائق احصاتيأت. مديربة الجماعات المحلنة. 
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2 ؛ الجريدة الرسمية» العدد 5 بتاریخ 26 یونیه 1992 ؛ 
تحرنات ميدانية. 


التمازيري أ والتامازيري»› علي بن يوسف بن أحمد» 
حدر قن أسرة سوسية؛ هاجرت ضمن موجة من المهاجرين 
من بلاد جزولة إلى وادي درعة في نهاية اا 
ومطلع القرن الغاشر (16.15 م). . وقد استقر أسلافه بواحة 
أكتاوة. 

وبالرغم من كوننا لا نعرف شيئاً عن انتقال أسرة علي 
ابن يوسف إلى قصر تامازيرت بترناتة» فلا نستبعد أن 
یکون والده قد جاء إلى هذا القصر الذي أصبح في العقود 
الأخيرة من القرن العاشر (16 م( مقر لعبد الله أ عاد 
السوسي» عامل السعديين على ترناتة في وقته. ولا تزال 
تاز هذا العامل مطبوعة على أسماء ء بعض فدادين قصر 
تفار یرت إلى اليوم. 

انحرف شيا عن بداية تعليم علي بن يوسف» ولا 
نستبعد أن يكون قد استفاد من الحركة العلمية المزدهرة 
درغ اتاك على يد ثلة من علماء سوس من أمغال 
البكريين بفزواطة وال الجراري بترناتة» وبعد تعليمه الأولى 
بدرعة رحل إلى الشمال لإتمام تعليمه فنزل بالزاوية البكرية 
(الدلائية) ) بالأطلس n‏ التي كانت مهبطا لطلاب 
العلم من کل أصقاع المغرب» باستقطابها عددا کدرا 
علماء N ER ET‏ 
القرويين ( الزاوية الدلائيةء 78). 

وقد تخرج علي بن يوسف من الزاوية الدلائية فقيها 
متضلعا› وآدیتا مشار کا » رائق اللفظ رائع العبارة. وبعد 
عودته الى درعة لازم مسجد تيسركات في الضفة الغربية 
لنهر درعة بواحة E aS‏ 
والفقه وعلوما أخرى لمجموعة من الطلبة بنية حسنة رغم 
انشغاله بمعاشه (طلعة» 127:1) . ومن أشهر آ 
علیی يذه الشيخ محمد بن أحمد الناصري. ومن دعوته نال 
الشيخ أبن ناصر ما أشتهر عنه من علم ودين وذرية صالحةء 
واقبال الخلق عليه للنفع والعلم ( الدررء 222). 

کان علي بن يوسف يقبرض الشعر وأكشر شعره في 
المديح النبوي» كما مدح شیخه محمد بن اق بكر الدلائي» 
و هذا الأخير يقذر اا ويصله با لصلات الت 

فينقلب إلى أهله مسرورا ( الزاوية الدلائيةء 60). وقد ذكر 
E‏ قصيدة في مدح 
الرسول الكريم من ستين بيتاً رتبها على قوله تعالی "لقد 
جاء ءکم رسول من انفسکه" ( ر022 

توفي علي بن يوسف في تاريخ غير معروف من القرن 
الحادي عشر الهجري ودفن بمقبرة تيسركات. وقبره مزارة 
لا 

م. المكي الناصري» الدرر ا لمرصعة» مخطوط ؛ أ. الناصري» طلعة 

الشتري» طبعة حجرية دون تاريخ ؛ م. حجي» الزاوية الدلائية. 
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طبعة أولى. الرباط» 1964 ؛ م. ابن لحبيب التمنوگالي» العقود ` 

الجزهريةء مخطوط. اضدالټیدی 

تمازيغت.أو تامازيغت» لهجة من لهجات اللغة 
الأمازيغية المشتركة (انظر ماد أمازيغية معلمة ا مغرب» ج 

2) تستعمل هله اللهجة کأداة أو للترواصل لى 
المجموعات البشرية التي تقطن المجال الممتد بين جيل صغرو 
جنوباً ومر تازا شمالاً ومجری وادي گرو غرباً ومجری ملوية 
الوسطى شرقاً. ومن أهم هذه المجموعات أيت واراين وأيت 
سحروسن وات پوسي وزمور وگروان وأيت مگیلد وزیان 
ك يافلمات وأنتغطا 

لا تختلف البنيات العامة للهجة تامازيغت عن نحو 
اللغة الأمازيغية المشتركة. إن أهم الاختلافات تخص النظام 
الصوتي حيث تحلٌ الصوامت الاحتكاكية محل المقفلة : 

ب ے پ ت ے ث) د e e SS‏ 
گ؛ وتحل الصوامت المعطشة محل الصوامت المَسَرة : 
e‏ > ج د ج. اط کنر رهد 
الضراهر الصوتية على المستوى الصوتي . التركيبي : 
لث + ETE N‏ 
ر. وفي لهيجة القسم الجنوبي من مجال تامازيغت 
نلاحظ تحول گ إلى ي وك إلى ش» فمثلاً كلمة أكال 
رض نطق شال اکال وجنوباً أ قال وة ارگاز 
"الرجل" تنطق على التوالي أرگاز و أریاز. 

وإذا كانت منطقة تاشلحیت هي مجال أُمارگ وأحواش 
فإن الرقعة التي تتداول فيها تامازيغت هي ميدان إزلي 
وأحيدوس (انظر هذه المواد في معلمة ا مغرب). 

أا الأجناس الأدبية هي تنقسم إلى نريه 
واجرق فة ولوا بنتمي إلى التقليد الشفهي بحيث 
یکاد الأدب المكتوب ا في تامازیغت. . وتدذحصر 
ا النشرية في الحكاية والمثل واللغر في حڍن أن الشعر 

ينقسم إلى أربعة أصناف رئيسية وهي إزلي و تاماوايت 
e‏ وتامیدولیت. فإزلي عبارة عن عدد قليل من 
الاببات الكرنة ال حل ناري ها التعرا 2 وبكرة عاد 
موضوعها الأحداث الهامة التي تسجَلها الذاكرة الجماعية : 
وتاماوایت نوع من النثر الشعري الغنائي الذي یتغتی 
الشاعر خلال رحلاته ؛ وتايقارت هي قصيدة مطولة تتميز 
بوحدة الموضوع وتتناول موضوعات اة من الدين ا 
الأحدات السياسية الخ ا هناك تامیدوليت وهو 
صنف من الشعر يتغنى به في الأعراس ويرقص على 
أيقاغه في المتاسباتء وتجدر الإشارة هنا أف أن موضوع 
مقاوجة الايتغطار أخد فسطا مهما من الإنتاج الشعريء 
ومن آشهر الشعراء حمَو يامعظور وحدو وعمویاس وعلي ن 
تيريت وعلي ألحسين والشاعرة الکبيرة تاوگرات. 

. شفيق» الشعر الأمازيغي وا لقاومة ا مسلحة في الأطلس التوسط 

وشرقي الأطلس الكبير 1912١‏ 1934)» مجلة الأكاديية» العدد 4 

ص 70 99» 1987 ؛ أربعة وأربعون درساً في اللغة الأمازيغيةء الدار 


البيضاء ؛ ا معجم العربي ‏ الأمازيغي› الرياط» منشورات ألأكاديية 
المغربية E‏ بوخریص ؛ اخونة معلمة الغرب»› 198-151 
1989„ 


E.T. Abdelmassih, Tamazight Verb Structure, The Hague, 
1971 $F. Bentolila, Grammaire fonctionnelle d'un parler berbêre: 
Ait Séghrouckien d'Oum Jeniba, Maroc, Paris, 1981 ; F. Boukhris, 
Le verbe en tamazigh! : lexique et morphologie, parler des 
Zemmours, Thèse de 3ème cycle, Paris, EPHE, 1986 ¢ M. 
Guerssel, Issues in Berber Phonology, M.A. University of 
Washington, 1976 ; M. J. Hatries, Syntactic Ssructure of 
Tamazight, Ph. D. Univ. of California, 1971 ; J. Saib, A 
phonological Study of Tamazight Berber. Ph. D. Univ. of 
California, 1976 ; M. Taifi, Dictionnaire tamazig ht - français, 
Paris, 1993 ; E. M. Iazzi, Morphologie du verbe en tamazight, 
Mémoire de D.E.S., Faculté des Lettres, Rabat, 1991. 


أحمد بوکوس 


کاس ت (أيت.)» قبيلة تسكن منطقة ورزازات 
يعبرها نهر يحمل نفس الاسم. وهي واقعة على ضفاف هذا 
النهر بين قبيلة یت زنب شمالا والزناگة جنوبا. أما المنطقة 
فانها منحبسة وسط آريع قبائل إذ دا نت | ری غل 
اليمينء وأيت زینب شمالاء وأيت خزامة على اليسار وایت 
عامر جنويأًء وتوجد ضمن الجموعة القبلية التي تشكل 
منھا ما یسمی واوزگیت ت إاقليم ورزازات. تبلغ @ 
المنطقة نحو 120 هكتا اق راض جرداء تکسوها 
أحجار بنية اللون ينبت بينها قليل من عشب منعدم النفع. 
والى جانب هذه الأحجار توجد جنوب المنطقة مقذوفات 
بركانية ييل لونها الأحمر إلى الأسود وهي واردة ما لفظته 
براكين السروة قديا في عهد نشاطها. 

تنعكس هذه التضاريس القاسية على الإنتاج الزراعي 
وتعرقل غيره من الأنشطة المرتبطة باستغلال الأرض. إلا أن 


بعض الجداول القليلة المياء مکن الأهالي من إقامة نظام 
للري الجماعي» فراحوا ينتجون بعض الخضر كالطماطم 


والبصل والقرعء ویعنون بأشجاراللوز والزيتون. 

أهم المراكز الإدارية اليوم هي إينديوت وتقاسين 
وتاشوگانت. وأكبر هذه المراكز هي بلدة اننديوت التي تعد 
قديية العهد وإن لم توجد بها أي قصبة. 

تقع إيتديوت في وسط ما يشبه واحة بين المرتفعات»› 
وتتميز منازلها الصغيرة العديدة الملتحمة في الأحياء 
العتيقة والمتفرقة ة طوال الوادي EER‏ للتطور. 
وتتألف هذه المنازل المبنية SENET‏ 
نلانة. وعلی العموم فان أينديوت تظهر كصورة مصعرة 
لمث العحيقة ا رة وقد اسخعاضت عن الأسوار با نارن 
الممتدة طوال الوأادي وكأنها جدار ا وبالفعل» فان ما 
يقسر التحام البيوت وترابطها أن المدينة كانت قدياً تتعر 
لعمليات النهب من طرف عصابات لصوصية وتتعرض 
لهجمات قبائل أخرى. 

تماسين وتاشوكانت محصنتان بفضل المرتفعات التي 
تشکل خطوط دفاع طبيعية» ولكنها لم تجعل البلدتين دائما 
في مأمن من الهجمات التي كانت تلحق بالأهالي ااا 
بالغة. وتأتي تماسين في المرتبة الثانية بعد إينديون من 
ناحية الأهمية السكانية والنشاط الاقتصادي» ولا يعني 


هذا أن المنطقة مزدهرةء بل إنها تعاني من الفقر ألوانا ومن 
التخلف درجات» واسمها يرجع إلى النهر الذي يحمل نفس 
الاسم والذي ير قريب منها وقد أصبح جافاً؛ > قلما تجري فيه 
مياه الأمطار اللهم إلا اذا كانت هذه الأخيرة عاصفية في 
الصيف. 

والجدير بالدكر أن المنطقة لم ک2 ا يهودي قبل 
الاستقلال لأن أيت تاسين حرمت عليهم أن بطؤوا أراضيهاء 
وفي عهد الاستعمار استوطنها زهاء ستين يهوديا بين تاجر 
وصانع. 

J. Célerier et G. Hardy, Les grandes lignes de la géographie 

du Maroc, Paris, 1922 ; J. Dresch, Le Haut Atlas Occidental, 


1951; L. Gentil, Dans le bled.es-Siba, 1906 ; Joly, Géograpie du 
Maroc. 


أحمد بنجلون 
تمايّت. (أيت.) إحدى الفرق الهامة المندرجة ضمن 
SKA‏ الريفية. تمثل اليوم بعدد مداشرها البالغ 
ستة وعشرين مدشرا المرتبة الثالثة بعد فرقتي أولاد عبد 
الدایم م وأزعَومَن (32 د . تحتل أ راضيها 
نحو ربع مساحة القبيلة» جنوب كل من إزعومن وأولاد عبد 
الدايمء بین مجری واد اال رافد وأد البعاج» ووأد کرط 
وواد وردانة؛ رافد فا الاخت: 

يرتبط الاستقرار السكاني في فرقة تمايت بطبيعة 
السطح وموارده الفلاحية. ويظهر نتيجة ذلك تجمعان : 
قدیم وحديت. 

1( تمابت الجبلية› أو أهل مقدمة جنوب كتلة بني سعيد 
المستقرون على التلال الغربية» المتمثلة في كدية سيدي عمر 
الراسي (482 م) والهضيبة الشرقية المعروفة بالكعدة 
الحمراء. ويخترق هذا المجال مجرى واد الدفلة في اتجاه 
جنوبی شرقی من منيعه بكدية سیدي عمر إلی اتصاله بود 
البعاج. ) 

يتألف سکان هذا القسم من أيت تمايت الأقدمين. نعرف 
منهم خلال العصر المريني المتأخر المتصوف الشيخ عمر بن 

محمد الراسي السعيدي› جد أسرة أولاد الفقيه عيسى بن 
محمد الراسي السعيدي؛ مۇلف مطلب القوز والفلاح في 


a‏ أهل الفضل والصلاح› من أهل منتصف القرن الحادي 


شن (17 م( (ح. الفگيگي؛ عيسى البطوئي» دعوة الحق»› 
2 + اعلمة› 4 : 1273). 


ات 


الگعد: N‏ بجوار ا ا بعقد َ 


كسوق رئيسي بالقبيلة. 

ا ار اودعت علا افعو ال الا 
الأدارسة» وبيدهم شجرة السب وظهائر علوية (بتاریخ 7-.. 
3 جمادى الثانية 1272)» يعرفون بأولاد القاضي ا 
القضاوبون وأولاد الفقيه اخوة الذين بامجاو ويقلعية. 
نعرف منهم الفقيه محمد بن محمد أمزيان القضاوي وأولاد 


- 2537 - 


اخوانه القاطنبن بتمایت (17 رجب 1293. 3 شوال 1298) . 
وتستوطن هذه الجماعة المنخفض المجاور لكدية سيدي عمر 
الراسي. وتتألف في الوقت الراهن من مداشر : مولاي 
إدریس وأيحياتن؛ وتالاعگشة. وقد شاركت هذه ألجماعة 

في الجيش على عهد المولى إسماعيل» ووضعت نفسها تحت 
قباد عمر بن حو التمسماني, آي الجفة وأخيه أ 
أثتاء عمليات تحرير طنجة والمعمورة والعرائش. وخلال 
ا ی ن ع ا ا ا 
أحمد (21 صفر عام 1089) . 

. جماعة الرحامنةء PELE‏ 
الكبداني ا لحاليء ما يلي الغرب» بجوار ايگنصار ودركانة. 

جماعتا بني مخلوف وإمجاطن (المجاجطة) مختفيتان 
في الوقت الراهن من التقسيم الإداريء لامنيابت قد تعود 
إلى الهجرة والاندماج في غيرها من التجمعات. (أواسط 
شعبان 1309) . 

ولفرقة تقايت الجبل تاريخ على عهد الحسن الأولء إذ 
انها أصبحت مركز قيادة؛ بموجب التنظيم الإداري الجديد 
المحدث سنة 1875/1292 بالنسبة لقبائل الريف الشرقي. 
رار لاو کا الفرقة المسمى محمد محمد الجراري 
التمايتي السعيدي (آتي الترجمة). وآنذاك كانت الفرقة 
في تمرد على قائدها من جراء امتتاعها عن أداء ما گان 
متها من الراجات والديون الأفة. 

ولتلك الأسباب تحولت قيادة أيت قايت إلى قائد بني 
سعيد على فرقة بني عبد الدايم ا مدعو محمد ١‏ قشيیش (21 
ذي الحجة 1304 ؛ 6 و8 صفىر 1302). . وفي عهده دخلت 
الفرقة في نزاع مع جارتها فرقة ة أمجاو» كنتيجة من نتائج 
تنافس الأعيان والبحث عن التحالف الأسروي. 

وترتب عن تأزم الخلاف بين تمايت وأمجاوء تعيين الحسن 
الأول باشا طنجة محمد بن عبد الضادة التمسماني على 
الفرقةء بغية التوصل إلى حل النراع امذكور (10 ربيع الأول 
2 26 ربع الأول 2 جمادیى الأولى 1303). ويظهر أن 
باشا طنجة قد تخلى عن الفرقة لغيره (محمد أقشيش) بعد 
عام 1304ء ولكن عاد إليهاء حسبما يدل عليه تعيينه 
الجديد بتاريخ 20 ربيع الأول 1309. 

2 تمايت العزائب : يعود الاستقرار بهذا القسم إلى 
بدأية ية القرن الحالي. تحتل مداشره ودوره الأراط ضى السهلية 
الجنوبية الواقعة بين واد كرط ورافده واد وردانء محال 
فلاحي ضعيف بسبب فقر التربة وقلة الغطا ء النباتي. 

وأقد م تلك العزائب هي التي ار تقت إلى مرتبة مدشرء 

بعد المرور با سم مالك العزيب من الأفراد والجماعةء منها 
ا الگ E ET‏ . وأحدثها هي 
التي لازالت محتفظة اسم دار مؤس العزيب أو صاحبها : 
از a‏ ي حمو التهاميء 

ل بن العربي. 

کک ء السكاني المقدم من طرف بعض المراجع 

اا ل د من هذا القرنء فإن عدد دور 
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أهلها بجوار مركز دار 


انت قايت بلغ قبل 1936 أربعمائة وخمسا وعشرين داراًء عا 
يوافق نحو 2.125 ساكن. وقد تزايد عدد المداشر من النبن 
وعشرين مدشرا عام 1951 إلى ثمانية وعشرين مدشراً. 
وثائق شخصية بيد السيد القضاوي شعيب ؛ وثائق خ. ح. 
بالرياطء فترة الحسن الأول ؛ معلمة المغرب» 4 : 1273 ؛ ح. 
الفگیگي» عيسى البطوئي» دعوة ا حق» 250. 251 ؛ ضابط الأمور 
الوطنية» 95 ؛ خريطة طبوغرافية عام 1921 و1935. 
A. Moulieras, Le Maroc inconnu, 1 : 136 ; Comision‏ ` 


histérica de las campafias de Marruecos, Geografia de 
Marruecos, 2 : 224, Madrid, 1936. 


التمايتي» محمد الجراري السعيدي» أول من نعرف 
من قواد ربع تمايت المندرج ضمن قبيلة بني سعيد الريفية 
على غه لحن ا رل الا أن رمات وة ال 
لما نعرفه عن غيره. تظهر آولى تلك المعلومات في انفصال 
تمأايت عن محيط قيادة محمد أقشيش السعيدي في شهور 
عام 1295 / 1878 بزعامة محمد الجراري التمايتي»؛ (14 ذي 
القعدة 1296)؛ ومن تلك المراسلة نستخلص الإجراءات 
النهائية التي رافقت ذلك الانفصال إذ أن الحسن الأول 
استدعى الطرفين المتنازعين الى فاس قبل ذي القعدة عا 
6 ليلزمهما بالتصالح على يد أحد رجال المخزن المركزي ‏ 
المدعو محمد بن العربي. وقد أعقب ذلك التصالع التعهد 
بالحفاظ عليه بضريح مولاي إدريس» بشهادة قائد قلعية 
المعروف المختا ر لقي والقائد محمد ازيان الترزالن: 
ویظهر ا قيادة التمايتي محمد الجراري لم تطل كفيراء 
أذ أن أيت تمايت خرجت عن طاعتهء مفضلة العودة إلى 
مدد افش (6 رمضان 1301). إلا أن التمايتي لم 
ف ا د ربع تات إلى قيادة محمد 
بن عبد الصادق الريفي المعين في 0 ربیع الأول 1302. 
ليصبح المترجم له خليفة القائد الريفي المقيم آنذاك بطنجة. 
وفي 4 ذي القعدة عام 1304 كان محمد الجراري التمايتي 
اال اکان نفس امنصب. ولم توصل يعد ذلك عنه 
بأي خبر. 
وثائق خ. ح. بالرباط ؛ وثائق أسرة أقشيش بطنجة. 
حسن الفگيگي 
تمائم . في المغرب القديم . مفردها قيمة» والتميمة 
O Te‏ 
على مثل هذه الوسائل شائع ذ في تقافات كثيرة» وأستعمالها 
لفترات بعيدة. 
فقد استعمل المصريون القدماء التمائم وكذا العبرانيون 
وغيرهم من الشعوب. 
إن مصطلح التميمة في اللغة اللاتينية al Amuletum‏ 
جذور عربيةء فهذا المصطلح ظهر لأول مرة عند المؤرخ 
اللاتيني بلين القديم في كتابه التاريخ الطبيعي ,15 ,× 
(47 فالقدماء أطلقرا اسم "تميمة" على كل الأشياء التي 
تضمن لهم الوقاية من الآمراض ا عا ابعاد كل 
قوة تحمل الشر في طياتها سواء كانت بشرية أو غيرها. 


إن المؤرخ بلين القديم» يقول إن استعمال التمائم نتج عن 
التطبيب» بحيث يجد جذوره فى المعتقدات السحرية 
Superstition‏ . ۰ 

وكانت التمائم تستعمل كعلاج ضد الأمراض الجسدية 
أو لاتقائها. وبا أنه في غالب الأحيان كانت هاته الأمراض 
مجهولةء فإن الناس كانوا يعتقدون أن هناك قوة خارقة هي 
التي تسبب هذه الأمراض. كما أن التخوف هن "العين' 
عرف انتشاراً واسعاً في عذيد من الأقطار ولهذه الغاية 
کانت تستعمل التمائم لإبعاد عین الحسود n‏ uںہci1ی۴.‏ 

من بين التمائم التي استعملت لإبعاد الشرء هناك 
الأحجار التي أتى أغلبها من الشرق. لقد استفاد المؤرخ 
"بلين" من كتب عديدة لتأليف كتابه السابع والثلاثين من 
التاريخ الطبيعي والذي خصصه لدراسة الأحجار ومنافعها. 
من بين هذه الأحجار نجد العقيق ع۸ ود عمل لإبعاد 
الأعاصير والعوأاصف. 

کان للمعادن هي الأخرى دور وقائي وخاصة منها 
الذقب (نلن 425 58×11 والحديد الذي بستفمل 
لإبعاد الشر عن الطفل وذلك بواسطة وضع رسم دائري في 
الهواء بقطعة من الحديد. أما الأعشاب فلم تستعمل فقط 
في التطبيب بل تعدته إلى ميدان التمائم. فعنذ هومیروس 
جر أن أحدی النباتات قد استعملت لتحمي شخصية 
اوليس 1ا الأسطورية من أعمال الساحرة کیرکي ع۲٣‏ 
كما أن ورقة موسی (۲ءااناة]) على سبيل المغال كانت 
توضع على أبواب المعابد والبيوت لإبعاد القوي الشريرة. 

إلى جانب هذه المواد» لعبت الحيوانات بالنسبة للقدماء 
دور وقائياً» حيث كان الفلاحون بضعون بعض أحشائها 
فوق الأشجار أو في عتبات بيوتهم» كما أن بعضها كان 
یستعمل بأکمله كالخفاش (83 ,×1×× e«نا۴).‏ 

أما بالنسبة للطريقة التي كانت تستعمل بها هذه 
التمائم؛ فقد كانت خاصة على شکل قلاات او اس 
أقراط lÎ «(Boucles d'oreilles)‏ التمائم التي لم یکن من 
اللمكن حملها للتريين. فكانت توضع في سدادات 
(e9اapsu)‏ یطلق علیها اسم (sء1ا8)‏ وتربط بقلادات في 

أما فيما بخص الأشكال الرمزية التي كانت تمنع لها 
خاصية ابعاد الشر فهناك صور الأوثان التى تعد ضمانة 
ا ووا اا ان ای کات ی اکت هی 
الاوتان الاجتتة التي دخلت عبادتها في فترة متأخرة إلى 
العالم الروماني والإغريقي مغل دیانا من مديiة Ephése‏ 
(بتركيا) ومترا (إيران)؛ء و|يزيس راتت وخأاصة 
e E‏ 

واستعمل المسيحيون أيضاء خلال الفرن الزابع» الصلبان 
والتمائم والتي كانت تضم أشياء مقدسة ونصوصا دينية. 

Daremberg-Saglio, Dictionnaire des antiquités grecgques et 

romadines, col. 252 - 257, S: V. "Amulettes” ; Riess, Real 


Enrcycelopadie, “Amulette”, col. 1904 - 1098 ; Pline, Histoire 
naturelle, livres 29, 33, 37. 


عبد العزيز بل الفايدة 


اتاو افون يعني التمدين‌التجمع 
الديوغرافي في آماکن مختارة كما يعني النشاطات 
امتنوعة التي تعرفها هذه المجالات المختارة من أجل نشر ما 
يكن أن نسميه بالحضارة المدينية. 

ويتميز التمدين الذي عرفه المغرب بخاصيتين 

. التمدين الحديث بالمغرب سابق عن التصنيع» عكس 
ما حدث في الدول الصناعية التي كان فيها التصنيع هو 
العامال المحرك للتمدين. 

. سبقت أناط العيش الحديشة بدورها مرحلة التمدين. 

ودون الدخول فى تفاصيل تتعلق بأسباب هذه الوضعية 
فيلاحظ أن التمدين يختلف عما يوجد في المجتمعات 
الف ان ال الو تكس مطل ات الم 
الصناعي. إن أهم ما ييز هذا النوع من التمدين بدون 
تصنيع هو مشكل الشغل. إن المتمدنين الجدد الذين 
يشكلون أغلبية السكان الحضريين بالمغرب لا هثل الشغل 
بالنسبة لهم عامل انذماج في الحياة المدينية. يتم اندماجهم 
عبر مساهمتهم السلبية والبعيدة في فاذج الاستهلاك 
ال ادر ف مراك التمدين بالخرب اال غاذج 
الاستهلاك هله تشكل الحبل الأساسي الذي بربطهم 
بالمجتمع المديني. إن هذه النماذج الاستهلاكية قد اقتحمت 
القرى نفسها مساهمة في تفكيك المجتمع التقليدي القروي 
وأنماط عيشه. 

ان القرويين المتمدنين يحملون معهم مجمنوعة من 
المارسات والمعتقدات والأنماط الحضارية والعادات 
الاجتماعية يتم ترسيخ استمراريتها وبقائها عبر التضامنات 
العائلية والقبيلة والجهوية التي تشكل القاعدة في كل المدن 
RE RN‏ 

وقد مر التمدين الذي عرفه المغرب الحديث برحلتين : 
خلا اة زم حل ما بعد الا قلا وقبل أن نعناول 
عمليات التمدين في هاتين المرحلتين نود أن نشير في 
البداية إلى ميزات التمدين في مرحلة ما قبل الحماية. ٠‏ 

1 . التمدين والنظام السياسي قبل الحماية : 

لقد كان ا لغرب ألى حدود بداية القرن العشرين بلدا ذا 
تمدين ضعيف بالرغم من توفره على بعض المدن المعروفة. 
لقد كانت هذه المدن داخلية بغيذة عن الشواظيء وهذه 
خاصية نجدها فى أغلب الدول العريية الإسلامية. 

la Nl EN Ek 
إلى الأندلس. ولهذا السبب لم تكن هذه المدن تعيش اساسا‎ 

من البوادي» لأن البادية نظرا لضعفها الاقتصادي لم يكن 
بإمکانها تقديم الفائض الضروري لحضارة مزدهرة داخل 
أسوار المدن. لقد كانت البادية في تنظيمها على شكل 
جماعات عشائرية منعزلة تشكل خطرا دائما على المدينة 


التي کان رکز نشاطها على التجارة البعدية. ولضمان 


أمنها من هذا الخطر الدائم كانت المدينة تلجأ إلى إقامة 
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تحالفات مع القبائل المترحلة على حساب القبائل المستةرة 
التي كانت تعيش من زراعة الأرض والتي بقيت في معزل 
عن الحركات التجارية الكبرى وعن التيار الإسلامي. وقد 
أشار ابن خلدون إلى عزلة الفلاحين في الجبال وإلى قلة 
مساهمتهم في ازدهار المدن الكبرى التجارية. وقد کان 
التحالف مع المترحلين راجعا لاحات أمنية تهم رات 
لقرافل. 

القديم في ا المدينة ا مغربية التقليدية. لقد كان المركر 
کون من السوی: ويوجد في وسط السوق المسجد الکبيرء 
وبعد هذا تأتي الفنادق التي كانت تودع بها البضانع 
O SE‏ 
للمتعجات التادرة: a‏ 
الصرف أو مكان لسك النقود. ° 9 نت تحيط بهذه النراة 
المركزية د کاکېن الصناع والحرفيين. وخارج حياة المدينة کان 
يوجد المعمار العسكري للقصبة الذي كان يحتل موقعا 
استرأتيجيا ویشکل وحدة مستقلة. وبعك دکاکین الحرفیین 
كانت توجد الأحياء السكنية ذات الطايع العائلي والقروي. 


وکان تنظيم السكن يخضع لشكل واحد : أربع غرف مغطاة 


تحد وسط الدار العاري. وكانت هذه الغرف مفتوحة على 
الداخل ومعلقة عن الخارج. 

ومن يزات التمدين في هذه المرحلة القدية ما يلى : 

- وجود المسجد الكبير الذي يتجه نحوه كل شىء ومنة 
يتشعب مله مل القلب في الجسم. ٠‏ 

- وجود ناء ء ذات طابع عائلي وقرابي في مستويات 


مترأتبة. 
وجود استمرارية لنفس النموذج العقاري والمعماري 
وټباته 


في هذا الإطار كان يتحده الانتماء للمدينة بالتمثيلية 
في أبعادها الاستاسة الغلاثة : الحرف والتجارة والعلم. وقد 
کانت تنتظم حياة المدينة وفق الوظائف الاساة للمحتسب 
ولأمين الحرفيين وأمين الأمناء أو نقيب الأشراف. 

وقد كان المحتسب أو صاحب السوق يشرف على ضبط 
المعاملات ويسهر على تطبيق الاتفاقات. وقد كان المحتسب 
بمدينة فاس مثلا يعين من طرف السلطان لمراقبة التبادل 
والتأكد من الوزن وأدوات القياس وتحديد الأمنة اة 
الأفرنة والحمامات والأسواق والحناطى (المهن) والحرف» 
أما الأمين فكان يقوم بتمشيل مصالح "حنطة" الحرفيين. 
وکان يعتير الحكم في النزاعات بين الصناع المنتمين لنفس 
الحنطةء وکان املكف بتقديم قرار رات الحنطة للمحتسب. كما 
كان يعتبر الواسطة بين السلطة المركزية والحنطة فيما يتعلق 
بالجبايات والهدايا والخدمات المجانيةء الخ... 

أما أمين الأمناء فقد كان هو زعيم كل أمناء الحنطات. 
وبفضضل هذه السلطة الغلاثية الأبعاد كان يراقب كل 
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الدكاكين وكل الحرف أي كل عمليات الإنتاج والتوزيع 
والخدمات. وقد عرف هذا النوع من التمدين تراجعا مع 
E ET‏ 

2 أحدث فرض الحماية تحولا عميقا في النظام المديني 


وفي ميزات التمدين القدية با لمغرب. وكنتيجة لهذا 


أصبحت المدن الداخلية (فاس» مكناس» مراكش مثلا) مدنا 
تعرف انحطاطا ERE‏ م تقدم ونهوض المدن الساحلية ‏ 
مدن الموانئ التي س إلى قواعد وسيطة في إطار 
عملية التراكم الرأسمالي لأروبا. 
وسيعبر زا التحول في توجيه التمدين عن النموذج 
التنموي الاقتصادي والاجتماعي للحماية وكذا عن التفكك 
الذي سيصيب التمدين القديم والعلاقات الاجتماعية 
المرتبطة به. ومن بين المؤسسات المدينية التقليدية التي 
ستعرف تقهقرا مع إرساء قواعد تمدين من نوع جديد نجد 
الأمبن والمحتسب. 
لم تقم سلطات الحماية الفرنسية بهاجمة التتظمات 
الحرفية بطريقة مباشرة. بل نجد عكس هذا اذ أن الفرنسيبن 
كانوا مهتمين بتقهقر هذه التنظيمات الحضرية القدية 
واعتبروها حصنا منيعا أمام تأثير الخطابات النقابية 
الحديثة واليسارية الراديكالية. . ومن هم الأشباب التي ادت 
إلى سقوط رموز النظام الحضري القديم يكن أن نذكر 
التغير الذي حصل في هياكل السلطة خلال الحماية 
وخصوصا ما يتعلق منها بسلطة المحتسب والأمين والحنطة. 
لقد اعتبر الفرنسيون حتى قبل الحماية أن الباشا هو 
المسؤول عن كل القضايا المجلية الخاصة بالمدينة ونظامها. 
هذا التعامل مع الباشا القائم على تصور مغلوط أصبع 
حقيقة خلال الحماية. وهكذا أصيحت السلطة مباشرة بعد 
معاهدة فاس» مركزة بين يدي الباشا الذي كانت قراراته 
تابعة لموافقة الرئيس الفرنسي للمصالح البلدية. وكان يقوم 
بخلافة الباشا مجلس بلدي جديد يحظى بمهمة استشارية 
فقطء وكان المحتسب من بين أعضاء هذا المجلس. بهذه 
الكيفية صار المحتسب الذي كان يتمتع بسلطة كبرى في 
المدينة ولا يخضع الآ لأوامر السلطان مجرد مستشار 
للباشا . وقد حاولت سلطات الحماية تصحیح هذا الوضع 
فيما بعد ولكن بقي الباشا هو الوحيد الذي يلك السلطة 
الا ي ومول و حو ب الا ا 
بالمحتسب إلى المراقبة المباشرة.للباشا الذي أصبع يقصده 
أمناء ء احرف عند جدوث نزاع داخل الحنطة. [ 1 
وبالإضافة إلى هذا صدرت عدة قرارات أخرى أسهمت 
في تراجع سلطة ووظيفة المحتسب» أهمها اصدار قانون من 
رئيس الصالح البلدية الفرنسي سنة 1914 والذي 
تي ناا قبة أصبحت من اختصاص البيطري الذي له 
اا ئي ۾ إتلاف وإ ت کل اناج 0 فيه 
ا نظا ال 
وفيما يتعلق بالتنظيم الحرفي بالمدينة فإن إقصاء 


المحقسب قد أدى أوتوماتيكيا إلى إقصاء الأمين وكذا 
البنية التنظيمية الحرفية. قد قامت سلطات الحماية بإصلاح 
النشاطظ. الحرفي فصارت بقتضى ذلك النشاطات التي 
تتطلب الممارسة في محرف أو حانوت او ال 
ال هي النشاطات البداة .(Activités patentées)‏ 


ن من جرا ء ها التنظيم مجموعة من الحرف كالبناء 
ر ولم يعد للأمين أي وجود حتى في قائمة 
المختصبن المبرئبن. 
وبالإضافة إلى كل E‏ الحماية مدرسة 

جديدة للتكوين المهني تكلفت بتكوين الشباب المغربي في 
ی ااا یا جت العا را راک 
حرفتي الميكانيك الفلاحي وميكانيك السيارات. وفيما 
يتعلق بالتعمير قام ليوطي رع ااه رآ باستدعاء متخصصان 
لإقامة تنظيم للمدن التي كانت بها مصالح الان 
الأروبيين. ومن بين أوائل هؤلاء الختصين نذكر هتري 
پروست ۴٥‏ نام الذي وصل إلى الرہاط سنة 1913 وبقي 
بها لمدة عشر سنوات. وقد أأسندت له مهمة تخطيط عشر 
مدن جديدة هي الدار البيضاء والرباط وقاس ومكناس 
ومراکش وصفرو وتازة ووزان وأگادیر والقنيطرة فيمأ بعد. 

وقد فرض ليوطي ثلاث قواعد كان على زات ان 
يحترمها : 

عزل المدينة القدهة عن المدينة الأوربية. 

الحافظة على التراث الحضاري والمعماري و 
إنشاء تمدين عصري للاأوربيين. 

زا التنظيم القانوني بالظهير حول التعمير الذي 
ضدر سنة 1914 والذي کان وسيلة مكيفة مع ضروره ة العمل 
بسرعة حتى يتم التحكم في النمو السريع للمدن. ولم يكن 
هذا القانون معروفا بقرنسا اذ أنه لم يطبق بها إلا بعد مرور 
خمس سنوات على تطبيقه بالمغرب. 

وقد تم تصميم المدن في هذه المرحلة كما لو كانت المدينة 
الأروبية في التي سيتزايد سكانها. إلا أن المدينة القدية 

هي التي سيعرف سكانها تزايدا مهما سيؤدي بليوطي إلى 
أقرار إأنشاء اخنا ء جديدة للمغاربة على نموذج المدينة 
القدية. وقد سميت هله الأحياء بأحياء الحبوس ممدينة 
الرباط ومديئة مكناس ومدينة الدارالبيضاء. وتم إتنشاء 
أحيا ء سكنية وفق هذا النموذج للعمال المغارية المشتغلن 

فى المعامل المهمة. وسن بين هذه الأحياءء أحيا ء کوزومار 
Cosumar |‏ بالاو الما احا ء الكتب الشربف للفوسفاط 
في بوجنيبة وخريبگة. وقد أحيطت هذه الأحياء بأسوار 
مغلها مغل المدينة القدمة. 

وقد وصلت آثار الأزمة الاقتصادية العالمية للمغرب 

سنة 1931 ما أدى إلى انخفاض أثمان المواد الفلاحية» ومن 
جراء هذا اتخفض دخل الفلاحين المعمرين ما سيسبب في 
ارتفاع معدل الهجرة من البوادي للمدن. وفي هذه الظروف 
ازدادت البطالة وعرفت المدن تزايدا من التكديح والقروانية. 

وسينتج عن هذا ظواهر تمدينية جديدة : "مدن الصفيح" 


sS‏ السكن غير القانوني وتضخم عده سكان 
المدينة القدية. وبدأت سلطات الحماية حاولة جمع المدن 
الصفيحية فى مكان واحد لتسهيل مراقبتها. وهكذا ظهرت 
المدن الصفيحية الأرلى فى الغلاثينات ممدينة الدار البيضاء 
وارتفع عده سكان هذه ا مدن الصفيحية من 50.000 نسمة 
سنة 1940 إلى 100.000 سنة 1950. 

وقد وصلت في الغلاثينات أفواج جديدة من المهاجرين. 
الأوربيبن الذين ریو ۰ من آهوال e‏ ادى لى | أتشاء 


وأمام ضغوط الحركة الوطنية التي بدأ e‏ بعد 
تقدیم عريضة المطالبة بالاستقلال نظراً للظروف الصعبة 
التي كان ير بها المغاربة انذاك قامت سلطات الحماية بوضع 
اسم محايد لهذا المكتب وهو "المكتب الشريف للسک: ” 
.)0.٤.8.(‏ وابتداء من هذه a‏ بدأت الإصلاحات 
المتعلقة بالسکنی يستفيد منها حتى المغارية القاطنون 
بالمدينة القدمة ا مدن الصفيح. ۰ 

ق أصبح المجال الحضري في هذه الفترة يعيد إنتاج 
كل التغيرات البنيوية العميقة التي ادها ا لحمانة س : 
فيما يتعلق بتصور هذا المجال أو باحتلاله وبالاقامة به. 
وسيصبح وسط المدينة معزولا عن وظائفه التقليدية (الإنتاج 
الاقتصادي (السوق) والنشاط العقدي (المسجد الكبير). 

3. التمدين منذ الاستقلال 

عرق التمدين بعد الاستقلال سرعة لا مثيل لها مقارنة 
ما قبل. وتعود أسباب هذه العملية ألى تظافر عدة عوامل 
نذكر من بينها : الانفجار الديوغرافي وتعوبض الأروبيين 
بالمغاربة وحدوث التغيرات في مجال الفلاحة وانخفاض 
مستوى معيشة الفلاح وتطور التمدرس وارتفاع الحركية 
الاجتماعية وبداية التصنيع 

ونتيجة لكل هذه العوامل عرف المغرب عملية تمدين 
كبيرة بعد ما كان بلدا قرويا وبدويا إلى حدود سنة 1960. 
لقد وصلت نسبة التزايد السنوي المتوسط للسكان الحضريين 
إلى 4.4 ما بين سنة 1971 وسنة 1982. وترتب عن هذا 
التزايد معدل للتمدين يكاد يصل الى 50/ حاليا بعد ما 
كان لا يتجاوز 35/ سنة 1971 و29 سنة 1960. أما عدد 
المدن الكبرى فقد وصل إلى 14 مدينة سنة 1982 تجمع ما 
يزيد عن 64.3 من السكان الحضريين في حين أن هذا العدد 
كان هو 8 مدن سنة 1960 و11 مدينة سنة 1971. أما عدد 
المدن الط فقد مر من 15 مدينة سنة 1960 إلى 46 مدينة 
سثة 1982. وقد كانت نسبة العرايذ الستوي المتوسشط 
لسکانھا ھی 8 أما المدن الصغرى فقد مر عددها من 94 
مرکزا سثة 1960 إلى 186 سنة 1982. 

أن التناقضات التي لتجت عن حركة الشمذين هذه 
تعلق أساسا با لمشاكل العديدة التي لازالت مطروحة بحدةء 
كتضاعغف حركة الهجرة من البادية إلى المدينة واتساع 


البطالة وغو أقتصاد غير منظم وغیر مهیکل وارتفاع معدل 
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يعد إرث الحماية ولا التبعية للرأسمالية العالمية يبرران 
تفت ارتفاع هزه العناقضات. 

وفي إطار هذه التناقضات المميزة للتمدين بالمغرب يمكن 
وضع مشكل مدن الصفيح والأحياء العفوية. لقد تضاعف 
عدد المدن الصفيحية وسكانها منذ الاستقلال إلى الآن على 
الرغم من وجود النفذ الذي خلقته الهجرة إلى الخارج. . ومن 
أهم ميزات سكان هذه ا مدن الصفيحية هي البطالة والبطالة 
القنعة وضعف التكوين المهني والمدرسي والمستوى المعيشي 
ومارسة ا e‏ غير الحا ل الإداري 


سکان ا ء الدن ا e‏ 


وهکذا التمدين الذي عرفه المغرب منذ الاستقلال 
ميز بعدة أعراض مزمنة أهمها : 


.عدم ا لمساواة في امتلاك الأرض والنظام التعاوني 
الحديث في مجال الفلاحة أديا إلى تسريع e‏ نحو المدن 
وأفقار الفلاحين. 
تحطيم تيارات الإنتاج الفلاحي التقليدي واخضاعه 
لمنافسة القطاع العصري الذي أصبح مهيمنا أدى الى تبعية 
هذا القطاع التقليدي للضرق العالة ها ادى بدوره الى 
تزايد البطالة. 

. تفاقم انعدام التطابق بين السكان القرويين الذي يزداد 
عددهم باستمرار والإنتاج الفلاحي الذي لم يعد يلبي 
حاجيات هذا التزايد. 

. عدم المساواة في المستوبات المعيشية وفي الخيرات بين 
السكان الحضريين والسكان القرويين. 


ضعف الإمكانيات الاندماجية للفلاح. ويتجلى أثر 


هذا التفكك في ارتفاع معدل الهجرة للمدن. 
التباين الحقيقى بين امتداد الهجرة والإمكانيات 
الحقيقية للنظام الإنتاجي في كليته. 

E‏ النظام الحضري (الحرفي والصناعي) 
اى ر الإنتاجية ا أيّد عاملة متوفرة 
ورخيصة. 

التمدين المفرط يعتبر من المظاهر المميزة لدينامية 
التنمية بالمغرب. لقد ارتفع عدد السكان الحضريين بنسبة 
0 تقريبا خلال نصف قرن في حين أنه لكي تصل أروبا 
إلى هذه النسبة فقد تطلب ذلك قرنين من الزمن. 

ا ا ا ا 
وصيانة التشجهيزات الحضرية الموجودة من الضياع 
الاستشمارات الحقيقية. 

هذا التمدين غير متزن وغير موزع بطريقة متساوية 
بان كل المدنء يخص بعض المدن دون غيرهاء اذ تجمع مدينة 
الدار البيضاء وحدهاء مغلا النسبة العالية لتزايد السكان 
والجرزء ء الهم من الخيرات والمعرفة ووسائل الاتصال والترفيه 
والامتيازات. 

ت تضخم القطاع الإداري يتجاوز بكثير الحاجيات 
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الحقيقية لهذا القطاع. 

. تزايد التفاوت الاجتماعى بين "الطبقات الجديدة 
ا لمحظوظة"' و"الجماهير أ حضرية ", وترجع عمق هزم الهوة ال 
المشترئ المعيشى "للطبقات الجحديدة ا لحفلوظة" الذى يفرض 
نقسه بطبيعته المتباهية والمعبرة عن ثراء حديث العهد. 

. الحاجة الماسة عند تخطيط المدن إلى مزيد من العناية 
من يشكلون الأغلبية الساحقة من سكان المدن وهم الأطفال 
والشباب (اكثر من 60 من سكان المغرب تقل اعمارهم من 
20 

J. Berque, La Cité éminente, in Entretien. interdisciplinaire 

sur les sociétés musulmanes, Paris, 1958 ; M. Bentahar, Vifles et 

campagnes au Maroc, Rabat, 1988 : F. Stambouli, Systéme 

urbain et développement, in Systéme urbain ef développement ati 

Maghreb, Tunis, 1980, pp. 54- 67 ; A. Nouschi, La ville dans le 

Maghreb pré-coloniat, in Systéme urbain et développement att 

Maghreb, Tunis, 1980, pp. 37 - 53 ; J. Dethiers, Soiante gns 


d'urbanisme au Maroc, B.E.S.M., n° 118 - 119, 1970 ; Collectif, 
Villes et sociétés au Maghreb, Paris, 1974. 


محمد شقرون 

التمر. لغويا. هو حمل النخل متى نضح وذبل» 
يجمع على ترات وور وتقمران. كثير في المناطق الصحراوية 
الإفريقية وفي البلاد العربية ولاسيما في العراق ومصر وله 
ضروب عديدة أصلها من .Phoenix dactylifera gyi‏ 

إن التم ر اليب مان رر الكره وضيتن الشباة 
ا مغربية منذ القدم ويبقى التمر من بين الشمار الأكثر 
استهلاكا والأفضل اختيارا في تقاليد الأكل با مغرب 
وخاصة في شهر رمضان. 

ببلغ عدد أشجار الغخيل المنعجة للعمر بالمغرب 
0 كلها موزعة فى الواحات وضفاف الأنهار 
با لمناطق شبه الصحراوية من تافيلالت إلى تافراوت. يتراوج 
اللحصول السنوي ما بين 139.400 قنطار (سنة 1985) 
و503.800 قنطار (سنة 1988) يتجر منها ما بين 60.40/. 

التمر أنواع عديدة موزعة في مختلف المناطق المغربية 
الخارجية وسمكها وحسب الحجم والتكوين من حيث جودة 
الحلاوة والتجفيف. يبقى ضرب "المجهول" وضرب 
"بوسکري" من أجود الضروب من حيث الحجم والحلاوة 
ویلیهما کل من "بوسطامي" الأبيض والأسود و"بوفگوس" 
ازکوست. وښوفگوس وسائر الليلات وایکلان وتامدت 
وغيرها. 

تعيش بداخل اا عدة أنواع من دود الفراشات الليلية 
تتغذى منها وتنقص من جودتها. نذكر منها الأكثر انتشارا 
في المغرب وهي : 11ع طهء sعومنہ Ae‏ الذي يوجد في التمر 
سواء قوق النخيل ااا في |لخاjزj. Ephestia‏ 
cad r4(‏ ) 1aاideاca‏ الذي يعيش في مخازن التمر وثمار 
التبن الحافة. Cryptoblabes gnidiellay Tineola Muriella‏ 
بخلفان أصرارا في عدة أنواع من الثمار من بينها الثمر. 

من بين المراحل التي تمر منها ثمرة النخيل البسرة أي 
التمرة قبل إرطابها ثم البلحة والرطبة وهي كل ما نضج من 


لسر قبل أن بصب قرا بحتري اشر علی .173 مر 
متكربات شهلة سهلة الهمضم وتغعطي للعضلات عدة ۹ 
ا يحتوي أيضا على فيتامين "أ" و "ب" وعلى 
لاما امعدنية كأكسيد المغنيزيوم والكلس. 
ينضج التمر في شهر أكتوبر ويتم جنيه في شهر نونبر 
کثیرا ما يختتم جنيه بحفلات موسمية كما هو الشأن في 
lg e‏ 
ينضج التمر تدريجيا ويصعد الجاني إلى أعلى أعجاز 
النخل ليمد التمز بواسطة الحبال ثم تفرز التموز إلى عدة 
أنواع : النوع الممتاز وهو تمر ناضج سالم من المرض ومن 
الحشرات» حجمه كبير وكثير الرطوبة. يتكون النوع الثاني 
من التمر الناضج» سالم من المرض وصغير الحجم وقليل 
الرطوبة أما النوع الثالث فيتكون من التمر الجاف مختلف 
اجات 


Miinistêre du Plan, Annuaire statistique du Maroc, 1989 ; C. 
Rungs, Catalogue raisonné des Lepidopteres du Maroc, tome 1 et 
2, 1981 ; A. Akoka, Le médical du XXème siècle, Encyclopédie 
médicale, volume 7, Paris, 1980 ; Saaidi, Palmier dattier, 
Maladies et ravageurs des plantes cultivées at Maroc, Tome 1, 
Rabat, 1976. 


غجاة ا لخياطي 

تمرة» فخذة من الأفخاذ الثمانية التي تتكون منهما 
قبيلة البحاترة من عبدة» تقع فى الجهة الشمالية الغربية 
منهاء وتتصل شمالا بدكالة وغربا بقبيلة ربيعة. تبعد عن 
مساحتها بحوالي ثلاتمائة کلہ2. 

تتمير فخذة رة بتربتها الخصبة من التيرس والحرش, 
وها ما جعلها تحتل أهمية من الناحية الفلاحيةء باستثناء 
الشريط الشمالي الذي يتكون من حزام صخري تد ما بين 
رل ارگ ودا 

بدت فخذة تمرة تحتل مكانة داخل مكانات قبائل عبدة 
عند أن اشستاتر القائد الشهير عيسى بن عمر العبدي بزمام 
في ذلك إلى عناصر منها : 

a 
مر ؛ > ومنها کان ن بنتقی أعرانه ومساعديه وگان يعتمدها‎ 
في کل تحرکاته. وهي التي قاسمته محنته أثنا ء محابهته‎ 
ارلا ربد د لذلك أصضبحت فد ةة أك قتا‎  ةضافتلال‎ 
داخل قبائل عبدة. ولازالت الذاكرة الشعبية تحتفظ بقولة‎ 
شهبرة حول حدة وبأس هذه الفخذةء تقول : "مائة جمرة‎ 
وجمرد ولآ حر التمرة".‎ 

E‏ فخذة تقرة كانت مقرأ لقيادة عبدةء وبها اقام 
القائد عبسى بن عمر قصبته الشهيرةء التي لازالت تشكل 
معلمة من معالم عبدة عموما. وقد وصفها أحمد بن محمد 
الصبيحي بقوله : 

e‏ ودار السي عيسى بفرقة رة من عبدة معروفة 
بهذا الاسم وهي قوية تامة المرافق كالبلد الصغير". 
. اأنتقلت فخلذة تمرة من مستوى مشيخة الى مستوی 


قيادة من بين القيادات امس لعبدةء لكنها كانت الأقل 
أهمية داخل مجال عبدةء وذلك خلال السنوات الأولى من 
الفترة الاستعمارية (أكتوبر 1913 ۔ يوليوز 1914). 

تق اعت أف رة مجر انها وور الفا تد ع بن 
عمر العبدي» ولم تعد ثل سوی مجال قروي من مجالات 
عبدة» تضم سوقين أسبوعيين لهما أهميتهما في التبادل 
الفلاحي» وهما : 

۔ سوق الخميس : وهو سوق قديم» كان يقام بدار القائد 

سوق الأربعاء : أحدث منذ سنة 1928 يقام يمول 
رف ا منت ي الا ن فة داق الف 

أ. الصبيحي» باكورة الزيدة مخ. خ. ص ؛ عيسى بن عمر وفظائعه ؛ 

صلحاء أسفي وعيده ؛ م. فنيتير» قواد ا مجنوب الكبار : نموذج 

القائد عيسى بن عمر العيدي (1879. 19/4)؛ رسالة د. د.ع» كلية 

الآداب الرباط. 

تمسمان, قبيلة هامة وواد بالريف الشرقي» تحتل 
القسم الشمالي الغربي من مساحته» بين مجرى واد النكور 
الذي يفصلها عن أراضي قبيلة بني ورياغل ما يلي الغربء 
حيث تنتشر مداشر فرقة تروگوت» وبين قبيلتي بني توزين 
وتفرسيت من جهة الجنوب» تقع على تلك الحدود مداشر 
فرقة الربع الفوقي. ويفصل بين تمسمان وجارتها بني 
أوليشك مداشر فرقة بني مرغنین من ۽ جهة الشرق؛ بينماأ 

قحد أراضي فرقة بغي بويُدير في الشمال وتشرف على 
البحر المتوسط. 

وجميع أراضي تقسمان جبليةء مؤلفة من كتلة ذات 
أصل پرکاني. وتنوجد فوهة اليركان حول رأس سيدي شعيب 
المفتاح بأقصی الشمال غربي. وربا اكتسبت القبيلة اسمها 
من اأنبعاث النار ا بجوار میاه البحر. فسمیت في 
الأصل الأمازيغي تمس (نار) أمان (الماء). وحينما جمع 
الكاتب العربي اللفظين سجل تمسمان. من أهم القمم 
البارزةء تلك السلسة التي ت تشرف على البحر ووادي النكور 

: جبال يشار أقُضيس (634 م)» تبوذا (589 م)» جوب 

القامة (743 م)» بوعمر (838 ء). 

يخترق القبيلة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي 
واد تمسمان» المدعو أيضا وادي أمقران (الكبير). مثابى 
من بني توزين (بني علي» وبني بلعیز). مبدۇه بتمسمان 
عند دخوله اراضي فرقة الربع الفوقي» عند اتصاله برأاقده 
ودش خت مواطی ی ملین بني ما کن): 
ری فان الا د ا 
بويعقوب. ويتصل به هناك واد العرسة ا 
وا فاك ا ا اُرگمام» حیث : 
يتصل به وأد تاحفن ثم تنساب میاهه بین ا 
فرقة بني مرغنين الراقعة على الضفة اليمنى» وبين مداشر 
بني تعبان المنتشرة على الضفة اليسرى. 


E 


يترك الساحل عدة فجوات استغلت مراسي منذ القديمء 
نجد منها مرساة سيدي داود بمدشر الحديد» وهو المرسى الذي 
سماه البكري ایگار أفطیس لوقوعه عند قدم الجبل الذي 
يحمل نفس الاسم. ثم مرساة سيدي شعيب المفتاح؛ تسبة 
إلى صاحب رابطة هتاك بأقصی الشمال الغربي» ويقابله في 
الشمال الشرقي مرسى رأس الطرف المذكور من طرف 
الإدريسي› > وهو المعروف خلال القرن السابع عشر مرسى 
بوحسشون» وسماه الاسپان زاین کیلاتس (Quilates)‏ م 
مرساة سيدي أدريس الواقعة بصب واد تمسمان» وهي 
المرساة التي ذكرها البكري باسم بدگون بوادي البقر. 
ولازال الاسم الأخير متداولا. 


تشكل التقسيم الإداري منذ ما قبل القرن التاسع 
عشر. وتتقسم القيلة إلى حخسة تسام ار رق رتال 
ثمانین مدشرا : فرقة ترگوت تتکون من وأاحد وأربعين 
مدشرا موزعاً على السفوح الغربية المجاورة للضفة اليمنى 
من واد النكور ؛ فرقة بني بويدير» تتألف من واحد 
وعشرين مدشرا منتشراً على الكتلة البركانية الشمالية 
الغربية المشرفة على خليج الحسيمة ؛ فرقة الربع الفوقي 
عدد مداشرها اة سر » تمتد على الحوض الأعلى من واد 
تمسمان وعقبة تيزي عزاً ؛ فرقة بني تعبان وبها تسعة 
داشر تحتل الطغة النسرى هن خرص واد تسمان الأدنى ؛ 
وتقابلها على الضفة اليمنى فرقة بني مرغنين بنفس العدد 
من المداشر. 
ولقبيلة سماد ن تاريخ معروف منذ القديم. ول من 
عرفنا باسمها أبوعبيد الله البكري» مناسبة استعراض 
تاريخ إمارة النكورء ومرا سي الساحل الريفي. وأقدم من 
نعرف من السكان الفصيلة الصنهاجية التي تدعی بنی 
يصلیتن» کانوا خلال القرن الأول الهجري مستقرين على واد 
تمسمان من مجراه الأعلى إلى مصيه. . ويضاف إليهم أهل 
ا ترگوت الحاليةء من أصل صنهاجي كذلك. 
نت تمسمان عماد قيا م إمارة النكورء فبمرساتها 
بدكون فن ود الق ERT‏ 
منصور اليمني حوالي عام 2 ه. ونشر الإسلام بالقبيلة 
ونظم eel Ea‏ مدينة الفكور 
على يد ابنه إدریس. وتدخلت القبيلة في نزاعات اء 
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النكور بالانحياز الى المعارضين منهم» مثلما حدث في 
اا ألقرن الثالث الهجريء حينما قام سعادة الله بن 
هارون ضد سعبلد بن صالح. کما کانت ملحا الأمراء من 
غارات العبيديين على النكورء والمساند لهم على استرجاع 
النقوذ» مثلما حدث سنة 306 هھ على عهد صالىح بن سعيد 
وسنة 324 ه على يد موسى بن المعتصم. وباستیلاء أفاء 
ازداجة الوهرانيين على النكور عام 410 وعام 460 ه. دخلت 
القبيلة تحت نفوذهم إلى أن وصل الرابطون إلى النكور عام 
3 ه. وبتمسمان مدينة تدعى إيغرم» يقال إنها من عمل 
المرابطين بالقبيلةء وأقعة ببنى تعبان الساحلية. 
وحينما مر بها عبد المومن الموحدي سنة 535 هء كانت 
قسمان مقبلة على تأسيس مركز للتضوق والشقافة الدينية 
على ید شیخها أبي ذاود مزا حم البطوئيء المتوفى عام 518 
برابطته بساحل تغلال: هذا المركز إلى العهد المريني 
على يد أحفاد أبي داود» يجمعهم المدشر الذي تكون هناك 
باسم أولاده. اختفتث عنا اکان تمسمان خلال العصرين 
الوطاسي والسعديء لتعود إلى الظهور مع بداية العهد 
العلوي. ففي الوقت الذي كان فيه مولاي رشبد شاعا 
لتوطيد نفوذه بالمغرب الشرقيء کان أولاد حمامةء من فرقة 
بني مرغنين أول من بادر إلى بيعته سنة 1074/ 1663 بزعامة 
الشيخ عمر بن محمد الحمامي البطوئي» الذي ارتقى إلى 
مرتبة الوزارة أيام مولاي رشيذ والمولى إسماعيل» إلى أن . 
نکبه هذا الات تب بسيب التآمر مع بن محرز. وقد اتتدب 
اولي اتاعيل شقن أغبان تقسمان للاشراف على قيادة 
حركة الجهاد بالثغور الشمالية الغربي» کان منهم اخل بن 
حدو التمسماني وابن عمه علي بن عبد الله الريفيء وأحمد 
ابن هذا الأخير. واا بني عبد الصادق المستقرة بطنجة 
المعروفة في تاریخ القرتين الثامن عشر والتاسع عشر تنتمي 
وعلى عهد الحسن الأول كان القائد دادوش التمسمائى 
(1292/ 1875)» تقید على ثلاث فرق (الربع الفوقي› ف 
تعبان وبني مرغنين) ثم عزل. ومحمد بن حم البويديري 
1292 - 5 ثم محمد بن عبد الله البويديري (1302 / 1884) 
واحمد بن محمد بن عبد الله البويديري (1304 / 1886)» وهم 
الثلاثة قواد بني بويدير. وظهر في الربع الفرقي شعيب بن 
حم التمسماني 16/04.. وحينما ظهر بوحمارة 
بالريف الشرقي كانت تقسمان إحدى القبائل التي قاومت 
توسیع نفوذه. وبأراضي القبيلة حقق الأمير محمد بن عبد 
الكريم الخطابي أهم انتصاراته ضد الغزو الاساتي في 
معركة آنل عام 121 . 
أ البكري الفرت فى در أخار اة والب فف اياي 
أخبار المهديء 5 ؛ عبد اميق البادسي» القصد الشريف» 62.56 ؛ 
ع. أبن خلدون» العبرء 6 : 440.439 . 491+ وثائى خاصة ؛ ضابط 
الأمور الوطنية با منطقة الخليفية» 91.90؛ عبد الكريم بن موسى 
الريفي» زه رالاكم. 


La relation de Roland Frejus, S.I.HM, France, 1 : 125 - 126 
- 131 ; G. Mouette, Histoire de Mulay Rchid et My. Ismaël, 63 - 


A. Moulieras, Le Maret inconnu, 1: 102 - 104.‏ ;85 - 69 
حسن النگيگي 
اسر تطوانية متعددة يرجع أصلها 


2 قبيلة قسمان الكرتية. ومازالت موجودة بتطوان 


حیث احتفظ بعضها ب بنفس الاسم في حين أن البعض الآخر 
ا إلى استعمال الاسم الذي كان قبل انتقالها لتطوانء 
ونذكر من بين هذه الأسر الأخيرة أسرة اليعقوبي والبهيوي 
وابطيو والحمامي وأولاد حدو. 
م. داود» مختص ر تاریخ تطوان» 2 : 338. 
Delegacién de Asuntos Indfgenas, Familias ilustres de‏ 


Tetuûn, 1921 (T) ; Isidoro de las Cağigas, Familias tetuanfes de 
abolengo, 1929 (T). 


محمد ابن عزوز حکیم 

التمسماني »إبراهيم بن عيسى بن الشيخ أبي داود 
مزاحم آتي الترجمة. ولد عام 560 ه بجماعة بني ورترد 
ال ل ا ر (اليوم بني أبي داودء فرقة 
توک ت) ا تحت كفالة جده أثر وفاة ایی 
مبکرة» وعنه درس وتلقی أصول ومبادئ التصوف» غا جعله 
مھا عن سن ثمان عشرة للقيام بشؤون الرابطةء ابتداء من 
وفاة أ دأود سنة 578 ه. 

نعرف أخبار الحاج إبراهيم ما قصه حفيده عبد الرزاق؛ 
على عبد الق البادسنى» ضاحب القصد الخريف: فعلارة 
على ما سار عليه اقتداءً بنهج جده» من رعاية الرابطة 
والقيام بشؤونها الدينيةء يكن لنا التعرف على بعض أخبار 
فرقة تروگوت. غا له علاقة بصاحب الترجمة. 

تعلم أ ساحل تغلال» ومعه رابطة ا داود» کان 
معرُضا للغارات القرصنية الأروبية وما كان يترتب عنها 
راشان فأبو داود لم ينج هو نفسه من الأسر. 
وهذا کان حظ الحاج إبراهيم أيضا وذلك قبل 635 ھ. إذ أنه 
بتي في الأسر أقل من ثلاث ستوات» دون أن تعرف 
التفاصيل» خاصة عن طريقة افتذائه. 

ورما كانت جماعة القراصنة التي أسرته» هي تفسها 
التى اقتحمت منزله الذي بناه بإزاء الرابطةء لنهب ما كان 
بذاخله من ودائع بني ورترد الذين اضطرتهم المجاعة 
الشديدة لمغادرة مواطنهم إلى جهات اخرى. تمت تلك الغارة 
أثناء غياب الحاج إبراهيم في أسره. 

ووصل إلينا من ضمن أخبار بني مرين وحلفقائهم بني 
وطاس» من خلال ترجمة الحاج إبراهيم ما لم يصلنا من 
جهات أخرى. فالمرينيون بعد تمركزهم بقلعة تازوطا منذ عام 
0 ه (معلمة المغرب؛ ج. 6) واحتلالهم لعازا وفاس تركوا 
بوادي الريف الشرقي وضواحي أمصاره إقطاعا للوطاسيين 
وجباية لهم. قدم هۇلاء الو ی ر 
لإرغامهم على أداء ما تخلد بذمتهم من المغرم. فما كان 
على الوطاسيين سوى الالتجاء إلى نفوذ صاحب رابطة ابي 
داود الحاج إبراهيم للقيام بدور الوساطة واقناع بني ورترد 
للنزول من معقلهم الساحلي. وهي المهمة التي توجه إليها 
صاحب الترجمة متغاقلاء وعاد منها بالفشل. وفيما يقرب 


من تلك السنة عاد ياسين بن الوزير الوطاسي إلى تروگوت 
في نطاق تفقد قبائل حوض النكور الأدنى» وكان من ذلك» 
الزيارة التي قام بها الحاج إبراهيم في سدة كانت الجاعة 
لاتزال على 0 

ولن نغفل الحديث عن المجاعة التي تعرضت لها بلاد 
الريف بسبب سوء المواسم الفلاحية المتواليةء ظهر آثارها 
ببني ورترد في أخر حياة الحاج إبراهيم. فقد كثرت الرواية 
عن تقشفه لمكافحة الفاقة. ولا أدل على ذلك من التجاء 
أهل جماعته إلى الهجرةء بل إلى بيع الأبناء للزائرين من 
الأوربيين لساحل تغلالء مما أدى به هو نفسه بالهجرة إلى 
داخل تمسمان. 

كان الحاج إبراهيم قد عزم في السنوات الأخيرة من 
حياته على الانتقال من منزله الكائن بجوار الرابطة» نتيجة 
المجاعة وانعدام الأمن بالساحل المعرض للغارات القرصنية. 
اختار الانتقال إلى سكنى فرقة بني تعبان التمسمانية 
الوأقغعة ة شمال مصب واد تمسمان (واد أمقران) » بعد أن 
وهب له أحد صالحى مدشر أروجن قطعة أرض فلاحيةء 
بجوار الواد الذي لا یزال حاملا لنفس الاسم وقرية أبو 
معاد الحالية. وحينما أدركته الوفاة بالرايطةء على ما يبدو 
من سياق حدیث البادسي از بنقل جثمانه إلى مقر 


سكناه الجديد. كانت وفاته سنة 650 ه. ولايزال قبر الحاج 


إبراهيم بنفس المكان قائما إلى اليوم» بارز القبة. 
ع. البادسي» ا مقصد الشريف, 52. 62.60.59 ؛ ضابط الأمور 
الوطنية» 30 ؛ خريطة ظبوغرأفية 1935. 


التمسماني» أحمد دادوش. قائد مخزني من فرقة 
بني مرغنين التمسمانيةء كان عام 1880/1298 قد قضى 
عدة سنوات في قيادته على الجماعات المستقرة على واد 
تمسمان المندمجة في ثلاث فرق : بني مرغنين المستقرة على 
الضفة اليمنى من حوض واد تسمان الأدنى: وبني تعبان 
التي تقابلها على الضفة اليسرى» ثم فرقة الفوقي الموزعة 
على الحوض الأوسط من نفس الراد . ونعشقد أنه القائد 
الأول الذي تحمل المسؤولية بالقبيلة في ظل التنظيم الإداري 
الجديد المستحدث على عهد الحسن الأول سنتي 1291 
2 / 1874.1873 بالنسبة للريف الشرقي. 

قي خد ادون السات ايرام حك في 
خلاف مع أهل جماعة إعَوأدن التي سعت إلى تعيين 
الطالب الجاج محمد بن عبد السلام أمينا مكلفا بالاشراف 
على التنظيم المالي للقيادة. e‏ الخلاف ما کتب به 
الأمين الى الحسن الأول حسبما يظهر من الجواب 
السلطاني: 'الأمين الحاج محمد بن عبد السلام التمسمانيء 
وصل كتابك مخبرا بأن خدينا دادوش حرك لإخوانك في 
مدة غيبتك بشريف حضرتنا وأخذ منهم مائة ونال ثم حاز 

من إخوانك إعرأدن مائتين ريالا ظلماً وتعدياًء زيادة على 
هدم دورهم. کما وظف على القبيلة مونة وهديةء وطلبت ن 
يحاز منه ذلك..." 
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لن المشكل الأساسي هر الذي ترب عن انها 
السلطان بتهاون اخم دادوش في ضبط التهريب» ليس 
فقط بالنسبة لحراسة مرسى سيدي إدريس التابعة لبني 
غ ل و ا 
المشتغلين بالتهريب في المراسي المجاورةء مثل مرسى سيدي 
حساین (أفراوالالة) الواقعة بمصب واد سيدي حساين 
في ملتقی حد بني سعيد وبني وليشك. ومرسى أبي داود 
بارض بني بويدير التمسمانية. هذا هو ما حدث حينما جلب 
اثنان من مواطنيه مائة واثنی عشر برمیلا من زیت الگاز 
ال مرسی سيدي حساين وتباطاً دادوش في القبض 
عليهما. . ومن أجل ذلك كتب إليه الحسن الأول : "القائد 
أحمد دادوش التمسمانى فقد تحقق لدينا من عدة طرق أن 
ادى ١‏ وش ن ا عندك» وأنك آويته مع أنا 
کنا امرنا بالبحث عنه» لما هو مشتغل به من أمور 
الكنطريانض وغيرها. وعليه فبوصوله إليك اقبض عليه 
ووجهه واصلا لحضرتنا الشريفة... وإلا كنت مؤاخذا به 
وبجرأئمه. في 12 صفر 1301" . وأزداد تأزْم علاقاته بالمحزن 
خلال الأشهر التالية إلى أن تم عزله وصدر الأمر بالقبض 
عليه ومحاسبته على متروكه في 18 حجة السنة. والظاهر 
أنه اكتفى في هذه المرة الأولى بعزله. آل أن الشكايات 
الواردة على البلاط الحسني وعدم امتشاله لتسليم ما بيده 
من متاع المخزن أدى إلى القبض عليه في 13 صفر 1306, 
ليضاف إلى أخيه الأسجون بمكناس واخ اتات 
المحبوسين مراكش. ثم بيعت أمتعته على يد خلفه القائد 
شيت بن حم التمسمان 

وثائق مخزنية» كناش خ. ج. 348» ص. 87 ؛ ضابط الأمور 

الوظنية» 90. 


تم اختياره من طرف أعيان خمس بني بيدير إثر مققل 
والده حسب رسالة مؤرخة في 15 قعدة 1304 وتسلم 
تعيينه المؤرخ بتاسع ذي الحجة من نفس السنة. اشتغل باله 
منذ البداية بمتابعة قاتل آبیه محمد بن حم التمسماني ال 
أن توصل لمقصده. وعادت في وقته مسألة النزاع على 
المحدود بين خمسي بني بیدیر وتروگوت» على مدشر 
"الحديد' الواقع عند مصب واد الحديد من الجانب الشرقي 
لساحل خلج المزمةء بجوار مرسی اي داود . والنزاع بين 
الفرقتين على المدشر قديم بدا بين القائد الحاج بوعرة 
التروگوتي والحاج محمد بن عبد الله البيديريء وتجدد بين 
SEE‏ . ومن أجل فض النزاع كلف 
السلطان مولاي عثمان رئيس المحلة المتوجهة للريف في ڏي 
القعدة عام 1309. ويذلك رد المدشر إلى تروگوت. بناء على 
سابق اا ويعد هذا التاريخ آخر علمنا به وباستمراره 
في قیادته. 
وثائق مخزنية» كناش خ. ج. 166 ص. 35.21 ؛ ضابط الأمور 
الوطنية» 90. 
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فرقة الفوقي» خمس تمسمان» ومن مدشر بني عيسى الكائن 
بجوار واد العيون» الذي ينتهي إلى الضفة اليسرى من واد 
أمقرانء وعلى السفح الجنوبي من كدية بني بويعقوب. 
والشيح أسماعيل تلميذ ات دأود» أستقر بعد وفاة شیخه 
بالموضع المعروف بتازروت من ا وبك قضی مدة 
حیاتهء نقل عنه البادسي جملة من اوصاف الصلاح حافظ 
عليها إلى وفاته. 

ع. البادسي» المقصدء 85 ؛ ضابط الأمور الوطنية» 90 ؛ خريطة 

ظبوغرافيةء 1935. 


التمسماني» بوعزة التروگوتي» هو أُول من نعرف 
من قواد تروگوت على عهد الحسن الأول وذلك منذ ما قبل 
7. وقي هذه السنة كان قد توفي ليخلفه أبنه محمد. 
تولى على فرقة تروگوت الكائنة بالقسم الجنوبي الغربي من 
حدود تمسمان» بين واد النكور وفرقتي بني بيدير والربع 
الفوقاني التمسمانيين. إلى جانب خمس بني عكي 
التوزاني. تنتمي أسرته إلى جماعة بني أبي داود» داره 
مشرفة على المرسى المعروفة بنفس الاسم. وفي عهده أثير 
الخلاف بین تروگوت وبني بيدير المجاورة للفصل في الجهة 
التي ينتمي إليها مدشر "الحديد'ء الواقع عند مصب واد 
الحديد بساحل شرق خليج المزمة. فبعد الاحتكا م إلى الحسن 
الأول رد الدشر إلى حدود تروگوت. وقد ل 
التمسماني ثلاثة اا ء تمن نعرف» ألنان منهم ورثا منصب 
القیادة على تروگوت» وهما على التوالی محمد وعلال. 


ضابط الأمو ر الوطنية» 90 ؛ وثائق مخزنية. 


التمسماني ؛ حمادي البيّديريء أولاهن تغرف من 
قواد بني بيدير إثر توزيع تمسمان إلى قيادات» متمثلة في 
الاکمان: فکان خمس بني بیدیر من نصیبه. ولدينا وثيقة 
واحدة مؤرخة في 14 ذي القعدة 3 اة ها ال 
الأول تو لان رن دار لقمان المستقرين بقرية 
"ايجار أ فضيس في ١‏ الواقخ على الاب الغريى من جيل 
ألحديد. وکان هؤلاء قد قد انتقلوا إليها من قرية تزوغت بېني 
وزتاغتل: . بقي في منصبه إلى أن خلفه محمد بن حم 
البيديري حوالي 1298 / 1880. 

ا 


التمسماني؛ شعيب بن حم بن الطاهر» من فرقة 
"الربح الفوقاني"' ومدشر "عین کثير' 'الواقع بجوار خمیس 
ودار قا تولى القيادة خلفاً لأحمد دادوش التمسماني 
على فرق بني مرغنين ويني تعبان والربع الفوقاني. 
تنصيبه على يد رئيس المحلة محمد الأمرانى تبعاً للرسالة 
السلطانية المؤرخة في 8 حجة عام 1. کلف کسابقه 
بتشديد المراقبة على التهريب من مرسى سيدي إدريس 


الراقعة بمصب واد تمسمان ومتابعة المشتغلين به من 
التمسمانيين» ما كان من لرازمه حيازة ما تبقى سن أملاك 
اللخزن بيد أحمد دادوش وييعه» مثلما جرت به العادة اثر 
وفاة القائد أو عزله. بقي هذا المشكل قائما إلى أن تم له 
القبض على دادزش عام 6 وكعادة عمال الريف مع 
أمناء الفرق والجماعات الداخلة تحت حكمهم» فإن الخلاف 
كان على أشده مع الأمين اجاج محمد بن عبد السلام 
التمسمانى المتولى منذ 1300. ويصور هذا الخلاف ما ذكره 
الأمين في شوال 1304 : "إن القائد شعيب أمر إخوانه بقتل 
رجل من الربع الفوقاني» فوقع البارود؛ فقمت بترقيع ما 
خرو طلبت القند معت امسات باغطاء ان لربات 
الدم؛ فأبی کاخوانه.. غير أنه لم ا بحضوري معه عند 
قبض مال سيدنا. لم يرض با أمرني به سيدي من الحضور 
معه عند الفرض وعند القبض..." . وجهل الأسباب التي 
ل او ارات القبض عليه لكبير المحلة ا 
الطاهر الرحماني في 5ل عام 1306. وإسناد حكم الفرق 
الثلاث إلى قائدفرقة "تروگوت" eC‏ 
التمسماني. غیر ان الاد شب عه إلى الحكم مرة 
ثانة بطل من اهل الفرق ومتاندة الام خب وثيتة 
مۇرخة في فاتح جمادی الأرلى عام 9. وبعد ذلك 

وثائق مخزنية ؛ ضابط الأمور الوطنية» 90. لسو النگگ 


التمسماني » العربي بن محمد الطنجي. انتقل جده 
الفقيه أحمد من قبيلة تمسمان بالريف في جملة المجاهدين 
الذين فتحوا طنجة وطردوا الأغجليز منها عام 1095 / 1682ء 
فشمی ا التمسماني قاضيا بالمدينة المحررة الى أن 
توفي بها فغدت دار مقام عقبه حتى الآن. 

ولد العربي التمسماني بطنجة في فاتح شوالعام 1299 / 
6 غشت 1832 وبها حفظ القرآن الكريم في كتاب الأستاذ 
العربيي بن عبد الكريم المدور الطنجي بجوار الجامع الجديد 
كن خرمة الغرناء تة ورين مباوئ العلو الفرغبة 
واللغوية على الأخوؤين محمد ومَحمد الغماريين» وعلى 
الفقها ء الوافدين على طنجة لتقلد مناصب القضاء ء كعد 
السلام الهواري ومحمد بن ا الهواري وید السلام 
العلري ومحمد زویان وغيرهم. . ثم درس في الجامع الكبير 
بطنجة وخطب فيه وانتصب للشهادة في سماط العدولء 
وشغل عدة وظائف إدارية وشرعية. كان كاتب اللجنة 
الكل تبي انال مۇر ال جزيرة الخضراء بطنجة 24. 
6 ثم عدلا بالمرسى فقاضيا شرعيا بطنجةء 
فباشا المدينة. وله كتاب التنويه بقدر النبي الكريم في آي 
الذكر الحكيم ؛ ومجموع خطب الجمع والأعياد : ؛ وأشعار في 
أغراض شتى لم تجمع في ديوان. 

ا ی ا 
16/9 دجنير 1969 ودفن بضريح سيدي بوعراقية. 


م. ابن ألحاج» إسعاف» 465 . 468. کو 


التمسماني؛ علال بن بوعزةالتروگوتي» تولی 
القيادة بفرقة تروگوت إثر مقتل أخيه محمد قبل 11 ربيع 
الثاني عام 1309. ووصول الإعلام بذلك إلى الحسن الأولء 
ففي جمادى الثانية من نفس السنة تم استدعاؤه إلى فاس» 
وآنذاك کان قد قضى وقتاً سا في مهمته الجديدة. وقد 
تجدد النزاع بينه وبين أحمد بن محمد بن عبد الله البيديري 
على مدشر "الحديد' آلا عل مت مب الوا 
المعروف بنفس الاسم مشرف من شرق ساحل خليج المزمةء 
a O i eG E‏ 
الريف مولاي عشمان : "... وعليه فنامرك أن تطالع 
مکاتب ولایتهم ومن وجد تهم عنده أقر عليهم وكف 
الآخر. 5 قعدة 1309". وقد شهد لصالح القائد التروگوتي 
العربي الوليشكي» قائد بني وليشك. ويكن تعقب أخبار 
القائد علال خلال السنوات التالية إلى عام 1897/1315 
حجينما علمنا أن الواجيات المخزنية المفروضة على تروگوت 
قد ارتفعت إلى 2.200 ریال. 

وثائق مخزنية » كناش » 195 و199 ؛ ضابط الأمور الوطنية» 90. 


E‏ يفي. , e‏ حمامة ا ي 
ا یر O‏ 
u‏ الترجمة (البطوئي اخ ا 000 
عمهما علي بن عبد الله وابن هذا الأخير أحمد بن علي 
المعروفين بالريفي. 
انخرط عمر بن حدو بالجيش الرشيدي في جملة أولاد 
حمامة الذين تحت رئاسة الشيخ عمر بن محمد» ولم يبرز إلا 
في عهد المولى إسماعيل: ابتداء من المشاركة في حصار 
فاس ومطارة كل من أحمد بن محرز عن تازاء والخضر 
غيلان من إقليم الهبط. ومجرد مقتل هذا الأخير عينه 
السلطان عاملا على المنطقة الراقعة بين طنجة والقصر 
الكبيرء أي ما كان معروفا آنذاك بالفحص والهبط 
الأصلي. تم ذلك التعيين في عام 1679/1084» حسبما 
سجله عبد الكريم الريفي في زهر الأكم. ساعده عن قرب 
اخ و ا وبحوز تطوان أبن عمه علي 
بن عبدالله. قاعدة ولابته مدينة القصر الكبير. 
ظهرت المهمة الرئيسية التي ألقاها المولى إسماعيل 
E‏ تق عمر بن حدو منذ بداية ولايته. تمخلت تلك المهمة 
في العمل على استعادة مدينة طنجة من قبضة الأنجليز. 
وإن لم يتحقق له ذلك فقد واتته الفرصة لاسترجاع المعمورة 
من يد الإسبان. وحينما عبن القائد التمسمانى عاملا على 
إقليم الغرب كلهء ونائب السلطان به» اهتم پشاكل مراسي 
الثغور الساحلية الواقعة بين طنجة وسلا. 
1) صرف عمر بن حدو معظم جهوده ضد طنجة منذ 
تولیته إلى ن باغتته الوفاة یوم 18 رمضان 2/1092 نوفمبر 
1 أشنا ء زيارته لمدينة مكناس. كانت المدينة المحتلة من 
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طرف البرتغال (869/ 1471) قد انتقلت إلى الوصاية 
الإسبانية. وحينما استعادها البرتغاليون حولوها إلى النفوذ 
الإنجليزي منذ 25 جمادى الأولى 16/1072 يناير 1662 على 
عهد قائد الهبط الخضر غيلان. ومنذ ذلك شرعوا في بناء 
سلسلة من التحصينات وتشييد الأبراج الخارجية» مستغلين 
الظروف التي عاشتها البلاد مع بداية الدولة العلوية» وحرب 
المولى رشيد للرأيس غيلان منذ سنة 1077/ 1666. 

کان الأغجليز متحصنين بالمدينة وقصبتها قصبتها؛ ولکنهم کانوا 
في حاجة إلى مجال أمني خارجي EF‏ 
والجنوب» فأقبلوا على إحدأاث سلسلة من المحراجز متصلة 
بالأبراج الخارجية» بامتدادها على شكل شبه دائري حول 
المدينةء ابتداء من الجرف الشمالى الساحلى المشرف على 
مياه المضيق إلى ساحل خليج طنجةء جنوب المدينة. هذا 
اتا EO‏ 
e‏ 

وقد ساعد تصرس السطح حول مد نة طنجة لاإنشاء 
تلك الأبراج على العلال البارزة بالجهتين الغربية والجنوبية. 
وهناك رسمان معاصران للعمليات الجهادية التي قادها عمر 
ابن حدوء يوضحان توزيع تلك الأبراج ومواقعهاء إلى 
جانب المواقع المغربية المجاورة لها. ولا يقسل عده تلك 
الأبراج عن ا عشر برجاء أغلبها مجاور بمحطة للمراقبة 
ومركز الإغاثة. نه 

أمام هذه الكفافة من التحصينات النارجية المحدثة 
خلال أمد قصير أصبح من المستحيل تحقيق الأمل الذي 

راود المولى إسماعيل في شأن تحرير المدينة من الاحتلال 

الأجنبي. لذلك كانت مهمة القائد عمر بن حدو منحصرة في 
التمكن من هدم تلك ى الأبراجء وهي نفس التباسة التي 
کلف بیا ا 
القيطوني : تجاه أبراج مليلةء في نفس الفترة. 

تتلخص خطة القائد عمر بن حدو لهدم الأبراج از 
اقتحامها في عزلها كخطوة أولى عن المدينة بواسطة حقر 
الخنادق؛ وصل عمق بعضها ألى إثني عشر قدماًء أي أ 
آشغار: وشرع المغاربة كخطوة ثانية في حفر الأنفاق الباطنية 
في اتجاه أساس الأبراج» ليتسنى بعد ذلك تفجيرها a:‏ 
قارورة مشحونة بالبارود. وتتم عملية التفجير عادة عند 
الغروب» وآنذاك يكون المجاهدون على استعداد لتنظيم 
هجوم عام على البرج اللحاص اذا لم يلعن المتحصنون 
استسلامهم. وقد أعتاد عمر بن حدو توجيه الدعوة إلى 
حاكم طنجة لإرسال من ينوب عنه للتأكد من العمليات 
الحربية المعدة ضد الأبراج» ة قصد التأثير عليه وإرغامه على 
الاستسلام. 

وتالفت قوات المجاهدين الذين تحت إمرة ألقائد عمر بن 
حدو من فيلق دائم يشكله أهل الريف» يضيف إليه 
السلطان متى دعت الضرورة إلى ذلك فيلقاً آخر من عبيد 
البخاري. وأكبر قوات المجاهدين تكونت ما كان يصل من 


متطوعة فاس ومكناس وسلا والقصر الكبير وتطوان؛ 
عامتها وشرفائها وفقهائها ورجال الزواياء إلى جانب 
الملستجيبين لنداء الجهاد من إقليمي الغرب والهبط. ولذلك 
أخيرت ا لمصادر الأجنبية بتعبئة ما ترأوح بين ثمانية وعشرة 
آلاقف مجاهد. 

أشعرنا مویت ùÎ Mouette‏ ألقاند عمر بن حدو كان 
في جمادى الثانية عام 1085/ شتنبر 1674 قد شرع في 
الضغط على ميدان طنجة,ء نما دفع بحاكم المدينة ويت 
إلى الوفادة على فاس لطلب ألهدنةء وبرفقته عدد 
من أسرى مدينة سلاء كانوا قد وقعوا في أسر إحدى السفن 
الأنجليزية. تلك الهدنة التي عارضها بشدة أحد كبار 
ألفقهاءء غا أدى إلى فشلها. 

ویعود علمنا بأولى الحركات الجهادية. إلى ما أخبرنا به 
موت اا0 في مذکراته عن تاریخ م المولى إسماعيل؛ 
وما أکده رویت اه۴ في مؤلفه عن e‏ رکلاشا اخ 
أن القائد عمر بن حدو حاضر برجن هما : کندال 21لء× 
وهنريستا Henril‏ وذلك ما بین 6 و16 ا 8ء اأ 
ا 3 و25 ذي القعدة من عام 1089. والبرجان المذكوران 
ظاهرا ن بالرسم تحت رقمي 24 و31 في آخر خط الأبراج 
الغربية المقابلة لوادي اليهود» يتوسطهما حصن مرشان أو 
ا 

ا ارا اهدر آل اا ا ن ع ي 
مرشان» ميدانا لتحرکاتهم بین ما يسم آنذاك بالوادي 
الكبير وواد اليهود؛ لتنظيم هجوماتهم على البرجين. وقد 
عاد عمرا بن حدو من هذه الغزوة ازل أنتصار على 
الإنجليزء حين تكن من إجلاتهم عن البرجينء وأسر عشر من 
الجنود» والحصول على قطغة مدفعية برونزية. وكل ذلك 
بفضل المدفع الذي جابه إلى الميدان. 

هذا هو الانعصار الذي استحق به القائد عمر تقدير 
الولى اسماعيل وتسميته عاملا للغرب كله ونائبه به. 
ولهذا التعيين معناه في المجال الديبلوماسي؛ وفوق ذلك 
فإنه عد أكبر مشجع على متأبعة خطة الجهاد. 

فقبل شوال عام 1090/ نوفبر 1679 نظم القائد حملته 
الثانية. على أبراج طنجة؛ بعد وصول تعبئة جاءته من فاس 
کاس سا لشت ال ا تا ا ال 
الكبير وتطوان ومن إقليم الغرب. عاد من تلك الغزوة التي 
نجهل بعض تفاصيلها بشمانية عشر أسيراء وقطعة مدفعية 
برونزية أخرى. 

وعلمنا من وقائع الحملة الثالثة التي انتهت يوم 16 
شوال 0 نوفمبر 1679 بحصار المجاهدين وهدمهم 
لأبراج أن Anne‏ و و ت .Jaime pmıجو Montmouth‏ 
وكلها من الأبراج الجنوبية المتقدمةء تظهر بالرسم تحت أرقام 
9 و21 و31 على التوالى. ووجدت آنذاك المراة قع المغريبة 
متحصنة بشعاب الضفة اليسرى من واد العين. 

وفي أغلب الاعتقاد أن تعليمات المولى إسماعيل إلى 
القائد عمر أثناء الإعداد للحملة الرابعةء حثته على السعي 


لاحتلال أكبر تحصينات طنجة الواقعة بالميدان الخارجيء 
يدعوها الإغجليز حصن شارل ءءاءهط٤»‏ نسبة إلى الملك شارل 
٠‏ الثاني وسماه عبد الكريم بن موسى الريفي قصبة مرشان 
وهو واقع في الحد الغربي من هضبة مرشان» عا يقابل باب 
قصبة المدينة على بعد منه بنحو 660 م. يعلو بثاؤه الضخم 
بالكدية المشرفة على الحوض الأوسط من وادي واد اليهودء 
مربع الشکل؛ تبرز من زواياه الأربع أبراج صغيرة تطل منها 
أفراه المدافع. . ويتسع لنحو مائتي جندي وعشرين قطعة 
مدفعية. ة. أشير إليه في الرسم برقم 28. 
هي المهمة التي ساقت عمر بن حدو إلى قيادة حملة 

ا 8 ألحصن. بعد أن أمده السلطان بثمانية آلاف 
محارب من عبيد البخاري» ونعرف بعض التفاصيل عن 
هذه الخزوة عا قدمته المصادر الأجنبية. 

ضدر الأمر السلطانى إلى القائد التمسماني في بداية 
ربیع الأول عام 1091 / و ارتل 0ء فغادر مکناس 
ليصل إلى القصر الكبير يوم عيد عيد المولد النبوي 12 ربيع 
الأول /12 ريل وتو حه الى a‏ طنجة في اليوم المواليء 
ليبداً الحصار يوم 14 من نفس الشهرء N O‏ 
کامل؛ دون أن يدي أهل المدينة أي اهتمام بمساعدة 
ا للحاصرين اعتماداً على حامية حصن مرشان امتكونة من 
مائتي جندي وعلى ما كان بمخزن الأقرات من المؤونة 
الكافية لستة أشهر. وكان لا بد من فرض الحصار كذلك 
على برج "هنريتا' E OT‏ 
کان قد أعيد ترمیم ما تخرب منه خلال الحملة السابقة 

اتخذ الجيش المغربي محلته المعهودة بالجهة الغربية على 
الضفة اليسرى من واد اليهود» غا يقابل البرجين المذكورين. 
أمر القائد عمر بن حدو في البداية بحفر ثلاثة خنادق» ذات 
وجهة شمالية جنوبية بين البرجين وباب قصبة المدينةء 
للتمكن من قطع الإمدادات الخارجة من المدينة. بلغ عمق 
آذ اناد تر ا ی انان جن باد ادالاد 
الاغجليزء وتم تحصينها بالأحراش وجذوع الأشجار وأكوام 
الأتربة والأحجار. 

وأشرف القائد التمسماني من جهة أخرى على البدء في 
حقر نفق موجه ضد أساس حصن مرشان» في ظروف صعبة 
حتمتها طبيعة الصخر وعدم استواء السطح» علاوة على 
مقاومة أهل الحصن. وريا لم تختلف مواصفات الأنفاق عما 
فصله لنا أحمد بن القاضي الگعداوي في تقاييده» بالنسبة 


لا كان يقوم به مجاهدو قلعية ضد أبراج مليلة في نفس 


الفترة. 

7 المجاهدون الهجوم يوم 21 ربيع الأرل 7ة ازيل 
بتصويب ضربات مدفعين في اتجاه برج "هثريتا' « 
وبفضلهما تم | إحداث خرق في جانبه الغربي؛ ا ادى ا 
استسلام أهله يوم 22 ربيع الثاني 18/1081 ماي 1680ء 
الأمر الذي كان له أبلغ الأثر على إضعاف قوة دفاعية 
حصن شارل (مرشان). وهذا ما كان يرمي إليه المجاهدون 
من البدء باقتحام البرج المذكور. ۰ 


بسقوط برج "هنريتا" أصبح ا لمجال مفتوحاً e‏ 
مرشال من الجهة الشمالية. ما سمح بمضاعفة الحصار من 
تلك الجهة ي وقت حاول فيه القائد عمر بن حدو التأثير 
a hi‏ مهددا إياهم بتخريب الحصن 
بواسطة النفق أ لممتد إليهء وهو ما أمر بتنفيذه ممجرد عودة 
شاهد عيان من المدينة تم استدعاؤه لتلك الغاية. ٠‏ 

وعلى الرغم من أن عملية حفر النفق لم تكن متقنة 
أنها أخطأت في تنا اا على دمن اشاش 
إلا أن الانفجار أشاع الفزع بين المعتصمين» وكان السبب 
في حدوث انشقاق بين الجنود الذين فضلوا الاستسلام 
وضباطهم» نما سهل مهمة اقتحام الحصن» سيما بعد نجاح 
e‏ فلم ينج من مائتي جندي 
سوی اثني عشر منهم» وتم اسر سر أربعين منهم. أما الباقون 
فقد قتلوا. تحقق هذا الفوز يوم 24 ربيع الثاني 1091 / 24 
ماي 0؛ حسما رج 

ولا بد من التنبيه إلى أن عبد الكريم بن موسى الريفي 
أشار إلى هذه الغزوة. ولكنه أخطاً أثناء تعيين سنة 
حدوتها خان اشار الى تخريب قصبة مرشان وبرج الصفيحة 
الذي عنى به برج "هنريتا" ولا شك وأضاف اليهما برج 
اليحرء أي برج المراقبة قبة المجاور لهنريتا من جهة الشمال 
والمشرف على ساحل المضيق (رقمه بالرسم 25). وحدد 
تاریخ الغزوة في 25 ربيع الثاني من عام 2 اي موافق 14 
ماي 1681. ونحن على علم من آن القائد عمر بن حدو کان 
في ذلك التاريع ميدان المعمورة» ما بين صفر / مارس» وما 

بعد ربيع الفاني / بعد أبريل» منهمكا أولأً في إجراءات 
ا الد ومشتغلا بعد ذلك في التغلب على 
المشاكل الحربية والاقتصادية المترتبة عن تحريرهاء مثلما 

لا تخفى علينا أهمية هذا الانتصارء وييكن إضافة 
نعائج حربية إيجابية أخرى بتتبع أخبار المجاهدين خلال 
الأيا الع فن رر الاي اهاي فقد لاحظ 
الانیلیز سرعة تحركات الجیش المغريبي بمواقعة الغربية› أذ 
أن المجاهدين نصبوا ازنخة مدافع على كدية واقعة بين 
حصن مرشان وبرج پول )۶[١(‏ الظاهر في الرسم تحت رقم 
20. كان ذلك يوم 25 من الجاريين حينئذ. ومن ذلك الموقع 
شرعوا في إطلاق النار على أسوار المدينة. وشرعوا 
اليومين التاليين في حفر خندق طويل يمتد بين برجي 
"موتمۈت" و“ يورك" (Kءrە¥)›‏ وھما من ضمن الأبراج ألجنوبية 
الشرقيةء رقمهما بالرسم على التوالي : 21 و18. والغاية 
من حفر الخندق اتصاله بخندق أخر بمتد بين برجي : 
"iوdggj" (Norwood)‏ وول من الأبراج الوسطى. 

رتاف هة التملات ا رة تطريق اة من 
جهتيها البريتين الوحيدتين» الغربية والشمالية استعدادا 
لعمليات أوسع. هذا هو ما تبين خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 
من شهر ربيخ الثاني /مايء باحدأث ساحة مركزيةء 
استعداد للهجوم؛ اختار لها القائد عمر فراغا بين برجي 
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"جاك" و"مولموث' : 

الواقع أن القائد التمسماني لم يكن ينوي اقتحام المدينة 
بالقدر الذي كان فيه راغباً لجر الانجليز إلى هدنة تضمن له 
الاحغفاظ بالمكتسبات التي توصل اليها بالميدان خارج 
اا المدينة. وهذا هو ما تأكد أثر استدعاء للاثة ضباط 

من المدينة لعاينة استعدادات المغاربة. . فقد صرح أولئك 
لحاكم المدينة اواك ع ي طا وات ا 
للتدخلء كما أن الجيش مقسم إلى قسمين یحیطان بالأسوار 

من الجهتين الغربية والجنوبية› يما دفع حاكم طنجة لطلب 
الهدنة لمدة أربعة أشهرء تم الاتفاق المبدئي على بنودها في 
3 جمادی الأولى 1091 / آول يونيه 1680. هكذا اتفق على أن 
لا يعود الانجليز إلى تعمير الأبراج التي وقع أقتحامها ٠‏ أي 
الآبراج المتقدمة الغربية e‏ وأحتفاظ الحامية بباقي 
الأبراج الواقعة با محور الأوسط من الميدان. ويتعلق الأمر 
ببرج العين )۴uee(‏ رقم 15ء وبرج کت دج (Cambridge)‏ 
رقم 16» وبرج بییسس )8[!٥(‏ رقمه 17 وبرج پول (٤هم)‏ 
رقم 20» وبرج ویت هال (1211 eاWi)‏ رقم 22. وکن لهل 
طنجة حسب الاتفاق الخروج إلى الميدان لقضاء مختلف 
E‏ الهدنة التي ستنقضي مع نهاية شهر 

ر فهم ناقلو أخبار تلك الهدنة الغاية التي يهدف 
إليها الطرفانء حين ذكروا أن الأنجليز كانوا يرجون من وراء 
ذلك انتظار وصول الإمدادات الكافية. كما أن القائد عمر 
وقع الاتقاق رجاء جمع القوات الكفيلة باقتحام المدينة. 
RET EY‏ فال 
ميدان طنجة للضغط على المدينة وأبراجها على الرغم من 
تفقده لأحوال الحراسة. علاوة على أن غاية الطرفين المغربي 
الأنجليزي عادت في أكتوبر للتعبير عن الرغبة في تجديد 
الهدنة لمدة أطول. 

ففي مستهل شوال عام 1091/ نهاية أكتوبر 1680 بعث 
حاكم طنجة رسالة إلى ا اعا عل ر اشر ال لقا 
عمر بن حدو يعبر فيهما عن رغبة العاهل الأنجليزي في 
إرسال سفير لبحث اتفاق الهدنة. وسرعان ما كلف السلطان 
عامله على الغرب بتسهيل إجراءات نقل السفير. وبظهر ن 
الهجوم الذي باغت به الأغجليز الحراسة المغربية المتمركزة 
خلال فترة الهدنة بقصبة مرشان لم يُؤثر على استمرار 
المحادثات. وبذلك عقد القائد عمر عدنة لمدة ستة أشهر 
وذلك ما بين 3 ذي القعدة /5 نوفمبر و14 ذي ألقعدة 1091 / 
6 دیسمبر 1680. أي أن نهايتها محددة» اذا اأعتبرنا 
الغايتين 14 ذي القعدة و6 ديسمبر؛ بمنتصف جمادى الأولى 
2ء وبدأية بونیه 1681. 

ولم يلبيث أن عاد حاكم طنجة لطلب عقد هدنة مطولة 
تستغرق أربع سنوات. ومن أجل تلك الغاية حل بمكناس في 
5 صفر 1092 / 24 فبراير 1681ء برفقة القائدين عمر بن حدو 
واپن عمه علي بن عبد اللهء قائد تطوان. وحضرا استقبال 
السلطان للسفير في اليوم ا موالي؛ وعقد الاتفاق وتوقيعه. 
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هكذا فإن تاريخ نهاية الهدنة سيكون في صفر 1096 / فبراير 
85. 

2 وفي الوقت الذي كانت فيه السفارة الانجليزية 
مکناس والقائد عمر بن حدو برفقتها حوالي 10 ربيع الأول 
2/ آخر مارس 1681 بلغ إلى السلطان خبر عن المعمورة 
لم يكن في الحسبان. ذلك أن ااا فر من المدينة وحث 
غل اخ اها تة ال ادو رة بط الا 
والأمراض. هذا هو ما قصه علينا الأسير "مويت" الذي کان 
آنذاك بتطوان بعد أن تم افتداؤه. وقد تأكدت أقوال المخبر 
من تتبع أطوار الحصار والسرعة التي تم بها استسلام 
المدينة. 

كلف المولى إسماعيل قائد القصر الكبير بتعبئة الرجال 
الذين بلغوا عشرة آلاف محارب من فاس ومكناس وسلا 
والقصر الكبير وتطوان. وقد حضر من سلا الولي الصالح 
أحمد حجي. وبالجميع بدأ الحصار في أواخر ربيع الأول 
2 / منتصف أبريل 1 . ) 

اا ا ی 
النور الالى الى فة زام سبو على انه طلغ دة 
ليكون قريبا من السور الشمالي. ومن تلك الجهة وجه نظره 
إلى اقتحام برجين» كانت مهمتهما منحصرة في حماية 
السفن الداخلية إلى حلق سبو وتم له ذلك. 

وفي أغلب الاعتقاد فإن البرجين المقتحمين هما اللذان 
سماهما عبد الكريم الريفي بالقبيبات والفندق» كانا بمخابة 
مخزن للبضائع والأقوات» مضيفاً أن الاقتحام كان يوم 
الاثنين الموافق ليوم 27 رييع الأول /15 أبريل. كما أن 
المغارية حالوا بين الاسبان وبين البئر الذي کان منه شربهم. 

استخدم القائد عمر أسرى البرجين لإخبار حاكم ا لمعمورة 
بالحصار المحكم حول المدينةء وبعزمه على البقاء إلى أن يتم 
له ما أراد. وسرعان ما بعث الحاكم اثنين من ضباطه لبحث 
بنود الاستسلام يوم 3 ربيع الثاني /22 أبريل يل» ولکن الاتفاق 
لم يكتمل بين الطرفين إلا بعد أربعة أيام تالية. تم إثرها 
إخبار المولى إسماعيل الذي كانت محلته بواد أم الربيع 
واستعجاله للحضور وتوقيع شروط الاستسلام. وهذا هو ما 
تم يوم الأربيعاء 1 ربيع الثاني 30/1092 آبريلل 1681. 


بإجماع المؤرخين المغاربة والأجانب. 

قضی عمر بن حدو ما تبقی من حیاته في ترتیب شؤون 
معمورة وتطبيق تعليمات المولى:إسماعيل الخاصة بهذا 
الشأن. فإذا تخطينا ما وجب إحداثه من إصلاحات داخلية 
تساير الوضع الجديد للمدينةء فإننا نعلم أن أوامر الساطان 
إلى القائد عمر خصت تحصين المدينة من جهة الحلق ببناء 
الأبراج من جهتين. ومحاولة خلق مركز تجاري هناك. فقد 
لو حظ أن الصب پس بدخول السقن ذات الحمولة المترأوحة 
بين 500 و600 طن؛ ا دخولها الى المرسى اسل من 
دخولها إلى سلا. وراج التفكير في خلق حوض لبناء 
السفن» باستغلال خشب غابة المعمورة. 

3 اشتغل القائد عمر أيضاً بحل مشاكل القرصنةء إذ 
أن المولى إسماعيل أضاف إلى مهامه السهر على شؤون 
الثغور الواقعة بالغرب وفي مقدمتها مدينة سلاء التي 
تشكت من الحصار البحري المغروض عليها من طرف أسطول 
فرنسي مکون من عشر سفن» يقودها الفارس "شاتو رونو 
)ؤRenaul )€Chateau‏ منذ جمادى الثانية . رجب 1091/ 
يوليوز 1680ء والغاية جر المغرب الى عقد اتفاق يرضى عنه 
لويس الرأبع عشر. 

كلف المولى إسماعيل قائد الغرب وثغوره البحرية ببدء 
الحادثات. ومن أجل ذلك انتقل السفير الفرنسي "شاتو 
رونو" الى مصب واد تاهدارت شمال أصيلاء لقطع الطريق 
من هناك برا الى القصر الكبير والاتصال بقائد المدينة. 
وهناك الرسالة التي بعثها E‏ 
الفرنسي بتاریخ 9 شبعان 4/1 شتمبر ۰1680 يتضح منها 
ما توصل اليه الطرفان من الاتفاق E‏ السلطان 
توقیع الهدنة خلال شهري شعبان ورمضان» ولکنه کن 
تطبيق بنود الاتفاق»ء بد من تاريخ المراسلةء خلال مدة 
خن برها .ونا ء على ذلك سيسمح للفرنسيين بالنزول 
إلى البر والبقاء به خلال المدة المذكورة. ويمكن للسفن التزود 
بالماء والحطب وغير ذلك من الأقوات بدون أي عرقلة. 

ويظهر أن عمر بن حدو اشترط على الفرنسيين تزويد 
البلاد بالبارود لقاء ما يحصلون عليه من المراسي» وهو اهم 
ما يلح عليه السلطان المولى إسماعيل. وهذا هو ما طلبه 
زاض عل قائد مرسی تاهدارت› ار مخاوف السفير 
الفرنسي. ما أضطر قائد القصر الكيير إلى طمأنته بيان أن 
هذا النوع من التبادل هو الجاري مع التجار الانجليز 
والفرنسيين أتفسهم. 

وآخر الشروط التي تبرزها الرسالة» معاملة السقن 
اة التكرلة بن مراسى الدول بنفس المعاملة خلال 
الأجل المحدد الذي سينتهي يوم 25 أكتوبر 0., وبعد 
انقضاء ذلك الأجل تاع الفرنسيون البحث للتوصل إلى 
e‏ نهاية شتنبر 17/1681 رمضان 1092ء خينما 
بعشو سفينخن الواحدة ل تاهدارت والغانية ألى. سلا 
وعلى u‏ عدد فمن يهود مدينه افسراء الهولندية. 

تأكدنا من العودة إلى المحادثات من الرسالة التي 


وجهها القائد عمر بن حدو وهو آنذاك بميدان طنجة في 
0 ذي الحجة 11/1091 يناير 1681ء يخبر فيها باتفاقه 
مع "شاتو رونو" على بنود الهدنةء وإرسال سفير السلطان 
الحاج محمد تيم التطواني إلى لويس الرابع عشر. ويناء 
على ذلك بعث لويس الرابع عشر بععليماته إلى "دو لا بار" 
Bre)‏ 4ا )De‏ لتابعة المحادثات وتحرير نص البنود› 
مؤرخة ب 9 أبريل 20/1681 ربيع الأول 1092. 

ولا شك أن المحادثات كانت قد توقفت بسيب عمليات 
استرجاع المعمورة (أوائل ربيع الجاني / أواخر أبريل) ولم 
تستأنف إلا خلال الشهرين المواليينء لتظهر بنود الاتفاق 
شش صورتها الأولى مع بداية يوليوز 14/1681 جمادى 
الثائية 1092 وفي صورتها النهائية يوم 13 بوليوز /27 
جمادى الثانية. 

توجد بنود الاتفاق منشورة بوثائق دو كأستري بنصيها 
الإسباني والفرنسي وتتكون من ستة عشر ا 
النص الفرنسي على الإسباني في آخره باضافة بندين 
راتان : ا عمر بن حدو 
و"شاتو رونو". قصد منه ضمان امن تحركات السفن 
القرصنية بين المغرب وفرنساء وتنظيم العلاقات التجارية 
بين مراسي البلدين» إلى جانب تحرير الأسرى. وتعلق شأن 
البندين السريين بأمر السفن الحربية القاصدة لمراسي 

وعلمنا في 6 غغشت 10/1681 شعبان 1092 برفض 
لويس الرابع التوقيع على الاتفاق ‏ اتال اة ان 
"شاتو رونو" يأمره فيها بإعلان الحرب على قراصنة سلا 
إلى أن يرضخ المغاربة لتوقيع بنود أكثر ملاءمة لفرنسا. 
وقد اهتم الوزير الفرنسي کولبیر )٤٥٥1۲۲۲(‏ تمشل بلاده في 
امحادثات بضعفه أمام جليسه القائد عمر بن حدو حا وأفق 
له على تسریحِ زيد E‏ ار ری من سلا 
خاضة كارا قد اروا عرض الال البرغالي: لاء التي 
عشر فرنسيا فقط. وقد انضاف إلى ذلك ما أقدم عليه 
القائد عمر من أسر سفينة ليجي (۲٥عء.1)‏ الفرنسيةء إثر 
أسر سفينة سلاوية كانت للرايس علي (رله8 ۸11) وهذا 

هو الموضوع الذي كاتب المولى إسماعيل لويس الرابع عشر 
في شأنه بتاریخ آخر شعبان 1092 / 8! شر 1681 

اختفت عنا أخبار عمر بن حدو خلال الشهرين التاليين 
الى أن أعلنت وفاته بكناس من جراء إصابته بالوباء» 
وذلك في 8 رمضان عام 2/1092 نوفمیر 1ء خبر أعلن 
من طنجة وقأادس. رذ برع عدي عد اللةتى ا 
خارج المدينة» وتولى مكانه ابن عمه القائد علي بن عبد الله 
الريفي. 
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Tanger, 162 - 168 - 170 - 171 - 172 - 175 - 193 - 198 - 180 - 193‏ 
T. Garcia Figueras, Miscelaneas, 285 ; O. ¥ de Vera;‏ ; 196 - 
Memoria historica, 275 - 276 ; J3. Castillanos, Historia de‏ 
Marruecos, 93 - 94 - 443 ; O. Guillerno Guastavino, Tanger‏ 
inglés, 6 - 10, Tanger, 1939.‏ 
التمسماني؛ عمر بن محمد يضاف إليه لقب 
المريني› لانتسابه إلى بقايا الأسرة المريتية الباقية بتمسغان 
إلى الوقت الراهن و بالحمامي» نسبة إلى 
جماعة أولاد حمامة القدية الاستقرار بفرقة بني مرغنن» 
حول ضریسح جدهم محمد الحمامي الإدريسي› مند القرن 
الراب بع الهجري (محمد السنوني» الدرر السنيةء 125)› 
#8 تجزرین (الجزيرات)» رافد واد تمسمان. 
أول من عرفنا بالشيخ عمر التمسماني. التاجر 
الفرنسي' رولان فریجوس" (عدز٥۴‏ ۸۵٣هاهR)»‏ حبن تکلف 
بتقله من مرسی المرزمة إلى فاس في ربيخ عام 1078 / 1666. 
کما أشار إلبه عبد الكريم بن موسى الريفي في زهر الاک ۶ 
وخصص له لاسي" 'موبت" Moueie(‏ .6) مکاناً ذ 
مذكراته» منفرداً بتفاصيل عن رده على المولى إسماعيل. 
برز الشيخ عمر التمسماني المريني في منتصف القرن 
عشر (منتصف 18 م) بتمسمان؛ في ظروف ظهور 
شيوخ شيوخ القبائل بالريف الشرقي ا خر الدولة السعدية. 
کک نواة بحشه عن السلطة بالقبيلة بجماعة أولاد 
حمامة» وفرقة بني مرغنين» في وقت كانت فيه قبائل 
تقسمان وبني توزين وتافرسيت تابعة للشيخ أحمد أعراص» 
صاحب المزمة وحوز بادس» أخر قواد السعديين بالريف. 
(معلمة المغرب) 515:2). 
فقي عام 1072/ 1660 الذي وصلت فيه الدعوة العلوية 
إلى الريف يف الشرقي. ت طاعة اح أعراص لمولاي 
محمد بن الشريف› أشنا ء مقدمه الأول الى الغرب الشرقي؛ 
کان النزاع قائماً بين الشيخين على تمسمان وتافرسيت. 
وکان على الشيخ التمسماني الانتظار إلى حين ظهور حركة 
صولاي الرشيد بالريف الشرقي. فبمجرد حلوله بكبدانة 
وقلعية بادر الى تقديم | الطاعة إليه عام 1662/1074 وإقناعه 
للزحف بنفسه لإجلاء أعراص عن تافرسیت ومتابعته إلى 
حوض النكور وعاصمته المزمة. 
کان هذا الفوز هو الذي جعل الجبال الواقعة شرق النكور 
تحت قيادة الشيخ عمر عمر. إلا آن مشاکله لم تکن قد انتهت 
بعد مع أعراص؛ آذ أنه تعرض لهجومهء أشنا ء تأهب مولاي 
الرشيد للزحف على فاس» فلم يسترجع التمسماني 2 
إلا بعد عودة حليفه إلى النكور وتخريب المزمة في تقس 
السنة المذكورة. 
وعادت المحنة إلى الشيخ عمر الاح مولاي 
محمد بن الشريف الى ألريف ومحاصرة أولاد حمامة 
بقصبتهم» ولم ينجوا من بطشه إلا لكونهم فروا إلى بني 
ولم يحن وقت الانفراج الا بعد مقتل مولاي محمد 
عام 1075/ 1663 وتنظيم زحف أخير على أحمب أعراص» 
وهدم قصبته بتلا بادس» من قبيلة بني يطّفت» بعد 


- 2552 - 


التجائه إلى إسبان حجرة بادس. (وجودھم بها منذ 1564) . 
وسيبقى بها إلى أن يصدر العفو عنهء ويتم بعد ذلك نقل 
أسرته إلى فاس. 

وإصدار العفو على الأعارصة جعل الشيخ عمر يعمل 
جنباً إلى جنب معهم طيلة ما تبقى من حياة المولى الرشيد 
وات م ا EE‏ ولاشك اند شارك ني 
احتلال فاس (1076/ 1664) ومراکش (1079/ 1668) بالجيش 
الريقي» وساهم في الجانب السياسي» بحكم المكانة التي 
کان یحتلها في نظر مولاي الرشيد. عا جعل عبد الكريم 
الريفي يسند إليه منصب الوزارة. غير أنه ينبغي أن نرد 
إليه فقط مرتبة أهم قواد الجيش الريفي» وما كان تحت 
سلطته من حكم الريف الشرقي. 

انتقل الشيخ عمرء حين استقرار أوضاع ألجزء ٠‏ الغربى 

من الريف الشرقي لصالحهء من سكناه بجماعة أولاد کان 
وفرقة بني مرغنين إلى مدشر بني بويعقوب» فرقة الفوقي› 
واتخذه مقر إدارته. . يقع المدشر على الكدية الواقعة بين واد 
تمسمان» المدعو هناك واد الجماعة وبين واد العرصةء رافده. 
ولا يزال المسجد وقبة سيدي بويعقوب اللذين شاهدهما 
رولان فريجوس في 20 أبريل 15/6 شوال 1076 قائمین» 
كنا ان هتاك ورا وا عة محفت براخطة سار م اة 
وعريضة. قيل إنها عائدة إلى تلك الفترةء وإحداها هي 
التي اقا م فيها التاجر الفرنسي› وقدم لنا بعض ملامحها. 
خت ا جالية يهودية كانت مكلفة بالتجارة مع 
النكور والمزمة. 

واخاظط الشيخ عمر تفسه بعدد e oT‏ 

من أفراد أسرتهء أقربهم إليه الشيخان عبد الكريم و 
ا ولدا عمه؛ ومن a‏ 
المتيويء وتألفت قوته الحربية الدائمة من عشرين فارسا 
يستعملهم أثناء جمع الجباية؛ أو مواجهة عصيان» مثلما 
حدث يوم عشرين أبريل بالنسبة لبني توزين. 

وفي يوم 25 رمضان 1076 / بداية أبريل 1666 کان الشيخ 
عمر بمنزله في بني بويعقوب» حينما رست سفينة فرنسية 
لتنئ لرن الكانن الجن آل ب ا( التكن: 
وعلى ظهرها التاجر الفرنسي رولان فریجوس› وعلم من 
الرسالة الموجهة إليه پتاریخ 5 u‏ ان راغب في الاتصال 
بمولاي ادها ایاه اا الرابح عر 
وسرعان ما طيُر الشيح الخبر ورسالة الاجر إلى مولاي 
الرشيد. وتوصل بالجواب يتفس السرعة يوم 19 من نفس 
الشهر. يأذن فيه الشريف العلوي بنقل الزائر إليه. 

بدأ الشيخ عمر في تنفيذ الأمر بقطع حوض النكور من 
ا لمزمة إلى مدينة النكورء وهو فيي طريقه وجهة بني 
بویعقوب. ومن هناك سلك بالتاجر الطريق المار بتانرسيت 
وأراضي المطالسة واگزناية وتازا إلى فاس. وبعد استقيال 
مولاي الرشيد لرولان فريجوس مرتين» شرع الشيخ في 
طريق العودة ص بداية شهر ماي / 7 ذي القعدة 1076. 

لم يلبث أن اننكشف لولاي الرشيد زيف سفارة 


فریجوس› فتم طرده بعد أن ضبطت لديه ورقة عليها رمسم 
أعده مشروعا لبنا. ء قلعة على صخرة النكور. وکان هذا 
سبب صدور أمر مولاي الرشيد إلى الشيخين محمد بن عمر 
ويحيى أعراص للاشراف على بناء القلعة على الصخرة 
حسما جاء ء به عبد الكريم بن موسى الريفي» اتقاء AE‏ 
غزو أجنبي» إذ أن الفرنسيين والانجليز كانوا عازمين على 
تأسيس شركة المزمة: 

اشتغل الشيخ ‏ عمر التمسماني مع يحيى أعراص بيتاء 
القلعةء فيي تاريخ نقدره بين 1076 و1082/ 1666 و1671» إذ 
أننا علمنا باكتمال بنائها قبل وفاة مولاي الرشيد. ولا شك 
أن شكل البناء هو الذي e‏ 
داهموها عام 1674/1086 في بداية .امر المولى إسماعيل؛ 
وهو في شکلد الخارجي نفس الظاهر إلى اليوم 
ae‏ ك 


کأحد 8 الجيش 7 u‏ السنوات الأول 
من حكم ا لمولى إسماعيل. وفي أغلب الاعتقاد أن ميله بدا 
يتحول منذ ثورة فاس عام 3 لصالح أحمد بن 
محرز. فحسب "مويت"' أخذ الشيخ التمسماني على صهره 
المولى إاسماعيل سوء معاملته لأخته. ولكن أهم المآخذ هي 
التي جمعها تصريحه في الاجتماع السري الذي دير فيه 
أاغتيال السلاطان. 

تبين من خطاب الشيخ عمر الذي ألقاه أمام ا 
أولاد أعراص : عبد العزيز بن اخ اغراض راكب 
اللهء عبد الله أعراص وأخوه محمد وعبد الكريم بن عبد 
إللهء ومحمد بن یحیی اغراض: والأخوان عبد القأدر وعبد 
الله أعراص» أكد فيه تدني مرتبه ة أهل الرينفب وقراده عما 
كانت عليه آيام ا لمولى الرشيد» مشير إلى بعض الأسباب : 

e E (1‏ طلبوه من العفو لأهل 
الريف» وهو يجني بذلك الجماعة التي كانت بسجن فاس من 
ا لمقيوض عليهم عأم 1083 / 1672ء E‏ ثورة الريف لصالح 
بن محرز؛ والجماعة التي ردت الحركة الموجهة إلى الريف 
لجمع الجباية. . ومن لك اشا رفض السلطان إصدار عفوه 
على یحیی أعراص» خليفته راكش المنحاز إلى أحمد بن 
محرز في ربيع 1675/1087 ( المعلمةء 516:2). 

2 أن السلطان كان عازما على إنزال أقسى العقوبات 
بأهل الريف» تبين هذا من الحركة التي وجهها إلى الناحية 
بقيادة خليفته بفاس عبد الرحمن الفيلالي ومن الأوامر 
الصارمة التي تلقاها لتأديب السكان» نما جعل قواد الريف 
الموجودين بمعية السلطان غير آمنين على أنفسهم» نتيجة 
ا لمراقبة المستمرة لتحركاتهم. 

لم ينفض المجلس إلا بعد الكتابة لأحمد بن محرز 
الموجود آنذاك راكش وبعيته يحيى أعراص. وتعهد الشيخ 
عمر في الأخير بالإقدام على الخطوة الأولى باغتيال 
السلطان. فمتى دبرت المؤامرة ؟ 

لم يتمكن عبد الكريم بن موسى» في زهر الأكم» من 


ضبط تاريخ تلك المؤامرة التي عبر عنها بنفاق أهل الريف» 
حين رده الى سنة 1083 / 1671 وربطه ا خلال خد و د 
لازا وثورة فاس الموالية إذ أن التفاصيل التي قدمها 
"مويت" تبظل ذلك. وتتبع تلك التفاصيل يقودنا إلى ضبط 
ذلك التاريخ؛ مستعینین بتاریخ ثورة الريف (1083/ 1672) 
وبانحياز يحيى أعراص إلى ابن محرز» وتعيين عبد الرحمن 
الفيلالي قائدأ على فاش» بدل مولاي هشام الذي بعثه 
المولى إسماعيل إلى تافيلالت في ربيع 1675/1087 أي في 
الوقت الذي كان فيه السلطان بالجبل الأخضر من دكالة. 
أثناء هک اال اش ی جار د ابن 
SE r E a‏ 
ا لمغربي بقرية "مائة بير" من حوز أسفي» وذلك في صفر 
7 أبريل 1675. وقد نقذ وعده بإطلاق رصاصة E‏ 
ا لمولى إسماعيل إصابة خفيفة بأحد كتفيه. وكات النتيجة 
مقتل الشيخ عمر في عين المكان على يد حراس السلطان 
من عبيد البخاري› وملاحقة الأعارصة رأزلاد خطامة قد 
قدم لنا مريت لائخة المقعرلن هن أولاو أعراص؛ سواء من 
الذين دبروا المؤامرة مع الشيخ عبر المشار إليهم» أم من 
الذين كانوا بغاس» مشل الشيخ المسن محمد بوراس 
أعراص. ومن كان بمراكش من استطاع الفرار إليها : عبد 
الكريم بن عبد الله أعراص ومحمد بن یحیی أعراص وعيد 
القادر» بعد أن تكلف بالمتابعة والتنفيذ عبد الرحمن 
الفيلالى. 
عبد الكريم بن موس الريفي؛ زر الكم 126.123 130۔143 ۔ 146. 
211.201.1620 تح. أبن عدادة ؛ م. القادري» التقاط الدررء 
2: 6 ؛ معلمة المغرب» 2: 514. 516.515 ؛ ضابط الأمور 


الوطنية» 90 ؛ خريطة طبوغرافية 1935 ؛ زيارة ميدانية. 
Relation de R. Frejus, $S.I.H.M., France ème série, 1 : 125 -‏ 
G. Mauetts, Ficloité de Mulay Rechid et Mulay‏ ;188 - 131 - 128 
Ismail, S{.H.M., France, Zèrme série, 2 : 63 - 69 - 85 - 86 - 87‏ 
.90-115 - 89 -88 


التمسماني؛ محمد بن أحمد البُيّديري من جملة 
قزاة اخس بتي يدير الفانحت دلت الرتائن على أنه 
کان قائد الحسن الأول بهن 1306 و1309 (1888. 1891)» فهو 
بذلك معاصر للقائد أحمد بن محمد بن عيد الله البيديري 
e 1304)‏ غا دلنا على أن خمس بتي بیدیر کان بذور: 
i‏ خلال تلك المدة ولكننا 
طريقة التقسيم تلك. 

aR‏ أول مرة بالوثائق ا مخرنية بتاريخ 
1 جمادی الأولى 1306. حينما خاطبه الحسن الأول فى شأن 
انتخاب الرماة من إيالته للمشاركة في حركة الغرب» 
والحضور بهم إلى فاس في اراز شعبان تلك السنة. ونعلم 
بعد ذلك 1 الواجب عليه من جباية سنة 1306 وصل إلى 
0 ريال» وفرض عليه نفس المقدار ذعيرة» نتيجة عدم 

مشاركته في حركة الغرب (13 و14 ربيع الثاني 1307). 
زا جت الغادة كلا جت ارك اة الى 
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الريف» توصل محمد بن أحمد بمراسلتينء أمر في الأولى 
باعداد yS‏ بتمسمان في الأماكن 
اللعينة لها (5 رمضان 1309) وأخبر في الثانية بالتأهب 
لجمع رجاله وملاقاۃ الحركة في اوائ بلاد الربف بحدود بني 
بويحيى المتصلة بواد ملوية من < جهة گرسیف؛ ومرافقتها 
إلى قصبة سلوانء 2 E‏ ثا ء تنقلاتها 
الى أن تستوفي أغراضها ثم التوجه معها إلى فاس (12 
رمضان 1309). وهه اخ ر فراسلة معصلة باخباره. 
وثائق خ. ح. بالرباط ؛ کنانیش خ. ح. بالرباط» 1062. 165. 


التمسماني» محمد بن بوعزة التروگوتي» تولی 
خلفا لأبية قائدا على فرقة تروگوت؛ پعود أول غلمتا 
بوجوده بتلك الصفة إلى 14 رجب عام 1297 بمناسبة وصول 
الخبر إليه للشروع في قبض الواجبات الخزنية المعتادة. وقد 
بلغت آنذاك 1933 ریالا. استمر في ال اا 
اغتیاله قبل 1 ربیع الثاني عام 1309 وتظهر الوثائق 
ا ا بن عبد السلام e‏ 
والفرق تحت ا محمد 
معب e‏ الذي ا RÎ‏ 
الجديم محمد فهو مجاور لمرسى سيدي أبي داود» وقریب 
من جزيرة النكور. وقد كثر تردده اليها في الذهاب 
والإياب» ولطالما تكرر ذلك منه مراراً» حتی أفضى به الحال 
إلى أن عزم على أناس من النصارى من الجزيرة» فأضافهم 
إلى داره» وباتوا لديهء وتعاملوا بالهديات من الجانبينء وقد 
شوهد يتماشى معهم بالشط نهاراً... في 6 شعبان 1306". 
لا نعرف دواعي اغتیاله من طرف شخصین معلومین فرا ال 
طنجة» فخلفه ا علال. 

وثائق مخزنية ؛ كنانيش خ. ح. 166.152. 747.468.175 ؛ ضابط 

٠.90 الأمورالوطنيةء‎ 


التمسماني» محمد بن حمالبُيّديري» قائد 
مخزني» عين على خمس بني بُبُدير الواقع في الشمال 
الغربي من أراضي تسمان. خلفاً لسابقه حمادي البيديري. 
ظهر اسمه في الوثائق المخزنية عام 1880/1298 حين نظم 
الهجوم غلی e‏ بني مرغنين» التابعة آنذاك للقائد أحمد 
دادوش. كانت مهامه الأساسية قائمة على خراسة النةيا 
الساحلية الداخلية في كتلة رأس الطرف أو سيدي شعيب 
المفتاح» مثل رس سيدي شعیب وشاطئۍ سيدي داود ورأس 
الطرف. ولم ينج من الاتهام في قضية تهریب زیت الگاز 
الى مرسی سيدي حساين؛ من قبيلة بني سعيد عام 1301؛ 
إذ أن المراسلات الاخ شارت الى تهاونه, متها ما كع 
إليه الحسن الأول في 2 صفر عام 1301 : "وبعد فقد أخبرنا 
خدمنا القائك خد دادوش التمسماني أن لا قبض على 
بوشعيب بن ميلو ا لمشتغل بإنزال الكنطربنض بمرسى 


سيدي حساين؛ عملا با افا تعرض له صهرك محمد 
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بن عبد القادر أمغار وتشاد معه وأفلتوه حتى فر لداره. 
وهو من الافتيات والسعي في الفساد في الأرض الذي 
يستوجب مرل تكبه العقوبة الشديدة. وعليه فنامرك بالقبض ‏ 
عليه وتوجيهه لعلى مقامناء وألا كانت عهدته عليك 
ومصيبته راجعة إليك...' ) 
وهذا ما شجع معارضه الحاج محمد بن عبد الله 
البيديري على انتزاع أالقيادة منه. وحينما استدعاه السلطان 
یوم 12 شوال عام 1301ء کان منافسه قد حصل على التعيين 
في اليوم الموالي وتوصل باذن القبض عليه. إلا أن محمد 
بن حم لم يستسلم لتلك الهزية وأثار الفتن في وجهه 
بمساعدة بني مدين ورجال من بني تعبان إلى أن تمكن من 
اغتيال :خمد بن غبداللة) والغجا الى قائد فرقة تروگوت 
محمد بن بوعزة. غير أن أحمد بن محمد المقعول: ا مخولى 
مكان والده طالب المخزن بلاحقت. وفي 6 شعبان عام 1306 
أعلن عن مقتل محمد بن حم بمساعدة رجال المحلة المخزنية. 
وثاتق مخزنية ؛ كنانيش خ. ح. 348. 121. 370 ؛ ضابط الأمور 
الوطنية » 90. 


التمسماني »محمد بن عبد السلام؛ أمين مخزني 
N eys‏ عين أمينا لفرق بني 
تعبان المقابلة لها على الضفة اليسرى من نفس الواد. م 
فرقة الربع الفوقاني الواقعة حول المجرى الأوسط. تم تعيينه 
في شعبان عام 1300 إثر الزيارة التي قام بها لحن لرل 
O‏ #قادة اخمة 
دادوش على نفس الفرق. واستمر في مهمة الأمين اة 
بعد 13 رجحب 1314› معاصرا للقائدين شعيب بن حم 
التمسماني وأخيه علال بن حم. 

عاش محمد التمسماني في أزمة مع قراد القرق بسبب 
الخلاف الناة شئ بينهم على التصرف في شؤون المالية من 
زكاة وأعشار وهدايا وذعائرء والمؤونة التي هي من مهام 
الأمين. وکان من ازس انشا مراقبة ما يصل من التهريب 
ال مرسی سيدي دريس الواقعة بمصب واد تمسمان» ومن 
ذلك ما اخبر به مسال تهریب زیت الگار ز على عهد أحمد 
دادوش في محرم 1. ومن ع أجل ذلك كثرت الاتهامات 
والشكايات بينه وبين القراد › ومثل ذلك ما کتب به مولاي 
عرفة» رئيس المحلة في 13 رجب 1314 : "وصل ا 
الشريف فيما كان بلغ لعلم سيدنا من أن خديه القايد علال 
GE‏ اد الفتنة و لعدد من 


e 8 ET e عبد السلام‎ 

ا بالإقلاع عن شنيع تلك الأفعال. . . فأجاب بعدم وقوع 
شيء من ذلك... ولا طاقة له بحرق دار واحدة» فضلا عن 
حرق مداشر» وإنغا الاين المذكور هو الذي سعى في فساد 
القبيلة بالخوض» حتى اهتمت بالارتحال من أجله مراراء م 
أتقلبوا عليه وشوه U‏ وأحرقوا دأره» وحیث رجح لها صار 


يقلب الحقائق على عادته..." وهذا آخر علمئاً بالأمين 
وقفن اخراله: 
وثائق مخزنية + كناش 166» ص. 35.21 ؛ كناش 353 ص. 90 ؛ 
کتاش 17ء ضص. 85 ؛ كناش 348 ص. 209.81 ؛ كناش 121 ص. 
158 ؛ کناش 370» ص. 203.3. 


التمسماني» محمد بن عبد عبد الله البيديريء قائد 
مخزني من خمس بتي دير مدر تغرَء ر الواقع عند 
حو واد رغاش عا بابل راس الطرن فن ساجل 
تمسمان. انتزع القيادة من سابقه محمد بن حم البيديري 
التمسماني» وتم تعيينه في 13 شوال عام 1301» بعد 
التمكن من جمع أعيان الفرقة والتوجه لهم بحرا إلى مرسى 
بادس للنزول عند القائد محمد بن عبد السلام أمقشد. 
قصد التدخل لصاله لدى الحسن الأول. وبذلك اتعقل إلى 
فاس برفقة وفد القبيلة وتسلم هناك تعيينه. وقد عانی من 
الاضطراب الذي کان يحدثه له سابقه القائد محمد بن حم. 
ومن ذلك ما قصه علينا الطالب الأمين الجاج محمد بن عبد 
الفلا اساي ان النان احاح مج ب غ 
الله البيديري التمسماني هما ولاه سيدنا على إخوانه» فقام 
الحاج القائد الذي كان عليهم في السابق ثم انتزع» وهو 
محمد بن حم ۾ البيديريء بالسعي في فساد الإيالةء فوقع 
الارود فغايت طائفة من إخوان ا لمتولي وانهدمت ديارهم؛ 
ونهبت أموالهم وتفرق الأصل منهم والحاشية وتشتتو تتوا 
سكان تلك القرية من أصول وأملاك ومواشي وشعير» نحو 
خمسون مطامير (... کذا) في تام جمدى الأوى عام 
133 . 
e E SRE SL‏ الى 
أن توصل إلى اغتياله قبل 15 قعدة عام 1304" وهذا 
التاريخ هو الذي يحدد تعيين ابنه أحمد خلفا له من طرف 
أعيان القبيلة. 
اق مخرنية ناق غ ح. 360 ص 183-153 + شاط الأمرر 
الوطنيةء 90. 


التمه تمسماني »محمد بن محمل سحلون؛ نعتته 
الوثائق المخزنية بالطالب» أسرته من غزاوة الغمارية. عثرنا 
على تعيينه امین بني يدير في رسالة 2 رجب 1302ء إلى 
جانب القائد محمد بن عبد الله البيديري» المعين في 13 
شوال 1301. وحینما اغتیل هذا الأخير في ذي القعدة عام 
4 على يد منافسه شعيب بن حم البيديريء > سهر على 
تولية أحمد بن المقتول» ومن أجل ذلك كون وفداً قصد به 

مبارك بن علي الدوبلالي» قائد إدالة الريف بقلعيةء 
للأعلان عن تلك الرغبة والنتوجه إلى فاس. وهذا هو ما تم 
بالفعل. ا يفسر حسن علاقة الأمين مع قائد بني بيسدير 
اخ بن مهك ولم نعلم بعد ذلك بنهاية مهمة الأمين أو 
وفاته. ولا يزال أعقاب سحنون إلى اليوم بتمسمان. 

وثائق خ. ح. بالرياط. 


التمسماني »همركاب بن عيسى» ويضاف إليه 

ا نسبة إلى جماعة بني بلئد الكائنة بعقبة 
شت المندرجة في فرقة تروگوت. وحسب البادسي فإن 

باذ هر ابن بصليان من فيل رة وا ال ف 
ول المذكورين من تلامذة الشيح ابی داود مزاحم المتوفى 
بتروگوت 8 ه. وتدخل مرحلة e‏ بان 560 هھ 
وتاريخ وفاة شيیخه 

أعتاد 3 زيارة رابطة اص دأود؛ وهي على بعد 
يزيد عن الفرسخين من منزله. وقيأم الليل مع صاحبها الذي 
کان معجبا بحسن تلاوته لكتاب الله» يقدمه إماماً أثناء 
تهجده. لم يذكر البادسي تاريخ وفاته. 

البادسي» ا لقصد الشريف» 51.56 ؛ ضابط الأمو ر الوطنيةء 90. 


التمسماني» مزاحم يكتى أبا داود وبه اشتهر. أول 
وأشهر من نعرف من متصوفي الريف الشرقي خلال النصف 
الثاني من القرن السادس الهجري (12 م( اة الخبر عله 
عبد الحق البادسي ت كتابه ا مقصد الشريف» استنادا إلى 
الرواية التي أفاده بها عبدالرزاق بن عبد الواحد 
التمسمانيء أحد افا بي داودء والى ما أخبره به بعض 
من اتصل بهم أثناء جولته بألقبيلة. 

قدم لنا عبد الحق البادسي تسلس نسب أبي داود على 
الشكل التالي : مزاحم بن علي بن جعفر بن سليمانء بن 
علي بن ابي عزيز بن ابي حربيل. بن ورترد بن بصليتن بن 
بطوي. إلا أن اختبار هذا التسلسل» بناء على تاريخ وفاة 
أبي داود سنة 578 دل على أنه غير موافق مع ما نعرفه من 
توغل تاریخ وجود بني يصليتن وبني بطوي في القدم. ويناء 
على ذلك إذا سلمنا بصحة القسم الأول من النسب الممتد 
لی بي حزبيل؛ الجد السابع الذي كان حياً في آخر القرن 
الرابع الهجري» فان ما جا ء في القسم الثاني يدل فقط على 
ا ابي داود إلى بني ورترد وبني يصليتن وبني بطوي 
( معلمة المغرب» 5 : 1601) المستقرين بتمسمان منذ ما قبل 
Es‏ 

بنتمی ابو داود إلى جماعة بني ورترد أو بني ورتد 

اا ا مغرب» 5 19) التابعة لفرقة بني بصلیتن 
امستقرين منذ ما قبل الثاني الهجري بجبل أبي الحسن 
وحوض واد تمسمان ولقبيل بطوية» سكان الريف الشرقي 
الحالي. وفي القرن السادس الهجري كان بنو ورترد 
مستوطنين بالسفوح الشرقية المشرفة على ساحل خليج 
المزمةء المعروف آنذاك بساحل تغلال ( ا معلمةء تغلال) » ما 
يوازي في الوقت الجحاضر جماعة ابي داود المستقرة بجب 
EE‏ 

ففي وسط جماعة بني ورترد ولد اپو داود بمدشر إفلاس 
في تاریح نقدره بأوائل القرن السادس الهجري» ونشأ به 
وتلقى دراسته الأولى. وإذا کان اسم مدشره لا أثر له في 
التقسيم الإداري الحالي؛ فإننا جزم أنه مدشر الرابطة 
الراهن» إذ ان بنى الرابطة قي أرض اح اة جیرانه من نفس 
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المدشر. ويعود تقديرنا لتاريخ ولادته بأوائل القرن السادس 
إلى سنه المتقدم وفقدان بصره ا تاريخ وفاته المصرح به 
في عام 578. 

ولا يسعنا لتتبع مراحل تکوین أبي داود سوی النظر 
. في مراحل رأار خاک آذ اننا نعلم أنه غادر بني ورترد 
آزل مرة بالاتجاه نحو الأندلس؛ وبعد العودة انتقل إلى 
فاس» قبل استقراره النهائى ملا غاا ا e‏ 
ل يغادر قريعة انان إلى آلاندشس الإ تيا قرت أرزاة 
على العقد ار ا اسا (11 م( وان 
استکمل تکوینه الأولي بالمنطقة. وحيث إننا توصلنا إلى ن 
صاحب الترجمة كان مستقرا بإفلاس منهمكا فى تنفيذ 
مشروعه على الأقل منذ سنة 560 ه. فاننا نقدر أن با دأود 
أمضى العقد الثاني من حياته لاستكمال التكوين الثاني 
بدا من قرطبة إلى الالتحاق بفغاس. ونفهم من عبدالحق 
البادسي أن المدة التي قضاها بالأندلس المرابطية أطول من 
التي قضاها بفاس. لكننا من جهة أخرى نجهل كل شىء 
عن هذه المرحلة الدراسية. 

ومعرفتنا بزيارة أبي داود لفاس أفضل, رغم ما هي في 
حاجة إليه من التوضيح. فرواية البادسي تث شی ال اتال 
آبي دأود بابي مدين الغوت» دفين العباد من تلمسان. 
والواقع أنه يخامرنا الشك فيما بلغنا عنه في هذا الصدد؛ 
في وقت نبحث فيه عن تاريخ ذلك الاتصال. 

فأو مدين المولود عام 520 ه» قصد مدينة فاس في 
منتصف القرن السادس لنفس الغاية التي ساقت الشيخ أبا 
ذاود» وهو أکبر سنا منه. استخاصتا تاريخ وجود الرجلين 
من شیوخ ۾ بي مدين : الدقاق المتوفى في منتصف القرنء 
وعلي بن حرزهم المتوفى عام 559 وأبي يعزى المتوفى سنة 
1 هھ. فالظاهر من هذا أن با داود كان بفاس خلال العشر 
سنوات الأولى من النصف الثاني من القرن الساذس 
الهجري» أو قبل ذلك بقليل. نقول هذا لأن أبا مدين غادر 
فاس في آخر تلك المدة المقدرة متوجها الى اشرق ولم بعد 
أليها بعد ذلك. كما أن ابا داود کان بېلدته حوالي سنة 560 
ھ؛ مشلما سنرأه. 

والسؤال الذي نطرحهء ألم يكن من الأوفق ق أن نقول إن 
أبا داود قد اکتفی بربط صلاته مع ا مدين والتتلمذ جنب 
إلى جنب على شيوخ فاس المعاصرين ؟. فهذا نما اشتبه 
على حفیده عبد الرزاق في اخر القرن السابع؛ حين ذکر انه 
شيخه» وهذا يؤدي بنا الى نفس ما تيل عن اقتباس أبي 
داود طريقة في التصوف عن دفين العباد» إذ اوضاغبت 
الترجمة لم بعد إلى الاتصال بعد فاس برفيقه أبي مدين. 

فحين أدركته الوفاة عام 578 كان أبو مدين لا يزال 

با لمشرق» ولم يصل بعد إلى بجاية التي استدعاه منها 
رب ال الي ارقي 

ونفس الاعتبارات هي التي تسمح لنا باعتقاد أن أا 
داود کان بمدشر افلاس قبل عام 0. فقد کانت أمامه ثمان 
عشرة سنة فقط لتأسيس أول مركز لتصوف الريف الشرقى. 
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ففق أخل ذلك لم يلبث أن أقنع جاره الورتردي بالتنازل عن 
مساحة بناء المسجد الذي أصبح رابطة بعد إضافة مرافق 
أخرى بمساعدة ما توصل به من مساعدة الصالحين. 

شيدت الرابطة في مكان قريب من البحر بين مدشري 
الساحل والحديد الحاليينء عند نقطة خروج مجرى سيل 
منحدر من منتصف السفح الغربي البارز من جبل إیگار 
أتاض ووجد بجوار ر الرابطة منبع ما ء في خر اندر 
المتصل بشاطئ صغير من ساحل تغلال. 

اعکتف أبو داود في رابطته الجديدة التي سرعان ما 
جلبت إليه عدداً من الطلبة الذين استحقوا ه من البادسي اسم 
الصالح المتعبد ألزاهد والمجد الفاضل» وغير تلك الأوصاف. 
كان منهم التمسمانيون : مركاب بن عيسى البلندي» 
وإسماعيل بن سيد الناس» ومحمد بن دوناس» وإبراهيم بن 
عیسی »› ثم البقويي الحاج حسون الأدوزي. وهؤلاء هم الذين 
اغا آنا داود علی ت نثبيت مكانته في مرتبة الصوفية 
بالمنطقة, با أحدثوه. من المراكز الدراسية الشانوية وها بلغوه 
من درجة الصلاح. 

وليس هناك أي صعوبة في اكتشاف طريقة يقة الشيخ أبي 
داود الصوفيةء إذ نها بسيطة وخالية من التعقيدات 
المذهبيةء قائمة على استحقاق أكبر قدر من سمات الصلاح 
والفلاح؛ بواسطة ا لمبالغة في ممارسة الشعائر الدينيةء والزهد 
اهن لدا وتقديم الخدمات الاجتماعية للغير. 

اهتم ابو داود بالنظر في مصير الرابطة بعد وفاته. 
ویظهر أنه لم یخلف سوی ذکرین . ولم يكن راضياً عن ابنه 
يوسف الذي لم يقتف أثره في الصلاح. أما ابنه عیسی فقد 
توفي في شبابهء بعد عام 560. وبذلك التمس رجاءه في 
إعداد حفیده إبراهيم» > الذي تولى تسيير الرأابطة منذ سنة 
8 هء أثر وفاة جده 2 دأود» وعمره آنذاك ثمان عشرة 

ع. البادسي» المقصد الشريف» 50 ؛ ضابط الأمور الوطنية. 9 ؛ 

خريطة طبوغرأفيةء 1935. 

۰ حسن الفگيگي 


الثمْلي. أسر من قبائل شتی تسکن حول حوض 
أملن الك راطق ال شمالي مرکز تافراوت» 
وتنتسب إليه على غير قياس. وتکتب أحياتا دود بالفتح 
(التاملي) وبالگسر (التيملي) اة الأقرب هي 
الل بفتح التا ء دون مد . وأشهر قبائل أمَلن : گنس 
وأسيف (داخل الواه) أفْلاً واسيفا (فوق الواد) 
اداوملك؛ تاهالا» تيزخت» تودما. وقد فضلنا أن ننسب 
مباشرة إلى القبائل الغلاث الأخيرةء تبعاً للاستعمال الغالب 
في كتب التراجم؛ وان کانوا جميعاً في عداد التمليين. 
وتجب الإشارة إلى أن التمليين نجب منهم في العصر 
السعدي عدد وافر من الفقهاء والأدباء والقواد تولوا 
مناصب سامية في دولة الشرفاء» سواء في حاضرتهم 
الول الخمدية (تارودانت) او في بلاط مراکش» ۳ فاس 
دار مقام ولي العهد. وكذا في مختلف الأقاليم التي امتد 


الا فة الدب ك ها وء الخ اا من اا 
السودان. و 
*+ *+ وهناك أسرة التملي التطوانية لعل الايا هن د 
اشتغل أفرادها بتلقي الشهادات طوال القرن الثالث عشر 
(19 م)» منهم الفقيه أحمد بن المختار التملي الذي تعاطى 
خطة العدالة قيما بین عام 1259. 1265 / 1843. 1849ء والفقیه 
أبو بكر بن اليمني التملي الذي كان على قيد ألحياة عام 
4/ 1858ء والفقيه محمد بن عبد الجيد التملي الذي کان 
يزاول خطة العدالة عام 1251/ 1835. 

وهناك فرقة ة أخرى س التمليين في تطوان جاۋوها من 
بني گرفط؛ ولعل أصلهم أيضا من سوس» منهم الفقيه عبد 


العزيز التملي الذي أشتغل بالعدالة عام 1230 /85, وأحمد. 


التملي الجنندي في المدقعية الذي كان يعمل بحامية تطوان 
عام 1246 /1830. 
م. داود» تاریخ تطران» 8 : 214 ؛ مختصر تاریخ تطوان» 2 ؛ 338 ؛ 
م. ابن عزوز حکیم» عائلات تظران. 


عرفت بالعلم والنسك. ومن بين أفرادها محمد بن عبد الله 
التملي الذي كان من العدول المنتصبين لتلقي الشهادات في 
مدينة سلا عام 1695/7 وکان مایزال بقید الحياة عام 
1719/12. ) 

كناشة الفقيه محمد التطراني. مصور ح. ص. ؛ رسوم عدلية في 

. ص. ؛ م. بوشعرا اء» ذيل الإتحاف الوجيز: مخطوط. 

مصطفی بوشعراء 

اللي أحمد ين علي بن سليمان السوسي» فقيه 
ادیب ا محنك؛ خدم الدولة السعدية بإخلاص وتفانء 
وشغل . كأبيه . أهم منصب في حكومة اخا لتر 
الذهبي» وهو ولاية المظالم التي كان المنصور يقوم بها 
اخمانا فة ول ت فة ا إلا من يثق بكفايته 
واستقامته وصرامته. 

ولي أحمد التملي خطة المظالم بعد وفاة أبيه في مطلع 
القرن الحادي عشرء وقام بأعبائها خير قيام. حلا أحمد ابن 
القاضي في درة لمجال بقرله : "فقيه نحوي معقولي" ولقيه 
أاحمة امقري حين حل يراكش عام 1601/1010 ووصفه قي 
روضة الآس (ص. 211) "بالفقيه الأجل العلامة... ا 
له قطعة شعرية من قصيدة طويلة اجات بها الأدي يب العدل 
علي المرواني المطاعي» مطلعها : 

ا ا تفي وخلاك قي المتزل 
O )‏ ۔ على ما 
i,‏ عن التدريس والنظم والتأليف؛ فلم يحفل به أصحاب 
كنب التراجم ولم یذکروا حتی تاریح وفاته. ولعله هلك في 
خضم الوبا ء الجارف الذي ذهب بمخدومه ا المنصور عام 

.1603 / 112 

أ. ابن القاضي» درة الحجالء 1: 170 ؛ أ. المقري» روضة الآس» 

| 212.211 


ا و 


* # وتوجد أسرة سلوية تدعى التَمّلي أصلها من سوس؛ 


اللي بو بكر بن أحمد التازولتي (تعرب نسبته 
في کتب التراجم بالإثمدي أو الاثمودي) فقيه لغوي اديب 
بارع في الترسل وقرض الشعر. أخذ عن بلديه شيخ 
الجماعة الحسن بن عثمان التملي في تييوت» واشتغل 
بعده بالتدریس فيها إلى أن اتصل محمد المهدي الشيخ 
فصار من كتابه بحاضرته الأولى المحمدية. 
وقد عقًى الزمان على إنتاجه الأدبي عدا رساله قريدة 
بليغة بعث بها أبو بكر إلى الأمير محمد الشيخ يطلب فيها 
الانخراط في سلك كتابه» أثبتها في ا لمعسول (8 : 289). 


- كما عقّى على شرحه مقصورة ا مكودي» وهو كتاب متميز 


في الإنتاج الاد للسوسيين في ذلك العصر. 
توفي راکش عام 1570.69/977. 
أ. ابن القاضيء درة الحجال» 1 : 227 رقم 333 ؛ م. الفشتالي» 
اللامية» البیت 169 ؛ م. الحضیگي» طبقات» تعح. أ. بومزگو» 
الترجمة 193 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلاي 208:1 :؛ م. الملختار 
السوسي» رجالات العلمء 22 ؛ سوس العالمةء 180 ؛ ا معسول» 8 : 
8 ؛ م. حجي» ا حركة» 2 :572. 


الئئلي. الحسن بن عشمانء شيخ ألجماعة بسوس 
وفقيهه الكبير الذي سارت بعلمه وتحقيقه وجده الركبان. 
ولد في قرية ة اسگاور بأمّلن وفيها نشا ودرس على فقهاء 
قومه؛ د ثم ارتحل إلى فاس ودرس فیها إلى أن تخرج على 
e i‏ 
اعيار. ولا انفصل عنهما سنة 908/ 1503.2 قال في حقه 
ابن غازي : "الآن أجزأت فاس" أي ولدت الإناث» كناية 
عن كثرة من سيتخرج على يده من العلماء» وشيعه 
الونشريسي بنفسه تقديراً لتحصيله وفضله. وقد ردد أحمد 
المنجوز صدى الإعجاب والتقدير الذي تركه المحسن بن 
عشمان في الحاضرة الإدريسية فحلاه في الفهرس بألقاب 
عاليةء وروى . بالسند حا ن خان القلة وما ل 
فيه : "كان صاحب جد في العلم والعمل مجانباً للراحة 
کا المی ر رالدری والتدريس والعبادة. وكان إذا علب 
عليه النوم يضع رأسه على حجر لتوقظه قسوة الحجر ولا 
يستغرقه النوم» ويطول في مجلس تدریسه حتی قد يقرا 


عة فى الجلن اراد ار عة درل( اربع مشر 


درساً). .. وكان حافظالتوضيح خليل لكثرة ملازمته 
بالنسخ والتدريس› ويقال انه نسخه أربع عشرة مرة". کا 
ردد عبد الرحمن التامنارتي فيما بعد ذلك صدى تقد 
السوسيين لعا مهم الكبير الحسن بن عشمانء وجلا ف ١‏ 
ا ا رغ اهار ب اوران 
القاضي الفاسيين. ٤‏ 

أسس الحسن بن عثمان بعد رجوعه من فاس مدرسة في 
قرية تييّوت بضاحية تارودانت نشر فيها علمه وقصده 
الطلاب من جميع الجهات. وكان من جملة الآخذين عنه 
فيها الأمير السعدي محمد المهدي» والعالم الكبير محمد 

بن إبراهيم الشيخ التامنارتي» والأديب الشهير أبو بكر بن 
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اخ التملي سابق الترجمة. 

لم يقتصر نشاط الحسن بن عثمان على التدريس» ونما 
قام إلى جانب ذلك ګ بدور سياسي هام في إرساء قواعد دولة 
الشرفاء الناشئةء وظل يرشد تلميذه الأمير المهدي الشيخ 
ويۇازره في الخطوات التي خطاها في تمهيد الجنرب ومطاردة 
المحتلبن ألأجانية کما قام في ميدان التشريع باجتهادات 

منها رأيه التوفيقي في ألواح سوس التي تعتمد عليها 
القبائا في بعض القضايا الجنحية. 

توفي الحسن بن عثمان في تيوت عام 932 / 25 . 1528. 
وقيل في السنة بعدها . وضريحه مازال معروفاً حتى اليوم 
في بویت وسط مقبرة نيیوت. 

أحمد المنجور» فهرس 51 ؛ أ . ابن القاضي» جذوة» 1 رقم 

3 ؛+ درة الحجال» 1 ؛ ع. التامنارتي» الفوائد الجمةء 

مخطوط ؛ الرسموكي» وفيات› 50 ؛ ؛ م. الحضیگي. طبقات» تح. ا 

بوم زگو› الترجمة 237 ؛ م. المختار السوسي» خلال جزولةء 3 : 192 ؛ 

سوس العامة » 157 ؛ ا معسول» 7 و13 : 271.269 ؛ م. حجي» 

ا حركةء 1 : 299 و2 ؛ 572.571 . 


التمْلي» داوود بن محمد بن علي التونلي "فقيه 
عصره» ووحید دهره' حسب عبارة الحضيگي. تخرج على ید 
الشيخ حسين الشوشاوي» وانقطع للتعليم بالمدرسة التي 
اسسھا بفم | e:‏ يم من قبيلة افلا واسيف بأْمَلن. . وتخرج 
على يده فيها جماعة من الفقهاء ء٠‏ مشهم حسين بن داوود 
التغاتيني سايق الترجمة. 

ألف داوود اللي كتبا في فقه الوثائق والنواز ل 
والقراءات» وكلها ماتزال مخطوطة في خزائن خاصة 
پسوس : 

أمهات الوثائق وما يتعلق بها في العلائق. لقيت 
قبولا ورواجا واسعاً ذ فى أوساط الفقها ء السوسيين. 

ا لأسئلة تلميذه حسين التغاتيني. 

وسيلة النضاة في شرح آرجوزة الرگراگي الوادنوني في 
القراءات وهي في نحو مائتي بيت 

توفي داوود این ان ل ا ا تسعة وتسعين 
وثمانمائة / 19 أكتوبر 1493. 

الرسم وكي» وفيات» 40 ؛ «. YE‏ 

الترجمة 264 (وفيها أن جده عبد الحق بدل علي» وهو خطأً) ؛ 

المختار السوسي»› رجالات العلمء 22 ؛ سوس العالمة 

العسول» 18 : 279. 


التمْليء» » سعيد بن عبد الله بن يدير» فقيه مشارك 
ی رم ارو ا ری ر ا ا 
السعديين الأولى المحمدية ليقوم بالتدریس في جامعها 
الب وكان من بين الطلبة الذين ا عنه فيها عبد 
الرحمن ا فترجم له في الفوائد الجمة في جملة 
شيوخه وقال " ٠..وحضرت‏ دروسه سنة كاملة في الفقه 
والعربية والعقائد والأصول والبيان. وله خط حسن وشعر 
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مليح ورسائل فصيحة وكان يستناب في قضاء الجماعة". 
وهناك فقهاء ء ضوسيون آخرون يحملون نفس الاسم 
سعيد بن عبد الله" لکن أسماء جدودهم تختلف عن يدير 
وهم من السملاليين او الغباسنف: وتختلمل أخبارهم في 
كتب التراجم بأخبار سعید سعيد المترجم هنا. 
توفي سعيد التمْلي في شهر رمضان عام 3 / ماي . 
يونیه 1595. 
ع. التامنارتي» الفوائد الجمة» 38 ؛ م. الحضیگي. طبقات» تع. أ. 
بومزگو الترجمة 764 ؛ م المختار السوسي› رجالات العل 47ء 


التنْلي؛ سليمان بن إبراهيم بن سليمان الصنهاجيء 
من أبناء عمومة الشيغ الحسن بن عشمان دفين تييّوت 
سابق الترجمة. ولد عام 1561.60/968 وتكون فقيهاً أديبا 
شاعراً ناثرا ا اة i e‏ 
إقامة وظعنا. قال عنه معاصره أحمد ابن القاد 
'شاعر مطبوع" وشعره مرآة لبيئته المراكشية 
لتحركات مخدومه في ضواحيها وخاصة أغمات التي كان 
لا يغب عنها. ومن ذلك قطعة يذكر فیها آفراگ المنصور 
لجسل الذى ضف اتخات الخات تة : 

ومحلة ملا البسيطة حسنها وتشرفت لنزولها أغمات 

توفي بعد عام 999/ 1591. 

ا ابن القاضي» درة الحجالء 3 : 312 رقم 1410 ؛ ا لنتقى القصور. 

6043 + ا ا مقري» روضة الآس» 56 ؛ م. الإفراني» نزهةء 153 ؛ 

ع ابن إبراهيم» الاعلا؛ 0 :42 رقم 1525. 


الد 1 غب الغزیر بن عمد بن اا 
الصنهاجي» أذنت خدم ولي العهد محمد الشيخ المامون في 
فاس» ونظم في مدحه قصائد عديدة. . وألفً له كتاب طلائع 
اليمن وا والنجاح فيما اختص برلانا الشيخ من الأمداح. . جمع 
فيه ما قيل في ولي العهد من الأمداح بمناسبة حفلات عيد 
المولد وغيرها . والباقي من هذا الكتاب يشتمل على قصائد 
لأريعة عشر شاعرا أكثرهم من كتاب بلاط المامون بفاس» 
ومن بينهم المؤلف عبد العزيز التملي وأخوه اخ ب 
التملي وشعراء من بادية المغرب كزمران وحصين والخلط لم 
يرد ذكر أسمائهم في غير هذا الكتاب. 

ومن شعر عبد العزيز رائبة رقيقة طويلة في ماح الشيخ 
المامون مطلعها : 
تجلت بطاح الأرض في حلل خضر بديعات وشي أتقنته يد القَطر 

توفي بعد عام 1030/ 1621. 

عبد العزيز التملي نفسه» طلائع اليمن والنجاح» مخطوط ؛ أ. ابن 

القاضي» النتقى القصور؛ 1 : 3 ؛ ع. ابن إيراهيم» الإعلام» 8 

4 رقم 1265 ؛ ع. أبن سودة. دليل» 1 : 155 رقم 574 ؛ أً. 

المكناسي؛ أهم مصادرء 91 ؛ م. حجي» الحركةء 1 : 30.29 

والهامش 74. 


اللي > علي بن سليمان بن عبد الله بن عشمانء 
ابن أخي الحسن بن عشمان التَطّلي سابق الترجمة. ولد 
حوالي عام 0 وهو وان کان مغل عمه فقها 
ومشاركة وتحصيلا > فإنه لم يشتغل بالتدريس والتربيةء 
ونما شغلته السياسة ومهام السلطة. ثل السياسي المحتك 
ورجل السلطة السامي امال تزاهة وتواضعا اانا 
أجمع على ذلك معاصروه الذين عرفوه عن قرب. فقد روی 
عنه أحمد المنجور في الفهرس بعض أخبار عمه الحسن بن 
عشمان» وحلاه بصفات علمية وأخلاقية راقية : "الثقة 
المشارك اا ع أبو الحضن على بن 
تاها ول غ اة امقري في روضة الس : 
"الشيخ إلحجة القدوة' . وحلاه معاصره أحمد بن القاضي في 
درة الحجال بالفقيه البركة المحسن عمدة المساكينء وقال عنه 
ا نثبت عنه رشوة قط ولا کل ثمن الجاه 

منذ ولي خطته» ولا سمع عنه. .. أعقل أهل زمانه وأعلمهم 


بالأمور". ) 
القلم ا محمد بن عیسی e‏ في المقامة الأدبية 
بقوله : 


ولخ نن ال اواس غل ب ملين ؟ 
فقال : رجل الدين واليقين» وحامل راية المتقبن» ليس أحد 
في طریقته مثله؛ فلا أحد إلا ويشكر دينه وفضله› شاه 
التسهيل والايناس؛ والسعي في مصالح الناس؛ ا 
للمستنصحين» واقتفاء أمر عباد الله الصالحين» خصته 
الدولة بخطة المظالمء الح بجده السقيم منها والسالم» 
معبلّغاً باليسير. زاهدا إلا في زاد المسير» معتقدا أن مثري 
هذه الدار ا وبا لجملة؛ فهو بركة ألوقت وزأهده؛ وصلة 
موصول العدالة وعائده. فخرت منه السوس بثاني ابن 
الجراح» فإن تكن اقترحته على الله فقد جاء والحمد لله وفق 
الاقتراح". 

SS 
ومستشارهم الخاص والقائم ر بخطة المظالم على آبوابهم‎ 
وموضع تقدير ومحبة سائر الذين خلظرء أو اتضلدا به من‎ 
خاصة الناس وعامتهم. فقد ختم المنجور حديثه عنه بالدعاء‎ 
له قائلا : "أعانه الله على ما هو بصدده من الأخذ بأيدي‎ 

توفي بعد عام 9 1591. 

أ. ا لمنجور» فهرس» 51 ؛ أ. ابن القاضي» درة الحجال» 3 : 254. 255 

رقم 1295 ؛ النتقى القصور؛ 1 4099 + ا اللقري» روضة 

9 1 ؛ الرسموكي» وفيات» 46 ؛ ع. التامتارتي» الفوائد 

ا جمةء مخطرط ؛ م. الإفراني» نزهة» 1536 ؛ م. الحضیگي؛ 

طبقات» تح. أٌ. بومزگور» الترجمة 620 ؛ م. حجسي» امحركة» 2 : 

.572 


التنلي. محمد بن عيسى الصنهاجي» هذا هو 
الهو ف تة شاش الى جو لقان عشي وشو 


اة : الكاقب. e‏ ا 
القلم الأعلى. عالم اوس شاغر نان د من أكبر كتاب الدولة 
السعدية منذ عهد عبد الله الغالب» وابنه المتوكل» وعبد 
املك المعتصمء > ثم كتب لأحمد المنصور بمراكش» وولي عهده 
المأامون بفاس› واألف في مخدومه e a‏ 
سنا أبي العباس ا منصور» وهذه التسمية . كما قال أحمد 
المقري في تفح الطيب . وحدها مطرية؛ وحلاه بالرئیس کاتب 
أسرار المنصور. وعده معاصره أحمد المنجور في الفهرس من 
العلماء الذين ذاکرهم واستفاد کل منهم من صاحبهء وحلاه 
بالفقيه الأديب الماهر الكاتب البليغ الناظم الناثرء کما حلاه 
وفقه ا حال ابن القاضي في امجذوة بالفقيه الكاتب الأديب 
وقال "کان له نشر فائق ق ونظم لا بأس به وخطوط منوعة في 
الم وقد ا تلف غا كتابه المنتقى ا لمقصور لأسباب 
تحاشی معاصروہ ذکرھاء کما أ تلف معظم آثاره الأدبية 
حين فقتل في سجن قصبة فاس لأسباب لم يفصح عنها 
كذلك الذين كتبوا عنه من رفاقه ولداته. وأظن أن لذلك 

علاقة بسلوكه الخلقي. 

وقفت عندما كتت آهيي ٤‏ أطروحتي عن الحركة الفكرية 
أيام السعديين فى الخزانة الحسنية بالرباط على مجموع 
TT a‏ تحتوي صفحاته 
الائنتا عشرة الأرلى على أدبيات هذا الكاتب الشاعرء 
وتکاد تكون المجموعة الوحيدة ما بقي من نفثات أقلامه. 
بذگر اسارت ابن عیسی بالات بديح الزمان الهمداني 
متانة واشراقاء ولا ينحط شعره الا r‏ 
عصره. وله مقامات في الجد والهزل» منها مقامة تناول 
فيها بعض معاصريه على طريقة ابن شهيد في التوابع 
والزوابع إلا أنه لم ينتقدهم مثلهء وإنما استعرض محاسن 
اللحسنين منهم : عبد الواحد الحسنيء وعلي بن سليمان 
التملي؛ واخ الغرديس. ولاف اح بعنوان في الحكة 
والاإشارة الى ما تحت التكة؛ أفحش فیها وأقذع. وکٺٽ 
أعتزم نشر دراسة خاصة عن هذا الكاتب المتميز فلم يتیسر 
ذلك حتى الآن. 

توفي محمد بن عيسى قتيلا بسجن قصبة فاس عام 
0 15832 واستولنى محمد المامون على ماله ومتاعه 
م. ابن عيسى التملي نفسه. أدبيات ابن عيسى» مخطوط خ. ح. 
رقم 8, ص. 12.1 ؛ أ. ابن القاضي» جذوةء 1 :326 رقم 344 ؛ 
درة الحجال» 2 رقم 672 ؛ لقط القرائد» 315 و318 ؛ المنتقى ؛ 
1 5 ؛ أ. المقري» نقح الطيب» 82:17 ؛ ء. الإفراني» نزهة» 149 
150 + م. ا لحضیگي» طبقات» تح. أ. بومزگو. الترجمتان 300 
و492 ؛ ع. أبن إبراهيم» الإعلام 5ء رقم 646 ؛ |. النميشي› 
تاريخ الشعر والشعراء بفاس» 63 ؛ م. ابن تاويت» الأدب ا لمغريي» 
1. 434 ؛ الوافي بالأدب العربي» 3: 699. 705 : ع. الرندى» 
الكتابة والكتاب» 24 ؛ ع. ابن سسودةء دليل» 160:1 ؛ ل. 
بروفنسال» مؤرخو الشرفاء» تر. ع. الخلاديء 81 ؛ ع. گنون. 
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م. حجي» الحركة؛ 1 : 29 ؛ 2 : 372 والهامش 72. 


اللي محمد بن یحیی بن عیسی آبن عم محمد 
ابن عيسى الكاتب سابق الترجمة. وهو آدیب مقله» أورڈ 
عصريه أحمد ابن القاضي طائفة من أشعاره في ا منتقى 
القمر فان ع كان هة ال ا د معا 
فكاهة" . ورما كانت له دالة على المنصور إذ نجده يستشفع 
بقصيدة لأحد بني الأحمر ملوك الأندلس القدامى ويستمطر 
لهقف اخمد الخرز مها 

أتاك اين نصر مستغيثا وما له مَتات إليك غير ما خد الدهر 

وهي على نسق قصيدة ابن الخطبب الشهيرة : "سلاهل 
لديها من مُخبرة ذکر". 

توفي قبل عام 1590/998 وهي سنة انتهاء ء ابن القاضي 
من تأليف ا لنتقى القصور حيث ذكره فيه وترحم عليه. 

1 . ابن القاضي» المنتقى ا لقصورء > ص. 607 وفي مواضع متفرقة. 


التمْلي. حمل بن يوسف بن أحمد المراكشي. کان 
أترة توش اساذا شاا يؤدب الصبيان في مراكش؛ 
مشرفاً على خزانة نة المصاحف في جامع المنصور وبيده 
مفاتحها إلى أن توفي في حدود عام 15/2 ویېدو أن 
محمد بن یوسف ولد في مراکش ونشأ بها ودرس على 
علمائها وعلماء فاس. ومن أشهر شيوخه الحسن الدراويء 
ومحمد بن يوسف الترغي» ومحمد الصغير المستغامي؛ 
وأحمد المقري. 

تخصص محمد بن یوسف ۔ کأبیه في علوم القرآنء إلا 
معارفه اتسعت بالمشاركة في الفقه واللغة والأدب. 


نتشر ذکره وأدبة في المغرب والمشرق. وله مراسلات . 


e TEY‏ ونغراً > سواء حين كان المقري 
مقيما بفاس أو حبن انتقل الى المشرق. وقد أثبت المقري 
تون هله المراسلات والقصائد في نفح الطيب وغيره 
وأثنى عليها وعلى منشئها. 

کان محمد بن يوسف التملي في أول عهده بالتدريس 
يقتصر على تعلیم آپداء ء الملوك وعلبة القوم» ثم اهتدی ا 

ي تعليمه وأخذ يعقد مجالس عامة في مدرسة ابن 
يوسف (الغالبية) فكثر الآخذون عنه سواء فى القراءات 
والتجويد أو في اللغة العربية وقواعدها زافق وفروعه. 
وتتحدث فقرة من رسالة بعث بها التملي إلى المقري بعد 
رجوعه من فاس إلى مراكش عن تقدير الطلبة له واشتياقهم 
لدروسه؛ وتسمي بعض الكتب التي كان بلقنها لهم : 

...ولا زائد على ما e‏ 
من معاطاة كؤوس القراءات مع طلبة هذه الحضرة. و 
ا 
ازيد من ثلثمائة طالب. وقد بدأت مع الطلبة بالمدرسة 
الغالبية الشاطبية ولامية الأفعال بعد العصر» والكراريس 
بعد العشاءء ووقت التجويد من طلوع الشمس إلى 
العصر...". 


تخرج على يد محمد بن يوسف التملي عدد وأفر من 
الاساندة والفةهاء وا لدبا ء» وفي مقدمتهم عبد الرحمن ابن 
القاضي إمام القراءات في عصره وصاحب التاليف الكثيرة 
الشهيرة المنتشرة في المغرب وخارجه. وعبد العزيز الزياتي 
مؤلف الجواهر الختارة في فتاوى جبال غمارة» ومحمد بن 
سعيد المرغيتي مؤلف العوائد الزرية بالوائد. 
الف محمد بن يوسف التملي كتباً وتقاييد وأراجيز في 
مواضیع شتی › منها 
. تعفة الطلاب في قراءة أبن کثیر. 
. ارجوزة في السيرة النبوية؛ نظم فيها سيرة اليعمري؛ 
وزاد عليها. 
مقامة في بستان المسرة راکش . 
۔ فهرس جمع فيه أخبار أشياخه. 
توفي راکش عام 1048/ 38. 1639. 
أ. المقري» فتح ا متعالء 238. 241 ؛ روضة الآس» 26.25 ؛ نفح 
الطيب 2 :478.470 E‏ القاسيء أبتهاج القلوب؛ مبخطوط : ٣‏ 
المحبي» خلاصةالأثر» 4 : 273.271 ؛ ع. أبن معصوم» سلافة» 404 
406 ؛ أ أبن عطية:؛ التفخر؛ 46 ؛ م. الإفرانيء صفوة ء 16 ؛ م 
8 ؛ نشر المتاني» 1: 373 ؛ م. الحضیگي.» طبقات» تح. | 
بومزگو؛ الترجمة 331 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام 5 :274.66 : 
اللختار السوسي» سوس العالمةء 187 ؛ س. أعراب» القرا ء 
والقرا ءات با مغرب. 
محمد حجي 
ن 1 
التم » . بكسر التاء وتشديد اليم كما هو في الفصيح 
رفي العا SENE‏ في گشير من 
اق اوک رن ر a‏ من رتبة 
صفیحیات المناقر (sعص۲ه‏ امیر أو )Lamellirostres‏ ومن 
فصيلة كفقيات الأقدام )Ad2(‏ ومن الوزيات 
)Anseri2€(‏ التي تشمل البط والإوز والتم. شبیه بالإوز 
e‏ . أسمه في مصر 
جنس 1 i‏ خمسة ة أنواع تعيش في 
ألمعرب : 
التم الأخرس اللسمى علميا إoآه‏ وuامعر‏ وبالفرنسية 
ı4 Cygne tubercule Î Cygne muet‏ بالأنجليزية Mute‏ 
.swan‏ |نa‏ أهلي في البوادي بجانب والإوز 
i RPE O ORE‏ قرب 
العينبن بنتوءات سوداء كبيرة عند الذكور وصغيرة عند 
الإناث. عنقه طويل ومقوس يساعده على التقاط المأكولات 
بداخل المياه. الريش أبيض عند الكبار ورمادي بنى عند 
الصغار. الأرجل قصيرة و وسودأء. 


Britain and Europe with North Africa and Middle East, London, 
1984, 320 p. 


محمد رمضاني 
التماق, EE E EE OT‏ 
الفاسي» جدوده من الغرناطين المهاجرين إلى فاس فقي 
عصور سابقة؛ وهم معدودون من أولاد السراج . "کان فقيها 
مفتيا نوازليا يبحث البحث الذي لا یدری» ویجیب با لجواب 
الحكم" (نشر ا لمثاني» 4: 213)» "كثير المباحث» مع ملكة 
التعبير وجودة الحط وإحكام الشكل والضبط» موصوف 
بالاتقان. . N‏ ص. 62) وبالإضافة إلى 
هذا اش e‏ والورع ا : "لا يأكل ألا من عمل 
اليراعة. تاد احلرات.: اتد هار طهر رة اة 
أحمد بن عبد الله معن (ت. 1709/1120) بأقصى حومة 
المخفية فكان ينسخ هناك ويقيد ويدرس سنين... ثم أ لزم 
التصدر للانتفاع به بأمر من سلطان الوقت فخرج لمجال 
الظهور على إكراه. وانتفع به من أهل فاس الجم الغفير..." 
(المصدر السابقء 63). كما كان يقرض الشعر ويجيد النثر. 
تم تکوینه على ید عدد من الشيوخ أمثال : محفد بن 
عبد القادر الفاسي وا غد الرخمان وع السلام ڼڻ 
الطيب القادري وأخيه محمد العربي ومحمد بن اخ 
القسنطيني الكماد الحسني» والقاضي العربي بن أحمد 
بردلة ومحمد المسناوي الدلائي؛ وأحمد بن محمد اليمني؛ 
وأحمد بن عبد الله معن الأندلسي. 
تولى الخطابة بجامع القرويين والقضاء بمدينة فاس سنة 
0 بعد طول کک زمن السلطان أحمد الذهبي 
العلوي؛ وعزل بعد مبايعة أخى السلطان المذكور عبد الملك 
في نفس السنة ا 
- من مؤلفاته : حاشية على شرح الحصن الحصين لشيخه 
محمد بن عبد القادر الفاسي» وإزالة الدلسة عن أحكام 
ا جلسة» وجمع الأقوال في لی الس الى اسات على 
التحفة» ولامية الزقاق» والعمليات الفاسية الى كان 
يدرسها مع لوطا والرسالة وغير ذلك» وكناتيش متعددة 
توفي عشية يوم الأربعاء 10 جمادى الأولى سنة 1151/ 
6 غشت 1738 ودفن بفاس. ولم يقف القادري في تشر 
ا مغاني على تاريخ وفاته فذكره في الخاتمة. 
م. القادري» نشر المثاني» 4 : 214.213 ؛ التاودي ابن سودةء 
فهرسة» مخطوط خ ع. رقم 725 د ؛ س. المحوات» الروضة 
المقصودة» مخطوط؛ خ. ع. رقم 2211 د ؛ م الكتاتي» سلوةء 2 ؛ 
م. الحجوي» الفكر السامي» 4: 122.121 ؛ع. ابن سودة دليل 
مؤرخ ا مغرب الأقصى» 2 : 464 ؛ |. الإدريسي» معجم الطبرعات 


المغربية. محمد رزوق 
الٿمنجّلي ى التامناگالي 


تمنوگالت أو تافنوگالت؛ قضبة من القصرر القدمة 
بواحة مزگيطة بعالية وادي درعة. والنسبة إليها تامنوگالي 


بحسن السباحة ولا يغطس كما يفعل باقي البط 

ET‏ يعد العنق إلى الأمام والأرجل إلى الخلق أثناء 
الطاة وتتعدى سرعة طيرانه 63 كلم في الساعة. يبلغ 
طوله 1.52 متر ويعتدى وزنه 12.5 كلغ. تبلغ بسطة جناحيه 
5 منتر. طول جناحه 74 سم وطول ذیله 7 سم. 

رالد ھا پت ريل ایی وى اران ها طا 
بن القصب و المشائق الحاطة با لهات رالات 
یفرشانه بالریش وتضع الأنثى فيه من 6 إلى 8 بيضات 
ونادراً 2 لونها رمادي مخضر إلى رمادي أزرق وغير 
منقطة ES‏ کک 
ألولادة دة تعراوح بهن 34 “و u‏ قى الصغار في 
العش يوما أو يومين بعد التفقيس ثم ترافق الأبوين إلى 
الل حبرا ت وكيا ما تصخد في ظهور الأمهات. بای 
بجانب الأبوين زهاء أربعة أشهر وذلك من أجل اسساب 
والمساعدة على التقاط المأكولات التى تتكون من النباتات 
ا اة زفح الففاتل و اور مف ارات رالديان 
المائية. 

يقضي النهار وسط البرك والبحيرات والمستنقعات غير 
العميقة ويرمي بمنقاره في الماء بحثا عن الماكولات. يقوم 
الزوجان برقصات وبحركات غريبة فيقوسان الجناحين 
ويسرفعان الذيل أثناء السباحة ويدور الزوج حول عشيرته 
عدة مرات ليغازلها قبل أن يتم التزاوج. 

التم الوحشي المسمى CyEnus onus‏ يعرف 
بالفرنسية .Whooper swan ةيjıجiîلl, Cygıe savage‏ 
كشير الشبه بالتم الأخر س ویختلف عنه في منقاره الأصفر 
الخالي من النتوءات قرب العينين. الأرجل قصيرة وصفراء 
AGE:‏ والصغار» عنقه طويل ومستقيم ولا يتقوس. 
يبلغ طوله 1.62 متر ولا تتعدى بسطة جناحيه 2.47 متر. 
طول الجناج 66 سم وطول الذيل 22 سم. تتعدى سرعة 
طیرانه 5 كلم في الساعة ويفوق وزنة 11 كلغ. 

يتوالد ما بين مايو ويوٺيو ويبني الأبوان العش وسط 
الحشائش والقصب المجاورة للبحيرات تضع فيه الأنثى من 4 
بيضة كل يومين تحضنها مباشرة بعد وضع البيض لدة 
تتراوح ما بن 35 و42 شا تک الصغار ریش رمادي 


يعد هذا کک a‏ 


شهري دجنبر e‏ في بحیرة ت مولاي e‏ ومصب e‏ 
ملوية عندما يكون فصل الشتاء شديد اليرودة في أوريا. 
انه طائر شديد الحذر وغير قابل للتدجين. 


.1932 المعلوف أمين» معجم الحيوان» مطبعة المقتطف. القاهرة‎ 
P.C., Beaubrun et M. heve Recensement hivernal 
d oiseaux d'eau ati Maroc, Janvier 1981. Document de Institut 
Scientifique, Rabat, 1982 ; W. Reade et E. Hosking, Les oiseaux, 
leurs eufs et leurs nids : Reproduction, eufs et jeunes, Paris, 
1968, 300 p. ; H. Heinzel, R. Fitter et J. Parslow, The Birds of 
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أو تمنوگالي (بدون تاء أخيرة) أأعطيت لدلالة تقنوگالت 
ومعناها عدة تفسيرات» فهناك من يرى أن هذا الاسم 
تحريف لكلمة تمنوالت الأمازيغية. وتعني الخيمة 
فاك فن تانالكلا رن لخد کارت خت 
حل اللام مكان الراءء وتعني المكان الذي يلتقى فيه أو 
يىجتمع ب4 )4 (Cadres Sociaux,‏ ويرتكز هذا التفسير على 
معطيات اقتصادية وسياسية» ذلك أن قصبة تمنوگالت بنیت 
بالقرب من سوق قديم يعرف بسوق الخميس» وقد ظل هذا 
السوق قائماً إلى أن ألغته سلطة الحماية بعد تحويله إلى 
مركز أگدز الحالى. والمكان يساعد أيضا على إقامة 
تجمعات قبلية (قبائل أهل مزگيطة) لاتخاذ القرارات التى 
تنظم العلاقات العامةء سواء فيما يتعلق بقبائل مزگیطة 
فعا اء ر فا بها ون القاتل اة 

أما الرأي القالثه رى أن اسم مر کالت مکی سن 
الفعل الأمازيغخي اگل معنى علق الشيء يعلقه» فیکون 
ا لو الت ل اة 
الغربية لنهر درعة وكأنها معلقة في اکان جل کسان 
الذي يشرف على الضفة الشرقية لنهر درعة. 

کان قصر تمنوگالت قبيل قيام الدولة السعدية» كغيره 
من قصور واحة مزگيطة» مندرجا ا مجموعة تمنوگالینء 
او ایت تمنوگالت وتضم هذه المجموعة اسليم نزدارء وزاوية 
سيدي مولود وتقنوگالت وغيرها. وما كاد الأمر يستتب 
للدولة السعدية حتى وجهت عنايتها بشكل خاص لواحات 
وادي درعة؛ فعملت على توفير ظروف الأمن والاستقرار 
لشښکان الوادي وحمايتهم من قبائل أولاد قان ا 
سليم المعقلية» حيث كان شيوخ هذه القبائل يفرضون 
الإتاوات الباهظة على سكان الوادي افريقيا ء 3 : 146) 
ركذا أقام التعديرن سلسلة من التحضيتات السكية 
على ا قصبات محصنة في مختلف واحات الوادي. 
ومن قصبات واحة مزگيطة قصبة أبرنوص وقصبة تمنوگالت. 

وفي إطار التهيئ لفتح السودان» جدد السلطان أحمد 
المنصور السعدي تحصينات وادي درعة وعززها بالحاميات 
العسكرية والعتاد الحربي» وجعل من تمنوگالت عاصمة 
للمنطقة ومقرا للعامل المخزني حيث بات تت کل قضبات 
الوادي تخضع لأوامرهء وقد عرفت قصبة تنوگالت ايان هذه 
الفترة ازدهارا كبيراً وتحولت إلى كعبة للقاصدين من سكان 
الوادي 2 فن الا ى ا لخاررة ويد وفاة احد 
a‏ م 1012/ 1603؛ عرف وأدي درعة نكسة خطيرة 

ب الاعات ال ا لور اا 

0 أمير من المتسلطنين يحاول السيطرة على 
الوادي باعتباره آهم طریق تجاري بين أفريقيا السوداأء 
وا لمغرب. وأصبحت قصبات المنطقة هدفا للمتحاربين» ذلك 
أن المستولي على هذه القصبات يسهل عليه التحكم فى 
طرق الوادي ومرافقه الاقتصادية. وقد عانت قصبة 
قنوگالت الأمرين لكونها مقرأ للعامل المخزني ولوقعها في 
عالية الوادي» حيث كانت تتحكم في كل المتافذ التي تربط 
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وادي درعة بدادس شرقاء ویسوس غربا وورزازات شمالا 
وياقي واحات درعة والصحراء جنويا. 

وعلى إثر ظهور إمارة العلويين بتافيلالت» تطلع محمد 
ابن الشريف في اظ القرن الحادي عشر (17 ء) إلى 
السيطرة على وادي درعةء وكانت وأحاته الشمالية خاضعة 
لنفوذ وسيطرة أبي حسون السملالي» ونستشف من بعض 
الإشارات التاريخية أن قصبة تمنوگالت قادت معارضة 
المسلاليين بالمنطقةء وحتى يكون بإمكانها التصدي 
للسملاليين نجحت في خلق تحالف قوي بین آهل مزگيطة 
وقبائل إمغران. ويظهر أن السملاليين أدركوا خطورة هذه 
التحالفات القبلية ضد وجودهم بدرعة» لذلك حشد أبو 
حسون السملالي قوة كبيرة وهاجم واحة مزگيطة سنة 1050 / 
0ء فهدم عددا من القصور وخرب السواقي» د ثم قام 
القائد عدي السوسى بمجاولة اقتحام قصبة تمنوگالت إلا أن 
أهل مزگيطة وإمغران» تصدوا لهجوم القوات السملالية 
وألحقوا بها خسائر فادحةء فقتلوا من أهل سوس ما يزيد 
على تسعمائة رجل واستولوا على ذخائر هامة من الأسلحة 
والأموال (إيليغ» 118.117) وتؤكد كل الدلائل والمعطيات 
الغارخة وها المعركةء كانت قاصمة بالنسبة لأبي 
حسون السملاليء إذ لم يتمکن بعدها من فرض وجوده 
بدرعة؛ كما فتحت الباب امام أنصار محمد بن الشريف 
العلوي بوأدي درعة. 
| وبعد بزوغ نجم السلطان الرشيد العلويء على اثر مقتل 
أختة محمد مط آ کاو نة 1075 16647 کاتت: با 
درغ فشكل احد اح أمارته» فعهد للقائد محمد 
الأنگادي (جد آل القائد التامنوگالي) بالإشراف على إدارة 
از وادي درعةء فاستقر القائد محمد بقصبة نتمنوگالت وقد 
ظل حفدة القائد يمارسون السلطة على قبائل آهل مزگيطةء 
انطلاقا من قصبة تمنوگالت منذ ذلك الحين إلى غاية 
اللائينات من القرن العشرين. 

كانت قصبة تنوگالت» في عهد اة آل القائد 
التامنوگالي» مقصدا لأهل الصلا lC‏ حیث کان بعض 
قوادها يحرصون على تشكيل حاشيتهم من أهل الصلاح 
والعلمء وهكذا استقدم القائد e‏ بعض مرابطي زاوي 
سيدي صالح بأكتاوة» ثم بدا له أن يستقدم بعض الناصريين 
من تامگروت: :ر کان لزلا لابن دور یری فن فاط 
على التوازن الداخلی لسکان قصبة تقتوگالٹ؛ کما کانوا 
بوت دور ا ات اوا تات ااا 
والسياسية» سواء بالنسبة لدار القيادة أو بالنسبة لسكان 

قصبة تمنوگالت خاصة وقبائل أهل مزگيطة عموماًء حيث 
کان هؤلاء المرابطون يقومون بدور الحكم للحفاظ على 
الاستقرار والأمن العاء. 

ويرجع الفضل ا والصالحيين في إنشاء مدرسة 
علمية بقصبة تمنوگالت» وقد عرفت هذه المدرسة أوج عزها 
بشكل خاص مع العلامة محمد المكي الناصري الدرعي 
(المتوفى سنة 1937/1356) وقد كان هذا الرجل علماً من 


أعلام الشريعة والعلوم الفقهية في وقته» ليس بقصبة 
قنوگالت فحسب وانما في کل وأادي درعة» وقد تخرج عليه 
جم غفير من فقهاء درعة من أمثال القاضي محمد بن 
الشافعي الأنصاريء ومحمد الترغي» ومحمد بن لحبيب 
التامنوگالي صاحب العقود الجوهرية وغيرهم (أعلام درعة؛ 
68). کہا استقدم غیره الى قصبة الت بعص الأشراف 
العلويين من قصر تمتیگ بفزواطةء للق وازن جد بد أمام 
لابن الدن اندفا ف ا اة العامة لف ارالك 
بعد سلسلة من المصاهرات مع دار آل القائد التامنوگالي. 
برزت قصبة تمنوگالت في نهاية القرن الثالث عشر 
(19م) ومطلع الرأابع عشر (20 م) کأقوی مرکز معارض 
لنفوذ أسرة الأگلاري بوادي درعة كما سنرى تفاصيل ذلك 
خلال تراجم ورجا ايت القائ: التامنوگالیین. وبالرغم من 
أن آخرهم القائد علي التامنوگالي أدرك أن الظروف تسير 
لغير صالح دار القيادة بتمنوگالت فانه حاول أن يتعاون مع 
السلطة الفرنسيةء الا أن نفوذ كلمة الاگلاري بوادي درعة 
جعل دور قصبة تمنوگالت وقیادتها يتقلص باستمرار. 
وانتھی دور قصبة تمنوگالت السياسي والإداري بعد تام 
مكتب الشؤون الأهلية بتلال أگدز على بعد حوالي عشرة 
کار اع ال کے لد ف لت ال ال صر 
عادي لا يختلف عن باقي القصور إلا بشموخ جدرانها 
وبقايا الأوشام المعمارية على أبراجها تحكي في استحياء 
لزوارها ما كان لها من أمجاد في عصور غير بعيدة. 
ه. بن لحبيب التامنوگالي. العقود الجرهرية» مخطوط ؛ المهدي 
الناصري» الرحلة الزاهرة إلى درعة العامرة» مخطوط ؛ أعلام 
درعةء البيضاء. 1974 ؛ ء. المختار السوسي» إيليغ : مارمول 
کاربخال» افريقياء ج 3» تر. محمد حجي ومن معه» الرباط» 
9 ؛ أ. البوزيدي» تاريخ درعة الاجتماعي» د. د. ع. الرباط» 
1988„ 
G. Spillimann, Districts et tribus de la Haute Vallée du Draa,‏ 


. AM., V. 9n Tome H ; Souvenirs dun colonialiste, Paris, 1951 ; 


Les pays inaccessibles du Haut Drad, R.G.M., n° 1 et 9, 1929 ;‏ 
Ouhajou, Cadres Sociatx de irrigation dans la vallée du Drad‏ 
(inédit).‏ 
احمد البوزيدي 
رن و ا ت ا ا ا غ فا 
بوجندار من الأسر الأندلسية القاطنة بالرباط. ويا أن 
المهاجرين الأندلسيين إلى الرباط (ضفتی ابی رڈراق) كاتا 
قد هاجروا بعد سنة 1018 / 1609 أي بعد قرار فیلیب 111 بطرد 
ا الأقاليم الأندلسية» فتكون أسرة تمورو قد هاجرت 
ضمن المطرودين من العائلات الس مثل مورينو 
ا ل طول 
إن المؤلفات التاريخية وكتب الحوليات والسير مثل 
كتاب الضعيف وأعلام بوجندار و ا ا 
الأسر الرباطية التي لعبت فيها الأسر ذات الأصل الأندلسي 
زوا مهما في السياسة والعلم والثقافة» ولكن هناك ا 
کا کک ري فأصحاب ا لمؤلفات المذكورة لم يشيروا 
اا ا و ما جاء في كتاب مقدمة 


الفتح الذي أشار فيه مؤلفه إلى آنه ls‏ 
فرما يعزى ذلك إلى عدم اشتهار أفرادها با يه یستحق ذکره 
محمد بوجندار» مقدمة الفتح في تأريح رباط الفتح»› الرباط 1345ه 
ص. 194 ؛ معلومات خاصة. 
عبد الإله التاسي 
التموين بالمغرب خلال الحرب العالمية الثانيةء خلقت 
لن بارت اخ لان ال اة جلك سلظطات 
الحماية تنظم تزويد السكان با مواد الأساسية» بعد أن سنت 
من القوانين ما تصبح مقتضامكل الموارد الطبيعية والبشرية 
والاقتصادية فى خدمة المجهود الحربى الفرتسى. 
وقد خلق تفاحش الاستغلال الغرنس ى للمغرب في هذه 
اة سا كان ا ا ف ات و ت 
وضعية خصاص کبير؛ اکت مغ الاو الاساسة تادر 
وقلت الثياب والصابون ومواد الوقود» ا حتم اتباع نظام 
جديد في توزیع المواد الضرورية. وظهر ما سمي آنذاك 
بنظام "التموين"٠‏ ويقضي بتقنبن المواد وحصر الكميات 
الوزعة منهاء وتحديد حصة كل شخص منها في الشهر. 
كان بهذا النظام قد طبق في فرنسا ابتداء من يونيو 1940ء 
ثم انتقل العمل به إلى ا مغرب» وتم ذلك بقرار مقيمي ظهر 
ا الرسمية في 9 يولیوز 1940 وضعت مموجبه بطاقات 
الكرنن للخضرل عل الاد اة و يتير هدا القرار تة 
لثلاثة قرارات سابقة : هى قرار شتنبر 1938ء وشتنبر 1939› 
لععلقان بتنظيم البلاد في حالة الحرب» وقرار منتصف 
شتنبر 1939ء الذي تأسست بمقتضاه إدارة المصالح 
الاقتصادية في حالة الحرب. ولم يكن قرار التموين هذا يهم 
في البداية سو زین لکا اتسع فيما بعد ليشمل 
المغاربة. وكانت بطاقات الحصول على المراد المقننة تمنح من 
قبل رؤساء المصالح البلدية والسلطات المحلية» على إثر 
طلب يتقدم به الشخص» ويتضمن الأشخاص الموجودين 
ت کفالة و كانت كل بطافة سجر رة شر عة ال 
قسيمات مرقمة يسمى كل واحد منها "تقطيع" أو "مقتطع" 
أو "بون"» ويمشل كل منها منتجا مقننا رصدته لها إدارة 
التموين. وكانت لا تصلح إلا لشهر واحد. ويتغير لونها كل 
ستة أشهر. 
وانطلاقا من صدور القرار المنظم للتموين بالبطاقات. 
أصبحت بلديات المدن هي التي تتولى توزيع المواد 
الر و وكات لقان ا لخ لل رة جا 
بالإضافة إلى أنها كانت تتناقص شهرأً عن شهر. ففي 
أبريل مشلا من سنة 1942 وزعت بلدية الرباط مقابل ورقة 
التموين : ) 
السكر 700 غرام للشخص 
الشاي 20 غرا م للشخص 
الزيت 400 غرام للشخص 
الصابون الجامد 125 غرام للشخص 
الصابون المائع 100 غرام للشخص 
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وفي يوليوز من السنة ذاتهاء وزعت نفس اليلدية 700 
غرام من السكر مقابل المقتطع 15 من بطاقة التموين» ومن 
الزيت 230 غرا م فقط مقابل المقتطع 7 حصة الشاي 
فقد نقصت إلى 5 غرامات. ورغم النزول الأمريكي بالمغرب 
في نوتبر 1942ء وما كان يروج من أن قوات السولايات 
ا متحدة تحمل معها الخيرات» فإن الحصض الموزعة من المواد 
الأساسية لم تعرف أي تحسن» وظل المغاربة يقتنون 
حاجياتهم الضرورية بالشکل الذي عرف منذ سنة 1940. بل 
إن كميات السكر نقصت من 700 غرام في ازيل 2 الى 
0 غرام في نونبر من نفس السنة. 

وأشدرت "مصلحة التموين الأهلي' في مارس من سنة 
45 إعلانا تنهي فيه إلى علم العموم أتها ستوزع 370 
غرام من الزيت مقابل المقتطع 138 من بطاقة التمويل» و300 
غرام من السكر مقابل المقتطع 138 وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن البلاد عرفت خلال سنة 5 هذه» مجاعة تعد من أخطر 
الملجاعات. 

كانت الصفوف تمتد أمام مراكز التموين» حيث كان 
الناس يذهبون إلى باب القاعة في الساعة الثانية عشر ليلا 
لانتظار ثوزيع قدر بسيط من الزيت على كل فرذ» وهناك 
من کان يظل واقفاً عشر ساعات دون الحصول على قطرة 
وأحدة. وقد عبر المرحوم الحسين السلاوي في أغنية له تحت 
عنوان 'احض راسك لہ يفغزوا بك القَومَان يا فلان"» 
اصطفاف المغاربة نساء ورجالا للتزود بالقليل من 
والكتانء وما كان بتخلل مدة الانتظار الطويلة من شجار 
وتلاكم بين المصطفين من أجل "النوية"» ليصل أحياناً إلى 
الف رالخاف: 

ونتيجة كثرة الطلب على المواد الأساسيةء خلال فترة 
تقنين المواد وتوزيعها مقابل "البون"» كان المراقب وأعوانه 
من الشيوخ والمقدمين يحتكرون أوراق التموين لبيعها 
اغا و وا او لتقدیها مقابل خدمات في ضيعات 
المعمرين ومشاريعهم. ويهذا فإن عملية تقنین توزیع المواد 
الأساسبة كانت الباب على مصراعيه أمام استغلال 
أوراق التموين لمآرب شخصية» وأمام الاغتناء والاحقكار 
والسوق السوداء. ثم إن التقنين لم يكن مفروضا بالشكل 
الذي رأیناه من التقشف والتقتيرء سوى على المغاربة. ذلك 
e‏ أريع عشرة مادة أساسية مقننة كان للفرنسيين 
كامل الحرية في الحصول عليهاء لم يكن يسمح للمغاربة 
با لحصول سوى على خمس منها ومقدار. وبينما كان 
الفرنسيون يحصلون مثلا على 500 غرام من السكر 
للشخص و250 غرام من الصابون» بالإضافة إلى الشكولاطة 
والكاوبيلء في سنة 5ء وهي سنة مجاعة مهولةء لم یکن 
ا لمغاربة يتوصلون سوى بالقليل الأقل من السكر والصابون. 

انتهت الحرب العالمية الثانية» واستمر العمل ببطاقات 
التموين طيلة سنة 1946 حيث أخير قسم التموين التابع 
لإدارة المصالح التلدة انه سيوزع 500 غرام من السكر 
مقابل المقتطع 71 و400 غرام من الزيت مقابل المقطتع 
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2 و150 غرام من الصابون مقابل المقتطع 173. وتابعت 
مصلحة التموين العمل بالبطاقات على طول سنة 1947 
وجزء كبير من سنة 1948. 

ا رة لن ال ام فا الت 
بالأوراق» من یونیو 1940 ال 8ء مما لا مزید عليه 
من البيان» ما كان يطبع عملية توزيع المواد من تمييز بين 
الفرنسيين الذين كانت الخزائن رهن إشارتهم» والمغاربة 
الذين كانت تقدم لهم المواد بكثير من التقتير والتقشف. 
وکان لهذا SG‏ 
المغاربة على زيف | لشعارات التي كانت تلوح بها الدولة 


الحامية. 


ا جريدةالرسمية ؛ السعادة ؛ الوداد ؛ العلم ؛ الرواية الشفوية. 
P. Esquillat, Le ravitaillement en France en temps de guerrêt;‏ 
Parti de. Istiqlal, Marae.‏ 


بوجمعة رويان 
تميم. اش تطوانية لاشك أن أصلها تونسي لأن أول 
فرد من هله الل بتطوان تذکره الوثائق كان يسمى 
تمييم عاشور بن محمد» ومن المعلوم أنه لم يكن من عادة 
التطوانيبن التسمية بعاشور والشخص المذكور كان من بين 
الذين شھهدوا بظلم أُولاد النقسيس وطغيانهم غندما قرر 
مولاي الرشيد استغراق متهم وبسح أملاكهم وذلك بتاریخ 
1 شوال 4/1078 آپریلل 1668. 
وا a‏ س یم بتطوان أن 
ثلاثة من أفراد هذه الأسرة تولوا حكم المدينة في عصور 
مختلفة؛ > حيث نجد الباشا محمد تميم (الأول) یحکمها 
سنة 1002 / 1681 ونجد شخصا آخر يحمل نفس الاسم (عيم 
الثاني) حاكما بتطوان من سثة 1156 / 1743 إلى سنة 1163/ 
0. کما جد ثالغا يدعى أحمذ تقيم يتولى حكم المدينة 
نيابة عن الجاكم العام تال المغرب الوزير السلاري في 
حدود سنة 1224 / 1809 . 
أ الرهوني» عمدة الراوين» 7: 39 ؛ م. داود» تاريخ تطرانء 1: 
9 3 : 242 ؛ م. داود» مختصر تاریخ تطران؛ 2 :+ م. ابن 
عزوز حکیم» عائلات تطران. 


119 گا حمامة o‏ 
إمارة فاس المغراوية التي كانت في أول أمرها تابعة 
للأمويين بالأندلس على عكس اليقرنيين؛ ووصل نفوذ امارة 
سلا إلى تادلا أيام الأمير حمامة ثم أخيه قيم ( العبر» 7 
44 45). . ويفهم من ظهير صادر عن الأمير تميم مؤرخ 
بع 2 من سنة 1019/409 لفائدة 2 ان 
اقرب امور ا تقوذ وذ امارة سلاعلی ساحل E‏ 
e‏ 


مباشرة على ذوي الحاجات (بهجة التاظرين» 53.52). 
ومقارنة التاريحخ الوازد في الظهير وهو 409 مع تاريخ وفاة 
الآمير قيم الرارد في روض القرطاس وهو سنة 448 يتبين أن 
مدة حکم هذا الأمير استمرت حوالي نصف قرن. فکان أهم 
مرا ء سلا اليقرنيين حخاصة اذا تفحصنا علاقته مع کل من 
برغواظة وإمارة فاس» فامتداد نفوذه جنويا الى تادلا 
داخليا وإلى آزمور (على الأقل) ساحلياً يفرض اصطدامه 
مع إمارة برغواطة التي هرت بارض تامسها هتد القرن 
الثاني (8 م)ء وواجهت كلا من الأدارسة واموب الاندلش 
في فترة اتن .. يقول صاحب القرطاس عن تميم : 
"کان مولعاً بجهاد برغواطة» کان يغزوهم في كل سنة مرتين 
فيقتل منهم ويسبي؛ فلم يزل على ذلك إلى أن مات سنة 
48“ (ص. 110)» ويقول ابن خلدون : "فغلبهم على 
تامینناءوولی علیها من یله عد أن آثخن بهم سیا 
وقتلا" ( العبء 6 434)ء أما البكري العاصر للأحداث 
E‏ : 'غلبهم على بلادهم وسباهم وجلا من بقي 

منهم» واستوطن ديارهم» وانقطع أمرهم» وعفا آثارهم» ولم 
يبق لضلالتهم باقية. OA‏ 

وتبرز المصادر الأمير تيم حاكما عادلا ومجاهداء أذ 
أنها أعتبرت الحرب ضد برغواطة "جھهادا ' لاتهاميا 
E i aE‏ و أمارة برغواطة انهارت 
. أو على الأقل تقوقعت في بعض الجهات الداخلية الحصينة 
ن أرض تاتا E‏ لامتداد تفوذ سلا إلى 
تادلا وما وراءهاء وستسترجع قواها بعد موت تميم» لكن 
صعود المرابطين من الجنوب لم يتح لها الاستمرار ( العير» 
44:7( . 

هذا الامتداد جنوباً لإمارة سلا منذ العشرينات خاصة 
ګانت تقابله عملية امعداد شرقاً بالاتجأه الى فاس فى 
العشرينات أيضاء حيث قكن تيم بواسطة حملة عسكرية 
e‏ آمرائیا الغراويين نحو ا مغرب الأوسط طيلة 


| a. ا‎ et 


القول ن لمي قينا یما رما کان أعظم اء المغرت الاقضي 
وأوسعهم قوذ خلال العشرينات من القرن الخامس. ومن 
الملاحظ أن بعض المصادر عندما تتحدث عن وجود الأمير 
تيم بفاس تذكر قتله لعدد کبیر من يهودها دزن ا 
ذلك مكتفية بالإشارة إلى أنه "أخذ أموالهم وسبى حريه" 
(القرطاس) » فهل يرجع السبب في ذلك إلى محاولة جع 
لمال لتمويل أعماله العسكرية ؟ أم أن العملية تدخل في 
إطار محاولة لإضعاف مكانة فاس اا التي کانت 
سلا عاجزة عن منافستها على أساس افتراض أن اليهود 
كان لهم دور اقتصادي هام بالمدينة ؟ فالقرطاس يتحدث 
عن هذه الأهمية لمدينة فاس فى التصف الأول من القرن 
ا حامس قبل بدء التحرك المرابطى داخل لغرب الأقصضى 
الشمالى (ص 111 و113). 1 

کو إمارة سلا بعد موت تيم حيث تكونت إمارتان 


يغرنيتان على حسابها . فيما يبدو . في تادلا وأغمات» كما 
انت ن ديد امان ور شراط ولك رات فلا جت 
سيتغلب المرابطون عليها وعلى بفية الإمارات في 
الخمسينات والستينات من القرن الخامس. 

أ. البكري» ا مغرب» ص. 141 ؛ ابن أبي زرع» القرطاس» ص. 109 . 

110 ؛ ع ابن خلدون» ألعير» 6 : 434 7: 44 45 و73 ؛ أبن 

الخطيب. أعمال الأعلام 52 ¦؛ ع. الزموري» بهجة 

التاظرين» مخطوط خ. ع. د. 1343 ود 1501 ؛ |. ابن القاضي»› 

جذوةالاقتباس» 172:1 .173. 

أحمد عزاوي 

تمیم؛ محمد التطرانى (الأول)ء كل ما تعرفه عن 
هذا الشخص هو ا کان ن تطوان نيابة عن الحاكم 
العام بشمال المغرب الباشا علي بن عبد الله الحمامي الريفي 
عندما عينه السلطان مولاي إسماعيل سفيراً له لدى ملك 
فرنسا لويس ں الرابع عشر 1۷× کاuماء‏ حیث کان محمد قیم 
اول سفير بعثه العاهل الغربي إلى فرنسا وكان وصوله إلى 
میناء بریست يوم 17 أكتوبر 1 والی باریس يوم 30 
ديسمبر من نفس السنة؛ و استقباله من لدن العاهل 
الفرنسي فقد كان يوم 4 يناير 1682. 

وفي يوم 20 محرم 9/3 ینایر 1682 وقع الق 
المغريي على معاهدة صلع وصداقة بين ا مغرب وفرنساء وقي 


يوم 10 فبراير استقبل تيم استقبال وداع من طرف العاهل 


الفرنسي وفي e‏ 5 من نفس الشهر غادر تيم العاصمة 
الغرنسية متوجهاً إلى ميتاء طولون عبر ليون وأفينيون 
ومرسيلية وكان حلوله بطولون يوم 28 مارس وهو اليوم الذي 
غادر فيه الميناء المذكور. 


یم حاکم تطوان 


فرنسا والى الوزير إهاء”عاء؟ من تطوان بتاريخ 27 ربع 
الثاني / 5 ماي 1682. وقد أعاد نشرهما الفقيه دأود في 
کتابه تاریخ تطوان (! : 265(. 
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وفي سنة 1687/1098 توجه تيم مرة ثانية إلى فرنسا 
TT‏ 
طولون كما يستنتج من الرسالة التي وجهها الباشا علي بن 

ا ی ی ا و اک کا ۰ 
u‏ 1098 / 13 ا 7 . 

م. دأودء تاریخ تطوان› 1 : 265-1 ؛ مختصر تاریخ تطران» 2 : 

8 + م. ابن عزوز حکیم؛ فالات ران ؛ سفير تطواني في 

بلاط لويز الرابع عشر (تحت الطبع). 


Ch. Penz, Les rois de France et le Maroc, Casablanca, 1945. 


تميم؛ محمد التطواني (الثاني)ء قائد حكم تطوان 
بعد مقتل الباشا أحمد الريفي سنة 1743/1156 وكان في 
اوك الام بشتغل فة التخارة وييدو أ تة خا کت 
على المدينة كان من طرف سكانها ثم وافقهم على ذلك 
السلطان مولاي عبد الله بن إسماعيل. وکان ازل عمل قام 
به بعد توليته هو أعادة بلا اسار الد نة وقصبتها التي 
کان قد هدمها الباشا أحمد الريفى» وصرف على ذلك من 
ماله الخاص الذي ورثه من أخ له توفي باسطنبول سنة 
7 4..-. 

وفي سنة 1747/1160 از الامش ا 
أك السلطان مولاي عبد الله وبعد مبايعته من طرف 
سكان العرائش وأصيلا وطنجة توجه إلى تطوان مطالبا 
بميايعته» وحيث إن هل تطوان» وعلى رأسهم قائدهم 
التميمي› امتنعوا من تلبية رغبته» فقد قام بمحاصرة المدينة 
لد د ثة أشهر كان خلالها يقوم بقنبلتها بواسطة المدافع 
التي أعاره إياها حاكم سبتة الإسباني لكن دون جدوی» لان 
مولاي المستضئ اضطر إلى رفع الحصار.ِ 

وفي سنة 1750/1163 عرفت تطوان أحداتا مهولة على 
يد عصابة كانت تقوم بأعمال الشغب ضد الأهالي» وتتكون 
العصابة من خمسة أشخاص هم عبد الفضيل الصردو وعبد 
السلام بن محمد بن قريش وعبد الكريم الصردو ب 
البشري ومحمد بن عبد السلام الغازي» وكانت النتيجة أن 
أغتيل الباشا ميم وهو يصلي بجامع القصبة يوم الجمعة 7 
ذي القعدة 1163 / 9 اکور 150 

م. سكيرج» نزهة الإخوان 2 الرهوني» عمدة الرأوين» 39:7 ؛ م. 

داود» تاریخ تطران» 2 : 231. 239 58:3 ؛ مختصر تاریخ تطران؛ 

2 ؛ م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 

محمد أبن عزوز حکيم 

تميم» بن معنصر الغراوي» وهو حفيد حماد بن معنصر 
ابن المعز بن زيري بن عطية المغراوي وآخر أمراء قبيلة 
مغراوة الزناتية التى حكمت منطقة فاس بين سنة 362 ه / 
2م و سنة 462 هه / 1070 م بعد أن طردوا الأدارسة منها 
الى المناطق الشمالية الغربية. وقد تزامنت فترة حكم تيم 
المغراوي (460 ھ / 1068 م ۔ 462 هھ / 1070 م) مع تصاعد 
وتيرة فتوحات المرابطين با مغرب الأقصى ونهاية إمارة 
مغراوة بفاس. وإذا كانت المصادر قد أهملت الحديث عن 
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فترة ولاية تميم» كما هو الشأن بالنسبة لمعظم أحداث القرن 
الخامس (11 م( > فانها e a SE E‏ 
الأخيرة من حكمه عندما اصطدم با لجيش المرابطي الزاحف 
لتوحيد البلاد والقضاء على الامارات الكانات الاس 
مثل برغواطة بتامسنا وبني حزرون بسجلماسة ومغراوة 
بفاس... اللخ. وتجدر الإشارة إلى أن والد يم معنصر بن 
حماد حاول قبله صد الهجمات المرابطية التي كانت 
تستهدف مدينة فاس بغد أن استعاد سيطرته عليها من 
جدید» وقکن من قتل عامل يوسف بن تاشفين عليها ومن 
كان معه من لمتونة. ثم زحف بعد ذلك إلى صاحب مكناسة 
مهدي بن يوسف الجزناثي حليف المرابطين فهزمه بعد 
مواجهات عنيفة انتهت بقتله وبعث برأسه إلى صاحب سبتة 
سقوت البرغواطي عدو المرابطين اللدودء لکن تصميم وعزم 
صنهاجة اللثام على حصار فاس کان أقوى من صمود 
معنصر الذي قتل سنة 460 ه / 1068 م. 

تحت تأثير هذه الأحداث وحدة تصارعها بايع أهل فاس 
الأمير تميماً الذي كان يعلم جيداً أن البيعة في هذه الظروف 
تعني متابعة مسيرة والده معنصر في مدافعة الخطر الرابطي 
عن فاس» فکانت أیامه يام حصار وفتنة وجهد في مواجهة 
اللمتونيين الذين كانوا يهددون إمارته في كل لحظة وحين. 
ون الع أن یوسف بن تاشفين کان ني هذه الفترة 
مشغولاً يفتح بلاد غمارة الشئ الذي ساعد يما على 
الاستمرار في حكم فاس سنتن أخريين. وا انتھی يوسف 
ابن تاشفين من فتح بلاد غمارة» وأاخضع لسيطرته اغلب 
مناطق الريف الغربي توجه إلى المناطق الوسطى وبالضبط 
منطقة قان بهدف ربط شمال ا لغرب الأقمنى بوشطة أذ 
كانت فاس تشكل في هذه الفترة موقعاً استراتيجيا بالغ 
الأهمية بالنسبة لمسار الفتوحات المرابطية في اتجاه الشمال 
والغرب والشرق. لذلك وجه الامير المرابطي كل ثقله 
الخشكرى رالبقري ضار الدية رديه لحان علهاء 
فلما رأى تيم بن معنصر أن "الأمر قد اشتد عليه وطالت 
عليه الفتنة وانقطعت عنه المواد والموارد وعدمت الأقرات 
جمع جيشا عظيما من مغراوة وبني يفرن وخرج إلى 
المرابطينء فكانت الهزمة عليه" ( القرطاس» 140). وتمكن 
المرابطون من اقتحام فاس وقتل أميرها تيم بن معنصر سنة 
462 ر رر مغراوة وبني يفرن ومكناسة 
وخلق كثير الى درجة ة أن المصادر اختلفت في تحديد عسدد 
القخلىء فابن خلدون يشر الى أن هذا العدد ول الى 
ا ا يذكر ابن الخطيب أن الحصيلة تتعدى 
العشرين الفا وبلغ التناقض مداه عند أبن بي زرع الذي 
أشار في القرطاس إلى الرقمين السابقين معا خلال حديثه 
عن دولة تميم» ومرة اف عندما تحدث عن الأعمال 
العسكرية ليوسف بن تاشفين. وعلى الرغم من التضارب 
الواضح في هذه الروايات فإن ما يكن استنتاجه منها هو 
الخسائر البشرية الفادحة التي مني بها الزناتيون وما يؤكد 
هزا أن تف الاد اخجف غل ان قعل زنان ملأت 


اماق المدينة وشوارعها وكذلك جامع القرويين وجامع 
الأندلس حتى عجز الناس عن دفنهم فرادی» فاتخذوا لهم 
الأخاديد وأقبروا جماعات. لكن المرابطلن لم يكتفوا بهذا 
بل نجد يوسف يأمر جنده بهدم أسوار المدينة التي تفصل 


عدوة القرويين عن عدوة الاد وجعلها واحدا 


وأحاطها بسور واحد حتى لا تقوم فيها لزناتة بعد ذلك 
قائمة. 
ابن عذاري. الييان اأغرب» بيروت» 1983, 4 : 28 ؛ ابن أبي زرعء 
القرطاس» الرباط 1972ء ص 113ء 114ء 139ء 140ء» 141 ؛ 
مجهول. ا حلل اللمرشية. الدار البيضاءء 1979 ص 28 ؛ ع. ابسن 
خلدون» العبر» بيروت» 1968 7 75. 76 ؛ ابن الخطيب» أعمال 
الاعلام (القسم الثالك) » تح. أخمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم 
الكتاني» الدار البيضاء 1964. ص 163 ؛ أ. الناضري» الاستقصاء 
الدار البيضاء؛ 1951؛ 1 : 224. 
رشيد السلامي 
تمیم؛ بن یوسف بن تاشفین» یکنی أبا طاهر» وهو 
من أهم رجالات لمتونة لما عرف به من حنكة ودراية بأمور 
الإدارة والجيش. ولاه ابوه في سنة 1074/467 على منطقة 
اغمات ومراكش وبلاد السوس والمصامدة وتادلا وتامسنا 
(القرطاس» 142 ؛ الاستقصا› 2: 30). ويغلب على الظن 
أنه اشتغل بهذا المنصب مدة طويلة من الزمن لأن المصادز 
التاريخية لم تشر إلى ما یدل على قيامه بأي نشاط آخر 
حتى سئنة 500 / 1106 باستشناء عبوره الى الأندلس رفقة أبيه 
يوسف في جوازه الرابع (املحلل» 77). 
لا توفي يوسف بن تاشفين أعلن تيم بيعته لأخيه 
الأصغر علي ولي العهد. واضطر مع رفض الأمير يحيى بن 
أبي بكر بن يوسف بن تاشفين والي فاس مبايعة علي بن 
يوسف إلى التقدم با لجيوش من مراكش في اتجاه فاس قبل 
أن يلتحق به السلطان علي > لکن )ا ی و کا 
بأن لا طاقة له بحرب الجيوش المرابطية فر عن مقر ولايته 
وأسلم المدينة لعمه يوم الأربعاء ثامن ربيع الآخر سنة 500 / 
7 دجتیر 1106. 
عين تيم بن يوسف واليا على مدينة فاس بعد إبعاد 
يحيى بن أبي بكر عنها و أن ولاية فاس كانت من 
المناصب الجليلة لدى المرابطين لأن المشتغل بها كان بمثابة 
أمير ا مغرب تماما كما هو الحال بالنسبة لولاية غرناطة التي 
كان صاحبها هو أمير المرابطين على الأندلس. وقد تم عزل 
الأفير بحيى عن هذا المنصب بعد أن اجتاز على بن يوسف 
LE NES‏ 
وشرع في مارسة مهامه في منضبه الجديد سذة 501 / 1107. 
) وجه الأمير تيم اهتمامه نحو الجهاد فعمل على النظر 
في أسباب الغزو وأ< حسن إلى الجند ثم خرج من غرناطة إلى 
جيان وهناك انتظر اجتماع خش اا ندل فاجتمع اليه 
صاحب قرطبة ابن أبي زنفي وصاحب E‏ 
محمد بن عائشة وصاحب بلنضية أبو محمد عبد الله بن 
فاطمة ثم قصد بعد ذلك حصن أقلیش 16ءلا وکان له مع 


القشتاليين به حرب دارت فيها الدائرة على النصارى وقتل 
فيها امير قتشالة دون سانشو S410‏ 507 وعدد کبیر من 
الكونتات فكان هذا الانتصار دليل ين وبركة بولاية علي . 
بن يوسف فى أول دولتهء وكانت هذه الوقعة في نفس سنة 

تحن تيع أا غلى الأندلس ١‏ ابن الكردبوس» 114 ؛ 
القرطاس» 9 ؛ البيان» 4: 50 ؛ نظم اجمان» 66 ؛ هويسي 
میراندا» علي بن يوسف› ص» 153 ا ئ ف 
10.15( 

عزل تميم عن ولاية غرناطة سنة 503/ 1109 ها جاز علي 
ابن يوسف إلى الأندلس جوازه الثاني الذي كان الغرض منه 
فتح مدينة طلبرية» وعبن واليا على تلمسان مدة ترأوحت 
بین سبع وثمان سنوات ت على اعتبار أن ابن عذاري جعل 
o‏ 
6). ویهمنا ا ا على بلنسية عام 1 ھہ / 
7 م ( القرطاس» ص. 164) . ثم عين سنة 515 ھ / 1121 
م على ولاية غرناطة والأندلس بأجمعها بعد آهل 
قرطبة على الوالي المرابطي أبي يحيى بن روادة ( ا لحلل» 70 
71 ؛ نظ م الجمانء 2). 

استمرت ولاية تقيم على غرناطة سنة كاملة ثم عينه 
أخوه علي بن يوسف على إشبيلية سنة 516 ھ /1122 م ثم 
عل ها خد اة اربوا اشير( الان : .. وفي 
سنة 519 هه / 1125 م عين مجددا على غرناطة وهي السنة 
التي قام الها الترت الحارت ملك ارزاغرن بالهجوم 
علر کل یلاہ الأندلس فى حملة دامت ثلاثة عشر شهرا اتجه 
خلالها نحو غرناطة بدعوة من النصارى المعاهدين 
(لإحاطة» 110:1 ؛ البيان» 4 : 71.70 ؛ الحلل» 94.93) . 


a‏ 520 / 1126 2 قم عن عن إمارة ك 


غرناطة. قور فی کتاب امال کک ا 
الوليد بن رشد لما قدم إلى مراكش في هذه السنة سعى إلى 
السلطان المرابطي في غرضين : أولهما تغريب النصارى 
العاهدين وإخراجهم من ديارهم بسبب ما صدر منهم من 
الإعانة للفونسو المحارب ملك اأرغون ني حملته على 
الأندلس وثانيهما عزل الأمير تميم عن ولاية الأندلس 
( الحلل» ص. 98). 

ويرجع السبب فيما وصلت إليه العلاقة بين أبي طاهر 
تقيم وأهل غرناطة إلى ما نسبوه إليه من تقاعس في 
مواجهة حملة الفونسو المحارب» RTE EEE‏ 
أراغون من وادي اشن ×iلھا6‏ في أتجاه غرناطة خرج الأمير 
میم على زاش تخر الق ء العدو فمشى مسافة أميال ثم 
صدر إلى المدينة فظهرت طلائع جيوش العدو في غد صدوره 
اليها ( البيان» 70:4) وبعد أن اقامت الجيوس الارأغونية 
ما يقرب من عشرة أيام بضواحي غرناطة دون مواجهة مع 
ا لجيوش المرابطية ارتعلت إلى الجبال المجاورة فتعقبها الأمير 
تیم ختی حصن ارنسول 1ا الى الجنوب من غرناطة. 
وحدث أثناء ذلك أن أمر تميم برفع خبائه من وهدة كان فيها 
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إلى ربوة غلاا ء الناس به الظنون واخوا في الفرار 
واحتل ار ا 71:4( 
عين الأمير تميم واليا على مدينة فاس بعد عودته من 
الأندلىس واستىمر في شغل هذا المنصب ال أن عزله 
ي 
3 ھ / 1129 م ( البيانء 4.). فيكون بذلك کل من ابن 
بي زرع والناصري قد جانا الصواب حين جعلا تاريخ وفاة 
ميم سنة ۵ ه /1126 م ( القرطاس» 124 ؛ الاستقصاء 2: 
8. وقد انقطعت أخبار قيم من مختلف المصادر المتداولة 
بعد تأريخ عزله عن ولاية فاس وهو ما يرجح أن يكون 
تأريخ وفاته بعد ذلك بقليل. 
أين الکردبوس› تاريخ الأندلس» »> مدرید» 1971 ؛ ابن بي زرع. 
القرطاس» الرباط 1972 ؛ أ . الناصري» الاستقصاء ج. 2 الدار 
ألبيضاء. 1954 ؛ أبن عذاري. البيا ن ا مغرب» ج. 4ء بيروٽٿ» 983[؛ 
ل.. اين الخطيب الإحاطةء ج. 1ء القاهرةء 1973 ؛ مجهول» الحلل 
الوشية. الدار البيضاء > 79 ؛ ابن القطان, نظم الجمان» بیروت 
0 ؛ هويسي ميراندا» علي بن يوسف وأعماله بالأندلس» مجاة 
تطران؛ العده 4.3 1958 +“ وقعة أقليش ومصرع دون شانجة"؛ 
مجلة تطوان العدد الثاني» 1957. ین غا غا 


التميمي. اسا عر باب ولت بن الى 
والأندلس في وقت مبكر ربا يرجع إلى عهدالفتح 
الإسلامي. . ومن أوائل رؤسانهم المذكورين في التاريع 
الأغلب بن سالم التميمي, من دعاة العباسيين طبقة أبي 
راا و او جرا ای اا ر 
افريقية ليضبط شرونها وبطارد الحوارج الملتجئين إليها. 
وهو والد إبراهيم بن الأغلب زاش الامارةالاغلة التي 
حكمت افريقية وصقلية نحو قرن ونصف قرن. 

ذکر ابن خلدون أن سلف التميميين كانوا : فى المهدية من 
جملة اجتاد بني تيم إلى أن انعقل منهم علي بن إبراهيم 
إلى تونس لخدمة السلطان | ET‏ 
يحیی بن عبد الواحد بن أ ابي حفص (647. 675 / 1249. 1277) 
فقلده خطة القضاء واستعمله على كتابة علامته في 
الرسائل والأوامر الكبرى والصغری» كا أنة الى ولده 
محمد بسن علي التميمي قضا ء تلمسان. ولا استولى 
السلطان أبو الحسن المريني على تلمسان أعجب بشخصية 
قاضيها التميمي وسعة أف غلم » فاختصه بتعلیم ولده 
ا عنان وتأدیبه. وهگذا دخل هذا الفرع التميمي إلى 
فاس. وعاش فریق آخر من التميميين قبل ذلك في تاهرت. 
ومنها انتقل بعضهم في القرن الخامس ١‏ (11 م) إلى فاس ثم 
إلى سبتة. وقد جب من التميميين عدد tS‏ 
وبا تولا ار ادت و وحجابة وكتايه 
وقضاء ء فيي كل الحواضر التي عاشوا فيها. 

محمد حجي 
التميمي» محمد بن الحسن بن عتيق بن الحسن بن 
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بافريقية› وسکنت أسرته مراکش. وعرفت بخدمة الموحدين؛› 
وقد تسلسل القضا ء في آسرته. عین قاضیا بکل من شریش 
بالاندلس اغمات ية > كما ولي بمراكش خطة قضاء 
المناكح. 

وتوفي بمراكش سنة 650 ه ودفن بجبانة باب تاغزوت» 
واحتفل التاس لشهود جنازته وأثنوا على صلاحه. 

م. ابن عبد الملك المراكشي. الذيل والتكملةء تح. م. بن شريغة 

ألرياط» 4, 8 : 286 . أبن إبراهيم: الإعلام ط. الرياط» 4 : 

552 
ET ET‏ اتر 
جده إلى مدينة فاس وبها ولد سنة 428 ه» ثم انتقل مع 
أيه إلى سبتة وهو شابء وبھا درس على عدد من العلماءء 
SS‏ ا عا 

بن العجوز. ثم رحل إلى أشبيلية طلبا للعلمء فأخذ 
ربعد رجوعه إلى سبتة 
تقلد خطة الشورى في أخريات أيام سگوت البرغواطي. م 
عاود الرحلة إلى الأندلس طلبا للمزيد من العلم مرتين. 
كانت إحداهما الى المرية سنة 480 هى فسمع من ابي عبد 
الله بن المرابط صحيح البخاري» وأجاز له اپز الاش 
العذري الدلائي. 

أا رحلته الثانية فكانت إلى قرطبة سنة 488 ه» وفيها 
سمح من بعش العلماء ء كأبي علي الجياني وابن الطلاع وأبي 
عبد الله بن فرج وأبي مروان بن سراج وأبي الحسن العبسي. 
وقد أقام بقرطبة نحواً من عامين. 

وقد أكثر التميمي من الاتصال الا ء والأخذ عنهم» 
فسمع من أبن سعدون وأبي القاسم الباجي وابن وضاح› 
والقات هي ای على لفان ف سن ا احا 
المشرق. 

أصبح التميمي بفضل توسعه في طلب العلم من أجل 
شيوخ سبتة؛ وكان حافظاء عارفا بالفقه حتى اعتبر إمام 
الخرب في وقتهء كما كان مليح الخط والكتابة والمحاضرة. 

درس الفقه بسبتةء فتفقه عليه عدد كبير من فقهائهاء 
ومنهم جماعة من العلماء ء أمثال قاضي الجماعة في العصر 
المرابطي عبد الله بن منصور اللخمي؛ وقاضي سبتة أبو 
اسحاف بن يربوع» والفقیه بو بکر بن صلاح» والققيه أبو 

عبد الله أبن قاسم» والفقيه ابی غلی بن سل ا فان 
ا التنوخي» والفقيه 
المؤرخ محمد بن حمادة البرنسي صاحب اختصار المدارك 
الذي ذكره فيه وبالغ في الثنا ء عليه. 

ا اکر تلاسند: ملازمة له فهو القاضي عياض الذي 
ناظر عليه في ا لمدونة وا موطاً» وسمع منه عدداً من مصنفات 
الحديث؛ وذكره على رأس شيوخه في الغنية. 

وقد اشتهر شتهر علمه وذاع صيته» فرحل إليه طلاب العلم 
من مختلف البلدان» حتى قال عنه تلميذه محمد بن حمادة: 
'ولم يكن في قطر من الأقطار بعد يحيى بن يحيى من 


خنل غ الاي منه ولا أكثر تجابة من أصحابه» وما 
منهم أحد إلا قدم للقضاء والشورى" (ترتيب المدارك» 8: 
0 . 

وعرفاغتة نضلنة في الفقة الالكى: فكان أحفظ 
الناس للمسائل» لذلك اعتمد عليه عدد من القضاة في 
الفتوى» وكانت الأسئلة تأتي إليه من قاضي الجماعة 
حمدين بقرطبة» ومن القاضي ابن شبرين من أشبيلية» و 
قاضي فاس ابن الملجوم وغیرهم. 

وقد جمع إلى سعة العلم نبل الأخلاق وحسن العشرةء 
فكان شديد الاهتمام بتلاميذه كثير السؤال عنهم والمواساة 
لھم کہا كان عميق التدين كثير الإقيال على الصدقة : 
واقغال البرء إلى جانب اهتمامه بالمظهر والتأنق ا 
والسمت الحسن حتى سمى بالفقيه العاقل» وقد جلب له كل 
ذلك حب الناس فحظي بتعظيم الخاصة والعامة. 


ولي قضاة سيتة حو ست سنوات» ثم طلب إعفا» من 


ذلك لأسباب لم تذكرها الصادرء وطال الجحاحه فأ" عفي سنة ‏ 


6 هھ» وخلال مدة قضائه أشرف على توسيع جامع سبتة› 
وزاد فيه مقدار الثلثين. 
وبعد تركه للقضا ء بقي مشاوراً بسبتة لقاضيها ابن 
القاسم المعافري؛ إلى ن عرض عليه قضاء مديتة فاس 
نرقض؛ وسجن من أجل ذلك فقبله سنة 503 هء وخلال مدة 
قضائه بفقاس شرف على الزيادة في جامع القرويين حيت 
زید فيه الباب الغربي الذي أصبح يعرف بعد بباب العدول. 
وقد کان الت مدة قضائه نزيها محمود السيرة 
خرتضا غل |قامة العدل الى أن تفي ف ادى ارك 
سنة 505 ه بسبتة» وخصص له أهاها جنازة حافلة "وولعت 
العامة بنعشه مسحا بالأكف وسا بأطراف الثياب تبركا 
به". ( الغنية 29). 
القاضي عياض ترتيب المدارك»تح. سعيد أعراب» الرباطء ج 7 
2 ؛ الغنية؛ تح. ماهر جرأرء بيروت»»ء ط. 1> 1982 ؛ ص. 27. 
9 ؛ أبن حمادة البرنسي» مختصر المدارك» ملحق بالجزء 8 من 
ترتيب المدارك لعياض» تح. سعيد أعراب» المحمديةء. 1983 ص. 
201.9 ؛ ابن بشكوال» الصلة في تاريخ أئمة الأندلس. القاهرة 
6ء ج 2 : 605 ؛ ابن الآبار ‏ العجم في أصحاب القاضي الإمام 
أبي علي الصدفي» القاهرة» 1967 ص. 101 ؛ التكملة لكتاب 
الصلةء القاهرةء 1955 ص. 372 ؛ الجزنائي» جنى زهرة الآس في 
بناء مدينة فاس» الرباط 1967ء ص. 65 ؛ أ. أبن القاضي» جذوة 
الاقتباس» الرباط؛ 1973ء ج 1: 254.252 ؛ أ. المقري» ازهار 
الرياض في أخبار عياض» تح. مصطفى السقا وآخرين؛ 
المحمديةء 1980ء ج 159:3 ؛ شمس الدين الذهبي» سير أعلام 
النبلاء ت بشار عواد معروف e‏ السرحان» بيروت» 
4 ج 266:21 £ م. مخلوف؛ شجرة النور» بيروت»ء 1349 ضص. 
4. 
محمد المغراوي 
التميمي» محمد بن قأسم بن عبد الرحمن بن عبد 


مثله في هذه النسبة مثل معاصره عبد الواحد المراكشي 
التميمي مؤلف المعجب› ولا نعرف متی نزل أهله بمدينة 
فاس» ويبدو من معرفته الكبيرة بأعلام ھل المدذينة 
وتاریخها أنه فاسي عريق. لم يذكر الذين له تاریخ 
ولادة» ونقدر بناء على بعض القرائن اا تد کو ل في 
العقد الثالث من القرن السادس الهجري. 

كان أول شيخ جلس بين يديه لتلقي العلم في فاس 
. بعد أن حفظ القرآن الكريم .هو العالم المصلح القاضي 
العادل أبو عبد الله محمد بن علي المعروف بابن الرمَّامة 
(ت.567 ه) وقد أخذ العلم عن غيره من أنمة العلم في 
فاس يومئذ كأبي إسحاق إبراهيم ابن قرقول (ت. 569 ه) 
n‏ (ت. 569 وأبي 
الحسن علي بن الحسن اللواتي (ت. 573 ه) وأبي الحسن 
علي بن موسى المعروف ل (595 ھ). 

وأبرز هولاء الشيوخ بعد ابن الرمامة هو ابن حنين الذي 
غلبت عليه هذه الشهرة "لتجديده. مسجدا منسوباً لابن جنين 
والتزامه الإمامة به والتدريس فيه ستا وستين سثة". 

ولم يكتف التميمي با قرأ وروى عن هؤلاء الشيوخ في 
فة فان روطتت نة ال المرب هن الروابة فقصد 
مدينة سبتة وأخذ العلم عن اثنين من كبار علماء الحديث 
بها وهما أبو عبد الله محمد اب بن الغازي صاحب القاضي 
عياض وتلمیذه (ت. 591 ه) رأف خد اة الله أبن تكبيك 
الله الحجري (ت. 591 ه). 

ن ار شی في حياة التميمي هو رحلته الى المشرق 
وأقامته الطويلة فيه فقد حح وأقام ببلاد المشرق خمسة 
عشر عام ولقي خلال إقامته وفي طريق ذهابه وإيابه عدوا 
کا من أهل الحديث» أذ کان مذ بدانتة لعا به وأصبح 
لذلك "محدثا حافظا ذاكرا للحديث ورجاله وتواريخهم 
وطبقاتهم. . وحدث بالمشرق والمغرب". 

e‏ العلم الذين أخذ عنهم نحو مائة 

شيخ ذکرهم بتفصیل في برنامج سماه : اللجوم الشرقةء 
فی ذكر مز أخذنا عنه من كل ثبت ولقة› دى انة قف 
بطلا البرنامج فاختصره في مجلد لطيف, وقد وقف 
لزن الخدت ان عبد ال ا اتی عل غنا را نع 
امختصر ونقل عنه معظم ا ء المحدتين الذين روى عتهم 
التميمي في الأمصار الإسلامية التي مر بها أو أقام فيها 
بالحجاز ومصر وليبيا ووس , ا 

ولا رجع التميمي إلى فاس أقبل على بث العلم الذي 
اكتسبه في صدور الرجال وتدوینه واحتفل بتدوينه في بطون 
الكتب؛ وقد ذكر ابن عريي الحاممي في الفتوحات ا لمكية أن 
التميمي كان يؤم بالناس ويلقي دروسه في المسجد الأزهر 
الموجود في الحجي المعروف بعين الخيل وهو مسجد لایزال 0 
الذأات وبصعد اليه بدرج كما يقول الأستاذ المرحوم محمد 
الفاسي. 

لقد حدث التميمي با مشرق وا مغرب وروی عنه الحديث 
جماعة منهم أ بو اخسن غلل الفلطيشن وابر غب الله 
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محمدابن مجبر التجيبي السبتي وأبو العباس أحمد بن أبي 
الربيع بن ناهض وأبو مروان عبد الملك التوزري المعروف 
بابن الكردبوس مؤلف كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء» 
وقد لقيه التميمي بالاسكندرية وسمع منه الموطاً ثم لقب 
کر اد ادا 
ومن أخذ عن التميمي بفاس الشيح محيي الدين أبن 
عربي کما سبق ذکره؛ E‏ )4 
: 541( خا يتعلق بأبي عبد الله الدقاق وتال : : 'خرج 
اقب خا أبو عبد الله ابن عبد الكريم المذكور آنغا في 
كتاب ا مستفاد» في ذكر الصا حين والعباد» مدينة فاس 
وما يليها من البلاد". وروی عنه في الفتوحات ابا 4 
9 حديشثا سمعه منه بمدينة فاس ا 1 ھ وحدیثاً آخر 
سمعه منه بالمدينة نفسها سنة 594 ه. 
وقد وجدت البلوي مؤلف كتاب ألف با يسوق في کتابه 
هذا (2: 395) حديثا مسلسلاً يرويه التميمي فلعله ممن أخذ 
عنه بالاسكندرية أو لقيه بالأندلس. ومن تلاميذ التميمي 
الذين لم يذكرهم ابن عبد الملك ابن فرتون الفاسي مؤلف 
كتاب الذيل فقد ذكره في هذا الكتاب وقال فيه : "شيخنا 
اجاج محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم 
التميمي" ونقل عن كتابه المستفاد . 
وإذا كان ابن عبد الملك المراكشي لم يتتبّع عدد الآخذين 
O YN EF REESE‏ 
ما يلي : 
کاب الماد ق عاقب الاد دة اس رتا 
يليها من البلاد. . وهو يقع في سفرين. 2 أدب امريد 
السّالك. ED‏ ا 
في ذكر حنين النفوس إلى الأحبة والأوطان. 4. اللمعةء فى 
ll‏ ج النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده الا 5 
الإنابة» في ذكر طريق أهل الاستجابة. وهو يقع في جزأين 
6. الإيضاح» عن طريق أهل الصلاح. 7 أحرال 
ا مفقونين» عن الدنيا بالدين. 8 بستان العابدين» وريحان 
العارفين» فى ذكر أهل الصفوة» والانقطاع إلى الله بالخلوة. 
9. التعزية» في ا مصائب والرزية. 10 الأغذية» ما جاء فى 
ادبت 11 فة الطالي: رة الا فة فن حوبت 
اجره الطة ال 15 الت حن ية الجا 


ويبدو أنه اختصار لكتاب ابن عبد البر الذي اختصره أيضا 


بعد التميمي أبن ليون التجيبي. 3 زاد ا لحاج. . وهو في 
مناسك الحج. 4 -الأربعون حدياً. وقد أنهى ابن عبد الملك 
هذا التعداد بقوله : "الى غير ذلك. ." وهي عبارة يفهم 
منها أن للتميمي مصنفات أخرى غير التي ذكرها. 

ومهما يكن من أمر فإنه لم يصل إلينا من مصنفات 
الرجل ألا قطعة من الكتاب الأول الذي هو المستفاد. أما 
الؤلفات الأخرى فهي مع الأسف مما ضاع من ترانا 
اللغربي القديم "وهذا . كما يقول الأستاذ ا لمرحوم محمد 
الفاسي أقصى ما يكن أن يبلغ إليه الإهمال وعدم 
الاكتراث» عقا الله عن سلف أمتا" . وقد كاد الاهمال 


- 2570 - 


وعدم الاكتراث يسلب التميمي أن الذي هو 
المستقاد» أذ نسبه عدد من المؤلفرن إلى محمد بن علي 
الفندلاوي وهو عالم فاسي كان معاصراً للتميمي. 

ونظرا لضياع مصنفات التميمي فإن كل ما يكن 
معرفته عنها هو ما تدل عليه عناوینهاء فبعضها ۔. حسب 
ذلك . في الحديث النبوي والسيرة النبوية والطب النبوي 
والأدب النبوي ومناسك الحج» وبعضها الآخر . وهو معظمها 
تي الله وا ور اله ر الاب را م 
الختصر الوحيدين من كتب التميمي الذين ورد وصفهما أو 
النقل عنهما في بعض المصادر ؛ فقد وقف ابن الأبار على 
البرنامج المختصر؛ وذكر أبن عبد ا ملك أنه وقف كذلك على 
نسخة من هذا المختصر بخط التميمى نفسه. وأما كتاب 
ا مستفاد فقد ذكره ونقل عنه عدد من الالفت: زوضل الينا 
لحسن الحظ جزء صالح منه يشتمل على 80 ترجمه؛ وجمیع 
المترجمين هم من العبادء وفيهم المشهورون مثل ا پعری 
وال مدیسن› وفيهم المغمورون وهم ااکرون عدداء وکلهم 
عاشوا زمنا قل أو كثر في مدينة فاس» وقد عرف التميمي 
عدداً كبيراً منهم وخالطهم في فاس وغیرها. 

وأذا كان هذا الكتاب يعرفنا بالزهاد والعباد الذين 
عاشوا في فاس في القرن السادس الهجري فإنه يعرفنا 
أيضا بالتوجه الصوفي للتميمي وهو التوجه الذي كان له 
من بداية حياته إلى نهايتهاء يقول في ترجمة أبي يعزى : 
"رأبته بمدينة فاس وصل اليها انا اذ ذاك صغير؛ فحملني 
إليه والدي ودعالي وجريده على رأسي؛ ثم لا كبرت 
سافرت إليه إلى موضعه مع جماعة من المريدين". 

وقد تعلق التميمي بهذا الشيخ ذي المناقب والأحوال 
العجيبةء » وسافر للقائه في مراكش لما استدعي الشيخ 
الا واراة أن یلازمه في إروگان فلم يوافقه الشيخ. قال : 
'وفي وقت إقامتي عنده أخذتني حالة فعضت إلي الدنياء 
وكرهت الرجوع لموطني› وقلت لا أدخل مكانا عصيت فيه 
ربي» وعزمت على ذلك فقال لي الشيخ : لا ييكنك ذلك 
لأن لك والدة والمقام معها وبرك بها أفضل, فامتنعت من 
ذلك ویکیت فعزم علي فرجعت ومن كبار شيوخ التصوف 
الاين تار ب٠‏ ابر الحنتن على ين حرزهم فد آدرك 
واختلف اليه كما يقول في المستفاد وقال إنه لم يخلفه مثله 
في الكلام على الرعاية للمحاسبي. 

ومن مظاهر التوجه الصوفي عند التميمي أيضا أنه کان 
منذ صغره يتأ بط رسالة القشيري وقد ذكرها في المستفاد 
أكثر من مرةء قال في ترجمة أبي مدين الغوث : 

'وفي أول اتصالي به أتيته في منزله فوحدته و لہ 
فأدخلني فې o‏ 
له ياسيدي أريد أن أقرأً عليك هذا الكتاب فقال لي : أ 

صغير E ts‏ وقد 
حصل لك جميع الكتاب والعمل به فقلت له وما ذاك ؟ 
فقال لي : قال النبي صلى الله عليه وسلم : حب الدنيا 
رأس كل خطيئة. قازهد فیها واترکها ف فا 
الحديث وأن عملت به كقاك". 


وقد بدا توجه التميمي الصوفي واضحاً خلال رحلته 
وسياحته الصضوفية وجوازه بمكة المكرمة: ویبدو أن رحلة 
التميمي إلى المشرق کانث بعد وفاة شیخه شيحه ومربيه ات 
بعزی التي کانت عام 572 ھ بل إنها کانت بعد عام 575 ھ 
أو خلالها لأنه يخبرنا في المستفاد أنه لقي المهدوي بغاس 
في هذا العام. 

وقبل رحلته بنية الحج بشره بذلك الشيخ الصالح ا لمقرئ 
أبو عبد الله التاودي قال في ترجمته سيت الب يرا 
زا فوجدته في الكتّاب مع الصبيان» فقال لهم فتلا 
على عمکم الحاج ففعلوا ذلك» فقلت له : ما هذا ؟ فقال 
لي : هذا وقع بسري» فقلت لعل الله يفعل ذلك فما 
أقمت إلا قليلا وخطر ببالي المسير إلى الحج ويسر الله 
ذلك نه" وقد كان هذا قبل سنة 577 ه لأنه ذكر في ترجمة 
بي يڌو ما يلي : "كنت اجتمع مع أبي يدو ع عند الشيخ 
أبي مدين رحمه الله بمدينة فاس حرسها الله تعالى» ثم خرج 
من مدينة فاس الى المشرق لأداء حجة حجة الفريضة فأداها ثم 
استوطن بمدينة الاسكندرية فلما مث مشيت إلى المشرق اجتمعت 

پە وكىت ازور ی ا و و 
جنازته وذلك في عام 577 ه أو بعد ذلك أشك في ذلك". 

ونقدر أن بدار i E ECE OLD‏ 
یستفاد من کلام له یقول فیه : " لا مشيت للمشرق كنت 
قد رضت تفي على الصبر والاحتمال لأني قلت إني 
أتغرب وأدخل بلادا لا أأعرف فيها افلا ولت 
كدر اقبت ييا احا في المدرسة عند الإمام الحافظ 
السلفي وتأدبت بأدب الذين رأيت هناك من المصريين وأهل 
الشام والعراق والعجم؛ فلما توفي الحافظ رحمه الله خرجت 
إلى مكة". ومن المعروف أن وفاة الحافظ السلفي كانت 
'خامس شهر ربیع اا سات س ا 

ولا بأس أن نورد بقية كلأمه ما له من دلالة على 
تصوفه وطبيعته المغربية : "وكنت ألقى طلبة العلم والعلماء 
والصوفية في كل بلد ادخله حتى وصلت إلى مكة ودخلتها 
وفي رأسي نخوة الصوفية وقلت : ماتت نقسي› فدخلت 
ا إلى زمزم وبيدي ركوة فيها شريط وذلك في أيام 
الوسم فوجدت على البير جماعة من المشرق هم من اليمن 
ولیس عندهم با يستقون من الا فلا القنت ال كة فى 
البير ورفعتها أخذها أحدهم فشرب ثم ناولها آخر فشرب ثم 
آخر حت فرشت فألقيتها في الببر مرة ثائية ورقعغها لما 
وصلت فم البير أخذها اشا E‏ 
لصاحبه ثم دارت بينهم حتى فرغ الما ء فالقیت بها مر 
RYT A eg a‏ 
الغفضب؛ فلما طلعت الركوة وحصلت على فم البير أخذها 
أحدهم فشرب فلما أزالها عن فيه خطفتها من يده 
وضربته بها على وجههء وبالله ما عرفت ما صنعت ولا أين 
کیت فما انتهرني ولاسبني وما زاد على أن قال لي : يا 
حاج أو في مشل هذا الموضع تصنع هذا وأنا وأنت ومن 
حضر هنا ضياف الله فكيف تصنع هذا بضيفه في بيته ؟ 


فرجع إلي عقلي وألقيت بنفسي على رجله أقبلها وقلت 
اجعلني في حل؛ فقال لي : غفر الله لك وجعلك في حل ما 
صتعت"' 
لقد ذكرنا قبل أن التميمي كان مولع بطلب الحديث 
ولقاء رجاله ولكن ولعه بالتصوف وأهله ۔ كما رأيتا ۔ هو 
الغالب عليه قال في ترجمة ابن الحداد تلميذ أبن حرزهم : 
"ولا اجتمعت به ممكة بعد قضاء المح رآني آتکلم في آمر 
السفر فقال لي : إلى المغرب ترجع لأجل الوالدة ؟ قلت له : 
انا أريد العراق؛ فقال لي : ما كان الظن بك هذا اتی الى 
بيت الله ثم تتركه وتقشي إلى العراق فا ارق تك کانٹ 
خالصة لهذا البيت» إنغا جثت لترى البلاد وتتنرة قيها 
فيكون حظ نفس عاجل وما أعتقد فيك ذلك فنبّهني على 
قبح ذلك الخاطر الذي خطر لي مع أني ما كنت أريد دخول 
العراق إلا للقاء العلماء وأهل الحديث» وعلمث أيضا أن 
احق في الذي قال لي» وما كان ذلك الخاطر إلا خاطر طرد 
عن الحرم الشريف". ۰ 
ولعلٌ مما يدل على أن التصوف تغلب على الحديث 
عند التميمي ما لاحظه أصحاب النقد المحديثي عليه فقد 
قال ابن الأبار فيه : "ولم يكن بالضابط وقفت بخطه على 
أوهام وأغلاط'" وقال ابن عبد الملك : "ولم يكن في ضبطه 
د اخ الفا اتان نعتبره المؤسس السابق 
لأدب في المغرب والثاني اللاحق به هو التادلي 
مؤلف النشوف؛ وثالشهما عبد الحق البادسي» فقد توفي 
الأول اخ نة تلات وسا أو في أو الت أربع وستماتة 
وتوفي الثاني سنة سبع أو ثمان وعشرين وستمائة وعاش 
الثالث فيما يبدو إلى ما بعد هذا التاريخ. 
م. التميمي نفسه» المستفاد» قطعة مخطوطة ؛ م. ابن الابارء 
62 ط. 1956 ؛ م. أبن عبد الملك iy‏ 
2 ؛ م. أپن عريي؛ > الفتوحات المكية ؛ م. أبن عيشون؛ 
الروض (نسخة مرقونة من إعداد زهراء النظامء) : ي. ابن الزيات؛ 
التشوف» تح. أ. التوفيق ؛ م. بنشريغة» حول كتاب ا مستفاد 
دغوة الحق» عدد 259 ؛ م. oT‏ والفتدولاوي» دعوة 
الحتی» عذد 262. محمد بن شريفة 
التميمي» محمدبن محمد بن أحمد بن علي بن 
إبراهيم بن عبد الله أبي عمروء فقيه مشارك» أخذ عن 
والده القاضي وغيره من علما ء فاس وتربی لحسن حظه مع 
الأمير أبي عنان المريني ونسب الى جده الأعلى فدعي 
محمد بن أبي عمرو» وحظي منذ صغره با بوفره البلاط 
المريني من امتيازات وأسباب الرفاهية ما لم یحلم به کثیر 
من متعلمي ذلك العصرء حتی إذا شب وصلب عوده 
اصظقا م لطا ارغان لا تولى حكم البلاد (749. 
59ھ / 1348. 1358 م( وجعلة من اقرب مقربیه وأخلضص 
خلصائه ورقاه من منزلة إلى أخرى» حتى إذا أوفى به على 
ساثر المراتب» وجعل إليه العلامة والقيادة والحجابة 
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والسفارة وديوان الجند والحساب والقهرمة وسائر ألقاب 
دولته رخصوصیات دارهء فانصرفت اليه الوجوه ووقف پيا به 
أشراف من الأعياص والقبائل والشرفاء والعلماء وسرب 
اليه العمال امال الجباية تزلفا وتقربا اليه لقا عاجة أو 
للظفر بالتفاتة" ( العبرء 7: 607) 

تؤكد أهمية ا مدی قوة شخصية ابن أبي 
عمرو وحضوره السياسي لدرجة أصبح معها الرجل القوي 
الذي يعتمد عليه السلطان انه عنان في کل از دولته 
"فكان في الحضرة الفاسية الناهي الآمرء والراكب من 
أفراس تدبيرها الجسيم لا الضامر' (مستودع؛ » 36) ومن 
الأمور الحسنة التي تنسب إليه أنه لعب دوراً إيجابيا ا 
راب الي الذي وقع على إثر ثورة ت أبي عنان على والده 
السلطان ات الحسن› فاستطاع بنقفوذ شخصيته وذكائهء 
تحسين العلاقات بين الأب وابنه ونسيان سلبيات الماضي 
ليعترف الأول متغيرات الواة قع السياسى الجديد ويتخلى 
لابنه عن الساطة. ٠‏ 

وعندما کان أبو عثان يشخذ من تلمسان قاعدة لتوجية 
حملاته العسكرية إلى كل من المغرب الأوسط وتونس» 


کات تقوم بين الفينة والأخرى ثوراث محلية معارضة 


للوجود المريني» من أخطرها تورة أهل بجاية بزعامة الحاجب 
فارح مولى محمد بن سيد الناس التي انتهت سنة 753/ 
2 بمقتل عمر بن علي الوطاسي عامل ات عنان على 
المدينة. وقد دفعت خطورة هذه الأحداث السلطان إلى 
اختيار الحاجب محمد ابن أبي عمرو التميمي على رأس قوة 
ا م ای ا ان دار غاد وا اة 
والقضاء على زعمائهاء حتى إذا تمكن من تحقيق ذلك عينه 
أبو عنان خليفة له على بجاية سنة 754 ه فكان مدة ولابته 
بها حميد السيرة عادلا بين الناس كما شهد بذلك ابن 
خلدون الذي كان من بين المرافقين للحاجب اين أبي عمرو 
إلى بجاية وقد حصل بدوره على الخلع والجوائز من 
السلطان. کا وعده بتجديد الإقطاعات التي کانت لقومه 


بېلد. بجايةء› ومن غير المستبعد أن کون أبو عنان قل اوخي 


حاجبه التميمي بالاهتمام بابن خلدون والإبقاء على 
الامتيازات المادية والمعنوية لأسرته. 

۹ سییر این اس کی رر لی انا سد غا ت 
خلالها الوجود المريني بالمنطقة وحارب التمردين بها أو 
بالمناطق المجاورة خاصة قسنطينة إلى أن وافته المنية سنة 
6 ه / 1355م فنقل السلطان نعشه إلى مقبرة والده 
القاضي محمد التميمي بتلمسان حيث دفن بجواره. 

2 ابن خلدون» العبرء بتروت, 1968 7 ؛ 597 601 610.603 ؛ 
التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً› تح. محمد بن تاویت 
الطنجي» القاهرةء 1951 ؛ ابن الأجمرء مستودع العلامةء تح. 
محمد التركي ومحمد بن تاونت» تطوان» 1964 ص 36 37 ؛ 
روضة النسرينء الرباط» 1962 ص 23 ؛ أ. ابن القاضي» درة 
ا لحجال» تح. محمد الاحمدي أبو النورء القاهرةء 1971ء 2 :265 ؛ 
أ. الناصري. الاستتقصا » الدار البيضاء» 1954 3 : 186.184. 
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التميمي؛ محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
سابق الترجمةء يكنى أبا الفضل. فقيه أديب حيسوبي» 
وسياسي محنك قال في حقه لسان الدين ابن الخطيب : 
”حامل العلوم التي سد بها TE‏ 
علوم الشرائع المستولي على المعرفة بالفقه والفرائض 
ومذلل جماح جياد الأصول إذ لم يزل لها برائضء ا 
العزبية والحساب ... (مستودع العلامةء 38). 

تولى الحجابة والكتابة للسلطان المريني أبي فارس 
موسی بن أبي عنان في مدة حکمه ما بین 786 / 1384 و788/ 
6 وكأنه ورث منصب الحجابة والكتابة عن أبيه. 

وعن بداية تولية أبي الفضل لشؤون الحجابة تشير 
المصادر إلى أن السلطان موسی بن ا عنان لا ا 
على المغرب الأقصى بعد إقصائه لسلفه أبي العباس أحمد 

بن أبي سالم ونفيه الا لي کان ت له رة أكيدة في 
التخلص من استبداد حاجبه ووزيره مسعود بن ماساي الذي 
كان يعتبر الآمر الناهي في أمور البلاد والرجل القوي في 
الحكم» نما عل السلطان موسي يفاوض كانه أباً القفضل 
التميمي في تنحية ابن ماساي ويقربه هو إليه "فاستخلصه 
للشورى» ورفعه على منابر أهل الدولةء وجعل إليه كتابة 
علامته على المراسم السلطانية» كما كان لأبيه» وكان 
يفاوضه في مهماته ويرجع إليه في أموره" ( العبر» 7: 
1/) وکان يبعثه في مهام سفارية إل ٣لاندلس‏ عند بني 
الك 

لكن هذه الحظوة لم تجعل أبا الفضل فى اى عن 
المؤامرات والدسائس التي أصبح مستهدفا لها من طرف 
کتیر فن أعداته وخصومه كمسعود بن ماساي والقاضي 
إبراهيم اليزناسني اللذين عملا كثيرا على زعزعة علاقة 
التميمي بالسلطان موسي وزحزحته من موقعه السياسي في 
الدولة. وفي خضم الأحداث التي تلت وفاة السلطان المريني 
سنة 788 ه / 1386 م والتي قت بالمرعة وال ت اول 
تولية أميرين على حكم ا مغرب في فترة وجيزة جداً هما : 
اض نالل أبو زيان محمد بن أبي العباس بن أبي سالم 
الذي حكم حوالي اة ارغان یوما فقط تحت استبداد 
الوزير مسعود بن ماساي» ثم الأمير الواثق بالله أبو زيان 
محمد بن أبي الفضل بن أبي الحسن الذي بويع بعده في 

نفس السنة تحث هيمنة أبن الأحمر صاحب غرناطة ا 
الوزير مسعود . ويعد نشوب النزاع بين صاحب غرناطة 
والأمير المريني بسبب رغبة الأخير في استرجاع مدينة سبتة 
من هيمنة غرناطة إلى الحكم المريني» حاول ابن الأحمر 
ضرب أمراء بني مرين بعضهم ببعض واستغلال الأمراء 
الفارين إليه لخلق قلاقل وفتن داخل المغرب» هكتا أرسل 
فاخت غرناطة الأمير المريني المخلوع E‏ 
فاستولى على سبتة وفاس وخلع الأمير أ با زیان ثم بویع 
البيعة العامة سنة 789 ه /1387 م واستعاد بذلك حکم 
المغرب للمرة الثانية؛ وقد دشن عهده با اتقام ن الاين 
كانوا وراء خلعه وتآمروا ضده أثناء ولايته الأولى التي 


امتدت من 776 / 1374 م إلى 786 / 1384 م» واعتقل الوزير 
مسعود بن ماساي وقتله بعد تعذيبه وأمتحان أهله 
وحاشیته» ثم اعتقل أيضاً أبا الفضل التميمي لوقفه منه 
خلال فترة نفيه بالأندلس إذ کان يمر عليه في بعض سفریاته 
عن سلطانه موسى بن أبي عنان إلى غرناطة ولا يهتم به ولا 
يقوم بتحيتةه؛ فأسرها أحمد في نفسه إلى حين عودته إلى 
لغرب واسترجاع ملكه لينتقم من التميمي ويعتقله. وقد 


أمر بتعذيبه وصربهة بالسياطل اف أن قضى نحبه بالسجن 
- وحمل إلى داره ا لكن السلطان إمعانا في التنكيل . 


بالتميمي أمر بحمله من نعشه وسحبه من حبل ربط في 
رجله والطواف به في شوارع el‏ مدينة فاس ثم إلقاء 
جشته في بعض مزابلهاء وكان ذلك سنة 789. 
. .. ومن غريب الضدف أن يكون غهد أبي العباسش هذا قد 
شهد مقتل شخصیات لامعة في ميدان الفكر االات 
2 مشا ومات ا 
عمرو ا ر دين ا الخطيب ا ا ا بن 
غازي ابن الكاس الورتاجني؛ والوزير محمد بن عثمان بن 
الكاس والوزير مسعود بن ماساي ثم القاضي رزوق بن 
2 ابن ي بيروت› 1968› 735:7› 738 739ء 751 
2 ؛ اين الأحمر» روضة النسرين» الرياط 1962 ص 36 ؛ 
مستودع العلامةء تح. محمد التركي ومحمد بن تاويت» تطوان. 
4ء ص 37 38 ؛ |. ابن القاضي» جذوة الاقتباض؛ الرباطء 
3؛, ص 237 ؛ درة الخجال؛ تح. محمد الاحمدي ابو النورء 
القاهرة. 1971ء 2: 276 ؛ لقط الفرائد. ألف سنة من الوفيات› 
4 ؛ آ. الناصري» الاستقصا ‏ الدار البيضاء. 1954ء 4 : 75. 


اأتمييز؛ lb‏ ا ي زرو 


بھی موحدي يتضمن 
ا ا ب العسكري وتنظيم ابجیش 
استعدادا للمعركة أو للتنقل. ‏ 


ؤيعود ظهوره» لأول مرةء إلى أيام ای ر 
حیث قا E‏ أحد أقطاب الدعوة 
ا القبائل المخلصة من المشكوك في ولائها 
للدعوة ولصاحبها . وكانت النتيجة تصفية خمس قبائل 
حسب ما يدر البندق: ولا بماثل هذه العملية في القسوة 
إلا ما حدث في بداية عهد الخلافة (544 ھ) ا قا م الموحدون 
بوضع قوائم اا ی ن اال ای 
E‏ 
"بالاعتراف 

وعلی هذا رانطلاقا من قران NET TET‏ 
في عهد الأمبراطورية الموحدية لم يعد يتضمن معنى 
التصفية بل أصبح عملية 5 نظيمية تتوفر» مع ۰ 
ونظمهاء على جهاز إداري يتمشل في ظهور ' زما ا 
ديوان التمييز الذي يشرف عليه موظف سا یکا نف 
وتزتيب العساكر. هذاء ورغم وجود ذلك الموظف قان عملية 


بحضوز نفسه حبن الاستعداد للغزوات أو 


التنقلات الكبرى. 
ويستنتج من بعض المصادر أن ديوان ا > يهم 


كذلك باحصا بال وتسجيل أسمائهم ورتبهم لضبط 


مبالع أرزاقهم. ويذكر أبن صاحب الصلاة أن قييز العرب 
وحدهم سنة 566 ه دام خمسة عشر يوما ما يدل على أن 


الاسر لا يقتصر على محرد استعراض بل يتعداأه ال 


الاهتمام بمختلف الجوانب المادية والبشرية والتقنية لأفراد 


الجیش الموحدي. 
ا . البيذق» أخبار ا مهدي بن تومرت. ء» الرباط 1971 ؛ ابن صاحب 
الصلاق المن بالامامة» تح. ع. التازي» بيروت 1964. 
رضوان مبارك 


تناخة (أهل۔) ے الرگیبات 


تناسة. أسرة تطواتية أصلها من الأندلس» زقد 
أنقرضت بتطوان سنة 1714/1126 وهى عر ا ا 
المتقدمة الذكر. 

م دأود»› مختصر تاریخ تطران»› 2 ¦ م أبن عزوز حکیم؛ 

عائلات تطوان. 

Delegacién de Asuntos Indigenas, Familias ; Isidoro de las 


Cagigas, Familidis ; Vademecum de nlervEACIOHES (afi 1931}, 
. 1932; M. Ibn AzzUz Hakim, Apellidos. 


محمد أبن عزوز حکیم 
التناكر. » اسم کان يطلق على حي سکني شعبي بالدار 
اليضا e‏ وأشتهر اسمه بمناسبة تعرض 
المدينة للقنبلة في غ غشت سنة 1907 من طرف الأسطول 
الفرنسي. 
كان حي التناكر يقع إلى الغرب من مدينة الدأر 
البيضاءء أي قرب المدينة القديمة. ويمتد من باب مراكش 
إلى سيدي علال القيرواتي. وكانت مساكن الحي في 
ت س النرايل اليدية بالقضب e‏ اختانا . وکان 


آفرادما إل الدار | E‏ وکا م 


قبائل بعيدة ا وحاحة. 

ومن وجهة نظر الأوربيينء کان حي التناکر مي العرب 
المعوزين» يقابله حي الملاح الذي يسكنه اليهود» والذي كان 
يقع بالجنوب الشرقي للمديبة. اما المدينة تفسها والتي 
کان کن بات مرس الذار البيضا فكائت متا 
لسكنى التجار والموظقبن والجالية الأجنبية كما کالت مقا 
للقنصليات الأجنبية. 

ویبدو أن حي الحناكر كان في نظر الأوربيين وخاصة 
الفرنسيين هو الحي الذي د يحتضن المعارضة الوطنية 
للمشاريع الاستغلالية ا بتأکد ذلك من القمع الذي 
تعرض له السكان خلال حادثة الدار البيضاء المشار إليها. 

ففي الصباح الباكر من يوم 5 غشت 1907 أفاق سکان 

حي التناكر على دوي المدافع تدك حيطان مساكنهم والس 
النيران تلتهم نوايلهم» ذلك أن قائد البارجة القرنسية 
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الى :قد ارتل من ف آل اندر الا عت 
فرنسية موجهة لاحتلال المدينة ؛ غايتها فيما يبدو ارهاب 
سكان الدار البيضاء خاصة والمغاربة بصفة عامة» فشرع 
SG‏ ء مبتدئا 
أحياء إلى البرادي الجاورة ومن سکان حي التاکو مر 
ا الذي كان لجس الأول ا ا ال ل 
الأجنبية. لكنها فضلت البقاء بالمدينة. وبالسور الجديد 
ارتکب الأسطول الفرنسي الذي وصل إلى الدار البيضاء يوم 
E‏ مجزرة ج جديدة في حق سكان الذار البيطاء 
n‏ ا الکارة التي حلت بالدار البيضاء 
سنة 1907 يعد E‏ ا 
ل 


.1991 علال الخديى» التدخل الأجنبى وا قاومة با لغرب‎ 
E. Aubin, Au sertil du Maroc moderne, 1948 ; Georges; Ce 
que j'ai vu ati Maroc, les journées le Casablanca, 1908. 


علال الخديي 
تالت مجموعة من القرى تکون قسماً من قبائل 
ات صواب بالا طلسن الع > وتبعد عن مدينة آگادیر الى 
جهة الجنوب الشرقي بحوالي 141 كلم عبر الطريق الممتد 
و وات باها وأيت صواب وبلغ سکان تانالت 
سنة 1971 حوالي اب اسر 
تعتبر تانالت من الناحية الإدارية إحدى قيادات إقليم 
هشتوكة ايت باها الذي تفا بموجب التقسيم الإداري الأخير 
سنة 1994 . وهي جماعة قروية مركزية قشل ثلاث جماعات 
e‏ ا وأوگر. توجد بها عدة 
فق اقتصادية واحتماعبةء متها : سوق أريعاء تنالت 
ا ال اك فا ا 
مدرسة تنالت العلمية» وقد عرفت ازدهاراً علميا واسعاً منذ 
منتصف القرن الشالث عشر (19 م) إلى الآنء وكان الأمر 
يعود في هذه الشهرة إلى جملة من العلماء الأجلاء من 
بيتهم الحاج محمد اليزيدي (سنة 1283) ا 
التياسينتي وعمر المقرىء الشهير (سنة 1304) ودإود 
الگرسيفي الأسگاوري. ومحمد بن عبد الله الصوابى 
(أقاريضي) والحاج عابد البوشواري› والحاج ای 
التنالتي (1397) ثم الحاج إبراهيم الغازي.(1412) وكان عدد 
الطلبة بهذه المدرسة سنة 1391 هو 130» وسنة 1408 هو 142 
طالبا وعدد بيوت الطلبة 120 في هذه السنة الأخيرة؛ 
ومعلوم أن قوين هؤلاء الظلبة تقوم به القبيلة من قسط 
الأعشار وأالهبات. كما تساعذ وزارة الأوقاف ابتداء من 
السنة المذكورة بمنحة تبلغ أريعين درهماً لكل طالب شهريا. 


التنالتي» محمد الحبيب بن إبرهيم بن عبد الله 
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اة رة 


الإذريسي تسيا البوشواري أصلاً اليلكى الهشتركى مودا 
التنالتى مقاماً. ولد حوالى سنة 1282 / 1866 بقبيلة يت 
ميلك إحدى قبائل هشتوكة» وكان والده قد انتقل من قبائل 
ایت وأدريم وتزوج بهشتوكة حيث ولد صاحب 
حفظ القرآن على يد ثلة من الفقهاء الأجلاء بهشتو 

أمغال محمد بن عبد السلام e oT‏ 
امزالي» وأحمد بن محمد نايت لامين» والحاج علي الهلالي 
وسعيد اللغراوي وغيرهم» وأتقن قراءات ورش وقالون 
والمکي؛ أنهي هذه المرحلة الدراسية سنة 1314/ 1896 ثم شد 
الرحال في طلب العلم إلى جهات كثيرة» فدرس في سوس 
على العالمين العربي بن إبراهيم الصوابي والحاج عابد ‏ عبد 
الرحمان ‏ البوشواري ؛ وقراً في مراكش على العلماء 

الطاهر بن محمد الهشتوكن (ازنيض) وأحمد الجيشتيمي 
ومحمد بن إبراهيم السباعي ؛ وفي تيزنيت على الشيخ ماء 
العينين ثم على ابن المجاهد أحمد الهيبة وأخونة الشيخن 


8 ا ا ا في حدود سنة 1322 / 
5 حتی ندب نفسه ا والتفاني في المصلحة 
العامة وإنكار الذات» فقرر العزوف عن الزواج والأولاد 
والأموال وكرس حياته للتدريس بالمدارس العتيقة فترة من 
الزمن. وعند إعلان الحماية الفرنسية على المغرب في 11 
ربيع الثاني 1330 هھ / 30 مارس 1912 م کان محمد الحبيب 
التنالتي من بين العلما ء المشاهير في منطقة سوس وقد هب 
مناديا للجهاد فى إطار حركة اخيا الهيبةء وتقدم 
الاين الت كن الذي لرا دعر لضع ال هد 
الحركة في تيزينيت ويلتحق بجملة من العلماء المتنورين ممن 
اصطحبهم الشيخ أحمد الهيبة إلى مراكش بعد أن بايعوه 


لوا رئاسة ألجهاد: آمغال الشيخ اللحفرظ الأدوزي 


والفقيه المؤرخ محمد بن أحمد الإگراري» والأديبين الطاهر | 


ابن محمد الإفراني والبشير بن المدني الناصريء والشيخ 
فی ن دال الالى؛ E‏ أ کان 
الحبيب» في هذه الفترة سار خاصا اخ ال 
وإلى جانب هؤلاء هناك جماعة من قادة الجهاد البارزين عن 
سجلوا صفحات من الكفاح الوطني في مواجهة الاحتلال 
أمغال القائد الناجم الأخصاصي والقائد سعيد الباعمرانى 
E SS‏ الأصباوي والقائد المدني الأخصاصي» 
وقد انطلقت الحركة من تيزنيت بقيادة الشيخ أحمد 
الهيبة متجهة إلى مراکش ومنها إلى سيدي بوعشمان؛ 
وأمام زحف الجنود الفرنسيين هناك واجهت الحركة الجهادية 
خا منظمة ومجهزة ة بأحدث الأسلحة فكانت النكسةء 
وعاد المجاهدون الى سوس بعد أحداث لامجال لذكرهاء 


حيث توجه الحاج الحبيب إلى مدرسة تنالت بقبيلة أيت 


صواب» وهناك واصل المقاومة الوطنية فى عدة واجهات» 
فكان إلي جانب قيامه بالدور العلمي يؤازر الشيخ الهيبة 
بها يسدي إليه من نصح ومشورة ويمأ يقوم به من تعبئة 
السكان وتوعيتهم ضد الاستعمار وجيوشه التي غدت 
ترف نچو جال سرس الاطلس الغير: 

وأئاء قيامة بالفرة الأرلى لادء اسا ا د 
1 ,/ 1913 أخذ بالمدينة المنورة عن الشيح محمد بن جعفر 
الكتاني . وكان مهاجراً هناك . والشيخ يوسف بن إسماعيل 
النبهان» كما أخذ عن الشيخ عمر حمدان التونسي في 
الحرمين الشريفين. ووسع رحلته فزار دمشق ولبنان 
وإسطنبول. وتلقى من كل هؤلاء العلماء والمشايخ إجازات 
تشبت تضلعه في العلوم والمعارف السائدة يومئذ» 
0 علوم الفقه والنحو والآداب العربية وعلوم 
القر احا والب الان اغات الي 
والتاريخ. وإلى جانب الانهماك في تحصيل هذه المعارف 
كان مفتونا بقراءة أمهات الكتب غا استغرق كل أوقاته. 

كان لهذه التوعية التي يضطلع بها الحاج الحبيب في 
زمرة من رفاقه العلماء أثرها الواضح في إذكاء حماس 
رجال المقاومة وتعزيز صمودهم أمام الاحتلال الفرنسي في 
منطقة سوس» ما أخر احتلال هذه الجهة لمدة اثنتين وعشرين 
ست و ارت لالا غد غغارك من ھا مرك ابت اقا 
وأيت باعمران وأيت عبد الله وتافراوت وغيرها. إلى أن 
القت لمرن الت تس عل جال الاط الضخ 
وسوس فاحتلت كامل المنطقة سنة 1352 / 1934 فتم توزيعها 
بين الاستعمارين الفرنسي والإسباني. 

وفي هذه الأثناء كان الحاج الحبيب مطارداً في جبال 
ات ازات ب يتنقل في خفا ا أن التجاً ال ابت اعرا 
فعاش في منفاه هناك عدة شهور إلى أن توجه إلي الشرق 
لأداء فريضة ألحج للمرة الثانية عام 1353 هھ / 1934 م. ولا 
عاد من الحج نزل بطنجة وكتب إلى القائد مولاي محمد 


يرعاه قائد هشتوكة بسوس ليستأذن له المخزن في الرجوع 
إلى بلده لمتابعة عمله في القيام بالتعليم؛ فعاد إلى تنالت 
من جدید وکانت شهرتها قفظعت الاق مد اا خر القرن 
الثالث عشر (19 م) وقد مر بها ثلَّة من الفقها ء المشهورين 
آخرهم العلامة الصوفي الحاج عابد البوشواري ا شیوخ 
اجاج الحبيب التنالتي. وقد حول الحاج الحبيب هذه المدرسة 
إلى مركز إشعاع علمي وثقافي ومركز إرشاد وتوعية استمر 
زهاء ستين سنة من حياته حيث كانت تأوي مئات الطلبة 
الوافدين من جهات مختلفة. 

وكانت منهجيته في التربية والتعليم مبنية على ساس 
التدرج والتوسط والمثابرة فرتب طلبته على مستويين و 
ومشقدم› وسلك لكل منهما مسلكا خاصاًء ولکنه لا يفرق 
بينهما في الرعاية والحنو» وعلى ساس ٤‏ الشفافية في 
العلاقة بینه وبين طلبته كانت تتجلى له أحوالهم فيتحدث 
إليهم ت شبه مكاشفة غا رة من کراماته» فیجتهدون 

فى التحصيل؛ وهم يبادلونه نفس الإحساس ما نجده في 
ا ا 2 ء القا دالدرن تخ 
بشعاع من الضوء يتسرب إلى أعماق قلبك حيث يلين له 
الكلام وتستجيب له المعاني متدفقة متناسقة" فكان 
اهتمامه منحصراً في تثقيف الطلبة وتنمية معارفهم وتعهد 
أحوالهمء فاذا اخ بقلق أحد الطلبة. وكان الأمر يتعلق 
بحالته الماديةء فإنه يعينه ويشجعه على التحصيل» واذا 
تعلق بالجانب النفسي يختار له آيات من القرآن الكريم 
ويلقنة اذغ وما أن يقر اها الطالب حتى ينجلي ما انطوت 
عليه نقسه فيطمئن قلبه للاجتهاد والتحصيل. 

وقد کان قمة شامخة في العلم» ويعتبر العلم بالئسبة 
اليه عبادةء إذ كان لا ينصرف الى الدرس إلا على طهارة 
وصلاة ركعتين والجلوس مستقبلاً القبلةء وقد درس مختلف 
العلوم والفنون : الفقه وأصوله والتفسير والحديث والنحو 
والصرف واللغةء والأدب العربي والبيان والبديع والعروض 
وعلم المنطق والمواريث والتصوف. فكان إلى جائب اعتماد 
الكتب المرتبطة با مواد الدراسية يوسع مطالعات الطلبة إلى 
بعض الكتب مثل زاد المعاد لابن القيم» وشرح المرتضى 
لإحياء ء علوم الدين للغزالي» ولطائف النن» والأنوار القدسية 
للشعراني وديوان الجشتيمي وظهر الإسلام اخم مى 
وفي ظلال القرآن ن للسيد قطب» وكان یتح عن کثب کبار 
الغلعاء الاه وياس بواقفهم. أمغال جمال الدين 
الأفنغاني ومحمل ده وار بن بادس وابي شعیب الدكالي 
ومحمد بن العربي العلوي. _ 

وقد تحرج على يد الحاج الحبيب افواج كثيرة من 
المتعلمين على اختلاف مستوياتهم» منهم علماء وفقهاء 
ومحدثون انتشروا في المدارس العتيقة والعصريةء ومنهم 
تجار وموظفون يؤدون مهامهم في مختلف القطاعات 
الاجتماعيةء ونظرا لتعلقه بالتدريس لم a‏ 
التأليف سوى بعض الفتاوى ومقطعات شعرية ونماذج من 
إجازات وخطب وابتهالات . 

وفي مجال الإرشاد والتوعية الاجتماعية قام الجاج 
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اا لت دو فال فهو وإِن کان معرضاً مضايقات 
ا رة وعراقبة صارمة من سک" سلطة الحمار بة الفرنسية› 
ما تشهد به سجلات المركز لإداري بتنالت» فان أشتهاره 
بالزهد والتجرد وحب الخير للجميع جعلت إشعاعه يتجاوز 
حدود هذه القيود والمضايقات» فتدفقت عليه - في عهد 
الحماية وعهد الاستقلال . أعداد هائلة من الزوار الوافدين 
من مختلف جهات المغرب» فإلی جانب قیامه بإرشاد سکان 
القبائل المجاورة وتحفيزهم ضد سلطات الاستعمارء وإصدار 
فتاوی في نوازلهم»› والقيام بالمصالحة والتحكيم في 
ا ا کان ستقبل في مجلسه وفوداً 
و ا وغیرهم؛ ‏ »> وقد أقبلوا التماسا لنصائحه 
واستشاراتهء أو ا بعلمه وصلاحه لا يعتقدون فيه من 
خير . وهو أهل لذلك من غير شك فإنه نظرا ما یتمیز به 
SOE‏ سرعان ما ينف ألى نفوس زواره 

تنشرح له صدورهم؛ فيستفيدون من علمه وأرشاده 
ریستشیرونه في أخص شؤونهم > وبعصضصهم يضمرون مورا 


من أجلها قدمواً للزيارةء وأثناء ء حديث الشيح ترد في سياق 


کلامه عبارات یتناولها الزائر حسب ما و ب 
کجواب لهء وهذا التجاوب عبر عنه الكثيرون شعرا ونشرا. 

لقد كان بحق يرشد إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة 
ويحارب الجهل والشعوذة؛ وكل آثار العقلية الخرافية في 
الإسلامء فكان يربي تربية ذاتية تنبع من صميم سلوكه 
اليومي؛ فلم ينتم إلى جمعية أو حزب أو طريقة من الطرق 
اواو انه كان إشعاعاً بنفسه. 

هکذا كان الجحاج الحبيب مجاهداً في مجال العلم؛ اقفن 
اند فن نن غاما من حياته في الدراسة والتدريس وتربية 
جيل كامل من الطلبة وف لهم أسباب التحصيل. وکان 
مجاهدا في ميدان المقاومة ضد الاستعمارء؛ ثم ظل متفانياً 
في سبيل المصلحة العامة وحب الخير للجميع» متصفا 
بالتضحية ونكران الذات» معرضاً عن الجاه وا مال والولد. 
كما كان مجاهداً فى النفس ‏ الجهاد الأكبر . فأقبل على 
الله. وقد اشتهر عنه أنه كفير التهجد ليلاء يقرأ القرآن 
كاملاً في ركعتين واقفا > سيما في ليلة القدر» كثير 
الأذكار. 

كان الوسط الذي نشأً فيه الجاج الحبيب قد وفر له في 
اطار أسرة محافظة قنوعة . بيئة مشبعة بالسلوك العقدي 
القويم؛ وفر له جوا جهاديا کک e‏ 
كله يتحفز لناهضة الوجود الأجنبي. و تعثبر القدوة الحسنة 

من المنظور التربوي عاملاً مؤثرا فن المراد الدراسية: 
وقد تمشثلت هذه القدوة فيي سلسلة من الفقهاء والمشايخ 
و متصوفة داخل البلاد وخارجهاء من نهل من معينهم. ‏ 

قد تجتمع هذه المكونات والعناصر لفرد أخر دون أن 
تنتج عنها شخصية مماثلةء ذلك أن الحاج محمد الحبيب 
توفر له فوق ذلك استعداد شخصي متميز جعل منه تلك 
الشخصية الخيّرة التي أحبها الجميع وأعجب بها في کل 
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مراحل حياته حتى التحق بالرفيق الأعلى يوم الإثنين 26 
محرم عام 97 الموافق 17 ينابر 1977 فيب لرثائة ‏ رحمة 
الله عدد من كبار العلماء والأدباء الشعراء. 

م. المختار السوسي» المعسول؛ 7 :288282 ؛ رجالات العلم 
العربي أي سوس» ص 219 ؛ موحتاين عبد الله الفارسي» كتاب 
الرتائم الجميلة في ذكريات الحبيب الجليلة» الدار البيضاءء 1992 ؛ 
م. العشماني» علماء مجاهدون» العلامة اجاج احبيب أستاذ مدرسة 
تتالت» مجلة الكلمة: لجمعية علماء سوس سنة 1972 عدد 4 ؛ 
تقرير عام عن ا مدارس العلمية القرآنية العتيقة سنة 1972 بتكليف 
من وزارة الشؤون الشقافية والتعليم الأصيل ؛ وفاة عالم جليلء 
جريدة اليثاق لرابظة علماء المُغرب سنة 7ء, عدد 241 ؛ م. 
الحبيب الفرقاني» علم من أعلام العلم والجهاد الحاج الحبيب في 
ذمة اللهء جريدة المحرر تاریخ 27 فبرایر 1977 ص 6.5 ؛ ج. 
البونعماني» ديوأن شعر الحسن البونعماني» تحج. أفا الحسين» 1992ء 
د.د كلية الآداب. الرباط»› القضيدة 40 ؛ ح. جهادي» لحة 
عن حياة فقيه تنالت الحاح ا محبيب البوشواري» أعمال الدورة 
الثالتة لجمعية الجامعة الصيفية بأگادير 1988» ص 284 ؛ عمر 
الساحلي» امعهد الإسلامي بتاروداتت والمدارس العلسية العتيقة 
شوش الدار. البيضاءء 1990 ج 4 ص 126 ؛ إبراهيم التوراويء 
تعريف بالشيخ ا لحاج محمد ابيب اليوشواري فى سطور» بثاسبة 
ك اقاي اة ااب الاج اعبت امن ات 
الجلس البلدي بأگادير). عمر أفا 

التناني» إبراهيم بن علي التيغانيمي. یکی اباسا 

وترفع كتب المناقب نسبه إلى علي بن أبي طالب عن طريق 
جعفر (أخي إدريس الأكير) ين عبد الله الكامل بن الحسن 
المغنى بن الحسن السبط. والتناني نسبة إلى قبيلة 
ادا واد أخذ في مسقط رأسه حاحة عن بلديه الشيخ 
العالم الصالح سعيد بن عبد المنعم ثم عن الشيخ أحمد بن 


موسی في تا تازروالت. وکان يقول اذا سئثل عمن ا 
E‏ نبتي» وسيدي أحمد بن 


اشتهر إبراهيم بتربية المريدين أكثر من اشتهاره بتلقين 
المتعلمين ولو أن بضاعته العلمية . على ما يبدو ۔ كانت 
غير مزجاة. واعتقده السوسيون عموما والتنانيون خصوصاً 
خلفا عن سلف مد قرون» وتسيرا اله خرارق غاذات وكل 
ما يقع في أرض قبيلتهم من النقع والضرر. 
الذهبي بتعظيم الشيخ إبراهيم بن علي وتحريره من الكلف 
المخزنية. ويقال إن الشيخ لقي السلطان المنصور قبيل 
إبراهيم بن علي ويقاسمونهم محصرلات حقولهم 
وبساتينهم؛ ويقيمون مواسمهم عند ضريحه في زأوية 
تيغانيمين. وزارها المختار السوسي سنوات بعد الاستقلال 
ا 

توفي إبراهيم التناني في شهر جمادى الثانية عام 
9 يوليوز 1581. 


ع. التامنارتي» الفوائد الجمة ؛ م. الافراني» صفوةء 153 ؛ م. 
اهدي الفاسي» تع الاسماع» 104 ؛ م. الحضيگي» طبقات» تح. 
اف الترجمة رقم 148 ؛ م. الختا السوسي» ا معسول» 15: 
2 
محمد حجي 
التناني» أحمدبن عبد الله. كانوالدهعبدالله 
التناني نديم المولى عبد الرحمان ابن هشام لما كان واليا 
بمديئة الصويرة» وبسببه تعرف بأحمد هذاء فضمه إلى ولده 
سيدي محمد بن عبد الرحمن» فأخذا العلم معا على العالم 
عبد الرحمان العلجء وکان لهذا الأخير باع طويل في العلوم 
a‏ والعسكرية الحديثة وهو من عائلة فرنسية تدعى 
دوستلي» اعتنق الإسلام وورد على المولى عبد الرحمان بن 
هشام» ونشر هذه العلوم با لمغرب. 
وما ولي مولاي عبد الرحمان ملك المغرب» قدم عبد الله 
التناتي E‏ لمراكش سنة 1238/ 1823.1822 ومن 
هناك استوطن أحمد مراکش؛ فاخ العلم على علما ء هه 
ا لمدينة وقيد الکتر غا سعدن انها في كناشة 
علمية. وأصبح متضلعا في الحساب عارفا الوت 
والتنجيم وعلم الأحكام الفلكية والتعديل وتسطير 
الرخامات وعملها وما يتعلق بها وعلم الهيأة؛ وله مؤلفات 
وتعاليق في الحساب والجبر والمقابلة واللوغاريتم» وحل 
أشکا له دة ونقلها إلى الأغمال الحسابيةء وله مشاركة 
آنضا في العربية والحديث والفقه. 
وظف في التمانيتات من القرن القالت عشر کاتبا 
وخليفة وزير الحرب» وكانت له حظوة لدى السلطان محمد 
ابن عبد الرحمان الذي كان له اهتما م بالعلوم العقلية 
کا لحساب والتوقیت والتنجيم e‏ والة e‏ 
اتد مدرسة لتلك العلوم في خلافته على عهد والده 
المولى عبد ألرحمان بجوار القصر السلطاني بفاس الجديد؛ 
فکان ا التناني س اساتذة هذه المدرسة التي ابتدأت 
الدراسة بها سنة 1260/ 1844 وكانت مازالت قائمة بها سنة 
6 1879. وكان السلطان المولى الحسن قد سلك مسلك 
والده فاعتنى بهذه المدرسة. واتخذ أحمد التنانى رئيس 
لطلبة الحساب والمهندسين وكان عدد هؤلاء الطلبة يتراوح 
بان 44 و58 طالباً. وكان مقريا لدی السلطان المولى الحسن 
يحضر مجلس البخاري بحضرته ويوجهه لحل القضايا 
المهمة. ) 
وقد أخذ عن أحمد التناني عدد من المهندسين أمشال 
محمد بن المكي المسفيوي المراكشي وعبد القادر العلج الذي 
أسلم ستة 1295 / 1878 ومحمد بن سعيد الجرجوري الذي 
تولى باشوبة و الضصررة و بن احد حمد المكناسي أمين 
الصائر على الطبجية وغيرهم. 


کما أخذ عنه إدريس بن الطايع البلغيشي مشاركه في 


الأخذ عن عبد الرحمان العلج. وتمن أستفاد منه الموقت 
الحيسوبي محمد ابن شقرون. والكاتب الطاهر ابن المحجوب 


البارع في التعليم والذي له كتاب الدستور في أوقات 
المعمور» واستفاد منه عباس بن إبراهيم نفسه ووصفه بأن له 
لفسا عالية وكونه قليل الكلام إلا قيما يفيد. ونسب إليه 
أخلاق الكرم والعطاء فقال إنه كان "بيذل الكساوي 
والدراهم والبغال " وکان 'کریم المائدة لأ يأکل وجله ويغرق 
الضحايا على الماتة من المساكين". 

توفي بضريح سيدي عبد الله غياث. ونقل من هناك 
ودفن بضريح سيدي يوسف بن علي وجعلت على رأسه 
مقبرية من رخام عليها تاریخ وفاته وذلك يوم الجمعة 23 
محرم ا ا ماي 1902 عن نحو أربعة وتسعبن 
عاما. 

ع. ابن إبراهيم؛ الإعلام» الطبعة الجديدة 453:2 ؛ م. المنوني؛ 

مظاهر يقظة المغرب الحديف» ج. 1 الرباطء 1973 من 103 إلى 


غبد الإله الفاسي 


ر ا و ا أ 
والصويرة في أواخر القرن الغالث عشر والثلث الأول من 
القرن الرابع عشر الهجري. ولد بسوس سنة 1263 / 1847 
واستوطن الصويرة ثم أسفي حيث كان ينوب عن قضاتها. 
درس اک الصويرة س 2 على يديه عدد کبیر 
الحاج والفقيه حسن بن الحاج e‏ بن حسن بن 
الشيخ والفقيه إدريس بن محمد بن الطيب بن هيمة والفقيه 
إدريس بن الحاج بن ناصر ميتة... وعن تأآليفه يقول 
الكانوني : "شرح البردة والهمرية وشرح لامية الأفعال 
وتلخيص الشفا على الشمائل وصحيح البخاري 
ولامية الزقاق CE PTE‏ بعض ذلسك في 
مسوداته. وله كتابة على هوامش الكتب التي درسهاء لکن 
تفرق ذلك بأيدي الناس فلم يحظ بجمع". 

توفي باسفي عام 16/1335 .1917. 

م. الكانوني» جواهر الكمال في تراجم الرجال. 

عبد الرحيم العطاوي 

التناني» أحمد بن محمد بن محمد. اتخد رن اة 
ذات علم و صلاح» واذا کان مولده معروفا عام 123 / 1876 
فان وفاتة غير محددة» على رغم شهرته وذيوع فضله. 
تنوعت مصادر معرفته»ء إذ تنقل في مدارس عديدة لحفظ 
القرآنء وأخدا فن الع ومواد العلوم الإسلامية» على أن 
أستاذه الكبير هو محمد بن مسعود (1330/ 1911) في 
مدرسة بوتعمان التي لازمها حتی موت أستاذه. واکتفاؤه 
اجا ةاد دلیل على تخرجه قيها وقد أصبح 
مکنا رکد هدا انید أن حذق علوم العربية والفقه 
وغيرها > أخذ أستاذه يليبه عنه في تل جن المراد لبعض 
الطلبة أيام الدراسةء وكذا تعليم الناس في أيت براییم خلال 
العطل ا ويتصح من مسيرة حیاته› أن الجانب 
الروحي کاد یطغی علی معالم حیاته الأخرى: اذ الجانب 


- 2577 - 


العلمي لا وجود لهء إذا قيس بالعلوم والمعارف التي 
أتقنها فلا د ثر لعلمه في طلبته› کما أنه لم يكن طموحا 
لفرض وجوده على مستوى المدارس العلمية التي تعتبر 
مجالا لمن هم في طبقتهء فلم يتجاوز بعض المساجد التي 
علم فيها کتاب اللهء E‏ 
کان مثالا للجد والمثابرةء ولعل ميله إلى التصوف كان له 
أبلغ الأثر في اتجاهه الذي تر تب عليه انغماره في بیئتهء 
وانطماس اف e‏ أن القرن الماضي الذي 
غاش فية شهد تطورا ملحرطا في المدارس العلمية بالمنطقةء 
وعرف آزدهارا حل ا آنداد له على مختلف 
المستويات. ۰ 

توفي بعد عام 1382 / 1962. 

م. السوسي» المعسول: 5 63 65 ؛ ع. بتعبد الله» اموسوعة 

المغريية للاعلامالبشريةء 3 : 145. 

عبد الحميد محي الدين الباعمراني 


التناني» الحسن بن الحاج محمد أو بُاعزيز» من 
نوابغ الشعر العربي الذين تألقوا في سماء مراكش مع بداية 
عصر النهضة بالمغرب. 
ولد بقبیلته |داوتنان بسوس عام 1330/ 1911 وبھا تلقی 
دروسه الأولبةء » قبل أن يلتحق راكش وينخرط في سلك 
طلبة المدرسة الحرة التي أنشأها محمد المختار السوسي؛ 
وبذلك أحتك مع نبغا E‏ ء هذه المدرسة السوسيين من 
أمغال إبراهيم الإلغي والحسن البونعماني ومحمد التناني 
التامروتې وغيرهم من المراكشيين. 
ولا اخرجت السلطات الاستعمارية الشيخ محمد 
الختا ر السوسي من مراكشء التصق الحسن التناني ببيئة 
شاعر الحمراءء وهي بيئة | عالية لكنها كانت مصابة 
بأدراء اجتماعية. 
وقد عمل التناني كاتباً عند الاگلاوي باشا مراکش 
وقال فيه وفي محمد الخامس قصائد بليغة "وقد انطلق فى 
ميدان الشعر حتى كان أكثر أقرانه شعرا" ( المعصول 15. 
94( . 
وقد هد الإدمان صحة الشاعر الشاب واشتد به مرض 
السل فرجع إلى بلده حيث توفي وهو في الثانية والشغلائين 
من عمره عام 1362 / 1943 ودفن بمسقط رأسه في إداوتنان 
ووصّى أهله بإيصال مسودات شعره الى شيخه المختار 
السوسي قائلا لهم : "لا مال عندي ولا متروك إلا هذاء ولا 
0 بعدي من يقدرها حق قدرها إلا تاذ وحده". وقد 
ثبت له المختار السوسي في الجزء الخامس عشر حوالي 
ستمائة وثلاثة وستين بيتاً موزعة على خمس وعشرين 
قصيدة فضي الأمداح والمراثي والوطنيات والإاخوانيات 
وغيرها من الموضوعات التقليدية والجديدة فى عصره. 
م. المختار السوسي» ا معسولء 15 .118.93 ؛ بعض قصائده الراردة 
في کتانیش شيخه الكشطي بالمدرسة التثانية ؛ روايات شفوية 
اطا الاير عاضر 
محند أيت الحاج 
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ضلا وفتاء ولد عام 1272/ 1855 وينتهي نسبه إلى 
الشريف سليمان بن الحسن الادريسي المدفون في أباينو 
وا ء الشهيرة المقصودة من الزوار والسياح 
لخصائصها الشبيهة بحمة مولاي يعقوب قرب فاس 
للاستشغفاء انها من الأمراض الجلدية» وتبعذ تلك الحمة 
عن مدينة أگلميم بحوالي عشرة كلم وإذا كاتت هذه 
الشخصية قليلة الأثر في الميدان العلمي» فإن مجالاً اخر 
استأثر بها حتی كادت لا تلتفت إلى غيره» ذلك هو مدان 
التصوف حسب الطريقة الدرقاوية. على أن المترجم كان له 
ولوع بالمعرفة والعلم» ومطالعة الكتب المختلفة المشارب» 
وله نظرات تقدية في بعضهاء فقد سأله ولده القاضي عبد 
الحميد بطريقة غير مباشرة عن كتاب إحياء علوم الدين 
فقال "انما هؤلاء قطاع الطريق. فالطريق إلى الله لا يحتاج 
ا هذا التعب عند أهل هذا الزمان". 

على أن هذه النظرة هي من نفس المنبع» وبذلك تتضح 
الصورة وينجلي المضمار الذي ظل يلازمه» وهو ما جعل 
مؤرح سوس يخصه بقوله : "عارف بالله» كبير المقام» عظيم 
القدرء أمظ غمرة وقضی شبابه کله في باب اللهء ولم يزل 
طوال عمره في ميدان التوجه إلى الله إنابة وارشادا ا 
أن أسلم روحه لربها". 

وهو يعتمد في قوله على معرفته الشخصية بهء وعلى 
ما کتبه ولده القاضي المذكور؛ ويكفيه ا من المشايخ 
الذين لهم فضل في توجيه أمثال صاحب امعسول إلى طريق 
القوم» على استقصاء أحياناء وارتقاء أحياناً وهو على ستن 
أمشثال الشيخ سعيد بن محمد آتي الترجمة» الذي كان 
يتخذه المترجم قدوته» مسلماً إليه وإلى الشيخ علي 
الدرقاوي القيادة بكل طواعية واختيار ؛ وفى حياته جائب 
اخ ققد نقاه الاسشتغمار الفرسي أغراسا وله كاد 
ت جل الاستعار حت حا قال سنة 1365 / 
1945 م 

. المختار السوسي» المعسول» 10» 274ء 15 :122 a‏ 
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التناني» سعيد بن محمد بن أحمد» ولد بقرية أزيار 
باداوتنان سنة 0 / 1863 وترعرع في بيت علم وصلاح› 
وتهيأت له أسباب العلم والعملء وان طغى عليه جانب 
الطريقة الدرقاوية» حتى كادت حياته تتخلص الى التصوف 
والزهد فكان مثالا فريداً في بيئته. اتفق مترجموه على 
E E PE E O NE‏ 
"الفقيه العالم العلامة الورع الخاشع الصوفي المتقشف" 
حسب شهادة : الإیگراري : (طاقة ريحان» 68) ولتأثره 
بالشيخ الحاج علي الدرقاوي (ت. 1328 / 1910) انقطع إليهء 
وانتقل من بلده إلى إلغ حيث ألقى عصا الفنازء ورت 
من کان هة خت الال > على أن الجانب العلمي لم 


بهمله؛ اذ شارط في مدارس کتيديلي بادا وتان وكان 


ا ا عاج و خا ا ماوق ن لت 
أخذ عنه مريدو الطريقة الدرقاوية موافقة من شيخها 
الذكور» ولعل لعزوفه عن المكاسب المادية دور في بقائه 
مرتبطاً بإلغ بعيداً عن المدارس الكبرى التي يطمح إليها 
أمثاله, وكذا المناصب العليا لعلماء المنطقة كالقضاء 
الا هو لةس فان ارم ا ماد اط هة 
يذكر مترجموه أنه كان يقرئ الطلبة فى مدرسة فجاز به 
الشيخ الدرقاوي» ومنذ تلك اللحظة تغيرت حاله» فأصبع لا 
يرى مصلحته إلا في اتباع الطريقة والإإعراض عما سواها 
"فنهض عن طلبتهء وأعرض عن والديه"' (طاقة ريحان» ص. 
4 وهذه الحالة التي أصبح عليها هي التي لازمته طوال 
حیاته» سواء ۀ في إلغ اول رجوعه الى أيداوتنان. وتذكر 
له کرامات ورؤى» جعلته فريد عصره في هذا النطاق 
الروحي» حتى إن مؤرخ المنطقة المختار السوسي نقل عنه 
من ذلك ما ٠ NS‏ ومن ثم نفهم التقدير الذي 
أولاه ایاه مۇرخ سوس » حتی عد ترحمته له احدی المفاخر 
التي سجلها في كتابه» وهي الطافحة بصفحات في 
الإشادة. وا لملأى بعواطف التلميذ نحو شيخ جليل. ٠‏ 

توفي في مسقط راسه إيداوتنان عام 1343 / 1924. 

م. المختار السوسي» طاقة ريحان» 68 ؛ ا لمعسو» 1ء 236ء 5:15 ء 
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التناني› e‏ أحد رجالاث 
الاخرة الس لن الشيخ الصالح اخان رم 
السملالي دفين تازروالت. من هذه الأرومة انحدر مترجمنا 
ما بين القرنين الثالث عشر والرابع عشرء إذ نجهل تاريخ 
ولادتهء انتقل من مسقط رأسه تازروالت اتر تحرجه في 
المدرسة البونعمانية على يد الشيخ مسعود المعدري 
فاكتسب نجابة وتقدما في المعارف» حتى تى أصبح فقيهاً يفض 
النؤازد عقودا هن الان وبذلك تال سخلا وشرفا وحفن 
سمت» ودماثة خلق» من علماء المنطقة الذين شارطوا في 
أخد استاجد |يدا ونان تيت اليه اثر اذبية هد 4 
مؤرخ سوس» وكان يزور مدينة مراكش» ويلازم زاوية 
الرميلة حيث مقر محمد المختار السوسي ويزور شيخ هذا 
الأخير سعيد التناني المذكور. 

ناله بعد احتلال قبيلته من لدن الفرئسيين قبل وفاته 
بعشر سنوات ما أدى إلى فقدان مكانته» فظل مغموراً إلى 
وفاته بعد أن ناهز السبعين من عمره في 28 شوال عام 
8 / 11 دجنبر 1939 . 

م. المختار السوسي» إيليغ» 24 ؛ رجالات العلم» 3 ؛ العسول» 


.61 : 12 


محمد بن أحمد a‏ 
نتسب ا E‏ 


رجل كان في خدمة الشيخ محمد بن سليمان ا يوم 


مکانته ما ا sS‏ 
فحما بق اح الكنسوسي (1294 / 1877) بمدينة مراكش» 
وکتب بعض رسائل شیخه هذاء وکان متمیزاً بحسن خطه» 
حتى إن السلطان الحسن الأول حروه وأعقاه من الالتزامات 
التي لا يعفى منها إلا ذوو المواهب الخاصة. 

له ار اد ةو قاد قار ية شل ها ع اخار 
وقته» ووقف عند الظروف العصبية التي عاشها مجتمعهء 
من جوع فا و ا مهولة ما وقع في سنتي 
6 و1267 وغیرهماء وکذا ما عاناه التنانيون من ظلم 
ا ب e‏ ا 
E‏ بۈمه: a‏ 


يحذو في ذلك حذو المؤرخين» كالناصري» من حيث تسجيل 
الأحداث والوقائع» وإن كان تَقَسّه أقل. LL‏ التاريخي 
توفي حوالي عام 1316 / 1898. 
م. المختار ارسي رجالات العلم العريي في ترجمة أكنسوس» 
7 ؛ المعسول» 15» 10. 


عبد الحميد محي الدين الباعمراني 

التناني» محند محند بن عبد الله. ولد بقرية تافگاخت 
من فة ایت واغزون اانه عام 1280/ 1863» حيث نشاً 
وحفظ القرآن الكريم على يد عثمان البعريري» ثم التحق 
بمدرسة ايسقال التنانية کک على يد فقيهها الشهير 
إبراهيم بن الحسن التانكرتي ( ت. 1295 / 1878) الذي لازمه 
لزوم الظل لصاحبه إلى أن توفي الأستاذ فشد التفگاختي 
رحاله إلى مدرسة بونعمان بسوس حيث استتم أخذه للعلوم 
على يد أستاذه المشهور بالجد في التدريس الشيخ مسعود 
فلازمه نحو سبع سنين إلى أن ظهرت نجابته في علوم النحو 
والفقه واللغة. فدار عليه أمر المذاكرة بين الطلبة لا اعطاه 
الله من ذهن ثاقب وفهم مستقيم؛ فانتفعوا به حتی صار 
لهم شيخاًء فلا تشكل عليهم مسألة في المجلس إلا حل لهم 
اأشكالها وأوضح وجهتها فأحبه الشيخ مسعود محبة 
خالصة ودفع له اولاده ليعلمهم نا راه من نجابته وصدق 
وفى سنة 1302 / 1884 شد محند التناني رحاله من جدید 
إلى تارودانت ليستتم الأخذ عن کبار علمائهاء فانتفع بعلم 
عبد الرحمان الجشتيمي كما أخذ عن الشيخ أحمد أمزأركو. 

ا و کا لدى هؤلاء الفقهاء 
الأجلاء ء بعلمه فأصبح مقريا إليهم ومن خاصة خاصتهم› 
فلما قرأ عليهم ما رجا أن تعود عليه بركته عاجلا وآجلاء 
طلب منهم الإذن فأذنوا له وأجازوه في جمیع مرغوبه» ثم 
تصذر للتدريس رة اش الوأد بموضح تالگجونت عاما 
واحدا حوالي 1310 / 1892ء ثم عاد إلى بلدته التنانية ليتولى 
التدريس بمدرسة إيكي نحو سبع وعشرين سنة؛ امتلات 
عليه المدرسة بالطلبة من كل جهةء فقام على ساق الجد في 
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تعليمهم فتخرجت عليه أفواج من كبار الفقهاء والأدباء 
الذين هم زينة ن¿ هذا العصر في بلاد أيداوتنان وحاحة ومنهم 
أولاده أحمد أستاة مدرسة سيدي غانم بقبيلة بت زلطن 
المتوفي عام 1946/1366 وشقيقه الذي خلفه فيها عبد 
ن ا عام 195/5 وشقيقهما الفقيه الحاج 
محمد التافگاختي الذي ملا مدرسة ألما التنانية بتدريس 

العلوم العربية وتلقين الطريقة التجانية إلى الآن. 

فلما ذاع صيت محند بن عبد الله التناني» وعم نفعه 
سات الافای انت إليه قبيلة بني تنانة المنسوب هو اليها 
وطلبوه ٠‏ بالإقامة في مدرستهم الكبيرة إزاء زاوية الشيخ 
إبراهيم بن علي التغانيميني» التي هي مجمع أمورهم 
ومقام أسلافهم؛ فامتنع في الأول ةوان 
امقام عظيم ومشهور بفحول العلاء اكا الارلاء فا 
لهم ذلك نثرا ونظماء إلا أن إلحاحهم عليه جعله يقبل 
الالتحاق بمدرسة تيغانيمين عام 8 فلما استقر بها 
أزدأد ا وأرتفع قدره لا هن فن ونور عة واصابة رأيه 
واشتهار عدله في أحكامه» فلم تبق قبيلة إلا أتت اليه 
مذعنةء وفي نيل خيره yT‏ 
ذلك لا يفارق حال الزهد» فانتفع الناس بعلمه لكثرة 
المتخرجين عليه أمغال العلامة اجاج احا بن علي الكشطي 
(ت. 1954/1374) أستاذ مدرسة ألما الذي تخرج عليه 
بدوره جيش جرار من الطلبة النجبا ء لاتزال قبائل إيدأوتنان 
وحاحة مزدانة بهم إلى اليوم» وقد ألف الكشطي كتاباً في 
التعريف e a‏ 
العلوم العقلية والنقلية» وأكابر مشايخه في الطريقة 
الأحمدية مع ذكر مشاهير تلامیذه ومریدیه الذین اتسعت 
دائرتهم حتی شملت كل قبائل إيداوتنان فسمى تأليفه هذا 
التعريق بالبلدة التناتية» ذات الراهب الربانية. 

ويتمتع محند بن عبد الله التناني موهبة أدبية في نظم 
الشعر ارتجالاء وكتابة الرسائل الإخوانية الدينية والأدبيةء 
وتحرير الإجازات العلميةء إلى جانب نبوغه في طرق التعليم 
والإرشاد الديني بما رزقه الله من الفتح المبينء فهو أول 
شاعر تناني وصلتنا اة في دیوان مخطوط خاص جمعه 
ولده اشا يضم هذا الديوان. 1682 غا موزعة على خمس 
وخمسان قصيدة متأرجحة بين الطول والقصر في مختلف 
ض الشعرية التقليديةء أهمها قصيدة في طريقة 

م بالكتاتيب والمدارس العلمية العتيقة» وأخرى في 

ES ّ‏ ضد الفرنسيين الذين خرجوا من ثغر 
الصويرة بجیوش الاحتلال قاصدين هتك القرى والبلاد 
فارتكبوا أشنع الجرائم بانتهاك حرمات الزوايا والمقدسات 
الدينية دون أن ا ء ساکتا. 

وفي سنة 1348 / 1929 اعتزل محند التناني التدريس 
وانتقل لداره بعدما بنى قربها مسجد عازماً على أن يلازم 
المذاكرة فيه ولكنه توفي بعد ذلك بسنة فقط عام 1349/ 


90 
محند التناني نفسه» التعريف بالبلدة التنانية ذات ا لواهب الريانية» 


مخطوط. مخند أيت الحاج 
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قرفي ار نانف ی جر لی بال ام 
الشمالية الغربية لسلسلة الهررست لفرت ااي 
الشرقي» ضمن كتلة بوخوالي التي تعتبر أعلى قمة 
بالمنطقة. موقعه الهامشي تمل تة اتال بين الأراضي 
النخفضة الهضبية والسهلية القاحلة ( غر العيون. 
تاوريرت) والكلة الجبلية الرطبة نسبيًاء يعرف بذلك 
ضغطاً بشرياً نوعياً متزايدا؛ على الخصوص خلال السنوات 
ألجافة. 
يتميز الحوض من النأاحية الطبغرافية بالانغلاق شبه 
التاء. ا لا ينفتح إلا في الواجهة الشمالية على هضاب 
ماز بواسطة واد بوصدان الذي يصب مباشرة في 
بحيرة سد محمد الخامس وفي الجنوب والجنوب الشرقي يتد 
عرف بوخوالي؛ تتراوح قممه ما بين 1400 و1700 م ؛ في 
الغرب EES‏ بولرواح وتلال سيدي 
یحیی › ما في الال والفال الشرقي فتمتد تلال ومتون 
توریرین )1200 م( ویزید اتحدار السقوح الحرطة بالحوض 
فى أغلب الحالات عن 30/,. وأطولها نتعدی 0 م ویغلب 
على الأجزا ء الوسطى في الحوض (1000 م) الانبساط رغم 
الانحدار الخفيف فى اتجاه الشمال على شكل حادورات 
ا 
ارتبط التنوع الطبغرافي بالخصائص الصخارية 
والنباتية» حيث الحوض عبارة عن جون عريض» مكون من 
صخور تنتمي أساسا للزمن الجيولوجي الأول منها على 
ا الاتدساسة الا تعلو هذه 
الجموعة القديةء وبشكل متنافر» صخور طينية وبزلتية 
ترياسيةء ثم الصخور الكلسية الدولوميتية لبداية الزمن 
الا 
تعرضت المنطقة للرفع بشكل مبكر ما أدى إلى نشاط 
التعرية بشكل مسترسل؛ تقكنت بإفراغ المحدب وتكوين 
وسفوحها متنوعة الصخارة. 
انتج عن التفسع العميق للمختلف الصخور الگرانيتية› 
بوسط الحوض. انبساطة في جهة وتشكيل حادورات 
مختلفة تعكس مراحل دينامية الحوض خلال الرباعي. 
تبعا للتدرج الطبغرافي من القمم (1700 م) إلى مخرج 
0 )700 م( ج العطيات والظروف ا 


عو ملم / س تنرعت التشكيلات الباتية الطبيعية 


E قة‎ E 


الشجر ا البونيقي والعرعار ... في الت 
لكن سرعان ما يحصل المرور إلى النياتات السهوبية بقعر 
الحوض حيث تقل التساقطات عن 300 ملم / سنةء إذ نجد 
على الخصوص شجيرات العناب والحلفاء ٻالهرامش 


رغم لهجتهم ونشاطاتهم وعاداتهم التي لا تخدلف بشي ء 
عن الأمازيغ» ينسبون للشرفاء الأدارسة. 
في نهاية القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشر (19. 
0 م) كان السكان يعيشون داخل قصبات واسعة» محاطة 
باسوار عالية لا تزال شواهدها قائمة مثل قصبة حمادة 
وأولاد الماحي وأولاد موسی وقصبة رابغة لأولاد أعلي 
ا OSE‏ القصبات على مط قصور 
نگیگ التي ااستقدم منها الحرفيون لوجود علاقات عائلية 
بين المنطقتين. لكن فى نهاية النصف الأول من القرن 
الف ‏ خت اإسع الاين سما أخزت القضات ف 
إلى حدود إفراغها والتخلي عنها بشكل نهائي» وعاد 
السكان إلى نصب الخيام داخل كل مجال الحوض. حالياً 
وبشکل تدريجي ت ا کل خا بوت ا اة 
التي أخذت تعوض السكن الهش. 
واستبدال القصبات بالخيام دلالة على أصل واهتمام 
السكان بالرعي الذي كان يحتاج إلى الترحال والتنقل» وقد 
استقر السكان حالياً بشكل نهائي غا دعا إلى بناء 
اصطبلات والتخلي تدريجياً عن الخيام. 
كان لانفجار القصبات وانتشار السكان على كل 
امرض اتر بى راضم حب ان السكان قلت غلب 
الاستقرار بجوار رالسفوح ولذلك اشتدت ظاهرة الاجتثات 
لتوسيع الأراضي الزراعية على حساب المجالات الرعويةء 
e‏ يقرب من 80 من أشجار العتاب ما بين 
0 (مقارنة الصور الجوية). 
تيز الحوض بالإضافة للرعي والزراعات المسقية 
الا ن ا و و ی 
الخصوص)» تم استغلالها خلال فترات متقطعة باسم "مناجم 
تانورالت" والتي توقفت منذ سنة 1969 حتى الآن رغم هجرة 
بعض العمال إما للخارج أو إلى المراكز الحضرية المجاورة» 
ورغم كثافة السكان الطفيفة فان الضغط البشري اتل 
على الموارد المرتبطة بالنشاط الفلاحي. 
أصبح الرعي يارس بشكل جائر على الأوساط الطبيعية 
حيث ارتفع عدد رؤوس الماشية بالأوساط اللغابوية أثناء 
فترات الجفاف إلى ثمانية رؤوس من الماشية الصغيرة /ه» 
بالإضافة إلى عملية الاحتطاب حيث تستهلك سنوي كل 
أسرة ما يزيد عن خمسبن قنطارا من الحطب» غا أدى ا 
عراء سفوح الحوض وتجدد دينامية مختلف نظم التعرية 
بھا. 
- لعل أبرز خاصية لحوض شرفي بوجه خاص وكتلة 
بوخوالي بوجه عام هو استمرارية قیام الروابط بين السهل 
ع ل کاو لاطي ا فول رال 
يلكون بعض الرقع الأرضية بالمنطقة الجبلية التي انحدروا 
ا ل يزال لهم الحق في استغلال المجال الجبلي 
كلما اشتدت القحولة في السهول. 
يکن القول إن جبهة التدهور تزحف حالياً ويشكل سريع 
نحو القمم التي لم تعد تعتبر إلا واحات حقيقية مهددة 


بالانقراضش 
الوا بحوض تنشرفي ليس إلا نموذجاأً من 
اساليب تدهور المناطق الجبلية النتصف جافة وخاصة تلك 
المحاطة بالمجالات القاحلة حيث بضطر سكانها إلى اقغلاغ 
جا و ا 
تحربات ميذانية. شاكر ألميلود 
تنظيم الأسرة ى التخطيط العائلي 
التنفيذ في القضا ء المغربي؛ هر الظهر العملي لتلك 
الحماية التي يتمخض عنها العمل القضائي. وهي بدورها لا 
يکن أن تكون ألا عامة غير خاصة. ذلك أنه ما كان للدولة 
أن تحرم على الفرد اقتضاء حقه بنفسه ولا تقوم يمأ يكفل له 
اا الاج و أن شت اط فا ية الاب 
إلا أن هاته الحماية الموضوعية المتفرعة عنها لا تكفي في 
ن و ا اة اشا اقتا 
ع إلى ازال او ضايب ده هه 
ملموس ولو عن وسائل الإجبار التي تملكها الدولةء 
تسخرها لفائدتهء حماية للقانون» وللحق المعترف به. 
إن التنفيذ القضائي هو العمل الذي يقوم به القضاء 
لإزالة مخالفة القانونء وذلك بتغيير الواقع الخارجي؛ حتى 
يصبح موافقاً له» عن طريق ما يتلكه من أجهزة قضائية 
لهذا الغرض, ل يرقف اسععمالها على إرادة المنفذ عليهء 
ويهكن أن يتم عن طريق جميع وسائل الإجبار التي تمتلكها 
الدرلة اة الا 
ويقتضي القانون لنشوء الحق في التنفيد حصول 
صاحبه على سند ثنفيذي حکما کان أو غيره؛ متوفرا على 
القوة التنفيذية التى تخوله الحصول على الحماية المتطلبة. 
وهكذا فإن كان صدور الحكم نهاية في خد ذاته للحماية 
الموضوعية المتوخاة من القضاء. فإن القوة التنفيذية للحكم 
تبر بداية للخماية التنفيية المتشودق أو بعيارة أرق 
يكن أن نقول إن الحماية القضائية يلتمسها صاحب الحق 
على مرحلتين : الأولى هي صدور | کم وحصوله على 
حجية الشيء اللحكو )4 «(Autorité de la chose jugée)‏ 
وارحلة الغانية تبدأً حين إضفاء القوة التنفيذية عليه» كي 
يستطيع المحكوم له بلورة هاته الحماية القضائية إلى واقع 
ملموس عن طريق التنفيذ الجبري الذي يرجع إليه حق 
والمسلم به أن الأحكام N ES‏ 
الجبريء فالأحكام الإجرائية كالحكم في مسألة الاختصاص 
NEE‏ ولا يحقق أية حماية. 
سادية ا . ولهذا يقع تقسيم الأحكا م إلى تقريرية 
و واا ا وإن الكففية الكبري لا بلحق 
الت ال رالا م هف حو عاي ك 
الإلزاء. ٠‏ 
الأمز ن الأحكام إنغا تنال هاته الدرجة عن طريق 
القوة التنفيذية؛ بعد ٤‏ تکون قد أصبحت نهائية بحکم 
استقر عليه القضاء. ولكن طول الإجرا ات المسطرية التي 
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يجب أتباعها لبلوع هذا النوع من الحمايةء والتعقيدات 

ات قد a EO‏ 
منهاء كأن يعسر المدين خلال جريان دعوى الطعن, أو يتلف 
ما أمر برده ابتدائياء ما با لمشرعين إلى التفكير في 
E E O‏ 
للأحكام فاعليتها وتلبي ا ال انيا 
الفا رلك فن طرق الاح #بالتج الى مت 
الإجرالت التحفظية؛ أو عن طريق إضفاء النفاذ المعجل 
على الأحكام الابتدائية. ا 

وما لخدا الاحطة ال أحد شكال اا اة 
التي ينحها القضاء؛ ووظيفتها السماح لطالبها عن طريقها 
بتحقیق ما من شأنه أن يسمح له فيما بعد من الاستفادة 
من الحماية القضاة: بعد أن ع على درجة 
الاستقزار تسمع باروج بها إلى حيز 

والأمغلة المألوفة منها ld‏ أو 
العقار» والحراسة القضائية» وحجز ما للمدين لدى الغيرء 
والتنفيذ الاحتياطي على الرسوم العقاريةء ووضع الأختام 
على الامكنة رة امال الشركات وتعيبن متصرفين 
قضائیين لتسيير شؤونها وغير ذلك. ويختص بالأمر بها 
فى أغلب الأمغلة السابقة قاضى الستعجلات لدى المحكمة 
الابعدائية. ٠‏ 

وتذهب بعض التشريعات الأجنبية إلى أبعد من ذلك 
وتسمح للدائن بأن يلمس في دأئرة هاته الحماية امؤقتة» منع 
خصمه ال محكموم عليه من السفر إلى الخارج کاجرا تعفظ 
لفائدته. 

وتتميز هاته التدابير التحفظية بالبساطة فى المسطرة 
الرامية إليهاء وهكذا فلا يتطلب في الحصول عليها 
توفر الطالب على حكم نهائي» وأن مجرد حصوله على 
حكم ابتدائي» ولو غير قابل للتنفيذ کن أن تمد 
اساسا اجا : رغم قابلية هذا الحكم المحتج به للطعن 
فيه بطرق الطعن العادية وغير العادية منها (الفصل 452 


من ق. م٠‏ م.). 
بعض هاته التدابير التحفظية كالحجوز مثلا هكن 
تحويلها الى حجوز تنفيذية عندما ر يصبح الحكم الصادر فى 


الموضوع قابلا للتنفيذ. ومعلوم د قابلية الحكم للتنفيذ 
تتوقف على توفره على القوة التنفيذية» ومثل هذا لا تتمتع 
به إلاالأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي بهء أي بعد أن 
تكون قد استنفدت طرق الطعن العاديةء من تعرض أو 
استئناف. 

لكن ما تجب الإشارة إليه أن هاته القاعدة تعرف بعض 
الاستشناءات؛ حين يتعلق الأمر بالديون المستحقة للدولة. 
فتسلك في سبيل تحصيلها ما نسميه التنفيذ المستمرء أو 
حین يتمتع الحكم الابتدائي بالنفاذ المعجل؛ فیشذ بدوره عن 
ألقاعدة العامة في التنفيذ. 

والاضل أن لا بتم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ إلا بعد 
أن يقول القضا ء كلمته أولاً. ولكن هاته القاعدة تجد لها 
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استتتاء حن تعلق الامر جديون الدولة من مدخرلات 
الأملاك المخزنية ومستغلات الغابات وكافة الضرائب 
وغيرها. ) 

ينتقل القابض حينذاك» بعد أن يستوفي إنجاز 
الإنذارات المنصوص عليها فى ظهير 21 غشت سنة 1935 
أل الا فة فو ال ااب الديون بكيفية مباشرة على 
فاخا ااي الإنذار القانوني ثم الحجز على أمتعة 
المدين فبيعها بعد ذلك. غير أن ا في 6 مارس 
سنة 1961 جعل المرحلة الثانية بعد الإنذار هي الإكرأه البدني 
مباشرة» دون التفات لإمكانية الحجز قبل ذلك. وهو ما 
يعتبر إجحافا بحقوق المدينين ومخالفا للمسطرة العادية فى 
التنفيذ التي تعلق اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني على 
عدم وجود ما يحجز للمنفد عليه. 

ومعلوم أن المنازعة في هاته التنفيذات المباشرة يضبطها 
ظهير 22 نونبر 1924 والقوانين الخاصة المنظمة لكل ضريبة 
على حدة (الفصل 3 في هذا الظهير)ء وكذا قانون 3 نونبر 
3 المؤسس للمحاكم الإدارية. 

أما الاستشناء الثاني للقاعدة العامة في التنفيذ» فيجد 
له مجالا واسعا لدى المؤسسأت العمومية والدائنين 
المتوفرين على رهن عقارات لضمان الدين. وتعفى هاته 
الفئة من الدائنين بحكم الرهن المسجل لفائدتهم على عقار 
المدين من ضرورة التوجه إلى المحكمة قصد استصدار حكم 
لفائدتهم وا لحصول على سند تنفیذي یباشرون به استخلاص 
الذين: ذلك أن هبي 2 يرنيه 5١وا‏ قد أجاز لهم مقتضى 
القضل 204 نة ان باكرا حرط ت مختصرة تنتقل بهم 
مباشرة بعد توجيه إنذار للدائن» كي يتابعوا بيع عقار 
المدين بالمزاد العلني لاقتضاء الدين. 

ا ات ا 2 
تمنح إمكانية استعمال مقتضيات ظهير 1 غشت 1935 
وكذا مباشرة التنفيذ فى إطار ظهير 2 يونيه 1915 المتعلق 
بالعفارات الفط تار ما شي ادي لها س الط هن 
وكثيراً ما تلجأ إليهما معاء بالرغم با في ذلك من إخلال 
مبدإ المساواة بين حقوق وواجبات اطراف النزاع لدى 
القضاء. 

وفي جميع الأحوال فإن المتضرر من هاته المساطر 
المجاشرا فال ياء مس طح ان ى ف 
الالحجا ءال الفضاء الايا اقات سط ها أحانا 

والشائع لدى الناس أن الملزمين بالضريبة لا يسعهم إلا 
الدفعء و ا لمنازعة في الضريبة مهما كان نوع هاته المنازعة 
لا مکنها أن تعوق الوفاء بها. ولكن هاته الشائعة ليست 
صحيحة كل الصحةء لأن الفصل 15 من ظهير 21 غشت 
OE CET OLE SEI EEE‏ 
ی ی الاج ا ال ر د 
القسط المعنازع فيه. وإنغا يستنكف الناس عن سلوكها 
للتعقيدات المسطرية التي تكتنفها. 

ام الجهة القضائية المختصة فقد كانت المحاكم العادية 


منڏ صدور قانون 26 ينايز 5؛, ويؤول الاختصاص النوعى 
بصددها اليوم إلى المحاكم الإدارية الأفة اليرت 
41.0۵0 الصادر بتاریخ 3 نونبر 1993. 

ونجد المشرع المغربي قد تناول الاختصاص المكاني لها 
في القانون اللنظم للمحاكم اللإدارية ا استثنا ءات تخرج 

عن القواعد العامة في الاختصاص» بحيث جعل المحكمة 
اللختصة هي دائما محكمة المكان الذي يجب أن يتم فيه 
تحصيل الدين المستحق للدولة. ( ( الماد 32.31.30.29) . 

ومهما كان الأمر وكما سبق القول فإنا يصار إلى 
التنفيذ كقاعدة عامة عندما تحوز الأحكام قوة الشيء 
ا لمقضي به» ومتى توفر لها هذا الوصف لا يجوز إيقافهاء 
ولو مع الطعن بالنقض,. لأن هذا الطعن الأخير لا بوقف 
التنفيذ في ا لمجال المدني» إلا في حالات أريع : 

ن a SG‏ 
ي م م.). 

2 . في الزور الفرعي. 

3. فى التحفيظ العقاري. 

4 الأحکا ا لاام (الفضل 

من ظهیر فاتح شتنبر ستنبر .1959) . 

ومعلوم أن ا الفقرة الثالثة من الفصل 361 من 
ق. م م. . كانت في صيغتها الأصلية تسمح بصفة 
استتنائية بان تقدم للمجلس الأعلى طلبات ايقاف تنقيد 
الأحكاء المدنية المطعون فيها بالنقض» غير أن ا لمشرع تراجع 
عن bk‏ بالقانون رقم 04.82 الصادر بتاريخ 10 
شتنبر 1993؛ ورجع بذلك إلى تطبيق القواعد العامة التي 
تحكم الآثار الناتجة عن الطعن بالنقض» وهي قواعد تجعل 
اللحكوم له يطمئن إلى أن صدور الحكم عن محكمة الطعن 
العادية يوصد في وجه خصمه المحكوم عليه كل امكانية 
لإاعاقة تنفيذه: ويجعل ا لحك الجائر هکذا لقوة الشيء 
المقضى به قابلا للتنفيذ بجميع وسائل الإجبار المسموح بها 
قانونا. 

ويقابل التنفيذ الجبري التنفيد الاختياري» وهو على 
عكس هذا الأخير يكن أن يتم بواسطة كافة وسائل الإجبار 
القانونية المتوفرةء ما في ذلك الإكراه البدني» واللجوء إلى 
استعمال القرة العموميةء إن دعت الشروزة لذلك. ويحتاج 
التنفيذ الجبري إلى تقديم طلب بذلك من لدن المحكوم 
لفائدته. ومثل هذا الطلب يقيد صاحبه»ء ويجعله يتحمل 
نتائج إقدامه عليه» ونتائج التعويض عن الأضرار الناجمة 


عله خاضه غل الغا ٤‏ الحكم EEE‏ في التنفيد»› اصدار 


اكه ار مرها روا مال ال ها كانت عة قل اليد 

رق كانت السطرة ا لحالية شض على أن تف كتابة 
الضبط تلقائياً كل قرار أصبح يكتسي قوة الشي» المقضي 
به دون حاجة إلى طلب من المستفيد من الحكم. (الفصل 
8/) ثم تراجعت عن ذلك فيما بعد مقتضى الظهير رقم 
2.82.2 الصادر بتاريخ أكتوبر 1984. وهكذا غدا 
اللحكوم له يقرر بنفسه» في أمر تحريكها أو عدمه» وهو 


الموافق للصواب. ويخضع التنفيذ للقراعد التالية : 

٠1‏ تنفيذ الأحكام في مجموع التراب الوطني. تحدد 
قواعد الاختصاص المحلي الحكمة ذات الاختصاض الكاني 
للبت في النزاع. غير أن حكمها يكون قابا للعنفيذ خارج 
دائرتها وفي مجموع التراب الوطني. بل ان هذا الحكم جد 
له مجالا في التنفيذ حتى خارج الحدود الوطنية» لكن على 
أساس أن يتقَيّد في ذلك با تتضمنه الاتفاقيات الثنائية 
والدوليةء وعلى أو يدنا اة الت دة الدولة 
المطلروب مساهمتها في تنفيذه. 

)2( يرجع تنفيد الحكم للمحكمة التي أصدرته : ومع 
ذلك فليس هنالك ما ينع محكمة الاستئناف» من أن تعهد 
كن ارا إلى تة ادات (الفصل 49 من 
ق. م. م). ۰ 

من المعلوم أن احکام محكمة الاستئناف» حين تكون 
قابلة للعتفيذ› ا و ان : الحكم 
بتأييد الحكم المستأنف» والحكم بالغا ءالحكم المستأنف؛ 
وبعد التصدي› إاصدار آمر جديد قابل للتنفيذ. 

ففي الحالة الأولى يكون الحكم المقدم للتنفيذ هو الحكم 
الابتدائيء وبذلك فإن المحكمة التي ادرت یرجح أليها ا 
تتقيله. اما في الحالة الثانية» فإن الحكم المنفد کون هو 
الحكم الاستئنافي» وعليه فيختص بتنفيذه المحكمة المصدرة 
للحكم الابتدائي. أو المحكمة التي تعهد إليها محكمة 
اا ل 

هذا الت : فى الوصف تظهر فائدته حبن الاسغشكال 
من التنفيذ تار صعویات قانونية ووأقعية في وجههء 
عندما تدعو الحاجة إلى معرفة الجهة القضائية المختصة 
لاط ت ال 

يتم التنفيذ مقتضى النسخة التدفيية. نسح 
الأحكام إما فاو ا اة والنوع الأخير منها هو ذلك 
الذي يذيل بالصيغة التنفيذية» حسب ما وردت في الفقرة 
الغانية من القصل 433 من ق م. م. على الشكل التالي : 

بتا خا ذلك بأمر جلالة الملك جميع الأعوان ویطلب 
منهم أن ينفذوا اجك المذكور( (أء والقرارا كما یأمرا 
الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك ی لدى مختلف المحاكم أن 
يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة اف رن 
بشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا . 

وما تب شار ال اتة ل تسلم إلا نسخة تنفيذية 
واحدة للمحكوم لهء وأنه» في حالة ضياعهاء 2 


ولا تذيل بالصيغة التنفيذية إلا الأحكا ۾ الجائزة لقوة 
الشي القضي به آي تلك التي لم تعد تقيل آي طريق من 
رى الطقن العادية تخا كان او ااافا كا يل 
بالصيغة التنفيذية» على سبيل الاستفناء الأحكام الابتدائية 
النافدة معجلاء أو الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة 
الاستتتافية, المحمتعة بدورها بامتياز النقاذ المعجل. 
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وتظل النسخة التلفيذية سنداً للتنفيذ. مدة ثلاثين سنةء 
منذ اليوم الذي صدر فيه SUA‏ » فاذا 
انصرمت المدة ا لمذكورة؛ سقط الحق في تنفيذها تبعا لذلك 
(القصل 8 من ق. م. م.). 

ووجب التأكيد على بنية القوة التنفيذية للأحكام» معنى 
أنها إغا تسري في حق أطراف الدعوة دون الغير» إلا أن 
يکون هذا الغير مدعو فقط للاسهام في تنفيذ ما يول 
للمحكوم عليهم في الدعوى (الفصل 437 من ق. م.م( 

4( يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة او 

يلك المحكوم له أن يباشر ضد المحكوم عليه الحجز 
دا العقارية منها وا لمنقولة (الفصل 445 من 
ق م م.). غير أنه لا يستطيع التنفيذ على الأموال 
العقارية إلا بعد مباشر ة التنفيذ على المنقولةء وفي حالة 

ET‏ التنفيذ على عقارات 
المحكوم عليه 

ا 
عقاري مباشرة على العقار الراد التنفيذ بالحجز عليه وبيعه 
من أجل ذلك. هذا الاستشناء أكده المشرع مرتين, بالفصلين 
5 و469 من قانون المسطرة المدنية؛ ويجد تطبيقاته في 
إطار ظهير 2 يونيه 1915 المتعلق بالعقا رات المحفظة. وهو 
امتياز جاء لصالح المستفيد من الضمان» غير أنه ضمان لا 
يمنعه من الرجوع إلى المنقولات عند عدم کفایته» 
لاستخلاص مبلغ الدين وجميع ما ا 
تعويضات ومصاريف› ومباشرة كافة وسائل التنفيذ 
الح ها 

وساثل العنفيذ : التنفيذ إما e‏ 
المحكوم عليهء اک عليه بوسائل التنفيذ الجبري. ونما 
يصار إلى الإجبار بعد إعذار المحكوم عليه لذلك عن طريق 
عون الختفيد: لمعرفة نواياه وموقفه من المحكم (الفصل 440 
من ق. م. م) . لكن إذا عبر عن رغبته في الامتثال 
لقتضياتهء والتمس أجلا لذلك, لزم العون التوقف عند ذلك 
والرجوع الى رئيس المحكمة الابتدائيةء لیری ما اذا کانت 
ظروف المحكوم عليه تقتضي إمهاله أجلا معقولا لتنفيذ 
الحكم الصادر ضده. لكن الملاحظ لدى كثير من المحاكم 
الابتذائة:) اال غي لو ا هذه المهلة في 
إطار القضاء الاستعجالي» بواسطة مقال يرمي إلى الحصول 
على الأجل الاستعطافي, بالرغم من أنه لا يوجد أي نص 
في القانون المغربي يعطي هاته الصلاحية لقاضى 
اللستعجلات؛ بل يجلعها م اختضاض قات 
الموضوع» وكذا من صلاحيات رئيس المحكمة الابتدائيةء في 
إطار سلطته الولائية والإدارية. يملك رئيس المحكمة بهاته 
ال أن يقرن الإمهال بالأمر بالحجز تحفظيا على أموال 
ال للحفاظ على حقو ق المستفيد 

من الحكم (الفصل 440 من ق. م. م.). غير يشترط 
لذلك أن يصرح المدين تاوا RENE a‏ 
الوفاء به» حيث يكون على عون التنفيذ أن يلجا عندها إلى 
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وإكراه بدني. 

وتجب الإشارة ال وسيلة خاصة ا وسطا بین 
التنفيذ الاختياري والجبري؛ > وهي تلك المتمثلة في مسطرة 
الغرامة التهديدية عا«ذء۲ائه1. هاته الغرامة كما ال علیها 
غايتها التهديد e‏ ا 
خد می کل بم باخ ایا ن ااال ا مک مارم 
وغالباً ما يكون مبلغها اليومي مرتفعاً جدا؛ حتی تؤدي 
دورها التهديدي. لکن ما تجب ملاحظته پشابتها أنها لا 
aS‏ ر 
الايتدائية | الفصل 41 من ق .م وه یجب معارد؛ 
عليه N E‏ 
ذلك إما e ES‏ 
مکی عليه وسلامة مرقغه من انيد کون من الف 
الموقف المخالف الذي ؛ دا ااا الأعلى في ذل 

شق ا اا إلى جانب الحك 
بالتعويض عن الضرر؛ ولأن من شأن التمييز بينهما في 
نظر المجلس ان يودي إلى تعريض الحكوم له مرتين» وهو 
اثراء ء بلا سبب یری ا مجلس آنه لا يجوز قانونا في مأدة 
الغرامة التهديديةء لاأن أساس تصغفيتها يقتضي حصول 
الضرر من عدم التنفيذ ار الد ك عة زاوا 

وفي جميع الأحوالء فقد لا تكفي الغرامة التهديدية 
لإرغام الحكو م عليه على الرضوخ لتنفيذ ما افتر نه 
ا > ما يفتح أما م المستفيد من الحكم سبل التنفيذ 
الا م البدني الذي بهدف 
بدوره كوسيلة من وسائل التنفيذ ! إلى الضغط على المدين 
اللحكوم عليه لكن ضغطا مادياًء عن طريق إيداعه في 
السجن, TT f‏ 
قانون المسطرة E 10 NT‏ . ووقع 


تعميمه على القضايا ا لمدنية الصادرة عن جهة المحاكم 


المدنية بالظهير رقم 1.10.305 الصادر بتاریخ 20 یبرایر 
1 بينما نجد تشريعات أخرى لا تطبقه في ا لمجال ا مدني 
إطلاقا ٠‏ كالقانون الألمانيء أ تجيزه بصفة استغنائية في 
مواد اض کنا فل اا غ لري الدى نض غل 
أمكانية تطبيقه لتنفيذ الأحكا م الصادرة في النفقة والرضاع 
والمسكن. 

افا ساف نيويورك الدولية المؤرخة في 12/16 / 1966 

فقد اتخذت موقفا مغايراء ونصت على عدم جواز سجن 
الانسان إذا لم یکن قادرا على الوفاء بالتزاماته التعاقدية. 
وقد صادق المغرب عليها بالظهير رقم 1.9-6 ال مۇرخ قي 


7 ذي الحجة 1399 موافق 8 نونبر 1979. ومع ذلك مايزال 
العمل جارياً مبدإ الإكراه البدني على نطاق واسع با مغرب 
وفي ال تلان ال انت خاحة 
لكن ما تجب ملاحظته أن القائون ا لمغربي قد بادر إلى 
الأخذ به في الميدان الضريبي في 6 .1961.3 بعد أقل من 
شهر على تعميم الأخذ به في القضايا المدنية. كما تجب 
الملاحظة كذلك أن عدة نصوص منظمة لأنواع مختلفة من 
الضراثب صدرت بعد ستنة 1961 واحالت على بعض 
المساطر الواردة في ظهير 21 غشت E Ul EEE‏ 
الأخذ بالتعديلات المدخلة عليه بعد ذلك. 
يجب التأكيد هاهنا على أنه يتحتم التقيد بالإحالة 
اڈ طت ااا عن التوسع فبها حتى تشمل التعديلات 
اللاحقة في التاريخ. 
وانطلاقا من هذا الموقف» رن بضرورة الالتزام 
ممقتضيات النص الأصلي لظهير 20 قشت 1935» في 
موضوع اللجوء إلى الإكراء اليدني» وأثه في هذه الحالة 
تحكمه المقتضيات العامة الواردة بتاريح 0 يبرایر 1961 دون 
غيرها. 
لكن متى جاز الأخذ بتعديلات 1961.3.6» في المجال 
الضريبي واستخلاص مبالغها عبر الإكراه البدني» كان 
بامكان المدين أن يتحلل من إكراهه عليه عبر إثباته لحالة 
عسره» على أن يدفع بذلك خلال العشرين يوما الموالية 
تاریخ تبليغه بالإنذار القانوني من لدن مصالح الضريبة. 
غير أن هاته الوسيلة لا تجدي المدين نفعا ا عي 
الديون الضريبية. ولا تقيه الحبس من أجل تنفيذهاء وإِنا 
ن د دة الس نة الصف غلا ميات 
القفصل 679 من ق. م. ج» e‏ أحكام 
مدنية تابعة» صادرة عن جهة القضاء الزجري» أو أحكام 
مدنية صرفة» مصدرها القضاء المدنى. 
ومع ذلك نجد النيابات العامة عندنا تيز بين النوعين 
من الأحكام المدنية المشار إليهاء فيما يرجع لتطبيق مسطرة 
الإكراه البدني في سبيل تنفيذها. وهكذا تشترط قفي 
مسطرة الإكراه البدنى بالنسبة للأحكام المدنية الصادرة عن 
جهة القضاء الزجري» أن يكون الحكم حائزاً لقرة الشيء 
المقضي به» وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن العادية 
أو رالغاد نة يتا لا تتطلب في الأحكام الصادرة عن 
المحاكم المدنية إلا أن تكون قابلة للتنفيذ. 
وهي تستند في موقفها هذا إلى عدم الإحالة الصريحة 


على مقتضيات الفصل 645 من ق. aE‏ . ذلك أن ظهير 


1961.2.20 لم يأخذ بجميع القواأعد التي تحکم رة 
الإكراه البدني كما وردت في قانون المسطرة الجنائيةء 
واكتفى بالإشارة إلى بعض فصولها وهو الغصل 675 وما 
يليه ألى الفضل 689 وأن الفصل 645 غير وارد ضمنها 
بطبيعة الحال. 

- أما عن شروط تطبيقه فقد ألزم ا لمشرّع المحاكم الزجرية 
پأن تحدد من تلقاء نفسها مدة الإكراه البدني» كلما قضت 


با کہ E NN‏ 1 
تعرپضات م ا اي 66 من ق ء. . أا 
u‏ ودي مل نه فی أدناها أر الأقصي الل 8 678 
من ق. م. ج.) د 

بالنسبة للأحجكام الاتنة: 

. الأحكا الصادرة قي المخالفات السياسية. 

es‏ أو الس الريك 

3 کان الملحكوم عليه لم يبلغ عمره ست عشرة 
سنةء عند تاريخ ارتكاب المخالفة. 

NG 4‏ الاکراه ا ا 

5 د ينع الحكم يه لفائدة ا u‏ ا ضد الأصول 
ولي والاخوة والأخوات؛ والأعمام؛ والعمات؛› وابن الأخ 
وابن الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت ومن. تربطه به مصاهرة 
في نفس الدرجة (الفصل 676 من ق. م. a‏ 

6 ويمتلع مباشرته في آن واحد ضد الزوج والزوجة» ولو 
بمثابة دينبن مختلفين (الفصل 677). 

FR re 
: الإجراءات التالية‎ 

= أن يوچه إنذار له للأدا ء» ویبقی دون جدوی بعد مرور 
عشرة أيام على توصله به (الفصل 680 من ق. م. ج.). 

. أن يطلب اعتقاله الفريق المطالب بالمتابعة. 

بعد ذلك فقط يرجه وكيل | لان ا لاام اللارة ال 
رال الو اة لكل باق القبص على الحكورم 
عليه ويزج به في السجن» مثلما يتم بالنسبة للأحكام 
بالسجن الصادرة عن العدالة بصفة عامة (الفصل 0 من 
E‏ 
خا الاحاات e e‏ ضده: د و 
ذلك أمام القضاء»ء وبالضبط آمام الملحكمة الابتدائية لكان 
ا او الد سا e‏ أو ألقى عليه 
القبض من أجل تطبیق الإكراه البدني صله (القصل 3 من 
ق م ج.). 

ويرى بعض الفقهاء ء أن المنازعة في إجراءات الإكراه 
البدنى لا يكن طرحها إلا أثناء مرحلة التنفيذ الفعلي 
حينما يصبح المحكوم عليه رهن الاعتقال» وأن ريش 
CEN ar N‏ 
ا جرد نذا ر E‏ ر الإکراه 
اا Ss‏ ا ي 
موقفهم هذا على مقتضيات الفصل 683 من قف. م . الذي 
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ا اذا تیان ا عام صحة الإجرا ءات التبم 


في الإكراه البدني» فإنه ليس من اختصاصه الأمر باطلاق 
سراح الشخص المعتقل في إطار هاته المسطرة. 

ومعلوم أنه إذا كان رئيس المحكمة الابتدائية لا يرول 
أليه أمر إطلاق سراح العتقل؛ نان تصريحه ببطلان 
الإجراءات العبعة فى العنفيز يلزم وكيل الملك ويتحتم عليه 
الأخذ بالنتائج التي تترتب عن هذا البطلان. ) 

ك يخفى كذلك أنه يتطلب لتحريك مسطرة الإكراه 
البدني توفر الحكم موضوع طلب التنفيذ في ا را 
على قوة الشيء ء المقضي به. فان رن الا اة 
عندناء يعتبر قاضي الخ ويقع الاستشكال ا 
كقاضي المستعجلات. للنظر في صعوبات التنفيد» 
والقانونية منه على الخصوص. ومن الصعوبات القانونية أن 
لا يتوفر الحكم على قوة الشيء المقضي به» ويراد اعتماده 
في مسطرة الإكراه البدني. لا نری كيف توصد باب القضاء 
الاستعجالي اش م المهدد بالاعتقال عن طريق مسطرة الإكراه 
ا ما يعتمده لدرء هذا الخطر 
تشه . 

إن .ا لاکراه البدني مجرد مسطرة استثنائية لتنفيذ 
الأحكام المدنية خاصة؛ ويكاد يشبه دور النيابة العامة فيها 
لالم ارفا الخ الخ 
باستعمالها لتنفيذ الأحكام المدنية كذلك» وهو يفترض 
وجود ملف تنفيذي» وإعذار المحكوم عليه للوفاء بالدين أو 
التعريف بوقفه من ذلك. وإغا يصار إلى التنفيذ الجبري» با 

فيه الإكراه البدني» بعد تحرير محضر بالرفض أو التماس 
امپال يعرض على أنظار رئيس المحكمة الابتدائية (الفصل 
0 من . م. م.). [ 

وهكذا يظل ملف التنفيذ تحت أنظار رئيس المحكمة 
الايتدائية دائماء وهو لم يخول هاته الصلاحية مقتضى 
تصوص قانون المسطرة الجنائية؛ بل يستمدها من 
الاختصاصات القضائية والإدارية الممنوحة له فى المسطرة 
المدنية. ۰ 

ونعتقد أن المقتضيات القانونية التي تضمنها الفصل 
3 من ق. م. ج. > تتعلق بالنزاع الذي تقع إثارته بعد أن 
بک ای کی ای ای ا یو 
وقد ألح المشرع بواسطته على أن تاضي المستعجلات 
يختص بالنظر في مثل ذلك غير أن هذه الإشارة الى 
اختصاصه لا ترجع عن اختصاص النظر في المنازعة التي 
تشار قبل إلقاء القبض والاعتقال. لكننا نؤكد دائماء أن 
قاضي المستعجلات لا يلك حق الأمر بإطلاق السراح» لأن 
مجال صلاحياته لا يخرج عن التصريح بسلامة إأجرا ءات 
التنفيذ أو عدمها. آما وضع الحد لاعتقال المحكوم عليه 
فيتم عن طرق تنازل صادر عن عن الدائن المحكوم له وکذا 
بعد قضاء ء فترة الاعتقال المحددة في الحكم موضوع طلب 
التنفيذ. ومعلوم أن المحكمة تحدد الإكراه البدني في حده 
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الاققى ارالاي: كما ورد في الفصل 678 من ق. م. ج. 
ولا يقع اللجوء إلى هاته المسطرة في التنفيذ الا بعد أن 
يكون الحكم قد حاز قوة الشي e‏ يعني 
استشناء التنفيذ المعجل في مجالات تطبيقاته. 
وجدي راغب» النظرية العامة للتتفيذ القضائى. ص 56+ فشن 
وألي» قانون القضا ءال مدني 1 : 217 ؛ محمود صحمد هاشم» ا لجلة 
العربية للفقه والقضا ءء ص. 30 : محمد السماحي» في مسطرة 
إيقاف التنفيذ أمام الجلس الأعلى» مجلة نظرات في الفقه 
والقائونء العدد 1؛ ض. 5» سنة 1992 ؛ محمد محجوبي» الغرامة 
التهديدية وتطبيقتها » الرباط› 3؛, ص. 34 ؛ مصطفى التراب؛ 
نظام الاكراه البدني كوسيلة للإجبار على التنفيذ» بحت منشور في 
سلسلة نظرات في الفققه والقانون للأستاذ إدريس طارق السياعي» 
العدد 1> ص. 76ء سنة 1992 ؛ قرار ا مجلس الأعلى ‏ الغرفة ا مدنية 
مؤرخ في 17 يوليوز 1964 منشور بالمجلة المغربية للقانون» فاتح 
تونیر 1964؛ ص. 339 ؛ مجلة ا محاكم الغربيةء .0 10 ولیه 
4ء ض. 62. 


التنفيذ المعجل» استقته البلاد الح ف اوا ف 
ر و ا في غالبية الأحوال» وتصطلح عليه هاته 
الأخيرة ت بالتنفيذ القت (عs0irزr0vم .)Lexécuti0”‏ ولکننا 
جد الاصطلاح الشائع في البلاد العربيةء هو المعجل مكان 
الموقت. 

ا في المغرب حيث تصدر النصوص القانونية باللغتبن 
العربية والفرنسية؛ فقد حافظ النص الفرنسي على مثيله 
ا متعارف عليه في القانون الفرنسيء بينما اقتبس النص 
E‏ الشائعة في البلاد العربية وفرنسا 

معا. وهكذا بعد أن استعمل المشرع لفظة التنفيذ أردفها 
بكلمة المعجل بدل المؤقث (الفضل 147 من قانون المسطرة 
المدنية) بينما استعمل كلمة الموقت بالنسبة لقانون المسطرة 
الجنائية مغلا (الفصل 400 من قم . م. ج.) 
لكن ما هو المدلرل القانوني للاصطلاحين المؤقت 


والمعجل ؟ إن هذا التنفيذ مؤقت لسببين : 


لأنه یتم عن طربق التسبیق ( ۷10هام ۴۲). ولأنه غير 
نهائي. 

إنه يتم عن طريق التسبيق› بمعنى أنه تدبير احتياطي 
يراد منه تفادي الضرر الحاصل من الإبطاء في التنفيذ 
ومؤقت كذلك لأنه غير نهائي. > ويجب أن سقط الأعمال 
التي تمت بمقتضاه إذا ما ألغي الحكم المعتمد فى التنفيذ. 


أما لماذا سمي معجلاء فلأنه تنفيذ يتم قبل الأوان 
العادي لهء ای ل ان بر اک هايا حائزا لقوة 
الشيء المقضي به» لا يؤثر بإيقافه لا التعرض ا 
الاستيناف. ولا اجالهما. 

والواقع أن اختلاف الاصطلاحين لا يؤدي إلى فارق 
جوهري في مفهوم ن نظام هذا التوع من التنفيذ سواء قلنا إنه 
معجل أو مؤقت. وأنه وردت فى موضوعين عدة تعریفات 
وا ا و لف ان اځ 


ونقترح له من جهتنا تعريفا تظهر فيه نتائج صفتي 
التعجيل والتوقيت معاء فنقول ... إنه حق ينحه القانونء 
أو رخصة من لدن المحكمةء تتيع للمحكوم له» وتحت 
مسؤوليته إمكانية تنفيذ الحكم الصادر لفائدته قبل الأوان 
العادي لهء تنفيذأ يتم بصورة مؤقتة. 

والحقيقة أنه إذا E rE E‏ تکمن في 
عدم استطاعته إضفاء حمايته على الحقوق المعتدى عليهاء 
بالسرعة التي تحافظ لهاته الحماية على فاعليتهاء فإن 


من عقم أحياناً. 

نظام التنفيذ المعجل تعرفه التشريعات الأوربية منذ 
رن سابع مشر دامر عشر رلم و 

لا یکن أن يتصور تطامه إلا بالنسبة للقوائن الي لا 
تضفي قوة تنفيذية على أحكا م محاكم الدرجة الأولىء او 
تسبغها عليهاء ولکنها تجعل للتعرض kk‏ ا 
واقفاً للتنفيذ. 

والتنفيذ المعجل بالدول التي أخذت به» ومن بينها 
استقراراً نهائياًء نتيجة التيارآت الفقهية المتباينة التى 


تتجاذب أحكامه. وقد كان المغرب بحق حقل تجارب 


متعددة لنظام التنفيذ المعجل» بحيث عرف أكشر من نوع 
بحکم تعدد المحاک غندناء» وخضوعه لاحتلال دولتهن 
أجنبيتين؛ واحتکاکه بقوانینهما؛ وکذا بتطبیق نظام دولي 
اختصت به مدينة طنجة في عهد الاحتلال. يضاف إلى هذا 
وذاك حفاظ المغرب على بعض مظاهر أصالته المتمثلة فى 
المحاكم الشرعية والتنظيم القضائي الخاص بها. ۰ 
اطا ر رة ا را ا ا 


والدولية» نظاماً للتنفيذ المعجل خاصاً بهاء وقخض عن كل 


هاته التجارب» النظا م الحالي» الذي يكن أن نقول عنه إنه 
اوا E‏ ¿ اللذين يتجاذبان الفقهاء في 
موضوع التنفيذ المعجل» قهو قد سلك بدوره طريق الجرد 
حالاتة» والتزم نفس التقسيمات التي عرفت في أكشر من 

تشريع› بان نافد بقوة القانون وواجب أ جائز قضاتياء 
ولكننا نجده في نفس الوقت قد ساير التيار الآخر الداعي 
إلى إعطاء أوسع الصلاحيات للقاضي في هذا ا لمجال 

ونعتقد أنه إذا كان القانون المغربي يحتوي على قواعد 
اللسؤوليتين الشخصية والموضوعية»ء بالرغم من أنه لذ 
بتضمن نصوصا خاصة يقر فيها العمل بمبد! تحمل تبعة 
المخاطر» فإننا لا هكن أن نعتمد قواعد إحدى المسؤوليتين 
فقط لواخذة المستفيد من النفاذ المعجل» ونرى أن يأتي 
ا لحل منسجما مع التمييز الذي أقمناه لأنواع النفاذ المعجل 
الذي صنفناه مع زمرة الرخص والنوع الذي أرجعناه إلى 
الحقوق بصفة عامة. 


أن استعمال الرخصة يؤدي الى مسؤولية طالب التنفيذ 
حتماً في أ ارا لمو رة الشخصية: وة اتا نها 
الخطاً أو عدم التبصر في استعمال الرخصة. 
اما انال اى فهو إما أن يصجبه التعسف» 
ر الملسؤولية شخصية. أو أن يأتى بعيدأ غن ذلك فلا 
تتوفر شروط التعسف» وتتحقق مسؤولية المحكوم له طالب 
اليا مع الف لك ني امار الو ار ۷ 
غیر. ) 
م. السماحي» نظام التنفيذ ا لعجل للأحكام ا مدنية في القانون 
الغربي» دراسة مقارنة» الدار البيضاءء 1985 ؛ وقائمة المصادر 
والمراجع المذكورة في آخر هذا الكتاب. 
محمد السماحي 
التنفيذةء تعني حق المنفعة أو الانتفاع بملك من أملاك 
بيث الال أو من أملاك الأحباس» ويعتبر هذا الق امشيازا 
کا حه السلطان فيضع تحت تصر ف المنعم عليه بهذا 
احق بعض الأملاك قصد استغلالها و والانتفا بمواردها. 
والتنفيذة حسب گریگوري لازاریف 1424۲e۷(‏ 0۲1 ع!ا6) 
e‏ 2 بموجبه ٠‏ بأرض e‏ کان 
التنفيذة. 
وتنشأ التنفيذة بظهير سلطاني يحرر غالبا على الشكل 
التالي : "نبقل بالعنفيذة الى السيد.... حق 
بالقطعة الأرضية الكائنة ب.... والتي کا ساہقا بید. 
لينتفع بها...". كما تنقطع بقرار سلطاني» ويكن ا 
عند مبايعة سلطان جديد. 
والأملاك المنفذة» غير قابلة من الناحية التشريعية 
للتملك أو التفويت» فظهير التنفيذةء ينح المستفيد حق 
الانتفاع لا غيرء بينما يحتفظ المخزن بحق ألرقبة. 
إن بدايات العمل بالتنفيذة غير واضحة المعالمء ما 
يصعب معه تحديد العصر والسياق الذي نشات فيهما. 
فنهي تشت نشترك في عدة وجوه | مع "إقطاع الاستغلال “الذي 
عرفه E‏ ويبدو أن العنفيذة أخذت 
شکلها التأسيسي في العصر السعديء فقد جاء عند ول 
پاسکون leÎ : Paul Pascon‏ في العهد السعدي فإذا كان 
قد أشير الى هذا التشريع أحياناء فان استعماله أصبح 
نادراً» ووقع تعویضه بتشريح التنفيذة التي لها نفس معنى 
إقطاع الاستغلال قانونيا". فقد منح أحمد المنصور السعدي 
ظهائر متعددة للعائلات ولشخصيات پد کر منهم العالم 
قاسم بن سودة (. 1596/1004 م)ء الذي منحه مجموعة من 
الأراضي بناحية فاس. مقابل قيامه بمهمة القضاء في فاس 
ومکناس وناحیتهما. 
ونجد المولى إسماعيل في العهد العلوي› حسب ما ورد 
عند ابن زيدان في النزع اللطيف (ص 77) ينقذ للشريف 
محمد بن عبد القادر الشبيهي : "قطعة الأرضن... . التسعة 
الاكناف الجيدة التربة التي لا تقل عن ألف زذج م الواقعة 
بسلفات في مزارع الشراردة" > وللنقيب عبد القادر أبن بد 
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الله الجوطي : "ولجة لسقي الأرض الهائلة النفع الكائنة 
بسيدي علي المخفي من مزارع مكناسة... حسبما وقفت 
في ظهير التنفيذ بالإقطا ع لمن ذکر". 

وتعمق العمل بالفياة في القرن الثالث عشر (19 م( 

نتشر بشکل خاص : في النصف الثاني منهء وبلغ ذروته 

ا مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ كانت 
قبائل "اميش" وقرادهم أول امعم عليهم بالتنفيذة مقابل 
خدماتهم العسكرية. وعن طريق "التنفيذة" كان السلطان 
ينح أفراد الجيش الأراضي اللازمة لمعاشهم"» وكانت تلك 
التنافيذ توزع عليهم بكيفية جماعية تحت إشراف بعض 
موظفي المخزن أو قواد القبيلة. 
أا TT‏ وقايد الماية» 
مهامهم. وکانوا يؤدون إلى ا الخدمة لمسب واجب 
الزكاة والأعشار وجميع الكلف والضرائب المخزنية. 

ومن القبائل التي استفادت من الأراضي المنفذة في هذا 
القرن مقابل تأمينها ل"طريق ا مخزن" نذكر قبائل دخيسة 
وڏوي متیع وأعراب سایس بین مکناس وفاس وآنٹ اسحی 
وأیت حمو بگروان» فقد كانت فرق الغنانمة مشلا تستغل 
منطقة واد الرمانء بینما كانت تعمر گدارة البواخر منظقة 
واد سکس . 

لقد ارتبطت التنفيذة في مراحلها الأولى بالأرضء 
لکنها تطورت. اذ ات لرل اح ومولاي عبد العزيزء 
ومولاي عبد الحفيظ بتنافيذ شملت دورا وحوانیت وأراوي 
وأراحي وھہات مالية: کہا تنوعت العناصر المستفيدة ة لتضم 
الفقهاء والعلماء والقضاة وأفرادا من العائلة المالكةء 
وعائلات أكابر المخزن والشرفاء. مغل الأرض التي منحت 
لأحد الشرفاء المرانيين بواد الجديد بنواحي مکناس. . ويتضح 
من کنانیش أملاك المخزن بالخزانة الحسنية أن كثيرا من دور 
مدينة مكناس كانت منفذة لعائلات قراد الجبش كالقائد 
بوعرة بن ميلود والقائد عق البويدماني. 

وقد طرأً على التنفيذة رل کر قي هات لقو 
الثالث عش (19 م)» حیت فقدت جانباً كبيراً من معتاها 
کانتفاع مؤقت قابل لان يتزع من المستفيد منه» واستغلت 
في تكوين الممتلكات الشخصية على حساب أراض تخص 
بيت الالء حيث عمدت بعض الشخصيات والأسر الكبيرة 
تمن کانوا يتولون مهام قيادية إلى تملك الأراضي المنفذة لھا ء 
واضح ةلك تفوت وتورث وتباع وتحبس» فقد 
ادعی القائد محمد ابن حم الگرواني شراء جزء کبیر من 
اراضي گروان: وکاد أن يستولي عليها لولا تدخضل 
السلطان مولاي الحسن. کما أصبح القايد عبد الرحمن 
الجامعي مالكا للأرض المنفذة له ببلاد عزابة بنواحي فاس» 
ولم يستطع المخزن إثبات حقوقه في هذه لاوت ألا عن 
طريق الحجز بعد نكبة أولاد الجامعي حوالي عام 1313/ 
5. 

وقد تفاقمت عادة تملك الأراط ضي المخرنية المنفذة مع 
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ضعف المخزن وتزايد عدد المحميين. وقد أشار إلى ذلك 
محمد الحبابي : "قا م المستفيدون من بعض الأراضي 

لخزنية بييع هذه الأراضي التي لم يكن لهم فيه سوی حتق 
الانتفاع, تدان ر ف الب نان ا 
نأصبحت أملاك عديدة E‏ أفراد يتمتعون 
ملكيتها حق التملك. 

وقد طالت العنفيذة أراضي الأحياس أواخر هذا القرن. 
حيث كان السلاطين ينحون بواسطة ظهير حق الانتفاع من 
آنا (أراضِ وبناءات) لأفراد من المخزن» 
وللموظفين الدينيين ET‏ ومۇذنين ومۇقتين . وهذا 
غير الس الع :وللا رارقا من اعت ءالا 
المالكة خاصة الفقراء منهم. وهذا ما أشار إليه لوي مييو 
1.m]-1‏ حبن قال : "يكن للسلطان بواسطة عقد اسمه 
التنفيذة أن يمنح حق الانتفاع بأملاك حبسية لقواد الجيش 
والعلماء مقابل خدماتهم الهامة أو لمساعدة الفقراء من 
أبناء العائلة الحاكمة" e‏ 
[uccion(‏ .[) "هناك عدد من الدور الهامة والجيدة كانت 
نح تنفيذة انتفاع مجاني للقضاة وبعض المرظفنن 
ألديتن اغفا : من الأسرة المالكة وبعض الشرفاء 
والأعيان". 

وهكذا مثلا أنعم سيدي محمد بن عبد الرحمن 
سنة 1860/1276 على عبد الرحمن ج الشرفي . أحد موظفي 
المخزن.۔ . بأرض حراثية من أوقاف جامع القرويين. 

وذكر الناصري في الاستقصا )7 : 168( أن السلطان 
مولاي الحسن أنعم على الفقيه عبد الله بن خضراء بتنفيذة 
من مال الأحباس : "نعم عليه السلطان أعزه الله بالإذن 
e E‏ له راتبا من 


عبد a‏ 
ولجد في وثيقة حبسية مؤرخة ب 19 محرم عام 1331 
إحصاء للتنافيذ بمكناس نذكر منها على سبيل المغال لا 
ا لحصر : 
بلقاسم ری بظهير عزيزي يحمل تاریخ 3 رجب عام 
1 فھ. 
. فدان الشيخ نفذ للحاج السعيد غريط في عهد مولاي 
عبد الحفيظ بتاریخ 2 جمادى الثانية عام 1326 ھ. 
ظهير يوسفي مؤرخ بمتم شوال عام 1330 ھ. 
السوسي. 
دار بصوراتة منفذة لأولاد الفقيه المختار الأجراوي. 
وشملت التنافيذ إنعامات مالية من مداخيل الأحباس 
والقضاة والأشراف» منهم بمكناس مغلا : 


الفقيه المدرس معطي أبن عبود 90 ريالاء والفقيه 

المدرس محمد السوسي 60 ريالاء والفقيه المدرس القاضي 
محمد الطاهري 120 ريالا؛ والفقيه النقيب مولاي عبد 

ا 0 ریالا» وغیرهم کثیر مما لا يتسع 
ا لمجال لتعداده. 

ويظهر من هذا أن التنافيذ أصبحت مرادفة للراثب 
وللحبس المعين. استنادا إلى حق الانتفاع الذي تخوله 
التنفيذة قام المنتفعون بالاستیلاء علی ما بأیدیهم من 
العقارات سيت فعائلة الزبدي وبعض الشرفاء العراقيين 
مفلا تمكنوا من امتلاك أراض حبسية بأولاد الحاج قريبا من 
فاس وقد تفاقمت هذه العادة مع ضعف اأخزن ما ترتب عنه 
تبدید وضیاع عدد هام من الأملاك الحبسية 

وقد اصطد م المسۇؤولون عن ll‏ في بدأية عهد 
الحماية عندما شرع في جرد الأملاك الحبسيةء بتجزئة 
وضياع الكثير من هاته الأملاك المنفذة ما حدا بسلطات 
ا إلى إلغاء التنافيذ المقتطعة من أملاك الأحباس 
خاصة الأراضى» بمقتضى ظهير صدر فى 10 رمضان 1331 / 
2 موجه إلى إدريس اللجائي الكاتب العام للبنيقة 
الحبسية وما جاء فيه ".... نأمرك أن تكتب للنظار كافة 
بأن يلتفتوا إلى التنافيذ السالفة في استيفاء الكراء الوقتي 
في الأوقاف المنفذة من هى بيده بدؤون كراء أو بكراء..." 
حبسية مؤرحة ب 20 جمادى الثانية 1336 عبارة عبن رسالة 
من مراقب أحباس مکناس محمد بوعشرين يطلب فيها من 
الوزارة تقديم تنفيذة مالية لمهندس فرنسي مقابل خدماته. 
ود فان حدس الفترن ا لخبلا مس فيل»: قد 
استحق.... أن تعطاه منحة من الأحباس المكثاسية مجازاة 
على خدماته... وعليه فلينفذ بسيطات 600 من الأحباس 
التي i‏ مکافأة له على عمله". 

يتضح إ1 أن "التنفيذة" عرفت تطورا نوعيا وكميا في 
نهاية القرن الغالث عشر (19 م). وأخذت في التقلص منذ 
بداية عهد الحماية. وانتهى العمل بالتنافيذ المرتبطة 
بألأرض بعد انتشار الاستيطان الرسميء وصدور ظهير 
9 الذي واک اد باسم المصلحة العامة 


وظهير 1927 الذي أغتر من ال لحة العامة انشا نزع 


الأراضي الصالحة للزراعة من يد "الأهالي" ومتنخها 
للمعمرين. بينما ظل الإنعام بالغنافيذ الالية قائما في أطار 
جل محدود. 
إحصاء الأملاك الخزنية مکناس» خ. ح. بالرباط كناش 454 ؛ 
عهد المولى الحسن 1307 ه / 1886 م وثائق خ. ح ؛ أ. الناصريء 
الاستقصاء ج 9» الدار البيضاء» ص. 168 ؛ ع. ابن زيدان» ا منزع 
اللطیف» مخطرط خ. ع. بالرباط» (ج 595) ص 77 ؛ گریگوري» 
الاقطاعات العقارية با لغرب القسم الثاني دار النيابةء العذد 8 
5, ص 52. 53 ؛ نفس المرجع؛ القسم الشالث» العدد 25ء 1990 
ص. 25 :28 . 
Habous - cêönfrêle inventaire de bien (1912 - 1927), 19‏ 


Meknès ; J. Luccioni, Les fondations pieuses au Maroc, les 
Habous, Rabat, p. 44, 127, 161 ; L. Millot, Demembrement des 
Habous, Paris, 1948, p. 40 - 42. 


رقية بلمقدم 
التنقیب عن الآثار (ما قبل التاريخ)؛ لعل الهدف 
الأضي الخد ن كل لا ق قى انشا هو 
اكتشاف آثار الذين سبقونا ومحاولة التعرف عليهم وعلى 
عاداتهم وتقاليدهم وهمومهم ومشاكلهم اليومية قدر 
وإذا كان ضروريا القيام بهذه الحفريات للوصول إلى 
الأدوات المساعدة واستخراجها ودراستها للتعرف على 
حقاتتق ألحضارات الغابرةء فإن هذه العملية في نفس 
هي هدم وتخريب» لأننا حينما نجمع هذه اللقى الأثرية 
شع غل رت يا ااا فا اتن 
القديم منذ سنېن خلت . وفي ها الصدد ندرج کمثال مقبرة 
الصخيرات) لقد تم العشور على هذا الموقع في بداية 
اا اتات عن کک الصدفة. فحينما كان العمال 
يستخرجون الرمل من مقلع قرب مصب وادي الشراط عثروا 
على عظام بشريةء فتم إشعار المصالح المختصة التابعة 
لوزاره الشؤرن الثقافية؛ وبالفعل توجهت مجموعة من 
المتخصصبن وأجروا حفريات فاستخرجوا ما يزيد عن مائة 
هيكل عظمي وبجانبها عدة أدوات جنائزية منها أوأن 
فخارية وحخجر ل وأدوات عظمية وحلي. 
وما تجدر الإشارة إليه كون هذه الهياكل العظمية وتلك 
الأدوات الجنائزية ظلت على الحالة التي وضعها فيها 
الإنسان منذ حوالي أربعة آلاف وخمسمائة سنة ولم تعأثر 
بائ عامل من عوامل الطبيعة إلى غاية بداية الثمانينات. 
إننا ملزمون بهذه الحفريات. ولولاها لما استطعنا أن نعرف 
ا ان کان الصخيرات منذ حوالي اة آلاف 
ey‏ سنة کک يدقنون أمراتهم اما منکمشين 
ى الطريقة لجنينية وإما نصف جالسين وبجانبهم أدوات 
و جحد متنوعه e‏ 
یجب غلينا أن نعرف بأن أية قطعة كيفما كان حجمها 
وشكلها ولونها يكن أن تكون لها دلالات كبيرة عن 
وجودها في مکان معن دون غیره؛ فمغلا أحجار الصم التي 
وجدت مجتمعة موقع القبعة الحمراء بضواحي سلا وهي 
تعود الى الحضارة العطيرية (حوالي 0 سنة) » تبن أن 
الإنسان الذي عاش بالمنطقة بنى الحيام وجمع الأحجار 
لتدعيم أعمدتها . فعلى المنقب إذن أن يسجل جميع 
الملاحظات والعطيات حتى التي تبدؤ له بديهية ودون 
لكل هذه الاعتبارات» يستحب أن لا تجرى الحفريات 
إذا نحن لم نتوفر على الإمكانيات المادية والمعنوية اللازمة 
وكذا الخبرة الضرورية والوقت الكافي للقيام بها جيدا وفي 
أحسن الظروف. اللهم إذا كان الموقع مهددا بالخراب 
والضياع. 
تعرى الأدوات داخل كل مريع بحذر وبعناية فائقة حتى 
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تبقی کل قطعة في محلها الأصلى. > ويرسم فوق الورق 
اليلمتري كل مريع على حدة ويسجل مكان واتجاه كل 
قطعة» ثم تادالو رالغات للمساحة التي تم التنقيب 
بهاء وصور جزنية للمريعات والأدوات ( (انظر الصورة 
2 كما تؤخذ الإحداثيات العمودية ۷ ع × والأفةة 
او ا ی ا 
بداية التنقيب مكار ن ثابت حتی لا تضيع»› وبمنطقة يكن 
رؤيتها من جميع جوانب الموقع. 

وحتى يتسنى للباحث تمديد وقت الحفريات يتم في 
بعض الحالات تحويل التنقيب إلى المتحف, وذلك إما عن 
طريق القولبة» وكمثال له : هياكل مغارة الهرهورة 
المعروضتين حاليا بالمتحف الأثري بالرباط ١‏ (الصورة رقم 3( 
أو عن طريق التلفيف وكمثال له : الهياكل المستخرجة من 
موقع الروازي بالصخيرات ومغارة ا لمناصرة قرب شاطي تمارة 
(الصورة رقم 4). 

وللتنقيب في فترة ما قبل التاريخ خاصيات تميزه عن 
التنقيب بباقي المراحل التاريخية. ويكن تحديد هذه 
الخاصيات في النقط التالية : 

إن الباحث فى الفترات التاريخية يجد عدة آثار ثابتة 
لی ار ا رار کو که ا 
يكن الاحتفاظ بها في عين المكان وزيارتها بعد ا 
التنقيب للتاكد أو مراجعة بعش النظريات والاستنتاحات: 
بينما يبحث المنقب في فترة ما قبل التاريخ في غالب 
الأحيان عن أدوات متحركة بزیلها بعد التنقيب ولا يترك 
رراء» إلا طبقات جيولوجية عذراء» وبالتالي يحو أثر اموقع 
بذأته. 

نوعية الآثار اإلمنقب غنها. اذا کان الهدف من علم 
الآثار عامة هو التقرب من الذين سبقونا ر :ها خلفوه من 
أدوات وعمرانء فإن طبيعة هذه الأدوات وكذا e‏ 
تختلف من مرحلة إلى أخرىء وكمال لذلك بالنسبة لفترة 
ما قبل التاريخ تجمع عدة لقى لا أهمية لها بتاتاً بالنسبة 
للاح فى الحرات الرالنة القان الفظي انات 
والطيور (فقريات» فثران...) التي تعطي فكرة عن المناخ 
القديم الذي عاش فيه ألاإنسان وتطوره وكذا الحيوانات 
والنباتات العى كانت موجودة آنذاك ت وکمشال ثان نذکر 
المقابرء ففي الفترة الإسلامية لا تدرس الهياكل العظمية 
المدفونة بنفس الطريقة التي تدرس بها ا 
التقاريخ» وذلك لعدة اعتبارات أهمهاء كون طريقة الدفن 
خلال فترة ما قبل التاريخ تبقى جد مختلفة عن الفترات 
اللاحقة ولها عدة امتالیت ولکشف ااا لا بد من 
دراستها من جميع الجوانب. ثم إن مورفولوجية الهيكل 
اا ف ر ما رة ها ا 
الأخذ بعان:الاع عبار لعدة معطيات وجوأنب لا يعيرها 
الباخت بالنسبة للفترات اللاحقة قة أي اهتمام. 

ان اللقى الأثرية التي تعود الى الفترات التاريخية 
تکون مدقونة تحت التراب بعمق بسيط. في حين أن 
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اوبات الا رك لر خة ا لاقل تارنخة ترج باعتا جن 
مختلفة تفوق في بعض الحالات عشرات الأمتار (مثلا 
موقع أولاد احميدة حوالي عشرين مترا). 

تعرف المواقع الماقبل تاريخية فى كثير من الحالات 
E‏ تعاقب عدة حضارات خلال فترات زمنية 
جد متباعدة. مشلا مغارة المناصرة عرفت الحضارة العطيرية 
وحضارة العصر الحجري الأعلى ثم حضارة العصر الحجري 
المحديث. وقد تكون هذه الحضارات متفرقة بطبقات 
جيولوجية عذراء (انظر المقطع الجيولوجي رقم 1). 

يراز ارمع التخفبب والجفرتات ب النرب مع الاح 
التاريخية في خطوطه العريضة تاريخ البحث في أورباء 
حیث ا الاهتمام في بدأية الأمر بجمع الأدوات ES‏ 
دون إعطاء أية أهمية للأدوات "الخشنة" والستراتيغرافيا 
والمحيط الطبيعي للانسان القديم. وخلال السنوات الأخيرة 
تطور البحث والتنقيب الأثري باوزنًا وسائر المغرب هذا 
التطورء وهھکذا تعددت التساؤلات والتخصصات 
والمعطيات والفرضيات والنتائج امتوخاة من البحث 
الأركيولوجي بصفة عامة. لكن يبقى لكل منطقة خاصيات 
تميزهاء ويكن أن نقسم تاريخ البحث في فترة ما قبل 
التاريخ بالمغرب إلى أربع مراحل مرتبطة بأربعة أحداث 
مهمة وذلك على الحو التالي : 

تېبتدی المرحلة الأولى مع بداية البحث با مغرب في هذا 
لمجال (سنة 1875) وتنتهي ناسیس اول جمعية للباحثين 
في هذا المجال سنة 1925ء والملاحظ خلال هذه الفترة هو أن 
جل الأعمال كانت فردية ومتفرقة. أما المرحلة الثانية 
فتسير بنا إلى حين تسجيل أول موقع مغربي ضمن التراث 
الوطني سنة 1 وتتميز بتعدد التخصصات التي س 
الباحث الأثري يلجا إليها (الجيولوجياء الإحاثة 
لالحا ... وتتد المرحلة الشالشة إلى غاية 1985 
خیت تکونت الأطالنرية اذرلى اة ي قل 
قبل التاريخ» ومن ميزاتها تعميم البحث بمختلف مناطق 
المغرب» وتطور التقنيات والدراسات» وصدور عدة كتب 
ساهمت في التعريف بأهمية المواقع المغربية. وتهم المرحلة 
ا خلال السنين e‏ ومن خاصياتها 

مشاركة الأطر المغربية بصفة مكثفة ومسترسلة في القيام 
E‏ ودراسة الأدوات. فتعددت الأطروحات a‏ 
الخاصة بهذا المجال. 

يعود تاريخ أقدم مقال يتحدث عن وجود آثار ما قبل 
التاريخ با مغرب إلى ما كتبه الدكتور بلايشير سنة 1875 
وخلال سنة 1906 بذأً بالاري ٣ه‏ ااه تنقيباته الأولية بناحية 
العرانش والناظورء وفضي سنة 1908 اكتشف الدكتور 
شون è2 Pinchon‏ مواقع ال قرب مدينة وجدة 
کمغارة تافوغالت کما قا م کامباراد Comp 0u‏ ہحقریات 
في کهف بالغماري. 

خلال عقد الخمسينات تم تسجيل موقع سيدي عبد 
الرحمان ضمن التراث الوطني» كما نشرت عدة كتب تهم 


البحث في فترة ما قبل التاريخ بشمال إفريقيا عامة 
وبالمغرب خاصة. فصدر سنة 1955 كتابان يحملان نفس 
العئوان "ما قبل التاريخ بافريقيا" الأول لأليمان ۸1:۸ 
والثاني لفوفري لf۲ں۷.‏ کما نشر بالو ه81 خلال نفس 
الستة كتابه "حضارة ما قبل التاريخ بشمال افريقيا" 
واكتشف بيبيرسون 81٠٥۲501۸‏ بقايا الإنسان المنتصب بناحية 
الدار البيضاء وفي السنة الموالية (1956) عشثر جون روش 
٠‏ على أولى بقايا الإنسان العطيري بمغارة أولاد 
اة للد اة مار ال ور نى 
.C0ntrebandier‏ وفىي الفترة ما بين 1951 و1955 قام نفس 
الباحث بتحريات وتنقيبات منهجية بمغارة تافوغالت. 

ومع بداية الستينات وبالتحديد سنة 1961 ظهر كتابان 
لبيبيرسون تحت عنوان حضارة العصر ال حجري القديم 
با لغرب الأطلسى والاطار ا جيوغرافي القديم ا قبل التاريخ 
با مغرب الأطلسي. هذان الكتابان يعتبران المرجع الأساسي 
للبحث في هذه العهود الغابرة بالشمال الغربي للمغرب إلى 
رشا ها 

وخلال سنة 62. 1963 تم اكتشاف جمجمتين بجبل إيغود 
قرب مدينة أسفي يعود تاريخهما حسب المعطيات الحالية 
إلى حوالي 100.000 سنة تم تصنيفهما حالياً ضمن الإنسان 
العاقل القديم. 

وخلال سنة 1963 نشرت أطروحة جونٌ روش تحت عنوان 
حضارة العصر الحجري الأعلى با لغرب كما تم اكتشاف 
مقہرة الكيفان ١۵٤؟¡×‏ قرب مدينة الدار البيضاء وفي سنة 
4 نشر كامبس ءم"ة٥‏ كتابا ملخصا للدراسات السابقة 
تحت عنوان حضارات ما قبل التاريخ بشمال إفريقيا 
والصحراء استعرض فيه جميع حضارات ما قبل التاريخ 
با مغرب وعرض المشاكل الخاصة بها كانتشارها وتطورها 
وتأريخها... ورغم كون الباحث اهتم بالخصوص بالعصر 
الحجري الحديث فان الكاتب استطاع أن يخرج مرة أخرى 
إلى الوجود مختلف مشاكل حضارات ما قبل التاريخ بهذه 
المنطقة. 

وتميزت السنة الموالية (1975) باكتشافات جد مهمة 
تتجلى في العثور على بقايا الانسان العطيري بمغارتي 
لاطا ار ر وق تاخ مه اباط لرل 
غل ید أندري دیبینات Debenath‏ والثانية على يد جون 
روش وتیکسیي ۲۲ذ×٠٠.‏ ومن خلال الدراسة التي قامت بها 
فاك تة 8 9 لدد لابا است جت ان انان دار 
السلطان ينتمي إلى صنف الإنسان العاقل ويعود تاريخه 
إلى حوالي 30.000 سنة. ومنذ سنة 1978 استأنفت الأبحاث 


بمقالع سيدي عبد الرحمان (كموقع سيدي عبد الرحمن 


E N EE BE SE E 
الستراتيغرافيا التي ا غ تنقیبات‎ 
بمغارة الهرهورة على يد ديبينات» وموقع القبعة الحمراء‎ 
على يد تيكسيي» وتوبعت التحريات با مغرب الشرقي على‎ 

ید فانکلیر erإWeng‏ . 


وخلال.سنة 1985 تم تقديم الأطروحات الأولى لباحثين 
مغاربة. كما تم إحداث المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث 
ابتداء من الموسم ا جامعي 1987.86 فبدأت الأطر المغربية 
تتكون داخل المغرب. 
وتوبعت الأبحاث بمختلف مناطق المغرب فتكلفت 
الباحثة فاطمة الزهراء الصبيحى العلوي» والسيد جون 
بییرو دو گاس sھچuه5‏ بالتنقيب مقبرة الصخيرات 
الروازي» كما ساهمنا في هذه التنقيبات التي دامت أربع 
سنوات› واستأنف آنڌزی ديبينات خلال سنة 1982 أبحاثه 
بموقع سيدي عبد الرحمان» وقمنا في نفس الفترة بالتثقيب 
وخلال سنة 1985ء استأنفت الأبحاث مقلع طوماس ! 
على يد السيدة الصبيحي العلوي والسید جون بول رینال 
R1‏ ..[. أما الدراسة الجيولوجية فقد عهد بها للباحث 
ر بد کی وی کف ال كلك دات 
التنقيبات بواقع الشمال على يد دوكاس وخاصة مغارتي 
كهف تحت الغار والغار الكحل وكذا مغارات رأس أشقار. 
وفي سنة 1988ء قام فريق مكون من باحثين مغاربة وإسبان 
بتحريات ممنطقة وادي لو بشمال المغرب. 
وخلال سنتي 1990 و1991 ساهمنا في عدة تنقيبات 
مار الناض ال ةة قرت قاطن ار كان خلال تة 
1 اكتشاف موقع أولاد حامدي (1) بضواحي مدينة الدار 
البيضاء وتوبعت التنقيبات بغارة كهف البارود قرب مدينة 
ومجمل القرل قان غملة التقيب تبقى اتا الوسياة 
الوحيدة للوصول إلى اللقى الأثريةء وتبقى دون أي خطر إِذا 
ما نحن أخذنا جميع الاحتياطات اللازمة» وخصصنا الوقت 
الكافي للتأمل والدراسة قبل الشروع في أي عمل ما. ولم 
جعل من الوصول وجمع الأدوات الهدف الأسمى ولكن 
لنجعل من حصر جميع العلومات الهدف الأول من عملناء 
لأن الباحث يشعر أثناء التنقيب» وحبن ظهور أول مؤشرات 
عن وجود الموقع الأثري» بفرحة لا يشاطره فيها غيره» 
ورغبته في العثور على المزيد والمهم قد يزيغه عن طريق 
الصواب» لذلك فالباحث المتزن هو الذي يعرف كيف يتغلب 
على إحساساته الداخلية ويعمل أولا وقبل كل شيء لصالح 
العلم وتاريخ الإنسانية جمعاء» ويفكر في كل لحظة وحين 
في کل خطوة بريد أن يخطوها. وما يجب التأكيد عليه أن 
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التنقيب عن البعرول» بدأ نشاط التنقيب عن البترول 
مبكراً في المنظقة الشمالية بجبل الفقرة فى مقدمة الريف» 
حیث ولك آثاره منذ سنة 1880 م» ااا جعل المنقبين 
الفرنسيين عن هذه المادة يعلنون عن وجود البترول بالمنطقة 
سنة 1910 م. وفي المرحلة ما بين 1913.1912 قامت شركة 
فرنسیة تدعی بشرکة بیرسون P٥۵٤١‏ بابحاث عن ھذہ 
المادة بتسلفات. وفي شهر يونيو 1914 م قررت مجموعة من 
حقيقة وجود البترول من جهة وتكملة الاستكشاف من جهة 
ثاأانية. وفي مأرس 1915 م شکلت هذه المجموعة من 
الفرنسيبن ما سمى بالنقابة الجزائرية . المغربية» وبعدها 
بقابة البشرول المراتري- اغى بعد ذلك ايحت القاة 
الجزائرية المغربية للأنقاب والبحث وكان ينديرها شوطارد 
حيث أرسل هذا الأخير الى الولايات المتحذة 
لاقتناء أدوات الحفر واستخراج البترول. وفي أواخر يونيو 
6 م کان شوطارد قد أنهى دراسته للناحية الموجودة بين 
مولاي إدریس زرهون والريف. 

احجزت منذ سنة 1917 عدة محاولات للتنقيب عن 
البترولء حیث قام لوي جانتی 11ء6 ئ بثلاث مهام 
في هذا الإطار» وصحبه بعد ذلك لوجون ١0ء‏ عن.1 وجولو 
2ال .ا سنة 1918 ؛ وكذلك مرازيك 86 ومساعدهم 
لوطود !اناا قي غشت . نوفمبر من نفس السنة. 

وقد أسفرت هذه المحاولات عن تمكين الشركة الشريفة 
للبحث والأنقاب من تكملة الحنقيب والحأكد من 
الاستكشافات التي وصلت إليها عن طريق الأهالي في 
منطقة الغرب. وعلى إثر هذه النتائج فرر حفر نقبين وما 
يناهز عشرين بثراً صغيرة بجبل الفُقرة» كما حفر مسبران 
بجبلل تسلفات حيث أعطى أحدهما قرا من زيت البغرول 
من عمق انين وعشرين متراً. [ 

إلا أن لشاط التنقيب عن البترول حقيقة ابثداً منذ سنة 
9 م» حيث عثر على عدة قرائن زيتية في عدة أماكن من 
حوض الغرب. وكان البحث آنذاك يعتمد على الحفر بجانب 
القرائن الزيتيةء حيث دى سنة 1923 م إلى اكتشاف التجمع 
النفطي بالقرب من سوق أربعاء الغرب (العين الحمراء)ء 


وقد کان معظم هذا النفط ينبع من عدسات رملية تنتمي 
إلى الميوسبن الأعلى. ويعد ذلك وعلى عمق يناهز سبعمائة 
مر تم آکتشاف أججار خزينة في ا عطت إنتاجاً 
يقدر بحوالي مائتي وخمسبن طنا يومياًء وفتع هذا المجال 
للتتقيب عن البترول في صخور اللياس ف في آماکن أخرى 
غير منطقة الريف. 

ونشير هنا إلى أن اكتشاف النقط منطقة الغرب قد 
شجع على استعمال عدة تقنيات معاصرة منها المسح 
الجبولوجي والجيوفزيائي (طريقة الاهتزاز الانعكاسيء 
كرافيمتري» المانيتومتري» وبعض المقاطع السيسميكية؛ 
والقبروسايز). 

ومن بين الشركات التي ساهمت في عملية التنقيب في 
هذه المرحلة نذكر : 

الشركة الشريفة للبحث والأنقاب» والشركة الفرنسية 
لبترول المغرب» ونقابة دراسة البترول با لمغرب» وشركة بني 
عيشة» وشركة النفط للمغرب الأوسط. 

وفي سنة 1946 م اكتشف حقل وادي بهت (الجنوب 
الغربي لتلال ما قبل الريف)ء وحقل باثون سنة 1947 مء 
وحقلا وازرار وبودراع سنة 1955, وإذا ما استفنينا حقل 
بودراع الذي أنتج بعض النفط من الأحجار الجيرية» فان 
إنتاج باقي الحقول كان يأتي من صخور الغرانيت» 
والباليوزوي وكذلك صخور اللياس الجيرية وحجر رمل 
الميوسين. 

حدث مباشرة بعد اكتشاف حقل الحريشة في الشمال 
وجبل بودراع والذي كان يأتي إنتاجه من الأحجار الرملية 
المنتمية الى الجوراسيك المتوسط المغطى بالميوسين» أن تحمل 
مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية (.8.۸.۴.1) المؤسس 
بالظهير الشريف المؤرخ 15 دجنبر 1928 م مسؤولية البحث 
عن البترول با مغرب. وقد توسع على إثر ذلك نطاق البحث 
فشمل كافة التراب الوطني. 

بالطبع كان لنشاط التنقيب بعد سنة 1949 انعكاسات 
جد إيجابية حيث بلغ إنتاج البترول حوالي 1200 طنا شهريا 
سنة 1949ء مقابل 1000 متر من األفر. 

أما فيما يخص منطقة تلال ما قبل الريف» فلقد بدأت 
الدراسات الأولية سنة 1973 واستمرت إلي ما بعد 1977ء 
يعلق اللختضرن أفالا كبيرة عن هذه النطقة: لتوفرها على 
كافة الشروط اللازمة لوجوه النفط الخام. 
الا أن التنقيب قد شمل مجموع التراب ب الوطني» حيث 
على إثر ذلك عدة أحراض مناطق مختلفة أهمها : 

1 . خوض الصويرة : لقد تم اكتشاف الغاز ز بحقل 
كشولة سنة 1957 وحقل جبل الجير 1958 م. آما mS‏ 
4 فلقد تم اكتشاف البترول بحقل سيدي غالم حيث انتج 
هذا الأخير ما يزيد على 800.000 طنا من النفط الا 
غاية 1977 م ولم رقف التثقبب عند هذا المد 1 تم 
اكتشاف النفط بحقل توكمت» والغاز بحقل ندارك سنة 
5 ھ. 


KEL 


2 . حوض دكالة : بدأ التنقيب عن النفط بهذه المنطقة 
منذ 1962 م حیث تم حفر بثر هلال حتی عمق 2.472 متراً؛ 
ولم تعط هذه الأخيرة أية آثار للنفط. . وتوسع التنقيب بحفر 
بئر عمقه 2.842 متراًء بشما أسقيء والتي أعطت علامات 
نفطية مهمة في الصخور الشعابية بالدفونيان المتوسط› 
وبعد ذلك تم حفر بئر ثالغة بالوالدية على عمق 2.380 مترأء 
e‏ > إلا أن هذه المجهودات لم 

تعط أكلها. . وفي سنة 1970 أعيد مسح المنطقة ودراستها 
جيولوجيا بوسائل أحدث,» والتي على إثرها تم حفر بئر 
أولاد بوزید وار زيان وکذا أولاد يعقوب سنة 1973 م. 
ورغم أن هذه اللجهودات الجبارة لم تسفر على آي نانج 
مشجهة؛ فاته أعيد تقويم كل الدراسات السابقة سنة 
4 ھ. 

3. منطقة الهضاب العليا : بدأت أول مرحلة من 
الاستكشافات سنة 1963 م واستمرت إلى غاية سنة 1967 م. 
وبعد دراسة دقيقة من الناحيتين الجيولوجية والجيوفزيائية 
تقرر حفر بئرين بتندرارة للتعرف على الرسوبيات الفتاتية 


في قاعدة الدور الترياستي والدلوميت والحجر الجيري 


باللنا س حت حيث استنتج ا صخور قاعدة الدور الترياسي 
كتيمة وصخور اللياس قد غزتها المياه العذبة. 

أما ثاني مرحلة للتنقيب عن البترول فبدأت منذ سنة 
1975 2 خت اغن على رر السابقة 


ف ا ا 
الآفاق السطحية التي أظهرتها الدراسات الاهعزازية. ولقد 
أدت هله امجهردات ال اكتشاف وجوت يلسلة رسوبية 
متطورة تنتمي إلى الباليوزوي الأعلى المتأثر بالحركات 
العشكيلية الهرسينية: 

خرف سیف + کل الدراسات التي أجريت على 


هذه المنطقة من سنة 1969 الى غاية 1971 أبانت على أهمية 


الميوسين. الكامنة في طبقاته السفلية الرملية والتي تشير 
ال اخخفال وجرد عدسات اة لفط إو الغاز, ا 
اثر هذه الدراسات تم سنة 1972 م حفر بئر شمال گرسیف 
على عمق 1.967 متا i‏ أن هذه البئر أبانىت غن وجود 
طبقة سميكة من الطين الأزرق الميوسيني الخالي من كل 
آثار النفط والغاز. 

5 منطقة الراشدية : بدأ التنقيب عن البترول بحفر بئر 
مترو في نهاية 1963 م حيث أوقف الحقر بهذه اليش على 
عى 1351 مرا رغم أنه قد أبان على وجود آثار نفطية 
وغازية في اللياس. . وتويع نشاط الاستكشاف بحفر بئر 
تزوجَّرت» غير أنها لم تسفر عن أي نتيجة» وأوقفت البئر 
على عمق 7 مترأًء وبحفر بئر قصر السوق» وقد أوقفت 
هذه الأخيرة عل عو 044 ا دون جدوی. 

6 حوض تندوف وطرفاية : بدأ الشتفيب عن البترول 
من سنة 1958 بهذم المنطقة؛ ھک عدة فعمقة» 
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رالا تی خرص Et‏ وينعدم فيه وجود مصدرية 


للبترول. 
7 حوض العيون : لقد تم حفر ما يزيد عن سبعین بثرا. 
وذلك منذ سنة 1962 م؛ LL‏ ا م من خلال 


الدراسات التي اریت عا ا 0 أن سحنات 
الميزوزوي أحسن في قيمتها داخل البحر. 

8 التنقيب عن النفط في مجال البحر : بدأ التنقيب 

عن النفط في مجال البحرسنة 7 وذلك في عرض 
RE o‏ 
رفا انا في عرض ال محيط فلقد تم حفر بئر واحدة غرب 
أگادير سنة 1972 وثانية في منطقة إيفنيء زاخری قرت 
حوض الصويرة ود كالة سنة 1970 1971 م« ا حفرت بئر 
استكشافية غرب مدينة العرائش› ونشير هنا الى أن هذه 
المجهودات الجبارة لم تسفر على أي نتائج مرضية. وبالرغم 
من كل هذاء فلقد استمر التنقيب عن البترول عرض البحر 
المتوسط سنة 1974 شرق كدية الطيفور ومنطقتي الحسيمة 
والناظور. 

هكذا شمل التنقيب عن البترول كافة الأحواض المذكورة 
من طرف مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والشركة 
الشريفة للبترول في مرحلة ما بين 1981.1958 م» حيث أ جز 
6 منقباء اکشتفت على إثرها تکدسات من الزیت والغاز 
في حوضي الصويرة والغرب. 

وف ابربل 1 أسس المكتب الوطني للأبحاث 
والاستثمارات النفطية )0NR۴۴(‏ حیث کلف بہجمیع 
الأبحاث التي تخص البترول با مغرب معتمدا في ذلك على 
اماتا تالاص خان أشرك في ابحاثه بعض شرکات 
البترول الاأجنبية. 

وتجدر الإشارة إلى أن المجهودات التى قامت بها هذه 
امؤسسة أسفرت على نتائج هامة نذكر منها على سبيل 
المغالء > حفر ستة وسبعين منقباً تم على إثرها اكتشاف 
حوض من الغاز بممسقالة (حوض الصريرة) وتكدسات 
مختلفة من الغاز البيوجيني في حوض الغرب. 


التنقيب عن المعادن. ذکر ابن خرذاذبه حوالي سنة 
6 ھ / 840 م أنه كان بدرعة المدينة الكبيرة الكشيفة 
السكان اا وقد شار البگري سنة 


2 ه /105 م إلى مكمنين واقعين على الضفة اليمنى 


على مقدار بوم واحد سير من التقطة التي تغادر فيي 
عاصمة سوس كانت آنذاك تسمى إلي قرب تارودانت). 
رجدت دة نار سراق كثيرة ع إلى الحيط الأطلسي 
شار المكري كلل إلى مكمس غر من التحاس فر 
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الطريق المؤدية إلى ورزازات. 
لا ند ان كام عة قد اا اسحفلايا فاه خف 
کان مولّی سجلماسة يأخذ الخماسية على المنتجات في ذلك 
الوقت. وفي سنة 529 ه /1134 م أشار الإدريسي الى 
مكمن أخر من النحاس الخالص بالأطلس ا لمتوسط قرب بني 
ملال على طریق فاس ا لودنة الى قراکش غير ادلا وتشر 
هنا الي أنه كان هتاك معب ربط هذه ال ا 
عوام. 1 ) 
وذكر روض القرطاس أنه كان هناك عبر باب الحديد 
بفاس طريق مؤدية إلى جبل فزاز ومكامن عوام. ونعلم أن 
باب الحديد صنع في عصر إدريس الثانيء فى أخر القرن 
الثاني الهجري (أوائل 9 ء). وبقي المكمن ينتج المعدن حتى 
ريع الأول 7 هھ / 1249 م حیث خرج آنذاك الأمير أبو 
یحیی من فاس قاصدا مکمن عوام (منطقة فزاز). وعندما 
زار الحسن الوزان بلد عوام وجدها ابا ا من السكانء 
ويقال إن مكمن جيل عوا م کان قد خلا منذ أكثر من مائتين 
وخمسبن عاما أي حوالي 659 / 1260. ولقد أعيدت الحياة 
في منجم عوام مع بداية استغلال ا لمكمن من طرف البرتغال 
يث أعطى الكشير من معدن الرصاص. وتذكر اسطرَرة 
"السلطان الأسود' ' الذي كان یحکم بلد عوام والتي تقول 
انها كاتت بلدا شاسعة»ء وأن مسابكها ودكاكينها کانت 
تغطي المرتفعات عن آخرهاء وتشیر الأسطورة إلى أن بَلْجَة 1 
نار المسابك کانت تری من مکناس وفاس. ومن بین ار 
المنسوبة إلى البرتغال خطاً بقايا قصبة توجد قرب جبل 
عوام وداخلها توجد بقايا التراب المحروق» والآجرء وكذلك 
خبث المعادن. 
واشار. الحسن الوزان L'A ؟rز ca‏ 160 أنه یوجد بافران 
في سوس أربعة قصور کان الصناع التقليديون يصهرون بها 
النحاس» وغير النحاس. ا بها أعمالا فنية 
وفي ا القرن اا سادة تافيلالت 
یسکون عملات من الذهب والفضة. إلا أن الذهب كان 
ياتى من الرداز خن فين القابخة. وما تجدر اليه 
الاتارة ان ملت فبا هنري الثاني 11 اام قد كلف 
قنصله سلة 7 للتحاور مع السلطان مولاي اخ 
المنصور لتموين فرنسا بحوالي 0 قنطارا من النحاس. 
اما في 1610/1019 فقد كتب الشريف مولاي زيدان فقي 
إحدى رسائله إلى الدول المتحدة المشتركة الهولانديةء لإلقاء 
نظرة على خيرات المغرب وهذا موجزها : 'المغرب غني 
بمكامن الذهب والنحاس والکبریت والرصاص والحديد 
وغيرها من المخادن والاشهاء الضروزةة لحرت وت آل 
ننسى أن الأهالي وعلى الخصوص الموجودين قرب المكامنء 
کانوا یستغلونها لصناعتهم الخحاصة وتمكنوا من استخراج 
أكثر من 70/ من المعدن الخام (مثلا الرصاص). 
ن ارك اال ا ا ا 
الجغرافي أحمد بن الجحسبن المتيوي سنة 1213 / 1789ء 


وتوسعت ستة 1220 / 1805 بدقة أكثر مع غلي:باي العباسى. 


وفي سنه 1306 / 1888 أخرج طمسون Th0ns01‏ ازل خريطة 
جيولوجية قياس 1.500.000 / 1» وبعدهاء أدت أعمال 
جانتی نا٣٥6‏ وبريف 8۲1۷٥‏ إلى تشر خريطة جيولوجية من 
وا 0 سثة 1329 / 1911. 

لا أن التنقيب عن المعادن بمعناه الصحيح لم e‏ 
Sa ak‏ 1 م؛ وينقسم إلى مرحلتين : 

الاو وکان بعتمد فيها HE‏ على العلومات 
المستمدة من الأهالي. 
اا اكك فيها على أعران اش کات المعدنية 

الكبرى» والجيش؛ والمستكشفين الخواص وغيرهم» حیت 
كان هؤلاء يطلعون ويعيدون النظر في المناجم الصغيرة 
للكحل»› والنحاس والحديد والملح الخامء والتي كانت تستغل 
من قبل بطريقة تقليدية من طرف بعض القبائل المغربية. إلا 
أو اکر رمات غب ية 

وعلى إثر هذه العطيات. وبعد هذه المرحلة الثانية 
أضحى التتقيب عن المعادن من طرف الشركات الخاصة. 
رعلى افرص بهد اكان الفح الج ىرال رل 
بالغرب» غير كاف ودون المستوى. وهذا ما دفع المسؤولين 
آنذاك لخلق مؤسسات تابعة لجهاز الدولة كمكتب الأبحاث 
والمساهمات المعدنية» ومصلحة المناجم والخريطة الجيولوجية 
( ير 5ا وجنر 28 019ا وراس في لكا اة 
المعروقةء ورسم خريطة جيولوجية أدق. ونظرا لأهمية المعادن 
بالمخرب اسست بعد ذلك سنة 1942 شعبة دراسة الروأاسب 
المعدنية. وفي سنة 1958 بدأت تصدر مديرية المعادن 
والجولوجيا مجلة على راس کل ثلانة ار (مجلة اناجم 
وامجيولوجيا) » هدفها الأساسي نشر الأبحاث المعدنية 
والجيولوجية لتسهيل الاستكشاف والتنقيب عن المعادن 
بالتراب الوطني. 

ولکي نوضح أكثر تاريخ التنقيب عن المعادن بالمغرب 
فلا مناص من أن نهتم بالتاريخ م القريب لعملية استكشاف 
أهم المعادن المغربية كالفوسفاط, والرصاص والخرصبن 
اه ولات رال رالا 

1 ۔ يبدو أن الإعلان عن وجود الفرسفاط لارل رة اء 
في تصريح 21 ابرتل 8 م على لسان بریف lÎ .Brives‏ 
أول من عثر عليه زخللة. کان دا غا وتم ذلك 
سنة 1911 م» وتبعه تصريح كومبلا 5 یوم 3 دجتبر 
2 م والذي عثر على الفوسفاط قرب الآبار المحفورة من 
طرف السكان للحصول على الماء الشروب. 

الآ أن هذه المحارلات وغيرها لم تع طط أكلهاء حتصسی 
ا سنة 1917 حيث قام جانتي ۸11ء6 على ان بعثة 
علمية وذلك قصد رصد الدلائل ومكامن الفوسفاط باليروج 
وواد وبعدها مپاشرة بدأت مصلحة العادن ف تنوفمبر 
7 بأول أعمال للكشف بشمال وغرب البروج» وفي سنة 
9 وسعت مصلحة المعادن أعمالها إلى شرق البروج حيث 
حفرت خنادق وسراديب عدة في المنطقة» مكنت المصلحة من 


التعرف على أهم مكامن الفوسفاط. 

وعلى إثر هذه النتائج أ سس المكتب الشريف للفوسفاط 
التابع للدولة بظهير 7 غشت 1920 والأى ان اليه كل ما 
يتعلق بهذه المادة بالمغرب (تة تقييم الرواسب» عملية الإنتاج» 
الخ. و . وأهم إنجازات هذا ااا و ا ا 
الواسعة نة والتي شملت مسقالة وأولاد عبدون» ألناحية. 
لر جى و الع اموي الى عا ي اي 
بين 1922.1921 م ثم انتقلت الاستكشافات بعد ذلك إلى 
مناطق الگنتورء أولاد عبدون حتی شري تادلة؛ حوض امي 
۔ ن ۔ تانوت وشیشاوة؛ وحوض الگرگوري في مرحلة ما بين 
1924.3 م. ويمكن تلخيص هذه الأعمال في حفر ما يزيد 
على 1.138 مترا من الخنادق و124 متراً من السراديب و568 
مترأ من الآبار. وبعد هذه المرحلة التمهيدية والتي على 
أثرها ان ف لای جو ف نے اا 
وكذا من حيث معادنها ذات النسبة المرتفعة على الصعيد ‏ 


- العالمي» تلتها مرحلة استغلال المكامن المذكورة إلى حدود 


1. بعدها أقنت عدة دراسات بتقنيات حديثة 
نذكر منها الدراسات الاستراتيغرافية والباليونتولوجية› 
والمرحلة الأهم بدأت من 1960 بومنا هذا دائماً تحت 
إشراف المكتب الشريف للفوسفاط, وتمتاز هذه الفترة 
كف اعات الكابي رابات اة 
والجيوكميائيةء وهمت هذه الدراسات حتى مكامن بوكراع 
اكا 

2. لقي التنقيب عن الذهب والفضة والنحاس حماسا 
كبيراء لوجودها خالصة في الطبيعةء ولا تستدعي أي جهد 
إضافي؛ بحلاف ا مید واو تدا دن اط بال رو 
ال ار الات ها ا ا و 
عالية تتراوح ما بين 800 و900 درجة حرارية» اا أكثر 
بک غالب لطن أن هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل 
لتقب عو الديد هدا اا بالمغرب إذا ما قارناه مع 
معادن أخرى. 

تحدث بعض المؤرخين عن وجود مكامن الحديد في 
جهات مختلفة من ا لمغرب. إلا أن مرحلة التنقيب الممنهج لم 
تبدأً بالنسبة للحديد با مغرب إلا في مطلع القرن العشرين. 
ومن أهم أعمال التنقيب تلك التي قامت بها الشركة 
الإسبانية لاجم الريف» حيث استعملث فيها العقنيات 
العاصرة. وفي 1935 م اكتشفت هذه الأخيرة مكمن 
سطرلارار پجبل فسان معتل فن ذلك ا لانت رهری: 
وفي 1954 م وبنفس التقنية وضعت خريطة جيولوجية 
ومغتطية بمقياس 0 ا أعطت العديد من الشذوذ التي 
آنا ا ق ا د 

E TE‏ نے ایا 
ارا ذخات الت ها فة الاتررى 
الجوية شملت مجموع منطقة بني بويفرور» وقد أسفرت هذه 
الجهودات عن نتائج جد مهمة تم فيها الكشف عن مكامن 
أخرى جديدة بالريف الشرقي. 
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أما فى منطقة المغرب الشرقى فقد بدأ التنقيب عن 
الحديد في مرحلة 1920.1914 م من طرف شركة المعادن 
لوجدة بناحية جبل عزوز وجبل محسول حيث حفر 2.709 م 
من الخنادی و107 م من الآبار و602 م من السراديب. وفي 
مرحلة 1929.1927 م قامىت شركة مقطع للحديد بعدة 
استکشافات شرق جبل عثمان على بعد ثلاثین کلم من 
الجنوب الغربي لوجدة حيث حفرت ما يزيد على 36 م على 
شکل آبار. 

في 7 م قام بوسي 61 ممحاولات عدة للتنقيب 
عن الحديد فى المغرب الأوسط يمكامن بولحوت» وبالتعاون 
مع شركة مقطع للحديد أمكن استمرار التنقيب ناجم 
بولحوت خلال مرحلة 1919.1918 م. وفي سنة 1930.1929 م 
أسند أمر التنقيب عن هذه المادة بالنطقة ا شركة معادن 
الحديد للروينة. 

وفي غشت 1925 قام لوفیقر ۴6۷۲ء1 جنوب تافیلالت 
بعدة محاولات للتنقيب عن الحديد؛ أسفرت عن حفر خندق 
يبلغ طوله 180 متراًء» وعمقه ما بين 3 و7 أمتارء إلى جانب 
سرداب طوله 120 متراً وعلی عمق 17 مترا. 

وفي سنة 1929 قامت شركة مقطع للحديد بأولاد سعيد 
بالمغرب الأوسط بحفر 9 بئر (تبلغ قي المعدل 10 أمتار 
عمقاً)ء و200 متراً من الخنادق و166 مترا من السراديب. 

وفي سنة 1922 اكتشفت مناجم خنيفرة با مغرب الأوسط 
من طرف النقابة المعدنية المغربية حيث قامت بحفر 190 مترأ 

من السرادیب و170 2 الآبار. وفي فترة ما بين 1925. 
بنفس المنطقة حوالي 0 مترا 
على شکل سراديب تحت إدارة سافري 1. وفي سنة 
9 انتقلت هذه امنا جم إلى شركة الذراسات 
والاستكشافات المعدنية 0 . وفي نفس الستة قأامت 
N a‏ 
الأوسط) حفر 122 محرا من الاار: 5 ما ف 
السرأديب. 

3. إقليم وجدة وملوية العليا : بدأ التنقيب عن 
الرصاص والخرصين بهذه المنطقة منذ سنة 1908 من طرف 
الشركة الملكية الاستوريانية للمعادن بجبل محصور. وفى 
1921.0 قامت الشركة المعدنية لوهران بأبحاث اش 
تيولي» ثم شركة المعادن لوجدة بجبل عزوز وجبل محصور» 
ر اة ا وو ا را ا 
الملكية الاستوريانية بجبل محصور وحاسي تويسيت وأخيرا 
ا فاع الغادن ااج ارس الح سف 
e‏ الا أنه لم يبحتفظ بعد سنة 1922 سوى بالشركات 
الغلات الأخيرة لتقوم بمهمة التنقيب. وفي E‏ 
إليها المنقب برودان ١”١ءل‏ ں8 قرب حاسي الكرمة والمنقب 
سيمون S1۳٥١‏ بمنجل الخال. ومنذ 1926 كرشت شركة 
المعادن لزليجة جهودها لعملية التنقيب ببويكر» وأخيرا 
قامت ركا اعبار الشرقى بدراسة بی ازتاسن 
وپیرشو ۲٥1ء۲٥۲‏ بدرأاسة جبل بوالعروة. 


6 حفرت هذه الأخيرة ب 
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وفي سنة 1925 ة قام دلهاي مhاe‌D‏ بالتنقیب عن 
الرصاص والخرصين 3 أحولي وبوسلوم مع بداية 
الدرأاسة ألجيولوجية التي قام بها هذا الاخثر في حوض 
ملوية. زكلفت بعد ذلك هة الاستكشاف الغركة ]لمعد رة 
لافريقيا التماليةء حيث قامت سنة 1930 م باتجاز 1.754 
متراً من الآبار و3.548 ترا من الخنادق. 

لقد استمر التنقيب منطقة المغرب الشرقي (أحولي› 
میبلادن» بوبکر» تویسیت) على ید شازان i Ch‏ 
8 م› وفوفلي ۴ في مرحلة ما بين 1949. 1951م 
وكذلك من طرف مكقب الأبحاث والمساهمات المعدنية 
)BRP۷(‏ من سنة 1948 الى غاية 1951 إلا أن هله 
المجهودات كلها لم تعط إلا رصد بعض الدلائل. 

اما بعد 1968 م فاجتازت مكأمن تويسيت مرحلة صعبة 
تحت إدارة الشركة الملكية الاستوريانية للمعادن حيث كادت 
على إثرها أن تغلق أبوابهاء لولا البحث الذي قام به 
سامسون 50١‏ آنذاك والذي مكن الشركة من اكتشاف 
ممن بيار على بعد كيلومترين في الجنوب الغربي 
للمكمن القديم. 

وبالأطلس الصحراوي كان مكمن جبل ملياس الموجود 
على الحدود الجزائرية على بعد ستة كلم من مدينة فنگیگ 
الناحية الجنوبية أول ما اكتشف في هذه الجهة سنة 1909 م» 
اما الجهة الشمالية فتم أكتشافها سنة 1923 م» ومن سنة 
4 إلى 1928 م قامت شركة المعادن لبوعرفة بأعمال بحث 
اما فى مرحلة ما بين 1927.1926 قامت الشركة المعدنية 
لإفريقيا الشمالية بأبحاث قصد التنقيب عن الرصاص 
والخرصين بجبل حوانيت. ولا بد أن نشير هنا إلى أن 
الشركة المعدنية للگير الأعلى قد أعادت التنقيب ثانية 
بالنسبة لأغلب هذه المكامن بالمنطقة. 

بالأطلس المتوسط بدأ التنقيب منذ سنة 1925 م من 
طرف الشركة ا لمغربية لجبل الشيكر» وهو يقع على حوالي 
8 كلم في الجنوب الشرقي لمدينة تأزا. وفي سنة 1930 م 
كانت هذه الأخيرة قد حفرت ما يزيد عن 235 متراً على 
شکل خنادق وسرادیب. 

عرف معدن الرصاص با مغرب الأوسط بنطقة عوام 
(قرب مدينة مریرت) منذ زمن بعید» ولرها استغله السکان 
من قبل. إلا أن التنقيب معناه الحقيقي قد بدا بجبل عوام 
سنة 1924 من طرف الشركة الملكية اا 
حفرت حتى سنة 1930 ما يعادل 15 متراً من الآبار و1.636 
مغرأ هن الخنادق. 

وقد تحملت الشركة المعدنية لعوام (514) فیما بعد؛ 
مسؤولية البحث والتنقيب عن معادن الرصاص وا لخرصين 
فيا وا د ا انار اة أن غدة الشركة قات 
ولاتزالء بأبحاث جد مهمة مكنتها من الاستمرار في 
استغلال مناجم عوام إلى يومنا هذا. 

وفيما يخص الكوبالت والنیكل كان السکان ببوازار 


يستعملون منذ القديم الإريترين ( ازرنیخ الکوبالت) كمبید 
للفخشرات لفان ول بمح فة اأنالتكا ن کانوا 
يستخرجون النحاس بتسهيل ذهاب الكبريث أثناء 
الانصهار. وهذا ما أثار انتباه المنقبين عن الكوبالت» وكان 
أولهم هو الدمناتي من سكان المنطقة» حيث قام هذا الأخير 
بتحليل عينة وأحدة ستة 1925. 

وفي سنة 1928 م Cornand دناlنروک E‏ ال وجود 
مكمن للنيكل فى بوازار» وإلى حدود 1933 كان إبينة 
Epi‏ قد رصد ما یناهر ٠‏ دلالة معدنية بمنطقة برازار 
لگرارة. وعلى إثر هذه النتائج أسندت مأمورية التنقيب 
واللإنتاج إلى الشركة المعدنية لبوازار لگرارة .)S"28(‏ وفي 
سنة 1956 م انتقل التنقيب إلى ناحية إيغتم بنفس المنطقة. 

ويجب أن نشير إلى أنه قد تعاقب عن البحت والتنقيب 


عدة باحثین ومنقبین نذكر منهم جورفسکي ل)و۷ه۲اه[ من 


سنة 1938 م إلى سنة 3 م وکان هو اولخ أعطى 
تحليلا مفصلا عن نشأة فلزات الكوبالت والنيكل بالمنطقة ؛ 
وتبعه في ذلك کولسون ٩0ء1٥٥٤‏ في مرحلة ما بين 1949. 
952 م ؛ وبعده مباشرة کلوف Gouloubinov‏ من سنة 
2 الى 7 م ؛ شم صزابو 0 من سنة 1957 الى سنة 
61 م ؛ وتراي ,۲ في مرحلة ما بين 1961 و1965 م ؛ 
وکلافال ۷1ا من سنة 1966 الى غاية 0م : ولبلان 
1٥‏ في مرحلة ما برن 1975.1967 م. 

اما في مرحلة ما بين 1971.1969 م فقد أقيمت آکیر 
حملة للتنقيب بالمنطقة من طرف فريق من الباحشين 


السوفيات اسمه تکنواكسيور Ty‏ 


فيها أحذث العقنيات؛ نذكر منها الجيوفزياء والجيوكمياء 


وكذا عملية الاستبار. وقد أدت هذ المجهودات إلى 
اكتشاف مكامن جديدة كانت مخبأًة تحت سطح الأرض على 
بعد 150 متراً. 

ن eS‏ (المكسن الموجود 
بالمغرب) على الأقل قبل القرن السابع عشر. ونشير إلى أن 
گاسبار دو رlسۃjÎ Gaspard De Rastin‏ ت رسالة الى 
ریشلیو اءiاRe‏ بتاریخ 16 يوليوز 1639 من مدينة سلا 
امغربية يذكر فيها أنه قد اكتشف منذ ثمانية شهور قبل 
تاريخ الرسالة مكمن للقصدير با مغرب يكن أن يكون أهم 
من مكمن القصدير بأنجلترا آنذاك. إلا أنه لم يعط أي 
معلومات حول مکان وجوده بالضبط ؛ وکن أن نفسر هذا 
ناحية القريت وذلك قصد تصديره إلى ما وراء البحار 

فى سنة 1917ء وبختاسبة ذهاب أحد المنقبين القرنسيين 
امدعى جوفري «ه۲ا#ده[ إلى منطقة أ لماس» سلم له أحد 
سكان ناحية القريت كيساً من القصدير» وبهذا اعتبر هذا 
الأخير أول من عثر عن القصدير في أ لماس» الشيء الذي 
دفع بريف ء١8۷‏ للذهاب إلى عين المكانء قصد دراسة 
المكمن للدفع بعلمية الاستكشاف أكثر. . وفي أبربل 9 م 


أعطى هذا الأخير أول دراسة عن المنجم. 

وفي يوليوز 1920 صاحب بريش بعشة من المختصين 
الجيولوجيين. أشرفت على إرسالها الشركة المعدنية 
الف تة بال ب وقد ارت هاو ال خي ا23 راه 
الخنادق والعديد من الآبار والتي يبلغ معدل عمقها مترا 


ت 
الشركة المعدنية الفرنسية المغرب إلى مانَضَري yه۲؟23×‏ 


+ +4 ٣ 


بان شتنبر 1938 وشتنبر 1939 a‏ مع ا Termier‏ 
قام أوود Owodenko gi‏ بالتنقيب عن القصدير في عروق 
المرو يمنجم القريت. ونشير هنا إلى أن التنقيب حاليا مستمر 
تحت إشراف مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية .)8۸۲۶M(‏ 


Léon L'Africain, Description de ["Afrigue, éEdition Schefer I , 
Comte de Castries, S.I.H.M., lêre série, France, t. I ; Roudh el 
Kartas (1326), Trad. A. Beaumier, j §60 ; Luis de Marmo}, 
L'Afrique, t. Hl, Paris, 1667 ; El Idrissl, Deseription de l'Afrique 
el de Espagne, trad. R. Dozy et M.J. de Goeje, Pariş, 1866 ; Ibn 
Khordadbah, trad. par M.J. de. Goeje, 1889 ; El Bekr, trad. par 
Mac Guckin de Slane, 1913 ; A. Brives, Les richesses minérales 
du bfaroc, Archives dü Servite des Mines, 7 Avril 1919 ; P. 
Despujols, Recherches miniêres au Maroc, des origines d 
1930, Notes et Mem, Serv. Géol. Maroc, n? 37, 1930 ; H. 
Termier, B. Owodenko et J. Agard, Les gîtes d'étain et de 
tuhgstêne de la rëêgion d'Oulmês, Maroc central, étude 
géologique, pétrographique cet métallo génique, Noates et Mem. 
Serv. Géol. Maroc, n° 82, 328 p, 1950 ; D. Bazin, Etude 
géologiqnue et métallogénique des chafnons atlasiques du Tizi-N’ 
Firest al Nord de Ksar-es-Souk, Maroc, Notes et Mem. Serv. 
Géol. Maroc, n® 206, p. 37 - 96, 1968 ; J. Caia, Roches éruptives 
basiques et minéralisation en plomb, zinc et stromtium de la 
répiori de Tirrhist, Haut Atlas de Midelt, Notes ef Mem. Serv. 
Géol. Maroc, n 206; p. 7 - 27, 1968 ; M. Leblanc, Etude 
géologigue et métallogénique du Jbel Bou: -+-Arhous et de SOR 
prolongement oriental, Haut Arlas marocain. oriental, Nofex et 
Mem. Serv. Géol. Maroc, n° 206, p. 117 - 185, 1968 ; Ph. 
Samson, Un gisement plombozincifere en milieu réclfal, Touissit, 
Maroc oriental, Notes et Mem. Serv. Géol. Maroc, n® 242, 133 p., 
1973 ; M. Leblanc, Ophiolites précambiennes et gîtes arséniés de 
Cobalt, Bou Azzer - Maroc, Notes ct Mem. Serv. Géol. Maroc, nٌ 
280, 306 p., 1981 ; Mires et gédologies du n° 1 au n° 43, 
Publication de la Direction des Mines de la Géologie et de 
Energie ; Activité du secteur minicr de 1950 û 1986, Publication 
de la Direction des. Mines, de la Géologie et de "Energie. 


التنگية' أو التنقيةء تفيد باللهجة الحسانية ۔ مثلما هو 
في العربية الفصحى ۔ تصفية حبوب القمح والشعير من 
تأخذ بعداً اجتماعياً متميزاً يرتبط بمراسيم عملية الزواج 
وبوحد ذا sS‏ 
تسمى في سوس وجبال المصامدة مغلا باسم "أقران' 

فيوم التنگية يعلن اقتراب ليلة الزفاف ويهياً 1 يعمله 
من رموز ودلالات مرجعية لمجموعة من الممارسات 
التقليدية. تختار أم العريس من بين النساء القريبات من 
تريد اشراكهن فى العملية محددة الموعد مسبقا. وعندما 
تتطلق العملة بي اليو المحدد تكون الام قد دست 
مجموعة من قطع السكر أو حبات التمر. فيكون البحث 
من خلال التنگية مبررا إضافيا للتغني الجماعي الذي يعرف 
خلت بالتف تف تتميز وليمة هذا اليوم نانفا شرن 
ا من دقیق أالشعير خاصة. تعمل ااا التي مث 
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تنگيتها داخل عينات صحراوية من الأكياس المخصصة 
لهذه الأغراض. وفي طريقهن إلى مجرى مياه ساقية القرية 
تکون ا م العریس قد دست مرة أخرى خلخالا نسويا سيكون 
O E ECS, a E‏ 
التسنگيف عبر الطريق الرابطة بجداول الساقية حيث تنشد 
ألنساء عادة : 
وازرع ياگمحي مع الصارف خيي يدور الزين مبرومَات السالف 
تنتهي عملية التنگية بعد ذلك مبأاشرة بعشثور ر 
على الخلخال الذي نعنیده لذوبة بعد أن تکون قد استبشر 
بقرب زواجه. بكون الشبان قد تاملا : ا 
القمح ر ا را اا ر ويکونون 
قد تباروا من أجل العثور على خلخال يرمز إلى تباریهم من 
أجل رم الال ئة. الماء والأرض والزرع والخلخال تجسد هنا 
a‏ ودلالات واضحة المعنى للدارس المحأمل في ضوابط 
الطقس المجتمعي. وهي دلالات ورموز تعود بنا إلى أبعد 
الفترات التاريخية القدية ما يجسد عمق الامتداد الحضاري 
للغور السكاني الأقدم بوادي نون وسلسلتي ایت ياغمران 
ا 
دراسة ميدانية. 
محمد الجوماني 
ان او ر ل ج اسان ر کي 
مغزلية الشكل وطويلة الزعانف زعنفته الذيلية هلالية 
الكل وك رة تي ال لاناك الوت ية 
Osteichthyens‏ الشائنكات الز Actinopterygiens dailz‏ 
ورتبة ١٠۲۳٥0؟ذء۲ء٣‏ وفصيلة الأسقمريات التونية 
Scombridae, Thunnidae‏ . 
تعيش معظم أنواع سمك التن في البحر المتوسط 
وا لمحيط الأطلنطي وبينما لا توجد هذه الأسماك إلا في 
أجزاء من المحيط الأطلنطي معتدلة الجو ودافئة» فإانها 
توجد في كل مكان من البحر المعوسط؛ على الأقل في 
أوقات معتنة من السنة. يغوص إلى الأعماق شتاء أو 
يهاجر من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلنطي مارا مضو 
جيل طارق, يصعد إلى أغلن ف أوائل الربيع وبعد ذلك 
بشق طربقه وسط أفواج متساوية الحجم نحو الشواطى 
الأكثر حرارة والأقل عمقا حيث تضع الإناث بيضها. تنتشر 
أسماك ى التن في جميع الاتجاهات للبحث عن الأكل والذي 
کون من السردين والنشوفة والرنجة sعہا٣ام3.‏ 
فى بداية الصيف» وعند اعتدال الجو يكن مشاهدة عدد 
كبير من بيضات سمك التون سابحة في أعماق البحر غير 
بعيد عن الشواطئ» توجد داخل غلاف صغير على هيأة 
كبسولة بها نقطة صغيرة من الزيت هي التي تحفظها 
عائمة. يتراوح قطر البيضة ما e‏ 
تلتهم الأسماك معظم هذا البيض و تبقى كمية صغيرة 
هي التي تعطي سمك التن الذي يغدو الفريسة المحببة 
لأاك القرض الشرهة لظا م السائغ والأفضل جودة 
للانسان. تضع الأنثى عدة ملايين من البيض كل عام وبعد 
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بضعة أيام تنقجر البيضة وتخرج منها سمكة صغيرة عارية 
بدون زعانف يصل وزنها بعد ثلاثة شهور 500 غرام ولا 
يصل وزنها إلى 100 كلغ إلى في أوائل العام الخامس 
وتصل إلى أقصى حجمها عندما يصبح عمرها ما بهن 15 
و20 سنة. 

خن بعك ال رن جا وف ا ةدع کر 
حجمه فإن الزعنفة الذيلية الهلالية الشكل والقوية مع 

جسمه المغزلي الكل تمکنه من حركات قوبة الاندفاع 

مسافات طوال في البحار الدافئة. 

I E NE‏ مائل إلى السوادء الجوانب 
والبطن رمادية فضية» الجسم أملس تغطيه قشور صغيرة 
وتوجد بمنطقة الصدر حراشف كبيرة تكون درعا وتستخدم 
كسلاح للوقاية. توجد في مؤخرة البطن والظهر عدة 
زعينفات (9.7) تربط الزعانف الظهرية والبطنية بالزعنفة 
الذيلية كما هو الشأن عند سمك بينيث الذي ينتمي إلى 
نفس الفصيلةء توجد على الظهر زعنفتان متواصلتان. 
يتميز عن باقي أنواع الأسماك بدرجة حرارته الداخلية التي 
تفوق بعدة درجات حرارة المياه التي يعيش فيها ويلك 
عو امة السمك ١‏ اهاهاه" مزوو۷. نشاطه التنفسي قوي جدا 
وتعتبر لحومه من أجود اللحوم السمكية. ٠‏ 

تعيش في البحار المجاورة للمغرب اربعة انواع من 
سمك التن تلعب دوراً هاما في اقتصاد البلاد : 


التن الحر أو التن الأبيض أو الباكورة كما يدعى في 
اق الأسماك المغربية. يسمى Thunnus alalunga lole‏ 
وبالفرنسية 07 6e”‏ أو Albacore ajal ly Thon blanc‏ 
وبالإسبانية 0 .۸٥١‏ لا یتعدی طوله المتر» وشائع ما 
بين 50 و80 سم وهو ا أنواع سمك التن في المغرب. 

يعيش في أعماق لا تتعدى مائة متر وفي المياه التي 
تتراوح درجات حرارتها ما بين 16 وا2 درجة. يتنقل وسط 
أفواج متعددة الأفراد وبقطع مسافات طويلة. يتوالد ما بين 
يوليوز وشتنبر قرب جزر البليار والشواطى الجزائرية ويصير 
بالغا بعد ست سنوات. صيده شبه صناعي وتقليدي 
ورياضي أا تعش في البحر المتوسط وفي المحيط 
الأطلسي ويتميز عن باقي أنواع سمك التن بزعانفه 
الصدرية الطويلة ولحمه الأبيض الذي يختلف عن اللحم 
القرنفلي للتن الاخ یصاد هذا النوع عند وصوله 


للشواطئ لوضع البيض في فصل الصيف وكذلك عند اتقام 
وضعه وعندما تکون جائعة وعلى استعداد لأكل أي طعم. 

التن الأحمر او منيرفا كما هو شائع في مدينة الجديدة 
يسمى علم Thunnus Thynnus thynnus‏ وبالفرنسيa‏ 
Northern blue fin tuna Ããyjıl#¥ly, Thon rouge‏ 
وبالإسبانية .4٥١‏ زعانفه الصدرية صغيرة» الظهر أبيض 
والجوانب والبطن بيضاء. الزعينفات بنية حمراء. 

أنه اكر ان ا حيث يبلغ طوله ثلاثة 
أمتار وشائع ما بین 150.50 سم. . يعيش غير بعيد عن سطح 
البحر ويقطع مسافات طويلة نتا ء تنقلاته» يفضل الصغار 
العيش ني المياه المرتفعة الحرارة بينما تعيش الكبار فى 
ا لمياه الباردة وتقتات من الأسماك الصغيرةالحجم ومن 
القشريات والرخويات. يتوالد ما بين مايو ويوليوز قرب 
جزر البليار وسواحل جنوب وربا المتوسطية. يصير بالغا 

بعد ثلاث سنوات؛ يبلغ طوله خلالها ا 

انه سمك أوقيانوسي یعیش اختاناً في اا تتعدی 
06 همر و يتغل من ا اساك وال ریات رال قرات 
e E‏ ا جودة. انه تحت التجارب الأولية 
في جنوب سبتة وقرب المضيق من طرف شركات يابانية 
وصينية تحاول التمكن من ولادته وتربیته حتی کن تکاثره 
ويرتفع انتأاجه. 

التن العادي يدeعJ Thunus albacarcs lune‏ 
وبlلفرiسuة Albacore‏ اة Yellow-fin tuna‏ 
وبالإسبانية انطة۸. يختلف عن الأنواع الأخرى بزعنفته 
الظهرية الثانية الطويلة وبجوانبه المخططة. لا يتعدى طوله 
مترين وشائع مأ بين متر ومتر ونصف. يعيش في البحار 
الدافئة تتراوح حرارتها ما بين 18 و31 درجة. شائع في 
السواحل الأطلنطية ومفقرد فى البحر المتوسط. 

التن السمبن يدعى علميا obesus‏ 8 وبالفرنسية 
Thon obese‏ وبالاأنجليزية Begeye tun‏ وبالاسبانية 
0م يختلف عن التن الأحمر بزعنفته الصدرية الطويلة 
وبزعينفاته الصفراء المحفوفة بالأسود. يبلغ طوله أحيانا 2.4 
متر وشائع ما بين 1.5 و18 متر. يعيش في المياه الأطلنطية 
الدافئة التي تتراوج حرارتها ما بهن 13 و29 درجة. 

كاد اتتاك الت بواسطة شاك تمن المززبة 
م اخترعها العرب حوالى سنة 1000 ميلادية وهى 
عبارة عن قفص ضخم مبني من الشباك المغبة عادة في قاع 
البحار في الأماكن التي تشاهد فيها أسماك التن 
کرد تت تثبت في مکانها بالقاع بواسطة عدد كبير من 
المرساة sءإءمة‏ وعدد كبير من الفلين والعوامات الحمراء. 

N a 
یترکب الذيل من شبكة قرية ثقوبها واسعة» توضع في‎ 
أاعماق تفوق 160 مترأً ويستغرق تنصيب هذه الشبكة‎ 
شهوراً عديدة. تقام الجزيرة على حافة الذيل وقد يصل‎ 
طولها في المزربات الكبيرة 330 متراً وهي عبارة عن تمر‎ 
طويل وضيق مقسم إلى حجرات مصنوعة من شباك يكن‎ 


رفعها أو خفضها بالهيمنة عليها عند سطح البحر. 
الا لک نة للات كلا عم دة لخ ال خر 
شبكة أفقية a‏ ثقوبها ضيقة وتسمى حجرة الموت. 

حينما تقترب أسماك التن من المزربة تسبح حولها وهي 
لا تدري انها تدخل دهليز الجزيرة وتستمر في الدخول 
محاولة بثقة وبعد ذلك تبدا الريبة تراودها ولكنها حتى 
الان تكو محتجزة في المصيدة. يراقب الصيادون الشباك 
مو غ فف الب ورن اا اا ده 
السمك من جهة لأخرى حتى لا يتسطيع الرجوع إلى الوراء. 
مک لاا الف ل اچ رات کال کان ف 
حجرة انتظار وبذلك يتم صيده على مرأحل. 

تسمى الحجرة الأخيرة حجرة الموت وتشكل المرحلة 
الأخيرة لصيد سمك التن عندما يبلغ كمية كبيرة. يغلق 
ا جاجز الأخير وتحيط المراكب بالشباك لرفعها أفقيأ وبعد 
ذلك يضرب الصيادون السمك الواقع في الأسر بحراب 
طويلة من الحديد مزودة بخطاطيف فيصبغ الما ء بالدم وتقاوم 
الأسماك المجروحة بجنون ضاربة بأذيالها وكثيرا ما يقتل 
بعضها بعضاً. تجمع الشباك وتنقل حصيلة الصيد الذي 
تبلغ أحياناً 400 سمكة. 

تعد البحار المجاورة لكل من اصيلا وطنجة وسبتة 
والمضيق قرب تطوان من أهم الأماكن المغربية التي توضع 
بها المزربات ويقدر عددها حالياً سبع مزربات يبلغ معدل 
محصولها السنوي 400 طن (800 طن سنة 1992 و400 سنة 
3 منها 258 طن من سمك التن الأحمر و136 طن من 
سمك منيرفا). يقدر معدل المحصول السنوي لسمك التن 
الصطاد في اغا البخار باربحة آلاف طن تضدو مغظنة 
إلى الأسواق الأجنبية بالخارج. 

کل سك ال ازجا ار مخ و تعتبر القطع 
المرخودة خرل البطة أطبب مذاقا ا طلباً. 

امين المعروف» معجمالحيو/ن» القاهرةء 1932. 


. G. Bianchi, Ressources halieutigues de [Atlantique 
marocain, Fiehes F.A.O. d'identification des espêces pour les 
besoins de la pêche, 1984, p. 59 - 62 ; W. Fisher, M. Schneider et 
M.L. Bauchot, Mediterrannée cet Mer Noire, Fiches F.A.O. 
d'identification des espêces pour les bhesoins de la pêche, 1981, p. 
1264 - 1279. 


محمد رمضاني 
عرف الإنسان صيد التن منذ القديم (الفينيقيون 
والاغريق) (44 Médierr»r ۸6٤,‏ 4ا)» وعرف المغرب انشا 
صیده من تاأاریخه القديم (Boutaleb et al..., Histoire du‏ 
1»٥٥١(‏ خاصة فى المنطقة الشمالية على البحر المتوسط 
E UNE aN‏ 
ات ا و الاك اة هة فو 
تحمل رسوم التن. ويكتب أيضا بالطاء (الطن). 
تشر المصادر العربية الأولى التي تحدثت عن ال مغرب 
ألى وجود الا لكن لكل يعني أن صي توقف بل إن 
الظروف التي صاحبت نهاية الوجود الروماني بالمغرب وكذا 
حروب الفتح الإسلامي والاضطرابات التي صاحبت ذلك 
حال د اسر تدر الك وتات (الگاروم) 
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وبالتالي صيده. 

ل ال ار اي سات ف ع لرا 
صيده هو نزهة ا مشتاق (529:5) ونما جاء في وصفه : 
"بسبتة مصايد للحوت...٠‏ يصاد بها السمك المسمى التن 
الكبير الكثير وصيدهم له يكون "زرق" بالرماح. ول في 
ذلك درية وحكمة سبقوا فيها جميع الصيادين لذلك... 

لعب صيد سمك التن الى جانب أنواع ا ي 
وبکمیات كبيرة دور الى جانب مواد كالمرجان في نشاط 
المدن التجاري وفي إثراء العدند هن الاسر كات العرنيى 
مثلا. ومن هؤلاء الأثرياء شخص ورد ذکره في أزهار 
الرياض في أخبار عياض (1 002 
العباس الحسني. 

أن الكميات الكبيرة التي ذكرها الإدريسي أكدها بعده 
ابن سعيد المغربي (بسط الأرض» 45) وذلك يدل على أن 
التن كان يصدر قديداً مجففاًء وطرياً حسب المناطق المصدر 
إليهاء وكان المغرب والأندلس یستهلکانه طريا في وقته 
ومجففاً في غير وقته (فضالة الخوان» 142.141). استمر 

صيد التن تشيطا إلى حين اضمحلال الدولة الموحدية وما 
ورثه له العهد المريني الأول عنها من أزدهار اقتصادي» ومن 
الإشارات الأخيرة عنه وعن طريقة صيده وصف العمري في 
مسالك الأبصار قال إن سبتة يصاد بها مئات الأنواع من 
الأسماك من بينها التن. ثم يدخل في وصف الطريقة 
وأدوات الصيد مشل من سبقه نقلا عن الإدريسي, » توفي 
العمري عام 9  .-.‏ 1349. ویظهر ان قله د کر الان بعد 
ذلك TT‏ 

بعد احتلال شمال المغرب من طرف الاستعمار الإسباني 

ااا المغرب للحماية الفرنسية كانت معامل تصبير التن 
من بين الصناعات التي أقامها المستعمر؛ وقد استمر بها 
العمل إلى أن أغلقت فى الشتينات من قرننا هڏا؛ بسبب 
تقدم التقنيات المتبعة في الصيد باعالي البحارء إذ 
أصبحت ) (الرادارات) تترصد قطعان الت أثناء ء هجرتها من 
وإلى البحر المتوسط فتعترض سبيلها (البواخر ‏ المصانع). 
کان الض ادن yT‏ 
علم بهذ ا 
الأرط ٠‏ 45 قائلا : "... الجون الأخضر... وفيه بتربی التن 
ويدخل مرة واحدة في الا م إلى بحر الزقاق فيزعم الناس 
أنه يجج إلى حجر معلوم في جزائر البحر ثم يعود فيعيشر 

منه اهل السواحل» بر العدوة والأندلس..." فخط الرحلة 
واضح من نص أبن سعيد »فهو يتنقل من المحيط الأطلسي 
من عرض سواحل إفريقيا الغربية (جزر الرأس الأخضر ؟) 
إلى البحر المتوسط متبعاً حركة التيارات البحرية (تيار 
الكناري). 

وقد اعترف بروديل في كتابه البحر الملتوسط 
La Méditerranée‏ للعرب بأسبقيتهم وتقدمهم في تقنيات 

صيد التن وبرهن على ذلك بالمصطلحات واللغة والأناشيد 
الفا ال ق رت فال سرف ا 
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بإيطالياء لكنه لم يعترف للمغرب ولمدينة سبتة على 
الخصوص بتفوقها في هذا الميدان وأن التقنيات واللغة 
التلة التر موررناعنةا: 

شش الإدريسي» تزه ة الفاق ١‏ ابن سغيه المغر. بنط الأرض 

ع. الحميري» الروض المعطار ؛ العمري» مالك الأبصار ؛ أبن رزين 

التجيبي» فضالة الخوان وطيبات الطعام والألوان» تح. محمد بن 

شقرون؛ 1981 ؛ الحسن ألوزان» وصق افرنقيا » 1980. 

محمد حجاج الطويل 

التنوخي؛ بود e‏ ويعرف بابن 
العطارء ولعله الذي ينسب إليه حمام عبود بسيتة كما في 
مختصر الأخبا ر للأنصاري. ورد ذکره كذلك في مذاهب 
الحكام محمد بن عياض. 

أذ عبود عن أبي عبد الله الملسيليء > وأبن جماح ؛ 
وسمع من أبي الأصبغ ابن سهل القرطبي وحضر مجلسه ؛ 
واا و5 د املك اللواتي المعروف بابن 
تون غو ازل قاض بسبتة على عهد المرابطينء ذلك أنه 
1 فتح يوسف بن تأاشفين سبتة؛ راد أن يولي قضاءها 
مروان بن عبد ا ملك اللواتي فتأبى»ء وأشار عليه بقاضيها 
أبي عبد الله الأمويء > فلم يرتض ذلك لکونه کان مولی من 
قبل خصومه البرغواطیین» فولی مکانه عبود بن سعید هذا؛ 
وكان يشتغل بالقراءة والتجارة» فحاز السبق فى القضا 
والخطبة ؛ وكان ضادعا بالحق» غير هيوب للأمرأءء لا 
تاه في الله لومة لائم. وهو من القضاة الذين أغفلهم د . 
چت ا صاحب كتاب قيام دولة المرابطين. 

وبقي قاضيا بسبتة إلى أن توفي سنة 480 / 1087. 


التنوخي ؛ محمد بن عبود» تعلم ببلده سبتة وأخذ عن 
مشايخها كأبي عبد الله بن عيسى التميمي» وأبي 
إسحاق إبراهيم إ بن أحمد» وأيي عبد الله بن عبد الله 
الأموي ۔ وکان مخت صا به» وباشارته ولي القضاء على 
سبتةء وعلی فتیاه کان معوله ؛ وکان محمد التنوخي مغال 
العدل والاستقامةء مغلظاً على أهل البدع والأهواءء 
متقبضا عن الناس الى أن استعفی فعوفي ؛ وکان حزمه 
وورغه أكثر من علمه كما يقول ابن حمادة. 
لم أقف على تاريخ وفاته» وهو من أهل القرن الخامس 
الهجري (11م(. 
r:‏ عياض» ترتيب المدارك» ج 8 اللحق الرابع» ص. 197 . 208 
سی آغراب ؛ ابن حمادة» مختصر المدارك (مضورة خاصة خ. 
ج بالرباط رقم 672 4شس عراب جراتب هن اة الفك رة 
بسبتةء مجلة كلية الآداب بتطرانء ع 3؛ ص. 227. 246. 
سعید اأعراب 
التهالات. تتباین انتماءات آتباع أحمدالرگيبي 
مؤسس قبيلة الرگيبات كما أشار إلى ذلك محمد سالم بن 
لحبيب بن الجحسين بن عبد الحي في مخطوطه جوامع 
المهمات. كانت السمة االطاغية على هذه النواة هي 


استيعاب كل الطلبة وحملة القرآن والتباع. ذلك ما يكن أن 
ا الطالت جا آهل سي علي والطالب احماد جد أهل 
الزيغم وأهل صالح وأهل لبهيل قد وصلا إلى هذه النواة في في 
وقت لاحق لوفاة الشيخ المؤسس. أا ا 
التهالات فقد ورد على عمرو بن الشيخ المؤسس 

كان الطالب التهالي قد خرج من بلده بادا أولتيت ليقيم 

مع آهل تاگونيت حيث تزوج وأنجب الطالب سيد أحمد 
التهالي. انتقل بعد ذلك إلى أفراگ إذا ا لت تزوج 
من أم هاني بنت المامون فأعطته ابنه الثاني الطالب سيد 

عبد الرحمان. وصل بعد ذلك إلى مجموعة الطالب عمرو 
ا مؤسس القبيلة. وبذلك يكون الإطار المحدد 
للعلاقة بين الطرفين مرده إلى الاشتغال بتعليم القرآن 
وإنجاش زاوبة الشيخ سيدي أحمد الرگيبي. 

وإذا حاولنا تحديد مدى فاعلية هذه العلاقةء فإنه يكفي 
أن نعلم بأن وفرة أمطار سنة 1199 / 1785.1784 قد جعلت 
الطالب سيد إبراهيم يقرر العودة إلى هله بالأطلس الصغير 
للاستفادة من وفرة الإنتاج الفلاحي كاشفة بذلك عن 
تضارب المصالح. تكون يومها قد مضت على وفاة الشيح 
الؤسس حوالي 15 سنة تقريبا (جوامع المهمات» 72 وهامش 

7 تشهد کلها ل 
سید ابرا هيم التهالي إلى وسائل العيش هي آبلغ وأمتن من 
ارتباطه بالنواة المؤسسة للقبيلة المسالمة. ولا ا 

من أن علي بن الشيخ المؤسس الذي كان يجسد عنصرا 
فعالا في تقوية هذه النواة» قد عمد إلى ذبح كبش أمام 

خيمة الطالب سبد إبراهيم مرغما ایاه على ترك افائد ال 

ر 1 ولتيت. فتجلى بذلك دور الذبيحة كمرتكز 
أساسي يرمز لضرورة المحافظة على الارتباط وصيانته. لم 
يكن الطالب سيد إبرا هيم التهالي يعلم أن الوفاة ستحول 
دونه والعودة الى حیٿث سیشکل ابناه لالت يداد 
والطالب عبد الرحمان النواة الفعلية لفصيلة العهالات 
بجوار الرگيبات الساحليین. 


إذا انعتلنا إلى مستون العصلاقات التحالفية بين 


التهالات وباقي الفصائل الساحلية للرگيبات وجدنا حفدة 
الطالب سيد إبراهيم ملتزمين بالمقولة التي تلتصق 
بالأوضاف الذاتية وتحتفظ بالهوية الجزولية إلى أواسط هذا 
القرن (78 F. De La Chappelle, Les 7ek4,‏ ؛ الختار 
السوسي» ا معسولء 9.8.31 ؛ البعقيلي» مناقب» 23). بل 
ان البحث الميداني مايزال يكشف غن أن ما تقد التهالات 
الى الفصائل الساحلية من الرگیہات هو التحالف والتعایش 
في إطار بنية متبلورة هى المحدد الرئيسي نا تنسجه بينها 
من روابط. 

لقد ترعرعت مجمل فصائل الرگيبات وما إليها في ظل 
الحماية الفعلية للفى تكنة. فبعد أن استطاعت هذه 
الاتحادية طرد إدا أوبلال عن المنطقة وخوض غمار ومعارك 
طويلة انتهت بجلاء ذوي حسان ما فيها الفروع الساحلية 


والشرقية لأولاد دليم وذوي سلام» تمكنت النواة الرگيبية من 
E‏ 
المسالمة من'الطلبة وحفظة القرآن في تربية الأغنام وقليل من 
النياق الحلوبات. وهو ما جعلها تنتمي إلى صغار الرحل 
دوي النجعات المحدودة الارتباط ا الأغنام البطيئة 
والارتباط العضوي بأفراگ تكنة حاملة السلا وحامية 
الجا اتب سالك المدراء: كانت رك اراک 
E a‏ ع الذين كانوا يوجهون الرعاة 

نحو الكلا. كانت عملية اقتسام ا لمنافع تقتضي مرعى لكل 
خمسة خيام تما يجعل إحيا ء الأرض الموات أمراً غير وارد. 
اق على استغلال المرعي والمياه حدد أنغاط التملك 
الجماعي وار تبط أساسا بالقدرة الجربية على المراقبة الفعلية 
والأستقرار. 

وصل محمد يحيى بن محمد المختار الولاتي صاحب 
الرحلة الحجازية إلى فریگ أهل الدخيل من التهالات خلال 
النصف الثاني من شهر شوال 82 مارس الى 11 زيل 
5 ليجدهم على هذا الحال. ترييتهم للأغنام جعلت 
مسيرتهم منذ وفاة الطالب سيد إبراهيم (قرن وعشر سنبن) 
هي أشبه ما تكون بالتطور الملازم لباقي الرگيبات الساحل. 
فبعد أن نزل الولاتي ومرافقوه ضيفاً على بعض السواعد 
وصل إلى أهل الدخيل ليتخلى له محمد المهدي بن الحاج 
البشير عن خيمته ثلاث ليال ذابحا له كل يوم شاة ( الرحلة 
الججازيةء 87). واذا كان هذا الموقف يزكي تمسك هذه 
الفصيلة التعالية بطابعها الزاوي الملازم لاحترام الفقهاء 
وحملة الكتاب» فإن قاضي الرگيبات الساحل ولد عبد ا حي 
e‏ أصبحوا في ذات الوقت 

من المشاكسين لا بليث أن يتجتبهم المسالمون. 

نخلص بذلك إلى أن ظروف تطور التهالات قد أسهمت 
خلال قرن وعشر سنين من التطور في تقوية عودهم حربیا 
ودینيا اشا . ولا غرابة في ذلك طا)ا أنهم يجسىدون أحد 
الرموز الدينية التي باسمها دخلت نضاتل الرگیباٹ في 
مرحلة من الدفاع عن النفس ضد خطر ذوي اوا 
منهم أولاد دليم. ويموازاة هذا التطور. فإن الارتباطات 
الحمائية مع تكنة لم تعرف أي فور كما يشهد على ذلك 
أبقاء هذه الاتحادية على تسيدها على الساقية الحمرأء؛ 
فطلب الحماية من قبائل تكنة سيظل قائماً إلى ما بعد 
النلاثينات من هذا القرن العشرين. ولعل في ذبيحة 
التهالات على أهل المعطى ما يؤكد جسور الارتباطات 
أالسياسية القدية سنة 329] / 1 (جوامع المهمات» 66. 
ae (67‏ امرحلة بالضبط تكمن في 
قدرتها على إبراز بعض المحددات المباشرة لثوابت العلاقات 
التي تنير فهمنا لطبيعة وحدود التحول الذي طرأً على 
العلاقة بين الطرفين. نبدي هذه الفكرة لنرؤکد على أن 
الذاكرة الشفوية ماتزال تمتع النهج السردي بكامل قواه رغم 
اندثار المسنبن التدريجى. 

محمد يحیا بن محمد المخقار الولاتي» الرحلة الحجازيةء 87 ؛ م. 


- 2601 - 


المختار السوسي» المعسول: e‏ 9.8.5.3 : مجيكد سالم بن لحبيب 
ابن الحسين بن عبد الحي» جوامع اللهمات في أمور الرقيبات» 66. 
/6. 


F.C. De La Chappelle, Les Tekna dut sud ouest marocain, 18; 
D. Hart, La estructura social de los Rgaybat, nomadas 
arabofonos del Sahara Occidental y los antecedentes del Frente 
Polisario, Prinier CoHgresO Hispano- -Africana le las cultiras 
Mediterraneas Espana ¥ el Norte de Africa, In Manuel Almedo 
Preminez, éd. Espana y el Norte de Africa, Actas Historicas de 
Una Relacion Fundamental "aportation Sobre Mellila, Fernando 
de los Rios, Nuriti, 11 al 16 de Junio 1984, 2 vol, 1, 463 - 482, 
1987 ; Cabot Brigg Lloyd, Tribes of the Sahara, Cambridge, 
1967; sS. Caratini, Les Rgaybat (1610 - 1934), Paris, 1989. 


مصطفى ناعمي 
7ا ا س عالمةء أاشتهر منها شيوخ 
عديدون» وفي نفس الوقت هي اسم لجماعة قروية تابعة 
لدائرة تافراوت إقليم تيزنيت» تقع في قلب جبال الأطلس 
الصغيرء على بعد حوالي خمسة عشر كلم غرب مدينة 
تافراوت على الطريق الرابط بين تافراوت وتيزنيت» وتحيط 
بتهالة القبائل الآتية : أمّلن في الشمال» وإغشان في 
الشرق؛ وإداوسملال في الجنوب. بلغ عدد سكانها 5.683 
نسمة حسب أحصاء سنة 1982. 
: من آهم منتجات تهالة اللوز. وبها مدفن عبد الله بن 
سعيد جد الإلغين في مدشر إيمور. وكان بتهالة ملاح كبير 
لليهود قرب السوق الأسبوعي الذي ينعقد يوم الأحد. 
تحريات ميدانية ؛ ع. أفاء مسألة النقود في تاريخ ا مغرب» سوس 
1906.2 + م. المختار السوسي» ا معسول» 80:1 ؛ السكان 
القانونيون للمغرب حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 


. 1982 


J. Chaumeil, Le Mellah et Tahala art pays des Ammelen, 
Hesp., 1953, ler et 2ème trim.. p. 227 - 240, 


حسن أنشاد 
التهالي؛ » عبد الله بن سعيد الإموري» الجد الأعلى 
لالالغيين أسرة محمد المختا ر السوسي. ولد حوالي عام 955/ 
8 ویقال إن أضلة هن دة تا دولك الد وا تاخز 
عن الشيحخ الصالح يحيى بن عبد الله التملي (ت. 99و) 
وسکن بأمر منه في وادي إيمور؛ فتکاثر مریدوه» وکان همه 
بالإضافة إلى التربية الروحية والسلوك الصوفي أن يبني مع 
مریدیه مخازن للما ء (نطفيات) فكان يجوب معهم القفار 
جنوبي سوس لإقامة النطفيات في المواة قع التي يقل فيها 
الما ءء فأسس منها اثنتي عشرة معرو E‏ 
ET‏ فى ادل نصوص عدد من المراسيم التي 
ر ا ا اسفن 
والعلويين في سوس الشيخ عبد الله التهالي الإيوري 
وأولاده من الكلف المخزنية. . ورغم أن الشيخ عبد الله 
التهالي كان اس E‏ وينحاش إليهم 
ویستشیرهم. ت تقول الروايات الشقوية انه كان من الواقفين 
ناسين مدرد آوجو. وجعل لها نصيياً من الحبوب 
يۇدیه کل سنة من ماله» واوصى اولاده بالعمل على ذلك 
بعد وفاتهء ومازالوا يسهرون على هذه المدرسة حتى الآن. 
توفي عبد الله في إيمور بقبيلة تهالة يوم الأربعاء 27 
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ربيع الثاني عام 4/1040 دجنبر 1630. 
م اليبعقيلي› مناقب» 23 ؛ الرسموكي؛ وفیات› 5 م 
الحضيکگي. طبقات› م ا بومزگو؛ الترجمة 600 : م الختار 
السوسي» المعسول» 1 :116.80« وهي أول ترجمة فيه. 


التهالي؛ يحيى بن حمزة التملي» من الفقهاء الذين 
خدموا الدولة السعدية منذ نشأتهاء وهو أول قاض لمدينة 
المحمدية ولأه عليها محمد المهدي الشيخ حين أنهى بناء 
ها لد تمر فى عمل الى أن شات وذ الس 
في تاریخ غير محدد» فخلفه في قضائها اينه محمد بن 
يحيى التهالي» وكان مشل أبيه فقهاً واستقامة. كل ذلك 
في منتصف القرن العاشر (16 م). 

الرسموكي› وفيات» 29 ؛ م. الحضيگي؛ طبقات» تح. أ بوهزگو؛ 

الترجمة 4 + م. المختار السوسي» رجالات العلمء 2 

محمد حجي 

ابن التهامي» أسر تطرانية ثلاث إحداها شريفة 
الها من وزان» وقد أشتهر عدد من أفرادها بالعلم مثل 
سيدي عبد الکريم بن عبد الله بن العربي ابن التهامي الذي 
كان خليفة للسلطان بمدينة تطوان سنة 1236 / 1821. وکان من 
بين الموقعين على وثيقة بيعة مولاي سعيد ابن السلطان 
مولاي اليزيد العلوي بتطوان يوم ماد الثانية 1236 / 
7 مارس 1821 ؛ والعالم سيدي عبد القادر ابن المختار | 
التهامي الذي اأشتغل بالفتوى من سنة 1823/1238 إلى سنة 
1 / 1826 ؛ والفقها ء الذين كانوا يتعاطون خظة العدالة : 
سيدي التهامى بن أحمد من 1242 / 1827 إلى 1246/ 1831 ؛ 
وسيدي المختار بن عبد الرزاق من 1828/1243 إلى 1251 / 
6 ؛ وسيدي عبد الله بن عبد الكريم من 1250 / 1835 إلى 
1844/9 ؛ وسيدي العريى بن المختار صن 1874/1292 
إلى 1891/1308 ؛ وسيدي ا بن أحمد من 1293 /875] 
إلى 1299 / 1882 . 

داود» تاریخ تطوان» 3 : 267. 


Delegacién Asuntos Indigenas, Familias. 
کک وکان من بان ااا محملك ابن‎ E 
التهامي فقيهاً عدلاً موثقاً منتصبا لتلقي الشهادات‎ 
وتحريرها بمسقطل اسف زا وقفت عليه من آنا رسم‎ 
E E SLi ONE EE E 
.186 24/13 محرم‎ 


محمد حچجي 


ودفينها e‏ کان i‏ ستة وعشرون 


ولداً ذكوراً تفرقوا هم ومن انتسل منهم في عدد من المدن ' 


والقرى بمختلف جهات المغرب واشتهرت من التهاميين منهم 
فرقتان» الأولى بوزان وفاس يعرفون بالوزانيين التهاميين؛ 
والقانية بسلا والرباط يعرفون بالتهاميين الوزانيين. وهؤلاء 
الأخيرون هم المعنيون قي هذا ال لفل يتا ل 
الآخرون في حرف الواو (الوزاني). ونشير إلى أن التهاميين 
على العموم ييشلون الفرع ل لشرفاء وزان: بشما فل 
ايتا ء عمهم اليبون (حفدة مولاي الطيب شقيق مولاي 
التهامي) الفرع الثاني لشرفاء وزان. وقد أنجبوا كلهم طوال 
القرون اللائة الاخ رة عفدا واا فن الضلحا ءالما 
قاموا بأدوار دينية واجتماعية me‏ بارزة في تاریح 
المغرب الحديث» a‏ منهم محمد بن الطيب 
القادري في أخر : نشر المشاني (4: 253. 268) علاوة على 
ترجمات اخری رة sS‏ 
الوقاة. والتهامي . بكسر التاء . نسبة إلى تهامة» منطقة 
واسعة في الجزيرة العربية موالية للبحر وفيها مكة المكرمة» 
والحجاز يفصل بين تهامة ونجد. والعامة في سلا والرباط 
تنطق بها بضم التاء "تهامي" وتسمَّي دار التهاميين 
الوزانيين دار الضمانة. 


التهامي»إبراهيم بن محمد الوزان ی انی 
السلوي» من علماء المدينة وأعيانها تخرح على يد أعلامها 
أمثال الشيخ أحمد الجريري» وعبد الله ابن خضراء» وأحمد 
ابن خالد الناصري» واشتغل بالتدريس والإفادةء وكان ذا 
بالنفاعة. ويتعيش في كفاف وعفاف من تلقي الشهادات 


وتحرير الرسوم العدلية. 
توفي بمدينة سلا عام 1331 / 1912. ودفن بالزاوية 
التهامية في حومة الصف. 


التهاميء أحمد بن عبد الله الوزاني الحسني 
الرباطي. او ارو ل ف ال ا 
الطارئين عليها أمغال محمد بن عبد السلام الرندةء وغد 
الكريم الوزاني» والحافظ أبي شعيب الدكالي» وأحمد بن 
المامون البلغيشي» وعبد الرحمن بن القرشي» وكان ذكيا 
حسن الخط أصيب في فترة من حياته بانحراف تفسي» > ثم 
عوفي منه وعمل كاتباً هندوبية ا لمعارف بالقصر الملكي»› 
ويعد الاستقلال انتقل إلى العمل في الأمانة العامة 
للحكومة. 
توفي بالدار البيضاء وهو يعالج في أحد مستشفياتها 
ليلة الخمسيس 2 ربيع الثاني عام 1387 / 20 يوليوز 1967 
ونقل إلى الرباط حيث دفن بمقبرة محمد بن عبد القادر 
بحومة الدورة. 


التهّامي»التهامي بن إبراهيم بن أحمد الوزاني 
ا جسني الرباطي. ولد بوزان وها نشاً ودرس على علمائهاء 


ثم انتقل إلى الرباط وتزوج فيه وبقى يتردد على وزان 
لزيارة أهله هناك. وصفه قريبه العربي التهامي في معجمه 
بلوغ ا منى والآمال بقوله : "الفقيه العلامة ذو الأخلاق 
O N E E‏ 

کان له مجلس علمي حافل بضریح مولاي املکي في 
حومة الدورة بالرياط» يحضره أكابر العلماء أمغال الفقهاء 
محمد بناني والجحاج عبد السلام الزبيدي ومحمد ملين 
والمهدي متجينوش والمكي الأزرق والمحتسب الفقيه محمد 
الزكي. وكان مولعاً بالأدب مواظبا على قراءة نفح الطيب 
لأحمد المقري؛ وغيره من كتب الحكم والأمثال» معجبا 


بالطرب معتنياً بأهله يقرأ كتاب الحايك. 


لم دک مترحموه تاریخ وقاتهء ولعله توفي في مطلع 
القرن الرابع عشر (20 ء). 


الثهاميء »عبد ال قاد ربن بوسلهام بن عبد الله 
الوزا: ني الحسني السلوي. ولد بسلا عام 18 / 1900 وحفقظ 
القرآن واخ مبادئ العلوم الشرعية واللغوية. وخلف والده 
في العناية بمريده الكثيرين في قبائل شمالي مدينة سلا إلى 
أن منعه الفرنسيون من الاتصال بهم بسيب نشاظه الوطني. 
وكان من الرعيل الأول في الحركة الوطنية» له موقف 
متحمس مشهور فيما يعرف بيوم محاربة الخمر بسلا (10 
محرم 1353 / 25 أبريل 1934) وظل طوال حياته يقاوم 
الستعمر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقد منعت 
لطات الا عبار دة رقاقة في الكفاح من الاتصال به 
في بيته. os‏ 


توفي بمسقط ا فز عام ا 
6 أبريلى 1970, 
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التهامي»ء عبد اور مدا ن ي 


السلوي» فقيه وجيه E‏ ء عصره 
النسلويين وشارك أخاه إبراهيم سابق الترجمة في جل 
شيوخه. وأكثر أخذه عن العالم الصالح أحمد ابن الفقيه 
الجريري» وظل يحضر مجالسه العلمية حتى بعد أن تقدم 
سنه وأصبع ذا مكانة اجتماعية مرموقة في المدينة. أصهر 
الى الفقية ابن بكر جرزيد اشا البار التاءالشهي باه 
فا لەد تة صا وکان يشتغل أولأً بتلقى 
اله اداه تم ولي فشاء ماي سلا زت اها تى 2 
جمادى الثانية عام 1335/ 3 اا 1 عند عزل سلفه 
القاضي علال اا واستمر عبدالقادر التهامي في هذه 
الخطة نحو سيع عشرة ستة إلى أن مات وهو قاض. 

قال في حقه معاصره عبدالله الجراري : "كان له ولوع 
ا ال e‏ . ومن تحريه . رحمة الله 
لته ان يحضر العلما ا و 
استشارتهم وأخذ 1 رائھم کما هو المطلوب فقهاً 

توفي صبيحة يوم الأحد 2 محرم عام 7/2 ساي 
3 ودقن بالزاوية التهامية بحومة الصف بسلا. 


التهامي»عبداللهبن عبد القادربن محمد 
الوزاث ني الحسني السلوي. ابن القاضي سابق الترجمة. ولد 
نا ع م 1336 / 1917 ودرس فى مدرسة اا الأعيان 
رتس ی تاتوب مراي رسف بالاط: اقا ال 
دراسته العربية في مدرسة درب العلو الحرة وعلى والده 
وغيره من علماء المدينة وأدبائهاء فتكون تكويناً مزدوجا 
نا واشتغل . بمباراة. كمترجم ومحرر في إذارة 
الداخليةء والإذاعة المغربية» وبعد الاستقلال عمل مدير 
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e 


ا ا ثة الأخلاق وكرم النفس 
وأسهم اسهاماً فعالاً في التعليم العربي الجر آیام اشتداد 
ES‏ 

اة فلا غا واجاب: 

توفي بمسقط راسة قي اواخر د شوال عا i‏ 
1969 اا ی کے یاب 
بحومة الصف وفی ذکری الأربعین نغرا و ومن ذلك 
قصيدة دالية افا ى عرفة الفاسي مطلعها : 
قضيت فضاع لعزم مني والرشد .وعم رجال الفضل من فقد كم سهد 

ا N‏ و چو ت 

الله أكبر كل حي فان ياوي الضريح ملقّف الأكفان 


التهامي»عبدالله, بن العريي الوزا: ني‌الحسني 
الرياطي. آدیب کاتب شاعر قرا مسقطل ا 
إبراهيم التادلي وأبي حامد البطاوريء فئان هاا آل خي 
معتمده وجرن ل في حقه ا بوجندار في الاغتباط : 
"دوحة الشف وذرة المجد العالية E‏ .. ذو وجه 
وسيم» وثغر بسيم» وخلق يزري بلفظ النسيم» إلى جود 
EA E MEE‏ 
وتعاطى الإنشاء نثراً ونظماًء وكم له من خدمات» وأسفار 
ورحلات إلى أن أصيب بإقعاد فى آخر حياته". 

توفي بالرياط قي شهر ربيع غام 1338 / دجثبر 1919 
ودفن بالزاوية التهامية المجاورة لدار سكناهء ورثاه صديقه 
محمد اليمني الناصري بنونية طويلة (انظرها في الاغتباط» 
394.3( . 


الحسني الرباطي. غالم الشرفاء الوزانيين بالرباط ونقيبهم 
(المزوار). ولد عام 1250 / 4 ونشأ في رعاية والديه 
ا فائقاً بتربیته رتعلیمه وتهایيه. وکان 
فنية عامرة. TT‏ 17 / 1909 نقيبا ن 
لجميع الشرفاء الوزانيين E‏ ا عدة كتب في آخر 
حیاته؛ منها لوائح الأنوار في الصلاة على النبي الأختار في 


سبعة أجزاء على غرار ذخيرة الشيخ المعطي بن الصالح 


ا2 وکات فلي نسق دلائل الخيرات سماه : 
مسالك الفترحات في الصلاة قل شرف الخلرقات ؛ 
وكتاب في مناقب غمه الحاج العربي الوزاني وابنه عبد 
السلام ؛ وفيض النيل في الفروسية وركوب الخيل ؛ وشرح 
ر اادی لے ا و 0 ر ب و 
وتراجم شيوخه سماه بلوغ ا منى والآمال» فيمن لقيته من 
امشايخ أهل الفضل والكمال. ويعد هذا e o‏ 
کتاب الاغتباط نقل عنه مؤلفه محمد بوجندار ٹیر ' 
قصائد في الملحون رقيقة المعاني› فائقة المباني» كلها 
غامضة» ونكت إشارية: على طريق الصوفيةء› وبعضها قي 
المديح النبوي". 

توفي بمسقط رأسه الرباط زوال يوم الخمیس 5 شعبان 
عام 9/ 14 أبریل 1921 ودفن بروض صغير داخل روضه 
الك ية غل هودق انو هن دة 


ات الک ر ف و 


الشيخ مولاي التهامي الوزاني الحسني الرباطي. وق 


شهير؛ وولي کبیر. قال عنه في الاغتباط : من ذوي 
الأحوال» ومن الأكابر الكمالء وكان يقال له معوم السفن" 
عاش بالرباط في وتز القرن الثالث عشر (19 م) وهو 
صاحب الضريح المعروف (مولاي المكي) بالدوره من حي 
سيدي فاتح بالرہاط؛ وکان ډار سکناه: فلما توفي دفن به 
وبنته والدته بنت الحاج العربي اللوشي الأندلسي. وهو غير 
مولاي المكي بن محمد بن مولاي عبد الله الشريف الوزاني 
ذفن الرباط ابضا العررت مسد الك كلك مولا 
المكي. فهذا الأخير غير تهامي ومن رجال القرن الثاني 
عشر (18 م). 
م. القادري» نشر ا مشاني؛ 3 227.219 + 4: 253 ؛ م. بوجندارء 
الاغتباط» طبعة الرباط المصورةء 1987 ص 283؛ 339» 340» 391 . 
4 427. 429 + ع. أبن سودة» دليل» 2 : 292 ؛ جعفر الناصري› 
تقييد في قضاء سلاء ص 6» مخطوط خ. ص ؛ كناشة الحاج عمر 


عواد» ص 14» مخطرظ خ. ص ع الجراري. أعلام الفك 


العاصء 2 : 323» 365 387 409 ؛ أ. الصبيحي» مختصر تاريخ 
بسلا ؛ جريدة الشعب»ء ع 964 تاریخ 27 69.1. 
ی 


العلمي الحسني» شيخ الزاوية الوزانية الشالث. أجمع 
فترجموة على وصقه بالخمول والزهد في المأكل والمشرب 
غطي سقفه بالقش» على خلاف باقي أضرحة الأشياخ 
الوزائيينء شاهدا على هذه الأوصاف. 

ا عن حدة في حباته ت عن وألده وکان لاان 
یکلفانه المشاق في خدمة الزاوية وصريديها کک . وقد 


اختاره والده من بين آبناته السبعة ليحجز فى لقصر الملكي 
بمكناس كرهينة وعربؤن عن ولاء الوزانيين در العلوية 
الأسماعيلية. 


خلف باه على الزاوية الأ م عام 0 وکان 


اغا : زاوية الشرشور بقاس ا لهذا الاق 


ويتجلى من بعض كتب المناقب أن أخاه مولاي الطيب كان 
معرضاً عنه في أول أمره لكنه سرعان ما انحاش إليه 
وأصبح اا 

كان مولاي التهامي كثير الذكر لله وكثير الدعاء 
للمسلمين ولأمير المومنين خاصة» يحض على الجهاد 
TT‏ من ا و 2 


E TT AT‏ أ 


بحكم من حكم عطاء الله وفي المسائل العويصة كثيراً ما 
كان يلجا للأمغلة المبسطة الملموسة لتقريب الفهم. 
اتسع نفوذ الزاوية في أيامه داخل المغرب وخارجه 


فكانت الزفود والمراسلات والمشاورات وطلب الدعاء تأتيه 


من أعيان وفقهاء مصر والشاء والعراق والجزاتر واليلاد 

الصحراوية. 
ټوفي المترجم يوم فاتح محرم عام 7/ پنایر 1715 

پوزان» وکان قد أوصى في اتد لاه مولاي الطيب. 
الوزاني عبد الله بن الطيب O RE‏ > ج 11 مخطوط الخزانة 
الغامة بالرياط عدذ ك /2304 ؛ ع. القادري. التحفة القادرية. 
مخ ځ. ع. بالرباط» عدد ک/2310 ؛ حمدون بن محمد الطاهري› 
تحفة الإخوأن» مخ. خ. ح.بالرباط: عدد 4063 ؛ العلمي محمد بن 
الطيب» الأنيس الطرب فيمن لقيته من أدباء ا لغرب» طبعة 
حجرية» 1887 ؛ القادري محمد بن الطيب» نشر الشانى» ج 111 
ص. 219. 227. 


G. Drague (Spillman), Esquisse d'histoire religieuse, Paris, 
1951, 


فاطمة الحرأق 

التهاميون. أو تهامة» هم شرفاء وزان آل الشيخ 

مولاي التهامي حفيد مولاي عبد الله الشريف» وهم أيضا 

أتباع الشيخ مولاي التهامي المذكور صاحب الزوايا الوزانية 
اة د ت 

کاد ذكر الشرفا ء التهاميين في كتب الأنساب والمناقب 

أن يقتصر على الأعلام البارزين الحضريين» ويستفاد من 

هذه المصادر أن التهاميين بمدينة فاس على سبيل الخال 

اختاروا السكن في عدوة القرويين بأحياء كان يوجد بها 

اسلاته هة ن ال ها وان الوا اة 
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أبن صافي» وانواعريين» والشرشور. وقد أحصى 
الدرر البهية منهم سبعة وعشرين نفراً كانوا قيد الحياة زمن 
التأليف. وميز في سرده بين جماعتين : جماعة وصف 
أفرادها بالوجاهة والثروة والحظرة لدى السلطانء وجماعة 
آخری اشتهرت بالصلاح الخد واتعقاء اثر الشلف: 
وتاغل اسار ال هر ارو وفارسة وظاتف 
التصوف المعروفة. ويظهر من خلال النصوص أن التهاميين 
بفاس؛ رغم وجودهم بالقرب من جامع القرويين؛ لم ينجبوا 
علماء ء بارزين في الوسط العلمي إلا في حالات نادرة. ولم 
يكن للتهاميين بفاس نفس المرتبة التي كانت لأبناء عمهم 
حفدة مولاي الطيب الوزانى المعروفين بالطيبيين. ولعل ذلك 
راجع إلى استقرار الولاية e‏ في هذا الفرع» بعد وفاة 
الشيخ مولاي التهامي. 

اا المعصوفة التهاميون المنتسبون للطريقة الوزانية 
التي كان مولاي التهامي شيخها الرئيسي فترة غير قصيرة 

من الزن فييرا لهم عن الطيبيين المنتشرين بالجزائر 
وتر فانم ترون الردايا المامية فى الربف وسال 
والأطلس المتوسط والتسول وغياتة وهوارة وسوس وتوات 
وتافيلالت والصحراء؛ بالإضافة الى بعص الحراضر کفاس 
ومكناس وسلا والرباط. وتجاوزت شهرة الزاوية التهامية 
المغرب وذاع صيتها في تونس ومصر والشام والعراق 
وأنتشر ذكرها في بلاد السودان وبلاد النصارى» كما ورد 
في مناقب الشرفاء الوزانيين. كان هذا الانتشار نثيجة عدة 
اسات: منها : سهولة الطريقة الوزانية الشاذلية الجزولية 
وموقع الزاوية الأم بين القبائل الجبلية» وقربها من طريق 
المخزنء ووجودها على الطريق المؤدية إلى ضريح مولاي عبد 
السلام بن مشيش صاحب جبل العلم حيث كانت الزاوية 
محطة لاستقبال ركبان "الزيارة". هذا فضلا عن الدعم 
الصباسي ءالادي الى لقيكه الرارية من رف السلطاة 
مولای إسماعیل بعد حدوث التصالح مذينة ناش به 
وبين مولاي التهامي. 

شكل الأتباع التهاميون» زمان مولاي التهامي وبعده 
طوائف صوفية منتظمة في الفروع التابعة لزاوية وزانء 
وأهمها فرعا فاس اللذان كان لهما اعتبار خاص لدى 
مولاي التهامي : فرع زقاق الشرشور بجي الشرابليين الذي 
ات الحاج الخياط الرقعى ااا الأتباع القدامى وتلميذ 
الشيخ مولاي عبد الله u‏ وذلك آنا ء مشيخة مولاي 
محمد. ضم هنا الفرع فيما بعد أتباعا من اغا اة 
استوطنئت مدينة فاس» كأهل توات وتافيلالت» وفرع زقاق 
الحجر بسويقة ابن صافي الذي ان غل ت قاسم أبن 
رحمون الزرهوني ات الأتباع اوقتا ء للشيخ مولاي 
التهاميء E‏ مع الأيا ك زأوية عاضة اهل فاس: 
يلاحظ من خلال مناقب الشرفاء الوزائيين أن المتصوفة 
التهاميين كانرا يتقاسمون كغيرهم المعتقدات الصوفية 
ويؤمتون ببركة الشيح الى درجة القداسة ويدافعون عن 
فتاقبه وکرآماثة بين الشيوخ؛ لا أن الوحدة العقائدية لم 
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تكن تعني التجانس بين الأتباع. إذ عكست العلاقات التي 
ربطت هؤلاء ء بالشيخ البركة تفاو وتا بنا بین فئتين» على 
مستوى مارسة طقوس الزيارة وکن قياس درجه ة التفاوت 
بالخدمات والهدايا المقدمة من طرف الزوار إلى الشيخ 
البركة. جاءت في كتب المناقب إشارات إلى أعيان الفقراء 
والى الأصحاب المقربين وتطرقت إلى اخبارهم كما حددت 
نوع الصلات التي کا تربطهم بالشيخ ونوع الخدمات 
التي كانوا يقدمونها إليه. ومثل الأصحاب قلة عددية من 
مجيیح الزوار وکان جالهم منتميا إلى الوسط الحضري 
الفاسي. ونجد من بيتهم التاجر الذي يمزج بين الزيارة 
والادل والحرفي الذي يقوم بنفس الشيء والفقيه والمقدم 
أبرزهم قاسم بن رحمون الزرهوتي ومحمد القادريء وقد 
حظیت هذه الجماعة التي كانت تتردد کثیرا على الزاوية 
الوزانية بالجلوس بين يدي الشيخ مولاي التهامي والاطلاع 
على أسراره. وإذا كان الزواج داخل الأسرة الوزانية محافظاً 
ويتم في دائرة الشرفاء فإن صحبة الشيخ ادت أحيانا الى 
ا خرو عن هدا الحقليد حیث تم زواج شریف من احدی بنات 
الأصحاب مثلما حدت بهن م احمد بن التبهامي وأبنة 
الحاج الخياط الرقعي. ويجب أن نشير إلى أن أعيان الاتباع 
لعبوا دور هاما فى الدعاية للش a‏ التهامى من أجل 
ا ا ا ا ا غ ا 
له. 

نقد تکرر ذكر العوام في كتب الناقب» وموطنهم في 
البادية. توالت زيارتهم إلى دار الضيافة كل سنة بقصد 
قضاء الحاجات والتماس بركة الشيخ. وهؤلاء مثلوا الكثرة 
إلى درج ة الخراک رمان مرلاى ا إلا أن الاتصال 
بالشیخ کان يتم في الغالب بواسطة,ء إذ أن أسئلتهم كانت 
تضايقه أحياتاً إذا ما حدث اتصال مباشر. 

وجل لفارت أبضا في تقديم الطعام للزوار . كما 
جرت العادة في العديد من زوايا ا مغرب . حيث عددت كتب 


حتی على مستوی تنظيم ركبان الزيارة. 
م ط. الفادريء نشر الشائى. الجزء 3 الرباط 1986ء ص. 9 
7 ؛ حمدون الطاهري» تحفة الاخوانء طبعة حجرية فاس 1906؛ 
ص. 114.79 ؛ محمد بن حمزة اللكناسى» الكوكب الأسعد > مطبوع 
على هامش التحفة المذكورة ألا ضص. 73.58 ؛ إدریس 
الفضيلي » الدرر البهية الجزء الشاني؛ طبعة حجرية فاس 1898ء 


ص. 77 91. 


E. Aubin, Le Maroc daujourd'hitti, Paris, 1904, p. 466 - 477; 
G. Drague, Esquisseê d'histoire religieuse du Maroc, Paris, 1950; 
p: 230 ; G. Spillman, QOrtezzan et les Taibiyine - Thamiyine, 
Direction des affaires inditênes, Rabat, 1938 ; Michaux-Bellaire, 
Ea maison dQueztat, R.M.M., vol. 5, 1908, p. 23-89, voir p. 34, 
39, 41. 


محمد عمراني 
التهدئة pacification‏ 14 » طلقت الادارة الاستعمارية 
مصطلح التهدئة ئة على كل العمليات العسكرية وکل أشکال 


التوغل والغزو التي تستهدف احتلال المغرب وجعله تحت 
سيطرة الإقامة العامة الفرنسية. وقد التجأت إدارة الحماية 
الى ال هذا المصطلح لأسباب سياسية : إذ يتبادر إلى 
الذهن لأول وهلة أن المغرب كان يعيش في حالة من 
الفوضى والحروب تستدعي تدخل فرنسا لإحلال التهدئة 
والسكيئة وتوحيد البلاد. وإلى هذا المعنى يشير الكولونيل 
مارك ميرو لاد N۲٥‏ قي كتابه ضباط الشؤون 


".. التهدئة مصطلح لا يروق المغاربة كثيراً. فالتهدئة 
مرحلة تاريخية خصصت لتروحيد المغرب تحت أمرة السلطان 
كما هو مسطر في معاهدة الحماية سنة 1912 في المادة 
الشانية التي تجيز للحكومة الفرنسية القيام بالاحتلالات 
السك ات اة س لظ اليا 
أمر مناسب له محله؛ إذ أن الأوامر التى صدرت من ليوطى 
'رجل التهدئة" كانت تلح على عد اسحعمال القوة 
الع الا عا الكرن اتوي ,د لاله 
على تهدئة البلاد بواسطة كلمة الشرف والالتزام وبواسطة 
الثقة المتبادلة. و مع ذلك فالمقيم العام ۾ ليوطي يعرف أكثر 
رن الخصم القوي يحترم أكثر من الضعيف» ولهذا 
فهو في كل فرصة وفي كل مناسبة ينادي بتطبيق شعار 
"ضرورة إبراز القوة لتلافي وتجنب استعمالها" وقد کان 
ا لوآ عه الاي ا م فا او 
يعملون باستمرار على استقطاب القبائل بدون إراقة 
الدماء". 

غير أن القصد الحقيقي من هذا المصطلح هو الإمعان في 
التعتيم والتضليل لرا العام في قرنسا وخارجها حتى 
يبدو وکأن فرنسا تقوم برسالة حضارية في المغرب تتجلى 
ني تهدثة البلاد والتموبه بالالقجاء إلى المكائد السياسبة 
للاقتصاد في القوة العسكرية التي لا بد من استعمالها: 
ونما يؤيد هذا التنكر للحقيقة هو ما يقوله الفرنسيون عن 
تقسيم المغرب الى مغربين اثنين متعارضن اخ غ 
بعضهما البعض : مغرب بلاد المخزن؛ وهو کیان دائم 


الغلعا ن ا لكمرة د الساطان اله داعا رمت 


بلاد الس ا ف طعا من الفيسفاء؛ وهو عبارة عن 


انتقامية لأتفة الأسياب. فا ما یرصده el‏ 


عقد الحماية. وهذا الاعتقاد هو الذي حدا ا ر 
مسر لی أن قول مفاشرا ما متاه .. إن عمليات 
التهدئة لم تتم إلا في سنة 1934ء i‏ لأول مرة في 
التاريخء ويفضل فرنسا خضع مجموع القبائل لراية 
السلطان". 
هکذا نلاحظ أن الطروحات الاستعمارية سعت إلى نزع 
كل قيمة عن الحكم المركزي (المخرن) وركزت تقارير ضباط 
الشؤون الآهلية ومختلف الدراسات التي قاء بها العملاء 
ا لمغريية كوحدة منافية للدولةء وروجت لنظرية المغربين : 
بلاد المخزن وبلاد السييةء وكان الهدف من ذلك نفي الوحدة 
المغربيةء ومن نم إبراز الدور الحضاري لفرنسا في المغرب 
الذي يتجلى حسب الطرح الاستعماري في توحيد البلا 
واحلال التهدئة محل الفوضى القبلية. وقد تمكنت فرنسا من 
جلب بعض الأعيان والقواد الكبار وتجنيد المغاربة فى 
صفوفا جيوشها ماسم الهدتة, بل حى إزاء الشعب 
الفرنسي نفسه» ذلك لأن هناك في فرنسا حركة وأاسعة 
رای العا م مناوئة ومنددة بالحرب الاستعمارية التي 
تخوضها في المغرب باسم التهدئة. وعلى ضوء هذا 
كله رى أن اليدة ليست غا حدب دا من العلانات بن 
الدول القوية والدول الضعيفة,ء وإنغا هى مرحلة ووسيلة 
ا ا و ق و ا 
التي فرضتها فرنسا على المغرب» ثم خرقت بتودها لتوسيع 
سلطاتها. 
ويمجرد توقيع معاهدة الحماية» عين ليوطي كأول مقيم 
عام لفرنسا في المغرب لإغجاز عملية التهدئة. وقد وقع 
الاخار غه فا ا ت و ف خفال او 
لماضيه الاستعماري وتخصصه في الغزو العسكري» لأنه 
شارك في احتلال بلاد طونكان بالصين ومدغشقرء وله خبرة 
ا بشؤون غزو المغرب بصفة خاصة لأنه تولى منذ سنة 
3 قيادة الجيش الفرنسى العامل على طول الحدود 
ل و ل لاسا د 
للتدخل في المغرب والاستيلاء على بعض أجزائه بطريق 
التفريق بين القبائل كما عمل على اصطناع العملاء حتى لا 
بريق دم الجيش الفرنسي ويتم ذلك الاحتلال دون إثارة 


- 2607 - 


الرأي العام في فرنسا وخارجها . ومن ذلك مثلا : احتلاله 
ف س العين بالتراب المغربي ما أثار أزمة ديبلوماسية 

بعد احتجاج المخزنء E E‏ العين فأصبحت 
rT‏ وكذلك فعل في بشار التي أطلق عليها 
Î‏ وهكذا تقكن ليوطي فيما بين 1903 و1910 من قضم 
أجزاء من التراب المغربي وإضافتها إلى اجزائر, PEE‏ 
حماية الحدود الجزائرية من هجمات قبائل بني إزناسن 
المغربية. وتم ذلك كله بواسطة ما يسميه ليوطي بة بقعة الزيت 


الى هح بسرعة دون ان الاتبان ار ها كان يطلق 


عليه السياسة الأهلية» حجر الزاوية بالنسبة لنظرية التهدئة 
التي وضعها ليوطي من أجل احتلال ا مغرب باسم التهدئة. 
ولقد أجبرت ظروف الحرب العالمية الأولى المقيم العام 
على إرسال القوات العسكرية الفرنسية المرابطة بالمغرب. 
وبدل التخلي عن الأراضي الواسعة الأطراف التي احتلتها 
فرنسا مع الاحتفاظ بالمراكز الحيوية فقط في المغرب حسب 
الأوامر التي تلقاها لم يتراجع ليوطي عن الأراضي المحتلة. 
بل تابع سياسة التوسع أو التهدئة بفضل سياسة القواد 
الكبار التي اتبعها. وستصبح هذه السياسة أمرا واقعا 
بفضل استعمال عناصر محلية عميلة في الإدارة والجيش. 
وقد استمرت مقاوضة القبائل الغرببة للاحتلال الفرنسي 
والوقوف في وجه ما سمى بالتهدئة أزيد من عشرين سنة 
بحيث لم يستسلم آخر معقل للمقاوة المسلحة إلا سنة 1934. 
كردية إبراهيم» السياسة البربرية للحماية الفرنسية في ا مغرب 
البيضاء 1985. 


M. Mêraud, Histoire des A.1 du Maroc, T.3- Lakoumia, 
Paris, 1990 ; J. Saulay, Histoire des A.I du Maroc, T. [, Paris, 
1985 ; J. Celerier, Le Maroc, Paris, 1936 ; G. Spillman, Les Ait 
Atta du Sahara et la pacification duj Hatt Dra, Rabat, 1936 ; 
Souvenirs d'un colonialiste, Paris, 1968 ; G. Oved, La Gauche 
Jrançaise et le nationalisme marocain , ] 905 1955, Paris, 1984 ; 
G. Ayache, Les origines de la guerre du Rif, Rabat, 1981 ; C. A. 
Julien, Le Maroc: face aux impérialismes, [415 - 1956, Paris, 
1978; Le Général de Boissel, Dans ['ombre de Lyautey, Paris, 
1954 ; A. Hurê, La pacification du Maroc derniëêre êtape, 193] - 
1934, Paris, 1934. 


عبد القادر بوراس 
التهذيب + التربية 
تهليط. مدينة قدية كانت تقع بجوار وادي اللكوس» 
اختفت آثارها فى أزمنة غير معروفة. الأمر الذي أدى إلى 
صعوبة تحديد موقعهاء ومع ذلك يمكن توطينها اعتمادا 
على الخريطة التي وضعها د. ا yz D. Eustache‏ 
الضفة اليمنى لنهر اللكوس» إلى الغرب من مدينة قصر ابن 
عبد الكريم (القصر الكبير)» بعيدة عنها بمسافة قليلة نحو 
سافلة النهرء أو تحت القصر حسب البيذق. 
ويعتبر البيذق الوحيد الذي ذكر هذه المدينةء دون أن 
يبين حالتها المادية والبشرية؛ فلا يعرف شىء عن أسوارها 
ومؤسساتها وأبوابهاء كما يجهل کل شيء عن سکانها 
وبانيها. وجاء ذكرها عند حديث البيذق عن المرابطين الذين 
نزلوا بها خلال المواجهات العسكرية الطويلة بين الطرفين 
الموحدي والمرابطي» وانتهت بدخول الموحدين إلى مدينة 
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مراكش سنة 541/ 1146. بقي المرابطون فيِ وط :انت 
عشر يوماء ومنها اتققارا إلى تيطاون دون أن يلحقوا بها 
أي اا ا یدل أن تهلیط کانت ماتزال قأئمة على عهد 

من المرجح أن تاريخ هذه المدينة يعود إلى فترة قديةء 
وأن وجودها مرتبط بالعهد الروماني في هذه المنطقةء 
وخربت في أزمنة قبل الفتح العربي» ثم بنيت من جديد في 
عهد الإسلام إثر قيام تجارة السودآنء فا رتبط تطورها 
التجارة اتی کان اتجاهيا من الجنوب تحر الالء فا 
هذا الموقع؛ وتطورت ساکنته»› وأصبح مدينة صغيرة على 
عهد الأدارسة الذين ساهموا في بنا ء مدن كثيرة بهذه 
ا : 

و و اسمها فى المصادرالعربية 
الوسيطبة فزيدا و و لولا اکتشاف 
نقد يبعود الى عهد إدريس الشثاني؛ صرب بهذده المدينةء 
ويحمل اسمها "تهليط" وتاريخه سنة 197 ه. وأكد هذا 
الاكتشاف قيام هذه المدينة في موقعها السابق الذكر منذ 
دخول الإسلام» وأنها عمرت زمناً طويلاً تد على الأقل إلى 

اا ن 

ا النقد "والمهدي إدريس بن دريس" 
الى جوار "محمد رسول الله" وهه أشارة مفيدةء ذلك آن 
أدریس الثاني . حسب هذا النقد . ادعى المهدوية» لواجهة 
الدعروة البرغواطية المنحرفة عن الإسلام؛ e.‏ أن هذه 
الإشارة وردت في نقد وحيد لا غيرء ولا توجد إشارة ماثلة 
في أي مصدر؛ وهذا يعني أنها حالة فريدة» فهل کان سکان 
هذه المدينة أغلبهم من الشيعة ؟ وهم الذين قاموا بكتابة 
هذه الكلمة على ظهر هذا النقد. مع العلمء أنه لا تعرف 
الكيفية التي كان يسمح بها لأي موقع في سك النقودء ام 
هى مبادرة محلية للمواقع ۾ المتوفرة على مادة الفضة 7 
الذهب» في إطار ر مسطرة متفق عليها تحدد نوع النقد 


٤ EA ٤ ۰‏ 0 ¢ ” .. 
وقيمته ؟ غير أن ذلك يتطلب شروطا تقنية واقتصادية 


إحدى المدن التى ضربت بها السكة في عهد الأدارسة. 
ا E‏ قلاف ١114-1160:‏ البيلىء؛ اخيار 
الهدي. ص. 55. الرياطء 1971 ؛ ش. الإدريسي» نزهة ا مشتاق ؛ 
ع. ابن خلدون, ا مقدمة» 179 ؛ ابن حوقل» صورة الأرض. 
D. Eustache, Etude sur la ntimismatigue et [histoire dit‏ 
Maroc, p. 140.‏ 
أحمد قلور 
يئه a‏ التمدين 
التو ٿي أسرة تطواز نية أصلها من واحة توات» كانت 
بتطوان اي حدود ستة 1321/ 1903 حيث انقرضت وكان من 
بين أفرادها معلم اشتهر بطريقته الخاصة لاكتشاف منابع 
المياه الجوفية واسمه محمد بن بوشعيب التواتي. 
أ الرهرني» عمدة الرأوين: 523 4 م دأاود؛ مختصر تاریخ 
تطوان» 2 : 328 ؛ م. ابن عزوز حکیم» عائلات تطوان. 


Isidoro de las Cagigas, Familias tetuanies ; Vademecum de 
Infervenciones (aio 1931). 


التواتي. اة اة انت ت بربوع المغرب في 
فترات دږ کی ا ا احتلها 
ال ن عام 1900؛ يوم كان المغرب يجتاز أزمة من أكبر 
الأزمات التي عرفها في تاربخه. وقد نزح التواتيون غا 
لذلك وطلباً للعيش وامتهنوا ف وباشروا خدمات 
وضيعة ؤزقيعة معاء وعرفوا بالعفة والأمانة في مختلف 
ا لمدن التي عاشوا فيهاء ومنها سلا ال کان لبعضهم فيها 
شفوف في حفظ القران والعلم والقضاء. 
| مصطفی بوشعراء 
التواتي» عبد الرحمن معاذء صاحب‌الضريع 
الشهير خارج بات اة ولي صالح؛ کان صلاحه 
ورا عند أهل فاس» ذا أحوال كشثيرة ومقامات. لا باگل 
ال من عمل يده يواجر نفسه لخدمة الفا ونحوها؛ 
ويجلس حتى يفرغ من إنفاق ما حدم ب په ٹم یعود» وکهذا.. 
وکان لا یشرب من ماء داخل فاس؛ بل له قلڌ يأتي فيه 
با لاء ليشربه من خارج المدينة. وهو من تلاميذ علي بن عبد 
الرحمن التادليء ومن جملة تلاميذه عبد السلام التواتي 
دفن طالعة فاس. 
توفي في الحادي عشر من ربيع الأول عام أربعة ومائة 
والف /20 نوفمبر 1692. ودفن خارج باب الجيسة من فاس 
قرب ضريح سيدي يوسف المصمودي» وضريحه معروف لحد 
الآن معظم مزار. 
ء. القادري» نشر؛ 3 : 60 ؛ التقاط» 265: ع 399 ؛ التاج والإكليلى؛ 
0 ع 499 تج. مارية داديء ض. 118 من المخطوط !م 
الزيادي٬‏ دوحة البستان» مخ» خ» ع» الرباط 390 ) ؛ م. الكتانيء 
سلوة› 3 : 149. 


لعبد e‏ بي طالب الهاشي. ا الفا 
الملازمين مسجد القرويين. يجلس اليه اقا م لسماع معارفهء 
فكان يأتي من ذلك با يسحر الألباب.' يتبرك به عامة 
الناس وخاصته.. ) 
کان آل اه تعاط اسات الذبا اة فشرين ية 
ثم أنتقل لبيع الكبريت قرب سوق الغزل من عدوة فاس 
القرويين؛ ثم تجرد للعبادة والذكر ولازم الانفراد في الکكهوف 
والبراري واقتصر على القوت من ربيع الخلاء وما يلتقطه 
من الطريق» وكان يقول : أولها . آي الطريقة. فنونء 
ووسطها جنون؛ وآخرها : قیلل یکون وقیل لا یکون. ثم 
دخل إلى مدينة فاس ولازم الجلوس في مسجد القرويين 
وكان اميا لا يحفظ القران. 
أخذ صاحب الترجمة عن الشيخ مولاي التهامي دفين 
وزان؛ تم عن أ لولي سيدي عزوز دفين طالعة فاس وسيدي 


عبد الرحمان معاذ» وعن سيدي عنتر. لقيه وتبرك به من لا 
يحصى كثرة ومن جملتهم محمد القادري صاحب نشر 
الشاني. 
E GS‏ خمسة وخمسين ومائة وألف / 
شتنبر 1742ء ودفن بذار بطالعة قاس قرب سيدي اس 
الرجاء؛ وبنيت عليه قبة. 
م. القادري» نشر» 4: 32 ؛ الالتقاط ؛ 390 ع 526 ؛ التاج والاكليل: 
6 ع 524» تح. مارية دادي» (12 من المخطوط ؛ ء. التاودي بن 
سودة.» فهرسة» مخطوط ؛ «. الزبادي» سلوك الطريقء 213 ؛ م. 
الكتانى» سلوق 248:1 . 
مأرية دادي 
التواتي» عشمان أبو عمرو حلا مؤرح سلا مخمد بن 
علي الدكالي السلاري بالفقيه العلامة. كان من أعلام سلا 
وأعياتها ومدرسيها. ولي قضا A e‏ 37/0 1738 
وکانت وفاته بها يوم الأربعاء 22 شوال عام 17/1158 نونبر 


5 ودفن داخل روضة الشيخ الحاج بن قافر: 


المدينة وفقهائهاء اتحضب للشهادة بسماط العدولء وكأن 
سنة 1212 هجرية بقيد الحياة. 
أ. الناصري» الاستقصاء 84:8 ؛ م. ابن علي الدكالي» الإتحاف 
الوجيزء تح. م. بوشعراء» ص. 114 ؛ تحاف أشراف اللاء مخ. خ. 
ع.» رقم 11» ص. 66 ؛ أ الصبيحي» الروض» مخطوط خ. ص.؛ 


رقم 248 ص. 152. 


مصظفی بوشعراء 
التواتي» محمد الرامي (الجاج .) بهلول مشهود له 
بالولاية والتقه > کان هو صاحب الوقت بقاس قبل ورود 


الشيخ آبي الحاسن إليهاء ولم يقدم هذا إليها إلا بعد أن 
استأذن الشيخ التواتي» فأذن له وخرج هو منها محمولا 
لأنه كان مقعداء وسكن خارجهاء ولم يدخلها بعد ذلك إلا 
مرة لأمر مهم. وكان قبل خروجه من فاس قاطنا بباب النقبة 
ا القرويين. 
أخذ عنه جلول العيساوي دفين داخل باب الجيسة ٤‏ 
نتسب قبقال جلول بن الحاج لأنه كثيراً ما کان قول : | 
َب جلول بن الحاج» ولا يعرف له شيخ في الطريق. 
توفي أواح خر القرن العاشر أو أوائل القرن الحادي عشر 
ودفن خارج باب الجيسة بقرب ضريح الأديب مالك بن 
المرحل. 
م أبن عيشون» الرؤض: 356.104 ؛ المهدي الفاسي» تع الاسماع؛ 
8 ؛ القادري» القصد الأحمد. 294 ؛ م. الكتاني» سلوةء 3: 101. 
زهرا ء النظام 
التواتي؛محمدبن عبد الكريم لقي أبوسالم 
العياشي في رحلته المشرقية الأخيرة سنة 1072/ 1662 
بتاگرت حيث استقر به المقام بعاد أن قضى أعواما في هدينة 
ورگلة. 
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بدأ حياته التعليمية بمسقط رأسه» قصر تيمنطيط 
بإقليم توات» واستفاد من الجو العلمي الذي نشا فيه 
فوالده الشيخ عبد الكريم عالم توات» ومتولي خطة القضاء 
بها في زمانه. وتشهد مكانة اسرته الاجتداعية على 
إمكانية تفرغه للدرس» ا 
التعليمية الأرلى الم : الذي جعله يرحل إلى الجزائر 
دا e‏ 
العروض" (رحلة» 49). ولا شك أن إشارة ا سالم تدل 
على دور المرحلة المغربية في تكوينه الفقهى خاصة وان 
بضاعة أهل البلد مزجاة في هذا الفن "فليس عندهم من 
يعتمد على قوله من الفقهاء" (رحلةء 51). وهو فى 
مستوطنه الجديد طالب علم» شغوف بالسؤال عن أهلهء 
مقبل على التعلم والقراءة فقد سمع على أبي ي سالم شرح 
منظومة أبي الفرج الإشبيلي في ألقاب ادك وظل يتردد 
عليه مع نخبة من المهتمين يسألون» ويتبادلون المؤلفات 
طيلة إقامتهم هناك. كما أنه أول من أقبل على أفراد 
الركب عند رصولهم يسال عن عدد من المسائل والروايات 
التي اختلف متفقهة البلد في شأنها. 

ولم يغفل أبو سالم في التعريف الموجز الذي خصه به 
إبراز بعض ضفاته الشخصية "فهو رجل دمث الأخلاقء 
اغ لالا جهده". 

العياشي» رحلةء ج 1 ؛ م. القادري» نشر» ج 2. 

نفيسة الذهبي 


التواتيء محمد بن عبد الله فقيه من عدولالمدينة 
السلاوية» باشر الشهادة بهاء وكان بقيد الحياة سنة 1225. 
م. بن علي» الاتحاف الوجيز» ص. 144 ؛ أحمد الناصري. 
الاستقصاء ج 8 ص 84 ؛ تقييد جعفر الناصري عن قضاة سلا ؛ 
رسوم الخزانة الصبيحية ؛ م. بوشعراء» ذيل الاتحاف الوجيزء 
الجديد» مخطوط. 
مصطفی بوشعراء 
التوارگ أو الطوارق با لمغرب» على الرغم من الوضوح 
الي الذي وف الدراسات الال رالا ا 
حول هذه الفصائل بالصحراء؛ فإن تساؤلا عريضا ومشروعا 
حول علاقتهم ببعض نقط الاستقرار شمالا يقتضي مزيدا 
من الفهم. كلمة تارگا التي لا تفيد إلا مجاري الأودية 
والرافي نطق على عدا اماك بالففة الشتال: 
للصحراء منذ أبعد الفترات كما تشهد على ذلك كتب 
ا لجغرافيين العرب الأولى» على أن الذي يكمن وراء صيغة 
التوارگ هو الانتماء إلى إزناگن كل إيوهُاق (صنهاجة 
الناطقين باللغة الإيموشاقية). من هنا فإن إطلاق هذه 
التسمية على مجموعة من الأماكن خارج الصحراء إنما 
يقتضي دراسات ميدانية تتعدد بتعدد المواقع. من المعتقد 
أن فضائل من التوارگ حورها أبو عبيد الله البكري إلى 
تارگا كانت تقيم قبل القرن الخامس (11ء) بمجموعة من 
القصبات لوادي درعة غير بعيد عن سجلماسة. 
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کما کانت تنتجع فصائل أخری بمحاذاة رباط واگاگ بن زلو 
اللمطي بأگلو السوس الأقصى. ولعله من الضروري الإشارة 
إلى أن غزو عبد الله بن ياسين وجيش المرابطين لسجلماسة 
قد تم بإيعاز من فقهاء لمطة القاطنين بالماينة. كما أنه من 
الضروري الإشارة إلى أن لمتد ابن تاصر اللمطي هو الذي 
قاد عملية الغزو ت ضد الزتاتيين ورئيسهم مسعود بن 
وأنودين. وتتجسد صرامة هذا القائد اللمطي في قساوة 
الإصلاحات التي قام بها في عين المكان كما أأوضح ذ ذلك 
ابن خلدون. تؤكد لنا الصورة ا لمتاحة هنا بما لا يدع مجالا 
للكما تعتارلة امات المصادر بشأن الارتباط القديم 
والمتصل ببن فصائل مطة (إلميضن) وهوارة (اهگارن) 
وتارگة (التوارگ). لا شك أن وصول المرابطين وتشييدهم 
أبراجاً وحصونا بالمواقع ا لخصبة وألاستراتيجية كسهل الحوز 
(مراکش) ورباظط قد دق الى تسيل فة تقل 
فصائل لطة والتوارگ وهوارة نحو بحص الواة قع التي 
ماتزال تحمل اسمها. 


O. Bates, The Eastern Libyans, London, 1914 (Réed. 1970) ; 
M. Benhazera, Six mois chez les Touareg du Ahaggar, Alger, 
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n° 31, Niamey, 1972 ; A.D.H. Bivar et M. Hiskett, The Arabic 
Lifterature of Nigeria 0 1804, B.S.O.A., XXV, 1, 1962 ; Hama 
Boubou, Recherche sur [histoire des Touaregs sahariens et 
soudanais, Niamey, 1967 ; M. Delafosse, Haut Sénégal - Niger, 1 
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B.ILF.AN., B, XVII, 1955, 334 - 370, et 1956, 391 - 407 ; J. 
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loullemmeden de Est ou Touareg Kel Dinnick, Paris, 1950 ; Id., 
Contribution û Etude Twareg de Air, Mêmoires de PIFAN, XxX, 
Paris, 1950 ; H.R. Palmer, Notes orf Some Asben Records 
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A. Richer, Les Ouilliminden, Paris, 1924; Y, Urvoy, Chronique 
dAgadêès, Journal de la Sociétê des Africanistes, 1V, 145 - 177, 
Paris, 1934 ; Fr. de Zeltner, Les Touareg du Sud, Journal of the 
Royal Anthropological Institute, XLIV, 351 - 375, London, 1914; 
H.T. Norris, The Tuaregs, Midde East Studies, 1975, 234 p ;H. 
Claudot - Hawad, Les Touareg ou la résistance d'une culture 
nomade, Les Prédicateurs Profanes alu Maghreb, ROMM, n S1, 
1989, 63 - 73 ;Id., Des états - nations contre un peuple : le cas 
des Touaregs, ROMM, n° 44, 1987, 2-48; V. Bazin.et E. Tertay, 
Guerres de lignages et guerres d'éıats en Afrique, Paris, 1982. 


التوازيط, بطن كبير من فرقة أولا نعيم من قبيلة بني 
حسن» يتبع إدارياً لقيادة سيدي يحى الغرب وضمن مركزها 
المشتفل المسمى باسم سيدي ي تخ اا . والقيادة المذكورة 
داخلة فى نطاق دائرة مدينة القنيطرة. كان تعداد 
فخذات التوازيط ودوأويرهم وخيامهم في بداية عهد الحماية 
6 مفصلة كما يلي : 


امخاليف DE‏ الگناوي 
امكانيس ۔الكرارمة 
الگراض 


ولا کریشن ا الحسن 
أو لاق پىشا تة( ار ولاو پر شغ ؟) 
أولاد عیاد أولاد ابن دامو 


أولاد سيدهم ‏ الشنافة البيض 
الشدافة الحمر - الرهاونة 


القاسة + المشايينة ءارلاو الرجتهة: 
الحلالبة 


أولاد عدي . أولاد الكنانسة 


ويوجد أولاد فضل أيضاً بسفيان فاقتضت المصلحة 
جعلهم مع إيالة أولاد نعيم. وهناك تزوطيون آخرون مع 
قيادة أولاد يحيى ضموا إليها اعتباراً للعامل الجغرافي. 
اشا قبل العهد الحسني فقد كان أولاد ابن القرشي 
متولین على کافة أولاد نعيم وغيرهم من الفرق الأخرى مثل 
عامر السفلى المجاورة لقصبة القنيطرة. وطراً تنظیم جدید 
أدخله الحسن الأول وأسند القيادة الى عمال توازبط. 
مصطفى بوشعراء 


التوأمة »[ume8‏ من فعل تاءم معشی زاوج؛ 
:والترامة عملية حديغة تفيد معتى أقامة أرتباط أخلاقى بين 
مدينعين تنتميان إلى دولتين مختلفتين من أجل توطيد 
روابط التعاون الأخوي وتطوير العلاقات الثقافية والرياضية 
والاقتضصادية والسياحية وغيرها. 

والأمخلة على هدو الترامات عد كرام يارسن 
وروما سنة 1958. الا أن ما يهمنا في هذا الصدد هو توامة 
الوا اناق ع 2ا ل 
اا 

لقد سارت المدن المغربية على هذا التقليد منذ أمد غير 
بعید وهکذا تمت فی 22 E‏ ستة 1982 5 مدینتی جدة 
وجا ور ا س بمدينة وجدة مقابلة جمعت ا 
وجدة واتحاد جدة السعودي. وفي نفس السنة تمت توأمة 
مدينتي سلا وأريائة (تونس) وجرت مقاإبلتان للتعبير عن 
هدا الار اط القابك الاو جت جرس رالفانة دة 

أما في 24 ينابر عام 1989 فقد تمت توأمة مدينتي 
مراكن واس (الامارات السرا وجرت هارا اا س 
"بأبو بي" جمعت فريقي الكوكب المراكشي وبنياس 
الآإمارأتي. 


ومن شأن هذه التوأمة تطوير ممارسة الرياضة فى اليلدان 
العربية الشقيقة الراغبة في متين هذه الروابط والاستمرار 
في هذا النهج. ) ) 
تقاييد خاصة . 
Dictionnaire Encyclipédlique Qurillet, p. 3634.‏ 


عبد العزيز بلفايدة 


توبکال. جبل عال توسع مدلوله وصار يطلق على كتلة 
جبلية ومنتزه وطني. و توبکال آعلی 5 ف 
تقع بالأطلس الكبير الغربي المركزي أو المراكشي) تم 
تحديدها وقياس ارتفاعها لأول مرة من طرف بعثة 
ا ا ا ا ال نے و 
شکو تاك في 2 يونيه سنة 1923 ولم يکن ا 
سكان الأودية المحيطة به لبعده عن الأماكن المأهولة. فقد 
کان سکان وادي تفیس یعتبرون جبل وانوکریم اعا قب 
لضخامته واتساع مراعيه التي کانوا یرتادونھا. کما کان 
أهل تيفنوت يعتبرون بعض القمم المشرفة على رأديهم 
الأعلى مشل جبل إفروان هي أعلى قمة وأطلقوا عليها 
أدرارن إدرارن أي جبل الجبال. 

ظنت بعثة کک جبل إفروآن بمتابع واد 
أ وريكا هو أعلي قمة : 4(1 م ولكن عندما صعدت إليه 
تراءی لها بوضوح تفوق قمة e‏ کانت مراعیه بواد 
غيغاية الأعلى تابعة لأهل تبفنوت حارمهن منها أقرب 
الان الها اهل ار و ا وا ا غ 
انت هت الا مو هة ل العاو الد راورن وجا 
الا صقا لعي ونطلقرن علبها + توگ إكال أ 
أعلى الأرض بلهجتهم المحلية. ولعل هذا هو معنی تویکال. 
حددت الخرائط السابقة علوه ب 4165 م لكن عملية القياس 
ادكه اقب ارط الخرية بالرباط ا جددت عر 
0 م. ويتكون توبكال من صخور صهيرية قاتة من 
الريوليت والاندزيت تبدو ككتلة اندفاعية يبلغ سمكها 
0 م تظهر بها نتف من الگرآانیت والہازلت وتدفقات 
بركانية. 

بطل کله ونکیل على مجموعة من القمم والأودية 
العالية التي تضم منابع أهم روافد نهري تانسیفت وسوس. 
معد بېن وادي نفيس غربا وا شرقا وت تضم اعلى القمم 
بالآطاس الكبير الغربى الى جاوز 09 م وهي تي کاد 
يطلق عليها بعض المؤرخين القدامى | تسم ارارق إدرارن" أو 
أدرارن درن كما تضم فجاجا عالية تزيد على 3000 م وهي 
جبال تعميز بأشكالها الكثلية وقممها القببية وسفوحها 
العمودية المنطبقة على نوالق تكثر فيها الصخور الصهيرية 
يغلب علیها اللون القاتم. والگرانیت وهو نوعان صلب قاتم 
بمنابع وریا وهش ورديء بمتابع و اد تیقنوت. وکلها 
ضخوز قديمة ترجع إلى الزمان الأول ا الاق 
يظهر فوقها بقايا من الأغطية الرسوبية للزمن الأول وقد 
عرف تكوينها تطوراً جيولوجيا معقداً يثطلق من جبال 
هرسينية سوتها عوامل التعرية وحولتها إلى سهل تحاتي 
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و ا 
لحركات رفع متتالية في نهاية الزمن الجيولوجي الغاني 
ويداية الغالث متفقة مع الحر کن :ال ةوا اة ادت الى 
ارتفاع الكتلة وتصدعها وفقدها لأغطيتها الرسوبية 
بالأماكن العالية. كما خلفت بها الحركات البركانية آثاراً 
بارزة على شكل طفوح وكتل تأثرت بالتعرية الجليدية 
والصقيعية في الزمن الجيولوجي الرابع خلفت بها اودية 
عريضة وبحيرات صغيرة تحول معظمها بالطمر إلى مروج. 
وهي عارية من الغابات تغطها الغلوج شتا ء وعندما تذوب 
صيفا تظهر بين شظابا الصخور نباتات شوكية متباعدة 
واغشات قليلة. 
يشمل المنتزه الوطني لتوبكال القمم والهضاب والأودية 
الالة التي تريطها جاج كير ردخ إنني رذلك قاب 
كتلة توبکال» مساحتها 36.000 هھ أحدثت بقرار وزارى سنة 
E O A A CB‏ تغطي 
الغابة 5 من مساحتها بوأادي ازا وفيما عدا بحض 
المروج الصغيرة بقعور الأودية والحلبات الجليدية 
وبعض الأودية التي تنبت بها أعشاب ونباتات شوكية فإن 
مخف ارأضى انر تفط الضخرن اله من كلاد 
وقد كانت هذه الا مجالا طبيعيا للوعول لكنها 
انقرضت بعد أن غزا مجالها قطعان المواشي والسواح 
ومازال بها بعض الحيوانات الصغيرة والطيور والجوارح 
وانتاك ال نرا ا ا کا 
ناغراق يرتادها الرعاة صيفا ولايوجد بها سكن دائم» 
ومنع السلطات أي أستغلال اقتصادي وتضعها رهن 
الذراسات العامة رفي اة لرا الفلا وال 
والغابات لكنها تخضع لحقوق جماعية للرعي. يوجد بها 
أربعة مآو جبلية شجعت على توسع السياحة والرياضات 
الججلية متذ بداية الاريعتات:. وقد توسعت بها کدرا کت 
ت EET‏ ا ey‏ 
ت ت تنظم الجولات لجماعات الهواة وتعمل الصالح 
٠‏ على تقنان هذه الأنشطة وحماية البيئة وبحيبط 
بالمنتزه عدد من الفنادق اکا للف لدئ السشكان 
بالقرى التي تستعمل كمحطات للانطلاق کإملیل وویرگان 
وتاشديرت وسقي قاضمة باعلى أوريكا. ونع امليز 
باعلی وادي غيغاية فاا 
وأحدث بالقسم الغابوي من المنتزه بوادي أزاضن سنة 
9 محمية تاخرخورت لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض 
خاصة الوعول ذات الاكمام تبلغ مساحتها 1600 هكتارء 
وتعد هذه الغاية من أجمل غابات الأطلس الك ت 
بضخامة أشجار البلوط المختلطة في أجزاء منها بفصائل 
من العرعار الأرزى والسنديان الزياني والعرعار الفواح 
بالأعلى مع نياتات ثانوية ا وتتلقى المحمية عناية 
كبيرة من مصالح المياه والغابات مكنت الوعول من الشكاثر 
ال أن فاق عددها 600 اسا وكذلك اريز والستاحب 
والضربان. وحوربت الذئاب التي تقضيى على صغار 
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فقت ا e‏ ر ا الحبطة ا 
ای اکا شركات الصيد السياحي. 

التحولات المجالية والاقتصاد نة بالاطل س لكب ر الراكٹي: د 

ع. الرباط 1987. 


J. Dresch et Y, Lepiney, Le Massif du Toubkad, Guide Alpin, 
Rabat, 1938 : J. Dresch, Recherclies sur Tévolution du relief dais 
le massif central du grand Arlus.de Marrakech, le Haouz et SOUS, 
Tours, 1941. 


أحمد هوزلي 


+ % ا الوطني توبكال رسميا سنة 1942 كما 


سبقت الإشارة الى ذلك. لكنه لم يحظ بالعناية اللازمة 
ا المنتزهات 1 في سنة 993| 
الأهداف المترخاة. في بداية الأ ٠‏ من خلق هذا المنتزه 
هي حماية ما يلي : 
el‏ غابات البلوط الأخضر والعرعر الفوأح في 
منطقة أطلس مراكش. 
a‏ قمم جبال لالش مل وکال ووانکریم 
واشکو ال 
. مواقع el‏ الجمال على سفوح هذه الجبال وخاصة تلك 
الى فى على ارجا ري طا غاا ورد وح 
إفني. ٠‏ 
أنواع حيوآنية مهددة e‏ كالاروية والقردة 
وثدییات اخری. 
يقع منتزه توبكال في الجهة الوسطى من الأطلس الكبير 
ما بين وادي نفيس غربا ووادي اوريكة شرقا . وهي المنطقة 
التي تسمى جبل درن وباللسان المحلي رن در (جبل 
ا أ والتي تضم أعلى قم جبال شمال إفريقبا: 
ينفرد المنتزه الوطني لتوبكال بميزات خاصة وفريدة من 
نوعها : 
۔ على الستوى الجيومورفلوجي پجمير النتزه بقمم يمم 
مستنة أ و شبه مسطحة مكونة من صخور بركانية قدية 
و و ا 
الوجه الشمالى هضاب عالية من البرموترياس. 
تتجه أهم قمم المنتزه الوطني من الغرب 
سطح تازاغارت (3995 م)ء وانكريم (4089 م)ء تویکال 
(4167 م)» تیشکا م( آزرون E‏ )3664 م( 
اكول (3910 م)» ريو EE‏ (3882 م)ء إيتغمار 
(3892 م). 
في المنتزه منابع عدد كبير من الوديان الدائمة الجريان 
ال ا ي فاا فا ةا 
واف على السفح الشمالي» وسوس على السفح 
الحتوبي: 
عل لرن الاخ ا له اجات ۷ ل 
تطازف ال رخات من د ا اة الخد رار ة الى 
تافخاخات اال العالية ذات الشكل الصقيعي مرورا 
لاحات ال طبه وة ال ولرد اا . اط 


مره توبکال 
الثلوج بكثرة وهي تلعب دور هاما بالمنتزه. 

. على مستوى الثروة النباتية بمتاز المنتزه بكثرة الأنواع 
لتس رالمات الا الله وال رة غلي 
طوابق ا مخوسطي الدافئ وا لمتوسطي وفوق المتوسطي وال جبلي 
المتوسطي وفوق الجبل المتوسطي. وتشكل التجمعات 
النباتية الغابية أو شبة الغابية من طرف العرعر البربري 
والبلوط الأخضر والعرعر الأحمر والعرعر الفواح. لكن قمم 


الجبال الشاهقة تبقى الميدان للتجمعات النباتية المكونة من 
الأنواع الشوكية 1 الوا الأنواع القبسية تعيش 
اا قى العالية. 


على مستوى الغروة الحيوائية كان منتزه توبكال غنياًء 
لكن حدث تراجع لأعداد الحيوانات. نذكر من الثدييات 
الأروية. والشيهب والقط البري:والارس والأرتبالقرد. 
غدد أنواع الطيور المعششة يناهز المائة» منها النسر 
والعقاب والباز. وتشمل الزواحف والضفدعيات عددا 
كبيرا من الأنواع القبسية. 

على مستوى المجال الطبيعي يتميز المنتزه بجمال 
طابعه الجيولوجي والتضاريسي» ووفرة مياهه» وتشكيلاته 
النباتية ومناخه ووديانه. 
بوجود عدد كبير من النقوش الجحجرية» ومعالم تأريخية 
أخرى بالإضافة إلى التراث المعماري الأصيل الذي يتجلى 
في بناء القرى داخل المنتزه أو المحاذية له. 

.على مستوى السياحة» يزور المنتزه عدد كبير من 
السواح الأجانب خاصة للتمتع بچمال طبيعته وتزواته 
تلن جالة لشاف ميا على الاندام او ركودا على 


البغال. يسلك السواح رات خاصة ويبيتون ببغض الملاجئ 
اللخصصة لهذا الغرض. 

وفي انتظار إعداد المنتزه وتنظيمه في السنوات المقبلةء 
يتوقع تکار اعدا السواح وذلك بعد تشييد المتحف 
الاإيكولوجي وبناء الأبواب والملاجييء والقيام بحملات 
إعلامية تعرف الزوار بمرايا المنتزه» بالإضافة إلى القياء 
بإنجاز برامج اجتماعية واقتصادية تدخل في إطار تنمية 
المناطق المجاورة وذلك لتدعيم جهود الحافظة على الثروات 
الطبيعية واعادة الاعتبار لها. 

Benabid, Bousquet et Mihe. Plan de gestion du Parc 


National e Totbkal, Dircecttm des Eaux 01 Foréês ct de la 
Conservation des Sols, Rabit, 1993, 


عبد المالك بنعبيد 


* * يعد توبكال من أسماء الأعلام المغربية التي تحتةط 


بسر معناها في أعماق التاريخ. وتكتم كل شيء عمن 
أطلق الاسم وأجراهء ويجي» الاستعمال الممتد على مدى 
قرون لیدخل تعدیلات شتی ى على الكلمة (ال اد ي 
اک و ا ا ا 
فيبعدها التدا ول عن مفاتيح الفهم وتبقى علما خارج 
الذاكرة يتعدى كل تأويل ا 

ومن هذا النوع من ا و الذي يظلق على 
اعلى قمة جبلية في ا مغرب +10١(‏ م). في مثل هذه الحالة 
لا ملك الباحث الا أن يترصد القرابة المحتملة بين الكلمات 
ويقترح الفرضيات الممكنة. 

UKE TEE‏ الذي يكن أن ينطق كذلك 
ايبكکل" ١‏ ومله ٠ EEE,‏ وتعني كلمات هذه المادة : 
المساندة والدعم والتقوية... ماديا ومعنوياء إيجابيا 
وا . وتوجد كلمة اکال" وتعنى القمة المذببة اا 
امذبب القمة أر القمم. 

واو ل او کلفة کل ا غات بالکاضات 
الا ادت حا و ا 

الت كتلة تيشكا بواسطة وادي نهر نفيس؛ وعن 
اف في جهة الشرق : كتلة ايغيل۔ن. مگون 
بواسطة وادي نهر غدات ووادي نخر أونيل. وتشرف على 
ثلانة TS‏ هي : خوض درعة وحؤض 


ا تكو کمخور هائل تل مله الميأه في کل اتجاد 

وتسقي 1 المنخفضة. اویدور الإنسان فارع 7 
على الأطلس. 

اتا لفات اة لار وال في ات 

واوزگيت من جهة الجنوب والشرق والغرب» وإيوریکن 

(وريكة) وإيغيعَاين إان اتسار ما 


اا و کے ان کر ور ها 
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(إيعان) في ۽ تاریخ a‏ اليتأكد المرء أن كتلة تویکال لم 


Ch. De Foucauld. Dictionnaire. Il. p. 729 - 30 - 31 : 
Collectif, Céographie du Maroc, 1964. pp. 130 sqq : J. Dresch [el 
al...|, Le massif dt Toubkal. Tême é&d.. 1943, pp. 155 Sqq et 
passim. 


علي صدقي اا 


التوبيت» قماش منسوج من صوف خفيف شفاف ۳ 
قطن أو كتان مقطن أو ساتان. يغرف عند بعض السكان 
الحضريين تحت اسم الكاليكوء وهي لفظة اغخه ندل 
على أن هذا النوع من القماش كان ورد هن لدان ان ب 
اأزدهرت فيها صناعة النسيج منذ منتصف القرن الثامن 
عشر الميلادي. 

ويتميز قماش التوبيت بأنه فاقع اللون» ناعم الملمس؛ 
لامع المنظرء مقطن من داخله. يسميه العديد من الناس 
الأطلس أو الطلس ويدعى في اللغة العربية بالطليسة. كان 
البعض من المغاربة يتخذ منه الطياليس (جمع طيلسان)ء 
وهي عبارة عن أردية مازال أهل الصعيد المصري والفلاحون 
منهم على الخصوص يضعونها فوق جلابيبهم للزينة في 
امناسبات ويضع الأثرياء ء منهم قطعاً فارهة منها على 
الكتف الاين ويعضهم الآخر يتخذ منها الطياليس والعمائم 
البديعة من نفس اللون. 

لا نعرف الأصل في تسمية هذا النوع من القماش 
بالتوبيت. لكن اللفظة سائدة الاستعمال فى المراسلات 
المخزنية وفي الوتائق الخاصة الموجودة في مكامن مختلفة 

من المغرب. كانت النساء ومازالت المتقدمات فى السن 

ا ال ل اا تت ا ورم 
الأنواع من القفاطين والفوقيات وخاصة فى فصل الخريف 
والشتاء ء لأنه مقطن مبطن ناعم يصلح ليرتدى كملابس 
داخلية تجلب الدفء للجسم. و ن ا الأقل جودة 
ملابس متوسطة غير متينة في الفصول المعتدلة والحارة 
لأنها لا تحتفظ بحرارة الجسم والطبيعة تسمى "التوبيتة". 


Le dictionndire Colin arabe dialectal MQAFOCGAM vol. 1, 
Rabat 1993 : H. Zalrani. Mille ans de vie jtive au Maroc. 
Histoire et culture, religion et magie, Paris, 1983 ; O.S. Colin, Let 
vie marocaine, Paris. 1953. 


التوت. نبات يشتمل على أنواع منتمية إلى أجناس 

وفصائل مختلفة› اهمها 

. Mûrier e ی وهو ما‎ a 
ا من‎ U الوط‎ i آسیا ا منطقة حرض‎ 
العالم للتمكن من تربية دودة القز وانتاج الجرير. ينتمي‎ 
. 10۲4 ءءعaع الجنس إلى فصيلة التوتيات‎ 

ENE E‏ او الى وهو بالق سە رون 
›Ronce‏ كما يسمى بالعربية عوسج وشوكل وشوك» نوع 
معترش ومشسلق وشائك وھو من جنس روبیوس کاbںR۸‏ 
وفصيلة الورديات ءء۸052 . 
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ترت ا رض ار لغار اوا للك هى وي اة 
بالقرنسية› نبات عشبي لا SE‏ عشرين 
ا . والفصيلة التي ب ينتمي إليها هي الورديات 
Rosaceae‏ . 

أهم المميزات لكل نوع من التوت 

1 التوت الشجري من جنس موروس كuا0‏ يشمل 
نوعين بالمغرب : التوت الايض Le mûrier blanc‏ وهو 
وروش الا Morus alba‏ ,lلتوت‏ ًص Le mûrier noir‏ 
وهو موروس نیگرا Morus nigra‏ . 

أ . التوت الأبيض : شجرة ييكن أن تعطي تاجا كروي 
الشكل؛ جذعها قصيرء لون قشرته ضارب إلى الرماديء 
أوراقها جد متغيرة في أشكالها وأاخجامها قمنها الكاملة 
المستنة ومنها المفصصة والمسننة. Î‏ 


زهرةأتثرية زھرةذکریة 


لونء وجهها العلوي أخضر فاتح» عروقها قليلة الزغب 
تظهر أزهارها في الربيع وغالباً ما تكون ثنائية aT‏ 
الذكرية منها ف ف ا ا ا ا صخيرة 
من أريع كأسيات. والأنثوية منها مجتمعة في سنيلة 
معنقة وذات مبيض عديم العنق. ولغار الوت تا 

الشكل بيضا ROE‏ مذاقها حلو لکنه عديم 
الطعم. 

والموطن الأصلي چ E‏ الوسطى 
والشرقية. ولا يعرف ا تکمن أهمیته 
ی کرت فمل کا عا اجن الراعی رلا 
في الحدائق وعلى جوانب الطرق والشوارع E‏ 
من طرف دودة القز وهو يعتبر أحسن الأنواع النباتية 
لتربيتها. . كما يستعمل خشبه ذو القيمة الجيدة وتستخرج 
من جذوره صباغة صفراء اللون. 


يغرس التوت الأبيض في المناطق شبه الجافة وشبه 
الرطبة والرطية الدافئة وا لمعتدلة أي لا يتجاوز المستوى 
السطحي للطابق المتوسطي الدافئ لأنه لا يتحمل البرودة 
مغل التوت الأسود. ويغرس هذا النوع في الأراضي ذات 
القربة الرفلة والطيغية. 

ب . ويختلف التوت الأسود عن التوت الأبيض بقامته 
التي تبلغ عشرين e‏ وا الجرشاءء ذات اللون 
الاخضر العامة ر كي الرفت. E‏ وبأزهاره 
الانكرية: ذات عتق قصير جدا؛ وبشماره السوداء الضاربة 
الى الاحمرار وذات المذاق اللذيذ رقلبل ا 

ضر لورت الامو د عر اشا الغربة المتدةبين 
أرمينيا وإيرأن. زرع من أقدم العصور. ذكر كثيرا في 
الإنجيل؛ وكان معروفا عند الإغريق والرومان. وقد أدخل 
الى وربا قي القرن الثاني الميلادي وبعده إلى شمال 
افرشاء 

يغرس التوت الأسود لثماره التي تستعمل كفاكهة 
وللزينة وكشجر علفي لتحسين ا مراعي ولإنتاج الخشب. إئه 


أكتر تملا للبرو من الحرت ايض حيف من اليك 


غرسه في الطابقين المتوسطي الدافى والمتوسطي شبه الجافبن 
وشبه الرطبين والرطبن ذوي الأشكال الدافة فئة والمعتدلة 
والباردة. أما مئ جت ال في فل الاراكي السميكة 
رملية كانت او 

6 العلة وال ف : جنس روبوس 8طا۸ يضم 
أنواعا عد يده مثلة بنوع واحد طبيعي با مغرب وآخر دخیل 
اسمه بالفرنسية ۲ءأوا0اصة۴۲» ولا يوجد هذا النوع الأخير 
إلا في عده قليل جدا من البساتين كزراعة تجريبية لإنتاج 
هذا النوع من الثمار. 


. والنوئع اليل 8 با مغرب هو ما ي فلا ب ررپ وسن 
۹ ولوس :ا Rubus HOE‏ 
و بل فلت شاتكة لها اا 


الشكل تغطبها أشواك أو شعر قوي. أزهارها تشبه وردة 
صغيرة. ثمارها متجمعة» تحتوي على مبايض كثيرة لزهرة 
تنتج ثما رآ خضراء ثم حمراء وأخيراً ودا عت 
يعيش الستيف في المناطق البيومناخية شبه الجافة 

ا والرطبة جدا ذات الأشكال الدافنة والمعتدلة 
والباردة والقارسة والقارسة جداء وفي جميع الطوابق ابتداأء 
من سطح البحر إلى علو 2500 م من العلو. 

بصادف الستيف في البيومناخ شبه الجاف على جوانب 
الأنهار والسواقي اقل اة سكا وة أا في 
البيومناخات الأخرى فهو ينتشر في الغابات منفردا وغل 
شكل باقات كثيفة. 
إذا كان كشيفاء نظرا لتشابك أفرعه ا مختلجة ولكثرة 
أشواكه. وفي هذه الحالة يلعب دوراً هاماً في تكائر بعض 
الحيوانات من الزواحف والقواضم التي تختبئ في 

يؤكل توت الستيف طازجاً أو يستعمل استفنائيا في 
المريات. ٤‏ 

توت الأرض أو القراولة أو الشليك : أنواع عديدة 
جنس فر اگاریا Fragatria‏ وأشهرها تلك التي تعطي 
الثمار الصغيرة اللحببة إلى النفس في جميع المناطق 
المعتدلة. إنه نبات عشبي قصير ومعمر. اورافه هرک می 
ثلاث وریقات. ينتج أغصاناً رديه ¿ تعجذر وقمكنه من 
التكاثر. تعکون ثماره في الشمار NE ENE‏ 
لسطح زهري كبير ومتشحم 

عرقت زراعة e‏ اور في القرن الرابع عشر؛ 
a a‏ 


) لارا با ا عا ا و 


بداية الصيف ثم بظهر قليلا في فصل الخريف. 
وأشهر مناطق توت الأرض بالمغرب هو الساحل 
الأطلسى الممتد شمال القنيطرة حيث تغرس أصناف عديدة 
ت اا ت ا ك اة ذلك 
يعطلب توت الأرض تربة جيدة ومناخا معتدلاء وسقيا 
ويستعمل للأكل وكفاكهة تحلية وفي الحلويات 
ولصناعة المشرويات والمرياتء كما يحفظ ويعلب. 
استطلاعات ميدانية ؛ ألبرت هيل. النبات الاقتصادي»؛ ترجمة عبد 
اد اهارن القاه 1963 


LL Emberger, Les GFbreS du Maroc of CoP ٤ 
FoCONRGAÎIFE, Paris, 1938 ; A. Metro et Ch, Suvi ute. Flore des 
VEGERIN de lit Mamard, Rabat, 1955. 


ت و 
مدنكه تارا الما ES‏ سوی ۰ لان 
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التوت لوجود هذا النوع من الشجر بكثرة خارج البابين. 
وأقدم وثيقة نجد فيها ذكر باب التوت يعود تاريخها 

ال سنة 1174/ 1761. ومن المعلوم ااالاسات ن سه 
احتلالهم لمدينة تطوان سنة 1276 / 1860 أطلقوا عليها اسم 
باب السيد 4ن٣‏ اء ۲۲۹عں۴» والسيد هذا هر لقب 7۹ 
الإسباني رودریگو دییاث ٥i42(‏ 0 الذي قاوم 
الجیش المرابطي بناحية بلنسية إلى أن وأفته المنية سنة 
1049م. 

وعند أحتلالهم لتطوان للمرة الغانية سنة 1331 / 1913 
أطلق الإسبانيون على هذا لباب اسم باب طنجة عل Puera‏ 
Tanger‏ . 

وتوجد بجانب الباب الذي مازال قائماً قناة بتاها باشا 
المدينة القائد محمد لوقش سنة 1168/ 1748.وفى أعلى 
القناة أبيات منقوشة نقلها الفقيه دأود في کتابه تاریخ 
تطوان (2 : 243) 


AAO ES م‎ 
P., Antonio de Alarcon, Diario fe lH testigo de ld giterra de 
Africa, Madrid, B60. 


التوتة؛ حي سكنسي قديم شيد في العهد المرابطي 
Sg EE os‏ لهاتة التسمية. وقد 
شيد المرينيون بهذا الحي جامعا يحمل | سم 'جامع التوتة"' 
وتبلغ مساحته 158.22 متراً مربعاًء وقد e‏ المنوني 
في مقاله التخطيط العماري لاه مكناس عبر أربعة 
عور (ص. | ا٩)‏ ما نصه ویذکر ابن مرزوق أن ابا 
الحسن بنى بهذه المديذة مسجدا دون ان یحدد موقعه» پینما 
يصنف اليعض جامع التوتة ضمن المساجد المرينية". كما 
lL‏ قبا له الجامع سقاية يعلوها کتثاب کان يعرف وقتئذ 
E EE‏ . وتبدو معالم العمارة المرينية 
الجميلة واضحة من خلال "مشربيات" هذا الكتاب. 
م ا لمنوني. التخطيط المعماري لمدينة کاس یر ارد فر 
مجلة الققافة المغربية» الجزء السأبع» 97٥2‏ ص 41 ؛ ر. بلمقدم» 
أرقا خاس ق عهدالر ن سال د.د .ع الرباط 1991 
مرقونة. 
رقية بلمقدم 
التوتةء مقبرة بمدينة سبتة الإسلامية» كانت توجد شرق 
ال ء» على سفح جبل ا حل ات 0 کما هو 
معروف حالياء قد تکون من أقدم مقابر المدينة ؛ أشار اليها 
البكري خلال القرن ا لخامس ١١(‏ م)؛ واعتبرها ثانية مقابر 
سبتة. ومع مطلع القرن التاسع (15 ء) عدها ٠‏ 
ضمن الثلاث عشرة فة لوحو اتذاك: وو کر هن 
مزاراتها صرح ۴ زرعة الذي اعتبره ۔ نقلا عن بعص 
شيوخ سبتة ۔ ول من أدخل القرآن ألى المغرب. اا 
المقري موضعاً من سبتة بهذا الاسم يوجد به كثير من 
الات تل خير 
الأنصاري. اختصار الأخبار كما کان بشغر سبتة من سني الآثار. 
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الرياط » 1983ء ص. 50.13 ؛ أ. المقري» أزهار الرياض» 1978ء ج. 
أ ص 36 


El-Bekri, Description de [Afrique sSeptentianale, MBO. 
1913, p. 202 - 203, 


زلیخة بنرمضان 
التوتليني. علي أوتالگط, نسبة إلى فخدة أيت 
توتلين من قبيلة ولتانة. تقع مواطنها جنوبي مدينة 
دمنات, على | على السفقح الجنوبي للأطلس الكبير الأوسط 
(اينولتانء 96). كان عا لا مشاركاء ناصري الطريقةء تتملذ 
على يد الشيخ أحمد بن محمد ابن ناصر. 
ومن بان الأحداث الكبرى التي شهدها المترجم ثورة 
يوسقف بن سعيد الحنصالي الذي قام ممدأهمة منطقة تادلاء 
حت کان التوتليني قاطنا بالصومعة ( الدرة الجليلة؛ 
68/). ومن خلال الإشارات الواردة في تضاعیف ترجمته؛ 
بتضح آنه لم يكن متفقا eS‏ 
بعض جنوده دأرهء وأتلفوا كتبه (م. س. نڻ. :+ 269) , 
لم نقف على تاریخ رقاته إلا أثه کان ¿ حياً سنة 1145 / 
33 
محمد بن عبد الله الخليفتي الدرة ا جليلة في مناقب اخليفة» تم. 
أ. عمالك 1986. ) 
أحمد عمالك 


التوتيا او الا اكسيد الزنگ الذي يرمز اليه في 
الکیمیاء الحدیحة ب 2۸0 أی الرنگ + الأ رکسجن. 
والتوتيا لفظ معرب يحمل معاني كثيرة» فهو اسم لصدف 
بحري مفرطح له شوك حاد صلب ومن داخله شيء ء کمح 
البييض صالح للاکل (محيط الحيط؛ مادة توت) . وهو 
أیضا حجر كتل به ١‏ ( لسان العرب» مادة توت). 
الكو المعدنية ذات لون أبيض لامع يضرب إلى الزرقة 
ويسميها الإفرنج بالزنك. وتعرف في الأمازيغية باسم 
اا ف الت ا 

تعدادت اسکخیلات اتا بالمغرب قديما وحديغا 
وتنوعت بين التعدين والعلاج الطبي التقليدي. وأهم 
الصناعات التي كانت تحتاج إلى هذه المادة ولا تقوم بدو: 
صناعة النحاس. ك 'رهي التوتيا ال س 
بها النحاس الأحمر فيصير أصفر ( المعجب) 510) كما 
E a Ty‏ رالتنحيس 
معناه خلط الذهب بقدار معين من النحاس أ ليجعله أكثر 
ا ار ۷ ی کا ای فر ا د 
عيار الذهب ويسصبح ذلك الذهب مغشرشا ( الأصداف 
ا منقضة » 49..47) . 

وقازال تالش تا تستعمل فى الصناعات المعدنية 
التقليدية حتى اليوم بصفة مسترسلة. ففي حالة تفضيض 
الأراني المعدنية يتم خلط طلاء الفضة بالتوتياء > قبل وضعه 
على تلك الأواني فيصبح الطلاء أكثر لمعاناً عا لو اقتصر 
الأمر على اعتماد طلاء الفضة وحده. كما ee‏ 
التوتياء في عملية لما م مختلف القطع المعدنية خاصة 


صفائح القصدير حيث يتم وضع اللحام على التوتيا قبل 
وضعه في المكان المراد لحامه والغاية من هذه العملية 
تخليص مادة اللحام من الشوائب التي تكون علاقة بها. 
والشائع عند المشتغلين بصئاعة القصدير في مدينة مرأاكش 
أن التوتياء التي يستعملونها اليوم في صناعتهم والتي هي 
طبارة عن قطعة معدنية مصنوعة يتم جلبها من ا 
تلف ها كان عله لامر فی لساب اا کانت دلا 
القطعة عبارة عن حجر على هيئته الطبيعية لم تتدخل في 
ضناعته يد الآتسان. 

التقليدية وذلك عن طريق مزجها بمسحوق النباتات التي 
کات و ی SNE‏ 
استعمالها في تحضير الكحل إلى اليوم بواسطة خلط 
ففخو راد عاد نها حب الز لوا غل الكل 
التالي : الحجرة الزرقاء (تازولت = الكحلة)ء التوتياء 
ا ا راء( اكسجة التخاس) بالاضاةة الي غود 
الدفلة. نراة التمرء نواة الزيتون: وهه المراد الثلاث يتم 
حرقھا ودقها ثم غربلتها بعناية» وأخيراً يضاف القليل من 
زيت الزيتون. 


يتطيب به النساء ويتركب من التوتياء بكمية كبيرة ثم من 


السك والجاوي الأبيض وقليل من الشب. وهذا الطيب من 
أجود الأنواع التي يتم تحضيرها بالطرق التقليدية وأغلاها 
ثمنا پسبب ارتفاع ثمن التوتياء. 
انت الح تا اة الت الاقضن على فا بط 
نقد تحدث المراكشي عن منجم واحد لهذا المعدن منطقة 
سوس في العصر الوسيط ( ( لعجب 510). ولم تصلنا 
اشارات عن غیره من المناجم بعد ذلك رغم تعدد معادن 
النحاس في جهات كثيرة من البلاد واستغلالها منذ فترة 
مبكرة من العصر الوسيط. وقد استمر النقص في هذه الادة 
بالمغرب حتى العصور المتأخرة لذلك عرفت التوتياء باسم 
التوتياء الهندية تأكيدا لندرتها وما يتطلبه جلبها من 
مشاق بسبب بعد المسافة بين المغرب والهند» رغم أن 
استبرادفا کان یت من البلاد الأوربية. وقد اختصت هذه 
المادة بالغلاء كما هو الحال بالنسبة لكل السلع النادرة في 
ا وهذا ما يعكسه المثل الشعبي القائل : 
صداق الأندلسية مْشَّى ليها ا کناية عما کان 
بتطلبه استعمال التوتيا فى تحضير الكحل والطيب من 
° 
2 المراكشي» العجب » تح. محمد سعيد الغريأن ومحمد العريي 
العلمي» الدار البيضاد» 1978 ؛ أ. الجزنائي» الأصداف النفضة عن 
أحكام صنعة الدينار والقضة تج خالد بن رمضان ؛ الروأية 
الشفوية ؛ علي بن يوسف الحكيم» الدوحة الشتبكة في ضوابط 
دار السكة. صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد» المجلد 
السادس» 1958. 
حسن حافظي علوي 


التوثيق (مركز.)ء الوثبقة مفهومها الواسع هي كل 
وعاء يحتضن معرفة أو طريقة لاستعمالها سواء كان وعاء 
ورقيا بتضمن الصور والخرائظ والمؤلفات 1 وعاء نمغثطا 
يتضمن أشرطة سمعية وبصرية أو سميعة. ويندرج ضمن 
هذا التعريف الشامل بطبيعة الحال الكتاب والخريطة 
O E E E N E‏ 
والممغتط وألفيلم ألوثائقي والقيلمان الطويل والقصير 
والجذيذات وlلفleqdٽ Les microfiches et microfilms‏ 
والأودات المتحفية على اختلافها والسكوكات واللبوسات 
وغيرها. 

وتقتضي عملية التوثيق جمع جز » من هذه الأوعية أو 
کلھا, أو جرد مکامنها ومکان وجودها وتصنیفها وترتیبها 
وصياتتها بهدف تهييئها للاستعمال من قبل رواد مراکز 
التوثيق سواء كانوا باحثين متخصصين أو قراء عاديين أو 
مكلفين للتحضير لندوات أو ملتقيات مختلفة وطنية 
EA‏ 

والتوثيق علم قائم بذاته له تقنباته ووسائله ولغته 
الخاصة وقوانينه ورجاله وتجهيزاته وهو يستعإن بعدة علوم 
مساعدة له أهمها الرياضيات والإحصائيات وتقنيات 
التصنيف وتحليل النظم وعلوم اللغة وعلوم الإعلام. إنه فن 
معالجحة جميح المعلومات غير العددية انارت علمي دقيق. 


وهو فرع من فروع علوم الإعلام أو علم المعلومات التي لا 


تستطيع ألاستغناأء عن الاستعانة باخر التطورات التقنية 
للحصول على المواد الأولية الإخبارية ومعالجتها وتهييئها 
للاستعمال. وقد تخصصت في مهمة التوثيق في جميع دول 
العالم المعاصر مؤۇسسات متخصصة ینارج العالون فيها 
فيما يسمى عادة' اجنود معاهد الخقاء ء“ لأنهم يساهمون 

يقة خفية وغير علنية في تقدم البحث العلمي في 
دام ودعم مجهودات التنمية في عدة ميادين. 

يقوم بالإشراف على هذه المؤسسات موئقون 

متخصصون متخرجون من مدرسة علوم الإعلام أ اة 
باحثون ۴ غيرشم من دوي 2 الواسعة المحدودة فى ف 
مجال تنظيم وتسيير مراكز التوثيق 

وتسمى العمليات التوثبقية الدقيقة المتداولة في مراكز 
الد ل الع ن حافت هدواللسلة من ست 
مراحل أا ف مواقا ال2 بار اء اوا 
والهدية الى الإعلام بها ونشرها بين الرواد والقراء والمهتمين 
والباحشين مروراً بتسجيل الوثيقة وتجهيزها ووصفها وصفا 
لغ ا ۲ اله الا ةا عا ا ل 
محتواها ثم تصنيفها التصنيف الملائم و صيانتها في أماكن 
خاصة معدة لترفيفها. 

ویکن تجاوزاً اعتبار کل مکان يحتوي جز أو کلا من 
اا ا وا ت ا و 
الحديثة في بعضها أو مجملها مراكز للتوثيق من مكتبات 
مدرسية وجامعية ومكتبات البلديات ومكتبات الوزارات 
والبعشات الشقافية والسفارات ومكتبات الصالح الإدارية 
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ودور الوشائق والمخطوطات العامة والخاصة 2 
العامة أو الوطنية. ل أن مراكز التوثيق ق الحقيقية هي تلك 
التي تتخصص في معالجة الوثائق التي < ر ا 
راقية وحديثة فتكون الوثيقة قه مهما بعدت عمن طلبها أقرب 
اليه من حبل الوريد. > في هذه المراكز يتم الاستغنا > عادة 

عن الوئيقة الأصلية (المادة الخام) وتعوض بوثيقة معالجة 
يحتفظ بها إما في الحاسوب الا على شکل جذيذات 
أو فيلمات او غيرهما يکن طلبها والعثور عليها بسرعة 
ومساءلتها واستشمارها في أقل وقت. يتوفر المغرب على 
مركز واحد من هذا النوعد يوجد مقره بالرباط وعلى سبعة 
فروع له في جهات المغرب الاقتصادية المعروفة. 

ا هذا المركز فى 18 دجنبر 1972 وحددت مهامه 
واختصاصاته وتنظيماته الداخلية بتاريخ 4 يونيو 980| 
وکا ن تابا شناد نات لار لرزاں الدرك ال 
بالتخطيط. وقد أسندت اليه مهمة "البحث عن المعلومات 
الملتصلة با مغرب وتتبعها عبر مختلف ميادين المعرفة سواء 
نشرها بالداخل أو الخارج» من قبل مغاربة أو أجانب» بهدف 
تنظيمها ومعالجتها وخزنها وإغنائها باستمرار ونشرها 
لتكون أداة لخدمة التنمية والتطور". وكان اتسن هذا 
المركز في إطار مشروع موه برنامج الأمم المتحدة للتنمية 
ونفذته منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة. اا وتيب 
حاجته المتزايدة إلى الأطر المتخصصة, أشرف المركز الوطنى 
التوثيق بدوره على إنشاء مدرسة علوم الإعلام التي فتحت 
اہوابها 9 5 

- ويختلف المركز الوطني للتوثيق في وظيفته عن المكتبة. 
فعندما يطلب المستعمل الوثيقة فإنها تسلم إليه من مكثبة 
الجذيذات ليطلع عليها في عين ا لمكان بواسطة مقرئات 
ضوئية مجانا. كما أنه بإمكانه أن يطلب الاستنساخ اما 
على الجذيذات اوغ ات أو على الورق اش فا 
نسح مصورة من الورق إلى الورق أو على صور ضوئية من 
الجذيذات. وتتوفر مصلحة الأسئلة والأجوبة الموجودة داخله 
کي موا في ميان عن ان (مراکر 
أالتوثيقى ق والمكتبات وغيرها) وغل جوا لخر 
والمراجع الأساسية من معاجم واس وقوسوغات 
ودوريات متخصصة وكشافات وبيبليوغرافيا وطنية ودلائل 
متنوعة ووثائق منظمات متخصصة عالمية كالبنك الدولي 
Es E END‏ 
المعلومات التقنية الأمريكية ومركز التوثيق التابع للأمانة 
العامة لجامعة الد ول العربية وغيرها با و رهن 
إشارة رواد المركز. كما تقوم مصلحة الاسغلة والأجوبة فى 
حالة عدم تقكنها من الحصول على أجوبة دقيقة وتوفيرها 
للمتخصصنن بتوجيههم إلى مصادر الحصول عليها داخل 
الوطن وحخارجه. ويقتح المركز المذكور ا راغب في 
العدريب في مجان التوثيق ونح إرشادات تقنية في ميادين 
التونن ثیق وتکنولوجیا اعمال المعلهات ولا تالت 
مباشرة م مع أكشر من مائتي بنك دولي للمعطيات ويتوفر 
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على أزيد من ستين مليون تسجيلة في جل ميادين المعرفة. 
ويتلخص دوره على الصعيد الدولي في تمثيل المغرب 
بالندوات الدولية المهتمة بقطاع التوثيق والمعلومات وينوك 
قواعد المعطيات وإبرام الاتفاقيات ممع المؤسسات والمنظمات 
المتخصصة في هذا الميدان. وقد اأصبحت للمركز أبتداء من 
الثمانينات سبعة فروع موزعة في المناطق الاقتصادية 
السبعة. كلفت هذه الفروع بإنجاز نفس المهام الموكولة إليه 
والاإدارات والمؤسسات على الصعيد الجهوي وتقديم مختلف 
الجدمات التوثيقية للمستعملين في عين المكان وتنسيق 
أا ل ع تالاتا د في المنطقة وقشيل 
المركز جهويا. 
هذا ويرتبط المركز الوطني للتوثيق عبر حاسوب مركزي 
بعدة مؤسسات وطنية ودولية مقيمة بالمغرب بواسطة 
مطاريف للاستجواب البعدي (الفاكس والتلكس) أهمها 
وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الإعلام ووزارة التربية الوطنية 
ووزارة التخطبط (سابقا) ووزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي 
الشركة الوط راسا ت ا مض وم عة اللك ت 
العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية 
والبنك الشعبي المركزي پالدار البيضاء. كما يرثبط 
مؤسنات ا جهوبة ا داخل المغرب وخارجه 
كمركز التوثيق والمعلومات التابع للأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية وغيرها. 
عبد الجبد عابدين» التوليش» تاريخه وأدراثه» بغداة» 1982 ؛ 
محمد قبيسي› علم القوئيق والتقنية الحديثة» بيروت» 1982 ؛ 
يبحيى هلال النظام التوثيقي العريي» تونس» 1984 ؛ وحيد قدورة 
اللستفيدون من خدمات المكتبات ومراكز التوثيق» توئس› 1986 ؛ 
المركز الوطني للثرثيق» دليل الوحدات التوثيقية بالغرب» الرياط 


1992 


J. Forget, Initiation û la documentation, Paris, JOSS ; M. 
Sire, Le document et l'information, Paris, 1975 ; J. Chaumicr, Le 
techniqttes documentaires, Paris, 1988 ; H. Schutz, Le role Cf 
organisation d'un centre national cle doc Hnientlion dAHS UH 
pays en voice deê développement, Paris, 1975 ; Jhstitut du Monde 
Arabe, Répertoire des hibliothêques et des organmismeés (fe 
documentation sur le Monde Arabe, Paris, 1986. 


محمد بوسلام 


اا ر 
والسوسيو اقتصادية مساعدة للتلميذ والطالب على السواء 
o.‏ و مهني. 

وفي هذا المضمار يبدو جليا أن ألترجيهء؛ رسا کان 
ا CS CR NCEE‏ بالاعلام الذي يشكل 
قاعدته العامة من حيث إعطاء الفرد معلومات عن مختلاف 
المسالك الدراسية والمهنية ومختلف محتوياتها والجانبيات 
الخاصة بالمهن التي توصل إليهاء كما يشكل قاعدته 
الخحاصة من حيث إخباره التلميذ عن ذاته وقدراته والكشف 
عن مۇھلاتە. 

وفي هذا المضمار» فرض نظا ااا تر الت 
وذلك بجرد OE‏ مع الإشارة إلى التغيير 


الذي طرأً على هذا النظام من خلال مقارنته مع النظام المتبع 
في السابق. 

فتوجيه التلاميذ يتم في النظام التعليمي على 
مستويين : مستوى السنة الرابعة الإعدادية أي التاسعة من 
التعليم الأساسي. Sp TER EY‏ من التعليم 
الشانوي. إلا ا الستوى الأول في عملية التوجيه يبقى 
الأكثر تأثيرا؛ ف ف ابا اة الدر ا تة ار الهت 
للحلميد أذ تبجادة مساره الدراسي نحو ا فروع 
التعليم الثلاثة العلمي والأدبي e‏ يصطلح على تسمیته 
بالتعليم العام والنوع الثالث هو التعليم التقني الذي 

ويواجه التلميذ الملتحق بإحدى شعبتي التعليم العام 
مستوى أخر للتوجيه في آخر السنة الأولى من E‏ 
الثانوي وذلك رغبة في تخصص أكٹثر دقة تبعا لتنوع 
الشعب واختلافها. 

وهكذا يكن توجيه تلاميذ السنة الأولى ثانوي من 
ا لجع المشترك لشعبة الآداب» إلى السنة الثانية من التعليم 


الآداب العصرية 

۳ الأقسام الإعدادية للغة الأنجليزية 
E E e‏ 
أو " * " الإسبانية 
أو . العلوم الاقتصادية 


أما التلاميذ الموجهون للجذع المشترك العلمي فيمكن 
أ يختارواء بناء على استعداداتهم ومؤهلاتهم» إعداد 
البكالوريا في أحدى المسالك الثلائة التالية : 

. العلوم التجريبية 

العلوم الرياضية 

. العلوم الاقتصادية ) 

وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أنه انطلاقاً من السنة 
ألدراسية 0 1991 شرع في تجرية لازالت سارية في عدد 
من النيابات؛ الغرض منها وضع الأسس لمسطرة في التوجيه 
تعتمد مستوى واحداً خلال السنة الرابعة الإعدادية. أي 
التاسعة أو النهائية من التعليم الأساسي: ls‏ سیصبح 
التخصص مباشرا وسیتم خلال السنوات الثلاث من التعليم 
الثانوي بالنسبة لجميع المسالك المؤدية للبكالوريا. 

ومن جهة أخرى» وفي إطار التعاون بين وزارة التربية 
الوطنية ووزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين 


مراكز التكوين المهني» وذلك بنيابة القنيطرة لتوسع خلال 
کک )1992.1991( ) إلى م نيابات اقليمية 


الاجر ا التقنية المتبعة : في ي الترجبه هنی 
هذا ونظرا لكون ال لعتبة الثانية في التوجيه هي في 


) ریق الانقراض: سنقتصر على وصف اجرا ءات التوجبه ال 


عتبته الأولى أي خلال السنة الرابعة الإعدادية. 

أل الخلين الخاصض بال عة قل حدر ار 
2 كان المجلس الخاص بالتوجيه يناقش e‏ 
اتخاذه بالثسبة لكل حالة قيما يخص الانتقال إلى السلك 
الثاني (التعليم الثانوي) وتعيين الشعبة بالنسبة ئ 

منتقل إلى التعليم الثانوي وهو ما يصطلح عليه "بالتوجيه" 
ويقرر المجلس ضمنيا حالات التكرار»: حيث تقنح لکل تاجد 
قرصتان النقان بالككرار خلال الملك الأول آما اا 
استنفدهما ولم ينتقل إلى القسم الأعلى فيتقرر في حقه 
التوقيف النهائي. 

وكل هذه القرارات يعتمد فيها مجلس التوجيه علي 
النتاتج الدراسية وملاحظات وتقديرات وآراء الأسائلة, ٠‏ 

التقدير المعتمدة ة من طرف مجلس التوجيه : 

بطاقة التوجيه : تضم إلى جانب المعلومات المتعلقة 
بهوية العلمبذء الشات 0 بکل مستوری والرغبات 
اللات من بين الشعب الموجودة بالات انوي (السلك 
الثاني) تاشت الافتية كنا العافن اشا 
بنقط ومعدلات المراد خلال الدورات الثلات للسنة الرابعة 
الإعدادية وكذا المعدل السنوي العام. 

2 . المبلف المدرسي الذي لا يرجع إليه المجلس إلا 
بالنسبة لبعض الحالات التي يصعب البت فيها نتيجة 
ضعف في الميول ونقص في النتائج الحالية التي قد تؤدي 
الین اقرار عد م متأابعة الكراتة هذا ويضم الملف المدرسي 
وثائق س کک 

. ملف امتحان الالتحاق بالسنة الأولى بالإعدادي. 

٠‏ مستخرجات النقط الفاص بكل سنة قضاها التلميذ 

فى السلك الأول. 

دفتر النقط. 

. بطاقات الغياب. 

الشواهد الطبية التي تقدم بها التلاميذ خلال دراسته. 

الا أله بعد سنة 1986 عند صدور المنشور 2 شرع 
في ترتيب التلاميذ تنازليا بناء على المعدل السنوي العام 
اللحصل عليه من طرف التلميذ» ولكون عده التلاميذ الذين 
يمكن قبولهم بالسلك الثاني أصبع محدداً من طرف الخريطة 
المدرسية. فإن المجلس الخاص بالتوجيه يجتمع لكي يقرر 
توزيع التلاميذ المقبولين» على مختلف الشعب بناء على 
اللات الد اة والافة لكل فلمد ولي رغيات 
وباعتبار عدد المقاعد المتوفرة بكل شعبة. 

توجيه تلاميذ التعليم الخاص : إن عملية التوجيه تهم 
تلاميذ التعليم الخاص الذين تتوقر فيهم الشروط التي 
يلي : 

ااکرو اللا ت جح ت E‏ 
بالسنة الأولى إعدادي. 

د تكون الدرامة غادنة أي أن يقضي الغلميذ أربع ) 
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سنوات على الأقل بالسلك الأول ابتداء من سنة الالتحاق 


بالسنة الأولى إعدادي. 


اللجنة الحاصة بتغيير التوجبه : بالنسبة للتلاميذ الذين 
لم تلب رغبتهم في الاختيار Es‏ بأن الشعبة التي تم 
تعيينهم فيها غير ملائمة لهم ۔ إذا لم يكونوا ند وجهوا 
لأحدى الشعب التقنية يكنهم أن يتقدموا بطلب لراجعة 
قرار التوجيه إلى اللجنة الإتليمية الخاصة بتغيير التوجيه 
اذ لھا الصلاحية الكاملة للبت في مثل تلك الطلبات. 
ویشرأس هذه اللحنة ناب وزارة التربية الوطنية ويدخل في 
عضويتهاء طبقا للمذكورة 29 بتاريخ 7 فبراير 1983» كل 
من : 
. رئيس مصلحة التخطيط بنيابة وزارة التربية الوطنية. 
. مدير اعدادية. 
. مدير ثالوية. 
. أستاذ عن كل مادة تدرس بقسم الرابعة إعدادي. 
اللجنة الجهوية الخاصة بالاختيار الأولى 
تتكون هذه اللجنة من المفتش الجهوي للتوجيه التربويء 
ومن رؤساء مصالح التخطيط التابعين للنيابات التي ll‏ 
الأمر ومن مئلين عن التعليم التقني (مفتشي التعليم 
التقني ناء | شغال و اشا 
وتجمع هذه اللجنة في أواخر شهر یریل أو أوائل شهر 
ماي وتقوم بدراسة بطاقات الترشيح للتعليم التقني 
وبعملية الاختيار الأولي ووضع لائحة بأسماء التلاميذ 
الذين وقع عليهم الاختيار حسب الشعبة والنيابة الأصلية 
التي توجه إليها نسخة قصد أخذها بعين الاعتبار أثناء 
انعقاد مجالس التوجيه التي تبقى لها الكلمة الأخيرة في 
اتخاذ القرار الملائم. 
المجلس الخحاص بالتوجيه : يتكون المجلس الحاص 
بالتوجیه من : 
مدير المؤشسة بصفته رئيسا. 
۔المستشار ة فى التوجيه. 
eas‏ أساتذة القسم. 
د أحد أسائذة السلكف الثاني > في حدود الآمكان» بصفة 
استشاری: 
ل ا الاد فة طا 
إعداد التلاميذ الوجهين بكل شعية : كل من اللجثة 
الجهوية للاختيار الأولي للشعب التقنية والمجالس الخاصة 
بالتوجيه ولجنة تغيير التوجيه ملزمة ا مزاولة المهاي 
باحترام الأعداد المقررة من طرف مصالع الخريظة المدرسية. 
وثائق ومنشورات وزارة التربية الوطنية. 
محمد فلا 
التوحيد (علم۔) ى العقيدة 
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أا باغ ال ان لاد ال كان هذا اض 
تسميتهم بهذا الاسمء وقد ارتكزت عقيدة 'التوحيد' عند 
ابن تومرت على مجموعة مسائل أهمها : مسألتا الصفات 
ألإلهية والآيات المتشابهاٹ. 

فبالنسبة للصفات يذكر صاحب العجب أنه كان على 
رأي المعتزلة فى نقيها؛ أي أن الصفات ليست زائدة عن 
الذات ألإلهية ولا منفصلة عنها ؛ فكان ابن ثومرت يختلف 
في هذه النقطة مع التقليين ومنهم فقهاء المالكية بالمغرب 
المدعمون للحكم المرابطي» فاعتبر هؤلاء الذين يأخذون 
برآیهم "مشرکین". 

وبالنسبة للآيات المتشابهات اعتمد ابن تومرت في 
تفسيرها على الأشاعرة قال ابن خلدون : "ذهب إلى رأيهم 
في تاویل المتشابه من الآي ات واا 
الآيات التي توهم بالتشبيه والتجسيم»؛ وقال صاحب 
العجب عن فقهاء المالكية با مغرب إنهم كانوا ينافرون "علم 
الافققاد على طريق الأشعرية ؛ فاغتير أبن تومرت 
المرابطين الذين لا يآخذون برأي الأشاعرة في هذا الميدان 
"مجسمين" للذات الإلهية» كما وصفهم بالكفرة والمشركينء 
فجعل جهادهم اع من جهاد الروم وسائر الكفرة 
اقا مضاعقة , 

وتطور مصطلح الترجند مع انتقال الحركة الموحدية 
إلى إطار الد ولة فأصبح يعبر عمسن دخل تحت سلطتها 
كه رة و الها قك ارد ارعان اط لحان 
ردان كر فا كب هة البق ا حاص رك الرخدين ف 
الفترة الأولى من دولتهم. 

ا عزاوي» رسائل موحدية (مجموعة جديدة)ء (الرسالة رقم 2) ؛ 

أ. البيذق» أخبار اهدي بن تومرت.... الرباط 1 م. اين 

تومرت. أعرّ ما يطلب...٠‏ الجزائر 1983 ؛ م. المراكشي» المعجب؛ 

سعد زغلول عبد الحميد» محمد بن تومرت وحركة التجديد في 

ا مغرب والأتدلس (منشورات جامعة بيروت العربية) + ألفرة بل 

القرق الاسلامية في الشمال الافريقي» بیروت 1981. 


E. Levi-Provençal. Documents inédits histoire Afmrahatete. 
Rabat, 1928. 


أحمد عزاوي 
ابن تودة» رحو أو رح أو کڪ قاد ماهد کان 
FOE PERE AT‏ وأصيلا 
وقبائل الخلط وآهل سريف وبني يَسْفا وسّماته وبني گار 
وبني گر فط والساحل ويني عروس والغربية وذلك في سهد 
السلطان عبد الله الغالب بالله وبداية عهد المتوكل على الله 
أواسط الف ن الغاشر (16 م( 
وتقول الوثائق البرتغالية إنه كان يقود حركة الجهاد ضد 
الوجود البرتغالي بمدينتي طنجة وأصيلا وأنه كتب له أن 
يكون أول من دخل أصيلا بعد أن انسحبت عنها البرتغال 


يوم 10 شعبان 957 / 24 غشت 1549 ؛ وتؤكد نفس الوثائق 


آنا نقد ان تقل مقر قيادتة الىئ أصياا كان شغله الشاغل 
هو تضييق الخناق على مدينة طنجة حيث سجلت تلك 


الوثائق المعارك التي جرت بضواحي المدينة المذكورة في 

الأيام التالية : ) 

يوم( 30 جمادى الأولى 7 / ۱6 يونيو 1550 حيث قتل 
كبير من البرتغاليين و وأصيب بجروح خطيرة حاکم 

المدينة البرتغالي بیدرو مینیسیس Pedro de Meneses‏ الذي 

مات من جرانها ا رښعة ة أيام. 


بوم 29 ربيع ا e‏ 5 مارس 1552: حیث جرخ 

الجاكم الجدید خوان آلفاریٹ ۸1۷2۲٩۶‏ ۵۸ن[. 
يوم 27 ربیع الأول 960 / 13 مارس 1553 حيث قتل أكثر 

من ستبن برتغاليا ولقى حتفه الحاكم لويس ذی لوریرو انرا 
e Lure‏ الذي کان قت ى ا لمغارية الأمرين 
عندما کان حاكما بالقصر الصغیر وأصیلا ومازاگان 
(الجديدة). 

يوم 15 جسادی الأرلى م تفن اة ود أپریل حيث 
قتل الحاكم الجديد لویس ذی سیلفا 51۷۹ ع sزں].‏ 

يوم 21 جمادى الأولى / 5 ماي من نفس السنة حيث 


قتل الجاکم پیدرو ألفا, ریٹ P٥١ ۸۷۵۲٥‏ الذي کان الحاكم ‏ 


البرتغالي الرابع لمدينة طنجةء لقي حتفه على يد القائد ابن 
تة ولدلك لقيه ال تغاليون ب جلاد الي تقال 

وتذكر نفس الوثائق البرتغالية أن القائد المذكور هاجم 
طنجة يوم 20 صفر 972/ 27 سبتمبر 1564 ويوم 7 رجب 
2 / § فپرایر 1565ء ) 

ومن هذه الأحداث نعلم أن القائد زخو کان يحكم تلك 
الناحية على الأقل من سنة 957 / 1549 إلى سنة 972/ 1565 ؛ 
وهذا القائد هو والد القواد عبد الكريم وعزوز وعلي أبن 
تود 


Fernando de Meneses, Histoire de Tanger, Traducion 


` espafiola, Tanger, s. a. ; G6. Riltwagen, Guerra del Moro en Africa 


detos, fechas ¥ evtadisticas, MS. n° 66 idle 4 / 3 { 34, Biblioteca de 
la Seeretaria General del Protectorada : S.iH.M. Portusal V, 62. 
79,110: France I, 528:: Autleterre I, 392 ; Ibn Azzuz Hi akim, Un 
vitlo de la historia de Arcila, (Sous presse). 


ابن تودة» عبد الكريم بن رحو سابق الترجمة. كان 
فى اول الأمر حاجبا للسلطان عبدالله الغالب بالله سنة 981 


)574 ولم نجد له في المصادر المغربية ما مکنا من وضع 


رجي عة الكالة أن الر انى الو فالية الاناتة الي 
نتوفر عليها تتعلق بفترة ما بعد وفاة السلطان الغالب 
بالله. وبعد مبايعة أبنه محمد المتوكل على الله أصبح 
المترجم له يحظى باعتبار أهم بصفته مستشارا للمتوكل 
کو ا ت ۰ السلطان رال 
يفضل زواجه بابنة الصدر الأعظم علي ابن شقرا. 

تقول المصادر الإسبانية أن عبد ٠‏ بن تزدة كان 
بجانب المتوكل فى المحركة الع خاضها خد عمه بذ آللك 
بالمكان المعروف بالركن بأحواز فاس يوم 16 ذي الحجة 983 / 
7 مارس 1576 وانهزم فیها امتوكلء فكان المترجم له من 
القراد ا الذين بجانبه بعد ان فر الى فاس 2 
المتوكل إلى مراکش ل توجه ا من الساطار إلى 


التاحية الشمالية الغربية من المملكة ولم e‏ 
حندق الريحان التي جرت على ضفة واأدي الشراط يوم 2 
ربيع الثاني 4 يوليوز 1576 ولا في المعارك التي جرت 
فيما بعد بين المتوكل وعمه عبد الملك بناحية سوس. 

ولا غرو في ذلك لأن المتوكل كان علي علم بالنفوذ 
الذي كان يتمتع به عبد الكريم ابن تودة بناحية جبالة 
والهبط. فأراد بوجود القائد عبد الكريم بها ی تل دون 
انحياز سكان التاحية إلى جانب عمه عبد الملك. 

وتدل القرائن كلها على أن المترجم له استطاع أن يحول 
دون تسرب نفوذ عبد الملك الى تلك الناحية بدليل إن 
بالرغم من الرسائل التي كان يوجهها السلطان عبد الملك 
المذكور الى مدن الشمال كن المترجم له من السيطرة على 
مدينة القصر الكبير والعرائش واصيلا وتطوان فترة من 
الزمن؛ إلى أن اضطر» في ظروف غامضة, إلى مغادرة 
القصر الكبير واللجوء إلى العرائش في شهر شوال عام 
4 / يناير 1577 وهو الشهر الذي نجده يتصل فيه بالملك 
البرتغالي واا ی ا 
المذكورة مقابل مساعدة يقدمها للمتوكل. 

لم يستجب العاهل البرتغالي لطلب عبد الكريم لأسباب 
غد ا ا م باحتلال العرائش دون قتال لما تكن 
فن و ر آمام ا دولته وخاله الملك الإسباني فيليبي 
الثاني الحملة الصليبية التي کان يڙها من أجل الاستيلاء 
على العرائش حتى لا يبقى للأتراك ميناء في الساحل 
الأطلسى بترددون عليه ويهددون منه البرتغال وإسبانيا 
E‏ 

غاد شاور عبد الكريم مدينة العرائش في شهر ذي 
الحجة عام 984/ مأارس 1577 واعتصم باضبلا وستها اتضل 
بحام طنجة البرتغال دون دو وارطي ذي مینیسیس 2۲٩‏ 
cle Meneses‏ وعرض عله ال ا الذة الرخة 
أ ظلت وفية للمتوكل في شمال المملكة» وذلك خوفاً من 
ان يكون مصير اصيلا هو نفس مصير تطران التي بايعت 

عبد الملك حسب ما تشهد به الرسالة التي وجهها الملك 
امذكور إلى حاكمها يوم 28 ذي الحجة عام 18/984 مأارس 
1577 

ولم يتردد الحاكم البرتغالي في قبول عرض المترجم له 
TE‏ عزوز ليظل رهينة بطنجة إلى | آن 


ا TT‏ شار a‏ 7 حيیث اا ی 


برتغالية مكونة من سيعمائة رجل باحتلال ابلا بد أن 
أخرج منھا سکانها. ثم ارس ال اوا ل دون 


سيباستيان بتلك العملية التي تمت بدون علم سابق من 
طرفه. وکانت هذه هي المرة الثانية التي تحتل فيها البرتغال 

وهکذا لم يبق لعبد الكريم مدينة يعتصم بهاء ومع ذلك 
ظل نفوذه قائماً بقبائل الناحية الشمالية الغربية التي ظلت 
تدين بالولاء للمتوكل» والدليل على ذلك هو أنه بعدما 
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ضاقت عليه الأرض بجنوب المملكة لم يجد صعوبة في 
اللجوء ء إلى قصبة اسنادة بقبيلة بني ر يطفت الريفية» وكان 
عبد الكريم هو الذي مهد الجو ليتمكن المتوكل من اللجوء 
إلى القصبة المذكورة في شهر رمضان عام 985 / نوفمبر 1577 
حيث وجد المترجم له في انتظاره هناك صحبة عدد من قواد 
القبائل الريغية» وظل الجميع بجانب المتوكل إلى أن انتقلوا 
عه إلى الشافي الرالي لري باؤس اة نن طرف 
إسبانيا. 

أغرب ما في الأمر أنه في الوقت الذي كان المتوكل 
يكاتب من قصبة اسنادة ملك إسبانيا فليبي الثاني ويطلب 
مله مد يد المساعدة كان المترجم له يكاتب ملك البرتغال 
دون سيباستيان في نفس الموضوع حيث فجده يقول له في 
رسالة بتاريخ 5 شوال 5 ناير 1578 بأن الوقت قد حان 
ليتدخل في الحرب القائمة بين المتوكل وعمه عبد الملك. 

وعلى كل حال فان العاهل الإسباني لم يستجب لطلبات 
التركل فان غل ها الاح ان غار كح اه 
ويتوجه إلى الشاطئ ا لموالي لجزيرة بادس حيث ظل إلى يوم 
7 محرم عام 26/986 مارس 1578 وهو اليوم الذي آپخز فيه 

من الجزيرة المذكورة متوجها على ظهر باخرة برتغالية إلى 
مدينة سبتة المحتلة آنذاك من طرف البرتغال > في حين أن 
ابن المتوكل الأمير مولاي الشيخ توجه صحبة المترجم له 
وباقي أنصار والده إلى سبتة عن طريق البر. 

وفي منتصف ربيع الأول 986/ أواخر ماي 1578 غادر 
المتوكل مدينة سبتة متوجها نحو طنجة عن طريق البحر في 
حين أن الأمير مولاي الشيخ والمترجم له توجها صحبة 
أنصار المتوكل إلى نفس المدينة عن طريق البر. 

وقي يوم ثاني جمادی الأولى /7 یولیوز وصلت الحملة 
الصليبية الجرقالية لاء ضجة وغل راسف آللك درن 
اتان الذي تقابل مع المتوكل اک معه محادثات 
سرية لم يحضرها سوى المترجم له. 

وفي يوم 7 من الشهر المذكور /12 يوليوز غادر المتوكل 
ا ء طنجة على ظهر سفينة دون سيباستيان متوجها کر 
ا ٠‏ في حين أن الأمير مولاي الشينخ والمترجم له 
توجها صحبة انصار المتوكل إلى نفس المدينة عن طريق 
البر. 

وطيلة المدة التي قضاها الجيش البرتغالى بأصيلا ظل 
المترجم له بجانب المتوكل يحضر جميع الاجتماعات التى 
کان يعقدها هذا الأخير مع العاهل البرتغالي. 

وفي يوم 24 جمادی الأولى /29 يولیوز غادر الجيش 
البرتغالي مدينة اتد . وفي يوم 29 من نفس الشهر /3 
غشت غقد دون سيباستيان مع المتوكل اجتماعا با کان 
المعروف بتامدة (وادي المخازن) 8 أن يعرف زا ا 
الكريم ابن تودة في الخطة العسكرية التي يجب اتباعهاء 
فکان جوابه أنه من المسقجحسن أن يؤخر موعد المعركة بيوم 
واحد وذلك لأن الأمير مولاي الناصر أخا المتوكل كان قد فر 
من معسكر عبد الملك وأخبره بان هذا الأخير يوجد على 
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فرأش الموت. 

وجرت المعركة الفاصلة يوم 30 جمادی الأولی /4 غشت 
وفيها لقي حتفه كل من دون سيباستيان والمتوكل وسقط 
عبد اللك هيدا ون ن المغارة أتضار الخركل الذي 
قمكنوا من النجاة والفرار إلى أصيلا نجد عبد الكريم ابن 
تودة ت الذي ظل بتلك المدينة يعالج من جروحه إلى أن توا 

ية :از واد و اتان ألى لشبونة في آوائل E‏ عام 
i‏ دیسمبر 1578. 
وقد خصصت لعيد الكريم ابن تود و أعانة مالية على 
أساس اعتباره لاجئا سياسياً وكانت تصرف له من خزينة 
الدولة إلى أن توفي الملك البرتغالي الأسقف إنريكي في 
منتصف ذي الحجة عام 7 / أوائل سئة 1579 وحل محله 
الملك الإسباني فيليبي الثاني الذي أمر بقطع الإعانة عن 
امترجم له بسبب وقوفه بجانب الأمير البرتغالي دون 
أنطونيو الذي كان يطالب بعرش البرتغال. 

ويبدو أن المترجم له ساءت حالته المالية لدرجة أنه 
اضطر إلى بيع خيوله وأمتعته في رمضان عام 989 / أكتوبر 
1581 ومع ذلك لم يسممح له بالعودة الف المغرب لان الملك 
فيليبي الثاني کان یرید ا 
يهدد بها السلطان أحمد المنصور الذهبي. “ 

ولم يكن السلطان المذكور بغافل عما كان يقصد ملك 
إسبانيا باحتفاظه با مترجم له وبالأمير الشيخ وعمه الناصر. 
لذلك نجد العاهل المغربي يوجه في منتصف شهر ربيع الأول 
5 / 22 فبراير 1587 رسالة إلى فيليبي الثاني يطلب منه 
فیھا السماح للقائد ابن تودة بالعودة إلى المغرب وقذ وصفه 

في الرسالة "بخديم هذه الإيالة المعروف الحظوة الجليل 
المكانة القائد الوجيه النبيل النابه الأجل الأجيل ا ميل 
الأثيل القائد عبد الكريم بن رح ابن تودة". | 

ولم يستجب العاهل الإسبانى لطلب الملك أحمد المنصور 
وظل ابن تود: ت بالبرتغال إلى أن قرر فيليبي الثاني نقله 
صحبة الأمير مولاي الناصر إلى مقاطعة الأندلس في شهر 
ربيع الثاني عام 7 /مارس 1589 وذلك کرد فعل على 
ا محادثات التي كان يجريها ملك المغرب مع ملكة انگترامن 
أجل أبرام معاهدة تحالف صد إسبانيا. 

E‏ يقوم به ا لمترجم له من سنة 997 الى سنة 
5/ 1596.189 وکل ما عرف عنه أنه عندما علم پان 
الأمير الشيخ ابن المتوكل قرر اعتناق الدين المسيحي» قام 
ممحاولة تسمیمه في شهر رمضان عام 1001. 

والغالب علي الظن أن المترجم له لم يشارك من قريب 
ولا من بعيد في الحركة التي قام بها الأمير الناصر ابن عبد 
الله الخغالب عندما توجه إلى مليلية ومنها إلى بلاد الريف 
يطالب بعرش المغرب. وكان من أمره ما كان حيث تصدت 
له جيوش المنصور الذهبي وقتل بالقرب من فاس قي شهر 
رمضان عام 4 / ماي 1596 . 


ویبدو آنه في هذه اة بالذات راد عبد الكريم ابن 
تودة ت أن يقو حه الى کيا فعلم العاهل المغربي بذلك وكتب 


إلى ملك إسبانيا بتاريخ 28 ربيع الأول عام 1005 / 19 
نوفمبر 1596 يطلب منه عدم السماح له بمغادزة العراب 
الإسباني والتوجه إلى تركيا. وقد لبى العاهل الإسباني 
طلب السلاطان وا بذلك برسالة مۇرخة في 8 شعبان 
1005 /16 ا 7 

وظل المترجم له بإسباتيا إلى أن مات الملك فيليبي 
الثاني وخلفه الملك فيليبي الثالث الذي أذن للمترجم له 
بالعودة الت ا ا ا ا 
بتاریح 9 جمادى الشانية 1007 /17 يناير 1599 يوصيه فيها 
خيراً بحاملها القائد ابن تودة. 

وفي شهر رجب من السنة المذكورة (فبراير) ركب ابن 
تودة البحر من جبل طارق متوجها إلى تطوان ومنها التحق 
بالسلطان في مراكش. وتقول المصادر الإسبانية إن أحمد 
المنصور الذهبي رحب با لمترجم له وجعله من المقريين إليه إلى 


أن توفي بمراکش في شهر ريیع الأول عام ; 1010 / سبتمر 
1601 , 


وا ا ا ا ۾ ابن تودة هو 
بو ایا ا في المسرحية التي ألفها 
الات الدع امن ار لري و ا 
عنوان rragedia lel Rey don Seba«stiaı‏ ها فأساة ابلك 
دون سيباستيان كما أنه هو الشخص الذي اعتمد عليه 
المؤرح البرتغالي الرأهب بيرناردؤ دا کوت في وضع کتابه: 
giLëg Chronica de El Rei Dont Sebastiao‏ املك دون 
اسان الذي لم ينشر الا في سنة 1837 بلشبونة. 
م. الإئراتي» نزهة الجادي» ص. 49 و55 و100 و101 ؛ رسالة 
السلطاناتضور إلى فيليبي الثانى: بتاريخ 19 نوقمبر 1596 
(الأرشيف العام بسيماتكاس» ملف 179) ؛ رسالة:السلطان 
المتصور إلى فيليبي الثاني بتاريع منتصف ربيع لأول 995 (نفس 
الا شيف والملف) ؛ رسالة السلطان ا متركل إلى فيليبي الثاني 
بتاريح 10 رمضان 985 :+ 11.0 .1 .5 إسبانياء الجزء الثالث صفحة 
440-4 ؛ كريم عبد الكريم» لغرب في عهد الدولة السعدية» 
الدار البيضاءء 1977 صضفقحة 195. 
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agosto 1580 (coleecién citada t. 32, pag, 493) ; Carte lel PDirgite 
de Medinasidonia a Felipe IH, 14 febrero 1597 (Arthivê General 
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France, t. EL pag. 346, Paris 1905 ; Lope de Vega, Tragedia del 
Rey Don Sebastian, Madrid, 1618 y 1898. 


محمد ابن عزوز حکیم 
ابن تودة»› عزوز بن ر قائد في عهد محمد المتوكل 
السعدي وهو أخو القائد عبد الكريم بن تودة وخليفته في 
حا الاخ اة اة م اليلى خاركانى 
معركة الركن بجانب المتوكل الذي بعثه إلى لشبونة حيث 
اتصل بالك البرتغالى دون Don Sebastian ENE‏ 
وتذاكر معه في أمر المساعدة للسلطان ضد عمه عبد الملك 
الغازي في سبيل الله وأسنقرت المذاكرات غق ٣‏ 
أصيلا لحاكم طنجة؛ وتم ذلك في شهر ربيع الثاني عا 
5/ يوليوز 1577 ؛ وقد شارك عزوز في معركة 
المخازن» تم لجأ إلى لشيونة وظل بها عدة ستوات إلى أن 
عاد إلى المغرب صحبة أخيه عبد الكريم. 


Bernardo dau Cruz, Chronica de Li Rei Doan Sebastian. 
Lisboa, 1837..cap. 41. 


محمد أبن عزوز حکيم 
ابن تودة» علي بن رحو» قائد عسكري في عهد 
السلطان عبد الله الغالب السعدي. يقول عنه الإفراني : انه 
"دخل البريجة التي CEE‏ آ و أسوارها وعزم أن 
يستأصل في الغد بقيتها ‏ ولا يبقى للكفر بها أثراً. فكتب 
له السلطان مولاي عبد الله ينهاه عن ذلك ا 
النصارى إليها بعد أن ركبوا البحر عازمين على الجلاء 
عنها". ويتعلق الأمر بالحصار الذي ضربه المغاربة على 
مدينة مازاگان (الجديدة) سنة 969 / 1562. 
وتتفق رواية الإفراني مع ما جاء في المصادر البرتغالية 
والإسبانية؛ فى حبن نجد الناصرى يقول : إن القائد الذي 
کاب لت رع لجوج د لغري 
((لاستقصاء 5 : 42). 
م. الإفراني» نزعة الجادي» 9د ؛ أ . التأاصري» الاستقصا› 5 :42. 


Arehive de ta Torre de Tombo, Lisboa ; Berbardo de Cruz; 
Cronica del Rey Don Sebastian, Lisboa, 1837 


محمد أبن عزوز حکیم 


تودها؛ قرية في قبيلة ات رات اا طكنن الي 


التودماوي وى ي اخ الع اي امتا 
متمكن في القرا ءات منقطع لتلقينها في حاضرة السعديين 
ا مذينة المحمدية (تارودانت) ٠‏ قال ته الإقراتى في 
الصفوة "كان أستاذاً محققاً خريصاً على تعليم الناس خيراً 
اوغا و بن الآخدين عنه الأمراء EE‏ 
اهدي الشيخ› لذلك حين ولي أحمد المنصور الذهبي الخلافة 
ووفد موسى التودماوي عليه قا ۾ له وأجلسه إلى جاتيه 


- 2623 - 


SG‏ لأستاذيته وكونه من أول شيوخه في الكقاب. 
وتذكر كتب التراجم أنه اکسا وأجرى عليه جراية حياته". 
ومن الطلبة المتأخرين الدين ادرا عن موس 
التودماوي عبد الرحمان التامنارتي الذي ترجم له في 
الفوائد الجمة وأثنى على كفايته وتفانيه في تعليم المبتدئين 
والشادين قائلا : "جئته | اول دخولي فة ارات نة 


!حدی وسن ا ا ليها (! 991 .992 او ذو ذؤأبة 
ارتفع التهار...' 


توفي عام 1003 / 1595.94. 

ع. التاسنارتي» الفوائد اجمة. مخطوط. 51 ؛ م. الافراني» صفوة. 
0 ؛ م. الحضيگي» طبقات؛ تح. |. بومزگوء الترجمة 509 ؛ م. 
حجى »ا لحركة » 2 : 410. 


اترا ت التلمرة 


فصيلة المفلطحات ا yT‏ ومن 


الاسشاف ى العظمية (ye05اeicا0).‏ يتميز بعدة اوا 
فا لجسم مضغوط جانبيا والعينان موجودتان على الجانب 
اسقط وي لانت الاين أعمى. الذنب ذائري وخال 
من الشعاعات. . يعرف في ا الاستاك اة تحت اسم 
توو ااا من الاسم الفرنسي بغرت أبضا 
بسمك الترس في الجنوب. 

يعيش نوعان من هذا الجنس فى البحار المحيطة 
با لغرب : ۰ 

الترس الكبير (a×114ةص‏ 42 ) وسابقا یسمی 
بالفرنسبية 0۲ں وبالأغجليزية Scophthalmus maximus‏ 
وبالاسبانية 0٥0‏ Aويعرف‏ في المغرب حسب النطق 
الدارج وحسب المناطىق باسم توريبو والقرعة والقوبع 
ورودابالو في كل من طنجة والعرائش وتطوان والعيون 
وطرفاية. والترس في العيون وطرفاية. 
كبير ومنحرف. يحمل الفكان أسنانا صغيرة وحادة. تمتد 
الزعتفة الظهرية من أسفل الع العلرية إلى مقدمة الذنب 
رکون من 80.57 شعاعا. الزعنفة الذنبية دائرية وخالية 
من الشعاعات العظمية. الط الجانبي واضح فی كلا 
الجانبين ومقوس فوق الزعنفة الصدرية. الجسم خال من 
الحراشف وتكسوه شويكات عظمية دقيقة ومتعددة. بتغير 
لونه حسب الأماكن الموجودة فيها نما يساعده على التنكر. 
لونه في ا الاشياك ف رمادي بني جهة اليسار ايکل 
مصفر جهة اليمين. لا يتعدى طوله المتر الواحد. يفطل 
العيش في اا تتعدى مائة متر وخاصة منها الرملية 
وال ويرتبط هذا بتغذيته المكونة من الأسماك 
الصغيرة ومن الإربيان والقشريات الأخرى الصغيرة ومن 
الديدان التي تتن ش الرمال. 
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يلد الترس في فصل بين مارس وأبریل 
ريع e a‏ 

توالا ةا وعشرين سنة. شائع في البحار المغربية 
والأوربية وفي البحر المتوسط. . يتم صيده بواسطة الشباك 
المختلفة الأحجا م وبواسطة الصنانير. متوفر باستمرار في 
الأسراق المغربية الكري. ويصدر معظمه للخارج. يأكل 
طريا ولحمه لذيذ. يبلغ محصول الصيد السنوي في العالم 
لهذا النوع ستة ألاف طن. نظراً لكثرة الاقبال عليه يحتمل 
ةلبا أن تربيته في إحدى الجهات من البحر 
المنوسط. ليرتفع انتاجه. 

يدعى النوع الان Scophthalmus rhombus lale‏ 
جم يفوي الكل رنه شد الانة ان تكو 
الزعنفة الذنبية من ستة وخمسين إلى اثنين وستين شعاعا 
وشکلها دائري. تتكون الزعنفة الظهرية من ثلاثة وسبعين 
E‏ . يتكون الخط الجانبي من 115. 
5 حرشفة. تكسو الجسم حراشف صغيرة ودائرية» لونه في 
الأسواق رمادي بني ملطخ ببزاقع دائرية تارة بيضاء وتارة 
سودآء. لا یتعدی طوله 5 سم وشائع ما بین 4.20 سم. 
يعيش في الأعماق الصخرية والرملية التي لا تتعدى 125 
مرا من العمق. بتوالد في شهر فبراير ومارس ويصير بالغ 
بعد ثلاث سنوات ويعمر ما بين 17 و25 سنة. يتغذى من 
الأسماك الصغيرة والافقريات الصغرى. صیده تقليدي في 
eS‏ 


W, Fischer et M. Sehneider, Fiches FAO GR e des 
espêces pour les besoins de la pêche, Méditterranée et Mer 
Noire, zone de pêche 37, volume I, Vertébrés, Rome, 1984 et 
1987 ; J.R. Sthouten et M. Ramdanhi, F ‘ish of the Khnifiss laggon 
and the Tarfaya toast, Rabat, J988 ; O. Bianchi, GCiidle des 
ressources halieutigues. de [Atlantiyue marocain. 


توربيس (ءءاإدآ)» مدينة مغربية قديمة ذكرها 
جغرافی رافینا (عe11 R2‏ ءل raphe‏ چ660) (عاش القرن 
الراكزالقريبة من مدينة طنجيس | طنجة اغات ومر 
Ci)‏ بمعنى ا E‏ نأي اا شمال 


امخرب كانت تنطبق عليه هذه المواصفات ؟ كل ما نعرفهء 
باغتمادنا على المصدر ذاته پأن هذا النهر كان يحمل كذلك 
اسم داقینا (1۵ہ04). 

R. Roget, Le Maroc chez tes antlers anciens, Paris, 1924. 


البضاونة بلكامل 


تورد يیسیاښش (5 s1‏ ا) مدينة تقع مقاطعة بلاد 
الوليد 011dلة!اآة۷‏ الإسبانية: وقعت بها المعاهدة البرتغالية 


الإسبانية الثانية من أجل المغرب الذي كانت البرتغال من 


"اجى" في "فتح' المغقرب ؤأضمة ال لکا ا وتنصير 


سكانه ؛ وكانت البرتغال قد قكنت من الآستيلاء على 
مدنية سبتة سنة 818 / 1415» وبذلك انت ټدعی أن لھا 
الأسبقية فتح المغرب". وقد وافقها على ذلك البابا 
| ل )1۷ (Eugenio‏ ) مقتضى صکه المؤرخ في 5 
يناير 1443 ؛ ۰ الصك الذي أقره الات توس 
الخامس" (۷¥ ۹اه ×) يوم 8 ینایر 1455 والہابا "کالیکسطو 
(Calixto HD “JJI‏ يوم 3 مارس 1456 . 


وحيث إن قشتالة كانت تدعي من جهتها أن لها "حق 


الأسبقية" في "فتع" الجزر الخالدات» فلم تبق مكتوفة 
الأيدي أمام 'الفتوحات" التي كانت تحرز عليها البرتغال 
بأرض مغرب حيث تمكتت من احتلال القصر الصغير سنة 
8 ومدينتي ا وطنجحة ستة 1471 الأمر الذي ادى 
الى نشوب حرب بين قشتالة والبرتغال. 


وتدخل البابا سيكسطو الرابع (۷ 51×10) وفرض على 


المملكتين الدخول في مفاوضات النزاع القائم ا 
وانتهت المفارضات بإبرام معا هدة الا اين (Alcazobas)‏ 
ليوم 4 سبتمبر 1479 والتي اصبح بمقتضاها الحق لقشتالة 
في 'فتح' الجزر الخالدار 8 e‏ 'بحقها في فتح 
ا لغرب" ؛ وقد وافق البابا على العاهدة المذكورة حسب 
صکه المؤرخ في 9 يونيو 1481. 


es RE وما‎ 


الخالدات حتى بدت تولالب بحقها فى جزء من التراب 
الع دة أن معاهدة الكاكرنان دد فرت علبها 
بالقوة. 

ومرة أخرى تدخل البابا في النزاع الجديد وفرض على 
الطرفين الدخول فى مفارضات انتهت بعقد معاهدة 
"تورديسياس" هوم 7 يونيو 1494 والقي قتضاها اعترف 
الملك البرتغالي خوان الثاني 11 ا[ بحق قشتالة في "فتح" 
مدينتي مليلية وغساسة والاحتفاظ بيرج سانطاكروث ذي 
ارتيا gl! (Santa Cruz de Mar Pequefia)‏ اقع بتأحبنة 
واذي نون المغريسة. 

واا هك فال سابل لكا ك 
Cica‏ ا اعطةء!) على المعاهدة يوم 2 يوليوز فن نفس 
السنة كما صادق عليها العاهل البرتغالي يوم 5 شتمبر. 

والجدير بالذكر أن هذه المعاهدة الثانية بخصوص اقتسام 
لغرب بين البرتغال وقشتالة لم تكن هي الأخيرةء لأن 


في نيتها احترام معاهدة تورديسياس سنة 1494ء فكانت 
Ejentèefio Fernandez. Histotit de Tordexillas, Valladolid.‏ 


1914 ; Rumen de Arueg, Espalla èii Africa Alantica, Madrid. 
1957 ; Espana Calpe, t. 2. p. 957. 


محمد ابن غزوز حکيم 

تورزين» نعال خفيفة معروفة في جنوب المخرب. 
وخاصة في منطقة سوس» تستعمل عندما یرید الإنسان ان 
e‏ ا وتتکون هذه | اتال 

ت يضع عليها الإنسان 

ا قدمه. وثلصق بها خيوط من صوف يدخلها الراجل 
بين إبهامه والأصبع الذي يليه ويربطها على ظهز قدمه. 
والجدير تلاا او مزه النعال الحفيفة معروفة في 
افاکن ای اسما وخاد : إبورگسن (دادس» زات 
O TT PORE TEE‏ 
ی ل اک 
الو غ ر 

تحريات ميدانية. 


E. Laoust, Mors et choses berbêres, Rabat. 983, p. H3! - 
132. 


محمد حمام 
تورکوز. قبيلة صحراوية تنص مشجراتها على أن 
جدها وجد أيد إگزمبو هو عبد الرحمان الركاز سليل عقبة 
ابن نافع (53 - 19 .)W. Cheikh.‏ ونلاحظ ن اا سید 
أحمد الذين بمشلون أحدى ی اهم الفصائل التوركوزية ينفردون 
بقولة تجعل من الشيخ الإمام الحضرمي الرادي قاضي أبي 
بكر بن E‏ الرابط ل ا خلال القرن 
الجامس 1١(‏ م) جدهم الاسمي .85 إا e Cheikh‏ 
.don. es, 60 note 43)‏ فنستىنتچ بذلك تضاربا 
والتباسا يؤکده با لا يدع مج للك P.F. de Moracs‏ 
3ã, .(The Almoravids. 856) Farias‏ أظهرت التحريات 
الميدانية ا باقي فصائل تورکوز أهل بركة وأهل عبد 
الرزاق والغواریب وأولاد تیگي يفصلون بين السب كتصور 
ديني ونظامهم القرابي كحقيقة قائمة. وهي مسألة تقتضي 
مساءلة دورهم الأجتماعي کأهل علم زحملة كتاب يمارسون 
الانتجاع. نجدهم عبر القرون متنقلين بين القصائل القبلي 
متميزين مقدرة علمية تؤهلهم للتأثير في مجال التنافس 
خأاصة بين تكجانت وأولاد بو السبع وكنعة. إن الأحداث 
الکبری من صراعات بين الزوايا وحسان يكن أن نعتبرها 
مراحل لم تحل دون توركوز وتطوير أساليب تعايشهم شمال 
وجنوب الصحراء, فبقدر ما نجد شمس الدين الديماني الذي 
ترأمن جرج شربیه التباري بين الزو رايا وحسان خلال القرن 
الجادي عشر (17 م( حرص على انتقال تورکوز إلى سهلي 
افا الواقعبن بين شنقيطي وأظار (H.T. Norris, Sahara‏ 
(148 ,۸11/1 نجد عوينة توركوز بمنطقة بائي الأطلس 
الصغير تجسد قدرة هذه القبيلة على التساكن مع فل انت 
أرعا الفكهة (ائظ غاد أت اسا بالحل) :الد كنت 
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كل فصيلة من فصائل توركوز من التعايش مع قبائل 


e‏ وقد e‏ لحورکوز 


(انظر مادة ا ey e‏ 
هذه ٠‏ القبيلة لاتق ء مخاطر زات القرن ا 

. الأمين ن الشنقيطى الوسيط في ا ء شنقيط » 396.381 ؛ 

م Ty‏ المعسولء 18 : 159. 

A. Ould Cheikh, Eléments dHUistoire dle la Mauritanie, CCF, 

Nouakchott, 1988 ; Id. ct B. Saison, Vre {s) et mort {$} de Al 
inam A IFAD. aitour de tu poxtérlé xaharicnne du 
nottvement almortviile ({lême - 17êmte ŠS) ; Arabica, XAAIY; 
1987, 48 - 79 ; P.F. Moraes Farias, The Almoravids : Some 
quesrions concerning the chardeter of the mouvement during HS 
periods of closest contact with the Western Suelan, BAI.F.A.N.; 


XXIX. 13, n° 3 -4, 1967, 794 - 878 ; HET. Norris, Sharan Myth 
and Saga, 148. 


مصطفى تاعمي 


* * وهناك واحة تورکوز؛ وهي صغيرة بها مركز أداري 


بإقليم اسا ۔ الراگ» > جنوب جبل تييوت» في منطقة يغلب 
علبها المناخ الصحراوي الجاف. وقد كانت قبل عام 1975ء 
محطة للأرصاد الجوية والأبحاث البيو جيةء تابعة لكلية 
العلوم بالرباط. لا يخلو موقعها الجغرافي من اشا 
استراتيجية لأنها جا ءت في الطريق الوطنية الثانوية الرابطة 
بین سا وطانطان. أهاليها يشكلون قبيلة توركوز المتفرعة 
عن المجموعة القيلية المسماة تكنة. 
أنشطة البحث بكلية العلوم ؛ (غير مطبوع). 
احمد بنجلون 
تورماليت (أوالحجر الكهربائي). سيليكات معقد 
من البورق (8) وسلسلة من عناصر أخرى كالصوديوم «(Na)‏ 
والألومينيوم (۸1) والحديد »)۴e(‏ والمنغنيسيوم (Mn)‏ 
والكلسيوم »)٤(‏ حيیث ينعکس هذا على تركيبتها 
الكيميائية الجد متنوعة : 
Al Y3 Na ](Sig, 08) (BO33 (OH, P4]‏ › وکن 
أن تکون ۷ منغنیزاً (18) أو حدیدا ومغنیسیوم )۴e, M1(‏ 
أو ليتيوم والوفتيز {EIyAI)‏ ؛ نظامها البلوري موشوري 
سداسي» شکل بلوراتها موشوري أو إبري. كثافتها 3. 3,3 ؛ 
صلابتها 7,5.7. ألرانها متنوعة وتترجم تركيبتها الكيميائية 
الختلفة» ومن افا سکورلیت ۴١, M۸(‏ = ۷) ولونھا 
أسود» ودرافیت (و× = ۷) ولونها ار الى أخضر. 
الال (41 ,1ا = ۷) ولونها ارف ثم الروبلیت ,اا = ۷) 
Al)‏ وردي. لمعانها زجاجي. 
نعد التورمالين من بين المعادن غير الأساسية التي 
کثیراً ما تجتمع االات الاو اء والريل 
والزبوجد» بالصخور الصهارية والتحولية. فنجد مغلا 
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سكورليت مرتبطة بالاعبلء والبجماتيت» والاركزة المرويةء 
والنصتسسد اميكائي؛ والغنايس ما درأفیت فتجدها في 
الصخور الكلسيةء والدولومي» والنضيد المتحول ونشير إلى 
أن الفجرر الى تت كرو في أعلها بال ران م 
التورمالينيت. 

التررفالن الرت رة لخر الها رة 
وعلى الخصوروص الجرانيت والبجماتیت› وألاركزة المروية 
2 والنضيد التحوليء والصخور الرسوبية. 

a o‏ أخد 2 العورق» حيث 

زا ا E N E‏ 
للغار والمتفجرات؛› وضناعة الألوأن. 


توریوم. رمزه الكميائي ۴ وزنه الذري 232,12 وثقله 
النوعي 1. من أهم معادن التوريوم التوريت والتوريانيت 
والمونازيت. 

. التوريت : هي سيليكات التوريوم 8:04 11 مركية 
من 1۸02 = 81,42 و8102 = 18,58/ وتشتمل على عناصر 
دخيلة كالأورانيوم (لا). والرصاص ((۲)؛ والحديد (١۴)ء‏ 
والكالسيوم ,)٥04(‏ والفوسفاط (۶)» والألومينيوم (۸1)ء 
والتيعان .)۳١(‏ نظامها البلوي تربيعي ؛ بلوراتها على شكل 
أهوام ومواشير. ثقلها 4.7.4.4 ؛ صلابتها 5.45 ؛ لونها 
اسمر اصفر إلى اسمر قان» ليموني واحيانا اسود ؛ لمعانها 
زجاجي إلى زيتي. 

توجد التوريت في الصخور الصهارية كالسيانيت 
زالخاضكة أو مد ومحتزجة بشاني اا الأوراينوم 
(UO”2)‏ وثاني اوک الرصاص (PbO?)‏ في العزين. 

2. التوريانيت : هي وكسيد التوريوم 2/ مركبة 
اانا من 1۲۸07 100/» وتشتمل أحیانا لی اضر 
دخيلة قارة كأوكسيد الأوزانيوم «UO «UO?2)‏ وU30g(‏ 
الذي يجعل من التوريانيت بلورات قوية الإشعاع. نظامها 
البلوي تكعيبي ؛ ؛ وشکل بلوراتها سداسی. کثافتها 10 ؛ 
صلابتها 6 ؛ لونها أسمر إلى أسود ؛ لمعانها شبه معدني. 

مكمنها الأولى في كشير من صضخور البجماتيت 
والكاربوناتيت» وفي بعض الرمال حيث نجدها مجتمعة إلى 
البر ات دات كان فا كال و اا 
والتوريت» والمونازيت: 

دالو ارت هي : فوسفاط السريوم واللنتانوم 
والتوريوم )€Ce, La, Th( P04‏ ؛ تظامھا البلوي احادي 
اليل؛ كتافشها 8,3.4,9 ؛ صلابتها 5 .5,5 ؛ لونها اسمر الى 
أسمر بنفسجي : معاتها زجاجي ا 

تعد ا لازت مو ب البلررات العانرية رر 
اا ا الا( 
والبجماتيتات المرتبطة بها وكذلك بصخور الشارتوكيت 
حيث توجد المونازيت الغنية بالتوريوم بكثرة. 
يستعمل التوريوم لتسيير المقاعلات النوية» وصنع 


الاقواس الكهريائيةء والخلايا الكهربائي ضوئية لأشعة ما 
فرق التتفشجية 0۷ا رضتم أسلاك التنكنف الضرتة. 

جد التوريوم با مغرب مجتمعا إلى الترابة النادرة في 
الرمال التابعة للاكادي بالآطلس الصغير» وكذلك في 
رر الك انت ارط اكور لاف في ازيرت 
E E‏ 


التوزاتي. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني توزين 
الكرتية خد کات تورف بار لالاز ك أتها ندا 
اتتقلت الى تطوان صا رت تعرف بالتوزاني» وهي نسبة 
شائعة على غير قياس والقياس التوزيني وهو قليل كما 
سيا تي. وکان من بېن أفرادها بتطوان الفقيه محمد بن عيد 
الصمد التوزانى الذي کان يتعاطى خطة العدالة بالمدينة سنة 
105 / 1888« والغقيه اکن بن حمو التوزانى الذى كان هو 
الآخر يزاول نفس المهنة نة 1897/1315 ٠‏ 

م. داود» مختصر تاریح تطران» 2 : 338 ؛ م. ابن عزوز حکيم؛ 

عائلات تطران. 

Delegacion de Asuntos .Indfgenas, Fantilias iltstres ; Isidoro 


de las Cagigas, Familias {eluanfes $; Vademecum «le 
Intervencignes (ano 1931) 1932. 


التوزاني› الحسين بن أحمد, المعروف ب"تريتت"» 
فقيه تحرج من مدرسة زاوية إیگرموأاس الشهيرة ببني 
توزین منذ العصر المريني (اترفانن : العلمةء 926:3), 
وهو جد الأسرة 7 مازالت اکان رالفرقة. » وف بال 


تسرد os‏ جماعة إیگرمواس. 


ن 


935 TT ؛ حربطة‎ e 


التوزاني ؛ حميدو (حميدةأيضا) من جماعة بني 


ملول على ما يظهر. فهى الجماعة الوحيدة التى ظلت 
ا ا 
ورو فا ا ا لو ا ا ا ر 
قبل التقليص الذي تعرض له في آوائل شوال عام 1301 / 
يوليوز .18١+‏ نعرف الاطار الجغرافي لقيادته بتاء على ما 
جاء فی مراسلته بتاریخ 23 رمضان ۱301 

الضف فة اف تي ١‏ مدأاشر هذه أالقرقة تمتدة من 
حدود فرقة بنى بللعيز بجهة إیگرمَواس س في اتجاه جنوبي 
رشي عبر مساحة جبلية (طلعة تمرزوگة 0م ا 
أمَحلي 187. رر اروا 1.324 م). د شان 
تلك الجهات من الفرقة بإغربين الجيل. ولانعرف تن هم 
لوخدو ن او کک 
بچوا E‏ إبطلعة بويشدوز £ 


E 


لوجود أخوان ا ن ع الوطا. 

ويستمر توزيع سكان فرقة إِقَربيُّن بانقشارهم على 
سفح جبل بني تورين أو الديرء حيث بسي بويري الوطا ا 
عزیب مضار ومجری واد ملول ا هو داخل في إغربين 
الوطا . وإذا علمنا أن فرقة إغربين كانت مؤلفة من ثمان 


جماعات في ا شعبان عام ۱309ء فان ارا اها 


E ECE‏ أغلبه في تجمعات أهل 
الذي أو الط 
ا ر ای ا ا 
. أولاد إبراهيم بن علا (علي) : جماعة مستقرة على 
السقح الجنوبي من جبل علي | براهيم a a‏ 
تافرسیت (504 م( E‏ 
ا مستقرون بين بني بويري الدير وبني 
تعبان» من جمعاتها أپت بولبضايع. ولم تشر وثيقة 23 
رمضان 1301 إلى بني بويري المستقرين بين اعت ارلا 
إبراهيم بن علا وبني ملول. 
وبني عزيان : مستوطنون بأخر الدير نما 
يلي الجنوب» مجاورون هناك ليني ملون. تكونت الفرقة 
عام 1309 وک ا أهمها بني عزيان. 
وهناك أيضا أولاد العلاً م الذين لا أثر لهم في التقسيم 
الإداري الحاليء ما جل علین توطينهم مستعصيا. 
a‏ سم الفرقة الكامل أيت حسن بن 
مداشرها E‏ ا اة 
مقران) فن أهم مراکزها إیگرمواس . کان من نصیب 
NOT DG‏ التى عدت سنه 1309 بست 
اا و او ان ما کان فت ره 
لکنا لا O a‏ 
سيفقد القائد حميدو جميع ما كان بيده من الجماعات 
ا بجبل بني توزين : بإغربين الجبل؛ وبني بلعیز. 
وسيحتفظ فقط بالجماعات المستوطنة بالدير (أولاد إبراهيم 
اغا ا بني تعبان وبني عزان)» نتيجة سعي 
تقب :راونة و خان الحتار بن مهه الوجديتن ساق 
EOS aS‏ 
محمد أمغار التوزاني اتي الترجمة وهذا هو مأ تم فقي اخر 
شوال عام 1301 (۱4 شوال . فاتح ذي القعدة 1301). 
وسيزداد نطاق قيادة حميدو ا ت ت 
بوجدين الذين أصبحوا خصومه الأساسيين» وفي مقدمتهم 
محمد بن محمد أمغار الذي سيجلب إليه ما تبقى من 
إغربين الوطا وبني تعبان ويني عزیان. وفي آخر سنة 1301 
أظهرت الوثائق أنه لم يبق بجانب حميدو سوى بني ملول 
وأولاد إبراهيم بن علا (7. 16.11 حجة 1301). 
اختفت عنا أخبار التوزاني حميدو خلال عدة سنوات» 
ولم نعلم باستمراره في مهمته إلا د في فاتح ربيع الأول عام 
6 بناسبة عودة قسم من بني تعبان إليه فراراً من محمد 
ETE‏ ا ا اخ ودل وجود 


بني ملول تحت حكم أمغا راء 891/09 ؛ على أن 
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حميدو كان قد أبعد من السلك المخزني قبل ذلك. ونشير 
ا ال جيح إلى تنحيته في أخر عام 1306 وهو 
التاريخ الذي 8 فيه الجسن الأول عدداً من قواد الريف 
(انظر البويفروري) نتيجة إحجامهم عن ا مشاركة في حركة 
الغرب. وهذا عا حدث بالنسبة لجاره القائد محمد أمزبان 
التوزاني. 

وثائق خ. ح. بالرباط ؛ ضابط الأمور الوطنية» 92.91 ؛ خريطة 

طبوغرافية عام 1935 ؛ روأاية شفوية» 1975. 


توزاني› سليمان بن ب بحيى المعروف بابن ستهم. 

ET e‏ الراقع ضمن 
التقسيم الإداري الجالي بجوار فرقتي صوف وأيت ترينْت. 
من جماعة إیگر مواس. لا نعرف أو Of‏ من تاریخ ولادته 
ووفاته حسب سرد البادسي» إذ dıl‏ یعاصره. كما لم يغن 
تتبع أخبار معاصريه» أمغال أخبه زكرياء؛ وعيد الكريم بن 
ورشون وبوشعبان البادسي في شيء. ومح ذلك نبادر الى 
التقدير أن الشيخ سليمان كان حيا خلال العقد الأخير من 
القرن السابع الهجري (13م)؛ استنادا إلى أن البادسي الذي 
كان حيا سنة 722 / 322| E‏ اغات الشيخ ممن 
أفادوه بأخباره أثناء تجوله بالريف في أوائل القرن الموالي. 
وإلى ما سيتضح من مشاركته في حملات الجهاد 
بالاندلىت: 

لم يشر البادسي كذلك إلى المصدر الذي استقى منه 
الشيخ E EE OE‏ رمسلكه في التصوف؛ وما 
إذا كان من المتأثرين بحركة الشيخ التمسماني أبي داود. 
سابق الترجمة. ا عرفنا به في هذا ا نه وفق في 
انیت زاوية بمدشره بني محسن؛ معروفة باسمه»ء للقيام 
بالوظائف المعهودة للزاوية. 

کانت زاوية بني محسن مركزا لتعليم الصبيانء رتب 
بها شيخها الطالب المعلم عبد الکريم بن ورشون» كما كان 
اھا فوخ ي رجه الطكة راشان رال 2 ت 
RE‏ الشرقي. وذ اتال لار راب ا 
امنسوبة إلى 2 يعقرب ااا الكائنة آنذاك بمدينة 
بادس. ويظهر من .جهة أخرى أن الزاوية وصاحبها كانا 
معروفین لدی اهل زوايا الجنوب الغربي المغربي. فهذا هو ما 
يفهم من ورود جماعة حجاج المصامدة عليهء بعد أن تقدم 
إليه الخبر بقدومها لزيارته. 

وسجل لنا عبد الحق البادسي مشاركة الشيخ سليمان 
ار ےم او ن لی ل اه 
المريتي؛ خن آشار الي وجوده بقصر المجاز (القصر 
الصغير) ضمن جماعة المجاهدين من بني توزين. ومعلوم 
أن هذه القبيلة كانت أكثر القبائل الريفية ارتباطا ببنى 
By‏ أمرهم. وكانت مرجعهم لتزويد حملاتهم ضد 
تلمسان وفي اتجاه الأندلس. 

وإذا كان تاريخ تلك المشاركة قد حجبه عنا ما نجهله 
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عن عصر صاحب الترجمة» فإننا نعود إلى تقدير أن الشيخ 
سليمان بن يحيى كان من المشاركين في إحدى الحملات 
لار بع التي قادها يعقوب المنصور المريني إلى الأندلس خلال 
سنوأات 674 و676 و681 و683. ( الاستقصاء 3: 39 58). 
دون أن نرجح هذه او لات 

ومن تلك التواريخ نستطيع تقريب تاريخ وفاة الشيخ 
سلیمان الى أذهاننا . ويبدو أ مات عن سن غير متأخرةء 
اذ أن منيته عجل بها الورم الذي أصابه في وجهه وعانى 
منه لدة غير يسيرة. . وتغود إلى جعل سنة 683 شه كنقطة 
للاسترشاد في معرفة نهاية حياة شيخ بني محسن سواء 
بالالتجاء إلى الزيادة أو ر النقصان. وتولى شؤون الزاوية 
Ee‏ اونا 

ع. البادسي» ا لقصد الشريف . 7 ؛ الناصري» الاستقصا › 3 :39 ؛ 

ضابط الأمور الوطنية ‏ 92 ؛ خريطة طبوغرافية 1935. 


حسن الفگيگي 


التوزاني »علي بن عبد الله بن أحمد بن علي 
صوفي صالح ؛ حفيد صنو مؤسس الزاوية الناصرية ممدبنة 
تارا لبه اتان ارات تاس فاد عنه ولقنه الورد 
الناصري. وذكر في الروضة القصودة (ص. 385) آنه 
باقون على المحافظة على السنة والقيام 
ل 

وقد e‏ رفا اهر 

بين الخحاص والعام ؛ فألف رسالته في الطريقة الناصرية. 

ا ف و ا إلى مختلف 
أتباع الطريقة. يدعوهم إلى التمسك بطريقتهم الرامية الى 
اتباع أالسنة وترك البدعة. e‏ 
تحذر من التفرقة, وتدعو إلى الوحدة. وقد الع لى 
المحافظة على الصلوات في أوقاتها والإكشار من النوافل 
وتلآوة القرآن والاشتغال بالاذكار حسب الأوراد الناصرية 
المعلومة. وشدد على مجاهدة النفس والعزلة والزهد في 
اا وشكر النعم» واجتناب الحسد والطمع» وتحسين الظن 
بالله» كما لوح إلى وجوب طاعة السلطان معضدا ذلك 
بأدلة وشواهد من الكتاب والشنة. 

وفي القسم الأخير ٠‏ من الرسالة حذر علي التوزاني من 
التردد في الانتساب» حيث ينبغى سلوك طريقة واحدة 
وهو الففر ا 2 الى الاخداة فن الان السرين عل 
الطريقة الناصرية". ملحا على أخذ الإذن من أهل الطريقة. 
و"عدم الإحداث فيها ما ليس منها". 

يتضح من هذه الرسالة أن السب ال اظ ةة 
الناصرية بداوا يحرجون عن أصولها الأولىء یرجح هذا إلى 
بداية الانحراف الذي یات الزاوية الام بصفة عامة. 

وفي شوال من عام ۱212 / مارس . أبريل 1798 وفد علي 
التوزانى على الساطان امولى سليمان "فأعطاه خمسمائة 
اوا وھ ا 
يبني داره بفاس" ( الضعيف» 303). وفي عام 1807/1232 


وصل نفس السلطان زاوية علي بن عبد الله التوزاني بهدية 
لم يذكر صاحب الاستقصا مبلغها (8 : 132). 
ولم تقف على تاريخ وفاته في المصادر التي رجعنا 
اليها. ولكنه مات بعد عأم 1232 / 1807. 
س. الحوات» الروضة المقصودة؛ تح. عبد العزيز تيلاني ؛ علي بن 
عبد الله التوزاني نفسه» رسالة في الطريقة الناصرية» مخطوط خ. 
ع الرباط؛ رابعة مجموع 2705 ک ؛ م. الضعيف,. تاريخ الدولة 
.السعيدة تح. أحمد العماري ؛ !. الناصري» الاستقصا 
أحمد عمالك 


صلحاء الريف الشرقي» مؤسس الزاوية ا معروفة باسمه بجبل 
تسافت من قبيلة بني توزين. نعرف تفاصيل نسبه بجا ورد 
في شجرة أولاد الحاج علي الماخوخي؛ الحفرظة بد أخقادي 
وشا اقل ها آدلى به صاحب كتاب التشوف الصغير وما 
جا ء في كتاب أنساب العشماوي وكتاب زهرة الأخبار» فهو 2 
غلي بن عیسی (المکتی آبا وکیل) بن موسى (المکنى ابن 
ماخوخ) . وتوفي عیسی بواد زيز بعد أن خلف ولديه محمداً 
الذي بقي وطن بيه بينم فضل علي الهجرةء ليستقر في 
دید ا ری کو ارا وز ای د 

O E 
ولا يمكن أن نقول إن الهجرة قت لغاية علمية. لأنه وصل‎ 
0 الى‎ rE" إلى س‎ 
۲ و ف تعلم الکن الكتابة رالقراءة ا‎ 
القرآڻء ولم يتم حفظه الا في کبره بشهادة روجحته‎ 
المطالسيهة. والغابت أنه غادر الزارية إثر وقاء شبخحه› أذ ائه‎ 
كان اضرا خن لفط الجن انامه الاخورة في تار‎ 
نجهله نتيجة عدم أهتمام عبد عبد الحق البادسي بتسجيل‎ 
کک‎ a 
ا ا ا کک‎ 

وإذا كنا لا نعلم تاريخ عودة علي التوزاني من المشرق 
سات استقراره بجبل تاسفت) فإننا متأکدون من أنه کان 
في عام 65 1286 قد قد أسس زاويته» وأصبحت معروفة في 
اسا ء الريف الشرقي والغربي»› تعج رحابها بالفقرأء. . وفي 

هذا التاريخ زا ر الحاج علي بحيى بن حسون البادسي؛ ا 
قاب القصد الشريف» ول بتأخر عي الحق البادسي عبن 
زيارة الشيخ علي خلال السنة الموالية. 

أسس الحاج علي و باعل ل ات عل ا 
واأاقعة غرب قمة إسراح )7 ما مشرفة على واد عبد 
الكريم الحالي. اا ل ا ومبناها جد 
بط کان على عهده ملفا من مسجد ومرافق E‏ 
متصلة بے ٤‏ أنشئت أستجابة لوظيفة استقبال الزائرينء نم 


أضيف إليها ضريح الشيخ علي. وخارج المبنى وبالقرب منه 
وجد مشكنة. 

التصوف بتميزه عن غيره من صلحاء عصره. فلم يخرج عن 
طريقة الإكثار من التعبد والصيام والزهد في الدنياء إلى 
أن أصبح صاحب كرامات. وبقي على تلك الحال الى حن 


وفاته قبل عام 1 وهو التاريخ الذي ات اة 


عبدالحق البادسي قسم التراجم الخاص بصلحاء الريف. 
وقد حافظ أولاد 8 علي على مكانة زاوية جدهم؛ 
وتكون حولهاأ مدشر لا یزال يدغ أولاد الحاج علي 
الخوخيين. و بأيديهم شجرة نسب شرفهم؛ مۇرحە ة بعام 
5 / 1829 اصدرها في حقهم السلطان عبد الرحمن بن 
هشام» وعليها طابعه. 
شجرة أولاد الحاج علي الماخرخي ؛ ع. الصومعي التادلي» التشوف 
کی رجال السادات أهل التصوف E EN.‏ 
التلمساني» زهرة الأخبار في كنز الأسرار ؛ و اتات 
اا 


التوزاني» محمد بن أحمد. أحد أفراد اسشا بودي 
ونقيبها بعد ابن عمه بوجدين المختار بن محمد» سابق 
الترجمة. كان في عام 09 قد قضى عدة شهور في 
نفس المهمة. ففى ذى القعدة من نفس السنة كان بفاس» 
ولكنه عاذ سريعاً جرد علمه بتوجه المحلة إلى الريف؛ 
لبكون معيناً لها على استيفاء الواجبات المخزنية (26 ذي 
القعدة عام 9). وبذلك عول عليه ابن عمه القائد محمد 
ابن محمد أمغار التوزانى سنة 1310 لمساعدته على 
a‏ 
ربیع الثاني عام 1310). ولم نتوصل الى معلومات عن 
صاحب الترجمة بعد ذلك التاريخ. 

وثائق خ. ح. بالرباط ؛ كناش خ. ح. بالرباط؛ رقم 185. 


التوزاني» محمد أغاي»حسبما سجلغة‌الوثائق 
المخرنية» رما من اللفظ التركى آغا. وحسب ما توصانا 
A‏ (علال لعبيش ضار عام 1975). 
فان ضبط النطق باللقب هو غاي. ينتمي صاحب الترجمة 
ا الوطا المسعقرين حورل غريب مار طهر أول 
ھک مؤرخة في 5 ذي الججة عام 3// 1895. فقیها 
تبنت الطريقة التي E EE E‏ 
ا الوطاء أهل مضار» وال زاوية سیدی پحسیسی 
المرابطين» من إغرببّن الجبل» للتمرد على القائد محمد بن 
محمد أمغارء لأسباب غير ظاهرة. وتكن من قيادة وفد ضم 
أعيان الجماعتين» زار به الحسن الأول وعاد بظهير تعيينهء 
قبل وصول الشهادة | لسيئة التي حررها في حقه مولاي 
عرفة مبعوث السلطان المولى عبد العزيز للنظر في أحوال 
الف 
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ود أولى مراسلات محمد أغاي إلى فاتع ربيع 
الثاني عام 9/4 شتنیر 1896 » الدالة على أن تعیينه شمل 
أيضا بني بويسري› آهل الد الان كانتا اتاك في نزاع 

مع أهل تافرسيت على عهد قائدها عبد السلام بن سلا 
الافرسیتی. »> بتحريض من القائد محمد امغار (11 رمضان 
134{ . وتورط محمد آغاي في نزاعه مع ني بویري» ما 
کان ا له منافسه (9 رمضان 1315) ولم ينفع تدخل 
الحاج حم الوليشکي. خلت اما 2ا تطلب لردهم للاذعان 
الى الاستعانة بقرات تأفرسيت وبني وليشك. اها 
نعلمه عن محمد أغاي مأ حملته رسالة 29 محرم عام 1318 / 
29 ماي 1900. 

وثائق خ, ح. بالرباط ؛ ضابط الأمور الوطنية» 92 ؛ رواية شفوية. 

5 ؛ خريطة طبوغرافية؛ 1935. 


التوزاني» محمد أمزيان بن حدو بن عمر. قائد من 
فرقة إغربين الوطاء تعرفنا عليه بواسطة مراسلته المؤرخة 
في 23 رمضان عام 1301 کان أنذاك قد قضى وقتاً في 
مهمته. وريا کان قبل شوال عام 1 قائدا على نصف 
ا ی ی د ی فا ر 
التوزاني السابق الذكرء إذ أننا ده في نفس المراسلة 
I‏ تحت نظره. 
ات مراسلة الحسن الأول المؤرخة في 16 ذي الحجة عام 
1 اقتصار نفوذه على آهل الذي ال اسار دو 
التوزاني؛ > يفصل بینهما سوق خمیس عزیب مضار. 1 

ونعتقد انه کان بيده جماعة بني بويري الوطاء إذ انها 
لم ترد ضمن ما كان في حكم القائدين المعاصرين لهء 
حميدو ومحمد بن آمغار. ولا ندري ما إذا کان له حظ في 
أغربين الوطا. 

تقع جماعة بني بويري الوطا؛ تييزاً لها عن بني بويري 
الذين بالجيلء على الدير الشرقي من جيل تاسقت» ببن 
أولاد إبراهيم بن علاً وبني ملول الذين كانوا بيد القائد 
ا مساكن الجماعة من ادرار الرراضی لتتوزع 
على مجریين هما : واد ارن وراد SS EE‏ المتصلين بواد 
ملول فن ارا ا ا ا فارس 
وإغرسن (الغرباء). 

اختفت عنا ا ر محمد أمزيان ال ابه جي 
الثانية من عام 6 /فبرایر 1889» وهو هو التاريخ الذي أخبر 
نيه بتأهبه للمشا ا 
قواد الريف كافة الحضور الى قاس ف E‏ 
راغات الاعتقاد أن اا E‏ 
وجدنا أهل بني بويري سنة 1۸1/1309 بيد محمد بن محمد 
أمغار البوجديني. 

وثائق خ. ح ؛ ضابط الأمور الوطنية» 92.91 ؛ خريطة طبوغرافية 

5 ؛ روأية شفوية 975]. 


التوزاني؛ محمد بن علال. فقيه ومرابط نقيب فيسب 
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ا ة مرابطي زاوية سيدي بحيى التوزانية الكائنة بفرقة 
بني بلعيزء مشيخة إعَربيّن الجبلء بجوار إمديون وبني 
بويري الجبل. تاريخ هذه الزاوية غير معروف لدينا. وحسب 
ا اشا شعبان سنة 1309/ 1891 فإن جماعة ایت 
e os‏ 
ألزاوية بالمكان. 
ظهر صاحب الترجمة بالوثائق المخرنية في ثلاث 
مراسلات» حررت کلها في منتصف ربيع الثاني من عام 
7 متعلقة بالشكاية التى قدمها نقيب الزاوية 
محمد بن علال إلى السلطان الحسن الأول من قائد العسكر 
محمد بن الفقيه البخاري» آنذاك ببني توزين في ضمن 
قوات المحلة ال ا 
حرمة الزاوية بإخراجه منها شخصان کانا محترمین بداخلها› 


ٻدل الترصد لهما خارج بنايتهاء مثلما جرت العادة بذلك. 


وقد اغا السلطان الاعتبار للمرابط محمد بن علال والحرمة 
لزأاوبته بتوبیسح م القائد البخاري على فعله. (منتصف 15 و16 
ربيع الثاني 1307). 
وثائتی ح. ج: بالرباط ؛ كناش خ. ح. بالرباط» 12/682 ؛ خريطة 
طبوغرافية سنة 1935 ؛ ضابط الأمور الوطنية» 90. 


التوزاني» محمد بن علي. وقد نبه سليمان الحوات 
على هذه النسبة على غير قياس في الروضة المقصودة (381) 
بقوله : 'حذفت الياء لالتقاء الساكنين» وفتحت الزاى 
لات الف ن الس ب ات سی امار غل 
الاس رالاس اة ی ا ی ی 
بالزاي بعد الواو . ويعرف رهط هذا الشيخ فيهم بأو ولاد 
المقريء وهو بيت قديم في العلم وتجويد القران والقيام على 
تلاوته مع الدين المنان: 

أخذ محمد بن علي التوزاني عن الشيع أحمد بن 
محمد این ناصر الدرعي» وکان من کبار ا وأتتاعة 
قولا وفعلا ؛ حتی صار من كبار مقدميه في تلقين الأوراد. 
ويذكر نفس المصدر أنه كان : تنسكا السة انا 
للبدعة» كثير الصلاة والتلارة" > (۔ س. ن. : 382). 

ومن المرجح أن محمدا التوزاني هو الذي نقل الطريقة 
الناصرية الى تا زاء وهو مؤسس الزاوية هنالك. 

توفي سنة 1151/ 1739 بمدينة تأزاء وضريحه بها معلوم. 
وبعد وفاته عهد بالخلافة إلى ابن أخيه الشيخ عبد الله بن 
أحمد بن علي التوزا: ني المتوفى سنة 1164/ 1751. وإثر وفاة 
هذا لاخر ناء امول الت مخت ين غي الاين 
أحمد بن علي المتوفى سنة 1780/1193 کک الأخير 
E‏ (م. س. 

. (385 

س. الحوات» الروضة ا لمقصودةء تع. عبد العزيز تيلاني» رسالة د. 

د. ع. مرقونة. 

أحمد عمالك 


التوزاني »محمد دمه امار ولاه الحسن 
الأول القيادة بمساعدة أبن عمه بوجدين المختار بن محمد 
مقدم زاوية بوجدين على جماعات من بني توزين مستقرة 
بجبل تاسفت, الداخل ضمن فرقة إغربيين الجبل» منها 
أولاد الحاج علي ماخوخ التوزاني» وأولاد العالي؛ وبني 
بجیی؛ و ذلك ما بهن 1883/1301 و1303 / 1885. ومند ف 
التاريخ الأخير انتزع من جاريه حميدو التوزاني ومحمد 
بوزيان التوزاني جماعتي بني تعبان وبني عزيان المنتميتين 
لئ فرقة ة اغربيين الوطا کت نزاعاته مع القائدين 
ا مذكورين وحليفهما العربي ۽ الوليشکي؛ قائد بني اوليشك. 
ولقاء هله القيادة کان يدفع للجانب الملخزني كلما حلت 
مغاس عد من الغا الديتة خمة وخشرين :ريال 
ویجمع من المؤونة نصف مد من الشعير؛ وريع دقيق» وأربع 


أن السمن وفرنكا واعدا لكل دخان (كاتون). وابغدا+ 


من سنة 1310 / 1892 غابت غنا أخباره لنجده سنة 1313 / 
5 في تزاع مع جيرانه» خاصة مع محمد أغاي التوزاني؛ 
خلف حميدو التوزاني ومحمد بوزیان على إغربين الوطا 
و ا ر ا إلى أن علمنا 
بالقبض عليه على يد الحاج حم الوليشكي وأودع سجن 

فاس العليا. ومن هناك وجه رسال شکوی للوزیر ا بن 
موسى»؛ وهي مؤرخة بخامس عشر رمضان عام 1315 يطلب 

مراسلات مخزنية خاصة ؛ ضابط الأمور الوطفية » 92. 


التوزاني »م محمد (الحاج.) بن ميمون الوليشكي 
الأصل. عالم صوفي مجاهد ولد سنة 1883/1301 بيضار 
الأعلى» وهي بلدة محاذية لجبال بني توزين بالربف 
الشرقي؛ تبعد عن ميضار بسبعة كيلومترات (حوالي 70 
کیلومتراً غرب مدينة الناظور) )»> وکان يقول عن میلاده : 
اس آنا والقرن سواء". من سلالة سيدي الورداني الموجود 
ضريحه بقبيلة بني وليشك. ويسميه العامة : "سيدي الحاج 
محمد". تلقى دراسته القرانية فى بني توزين وبني ورياغل 
على يد شيوخ القراءات؛ يذكر منهم الفقيه السيد الحاج بن 
هدي e‏ والفقيه السيد محمد المرنيسي االمتوفى 
عشية بوم الجمعة 3 عيد الفقطر 1332 ) » والفقيه محمد بن 
ا { E ۰ e‏ 
بيضا وهو الى بالود ال فاس درا العد 
(تواريخ منقولة عن قصاصاته اللحفوظة في خر نعه) . وفي 
سنة 1327 / 1909ء رحل إلى فاس صحبة رفيقه علال 
التنوتي» ثم التحق بهما رفيق ثالث هو السيد الحاج ميمون 
الدرقاؤية بالزيف» بعذ أن نصحه شيخه السيد البوذالي 


n. ff 


من أشهر أساتذته بالقرويين الذين يذكرهم في كتاباته : 
شیسح ر الجماعة أن بن ا لخیاط الزگاري الحسني؛ صاحب 
الحاشية على شرح امام ا لخرشى لفرائض الشيخ خليل» 
والشيح آدریس المراكشي ! اما م القرويين والشيخ مولاي 
احا المزواري والفقيه اح الكل ثم العالم محمد 
ا ي 

عن هولاء قف کان يتلقى المعارف السائدة في ذلك 
الوقت» من فقه ونحو وفرائض وتوقيت وصرف وبلاغة 
وحساب وحدیت ووا ل ر وحتی مبادی علم 
الأرفاق وا راخدر في الطب والأدوية» طوال سبع سنوات. 
ولاتزال خزانته تحتوي على العديد من القصاصات 
والمخطوطات التي كان ينقلها عن هولاء ااا اانا 
بخطه؛ ا E‏ 
1333 /16 قرا 915 . التحقت روح e a‏ بنت 
الفقيه السيد محمد أمياي بباريها لتضع حداً لإقامته 
بفاسء يود الى جانب والده وأاخوته. 

فقي 7 جمادى الثانية عام 5/1329 بونيه 1911 عد 
احتلال فرنسا لفاس» وهو طالب بها يومئذ» كتب إلى والده 
يقول : : "نعلمكم أن مدينة فاس قد اكجتفها العدو وأخاط 
بها ؛ وجمیخ أهلها يأتون إليه ويسلمون عليه كل صبيحةء 
وتحرك الأمير بقوثهء وشاع الغلاء ء في السوق وتقدت المؤونة 
وکل فاانتخةه ا وندفع الد راهم فيه" 

وقي يوم خميس من السنة التالية 1917/1336 التقى 
برقيقه البخ الحاج ميمون بن محمد بن محمد بن عمر 
الملقب يأشزقى ي الذي تلقى | اذناً من شيخه البودالي بتاسيس 
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فرع جديد للطريقة يقة االصوفية الدرقاوية فاندفع معه بصورة 
كلية في هذا النحى وأخذ ينشر الطريقة في مختلف البقاع 
حتى عمت معظم مناطق الشمال. وبسبب جهودهما پرزت 
الى الوجود نوأة حركة صوفية جديدة بالريف الشرقي. 

في هذه الأشنا ء التي كان فيها التتوزاني مندمجا في 
طريق التصرف كانت فيالق الجيش الإسباني آخذة في 
التحرك إلى الغرب انطلاقا من مليلية» ولجرد وصولها إلى 
افراف فة ا سنة 1338 / 1919ء أقامت معسك1 
في موضع يعرف ب"الجرف الأحمر" (تيورين تزوأغين). 
وقد هج ارز ني اهار الجاهتين في العارك الي 
سبقت سقوظ المعسكر سنة 1339/ 1921 بحوالي خمسة 
ديعن قا . وكان التوزاني يتابع باهتمام تطورات الزحف 
الإسباني على أراضي الريف الشرقي» ويا سطره قلمه عنها 
في قصاصاته : 'دخل الجيش الإسباني بلاد الريف بقبيلة 
مطالسة وأطراف بني توزين وقبيلة تافرسيت في عام 18/ 
0 وفي أول عام 9 دخل قبيلة بني أرليشك 
ا وفي آخر هذا العام في شهر ذي 
القعدة خرج من قبائل الريف كلهاء وكان أول خروجه في 15 

من الشهر المذكور (21 يوليوز 1921). وفي يوم السيث خرج 
من تافرسيت وعزيب ميضار والعبابدة وبني سعيد وبني 
أوليشك» وبقي قي بعض الوا ضع إلى صبيحة يوم الأحد. 
وفي بعضها إلى يوم الأربعاء ء 20 ذي القعدة» وهو قصبة 
سلوان؛ وأخر مکان بقي فيه هو وى بين بني يوبحيي 
رق حت خا يوم الثلاثاء ء ثالث ذي الحجة 
عام 929 غشت 1921 ورجع عدو الله فدخل بلاد 
الناظور ر بقلعية في شهر محرم عام 1340ء ووصل العبابدة 
في صسحهة ةه الاثنىن 19 شعبان؛ و صب أنواع المدافع الصغيرة 
والكبيرة فيها نحو ثلاثة أشبار ونصف الشبر في رأس 
قذيفته. 

رات طائراته تقصف جميع الأسواق والديار والجبال 
وغير ذلك وعدد العساكر التي جا ء بها لقبائل الريف» 
أربعون ألف جندي» > کلهم نصاری. اا عدد المسلمين الذين 
دخلوا في حكمه فيقدر بتسعة آلاف بوليسي. 

ويعد التحاق الشيخ التوزاني بجيش المجاهدين» بأقل 
من شهرين؛ منت الجيوش الغازية بواحدة من أشنع وأفظع 
الهزائم التي عرفها الاستعمار على الأرض» وهي هزية 
8ê‏ الشهيرة ةالواقعة في صيف | 1 في نواحی 
"أنوال" ر ارين و ابران ر وا رر 
وأعروي:والقاظور: وما الها من المواقع. ثم أخذ سلاح الجو 
الإسباني في الانتقام. فطفق يصب جام غضبه على القرى 
والأمصار ألآمدة يدكها بالقتابل والقذائف والأسلحة 
الكيمائية السامة. 

استقر الجاج محمد التوزاني في البداية بقرية إمزيرنء 
الوأقعة بحجرات القضاء على الجحدود الفاصلة بين بني 
توزين وجزناية» حيث ولد له أبنه الأكبر محمد يوم الأحد 0! 
جمادى الثانية عام 1. وخفت الحرب فانطلق التوزاني 
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من جديد ا تحمیرت الواقعة على بعد حوالي 0 کلم 
داخل التراب الجزائري لاستكمال مراحل الترقي الروحي؛ 
لدى الشيخ البودالي الذي هو التلميذ المباشر للصوفي 
المغربي الشهير الهبري الكائن قبره بأحفير. 
وهناك بتخمیرت کان عليه أن يتفرغ لطا يعرف بعبادة 
الخلوةء مدة ستين يوما وليلة "منقطعاً عن الخلائق» متجردا 
من العلائق» متحرراً من العوائق إلى أن تنبشق الحقائق". 
وبعد عودته إلى حجرات القضا اذا به ينغقل الى بلدة 
مجاورة هي إِيَارٌ أحذوذء من أعمال جزناية أيضاء حيث جت 
لازم مسجد سيدي بوزيد بقرية تمجونّت» e‏ 
الناس وتعليمهم اداب | السلوك وفرائض الدين وسثنة» وكان 
يعطى الأوراد للفقراء والفقيرات الذين ا من جميع 
المناطق› > فذاع صیته وکثر رواده وأتباغه حتی بلغت أضداژه 
إلى مسامع محمد بن عبد الكريم الخطابي في أجدير 
فاستدعاه اليه. 
لم ا الحياة في إيار اوذ الذي بدأت تبسط عليه 
نرنسا سيطرتها؛ وأخذ الجيش الفرنسي يقصف نواحى 
جزناية بشدة فنرح التوزاني من جديد بعائلته الى موضع 
يعرف بسيدي علي بن داود› داخل راض مرنيسة» ولكن 
القصف قد سبقه الى هناك أيضا فمکث نو تسعان بوماً؛ 
ثم قفل عائدا إلى مضار؛ وقال : مادا م العدو موجوداً في 
کل مکان؛ فمن ن الخير أن يلوذ المرء ا 
أن وضعت الحرب أوزا رها واستولت الدولتان على ا 
أرض الوطن. 
لم ينج التوزاني من مضايقة سلطات الحماية عندما 
تولى القيادة محمد علال أ محند على القبيلة. 
يعد الإفتاء والتدريس والخطابة والطريقة من المشاغل 
الرئيسية التي قضى فيها التوزاني بقية حياته منذ إنهاء 
دراسته» فلم يعول قضاء ولا عدالة ولا سلطة معينة. وفيما 
يخص الافتاء كانت فتاوبه بمثابة احكام عامة وكان القضاة 
يستندون إليها قدر إمكانهم؛ فيكتبون حولها عبارة : "قد 
تکفل المفتي أعلاه کا یشن الرجوع إلا إليه". 
وتنوعت مهمة التدريس عند التوزاني نوعين : فهناك 
التدريس الخاص الذي كان بمارسه فى المساجد» خاصة في 
فضار الاعلی ماو ل > حبث تتلمذ عليه العديد من 
المثقفينء > منهم الفقيه العدل السيد بناصر البازء والفقبه 
ان الطاهر الوليشكي؛ والفقيه بلحاج المرنيسيء والعالم 
محمد بن الراضي شوحو. وهناك التدريس العا م الذي کان 
E‏ حل وارتحل؛ ذا و السیكون 
والطمأنينة الأشهاد› وأفرغت الأسماع والقلوب إاليهء فکأنما 
يحفر حديثه فيها حفرا. . كانت الخحطابة تسير مع التدريس 
في جوامع الخطبة التي یتولی ملازمتها. 
أا الط راتا فد لا العريضة من قبلء 
وتكفي الإشارة إلى ما كان ری غه مخ رنه من تط غاا 
الشلركبة. ا ا 
مشهورة بالريف. 


التاني الشرقي. تجا فی رار آثاره. فقد کان 


راللغرية: 
تشمل تآليفه الفتاوى والتعاليق وأدب الرحلات 
ومتنوعات. 


تعناول الفعاوى معختلف أوجه الحياة من عبادات 
ومعاملات» أشهرها : .فتوى تعلق بتحريم المخدرات 
عامة. وكان قد كتبها أساساً في شأن آلا 
فتوی حول الأمانة و من أودعت لدیه ؛ وفتوی حول 
إمامة المعطوبين في الصلاة. 
2 التعالو ت رات زات ا 
حواسي شي المؤلفات الفقهية واللغوية وغيرهاء إنها شرح لشرح 
ا ويكن تقسيمها إلى قسمين : تعاليق يقصد بها 
التركيز على معنى للاستفادة والانتباه إلى المغزى من 
الموضوع. وفي هذه الحالة يضع سطراً على المعنى المقصود 
وتشكلة ويش البااقن اله اض ها جل على فانات ار 
الت عل رغال قصد بها ارح والعسحيض او 
التصويب. وأهم ما نذکر هنا : حاشیته على شرح أبن کیران 
لنظومة ابن عاشر في قسم التوحيد منها. ومنها إيضاحات 
وتصويبات كثيرة» بعضها موضوع من قبله» وبعضها الآخر 
منقول عن مؤلفين آخرين؛ وهي في حجمها تکاد تعادل 
وفي سنة 1347 قام برحلة إلى الديار المقدسة» صحبة 
وفد من أصدقائه الحجاح يتكون من سبعة أشخاص. وكتب 
في ذلك رحلة حجازية سجل فيها جمیع تفاصيل الحياة 
ال لا الر فت وها تنحة ر قارا« من مظاهر وأحدات 
ہشکل دقیق› منذ خروجهم من الزاوية التي أجتمعو بھا 
يوم امیس 9 د ال 7 إلى تاریخ عودتهم» مارین 
با مغرب العريي والبحر ومصر والحجاز. ووصف مظاهر 
ألحياة في تونس التي أ م فيها ارغ ونظاء م الدراسة في 
جامعة الزيتونة. 
وتعرف في السفينة على كبار علماء تونس» منهم 
قاضى عمالة تونس محمد بن عبد الغفار من الطريقة 
التجانية والمكى الحفناوي بن عبد الحفيظ من الطريقة 
الرخمانية» ومحمد المدني مقلم الطربقة المليوبة بتوئس: 
فتحولت السفينة بطبقاتها الثلات إلى حلقات للدروس 
وا لمذاكرة في مناسك الحج الل ول كار :اة القراة 
وفي الرحلة معلومات كثيرة عن مأثر مكة والمدينة وجدة 
وتنس کا و فيها قصة ريفيين ذهبا فا على 
الأقدام طوال عشرة ا من بني وتاغل الى مكة. أ 
المتنوعات ففيها تحقيقات لغوية وتقييدات لوقائع حدئت 
في زمنه وتسجيل لغرائب للعبرة. ورسائل متداولة مغل 
لشم الووي رماتل من ال ارال ايل 
كشيرة من رفيقه الشيخ السيد ا حاج ميمون الشرقاوي. 
وضع تلخبصات فقهية كثيرة قاف وقصائد صوفية 


وأدعية ورسائل الشيخ أبن عجيبة وحكم الور وگھب فی 
الترغيب والترهيب وكتابات علاجية ونصائح طبية. 

15 ني ضباح يوم الخميس‎ e a 
رمضان عام 6/2 شتنبر 1943 على الساعة التاسعة‎ 
والنصف. ودفن ا عثر في محفظته يوم مماته‎ 
على مبلغ نقدي يعادل سبعین سنتيماً؛ وكانت زوجته الحاجة‎ 
فطوش تسأله : ماذا تركت لأولادك فيشير إلى مكتبتهة‎ 
قائلا : "ترکت لهم خير كثيرا".‎ 

سؤلفات التوزاني ا لخطوطة المحفوظة في خزانته ؛ مستنسخاته ؛ 

تقييداته للأحداث والوقائع ؛ عبد الله عاصم» أصل الطريقة 

الصوفية الدرقاوية في أقاليم الريف. الرباط. 1984 ؛ صراع 
القبائل» مركز اتحاد كتاب ا مغرب ؛ روايات شغوية معاصرة ؛ م. 
ع. حکیم» عارك الثورة الريفية ؛ معركة أنوال. 


R.: Forman, Le rêve d@Abdelkrim, eSquisse d'histoire 


marocaine ; Benoist - Mechin, Lyautey [Africain, ou le rêve 
immolé. 


التوزونيني› »مارك بن الحسين قائدالمقاومة في 
تافیلالت فیما بهن 2 و1914/1337 و1919. يقول عنه 
اللختار السوسى : "الثائر المشهور في تافيلالت وبه خرجت 
ys‏ بعد اختلالها لها أكثر من سنة 
( ا معسول: 16 : 263) خا د ت ادا 
قرية توزونين بقبيلة أقّاء من أسرة فقيرة بها. غادر بلده 
لينضم إلى فقراء زاوية إلغ عام 1908/3 ومقدمها الشيح 
مولود اليعقوبي. وأقير الترزو نيقي اجه ادا في الغبا دة 


گار لا باسط الفقراء بقوله : :"لا بد أن أكون 


الهيبة. ر وعرف اتات هزية ة الهيبة E‏ وهو lT‏ 
بالأبهة وخيانة القواد الكبار. فغادر التوزونيني مراکش 
وتنقل بين البلاد ثلاث سنوات إلى أن حل بتازارين قرب 
جبل صغرو؛ ثم توجه إلى واد الرگ في تجاه تافيلالت 
تحت خفارة أهل ذلك الرواد من سكان ايت عطا السود 
(إملوان) فنزل هناك في قبة محمد أ ويفروتن» فکان يعظ 

الناس حتى أأعجبوا به لأنهم وإن كانوا غير قارئین فإن 
كراهة الكفر متأصلة فيهم؛ > فصأروا يأتونه بالأعشار فذاع 
ضيته وصار يستنهض الناس لاعلا ء كلمة ألدين ويندد 
بأيت عطا الذين فرطوا في تافیلالت حتی وقع احتلالها. 

أحاط التزونيني نقسه بهيبة ولقب نفسه ب "أويفروتن" 
ومعناه بالأمازيغية صاحب القول الفصل في الشاكل 
والمنازعات. ونظر اليه خدامه من إملوان انه "المهدي 
المنتظر". وكل ذلك من اطا الط الرورة قاد 
الجهاد» وهي شروط لا تتأتى في ذلك الظرف إلا إذا آمن 
أصحابه بأنه يستطيع خرق العوائد. وکان سلوکه ينمي تلك 
الاععقادات» ومن ذلك أنه کان ذا أتته هدايا من الناس 
أعاد توزيعها على المحتاجين. 

كانت بعثة عسكرية قد حلت في تافيلالت عام 1916؛ 


- 2633 - 


ولا كان عام 8 قام التوزونيني بتكليف أحد أعوانه 
باغتيال تافيلالت الفرنسي آنذاك وهو الضابط 
المستعرب أ وستري رااوږ0 وذلك يوم 3 يونيو 1918. 
وانطلقت من ذلك المحين المقاومة OT‏ 
تافيلالت وزيز وغريس وفركلة وتد.ة ودرعة. وكانت هذه 
الجر كة تخالف في حقيقتها الصورة الشوها ء التي قدمتها 
بها كتابات المستعمرين الذين ركزوا على أنه ' امغتصب 
سائب ادعی أنه مبعوث باذن إلهي ليطرد التضارى وأغاطل 
نفسه مما بين ثلامائة وأريعمائة من قطاع الطرق البؤساء 
من قبائل ايت عطا عطا واغراهم بالسحر والشعوذة" (Spillman,‏ 
.Alt Atta du Sahara..., p. 99)‏ 

ومن الفقهاء ء من اتهم هذا المجاهد بالتدجيل متجاهاا 
أهدافهء ومن هؤلاء ء اهدي الناصري مؤلف كتاب نعت 
الغطريس النحسيس هيان بن بيان ا منتمي إلى سوس وفيه 
قا م بالتهجم على التوزونيني وخلیفته بلقاسم النگادي حیث 
أغعتبر نشاطهما الجهادي بدعةهء وفي هذا الموقف ضيق نظر 
اتف و سرن بض ارا الموالين للاستعمار. وتتلخص 
حجة هذا المتهجم. في قوله : "... أن الجهاد الشرعي قد 
ار اعات ن غ او ن کد تسارع 
a GE‏ 

تسارع إلى إيقاد نار الفتنة وإيجاد العدو السبيل عليك 


وإمكانه من ثغرك وتسليطه على السبي لحريك ومالك ٠‏ 


ودمك". 

وسع التوزونيني حركته» فبعث برسائل إلى مختلف 
قبائل أيت عطا من تافيلالت إلى درعة يدعوها 
الجهاد» واتخذ العدة للحرب ببناء بيوت للمجاهدين في 
قرية ة أفليون حذاء روضة سيدي محمد أويفروتنء وأتخذ 
فيها المرابط للخيل والدواب وأكثر من الشكائم رشان 
(نعت الغطريس) . . وقدم عليه محمد بن أبي القاسم 
النگادي وقدمه للأعوان وأاتخذه صاحب رأيته. وبعد 
ذلك كون مجلسا للحرب يضم بمشلين عن كل الأخماس 
الك لقال انعط ٠‏ سبعة ملين لخمس أيت يعزى 
وثلاثة لأيت الفرسي واثنين لأيت إسفول واٹنين لأيت عيسى 
براهيم وثلاثة لأيت بويكنيفن وواحدا لأيت به أ حسو 
وواحدا لأيت أوشان. . وقد ضم هذا مجلس مثلين عن قبائل 
فار اد غا واا ويعد هذا التمثيل 
الواسع م تکذیبا لظنون المخططبن الاستعماريين الذين قرروا 
ا تشكيل الإثنيات في تلك النواحى أضعف 

من القدرة على المقاومة ( (الضابط عياس» مجلة ا جغرافيا : 
عدد 9ء عام 1919: ص. 61). 

لقد تغلبت حركة التوزونيني على التناقضات القبلية 
ا الدينية محل تنافس القبائل كما أغرت 
القبائل بوعود تحقيق عدد من المنافع المعيشية. وتدخل 
التوزونيني في نزاعات قبلية ففصل فيها ورا . وقد أقر 
الاستعمار بنجاعة هذا الأسلوب مند سنة 1918 واستغريوا 


لتوحد القبائل بشكل لم يسبق له مشيل في تلك المنطقة 
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(تقریر الیوتنان گوليس). والواقع أنه قد انضم للحركة 
es‏ يعدون مناوئن لأيت عطاء 
نضم إليها عرب الصباح» وغالبيتهم قبائل من البربر. 
)١ : e‏ مرحلة انتصارات 
E‏ وستري ورد فعل الفرنسيين 
بارسان قرات ت ألى تافيلالت من بوذنيب ومكناس لمحاصرة 
المنطقةء وقد اأنضم إلى حركة الجهاد شيخ الزاوية الدرقاوية 
بفر کله سيدي العربي' وله تفوذ عند آیت مرغاد: والتحق 
تھا ات عدر ودغ عمها أهل تدغة ببضع مئين من 
المقاتلين. E aT‏ 
lL‏ الفرنسيين a S‏ 

فقد استدرج المقاومون العدو الى کان یدعی "البطحاء" 
وا رار ری ی ر ا 
المجاهدين له فحاول التراجع ولكنه ابيد عن آخره واستولى 
المسلمون على ذخائره. وكان هذا الانتصار مشجعا للحركة 
الجهادية. فانتقل التوزونيني إلى الريصاني واستقر بها بعد 

جلاء الفرنسيين عن تافيلالتء وکان جنوده حوالي اة 
آلان. وبداً مهد لرحلة موالية وصار يراسل زعماء الجهاد 
یات ی ال ار ا ا 
الثوار المجاهدين امال اخنال ترت الال اسن 

أ وتمگا وموحا أ وسعيد في الأطلس المتوسط وتادلاء ودخل 

في علاقات مع ألهيبة الذي استقر بکردوس› واتصل بقبائل 
غياثة وألريف في الشمال وكذا مع الزعيمين سيدي الصغير 
وسي الكبير اليعقوبي ( (القبطان كوطار» مجلة فرنسا ۔ 
ا مغرب؛ عدد 5؛ بتاریخ 1919/5/15 ص. 138.136) . 

كون التوزونيني حوله مجلسا مصغرا للجهاد وفيه 
قاض للافتاء. وجعل حرسه الخاص من حراطين إملوان وعين 
محمد بن بلقاسم النگادي قائدا للجيش يساعده أربعة 
رؤساء حرب منهم قائد من زمور وحسن العيساوي من 
الزاوية الشرقاوية وياعلى من حراطين تازارین وهاجم 
التوزونيني ممتلكات الأعيان والرؤسا ء الموالين للاستعمار 
ار او ا د ات ت ا 
الهيبة. 

ا | المرحلة الثانية من حركة التوزونيني فتتميز بانزعاج 
كبير أظهرته القوات الغرنسية ضد نجاح التوزونيني 
فصارت تنكل بأهل ااا و مل مل ورك 
للأعيان. وقد نشرت الرعب بتحليق الطائرات فرق المنطقة 
واطلاق مناشير تهدد بتخريب البلاد إذا اتبع الناس القائم 
بالجهاد الذي تصفه هذه المناشير الان لان ثم 
انطلقت تعزيزات فرنسية من بوذنيب لفك حصار تغمرت 
یوم 3 اکشویر فدهرت سد ارون الذي ينظم توزيع مياه 
نهر زیز في واحات تافیلالت؛ بل قاموا بتحویل مجری هذا 
النهر خارج الحقول بقصد الضغظ على السكان حتى بخ 
عن مساندة المقاومة. 

ومموازاة لهذه الضغوط قام باشا مراكش بتنظيم حملة 
عسكرية على تدغة قوامها رة آلاف مقاتل ما بين دجنير 


1918 ايل 9. وکان الى جانب الاگلاري فی هذه 
الحملة الجنرال دولاموط De 1a Mothe‏ وکان غرض الحملة 
قطع الدعم الذي تتوصل به حركة التوزونيني عن طريق 
تذغة» وكذا التشويش عليها بجلب الأعيان واستمالتهم؛ 
وقد وقع فعلا استمالة علي الهواري مقدم الدرقاويين بفركلة 
ا او ا ا 
ذلك الجحين صارت حركة التوزونيني تتلقى الضربأات من 
الخلف. على الرغم من المواجهة المسلحة بين أيت عطا 
وجیوش الاگلاري؛ وقد ظهرت خلافات بين التوزونيني 
وقائده بن بلقاسم النگادي» ووقعت في معاملته لأهل 
تافيلالت ومطالبته لهم بالعطاء اا تحت ونك 
انتھی الأمر باغتيال التوزونيني على پد قائده النگادي 
ن اکوز 9؛ء, وخلقه النگادي فحقق غعددا من 
الاتتصارات کیره ¿ وأاستمر يقاوم ان من جماعة من 
آیت خباش وأیت حمو إلى عام 1934 حيث اضطر بعد 
إجهاد إلى الاستسلام بعد أن ّ قوات لا قبل له بعددها 
ولا بعدتهاء وظل مع ذلك رمزاً للمقاومة والصمود فى تلك 
الجهة. 
ا مهدي الناصري» نعت الغطريس الخسيس هيان بن بيات» المنتمي 
إلى سوس» مخطوط ؛ م. المختار السوسي» المعسولء الجزء 16 ؛ 
ع بوراس» مقاومة أهل ثافيلالت والاسطوغرافيا الاستعمارية» 
مجلة دار النيابةء ع 28ء 1991 ؛ م. العزوزي وهاشم العلويء 
الكفاحالغربي» الرباط؛ 1986. 


G. Spillman. Les Ait Ata di Sahara et la Pacification u 
Haut Drad: Abês, R.G.M., n° 9, 1919 ¢ Coutard, France-Maroc. 
n° 5. du 5 / 5 A۸99: A. Hammoudi, Aspects le ia OE 
SRESM, Aix, Juin 1979. 


بد عبد القادر بوراس 


التوزيني› أسرة تطرانية ية أصلها من قبيلة بني نورين 
الكرتية (نسبة على القياس) وقد انقرضت بتطوان حوالى 
سنة 1323 / 1905» وكان من بين أفرادها الفقيه عبد السلام 
التوزينى الذي كان على قيد الحياة سنة 1279 / 1863ء 
والفقيه أحمد بن حدو التوزيني الذي كان يزاول خطة العدالة 
سنة 7/1295 1878ء والققيه أحمد بن محمد التوزينى الذى 
كان يتعاطى نفس الخطة سينة ۱307 /1890. ) 

م ډأود 1 مختصر تاریخ تطران؛ 338:2 ؛ م ابن عروز حکیم» 

عائلات تفران. 


Delegacion. Familias ; Fantiliis Hustres ; ISidor de las 
Cagigas. Familius tettanfês: 


محمد ابن عزوز حکیم 
التوشية في موسيقى الآلة» معزوفة آلية موقعة في 
الغالب على ميزان ¿ ثلاثي الضربات تحدث عنها التادلي؛ 
کک "جال لتفاضل المعلمينء فالماهر من غنده تلان 
تواشى فأكشر". وهي تلائة أنواع : 
ا ترية الئة ويمهد بها لعزف النويةء بقصد الإعلام 
ا ااي قي» ويتجلى في عبارة واردة في مقدمة 
) كناش الخايك ا i‏ لحل نوبة تؤشيتهاء غير أن أغلب 
التواشي ضاع ولم يحفظ الاستعمال فنها سوى زهاء 


ا 


2 . توشية الميزان. ويقصد بها المعزوفة التي يهد بها 
للدخول فى ال ميزان ويبلغ ما تبقى من تواشي الميازين زهاء 


الغلاثين. 
ويبدو لن التمهيد للنوبة والميازين بعزف التواشي تقليد 
ضارب في القدمء فقد لح مالك بن المرحل في إحدى 
قصائده الى ما يفيد ذلك اذ قال : ) 
ذ. التوشية الداخلية. وتسمى أيضا توشية الصنعة. 
وهى فقرات لحنية رشيقة e‏ بعض صنعات الميزان؛ 
|. التادلى» أغانىالسقا» ص. 84. 
o.‏ عبد العزيز بن عبد الجليل 
التوظيف (نظاءم .) بعد الاستقلال عرف ظهير 
8 الصادر 2 4 شعيان 1377 / 24 فبرایر 1958 
الوظف بانه "كل شخص يعن في وظيفة قارة وپرسم في 
إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة". 
وينص الفصل 2 من دستور 1992 على أنه "يكن لجميع 
ا مواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء 
فيما يرجع للشروط المطلوية لنيلها" دون تمييز بين الذكر 
والأنثى أو الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية. 
ويستفاد من هذا التعريف بأن المتعاقدين الوطنيين 
والأجانب والمتمرنين والأعوان المؤقتين والعرضيين والمياومين 
والمتدرين لا يندرجون طمن فة الموظقبن. كما أن رجال 
اقا ءا لضفت ورزارة الذاخلية وسر طفن الحناعات 
المحلية والأعوان غير الموظفبن لا يشملهم هذا التعريف أذ 
لهم نظامهم الخاص بهم. 
وقد حددت وثيقة النظا بالاساسي للوظيفة العمومية 
الصادرة في ألجريدة الرس عدد 2372 بتاریخ 11 اتا 
1958 كيفية وشروط الانخراط في الوظيفة العمومية 
والخروج منها وحقوق الموظف ومسؤولياته والضمانات 
الإدارية والقانونية الممنوحة له والعقوبات الحأديبية التي قد 
يتعرض لها في حالة الإخلال بواجبه 
وبناء على ما e‏ الموظفين نوعان : نوع 
يخضع لقانون الشغل» ونوع قار منظم في أسلاك الوظيفة 
العمومية تمن يجري عليه القانون الإداري وتربطه بالدولة 
التي تشغله مجموعة من الحقوق والواجبات. 
يتقاضى الموظف أجرة مخحددة ويتمتع بالرخص 
والإجازات والعطل المختلفة ويرقى إلى الدرجات الأعلىء 
وله احق في طلب الاستقالة من وظيقه والحق في الإيداع 
والتعريض عن حوادث الشغل والاستقادة من الضمان 
الاجتماعي والحصول على معاشات التقاعد والزمانة والحق 


في الدفاع عن تقسهة من أي ش طط إداري وا 2 ڻ في | 
القرارات الجائرة والتمتع مختلف أنواع التعويضات ) 
الخصصة للتنقل والإقامة والتكليف بالمهام. ‏ : 


ويخضع الموظف مقابل ذلك لمجموعة من الشروط 
والواجبات منها قبول المنصب المسند إليه والوفاء بالعمل 
دون تأخر أو تغيب ومارسة المهام ا لموكولة إليه بشكل فعلي 
وضمير مهني والتمسك بالأخلاق الحميدة والامتناع عن 
بمارسة أي عمل آخر واحترام سلطة الدولة والتسلسل 
الإداري والالتزام تان السر المهني وانجاز العمل بکفا ءة 
وإاخلاص ومسؤولية؛ ونبذ كل تهاون» والصد عن الارتشاء 
واستغلال النفوذ. 

وكما أن التوظيف يقع "في كل منصب من المناصب إما 
عن طريق مباريات تجري بواسطة الاختبارات أو بناء على 
الشهادات أو بواسطة امتحانات الأهلية وتمارين إثبات 
الكفاءة". فان كل الإدارات تسهل لجميع موظفيها الذين 
يتوفرون على الكفاءة المطلوبة الارتفاء إلى السلاليم العلي 
طبقا لنفس الأساليب بواسطة المباريات والامتحانات المهنية 
أو التسجيل في لوائح الترقية. وبعد كل ترقية تنشر أسماء 
ا لموظفين الذين تتم ترقيتهم في الجريدة الرسمية. وتعمل 
ال وار اة على تنقيط موظفيها بالأرقام المصحوبة 
بتقييم مهني عن الكفا ءة المهنية والفعالية والإنتاج 
والمواظبة والسلوك. ولكل الوظفين الحق الكامل في الاطلاع 
على النقط الممنرحة لهم من قبل رؤسائهم. 

ویکون الموظطف في علاقته بالإدارة فى ثلاث وضعيات: 
وضعية الموظف النشيط وهي الحالة العادية والسائدة. 
وضعية التفرع لمهام معينة أو إيداع مؤقت لسبب ذاتي أو 
موضوعي» وهي حالة استثنائية. كما أنه قد یکون في 
رة اة 
٠‏ وعلى مستوى التأجير يرتب موظفو الدولة في سلاليم 
اجور تمتد من السلم الأول إلى السلم الحادي عشر. ويكون 
بعضهم في وضعية متميزة وخاصة إذا تعد في ترقیتد 
جميع السلاليم وأصبح خارج الإطار أو خارج السلم. وتتم 
ترقية سائر الموظفين في سلاليم الوظيفة العمومية حسب ما 
تنص عليه أساليب التنقيط والترقية الموضحة فى القائون 
العام للوظيفة العمومية كما هو وارد فى ظهير 24 فبراير 
8 وفي المرسومين الوزيريين رقم 2.62.344 الصادر بتاریخ 
8 ولۆ 3 ورقم 988 المؤرخ في 17 ماي 1968. 

الجريدة الرسمية» عدد 2372 بتاريخ 4.11 .1958 ؛ ظهير ۱.58.008 

بتاریح 4 شعبأن 1377 ه /1958.2.24 ؛ ا لمرسوم الوزيري رقم 

226.4 بتاریع 1963.8.8 ؛ المرسوم الوزيري رقم 988 بتاریع 17 . 

55 !:؛ المملكة المغربيةء وزارة الشؤون الإدارية, الأمائة العامة 

للحكومة» النظام العام والنظم الأساسية الخاصة بوظفى الإدارات 

العمومية» الرباط 1969 ؛ عبد النبى ميكو» المدخل لدراسة القانون. 

الرباط؛ 1974 ؛ عبد القادر باينة. الختصر فى القانون الإدارى 

المغربىء الدار البيضاء 1985. ٠‏ 


A. Benjelloun, Cours de droit administratif, Kabat, 1978 ; 
Droit atministratif, 2 vol. Rabat, 1984 ; A. Hatim, La notion 
d'intérêt du service dans le droit de la fonction publique 
marocaine, D.E.S en droit public, Rabat, Fac. Sc. Jur. Econ. et 
Soc. 1988 ; A. Mecherfi, Les devoirs du fonctionndire, 
R.M.D.E.D., n° 14, 1987, pp. 93 - 110 ; B. Redğouane, .L.e¢ 
fonctionnaire marocdin, Casablanca, 1983 ; La fonctton 
marocaine face au changement, in Les Services publiques 
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marocains face au changement, Toulouse, 1987 ; Royaume du 
Maroc, Textes administratifs, fonction publique et réforme 
administrative, Casablanca, 1987 ; Ministêre délêgué auprès du 
Premier Ministre chargé des affaires administratives, Législation, 
textes administratifs, tome 1, Rabat, 1987 ; O. Mouddani, 
L’évaluation du processus dadaptation de la fonction publique 
marocaine de développement, Rabat, 1984 ; E. Ayoub, La 
fonction publique, Paris, 1975 ; M. Piquemal, Le fonctionnement, 
devoirs et obligations, Paris, 1973 ; J. Cadene, Le persomtel 
administratif et la diversité des status juridiques, RM.DO.C., n2, 
pp. 29 - 35, 1983. 


محمد بوسلام 

إبراهيم الگرسيفي» ینتسب إلى عثمان بن عفان صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما ذكر ذلك المترجم 
نفسه في مؤلف له صغير اسمه الرسالة التوغزيفتية جاء في 
سوس العامة (ص. 216) عند ذكر مراجع التاريخ السوسي 
ارسالة التوغزيفتي الگرسيفي» وهو الفقيه سيدي محمد بن 
الحسن بين نسبهم» وذکر بعض ما پتغلق بأسرتهم" وقد 
احتفل المترجم بنسبه الذي ساقه في رسالته كثيراًء وأفاض 
في المحديث عن المواضع التي دفن فيها رجال سلسلة 
جلالته وعلمهء فهو "العلامة الجليل كان عالماً صالحىا 
مجاهداً في التعليم طول عمره" له نظرات وأقوال تدل على 
مدی جربته وعلمه» مشل قوله : "من حق القحکم أن 
يتربص بحكمه سنة؛ ليفهم تفاصيل النازلةء أو لعل 
الخصمين يسأمان فيتصالحان" ( المعسولء 61:17). 

ترتكز مصادر معرفته على الأخذ عن العلامة مسعود 
الرزگوني الذي أخذ بدوره عن الشيخ ا ن ماح بسن 
لاض تلقل قى فشدارس عة كمدرسة وران أو رة 
المولود على مايرجحه المؤرخون. 

کان معمرا» لکن تاریخ وفاته غیر مضبوط» فقد کتب 
رسالته المشار إليها سنة 1212 بناء على تقريظات كتبت عن 
هذه الرسالة مؤرخة فى هذه السنة. 

وا زا تمن جرفهم وباء عام 1214 / 1799. 

م. التوغزيفتي» الرسالة التوغزيفتية» مخطوط + م. المختار 

السوسي ٠‏ سوس العا لة» 216 تحت رقم 27 ؛ ا معسول» 17: 43؛ 60. 


عبد الحميد محيى الدين الباعمراني 


توفالعزت (أيت.). فرع من أيت وَس ضمن قبائل 
إيلالن المستوطنة الحد الشمالي للأطلس الصغير الأوسط. 
یتبنی سکان توفالعزت ال الي وحسب ما يتضمنه 
مشجرهم» فإن جدهم الأعلی هو توفالعزت بن گنون بن 
و ودوتلغ» وتقجشت. وتتوزع داخل اراضیږ 
مجموعة من المخازن الجماعية أهمها : تولون.؛ وأسري. 
وشن علماء ایت توفالعزت المشهورين : علي بن سعيد 
التوفالعزتى (1329.1260)» محمد بن أحمد التوفالعزتى (ق 
اند بن محمد التوفالعزتي (کان حيا عام 1265 

البقدوري» أحمد. إتحاف أهل البدو والقرى بسلالة زيتب الكبرى» 

ص. 123 . 124» مخطوط. 


احمد بومزگو 


المغرب للدلالة على الاذخارء والاذخار في معناه اللغوي هو 
خرن ا إلى حين الحاجة إليهء ونعني بالشيء »هنا نقودا 
عينية وفي معتاه العام اذخار جزء من الدخل الفردي اق 
اناج الوط والامتناع عن استخدامه لأغراض 
| 
E TPE‏ 
صن دفع الضرائب والرسوم للدولةء أحدث بالمغرب مو جس 
الظهير رقم 288.57.1 بتاريخ 1959/2/10 وأعيد اه 
على ات جديدة بموجب الظهير رقم ۱118.87.1 بتاريخ 4/2 / 
۱992 وحسب. هذا القانون فإنه لا يسمح لآ مۇسسة ت أو 
فاا چا الاسم مهما تشابه اختصاصها 
بصندوق التوفير. 
الهمة الأساسية التي يضطلع بها صندوق التوفير هي 
استلام الودائع النقدية من اشخاص عاد يين (المذخرين) في 
حدود سقف تحدد قيمته الدولة والعمل على رسملاتها سنویا 
وتظل الودائع تحت تصرف مالكيها يسحبونها كاملة 0 
مجزاة مت شاؤرا. 
والوكالات البريدية بتأمين هذه الخدمة لحساب صندوق 
الإيداع والتدبير بضمانة من الدولة لقيمة الودائع والفوائد 
المعرتبة عليها وبذلك أصبحت هذة ا لخدمة في متنا ول الجميع 
بحكم.التغطية الشاملة التي تؤمنها المصالح البريدية في 


مجموع الأقاليم المغربية با فيها القروية. وسهولة إجراءات 


فتح الحساب بالصندوق لكل من اراد وبقيمة زهيدة حددها 
الشرع ببخمسة ة درأهم» ما يجعل منه أداة فعالة لجلب 
ET‏ نطاق واسع. 


(بالدرهم) 


293.590.000 440.861 


429.470.000 504.376 
780.000.000 590.286 | 
1.663.000.000 597.894 | 


2.342.000.000 667.573 


التقارير السنوية لنشاطات المكتب الوطني.للبريد والمواصلات 


بحکم القانون الجديد رقم 83.05 (1992/4/2) الخاص 
) بإعادة تنظيم هذه المؤسسة صار للصندوق مجلس إداري 
عن تسییره ومكون من عضوية كل من نمثل عن 
الحكومة؛ ووالي بنك المغرب او من بمثله» ومدير صندوق 
الإيداع والتدبير أو من ينوب عنه» إضافة إلى مدير ا مكتب 
الوطني للبريد 6ات او له کا ادت لاضتدرف 
مهام جديدة وسعت اختصاصاته بحيث أصحبت صحبت تشمل : 


ا الحسابات لتلقي الودائع النقدية. 
مح تسبیقات أو سلف للمذخرين. 
3 . تقدیم تسبيقات على العاشات اة ا و العسكرية 
بقيمة الاستحقاقات عن شهرين كحد أقصى. 
4 ۔ أقتراح عقود تأمبن غنلی الأشخاص. 
نصوص القوانين المشار إليها أعلاه. 
حسن اللبادي 


و رود R. Thouvenot‏ ا 
i e‏ العلا المغربية (کلبة الآداب 
والعلوم ا E‏ حاليا) ؛ كما E‏ مفعشاً 


ES E 
(مجلة‎ B.M (منشورات مصلحة الآثار القدية با مغرب) و.‎ 


الآثار المغربية) ومجلات أجنبية (فرنسية على الخصوص)؛ 


يهم إنتاج توفنو الجغرافيا التاريخية والتاريخ العام 


والمخلفات الأثرية والمعتقدات العتيقة. راجع إنتاجه 


مصطفی م. رشيد» ا مغرب الأتصى عند الإغريق واللاتين» الدار 
البيضاءء 1992.. 
مصطفی مولاي رشید 
ٿرگا ۔ بعضعیف الگاف ۔ تعني الشهادة ابات شی 
و نفيه» سجلت في جميع الأعراف الأمازيغية e‏ 
كما وقع تقنينها وتقنين عقوبتها أ و جزاتها الإيجابي. 
فعندما تهم تلك الشهادة المجتمع القبلي عامة. کان 
يؤديها شاهد مجماعة إنفلاس لإثبات أمر جللء وتکون تلك 
الشهادة أساسا فى فض الشكل. فان الشاهد ينال 
يعلن الجمع العام عن مقدارها قبل ظهور الشاهد. 
کما یکون للشهادة وزن کبیر عندما ر عن شخص 
تقي بعيد عن كل الشبهات؛ وفي نه نفس الوقت تکون 
العقوبة قاسية فتى كانت الشهادة زوراء كل ذلك مقتن في 
الأعراف» واسم الشاهد إینیگي وجمعه إیتاگان. 
م. العثماني» ألواح جزولة ذ. د. ع ؛ أوزال» الحوض في الفقه 
امالكى باللسان الأمازيغي تح. الرحماني عبد الله الجشتيمي ؛ 
عرف أيت باعمران» عرف العوينة وآل تزنيت ؛ م. شفيق» المعجم 
العرب يالأمازيغي. 
ا لحسين جهادي 


موريطانيا الطنجيةء خلال فترة السيطرة الرومانية. وهو 


أول من وفع مع السلطة الرومانية في ولاية موريطانية 
الطنجية على معاهدة سلم ترجع الى عهدكد الامبراطوز 
الرومانى انطونينوس ۸1)0١”‏ حوالي سنة 140 للميلاد. 
في نقيشة مكتوبة باللاتبنية. عثر عليها في مدينة وليليء 
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Aelius Tuccuda Princeps Gentis : جاء فيھا ما لى‎ 
„ Baquatium 
M. Eùuzennat et J. Marion, fnseriptions antiques du Maroc, 
2, inscriptions latines, Paris, 1982: E, Frezouss, Les Baqtuates tt 
la province romaine dle Maturétante Tingitante, B.A.M., 2, 1957, p. 


65 - 116 ; M. Rachet, Rome er les Berbêres : tn problême 
militaire d ‘Auguste û Digclétien, Paris, 1970. 


محمد مجډوب 
تولا : إحدى قرى قبيلة سَمَاتَةَء مندرجة ضمن فرقة 
الشناتفةء واقعة على ظهر الكتلة الجبلية المشرفة على واد 
المخازن من شمال القبيلةء بجوار الشناتفة والرواوسة. 
يتجمع السكن حول عين الحديد» أحد منابع واد الرواوسةء 
رافد واد ا لمخازن. من القرى التي تعرضت كشيراً للغارات 
البرتغالية انطلاقاً من أصيلاء سيما سنة 1529؛ حبن سلب 
الا فا ومن القرى المجاورة لها ما زاد على ألفي 
س ماعز: ووصل البرتغاليون إليها عن طريق بني گرفط 
وبني ومراں س العروسيين. 
ضابط الأمور الوطنية للمنطقة الحليفية» 57 ؛ ح. الفگیگي. 


426 : 2 مقاومة الوجود الإيبيري»‎ 
B. Rodrigués, Andis de Arzila, 2 : 86 - 129 - 130. 


حسن الفگیگي 
تولال. فصا غا السلطان اسن ار مو أا 
تقوية المرافق الدفاعية لمواجهة هجمات القبائل على مدينة 
مکناس» ولذلك اختار موضعها غرب المدينة على الضفة 
التشرف لواد بوإسحاق» عند عند أهم نقطة اتصال بينها وبين 
قبائل گروانء وأسكن بھا هل تولال الذين ينتسبون إلى 
وللا خا اوو چا : تافیلالت حسب ما ورد عند ابن 
زیدان ا OE‏ 


لم يکن مجيء هلا إلى مكناس مرتبطا بيناء القصبة: 
ذلك أن نقلهم من صحراء تافيلالت 7 تم بأمر من السلطان 
مولاي عبد الرحمن عقابا e‏ وأنزلوا پدار 
دبيبغ بنواحي فاس؛ وجعلوا تحت إمرة القائد قَرجي. ولجاً 
المولى محمد بن عبد الرحمن سنة 1882 م إلى ترحيلهم من 
فاس» واسكنهم بضواحي مكناس جنوب قصبة س دي 
سعيد؛ وأدرجهم في الجيش البخاريء بهدف تقوبة هذا 
الأخير الذي كان قد وصل إلى أقصى درجات الضعف 
والتردي. وظلوا يسكنون الخيام إلى أن بنى لهم المرلى 
الحسن القصبة التي اقترنت باسمهم لتقوم بحراسة مكناس 
في وقت كثرت فيه هجومات القبائل المجاورة خاصة أثناء 
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الات 

ظلت هاته القصبة تقوم بدورها طيلة العهد الحسني» ثم 
أهملت واشت دورها واتار شا خاصة بعد فرض الحماية 
على المغرب» فقد كانت تولال من بين المناطق التي شملتها 
التجارب الاستيطانية الأولى سثة 1915 م٠‏ واستحوذ إيييل 
پانيو Emile Pagnon‏ ا معمري الإقليم على جل 
راض ال ا ماف وخرلها ال ملك اص ل 

وتعتبر تولال اليوم أهم مركز حضري في الضاحية 
الخربا دة متاس بنرا ء من حيث تعداد سکانها 
(10.540 نسمة خحسب تقديرات 2 ) أو من حيث توسعها 
المجالي (117 هكتار). أما القصبة فلم يبق منها ماثلا 
للعيان غير به بعض الأسوار المتلاشية. 

ع. ابن زيدان» تحاف اعلام الججزء الأول» ص. 217 ؛ زيارة 

ميدانية. 

رقية بلمقدم 

تولوك سالد متصرة بريطانية من مراليد |يقوسيا: 
وصلت إلى طنجة سنة 1884 وماتت بعد سنتينء وأطلقت 
بعثه نورت أفریکا و Je North Africa Mission‏ أحد 
مستشفياتها بطنجة اسمها تخليدا لها. 

مييج» البعثات البروتيستانية با مغرب 1905.1875 في مجلة تمودا ‏ 

المجلد 42 ؛ م. بوشعراء» الاستيطان. 4 : 1401. 


2 مصطفی برشعراء 


التوليد التقليدي فيا لغرب القدي. إن المصطلح 
الستعمل بمعنى القابلة أو والمولدة التقليدية هو Obstetrix‏ 
14ا بمعنى تلك التي تقطع حبل الصرة وتصادف 
اخبانا مصطلح a٠زلء‏ وخاصة فوق النقائش اللاتينية 
الابطالية (1477 ,۷1 ,ا1٣).‏ 

) كانت النساء الطبيبات في روما وبلاد اليونان 

يتخصصن في ميدان التوليد ولم يكن الأطباء بتدخلون في 
هذه العملة 1 في الحالات المستعصية. . وقد لاحظ الطبيب 
ا Hippocrate‏ في كتابه الجامع فن عاض لاء 
قلة خبرة الأطباء ء في هذا ا لمجال (مجال التوليد) نظرا لعدم 
لجوء النساء الحوامل لخدماتهم. 

لم يكن التوليد في المغرب الهاجس الوحيد الذي كان 
يهدد صحة النساءء ققد كانت القابلات يعالجن أمراضا 
أخرى كالعقم وغيره» كما شار الى ذلك كل من اهذاa×‏ 
141)y (XI, 71)‏ .1 .1) ۷6۵1ل وبلینیوس الشیخ N,‏ ]۸) 
(82 ,۷111 ××. وقد اشتهر ت في القديم» قابلة عرفت تحت 
اسم 6اه أشاد المؤرخ بلينيوس بروحها العلمية. 

كانت القابلات محط تقدير» يتم اختيارهن في الغالب 
من بين المعتقات للعمل في هذا الميدان. وقد ورد على روما 
أطباء اغریق وقدمت معهم مولدات إغريقيات عوصن في 
.Matronnes lak lag‏ 

ترك لنا سقراط ا حية عن هله 
المهنة؛ وكذلك فعل الطبيب اليوناني سورانوس Soranus‏ 


خمسة بعده في مۇلفه Gynec‏ (القرن الثاني 
الميلادي) يقول سقراط :" إن أي قابلة لا يكن لها أن تولد 
نساء أخريات مادامت هي قادرة على الإنجاب". 

إن القابلات يعرفن كيف يخففن من آلام النساء 


سورانوس في مؤلفه السابق الذكر» وبتفصيل» للخصائص 
التي يجب توفرها في القابلة ومن بينها معرفة الكتابة 
بالتغذية والضصيدلة وكذا الجراحة. كما أن سورانوس كان 
يحذرهن من المعتقدات الباطلة ١هناائإمماS‏ ومن عملية 
الإجهاض التي عرفت انتشاراً واسعا خلال العهدين 
الجمهوري والأمبراطوري بروماء في حين كان يقدم لهن 
نصائح طبية هامة خاصة نيما يتعلق بعمليات التوليد 
البخحية فاق ا حن كنا االات التي دجب الل 
إاليها لإخراج الجنين من الرحم لإنقاذ.حياة الأم 
.Embrytomie‏ 

وقد خلت التقائش الاشريقية عض اسما اولك 
اللائى امتهن حرفة التوليد التقليدي بحيث عثر فيي مدينة 
"0u‏ (1377 .1 4/4//) على شاهد قبري لقابلة تدعی 
۴8 عاشت خمسا وثلاثين سنة وهي زوجة أحد الأطياء. 

(Halg, 887 = AC, 1914, 240) Thagaste jy‏ جاءتنا 
نقشية هي الأخرى عبارة عن شاهد قبري لقابلة تدعى 
Celia Victoria‏ گاشت 26 سه ٤‏ 


إن هذه الشهادات التي تعود للقرن الأول للميلاد رما 


وجدت استمرارية خلال عهد القديس أغسطين ويعده بقليل 


بحيث ترك لا أحد الأطباء (القرن ۷1ء) موجزاً طبيا عنرانه 


6 استفاد فيه من موّلف ٠۵۰٤11‏ ر٥‏ لاطبیب الیونائنى 


S045‏ وقد عرف هذا الموجز نجاحاً كبيراً خلال القرون 


S. Reinûch, Medicus", in Dareniherg-Sitglio, Dicioidire 
des antigutiés grecqies ef rometines, p. 1674 et suiv.; N. Ben 
Seddik, La préatiqué tiédicale en Afriqdê at np de 
Saint-Augtistir, Africa Romana, Arti det 1 convegno di stitlio 
Sassari, 1988, 663 - 682 : fasriptiuns lutints dAleérie. TA 
Année. Epigraphique. 


عبذ العزيز بل الفايدة 


ابن توموت» محمد بن علي أو مخمود أ ق 
الغربي الأندلسي المالكي. وهو غير المهدي ابن تومرت 
E i‏ ا e 3 el‏ قد د یکونان من ا 
هدية العارفين» اللذين جعلاهما شخصا واحداً بنفس تاريخ 
وولادة ووفاة المهدى (543.485): لسا مؤلفات محمد بن 
ا 

ل e‏ جوتا 


سبعة عشر مخطوطاً لم ببق منها إلا الصفحة الأولى من 
کتاب في أصول الدين؛ وقطعة من كتاب في الطب» وعزز 
زا e‏ عدو 
ا لخديوبة بالقاهرة e‏ والدر ا منظوم في 
علم الشريعة ودقائق علم الطبيعة. 

وعلق محمود مكي على كتاب كنز العلوم في جملة من 
الخطوطات التي اطلع عليها أثناء زيارته للمغرب في 


يوليوز سنة 1961. ورقمه في الخزانة العامة بالرباط 


3 ک» ولسبه و تومرت الأندلسي المغربي؛ ال أن عله 
ها للم فن الجا تن من أهل القرن الرابع واستنتج 
على ذلك بطلان ما يردده بعض الباحقين من عدم 
العلوم الفلسفية أيام الخلائة الأموية والدولة العامرية. وقد 
اطلع محمد إبراهيم ا على هذا المخطوط وقارنه 
بمخطوط آخر بتونس. فتبن له تطابقهما؛ وترجح لبه أخذا 
من نصوص الکتاب واستشهاداته أن المؤلف ابن تومرت من 
رجال القرن السابع» قال ن الكعات فازان ففق إلى 
حاجي خليفةء كشف الظنون» 2: 15١8‏ ؛ إ. باشا البغدادي» هدية 
العارفين. 90:2 ؛ ع. كحالة» معجم الرلفين» 0 2 + ک. 
بروكلمان» تاريخ الادب العريي» تر. النجارء 3 : 391 ؛ مخمود 
مكي» صحيفة المعهد الصري مدريد » مجلد 10.9» ص. 445 ؛ م. 
إبراهيم ألوزاد. کک وكتابه كنز العلوم» مجلة 
كلية الآداب بفاس ‏ العدد 11ء 1990: ص. 133 .162. 


I. Goldziher, Le fire de AMohaniéd fbi Toumarte, Alger: 
1903, Appendice 1, p. 103 - 105, 


ابن تومرت : المهدي قو کا عك ابن جلدون: 
محمد بن عبد الله بن وجلید بن يامصال. امازيغي من 
قبائل مصمودة. والرأي الغالب ان ولد عام 71 أو 474 ه 
الموأفق 8 أو 081 م 

زف 2 
ابات في الفقه والعقيدة؛ رواها عه خلیفته عد المومن 
وشرح المرطاً للامام مالك برواية يحيى المخزومي» روأه عنه 
عبد المومن كذلك ؛ وسفر في تلخيص صحيح مسلم ؛ 
ورساٹل وأقوال متفرقة. 

يتبين من خلال هذه النصوص أن عقيدة ابن تومرت 
تتمحور حول مسألتين رنيسيتين في الكلام الإسلامي 
الط عمال الخد وماك الاما ته مد 
بالرجوع إلى الأصول ونبذ كتب الفروع التي انكب عليها 
التقليد السلفى فى المغرب والأندلس واعتمدها وحدها في 

مسألة التوحيد : أجمع الذين أرخوا للدولة الموحدية 
على أن دعوة المهدى ابن تومرت فى بلاد المصامدة عرفت 
أول خطواتها الحاسمة بإثارته لتهمة التجسيم في وجه 
المرابطين. ففي أعز ما يطلب "باب في بيان طوائف المبطلين 
فن اللاك الخمتة راا ض02 و ا 
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أيضاً رسالة تذكر ضمن ما يبرر ضرورة الجهاد في المرابطين 
وقتالهم تهمة التجسيم وإكراء ! SS o‏ 
اض اروت ا را و 
المجسمين والمفسدين فهو في النار ومن قتل من الموحدين 
والمجاهدين فهو شنهيد" (ص. 264 المصدر). كما جد ف 
باباً صريحاً في "وجوب جهادهم على الكفر والتجسي." 
(ص. 246 . المصدر). 
إن ف م فی اتی ت ب ار 

الصدارة في دعوة أبن تومرت وحركته. ذلك اناا يتعلق 
موقفين متعارضين منذ ظهور الإسلام من الذات الإلهية 
وصفاتها : موقف المجسمة وموقف المنزهة. وتوحيد ابن 


تومرت يدعم الاتجاه السني العام في التوحيد : ادانة کل 


تعطيل وتجسيم للذات الإلهية تفاضا والإلحاح 
على المباينة المطلقة بين الخالق والمخلوق» بين الله والعالم أي 


التصريح بالتنزيه المطلق كما أشاعه التقليد الاعتزالي. 


الأشعري قي المشرقء وظل غريبا عن سلفية الفقهاء في 
دولة المرإبطن 

ی ا ا اد 
سائ الهم الغليطة التي درت عن الهدي بن ترضرت ف 
حق المرابطين وفقهائهم وأعتبر هذه التهم مجرد دعاية 
سياسية تستغل سذاجة جة الأتباع شأتها في ذلك شان ااا 
الادعا ء التي لجأ البها المهدي بن تومرت لتعظيم شخصه 

E:‏ فاغة فال لأهم مؤلفات أعلام الفقه في دولة 
ا لمرابطين ككتاب الشقا للقاضي عياض وكتاب العواصم من 
القواصم للقاضي أبي بكر بن العربي لا تؤيد هذا التشكك. 
فتردد الحرفية واللاأدرية قند عرض الأبات والاأخاديتة 
المتعلقة بالصفات الإلهية أو التي يرتبط نهمها مسألة 
الصفات كحديث الإسراء والمعراج نحو منحى التجسيم إن 
لم يعلنه صراحة. 
) بل إن هذا المنحى يفرض نفسه رغم أن هذه المؤلفات في 
أماكن أخرى تدين التجسيم وتعبتّى التنزيه ا لمطلق. فا مهدي 
أبن تومرت استفاد فن لازق الذي وقعت فيه سلفبة 
المرابطين التي تتاف ارتل الكلامى. وأمكنه ذلك 
E EN‏ الكلامية خلال رحلته الى المشرق 
وحضور دروس عدد من أئمة الأشاعرة كالطر وشي . (ولو 
أن صلته بالغزالي غير ثابتة رغم ذيوع أمرها) . ذلك أن 
الأشعرية في المشرق خلال هذه الفشرة منحت للتوحيد أولوية 
في تصانيفهاء وتقلص لديها. إن لم ينقرض تاما > باب 
العدل. والملاحظ أن تهمة التجسيم كانت حاضرة في 
السجال الكلامي انذاك. بل إنها كانت الرد الحاسم على 
دعاوي الحنبلية النقلية التي استفحل أمرها في بغداد. 

لا جد في أقوال ا مهدي ابن تومرت ما بشير تإمة 
التجسيم التي كقر بسببها المرابطين. E‏ 0 
الف اع ل بلي ن ان ا 
التقليدية قي صناعة الكلام : فحصر اعترافات سائر 
الأطراف وبناء استدلالات النفي والإثبات عبر هذا الفحص 
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وفي نطاقه . فالمهدي ابن تومرت في سائر نصوصه تحاشی 
لہ المنهجية الجدالية. وحرص ما افکند ذلك على تقديم 
تعاليمه في صيغة تغلب عليها الترعة التقريرية . الوثوقية. 
فموقعه كداعية وسط جمهور لا عهد له بالجدل الديني وروح 
الفقهية التي ظلت أصيلة في شخصيتهء كل ذلك له صلة 
بطريقته في العرض التي حرصت على بيان التوحيد دون 
بيان التجسيم. 

ففي ا لمرشدة يحكم المهدي بن تومرت أن وجوب الإيان 
بعقيدة التوحيد واجب كسائر الواجبات الشرعية على 
المكلفينء فوجب على كل "مكلف أن يعلم أن الله عز وجل 
واحد في ملکه خلق العالم بأسره" وأن جمي الحلائق 
"مقهورون E YE‏ موجود "قبل الخلق" وأنه کي 
المكان ودبُر الزمان لا يلحقه وهم ولا يكيفه عقل' ( أعز ما 
بطلب› > ص. . 228( . 

ريضح المهدي بن تومرت في ا آرات | ل خی 
إثبات الواحد ونفي ما سواه كحد فاصل بين الإيهان 
ل من يعبد سواه "يجب نفيه والكفر به والتبرؤ منه 
(أعز ما يطلب» ص. 267). إن هذه القضية المسلم بها في 
الوسط الإسلامي قدمها المهدي في صياغة لا تزال تحمل 
ال ا اا ا و د ال الا 
ف آالفضر ادت ما مال فة لاغ وال خد كنا 
قال ابن تومرت "هو إثبات الواحد ونفي ما سواه الاو 
شريك أو ولي أو طاغوت' ( أعز ما يطلب» ص. 267) . 

بيد أن عرض ابن تومرت E I‏ تخللته بعض 
الاستدلالات. وأهم ما يكن الوقوف عنده الاستدلال الذي 
ا ایت لا د ی کا 
والأشاعرة من كون "الواحد' سبحانه يعلم بضرورة العقل. 
وأن هذا العلم ينبني على "افتقار الخلق إلى الخالق" وعلى 
"وجو الخالق". ( أعز ما یطلب؛ ص. 272). کما آنه حاول 
أن يقدم بإيجاز مبسط بعض الدلائل على وجود الله : 
فبحدوث "نقفسه ا وجود 2 . وبجميع 
"ا لمخلوقات يعلم وجود الباري سبحانه" ( أعز ما يطلب» 
ص. 215.214) . 

وينتقل المهدي بن تومرت بعد ذلك إلى اثبات أن الخالق 
يستحيل أن بون من جنس "المخلوقات" إذ لو کان من 
الأفعال" (أعر ما يطلب). وإذا علم نفي "التشبيه بين 
الخالق والمخلوق' علم وجود الخالق "على الإطلاق" من غير 
E‏ لیس له مثل "يقاس عليه". فلا يلحقه 
الوهم ولايكيفه العقل ( أعز ما يطلب » ص. 217.216) . 

من الصعب تبعا لهذا المدخل وما يلحقه أن يقارن 
توحيد المهدي بن تومرت با وضعه أئمة المعترلة والأشاعرة 

في المشرق. فأقربهم إلى عهد أبن تومرت إمام الحرمين 
ربن (المتوفى عام 8 هھ / 1085 »( اوضع 
مثيل لها فى النظر O‏ ا وفيهاأ أعاد صياغة 
و اشدرت صا غ د و ا ار ان ف 


"طبيعية" تتعلق بحدوث الجواهر رالأعراض» أثارت جدله 
قافا في الوسط السني. E TET‏ يقارن توحيد أبن 
تومرت أ يما وضعه أبن حزم الأندلسي الظاهري (المتوفى 
عام 456 هھ / 1064 1 م( في أبراب كتابه المعروف الفصل في 
الل لاوا 
لکن ابن م م عجزت عنه کتب 
المحكلمين وسجالهم في المشرق والأندلس. فالبساطة في 
eR‏ وقوته هو نضري م مجرد kt‏ التعقيد 
راان في E‏ وبدت ر دعوة 8 و اعدا 
لدعوة الرسول لمقاومة الوثنيين الكفار المجسمين المفسدين. 
مسألة الإمامة : تؤكد المصادر أن المهدي ابن تومرت 
أعلن ته هو "المهدي" بعد استقراره بتينمل (على وادي 
نفيس) سنة 1121/515. وبايعه الناس على ذلك وقمع كل 
الخالفبن والمشككين في مهدو بته وانكب بعد ذلك على 
تنظيم أنصاره وتسيير الحملات العسكرية ضد المرابطين. 
إن هذا التطور السياسي اة مال المامة. فاذا 
گانت سسالة ال رحد د هات الإطار المذهبي للدولة 
الموحدية الناشئة فان مسألة الامامة حددت البنية التنظيمية 
لهذه الدولة ومشروعية سلطتها. 
ارتبطت مسألة الإمامة في نص وص المهدي بن تومرت 
بتهمة أخرى في حق المرابطين : تهمة الظلم والفساد 
السياسي. فله باب فيما 'أحدثر : ا 
وتقلبهم في السحت والحرام. ( أعز ما يطلب» ص. 244) . 
ويفهم من تفاصيل هذا الانهام العنيف أن المرابطين في نظر 
ا تاا ما حرمه الشرع : تبرج النساءء شيوع 
الخمر» الاختلاط في الأماكن العامة» فرض الغارم 
والمگوس. . إلخ. فبطلت طاعتهم وجيت مخالفتهم ویغضهم 
ومعاداتهم وتحريم الاقتداء بهم . والأهم من هذا ' اوجوبپب 
چهادهم على | زتکا ت الناک" e‏ 'العناد والفساد في 
الأرض" ١‏ أعز ما بطلب: ص. 249.245). 
والواقع أن المهدي ابن تومرت رسح بهذه التهمة تقليدا 
e‏ إحيائه كل الحركات السياسية المتمردة فى 
الوسط المنى. وقد جخ ابن تومرت غبر هذا العشهير 
gal LN aka‏ 
وتقديم نقفسه ET‏ مدا لهذه الدولة الفاسدة. ومن 
ضمن أسباب هذا النجاح أن الدولة المرابطية التزمت في 
دغرتها رسا ستها تطبخ الشربة اساد كلذ 
وصرامةء وقدم أمراء الدولة أنفسهم في صورة زهاد 
رمجاهدين فأصابت تهمة ابن تومرت صميم هذا الخطاب 
الرسمي وتيسر لها الطعن في مثاليته الدينيةء يضاف لذلك 
أن هذه الد ولة لم تتلقب بألقاب الحلافة واكتفت بولا ءل 
وزن له خليفة ضعيف ببغداد بعد أن شتع خضومها في 
الاندشس ها الاما بغي الصريح الذي يتنافى مع شرائط 
الامامة ey‏ 
لذلك حرص المهدي بن تومرت على تقديم نظرية في 


الإمامة تمنحه مشروعية السلظة وإاقامة دولة على أنقاض 
المسألة لكنها تتميز بتفردها. 

فابن تومرت طرح مسألة الإمامة كما طرحتها الفلسفة 
الشيعية في أفق تاريخي شمولي. فلا تنحصر الإمامة في 
خلافة الرسول ولا تبتدئ بوفاة الرسول. إن الإمامة هي مدار 
التاريخ الإنساني كله. ماضيا وحاضرا ومستقبلا. أن مشنالة 
الإمامة هي مسالة الحق في الدنيا منذ أدم إلى نهاية الحياة 
الدنيا. "فلا يصح قيام الحق في الدنيا إلا بوجوب اعتقاد 
الإمامة في کل زمان رمان إلى أن تقوم الساعة" ( أعز ما 
يطلب» ص. 229). إن للامامة نفس مقام التوحيد ومكانة 
الوحيد. فهي تشكل مع التوحيد في مذهب ابن تومرت 

لكن ابن تومرت ينفصل عن التحليل الشيعبي لهذه 
التاريخانيةء فهي لا تتعلق عنده بميتأفيزقيا باطنية مخالفة 
للعقيدة السنية» بل هي مجرد قراءة مركزة للتاريخ الديني 
المقدس في المدونة السنية» تاريخ الرسالات السماوية 
وتاريخ الخلفاء ء الراشدين وما بعدهم. e‏ تعبیر أبن 
تومرت يستلهم البيان الشيعي : "إذ لا يقوم بحقوق الله إلا 
العدل الرضا المعصوم من الفساد والفتن كلها" . والإمام هو 
العمود "الذي قامت به ا والارض في سائر الأزمان 
في الدنيا" ومتى زال العمود "خر السقف من فوق' ( أعزر 
ما يطلب . ص. 230) . 

تبتدئ الإمامة أو تاريخ الإمامة في نظرية أبن تومرت 
ممرحلة ال Hi e SE‏ : بعصمته من الضلال 
والفساد والفتن. وهي المرحلة : "من إلى نوح ومن بعده 
إلى ابراهيم م". وتتميز المرحلة الثانية "من بعد إبراهيم 
والتبيشين e‏ أ ببروز الأمر الإلهي. أمر الله أن يحكم 
في الناس "بالعق" وأن يلتزم الناس "الطاعة" للآمام. وفي 
المرحلة الثالثة "من داود إلى عيسى اضف الامامة تفيد 
الطاعة ألطلقة رلر قى "أدتى الأفاء ( أرما يطلت: 
ض. 229 . 230) . ٠‏ 

وبهذه المراحل الثلاث تكتمل فترة ما قبل الرسول 
الصطفى (صلعم) كما تكتمل معالم الإمامة الثلاث 
(العصمة / الأمر / الطاعة) . وفى فترة الرسول تجسدت هذه 
ا لمغاني في إمامته في أكمل صورها. فجعله الله "إمام 
المتقين في زمانه ورسوله إلى العالمين وأظهر دينه على 
الدين كله " وأخلص له أتباعه الطاعة في القليل والكثير 
"ويذلوا له المهح والنفوس PB TO‏ 
يطلب » ص. 231) . 

إن فترة الخلفاء الراشدين سماها ابن تومرت "بمدة خلافة 
النبوة" واستمرت ثلاثين سنة بعد المصطفى (صلعم). 
,الط اتد لم ادا اي ر الخارجي لهذه 
الفترة: بل أنه اقر كأهل السنة عموماً بإمامة ابي بکر 
وه الا أبا بكر للصلاة بالناس وقدمه على 
غيره من الصحابة. فرضيه للناس "إماما في دينهم" وكان 
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من الطبيعي أن رة امون اماما لدینهم ودنیاهم بعد 
ا عر اب هن د2 0 وات اباد 
عمر على قيامه باحق "أحسن قيام وطاعة الناس له. "كما 
افو ا (أعزما بطل كن 332): 
لكن المهدي بن تومرت حاشى ذكر إمامة عثمان وعلي 
واكتفى بالقول بأن الأمر ظل على نفس النهج بعد وفاة عمر 
أل ان ا کلت الس انون جحد اة ارو أي 
(تاريخ مقتل علي بن أبي طالب) فتمکن بذلك من تلافي 
ر الديني السياسى الذي ا 
كتب الفرق في تفسيرها للأحداث الخطيرة التي هزت 
الضمير الإسلامي في صدر الإسلا.. (الثورة على تمان 
ومصرعه والمعارك الدامية بين علي وخصومه. ا کا 
أمكنه التخلص من المواقف التقليدية في هذا السجال. 
أن الف الى اغبت اة الراتدة تبدو في وصف 
ابن تومرت ذات ملامح سوداويةء وقتد الى زمنه. نکل 
الدول المتعاقبة في المشرق وا مغرب الإسلامي لم تتوفر فيها 
شرا الإبامة الصخبك فد رتت الل وتدرقة 
الآراء وظهرت الفتن". وذهب العلماء "بالكفر والفسوق 
والعصيان" وتغيرت "بالبدع والأهواء" وامتلأت "با لجور 
والظلم والهرج والفتن". وساد في تعاقب الدول مبداً 
و ی و ی اا 
الظلامي - الذي لا يزال يلقي ترحيبا في الوسط السلفي إلى 
اليوم وقصده الرئيسي أن يضع المقدمة الضرورية 
والاشاشة لاثبات ضرورة عودة الامامة اس معانيها في 
شخص المهدي لإنقاذ الأمة بقن ر انتظار» ولاثبات کونه 
هو ذلك المهدي وزمنه هو زمن "المؤيد TT‏ باحق 
بعد ذهابه" ( أغر ما تطلب E‏ ). فا مهدي جاء فی 
ن الغرة الرين الدى كت ف الا ر رتايت 
الحقائ بق وبدلت الأحكاء" ( أعز ما يطلب ص. 234). وقد 
خصه الله "ا am aE‏ 
الأمور عن عاداتها وهدمها بهدم قواعدها ونقلها الى الحق" 
( أعز ما يطلب > ص. 234). وعبر هذه الفوارق (الظلام 
والنور - الظلم والعدل . الباطل والحق ‏ اجهل والعلم.. إلخ) 
انتقلت إمامة أبن تومرت من مجال الذاكرة الإيمانية (تاريح 
الأنبيا ء والخلفاء الراشدين) إلى مجال العلم السياسى . 
الديني» حكم الإمامة. حكم الحق في الدنياء حكم الأمل 
الذي انتظرته طوائف الشيعة والخوارج وانتظره المعلم الثاني 
اوضر اا رابي» وحكم المستحيل فى مذهب الغزالى وابن 
باجة وابن رشد وابن خلدون. 
SEE‏ أدعاه من 
عصمة ونسب نبوي وما زعمه من تجسيد لكل علامات 
'المهدي" التي شاعت في التراث الإسلامي يكن أن يخلق 
آي اضطراب جوهري في مذهب ابن ا ذلك آن 
الإمامة ظلت في الكلام السنى منفصلة عن 'بقية الأبراب 
ا ا ق TT‏ 
فيها الاجتهادات التي كانت تتوخي كلها تجئب التطرف 
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الق اد ا ارج د انها دورما گانت نطف الذگری 
والحلم. منطقة تصور الإنسان الكامل المنقذ. ويحدو الأمل 
دوما السلفية السنية إلى اليوم في إحياء عهد النور النبوي 
تومرت وصح عقيدة سياسية كان لها التاثير والحضورر 
والفعالية. فأسس فى الوسط السنى التكامل الذي ظل 
مفقوداأً بين النظر والعمل. إسلام الأدلجة والتنظيم 
والتحريض. الإسلام الذي يتحاشى الجدال والسجال ويغذي 
الحلم الجماعي في مدينة فاضلة يحكمها الأمر الإلهي. 
ابن تومرت» أعز ما يظلب. تح. عمار الطالبي» الجزائر. 1985 ؛ 
العقيدةء القاهرةء 1328 ه ؛ البيذق. كتاب أخبار ا لمهدي» تح. ليفي 
برفنسال» باريس» 1928 + ألفريد بل» الفرق الإسلامية في الشمال 
الإفريقي: بيروت 0 1987 مخمك الاد أبن تومرت الأندلسى؛ 
مجلة كلية الآداب فاس |1 1090 + E‏ بدوي؛ مقالات 
الإسلامين › پیروت) 1971 ؛ المراكشي »ا لمعجب› ص. 198 ؛ اسن 
الأثير؛ الكامل» ح . ص. 571 ؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان» ص 
5 ؛ اين أبي زرع» الأئيسالطرب» ص. 193 ؛ ابن خلدون. كتاب 
العبر؛» ج 6 ص: 488. 


I. Goldziher, Le Ihre de Mohanetl Ibn Toutmarte, Alger, 
19030 ¢ Enevclopédie de islam, Ne, Ed., T. HI, Ibn Toimarte ; 
Hespéris, 1924. 


ا 

التومي» أسرتان تطرانيتان» أصل الأولى من مدشر 
عين التوم بفرقة العزابة من قبيلة بني عروس (إقليم 
العرائش) وقد اشتهر أفرادها في ا ماضي بهارتهم في صنع 
'السفنج" e‏ القلي) . والغانية أصلها من 
الجزائر» وكان جل أفراد ها ينتمون ألى الحندية حيث نجد ذكر 
بعضهم في الوثائق مشل محمد التومي الذي كان جندياً 
بفرقة البحرية سنة 1246/ 1831 وعبد الرحمن بن أحمد 
التومى الذي كان مدفعيا بحامية المدينة سنة 1875/1292 
والبحار أحمد بن عبد الخالق التومي الذي كان ينتمي إلى 


تفس الحامية نة 71256 51079 وا دى اخند بن الشير 


التومى الذي كان مدفعيا سنة 1300 / 1883. 
الرهوتي» عمدة الراوين» 3 : 55 ؛ م. داود» تاريخ تطوان» 6 
0 8 :250.212 + مختصر تاریخ تطوان» 2 : 338 ؛ م. أبن عزوز 
حکیم» عائلات تطوان. 
Delegacién de Asuntos Indigenas, Familias Hustres ; TSi1doro‏ 


de las Cazigas, Familias V ademecum de {uterYentiores (a0 
1931) 1932 (. 


محمد ابن عزوز حکيم 

ر م ¢ * 
SE A‏ . احد انشط المقاومين ضد 
الاستعمار الفرنسى. ولد سنة 931| بمدينة أسفي› واشتهر 


کا فل ف کان و اغ ال ات 
كانت مكلفة بنقل المناشير وا والرسائل السرية من الأمانة 
العامة لحزب الاستقلال بالرباط إلى أسفيء ومنها إلى کل 
من الصويرة ومراکش وأگادیر. وکاتت هذه اللجموعة تضم 
علارة عليه السيد عبد الخالق الشقوري والسيد 


ولعب السيد محمد تونزي دور أساسياً في نجاح مهام لجنة 
وين المعتقلين الوطنيين المنحدرين من مدينة أسفي 
ونواحيها بمختلف سجون المغرب» فكان رحمه الله» يسهر 
على توزيع التموين علبهم ويعمل جهد المستطاع لمعرفة 
أحوالهم الصحية.. E‏ أن الخنة تونزي کان اخ 
الأعضاء النشيطن فى خلية "أسرد العحرير" التى أأسست 
اسف بان أزمة 1956.1955 والتی کان لها تشاط ملحزظ 
في مجال مقاومة الاستعمار. ٠‏ 

اعتقل السيد تونزي عدة مرات. وتوفي بأسفي يوم 15 
جمادی الاولی عام 1412/ 22 ونر 1991. 


ارات ف ا ر ااب ن الد د 


بن ا لخضير ؛ فيي جرد بدة "العلم بتاریح 1989/12/11 
عبد الرحيم العطاوي 
تونس والمغرب ترجع العلاقات بينهما في العصر 
السلا e aT‏ الهجري 
ا وتوا العرب القطر التونسي (EE‏ 
ا کک NT‏ ا مغرب الأدنى لقربه من 
بلادهم في مقابل المغرب الأقصى البعيد عنها دان 
ای ع ت نافع الفهري القتروان عام 670/50 ثم فتح 
الأقصى عام 2 68 ترالي الولاة على حكم هذه 
المنطقة الممتدة من المغرب الأدنى ألى المغرب ا 
ية القير راو بات اريت ت الجاسيح إلى أن 
إدريس بن عبد الله الكامل فأسس بأقصى المغرب 172 
١‏ 8 دولة مستقلة ئي وليلي بجبل زرهون ثم ئي فاس بعد 
تأسيسها. وبذلك انقصل المغرب الأقصى عن نظر العباسيين 
بالشرق وولاتهم بالقيروان. 
وللتة ريش على الدولة الناشئة أقام العباسيون إمارة 
بني ئی الأغلب في القيروان (184 /800) ليكوتوا شوكة في حلق 
الأدارسة» لكن العلاقات بين فاس والقيروان ولو أنها 
اصطبغت بصبغة الحذر والتربص لم تصل قط إلى المواجهة. 


ولا حل اللعبيديون الغاطميون الشيعة محل الأغالبة في 
أقريقية (910/297) حاولوا بدون جدوی . بسط نفوذهم على 
المغرب الأقصى» وجهز رابع خلفائهم أبو تام المعز لدين الله 
جيشاً قوياً بقيادة جوهر الصقلي تكن من الدخول إلى فاس 
يسبب ضعق دولة الأدارسةء لكن النفوذ الفاطمي لم يعمر ٠‏ 
طویلاً بعد نزوح جوهر الصقلي ومخدومه المعز إلى مصر. 
وقد أعاد الكرة الصنهاجيون حلفاء الفاطميين وخلفاؤهم في 
افريقية لكن حملاتهم على المغرب أنتهت بالفشل أمام 
E RP‏ 

وتعتبر فترة المرابطين (453. 539/ 1061 1145) فترة 
توقف في الات ين ا ن فة وتا لك ان 
المرابطين الذين امتدت امبراطوريتهم من جبال الذهب 
نالا وا الي ات ا الاندلس ا زرا ان 
تتوقف حدودهم الشرقية في وسط الجزابر بالرغم على 
الاستنجاد المتكرر من الصنهاجيين حكام افريقية الذين 
أضمحل نفوذهم راي اترات علییم را من قبل أعراب 
ت خلال وبا فن اشاطيل الررماندت وا مرن 
وغيرهم. وتذكر المصادر التاريخية أن أساطيل الرابطين 


E‏ ثغور صقلية فلم يشلك روجار ملك 


النورمانديين أن ذلك كان بإيعاز من الحسن بن علي آخر 
الملوك الصنهاجيين نكاتت حملا خنلة الأسطرل التررمانيي 
الكبرن على اقا عا ء 6 وانتهت باحتلال 
العاصمة المهدية ومعظ الفغرر البحرية وانقراض الدولة 

ولا قامت دولة الموحدين في مرأكش (664.539/ 1145 
5 صارت افريقية (تونس) تأبعة للمغرب وجزءا من 
الامبراطورية ا لموحدية العظمى الممتدة من برقة إلى المحيط. 
ولف الخليفة عبد المومن الموحدي دان ا قواعد 
ملكه بالمغرب» خرج في حملة عسكرية کبری دامت سنتين 
(554 .1159/555 .1160) قضى فيها على الفتن والإمارات 
المتناحرة الغابن الارسط والآدنى» وطرد النورمانديين 
من المهدية وغيرها من الثغور المحتلةء فنظم شؤون تلك 
البلاد وجعل نائبه في حكمها مقيمأ في تونس وغدت منذ 
الف ا مد در س اة ادف ول ارب 
الأدنى اسم عاصمته الجديدة تو نس» إلى جانب الاسم القديم 
إافريقية إلى أن اختفى هذا الأخير. ) 

وفي عام 1/00 توجه رابع الخلفاء الموحدين محمد 
الناصر إلى تونس للقضاء ء على ثورة ابن غانية ومكث فيها 
ا ا 
رمضان عام 603 / ابریل 7 استخلف على تونس وزیره 

عبد الواحد بن الشيح ات جفص الهنتاتي وبعد وفاخ ا 
حفص خلفه في حكم تونس آبناؤه باسم الموحدين ملوك 
مراکش؛ إلى أن آل الأمر إلى رابعهم يحيى بن عبد الواحد 
بن أبي حفص الهنتاتي» وكان جم اموحدين قد أخذ في 
الأفول» فاستبد يحيى بالسلطة وقطع الخطبة للموحدين 
وجعلها لنفسه» فكان ذلك بداية قيام الدولة الحفصية 
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بتونس عام 626 / 1229. 1 
ولا ألت دولة المغرب إلى بني مرين» وكان أمر الموحدين 
المصموديين قد بقي راسخاً في النفوس» رأى المرينيون أن 
يدعوا للحفصيين ملوك تونس باعتبارهم فرعا للموحدين 
وشعبة منهم "تأليفاً لأهل المغرب واستجلابا مرضاتهم 
وإتياناً لهم من ناحية أهوائه." خسبا عبارة الاستقها : 
وكان الحفصيون من جهتهم يهتبلون بهذا التقارب ويهادون 
المرينيين ويدونهم بالمال والسلاح وغير ذلك. وقد كتب 
يعقوب بن عبد الحق ا مريني حين عزم على منازلة مراكش 
إلى محمد المستنصر الحفصي وبعث بكتابه مع ابن اخيه 
عامر بن إدريس بن عبد الحق في جماعة من وجوه بني 
مرين؛ فأكرم المستنصر وفادتهم. ولا تم لیعقوب فتح 
مراكش بعث إليه المستنصر بهدية فيها الكثير من أصناف 
الخيل الجياد د والسلاح والثياب الرفيعة... واتصلت المودة 
والمهاداة بين المستنصر والسلطان يعقوب سائر أيامهماء ولو 
العلاقات المغربية . التونسية لمدة تنيف عن ستهن سنة بسبب 
انشغال يعقوب المرينى وبنيه من بعده بأمور الجهاد في 
الأندلسن وغيرهاء إلى فا ا دا ا 
الحفصيين في عقر دارهم ودذخلت جبوشه مدينة تونس سنة 
9 وخلعوا ملکها ابا بکر بن يحيى الحفصي 
واستبدلوا به صنيعة لهم. فالتجأ املك المخلوع إلى مدينة 
وا کار ا زکریا ء ووزبره ابن تافراجین إلى 
حضرة السلطان أبي سعيد المريني يستصرخه» فنهض أبو 
سعيد لغزو تلمسان» وقبل أن يصل إليها تمكن أبو بكر 
الحفصي من الرجوع إلى حاضرته تونس» وانعقدت المصاهرة 
E E E EE‏ 
في موکب فخم بحرا وزفت لولى العهد أبي الحسن ابن 
سعيد المريني (131/ 331 1 "واحتفل السلطان کک 
رحمه الله لوفدها وأعراسها با لم يُسمع به في دولتهم 
E‏ دھرا" ( الا تھے : 17:3 
قتنت الصلات بين السلطان أبي الحسن المريني وأصهاره 
الحفصيين ملوك تونس» وكان أول ما قا م به أبو الحسن هو 
الاتتقام من أبى تاشفين صاحب تلان الدى رف إن یرد 
إلى الحفصيبن المدن التي استولى عليها في المغرب 
الأوسط؛ ودا م حضار تلمسان ثلاث سنوات انتھی بدخول 
ا عئوة وقتل أبسي ا وکتاء 
دولته في سابع وعشري رمضان عام 7 
ر ی ا و ا 
ان E aT‏ 
السلطان ات بكر الحفعسي أختها عزونة (1346/747) 
وأرسلها کی کی ور س ا ابو العباس الفضل. 
ولم تكد تصل العروس إلى المغرب حتى جاء نعي أبيها أبى 
E O E‏ بل الود اة وقد 
حاول أحمد استرجاع حقه في الملك وقاتل أخاء ا 
الحرب بينهما سجالا وانتهت بقتل أحمد» وقدم الوزير | بن 
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تافراجين على أبي الحسن المريني "وقص عليه الخبر وأغراه 
خا ر رج غا ال اللاو ق 
ESS LAY‏ 

سار أبو الحسن في جيش جرار إلى تونس» وملك في 
طريقه جميع المدن والأقاليم في بلاد الواسطة وما ورأءها 
وتصّب فيها الولاة» وقبل أن يصل إلى تونس خرج عمر 
الحفصي فارا إلى الصحراء» فأدركه جيش أبو الحسن 
رل وول ات ال مد تونس يوم السبت حادي 
عشر جماد ى الثانية عام 18/748 + شتنبر 1347 في موکب بلغ 
غاية الفخامة والأبهة ممن حضره من العلماء والرؤساء 
والاهاء ء الحفصيين وغيرهم تخفق عليه راياته التي كانت 
نحو مائة؛ وقد شاهد أبن خلدون؛ وهو أبن ست عشرة سنة» 

SE‏ "وکان 
يوماًلم ير مله فیما عقلناه" ( العبرء 7 : 562) 

اقا م أبو ا لجسن قرابة تلات رات في رتو ق 
ا ويحصن تغررها. لكنه اصطد م مشكل الأعراب 
الذين ألفرا الاعات TT‏ الكثيرة وا 
أ فصان > فلم يطيقوا تضبيق أ بي الحسن عليهم وضربه 
على ا فتاروا به وهزموا جيوشه في القيروان 
وحاصروا حاشیته في تونس. ونا الك سر أت 
العباس الفضل لاسترجاع ملك أبيه» وجرت على أبي الحسن 
مجن وأهوال وركب البحر أخيراً من تونس راجهاً إلى 
لغرب في أوائل شوال عام 1349/750. وفشا الطاعون 
ولت الاسغار وال اء ء فعصفت بهم الريح وتكسرت 
السفن في شواطئ اجزائر. وغرق الكثير من حاشيته وفيهم 

نحو أربعمائة عالم ونج السلطان على لوح. 


د ان سوت وات عنان المريني الكرة على 
ET‏ أو رها . لکنه اصطدم ۔ 
کا بمشكل الأعراب واضطر إلى الرجوع إلى فاس. . وفي 
السنة الموالية وجه أبو عنان حملة عسكرية إلى تونس قامت 
بخأديب العصاة من من الأعراب ولم لنٹ ا فان أن توفي 
في نمام نفس السنة 1358/759 وصرف المرينيون بعد ذلك 
نظرهم عن تونس بحيث لم يعد نفوذهم يجاوز تلمسان التي 
کانوا یتداولون حکمها هم و والمتأخرون من ملوك بني عبد 
اواد الى ان سكا اتراك وا سبحت ا لزانو ابال 
عثمانية. 

ا غزا الامبراطور شارلکان تونس عام 1535/942 
وجعلها تحت حمايته بمشاركة حلفائه الحفصيين المتأخرين 
المتناحرين على السلطة؛ وجه الخليفة العثمانى سليم الثاني 
عام 574/981 أسطولا حربياً بقيادة الوزير سنان باشا لطرد 
الإسبانيين من تونس. وشارك في هذه الحملة الحربية 
الأميران المغربيان عبد الملك (المعتصم) وأحمد (المنصور 
الذهبى) اللذان كانا ملعجئين آتذاك الى تركيا. وتقول 
بف الزرايات اة أن مرن ال بن قا شار 
فتح تونس إلى السلطان العشماني» فأسعفهما بجيش من 
انكشارية الجزاٽر صحبهما إلى فاس» واستردا بذلك ملك 


أا 
وقد استمر الحكم التركي المباشر لتونس منذ هذا 
التاريح الى ان حلت محله الحماية الفرنسية سنة 1298/ 
81, كما فرضت الحماية القرنسية على المغرب ستة 1330 / 
2, وبذلك انقطعت الصلات السياسية عمليا بين المغرب 
وتونس خلال القرون الخمسة الأخيرة. 
3 ابن خلدون» العبر» ط. بيروت. 1959ء الجزء 7 ؛ م. الافراني» 
نزهة الحادي» ط. الحجرية بفاس ؛ ء. الزركشي» تاريخ الدولتين 
الوحدية وا لحصفية» تح. محمد ماضورء توتس» 1966 ؛ م. أبن 
ابي دينارء المونس في أخبار افريقية وتونس» تح. محمد شمام» 
توتس.» 1967+ |. الناصري» الاستقصا . ط. الدار البيضاءء 1954ء 
الجزء 3 ؛ ح. حسني عبد الوهاب» خلاصة تاريخ تونس» ط. 2؛ 
تونس د. ت. 


* *+ تجددت العلاقات بين المغرب وتونس بعد الاستقلال 


بكيفية أقوى وأوسع. ثاني مارس سنة 1956 وفع 
المغرب وفرنسا تصريحا مشتركا بممقتضاه تعترف فرنسا 
باستقلال المغرب على نحو غير مشروط؛ منهية بذلك عهد 
الحماية. وهو اتفاق جاء فى شكل Accord en forme E‏ 
ifiéeاsimp»‏ نى أنه بنفذ محرد التوقيع دونما حاجة ألى 
التصديق عليه. كما يتضمن برتكولا ملحقا وتبادل رسائل. 
وفي العشرين من نفس الشهر أقدمت فرنسا على الاعتراف 
ال تر ن اوا ال ع ل اة ما غرف 
بالاستقلال الداخلى. وهكذا انتقل كل من المغرب وتونس 
ف لر اله ال هر ك الد ال و اضيا 
بتمتعان مواصفات السيادة ما فى ذلك حق تبادل العلاقات 
الدبلوماسية وحق اا اة شاع 
ذلك تم ۾ الغا ء المادة اا من معاهدة قاس بتاریخ 30/ 


3 التي تصرح بأن على جلالة السلطان أن يلتزم أن 


لا يعقد أي اتفاق ذي طبيعة دولية 4 لية الا موأفقة مسبقة من 
قبل حكومة الجمهورية الفرنسية. 

ا التي کائت پد e‏ ا 
صاحب السمو الباي يلتزم بأن لا يعقد أي اتفاق دولي دون 


أن يخير بذلك حكومة الجمهورية الفرنسية ودون أن يتفق 


معها مسبقا. 

ترمي هذه المادة إلى استجلاء طبيعة الاتفاقات الشنائية 
الترمة نالرت توت لك اة علارة على وحدة 
الاتعماء الجخرافى والحضاري فالبلدان يعرقان قمتايا 
متشابهة (التنمية؛ الاستقرارء وحدة الرؤية قيما يخص 
العلاقات مع دول الشمال) الخ. 

ارتكازاً على هذه اللعطيات الأولية. فإن المسح 
المونغرافى الذي قمنا به لدى الدائرة القانونية التابعة لوزأرة 
الخارحية المغريية يكشف لنا أن عدد الاتفاقات الغنائية 
وصل إلى 124 منذ التوقيع على أول اتفاقية قي عام 57| 
إلى اخرها في عام 4. ويتعلق الامر باتفاقات في 


معناها الواسع وفق التعريف الذي تقدمه أتفاقية فيينا 
لقانون المعاهدات بتاریخ 6 96/5. يراد بعبارة "معاهدة" 
کل اتفاق دولي جح كتابة بين دول» ويجري عليه القانون 
الدولي سواء کان محررا في ولثيقة فريدة أو ئي وليقتان أو 
عدة وثائق مرتبطة فيما بينهاء وكيفما كان الاسم الخاص 
المطلق عليه. 

يندرج أذن ضمن هذا تحر ى الا 
وال طلحات المرادفة للفظ "معاهدة توق متها على 
سبيل المغال لا الحصر : اتفاقيةء تصربح مشخرك› نکل 
أشغال لجان» ميشاق» عهد الخ» على أنه يستشنى من هذا 
الجرد "العقود" المبرمة بين الدولة والشركات الخاصة وكذلك 
التوصيات والمقررات الصادرة عن المنظمات الدولية أو عن 
المؤتمرات الديلوماسية. 

يتجلى من قراءة فاحصة للاتفاقات المبرمة بين المغرب 
وتونس خلال 37 سنة أنها لا تخرج عن نطاق ما هو جار به 
العمل الاتفاقي من حيث تقنيات الإبرام وتنفيذ الاتفاق 
وطرق التعديل والالغاء . ليس هناك أذن إبداعء؛ والاتفاقات 
المعقودة تم التفاوض في شأنها ثم حررت باللغة العربية مع 
وجود نص فرنسي» ثم التوقيع عليها والمصادقة إلا إذا 
اتفق الطرفان على الاقتصار على التوقيع لتدحل الاتفاقية 
في حيز التنفيذ. وشو نوع يعرف بالاتفاقات ذات الشكل 
المبسط على خلاف الاتفاقات الرسمية التي تتطلب استيفاء 
کل الاجرا ءات. وبعد ذلك تدخل الى حيز التنقيذ. یو ان 
العديد من الاتفاقات بالرغم من توفرھا على الإجراءات ٠‏ 
تطيق في الواقع E E E‏ أو ظرفية أ على الأقل 
تعلق أو تعحوض باتفاقات ماثلة حيث تطبق قى هذه الحالة 
ذظرية امعاهدات المتعاقبة والمتعالية .Trailés E‏ 
حيث عوط الاتفاقية اللاحقة الاتفاقية السابقة شريطة أن 
بكون موضوعهما نفس الموضوع» والطرفان هما تفس 

من حيث الموضوع نجد هذه الاتفاقات لا تحرج عن 
الماد 2 كرون شن باد اه يدير هو اوه ین اعلان 
النوايا والمبادن التى تدخل كلها فى بوتقة الوحدة المغاريية 
E E E EES NT‏ 
مستلرمات التعادن ءالاتدماج التدرىجى. ويختلف متنها 
حسب المورضور م فاا کان ال ا E‏ 
E OD IO TR‏ 
E E aad‏ کان تکل 
بالتوقيع على برتكولات تقنة هى عبارة عن تطبيق عملي 
لآهداف الأخرة والحضامب. بهذا ما جده فعلا بالنسبة 
اف ك الى وع جال تح ق عا ١5ا‏ عل 
ENE E‏ ال ا 
والثقافية والبريدية والصسحية N‏ ولا انتهى العسل 
بهذه الاتفاقبات لبلرغها الاجال القانونية تم تعويضها 
باتفاقات لاحقة في عام .]٠٠١‏ 

وقد يكون موضوعها يتعلق بالأشخاص العاديين. وفي 
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هذه المحالة جد اتفاقات الاستيطان Conventions‏ 
issemenاbا‏ غیر انها ليست اتفاقیات تنفذ ذاتيا دون 
حاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات المتعارف عليها. وقد 
یکون موضعها شموليا متعلقا بالتعاون قي جميع 
الميادين : 

. الشقافة والإعلام. 

القضاء : تنفيذ الأحكامء تسليم المجرمين. 

الصحة والشغل والضمان الاجتماعى. 

د الفعارن القلى الغا ء اة 

المواصلات والنقل. 

التجارة والصناعة. 

ء الغاء الازدواجية الضرببية. 

. التعاون التقنى. 
. الطب والطب البيطري. 
. الصيد البحري. 

الزراعة والتعاون بين المعاهد الزراعية. ' 

. التعليم العالي (الطلبة). 

الات وال 

ا 

الس تع 

لقد تناولت هذه الاتفاقات كل المجالات ولم تستثن 
منها شيئا. 

وقد يكون موضوعها تأسيس لجان (كاللجنة المختلطة 
أو اللجنة المشتركة أو اللجثة الكبرى التي تضم العديد من 
الوزارات المعنية والتي تجتمع دوريا وبالتناوب في عاصمة 
كل من البلدين» كما تعطي للتعاون دفعاً وتنسيقاً وحجما 
أكبر ما كان عليه الأمر في الماضي. وهو تنسيق يتناول 
قضايا الخارجية والداخليةء غير أنه ليس بمثابة اندماج 


.Intégration 


عد القادر القادري 


التونسي. اسم لعدة أسر تطوانية لا علاقة لها 

ببعضها سوى أن أصلها من القطر التونسي» حيث إن هناك 
اشر هاجرت الى تظران ¿ على إثر الاحتلال الفرنسي للقطر 
المذكور سنة 1888/1305 ؛ وهناك أسرة تونسية ة استوطنت 
مدينة شفشاون قبل انتقالها إلى تطوان وكان جل أفرادها 
يتعاطون حرفة البناء مثل المعلم محمد بن أحمد التونسى 
ا لمتوفي سنة 1334 / 1916 وا لمعلم عبد الرزاق التونسي توفي 
سنه 1337/ 1919 والمعلم اح بن عبد الصادق القراسي 
الذي كان على قيد الحياة سنة 1922/1340 ؛ وهناك أيضا 
ا تونسیۂ جاءت إلى تطوان في عهد الحماية. 

واخ خان د لا ل ا 
التونسي لأن أضلها من قرية التوانسة الواقعة بفرقة 
اسبيطة من قبيلة الغربية (إقليم طنجة). 

م. دأود؛ مختصر تاریخ تطوان. 2 ¦؛ م. ابن عزوز حکیم.؛ 

عائلات تطران. 
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Delegacién de Asuntos Indfgenas, Familias ilustres ; Isidoro 
de las Cagigas, Familias. 


محمد ابن عزوز حکیم 
التونسي؛ سعيدك (رايس بحري)؛ من ریاس الأسطول 
اللغريي العاملين خلال عهد سيدي محمد بن ا 
تونسي الأضصل من ضمن البحريين المقربين من فة فئة "أهل 
المشرق"» ورد اسمه ضمن المعتمدين فى ا ف 
6 قي نطاق الفئة الثانية من الوا الذين لم 
تسند إليهم قيادة السفن. 
العسريء كناش في آمو ر البحر. (مخطرط )؛ ص. 38. 


8S. Timoule, Le Maroc û travers... T. I, p.310. 
حسن أميلي‎ 
التونسي» صادق وأخوه المختار» طإلبان من طنجة‎ 
تعلما بایطالیا بمدينة ليفورنو في مطلع القرن العشرين ولبغا‎ 
ا ا بعد أن كانتا قد تعلما اللغة بمدينة‎ 
4 م. المنوني» مظاهر يقظة؛ 2 296 : م. بوشعراء» الاستیطان»‎ 
؛ الوتائق الغربية.‎ 1361 .9 
مصطفی بوشعراء‎ 
التونسي» عبد الحكيم بن محمد بن عبد الحكيم»‎ 
ولد بتونس العاصمةء وتلقى تعليمه بیلاذه حيث تخرج من‎ 
اشهر المدارس التونسية العضرية : نم أكمل تعليمه بمصر.‎ 
وتشهد رسائله التي تبادلها مع بعض بفض اضدقان المغاربةء‎ 
GE على متانة تكوينه وسعة علمه.‎ 
الرسائل؛ التي كتبها في المغرب يوم كان يقوم بمهمة ما‎ 
لصالح المخزن» يظهر أن الرجل كان مثقفا ثقافة سياسية‎ 
وقانونية رفيعة المستوى؛ وأنه كان يتقن اللغتين الفرنسية‎ 
والإنجليزية. وعلى خبرة تامة بمعطيات السياسة الدولية في‎ 
بدأب ية القرن العشرين ؛ ؛ ووضع ذه الخبرة في خدمة بلده‎ 
الثاني المغرب في مواجهة ة الضغوط والمشاريع التوسعية‎ 
الفرنسية خاصة.‎ 
هاجر عبد الكرب يم إلى ا مغرب مع أبيه  وبعض إخوته» في‎ 
ارا عهد الحسن الأول حوالي سنة 1311/ 1894ء‎ 
واستوطنت أشرته مدينة مراكش. وتجدر الإشارة ات أنه‎ 
انتسب لاحقا إلى امُزوغة بنواحي آمزمیز قرب مراکش.‎ 
الذي کان قد هاجر‎ Er وادعی أن اله مغربي من جهة‎ 
الى تونس. ولسنا في حاجة إلى مناقشة مدى صحة هذا‎ 
الادعاء الذي أدلى به الرجل عندما حاول الفرنسيون تفيه‎ 
من المغرب سنة 2 ۔ کما سٹری ۔ بل نبادر إلى القول : ان‎ 
عبد الحكيم قضى بقية حياته بمراكش التي توفي بها أبوه‎ 
سنة 1320 / 1902 وأنه تزوج إحدی بنات باشا مراكش سابقا‎ 
عباس بنداود. وکاڻ یزاول مهنة المحاماة فى عهد الحماية‎ 
رة ول مهال امقام والتاهة وماعد‎ 
الضعفاء إلى وفاته‎ 
لا نعلم الكيفية التي التحق بها عبد الحكيم التونسي‎ 
بالمخزن» ولكن من خلال رسائله العديدةء تأكد لنا أنه‎ 


التحق بالمخزن سنة 1899/1317. ونظرا لتقافته الواسعة 
ومعارضته الشديدة للمطامح الفرئسيةء فسرعان ما كون له 
ا اخل امخرزن وخارجه. ا الوزير 
اال ف ال TT‏ 0 د السلا القازي الرباطي 
والكاتب أبا بكر التطواني والفقيه الشيخ محمد بن عبد 
الكبير الكتاني والتاجر الركينة التطواني وغیر ھۇلاء. 

أما الوظيق الذي كان بشغله فيبدو أنه لم يكن وظيفاً 


2 ا معروفاً. ورا كان ذلك نتيجة ة لأسباب سياسية. فمن 


القاتزثي والسياسي لللساطان مولاي عبد العزيز وللوزير 
المهمدي ا لمنبهي قبل عزله من الوزارة سنة 1322 /1904. كما 
کان يك الحكيم يطلع أصدقا ءه على على التطورات ألسياسية 
بأوزبا» خاصة ما تغلق منها با لمغرب. وكان يقدم لهنم النصح 
والمشورة في کل ما ب يهم العلاقات المغريية مع الدول 


الأوربية. 


كان عبد الحكيم التونسي عنصرا نشيطا في مقاومة ) 


الأطماع الفرنسية في المغرب» وفضح مشاريعها في 
امغاصب. وقد كون مع أصدقائه الذين تعرفنا على بعضهم 

نخبة وطنية معادية للتدخل الفرنسي وداعية مخ 
8 الإسلامية مثل تركيا. 


ولکي نتعرف على مدى اقتدار الرجل وفهمه العميق 
لجريات التطورات السياسية في وقته واطلاعه الواسع على 


ایکا م القوانين الدولية» نعرض لبعض الأمثلة من مراقفه 
من i‏ التدخل الأجنبي بالمغرب : فحول أهم فة 


وهي قضبه ة الحمابات القنصضلية التي تحت عتها غواقب 
اسه واقتصادية واجتماعية خطيرة» جد عبد الحكيم ۰ 


التونسي ينبه ويندد باهمال المسؤولين لهذه المسألة الخطيرة 
وتضييعهم لحقوق المغاربة في مواجهة تعسفات الأجانب ٤‏ 

لجحكيم . كانوا يحكمون المغآربة بدون 
کان یکفیھہ قول شفاهی يبعشون به إلى الحاكم 
المغربي فيعمل بقتضاه بدون بحث ولا تعقب ولا نظر؛ هذا 
إا كان المدعي أجنبيا آم hans‏ ان 


ینا تق تی امک ف فان لأجائب كاتا ات 


) وغیر خاف أن E a‏ 
التي حصل علبي ال جانت بالف رب قن مخاهنات ا 
ف و ا ا ا أمام تطرفاتهم. 
٤‏ وزبادة على ما كان يتصف به ربا من ضعف عام في 
e‏ قوبة ة وطامعة تتربص به الدوائر. ) 
يم التونسي موقف إصلاحی واضح من 


2 تجدید د پعاشن اراق کا 
الحكيم إلى ضرورة النظر في أمر تبعية العملة المغربية إلى 
العملات الأجنبية ألإشبانبة والفرنسية خأاصة؛ لأن ذلك 
و في "مت لوطت e‏ ان يكون ضرب السكة 


ار اا 


المغربية على يد من يوثق به لكي لا يغش فيها مشل ما 
فعل بعض الفرنسيبن والانجليز الذين أضاعوا حقوق 
المغرب. 

وفي سنة 1322 / 1904 كان لعبد الحكيم موقف واضح من 
مشروع "الإصلاحات" الفرنسية المقدمة للمغرب» تلك ٤‏ 
الإصلاحات التي كان الهدف منها فرض حماية فرنسية 
مبكرة. فبعد الاتفاق الودي بين فرنسا وبريطانياء ظنت 
الحكومة الفرنسية أن الوقت قد حان لقطف الثمرة المغربيةء 
ولذلك هيأت مشروعاً يرتكز على منح الفرنسيين الإشراف 
على ال الية والجيش والإدارة. وقد قدم هذا المشروع السقير 
الفرنسى سان روني طايندي yê «Saint René Taillandier‏ 
شکل مطالب بإصلاحات تتناول الميادين المذكورة. لكن 
a‏ و وکن لعبد الحكيم التونسي دور 

O TS‏ لصديقة عبد الله بن 
سعيد شرح فيها النوايا الفرنسية الحقيقية. وأكد عليه بمزيد 
من الإلحاح في ضرورة أن ينصح ويحذر السلطانء حٿي لا 
يسلم للفرنسيين أي شيء ء من النفوذ في البلاةء لان 
الفرنسيين إذا استولوا على الال استولوا على الرجال. وقد 
اقترح عبد الحكيم فكرة سياسية هامة هي جمع أكابر 
اللماء والاعتان: للتشاور معهم. وكانت هذه الفكرة هي 
ساس جمع مجلس الأعيان الذي ناقش المشروع الفرنسي 
ورفضه سنة 1323 / 1905. 

ونتيجة لنشاط عبد الحكيم في فضح النوايا 
الاستعمارية في حينها ولو بكيفية سرية؛ اض وانة‌ گان 
يقوم همات سرية لصالح المخزن باورا وروما ركبا كذلك: 
يبدو أن ا لمفوض الفرنسي با مغرب کان يتتبع منذ وقت مبکر 
i bE‏ بحيك مؤامرة لإخراج عبد الحكيم من 


2 mE e ا‎ 
رغیرما‎ 


ممهمة مخزنية ا اة 1902/110 بعث البه 


e BS AS RS 
شکایات التي رات سد کیم د مر یر‎ 


لملكة المغرب.. ي 
E AS‏ من السكن بالمغرب حيث كان في 
جلوسه پالغرب 2 ع الا الا 

مکتوف الأيدي آمام هڌا الت 1 


الأخشرى بل رقض ا وناقشه من التاحبة. 

السياسية والقانونية»› نقاشا واسعا ودقيقا بين اقتدار الرجل ' 
وتغاعغارخة اة ثقافته القانونية والسياسية. فقد ‏ 
اقترح الردود المناسبة ألني يجب أن يواجه بها المخزن 
ادعا ا و فى كل نقطة : EE‏ من مذكرة ٤‏ 


- 2647 


النفي. 
ولم یکتف عيك الحكيم. بصراعه مع الاوشاظ 
الاستعمارية على الواجهة جهة المغربية» بل يظهر أنه وضع 
قضيته أما م العدالة بقرنساء ووكل عنه بعض المحامين 
أشهرهم محام انجلیزي کان یسکن جبل طارق وله علاقات 
متينة مع الأوساط الوطنية الغريية أسمه متشلJ Michel‏ . 
وقد آتت جهود جن الحكيم أكلها في النهاية. وقمكن 
بتعاون مح ودقاب المغاربةء ويممساندة المخزن الالية» من 
اا ار ا ي الب لع فده 
بالرغم من نظا م الحماية الفرنسية التي جاهد للحيلولة دون 
فرضها جهاداً صادقاً. 
توفي عبد الحكيم سنة 1932/1351 ولم يخلف عقبا 
يرثه ولذلك تذكر الرواية الشفوية أا إخوته جاء من 
تونس واستحوذ على میراثه بعد أن تزوج امرأته. 
مجموعة الراسلات التي تبادلها عبدالحكيم مع أصدقائهء 
والمحفوظة بخزانة الحاج العربي بن سعيد بسلا رحمه الله ؛ م. 
المنوني» مظاهر يقظة ا مغرب الحديثء الجزء الثاني ؛ ع. الحدييء 
عبد الحكيم التونسي» أو موذج مغمور من اللقضامن بين ا مغاربة 
والتونسسيين لقاومة التدخل الأجنبي بالغرب في بداية القرن 
(20 م) » ضمن أعمال الجامعة الشتوية» يفوت 1988. الكتاب 
0 علال الخديي 
التونسي بن مبارك العرني؛ فقيه متصوف. یکتب 
بعض النسابة نسبه کالتالي : التونسي بن ميارك السباعي 
أصلاء نسبة ا أبي السباع القبيلة ا مغربية الشهيرة. 
الرحالي العوني الدكالي ار وا ٠‏ بحکم أقامته بفرقة 
أولاد رحال بقبيلة العونات من دكالة ( (مجموع؛ (ES‏ 
واذا علمنا أن أولاد اس السياء يتبون للشرفاء 
الآدارسة كنا هو مشهور ( العسول > 5 :267) فمن تحصيل 
الحاصل القول بأن التونسي بن مبارك شريف النسب من 
الفرع التفي :رقا نتت على ذلك تخل مار ار 
التونسية» منها وثيقة في مجموع مخطوط يوجد بخزانة 
الزاوية نفسها مما جاء فيها "الشريف الأمجد ذو السلالة 
التنونة الان .. التونسي بن مبارك..." (مجموع» 1). 
وتقول الروايات الشفوية أن لتونن" لقب لابن مبارك 


هذا وحسب؛ وليس أسمه الشخصي› وآنه لقب به بحكم. 


أقامته الطريلة التي قدرت بسبع سنوات في بلاد تونس› 
خلال إحدی أوباته من الحج. . ومن تم عرف بالتونسي بن 

مارك إلى جه تسان هاشخي ال 

ولد التونسي بن مبارك بشيشاوة بحوز مراكش حيث 
أقا م ذووه ضمن مضارب أهاليهم أولاد أبي السباع في 

oT‏ کک 
لکننا نرجح اوائل القرن الثاني عشر للهجرة (18 م تاریخ 
لذلك dT‏ 
محمد بن عبد الله العلوي الموافق ل 1171 ه. 1750 م / 
1 ھ _- 1783 م 
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وعلى إثر الحركة الشهيرة التي نظمها السلطان المذكور 
على مضارب أولاد أبي السباع Eas‏ 
صحبة والده من بلدته الأصلية ( (مجموع» 4.2)؛ على غرار 
كثير من بني قومه الذين تفرقوا بمختلف نواحي البلاد 
(الروضة السليمانية» 125). وقد نزل المترجم له . صحبة 
ذوبه ارا حمر" عند العم المسمى حرمة اللهء 
شقيق السيد مبارك والد التونسى )» وهناك توفي السيد 

الوالد ودفن بالقبياة نفسهاء ولشهرته نسبت المقبرة القى 
دفن بها الف واضجتة تعرف إلى الآن بروضة سيدي مبارك 
(مجموع»› < 6.4(. 

وبعل وفأة والده انتقل التونسي بن مبارك إلى دكالة 
وتزل بفرقة ة أولاد رحال بقبيلة العوتات من دكالة» واستقر 
بها يشارط في مساجدهاء الأمر الذي يفسر نسبته المذكورة 
: الرحالي العوني» على نحو قول مؤلف مجهول 
حدیشه عن نسبته إلى آولاد رحال» مؤداه "وانتسب إل 
على حسب القاعدة المألوفة بای المؤرخين حيث إذا مر بقبيلة 
a‏ شخص مده E‏ أعوام انتسب إليها ولقب 
باسمھا" ) 6 ا دوا ااه ا العلم 
بقرعية لاد ا علوم الشريعة والحقيقة إبان 
رحلاته هاته من حوز مراكش إلى حمر إلى أولاد رحالء 
لكن المصادر لم تهتم بذكر شيوخ التونسي بن مبارك في 
العلم الظاهرء واكتفت بالقول بأنه انخرط في سلك التصوف 
على يد الشيخ سعيد احنصال أحد كبار شيوخ الطريقة 
الحنصالية الشاذلية مغرب القرن الثاني عشر (18 م( 
وصاحب الزاوية الشهمة باجية الشدالبة من مرتعات 
الأطلس الكبير (مجموع» 6 

وامغدادا لنشاط شيوخ ولاسيما في الطريقة 
اي ان ها ا اسف ا 
زاوية له واختار لإقامتها تلا صغيرا يدعى e‏ 

بجوار واد جاف» في قلب قبيلة العونات ببلاد دكالة. حيث 
لازال أعمدتها قائمة ونشاطها العلمي متواصلاء إلى الآن. 

ودک رابات الال وس فة أن تاشت ا 
اا ن ا ا ا س ع 
الممتد بين 71 ھ۔ 1752 م / و1206 1783 م. ورغم أن 
هذا الخبر شقوي فإننا نرجحه على قول آخر مكتوب لصاحب 
'كتاب المغرب" ای ناوال تة ا 
سنة 1100 هى / 1822 e‏ 8 خاصة إذا علمنا 
أن السلطان المولى ll‏ زار هذه الزاوية» وهو الذي ا 
حكمه قبل التاريخ المذكور وهي في أوج ازدهارهاء وأن 
بنا ء: درسوا بها › کما ستری. 

ومهما يكن من أمر» فقد فقد اتخذ الشيخ التونسي بن 
ميارك من "كدية العرعار' aT‏ 
توفير أسباب الاستيطان بها ٠‏ من بيوت وماء ومزارع 
ومحطب ومرعی.. ا فاسج وبتيت دار الزأويةء 
ایر اوا هد مسكن الشيخ الذي ما NS‏ قائمة إلى 
الان على باب خاتم السلطان المولى سليمان باللون الأحمرء 


كما حفرت الآبار» من أشهرها بئر بجانب الزاوية» أعيد 
إصلاحه سنة 1974 من طرف أحفاد الشيخ المؤسس» حسب 
رواية شفوية لآل العونسي» وغرست الأشجار؛ ولا سیما 
أشجار الزيتون؛ التي بلغت من الكثرة حدا جعلت الشيخ 
التونسي تخضض أعوانا ا رعاية حقول 
الزاويةء كانوا يسمون بالحواضة, لازال دوار يحمل اسمهم 
إلى الآن. 

هذاء ويستفاد من الوثائق ا محفوظة بخزانة الزارية أن 
| الشيخ التونسي خلف ثلائة أ ناء أكبرهم یوسف وکان فقيهاً 
عالماء وثانيهم أحمد» وكان فقيهاً صالحاًء ثم محمد وكان 
ولياً مجذوبا (ظهائر سلطانية خاصة) كما يفهم من الوثائق 
أن الشيخ أحمد بن التونسي المكنى بابن الطالب هو الذي 


خلف والده في تسيير شؤون الزاوية التونسية (ظهائر ‏ 


سلطانة حخاصة ؛ مهرجان»؛ 35). هذا من جهةء ومن جهة 
ثانية تخبرنا بعض المصادر أن هذا الشيخ كان مشل والده 
حنضالي الطريقةء وأنه عاش وتوفي خلال القرن الشالث 
عشر للهجرة (19 م) (جواهرء 1 : 61) کت افوا تاا 
والده» وقبره بها مشهور إلى الآنء باسم قبر سيدي أبن 
الطالب؛ ويفهم من الظهائر السلطانية كذلك أن الفقيه 
التونسي بن أحمد بن التونسي هو الخليفة الثالث للزاوية 
المذكورة» وأنه عاصر فترة حكم السلطان المولى الحسن الأول 
(ظهائر سلطانية خاصة) ثم ظل أل الشونسي من أبناء 
وأحفاد الشيخ المؤسس يتوارثون هذه المهمة إلى عهدنا هذا. 

وفيما يلي جدول يبين أبناء وأحفاد الشيخ التونسي أبن 
مبارك» ومن ضمنهم شيوخ الزاوية التونسية كما ورد ذلك 
فى الوثائق (ظهائر سلطانية) وروايات آل التونسي 
الشفوية. 


التونسي بن مبارك 


اخ (توفي قي السنوات الأخيرة) 
وثائق خاصة بتاريخ الزاوية؛ خرائة الزاوية التونسية ؛ مؤلف 
مجهول» مجموع مخطوط عن الزاوية القونسية ؛ خزائة الزأوية 
التولسية: بدون رقم ؛ م. الكاتوني› جواهر الكمال في تراجم 
الرجال» ج. 1 البيضاء. 1356 : آ. الزياني» الروضة السليمانيةء 
مخطوط خ. ع. الرباط؛ رقم 658 د ؛ الصديق بن العربي» 


الغرب؛ الرياط, ط. 3 1404 ه ؛ كتاب مهرجان دكالة» بلدية 
سيدي بنورء إقليم ألجديدة. 
أحمد الوارث وفاطمة الموني 
التوئسية (الزاوية .)» من المراكز الحضارية التي عرفت 
نوعاً من الازدهار في عهد الدولة العلوية. توجد في قبيلة 
العونات بدكالة» علی بعد عشرین کیلومترا تقریباً من مرکز 
أربعاء العونات على الطريق المؤدية إلى صخور الرحامئة ؛ ‏ 
وهي تقع فوق َل على واد جاف لأن المنطقة تلال متوازية. 
لقد وصف گولفان الزاوية في عام 1917 بقوله : "هذه 
الزاوية عبارة عن مجموعة من الدور العتيقة المحاطة 
ا ا ا ھی اجار الو وتشتمل إحدى 
هله الور غل اء رخبت ومفتوح حف به أعمدة عالية 
بریزات ES‏ وعلی 2 ك ا 


تساق بدیع. e‏ الزارية أنها تقع في ناحية 
غنية بالصْمغ والزيتون واللوز". 

وفيما يتعلق بتاريح تاس الاو تالكر ية فان 
كتاب ناحية دكالة من مدن وقبائل المغرب» تقول : أن هذه 
الزاوية تأسست في عهد السلطان المولى إسماعيل. ومن 


الراجح أن تأسيسها كان» حسب بعض الروايات الشفوية في 


العهد الموالي للعهد الإسماعيلي. ویكن آن يگون هذا 
التاريخ صحيحا اذا د EE.‏ المولى سليمان زار ألزاوية 
التونسية )ا انات ازدهارها العلمي. 

اما مؤسس هذه الزاوية فهو الفقيه التونسي بن مبارك 
العونيء اقا تست افخ سن ارد مبارك بقبيلة الشرفاء 
أولاد أپي السباع. وكان من تلامذدة الشيخ احتضال: ورد 
على قبيلة العونات وفتح بها ر وا درس بها؛ ایر 
a‏ العلمي إلا على عهد 


ی الا ا مرت ا ات بن الطالب. 
كات الزاوية التونسية تحتوي على المرافق التالية : 
| . القصورة : وهي مكان إلقاء الدروس وإقامة 
الصلرات. 
کان 2 يتجاوز | المائة آحيافا. 
ا ا 


ّ بعضها محفوظا لحد الساعة بذار السبد کک 


وجل له الكتب مخطوط. 

4 . دار السلطان مولاي سلیمان : ان آهل الزاوية 
الخونسية اعون أن هذا السلطان كان قد أرسل أبنه 
للدراسة بالزاوية المذكورة. وهذا الادعاء يحتاج الى برهان. 

وعلى أي فقد قامت هذه الزاوية بدور بالغ الأهمية في 
ا الفكري بالمنطقةء وکانت تؤدي رسالتها كمؤسسة 

تعليمية تعليمية تهتم بتدريس اللغة والنحو وعلوم القرآن والتفسير 
والحديث. 
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وكان الطلبة مقسمين إلى طبقتين : 

المبتدئون E‏ 
والألفية في النحو ولامية الأفعال في التصريف ومتن ابن 
عاشر في التوحيد والفقه ومبادئ التصوف وغير ذلك من 
المتون التي تلائم مدارکهم. 

الكبار : وهم الذين يتعمقون في النحو والفقه والحديث 
والتفسير. وبعد إتمام دراستهم بالزاوية التونسية» ينتقلون 
إلى اة مراكش لنيل الإجازة العلمية. 

ويذهب بعض أحفاد الفقيه التونسي الى القول + | 
الزاوية استمرت في مهمتها التعليمية أزيد من ترنين منذ 
الخامس» كما يؤكدون أنها لعبت دورا وطنيا طلائعياء إذ 
كان الفقهاء يحون الطلبة على مقاومة المستعمر 
الدخيل... بل يشاع أن بعض رجالاتها وشيوخها كانوا 
على اتصا ل برجال المقاومة والفداء بالدار البيضاء ؛ غير أن 
أحد أفراد الأسرة التونسية؛ وهو القائد علال التونسى 
اختار العمل إلى جانب الاستعمار وأصبح يضيق a‏ 
على الزاوتة الكونسة وشيوخها حتى اضطرت إلى إقفال 
أبوابها وإيقاف نشاطها الثقافي الذي امتد طيلة قرئين من 
الزمن. 

وعلى الرغم من أن الشيوخ والفقهاء الذين تعاقبوا 
على التدريس بالزاوية المذكورة اشتهروا بتقواهم 
وورعهم وتفرغهم للعلم والعبادة. فإنهم لم يخلفوا ‏ 
صوفية كما هو الشأن بالنسية لعدد الزوايا eR‏ 
المغرب. 

م. الشياظمي» حسن الدلالة على ما انقرض من حواضر دكالة 

(مخطوط) ؛ مدن وقبائل ا مغرب ناحية دكالة» تر. محمد 

الشياظمي» وزارة التربيةء اعلام ومآثر دكالة» 1981. 

Goulven, Cercle des Doukkala, 1917. 


محمد الشياظمي 


تونفیت تقع في منطقة ملوية العليا » وبالتحدید في 
نقطة التماس بين السفوح الشمالية للأطلس الكبير الأوسط 
وحوض ملوية العليا. ترتفع عن مستوى سطح البحر 
بحوالي 2.000 مترء وتتميز المنطقة من الناحية البنيوية 
بکوتها تقع في منطقة الحادث التكتوني الشمال أطلسي 
(شمال الأطلس الكبير)؛ حيث بروز صخور الترياس في 
السفح الشمالي المنكسر لجبل المعسكر (3.277 متر) 
والذي يقع جنوبها. من الناحية الإدارية فهي جماعة قروية 
تقدر مساحتها ب 946 كلم تابعة لدائرة ميدلت عمالة 

رغم وجود 


نطقة تونفيت في منطقة جبليةء إلا أن 


عامل الارتغاع لا غير من المميزات المناخية العامة التي 


ES e نجدها‎ 


التساقطات ا ا توتفیت لتر ا ما بان 
| 1954 و1979 اا 0 ملم يسقط معظمها خلال فصل 
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الربيع» وبا لخصوص خلال شهر أبريل» هذا مع الإشارة الف 
أاهمية العواصف الرعدية التي تعرفها المنطقة خلال الصيف. 
الصقيع ظاهرة واخ لال قصل الشتاءء فعلى امتداد 

ستة أشهر تسجل أرقام حرارية افا ف و اما 
متوسطات الحرارة العليا خلال الصيف فلا تتعدى 30 درجةء 
كما تعرف المنطقة تساقطات ثلجية خلال فصل الشتاء 
(حوالي 20 يوماً) بمحطة تونفيت, وأ كثر من ذلك في 
اقغات حل الا يي 

الغطاء النباتي غابوي في السفوح والمنحدرات الجبليةء 
وذلك على مساحة تقدر بحوالي 3 هکتار. أُما في 
الحادورات المطلة على وادي ملوية فتنتشر النباتات 
السهوبية وخاصة نبات الشيح. 
يتميز النمو الديوغرافي بالمنطقة بكونه ظاهرة لافتة 

للنظر. e‏ في کل مدن وقری منطقة 
ملوية العلياء حيث إن تطور عدد السكان يعد بطيئا 
وضعيفا :وا لجدول الال يوضح ذلك. 


جماعة تونقيت| 10.547 | 12.882 


11.610 ۱10.208 | 8.757 | 12.968 


من خلال هذه لإحصائيات نستتعج بأن هناك تناقضا 
بعد 1951 ثم نموا متوسطا أو ضعيفاً بعد ذلك نسبياً في 
عدد سكان المنطقة » هذا الاستقرار ا کو وط 
بتوازن ما بين تسبة الولادات ونسبة الوفيات» بل هناك 


عامل الهجرة فنظرا للعزلة التى تعية | المنطقة وقلة 
الطرق وضعف التجهيرات آلأساسية ونقص الموارد» فإن 
سكان قبيالة أيت يحيى يغادرون منطقتهم في اتجاه المراكز 
i‏ ت وزايدة أو المدن البعيدة کان ومکناس› 

نحو الخارج. 

تدر الكشافة السكانبة منطقة وفيت بحوالي 
7 ن / کلم2. | 

إن مرکز تونفيت عبارة عن تجمع سكتي لمجموعة من 
القصور الممتدة على شكل شريط مواز ز للضفة اليمنى لواد 


أودغیش: حت يقدر عدد سکان هزه القصور ب 4.250 تسبنة 


(حسب إحصاء ء سنة 1982)» ويقوم السكان باستغلال 
ضفاف هذا الراد في زراعات مختلفة ومتنوعة ألا أن 
مورد للشکان هو تربية الماشية؛ وذلك راجع لوفرة المراعي 
والمروج الجيلية؛ ركذا المراعي السهوبية, والجدول التالي 


مصلحة تربية المواشي بميدلت» إحصايات سنة 1983 مديرية 


Ressoiirces en ean iii Maroc, Tome 3, Domaines allasigue 
ef 3u atlatique, N.M.S.G., N° 231. Rabat, p. 122 ; R: Raynal, 
Plaines et piémonts du bassin de le Moulotgya, Maroc oriental, 


. Etude Céomorphologiqute, Thêsê d'Etat, Rabat, p. 273, 1961 ; La 


terre et homme en Haute Moulonya. B.E..5.M., Rabat, 1991 ; M. 
Zhar, Approche cliniatiğue de la région de ta Haute Moulouya, 
Revue de la Faculté des Letires ef dex Scient'es Humaines, Oujda, 
ler année, n° 1, p, 7, 


مححد أڑهار 


ا i‏ َ 1 6 3 1 0 
تونارت بن علي» أبو ولگوط الأيلاني من أهل حومة ‏ 


ثلاثاء موسی بن یلول من عمل مراکش. کان من أهل العلم 
تتلمذ عليه عبد الغفور بن يوسف الأيلاني المتوفى بأغمات 
وريكة سنة 583 ه /1190 م. . كما کان من الزهاد المنقطعن 
للعبادة وقد أقام معتكفاً مدة ثلاثین E‏ اش وفاته فکانت 
فة 571 ف/ 117 م ( التشوف» 249.248 ؛ الإعلام؛ ج. 3 : 
9 وج. 8 

ذکر م محفقق كثاب التشرف أنه جا ٠‏ في طرة نسخة 
الأستاذ محمد ا رر الا في التحقيق بحر 
2 أن أبا ولگوط تونارت بن علي ا هو ا 
بالزیتون بالحوز وهو والله أعلم الذي يقال له سي سميد 


برباط عقبة نفيس e‏ 


تونارت هو سعد» وقد ترجم ابن الزيات لثلاثة نحن يحملون 
اسم تونارت وکتی کل وأاحد منهم آنا ولگوط کہا ترجم 
لاٿنين من يحملون | سم ولگوط وکنی کل واحد منھما ابا 
تونارت (أحمد الثوقيق؛ القشوف؛ هامش 609 ص. 248): 
ي. أبن الزيات» التشوف؛ تح. أحمد التؤفيق. الرباط» 1984» ص. 


248 وهامفشس 649 E‏ أبن إبراهيم؛ الاإعلام ا 3« 1975 ت 8 


.1988 


2 ا وتکشف ب پبجض ا لرحلات 9 لإشارات 


ادي تون والسناقية مرا (: زوافيط: العلية 364 .7( . 


ماية ومرافقة التزافل E e‏ الرابط 
بان ال فين E‏ هزم القدرة الحمائية إلى احتكار 


الأول من هذا القرن ينضاف إلى كشب الرحلات ليركز على 
القن اة ني تبي الور الزفاطي مسالك 
أالصحرأء. فخلال | القرنين الحادي والغاني عشر 2 و18 م 
كان الحضور الدليمي والإدااويلالي بالساقية ا یفترض 
أرادة سشيأاسية وحربيه كبيرة للدفاع عن حركية ا 
۰ وادي نون E‏ 

الأراضى e‏ ا ا ا E‏ و 


کو ال وأسرير. کان الاستعداد الأمني ا 


الموسمين يتطلب أزيد من عشرين يوما من الاتصالات لكل 
واحد. لم یکن موسم گلميم قد ظهر بينما عرفت أسواق 
تاگاوسٹ انحطاطا تدریجیا منذ القرن | لعاشر (16 ء) 
(تاگاوست» العلمة 209.204). وإذا أضفنا إلى ذلك 
حضور أولاد دليم واا اویلال بالساة as‏ 
رفض أزوافيط للتحالف مع هاتين القبيلة 


(P. Marty, Les 1a1)! es !٣أطا3, لاحتكارها الرظائف الأمثية‎ 


(61. لم نکر الأسلحة النارية قد أضبحت مشاعة بن 
القبائل منذ وضولها الى مراف السعديين. إلا أن شادة 
البارود كانت معروفة من طرف الغور السكاتي الأمازيغى 
مند مدة (ایعزی أوهدی؛ المعلمةء 518.517). من هنا تظهر 
أهمية منطقة التويبيع الواقعة بين وعرون وأسرير حيث كان 
أزوافيط على هذه المنطقة في وقت لم يتسربوا فيه بعد إلى 
وعرون القريب (اقاي العاة 597 . 598( راد من 
تطورهم بشک متمیز مقلصا إلى حد بعيد إمكانيات 
القبائل الأخرى. هذا العامل أفسح ا لمجال أمام المد الزفاظطي 
E.‏ أخصب أ لأراضي وأهم المداشر. ومع ظهور الأسلحة 
النارية بكثرة على السواحل القرييةء أصبح سوق البارود 


باش فن بن ما اشتهر به من سلع متميزة. رسخت القبيلة 


- من قدراتها الفعلية معززة بذلك لدى القبائل الأخرى تصور 


العلاقات الاجتماعية وفق مقتضيات التنافس بين لفي 


الزفاطي على وعرون قائلا : ) | 
ارشگ یا وعرون اگطاطيك و ال تعرف فيك ألا فيك 
N‏ بان 
e‏ ميدانية ورواية 2 | ا 


ا ا تاع الاجر" 


BE dê Ašuntûs ndîfğenas; F antilias ilustres de‏ ا 
Tetuin, 1921 (T} ; Isidoro de las Cagigas, Familias tetuanies de‏ 
BH 1929 (CD; Vademecutnt dé Jnterventiones iafio 1931)‏ 
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الريف. فرد ت e‏ خمد ا الذي گان 
جندياً بحامية المدينة سنة 1261/ 1845. والكلمة تصغير 
للتيرس. 
م ډأود» تاریخ تطوان؛ 8 : 269 279 ؛ م ابچ عزور حکیم؛ 
عائلات تطوان. 


Delegacién de Asuntos Indigenas, Familias (T) ; Cagigas,: 
Familias 8 ) ; Vademecum 1931. 


التويزة. مساعدة جماعية تطوعية» أصلها من 
الأمازيغية : تويزي من فعل جذره ي س» بمعنى حمل أو 
ساعد على حمل شيء ثقيل. :وهي مساعدة جماعية في 
شکل عمل» تقدم عن طواعية وبدون أي اکراه» من طرف 
أهل الدوار ر أو القبيلة لفردء أو عائلة لا تستطيع مفره 
طاقتها أن تقوم بذلك العمل. وهي لا تلزم المستفيد أداء 
أي أجر أو مقابل. 

والتعبئة الجماعية قصد إنجاز بعض الأشغال ظاهرة 
عرفتها كثير من المجتمعات. إلا نه في شمال إفريقيا عل 
العموم وا مغرب على الخصوص يتميز بكونه نوعاً من أنواع 
التعاضد الاجتماعي يطلق عليه التويزة. 

فالأعمال التي تكون موضوعاً للتويزة متعددةء أهمها 
تلك التي تتعلق بالأرض كالمحرث والحصاد› ونزع الأعشاب 
المضرة» وجمع المحصول ونفضه ودراس السنابل. ٠‏ 

قد يستفيد الدوار أو القبيلة من التويزة حينما تدعو 
الجماعة إلى ذلك من أجل إنجاز أعمال ذات مصلحة 
جاع كاد م جد ار حول مسرن امن أا 
الق 

تعد التويزة في جل القبائل المغريية واجبة في حق بعض 
الأشخاص كالطالب مغلا. كانت واجبة عند قبائل نتيفة في 

حق الطالب والنجارء لاعتقادهم أن ا لرل فال لل 
رالثاني يصلح المحاريث بدون مقابل. (بوریلی» 140). کما 
أنها واخ ايشا في حق الارامل والايقام. ویلاحظ "روبیر 
مونطاني" بأنها تجب في حق أمغار عند قبائل الأطلس 
الكبير. aT‏ 

فما عدا هذه الحالات کل فرد احتاج الى عملية التويزة 
يمكن له أن يطلبها من الجماعةء حيث يقدم ذبيحة (ما 
تسخ لازق تغرسي) اش م المسجد فيتقدم اليه 
التاس؛ ويعلن جهرا عن طلبه. > فيقبل الجميع ويتم الاتفاق 
على يوم محدد a‏ 
التويرة. (بوريلي› 0٠‏ قد تستعمل التويزة فى كثير من 
القبائل خلال كل موسم فلاحي» بحیث یستفید منها کل 
ذرار على حدة وهو ما e‏ "تو" أي الدورء 
الى آن ي ينتهي الموسم. (لاووست» 326). 

تمي التويزة عمل الرجال والفساء رالأطفال: وشي بض 

ااا راج ي لل خت 
طبيعة العمل المطلوب إنجازه. هناك مع ذلك أعمال لا 
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تقطلب إلا | العمل النسوي كتلك التي تتعلق بالحياكة. فکل 
امرأة تجد نغسها مضطرة قبل بداية أي عملية نسيج لطلب 
فاع لاء آل ا (بوليفاء 194.193 . 195) . 

تكون المساعدة عن طريق التويزة اما بتقديم اليد 
العاملة أو اترات تستعمل التويزة بالدواب فى حالة 
دراس المحصول نظرا لكون هذه العملية تتقطلب الطاقة 
الحيوانية التي لا تتوفر عليها كل عائلة مفردهاء بحيث تتم 
الكورتة ل 
(بوریلی» 141) 

E 
حلوا على الشيخ المستفيد منهاء إذ يتكلف بإطعامهم خلال‎ 
المدة التي يقضونها في خدمته» وإن كانت التويزة لا تجبر‎ 
الملستفيد منها على ذلك. وفي حالة ما إذا كان‎ iY 


فقيراً فهو غير ملزم بإطعام ضيوفه. (هنوطو ولوطورنوء 
9 . 

إن التويزة التي حظيت باهتمام الإتنوغرافيين هي تلك 
المتعلقة بالأعمال التي تدور حول الأرض من غرښس وحصاد 
ودراس...» فی حبن أن هناك أنراعا اک اة 
e‏ وا ان درن را 
التويزة, المتعلقة ببناء ء الدور في قبائل "القباتل" با لجزائر. 

تعبر ألتويزة مبدئياً عن أهمية القرابة المباشرة (العائلة) 

E TT‏ . فما من فرد 
ا ويعتبر ملزما مبدئيا بتقدیم يد الشاغدةلاترباتة وتخ 
لفظة "أيت تويزي أو جماعة التويزة" التي تطلق على 
الشاركبن فيها عن العلاقة الأخوية التى تربط الأفراد فيما 
بينهم خلال إتجاز عمل جماعي» (لاووست» 327). 

فعلى الرغم من أن التويزة شكل من أشكال التعاضد 
الاجتماعي باعتبار أنها مساعدة أخوية تقدم لكل من 
ا > فهي تخضع لبدا ااا وزد الدين. فالفرد الذي 

يقدم المساعدة عن طريق التويزة يستمر جهداأ و عملا يردان 
yT‏ والفرد الذي يستفيد من التوبزة يعتبر 
تة مدا معنويا للاآخرين؛ ارا ا 
أن يرد الدين فد الطلت (ه طط ولرطرت 459 
الملساعدة في إطا eT‏ 
المبدا الظاهري إلا تھا في العمق تستدعي رد المساعدة 

في المستقبل. فكل فرد يشارك في التويزة يفترض بأن 
الأنراد الاخرنن سرن ند ورهم بتويزة لصالحه إذا ما 
أحتاجها. (مونيبه. 64). 

mG a O 
تسم امول وامدرل فل ةة من الفعل العربي دال‎ 
ومىنه متداول؛ تعني العقد الذي يتم بحکمه الاتفاق على‎ 
تقديم المساعدة للآخر على اش از سیردها پدوره فما‎ 

بعد. والفرد الذي لا يرد الدين يكون م محط احتقار في 
e‏ ما اللي لا بسعطيع فيزديه نقد (هنوطو 
ولوطورنو» 497) 

فالفرق إذن بين أمدول والتويزة ينحصر في كون الأول 


هو مساعدة . دين يصرح بها الطرفان المعنبان بالأمرء أما 
في حالة التويزة فليس هناك تصريح بذلك ومع ذلك تخضع 
التويزة هي الأخرى» ولكن ضمنيا لبد الدين ورد الدين. 
إن التويزة ظاهرة تتداخل فيها عدة جوانب من الحياة 
فنهي ظاهرة اقتصادية تتجلى فى خدمة الأرض» بناء 
الدور. القيام بأعمال الحياكة وأعمال ذات مصلحة جماعية. 
ا تتم إذن عملية الإنتاج في شتى مظاهرها. 
) وهي أيضا ظاهرة جتماعية في التعاون الجماعي الذي 
تصاحبه عدة طقوس. تبدأ التويزة بذبح الأضحية أو برمي 
الها وخلال التويزة يتم العمل في جو احتفالي. 
(لاووست» 327). ففي بعض المناطق (إدارتنان) بعد 
الإنهاء من التويزة تتقدم بنات المستفيد منها بالزغاريد 
نحو العاملين يحملن قضيباً علق عليه منديل كرمز لمسح 
فيه الجميع. فكل تويزة تنتهي بمأدبة جماعية» وفي حالة 
بناء المنزل تنتهي بذبح أأضحية. وغالباً ما يكون طقس 
الأضحية إعلانا عن بداية التويزة وعن انتهائها. 
.الو هن أيضا ظاهرة إبداع جماعي خضوصا عندما 
يتعلق الأمر بنا ء الدور أو الجاز أشغال الحياكة. 
م مكانتها داخل النظاء القبلي وضمن 
مختلف أشكال التضامن الاجتماعي التي عرفها هذا النظام 
في الماضي وخصوصا قبل بداية التدخل الاستعماري. إلا 
أنه مع بداية هذا التدخل طرأت على هذه المؤسسة كثير من 
التحولات بفعل التغيرات التي تعوض لها هذا النظام 
نفسه. لقد أصبحت العويزة فى تهاية القرن الثالٹ عشر 
ويداية الرابع عشر (20.19 م) نوعاً من الكلفة تجبر السكان 
على إنجاز اعمال لصالح القائد أو الشيخ. تخت ها ارد 
ساون في مال الف ب يجمع الشيخ أفراد القبيلة التي 
توجد تحت نفوده» فيجبرهم على حرث أرضه خاد او 
درس اللحصول عن طريق التويزة. وإذا ما رفضوا يقادون 
إلى السجن. ا 6). کما ) يلاحظ سالمون أن التريزة 
القرن (سالون» 397) . 
) وفي حالات أخرى يفرض القائد على السكان عددا من 
الأيام في السنة يعملون فيها لصالحه. ويكون الإطعام على 
حساب كل نمشارك في التويزة» بل وأكثر من ذلك يتكلف 
كل منهم بإطعام عبيد القائد المكلفين بالإشراف على 
العمل. (مونطاني» 247) وأصبح السكان بنظرون إليها كما 
ينظرون إلى "الفريضة"» ذلك الاكتتاب الذي يفرض عليهم 
من طرف مشلي المخزن. 
أصبح للتويزة إذن طابع إكراهي» يستعملها الأعيان 
لقضاء ء مصالحهم الخاصة؛ CO E‏ وإرغامهم 
- على القيام بمختلف الأعمال الشاقة لصالحهم. (بوريليء 
42 ما جعل البعض يرى فبها نوغا من الاستغلال 
الفيودالي الذي عرفته المجتمعات الأوربية في المرحلة 


الفيودألية. (بيرك. 30) و(لاروست› 328). 

A. Hanoteau .et Letourneux, La Kabylie eft les coutumes 
kabyles, Paris, 1893, vol. I ; G. Salmon, Contribution û étude 
du droit coutumier du Nord marocain : De l'association agricole 
et de ses différentes formes, A. B., T. Ill, 1905, pp. 331 -412; 8. 
Boulifa, Téxtes berbêres en dialecte de FAtlas marocain, Paris, 
1908 ; E. Laoust, Mors er choses berbêres. Notes de linguistiqute 
et d'ethnographie : Dialectes du Maroc, Paris, 1920 ; R. Mauhier, 
La construction collective de la maison en Kabylie : Etude sur la 
coopération économique chez les berbêres du Djtirjura, Paris, 
1926 ; R. Montagne, Les Berbêres et le Makhzen, Paris, 1930 ; 
Joseph Bourrilly, Eléments {’ethnographie marocaine, Paris, 
1932 ; J. Berque, Etudes d'histoire rurale maghrébine, 
Tanger- -Fes, 1938 ; G. Marcy, Le droit coutumier. Zemmotr, 
Alger, Paris, 1949. 
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وعشرين كيلومترا جنوباًء وعن الحدود الجزائرية بنحو أربعة 
وتنعمي إلى قبيلة بني حمليل التي تذهب إلى أن أجدادها 
شرفاء من فگیگ استوطنوا هذه المنطقة فى مستهل القرن 
الفاني عشر (18 ء). وأن جدهم المشترك هو عبد الله بن 
محمد أبن عزور. 

ظل هذا المكان لا يستأثر بالاهتمام ولا يلفت الانتباه 
حتی کان عام 5  ,‏ حيث اكتشف فيه خبراء اسبان 
قدموا ه e‏ معدلا للرصاص. 

ویدأت الدراسات والتقديرأات؛ لكن الظروف السياسية 
والأجواء المضطرية التي تيز بها المغرب عموما والمغرب 
الشرقي خصوصا مع ثورة بوعمامة وثورة بوحمارة وتدخل 
فرنسا المتكرر واستفزازاتها المحعددة» جعلت القائمين 
بالكر انات حول مناجم تويسيت تتعطل حينا وتستانئف 
حینا آخر حتی عام 3  .‏ وما أن قررت الشركة 
الاسبانية الشروع في الاستغلال بموافقة فرنسا حتی أخذت 
E N TS‏ 
الدول كلها وتعطلت المشروعات» ومنها مشروع تويسيت. 

وقي عام 0 اسعأنفت "الشركة الملكية 
اا اعا اسا او و ال اص کي 
بعش الحهات من تريشيت ياد يظهر على وج ة الأرض غا 
جعل استغلاله هينا فى البداية. 

وأخذ مرك نيسيت بلي رالاعا وط طالبى 
الشغل من المواقع الجاورة واستبشر الخبراء بکمیات 
ی ا ذاته. وسجل عام 1924/1343 بداية 
الاستغلان ة لجسو فان نتج المنجم 5 طنا في هذه السنةء 
وفي العا م الموالي» ت منجم تويسيت يحتاج إلى 
الات سل المعدن عن کک فتحسنت التجهيزات› 


ات FR‏ موقتا عام 1929/1348 حتى تنهي 
الشركة المسؤولة إعادة تنظيم الل غل ا یو ا 
به من تجهيزات ا E‏ 
واثرائه برفع النسبة المائوية من محتواه من الرصاص الخالص 
والزنگ الخالص. وفي عام 1350 / 1931 اكتشتفت الشركة 
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إمكانات جديدة وآباراً جديدة» فی كل جهات تويسيت. 
رتضاففة اتقات بعد تهات المرب العالية الفانة 
وكان للحدث انعكاس على قرية تويسيت التي لم تكن إلى 
حدود عام 1940/1359 غير مدشر مجهول ليس به أي 
مدرسة. 
ثم في عام 1950/10 ا تطور تویسیت يفرض 
ت الحماية مكاتب ادارية القصد منها 
قبة السكان والتحكم في الهجرة. وأتت النشرات 
a‏ كد أن القرية تؤوي زهاء ستمائة 
ا معدل خمسة أفراد للواحدة. وأنشأت الشركة مركزا 
خا فقا لمال وبعض أقسام مدرسية لأبنائهم 
وبعض مرافق الحياة» وعدد العمال يومئذ زهاء ألف. وارتفع 
بعد ذلك إلى 1.700 عامل. 
وبعد الاستقلال تزايد الاهتمام بتويسيت» اجتماعيا 
وإداريا وعمرانياء فأنشئت بها مدرسة عمومية ومركز قيادة 
اداريةء ومصالح الام ومستشفى قروي وغير ذلك. وتزاید 
الاهشا م بها لوقعها على مقربة من الحدود الجزائريةء 
OTE‏ وخصوصا "زليجة" 
صاحبة مناجم جرادة للفحم» ومناجم بویکر للجديد والزنك 
والرصاص» وهه الشركة هي التي أنشأت وخدات صناعية 
بواد الخيمر؛ في نفس المنطقة» لصهر المعادن المستخرجة من 
تویسیت وبوبکر. ویوجد مرکز واد الحیمر على بعد سبعة 
عشر کیلومترت من وجدة. 
تشير إلى أن الإنتاج من الرصاص الخالص» ارتفع كثيرا 
عام 1395 / 1975,؛ واستشعمل أغلبه في المغرب. ثم كاد 
الاستغلال أن يتوقف لسبب ثضوب الآبا ر الرئيسية. الا أن 
الحكومة المغربية وعت خطورة هذا الاتجاه وقررت مواصلة 


البحث عن مكامن أخرى» فكانت النتائج إيجابيةء ولايزال 


العمل جاريا إلى الآنء رغم ما تعرفه مادة الرصاص من 
اضطراب في الأسعار الدولية. وتقوم الشركة حاليا بمعالجة 
0 طنا يوميا من المعدن. 
ومن الناحية الاجتماعية» صارت تريسيت أسما مرادفا 
تتألفان من 410 منازل. منها 140 منزلا للأطر التقنية 
والإذارية: كما ست ضفن مجهرين ها قرا 
بآلات الراديو والجراحة وغيرهاء ومختبرا للتحليلات 
اة وضيدلية وناديأ فيه مطعم حدیث ومسبح 
اللفقال وتاديا أخر للأطر بجميع مرافقه الضرورية 
والترفيهية ومسجدا وحماما وخزانة وغير ذلك. 
يبلغ عدد عمال ټویسیت اليوم زهاء ء ألف عاملء وقد 
٠‏ أنشأت به وزارة الطاقة الاد مذ بطضعة ة أعوا» معهدا 
ا لحاملي البكالوريا به ثلاث شعب : شغبة الكهرياء 
والميكانيك؛ وشعبة الرسم الهندسي» وشعبة تكوين مراقبي 
المناجم. هذا زيادة على ا لمؤسسات التابعة لوزارة 0 
کما أن الوزارات الأخرى أنشأت aa‏ .ا 
یشکل مستقبلية زاهرة لهذ لهذا المركز المعدني. 


Voinot, Oujda et Amalat ; Fardel, La plaine ‘des Angad ; 
Service du Protectorat, Les tribus marocaines ; Mtinistêre des 
Mines, Panorama de Jinclustrie miniêre, t, i et 2, 


أحمد بنجلون 

تاوت أو تگارت؛ الاسم الأصلي المحلي لواد سلوان 
الذي يجري بأرض قبيلة قلعية. يستمد مياهه بالسفح 
الجتوبي من كتلة وكسان بانحدار میاه کل من واد بوجدار 
وأئداح الى ضفته اليسزرى. ويتصل بضفته واد 
سيدي علي پن موؤسی بجوار عبروات (جبل عروي). 

ویعود الأصل الأمازيغي تیاوت سن يوي أي حمل 
معه أو جرف) إلى التعبير عن الخسائر ا لمترتبة عن الجريان 
السريع الطارئ اثناء تهاطل الأمطار الاعصارية من غرق 
الأنفس والمواشي. وجرا العميق المستد بين سيدي علي بن 

تعيش حول حوض تياوت الأوسط مذ القرن الفغامن 
(14 م) إلى الآن تجمعات تنتمي إلى بني وكيل ملوية وبني 
بويحیی» تعرف ببني وکيل العساري. استوطن جدها سيدي 
علي بن موسى الوكيلي هذا المكان إثر مرافقته لأحلاف 
اولاد شعيب العقلين الداخلين ان سهب گارت خلال القرن 
الشامن الهجري. وقد شارت الرتانة المخزنية إلى اسم 
تکاوت وأهله بني وکیل خلال عهد الحسن الأول. (16 حجة 
6 ھ). 

وتاٽق خ. ح. بالرباط ؛ جح الفګیگي. قلعية» 129:1 ؛ زيارة 

ميدانية ؛ حريطة طبوغراقية› 1921.و1935. 


تیجريارين: أحد دروب مدينة مكناس الفقذمة رتكتب 
أحياناً "إيبربارين" كما جاء في حوالة المساجد الصغار رقم 
4 الخاضة مكناس. واللغظ جم في آأللغة البريرية. وقد 
امل للدلالة على بعامية فن البرير كانت تعمل با ميش 
المرابطي» واستوطنت الدرب الذي حمل اسمها. وكان ثل 
أحد خطط القطاع العسكري الذي شيد صرحه المرابطون في 
النصف الثاتي من القرن الخامس الهجري. وشمل 


القطاع أضافة ال درب تیبربارین خططا أخرى هي : درب 


الفعيان 8 استقر به فريق من الإسبأنيينء وحومة ت گناو 
3 ) ال سكنتها طائفة من السودانيين؛ وهما 

) يشن عسکریتین کانتا با جیش المرابطيء 

هذا اناف إلى عدد من الأسواقء وآلأجيا ء السكنية. 
ر زا ادرب تییریازین قائما م a‏ 


باسمه وراء 


کک ومته نج ال درب ميدي عمرو بوعوادة 


2 یکثاس» | ا اا‎ u نظارة‎ E 
م. المشنوتي؛ التخطيط المعماري لذينة مكناس عبر أربعة‎ 3 
.23 ص.‎ > 1982. e مجلة الشقافة ا لمغربية ار‎ ٠ عغضور:‎ 

1 رقبة بلقم 


تیبوحتایکت» مرقع بایت برالظیپ: قبيلة هشتوكة.. ۰ 


اترتبط شهرته بالواقعة القائد امخزني سعيد 
الگيلولي محمد بن الحسين الإليغي سنة 1895/1313. وتأتي 
هله الماد عقب وفاة السلطان ا : ن الأول حيث ترالت 

موجة من الاضطرابات. . وقي هذا السپاق تسجل نوعاً من 
الت ابه في ردود قعل القبائلء وكان المستهدف من ذلك 
ر و ۳ رجال المخزن؛ ا من قبائل رسموكة وأيت 
ران ا گل 
الانعكاسة وضعاً متأزماً ودخلت بسببها المنطقة في بوتقة 
) من الصراعات اللفقية ( (تعگات وتاگوزلت) . ويبدو أن صدى 
هلم ال 


- الوزير أحمد بن موسى إلى القواد المطروردين من قبائلهم 
٠‏ بالمرايطة في موقع تيبوحتايكت» وذلك لتجميح الفعاليات 
المخزنية» د فی انتظار إرسال قوة مخزنية بقيادة سعيد 
الگیلولي. وکانت دعامته قبائل لف تحگات (تزنیت» أولاد 
جرار» بعقلية...) وطابورين من الجيش الحاحيء بينما 
لإليغي وضع تببوزار» وقد حظي بساعدة ودعم من قبائل 
لف تاگوزلت. نحن هنا أمام وضعية تواطأت فيها مجموعة 
من الأطراف» وقد تم تدارك الأمر بتدخل من العلماء حقنا 
للدماء رغم النهب الذي تعرضت له المحلة المخز 


بعشرة آلاف و کہا دشن حملات وأسعة لاحتواء مواقع | 


استراتيجية (ويجان: أيت باعمران) إجمالا كانت المعركة 
حدثاً حاسماًء مهدت الطريق للمخزن لاسترجاع مواقعه 
السابقة» كما تبين مدى حرص المخزن العزيزي على | 


EEL E‏ تہزنیت› وتأمين الطريق الذاهبة إلى 


الجنوب. ) 
(مخطوط) ؛ الاگراري» روضة الأفنان» ص. 20.10 ؛ تاريخ 
الوجانى (مخطوط) + أعسوڭ: 3 253 £ 14 TI2:‏ # 206:15. 
L. Justinard, Notes histoire ei de littérature berbêres + les‏ 
Haha et les gens du Sots, Hé Ps ‘TT XXXVI. 3ême - 4ême tr.‏ 
pp. 346 - 347. ۰‏ ,1949 
أحمد بومزگو 
) تيبيبط ٠‏ طير ص من | و ا بالقری. 
الشات ع في اشرب د ا a‏ أرطلان و ودريسة 
ا ار 
ا ينعي إلى رتبة Passeriformes e‏ اوفصيلة 
Brnberizidae‏ التي ل 


و بالفرنسية Bruant striolé‏ ا لأ 


) ية Hoiuse bunting‏ ا 
Striped bunting‏ . 

سنتمتر ولا يفوق وزنه 10 غرامات. طول بسطة جناحيه 

NS SC a 


: والمعدر والأخصاص.. . وقد O‏ هذه 


ضطرابات بلغت إلى الجهات المسؤولةء وهكذا أوعز ‏ 


E 


بتران الكيلولي بعد ذلك عن نهج سياسة انعقامية ضد 


ا مغرب وفي أوربا وآسيا. يسمى ميا N striolata‏ 


جهة العنق زالرامن عند الذكور وباقي الجسم ب ب . المنقار 
قصير ورمادي مسود والأرجل بنّية سوداء 


پتوالد ما بین مارس وأبریل» وکثیراً ما یلد مرتين في 
كل نة بضغ العش بوت جدران اليرت الشقرقة كا يتغل 
طائر ا يعكون العش من الحشائش البابسة وقطع 
التين ويفرش بريش الطيور. تضع الأنئى من بيضتين بیضتين إلى 
أريع بيضات بيضاء ء مخضرة مناقطة بالأحمر والأسود . يبلغ 


طول قطريها 20 × 15 ملم. تدوم مدة الحضانة من طرف الام 


7 يقوم الزوج خلالها بحراسة مشددة. تبقى الصغار 
داخل العش أسبوعين تقريباًء يسهر الأبوان خلالهما على 
الأكل وألحمأية. يتكون قرته من الحشرات الصغيرة كالنمل 
ومن الديدان والعناكب كما يلتقط الحبوب وبعض بقايا 


ا ا نظرا لکفرة ا الا اض E ae‏ 
2 الجافة وشبه الحافة في افريقيا الشمالية وفي شال 
ار شا ف ادن الع الا ف الان 
ا لمغربية الجافة وشبه الجافة نذكر منها مراكش وبني لال 
والدار البيضاء والجديدة وورزازات وبوعرفة ووجدة واگادیر. 
مفقود فى مناطق الأطلس المتوسط والشمال الغربي من 
البلاد. 
أ. ا معلوف. معج م الحيران» مطبعة المقحطف: القاهرة 1932. 
P.C. Beaubrun et M. Thevenot, Recensement hivernat‏ 
oiseaux d'eau au Maroe, 1980, Documents de IHfInstitut‏ 


Scientifique, 6, Rabat, 1981 ; W. Reade & E. Hosking, Les 
oiseaux, leurs eufs et letrs nids ; Keprocltction, teufS et jeunes, 


Paris, 1968, p. 191 -192:H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The 
birds of Britain and Europe with North Africa arid Middle East, 
London, 1984, p. 124 - 125. 


محمد رمضاني 

تدان 5م )») مدينة قديمة ورد ذكرها عند 

جغرافي راقینا Geographe de Ravenne‏ (القرن ×[م). وهي 

بالنسبة له تنتمى لسلسلة مدن موريطانيا الطنجية. ولاز رال 

N ON‏ علاقتها بقرية تيداس الشهيرة 
اليوم في بلاد زمور في طریق 1 ا 


R. Roget, Le Maroc chez les auteurs ancieris, Paris, 1924, 


: : 
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لمدينة سجلماسة على بعد يومين» وهو بذلك يتوسط المسافة 
الفاصلة بين هاته المدينة والمكان الذي کان يلتقي فيه طريق 
سجلماسة . غانا بمجرى وادي درعة ليسير عیره حتی مدينة 
تامدولت ومنها إلى تول لمطة أو ملاحة تاتنتال (انظر مادة 
التجارة المغربية في العصر الوسيط 
وصلتنا عنه إلى القرن الخامس (11 .). 
ذكر البكري هذا المنجم في معرض حديشه عن طريق 
سجلماسة . أغمات الذي كانت مراحله على الشكل التالي: 
من سجلماسة إلى تيحمامين يومان ومن تيحمامين إلى 
وادي درعة ومان ومنه إلى موضع يقال له أدامست ومنه 
إلى ورزازات یومان ٿم يشي السار في لد هسکورة أربعة 


{. نعود ا أشارة 


أا م ليصل إلى جبل هزرجة EY‏ يوم الى اغمات 


(البكري المغرب» 153.152( 
إن المسافة التي كانت تفصل سجلماسة عن تيحمامين 
رالتي هي يومان من ا مشي في اتجاه ا جنوب الغربي تدفعنا 
إلى تحديد موقع تيحمامين في منطقة اليف الحالية. ومن 
ثم فإن منجم النحاس الوحيد الستغل منذ القديم في كل 
تلك المنطقة والذي ينطبق عليه ما ذکره البكري هو منجم 
النحاس المعروف باسم تازلافت الذي يقع على بعد تسعة 
عشر کیلومترا غرب مركز النيف. واذا أضفنا هذا الرقم إلى 
الملسافة الفاصلة بين النيف والريصاني عبر u‏ 
صيصي التي تبلغ عبر الطريق المستعمل حالياً تسعين كلم 
فإن مجموع ما نحصل عليه يتطابق مع المسافة التي ذكرها 
البكري بين سجلماسة وتيحمامين إذا اعتبرنا اليوم من 
المشي يساوي ما بين 50 ر60 کلم. 
إن موقع تيحمامين على طريق سجلماسة . أغمات 
يؤكد أهمية هذا المنجم في تزه ويد المدينتين بخام النحاس 
نظراً لا كان للمصنوعات النحاسية من أهمية في سلع تجار 
اة الو ب الس ان الان ال ل 
(الإإدريسي» نزهة 42) وكذلك سلع سجلماسة من نفس 
المادة رغم إغفال المصادر لذكر ذلك لان هاته الدينة توفرت 
كغيرها من المدن الرئيسية الفاعلة فى التجارة الصحراوية 
على حي خاص بالصفارين» خصوصا وأن مجالاتها كانت 
تتوفر على مناجم للنحاس كما هو الحال بالنسبة لمنجم 
تیحمامن ومنجم تینودادن (انظر ماد تینودادن). 
أ. البكري؛ ا لغرب في ذكر يلاد افربقية وا لمغرب» باريس» 1965 ؛ 
الخربطة الطبرغرافية لألنيف 0 / / ۱ ؛ ش. الإدريسي» وصف 
فرغ الال رال 
حسن حافظي علوي 


تيخفيست قرية تقع فى قبيلة إدا وسملال بالأطلس 
الصغير. ينسب إليها فقهاء وصالجحون ترجم لتسعة منهم 
e‏ ار لومي في امسر )32:5 e‏ 


السملالى. N EG‏ 
قضاء بلده» وتعدد القضاة في جدوده كسعيد والحسان. 
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ووصف بالصلاح والاستقامة. توفي بداره بتيخفيست يوم 
ا لخميس الرابع والعشرين من جمادى الأخيرة عام 1079/ 29 
نویر 1668. 

الرسموكي» وفيات» 32 ؛ م. الحضيگي» طبقات» تح. ا 

الترجمة 78 ؛ م. المختار السوسي» رجالات العلم» 26 ؛ ا معسول» 

التيخفيستي ؛ ٠سعيد‏ بن إبراهيم بن الحسين 
السملالي. فقيه ولوع بالبحث والمناقشة» كثير المراسلات 
لعاصريه من فقهاء ء سوس. ولي القضاء في بلاد سملالة 
ورسموكة كما تولى قضاء إفران في العقد الثامن من القرن 
الحاشرء وله أسئلة فقهية في الفتاوى البرجية موجهة إلى 
محمد بن الشيخ محمد ابن إبراهيم التامنارتي. 

توفي في ازاریف من قری بني حامد شرق تيزنيت عام 
01 / 92 . 1593 . 

الرسموكي» وفیات. 27 ؛ م. الحضیگي» طبقات. تح. أ. بومزگو؛ 

الترجمة 759 ؛ م. المختار السوسي» ا معسول؛ 5 :+ ۾. حجي» 

الحركة» 2 : 597. 


التيخفيستي» عبد الله بن ن إبراهيم السملالي› »من 
المتخرجين على يد الشيخ عبد الله بن يعقوب السملاليء 
حلاه الحضيگي في الطبقات بأوصاف عالية كثيرة» فقال : 
"کان فقيهاً ورعا راھدا خبرا دینا فاضلاً صالحاً ذا سمت 
حسن وسيرة حسنة» دمث خاي ا 
وأزهدهم في الدنيا زافلها دائم الذكر والخشوع» كبير 
الشأن متين الدين". وقد سبقه في التنويه بهذا العالم 
الصالح السملالي صاحب الوفيات وكان يعرف عبد الله 
التيخفيستي وحضر جنازته والصلاة عليه 

توفي بتيخفيست في شهر صفر عام 1041/ غشت . 
1651 

الرسموکي» وفیات› 25 ؛ م. الحضیگي. طبقات» تح. أ. برمزگو. 

الترجمة 599 ؛ م. المختار السوسي» رجالات العلمء 26 ؛ ا لمعسول» 

33.5 محمد حجي 

تي داس مركز يقم على الطريق الثانوية رقم 209, 
الرابظة ها بن يفالت نح السات وا لاش ع 
المعازيز. وهو يحتل موضعاً متضرسا على هضبة بلاد زمور 
العلياء ذات طابع جبلي ومؤهلات رعي زراعية» يفوق 
ارتفاعها 500 م» استقرت فيها قبيلتان : بني حكم 
وحودران. المنتميتان. حالياء للاقليم الإداري للخميسات» 
داترة 1 es‏ 

رلقد اخعارك السلطات العسكرية الات شعماردة هذا 
الموضع بالذات» . كموضع حصين دفاعي لكونه عبارة عن 
تل مرتفع (- 527 م) . لانشاء ثكنة عسكرية في نوفمبر 
2؛, وذلك بعدما تبن لها أن اتات الأخرى غر كاف 
لراقبة ا قبائل زمور. وهکذا کانت او وظيفة المركز 
هي الوظيفة العسكرية التي أتاحت له ازدهارا نسبياً في 
العشرينات. ويعد الاستقلال أصبح يعيش تدريجيا حالة 
رکود. 


تطور عدد سكان المركز كالتالى : 1960 : 1.336 تسمة 
(تم احصضاؤه ک"دوار ¢ 1971 :779[ ن ؛ 1982 : 2.808 نْ. 
إنه يتسم بتطور ديوغرافي ضعيف جداء حيث إن نسبة 
الزيادة السنوية ما بين إحصائي 1941. 1960» لم تتعد 2.6/؛ 
بل ظلت تقريبا راكدة فيما بعد : 2.9/ قى الفترة ما بين 
إاحصائية 71 و1982. فهذه النسبة الأخيرة تعادل المتوسططل 
العام للريادة السنوية على المستوى الوطني ! وضعيفة جدا 
بالقياس إلى المعدل العام للزيادة السنوية للمدن : 44 (ما 
بین 1971 و1982). 


0 10 ) 0 کلم 
لقد غدا هذا المركز القروي» بعد الاستقلال وبالأخص في 


Saa E‏ ا ا 


وعائلات الا ا el‏ الفلاحين 
والأرامل والعجزة ومستخدمى المصالح العمومية. 

ويثل المهاجرون من إقليم الخميسات حوالي 77 مقابل 
- 23 فقط من الأقاليم الأخرى للبلاد . مع القلة القليلة من 
e a e‏ 
ا بحث 8 الأ" EE a‏ لسنة 
83., 

تعيش تيداس وضعية ركود في موقع شبه منعزل. فلا 
غرابة اذا ات المراكز المجاورة والبعيدة (المعازيزء 
ا ات مار خاا تة غلى ارين 
المغنادرين لهذا المركزء وخاصة الحجار ؛ كما أن الروأج 


الطريقي لم يسمح بظهور نواة تجارية طريقيةء وأن الجهاز 


التجاري ر کا ونوعاًء وأن السرق الأسبوعى» 
ليوم الاثنين» يبقى سوقاً صغيراً محلياً» عاجزاً عن مواجهة 
منافسة الأسواق الأخرى مثل سوق المعازيز المجاور (وسوق 


الأحد). 
كل هذه الأوضاع الاقتصادية ۔ الاجتماعية كانت لها 
انعكاسات سلبية على التوسع العمراني وعلى تشكيل 
اللجال ا لحضري" الذي يتضمن ريع خیرات کا 
عشوائية التوزيع؛ ويطغى عليها طابع السكن الهزيل 
مندمجتين؛ من بينهما قرية نموذجية جديثة الإنتاج. 
التشررأت الإحضافية الرسمية. 


Mfenchif Kaddoua, Etele comparative cle développement des 
centres FUrQUX de Sêrvices dans le pays Zumour, EN.A.U., 1984. 


8 ۰ 1 ت 


سائدة في ا مغرب منذ القديم. لكنها أصبحت حاليا لا توجد 
إلا في منطقتي ورزازات ووادي درعة» وهي حاليا في 
طريق الانقراض بسبب رواج "الضامة" الرومية. 

تعني تيداس الوقفة والمواجهة الحربية؛ من كلمة تىيدي 
وهي الوقفة والموقف. وذكر عدد من المسثين أن لحبة ان 
عبارة عن أرض للمعركة» لاعبها هو القائد والبياذق 
جنود» يجب أن يقاتلوا دائما في شكل صفوف» وليس 
بشكل متفرق فى الميدأن. ويعتمد اللعب على الذكاء 
وألخبرة والمكيدة» والهدف هر تحقيق الانتصار بأقل عدد من 
الجنوذ. 

ا ا ی ل ل ا 0 ال 
شرح مبارك این أحمد بقاگنیت» موضع قضر بتي ضیح 
عمالة ورزازات» ولد سنة 1914 م» قال : سمعنا عن المسنينء 
أن تیداس خلصت سلطانا اکر د د ان اسیو 
وذلك أن السللطان الأبيض قدم من شمال المغرب متوجهاً 
نحو بلاد السود جنوبا» ومعه جيوشه قصد خا ةم 
أولئك السود فأمر جيشه بأن يحيط بمحلة السلطان 
الأسود» على شكل مريع هندسي» فإذا بالسلطان الأسود قد 
ادار مربعين اثنين بنفس الشكل من جنوده على محلة 
السلطان الأبيض. وذلك ما تمثله تيداس. (اتظر الرسم): 

فكانت إذن نسبة الجنود البيض في مأزق» ولم يبق 
للسلطان الأبيض لانقاذ جيشه سوى الحيلة والمكيدة. وهنا 
وجد جنديين يلعبان تداس ويرددان عند اللعب بالأمازيغية 
ما معناه بالعربية "خد هذا اڪ ھا الذي دخل ولم يعرف 
کف یخرج' فقال السلطان الأبيض : : هله قضيتي› لکن 
كيف نطبق هذه اللعبة ونحن في حصار تام ؟ فقالا له : 
عليك بالخدعة الک ولك بان تعلن للسلطان الأسود 
أك جخ لطا هه ووي للجم الل وتا قاف غل 
السلطان الأسود ذلك الحصار المضروب: قائلا : قبلت 
صداقتك أما الهدايا فإن السود هم الذين يقدمونها 
للبيض". فتم الأمر على ذلك. 

تتكون مواصفات تيداس من مريع في الوسط ومن ستة 
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لاعب» لكنها توضع وأحدا واحدا بالتناوب بين اللاعيين, 
والبيذق لا يكون إلا على الزاوية؛ وينتقل في جميع 
الجهات» عبر خط مستقيم من زاوية إلى الزاوية التي 
تليهاء فكلما تكون صف من ثلاثة بياذق إلا ويؤخذ بيذق 
الحسين جهادي 
تدرا ر ا اة د ر ت ار 
انحدارهم من الغور الصنهاجي القديم بالصحراء الأطلسية. 
بهذه المنطقة تبنت جل الفصائل المنحدرة من "كل انتَصار 
ال ا القول بانتمائها إلى النسب الأنصاري بعد 
انهزامها أمام المد الجحساني (البكري» ا مغرب 310.164 ؛ 
.)Chennaf. r 1: 526‏ نلاحظ أن كلمة تيدرارين 
تعبر عن المنحدرين من أصل جبلي مجسدين بذلك تركيبا لا 
يعني أكثر ما يوحي به معنى الكلمة. ما يزكي هذا 
الاحتمال ان ات اتا ترا رن اسن اا د 
فن اتر الغائل انار را رها ححا ن لط الاد 
بین أدرار وخوز مراکش (ابن حامد» حياة موریتانيا » 10 
ص. 1 من ملف قبائل الأنصار). أورد المختار ولد حامدون 
هذه التجز ءات بين قوسين في المشجر التالى : 


يووخا الأنصاري الخزرجى 


ابو یعزی يلور "مولاي بوعزة" 


| ا‎ [ 
a1» 


زي (أولاد الغازي) سيدي ياسين 1 عر (مربي اليتامى) عب 
O NN Oy E‏ 
ET‏ + ا ج ج 
ي (امل الجاج) أحمد سیدی يأسين (الصوالح) أمحمد (أهل أحمد مسكة) 
1 


ل لمان أل ريات االرغا ن ك ار حا 
اعلي ايعزی سيدي فيلوح 


سيد عبد الله 


(أولاد اعلي) 


هراس ياسين عبد الله 


اف ٠‏ غد ال چان :کا م جد الطالب إعلي عمر 
۽ ۰ | 
نعاريس) (أولاد ياسين) 


١‏ | (أهل الطالب اعلي) 


۰ ۰ (الفيكات) 


عبد الله الطالب‌اعلي 
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يعتبر حنإن بن سرحان أقدم الجدود اقترانا بالرواية 
الشفوية. فقد قدم من ودان حيث ترك أبناء ليتزوج منطقة 
الساحل من قبيلة گندوز الي تنسب إليها البثر المشهورة 
حالباً ببئر گندوز. تؤكد الرواية الشفوية على قيام حنبن 
بتعليم الصهيان القرآن رعلى الذين إلى أن دقن بالمسية 
حیث مایزال قبره مزاراً بشمال بوجدور. وهو بنظر الرواية 
المحلية الجد المباشر (أب أب) لأبي يعزى يلئور بن ميمون 
الذي خصه الصومعى با معزي ( التشوف 213). تؤكد هذه 
المقولة با فيها من غموض وبا تدعو إليه من احتياط أن 
استجلاء المنطق الباطني للعلاقة بين حتبن وأحد أعلام 
التصوف خلال القرن السادس (12 م) يكشف نقطة الالتقاء 
والارتباط بممارسة التصوف. بل إن العقا لتقاء أغلبية بطون 
تيدرارين عند علي لعصام المنسوب إلى أبي يعزى إنما 
يصبغها بشيء من امتهان حمل الكتاب في زمان لم تصبح 
فيه بعد هذه الممارسة حكرا على المنهزمين أمام المد 
الحساني. يحق لنا في غياب المعطيات التوضيحية أن 
نتساءل عن طبيعة تطور أيت تيدرارين خلال الفترة الممتدة 

بين القرن السادس (12 م( والحادي عشر (17 م). هنا 
مل ال ا ا أ غفريا عت ةة 
الصوفية وڏذوي العلم الظاهر عن كل ماعداها من الطبقات. 
فخمسة أجداد يفصلون علي لعصام عن سيد أحمد بنغنبور 
نجد في مواصفاتهم ملاحظات كثيرة تتعلق بتداخل ممارسة 
العلوم وحمل الكتاب. على أن الذي يضع القبيلة في بداية 
اتتا ء إلى حملة السلاح هو الطالب علي الذي كتب له 
إخوته الرئاسة التامة عليهم خلال المائة التاسعة للهجرة. 
هذا المعطى السودي وإن كان جديراً بكل تحفظ قد يعكس 
انتقال الأوصاف الجريية إلى جماعة أيت تيذرأرين. حقاً إن 
سليلي سيد E‏ وغ ر ا الین پس نە لغاش ى 
الجادي عشرز من أجدادهم. على ن هذا التحديد الزمني لا 
يكن أن يقدم لنا من الإثباتات سوى بعض التدقيق الذي لا 
يغير من شي ء في جوهر التطورات الحاصلة. لقد وجه المولى 
إسماعيل إلى محمد بن الطالب علي بن سيد أحمد بوغنبور 
ا اا م عام 1114/1156 کا ت 
تيدرارين في زمن رئاسة سيد إبرأهيم بن محمد بن الطالب 
E E E‏ أهلهم للقضاء 
اع ا ا ا هم الصراع منذ أن أتى 
جدهم الأعلى مع حنين بن سرحان. أصبح الحسينات خلال 
هذه المرحلة التاريخية من المحميين التابعين لأيت تیدرارین. 

انا ال ت تیدرارین تتمثل في قدرتهم 
غل الحفاظ على مجالهم الواقع بہن أدرا ر الشرقي (أدرار 
التمر) وأدرا ر الغربي (أذرا - خاصة في مواجهة 
الشناگلة. ولهذا السبب نجد في , بعض الوثائ المكتوبة 
والمروية ما مفاده أن اسمهم الحقيقي هو أيت إدرارين الذين 

ماتزال بعض آثارهم القدية متمثلة في القرى القريبة من 

وادان (اگصر ایت ادرارين). وإذا التفتنا إلى تملك الماء 
والعيون والسواقي وجدنا حرف الدال المنقوش على عيون 


هذه المنطقة هو نفسه الذي ماتزال مجمل فصائل أيت 
تيدرارين تضعه على الجانب الاين من رقاب إبلها. 
وكانعكاس للواقع المعيش فإن احتفاظ هذه الفصائل 
بملکیاتها خلال هذه المرحلة الحافلة بالصراع الصنهاجي . 
الجساني من أجل مراة قبة المجال ينل في حد ذاته حقيقة 
قائمة. لقد عشر على وثيقة مؤرخة بعأم 1182 / 1768 وکل 
بمقتضاها الحاج أحمد الصغير التيدراريني صدیقه امحمد بن 
الجسبن من إيد أو الجاج على أ ااا في وادان (بن 
خاهدون» اة »٭:3). کا أن جملة من الظهائر الإسماعيلية 
تحدد موقع أيت تيدرارين بمنطقة تيرس وأدرار حادة بذلك 
من تسلط أولاد دليم خلال هذه المرحلة. إذا كان سيد أحمد 
بوغنبور وابنه الطالب علي مدفونين بالمسيد فإن أبناء هذا 
الأخير قد تقيزوا بقدرة مثالية على مواجهة المد الدليمي. 
أما الفصائل المهاجرة شمالا فتجسد الشكل العام للقبيلة 
بعد أن تعددت صيغ الوجود الحربي والسياسي انار 
جد منھا على سبیل المغال أولاد اي وبعض أ ياسىن 
وكثير من اليدادسة با منطقة المسماة آلرار أولاد اعلي. كما 

نجد أهل الصنوبي في تيورا ر ممنطقة آگادیر (سوق ثلاثاء 
اجاج اخ علي وادي سوس). والصوالح في الصويرة 
وبعض أولاد ياسەن ا سلیمان بسوق خميس سيدي 
بوزيد بالبير الجديد بينما بعضهم الآخر في أرض س الرحامنة 
اوی قبيلة السراغنة. 

لقد عرفت قبيلة أيت تيدرارين تقلبات اجثماعية 
وسياسية متوالية فيما بين القرن الحادي عشر (17 م) 
والقرن الثغالث عشر (19 م). فهي لم تعد من القوة بحيث 
تزيح الهيمنة المتزايدة للمد الدليمي ولا حتى المد الرگيبي 
ابتداء من نهاية القرن الثاني عشر (18 م). لم يعد بإمكان 
ايت تيدرارين المحافظة على جهاز قبلي موحد وثابث ولا 
حتى المحافظة على اسنها الذي تحول من أيت إلى "أولاد". 


لم تعد تستند ألا إلى جهاز ديني مختص في المحافظة على 


الجانب ا لمغالي القديم ونمارسة ر وتقاليد متمايزة عبر 
مختلف الأرباع التي ات تعيش بها الوحدات 
القبدرارنشة المخعلفة. رقن یک کن ن لراش 
EEE ED FE‏ لأرلاد دليم خاصةء تما زاد من تهمیش 
وحداتها. لقد شارك دول C.‏ في إحدى الغزوات 
الدليمية التلقائية اٿ 8 لاه وغعشرين تیدراريني 
وتم فيها سبي القافلة والنساء والأطفال المرافقين لها )٥.‏ 
.Douls, Voyage, 15-16‏ ویتضح با لا یدع محاللا للشك 
اال اا ولاد تيدرارين الموجودين ممنطقة 
بوجدور قد أصبحت تتميز على غرار قبائل الزوايا 
بالاعتماد على نظام الحماية القبلية. إننا عثرنا لدى قبائل 
تکنة وآولاد دليم ورگبيات بداية من هلا القرن على وثائق 
تثبت حخايتهم لمختلف فصائل أو ولاد تيدرارين. بل أن 
بول مارتي ا13۲ .۴ لم يتوان في إدخالهم في إطار تابعي 
أولاد دلیسم (15 2 5,14 (L8‏ على أن محاولاتهم 
التحررية قد أدت بهم خلال سنة ۱0 ]19 الى الدخول قي 


مفاوضات سرية مع فرنسا للخروج من تحت النفوذ الدليمي. 
وقد كان الشيح سيدنا بابا بن الشيخ ی الک اکر 
الدافنىین عن مقولتهم هذه لدى الفرنسيين درا کشرط: على 
أن رغبة فرنسا في عدم إثارة أولاد دلیم حالت دونها 
وتحقيق المطالب التيدرارينية. 

أهم ما يكن أن نقف عنده اليوم بشأن هذه القبيلة هي 
السمات الطاغية على جل تجزؤاتها الموزعة ما بين تيرس 
والسراغنة. فالتصور الذي ينبغي اتخاذه أداة للبحث هو 
سبب ارتباطها بممارسات وطقوس تجسد نموذجاً خاصاً في 
رصد سيرورتها التعاقبية» لماذا يرفض أولاد تيدرارين شراء 
اة شرت خلب الان ولادا حيرو ما بق فن هة 
المادة بالأوعية دواء شافياً للإبل لا يكن شربه بأي حال من 
الأحوال ؟ لماذا ترفض مختلف فصائل أولاد تيدرارين سقي 
بلا ب الحا رلا ا البية ب البالة 
والاستشفاء بيتما تخشى الساء الترين بالحلى الذهبية ؟ 
هذا التسازلات فضي بها ال الات اة لاف 
فل مكو تفس مسعلف أشكال اغلاق على الذات 
التيدرارينية بالانتماء القدیم إلى البافور ۔ اإیگدالن الذين 
حاريوا المد المرابطي ؟ إن بعض الوقائع والظواهر القبلية 
الصنهاجية قد عرفت على أمتداد الفترة التى تفصلنا عن 
المرابطين من الششبث ببعض القيم والعادات ما لا يكن 
الغغافل عغنة (انظر ماد تازگاغت بالعلمة). مكتتا 
الاتظلاق فقط من الخاصيات الميدانية التى يشتمل عليها 
الودج الدرارن لالاف السار الع ء الى يخود بنا 
إلى ما قبل المرابطين. 

صختار ولد جامدون؛ خياة موریطانیاء ج. 10 ؛ 0 

محمد الغربي الساقية الحمراء ووادي الذهب. 
C. Douls, Voyages dans le Sahir Occittemtel et le Sd‏ 


Marociuin, Socicté Normale de ticetraphie, Jan. = Fv. S8. 
15-16 ;P. Marty, Les Tribus e la Hatue Matt ianit. 


تيدرگيت. مدشر تاريخي على الساحل الأطلسي 
بوادي نون والساقية قية الحمراء» تقطنه قبيلة أيت لحسن كبيرة 
أحد فی أاتحادية تک يت الجمل. ولا تعدو هله اله 
أن تكون مجرد تجسيد لممارسة تربية الإبل كنمط أساسي 
للعيش عبر المحور الرعوي المحادي للساحل الأطلسي بوادي 
N EA EE IEE SENE E‏ 
Sas e‏ 
کک تز ت الف ها و ب ف ال 
بالترحال الرعوي الک النجعات. ازال أت وکوت 
أكبر فصيلة بهذه القبيلة يطالبون بحقهم في ساقية ونخيل 
ات ا يقيمون إلى حدود القرن الحادي عشر 
(17 ما تسببت صراعات مفتوحة يومها بينهم وبين أیت 
احماد أوعلي في اتسحابهم إلى المنطقة الفاصلة جنويا 
E E CS‏ 
Monte. Notes sr les na 17)‏ .۷). كانت قبيلة 
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ازرگيين تنتجع يومها حوالي منطقة أوريورة المجاورة 
للمحيط الأطلسى, وقد كانت تشل امتدادا فعليا لفصائل 
ا او ا ل ا ا 
اواو اا ا اال ا ان 
(انظر ماد تی اإزرگيين وتاسريرت بالعلمة). ولا تكن تحالف 
فصائل أيت فن طاو إدريس من القصابي 
الحالية (انظر مادة تگاوست با لمعلمة) خلال القرن الثاني 
عشر (18 م) بدأت فصائل ازرگیین في التوجه نحو وادي 
الاه الا دو او ها الو د رة 
الحلي لتكنة على حسباب أولاد ميارك وأولاد دليم 
العقليين الذين انسحبوا نحو مواقعهم الحالية بتيرس 
ففرا بل تنجد أن أعادة تشكيل التحالفات بين مختلف 
الفصائل تتداخل وتتقاطع مع الصراعات ذات الطابع 
الاتقسامى. ققد عرف هذا ا رو ائ احماد من 
اغا الل ك س تیغمرت إلى إیغرم إیگزولن 
مستندين في ذلك الى ادى تحالفيه مع منافسي أيت 
إبراهيم وأزوافيط الذين طردوهم. 

سن هتا یکن ان قل بان ل وج لأية مطابقة بين 
التوزيع المجالى ومدى انصهار تجزؤات كل قبيلة ضمن 
وحدات اجتماعية وسياسية اأشمل. فلا بمكننا ألتغافل مغلا 
عن الفرق الشاسع الذي يفصل دائماً بان أهالي ندر کت 
ف أيت لحسن وفصيلة الات الك ن قال 
لقد ات فاعليات التحالف مع المد الإيبيري منذ سنة 
0 دور التعبئة الفعلية للرويميات الى جانب الحضور 
افا ووا ا اا مرت حل ا 
على الفصل الحشیت بین الرزیات رایت بومگوت المرتبطين 
بدينامية القيم المحلية والرموز الدينية. إذا كان أهل بوعيدة 
تد فرضوا نفوذهم بفعل مواقف وانتماءات» فإن ايت 
بومگوت ومجمل آهل تیدرگيت من أيت لجسن قد لعبوا 
اور 1 هامة على صعيد السياسة التي انتهجوها داخل 
تعالفات أيت الجمل. 

ل ان مع متاو ابت الل ليغا ا 
القرن الثاني عشر (18 م) نزوعهم إلى الجحياد والمسالمة 
والتحالف مع لف ايت عشمان. فقد كان اللفان مندمجين في 
إطار وحدة فاعلة ومعنافسة كثيرا ما عرفت استقبال 
تيدرگيت لمجالس جماعية من الحجم الكبير. لم تنحصر قط 
دائرة مدشر تیدرگيت في سلطة ايت لحسن بل بقي سکان 
اشر يجك تعامله مع تج الاروبة والنهزل الاو 
من الآاهمية ما جعلهم يمثلون نواة تجارية محلية. وبعد أن 

حاولوا ولو بشكل متواضع الاستجابة لمتطلبات الأفراگ 
الجهوية» نجدهم ينساقون في تيار تشبيت الحضور الفعلي 
لقبيلتهم. حقا لا أحد من الكبار الذين تعاقبوا على رأس 


تیدرگيت تكن من فرض هيمنة متواصلة. والسبب يكمن. 


e‏ س 
الات اي e‏ ر E‏ 
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ا oT ET‏ 
E OEE‏ ور تیدرگیت التاریخي 
خاصة خلال القرن الثالت عشر (و٠‏ م) هو قدرة أيت لحسن 
الا را ي هذا ما يكن أن 
مع مسألة استغلال الماء وتوزیعه على الأفراگ المجاورة. إن 
الالح تجعل من تیدرگيت بحق مسحطة نادرة لرصد وتحليل 
مجمل التفاعلات والدوافع والأهداف التي حدت بأيت 
لجسن إلى إنشاء هذا المدشر. إذا كان استغلال المراعي يعد 
جماعيا على امعداد مختلف فعرات وفرة الكلاء فان 
التحكم في المياه الجوفية النادرة لم يكن يستند هنا على 
أساس امياد 7 بالضبط مأ قدرة أيت 
و لجال لفكتي کانت التعارضات بين اش ن خسن 
u u‏ الفعاة OT‏ 
مراقبة المجال. وإذا كان أزوافيط قد احتكروا منذ زمن بعيد 
أهم المداشر بوادي نون (انظر مادة أزوافيط با معلمة)» فإ 
تيدرگيت انضافت إلى القصابي لتجعل من قبيلة أيت 

لسن أطارا علا للتعبير عن شحبة ايت ا لمل 


دراسة ميدانية وروايات شقوية. صطفی ناعمی 


تيدسي. قرية بسوس» تقع قرب أولاد تاية الحاليةء 
وقد کان لها دور تاريخي خلال بداية القرن العاشر (16 م( 
حیث بایعت بها قبائل سوس محمد القائم بأمر الله مؤسس 
الدولة السعدية. ولعل الحسن الوزانء في هذا القرن» هو 
أول من أشار إليها ووصفها بأنها "مدينة كبيرة تحتوي على 
اریع الات کان اسسا الأفارقة على بعد ثلاثين ميلا 
من شرق تارودانت (...) وهذه البلاد منتحة خصية (...) 
وها انان يتاجرون مع بلاد السوادن (...) لهم نظام 
جمهوري حيتت يحكم البلاد ستة اشخاص يختارون 
بالقرعة» ويعوضون بآخرين كل ستة عشر شهراً (...) 
وفيها عدد كشير من الصناع اليهود كصياغين وحدادين 
(...) وقد دخلت تيدسي عام 920 في طاعة الشريف الذي 
أتخذ منها عاصمة له" (وصف افريقيا » ص. 119). 

يقدم لنا هذا النص معلومات مفيدة ودقيقة حول هذه 
القريةء فهي قدية رغم أن البكري (ق 5 ه) لم يشر إليها. 
ویدو الق الذي ورد الو زان اة لذو الان مالا 

فيه (4.000 كانون × 5 = 20.000 نسمة). 

برتبط تاريخ تيدسي بظهور الدولة السعديةء حيث إن 
أا عبدالله القائم ا الالال دوا رعا ء القبائل 
السوسية حيث "جاء معهم إلى قرية يقال لها تيدسي قرب 


تأرودانت فبايعه الناس بها" (نزهة, 16). إن مبايعة 
السوسيين لمؤسس الدولة السعدية في تيدسى يجعل الباحث 
يطرح تساؤلات عن الأسباب الكامنة وراء ذلك الاختيار. 
إذ من المعلوم أن الشرفاء السعديين انطلقرا من قرية في 
درعة تحمل نفس الاسم "تيدسي' . وإذا فهمناً من النصوص 
أن هناك قريتين تحملان نفس هذا الاسم فما هي طبيعة 
العلاقة بين قصر تيدسي بدرعة مقر الشرفاء السعديين؛ 
وقرية تيدسي بسوس مقر انطلاق حركتهم السياسية ؟ 

هنالك احشمالان : إما تکرار تيدسي في درعة 
e‏ يدخل ضمن ظاهرة تکراږ اا ء الأعلام الجغرافية 

في الجنوب المغربي الناتج عن تنقل القبائل من مواطنها 
ااا ء منطقتها 
الأصليةء مثل ما حدث قي تكرار أسماء الأعلاء الجغرافية 
في سهل سوس وجيل درن ؛ وإما أن يکون لاسم تيدسي 
علاقة مباشرة بالشرفاء السعديين الذين قد يكونون أسسوا 
زاوية لهم بالمنطقة لها علاقة ما مع زاويتهم بدرعة 
.(Mecunié, Le Maroc, T. 1,432)‏ 

ونما يعزز الاحتمال الأخير عثورنا على ظهير توقير 
لأهل زاوية تيدسي أرسله السلطان المنصور الذهبي ائ 
الشريف عبد الله التيدسي مورخ في ازال ذي الحجة 
الحرام عام 1602/1012 قبل وفاته ببضعة ا وتشير 
الوثيقة ئيقة إل غاا ر ري جاه ول 
تجر عليه عادة الغرامة قط من قديم إلى الآن (....) ولا 
سبيل لاحد في خرق العادة عليهم" ام حنداین» تارودانت؛ 
ملحق الوثائق). 

ونما لا شاك قيه أيضا أن شرفاء تيدسي (سوس) کان 
عدون كر في فاع زعماء فائل الط س م 
القائم بأمر الله وفي التوفيق بين الآراء أثناء التخطيط 
لقيام الدولة السعدية. ويورد الافراز ني نصا يتضمن 
الصعوبات التي وجدها مؤسس الدولة في تيدسي مع أحد 
الرؤساء قائلا : "ثم إنه رجع إلى مکانه من تيدسي المذكورة 
فوقع بینه وبين أحد الرؤساء هنالك منافرة أدت الى ارتحاله 
عنها ورجوعه إلى درعة؛ فلم يزل بدرعة إلى عام ثمانية 
عشر فرجع الى مکانه من تيدسي اطا تة ى و 
(نرهة» 16). 

نستخلص من كل ذلك أن دخول قرية تيدسي إلى 
لار كان موا هرر ادر السعذن بسر 
واستمرت تلعب دوراً ثقافياً ودينيا طيلة فترة السعديين» 
ما يفسر إصذار ظهائر العوقير والاحترام لشرفائها. ررغم 
أن دورها عرف و الو للا العلويةء إلا أن 
السلاطين العلويين احتفظوا بتقليد اصدار ظهائر التوقير 
لشرفاء تيدسي. ويؤكد ذلك ظهير توقير أصدره السلطان 
الول عبد الرحمان بن هشام مؤرخ ب 29 ذي الحجة الحرام 
عام 55. 

ح. الوزان؛ وصف افريقيا» تر. محمد حجي ومحمد الأخضر ؟ م. 


الافرالی؛ نزهة الخادي. ا هوداس. ډ. ت ٤‏ م حنداین: 


تارودانت ومحيطها التاريخى خلال القرنين 7و8 ر. د د ع. 
الربأظ» 1993. 
D.J. Meunié, Le Maroc seahcerien, T. 1, Paris, 1982.‏ 


محمد حنداین 


تيدسي» قصر بوأدي درعة؛ ونستشف من بعض 
الإشارات التاريخية» ان قصر تيدسى بدرعة يعتبر من 
القصور القدية بالبوادي» وقد كان موطتا لأسلاف الأشراف . 
اة الذي ايمرا إلى الرادي في بداب القن 
الثامن الهجري. ويبدو أن قصر تيدسي کان مرکزا تجاريا 
مهما بواحة ترناتة خلال نفس القرن» فقد ذكر أبن خلدونء 
أن نهر درعة تد إلى ن يصب في البحرء وحفافيه قصور 
لا تحصى» شجرتها النخل وقاعدتها بلد تادنست. بلد 
كبير يقصده التجر للسلم في النيلج وانتظار خروجه 
بالصناعة" ( العبر» 6 : 89.88). وقد e‏ 
الدعة في تاريخ وادي درعة» على كلمة "تادنست" الواردة 
عند أبن خلدون بقوله : 'لعلها تيدري از تیان ی 
فان یادن من ا ات عا ل غل غبار ما وخا رها 
وإلا فهو خطاً وتحريف من الناسخ لأن هذا الاسم (تادنست) 
لا يعرف يدرعة" اطليعة, 5). وقد صحع لفظ ”نادنست" 
باسم "تيدسي" في بعض النسخ المطبوعة لتاريخ ابن خلدون 
( دعوة الحق» ع 1973.2 :132). 

وقصر تيدسىي الذي أشار اليه صاحب طليعة الدعة 
يقع فوق تل متوسط الارتفاع بواحة ترناتة على يمين الطريق 
ا و 
الكرتة لر رع وال بارت من دسي اطا 
ا ا ل ق اق 
الحالي هو قصر تيذسي القديم الذي كان موطن أسلاف 
السعديين قبل انتقالهم إلى تاگمادارت بواحة فزواطة» ولعل 
ما يۇكد وجود قصر تيدسي القديم بترناتة» هي التحلية 
التى كان يضفيها صاحب كتاب الدولة السعدية 
التگمادارتية على بلعض ملوك السعديين بقوله : 
التگمادارتى الترناتى ١‏ الدولة السعدية: 105). ويشرف 
القصر الخالي على فضاء من الأرض يعرف بحدب الحاج 
ا ا 
تخريب قصر تيدسي (وتائق قصر أولاد ا لحاج) . 

متبى خرب قصر تيدسي القديم ؟ ومتى بني قصر 
تبدسي الحالي ؟ ليس من السهل الإجابة على السؤالين 
لضياع ا قصر نيدسي القديم في غمرة ة الأحداث التي 
عرفتها بلاد درعة خلال القرنين التاسع والعاشر (15 و16م)؛ 
وهي أحداث تميزت بصراع حاد بين قبائل الرحل الصحراويين 
وسكان الوادي المستقرين» ولم ينه هذا الوضع الشاذ إلا 
الدولة السعدية من إحکام سيطرتها على درعة في 

ية النصف الثاني من القرن العاشر (16.) ( التاريخ 
e‏ لدرعة» 145 .150). ويظهر ا 
القديمء فقد DD aT‏ 
ا ایل ارا ین اراو ل بش اله 
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ولو أدنى إشارة عندما زار وادي درعة في مطلع القرن 
العاشر (16 م). 

ونستشف من بعض الوثائق المحلية التي عثرنا عليها 
في قصر بوخلال ارا قرب قصر تيدسي الحاليء . أن عددا 
من قصور ترناتة قد بنيت خلال القرن الثاني عشر (18 م)ء 
حيث اضطرت عدة قبائل بترناتة إلى تجميع عشائرها في 
قصور محصنة لمراجهة هجومات قبائل أيت عطا 
الستجزاوتن تزاف فهل يمكن القول إن بناء قصر تيدسي 
الحالي يرجع إلى القرن الغاني عشر(14ء)؟ 

ع. أبن خلدون» العبر: ج 0 بيروتٽ. ا198 ؛ م. الاقفراني» نزهة 

ا لحادي ؛ مجهول» الدولة السعدية الدرعية التكمادارتية» الرياط» 

4 ؛ م. المكي الناصري» طليعة درعة» مخطرط م المنوني؛ 

حضارة وأدي درعة؛ دعوةالحق» ع 2 السنة 1973.18. 

G. Spillman, Districts et Uiluts de lu uae vallée du Dra, 


A.M., Vol. 9. Tome H, Paris, 1931 ; Dj. Jacques Meuniê, Le 
Maroc Saharien : dex orivines ait X\ ême siêcte, Paris, 1982. 


أحمد البوزيدي 


بصيغة الجمع : بركات. شيخ صوفي كبير وأستاذ عارف 

A‏ قضی حياته في زاویته بتيدسي 
سوس يعلم القران ويريي المريدين» ويسهر على توجيه 
المجاهدين المقاومين للتوسع البرتغالي في سواحل سوس. 
ویسغی الى فداء الاسر وإبرام هدنة مع المغيرين ليطمئن 
السكان ولو إلى حين. حتى إن السوسيين عرضوا عليه أن 
يبايعوه» كما عرضوا ذلك على معاصره شيخ م زأوية اقا 
خمد ن ارك لها رفا واا Oa‏ 
فقيه درعة الشريف محمد بن عبد الرحمن الزيداني (جد 
السعديين) لكقايته ونسبه القرشى وبلائه البلاء الحسن في 
جهاد المحتلين. وفي زواية تيدسي بايع السوسيون محمد بن 
عبد الرحمن الذى تلقب بالقائم بامر الله عام 915 وكان ذلك 
منطلق حركة جهادية انتهت بطرد المحتلين من سواحل سوس 
وإقامة صرح الدولة السعدية. 
الثانية عام 9/934 مارس 1528. 

الرسموکي» وفیات» 38 ؛ م. الحضيگي› طبقات» تح. اترگ 

الترجمة 228 ؛ م. المختار السوسي» رجالات العلمء 4 ؛ م. حجي› 

ألجركة؛ 1 :42 43. 


التيدسي » علي بن عبد الملك بن بركة. فقيه صالح» 
تمتع . كأبيه وجده . بحظوة کبری لدى السعديين» وولوه 
قضاء بلده وبقي على ذلك إلى أن توفي ليلة الاثنين 
ف ر ا عام 13/1012 فبرایر 1604. 

الرسموكي» وفیات؛ 116 ؛ م. الحضيگي› طبقات» تح. اک 

اة 3 ؛ م. المختا السوسي» رجالات العلم» 51. 

محمد حجي 


تیدیگین. جبل يقع بأرض قبائل كتامة وبني سدات 
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وبني بونصار وبني خنوس الصنهاجية» وبه توجد أكبر غابة 
لشجر الأرز بشمال المغرب» وحيث إن ارتفاعه على سطح 
البحر يبلغ 2.453 مثر فهو أعلى جبل بسلسلة جبال الريف» 
ولذلك سمي بتیدیگین "العملاق" باللهجة الريفية. 

ع. بنبعد اللهء > معلمة» 157. 


A. Domenech Lafuente, Apurfes Sobre geografia de ta Zona 
Norte del Protectorado de Espafia en Marruecos, Madrid, 1942, 
p. 27 y 110 ; J. Cabello Alcaraz; Apuntes de geografia de 
Marruecos, Tetuan, 1951, p. 71. ۰ 


محمد ابن عزوز حکيم 

تيديلي. اسم أمازيغي يطلق على المناطق الخصبة ذات 
المياه الجارية والبساتين الفيحاءء لأن كلمة تيديلى مشتقة 
من فعل "ندل" معتى سقف فععنى بذلك الدائق المعلقة. 
ومن الأماكن المشهورة بهذا الاسم قبيلة تيديلي بإقليم 
ورزازات الواقعة على السفح الشمالي للأطلس الكبير 
وتضم عشرات الدواوير الممتدة على ضفاف وادي واوزگیت 
الذي شيد عليه سد المنصور الذهبي قرب مدينة ورزازات. 

وبقبيلة إيداوتنان توجد قرية تضم الآن حوالي مائتي 
کانون تدعی تيديلي› وهي فرقة من قبيلة تانكرت الحنانيةء 
وتقتاز هي الأخرى بعيونها الجارية ويساتينها الظليلةء فهذا 
الرحالة المختار السوسي يحدثنا عن مدى إعجابه بقرية 
تيديلي وجارتها تامارووت. وقرية تامارووت في واد متسع 
ملتف الاشجار والحقول وأسفل منها بقليل قرية تيديليء 
وحوالي القريتين حقول متصلة مخضرة أالرفد ا ةه 
بين الجبال التي تحيط بها وهناك زياتين كثيرة والجوز 
واللوز وأنواع الفواكه وي يسقى الجميع بعيون متعذذة انبعت 
قرب الحقول. وهذا المكان يقع في أعالي جبال ا 
ولكن يشتد فيه البرد إلا أنه مع ذلك أبهج مكان رأيته في 
هذه الجهات إذا استثنينا "أنسري" المتقدم ( خلال جزولةء 
82:4(. 

وقرية تيديلي متشبعة بالروح الدينية كغيرها من القرى 
التنانية فنجد فيها ممن الشرفاء الأدارسة ار ف 
اس السيد إبرأهيم بن علي التيغانيميني أعدادا كثيرة كما 
جد من بينهم حفظة القرأن وعلماء اا أمقال الشيد على 
ابن إبراهيم التازروالتي. ولسکان تيديلي اهتمام کبیر بپناء 
المساجد وتعميرها منذ القذم. واولا استرعی انتباه محمد 
اي کک 2 2 جامعها 


e e‏ واا تيديلي فدخلنا 
إلى الجامع الذي تقام فيه ألجمعة وهو مسجد عتيق مثل 
E‏ 
فاستحضر أهل القرون الوسطى كيف كانوا في حرارة دينية 
صارت تبرد اليوم شيئا فشيئا في هذه الأجيال الأخيرةء وقد 
ایا اا اق ت ا 
أعماق الشعاب على كيفية هي أعلى ما يعرفونه أذ ذاك 
في فن معمارهم؛ ثم كسا القدم هذا الفن حلة أخاذة في نظر 
أمغالي" ( خلال جزولةء 4 : 82). 

م. المختار السوسي» خلال جزولة » 4 : 82 ؛ تحريات ميدائية + تقرير 


حول إداوتنان أعده قائد دائرة حاحة الجتوبية (لاتيرون) عام 1924. 
محند آیت الحاج 


تيذنت؛ قالة اس ي واقع على الساحل 
إلشرف المتوسطي من شبه جزيرة هرك (ورك أيضا)ء بين 
ماه ااا و اي هرك. يحتل موضع القالة النقطة 
الوسطى من الجون الممتد ن رامن تربات (حسب الإسباني 
بيرميخا Berneja‏ ( وزان الزاوية القادرية (حسب الإسباني 
سبانيا aااiمهطاه5).‏ ويعود استعمالها الى استغلال المراكب 
أسفل الأجراف المشرفة من علو ثلاثمائة متر. 

عرفنا أبو عبيد البكري بموقع مرسى تيذنت الذي لم 
يكن مستغلا سوى في فترة الصيف مشيرا إلى دورة في 
التجارة الصحراوية؛ اذ أنه کان من احتکار م اکب 
الأندلسي. 

واستغل بئو شكر القلعيون هذا الموقع» خلال العصر 
الحديث» لاعتراض السفن الإسبانية الآتية من مالقة محملة 
با مؤن والعتاد الحربي إلى مليلة المحتلة. ويدخل المرسى في 
الوقت الراهن ضمن مدشر "ثلاث" التابع لفرقة بجيوة بني 

آ. البكري» ا لغرب 99 ؛ ح. الفگیگي» قلعية» 1 : 30 ؛ ضابط 

الأمورالوطنية» 100 ؛ خريطة طبوغرأفيةء 1921 و1935. 


حسن الفگیگي _ 


التيرس (قسم "الأتربة المتقلبة" المغربية) التيرس من 
أكثر الأسماء حضورا عند تناول موضوع الأتربة المغربية 
على مستوى التصنيفات البلدية والأسباب فى ذلك عديدة. 

أا ت الال للحت ولك ا نالفاي 
فهو يسهم بقسط وفير في تغذية سكان ا مغرب. وينتظر 
منه أن يضاعف اسهامه بزيادة المردودية. كما أن مجالات 
انقشاره غالبا ما توافق أغنى الأراضى لأنه يكاد يكون 
حكرأً على السهول والأراضي الشاسعة المتيسرة التجهيزء 
بالإضافة إلى ارتباطه الوثيق مصادر المياه وظروف 
بمیه Oe.‏ وهي لاشك أن الظروت فن نطاق جغرافي 

القيرضس ا u‏ نفيس استرعى اهتمام الدرأاسين 

لمسععملين على السواء. يقتصر هذا العرض على التعريق 
الختصر به ومميزات استعماله» مع تناول لأهم خصوصياته 
تحليلية وظروف وأبعاد تطوره بمختلف بقاع التراب 

الوطني التي تتوفر على رصيد كاف. 

شهرة التيرس مرتبظة كذلك بالسهولة النسبية في 
التعرف عليه ميدانياً. فهو يوافق الأتربة الطينية الداكنة 
اللرن: العف الالح خت اها ت اة ق ال 
ترطيبها واكتنازها بالمياهء كما أنها تكتسب عند تجفيفها 
البنية الخشنة والصلابة. أترب التسميات العلمية للمفهوم 
البلدي للتيرس هو مصطلح الأتربة المتقلبة 01ا۷۲ حسب 
العرتيب الفرنسي للأتربة (1967 )C۲ ٤٥8‏ والتصضنيف 


الأمري يکي )1975 „(Soil Taxonomy,‏ 
على أن التبرس عندنا بتعدى مفهوم الأتربة المتقلبة 
ليشمل كل فصول الأتربة الأخرى متى توفرت غلى بعض 
الخاصيات القالبة. كما هو الشأن بالسبة للاأتربة الضعيفة 
الو ا او 

والأئدرتربات ات النزعة البينية. 
أما بالنسبة لإمكانات الاستعمال فمعلوم أن الخاصيات 
الآلية للتيرس غير مواتية في ظروف الرطوبة والجفاف معاً. 
فهي لصوقة لدنة في الحالة الأولى وصلبة مصمتة في 
الثانية. نسبة انتفاحخ السمكتيت المحتقنة يكن أن تبلغ 
عشرة أضعاف حجمها الجاف. عمليات التمدد والتقلص 
والقلب بهذه الأبعاد غير ملائمة للنبات ذي التجذر القوي 
في مجالات الزراعة المكشفة يتعرض التيرس لمشكلين 
هامين : الاندكاك والتمليح. فمعالجته خلال الفترة الرطبة 
اة ا ارات الحقلة ويور الاعات الك غل 
سطحه يتسبب فى حالات اندكاك جزئياً لارجعية تققده 
السافة رالكة الال ق لااد 
كذلك یحدث السقي بواسطة مياه متوأاضعة ألجودة 
اکا للأملاح الذووبة والصوديوم المستبدل بسبب ضعف 
الاإيصالية المائية لهذه الأتربة. وفي غیاب ks‏ 
للتصريف» ينجُم عن التمليح والتقلية تدهورٌ لقيمة الترية. 
في مجال الهندسة المدنيةء مشاکل ا انات : 
ألملختلفة خی ان مد الطرقات فرق التترنن 
يستلزم عمليات تثبيت بال جير أو الإسمنت على سمك كاف» 
أو حتی ازاحة التربة الطتة م فام س الات 
تعترض کل مشروع تشبيد للمباني وأالسدود ومحطات 
الضخ والأعمدة الكهربائية وغيرها. لكن التوارس ار 
مشهود لها با لخصوية الكيماوية العالية. وهذا يشفع لها 
من كل العيوب. و وان كانت تى جاجة إلى ادير عا 
من ألیاه حتی تتبلل وتگون الذخيرة النافعة التي يكن أن 
تستفيد منها جذور النباتات المزروعةء فإنها کون في هذا 
حال ف معت فوا مانا د تزويده للغطاء النباتي 
عبر المراحل المجافة. لذا كانت هذه الأتربة مجال زرع 
فضيلي لأنواع القمح والذرة ونوار الشمس» وما شابه ذلك 
من ذوات التجر الداقيق. 
تعميز أنواع التيرس ‏ تشكيليا ‏ عن الأتربة الأخرى هن 

حيث اللون والبنية والنسيج. 

. ألوان التيرس داكنة في جل القطاع. ا 
الأسود والأسمر الداكن أو الرمادي. حدة السواد لا علاقة 
لها بحاصل المادة العضوية حيث انه غالبا ضعيف» ولكتها 
تعرَى لنوع العلاقات التي تربط بين المادة الدبالية الجيدة 
التكاثف والأطيان النفوخة. 

ای ی ی ف ي 
وضعية الرطوبة؛ تكون بنية التيرس متجانسة». كتلية» 

منصهرة» تجعل منه مادة لصوقة لدنة. وفي ‏ حالة الجفاف› 
تصير البنية انشطارية» شديدة الخشوئةء› یحدث تواتر 
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دورات التبليل والتجفيف تضريسا صغرياً يحمل اسم 
الگلگاي (6) يتىجسد في شکل متورم للسطح ڏي 
أبعاد ديسمترية في الأراضي البوار. 
لیک ی د اغا ت ات 
عن تشتت الكتل الترابية. يتعمق التجفف فى جوف المادة 
الطينية الي كك عل أساس شبكة من شقوق التراجع» 
: عازلة مواشير كبيرة مضمتة وصلبة. 
فى المستويات الوسطى من القطاعء حت تطول میدة 
ارط واللدانة. تزید جا الضغوط فتتکون مجمعات 
خشنةء حادة الأضلاع ولامعة السطوح مع بعض اميل 
وألتسشوه› تدعی مصقلات ملiیہickeاS.‏ مع ر 
التجفيف» تتعمق الشقوق وتتسع وتزداد صلابة التربة 
ا 
يحتمل التيرس تراگمات جيرية في عمقه على شکل 
أكداس فَحَوتةء كما يكن أن يقع فوق قشرة كلسية حقيقية 
بالنسبة للاأتربة ذات الخاصيات المتقلبة القليلة العمق. 
في معظم الحالات» القطاع النسيجي للتيرس غير 
متغاير» طيني» أحياناً طيني . طميي متجانس على مدى 
عمق التربة. 
تترأوح نسبة الطين عامة بين 30 و80 e a‏ 
للرمال إلى مادون 10/. ومن ضمن القسم الطيني» تمثل 
السمکتیت أكثر من 50/ مع إمكانية الوصول إلى 90/. 
وقد ابات الذراسات العدات الدت تة غلى أن 
سمكتيت توارس الشاوية والغرب الاج ت 
البيدليت المتحددة؛ وهى ذات شحنة إجمالية جد عالية (0.5 
ألى 0.66 شحنة فى الس عقدة) توجد منها 60 إلى 710/ 
في الفرشة الرباعية الأوجه (90 ,مةإة8). المعادن القليلة 
الاخرى الشاركة للس كيت كن أن كر انيت 
الا 
والبالیگورسکيت. يقع جانب كبير من سلوك التيرس | 
لاء لاض ا لفتة ست وات الك 
ارتباطاً بالنسيج والطبيعة العدانيةء تتوفر التوارس 
على قدرات تبادل كاتيونية مرتفعة» حيث تصل إلى 70 
) ملي مکافی في 100 م من توارس الشاوية والغرب 
اللکرت وسايىس. إشباع مرگب التبادل حاصل ا 
بالكالسيوم والمغنزيوم. وتفوق نسبة الإشباع بالقواعد 90/. 
ومن خصوصیات مركب التبادل. تزاید المغنزيوم والصوديوم 
في عمق القطاع على حساب الكالسيوم. حبث تفر اقات 
e‏ أمراً وارد الوقوع حتى من غير سقي. 
ال ان ةا فا ها وال مت 
e‏ ال ا < ا 
فر ال ات كا ا ةف اله حف 
جا نة بسب امت الا العا ال لى 
نقطة الذبول الدائم. غالبا ما يعوض عن هذا الوضع بعمق 
كبر للشجذر یسمح پاستغلال کمیات کبیرة من ا 
مضمون الادة العضوية في توارس لفرت ضعيف› 
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غالبا دون 1.5/ باستناء أتربة المروج في الغرب. لكن هذه 
التاة الضعيفة من الادة العضوية عميقة الاندماج مع 
التربة. 

تكلس التوارس ضعيف إلى منعدم. منسوب الكلس 
الإجمالي عامة أقل من 20/ في المسكات العلوية. كما 
ا آليات القلب لم تعق حلحلة الكلس في أدنى 
2 والتي ولاشك لها علاقة بالمناح وعمر التربة. 

تتراوح نسبة الهيدروجين في توارس ال مغرب بين 7 و9. 

3 القيم العالية فمرتيطة بمناسيب الإشباع بالصوديوم 
والمغنزيوم المرتفعة في قاعدة القطاعات. 

2 التوارس في مناطق مختلفة من المغرب» تقدر 
مساحتها بحوالي المليون ونصف مليون | هکتار یتمرکز جلها 

فى الغرب ومقدمة الريف واللكوس وفحص طنجة والشاوية 
6لار وسايس وتادلة )65 .(Mamva 94 Wilbert‏ 


اسب لای 


69.5 1.050.000 


اللكوس» فحص طنجة 
ج 


جدول توزيع التوارس بالمغرب 

أما الأتربة التي تعتبر من ضمنها حقيقة متقلبة فهي 
ا شغد ثلث السا الإجمالية للتوارس» وبنحصر جلها 
في 8 وألشاوية وزعير. 

يتسم التوزيع المجالي للتيرس على العموم ج من 
ن وإن كانت له بعض الضوابط المناخية والطبوغرافية 
والصخرية» يكن إجمالها في توفر قأاعدة صخرية ا 
ذات نسيج طيني» تغلب عليه الأطيان النفوخة في ظروف 
تطورية تتعاقب فيها على التربة ظروف التهرية والاحتقان. 
خرل م اة ف ل ا رة فن اة اف 
ضروري» وأبسط ظرف لتحقيقه هو الانبساط الطبوغرافي 
نزعة لعرقلة الجريان المركز في سياق تساقطات كافيةء 
وأخيراء توائر فترات الترطيب والتجقيف شرطٌ في عملية 
قلب التربة وهيكلتها. 

ا توفير النسيج الطيني حاصلاً متى ضمت القاعدة 
الشنة أكثر من 0 من الطين الحبيبي الغني بالأطيان 
التفوخةء أو متى تهيأت الظروف لتحويل الأطيان المُتاحة 
إلى الفصائل الطينية المطلوبة. 

تخص ظروف التساقط المواتية للتترس في المغرب 
خت انا ا > يتراوح بین 30 و800 مم. فالانحباس 
الطبوغرافي تشاد في التغلب على ظروف القلة المطرية 
ذلك أن مقادير المياه التي تتجمع في قيعان المنخفضات 
ممساعدة السيلان قوق کترا ما تسمح به به التساقطات 
وحدها. أضف إلى ذلك أن الاحتباس يعرز كميات الطين 


النفوخ والعناصر الألقلية (كالسيوم ومغنزيوم). 

أكيد إذن أن اتساع المجال المعتبرء بالمرونة اللحوظة. 
باج لإمكانية التغليب المحلى لعامل واحد من عوامل 
تحقيق التترس على العوامل الأخرى» فمن جهةء تتجلى 
الا الناخية في وجود آم المجالات التيرسية داخل 
المدرج الطبوغرافي الكبير الشمالي الغربي الذي تشكله 
اتات والعلال المنخفضة المنفتحة على التيارات 
المحيطية. ويزيد من ذلك التناقص البين كلما ابتعدنا عن 
O E‏ ) 

لكن الملاحظ من جهة أخرى أن التترس لا يقف عند 
مستوى عتبة مضبوطة لتساقط الأمطار؛ بل يكن أن 
يتحقق في ظروف هامشية؛ بها فائض أو عجز مطري» متى 
حصل التعويض الكافي من طرف انغلاق الطبوغرافياء أو 
رف التاغة الصخرة اة 

لذاء آمكن تييز فصيلتين كبيرتين من التيرس. تلك 
الى كن ان تقل بطو راتا ايحن اليل تخي 
الصخر تابعة ‘lithomorphe‏ وتلك التي تستلزم النتيول 
والمنخفضات و وتدعی ألطبو تأبعة ءأما0ص0مه]. تتطور 
الأولى على .حساب الصخرر الطينية الغنية بالسمكتيت 
كما هو الشأن في الصلصال الميوسينى» ضمن تلال مقدمة 
الرف وتا وتوا كان عل التختاف ات 
التصريف المعاق وأهم نغاذجها في سهل الغرب. 

ببقی أن أوسع وأغنى ضروب التيرس هي دائما من 


مثل الغرب واللکوس. والأحواض البنائية. غ دالا 

أما توارس زعير وجزء من الشاوية فهى توافق 
مقتضبات النوع الأول. 

ثم هناك مجالات مركبة منها مقدمة الريف والسهل 
الداخلي لوادي ورغة وسايس وفحص طنجة. 

توارس السهول الفيضية اكير رة مو دا 
التيرس وأعمقها على الإطلاق يوجد في سهل الغرب. ذلك 
أن التطور الذي صنع سهل الغرب على حساب خليج بحري 
قديم» انغرز تدريجياً خلال البليوسين والرباعي» ما انقك 
يشتغل حتى الآنء لكنه في الوقت الراهن ينتج مواد 
متنقاوتة التترسن هنذ حوالي عشرة آلاف سنة» وذلك ينفس 
الأدوات وهي انهار سبو وورغة والرضم والبهت. 

استمر نفس التركيم الغريني انطلاقا من الريف 
والهضاب الوسطى» ونفس التهدل في وسط الغرب الذي 
ات ع کات فان می الو م کل ما شالك ان اراد 
التي كانت رصيصية» خشنة في بداية الأمر» تطورت حالياً 
الى عناصر دقيقة تفكفل المنعرجات النهرية عبر عمليات 
الكشط الواسعة التي تقوم بهاء وكذلك الفيضانات 
الموسمية متها والاستننائيةء بتوزيعها على مجموع السهل. 

تترس من هذا الثوع من شأنه أن یبقی ضعيف الغطور 
بسبب النشاط الجيومرفلوجي المستمر الذي لا يفتر عن 

ا السطح ولا سمح بتطور كاف للأطيان. يظهر ذلك 


من خلال اللون الاس المشوت بالرمادي ومختلف درجات 
الرسن عبر للات ربط ن مراد ار الاتهار ا تة 
نسبياً والغنية بالطمي (الدهس) والمواد المنقعية التي كانت 
تطغى عليها مظاهر الميهة قبل عمليات الاستصلاح» والتي 
بدأت هي الأخرى تتطور نحو التربة التيرسية الصرفة 
(المرجة الكبيرة). 
ظاهرة ارت هذه تکاد تكون أستشناء ء في مجموع 
الغرب. حيث إن الإقليم كله يتطور» وحتى الآن» بوصفه 
سهلاً فيضياً نشيطاء وذلك في الواقع مصدر غناه الترابي 
والمائي معاً. 
هناك مناطق أخرى عرفت تطورات مشابهة في مراحل 
مختلفة من تاريخها الجيولوجي» ثم غيرت من سلوكها في 
مراحل متأخرةء فكانت النتائج مخالفة على المستوى 
. مغال ذلك منطقة تادلا. عرفت تادلا خلال الغلاثى 
۾ الاى تارا تاريا بقلب عاب الانجباس. 
a‏ أكداس من المراد الخشنة ومختلف المواد 
الدقيقة والرواسب البحيرية. لكنها انفتحت على المجال 
الخارجي في الثلث الأخير من الرباعي» وتعمق فيها وادي 
ا م الرييع . وصع ذلك بقي هناك مجال تهدل في المحور 
ر الاي الأصلي؛ > في قدم الأطلس؛ > في الميدان 
e‏ وى الت طبيعته المنقعية 
بقة للاستصلاح؛ وتصريفه الضعيف على العموم هو 
عن التكوينات التيرسية للسهل والتي قشل هنا 
ا ا في ناحية بني موسى غلى الخصوص› أهم 
قطاع زراعي سقوي في تادلا. 
اوا انوس ا اة ,ااج رمن اف كق 
الأراضي التيرسية محطات ترف نسبي في الأقاليم التي 
توجد بھا . في زعير؛ الشأوية ودكالة؛ تظافرت لهذا الغرض 
طبيعة الصخور ونوع السات 
تعرض منطقة رعیر رصیدا تیرسیاً يتعصف موقعه 
بنوع من الغرابة الطبيعية لأنه بغلف مجالاً هضبيا على 
شکل مثلث تقريبي يجمع بین مراكز احد البراشوة ومرشوش 
والمعازيزء ا حوص الرمانيء وفي قدم الجرف الذي 
يرتفع إلى زعير الأعلى. موطن الغرابة الثاني هو أنه يكاد 
يوافق تماما كل الظهورات الكلسية المنتمية لنهاية الميوسين. 
ورغم مظاهر الشذوذ هذه فإن التربة هنا جيدة التطورء 
خلقت منظرا زراعياً راقياً ذا مردودية عالية من الحبوب› 
ا مععأرفا"عليها منذ الخمسیتات پأنها 
هضبة هضبة أصحاب الملايين" . 
من أسباب تطور التيرس في هذا الظرف التموج المترفق 
الواسع الانحناءء واختلاف مظاهر التفسخ الذي ES‏ 
الضلفاء الكلسية الميوسينية على مدا ر الرياعي» حیث 
التقببات المتواضعة تظهر عليها مسحة خائتة الحمرة تشير 
إلى أصلها المتحدسل» والغنية بالأطيان من بنية 2:1 في 
خن أن ا اتخات البربهة ت ذاكة السواد يلون 
التيرس المتطور الذي يعبئهاء وقد استحال سطح الكلس 
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ئی قارفا الى ن ابم فة بالا مرد ساغة 
التموج على تزايد إغهاء المنخفضات بالأطيان. كما أن 
الفليس يسهم في خلق الوسط القاعدي الذي يهيء ظروف 
التحولات العدانية وتنشئة الأطيان النفوخة. 

مسالة التصريف الخارجي للكلس الذي من شأنه أن 
بتارئ عملي الشترنن» قد أمكن فغ المد مها بف 
القسخات التي تغلفه وضعف سمكه ووجود البازلت 
الترياسي الشديد التفسخ والكتيم تحته. 

فحلياء تبرز القاعدة البازلتية على هامش الهضابء» 
وحتی في وسطها؛ حيث تحمل أترية تيرسية متفاوتة التطور 

ا الانحدا ر الطبوغرافي. تتکرر هذه الأوضاعء 

ل ا إلى الغرب والشمال الغربي» وعلى مدى أوسع» 
في شهول وهضاب الشاوبة, 

يشغل التيرس حيزأً واسعاً من الشاوية السفلى في 
سھل برشید ۔ الگارة ومديونة . سيدي العربي» قريباً من 
الدار البيضاء والمحمدية. وهي مجالات بنيوية معدة لهذا 
الغرض لكونها مقعرات في طبقات الكريتاسي بدورها 
محمولة على قواعد من الترياس. هذه الأحواض البنيوبة 
قلف امات الكلة و السالضال إل 
(البليوسين الأوسط) والفراراتية (البليوسين الأعلى) التى 
تقع عند قدم جرف انتناء سطات. الكثبان الرباعية المتصلبة 
الموازية للساحل؛ على عمق يتعدى 10 كلم تعوق التصريف 
إلى البحرء وتخلق ظروف انحباس نسبي. بعض عناصر 
اللشر الدقيق تساعد كذلك على الإغناء بالمواد الطينية. 

يتقدم حيز التيرس. متعدياً خط الانتناء الى الجنوب 
الغريي من سطات في رئ ارلا سعيد. في الشاوية 
العلياء طبقات الكريتاسي الأعلى والإيوسين متوفرة على 
أطيان السمكتيت وأطبان ليفية قاب للتحول اليها. لكن 
القشرة الكلسية منت منتشرة على هذه القرأعد الصخرية» وسمك 
التيرس ضعيف. 

لاشكف أن الإيوسين بف سافلته حول برشید بإغناءات 
السرا باکر ای ار س 

كما يغلف التيرس سطوح البازلت الترياسي» خاصة بين 
عاليتي واد المالح وواد النفيفيخ. التربة هنا أعمق وأثقلء 
لان البازلت شديد التفسخ» وظروف تنشئه السمكتيت 
مواتية على حساب معادن الصخر من بلاجيوكلاز ومختلف 
الحديد مغنيزيات. 

. مجالات التيرس في دكالة تكتسي صبغة خاصة نظرا 
للتضارب الكبير الموجود بينها وبين أراضى الساحل 
المحجرة الجرداء التي تحدها غرباء والمرتفعات الأولية 
بالرحامنة في الشرق. فهي أساس منخفض بنائي يتد من 
أثنين غربية إلى حدود سيدي بنور. 

الوضع البنائي حرمه من أي تصريف إلى البحر وجعل 
مته مکان استتقبال لختلف الرواسب المنحدرة من العالية 
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أهم هذه الرواسب الأطماء الحمراء التي وفدت ريما في 
فترة العميري وبصفة مؤكدة وبصورة كثيفة خلال 
السلطاني. تحولات الدور الغربي جعلت من هذه الإتاوات 
ا تيرسية بينية تتطور من المتحدسل والسيدبالي إلى 
الرس 

مشاكل المجالات التيرسية فى دكالة من الوجهة الفنية 
لها العديد من مواطن الشبه مع المناطق الأخرى» ومنها 
سبل الرفع من المردودية. لکنها هنا تأتي في الموقع الثاني 
بغ بلك التي ت ب التعامل بين الأوساط التقنية الإدارية 
لتقا جهة. والأهالي بكثافاتهم العالية وعراقة 
النشاط الزراعي عندهم من جهة أخرى. 

ق 
القجور واليات الناسبة كاهو الشان فى زفي 
والشاوبة» وكذلسك ظروف الانحباس في سهرل فيضية 
متفاوتة النشاط والأحجام على غرار سهل الغرب. 

مواطن الجريان المعرقّل والسهول الفيضية تتعاقب 
على أقصی شمال المتاحل الأطلنتي من ظهير طنجة إلى 
سهل الغرب. آهم العوامل المساعدة هي التقطع التضاريسى 
للكتل المتقدمة عن الربف في اتجاه المحيبط اعتراض 
الكان اتا فل اتر ل توجد في مستوی سطح 
البحرء الغزأرةٌ النسبية للمياه وعنف تركزهاء وكثافة 
اللات اة 

لذا تشهد وديان بوخالف وتاهدارت والحاشف والغربفة 
وخاصة اللكوس متواليات ينتمي جلها للأتربة الانطاقية 
والطينطاقية» تجمع بين بعض مظاهر التترس والمواد 
الغريئية الضعيفة التطور وألقطاعات اليهة. 

. أما مقدمة الريف الواسعةء من حدود تاوئات إلى 
شمال سايس فإن الشوأبت التي تجمع بين عناصرها هي 
الصخرتبعية والتعقيد البنيوي والتغاير الطبوغرافي 

اللظهر البنيوي الغالب هو أكداس RE‏ الختاطة 
ال اخفة حر التو ت راك ية اساسا وال خت 
غل الخضرض الكو عات الب لاال اا 


للميوسين الأعلى والنهائي. يوفر هذا الأخير تركيبة مثالية 


بحوالى 40/ من الكاربونات. المادة غير الذؤوبة طينية 
بأكثر من التصف والمهم أن نسبة الأطيان التفوخة من ضمن 
الطين الدقيقة تشكل أكثر من 90/. قواعد بهذا المستوى 
اک باستشناء المنخفضات» التضاريس التلية تقطع التيرس 
وتخلطه بأترية بينية ضعيفة التطور. | 

ال الإقليم البنبوي» وقي جدود الريق الأوسط؛ 
يجري نهر ورغة في سهل داخلي طولي من الشرق إلى 
الغرب» يمشل أفضل الأراضي الزراعية داخل المجموعة 
الريفية على الإطلاق. 

تفه اهال الرس نى يدان اء الاتاط 
يجعل جل أتربته تيرسية. يتوفر وادي الورغة على نماذج 
واسعة من المصطبتين الحديثتين على الخصرص)» لهما دور 


في تنويح المتواليات الترابية. 

تتكون المصطبة السلطانية» قريباً من السطح» من مواد 
یکاد یکون شاملاًء تزداد دکنته بعیداً عن الهوامش. ۰ 

أما المصطبة الغربية فهي طمي . رملية» سمراء فاتحة» 

لا تقتصر المواد الغربية على الصطبة وحدهاء بل 
تشکل بعيداً عن المجرى وشاحاً رفيعاء طميياء وهو كلسي 
الف بزب ارت ميات اتر م اة اة 

تجمع المتواليات هنا بين التيرس الذروي وأتربة بينية 
متحدسلة» سيدبالية» كلسمغنيزية» وغرينية تنزع إلى 

التيرس بين الموروث وأبعاد المستقبل : صقدمة الريف 
وسايس والغرب وزعير والشاوية ودكالة وعبدة وتادلا ... 
في كل مرة يأتي قطاع التيرس لينقد الاقتصاديات 
الزراعية لهذه الأقاليم. لکنه يبدو في نفس الوقت عطوبا 
لأسباب متعددة منها : انه بحکم ظروف تطوره يوجد في 
السهول. إذن غالبا في السافلات. لذلك فهو يتأثر بكل 
أنواع التلوث. كما يعجز عن تصريفها إلى البحر نظرا 
ES I‏ 

أخطر الأوضاع في هذا الصدد يعيشها حالياً سهل 
الغرب لكونه يستقبل نفايات مدينة فاس التي تعتبر أكبر 
منتج للنفاياث وأكثرها إضراراً بالييئة على صعيد كل المدن 
المغربية الداخلية» مضاف البها نفايات العديد من المدن 
الأخرى والصناعات والكيماويات.الزراعية ..: 

اقل تا فر الول ال ای 
مطروحة بمقادير مختلفة» خاصة مع انعدام استراتيجية 
مضبوطة للتعامل مع القمامة والمياه العادمة الصادرة عن 
تفتلت الات السك كا ان عابط استهيال 
الأسمدة والمبيدات في الحقول لازالت مختلة. 

سبب أخر لهشاشة الوضع الراهن للتيرس راجع لتاريخ 
تطوره الجيومرفلوجي في المغرب. فمن المرجح أن هذا النوع 
من التربة الداكنة ليس موروثاً بل هو متكيف مع البيئة 
البيومناخية الحالية إلى حد بعيد» حيث يكن أن نراقب 
تجدده الآن فى سهل الغرب مغلاً. ‏ 

لكن يبدو أن ظروف نشوئه المغلى وانطلاق تطوره أول 
الأمر كان خلال آخر قمة رطوية عرفها الرياعي منذ حوالي 
شمائية عشر ألف سنة قبل الوقت الحخاض» حيث أنهء داخل 
مننظومة أتربة داكنة أخرى» حخَلف الأئرية الحمرا ء السلطانية 
إما بالتغطية أو العسف أو التعويض اللاحق للتعرية. 

حصل بعد ذلك. خلال الهولوسين» بعض التجفيف» نجم 
التيرس ومعه الأتربة الداكنة الأخرى» نتج عن التعرية 
فانحدرت من مواقعها إلى هوامش الأنهار مكونة المضاطب 
الرمادية لقيعان الأودية. 


كما أن الأتربة التيرسية التي لازمت اماكنها قد 
ر 3 
الكلنة ااج 
الكبيرة عند التجفيف» وكذلك خصوبته .. كلها توحي 
ALE‏ م ألاستقرار: الشی ء الذى أوهم اللستعملن 5 
ڊاعی لاتخاذ الاحتياطات حتى ظلهرت المشاكل متنوعة 
ومعقدة. 
فأكيد أن التدخل البشري الذي تسبب في كثير من 
الاختلال عن جهل بدواليب البيئة الطبيعية» عليه الآن أن 
الوجه المطلرب أمر حيوی لأنه يتعدى دائما وفى كل مكان 
محصرل الحبوب المعاشى» ليرقى إلى المحصول التسويقي 
الذي يوفر الغذاء لأكبر الأعداد من السكان. لذلك كان له 
عمق استراتيجي في مشروع ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي 
M. Badraoui, Jron-rich high-charge beidellite in vertisols‏ 
and mollisals of high Chaouia region of Morocco, Sail Sci. Soc.‏ 
Amer. Journal, vol. 54 : 267 - 273, 1990 ; G. Bryssine, Les‏ 
propriétés physiques des tirs du Maroc, Cah. Rech. A gro; h® 20,‏ 
pp. 87 - 279, 1965 ; Contribution û étude de la typologie des‏ 
sols du Maroe : typologie tes tirs, Arttorba, vol. IH, n° 4, 3 -56,‏ 
Comtmission de Pédologie et de Cartographie des sols,‏ ; 1980 
Classification des sols, 1967; MAMVA - DC FCC, Carte des‏ 
sols du Maroc au 1 : 2.000.000, 1994 ; Soil Survey Staff, Soil‏ 
Taxonomy : a basis systent of soil classification for making and‏ 
interpreting soll survey. USDA-SCS Ağri. Handb. 436,‏ 
Washington DC, 1975 ; J. Wilbert, Localisation gêographique de‏ 
la tirsification au Maroc, Cah. Rech, Agroen., ® 20, pp: 1 .- 22,‏ 
Tirs et sols tirsifiés du Maroc, Cal. Rech. Agron., n° 20,‏ ; 1965 
Pp: 23 - 85, 1965‏ 
تيرس» منطقة صحراوية تقع بين زمور والساقية 
الحمراء شمالا والمحيط الأطلسي غربا وادرار التمر جنوبا 
وادرار ستوف والمريكلي شرقا. جیه أودبتها من الشمال 
البركة. ترتفع بها درجات الحرارة حسب الابتعاد عن 
الساحل الأطلسى الذى يعمل على ترطيب امنا وإتعاش 
الغطاء النباتي. يحد تيار كناريا البارد من التساقطات مما 
يجعلها نادرة حيث تعد منطقة إيكيدي (الأوهيلة) خاصة 
قليلة المياه. على أن تعدد السبخات وظاهر السطع وعوامل 
التعرية علارة عن الخلفات البحربة وتعدد نقط المياه 
والواحات المتبقية تدل كلها على أن المنطقة كانت من اكبر 
المستودعات المائية خلال الأزمنة البعيدة. فلر ما كانت هناك 
تحمل بها لتا ك الرملية. ترسم شلہ الكثيان اتجاهات 
الرياح خاصة منها الساحلية الغربية الغالبة متجاوزة ارتفاع 
u. : 2‏ 
0 متر. فلا نستغرب إذن إذا كان الغور السكاني الاسبق 
(الصنهاجى) قد أطلق اسم الكثبان الرملية (إیگيدي) غلى 
الرطوبة الساحلية الممتدة إلى أزيد من مائة كلم شرقا؛ 
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السيب في امتداد حياة الغطاء ء النباتي أزيد من سنتين لكل 
سنة عغطرة. هذا العطى الأساسي يفسر تنافس الغور 
السكاني منذ أزيد من ألف سنة على احتكار ر ا لمجال وتقاسم 
المراتع. . فتيرس التي تعد في نظر الرواية المحلية رمزا 
للخصوبة) : ب تنبت الإبل كما ينبت المطر العشب (محمد 

الأمين الشنقيطي الوسيط» 339. 440). ae‏ علو 
ذلك تضيف الرواية I O RE‏ تکاد تفسد 
ضروع النياق من كثرة الحليب غا يستدعي الاستعانة 
بالفصلان للرضاعة وبالرعاة لحلب ما قد يهرق أرضا اذا 
فاض عن الحاجة. ندرك من هنا لماذا تعد تيرس بنظر 
الباحثين رحم الحركة البشرية الترحالية نحو مختلف المناطق 
التي تفص لها عن نهر الستيغال فد الف (P. Bonte, i‏ 
lÎ .L'habitat, 60)‏ دورها في تأطير المد البشري في اتجاه 
وادي نون والأطلس الصغير فهو ما يكن أن نتتبعه منذ ما 
قبل الحركة المرابطية. لقد قامت أركان الحملة المرابطية 
انطلاقا من انتشار العمران e N ee‏ 

جسد البافور ۔ إیگدالن أفضل اتات ااا ء العمراني 

أن ملاحتي اولعل انيل التر ن قد ةا e‏ 
أمراء صنهاجة وتبشتا هياكل التجارة المنتظمة وقوانينها 
الحلية. وإذا كان المد المرابطي قد أفرغ هذه المنطقة من 
متونة (إيويليميضن)› فإن القرن السادس (12 م) قد تميزء 
شأنه شأن القرون الثلاثة اللاحقة؛ بهيمنة مسوفة 
(ايمسوفن) . لقد كان المجتمع تركيبا قبليا لا يعني أكثر عا 
توحي به كلمة صنهاجة ( (ازناگن) التي تفيد المراقبة الحربية 
للمجال وتمارسة الانتجاع الترحالي. جاءت مضاعفات المد 
المرابطي لتخضع تيرس لمستلزمات منطق الفصل بين 
المحاربين وتمتهني التعليم , والعلوم النقلية على رأس سلم 
التراتبات المجتمعي. وا نستنطق الوقائع» جد أن 
وصول بني حسان إلى المنطقة خلال القرن الخامن (14 م( 
سیعمی من هوة الاتقصام بين حملة السلاح وحملة الکتاں. 
کان التنظيم الاجتماعي تنظيما شاا في نفس الوقت»› 
والنفوذ والقوة من مظاهر الراة قع المميز لحملة السلاح. لم 
يبق على ذوي حسان ا مفتوح مع 
الفصائل المحاربة لينتهرا e‏ ة على الغور السكاني 
الأقد م خلال القرن الحادي عتر 7 7 م). 

ا متاص هنا من الوقوف عند دور تيرس في نمو وتطور 
أهم فصائل ذوي حسان لنكشف أهم اساب التطرر 
السياسي والاجتماعي : بمجمل الصحراء الأطلسية خلال 
القرنين التاسع والعاشر (15 و16 ما ندا نتتبع مصادر 
هذه الفترة المتميزة ة جد أن الصراع بين فصائل الغور 
السكاني الأقدم وقبائل ذوي حسان على شدته لم يتحول 
بعد إلى مواجهة مفتوحة. ما ييز هذه المواجهة بتيرس هو 
شط ارلا ' تيدرارين الصنهاجيين على أولاد دلیم؛ 
الاتحادية التي كانت تشمل يومها علارة على أولاد دلیم 
الحاليين أولاد الوا المولات وأولاد غیلان. کانت کل 
الفصائل الحسانية القادمة من منطقة وأدي نون والساقية 
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ألحمرا ء ماتزال تنطوي تحت تسمية المغافرة. الى جانب هذه 
الة كات قال ل أمبارك وسلام و عبدة والرحامنة 
واحمر والأوداية تنتجع ما نان ترس جتوبا وسشهرل دكالة 
شما لا عبر نفس المحور الساحلي الذي حمل قبل ذلك گدالة 
E‏ . والذي 
يجب أن نسجله هنا هو كون بداية القرن التاسع (15 م) 

عرقت ا اا ا و 
يبق منه بتیرس سوی "أولاد" تيدرارين وتجکانت و"أولار" 
ئ السبع الذين يعتقد ال بعدم وجودهم آذاك. آل 
جانب هذه الفصائل كانت مجموعة من صغريات الفصائل 
وحدادة وغناء. وإذا كانت قبيلة أولاد تيدرارين من أشد 
القفصائل الصنهاجية» فإن موقعها بتيرس سيأخذ في 
التناقص منذ القرن الحادي عشر (17 ءم) بفعل مدة 
المواجهات الدليمية. وسيحمل القرن الموالي معه الغربة 
القاضية التي انهکت قوى الغور السكاني جنوب الصحراء 
الأطلسية. نكتفي بتسجيل هذه الخطوط العريضة دون 
الخوض في التفاصيل لنصل إلى الوضعية التي جعلت من 
الغقر مصطلحا حسانيا يفيد مجازا الضريبة المفروضة من 
طرف ذوي حسان المغافرة على الزوايا واللحمة من الغور 
السكاني الأقدم. 

استطاعت قبيلة إدا أويلال أن تفرض وجودها العسكري 
والسياسي المكشف بالساقية الحمراء ووادي نون إلى أن 
طردتها تكنة خلال هذا القرن الحادي عشر (17 م). کان 
التحالف الإدا اأويلالي الدليمي ة قبل ذلك قد أسهم بشكل 
کر فی سا التناقضات مع لفي اتحادية تكنة. E‏ 
اتفقت فصائل هذين اللفين على تحديد الت ا 
أولاد دلیم. وقد جاءت أفضل وسيلة لتمتين جبهة المواجهة 
ی ف ن ی ا تن ی ین 
ال معلوم بهذا الصدد أن E‏ بلحويلات 
التكنيين خلال الفترة الجاسمة التي عرفت إقصاء آخر 
الوحدات الدليمية من وادي نون والساقية الجمراء هو ولد 
امر یریک الدى ترعم كل العرلات اة انت ا 
الوحدات الدليمية تتجسد ضفي فصيلتي امعرف واسنان 
الو و ت 
وقعت المعركة الفاصلة في الموقع المعروف حاليا بمگیسم ولد 
امریزیگ. كانت تيرس تستقبل باستمرار القبائل الهاربة 
من شدة الجدب؛ وهو ما ادى ستة 1116/ 1699 بالمولى 
اسماعیل إلى تنظيم الاغشار وزکاة الإبل والغنم جاعلا 
على اولاد دليم بفصائلهم المتعددة او تیدرارین خراجا 
ا 

کانت فصائل أولاد دلیم تتزود با تحتاج إليه من مواد 
ساس ع ب ا5ا أوبلال. غير أن NR‏ م الطرفين في 

مغاركهما بالساةة الحمراء ادى ال 8 العلاقات 
التحالفية. وقد اعتمد أولاد دليم على العروسيين في 
تزويدهم با يحتاجون إليه ابتداء من القرن الثاني عشر 


(18 م). خلال هذا القرن استطاع اولاد دلیم أن دخلا 
1 ولاد تيدرأرين في نطاق محمييهم بعد أن أتهكوا قواهم 
الحربية وتغلبوا على فصائلهم القدية. سيعرف هذا القرن 
انشا فر قل ال كات ا لا و اة ل اة 
لاستطاع أولاد دليم القضاء عليها نظراً ما تميزوا به من 
مارسات حريية ومواصفات لا تخص المسالمات من قبائل 
الزوايا باي مهاد نة (جوا مع المهمات» 6). وإذا عرفنا قبيلة 
) أولاد دلیم بأنها e‏ 
الغربي والشرقي منذ القرن العاشر (16 م)› أصبح من 
السهل التأكد من عدائها المعلن لكل محاولات 
الأروبية عبر السواحل. كل الشهادات التي خلفها 
المسجونون والرحالون الأروبيون تعكس شخصية أولاد دلیم 
الحربية وتؤكد نما لا يدع مجالا للشك استقلالهم عن منابع 
اللجارة الي تخصص تكنة في احخكار ها 
مارتي 11y‏ أن علاقة أولاد دلیم بالفرنسيين لم تبداً الا 
مع بداية القرن العشري )15 a Tribıs de lû Hae,‏ 
شكل بيع السلاح بالداخلة دهis»er٣‏ 4ا۷1 سنتي 1905 ۔ 
6 بداية العلاقة التجارية بين رلاد دلیم والإسبان. وقد 
تلخصت تجرية المحاولات الإسبانية خلال هذه المرحلة في مد 
القبائل بالسلاح قصد الحد من التطلعات ال تة وتمتهن 
اسنات وجودها في عبن ؛لکكان. انطلق أولاد دلیم في حدود 


سنة 1910 إلى غزو فصائل قبائل او وغيرها التي بدأت ' 


منذ سنة 1905 في التعامل مع الوجود الفرنسي (P. Marty,‏ 
Les Tribus, 21)‏ . وهي وضعية ستمستد و العشرينات 
والغلاثينات إلى أن كن الوجود الفرنسي من تثبيت 
قواعده ابتعداء ء من سنة 1935. مجموع القيم المتولدة يومها 
عن الغاية العليا لقبائل تيرس تقتضي حمل كل الأسلحة 
العسكرية والدينية وغيرها من أجل محارية الغزو الأوربي 
والحفاظ للذات على خصروصياتها. وقد تعددت بعد هذا 
التاريخ أشكال ارتباط أهل الصحراء بذاتهم في نطاق 
المنظار المحلى المجسد لحقائق القرون الماضية. 
م. الامين الشتقيطي» الوسيط ؛ م. بن المختار الكشحي؛» الرسالة 
الغلاوية ؛ الطرائف والتلائد ؛ الشيخ سيديا بابا بن الشيخ سيديا 
الكبير» تاريخ إمارتي اذ ويعيش ومشظوف ؛ م. بن سعيد 
البدالي» شيم الزوايا ؛ مناقب الامام ناصر الدين ؛ محمد سالم بن 
لحبيب بن الحسين بن عبد الحي» جوامع ا لمهمات في أمور الرقيبات؛ 
المختار ولد حامدون» جغراقيا ؛ حياة موريتانيا ؛ مصطفى ناعمي»› 
الصحراء من خلال بلاد تكنة. 


P. Bonte. L habit sédentaire gsdrien en Mauritunie 
saharienne, ih Nomadles et Sédentaires en Asie Centrale 
Apports de TArthcologie er de PEtlinolögie, Actes du Colloque. 
franco-toyviétigte. Alma (Kazakhstan) 17 - 26 Oct. 1987, 
Paris, FOIO. S7 - 6F : Marty, Les Tribus de la flatute 
Mauritanie, Paris, Y4 : Ould Cheikh. Eléments Histoire 
de te Martritanie, CCF, Nouakchott, 198% ; J. Asensie. Note 
prêéseitée at Congrés par Mr. le Col, J. Asensio du nom de ia 
délêzation espagnole, /fesyi.. Xl, fasc. 1 - H, Paris. 17 - 33:H.T. 
Norris. Saklaran Myth and Saga. Oxford, 1972 ; J. Léon 
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Nates eft Ctudes deocunientaires : le Sahara espagnol, Paris. Sept. 
1959. n° 2570: ld... Les tertitoilres CSPQaRROIS Afrique, Hanvier 
[963.12951 ; G. Donnet. Une mission tut Sahara Occidental, 
tu Sénégal au Tiri. Paris. BI6: id.. En Sahara travers le Pays 


des Mattres namades. Paris, 1989 : C. Douls, Cinq Hols chez tes 
Matures du Sahara Occidentat, Paris, 1888 ; JF. Dubief. Une 
mission at Sahara Occitlentel. Oct -Déc. 1942, travaux de FIRS. 
Alger. 1943, 199 - 204 ; T.Garcia Figueras. Santa Crit de Mar 
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et de la captivité de Monsieur de Brisson, Paris, 1884 ; Lû 

Courbe, Premier Voyage dut Sieur La Conurhe. Paris, 1913 A. 
Lebrun. Le qrestion du Riv dle Oro. A.F.. Paris. 1929,13 - 20H. 
Martin. Les tribus ct Sahel et du Rio de Oro, Bll. FAN. 1. i939, 
587 - 629: L. Panet. Reletioit (dui vorage che Sénéral at Maroc. 
Paris, 1968 ; H. C. Willcos, Exploration of the Rid de Oro, 
Géogr.. Review, London, I921, 372 - 383 ; J. Caro Baroja, 
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.Conimerce et ethnicité avant la constitution confédérale, in Le 
e et E Rabat, 1993, 121 - 146. 


تیرغیوین أو ترغيويس؛ e‏ مفردها 
ن تارغا: وهي خزر ناش الضف الت الك الطب ار ال 
غير المدبوغ. ومن الناس من کان يجعلها حذأء اذا صح 


آنا من دوم ا حلفاء ومتن أسفلها تصبح حذاء 


لا أولي الصنع ماده الأرلة غ مكتيل الإتقان غير 
دقيقة. وهي تقرب في شکلها وطريقة صناعتها المحلية من 
اخکخوزض التي تسود في جنوب المغرب في منطقة سوس 
وجبال الأطلس الصغيرء لا فرق بينهما تقريباً اللهم إلا في 
أن الأولى لا يتعدى مجال استعمالها جبال الأطلس المتوسط 
ومناطق الدير من تادلا. 


J. Besaricenot, Costumes dit Marac, Rabat 1988, réédit. ; 
Champion; Le Maroc ef ses vies urt, Paris 1931 ; A, a 
Lindustrie dit Cuir att Maric, Chimie tt induisirie, 1920, 2ême- 
trim,, sans n°: 


تیرمسین. منطقة تقع بتراب ة قبيلة أزوافئيظ شرق 


E‏ قد يكون مفرد الكلمة هو ترت ا يفيد نوبة 


السقي مياه السواقي المحيطة بمداشر وادي تون ناحتمال 
شل اا ال أو طا مرس را تكن قا امات 
قديا في صنع المكاييل المائية لقياس الوحدات الزمنية حول 
السواقي. على أن ما يحد من صلاحية هذا الاحتمال هو 
غياب أي منجم للنحاس المستعمل عادة في صنع المكاييل 
المائية وعدم وجود أي لوحدة انتاجية مهما كان حجمهاً. 
یبقی والحالة هذه أن مرفلوجية اكان الذي يحترقه رافدان 
من روأفد وادي نون يجعله من أغنى المناطق ماء وأكشرها 
I O E CG E RT‏ 0 
احماد أوعمار قد تمكنوا من تطويع أرض تريسين» فذلك 
لأن باستطاعتهم مواجهة ا مزاحمة الفعلبة لأيت ياسين 
المجاورين الشرقيين. u‏ أن أهل احماد أعمار يتميزون 
بشخصيات يضرب الل قدرتها احربية على امتداد القرن 
الغالث عشر (19 م)ء ا ا ا ارت 
المتكررة لأيت ياسين (انظر مادة تيس رگيوين با لعلمة) . 
فانت یاسین هم على ما و كان ةة لاون لأهل 
احماد أوعمار ولرما كانوا مالكي تيرمسين قبل القرن 
الثاني عشر (18 «). مهما يكن من أهمية هذا الاحتمالء 
فإن الواقع الحالي للأبحاث يكشف با 5 يدع مجالا للشك 
عدو اهل احتاد رار الل ك اة اللا 
واستعمال ازريويلة كمخزن لمحاريتهم الكثيرة ومطاميرهم 
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- لخزن الحبوب. ولاشك أيضا في أن دور تیرمسين في توفیر 
الكل الكثير قد ساهم بشكل فاعل في تأطير نظام 
التحالفات بين e‏ الزفاطية وكرس قدرتها على مراقبة 
ا لمجال الاستراتيجي. . لقد كان عبد السلام بن أحمد بن 
سعيد مرابط أساكا بأيت باعمران القريبة من الذين 
تخصصوا في مشاكل تقسيم الاء حيث استعان على ذلك 
بمجموعة ممن عينهم خلال منتصف القرن الغالث عشر / 1840 
( العسول 2 : 219.218). وهي إشارة إلى دور المرابطين 
والزوايا في تطوير آليات التحالف حول مراقبة المياه 
والأراضي المسقية. ويكننا في هذا السياق العودة إلى سنة 
1630/0 . 1631 حیث شکلت دار الشيح محمود بازروبلة 
o‏ 
السملالي سلطان إیگزولن بإليغ ( إيليغ قدا وحديغاء 
6. فالنزاعات الداخلية حول مراقبة ا لمجال والسواقى 
بوادي نون أهلت بودميعة لشراء عدد من الأماكن اا 
بایگیسل ووعرون والقصابي وإفران وتاغاجيجت. وهو ما 
لم یکن یتماشی مع التعارض الانقسامي داخل قبائل تكنة 
الذين جابهوه من داخل وخارج قلاعهم الكثيرة. جسدت دار 
الشيخ محمود يومها قلعة متميزة للحد من تطلعات الغراة 
وكل المحاولات الخارجية. وفیما یخص إزرگیبن الذین کانوا 
eS‏ 
اسعيد بالركن (أيت باعمران) ( م. ناعمي» تشکل› 307. 
5)؛ وان الصورة التي تضفها الرواية ا لمحلية على تناقض 
امصالح تركز على الاستبداد المتواصل لأزوافيط. مايزال 
البحث الميداني يسمح بكشف الجذور ا لممتدة في التاريخ 
لنظام القرابة الزفاطي والأزرگي. وفي هذا ما فيه من 
ا فعلية بین ازرگیین وتیرمسین. 

مصطفى ناعمي. تشكل اتحادية تكنة كنموذج للعلاقة بان الرواية 

الشفوية والعلوم الاجتماعية والانسانية, الجامعة الصيفية. 

أگادير» الرياط» 1990 307 . 325. 


تیریگیوت. قصر على واد دادس > من أهم قصور 
قباقل أت أحيا السدراتية. يقع على الضفة البمنى لوادي 
دادس جنوب نقهة الحقاء هذا الأخير بوادي فک . وهو في 
وقتنا ا لحاضر عبارة عن أطلال هجره سكانه تدريجيا ۔ كما 
هو الال بالنسبة للقصور القدية بالمنطقة . خلال العقود 
٠‏ فيو کک ا 


لارتفاع. ا EE‏ ثلاث 1 ا طبقات. فان 
السكن الجديد يغلب عليه التبعشر وانتشار المنا زل على 
مساحة آوسع» إأضافة إلى أن ارتفاعها لا يتعدی في الغالب 
طبقة وأحدة. وهه اغات وغيرها› ٠‏ هي على العمومء 
سمات السكن بواډي دادس في وقتنا الجالي. 

وحخسب الرواية الشقوية المخذاولة لدی سکان ألقصر 
وسکان المنطقةء کان قصر تیریگیوت آخر قصر احتفظت به 
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قبائل مگونة ( (افكرن) منطفة ابت احا قبل أن نيا 
E‏ - في وقت يصعب تحديده بالضبط ۔ على 
التخلي عن نفس المنطقة بصفة نهائية والترا جع إلى اغالی 
وادي جامو (الاسم القديم لوادي امگون): 

ا و 
قصر تیریگیوت تغود إلى سنة 1180/ 1767.1766. وهذه 
الوثيقة تتعلق موضوع جد مهم ألا وهو بناء وصيانة سور 
TT‏ وما جا ء في تلك الوثيقة ةه بعد الحمدلة 
والتضابة: تققت الجماعة آل ترجوت بان الضرر 
(السور) التي بنوه أهل القبيلة بأنهم شرطوا في شرطهم كل 
وأخد یرعی قدام داره من الماء وغیره تما يضره ومن فرط 
فيه حتى يهدم له فيعاونه له أهل القبيلة حتى يصلون أربعة 
ألواح ثم يكمله إلى تسعة ألواح وهذا ما قالوا بلسانهم 
وزممه في الورقة وبتاریح ورسع عام تمنبن ومائة وألف 
لحسن بن محمد أعرب کان الله له آمین". 

ودون الدخول في مناقشة لغة هذا النص,. فان هذا 
الاتفاق الجماعي يؤکد أن على السكان أن يتضامنوا في 
٥ a La E‏ من کل ما يکن أن 

بسيء إليه كالماء وغيره» ذلك أن المنطقة التي يوجد بها 
ی ی ی ت ر تزال ۔ 
لفيتانات السيول المكونة لواد تگلریت خلال فصلي 
ألخريف والشتا. ء (فترة الأمطار) ) فتجرف الحقول والفدادین 
وترتطم بجدران القصر. وإذا لم ږ نق النض الى العوامل 
الأخرى التي بامکانها الإساءة إلى السور كالحروب مغلا 
فرنما يرجع ذلك إلى كون المنطقة خلال الثلث الأخير من 
القرن الثاني . عشر . وهي الفترة التي برجع إليها تاريخ 
النص المذكور أعلاء كانت تعيش في أمن وسلام. . ورغم 
أنه لم يبق من سور قصر تیریگيوت إلا شذرات قليلة في 
الوقت الحاضر فأن ذلك السي , . حسب درأاسة ميدائية 
حديثة . يكن أن يكون ارتفاعه قد تعدى سبعة أمتار 
(7.20 «). 


E EET‏ ا بنا ء٠‏ حضع 
SS a‏ 
الفلاثة التي كانت تشکل و ا الاجتماعية. 


وذلك لکي ت تتوفر لها القوة الكافية للدفاع عن نفسها 
عندما Gas‏ من وسلامة 
سکانه ) (مثل الحروب والفيضاناتء؛ الخ... . أما عظامه 
فنهي حسب أهميتها : ا مد ل 
بر فالعظم الأول نيت منازله في الجهة الجنويية» في في 
حين شيدت منازل العظم الثاني في الجهة الشمالية. أا 
منا زل العظم الثالث فتوجد في وسط القصر ( (بین منازل 
العظمين الأول والغاني) . وعلى العموم فإن القصر كانت 
تتقاطعه ثلاثة أزقة رئيسية متوازية : بعحض أجزائها 
مسقوفة وبعضها الآخر كان مفتوحا لإدخال الهواء والضوء 
اثنتان منها (وهما الجنوبية والوسطى) تؤدي كل واحدة 
منها إلى باب رئيسي؛ اذ کان لهذا القصر مدخلان رئيسيان 
بقفلان و أثناء الليل. 
وكان هذا القصر متوفرأً على مرافق خارجية مهمة لها 
ارتباط وثيق بحباة سكانه في مختلف تجلياتها . وهکذا 
جد أن ما تبقى في الجهة الشرقية من المكان الصخري 
المسطح الذي بني فوقه القصر. مخصص للترادر (ارتارن) 
الصالحة لجمع مختلف المحاصيل الزراعية بعد حصادها. 
وهناك إلى جانب هذه النوادر ساحة تصلح للاجتماعات 
والسمر يودي إليها الباب الشرقي للقصر مباشرة. وکانت 
هذه الساحة ا ا ا 
معناها اصطلاحا المكان المشمس. وفي هذا المكان بالضبط 
كانت تتم وتقام مراسيم أعراس وأفراح القصر. 
شكل حفرة عميقة واسعبة بظهر أنه كان المقلع الذي منه 
أ خذ التراب الذي شيدت به نمنا زل القصر. وقد تحول هذا 
اكان الى ماو يقيم به التجار المتجولون (من عطارين أو 
إاقدارن الذين يقومون ببيح أواني الفخار بعد صنعها). 
ا اکان انا كاو ل ادون ام تل) نة 
تجوالهم بال منطقة هكون به مدا للقيام ختلف الخدمات 
التي يحتاجها السكان والتي تخص الأدوات المنزلية 
والآلات الفلاحية. 
وبجانب هذا القصر في الجهة الجنوبيةء تمر ساقية كبيرة 
هي استمرار لساقية فة نت إحيا التي اشتقت مياهها 
من وادي امگون على بعد بضعة كيلومترأات. وبعد أن 
تسقي هذه الساقية فدادين مختلف قصور أيت إحيا تروي 
تباعا فدادین قىصور EE‏ واقدارن ٤‏ م اكات 
وی تجدر ملاحظته اليه كذلك. أن السكان يتزودون من 
نق السات ا باح تة ن ماء شروت وغ لا ان 
اڭ آبارأ داخل بعض المنازل تستعمل عند الضرورة (حالة 
جصار ا عندما تنضب مياه الوادي فتجف الساقية). 
اها خارج السوق من جهة الشمال فتوجد المقبرة التي 
بني بها ضربح ولي القصر. 
وحسب التحريات التي اجر تاها پعن المگان يظهر أن 
الحباة الاجتماعية داخل هذا القصر وخارجه كانت تقننها 
أعراف منها ما هو شفوي ومنها ما هو مكتوب» وقد 


أشنت الآن في طي النسيان. 

كان لهذا القصر دور سياسي مهم لدى قبائل ات 
سدرات عموماً وات إحیا خاصة. وتجلى ذلك في کون شیح 
فرقة هامة من نفس القبيلة ينتمي إلى إحدى الأسر المكونة 
له وهي أسرة م وحسب الوثائق ا لمتوفرة لديتا فقد 
استمرت الشياخة بدون انقطاع في أعضاء E‏ 
العقدين الأخيرين من القرن التاسع عث عشر إلى بداية 
الاستقلال. وتجلى ذلك أيضا في کون اد هوقو 
السي علي نيت محمد لعب دوراً اناا في بناء زاوية 
آیت ا في منطقة نت احيا بقيادة المتصوف مولاي 

عبد المالك الذي انتقل من زاوية اياسين إلى منطقة سكورة 
ا ا (منطقة أيت إحيا بالقرب من قصر 
E E‏ وذلك اثر خلاف وقع بينه وبين أعمامه بهذه 
الزاوية الأم خلال الربع الأخير من القرن الماضي. 

يتوفر سكان هذا القصر اقتصاديا على بمتلكات مهمة 
ا تتمثل في امتلاكهم مجموعة من الأراضي في أيت 
إحيا تسمى تَمَررت. كما أن لهم أيضا أراضي اف مي 
في ارتو (جمع اوسروتونن) التي يقصد بها الأراضي 
العالية نسبيا على مستوى الوادي ومن تة قهن تشقى 
بصعوبة. 

ويشكل الميدان الشقافي بشقيه الديني والأدبي أحد 
اليادين الأخرى التي كان لقصر تیریگیوت فیها نصیب 
وافر. وبالفعل کان قصر تیریگیوت یتوفر علی أعظم 
مساجد المنطقة كلها. كانت مقصورته الواسعة تغخص 
بالمصلين لادء صلا المجمعة. ومن ولا من كان يأتى اليه 
من أماكن بعيدة. وقد كان لأحد أئمته خلال الفقترة الممتدة 

من الأربعينات الى الستينات من قرننا الحالي شهرة طبقت 
الآفاق. وهذا الفقيه هو العلامة السيد محمد بن أحجد 
الزكري (نسبة إلى يت زكري) المغراني الذي کان مقصد 
الطلبة N‏ ويفضل 
ودراية هذا الفقيه المتضلع كان مسجد قصر تیریگیورت 
مدرسة لحفظ القرأن وتلقين علوم الدين والفقه لأبناء المنطقة 
وغيرهم. وهكذا تخرج على نفس الفقيه بنفس المسجد عدد 
كبير من طلبة القران والعلم لنفس المنطقة. وما ساعد على 
هذا الازدهار کون مسجد تیریگیوت یتوفر علی بعض 
الحجرات المخصصة لايواء الطلبة القادمين من أماكن بعيدة. 
ولا بمكن إغفال الدور الأساسى الذي لعبه السكان عن طريق 
تشجيعهم لإمام المسجد ولطلبته حیث وفروا لهم کل ظروف 
التحصيل من إقامة ومؤونة. وما تنبغي الإشارة اليه» أن 
السكان كانوا يؤدون لإمام مسجدهم راتبا سنويا منه قدر 
غ وا نقدي. 

وکان مسجد قصر تیریگیوت يتوفر على حجرة 
للاستقبال الطابق الثالث ا سي TEBE‏ 
الحجرة ذات الجدران الطلاة با جير كانت حت تصرف إمام 
المسجد لاستقبال ضيوفه. ولكتها أيضا هي رهن أشارة 
أعيان القصر عند الاقتضاء للاجتماع فيها لخدارس مشکل 
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جماعي أو لاستقبال أحد N E‏ 
عند مروره بمنطقتهم الخ.. 
ام e‏ هذا القصر 
بمساهمتهم الملحمودة في الشعر الأمازيغي الذي كانوا 
مضرب الأمثال فيه. وکان من آشهر شعرائه على الخصوص 
مو أ خماد نيت محمد الذي كان شيخا اترا على 
قبيلته وعلى قسم مهم من قبائل أيت إحيا السدراتية 
وهکذا جمع هذا الشيع بين السياسة والشعر. ا 
فمازالت بعض ار وماتوراتة لاوت متداولة بين شعرأء 
ايت سدرات خصرصا ودادس ما 
وفي الأخير بقي ا5 E E‏ أن الدور السياسي 
والاقتصادي الذي كان يلعبه هذا القصر في منطقة أيت 
احیا تراجع شیا ما في الاأونة الأخبرة لصالم قصور ا 
نتيجة التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها نفس 
المنطقة خلال العقود الثلاثة الأخيرة. 
محمد حمام» وثائق من ايت سدرات» تحقيق وتعليق» بحث لنيل 
الإجازة؛ كلية الآداب» الرباطء 1978 ؛ تحريات ميدائية. 
A. Touri et M. Hammam, Tradition écrite et architecture‏ 


Acte coutumier dun village dut Dadês, “Tirigiwt', H-T., vol. 
XXIV, 1986, pp. 213 - 229. 


محمد حمام 

تيزخت» إحدى القبائل الخمس الكبرى المكونة لأسرة 

التمليين. . تقع مراطنهم ‏ في السفح الجنوبي لجبل الكست 
e‏ أملن شمال مرکز تافراوت. منهم : 
التيزختي› أو بكر بن علي بن أبي يکر التملي. من 


تلاميذ الزأوية الناصرية الام بتاشگروت: أخذ فيها عن 


الامام محمد ابن ناصر؛ والعلما ء الذي كانوا يقومون 
بالتدریس في زاویتهء انال مخ نالرات 
المعروف بالصغير؛ وعبد الكريم التدغي وأحمد أحوزى 
الهشتوكي. 

عالت صحبة العيزختي للشيخ ابن ناصر سنين عديدة 
فزوجه الشيسخ أجته وعاش : فى الزاوية إلى ما بعد وفاة 
الشيخ؛ فرجع إلى موطنه في أملن يُعلّم ويُرشد الى 
إلى أن أدركته الوفاة عن سن عالية نحو خمس وتسعين 

سنةء ليلة الخميس سابع ذي القعدة عام 9 ایل 
1766. وكانت جنازته مشهودة» ودفن في مقبرة الويدان 
بقبيلة ايسافن نايت هارون شمال شرق تافراوت: 


التيزختي» علي بن أبي بكر التملي. أستاذ عارف 
بالقراءات حلاه ا لحضيگي ی الناسك العايد التالي 
الورع الزاهد الولي الصالح" . تفرع لاقرا » القرأن طوال 
حیاته وهجر مسقط رأسه إلى مکان خال لایعیش معه فيه 
الا الطلبةء وبقی على تلك الحال إلى أن أدركته الوفاة 
بمکان ای ات و ال تافراوت في ربیع 
الثاني عام 1088 / يونيه 1677. 

م. الحضيگي؛ طبقات. تح. او الترجمة 608 ؛ م. المختار 

.122 رجالات العلم» 46 + سوس العالمةء‎ e 
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تیزرگین» إحدی قبائل إیگنان إيسي» تقع مواطنها 
جنوب شرق تافراوت» وتسمى أيضا عبن الطلبة لكثرة 
العلماء المسگدادیین النازلن بها. وأليها ينتسب فريق من 
أسرة علمية سملالية شريفة كبرى من أبناء عمومة الشيخ 
أحمد بن موسى انتقلت قبل القرن التاسع (15 .) إلى 
ایسگدادن في قبيلة إيسيء > ثم تفرقت في مواطن شتی 
پسوس. 


التیزرگيني أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المومن 
الملسگدادي المصمودي ولد قبل عام 880 / 1475 وأخذ بسوس 
ع ھت یاف امن ر ي 
وتخرج بفاس عالماً مشاركا وصوفيا أ صالخا على يد الامامين 
محمد ابن غازي وأحمد الونشريسي وطبقتهما. . لقي عددا 
من كبار الصالحين في عصره وأخذ عنهم وفي مقدمتهم 
الشيخ أحمد بن موسى السملالي. "کان حسب الحضیگي ‏ 
فقيهاً عالماً من علماء المسلمين صالحا عاملاً جلد صارما 
قوالاً للحق أمارا بالمعروف تقبا واققاً على حدرد الله ك 
تأخذه في الله لومة لائم» له قدم راسخ في العلم والعمل". 
وكان . كمعظم علماء سوس وصالحيها ‏ على صلة با ملوك 
السعديين الأرائل يفد عليهم وينصحهم ریعظهم. وکان 

محمد المهدي الشيخ يقول عنه وعن بعض معاصريه : "إن 

سيدي اخ بن دالت يخاف الله ولا يخافناء وسيدي 
محمد ين إبراهيم (التامنارتي) يخاف الله ويخافناء وفلان 
لحد مرابطي سوس لایخاف الله ويخافنا". 

تفرع أحمد التیزرگیني للتدريس والتربية في مسقط 
ااا وقدم أيه أهل افا اروا مغرية لينتقل الى قراهم 
يدرس بها فأبّى وكتب إليهم : : 'تبننا خير من تبركم. ومن 
اراد العلم فلياته وليطلبه في محله' ' وتخرج على يده علا 

ال الى 

ومن شدة ا التیزرگيني وصلابته في الحق موقفه 
الصارم من معاصره وصديقه الحميم الشيخ العالم سعيد بن 
عبد المنعم الجحاحي الذي دخله وسواس الملك بعد انتقال 
محمد المهدي الشيخ إلى مرأكش وموته» وكأنه استضعف 
EG‏ 
وحلفائهم السوسيين. فبعث إليه أحمد خم البزر کر برمنال 
مطولة صريحة فصيحة إلا كلمات عامية مؤثرة؛ ما جاء في 
اولها : "بلغنا عنكم أنكم عازمون على مخالفة الشرع 
العزيزء وعلى الرمي بأديانكم وأبدانكم وأرواحك وعقولكم 
وأولادكم وأموالكم وأحبابكم وأتباعكم وأزواجكم في بحور 
الهوى والردى» ولاسفينة ! وعلى التورط في مهواة الذنوب 
تن فا بالصغيرة والكبيرة: وذلك طلب الملك 
و ا ی ا ا 
هاه ! کلا لا | كلا لا ! كلا لا ! أين عقولكم الراجحة ا 
علومكم الراسخة ؟ أين بصائركم الثاقبة ؟ e‏ 
للسادة السالغة ؟ انتهوا خير لكم. انتهوا خير لكم. وإنّى 
لکم والله من الناصحين". 


ا ا E e‏ 
ا لعأمُنت بزداغة فى حدور الأطلس الكبير المطلة على 
تارودانت» وأن تعرة السلطة بقيت في أحفاد الشيخ سعيد 
الاضطراب التي افك اة خد اتن وملك هل 
سوس ردحاً من الزمن. 
الزمان على بعضها منها : 
کک 
. رسالتان إلى الشيخ أحمد بن موسى. 
. فتاوى كثيرة بعضها في ا مجموعة الفقهية السوسية. 
.رسالة إلى سعيد الحاحى المذكور آنفاًء إلى غير ذلك 
من الرسائل. 
توفي بتیزرگین عام 958 / 1551. وضریحه بها معروف. 
أ. أذفال. مناقب الشيخ أحمد بن موسى ؛ م. البعقيلي» مناقب› 
8 ؛ ع. التامنارتي» الفرائد الجمة مخطوط ؛ أ. ابن القاضي؛ 
جذوةالاقتباس» 1: 159.158 ؛ درة الحجالء 164:1 ؛ م. . الإفراني: 
صفوة» 86 ؛ ل طبقات» تح .أ 3 
0 ؛ رجالات العلم» 21 ؛ سوس العالة 179 ؛ م. a‏ 2: 
18 .599. 


التیزرگینې؛ عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمنء ابن 
مَن قبله وملازمه المتخرج على يده في العلم الظاهر 
والاظة: شارك أباه في الأخذ عن | خد مو 
السملاليء وأقام مدة في زاویته بتازروالت حیث روی عنه 
الشيح ال E‏ والده وعلاقاته بالشيخ ابن 
موسی , 

انتغل غد الل بالتدریس في تیزرگين ال جات 
والده» ثم خلفه بعد وفاته فصار 5 قطب الرحى في مركز عرن 
الطلبة وما حولها لاف لە فن الال غير أرجوزة فى 
التصوف ذكر فيها شيوخ الشاذلية بالغ ب امال ميد 
أبن سليمان الجزولي»› وعبد العزيز التباع وأحمد بن موسی 


توفي بمسة ATS‏ عام !7 / 1563 ودفن بازاء 
والده. 


تح. أ. بومزگوء الترجمة 559 ؛ م. المختار السوسيء» رجالات 
الغلم 21 ؛ ا معسول» 13: 268 و279.278 ؛ م. حجي» الحركةء 2 
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محمد خجخی 


تيزطوطين SO O SE‏ 
إقليم الناظور» وقد يخطه من يكتبه تيستو تبن نقلا عن 
الإسبانية ا وذلك لأن اللغة الإسبانية ت تفتقر لحرف 
الزاي ؛ وقد احتل الجيش الإسباني الهضبة المذكورة يوم 23 
وى 1914 وبوا بها نكا ك ية حولت هع لااد الى 
قرية» وعند اندلاع الثورة الريفية التجأت القوات الإسبانية 
الفارة من أنوال إلى تيزطوطين يوم 23 بوليوز 1921 وفي 
اليوم التالي حاصر المجاغدون المركز إلى ا 
ناقارو ۸1۷1۲0 علی مغادرته یوم وة بعد أن ققد ثلاثة 
كولونيلات وستة قباطنة وخمسة ماازمين وأربعة باط 
صف وخمسة وسبعين جنديا. 

غير أن الجيش الإسباني استطاع أن يحتل Es‏ 
للمرة الثانية يوم 21 ديسمبر من نفس السنة. 

وتيزطوطين اليوم مقر جماعة قروية تحمل اسم القرية 


وی تابعة للدائرة. 
الريفية. 


Domenech, Zona Norte, 25 ; Cabello, Ceo. Marruecos, T3, 
185 ; Martinez Campos, Esperia belica, 116, 120, 249 ; Comision 
historica, 119, 149, T85, 481, 493. 


محمد ابن عزوز حکيم 

EN PEE E PTFE 
الجديرية أو الجداري أو الزواي بالعربية أو العاميةء‎ 
ا ټطلق ع أنواع من کن د الذي ينتمي‎ 
لفصيلة البطميات ٥هءءهالإ ۵ء۸۸۵ التى تشمل الفستق‎ 
٠ انشا اجناسا اف‎ 

ولقظ تيزغَّة الأمازيغي أكثر تداولا عند الناس 
بالمغرب» وهو يرمز إلى اللون الأحمر (أزكًاغ). 

يوج ا ثلاثة أنواع طبيعية من تيزغة : 

1 ر پنتافيلاً : Rhus Pentaphylla‏ ا 
الخماسي؛ ب تيرغَة ة المعروفة والواسعة الانتشار في 
امنطقة الوسطى من المغرب. شجيرة أو شجرة قصيرة القامة 
لإيتجاوز ارتفاعها سبعة أمتار» جد متفرعة ومشوكةء ذات 
تح غريض ومنبسط على الأرض؛ أوراق شبه دأئمة وغیر 
متقابلة جرداء بالنسبة للبالغة منهاء وما الى ثلاث أو 
جمس وريقات› ذأات لون أخضر زأه. طول الوريقة من وأحد 
إلى ثلاثة سم وعرضها من اثنين إلى خمسة مم. أزهار 
رم فة اة السكن للا حار الا وة كنااللذكة 
خمس فصلات وخمس بتلات. الشمار مفردة النواة في شکل 
عدسة وفي حجم حبة كرز صغيرة؛ لوتها أصفر غير أن جز 
منها يظهر بلون أحمر قان. 

يعيش هذا النوع في الغابات الغير الكثيفة المكونة من 
العرعر البربري أو الزيتون ألبري أو العرعر الأحمر أو 
البلوط الفلين أر قى ترجاطها 4 اليك الشين 
ويصادف في الطابق المتوسطي الدافئ حيث نراه لايتجاوز 
0م من الارتفاع. أما من حيث البيومناخ فهو يوجد في 
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المناطق شبه الجافة وشبه الرطبة الدافئة منها والمعتدلة. ولاه 
يصادف إلا استشنائياً في المناطق الجافة. 

يعيش هذا النوع في الأراضي الغنية بالطين الموجودة 
کک الهضاب أو رالجبال قليلة الارتفاع أو في 

توجد تيزْغَة : في الجهة الشمالية من المغرب أي شمال 
شلسلة جبال الأطلس الكبير والأطلس المتوسط وخاصة في 
الهمضبة الوسطى. ولانراه إلا استشنائياً في المنطقة الجنوبية 
من المغرب ويظهر أيضا في شمال الجزائر وتونس وفي 


ينتمي هذا الصنف مع النوعين التاليين إلى شعبة نمثلة ‏ 


بأنواع عديدة تکشر في جتوب أفريقيا خاصة» وافريقيا 
E Ee‏ مع وجود نوع واحد RA‏ 

وقد وجدت تيزغَة فى المنطقة المتوسطية منذ العصر 
الطباشيري. ` ٠‏ 

تيزغَة نوع غني بادة الدباغة التي توجد بكشرة فى 
قشر اغضان وجذوره وذلك بنسبة تتراوح ما بين 27 و30/ 
وهي نسبه تجعله أغنى من أنواع البلوط التي لاتحتوي إلا 
على 10 إلى 16/. اما الآكاسيا ( (جنس الطلح) فهو يحتوي 
على نسبة تصل إلى 35 أو 40/ مقابل 60 لشجرة 
القسطل. كما يكن استعمال الأوراق التي تجمع في الخريف 
عندما ا في الاحمرار ثم تجفف وتطحن لتصبح مسحوقا. 

استعمل هذا في المغرب والبلدان الأخرى التي 
يوجد بها منذ قديم E RL‏ في عهد الحمايةء 
كمادة دباغة وصبغ للجلد الذي يكسب لونا اخ وبتاء 
رَخُواً وهو أفضل الجلود لتجليد الكتب وصناعة الصرأت 
والحقائيب والمحفظات والمشبنات والقفازات. 

ونتيجة للاستغلال المفرط من طرف المستعمرين تراجعت 
تشکیلات هذا النوع بنسبة خطيرة فيي نهاية عهد الحماية 
حتی کاد با قافا سيا . لكن من حسن الحظ انتهى 
الاستعمار وظهرت قاور اخرى هة اطا 
للدباغة والتلوين؛ فتكاثر النوع من جديد نظراً لقلة 
استغلاله ابتداء من عهد الاستقلال. وبدأً ينتشر ويحتل جل 
مناطقه الأصلية. 

بالإضافة الى مادة الدباغة والصبع؛ وأاستعماله في 
التطبيب التقليدي ضد اقات اها الهيضمي› تعطي 
تيزغة خشباً جد صلب ذا لون ما بين وردي وأسمر صقيل 
من الممكن استعماله في إنشا ات ت الحجم. کما 
تنتج ثمارا بتكل من طرف الإنسان دون الإكثار من أكلها. 
و مهما ؛ في إغناء التربة بالدبال الجيد» وحمابتها 

ضد الانجراف وقي دام وتجديد الأنظمة الغابوية نظرا 
لکونه يحمي تحت فتادته آنا عديدة من الحيرانات 
والنباتات وخاصة شلات الأشجار التي تجد هنا الظروف 
البيئية الملائمة لنموها. 

2 اروق تریپارتيتا : Rhus Tripartita‏ أو YF‏ 
اوک : Rhus Oxyacantha‏ أ ما فا أن تسميه 
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بالسمان اللاي نى ابا برغد اتائ الرس 
والشرقية من ا مغرب والجداري (لفظ جماعي) والجديرية 
(لفظ مفرد) و أوسّرد في المناطق الصحراوية. للتذكير فإن 
الاسمين الأخيرين اأ عطيا لبلدتين في المناطق الصحراوية 
اا 

إنها شجيرة أو شجرة قصيرة القامة لايتعدى أرتفاعيا 
فار عل اغا لے ااخان ت ره 
أوراقها دائمة الاخضرارء معئنقة, وثلاثية الرريقات» ذأات 
لون اخطر اهت طرل الرريقة الراحه شابن 14 رة 
سمء ونصلها عميق التسان. أزهارها ثتائية المسكن تظهر 
في فصلي الشتاء والربيع. الشمار مفردة النواة في حجم 
جلبانةء أي أصغر بكشير من ثمار النوع السابق» ذات لون 
أحمر داكن. 

يصادف هذا النوع في المناطق شبه الجافة والجافة 
والصحراوية الدافئة والمعتدلة؛ء في الطابقين امتوسطي 
الدافى وتحت المتوسطي. . وفي أغلب الحالات يوجد منفرها 
أو مجتمعاً على شكل باقات منتشرة في تشكيلات العرعر 
ا رگان» والبطم الأطلسي والعرعر الأحمر والطلع 
الصحراوي» a‏ في 
انفضا ت اة بالگرارآت (الغرارا ت ت) الموجودة في 
حمادة الساقية الحمراء شرق مدينة ال الت نواحي 
أسمارة. 

یلاحظ وجوده في وادي اط ول الرحامنة والحوز 
والشياظمة وعبدة وحأحة والمغرب الشرقي وألجهة الغربية 
من الأطلس الكبيرء وجل السفوح الجنوبية من الأطلس 
الكبير: ونون وال طن الخ وجل الناطق الضج اة 
من المحيط إلى آسيا الصغرى مروراً بكل البلدان الإفريقية 
الموجودة شمال الصحراء» وصقلية. 

يقطن السماق الثلاثي الأراضي الصخرية في شمال 
مجاله الطبيعيء ا عل الس سا 
في المناطق الجافة والصحراوية. 

يعرف هذا النوع نفس الاستعمالات المذكورة بالنسبة 
للنوع السابقء لكن بصفة أخف نظراً لقلة وجوده بمجاله 
الطبيعي» وإنه يلعب نفس الدور في المحافظة على التربة 
وفي دينامية الأنظمة الغابوية وتجديدها. 

ر البيدا : gİ Rhus Albida‏ المتماق الأبيض 
وهو الزواي أو ڌ تيزغة أيضا. شجيرة قصيرة لأإبتجاوز 
أرتفاعها مترين» عدية الأشراك. تتمیز بأوراق ذات لون 
أخضر ضارب إلى الرمادي نظراً لكثافة الزغب. أوراقها 
ثلاثية الوريقات» دائمة الاخضرار وصغيرة. طول الوريقة 
من سنتيم وأحد إلى سنتيمترين» وعرضها من 0١5‏ إلى 
8 سم. عنق الورقة مجنح. الأزهار ثنائية المسكن» تظهر 
في بداية فصل الربيع لتعطي ثماراً في فصل الشتاء من 

نفس السنة. 

يصادف السماق الأبيض في ا شبه الجاف 
والجاف والصحراوي وينبت أترية رملية أو قليلة الصخرية. 


موجودة ا eS‏ بهن ان 
ولگویرة. لکنه ود بکشرة با لجهة الشمالية لهذا الساحل 
آي ما ا وأسفي حيث يلعب دوراً جد هام في 

تغبيت الكشبان الرملية التي بدأت بزحفها الحالي تهدد 


النطقة کک » نتيجة اجتثاث مساحات شاسعة من 


8 القبسي بحض الميزات الد رة بالنسبة 
للنوعين السابقن لکن استعمالاته شبه متعدمة. 
أستطلاعات ميدانية. 


L. Emberger, Les arbres du Maroc et comment les 
recaonnaitre, Paris, 1938. 


عبد المالك بنعبيد 
تيزعت أو تزغت» قرية على واد e‏ 
دمقات لعل اها من حسرة أرضها ) يوجد بها منجم 
لاستخراج حجر املح کان معروفا EE‏ 
فقد حفر السكان لاستخراج هذا aS a‏ 
عشرات السنين حتى بلغ في نهاية القرن الماضي عمق 
ا ا 
السكان في حفر نفق آخر. 
تكونت قرية تيزخت الحالية من ثلاث أسر أصلية هي : 
اس انف عاشور التي تذكر الرواية الشفوية أنها من قبيلة 
إمغران. جاء الجد إلى مستقره الجديد في عصابة من أهلهء 
وطلب الضيافة فرفض طلبه وتربص بالسكان حتى خرجوا 
لاقامة طقوس عاشوراء ء بظاهر اليلد عام 1198 / 1789 فاقتحم 
البيوت على أهلها. وأسرة أيت بادو وأصلهم من هنتيفة 
E‏ ناصر وأصلهم من زمور. 
لاحظ أبناء هذه الأسر ظهور حجر الملح على جوانب 
وادي تعلاوت» فقاموا بالحفر واستغلال مرتب. ويظهر أنهم 
تنازعوا على الزيناء وعلى أسعار البيع وتنظيم استخراج 
ا لحجر وحفره» فاصطلحرا أخيرا واتفقوا على استغلال منجم 
فيه حتی تهدم بابه وبداخله سبعة أشخاص لم 
ثوا وهم أحياء وكان ذلك حوالي عام 1250 / 1834. . ووقع 
e‏ على حفر غار آخر في ملك أیت عاشور. 
وتقرر في العقد أن يكون الاستغلال لورثة النفر الغلاثة 
الأصليين من الذكور دون ألآناث» وعند موت واحد من 
أصحاب الحق ترجع قسمته للجماعة. 
وعندما بلغوا في الحفر حوالي مائتي ا 
أعلى التل الذي يوجد تحته الغار منفذاً عموديا ا 
القى با قى فمن القار: ا الانارة اشا ءالحفر فكانت 
تستعمل فيها قناديل الزيت. وکان ال حفر یتم بفؤوس يسمى 
الواأحد متها محليا ا i‏ وهي ذات رۇوس حادق ا 
غليظة مزودة مقابض من خشب الدفلى لأنها قابلة لائغناء 
خفيف عند الإجهاز دون انكسار. ` 
وفيي داخل الغا ر کان کل مستفید يحدث حفيراً في 
هيئة مشكاة لايشاركه فيه أحد. يحفر حجر الملح خلال 
ثلاث ساعات أو أربع في اليوم؛ ولم يكن يتولى الحفر إلا 
من درب علیه. وکان يتم اخراج ما حقر من طرف عمال 


يحمل الواحد منهم حجارة اللح الضخمة علي كتفيه بعد 
شدها بالحبال. ومعظم القائمين بالحفر عمال أجرة الواحد 
منهم سدس ما استخرج. وكان العمل دائما على مدار السنة 
لايفتر إلا في بعض مواسم الفلاحة. 

وكلما استخرجت كمية من الحجارة إلى باب الغار حضر 
رؤساء الأسر المستفيدة وأخذوا في البيع طيلة يوم يعلمه 
الزبناء القاصدون من آفاق مختلفة» وبعد البيع يخصمون 
الصوائر ويوزعون ما تبقى أنصبة ہیں أصحاب ا لكل 
على حسنب النسبة المعلومة له. 

كان المشترون للملح يقدمون من جهات بعيدة کوادي رم 
وخريبكة وتادلة والشاوية والسراغنة بقوافل الجمال. وكان 
الزيتاء من القبائل الجبلية المجاورة يأتون بالحمير أو البغال. 
ويتم الكل بالقفة بالنسبة للحجر ا ملح المكسر» وبحمل 
الجمل (أربعة أحجار كبرى) بالنسبة للملح غير المكسرء 
والمقابل يكون نقدا أو حبوباً با مقايضة.  ٠‏ 

وقد كان بعض المتمولين يتدخلون لكراء أنصبة من ڏذوي 
الحقوق في استغلال معدن الملح؛ كما کان بعض متمولة 
الدمناتيين يشترون الملح حين رخصه لادخاره إلى وقت 
غلائهء إلا أن النظام الجماعي لاستغلال هذا المعدن كان ينع 
تفويت الحقوق ا ويحول دون السطو عليها. 

ولا نستطيع أن نقدر إنتاج غار ملح تيزخت» إلا أن 
تقييدا في كناش قائد دمنات الجيلالي الدمناتي ينص على 
أو ا ی ی ت ر ار غا 
0 مارس 1883 بأداء عشر غار الملح وقدره مائة 
مشقال. 

أ. التوفيق» الجتمع الغربي في القرن التاسع عشرء إيئولتان 

50 9/2/ الرباط. ط. ثانية 1983. 


أحمد التوفيق 
تیزگان مرسى تقع بشاطئ قبيلة بني زات الغمارية 
علا ا ت ا یی ی ی کات 
ا فن م ان ي او اي اعا 
وفي عهد الحماية اقتصر العمل بهذه الترسانة على إصلاح 
السفن. وكان آخر معلم ماهر في هذه الصناعة هو المعلم 
أحمد بن محمد الهواري المتوفي سنة 1378/ 1959. ويسبب 
وجود الترسانة تعرضت مرسی تیزگان لعدة هجومات قامت 
بها حامية سبتة البرتغالية» وأهمها الحملة التي نظمها سنة ٠‏ 
6 حاكم المدينة السليبة فيرناندو ذي مينيسيس 
۴ernand0 de Meneses‏ وتکونت من خمسبن سقينة حاملة 
على ظهرهاً خمسة آلاف من ال جنود» وأسفرت عن تحطيم 
الربانة والسفن الي كانت تصنع أو تصلح بها. 
وفي يوم 29 رجب 1009 / 3 فبرایر 1 تعرضت 
مرس تيركان لهج ام م الماك الإنشان اة س 
بواسطة اسظزل E‏ سفينةء إلا أنه وجد 
سكان الناحية في انتظاره ورد على أعقابه مهزوما بعد أن 
فقد ثمانية وسبعين من جنوده وعلى رأسهم قيطان. 
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وفي عهد الحماية تكن الأسطول اي من احتلال 
المرسى يوم 9 شعبان 1339 / 18 آنا ا0 ر انه اضطر 
ال الانسحاب منها س س 2 نوفمبر 1924 أيعود اليها مرة 
ثانية فى 9 يوليوز 1926. 

وبهذه المرسى يوجد ضريح سيدي عمران وبجواره مقابر 
تعرف بمقابر "مائة فاطمة وفاطمة" استشهدن. أثتاء هجوم 
تعرضت له المرسى من طرف النصارى. 

C. Pereda, Estudios geograficos de Gomara, Ceuta, 1940 ; 

C. Martinez Campos, Espafia belica, El siglo XX, Mûarruecos, 

Madrid, 1972. 


تيز گي معناه الخانق المحدث في الوادي في أسفل 
السلسلة الجبليةء إما لاختلاف الطبقات أو لمصادفة الثنية 
المقعرةء ولذلك تعد تیزگي» مرا طبيعياً في أسفل الجبالء 
مثل تيزي في قمة الجبال. 

لذي يهمنا هنا هو تیزگي بقبيلة أيت اخْلف» وبها مر 
النهر الذي يصب في مدينة سيدي إفنيء› وتتوفر تيزگي 
على الحطب والمياه العذبةء وكانت بها عين غزيرة» تسقي 
أراضي شاسعة: إلى بداية هذا القرن الميلادي فائطمست. ٠‏ 

وفي سنة 1367 / 1948 اختارت إسبانیا بلاد تیزگي هذه 
فأمرت السكان بالرحيل منهاء بدعوى أنها ستقيم فيها 
سداً كبيراً يكفي أيت باعمران بكاملهاء إلا أن قبيلة أيت 
اخلف عدت ذلك محا ولة لمصادرة اا القبيلة؛ ولا کان 
شيخ القبيلة عبد الكريم والسيد انقلوس عیسی ن شمان 
وعائلة بوریگ» سیصابون بخسارة أكبرء وکلهم مواغان 
القبيلةء فقد رفضوا أي تفويت أو بيع لدولة إسبانياء 
فتحركت القبيلة وقال ا ملاك الكبار لحكام إسبانياء نحن 
مقيمون هنا إلى أن ترحلنا مياه سدكم» E‏ 
التهديد. الى أن تدخل الشيخ عبد الكريم فأوصل الخبر إلى 
ا لجنرال فرانکكو بالذات فتوقف المشروع. 

توجد في تیزگي هذه آثار قدية منها أگادیر نداوبُو زيا 
ورم على أحجار» ومقابر على هيئة قعود ومحراب 
مسجد فى اتجاه ا لجنوب (معلمة ا مغرب :1 : 222). 

لعبت یز گی شا درا کییرا نی خرن :الجر بایٹ 
باعمران» إذ كان فيها مركز السلاح والتموين والمياه 
والخحضر؛ وكانت دا ر الشیخ عبد الكريم تتوفر على فرن 
للخبز وجميع لوازم التموين حتى مطامر الحبوب ومحركات 
للسقي وبساتين وصهاريج؛ وفيها نزل الجيش الملكي الذي 
وأجه الإسبان بعد إدماج جيش التحرير حتى استقلت أيت 
باعمران» وانضمت إلى الوطن الام 

ح. جهادي» جانب من تاریخ ایت باعمران. 

الجسين جهادي 
التیزکيني ے تیسرگوین 
ابن تر ار یکر وا ن ال ودیک 


مؤنث إيزم آي الأسد. كان ابن تيزمت هذا من بقية الأمراء 
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مراکش؛ وللخص أخبار هذه الشخصية نقلا عن كتاب 
ا ر المهذي بن تومرت لأبي بكر المكنى بالبيذق قال : 
رجع أبو الحسن إلى ایگیلیز. حل شال مراکتن دة 
وقتل فيه أولاد السلاطين (يقصد المرابطين) ولم يبق منهم 
الا اک ا وکان 
إسحاق يتضرع للخليفة عبد المومن ليبقيه» لكن غلامه نهره 
قائلا : أصمت عنا هل رأيت ملكا يتضرع لملك متلهء 
ویذكر القاريخ أن إسحاق هذا هو عم إبراهيم بن تاشفين آخر 
ملوك المرابطين سنة 539 ه. وكان كل هؤلاء الثلاثة صبيانا 
فرق لحالهم عبد المومن الموحدي وقال لأبي الحسن : "اترك 
ھولاء ء الصبيان ما الذي نعمل بهم" فصاح أبو الحسن قائلا: 
ویوا ويوا الموحدين ! ارتد علينا عبد المومن؛ يريد ان يربي 
علینا فر خ السبوعة"» فغضب عبد المومن وانسحب ومع 
CS‏ لکن 
بعدما احتال على أبي الحسن الموحدي فة فقتله وقتل مسن 
بعده. 

أا أبو بكر بن تيزمث ققد رفعوه إلى أمير المومثين 

عبد المومن» ودافع عن نفسه بدعوی أنه خصم لعلي بن 
يوسف المرابطي لكن عبد المومن رد عليه بأن "السنة قتلته" 
لأنه حمل المهدي بن تومرت إلى السجن؛ عا يدل على أن 
ابن تيزمت هذا كان من رجال الدولة المتولين منذ ظهور 
اهدي ات ا الغلام طلحة السابق احتال 
على أبي الحسن ليفك وثاقه من أجل أن يسلم له سلاحه 


قبل أن موت؛ ولا اخ ال ذلك طعن أبا الحسن فقتله 


فان ابن تبزمت هذا لما تأكد من قتله قال لعبد المومن» قبل 
أن أقتل عندي برمتان (قدران) من مال كلها ذهب يأخذها 
ا لموحدونء ا اخاف أن افرت واخاست عليها > فأعطني 
اتاك .. فاختار عبد المومن أثنين من كل قبيلة وعدد اثني 
ر اعا ا ا آلدار في ایگیلیز. .. شد عليهم ولم 
امنهر إلا وأحد؛ ثم قبض الموحدون على أبن روب 
رة وکان آخر هن بقي من اتا ء المرابطين ورجالهم 
الجربيين الذين ا في حصار مدينة مراکتی: 
أ EEA‏ را لمهدي» 65 ؛ أعلام ا لغرب العريي» ! : 235. 
جهادي الحسين الباعمراني 
تیزمّمت. موضع بقبيلة إيدأوسملال بين أنزي 
وتافراوت. كان مستقر أعيان أيت وليلي» مشهوراً بغناه 
معدن الفضة في مغارة تعرف ب"تقريت تغاط" وقد 
وصفه E‏ فائلا "هو أكحل وأرفع 
نة ما شت خا اك 
(مخطوط). 
أحمد بومزگو 


تيزنيت» . طبونيميا ۔ ذكر م. المختار السوسي وثيقة 
إلى ا e a‏ 


ا )» وتحكى الوثيقة قة قصة کا مله آلا لی کات 


من بنات الوك البرابر» ذات جمال بارع» ونسب وال غ 
انها كانت اة :فلا ألمت على O TE‏ 
الحجء ونزلت بموضع تيزنيت؛ وكان قاعا صفضفاء فحفرت 
فيه على الماء هى وجراريهاء واتخذت مسجدا للعبادة 
والعغليم» وتنبأت ها سعؤول إليه ا مدينة من تيرج النضاء 
وظهور المناكرء الى غير ذلك (خلال جزولةء 2: 188). وقد 
انتقد المختار السوسى هذه الحكاية وبين ضعفها التاريخي 
وتقريبها من كلمات أخرى لها معنى معروف لأن المعجم 
المحلي لم يحتفظ دلول الكلمة. ونقدم في هذا الاطار 
أفترأاضات ثلاثة : . 

. الأفتراض الأول : تيزنيت باعتبار زايها بقيمة الهاء 
غند الغرارگ» وضعنا هذا الافتراض استناداً الى ميدا 


تطور الحروف الصفيرية في الأمازيغية الشمالية إلى حروف 


حلقية في الأمازيغية الجنوبية ( المدلاوي» 0 ص 57) »› 
فالزاي في تاشلحيت مثلاً تقابلها الهاء في لهجة التوارگ» 
وكلمة أهني جمع إهنان تعني عندهم الخيمة. ومتّة تيتهتان 
(ذات الخيام) اسم اقا آماا تة قديمة (معجم دوفوکو؛ 2 
9) , وتسمية الخيمة ومرادفاتها الت في الأعلام 
الجغرافية» ومنه تسمية الفسطاط بمصر في قصة معروفة؛ 
فيكون أهني بمعنى أزني عند التذكير؛ وتهنيت بمعنى تزنيت 

.الافتزاض الغاتي : تیزنیت باعتبار زايها مبدلاً من 
السين» وهذا الإبدال ظاهرة مألوفة في لهجات اللغة 
الأمازيغيةء ومبررة باشتراك الصوتين في المخرج والصفة 
ولإيختلفان إلا في سمة الجهر والهمس» ونجد في 
الطويونيميا ا لمغربية العلم الجغرافي أسْني الذي نراه صيغة 
المذكر للعلم تسنيت المفترض أصلاً لتبزنيت واسني علم 
على حوض فلاحي سقوي بنطقة جبال الأطلس الكبير 
(معلمة الغرب› مأدة أستي) وتيزنست بدوزها معروفة 
ينها وساقيتها ونشاط سكانها الزراعي السقوي» كما أن 
'تیزنیت ومزر" في جبال إداولتيت ۔ حسب ما وصفه لنا من 
عاين المغطقة . بزازل أهلها زراعات ب بسيطة أساسها السقي 
مياه الآبار الكثيرة بالمنطقة ويعدون لذلك اکا ات 

ولعل تما يدعم هذا الافتراض أن جذر السين والنون 
تشتق منه سينيت أو السانية» وهي لفظة تستعمل في 
صبغها المختلفة للدلالة علي البئر أو أداة السقي كالناعورة 
الال الك الجرور هة ار الارض السقة رال 
ولو صدق هذا التحليل لانفتح الباب لشرح علم آخر هو 
"تامسنا" ومايقاربه من أعلام جغرافية. ' 

تعليل آخر تقبله لفظة تیزنيت لاعتبار زايها مبدلا من 
السين» مع اعتبارها تركيباً إضافياً مكوناً من تيسّي ونون 
الإضافة وإيط بمعنى العين» فيكون التقطيع كالتالي : 
تس ان 7 انظ ی لالح4 اى اذرض الي 
تروى اء العين وبكثرة الاستعمال يخفف نطق التركيب إلى 


تسنيت» وبجهر السبن تصبح تيزنيت. 

الافتراض الغالث : تيزنيت باعتبار زايها معاقباً 
للجيم؛ فقد أورد محمد شفیق في معجمه (1990 ج 1 ص 
8) ولجسن نبيل في دراسة له (1989 ص 112) كلمة 
تنيت بمعنى الحوض الذي تجمع فيه مياه السقي ومعلوم 
ما بين الجيم والزاي من علاتة صوتية» وتعاقبهما في بعض 
لهجات شمال المغرب» فتكون زاي تيزنيت معاقبة لجيم 


تجنت با معنى نفسه المرتبط بالفلاحة والري» فيلتحق هذا 


الافتراض بالافتراض السابق ولعلهما الأقرب إلى طبيعة 
المنطقة وتاريخ الاستقرار بها المرتبط بظهور عينها 
واستغلالها من قبل الوافدين إليها من الجبال الولتيتية على 
محمد المندلاوي»› مبادئ القارنة الحامية السامية» مجلة كلية 
الآداب» وجدة ع 1» 1990 ؛ محمد شفيق» المعجم الغريي 
الامازيغي» ج 1 › الرباط› 1990 + د وذو Dictionnaire 104 e۾- ı‏ 
Bi Tome 2‏ ؛ خسن نبيل» ء”(١۸٠م٠۲‏ ءل اهءء5. (مجلة كلية 
الآداب . تطران ع 1 1986). 
أحمد الهاشمي 
جغرافيا ‏ مدينة تيزنيت أو تزنيت في موقع متميز في 
جنوب المغرب» فوجودها على بعد تسعين كيلومترأ تقريبا 
من أكبر قطب حضري في الجنوب (آگادیر)» وعلی طول 
الطريق الرئيسية رقم 30 جعل منها محطة مهمة وصلة وصل 
بين شمال المخرب وجنوبه» كما أنها تحتل موقعا وسطا في 
نهل يحمل أسمها (شهل تيزنيت) مبععدة بذلك عن البجر 
بحوالي سبعة عشر كيلومتراً. فموقعها الإستراتيجي هذا 
أثر كثيراً على تاريخها وتطورها وجعل منها مركزاً حضرياً 


کک إشعغاعة في + بغض ا ترات کک سیما في 


المدنة u‏ مدرد ا ا 


غطت ستوات الستينات وما قبلها لأن المدينة كانت عيارة 
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9 7.6949 نسمة سنة 1960. أما امرحلة الثانية التي 
تغطي السبعينات والسنوات اللاحقة فعرفت المدينة قفزة 
ديمغرافية حيث انتقل عدد سكانها من 14.413 نسمة سنة 
أ الى خرالى 22929 ست 1982 وأغلت شكان الد 
ينتمون إلى القبائل البربرية المجاورة فى السهل والأطلس 
ايء كما كانت اديه ضغ إلى مهد قريب طائفة 
يهودية مهمة غادرت المدينة إما في تجاه المدن المغربية 
الأخرى أو إلى الخارج. 

فبموازاة مع النمو الديغرافي شهدت مدينة تیزنیت 
اا مجاليا عرف أاوخفة التخات را ستمر إلى وقتنا 
الحاضر حيث عرفت ظهور مدينة جديدة خارج الأسوار. 
ويرجع هذا التوسع من جهة إلى الدور الذي بدأت تلعبه 
اة ما س 95[ خي اصصخت صبحت تستقبل المصالح 
الح للف الررارات كا عرفا ةلك اد ال طفن 


وعائلاتهم» ومن جهة أخرى لعبت الهجرة القروية دوراً مهما 


في التوسع الحضري حيث أصبحت مدينة تيزنيت قبلة 


لمهاجري الأرياف المجاورة في السهل والأطلس الصغير بحثا 


عن فرص العمل. كما أن المدينة استفادت من تيارات 
الهجرة الدولية باعتبار الإقليم من أهم المناطق المغربية 
المصدرة لليد العاملة إلى الخارج (فرنسا خاصة)ء وبذلك 
ای ا خصباً لاستشمار موارد الهجرة سيما فى 
ادان الارى الى رت رة ترم مرا حت رات 
الجا ت ال تة من طرف الذولة أو ا راض و ضحت 
المدينة قبلة للمضاريات العقارية (فطلبات إنجاز التجزئات 
السكتية المودعة لدى مصالح وزارة السكنى يفوق مائة 
مشروع) ) كما ساهمت موارد الهجرة الدولية في تطور 
الأنشطة الاقتصادية والتجارية منها با لخصوص غا زاد من 
جاذبية المدينة لأعداذ. جديدة من المهاجرين الريفيين. ويتميز 
النسيج الحضري لتيزنيت بوجود نواة قدية ومدينة عصرية. 

المدينة العتيقة : تحيط بها الأسوار من جميع الجهات 
على طول سبعة كيلومترات تقريبا وبعلو ثمانية 
أمتار» وتتصل المدينة با لمجال الخارجى بواسطة تسعة أبواب 
مختلفة الاتساع والأهمية. ۰ 

تنقسم هذه المدينة الى E‏ اا ء کبری هي : 

ادزکري أيت أمحمد . إضلحا . أداوكفاء وهي في الأصل 

عبارة عن أربعة دو وير مختلفة من حيث قدم المعمار بها. 
ويبدو من خلال شکل البنايات وتنظيم الأزقة أن إضلحا 
وإداوكفا يعتبران أقدم الأحياء بمدينة تيزنيت حيث يغطيان 
اا اا و ا ا ا 
سكنية تقل بهما المنشات التجارية وذلك بالرغم من التطور 
المتزايد لهذا القطاع على طول شارع سيدي عبد الرحمان. 
ا الوا ل حي إدزكري وحى أيث 
افخ اون ترکزا للأنشطة التجارية والحرفية بجميع 
أضنافها حيث تنتشر المتاجر والقيساريات حول ساحة 
المشور باعتبارها النواة الفعلية للمدينة وعلى طول الشوارع 
ا لمؤدية إليهاء وكان هذا الجزء من المدينة العتيقة يضم إلى 
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عهد قريب أغلب الإدارات العمومية. 
تعرف المدينة العتيقة مقارنة بمشثيلاتها في المدن المغربية 
الأخرى كثافات سكانية ضعيفة تتخللها مجالات فارغة 
عبارة عن أجنة ويقع ا أن نمو ساكنة 
المدينة وتطور أنشطتها أدى إلى تحولات كان أهمها تقلص 
المساحات الفارغة وإعادة بناء المنازل القديمة وذلك بتيني 
تصامیم جديدة واستعمال مواد البناء العصرية الشيء الذي 
ادى اک تغيير المنظر العام في بعض جهات المدينة. 
راا الحديثة خارج الأسوار وقمتد خصوصا 
جشوب المدینة عبارة عن أحيا » حديثة ظطلهرت 
أساساً بعد سنة 1975 (حى الموظفين 946 بقعة» إيراك 996 


ااا ا ا رک ا 
الجديدة على طول الطريق المؤدية إلى گلميم). فهذا التوسع 
ا لحضري زاد من جاذبية المديدة الحخديغة للسكان وبانعقال 
اغ ا لالم ودار السات الينكية وم مسات 
التأمين إلى جانب استقبالها لجميع الفنادق المصنفة 
وتخصصها في التجارة الراقية وتجارة الجملة... كما تتميز 
المدينة من جهة بوجود E‏ 
طول الطريق الرئيسية المؤدية إلى مدينة آگادير» يضم أربع 
وحدات صناعية كبرى استقر أغالبها بالمدينة خلال 
الشماتينات. ومن جهة ثانية عرفت المدينة الحديغة انخقال 
الشتوى لاشو (الخميس) إليها واحتضانها في المستقبل 
القريب المحطة الطرقية 

وبصفة عامةء أن توفر مدينة تيزئيت على نواة عتيقة 
جعل منها قبلة للسواح الأجانب» مستفيدة بذلك من قربها 

من أهم E RE TE‏ ومن وجودها في 
نقطة عبور للرحلات السياحية في اتجاه مدينة گلميم أو 
تافراوت. وهذا العنصر أدى إلى نمو الطاقة الإيوائية للمدينة 
(20 فندقا من مجموع 3 هي عبارة عن فنادق غير مصنفة 

شر اغلها حل سا الین اه الشوارع المؤدية إليها). 


J. Guibert, L histoire d'tte ville : Tiznir, mêmoire de Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, F979, 9. 178 : 
Documents de la province de Tiznit ; Documents des différentes 
délégations munisterielles û Tian. 


بحيى أبو الفرح 


* إقليم E‏ من الأقاليم الحديثة ا نشي سنة 1975 


وكان تة الإداري أنذاك يحتوي ا خمس دوائر 
وخمس عشرة قيادة وأربع وأربعين جماعة» نها ا 
حضريتان ومركزان مستقلان. يحد الإقليم من 
الشرقة إقليم طاطا؛ ومن الغرب المحيط ومن 
الشمال إقليم أگادير. ومن الجنوب إقلیم گلمیم. 

وبناء على القانون رقم 2.92| ا لمتعلق بوضع ومرأجعة 
اللوائح الانتخابية العامة د انتخاب مجالس 
الجماعات الحضرية والقروية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف 
رقم 1.92.90 بتاريخ 9 ذي الحجة 11/1412 يونيو 1992 تمت 
إعادة عملية تقسيم إقليم تيزنيت إداريا على النحو 
الثالى:: 


. خمس دوائر هي : إفني . تافراوت ‏ أنزي . الأخصاص 
نيك 

ست قيادات هي د أملن افلا اغير احدتاهلة. 
سيدي خشانی ایت الا ترات 

أما ا لجماعات فبلغ عددها تسعة. منها أربع جماعات 


حضرية وهي سيدي إفني (البلدية) . تيزنيت (البلدية) . 


تافراوت (البلدية) . الاخصاص االبلدية) وبقي خمس 
جماعات قروية هي : أملن ۔ تارسوط . تاسريرت . سيدي 
مبارك . سيدي حساين أعلي : 


الاعات الك ار اة 


سيدي إفني (البلدية) 
تيزنيت (البلدية) 
تافراوت (البلدبة) 
الاخضاض ا 


ا إقليم تیزنیت 97 کل ا ت 
سٹة 1982 ہے 310.797 ن كما أن الكثافة السكانية بلغت 


أقصى حد لها في مدينة تيزنيت حيث وصلت إلى 1510 ن 
في کلہ2ء وتقدر مساحة تيزنيت المدينة باثني عشر كلم 
وتعتبر جماأاعة ا الرخا من اثخف الكثافاث السكانية 
بالإقليم حيث وصلت الكثافة إلى 38 ن في كلم وعلى 
مساحة قدرها 110 كلم. 

مدينة تيزئيت هى عاصمة الإقليم من أكبر التكتلات 
i i EPG E‏ اکتا 2 ن وهي تحتل 
موقعاً هاما داخل الإقليم» فهي لاتبعد عن الساحل لا 
بسبعة عشر كلم كما أن قربها من أكبر حواضر الجنوب 
(أگادير) ومحاذاتها للطريق الرئيسية رقم 30 خولها لتكون 
صلة بين الشمال والجنوب. 

بعتبر إقليم تيزنيت من الناحية الاستراتيجية ذا أهمية 

ET E‏ نهو بحتل موقعاً هاماً 
تظر محاذاته الساحل الاطلسى وتوغلة داخل القارة وكذا 
رمان الط وال و لجا جد اقا 
أهالي الإقليم على بعض المزروعات المعاشية والرعي 
والصيد البحري الموسمي والتقليدي والتجارة والصناعة 
التقلدة خاس ة صا امل الفضة وبعش الفحرنات 
الحجرية وا خشبية والنسيج وأدوات التجميل التقليدي. 

في المجال السياحي تبقى البنية الأساسية لهذا القطاع 
جد متوأاضعة رغم المقومات الطبيعية والخصوصيات التراتية 
التي قد تجعل من المنطقة قطباً سياحياً هاما. فالإقليم 
لايتوفر إلا على ET‏ بغ فن 
أجمل الشراطىء الاطلنتية (مير اللفت) الذي تقطنه 
E E ET‏ اة مهمة تغذي الحركة الاقتصادية 
با لمنطقة وتدر عملة صعبة مهمة. ويتوافد على هذا الشاطئ 
خاصة الألمان والإاسكندتافيو ن وبعض الفرنسيين الذين 
يستقرون بصفة شبه دائمة وجلهم من المسنين ا لمتقاعدين. 

ويبقى الخصاص في مد الإقليم با لمحاور الطرقية التي 
تصل إلى الشواطئ والغابات وبعض المرتفعات التي تجلب 
السياحء كما اة النتادن التزمطة السات متحيمة قافا 

وأمام هله العزلة نشطت حركة الهجرة خاصة في أواسط 
الشباب منذ الستينات على الصعيدين الداخلي والخارجي 
فکانت ت وجھة عدد منهم أسبانيا وفرنسا. أما الباقي فکانت 

ا آل ال کی فاگاد ی ولا : 
n‏ . ويبعل تحرير الأقاليم الصحراوية اتجه العديد من 
المهاجرين إلى الأقاليم الجنوبية كالعيون والداخلة» كما أن 
الهجرة عرفت الطريق نحو بعض الأقطار العربية 
كليبيا والسعودية ودول الخليج العربي. 

ZEEE الذاخكة ا الك‎ r 

الرسميةء رقم 4166 و4165 ؛ وزارة السكنى والتعمير؛ تعداد ' 

السکان» 1982. 


محمد بلعريي 


f 3%‏ اوی من الصعوية بمكان تحديد كرونولوجية دقيقة 


تار ت تیزنیت؛ فما sS‏ ل a‏ 
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سوس ولا يحتفقظ سكانها الا بذكريات ومعلومات غامضة. 
فالاسم لم يرد في المصادر الوسيطية وكتب الرحلات؛ 
حتى الحسن الوزان لم يذكره في وصقه لحواضر وقری سوس» 
تصلنا أولى الإشارات إلى تيزنيت إلا في العهد 
السعدي (ديوان قبائل سوس) . ونما يتضح من خلال خريطة 
متلكات إيليغ من الأراضي والعيون منطقة أزغار» أن 
تفت تسار باصت ا رها هو منصوص عليه في 
ديوان الواجبات المذكور وذلك بمقدار 32.303 مشقال ما بين 
1659-23 ويبدو أن ذلك كان مرتبطا بالهبات التقليدية 
التي تقدم لتازروالت أو آذ ايا حون الصغلالى غل 
عليها ا ا عن طريق المعاملات التجارية 0۸ء¡ )M‏ 
.dTligh)‏ 
Eds‏ شتات الإشارات والنصوص المبعشرة في 
ا مصادر والوثائقى أن البلدة ا CEE‏ 
الزعأمات المعارضة. فقي حسم الانقسام والاضطراب 
السياسي الذي شهدته منطقة سوس بعد وفاة أحمد 
المنصور» ظهر عبد القادر التاهرتي بتيزنيت مدعي المهدوية 
(160-1626). ودنا عبد الرحمان التامنارتي بافادات 
نستخلص منها أن الداعية كان بخطط لمشروع ماي 
طموح» وأن ميدان نشاطه شمل بالأساس جنوبي البلدة نحو 
وادي نون ( ا لحركة الفكريةء ج | ص 231). وخلال فترة 
الازمة السياسية بعد وفاة المولى إسماعيل انبثقت زعامات 
کک على المخزن» ومن أهم الحركات التي كان لها 
لاثر الكبير علي منطقة تیزنیت : 
حركة ي (رحلة 
الوافد» 186) 
N‏ الذي تكن من استقطاب اتباع 
له بين قبائل المنطقة إلا أنه اخفق في مشروعه سنة 1170 / 
. 6 ( المحضیگیون»› 9 ؛ ا عسو 14 25). 
- وعقب وفاة السلطان سيدي محمد بن عبد الله ثار أيو 
حلايس منطقة أيت باعمران. وکان يزعم ات اولي ارز 
ابن محمد بن عبد اللهء ليدعي بعد ذلك أنه المهدي المنتظر. 
وتكن بذلك من كسب الأتباع في صفوف العامة. لذا 
تصدى له الشيح محمد بن احمد التاسكاتي في مجموعة 
من القبائل السهلية» متخذا تيزنيت مركزأً للاشراف على 
عمليات ملاحقة الداعية. وقد تحقق القضاء عليه بقرية 
العوينة عام 1208 / 793| ا 31( 
إن اهتمام المخزن بتيزنيت كان قدياً حيث برزت على 
مسرح al‏ عدة مرات كقاعدة للحملات المخزنية التي 
استهدفت الجزء ء الجنوبي من سهل سوس. افا 
رت اتا ا حبرت كان عن تالالطاو حي 
المنصور (ديوان ن قبائل سوس) . وفي نهاية القرن الجادي 
عشر (17م) سجلت المصادر توقف المولى الرشيد بالمنطقة 
في طريقه إلى إيليغ؛ وكانت مناسبة حرر فيها السلطان 
ظهائر توقير لأولاد سيدي عبد الرحمان الخنبوبي بزاوية 
تیمزلیت قرب تیزنیت (267 ,181103۵[). ویتضح من خلال 
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ظهائر التوقير لبعض شرفاء تاضوارت» أن أحمد بن محرزء 
قد باشر اثناء رده علي المولى إسماعيل بعض مهام 
السلطة المركزيةء وذلك بإقراره لظهائر التعيين وتحرير الأسر 
العلمية والزوايا من الكلف المخزنية. كما تبين الرسائل التي 
وقفنا عليها طبيعة علاقة الجهاز المخزني المرتكز بتارودانت 
بقبائل سوس خاصة بين محمد العالم وقبائل إيداولتيت؛ 
ویظهر من خلالها E‏ 
اا غا کا ف a‏ ا ا 
نتر ي٠‏ إلى جانب حرصه على تلبية حاجيات القاضي 
أحمد بن محمد أمزوغار. با في ذلك تحرير أملاكه بساقية 
انیت وای اام ار 
وتسجل الوثائق في عهد سيدي محمد بن عبد الله 
هيمنة القائد محمد بن احمد الدلیمی على ازغار تيزنيت. 
وكان للبلدة الدور المهم في ذلك» حيث استعملت كقاعدة 
لتوجيه واستقبال الحملات التي يرسلها القائد المذكور إلى 
کل من اگلو وويجان والسيحل. كما مر بها المولى سليمان 
اتا بارت للجترت اللغربي سنة 1222 / 1807. وكانت 
مناسبة جدد فيها ظهائر توقير واحترام لورثة سيدي عبد 
الرحمان الخنبوبي تاريخ الضعيف؛ 1 . وفي عهده أبضاً 
قام القأئد محمد أغناج الحاحي بحملة على سوس مستهدةا 
ايليع. وكانت دعامتة الأساسية في ذلك قبائل اغا 
من لف "تحگاٽ" وتنسب إليه القصبة القدية غرب العإن 
الزرقاء داخل تيزنيت (337 .)[u6)1۸3۲,‏ 
. الحساني» دیوان قبائل سوس ... تح. عمر أفاء أگادیر» 1987 ؛ 
ح. الوزان» وصف افريقيا > تر. محمد ججي ومحمد الأخضرء 
الرباط» 1983 ؛ م. الضعيف» تاريخ الضعيف ؛ تح. أحمد العماريء 
الرباط 6 + ¢ الزرهوني: رحلة الوافد» تح. علي صدقي› 
د.د.ع» الرباط 1988 ؛ ع. الجشتيمي »| بضیگیون (مخطوط) ؛ 
م. الأدوزي» نزهة ا جلاس في أخبار أبي حلایس (مخطوط) ؛ ع 
الرادي» لحات من تاريخ سوس (نسخة خاضة) + رسائل 
الامزوغاريين ؛ ظهائر التوقير لشرفاء تاضرارت ؛ الأدوزي محمد 
بن محمد بن عبد الله الأجوبة الفقهية (خزانة أزاريف) وثائق 
خاصة ؛ أ. الناصري» الاستقصاء ج 9 ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف» ج 
2 الرياط؛ 1932 ؛ م. الكانوني؛ أسفي وما إليه ؛ ج. الوجانيء 
تاريخ سوس (مخطوط) ؛ م. حجي» الحركة الفكرية با لغرب» 
6؛, ج 1 ؛ م. المختار السوسي» خلال جزولة» ج اء 2 4 تطوان؛ 
ll 1966‏ (الأجزا الفا ون) الدار البيضاءء 1963+ إيليغ 
قدماً وحدیثا 6 ؛ ع. الادوزي» كناشة (مخطوط) ؛ وثائق 
خزانة البخاري بودميعة ؛ الاأگراري» روضة الأفنان فی وفیات 


.1989 الأعيان؛ تح. حمدي أٴنوش» د . د. ع. الرباطء‎ 
L. Arnaud. Au temps des Mehalla. Casa, 1952 ; Gatelle, 
Deseriptioit du Sous, Bulletin de la Société de Géographie, 
mars-avril, 187Î : E. Aubin. Le Maroc Aujourd'hui, Paris, 1904; 
G. Rehlps, Mein erster Aufenthaltin Morokko, Bremen. 1873 
Renou. Description géographique dle [empire dut Maroc, Paris, 
1816 ; M. de Segonzac. ftinéraires dll Maroc, 1904 - 1903, Paris. 
1910 ; C.B. Segonzac. Excursion au Sous..., Paris, 1901 : 
Bourguignon, Tiznit, Arch. S.H.M., 1913 ; A. Le Chatetier, Tribits 
ttt i -otest marocain, Bassins cotiers entre Sous et Drag, Paris. 
1891 : E. De Segonzac, Yovage ait Maroc 1899 - 1901, Paris, 


1903 ; H. Dugard, La conguête tlt. Maroc: : La colonne du Sous: 
1917. Paris, 1918 E. Oérenton, Les expéditions de Moulay El 
Hassan dans le Sous 1882, A.F : R.C, 1914; OG. Guibert, Histoire 
cune ville : Tiznit, 1979 ; L. Voinot, Sttr les faces gloricuses کک‎ 
pacificateurs du Maroc, 1939 ; P. Ricard, Les guides bleus 
Maroc, Jême éd., 1950 ; H. Bode cle visage du Maroc, ا‎ 
1946 ; Godard, Description et histoire du Maroc, Paris, B60 ; R. 
Basset, Relation de Sidi Brahim de Massat, Paris, 1882 ; J. 
Lafond, Les sources dtt droit coutumier dans le Sous, Agadir, 
1949 ; R. Aspinion, Contribution û Fétude du droît coutamier 
ber hêre. 2èême éd., Casablanca, 1946 ; Ch. De Foucauld, 
Reconnaissance au Maroc, Paris, 1983 ; Mouette, Histoire de$ 


` canguêtes de Moulay Archy. Paris, 1963 ; L. Justinard, Uni perit 


Royaume berbêre : Le Tazeroualt, Paris, 1954 ; Un grand chef 
berbhêre, Casablanca, L951] ; Notes sitr | histoire du Sous atu XIX 
sieeles, FHesp., 1925 - 1926 ; P. Pascon et M. Ennajt, Le Makhzen 
et le Son al-Aqsa : la carrespondance politique dle la maison 
dHigh 1821- 1894, Casablanca, 1988 : La Maison dHigh..., 
Rabat, 1984 ; R. Montagne, Les Berbêres et le Makhien dans le 
sud du Maroc, Paris, 1930 


أحمد بومزگو 
* وفي التاريخ المعاصر لم تكن تيزنيت قبل عام 1300 / 
2 سوى واحة كبيرة تنشظم قصباتها حول وادي توخسین 
الذي يخترقها. وتستوطن هذا المجال مجموعات بشرية ذات 
أصول مختلفةء أهمها الأربعة التالية : 
بالشمال الشرقي للواحة 
إد زكري : نزحوا إليها من وادي نول» فاستوطنوا 
الجنوب. 
إد ضلحا : أصلهم من إداوسملال» استقروا بالجنوب 
دا گفا : نزح اغلبھہ من اداوباعقیل واد!اوسملال 
قاستوطنوا الشمال الشرقي 
وبالبلدة وافدون آخرون من إسموگن» وإسکتان» 
وأگلو... التحمت كل هذه المجموعات رغم تباين أصولها 
کین ا ا ی ا 
الفرنسي جواكيم گاطیل 11 11ھ[ إلى تیزنیت في 
مقال نشره سنة 1871 في إحدى الدوريات الباريسية على 
نها مرکز أکبر من أگلو؛ توجد فيه میاه غزیرة وفواکه 
مختلفة› ويقام فيه سوق أسبوعي کل یوم خمیس. 
إن موقع تيزنيت في أزغار وسط وحدات بشرية كبرى 
[ ايت اغمان كرا واواولت ةا ووادنول ا ) جعلها 
تستقطب موجات بشرية إما غازية أو قاصدة الانتجاع أو 
الاتجار. وكان طبيعياء والحالة هذه أن یدخل آهل تیزنیت 


yT TT‏ ا 
افد بن مولود الحاحي بتاودانت» ضد e‏ هاشم 
ابن علي سنة 1224 / 1810 م. وبعد جلاء الجاحي عن سوس 
الآقصى› ضرب الولتيتيون› وعلى رأسهم هاشم حصاراً 
شدیدا على ت تیزنیت 1237 / 1821(. لم 
ض. 241 u u‏ اا ا 


الماجمين على أعقابهم خاصة بعد أن استفادوا من مؤازرة 
قبائل ازغار. 

لعل موقع تير تيزنيت كصلة وصل بين واد نول والسويرة 
وزفضها لاطة إيليغ وتأييدها المستمر لعمال المخزن 
بتارودانت» من العوامل الأساسية التي حدت بالمخزن إلى 
اختيارها قاعدة لسوس الأقصى. بل إن السلطان المولى 
ا لجسن برر اختيارها كمركز مخزني إلى جانب تارودانت 
بكونها "محل المخزن في القديم" ( الاستقصاء 9 177). 
ذلك اضخت فد تت القره ند بان العاطان ليا 
سنة 1300 / 1882ء قاعدة مخزنية لمجموع N‏ 
وادي أولغاس ١‏ (ماسة) إلى وادي نول بها خليفة السلطان 
وكذا حامية عسكرية لتسهيل مهمة مراقبة وحماية السواحل 
الجنوبية من التسرب الأوروربي (محأاولات ماكنزي 
Mackenzie‏ وكورتيس ۲ا٤...)‏ وتغبيت النفوذ المخزني 


أمر السلطان المولى الحسن بتسوير تيزنيت» وكلف 
الأمين مسعود الراشدي بالتنسيق مع أمناء السويرة قصد 
مويل ومرأاقبة SENE‏ بناؤها عام 1301 / 1883 
وأاستغرق سنتين ونصف. ورغم أنه لم یحط بکل مداشر 
تيزنيت فإنه حصن اغلبهاء وقد عاب السلطان على 
المشرفين على البناء ضيق السور بقوله : "ضيقتم على 


أنفسكم السور" (روضة الأفنانء 11). كان لك أثناء 


حركته الثانية إلى سوس ستة 1304 / 1886 عندما عين 
خلیفته بتیزنیت في شخص محمد بن ا | ون 
التيزنيتي. وقدرت ساكنة المدينة حينئذ بحوالي ال تة 
.(Erckman, p. 56)‏ 

بعد بناء تيزنيت» استقطبت يهود قدموا إليها من 
الأطل ال ر انان هان 0 راك اون 
ماک اعد مل تار وائت ‏ ال را فكل هة الزافدون 
"ملاحا" بالمدينةء فنشطوا في صياغة الفضة وبيع الأثواب» 


كما لعبوا دورآً تجارباً مهما بين البلدة والسويرة القي 


تجليون فنها السك التاق ارادا اة 

لا وافت المنية السلطان المولى الحسن عام 1312 / 1894 
استشرت الفتن بسوس الأتصى» فقام أهله على ساق واحدة 
ليمحوا ما فيه رائحة قواد المخزن (روضة الأفنان» 19)ء 
وقصدت القبائل تيزنيت فحاصرتها عدة مرات» ولم ينقذها 
من الخراب سوى سورها المنيع وما بقي بها من عسكر 
السلطان. ظلت المدينة في محنة حتى دخلها القائد سعيد 
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الگيلولي سنة 1897/1315 كخليفة للسلطان المولى عبد 
العزيز. لكنه ما ليث أن نتف القبائل جميعاً ولم يوقر أحدا 
فجاوز الحد في الأحكام (روضة الأفنان. 21( فنحي سنة 
8 / 1900 لیعوض 8 ا الحاحي الذي لم تكن 
سيرته أفضل من سيرة سالفه. بقي بتیزنیت حتی وفاته في 
شعبان ۔ رمضان عام 1 / تونبر 1903. 


د خلت تنزنیت ومن جدید في صراع مع القبائل المجاورة 


واضطر المخزن» بالرغم من انشغاله بشورة بوحمارة في 
الشمال» إلى إرسال حامية عشكرية يرأسها الحسين 
المزميزي. وان لم تسمح هذه القوة بإخماد الفتنء فإنها على 
الأقل نجحت في فك الحصار عن تيزنيت وحالت دون دخول 
المهاجمين إليها. بعد ذلك عين القائد الحبيب باقا الفطواكي 
اة غ آ نت ل بتكن م يط الأب ى دال 
أسوارها. اا دوره على مراقبة دار المخزن بها. . وفي 
7 / 1909 وبإيعاز من المخزنء نزل بها الشيخ ماء 
العينين الذي أرغمته القوات الفرنسية على مغادرة زأوبته 
بالسمارة. وقد ساهم بنفوذه الروحي ئي حماية ألبلدة من 
غارات القبائل المجاورة» بل أعاد لها مكانتها السابقة 
اص فلك لاء والتجا. وبعد وفأاة الشيخ في 
خرف عام 7 9107 اشم ابد این الهيبة على نهج 
والده لت جاوز نقوذة اراز المدحة ويشمل معظم قبائل 
المنطقة. 

ا کت رسا من فرض نظام "الحماية" على المغرب. 
التفت القبائل حول الهيبة وأعلن بتيزنيت قائداً للجهاد ضد 
الغراة. ومن هله المدينة انطلق الى راکش لمجابهة قوات 
الإحتلالء لكن سرعان ما انکسرت شوکته في سيدي 
بوعشمان (رمضان ۔ شوال عام 1330 / شتنبر 1912). واثر 
هذه الهزية» طرد التيزنيتيون الشيخ النعمة الذي استخلفه 
الهيبة عليهم. وفي نفس الوقت عين الحبيب باقا ا 
تيزئيت للمرة الشانية لمعرفته السابقة با منطقة وأهلها؛ غير 
أنه توفي إثر غرق القارب الذي كان يقله في ساحل 
(جمادى الأولى. . الثانية عام 1331 / ماي 3.. سرعان ما 
عوض الهالك بالقاند محمد بن دحان العبدي» لکن نفوذه لم 
يتجاوز أرباض المدينة نظراأً لكون القبائل مازالت تكن 
التقدذب لإأخيد الهيبة» بل أن بعضها قد اتت فلن 

کان التاينة الألماني للهيبة من العوامل التي عجلت 
بجعل فرنسا تسعی إلى تکشيف وجودها بتیزنیت بعد 
احتلت کلا من تارودائت وأگادیر. . وفي ظلال الحرب العالمية 
الار ترك ار اس0ا نة عا 
الحاحي المعروف بحاد يان إلى المدينة (1335 / 1916)ء 
يؤازره في مهمته ضابط الشؤون الأهلية القبطان جوستينار 
.[ustin4‏ قعملا على جمع المعلومات من المخبرين وافشال 
المخططات الألمانية با منطقة. وفى هذا الإطار» تدخل حملة 
خی بن فی آل انت بأاعمران سنة 1336 / 1917 لكن 
اندحارها أظهر للكولونيل دولاموط N011٥‏ 14 08 استحالة 
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المراهنة كثيراً على القبائل وحدها لإخضاع المقاومين. فقاد 
دولاموط بنفسه حملة عسكرية معززة بالمجندين من قبائل 
حوز مراكش برئاسة قوادهم الكبار أمشال التهامي الاگلاري 
والطیب الگندافی. وقد شبه دخول هذه الحملة إلى تيزنيت 
بدخول مُوانّیی ۲منماهM‏ فاس سنة 1330.29 / 1911 نظرا 
عاف الامتراتيهة الهاي كان غل حل در لا 
أن تتجه إلى من اأعتبرهم الفرنسيون منشقين عن المخزن من 
وجان EF‏ باعمرأان؛ وبعك حملات عنيفة ضدهم انسحب 
دولاموط مخلفاً بتیزنیت الطيب الگندافي باشا للمدينة 
ونائباً للمخزن بسوس الأقصى. 

حاول الگندافي أن يستميل أعيان القبائل المجاورة 
ل واخ علي اا ب اك و اة 
لکن في رمضان ۔ شوال عام 1339 / يونیو 1921 ولأنه فشل 
في إخماد انتفاضة أيت وادريم بأشتوكن» تمت إقالته 
(لاشات صحية !) من منصبه فعوض يولاي الزين» اخى 
السلطان مولاي يوسف الذي كان من قبل خليفة مراكش. إلا 
ا الأخير كان شرفياً قبل کل شئ» فتم إسناد 
باشوية المركز إلى القائد أحمد بن البشير الرحمائى الذي 
بقي في منصبه حتى وفأته سنة 1353 / 1934 فخلفه أبنه 
الفاطمي. 

في ظل الاستعمار ال س شکلت تیزنیت مرکز 
انطلاق ودعم Eri‏ تخوضها فرنسا في 
المناطق الجنوبية قصد استكمال سيطرتها العسكرية على 
مجموع التراب المغربي , وإخضاع القبائل الرافضة للامتشالء 
کنا کلت عفدا لراقية قبة الأطماع الإسبانية في إيفني 
والتخوم الصحراوية. ات دورها الإقتصادي» فلم يشهد أي 
0 سیما وان ا ذلك شبه منعدفمة : ندرة الأمطار 

ضعف الإنتاج الفلاحي وانعدام الشروات المنجمية والبنيات 

e‏ ولذا قضل أهل بحغاً عن 
الأرزاقء فانتشر بعضهم في ربوع البلاد المغربيةء وفضل 
البعض الآخر الرحيل إلى الجزائر أو تونس أو البلاد 
الأوروسة؛ خاضة فرتسا. رظاهرة المجرة هذه لفقت انبا 
الملاحظين منذ العشرينات من القرن الحالى. وقد تقوت غداة 
الب الفالة الكاتة عدا كات زرا رهي تة با 
فا فة اراب فيح اجة اة ال الس دالفاية 
٠ EE‏ 

م. الإگراري» روضة الأفتان في وفيات الأعيان» تح. حمدي 

آونوش» د. د ع؛ الرباط 1989ء غير منشور ؛ بيضا جامع» سقوط 

أگ دير تحت الاحتلال الفرنسي و“سياسة القواد الكبار" بالمنطقة قي 

عهد ليوطي في اعمال ندوة أگادير الكبرى (المحور التاريخي). 

وات کل ادات ادر 0, ص. 170.155 ؛ م. المختار 

السوسي .ا لمعسول» ج 4.3.2. 20.12 ؛ خلال جزولةء ج 21 ؛ إيليغ 


قدماً ا الناصري» الا ستقصا SD Fess‏ 


C. Dominique. Fiche de la iribu des Ahl Tiznit, rapport 
dactylograpliié établi û Tiznit en mars 1953, conservê dux 
Archives Diplaommatiques de Nantes, cote : Maroc. H5 : HH. 
Dugard. La conquête du Maroc : la colonne dt Sotts . Paris. I98: 
J, Erckmann, Lé Maroc moderie, Paris, 1885 ; J. Gatell. 
Description dit Sous. Bulletin de lé Sotiéıé de Géograpliie, Paris. 


mars - avril 1871, p. 8i - 1Q6 : J. Guibert, L histoire d'une ville : 
Tiznir, Mêmoire pour IJ'obtention du diplöême de 'Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1978 - 79: 
Un grand chef berbêre . le caid Goundafi. ( Ciisablanca, 195] : 

de La Boissiêre, Monogrûphie des Akl Tiznit. mêémoire 
dactylographié daté de mars 1940. conservé dux Archives 
Diplomatiques de Nantes, cote : Maroc, D.A.L., 426 ; A. Le 
Chatelier, Tribies du Sud-Ouest nereccit, bassin cOtiers ORE 
Sous et Drag, Paris, 183! : Malval, Le secteur sud-otiest dii front 
marocain, A.F. +: R.C., août 1924, p. 245 - 254. 


حمدي آنوش وجامع بيضا 
تيزنيت (أيت.)» يحيل الاسم إلى قبيلة متميزةق 
عن المحيط الاطلنتى. تحدها مرتفعات الاطلس الصغير فى 
ارت رالشرى ,بيا تبقى جهاتها الشمالية تة على 
سهل هشتوكة. 
اتی ب رت اتشان الى اطا 
مجموعات سكانية على شكل وحدات متجانسة معماريا 
حول لد تیزنیت. . وبالرغم من جهلنا لحاريح بداية هذا 
القبيل» الا أنه تدر مقطا بالكاصر الرافد على أزغار 
تيزنيت من مرتفعات الأطلس الصغير والهوامش 
الصحراوية» والتى ضاقت بها سبل العيش تحت ضغط 
ا غاا ات ا 
غدت جبال الأطلس الصغير؛ وخلال فترات زمنية طويلة؛ 
انا بترا ورا تسيا للبطقة اما اتحجاغا 
للمراعي» وإما غزواً وامتلاكاًء وإما نزوحاً قسرياً. 


وحداآت ایت تیزنیت 


.سن العناصر الأولى المستقرة. 
| ويقال إنهم من عرب بوالسباع. 


. من منطقة أباينو واد نون. وهم 


شرفاء ينتسبون الى سليمان بن 
آذ ل | ۔ ا نعرف سوطنهم الأصلي.. | 


.4 ایداوگا زسموكت (رسموكة) 
إيداوبعقيل (بعقيلة) 

باعمران. ينتسبون إلى محمد بن 
يعقوب» وهو من ذرية أحمد بن 


ابراھ هيم الايسگي دفن تارودانت 


وايداوسملال. استتروا بالمنطقة 


إيداولتيت. 


۔ تيرمسانًا ء ايدبحمان 


بقارن جانین: 


تظهر هذه العلاقة جليا في انتساب عدد من الأسر 
داخل القبيلة إلى قری داشر ال جزولة» أو إلى عائلات 
تحمل نفس الألقاب؛ ا ال جد مشترك تتفرع عنه وحدات 
عائلية (فرع واسلام» فرع أحمد بين موسى» فرع 
E I ES‏ الأقل تحمل مجموعة من 
التقاليد والعادات التي تتوافق ومزاج اهل الجبل: وکن 
تلمس هذه العلاقات أيضاً من خلال أسماء الأفخاذ التي 
تفط بأساتها الأحلة (تاضرارتة دافا تبان ابت 
بنوح...) ان استمرار تدأول هذه الأسماء بى رغبة الحماغة 
التي تحملها في الحفاظ بها وربط خيوط التواصل مع 
اماكن نزوحها. وهذه سمة مشتركة بين القبائل السوسية. 
من هنا تبرر الأهمية الغاريخية لحكرار تفس الأسبا ء في 
مجالات جغرافية مختلفة. وكما ج من ۰ 
تنوعاً كبيراًء وتتقاطع عبرها EE‏ 
خلال الفترة التي عرف فيها أزغار ترت ارا سانا 
کبیراً (القرن العاشر). وبعدها توسعت القبيلة لتستوعب 
أفواجاً من العناصر السوداء» ويهود إيليغ وإفران. 

كراس حول نسب إيد زكري (مخطوط) ؛ شجرة نسب أينا» محمد 

ابن يعقوب (أيت مَحمد) ؛ ظهائر توقیر لشرفاء تاضوارت ؛ م. 

المختار السوسي»المعسول» 0 276.275 ؛ خلال جزولة » 4 : 29. 


L. Justinard, Notes Str l'histoire du Sous au XIXême siêclês, 
in. Hesp., 1926, VT, p: 246. 


E‏ تبزنیت " عبارة عن :ن 


المعروف بمَحمد واعزيز» صوفي كبير مشهور بالولاية 
والصلاح انتقل من قبيلة السباعيين بالصحراء» فاستقر فرع 
من الأسرة بقرية تیمگدیشت قبل أن ينتقل إلى بلده تيزنيت 
في بداية القرن الثالث عشر (19 م). ) 

تشير المصادر إلى ورعه وصلاحه» وقد مکنته مکانته 
الدينية من القيام بأدوار في تعامله مع المحيط القبلي الذي 
عاش فيه» حيث كان يتدخل لحل المشاكل بين القبائل مهتما 

بإرشاد السكان ينبههم على ترك البدع. کما استعمل نفوذه 

بين أهل تيزنيت في استنفار سكان البلدة أثناء حصار هاشم 
اااي لتيزنيت في بداية القرن الماضي. له أخبار 
وكرامات متداولة لدى سكان المنطقة» كما شهد له معاصروه 
بالتفوق.. وهو من أعمدة الطريقة الناصرية بسوس. ٠‏ 

ء. المختار السوسي» إيليغ قدياً وحديثاً» ص» 240 ؛ خلال جزولة: . 

1 1 2 + اسول 12 : 94.93. 


e‏ ا اساي إلى م طخ ایسگ 
بأیت باعمران. لذلك يدعى في الوثائق ت الخزنية محمد 


- 2683 - 


TET 


اخسون وعائلته من الأسر العريقة في بلدة تيزنيت من 
حيث الرئاسة والنفوذ المادي» ومنها إبراهيم E‏ ن 
یرن و الین اب خی وهما من كبار نفاليس أعيان 
قبدلة زب صمن فخذ ات یل 

ولخد اوها النفوذ الاجتماعي هو ماحدا بالسلطان 
مولاي الحسن الأول أثناء رحلته الأولى ال سوس عام 
9 / 1882 إلى تعيين محمد بن أحمد التيزنيتي قائدا 
على قبيلة أت تيزنيت. نستطيع من خلال بعض الإشارات 
التي وردت في الوثائق التي تحصلت لدينا تلمس دور 
القائد المذكور في تعامله مع محيطه القبليء اذ تكن من 
تركيز الشلطات المخزنية بالنواحي رول ب د من 
القبائل التي سبق أن عبن عليها السلطان قوادا محلیین کما 

خو لضان في أت براییم واو اد چر ر ولیدر ر اگل کا 
اف أطماع الحلف الآخر (تاگوزولت) : في التوسع نحو 
ا E‏ اال وتان 
وهي مجالات تتعارض في إطارها مصالح القوى القباية 
الخاورة (اگل. > أيت باعمران إيليغ . ٠‏ في إطا رلفي : 
تحگات تاگرزرلت: زا ما يكون الصراع حولها تحت 
غطاء مبررات هامشية (العيون المائيةء الأراضى الزراعية» 
مراقبة الطرق التجارية). وهذه الاعتبارات هي التي حدت 
بالقائد التيزنيتي إلى التدخل غير ما مرة لحماية وتطويق 
أكبر قدر حكن من المجال الترابى المحيط بتيزنيت كإجراء 
وقائي تحت مظلة التأييد المخزني» إذ عادة ما يتدخل 
السلطان لصالحه في كل مناسبة يشتكي فيها الطرف الآخر, 
وبسبب ذلك تحصلت لديه aT‏ في سواقي : 
ا ال وا ا ا :غا حل ت من 
القواد الكبار بالمنطقة. ۰ 

توفى سنة 1321 / 1903 وخلفه أبنه القائد مبارك. 

م E‏ رؤضة الافنان في وفيات الاعيان» تح. حمدي 

اة رسالة لنيل د. د. ع في التاريخ 1989 ص 107 ؛ ء. 

الختار السوسي» طاقة ريحان من روضة الافنان» مطبعة الساحل 

4 ؛ ع. ابن زيدان» اتحاف أعلامالناس» ج 2 الرباط 1932. 

E. Gerenton, Les expéditions de Moulay El Hassan dans le 

Sous, A.F. : R.C., N° 4, Avril 1917, p. 273 ; L. Justinard, Notes 

sur histoire du Sous au XIX sidcles, Hesp., T. V, 3eme tritn., 

1925 ; T. IV, 4ême trim., 1926 ; P. Pascon et M. Ennaji, Le 

Makhzen et le Sous Al Aqsa 1821 - 1894, Casablanca, 1988, Pp. 


203 ; Bulletin du Comité de Afrique Ji UNIGUISE, N° 3, Mars 1917 ; 
Bourguignon, Tiznit, Mh S.A.M., 1913, p.3. 


التيز تيزنيتي › محمد بن عبد الرحمأن فقيه من عائلة 
ا امستقرة بتيزنيت. أخذ عن سعيد بن أحمد 
الكثيري المعروف بالشريف (ت 1296 / 1879) وانتدب 
للتعليم بال جامع الكبير بالبلدة 1275 / 1858» كما تصدر 
للقضاء والإفتاء ء مدة. کان في eT‏ 
والابتعاد عن مخالطة الناس. 

توفي سنة 1309 / 1891. 

م. الإیگراري» روضة الأفنان تج. حمدي أنوش» د. د. ع في 

التاريعح 9 ص 270 ؛ م. المختار السوسي» رجالات العلم 


العريي فى سوس» طنجة 1989 131. 151. ا 
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التيزنيتي »محمد بن محمد البعقيلي ينحدر من 
ا کن ا ا و ا ا 
طائفة منهم النزول بمدينة تيزنيت حتى نسبوا إليها كما 
اتصلوا بالدولة العلوية لذلك (رجالات» 131) اشتهر والده 
محمد بن بلقاسم بحسن التقييد ونسبوا إليه كناشة في 
إلا زل وأخرى في الجفريات باللسان الامازيغي الشلحي 
العسول. 11 :122.121( 

e EY‏ المترجم غ أخدعلها: أ القرآن 
الكريم طائفة من المعلومات في الفقه والحساب زاحم 
الاستاذ الشهیر سعید بن الطیب الأگماري (ت. 1354 / 
5 المفتي القاضي المتميز في المنطقة حتى اضطر هذا 
الأخير إلى مصالحته ومهادنته. 

ولعل تنقلاته مدرسا في مناطق بسوس بادية وحاضرة 
وتولية خطة العدالة عند قاضي تيزئيت ورحلته إلى الديار 
المقدسة بالإضافة إلى مزاحمته للعلاقة سعید الأگماري آنف 
الذكوء ما أكسبه تجارب واطلاعا على كثير من المفارقات 
وحصل بكل ذلك وبغیره على 2 المرح والدعابة اشتهر 
بهما إلى درجة الاستفاضة بحيث لايمكن أن يفلت مّجالسه 
من عدوى الاستغراق في الضحك لا يتفتن فيه صاحب 
الترجمة في تصوير وارتجال النكت والغرائب المضحكة 
(العسول» 122:11) وقذ عاش غربا ألى حن وفاته سنة 
5 / 1926 . 

م. المختار السوسي» المعسولء 11 : 81 + 122.121 ؛ رجالات» 133. 

محمد البايك 

تيزي. لفظ آمازيغي. بطلق على يمر طبيعي في قمة 
سلسلة جبليةء يكون أسهل على القوافل من غيره. 

ومن أشهر هذه : تيزي . ن ۔ تیشکا وتيزي ۔ ن 


ll‏ ع هنا 2 تيزي الفاصل ہیں 8 أزاغار 
جنوب مدینة تیزنیت» وبين سهل تاگراگرا علی بعد اربعین 


کلم على ارتفاع 580 م فوق مستوى سطح البحرء وکلما 


ذكرت كلمة تیزي في الجتوب المغربي»› الا وانصرق الذهن 
الى معركة یزیا "تيزي المعركة' وفي هذا الممر دارت 
المعركة القاسية سنة 1917/1335 بين قوتين غير متكافئتين : 
قوة الحماية الفرنسية فى الشمالء وقوةالمقاومة الرافضة 
للاحتلال في الجنوب. ٠‏ 

وكان قائد الحملة الفرنسية هو الجنرال دولامرط ٥06‏ 
1jjza Lamothe‏ بجميع انواع الأسلحة وخمسة وسبعين الف 
مقاتل» وعشرين مدفعاً؛ وكان قاد المقاومة المغرببة 
الباغ اناق الفاند منك بن القاضي سيدي علي الخلفي 
المعتمد على تحريك الهمم وإلهاب العقول بالشعور الديني 
والوطني› وقد أاستمر حصار هذه الحملة الفرنسية سبعة 
ا خاف الجثرال من أن يلقى المصير الذي لقيته حملة 
الباشاحيدا بن مابس منذ ثلاثة أشهر فقط. فانه فضل 
الرجوع إلى تيزنيت» فاختار مر تيزي لتلك المعركة 
القاصلة و اعد اها داد وو كص ضا الل ذلك 


بقوله e‏ إلى جميع القواد الكبار من 
مراكش إلى الجنوب... أن يكونوا جميعاً على أهبة الزحف» 


کل واحد يقو 8 ومن وراء ذلك فيالق تبلغ عشرين 


ألفاً من ا لجند المنظم الحكومي' ( العسول» ج 4» ص. 206). 
فإذا كان أت باعمران رمن معهم من القبائل قد 


7 حصدت المقاتلبن حصداء؛ فقضت على الرؤساء 
٠‏ والشجعان» وعلى رأسهم الرأس ) المدبر القائد محند الخلفي. 
وهناك مقبرة كبيرة تنسب لشهداء تلك المعركة الأولىء على 
أن فرتسا أعادت معركة أخرى في عين المكان بعد ذلك 
بسبع عشرة سنة عأم 1934/1353 وبعد هذه المعركة الأخيرة 
aay‏ ا E‏ 


ا 

م. المختار السوسي. العسول» ج 4» ص. 206 ؛ الشقافة الشعبية 

OS‏ والوطتي» أعمال الدورة الثالة جمعية الجامعة الصيفية 
پأگادیر 1988 . 


مشارف الجبال بن بني توژين وتافرسيت على مقربة من 


فر ری ا الشهير غرب مدينة الناظور بعيدا عنها 


بحوالي تسعین کپاومترا. 

يبتميز الفح بتدفق المياه المنحدرة الناجمة عن ذوبان 
الفلوج أ والنابعة من العيون. كان المجاهدون أيام غبد 
الكريم الخطابي يستعملون تيزي آلا في الجحرب الريفية 
الثالثة مرصداً مساعدا نظرا لقربه من المركز الجهادي والثغر 
الحربي الهام تیزی عراء ونظرا لارتفاعه وانکشافه اذ يسمح 
برؤية ة القبائل والمواقع م القريبة والبعيدة سواء ء في تافرسیت ا 
بني اولك او س وبنی توزین. 
کک لویسن Luis Casado‏ 


eR ا فی تابه الذي ا هله‎ ll 


“رفي صباح r‏ يونيو 1921 اھدنا ls‏ 
عة بتيزي أ وأخرى بكدية سيدي إبراهيم (كدية 


الاشجار) ر أزغول» وكانت كل واحدة من 
هذه العسس تابعة لأحد المعسكرات التي اسسها ب 
الكريم بمدشر اترا شانا وأعتكي في حين أن 
المعسكر الرئيسي كان و ات روک د ا 
الكريم بصفته القائد الأعلى لتلك الجيوش". | 

| م“ . بن عزوز حکیم» معركة أنوال ؛ فعارك الثورة الريفية. 


. La Charrière, Le rêve dAbdelkrim, esguisse d'histoire 
niarocaine ; Bêenoist-Mechin, Lyattey o 


عبد الله عاصم 
e E‏ 


واد مسون » ۔ على ارتفاع 130 م وعلى بعد ثمانین کلم شمال 
تازا. في وسط قبائل بني يونس (گزناية). 


تشکل تيزي | وسلي أهم نقطة تاس بين منطقتي 
الاحتلال سابقاً الإسباني شمالا والفرنسي ر اا 
تشكل إلى جانب بوريد ؛ وأكنول شمالا E‏ مرموشة 
جنوي العمق الاستراتيجي بالنسبة لمر تازا. ونظراً لهذه 
الأهمية الاستراتيجية کرت ی اوسلى أحداثا تاریخية 
طوال عهد الحماية الى الاستقلال» وشكل إلى جانب المراكز 
الأخرى المذكورة أهم معقل من معاقل ا صد 
اهار اولك غر راا 

المرحلة الأولى 4! 91 : مجرد توقيع معاهدة ا لحماية 
كان هم الإدارة الاستعمارية هو الاتصال بن المغرب 
الشرقي والعاصمة فاس عبر نمر تازا وفي هذا الإطار تم 
استنفار قوات ضخمة لاحتلال نمر تازا الذي تم يوم 10 ماي 
4. وكان على القوات الاستعمارية ان تحارب القبائل 
المحيطة بهذا الممر خاصة البرانس وغياته والحياينة التي 
اعتصمت بالمعاقل الجبلية في أعالي واد مسون وواد اللين 
وغ کات فق أوشلن خلال هذه المرحلة.معقلاً 
تا لفارت وقد كدت جبرن ا لاحلا قاد 
المجنیرال گورو آم6 خسائر جسيمة. ولولا الإمدادات 
E NEA‏ 
Baumgarten‏ لا استطاعت ألجيۈش اة اة 
على مر تازا مۇقعا. 

وتبعدئ المرحلة الثانية على أثر اندلاع الشورة أالريقية 
بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي» تحول مركز تيزى 
أوسلي الى قاعدة خلفية للمقاومة الريفية لمواجهة الاحتلال 
ر ونتيجة للانتصار الساحق الذي حققته جيوش ابن 

فبد الكريم فى معركة أنوال سنة 1921 أصيبت الإقامة 
العامة الفرنسية بالذعر وسارعت قبل الشروع قي المواجهة 
العسكرية المكشوفة ضد جيش التحرير إلى إقامة مراكز 
فد غ ا غل اماد د الا که عن 
المارشال ليوطي يوم E E REE‏ 
(بادهإاورءه۴) كقائد أعلى للعمليات العسكرية فى المناطق 
العسكرية الثلاث : ۔ فاس ومكناس وتازا. وأصبح احغلال 
تازا والمراكز المحيطة بها مشل تيزي أوسلي يعرف في 
الوثائق العسكرية الفرنسية الرسمية بعبارة : "مهمة أحتلال 
تازا ٠44‏ عل ةا "1a‏ وتميزت هذه المرحلة بتسديد 
المقاومة ضربات لجيوش الاحتلال ما جعل الحكومة الفرنسية 
تخطط بشکل جدی للانسحاب من تازا والمراكز المحيطة با 
لولا معارضة المقيم العام ليوطى الذي رأى في هذا 
e‏ محدقا ا بفاس a:‏ فرنسا 
e .Bournazel Jيزائروب E‏ الهذه 
الإجراءات التي استهدفت وقف المقاومة المغربيةء كانت 
حکومة بانلوفی ٤۷ع‏ ]ہ۴1 تتابع بقلق كبير الانتصارات التي 
حققها المغاربة والتي أدت إلى تحرير مناطق الاحتلال 
الإسباني. ولهذا سارعت إلى تعيين المارشال بیتان P٤411‏ 
کمنسق عام للعمليات العسكرية بالمغرب وأمدته بحوالي 


- 2685 - 


0 جندي ومعدات عسكرية ضخمة. وعين الجنيال 
نولان «اااة× كقائد للعمليات العسكرية بينما احتفظ 
ليوطى فقط بالمهام السياسية والإدارية . نظراً لكونه يميل 
إلى الاحتلال العسكري خطوة خطوة ۔ في حين أخذ الاتجاء 
اا سی ل ری ت ی ری دا 

خلال فا رآ اة نن لرن الد مم ض التارت 
الريفيين تمكن المغاربة بنضل حماسهم وشجاعتهم من تحقيق 
عدة انتصارات على الجيوش الاستعمارية المغيرة وتم فتح 
عدة جبهات ضد الاستعمار الفرنسي الذي عجز عن تحقيق 
انتصار مباغت غا مرع هيبة فرنسا في التراب وعرضها 
ت وسائل الإعلام الاستعمارية تتميز 
بالتعتيم والتضليل وتتحدث عن المقاومين كأنهم قوة 
عسكرية ضخمة تماثل الجيوش الفرنسية ! !! وكان الهدف من 
ذلك كله التقليل من حجم الانتكاسة التي أصابت الجيوش 
الاستعمارية. والتجأت فرنسا إلى وسيلة أخرى للنيل من 
معنويات أالقاومين ين الشجعان . إذ استعانت بالقواد والأعيان 
أمغال القائد الذبوح والقائد عمار داحميدو زرا 
بالأسلحة في حين استنفر هؤلاء ء القبائل التي يسيطرون 
عليها قهرا وبذلك وحسب تعبير شا رل اتدری لبان 
"تکون فرنسا قد نظمت الحرب الأهلية في البلد الذي تدعي 
انها جاءت لحمايته". 

ففي 31 أكتوبر 5 حاول القائد عمار داحميدو" 
انطلاقا من بورید استرجاع تيزى أوسلي الذي عليه 
المقاومونء إلا ته شزم وفر يجر الهرية الى ہورید و 
كتائب المقاومين وتبعشثرت فلزال أتباعه. وانطلاقا من تيزي 
أوسلي أيضا ڈ شن المقاومون يوم 17 نونبر 1925 هجوما 
کاسحا على الجيوش الاستعمارية وتعقبوا فلولها إلى ن 
بلغوا تازا. ومرة ا استعانت الإدارة الاستعمارية بالقائد 
المذبوح للهجوم على تیزی أوسلي ودعمت القوات الفرنسية 
هجومه على هذا المركز بالقصف الجوي بالإضافة إلى وابل 
مسترسل من النيران من مختلف الأسلحة. ومع ذلك ظل 
مركز تيزي أوسلي يقاوم الاستعمار وعملاء لمدة شهرين 
إلى أن نظ في TET‏ 5. وبذلك سیطر 
الاستعمار ر على أهم مركز استراتيجي متقدم في الريف 
يتحكم في الطريق المؤدية إلى بوذنيب وبوريد ومنطقة وادي 
کرت وأصبح تيزي أوسلي ادف رة قبائل گزناية ضد 
الاستعمارين الفرنسي والإسباني والتحامه بالثورة الريفية. 

وبعد احتلال تیزی أوسلي تم إنشاء مركز الشؤون 
الأهلية به سنة 1926 > علی غرار مرکز بورید الذي نشا ٻه 
الضابط بورنازيل مركز الشؤرن الأهلية قبل التحاقه 
بتافيلالت. وقد تعاقب على تيزي أوسلى ضباط يجمعون 
بين الوظيفة العسكر ية والوظيفة السياسية والإدارية. لهذا 
حولوا تيزي أوسلي بالتدريج إلى مقر حامية عسكرية يقيم 
بها الكر مو المخار تة كتا E‏ 
لرصد تحركات قبائل المنطقة. . وتم وضع بطاقات تتضمن 
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المعلومات المستفيضة عن كل قبيلة تسمى بطاقات القبائل 
(sاtri de‏ sهchاf‏ sعا)‏ وكان الهدف من ذلك هو معرفة 
البنى العميقة للقبائل التى ساهمت بتقاليد التماسك 
والتضامن في تنظيم المقاومة ضد الاستعمار. لهذا كان 
الاستعمار يستهدف من هذه المعرفة استكشاف مواطن 
الضعف في هذا SE a‏ منه منه وبالتالي هدم 
القبيلة كوحدة مقاومة للاستعمار. وبالإضافة إلى ا 
الليداني› اا ا ز الدور 
الحضاري المزعوم لفرنسا بالمغرب وتم الاهتمام ببعض 
الأشغال العمومية كمد الطرق والقناطر بين تيزي أوسلي 
وا مناطق المجاورة لها كالقنطرة التي أقيمت في اتجاه کر 
2 . وكذلك توسیع أنشطة السوق الأسبوعي وتقديم 
بعض الخدمات الصحية. والتحكيم في بعض النزاعات 

الظرفبة التي ll‏ بين الفلاحين. . وفي نفس الوقت ساهم 
ضباط الشؤون الأهلية في تدعيم سياسة الاغيان وإطلاق 
أيديهم لنهب القبائل ودی التزرا ت کنا فتح المجال 
لأبنائهم لولوج التعليم في تازا ومکناس. 

وهكذا حاول الاستعمار خلال عهد الحماية تدعیم وجوده 
بتيزي أوسلي كغيرها من مناطق المغرب. إلا أنه لم تکد 
تصل سنة 1955 حتى تحول هذا الممر الجبلي الإعر من جديد 
الى مركز للمقاومة من أجل استقلال المغرب. وكانت مدينة 
الناظور مقرأ لقيادة جيش التحرير بالشمال» بحكم أن هذه 
المدينة كانت خاضعة للنفوذ الإسباني من جهة» > ثم في 
ضواحيها كان ينزل السلاح من جهة ثانيةء وهذه القيادة 
انت تشرف على سير العمليات الحربية التى دارت رحاها 
بإقليم تازا زإقلیم بولمان (مرموشة) . ٠‏ 

وشکَل نیزی أوسلي إلى جانب بورید وأكنول وبرکین 
وبوزینب وأيموزار مرموشة أهم المراكز التي اندلعت فيها 
أولى عمليات جيش التحرير ضد الاستعمار الفرنسي. . ففي 
الشاعة الواحدة من صباح يوم الأحد ثاني اكوب نة 
1955 ثم هجوم موحد على کل من تیزی أوسلي وبورید 
واک أي على ما يعرف بالمصطلح الحربي بمشلث الموت 
triangle de la mort)‏ ما) وغنم المقاومون خلال هذه 
الشملتات اة متنوعة» كما تم إحراق مراكز الشؤون 
الأهلية في هذا المثلثت و 
و فإن المقاومىن تمكنوا ‏ من الإفلات دون خسائر كبيرة 

في الأرواح لكونهم كانوا يختارون من سكان المداشر 
الحا ناطق الحرب حيث تتوفر لديهم معرفة الملسالك 
والأدغال وغیرها من المخابئ الحخربية للقضاء ء على العدو 
دون أن يصاب جانب من المقاومين بأضرار. وألى هذا يذهب 
شازل أندري جوليان قي كتابه المغرب في مراجهة 
الأمبراياليات (ص 460) في القول "أن القوات الغفرنسية 
التي كانت تقوم بعملياتها العسكرية في مثلث الموت ِ 
أكترل ورن تی أوسلي لاتجد أبداً أ أمامها قوات 
منطقة لمجابهتها. ورغم تمكنها من السبطرة على المراكز 
الثلاثة المكونة لمثلث الموت فإن أكبر مهمة تعود لفرق 


خلال الليل» وهذا ما جعل العقيد بيلوت 8111٥1١‏ يصرح 
"باننا امام حرب المستنقعات فى مجابهة الأشباح". وغالباً 
ما تقوم القوات الفرنسية بقنبلة المداشر المحيطة يغلت الموت 
جدوی. : 
عهد الحماية لموقعها الإستراتيجي وشجاعة الجبليين وشدة 
مجلة المقاومة وجيش التحري» الاأعدأد » 8 : 1984 ؛ 14 : 1985 ؛ 16: 
1986 . 
C.A. Julien, Le Maroc fice aus impérialismes ; Le Memorial‏ 
du Maroc, Tome ¥, Rabat, 1983 ; J. Saulay, Histoire des Gotins‏ 
marocains, Tome 1, Paris, 198! ; L. Voinot, Sur les trates‏ 


gtorieuses des pacjficateurs du Maroc, Paris. 1939 ; J, Allard, fet 
guerre du Rif 1925 - 19230, La Koumia, n° 94, Sept. 1954. p. 17 - 
20. 


عبد القادر بوراس 


تيزي عَدأنيت, رابطة للجهاد ومركزللتدريس 
والثقافة الدينية والتربية الصوفية بقبيلة بني سعيد الريفية 
من بطوية الريف الشرقي» عرفنا بنشاطه الثقافي الفقيه 
عيسى بن محمد الراسي البطوئي» صاحب كتاب مطلب 
الف والفلاح في آداب أهل الفضل کک EEE‏ 
القرن العاشر ومنتصف الذي يليه (17.16 م). ينتمي المركز 
إلى فرقة أولاد الفقيه بيني سعبيد؛ e‏ 
راد رأس الدفلة (إحْفا إعَرَار أأليلي). موطن كل فقيه 
حل هة لرام مرا رلك الدين طلا بائ ركز أو 
من اشهر بغاس خلال تلك الفترة. 

وا وا الك الل اة سي اوري :وال 
ادل هومن د هكا تة ف مال قاف الدة 
الى الراقدين عة من رجال التربة الضرية را تعلمه 
من خلال مطلب الفوز والفلاح أن رابطة تيزي عدنيت 
استمرار لرابطة أخرى مجاورة لها كانت نشيطة خلال القرن 
النصف الأول من القرن العاشر الهجري› مقرها وردان من 
قبيلة بني أ وليشك > جارة بني سعيد. بدت نشاطها بفضل 
الشيخ المتصوف الحاج يحيى الورداني الفجيجي» ففيه 
تکون بعض الراسیین. امال غل : بن سالم الراسي» واخ 
ابن يحيي الراسي وعیسی بن إبراھ هيم اليزناسني؛ وکل 
هؤلاء درسوا على الشيح ا 
البطوئي› أحد تلامذة بن غازي المكناسي» وساهموا في 
التدريس برابطة تيزي عدنیت. 

برز مركز تيزي عدنيت حينما أوى إليه طلبة وردان 
ا ا 
شيوخ التربية الصوفية. ومن صنف هولا ء الأخيرين الشيخ 
أحمد الفيلالي» دفين قبيلة بني بوزرة الغمارية» كان قد حل 
به قبل عام 1587/996 وظل ہد إلى بداية ية القرن الحادي 
عشر. وور على المركز الشيخ أحمد بن أبي بكر بن جعقر 


السوسي سنة 1589/998 ومكث به خلال عامين. ومن 
فاا ا الشيخ ان بن إبراهيم بن أحمد 
الراسى ۽ المتوفي عام 139 / 1629 e‏ ء کلهم شیوخ عیسی 
ابن ت الطوت. وفيه تعلم ودرس الشيع علي وأارث 
الغساسي القلعي» المتوفى يوم الجمعة آخر صفر عام 103/ 
2 دجنپر 1623» وعلي بن سالم ا (تے. 1032 / 1625) 
رأة بن يحيى اليحيوي الراسي (ت. 1630/1040) وأحمد 
ابن عیسی بن الفقيه الرأسى (حي 1040)» ومحمد بن صالح 
البقيوي. وقصد المركز او راطا ء القبيلة السعيدية› 
من فرقتي أمجاو وک 2 القبائل المجاورةء مثل 
بني توزين وبني أأوليشك وتقسمان وقلعية»خاصة بعد 
عودة عيسى البطوئي من رحلته العلمية الطويلة إلى فاس 
فتلمسان» في E‏ الأول من القرن الحادي عشر 
الهجري» والاشراف على نشر طريقة شيخه alê‏ 
المليتي التلمساني» صاحب كتاب البستان» والشروع في 
تأليف كتابه في التصوف اللعنون بمطلب الفوز والفلاح في 
آداب اهل الفضل والصلاح» وإلى غاية عام 1040/ 1630 
کان شیح تيزي عدنیت فاننا بدوره الديني والشقافي بالريف 
لا تزال رابطة تيزي عدنيت على الحالة التي عاش فيها 
عيسى البطوئي» محتفظة بسماتها الأولى» باستشناء 
ال التي عرفها المسجد الجامع. يتألف الأصل من 
غرفتين طويلتين» بابهما من خشب العرعر السميك. 
والظاهر أن الغرفة الأرلى الغربية هى التى كانت مخصصة 
للات المر رالات افا ا كات اا 
مأوى الشيوخ الغرباء والطلبة المشارطين. ويوجد في الزاوية 
الشمالية الغريية قبر الفقيه عيسى بن محمد البطوئي. 
عيسى البطوئي» مطلب الفرز والفلاح» مخطوط با لخزانة الحسنية» 
7 ؛ ھ. حجي» ا جركة الفكرية با لغرب في عهد السعديين › 454. 
6 ؛ ح. الفگیگي» عيسى بن محمد الراسي البطوئي» دعوة ا حق؛ 
علد .250, 251 252 . 2560253 . 


ا 


تيزي عزا ( (معركة.)» اشتهر الأمير محمد بن عبد 
الكريم الخطابي كما اشتهرت الثورة الريفية معركة واحدة 
هي معركة إغريباً التي تعرف بعركة أنوال» وكأنه لم تكن 
هناك معركة بل معارك أخرى فى مستوى المعركة المذكورةء 
OES‏ خلال السنوات الخمس التي استمرت فيها الثورة 
E ERED‏ 
معركة اغريبا انا قات رة ونحص هتا بالذ كر 


معركة تيزي عَرا. 


23/18 1920 رباطا لجهاد ر قرر مقارم 
eS‏ 
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ويعود إلى ادر س ون اله يوم 22 ذي 
القعدة / 7 غشت 

وفي e‏ 28/1341 أكتوبر 1922 قا م الجيش 
د و 
قبيلة بني ورياغل؛ وقد كلفت بهذه المهمة الخطيرة فرقة 
اللفيف الأجنبي بزئاسة الكولونيل مييان أسطراي Millan‏ 
yه٣)ی‏ الذي کان بساك الگ لرا وا قا تل ن ل د 
.Rafael Valenzuela‏ 

وکان رد فعل الأمير الخطابي على ذ اانه أمر القائد 
الأعلى للجيش النظامي الريفي للجبهة الشرقية القائد 
اخم بوذر؛ ن بمحاصرة المركز الذي أقامه اللفيف الأجنبي 
بتيزي عر وكان القائد المذكرر مصحوبا پالقواد E:‏ 
السلام عَجرود ولْقمان وعلوش المرابط العزيزي وموح بن 
عمر سلام السعيدي وموح الكندوزي وشعيب أبلى. 

وقع الهجوم الأول على المركز المذكور يوم 11 ربيع الأول 
1/1 نوفمبر 1922 وتلا هجوم في اليوم التالي الذي 
جرح أشناء فان دا حا ية الا شانية انکر لتيل فيان 
امطراي تقل الى اة رل كه بال خا ت 
الکولونیل بالينريلا. 

واتضح للأمير الخطابى أن الط عة آل حه لاء ء على 
اركز هي الحيلولة دون تمكن حاميته من التوصل با تحتاء 
القن هزون وعد او اك ال وو ا 
الخنادق حول ا مركز ؛ واستغرقت العملية أكثر من ثلائة 
أشهر حيث لم يهاجم ا مركز من جديد إلا يوم 24 شعبان / 11 
أبريل 1925 وق ا و ع و ا 
عشر من الجنود الإسبانيين ؛ ٿم کان هجوم یوم 21 رمضان / 
7 ماي حیت قتل ضابط وثلاثة من الجنود وجرح ضابط و20 
ا . وفي يوم 11 شوال / 27 ماي تكن المجاهدون من حقر 
حزام من الخنادق بالقرب من المركز الذي هوجم في اليوم 
القالي فکانت النتينحة أن قعل من الاسباتين الكومندار 
ریبویس !ام۸ وأربعة ضباط وقائدان من القواد المغاربة 
المرتزقة اسمهما أحمد الزرهوني وإبراهيم بن الحسنء وثمائية 
عشر من الجنود الإسبانيين وسبعة عشر من الجنود المغاربة 
ا لمرتزقةء وقد جرح أربعة ضباط وقائد مرتزق أسمه محمد 
الملالي وثلاثة وثمانون من الجنود الإسبانيين. 

وفي يوم 14 شوال /30 ماي» حال المجاهدون دون کن 
ا ا 
الکولوتیل گرمیث موراطر M020‏ 607ez؛‏ وقتل مسن 
حراس القافلة مائة ونلانون ديا وجرح منهم مائة وأربعة 
وعشرون. 

وفي اليوم التالي هاجم المجاهدون المركز وقتل ٠‏ ن 
الإسبانيين ضابط وواحد وثلانون جندنا وائنان وأزيعون ن 
الجنود المرتزقة كما جرح أحد ف اطا واثنان وسبعون 
جنديا إسبانيا وثلاثة وستون جندياً مرتزقا وذلك بالرغم من 

مشاركة الطيران ذ في المعركة والقاء القنابل المسمومة 
aT‏ 
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/ الهجوم الذي تعرض له المركز يوم 16 شوال‎ Ef 
ات یری بلغت مار لسانت لاه ونان دی‎ 
القتلى وثمانين من الجرحى ؛ وكان يوم عشرين من نفس‎ 
الشهر (5 يونيو) على موعد مع معركة جرت بالقرب من‎ 
المركز عندها اعترض المغاربة طريق قافلة قوين كانت‎ 
تحرسها كتيبة تتكون من ثلاثة آلاف جندي برئاسة‎ 
Ruiz Portal الکولونیلات کومیث ر ر ورویت بورطال‎ 
S10 وسالځیدو‎ ۴1۹14٥2 ۴۲٥7 وفیرناندیث بیریٹ‎ 
يعرزها الطبران ؛ وقد أسفرت المعركة‎ 0۲41٥5 وموراليس‎ 
التي شاركت فيها حامية تيزي عزأ عن مقتل رئيس المركز‎ 
الكولو نيل بالينغويلا وأربعة من الضباط ومائة وأربعين من‎ 
الجنود الإسبانيين واتنبن وخمسين من الجنود المرترقةء وکان‎ 
عدد الجرحى خمسة وثلاثين ضابطا وقائداً مرتزقا اسمه‎ 
محمد بن الحسن ومائة وائنين وسبعان من الجنود الإسبان‎ 
وتسعة وتسعين من الجنود المرتزقة» بالإضافة إلى فقدان‎ 
تسعة عشر جنديا إسبانيا لم يعثر لهم على أثر. وتقول‎ 
المصادر الإسبانية إن غدد الشهداء في صفوف المجاهدين‎ 
ناهز ستمائة و تقول نفس المصادر إن الجيش الإسباني خسر‎ 
ی ا ا ر إلى يوم‎ 
يونيو؛ من القتلى : الكولونيل رئيس المركر وکومندار‎ 5 
وأحد وثمانية عشر من الضباط وقائدين مرتزقين وأربعمائة‎ 
رة ولمانين من اجنود الإسبان ومائتن واثني عشر من‎ 
الجنود المرتزقة. وكان من الجرحى الكولونيل رئيس المركز‎ 
وخمسة وستون من الضباط وقائدان من‎ اا١‎ ةئا٣هر‎ 
المرتزقة وسفحائة وأربعة وخمسون جنديا إساثيا وأريعمائة‎ 
راتان وتغانيرن فنا ل المرتزقة. ومن ا لمفقودينء ار‎ 
وعشرون من الجنود الإسبان لم يعثر لهم على أثرء واتضح‎ 
فيما بعد أن خمسة منهم فروا إلى ا لمعسكر المغربي.‎ 

وكان لهذه الخسائر الفادحة IS‏ 
الإسباني خت دات الصحافة الإسبانية تطالب LL‏ 
الحرب» الشيء الذي جع الحكومة الإسبانية تقوم بإعفاء 
الجحاكم العام لناحية مليلية الجنرال پیدرو فیقیس ۲e0‏ 
كل وتعيين خلف له الجترال خوليو اشاگو ي J10‏ 
Echagie‏ الذي حشد جميع قواته بالناحية ودفع بها الى 
تيزي عزأ لرفع الحصار المضروب على المركزء وقكنت 
القوات من فك الحصار لأن عددها كان يناهز ثلاثة 
ألفاً من الجنود. 

م. أبن عزوز حكيم؛ معار ك الغورة الريفية. 


Martinez Campos, Espafa belica, 273, 277, 281, 294 ~ 97, 
371 ; Comision historica, 118. 


تيزي ۔ ن ۔ تالغمت ے تالغمت ) 

تيزي ا تلوات. أو ثنية الاگلاري» عبارة عن بر 
هام يخترق الأطلس الكبير الغربي في اتجاه واحات درعة 
ودادس وتدغة انطلاقا من احور وراک ولهذا يحتل بر 
تلوات أو تيزي »= ل لات وجا مةن رة 


ودادس وتدغة وتافيلالت في الجنوب والجنوب الشرقى› 
وبين الحوز ودمنات في الشمال والشمال الشرقى. 

تو ری ن . تلرات من امات الارخة الها 
ذكرها البكري في ا سالك وا ممالك» وقال إن هسكورة كانوا 
يراقبون الطريق بين سجلماسة وأغمات لوقوعهم على طول 
مسافة أربعة أيام بین ورر ا وزركطن عبر عر تلوات؛ 
ويقال إن عقبة بن نافع مر بها عند رجوعه إلى أغمات 


وبصفة عامة كانت تيزي ن تلوآت من الممرات التجارية 


الإستراتيجية التي لا بد للسلطة المحلية من التحكم فيها. 
ا "عامر" أمير هنتاتة كان يتحكم في الممرات 
المؤدية الى درعة ودادس زاك ذلك من السيطرة المطلقة 
على الأطلس اللكبير فكان بذلك في مركز قوة لمعارضة أو 
مساندة الوزراء المرينيين 

وقد مر الا الل إسماعيل سنة 1090 / 1679 عبر 
تيزي ن تلوات وهو قادم في حركة من تافيلالت وتعرضت 
جیوشه لعاصقة ثلجية أثناء هذا المرور؛ الشيء الذي جعل 
ا اگلاو' بتلوات يقدم الساعدات والإغاثة للحركة 
ال و او ی ر 
الحسن الأول الذي كان ذو ا رکا تة 131 
4ء فقدم له شيخ اگلارة المدني الاگلاري املساعدات 
الضرورية جا جعل السلطان يزوده بالأسلحة ويعينه خليقة 
للمخزن على تافيلالت ودأادس ودرعة وتدغة. 

وهكذا اجعاز بممر تلوات بعض الرحالين الذين زارو 
المغرب في إطار التمهيد للاحتلال والقيام بالجاسوسية» ومن 
ھولاء شا رل دوفوکو الذي تعدث في رحلته عن تلوت مرها 
وكذلك الماركيرٌ دي سکونراك الذي ألف كتابا سماه في 
2ا 

ويصفة عامة كانت تيزي ن تلوات المسلك التقليدي 
للقوافل التجارية من ورزازات وتدغة نحو مراكش وبين 
الحوز ودرعة. وقد سعت الدول التي توالت على حكم 
ال ات ا ته ال ري وا 
نشاط القوافل وكذلك إحكام السيطرة على القبائل بأسر 
غاد هه لاخضاغها لطاع الحو رس ذلك على سبل 
المغال ما وقع لأهل تدغة» وهي قبائل ترتبط بممر تلوات 
للقيام بنشاطها التجاري بين تدغة ة ومراكش من جهة 
ودمنات من ج ھا اخ غ 2 عات وقد حدث أن 
اقتصر تجار N E‏ 
تولى القائد الجيلالي الدمناتي بتفويض من السلطان أمر 
تلك القبائل التدغية. ولم يعد تجار هذه القبائل يستطيعون 
وضع اقدامهم فی دمنات خشية أن يؤجذوا رهائن حتی 
يتعهد إخوانهم بالولاء لممشل المخزن بهذه المدينة 
يفضلون صرف تجارتهم إلى مراكش عن طريق 
الاگلاري بعد ان كاتا در ن سبیلهم ال ا عن 
طریق مر ندغات وقد أاستعلت ا الاگلاري ر تلوات 
بإحداث سوق جديدة هي سوق أنزال في طريق القوافل. 


ورغم أن المخزن ۔ كما جاء في رسالة الحسن الأول إلى 
محتسب مراكش عبد الله البوكيلي المؤرخة بعاشر ربيع 
الأول عام 14/1306 نونبر 1888 . حاول إبطال هذا السوق 
لأنه نخرل دو وضول بضائع درعة الى مراکش» ال ن 
سوق أنزال ظل محتفظا بده وره مع السماح للأمناء منذ 
0 بالقیام بدورهم؛ وقد اشتری الاگلاري منهم 
منفعته السنوية باتنان وتلاتين الف تقال 

هکذا تلاحظ أن نيزي ن تلوات قامت بعدة وظائف 
ا ااافا 
للقواقل نحو الواحات وبلاد الفائجة انطلاقاً صن الحوز 
ومراكش. ولهذا قامت سلطات الاحتلال لتعزيز هذا الدور 
باقامة مركز للشؤرن الأهلية بتلوات منذ سنة. 1927 فاتخذ 
كقاعدة عسكرية للتوغل في إقليم ورزازات» كما تم شق 
الطريق الى درعة وورزازات انطلاقاً من تيزي ن تلوات 
محادية لها ع ری ن تیشکا. 

أخة الرني: العم لري ي ان اة ع ٠‏ إنتزلعان. 


الرياط 1983ء ص 53. 


P. Pascon, Le Haonz de Afarrakech. Tome 1, Rabat 1977 ; 
J.et J. Tharaud, Marrakech ant les seignenrs de PAnas, Rabat, 
1953 ; J. Brignon [et al...], Histoire lt dfarot, p. 167. 1 


عبد القادر بوراس 

تيزي - ن ۔ تيشكا أو توشكا؛ يمر ومرأع جببلية عالية 
بالأطلس الكبير الغربي» بها عشب يعرف بأمشكي (م. 
أوجامع) ویشتهر من بینها مکانان هما : تيزي ن تیشکا 
وهي فج مرتفع (2.260 م) يقع على الطريق الرئيسية رقم 32 
بین مراکش وورزاز زات يتكون من سطيح مستو بنطقة ضعف 
بنيوي عند ملتقی سحنتین من الشيست, الأولى بالجهة 
الشرقية تنتمي إلى الزمن الأول والثانية بالغرب ترجع إلى 
ما قبل الكامبري. ويحيط به من الجهتين قمم عالية من 
صخور اندفاعية صلبة. ويتكون ا لمرعى من شريحة طولية 
ضيقة تجري بها عبن تنبت أعشابا رطبة وبها مراع جافة 


اا اك اا بها بقطعها الطریق الرئیسي على 


طولها حوالي أربعة كبلومترات تغطبها الثلرج لعدة أسابيع 
او اقا وقي الصيف تنبت بها أعشاب جيدة ا 
جعل منها مرعى غنيا تحرص القبائل المجاورة على المحافظة 
غل رفا لر بد ري ات ار رال رات واحل 
E‏ ھک 

في آکتویر بنا معرارثة ۰ تيزي ن 
الو الاس n‏ ّ 
مناظره ظهرت به منشآت سياحية وهي مقهی ومأوی بچانب 
ا لمرعى من جهة مراكش وهي منشاة قدية بقيت من عهد 
مرتجل للحجارة والصخرر التجميلية تحول في منتصف 
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والقتحف والمصنوعات التقليدية وحاجيات أخرى يطلبها 
المسافرون والسواح خاصة» كما بنيت مقاأه ومطاعم» أذ 
تحول ا لمكان إلى استراحة للسواح يلقون منها نظرة على 
امنحدرات الجنوبية للأطلس الكبير من أعلى مكان بفج 

تيشكا (هضبة .) )» هي مرعى جبلي واسع يوجد بجماعة 
امزوزیت دائرة أمزميز بإقليم مراكش» يتكون من كتلة 
مسطحة من الگرانیت› تتخلله بقع من الگراتیتودیوریت 
والماگماتیت»› یتراوح ارتفاعها بین 2.100 و2.900 م» وتتناقض 
هذه المسطحات والمحدبات بعنف مع الأودية السفلى ذات 
السفوح العنيفة والصخور المسننة والأعراف الحادة بحبط 
بها ag oes‏ 
کوارتزيت وشيست ترجع للزمن الأول أهمها رأس 
علي 9 وجبل اول 3 م وتاکرننىت 5 م. 
هذه الهضبة برج ماء ء طبيعي ينبع منها رمن القمم الحيطلة 
بها المجاري العليا لوديان نفيس وسكساوة والمالح وأسيف 
الال وسوس. ويتكون المرعى من محدبات ومتون تمر بينها 
جداول تکون منابع وأد نفيس» ينبت بجوانبها عشب طري 
بتکون مرجا أگدال ويعرف هنا بأزمور. تغطيها الغلوج 
شتاء من تونبر إلى مارس. 

ومن الصعب تحديد كمية التساقطات السنوية لانعدام 
مرصد بها وللمقارنة نشير إلى أن معدل تساقطات تيزي ن 
تاشت الف فا والواقعة على علو 2.100 م هو 384 ملم. 
ويمنع الرعي بها ابتداء من 1١‏ مارس لحماية العشب حتى 
يكتمل نموه إلى منتصف يوليوز فيصعد الرعاة وبعض الأسر 
ويقيمون احتفالات افعتاح موسم الرعي› ويفتتح الموسم 
برعي الأبقار والدواب أولا ثم الماعز والأغناء. 

وقد أثارت حقوق الرعي نزاعات تاريخية» وأهم القبائل 
التي تقتلك حقوق الرعي اليوم هي سكساوة بالسفوح 
الشمالية والغربية وگندافة بالسفوح الشرقية وإیگوگا 
بالسفوح الجنوبية» ولكل مجموعة قروية عزبانها التي 
تنتشر فوق المنحدرات وت تسم آداعاس اذا كان البناء قارا 
اا ان e‏ عيفد اطا له 
اغا سن اران غاد و ر اض 
مسقوفة بالقش والتراب لبيت الرعاة وطهي الطعام» وكل 
المباني هشة لا تحمي من اليرد» يتجمع في ساحتها سماد 
امواشي» يقيم بها غالبا الرعاة» ولكن هناك قرى يأتي 
معظم أفرادها إلى المرعى للاصطياف واستهلاك حليب 
المواشي. وتتجمع معظم العزبان في مرج ازو کس غل 
علو 2.600 2.0٠‏ م حيث تكثر الترشحات والعشب الندي 
الذي یزدان بأزهار صفراء في فصل ربيع متأخر مانو 
يونيه. وهو ملكية قروية لا ترعى فيه سوى الأبقار ويعض 
لعا لان المت الر ر ا لاع وع ادرت 
e‏ حولية ونباتات س شوكية دائمة مکورة لمواجهة قساوة 
الشتاء الطويل تكون طبقة الأعشاب الألبية» وهي مرعى 
للماعز والأغنام مشاعة لجميع القبائل التي تمتلك عزبانها 
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باألهضبة. ولا بوحد بهصضبه کا سکن دائم ل زراعة 
لارتفاعها وقساوة برودتهاء واقرت التحخغات الشكدة 
أليها هي قری أغبار واد شی لعل وقری تیگوگا 
بأعلی وأد تلگجونت» رافد وأد سوس بالسفوح ألجنوبية 
حيیث يعقد ان اسبوعي إليها يوم الاثنين في مکان 
على علو 1.840 م وتصله بعض الشاحنات يوم السوق. 

بک ان ل 2 ت ج ج رات ی 

الاأستاد محمد الإفريقي» باحث بيولوجي. 


J. Berque, Structures socidles dit Hlétt Atlts = Seksawa, 
Paris, 1955. 


أحمد هوزالي 
تیزیران. جبل كان يعرف في القديم بجبل الكواكب 
حسب الشريف الإدريسي (ص. 110) ا 
قبله یذکره باسمه الحالي (ص. 210) . يقع هذا اا ا 
بني خالد الغمارية وبه توجد منابع وادي آمثار ويبلغ 
ارتفاعه 1 متر فوق سطح البحرء > وبه اعتصم الثائر سبع 
ہن منغفاد عندما و ا 
سيثة 561 / 1166 . 
يذهب الأستاذ بنعبد الله في معلمته (ص. 7 الى 


أن تیزیران قد يكون محرفا عن تزاران أي جبل المنظر 


.1 البكري» ا مغرب 210 ؛ م. الشريف الإدريسي» النزهةء 110 ؛ م. 
nT‏ . الناصري» الاستقصا › > ج 2 
2 ؛ ع. بنعبد اللهء العلمةء 158ء 165 167. 


A. Domenech Lafuente, Apıntes sabre geagriafia de la Zona 
Norte del Protectorado de Espa en Marruetcos, Madrid, 1942, 
p. 28 ; J. Cabello Alcaraz, Apumtêés de geogrifiu de Marruecos, 
Tetuan, 1951, p. 69. 


محمد ابن عزوز حکیم 


تيزيمي» منطقة محيطة بجبل أرفود الذي قال عنه 
البكري إنه جبل موت لاعمارة حوله» فيه حمة ويبعد عن 
مدينة سجلماسة بمرحلة جهة الشمال ( المغرب» ص 147). 
معدل الحرارة بها في أغلب فصول السنة °21.7» وتقجاوز 
في فصل الصيف 0 يحدها شرقا وادي ووا وادي 
غريس وشمالاً منطقة الرتب وربا تافيلالت بالمعنى المحلي 
للكلمة أي الواحات المحيطة بالريصاني. ولا نعرف معنى 
لهذه التسمية. لكن سكان هذه المنطقة مازالوا يتداولون 

حتى اليوم أن معناها التربة المالحة أي السبخة. وإذا كان 
مدلول هذا الاسم يحتاج إلى عارف بالاشتقاقات في اللغة 
الأمازيغية لتأكيد هذا المعنى أو نفبه فإن التفسير المحلي 
لمعنى تسمية هذه المنطقة يجد مبرره فى ملوحة التربة والمياه 
بھا کما جاء في المصادر الجغرافية القدية ( ( ا مغرب 148ء 
الكتبي من خلال « 54 «E. Fagnan, p.‏ العمري 140( 

أكدت الدراسات البيدولوجية الحديثة أن نسيج التربة 
بتيزيمي يتكون من الطمي المتراكم عبر فيضانات وادي زيز 
والرمل الذي تنقله الزوابع الغبارية. والترية في غالب 
الأحيان ذات لون رمادي مفتوح» لكن كلما كثر الصلصال 
بها صار لونها ا )19 „(Office Agricole de Tafilalt, p.‏ 


ولأن أغلب أراضي هذه المنطقة سبخة كما هو الشأن بالنسبة 
لأغلب مناطق تافيلالت (البكري» 148) فإنه غالبا ما تطفو 
en‏ مشكلة فرشة بيضاء يطلق عليها 


ر 4 


ولا ا ek‏ ا ا ا 
الجوفية التي تنقسم إلى قسمين : مياه قريبة من سطح 
الارض يتراوح عمقها ما ن ا او اة أمتار وهي التي 
یتم استغلالها بواسطة التقنيات العتيقة كأعزور والناعورةء 
وأخرى على عمق كبير تتوفر على احتياطي مائي مهم لکن 
استغلالها يعطلب تقنيات معطورة. وطبيعة الاء في 
الفرشتين المائيتين معا تاز بالملوحة لملامسته طبقات 


(Probleme de ['eau a« جdhl جيولوجية تكشر بها ماد‎ 


(238 ,7 وهذا ما یبرز قول البكري فى معرض حديشه 
عن سجلماسة "وماؤها زعاق وكذلك جميع ما ينيط بها" 
(البكري› 8). وتة تتراوح نسبة الملوحة في ا مياه الجوفية 
بتيزيي ما ST‏ غير أن أغت ار 
التي يتم استعمالها يبلغ تركر ال ملح بها 4 غرامات في اللتر 
وتزيد هذه النسبة قليلاً في الآبار الموجودة بالشمال الغريي 


(C.P. Jouannet, J. Masgat, L' Habitat, p. 54 ; Le 
کا تضم هذه المياه مواد ا رند في‎ .Tafilalet, p. 29) 


رداءتها کالکلور والصوديوم اللذين تتراوح نسبتهما ما بين 
0 و900 ملیغرا ام في اlلأëر (J. Masgat, Lalimentation en‏ 
(21 .ص ,»۵ء ولا وجود للمياه العذبة بمنطقة تيزيمى باستغناء 
مصدر مائي وحيد هو عين المشارفة في مجرى وأدي زيز 
| لتي يبلغ صبیبها عشر لترأت في اlلliنuة (Le Tafilalet,‏ 
0227 

اعتمدت تيزيي في نشاطها الزراعي على مياه وادي 
زيز التي يتم تحويل اتجاهها بواسطة السواقي انطلاقاً من 
سد البروج شال العاشد والذي تتراوح قدرة تحويله للميأه 
ما بن 10 و15 م3 في الثانية. کما تعتمد علی میاه الآبار 
ال تنبط لاستغلال الفرشة المائية الجوفية القريبة من سطع 
الأرض وعددها اليوم حوالي 180 بثر. أما الخطارات فلا 
وجود لها بهذه المنطقة لاستواء سطح الأرض وإأنبساطه 
اوقا م ا ع نا ع ا 
والسيفة - 112 (J. C. Fortin, La Nappe phréatique, p.‏ 
C.P. Jouannet, p. 9)‏ ; 113„ 

لم يكن لتيزيي دور هام في المجال الزراعي وقت ازدهار 
مدينة سجلماسة (البكري» 147) لكنه أبتداء من القرن 
الشامن )14 م ) أصبح لهذه المنطقة مكانة بارزة في هذا 
ااال ا ف و 

وإتخاذ زعمائهم لها مقرأ لإقامتهم كما هو الحال بالنسبة 

لأولاد خالد بن جرمون الذين ينتسب إليهم علي بن غانم 
زعيم أولاد حسېن أا م السلطان بي الحسن المريني وابنه 
يوسف الذي اك اليه الزعاما تا ء عمه في النصف 
الثاني من القرن الثامن (14 م) ( العبرء» 87:6 و7: 475). 

إن إرتباط ازدهار تيزي باستقرار أولاد حسين بها 


لاينفصل عن صراعهم مع اتا عمومتتهم من غرب المنبات 
االففارة اناد مانا ةوه اعيا ن تحکم أولاد 
حسہن في محالات تیزیي حرم سجلماسة من الاستفادة من 
مياه وادي زيز بصفة منتظمة بعد تحوبللى هاته المياه نحو 
أرضهم الجديدة التي بنوا بها تقصوراً تحمل أنذاء ء بطونهم 
اد اتا کک Ek‏ 
اا اموب خاصة القع في القرن الشامن 
(14 م) بحجة إغفال المصادر الجغرافية ذكر هذا الإنقاج 
الزراعي رغم ما اشتهرت به المنطقة من فائض في انتاجه 
(البكري» 148 ؛ الإدريسسى > 38) واقتصار حديثها على 
إنتاج التمور فة فقط (این بطوطة > الرحلة: 7190 ؛ اہن اللاطيب؛ 
معيار الاختيار» 180 ؛ القلقشندي»› > صب الا عشى» 5 :164 
العمري 1409). 
إن الذي يؤكد استفادة تيزيمي في المجال الزراعي على 
حساب المناطق الواقعة إلى الجنوب منها في القرن الشامن 
م) على وجه الخصوص هو التراجع الذي عرفته 
سجلماسة خلال هذه الفترة بسبب صراع بطون عرب معقل 
یما بسنهم خاصة صراع أولاد حسين مع الأحلاف» وهو ما 
ثر على الحياة الفلاحية والتجارية بالمنطقة. غير أ بالنظر 
لا كان لعرب أولاد حسين من نفوذ وقوة على الصعيد 
الحلى وعلى صعيد المغرب ككل خلال هذه الفترة فإن 
الاستفادة من مياه وادي زيز ء مع إيلاء الاعتبار لما للماء 
س دور حيوي في المجال الواحي کائت افخ تھ 
أراضيهم بتيزيي دون ا راضي ناء »> عمومتهم الأحلاف في 
سجلماسة بحكم موقع موطنهم في العالية بالنسبة للمجال 
وبحكم ما تمتعوا به من جاه وظهور على سائر بطون 
عصبيتهم من ذوي منصور (سجلماسة» 269 285) . 
ا. البكري»المغرب» باريس» 1965 ؛ أبن بطوطةء رحلةء بيروت› 
15 £ ابن الخطيب» معيار الاختيار. الملحمدية 1976 ؛ 
القلقشنديء صبح الأعشى» ج 5> القاهرة 1915 ؛ مسالك 
ار الدار البيضاءء 1988 : ش. الإدريسي» إفريقيا الشماليةء 
ا لجزائر» 1957 ؛ ح. حافظي› سجاماسة واقليمها فى القرن الثامن 
(14 م)» مرقون؛ فاس 1989. 
J. Margat, Donndes sur Phabirat ati Tafilulet condition‏ 
l'étude démographijue des palmeraies du sud irerocain, N. M.,‏ 
N° 11 - I2, 1959 ; L'alimentation en eet potable des populations‏ 
de la plaine du Tafilalet, N.A1., N* 13, 1900; J.C. Fortin, La‏ 
nappe phréatique salée du Tafilalet, son contrûle pour le‏ 
développement de la mise en valeur, R.H.TE.. N° 7,1973 ; L.‏ 
Cloniond, Les problêmes de eau aut Tizimi et au Tafilalet,‏ 
B.E.M., Vol. 6, N°17, 1937 ; R. Fume. Le n étude d'un‏ 
secteur traditionnel d'irication, Paris. 1968 : C.P. Jouannet, Note‏ 
Sttr les Conditions actuteles le ta vie aii Tefillalet, B.E.M.., N° 23,‏ 


1939 ; Office Agricole dû TafHalct, Erde de la salure ses sols, 
Juin, 1980. 


تيزيمي» باب وقصبة في مدينة مكناس. EY,‏ 
السلظان المولى اشتاغل باب تيزځي فا من مکان باب 


دردورة الذي تحدٿ غنه ابن غازي في الروض الهتونء ضمن 
التعديلات الكبيرة الى خلت اطرات ف الدينة المرابطية 
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Hk. 


والموحدية في عهد هذا السلطان. . وسمي هذا الباب باسم 
تيزيي الصغيرة تمييزا له عن تيزيي الكبيرةء القصبة 
أالشهيرة الكشيرة السكان الكائنة داخل باب البراذعيين". 

ويقع باب تيزيمي في الجانب الشمالي من المدينة خلافا ما 
جاء عند عبد الرحمن أبن زيدان» وبصل قصبة تيزيي في 


ا لمدينة القديهة بحمرية؛ خاصة بمنطقة كرأس إغيل" عبر 


قنطرة دردورة؛ و TT‏ بان قوسن يسترهماأً سقف 
أعلاه غرفةه معدة بحرأاسته 


وحسب الوثائق الحبسية الخاصة بالعهد الإسماعيلي فإن 
هذا الباب ظل ينعت كذلك ب "باب 
حوالة الساجد الصغا ر پکناس (رقم 4( نظارة اباس مکناس»› 
ض. 217 ؛ م. ابن E ES‏ 
الزيتون» تح. عبد الوهاب أبن منصور, المطبعة الملكية. (الطبعة 
الثانية)ء الرباط 08لا 8 ص. 31 ؛ ع. ابن زيدان» ا تحاف 
أعلام الئاس بجمال أخبار حاضرة مكتاس» الجزء الأول» مطابع 
"ايديال" (الطبعة الثانية) . الدأر البيضاءء 1990/1410 ص. 57ء 
158 225 227. 
) رقية بلمقدم 
* أما قصة تبزيى: فأسسها السلطان المولى إسماعيل 
TT 7 1672)‏ ا ورج ا له 
الذي e‏ ,کان هدا ا 
آهل تيزيي بك دار عمل الفخارين الذين اکا منةه: 
وأاستوطنوا بالضفة الشرقية لوادي بوفگران› ومازال اكان 
المنظر الجميل حالياً. 
وقد وطن عبد الرحمان بن زيدان ( الإتحاف» ج 1 ص. 
قصبة تيزيي أثنا ء حدیثه Ee‏ بقوله : 
البرادعين e‏ ال موقعها < على يسار الداخل لباب 
البرادعيين الجديدء وهو الذي يعنون عنه بهذا الاسم الآن 
إلى الباب القديم أمأمه هو لقصبة تيزيي الكيرى المذكورة. 
والباب الذي عن يسار الداخل للباب القديم المذكور هو 
وهکذاء تفع قصبة تيزيمي» متصلة بباب البرادعيين 
الجديدة . وهي من بناء المولى إسماعيل . التي يخرج منها 
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افر الان ب حت و ور اا 
تيزيي» تنقسم إلى قسمين : تيزيمي الكبيرة وهي الواردة في 
الل اأغاة. e‏ والمعروفة بكثرة سكانها وهي واقعة 
يسار الداخل من پاب البرأدعيين الجديدة. 
وتيزيي الصغيرة التي يوجد بها الباب المنسوب للقصبة 
باب تيزيي ‏ الذي بني على أتقاض باب دردورة المتهدي» 
ويقع بالشمال الشرقي لكناس» بنيت فوقه غرفة معدة 
للقائم با امام سقاية السبيل المعروفة بسقاية 
اللاي ل ا 0 و ات و الو 
ا لمعروف بالرهيبات في عهد الحماية. وقد بنيت بقصبة 
تيزيمي سقايات عديدة في عهد المولى إسماعيل» وأصابها 
الخراب بعده؛ ال أن بناؤّها في بداية مهد الحماية 
الفرنسية› ت السلطان مولاي يوسف» وهکذا تم إصلاح 
سقاية حمادشة في تيزيى آلصغيرة؛ وسقاية خر في 
تيزيمي الكبيرة؛ وقد فتح بهذه الأخيرة في نهاية العشرينات 
من هذا القرنء باب لدخول البقر منه عند عودته من 
المسارح. واأعتبر عبد الرحمان بن زيدان (1لاتحاف؛ ج 1 ص 
4 تيزيي الكبيرة وتيزيمي الصغيرة من الحومات التسح 
لرن الهدة في كا س خلال الاعات رن بن 
الشخصيات ا لمر هة فى المدبدة التي سكنت ف تضبة 
ن الکی ر ها ی ری 
تغيرت حاليا ا لمعالم العمرانية لهذه القصبة المطلة على 
واد بوفكران المار بحارة تاورا» وشوهت معا مها الارنة. با 
أحدث بها من تغیرات» سوا ء ا ا ا ا 
ما هد م منها من ار 
E E e‏ 
بوشتی بوعسریة 
تیستا » شارل ۲۰۸ ٥1.‏ کان قبل ستة 1303/ 885! 
الترجمان الأول بسفارة ألمانيا بإسطنبول» حيث قضى مدة 
اكتسب فيها خبرة واسعة بشؤون الشرق والإسلام» وكان له 
طموح کبیر واتسم بلباقة وعرف بنشاطه وإخلاصه ليلاده. 
ولا أحيل تيودور فيبير على المعاش في منتصف سنة 
1883/3 عين تيستاً سفيرا بطنجة عوضا عتهء فاستعمل 
همته في حث الحكومة المغربية على ربط علاقات مع الدولة 
العثمانية. غير أنه تجازز الحد المخطط له» حتى بلغت أخبار 
E E E E‏ 
فارتأت حکومته اقالته. بل ريما كان هو الذي استعفى في 
8 مارس 1887 "فأعفتټه دولته لا ألم بد" على حد تعبیر 
السلطان. وما أقيل رجع إلى تركيا لممارسة عمله الأول 
وعين خلفا له بطنجة البارون طراقٹرس ۲۲۵۷٤۲۶‏ بوصفه 
مكلف بالأشغال» في انتظار تعيين طاطنباج «هناءCri‏ 
iw Graaf von Tattenbach‏ 1306 / 1888„ 
م بو شعرا ءالا ستطان وا اة 1 ضص. 130 و142 


وج . 2 ص. 449 و450 ؛ الوتائق ا لملكية ؛ وثائق مكتبة تطوان. 
J.L. Miêege, Le TT T.IV,p. 177.‏ 


٠‏ قيسّة» اسم يطلق على المركز الحضري الذي يوجد 
بالمنطقة الوسطى لتلال مقدمة الريف» شمال شرق مدينة 
فاس. كما تطلق هذه التسمية على الجبال المحيطة بهذا 

المركزء أي على ما يسمى بمنخفض تيسة. يقع هذا المركز 

) شرق الطريق الثائوية رقم 302 الرابطة بين فاس وتاونات 
٠‏ على الطريق الثانوية رقم 318 المؤدية إلى كل من رس الواد 
ومطماطةء على بعد خمسة كيلومترات من ملتقى الطريقين. 


يوجد موضع المركز الحضري في قلب ا لمنخفض المذكور 


على الضفة اليمنى لواد اللعن» يتخذ شکلاً طولیا ومتد من 
٠‏ الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي. وتعتبر تيسة من 
2 المراكز | ية الحديئة النشأة مع بداية الاستعمار با مغرب. 
رر في ا ار توسعاً کبیراً مثل باقي المراكز 
كعين عائشةء قرية ابا محمد وجرف الملحة وأسجن وعرياوة؛ 
- وكلها مراكز توجد في الجنوب الريفي. 
من الأكيد أن تيسة كلمة بربرية تطلق على المنبسط 
العالي وعلى عملية السقى أو الشرب. فالعناصر الذالة 
على هذين المعنيين متوفرة منخفض تيسة. فبالنسبة 
للمنبسطات الموجودة أساسا با لمجال الذي يحثله:مركر 
الزمن الجيولوجي الرابع. أما بالنسبة للموارد المائية 
فمصدرها الأساسي هو الواد السابق الذكر.الذي بتزود منه 
السكان لسد حاجياتهم ولتوريد مواشيهم ودوابهم ؛ كما 
تستعمل مياهه لسقي الأراضى الفلاحية القريبة من مجراه. 
ونشير إلى أن الأصل البربري لكلمة تيسة لايشكل 


العربية. فالحقائق التاريخية توضح بأن قبائل "الحياينة" 
ذات أصول بربرية لأن المنطقة عرفت توافد السكان من 
ضنهاجة في الشمال ومن سوس وتاد ل ۰ 

يعكون مجال منخفض تيسة من الناحية الطبيعية من 
ثلاث وحدات طبوغرافية متميزة (انظر خريطة موقع وموضع 


السهل الفيضي : هو المجال المنخفض الرطب في 
هذه النطقةء يوجد محاذاة واد اللبن وعلى جوائب أهم 
روافده : واد الحومة في الشمال الشرقي› وأد العنصر في 
الشمال الغربي. تتراوح لارتتاعات في هذا السهل بين 
0 م في | الشمال! الشرقي و170 م في الجنوب الغربي› 
ويتميز بضعف أنحداره في اتجاه سنافلة ا اللبن الشئ الذي 
ينعكس على خط مجرى هذا الواد الذي تتعدد منعطفاته. 
ويشكل هذا الشهل الفيضي الدرجة النهرية السغلى 
والحديثغة. 

ات لغالبە : :رغم اناده الجا 
امحدود بالمقارنة مع العناصر الطبوغرافية الأخرى» فإن بقايا 
هذه المستويات تدل على التطور الذي غرفه واد اللبڻ خلال 
فترات الزمن الجيولوجي الرابع. إن أهم هذه البقايا توجد قي 
موضع ا مركز ت لتيسة على الضفة اليمنى لواد اللبن. 

أما على | لضفة اليسرى فان بقايا هذه المستويات عرفت 

تراجعاً بفعل عمل التعرية» ولم تبق إلا أجزاء متناثرة من 
الق اشابن تح ته عا الوي اارل الى 
ل السهل القبخ الشاز اليه انفا. مضل الضى 
الارتفاعات في هذه الدرجات إلى حوالي 280 م فوق 
الدرجات النهرية العليا. 

5 نق ىة غاا 
وجنويا تلال متوسطة الارتفاعات» تتراوح بين 493 م في 
الزاوية الشمالية الغربية و348 م في الجنوب. تسنتمي 
تكويتاتها الضخرية | الى الات ال تة ن الال 
es‏ والصلصال الكلسي والحث؛ إضافة 
إلى التكوينات | لطينية والمحلية والجبصية التي توجد 
ا ا 

لهذه العلال أشكال بسيطة عبارة عن دة 
طولية ومستدبرة اجات حادة. سفوحها د ذأت اثحذارات 
متوسظة إلى قوية. رى هده اللا أودية موسمية 
يتجاوز تعمقها 200 م. ورغم طابع التقطع وسيادة 


الانحدارات» فإن هذه اأ ا تشکل مجالات 


الوسمية زللی ر سات رخفا الزياتين. ون اللاحظ. أن 
السكن بهذه العلال يحتل = القمم وأواسط السفوح رغم 
العطررات الحالية حيث يتوطن السكان في المجالات 
المنبسطة وخصوصا فى السهل الفيضي لواد اللين. إن جل 
رقع هذا ا مركز توجد في مواضحع منبسطة تبعاً لتوزيع 
اليرجات النهرية وعلى هذا ا سکن تقس ارک 
لعيسة إلى تلاثه اء | 
تيسة السفلى الشراة الأولى لهذا المركزء 

وتوجد 8 الدرجة النهرية الأولى. كانت في البداية عبارة 
عن سكن هش ويطلق عليها لحد الآن "المحلة" وعرفت في 
الستوات الأخيرة حركة معمارية مهمة تجلت في انتشار 
السكن الصلب وفي توسيع الرقعة المبنيةء إضافة إلى تطور 
انلع ركة التجارية. 

بس الرسطي رض عها اساسا قوق الدرحة 
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النهرية الرابعةء وتحتوي بالإضافة إلى السكن على منشآت 
اجتماعية وإدارية كالثانوية وا لملجاً الخيري والمستشفى ومقر 
الجماعة. ونتيجة لهذه الوظائف عرف هذا الجزء e‏ 
الرقعة المبنية منذ أ واأخر السبعينات. 

ج. تيسة العليا : هي النواة الأولى التي أنشأها المعمر 
الفرشحى کسر ادذارق سرا تلزال هذا الموضع 
يحتفظ بنفس الوظيفة إذ يوجد به مقر الدائرة وال 
اللكي فضلاً عن بعض البقع التي يحتلها السكن. وتحتل 
هذه الثواة الدرجة النهرية العلا أي الدرجة السادسة. 

يتبين من خلال هذا التقسيم الحضري مدى تأثير 
ارا ل ن ي و ا 
من الناحية العمرانية نية واحتل مجالات مهمة من السنوات 
النهرية المتدرحة. 

فبعد مأ كانت النواة الأولى عبارة عن مساكن هشة في 
الجرء الأسقل: ضحت الان كا حضرياً يشهد التوسع 
الافقي والعمودي فضلا عن التغير النوعي في السكن (من 
السكن الهش إلى السكن الصلب) . يوازي هذا التوسع 
الزيادة في عدد السكان الدى فر 1085 له شه 1971 
الي 2251 تة نة 1083ء ليعضاعف ارقي بدأية 
التسعينات. 

شل تيسة من الناحية الإدارية مقرأ للدأائرةء وقد 
أصبحت منذ التقشيم الإداري سنة 1983 تابعة لعمالة 
تاونات. بعد ما کانت قبل هذا التاريح تابعة لعمالة فاس. 
وتحتوي هذه الدائرة على أربع قیادات. 

أا سن الاه الل ان ب هى مرو لان 
قبائل "الحياينة" وعددها ثلاث : 

أولاد عمران في الشمال الى حدود واد ورغة. 

ا عليان في الوسط على جانبي واد اللىن. 

ا رياب في الجنوب ممحاذاة واد اناون: 

يتضح من بعض المعطيات التاريخية المستمدة من 
دراسة لازاريف 17٠١١۷‏ .6 حول البنيات الفلاحية 
والملكيات الكبرى في بلاد الحياينة (مجلة جغرافية الغرب› 
رقم 9؛ > 166). أن هذه المنطقة عرفت نواد سکان هن اضول 
ونه وټ نة . فقد شهدت منذ القديم توطنا من طرف 
الصنهاجيين ومن أهم قبائلهم قبيلة بني واعمود» حل 
محلهم بعد ذلك سكان من أصل حجازي ممن هاجر إلى 
اللغرب من العرب. . ولم يظهر توطن الحياينة والحديث عنهم 
اظ خلال حكم السعديين حيث اعتبروا عربا متميزين عن 
البربر الصنهاجيين. 

وهناك من يذكر بأن هذه المنطقة قد فوتت للحياينة في 
إطار ر نظا د الكيين وخصوصا بعد حدث سنة 1558 حيث 
وقعت معركة حاسمة بين السعديين والباشا التر 
فل واو لن ونما يؤكد هذا التفويت وجود E‏ 
مجلبة تزجع الى اول موس ود 

وقد عرف الحياينة في القرنين السابع والتاسع (13. 

ا م) كقبيلة مخزنية ارتبط مصيرها بفاس ( (أدا ء الضرائب 
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العسكرية التدخل في المعارك) بوق تميز الجيش الحيايني 
الا تقار الجغرافي وبلكيته للأراضي الزراعية. 

من شأن هذه المعطيات التاريخية تاکن الوجود الفعلي 
للبربر في بلاد لحياينةء ما يدل على أن بعض التسميات 
المحلية ذات الأصل البربري مشل تيسة لم توجد بمحض 
الصدفة. وفي نفس هذا السياقء فإن المعمر الفرنسي ترك 
في هذه المنطقة بعض بصماته التي مازالت تتداول لحد الآنء 
فلاا ء بعضر الضيعات. e Eg‏ 
احتلالهم على الجزء الاغلى من ت بلا خلا کٹثیراً من 
الأراضي الفلاحية الخصبة على طول واد اللبن وواد الت 
وغيرهما. 

إن تيسة كمركز داخل حلقتيه الصغرى والكبرى تطبعها 
خصوصيات طبيعية وبشريةء يكن إجمالها فيما يلي : 

- جبل تيسة ومنجمه المحلي : تسمية الجبل هي تسمية 
محلية فقط لأن الشكل الحقيقي هو التلء وهو عبارة عن 
كتلة صخرية مكونة من الطين الأحمر والملح والجبس 
وقاتات سن الدول يت اتويات ترياسية» تمتد في 
الجنوب الغربي من مركز تيسة بمحاذاة واد اللبن يبلغ طول 
هذه الكتلة حوالي کیلومترين وعرضها يتراوح بن نصف 


کیلومتر وكيلومتر واحد. يستغل الجزء الجنوبي الغربي من 
لہ ا حت EEE‏ ا الغابة 
احا لعا 


. السوق الأسبوعي لتيسة : يعتبر هذا التوف 
الأسيوعي الذي يقام كل يوم أزيعاء من أكبر أسواق منطقة 
الحياينة. تسوق فيه منتجات محلية كالحبوب والخضر 
والفواكه والمواشي والدواب ومن أهمها الخيول. وهو سوق 
یتعدی اشعاعه حدود المنطقة. ليمتد إلى السايس والأطلس 
المتوسط والريف في الشمال. وتعتبر مدنية فاس المزود 
اا اا اة ا ا يا 
الاساسة. 

اوشم ابول بقبسة ١‏ تشتهر تة بصفة خاة 
ومنطقة الحياينة بصفة عامة؛ بموسم الخيول الذي ينظم في 
شر شر هن كلا قط هدا اهران باق اة خفلات 
تستعرض فيها الأجواق الفلكلورية وبتنظيم مسابقات 
للخيول. ويدل تنظيم هذا الوسم على أهمية تربية الخيول 
والعناية بها فى هذه المنطقة. 
الا حا o‏ : بحت میدانی شخصي. 
A. El Bouzid, Vallée moyenne de Oued Lebêne Prérif‏ 
Maroc  Fiude de crtouraphie téomorphotoziqite, these de‏ 
doctorat de 3ème cycle, Liniversilé de Poitiers, France, 1987 ; O.‏ 
Lazarev, Structures agraires ef rendles propriélés en Pays‏ 
Hayaina, R.G.M., n° 9, p. 23-57. 1900.‏ 
عيسی البوزيدي 
ا شارل جوزیف 01ء عالم فرنسی له آبحاث 
مهمة في تاريخ المغرب القديم» ولد بباريس في 29 غشت 
ستة 1828ء ينتمى الى ا عريقة ET‏ من ا بطاليا 
العليا. دخل ا EE‏ قنصل عام 2 وتعلم 
العربية والتركية» واستوته الأبحاث الأثرية في هذا البلد 


حيث قأم بعدة اکتشافات» کانت له ثقافة واسعة وعلم 
بالنصوص الإغريقية واللاتينية. 

في سنة 1865 زار مصر ورودس ولبنان وسورياء وبعد 
- ذلك تابع بدون ملل بحوثه ا لجغرافية المقارنة للمقاطعة 

الرومانية بإفريقيا. 

وقي سنة 1871 حقق حلمه المتعلق بالعودة .إلى أرض 
إفريقياء حيث تقلد منصب وزير مفوض مطلق الصلاحية 
با مغرب وهکذا استعاد حیویته»ء لیبداً اکتشافاته من جدید. 
ويقترن مقامه با مغرب ما بين 1876.1871 بأخصب فترة من 
حياته الاركيولوجيه» لقد استطاع أن يتتبع كل الطرق 
) الرومانية با لمغرب» محاولا رسم جميع بقايا المدن والمراكز 
الرومانية التي استطاع مصادفتها في رحلاته. لم يستطع 
من جاء قبله أن يقوم بدراسة مستفيضة لوريطانيا الطلجية 
القديةء وفي نفس الوقت الذي كان يحرر بحثه حول موضوع 
بحوث حول ال جغرافية ا لمقارنة لوريطانيا الطنجية» كان يتابع 
عمله حول طرق المواصلات القديمة بتونس» لقد استطاع نشر 
القت اللاتة القدية التي اكتشفها بسيدي علي 
بوجنون» بالمجلة ارک لہ النقوش التي ساعدته 
على اكتشاف موقع مستعمرة بناصا. وبعد رحلاته المتعددة 
الى مختلف المناطق المغربية اكتشف مجموعة من النقوش 
اللاتينية الجديدة بموقع وليلي. لقد کان شارل تيسو في 
دراسته لهذه النقرش يستعان بخبرة صديقه المتخصص 
رینیي .].60٩ R16۲‏ بعد انتهانه من تحرير عمله رل 
موريطاتيا الطنجية يضعه بين يدي صدıةقa Ernest‏ 
Desjardins‏ ليطلع عليه ما بین 16 يولیوز 1875 و7 اذيل 
6. ونتيجة لهذا العمل حظي بانتخابه أ بقبوله عضوا 
مراسلاً للأكاديية. وبحمل هذا الانتخاب فى طياته اعترافاً 
فا برا التلحة ل عرو أن تشن عد اتاك 
فضل الاحتفاظ به إلى أن يدخل عليه مجموعة من 
التغييرات. ويالإضافة الى هذا فإن انشغاله همة أثرية 
ونس لم تساغده على نشر هذا العمل في أوانه. بعد 
أنعهاء هذه المهمة انعهت مهمه كذلك بالمغرت. 

شرع تيسو سنة 1879 في أعداد برنامج بحث جديد 
بتونس؛ وهو محاولة جرد وادي بگرادا 2 ورغم 
ظروف العمل القاسية والمرض الذي أضابة فقد استطاع 
تحرير بحث جيد حول هذه المهمة عنوانه حوض بگرادا 
ال ر وا ي ا 
ریگیا ذه۸ ها!8. لقد مکنه هذا العمل من انتخابه كعضو 


توماس مومسن. كان هذا الأخير قد شرع في نشر مدونة 
التقوش اللاتينية لافريقيا والتي سيساهم فيها شارل تيسوء 
بحيث وضع رهن إشارة مومسن كل النقوش اللاتينية التي 

عثر عليها والتي لم ينشرها بعد» على إثر هذه العلاقة التي 
جمعته بتومس مومسن» سيقوم هذا الأخير بتنصيب شارل 
تيسو كعضو عادي بالمعهد الأمبراطوري اا 


وفي مارس سنة ۱881» فتحت معاهدة الحماية التي 
فرصت على توسن: عهداً جديدا أما م البحث الأثري. لقد 
اهتم عدد i a‏ 
الطبوغرافيين بعمليات نقل النقوش اللاتينية والتصاميم 
الطبوغرافية لختلف المناطق التونسية» هذا الاهتمام أکد 
النتائج التي لا ت ا او علي 
ab‏ كان تيسو في هذه الفترة يباشر مهمة سفير 

فى القسطنطينية» ومع ذلك فانه اول اه يشرف على هذا 
العهافت الإرى لختلف الباحثين» كما حاول توجيهه إلا أنه 
کان لاہد من وجوده في عين المكان. وفي نفس الصدد جاول 
سلaوj‏ رخ Salomon Reinach‏ أن يكلف بعض أعضاء 
اللو ال تة لرا الف اا رى 9 اوها 
الاقتراح قوبل من طرف تيسو بالرفض» بدعوی» كما كان 
یردد دائماء أن افر ا وا وأمام هذا الاهتمام المتزايد 
للباحثین بتونس» قرر تيسو تخليه عن مهامه الا 
رانک فل سا تم الح ردیر هدوا 
قدم بحثه حول سرية القيصر بإفريقيا وذلك با معهد حيث 
a ss‏ 

لم يعد شارل تیسو في آواخر حیاته یهتم إلا بکتابته 
حول الولاية الرومانية بإفريقيا وبحفرياته بقرطاجة» وآخر 
عمل قام به هو تصحيح تصميم قرطاج وتحريره لفصل خاص 
عن طبوغرافية قرطاجة الذي عرضه على صديقه سلمون 
ریناخ» راتطفاك اة خاد في 3 یولیوز 1884ء تارکا 
چس مخطوطاته ورسومه لسلمون ریناح الذي عمل على 
تشر کل اغا 

يتضح أن هذه الشخصية التي يقترن اسمها بمجموعة 
من الأعمال والأبحات الأثره بة المغربية استطاعت أن يجمع 
ما بان البحث لاتق والحخياة الدبلوماسية؛ أي ا استفاد 
2 يضاف ت إلى هذا العلمية وثقافته 
القدية التي شارت الى مختلف الراقع في تونس أو 

فى المغرب» وأهم مثال على ذلك هو الاشارات إلى المؤرخين 
القدامى التي يستعملها بالنسبة للمواقع المغربية في بحثه 
لمستفم حول اغراي ةالقارنة طاتا الطتجية. لر 
yT‏ البحوث التي مازالت ت تعتبر مرجعا 
ال فا فا ي ايدان الاترى وهذه ات ھی 
LL‏ : : 

رسالته ا لجامعية بعنوان : 


- Des Proténies grecques eft leurs dnalogies avec: 
les institutions coRStilaires, et de Trifonid lacıt, Dijon, 
1863..Hinéraires de Tanger û Rabar, Paris, 1876. 

- Recherches sur la géographie conparée. de la 
Maurétanie Tingitane, dans Mémoires et FAcadénıic 
des Inscriptions et Belles Lettres, T. IX, Paris, 1877. 

- Le bassin du Bagrada et la voié romaine tle 
Carthage û Hippone par Bella regia, Paris, 1881. 

- Recherches sur la compa gne de César en Afirigtie. 
Paris, 1884. 
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- Fastes de la province romaine d'Afrique, publié 
par S. Reinach, Paris, 1885. 

- Géographie coniparée de la کک‎ romaine 
d'Afrique (Publié par S. Reinach), 2 vols + 1 vol, Atlas, 
Paris, 1884 - 1891. 


حسن ليمان 
SE E‏ 
ااا و وال ت مت ما دات 
نول لطة بوادي نون حيث احتفظ الشارع التجاري المركزي 
E E E e‏ 
سك الدينار الذهبي المرابطي كانت تتجلى أهمية هذا السوق 
المركزق في اتان ا لار ال ا شتری عمار بن خمد 
تسرگون إحداها حوالي سنة 1160 / 1750. تبرهن وثيقة 
الشراء على تداخل المشجرات النسبية داخل فصيلة أيت 
احماد أ علي من قبيلة أزوافيط (إزفاضن) حين تؤكد 
ا اھا کک ا 
صيفة تسرگون التي تخص بها الوثائق هذه العائلة أن 
يتأكد من علاقات الامتزاج القرابية ؟ ما يسترعي الانتباه 
هنا هو کون صيغة تسرگ ن لاتستنفد إمكانيات المقارنة مع 
لضع الشاهة ارلا شى يب ان وك عة هران 
الكتابة السليمة لصيغة تسرگون تعتبر محلياً هي 
تيسرگيوين. وهي صفة إلزامية تفيد الجيليين المنحدرين من 
مرتفعات الأطلس الصغير إلى السهول حيث استقرت منهم 
م اانا بمرت اا كانت صغ انج رار نه 
المرادفة الفعلية لصيغة تیسرگیوین» فإنه یکون لزاما علینا 
الرجوع إلى ما قالته المصادر لعرفة ما جاء حول هذا 
الموضوع. 
لكي نتبين صور الترابط المجالي والنسّبي يحسن بنا أن 
نعود الى ما قاله الباعقيلي منذ أربعة قرون حين تحدث 
خلال القرن العاشر (16 م) عن تيغمرت التي قضى بها 
ار سات علاوة عن كونه يعتبرها قاعدة نول لطة 
القدية نجده يؤكد بأن بلدة تیزرگین تدخل فى نطاق المجال 
المجاور لها. وهو ما يؤكد بأن القرب المجالى يشكل لحاما 
لاستقراء الذاكرة التي تصب كلها في قالب نسبي معين. قد 
لايتعلق الأمر هنا ببلدة تيزرگين القريبة من أمانوز بقدر ما 
يتعلق بمدشر أخذ في التلاشي والاندثار منذ زمن الباعقيلي 
(مناقب» 28) E‏ ء تیزرگین ستتأکد 
على لسان البأعقيلي والتامنارتي على حد سواء في شخص 
العالم الصوفي أحمد بن عبد الرحمان التيزرگيني المعاصر 
لخد الشتخ السعدى. يل أن تامار ركد غل أن 
هؤلاء الفقهاء كانوا يستثنون منطقتهم من بلد سوس الذي 
rS‏ . السوسي» ا معسول. 3: 267 ؛ 
O id, 80 - 8I‏ ا من المقاربات 
التي استوجبت يومها الربط بين بلدة تیزرگن وتيغمرت 
وفرة الماء والخضرة التي تغنى بهما الشعراء في هذه الضفة 
اتر باحر اسي عص ماقا 
ونای کی جن رر کن وجا بلك ی الان غا 
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حوالية هن اضغرار وله ها وخرارة مقرطة ( اسك 3 
o:‏ 
ا ا ی ون 
بتیزرگن التي يحورها الحضيگي پور إلى صيغة تصرگن 
(طقات» 1 :13.12) نیصح بذلك لزاما عليتا أن تعتمد 
الوا هذه الصيغ قرب الى الوتائق 
التي بین آیدیتا والس صر علۍ تسرگون: هنا نسجل 
بأنه إذا کانت صيغة تيسرگيوين هي أقرب هذه الصيغ إلى 
الاستعمال اليومي فإن الصيغ المتبقية تكشف عن دور 
الفقهاء في تنويع الصيغ المكتوبة وتحريف النطق. وقد 
يكون من الضروري لتبيان طبيعة التفاعل بين الصيغ 
ا متقاربة الربط هنا بین تیسرگيوين القدامى وإحدى فصائل 
الغور الاج الاتده طف ر و دران لضا 
ا ا 
اتف MONEE OS‏ 8 یرس حیت 
ابال اد اا یار عل ات امركار فل فل ارا 
علامة من علامات التاريخ E‏ عبر القرون 
البعيدة. ولرا كان للانتجاع الكبير ونمط العيش الترحالي 
دوره في الوصول بإسرگاون إلى بسیط أگادیر حیث اعحادت 
محلة السلطان a‏ ترب المرشئ (ابن 
زیدانء حاف 1 : 315.217) وحیث أقيم نيما بعد أقدم 
مطار بالمدينة. لا تندرج الات الحركة الانتجاعية الكبيرة 
فقط ضمن السياق الداخلي لتحالف فصائل صنهاجة بل 
ا في موأجهة المد الحساني منذ القرن الثامن (14 م) 
وبذلك يبدو معنی کک الجالي بين تيغمرت وتيسرگيوين 
خلال القرن العاشر !٠١(‏ م) كمن يركز على أن التحالف 
لايعود فقط الى الانقسامية؛ بل كذلك الى المهام 
الأمنية التي .تنهض بها كل فصيلة أو E‏ 
فیکون من بين اهم الاحتمالات التي يكن أن نصل إليها هو 
اب بب ع ادت عن إنية حربية تحالفية. 
ني فحصم المد الحساني العقلي على وادي نون 
الما قية الحمراء خلال القرن العاشر ( (6 م)ء لم یحل 
اضمخلال تول لمطة الجا جاري دون صمود أيت الخنوس اف 
يکو وأدا آولگان وأیت امحند ااا يت أحماد فى 
تيغمرت. تقدم أيت احماد أوعلي لإقامة حزام وای يحد بين 
هذه الفصائل والهجمة الحسانية خاصة لأولاد مبارك يومها. 
على أو ضراع سرع سن وة ابا ارعان لقنن 
خالا تخار گمانت مخدوا ویر ایت أوعلي في اكتساح ا لمجال 
القروي. قبل هذا الاكتساح» كان أيت احماد أوعلي 
ينتجعون قرب المداشر والقصبات فارضين مقاييس جديدة 
تعتمد يومها التدخل الحربي على المستويين الحلي 
والجهوي. بهذا ا معنى» فإن إدماج الاه مار ت کون" 
الذي راا يشتري ا بتيغخمرت في منتصف القرن 
الثاني عشر (18 ) ً في إطار أيت احماد اوقل رک عن 
مفهوم الفحالف وو ا على ُ0 الإطار المحدد لآليات 
القرابة. لاشك أن قلة المعطيات الأولية تحرل دوتنا والعأكد 


هنا من صحة المقولة التي تجعل من اا ار که 
أشراعواعانا إعطرا الارلة يومها لجوانب الصراع المقضي 
إلى طرد مزاحميهم. حقا کانت تیسرگیوین لا تقل ماء 
وخضرة عن تيغمرت» غير أن اندماج أسلاق:”عمار 
تسرگون" في إطار أيت أحماه أوعلي يعد تفيجة أوضاع 
جديدة مختلفة عن الوضعية السابقة. ولعل فى التأكيد 
على جواتب هتا التداخل ما يحدد هنا المسعوى الاجتماغى 
ا ا ر 
العائلة إلا بالنشاط الحربي أو الفلاحي» تؤكد الرواية 
الشفوية تعاقب كبارها على رأسن لوائح أعيان القبيلة ولف 
ا عن لکل 
افا تاولا لوائح أعيان قبياة أزوافيط على امتداد 
القرون الغلاثة الأخيرة وجدتا أن أهل عمار لن يتجردوا من 
ال گون نبل 19 / 1814. ا. على 
وسا ا E‏ أرعلي داخل قبيلة 
أزوافيط. إن اندراح كل عيبن من أعيان القبيلة ضمن إطار 
اجتماعي كلي يبرز با لا يدع مجالا للشك مكانة أهل عمار 
على راس سك الغا مات الخحب: كبا ان تدرف 
الأحداث الحريية والسياسية يتجلى في قدرتهم على احتکار 
آرک سن باغها ر ا فلك مط اا بس جوهر 
الحياة الاجتماعية. لن يفوتنا إن الغأكيذ على أن هذا 
التكن جل فن فل عفار كانتا مسقلا قان بان 
يندرج في سياق احماد أوعلى كوحدة متكاملة» حقاً لم نکن 
التاسن يوثقون متلكاتهم من الأرض البورية خلافا للماء 
السات اة الارن على أن الشهادات الحة رك 
بأن آليات التحالف مع أهل الفيجح (أهل علي أوعبد الله 
قائد المولى إسماعيل) كانتا قد تجاوزت منذ القرن الثانى 
ا و ان 
مصاهرة عمار تسرگون لأهل على أوعبد الله أن تحجب عنا 
التباينات النسببة مرججحة تكاقر الوزنين الاجتماعي 
وتوظيف النفوذ الحريي فى الاستحواذ پبشکل 5 باخر على 
الأرض والساقية (أ زوافيطل العلمة؛ 364. 367) غل اننا 
إذا اسقطتا من عابنا مارسات أبناء غمار تسرگون التي 
ترجع في أصلها إلى تتبن النفوذ الذي خلفه والدهم» نكون 
قد اهملنا دور الصلات المعقردة فى تجاوز التعارضات 
الاتقا ا موو ااك ارا 
مخفا مار بن محمد تشر كرن اد الفعلى لهذ الان 
ثلاثة أولاد هم احماد وبلال ذبيروك خلال فترة تميزت في 


أواخر القرن الشامن غشر بطرد إحدى فصائل أيت احماد من 


تیغمرت إلى إِيغرم ایگزولن (17 N0),‏ ,ا¢)M0‏ .۷). 
تتمشل علاقة هؤلا ء الأبنا ء بالأرض المسقية في شراء احماد 
راردا ء بساقية تيغمرت تقدر ب24 ساعة مائية 
أ هة الة وف أكر ا أذا علمتا نها قد تمت في 
آخر ربيع الأول 2 1807.6.7 حسب ما خطه العدل عبد 


العزيز بن علي الزيات. ذلك أن طاعرن 1800.1798 کان 


رها قد جمد الد امات الفلاخة والبشربة هول سرش 


: ودكالة والشاوبة وحال دون الفلاحين والاستفادة من وقرة 


الأمطار (175 ,۸1٥ء٥۸‏ ۸ ,ہ٥ءkھل).‏ واذا کنا نجهل ما إذا 
كانت مدة هذا الطاعون قد ضربت وادي نون بنفس الدرجة› 
نإن الحلاقات التي انقجرت بي بنا ء عمار بن محمد 
تسرگون حول اقتساءم دار تامسوقت في أوائل ربيع الأول 
3/ 1808.4.27 تبدو مرتبطة فقد شكل تملك احماد 
التعسفي لهذه لاوس في احتداد الصراع بينه وبين 
أخربة ال ا في التاريخ ا لمذكور بشهادة مبارك بن 
العبد العنائي الزروالى. يبقى إذن ا هة ن مال ا 
اذا كان تفكك الهياكل المحلية بعل الطاعون وهجرة أيت 
احماد هو الذي فسح المجال مام توزيع الملكيات المهجورة 
والموأرد ؟ للإجابة عن هذا السوًال يجب أله نعغافل 
عن کون تشبت EEE‏ ء عمار بن محمد تسرگون بالأرض 
E‏ يصب في اتجاء التملكات الخاصة والاقتطاعات 
التي سنها والدهم منذ منتصف القرن السابق. نقطة ثانية 
يجب أن تأخذها بعين الاعتبار هي دور وثائق القرى والمداشر 
المجاورة في إثبات زحف الملكية الجاصة ونزوعها المترايد 
يومئذ إلى التوسع غل سات رض الجماعية التي 
أضبحت سنب دلت تققد بذ ربجا يا وزنهاأ القديم في الحياة 
الأجعنامية. من هتا فان الختافس على ملك الأراضى 
والساقية يدخل دون شك فى إطار تطوير الدور الفلاحي 
الذي کان يعززه أبنا ء عمار في تیغمرت وأحوازها. على أن 
ثالث نقطة يجب أن نقف عندها هي د ور أفاط الملكية 
والوزن المختلف لكل منھها على مستوی انتظام أبناء عمار 
بن محمد تسرگون في الحياة الاقتصادية بٹیغمرت. 

اذا کنا ندري مدای اتر واد نون بمضاعفات 
الطاعون الجارف؛ فإن هجرة إدا وبال وأولاد دلیم ا 
بوالسبع إلى ظاهر تاسريرت (أيت باعمران) ومراتع تكنة 
(المعسول» 3 : 250) قد قد رفع من مستزى الطلب على المواد 
الاستهلاكية. نتصور أن فئة من التجار قد تكون تصدرت 
إلى أرستقرأطية حربية أحكمت تنظيم النقل من الشمال. 
هذا وخا غل لادا اى اخماة ار غار كمبة عامة سی 
الحبوب بالمنطقة الشمالية (التل) سنة 1223/ 1808 ؟ قد 
تساعد هذه العملية على تسليط الأضراء على ازدواجية 
دوره التجاري والحربي قد تفید توفره على فائض نقدي 
كبير أهله لتقليص ENO‏ 
السنوات قد لت تربية المواشى وتحقيق الاكتفاء الذاتي 

من الحبوب. انيهما أن طغيان تربية المواشي على الفلاحة 
بقعل هجرة الرحل قد هیا لحتکري | لأراضي الفلاحية 
السقية فرصة التفتح بدرجة اکر قل ار ة ساق 
ومنتجاتها النباتية. نرى أذن أن الطاعون الذي تسبب في 
إأعادة توزيع الثرواث لايساعدنا في الحكم على نزوع أبناء 
عمار بن محمد تسرگون نحو الاستحواذ على الفائض 
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الزراعي. هذه السمة الطاغية على متملكي الأرض المسقية 
جسدت دائما N‏ والدفاع 
عن كيانهم ضد مخاطر مد الرحل مربي المواشي 

اذا حاولا في الواقع الراهن للا نتتبع مسار هذه 
العائلة فسنکون مضطرين للاقتصار على وثاد تق احماأد 
أوعمار بن تسرگون وابنه عمار. خلال إحدی a‏ سنة 
التي ربطت بين 1807 و1828 تخول إحدى عشرة و 
لاحماد اا ای ن درف و و 
تیغمرت حسب ماتسمح به نصوص العرف المحلي والشريعة 
الإسلامية. تميزت هذه الفترة بظهور طاعون 1820.1819 
(الزياني» الترجمانء 45( ومجاعتي 1817 (J. F. Clement,‏ 
1825y Revoltes, 20 - 40)‏ (الزياني» الترجمانء 45). 
بن هذه السنوات الإحدى والعشرين» تمشل فترة 1819.1810 
مرحلة سعي احماد 1 وعما رالحثيث إلى إناء ء ملکیته وتوسیع 
نطاقها كمؤشر واضح عن عدم استفادته من السنوات 
العجاف» وهي حقيقة ا راغا من عدم اعتماده على 
مضاعفات الکوارٹث اللطبيعية للاسعفادة والاستعغناء 
السريع. بل نسجل على العكس من ذلك أن طاعون 1819 . 
0 قد حد بشكل حاسم من وتيرة مشترياته العقارية 
والفلاحية. معنى هذا أنه رغم استحواذ الفلاحة على قسط 
كبير من جهوده يعتمد على تربية الماشية في تحسين 
e‏ وهو ما يفسر إلى حد كبير مدى تأثره بظاهرة 

تفشى الوباء و 

بعيدا عن المداشر 

نظرا لتباين مکونات الحيط الزفاطى ولا يسود لدی 
آبت اغا ا ي اا فقد اقتضى قانون 
المعاملات الداخلي الاندماج الفعلي في عمليات الدفاع 
والهجوم تعددت اتات الاضطدامات الق وکشفت 
يومها عن قدرة احماد أو اعمار بین ذوبه حیث ماتزال 
الرواية المحلية تضرده بصفات pens‏ 
تسمية "الحمير" عليه هذا ما هكن أن نتأكد منه إذا نحن 
تصضفحتا وثيقة 1 رجب 231| / 1816.5.28. ET‏ 
بين آشياه الرحل من شماليي الصحراء وذوي النجعات 
الكبيرة ة يصل إلى حد الاندماج بالساقية الحمراء وتيرس. 
کہا أن أراضي وادي نون البورية لم تكن مفصولة عن 
أراضي الرعي إلا خلال فصول الاستغلال في السنوات 
الممطرة. تدرك لادا جسدت هجرة بعض قبائل الصحرا ء إلى 
المنطقة مقتضيات الالتسا م الزفاطي. فمهما تكن حدة 
الخلافات؛ نجدها لاتنفي كون الط العام للعلاقات يغلب 
عليه طابع التوافق والتساند. ومن الملاحظ بهذا الصده أن 
حماس احماد اا ر للدفاع عن مرس ازريويلة ومدشرها 
الذي غادره آ کو ت بلقاسم؛ دفعه إلى بناء إحدى 
أكبر منا زل المدشر في حركة كانت تستهدف اقرار الأمن 
الداخلي. عمك أحماد أ sS‏ 
الغلاحي ضمن حدود توفير الاحتياطي الضروري لمواجهة 
وا ف لآبد ا يدرج هذه العملية 
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الاقتصادية في سياق عام من الممارسات القرابية ية التي 
سهلت فعالية التحالف مع أيت بليد إحدى فصائل أيت 
أحماأد أوعليء لم تكن صدفة أن تتعزز مكانة أحماد 
أوعمار داخل أيت بليد في وقت كان هدف أيت ياسىن 
المجاورين لازريويلة هو اضرا ۾ النار في مطاميره وداره 
اة فا معايير التي شانتا التمايز الاجتماعي 
لم تكن تأخذ أشكالا اقتصادية صريحة بقدر ما كانت 
تتلبس بقيم ورموز مقبولة اجتماعياء أو تختفي وراء 
فاعليات لاتجرؤ على تبيان معالمها ومراميها الاقتصادية. 
لسنا ندري في الواقع الراهن للأبحات ما اذا کان احماد 
تار عاف ۹ من م تنتمي إلى أهل المهدي أالذين 
يمشلون أقدم عائلة بوليديةء على أن مصاهرة جل أبتائه 
وسليله لهذه العائلة يسمح لاختبار مدى نجاعة 
الاستراتيجية القرابية والمكانة المتميزة لاطرفين. لقد كان 
الزواج ينظم التعايش , ويسهم في تقوية التداخل القرابي مع 
الحافظة على تعارضات البنية الانقاسمية البلدية. لقد 
جسد أهل اعمار بدون شك عامل تقوية لم يكن يتعارض 

مع امبادئ التي كان يقوم عليه اد کنا ستری. 

او خاد وعمار بن محمد تسرگون قد توفی 
بعد sS‏ الأول عام 
4 / 1828.9.25 واو e‏ 
شعبان عام 1244 / 1829.2.60 عن سن تناهز المائة حسب 
الرواية الشفوية. السات اة ليده السنة هي ظهور داء 
الكولرا الذي ضرب المغرب مخلفا عددا كبيرا من الضحايا 
قد یکون احماد أ, وعمار من بينهم. تكون بذلك مرحلة 
الخصوية التي ميزت الحقبة السابقة قد قد مكنت المتوفى من 
توظيف نقوذه الحربي والفلاحي في فسح المجال مام اتاند 
اذا تراب ها الجتمع يقوم بدرجة كبيرة اشاش 

هيمنة المعيار القرابي والاجتماعي» فإن سياسة ابنه عمار 

ستجسد امتداداً فعليا. . تندرج الرسوم التي بين أيدينا من 
4 / 1828 الى سنة ۱28١4‏ / 1867 لتكشف باسم عمار بن 
أحماد أاوقار غ ن a a‏ توسیع 
نطاق الملكية العائلية فى إطار مزاولة الفلاحة وتربية 
المواشي 

یکشف استعراض هذه الأغاط من الملكية التباينات 
القائمة ما بين تيغمرت وازريويلة والوزن المختلف لكل 
منهما علی مستری انتظام الحياة الاقتصادية للسكان. فإذا 
كانت ازريوبلة مشاعة اقرن دخول أيت بليد وباقي أيت 
احماد أوعلي اليها بأحداث الفترة المعاصرة لاحماد أوعمارء 
فان أشكال الملكية في ساقية تيغمرت قد انتقلت لتقترن 
بدينامية القيم الأحماد وغل اذا لم نسقط من حسابنا 
هذا النمط من التملك التعسفي الذي يرجع في أصله إلى | 
سيطرة أاعيان ايت إحماد أوعليء وجدنا عمار بن احماد 
ا وعمار يحصل بساقية ازريويلة على أربع وعشرين ساعة 
مائية كأكبر وحدة تم احتكارها. ولا دل على ذلك من أن 
بقايا الغور اللو الأقدم (آهل ازریگین وآهل بومزیریگ) 


الأين كانت لهم أولوية استقبال الوافدين من مرابطي أيت 
ایعزی وهدی لم بتمكنوا من توظيف نفوذهم من أجل 
محاربة مد أهل لحمير» تسجل المصادر الشفوية الالتحام 
الزفاطي المتمخض يومها عن تحريك دينامية قيم التملك 
التعسفي كمظهر من أقوى مظاهر التضامن الزفاطي 
ا يكفي .أن ننظر لدور هذه القبيلة الحربي في تخريب 
تیا کے بویا لنتأكد من الالتحام الزفاطي على جميع 
الواجهات الحربية. لم يكن السواد لاع من افراد القبيلة 
ينتجون ما يستهلكون معتمدين على تربية المواشي كوسيلة 
للتبادل. أما انفتاحهم على منتجات السوق» فإنه لم یبرز 
E SS‏ کک 


E‏ للماشية فلاح ا لاقي بداریه 
ہتیعمرت وازريويلة الا خلال الشعا ء باتعا ومستهلكا 
محتضناً صضراعات ات بوليد وباقى الفصائل على اتا الحد 
الأدنى لا ا ند هذه السمات هي من 
چ البنية الاجتماعية كما كن أن تكشفها الوثائق التي 
بین ایدینا. 

ع. اين زيدان» إتحاف» 1 ؛ م. البعقيلي» مناقب؛ 1987 ؛ م. 


ا لحضيگي» طبقاٽ 1355 / 1936 ؛ م. لار الشرهي: الك 


الابتسام عن دولة اين هشام» مخطوط خ ح ز 1242 ؛ الزياني أبو 

لحبيب ولد الحسين ولد عبد الخي» جوامع الهمات فی أمور 
الرقيبات» 1992 ؛ معلمة المغرب» مواد أزوأقنط: جرش ارت 
بولید . 


` J.F,. Clement, RH et FePrESSiORS aut Maroc, Al Asas, 1 
13. Janvier 979, 20 - 40 : F.C. De La Cappelle. Les Tékna du 
S0 Marocain ; J. C. Jackson. An Account of the Empire of 
Morrocee, Loridiri, 8II ; P, Marty, kes Tribus de la Hante 
Mauritanie, I914 : V., e Notes str les Tekn dt. Stil Ouest 
Murocain, 1948 : Tamanarti, Faw’ id al Janimû, 1953. 


تیسکاوین. e‏ 
بالتأنیث ا في له المصامدة وق يله پت 
عرفت 6 لان اهل u‏ 0 ا ا 
الأجانب الغازين للمغرب في بداية العصر الحديث» تقليد 
القرينات وقد اختصت بها هذه المجموعة دون غيرها؛ وهي 
تؤديها في حركات تحكى الكر والفر وحركات تربص 
ومخاتلة. 
الأطلس الکبیر ال الغری : في ٠‏ ا ولد قبائل أغبار 
وحاضة KE‏ واد د وتتجلى رمزيشها 
الاجتماعية في مظهرين أساسيين : 


أ Se Ea‏ قة الرقص» حيث إن 
افرادها بمثلون قلف الاسر والسلالات التي یتکون منها 
المدشر؛ كما أنها تخضع لرئيس الفرقة أو المقدم. ويلتزم 
رادها پلبائن أبيضن ريخل كل راحدامه علي نن 
لمر قرناً مرصعاً بالفضة قد يصلح أيضاً كوعاء للذخيرة 
الحربيةء وا ء أداء الرقصة يلتقون في کل دائرة حول 
الرئيس وهو مركز الرقصة وعنه تصدر التوجيهات لأداء 


الجركات با يقاع سرج ومورون. 
انبا في الوظ ظيغة الشقافية قة 


أساسا ا دون التساء TT‏ کک راک 


على الكلام الموزون. وهي رقصة تصويرية تمجد خصال 
القبيلة وتعمل على تبليغ خطابها عن طريق حركة الجسم 
وجمل تتكرر من حبن لآخر» وهذا ما دفع بالذين اهتموا 
بدراسة مجتمع الأطلس الكبير الغربي أمثال جاك بيرك إلى 
الحرب لدى الهنود الحمر. وقال عنها روبيرمونطاني 
كتابه البربر والمخزن في جنوب ال مغرب (ص 191) : "تبد 
الحفلات عادة بالرقصة الحربية التي يقوم بها | 
تيسكاوين حيث قوم حوالي خمسة عشر من الرجال 
ee‏ جبة من e‏ الأبيض بهده کک ویزیشون 
معها فان استحضار فرقة ترسکاوین للرقص يعد من 
علامات الحفاوة بالضيرف. ومن رموز استمرار التحالف 
العسكري مع القبيلة التي ينتمي إليها الضيوف. 

تتوارث الاسر القرن التي توضع على كنف را 
"تیسکت" علي امتداد الأجيال بحيث ينع بيعها, اذ تعتیر 
بمثابة الال الرمزي للأسرة من جملة علامات 
العريق للقبيلة. ومنذ أواخر العهد الاستعماري إلى اليوم لم 
تعد ا تلعب تلك الأدوار الاجتماعية والثقافية. 
بل أصبحت اليوم عبارة عن فرقة فلكلورية عادية يۇتى بها 
للفرجة في المناسبات ا في القبيلة فتادراً ما 
بژتی بتیسکاوین للرقص ما عدا في بعض حفلات أعراس 
بحعض بعض الاسر المترفة. 

الوسيط» الاتحاد الاشتراكي» الملحق الثقافي» 1.5 .92. 


J. Berques, Strterures Sociales dut Hatt Arias, Paris, 1959 ; 
R: Montagne, Les Berbêres er le Makhzen dans te Std du Marve. 
Pi dfs. H930. 


عبد القادز بؤزاس 


| گنان. EE E‏ نون وغتد سشفح 
س ت جبال آیت باعمران لا تبعد عن شمال القصاي ار 


تة امال (انظر مادة ت ئاوست بامعلمة). ويسک 
تښرزز e‏ :3 عضوي ee‏ ا حیث | ص ار 
Al‏ لل ٠‏ س وادي نون ن رتفعات اد يت باعمران 


ا 


(انظر مادتي أگاوس وتاسريرت بالعلمة) تر الطريق 
المتوجهة من باقي مداشر وقصبات نول لمطة القدية بقصبة 
تع كان (انقر هاا اشير ااج رت 
با معلمة). وهي إشارة ذات أهمية قصوى تفيد مدي اقتراب 
تیسگنان من الجبل» ومن هنا دراسة نمط الاستقرار القروي 
باط اکن هی ابه ما تکون الب بات اد ق نکر 
استخدام الكثافة الحسابية المطلقة للسكان هنا مقياسا 
مفيداء رغم عيوبه؛ للمقارنة واظهار التباب ي 
التوزيع السكاني حسب الانتماء إلى الجبل أو السفح من 

جهة وكمؤشر لتوضيح التركيز السكاني في الموقع الأقرب 
الى الجبل. فالخريطة التاربخية تکشف منذ أبن سعيد 
والإدريسي عن اکتظاظ موقع تگاوست وأكاوس کان 
وعبودة ونول لمطة بالسكان (اتظر مادتي گاوس وکا وش 
با معلمة). ولاشك أن الغور الكوشي اللمطي الجزولي 
والصنهاجي قد شکل ا محليا في التداخل. کان 
التداخل بين لمطة ولمتونة من جهة وبين جزولة وگدالة من 
جهة أخرى يتم تبعاً لمقاييس حركية الترحال الرعوي وحقيقة 
الاندماج الفعلي بين سكان البسيط والجبل (انظر مادتي 
تغاجیجت وتگجگالٹ وأیت تيكني بالمعلمة). فسكان 
الجبل يتوفرون على مساکن بقصور ومداشر وادي نون مما 
يجعل منهم جزءا لا يتجزاً من الغور الإثني المندمج. وکل 

محاولة للفصل يومها بين الجبليين وسكان البسيط تفشل 
أمام حتميه الانتماء الإثني والتداخل البين. ندرك من هنا 
لاذا فشل المد الجساني والشباني على المنطقة خلال خمسة 
قرون من احتکار المجال الترحالي المجاور في تغییر أو بلورة 
المعطيات الإثنية الأساسية. هذا ما يكن أن نتأكد منه إذا 
تتبعنا مجمل المصادر المواكبة لهذه المرحلة الزمنية الممتدة 
منذ بداية القرن السابع )13 م) إلى حدود القرن الشالث عشر 
( 9 ل اا کر من غد اك ان سات الا 
الإثني مازالت تحد إلى يومنا هذا من صلاحية نظام 
التحالفات المجالي الذي ظهر بظهور اتحاديتى تكنة وأيت 
ا ك اتا نر ها 
الترحال ثل الماء والسواقي عنصرا إنتاجياً نفيسا يربط 
O IE Bl‏ 
والتنقل ا لمحلي في تفتيت عوامل الارتباط الإثني. 

هذا ما يكن أن نقوله بشأن جل المداشر والقصبات؛ 2 
بختلف إلى حدما بالنسبة لتیسگنان. فقد أثبتت 
الم ای تاها اول اا ن اا 
ا ووادی نون وتامنارت وإفران سنة 1499 مع الحاكم 
العام الإسباني بجزر كنارياء تورط شيوخ بعض القبائل 
بهذه النطقة في تحالف سياسي مع ملك وملكة 
.(M. Naimi, Le Pays Takna) laa‏ ,د أصبح من 
السهل ا للمعطيات التي كشفت عنها دراسة هذه 
الوثيقة إعطاء تفسير موضوعي لخلو تيسگنان من أهاليها 
الأصليين بعد أن استقر بها أحد شیوخ أولاد عمران بجيشه 
وعتاده رأهالنة:؛ كانت معرفته للغة القشتالية ومصاهرته 
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لشيخ تگاوست الذي ينتمي لنفس القبيلة من أكبر الدلائل 
عبلى تجذره النسبي بعين بعين المكان حيث كانت للمقيم العام 
الاسباني على جزر کنارنا دارالاق ام کا رست وها 
لذلك ندرك كيف تمكن هذا الشيخ وذووه من الاستيطان 
النسبي بخسش كان الصعة المساحة. لم تکن هذه القصبة 
تبدو أكبر تما هي عليه اليوم. تحبط بها كمية من مياه 
السواقي لسقي الملحاصيل وللأغراض المنزلية. وكان طبيعيا 
أن يهجرها غورها السكاني الأقدم حيث يشكل الجبل 
القرست اخ أداة للتحصن من تحالف المد المعقلي 
الإيبيري. ندرك إذن اذا أصبحت القصبة مباشرة بعد سطو 
الغور الأقدم ع عليها وطرد أولاد عمران والإیبیريين من 
المنطقة سنة 1500 م مقر مقر إقامة الشرفاء الذين لايجرؤ أ 
على معاداتهم (انظر ماد ة |اساكا بالعلمة). 

استوطن الشرفاء وعمروا تیسگنان» فمازال دور أهل 
القصبة ضي التدخل بين المتخاصمين وحسم الصراعات 
المحلية والجهوية كبيراً ألى يومنا هذا. للتحقق من صحة 
هذه الرؤية ۴ عدم صحتهاء فإن قياس العلاقة الفعلية بين 
آهل یسنان الثرقاء وباقي الفصائل المنحدرة من الجبل 
ااا بالبسيط مکنا وحده من تحليل صيغ التحالفات 
المحوربة اوالت اى قامت منذ أربعة قرون. مکنا أن 
نقارن بشکل تقريبي وعام تاریخ ابت اران کا با 
شرفاء تيسگنان تاريخ تكنة. من هذا المنطاق بصير تاريخ 
الاتحاديتين تاريخاً للعلاقات المحورية بين البسيط والجبل 
وبنية مجالية تضفي على الصيغة التحالفية جوهراً سياسيا 
محضاً ويجعل من الاختلاف الإثني عنصراً معزولاً غير 
واقعي وغير قادر على تفسير النمو الفعلي للعلاقات بين 

مصطفى ناعمي» الصحرا ء من خلال بلاد تكنة. 


F.C. De. La Chappelle et P. de Cenival, Possessions 
espagnoles sur la cûte occidentale Afri iqite : Seit Cruz to Mar 
Pequefia et Ifni, Hesp., 1935, 2 - 4ètme.trim., 19 - 77 i Id. et Th 
Monod, Description de ta Cte d'Afrique de Ceuta uu Sénégal 
par Valentin Fernandês. 1506 - 1507, Paris. 1938, 214 p. ; Id.. 
Les Tekna du Sud Ouest Marocain, A.F., 1934, 108 p.; CI. 
Justinard, Villes et Tribus du, Maroc, Val. VI. Tribus berbêre 5 
T. E, Les Ait Ba Apiran, 1930, 144 p. : R. Ricard. Les Portals tt 
le Sahara Alantique au XVême slêcle. VHêne Congres (le 
F1HEM, Hesp., 1930. 97 - 110 ; M. Naini, Le pays Takna, 
Commerce et ethnicité la constilHion conféedlérale. in le 
Maroc ct Atlantique, Faculté des Lettres, Rabat, 1992, 12! - 
i46. 


مصطفی ناعمي 

تيسوگة. جبسل يقع بأرض قبيلتي بني زجل 

ااا يطل على مدينة شفشاونء ويه نوجد العين التي 

تحمل اسمه وتكون أحد منابع و وادي لأَوْ» وأما علو الجبل 

على سطح البحر فيصل إلى 2.120 متر. ومن المعلوم أنه 

يوجد بقبيلة الأخماس مدشر يحمل اسم هذا النهر ويقع 
بغرقة تحمل نفس الاسم أيضا. 


A, Domenech Lafuente, Aptintes sobre goegrafia de la Loni 
Norte del Protectorade de Espafid en MatTHeCOs. Niadrid, 1943. 
p. 28. 


محمد أبن عزوز حکيم 


الخليفة اال غ e a‏ 


الأغماتي. یکن أا القاسم. اة ت الصادر في رس سم 


E )‏ فإذا این کک الصلاة وان عبد دالملك 


e یرد‎ a 
ومن‎ a OT اشرت‎ sS 


ھۇلا ءا لفان e‏ و a‏ 
امصادرلم EEE‏ عن ولادته u‏ وات ٠‏ ومن E‏ 

المعلومات القليلة لستىنتسج أن ابن تبت کان ا أدباء 

العصر الموحدي الأول وفقهائه» إذ تتلمذ على ید کبار فقها 


هرو الفترة و دباتها من أمثا القاضي الأديب بي بکر عبد 


الزناق وخیرقم. ا من من أهل العلم 
باللغة الات والتاب كا اة الي فن اقل 
عصره؛ إذ يذك ابن ن الاأبار تتفل اعا د 
تیسيت لبعض ابه مورخ تی ره زمضان سنا نان 
وتسعان وخمسمائة. 

ومع ذلك فإن المصادر المغربية الؤسيظبة مختاف 
E AN HONE E A‏ 


بن میمون. تشبر أحداث هذه القصة إلى أ ناین میمون کان 
اد a‏ أطران العارم والآداب. , . وفي 


خد هذه د المچالن اند اباتا يتغل بابن ت 


al MER‏ ا 
٤‏ ومنعه من حضور مجالسه بعد ذلك 
ا | 
٠‏ ا ا وتناقلوها 
فيما بينهم» لكن لم يبق منها إلا شذرات في بعض 


) المصادر. اول عضن الد ترجموا لای بکر: أن یبرزو! 


E‏ قوصضوه ان کان 
حسن الخلق متواضعا؛ فكه المحاضرةء مليح المداعية وكان 
فى الظبقة العلبا : من الطهارة والعفاف ( الذيل. و 


0٠ 319 1‏ وكأنهم بذلك يريدون التأكيد على أن علاقة أبي 


بر بای القاس كانت غادية لا تتجاوز مدا عبة الأآدباء 


2 وملاطفاتهم. وليس من الغريب RT‏ 


او ا 
ا ا 


الوسطى لعبت قبائلها الح 


ألرهدية. 
توفی أبن تیسیت بعد عام 598 / 1 1202. 
ا . التجيبي» زاد المسافر؛ تح: محداد » بیروت 1939 ص 6 ؛ ابن 
صاحب الصلاةء الن بالامامة» تح. التازي؛ ط OTT Te‏ 
ص 160.159 ؛ أبن القطان. نظم الجمانء تح. > م . مکي؛ بیروت: 
0ء ص 212 ؛ اين الأبار» التكملة لكتاب الصلة: تح. العطارء 


SE E‏ عبد الملك ال اکٹ ا 
e‏ ا أبن 


والتكملةء تح: احسان عباس» السفر السادس: ت 3 ص 
321.319 ابن بي زرع؛ القرطاس» الرباط» 1972 ص 205 ؟ ل. 
أبن الخطيب. الاحاطةء عنانء القاهرة 3,1975 :87.85 : 
جلا الدين السبوطي» ي بغية الوعاة» تح م. أبو الفضل إبراهيم 
مض 1964ء 254:1 ؛ أ أبن القاضي» جذوة الاقتباس: ر 
1974. . رند اا 
کت اة ن جحي الا سات آل ف على طول 
جبل ياي چثوب ا 2 


مرکزا اواریا شزرن الأهلي على قدم بل E‏ ا 
aT E es‏ 


aT 5‏ ا e‏ ت 


إحداثه سنة 1977„ 


۰ وأد ا او a‏ اتسس 4 e‏ من ثلاتة FER‏ 


مائية تلحفی كلها في منطقة عميقة تسمی الخنگ عند قرية 


أقاتيت سدي. ويهذه القرية تجرى مياه مالحة تشبه في 


ملوحتها میاه البحرء وتتکون قری هله الواحة من اقات 


سدی؛ EE‏ وتغيت» القصبة زات و وتازنوت 
ال و وبني فوسی ومغاییما اا و 
القيادة ونواة مركز حضري؛ وفيه يقم السرق الأسبوعي 


للواخة يوم الغلاثاء. 
استوطن الانسان هذه الواحة کباقي واحات السفح 
الجنوبي للأطلس الصغير منذ أقدم العصور. وفى العصور 
اه ا 
منطقة نمر غبرها الطرق التجارية الرابطة بين المغرب 


والسودانء دوراً مهما على المستوى الاقتصادي أي على 
مستوزی العمليات التجارية بين السودان الافريقي وا والشمال 
الاقريقي خاصة في عهد أ الأعشاب المجلوبة من المناطق 
الصحراوية. وهؤلاء معروفون في جل المدن الغربية وخاصة 
ساحة جامع الفناء ء في مدينة مراكش. أذ نری هولاء 
يتحدنون عن أصل هذه التجارة وموادها التي تتکون من 
بيض التعام وريشها وجلود الأفاعي اللكبرى والخواتم 

الفضبة. وأهم الدواوير التي يتعاطى سكانها إلى الآن 
اللون من التجارة هم دوار تانزیضا و الزاویت وآگادیر. 

و عدا اال ل اا ام ني 
قرى هذه الواحة محمد بن أيي بكر بن محمد بن أبي بكر 
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الأقاوي سنة 1124 ه وهذا ظهر توليته : "لكتابنا هذا . 
بيد حامله المرابط الفقيه .. . سيدي محمد بن بي یکر بن 
محمد ابن TT‏ أرز يتعرف الواقف 
أننا وليناه خطة القضاء با لمشمس (اناصر) من تيسينت إلى 
واد نون وأحوازه من عريان وغيرهم والفتوى فيها. فعليه 
بتقوى الله في السر والعلانية. وبسطنا له اليد على القضاة 
والفقهاء ينظر في أمورهم. ومن تعداه فلا يلوم إلا نفسه. 
ولا يجني إلا على ا والله حسيبه والسلام وقي الثاني 
aa E‏ اربغة وغشرين ومائة والف 
وفوقه الطابع الكبير ...". ثم إنه لم يكن قاضياً فقط» بل 
الاش ت ا 
تيسينت بطاظا إلى وادي نون الواقع على البحر المحيط. 
وذلك يشمل إيالة كبيرة ت تضم كل ما تحت جيل باني 
وتامانارت وتاغاجيجت بإفران الأطلس الصغير االعسرل» 
18 :85( وفي عهد الحسن الأول خضعت قرى هذه الواحة 
لحكم القائد محمد بن علي بن احماد بن أبي التعيلات 
المعروف ببونعيلات» حيث تولى القضاء الرسمي من طرف 
السلطان لما زار النطقة. اومن حكومة هذا E‏ 
وأيت جلال الأعراب. وقد سمعت بعض الناس يقولون : 
القرى التي تحت يده تناهز لاتا e‏ 
طاطا زهاء ثلاثين قرية وست من تيسينت وما إليهاء وقرية 
أقا ابت مى رة تاا ت وق ةك و 
آنگارف. .." (المختار السوسى» الرحلة الغالغة). 

عرفت هذه الواحة عبر الفترات التاريخية ألواناً شتى 
من القبائل. ويظهر هذا من خلال العادات والتقاليد التي ما 
تزال تسودها. وأغلب هذه القبائل ذات أصل من جنوب 
الصحراء جاءت إلى المنطقة خلال مراحل مختلفة. كما أنها 
تحتوي على قبائل عربية : رحل ادا وبلال وات شا وأيت 
جلال» ثم هناك الشرفاء ء المرابطون الذين يسكنون في 
الزوايا . وقد أمتزجت هذه القبائل وتعايشت جنا خا ل ت 
کہا أن الوا کات اک ا طائفة يهودية تتعاطى 
التجارة وبعض الحرف. 

يتخذ استقرار السكان على جوا نب الأودية في هذه 
الوأاحة كما هو الجال في كل الواحات المزرتكزة على مشارف 
وأدي درعة شكل قصور ومداشير يستغلون بقعا ا 
مراولة الزراعة المختلفة اعتماداً على العيون أوالاف 
EE‏ وقد کان ا إلى ا 
السواقى حد أساليب السقي في الواحة ببعض الدواوير في 
ا إلا أن إدخال المحركات الحديخة المستخدمة 
بالديژل والبنزين حلت محلهاء واستغلها الفلاحون انت 
استغلال في زراعتهم. تشكون هذه الزراعة غالبا من أشجار 
مثمرة أهمها النخيل وفيةه عدة أنواع؛ کالمجهل وبوسکري 
ا الشعجر بالإضافة إلى الحضر 
والفضة والحناء. 

ا السك ع فهو عبارة اك بشرية منتظمة تبني 
بالعابوت عادة أ و بالأحجار مسقفة بجذوع النخيل 
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والكالبتوس وسعف النخيل. و تتوسط كل تجمع ساحة 
عمومية يجتمع فيها رؤساء القبائل لالنظر في أمور قريته 
أو تستعمل للأفراح والمناسبات. بل هتاك ری مل 
تانزیضا هليا یسکن في کهوف ومغارات حفرت على تلال 

من الكلس» وقد كان هذا النمط من السكن فيما مضى ذا 
أهمية بالغة حيث تتبارى به الأسرء بل إلى هذا اليوم ما 
زالت بعض الأسر تملكه وتستغله خلال فصل الشتاء وأيام 
تهاطل المطر. 

إلا أنه نظرا للشحولات الاقشصادية والظروف 
ا ا عرفته الواحات وقع تطوير شكل البناء 
سواء من حيث المواد أو التصميم. أما الخيا م التي كانت في 
ما مضى هي الأخرى أ أنواع السكن لقبائل الرحل فل 
تعد لها هي الأخرى الأهمية التي كانت لديها. 

آما تقاليد وعادات الواحة فمن مظاهرها في ما يعرف 
بالنطقةبالهرمة والشمرة وأحواش» بل هناك فرقة فلكلورية 
مشهورة في الواحة تسمى فرقة تيسينت تشتر ك على 
الصعيد الوطني في مهرجانات فلكلورية أو دولية. تتکون 

من الرجال والنساء. قالزجال يليسون زيا أزرق عبارة عن 
أقمصة ذات فط صحراوي زرقاء وعمائم سوداء, متقلدين 
خناجر من فضة. أما الاء فيلس اا ا في الغالب 
ويتحلين بالحلي التقليدية المعروفة في الواحة "بالخلالة" 
ا ا . تدخل إحداهن الوسط وتتبارى مع 
از الرجال في الشطحات والرقصات كأنها خذروف. 

وقد اشتهر سكان قرى هذه الواحة في الصناعة 
التقليدية اللحلية لصياغة حلي الفضة معتمدين في ذلك 
على المواد المحلية اذ بالمنطقة تتوجد بعض مناجم أالفضةء 
والحدادة والخرازة والنجارة تستغمل فيها جذوع النخل. کما 
اشتهرت بعض الأسر في قرية تانزيضا في صناعة الفخارء 
وکذا قرية تغيت التي اشتهرت في صناعة الملح الأبيض. 
كما اكتشف بها في الآونة الأخيرة في منطقة تسمى 
اگرلزی' منجم للرخام إلا ا زال لم یستغل بعد. اشا 
تساء ءالنطقة فهن بارعات في صناعة الأوان نى المنزلية 
ولوازمها كالطباق والقغاف» يعتمدن في صناعة ذلك على 

سعف النخيل كما يشتغل. في الغزل , والنسيج. وتعقد في 
رى هذه الراحة عدة مواسم سثوية أشهرها موسم إبراهیم بن 

عبد الله في تانزيضا وموسم عبد الله بن محمد في الزاويت 
أيام عيد المولد النبوي ثم موسم الحاج إبراهيم في أقا اغان. 
زرغم أن هذه القرية بعحيدة شيعا ها عن الراحة ة الا أن أهل 
دواویرها یزورون هذا الموسم بل يحضرون حفلاته التي 
تش تشتهر بطهي العصيدة وتوزيعها على کل أفراد القرى. ٠‏ 

م. السوسي المختارء العسولء 3 :206.201 ؛ 18 :185 ؛ الرحلة 
الثالثة ؛ معلمة ا لغرب 3 ص. 1018.1017.1016. 


مبارك أوسديد 


تیشیشت. e‏ وتعتبر قريتا 


الأطلفة انظ هائتى ار وتفه ب احا وقد 
اعتمد مونتوي Monteil‏ ۷ الرواية المحلية ليسجل خلال 
الأربعينات بأن تيشيشت التي تقع حيث يقم أيث مسعود 
بتيغمرت هى مركز العاصمة ألقدمة (Notes sır les eka,‏ 
(21. لم یتوان D. Eustache‏ بدورە انطلاقا من هذه الفرضية 
عن تحديد موقع ورش سك الذينار الذهبي المرابطي 
بتیشیشت > )102 - 95 .(Les Ateliers,‏ معلوم أن دخول 
الا بى القادهت م ال راء الى ل س و4 29 
۱0.6 قد تم في إطار ع الت قل مرد اهفل 
الثلثان" (البكري» الغرب 166( . 

کا ل ا عاض التعة الال ال نة 
ء الاطلسية الساخلة: فقد كانت حتكر 
ا ا الل کا کو دا ای حر 
الرابط بين سخلماسة واوا غك فلم جد المرابطون لذللك 
أي صعوية في أنشاء معمل لسلكت الدينا ر الذهبي الذي ما 
تال الماح الأروبية والمغربية والجزائرية تحتفظ بعينات 
كثيرة منه. تميزت الفترة الفاصلة بين 497 / 1103 و540 / 
6 بوفرة معامل سك الدينار المرابطى الذي كان يزيد وزنه 
اريا قامات ن الاج رقف ارخا ف رات 
اھ ن مل لال و ل او انا ی 
بنظرنا إلى ما قبل سنة 486 / 1094.1093 معتمدين فى ذلك 
على مكانته البارزة في الإنتاج. كان يشل رابع معمل 
بامنطقة الجنوبية مع سجلماسة ومراكش وأغمات. فبينم 
کت اهدولت وتارودانت وإبجلى فى ساك الفضة: 


کان التبر صل إلى نول على شكل تراب أو حبات أو 
قضبان إو اشكال هندسية مختافة الأحجام. اکن ر 


أبار الغرب الافريقي المتعددة هو اعتباره يومها ذهب 


خالصا قابلاً للسك دوا تحليل. وبالرغم من أن أبحاث 
ع R.‏ المختبرية قد آثبتت تبتت وجود نسبة صخيرة ت جداً من 
النحاس والفضة. فإن هذا الذهب يظل مع ذلك أفضل مادة 
ذهبية قابلة للسك المباشرء نصل من هنا إلى إاشكالية 
المقاد ي اكور كة وما اذا كانت الكسات الو صله هن ايار 
الغرب الافريقي تسمحِ بالاستعمال النقدي المباشر ؟ إذا كان 
الباحتزن قد اجهدرا ا في تحديد المقادير الذهبية 
العابرة للصحراء دون جدوي» فإن التقديرات والاحتمالات 
له تسمح حالباً بمعرفة ما إذا ا EF‏ 
المقدرة التأطبرية للمبادلات المحلية والجهرية كما كان عليه 
الشأن بالنسبة لجتمعات ا u. Devisse, bwgikl‏ 
Commerce, +16)‏ . نعلم فةقط پان عملية سك الذهب لم 
تستهو أهالى أوداغست وغانة حتى بعد سنة 442 / 1050 
وهو تأكيد لغدم احتياجهم التعامل سكوك ذهبهم العائد 
من الضفة الشمالية. من هتا ندرك بأن رواج الدينار 
المرابطي لم يتجاوز الصحراء جنوي وأنه أخذ وجهة الأندلس 
واوو غا اا ها ال فا لفات ا رر غ 
عينات من هذا الدينار المرابطي الذي جسد نوعية العلاقات 


التجأرية بين ضفتى المتوسط وفق مقتضيات البنيته 
ألاقتصادبة والاخطافة )241 Notes.‏ ,lsonاCo).‏ لaد‏ مشل 
التمايز الاقتصادي بين الضفتين إلى حد بعيد في قدرة 
الشماليين على جلب مومور الدينار لتوطيد دعائم 
اقتصادهم وإدماج تجارة القوافل في محبطه. وهي أشارة 
إلى أن معمل نول لمطة لسك الدينار لم يكن؛ شأنه في ذلك 
شأن باقي العامل هة قادرا على تأطير النشاط 
الاقتصادي وتعميم مفهوم التبادل بالعملة المسكوكة. وقد 
زاد من حدة هذا العجز استقلالية سياسة السك بهذه المعامل 
الجهوية. كان تحكم أمرا ء المرابطين ومديري معامل السكة 
في قرار السك يهم بشكل أو بآخر القضايا اسا 
والاقتصادية العالقة. هذا ما يمكن أن نقره بشأن إبراهيم بن 
اک بن عمر اللمتونى عامل سجلماسة (462 / 70.1069 . 
اا ل ل 
مطة بسك دينار مرابطي سنتين بعد انهيار دولة المرابطين 
على يد الموحدين. 
انطلاقاً من هذه الاستقلالية الإدارية والعسكرية» نرى 
أن سك التبر الإفريقي لم يكن يرقى رغم جودة الدينار 
وسمعته المتميزة؛ إلى مستوى الاستغلال المكثف للأسواق 
الشمالية اليعيدة. بل اللاحظ أن سباسة سك النحب ك 
تكن مندمجة ضمن أي مشروع للق بنية ترويجية متكاملة 
فى الضفة الشمالية للصحراءء بقدر ما كان منعزلاً عن 
الاد لات الد اة رابا اجات الف القالة للج 
المتوسط. اسعناداً إلى هذا المنظور ندرك لما ذا توقف معمل 
نول لمطة عن العمل بعد فترة قصيرة من انهيار المرابطين. 


فرغم ما أوردە P. Ceniva|‏ وMonod‏ .ا بشأن استمرار 


العمل به خلال الموحدين وبعدهم» نرى غياب شواهد 
الاثبات؛ من مسکزکات ومصادر؛ كفلا وحلهد پعدم 


(Description de la Cöte. 159 - الاقتناع بهذا ألاحتماڵ‎ 


note 191)‏ ,161 . على أنه ل کنا ك عما قامت به 
0 فاعلیات اروا ا ال أهمية ۴ 
0 ۰ »+ “* ت 8 ۰ f.‏ 
في التحام فصائل لمتونة وتبعا لذلك فإننا لسنا هنا أمام 
الدينار الذهبى. ونفس الملاحظة يكن أن نبديها بشان 
التداخل النسبى بين البنية التجارية المحلية وتسرب 
استعمال النقود الذهبية. فمجرد أقامة علاقة اقتصادية من 
هذا التوع ما كانت لعفير مغل هذا التقاش لولم تكن 
TE 8‏ 
تعزيزا لمسلسل تسرب القيم النقدية. 
مصطفی ناعمى» الصحرا ء من خلال بلاد لكنة› الرباط» 1988„ 
Colson, Nofes sur les dinars trouvés en 185] dans lancienne‏ 
chappelledit manastêre Del-Camp, Renée Nuniismatigue, XVM.‏ 
J. Devisse. Commerce et rottes du trafic en‏ ; 243 - 240 .1853 
Afrique Occidentale, Histoire Générale de I Afrique HL L'Afriqite‏ 
du FUême cıt Xlêhnıe siêcle, Paris, 1990, 397 - 463; D. Eustache.‏ 
Les tuteliers monttaires dit Maroc’, HH-T. 1970, 95 - 102, carte ; R.‏ 
Messier, Quantitative analysis of Almoravid dinars, J.E.S.H.@..,‏ 


XXII, parts I - HM. figures 2 et 3, 105 - T14 ; Id.. The Almoradyvtils, 
West africain gold tl the gald tterreney of the metdliterrateun 
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Bassin. JL.E.S.H.O., XVHi. part 1, 1 - 47 ; Th. Monod et P. Cenival, 
Description de la cûte d'Afrique dê Cettt au Sénégal, par 
1 atentin Fernamelês, Paris, 1938; V. Monteil, Notes.sur les Tekn 
dit Sud Ouest Marocain, Paris, 1948 ; M. Naimi, Lappoart tle 
[idéologte niurabitia ét ht centrdle de / espace dans Emergeice 
de la vénéalogie Takna. Elude inédite it Pays Takna, Conimerce, 
{jisrtoire et Strntctures. 


مصطفى ناعمي 
تيضاف أ و تيظاف» كلمة أمازيغية تعني الحراسة 
u‏ والمتابعة والتجسس والسهر على الشيء. وقد 
ا أخرى في المجال العسكري عند 
الموحدين كما سنرى. 
الفعل مالكل د" ءيضوف ' ويعني عاين؛ راقب» 
ا تسس › » تابع؛ ٠‏ سهر على ٠‏ قك اسخعئلت الكلمة 
منفردة أو مركبة كاسماء أعلام بشرية أو جغرافية للدلالة 
على معنى مرتبط بالمعاني السابقة بقة الذكر. وهذه أمثلة على 
ذلك دوت يف إیگنتاضن ڻن» يجيي اين گنداف: 
اناف اضاقت تبنضوف (أي تشدوفاً الحالية) 


آرزو واضان به 
خلت الكلبة قاموس التاريخ المكتوب منذ القرن 
السادس 2 م) على أقل تقدير» حين كتب أبو بكر 


استاي 1 پالبیذق کتابه عن أخبار المهدي. ويکفي 
أن نورد هنا العبارات التي وردت فيها الكلمة في الكتاب 
المذكور. لتتضح المعاني التي تؤديها في المجال العسكري 
على الخصوص : ) 
... وجعل المعصوم (أبن تومرت) برجا (بتينمل) يقال 
له برج تيظاف» وجعل فيه طبلاء فكان يسك الطبل عبد 
السلام آغييي ... (ص 80) (قارن مع ا لحلل ا موشية» ص 
112 
و ف و 
ثم تقاسم العسکر على آعداد ‏ خرج ابن زگو لبنی کانون 
وخرج أخر لتيظاف..." (ص 89) "... ثم قلع الخليفة (عبد 
المومن بن علي) من آگرسیف بريد فاساء فنزل ا ان 
فجاء فجاء أبو بكر بن الجبر بعسكر غمارة. فقال الخليفة 
e‏ : أعطونا تيظاف يمشون إلى فاس ويتعرفقون إن 
ا الرجل و في قوة آم لا ..." ( ص 99). 
.. ثم قال الخليفة ( e‏ أعزهم 
الله ا تیظاف يصرفون لمكناسة» فخرج الهم تدر 
لط فت غا إلا ثمانية من الخيل..." (ص. 
100 
انطلاقاً عن هذه الفقرات يتبين ان كلمة "تيضاف' ا یکن 
ان تعني في ا لمجال العسكري المعاني التالية : : برج a‏ 
أو طلائع ا جيش أ, و كتائب الاستطلاع أو فرق الحراسة 
والجدير بالذكر أن الكلمة لا تزال متداولة في اللساد 
الأمازيغي رغم التراجع الذي وقع في استعمالها إذا تعلق 
ار ا ن 
الى أخبار المهدي» با باريس»ء 1928 ؛ مجهول. ا لحلل الموشية› 
) الدار البيضاءء 1979 ؛ م. شفيق» العجم العريي الأمازيغي» 1990. 
ض. 260 . 
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Ch. de Foucauld, Dictionnaire..:, 1, p: 260 ; E. Destaing, 
Vocabulaire, Paris, 1920, p. 270 ; E. Laoust, CORtrIDHIION..... 
Paris, 1942, p. 72. 


علي صدقي ازايگو 

قط كامة رة تعني العين الجاريةء واسم الموقع 
الكامل : "تيطنفطر" أي عين الفطر. وقد عربه أبن قنفذ في 
أنس الفقير بأنه العين الباردة. NE‏ 

بهجة الناظرين أن لهذه الت مةه علاقة بالتعاليم الصوفية 
ااانه مۆسسي ا فکانوا يفطرون هم 
ومريدوهم من ماء عين م#فجرة في صخرة داخل البحر» ومن 
کرامة یروغ بی امار انم کاتا بسیرون على الاء 
للوصول لبها 

وهناك تاویل وجیه معنى تی نفطر ساقه محقق کتاب 
ألتشرف لابن الزيات» رأى فيه أن اتف تأويل يقبله هذا 
الاسم هو أنه تيطنفطر أي عين انفطرء ومعنى انفطر إناء 
معروف من قديم يشبه الد الذي به تسب زکاة الفطر 
وتقتسم به مياه الري التشوف؛ ص. 209 هامش 462). 

تبعد تيط عن مدينة الجديدة بنحو أربعة عشر كيلومتر 
جنوباًء ويلاحظ أن مركز الاستقرار البشري القديم يبعد عن 
ساحل تيط الصخري بحوالي ثلاثمائة مترء ويأخذ موقعا 
مرتفعاً عن سطح البحر؛ تحيط به أراض صالحة للزراعة من 
کا E‏ جد 
اراظن اى عيون ماء ولا آثار لمظاهر السقي. 

ود أب موؤّلف البهجة» منذ بداية حديثه عن مجهود 
الأمغاريين السقوى» على التمييز بين العين القدية والعبن 
الجديدة. وهذه الأخيرة ‏ هي التي اتخذها شيوخ الرباط 
ميقا لهم ا انقطاعهم للعبادة. AN‏ أمكن 
ملاحظة العديد من العيون ذات النبع الباطنيء التي يرتبط 
ظهورها بحركة المد والجزر. وماء بعضها حلو عذب» لذا 
يحتمل أن تكون إحداها هي المقصودة من وصف الزموري. 

ا الدكالي شل هذه المنابع خصوصا في 
الناحية الممتدة بین أزمور وأيير (جنوبي تيط) وان ميرةه 
تبط لا تنطوي على أي خصوصية جغرافية بقدر ما تتوحي 
بحخصرورصية فت شا من عيونها الكشيرةء وقد تکون هله 
الميرة هى البرودة والنقاوة ا أوحی بها وصف أبن قنفذ. 
لقد أثرت هذه اللعطيات في تاريخ تيط الطويل» وفي 
اقتصادها القائم على الصيد والزراعة. كما شكلت تلك 
المعطيات عنصر ا الل الذين. وجدوا في 
ار ال مو ا ومازيغن (الجديدة) 
عاملا استراتيجيا في خطتهم الاستعمارية. 

يتوطن Ri‏ > تد على نطاق 
واسع؛ من ازمور في الشمال إلى أسفي في الجنوب. 
ويتصل بالبحر بواسطة أجراف متباينة الارتفاع» باستشناء 
خلجان والمن بحرية وفرت أخزاا صغيرة كانت كافية في 
الاب انلها كوا فر و تمتها ما 

امان اتا ا ا 0 ا ت غ 


باقى مناطق د كالة الساحلية؛ حيث ساعد اعتدال الساحل 
غ ی ات ااه فاق دوت 
. حرارية معتدلة خلال فصول السنةء وقيام نشاط زراعي 
ساحلي (الولجة) وانتشار غطاء غابوي حول تيط يحتمل أن 
يكون من العوامل المشجعة للاستقرار المبكر الذي عرفته 
و ۰ 
وتعتير الولجة النطاق الرراعي الرئيسي لمحيط تيط. 
وبالرغم من مساحتها الضيقةء فإنها كانت توفر إنتاجا 
كفا ومتترعا . فخلال نهاية القرن السابع (13 ء)ء كانت 
بتیط جنان تنتج الأعناب و 5 اض لزرأعة الخبوب (البهجة» 
ورقة 18) وينتشر خارج نطاق تيط مجال إضافي شاسع 
أسماه الزموري بفحص تبط. وقد استعمل هذا ا لمجال في 
الفترة المرابطية كمرعى لصنهاجة دكالة. 
وسنلاحظ في فترة لاحقة إن إنتاج تيط للحبوب جعلها 
من المزودين الرئيسين للبرتغاليين بهذه المادة» كما رشحت 
تيط باستمرار لتكون ا مخزن الرئيسي لحبوب سائر المناطق 
المحييطة؛ سوا ء متها ابوب التي استخلصت کاتاوات او 
تلك التي كانت تشترى لحساب الملك البرتغالي. 
تأثر الموضح البشري في تيط بنفس المؤثرات التي 
تحكمت في سائر المراكز الدكالية قبل القرن العاشر (16 م) 
وتتلخص هذه المؤئرات» من جهة؛ في استقرار القبائل 
العربية وما أعقبه من تغيرات في البنية البشرية الدكاليةء 
ومن جهه ثأنية شي الاستعمار البسرتغالي ومخلفاته 
الاجتماعية وألاقتصادية. 
هكذا ظلت تبط كغيرها من المراكز الدكالية الأخرى 
بربرية اللسان» على الأقل إلى حدود القرن الامن (14 ء) 
بشهادة لسان الدين ابن ا لخطيب في نفاضة الجراب. 
وقد شكل تعمير تيط حلقة من حلقات التغيير البشري 
الذي فته هوا مش قامس الختوة واطراتذكال 
الشمالية» بسبب خروب برغواطة المستمرة إلى القرن 
السادس. وسوف يشكل وصول صنهاجة إلى ناحية أزمور 
ترجا لاتقصارات المرابطن على الخركة البرغواظية: 
وهناك من المؤرخين من يربط بين هذه الأنتضارات وتأسيس 
رباط تبط الأمغاري. إلا أن هذا الرأي لا يطابق المعطيات 
التارسدة المتوفرة عن هذا الرباط» فاستقرار مؤسس الرباط 
(إسماعيل) بنا حسة اوو کا ناپقا لقا م دولة المرابطين؛ 
ویحشمل أن کون استقراره yy‏ 
بیط بدوره الصرضى الرا مي إلى تصحيح معتقدات 
ومحاربة عقدة ¡ البرغواطيين. وظلت تيط محتفظة 
ا الك اا في لك ان ار ماطف 
و أزمور . لم تندمج في الوسط العربي إلا تدريجياً 
وهو ما تؤكده بوضوح المعلومات القليلة ال وفرتها 
مهات جص الرخالن و ست ب قا فاخ 
ويمكن اعتبار النصف الثاني من القرن التاسع (15 م) مرحلة 
انتقالية بين المرحلة البربرية من تاريخ تيط والمرحلة العربية. 
لا تساعد الإشارات العارضة التي وردت في الحوليات 


التقليدية عن تيط» الباحث على تتبع تطور هذا ا مركز . 
الرباط وأدواره الصوفية والاقتصادية» وهو ما جعل بعض 
الدارسين المتأخرين يولون أهمية خاصة لتاريخ هذا المركز 
بصفة عامة ولعمارته الأثرية بشكل خاص. وقد استنتج 
بعض هؤلاء مشل باصي وطيراس أن عمارة تيط تمشل 
مفارقة كبيرة فى فني العاريخ الأشري المقربيء ومجهودا خا 
في إجاز غير محزني اهمل من طرف الموؤرخين المغاربة. 
ويحتمل أن يكون لهذا الإهمال علاقة با أوحت به ملاحظة 
الو رة اا ى المبادرة في التشييد لم تكن 
للمخزن بل كانت لأسرة.مرابطية. ويثل صمت المؤرخين عن 
ذكر أخبار تيط إجحافاً بمجهود ا ا عطاء 
BEET‏ فقبل أبحاث باصي وطيراس 
عن عمارة تيط لم نكن نعرف عن هذا المركز إلا بعض 
اللاشارات المتفرقة التى لم تتعد في الغالب تحديد موقعه 
ا ا و 
الانتباه إلى عنصر جديد لم يكن وارداً في أخبار المؤرخين 
القدامى» ويتعلق الأمر باحتمال أستقرار بشري قديم مركز 

إن مشل هذه الحقيقة ستغير من النظرة إلى تاريخ 
الأمغاريين مؤسسي رباط تيط الذين ارتبط وجودهم 
ونشاطهم الروحي بهذا ا مركز ويحد لا محالة تأويلاً مغايراً 
لا هو سائد فى الحوليات التقليدية ويحد من القيمة الرمزية 
التي اكتسبها الأمغاريون طيلة خمسة قرون من زعامتهم 
لهذا الرباط. ولتنظيم أخبار تيط المبعشثرة يستحسن 
استعراضها من خلال مرحلتین ا 
كفشفت عنتها أًہخأث باصي وطيراس وتقت معاينة بعض 
اها اا حل الاد الامغاروية وطاق انارق 
دوز تيط الصوفى العلمي. 

ولنغض الطرق هنا عن المرحلة القديية مكتفين مرحلة 
السبأدة الأمغارية : تتنحصر ا هذه المرحلة في مجموعه 
محدودة من المعلومات» تم جمعها من خلال ثلاثة مصادر 
متباينة الأصول : مصادر إخبارية مغربية ومراسلات 
وال وات 

9 الزيات أول من تحدث عن تيط كرباط ديني 
"في بلاد ازمور" ( التشوف؛ ص. 209) ولم يتعد كلامه 
هذا التحديد البسيط لوقع الرباط. واكتفى ابن قنفذ فيما 
بعفه باعظاء القايل العربي لسة تفط ( لي 

ص. 71) ولخص أبن ن ا لمخطيب فى معيار الآختيار (ص . 20( 
رحلته إلى رہاط تيط فی وصف وجیز دي شيمه ت تاريخية 
عهعة. وبسجل على مؤرخ الأسرة الأمخارية أبن عبد العظيم 
الزموري إغفاله لذكر اي مظهر من مظاهر الحياة العمرانية 
بتيط» بحيث يصعب على متتبع هذا الكتاب أن يجد فيه 
إشارات مفيدة تهم مثلا تطور سكان رباط تيط أو تاريخ 
بنائه او بناء سوره الكبير؛ وانحصر حديثه فى بعض الجمل 
المتعلقة با لمسجدين العتيق والحديت. 

ويخلاف المؤرخين السالفين» قدم الحسن الوزان في 
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وصفه لتيط خلال بداية القرن العاشر (16 م) إشارات 
تاريخية مفيدة تهم الآثار السلبية الناجمة عن تعامل سكان 
تيط مع البرتغاليين» وتوضح الطريقة والسبب في ترحيل 
شکانها من طرف السلطان الوطاسي محمد البرتغالي. 

ونستنتج في النهاية أن جل المعلومات المتعلقة بریاط 
تیط› جاءت عارضة في افا الاخاان: ولم تتعد مجرد 
التلميح الهاشمي. وعلى أهميتها جاءت المعلومات المستقاة 
من المراسلات البرتغالية محدودةء لا تهم إلا الفترة الممتدة 
بين سنتي 919 و1513/921 و1515 (سنة إخلاء تيط) . 

ويتندرج أهتمام البرتغاليين بتيط ضمن خطتهم 
الايتعماريةآلامة مية إلى التعرف عن قرب على إمكانيات 
المناطق المجاورة لأزمور المحتلة. والوضع الداخلي لهذه 
المتاطى وكا عااقاتها السباسة بالسلطة الرطاسة: وما 
دامت SM GEE‏ 
فقد أولاها الارن اعت حا لت في مراقبة 

تجارتها والتضييق بسکكانهاء و ي الخطة التي أفضت في 
النهاية إلى إجبار شيوخها على التماس الحماية البرتغالية 
يوم 10 جمادى الثانية عام 919/ 13 غشت 1513 م. ومن اهم 
المراسلات البرتغالية التي تهم هذه المرحلة» رسالة من القائد 
"استاقو رودریگیش" إلى الملك البرتغالي عا شل 
الول“ > ضمنها حقائق هامة عن مركز تيط› منها أهميته 
الاستراتيجية وما يوفره ميناؤه الصغير من إمكانيات لوس 
الحبوب فضلا عن أهمية محيطه الغابوي ووفرة الأحجار 
الجيرية به. ويفهم من مضمون هذه الرسالة أنها وسيلة 
لإغراء الملك البرتغالي لقبول القيام بحملة عسكرية تدع 
ألولا ء الشكلي لشيوخ تيط (تاريخ هذه الرسالة 31 غشت 
153{ 

كلت البقابا الانربة: يعض القظر ف الضادر 
الإخبارية السابقة مصدراً هاما لتاريح تبط الاسلامية قبل 
التخريب. ا هذه البقايا مدلولات مختلفة. ۽ فنهي في 
مضمونها دينية صرفة وفى مظهرها دفاعية. وتبقى هذه 
المخلفات أهم الوثائق الحية لتاريغ تبط الطويل؛ وبفضلي 
أمکن تجاوز صمت المؤرخين الذين أهملوا ‏ عن قصد أو غير 
قصد NC E E‏ 
للدفاع عن الإسلام. 

أن المشجزل اليوم بتيط (المعروفة بمولاي عبد الله 
اسا e TT‏ اا ا o‏ 

فى المقا م الأول تلك المسحة الصوفية التي مازالت تطبع 
ا وأبراج متداعية ومقابر تعلوها القباب 
رالاظرحة إن تتبع مختلف البقايا ( (اتجاه السور ومواقع 
الأبراج) یبین بوضوح اا تبط كان في الأصل LL‏ 
بحرياً مفتوحاً على الساحل بواسطة برج ضخم. وتثير هذ 
البقايا مجموعة من التساؤلات ت تتعلق بتاريخ بناء العمارة 
الدفاعية والقصد eS‏ اف اوا 
امصادر التاريخية لم تة تشر اليها. وتشمل هذه البقايا 
سجموعتین کبیرتین» أولاهما دينية وثانيتها دفاعية. تضم 
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الخو غد الارلى مدي ورعن نالحد الل 
لأبي جعفر اسحاق الأمغاريء» ام الثاني فغالباً ما يرجح 
المؤرخون تشييده إلى اا د ا الكش 

لقد مكنت أبخاث باصي وطيراس من تحديد النواة 
الأصلية مسجد أبي جعفر إسحاق» ويفضل المعاينة المباشرة 
لهذا القسم تا فلا نة غا زال يحتوي على کل مواصفات 
السجة الي داع خد ج وط لاح رة 
صغيرة يرقد بداخلها جثمان مشیده» وإلى جواره شيدت 
غار أوسع تشمل حجرة واسعة يتقدمها محراب عتيق 


و ك هذا ١‏ على 


فيه. e‏ اا e a‏ يقفا في 
وصفهما لتيط عند صومعة هذا المسجد, واكتفيا بذكر 
منارة المسجد الحديث» وهو ما تخالفهما فيه نتائج الأبحاث 
الاركيولوجية التي كشفت عن بقايا صومعة عتيقة بموضع 
مسجد أبي جعفر. وحسب نفس النتائج فإن هذه المنارة 
كانت خالية من کل تکلف ولم تکن متقنة البنأءء وان 
علوها قارب السبعة امتارء وتطابق فى كل مواصفاتها 
التموذج القرطبي والزناتي. أما المسجد الحديث فقد اكتمل 
بناؤه حوالي سنة 652 / 1254ء بناء على إشارة كتبت على 
قطغة فة وضغت فزن محرأبه؛ وجاءت معالم منارته 
واضحة؛ تقارب في مظهرها العا م منارة الکن مراکش: 

أما المجموعة ت القانية من البناي الا ةفل ا 
ضخما وأبراجا عاليةء تدل على قوة رباط تيط الدفاعية. 
فعلى بعد قرابة مائتي متر من الساحلل يحيط سور ضخم 
وميل تخطيطه الهندسي إلى الاستدارةء باستشناء الواجهة 
البحرية الممتدة ا تتراوح بین 200 و300 مترء› 
وا کا عت 

تعخلل هذه الراجية أبراج عالية تتمركز عند الزاوية 
الجنوبية للسور؛ وهي الجهة المقابلة لنقطة الرسو عند الخليج 
الصغير. وانطلاقا من هذه الزاوية يمتد تمر عريض في اتجاه 
الساحل الصخري منتهيا عند برج ضخم يشل النقطة الأكثر 
توغلا في الساحلء وينفتح السور على الخارج بوأسطة 
EP EE‏ : باب جنوبي (باب أسفي) وياب شمالي (باب 
الجديدة) وآخر شرقي (الباب القبلي) ويعتبر الجزء المطل 
على الساحل أمتن أجزاء السور إذ يتوفر على قاعدة صلبةء 
بينما تفقد الأجزاء الأخرى من صلابتها كلما توجهنا ناحية 
ا جنوب الشرقى» أي قبالة بلاد دكالة. 

وات اال ارح بن الل لای الف 
الدائري والمريع والمستطيل؛ ومازال البرج البحري بحتفظ 
بكل مواصفاته القدهة : قاعدة صلبة مسلحة بأحجاز كبيرة 
تتلاحم موادها بصخور الساحل. ويلاحظ أن الطريقة التي 
شيد بها السور والأبراج كانت تتوخى إعاقة عمليات الانزال 
البحري المحتملة. واذا ما كتب لهذا الرياط أن يسقط فعن 


طرق ال و تحت ات حال وها لم نتأکد من 
حدوثه. . وييقى أشكال تشييد هذه العمارة الضخمة * 
ا ما دأمت المعلومات المتوفرة لا تسعف الباحث بمعرفة 
الأسباب الحقيقية لذلك. 


وعموماء ستظل عمارة تيط الدفاعية مظهر عمراتيا 


متميزاً ولغزاً تاريخياً محيراً» بالرغم على أن تيط لم ترق 
ال سى الراك الدكالب المجاررئ كدي ررر غاضة 
الإقليم الصنهاجي. 

لقد كان لبعد تيط عن مراكز الأحداث دور كبير في 
تهميشها وانغلاتها عن مسايرة التفاعلات السياسية 
الختلفة التي شهدها المغرب منذ العصر المرابطى إلى حبن 
تخريبها في بداية القرن العاشر. كسا أن لوقع تبط 
الهامشي بالنسبة للمسالك التجارية التقليدية أثرا كبيراً 
في عزلتها. تضاف إلى هذه العوامل محدودية مينائها منذ 
البداية. 

ي. ابن الزيات» التشوف» تح. أحمد التوفيق الرباط 1984 ؛ ل. 

أبن الخطيب؛ معيار الاختيارء تج. م. شبانة؛ المحمدية 1976 ؛ 

نفاضة الجراب» تح. م. مختار العبادي ؛ أ. ابن قنفذء أنس الفقير؛ 

أ بوشرب» دكالة والاستعمار البرتغالي» الدار البيضاء» 1984. 

S.1.H.M., Here série Portugal. Volume | ; H Bassel- 


Terrasse, Sancttaires et forteresses Almohades: le Ribat We TH, 
Hesp... Vol. 7, 19237. 


تیط - رو توبیس (5اطناالاR)»‏ استرعی موقع تیط 
انتباه الكتاب قدمائهم ومحدثیهم؛ فاعتبرها الحسن الوزان 
مدينة قدهة من بناء الافارقة الذين اسسوها على شاطىي 
الخد ريل اه۲nةM‏ اسم المدينة القدية توت 
(0) نقلا عن المؤرخ اليهودي يوسيفوس 1م٤0[‏ لحقيد 
نوح توت الذي نقل أتباعه التوتيين إلى موريطانيا 
الطنجية. وذكر مارمول بأن بطللیموس ۲۲٥٠۲٤١‏ جعلها 
عتد خط '7°30. وأضاف مارمول قائلا أنه حتی زمانه 
أعتمرت من ا لمكن الليبة ةة 

وتحدث الباحثان طیراس 1٥۲۲45‏ وباصي 81501 عن 
وفرة مقابر هذا الموقع التي تعود لمرحلة ما قبل الإسلام. 
واگ المختص ؛ في الحضارة البونية سنطاس يها«ا٣‏ هذا 
الان وسن ثمة بدأت الافتراضات حول موضعة موقع 
روتوییس SاطںاuاR‏ البوني. وقد نحا الباحثون المعاصرون 
منحاه» ففريق وطنها بموقع مازيغان (الجديدة) وفريق ثان 
طابقها بتبط (مولاي عبد الله). 

وکان فیقیان دوسان مازتان Vivien de Saint Martin‏ 
من أول الباحثين الذين تجدثوا عن ميناء روزببيس 
ناز البطولومي الوا رة ند وليب تحت اسم 
روتۈبيىس. وذکر بأن الفرق بين المصطلح من خلال المصدرين 
ی كرن لائخة بقل مرس حو ايتا شال تهر اضاماس 
8 بينما يجعله المؤرخ بوليب على بعد ثمانية أميال 
ورا ار جه وال ف نالي الخ ر الات ااا 
كتابات صاحبه وأيضا لأن شهادته يؤكدها الميدان كشمال 


نهر أم الربيع وعلى مجال بقرن خسان مبلا روات لا 
بوجد ادنى اثر لميناء على الساحل الأطلسي بينما جد 
مباشرة بعد النهر فتحة +831 وأاسعة تحميها عند طرفها 
الجنوبي المدينة المحصنة مازيغان وتفسح كذلك المجال للسفن 
لتبحر في مکان رحب ومناسب. ولحشس بحيرة قيقيان 
عندماً يذکر أنه لا يدري أي الأسماء ء يلزم الاحتفاظ بها هل 
مصطلح بولیب روتوپبیس Rutubis‏ 1 مصطلح بطليموس 
روزبيس .Rhıusibis‏ ويقول فيقيان تان المدينة تتوسط هذه 
الحاليين أزمور ومازيغان. 

ويخالف تيسو فيقيان الرأي ويعتبره خاطئا عندما وطن 
الميناء عند الفتحة نصف الدائرة التي تتد من البريجة إلى 
ازمور. فالصخور البارزة على الشاطى تجعل المكان غير 
مناسب. وإلی یومنا هذا يعد مرسی هو المكان 
ا من ال لجنوبي للفحة واسم روتوبیس یستند 
عليه تمسر ليك فرعت التمتلة يرطت بنا 
التراکیب ER TTT‏ 
ذو الدلالة اللغوية الواضحة. 

ویردد بزنيي Ben‏ وگزیل ااcءG‏ ہدورھما ما ذکرہ 
تيسو. بقول بزنيي بأن بولیب أو اگريبا اللذين توصلنا 
بحبر رحلتهما عن طربق بلین يجعلان میناء روتوبیس على 
بعد سبعة أميال جنوب نهر أناتيس. وبطليموس بدوره 

وی ذکر توقنو 1101۷0101 يان میناء روتوبیس يوافق 
من لبكمنوس» وغلىمسافة أقل من تلك الي ذكرها بان 
وبولیب وهي مائتأن وااو غ ا وبحتفظ بنقفس 
ا ا مقالاته 
ا من الساحل بدا من رأمر سپارطیل. 
روتوبیس کا وتفصيلا؛ TT‏ 
کلمتہن راس (:ں۸) وابیس (9ط!)» یرجعه لال بزبزي لبن 
ريعطى كمقابل له بالفرنسية مططلح وال الغليان ال )Cap‏ 
:bouillonncmeni:‏ بعتقد بان الراسس يوافق ؛ به شط الرأس 
کک م اسر وتبكدو عار بزبدها أبس ويتفی 

o‏ یدیش ۴١ Pédech‏ هو الآخر بین میناء روتوبیس 
ومرسی ما e‏ ويقع الميناء ء بالضبط وكما دل على ذلك 
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بلين القديم برجوعه لبوليب على بعد مائتين اا 
وعشرین ميلا من لیکسوس. وباعتماد أي م الإبحار يقع 
هذا الميناء ء على بعد أربعة أيام ف الور الكو 

ويطابق موني 1ا1 بدوره میناء روتوبیس چرسی 
مازیغان. ويذكر في نفس الصدد بأن مازیغان يقع فوق 

اف بحري» والمصطلح البوني له نفس الدلالة : راس „Rus‏ 

وهو أا ء الوحيد الذي ا تقريبا عند المسافة المذكورة 
بعد ليكسوس 224 ميلا. ويوافق أيضا ميناء روزبيس 
الوارد عند بطليموس. 

رفوتي بخاصية المراكز البونية» فهي تقع عند 
الجاري المائية مشل ليكسوس وسلا وأزمور. وفي بعض 
الحالات عند الرؤوس مه٥‏ للاحتماء بها وكمثال روتوبيس 
مازیغان ومیناء ریسادیر Rh y8‏ اک 9 

واکتفی کارکوپینو 031٥0۳100‏ بتردید ما قدمه هذا 
الفريق من معطيات عندما وافق هو الآخر بين روتوبيس 
ومازيغان. ولكنه وطنه خطاً على بعد مائتبن وأربعة وثلائين 
ميلا وليس على بعد مائتين وأربعة وعشرين ميلا كما هو 
وارد عند جل الباحثين المذكورين وضمن المصدر نفسه (بلبن 
القديم» الكتاب ۷ الفقرة 9). 

وکان الباحتان طیراس 1۰۲۲۵ وباصی 8:45٥1‏ من 
الذين لفتوا الأنظار لقدم مآثر تيط التي تقع على بعد بضع 
کیلومترات جنوب غرب مازيغان وبالقرب من البحر 
وتشتهر في القرون المتاخرة تحت اسم مولاي عبد الله. وتيط 
شت ا که الکن راا يي م من ات ا 
ترسو فيه سفن ذات حمولات صغری. 

رأكد طيراس وباصي على قدم التعمير فيه كما تدل 
على ذلك المقابر العديدة الموجودة ار الجنوب الغربي عند 
الساحل الصخري. وهي اخاض مستطيلة Cuves‏ 
aresاrectVangu‏ ذات أبعاد مختلفة» مصطفة بانتظام 
ومفصولة عن بعضها في بعض الحالات بجدار صخري 
ضعيف السمك. وقد تعرضت هذه الآتار للتعرية البحرية 
التي غيرت من معالم بعضها كما أن حركية الأرض خفضت 
الملستوى القديم الذي وجدت فوقه المقابر. 

ولقد شبه الباحثان طيراس رباصي المقابر في 
حالتها الناجمة عن التعرية بشكل مقابر طنجة وتازة. وذكرا 
أيضاً بأن المنطقة شکلت تجمعا کک ا 
البوني الجدید ueاپuniم-Nc0‏ وعن اسم التجمع وأهميته 
ا ب بان انی کی و ریا 
و ل ار ال و خر و ج 
المدن الليبي فنيقية. ولا نعرف ما هي باقي مصادر 
مارمول القدية التي اعتمدها للقيام بتصنيفه. 

وقد تعرض الباحشثان طيرا. س وباصي لخاصية الموقع› 
فالفتحة الضيقة صالة 2 السفن والمساه محوفرة. ولا 
يطلب المزید لترکیز السكان,؛ ف فتيط القدية هي بلا شك قرية 
بحربة. 

وتحدثت التقارير البحرية البرتغالية بدورها عن بميزات 
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تيط وعن الفقحة ذات الاتساع المناسب التي ييكنها أن 
تستقبل من عشر سفن إلى أثنتي عشرة سفينة صغيرة. 
ويوجد با موقع إأضافة لذلك ی خليج صغير Crue‏ سمح 
ا تدخل إليه عندما يكون الجو هادئا. 

وأاعتبر سنطاس موقع تبط أقدم من مازيغان وعاصمه 
سابقة للمنطقة قبل ان تحتل مازيغان مكانتها بعد أن 
ات ال لے اطلال هلتک سنطاس هو الآخر 
بالعدد الهائل للحفر المنحوتة في الصخر وبين أنه من 
الصعب أن تعرف أستعمالاتها بيقن تأم. فهي فارغة من 

محتواها el‏ ۔ اذا کان لها بالفعل محتوى . وقد تعددت 
حولها الاراء والكل ینسی ۔ وعلی حد قول ستطاس ۔ بان 
موقع وأبعاد أحواض تيط تقترب بشكلها من القبور البونية 
„Neo - puniques Ais |‏ 
ومن الواضح آنه بموقع تيط توجد مقابر روزبيس القدية 
الطلة على الساحل يوضع مناسب لرؤيا البحارين البونيين 
وهو موضع أفضل من الموضح الذي تقع فيه مازيغان 
اة 

والجدير بالملاحظة أن أحواض تيط حفرت بقاعدة تعود 
لتلال تنتمي للزمن الرابع. وهي تحيط بالفتحة الصخرية 
وتحمي الشاطئ وتصطف بالنسبة للجزء المرني منها 
والقريب من البحر بانتظام. ولا شك أن للحفر نفس الشكل 
نحو داخل الأراضي. 

ولقد آمن سنطاس إياناً قوياً بأن تيط موقع بوني 
لشو غ سيل رفو ا دة الك اتات ۸1:85 وأیضا 
منبع للمياه العذبة وضواحيه وافرة الثراء ومن الممكن أن 
يكون البحارون البونيون قد عرفوا ميزة مياهه واستعملوا 
طرقا خاصة بهم لتجميعها من الساحل نفسه. 

وخلص سنطاس الى أنه توجد بتیط وبرأس کانتان ه٤‏ 
17ع بقايا مقابر تغمرها مياه المحيط› و أن تکون 
مقابر آلسکان الأرائل للمستعمرات البونية. أما المقابر التي 
تقع على بعد ثلاثمائة متر من الساحل برأس كانتان وعلى 
تعد اة فر او لرن باشل تيط فيمكن أن 
تطابق مقابر المعمرين الذين وفدوا على المنطقة فى مرحلة 
الاستعمار الثانية. 

ا لوکی ٥اا[‏ وجود أحواض پتیط على 
بعد عشرة کیلومترات جنوب مازیغان. وقام ہبحفریات بهذا 
اموقع البوني المعروف وا موجود شمال شرق المقابر» ولكنه لم 
يصل إلى نتيجة تذكر. وبمساعدة مونيي ۲× تابع 
الحفر في جهة أخرى فبحث على بعد حوالي 500 متر من 
O O E O‏ 
عديدة» واسفرت الحفريات في مجموعها عن مقبرة كبيرة 
بتيط وعلى ثمان عشرة مقبرة صغرى لها أهميتها 
بالضواحي» كما تم الكشف شمال أسوار الموقع على خمسين 
بثراً. وهكذا تبين للأثريين أن مدينة تيط البربرية تقع بلا 
ريب في موضع المدينة البونية نفسها. ومن الواضح أن 
اانه كانت كا عو ساد بالنة لع الحضارات. 


خارج الاسواز. أ رکمور Roquemaure‏ الذي اهتم بموقع 
تيط اهتماما کبیرا فراى أن العمود الملحاط بحجارة 
الج ةا م جامع مولاي عبد الله لعمود أحادي 
Monolithe‏ شبيە بذاك ت الذي كان يضغه الفينيقيون 
بمزاراتهم.. 

واستحضر رامموند روجي R. Roget‏ مصدر بلين الذي 
ورد ضمنه مصطلح روتوبيس وذكر بأن الكاتب القديم حدد 
الموقع نقلا عن الرحالة بوليب على بعد 9| ميلا جنوب 
ناتس (لیکسوس س روتوبیس =224 میلاء لیکسوس 
ت اتا تيس = 205 ميلا. أذن فمسافة روتوبيس س اناقتن 
هي 224 205 = 19 ميلا ) . 
اا اللائحة البطوليمية فظنت المينا ا 
اناتیس ا طلقت على اموقع ا نىم روزرییش. . وهکذا ومن 
خلال هذه اللائحة تم قلب وضع النهر والميناء. | 

ولخص روجي الدراسات التي ا بين 
روتوبیس والراً س الصخري البريجة (أو ميناء الجديدة) 
وأصحابها کما سردهم روجي ر أيضا وهم على 
التوالي : تيسو وبوزنيي وگزيل» الع... 

وحسب روجي یوجد على بعد اذ ثني عشر كلم من 
مازیغان بمولاي عبد الله أي على بعد حوالي a‏ 
گلم جنوب آزمور میتاء يقع على مصب نهر أم الربيع يوأفق 
تسعة عشر ميلا الواردة عند بلين القديم. وتؤكد امقابر 
القدية الشبيهة في شكلها بعلك التي اكتشفت بطنجة وتازة 
والتي تم استخراجها من الحصن الموحدي على قدم المنطقة. 

روجي هو كذلك للحسن الوزان ولمارمول ونبه إلى 
خاصية الموقع : متیع وخلیج صعير صالح لرسو السفن. ولذا 
احتمل أن توافق تيط روتوبيس القدماء والتي حلت محلها 
بعد ذلك مازيغان. 
ويعد دوزانج ئDesang‏ خر م من اهتم بهذا الموضع 
فاعتبر بأن تعريف ميناء زروتربيس المحطة الهمة : في الرحلة 
البوليبية يتم انطلاقا من نهر لیکسوس على بغد أربعة يام 
من الإبحار التي توافق 224 ميلا بولیبیا. . ومن نهر اا 
إلى ميتاء روتوبيس 19 ميلا أي حوالي 27 كلم جنوب النهر 
الذي يوافق بلا شك نهر أ م الربيع. ومع ذلك e‏ 
ار ریس م الاق کے ی ف بن 

وهکذا نری بأن الدراسات تقيل الى E‏ 
و تقع على بعد ستة غشر كلم من نهر أناتيس 
وميل بعضها لتيط (مولاي عبد الله) الذي يوجد على بعد 
حوالي ثلاثين كلم فأكثر من النهر. ويجمع الباحشون على 
اعتبار روتوبيس البوليبي موافقاً لروزبيس البطوليمي. 
وا أن نهر أناتيس يقع على بعد مائتين وخمسة أميال 

من لیکكسوس وإذا آمنا برافقة نهر أناتيس لنهر أم الربيع 

فستوافق رتیبیس بلا شك تبط (مولاي عبد لس التي 
توجد على بعد ثلاثين كلم من مصب هذا النهر عرض 

ح. الوزان الفاسي» وصف افريقيا» تر. محمد حجي ومحمد 


الاخضر؛ بیروت» 1983ء ج آ2 2 


Marmol, L’Afrique, trad. par Perrot Sieur d'Abiancourt, 
Paris, Tamê H, chap. 55, pp. 94 - 95 ; Vivien de Saint Martin, Le 
Nord de { ‘Afrique dans Faktiğuité grecque et romaine : Etttdle 
historique cet géographique, Paris, 1863, p. 361 et p. 421 ; Tissot, 
Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanic 
Tingitane, Paris, 1876, p. 101 note 2, p. 361 et p. 184 ; H. Basset 
et H. Terrasse, Sanciuaires et forteresses almohades, le ribat de 
Tit, Hesp.,VIl, 1927, pp. 117 - 121 ; R. Ricard, La cêie atlantique 
du Maroc: au début dut X¥} siêcle d'aprês les iASIFUCTIONS 
nautiques portugaises, Hesp., VI, 1927, pp. 224 - 225 : R. Roget, 
Index de topographie antique du Maroc, P.S.A.M.; 4, 1938, Pp. 69 

; R. Thouvenot, La connaissance de la montagne marocaine chez 
Pltne "Ancien, Hesp., XXVI, 1939, p. 16 et p. 117; R. 
Thouvenat, Le géographe Ptolémée et la route di Sois Hosp: 
1946, p. 381 ; R. Thouvenot, Défense de Polybe, Hesp., KXKXKV.,. 
1948, p. 88 ; R. Thouvenot, La ¢ûte océanigie du Maroc, ce 
qu'en Ont connu les anciens, B.E.P.M., 205, 1951, p: 46 $ GO. 
Marcy, Le périple d' Hannon dans le Maroc antique de M. / 
Carcopino,"J.A., 1943 ~45, pp. 24 25 ; P. Cintas, Contribution û 
l'étude de | "expansion carthaginoise au Maroc, Paris, 1954, p. 25; 
A. Luquet, Prospections puniqgnues de lc cÖte aflantique du Maroc, 
Hesp., XLII, 956, p. 120, pp. 125- 126, p. 128 et pp. 130 - 132; 
J. Carcopino, Le Maroc antique, Paris, p. 160 : J. Desanges, 
Retherches sur [activité des méditérranéens aux confins dle 
Afrique Viême av. J.C - [Vême ap. J.C, Paris, 1978, pp. 134 - 
135. 


الان كاقل 


تيعرزيت» زاوية في قبيلة هنتيفة. وينطقها أهل البلد 
تعزيط با ء مكسورة وعين مفتوحة وزاي مفخمة مشددة 
IE‏ ء ساكنة وهي لفظة أمازيغية معناها 
الوعر الصعب المنال. وتاغى اتا زاوية سيدي عبد الحق. 

تقع تيعزيت في شعب عميق يدعى محلياً شعبة 
تلانزید؛ تحيط بها تلال مرتفعة من ثلاث جهات. کما س 
غلل الفغة البمرى لوادي العبيد الذي يفصلها غنن ايت 
عتاب. وتبعد عن مدينة دمنات بحوالي ستين كلم جهة 
الشمال الشرقي. وتنتمي لفخذة بني حسان من ضمن قبيلة 
هنتيفة السهل (467 ,۲۲01۲۴ءم٤۸).‏ 

تأسست زاوية تيعريت على يد المحصوف سيدي عبد 
الحق بن عبد الرحمن القيرواني دفينهاء وهو من أصحاب 
الشيح أبي عبيد محمد الشرقي البجعديء ا من 
وثيقة عثرنا عليها في الزاوية ا مذكورة أن-سيدي عبد الحق 
ا مذكور من نسل جعفر بن ا طاو قدم إلى تيعزيت 

في رجب سنة 1025 / یولیوز ۔ غشت 1616. 

EE ٠‏ تيعزيت في كتاب الرقي في بعض مناقب 
القطب سيدي محمد الشرقي عند ترجمة أبي عبيد الشرقي 
حيث ذكر عبد الحق بن عبد الرحمن من بين أصحاب الشيخ 
المترجم. ولعل زاوية تيعزيت قد انتمت إلى سند الشرقاويين 
انذاك. وفي القرن الحادي عشر (17 م) ارتبط ذكرها 
يالناصريبن» حيث تتلمذ لهؤلا ء بعض بعض أعلام هذه الزأوية. 
وقد ترجم الخليفتي لاثنين منهم. أولهما محمد بن الهاشمي 
لاجد جى الى OT‏ 
طريق القوم ( الدرة المجليلةء اا اد 
الصنهاجي الذي کان من بين اساتذة تامگروت. وبذلك 
غدت تيعزيت محطة في طريق الناصريين إلى فاس» زارها 
الحسين الشرحبيلي البوسعيدي حين كان متوجهاً من 
تامگروت إلى فاس (الدرة ا جليلة» 276). وذكرها صاحب 
الإعلام أثناء ترجمة الشيخ محمد العربي بن محمد المعطي 
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الشرقاوي» حيث كانت بين شرقاوة وأهل تيعزيت علاقة 
مصاهرة. اذ تزوج و الد د الترجم 2 2 من ر 


يدل E‏ وها لیس 
غريبا باعتبار الصحبة التي جمعت بين الشيخين سيدي عبد 
اى وى تجا الشرد رطا انتاهما اال 
الطريقة الناصرية ( الإعلام 6: 183). 
و تيعزيت حسب إحصاء سنة 1936 كقصر بلغ 
عدد سكانه 512 نسمة (467 .)(Ré e101,‏ 
وثيقة من زاوية تيعزيت ؛ م. الخليفتي » الدرة الجليلة ؛ عبد الخالق 
بن محمد العروسي» ارقي في بعض مناقب القطب محمد 
الشرقي» مخطوط خ. ح.. رقم 2889 ؛ ع. ابن إبراهيم الإعلام. 


Répertoire. 


آ عمالك 


تيعقّيدين. مصطلع شائع التداء ول بين القبائل 
الأمازيغية في الجنوب الشرقي المغربيء خاصة قبائل ا 
ما اد ابت بق ليان قو ماود جو لظ ليق 
العربي بمعنى الوثيقة. ويعتي عندهم تسطير القواعد 
التقليدية الموروثة عن الأجدادء كما يعني الاتفاق والميثاق 
بين المجموعة القبلية لخدمة الصالح العام. ويطلق أيضاً 
مجازا على المجلس الذي يسهر على تطبيق القواعد أو 
الوط الق علا عليهاء وعلى المكان الذي ينعقد فيه 
المجلس. نفي أيت عط يطلقون ' تيعقيدين علی مکان 
بوجد بجبل ضغرو ويسمى "إغرم أمزدار" كان يبعقد فيه 

وتطلق E‏ كذلك على مجموع الأحكام والأعراف 
المدعوة أيضا "إزرف" أي القانون العرفي أو"شرط خمس 
خماس نايت عطا". تهم هذه الأعراف جوانب مختلفة من 
الحياة اليومية» فهي تشمل الملكية والحيازة الزراعية وتنظيم 
الانتجاع والحرث وجني الثمار» والضيافة والكرم ومعاملة 
الضعيف. والغزو والغأر ومعاملة الأسرى» وكذلك طريقة 
التعامل مع أمور العائلة وقضايا الشرف والعرض والعار 
وضبط العلاقات مع الأجانب عن القبيلة إلى غير ذلك من 
الممارسات اليومية. 

تحافظ قبائل الأطلس على الأعراف أو "تيعقيدين" عن 

يق "الرواية الشفوية" وهذا لا يملع من اجتماع الأعيان 8 
أهل ا لحل والعقد في القبيلة أحياناً لتدوين شروط 
"'تيعقيدين وإعطانها طابع المشروعية والإجماعء يشار في 
مقدمة التقييد إلى أسماء الحاضرين ومكانتهم الاجتماعية. 

ورعم أن "تیعقیدین" توجد على شكل مدونات فإِن 
طابع الشفوية يغلب عليها وهذه الخاصية ريما هي المسؤولة 
عن الاختلافات في تطبيقها من منطقة إلى اخرى. 


وفي ار السياسة ا لجات :الفرنسية التي 


خطة الظهير لري ات سلطات الحماء ية الأعراف 
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مجندة لذلك رطا من الاداريين والمتفقهة الاستعماربين› 
زاخاط ا في أيت عطا وغیرها من القبائل الجبلية 
بهالة من الاعتبار الملصطنع؛ واوخذدت الوسائل الكفيلة 
بتسجيل الأحكام والعقود العرفية بأالفرنسية ثم بالعربية 
(انظر نموذج العقد المحرر بمكتب تينغير من قبيلة أيت 

). لكن هذه السياسة باءت بالفشل وعمت الأحكام 


الشرعية الإسلامية بعد الاستقلال جميع أطراف المغرب 
سهلا وجبلاء فع بقا ء بعض الأعراف المحلية التي 9 تصادم 
و ت Ff “o‏ + مه *» « 
N‏ رحمة بورقية خث 2 عرف 
نظام قارا متعارضا. ع الع کا ل ا إلى ذلك ا 
NTT‏ بقدر ما هو تقنەن 
لحياة اجتماعية وسباسية حخاصة وللتناقضات التي تتخلل 
عاكلها. للك رة العرن جلى الرشه من تار 
بالشره ام الت وة من الفير عن ال 
الاجتماعية والسياسية لهذه القبائل". ' 
أ ا e‏ 9م : إيشولتان (1850۔ 
فيلم خ: ع. رقم 1340 ؛ ر. بورقية» العرف e‏ المجلة الغريية 
للاقتصاد والاجتماع» ع. 7ء 1984ء ص. 173.155 ؛ الحسين 
بولقطيب» بعض جرانب العرف القبلى يغرب العصر الوسيط› 
الاتحاد الاشتراكى» الملحق التقافي» العدد 382 5 يتاير 1992 ؛ 
أعمال ندوة ا لجامعة الصيفية بأگاد ير» الدورة الأولى ۲980 ؛ أفا 
أيت عطا؛ بحت لتيل الإجازة بكلية الآداب» أگادير 1991.1990 ' 
G. Spillman. Les Ali Atta du Sahara et ٤ pacification elit‏ 
fiaut Dra. Rabat, 1936 ; D. Hart, Asst - H{ - Baslam, Lex‏ 
AfFECEERS. 5:A CustORrY Euiw' ece Aft Attd,‏ 
ROMM.. I. Sept. 1966 ; lL. Mezzite, Le Tafilaler 1‏ 
CS ¢ } histaite cht Maroc tit [Fême et I1S@me siêcles,‏ 
Rabat, 1987 : R. Montagne, Les Berbêres et le Makhzen dans le‏ 
std murocaint, Paris, 1930 : Denoun: Notice ster les Ait Atta dut‏ 
Saharct, 1913 : Renselgnement canplétmentaire stur les A Atta,‏ 


1924.7 Mont dê. Savasse, Le régime: foncier chez les Alt Atta dit 
Sahara, CELE.A,.M., 1951. 


عبد القادر بوراس 

بقالن. ر ت ا ال تقع آمام 
واش کنقان» اللسان الصخري الداخل فى الماء» الذي تقع 
ی کات ری کان )تة غل 
المنطقة (ر ان E‏ زة) هل8 الذي دشن سنة 1334 / 
6ء وهو من أقوى الفنارات المغربية وأهمها. 

وتوجد بجوار تيغالّين على بعد كيلومتر تقريبا إزاء 
الرأس مدينة تغمرها مياه المحيط وتسبب تيار دائرياً تطفو 
أفات حتی حینما يكون البحر هادا لارتطام التارات 
المتعاكسة في قعر E‏ 
الممرات (الشوأرع) والسواري الغارقة. ويحكي البحارون 
أنهم يشاهدون تلك الأشكال الهندسية المختلفة حينما يكون 
البحر هادا فی ساغات الجزر. وكان. أولئك اا 
امغاربة أبناء المنطقة وكذلك السياح الآجانب عشاق رياضة 
الصيد في الأعماق يقصدوتها لأنها تجمح أنواعاً عديدة من 
الأسماك المطلرية في الأسراق كذئب البحر (الدرعي) 
الود (الفرخ) والانگوس 2 البحر). 


O E O O 
كثر الحديث حول خباياها المجهولة. ويعود سبب غمرها تحت‎ 
الماء إما إلى زلزال قوي أو بفعل جيولوجي غير معروف.‎ 
منحدرات الفنار نحو البحر؛‎ E FE 
یوجد ضریح تَسّاولّت» يشاع بين سكان المنطقة آنها تا‎ 
رجت من ال عل ظهر قارت: و القت بها الأمواع على‎ 
الضخور فسكنت هناك مدة حتى توفيت فتحول مركبها الى‎ 
حجرة (مازالت مقصودة هناك). وبنى الأهالي قرب‎ 
ضريجها مسجدا صغيراً ما زال حت الآن. ويحکي حراس‎ 
الفتار المتوارثون ذلك آبا عن جد أسطورة مفادها ان‎ 
فوجثوا كثيرأً من الأحيان بسظهور حفر قرب ضريحها‎ 
والمسجد ووجود حجر عملاق مقلوب لا ي ليع انسان‎ 
مهما کانت قوته وحتی عشرة أشخاص,» تحريكه» سوى‎ 
"عفاريت" يستخدمها بعض فقهاء سوس الذين يقصدون‎ 
الموقع لاستخراج الكنوز التي جاءت بها تلك السيدة‎ 
المجهولة. ومازالت آثار تلك الحفر موجودة في تلك المنطقة‎ 
حتى الاآن.‎ 


تيغاتيمين فخذة من قبيلة إيداوتََان السوسية 
الشهيرة بغربي الأطلس الكبير. كما توجد قبيلة تيغانيمين 
ا شرقي مدينة تارودانت» على بعد حوالي ستین 
کا . وهي المقصودة بهذا التغريف. أ رتبط ذکرها 
ا ف اضر الى اولور التي توجد في أراضي 
فعلی اثر وفاةٌ الشيخ محمد ابن ناصر سنة 1085 / 
4 وقعت منافرة بين الشيخ أحمد الخليغة وأخيه علي 
الشيء الذي دفع هذا الأخير إلى الانتقال إلى ازل 
ليستقر بين ظهرانى قبيلة تيغانيمين» خيث حيث أسس زاوية 
اة اله اميت فنا بود زاوا البرن: ا 
الوادي ( الروض الزاهر» 124.122 ؛ طلعة المشتري» 2 : 
ا معسوك» 10 : 34) yT‏ 
لقي معارضة قوية من طرف أهل تيغانيمين» الذين ضيقوا 
: شتى ألوان النكال. كما بتضح من رسالة 
بية وجهها إلى أخيه الشيخ اخ الخليفة» بستغيت 
eS‏ بين الرجلبن. 
ونما جاء فيها : "واغوثاه إليك ڈث ئم للأشياخ من عصابة 
الغي والفساد وجرثومة العناء والغنادء أهل تیغانیمان› أن 
يبيح الله ديارهم» ویستأصل شأفتهم» ویم ل اا رھ 
e‏ 85( ا 
ا لکن ما هو 


يذكر محمد المكي الناصري أن عليا ا 
ا ا دار واشترى به الأجنة ومعادن الحرث" 
(الرؤض الزاهر: 122 ). أي أن الزاوية قد توسعت في المنطقة 
وأصبح لها إشعاع. فهل معنى ذلك أن توسعها علي 
حساب السكان الأصلينن الذين ظلوا ينظرون إلى الزاوية 
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كطارئ على المنطقة م أن تلك المعارضة نابعة من انتماء 
أولئك السكان إلى e‏ أخى ولا ان تآ 
آهل تیغانیمن کانوا من بين من لم يأخذ التصوف بأفئدتهم 
بعد لذلك ظلوا يناوئون الزاوية. 

ومهما یکن من أمر فقد آذی أهل تيغانيمين الشيخ 
الناصري إذاية كبيرة على الرغم من مكوئه بين أظهرهم 
طيلة ثمان عشرة سنة. وفي ذلك يقول محمد الملكي 
الناصري : "كان (علي) لا ينام من الليل إلا قليلا من كثرة 
اللصوص, كلما أحس بهم نقبوا نقبا من خارج الدار ضرب 
SS‏ أنه متيقظ 
فينصرفون" ( الروض الزاهر» ۱24) 


ومكن أستشفاف مدى الاذابة التي لاقاها علي ابن 


ناصر من لدن أهل تبغانيمين من خلال قصيدة هجاهم بها. 
رتبها على حروف المعجم ؛ وذكر فيها بعض أوصافهم 
وأفعالهم ( الروض الزاهرء 124) 

وقد ظلت CONE‏ ناصر»› 
وقبيلة تيغانيمين حتى وفاته سنة 1109 / 1698 ( الدرة 
الجليلةء 86). ورغم ذلك فقد استمرت ذريته من بعده قائمة 
على الزاوية الناصرية هنالك الى عهد قريب ( طلعة 
المشتري5:2) و( ا معسول» 10 :34). 

محمد الكي الناصري. الروض الزاهر في التعريف بالشيخ أبن 

جن اناغ الاک اپر: مخطوط خ. ع.. الرباط؛ رقم 2261 ک ؛ م. 

ع. الخليفتي» الدرة الجليلة» مخطوط ؛ أ. الناصري» طلعة 

المشتري؛ م. المختار السوسي» ا لمعسول» ج. 10. 

أحمد عمالك 

* * وهناك زاوية تيغانيمين المنسوبة للولي الصالح الشيع 
أبراهيم بن علي التناني (ت. 989/ 1581) والواقعة بموضع 
"أيضمنن" من قبيلة ات وأعزون التنانية على قمة الجزء 
الغربي من الأطلس الكبير شرق مدينة آگادیر بحوالي مائة 
كلم. ويقال إن هذه القرية سميت تيغانيمين لأن الشيخ 
انتقل إليها من تيغانيمبن من قبيلة الساحل. هذا ما يقال 
وإن كان الذي جاء من هناك هو والد الشيخ ( المعسول» 15: 
75). 

أما عن تاريخ بناء زاوية تيغانيمين فقد ذكر محمد 
SS a‏ 


E. ۾ مستحد ةه ومتوضأه‎ e 
الكريم الواعزوني؛ والحاج اض أهدار؛ وهما العروفان‎ 
عندهم زل اخ فم اشا .2 ا الرای ا صاحب الرأي»‎ 


کانوا توصلوا مال فصرفوه بعد ما قسموا ما ہنی ٠‏ فبنی 


على ذلك أهل تالكرت القبة وأهل واغزون المسجد وأهل 
إيفسفاسن المتوضأًء ولا يزال إصلاحها إلى الآن على هذا 
ارال ووك ل الر ت يونا كة ان شلطان الك اليد 
بعتن سپدي محمد بن عبد الله باني الصويرة» كان داخل 
المذكورين لبتمكنوا من الثائر الطالب صالع فدفع لهم 
تلاثمائة من الخناجر والبنادق من النوع الذي ينسب للطالب 
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صالح مع مال كشير» وكان ذلك ال مال موهوبا منهم لسيدي 
اف ا وو ی ی ا د ا 
جزولة. ج 4 :84). 

نالت زاوية تيغانيمين واولاد الشيخ المقيمون بها من 
الاحترام والمكانة وسمو المقام ما تتذہذب دونه کل المقامات. 
راد الاو ا بحاجة جميع أولاد الشيخ با 
يقاسمونهم من محصولات حقولهج.. ومسغغلات آشجارهم. 

حتى إنهم فرقوا اولاده على أفخاذهم الثلاثة اهل تانکرت 
وا اعن وأفسفاسن› یعرف کل شریف خدامه وخدام 
ابائه منهم. فيحوز المعتاد من الشعير والذرة والزيت واللوز 
والغنم. ثم ينزل هؤلاء في أيام مواسم الشيخ على شرفائهم 
این وما با ونب ل حاص ربا غل هاا 
به كل فخذة من الذبائح والبسيس والميضن والزبد: وألغادة 
أن يذبح هناك من القبر , والغنم الكثيرء So‏ 
الجميع على عادة لهم متوارثة. الف 3:15 

ویری روبیر مونطاني أن سيدي إبراھ ا وأحفاده 
هم الڏين كاتوا الى بداية 

عهد الحماية (القنظيم الأجتماعي والسياسى للقبائل 
الامارنقة موذج إيداوتنان (مونطاني؛ مجلة الدراسات 
ألاسلامية . 244) . 

وقد أشاد الفقيه الحاج ادبن فل العنانى 
(الكاشطي) المتوفى عام ۱954/1374 بمناقب الشيع 
اا ا TT‏ بالعمل والصلاح 
حيث قال : "وقد اهر ار ولاد ای دی اراک ین غل 
في کل جبل بالعلم» وفيهم فحول أذعنت لهم رقاب الملوك 
ني نواحي سوس وحاحة. ومن کراماته رضی الله عنه آن 
مدرسته ومحل ضريحه الأنور من قديم الزمان عامر 
بتدريس جميع فنون العلم من الحديث والتفسير والأصول 
ور ولك وافين الا س بالقراءة في ذلك المحل الشريف 
ا حصا ل من النجابة في أقرب مدة للقارئ فيهاء ولا 
ا وأحله من البرات والرحمات" 
االكاشطي التعريف ؛ ص. 97) 

وفيي يوم الثلاثاء 2٠‏ ربيع الأول ى م 1379 / 29 شتتبر 
سن ۲054 قا e‏ ا i‏ 
تیغانبمهن فوصف مشاهداته بقرله : ارايت الزاوبة فى 
شغبة بين جبلين شامخت والماء قليل. وليس هناك إلا منابع 
من آبار وعوينة تحت منشهد الشيخ بني عليهاء ينزل.إليها 
بالمراقي تبض بقليل من ماء ثم دخلنا القبة الفسيحة: 
کک اا ف ا ا 
قالوا انها موجودة منعهد الشيخ. ثم نزلنا من درج فدخلنا 
ال ا ان ا 
> بتحسين بنائهما نم ملنا إلى مدرسة صغيرة قدية 

غاا ای کی ف 

ني التانكرتي من المتخرجين بشيخنا سيدي محمد بن 
الطاهر الإفراني يلقي دروسا على ثلة من الطلبة. كما رأينا 
هناك صبية يتعلمون القران. ثم ضيفنا الشرفاء في نزل 


حسن الفراش» بطعام طيب» فاستنهضتهم على الاعتناء 
بالعلم والدين. انه لا شرف إل بالعام الان ف رحبت 
لهم بأن الواجب عليهم أن يربوا الأولاد منذ الآن على مزاولة 
الأعمال الحرة. لينبذوا التكفف ال مألوف من الناس» فإن ذلك 
الاعتقاد الذي كان يسود على الماضي فينتفع به 
صار اليوم ينقشع شيئا فشيثا" ( المعسول ج 5 :74) 
م . المختار السوسي» العسول» 80.72:15 ؛ خلال جزولةء 4 :84 ؛ 
أحمد بن علي الكشطي التثاني ار EE NEE‏ 
مخطوط؛ ص. 90 ؛ روبير موتطاني. مجلة الدراسات الإسلامية 
سنة 1927: ص. 244 بعنرار as‏ 
الأمازيغية» إداوتنان نموذجا. 
محند أيت الحاج 
E E E KERE‏ 


في الطريق الثانوية الممتدة نحو السفوح الجنوبية للأطلس . 


الكبير مخترقة أ راضي مسگينة صوب مدرسة إيغيلالن. 
يتألف هذا الموضع من أربع قرى تنتظم على ضفتي واد 
حاف بار الط ا م انت لا (بتفخيم اللام) 
وانتظامها بمند من الشمال إلى الجنوب كما يلي : أجاريف» 
واگیزولن.و|یغوشان والزاوية. 
ويبدو من الناحية التاريخية أن قرية الزاوية هي النواة 


الآصلية لوضحع تيغانيمڊن مټرل الشرفا افا سيدي , 


إبراهيم بن علي› واشتهر من الشرفاأ ء هناك المدني بن 
إبراهيم وإخوته محمد ومحند والحسين» وخلفوا أحفادا 
انتقل بعضهم مثل الأخوين الحسن والحسين فسكنا قرية 
آزرو شرق إنزگان نتيجة مصاهرتهم للعدل سيدي إبراهيم 
المشهرور هناك. 

ومن الناحية الاقتصادية يارس تيغانيمان بصفة 
اتا صناعة الحصر وقد EEN E‏ 
أصهارهم ( (أيت علا علا) الذين امتهنرا هذه الصناعة منذ بداية 
لئ العائى عر (18 م) عقب تخليهم عن العمل 
العسكري في العهد الإسماعيلي واستقروا في هذه الجهة 
کا شان ابن یادن راهلت ماغیت. کنا اشسغل کان 
تبغانيمين الى جانب ذلك بالفلاحة البورية وتريية محدودة 
للماشية وخاصة الماعر. 

ومن الناحية الاجتماعية تتميز وضعية تیغانیمین بتوع 

من الوجاهة باعتبارها مأوى الشرفا ء آل سيدي اپراهيم بن 
علي e‏ ا Ee‏ 


أبنا ء هذه الجهة. 
م. الحضيكي الطبقات ؛ البعقيلي» تبيين الاشراف ؛ رواية شفوية 
E eas‏ 
غمر أف 
أما جبل تيغانيمين» فيقع بقبيلة بقيوة الريفية (إقليم 
الحسيمة) حيث يوجد مدشر يحمل نفس الاسم وعلو الجبل 
قق سظخ ابر تحر 160 مغر ؛ وقد أطلق غلية الإسبان 


اسم مالموسی اs"‏ اد عند احتلالهم له في شهر شتمب 
1925ء 
Mistoit historia, 273 ;: Martinez Canipos, Esparîa bélicd.‏ . 


ميد أبن عزؤز حکیم 


تیغری. ماکز کر في e‏ کک مشل 
مغفرد والکل: E‏ 
و a‏ 
کد ات فر اکا = ن E e‏ 
E MG‏ 
امقبرة e‏ الباقية حت الأن؛ کان ا ا انا 
والتهوة غلى السواأء. EY‏ إلى سيدي حسيسن 
الشرحبيلي صاحب رسالة الذكرى إلى السوسيين» أنه لما مر 
e‏ : يتبخي لن وقف على مقبرة تیغزی آن بخصص 

ضيف البعض إلى أن لإسلا هناك بدأ ني عد 


a a e 
وفي تيغزى مدرسة أيت بوبكر العتيقة التي نزل‎ .0٠ 
فيها سيدي حسين ال مذ كور عندما أعاد أاقامة سوق خميس‎ 
ايت بوبكرء بعد مجاعة مجحفة.‎ 
ويرجع وجود كثافة السكان في تیغزی إلى خروج عين‎ 
غزيرة هناك تشمى عين أفُولوس "الديك" ولم يبق نها الآن‎ 
1912/1330 إلا مكان الخطارات. وقد طمست حوالى سنة‎ 
وشاع شام أن القائذ باقا الذى حاصره أيت باعمران حتى أخرجوه‎ 
haa قهرا من هناك لأمور بطول شرحها هو الذي قام‎ 
: تعد تيغَرّى هم مركز مخزني في تلك ارا ر‎ 
الرسمي‎ a YS 


E‏ اا اکان ا ا 


٠‏ هنأك من مال الملخزنء فقامت عائلة القائد بذلك» وشرع في 


بتاء سور محلة السلطان ويعرف بهذا الاسم حتى الاآن؛ 
وعمرت بالحراسة المخزنية حتى عهد السلطان مولاي عبد 
العزيزء فطرد من فيها لتهمة صحيحة» وكان الشيح 
الحسن الخلقي وأمغاز أحمد بن الأشقر هما اللذان تزعما 
ذلك الحصار. 

تيفرّى أكبر ثكنة للاستعمار الإسباني بعد بَاطايون 
مدينة سيدى أفنى» وقد اختار الإسبان النزول بها منذ سنة 
1934 م بدعوى أنهم ورثة المخزن المغربي هناك. لکنهم لا 
أ ع يتقولون حول تفويت محلة السلظانء 
تنحوا جانباء واشتروا أرضاً أخرى من نفس العائلة؛ وبنوا 
ثكنة عسكرية لا تقل جيوشها عن خمسمائة فردء بالإضافة 


- 2713 - 


Fk 


إلى مرافقها من سوق ومدرسة» ومستشفى وسجن؛ 
اراج الاه 

أعلنت ی ا ی ف ر 
يوم الخميس (السوق العمومية) سنة 1947/1366 وكان رو 
الاسبان فاسيا اد فر ا عل أعبان ابت باعنرن 
وصادرواً ممتلكاتهم. و بهم في السجون بإفني 
وبالداخلة لمدة سبع سنوات› وفي تیغزی هذه بدأت اسبانيا 
في تطبيق الجنسية الإسبانية على ایت باعمران؛ وأمرت 
بتصوير النساء قصد الحصول على ورقة التعريف» وكادت 
الثورة العامة أن تشتعل» لولا تراجع حكام إسبانيا. ومنذ 
حوادث 7 م صارت العلاقة مع إسبانيا تتأزم» إلى أن 
قامت ثورة التحرير سنة, ۱957 م» فحوصر مركز تيغزى من 
طرف جيش الححرير لدة ستة عش يروما حى قدمت 
جيوش جرارة من مدينة سيدي إفني لفك الحصارء ونفس 
الشيء في نكنة أَمَلو ومركز تاليوين» فحوصر الجميع في 
إفني حتى سنة 9 عندما حل الجيش الملكي بصفة رسمية 
محل الإسبان. هذا وإن جيش التحرير قام بهدم كل ما بنته 
إسبانيا في تيغزى وهو الكشثير» ولم يبق منها محترما إلا 
السوق العمومية ومحلة السلطان والمدرسة العتيقة. 

رجع إلى تیغزی شبابًا فأصبحت بعد الاستقلال مركز 
القباد وا لمجماعة الفرو ي وجرت ا أرل انات 
مؤقتة هند سنة 1963 م وكان اول متتخت فيا هو العلامة 
سيدي محند بن محمد آباراخء وکان أول قائد مدلي مغربي 
حل بتیغزى هو السيد صَيّاس ثم القائد عمر أگرداد الذي 
ار ماغل اکل الک کل ولف ی 
مقت 

وبعد إرجاع إفني والمراكز التابعة لها حسب اتفاقية 
فاس عام 1969ء بدأ طور البناء والتأسيس» فانتخب مبارك 
ایا تی کا کن چ ار اکت زات 
وكان عدد سكان الجماعة حينذاك واحدا قرت ألا 
لکنها قسمت فيما بعد ال اعات تعد 

ومازالت تیغرّی تنمو وتؤدي دورها الاجتماعي على 
أحسن وجه کما أراد لها مؤسسها السلطان الحسن الأول. 

ح. الجهادي» جانب من تاریخ أيت باعمران؛ مخطوط. 
ا لحسين جهادي 

اا تيغُرى الشمال نهي عبارة عن قرية وزاوية في 
الجهة الشمالية من قبيلة تمسمان بالريف الشرقي؛ اشتهرنت 
بالزاوية الوزانية التي أسست فيها وان نتتشرت في المناطق 
المجاورة؛ وتؤكد المعطيات المتوفرة لدنيا أن آول انعقال 
الوزانيين إلى هذه المنطقة يعود إلى أواخر القرن الثاني عشر 
)18 .( نظرا "للفراغ الصوفي" الموجود أنذاك بهذه القبيلة 
فالزاوية الناصرية الموجودة بقبيلة بني توزين لم تجد المنفذ 


٤ O E ا‎ 


يدل على أن القبيلة كانت إلى غاية أواخر ذلك القرن تعيش 
في معزل عن الطرق الصوفية المعروفة بالريف آنذاك. 
وإذا بحشنا عن سبب مجيئ الوزانيين إلى هذه القبيلة 
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اا يعود الى الشهرة التي نالتها الزاوية الأم بمدينة 
وزانء إذ بعد أقل من قرن على تأسيسها اتسع نفوذها 
الروحي وأقيمت لها فروع في عدد من الجهات بفضل قيام 
شيوخ الزاوية بارال أبنائهم للاستقرار في تلك الجهات. 

وتحكي الرواية الشفوية أن التمسمانيين شكلرا وفداً من 
أعيانهم وذهبوا ألى دة وران ليان باخد الشرفاء 
للتبرك به أثناء ء الأزمات وحل مشاكلهم مع ع المخزن. واوا 
في فمن انی الل یی الها الوا الج 
ا لمناسب لهذه المهمةء وبمجرد هذا الشريف ا القبيلة 
اختلف کبراؤها في إیوائه فأراد کل واحد منهم أن یکون له 

قصب السبق لنيل بركة الشريف. إلا أن عبد اللهء تفاديا 
للنزاعات»اقترح حلا مشابها لما قام به النبي عليه السلام ۔ 
ا و ا حیتث 
طلب الشريف الوزاني من علية القوم أن يركب فرسه ويترك 
له العنان الى أن يتوقف عن المشي› وسنیکون سکان توقفه 
هو موضع إقامته. وحسب الرواية الشفوية دائماً فان 
الحصان وقف في مدشر تیغزی و م هناك تأسیس الزاوبة 
الوزانية. وأصبح الشريف ية بتمتع بنفوذ قوي داخل القبيلة 
ا ا ا 

اش الرواية الفانية فانها لاتختلف كغيرا عن الأولىء 
وتشير إلى أن أول مؤسس للزاوية الوزانية بمدشر تیغزی 
هو مولاي عبد الله بن التهامي بن المكي بن إدريس بن 
قاف ال ری اا و ت د مف 
الله الشريف الذي كان يقطن آنذاك في قبيلة بني وليد 
ا ای ا وو و 
المجيي الى مدشر تيغرى هو إلحاح التمسمانيين عليه 
للتبرك بالشرفاء ء الوزانيين والتوسط لهم في فض نزاعاتهم. 

الروابة الارلى هي الراجحةء فإن وصول السيد 
عبد الله بن التهامي إلى تیغرّی کان متزامنا مع انتقال 
ا 
استادة حوالي سنة ۱206 / ۱792 م و ولك القت ا 
النفقوذ الوزاني في الظهور والترسح بمنطقة الريف. 

ويظهر أن مولاي عبد الله بن التهامي الذي تكفل 
بتسيير زاوية تيغزى خلفه بعد موته أبناؤه وأحفاده منهم 
اجاج محمد بن العربي الوزاني وألسيد محمد بن محمد 
الوا کا التحق بهم بعض الأقارب من قصبة اساد 
الحاج العربي بن محمد الوزاني الذي تزوج بإحدى 


ات اک e‏ عندما انه هذا ا 


s1 e 

شأنه شأن شيخ زاوية اسنادة بقبيلة بني يطفت. قالناس 
کاتوا يرون فيه جانب الشرف قبل غيره ومن أخلل ذلك 
e‏ وري 8 Is‏ 


تيغزى وحتی على استادة کانوا مجرد 'مقدمين" يجمعون 
الهدايا وألزيارات , ويشرفون على أملاك الزاوية ثم يصرفون 
جز غا يتوضلون به على زاويتهم والباقي يوجه إلى المقدم 
الرئيسي القيم بوزان. بالإضافة إلى اد دورهم الديني في 
مجال التصوف وألا رقا کان مچدوا بسبب عدم اهتمام 
شيوخ واويه آلا تسا العلوم كما هو الشأن ناله 
للزاوية الفاصرية مغلا فالشرف والبركة هما العملتان اللتان 
گانتا ورا شهرة شوح اسنادة وتيغرى بالريق» وبفضلهما 
تمكنوا من اقتحام المجال الاجتماعي والسياسي ومكنهم من 
ا وتوسيع نفوذ الزاوية الوزانة. والملاحظ في 
زاوية تبغخژی أن نقوذ ها لم يتعد المدشر المذكور المجاور لها 
E‏ لاحظناه في زاوية اسنادة ببني يطفت التي 
تعد نقوذها مجال القبيالة المذكورة ليشمل قبائل اف 
کبني بوفراح ح وبني ورياغل وبقيوة. و ما تزال الزاوية الوزانية 
في مدشر تيغرى قائمة إلى اليوم. 

lO E Ea 

والاجتماعية للزاوية الوزاتية من خلال مناقبها » التاريخ وأدب 

المتاقب الرباط ل١ذلإ.‏ 


El Tabyi, Retazos de HiloFiea Meirrogut. iit. SSE 
Paston, Les Beni BorfFili. Rabit, I963. 


عيد الرحمان الطيبي 

ویشاطل ٤ء‏ تيغزى الواقعة بفرقة بني بويدير من قبيلة 
تمسمان المتحدث عنها آنفاً یوجد نهر ومرسی. کک 
جبل تيكرياست ويصب في البحر المتوسط غرب رأس 
سيدي شعيب المفتاح الذي سماه الشريف الإدريسي اش 
تغلال. ويعرف عند السكان برأس الطرف وعند الإسښبانيين 
پراش کادظین Cabo Quiles‏ ؛ ولعل ها النهر هو الذي 
سماه البكري البقر (ص. 90): 
الإ التي سماسا ا مرسی و يقر 

البكري»ا لغرب أل. 


A. Domênech Lafuente, Aprtes sobre gtogrufia dle kt Zond 
Norte del Protectarade de Espafiu. en Marruerox: Pp, 37, Madrid. 
1943, 


EE )‏ أ وتیغيغيت أو بعیعش ما 
E‏ تطلق ع اي قرلا Silene‏ 
sÎ Vulgaris‏ و ميليني کک اون Silene Cucubalus‏ 
ل انفاکت .Silene a‏ والاسما » العلمية الثلاثة 
صرادفة لهذا النوع المنتسي فضيلة القرتغليات 
.Caryoph yilaceae‏ 
أنه نوع نباتي معمر بجذوره التى تعطي قي ا 

الشتاء سيقانا مورقة تترعرع في فصل الربيع وتزهر ثم 

تار فی وائل الصيف . تتوزع الأوراق متقابلة وعند 
شرق العضاقها اسان مرن 
میزات ت الأزهار هي كؤوسها نتف 
الأطفال في لعبهم ليفرقعوها ET‏ تویجات 
اا ي ضا ءار إلى اا 


آلب ۆنى. . ويوفاة ا داود 


كان هذا النبات قبل ظهور الصابون الاصطناعي الصدر 

الوحيد لغسل الصوف لأنه يحتوي» كأنواع أخرى من نفس 

الفصيلة؛ على مواد صابونية موجودة بکثرة في جذؤره ذات 

اللون الأسود على ظاهرهاء والأصغر بباطثهاء ؤمن 

استعسالاته الآخرى أنه إذا طبخت عصارة ا لمذوز حتى 

تصبح مثل القطران» ودهنت بها السام صا بارت هذه 
الأخيرة مسمومة؛ اذ أن الجذور تحتوي على سموم قاتلة. 
H.P.J. Reiéüudet O.S. Colin, Frahfur ol Ahixth. Paris, 1934.‏ 


) عبد المالك بنعبيد 

عند آلشريف ا 1 کږ 3 الا ا عل 

البجر المعوسط من شمال أراضي قبيلة تسمان بالريف 
الشرقي. وهي نفس الكتلة المعروفة في الوقت الحاضر برس 


سيدي شعيب المفتاح» نسبة نہ نسبة الى مرابط معروف هناك. ويمتد 


2 


ساحل كتلة طرف ت ب 


اال من مبدئه الغربي بجبل الحديد 
ال ولاد أمغار شرقاً. وممیز امتداد الكتلة في البحر رأسان 
: غربي هو رأس سيدي شعيب المفتاح» وشرقي یدعی رأس 

YG‏ سم تيغلال اليوم دالا على الساحل الغربي 

من الكتلة. الا ر ي هد ب ر 
کان ساحل طرف تيغلال بفضل تعدد قالاته إحدى 
المحطات البحرية الرابطة بين مرسى المزمة من بلد التكور 
ومرسی گرط من بلد قلعية. 

ويساحل طرف تيغلال أسس س الشيخ المتصوف او 
مزاحم التمسماني. المتوفى عام 118/8 رابطة اثر عودته 
من رحلته العلمية إلى الأتدلسن: قبل عام 560 /1164؛ 
بالمكان الذي ما زام إلى الوم یعرف ا 
الساحل والحديد؛ من ساحل خلیح الخسیہ 
نهاية انحدار جبل غدّو (641 ء). اختار لها e ٤‏ > 
بأرض جماعة بني ورتدی؛ وبجوار غېن ما 3 كانت معروفة 
لدى رجا البحر من القراصنة الأروبيبن. اسست الرابظة 
بتعاو ن بين موسږي الجماعة بالاجر والخشب والزواقء كما 
ذكره عبد احق البادسي في ا لمقصد الشريف. 

افت الا ةم ع 2 دأود من تلمسان بعد 
0 هھ واتتضالمه بشيخه في التربية الصوفية ۳1 مدین 
الشافقعي؛ مركرا للشقافة الدينيةء إذ أنه سرعان ما التف 
حول مؤسسها عدد من طلبة الريف وغيره أمغال مرکاب بن 
عیسی البلندي التمسماني» ويحيى بن علي الغساسي 
الة عي ومحمد بن دوناس البطوئي والحاج حسون الأدوزي 
لف بالرابطة حقیده إبراهیم بن 


عیسی بن ن آي د د )560 650 ھا ۰ بدایة ت القرن 2 


خاضة. 
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ش. الادريسي» نزهة ا لمشتاق»› 3 ميلانو ؛ ع. البادسي» امقصد 
الشريف. 50. 55 .60 . 63. الرباط 1982. 
حسن النگيگي 
* * ومن ثم رأس تیغلال. وهو الاسم الذي أطلقه الشريف 
E‏ ف 1 على الرأس الذي يعرف برأس سيدي 
شعيب المفتاح وبرأس الطرف والذي يقع شرقي خليج النكور 
بشاط: قبيلة تمسمان الموالي للبحر المتوسط. والجدير بالذكر 
أن جمیع خرائط الملاحة الأوربية الموضوعة في القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر للميلاد أطلقت عليه اسم 
کیراطو arf0 Qui‏ 1 كما سماه هومبن ”110€ سنة 
1572 م بطرف گراطو ٥6‏ ٥۴ا‏ وسماه خوان مارطینیث 
[uan Martinez‏ سن 1579 ہطرف کیرا ۲4اا ۲۲۴۵٩‏ . 
ومن هذه الأسماء كلها اتخذالاسبان اسم رأس 
کیلاطیس 5عاaا¡Qu .€ab0‏ 


ش. الادريسى » نزهة المشتاق» 111. 


A. Domenech Lafuente, Apunrfes sobre geografia de la Zona 
Norte del Protectorado de Espafa en Marruecos, Madrid, 1942, 
p. 48 : J. Cabello Alcaraz, Apuntes de geografia de Marritecos, 
Tetuan, 1951, p. 62 ; Comision historica de las campafîas de 
Marruecos, Ceografla de Marruecos, protectorados y POSCSIORES 
de ا‎ en .Madrid, 1936. 


ی ۶ GG‏ ء۶ 
تيعمرت. موقع بمحاذاة مدشر اسرير (معلمةء 409 


1 على ضفاف وادي نون حیسث يتفرع الرافدان وارگ 
النون ووادي بوكيلة. وهو اسم صنهاجي مرادفه تار IEE‏ 
بمعنى الزاوية أو الركن اواالمرقی. هذه السمة المميزة ت 


تحدد خصانصه اة اشر اجاور أ تأاغاحیجت رقا 


اؤ تاگاوست غریا غىلى نفس الوادي. د 
التمييز معنى مشخصا علينا أن نرجع إلى ما يسجله 
الباعقيلي الذي قضى بتيغمرت ربع سنوات خلال القرن 
العاشر (6| م( حيث لا يفردها باسم تول لمطة وون 
جارتها أسرير بنفس الموقع ( (متاقب» 29.28) وهو معطى 
لن یتوانی عن تأاگیده ازمارMo‏ .۷ اعتمادا على الرواية 
ألشفوية خلال بداية هذا القرن حبن يحدد مركز نول مطة 
انا ت ار خرو ت 22872 
(21. 
هذا ما تكشف عنه في غياب الحفريات» الدراسات 
والتحريات الميدانية حيث تتضح بحي السوق القديم 
(تامسوقت) آثار ومعالم حي تجاري وصناعي بحجم مهم 
يتوسطه مسجد كبير ويحده موقع السوق الأسبوعي يوم 
المخجميس. وبذلك فإن تعدد الاحتمالات يعكس تصورا 
متعدد الجوانب لاتزيد من غناه اقل اقل اس 
المجاورين. فهم يؤكدون بأن نول لطة كانت سابع مدينة بعد 
ات وار ا واا و 0 ق 
اا يده حجم السكوكات من الدينار المرابطي 
بتول المنبقي بمتاحف باريس ولندن والرباط والجزائر» فنجد 
أئقستا إزاء تداخل مجالي لايتنافى مع أهمية تول اطة 
كعاصمة كبيرة تشمل رت و اسر عل اء 
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لقد أكد البكري بأن حجم رواج ج الملسكوكات لم يکن 
کیا قبل المرابطن. . وهي مرحلة تؤكد أقد م ممصاد رها 
العربية وجود ا ا و 
الصحراء. من هنا فان سك الدينار يؤكد النمو المتواصل 
خلال القرن الخامس (11 ء) محددا بذلك الصورة المتطورة 
لمستوى فو القوى التجارية والآنتاجية كما اورد ذلك 
الإدريسي. ا دور المرابطين کأداة فاعلة في الربط بين 
ذهب eS‏ تول > فيعير بقوة 
عن تحال اة (اتل هن )واد توو نة 

(إيويليميضن) ) ذلك ا حتى إذا كان تداول هذه العملة 

قد اقتصر على ا وعلى بلاد الأندلس 
(J. Devisse, Conımerce et routes, +416)‏ فانه EAL‏ عن 
درجة نمو الإنتاج ونوعية المنتجات التي تتطلب مراقبة 
الجال ودمج فعالياته ومردودیته. . بذلك يجوز الاعتماد 
غل تافل کت وای في الانتقال بأهل وادي نون 
ايليميضن إلى لقا م الأول في تحديد الإثنية ترك لمطة. وهو 
ما يتأكد أكثر إذا تتبعنا الاندفاعة ال میزت نول خلال 
القرن السادس (2! ما كنتيجة لتحالف لطة مع لتونة. 

هناك ملاحظة أساسية تتعلق بمكانة هذا الال غ 
التصنيفات التي وضعتها المصادر العربية لقبائل صنهاجة 
(ازناكن) فالتحديد اما غات تاها أو انه قهن عل 
شغل حيز ثانوي كمساعد على الوصف. بتضح ذلك من 
القراءة الأولى حيث لايخرج التصنيف عن الخط التقليدي 
الاعتيادي الذي يحشر نسابة العرب ضمن الاتجاه العبرانى 
الأقدم كما هو واضح لدی أبن حزم وناسخه أبن لقون: 
وهكذا تنجد لطة CT EG‏ يضفي 
علبهم طابعاً محدداً يستند يستند ألى. اس أثنية توثق التذاخل 
بينهم وبين جزولة (ایگزول) الأطلس ا ومن فحص 
المواقع التي تستند إليها هذه الأسس لايعمل النسابة العرب 
المجال. تتضح من هنا عدم عناية هؤلاء النسابين بتدقيق 
المشجرات نما يدعر الى ضرورة تجاوزها . ولتوضيح هذا 
الجانب. فان الا ولى هر الانطلاق من منطلقات التحالف 
القبلي ومن طبيعة | التفاعلات المصلحية التي قامت بی 
ايليميضن نول وبعض الفصائل الصنهاجية المقيمة بسوس 
خلال القرن السادس (12 م ). نسجل هنا أن الأجدات 
الواردة بكتاب أخبار المهدي ابن تومرت ا بكر البيذق 
تكشف. شأنها في ذلك شأن رسنالة يهودية مۇرخة ي 542 / 
(A. Chouraqul. OE AUTH‏ عن حجم الجابهة 
بين عبد المومن الموحدي والتجليات المتنوعة لتماسك إزناگن 
ات لی یکن وای تون اما ایک ول4 قان كعات الان 
ا مغرب يساهم في رصد التراكيب ب القبلية التي لا تسمح 
بکشف نرعیة ولا بق تلاحمهم بإیلیمیضن فتيغمرت 
وأسرير تبرزان كقاعدة مركزية للمطة ملك لمتوني. وتتجلیى 
أهمية هذا األتحالف قي القدرة التامة على مجابهة جيوش 

عبد المومن إلى حدود 550 / 1155. يومها فقط عمد عبد 


الومن وقائده الأعلن أبو حفص إلى غزو أمهات القرى 
بوادي نون مستعملا في ذلك ثلاثة جيوش دفعة واحدة. 
وإذا کان اخ هذه الجيوش قد دخل تاغاجيجت سنة 548 / 
i53.‏ (البيذق. ان 7 ) قان هگار اللمتوني سلطان 
RE Tee‏ ورا تاگا, وست ايتا > قد توجه بطلب 
اللساعدة إلى اللمتوني المكتى الصحرإوي» لم يلبث هذا 
القائد أن عاد لتوه من الصحراء ملبيا التدأء. فلم تكتف 
فصائل قبيلة لمطة بالمجابهةء بل قامت بغزو المنطقة الواقعة 
بن سوس الإغلين ووادي درعة حادة بذلك من المد الموحذي. 
) بهذ الكيفيةء > نستطيع أن نفهم خركة التوجه من الضحراء 
نحو وادي نون ثم العودة إليها على نحوما يمكن أن نشبهه 
ا والجزر في مواجهه الخطر الخارجي جي. وتصيع بذلك قدرة 
ل ل ا ان ای 
) فإن هذه المجابهة المستمرة للموحدين التي لم يقف عندها 
ا a‏ 


المرابطن. 
N e‏ 
غن دور بي الوليد ابن رشد قاضي علي بن يوسف بن 
تاشفین خلال القرن السادس (13 ء) في توظيف المقدرة 
الحريية لبعض فصانل ازوافيط في مرافقة القرافل العابرة 
للصحراء. وهر ما تؤكده الصياغة الصنهاجية لفعل إسفد 
الدي يشتق من اسان تاريخ هذه القبيلة كما او 
(معلمة RE‏ 347.304( ل ینصب من جهته إلا على 
مفاهيم هي حصيلة الصياغات aa eg‏ (م. 
ناعمي ا r RA El‏ وحتی ند کک من ابراز أهمية 
هده المقاهيم» > یکون لزاما أن نتخطى سياج النظرية 
التقليدية حول البنية القبلية الالتفافية حول مراقبة المجال 
سواء في تصنيفها لنظام التحالغات أو نقدها له. وهنا 
نصل إلى دور ای د فی کک دعا 
بالنسبة للف أيت الجمل الساحلي. ذلك أن مفهوم التحالف 
ااي يمن وراء الاصطلاح اللغوي يرجح بأزوافیط ال 
شمان بن مندى كجد لمجمل اتحادية تكنة التي تراقب وادي 
ا ال اا فاذا :کان عخمان بن 
مندی هو عامل ابن ياسين وأبي بكر بن غمر اللمتوتي على 
نول لطةء lS a a‏ 
لشك عن بنية سلالية قرابية تبرر الوحدة 


الداخلية. ذلك أن كلا اللفين يتحرك داخل منظومة تستقي 


مبادئها التحالفية ومنطلقاتها من سياق التطور الذي يجعل 
اتل ابت ل( ا ترث في ماء وساقية 
ونخيل و (لف ا عشمان). وهو ما یؤکد 
اعت اعابت حا غ ال ال ف الك 
الساحلي الممتد من حدود أيت باعمران إلى ما وراء منطقة 

زمور اجنوب الساقة الخمراء؛ اغا مرده إلى سيطرة الترحال 
الرعوي وتربية الإبل بفعل المعطيات المناخية 


إذا كانت تيغمرت تحمل اسم المرفق فذلك لأنها ترسم 
شکلا محددا يبرز بوضوح معالم موقع مائي رئيسي ببسيط 
وادي نون. على ن تحديد مظاهر التشكيل على هذا الموقع 
وصضبط الآليات والعوامل التي تتحكم فيه لاتتم إلا بتحدید 
مجموعة العوامل المسؤولة عن ذلك. فنوعية التربة تسمح 
بتنوع وكثافة الغطاء النباتي الذي بقلل تسبي من ترز 
الرياح. وإذا كان تركز الرياح لابستطي 
كثافة النخيل وأشجار الرمان والزيتؤن ا والحتا ء 

لشبكه الري المحلية دورها قي ترطيب المناخ با تهیئه 
ا ء نباتي. sS‏ 
نشاط المساحات المسقية حيث تحد نباتات الرطم المتناثرة 
من فعالية التشكل الريحي. أما دور التدخل البشري» قإنه 
يكتسي أهمية بالغة فة ات د يۆدى 
إلى اختلاف التوازنات البيئية أو عندما يعیدها ا خطر 
التعرية أو يقلل من أهميتها بواسطة إعادة الح 
اقامة امشاريع السقرية. عموما فان هذه العوأمل مجتمعة؛ 
تساهم منذ القرن الخامس (11 م) على الأقل في تشكيل 
المساحات المسقية الممتدة بجوار القرى والمداشر. 

لقد لعب سيدي محمد بن عمرو اللمطي دفين أسرير 
قطب وادي نون خلال القرن السادس (12 م) دوراً هاما في 
تقسيم ا لاء الا ف ت ر . اذا کان اشتغاله 
بهذا التقسيم يعد بمثابة عامل اکت لترو الک کا 


فعلية خلال هذه الفترة فانه ا وک عل ان EY‏ 


ظل بعيدا في غالب الأحيان عن كل نزعة باطنية. شأنه في 


ذلك شأن التضرف الجهوي بقل عا م (ابن خلدون› ا 


السائل» 59 ؛ المقدمة؛ 3. وقي هذه المقاربة علاقة 
جوهرية بين سيدي امحمد بن عمرو وأهل تيغمرت والبنية 
العقائدية والشقافية المحلية. ولعل تما يساعد خلال هذه 
الفترة على تحديد تصور دقيق للنشاط الفكري اضطلاع 
ا ان دأوود بن علي الحيحائي EE‏ ماد تي 


الحساب والفرائض بطربقة موسعة. فنجحد بان تة ست 


3 1264 . 1265 تلمیذه عبد الله ب بن أبي بکر بن یحیی 
الجدميوي الصودي» باخ عله الات وكتاب الكافي في 
الفرائض وبتقن عليه المادتين. أما الصودي فهو واضع ثلاثة 
مؤلفات في الفرائض يحمل أكبرها اسم نهاية الرائض في 
خلاصة الفرائض ولانيها كفاية الرتاض فس تعاليل الفراض 
وثالثها مفتاح الغوامض في أصول الفرائض. والمؤلفات 


الثلاثة بضمها مجموع مخطوظ بذار الكتب التاصرية 
بتامگروت تحت رقم 1647 . ويذلك يتضح أن تيغمرت كانت 


مسرحا لنشاط تعليمي تتعدی اا نطاق وادي تون ما 
يوشره لأهل الصحراء وسوس من اسا وطلبة. قندرك من 
هنا أن الحركية المحلية لم تنمح با ذهب عن لمطة من الشوكة 
خلال زمن الموحدين. بل الاک من عدا أن.ازدها ر التجارة 
خلال القرن السادس (12 ء) ساعد على إيجاد متنفس 
إلى التكافل الاجتماعي الذي ميز دائماً العلاقة بين نول 
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لمطة ويهود افران القرية (Chouraqui, #Iistoire, 119 ; V.‏ 
.Monteil, Gens, 394 - 4)‏ على ُن مستوى العيش سيعرف 
نوعاً من الركود حادا بذلك من تطور الوسائل والقوي 
الإنتاجية بعد نهاية القرن. ذلك أن اضمحلال تجارة المحاور 
الغربية للصحراء بظهور امبراطورية مالي شرقاً سسسب 
بعض الركود الاجتماعي والاقتصادي. فقد أخذت تامدولت 
في الاندثار لتحل محلها تدريجياً أقا. وإذا كان علي بن 
يدر المنشق عن الموحدين بسوس قد ساهم في دخول 
الشبانات وذوي حسان وأولاد جرار ألى المنطقة ( البيان؛ 
الوحدون › 124/3.461.457)ء فان تمايزاً سياسيا 
واجتماعياً سوف ييز مواقف لمطه بوادي نون عن كل من 
لحرن بال راء ورول ترس لق أاصتحت اا ةة 
سخا لتبدلات عامة نتيجة لعاملين : الركود کک 
والتجاري ثم الخراب العمراني الذي عمل على تفتيت 
الجالبة المحناسقة الأبعاد. بذلك يتحول CER lL‏ 
تدريجيا إلى سيرة ذاتية يكن تسجيل مراحلها من خلال 
الإشارات المتفرقة. 

إن الجهد الذي بذله أهل تيغمرت يومها من أجل بلورة 
عاوات وتقاليد سياسة متوارئة تقتضي الاحتفاظ ممهامهم 
السلطرية الاقتصادية والاجتماعية» يحيلتا على عصبية 
محلية تكاد اليوم تكون مجهولة. فىخطوط البحر المحيط 

بد أداتتا الوحيدة لتسجيل طروحات تتداخل من خلالها 
الاش رات حول السطور العريضة لتاريخ أهل تيغمرت. لقد 
رصل ية الجد الاسمي لأيت بلة. ومن معه إلى تامدولت 
أقا قادما إليها من توات. ومن خلال الاستقبال الذي حظى 
به من لدن صاگ» جد القائد الجزولي التامانارتي» تتضح 
أهمية دوره في توظيف المقدرة الحربية للقضاء علي 
تامدولت. هذه العملية القي تراها تراكب انحطاط عاصمة 
ایگزولن خلال القرن السابع (13 م) تكشف عن عصبية بلة 
ومن معه وتستعرض الشروط التي e‏ وکقوؤات 
مساعدة. فیبقی بذلك السؤال مطروحا حول علاقتهم 
الفعلية بازوافيط الذين رایام يحمون قوافل الصحراء منذ 
القرن الخامس ١١(‏ م). بجيبنا المخطوط بانتقال بلة ومن 
مه ل ل ات تبني جيٿ ينتهي بهم الترحال 
بعد ذلك إلى مزاحمة أمازيع القاطنن بتاغاجيجت. غير أن 
ا مراق mT‏ 


يقم إا | a‏ اتج e‏ ادا ا فما 
موقغ ازوافيط من الصراع الذي سينشب بين الرحل الوافدين 

وإذا وعفان وأذا أ E‏ ؟ المخطوط الذي لايدقق موقفه 
من هذا السؤال يعتبر القوة القبلية هي وحدها القادرة على 
تغيير البنية التحالفية المتآكلة. لقد ابتدأ التدخل الذي 
اعتبره صاحب المخطوط معاينة فعلية لاندماج بلة ومن معه 
بالغور السكانى الأقدم باستغلال التناقضات المصلحية. 
وإذا كان اهتمام بلة يومها بأسرير وتيغمرت مرده إلى 
اتف ا تستظل بظل التماسك والتحالف فذلك 
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لأن عدم اصطدامه بعصبيات قوية يعد المحدد الوحيد 
لوظيفته الجديدة بعين المكان. من هنا فأولية تطور سلطة بلة 
اجعة إلى عدم دقة الملصطلحات التي استعملها المخطوط 
لتوضيح الترتيب القبلي وراجع أيضاً إلى غياب وصف 
لتطور السلطة في مختلف مستوياتها. 
إن نظرة علي مستويات السلطة تكشف بسهولة عن 
تباين مواقف الواردين على المنطقة والغور السكاني الأقدم 
حيث يعتبر الامازيغ أنفسهم خارجين عن الانتما ءات القبلية 
بوادي : تون وباني )11 lS (La Ruelle, ld Brahim,‏ أن من 


الشواهد التي يكن أن نعرض لها دور أيت بلة في طرد اذا 


عفان من تيغمرت إلى حيث مواقعهم الحالية بتارگامایت 
يجوار تاغاجيجت. ولعل لهيمنة أيت بلة ما يدعو إلى 
تكريس نظرية تغلب الرحل على المستقرين وإيرادها كتبرير 
لل و تار وتطور تيغمرت لاينبغي 
مطلقا أن يتجاوز مستوى التاويل الذي يفترضه تعدد 
الروايات وتشابكها. فما أكثر ما نصادف في الوثائق 
العائلية القدية إشارات إلى اعتداء الرحل الواردين على 
الساقية والأرض واغتصابها بشكل لايقدم لنا تاريخا 
مفصلاً بقدر ما يلعرم بتعمیق مغرفتنا بحدة الصراع من 
أجل مراقبة ا لمجال واستغلال الأرض» ونشير فى هذا الباب 
إلى أن النعوت التي کان بطلقها ابن خلدون علي وادي نون 
يومها تجعل من نول لطة عاصمة سوس والمناطق المجاورة 
.H.8.. 1: 155 - 156 - 11: 280(‏ وباتکائنا أيضا على 
وطواط نسجل وفرة السدود الصغرى التي كانت تعود إلى 
زمن المرابطين. أما الأرحاء التي كانت تحركها مياه الأودية 
فقد كانت تتكفل بطحن الأقوات وتكشف عن وفرة القرى 
والمداشر المحصنة والخصبة على ضفاف الأنهار. وحتى بعد 
انتصار المرينيين على ذوي حسان والشبانات فإن غنى 
الأسواق المحلية كان ما يزال يجذب نحوها التجار مسن 
الأصقاع البعيدة. على أن حفريات الضفة الجنوبية للصحراء 
بأودغست قد كشفت عن تطور ظاهرة القحولة خلال القرنين 
السادس و السابع (13.12 م( :1 (J. Devisse, Tegdaoust,‏ 
(23. ومع ذلك قإن شهادة أبن خلدون تتيح لنا مادة هامة 
عبر تعدد الإشارات عن وفرة المياه واستغلالها من طرف 
الغور السكاتي الأقدم. كانت المنطقة أيضاً مجالا لتسرب 
الأوبئة وازدباد الضغط المعقلى. فبينما نلاحظ اصطياف 
ذوی حسان والشبانات بحوض وادي نون ومرتفعاته» کانت 
سياستهم تقتضي التركيز على حدة الصراعات بين الفصائل 
المحلية القدية. ) 

هذه الصراعات تنقلنا مباشرة إلى دور استراتيجيات 
تسرب الواردين على المنطقة أعرابا كانوا أم أمازيغا إلى 
فصائل الفرقاء المحليين. فتفاقم الصراعات المحلية يتجلى 
أن نعرد إلى مخطوط البحر الحيط لنجده يتحدث عن 
كيغبة استقرار بغض فضاتل قيا أررانبط فى اسلوب 


تقليدي لايخرج عن الموروث. فهو يعتبر أسعيد أ واحماد 
الجد الإسمي لإحدى فصائل أزوافيط من فصيلة أيت 
بومگوت التي تنتمي إلى قبيلة أيت لحسن التكنية. کا 
ا اوخا فادخل وهن هغه الصراع في صف 
ادا أ اوعفان بتيغمرت ضد إذا أ ا ا فما کان 
من ھۇلاء إلا أن احتجرا لدى مجمع تكنة ضد هذا التدخل 
الذي.يخل بالحياد المعمول به من طرف الجميع. فکانت 
النتيحة أن او ا 1 واحماد حسب مقتضیات 
الاتفاق المعمول به في زا الشان. فيضطر بذلك أهل 
تيغمرت؛ إضفاء للشرعية على تحالفهم مع سعيد أ واحماد 
الى إأعطائه ما قدره يوم وليلة من ما ءالساقية ما يزال 
ا ارت افا اا ا اسا ا 
بستان وربوة ت السوق القديم (تامسوقت). لن يلبث بواغارون 
الى کار ي ابا س اتد ته فع ات 
لجسن أن بخطو ومن معه تفس الخطوة عندما تدخل إلى 
جانب ادا ااا بأسرير. وسينتهي الأمر بهؤلا ال 
تسليمه القصبة التي أضبنحت تعرف»جالا بالخربة غير بعيد 
عن مدخل المدشر من الجهة الساحلية وجزءا من الطريق 
الواصلة إلى ربوة سوق ا القديم الذي سبق سوق گلمیم. 
ويتكرر تفس الإخلال بالحياد مع الجد الإسمي لات ناشن 
المقيمين حاليا بالربوة المعروفة بربوة أيت ياسين ومع أجد 
أولاد مبارك اسمه محمد» حصل بدوره على جزء من الوادي 
قرب ea as‏ 
يضح بذلك انقباض أيدي الغور السكاني الأقدم من 
أمازبغ وأيت بلقاسم وأهل حايين وإدا أوعقان وإدا َ 
واذا ا اکر عن دالا والخسرت الى 
راف رالناق عة اس ر ری کت ا 
عن استغلال العناقضات الداخلية كاستراتيجية للتدخل 
السريع المباشر. لقد ابتداً المتدخلون كما رأينا بتبني الاتفاق 
الجماعي الذي قوم على ات الحياد كقاعدة تسمح 
للمخلين بتكوين ارستقراطية حربية إقطاعية. يضفى 
العف الغلى غل هد الرحدات عة دة كر 
الست القيي ي رة اد ازعتان ود اورزت ال 
مواقعهم الحالية. فالتناقضات والصراعات المحلية تتيع 
ET‏ الجديدة امكانية الاستيلاء على المجال وأعادة 
الدورة العأريخية الخلدونية المعهودة. نرى اذن أن المخظرط 
الذي ينحى منحى السرد يتميز بغياب التواريخ فيضطرنا 
إلى اعتباره لملا تركيبيا لفعرة تقل مراحلها الأساسية 
ا ايل ا ال غو لفات الخو 
واذا كنا وقفنا عند هذا المخطوط فذلك لنبرز خاصية 
الروابط بين القصائل وتنوع اتتمائها إلى تكنة. 

عندما حاولنا فحص الروابط بين فصائل تبغمرت خلال 
القرن التاسع (15 م). فإننا لم نعثر باستشناء وثيقة 904 / 
١ا‏ على ما a‏ ان يساهم في الحد من غياب 
العطيات الال (Naimi, Le Pays de Takna, Conmerce) dud‏ 


يشغل التاريح الفعلى لثيغمرت بهده الوثيقة حيزاً معيناً 


يتضاف الى ما نعرفة عن تطور نول لمطة منذ اضمحلال 
تجارة المسالك الساحلية وتسرب المد المعقلي وتكالب 
ا لمضاعفات السياسية لهذا المد والكوارت الطبيعية. والجديد 
مع هذه الوثيقة الهامة آنها تکشف عن ذور الاقتراب من 
الساحل الأطلسي حيث بدأ التسرب الإيبيري» في تمييز 
تا گا رست :عن ت . يتضح أن فة رلاد عامر الهلالية 
كانت تهيمن يومها على قرى ومداشر إيفني وإفران 
وتامنارت وبعض قری ومداشر وادي نون کتاگاوست 
اکا وتیسگتان. 

رغم حملات أهل كناريا المكثفة وغزو قرى وقصبات 
وادي نون خلال نهاية القرن القاسع (15 ء) قإن يعض 
الوثائق الكنارية تدل على بداية التعامل التجاري المنتظم 

(P. de Cenival et La Chappelle, ùıرړضط¦bلl بین‎ 

E‏ فهل تعامل تجار تيغمرت مباشرة مع الجرر 
الكنارية القنة ٠ا‏ م اقتصروا على تجارة القوافل عبر الوا 
ا ؟ عن الكيفيات القاعاة الأرلى الت 
مت علاقة أهل تيغمرت بمحيطهم التجاري والسياسي 
نسجل لجوءهم اا الاشالنب الاحتياطية السائدة. فبعض 
الوثائق العائلية تدل على مدی حرصهم على تطویر نظام 
المراقبة والاستعداد الدائم لإغلاق بوايات القصبة تحسبا 
لكل الهجومات. کانت گويرة السوگ يومها هي 
السوق الموسمي الأكبر بوادي نون ولم يكن لهذا الموسم من 
منافس حقيقي سوى موسم مغيميمة القريب من طاطا الذي 
أشار إل أهميته ا لجسن الوزان الإفريقي. تدر كم ها ان 
احتكار السوق الموسمي يعد من بين الأولويات التي كان 
يتنافس حولها آهل تیغمرت وأعراب تاگاوست. وهي إشارة 
تؤكد ما تورده المصادر عن التداخل النسبي بين الأعراب 
والغور السكاني خلال نهاية هذا القرن. | i‏ لا أن الإشارات 
ال تطور العلوم الدينية داخل القصبة تؤكد بأن المعارف 
والنشاط التجاري کانا بومها ایلانب محورین لتفهم 
أخة وحم تیعمرت (الدهائي؛ زر ضة التحقيق ) . 

أن پسير ما او فيه u‏ کافیۃ على أن تیغمرت 
قد ورت عن الحقب المعلاحقة قة هيكلا عمرانيا أغنته 
التجارب وهدته التقلبات. فاذا کان ادا اولگان قد حمرا 
وحرسوا بودميعة؛ فإنهم لم يتوانوا عن صده عندما أمعنوا 
الملاحظة وتأملوا فيما دعاهم إليه من خلاف مع لف أيت 
احمل و ذا كان ماضن بت نعود فد اوري امان 
الروية عند التعرض للافاتهم مع جيرانهم فإنا ذلك مرده 
إلى دور تیغمرت کهپکل مدظم مرتب ومنسق تحتل فيه کل 
فصيلة مكانة محترمة في سلم التدرج. واذا کان انك 
امحند لاينفصمون عن سياستهم التوفيقية بين الفرقاء فذلك 
لأنهم وروا عن أسلافهم حكمتهم وقناعتهم. إنا نعلم أن 
آ ای ا ی اا تيغمرت خلال القرن الغاني 
عشر (18 م)ء لذلك فإن تيغمرت تدخل القرن اللاحق 
as‏ وشهرة لاتنقص كما رأينا. لقد ظهر' 
بوحلایس بأيت باعمران ووادي نون مباشرة بعد مقتل المولى 
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اليزيد سنة 1206 / 1792. وإذا كانت حركته قد لقيت أقبالا 
كبيرا في بدايتهاء فإن قتله لمجموعة من مرابطي أسرير 
وشريفين بتغيمرت يكشف عن حدة الصراع بينه وبين أهالي 
کک هذه النزعة التحريرية تصور دور العصبية الحاسم 
في التعليلات السياسية. لقد تدرع اعبيد الله أو سالم والد 
n‏ بوجود ابن المولى عبد الرحمن معه قبل أن يخلف 
امولى سليمانء لينتزع من آهل تيغمرت حق إنشاء موسم 
جدید بگلمیم. لكنهم أفهموه أن التجارة والعمران توأمان ل 
ينفك أحدهما عن الآخر. ارتبط هروب اعبيد الله أو سالم 
بعد ذلك من وادي نون بفشله انا وا وبا لمقابل قرا 
حماية علي ولد الكوري سالك آگاوس (وعرون) وأمن 
گويرة السوق وتمتين نظام التحالف. حاول الحسين أوهاشم 
حفيد بودميعة بعد ذلك تحطيم هذه الخطة مضيفاً إلى تحديه 
الا و واف ا ا 
ضد الأخطار الخارجية حد من تطلعات دار إليغ. لقد ابتدا 
ايت إبراهيم بطرد الحسين أوهاشم من إيفران فلم يلبث أهل 
تیغمرت أن حدوا نهائیاً بینه وین وأدی تون 4/ Rute,‏ 4ا) 
Brahim, 8(‏ هناك اذن فارق هائل بهن ن يهدف اليه منافسو 
تک وا کته آن بحل ن اللفن داخ کل الف می 
تفاعلات وتناقضات. تدور مراق قبة ا لمجال في نطاق گویرة 
السوق حول المرونة والخبرة الحربية لأزوافيط المتأصلة. وهی 
استمرارية لن تنعدم إلا حين سيؤثر تفاقم الصراع بين اللفين 
خلال نهاية القرن التاسع عشر في الإطار العام الذي يتحکم 
في ديناميكية گويرة الشوق. قرا في بعض الوثائق أن 
تحالف أيت الخمس الباعمرانيين بلف أيت الجمل وتار إلبغ 
قد ادى ألى احدات شون الاد ا لتبقی ا أت 
بلة محصورة في نطاق محلي محض. إذا انزلق موسم گويرة 
ال مكانه الحالي قرب زاوية سيدي أمحمد بن 
اعمرو» فذلك بسبب وطأة الصراعات المحلية التي قضت 
1 حيوية وعرون والمداشر القريبة منها. نصل بذلك إلى 
انوا ء عام تخل على ر يفت إلى القره العشرين 
اى ا ن د ا و و 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمنطقة. وبانتصاف 
هذا القرن تظهر الهجرة نحو أوربا من أجل العمل كضرورة 
مرحلية ادت بأهل تیغمرت› شأنهم في ذلك شأن باقي 
أهالي وادي نون» إلى التغاضي عن مشکلاتهم الات 
العالقة. وهي وضعية ستعكسها بشكل متزايد التجربة 
الحلية مغرب ما بعد سنة 956| e‏ التي ميزت 
سيرورة أهل تيغخمرت داخل بيثتها ومجتمعها وبالتالي 
قاد تها الى رفض مبدئي الات الستحدثة. تكمن في 
کونھم لم بکتشفرا بدیلاً ا سانا E‏ للبحث عن نشاط 
ميداني يغنيهم عن الهجرة نحو أوربا كيد عاملة رخيصة 
إلى گليميم التي أصبحت تعكس أحوال مجتمع مشرد . 
أ البيذق» أخبار المهدي ؛ ء. المختار السوسي» العسول» 10 : 166 
1 ؛ م. تاعمي» إيعزى ويهدى» معلمة ا مغرب» 518.517 ؛ ايت 
إيرأهيم» معلمةء 1130.1127. 
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E. Lévi-Provençal, L' Histoire des Almohades, in Documents 
inédites d'histoire Almohade, Fragments manuscrits du "Legajo" 
1919 du Fonds Arabe de I'Escurial, Paris, 1928, 194:; ¥. Monteil, 
Gens et choses du Bani, Hesp., 1946, 3 - 4, 393 = 394; 1d 
Chronique de la zaouia d'Asa, in Mêdlanges Mohamed El Fassi, 
publiês û occcasion du dixième anniversaire de 1'Université 
Mohammed ¥, 1957 - 1967, Rabat, 8 1 -90 ; Cl, La Ruelle, id 
Brahim, CHEAM : A. Chouraqui, Histoire.de Afrique du Nord, 
Paris, 1985, 119 - 120. 


مصطفى ناعمي 

تيغمي. > مجموعة من القري الواقعة إلى الجنوب 
الشرقي من مدينة تيزنيت على الطريق الرابطة بين المدينة 
ونافروات E‏ انریا وزاوبة او ا 


.وتیزغارن وتلاثا اد کار قا وسبت ویجان غرياً. 


تتضارب الآراء حول تسمية تيغمي» بيد أن ما هو 
متداول في الرواية الشفوية يرجع اللفظة إلى التربة الحمراء 
التي تكسو أرضية المنطقة فيقال ثَعْمَّى بعنى ملونة 
ومصبوغة. اما من حيث أصول السكان, فأغلبية الاسر 
ترجع اضرلها الى مولت اوقا بد تخ ھا وو ان 
صدى هذه الرواية كثيرأً ما يتردد أناء استاقضاء اضزل 
بعض الأسر الولتيتية (نسبة إلى قبائل إيداولتيت) 
المستوطنة لجزء كبير من الأطلس الصغير. 

ومن الناحية التاريخية Sg Ses‏ 
علمي کبیر لاسیما مدرسة "موزايت" التي تعتبر الآن من 
المرا راك الكش هه a‏ 
منبعاً لتخريج الطلبة ومرگزا وفيا متميزا. وقد آنذرشت 
أخبار من درسوا بها أو سكنوها للتعبد پاستشنا» ښوسی بن 
اع ألمعروف بسيدي. عمرو وهو من أصحاب الشيح اخ 
بن موسی. 

واعتباراً لموقع حوض تيغمي» فإن مجاله الترابي 
rE a‏ 
وقبيلة إداوبعقيل كما هو الشأن في معركة تيغمي في 
بداية القرن الماضي. ویرت عن ذلك آثر سليي على الحیاة 
الاجتماعية لاهل تيخمي (الاحتماء المستمر بالقبائل 
المجاورة. والهجرة الاجبارية الى مناطق مانعة كجهة أفا أو 
و 

م. المختار السوسي. إيليغ قدياً وحديثاً» ص. 246 ؛ تحريات 


+ 


ميدانية. 


الال تهب في الرس القدية E‏ بصيغة "أهل 
الفا اة بها الضياني. 

یرقع سکان تيفاوت نسبهم إلى جدهم الأعلى تفاوت بن 
ملیل بن میمون بن تگثت بن آلوی... ذگرهم صاحب ذیوان 
ا اهاد ا نا ا 
ال المدفون بفاس (ت. 106 ه) وإبراهيم بن علي 
ال گت كان حا س 0# و اللة مب 
الاگتلي (کان حيا سنة 1290). 

القدوري. إتحاف أهل البدو والقرىء ص. 132. 


أحمد بومزگو 


تيقر؛ إحدى قرى أهل سريف الهيطية؛ راقعة بأقصى 
جنوب الكتلة الجبلية» مشرفة من علو مائتي متر على 
الضفة اليمنى من مجرى واد اللكوس» عند نقطة التقائه 
برافدد واد ارلا اختر لها موضع مقتطع من الغابةء وهي 
اليوم أهم قرى فرقة مرق الدبان. ) 

ولهذه القرية تاريخ خلال فترة الحماية الإسبانية بشمال 
مغرب اذ أن الإسبان الذين احتلوا مدينتي العرائش 
والقصر الكبير منذ 1؛, سرعان مأ جلب موقع القرية 
أنظارهم؛ فبادروا إلى اتخاذه مركز حربيا لعملياتهم 
العسكرية بحوض الل جد قال اقل سف سات 
وبني يسف وبني زکار» وذلك منذ 4 دیسمبر 1918ء تاریخ 
احتلال القرية. ومن هذا المركز تشوفت قيادة العرائش على 

يد الجنرال Barrera e‏ لفتح الطريق تجاه مدينة شفشاون 
مساهمة في مخطط عسكري عام. 

ولزذلك أمرت أدارة ا بتعزيز مكانتها الحربية 
بالحامية والذخائر والمعدات والأقوات. وشق اليها الطريق 
من القصر الكبير عبر تاطوفت وبُرخاء بجوار زهجوكة. 

خطط المسؤولون العسکريون للتوسع العسكري انطلاقا 
من تيفر منذ یوم 14| شتمہر 1919› فتقرر تمهيدا لوصول 
إلى مدنية شفشاون, البدء باحتلال قرى تاريا والحمة 
والقلة» من بني يسف في اتجاه زاوية سيذي يَسّف 
التليدي. كما أتفق على السير نحو قرية الناسل فتاوجًاخت 
ای کا 

اصطدمت تلك المشاريع التوسعية مقاومة أهل الناحية 
تحت إشراف مولاي أحمد الريسونى المستشن آنذاك 
بتازروت بني عروس وخليفته ولد اود السُکان. هذا هو 
ها حدث أثتاء زحق الإسبان تحر قرى تاريا والحمة وعزيب 
الريني من قبيلة أهل سريف خلال النصف الشاني من 
ديسمپر 919 ا ا و أرتعا ء القلة» من 
بني يسف خلال ربيع السنة الموالية. 

وسا للصعوبات الناتجة عن المقاومة وؤعورة 
الخارس انات الات هو طا ق 
مشروع الزحف نحو شفشاون» حسب أمر 6 أكتوبر 1920. 
الا ان قرية تفر ل فد كانه العسكرة بذلت فة 
عاد إليها أهلها الذین کانوا قد غادروا دورهم تدریجياً بعد 
استقرار الوضع العسكري بالشمال وبذلك بلغ عدد 2 
تل 910 نخست عفر اة : 

خريطة طبوغرافية 1935. 


D. Berenguer. Camparias en ej Rif Yebala, Madrid. 1948 
Gevgrafid de Marrmecés. comisién Histérica, 2 : 193 : 
Vademecumt,. Tanger, 1951. 


تيقَرمين الفا ا دون خالا 
الصغير تارة؛ وتارة يطلقون هذا الاسم على أحد هذه الجبالء 
وشو اسا وأعلاهاء > يبلغ ارتفاعه 1430 مترا. 

أهم ما عبر هد النطف من جهة التضار :اا 
تحتوي ع و ف الأودية العميقة ذات المنعرجات.› 


وتحتفظ بالثلوج أكثر من خمسة أشهر في السنة. . وتقع في 
الجهة الشرقية من الأطلس الصغير,ء الأمر الذي جعل الخبراء 
في علوم الأرض يحيرون في ترتيبها وتصنيفها جغرافيا إذ 
أن طائفة منهم ق الجبال 
والربى يعد من الأطلس الصغير؛ بينما يقول آخرون عكس 
ذلك اغتبارا لمجاورة الصحراء لهذا الجاتب من السلسلة 
الأطلسية. لذلك؛ اتفق هوؤلاء وأولئك على تسميغه تيفرمين 
بجبل أگدز نظراً لكونه يشرف على هذا المركز من الشمالء 
كما يشمونه بجبل آيت ساون وهي القبيلة الكبيرة الي 
تستوطن هذة أجهة. 
يحد تيمرمين شرقاً جپل ساغو؛ وغرباً جبل تازناخت» 
ا يتاخم و الکن انل ت ا 
الصحراوية با فيها أيت سدرات وغيرهاء ويتاخم من الغرب 
الجموعة القبلية واوزگیت. 
تيفرمين هو الجزء الشمالي للمنطقة من الأطلس الصغير 
يخترقه واد درعة في طریقه من ورزازات إلى زاگورة وأهم 
مركز إداري فيه هو آيت ساون (انظر الخريطة). 
تيفرمين غني با لمعادن المختلفة وأهم منجم يستغل بقع 
قرب مرگز تاسگالت. 
أحمد بنجلون 


تيفسور؛ مرسى بشاطى قبيلة بني بوگافر الموالي 
للبحر المتوسط رب راش ورك بإقليم الناظورء وتعرف 
اش بمرسى أيفري | و مرسى غساسة. 
وتيفسور هو اسم قرية تقع بفرقة أمهياتن من القبيلة 
المذكورة. وقد أبلى سكان القرية البلاء الحسن في الدقاع 
عن حوزة الوطن لأنهم كانوا يتعرضون لهجومات إسبانية 
برية وبحرية فى أن واحد. وهكذا جرت بالقرية خلال عهد 
ا اك معركة يوم 24 ديسمبر 1911 انتهت 
باختلال الإسبان للقرية» ومعركة 10 ا 2 مکنت 
الجاهدين من استرجاع القرية» ومعركة 19 من نفس الشهر 
اسقرت عن خلال ال لل الانة ونفركة 25 ل 
1 كانت نتائجها استرداد القرية» ومعركة 11 نوفمبر من 
نفس السنة مكنت الإسبان من احتلالها للمرة الثالغة. 


Comision historica, 416, 428 ; Martinez Campos, Espafia 
belica. 


بقلت رلت مدب على الظري وال ية 
الرابطة بین الرباط ۔ سلا ومکتاس ۔ فاس. كانت بلاد زمور. 
التي تتوسط تيفلت مجالهاء اتن ل الخال 
الاستعماري› ااا في اشد اللاضطراب حالت دون 
استقرار السكان, وظهور السّگن التابت» متفرقاً کان أَم 
EE‏ 
قلا وجوه آنذاك على الإطلاق لآثار مَا كان يدعى منذ 
القرن العاشر (16 م) ب"تمَلقَلت" التي وصَفَها الحسن 
الوزان (ليون الافريقي) بأنّها "حاضرة صغيرة شَيّدت على 
سهل رمل على بعد ثمانية عشر ميلا من المعمورة ..."ء 


0 


اها ادت امعان كلد الفلفل ١‏ 
الامازيغية)» وهو إنتاج را كان متوفراً على ضفاق واد 
تفلت اجاور کا وصفت اا بکونها کانت تقوم بدور 
"مَأوى المسافرين"' ی بدور نزالة ۔ ما بین حاضرتي 
کاس وشلا ولات خت ما ارده لوي مسينيون 
.(E. Renou) yigyg (Massignon, 1908)‏ 


m9‏ س 


10 0 


وتقلت مدنة دة بل طط القند 
أنشأتها الإإدارة الاستعمارية سنة 1912ء لهدف استراتیجی 
واضح» يتجلى أساساً في كونها ظهرت أصلا ا 
ثكنة عسكرية . "قشلة" لدى الأهالى ۔ تنحصر مهمتها فی 
انان اا العا مكل سوال ا اله 
تمت "تهدئتها" بعد تدخل عسكري عنيف سنة 1911ء لوضع 
حد لما كان ينعت بالسيبة ولتوقيف التحركات المجالية 
النقليدية التى كانت أساس فط العيش النصف ترحالى» 
الرعي زراعي لسكان المنطقة (1959 ,6ء1 .۳4). 


لقد اختارت إدارة الاحتلال مركز تيفلت موضعاً وموقعاً 


+ 


مستمیرین : 

ت اة علي هضبة شبه متموجة علوها 0 م٤‏ 
في موضع تلي يشرف على واد متعمق نسبيا في الجهة 
الشرقية» وهو موضع ملام بطغرانيته للأهداف 
الاستراتيجية ولاستغلال مياه الواد. وعا يزيد هضبة 
قلت فاندة کونها أقل قارية لقريها من المحيط (56كلم) 
وبالتالي لاعتدال مناخها : متوسط الحرارة السنوي يستقر 
في °۱8 وتبلغ التساقطات السنوية : 500 ملمء والأيام 
المطيرة في السنة : 0 الى 70 يوما . كل هذه الظروف 
الطبيعية جذبت الاستيطان الاستعماري بصورهة ت أقوى في 
هذا الجزء من المنطقةء خاصة وأن الموقم ا لجغرافي ملام 
جدا . 

تحظى تيقلت بوقع مزدوج الفائدة : . من جهة أولى : 
موقع يتوسط الجزء ء الغربي من "بلاد' زمورء مما دقع الإدارة 
إلى الاهتمام بهذا المركز الذي كان يلعب دور "عاصمة' 
زمور» بوصفه المركز الرئيسي لدائرة زمورء التي تتوسط 
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المنطقة كلها . لتقوم بهذا الدور الإداري. ال آ قار تقت إلى 
مرتبة عاصمة الإقليم سنة 1973.. 

ESE E 
الوحيد مكناس الرباط . سلاء الذي يمتاز بكثافة كبيرة‎ 
للسير الطرقيء ما یترتب عنه رواج تجاري هام.‎ 

تبعد المدينة عن الرياط بستة وخمسين كلم» وعن 
ری ای ا ور کاو ان ا ا 
فى صالح تيقلت الناقصة التجهيز والمرتبة الإدارية 
افاس ا الات 


المصدر : اللشورات الإحصائية الرسميa.‏ 1983 Enquête - menage,‏ 


من خلال هذه المعطيات الأجصائية» يعبين أن مدينة 
تيقلت تعتبر من بين المدن المغربية الأسرع نموا ديوغرافياء 
حيث إن نسبة هذا التمو تفوق محوسط معدل الدمو العام 
الحضري (4.3 ⁄/ صابن 1971.1960 ؛ و4.5⁄ مابهن 71 .1982)؛ 
وأن حجم المدينة البشري يتضاعف مرتين» تقريبا» كل عشر 
سنوات. وبهذه الوتيرة يكن توقع بلوغ عدد السكان» سنة 
3؛, ما یقدر بحوالی 51.000 ن کحد آدنی و61.000 ن 
كخة أفضي ٠‏ خت غات الاش اطات الجر اة 
.(M. H.A. T. 1983)‏ 

يتضح من المعطيات الإحصائية ومن نتائج الدراسات 
NESS EMRE TE Or NE‏ 
السكاني عن طريق الهجرة تعادل اند من 50/⁄ من معدل 
النمو (4/ على مجموع 7/ في الفترة 1982.1971). 

وتساهم الأرياف بنصيب وافر جداً (76 من المهاجرين) 
معظمهم نازحون من قبائل زمور المجاورة والذين يشكلون 
اليوم قال ان ا لديا ر الاخ مد الاسقلال 
وبصورة مدهشة ابعداء من الستينات. ما في الفترة 
الاستعماريةء فكان معظم المتوافدين "البرائيين" ينشمون إلى 
مناطق دكالة والشاوية والخوز وتافيلالث» أي عموماً إلى 
المناطق شبه الجاقة أو الجافة من البلاد ؛ فى حين كانت 
الحواضر ممثلة تقغيلا ضئيلا جد (سلاء الرباط» مكناس؛ 
فاس : 

وتجدر الإشارة إلى أن الاستقطاب المتزايد لمهاجرى 
أربات رفور يخود اساسا الى تعد وجه النقض الفط 
لختلف العجهيزات والخذمات فى المنطقةء زيارة على 
المشاكل البتيوية التي تعيشها هذه البوادي» ومتها الأوضاع 
العقارية العتيقة وبعض التقاليد العرفية الموروثة )١.‏ 
.Lesne, 1959)‏ ) 

لکن أمام الضغط الديوغرافي الهائل ظلت تيقلت 
بالنظر إلى إمكانياتها > عاجزة عن توقير بنيات الاستقبال 


الضرورية. فكانت النتيجة الحتمية : انتشار القطاع 
اللاشكلي لقلة التشغيل» والتوسع العشوائي للمجال 


ا لحضري. 
تعد تيقلت حالياء احد مقرات الدوائر الأربع لإقليم 


الخفات ندم 193 شرف ادارا على تسیر ثلاث 
قبادات تشمل ست جماعات قروية أصغرها جماعة تيفلت 
نفسها. وهذا الدور الإداري . الذي حرمت منه مند 1923 . 
كان من العوامل الرنيسية المساهمة في تنشيط الأدوار 
الأخرى وأهمها الدور التجاري. 

فالجهاز التجاري يتضخم باستمرار (476 محلاً تجاريا 
سنة 1971 ؛ 773 في سنة 1982 ؛ ثم 954 في سنة 1992)» 
ولك لاحات لكان الحليين والمجاورين 


والمسافرين العابرين وسكان الأرياف عن طريق الأسواق 
الأسبوعية. 
تقوم المدينة بدور نشيط كموضل طريقي تجاري على 
المحور الطريقي الرباط ۔. مکناس حيث يشكل مركز قلب 
الدينة شريطاً متواصلا تتمركز فيه محلات تجارية 
وخدماتبة محتوعة» كما هو الحال بالنسبة للخميسات 
بالدرجة الأولى. 
تلعب المدينة أيضا دور قطب سوقي أسبوعي جهوي 
يأتي في الرتبة الثانية بعد الخميسات كقطب جهوي رثيسي 
ی ف عل شب فة مکرنة هن 
ات Sa‏ نفوذ المدينة التجاري غير المباشر؛ 
ا أو السواقة". 
ويعتبر سوق أربعاء تيقّلت» وحيداً في منطقة نقوذهاء 
من بين القلة النادرة من الأسواق المتخصصة في تجارة 
اقا حیث يعد قطاع المواشي المحرك الأساسي للرواج 
التجاري» وذلك تلبية لطلبات الحواضر الكبرى المجاورة 
(الرياط . سلا ...) التي تعمد عليها هذه المدينة الناشئة 
في التزود ل الحضرية. 
- ويتشكل النسيج الحضري لتيقّلت من عشرة ا 
تحتل حالياً حوالي ثلانمائة هكتار» منها 205 ایشا 
يعادل 68/. و لل تاز نها السكن الهزيل في شكل 
"دواوير" هامشية شبه قروية» مرتفعة الكثافات» (123 إلى 
3 من / هك)ء تختلط فيها مواد البناء وأنواع من 
المساكن.(براريافه نوالات) دور صفيرة .)٠..‏ 
تحمل هذه التجمعات السكنية أسماء قبائل أو أشخاص 
أو أماكن : القطبيينء سَكُويلة (المدرسة)ء لكاق» دوار 
اا ا فی و ر و اا 
اء ن الوا م ي 
أما الأحياء المندمجة نسبياء القدية (الحي الإداريء 
موكا) والجديدة (لذير: أمل, بلوك. الأندلس) التي هبي 
ات الدرلة: فانها تا اجه بضر فخفارة ٠‏ 
فعلى العموم تطور ا المدينة بشكل عشواني» وذلك 
لأسباب متكاملة المفعول : ضعف القاعدة الاقتصادية» عدم 


مسايرة التجهيزات الأساسية للضغط السكاني؛ هزالة 
مداخيل غالبية السكان» حداثة استقرار معظم المهاجريين 
وال ای ار وا ن ل 
الاندماج بسرعة في الوسط الحضري. 

والدراسات جارية فى الوقت الحاضر لمحاولة إنقاذ 
المدينة من سرطان "السكن غير اللائق" وذلك بالاهتمام 
قبل کل شي ء باعادة هيكلة المدينة. 

ا 

ع» كلية الآداب. الرباط» 1980. 

Léon FAfricain, L. Massignon, E. Renou cités par M. Lesne, 

Evolution d'un groupement.berbêre, les Zemmours, Rabat, 1959, 

p- 401 ; I.E., Troin, Les Souks Marocains, Aix-En- ‘Provence, 

1974, 495 p ; Ministêre de Habitat et de 'Aménagement du 

Territoire, Etude urbaine de Tiflet, 1983. 

ابن تیفلویت» أبو بكر بن إبراهيم المسوفي» أحد كبار 
لالد الا بطية؛ وصف بكونه ۔ وهو في صحراء 
مسوفة . "رئيسا e‏ قبیله“» کان جرچا فن 
الصحراء فيما يبدو وتجاه سجلماسة في بداية عهد الاأمير 
المرابطي علي بن يوسف» ومنها اتجه نحو مراکش» وعرف له 
الاشتر ةة فدرة 'وعقد له على أخته" واستعان به في العمل 
الإداري فاا ولعل ازل ولاآیاته بها کانت هى 
ك ا ا 
كين ا الاخاطة ٠ ٠‏ 

كانت ولايته لغرناطة . حسب اين الخطيب . سثة 500› 
وهي أولى سنوات حکم الأاضت علي بن يوسف (537.500 / 
1143.1106{ وذكر رواية شك في صحتها تتحدث عن تمرده 
6 و عن ضراع ون الا المرابطية بالمدينة ثم 

عقو الأمير E FE ORE‏ ( الإحاطةء ج 1ء 
408( . 

وقد وردت إشارة في أحد هوامش كتاب ا لغرب لابن 
سعيد (تحقیق د. شوقي ضيف» ج 1» ص. 260/ ف 1) إلى 
ولاية ابن تيفلوبت على المريةء وهي إشارة لم تتأكد صحتها 
من خلال المصادر المذكورة أسشقلة: 

كما آنه تولى على مرسية التي کانټ درغاً لولاية 

سرقسطة في الشغر الأعلى خلال مدة أميرها محمد بن الجحاج 

المرابطي الذي نتحها في أزار س 2 أو أؤاتل :نة 503 / 
9 من يدملكها عماد الدولة ابن هود أخر ملوك 
الطوائف» فالتجاً إلى بعض حصونه غرب سرقسطة وتحصن 
بها في حماية ملك ا راگون. ) 

د اا ابن الجاج المذكور سنة 508 ۴ 09 عن 
الأمير علي بن يوسف صهره با بک ابن تيغلويت (أؤ أبن 
تافلویٹ كما وردت فى القرطاس) صاحب مرسية فالا 
قلي سرقطهة عاصمة الثغر الأعلى وعلى مدينة بلنسية 
ls‏ حول مز جهات الشرق (وهي نفس e‏ 
مجالس العلم والطرب ا وين احر 
والشجاعة في مواجهة جهة العدو الأراگوني وحلیفه ابن هودء 
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وان کان هذا لم ينع من محاولة تفاهم مع أبن هود انتهت 
بالفشل كما ذكر ذلك صاحب القلائد. ويمكن القول إن أبا 
بکر خلال سنتي حکمه کان يتعرض لضغوط متتالية من 
طرف قوات ملك أراگون من أجل إضعافه إلى وفاته سنة 
0 بعد أن ضاق ذرعا بطاغية الروم الى أناخ عليه 
بكلكله ( الإحاطةء 1: 408). وينحى صاحب القلائد 
ا و ا 
سيئ التدبیر» وأنه جرا الأراگونيين ‏ بكيفية غير مباشرة ۔ 
للضغط على سرقسطة. 
والواقع أن المرابطين منذ هذه الفترة أخذوا يتعرضون 
متتالية في الأندلس خصوصا في الشمال الشرقي 
جهة الأراگونیین ومن يدعمهم من أهل قشتالة وتقارة 
کک ورجال الدين القادمين من وراء جبال البرانيس 
ا سيؤدي سنة 512 ه إلى سقوط سرقسطة بيد أ راگن 
وبكيفية نهائية خاصة بعد موت أميرها ابن مزدلي الذي لم 
یکن أقل شجاعة من الولاة السابقين. فقد أضت الظروف 
في غير صالح المرابطين بالاندلن رل ثم في المغرب بعد 
سنوات قليلة بظهور الح ركة الموحديةء وظلت منطقة شرق 
الأندلس تشل نقطة ضعف عسكري للمرابطين طيلة الفترة 
المتبقية من حكمهم سبب التفكك الداخلي والروح الصليبية 
المتأججة في أوربا. 
ابن النطيب الإحاطةء القاهر ءة 1973؛ ج 1ء ص. 409.404 ؛ أبن 
خاقان. قلائد العقيان؛ ص. ۰306.301 ط بولاق 1283 ھ ؛ ابن ا 
زرع» القرطاسء ص. 162.161 ط الرباط» 1973 ؛ مجهول E‏ 
الموشية » ص. 99.98 البيضاءء 1979 ؛ المقري» نفح الطيب؛ 1: 
2 وج 7 :20 23 بيروت؛ 1968 ؛ أبن عذاري» البيان ا مغرب» 4 : 
55-3 و61؛ بيروت» 1967 ؛ محمذ عثمان» عصر المرابطن 
والموحدين» ق. 73:1 وما بعدهاء ط القاهرة؛ 1964. 
أحمد عزاوي 
تيفناغ. جع مؤنتث لمفردة "تافنق" ومعتاها الال 
العلامة أو الحرف. وهي منظومة الحروف والعلامات التي 
تمشل أقدم كتابة عرفها التوارگ بکل من جنوبي وشمال 
وساحل إفريقيا (حالياء حوض نهر النيجر والتخوم الجزائرية 
الل راء اهكان الى جرا رركا الم 
والنيجر ومالي...)ء وذلك منذ ما يناهز 3000 سنة قبل 
اليلاد على الال وكير ها تنسب إلى الط لبي 
البونيقي الذي تم فك بعض رموزه بفضل النقوش الصخربة 
التي عثر عليها بنوميديا القدية. وتوجد أقدم شواهد حروف 
تمفيناغ على بعض النقوش الحجرية في الصحراء وجنوبي 
الصحراء» كما أنها متداولة حاليا في ب بعض البلدان 
E oT‏ 
الأمبة يغد تبني اللغة الأمازيغية الحلية (التوارگية) 
كإحدى اللغات الرسمية الوطنية. 
أ عن اشعقاق مصطلح 'تيفناغ' فی اللسانیون أن 
له قرابة مع جذر فن غالمماتل لجذرف.ن.ق 
وكلاهما ذو صلة محتملة مع الكلمة اللاتينية پونیگا 
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)Punic2(‏ وکزا مع الاصطلاح الروماني بونيقى" 
)Punique(‏ الدال على كل ما ينتسب الى منطقة نوميديا. 

وفي الوقت الرأهن لا وجود في اللغات الأمازيغية 
لكلمات حاملة للجذر ر الذي اشتقت ت منه كلمة "تيفناغ" آلآ 
أن من المرجح ربطه بكلمة أسفيناع 'asfinagh"‏ ' التي تعني 

من الأصل 'التفسير"» حيث يكن إعطاء الكلمة مدلولا 
بقيد "شرح الكلام والإفصاح عنه". 

خصائص ألفباء تيفتاغ : حروف تيفناغ في مجملها 
صامتيةء إذ لا يشتمل نظامها سوى على حرف ضائتي 
واحد هو (.) المقابل لحركة الفتح في العربية (س) ولا 
یکون إلا في أخر الكلمة. 

أما خركتا الرفع (11) والجر (1) فيرمز إليهماء في غير 
أنتظا eS‏ :) (=و» 
(w‏ ا (۶) (=ي» ¥) وذلك أيضا في أخر 
الكلمةء إذ تكون لهما قيمة صامتية وسط الكلمات. 

وتتميز هذه الكتابة بنوعبن من القصر أو الاختلاس : 

أ) انعدام تشديد الحروف الصامتية, لا بتضعيفها ولا 
بإضافة علامات إعجام ؛ ب) في بعض الحالات» يكن 
تقثيل صامتين مختلفين بحرف خطي واحد ذي قيمة صامتية 
مزدوجة. 

تعدد وتنوع الفا تيفناغ : كشفت الأبحاث (انظر 
على الخصوص أغالي زاكارا ودرووان 1977) أن هناك على 
الأقل عشر منظومات الفبائية لتيفناغء تتوزع على مناطق 
مختلفة من البلاد S|‏ وهي إذ تشسترك في جوهر 
الكتابة الأصلية : تتنوع من حيث عدد الصوامت as‏ 
إلى 27) وعدد الصوامت المزدوجة المشكلة من الصرامت 
الفردية ( من 20 إلى 26)؛ وعموما؛ فالعدد الإجمالي 
للحروف الخطية المستعملة من قبل المعنيين یتراوح» حسب 
المناطق؛ مابين 29 و42 حرفا. :وفي كل المتغيرات الجهوية 
لألقباء ء تيفناع» لايعتمد ترتيب قار في سرد الحروف 
وتعلمها. ويرجع المتداولون لهذا النظام هذا الأمر إلى 
التكافؤ بين الجروف وانعدام التراتبية بينهاء» حيث تبقی 
e‏ کک 


ا a‏ (نسًا) أو 
A EF‏ (تد). 

. اتجاه الكتاية : يكن للكتابة أن تتخذ عدة اتجاهات› 
اذ ليس هناك من اغراف ا قيود الل في هذا 
ا لمجال أيضا: كما هو الال بالنمبة لدد وترتیب الحروقف. 
لا أن العنصر الأساسي المعتمد في اختيار أحد الاتجاهات 
الممكنة هو الحيز المتوفر الذي يتأتى معه التدوين في ارتياح 
کامل (أستقلاي)ء حيث يكتب المرء ء في الاتجاه الذي 
تتحرك فيه يده بحرية. وهکذا يمكن للكتابة أن تتخذ اتجاها 


عمودياء من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل» أو 
اتجاها افقياء من اليمين الى اليسار او العكس کک 
دائريا أل قا a E‏ 
وطردا). ) 
وقد جرت العادة أن تون الكتابة العمودية, من أسفل 
الك أعلى أكثر شيوعا باعتبارها النموذج | تقليدي العريق 
والمتداول لدى الشيوخ والنساء. عن هذه الطريقة 
بأنها الكتابة الطبيعية "أمام الجسد"”أى أن العلامات-ثنضد 
preg viha‏ 
الكتابة على التراب حين يكون صاحبها جالسا القرفصاء أو 
منبطحا على جنبه ومتکئا على ذراعه (اشغقي فة 
تافمرت : المرفق) إذ يكون حد تمدد الذراع هو حد تسلسل 
الحروتاغلى تعر اعفد وتكرر العملية بإضافة أعمدة 
موازية إلى العمود الأول مينا ا إلى النهاية : 


E FES Doll 

5 I E 
أما الكخابة الأفقية فيظهر أنها نحجت عن تأثير‎ 
الكتابة اللاتينيةء وخاصة في الاتجاه من اليسار إلى‎ 
اليمين. وبالكتابة العربية بالنسبة للاتجاه من اليمين اك‎ 


2 ولا يعتبر المعنيون هذا النمط أسلويا قدياء إذلم 


يتبين وجوده في العصور القدية. وللتعبير عن هذين 

الاتجاهين الأفقيين؛ يشار إلى المجال الحر الذي تتجه نحو 

الكتابة والى موقع هذا ا لمجال من مكان يد الكاتت: آي 

بالنسبة لراحة ت الكقف أو ظهرها' : . فالكتابة من اليسار إلى 
اليمين تكون خلف اليد (دقر آفوس) 
اتجاه الكعابة 


I 


. أا الكتابة من اليمين إلى السار تود أمام اليد 


اوا أفُوس) 
کے 
3 ( راحة الكت 


أما الأنفاط الكتابية الأخرى» فهي كاللولبية أو 
الدائرية (أقاتاب اغلاین» أگاتاب وان ۔ تگللت) فهي 
ذات استعمال جد هامشي بالمقارنة مع الكتابتين الأفقية 
والعصوذية؛ وهي مخصصهة د اناا للممارسات الترفيهية 
والإبداعية والزخرفية كما هو الجال بالنسبة لبعض 
الاستعمالات الفنية للخط العربى. 
E‏ والشيوخ اا ع 


النمط التقليدي» أي الكتابة العمودية من أسفل إلى أعلى. 


بيتما الشباب المتمدرس بالعربية أو الفرتسية يغتمد الكتابة 
الأفقية. ) 
ومن الملاحظ أن هناك نقطة انطلاق قارة في الكتابة أو 
القراءة تعخذ شكل صيغة كخابية أو شفوية غايتها تقديم 
الكاتب والترميز إلى هوب يته» وتتخذ شکل الحروف الغلاثة : 
: ا 7 u‏ 


E E‏ أوانك و ت 
(فلان)› وذلك على التحو العمودي من أسقل الف أعلى. 


ft e 
1 6 5® 
i, 
: = 
Hr 
و‎ we 


أو على التحو الأفقي باتجاهيه : 
وتعرف هذه الصيغة بالحرف الأول "و" (إيوي) حيث 
يقال إن على الكاتب اتباع ال "إيوي" الخاص به والاحتفاظط 


به. 


شكال الحروف : تتكون رموز تيفناغ من سطور ونقط 
ودوائر» تكون إما منفردة أو مركبة» وحسب أشكالهاء فهي 
تشير كليا أو جزئيا إلى اتجاه الكتابة وعليه؛ هكن 

نیش ا ا لمنظور كما يلي : 
e 1‏ اا ا وهي في الغالب 


TT e | 0ْ 


e 
ار‎ 


ف ن إل ز کو غڅځ هھ 
چ . حروف مفتوحة أو غير متماثلة» تقابل بين العمودي 


والأفقي وبان اليمين واليسار : 
r E TF‏ @“ 
ا د زز شش 


E‏ وتعرف 
بالحروف الشنائية أو المزدوجة ومنها خیارزات متعددة : 
O+ CC > @ .+0 >< © 1‏ 


رك ۱ 'ر+ 5 فت > م "ب 
k4 EE OE E2‏ 5> | + + 
ا 1 و + f‏ ق tH‏ ن" ن ل E‏ 

3 پډ < | چ 4 > 1+ X‏ 

"نج" ف + ع ا ek‏ + 

QD+l[SO<E +| Mm «< b+ > T4 
ب‎ +٣ نف ن ف لد" ن دډ» مپ م‎ 


ST کک‎ 
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من منطقة إلى أخرى. 

- ومن صعوبات قراءة نصوص تيفناغ التقليدية كونها 
عبارة٬عن‏ حروف متسلسلة من غير فاصل بينهاء تفترض 
في القارئ معرفة بالعلامات وقيمتها وقدرة على تجميعها 
في وحدات معجمية وتركيبية. إلا أنه فى الوقت الراهنء 
قد درج الكتاب المتمدرسون بالعربية والقر على 
استعمال علامات الحصر والتر قیم ٥٥اھںاcم۴o‏ للقفصل بین 
عناصر النص» وذلك باستعمال العلامات السائدة في 
الكتابة العربية أو ألفرئسية : 

الفسحة بين الكلمات (تيقاوت / تيقاويين) ) والنقطة 

.) رغم استعمالها كصائت (فتحة) في آخر النص. 

مجالات الكتابة وأدواتها : 

العناصر المادية : وهي التراب والأشجار والصخور. 
فالكتابة على الرمل شائعة لدى الطوارق» خاصة فى 
التواصل الظرفي السريع وفي تعلم الكتابة والممارسات 
الترفيهيةء وتستعمل السبابة كأداة عملية. أما الكتابة 
على الأشجا جار فهي قدية جداء ومنها ما يرجح إلى قرنبن 
فأكثر. ونفس الشيء بالنسية للكتابة نقشا على الصخورء 
ومنها ما يرجح إلى عهود غابرةء ولم يتمكن الدارسون من 
فك رموڑها حر الان: 

ومن الدعائم المادية المتحركة الخشب بأنواعه المختلفة 
وخاصة الأواني المنزلية والمعادن الممثلة في الأسلحة والجحلي 
والأدوات المختلفة ثم الورق والقماش. 

وتك عا الق عل اح انعدو 
منقش (جاجوول). 

وتقحضر الكتابة على الورق والقماشن على تضصوض 
نفعية كا لمعلومات الخاصة بالضرائب والمذكرات الإخوانية. 
ويستعمل في ذلك مداد تقليدي من صنع محلي (تادوات) 
اواضاغة لوا بعت )فو اا او 
وبالطبع فان هذه التقنيات التقليدية قد غوضت باشتعمال 
الأدوات الحديثة کالاقلام الحبرية وغيرها. 

عراقة تيفناغ ووضعيتها الراهنة 

هذه الكتابة التي يرجع عهدها إلى ما قبل آلاف السنين 
مازالت حية ومتداولة في المجتمعات التقليدية بالبلدان 
الإفريقية التي نشأت فيها أصلا. وفي الوقت اراق قد تم 


أحياؤها وتجديدها اسنات مختلفة؛ يكتسي بعضها دلالة 
ثقافية ورمزية لاقترانها بالهوية الثقافية الأصلية للأمازيغ 
ا 


في النيجرء هناك العذيد من المتشورات المحلة (أزاواغ 
انتا تصدرها هيئات حكوميةء تهدف إلى الإخبار وتعميم 
العارف البسطة في مجالات التربية الصحية ومحاربة 
الأمية لدی الکبار. کہا أن بعض الجمعيات القبائلية (من 
أصل جزائري) المتوأجدة بأوربا تستعمل نموذج تيفتاغ 
الهرغاري الأصل مجددة إياه في بعض منشوراتها الثقافية 
EE‏ ونفس الشيء بالنشبة لبعض الهيئات 
الثقافية المغربية المهتمة باللغة والثقافة الأمازيغيتين› والتي 
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تتبنى نموذجا-متطوراء مقتبسا من عدة أشكال أصلية (انظر 
مجلة أمازيغء ومجلة تيفناغ على سبيل المغال لا الحصر). 
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جدول تيفاع (انظر باسي (1959) بالنسبة لجزء من الجدول) 
م الشامي» إشكالية الكتابة الأمازيغية» أعمال الدورة الأولى 
لجمعية الجامعة الصيفية بأکادیر. > ص. 174.155 1980 . 

M. Aghali-Zakara.et J. Drouitt, Recherches sur les Tifinagh, 
GLECS, 1978 A. Basset, Ecritures libyques et TOUQUFOCRUCS 
articles de dialectologie bherbêre, Paris, p. 167-177, 1959 ; E. 
Littman, L origine de Talphabet Libyen, #.A.. 10, série 4. p. 
428-440, 1904 ; G. Marcy. Introduction d in déehiffrement 
méthodique des inscriptions Tfinagh du Sahara Central, FesSp.., 
ler, 2è trim. 1937, p. 89 -118, 1937 : M. Reyzasse, Contribution 


û Pétude cles gravures rupestres et inscriptions tifinar du Sahara 
Central, Alger, 1932. 


ألحسن المجاهد 

تيفنوت. اسم واد كبير بالمنحدرات الجنوبية للأطلس 

الكبير المركري» أهم روافده واد سوس» طوله حوالي خمسین 
كلم يتلقى روافده من القمم العلياء توبكال وإفروان.. 
ومن بحيرة إفني الموجودة بواد ضيق جنوب قمة توبكال. 

وله خو واس بتار بجر الي ثمامائة كلبة2. اختلف في 
دلول التسمبة. برق البغض انها مشتقة من إفني» وه 
مكان تجمع الماء غل مق کر إقني؛ أي العمق الذى د 

قرأر له» وتيفنوت تصغير إفني لأن البحيرة تزوده مورد 


دائم» اذ ينبع من حاجزها الآتهدامي عين غزيرة تنعش 


الزراعة بوادي إسلاني أحذ روافد تيفنوت الأعلى. ويقسر 
البعض الآخر بأن تيفنوت تعنى الباب» لأن سكان الأودية 
العليا يجدون في طريقهم الى حوز مراكش فجاجا عالية 
كأنها أبواب مقفلة تحول دون تنقلهم شمالا إلى حوز 
مراکش. 

E CE MET‏ تتحلل 
بسهولة قحد من القمم العليا إلى جبل سيروا ترجع إلى 
الزمن الأركي وما قبل الكامبري تظهر في بعض جوانبه 
صخور اندفاعية وسطوح تعرية وبنيوية تحتفظ برقع من 
أغطية رسوبية للكريتاسي والأيوسين تتكون من رصيص 
وطفل وكلس غالبا ما تكون إفريزات تقطعها مسيلات. 
ويقطع مجرى الواد نحو الجنوب بشكل مستعرض سلسلة 
فوالق متدرجة ذات أقجاه شمالي غربي ما يجعله يتدرج في 
الاتخفاض نحو الجنوب ألى أن بتصل بهضبة د يت ادیکل. 
ويحيط بالوادي كتل مرتفعة بلورية خاصة بالضفة اليمنى 
تفصله عن الأودية المجاورة تتصل بسيول ووديان عديدة 
خاطضة فة اليم اهمها + | اومن تافر گت: 

تشتد البرودة بهذا الحوض المنعزل شتاء والحرارة صيفا 
إِذ خرن كديرا لریاح الشرگي وتتساقط الثلوج وتبقى 
عدة أشهر بال العليا ras‏ عموما 


الغطا. ا Ce‏ 
والعرعر الأحمر خاصة بمنحدرات الضفة اليمنى. . وتنتشر 
غابة واسعة خفيفة لأشجار أرگان بالمجرى الأسفل. وتغطي 
معظم النوض أعشاب برية وشوكية حينث ما وجدت تربة 
مستقرة على المنحدرات. 

وتنتشر على طول الوادي وروافده قرى تقليدية كبيرة 
وصغيرة لازال بعضها يحتفظ بمخازنه المتهدمةء (إغرمان؛ 
ج. إغزم)» افا اسا وا یک تة واسارا کا راکد 
ونوگادیر.. .. یسکنها مجموعات من قبيلة آیت واوزگیت 
الصنهاجية التي يمتد مجالها إلى ورزازات. 

ارس زراعة مروية خاصة بالأودية العليا حيث تغزر 
اللياه وتكشر أشجار الجوز ويظهر في المجرى الأوسط 
والأسفل الزيتون واللوز والتينء ويهتم السكان بزراعة 
الشعير والذرة والعلف للأبقار ويعض الخضر للاستهلاك 
يناصيبية للشعير على المتون والمنحدرات التي راغلی 
السكان يولون أهمبة خاصة لتربية المواشي يقومون بتنقلات 
واسعة إلى حوض تازناخت والمنحدرات الجنوبية الشرقية 
للأطلس الكبير وحواشي سهل سوس شتاء ونجعة صيفية 
إلى الهضاب والأودية العليا حبتب ث متلکون مراعي من بينها 
مراعي أرذنة یکا . وتتوزرع مساحات الحرض على تلات 
جماعات قروية تابعة لدائرة أولوز إقليم هي 
جماعة هل تيفنوت وجماعة إوزيون وجماعة ثالشة تنتشر 
بالوادي الأسفل والمنحدرات الشمالية لسيروا هي eT‏ 


يبلغ عدد السكان حوالي أربعة ولاثين أل نسمة والكثافة 
العاهة ضعيفة (30.20 ن / كله2) تساوي نصف مثيلاتها 
با لمنحدرات الشمالية. فالنمو الديوغرافي ضعيف بسبب 
انخفاض مستوى العيش وارتفاع نسبة وفيات الأطفال. 
وتصعد القرى مع روافد الواد إلى ارتفاع 23.000 م ونظراً 
لتكرار م الجفاف و الموأرد يهاجر السكان مند 
القديم أفراداً وجماعات إلى آا السفوح الشمالية؛ فهم 
الذين يكونون قبيلة أ وگه بهضبة كيك؛ ومنحدراتها 
الشمالية. كما يهاجرون اليوم إلى سوس اللعمل الفلاحي 
والى المدن الكبرى خاش اکاد 

لاتزال تسود فيي هذا الحروض تقاليد أصيلة تظهر في 
البثاء والنسيج والرسوم ازات العمل و اوداك 
لابزواء الوادي وقلة اتصال سكانه بالخارج» وكان اليهود 
موزعان مختلف القرف ‏ يجمعهم حي خاص» مارسون 
مختلف الحرف والتحجارة كما يلاحظ أن الوادي قليل 
الأضرحة والزوايا. وتععبر البغال أهم وسيلة للتنقلء ما 
المواصلات الحديثة فمازالت ضعيفة لصعوية المسالك إذ لا 
يصل الوادي أي طريق مرصف ويعتمد في النقل إلى خارج 
لمنطقة على شاحنات تنزل مع الوادي ال تنحرف 
في وسطه لانظع سلاسل الجبال عبر مسالك وعرة إلى اگویہ 
على طریق ورزازات» لکن حرکتها تتوقف عندما تسقط 
الأمطار. وينعقد بوادي تیفنوت سوقان اسشبوفيان الأول 
بقرية أُساراگ بالمجرى الأوسط للواد يوم السبت» والآخر 
با مجرى الأسفل بقرية إیگلي يوم الاثنین. على أن أهم 
الأسواق المزودة للمنطقة بحاجياتها الأساسية وحيث يباع 
فاثض المواشي والجوز واللوز تقع خارج الوادي بأسکاون 
وأيوزنون (أرزيرة). 

يحث ميداني ؛ معلومات مأخوذة عن مهتدس سد أولور مصطفى 

الصبار ؛ كتب عامة جغرافية ا مغرب. 


J. Dresch et J. Lepiney, Le Massif du Toubkal, Guide Alpin, 
Rabat, 1938 ; J. Dresch, Recherches sur l'évolution dut relief dans 
le massif central du Grand Atlas de Marrakech, te Haouz et 
SOUS, Tours, 1941, 


التيفنوتي. أبو القاسم بن عمرو السوسي الدرعي؛ 
ولد في قرية E E EES‏ ن درن ضوفي 
مشهور من أل سوس الذين اط درعة. . ترجم لہ 
صاحب الفوائد الجمة فقال : "ومنهم الشيح a e‏ 
اللحصل المفيد الزاهد الورع المتجرد» سيدي أبو القاسم بن 
عمرو التيفنوتي» المعروف بالشيخ؛. ويعرف عند آهل فاس 
بالکوش". ودعي بالکوش لأنه کان اش اللون. 

تعلم بغاس حیث ظهرت نجابته مبکراء ویر في فنود 
مختلفة مشل الفقه والعربية والحساب والقراءات والفرائض 
وهو أول من وقف كرسي كتاب رز الأماتي للاناء 
الشاطبي. وجا ء في الحركة اله رياه عن كراسي فاس 
ا : 'وکرسي حرز الأماني في تجويد القرآن الكريم 

مسجد الشرفاء من أنشاء ووقف آ القاسم الشيح 


2 


الكوش الدرعي' (1 :119). فقد اقات مبلغا من محصول 
شرطه الزهيد ليشتري به عقاراً بفاس» أوقفه ليصرف ريعه 
على نشر فن التجويد فى فاس» احتسابا لله تعالى (نقس 
المصدر» 2 : 543). ۰ 
اک کن اخ الونشريسي ومحمد ابن غازي. 
وبعدما تخرج عا ما في فاس وتکون تكويناً رصينا رجع إلى 
زاوية سيد الناس بدرعة فتصدر لتدريس العلم في تلك 
القرية التي صارت فيها سوق العلم نافقة في عهده. دک 
صاحب الدرر الرصعة أن : : 'موضع درسه باق الى الاآن 
بضريح ولي الله سيدي الحاج إبراهيم المتقدم الذكر بزاوية 
سيد الناس" ( الدرر المرصعةء 142). 
وعرف التيفنوتي بالشيخ لأنه تخرج على يديه جماعة 
وافرة من الفقهاء» منهم سعيد بن علي الهوزاليء أحد أشهر 
قضاة مدسنة تارودانت» وأحمد البوسعيدي أ لعروف 
بأگجيل؛ ومحمد بن عبد الله الوحلاتي» ومحمد بن أحمد 
الدادسي المعروف بالكبير» ومحمد بن محمد العشاب 
وغيرهم. وكان يحض طلبته على تعلم الصنائع والاحتراف 
لكسب عيشهم إلى جانب طلب العلم ( الدرر اللمرصعة› 
139( ؛ لأنه كان بدوره عالا محترفا ٠‏ لا ينتهي من الدروس 
حتی يقوم اشالةالندى ؛ وکان يتقن حرفا كثيرة تعلمها 
في فاس زمن أشتغاله بالطلب (١‏ الحركة الفكريةء 1: 122). 
۰ توفي أبو القاسم التيفنوتي بدرعة سنة 953/ 1546 ودفن 
غربي تامگروت غير بعید عنها. 
آی ار 5 ؛ ع. التمنارتي» الفوائد الجمة ؛ م. المكي 
الناصري. الدرر المرصعة ؛ م. الخليفتي» الدرة الجليلة ؛ م. المختار 
السوسي. إيليغ ؛ م. حجي» ا حركةالفكرية. 
أاحمد عمالك 
a‏ 
تيقي أو تق لفظة تفيد ببناها اش اا . وهي 
SS‏ مشهورة. 
أولها : العرعر ويدعوها العامة تايدة. 
كثيرا فى جبال الأطلس المتوسطة الارتفاع (حوالي 1800ء) 
ویتعدی ارتفاعه عشرين مترا. Ew‏ 
والقطران. واستعملت قشرته ۔ وما تزال ۔ - في دباغة الأدم. 
اما أورائة د اا المصابون بمرض البواسير التداوي بها. 
واستعملته النساء للإجهاض. 
RE‏ کی هة سان يرال 
الموسط. وهي شجرة شوكيةء تنتشر فى الهضبة الوسطى. 
وفي السفوح الدنيا الشمالية لجبال الأطلس الكبير 
المتوسط. يستعمل ورقه کدواء تقليدي للجروح» وخاصة في 
أثناء الختان ؛ إذ يدق ويخلط بزيت الزيتون؛ فيعوض 
ادا 
وتنبت هذه الشجرة فاكهةء في شكل عناقيد لا تتجاوز 
حباتها حبات الجلبان. ولا يقبل الناس على أكلها إلا عند 
الضرورة القصوى» مثل المجاعة. 
وهذه الشجرة قصيرة لا يتجاوز ارتفاعها خمسة أمتارء 
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E E E‏ وتعددها. وفي هذا السياق 
يترد د ت ری علي ال که الأطلس المتوسط› فی 
مدح هذه الشجرة : 
E Ey‏ 
ومعتأه : 
تفضل تق الزيتون كما يفضل الجبل السهل 

E E‏ لسمامة كان طائر الباز الجارح قد 

طاردها فى السهل» حيث تنقشر أشجاز اليتون فعانت 
کثیرا ks‏ لها حى لفك اليل اسخطاعة 
الإفلات منه لا لجأت إلى شجرة ت تق ذات الأغصان الملتفة. 

نالثها : لا يعرف إلا بتق» وهي شجرة لها أوراق 

دا تجا ارو ال فر mS‏ ثلائین متراء 
وتنتشر في الديرء وخاصة فيما بين واوزغت وصفرو. كما 
NTO RR RE‏ 
ويستخرج منها نوع من اللصاف ويدبغ بقشورها الأدم. 
تنتج تيقي فأكهة بمقدار حبات النبق لونها أصفرء شديدة 
ألحلاوة. 

وقد ذكرت في بعض مصادر التاريخ من بين الأغذية 
ال اوها الاش في زمن المجاعات. او عبد الله بن 
e.‏ العياشي في كتابه الإحياء والانتعاش في تراجم 
ت انت عياش مقطعة عدد فيها بعد المواد الغذائية 
البرية التي صار الإقبال عليها كبيراً من طرف الناس» أثناء 


مجاعة عام 1072.1071 / 1660 . 1661 (مصورة خ. ع» رقم 
1433 د. ص 263) ؛ ولم يفته التنبيه على مضار بعضها 


بصحة ألاإنسان. 

يتبين من خلال البيت الخامس من هذه المقطعة أن تيقي 
الخو ر و ن ف المفكررة د يشت 
حسن منظرها ولونها الأصفر الفاقع» حتى شبهها الناظم 
بغادة الجي. لذلك يقبل الجياع كثيراً على تناولها. وعلى 
الرغم امن أن مذاقها شديد الحلاوة يكثر الإقبال عليهاء 
فإنها لا تدفع الجوع بل قد قوی تتارلها الرغبة في 
الأكلء كأنغا تساعد في تقوية الشهية بسبب طعمها اللذيذ. 

وعلى الرغم من أهمية هذا النوع من الشجر فإنه في 
تراجع مستمر. 

عبد الله بن عمر العياشي» الإحياء والانتعاش ؛ القتحري الميدانى. 


E. Laoust. Contribution û la toponymie du Haut Atlas, Paris. 
1042: M. Charnot, La toxicologie au Maroc, Rabat, 1943, p. 191. 


تيقي ‏ تاقا 

تيت O E‏ ت 
مندرجة البوم ضمن قبيلة بقوية» فرقة اا الى جانب 
سمار وعين ماية في جنوب أرات ضى الفرقة. وهذا الموقع 
الحالي مخالف لما استعرضه عبد الحق البادسي في المقصد› 
اذ أن القرية كانت بأرض ا وجماعة بني وروجن› 
بجوار مرسی و (بوزكور)» عاش بها انذاك کل من 
اولاد منصور وبني يفراسن 


ببقوبة› eT TT‏ 
اپڻ يحي التيقيتي, درسا ا e‏ 
حوالى سنة 645/ 1286. 

a e‏ قرية تیقیت لاتزال باموطن 
المراسى ال ر اة E)‏ والبضائع 
ا ا لاحل 
الالدلسى ومن الجزر المحتلة. 

ونجهل الظرف الذي أرغم أهل تيقيت على التخلي عن 
موطنهم الساحلي القديم وانتقالهم إلى موقع داخلي بفرقة 
ا ا e‏ > خاصة 
محاولة لمنع رجالها ا ف ا ا الأتة 
وذلك سنة 1898.97/1315. 

البادسي. ا لمقصد؛ 5 ۱28 ؛ تقیید قبائل الریف» كناش ح. 

ج. بالرباط. 192 ؛ أ. البوعياشي» حرب الريف» 251.248 ؛ ع. 

الطيبي» قبائل الريف الأوسط؛ د. د. ع 245.114. 


S. Ghirelll, Monografia de la Cabila de Boccia : CoıuisiéOn 
listérica dc Jas campafias de Marruecos,. Ceografitd de 
MAFFUCCOS. 


حسن الفگیگي 
تیگًا. مصطلح عند سکان جبل درن یعتمد عند من 
يشتغلون بالتدريس. والتدريس عندهم ۔ قدا يباشر في 
السجد (تيمرگدة) ومن مؤسسات المسجد بناية خاصة 
بالتدریس ال اطا ن ا ن 
فى الدواوير الكبيرة مساكن للطلبة الوافدين على الد وار من 
یات ا قد يقلون أو يترون حسب قدرة أهل 
الدوار کي التوين و جسست شهره ت الأستاذ "الظطالى"' : 
والطلبة الوافدون على الدوار يسمون "المسافرين" وغالباً ما 
يكونون كبار السن» وقبل الطلبة الوافدين يغشى "لحضر' 
أطفال الدوار ويسمون 'إمحضارن"' والعناية بهم جرء من 
مهمة "الطالب" التي تدخل فی الط لكو كله 
"إمحضارن' مهذبة ولطيفة جعل الناس بطلقونها على 
"المسافرين" أيضاً احتراماً وتلطفا .. 
e‏ فکما ن 'الطالب" مطالب بإقامة ا 
وتا هذا ا الشرط" کما قاتا غير أن عملية 
a‏ 
يوم الا اغ ا لزلك حلالدت أيام 
e‏ > ا 8 يیسمی ES‏ 
وقد يدخل على "الطالب" e e‏ 


E NE 
يبلغهم ذلك بقوله "أگلتنت" يعني علقوا الألواح. اما‎ 
الواسم التي تتوقف فيها الدراسة فهي مواسم الأعياد‎ 
بحيث تترقف الدراسة عشرة أيام قبل العيد وعشرة ة أيام‎ 
تعد وها التوقف هو اخددمدلرلى كل نكا ركذا‎ 
نكل ناا نطو عل هاا الوق راا اة‎ 
العيد» وذلك قصد فسح المجال للطلبة "المسافرين" ليقضوا‎ 
أيام العيد مع أهليهم وأصدقائهم وليأخذوا قسطأً من‎ 
را ة ولبعدوا العدة لاستئناف العمل ألجاد والشاق من‎ 
جديد. وكذلك يستفيد من هذه العطلة "اإمحضارن' ا‎ 
الدوار حيث يقضون أيام العطلة في تحرر من واجبات‎ 
, لحضر" يمرحون ويسرحون.‎ 
غير ان أبناء الدوار قبل ان يغادروا أو على الاصح قبل‎ 
أن ينقطعروا لا بد أن يؤدوا مبالغ مالية تقدر من طرف‎ 
"الطالب" حسب ظروف التلميذ ومكانة وليه الأجتماعية.‎ 
هذا المبلغ المالي هو ما ا کا تافل‎ 
تعفن الناطق الغراش رتكا بها النير ادها‎ 
"الطالب" وقد کین عار عن مبلغ مالي وقد تکون عبارة‎ 
ا ا . على حسب أريحية‎ 
أولاء التلاحد: لك التعارف ك أن "أمخحضا ر"‎ 
ينقطع عن الحضور إلى "لحضر" حتى يؤدي ما التزم به أو‎ 
ات عة لفات ولو تاك ا ت‎ 
و"تيگا" بعنى العطلة يعلن عنها في حفل مؤثر» حيث‎ 
يجتمع "المسافرين"' و"إمحضارن" ويلتفون "بالطالب" الذي‎ 
عادة ما يلمسون فيه ليونة ولطفا قلما يجود بهما في ايام‎ 
العمل. وتعلق الألواح بكيفية جماعية وترفع الأكف‎ 
بالدعاء الطالب يدعوء وإمحضارن يؤمنون.‎ 
وبعد الدعاء يعلن الطالب عن بداية "تیگا" ونهايتها‎ 
ويحدد للمسافرين التاريح الذي يجب أن يحضروا فيه‎ 
وأحياناً يحتفظ ببعض الأفراد من المسافرين إن اقتضت‎ 
الظروف ذلك وهم من يخاف أن ينسوا ما حفظوا. وبالنسبة‎ 
للمنصرفين يحملهم تحايا لآبائهم ويوصيهم بالاجتهاد‎ 
وبكثرة التلاوة حتى لا ينسوا ما حفظواء في حڍن يعين‎ 
N ES O NO 
بها ومنهم من یلزمه بالتوارد على "لحضر" ليستمر على‎ 
Gv 0 
NE AG "تیگا" لفظ مشترل‎ 
الدراسة بمناسبة الأعياد؛ وهو ما عرف موؤخراً ب"العطلة" ؛‎ 
زتطلل غل اعد ماد بده التلتد القت للأستاز‎ 
الذى هو "الطالب" بمناسبة إعلان العطلة.‎ 
ا‎ 

۰ الحسين ألوأح 
تیکات. (Thicath)‏ مدينة مغربية قدممة. يعد الجغرافى 
بطلیموس ۴)٥!٤٣ ٤٤١‏ (القرن 2 م) الوحيد الذي أشار ا 
واعتبرها من المدن الداخلية e‏ الطنجية (الغرب 

على عهد الرومان) . وحددها بين خطي 30' °8 و30 °32. 
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والجدير بالذكر أن جرد بطلیموس تضمن أسماء اثنتن 
وجشرين مدينة وعدد من خلاله اسا ء مدن مهمة كوليلي 
ولیکسوس وبناصة مع ار أقل مكانة. كما أن بعضها 
الآخر شكل بالأساس معسكرات في حين ليس من السهل 
معرفة موقع أو وظيفة مراكز أخرى. ومعلوم أن مدينة 
"تیکات" (إذا صح أن نعتبرها مدينة) احتلت المرتبة 
التاسعة عشرة فى قائمته. 
يعاب على بطليموس إهماله الكبير للمتاطق والمراكر 
الموجودة بليبيا الداخلية (المناطق الداخلية لشمال إفريقيا). 
فكغبراً ما أوزد تحديدات خاطئة. رف هات 
خطير. فهل يسهل تحديد موقع تيكات استنادا إلى 
الشذ رأت البسبيطة التي قدمها بطليموس ؟ وماذا توافق 
حالياً ؟ 
يجمع الباحثون المعاصرون علي توطبن تیکات بشمال 
ا مغرب وکان مولار erااں×‏ (القرن 19 م) اول ناشت اول 
موافقتھا من جھة بمعسکر دوگة aوgںu٥‏ ال ذکره ضمن 
لائحة الاعيان :16s‏ عا sءd N0٠‏ 14 (تعود للقر ن 7م)؛ 
ومن جهة ثانية طابق معسكر دوگة بضاية الروم Dayat‏ 
۲-R 0m‏ عند المجریى الأعلى لوادي سبو. وعلی عکسه 
موضع تیسو ۲٤501‏ معسکر دوگة عند البنیان E1! 8e2‏ 
وهي أطلال مهمة تقع بين مدينتي تطوان وطنجة وكانت 
ماللة بشکل واضح إلى حدود القرن الماضي. وقد تعارف 
سكان المنطقة على تسميتها بالبنيان أي المباني» بع إعنى أنهم 
كانوا يجهلون تسميتها الأصلية. 
ویظهر من خلال وصف تيسو بأن البنيان اتخذت شكلاً 
متوازي الاضلاع P60 grAmme‏ طوله 183 م وعرضه 
0۵م. وکانت مسورة بجدار استعملت فيه حجارة كبيرة. 
وازدانت بأبراج مربعة الشكل قائمة بزواياه الأربع وبأبراج 
واصلةء اثنان عند الواجهة الشمالية والأبراج الأخرى بباقي 
الجهات. (انظر التصميم ا لخاص بالمنطقة التي تمت بها 
الاستبارات). 
ذهب تيسو إلى اعتقاد أن البنيان شكل معسكرا. 
وکانت تربط تامودة ۲۵۳۵٩‏ مركز السويير المنيع. وبذلك 
فصلت السكان ال خاضعبن للادارة الرومانية عن باقي سكان 
موضع الباحث الاسپاني طرادیل ۲۲۲۵۵٤11‏ کلا من 
دوگة وپکا تیانا )ه٥۲‏ بالبنیانء في چان دک تي 
قبله أن لاٹ شئ یساعد على ضبط موقع پکاتیانا. وخلص 
کرکویینو «٥‏ 1م٥٥1٥‏ بعد استحضاره لرا يى المولفين الى 
ولان لاش يؤکد بأن البدیان كانت تعرف تحت اسم دوگة 
بدل پبکاتباناء وهو نفس الاستنتاج الذي انتهى إليه 
پونشیش ٣٥٥٤٥۸‏ وقد اکتفی کرکوبینو لا 
وپكاتيانا من المراكز الدفاعية الموجودة شمال نهر اللكوس 
ومعلوم بأن بطلیموس لايورد اسم دوگة ضمن جرده 
موريطانيا الطنجية. ويحدد پکاتیانا (وهي من خلال لسخة 
وار ناا Pisciana‏ پùı‏ ل °9 و20" °34. 
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0 GILA 0 


SS: Ra Be HFG : TS 
OEE a 


ا ودوگة تسمیتاز لني س اوتم6 . کیا اقش د ذلك 


ا 


بتبين من خلال الحفريات التي أجراها طرادیل بهذا 
الموقع بأن معسکر البنيان يعود الى القرن الثالث الميلاديء 
وبأنه استمر مأهولاً طيلة القرن الرابع الميلادي. وقد أغتمد 
الياحت في تأريخه على قطع القيقار (انظر اللوحة) رخظة 
قنديل مسيحي من القرن الرابع الميلادي وغلى قطع نقود 
پرؤنزية لاأبآظرة حگمرا ا الممتدة من نهاية القرن 
الثالث إلى نهاية القرن الرابع. 

وقلبة» e‏ يندرج ضمن سلسلة مراكز 


٠دفاعية‏ أنشئت ا نشئت بقرار الأمبراطور الروماني دیوکلیتیان 


Dioclétien‏ (305.284 م) القاضي بتقليص امتداد 
الأمبراطورية الرومانية» وأنسحاب إدارته بالنسبة لموريطانيا 
الطنجية شمال وادي اللكوس 

وتدفعنا هذه المعطياث إلى القول بأن آثار البنيان هي 
لموقع يتفق تاريخ بنائه مع منشآت العصر المتأخر الروماتي» 
رمنها معسگر الكندرري القرب مته وا عاضر له كبا يذل 
على ذلك تشابه موادهما. بمعنى آخر لم يكن لموقع البنيان 
وجود خلال القرن الاج الميلادي الذي يوافق عصر 
الجغرافي بطليموس. 

وعلى كل لا تساعدنا المصادر المتداولة حالياً في فك 
اشكالية تيكات دوگة والبنيان» واعتبرنا ا و 
السابقة هي تیکات. ك هذا الموقع ا لاينطبق مع 
آثار البنيان. 


.M. Besnier, Géographie ancienine dt Maroc, Maurétanie 
Tingitane, A. M. 1, 1904, pp. 301 - 365 ; J. Carcöpmo, Le Maroc 
Antique, Paris, 1947 ; M. Ponsich, Recherches arehcologigttes û 
Tanger et dans sa région chez les auteurs anciens, Paris, 1924 : 
M. Tarradell, El Benian, Casrelluni Romano entre Tetuan ¥ 
Tanger, Tamuda I, 1953, pp. 302 - 309 ; Tissot, Céographie 
tamparée tle la Maurétanie Tingitanc,. Paris. IX, 1878. 


البيضاوية بلكامل 
٠ E‏ ۰ 
تيگديت. إحدى الفرق الهامة المكونة لقبيلة بقوية. 


سوا ء بالتظر إلى غدد مداشرها اليالغ خمسة عشر مدشر 


إلى جانب أزغار وإزمورن» أو بالنسبة لمساحتها. فمجالها 
الطبيعى المشرف على ساحل البحر المتوسط يشل القسم 
الأوسط من القبيلة, ابتداء من ساحل الأجراف المتوسطى 
247.173 ) إلى الجزء الجبلي المعصل به (جبل مولاي 
بقسم سهابي يشرف عليه جبل الناظور بعلو 547 م. 
تنتمي الفرقة في الوقت الراهن إلى دأئرة بني بوعياش؛ 
کا عة الررا اضي؛ ويبلغ عدد سكانها ثلاثة آلاف ولمانمائة 
حسب إحصاء 2. ويظهر بالقرقة تجمعان : 
ا : تتوزع مداشره بالقسم الجبلي› ول دشر 


آ ا od‏ ( امعلمة. 1 e‏ 
ا وا 


- وجنويي : يلتة حول تجمع الرواضي» | OCIS‏ 
'الأحد. ظهرت أهميته خلال القرن الرابع عشر | (19 م( وقد 
في غرب الرواضي المحتضن لسوق الأحد. . تغزا وتيزي 
زک اا او ای و و ا 


٠‏ الرواضي فنستقر به مداشر : تیگدیت الذي استعير 


الق وکر ر وط واس ن وکل 


هذا الحدود مع قبيلة بني يطرفث بقابلعه دشري 
العرص والعماير | ۰ 
عرق من أبتا ا ن 
ناوا بقرية ا قيدومهم الحاج حسون الأدوزي البقوبي» 
المعرفى أواغر القرن السأدس (12 اء وئشنأ بقرية قذكونت 
الواقعة بالقرب من منبع إغزار كركر على الطريق الذاهب 
من بادس إلى سوق حد الرواضي في الشمالء الحاج علي 


بالغضريف الدا 


مسجده الهو ا . ومن O‏ 
أمصول التغزي» من أحياء النصف الثاني من القرن السابع 
(13 م) ( المعلمةء 780:3). 
البادسي. القصدء 92.91 ؛ أ. البوعياشي» حرب الريف ؛ | : 246 . 
251 الطيبي؛ ا لمجتمع الريفي» 1 :168.166 ؛ معلمة ا مغرب 
| ؛ خريطة طبوغرافية 1921 و1935. 
A. Ghirélli. Monografia de la Cabila de Bokoia, Miudrid,‏ 


{955 : R. Doroso, Esttdip geografico-politiee militar. Niudrid 
1913, 


EREY E i 
العليا الشرقية المغربية. ويبلغ طوله حوالي ستين كلم بين‎ 
التخوم المغربية الجزائرية شرقاً اا ا‎ 
غربأًء وعرضه حوالي ثلاثین کلم. وتعد هذه المنطقة ذات‎ 
كدافة سكانية ضعيفة جداً إذ تتجول فيها وحولها قبائل‎ 
بني وكيل المعروفة بنشاطها الرعوي عبر غطاءات نباتية‎ 
تضم الجلفاء والشيح اشا في هذا الوسط القاري ذي‎ 
القحولة الواضحة؛ وتعتبر ضمنها مراعي شط تیگري هزيلة‎ 
بسبب ملوحة التربة والنبات.‎ 


کک گی بن مات درا ف الال 
الخربي وتجاعيد الأطلس الكبير الشرقي في الجنوب 
والأطلس الصحراوي في الجتوب الشرقي. وتکمن أهميته 
في خاصياته الجيولوجية والجيومرفلوجية ؛ ويتكون مغل 
سائر المنخفضات المائية الريحية من مجموعة من الضايات 
الموسمية الضحلة ات القعر المنبسط, تشر فيها المواد 
الدقيقة من رمال وطمي ا u‏ ا 


وشدة القبخر 


شرف علب هله القعور أ وآکام گور ۔ گارةا 


(طفل وصخور بركانية). أما التطور الجيوموفلوجي فيرتبط 
بالإزالة بواسطة المياه والرياح فوق حدود يتكون أساسه من 
طبقات ضعيفة التماسك وقليلة الميل نحو الشمال ويتد فى 
قدم السفح الشمالي لجبل الكلخ (الأطلس الكبير 
ارقي ) رتكد هذا رجرة ا لواد رالكغان ارهن القزة 
ا اك الح فى ملف جر الط 
ويحتوي الأساس الجيولوجي لشط تيگري على سدية مائية 
مهمه قد تستغل قريبا في تزويد مدينة بوعرفة با لماء 
الشروب. 


E.F. Gautier, Le Chott Tigri, Annales de Géographic, Paris, 
25ème année, n° 135 et n° 136, pp. I81 - 189 et 291 -.302. 1916; 
R. Ju Dresnay, Carte géologique du Haut-Atlas Oricntal ctu 
11200.000, feuilles topographiqgues de Bouarfa, {ch, Talzazu et 
Figuig, Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc, nٌ 
158, 1964 ; R. Medioni, Contribution û l'étude géologique des 
Hauts-Plateaux méridionaux marocains, Notes et Mémoires u 
Service Géologigue du Maroc, Tome 19, n° 149, pp. 7 - 53, 1960; 
Le Chott Tigri, Hauts-Plateaux du Maroc Oriental, stratigraphile, 
tectonique et évolution morphologigque û la lumiêre 
d'observations nouvelles, Notes et Mémoires du Service 
Géologique du Maroc, Tome 10, n° 225, Ppp. 11 - 20, 1970 ; Ph. 
Russo, Recherches géologiques sur le territoire des 
Hauts-Plateaux Maroc Oriental, A, Univ. Lyon, nOUv. sér., Fasc. 
46, 195 p., 1926 ; B. Tag, Des mutations agro-pastorales ¢ 
[urbanisation dans le Maroc Oriental, thêse de Doct. Let. Sc. 
Hum., Univ. Toulouse, 2 T, 698 p., 1987. 


عبد الرحمان الحراد جي 
تیگریگرة أو تگرگرة (سھل۔) مثل حوض اتصال بین 
الأطلس المتوسط الهضبي الغربي وشمال شرق الهضبة 
الوسطى العلياء ما يجعل المنطقة تحظى بطبيعة خلابة 
المشاهد ومتكاملة الموارد طبعت الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية بشكل متميّز» تما يجعل منها أرض عبور 
على مر العصور, وذلك عبر طریقین یربطان فاس پراکش 
ومكناس بالرشيدية ويلتقيان عند مدينة اأزرو التي تعد اهم 
مركز حضري محلیاً. 
يمتد هذا السهل على قدم هضبة ازرو الكلسية التي 
يتراوح ارتفاعاتها بین 1500 م و2000 م تغطیها تدفقات 
بركانية من البزالت الأسود ؛ وتشرف الهضبة على 
المنطقة طابعاً جبليا بارزا. يبدأ السهل من منطقة أگماس 
شرقا )1400 ما( وينتهي غربا عند أمغاس )1000 م“ 
وتتخلله هنا وهناك تلال متوسطة الارتفاع. تغطي السهل 
تسسات الشيرس الا سرد والدهي. 
كما يزخر بموارد مائية وأافرة تتمشثل في عيون شاعت 
شهرتهاء ونذكر منها على الخصوص عيون بن صميم ورأس 
الما وتيط احسن وأغبال. فخضرتها الباهية ومياهها العذبة 
جعلت منها أماكن فسيحة للفلاحة والاستجمام وتربية 
تغدې هذه الغيون واد تینک الذي يحمل اسم وأد 
ابن صميم في الأعالي وواد بهت (أحد رواقد سبو) في 
اتجاهه نحو الغرب. ويشكل هذا المجرى أهم مصدر مائي 
في السهل بصبيب يتراوح بين 400 و3000 ل / د» إلا أن 
الامعداد المحزايد للزراعة الشجرية المسقية وكذا الحقابات 
المناخية الأخيرة جعلت میاه واد گير كافية لتغطية 


e 


ا لجحاجيات المائية المتضخمة للفلاحة. فبدأً التهافت على مياه 
الفرشة الباطنية يتزايد» الأمر الذي جعلها تتعرّض لضع 
ل مكثف وغير مراقب» هذا في الوقت الذي عانت فيه 
لمنطقة كسائر المناطق المغربية من وطأة جفاف كبير أصبع 
يشكل معطاة أساسية ميزة لمناخ المغرب. 

تخضع المنطقة في الفترات المناخية العارية لمناخ 
متوسطي جبلي يتميز برطوبة الشتاء وبرودته» حيث یتعدی 
متوسط الحرارة °7 غير أن فترات البرد القارس متعددةء 
فتنزل إذ ذاك الحرارة إلى °10 وحتى °15 تحت الصفر. ويصل 
الحجم السنوي للتساقظات إلى 800.700 ملم على أن 
الثلوج تسقط مع اشتداد البرد مرتين أو ثلاثاً في السنة. 
أقصاها 0 مع هبوب رياح الشرقي الساخنةء نيعم 
الجفاف خلال هذه الفترةء اللهم إذا استشنينا بعض العواصف 
الرعدية التى تسقط على شكل أمطار عنيفة ويرد فتبلل 
الحقرل قلس الخال الف رة ولا قارا كار 
المزارعين بالات متطورة. 

شکل حوض تیگریگرة في بداية القرن العشرين مرا 
لک ا والقطعان المتنقلة في صعودها نحو الجبل أو 
هبوطها إلى الأزغار. لقد اشتطاعت قبائل إركلاون وأيت 
رف وات ی المنتمية إلى بنی مگيلد البرابر» بعد 
قدومها من منطقة ملوية العلياء أن تغزو في منتصف القرن 
الثالث عشر (19 م) هذه المنطقة. طاردت بذلك قبائل گروان 
حسب الرواية الشفوية انطلاقاً من الطرد العنيف الذي لحق 
انل کوان ران ا وهي تعني بالأمازيغية "ارموهم 
رمیا". 

لقد فرضت الظروف الطبيعية على القبائل الغازية 
تكييف نط عيشهم مع بيئة هذا الوسط الجديد» فأصبحت 
تنقلاتهم تخضع لحركات عمودية بين قمم المرتقعات الغابوية 
الرعوية والمنخفضات التي كانت تستغل في زراعة الحبوب 
والرعي في المسارح. كثيراً ما كان يبدأ الصعود في أواخر 
ابريل بعد إنهاء الأشغال الزراعية من حرث وزرع؛ وفي 
يوليوز يعود الرجال لجمع المحاصيل التي يحتفظ بها في 


الشیست (آسگيي) تدعی "إغرم' (أي الخزين). أما چ 
) في اتجاه أرغار قتا تدریجیا في أوائل ألخريف» حيث 
تنرل القطعان المكونة اساسا من الأغنام بمعية الأسر والبغال 
والحمير المحملة بالأمتعة والحيام التي تنصب فرق الأراضي 
الزراعية بمجرد الوصول إلى إغرم : إغرم أقديم بأزرو. إغرم 
یت یحیی وعلا اغرب م حشارة» إغرم أيت بن عتَو. الا أن 
أسسن نظا م هذا النوع من صف العرحال قد تعرضت إلى 
تغيبرات منذ دخو الاستعمار الفرنسي. 
وبعد أن أقام الاستعمار مراكز إدا رية لل 


بالمنطقة e‏ ء الأراضي الفلاحية من 
الأهالي؛ حتى إنهم سيطروا منذ بداية الحماية إلى 
لشم اف ا ما یقرب من 6000 هفي هذا السهسل 
الصغير معظمها (3260 ھ) کانت. مستغلة بنصفة بورية 
بزراعات سنوية تسويقية من قمح طري وصلب وزراعات 
علفية چ بتربية الماشية e‏ أا 


متخضصة من ت باحو والاجاص 
لعتمد زراعتها علي الري وعلی اسالیت وتقنبات متطورة 
مع انفتاحها على السوق لتلبية حاجياتها چ 
منتجاتها. 

أدخل قطاع فلاحة المعمرين علاقات إنتاج جديدة تعتمد 
على ألخا خم واستطاع بذلك فسخ البتيات الإنتاجية 
وأصبح الاستقرار ينتشر في صقوف نصف الرحل وفي 
ظروف عيش متدهورة صار النشاط الرعوي الفصلي 
محاصرا ليس فقط بسبب التملك واستحواذ المعمرين غلى 
آلاف الهكتارات فى الأراضي الزراعة والرعوة اال 
E E‏ 
الغابة الت : نبلغ مساحتها 22000 هھ في جماعة 

فقط والتي تم ضمها إلى ملكية الدولة. وبدأت خرکة 
اتبا تأخذ مكان التنقلات نصف الترحالية» خاصة عند 
فئة المريين المنوسطين والكبار الذين يقدرون على تحمل 
التكاليف التي تستلزمها الظروف الجديدة لتربية الماشية 
کنا ء الاصطبلات وتوفير المواد العلقية والتطبيب واوا 
الرعاة. ٠‏ 

على العكس من ذلك سجلت الزراعة مذ بداب 
س أصله جزئيا إلي تعاطي 


ا TE EYAN‏ کا أن 
استعمال الرى واتخاذ أسلرب إنتاجي عصري أدخلا 
تغييرات على المشاهذ الريفية التي اټ توحي بالتطور 
٠‏ ء نظرا | لمال الساتن: وتغطي المساحة الشجرية في 

اال اتا يقرب 2.220 هد في الوقت الذي كانت 
صل فب إلى 00 م في تهابة مهد الممابت. الك أن 
سه تیگریگرة يعد الآن من أكبر المناطق المغربية المنتجة 


ا 


پارو وعين اللوح سنة 1914 بدا ا تمظن 


لفواكه التفاح والإجاص والخوخ والكرز. وتبقى الزراعات 
الحولية مح ذلك سائدة في اتجاه الغرب»› وتتکون من الحبوب 
والقطاني والخضر والزراعات العلفية. 

لم تنحصر التحولات التي شهدها سهل تیگریگرة على 
الأنشطة الفلاحيةء بل سجل ولات اخ لت ال 
رو الین ر کا جل ای ن س 
تفكك البنيات الاقتصادية والاجتماعية القديهة وتعاطي 
زراعة متخصصة تستلزم العناية والاهتمام طيلة السنة 
ا ء السهل ويبتعد عن الخلايا 
الأصلية وهي الحصون"الإغرمات": كما أن فط السّكن 
القديم الذي يعتمد علي تقنية "الركز" المستوردة من 
الأقاليم EER‏ يتراجع | بسبب إدخال نط جديد للبتاء 
يستعمل المواد المصنعة ندا يظهر بجلاء تفسخ للوظائف 
امجالية داخل المنزل لصالح تخصص البيوت. 


عائشة البلغيثي العلوي 
) 1 ھک 


ن ماخر متا كلمة ) جز العرية. مزقت ا 


ناكاموبت الندثرة في الشلحة المحلية. et‏ 
ا ا محصورة بين واديين التقيا 
E‏ 

نى المحيط الأطلسي كأنها جزر. لذلك اشتهرت القرية 
o‏ ۽ الخحضر وأشجا ر الفواکه کالوز 


0 ھدہ اساب 


اللذين کک E‏ القائد المهاة 


mC ae‏ اران ت 


المخزنية المغربية. فيهاً أبراج تستعمل للمراقبة والدفاع أيام 


الفة. ا على حدود قبيلة إداوتّتان السائبة في 
عهود ما قبل الحماية. ولا تزال تلك الأبنية والأبراج قائمة 
الى اليوم يستعملها وزثة الرؤسا: ء التگزیریین. وقد ذكر 
المختا ر السوسى في العسول (10 : 278.274) أن آول من وفد 
منهم على حاحة قادما من سوس هو جدهم الأعلى : 


ار تیگڙیريشي» أحمد بن سعيد الي ينهي تسب 
الى الشريف سليمان بن الحسن دفين او 


گلمیم. کان قدومه إلى قرية تیگزيرين في أوائل القرن 


(19 م)ء حیث اشتری أملاکا وقام بغرسها 

فتلف آنواع الأشجار. وأدار بها سياجا حجريا منيعا 
ا زال قائما إلى الآن» ثم إنه لحسن سيرته وعلو همته وشدة 
اعتنائه بأمور الدين والعلمء زيادة على شرف نسبهء 
اختازثة القبزلة شیخاً ( (أمغار) عليها قي عهد القائد عبد 
الملك بن بيهي | رل الحاحي (1256.1190 هھ) وقام 
بتسيير شؤون القبيلة خير قيام: ما جعل السكان يتمسكون 


rE 


E E E 

تولی بدوره مشیخة مشيخة القبيلة في عهد القائد الكبير الحاج 
عبد الله 1 وبيهي (ت. 1867.1284) وامتد نفوذ هذا الشيخ 
E GE CE E‏ آگادیر» فهو مشهود له بالعلم 
SS‏ 
فی إشهاد عدلي أورده الختار السوسي ( المعسول» 10 : 

CE‏ المخزن فل 


يبرى دمته بهذا الإشهاد: خاصة إذا عرفنا ا اعتقل فى . 


نهاية عهده e‏ السلطان محمد بن عبد الرحمن عام 
1863/0 (م. السوسي› رحلة من الحمراء إلى إيليغ» 
مخطوط؛ ورقه 32( . 


الجسن الأول عام 1873/1290 توجهت جماعة من أعيان 
قبيلة حاخة والبيعةزالهدية على الاد رقي ذلك ان 
E O ESL AIR ETT‏ 
والقائة اسن ا بترن e‏ والقائد عبد 
الرحمن بوعشرة. (إيقاظ السريرة. | :108). وبتقسيم قبائل 
حاحة على عدة قواد أ ضرمت نا رالحرب الأهلية التي قادها 
أولثك القواد المخزنيون أنفسهم رغبة في التوسع على 
حساب بعضهم البعض» ما أدى إلى انتصار القائد مبارك 
آنفلوس على القائد اصق الغیگریرینۍ فاجلا وخرب دار 
بتیگزيرين» فذهبت الحكومة بالقائد الحسن التیگزيريني إلى 
yS‏ لتنتفع به 
هناك ( ا 197:15( i a‏ تاودا 
وعصدمر وسعيد وعائدة التي تزوجها القائد ا 
الگيلولي عام 8..۔. ‏ وبنت أخرى تزوج بها بوناگة 


ا aE‏ ا 
ام فانتهز فرصة إلقاء ءالقبض على القائد عبد الرحمن 
الگيلولي من طرف إدارة الحماية في نفس السنةء ليستيد 
بداخيل محطات النزالات في الطريق التجارية الرابطة بين 
أگادیر والصويرة عبر أیت أمر إداگیلُول. وما أمتدت 
سلطات الاحتلال جنویا الی أگادیر خاف الشيخ سعيد 
ای ا د ا 
إبراهيم التامري الذي كان مشا ا 
E TEY‏ فصار الحسن أ راهيم 

من کبار قواد الحكومة ڈ ثم أرتقى باشا على مدينة 8 
فبداً اللاامقد ر ا (خلال جزولة» 
1.. وفي سنة 3 أانتهز فرصة تطلع إدارة 
الحماية إلى إخضاع اداوتتان المتحصنين بجبالهم النيعة 


¬ 2734 - 


فساعدها على ذلك بكل ما في وسعه حتی استمال 
رۇساءهم وأعيانهم أمشغال أبن اخته الشيخ ال بوا 5ة 
فقدموا الطاعة بدون محارية؛ ودفعوا مأ بأيديهم من انتا 
عام 1346 / 1927. فعلا بذلك مشل الشيخ ‏ سعد التیگزیريني 
لدی الحكومة a‏ فأسندت اليه القيادة على قبيلته 
ا اسر ثم 1 ضيفت إليه إيالة القائد الحاج الحسن 
الگيلولي بعد وفاته عام 1932/1351. فاتخذ القائد شعيد 
التیگزیريني تامنار مقراً إداريا لقيادته» فأتسع نفوذة 
وکت اموا فاعتنى بالفلاحة والعمران في قصبته 
الأصلية التي کی ال ل ر وک ی ی کے 
أصبحت جنة فوق الأرض يضرب بها الل على كل لسان. 
وقد ظل قائداً على كل قبائل حاحة الجنوبية إلى نهاية عهد 
الحمايةء فعزل عن الحكم على أيدي جيش التحرير سنة 
1955/5 واستقر بالصويرة إلى أن توفي إأثر مرض الم 
به» يوم 9 محرم الحرام عام 6/1377 غشت 1957 عن عمر 
يناأهز المائة سنة. 

م. الصديقي» إيقاظ السريرة لتاريخ السويرةء 1 : 108 ؛ م. المختار 

السوسي» العسول» ج 15: 197 ج 10 : 278.274 ؛ خلال جزولةء 1 : 

9 + : 87 ؛ تحريات ميدانية وتقاييد خاصة. 


ا 
مارا غل قاط الخ الط خد عن مر لاه 
e TE‏ 
ا الط الاس اترام الا تر ج ج 
يبقى لليرير أي منفذ للدخول إلى الأندلس ١‏ الترجمانة 
الکیری؛ ص 7 E‏ ا آت من قبل 
الصدر نفب 8 8 ا الإسلامي ا 

eg‏ دريس الذي مدنها وبنی بها اوو 
Î‏ مرافق ق الحياة» حتى جعلها تتحکم في 
a E‏ 
شرقا. ويقنت اعلة بسكانهاء» عامرة بمرافقها إلى حدود سنة 
0 / 198 حیث جلا عنها سکانها بسبب ما لحقهم من جور 
هک 
(17 ووصفقها تا ' 'تقع O RE‏ 
Ta gE‏ 5 

اا مثه جدو OE‏ ولا من کل 
جهةء فيسقي الزرع والكتان والتمار» فأهلها في أت من 
EO‏ امراق ص 

ا لہا ا ا Mouliéras‏ ۷ بأنها 
.(Le Maroc inconnu, T.2, p. 256)‏ 


سقطت مدينة تیگساس في ايدي الاإسبان كغيرها من 
شغور المغربيةء فشيدوا فيها المعاقل الحربية وادارة المراقبة 
حتی غدت من أحصن القواغد العسكرية فى تلك الجهات. 
e‏ عد e‏ ي 
القرى ا وقد a‏ اليها يد الاصلا۔ 
فجبهزت بالماء والكهرباء وأنتشر بها العمران فغدت 
مصطافا جمیلا يقصده السياح مغاربة راجاتت خصوصا فضي 
فصل الاصطياف» وأصبحت الان تعرف 8 "”سطيحات". 
زارتها في الخمسينات من هذا القرن بعشة بح أل ق 
الي مآثرها فلم تأت بنتائج تذكر» لکن عندما 
شقت الطريق الرابطة بين تطران والجبهة فى الستينات من 
هذا القرن عثر فيها العبال عل صرب بکاملها مدفونة 
تحت الأنقاض مزينة جدرانها بقطع من المرمر الأخضر وعلى 
بقايا من الأدوات تعود إلى عصر قديم. 
وکنت سمعت من شیخنا المرخوم التهامي الوزاتى 
عشر على كتاب لمؤرخ أجنبي ثبت فيه أنه ګانت چ في 
هله اك جامعة تدرس 2 المرأة e‏ ا 
الفرنسي (مولييراس) في كتابه ا مغرب ال مجهول. 
م. العريي الفاسي» مراة الحاسن»؛ ص. 165 ط ألحجرية بفاس ؛ |أ. 
الزياتي» الترجمانةالكبرى» ص. 77. 
Mouliéras, Le Maroc inconnu, T.2, p. 256.‏ 
* * واسم تیگساس على الأرجح صيغة جمع أمازيغية تدل 
على تضاريس وقد تدل على جرح أو انكسار في معركةء 
وقد يکون معتاها .(Chaker, La langue) alal‏ 
كانت تصدر إلى الأندلس (البكزي» كتاب ا مسالك» 2: 78 


تونس 1992).. أما الإدريسى فقد ڈکر أن ٹیگساس حصن 


وګکتب اسمها بالقاف 6 ال وجعل موقعها قرب 
مرس آتزالن. 

وا ورد بشان تیکساش ا یسلی عاملها بماد 
احتلال بني إت سبتة عام 334 / 1 قد عهد إليه بتخريب 
تطوان. ويبدؤ أن تیگسا س وهي بأرض بني زيات الغماريين 
کانت في صر دائم مع جيرانها (البادسي» المقصد 
ا . «lll‏ ا ٠‏ 
كبريات مدن المغرب الترجمة» ص. 162 هامش 
16 اوض. . 168 EN‏ 1( 
ا e‏ خراب Et‏ 
شؤوتها على يد عاملها الجبار من لدن المرينيين فارح 
بن المهدي» فقد ترتب عن تعسفه هجرة السكان من المدينة 
٣‏ الجهات المجاررة ولا سیما عند بني زيات المحيطين بها 


وقد اندثرت مدينة تيگساس فى نهاية القرن الثامن (14 م) 
وحلت محلها ترغة. ومع ذلك نجد الحسن الوزان يذكر 
225{ 
م . دأود ¢ تاریخ تطوان. 
S. Chaker, La langue berbêre dû {ravers lonomastique‏ 
médiévale Al Bakri, ROMM, 1, 135, 1983 ; Mouliêras; Le Maroc‏ 
inconnu, Paris, [899 ; P. Cressiet, Prenidte Prospectior‏ 


d'archéoloğie médiévale et musulmane dans le Nord du Maroc, 
BAM, T.. IV, 1983. 


حليمة فر 


kK *‏ ورد ذکر تیگساس عند الجغرافيين e‏ هذ 


وصقها البكري ب "مدينة تيقيساس" ا 108( والإدريسي 
ب"مدينة تیگساس" (ص.. 51). 
ويتعلق الأمر بالمدينة التي أطلق عليها الفينيقيون اسم 
hans‏ وسماھا الرومان بے 0u8aاة۸iعهآ»‏ وبعد 
مولاي علي ابن راشد سنة 1472/877 بإعادة بنائها وجعل 
منها قاعدة بحرية للجهاد. وفي عهد الحماية تمكن الجيش 
الإسباني من احتلالها يوم 19 أبريل 1921 غير أنه اضطر 
ا مغادرتها يوم فاتج ستمبر 1924 , 
منیعه بجبل آگرود بقبيلة بني سلمان الغماريةء تم تنضاف 
الب مادا لاتهار الال الشرفة وتامش ‏ تاسفت 
والأحد ؛ وعندئد يتخذ النهر اسم وادي تیگساس لأنه يصب 
مصب النهر تقع مرسی تیگساس بشاطى قبيلة بني بوزرة 
امار (اقليم شفشاون) الموالي للبحر المتوسط؛ وتعرف 
هذه المرسى عند الاإسبان بخلي اشخار Sureinada de gl‏ 


„los Aids 


. البكري» ا لغرب : 10# ؛ ش. الادريسي» تزهة المشتاق» 110 + 
ااا Ij1 e‏ !ع . بتيعد الله الوسيوعة 110 157, 


Coens histi û, 3 - S4 SV - (79: Nartihez Campos, 
Fade hih i Pomgheeh ° : Varte, 30 - FF: Cabello. Ueig, 


تیکني E E EME EOE)‏ 
N Ca‏ 
شريطا يضم ما يقرب من تلائين قرية وواحة منفصلة بعضها 
عن بحعض. تخد ا کیال یت تیکنې مع مدشري اگادیر 
الهنا وأديس أكبر هذه القرى. ما یر آيت تيكني عن باقي 
ا أن مجالها يقع على الحدود القعلية لثراب 
اتحادية تكنة (انظر مادة تگجگالت أ بت تيكني» معلمة 
2089 .2090( . 
ولاشك أن أول سؤال يتبادر إلى الذهن هو عن حقيقة 
الاحتمالات تجعل من أت امريبط جزءأً من لمتونة القادمين 
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SS 
ا‎ TT بالعلىة)‎ 
على أنقاض التقسيمات القبلية الكبرى قبل القرن الثامن‎ 
م). وإذا كانت تسمية تكنة قد سعت إلى استحداث‎ 14( 
كتلة تحالفبة لقي أسماء التقسيمات الأقدم بباني الغربية‎ 
a اىن الا ا قن‎ 
حافظت من الأسماء على ما يجسم الحقائق التاريخية كأقا‎ 
.)228 : 18 ازناگن ( العسول»‎ 

إن ما يبدو مجسما للحقيقة التاريخية هو كون تنظيم 
التعايش لم يصل إلي حد الاندماج الكلي بين فصائل تكنة 
كامتداد محلي للغور اللمطي الجزولي الأقدم وأيت امريبط 
القادمين عليهم مند القرن الخامس 1١(‏ م . فتكنة الذين 
ویون ای ت ا ل و غل ات ا د 
الانتماء إلى لف تاحگات. مشل هذا الحد الأدني من 
الاستيعاب المجالي ظل من اختصاضص الأعراف والقيادات 
الخلا eS‏ 
e‏ ( لسن 19). ونسجل من 

جهة أخرى أن احتفاظ أيت امريبط بالانتماء إلى أبي بكر 
بن عمر اللمتوني يجعل منها ذاكرة مليشة بالإشارات إلى 
باقي التجزتات القبلية المحملة بنفس الاعتقاد على امتداد 
التراب الموريتاني الحالي. 

کن ان تفا ءل ماهو دور أيت امريبط في تطوير 
الأحداث التي تسببت في اتهیار تامدولت وتعویضها خلال 
القرن السابع (13 م) بأقًا؟ نسجل هنا بأن مراقبة أيت 
افر لم اقا يعد في حد ذاته مؤشرا على قدرتها 
الفعلية على التحكم في المجال. بل كيرا ما تکشف 
الإشارات التاريخية عن عد م أكتفائها بالمعاينة الميدانية 
وصدها للهجومات اللمطية الجزولية (v. Monteil, Gens,‏ 
ا ا 
لتبادل السائع يكمل حركية ورواج البسيط» وكانت الهياكل 
التجارية تندمج بشبكة القوافل العابرة للصحراء عا 
يفترض التنظيم المستمر لأحوال السوق ونظام التحالفات 
dy .(V. Monteil, Les Tekn, 20)‏ محمد بن 
ابرا هيم الشيخ قطب تامنارت خلال القرن العاشر (6! 
درا اسافتا في هذا المضمار ( ا معسول» 10:7) 
اجت ت واھ ابت امريج عل بد اس e‏ 
بجيرانها التكنيين. وهو ما حد لزمن من الصراعات وزكى 
مقهوم ا المندانية التي لاتتسم اتيا بنفس 
الصيغة التوفيقية 

E EE E 


V. Monteil, Notes sur les TeknG ; Gens €! choses du Bani, 
Hesp. 


مصطفی ناعمي 


تیگودرین؛ عبارةعن تل منعزل قرب مرکز 
بُولْعْمًان. إلى الجنوب الغربي من مدينة تيزنيت. وهو من 
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المزارات المشهورة التي يرتادها کان ابت برای توجد به 
آثار قديةء ما يوحي بکونه قد استعمل كحصن طبيعي 
للتخزين» وفي مراقبة تة الطريق التجارية الات هن ايك 
باعمران عبر نمر تيزي نحو تبزنیت. ونظرا لمناعته 
الطبوغرافيةء استعمل کملجا یتحصن فيه سکان دواویر 
بونعمأن؛ وذلك في خضم الاحتوا E‏ 
المجاورة (الاخصاص. أولاد جرارء تيزنيت...) لمجال قبيلة 
ات 
شهادات محلية . 
أحمد بومزگو 
تیگیلأت أو تلات أو تجلات» موقع في جهة 
TT‏ ا يبدو 
ال فش ا وا تلان وهي : مجموعة , 
(أ گوگن) )» وكذلك تگلاتن» وتطلى أيضا على 
اللفت الأبيض. ومنه في اللسان العربي الدارج الگلىَة أي 


بركة الما ء. 


الذي a‏ في ا الغلاحية خاس مرذودية 
وجودته» وتنوع الغلة. کا اخارت اال ذلك كحت 
الجغرافيين والرحالين المسلمين كالبكري والشريف 
الإإدريسي. وإذا كان الموقع الجغرافي تیکیلات يوجد في 
منطقة نفيس› ١‏ فإني لم أقف على ما ا 
موقعه بشكل دقيق. وقد أشار الیه ابن تیگیلات اث 
استعراضه لإاحدی ا شيخ الطائفة الأغماتية أبي عيد 
الله الهزميري (ابن تیگيلات» اتمد العينين» 1 : 205). 
ولعله الأصل الجغرافي لعدد من مريدي وأتباع طائفة 
الأغماتيين کابن تیگیلات صاحب كتاب إثمد العينن 
ونزهة الناظرين في مناقب الأخوين الهزميريين. ۰ واېن 
تيكبلات أبي عبد الله الشيخ الصوفي تزيل ا انب الشرقي 
من مراكش خلال النصف الثاني من القرن السابع (13 م). 


ومن غير المستبعد أن تیگیلات کانت تدخل في نطاق 
ا لمجال الجغرافي الذي قیز بإشعاع ملحوظ للطائفة الأغماتية 
خاصة في زمن مشيخة أب عبد الله الهزميري: 

ا البكري الغرب» ط. الجزائرء 1857 ؛ الشريف الادريسى» تزهة 

امشعاى؛ ط. الجزائرء 1857 + أبو عبد الله أبن تیگیلات» انمد 

العينين ونزهة الناظرين في مناقب الاخؤين» د .د.ع. التاريخ» تح. 

م. رابطة الدينء كلية الآداب . الرباط 1986. 


ابن تیگیلات. مؤلف کتاب تمد العینين» ويكتب 
في المصادر القدية بالجيم وبدون مد»› لم نعثر له على ترجمة 
خاصة في كتب الطبقات والتراجم القدية التي عرفت 
بأعلام من عغاصروه أ سپقوه أو جاؤوا بعله› ونما یرد أسمه 
عرضاً أثنا ء حديث الترجمان عن أبي عبد الله وأخيه ان 
زيد الهزميريين. لا باعتباره مصدر ترجمتهما وإنغا لكون 
مؤلفه خاصاً بهما. فابن قنفذ الذي يحتمل 0 یکون قد 
عاصر صاحب إثمد العينين لم يتحدث عنه وإنما أشار إلى 
آنه فقیه مقرئ من مراکش وله تأليف في مناقب شيخي 
الطائفة الغماتية. بينما لم يشر إليه ابن مرزوق في المسند 
رغم تلميحه إلى الشيخين معا ول حه بات السوان 
ما جاء في أنس الفقير مع اختلاف طفيف في العبارة. 
والكتاني في سلوة الأنفاس حافظ هو الآخر على النص دون 
إضافة. 

أما الكتابات الحديثة فتأتي في طليعتها على مستوى 

حجم المعلومات ونوعهاء كتاب الإعلام لابن إبراهيم 

ا ال ی ا تیگيلات ترجمة محدودة» من 
خلال تقديه لبعض المصادر التي أشارت إلى اخبازة 
نشت حون الاسم وض الضير الذين أخذ شن 
وتأليفه لكتاب إثمد العينين. وعكض ها قام به ابن 
ابراهيم»› قان أبن الموقت في السعادة الأبدية تجاهل ابن 
تیگيلات» رغم إشارته لإثمد العينين في كتابه أكثر من 
مرا E‏ ابن سودة في دليل مورخ ا مغرب فاكتفى بتقديم 
ملاحظن : اولاشنا تفيد وجوذ ابن تجلات في عشرينيات 
القرن الشامن (14 م). وثانيتهما تتعلق باستقراره في 
مراكش» لكن دون إشارة مصادره في ذلك. ا 
ليشي برفنسال في كتابه مؤرخو الشرفا ا و 
ومختصر دون إضافة أي جدید. 

انا ل مات ا مۇلفە. 
وإنما E‏ 
أن تسهم في إغناء ء المعرفة حوله مثل كشفه عن بعض 
الشيوخ الذين أخذ عنهم والمهثة التي أشتخل بهاء 


وتلمدحات قد تكش حالته الادية 2 الإطار الجاقي ٠‏ 


الذي تعامل معه. 
فمن هواب ND E‏ ارا الله محمد بن 
محمد بن عبد الله بن تيگيلات الأغماتي المراكشي. لم 
$ من تحديد تاریخ ولادته ووفاته. وقد سبقت الإشارة 
أنه كان حياً بعد العشرين وسبعمائة / 1320م» وريا 


استنتج أبن سودة اذلف س ابن تیگیلات کان معاصرا 
لأبي العباس بن البناء (ت. 721). على أن بعض الإشارات 
التي أمكن تجميعها من إثمد العينين تفيد أن الرجل كان 
على قيد الحياة في فترة حكم السلطان أبي الحسن المريني 
(753.731). ودليل ذلك معاصرته لکاتبین من کتاب هذا 
السلطان هما ن یون ی ا ااي 
وأخوه أبو القاسم بن أبي طلاق. 

اض ةلال تؤكدها روايته المباشرة عنه حيث 
يقول : : "وحدثني الشيخ الأجل الصالح اتو عند الله م 
بابي طلاق" (أإگمدء ص. 187). أما الثاني فتعليق لابن 
تیگيلات على رواية ا به» ويقول عنه "وهو الآن من 
كتاب الخلافة العلية" (إثمد» ص. 243). 

ويبدو أن أصل المترجم من منطقة تيگيلات, الواقعة 
جهة فيس بدليل انتسابه اليهاء إلا أنه عاش مراکش» وبھا 
تلقى تكوينه» وامتهن التعليم وتأديب الأظغال. 
الإطار الجغرافى الضيق كان يمثل خلال النصف الأخير من 
القرن السابع وبداية الغامن مركز ثقل الطائفة الأغماتية. 
وفي نفس الوقت نقطة إشعاع ثقافي بالحوز. تعكس ذلك 
على سبيل المشال ثقافة ابن البناء» ودروس البقوري 
وتنقلات طلبة العلم بين مراكش وأغمات لأغراض 

وقد كان لخصوصيات هذا المجال أثرها في تشبع ابن 
تیگیلات با کان يروج من معطيات تراثية أو معاصرة له 

في التصوف وبالتالي استهلاكه لما كان عاماً في ثقافة 
ارت ر عل الان والأدب ومستلزماته. 

فمن خلال قراءة إثمد العينين يتضح أن ا ملف يتوفر 
على تكوين ثقافي متوسط في اللغة التي كتب بها إذ 
تسمح لنا بأن نستنتج أن ابن تیگيلات كان متمرساً باللغة 
العربية وعلومها. كما يبرز تفس | لتکوین حضور علوم 
كانت تعرف إقبالاً ملحوظا من طرف مشقفي الوقت. فإلى 
جاتب القرآن والحذيث كان الغصوف والأدب. ومن الشيوخ 
وأبو درهم. 

ویبدو أن ابن تیگیلات تریی في إطار جغرافي عرف 

وجود تقاليد للسلوك الصوفي؛ قريب من نفيس الذي كان 
تحن اكا لتراث صوفي سابق» يضاف الى ذلك تردده 
عليها في سياحاته اإتمد» ص. 202). ومن العناصر 
اللشجعة غلى ذلك وجود ممارسات صوفية دانخل العائلة 
يغلب عليها التوجه الأغماتي» وتعكس ذلك أهمية وزن ابن 
تیگيلات الشيخ صاحب الرسالة مع أبي عبد الله عند 
الأغماتيينء وزيارة والد المؤلف لأبي زيد الهزميري ويمعيته 
الكاتب وهو "شاب حدت" ( الاتمد» ص. 222). 

وبناء على هذه المعطيات الاجتماعية والتكويثية 
المتميزة بالخصوصيات الدينية والشقافية السابقة» هكن 
استنتاج دوافع تبتي المؤلف للمسلك الأغماتي. فانتماؤه 
للطائفة واضح› ومن دلائله : الإتمد تفسه باغتبارة خطابا 


E 


للدعوة والتوجيهء وورود صيغ النسب الطائفي إلى الشيخ 
أبي عيد الله مشل' ”قال شيخنا" (الإئمد» 330) ؛ والتعظيم 
المبالغ فيه شیر 
ما لا الذي ينتمي اليه ابن تيگيلات 
فيبېدو أنه کان متواضعاء لیل أنه کان مستزوجا وله عشرة 
من من الأولاد ويسكن في غرفة ضمن دأر مشتركة ؛ وهو 
يخکي عن حاله قائلا : "فمرضت مرضاً شديدا وأخرجت من 
التمت الى فناء الدار وكان ذلك زمن القيظ قراف ناراً قد 
علت وهي تخرج من غرفة توالي غرفتنا ( الإئمد» ص. 
408( . 
بعد هذا نتسا ءل عن البيئة الاجتماعية التي تعامل 
معها ابن تبکاات: تسمح قراءة لاثمد بان نستنتج أن 
العناصر التي تعامل معها المؤلف تعكس بيئات اجتماعية 
- مستوى البادية : حيث لاجد في الإثمد معطيات 
تید اسخقران ابن کات بالبادية في فترة نضجه إلا أن 
کتابته لؤلفه من الممكن أن تفرض عليه الذهاب اليها قصد 
جمع الأخبار» خاصة وأن بعض رواياته تفيد تنقله من أجل 
هذا الغرض. وباعتبار أن مجال نشاط أبي عبد الله وتحركه 
تركز ساسا على الباديةء وفي هذا الاطار تعكس أسماء 
لزين الا ابات أكثر غا تحمل من دلالات 
اقتصادية واجتماعية لهم مشل : اللمطي والدغوغي 
والغماري والصنهاجي. والخلاصة التي مکن الوصول إليها 
في هذا المستوى هي أن الرجل كان له انفتاح على ا لمجال 
القروي يما يضمه من تكوينات اجتماعية خاصة به. إلا أنه 
يظهر بشكل أقل EE‏ 
البادية بالنسبة له وسيلة فقط لجمع المعلومات على أساس 
أتها أضل الطائفة بينما المدينة هي المجال المستهدف 
للقحرك. 
ومستوى المدينة : يبدو أن ابن تیگیلات عاش معظم 
ا راکش. وهذا ما مكنه من جمع معلومات وفيرة 
خاصة عن ا زيد الهزميري باعتبار أن هذا الأخير كان 
كتير الزيارة لها. وإذا اعتبرنا أن الرجل كان تابعا للطانقة: 
وكتابه موضوع للدعوة والتوجيه» فإن هذه العناصر تفرض 
عليه الانفتاح على مختلف فتات المجتمع المحيط به. تقض 
بعض ملامح ذلك في الملاحظات التالية : 
الانفتاح على وسط شعبي يمثله المؤدبون والحرفيون. 
.الانفتاح على وسبط المشققين ويشله العلماء كابن البناء 
والفقهاء کالبقوري. 
الانفتاح على وسط رجال الدولةء ويمغله أبو عبد الله 
ابن أبي طلاق وأخوه أبو القاسم. 
والخلاصة التي يکن الخروج بها هي أن ابن تيگي ٫ٴُت‏ 
تحرك في إطار اجتماعي حضري متنوع العناصر. ومن هنا 
FETE‏ هي حدود إشعاعه في هذا اللحال اف 
السؤال نابعة من ظرفية التأليف ومن كون الرجل كما يبدو 
لم يكن يعيش في عزلة عن محيطه. وصعوبة الجواب راجعة 


E 


إلى عدم تمکتدا جن الجرم بكونه اتخذ تلاميذ تكونوا على 
بده ني نطاق التشصوف» وهل کان له ار توجيه 
طائفته ؛ علما ECE‏ تظهر إشارات یکن آن 
بتراجع للنشاط اا فته u‏ الطائفة e‏ على 
عهدة. ۱ 


٠ تج م‎ > NE NE 4 1984 


الدين»ء رسالة دپلوم الدراسات العليا في التاريخء 85 / 1986 ؛ أ 
ابن قنفد» أنس الفقير» نشر محمد الفاسي وأدولف فور الرياط» 
5 ؛ «. أبن مرزوق التلمساني» الستد الصحيح الحسن؛ لش 
ماريا خيسوس بيغيراء الجزائر 1981 ؛ أ. باب السوداني» نيل 
الابتهاج» مصرء 1351 ؛ م. بن جعفر الكتانيء سلوة الأنقاس ع 
ابن إبراهيمء الأعلام ج : 8 الرباط 1977 ؛ ء. ابن الموقت» 
السعادة الايديةء طبعة فاسيةء 1936 ؛ ع. أبن سودة» دليل مؤرخ 
الغرب» ط. ثانية البيضاء 1960 ؛ .. اللنوني» ورقات عن 
الحضارة ال مغربية في عصر بني مرين» الرباط 1979. 


E, Lévi-Provençal, Les Historiens des Chorfa, Paris, 1922 ; 
G. Deverdun, Marrakech, des origines û 1913, T. 1, Rabat. 1959 


ابن تلات بو غد الله القض رق ع ملف 
كتاب امد العينان ورد ذكره في الباب التأاسع عشر من 
هذا الكتاب (ص. 263) بمناسبة رسالة بعث بها إليه الشيح 
أبو عبد الله الهزميري بواسطة أبى الحسن علي القصداري. 

وما هو مشير للانتباه في هذه الرواية هو تطابق | سم 
مؤلف الإشمد مع اسم المرسل إليه وليس إياه قطعاء بدليل 
أن الصياغة التي جاء بها اللنص تجعل المؤلف مخاطبا 
جاهلا بأحداث شارك فى صتعها لو كان هو صاحب 
افا و ا فا ا ج ع هد 
وأن المخبرء وهو المبعوث في ن نفس الوقت» ينعت المرسل إليه 
بالشيخ علماً بأن المؤلف يشير إلى أنه زار لش با زيد 
الهزميري و وهو "شاب حدث" . ا اضر ا من آي 
عبد الله الشيء الذي يستحيل معه أن يكون ابن 
تیگیلات المؤلف شیخا في مستوی أپی عبد الله سواء من 
جانب السن» أو درجة التصوف» بل أكثر من ذلك فإن 
صاحب الإ مد بقي على قيد الحياة حتى بعد منتصف القرن 
الثامن الهجري. 

وقد اشا ات تیگیلات الى ا زارء وهو شاب حدٿت 
صحبة EE‏ الشيخ ان رید الهزميري في أغمات: وهذا 
يفيد من جهة وفاة أبي عبد الله» وخلافة أخيه له من جهة 
ثانية. وهو حدث يبطل بشكل قطعي أن يكون أبو عبد الله 
بن لات الزش ع اض ارتا 

ومن بين خصوصيات العمل الصوفي لدى الهزميريين 
القول بالمضاحفةء وفى هذا الإطار أورد اين تیگبلات الخبر 
الصدفي فوجدته يأكل خبزاً فسلمت عليه فرد علي السلامء 


وأعطاني قشرة وقال لي : كلها وأبشرك ببشارةء فأخذت 
ا سارک قل : هات يدك أصافحك ! 
فصافحته» فقال لي : صافحت سيدي أبا عبد الله وصافح 
تى بو غد الله ا خر وصاقع | حكر زرل الله لى 
الله عليه و وسلم. فييني و as a‏ 
يدان : يد الشيح ا ا بينك وبینه صلی 
Se‏ لاه انك TT‏ شدیدا 
( الإاتمد» ص. 215). 


a‏ مكن أن نستفيده من هذا الخبر» أن الالتقاء. 
المباشر بين أبن تيگيلات المؤلف والشيخ أبي عبد الله 


الهزميري لم يقع وإنا أخذ عنه بواسطة. وما ا 
ذلك ما کو الا ها می ا 
الثامن الهجري. بل إن الخبر يشبت ضمنيا عدم ا معاصرة. 

يكن أن نستنتج على ضوء اللاحظات السابقة ٠‏ 
أبي عبد الله بن تیگبلات علم لشخصين من طريقة 
e AEE‏ 
الرسالة. وللتمييز نقترح نعت صاحب "الإاتمد" بأبي عبد 
الله بن تیگيلات المؤلف. 

ا ا ا کات التصوف هذا كان من أهل 
الجانب الشرقي من مراكش. ولعله كان إماماً رأتبا بأحد 
الشناجة القذعة اناك من باب النباشن. ومن غير امعد 
أن يكون مكلفاً من طرف أبي عبد عبد الله الهزميري بتنظيم 
أتباع الطائفة الأغماتية في مراکش. 

۰ ابن تيگيلات» اثمد العينين ؛ أ. باب السوداني» نيل الابتهاج. 

محمد رابطة الدين 


تيلزآرت» يحمل هذا الاسم قريتان : الأولى بقبيلة 
قلعية معروفة بمرابطي تيلزارت» والثانية ببني وريهش من 
بني إزناسن. واللفظ من أصل أمازيغي مرتبط بالكدية 
بالنسبة للقرية الأولى وبا جبل بالنسية للغاتية. لسنا 
مقأكدين من معناه الأصلى. 
فتيلزارت المرابطين (إمْرَْضّن) قرية معروفة بقبيلة 
قلع هر كاه ناء اسل ادي فا 
أواخر القرن الحادي عشر (17 )» تابعة من الوجهة الإدارية 
إلى خمس الگعدة» حسب التقسيم القديم» وإلى بني سيدال 
حسب التنظيم الحالي؛ مندرجة في جماعة الحياتن 
(اللحانية) المنعمية الى دة ادر (عدوية) الوطا. تبعد 
القرية عن مدينة أرْعَنْعَان بنحو سبعة کیلومترات» وتنتشر 
دورها يين الطريق المؤدي إلى واد كرطء السائر في اتجاه 
دار الکبداني ببني سعید. ۰ 
تشغل ارض رارت نة ادها شبه مستطيلة 
الشكل قسمها القزبي ان ع منبع واد تل ارت 
الجنوبي؛ رافد ا ماسین: وقسمها الشرقى نمتد جنوب 
کدية أبن الوز س( نسبة إلى الوزير الوطاسي الداخل مع عيد 
احق المريني إلى ربوع الريف الشرقي عام 610 ه), > بجانب 
منبع شرقي يصب بواد رارك ويقابل القرية هناك من 


المداشر : سيدي بوصبارء وابگرون» وأیت غانم. ويقرب 
منها كل من مدشر إذراياً وإشوطارا وأيت غانم من جهة 
الشرق» ومدشر إلحيانا الوطا من جهة الغرب. ومن 
القطاعات العرفة بشلرارت : الحمام وهو القطاع الواقع 
حول المنبع الجنوبي؛ کک (الدمنة) وا 
(النوادر) وتخربين (الخرائب) وتسّهبيت (السهب 
الصغير)ء وكلها راان افد تیلزارت. 
تلك هي المساحة التي استوطنها مرابطو تيلزارت أول 
مرة في تاريخ معلوم لديناء وعقبوا فيها في ظروف بعضها 
معروف بفضل الرسوم والوثائق التي وجدناها محفوظة لدى 
صاأحبها الأستاذ المرابط الطاهر بن عمر التيلزارتي» قاض 
ممحكمة الاستئنناف بوجدة. ولعرف بداب ية استيطان 
التيلزارتيّين من رسم تقسيم تركة جد الأسرة الحاج عزور. 
یعود تاريخ الرسم اف أؤاتل محرم عام 4 /غشت 1663. 
ثم جددت کتابته مرتين» في أ ول ومان 17/1089 اکور 
8 وفي أواسط ذي القعدة غام 1292/ دجنبر 1875. 
وجد الأسرة هو عزوز (عبد العزيز) بن علي بن يعلا 
الدراجني القلعي» أحد رجال التصوف والبركة المعروفين 
بقلعية خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشر (17 ء). 
والظاهر آنه أول من التجاً الى القبيلة من الأسرة ا 
وظروف نجهلهاء وذلك خلال سنوات النصف الأول من القرن 
السالف الذكر. اختار الاستقرار بجماعة ثلاث الگعدة (بني بني 
سيدال الحالية) في ظل حماية مدشر ادراجن ع (آدراين 
ااا پجار من هناك من التجمعات الإدريسية السابقة 
مثل أولاد داود ببني وغَمرن تازوطاء وإلحياتن الجبل؛ 
وأولاد عمر بن عیسی القیطونیین بالگعدة. ففي سنة 1069 / 
7 کان الجحاج عزوز لازال خا قيد الحياةء ورمما كان 
تقدم سنه هو الذي حتم عليه الإسراع إلى توزيع ملكه 
الکائن بعزيب تيلرارت على أبنائه الأربعة. غير أنه كان 
في عنام 1074 / 1663 قد توفي ارا ورا ماما هوا 
واليه تنسب الرواية الشفوية مواقف جهادية تتلخص في 
ای ی ا تحت إمرة قائد تازوطا 
آنذاك : مئ افراد ا أ رلاد غر ين عسي القبطونين 
(الفگیگي. قلعيةء 142.134:1). وتوجد قبة جد 
التيلزارتيين على الضفة اليسرى من واد اطا 
مخ رجن ا انی ال فهر ادراکی هن رنعاء لات ب 
سنال 
انتقل أبناء الحاج عزوز من مقر أبيهم إلى موطنهم 
الجديد تيلزارت» على بعد ما يقرب من خمسة كيلومترات 
من ثلاث ما يلي الجنوب الغربي» وهم أربعة ذكور» رتبهم 
النقسيم الذي تم حسب رغبته ومشورة أ اخ بن غلی؛ 
المعروف بابن "تايّزيات" إلى فريقين : 
عبد الله وأحمدء وهما. شقيقان من أم واحدةء کان من 
نصيبهما القسم الشرقي من ملك تيلزاربت. 
. عبد الدايم وأخزه اللسمى "الجاج"ء وهما من أم واحدة 
أيضا. أسند إليهما أمر التصرف في القسم الغربي من نفس 
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TT‏ القطعة الأرضية التي ملكها 
ا حاج.عزوز بعزيب تيلزارت» ناتجة عن هبة تسلمها من 
مدشر إدراجن أو من جماعة عدوية التي كانت لها عزائبها 
بتلك الجهةء أثناء نزوح أهلها عن الجبل لسكنى "الوطا"» 
فهذا ما جرت به العادة تکرما للصلحاءء وفي حالة الحاجة 
إلى مل للبركة؛ التي كانت تعنى من جملة ما تعنيه توفير 
آگیر قدر من المتطلبات الدينية للأفراد» وتيسير خدماتهم 
وعلاقاتهم الاجتماعيةء فهذا كان دائما من مشاغل بال 
الجماعات e‏ المغربية. 

ومن أعضاء الفريقين السالفين انحدر مرابطو تيلرارزت 
قلعية. وبتتيع وتائقهم الصادرة بين 1069 و1314 /1657. 
6 نستطيع تصور تعمير القرية الجديدةء من جهة. 
واستحضار التسلسل النسبي وبيان دور التيلزارتيين بقبيلة 
قلعية خلال تلك | الفترة من جهة أخرى. ففي الوقت الذي 
تقف فيه معلوماتنا عند مجرد ابی اشر خد ین رن 
تقل معرفتنا بعقب أخيه عبد الله إذ لا تصل بنا الرسوم 
ألى ابد من سنة 1213 / 1798. وتزداد الأخبار بالنسبة لخاف 

عبد الدأيم بن عزوزء بامتداد فترتها الى غاية سثة 1300 / 
2 أن أوفر المعطيات هي التي قدمتها لنا الوثائق 
الخاصة ابع اا2 عزوز الدراجني المسمى الحاج؛ فیمکن 
تتبع أخبار عقبه عقي إلى عا 4 /1896. 
على الاشتغال ا الت 
والظهور بمظهر الصلاح. . فمنذ بداية استقرارهم بالقرية بنوا 


مسجدا ۽ لایزال رسمه قاتما› وقل تغيرت بعض معالمه 


الأصلية بعد التجديدات التى اوخت عليهء ميزه الصومعة 
العاليةء كان بمثابة بداية مدرسة لتخريج التيلزارتيين 
خاصة. فهذا هو ما تعبر عنه الوثائق التي بأيدينا. . فهي 
تبین حضورهم ومشارکتهم في مجال الفقه والخدمة بالقضاء 
ل 

ويكن الإشارة إلى عدد من العدول أمغال : أحمد بن 
المختار بن علي التيلزارتي الذي كان حيا سنة 1715/1127 
ومحمد بن الجلاتي التيازارتي. ٠‏ من أخباء ما بان سنة 254 
و1299 /18891867. ظهر اسمه على رسوم رارت وسو 
أولاد داود التازوطيين وأولاد عسو البو گافریان: ونعرف من 
فقها ء تیلزارت : 


e‏ وعددها ل e‏ الى 
قضاها فيي المهمتين؛ وهي تصل إلى نحو عشرين سنة. 
8 8 محتدة بين e 1282 e‏ و 
a lL u‏ َ الگعدة. 
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وهناك ما يشهد للفقيه محمد بن الحاج أحمد بزعامة 
الدفاع عن مصالح التيلزارتيين. . ففي سنة 1283 / 1871 كان 
نقيب المرابطين» شكل وفدأً مولا خاصة من شقيقه محمد 
الصغير» وابن عمه الطالب أجمد بن علي بن المختار 
التيلر تي اتوب إل اللطان محمد بن عة ارح 
وبيده شكوى ضد قائد قلعية آنذاك المعروف المختار 
ب'القم" بعد أن خرق عليه عادة احترام الشرفاء وظالبه 
بأدا ء الواجبات المخزتية المعتادة. وقد عاد 
بتوصية موجهة ة إلى حاكم الريف عبد الصادق الريفى 
مؤرخة في 12 جمادى الثانية عام 1288 مفادها 
التيلزار تين على احترامهم واتباع عادتهم المعهودة. 


ا لحاج بن عزوز» كان له نفوذ روحي بالقبيلة» إذ كان 
مرجغها وسندها لحل مشاكلها. ثبتت حياته سنة1127/ 
5ق عهد قائد مولاي E‏ ألمدعر الطاهر 
بن عمر القيطوتي» حاكم تيمزار. ونشير كذلك إلى الفقيه 
التيلزارتي الشيخ علي. نقیب مرابطي تیلزارت على عهده» 
کان جیا في بداية القرن الثالث عشر (12 م( 

لاک لاء ص ا ن لوب 
ا لمشاكل المثيرة لحكام القبائل» با كان يشرتب عن التحرير 
من اختلال التزامات القراد المالية تجاه المخزن» فان مطالبة 
الشرفاء بأداء قسطهم من تلك الواجبات» وانكار نسبة 
شرفهم تکررت من حین لآخر. فحینما تکرر خرق العادة 
على شرفا ء تيلزارت من طرف قائد الكعدة حم بن الهادي 
القلعي؛ قصد أعيان تيلزارت أمين قلعية آنذاك ميمون بن 
المختار الفرخاني المزوجي. وكان على الأمين إخبار السلطان 
بشکایتهم بتاریخ 6 محرم عام 07 / 1889« وها أبداه 
الوفد من زيارة السلطان. ولم يلبث التيلزار تيون أن توصاوا 
باذن تلك الزيارة بتأريخ 8 صفر 1307ء فعادوا بعدها برسالة 
ملكية إلى قائد الگعدة بوجوب احترام شرفاء تیلزارت 

وإعفائهم من الكلف المخرنية. 

وإلى غاية نهاية القرن الثاني عشر (19 م) لم تشعر 
الوثائق التيلزارتية بانفصال عده شواک اللرية م 
موطنهم الأضلي. ولكننا تأکدنا بعد ذلك من هجرة بعض 
اا ج نا جا E‏ 
الشفوية وتفقد مواقع الاستيطان الجديدة. ويهكن تفسير 
أسباب تلك الهجرة بضيق المجال الحيوي الذي يقابله 
التكاثر السكاني. . ونضيف إلى ذلك ك الصعوبة التي وجدها 
التيلزارتيون في التفاهم مع قواد جماعتهم ومراعاة حقوق 
نسبهم» ما جعل بعضهم ينتقل من قيادة الگعدة إلى قيادة 
بني بویفرور. 

تة لذلك الانفصال ق الى رر ن 
جدیدین»› یحملان اسم مرابطی تیازارت» وبأیدیهما بعض 
الوثائق التی ت تتا ذلك الانيا 

فضل الأول ا ادا عا و 


وكسان» مندرجاً في الجماعة التي تحمل نفس الاسم 
واضعاً نفسه تحت قيادة بني بويفرور. وهذا التجمع هو 
اانا الانفصالء رها کان ذلك أثناء ثورة الروگي 
بوحمارة ووجوډه ر ٤‏ بقلعيةء وقبيل الحماية الإسبانية. ولهذا 
الانفصال علاقة بفتح منجم حدید وکسان. 
استقر التجمع الثاني بعد ذلك أثناء فترة الحمايةء 
باخر منحدرات جبل وكسان الجنوبيةء بالقرب من منيع واد 


تاوت (وأد سلوان) بالموضع تخار حیتث 


لایر لاك البوم . ملحقاً بجماعة أغمب 
والملاحظ أن هجرة أهل eT‏ ثوالت. ا 
استقلال البلاد ووحدة طرفيه الشمالي والجنوبي. وتفرقت 
بتيلزأرت أسر قليلة العدد» حسب علمي. ويعد تتيع 


تنقلات التيلزارتيين مثالا من أمثلة نزوح الجبليين من 


الجهات السهلية في تاربخنا المعاصر. 
وهناك تيلزأرت أيضاً القرية الداخلة في إطار قبيلة 
بني EE‏ أجد أقسام اتحادية بني إزناسن؛ وهي تابعة 
فی القت الراهن من الوجهة إلى فرقة ة أولاد علي 
الات تحتل أراضيها مساحة متطعيه 
الغابوي الشمالي. وموقعاً مشرفا عدة مناج أهمها 
مجری واد بورع المنحدر إلى واد ثلاث تله 
روافد واد ملوية في تلك الجهة. 
وثائق تیلزارت ؛ ح. . الفگيگي؛ قلعيةء 134:1 .142 e‏ 
عكاشة» ا مخرب الشرقي خلال القرن التاسع عشر» 1 : 52 ؛ خريطة 
طبوغرافية» 935| ؛ روایه شقوية. 
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حسن الفگیگي 
تيوان ایی و کو خد را اة لزل 
قبل ا حركة المرابطين. عرف في المصادر التاريخية 
بأسماءمختلفة منها تين يروتان بن ويسنو بن نزار 
( المغرب» 159) وتیلوتان بن تلاگاگاين الصنهاجي 
اللمتوني ( القرطاس. 120) ويرويان بن واشنق بن يزار 
(العبرء 24:6). 
زرف الأختلات فن انت غا الشخص في رابات 
مختلفة المصادر فإنها اتفقت حول أخباره وآثاره ببلاد 
الصحراء والمناطق الواقعة جنوبها أي بلاد السودان الغربي. 
ويستخلص من معلومات هذه الروايات أنه ينخحدر من رة 
اختصت بالزعامة في صنهاجةء کان ان تلاکاگین ملکاً 
على الصنهاجيين قبل أن ينتقل الملك إلى ولده في تاريخ 
غير معروف»ء واستمرت الزعامة چ EEE‏ حتى سنة 
6 / 918 ( القرطاس» 120 121) » بل إن زعماء المرابطين 
والأندلس ينتسبون لبني تلاکاگین او تلاجاجين الذين هم من 
| بني وتنطاق ا 5 ؛ العبر» 6: 241. 242 ؛ 
ا :5 
ت ل ll‏ القرن الثاني الهجري والعقدين الأولين 


من القرن الثغالث (9ء). وبلغ نفوذ صنهاجة على عهده 
درجة كبيرة من القوة فی بلا الصحراء وبلاد السودان لم 
تعرف هله القبائل مثيلا له بهذه ا مناطق حتى بعد قيام دولة 
المرابطين. فقد دان لهذا الزعيم أكثر من عشرين ملكا من 
CST IAS E EL‏ 
القرطاس» 120). واستطاع بفضل الجيوش التي جهزها 
وقوامها مائة ألف فارس أن ببسط نفوذه على مجال امتد 
في الصحراء مسيرة شهرين من الشمال إلى الجنوب ومثلها 
من الشرق إلى الغرب ( المغرب 159)ء وقيل مسيرة ثلاثة 
آشهر قي مغلها ( الفرطاس» 121). ٠‏ 

توفي تنلوتان سنة 222 / 837 بعد أن تجاوز الثمانين 
سنةء وكانت مدة حكمه خمسا وستين سنة» فيكؤن بذلك قد 
ترلى الرغامة شاباً باقعا لم يلغ بعد العشرين من عر 

:)12۲٠ءشساطرقلا‎ ( 

أ. البكري. ا مغرب في ذكر بلاد افريقية والأغرب» باريس» 1965 ؛ 

اين أبي زرع» القرطاس» 197 الراط + ع. اين خلدون العيره ج 6» 

دار الفكر» بيروت» 1988 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء ج 2» الدار 

البيضاءء 1954. 

حسن حافظي علوي 

تیلوگيت» موقع تاريخي في قلب الأطلس الكبير 
الأوسط ينتمي من الناحية الإدارية إلى إقليم أزيلالء 
ويرجع الأصل في تسميته إلى وجود قنطرة صغيرة على 
وادي أقا نوقريال برجع تاريخ بنائها إلى فترة زمنية طويلة. 
رکامة تیارگيت تعنى باللهجة الأمازيغية المجلية "قنطرة. 
لذلك سميت ES‏ هتاك بجماعة تیلوگیت. 

يحد هذه الجماعة من الشمال جماعتا تاگلفت 
ووايزغت» ومن الجتوب جماعتا زاوية أحنصال وأيت امحمد 
وشرقاً جماعة أنرگى. أما من الجهة الغربية فتحدها جماعة 
بن الويدان وأزيلال (انظر الخريطة) . 


f. /‏ 
را 8 تيزکي 
رافورا ر ہ نے 


بأعراف e‏ اتجاه ال E‏ شرقي› ا 
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حادة ومستصلة فيما بينهاء تنتهي بسفوح وعرة وشديدة 
الانحدارء تكسوها غابات كثيفة ذات أصناف نباتية 
مختلفة (العرعر الأحمر والبلوط الأخضر وصنوبر حلب). 
أعلى قمة قمة با منطقة هي جبل الكرون حوالي 2.600 م. 

تتخلل هذه الأعراف الجبلية اخرات ضبقة متك غالبا 
على طول المجاري المائية التي تخترقها من الوسط. وتعتبر 
هذه الأجواض الخال الرئيسي الذي يقام فيه فبه النشاط 
الزراعي. وتتوافق هذه الملعطيات الطبوغرافية مع بنية 
التوائية تتكون من محدبات تتوافق مع صخور كلس 
دولوميتية ترجع الى اللتاس الال el‏ ومقعرات 
تتکون من صلصال بني اللون يرجع للْياس ن الأعلى يعلوه 

حت وطين أحمر من الجوراسي الأوسط القاري» وتنفرد هذه 
المقعرات بتربات خصبة ومتنوعة لعبت دوراً أساسيا فى 
النشاط الفلاحى با لمنطقة. ٠‏ 

تع الف من الاح الاخ بخاص الا 
القاري الجبلي» فهو حار وجاف صيفاً وشديد البرودة وتمطر 
شتاء» تتراوح الحرارة في فصل الصيف ما بين 20 و36 درجة 
وفي فصل الشتاء ما بين 11 و0 درجة. أما المعدل السنوي 
للنساقطات المطرية فهو 260 ملم فقطء > غير أن القمم العليا 
تستاثر بتساقطات ثلجية هامة ابتداء من نونبر إلى شهر 
أبريل من كل سنة. 

يقدر سكان جماعة تيلوگيت حسب إحصاء سنة 1982 
بحوالى 12.452 نسمة بكثافة سكانية تناهز 19.15 ن / ك2 
وتطغى على هذه الساكنة بنية شابة لا تتجاوز أعمارها 35 
شنة. 
ا ال جات لاط اك ودر الا 
الإحمالية للعشاط الفلاعى بجرالى 22:000 هكار؛ رة 
ا ا فا ی ف ن ل وال د 
او واو اتفال و اسف لرل 00 هکار ا 
و11.300 هكتار عبارة عن ازات رعوية غير صالة للزراعةء 
ونا أن قطان ال فة تفرن تكن الساعة الخ تة 
للرعي» فإن الرعي الجائر في المجال الغابوي الذي يغطي 
في هذه الجماعة حوالي 30.471.66 هكتار هو السائد لدى 
السكانء فعدد أالرؤوس الموجودة ينحصر في الماعز بالدرجة 
الأولى حيیث ممثل 42.160 رأساً يلیه غعدد الأغنام وهو 37.840 

راا واتار جرال 0اش 
وان النتجات الساندة بهذده الجماعة هي الشعير 

والقمح وت لا هن اغ و ت قط عك انا 
الأشجار المثمرة ذ فهي الزيتون واللوز والجوز وأ لکروم. 

یعتبر سوق E‏ الذي ينعقد كل يوم سېت وسوی 
أيت مازيغ وتباروشت المراكز التجارية التي تعرض فيها 
هذه المنتجات إلى جانب مدينتي بني ملال وأزيلال. وأهم ۳ 
يلاحظ هو أن هذه الجماعة تعاني من قلة :طرق المواصلات 
لفك عزلتها من جهةء ومن جهة ثانية تععير الغابة أفضل 
مجال يوفر إمكانيات متعددة للاتجار من الناحية 
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AT‏ ر e‏ أا تزخر بثروة 
حيوانية كثيرة إضافة إلى ظاهرة الرعي السالفة الذكر. 

تتمير هذه الحماعة بوجود بعض انواع المعأدن کالزنك 
والرصاص والمنغنيز» حيث تستحرج منهما سنوياً كمية تدر 
بحوالي 36.000 ھ3 م تصدير هله العناصر إلى بلجيكا. 

توجد في تيلوگيت عدة مأآثر تاريخية تستهوى السياح 
الأجاتب أالذين يتوافدون عليها (حوالي 2:000 سائح أجنبي 
كل سنة) . وتتجلى هذه الماثر في منا زل قدية تم بناؤها 
بالتابوت يطلق عليها اسم "إغرمأن". كما توجد صخرة 

تحريات ميدانية. 

تيلوين أو "تيلوين. e‏ راا ایب 
وهو عبارة r SO‏ 
عَطًا وأيت Le‏ خی e‏ یت e‏ خاصة 
ايت ا ية يت عطا على هذا القصر؛ ووقعت 
معركة تيلوين المشهورة سنة 1301 / 1883. 

كان لهذة المعركة نتائج علي المستوى التنظيري حيث 
بنى عليها مخططو السياسة الاستعمارية الفرنسية لوضع 
خطاطة عن واقع الحال في مغرب القرن التاسع عشر. وهذا 
الواقع هو الذي نجده في مذكرات الراهب شارل دوفوكو 
Charles de Foucauld‏ لذي قام مأابين 1883 و1884 برحلة 
استتكشافية اخترق فيها مغرب الجبال : جبال الريف وجبال 
الأطلس ذهابا من طنجة بالشمال الغربى إلى وادي درعة 
ا تخوم الصحراء جنوبا اانا مسن آگادیر إلى وحدة 
على الشمال الشرقي. وقد قدم مذكراته إلى الجمعية 
اة الفرسية بالات التي کانت ‏ تتولى مهمة القباء 
بالاستكشافات الاستعمارية فتولت الجمعية المذكورة ظبعها 
ااا ا ام اا ف اا ل و 
عن معركة تیلوین ِ 
ات دا في ا وأحة صغيرة اا 
فركلة . وكان أيت عطا مكونين من جميع أخماسهم وقدر 
عدد المقاتلين العطاويين بحوالي 8.000 راجل و6.000 فارس. 
راما 2 e e‏ عددها ê‏ 12.000 راجل 
إجلاڑهم عن a‏ وقدر عدد : القتلى بحوالی 1.600 منهم» 
0 من ايت مرغاد والباقي من بت غطا. . ورغم ا اک 
صعوبات في صد بی هذه الاحصائيات الا أنه ږ تم تأکيدها 
لي في ا LE‏ وغریس 
وقصر ألسوق' 


هكذا نلاحظ كيف حاول دوفوكو فرض هذه المعركة 
ووصف ضخامتها مبدیاً تحفظه وتشککه لإبراز اعتماده 
على البحث والتمحيض ليفرض في النهاية تلك 
الاحصائيات الضخمة كواقع. والهدف من ذلك هو إبراز 
استقلال بلاد البربر في المغرب عن السلطة المركزية وعدم 

نقيد أهلها بأية سلطة. مع التأكيد علي التناحرات 

والفوضی القبليةء وهو بذلك يؤكد على أهمية الاستعمار 
لإحلال التهدئة والتحكيم وفرض السلطة (سلطة الحماية). 
وهكذا فإن الإسهاب في وصف معركة تيلوين» وغيرها من 
المعارك كان يهدف إلى التمهيد النظري لعاهدة الحماية كأن 
الغرب في حاجة إلى قوة فرنسا لتوحيده وإحلال النظا 
فيه ! 

والواقع أن معركة "تيلوين" تدخل ضمن المعارك التي 
تقع بين القبائل في ا مغرب من أجل المراعي والأراضي 
الزراعية والمياه وخاصة في المناطق شبه الصحراوية ذات 
الإمكانيات المحدودة. وغالباً ما يتم الجسم في هذه 
النزاعات الظرفية إما بتدخل المخزن أو الزوايا أو الجماعات 
الملسيرة للقبائل. وفي غالب الأحيان فان الصلحاء أو 
إگرامن ينجحون في فض النراعات وإصلاح ذات البين بين 
مختلف العشائر والقبائل من خلال الضغط المعنوي الممارس 
على الاأطراف المتنازعة. 

وقد كاد محمد بلعربي شيخ الزاوية الدرقاوية في قصر 
رحمة الله أن ينجح في الحيلولة دون حدوث معركة ا 
لولا ماظهر منه للطرف الآخر وهم أيت مرغاد من ميل 
لصالح ايت عطا, 

والجدير بالذكر أن تموقع الصلحاء على نقط الحدود من 

شأنه أن يساعد على إرساء المعاهدات الفصلية التى تحدد 
قواعد الانتجاع بين المراعي الجبلية والمناطق الصحراوية 
ويسهال كذلك المبادلات العجارية. وألى جانب فشل الزاوية 
الدرقاوية في الحيلولة دون وقوع معركة تيلوين؛ فإن حدوث 
المعركة 7 تم أيضاً بفعل تحرشات الأعيان من كلا الطرفين. 
ا الاعات الظرفية من شاتها تقب ية سلمبطة 
هؤلاء» ذلك لأن توفر بعضهم ا الحربية أ 
حصافة الرأي يزيد من نفوذهم أثناء الحرب أو خلال عقد 
الصلح. 

وقد وجد منظرو الجهاز الاستعماري في تیلوین 
دعامة للترويج لنظرية المغربينء بلاد المخزن 
و تمتد في الهوامش» خاصة الجبال حيث تتمير القبائل 

ستقلالية عن بلاد المخزن وهي في نظرهم بلاد الحروب 

المتواصلة لأتفه ا 

والواقع ان مخططي السياسة الفرنسية الاستعمارية 
کانوا اقل ادراکا لواقم ۱ جتمع؛ کانوا یرون في هذا الطرح 
المغرضٍ أسهل السبل لاحتلال المغرب. لهذا ا حلرا بالمتأطق 


التي أظلقرا عليها بلاد السيبة وجدوا أمامهم مقاومة 
شديدة عا يعد دحضا نهائيا لنظريا باتهم حول بلاد السيبة: 
وإلا فكيف أمكن لهذا الب ان اا ااي 


والحروب الأهلية منذ قرون كما يزعم ا لمؤرخون الاستعماريون 
ل EG O‏ دخول الجیوش e‏ 
رالبأس ۲ ؟! ۲ حین کونت تئل اء أیت عطا رأیت امان بهت 
الظرفية. 
4 (كلية الآداب . مراکش: 30.28 نونبر 1990) ص. 187 . 205. 

C. de Foucauld, Reconnaissance ai Maroc, Paris, 1988 ; R. 
Montagne; Les Berbêres et le Makhzén dans le Sud du Maroc, 
Paris, 1930 ; G6. Ayache, Erudes d'histoire marocaine, Rabat, 
1979. 
عبد القادر بوراس‎ 
تبليت. أحد مداشر أيت سدرات الواقعة بضواحي‎ 
رادي 0 چو أ الكبير > وإاليه ينسب بعض‎ 
اليس أحمد بن عبد القادر. اشتهر هذا الرجل‎ 
بانتسابه إلى الطريقة الناصريةء حيث تلمد لأحمد بن‎ 
محم و وکال من ّ تلامذته. "مشخغلا ما‎ 

و e‏ الواقم فم في سنة 1155 / 1742. 


تولى القضا دة ادس وأحوازها. ر وحسنت سیرته في هزه 


ابن ناصر. e‏ تلك النملقة ا وسخائه. وکانت 
وفاته بعد سئة 1129 / 1717. 
محمد بن عبد الله الخليفتي» الدرة ا لجليلة في مناقب الخليفة؛ تح. 
أ. عمالك د. د. ع. كلية الاداب» الرباط 1986. 
أحمد عبالك 


ا هله ا ا ا ء الي 3 فض على 
جل سكان المدينة سنة 1088 0 ك ا س قن اة 
عائلات تطوان. 
Delegacién ‘de Asuntos Indigenas, Familias ilustres de‏ 
Tetudn, 1921 (T) ; Isidoro de las Cagigas, Familias. tetuantes de‏ 
ر ]193 abolengo, 1929 MD; Vademecuri de Intervenciones (afio‏ 


1932 (T) ; M. Ibn Azzuz Hakim, Apellidos tefuanies de: orien 
کک‎ 1949, 


تی یوین پالسوس الأقصى : إذا جا 8 بعين الاعتبار 
الوضع المجتمعي بهذه القرية كنقاج اا سيط ام 
يت ss E‏ مادة ب 4 بلمة) 
ا ا ا البسيط 

والجبل. لهذا المعطى أ قصوی تتحدد في دور تیلیوین 
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کواقع ا ويشري يجسد المخزون المجتمعي للأدلة 
المتوفرة خالیا غل تاغل الغور السكاني الأقدم لأيت 
باعمران وتكنة. فعلى امتداد قری تیلیوین وتسگنان 
وعبودة ووعرون والقصابي وگلمیم واسریر ویرت تعکس 
علاقات القرابة بين وحدات الغور الأمازيغي الأقدم حقيقة 
العلاقات المجتمعية والتحالفية التي كانت قائمة بالبسيط 
والجبل قبل تشكل اتحاديتي تكنة وأيت باعمران. وحقيقة 
أثنية كهذه a a a a a a‏ القرابة 
الذى يجد کدنا كل القرلات المتعددة LS‏ 
مكونات الاتحاديتين الأساسية. يهكننا أن نؤكد مغلا بأن 
أيت مسعود المقيمين حالياً بتالوست أيت باعمران رغم 
احتفاظهم بوثائق تلكهم لجزء من تيليوين هم أنفسهم الذين 
مایزال قسم منهم يقیم على أرضه و متلکاته بجوار آزوافیط 
بکل من أسرير و وتيغمرت (انظر مادتي أزوافيط وأيت بلة 
بالمعلمة) . كما أن ايذحماد OEE‏ وأيدبوهوش الذين 
مایزالون يتوفرون على وثائق قلكهم لقسم من مدشر 
تبليوين بعد استقرارهم با لجبل هم انفسهم الذين اندمجت 
بعض فصائلهم بأزوافیط N E OSE‏ . وعلى 
فنا الاتاس فان دور لوين RE‏ یتأکد من خلال 
تأطير التداخلات الإتنية والهجرات | 

لقد توالت هجرمات ا أمازيغ 
تيليوين حتى بعد التحاقهم بأعلى اكاد افر . وهي 

حقيقة لن تحول دوننا والقيام بفصل مبدئي بين هذه الفصائل 

اف بوگرفة وأهالي الوس وات ايشیمور وٳيدحمو 
رغم تحالف الجسيع الإاسمي مصعم أت ايوي» فمادامت 
الضةة الثنانسة من أجل احتكار الخال تکتسي قيمة 
مرجعية في تحديد علاقات التحالف, ندرك أن السياق 
العام يسير في تجاه الصراع. مايزکي هذا الاتجاه هو أن 
CED a‏ تی وادي نون 
بوادي الحرب . وهي خاصية أولى موجهة نحو تعيبن عناصر 
الحطات ب النضانل الي والدخيلة. ذلك أن بنا ء نظام 

من الصيغ الخاضعة لمغيار التنافس والصراع من 8 
احتکا ر المجال يشكل مرحلة ضرورية وأساسية في سيرورة 
فك رموز نظام التحالفات. لقد زار الإسبانی گاتیل !1٤ا62‏ 
هذه أ اا حيث سجلل قصة السلطانة 
النصرانية ية المسماة نونة. يغد أن قكنت مالظ الفا 
لر النظية أقامت اض پاک ادر تز الاو 
لتیليوین حيث كانت مرتبطة بسلطان محلي كانت عاصمته 
تگاو ست المجاورة )29 (F.C. de la Chappelle, Les Tekna,‏ 
بهذه الكيفية تؤكد الرواية المحلية دور الموقع المتميز في 
تحديد كل القضايا المتعلقة مراقبة المجال وتداخل علاقات 
القرابة القدية. يكن للأفق الذي بتجسد فيد اسم لون 
ن۔ تارومیت ( عنق الرومية) ُن تسح من 
الاحتمالات الممكنة. غير أن هذه الاحتمالات تصب كلها 
فيي اتجاه أهمية الموقع الملحصن للمراقبة واحتكار المجال. من 
هنا فإته لايصعب تقبل الاحتمال الذي +|« ڊ4 H.T. Norris‏ 
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حين قارب بين تيليوين والمواضع الذي كان يصيّْف به 
إيويليميض (لمتونة) حسب ما أورده أبو عبيد الله الكبري 
( المغرب» 168). الأفق الذي كان يتجسد فيه قانون 
المعاملات بين كبار الرحل اتسع ليشمل مجمل قبائل 
E a‏ "أطة" ي 
ا eT‏ بن وادي تون ال الجنوبية 
للصحراء الأطلسية. هذا ما e‏ سعيد والإدريسي 
خلال القرن السادس (12 ء) نقلا عن أبن حوقل خلال القرن 
الرابع (10 م). وقد فصلنا هذا الجانب الحيوي من النشاط 
الاقتصادي في سياق دراسة الروابط المجالية والقرابية التي 
کانت تحتم ا لمقارنة الوثيقة يومها بين لمطة ولمتونة is! ٣‏ 


.et structures ; Les Pays Tekna ; Commerce 


لقد جسد لمطة مع الكوشيين ويعض ض الفصائل الجزولية 
أقدم سکان وادي نون وتاسریرت فلم يخطئ H. T. Norris‏ 
حین رکز علي دور تیلیوین التي وردت لدی البكري علي 
صيغة تاليوين كمستقر صيفي يتاز بوفرة المياة والخضرة 
u,‏ مامن E.‏ أن يجلب كبار الرحل (71e Arab‏ 
.)٥۸٩1, 139(‏ ولم یستبعد جوستینار Justin‏ پدوره أن 


بکون باها ا ویحیی جد إيد باها ا يحيى المتكونين حاليا 
E EY‏ وأ TEE‏ 
ا ا ت ا کار ر و 
اللمطي الذي ولد ودرس بالركن في منطقة تاسریرت ؟عل) 
.A Ba Amran, 76(‏ کانت علاقة ة إیگدالن ۱ (گدالة) يومها 
بمنطقة تاسريرت وماسة وتيط وثيقة ما يزكى فرضيته. 
ك ية الت اعا ين النهال الاح الك 
بصورة اعتيادية فى الحباة اليومية (انظر مادة تگجگالت 
أيت تيكئي با لمعلمة) لذلك لن يستحيل على الباحث أن 
يضع على هذا المستوى من الارتباط المجالي كل الأنشطة 
ا والاجتماعية والدينية التي تتوهج وتخبو حسب 
متغيرات مراحل التطور. 
في تيليوين ينصاع أيث أيوب نحو الأئشطة التجارية 
أولا ثم الفلاحية. وهم يشنكلون بحق النواة المركزية الصلبة 
والدائمة التي استقرت جيدا مجتمعي البسيط والجبل. ومن 
ا ماسب أن تعبين في نا الإطاز إلى أيبحد يكون إذراك 
أيت أيوب المحلي لخطاب غير متمايز. فتسرب الحسانية 
إلي تگاوست ووعرون ت وأسرير وگلمیم لم زد أهل 
E NC‏ الأصلية شأنهم في ذلك شأن 
کان الجبل. کا أن حلدة الصرأع التى دهمت الوجود 
التكني علي أبواب الجبل أهلت أهل تيليوين للتحصن 
ا أماكن با جبل يكن اللجوء أليها بسرعة 
عند الاقتضاء. فموقع ابت یوب بالجبل يتوسط الطريق 
الرابطة بين وادي نون وخمیس ات بوبکر شأنهم في ذلك 
شأن اصبويا. فعبر أوخريب وزاوية سيدي سليمان بوتوميت 


التي نشا وترعرع بها وگاك بن زلو اللمطي تنعرج الطريق 


في اتجاه املو واسيف ند العروسي لعصل قصبة يت أيوب 


في أعلى أسيف أگجگال. هذا الكشف عن فط التوزيع 
المكاني والتركيب الوظيفي لمركزي الاستيطان بالسفح 
والجبل یساعدان على تعليل العوامل الطبيعية التي تأخذ 
نصيبا أكبر من اهتمامات أيت أيوب وباقي أهل تيليوين. 
فالاقتراب المكاني بالسقح والجبلى على حد سوأء يكشق 
عن صلة الجوار مع تكنة وأيت باعمران كأدق مقياس 
للمقارنة بين أنماط العيش القروي أو الترحالى. فصلة الجوار 
لا تعحدد عملياً من خلال المسافات الحقيقية الفاصلة بين 
- مركزي أيت أيوب وأقرب النقط البشرية المجاورة لها عبر 
مختلف المراحل السابقة. فإذا سجلنا خلال القرن العاشر 
)16 ما حالف ایت ا بایدا أ وبلال المسيطيرين يومها 
على جل مداشر وادي نون الساحلية أمكننا الاستدلال على 
مرونة الاتجاه الذي سلکه ات انوت في التعامل مح الجار. 
وعندما اتتقل ایت بومگوت من اسریر آل ادرک 
مطرودین من طرف أزوافیط (انظر مادة تادرگيت با لمعلمة ) 
نجد أيت آيوب يحافظون على صلة الجوار التي ميزت 
علاقتهم بإزرگيين القيمين يومها بأوريورة. لاقت هذه 
المرونة التحالفية اعتماماً كبيرأ من قبل الوحدات والقفصائل 
والقبائل المحلية ما جعلهم يعجزون عن تضنيفها في خانة 
ابت غاد اوک اال القرن الحادي عشر (17 م( غير 
أن تحليل فطل ل العرزع ل یت 
الساحلي. هذا ماييكن أن نتبينه من أحكام أحمد 
المصلوحي قاضي وادي نون المتوفي عام / 1652.1651 
(الحضیگي» طبقات 1 : 67) . لقد تكن اصبويا جیران یت 
آ یوت ایل من وء رسا ن دا الا کا انت 
ذلك وثىقة 1579 (17 Monteil, Les 7e4,‏ .¥). وقد جاء 
كنتيجة لهذا التوسع الذي عرفه اصبويا أن أصبع لفهوم 
العنافس مع ایت أيوب مدلول کپر. فعوئقٹ علاقات 
التحالفات بين ايت ايوب مع أيت لجسن الذين تمكنوا من 
طرد أولاد إدريس من القصابى خلال القرن الثانى عشر 
(18 ما بینما ترسخت تحالفات e‏ بأزوافيط الكنين. 
لقد أثر جفاف بسيط وادي نون المتزايد خلال القرن 
لقال عضر (19) على اليه المحلية بتيليوين تسيب في 
النقص العام في ميأهها الجوفية السطحية وظبيعة سطحها 
الحوضي. وقد كان للطريقة المتبعة قبل ذلك لاستعمال مياه 
السااة قي التي كانت قاصرة على كميات محدودة للري 
للب آثرها الواضح في سيادة القصبات مع كثرة 
عددها وتقاربها مع بعضها البعض» بل وتزاحمها أسفل 
الجبل فدراسة فط توزيع القصبات والمداشر يكشف عن 
خصانص وصفات الأهالي الذين قفاوت أهميتهم پتفاوت 
أحجام قصباتهم. ولا كانت تیلیوین تسد تعایش امازیغن 
والمرابطين وأيت أيوب» فقذ كانت تغل نموذجا EF‏ 
دقيقاً متعدد الظواهر بين السفح والجبل. تشابهها في 
الطبعية وفيي أجاف الاقتصادي والاجتماعي مع 0 
وقصبات وادي نون يجعل أهلها قادرين علي فرض وجودهم 


ومراقبة مجالهم القروي وساقيتهم. افا بعدهم التاريخي 
ا يجغل منهم امتداداً لأهل الجبل فيتفق مع محاور 
شبكة الطرق الجبلية التي تتجه من الشمال الشرقي ا 
ارب الق أو العكس. هذا ما یکن آن نستشفه من 
الصيع الشفوية المستخذمة محلياً لوصف علاقة أيت أيوب 
بالبسيط والجبل. بعبارة أخری فهذه أالصيغ تعد في حد 
ذاتها مصطلحات محلية ترد في سياق الکلام بغرض تحديد 
الآنماط التوزيعية التاريخية المختلفة لعمليات التنقل. لذلك 
فالحاجة تدعو إلى زيادة الاهتمام بالصطلحات الوصفية 
وتحديد مغاهيمها تحديدا دقية ( وأستخدامها كوسيلة فى 
التحليل والمقارنة. ۰ 
یسجل جوستینار ۸۹۲۵:اوں[ سشة 1930 أنه بينما يشل 
أيت إيسيمور الموزعون بدورهم بين وعرون )M. Nai,‏ 
Cinétique des les, flexibilité et mobilité sociale)‏ حواڵلي 
0 عائلة› لال ايت أيوب سوى 200 عائلة. والفصيلقان 
تمثلان < خمسا واحداً من بين مجمل فصيلة أيت الخمس 
(1.800 عائلة). ولا يعادل حجم أيت أيوب إلا إيدموسًاكنة 
با ادل ر اع اا کک ت اسر اا 
أوسگوم ؛ يبلغون 400 عائلة› N‏ فيما يمل أكبر 
قسم من حوض وادي أيغني وروافده الممعد على السفح 
الغربى للأطلس الصغير )72 „(Ait Ba Arran,‏ 
0 ا الف یرف اتع اسا عا ست 
متغیرات السفح ودی وادي نون وقراه ومداشره؛ فانها 
كانت هد ا في التوزيع اللكاني للسكان بحسب 
الهجرة من وإلى ا فهناك مشلا ويأاء سنة 1798 .1800 
الذي ساهم في هجرة السكان من الجبل وأرباض وادي نون 
وأفراگه. كما أن سنوات الجفاف قد انعكست علي الجبل 
بسرعة الهجرة إليه من البسيط وعلى تغيير أحجام قراه 
i a O CEL‏ الوظيفي وبالتالي على 
فط التوزيع ذاټه. 
يفيدنا الشاعر المغني الحاج بلعيد خلال نهاية القرن 
الثالت عشر )19 م( وبدأية هذا القرن أن شيخ یلوین کان 
هو محماد اا الذي عانى من منافسة إمازيغن وعدم 
خضوع المرابطين لسلطته. وبالرغم من أنه كان مثل ايت 
ات وو فانه کان يحا یحاول جأهدا تثبیت سبلطده 
a‏ انك ٤‏ با لجبل. ولاشك في أن عدم 
قف أهل تیلبوین المذكورة 
e‏ 
أ. البكري» ا لغرب في وصف افريقية ؛ م. 


ناعمي نشكل أتحادية تكنة. 


F.C. de la Chappelle, Les Tekna ; V. et J. Guamer, El Sahar 
y Sur Marogtiî Espagnoles, Coleccion Bibliografia Militar. TXL. 
‘Tolède, decenîbre 193] ; Cl, Justinard, Villes et Tribus dut Maroc: 
Tribus Berbêres, T. 1, Les Ait Ba Amrar, Paris, 1930 ; ¥. Montell, 
Notes sur les Tekna ; H. T. Norris, The Arab Conguest 0f Tlie 
Western Sahara, chap. .9, The Arabisation of the Sahara, Tie 
Wadi: Dar ۹ and the: Sus. 


حضيگي» طبقات ؛ م. 
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تيمتيك› قصور تقع وسط واحة فزواطة بدرعة 
الوسطى على الضفة اليسرى لواد درعة. تبعد عن مدينة 
زاگورة بعشرة كلم من جهة الشرق وتتكون من خمسة قصور 
هي : قصر تيمتيك الحذب والقصبة الوسطانية وقصيبة أيت 
و وأيت مولاي الكبير. 

ا شتق أسم تيمتيك حسب الرواية الشفوية من كلمة 
"تيمتيسوين' او 'تبنومتىن ای رکا م الحصى الذي يجمعه 
الشخص ااه قو او اد يتسامر مع الآخرين ا اطلق 
على قرية قدية تقع في الموضع الحالي لتيمتيك الحذب 
SE E‏ او عن ظروف تخریبها 
على عهد يعقوب المنصور. بنيت القرية شرق قصر تيمتيك 
حذب کانت تستعمل لانطلاق الجيوش نحو السودان» وهي 
ما يعرف بدا رالمجاهدين. لم يبق منها حالياً سوى بقايا 
أسوار تحيط بمساحة أحد عشر هکتارا ومقبرة تمتد على 
حوالي أربعة هكتارات ونصف. 

يعتقد أن السكن كان مشتتا داخل المحبط الزراعيء 
ونظرا لعدم توفر الأمن اضطر السكان إلى التجمع داخل 
سکن مجموع ونظا م جماعي للدفاع عن أنفسهم في إطار 
ما يعرف بالقصر. وقد اتخذ مكان دار المجاهدين كموقع 
لهذا السكن الجماعيء ثم غيروا معظمهم الى حقول 
الرحبات. لكن تكرار عمليات النهب التي كانوا يتعرضون 
لها دفعهم لنقل القصر إلى الموضع الحالي لقصر تيمتيك 
O E‏ اثتاء 
نشأة القصر. وها کک E‏ 

ونظرا ر ن الل ك الو ا 
ظهرت عدة ارفا ا 
السوسيو.أجتماعية؛ بل وبين أفراد اللجموعة الراحدة 
نفسهاء ما دفع ببعض الأفراد والعائلات إلى مغادرة القصر 
وہنا ء سکن لھا خارجه؛ وهذا ما دی إلی بنا ۶ فضي انت 
بولخلاط. وأدت نفس الظروف إلى نشأة قصيبة أيت مولاي 
الكبير في بداية العشريتات. أما قصيبة أيت بَلوليد فقد 
بنیت . على ما يبدو ۔ باختیار جدهم. 

أا تيمتيك الوسطانية» فتعد من أقدم القصور 
التيمتيكية| التي حافظت على موضعها . توجد بها زاوية 
هي فرع للزاوية الوزانية. ويقام بها موسم يعرف ب"اللاَمَةَ" 
في أليوم العشرين من شهر ذي الحجة من كل سنة يؤمه 
زوار من مختلف قصور المنطقة. 

إلى جانب هذا السكن» هناك سكن مشتت داخل 
المحاط» تسكنه عائلات أيت عطا الذين يراقبون باستمرار 
مزروعات التيمتيكيين مقابل دفع عيني. 

تجدر الإشارة إلى أن سکان تيمتيك وزعوا فیما 
الأرات ضى الموجودة حول قصر تيمتيك الحذب. .> وصمرة i‏ 
نلاحظ أن جميع سکكان قصور تيمتيك یسکنون متجاورين 


قبل القرن الحادي عشر (17 م) كان بقطن بتيمتيك 
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العتاصر 


48 2  تالئاعلا‎ 


عدد من المجموعات البشرية من ادراوة : أهل ا اولان وأهل 
إيكرفصة وأهل إقلمون. إضافة إلى مجموعات أخرى 
كارعاجنة وأهل تاوزينت. ومن المرابطين أ والأحرار : أولاد 
تابنت واو مهرة. من العرب : أولاد سلطان وأولاد عرفة 
إضافة إلى بعض عائلات ایت عطا. 
وبعد ذلك أتى إلى تيمتيك شخص يدعى مولاي أحمد 
ابن العربي الذي تنحدر منه عائلات الشرفا ا انضافت 
الى عاتلات أخرى من أبٹ عطا وأدراوة کون ما یسمی 
حالياً بأهل تيمتيك أو قبيلة تيمتيك 
مختلفة : ادراوة أو الملونين والشرفاء العرب والمرابطين 
زاك عطًا والمعتوقين... كان عدد سكان تيمتيك اشا 
وثمانين عائلة فى أواسط العشرينات» وانخفض هذا العدد 
إلى مائتين وخمس وخمسين عائلة سنة 1971 ليصل إلى 
4 نسمة سنة 1986. يتوزع هذا الرقم الأخير بين العناصر 
ب| المعتوقون | آخرون 


والملاحظ أن 0 درعة شبه الصحراوي المعروف بتكرار 
فترات الجفاف الطويلة قد أدى إلى إفراغ وادي درعة من 
سكانه» نذكر على سبيل المغال جفاف الفلائينات وأواخر 
الأربعينات المعروف محليا بعام "الروز" أو عام "الجوع". 
وهكذا فقد غادر قصور تيمتيك ما بين العشرينات وسنة 
6 نحو مائتين وستين غائلة واستقرت بمختلف مدن درعة 
وغيرها كالدار البيضاء والقنيطرة والمحمدية. 

ع الكبير باهني» قصر تيمتيك» واحة فزواطة ؛ دراسة بشرية ؛ 

البنيات الزراعية ونظام السقي بواحة فزواطة» د . ج. روان» فرنسا 

. 1990 


کک 
e‏ 
امسا > وهو من المواة قع الجغرافية القليلة التي احتفظ 
اسان ااا َ 


A. Domenech Lafuente, Apuntes sobre geografia. de la Zona 
Norte. del Pratectorado de Espafia en Marruecos, Madrid, 1942, 
P. 29 + J, Cabello.Alcaraz, Apuntes dê geoğrafia de Marruecos, 
TERIN, 1951, p. 69. 
مستقيمة ال شاا ا من مدينة‎ i وعشرین‎ 
تامدولت المندثرة (انظر الخريطة الطبغرا‎ 
ولاحظ شازان عند زیارته لل نطقة سن 51ء‎ .) | 1 
أن جل سکان المناطق الح لحيطة يعرفون المج لنجم› مح العلم ان‎ 


SIE IEE 


قلة مضهم زارت الموقع» ويستنتج أن تیمزگدوين ترك 
بصمات في الذاكرة الشعبية المحلية. 
تغطي الترسبات المعدنية مساحة 50.000 م2 (500 × 100 
م( واستغل المنجميون القدامى عروقا a‏ تحتوي على 
الکالامین (0320 ہ22٥:5i)‏ والھیدروزنکیت (210) وھی ما 
كانت تعرف في المصادر التاريخية بالتوتياء واسشغلت کل 
العروق المعدنية البارزة على مسافة خمسمائة متر بواسطة 
خندق يتراوح اتساعه مابين متر واحد وثلاثة أمتار وعمقه 
کما ا ا 2ے اع ا 
بواسطة دهليز من 8 م ×1 م ×5 م» وينتهي في شرقه برواق 
من خمسة ت أمتار إلى سنة أمتار طولا. 
ولاشك أن النجمينن القدماء استغلوا زنك هذا ارت 
في عملية خلطه مع النحاس لتبييضه»؛ وهو ما اشتهر 
المغرب وخاصة منطقة سوس ما بين القرن ا u‏ 
)10 .14م ) وشکل شاد اة في التجارة مع السودان؛ 
وهو ما ٠‏ المؤرخون والجغرافيون کګالبکري کتاب 
الاستبصار والإدريسي والزهري وغيرهم. 
رغم الحديث عن النحاس الأصفر والأبيض أوا اش 
السوسي أو الصينيء» فان أي مصدر لم يتعرض للجم الزنك 
اوكرتي غدا عبد الواحد حد المراكشي في القرن السابع 
(13 م( الذي يشير في كتابه المعجب في Ee ORA‏ 
المغرب الى ألحوثيا قائلا : "ویسوس أيضا معدنان للتحاس 
ومعدن توتيا وهي التوتيا التي يصبخ ر بها النحاس الأحسر 
فر اضفر( الج دص 0ة : 
وعند دراستنا الميدانية للمناجم القدية با منطقةء لم نعثر 
لغار موقع تیمزگدوین الذي توجد به أا لاستغلال 
نوع الزنك المعروف فد بال ناء وتقة أن المنجم ا مشار 
إلبة في كناب غبد الواجد المراکشي هو تیمزگَدوین 
ويعتبر النض الوحيد الذي بشير إلى مجم التوتيا رف 
ورود هذا اللصطلح في كتب دار السكة ومعالجة المعادنء 
والتي استعملت بالأساس في تبييض النحاس والصباغة 
وصناعة ألخزف (أنظر مادة توتيا ) . 
عبد الواحد المراكشي > العجب في تلخيص أخبار المغرب» الدار 
البيضاء.ء 1978 ؛ الخريطة الطبغرافية؛ تافرآاوت 1 / 100.000. 
W. Chazan;, Rapport B.R.P.M., Juin 1951.‏ 
الموساوي العجلاري 
RT e‏ 
انفلا ترتعد لذكره الفرائص في عهد حكمهم ما بین عام 
1288 /1874 وعام 31ء لان موقعها الإسترآاتيجي هو 
مصضدر قىوتهم و وعظمتهم الذي أتار خارف جيرانهم 
المتوگیرن والگيوليين. وأقلق الدوائر المخزنية العليا وأوقف 
َد قوات الاحتلال في زحفها نخو أگادیر وا منوب عامة 
ر س » a‏ نجزم في القول أن موقع قصبهة 
انفلو ةه يمست سوريين هو نفسه موقع قليعة المريدين 
لان ڈکر اوران في وصف إفريقيا (ص. 107)؛ 


دليلنا على ذلك : 

. مطابقة وصف الكاتب لموقع قليعة المريدين في القرن 
العاشر الهجري لا اعد او فن تضاريس في المنطقة 
التي تتبوأها قصبة ة تيمُسُوريين النفلوسية. فهي واقعة 
على قمة جبل شاهق بين جبلين عاليين كذلك. وفي هزه 
ا لجال كلها صخور عظيمة تحيط بها غابات كثيفة. ولا 
يكن الصعود a e a E‏ 

حجر الجبلء› اذ ت تقشع هذه الصخور على جهة وجبل 
ا ا ت ر 
على جهة اچ وتبعد ات دأود (مقر جماعة إداوبوزيا 
حاليا) عن القليعة بثمانية عشر ميلا (الوزان» وصف 
إفريقياء ص. 107), ` 

وجود صرح ومدرسة محمد بن سليمان الجزولي (ت. 
0 65/) الذي حمله مؤسس قليعة المريدين عمرو 
السياف في تابوت وهو يحارب قبائل حاحة مطالبا بغار 
شيخه حتى قتلته بنته في المكان المسمى بحاحة إيي ن 
تقاندوت فوق جرف هناك» فدفن الشيخ الجزولي هناك 
أيضا؛ وبني عليه مشهد لايزال معروفاً مزارآ إلى الآن. 
وهناك مدرسة علمية قدهةء ثم نقل شلو الشيخ في زمن 
السعديين الى مراكش (خلال جزولة» 4 : 89). وذكر الحسن 
الذزان بان حه الريد ن فن سجن عمو السات لائر 
والمفتول فيها» وحدد امختار السوسي موقعها الحالي 
معلمتین مشهورتين بجوار تيمسوريين هما مشهد الشيخ 
الجزولي وکهف اي ن . تقاندوت المسكون بالجن» في نظر 
العامة. وقد شاع عند الجميع في مطلع القرن العشرين بأن 
رؤساء إنفلاس الحاحبين يستمدون قوتهم الخارقة التي لا 
تهزم من بركة الولي الصالح الشيخ ابن سليمان الجزولي 
اللعروف في التاريخ بشصرة من استنصره» وخدامه من الجن 
الموجودين بكهف للاتقاندوت ! 

فهذا الرحالة الفرنسي أدمسون دوتي زار قصبة انفلوقن 
یوریت وما حولها سنة 1904 م» وهو يحدثنا عن القوة 
السحرية لأنفلوس مستشهدا بقول صديقه علال عدي نائب 
المستشار بالق لية الفرنسية بالصويرة في مقال صحفي 
له : : 'يوجد على مسافة قليلة من الصويرة » في بلاد تسمی 
"نكنافة" والتي , حكمها القائد أحمد انارت كوت 
تسكنه كتيبة من الجن > نعم الجن ! فقيقي» وهو محکم 
بشكل يخالف الشكل المعروف عند روحانيينا العاديين.. 
أن القائد أحمد أتفلوس الذي لست في حاجة إلى أن ن 
لکم؛ والذي له قصبة قريبة من هغاء والذي نا وترعرع 
ووصل إلى الحكم بفضل الجنء جيراته الطيبان» بست 
يمي ن تقالدوت: وهل يۇمن بها خقا ؟ قدلا سط 
الجواب عن هذا السؤال. اول . لأسباب سبق عرضها. ا 
يستطيع أن يقرأ ما في قلب رجل مل أحمد أنفلوس ؟ لا 
ا عل آي م حالء e‏ يظهر 


أن تقدم له يد المساعدة» ولهذا الهدف يعمل أحمد أنغلوس 
دائما على توطيد علاقته مع الناس القادرين على أن 
برودوه اوق ا جيدة والرصاص الضروريء اشا 
الجن فلاحاجة إلى القول بأنها سلح نفسها وتتجهز على 
نفقتها . وقد وقع هجوم على أحمد أنفلوس : فى ألسنرات 
الأخيرة من طرف عشرات من القواد أ والباشاوات وکا 
يدعون ۔ فتوجه أنفلوس إلى جيرانه الذين نصحوه ليلا با 
يلي : "كلما عزمت على حمل السلاح» اذبح ا 
على باب الكهف الذي هو مسكننا او اة أخری مرکز 
ا د وت ان يكون الذبح عند الغروب» وإِذا أ كلت 
الذبيحة من طرفنا فلأننا سنساعدك وسيكون انتصارك 
مضمونا" (ادمون دوتي» في القبيلة» ص. 282). 

ويضيف في الصفحة 285 : "الكل هنا يؤمن بعظمة هذا 
الكهف. > ومع ذلك فإن المتعلمين منهم يربطون ذلك الاعتقاد 
بالدين» دون أن يتركوا الجن جانباًء وفي نظريتهم ن سر 
عدم انهزام النكنافيين يأتي من الولي الصالح سيدي محمد 
أوسليمان الجزولي المدفون قرب إيهي ن . تقاندوت» وما 
الجن الا خدامه المتواضعون الأوفياء. وأحمد N‏ الذي 
يتأرجح قلبه بین مصدري القوة المذكورين يساوي بينهماء› 

حيث إنه لا يقدم ذبيحة للواحد دون أن يقدمها للاخ 
ونستطيع القول بأن هناك عدة عرامل موضوعية اجتمعت 
لضفي على انفلوس وقضبتة تيمسوريين هذه الهالة 
وألعظمة الخارقة للعادة منها : 

الظرفية السياسية آنذاك في المغرب المتسمة 
بالاضطرابات نتيجة ضعف المخزن المركزي أما م التغلغيل 
الأجنبي المتمشل في تسرب الأسلحة ال يدي الأهالى عن 
طریق الأوربيين الذين يتاجرون في السوق السوداء. ويعد 
TY‏ ء الصويرة العظيم الشأن 


. ما يتمتع به رؤساء إنفلاس من قوة وشجاعة وفروسية 
نادرة؛ ویدربون عليها ابناء ء قبيلتهم بطريقة منظمة 
المبوقع الاستراتي تيجى المحصن بالجبال أة 
تیمسوریین بدل على موقفهم السبق 
يشهد العارفون بان تیمسوريین كانت أكبر مخزن 
لألمة لأرية نة ني التطنة تفل م ۶ په أحمد 
ا O OT‏ 
بسفينة محملة بثلائمائة جندي وأربعمائة جندي من الرباط 
مع ما يلزمهم من سلاح وعتاد» نواجه بها قوات سلطان 
الجنوب المولى عبد الحفيظ المقدرة بالفي رجل محارب 
يقودها عشرات الباشاوات (Bulletin du Comité de‏ 
[Afrique française, 1906)‏ . 
ایر با دور ألقوة السحرية اليك من جني 
Ss a‏ رجال أنفلوس 


ا ا وا ف س اناا 
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بعين أحد زوارها الملاحظين ألا وهو الدكتور ليريس دو 
کامبریدون الذي رافق تاجراً ذهب لزيارة اج 
ان فقال في مذکراته : فى أواخر سنة 1905 أخبرني 
السيد بيرنارد ذات يوم بأنه يعتزم القيام بزيارة لأنفلوس 

من أجل تصفية بعض القضايا التجارية بينهماء واقترح 
علي أن أر رافقه فوافقت على اقتراحه بسرور. 

كان أنفلوس فى ذلك العهد قائداً مستبداً على قبيلة 
خاحة البربرية وكانت قضيعه توجد لى تحر مسين 
كيلومتراً جنوب الصويرةء وكانت هذه القصبة بمشابة عش 
غراب» وصلنا إليها با مرور عبر طرق ملتوية ووعرة نما جعل 
منها حصنا حصيناً في زمنهاء وتحت حماية جدرانها كان 
RE OG‏ 

"لقد خرجنا من الصويرة باكرا ثم وصلنا قبالة القصبة 
العظيمة حوالي الساعة العاشرة» ولا كان حضورنا منتظرا 
فالاوامر قد أ عطيت فدخلنا | الى القصبة بدون صعوبة؛ 
ومازلت ال هه الأماکن كما لو کاتت الزيارة بالا فن 
بعد ما اأجتزنا بابا كبيرا محروسا بجماعة من المسلحينء 
وفي عمق القصبة توجد البناية الخاصة بالقائدء واستقبلنا 
هذا الأخير في غرفة واسعة مستطيلة» وكان بها شيوخ 
القبيلة المؤطرون» وكانت جدران هذه القاعة مغلفة بثوب 
حيطي مزركش؛ والأرض مفروشة بالزرابي البربرية 
E‏ 

گان الاسققال حا كما كنا تهنا وكانت هدد ا )اة 

من المآدب الأولى التي تناولت فيها الكسكوس والمشوي 
وكعب غزال والشاي المنعنع. بقدم لنا كل ذلك من طرف 
عبيد تحت أصوات المزامير والدفوف» كان أنقلوس رجل 
الأربعان أحول العينين خلاسياء وإصابته بالجول كانت 
بارزة. كانت له هيئة كبار قطاع الطرق» أما ما تبقى من 
شخصيته فقد كانت خرافية في جميع هذه المنطقة الجنوبية 

من المغرب فيما يخص تعصبه في الحرب وغدره وخځیانته 
ورغبته الأكيدة في سفك الدماء". 


ع أبن إبراهيم؛ الإعلام, ج. 5 :103.40 ؛ روايات شفوية. 


E: Doutê, En tribu, p. 282 ; D. Leyris de Campredon, 
Quarante cinq ans de souvenirs maracains, 1904 - 1948, p. 34, 
1949 ; H. Alis, Bulletin du Comité de "Afrique française, 1906. 


ي قرية في جبال جزولة قامت 
ATE ET ut,‏ 
مدفن الشيخ محمد بن أحمد الحضيكي مؤلف المناقب. 
موقعها على واد خصيب» به عيون جارية وأشجار مثمرة 
باسقة ا سكان القرية ها 

ا ا e‏ ي س العلم 
والتصوف عن طريق التدريس والإرشاد› أجيالأً متلاحقة 


منذ العقد الثاني من القرن الثالث عشر (19 م) إلى اليومء 


۰ زات الزاوية قد تأسست في بداية أمرها العضزف 


وحده؛ ولکن الث ا بن محمد الميموني› وابنه الحسن 
من بعده» جعلا منها مركز إشعاع علمي استقطب الطابة من 
کل اشا ء الجنوب ليرتووا من منابعها العلمية الصافيةء ثم 
يتوزعوا في مناطق مختلفة في سوس وأخواز مراکش 
يىۇسىسۈن ون المدارس ويتشرون e E‏ ي 
تيم كيشت حفظا وتدريسا» أو تقل 
هاده المدرسة. 
- كانت الزاوية في عهد الشبٍ ا د واینه کیا قال 
ا ي "قد عبدت الها ف 
الشهرة ورفرفت فوقها ألوية المعارف» لا لا ا من د 
علمية وأسعة) قصدة الأساتذةا الكبار من عل ا 
والطلبة التعه شون لا 
البنيان وانتشر فيها العمران» وتعوّد السكان غلى استقبال 
الضيوف وإكرامهم > فتسابق السكان في الاهتمام بزوار 
الزاوية وإنرالهم منازلهم اللائقة ة لرفعة مكانتهم الاجتماعية 
والعلميةء > فاهتم السكان بذلك فوفروا مأ تحتاج | ألبه 
المدرسة والزاوية على مدار رالسنة من دقيق وإدم ولحم 
وتوابل؛ واجتهدوا في ذلك أا e‏ 3 علامة 
مبزة لهم إلى اليوم". ) 

ولم ؤس الدراستة العلمية غي تی گی قت إلا على 
يد الشيخ أحمد الميموني» نسبة نسبة إلى سيدي ميمون؛ صاحب 
الضريح والمدرسة التي بمدشر المزار وټ ابت مل پبضواحي 
آگاد یر گسیة ما قبل ذلك فلم تكن القرية إلا كما 
وصفها ابن الشيخ الحسن بن Sg E‏ 
"على أن هذه القرية قيل ظهور الوالد القاس فيه ٠‏ 


المدرسة وعمرها بالعل و فيها السنة u‏ رضي الله 
شناد .. فسيقت:السعادة للك ا لمحل واشتهر ت ویه کرت" 
O I.‏ 

ونظرا لمكانة هذه المدرسة العلمية ا 2 
الروحي والعلمي» أصبحت تصرف إليها أعشار معظم 


SR القبائل في سوس من إرزان على ضفاف نهر سوس‎ n 


ارو ات و ا ت ال الأطلس الصغير وبلاد أيت 

باعمران والأخصاص وغيرها من القبائل السوسية ا 
وقد أمر السلطان العلوي مولا عي الرخفان ال ارز ان 
يصرفو! أعشارهم إلى تبسگيدشت لإغالة المدرسة 
ر a ESE CT‏ 


) بومهدي إلى ا ا الشيح 2 
لک ا بد 1 امتح إز ال لجسن الذي 
باسم أت أمام السلطان. أعلى 3 ر ا 
الارزانین دنع أعشارهم إلى تیمگیدشت» وفوض للشیخ 


قق النضح فن المذرسة ا فاش خسان غاا وق 
متصدر للتدريس والإفتاء والإرشاد. فأصبحت في یی 
حإضرة عامرة يلتقي فيها البادي والحاضرء وتعج بالوفود 
التي ترد عليها يوميا من كل ناحية. ولا توقي أمر وزير 
العلأن يأمر من السلطان الولى عبد الرمان 


PT r 


کک فيه آبوه. r‏ 


ا ات ف ت ان 


e |‏ رفاس الكت ول ين ها الي آل لقال 


التاذر ومازالت مدرستها تؤدي دورها العلم اك اليوم» 


وعد طلبتها يقوق الخمسين. جلهم من الغرباء عن المنطقة. 


e‏ الیکش نبراساً وهاجاً من 


تی إلى الس راطا 


: ا كمك في انصبة Ta‏ أرسسن العلسمسة 
العتيقة في مخقلف جهات سوس. 
وقد ألف العربي ا مشرفي القاسي كتابا عن تیمگیدشت 


خيها أحمد والحسن» حين وفد عليها يإيعاز من الوزير 
عبد الله بن أحمد أيام سيدي محمد بن عبد الرحمان 
العلوي» سماد نزهة الابصار لذوي المعرفة والاستيصار. جاء 


E e الدنيا‎ e 
وما أجل المشي والتردد في‎ E EE E ) 


ذلك المراح ا نك الطارئة. تذهبها عينه الجاريةء وبها 


نخل وبساتین؛ ومن أشجار اليتون والتن؛ وما أفسدة حر 
هاجرة» تصلحه في العصر الرياح الا ا 


الرواسى» فلا ينالها مكروه من الأناسي» حصنها بالشوامخ 
ملك الملوك؛ وأتقنها بخكمته التي لا يقدر عليها غني ولا 
صعلوك". ) ) 
| . المختار السوسي» سوس ألعالةء 162 ؛ ؛ المعسولء 2 :20 + ع 
وو الاار لي الت والاستبصار؛ مخطوط خ. ع. 
e‏ الحسين أفا 
التّیمُگيدشتي»أحمد بن محمد بن إبراهيم 
اميموني الإيسي: اومن اس لار فن یدنت بل 
فال ف لا اله تهم أجاثب عنهاء 
وينتسبون إلى سيدي تون کے الی هه الى 
الشرف. وکان الشيح أ من أتباع الطريقة الناصرية ومن 
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شیوخها . تلقی تعلیمه على يد والده محمد بن إبراهيم 
الليموني» والفقيه الصوفي محمد بن الحسن الطويلي 
ويوسف بن محمد الناصري وأخرين. وقد أرشده إلى 
تأسيس الزاوية بتیمگیدشت شیخه اجاج محمد بن عبد 
الكريم الوأييغدي الحاحي الأل. وغرف الشيخ أحمد 
بکراماته ومکاشفاته. 

ذكر الشيخ أحمد التیمگیدشتي المؤرخ الإیگراري› 
وصاحب فهرس الفهازرس» وخصص له ولده الحسن 
مفصلة في كراسة سماها رسالة الأنوار. وكانت 
ا لی لاو ال غد ان ا داد 
مع القائد بومهدي» وتبادل الرسائل معه ومع الوزير محمد 
أبن إدریس. 

آما تلامذته فبلغ عددهم مائة وتسعة وعشرين تلميذا 
على رأسهم ولده الحسن والعربي الأدوزيء وقد رتاه کلاآهما 
بعد وفأاته بقصدة مۇنرة. 

توفي أحمد التیمگدشتي عام 1858/1274 وبنی عبد 
اللبن احمه باغ فاش ةغل فة 


الٽيمْگيدشتي.الحسن؛ ادت م 
الميموني الايسي ولد سنة 1233 (1817 م( وتربی في کنف 
والده وأخذ عنه معظم العلوي تولی اور ارين بالرارة 

بعد وفأة والده وبلغت الزاوية في عهده مكانة هامة واتسع 
نطاقهاء وقد وفد الشيخ عدة مرات على السلطان المولي 

عبد الرحمان وخلفه المولى محمد بن عبد الرحمان فكان 
يقابل بكل احترام خاصة من طرف الباشا عبد الله بن 


اخم وهو الذي افر العربي امشرفي بحأليف تاتب في 


اقب ال دشت وها يدل على مقدا ر الحسن 
التیمگيدشتي في الدوائر المخزنية إذ ذاك أنه هو الذي 
وجهت إليه رسالة عامة ليبلغها إلى علماء المنطقة وقبائلها 
ويحشهم على الدفاع عن البلاد أثناء حرب تطوان. وزار 
السلطان الحسن الأول سنة 1293 /1876. وكان الشيخ دائم 
التحرك. بتفقد فروع درس التكندهتة في ا 
خاصة مزوضة. كما كان كشير المراسلة مع القبائل في سوس 
من أجل الوعظ والإرشاد. ومن LL‏ : رسالة الأنوار في 
) ایا والده والمواهب القدسية في الفتوحات السوسية وتحفة 
الحبيب وهي منظومة. 
وأا تلاا فذكر منهم صاحب ا لمعسول م واربعن 
ا 
) و ی ی ا 97 / 
ری ر ا 
العربي المشرفي» نزهة الاإيصار لذوي المعرفة والاستبصار, 
مخطو ظط خ.ع.ك. 579 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام» الجرء 2 و3 ؛ م. 
المختار السوسي» المعسول» 6 62 ؛ سوس العامة ص. 201 ؛ ع. 
أبن سوقة» دليل» رقم 906 و1531 ؛ م. المنوني» المصادر العربية 
لتاريخ ا مغرب 101:2 ؛ تحريات ميدانية. 
) علي أنشاد 
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تيمولاي. مدشر قديم في الأطلس الصغير. قد یکون 
معنى الكلمة مرادفا لتگاوست أو أكاس وهما يفيدان 

میا او کن ار ماو ا وی وا وتا لا 
وإذا لم يكن هذا المدشر القديم قد لاقى اعتماماً كبيرا من 
طرف الجغرافيين وا لمؤرخين فذلك راجع لموقعه الذي يبعد عن 
شرق بويزكارن بمدخل فايجة وادي نون بأربعة عشر 
کیلومتراً وعن شمال قرية إفران التاريخية 98 
کیلومترات. أما تغاجيجت مقر قبيلة أيت إبراهيم التكنية 
فتبعد عنه بحوالي ستة وعشرين كيلومتراً إلى جهة الشرق. 

يرتہط هذا الموقع الجبلي البعيد عن رطوية السواحل 
الاطلية بهبوب الرياح الشرقية الحارة وبصفاء ألجو 
ويسقوظ أشعة الشمس بصورة شبه عموديةء فيتحدد نوع 
ا مناخ السائد في منطقة وعرة تقل فيها التساقطات المطرية 
وتنحصر لذلك أهمية الأراضى المستصلحة. من هنا فإنه 
لاکن ن نحلل نمط العلاقات الاجتماعية القائمة بتيمُولآي 
إذا لم نشر إلى ارتباطها العضوي بقصور ومداشر تيسلات 
وأغرغار وأيت جرار المجاورة. فعلاوة على كون التوزيع 
السكاني يتجه نحو النمط المتباعد نظرألعدم استواء 
السطح وبسبب نظام الملكية الزراعية المستقلة a‏ الطرق 
ا لجبلية: فإن التنافس الشديد من أجل احفكار الشاقية 
والمراعي والأغراس يزيد من الترتيب التصاعدي لقيمة 
الأراضي المستصلحة. ‏ 

جعل تيمولاي الي تتم إلى عليا (أفلا) وسفلى 
(ازذان من قسميها تجسيدا لعلاقات نظامية تربط بين 
صيغتين للعلاقات مع المداشر المجاورة. فمعدل المسافة 
الفاصلة بين كل قسم والمداشر الأخرى يجعل من الأراضي 
لمستصلحة الفاصلة مقياساً مجالياً كميا يكن على ضوئه 
تحديد نط العلاقات التحالفية. تعتبر الرواية المحلية 
إدهيَط سكان القسم الأعلى أ أقدم من سكان القسم الأسفل 

الوآفدين عليهم. وإذا كان الكل يتحمي إلى أيت ارخاء 


اف ال الجا e‏ أالجوفية 


فط الامتدارء E‏ وکان لطريقة تخزبن فا 
التساقطات أثرها الواضح في سيادة نط العيش الجبلي. 


EE i EE فافضل‎ ) 


قانا بحسرص آمل تیمولاي على حا ماء رشان مز 


الکن بر بودميعة ih 12 yT‏ ققد ا ا 
العملية في تحديد نفسية التراضي من أجل اة 
والأراضي الرعوية. يتوقع عموماً عند التطبي 
لصلة الجوار أن يكون هناك تشابه في نمط العيش 
الأساس الاقتصادي والاجتماعي والبعد التاريخي. لل 
أهم وثيقة تحدد الملامح التاريخية للتطورات السياسية 
رالاقتصاد ية المحلية يمتلها ديوان سنة 7/ 171.0 الڌي 


لخص ملابسات تحالف أيت النص التكنيين بأيت بلة (انظر 
مواد أيت بلة وتغاجيجت وأيت إبراهيم با معلمة). 
م. المختار السوسي» المعسرل» 12 : 207. 218. 
Cl. La Ruelle, Les Id Brahim.‏ 
طفن تاعس 
تيمُونّاي. » میمون. مقاوم ولد نة 1337 / 1919 بات 
يوسي کيو إموزار مرموشة (بولان). . وصرح أحد مسؤوليە 
في العمل الكفاحي أنه كان "مخرنيًا" وأن سلطاث 
الاستعمار اتهمته بالتعاون س جيش التحرير المخربي»› وأنه 
أبان عن غيرة وطنية صادقة حيث ظل یکافح إلى جانب 
إخواته في جيش التحرير إلى أن اسعشهد بحاريخ 18 صقر 
عام 6/1375 أكتوير 5 بإموزآر مرموشة. 
وثائق المندويية السامية للمقاومة ؛ كتاب الشهداء» ج 3 
عز الدين العلام 


N OE,‏ موقع مغربي ورد ذکره 
في نص رحلة حانون (القرن الخامس ق. م). يقول النص : 
"بعد أن اجتزنا الأعمدة اتا لمدة پرمان؛ اس 
المستعمرة الأولى التي أخذت اسم تيمَيّاتیریون وکانت 
محاطة بسهل كبير": إن أغلب الدارسين للرحلة يرون أن 
المدينة توجد على مصب نهر سبو حيث توجد المهدية الحالية 
ينما بر آخرون ومن بينهم الباحث (Rousseau, gg)‏ 
(1949 ,۸ .۸ أنه E‏ المدينة حول المضيق 
خيث هدينة طنجة. 

إذن» فالمعنى الذي سيعطى للأعمدة هو الذي سيحدد 
موقع المدينة. فاذا كائت الأعمدة تعني مدينة قادس فإن 
موقع تيمَيّاتيريون سيكون على الشاطى الأطلسي بعد 
مسافة تقدر بيومين من الإبحار ابتداء من الجنوب الغربي 
الإسباني إلى مصب Sk‏ إذا كانت الأعمدة واقعة 
بمدخل المضيق فإن المدينة يكن أن تطابق موقع طنجس 
الحالي اعتبارا لقدم الناحية ومعاصرتها للفترة القرطاجية. 

لا ات ل e‏ معرفة اتجاه 
وقوة الرياح» فقد تكون الرحلة القرطاجية قد قطعت مسافة 
ع ا ا ر چا ی ا 
لصعوية الملاحة وقد تكون أيضا قد قطعت مسافة مائتين 
المدة. 

من المستبعد أن تكون مدينة طنجة هي المقصودة نظرا 
لقدمها ا 
کر من الو ابات یر ال ار ا 
المدينة من طرف سوفاكس ابن هرقل. 

إذا کان مصطلح تيمياتيريون لم رد سوى في الرحلة 
القرطاجية؛ فإن اسم E E,‏ ورد ذکره في رحلة 
سکتلاكس الزانف؛ بقول النص : "وعد الا Anides‏ 
(وادي غرينة خنسب دوڑانج) بوه تهر آخر کبير هو 
لكسوس» والمدينة الفينيقية الجاملة لنفس الاسم. وبعد 


لكسوس نجد نهر كرابيس وميناء والمدينة الفينيقية 
تيمیاتیريا". 

ويقول ا مؤرخ إتيان البيزنطي : "إنها مدينة اللوبيين 
ويتفق مع الرحالة حول الشكلء أي تيمياتيريا". 

من خلال هذه الشهادات يتضح أن المقصود هنا »> مدينة 
توجد على مصب النهر كما ورد في رحلة سكيلا کسر 
تشهد على ذلك أيضا الإتيمولوجيا. فحسب مارسي 
ary‏ کانت تیمیاتیریا مؤلفة من شطرين : توميا 
صا وتعني مصب› وهااه1 (الوادي) اى فحت 
الوادي وبالتالي فهي من المحتمل أن عل شت 

سبو. وتکون إذن تیمیاتیریون او تیمیاتیريا هي المهديةء 

e‏ للباحث شارل تيسو السبق في الإشارة إلى كون 
مو e‏ بإمکانه ي الوصف الذي 


J. Ramin, Le ا‎ d'Hannon ; R. Roget, Le chez les 
auteurs aiiciens ;.L. Chatelain, BSAF, 1942, p. 102 - 103. 


عبد العزيز بل الفايدة 
تیمیزار. إحدى محطات القوة المخزنية بقلعية في 
العهد الاتماعي: والاسم ت 
الأمازيغي» الذي يعني الأرض وما في معناها كالموطن 
والبلدة. وهو في صيغة الجمع. ظهر هذا المركز خلفا لقلعة 
تازوطا التي انتهى دورها الجهادي بتسلم الأسرة الإدريسية 
القيطونية زمام القيادة الجهادية بقلعيةء واحتفظ بتلك 
اللكانة إلى أن حلت مكانه قصبة فرخانة على عهد الحسن 
الأول في أو أواخر القرن التاسع عشر. 
ا تيميزار دار المخزن عام 1684/1095 على يد 
قائد قبيلة قلعية ورئيس المجاهدين بها عمر بن محمد بن 
مسعود الگعداوی القبفطولي N‏ بالگعدة؛ أاحدی 
جماعات قبيلة بني ذال الفا با لموضع المعروف بگعدة 
GEE‏ بجوار المزارة المعروفة مسجد الأرض. وقد نا 
عمران المركز مما أضافه أبناؤه الثلاثة : الطاهر وعبد الكريم 
وعمر الصغير. لكن ظهور تيميزار بمظهر القوة تم على عهد 
حفيده القائد عمر بن عمر؛ قائد سيدي محمد بن عبد الله 
على القبلة ورتين الخافدين | اء حصار ية وانذاك 
كانت تيميزار شبيهة بالمدينة بمرافقها واتساع 
فل ذلك مجموع الخرائب التي مازالت إلى اليوم ما 
للعيان إلى أن تم هدمها على ید البارافة أقنا: 
التمرد على قائدها البخاري في ا خر القرن التاسع عشر. 
أحمد بن حمد بن القاضي الگعداوي» تقييد» مخطوطة خاصة ؛ 
حسن الفگیگي. قلعية ومشكل الوجود الإسبانى يليلة 1 : 232 2 
: 332.3254 . 336 . 


تیمیش الصوان (حجر .) 

تيميش؛ قصر يقع على الضفة اليسرى لواد دادس 
بمنطقة ايت إحيا فرقة ایت سدرات الوادي (ايت وأاسيفم)؛ء .. 
يقطنه شرفاء من اصل |دريسي» کان له اهمية کبری إذ منه 
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وإليه كانت تصل الطريق التي تربط بين هذه المنطقة ووادي 
درعة. ومن الجدير بالذكر أن الراهب شا رلا ورک خا 
ات قادما من وادي درعة في اتجاه وادي دادس مروراً 
بجبل صغروء سلك هذا الطريق وتوقف في قصر تيمصيش؛ 
وقضى به ليلة 23.22 اویل فن سذ 1664 قبل انانف 
استطلاعه بوادي دادس. 


تحريات ميدانية . 


CC: Foucauld, Reconnaissance at Maroc, I883 - F884, 
Paris, 1888, p. 215. 


محمد حمام 
انه او الكر مرن بالغ ية الد رة او تازارت 
بالأمازيغية. كلمات تطلق على ثمرة شجرة تسمى بالعامية 
المغربية "كرمَة"؛ وقد تعمَم في بعض مناطق المغرب 
فتصبح مرادفة لشجرة كيف ما كان نوعها. أما الاسم 
العلمي لشجرة التبن فهو فیگوس کاریکا Ficus Carica‏ 
وهو من فقصلية التوتيات .Moraceae‏ 
والتين هو النوع الوحيد الذي يشل جنس فیگوس 
۴ في المنطقة المتوسطية. ومن المعروف أن هذا الجنس 
يحوي 650 نوعاً تصادف كلها طبيعيا ما ببن المدارينء 
ومنها تلك التي نراها مستعملة للزينة في المنازل أو في 
الجداء نق أو على جوانب ب الطرق أو الشوارع الكل 
شارع النصر أو شطر من شارع محمد الخامس بالرباط. ومن 
أنواع هذا ا لجنس تلك التي تعطي المطاط الطبيعي. 
وجد التبن بالمنطقة المتوسطية منذ ألحقبة الثلاثية. وقد 
زرع منذ قديم الزمان. ويعتقد أن زراعته نشت وتطورت 
ف جرب شب ا جريا الغربية وها انخشرت الى كز 
مناطق البحر المتوسط. وقد ذكر التين في الإنجيل وفي 
اران وذ للت ساط عن أحان جنه ٠‏ 
التبن شجيرة أو شجرة قصيرة القامة. لها جذع قصير 
وقشرة ملساء وشهباء. تاجها غير كشيف. تحتوي على 
قفا ل اغا ملد ار فن ما ةي 
يميزها وعدد فصصها من ثلاث إلى سبع أوراق 
نفضية؛ يصل طولها إلى خمسة عشر سم وعرضها إلى 
عشرة سم» وجهها العلوي أحرش ذو لون أخضر غامق؛ 
ووجهها السفلي زغب ذو لون أخضر فاتح. أزهارها 
مجتمعة داخل حامل لحمي وأجوف في شكل إجاصة يمثل 
في الحقيقة محاور للازهرار» يظهر في إبط الأوراق آزهار 
صغيرة جداأ ثنائية المسكن ومعنقة. ثمارها الحقيقية فقير 
صغيره ووحيدة النواة تحمل على أعناق قصيرة ومجتمعة 
تنتج شجرة التين نظرياً ثلاث مرات في العام الواحد 
ينضج المحصول الأول في فصل الربيع إلى بداية الصيف 
رالغاني في آخر الصيف» والغالث في الخريف وبداية 
الشتاء: وتظهر تار هذا الحصول في إبط الأوراق التي 
تساقطت في الشتاء السابق» وتسمى بالبًاكور أو 
البْكور. رتشا ثمار الحصولين الآخرين على براعم تلك 
السنة وهي الک فوس أو التين العادي. لكن غالبا ما 
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يقتصر إنتاج التين على مرتين في العام. 
بعتبر النظام الزهري للتين وعلاقته مع التلقيح الحشري 
من الظواهر العجيبة في بيولوجية الأزهار. لا يكن للتين 
الفاابا رز ال بسا ررر وو ا و ف 
الاب و قايا EEE‏ 
ا وبالعربية آبرة التبن (نوع من حترات 
تنتمى إلى فصيلة الآبرات تخصب التبن) ). تلاءم هذا 
الا مع الأزهار الأنشوية الت لها مبايض ذات اقلام 
قصيرة والتي ينحصر دورها في صيانة بيض الحشرة وتغذية 
يرقاتها ما يجعلها لاتعطي بذوراً. ر يفقس الجيل الحديد من 
الحشرة بعد شهرين ویتطور داخل اا وة 
فتحتها القمية التي توجد بها أزهار ذكرية. تغطي حبوب 
اللقاح أجسامه ثم يطير إلى أزهار أنثوية لتعينات آخری: 
ولا بمکنه أن يضع بيضه إلا في الأزهار قصيرة ا کل 
موف اى با وا وت ل ا ت 
الزهرة عفصية. يحدث التناسال للحشرة داخل e‏ 
فتخرج الحشرات الأنثوية المجنحة والمخصبة مغطاة باللقاح 
للبحث عن الأزهار العفصية. ويحدث إخصاب الأزهار 
الأنشوية طويلة الأقلام بواسطة الحشرات أثناء بحثها عن 
الأزهار العفصية فتنتج البذور. 
لكن نوع اشا ر التين المغروسة با مغرب او پبلدان 
لا تعطي إلا الأزهار طويلة الأقلام . أما الأزهار الذكرية 


غنادرة جدا اک ا تماما اتتا عدیم بالنسبة 


للأزهار العفصية. 


ا e e‏ 
الال وع لو ا دا ف 


التين (فیکرس روزا ۲8)14 (FucuS‏ 


بالفرنسية تين كابري .Caprifiguier‏ ور الفلاح اللغربي 
كل المنفعة في وجود الدکار رة من اا رالتين. ولکي 
يكثر من كمية المحصول نراه يقوم بتأبير التين (عملية 
تخصيب العين) فيعلق في تيجان أشجاره بعض شمار 
الذكار التي تأوي الزنبور الذي يقوم بعملية التخصيب. 
يعتبر بعض الباحشين أن الذكار e‏ 
والذي يعيش في منطقة البحر المتوسط هو الطراز البدائي 
لاينتج بصفة منتظمة ثلاث مرات فی العام. وعندما يحدث 
هذا تعطي الشجرة في المر االارلى تتا شيل زهار 
دة وازغارا عفصية ثم أزها رأ ذكرية مع عدد قليل جدا 


من الأزهار الأنثوية الخصيةء واأخرا عدداً قليلا من الأزهار 


الذكرية وأزهارأ عفصية. 

من الممكن إذا كان هذا التعاقب نظا أن ؤم خلق 
هذا النوع. لكن الجيلين الثاني والثالث قد ينعدمان في 

بعض الأحيان فيستحيل الإاخصاب في هذه الحالة وينعدم 

اتا الا 

ويوجد صنف أخر اكتشف بإيطاليا سمي بالصنف 
الأصلي. يعتقد أنه المصدر للأضناف المزروعة حالياًء لكونه 
ينتج بصفة e aa i‏ يشمل 
الملحصول الأرلاتمار لا تؤکل وهي محتوية على أزهار 
ذکنة ls‏ هو الشأن عند الذكار. أما 
الإنشاج الثاني فهو يعطي (Ne‏ تۇکل› > وهي ذات بذور 
انها رة م آزهار اة طويلة الأقلام خش 
بواسطة أنغيات الزنور أتناء بحثها عن الأزهار العفصية. 
وأخيراً بتكون المحصول الغالث بغمار لا تؤكل لأنها 
لاتحتوي على ازهار عقصية 

يتبين ما سبق أن الأزهار الذكرية تسود عند الذكار. 
ويلاحظ عكس ذلك عند الأصناف المغروسة التي تنج في 


القالت زارا اكت فب اماف ارو بال 
E‏ بن او جتول واخ 
ET‏ ا طويلةالأتلام عقيمة: تکل عاد 


طازجة ولاتجفف وهي تحمل على الأفرع الكبيرة السن. أما 
الجيل الثاني فهو يتكون من التين الذي يحمل بذورا لكن 


التكاثر يتم بسهولة بالعقل. 

وا الوت ارت وا بد e‏ 
أشهرها من ناحية الانعشار والقيمة التجارية ثلاثة 
من هذه الضروب التالية : 

الغدأني أو الغدأن : تين أسود طويل الشكل. 
معروف في كل مناطق المغرب. لا يتطلب تأبيرا» من الممكن 
أن ad‏ ثمارالجيل الثاني لكن قيمتها التجارية 

. بيَاضًا : طرز تين "أبيض" وفي الحقيقة أخضر. إذا 
یتم س أزها رالجبل الثاني تتساقط دون آن 


بالشمال ل ET‏ ف الباکور 
الكُرّوي الشكل وكبير الحجم ولذيذ الطعم في جميع 
الأسواق المغربية في موسمه. يعد هذا الطرز من أهم 
الأصناف التجارية من حيث الكمية التي ال تاق 
والتي تجفف. من الممكن أن نقول إنه أهم المصادر إن لم نقل 
الوحيد للانتاج المحلي من التين المجفف (الشريحة) 
با مغرب , 

الي : تين أحمر ضارب إلى السواد» طويل 
الشكل» وشجرته قصيرة القامة. يقتصر انتشاره على 
ا مناطق الشرقية 2 

E e ا‎ 

ا تين أخضر فاتح يميل إلى الاصفرار. 

التاببوت : تبن أخضر ضارب إلى الرمادي مذاقه 

. الأزرق : تين أزرق ضارب إلى السواد. مالح. 

٠‏ مَزاگا : تين أخضر ييل إلى الاصفرار وهو مالع 
المذاق. 

باستشناء الطرزين الأولينء لاتصادف الطرز الأخرى إلا 
بالمنطقة الشرقية من امغرب التي عرفت حكم العشمانيين 
الذين أدخلوا العدد الكبير من الثباتات المغروسة من المشرق 
أل شال إفريقيا التي كانت خاضعة 

وهكذا جد أن اشر وال كاتا 
الشتوي الذي بدأت تنتة تنتشر زراعته من الشرق الى الغرب. 
فإذا كانت الأصناف المذكورة أعلاه تنج الباكور في يونيوء 
والتين في يوليوز وبداية غشت, فإن الذي لاينتج 
1 مره وأحدة في العام؛ ل تبدأً ثماره في النضج إلا في 
ااالخر عشت ليسختر موسهخة إلى تهاية اكور أو توشر 
ويبقى قسط منها حتى بداية دجنبر بعد تساقط الأوراق. 
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ثمار الشتوي كروية الشكل ذات لون أخضر ضارب إلى 
الرمادي أو الأحمر» وذات مذاق جد لذيذ. ولهذا يؤكل 
ويباع كل إنتاجه طازجا ولاتبقى أي كمية لتجفف. لکن 
القسط الكبير ‏ من التين المجفف المستورد من بلدان الشرق 
الأوسط وخاصة کا مصدرة الشتّوي. 

وأكبر سن لأشجار التين الشتوي الُغربية هي التي توجد 
نالرت فن حف وقد غرست في أوائل النصف 
الأخير من القرن التاسع عشر أ تي بها من الجزائر. 

يزرع التين في أغلب الدول شبه الحارة E‏ 

في المغرب لكن ما زالت تقلبدية في جميع السهول وعلى 
سفوح الجبال إلى ارتقاع 0 م في الشمال و1600 م في 
الجنوب»› أي أنه یعیش في الطابقين المتوسطي الدافئ وتحت 
المتوسطي الدافئ 8 من حيث البيومناخ فهو يتطلب 
المناطق شبه الرطبة وشبه الجافة واستشنائيا الجافة منها. لا 
يمكن زراعة التين في هذه الأخيرة وفي الصحرا ء إلا بالسقي 
كما نری ذلك في الواحات. 

تستعمل ثمار التين كما E‏ طازجة أو مجففة أو 
معلبة أو في صناعة المربيات. الروت او وة ا 
كبيرة وأهمية في الطب > كما تستعمل عصارته اللبنية في 
وت ت ا صناعة الجين. 


استطلاعات ميدانية ؛ البرت a‏ تة 


lL. Emberger, Les arbres du Maroc et comment e 
reconnaître, Paris, 1938 ; A. Métro et Ch. Sauvage, Flore des 
végétaux ligneux de lut Mamora, Rabat, 1955. 


د الالك تع 


تین ووز إمارة بأبت واوزگیت في وادي درعة» قامت 
في نهاية القرن التاسع وبداية العاشر (16.15 م( عندما 
تراجع نفوذ الدولة الوطاسية با مناطق الممتدة جنوب الأطلس 
الكبير وأضحى الحكم الفعلى بيد كبار شيوخ القبائل. 
ويعرف هؤلاء الشيوخ آنذاك على الصعيد المحلي بإمزوارن 
(مفرده أ مزوار أو ا مزوار وهو كبير القوم ومقدمهم). وقد 
استطاع هؤلاء المزواريون تأسيس مشيخات كبرى» تحول 
بعضها إلى إمارات محلية» لها جيش قوي ونفوذ واسع 
على عدد كبير من المشيخات الصغرى» ومن هذه المشيخات 
إمارة تين وآوز التي كان مزوارها يستمد شرعيته من الولاء 
الكلي السلطان الرطاس فاس ريرض على ية 
مراسيم البيعةء وإرسال الهدايا السنية إلى العاصمة إبان 
الأعياد والمواسيم الدينية (وصف افريقيا » 1 : 134). 

لم يتفق الباحشون على موقع إمارة تين واوزء 
فماسنيون يرى أن موقعها قد يكون بقصبة تلوات الحالية 
بقلب الأطلس الكبير» حيث جبل الأگلاوي الشهير المجاءر 
لجبل گدروز (206 .)Le 170٥,‏ ولا شك أن ماسنیون» 
استند في طرحه هذا إلى لقب المزواريين الذي تتحلى به 
عائلة الأگلاوي ذات النفوذ الواسع بالمناطق الجنوبية في 
عهد الحماية. 

ویرى سَبَلْمَّان أن موقع إمارة تين واوَرٌ قد يكون في 
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مكان قصبة تَامنوگالت بواحة مزگيطة في عالية وادي 
در لار س 27 .(Districts-et tribus,‏ ۰ 

أن الباحثة جاك مونيي» فترى ۔ تبعاً للحسن الوزان ‏ 
أن و إمارة تين واوز قد یکون بجیل سیروا بقلب مجال 
قبائل أت واوزگیت (326 : 1 Maroc Saharien,‏ ما) ونرجح 
هذا الرأي لأن الوزان أول من أشار في كتاباته إلى هذه 
الإمارة» ذكر أن جبل أیت واوزگيت يقابل ناحية هسكورة 
على منحدر الأطلس المتجه إلى الجتوب (وصف افريقياء 1: 
4. وتنطبق هذه المواصفات على جبل سيروا الذي كان 
خلال القرنين التاسع والعاشر (15 و16 م) القلب النابض 
لتجمعات قبائل یت واوزگیت ومن انحاش إليها من 
الهساكرة. بل إن الحسن الوزان عندما يتحدث عن جبل 
تانسيطة يؤكد بأنه يبتدئ غرباً عند نهاية جبل أيت 
واوزگيت ويمتد جبل تنسيطة شرقاً إلى جبل دادس. وهذه 
المعطيات الواردة عند لجسن الوزان يؤكدها الواقع 
ا لجغرافي» حيث إن جبلل بوزروال القائم بواحة تينزولين» 
مجال إمارة تانسيطة التاريخية» يحد شرقاً بجبل دادس 

أما مارمول كاريخال فبغدما تحدث عن جبل أيت 
واوزگيت» مستعرضا نفس المواصفات التي ساقها الحسن 
الوزان» أضاف بأن الجبل يجلله الشلج طيلة فصول السنة 
#فريقيا ؛ 2: 112). ومازلنا اليوم نشاهد الثلج في قمة جبل 
سيروا طيلة فصول السنة. وهكذا يكن القول وبشكل 
تأكيدي إن موقع إمارة تين واوز المزوارية كان في نقطة ما 
من السفوح الشرقية بجبل سيروا» حيث كان هذا الجبل ثل 
معقلا من المعاقل المحصنة لتجمعات قبائل أیت واوزگیت 
منذ العصور الوسطى. إذن فما هو المجال الذي كانت 
تتصرف فيه إمارة تين واوز ؟ وما هي قوتها وما علاقاتها 
بالدولة السعدية بعد قيامها ؟ ٠‏ 

يكن أن نستخلص من هذه المعطيات التي سمحت لنا 
بتحديد موقع إمارة تين وأوز المزوارية أن هذه الإمارة. 
امشيخة كانت تبسط نفوذها على قبائل یت واوزگیت 
الا وهي ا التى كانت مذ الخضرر الرسطى 
وإلى اليوم تن تنتشر بالأطلس الصغير الأوسط وهضاب لگرارة 
التي تربط درعة في عرض تینزولین ببلاد سوس»› 
ويعتبر جبل سيروا القلب النابض في هذا المجال والحصن 
المنيع لیت واوزگیت اذا ماداهمها آي خطر خارجي. 

وتستمد إمارة تين واوز قوتها من سیطرتها على 
الطريق التجاري الهام الذي يربط واحات درعة الوسطى 
ببلاد سوس عبر تارودانت» كما كانت تستغل لصالحها 

أما علاقة هذه الإمارة بالدولة السعديةء قلا نكاد 
نعرف عنها أي شئ خلال العقد الثاني من القرن العاشر 
(16 م)؛ ولكن لانستيعد أن يكون مزواریو تین واوز قد 
عارضوا السعديين في بداية الأمر شأنهم في ذلك شأن 
مزواريي تانسيطة (115 : 3 ,ه»أ/14). ويستشف من 


اشارات مارمول أن إمارة تن وأوز خضعت لنفوذ الأشراف 

بعد استتباب الأمر لهم إلا أن السعديين كانوا حذرين في 

£ ل مع المزواريين الذين روون في أعلان تورتهم 
کاربخال» افریقیا » تر. م حجې ومن معه» 1982. 


D.J. Meunier; Le Maroc Saharién, Paris, 1982 ; O. 
Spillmann, Districts et tribus de la haute vallée lii Draa, Paris, 


193. 


أغمدالبوزيدى 


تینتغالن. قلعة في الأطلس المتوسط. الک 
أمازيغية مركبة من جزءين» تين وهي للإضافة ومعناها "ل" 
وتغالين جمع تغالت وتعني أنشى الفرس. ولعل في هذا 
دلالة على أن النطقة كانت مرغ أو مكاناً لإتات ابول 

وقيل حول هذه التسمية أن المنطقة عرفت سرقات 
مغكررة للخيولء وقيل أيضاً إن حية لدغت تلك الدواب» 
طويلة. وحين تبين السكان السبب سموا المنطقة تينتغالين؛ 
أي لإناث الخيول. 

كما تجدر الإشارة إلى أن الناصري يدعوها تغالين. 
بقول بصدد ذلك : "وكتب في الديوان من أيت يور ألف 
فارس» وأنزلهم مع علي بن بركات بقلعة تغالين" 
(لاستقصا » 7: 81). أي بقلعة إنات الخيول. لعل في ذلك 
إشارة إلى أن تلك القلعة كان من نتصيب حاميتها إناث 
الخيول فقط. الشىء الذي هكن أن يخير انتباه السبكان 
فدعوها قلعة أثاث الخيول. 

تقع قلعة تينتغالين بين مدينتي يت إسحاق والقباب» 
على بعد ببضعة ل غربي المدينة الأخيرة. . وينتمي 
سکاتها ال دة آ ا E ROE‏ 
شرت | غفس: تاحاو ابت يرن الضاحة 
بالأطلس المتوسط الغربي (478 ,ء٣0!ءم٠۸).‏ 

لم ترد الإشارة إلى تينتغالين إلا في القرن الحادي 
عشر (17 م) . ففي أثناء حركته الشانية إلى جبل فازاز سنة 
1090 / 1679 آنزل السلطان اسماعيل حامية بقلعة 
تينتَعَالين» وأسند شۇونھا الى نو على | بركة الذي 
عینه قائدا على ان يمور (146 ,#«اعها0). ويتفق جل 
المؤرخين ا مغاربة على أن تاريخ الحركة الكبرى التي وجهها 
السلطان المذكور إلى "جبل فازاز" كان سنة 1104/ 1693ء 
وفي أثنائها تم إنزال علي أ بركة وبعيته أيت يمور بقلعة 
القن ( وة البلا 66 ظط البنحان 
الظريف» 40. 41 ؛ الترجمان ا مغرب» 24 ؛ الجيش العرمرم؛ 
7 ؛ الاستقصا › 7 : 80. 81) . 

فهل معنى ذلك أن بناء ء قلعة تينتَغَالين ت نم مباشرة 
بعد القضاء على ثورة أحمد بن عبد الله الدلائي هذا أمر 
غير مستبعد» لأن السلطان كان قد شرع في بناء القلاع 
بالأطلس المتوسط منذ سنة 1095 / 1684 ( الاستقصا›ء 7: 


6 إلا أن الزياني» العارف بالمنطقة» لم يشر إلى 
تيننْعَالبن الا ضمن أحداث سنة 1693/1104 حيث قال : 
"وأمر السلطان علي بن بركة أن يبني داره بتينتَعَالين 
ول سهد ااا تر ( اجان رة 4 
معنى ذلك أن القلعة كانت موجودة. واقتفى أثره كل من 
أكنسوس والناصري. قال الأول : "فنزلوا بتينتعغَالين' 
( الجيش العرمرم» 77). وقال الثاني : "وأنزلهم... بقلعة 
تغالين" ( الاستقصا 7: 81). فلا يكن أن يكون النزول في 

sS 
م من هذه المعطيات أن قلعة تينتغالين كانت‎ 


مبنية جاهزة لاستقبال حامية مكونة من ألف فارس في 


السنة المذكورة» ومن ثم اتخذها القائد علي بن بركة منطلقا 
لتطويع القبائل المنتفضة ضد ا کان الال ل توجه 
ذلك القائد على رس أيت يمُور, وانطلاقا من تينتغالين 
للمشاركة فى الحصار الذي نظمه السلطان أثناء خركته 
الكبرى التي أوقع خلالها "ببرابرة فازاز" ( الاستقصاء 7: 
9). فصارت إحدى القواعد العسكرية» تتوغل عبرها 
الجيوش السلطانية في مجال أيت أومالو واستطاع المخزن 
بفضلها إيقاف زحف عدد من تلك القبائل على البسائط 
المجاورة وحاصة سهل تادلا. وفعلا اسقطاعت الحامية 
المقيمة بتينْنْعَالين أن تقطع الصلة بين إشقيرن وجيرانهم 
أت سري )3 .(De La Chapelle, 49 01e‏ 
ولعل الناصري قد أدرك جيدا هدف المولى إسماعيل من 
اختطاط تلك القلعةء حيث قال : "وكتب في الديوان من 
الك ورال ار أنزلهم مع علي بن ا 
الان وال محلتهم على وات ال 
(لاستقصاء 81:7). وقد أتت تلك الخطة أأكلهاء إذ 
استقرت الأوضاع بعد ذلك في الأطلس المتوسط» طيلة بقية 
عه السلطان امولى إسماعيل بل ا يت أمهارش الذين 


ا ا r‏ عن القلعة a‏ 
.(Drague, 152)‏ 
وكانت تينتقّالين مقر أتباع للناصريين» يذكر 
الجليفتي ان الشيخ موسى الناصري عرج عليها سنة 1142/ 
0 قبل أن يتوجه الى زاوية الشيخ ( الدرر الجليلة 
04 کان ایت امیاوش في بداية أمرهم تارق ابا 
ت اسر ی علي أمهاوش زاوية هنالك ؛ بعدما 
تلقن الورد على يد الشيخ أحمد بن ناصر الدرعي ؛ وتصدر 
بها لتلقين الآوراد وإطعام الطعام ( الدرة الجليلة» 367). 
أخلافه انخرطوا في سلك الطائفة الدرقاوية. ولعل 
تغيير الانتماء الصوفي جاء مواكبا للانتقال من ضواحي 
ا الى أغبالة. كما ألمحنا إلى ذلك أعلاه. 
وبعد ذلك اختفى ذكر تينتعالين من المصادر المغربية 
حتى نهاية القرن الثالثت عشر (19 ء) . نعلى اثر مقتل 
الأمير سرور صنو السلطان مولاي e‏ 
E E E EY‏ 


مجدداً حامية عسكرية. غير أن تلك الحامية لم تستطع 
الاستمرار لأن المخزن لم يتعهدها بالرعاية» نما اضطر الجنود 
إلى مغادرة قلعة تينتغالين بعد حوالي سنة تقريبا 
.)0138«e, 152(‏ وصنفت تینتَعَالڵن کقصر بلغ عدد سکانه 
1 نسمة حسب أحصا| ء 1936 )478 .(Répertoire,‏ 
م. الخليقتي» الدرة ا جليلة ؛ أ. الزياني» الروضة السليمانية ؛ 
البسقان الظريف ؛ الترجمان ا مغرب ؛ م. أكنسوس» الجيش العرمرم 
+ . الناصري» الاستقصا . 


F. De La Chappelle, Le Sultan Moulay Ismail et les berbêres 
sankhaja..., A.-M., n° 27, 1927 ; Répertoire alphabétique ; 6. 
Drague, Esquisse d'histoire religieuse du Maroc. 


أحمد عمالك 
القاضي القلعي في تقاييده» خلال النصف الثاني من القرن 
حسب الإسبان) داخل المساحة المحتلة من طرف إسبان 
وعشرون متراً فوق سطح البحر» تشرف قمته على فحص 
المدينةء وعلی ساحل البحر من مسافة مائة مر . ولا وجود 
لهذا التل اليوم» كان اختفاؤه نتيجة للحاجة إلى المساحة 
المبنية. 


تعود أهمية الكدية أولا إلى ما أسفرت عنه الحفريات 
الى أجريت على سطحها بين سنة 1904 و1940 وإالى 
مكانتها في سل القاومة الغربية النظية ند مايا 
المحتلةء على عهد السلطانين المولى إسماعيل وسيدي 
محمد بن عبد الله. 

دلت نتائج الحفريات على أن كدية تینرت كانت نواة 
مدينة مليلةء إذ أنها كانت مركز تجارياً فينيقياً وقرطاجيا 
ثم محطة رومانية» ساعد على ذلك موقعها الملائم على واد 
المدور لوصول الزوارق الصغرى إليهاء بعد إرساء السفن 
بالجون الذي تحميه مياه الصخرة الكلسية التى ستحمل 
مباني مدينة ”رس در" (مليلة الفترة الإسلامية). بدا 
الاسان الجحفر في المكان الذي يحتله اليوم مبنى "مجزرة 
البلدية" Municipal!‏ 0 فتم اكتشاف هياكل بشرية 
إلى جانب جابيتين كبيرتين» دلت الدراسة على أنهما 
تعودان إلى فترة ما قبل العهد الروماتي» وبالضبط إلى 
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القرن الثالث قبل الميلاد. وفي سنة 1908 اكتشف مبنى 


مخزن الحبوب ئ ها ءل ٤1a‏ على السفح الشرقي من 
الكدية وعدد من قطع فخارية جد قديةء وعدد من ال جابيات 


الكبرى من أصل بونيقي. 


وأظهرت عمليات الحفر بالقسم الأعلى من الكدية وجود 
عدة مقابر على عمق بضع سنتيمترات فقط من سطح 
لار نتيجة تأثر السطح بعمليات التعريةء تمتاز جشغها 
بالقامة الطويلةء ولوحظ من جهه وحودډد مجموعات متنالرة 
من شظايا المفرقعات والكرات المدقعية وقطع الأسلحة 
النارية الأخري. يعتقد أن آثار تلك المقابر عائدة الى فترة 
وحصار مليلة على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله. 

توصلت الأشغال الأركيولوجية إلى إزاحة الستار عن 
المقابر البونيقية المرضوعة تحت مستوى قبور العهد العلوي 
السابق الذكر» وجدت على عمق مترأوح بین متر ونصف 
وثلاثة امتار. لوحظ كذلك وجود عدد فردي دائما من 
الأواني الفخارية» متناسب مع مساحة القبر. فالقبور 


الصغرى كانت بها ثلاث أوانء بينما وصل عددها إلى تسع 


“ 


اواني بالنسبة للقبور الكبرى. وأبرزت إلى جانب القبور 
البونيقية سلسلة من القبور يعتقد أنها منتمية إلى العصر 
الروماني» بناء على شهادات من زارهاء کان من زوارها 
مدير متحف تلمسان سنة 1916. 

وانتهت التحريات الأثرية سنة 1940 بالعثور على 
أساس البرج الإسباني المعروف ببرج "سان ونر" ٥ا۴۲‏ 
de San L010‏ المشید سنة 83 من طرف حاكم مليلةء 


على القسم الشمالي من الكديةء لمراقبة تحركات مجاهدي 
قلعية برباط مليلة. وهو مربع الشكل يسع عشرين جندياء 
وسطحه لا يصلح لوضع المدفعية بني داخل أ راضي قبيلة 
مزؤجة القلعية؛ ولذلك سماه ابن القاضي ببرج كدية مزوجة. 

o EE 


ا e‏ آولہا الاخباري الاسباني 
اط دي اصطراد! aلra Antonio de Est‏ .[ في کتابه 
.„Poblacién general de Espafia‏ بدا في أو آزاتا 
جمادى الثاتية عام 1088 / آوائل ٤‏ خشت سثة 1677 واستمر 
ای فة فمان/ سی تشن آنخة یت معط يآ 
ثمانمائة من رجال قلعية. وحينما أعاد حاكم مليلة بناء 
البرج عاد إليه المجاهدون في ربيع الأول 1/ أپريل 1680ء 
حسما له اخذد بن القاضى فى تقاييده» وتوصلوا إلى 
ونيف رة خر ن قد الى اساة ت ارو 
لیتسنی تنظيم هجوم عام على المت 
ابن القاضي : 

"خرج القائد محمد بن مسعود القيطوني في ربيع الأول 
عام 1091 بعساكره» وبدأوا با حفر من جهة الحصن للبرج, 
وقهروا الكقار من حينهم عن البرج»؛ » وحال المسلمون بين آهل 
ا حصن والبرج. وبعل خمسة عشر يوماً بلغوا اشاس البرج؛ 
وكان الغازي محمد بن مسعود خرج بمائتين رامياً شجاعاً 
وحال بين الكفار وبين الحصن الكبير والبحرء فلم بق لهم 
الاستغاثة بإخوانهم أهل الحصن. واشتد الكرب والخوف 
والوجل بهم ا تدبیرهم»› > تركوا المسلمين إلى أن 
ذهبوا ليعلفوا خيولهم فغروا من البرج إلى حصنهم هاربين. 
وغنم المسلمون كل ما وجدوة في البرج وهدموه" . 

وحينماأ حاصر السلطان سيدي محمد بن عبد الله مليلة 
ما بین 5 شوال عام 1188 و 13 محرم 9/1189 دجنبر 1774 
و16 و 5ء اتخذت 2 e‏ ا ترت 
قطع. اا ا ا ببطارية 1 ( 
جنوب المدينة والحيلولة دون دخول السفن إلى المرسى. 

أحمد بن القاضي . تقاييد» مخطوطة خاصة ؛ حسن الفگیگي› 

قلعية ومشكل الوجود الاسباني بليلة» 221. 225. 


J. Antonio de Estrada, Poblacion general de Espafia, T. 3, p. 
510:- 511 ; R. Ferrando de Castro, Melilla prehispanica, p. 221 - 
225. 


حسن الفگیگي ‏ 


التينررتي. أحمد بن يحيى السوسي» > من قرية 
تینررت برادن الاد شال تاروذاتت. أستاذ مقری مدرس 
قاع أخذ عن الشيخ مسعود بن جلي الهشتوكي. انتقل إلى 
الحمدية (تاروداتت) حاضرة السعديين الكبرى في سوس»› 
یقری ۾ علوم القرآن في الجامع الجديد وکان مجتهداً في ذلك 
غاية الاجتهاد» حسب تغبير تلميذه عبد الرحمن التامنارتي 
ا في الفوائد الجمة في عداد شیوخه وأتنی عليه 
قائلا : قرات عليه ختمتان؛ زات عليه السبع باللوح الق 


واذكروا الله » فذهب للمشرق". 
وكان الينزرتي يصلي الأشفاع في رمضان با جامع 
الكبير بتارودانت»› "فيحضر لذلك جح أهل حومته لترتيل ' 
قراءته وحسن صوته وكشرة خشوعه وبکائه فیخشعون ` 
ويبكون. فلما ذهب للحج تأسف الناس عليه ولم يجدوا من 
يقوم مقامه" ( الفوائد› ص. . 48(. 
ع التاهنارتي» الفوائد الجمةء 48 ؛ م. الافراني» صفوةء 40 ؛ م. 
الحضیگي. طبقات» تح. أ. بومزكو» الترجمة 49 والهامش 285 ؛ 
م. المختار السوسي» رجالات العلمء 51. 
تینزولین أو تائزولین» جخرافيا . واحة في ا 
مركز يحمل هذا الاسم ويقع على الضفة الغربية لنهر درعةء 
يعد ضمن المجال الإداري لدائرة زاگورة» وتوجد على بعد 
مائة وعشرين كيلومترا إلى الجنوب من مدنية ورزازات. 
كانت من المحطات التي تنزل بها قوافل التجارة الصحراوية 
E‏ ) 
يقع مركز تينرولين في قلب واحة تد مساحتها على 
أن من 4.000 هکتار؛ ويتميز الاستغلال الفلاحي با رتکازه 
اتات غلى إنتاج الحبوب والكلاً والتمر. وتتم عملية 
السقي ببواسطة مياه نهر درعة التي تحول إلى الواحة 
بواسظة السواقى التقليدية والعصرية. وتتحكم الظروف 
المناخية بشكل قوي في المساحة المزروعة بحيث تترأوح بين 
0 هکتار کمعدل أقصی. 
وقد ارتفع عدد سکان مرکز تینزولین من 658 نسمة 
سنة 1961 الى 1.031 نسمة سنة 1971. ومكن التوسع 
العمراني من إدماج مجموعة من القرى المجاورة في حظيرة 
المركزء أهمها قصبة ا لمخزن وزاوية أمداغ وقصر الحدان 
وقصر أيت الحاج احساين وقصر أيت رحو نو وقصر آمردول. 


٠‏ دراسةميذانية. أحمد التوقيق الزيتبي 


* * وعن تاريخ واحة تينزولين في وسط درعة. SS:‏ 


ضصيغة تينزولين أماز نة للفظ العربي "الثزالة" وهو الطعام 
الذي يقدم لضيافة الناس» أو يقدم للضيوف السان العرب» 
1: 658). وقد تطور معنى اللفظ فأصبح يطلق في المناطق 
الجنوبية على المكان الذي تنزل فيه القوافل. ويذكر الوزان 
آن آهل و ر أصحاب القرافل مدة ا 


ا u e‏ 3 عدة 
مواقع با مغرب على طول شبكة الطرق التجارية تعرف إلى 
اليوم بالنزالة. من ذلك على سبيل ا مثال نزالة بني عمار 
بولاية مكناس ونزالة العظم بإقليم قلعة السراغنة 

ومن العصر السعدي› ات کا يزولا . تطلق 
على الواحة حة القي تمتد من إِحْف تُوزرو (رأس الحجر) 
بالمدخل الجنوبي لواحة مزگيطة؛ إلى اي رلاگ بالمذخل 
الشمالي لواحة ترناتة» على طول درعة الوسطى. 
واحة تينزولين من الشريط الأخضر الذي تكون حول نهر 
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درعة» ومن هضاب لگرارة وكدية أولاد یحیی ویجاورها من 
الداحية الشرقية جبل بوزروال وهو جزء من الذراع الشرقي 
لجبل باني» وتتخلل جبل بوزروال عدة منافذ أهمها "فم 
ورتي" الذي يعتبر الممر التاريخي للهجرات القبلية من بلا 
تازرین ودادس ألى وادي درعة. 

اما قصور وأحة تينزولين فيتجاوز Sa SE‏ 
قصرا؛ تتقاسمها قبائل أيت سدرات في شمال الواحة 
وقبائل أولاد يحيى بنطقة أولاد جرى بالضفة الغربية 
وقبائل أهل تينزولين وقبائل الروحة الفوقانيين بالاضافة 
ا 
القصور في نهاية القرن الماضي ومطلع القرن الحالي أبان 
الغليان الاجتماعي الذي عرفته المنطقة. 

يتضح من خلال العطيات القاريخية» أن سكان وأحة 
تينزولين في القرن التاسع (15 م( کانوا خلیطاً من قبائل 
انت واوزگیت lS‏ ال وادي 
درعة بالإضافة إلى بقايا الهساكرةء وقد تكتلت هزه 
الجموعات البشرية فيما يعرف محليا يقال القضون أو 
آهل تينزولين تمييزا لها عن القبائل الأخرى من أيت عطا 
اة وأولاد یحیی› التي نزلت بوأحة تینزولین في 
القرنين الآخيربن. SS‏ 
درعة ة خلال النصف الثاني من القرن التاسع (15 م) بشبب 
انشغال الوطاسيين بشاكل المغرب الشماليء ل قبائل 


القصور بواحة تینزولین الى تشکیل تحالف قوي بقيادة 


العائلة المزوأرية بة الواوزكيتية. وقد بات المزواريون يتحكمون 
في وأاحة تيشزولين بقوة العصبية العددية للعنصر 
الواوزكيتي ومن أتحاش إليه من بقايا الهساكرة (وصف 
أفريقيا » 1 : 137.136) . 

ونستىشف من إشارات الوزان الذي زار بلاد درعة في 
مطلع القرن العاشر (16 م( أن مشيخة المزواريين لتينزولين 
بلغت حدا من القوة» جعل شيوخهاء انذاك » يتحولون آلى 
أمراء يتين امار ختيطة > ومقر هذه الإمارة بقصبة 
المخزن على الضفة الغربية لنهر درعة بوسط تينزولين. 
ومن الراجح ج أن نفوذ تنسيطة كان يشمل كلاً من واحة 
یلین رواسة ترناتة. 
٠‏ وقد ظلت العائلة المزوارية قارس الحكم على تينزولين 
سواء في ارتباطها بالحكم المركزيء أو في إطار اا 
المحليةء ا الآخيرة من القرن التاسع )15 
نهاية عهد الحماية في أواخر القرن الرابع عشر ا 
ظهور السعديين سوس . . ونظرا لأصلها الدرعي» فقد 
شعرت المشيخة الزوارية بنوع من التشويش على وضعها 
السياسي والاجتماعي بالمنطقةء فحاول أمزوار بن عمر شيخ 
تينزولين في وقته» التصدي لنفوذ السعديين بدرعة» وبلغ 
به الأمر إلى حد التحالف مع البرتغاليين المسيطرين على 
آگادير ضد محمد الشيخ السعدي أفريقيا » 2: 113). إلا 
أن عزم محمد الشيخ السعدي على إخضاع بلا درعة لنقوذ 
الدولة السعدية جعل أمزوار بن عص يراجع موقفه من 
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السعديين وينضم إلى صفوفهم؛ > وبالمقابل ترك السعديون 
e‏ يتمتعون به من امتيازات اجتماعية 
وسياسية بواحة تينرولين, بل عملوا على توطید علاقاتھم 
بالمزواريين والاستقادة من خبرتهم السباسية.ء وحنکتهم في 
الميدان الحربي والتنظيمي )329 : 1 .(Le Maroc Saharien,‏ 
وفي هذا الإطار عين عين السلطان عبد الله القالب المزوار حمر 
ابن علي حاكماً على ترگالة بواحة محاميد الغزلانء 
لأهمية هذه الواحة غل اتاب الحا لاف ك 
القوافل التجارية وضبط مداخيل هذه التجارة ( افريقيا 3 : 
0. ونستفيد من إشارة مارمول الذي زار بلاد درعة 
خلال العقد الشامن من القرن العاشر (16 م) أن السعديين 
أعادوا تنظيم واحة تینزولین. وأخذدا بها قصبة OF‏ أولاد 
سلطان الى جانب قصبة ة المخرن, وكان الهدف من إحداث 
هذه القصبة الثانية بتیتزولین. هو حماية الواحة من 
هجومات قبائل الأعراب» جاص أولاد واو 
عمران من جهةء وحماية الطرق التجارية التي کانت تخترق 
وأحة تینزولین لسهولة مسالكها من جهة أخرى ١افريقيا‏ ء 3 
: 146( . 
وقد اضطربت أوضاع تینزولین. مباشرة بعد وفاة عبد 
SEN‏ سنة 982 / 1574ء ذلك أن المتوكل التجاً ألى 
قصبة ا لمخرن بعد أن داهمه عمه عبد الملك محاولا التحصن 
بها في تینزولین» الا أن قرات عبد الملك فاجأته من ناحية 
شو وانسحب نحو الشمال. 

ولا شخ ستتقب الأمر للسلطان أحمد المنصور, بعد معركة 
ا أعاد د تنظيم ا وادي درعة في إطار 
التهيئ لفتح السودانء فاسترجعت قصبة المخزن ما كان لها 
من نفوذ على واحة تينزولين > کمااسترجعت أسرة 
المزواريين نفوذها بين قبائل قصور تینزولین. ذلك ان أحمد 
المنصور كان بحاجة إلى خبرة ازن ونفوذهم رفير 
ظروف الأمن والاستقرار . ليس بواجة تينزولين قفحسب؛ 
وأنما في کل واحات درعة لأهمية هذا ألوادي في ا مشروع 
الإفريقي للمنصور السعدي» وقد استفادت وأحة تینزولین 
من هذا الاهتما م المخزنىء فساد الأمن زالاسغقرار. اقل 
الاش غل التجارة والزراعىة وياتت خزيئة الدولة 
تجبسی من وادي درعة حوالي 150.000 شقان ذهبا 
.„(Districts, 51)‏ 

ونخد وقاة ا خد المنصور السعدي سنة 1012 / 1603 
تعرضت وأحة تل لتطورات خطيرة ذلك أن الصراع 
غل سالط نی اشا ا وما نتج عنه من انهيار 
هة الدولةء أتاح الفرصة لبعض غاد ء التصوف ليجربوا 
حظهم في بمارسة السلطةء وهکذا بزغ نجم ابن أبي محلي 
بتافيلالت» فزحف إلى درعة وهزم جيش السعديين بها. 
وبعد مقتل ابن أبي محلي راكش سنة 1022 / 613| | على ید 
شيخ زداغة أبى زكريا ا لحاحيء حاول هذا الأخير الاستيلاء 
على قصبة تينزولين. إلا أنه فشل في تحقيق غايته, 
لصمود حامية القصبة ولرفض سکان بنزولن التجازت 


مع حرکته؛ خاصة أنه كان يسلك سياسة انتقامية مع 
الرأفضين لحركته و عم سکان تینزولین. 

ما کادت تینزولین تتنفس الصعداء بوفاة تسى 
الحاحي سنة 1625/1035 حتی فوجئت بقوات ایی حنسون 
السملاليء بقيادة عبد الله بن سعيد المراكشي» تحاول 
اقتحاأ م قصبة المخزن فيهاء وقد جند السلطان زيدان 
اا إامكاناته للحفاظ على درعة ككل» وعلى واحة 
تینزولین بشکل خاص لأهميتها الاستراتجية. وفي هذا 
الإطا ر عجل زیدان ا رسال أربعمائة مقاتل من الأندلسيين 
لقصبة تینزولين للتصدي لهجومات ا حسون السملالي؛ 
وبالرغم : من الحفوق الكبير الذي كانت تتمتع به قوات 
السملاليينء ووفاة زيدان السعدي المفاجئة عام 1037 / 1627ء 
فإن الحامية العسكرية بقصبة تينزولين استماتت في 
الدفاع عنها ولم Ep ANE,‏ إلا سنة 1039 / 1629 
غد اة ن العا رك الف خلا يا الک فن ا مانن 
(إيليغ» 59). فما هي الأسباب التي جعلت السملالي يركز 
كل طاقاته العسكرية بدرعة للاستيلاء على واحة 
تيشزولين ؟ لاشك أن هذا الت ريز بجد مبررآته في 
الاعتبارات الاتية : 

. إن المتحكم في قصبة المخزن تينزولین بإامكانه مراقبة 
الطرق التجارية التي بط تن فل الوادي وجنوبه» 
وبالتالي السيطرة على الحركة النجارية الصحراوية. 

إن تفتح وأاحة تینزولین على بلاد سوس عبر لگرارة 
وكدية آولاد یحیی وفافل الأطلس الصغير الأوسط نهل 
قاقرات اله الاتصال السريع وا الال جرکز 
أنطلاقها بتارودانت. كما أن السيطرة على هذه الواحة 
معناه مراقبة كل حركة عسكرية قد تطرأً على وادي درعة 
من المنافذ الشرقية عبر تيزي ن تافيلالت وفم ورتى» وهي 
المناف التقليدية للقرات المخرنية المركزية. 

وجود عناصر سوسيةء جزولية علي الخصوص,» قد 
رت بوأحة تينزولين منذ القرت التاسع (15 م( ومسن 
السهل عل السلالتن إقنأاع هذه العناصر بالانتضمام إلى 
صفوفهم. 

لم یکد أبو حسون السملالي ينتهي من معاركة مع آهل 
تینزولین وأهل مزگيطة حتی فوجئی بریح مولاي محمد 
أبن الشريف العلوي تهب عليه من تافیلالت. 

وبالرغم من أن محمد بن الشريف تجنب المواجهة هة 
ا لمباشرة مع قوة السملاليين؛ > فإنه جح و في إثارة القلاقل في 
و ا حسون بدرعة عامة وبواحتي تينرولين ومزگيطة 
بشکل خاص حتی اضطر السملالي في نهاية المطاف إلى 
التخلي نهائيا عن درعة سثة 1 / 1641 بعد سلسلة من 
الهزائم ببودهیر وزاگورة ومزگيطة وخاصة معركة 
ترگانلْمًال الذي فقد فيها السملاليون ما يزيد على ثلاثة 
آلاف قتيل (إيليع› -118). وقد أثرت SE‏ الاضطرابات 
تأثيراً سيئاً عل اة تینزولین فهاجر السكان إلى جهات 
أخري من درعةء وتراجع ا الزراعي» وتوققت الحركة 


التجارية حيث تحولت الطرق إلى جهات أخرى أكثر أمنا 
واستقرار ا ) ) 
ومع بداية العهد الإسماعيليء > عادت وأاحة تینزولین 
ال دات هب ل ان م ا 
انهزامه مه أمام عمه با لمناطق الشمالية الجا إلى الجتوب. 
وكان مجال تحركه بنحصر بين تارودانت غربا وقصبة 
تينزولين شرقاء حيث كان يجد العون من بعض القبائل 
الخ خاصة قبائل بني محمد (إلى ولدى المامونء 
24( . وتكشف بعض الوثائق ا محلية؛ ن جمد پن فخرڙ 
کان يفضل الاستقرار بتينزولين حیث کان بشرف مباشرة 
على تسيير أمور القبائل. [ 
وظهرت من جدید اش المزواريين على مسرح الاحداث 
بعد غياب طويل. وقد تفرعت هذه الأسرة في نهاية القرن 


الحادي عشر وبداية الثاني عشر (18.17 م( إلى فرعين 


کیپرین : فرع ابا الحسين» ويقيم برباط تینزولین» وفرع 
اا ويقيم بقصبة المخزن التاريخية وكانا يتنافسان 
على الرياسة بواحة تينزولين. وإذا كانت أسرة ابا الحسين 
الرباطية تعتير نفسها الوريث الشرعي للأسرة المزوارية 
التاريخية» فإن اس ا عي > وانطلاقا من قصبة المخزنء 
ت ا ال قا تنرولين على اعتبار أنها 
حامية قصبة المخزن؛ الرمز التاريخي لأسرة المزواريين وسائر 

ورغم المحاولات التي بزلعها الأسرة القصبوية لبسط 
نفوذها على وأحة تینزولین فإن نتائج هذه المحاولات بقيت 
محدودة حا ول أن اة الرباطية جحت في الاحتفاظ 
لنفسها منصب "الشيح الفوقاني" أي الشيخ الأعلى لكل 
قبائل القصور تینزولین الأمر الذي يسمح لها أن تحضر 
في كل التحركات الاجتماعية والسياسية لقبائل القصور 
تيزولین. من اناب جمافة الفبة زشيكها الى انط 
قرار تتخذه الحماعة. 

ونلاحظ من خلال جملة من الاتفاقيات التي كانت 
ها فا اقرف حال ف الا ال رك ية ان 
أسرة ابا الحسين الرباطية كانت تلقي بظلالها على هذه 
الاتفاقيات في شخص 'الشيخ الفوقاني" بشکل يضمن لها 
تا على الأوضاع الاجتماعية والسياسية بواحة 
تيشزوليڻ ويحمي مصالجها ومصالح أنضا رها. وتفاقم 
النزاع بين مزوار الرباط ومزوا ر القصبة في أواخر القرن 
الغالت عش )١15(‏ الأمر الذي جعل الحسن الأول يتدخل 
بنفسه في محاولة لفض هذا النزاع حسبما جاء في رسالة 
سلطاتية یرجع تاریخها إلى عام 13 / 1876 

ويبدو اة النزاع بين الأسرتين قد تعمقت بشکل 
خطير» يتجلي ذلك في انقسام قبائل قصور واحة تینزولین 
إلى فرقتین منتاحرتین» e‏ ەن المرواريين تبحث 
لها عن حليف قوي من خارج واحة تينزولين وبين قبائل 
أيت عطًا الرحل في هوامش وادي ل درغة. ونستهید من 
شارات محمد ین حبیب التامنوگالی» آن بعض ا 
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درعة انتدبوا أهل تينزولين للصلح» لتجنيب الواحة المزيد 
من النزاعات وإراقة الدماء وتخريب السواقي واغتصاب 
القصور ( العقود الجوهريةء 70). إلا أن هذا الصلح لم يعمر 
طويلاء؛ ذلك أن شيخ قصبة المخزن في وقته على أحمد 
المزواريء وبطريقة جد تقليديةء استضاف الى منزله؛ ا 
عبد الرحمن الزواري رئيس العائلة الرباطية فاغتاله بطريقة 
بشعة»ء وذلك سنة 1330 / 1911. 
نصبت العائلة الرباطية الشيخ محمد بن الفاطمي مکان 
re‏ وقد جد منذ بداية أمره في الانتقام 
as‏ القصبي الذي اختفى عن الأنظار لعدة 
شهور؛ فغلب على سکان واحة تبيتزولين طابع القناحر بكل 
ن ا وأشجار النخيل واغتصابت 
للقصور. ولم تنته هذه الحالة من الفتنة إلا بقدخل شيخ أيت 
واحليم في وقته حصو بن الحسن بن مرغي سنة 1335| 
1916 ا أهل (Districts, E‏ وقد 


مدعمة بفرنسا م الأحداث بوادي درعة. 
ونستشف من بعض وثائق العائلة المزوارية الرباطية. أن 
الشيخ محمد بن اا as‏ بالتهامي لاگلاري. م 
وهزا یعنې ا العائلة Ml‏ لنفوذها ¥ 
وأاحة تينزولین با في ذلك قصية المخزن. 
وفي عهد الاستقلال فقدت العائلة المزوارية کل ما 
نت تتمتع به من امتیازات ونفوذ قبائل تینزولینء ولم 
خد الل رار نن الاخفادم يُيزهم عن باقي سکان 
تينزولین. 
ومن التحولات التي عرفتها تينزولين في العقدين 
الاخرين استحداث جماعة قروبةء ثم قيادة لتظهر بعد ذلك 
البنايات ت الحديثة ومايصحبها من كهرباء #وتيلقون وغير 
ذلك. وقد اعتمد قصر الرباط» مقر عائلة ابا ا لحسين 
المزوارية» مركرا للقيادة المستحدثة ومقراأ للجماعة على 
جانبي الطريق الرئيسي رقم 31 الرابط بین مراکش وزاگورة 
عبر ورزازات. 
وثائتق قصية ا لمخزن, ورباط تينزولين بحوزة الكاتب ؛ محمد بن 
بيب التامنوالي العقود ا جوهريةء مخطوط ؛ محمد بن الحسن 
ال د. حجي ومن معه ؛ مارمول کاربخال, 
أفريقيا ء تر. د. حجي ومن معهء ج 2 ؛ المزريوي» مذكرة خطية في 
خا ت الكاتب ؛ م. المختار السوسي» إيليغ ؛ مجلة الوثائق التي 
تصدرها مديرية الوثائق الملكية. ٠‏ مجموعة رقم 1 ؛ أبن منطور, 
لسان العرب ؛ أ. الناصري» الاستقصا » ج. 6. 
G. Spillimann, Districrs et tribus de la haute vallée du Draa,‏ 


Paris, 1931 ; Les Ait Atta du Sahara, Rabat, 1936 ; Dj. J. Meunié, 
Le Maroc Saharien, T. 1, Paris, 1982. 


أحمد البوزيدي 

تينغير؛ . جغرافيا . وحدات مجالية مختلفة فوق نتوء 
تضاریس تغرمت . E‏ إغير داخل المنخفض التكتوني 
لجنوب الأطلس الكبيرء > عند مخرج واد تدغة. . تقع تينغير 
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على الطريق الرئيسي رقم 32 الرابط بين الرشيدية 
وورزازات. وتبعد عن عاصمة تافيلالت (الرشيدية) ب137 
کلم وعن مدينة ورزازات ب169 8 

كلمة تينغير اماز تشير ألى وحدات مجالية 
وأدأرية مختلفة. وهي مركبة من : : تي “ل . إغير. فاجع 

' ويعني الكتف اما تاتا مى امكل‎ E 
الطبوغرافية (نتوء. جبل) والتاء ء (تي) للنسبة» والنون‎ 
للاشباع»؛ ف دغم الكل ليعطي : تینعیر.‎ 

تنتمي تينخير ادا ا الى دأئرة بومالىن دادس وهي 
إحدى الدوائر الغلاث المكرنة لإقليم وززازات (ورزازات 
وزاگورة وبومالن دادس). ) 

وتطلق الكلمة على وحدات مجالية : : المقاطعة 
الإدارية تبنغخير (قيادة) وجماعة E‏ تینغیر 
وأخيراً قصر تينغير. 

تطرح معرفة المحتوى المجالي e‏ الحا 
الوحدات اشکالات قدیده منها اشکال تبنعير وتطور 
الاسماء والنعوت والمفاهيم المستعملة إدارياًء إضافة إلى 
تعدد وتنوع التقسيمات التي عرفتها المنطقة. 
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ساداس 
النطاق ال جبلي 

نشأت المقاطعة الإدارية لتينغير بعد المعارك التي 
خاضها الاگلاري لبسط نفوده على المنطقة (1919). حيث 
أحدث مكتب الشؤون الأهلية خلال العشرينات وضم آنذاك 
حسب ما یبینه أاحصاء 1936 حو الي 24.37 نسمة. وتتقاسم 
هذا العدد ثلاث قبائل هى : أهل تدغة (أيت تدغت) 
6 نسمةء وأيت عطا تدغة السفلى 6.595 نسمة. وأيت 
عطا بصاغرو وإميضر 3.812 نسمة. إضافة إلى جزء من 
قبيلة أيت مرغاد (تمتتوشت) 1.023 نسمة. كما يشير 


الإحصاء إلى وجود جالية يهودية تسكن تدغة يبلغ عدد 
أفرادها 77 هة وخالة اة بالم رکز قوامها 174 فرداً. 
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بعد إحذات المقاطعة الإدارية لإنيون قصد تأطير يت 
عا E‏ انت هاني قصد تأظير ايت مرغاد؛ 
تقلصت مساحة تینغیر وعدد سكانها. فحسب التقطيع 
الإحضائي لسنة 1960 أصبح مفهوم قيادة تینغير يطلق على 
i‏ قروية ومركز : جماعة تاغزوت (3.357 

نسمة) وتضم قصور أيت عطا بتدغة السفلى» وجماعة 
تينغير (21.081 نسمة) رتقكون اساسا من عتاضر قبباة 
أيت تدغت؛ ويتوسطها رکد تینغیر ب 2.664 تسمة ٠‏ 
خلال إحصاء سنتي 1571 و1982. 


ECE TERES 
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أما التقسيم الإداري الأخير فقد أحدث محل جماعة 
تينغير جماعتي تدغة العليا وتدغة ة السفلى وبلدية تينغير 
واحتفظ بجماعة تأاغزوت راشَافت جماعتي اسر 
ا 

تعكون بلدية تينغبر المستحدثة من المركز الإداري وما 
تا عن ag‏ على ضفتي وأدي تدغة. 

ترجع هذه الدينامية وهذا التوسع إلى عوامل نذكر 
منها : 

الموقع الاستراتيجي على الطريق الرابط بين واحتي 
تافيلالت ودرعة والذي يغذي مجالات الوأجهة الجنوبية 
باخ ته ن الاد الف اطا فن راکش عر 
ورزازات أو من مكناس وفاس عبر الرشيدية. وتعتبر 
تينغير المحطة النهائية لعدد من ابلخطوط اليرية التي تنطلق 
من الرشيدية . مراكش . ورزازات بل ومن الرباط. 
م ا قا و ا ا 
عين السمك المقدس» مضاييق تدغة ...) وتعد بذلك إحدى 
العواصم السياحية الجنوبية. وتوفر المدينة لتلبية الطلبات 
امتزايدة أزيد من ثلاثمائة سرير موزعة على عدة مؤسسات 
أشهرها فندق صاغرو (120 سريراً) إضافة إلى تجهيزات 
أخرى كالمطاعم والمخيمات. 

. تركت الجالية اليهودية بعد رحيلها با منطقة تقاليد 
صناعة تقليدية قوامها صناعة الأحذية وصناعة المنافخ 
اة أدوات الحلج والنسيج والدباغة إضافة إلى 
الصناعات الحديدية. وتشغل هذه القطاعات ا من 16/ 


من سكان المركز الحضري مكونة بذلك إحدى القطاعات 
امندمجة حيث تلبي الجاجيات المحلية زحاجيات القطاع 
السياحي المتنامي 
تعد الهجرة أحد العرامل الهامة فى خلق دينامية 

مجالية. وفعلا فالتینغيريون اتجهرا تحو الحزائر 
وبعد الاستقلال نحو أوربا (89/ نحو فرنسا) ثم بعض 
الدول العربية كليبيا والسعودية والإمارات 74.7( ویبلغ 
عدذ المهاجرين حوالي 2.631 عاملاء 

وقد أدت الأستشمارات التي يقوم بها هولاء داخل المدار 
الحضري إلى هجرة داخلية (من القصور نحو المركز)؛ وتعزز 
هذا التباز مؤخرا تحت وطأة الجفاف e‏ سکان ال جبال 
نحو المدينة) واتجهت استثمارات المهاجرين أساسا نحو 
البناء والتجهيزات المنزلية (75/) ونحو الفلاحة (14.5/) ثم 
التجارة (10.5/) إضائة الى الاستغمارات الاجتماعية التي 


كانت لهذا التوجه تأثيرات سواء على توسع حركة 
البناء حيث ظهرت تجزئات كتجرزئة بوگافر . تشكا وتجزئة 
المؤسسة الجهوية للتجهيز والبنا ء (٥۸4ع).‏ وقد بلغت نسبة 
المنازل الفارغة داخل المدار الحضري 5 ما بين أهمية 
الجائب الاجتماعي والتفسي لهذا القطاع. 
اش اوت مدينة تبتعخير آنا من أعادة فتح منجم 
الفضة بإمیضر (توزاگت) حيث أقامت شركة مناجم إميضر 
مركب سکني للعمال والأطر بتينغير قوامه حوالي أربعمائة 
أدى هذا التطور الحديث للمدينة إلى ظهور عدة خدمات 
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كأپناك ومؤسسة تامين» وأطباء القطاع الخاص» وصيدلية. 
إضافة إلى التجهيزات العمومية (إعدادية ثانوية» مصالحم 
وزارة الفلاحةء الدرك» الشرطة ...). غير أن توسيع المدار 
۱ لحضري وضم عدد من القصور أ لقروية اخلا بالتوازن 
العمرانى للمركز. فالقصور المدمجة داخل مدار البلدية 
تفتقر ألى عدد من مقومات المدينة (شبكة التطهير ۔ شبكة 
الطرقء س : شنک الماء الصالح للشرف.) کا ان ھا التوسع 
جعل المدينة تحيط بعقارات قد تترتب عنها مشاكل مغل 
ام ار والث کل ومج الا ت 1 ER‏ اية 
ثقافيايستو جب عناية خاصة. ومجال الواحة الذي يخشى أن 
حسن حبار » دراسة النمو الحضري ركز تينغير» بحث لنيل الاجازة 
تینغیر : درامسة في الجغرافية ال يبةن بحت لنيل الاجازة ئی 
الجغراقيةء كلية الاراب والعلوم الانسانية بالرياط» 1977 ؛ سعيد 
ورشيد» الهجرة وأثرها على العلاقات الاجتماعية بدوار حارة 
الرابطان؛ منطقة تينغيرء بحث لنيل الاجازة فى عم الاجتماع كلية 
Beaupère, Sur les vallées du Todgha, de Fimider et (tut‏ 
Saghro oriental, villes et tribus du Maroc, Vol. IX, Paris, 1931:‏ 
H.J. Bicner, Types récents d'habitat oasien en remplacenent du‏ 
qsar : Observations Stir les modalités de constitution spontadnée‏ 
des nouveaux villages chez tes Ahl Todgha, in Le Maroc : espace‏ 
et société. Acte du colloque maroco-alemand du Passau 1989,‏ 
pp. 23 - 36, 1980 ; Le village "post qsourien", des Ait Arta du bus‏ 
Toadgha et [impact clu droit coutmier, in Le nomade, [oasis et let‏ 
ville. URBAMA, fasc. n® 20, Tours, PP: 187 - 203, 1989 ;‏ 
L'habitat post qsourien aut Maroc présaliarien. Reflexion Sur unc‏ 
approche géographique du remodelage récent de habitat‏ 
villageois oasien, in Espate et Société dans les Oasis MOAFOCGIHES,‏ 
Meknês, Fac. des Lettres, PP. 105 - 115, 1993 ; Direction de la‏ 
Statistique, Recensements de Ia population (1936 - 1960 - 197] et‏ 
.)1982 
محمد أيیت حمزة 
بتيتغير إثر احتلال واحة تدغة من طرف الجيوش 
الاستعمارية خلال شهر نونبر 1931 لم تکن تینغیر تکتسی 
أهمية كبرى بالنسبة لسكان الواحة. إذ كانت توجد بها 
إسماعیل" من تامگروت حوالي عام 1165/ 1751. 
وغلى عكس وأحة تدغة التي ورد ذکرها عند الحسن 
الور أن c1٣‏ 60ا ومرمول M4r"!‏ والرحالة الالمانى 
جیرار د رولف اه 6٤6۵‏ والرحالة الراهب شارل دو 
فgوکg Charles Foucauld‏ والماركی دوسیگوتزاك 1e‏ 
«Marquis dée SegonzaC‏ دت ھولاء عن تدغه وبعسضصض 
قضورها في حن لم يرد ذکر تینغير في مؤلفاتهم. 
السلاطين بها في إطار جهودهم الرامية إلى توحيد البلا 


O 


على عهد الأدارسة عبارة عن إمارة مستقلة تضرب بها 
السكة بسبب وجود منجم للفضة بهاء ولم تخضع للحكم 
الإدريسي إلا في عهد يحيى بن إدريس حوالي عام 223/ 
88 . 

وانطلاقا من مطلع القرن الثالث عشر (19 م) حل 
ا لمولى سليمان بتدغة ونزلت حركته بالمكان الذي شيدت فيه 
ن هذه الجركة عسكرت "بإغير" الذي أطلق 
عليه منذ ذلك الحين "إغير المحلة" أي محلة السلطان 
واتخذته جيوش المخزن قاعدة لإخضاع قبائل أيت عطا 
بجبل صاغرو والمناطق المجاورة له. 

وکما ورد فی تقریر والتیر هارس Walter Harris‏ الذي 
تعقب أثر حركة السلطان المولى الجسن من تافيلالت إلى 
مراکش› أن محلة السلطان عسكرت بدورها وخيمت في 
اير الح آاء مرورها بتدغة وهي في تجاه مراكش سنة 
1893/1311„ ) 

وتتجلى أيضا الأهمية التاريخية لتينغير أو إغير ألمحلة 
في كونه يحتضن الاجتماعات الدورية التي نظمها "المجلس 
الأعلى" لقبائل تدغة أو ما أطلق عليه "الجماعة العليا" أي 
"الجميعت نوفلا" أو أهل الأربعين "أيت أربعين"» وذلك 
مياه نهر تدغة على مختلف أجزاء الواحة وكذلك تنظيم 
ا لمجال الزراعي والدفاع عن الواحة والتحكيم في بعض 
القضايا. 

ونظراً للأهمية التاريخية لهذا الموقع» فقد اختاره باشا 
مراكش التهامي الاگلاري سنة 1919/1337 لتشييد قصبة 

وتحتل قصبة الأگلاوي فوق إغير مكانا استراتيجيا 
شديد التحصين؛ كما أنه بالإمكان مراقبة تحركات قبائل 
تدغة انطلاقاً من القصبة. ولازالت الذاكرة الشعبية تحفل 
بالكثير من الحكايات عما رافق بناء هذه القصبة من 
تعسفات. وکان لتعسفات الاگلاویین وجیوشهم دور کبیر 
في تزايد نقمة السكان؛ إضافة لكون حركة الأگلاوي إلى 
تدغة جاءت لإضعاف مقاومة أهالي تافيلالت التي قادها 
مبارك ابن الحسين التوزنيني وخليفته بلقاسم النگادي. کا 
أن استقرار نفوذ الاگلار ي في تينغير تدغة أدى إلى قيام 
حرب أهلية بين مناصريه ومعارضيه وتسبب ذلك أيضا في 
إرسال قائد تافيلالت لحملات تأديبية ضد بعض قصور 
تدغة الموالية للاگلاري وهى مغلوبة على أمرها. ونستشف 
ذلك كله من خلال المراسلات المتبادلة بين شيخ الزاوبة. 
ا لجسين العوزنيني الذي تزعم المقاومة بتافيلالتء وجا ء في 
إحدى هذه الرسائل : "إلى المهدي بتينغير... تزعم أنك 
أعلم أهل زضانك» وأئك إمام أو انك على أتك لم تعمل 
الاگلاوي والفرنسيس» ولم تبال بأمور الجهاد ؛ وستعاين إن 
ظفرنا بك ما يسوؤك بحيث لا يخلصك أحد من أيدينا 


الناضرية بت 


والسلام". 
ادراق كان دغه ارا ا الات 2 ي وحلفائهء 
فى الرقعة A‏ فية الث تشغلها القصبة. اا 8 
ارش الفرنسية تهب لنجدة حليفها الذي مهد لها الطريق 
باضعاف السكان وإشغالهم في معارك هامشية عوض 
الأستمرار في مساندة المقاومة في تافيلالت. واستغملت 
الجيوش الفرنسية الطائرات حيث كانت تهاجم تجمعات 
السكان مشل سوق أيث أجاناء إذ ألقت الطائرات على 
المحتشد القنابل فكانت الخسارات في الأرواح مهمة» كما 
تم احراق الغلات الزراعية في البيادذر» وتم خنق عشرات 
الان حل اللا اة فال اة ولك م 
الطيران الحربي لتقدم الجيوش الاستعمارية التي حلت بتدغة 
يوم 7 رجب عام 18/1350 نونبر 1931. وأرغموا الأعيان 
:على استقبال هذه الجيوش التي يتقدمها العقيد شاردو 
Colonel Chardon‏ م1. وإمعانا في الإذلال والاهانة فرضوا 
عليهم ذبح ثور على نط "التعرگیبة"' لطلب الأمان وعفو 
المخزن !! 
وتم إنشاء مركز الشؤون الأهلية بتينغير سنة 1931 
وعین على راسه القبطان پولان .Le capitaine Paulin‏ ولم 
يقعصر دور مركز تينغير على الوجود العسكري» إذ سرعان 
ما تحول إلى مركز لاستقطاب القبائلء وجمع المعلومات 
حول قبائل أيت عطا وأيت يائّلمًّا التي تعتزم تنظيم 
المقاومة ضد الاستعمار. وتم تنظيم شبكة محكمة للتجسس 
يسهر عليها ضابط للشؤون الأهلية» إذ كان لا بد من شراء 
ضمائر العملاء من الأعيان بواسطة الإغراءات والمكافآت 
الادية. كما تم بناء سوق تينغير سنة 1353 / 1934 وان قبل 
ذلك عبارة عن "نوالات"» ولعب هذا السوق دوراأً في جلب 
السكان وربطهم بالاقتصاد السلصي» كنا تم تشييد 
مجموعة من الدكاكين وزعت على التجار اليهود والمسلمين 
على السواء. ومنح هؤلاء امتياز احتكار المواد الغذائية 
السکر والشاي والزيت والدقيق» ودفع السكان للخدمة 
شق الطرق مقابل: اجوز زهيدة قصد الحصول على النقد 
ا لشراء الراد التي أغرق بها الاستعمار السوق. 


وهکذا اصبح دور مرکز تینغیر يتعاظم بتزايد وظائفة 


الاقتصادية والسياسية کی النطقة. 

وتوزعت السلط في تی بان طبن اسان : 

قابط الشورن الاهلة الجلف الهة العشكة 
وإخماد المقاومة وجمع المعلومات عن قبائل تدغة وأيت عطا 
ووصع بطاقات القبائل وuطنہ]‏ عل 65طا؟ 16s‏ بحيث يقو م 
ورصد تجركات السكان براسطة منح رخص السقر. كما 
یشرف ضابط الشؤون الأهلية على الأشغال العمومية كبناء 
) مكتب الشؤون الأهلية بتينغير والدكاكين وبعض المرافق 
دار بواسطة العملة التي فرضت مثاأوبة على کان 


خليفة الأگلاوي» وقد کان سعيد التيفنوتي أول خليفة 
للاگلاوي بعد احتلال تدغة من طرف الفرنسيين وأنبطت 
بالخليفة مهمة ةه تنظيم الأحكام الشرعية وتعيين القضاة. 
وكذلك الفصل فى بعض النزاعات المتعلقة بالإرث والعقار 
الخ... كما أطلق يد الخليفة في القبائل التي مارس عليها 
مختلف أنواع الضغط الجبائي والابتزاز بالإضافة إلى 
أعمال السخرة. هذا زيادة على تعبئة الحرفيبن من قتصورهم,؛ 
خاضة المعلمن المهرة واستخدامهم في حفر الخطار ات 
وصیانتهاء اذ کان یبعث بهم دوریاً للعمل في أ راضي 
الأگلاري بالحوز. يضاف إلى ما ذكر إجبار السكان 
للمساهمة في الهدايا التي يبعشها الخليفة إلى ولي نعمته 
باشا مراكش التهامي الاگلاوي في مختلف المناسبات وفي 
الأعياد الدينية. وقد تضايق ضابط الشؤون الأهلية من 
تجاوزات خليفة الاگلاري ومن تحدیه لسلطته» فحدث شنان 
طرف التهامي الاگلاوي سنة 1936.. 
ولعب مركز تينغير دورأً في تنظيم التنقلات ا موسمية 
للرحل من قبائل أبت عطا نحو منطقة الدير.(أزيلال 
الحالية) وذلك بالتنسيق مح مختلف ضباط الشؤون الأهلية 
لعدد من المراکر. كما e‏ مات التقارير 
والمراسلات التي عالجحت الرحلات الموسمية لقبائل أيت عطا 
وما أثارتها من نزاعات حول المراعي ببن أيت عطا الصحراء 
وأيت عطا الدير. 
وفي مطلع الخمسينات نضجت في تينغير نواة للحركة 
الوطنية» قفي أوائل سنة 1370/ 1951 امتدت الأفنكار 
التحررية إلى منطقة تينغيرء وأو ل ما قام به الوطنيون هو 
الاتصال بالمغفور له محمد الخامس بمدينة إفران» ومن بين 
الوطنيين الذين قابلوا السلطان السيد عيدي علي بن 
الحسين والهاشمي محمد بن عمر من تجماصت بتينغير 
والسيد البشير والفقيه سيدي امحمد بن داود من تاسكا 
تينغير. وهؤلاء جميعاً هم الأوائل الذين قاموا بتأسيس 
الخلديا الأرلى للحركة الوظنية بتينغير وربطوا الاتصال 
بالسيد عبد القادر بن يوسف النجارء فأخل عدد الخلايا 
ید لیشمل کل دواوبر واحة تدغ* اف اللطات 
الاستعمارية ٻبالذهولء لكونها أعشثبرت تينغير منطقة 
محصنة من المد الوطني. لهذا أسرعت الادارة الاستعمارية | 
إلى الزج بالوطنيين في السجون, كما نفت العديد منهم» 
بطل إلا بعدما أشرف المغرب على انعراع 


صبحت تينغير بعد الاستقلال مركز للقيادة التابعة 
لدائرة ا دادس. کا تحولت بيطا ال حماعة قروبة 
في 2 الانتخابات Sb‏ إلى حدود 1992/1412 


وقد د تضاف عدد o‏ ليلغ بشکا e‏ ت 
عائدات أبتا ا إلى دول آوربا في | 


علاقة بقطاع البناء والاستهلاك المنزلي. وساهمت الشركة 
ا لمعدنية لمناجم إيمطر في توسيع المدار الحضري لتينغير وذلك 
وهكذا عرفت تينغير على امتداد تاريخها مجموعة من 
التحولات حيث انتقلت أولا من قصر يحتضن الزاوية 
الناصرية التي قامت بدور التعليم إلى جانب دورها الديني 
والسياسي» ٿم أصبحت تينغير مركز للشؤون الأهلية يقوم 
بوظائف اقتصادية وأدارية لتدعيم الاستعمار. أصبحت 
تينغير مركزاً يحتوي على جماعة حضريةء وتحولت إلى 
مدينة متوسطة الحجم» إلا أنها عرفت تضخماً سكانيا 
اصطناعياً يفتقر إلى البنيات التحتية الضرورية من مجاري 
الميأه ومساحات خضراء ومرافق عمومية مثل مستشفى 
الاختصاصات. وعلى العموم فهي مدينة بحاجة إلى التهيئة 
للمجال الحضري» إذ نما فيها السكن وتضخم عدد سكانها 
بشكل مصطنع الشيء الذي جعل عدداً من الجغرافيين 
ينبهون إلى مخاطر هذه الوضعية على البيئة وعلى 
الشكان. 
مونوغرافية عمالة ورزازات› سنة 1986 ؛ المهدي الناصري» نعت 
الغطريس الفسيس هيان بن بيان النتمي إلى السوس» مخطوط ؛ 
هرواني الحسن؛ البنية الزراعية في تدغة» بحث لنيل الإجازة في 
الجغرافياء كلية الأداب والعلوم الإنسانيةء الرباط» 1979 ؛ عبد 
القادر بوراس» ا لمقاومة في الناحية الوسطى للأطلس الكبير 
وصاغرو» بحث لنيل الإجازة في التاريخ» كلية الأداب والعلوم 
الإنسانية» الرباط» 3 ؛ افليين ا لحسين» موجز عن تاريخ القاومة 
بإقليم ورزازات. مجلة المقاومة وجيش التحرير» 9 دجنبر 1988 
ص. 56.48. 


Chardon, La préparation des opérations du Todra, Rapport 
d'occupations du Gl. Commandant Tinerhir (A.S.H.A), 1931 ; Lt. 
Beaurpère, La vallée du Todra, in Villes et tribus du Maroc, T. Il, 
Paris, 1931, pp. 205 - 227 ; G. Raclot, La vallée di Todra, 
R.G.M., N° 20, 1936, pp. 89 - 109 ; G. Spillman, Note provisoire 
sur le Todra, Telouet, 27 Janvier 1928, (A.S.H.A"® ; Le Tafilalet 
d'aprês M. Walter B. Harris A.F : R.C., N° 1, 1909 ; BH. 
Buchemer Joachim, Thêse sur f émigration dans le Todra, 
Université de Mainz 1986. 


عبد القادر بوراس 
فو فوا رر رات بوه 
القصر الكبير را حار والقصبة الحم زالقكة المرقانة 
وزاوية أت بويحيى. تبعد تيفو عن مدينة زاگورة بحوالي 
اثنين وعشرين كلم إلى الشرق» وسط واحة فزواطة بوادي 
درعة الأوسط. قدرت ساكنة تيفو بأربعمائة كانون في 
اوا العشرينات وقد انخفض هذا الرقم إلى 201 عائلة أي 
3 نسمة حسب أحصاء 1982. 
تتكون ساكنة تينفو من مزيج سكاني متنوع يغلب 
غل ادرآوة (حوالي 9 من العائلات) الذين پنسکتون 
ااناس بالقصر الكبير والحارة. والمرابطون (حوالي 27/) 
الذين يستقرون بزاوية يت بويحيى وقصبة اليمنى. 
يعرف محيط تينفو المزروع تقلصاً مستمرا بسيب 
التصحر وزحف الرمال التي احتلت منه حوالي ثلثي المساحة 
وقد قامت النظمة العالمبة للتغذية 0۵ مشروع لمحاربة 
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زحف الرمال وذلك بزرع اجار Acacia aphyla‏ داخل 
مربعات محاطة بجريد النخيل؛ ویرعی المشروع مضلحة 
المياه والغابات. 

درأاسة ميدانية. 

عبد الكبير باهني 

التينة ي عبد الكبير بن أحمد ولد بقصر تينفو؛ 
بمنطقة بني علي جنوب تامگروت بواحة فزواطة» في وقت 
غير معروف من القرن الحادي عشر (17 م). 

وبالرغم من كوننا لانعرف شيئا عن بداية تعليمه 
ومكان هذه البدايةء فإن عبد الكبير قد يكون أخذ مبادئ 
القراءة وحفظ القرآن الكريم بقصور بني علي نفسهاء 
وكانت لهذه المنطقة منذ القديم عناية بالتعليم وتحفيظ 
القرآن الكريم ( العقود الجوهرية» 14). وبعد ذلك شد 
الرحال إلى مراكش لطلب العلمء فأخذ عن صالح علماء 
اة اب العا العطار (الإعلام 329:2) ثم توجه إلى 
فاس فأخذ عن محمد بن عبد القادر الفاسي» وأثناء عودته 
من فاس توقف بسجلماسة فأخذ عن عالمها في زمانه عبد 
الملك التاجموعتى وكانت خاتمة هذه الرحلة العلمية زاوية 
تامگروت القريبة م قد عن إبرأاهيم بن 
علي السباعي والشيخ أحمد بن تاصر. ويذكر صاحب الدرر 
أن هذه الثلة من الغلماء أجازوا عبد الكبير إجازة عامة ما 
يذل علي تحصيله في الفقهيات. وكانت له جولات في 
النوازل والأحكام الشرعية إذ لانزال اليوم نصادف تعقيباته 
وتوقيعاته على الرسوم بختلف واحات درعة.ء | 

استقر عبد الكبير بن أحمد في مسقط رأسه بقصر 
ا ثم عين قاضياً بوادي درعة بأمر إسماعيلي سنة 
1 / 1689. وكان قوالا للحق لا يخشى لومة لائم فيما 


يضدره من أحكام؛ وعلى عكس عدد من قضاة درعة فإننا 
لم نتمكن من العثور ولو على تعقيب واحد على أحكامهء 
بل إنه كان يعتمد كمرجع وحجة في بعض القضايا التي لها 
علاقة بالحياة اليومية لسكان واحات درعةء وقد اأعترف له 
معاصروه من عغلماء درعة بالفضل وسعة الاطلاعء؛ الأمر 
الذي أهله بعد ذلك ليتولى منصب قاضى القضاة بالوادي 
( العقود الجوهرية› 15). ) 
وظقف عبد الكبير علمه وأدبه في : تقربه إلى ولاة المخزن 
على وادي درعة إبان العهد الإسماعيلي» وقد سجل لنا 
صاحب الدرر جملة من القصائد كان التينفُوي يدح بها 
أبناء مولاي إسماغيل أثناء عملهم كولاة على درعة,ء 
ويشكل خاص الشريف ابن إسماعيلء وقد توطدت العلاقة 
بينهما. ولا عرزل الشريف عن ولايته سنة 1114 /1702 ورحل 
إلى قصبته بواد الرتب بتافيلالت» رحل إلى زيارته عبد 
الكبير وأنشده قصيدة يمدحه فيها ويندب فيها حظه وسا 
لحقه من عثرات الدهر بعد غياب الأأمير. 
وبعك حوالي عشر ستوات عاد مولاي الشريف والياً 
على وادي درعة سنة 1124 /1712» فتعززت مكانة عبد 
الكبير بين أنداده واعترف له الأمير بجميل وفائه له فقر به 
إلبه وأصبح لا يفارق مجالسه. وقد أفاض عبدالكبير في 
مدح الشريف مخلداً أعماله في ضبط الأمن والاستقرار 
بالوادي طيلة ولايته الثانية ال استمرت إلى عام 1136 / 
3. وما يدل علي ما بلغه من مكانة عند الأميرء أن هذا 
الأخير كان يعهد إليه للفصل في بعض القضايا ذات 
الطابع السياسي والاجتماعي. وهكذا تولى الفصل في 
مسألة مشيخة زاوية تامگروت» بعد بعد وقاة الشييخ أحمد بن 
تاصر» ذلك أن التقليد المتيع منذ تأسيس الزاوية أن الشيخ 
یختار قبل وفاته من توفرت فيه الكفاية بقطع النظر عن 
قرابته» وعلى هذا الأساس عهد أحمد بن ناصر بالمشيخة 
إلى أحد أكبر أتباعه وهو الحسين الشرحيبلي» إلا أن 
الناصضريين تحربرا ض لأهسة آلرارد الاقخصادية لزاوية 
تا كروت ورفغوا امره الى الشريف بقضبة إغلان بال 
تامگروت» فأمر قاضي القضاة بالفصل في المسألة» فلما 
حضر الشرجيبلي مجلس الأمير بحضور القاضي عبد 
الكبير» منعه هذا الاختر هن العودة الى تامگروت وهدده 
بالضرب بالمنشار وهي أقسى عقوبة تتخذ في حق من 
يعترض تنفيذ أوامر الأمير. وقد اضطر الشرحيبلي إلى 
الانتقال من وادي درعة إلى بلاد صنهاجة حيث اقنش زاأوية 
أمان مولن غلی الطريق الرابط بن وادي درعة وسوس 
( المعسوك» 18 : 243.239) : 
سثة 1146 /1733. 
م. المكي الناصري»الدرر ا مرصعة» مخطوط ؛ محمد بن لحبيب 
التامنوگالي» العقرد ال جوهرية في الأنباء الدرعيةء مخطوط : ع 
ابن إبراهيم» الإعلام ج. 2 ؛ ء. المختار السوسي» المعسول؛ ج. 
18 ` 


أحمد البوزيدي 


3 تینگمرت E‏ هضبة بقبيلة بني شيكار 
(إقليم الناظور) حرفه الاسبان إلى تانيغما ٦١12٣" a‏ تم 
تانیما ١1٣٩‏ وأخيرا الى تاوما ”ناه وذلك على 

ثر احتلال الهضبة من طرف الجيش الإسباني يوم 5 شتنبر 
1909 حيث بنوا ثكنة خاصة باللفيف الأجنبي وأنشأوا آول 
مطار للطيران العسكري بشما المغرب. 

وعند اندلاع الثورة الريفية, تمكن المجاهدون من 
استرجاع المركز يوم 25 تول ر 192 بر برأنهم لم 
يستطيعوا الاحتفاظ به سوی شهرين. 

وعندما قام الجنرال فرانكو بالانقلاب العسكري الذي . 
أطاح با لجمهورية الإسبانية. كانت حامية تينگمرت هي 
الحامية الأولى التي انضمت إلى الثورة يوم 17 يوليوز 
6. 

ابن عزوز حكيم» معارك الثورة الريفية. 


Nomenclator cabilas, 1953 ; Martinez Can1pos, Espafia 
bélica. 


محمد ابن عزوز حکیم 
لاوي» إبراهيم بن علي» نسبة إلى 
امسلا ال مداشر وادي درعة؛ يقع على ضفته 
المخرى: على بعد حوالي خمسة وتلاین کلم جتري اک 
في مجال قبيلة أيت زيري. 
والتينمسلاوي المترجم هو أحد تلامذة الشيخ اخندت 
محمد | بن ناصر الدرعي» اشتهر في تلك المنطقة بعلمه 
ا ا ا ا ویتضح من ترجمته أنه کان 


كثير التنقل لواصلة إخوانه في الطريقة (١‏ الدرة المجليلةء 


243{ . 
لم يستطع الخليفتي تحديد تاريخ وفاته» ويبدو وأنه 
توفي بعد سنه 1182 / 1769. 
محمد بن عبد الله الخليفتي» الدرة الجليلة في مناقب الخليفة» تح. 
|. عمالكء 1986. 
أحمد عمالك 


تيمل قرية صغيرة تقع وسط المجرى الجبلي لنهر 
نفيس» أجد روافد نهر تانسيفت. وهي على بعد حوالي 
مائة كلم جنوب غرب مراكش» على الطريق التي تربطها 
بتارودانت عبر الممر الجبلي تيزى اکا و بضعة 
كيلومترات فقط من المركز الإداري الحالي : تالات ۔ ن ۔ 
يعقوب» ومن زاوية تاسافت ومن القأائد الگونتافي 
ومنازله. وبها بقايا مسجد تينمل الوحدي الذي اهتمت 
= بترميمة فى السنوات الأخيرة, 
ارتبطت شهرة "تينمل' بظهور زعي الموحدين محمد بن 
ورت الدولة الموحديةء إذ كانت مركز انطلاق 
حرکتهم صل المرابطين؛ وات بعد تان دولتهم 
ونزوحهم إلى عاصمتهم مراكش مدينتهم ا لمقدسة التي يحج 
إلبها ملوكهم وأنصارهم باعتبارها رمز التأسيس وموطن 
اة الوسيتن: 
ورغم شهرة تينفل وكثرة ورودها في کتب التاریح 


- 2765 - 


اختلف المؤرخون في شكل كتابتهاء فقد كتبها البيذق 
:تبنملل" وکذا ابن القطان وابن خلدون؛ وکتبها الإدريسي 
تاغللت› وييدو اله أنفرد بكتابتها بهذا الشكل. وكتبها 


صاحب الحلل ا موشية "تينمال" وكتبها مؤلف كتاب الروض ' 


ا معطار "تامللت". 

أما أبن صاحب الصلاةء فقد كتيها مرة متصلة ومرة 
وكتابتها على هذا النحو الأخير جعل البعض ييل إلى 
الاعتقاد بأن الكلمة مركبة فن "تين" و"ايميلال"» ومعناها : 
ذات المدارج. لأن كلمة ة "ءاماليل" وجمعها "إيميلال" تعنى 
الجوانب المبنية من المدرجات الزراعية المعروفة فى المناطق 

أما ابن عذاري» فقد كتبها هكذا : "تينمل" والنسبة 
الشكل» وكتبها مؤلف كتاب الاستبصار "تينمل» وكتبها 

حسن الوزان "تينمل" بلام مشددة» وعلى هذا المنوال كتبها 

صاحب رحلة الوافد» وكذلك ينطقها سكان المنطقة حاليا. 

وأعتقد أن النطق الصحيح للكلمة هو ED DEC‏ 
وآنھا لي ليست مركبة؛ بل هي كلمة واحدة وأن معناها هو 
المرار أو ال والحرّم والحرمَه» وأن هذا المعنى لم تكتسبه 
بمجيئ ابن تومرت إليهاء لأن تنميلاًل كانت موجودة قبل 
المحركة الموحدية. فدورها كمكان مقدس تعقد فيه العقود 
والعهود بين القبائل المجاورة رما کان بارزاً قبل القرن 
السادس (12 م) ولايستبعد أن یکون دورها هذا ٠‏ 
الدوأة قع التي جعلت ابن تومرت يختارها لتكون نقطة 
aT‏ مصامدة جبل درن. 

کانت تینمیلال في وسط بلاد إيزميرن أو هزميرة 
الذين كانوا مننشرین في حوض نهر نفیس جبلا وسهلا. 
ونو ان هؤلاء هم الذين استقدموا أبن تومرت الى 
ت یلال فی بدا أمره. وقد روى أبن القطان قصة 
هزميرة مع ابن ترمرت هكذا : "وقال اليسع في استيطان 
0 المهدي رضي الله عنه لتنملّل اناقل ت 
يملل بعثوا رسلهم إلى الإمام المهدي رضي الله عنه 
یعلمونه بطاعة هزميرة الجبل وان مجیئه وسکناه عندهم 
أصلح له وأقرب من تسامع الناس بهء فرحل إلبهم رضي 


- 2766 - 


الله عنه بجميع من أطاعه, وحصل بتنملل وأكرمه 
اهلها و ازل فى الدجة راضا یرو راطاعر و ره ورا 
من کشرتهم ومنعة موضعهم وحسن بلدهم ما رأقه. فکان 
يخرج إلى الشريعة خارجها ويجلس على حجر مربع أمام 
مات ا ق لا ا و مم 
العدة. فقال لهم الإمام يوما : ما لكم تمسكون العدة 
وأصحابنا إخوانكم الموحدون أعزهم الله تعالى لا 
مسکونها ؟ ES‏ 
- رضي الله عنه ۔ خاف من جهتهم لكث تهم ومنعتهم؛ 
وكوشف من حالهم با اقتضى له تدقيق النظر في أمرهم. 
فوصلوا في بعض الأيام الى الوعظ دون عدة ؛ فما شعروا 
إل وأصحابه الموحدون اا تعالی E‏ 
العدة قد أحاطوا بهم فقتل منهم في ذلك اليوم نحواً من 
خمسة عشر ألفا وقتل هن ذلك القبيل کل من عضر في 
ذلك اليوم بتنملل. وسپی e‏ وغنمت أصولهم فقسم 
أرضهم وكرومهم بين الموحدين من أصحابه» وأصفى دیارها 
جوائز جوائزء لكل قبيلة جائزة ثم أدار على المدينة سوراً 
أخاط ها وی لی راس اليل تو وأفرد في 
قنته حصنا یکشف ما وراء» الجبل". 

ومنذ هذه الحادثة التي يصعب الشك في وقوعها رغم 
الغلو المحتمل في عدد قتلى هزميرة أصبح سکان وادي 
نفيس خليطأ من قبائل سوس التي ناصرت ابن تومرت منذ 
ناڈ اه 

بقيت تيلميلال مدينة عامرة طيلة عهد الدولة 
الموحدية؛ متوفرة على مسجد فريد من نوعه في المنطقة 
الجبليةء ذلك الذي بناه عبد المومن بن علي بعد انتصار 
ھک غير e‏ بعد e‏ من 


14 

وقد أقادنا كتاب رحلة الوافد بجملة من al‏ 
الناذرة عن اتار مدينة lp SEE‏ أالقرن الثاني عشر 
(18ء) من ذلك أن مسجد تي کان Sw‏ 
اشا وکانت به خزانة من لكب يرجع عهدها إلى العهد 
الموحدي الأول (ص. 60) د سور المدينة كان متد جهة 
الشرق الى فحص تاسافت أي على الضفة اليمنى لنهر 
نفيس (ضص. 3. وهذه مقتبسات نما كتب عن المدينة : 
"وكانت الدور متصلة البناء من ناحية المغرب إلى بلدة بني 
عشمان» والی وادي | گدمت: ومن تاعية الجوف الى مشرق 
الاعتدالء اليلد اكرتافن فما فوق» والی تاسافت 
وبحيرة السلطان. ومازال التاسن الآن يجدون 8 ذلك فی 
البناء الدائر وقبور منسية دون المقبرة العظمى التي بإزاء 
السور هناك» ودراهم سکتهم (الموحدین) عند نزول الصب 
الله ربنا ومحمد رسولنا والمهدي إمامناء والوجه الثاني :+ ا 
e‏ > بخط مرقوم حسن» قد شاهدناه؛ 

تتبرك الناس به وبعلاقته للأكابر والصبيان»ء ويجعلونه في 


الأمتعة وأوعيتهم وأكياسهم (ص. 155). 

وتعجبت من ذلك البناء الذي بسورها (تينميلاًل) من 
ناحية باب الرواح» كأنه مبني هناك وما بقي في المسجد 
بالأمس : بنيان مرصرص متقون لم أقف على مثله بفاس 
ومراكش والقاهرة المصرية (...) ولم يبق الآن من الديار 
as‏ (ص. 156). 

.. وکاڻ مسجد هناك پہاب الرواع قد سور 

E‏ ابه هقير ةة ازال الاس الى الان يركون فن 
ض58 

"... وأما دار الملك هناك. لم يظهر أثرهاء لأن عدوهم 
حين سلطه الله عليهم» من ملوك بني مرين؛ بعد انصرام 


اجا ل د دک لی و مو بوا 


مدينة تينمل أنهم وجدوا في مدة الشيخ ي یحیی وآگریم؛ 
في دار فوق البلد داثرة عظا م امسرأة بازا ء رحی وبیدها 
سوار من التحاس الأصفر باق من ذلك الوقث إلى الآن... 

(ص. 159( 
4 ارتي لصالحي دة تمل والورو د غل 
ابه النيفد > کان عام اح ف بدالا راالف 
ااا TO‏ 
ول أشرفنا على المدينة (ار سا مع اني اسل 
ااا من ناحية ثنية موضع يقال له أسْقم» فيه 
هناك مقبرة قدية؛ وزرنا من بها من الصالين؛ واستقبلنا 
حيتثذ المقبرة الكبرى بعدوة وادي نفيس» التي الآن بقرب 
سور المدينة عند الطريق» وتوسلنا بصالجيها ومن فيها من 
العلماء العاملين وساداتنا الأشراف» وأراني موضعهم 
ومقبرتهم في أعلى المقبرة العظمى» وقبور الموحدين على 
میں مصلی من ناحية الجبلء ٠‏ وفي وسطها بيت المرابطة يقال 
لها تَعُرّی بنت ناصر (. e‏ راي مسجد الاما ومتار 
وبقية ديار تينمل وأجنتها الحسناء 
*... ودخلت المسحجد E‏ 
رلذاسشة ارات لات مق رة ليق للت ولا خب الس 
وثلائة أخرى مفتوحة لناحية غربها ما يلي ربوة البهوميين. 
وقيها أربع قبب في زواياها كلها ٠‏ في غاية الحسن والصنعة 
ا لمشقفة (...) ولم يبق إلا (الصف) ا0ا مع قبتین 
الغربية ا E‏ 
وفي عصر مؤلف الرحلة ا بعض الناس خبر انحراف 
قبلة مسجد تينمل» فهجره ا ا 
على تدهور بنيانه منذ ذلك الوقت .. 
تحدثت كل كتب التاريخ التي تضم أخبار الموحدين 
بشكل أو بآخر عن تينمل. وقد انفردت رحلة الوافد لعبد 
الله التاسافتي بإعطاء وصف مفصل عن المدينة ومسجدها 
في القرن الثاني عشر (18 م). وقد كتب عنها كذلك 
دارسزن أوربيون مشل هانري طيراس في مجلة هسبيريس؛ 
ولاووست في كتابه عن الطوبونيميا في الأطلس الكبير. 
علي صدقي ازایکو 


تينودادن؛ معدن نحاس كان موقعه على الطريق 
القتجاري الرابط بين سجلماسة ومدينة تيومتين حاضرة درعة 
(اتظر مادة تيومتين بالعلمة) ويبعد هن هذه الأخيرة بغلاث 
ل ا 
بینهما فمن تيومتين إلى تامجاثت مرحلةء ومنه إلى أمان 
تيسن (ومعناه الماء المالح) مرحلة؛ ومنه إلى تينودادن (أي 
ات الأياييل) مرحلة ومنه إلى أجروا مرحلةء ومنه إلى 
تونين ن وكليد (أي آبار الأمير) مرحلةء ومنه إلى أمان 
شان (أي ماء التعام) ومنه إلى إجران ووشان (أي فدان 
الذتب) ,الى أمرغاد مرحلة. وأمرغاد آخر بساتين سجلماسة 
ومنهاإلى سجلماسة ال (البكري» ا مغرب 156). 
حاولا توطين معدن e‏ دن حسب وصف البكري وما 
توفره الخرائط الحديثة من معلومات» وخلصنا إلى أن منجم 
النحاس الذي تم استغلاله في القرن الخامس (11 «) واشتهر 
باسم تینودادن وه فتجم النحاس الذي ارال یستغل حتی 
يومنا هذا ويعرف باسم أم الجران ويقع في مجالات أيت 
واحليم حسب الخريطة الإدارية لإقليم الرشيدية 500.000 /1 
عند خط طول خمس درجات وست دقائق (5 و6) غرب 
غرينيتش وخط عرض ثلائين درجة وثلاث عشرة دقيقة 
واثنتى عشرة ثانية (30 و13 و12) شمال خط الاستواء 
(خريطة إقليم الرشيدية 500.000 /1). 


تينودادن (معدن النحاس) 

إن الذي دفعنا إلى تحديد موقع تينودادن في اَم الجران 
الحالية خو تطابق السافة التي ذكرما بكري بین سجلماسة 
ا فال حل تن خالا a‏ 
مسبره ثلاث مراحل وستهة أشتال أي حوالي مائة وخمسة 
كلم وهي نفس المسافة التي تفصل أم الجران عن الريصاني 
E‏ ر a e‏ 
اشد ا E‏ 
الخريطة). ومرد ذلك إلى كون هذا الطريق لاير بمجاري 
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ألأوذبة الط وة كنا کان الأمر ذ في العصر الوسيط لا 
كانت القوافل تسير عبر هذه المجاري ل توفره من أعشاب 
E TT‏ بفرض رور بجميع الراكز القروية 
اال کأشبارو E EE‏ سعدان ومنها إلى تزارين 
فتيزي ۔ ۔ ن ۔ تافیلالت فزاگورة أي | گم گہ 
ويتبع السفوح الجنوبية لجبال اُوگنات وجبل صغرو (خربطة 

ا لغرب الطريقية 1.400.00 ⁄1( . 
وتبعد أ م الجران عن زاگورة بحوالي أربعة وثمانین كلم 

Tae‏ وتصل هذه المسافة إلى 

مائة وستة وعشرين كلم عبر الطریق الرابط بین زاگورة 

والريصاني عبر تيزي ن تافيلالت» علي وحسو› تازارین؛ 

انت نخدا الحزبان فأ م الجران. (خريطة ا مغرب الطريقية 

1.400.00 ⁄/1( . 
ا البكري» ا مغرب» باريس» 1965 ؛ الخريطة الإدارية لإاقليم 

الرشيدية 500.000 /1» 1977 ؛ خريطة الغرب الطريقية 
1.400.000 /1« 1980„ 
حسن خافظي علوي 
تا لو نگا 2ۇLoun r aenia‏ من ال مو اقع القدية 
بالشاطئ المتوسطي لموريطانيا الطنجية» وطنها الجغرافي 
بطليموس بإحداثيات '35°45.9°30. لكن» تلاحظ المبالغة 
في توطينها» حيث جعل خط عرضها يفوق خط عرض 
أبيلا اط۸ أو سبتة '35°40. وتوجد ما بین موقع رأُس مه٤‏ 
° ,34°55« وموقع راس wımتluرİu Cap Sestiaria‏ ,35° 
1°. كما انها تشكل النصف الغربي من الشاطى 
المتوسطي موريطانيا الطنجية. 

٠‏ “اطقن م ر راء ابات في ارا انا ب 
للمغرب الأقصى القديم؛ بوزاشان (فرنسا) 1987 ؛ وا مغرب 
الأقصى عند الاغريق واللاتين» الدار البيضاءء 1992. 

المصطفى م. رشيد 

التيهرتي» أحمد بن فتع ابن الخراز» أصله من تيهرت 

پالغرت الارسط وول ق فاعها رگان قاغا راربا 

لخا هاو ال الفرت الأقصى فتنقل بين مدنه» ودخل 

مدينة فاس» ولا ندري ما هي الأسباب التي دفعته إلى أن 
يهجو أهلها هجاء مقذعاً 

ثم انتقل إلى مدينة البصرةء واتصل بأميرها ابن أبي 

ت عيسى بن إبراهيم أبن إدريس الثاني» ومدحه في 

ما حاز كل الحسن إلا قينة بصريةفي حمرة وبياض 

وولي بعد ذلك قضا. ء مدينة مليلة» ثم دخل الأندلس 

سنة 325 / 937 لا زحف عسكر بني عبيد إلى المغرب» وقدم 

على عبد الرحمن الناصر الأموي بقرطبة مستجيرا فأجاره؛ 

وأعاده إلى قضا ء مليلة وبها توفي عام 332 / 944.3. 
ابن الفرضي. تاريخ العلماء والرواة بالأندلس» القاهرة» 1966 ص. 
61 ؛ اين عذاري المراكشي ‏ البيان ا مغرب بيروت 1984 1 :103 ؛ 
أبو عبيد البكري» الغرب» طبعة باريس 1965ء 117.110 ؛ ياقوت 
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ا لجموي؛ معجم البلدانء بیروت › 440:1 ا ابن منصور» اعلام 
ا لغرب العريى» الرباط 1979 2 : 287. 


التيهرتي (الثائر بسوس) م التاهرتي 


تيولي أو تول مکان يوجد جنوبي مرکز تامصلوحت 
(جنوب غرب مراکش) في اتجاه یال سكتانة» وحسب 
المعلومات التي تقدمها الوثائق المحليةء كانت هذه المنطقة 
صغيرة المساحة لكنها تتوفر على خصائص طبيعية متنوعة 
منها انبساط أرضها وجودة مياهها وموقعها الو بین 
امتد نفوذ الزاوية المصلوحية إلى أراضى القبائل 
السكاتة ۰ 

وتعتبر النفرة التي وقعت في منتصف القرن العاشر 
(16 ما بين ولي من أوليا ء سكتانة وشيخ زاوية تامصلوحت 

من الأسباب التي جعلت ذكر هذه المنطقة يتكرر قي الوثائق 
8 

ومبعث هذه النفرة أن الولي السكتاني عارض بشدة مد 
نفوذ الزاوية إلى متطقة تيولي التي اعتبرها جزءا من 
أراضي قبيلة ام احجارن السكتانية. والظاهر ا 
المنطقة لم تكن مستغلة زمن ضمها الى عقارات الزاوية 
التافتة: يدلبل ان شیسخ هذه الزاوية آنذاك (عبد الله بن 

حسين الأمغاري الولي الشهير) اعغمد على حالة أرضها 

امتعطشة ورغيته في إنعاشهاء كحجج لإسقاط مطالب 
الولي السكتاني. إضافة إلى كون الزاوية كانت متمسكة 
بعقد شراء أرض تيولي من أصحابها الأصليين. وقد 
أثبتت بعض القرائّن آنهم رها كائوا من إحدى القبيلتين 
اا للزاوية المصلوحية وهما قبيلة بني مداس 
الملصمودية وقبيلة لعكاكرة المجهولة ا لموقع. 

إن استغلال قطاع تيولي بصورة منتظمة منذ منتصف 
القرن العاشر (16 يبان مدی التنامي المبكر لنقوذ الزاوية 
الصلوخية . الحديغة التأسيس في منطقة لم تكن لها بها 
صلة فيما سبق» لأن نفوذ الامغاريين أسياد 
الجدد ظل محصورا في منطقة الجنوب الشرقي المغربى. 
أن التمسك بنفس القطاع سيعزز مكانة الزاربة ا 
مضايقات القبائل السكتانية وحرصها على حصر نفوذ 
الاوة ين حط امل عة الف 

اقا ا و او ی 
بل تمكنت في ظرف وجيز أن تفرض نفسها كزاوية مهيمنة 
عل سار الئل اجاور لا ر خا بال اة 
ال اس ا حا ااا ا وا 
كانت أكشرها نفوذاً زاوية كيك التي شيدها المولى إبراهيم 
ای ااا ا یی ار اا 

وثائق الزاوية المصلوحية ؛ خريطة تامصلوحت الطبغرافية» مقياس 

.1/ 5000 


محمد المازونى 


تيومتين» حاضرة درعة وقاعدتها في القرن الخامس 
)11م( انت مت عل مرا من ارش س ل تا 
عليها فيضانات وادي درعة في فصلي الشتاء والربيع. 


وهي عاصمة إدريسية حكمها علي بن أحمد بن إدريس بن 


يحيى بن إدريس الأزهرء وبها مسجد جامع وأسواق ومتاجر 
(البكري» المغرب؛ 155( 

لا تعرف المكان الذي وجدت به هذه المدينة بنوع من 
التدقيق؛ غير أن إشارة البكري إلى أن وادي درعة يقع 
بقبليها وأن جريانه بمجالاتها من الشرق إلى الغرب جعل 
أو سار 2۲1۵ع .1.[ یحدد موقعھا الى الجنوب من منعرج 
وادي درعة ما بین زاگورة وتاگونیت. 


تتطابق الأوصاف التى خص بها البكري تيومُتين 
مع الأوصاف التي وردت في المصادر الجغرافية اللاحقة 
عن مدينة بنفس المنطقة عرفت بأسماء مختلفة كاسم 
درعة وتافرسيت التي خريت في القرن السادس (12ء) 
(الاستبصارء 206 ؛ الحميري» 235 ؛ الزهري» 117) وقرى 
بني صبيح التي آل إليها النشاط التجاري في تلك الجهات 
في القرن العاشر (16 م) وصف افريقيا (2: 119) وانظر 
تعليق المحقق هامش رقم : 8 من نفس الصفحة). وتجب 
الإشارة هنا إلى أن الإادریسى الذي نفى وجود أية حاضرة 
يوادي درعة أشار في معرض حديثه عن مدن السوس 
الأقصى إلى مدينة يشبه رسم خروفها رسم كلمة تیومتین. 
ويتعلق الأمر بمدينة تيويوين ثاني أهم مديمة بالسوس 
الأقصى بعد تارودانت (الإدريسي؛ 40( . ولاندري ان کانت 
هذه الاشارة تیومتين أو مدينة ای ع ها 
نجهل کل شی 

أن تعدد u‏ درعة يدفع الى القول پأن مركز 
الأقل الاقتصادي بمجالات وادي درعة عرف تغيرات مهمة 
مع الزمن تبعاً للنفوذ السياسي المحلي واتجاه الطرق 
ا ی ا 
سجلماسة وأغمات ثم مراكش من جهة ثانية وهذا ما يبرره 
الاختلاف في التسمية الذي نجده في المصادر الجغرافية بين 
زمان البكري وزمان الوزان. 


تبعد مدينة تيومتين عن سجلماسة بحوالي ست مراحل 

د ٠‏ البكري على الشكل التالي : من تيومتين إلي 

مجاثت ومنها إلي أمان تيسن ومنه إلي تنودادن ومنه إلى 

ثم نت ان وگل فامان يسیدان ثم إجران ووشان ثم 
إمرغاد ومنه إلى سجلماسة ستة أميال ( المغرب» 156). 

کما تبعد عن مولت اها بنقس المسافة ( المغربب» 167) 

وهي بذلك تتوسط الطريق الرابط بين ا لمديتتين الذي كان 

أ. البكري» ا لمغرب» باريس» 1965 ؛ ش. الإدريسي» وصف إقريقيا 

الشمالية والصحراويةء الجزائر» 1957 ؛ مجهول» الاستبصار في 

عجائب الأمصارء تح. سعد زعلول» عبد المجيد الدار البيضاءء 

5 ؛ الحميري» الروض المعطار» بيروت.ء 1984 + الزهري»ء كتاب 

ا جغرافية» محمد حاج صادق؛ بورسعيد؛ بدون تاريخ ؛ ح. الوزأان: 

وصف افر قيا > الترجمة ألعربيةء الجزء الغاني» بیروت» 1982. 
حسن حاقظي علوي 


تيوي؛ فاطمة بنت أحمد > مقاومة من مدينة تازا. 
ولدت ! نة N‏ بدوار ا (إقليم ‏ تازا). 
قامت تيوي فاطمة الال اتی من شأنها تخنف 
آلام جرحی ۽ جيش التحرير» كما كانت تهيئ الطعام 
للمجاهدين. ا هذه المناضلة بتاريخ 2 ربيع لآل 
عام 5 اكتوبر 1955 نتيجة القصف الجوي الذي 
قامت به الطائرات الاستعمارية ضد مراكز تجمع المجاهدين. 

وثائق ا لمندوبية الاسلامية للمقاومة كتاب الشهدا ء. 

) عرز الدين العلام 


تيويزي ب التويزة 


تیویوین. م لمان مفرده تاوایا أي الأمة. وهي 
ا قديمة اپسوس» ذکرها الإدريسي عند حديشه عن 
الصراع المذهبي E RE EE‏ 
مالکیون وأهل تيويوين شيعيون. (نزهة ا مشتاق؛ ص 
79). ما انف فالقرت م تارودانت دون تحدید. 0 
انتقل الشيعيون الذين كانوا بتارودانت إلى تيويوين بعد 
حصار عبد الله بن ياسبن لتارودانت. وفي فترة الصراع بين 
المرابطين والموحدين» نجد المرابطين بتيويوين إلى أن انتصر 
عليهم الموحدون. 

و ثار علي ابن يدر على الموحدين كان پنزل في مرکزه 
بتانصاصت وفي تيويوين. ولا ندري متى اختفت 
تیوبوین؛ حبت حيث إن صاحب وصف إفريقيا لم يذكرها. 

ار نزهة ا مشقاق ؛ ع. ابن أبي زرع؛ القرطاس. 

محمذ حنداین 

التيارات البحرية. ت تتميز المحيطات بشكلين من 
التحركات : التحرك الأول لاييثل تنقلاً لحجم الماء ولكن 
فقمل حركات منتظمة يندرج ضمن هذا الصنف 
الأمواج وتيارات المد والجزر. يتجسد التحرك الثاني على 
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شكل تنقل لأحجام مائيةء وشل هذا الصنف التيارات 
البحرية. 

والغارات النجرنة شكال منها تلك التي تنقل لياه 
الباطنية ببطء مساهمة في إعادة توازن الحرارة والكشافة بين 
المحيطات. ومنها التيارات السطحية المتميزة بسرعة عالية 
والتي تحدد اختلاف الحرارة والملوحة. لهذه التيارات الأخيرة 
تأثیرات وأاضحة علي مناخ القارات وعلى توزيع الحياة 
ا 

تصنف التيارات البحربةء 

۔ تیارات الدفع Courants d'impulsion‏ : شأ بفعل 
قوة الرياح. 

. تيارات E de cormpensati0¬ jjli‏ قا 
بالضبط في حالة وجود تيارات الدفع : ت ت اليا 
المدفوعة بقوة الرياح كي تملا الغراع المائي في المجال الذي 
تهب منه الرياح. ويمكن أن ندرج» ضمن هذا الصنف› 
التيارات البحرية المتحركة بفعل الاختلانات في الحرارة 
والكشافة. 

تار ات التصريف Courants de dé6charge‏ : تنشا 
بفعل الاختلاف فى مستويات البحار والمحيطات. 

ر ل لا الو ال وة 
ب3000 كلم. وتشهد هذه السواحل تيارات بحرية يرصد 
أهمها مياه المحرط الأطلنتي. 


خم اا قان إلى 


البار الارن e‏ 
التبار ا ويي 

التيار السطحي الداخل إلى | 
صعود ا لياه الباردة صفا 


صعود الباء البأردة الذاثمة 


جذوپ خط عرض 5 درجة 


التيارات البحرية 


تنتج تيارات البحر المتوسط عن تبادل المياه بين البح 
المتوسط والمحيط. هذا التبادل وليد الاختلاف ببن ميا 
الحوضين من حيث الكشافة والمستوى : يفتقد البحر المتوسط 
SS CES‏ 


چیا ا a‏ يعوض ا الامتصاص 
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جزئياًء بتيار باطني من المتتوسط نحو المحيط. يتحقق هذا 
التبادل عموماً على الشكل التالي : 

تدخل إلى البحر المتوسط, وبسرعة تتجاوز 
0سم / ث» كمية من مياه المحيط السطحية (سكمها 
حوالي 100 م ) الداقئة والأقل ملوحة. 

۔ رجح إلى المحيط وبسرعة متوسطها 5 سم / ٿ» میاه 
متوسطية عميقة»› باردة» مالحة ومرتفعة الكثافة. 

توجد بين كتلتي المياه الداخلة 0 ا 
المتوسط طبقة تختلظ فيها المياه جزئياً وحيث تسجل حرارة 
وملوحة انتقاليتان. تبقى طبقات المياه الشلات هذه متميزة 
حتی داخل بحر البوران. 

تنقسم المياه المتوسطية بعد وصولها إلى المحيط إلى 
فرعين : الأول يتوجه إلى جنوب السواحل البرتغالية 
والثانى يسير محاذاة شمال السواحل المغربية. 

تيارات المحيط : بمكن التمييز بين ثلائة تيارات داخل 
هذا المحيط : الشمالية والجنوبية وتيارات المياه الصاعدة ٠.‏ 

(انظر الخريطة). 
تنقسم المياه القادمة من وسط شمال الأطلنتي (تيار 
الخليج) والمتجهة نحو الجنوب الشرقي إلى مجموعة فروع 
من بينها تيار الكناري الذي يهم السواحل المخربية سرعة 
هذا التيار هي 0.2 م / ث. 

وغل طول اليرحل اموريظانية الال ا 
مياه وسط جنوب الأطلنتي (تيار غينيا المعاكس) الدافة 
والقليلة الملوحة؛ لتلتقي مع میاه e‏ شمال الأطلنعي في 

منطقة الگويرة. وينشاً عن هذا اللقاء تيار عكسي شبه 
سطحي يسمح بصعود هذه المياه حتی حوالي خط عرض 25 
درجة شمالا. 

3 تحت تأثير رياح الصابيات ودوران الأرض» تتأثر 
مجموعة من الشواطى المغربية بصعرد المياه العميقة 
والباردة. حرارة هذه المياه الصاعدة من أعماق تتراوح بين 
0 و300 م» وهي منخفضة مقارنة بحرارة المياه السطحيةء 
الشيء الذي يودي إلى رصد شذوذ حراري اتا ات 
ويلاحظ صعود هله المياه ل طول الساحل ألإفريقي الممتد 
بین خطی عرض °12 و35٥‏ شمالاٌ. 

اا اة ال لحرت هراي 
سبارتيل» في عرض المياه المقابلة لسهل الغرب وخصوصا 
بین أسفي E‏ صعود هذه المياه متأثر ممرفلوجية 
الساحل» وبطغرافية فية الرصيف القاري وبتنقلات المرتفع 
الاضوري: ونظرا لهذه المؤثرات الجغرافية» لاتصعد المياه 
الباردة في كل المناطق وفي نفس الوقت» ترصد على طول 
السنة بين خطى عرض.20* و°25 درجة شمالاء بينما لاتصعد 
تفا إلا نمال خط عرض 25 رة 

تتميز التيارات البحرية» وخصوصاً منها صعود المياه 
الباردةء بغناها من حيث علق البحر النباتى والحيوائى. هذا 
الحنصر يفسر كون النطقة المغربية المتحصرة بين الرأس 
اا را بوجدور» مجال الصعود الدائم للمياه 


وأ لقشر يا ثٹ. 
A. Bayed, Le milieu marin, G.E.M., Géographie physique,‏ 


pp. 46 -.50, 1987 ; A. Guilcher, Précis dhydrologie marine et 
continenfale, Paris, 1965. 


عبد المالك السلوي 


الال انا ن ا ا ف 
فأصلها من فرقة بني تليل بقبيلة الأخماس» كانت قران 
الى حدود سنة 1804/1219 حيث انقرضت» وكان من بين 
أفرادها الفقيه أحمد بن عبد المومن التيال الذي كان 
يتعاطى العدالة من سنة 1214 / 1801 إلى سنة 1216 / 1802ء 
والفقيه عبد الرزاق بن عبد الله التيال الذي كان مفتيا سنة 
7 ,)؛, غير أن أشهر رخل من هذه الاسرة هو الولي 
الصالح سيدي يوسف بن يامون التيال الملقب بالتليدي 
والمتوفى بتطوان سنة 1615/1024 وقبره يوجد بضريح 
سيدي السعيدي» ولا علاقة له بالولي الصالح سيدي يَسّف 
ابن الحسين التليدي صاحب الزاوية المنسوبة إليه بفرقة بني 
IE PER‏ ۰ 

أف اش التيال السلوية فهي عريقة في هذه المدينة 
أف ا ف الاد الد ادل افد 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر (20.19 م) وکان 

بعض أفراد هذه الأسرة ضمن الطلبة الذين بعثهم الحسن 
الأول إلى إيطاليا أواخر القرن الماضي قصد التكوين. 
آ. الرهرئي» عة الرأرين»4: 33 ١‏ داود ء تاريخ تطوان» 1 + 329 


Cagigas, Familias. 


محمد أبن عزوز حکیم 


التيال. أحمد بن عبد الله السلوي. قرا القرآن الكريم 
وبعض المتون على شيخه الأستاذ عبد الله بن سعيد» وكان 
سنه 1278 / 1861 من عدول سلا وفقهاتها علم في کتاب 
الفقيه التيال بدرب ابن شعبان بحي الطالعة بسلا. وعليه 
تحرج عدد من أهل سلا وأعيانها. ولم أقف على تاريخ 


وفاته. 


التيال» الطيب بن محمد كان فقيهاً مؤدباًتعلم 


والمبادئ العلمية بطنجة قبل توجهه إلى إيطاليا لإتقام 
تعليمه هناك سنة 1306 / 1888. وقد درس العلوم العسكرية 
بالمعهد الدولي الإيطالي بمدينة طورينوء ثم التحق بمدرسة 
المشاة بمودينا. ولا أتم دراسته سنة 1897/1315 وعول على 
الرجوع إلى وطنه وافته المنية هناك بعد مرض قصير. كان 

عبد الله التيال من أنجب الطلاب كما روأه زميله في 
الدراسة الحسين بن محمد الزعري السلاري. 


التيالء عبد الله. طالب سلاوي تعلم اللغة الأجنبية 


التيال» محمد المعروف بالتيال الكبير ولعله صاحب 
الات ا لعرو ف نة الفقية الاك ترا ورت ابن 
شعبان» تعلّم عليه جماعة من أهل سلاء مثل الحاج محمد 
اين الحاج محمد السدراتي قاضي سلا المتوفى سنة 1330 / 
2؛, ولم أقف على تاریخ وفاته. 


التيال» محمد بن محمدالسلوي. فقيه ملازم 
للتدريس كان عدلا بمرسى الدار البيضاء سنة 1276/ 1859› 
ثم صار عدلا بمرسى العدوتين. وكان بقيد الحياة سنه 1292 / 
5.. 
عبد الهادي العسري» كناشة في شؤون بحارة العدوتين› 
ميكروفيلم؛ خ. ع. رقم 1409 ص. 77 ؛ م. المنوني. مظاهر يقظة 
المغرب الحديث ؛ م. بوشعراء» التعريف› 1 : 41.30 ؛ 2 :54ء 57 
و150 و185 و30 و40 و58 ؛ ديل الاتحاف الوجيز» ص. 188.155 ؛ 
الاستيطان وألحماية» 4: 1336 و1378 و1360 ؛ م. الطيب العلوي. 
دعوة/لحق» ماي 1978. 


مصطقى بوشعراء 


تيوت مدينة واقعة با جنوب الشرقي من تارودانت 
تبعد عنها بحوالي ثلاثة عشر كلم على ضفة أحد روافد 
واد سوس» وكائنة كذلك شمال مناجم نحاس تاتاوت 
على بعد حوالي ثمانية كلم ( الخريطة الطبوغرافية 
تارودانت ) وهي منفذ نحو إغرم وتازلاغت؛ وتشكل بذلك 
محطة لولوج جبال الأطلس الصغير. کنا ان م فيا 
الجغرافي بين مناجم النحاس وعاصمتي سوس القديتين 
ایگلي وتارودانت» أ أعطاها دور اا 


ا 
لم يرد ذكر تيوت في المصادر الجغرافية فية العربية 
القدمةء ولاشات متعددة ہرز دور تییوت بالأساس قي 
القرن العاشر (16 م)» الشيء الذي جعل الحسن الوزان 
پوليها أهمية في كتابه وصف افريقيا ء وجاءت مكتوبة في 
طبعة الرباط بشكل تييوت. نذك الرزان انها مديتة اة 
معکونة من ثلائة أقسام يبعد كل قسم منها عن الآخر 
بحوالي ميل وتكون شكلاً مثلثاً» وبها ساكنة مهمة يحددها 
الوزان في أف کانون؛ وأنها قريبة من نهر سوس؛ وتعرف 
زراعات القمح والشعير والخضر وقصب السكر الذي كان 
ينتج بكثرة في هذه المدينة» وحسب الحسن الوزان» فإن تجار 
اور ف را ال كاتا من دوت هر : 
السكر+ وأن وسيلة الأداء كانت هى التبرء تما يدل غلى 
وجود كمية معدنية عامة من الذهب الخاي لذلك علاقة 
بضائع أخرى كقطع القماش الصغيرة والتي يقول عنها 
ألوزان ان قمة الوأحدة وول بالاضافة إلي قطع 
حديدية صغيرة تزن الواحدة منها أوقية وكانت تعرض 
القطع النقدية النحاسية. 
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كل هذه المعلومات عن طرق الأداء بتييوت» توضح أن 
سوق هذه المدينة كان يعرف ما يسمى بتسعير البضائع 
والأداء پهاء فالتبر من المواد المجلوبة من السودان. أما 
القماش. كما جاء في إحالة المترجمين لكتاب الوزان» فكان 
يستورد بواسطة التجار الأوربيين» ويصعب وضع نقود 
صغيرة من التحاس لوجود تييوت في قلب مناجم النحاس 
وريا لهذا السيب تم تعويضها بقطع حديدية. كما أن الوزان 
يؤكد قلة الفضةء ولذلك نلاحظ أن القطع الذهبية المسكوكة 
حل محلها الذهب الجام (التبر). 

وكانت الفضة تعوض بالقماش وحل الحديد محل 
اللحاس. ويذكر الوزان أن القواكه كانت قليلة بهذه ألمدينة 
عدا التين والعنب والخوخ» ويستورد الزيت ويصنع بالبلدة 
الجلد sS el‏ إيطاليا با لمغربي» ويعطينا الوزان 

بعض أثمنة المواد المباعة توت: 

ظ1 لقرب تییوت من السفوح الشمالية للأطلس 
الصغير» فإن الوزان یخپرنا بأن القسم الجنوبي› آي القريب 
من جبال الأطلس» كان أكثر ساكنة كنة من القسم الشمالي 
"لأنه عبارة عن سهل بيد العرب". وبالمدينة جامع عرف 
باسم الجامع الكبيرء تخترقه ساقية من النهرء وأن الحكم 
بها يعود إلى مجلس متكون من ثلاثة رؤساء ينتخبون لمدة 
ثلاثة أشهر. 

وكان بالمدينة فقهاء وقضاة يرجع إليهم في لامور 
الدينيةء ويشير الوزان إلى وجود عدد رن الج 
التهود؛ غير نهم يؤدون الجزية. ولباس أهل و ست 
الوزان يتكون من قميص وعمامة من الكتان الأبيض. 

وغجد كذلك ذکراً لمدينة تييوت في القرن الثاني عشر 
(18 م( في كتاب الزرهوني. رحلة الوافد» عندما يعرض 
للباشا عبد الكريم ومولاي الشريف ابن السلطان مولاي 
اسماعيل عندما توقفا بتییوت في سنه 1127 / 1716. 

دک وت انا في أحد السجلات المخزنية في 
القرن الغالث عشرالمجري )19 م) والتي سلمت 
مستحقاتها للمخزن» وهي عبارة عن 503 رطل من النحاس 
برسم سنة 1251 / 1835 

ونعتقد أن تييوت أرتبطت فضي بداياتها الأرلى 
بالأئشطة التجارية والصناعية لايگلي وتارودانت ومناجم 
تاتاوت وتالات u‏ وامان وانيا شكلت محطة طرقية 
مهمة من تارودانت نحو ال جبال المجاورة. 

حء الوزان؛ وصف افريقيا » ج 1 تر. محمد حجي ومحمد الأخضرء 

الرباطء 1980 ؛ م. الزرهوني» رحلة الوافد في أخبار الشيخ 

الوالدء خ. ح بالرباط» كناش رقم 15+ الخريطة الطبغرافية . 

تارودانت 1 / 250:000. 

الموساوي العجلاري 


a aT ان‎ 
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فى مکان خاص بالعبادة والتأمل» فاتصلرا برئیس دير 
انكالكات دة درل ا ,غا م تأسيس 
دير في ا لغرب. فأدت مخاولشهم بتزكية مونسینیور 
لوفيفراأً ف الناط الي تأسيس دير للرهبان 
ل ازز في 
الأطلس العوسط 
وقد وصل إليه أول فوج من الرهيان في شهر أكتوبر من 
سنة 1952. وسرعان ما عرف الدير إشعاعاً كبيرا في إطار 
تلك السنوات ذات الهيجان الفكري الكبير ا سبقت 
استقلال ا مغرب ولحقته. وإذ أظهر دير تييومليلين منذ أول 
عهده ابتعاده a‏ عن مؤيدي الاستعمار» فسرعان ما 
أصبح مكانا تازا للقاء والتذاكر بين المغاربة والأجانب 
وبين المسلمين والمسيحيين. 
وإن حسن الاستقبال والإطار والمكتبة وكذلك كفاءة 
اللحاضرين الذين كانوا يستدعون للمشاركة ومستواهم 
الرفيع» كل هذا كان من شأنه أن يجلب باستمرار» وخاصة 
بمناسبة الدروس الصيفية» شخصيات بارزة ويا لخصوص من 
الطلاب والمشقفين الشباب» سواء من المسيحيين أو من 
السلمين. وأتيح لهم أن يعيشوا e‏ 
اللقاء والمشاركة والبحث أثرت على كثيرين منهم تأثير 
ابتداء من سنة 1953 أصبح كثير من الطلاب من فاس 
ومكناس وما وراءهما يؤمون الدير تلقائيا. وفي صيف 
5 بلغ عددهم حوالي الأربعينء فبادر إذ ذلك الرهبان إلى 
تنظيم محاضرات من أجلهم في الآداب والتاريخ والموسيقى 
وعلم الفلك. ثم إن نجاح هذه الدروس والطلب الذي وجهه 
المهدي بنبركة إلى رئيس الدير بقوله : "وفروا لنا اتصالات" 
اه يا إلى انعشار "الدروس الدولية الصيفية" التي دشنت في 
السنة التالية. ) 
وهكذا ففي شهر غشت من سنة 1956 اجتمع خلال ثلاثة 
أسابيع مائة وعشرون مشا رکا تسو إلى اثنتي غشرة 
جنسية من بينهم اة وخمسون فر با ل موضوع 
'المدينة" وهو موضوع جد مناسب في تلك السنة القى 
شاهدت استرجاع المغرب استقلاله الوطني. 
وفي شهر غشت من سنة 1957 أجتمع مائتان وخمسون 
مشارکا من ست وعشرين جنسية حول موضوع 'التربية" 
الذي أقترحه اله ولي العهد إذ ذاك مولاي الجحسن» كما 
شارکت في هذه الندوة شقيقته الأميرة للا عائشة وستة 
وزراء من الحكومة المغربية. 
ثم في الصيف التالي وقع تغيير في أسلوب العمل أذ 
خوفاً من تكاثر بالغ من الوافدين تقرر عن قصد تخفيض 
عدد المشاركين. وذلك بأن يجتمع في کل أشبوع فرق من 
ذوي الكفاءات العالية لدرس موضوع معين مغل "مشكلة 
المجماعات" و"قانون الأحوال الشخصية في بلد مسلم 
اا اا را ر ا 
الا 


وقي ستة 1959 نظت حلقعان دراسيتان. حول "سبل 
التنمية الاقتصادية" و"التنمية الاقتصادية والإنسية". ومن 
الملاحظ أن اة ة المشاركين المسلمين إذ ذاك قد تقلصت؛ 
ومع تتابع السناين أصبحت هذه الحلقات a‏ أقل 
اهارا کان فی سن 1964 
"التعاون الدولي". 


هذا وإن الدير نفسه نشر بيانات مقصلة 

) الرافة للسنجين الأوليين في کتیبات نرانها "ر ت ا 
1" و"تییوملیلین 2 و تيو ابل 3> ثم ابتداء هنن سنة 
8 بشكل أوجز في مجلة o‏ ویک 
أن نڌکتر سن بين المشاركين في E E‏ 
أسماء : لويس کک ا یحی وهثري aL‏ 


گاردی. 

ومن بين المجلات التي کانت تنشر بانتظام بيانات 2 
الحياة في الدير خض الذكر مجلتي 'کونفل ا 
اغال وافكار": 

رکانت إلى جانب كل ذلك تتظم في تییوملیایڻ عد 
أنشطة خاصة با لسیحیین کحلقات دراسية ورياضات روحية 
وزیارات دة وکل هذه الان ل قد ارتسمت دائما بطابع 
الاحترا م التام للعقا ليد الدينية والتقافة المغربية.. 

ولكن تجرية تييومليلين .تكن لها جذور عم عميقة فکان 
مصيرها التدرج إلى النهاية. إذ أن إنشاء ديرين في إفريقيا 
الدروس الصيفية بدات E‏ تتوقف. الواحدة تلو 


الأخرى إلى أن غادر الدير نهائيا من ھ من الرهبان في 
شهر يوليوز من سنة 1968. 


E. des-Allues, Toimililine, @ ta recherche de Diet au service 
de Afrique, Parîs. 1961 ; P. Beach and W. Dunphy, Benedictine 
and Moor, and christian atlventre ii nioslem Morocco, 
New-York, 960 ; J. Levrat, Une expériente «le dialogue, les 
tentres détiele chrétiens eı monde musulman, Altenberge, 
Christtich-Islamisches Schrifttim, 1987. pParticuliêrement pp. 337 
ù 340 : M-R. Mayeuk, Corrs iilernarionaitr «élé de Toumlitine, 
1956. 1957. 1958, 1959. Archives de Sociologie des Religions, n 
9.1960, pp. 81 û 94. 


جاك لوفرا 
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أبو ثایت» عامر بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب من 
سلاطين بني مرين. اهر ية وتمثل فترة حكمه بداية 
مرحلة من الأتكماش السياسي امحدت ما بين وفاة السلطان 
يوسف سنة 706 / 1307 ويداية عهد أبي الحسن 731 / 1331. 

بويع بو ثابت بالحي المريني خارج تلمسان المسمى 
بالمنصورة أو تلمسان الجديدة؛ وذلك بعد مقتل جاه يوسف 
خلال حصاره لمدينة تلمسان.ء وهو الحصار الطويل الذى امتد 
منذ سنة 1298/697 وكانت هذه المدينة آخر ما ر من 
علكة بني عبد الواد خارج طاعة المرينيين. وتذكر بعض 
المصادر الرينية وقوع الإجماع على بيعة ة آبي تابت: بینما 
تذكر مصادر أخرى خلاف ذلك ( اللمحةء 65؛ اليغية» 
211 )» یقول ابن خلدون : "وکاد E‏ قق 
وکلمتهم ان تفسد" ( العبر» 7 : 486)» حيث انقسم المرينيون 
خارج تلمسان بن إتجاهين + اتجاه الخحاشية بالوزراء الؤيدين 
بو (ولم یکن ولي 


i‏ حفيد السلطان الذى تقوی اش بني 
راخ ال ان ن اد الت ا طا وا اا 
أمير بئى عبد الواد والتواعد معه على فك الحصار في حالة 
٠ e‏ 
ولا نتقل الحكم إلى ایی ثابت ونی بعهده وصالح بني 
دلا فاس. كانت تلك المصالحة لفائدة الطرفين : 
لبني ران ع حكمهم على قبائل ومدن المغرب 
الأوسط خاصة قبائل توجان ومغراوةء وستصل الحملات 
الزيّانية إلى بجاية وقسنطينة الحفصيتين انتقاماً من موقف 
الحفصيين المؤيد لبني مرين ضد تلان( اة 212 
4 ؛ العبرء 7 203.201) كما أن المصالحة كانت ضرورية 
بالنسبة للمغرب الأقصى الذي كان يعاني من ضغوط 
الا ف ل الوت اا س اقات 
غرناطة لتخفيف ضغط الحصار على تلمسان» حيث 


ساعدت غرناطة شيخ "الغزاة" المرينيين بالأندلس عثمان بن 
E‏ ء على الانتقال إلى غمارة والدعوة لنفسه. وقد 

سبق للسلطان يوسف ال محاصر لتلمسان أن وجه اليه ابنه أا 
LL‏ فانهزم هذا فاه واد عد تقذ إلى الجهات 
المجاورة كأصيلا وقضر كتامة (القصر الكبير) ف 
بعد أن استولى بنو الأحمر على مدينة سبتة خلال سنة 705 / 
6. ويبدو أن هذه الوضعية كانت اما اساسا في فك 
الحصار عن تلمسان. 

كان على السلاطان الجديد أبي ثابتٿت علاج الثورات في 
جنوب المغرب وشمالد : فقبل الإقلاع من تلمسان ارس عنه 
يوسف بن محمد بن أبي عياد قائدا على مراکش؛ Os‏ 
قتل واليها واتخذ المظاهر الملوكية داعياً لنفسه ( العبر. 7 
489 ). فاضطر أبو ثابت ليقود خلا غ ت 
لقي على قر ابن بي عياد. , کا أن هذه الحملة جعلت 
س حسیوی › احا سشیوح ر المصامدة يقدم طاعته 
فاد وکان مریضا في طاعته للسلاطين» ويصفه ابن 
خلدون اتر (أي 


اا ( العبر؛ 6 569 570( ور بعث السلطان فرقة 
عسكرية مطاردة قبائل زكنة بأرض السوس ففرت في اتجاه 
الصحراء. 


وخلال حركة السلطان من مراكش نحو فاس عبر تامسنا 
NS RE‏ تھ کک 


ا بمنطقة نظت الات من ا رک يبدو أن 
اسيپ اتی هو دعم عرب راع طرکة لائر شمان بد 
ويعد a‏ السلطاد بفاس تحرك نحو الشمال لإنهاء 
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ترد ابن أبي العلاء وتحرير سبجة من يد بني الأحمرء وجعل 
طريقه على قضر كتامة فأكد نفوذه بمنطقتهء وتحرك إلى 
طنجة؛ بينما تراجع ابن ا العلاء الى جبال غمارة 
وسينتقل الى سبتة ث ت إلى الأندلس. ولکي يوأجه السلطان 
مشكلة سبعة اتخذ أسلوبين : أسلوباً دبلماسيا بتوجيه 
مبعوث عنه إلى سلطان غرناطة للتخلي عن سبتة سلما 
اتا ا يتمشل في الاستعداد للحملة على المدينة 
من جهتين : من جهة طنجة غرباًء ومن الجهة الجنوبية لسبتة 
انطلاقاً من حصن تطاون الذي شرع في بنائه. ولعله استفاد 
في هذا من تجرية جده يوسقف في بناء منصورة تلمسان 
لمداومة الحصار على المدينةء غير أن أبا ثابث مات بطنجة 
خلال هذا الاستعدادء وقبل أن يصله جواب غرناطة. 
e TESTE‏ 
السلطبة أ بي الربيع سليمان. 

هكذا لم ينعم السلطان أبو ثابت بالراحة خلال مدة 
I E‏ ة المتمردين حيث مات في 
شهر صفر عام 708 / یولیوز ۔ غشت 1309. 

ابن أبي زرع»القرطاس؛ 929 الرباط؛ 1973 ؛ ع. ابن خلدون؛ 

العير» 7 202-1 و484 :+ ي. أبن خلدون» بغية الرواد في ذکر 

ا ملوك من بني عبد الوادء 214.211 الجزائر» 1980 ؛ ل. ابن 

ا لخطيب. اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية» بيروت» 1978 

66.65 ؛ ابن الأحمر» روضة النسرين في دولة بني مرين. الرباطء 

2؛ ص. 22 ؛ م. عبدالله عنان» نهاية الأندلس وتاريخ العرب 

المتنصرين» القاهرة 1966ء 114.113. 

أحمد عزاوي 


أبو ثاہت عامر بن محمد الهنتاتي 


ابن ثابت» عبد الكريم بن الحسين. شاعر كاتب ولد 
في مدينة فاس (حي درب الطويل) قلب المدينة القدية 
حوالي سنة 1915 من عائلة متوسطة؛ وبورجوازية في منظور 
الفترة من حياة فاس» والده السيد الحسين وجده السيد 
محمد ابن ثابت. 

عمل والده في التجارة كجده. وكان كبعض 8 
الموسرين» يلك ضيعات فلاحية. غير أنه لا يشتغل بها 
وإنغا كان يتركها للفلاحبن يخدمونها با لمساهمة في لإتتاج. 
عمل السيدالحسين والد الشاعر موظفا 
الثلاثينات كناظر لأوقاف القروبين. وبذلك تخلى عن 
التجارة الا ما كان له من مساهمات تجارية مع بحض 
الشركاء في القنيطرة. وكانت يومئذ ما تزال مدينة صغيرة 
يتاجر فيها بعض التجار من فاس ويبنون فيها متاجر 
وبیوتا؛ » كما يشارك بعضهم ‏ فى امار ةك السمان 
(الشابل) في نهر سبو. ركان السبد ا لخسیين يشا ا 
هؤلاء التجار فى التجارة والعقار. 
شائ بن ایق محدودة العدد لا نعرف غيرها فى 
مدينة فاس. وهي من العانلات الشريفةء لا دري اذا كانت 
حسنية أو حسينية فقليل من العائلات المعروفة بالشرف من 
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يعرف الناس هل هي حسنية أم حسينية. والذي 
معرفة سماع لا معرفة موثقة . أنها قدمت إلى فاس من 
الجزائر (تلمسان) وكثيرة هي العائلات شاب ال کات 
تنسب إلى صل جزائري تلمساني على ألأخص. وإذا كانت 
الصلة بين المدينتين قدمة منذ كانت e‏ 
المملكة المغربيةء فأغلب الظن أن كثيراً من هذه العائلات 
نزحت إلى المدينة على أثر الاحتلال الفرنسي بالإضافة إلي 
الهجرة المتبادلة بين المدن المغربية وا لجزائرية . وخاصبة 
مدينتي فاس وتلمسان . بعد الفرار من الأندلس في وجه المد 


كان عبدالكريم أوسط ثلاثة إخوة بالإضافة إلى أخوات 
یکبرنه ویصغرنه. وهم وهن من آمهات مختلفات. توفیت 
والدته وهو صغير السن. فلم یکن يتحدث عن أمهء ولا له 
دکرنات :عتا عنهاء ولا انطباع لها في شعره وفيما كتب. ولعله 
لهذا كان أحب اخوته الى والده. فكان يعامله معاملة 
ميرةه 

بدا e UE E aE‏ 
ال اك ا نشئت في فاس على عهد الحمايةء وكانت تطويرا 
لاسن الف اة ا نشت نشئت في بداية الغخشرينات كرد فعل 
للخدارس الف نة وكانت تعلم العربية إلى جانب الحساب 
ودروس الفقه والدين. ولم يطل به المقام في هذه المدرسة فقد 
انتقل الف أحدی مدرستین أو تلات کانت أدارة الحماية قد 
أنشأتها بنظامها التربوي المفرنس . ولم يطل به امقام أيضاً 
في هذه المدرسة. فقد تخلى عنها بعد أن تعلم قليلاً من 
الفرنسية. e‏ تلامیذ هله المدارس لا پختلف 
ن فصو اد تعلقه بالعربية وآدابها فتح أمامه 
رقن 

طريق استكمال الدروس العربية على يد الأساتذة 
الوطنيين الذين كانت الدراسة عنهم امتدادا للمدارس 
الوطنية العربية. وأصل دراسته على هؤلاء الأساتذة وفی 
مقدمتهم : علال الفاسي وبوشته الجامعي وعبد العزيز بن 


إدريس العمراوي. كانوا يدرسون مختلف العلوم من اللغة 
العربية وادواتها وادابها حتى المنطى والتاريخ والجغرافيا. 
ودراسة النصوص الشعرية والنثرية العربية. 

الطريق الثانى : قراءة دواوين الشغراء المحدثين؛ وكان 
أشهرهم آنذاك البارودي وشوقي وحافظ ثم العقاد. وكان 
من بين التلاميذ القلائل الذين ينغمرون في قراءة دواوين 
هلا ء الشعراء إلى جانب الأقدمين من أمغال المتنبى وأبى 
قام والبحتري. ولم يكد يلتحق بالقرويين بعد تنظ 
الدراسة في أوائل الللاتات س أخذ يتنلد الشعراء 
ونكت الع كاو را شعره على زملاه. ولو أنه کان 


غا اتا ولعل ول محاولة رت الور من شعره هي 
التي نشرتها مجلة "ا مغرب" التي كانت تصدر بالرياط في 


کک فقد بعث للمجلة رسالة بمناسبة ماء وبها بضعة 
نشرتها کنموذج لحاولات شبابية. 

ll‏ راا في القرويين متقطعة» ولكنه كان دؤوبا 
على القراءة وخاصة ما يعلق بالأدب والشعر وکان يواصل 
تعلمه اللغة الفرنسية على يد أساتذة خصوصيين. 

التحق في الفترة الأرلى من الثلائينات مع زملاه 
الا علا ف داري الحجة ا لان الرطة وها 
نه ا انی موعن الو ر ا لی د 
الأشاتذة الذين ذكرناهم وبدا حماسه للعمل الوطني يوازي 
حماسه في القراءة الجادة فى الكتب والمجلات الأدبية. 
كانت مدرسة هؤلاء الأساتذة تدفع بتلاميذها إلى الكتابة 
وقول الشعر. وكان علال الفاسي بالأخص يرعى كتابة 
هؤلاء وشعرهم. ويرز ثلاثة من تلاميذ خليته في كتابة 
الشعر, إلى جانب الذين برزوا في كتابة النشر» هم 
عبدالكريم بن ثابت وعبد المجيد بن جلون ومحمد الجندي» 
وکان علال يصحح خطاهم ويرشدهم ويقترح عليهم بعض 
الموضوعات لقصائدهم ومقالاتهم. 

بدت عليه مخايل الشاعر في سن مبكرة فكان يرتاد 
لانو ف ر الو ا هی ال و ا 
فاس" ويحلو له في ليالى الربيع والصيف أن يسهر مع 
النجوم والقمر وحفيف الأشجار وهدوء الليل. 

وأتاحث له الضيعة التي كان يملكها والده أن يقضي 
فترة من فصل الربيع في البادية مع بعض زملاته في Ù‏ انزهة 
ربيعية"» ينعم بمتعة الحياة في الأحراش والمزارع والسهول 
والمرتفعات؛ ينغمر في الطبيعة ويهيم بجمال الريف ویحیی 
مع الفلاحين والأبقار والأغنام ويتطلع إلى ضوء القمر ولألاأة 
النجوم في صفائها واتساع آفاق ضيائها حيث لا تقف في 

وجهه حدود المدينة وقيودها. كان يشعر بالحرية ويعب منها 
حتى الشمالة. يقرأ ع عن الحرية فيما يقرأ من قب الأدب 
e‏ الشعر ويتحملى احساسه بها فيما يعيشه في البادية 
E‏ على جمال الطبيعة وصباح الوجوه من بنات القريةء 
ويقرأً فى عيونها السوداء وخدودها المتوردة آيات الجمال. 
E ST‏ 
عرف طعم الحرية في أبسط صورها؛ الحرية التي 


تتيحها حباة الريف» حرية من قيود المجتمع الضيق في 
المدينة» ومن قيود الرقابة التي تحصی الأنقاس قي دروب 
فاس وسنعرجاث زقاقاتها. وكان أحب شيء إلية وهو فيي 
فاس الابتعاد عن صخب الحياة والالتجاء إلى ركن قصي 
من مقهى متواضعة أمام جدول رقراق يمر وسط المنتزه 
العمومي للمدينة. فيي هذا الركن القصي كان يخلو إلى 
الشعر يقرأه. ويخلو إلى الورق يكعب شعرا أو مقالاً (من 
مقدمة ديوأن الحرية ) . 

ترامن تكوينه الوطني مع تكوينه الثقافي. وما كادت 
الأزمة بين الحزب الوطتي والإقامة العامة تشتد 
عام 1355 / 1936 على إثر تقديم المطالب المستعجلة فيع 
الزعماء وتعلن المدن المغربية تات ااا ن 
مع خليته الوطنية يقر المشاركة في المظاهرات. فاعتقل مع 
زملاته في معركة "جامع الرصيف". لكن السلطة لم تبعث 
به إلى السجن مراعاة مركز والده ووظيفته. 

فكر في السئة التي بعدها أن يرحل مع زملائه إلى 
مصر لاستكمال دراستهم. وفي القاهرة التحق بكلية الآداب 


من جامعة القاهرة "قسم اللغة العربية وأدابها" وهناك 


اتسعت مداركه الخقافية والأدبية وأدرك من الحرية في 
الا ةرا امةن اا ییا ل کن بول 
مثبلاً فى المغرب. وقد كانت ظروف الحرب العظمى الثانية 
من أقسى الظروف التي عرفها الطلاب المغاريةء وابن ثابت 
منهم؛ ولكن الحرب رغم قوتها كانت درسا وغذاء لحب 
الحرية والشوق إليها. فقد كانت الحرية الشعار الذي ترفعه 
الجرب نفسها وكانت جماعة الطلبة المغاربة الذين يعشيون 
في القاهرة يفكرون في مستقبل بلادهم مابعد الحرب. 

فكروا في قلب المعركة في إنشاء "رابطة الدفاع عن 
مراكش" للدفاع عن حقوق الوطن في الحرية والاستقلال. 
وقد کان عبد الكريم بن ثابت من بين الذين فكروا في 
إنشاء الرابطة ومن بين أعضاء مكتبها العاملين النشطين. 


في مکتبها کان يعمل باستمرا ار» يكب النشرة الخبرية 


أحياناً ويطبعها أحباناً بنفسه ويوزعها على الصحف أو 
IE‏ في ذلك. العمل کان جمعویا بین | ا2 الرابطة 


وكان منهم : أحمد بن المليح وعبد المجيد بن جلون وعبد 


الكريم ابن ثابت وعبد الكريم غلاب. 
وجاءت فترة الطالبة بالاستقلال اواخر اة 3 وفکر 
مع زملائه دون سابق اتصال بالمغرب: لأن الاتصالات 
كانت منقطعة تماما . فى تقديم عريضة ة للمطالبة بالاستقلال 
إلى 'مکتب فرنسا الحرة" الذي كان ينوب عن السقارة التي 
فلت بعد أن قطعت مصر علاقاتها مع فرنسا التي 
لاحتلال الا كما قدمت العريضة الى 
سفارات الحلقاء : انجلترا وأمریکا و ا السوفياتي والي 
الحكومة المصرية. تزامن هذا العمل مع العريضة التي قدمها 
لاستقلال إلى جلالة محمد د الاق والسلطات 

ة وتقشيليات الحلفاء في الرباط يوم ۲1 يناير 1944. 

وش EE‏ أن صحف القاهرة نشرت خبر عريضة رابطة ِ 
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الدفاع عن مراكش يوم 13 ينايرء الشيء الذي دهشت له 
السلطات الفرنسيةء واعتقدت أن هناك اتصالا سرياً بين 
حزب الاستقلال ورابطة الدفاع عن مراكش في القاهرة. وأ 
يذكر أن بعض قادة حزب الاستقلال ا 
الو اناري الاي افا فان ف اتان 
الشرط ابا شدذيا خي حدر باللا ا ر 
الحركة برابطة الدفاع عن مراكش» وكيف تمت المراسلة بينهما 
لتقديم العريضتين في نفس التاريخ. 

موقف آخر وقفه عبد الكريم ابن ثابت أمام السفير 
الفرنسي رئيس فرنسا الحرة (ل أذكر ما إذا كان ذلك قبل 
تقديم عريضة الاستقلال أو بعدها) فقد أقا م السفير حفلة 
شاي تکرهاً ا 
ولم يكد السفير يرحب بضيوفه حتى وقف عبد الكريم ابن 
ابت تا دون أن يتفق مع زملائه. وقال مخاططا 
السفير : إننا يا سيدي السفيرء > لا نحتفل بعید. عیدنا لم 
يحن بعد. عيدنا هو اليوم الذي نحقق فيه استقلال بلادنا 
وحريتها . .. فما كان من السفير إلا أن انسحب بهدوء 
غاضباً وترك كاتباً في السفارة ۔ لعله كان جزائرياً . ينهي 

مع الضيوف حفلة الاستقبال. 

وفي القاهرة نمت مواهب ابن ثابت في الشعرء وقد أتيح 
له من ظروف الحياة الشعرية ما لم يتح له من قبل + أحب 
وهام في الحب العذري الرفيع. وما كان يسلو . شفاء أو 
يأسا ۔ من حب حتی يقع في حب آخر کون زاداً لروحه 
ووقوداً لشعره الغزلي الرومانسي الرائق ... وفي القأهرة 
اتسع الجدول الرقراق الذي كان يلجا الى كنغه في الحديقة 
العمومية بفاس فأصيح نهراً (أو هو بحر كما يطلق عليه 
المصريون) النيل طال بقدر ما اتسع. وفي القاهرة وجد القمر 
الذي يستطخ فى أغلب فضرل السنة فيغكس ضيبا ءا الباهز 
على ل و اا ا و ا ر 
ولتسلبه كل حبهء فيهيم في حب الصديق الذي اختاره 
وائتنس به وأنس إلى جواره. وعلى أمواج النيل تنعكس 
مصابيح النجوم فيتطلع إليها الشاعر في صفحة الماء لا في 
صفحة السماء (من مقدمة الديوان). 

أغلب قصائده الغزلية والرومانسية التي تغنى فيها 
بالربة بها ى القاهرة رند رجن شور تی تقس 
وإعجاب في كثير من المحافل الأدبية ونشرت بعض 
قصائده مجلات مهمة كمجلة "الكاتب امصري" التي كان 
راس فا الدكتور طه حسين. ر ی ا 
الى الفرنسية (عزاء) توجد بالدیوان ص. 20 نشرت فی 
إخدق الجلات الفر تة (الركلييا) ,نفلت بال 
والفرنسية مجلة "البشير" المصرية غير أن معظم شعره هذا 
قد ضاع مع كامل الأسف في تنقلاته بعد ذلك بين القاهرة 
والرباط وفاس وتونس. 

شارك عبد الكريم ابن ثابت في موقر المغرب العريبي 
وتكوين ”مكعب المغرب العربى" الذي أنشاًء المؤقر فى 
أبريل 1947 خلفا لرابطة الدفاع عن مراكش ومكتب حزب 
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الاستور التونسي ومكتب حزب الشعب الجزائري فقد ضم 
مكتب ال مغرب العربي الهيئات القلاث وكان عضواً بارزا في 
اللكتب. وأسهم مع أعضاء المكتب في تحرير الزعيم محمد 
ابن عبد الكريم الخطابي في المغامرة الوطنية الكبرى التي 
قا م بها المكتب حينما مر الزعيم الأسير بقناة السويس وهو 
فی طريقه من منفى إلى منفى فى أبريل 1947. وكان ذلك 
من الصفحات الوطنية التي تكتب في تاريخ المناضلين 
المغربيين الذين عملوا في القاهرة تحت اسم رابطة الدفاع عن 
مزا کے کت ات مانتال 
عاد عبد الكريم أبن ثابت إلى المغرب في ديسمبر 1948 
بعد إحدى عشرة سنة قضاها في مصر دارساً ومناضلا. 
وعمل في الصحافة كمحرر في جريدة العلم بالرباط ثم 
انتقل إلى مدينة فاس مبعوثاللعلم. 
عاش في فاس حياة الشظف والفاقة في كنف والده 
الذي كان قد تقاعد عن العمل في الوظيفة وعجز عن 
وام ارا انار ا ا ااا وک عاد 
بكرامته فلم يلتجى» إلى طلب وظيفة ماء بل إنه كان في 
مدينة فاس مراقيا من سلطات الإدارة الفرتسية التي كانت 
ل ك وانةل ارد جل ولات 
المراسلة الساخرة التي كتبها عن زيارة الجنرال گيوم إلى 
دة اس د او لف الال ران غل راش اتام 
العامة سنة 1951. وعَهدٌ هذا الجنرال اتسم بالعنف والقمع. 
ودشن مرحلة دموية في ا مغرب انحهت بعدوانه على السيادة 
المغربية والإقدام على نفي محمد الخامس ر رخف الله ر عاك 
الكرعة. 
وبعد الاستقلال التحق عبد الكريم ابن ثابت بوزارة 
الخارجية عند تأسيسها في مايو 1956 وعمل مستشارا في 
سفارة المغرب بتونس عند إنشائها في نفس السنة. وفي 
تونس نشط في الاتجاهين معا : الاتجاه الدبلوماسي وكانت 
صداقته مع الرئيس ألحبيب بورقيبة .من أيام إقامة الزعيم 
التونسي في مصر كعضو في مكتب الغرب العربي مفتاح 
عمله الدبلوماسي,؛ سواء فى العلاقات السباسةة ار 
الغقافية. أما الاتجاء الثاني فهر العلاقات الشخصية 
الأدبية التي ربطها مع كثير من المشثقفين والأدباء الذين 
کانوا یقدرون شعره وکتاباته. وفي تونس نشر کتابه حدیث 
مصباح الذي نشره قبل ذلك تباعاً قي مجلة رسالة امغرب 
(في مرحلتها الأسبوعية) قضى في عمله بتونس حوالي 
خمس سنوات عاد بعدها إلى الرباط. لم يلبث إلا شهوراً 
معدوده حتی داهمه ي مفاجيء التهاب في الرنة وکان 
کی ا في أحد فنادق الرباط نقل على إثره الى 
المستشفى حيث لفظ نقسه الأخير بعد أيام معدو دات ودا 
دون أن يدري به خد جي أخبرت ادارة المستشفى بوفاته 
رحمه الله یوم 12 رجب عام 1381 / 20 دیسمبر 1961 ونقل 


الى فده ناس حيث ووري جشمانه الطاهر في محفل 
حضرته عائلته وبعض أضدقائة: 


بقدر ما كان عبد الكريم ابن ثابت حفيا بشعره مقدرا 
لانتاجه کون دا وهو يقرأه على أصدقائهء زشخددا رهي 
جاده مر في الصحف وامجلات يتغنى به» وهو يسر 
ای ا على شاط النيل؛ واا 
والنبجوم بصوت هامس عيثاء معاقتان بين السماء والماء» 
بقدر ذلك كان مهملا جمع قصاند: وترتيبها فأًءرى طبعها 
في ديوان. 

يعود ذلك ال لوعية حياته کشاغر بوهيلسي یعیش 
للشعر والحب» قد لا يحفل بحياته الخاصة ولا با بسار 
ينفق. ولذلك عاش أعزب ققيراً؛ رغم أن والده کان ينفق 
عليه وهو طالب ککثیر من زملائه الطلبة الذين هاجروا 
للدراسة على حسابهم دون أن يكونوا بعثة حكومية» وكان 
فقيراً وهو موظف في السفارة المغربية بتونس» قد ينفق 
ا يقيم وزنا لغيرها . لم يکن يقيم 
وزنا للمال بقدرما کان بق بقيم الوزن الکبير للأصدقاء وللأدب 
ا 

مات وشعره موزع في الأوراق وقليل منه في الصحف 
والمجلات. ¡ وقل وجدت صعوية وأتا أا أخاول أن أجمع دیوانه. 
بحشت في المغرب› وتونس؛ والقاهرة فلم أعثر إلا على 
مجموعة محدودة هى التى نشرتها بمقدمة تحت عنوان ديوان 
الحرية في سلسلة'" کتاب الع" سنة 1968. قليل من هذه 
القصاتد مۇرخ با بين سنتي 1948 و1951. (اعتماداً على 
تاريغ النشر أو التاريغ الذي قد يكون سجله على 
القصيدة) وهي السنوات التي عاشها في ا مغرب بين رحلتي 
القاهرة وتونس. ولكنه۔ كما بالل كتب عدة قصائد 
قبل الهجرة المصرية وقي صر وف تونس. هذا الشعر قد 


ضاع» ولعل بعضه ما بقی لهذا الديوان؛ وان قد قرأ علي 


الكثير نما كتبه في القاهرة على الأخص وکت اوت 
لشعرة أذكره ولاأحفظه. رلك إخدى ماسىالشعر : 
والكتاب» وخاصة الذين وجدوا في بيئة ثقافية كالمغرب لم 
يكن يتاح فيها النشر إلا لماما. 
- أطلقت على هذه المجموعة ديرا ن الحرية لأنه كان دائم 
التقنى بها يحاول أن يتحرر فن ¿ القيد» قيد الروح والجسد 
والفكرء E EEE‏ ولا في القيد الماديء 
- ولكنه» بنظرته الوجودية» يحسبه في الوجود والکون؛ في 
ماشو الکن ئی الا کا ی تین تی غ 
الحياة وي شر ار ویخفی کل جمال وفنون. » في الفكر 
قبل أن يوجد إنس على الأرض وجان" "قبل أن نعرف من 
تحن وف آي مكان". "ني الررح التي ألم تغرف اللكنة 
قط قبل أن توضع في ال سجيلة'. "3 قيد لاتراه عين 
ولايعرف أين". . "خفي مبهم غرق في صمته ا 
ولا يرد جواب سائل. صيحة للحرية رددها شاعر في 
SS‏ مؤثرة هي الشى أوحت بعنوان الدبوان. 
شعره يكشف عن نفس حزينة كئيبة غمرها الأسى حتى 
الشمالة. هل هي حياته التي كانت 'كهفاً تمخر فيه أفاعي 
الأسى ٠‏ رفي السا اميت کا ترت کرات 


الشجون". الذي عرف عبد الكريم ابن ثابت دائم الاإبتسامة 
فياضا بروح الدعابة» يطرد عنه الحزن ولو تمکن منه اسر 
ولوعة وشقاء» من عايش عبد الكريم يدرك أي تناقض کان 
الطافح بالبشر والابتسام والضحكة العارمة حتى لتفيض 
عيناه دموعاً وهو يضحك ثم ينشد في قصيدة آسية بعنوان 
"ليل وصباح'. 
وناديت يا نفس هل تعلمين 
لادا ا وكبف اقشى الست ؛ 
فباءت بصمت عمیی رهیب 
وفاضت دموعي .. وهل تنقع ؟ 
كان يلجأ إلى الطبيعة : E‏ يتظلع 
إلى نور السماء وسحر النجوم ملأه السناء روحا وسلاماً. ثم 
ينادي : لماذا ؟ وكيف أقضى السنين. OC‏ 
وفك وعاطف و لةه خا ارجا ء السات والارض 
سال :اا ؟ وكيف أقضي السنين ؟ جتى يظفر أخيرا 
بجواب من الأعماق 
فقالت لأجل الخلود الحبيب تعيش وتخلق ما بنفع 
ينير ډيباجي هذا الأ جل 
جهاد وحب وصدق الأممسل 
المجموعة التي بين أيدينا تضم شعراً رومانسیاغزلا ا 
تأملات في الجياة والطبيعة والتجارب الذاتية في الحب 
حتى الوله والهجران والسأم من الحياة. ولكنه يطفح بنظرات 
وجودية أو فلسفية على العموم. ويتراوح بين النظرة 
التشاؤمية من الحياة والأرض والنعيم : 
لاقلا عو انان ازل اف تی اا 
قد مللنا الأرض والناس وما م فوق الأرض ما ينفعتا 
لا تدعنا نهبط الأرض نما أرضنا إلا مكان الاشقياء 
تلكم الأرض وما أشأمها ٠‏ 0 نحن فيها في قيود وسجسون 
د 
کلا برثی لآرواح ل 
ا فلماذا قد هبطنا أنهون 
ا لجي»› ER a‏ و 
في مکانها من الأداء. والنظرة الطافحة بالأمل والحب 
واستقامة الحياة ينزع فيه إلى القص واسجذكار الماضي 
وألحوار الداخلى. وحوار المخاطب : انساناًء حبيباً صديقاء 
N‏ . يعيش فيه أحيانا مع الواقع مع الأحلام. 
يتمثل حبیبته وقد وصلته بعد هجران؛ أو هجرته بعد 
وصال. شعره على قلته يطفح بالحيوية» يطفح بالوفاء 
للحب» للصديق؛ للوطن للمدينة. ) 
ویجسن اا هنا بعض ما كتبته "جريدة لوكليما' 
عند ترجمة قصيدة "عراء" في عددها المؤرخ في 7323 
7 فقد خصصت للقصيدة مقالا بعنوان : "شاعر مغربي 
شاب يكتشف الوجودية". ويعد أن ترجمت للشاعر بضعة 
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اأسطر قالت : درس بجامعة القرويين» ثم بجامعة فؤاد الأول 
بالقاهرة» ويعيش في هذه المدينة الأخيرةء حیث ظل یکاتب 
منها جريدة العلم المغربية بانتظام؛ وأثبت من خلالها أنه 
شاعر عربي شاب يعد بمستقبل کبیر. 

أن التض الى بل غوران اعرا من القصانة اأ 
التي ظهرت بجريدة العلم يوم 13 دجنبر 1946. وإذا كانت 
الترجمة إلى الفرنسية لم تتمكن من نقل إيقاع ونغمة النص 
الأصليء» فإننا ارتأيناء مع ذلك. أن من شأن هذه القطعة أي 
تفيد القاريء لأنها جسد حقيقة مرحلة حاسمة من الأدب 
المغربي الشاب. 

وإذا كنا في هذه القصيدة نجد صدى خفيا للشاعر 
الكبير عضر الحيام فإتتا نكشف أيضا آثارا للقصيدة 
العربية الحديثة . وهي غبر معروفة با فيه الكفاية بفرنسا ۔ 
التي يتميز فيها شعراء من أصل سوري ولبناني يعيشون 
في المهجر (أمريكا) وفي مقدمتهم ميخائيل نعيمة. 

إن الأمر يتعلق هنا بشعر جديد كلية سواء من حيث 
مضمونه أو شكله. ولم تعد القصيدة تلك السلسلة من 
الحلقات المستقلةء أو ذلك العقد حيث يكن عزل أي جزء 
منه بدون العأثير غلى جمالية وبناء الكل. إننا نجد هنا 
عاطفة جياشة وفكرا متوجهاً يسريان عبر هذا "العزاء". 

لكن هناك ما هو أغرب» حيث يظهر أن عبد الكريم بن 
ثابت يأخذ بفكر سارتر» حيث قدم الشاعر بعض جوانب هذا 
الفكر لقراء “العلب" . 

والمشير هنا أن نلاحظ كيف أنه في هذا "العزاء" نجد 

بعض أغراض الشعر العربي القديم (التغنى بالليل مغلا) 

تجح بن ا جاتب الظل هن الثورة الكرن: وماهية ذلك المبدا 
الانثوي عند التاويبنء وعلى الخصوص في الأبيات الأخيرةء 
حبث تأخذ تلك الأغراض معنى إضافياً يتمشل في الوضع 
الارن للعال الى رجدو رز وة ردنا فب 
بالكفاح والكرم الذي يأخذ هنا معنى الشهامة. 

کان اهعمام عبد الکریم پن ثابت بالنفر کاهتمامه 
ف کی مقالات وقصص نشر معظمها ني 
جريدة العلم» ومجلة رسالة ا مغرب. وكان له في الرسالة 
ركن اسپوعي کتبه تحت عنوان 'حدیث مصباح' ابتداً في 
العدد الغالث من السلسلة الأسبوعية بتأريخ 14 مارس 
9. وقد جمعت هذه الأحاديث بعد ذلك عندما کان في 
توٹس فی اواخر نر الخمسينات ونشر في كتاب من سلسلة 
"البعث" التي كان يصدرها الأستاذ أو القاسم محمد كرو. 

کان استهلال هذه الأحاديث القيمة : "إنه مصباح 
بتحدث ال اون ع ف و 
كنت أسمع خلال ضوئه الشاحب صوت الحياةء بما في الحياة 
من قوةوعنف» ومافيها من وداعة وظرف» وسذاجة 
فيها. كان .الجن باردا كا جحو قائماً كأفكار الحائرين. 

تحدث حديث مصباح في أسلوب جديد طريف قصصى 
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عن قضايا أساسية : الفن "الفن لغزلا يحله إلا العبقري 
فاذا لم بستطع حله افترسه" وتحدث عن الجمال : "يخيیل 
ال الاس ان الجمال موضوعي ااي :اق ان امال 
. يقول المصباح ۔ في أذهانكم انتم ا وفي بصیرتکم؛ 
2 فقدتم ااخاس با لجمال لما كان هناك جمال مطلقاً . 
ويتحدث عن العلاقة بين القنان والحب ؛ "لابد للفنان ا 

من الحب. الحب أساس الإحساس با لجمال ... سر ارتباطكم 
بالأرض والطبيعة هر الحب" ويتحدث عن الحرية وعلاقتها 
بالفن : "الحرية من المقدسات بالنسبة للانسان العاديء 
لكنها بالنسبة للقئان أقذس المقدسات: وأولاها بالحب 
والإجلال وأجدرها بالتضحية". الفنان الجر رسول يحمل 
رسالة سماوية بطريق الموهبة والالهام ... أكثر العيوب 
تأثيراً في الفن وتشويها له ومسخاً حقيقته ونزولاً به عن 
مستواه هو القيد". 

تناول حديث مصباح الفن والأدب وعرض لبعض 
الفنانين» موسيقيين وشعراء : شوبان» جوتهء وعلي ا 
طه. . بعص أحاديث مصباح شوهتها الرقابة بحذف بعض 
فقراتها أو حذفها جمیعھا ولکنها لم تستطع أن تنال منها 
ا 

وكان لهذه الأحاديث صدى عند القراء جميعاء واحتفل 
لھا الکتاب کما احتفلوا لشعره؛ لأنھا کاټت تببض بأفكار 
جديدة وموحية ولافتة للنظر. وقد كتب الأستاذ عبد الكبير 
ابن المهدي الفاسي بحثاً في ثلاث حلقات عن "وجودية 
حدیث مصباح' د فى الأعداد ٧.5‏ بتاریخ 30 مایو و6 
و13 پونيو 1949 ll‏ تحدث فيها عن الذاتى 
والعرضي في القيم والأشياء ء بعقل رياضي فنلسفی› ت 
الفلسفة الوجودية عموما . وكانت مناقشة علمية جادة 
نت أدبي اتطباعى دات أك مته بحا فاقيا غبقا. 

ترك عبد الكريب أ ر غدة آثار ا من الظلم له 
وللتاريخ الان با لغرب أن تضيع مع أوراقه التي ضاعت» 
او تبقى في الصحف والمجلات مبعشرة دون أن تجمع في 
کتاب يجمع شتات واب ۇأبداغاتة: 

رحمه الله لم يتمتع بالحياة التي كان يعشقها ويغني 
لها في ألوانها الزاهية والمظلمة على السواء. ومع ذلك فقد 
اختصر حیاته وعاشها بالعرض لا بالطول كما قال زميله 

عبد الكريم ابن ثابت» ديوان الحرية الرباطء 1968؛ حديث مصباح؛ 

تونس ؛ عبد الكبير الفاسي» وجودية حديث مصضباح ؛ رسالة 

الغرب» الأعداد 17.16.15 1 مايو » بونيه 1949. ۰ 
التهاد د سنة 1937. انضم إلى صفوف المقاومة السرية 
المسلحة بعد نفي الملك محمد الخامس» وظل يعمل ويقاوم 

من أجل الاستقلال إلى ان استشهد في الحادثة المعروفة 


شتنپر 1955. 
وخائق اثدويية السامية للمقاوسة. 


3 | E ومن فصيلة 5 تیا اليدي‎ E 
تتکون من مائتين وستين نوعا تغيش في إفريقيا ا‎ 
وأستراليا > منھا نوع واحد يدع علمياً ترولواد پولریز‎ 
مهده المناطق الصحراوية وشبه‎ آurdoides‎ us 
في المناطق المجاورة‎ ae aE 

یسمی بأ الا لسسة E iê‏ ور بالانجلیزية Fulvus dı‏ 
babbler‏ يبلغ طوله خخا وعشرین یسم ٤‏ الجناحان دائریان 
وقصيران؛ الذيل طويل› المقاز مقوس وقوي› ال بني 
مصفر فاتح جهة البطن وداكن جهة الظهر. 

يخيش وسط مجموغات صغيرة ‏ فى الأدغال المكونة من 
أشجار أقاقيا وإعو۸ الات السدر )[ujubier‏ وھو 
كتير الصياح ا ادى إلى تسميته بالثرثارة. يتوالد ابتداء 
من شهر نونبر إلى شهر يوليوز وذلك حسب المناطق وحسب 
وفرة الأكل الذي يتكون من الحشرات ومن الشمار العتبية 
.(Baies)‏ 

ببني الزوجان العش فوق أشجار الأقاقيا والعثاب 
ویتراوح پعده عن الأرض ما بین متر ومترین. يتكون العش 
من قطع الحشائش ويفرش بقطع الصوف وبالزغب النباتية. 
ناصعة. يبلغ قطرها الكبير 24.5 ملم وقطرها هلال صغير 
طوله 17.5 ملم. تدوم مدة الحضانة ثلاثة سابع على الأكثر 
وتغادر الصغار العش قبل ان o ee‏ وتبقی 
مجموعة فوق أغصان الأشجار تنتظر تنتظر الأكل الذي يقدمه لها 
الأبوان. 

من بين المناطق الذي يوجد فيها هذا الطائر نذكر جهات 
بوعرفة ونگیگ والريصا ني و لرشيدية ووادي زیز ووا دي 
والعيون. 

C. Harrisson, Les nids, tes rufs et les poussins, Paris, 1977, 

429 p ; M. Thevenot, P. Bergier et P. Beaubrun, Compte-rendnu 

dornithologie mrtroeaine, Document de HInstitut Scientifique, 

1981, n° 6: 78 - 79 ;H,. Heinzel, R. Fitter et J. Parslow, The Birds 


of Britaii and Europe with Norih Africa and the Middle east, 
London, 1979, 320 p. 


محمد رمضاني 

الثريد > كلمةعربيةوتعني الملكسور من المواد 

الغذائيةء لحماً أو خبزاً وعليه مرق. فأصل الكلمة ثرد أي 

هشم ومن الفعل نحتت أسماء وأفعال أخرى كالثريد 

والثريدة وأثرد ومثرود ومثرد إلى غير ذلك عا نجده مفصلاً 
في المعاجم ( لسان العرب الحيط. مادة ثرد). 

ق و غ هار 


الغرة ا ول الاق ارات عة وروت فى كاتب الت 
(ص. 80 354. 372) وهو کتاب بتحدث 2 العهد الموحدي 
الأخير؛ وهغنى ذلك أن الغريد حديث العهد بالمغرب وقد 
ارتبط بدخول العرب الهلاليين في العهد الموحدي. إلا أن 
ذلك لاينفي وجود أنواع مشابهة لهذه الأكلة عرفتها القبائل 
البربرية من قبل» كأكلة المصامدة المعروفة بالأمازيغية . 
ب"أسماس" ١‏ أخبار الهدي بن ترمرت... 33) أو العصيدة 
( 6 ا لار ا رها ركلا ااا افا 
تعنى أكلات مشابهة للغريد إلا أنها ليست الشريد نفسه 
کا ا ا 0 و 
وردت عند اض الف عدة أنواع من الثريد : فقد 
تحدث عن "ثردة الفول بالسمن" ( التشوف» 80) وهي غير 
ا غرف خا الها نى ا ار اله 
ا هذا.النوع "ثردة الفول بالسمن الم تعد 
مستعملة اليوم ‏ في المغرب وتتمثل في طبخ الول مقشوراً 
ووضعه قي الا قل أن بتلا ف العمن انا ار 
وضع مقدار غير ذائب منه . عليه. هذا النوع من الشريد كان 
شعبيا جد شائغاً لدى الفقراء وعامة الناس وخاصة العمال 
والفلاحين» وقد أورده صاحب التشوف كأكلة خاصة 
با لحصادة أخرجها لهم صاحب الفدان المشتغلين عنده في 
ضواحي فاس ؛ ثم الثريد الخاص بالأغنياء والأعيان ويتخذ 
من الدقي ا الذي عرف آنذاك بالدرمك أو الحواري 


( القشوف» 354) هذا الشريد غالبا ما كان يصنع بلحم 
الدجاج أو الوحوش المصطادة (أرانب» حجل ...) ولا يصنع 
الأغنياء هذا الثريد إلا ومعه اللحم والإدام» فالسلطان 
المريني أبو عنان وهو عائد من حملته إلى الغارب اسا 
تله اغا تو مها ول تقال ب اخةال 
الأمراله فضلا عبن ك التروكة الإيصال» وكان 
السلطان بخير إلا أنه ما تعشى تلك الليلة إلا بقليل ثريد 
مادوم بشيء من سمن u‏ قدید ..." فالثرید لابد له من 
إدام (سمن ولحم) (فيض العباب» 282) وما بين النوعين 
نوع وسط عادي خاص بالفئات المتوسطة من المجتمع 
ا مغربي» غير أن عامة التاس وهذه الفئة لا تأكل الثوع 
الممتاز من الثريد 1 فی المتاسبات, 

أشار صاحب التشوف إلى نوع آخر سماه ثريدة اللبن» لا 
نعرف بالضبمل ماذا : تعنى إلا أنها لا تعني ما يعرف عندتا 
لو دا ن وأقرب الأنواع الموجودة عندنا 
اليوم لإشارة الخاذلى شو برکوکش فو شد بالکښکشس 
إل ااه را ولابد له من الحليب والزيد الطري 
يسقی به إلى أن يطفو على سطح الإناء. 

والشريد أنواع كما أشار إليه صاحب التشوف وهي 
اشارات عابرة فمنه أنواع للضعفاء وعامة الناس» وأنواع 
للخاصة والأعيان والمناسبات. وقد انقشرت هذه الأكلة في 
المغرب بشكل كبير منذ العهد الموحدي ووجدنا بعد التشوف 
اشارات وحديثاً عنها فى عديد من المصادر منها فضالة 
ا 6 ار اض 006 اة 


- 2783 - 


الجراب (ص. 46) ويكن أن نيز اليوم بين ثلاثة أنواع من 
الترت ۴) الخرة ا لمحضر انطلاقا من الدقيق الخالص الذي 
يصنع منه رغائف (مسمن) ؛ 2) والشريد المحضر انطلاقاً من 
السميد الذي يصنع منه حبر صلب (المحراش والحرشة) 
والنوعان يحتاجان إلى الإدام واللحم ١‏ 3 النوع الذي يصنع 
انظطلاقا من الخبز العادي از ھن ان الخبز وليس فيه لحم 
وهو شائع عند الفقراء. 
الغلاثة أسما ء خاصة بهاء فالنوع الأول احتفظ 
سم الأصلي الشريد eT‏ النوع من 
کک آما النوع الثاني فشائع أكثر بين القبائل العربية 
ويعرف بالرفيسة. والنوع الغالت هرن بال فة المافة ا 
اا س الى الحلبا م ائه تحضر بها ا 
المناسبات التي يؤكل فيها الثريد والرفيسة, النقاس» 
حاگوزة خلال فصل الربيع (موسم توفر اللبن والزيد 
الطري). 
ونظرأً لة لقيمة الشريد في النظام الغذائي العريي 
والإسلامي a‏ فقد ضرب بهشل رسو 
الله صلى الله عليه وسلم : "فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام" حدیث شریف اورده لسان 
العرب المحيط ولأهمية الرفيسة وقيمتها الغذائية ومكانتها 
في المجتمع المغربي ضرب بها المشل التالي : "قالٌو ليت 
ال قالو في حنگك تار" 
أ ال e‏ 1[ ؛ي. التادلي ابن 
الزيات» التشوف» 1958 و1984 ؛ أبن رزين ا > فضالة 
الخوان وطيبات الطعام والألوانء 1981 ؛ ابن فضل الله العمريء 
مسالك الأبصار: مقتطفات منه في |( Fagnan, Extraits inédils‏ 2( 
م. المنوني» ورقات عن المحضارة ا لمغربية... ؛ ل. ابن الخطيب» 
نفاضة الجراب» القأهرة بدون تأریخ ؛ أبن منظور» لسان العرب؛ 
بیروت بدون تاریح. 
محمد حجاج الطويل 
ثرینکي› 1۲۲1١۸6‏ مدينة من المغرب القديمء انفرد 
بذكرها الكاتب الاغريقي هیکاتي الميلتى Hecatée de‏ 
ئ الذي عاش بين 2 القرن السادس والقرن 
قبل الميلاد. لقد أوضح الكاتب ا ثرينكي تقع 
بالقرب من أعمدة هرقل» وهو مضيق جبل طارق عند 
القدماء. 
وصلتنا معلومات مقتضبة لهيكاتي الميلتي حول مواقع 
الغرب القديم بواسطة إتيان البيزنطي Etienne de Byzance‏ 
تتخلص هذه المعلومات في ذكر ثلاث مدن هي : ترینکي؛ 
ٹينگي 6چ ن11 ومليسة Melissa‏ . 
فقد أجمع الباحشون بخصوص ثینگي على أن دة 
طنجة تغطي اثار هذه المدينةء والاسم الحالي للمدينة لا 
يختلف عن الاسم القديم الذي ورد في غد ما در اا 
ا فهناك من یری تطابقا بینها وبين مليته 
Melitta‏ ا بعتبرها ا في رحلته أحدی الستوطنات 
التي أقامها على ساحل الحيط الأطلنتيء ن 
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ضولین 0s‏ ونهر لکسوس. هتاك من يظح أنها 
تظابق مدينة E‏ التي أشار اليها بلينيوس القديم 
مع مدينة ة كوطة 2 على اا مدینتان مندثرتان لم 
یق لھما ا عهد الکاتب )2 ,5 .(Pline L'Ancien,‏ 

أا دة ثرينکي؛ > فلم يشر إليها أي مصدر بعد 
هیکاتي؛ ولم تحظ باهتمام الدارسين ا لمحدثين لمحاولة التأكد 
من موقعها. فبینما سکت عنها تیسو ٣٠۵۲‏ فان گسیل 
11 يظن أن ثرينكي توجد بموقع رأس أشقار: حت عة 
على آثار تعود لفترة ما قبل التاريخ. وقد ردد کامیس 


Carc0pin0 الرأي دون تعلبى.. أما کارکوبینو‎ lه‎ Camps 


یران e‏ ا ی جاعلا 
G. Camps, Arex origines de la Berbtrie, Massinissa ott les‏ 
débuts de histoire, Libyca, 8, 1960 ; J. Carcopino, Le Maroc‏ 


antique, Paris, I948 ; R. Roget, le Maroc. chez les auteurs 
anciens. Paris, 1924. 


محمد مجدوتب 


الثريا. مصابيح شبهت بكوكب الثريا لكثرة ضوئهاء 
لا يعرف أصل صناعة الثريات بالضبط؛ وإن كان الرأي 
الغالب من خلال استقراء مختلف المصادرء أنها صناعة 
تطورت عن القناديل والمصابيح الزيتية القدية التي عرفها 
الإنسان منذ القديم وتفان في صنعها وعلقها في المعابد 
والقصور (عند الاغريق والرومان) وتطورت صتاعتها من 
الخزف ألى.البرونز والمعادن الأخرى. 
عرفت في المغرب أشكال القناديل والمصابيع المذكورةء 
وعرفت منذ تاريخه الوسيط (العهد الموحدي)ء فقد 
وفرت نواقہ قيس الکنانسن ‏ فا اندلش بعد الفتح الإسلامي 
وخاصة في العهد الأمري والرجدى: الأرضية التي اأعتمدت 
عليها صناعة الشثريات (وصف إفريقياء | : 177 ؛ جنى زهرة 
الاس 75 فاضت فقلد اتحة ك الت واد 
جيشه استمر إلى عهد الجزنائي صاحب حنى زهرة الاس 
والحسن الوزان صاحب وصف افريقيا . . وبرع فيه الصناع 
المغارية وأبدعوا وكان ذلك امي من السلاطين وتحت 
إشرافهم أو من پوب نو 
ذكرت المصادر الوسيطية ثلاثة مساجد كانت بها ثريات 
متفاوتة الحجم والصنعة: . هي مسجد القرويبن؛ ومسجد 
الآأندلس بقاس» تم المسجد الأعظم بخازا. وأول مصدر قدم 
لنا تفاصيل جد مدققه عن الثريات وكيفية صناعتها 
وتحويلها من نواقیس إلى فوانيس تضيئ بيوت الله هو 
الجزنائي (انظر وصفه في جنى زهرة الآاس؛ ص. 75) ) وأولى 
هذه الثريات يبدو أنها موروثة عن العهد الموحدي هى الشريا 
الكبرى الموجودة بجامع القرويين بفاس. فقد ذكر صاحب 
القرطاس (ص. 67.66) "... انها تخلقت بطول الدهر 
بإنزالها وإعادة تصنيعها» فسبكت وزيد عليها مقدار وزنها 
من النحاس» وأاشتغل فيها عدد من الصناع. وبلغت 


تاليف صناعتها سبعمائة وسبعة عشر ديناراً ودرهمين 


٠ *‏ + 3 * ۰ چ¿ 5 َ 
ونصفاء وزنها سبعة عشر قنطارآ ونصف وثلاثة عشر رطلاً 


تحمل من الزيت قنطاراً وسبع قلل» عدد قناديلها خمسمائة 
وتسعة قناديل. 

أعطى ابن أبي زرع نبذة عن تاريخها إضافة إلي ما 
كر فقا إنها كانت تستغمل (تسرج) ليل 27 رمان 
واستمر العمل بهذا التقليد الذي بدأ مع الموحدين إلى أن 
ولي جامع القرويين القاضي الحيوني فقام بوقف إشعالها. 
ولم تعد للاشتعال إلا في سنة 687 / 1284.1283 يأمر من 
السلطان المريني السالف الذكر واستمر العمل بذلك إلى 
املف التي كان جا إلى س 1307/710 الئل عور 
الجرنائي الذي کان حياً سنة 766 / 66.1365. 

أستمر العمل بالثريات بعد ذلك في القرويين وفي 
غیرها من مساجد فاس بل انتقل إلى خارج فاس ليصبح 
من تحف المساجد وجزءا من الحضارة المغربية الأندلسية. ولم 
تكن هذه الثريا التي أطنب في الحديث عنها ابن أبي زرع 
ا وأحدة من عدة ثريات تزين جامع القرويين وتضيئه إلا 
أنها أكبرهاء لذلك كان استعمالها في المناسبات فقط. لم 
یکن جامع القرویین ینفرد بالشریات والشریا الکبری بل إن 
مساجد أخرى في فاس كال جامع الجديد توفرت على ثريا 
كبرى وزنها سبعة قناطير وخمسة عشر رطلاً وعدد كؤوسها 
اة وا وا ون کا ( فادها 0 05 
وفي إطار اهتمام السلاطين المرينيين الأولين بمدينة تازا 
واعتبارها عاصمة ثانية لهم ومدينتهم التاريخية 
والإستراتيجية جددوا العديد من بناياتها ووسعوا مسجدها 
الأعظم وزودوه بشریا کبری تفوق ثريا جامع القرويين حجماً 
فنا وهال ودلا س 7699 139089 اتاد 
وثلاثون قنطارا من النحاس وعدد كؤوسها (قناديلها) 
اة و ارا غ اسا تاليف افا اة 
الات ونار دهت 

وفي عهد أبي الحسن المريني جلب ناقوس كبير من جبل 
الفتح (جبل طارق) على يد أحد الأمراء المرينيين وتم 
تصنيعه بطريقة فنية» حة حتی أصبح ثريا جميلة حسب وصف 
جنى زهرة الآس (ص. 75) علقت في 'البلاط الأوسط 
القابل لباب الكميث فن جام القرونين فى مجهف شرا 
سنة 737 / 1338.1337 : وزنها قبل إدخال الزوائد عليها 
عشرة قناطير؛ بلغت تكلفة صناعتها سبعين دينارا ذهباً. 

وما يكن استنتاجه من مختلف الأوصاف التى وردت 
في المصادر : ٠‏ 


فاع ات وات الت من ااك ا ان 


2 برعوا فيها وأبدعوا. 
ابر مال ال ات اج هاي 
0 الس اة الکیری, E‏ 
5 ا وغيرها. 
الثريات الكبرى تطلب كمية کبیر؛ من 


ین نا ا لفات ام ارقت 


الشدة وبخل المحسنين عن التبرع به أحياناً. 

3 زمن الاضطراب وانعدام الأمن والحروب لايقضي 
على إمكانية الحصول على الزيت فقط لعرقلة العمل 
الفلاحي» ولكنه يؤدي إلى انتزاع الثريات لاستعمالها في 
أغراض أخرى صناعية» خاصة دند فقدان الحديد والتحاس 
والمعادن الأخرى. 

4 . عادة استعمال الثريات وتزيين المباني الكبرى بها 
عريقة في المغرب فلا غرابة ن وجدناها اليوم تنتقل الى 
مختلف الفئات الاجتماعيةء خاصة وأن الصناع: الحديثة 
توفر لها ما تتطلبه حسب مس واه 

ابن أبي زرع الفاسي» القرطاسء الريا“. 1972 ؛ ع. الجزنائي» جنى 

زهرة الآاس» 1967 ؛ ح. الوزان» وصف إفريقيا » 1980. 

محمد حجاج الطويل 
ثريا بنت عبد الواحد الشاوي م الشاوي ثريا 


التعبانء نن حیوان وحشي من الفقریات ۷۲)٤۲‏ 
و ال اعت E‏ رت الغ اتات او الات 
Ophidiens‏ التي ت تضم ألفي انا عا في العالم منها 
اا وی ا ا يلسع ويطعم السم القاتل أحيانا 
بواسطة اسان شات بترأوع طول الشعبان ما بین بضع 
سنتمیترات لدی البريميّات وعد أمتار لدی أنواع اف 
كالأصلة والبُواء. تسميها العامة أفاعي وأحناشاً وثعابين 

وحیات؛ المصرية القذهة انتوافن فو وحقى› 
E‏ : 

a‏ لا رر على قرات طراة الح 
والذنب» العينان صغيرتان ويدون جفون تبقى مفتوحة في 
کل وقت. الجسم مغطى بقشور مقرنة عديدة ومختلفة الحجم 
والشكل : عريضة وضيقة جهة البطن مرتبة على صف 
E E NE E O NO‏ 
على صفوفهء؛ یترأوع عددها ما بين سبعة عشر ووأاحد 
وأربعين حسب الأنواع. E‏ صفيحات عريضة 
ومنتظمة ا ع لبها في تصنيیف الفصيلات والاخناسن 
والأنواع. 

تتوفر الأنواع السامة على سنين سامتين مقنيتين من 
الااخل على غار اب الحقن الط عا بل الس رى 
بداخلها بعد افرازه بواسطة الغدد السامة التى تضغط 
عليها العضلات الحارة بواسطة الفك الأعلى أثناء الدفاع 
عى الس ا اة الف ية بع هة اتان 
متحركة؛ تكون منغنية الى الوراء زاء الحنك وتنتضب عند 
الجحاجة بواسطة عضلات صغيرة. يوجد بداخل الفم لسان 
طويل» رهيف ومفلوق قابل الانكماش والتقلص. في حالة 
السكون يبقى منكمشاً داخل غمد يقع تحت الجهاز التنفسي 
ويستعمل للذوق واللمس وياستكشاف الوسط الذي يحيط 
با لحيوان. 

تعرف الشعابين بالتبدل الفزيولوجي لغشائها الذي 
يحصل مرتين إلى أريع مرات في السنة. ينسلخ الغشاء 
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قطعة واحدة بعد أن يحتك الشعبان بالأحجار أو بجذوع 
الأشجار. تحتفظ قطعة الانسلاخ بجميع الأوصاف التي 
يعتمد عليها في تصنيف النوع. 
يعم القناسل والتوالد في فصل الربيع وقي فصل 
الخريف وذلك عبر عدة اشالبت مختلفة حسب الأنواع. 
بعض الأنواع رة تضع حوالي ارغان بيضة ة وبعضها 
شرو 2ة (بيوضة) تبيص اک من مانة تة وهناك أنواع 
ولودة تال فا بينها لتلد ما بين فردين أو أكثر دفعة 
وأحدة. 
قمر الفعان اربع تة على الاك رقي ف 
اللإنسان منذ القدم سواء لترويضه وتربيته المعروفة عند 
|kؤlgة gl "Charmeurs”‏ لاستخراج سمومه التي تستعمل 
في صنع أالأدوية. 
تعرف أنواع الشعابين توزيعاً جغرافياً واسعاً حيث توجد 
في کل من المناطق المعتدلة والصحراوية والباردة وضي 
الأوساط الهضابية والجبلية الى غاية ارتفاع بتعدی ا 
0 متر . 
تتميز الحيات السامة عن باقي الأنواع غير السامة 
بجسم سمن وذنب قصير ورا س مشثلث مفصول عن الجسم 
بعنق رقيق. تمتاز هذه الأنو اع بقدرة فائقة على التستر 
تساعدها على اصطياد فرائسها بسهولة وتقعات بالأساس 
من الفيران والعظايات وغيرها من الحيرانات الصغيرة. 
تكون نشيطة على العموم خلال الليل بينما ر ترتاح أثناء 
النهار مختفية في الجحور وت احا اؤ بين جذوع 
الاشجار: 
يوجد في أوربا سبعة وعشرون نوعاً من الشعابين 
ويحتضن المغرب وحده ستة وعشرين نوعا تنتسب إلى 
خمس فصيلات : الأفاعى أنبوبيات الأخاديد منها الآفاعى 
Vipèêrıés‏ . والحیات Elapidés‏ وقدقات الأخاديد نها 
الأصلال أو الأضليات ءءلاه8 والتعبانيات أو الحفافيث 
ئئdښubr Col‏ وا لحيات |لريaة‏ |lعln‏ ء .Leptotyphlopidae‏ 
تتکون الأفاعي اغات الأخاديد من سبعة أنواع کلها 
سامة وخبيثة تؤدي لدغاتها إلى القتل. الراس عريض 
ومثلث تکسوه حراشف صغيرة والصفيحات غير موجودة. 
يحمل الفك العلوي اشا كبيرة ورقيقة e TEE‏ 
مباشرة بالغدد الرأسية التي تفرز السموم. 
الأفعى الحرة أ أفعى الأهرام EE‏ فليا Echis‏ 
ly carinatus‏ لر Vipère des pyramidês Ai‏ وبالاشلدة 
Saw viper‏ ا Carpe iP‏ وبالأمازبغیة ايفيغر دابتکال 
زر وتطلق هذه الأسماء على كل أنواع الشعابين في 
المغرب. 
إنها حية خبيثة جد تسميها العامة أفعى في الدول 
العربية وتسمى في مصر الأفعى الغريبة. على ظهرها خطان 
أسودان متعرجان كالطفيتين. ومنه الحديث النبوي الشريف 
'اقغلرا فن انات ذا ت الطفيتن ,الأ" . ويفهم من 
ألحديث أن ذات الطفيتبن اعت الحيات. ظهرها ضارب 
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إلى الحمرة أوالصحمة. قشي مغنية بنيتين أو ثلاث أثناء 
بيك بعضها بعضاء إنه حيوان ولود بضع من ثلائة إلى 
E LEE‏ یعیش في المناطق الجافة المجاورة 
بالأماكن الصحراوية يبلغ طوله ما بين 65 و83 سم. كثيراً ما 

نادر في الصحراء المغربية وموطنه.الأصلي شمال 
أفريقيا وأوغندا وغانا والكامرون وكينيا والجزيرة العربية 
والعراق وإيران وباكستان وأفغانستان وروسيا الشرقية. 

الأفعى الصامدة تدع Jeلİun Bitis arietans‏ 
وبالفرنسية )ااه eإ#مpز۷؛‏ تعيش فى المناطق شبه 
الا الا م اتال هه ر ال دة 
وإلى جنوب أفرنقيا. يتراوح طولها ما بين متر ومتر 
وعشرین سنتیمتراً. تتمیز بأنیاب كبيرة وقويه وتحمل في 
غددها كمية هامة من السم في استطاعتها أن تقتل به من 
ازب الى خمسة أشخاص. تعد من أخطر الحيات؛ تتغذی 
من الضفادع والفيران وهي ليلية التشاط, بطيئة ا لمشي. 
تنتفح ایا الإزعاج وتحدت صفيرا ا تم ت طد م بعدوها 
E e E‏ ار السراد 
والحمرة وعد هذا النوع أيضا من ذي الطفيتين المذكور في 
الحديث النبوي. شائع في ضواحي طرفاية وفي جبال 
الأطلس الكبير الغربي. شائع أيضا عند رواد الشعابين في 
ساحة جامع لفنا مراكش» تعصر غدد سمومها المطلوبة لصنع 
EE EE‏ 

تضع الأنشى في فصل الربيع من ثمانية إلى أربعين 
صغيراً داخل الجحور. تتوفر على السموم منذ الصغر 
وكشيرا ما تخلف الكبار خسائر في الماشية حيث تلدغها 
وتقتلها. 

انج "لي .تاي Vipera lebetine Îunde‏ 
maurita24‏ وبالفر Vip اébêtine Ik‏ وتعذ من أطر ل 
الأفاعي السامة وأكبرهاء تسكن افريقيا الشمالية وبعض 
الجزر اليونانية وآسيا الوسطى. يبلغ طول الإناث مترا 
ونصفاً. إنه حيوان بيوض ولود يتكاثر نشاطه ليلا وفي 
الروت أنتاء ء فصل الصيف ويخرج نهارا د في الشتاء 
والخريف. يتغذى من الفيران والطيور. الظهر مبرقع بخطوط 
ا اا طويلة وحادة تملوءة 
بالسموم القاتلة. 

تعد الأفعى الوحيدة التي تعيش في المناطق الرطبة في 
الغرب و عند البدو آنها تحرج نهاراً أيام فصل 
الربيع وليلا أثتاء فصل الصيف. تسكن داخل الأحجار 
والصخور وتغزو أحيانا الحدائق المنزلية للبحث عن الفيران. 
شائعة فى الأطلسين المتوسط والكبير وضواحي أ وماس 
وسهول الغرب ونواحي بن سليمان وسيدي بطاش وفي جبال 
الرنفت. 

الأفاعي القرنا. ا من ا أنواع في المغرب 
أطولها هي اف لطاست اعاءهاه! :١م۷1‏ تسمى بالفرنسية 
ئ عل ۵م۷١‏ تعيش في المناطق ال جافة الباردة وخاصة 


منها المناطن الجبلية التي تفوق آلف متر من الارتفاع. لا 
یتعدی طولها خمسا وسبعين سم عند الذکور وستين سم عند 
الإنات. يحمل الراس قرناً صغيرا في مقدمته» الظهر مبرقع 
بخطوط منعرجة عريضة بنية سوداء مائلة إلى الحمرة؛ 
البطن رمادي مسود. 
یعیش ضرب من هذا النوع Vipera latastei monticola‏ 


في المناطق المرتقعة من الأطلس الکبير (ما بين 2.000 


و4.000 متر) ولا یتعدی طولها ربعن سنتيمتراً تخرج نهار 


لتبحث عن الضفادع والفيران ولدغاتها قاتلة, 
الأقاعي الق ء Cerastes cerastesy Cerastês vipera‏ 
تتميز بقرنين اثنين فوق رأسهاء ويعيش هذان النوعان في 
المناطق الصحراوية يختفيان نهاراً وسط الرمال ويبحغان 
لاا عن الان وال افك الم غار مسانات 
طوالا بسرعة للبحث عن الفريسةء لوتها شبيه بلون الرمال 
يتكون قرناها الصغيران بامتداد الحراشف فوق العينين. 
تضع من عشر إلى عشرين بيضة تعطى الصغار بعد ثمان 
e 1 e‏ 


اداد ل وتعیش ا فی ساثر افریقیا 1 الشمالية 


وفي ا لجريرة العربية وأسيا الوسنطى. سمي هذا الشوعان 
بالأبتر في TS‏ وذلك لأتهما أقصر الأفاعي 
وأصغرها طولا وا 

تل تة ù Elapidae e‏ اڭ الأفاعي 
وأطولها . تفرز سموماً قاتلة للأعصاب وبقتصر التوزيح 
الجغرافي لأنواعها ا تفوق ثلاټین نوعا في العالم على 
rT‏ وأاضترالها امتا التوية 

مش هذه العشيرة ة في المغرب نوع واحد یدعی Naja‏ 
ة٣‏ ءزaط‏ وبالفرنسية Cracheur yÎ Cobra ég gyptien‏ 
وبالاأتجليزية .Cuspideira ةulléiرqlly Egyplien cobra 4ı‏ 

تسميه العامة في شمال افريقيا "يوسّكة" و"بومريات" 

ودر وذلك لأنه يرفع مقدمته من الأرض مقدار ذراع 
أثناء ءالإزعاج ثم ينفخ رأسه فيصير العنق عريضا ومس طحا 
و ا س اققا لكف الخد يطلق عليه في مصر 
وفي الشام الناشر المصرية والصل المصري» وحية ناشر› 
وتعبان ناش وبزاقة. 

أنه حیوان شائع عند الجواة المغاربة حيث يعتبر أنيسهم 
المفضل وذلك لسهولة تدجينه وتجاوبه مع الموسبقى. بقول 
المعلوف في شأن هذا النوع "قد أجمع المحققون على أن 
الناشر المصرية هي الصل المصري المعروف عند الإغريق 
باسم 6 وكانت مقدسة عند قدماء المصريين وهي الحة 
التي قتلت بها كليوباطرة نفسها. وسماها أبن سينا البزاقة 
) لأنها تنفث السم عن بعد فتقة a‏ 

یتعدی طول هذا النوع المترين أحياناًء لونه رمادي داكن 
ميل إلى البني المسود وهو كثير الشبه بالشعابين غير 


السامة 'الشعبانيات "Colubridae‏ ظر1 لوجود الصفيحات 
العريضة واا يكثر نشاطه في فصل الصيف سواء 
الغا بالليل وهو بيوض. أنه أشد سموما من الناشر 
ألهندية زه" Naja‏ وشائع ةذ فى المتاطق الجنوبية المغربية 
وخاصة متها التى تحيط بالأطلس الكبير وبالأطلس 

إنه حيوان مرغوب فيه من لدن المختبرات بمعهد باستور 
لاستخراج سمومه واستعمالها في الأدوية. 

يمشل فصيلة الأصليات أو الأصلال 80164 في شمال 
إفريقيا نوع احا تة لاال ا ا الدسيس. 
ویدعی علمیا وںuااعcھز Boa des sabes Aۂصiرفلlپو Eryx‏ أ 
Eryx javelot‏ ويالأنجليزية .Sand Ba‏ أسمە في کک 
وفي صر الاس لكثرة اختفانه في الرمالء وأ اعيرج 
ونگاز. 

E RE E EE 
الجنوبية والجنوب الشرقي لأوربا. إنه ثعبان خال من‎ 
السموم؛ قصير يتراوح طوله ما بين أربعين وئمانين‎ 
سنتيمترا؛ محدد الطرفين» ذنبه قصير ودائري في مۇخرته.‎ 
الجسم ضخم ودكين» لونه رمادي مصفر, وبي أحمر جهة‎ 
ا ا ق‎ 


- صغيرتان وأفقية الحدقات. القشرات الظهرية والبطنية 


صغيرة ودقيقة. تتخلل الظهر عدة بقع ٫مادية‏ غير منتظمة 

اا فار ا ق 
ويترأح عددها ما بين خمسة واثنيي عشر فردا. ويعيش في 
لا ل اا ا ا و 
اثناء الغروب وفي الليل ليصطاد فريسته المتكونة من 
الفيران والزواحف الصغيرة التي يخنقها بين طيات جسمه 
ثم يبتلعها نیرا فا تة جخ و الان مكنال 
ف ورو ای ا الت عل الالو ر 
ويعد من الحيوانات النادرة في البلاد. 

يعد نوع لیبتوتیفلویس ماکرورانکوس ؛مها۸مراهام1 
sاmaerorhyne‏ الممثل الوحيد في المغرب لفصيلة الحبْات 
العمياء الرقيقة عaلأمه Leptotyph!‏ وهو عبان غير لا 
يتعدن طوله عشرين ستتيمترا والظره سنتيمر وأحد 
وعشرون ملیمترا. يسىمآى )الفرauıi Sèrpen irute‏ 
وfouisser Serpent‏ ولقلة انتشاره فى المغرب لا يوجد له 
اسم خاص به. ۰ 

يعيش هذا النوع في شمال وجنوب الصحراء» يختفي 
نهارا وسط الرمال والجحور ويخرج ليلا ليقتات من قات 
الحشرات والنمل. فمه ضغير وقريب من الجهة البطنية وخال 
فن الان الس ا جاه ل وى لاان ۷ رى 
بول اع اه ال ت ا ر 
والأمريكية وشائع في بعض الوديان الصحراوية الجنوبية 
بالمغرب. 

يعيش في المغرب ستة عشر نوعاً من فصيلة الأحناش 
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أو الشعبانيات العدية الأخاديد eه‏ لاسام وكلها غير 


اف اة لا ول غاا ده تت و 


طفيفاً في بعض الأحيان. تسمى في المغرب أحناش وهي 
اا ا ا ويطلق عليها في مصر حفث وحفاث 
وحنفش وحنفيش. كل هذه الثعابين بيوضة وتتميز عن 
ا ا ا ا ق و 
الرأس يعتمد عليها في التصنيف وبذيل طويل ورقيق. 
الآنياب موجودة بداخل الفك العلوي تستعملها لتبنيج 
الفريسة قبل أبتلاعها. 

من بين الأنواع الأكثر انعشار !5 في المغرب Coluber‏ 
hippocrepis‏ الذي يدعى بالفرنسة - Couleuvre fer - ã4‏ 
cheval‏ أي حنش حدوة الجراد . يبلغ طوله ااانا سات 
وخسن دتا وتتخلل ظهره عدة بقع بنية داكنة وسودأءء 
لونه اشوا مخضر جهة الظهر وأصفر برتقالي جهة البطن. 

نشيط بالنهار وشائع ني امنا زل الهجورة والجدران 
القديمة وذلك لوجود الفيران والزواحف الصغيرة هناك. 
يتسلق بسهولة الأشجار بحثا عن فراخ العصافير وسط 


الأعشاش غا أدى الى تسميته في بعض المناطق المغربية. 


انش الصباد و لسسمية بعسصهم بوذيران والاما تة 
ر ھ سه 
وهو شان EE‏ الغرب مس الاطلس الصغير ال 
الريف» ويوجد فى الجنوب نظيره ٣اه‏ امطاuاهC‏ الذى 
J: Bon et B. Girot, Clé ilustrée. des reptiles da Maroc, Trav.‏ 
Inst. Sci. Chérif., Rabat, n° 26, 1962, 62 p ; A. Villiers, Les‏ 
serpents de f ouest africain, Dakar, 1963, 190 p ; E. N. Arnold et‏ 
J. A. Burton, Tous fes reptiles et amphibilens {Europe, Elsevier,‏ 
Paris, 1978, 266 p ; H. Saint Girons, Les serpents dut Maroc, Sdc.‏ 
Sci. Nat. et Phys. Maroc, Rabat, n° 8, 1956, 29 p ; 6G. Pasteur et J.‏ 
Bons, Catalogite des repriles actuels du Maroc, Révision des‏ 
formes Afrique, dGEurope et dAsie, Trav. Inst. Sci. Chérif.‏ 
Zoologie n° 21, 1960, 132 p.‏ 


محمد رمضاني 
الثعلب. جنس حیوان وحشي من الفقريات الشديية 
Vertebres, Mammifêres‏ .„ شائع وسط العامة يضرب المثل 
به ى دعا الخال رال والروغان. كمي :الى رة 
الواحم والى عشيرة الثعلبيات Vulpidaê‏ ال 
تتکون من اثني عشر نوعاً في العالم. وهو أصغر حجماً من 
اتن او وب بها E‏ الثعلب 
ومستديرة عند أبن أوى. وتسمى الأنثى ثعلبة وزوجها 
الخعلبان. 
تعيش في المغرب ثلاثة أنواع من ع الثعلبيات : 
٤‏ الحفلت الأحمر ڀدغJ Vulpes vulpes Lin lune‏ 
وبالقرنسية Renard Fauve Renard roux‏ وبالانجليزية 
Common red 0‏ وبالاسبانية 2010 وبالأمازیغية آباغوعغ 
وأگفب فة طويل وخاد واذناة طر بخان ونه كتيف 
الشعر وطويل ينتمي بخملة كبيرة من الشعر الأبيض ترى 
من بغيد وينعت إليه بسببها بونوارة. يكسو جسمه شعر 
أحمر مصفر داكن , جهة الظهر والقوائم وفاتح جهة الصدر 


- 2788 - 


والبطن. بتراوح طوله ما بین 50 و55 سم جمعا بين الرأس 
والجسمء e‏ ذیله 40.33 سم طول را 5 ت 
وطول الجمجمة بين 9.3 و113 سم. علوه عند الغارب 30 سم 
وطول القدم الخلفية 13.12 سم. يتراوح وزنه ما بين 6 
و10 ك 
صيغة أسنانه كالتالي : 3 قواضم» ۱/۱ أنياب» 
ll 4/4‏ اة اراس : 2 ستا كلها قوية 
وحادة. 
يعيش وسط الغابات والأدغال وال جبال فى جميع المناطق 
الها عو ال م ا ت و ت 
بحد الأطلس الصغير توزيعه الجغرافي جنوباً؛ ويعيش أيضاً 
في إفريقيا الشمالية وأورويا وأمريكا الشمالية وآسيا. 
الفعلب حيوان ليلي النشاط طول السئة إلا أنه يستانف 
تقاطة احياا أ في اهار خلال فصل الشتاء ا 
الزوجان ابتانها داخل جحور يحفرانها و بتخذان 
ر ا ا 
هذا الحيوان يستعمل المغاور وشقوق الصخور مسکناً له. 
lS EEN DENSE‏ 
ا لقان واو لزانت كع اه ال ا ال لرل 
بالبوادي ليختطف الدجاج. 
يتوالد في فصل الربيع وتضع الأنشى من ثلاثة إلى 
سبعة وناذرا اڻثني عشر صغيرا بعد حضانة تدوم بی واحد 
وخمسین وللا وخسن ها لد الصا ية 
العينين ولا تفتحهما إلا بعد أثنى عشر أو خمسة عشر 
يوماً. تصير بالغة بعد عشرة أو أثني شهرا وتعمر إحدى 
وعشرين سنة. 
يصاد الثعلب ويقتل لفروه المطلوب في أسواق الملابس 
ا و و رعا ا ن غاي ا 
والدواجن التي تربى في البوادي. 
یدعی ثعلب الصحرأ غلا Vulpes rueppelli (Sch.)‏ 


Sand fox Ai 


وبالفرنسية ع )اص4 Renard‏ وبالانچل 
وبالاسبانية Zorro fame‏ وبالأمازیغية اکس وأباغوغ. 
وهو أصغر حجماً من الثعلب الأحمر حيث لايتعدى طوله 
عند الغارب 25 سم وطوله 40. 48 سم جمعا بين الراس 
والجسم وطول ذیله 39.30 سم. یتراوح وزن الکبار ما بین 3 
و4 كلغ. القوائم قصيرة» الأذنان طويلتان وعريضتان, الذيل 
كثيف الشعر أبيضه في المؤخرة» شعره أصفر فضي ملطخ. 

داکن على ظهر وفاتح على البطن والجوانب. شعز الذيل 
بی مصفر زوج بالشعر الأسود. 

يعيش في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية الجنوبية 
الد ا الصغير إلى الحدود الموريطانية. بمتد 
توزيعه الجغراف في العالي من المناطق الصحراوية المغربية إلى 
إيران وأفغانستان. 

والشعلب قوي البصر يتمتع بسمع حاد ودقیق. يعيش 
غالبا وسط مجموغعات کون ف أفراد الاسشرة بشبه 
الثعلب الأحمر في ألولادة ويعمر عشر سنوات. 


. علب الرما أو ألفنك يدع Fennccus Zerda Îne‏ 
وبالفرنسية وبالانجليزية ۴٠.١٣٤٤‏ وبالاسبانية .۴٤"٥)‏ بعد 
من أصغر أنواع الشعلبيات حجماً حيث لا يتعدى طوله عند 
الغارب 21 سم وطوله 35 ۰ سم جمعا بين الرأس والجسم. 
وطول ذيله 8 سم. بتراوح وزنه ما بین 1.2 و1.5 کلغ. 
تغرف باذئة الكترتن القن e‏ 
وبعينيه الواسعتين والکبيرتين» متكه ضيق» طويل وحاد» 
لون شعره شبيه بلون الرمال» مؤخرة ذيله كثيفة الشعر 
وسوداء. 

يتوالد في فصل الربيع وتضع الأنشى من اثنين إلى 
خمسة صغار بعد حمل يدوم حوالي خمسين يوماً. يعيش 
وسط مجموعات تتكون من ثلاثة إلى أفراد. 

وهذا الشعلب شائع في ضواحي وادي درعة وتافيلالت 
وطرفاية والساقية الحمراء ولگويرة واسمارة. ويمتد توزیعه 
الجغرافي من ا مغرب إلى شبه الجزيرة العربية. 

فال ق معج م الحيوان» القاهرةء 1932. 


J. Dorst et P. Dandelot, Cuide des grands mamiferes 
d'Afrique, Lausanne, 1976, 286 Pp. 


ثعلب الماء. أو كلب الماء كما هو شائع عند العامة 
في شمال إفريقياء أو قضاعة كما هو في المعاجم. حيوان 
وحشي في حجم القط؛ من الثدییات eءİfè” Ma‏ ومن 
رة اللراحم ع وفصيلة السرعوبيات أ 
السراعيب id4eاeاMus.‏ يدع eعÎund Lutra lutra‏ 
5 وبالفرنسية ۲ا10 وبالانجليىزية Oli‏ 
وبالإسبانية ia٣اںN‏ وبالأمازيغية بأغوغ ن وآمان. ويعرف 
في لبنان اا 

آنه حیوان برمَائي بحسن السباحة بواسطة الغفشاء 
الموجود بين اتاد يبلغ طوله بین 60 ٠‏ سم جمعا بین 
الراسن والجسم» ويبلغ طول ذنبه 50.35 سم وعلوه عند 
الغارب 0 سم. یتراوح وزن الکبار مابین 14.6 كلع والاإناث 


ص 3 


أقل حجما ووَرناً من الذكور . القوائم قصيرة جداً وصتينة. 
الرأس طويل ومفلطح. الاذنان والعتان حجان ةة 
أسنانه كالتالي : 

3 قواضم؛ 1/1 أنياب» 3/4 أضراس أماميةء 2/1 
اتا هھ سات وخا فک هة فع کف 
أحمر بتي داكن جهة الظهر وفاتح جهة الصدر والبطن. 

يتوالد في فصل الربيع وتضع الأنشى» بعد حضانة تدوم 
ثلاثة وستين يوماًء بين انين وأربعة صغار داخل الجحرء 


ر ےہ * 


ا بعد أربعة ر أساييع. 


E 0‏ 
وهو حيوان ليلي النشاط لا يظهر بالنهار. يعيش 
بجانب الأنهار والبحيرات الغنية بالأسماك حيث يتكون 
قوته اليومى مما يقرب من 75/ من الأسماك ومن 20/ من 
الضفادع (Eerevisse) jı‏ وج 5م الور 
والزواحف. يسكن الجحور التي يبنيها غير بعيدة عن 
الضفاف ويعرف وجوذه بواسطة آثار أقذامةوبرفغة 
(۸5٣۲6×ه)‏ الغنى بقشور وحراشف الأسماك وخاصة منها 

سمك التروتة والزنجور والشبوط و لبوري. 

بها الان من اكير اعداءمري ااسات 
بالأطلس المتوسط إذ يخْلّف خسائر كبيرة في الأسماك 
بالبحيرات» وقد عرف تقلصاً كبيرا في المناطق الفلاحية 
بسهول الغرب» وهو شائع في الأطلس المتوسط والكبير 


وفي جبال الريف. 
يقتصر توزيعه الجغرافي على أوروبا وشمال إفريقيا 
والشرى الاوسط: 


امەن معلوف؛ معج م الحيوأن› ألقاهرةء 1934 . 

S. Aulanier, et M. Hevenot, Catalogue des mammifêres 

sautvagex clu Maroc, 1986, 163 p ; J. Dorst et P. Dandelot, Guide 
des grandes mammifêres d'Afriqtte, Paris, 1976, 286 Pp. 
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القاهرة» 1968. 

ي. أشباخ؛ 
او ا ن ا 

س. أعراب» 


RE 


1 أعشي؛ 
العلاقات السياسية والعسكرية في موريتانيا الطنجية بين ا مور والرمان من 140 إلى 285 م» د. د. ع» الرباط؛ 
1980 . 

. أعفيف› 


ا جركات الحسنية من خلال مؤلفات ابن زيدان» مجلة كلية الآداب الرباط» ع ٠7‏ 1980 . 

أقضاض› 
) تأسيس جيش التحرير ا لغربي في الشمال» مجلة ا مقاومة وجيش التحرير» ع 12. 
اميلي. 


الجهاد البحري بمصب أبي رقراق خلال القرن 17 د. د. ع» الرباط» 1989. 


بور معلمة المغرب › 5 
أ. باگار؛ 
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باه النعمة. 
) الشعر الحساني ا مجال النقدي وا مرجع» الدار البيضاء» 1992. 
البخاريء 
الجامع الصحيح» بيروت. ([د. ت]. 
ع يدوي ٠‏ 
أفلاطون في الإسلام, تهران» 1974. 
م. برادة غزيول» 
مدونة وتنظيمات الجمارك والضرائب غير ا مباشرة» 1995. 
ع. بردلة. 
رسالة إلى مولاي إسماعيل» مخ. خ . ع رقم د163. 
م. برگاش› 
مراسلات مخزنية. مخ. خ. ع الرباط» ميكروفيلم. 
ع. البكريوي. 
الوجيز في القانون الإداري ا لمغربي» الرباط» 1990. 
ع البلغيثي› 
المنار» مخطوط. 
ر. بلمقدم» ) 
أرقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل, الرباط 2 ج.. 
ع. بنعبداللهء ) 
الأثر الاسلامي في الفن ا مغريي» البينةء ع 10 فبرایر 1963. 
التوت» معلمة ا مغرب ج 8. 
م. بنعلي» 
جوانب من نشاطات جيش التحرير بنطقة فگیگ» مجلة ا لمقاومة وجيش التحرير» ع 2. 
م. ٻناني» 
فهرسة أحمد بن العربي ابن ا حاج» مخ. خ. ح. 
م. بنميرة» 
الجماعات ا محلية وا ممارسة ا مالية با مغرب مراكش» 1994. 
م. بوجندأر 
ترجمة صاحب الفضيلة وا معالي محمد بن الحسن الحجوي» السعادةء ع. 6054 19 يناير 1944. 
ر 
الطريق لعرفة القصر الكبير» 1972. 
ر. بورقية› 
حول القبيلة في ا مجتمع ا مغربي فى القرن 19 م» مجلة كلية الاداب والعلوم الانسانية» الرباط» ع 14ء ۱988. 
|. ابن بوزيد السلاوي» ) 
RS‏ 
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ح. البوسليماني› 
روضة الأزهار ونزهة الأبصار» مخطوط. 
أ. بوشرب» 
اا a‏ 
وثيقة برتغالية جديدة تتعلق بواقعة المليحة» مجلة كلية الآداب فاس» ع 3.2 1979 .1980. 


| بوطالب» ٠‏ 
الإدارة» معلمة ا مغرب» ج 1. 
ب. بوعسرية› 
N‏ : التأسيس» البنيات الإدارية» التناقضات» 1911 . 1939 د . التاريخ» الرباط. 1995. 
ح. بوعیاد › 
اج ركة الوطنية : الظهير البربري 1930/1348 لار الا 1979 
ي. بوغانم» ) ) ) 
ت ا OE‏ 
ء. البومسهولي› 
NS‏ عن إفلاس تعاونية الدباغين في مراكش, الاتحاد الاشتراكي» ع 3621 e‏ 13. 
|. التادلي» 
اغاني السيقا ومعاني الموسيقى› مخطوط. 
ع. التازي» . 


دور الطرق الصوفية في ا محافظة على التراث ا موسيقي العربي» الناهل» 1986. 
ع. التاغرغارتي» 

تراجم بعض علماء وفقهاء سوس» مخطوط. 

!. التامريء 
امتعة والراحة في تراجم اعلام حاحة: الدار البيضاء. 1995. 


ص. التجيبي بن إدريس؛ 


زاد المسافر» بيروت» 1970. 
ح. التريكي. 

المساجد ووظائفها راكش 0 والوخدين؛ من أشغال اللعقى الا ول حول مراكش من التأسيس إلى آخر 
العصر الموحدي» الدار البيضاء 1989. 

أ. التستاوتي› 
ذيل عتع الاسماع» مخطوط. 

ج التستاوتي. 
ت 2 ا 

أ التغاتيني. 
فتاوى فقهاء جزولة» مخطوط. 

التقي العلوي؛ 
أصول ا مغاربة : الاتحاديات الأطلسيةء أيت عطاء البحث العلمي» ع 23 1974. 
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ع التليديء 

ح. التمنوگالي› 

العقود الجوهرية› مح. 

التنسي. ۰ 
۴ 


الثعالبيء 


تحفة الوزراءء تح. ح. الراوي وأ. م. الصفارء بغداد» 1977. 
م. ابن جاپرء 
منية العابرء تح. ع. العمراني. 
ع. الجادري» 
اقتطاف الأنوار من روضة الأزهار» ضمن كتاب علم ا لمواقيت أصوله ومناهجه» تح. م. ع. الخطابي» المحمدية. 
1986. 
م. الجائيء 
مقمع الكفرة بالسنان وا حسام في بيان إيجاب الاستعداد وحرب النظام» مخ. خ. ح. 
خ. ع. الجباري» 
تيسير الباري في ثبوت النسبة النبوية الشريفة لأولاد المجباري» الدار البيضاءء ٠.1989‏ 
ع. الجراريء 
ا لخصيب فى آثار الحبيب» مخطوط. 
مدخل لرحلة الحضيكي» المناهلء ع 10. 
م. ابن الجزري› 
غاية النهاية في طبقات القراء. 
م. الجزريء | 
النشر في القراءات العشر» تح. م. علي الضباع. 
م. الجزوليء ) 
ذكريات من ربيع المحياة» الرباط» 1971. 
ا مواهب القدسيةء مخ. خ. ع رقم ج 97. 
خ. جزولیت› ) 
ا لمختار جزوليت شهيد انتفاضة ا لمطالبة بالاستقلال سنة 1944 مخطوط. 
ع. الجشتيمي؛ 
الحضيكيون» مخطوط. 
ح. جلاب؛ 
معجم عراصي مراكش» مجلة التراث الشعبي» ع 5. 1981. 
|. ابن جلون. 
التراث العربي ا مغربي في ا موسيقى» 1981. 
ارو رة للف الا تة ) 
ا والتنمية ا محلية» ا مجلة ا لمغربية للإدارة ا محلية والقنميةء ع 8» 1996. 
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4 الجيلالي. 
تاريخ الجزائر العام» ببروت› 1965 . 


ابن ألاج؛ 
الدر ا منتخب المستحسن» مخ. خ. ح» رقم 1920. 
م. أيت الجاج» 
مظاهر الحباة الشقافية بحاحة وإيداوتنان» د. د. .ع 
ج. ابن الحاج السلميء 


ا بيت شم الحاغة اح بن العربي ابن احا السلمي بتطوان» ضمن كتاب تطوان خلال القرن 1727.18 

2 ,/, تطوان» 1993 . 
ط. ابن الحاج السلميء 

الإشراف على بعض من بفاس من مشاهير الأشراف» مخ. 

رياض الورد» تح. ج. ابن الحاج السلميء د 1993 
م. أبن الحاج السلميء 

O NEN 
ابن الحاج العبدريء‎ 
. 1977 المدخل» بيروت»‎ 

ط. الحبيب بن الملوليء 

تاریخ درعه› مخطوط. 
م حجاج الطويل» 

الفلاحة ا مغربية في العصر الوسيط› د.د الرباط» 1988. 
|. حجي› 

رخات اة 

ا 0 و 
ح. حجي ؛ [ 

موسوعة اعلام ا مغرب بیروت. 1996 . 10 ج. 
ع. الحجرتي؛ 

الروض الطيب العرف» مخطوط . 

م. الخجوي؛ 
الأحداث السياسية على عهد ی غ مخ حع 


1 


|. حرکات› ) ) 
النشاط الاقتصادي الاسلامي في العصر الوسيط » الدار البيضاء. 1996. 
النظام السياسي والحربي في عهد الرابطين» الدار البيضاء. 
م. حرکات› 
الاقتصاد السياسى : مراحل تكوين ا معرفة الاقتصادية» الرباط» 1996. 
حزب الاستقلال. ) 
قائمة الشرف» الرباط؛ 1988. 
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الحسن الثاني 
التحدي» الرباط» 1983. 
ع الحسني» 
الإ لام ببعض من لقيت من علماء الإسلام» مخطوط. 
ع. الجسيني» ٠‏ 
أضواء حول مشاركة قبيلة أولاد جرير في صفوف جيش القحرير بالنطقة الشرقية» مجلة المقاومة وجيش القحرير 
e‏ 
م. الحضيكي»› 
الرحلة الحجازية مخ. خ. ح رقم 405. 
فهرست» مخطوط. 
ق. الحلفاوي. 
شمس العرفة في سيرة غوث المتصوفة» مخ. خ. ابن يوسف مراكش» رقم ٠.171‏ 
ب. الجمومي› 
رسالة فيما اشتمل عليه الاتاي من النافع وبيان طبخه وطريق استعماله وسبب ظهوره» فاس» ط. حجرية. 
1908. 
ت. الحمومي»› 
امقصد في التعريف بالشيخ أبى العباس أحمد بن ا لجسن الحمومي وشيخه المولى التهامي» مخ. المسجد الأعظ. 
وزان. 
س. الحوات. 
ال فى انحرف بنفسي» مخ. خ. ع. رقم ک 1264. 
السر الظاهر فيمن احرز بفاس النسب الطاهرء فاس» ط. حجرية. 
م. ع. الخطابي. 
الطب والأطباء بالأندلس الإسلامية. 
ا. خطوري»› ) 
أضواء على انطلاقة عمليات جيش القحرير بإيوزار مرموشة» مجلة ا مقاومة وجيش التحرير» ع .٠4‏ 
محمد الختار السوسى : دراسة لشخصيته وشعره» الدار البيضاء. 1985. 
ع. الخياري» ) 
الاسا والصناعة التقليدية» د. اقتصاه » الدار البيضاءء 1983. 
م. الخياطي. 
جواهر السماط في ذكر مناقب سيدي عبد الله الخياط» مخطوط. 
الخوجة» ترتيب العسكر› مخ. خ. ع رقم د 2733. 
م. الداودي. 
TOO EE‏ 
م. الدباغ. ۰ 
من أعلام الفكر والأدب في العصر المرينى» الدار البيضاء. 1992. 
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م أ اشقان: 
معجم الألفاظ التاريخية فى العصر المملوكي» د 0900 
ع. الدوماني؛ 
روضة التحقيق فى فضائل آل الصديق» مخطوط . 
ج الذهبي؛ 
ا مشتبه في الرجال» تح. م. البجاوي. 
ت. أبن رحمون؛› 
شذور الذهب في خير نسب»› مخ. ځ. ع رقم د 1484 . 
مناقب الشيخ الكامل والقطب الجامع سيدي عبد السلام بن مشيش؛ مجموع مخطوط› خ ع. رقم 1484 . 
هھ. ه. رشید› 
ما يجب أن تعرف عن جامعة الدول العربية» تونس 1980. 
dd‏ ركوك؛ 
بعض الدلالات التاريخية من خلال العيطةء بيان اليوم» 10 فبراير 1992. 
التصوف الغنائي في منطقة الصويرة رالشياظمة» بيان اليوم الثقافي» 12 / 3 / 1992. 
أ. الرهوني› ٠‏ 
مختصر عمدة الراوين» مخطوط. 
حاشية على شرح عبد الباقي الزرقاني» القاهرة. 
ا. الريفي› 
تقييد في أسرة ا لجيديين » مخطوط. 
ع. الرياحي» 
تعطير النواحي بترجمة سيدي إبراهيم الرياحي» تونس» 1320 ه. 
م ابن زاکور ) 
الاستشفاء من الألم في التلذذ بذكر صاحب العلم؛ مخ. خ. ح. الرباط. 
م. أبن زكري الفاسي› 
حاشية على صحيح البخاري» مخ. خ. ح. رقم 11149. 
ع زمامة. | 
ابن خسون الوزانی» البحث العلمي» ع 17ء 1971. 
ء. الزميلي. 


لباس المرأة وزينتها في الفقه الإسلامي» عمان» 1982. 


م. زنیبر؛ 
ز. زوکاغي» 

أحكام القانون الدولي ا خاص في التشريع ا مغربي ا0 19092 
زوکاغي› 


a U N PO 
. 12564 معجم طبقات المؤلفين في عهد الدولة العلوية» مخ. خ ج رقم ز‎ 
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ع. الزينء 


8 الزيات. 
ثياب الوثني» مجلة الشرف» ع 4» يناير ‏ مارس 1947. 
أ الزياتي. ) 
عقد المجمان في شمائل مولاي عبد الرحمانء مخ. خ. ع. رقم 40. 
2 الزياديء 


E 
سالم؛‎ @ 
٤ السعو‎ 2 
.1992 تطوان في أواخرالقرن 19ء د.د. ع الرباط»‎ 


نزهة الاخوان في تاريخ تطوان» مخطوط. 


کیج 
مذكرة الزبير سكيرج 1850 1932, مجلة دار النيابةء ع 8. 
أ ع. سلامة› 


البسوط فى نظام الجنسية القاهرة 1993. 
اف ي 
السملاليء 
منتهى النقول ومشتهى العقول مخ. خ. ع. الرباط» رقم 633. 
E‏ سيناصر› 
مسجد الحسن الثاني بنيراك (فرنسا)ء د تا 
لب اللباب في تحديد الأنساب» بغداد. 
ح. الشبيهي.› 
ا 
ء. الشراط. 
الروض» تح. ز. النظام الرباط» 1997. 
فق 
أمازيغ. معلمة ا مغرب» ج 2. 
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أ. الشقيريء 
ا جامعة العربية : كيف تكون جامعة وكيف تصبح عربية» تونس» 1979. 


ا مجتمع الغربي كما عرفته» الرباط» 1980 . 
ااشواری 

حقائق تاريخية عن عملية افراغ الباخرة دينا» مجلة ا مقاومة وجيش التحرير» ع 18. 
شوقي › 


قبيلة السراغنة خلال القرن 19 د. د. ع» الرباط» 1990. 


إنتاج وهيكلة ا لمجال الحضري لار المفاة 5 ال باط 1985: 


. صالح 
من الفقيه بن ضالح إلى ميلانو : الهجرة الدولية ا مغريية إلى إبطاليا وتأثيرها على مناطق الانطلاق› د .دع 
الرباط» 1996 . ) 
أ. الصبيحي› 
الرحلة الججازية» مخ. ح. ص. 
م. صلك› 


من معارك إقليم وأدي الذهب سنقي 1957 . 1958 مجلة القأومة وجيش التحرير» ع 33. 
ع. الصنهاجي› | 


م. الصوفي› 
ديبلوماسية مؤتمرات القمة في العلاقات العربية» د. د. ع» القانون العام» الرباط» 1982. 
ء. الصومعي»› 
التشوف الصغير» مخ. خ. ع رقم د 1103. 
أ. طربين ‏ 
انجازات جامعة الدول العربية فى دعم الاستقلال السياسي للأقطار العربية» مارس 1912. 
طط الطويل: 
حوار مع ا حاج الحسين التولالي. جريدة كل الفنون» 9 أبريل 1994. 
ا 
ا حياة السياسية والاجتماعية والفكرية بشفشاون وأحوازها ‏ ا محمدية» 1982. 
م. أبن عبود › 
مراكز الأجانب فى المغرب» الرباط» 1988. 
|. عبد الباقي؛ E‏ 
الجنسية فى قوانين دول ا مغرب العربي الكبير» تونس» 1971. 
ع أبن عبد الجليل› 
معجم مصطلحات الملحون. 


طرب ال ملحون ا مغربي» مجلة التراث الشعبي» ع ٠10‏ 1980. 
E E E E,‏ 
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ص. أبن عبد الحليم. 

کا س مخ. خ. ع الرباط»› رقم ک 1275. 
ف. عبد الرزاق» ٠‏ 

ا مطبوعات الحجرية فى ا مغرب» الرباط» 1989. 
ح. ح. عبد الوهاب. 

شهيرات النساء التونسيات» تونس. 1353 ه. 
ء. أبن عشمان المراكشي. 

اجامعة اليوسفية راكش في تسعمائة سنةء 1937. 


ء. العجلان. ) 
تأليف في الأشربة وا معاجين والأدهان والسفوفات وا راهيم والأكحال وا مربيات واللطوخات» مخ. خ. ع رقم د 
761. ) 

ح. العرائشي. 


الفوسي. 
E E SN‏ 
أ عزاوي› ) 
م. أبن عزوز حکیم› 
باب التوت؛ معلمة ا مغرب ج 8. 
التطور الطبوغرافي لمدينة تطوان» مجلة تطوان» ع 4. 5» مارس 1993. 
O PR‏ 
أ اتن عطية؛ 
E DE‏ مخ. خ. ع رقم ک 2458. 
ا عفيفي › 
| البدور الضاوية في ذكر الشيخ وتلاميذه وبناء الزاوية » مخطوط؛ خ. ع رقم د 88. 
ا العلويء 
العلويء : 
صناعة النسيج في ا مغرب الوسيط : الانقاج وا لمبادلات» مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية فاس ع 2 1985. 
م. ابن علي الدكالي. 
السفينة ا لمنجية فى أخبار أهل الزاوية الحجية» مخطوط. 
کف 


جامعة الدو العربية وا منازعات الاقليمية العربية» د.د. ع» الرباط» 1980. 
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ع. عمرو؛ 
اللباس والزينة في الشريعة الاسلامية» عمان» 1985. 
أ. العماريء› 
مشكلة الحدود الشرقية بين ا لغرب وا مجزائ» د. كلية الآداب الرباط 1981. 
ف. العيساوي› 
) جوانب من علاقة ا مخزن بالحرف» د. د. ع» الرباطء 1989. 
م. عياد› 
الف اة القرب. 
ح. الغراس» ) 
هدة البارود بجامع الفنا على لسان شاهد عيان» مجلة أطلس مراكش» ع 2» 1994. 
. غرسیاخایین› 
الفن والفنانون السلمون» مدريد» 1951. 
ع. غلاب ) ) 
تاريخ ا حركة الوطنية با مغرب الرباط» 1987ء 2 ج. 
ط. الغنيمي؛ 
جامعة الدول العربية » الاسكندريةء 1974. 
ر. م. غورضو؛ 
تعقيب وتوضیح حول مقال دور مركز كارمة إبان ا مقاومة وتأسيس جيش التحرير» مجلة المقاومة وجيش التحرير؛ 
ع 31. 
ع. الله الفاسي» 
الإعلام تح. ف. نافع د. د. ع. الرباط. 
علال الفاسي»› ) 
الشاعر عبد الرحمن حجي› العلم» 21 يونيو 1965. 
ء. الفاسي؛ 
د ابو الجا ا راری: الباط. 
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ع. کنون. 
واا اة بن عبد السلام الجراوي» بيروت [د. ت]. 
أف كرون اد بن شعيب ال جزنائي» تطوان [د. ت]. 
م. کلون» ٠‏ 
كفاية ا محتاج في استعمال المحلي والديباج. مخ. خ: ع. رقم : د 1231. 
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ح. المباركي؛ 
الري وندرة الماء : مشكل الفلاحة العصرية بحوز مراكش. د.د. ع. الرباط» 1987. 
٣‏ المجاطيٰ. 
شرح الدرر اللوامع في أصل مقراً نافع. 
ء. هجدوب › 
مجهول | 
EDE FE‏ ر 
ما اقا 
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E E O Es‏ 
ا 
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المرأة المغربية والحلي» العلم. ع. 870. 28 ابريل 1974. 
.. المرغيتي› 
العوائد» مخطوط. 
ع. المريني. 
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ع. المزريوي؛ 
مذكرات. مخ. 
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امه الول اة اها ااا الق افر 1978ء 
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الأدب الصغير تم الأدب الكبير في رسائل البلغاء. تح. م. كرد علي القاهرة 954| . 
م المكودي التازي. 
الارشاد والتبيان لرد ما أحدثه الروساء من أهل تطوان» مخطوط. 
2 اث الميك 
بادرة الاستعجال فى مناقب السبعة رجال. مخ. خ. ع. الرباط. 
2 المنتوري. 
ابن منظور؛ 
efe‏ 
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ج المنفلوطي. 
تحفة الکراء فى بعض مناقب غوث الاناء قطب جزولة. مح. ح. ع. رقم DE‏ 
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حل مشكلة تتصل باسم وعصر مؤلف الروض العطار» ا مناهل» ع 0| و 19 
ح. مهديوي . 
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ھ. مولاي رشید› 
ا مغرب الاأقص اعفد افق ولا ال 0 
.. ميارة. 
الدر الشمين. شرح المرشد المعين» القاهرة» 306| ه. 
ore‏ مخطوط› خ. ن 
ء. ناعمي› 
ازوافيط . معلمة ا مغرب ج 2. 
ع. نجمي. 
۰ عکاكزة. د. د. ع. الرباط. 
أ. الهشتوکي بن داود. 
هداية ا ملك العلام. مخ. خ. ع. رقم : ق 1+7. 
ن. همزان.› 
تدوین تاریخ جيش التحرير با جنوب المغربى ۔ مجلة ال مقاومة وجيش التحرير» ع. 2|. 
| همشي . 
انطلاقة جيش التحرير بتازة عجلت بارجاع ا ملك واعلان الاستقلال» مجلة ا مقاومة وجيش التحرير» ع 38. 
ا هوزالي. 
التحولات المجالية والاقتصادية وحركة التمدين ا کاس اکب ای کے د. دع الرياط, 1957ء 
ف. .. الهوني. 
تاريخ الطب في الحضارة العربية الإسلامية. 
النبات الاقتصادى» تر. عبد المجيد زاهر [واخران] - القاهرة» 1962. 
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B.S.O.A.S : Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 
B.S.P.M : Bulletin de la Société de Prehistoire du Maroc. 

Bull. Archéol. : Bulletin Archéologique. 

C.A.A : Cahiers de 'Afrigue et de Asie. 

Cah. Rech. Agron. : Cahiers de la Recherche A gronomigue. 

C.A.T.A.N : Cahiers des Arts et Techniques d Afrique du Nord. 

C.B.E.T : Cuadernos de la Biblioteca Espafiola de Tetuan. 

C.C.E.J : Collection des Centres d'Etudes Juridigues. 

C.E.A : Cuadernos de Estudios Africanos. 

C.H.1: Cuadernos de Historia del Islam. 

C. Méd. : Cahiers de la Méditerranée. 

C.R.A.I.B.L : Compte-Rendus de [Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
C.R.A.S : Comptes Rendus des Séances de [Académie des Sciences de Paris. 
C.T : Cahiers de Tunisie. 

E.B : Encyclopédie Berbère. 
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E.I.1 : Encyclopédie de ['Islam. {lêre édition). 

E.E2 : Encyclopédie cle ['Islam (2ème édition). 

E.T.A.M : Etudes et Travaux d'Archéologie Marocaine. 

Et. Medit. : Etudes Méditerranêennes. 

F.M : France - Maroc. 

F.S.S.A.N : Fédération des Sociétés Savantes d'Afrique du Nord. 

G.E.M : Grande Encyclopédie du Maroc. 

Hesp : Hespérts. 

H-T : Hespéris-Tamutda. 

H.T.E : Honımes, Terre et Eaux. 

1.G : /nforination Géographique. 

I[.H.E.M : Institut des Hautes Etudes Marocaines. 

[.H.E.M : N-D : Institut des Hautes Etudes Marocaines : Notes et Documents. 
Inst. Gen. Franco de Est. e Invest. Hisp. Ar. : Instituto General Franco de Estudios e Investigaciones Hispano Arabe. 
1.5.C : Jnstitut Scientifique Chériften. 

Isl. Cult. : /slamnic Culture. 

1.5.P.M : Jnstitut Scientifique des Pêches Maritimes. 

,J.H.S.N : Journal of the Historical Society of Nigeria. 

M.A.I.B.L : Mémoires de ("Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Medit : Méditerrance. 

M.E.E.R : Mélanges de "Ecole Française de Rome. 

N.A.M.S.L : Nouvelles Archives des Missions Scientifiques et Littêeratires. 
P,I.H.E.M : Publications de l'Institut des Hautes Etudes Marocaines. 
P.S.A.M : Publications du Service des Antiquités du Maroc. 

P.%.H.M : Publications de la Section Historique du Maroc. 

R.A : Revue Africaine. 

R.A.P : Revue de "Action Populaire. 

R.C.C : Revue de la Chambre de Commerce. 

R.D.M : Revıte des Deux Mondes. 

R.E.A : Revue des Etucles Anctennes. 

R.E.[: Revue des Etudes Islamtques. 

R.E.L : Revue des Etudes Latines. 

R.G.L : Revue de Géographie de Lyon. 

Rev. Geo. Phys. Géol. Dyn. : Revue de Géographie Physique et de Géologie Dynamique (Parts). 
R.G.M : Revue de Géographie du Maroc. 

R.H.C.M : Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb. 

R.H.E : Revtute d'Histoire Economiqute. 

R.H.M.C : Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine. 

R.M.D.E.D : Revue Marocaine de Droit et d'Economigdu Développement. 
R.M.E : Revtte Maroc-Europe. 

R.M.F : Revue Militaire F FanÇQAISe. 

R.M.E.P.E : Revue Marocaine des Finances Publiques et d'Economle. 
R.M.M : Revue du Monde Musulman. 1 

R.P.P : Revue Politique et Parlementaire. 

Rev. Inst. Hist. Mil. : Revue Internationale d'Histoire Militaire. 

S.G.L : Sociedade de Geografia de Lisboa. 

S.J: Studia Islamica. 

S.I.H.M : Sources Inédites de [Histoire du Maroc. 

Soc. Se. Nat. Phys. Mar. : Société des Sciences Naturelles et Physiques du Maroc. 


الثغراوي. على بن الفقيه الحسناوي السلاوي» وأكثر 
ما کان يدعى بعلال. ينتسب إلى التواغر أكبر فصائل 
أولاد سگير» الذين يكونون أحد شقي قبيلة بني حسن 
العربية القاطنة في سهول الغرب بين مدينتي سلا والقصر 
اشتهر والد علال بين قومه بلقب الفقيه حتى عفّى على 
اة وكات رالا أا فة احبر الف غاا 
الشغراوي والدي ۔ رحمهما الله أنه قرأ الأجرومية وا مرشد 
ا عبن على والدته. ولا يعرف من شيوخه غير والديه» لكنه 
قرأ . ولاشك ۔ على علماء عصره في فاس والعدوتين وهم 
متوافرون آنذاك. وقد أصهر علال الثغراوي إلى آل الگداري 
الحسناويين الذين توارثوا القيادة والثروة وال جاه في قبيلتهم. 
وكانت لهم عقارات كثيرة بمدينة سلاء سكن الشيخ علال 
الثغراوي في دار منها بحي رأس الشجرة. وكان ملحوظاً 
من طرف سكان المدينة وعاملها العالم المحاج محمد 
الصبيحي» وأديا معا فريضة الحج عام 1334 / 1916 في 
جماعة وافرة من أعيان السلويين وغيرهم. 
كان علال الثغراوي موسراً منقطعاً للتدريس والإفتاء؛ 
يلقي دروساً متنوعة بمختلف مساجد مدينة سلاء وبخاصة 
الزاوية التجانية التي يعد من أعيانها وفضلائهاء وأكثر 
دروشه في الفقهء ومختصر الشيخ خلبل بصفة خاصة. کان 
ی و ا ل ف ا 
ويصرب كما يقولون ۔ وله باخره واخره بأوله. وکان 
يبحضر المجالس العلمية E‏ تعقد بحضرة السلطان المولى 


یف الى جات م ال حب اکال ك ن 
لهما . نظراً لرسوخ معلوماتهما وقوة استحضارهما . الظهور 
الببّن في هذه المجالس التي تضم علية المحدثين والفقهاء. 

کانت فتاوی الشيخ علال الثغراوي في غاية الضبط 
والتحرير إلا أن معظمها ضاع» والفتوى التي ننشرها هنا 
بخطه في موضوع نزاع حول غبن في قسمة إراثة بين بعض 
أعيان الرباط وإن كانت غير مؤرخة فإنها تحيل على رسم 
مثبت حولها مؤرخ في سابع عشر حجة الحرام متم عام 
ثلاثة وعشرين وثلاثمائة وألف. 

تولى علال الشغراوي قضاء مدينة سلا بعد أن أخر عنه 
الجحاج علي عواد عام 3 / 1915 واستمر في هذه الخطة 


الى أن استعفى منها فى 29 جمادى الثانية عام ۱335 / 22 


أبريل 1917 فخلفه القاضي عبد القادر التهامي سابق 
الترجمة. 

ذکر لي سيدي الوالد . وكان من أخلص أصحاب الشيخ 
الثغراوي وأحبائه وجلسائه . أن الإقبال على دروس الشيح 
الثغراوي الفقهية فى الزاوية التجانية كان عظيماً لبساطة 
أسلوبه ووصوح تفسيره ومزجه بين | ا 
العامية البدوية» ولحسن تمثيله واستطراده الذي يضفي 
المجلس البهجة والانشراح ا أحکامه ۔ يوم کان قاضياً ۔ 
سريعة ومنصفة» س خاليا من 
المتقاضين في اغلتالاأخان وله في مخاطبة الملدين في 
الخصام م الخال السك فا نات نة بلا البدوي 


المليح. 


فد وحیف لمرمرف ەغ نزت رع ابغی ماما ارم جاب لزردم لش الا روا رونام ورن ادف راع :غرر ارد راوع عا را 
کرم چ رع ال ماد رح س سمل متسد ولیت (رع ۲ لو (ع رن دخ لمق ويارکل رار ب ورزر دزت امل پحھ رذ ضمت (( نعطب ا ا 


دی 4 وغارء امس مالاع زار 
رو دد نعل حف ( م ایر عر 


ر2 
تور 2 و( ا اف ع مالا ول۴ (ففم ا (س لوہ ? 


ررر اکا عى ا E‏ نع( روو | 


:ا تہ ررعے تیار عب مکار ره عب ہ رل ب اتا دواد( (نضت افر حرق ( ن تول تست روت (لفت و ٠‏ ا 
موی جورم عل ر مل (د اد مو ضرتفت برق ما دهن (مم ب ا سمو عمل 7 4 
ع لوا س اماد لے راتت رمع عا ت لرا مر ار عر 


باقض بس (اا افعو مور ع ر 
7 رقص £ اوور 2 قرا ررض ورلن ولاک Al‏ کک 
شر( رظ 6رز عم 9 ر ل القن وتر تی ع مر ونرب دو رہ نامای 7(2 10 ر ا ر جو اس لمع صد 


صورة الفتوى بخط الشيح علي الثغراوي 
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توفي بسلا ليلة الثلاثاء 28 شوال عام 1344 / 11 ماي 
6 وكانت جنازته حافلة شارك فيها علماء العدوتين 
وعامة سكان المدينة وخاصتها. وا قاله الشيخ شعيب 
الدكالن فى كل تاببنة: 
الثغراوي ولكننا ندفن الشيخ خليل ومختصره . 
جعفر الناصري» قضاة سلا N e‏ 
الرحلة الججازية» مخطوط خ. ص ؛ ع. الجراري» من أعلام الفكر 
المعاص؛ 2 559.58 ؛ م. بوشعراء» التعريف» 2 : 275 ؛ قبيلة 
بني حسن» مخطوط ؛ روأية شفوية. 


الثغور المحتلة. استطاع الإسبان والبرتغاليون. 
خلال القرنين التاسع والعاشر (15 و16 م) أن يحتلوا عدا 
من الشغور المغربية. ولم تتداخل مکتسباتهم لخضوع الغزو 
لاتفاق سبق بين الطرفبن مخض عن عدة معاهدات تمت 
تت اشرات النابوة بعة فا رضات عاد رانين كن 
وهکذا عاد للإسبانء الذين كان أهتمامهم بالمغربين الأوسط 
والأدنى أكبر نصيب من المراكز الموجودة شرق مدينة بادس»› 
وععاد للبرتغال الذي كان منهمكا في عملياته الاستكشافية 
وفي البحث عن طريق بحري إلى الهندء ما بغربها. 

وخضع الغزو المذكور لاعتبارات ثلاثة : موقع المدينة 
المهاجمةء وتاريخ الهجومء والفثات الاجتماعبة المشرفة عليه 
والمخططة له. 

وغموما كانت الدوافع الإستراتيجية المرتبطة بالرغبة في 
القضاء على الجهاد البحري الذي تقرف ول الا دان 
والأتراك إلى سواحل المغرب العربي» عاملاً حاسما في 
اختيار الإسبان للمواقع المهاجمة وفي التمسك بها. وهكذا 
احتلوا مليلة سنة 03 / 1497 ثم غساسة سنة 912 / 
6؛, وحجرة بادس سئة 915/ 1508. واقتصرت 
مكتسبات الإسبان با مغرب على الثغور المذكورة دون أن 
يتمكنوا من التوسع داخل التراب المغربي» كما لم تتحقق 
رغبتهم في احتلال تطوان التي ضايقهم جهادها البحريء 
معارضة البرتغال لذلك. 

مر الغبزو البرتغالي بمرحلتين مختلفتين في الزمان 
اة وني الوساتل الي و ا و ا ات 
ارخا مها رند طغك الاععارات الأس راي 
(الرغبة في القضاء على الجهاد ال 
المغربية في أيدي العشمانيين) على المرحلة الشمالية التي 
همت سبتة عام 818 / 1415 والقصر الصغير عام 862 / 
1458 وأصيلا وطنجة عام 5 / 1471. وسیطرت العوامل 
التجارية (المرتبطة EEE‏ وبحاجة البرتغال 
إلى المواد الفلاحية المغربية) على تعامل البرتغاليين مع 
السهول الغربية. (راجع مادة البرتغال با معلمة). 

ونج عن احتلال الشغور المغربية إخلاؤها من لدن 
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سكانها الأصليين» واقتصار ساكنتها على البرتغاليين 
فعض المرترقة الاسبان» وغلى جالبة وة كانت مز 
وذات نفوذ سياسي ومالي في بعض الشغور كأسفي 
وأزمور. فقدغادر کل سکان ازموز المدينة قبل دخول 
البرتغاليين إليهاء وأاستقر بعضهم بشلا أو بفاس. وهکذا 
كان بالمدينة خلال ربيع 920 / 1514 حوالى أربعة آلاف 
شخص كانوا كلهم جنوداً برتغاليين. ولاشك أن هذا العدد 
المرتفع مرتبط بكون الاحتلال تم في خريف 912/ 1513ء 
وبكون المدينة كانت تستعد لمواجهة تحرك الجيش الوطاسي 

في اتجاه الشغور الدكالية. وسرعان ما تراجع عدد السكان. 

ت صیف 937 / ۱530 لا عدون سخا 


اثنا عشر قسيساء وثمانية بحاأرة» عشر مجرما في 
حالة نفي. 
وعرفت الثغور المحتلة تغييرات واضحة في معالمها. 
فقد اضطر الغزاة إلى التقليص من رقعة المدينة ليتمكنوا 
E‏ عنها بسهولة. . ففي آزشزر شقا ا التفكير 
مبكرا في التخلي عن المدينة كلها والاقحصار على 
وا لذا توقف حفر الخندق حول السور المغربي الذي 
شرع فيه بعد ثلالة اقيرف احتلال المدينة. وبعد تردد 
كبير» تقرر تحصين القسم المشرف على النهر» واحتفظ 
بالسور المغربي لحماية البساتين التي عوضت الدور. 
وتم تشييد الأسوار والأبراج والأبواب والمرافق الذينية 
حسب الطريقة المعتمدة بالبرتغال. أي اعتمادا على النموذج 
اولي الى كان شل أرقن ها وجل الب الخمر 
البرتغالي. وأنجزت تلك المنشئات على یډ معمارین کانوا 
يترون من اح مشلي تلك المدرسة. وكانت التحصينات 
المستحدثة بالشغور تختلف عما کان عرلا قي الغرب: 
فقد اقتصرت على الحجر المقصروص الذي کات بعض اانه 
ا محر الام شارات فة لت ن البر قال ك 
جلبت مواد البناء الأخرى من البرتغال : الخشب والركائز 
والقرميد» وحتى الجير بعد أن تبين للمشرفين على البناء 
aE A as‏ ماصع منه بأسفي وازشون ٠‏ واولى الشرون 
على البناء اهمية قصوى لثلاثة اعتبارات : 
السرعة في البناء نظراً للحصار المفروض باستمرار 
غل ال رر 
فاد التبذير والتقليل فر الامكان ن اريت 
لذا جاءت البنايات بسيطةء لا تحتوي إلا على القليل من 
الزخرفة. 
اعتبار ما جد فى ميدان الأسلحة وإنشاء تحصينات 
تستطيع تحمل طلقات المدفعية التي تزايد اعتماد المغاربة 
عليها بعد العقد الثالث من القرن السادس عشر. 
ويلاحظ اختلاف بين التحصينات المشيدة بالشمال عن 
تلك الى عر كا التغرر الذكالة كلاف لسرت 
الطويلة والعالية والأبراج المربعة والكبيرة. التي يكن 


مشاهدتها بأصيلاء احتوت أسوار أزمور وأسفي» وخصوصا 


مازيغن (البريجة). على الخصائص الجديدة التالبة : 

أصبحت البستيونات والسجوف أقل ارتفاعاً لتسمح 
للمدفعية بتسد بد طلقات منحدرة. 

أصبح التدعيم الجانبي خاضعا بدوره 0 الغاية 

الهجومية. 

فهر باسقى البسيرن لتر لبو عليه حا 
اکر ف قط المدفعية. 

۔ شیدت أ ا ی م ا ات 
فوقها» كما بلاحظ اليوم بالجديدة. ولكي تصمد أكثرء عزز 
اسفلها بمنحدر سميك مبني من الحجارة. 

اط ال قان ك تلك التخضصبات ادق 
مائية لمنع المهاجمين من الاقتراب منها. ِ 

وبذلك يكون البرتغاليون "قد كدسوا بمساحات ضيقة 
كل ما كان يسمح به المعمار العسكري المعروف في زمنهم» 
وذلك من أجل استعمال مدفعيتهم أحسن ما يكن 
وللحصول على أحسن مردود من حاميتهم القليلة العدد". 

غرفت التغرر الله نظ مات ادارة رسك 
وتجارية. فقد كان القبطان المسؤول الأول بالثغرء وكانت 
بيده سلط إدارية وسياسية وعسكرية وقضائية بصفته ممثل 
ا ملك البرتغالي. وكان القباطنة يختارون من النبلاء .ومن 
ا في الغزو البرتغالي وفي الدفاع عن مكتسباته. 
وخص القباطنة برواتب مغرية وبامتيازات مأالية مهمةء 
کخمس الغنائم والأسرى؛ واحتكار بيع بعض السلع. وكان 
يساعد القبطان عدد من الموظفين المدنيين والعسكريين. فمن 


الفغة الول کان المحاسب (0۸۵0۲)) مسؤولاً عن آمرال 


ومصالح الملك بالثغر» وكان إلى جانب هذا أهم موظف بعد 
القبطانء إذ كان ينوب عنه في حالة الوفاة او الغياب. ومن 
مهامه كذلك ادا ء رواتب الجنود وتحديد قيمة الضرائب ب التي 
ونی الا اك ك ارات ع الان 
الات ا کو و ت وای ا تان 
راشای 
)۴٤۵۲(‏ يشرف على المتجر اللکيء ويهتم بکل ما بخغلی 
بالتجارة : بيع السلع التي أرسلتها المصالع المختصة 
بلشبونة» واقتناء ما يرغب الملك في د شرانة: وكان شاعدة 
قابض الفيطورية وكاتبها. وتنحصر مهمة الملشرف 


( ×0 mا)‏ فی ما یتعلق بتموین الل ورا كات 


الردال كرالك ا دة 

زو "الدليل" (a11ل4)‏ الساغة الأمن للقبطان ونائبه 
في الشؤون العسكرية. فهو الذي كان يقود الجنود فى حالة 
ا ا ا ع و رات م ا 
(eل0caصاه)‏ هي الاطلاع على اوضاع المنطقة التي سيمر 
منها الجنود وتحديد الطريق الأكثر سلامة. وكان يساعده في 
ذلك عدد من الجواسيس التابعين. وكان : ألقائد" ا 
ع ا ا و ن ع ا 


إلى "قأئد البحر" (2۲" .)alcaide d0‏ 

واعتمد القباطنة على تلك القوات والأسلحة لخوض 
حروب ضد القبائل المجاورة» وتعريضها لهجمات مفاجئة 
قصد الحصول على الأسرى والغنائم وإكراهها على دفع. 
الضرائب والإقبال على أسواق الثغور. وكانت حامية أصيلا 
انط امات التتال: وإن اعتمدت في عدة مناسبات 
على مساعدة عسكريى طنجة. فقد وصلت غارات تلك 
ا ا ا ا د 
الأسرى الذين أسرهم البرتغاليون من منطقة بني گرفط 
وحدها بحمسهة ة آلاف شخص. واستغلت حامستا أسفي 
وأزمور الفراغ السياسي الذي كانت تعاني منه المنطقةء 
وكذا تناحر الشيوخ» ووجود عملاء كبار سخروا قبائلهم 
لفائدة التوسع البرتغالي للهجوم على ۰ بعيدة. فقد 
وصل مدى الغار ات المنظمة انطلاقا فا رر 
الرباط. ووصلت غارات برتغاليى ا 
الحاليةء ومنابع تانسيت ومنطقة حاحة. وبالطبع مكنتهم 
تلك السطوة من غنائم فائلة وف ا ت: ارىئ ف 
استطاع برتغاليو أزمور أسر ما لا يقل عن ألفي شخص من 
الشاوية وحدها فيماأ بين 585 واحصينا الاشارات 
الواردة ممصدرين برتغاليين؛ فألفينا أن عدد الأسرى المحصل 
عليهم خلال تلك الغارات بلغ 9287 شخصا مع العلم أن 
المؤلفين لم يحددا عدد الأسرى إلا بالنسبة لعدد قليل من 
الغارات التي ذكراها. ولم تطل سطوة البرتغاليين إذ 
سرعان ما جعلت التحركات الوطاسية على عهد محمد 
البرتغاليء کک التي قادها قو الهبط الان 


aT U 
واشتكى القباطنة باستمرار من قلة أعداد المحاربين‎ 
بالثغور المحتلة» وكانوا يطالبون بتعزيزها. وللتغلب على‎ 
هذا النقص» اعتاد برتغالبو أصيلا وطنجة ضم قوات‎ 
الثغرين لعملياتهم ضد القبائل؛ في حبن اعتمد قباطنة‎ 
دكالة والسوس على القبائل الحليفة المؤطرة من لدن قواد‎ 
کبار» کیحیی بن تاعفوفت ومالك بن داود. کما ع‎ 
لفون الرتغالي في ميدان الأسلحة النارية‎ 

الاد و التخضصسات رالتكك: الق ص الد کون :ا 
برتغاليو الثغور هجمات المغاربة المفاجئة بعدد من 


) کارشال عدد من الفرسان» يسمون "الطليعة" (4افاه)») 


لراقبة الباديةء أو تكليف آخرين بتفتيش الأماكن القابلة 
لنصب الكمائن (ك١۲٥له۲۲٥٠).‏ وهناك مراقب يشرف على 
البادية من أعلى الأبراج )٠٠۲٠١(‏ يتلقى إشارات الطليعة 
ليخبر من كان من السكان خارج الأسوار بإشارات معينة. 
اكت ها الرح عل ن كان لون 
المحتلة إذ جعلهم الجهاد والمقاومة المؤطرة من لدن الفقهاء 
وا متصوفة وبعض القواد والأنظمة القائمة انذاك بالمغرب. 
(انظر مادة الجهاد) يعيشون في حالة حصار مستمر» 
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خصوصاً بعد اندحار حامية المعمورة (1515). وقتل أكبر 
قباطنة أسفي e Ai(‏ ۸.۴۰) سنة 1516 واغتیال یحیی 
ابن تاعفوفت سنة 1518. وبذلك تغير ميزان القوة لصالع 
ارقا سعدن 

ولم يستطع البرتغال إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه 
لمرور امبراطوريته بعد 1520 بظرفية اقتصادية سيئة تميزت 
بالركود التجاري وبتزايد التهريب والقرصنة في كل أطراف 


تلك الإمبراطورية. وفي هذا الوقت بالذات» ارتفعت 


مصاريف إدارة وحماية الشغور الثمانية. فإذا كانت تلك 
ا لملصاريف قد بلغت سنة 1515 خمسبن مليون ريالء فإنها 
تضاعفت بعد خمس عشرة سنة. ووصل ما دفع كرواتب 
للحمايات خلال سنة 1534 وحدها عشرة ملايين. وتطلب 
اعون الذي توصلت به أسفي خلال حصارها من لدن 
النتلطان أحبن الأعرج ان ملايين. هذا ي العلم بان 
البرتغال كان مطالباً بالهند مجهود أكبر نظرأً للمقاومة 
الإسلامية العنيفة التي واجهته. 

وبسبب الحصار المضروب على الثغور وتعذر القيام 
بأي نشاط زراعي» كان على البرتغال تزويدها بانتظام 
با لحبوب والأقوات. فقد توصلت ا 
ب 5420 مد برتغالي من القمخ. وأصبحت الثغور التي كانت 
تصدر الحبوب» کاسفي وأزمور ومازيغن؛ مستوردة لها. بل 
أكثر من هذاء توصلت أسفي مرة بسفينة محملة بالماء 
الصالح للشرب ! 

واشتكى القباطنة باستمرار من قلة الأقوات بالشغور, 
ومن تجاهل المسؤولين لأوضاع سكانها السيئة» خصوصا 
ران روات انت عا ررر تكن هز أا ا 
بعد سنة» كما أن الاستفادة من الغنائم والأسرى قلت كثيرا 

بعد انحصار الغزاة داخل قلاعهم. وا زم وضعية السكان 
أك الطريقة يقة المعتمدة في أداء الرواتب والجرايات. والتي 
کانت تتم اعتمادا على سلح معينة» يدفعها احتکاریون 
متعاقدون مع الملك الأمر الذي كان تخرص الکن 
لابتزاز كبير؛ إذ كأن عليهم قبضها بثمن مرتفع وإعادتها 
لنفس المحتكرين . لحاجتهم للأموال ۔ بشمن زهيد. وتعطينا 
رسالة موجهة إلى الملك البرتغالي سنة 1530 فكرة عن تلك 
المعاناة : "إن هذه المدينة في طريق الموت من جراء المجاعة 
الكبرى التي احتدت منذ أربعة أشهر ( . . ) فالقباطنة 
ال ت ا د 
والمسلمين» واليهود على حساب النصارى الذين يضطرون 
إلى رهن رواتبهم وبیع جرایاتهم بعشرة اوخن غو ر 
للكير, لأن المسؤولين عن الأداء لا يؤدون ما عليهم. لقد 
توقفوا من اداه ای شی ء منذ سبعة أشهرء وذلك باتفاق مع 
القبطان؛ الشيء الذي نتج عنه انعدام الأموال والحبوب. 
لذلك أصبح فرساننا ET‏ اغد 
ا لتر عو لادا غات اناو ثلاثة. يشترون من 
التسكان رواتبهم بالثمن الذي بریدونه ا محاطون بالبحر 
ويتضورون جوعاء ولأنهم محاصرون من لدن المسلمين. فهم 
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لذلك یبخسرون خائ رال في کل ألف» وذلك إذا 
أرادوا أخذ الأمرال مقابل الشيء الذي منعه 
سموكم في عقدته. كما أنهم يشتر يشترون منهم ب ب" کروزادو" 
واحد . اي أربعمائة ريال اما فته مائ وعشرۈن رالا 
بقشعالة, اف الوب المصنوع من القنب» والذي يساوي 
ان ردا فن ماز ما ,ر را 

لذا أضطر السكان عدة مرات إلى بيع متاعهم لشراء ما 
يسدون به رمقهم؛ ومات بعضهم بالجوع» واضطر آخرون 
للخروج إلى البادية والعيش من القطف. والتجا القباطنة 
عدة مرات الف مصادرة ما كان داخل البيوت من حبوب. 
ونظرا لا كان الجنود يعانونه من ابتزاز» احترفوا السرقة 
ليلا وبواضحة النهار أحيانا. فقد تعددت الدور التي 
تعرصت للسرقة ليلا بكل من أسفي وأزمور. وأضحت 
الأيدى معد إلى تاع وامرال اليهود في واضحة النهار. 
وبرر قبطان أزمور تلك الوضعية بتأخر أداء الرواتب وفاقة 
السكان. بينما أرجعها طبيب المدينة الى السببين المذكورين 
والی مبالغة التجار في ابتزاز السکان. بات الوا 
يعتبرون ُن عملهم شرعي» يهدف إلى استرجاع ما ابتز 
منهم بدون حق. . واعتادت الثغور المحتلة على ا الحرب 
الأهلية. وقلت هبة الحكامء خضوضا بعد اکر تورطهم في 
سرقة ما کان پرسل من حبوب وبسکویت» وتواطتهم مع 
كبارالتجار والمسؤولين عن الأداءات. فقد تعددت 
الشكايات المرفوعة ال البلاط صد تصرفات القباطلة 
والاحتكاريين المححالفين معهم. الا أن تلك الشكايات لم 
تجد آذانا صاغية نظرا للعجز المالي الذي كانت تتخبط فيه 
ال اك و ادر اة 
وامتناع الناس عن الخدمة بتلك الشغور» ما حتم الاعتماد 
على لمرو قة الین راذا من اة ان الي كانت نها . 
بعض المدن. ۰ 

وأمام هذه الأوضاع فكر ال ملك البرتغالي يوحنا الثالث 
فی احلا بف لتر فا ارسل م ۱529 خا 
لدراسة إمكانية إخلاء أگادير ورها أسفي» إلا أن التبلا. 
والعسکریین عارضوا ذلك بشدة. وبعد الحصار الذي ضربه 
أحمد الأعرج عل أصفي م 54 کات املك اغنان 
دولته واستشارهم في اخلاء أسفي وأزمور؛ وأطلعه على 
اوضع الا الال ا آله غاب فى اة هة أخزق. 
وبعد اندحار البرتغاليين بأگادير في ربيع سنة ا4 , اضطر 
الال ل او رون ج 
اکتو د 1. كما اضطر الى اخلاء القصر الصغير 
وأصيلا سنة 1550 إثر دخول محمد الشيخ السعدي إلى 
فاس سنة قبل ذلك. وبذلك لم يبق في أيدي البرتغاليين إلا 
مازيغن (البريجة) التي لم تحرر إلا في عهد السلطان 
سيدى محمد بن عبد الله (1769). وطنجة التى حررها 
اأرلى اتخاعل س 10 اة ااا سارن 
استعادة البرتغال لاستقلاله سنة 1640. ولاتزّال هذه الثغرر 
التي اغتصبها الإسبان تعاني من الاحتلال. 
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احمد بوشرب 


الثقافة المغربية» (مجلة -) هناك سلسلات من 
مجلات تحمل كل منها اسم الفقافة الغربية » أولاها مجلتان 
حرتان صدرتا فى فترات متقطعة بمدينة سلا فى الثلاثہنات 
ا ات ف ها الوا سه الان 
مجلات حكومية أنشأتها الوزازاتالكلفة بالشون 
الغقافية بعد الاستقلال. 

ا تصدر اا ت فان ملک 
جريدة ا مغرب للثقافة الغربية في حجم كبير 2835 سما 
في حلة قشيبة وغلاف أزرق زام على بساطته. صدر أول 
عدد منها في 6 صفر عام 7/1357 اتا 8.. وکان 
يشارك في تحريرها ثلة من المنقفين الوطنيين الرواد في 
ميدان الصحافة وكتابة المقالة والقصة والشعر والأبحاث 
الاخ اع و دة و لار هار اتال مجه 
الفاسي وعبد الله گنون وعبد الكبير الفاسي وعبد الله 
إبراهيم وأبي بكر زنيبر» وباحثة الحاضرة (مليكة الفاسي) 


رأة ا ع٠‏ قد الرخمان القاس وق الفاد ن خفن 


وعبد الرحمن جچی والحسن البونعمانيء وعبد الكريم بس 

کان کل عادد من هذه المجلة يتصدره مقال افتتاحي بقلم 
مديرها سعيد حجى لا يكاد يتخلف في موضوعات قومية 
متنوعة. وتثير مقالات المجلة في كثير من الأحيان نقاشا 
ون اند المشائل المطلروحة وبا وشوا ويخلق 
ال ا جد هو ارار وال اعا د 
وا 

لم أقكن من ضبط كل الأعداد الصادرة من هذه 
السلسلة الأولى وآخر ما وقفت عليه منها العدد ۱8 بتاريخ 
3 أكتوبر 1938 وتحمل صفحاته أرقام 327 إلى 345. 
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: بابر النفرذ اأرروحي 


۸ جب ان تريش لر بطل 
| ۹۸ الدب لر يت 


٠١‏ جز اطوط ادر للاحاطة؟ ١‏ “مد الفاسي 
مطرعات حدثة 
فى الب المر يت ٠‏ عبد الكير الناسي 


ه عبد الرحن القاسي | 


١ ٠‏ الانشادات والافادات م.ف 


٣۴‏ ابر ابادم الشہ ف ۲ ١‏ بدا هکنونا سني 
۲4 إل جلالةا للك مط (قصيد ٠):‏ مد القادر جسن 

٠‏ الج رة هرل (قميدة) ١‏ ال مسن البونسايي 

e‏ الل ني احكار انها ١‏ فت سلاوي 

۲ اقری إارو سین ني الپابان لکلرد فادیر 

¥ روصب تشن القاھےة ل اي الا الللري 


| ميرافكر رالاق‎ ٠ 


.. سس 


va‏ من احادرت الر يع . للد 


» اہین اللاخلان قد رلاحدیث لباحثة الحاضرة 
« ب تی« الفرب» وقراه 

١‏ ني اض السپاسټالدرليت: ساق الدرل في اليح 
٠‏ من أباء الشرق المراي 


۴۰٠‏ البومبات 


١‏ ليث 


ذو د که ت 
ae co a‏ 
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العددى ۲ 


۳ صفر عام \FoyY‏ 
. الرافق 
١بر‏ بل نة ٠۹۳۸‏ 


إ دار تسيب 


< تمن المد : فنك راحد ‏ 


استقلت الققافة الغربية بعد ذلك عن جريدة ا مغرب. 
راضخ مله فة فهر a‏ انى 
بنفس الغلاف 
الأزز ق الاأتيق ابيط ودا الى الك ات ارو 
المذكورين» طائفة من الشباب الحجي الطموح أمثال قاسم 
الزهيري وأحمد بناني والصديق بن العربي والطاهر زنيبر 
وعبد السلام العلوي وعبد الكريم سکیرج وعبد القادر 
الهاشمي» وإدريس الكتاني» وحماد العراقي» وبعض 
العلماء الشيوخ كالقاضبين عبد الحفيظ الفاسي ومحمد 


غشت 1941 في حجم عادي (23 × 16 سم) ب 


السايح. 


كانت مجلة الفقافة ا مغربية السلوية في حلتيها القدية 


2 
والجديدة تعنى 
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العامة والمقالات المترجمة والإفادات والإنشادات. صدر 
العدد السابع والأخير منها في یبرایر - مارس 1942 ينعي 
مديرها الماسوف على شبابه سعيد حجي. 

فض مها ان حي آنا فت سا ان ال 
الصدور في سلسلة جديدة تحمل عنوان : مجلة الثقافة 
ا مغربية للآداب والعلوم والفنون» في حجم كبير (26.5 × 
0 سم) ويإدارة أحمد بنغبريط. صدر العدد الأول من هذه 
السلسلة يوم الثلاثاء 19 شعبان عام 1361 / 1942.9.1 
كبداية لسنة ثانية للمجلة اعتباراً للأعداد الصادرة فى حياة 
لا ي رل روات اغا و ا ذه 
منتظمة حتى العدد العاشر في ماي جوان 1943 بنفس 
الملستوى وبأقلام معظم الكتاب السابقين. ثم توقفت المجلة 
في فترة المطالبة بالاستقلالء واعتبرها المسؤولون عنها سنة 
ثالثة ببضاء لتسانف الصدور في سنتها الرابعة بعدد 
يوليوز 1944 لکكنها كانت قد فقدت معظم كتابها المقتدرين 
القدامى وبدا عليها الهزال والضحالة» ولم تنته هذه السنة 
بالعدد المزدوج 9 بتاریخ رجب ۔ شعبان عام ۱364 / 
جوأن جويي 1945 حتى توقفت بصفة نهائية. 


المدسة الفرمف 
٠‏ جز بعفطوطنادر للاحاطة۲ ٠‏ تمد اقاي | 
* مطبوعات حدشة 
١‏ فى المت المرست « عبد الكير الفاني 
0 تاليو الوذ الروحي « عبد الر حن القاي : 
| ۲ الانشادات والاظدات م.ف 
۳ ہو ققدم التړف ۲ د مدل کنونا سني 
4 إلجلا لا للات ا لظ (قصيدة)« عبد القادر جسن 
ه الجر اقول (قمبدة  ١‏ المسن البونمماي 
۰ الیل ي اکر الهاء « فت سلاري 
۲ اوی الروحیت فی لبان لکلوه ایر 
¥ وصفب مستشن القلهيء ڪلم ابي الاء البلري 4 | د 
| ۰ س اکر راليھ ی 
۴۸ من ادي ار يرم اليد : طم 
د لى فى الاخلاققدم ولاحديث لباحة الاضرة حر ر 
٠‏ لهاست دا نرب » و غر اله 4 . کے 
في اق البياستالدرلية: اسا الدول ني التسلبح 9 
٠‏ من أب اراق اراي ٠‏ 
٠‏ اوبات 
١‏ لبت 


کس ادد : فرك ولسد 


اا ی ر ل عرد 
منها بالرباط في يناير ۔ فبراير سنة 1970 (حجم 23 × 
5 سم) عن وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الشقافية 
والتعليم الأصلي. وهي الا ا ا 
النقافة بعد الاستقلال. وجاء في تقديم هذا العدد بقلم 
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الوزير محمد الفاسي : "أن هذه المجلة ستهتم بكل ما يرجع 
لتاريخ المغرب العربي وإسبانيا وصقلية الإسلاميتين 
وجغرافيتها وآدابها ولغاتها وعوائدها وفنونها الشعبية في 
الماضي والحاضر". وقد اشتمل هذا العدد فعلاً على مقالات 
تتحدث عن دور المغرب الأقصى فى توحيد الثقافة بين دول 
الغرب العربي» وعصر النهضة في هذه المنطقة. وحضارة 
العرب في الأندلسء ومؤلفات ابن حزم ورسائله وابن عربي. 
كما اشتمل العدد المزدوج الثاني والثالث والعده الرابع على 
مقالات متعددة تعنى بشؤون المغرب الكبير والأندلس. 

وابتداء من العده الخامس الصادر في ذي القغدة عام 
1[ / دجنبر 1971 أصبحت مجلة الثقافة ا مغربية تابعة 
لوزارة الشقافة والتعليم العالي والأصلي وتكوين الأطر 
وظهر بعد ذلك عددان یحملان رقم 6 و7 فلم بقع کبیر 
تغيير في مضمون المجلة إلا أن مجال موضوعاتها تقلص 
حتى كاد يقتصر على المغرب الأقصى. 


نفهور سار 
NE‏ 


لاف تخا لادين له فان لای رصله حظ ننه اكثر مايل 

بواجبات الاس» ولا بفيلسسوف ملحد لان الفلسفة رجه بالادة كثر 

ما غزجه بلانانبة » ولا صح يناخ من ألدين لان إصلاحه صور 

من غر وره ٤‏ ولابما! جحد لا نعلمه كهندسة الشركة كلها من !جل اخرهاء 
وفى سنة 1393 / 1973 انتقلت مجلة الثقافة ا مغربية 
إلى أحضان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والغقافة. 
وتحدثت افتتاحية العدد الثامن عن رغبة المسؤولن عن 
المجلة فى التجديد والتغيير فقالت : "لماذا هذا التمسك 
بإطار جغرافي في ميدان لايعرف حدودا ولا أقطاراً وهو 
ميدان الفكر والثقافة ؟ إنه في الواقع مجرد اصطلاح بين 
المجلة وقرائها على أن ما يكتب لهم هو مرأة حقيقية 
لجموع الشقافة الإنسانية التي يساهم فيها المغربى 
بالن بب الارنى ولارن وس فن راتا اق تكرن هد 
المجلة مجرد ملف أبحاث رصينة يكتب فيها رجالات ممن 


عركتهم التجربة وبلغوا من أفق المعرفة درجة تدخلهم في 
داه الباحشين. لى الت الوا ال 
ای وا د ا اف ت وبا 
ا ق 
نظرة جديدة ..." 

هذا الطموح في أن ترتفع المجلة عن محيط الغرب 
الإسلاي الى الى الصهة الاسان (القسع: 
وإشراك المبدعين والفنانين الشباب لم يكتب له التجقيق إلا 
بكيفية جزئية ومحدودة إذ لم تلبث المجلة أن توقفت بعد 
صدور العدد التاسع سنة 1973. 

ی ی ا ات ر ا 
الصدور في سلسلة جديدة بحجم كبير (31 × 23 سم) 
ا ا 
شهرين. صدر العدد الأول فى ماي . يونيه 1991. ولأول 
مرة أصبح لمجلة الثقافة الغربية هيئة تحرير من أساتذة 
جامعيين وصحافيين مقتدرين بينما كان المشرفون على 
السلسلات القدية موظفين إداريين يعملون في مصالع 
الوزارة الوصية. وتنوعت محاور الموضوعات في هذه المجلة 
من دراسات وشعر وقصة وحوار وقضايا وأراء إلى تشكيل 
وعمارة وفنون شعبية وسينيما وقراءات فى كتب 
ومتابعات. غير أن عمرها لم يكن أطول من سابقاتها فكان 
اخر عدد صدر منها هو السابع في ماي ۔ يونيه 1992. 

مجموعات ال مجلات ال مذكورة في صلب النص. 


الثقافة (وزارة -)› : 
الثقافية. في إبان عهد الحماية وفي السنوات الأولى من 
عهد الاستقلال كانت شؤون الثقافة والفنون في المغرب 
موزعة على وزارة التربية الوطنية ومن اختصاص إدارة 
الفنون المجميلة» وقطاع الشبيبة والرياضة الذي كان 
يشرف على المسرح والجمعيات الثقافية والفنية والثقافة 
الشعبية. وغداة الاستقلال وضع محمد الخامس حماية 
الثقافة الوطنية وتطويرها ضمن أولويات اهتمامه فخصص 
الثقافة الشعبية مجلس أعلى وجب ظهير 24 ذي القعدة 
عام 8 / 59-6.1. 


بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلىي ؛ من ذلك الحين تعاقب 
غل الزن الفقافة الوزراء السادة: 
SE‏ العسكي الذي عين وزيراً للشقافة والتعليم 
العالي والثانوي والأصلي وتكوين الأطر سنة 1971 وعهد 
بالشؤون الثقافية إلى مديرية تابعة لوزارته. 
محمد المكى الناصري الذي عين وزيراً للأرقاف 
وال ا والفقافة سثة 1972. 


.اجاج محمد أبا حنيني الذي عين وزير للدولة مكلفاً 


لوو اقا 94 


تسمى اليبوم وزارة الشؤون' 


سعيد بن البشير الذي عين وزيرأً للشؤون الثقافية سنة 
2. 

محمد بن عيسى الذي عين وزيراً للشؤون الثقافية 
سنة 1985. 

محمد علال سيناصر الذي عين وزيرأً للشؤون الثقافية 
19 

عبد الله أزماني الذي عين وزير للشؤون الثقافية سنة 
5 ) 

ا ا ا ا ق اا ی 
1997 ۰ 

زفت وزارة الشزون الق افيه فطررا ماغدا في 
اختصاصاتها وهيكلتهاء واستقرت هذه الاختصاصات 
والهيكلة في صيغتها النهائية مقتضى مرسوم رقم 
2 (1994) نص على أن مهمة الوزارة هي : "إعداد 
تقد اة المكرمة المنعلفة بالترات والتنمية الفقافة 
والفنية" ا ا 

اتويد التوجهات وتنسيق الأعمال الهادفة إلى تقوبة 
النسيج الثقافي الوطني. ۰ 

الملساهمة» باتصال مع الوزارات والمصالح المعنية» في 
النهوض بالثقافة الوطنية والحفاظ على خاصياتها. 

استخدام جميع الوسائل الكفيلة بضمان ازدهاره 
واشعاعها. 

. استخدام جميع الوسائل الملائمة لمتابعة ودعم كل عمل 
أو مبادرة ترمى إلى الحفاظ على التراث الثقافي وصيانته 
واتار 

ابتكار وإعداد استراتيجية محكمة للتنمية الثقافية 
على المستوى الجهوي والمحلي قصد الرفع من الملستوى 
الثقافي والفني. 
الساهمة في تنشيط أعمال الإبداع والجت ف 
مجالات الثقافة والفن والأدب. 
إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الطبقة في المجالين 
الفقافي والفني» وكذا المهن المرتبطة بهما والسهر على 
إقامة علاقة تعاون مع الهيات والمؤسسات 
والجمعيات الثقافية والفنية داخل المغرب وخارجه. 
المساهمة باتصال مع الوزارات المعنية في حماية البيئة 
و لاسا اة اة 
. القيام بدراسات تعريفية ااا في الندانتن 
الشقافى والفنى على المستوى المحلي والجهوي ا 
البرامج المتعلقة بها. 

ومقتضي نفس المرسوم (في مادته الثالثة) تتكون 
الإدارة المركزية من : كتابة عامة ‏ ومفتشية عامة» 
ومديرية مركزية للتراث» ومديرية مركزية للتنمية الثقافية. 
ومديرية للكتاب والخزانات والمحفوظات» ومديرية مركزية 
للفنون» وقسم للموارد البشرية والشؤون العامة. 
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استعانت وزارة الشؤون الثقافية بلجان وهيات 

استشارية عقدت سلسلة من الدورات» وهى التالية ؛ 
. اللجنة الوطنية للشقافة التي أحدثت با مرسوم رق 
9 74. 2 (1975). عدل وتم بمرسوم أخر رقم 2.81.558 
(1982) اجتمعت أول لجنة وطنية للشقافة يوم الخلاثاء 27 
شعبان 1401 يونیه ۱581 برئاسة الحاج محمد ا حنيني. 
المجلس الوطني للفقافة الذي أانعقدت دورته تحت 
الرناسة الشرفية لصاحب الجلالة الملك الحسن الشاني. 
الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكى ولى العهد الأمير 
سيدي محمد بالرباط یومی 24 و25 ر / 18 و19 
يناير 1993 . 

ا مجلس الأعلى للتقافة والمجالس الجهرية للفقافة 
با لمرسوم رقم 94.288 .2 ؛ الذي تنص مادته الشالغة من الجزء 
لفل ان الجن اا غل الحا ا ي 
استشارية تهدف إلى مناقشة السياسة الفقافية ومحتواها؛ 
واقتراح التوجهات وا مواضيع ذات الأولوية للعمل الثقافي؛ 
كما سيكون عليه تحديد الوسائل التي يتعين تسخيرها من 
أجل تسيير الحياة الثقافية ولاسيما في الوسط القروي 
وتوطيد الروابط بين الإدارة المكلفة بالشؤون الثقافنية 
ومختلف شركائها. وفي هذا الصدد يخول إلى المجلس 

ا والمجالس الجهوية) تقديم اقتراحات من شأنها 
تنمية الغقافة الوطنية وأشكال التعبير التي تقوي هويتها 
ر أصالتها الخاصةء والمساهمة باقتراحات دقيقة 
وملائمة في إعداد اختيارات ذات أولينة ا اسا 
الشقافية والهادفة إلى تقوية البنيات وتنشيط الإنعاج 
الثقافي» والإخبار بالتجارب الجديدة التي من شأنها تحسين 
فعالبة الفدل الحكرمي لي الجال لاني نة الشارر 
بين مختلف الأطراف المعنية ولاسيما الوزارات والجماعات 


الخلة وا جاتر لسانت مةد ية 


ا 

عقد هذا المجلس دورته تحت الرئاسة الشرفية لصاحب 
الحلالة ا للك الحسن الثاني والرئاسة الفعلية لصاحب السمو 
ملكي ولي العهد الأمير سيدي محمد بالرباط يومي 16 
0 و 1004 ت اعا 
على ست لجان : 

الاستراتيجية الثقافية 

ااا وآفاقها 

الحفاظ على التراث 

تركيز الثقافة في جميع الجهات 

. قضايا التكوين 

التدبير والتمويل 

بالإضافة إلى هذه الهيآت الاستشارية أشرفت الوزارة 
على سلسلة من المناظرات والندوات الوطنية التي تحاورت 
حول القضايا الثقافية والفنية انطلاقاً من رسائل ملكية 
سامية تصنت توجیهات عامة. نکر من هله المناظرات 
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والندوات على الخصرص 

المناظرة الوطنية الأولى حول اللقافة المغربية 
بتارودانت أيام 15.14.13 يونيو سنة 1986. 

. الملتقى الأول للكتاب وقضاياه في ا مغرب أيام 29. 
1.0 يناير سنة 1988 بمدينةالعيون» والغاني بالدار 
البيضاء سنة 1990 . 

المناظرة الوطنية الشانية حول الشقافة المغربية يوم 30 
نوفمبر سنة 1990 بمدينة فاس. 

المناظرة الاولى زل المسرح الاحتفالي يوم 14 ماي 
نة 1992 دة الدار الها 

الندوة الوطنية حول مسرح الهواة يوم 17 نوفمبر سنة 
2 ممدينة الرياط. 

الثقافة واللامركزية بتطوان يومي 25 و26 ماي سنة 
3 (بتعاون مع وزارة الداخلية والإعلام). 

. اليوم الدراسي حول المقاولة والثقافة يوم 3 يوليوز سنة 
1993 , 

اليوم الدراسي حول الثقافة والسياحة يوم 29 يوليوز 
سنة 1993 . 

مؤتر المجمع العربي للموسيقى الذي احتضنه المغرب 
سنة 1994 بمدينة الرباط. 

وتشرف ازارو فل وشات وف ك للت ات 
والأبحاث والتكوين وفعالبات مرسمية أهمها : 

. ا لمعهد العالي لعلوم الآثار 

المعهد الوطني للمسرح 

المعهد الوطني للرقص والموسيقى 

دار المناهل للطباعة والمسرح 

الصندوق الوطني للعمل الثقافي 

ا لمعهد الوطني للفنون الجميلة 

جامعة الشريف الإدريسى المفتوحة بالحسيمة 

ا عا ا ا ا با 

:مركز الذراسات والأبخاث العلوية بالريضاني 

مرك الذراسات والابخاتث الاأندلسةة بخفشاون 

مركز الأبحاث والدراسات الغرناطية بوجدة 

ههرجان الأندلسبات بشفشاون 

مهرجان الأغنية المغربية 

مهرجان فنون الشاوية بسطات 

مهرجان ری المسرح العربي 

المعرض الدولي للكتاب بالذار البيضاء 

المعارض الجهوية للكتاب 

. مساهمة المغرب في عديد من المعارض الدولية على 
الصعيد المغاربي والعربي والأوروبي. 

. الأسابيع الثقافية المغربية في الخارج. 

كما تشرف الوزارة أيضاً على عدد هام من المتاحف 
الأركيولوجية والإأتنوغرافية وهي : متحف البطحاء بفاس 


اس م 5ا10 مون ا یرال باط اس 
0/), متحف دار الجامعى بمكناس (أسس سنة 1920)ء 
متحف القصبة بطنجة ا سنة 1920). متحف الأوداية 
بالرباط (أسس سنة 1925). مححف باب العقلة بتطوان 
(أسس سنة 1929). متحف دار السي سعيد مراكش (أسس 
سنة 1932)» متحف تطوان الأثري (أسس سنة 1939)ء 
متحف البرج الشمالي بفاس (أسس سنة 1963). المتحف 
الأركيولوجي بالعرائش (أسس سنة 1979). متحف سيدي 
خد بالصوين ( اسن عة 1980 الخجف الوط 
لا اي٠‏ اس س 0000 م ال الفاضز 
بطنجة (أسس سنة 1990). وهناك مشاريع لإنشاء المتحف 
للفنون بالرباط والمتحف الوطني للفنون الصحراويةء 
ومتحف قصر الفايضة بالريصاني» ومتحف موقع شالة 
بالرباط. والمتحف الجهوي بورزازات. 

ومن المؤسسات الهامة التي تشرف عليها الوزارة في 
مجال الكتاب : الخزانة العامة بالرباط والخزانة العامة 
بتطوان بالإضافة الى ست وتسعين مكتبة عأامة وخزانة 
بلدية بمختلف أقاليم المملكة. ومركز للوثائق والمخطوطات 
بالرباط» ومركز وطني لترميم المخطوطات بالرباط (اسس 
سنة 1594). وتقوم الوزارة حالياً بدراسات تقنية لإنشاء 
مكتبة وطنية بالرباط. 

وفي ميدان الفنون التشكيلية تشرف الوزارة على 
قاعات للعروض في مختلف أنحاء المملكة نذكر منها في 
الرباط قاعة باب الرواح اراي e‏ 
وقاعة محمد الفاسي. 


تصدر الوزارة سلسلة من المنشورات والدؤريات في 


مجالات التراث والأدب والتاريخ والثقافة المغربية والفنون 
وآداب الأطفال» وتحتل مجلة الوزارة ا مناهل (ظهر منها لحد 
الآن 44 عدد) مكانة وطنية وعربية ودولية مرموقة» کما 
تصدر مسلسلاً معجم اللسان الدارج لكولان» ومعلمة 
الأعراف والعادات وروائع النصوص المسرحية المغربية. 

للوزارة سياسة للجوائز لتشجيع الإنتاج والنشرء ويدخل 
في هذا الإطار منح جائزة سنوية للكتاب في مجالات 
الإبداع الأدبي» والنقد الأدبي والفني والعلوم الإنسانية 
والاجتماعية, والعلوم الدقيقة والتكنولوجياء والترجمة» 
ومنح جائزة الاستحقاق منذ سنة 1987 لتكريم رجالات 
الغقافة ا مغاربة الذين أكدوا حضورهم العلمي والإبداعي من 
خلال عطاءاتهم» ومنح جائزة الحسن 2 للمخطوطات 
والوثائق. 

للوزارة اتفاقيات وطنية ودولية أهمها : 

بروتوكول للتنسيق والتعاون الثقافي والسياحي مع 
وزارة السياحة. 

اتفاقية للتعاون مع وزارة التربية الوطنية 

اتفاقية للتعاون مع وزارة الشبيبة والرياضة 

اتفاقية تعاون مع حمعية أنحاد. 


فاس : 


الو 


. وقيد التوقيع اتفاقية تعاون مع مديرية الجماعات 


بوزارة الدولة في الداخلية. 


ثت الوزارة مندوبيات إقليمية بمقتضى قرار وزاري 


رقم 87. 546 وتم لحد الآن تعيين أكثر من ثلاثين مندوبا 
موزعين على مختلف أنحا E‏ مفيد أن يشار الى أن 
وزارة الشؤون الثقافية لا تحظى في ميزانية الدولة إلا 
بنسبة ضئيلة منذ تأسيسها ت 
هذه النسبة سنة 1995 : 0.19/ ولمواجهة ضعف الموارد 
المالية الملخصصة للشقافة يفكُر في إحداث مجلس وطني 
للرعاية الشقافية (الميصينا). يبلغ عدد موظفى الوزارة 
وطنياً ورا : حوالي ثلاثة ألاف موظف. 


ظهیر شريف بتاريع 4 ذي القعدة 1378 / فاتح يونيه 1959 ؛ 
امجريدة ا عدد 4277 . 13 جمادی الأولى 19/5 أکتوبر 
4 ؛ صرسوم رقم 222. 94. 2 صادر في 3 من ذي الحجة 1414 / 
4 ماي ۱954 بتحدید اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الثقافية؛ 
مرسوم رقم 9 بتاریخ 2 جمادى الثانية 1395 / 3 يوليوز 
5 ؛ مرسوم رقم 8. 2.81 بتاریخ جمادی الأولی 1402 / 22 
مارس ۱982 ؛ وثائق مركز التوئيتق بمديرية الكتاب والخزانات 
والمحفوظات بالوزارة. . 


الثلاثي. بحر من بحور القصيدة الزجلية› من أنواع 


ا ر ك الك ال اده مى ات اقطان 
ويسميه أهل الملحون» "لَمَّْلْث" نحو قصيدة "مينة ا 
أشياخ مراكش الحاج محمد بن علي الملحوني : تَصرو مينة 
ألمّالكني مَنَ صَّالتبَالبْيَ وزين * لغرالا لأسن * 
مينة» مينة : ميتة اضياعياني سود التجلات اة 


ركفل النجار ربيب الجيلالي امثيرد وشيخ 2 


> 
“I 


ثلاث رهوا وامراحا * يواهم مَائاساحي ٴ 


اركوب الخَبْل والبَتات كيسان الراح. 


مرويات شفوبة عن رجال الملحون (ب) وثائق موقر رجال الملحون 
المنظم راكش في ربيع سنة 1970 ؛ م. الفاسي› معلمة ا ملحون؛ ج 
إن ؛ ع. الجراري» القصيدة ؛ معجم مصطلحات اللحون. 

عبد الرحمن الملحوني 


ثلاثا ء إداگوگمار ے تيزنيت (إقليم) 


ثلاثاء أزلاف ى الناظور (إقليہ) 


ااناے اشفان سے ارق فت 
ثلاثاء أولاد دلیم ے مراكش (إقليم) ‏ 
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ثلاثاء أولاد الصغير ى سطات (إقلي) 
ثلاثاء أولاد فارس ى سطات (إقلي) 
ثلاثاء إيعُود ى أسفي (إقلي) 

ثلاثاء بني زرانتل ے خريبگة (إقليم) ‏ 
ثلاثاء تاسریرت ے تیزنیت (إقليم) 
ثلائثاء تاگموت ے تاگمرت 

ثلاثا ءا لجبل ى الناظور (إقليم) 

ثلاثاء جبل الحبیب ے تطوان (إقليم) 
ثلاثاء الحنشان ى الصويرة (إقليم) 
ثلاثاء الخصاص ے تیزنیت (إقليم) 
ثلاثاء ريسانة ى تطوان (إقليم) 
ثلاثاء سيدي بوگدره ے بوگدرة (سيدي.) 
ثلاثاء شگران ے خریبگة (إقليم) 
ثلاثاء الگنادیز ے ی (إقليم) 
ثلاثاء مرم ى السراغنة (إقليم) 

ثلاثاء الوّْطا الناظور (إقليم) 


aA‏ 2 رکب 
التأريخ). إلى اعتبار الظاهرة عادية لا تستحق الوقوف 
عندهاء وهذا ما لاحظناه عند كتاب الحوليات الذين 
يختمون مۇلفاتهم عادة بجرد لأهم الأحداث التاريخية 


الطبيعية على الظواهر غير العادية. كما كان اهتمام 
الجغرافيين العرب بالظاهرة مقتضبا؛ ويتميز عنهم الحسن 
الوزان في الجزء الأول من وصف إفريقيا ء > بتقدیم شبه جرد 
للمناطق الدائمة الثلج والمجبال الباردة التي تتلقى الثلوج 
خلال فترة معينة من السنة. 

E E SC 
في رسالة موحدية رسمية وبأسلوب بديع أن جبال الريف‎ 
دائمة الثلج "... زاحم (جبل الكواكب من جبال الريف)‎ 
بمنکبه وتطاول ات که الكمَم الذي لايفرعء فة‎ 
الشمم الذي ر يقرع ولا يقدع ... (رسائل موحدية‎ 
مرقونة) هذه إشارة مباشرة. واما الإشارات غير المباشرة‎ 
التي تتحدث عن فيضان الأنهار بسبب ذوبان الثلج فترجع‎ 
الموحدي,. الا اة لكي الو‎ N RENEE 
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وعن جبال الأطلس المتوسط قالت المصادر إن كثرة الثلح 
المتساقط على الجبل تطرد سكانه إلى المناطق الدافئةء إلى 
المتهرل الاطلنكة (١‏ الاسهار» 0187( الروضن 
المعطارء 221) جبل درن (الأطلس الكبير) لايقل برودة عن 
الأطلس المتوسط (جبل فازاز)ء فالثلج في بعض قممه يدوم 
طول السنة لشدة ارتفاعها. ومع ذلك فالمصامدة يسكنون 
ولا يغادرون ". .. وفي الجبل من المصامدة أمم لا تحصى 
وأكثر عيشهم من العنب والزبيب والرب وهم لا يستغنون 
عن شربه لشدة. برد الجبل ولجه..." ( الروض المعطار. 
5“ وحسب اوصاف المؤرخين الجغرافيين فإن جبل درن 
يشمل جز كبيرا من الأطلس الكبير والأطلس الصغير. 
ولذلك كانت الأوصاف المقدمة فى المصادر عن درن تشمل 
اا گن او 0 وا ن 
الطبيعي والعادي لتساقط الثلوج, إلا أن ما يلاحظ من 
استقرائنا لمصادر عديدة وعن فترات مختلفة أن الثلوج 
کات تتجاوز بكثير الأماكن .التي تعرفها اليوم» أو بعبارة 
ا خط الثلج الدائم وغير الدائم كان ما 
عليه الآن ( القرطاس» 409) (وصف إفريقياء !| : 
وما بغذهاً) كما أن كمبانة e‏ ت 
هى عليه الآن. بل أن مناطق جبلية كانت تعرف عواصف 
ثلجية شبيهة بعواصف الناطق الباردة من الكرة الأرضية 
(وصف إفريقياء | : 285) عا كان يعوق حركة التنقل بين 
شطري المغرب الذي تفصل بينهما جبال درن وفازاز وتحول 
دون التنقل ما بين ساحل الببحر الرومي (المتوسط) 
والداخل» لان الممرات القليلة الموجودة فيها تقع على ارتفاع 
كبير فتتراكم فوقها الثلوج وتتعرض للعواصف, ذكر الحسن 
الوزان أحدها وسماه تمر بوريش وقال سمي بذلك لكشرة 
ثلوجه» ونفس الاسم أطلق على تمر آخر يربط ما بين 
الصحراء الشنرقية والداخل خنگ الغربان (الذي سمى 
الرت) لكر نلحم ار ال غك عدا اقل شد 
لنا التشوف (ص. 89) فقد استغرقت عودة وفك من 
المصامدة ذهب u‏ أذ الالء ء في رباط ماسة ا 
ستة شهور (بسبب الأمطار والثلوج). 

فتنقل القوافل التجارية من السودان وإليه كان مرتبطا 
بزوال الشلح من الممرات الجبلية, أو على الأقل توقف 
تساقطهء ومع ذلك كانت العواصف الثلجية تفاجئ أحياناً 
هؤلاء المسافرين وغيرهم فتقبرهم تحت أكوامها ؛ والحسن 
اوران فة شيد اهال اخدى هد الخراضصت :رخف 
إفريقيا ء 1 : 285). 

شّلت الثلوج والأمطار التي تهاطلت على شمال المغرب 
ونالذات شال :حال فازار شتاء عام 537 / 1142.41 حركة 
الجيوش الموحدية والمرابطية أزيد من خمسة عشر يوماً عانى 
فيها الفريقان الكثير من الأهوال. كما أن الأنهار المنحدرة 


- من هذه الجبال أو القريبة منها كانت عائقاً آخر في وجه 


التنقلات خاصة في فترة تساقط الأمطار والثلوج وذوبانها. 


إلى جانب هذه العوائق فإن التساقطات الثلجية تعتبر 
خيراً وبركة. فالأنهار والينابيع والآبار تتزود منها كما أن 
أساس الخصب الفلاحي الذي تحدثت عنه المصادر وأعجب 
به البكري وابن حوقل في سجلماسة وتامدولت ۔ وهي مدن 
واقعة على نهر زيز ودرعة . ( ا مغرب 163 ؛ صورة 
الأرض» 91) كان سببه فيضان تلك الأنهار بفعل ذوبان 
الثلوج المتراكمة على جبل درن» وعدم سقوطها أو قلة 
الكميات المتساقطة منها يحكم على تلك المناطق بالقحط 
والمجاعة» ويرجع خراب المدينتين الكبيرتين إلى عدة عوامل 
أهمها الجفاف وقلة المياه في النهرين لقلة تساقط الثلح 
الذي عرفه المغرب دوريا ابتداء من العهد المريني وأواخر 
العهد الموحدي. ٠‏ 

فالثلج إذن تغيرت وتيرة تساقطه وإيقاعه ا لموسمي منذ 
ال فصن الاسط ا ادي لاط ل انا ردا حت 
المضادر اختلانات مان فة وای بل وما بن نة 
وأخرى. تتبع الحسن الوزان في وصف إفريقيا بدقة مناطق 
التساقطات الثلجية والمناطق الشديدة البرودة فى الجبال 
المغربية فكانت في معظمها مطابقة لأوصاف من سبقه من 
الكتاب» لكن خط الثلح الذي نستخلصه من وصف إفريقيا 
قد ترا جع اليوم كشيراًء وهو تراجع حصل بعد تذبذب عرفه 
خلال التاريح الحديث والمعاصر. فمدينة فاس كان نزول الثلج 
بها أمراً عاديا في فترات من العصر الوسيط» يغطي 
سطوح المنازل لفترة طويلة حتى إن أصحاب الدور كانوا 
سرود ارف مدرات) اراهن أعل المارل ون 
الأزقة» بل إن صلاة الجمعة كانت لا تقام في المساجد في 


حالة الة نزول الثلج وتعذر ا 0 | :163( الا في 


البيوت رالأزقة بتفن الطرنقة القدهة : 
.2 جمادى الغانية 12/1107 ينار 1695 ثلج 


عظيم وألهى الناس عن معاشهم أياماً (تاريخ الضعيف ‏ 


(مرقون)› !1 : 145). | 

- 9 ربيع الثاني 3/1167 فبراير 1754 نزل في الرباط 
ثلج عظيم ما رآه قط ولا ذكره أحد من المسنين. ونزل 
بفاس ثلج عظيم ودام من الغداة إلى الليل واستمر إلى 
الصباح والزوال وملا السطوح بارتفاع ذراع»؛ ثم انقطع لکنه 
بقي ينزل بالمرات. 

هذا E e‏ 
خاصة فى العهد المريني الأول إذ كانت المناطق المجاورة 
للجبال والهضبة الوسطى التي تقع فيها الرباط وسط 
مناطق تدخل ضمن خط الثلح العادي. وما يكن استنتاجه 
من هذه الإشارات القليلة وا متفرقة في الزمان والمكان عن 
الثلج» ومن الجرد الدي قدمه لنا الوزان. أن خط الشلج 
والشلح الدائم عرف تدداً وتقلصا خلال العصر الوسيط 
والحديث والمعاصر,. إلا أن الغالب عليه هو التراجع الأفقي 


والعمودي الذي ازداد حدة منذ الستينات من هذا القرن. 
أسباب هذا التراجع مدروسة علمياً اليوم لكنها في حاجة 

الى دراسة تاريخية اأعمق. 
أ. البكري. ا مغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب» ۱965.1911 ؛ 
ابن حوقل» صورة الأرض. 1938 ؛ أ. عزاوي» رسائل موحدية 
جديدة» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا قدمت لكلية الآداب 
بالرباط (مرقون) 1986 ؛ مراكشي مجهول؛ الاستبصار في عجائب 
الامصار. 1958 و1985 ؛ التادلي ابن الزيات» التشوف» 1985 ؛ ع. 
الحميري» الروض العطارء 7 ؛+ أ الونشريسي» المعيار ؛ ح. 
الوزان» وصف إفريقيا » 1980 ؛ الضعيف الرباطي» تاريخ الدولة 
السعيدة» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا قدمت لكلية الآداب 

بالرياط› 84 / 85 (مرقون) . 
محمد حجاج الطويل 


الثلج جغرانيا . ى التساقطات الثلجية 


الثليجة. (عام -) حدث مناخي استشنائي شهده 
المغرب سنة 1167 / 1754 ؛ اذ عرفت العدوتان سلا والرباط 
وفاس برد قارساً مع هطول ثلج عظيم ليلة السبت 9 ربيع 
الثاني / 3 فبراير» لم تعرف مشله قط واستمر التهاطل إلى 
يوم الإثنين الموالي وبلغ ارتفاع الثلج أكثر من ذراع. 

ولاستشنائية وقوع هذا الحدث المناخي› أطلق المغاربة 
على ذلك العام اسم "عام الثليجة". | 

م. القادريء نشر ا لغائي» 4 :99.8 ؛ م. . الضعيف» تاريخ الدولة 

ألسعيدة» ص 156. 
) حسن أميلي 


ثنية الأگلاري شَ تيزي .ن . تَلوات 


تنية الساسي. إحدى معالم الحدود بين المغرب 
والجزائر وجب اتفاقية مغنية الموقعة بين المغرب وفرنسا ِ 
سنة 1845. وهي عبارة عن منخفض طويل بين جبلين» ما 
أضفى عليها طابعا ييز إلى حد اعتبارها إحدى معالم 
ا ا وکل الموقع المذكور نهاية القسم 
الأول من الحدود المعفق عليها بين الطرفين. حيث كانت 
الاتافية ا لذكررة قك قنسمت الحدرة إلى ثلانة اقساد نشد 
ف كن فى النخر الوط إلى 
تَنبّة السُاسي الواقعة على بعد 150 كلم إلى الجنوب. 
i‏ القسم من الحدود بتعيبن معالمه بدقة نسبية. 
علي السوسي السملاليء منتهى النقول ومشتهى العقول. 
مخطوط. خ. ع رقم 3 الرباط ؛ أحمد العماري» مشكلة الحدود 
الت نة بن الفرت ارات رسالة امع ية اذدات اباط 


1981 ؛ ع ابن زيدان» إتحاف. ج 5 ؛ الونثائق»؛ مديرية الوثائق 
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الملكية . الرباطء العددان الأول والثاني 1976 ؛ عكاشة برحاب» 
شمال ا مغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسى 


La Martinière et Lacroix, Documents, T. 1! ; L. 
Voinot, Oujda. 


عكاشة برحاب 


ثور (بنو -). فريق كبير من الصفافعة قبيلة بني 
حسن إقليم القنيطرة . موطنهم الال الغربي من هذا 
ا رقن غد خیامه ) ا في مطلع 
TE E‏ 
الصفافعة» بينما يمثل القسم الثاني الجزء الشرقي من 

التفاففة ويحمل اسم جماعة عة 'القصيبية'. 
E‏ م) وبداية ية القرن 
الحاليء منهم من عرفوا ا الان 

الشليح ومنهم من من احتفظ باسم الثوري. 
مصطفى برشعراء 


6 ۰ ۴ * 
الثور (جبل -). رأس يقع بشاطئ قبيلة أجرة 
ال الريف. تقول الاسطررة اليونانية 0 هذا ا 
الموريطاني 'أطلس" Atlas‏ ا نبتونو 0" نامN‏ أو جوبتیر 
Jupiter‏ وقد رل الى جيل جبل وحکم عليه بأن يحمل يبحمل الأرض 
على ظهره إلى الأبد. 
ولاشك أن اسم مرسی الشورة الموالي 4 الرا س وکذلك 
حرفه الاسبان فأطلقوا ع اسم راش رن Punta Cires‏ .` 
أن بيك البكري» المغرب› 106 . 
Blazquez y Delgado, Estudios geograficos-histOricos‏ 
de Marrueccos, Madrid, 1913 (La Odisea de Homero) ; A.‏ 
Domenech Lafuente, Apuntes sobre geografia de la Zona‏ 
Norte del Protectorado de Espafia en Marruecos, Madrid,‏ 
p. 50 ; J. Cabello Alcaraz, Apuntes de geografia de‏ ,1942 
Marruecos, Tetuan, 1951, p. 64 ; Comision historica de‏ 
las campafias de Marruecos, Ceografia de Marruecos :‏ 


prorectorados y posesiones de Espafia en Africa, Madrid, 
1936. 


ا ایی 
جبل طارق على الشاطى المغربي بعيدة بثلاثمائة 
ساحل قبيلة أنجرة شرقي رأس الثور ؛ وتقدر مساحتها 
سبعين ألف متر مريع وعلوها فوق سطع البحر يصل إلى 
aaa‏ 
وقد ذكرها البكري (ص. 105) باسم نُورة وتورة» وقال 
إن اقرا مد ين يوست اها "المبخة" في حین آنها 
تعرف اليوم عند سكان القبيلة بجزيرة ال وقد أطلق 
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غلبها الأحانت عد انا تدك ها 2 رة الا ري 
p0‏ اع 1ء1 (جزيرة الأسقف) وجزيرة الكورال عل واء] 
1ن (جزيرة المرجان) وجزيرة الپيرجيل 1ازء۴e۲‏ إعd‏ aاsء!‏ 
(جزيرة المعدنوس) وهذا الاسم الأخير هو الذي تا جميع 
الكتاب المغاربة وكأن الجزيرة لیس لھا اسم مغربي تعرف به 
من قديم الزمن الى يومنا هذا 2 مأخود ولاشك من 
اسم الثور الذي يوجد بالقرب منها 

والاخصاصيون ‏ فى الأساطير اليونانية يؤکدون أن جزيرة 
ثورة هي الجسزيرة التي اشا الها هومیرو ٣٥۳۴۲٥‏ في 
ةة اردتا dise»‏ وسماها بجزيرة ا وخيخيًا 
1 حيث كانت توجد الملكة کالیپسو Calipso‏ تة . 
ملك موريطانيا الملك أطلس ء1٠۸‏ والملكة المذكورة هي 
التي حجزت البطل اليوناني أوليسبس ءالا با لجزيرة 
المذكورة. 


رأس‌الشور 

ولجزيرة ثورة تاريخ حافل بالأحداث يتنافى مع ما جاء 
بخصوصه في معلمة ا مدن والقبائل. 

أ البكري» المغرب» 105 ؛ ع. بنعبد الله معلمة ا مدن والقبائلء 


.174 


Berard. Les phéniciens eft !'Odyssée, Paris, 1902, t. I, 
Pp. 241. 302 ; A. Garcia Perez, Isla del Perejil, Madrid, 
1906 : A. Domenech Lafuente, Apurites sobre geografia 
de la Zona Norte del Protectorado de Espafiia en 
Marruecos, Madrid, 1942, p. 50 ; J. Cabello Alcaraz, 
Apuntesş de geografia de Marruecos, Tetuan, 1951, p. 64 


محمد ابن عزوز حکیم 


ثورة الدہاغین بناس > بنيس محمد بن المدني 


ثورة الملك والشعب» هو الاسم الذي أطلق جلالة 
الملك الراحل محمد الخامس على ذکری يوم 20 عشت ۱953 


وهو التاريخ الذي خلعت فيه السلطات الفرنسية جلالته 
ونفته إلى جزيرتي كورسيكا أولاً ومدغشقر ثانياً. فلما عاد 
من منفاه وتبوأً العرش من جديد أعلن في الذكرى الثالثة 
لهذا الحدث يوم 20 غشت 1956 : "ها ن نستقبل هذه 
الذكرى التي أطلقنا عليها اسم ثورة الملك والشعب والتي 
تقرر إحياؤها كل سنة". وفعلا لم ينقطع الاحتفال بها منذ 
ذلك الوقت حتى الآن. وهي مناسبة للتذكير بالنضال الذي 
خاضه العرش والشعب في سبيل الاستقلال والتنبيه إلى ما 
بنبغي القيام به للدفاع عن حوزة الوطن والنهوض به. وبهذه 
لمناسبة يلقي العاهل المغربي خطاباً في موضوع من مواضيع 
الساعة. 

لدذكر باختصار وقائع حادث 20 غشت 1953 في الأزمة 
التي شهدتها العلاقات المغربية . الفرنسية منذ المطالبة 
بالاستقلال في 11 ينایر 1944 وامتناع فرنسا بإصرار من 
تلبية هذا المطلب. اشتد النزاع بين جلالة محمد ا لحاس 
والحركة الوطنية من جهة؛ وسلطات الحماية المدعومة من 
اكز هة الف رة من جهة اخري ر رامح فت الأرمة 
با لخصوص في عهد المقيمين العامين المريشال جوان وخلفه 
الجنرال گيوم إلى أن أفضت إلى قمع الحركة الاستقلالية 
واعتقال ونفي قادتها ومصادرة جميع الحريات العامة يوم 8 
ديسمبر 1952 تهيدا لخلع جلالة محمد الخامس. 

خاولت لفات الحياة بعد ذلك ان تهت العاف 
المغربي لتشنيه عن موقفه من المطالبة باستقلال بلاده. فما 
أفلحت بالرغم عن جميع أنواع التهديد والوعيد. فقررت 

بعد الحصول على تصديق الحكومة الفرنسية . أن تخلع 

محمداً الخامس. 

فى 20 غشت 1953 طوقت القوات الفرنسية كل 
ااا ا ا ا ر ت ا ات رة 
الطره الزوة اله كبا رسعت الطار السك ى اف 
حال اف و الا ال وا ل د ا 
يوم مقيم فرنسا العام إلى القصر الملكي تحيط به جماعة 
من كبار الموظفين الفرنسيين يتقدمهم مدير الأمن الفرنسي 
بعد ما طلب مقابلة مستعجلة من محمد الخامس. خرج 
لاقل باش فف لابه اطا لداجت ال 
اللكى امير هرلاى المحشن وصاجب السر الل الام 
وای عبد الله لم دزد الجنرال گيوم التحية المعتادة لرمز 
السيادة المغربيةء وأنغأ وجه له الخطاب في نبز وة 
ووجه عبوس طالبا منه أن يتنازل عن سلطاته للصدر 
الأعظم. فرفض محمد الخامس عرض فرنسا. فما كان من 
هذا الأخير إلا أن أومأً برأسه لمدير الأمن فتقدم ووضع يده 
على کتف العاهل. ثم شار الجنرال گیوم إلى ضابط من 
ضباط حرسه قجذب محمد الخامس وجذب ابنيه من ورائه 
شاهرا رشاشة في ظهرهما . ولم یسمح ال جنرال گیوم للعاهل 
ونجليه بتود ر بع أهل بيتهم وساقهم ضباط الدرك تحت تهديد 
امسات ll‏ أقلتهم سيارة عسكرية مغطاة الى 


المطار العسكري حيث وضعوا في طائرة صغيرة كانت 
تنتظرهم؛ وحطت بهم في مطار أجاكسيو بجزيرة 
كورسيكا. واختارت الحكومة الفرنسية قرية زونزا مقرأ 
٣‏ السلطات الفرنسية محمدا الخامس ونصبت 
مكانه دمية لها اسمه ابن عرفة بتآمر مع جماعة من كبار 
ا لمتآمرین أمثال باشا مراکش ال حاج التهامي الأگلاري وأحد 
كبار العلماء عبد ا لحي الكتاني. وأراد أصحاب هذه المؤامرة 
أن تكون قضاء مبرما على كل أمل في حرية ا مغرب 
واستقلالهء فكانت بداية معلمة بطولية ادى ادوارها محمد 
ا لخامس وشعبه وعرفت بثورة ا ملك الشعب. 

في نفس اليوم الذي حلع فيه محمد الخامس . 20 غشت 
3 . وجه الزعيم علال الفاسي رئيس حزب الاستقلال 
نداء من اذاعة القاهرة ندد فيه e‏ المشروعية 
ا لمنمثلة في العاهل المخلوع معلنا : "إن الملك الشرعي كان 
وسيظل هو محمدا الخامس"' راهان بالشغت فن اتام إن 
يواصل کفاحه من أجل استقلال البلاد و یہذل کل ما 
يستطيع للذب عن كرامة ملكنا الشرعي وإعادته إلى عرشه 
عالي الرأس موفور الكرامة". كما أكد الزعيم باسم الشعب 
الرس إن لن فهر عن رقا أ نيد عن خطتةا إلى 
أن نحقق آمال الأمة في الحرية والاستقلال". 

لقد مس الشعب المغربي بإبعاد محمد الخامس رمز 
السيادة الوطنية في شرفه زاقدس ها ملك. فانتفض للغار 
والدفاع. "في نفس اليوم الذي خلع نيه محمد الخامس 
انتظمت جماعة لمدينة القنيطرة تتألف من ثلاثة اشخاص 
وصمموا على الكفاح بالوسائل المباشرة. وسرعان ما انتشر 
'الارهاب" ضارباً لا الأشخاص وحدهم بل الممتلكات 
بتحطيم العمارات وإحراق المحاصيل الزارعية كذلك" على 


خد قول أحد المؤرخن. وقد اتشر الخفافى كخجر هن 


الجهات» فى المدن وفي القرى؛ وحفلت الصحف الاستعمارية 
القا ررر النعلقات عو تلك الأخدات. 

بعد ثلاثة أسابيع من خلع محمد الخامس» وقعت أول 
عملية فدائية ضد ابن عرفة "رمز الخيانة" حين خرج يوم 
الجمعة 11 شتنبر وسط الهيئة المخزنية وتحت حراسة مشددة 
لأداء صلاة الجمعة فى مسجد "المشور" بالساحة المجاورة 
للقضراللك اباط كانت اول هة بتر بها انعرف 
لخم السكان: ققرت اركب الرسنى فن اله حن 
اخترق رجل الصفوف في سيارة قدية وصدم فرس الدعي 
ابن عرفة الذي سقط على الأرض» فهوى عليه الرجل 
بسكين يريد قتله لولا أن الضابط الفرنسي ال مكلف بحراسة 
ابن عرفة أطلق النار على الفدائي فأرداه قتيلاً. كان هذا 
الرجل واسمه علال بن عبد الله أول شهيد آذن بتفجير 
الثورة العارمة التي یرت ف نن ل ا کک 
رجح محمد الخامس". 

وقع تخريب خط السكة الحديدية الدار البيضاء . الجزائر 
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مرتين قتل أثناءهما وجرح العشرات. ألقيت القنابل في 
الرباط على موظفى الإقامة العامة. صرع الكثير من أعوان 
E Ey E N E DE |‏ 
وضعت قنبلة في السوق المركزي بالدار البيضاء أسفرت عن 
عشرين قتيلا وعشرات الجرحى. وبالرغم عن اعتقال المآت 
-وصدور الأحكام بالإعدام والأشغال الشاقة مدى الحياة أو 
لفترات طويلة؛ لم تهدا عمليات الفداء. 

في 20 قجراير 1954 القى الفدائيون مراكش على 
التهامي الاگلاري قنبلة اخطانة وافتانت مقتل بعض 
حراسه. وفي وم 5 مارس قام ابن عرفة بزيارة رسمية 
راکش امتقل بحفاوة بالغة من لدن المقيم العام الجنرال 
گيوم والباشا الأگلاري. وفي المسجد الذي ذهب لأداء صلاة 
الجمعة فيه ألقيت قنبلة على ابن عرفة أصابته بجروح في 
وجهه. وفي أبريل من نفس السنة قَتَل فدائي الدكتور إيرو 
مدير جدیدة لانيجي ماروکان' وأحد الانتا رة 
المحطرفين. لكن أكبر عملية فدائية قامت بها جماعة في 
مراكش بناسبة زبارة وداع المقیم العام ا جنرال گیوم في 24 
ماو 1054 ليت نة عل الركت الرش سس دة 
بذلك رأس المؤامرة ورمز الجيش الفرنسي. 

هذه أمثلة فقط عن الأعمال الفدائية التى فجرتها ثورة 
املك والشعب والتي لم تتح بعد فرصة تسجيلها تسجيلا 
دقيقاً محكماً هي والامتحانات العسيرة والاستشهادات 
الرائعة التي استهدف لها مئات» بل آلاف الفدائيين من 
القا رن ر شن رر ةلك جرا الارن 
وأسهموا بأوفى نصيب مع التضحية الكبرى التي أقدم 
علا خلال خا اسن م تة ومن خرلة اكا 
الوطنية في إعادة المشروعية برجوع العاهل الكريم ومعه 
الحرية والاستقلال. 

قد يطول ذكر جميع الفدائيين الذين استرخصوا أرواحهم 
اا وضحوا ترات ديد ة من أعمارهم دفاعا 

عن المشروعية والاستقلال. فلنقتصر على بعض الأعلام 
البارزين منهم : علال بن عبد الله محمد الزرقطوني»› 
ا الراشدتي حمان الفطواكي» محمد السلاوي» عباس 
الملسعدي» إبراهيم الروداني» الحسن بن حموش الزكرتي. 

e‏ الحاج عمرو الريفي» فاطمة الزهراء» عبد 

الله الشفشاوني ي وغيرهم كشير ممن لايتسع المقام لذكرهم 

ذكرنا أن جلالة محمد ا مامش فر بعد غودتة من الف 
إحیاء ذکری 20 غشت كل سنة. ولم ينقطع الاحتفال بهذه 
الت إلى اليوم حيث يلقى العاهل بهذه المناسبة خطابا في 
موضوع من مواضيع الساعة. لقد ذكر محمد الخامس في 
الخطب التي القاها بهذه المناسبة قبل وفاته : "إن يوم 20 

غشت الذي أريد أن يكون نهاية كفاح كان يوم يقظة 
ا : "لكن كانت ثورة 20 غشت لتحطيم 
سيطرة الأجنبي» فمعركة اليوم للمحافظة على ما جنيناه 
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وتربية الجماهير تربية سياسية قومية ولاستئصال اثار 
التفرقة والتخاذل والتباغض" وفي ذكرى أخرى قال جلالة 
المرحوم : "علينا أن نتذكر ما لقينا من شدةء وقاسينا من 
بلاء لنواصل العمل ونضاعف الجهود لبناء استقلالنا 
والمحافظة على حريتنا". 

وقد سار جلالة اخسن القائى على سان والده. فرکز في 
بداية عهده على عدة قضايا وقتية يمناسبة ذكريات 20 
غشت. من جملتها الجلاء وتوحيد البسلاد» وتحديد 
الاختيارات في الميادين العامة» واسترجاع أراضي 
الاستعمار وتنظيم الحكم على اسان ملكية دستورية. وفي 
ذكرى 1969 نبه إلى وجوب الاهتمام بالمشاكل الوطنية 
الكبرى لاسيما القوات المسلحة والسيادة الخارجية وعدم 
النظر إليها بنظرة ضيقة بل بشمولية تتسع إلى القرن 
الحادي والعشرين. 

أكد العاهلى بمناسبة الانتخابات التشريعية فى خطاب 
0 ع ا واف اا ا 
اا ال و اه ف ا ات 
فاستفت قلبك وضميرك. كل واحد إذا انتخب فسيقوم 
بواجب وطنى وواجب تفرضه عليه المواطنة". وحين وقعت 
O EC IT‏ 
جلالة الحسن الغاني النتائج وندد بالانشقاق في صفوف 
المؤسسات الوطنية. 

في غشت 1975 حين صح عزم جلالة الملك على تحرير 
الف ار قل المت المح ا كر ف طا ك 
الا و صرت اماب الا اج وما المع الغالي: 
نحن نريد تحرير صحرائنا بالوسائل السلمية وبالطرق 
القانونية. إن الحرب هي المعركة الأخيرة التي يكن أن 
ك الف رن ارما کا 
1 حبن قرر جلالة الملك لاستفتاء فى الصحراء قال في 
خطابه : "سنقوم باستفتاء ولكن في ذهننا هذا الاستفتاء 
هو استفتاء تأكيدي". كما عاد جلالته إلى الموضوع مرات 
عديدة في مناسبات 20 غشت مؤكداً على وجوب وضع حد 
لخرافة البوليساريو والجمهورية الصحراوية. 

هذاء وقد تطرق جلالة الحسن الثاني مناسبة ذكريات 
ثورة الملك والشعب إلى قضايا وطنية عامة في الاقتصاد 
والاجتماع وخاصة التعليم. وفي الذكرى الأخيرة تعرض 
جلالته إلى الحكم معلناً أنه سيختار رئيس الحكومة في 
نهاية سنة 1994 من المعارضة وأكد ذلك في افتتاح السنة 
التشريعية الفانية مجلس النواب اذ أعلن جلالته أنه 
شين الوز ير ا لرل من قرف العارضة ندش لبد 
التناوب» ولأحزاب المعارضة أن تتحالف مع من تشاء من 
الأحزاب الأخرى في البرمان لان اعفن 

هذه عجالة عن "ثورة الملك والشعب". الال أن تشوق 
الباحشون على تحرير قصة تلك الملحمة الرائعة التي قام بها 
ملك بطل وشعب أبي حتى حقق الحرية والاستقلال. 


ا لخطب اللكية السامية مناسبة ذكرى 20 غشت ال مجيدة, الذكرى 
الازتقىن لثورة املك والشعب (1953. 993/) (نشر المندوبية 
السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير) ؛ الحسن العرائشي» 
انطلاق القاومة ال مغربية وتطورها : الرباط؛ 1982 ؛ قاسم الزهيري» 
محمد الخأمس اللك البطل, الرباط. 


S. Bernard, Le conflit franco-marocain, 1943 - 1956 ; 
C-A Julien, Le Maroc face aux impérialismes, 1415 - 
1956, Paris, 1978. 


قاسم الزهيري 


الثوري» بوشعيب بن الجيلالي بن قاسمر من بني 
ثور الحسنويين. كان سنة 1311 / 1894 ضمن قواد الصفافعة 
ماتا على فخذات الكاثرة والشراوطة وبني گمرة 
والغراريين وسواهم. والمظنون أنه عزل بعد ذلك الى أن 
كانت سنة 1326 / 1908 فعين قائدا على الدواغر انشا ثم 
على العبابدة. ومكث كذلك الى سنة 1330 / 1911 
عبن قائدا على العبابدة الذين كان لهم قائدهم منذ سنة 
2 / 1105 وهو ا بن ae‏ العبادي الملقب 


ا اا ا ت 
الفرنسيين. 


الصفافعة خلال العهد الحسني. ولي على بني ثور حوالي 


أصبح ذلك ميسرا له لما عزل القائد الراضي بن الطاهر بن 


الرات ضي الخدلاوي الداغري للمرة الثانية سنة 1296 / ٠,1879‏ 


وتوفي الجاج يحيى الحنوني قائد اولار تون َة 7/1302 
5 وسجن قائد العبابدة مسعود بن عبد الرحمان العبادي 
سنة 1297 / 1880 حتی توفي هو وولده حمو بحبس سلا 
سنة 1301 / 1884« وسجن قأند أولاد عبد الله والرسوم عبد 
السلام بن e‏ العبدلاوي سنة 1302 / 1885. وهكذا 
أصبح عبد الكبير قائداً على جميع الصفافعة. 

وکان حازما ضابطاً ناصحاً قوي الشكيمة» فكان 
الاو راي ا هه ت ب ر 
عضد عمال بني حسن على إخوانهم أو نصرتهم على عدوان 
جیرانهم زمور. 

ومع أن سيرته كانت محمودة فقد سعى به بعض الأمناء 
الذين عينهم السلطان بالقبائل لإطلاعه على ما يجري 
ذاکرین ا أهمل وظيفته بغيابه عن إيالته. فکتب الى 
السلطان مبينا سبب ذهابه إلى سلا لصلة الرحم مع ولد له 
شرا باد كتا تن الذي وعودته إلى بني ثور بعد ثلاثة 
أيام فقط. 

وكانت له مكانةرفيحة عند السلطان لنه كان باش 
اعمال فة والعر كل ال ماركا لام رال : 


بنفسناء ولا نتكل فيها على أحد.غيرنا ... وأما ما جاد 
علي به مولانا وأنعم علينا به من العلو في الرتبة والزياذة 
فيها لا يقاس فضل مولانا ولا يخفى حسبما برسالته إلى 
السلطان سنة 1302 / 1885 لما أصبح قائداً وحيداأ 
للصفافعة. واستمر في منصبه إلى وفاته سنه 1310 / 
1893 . ولا أ حصي متروکه وجد فيه 4.000 ريال و6 من 


الخيل» بحيث لم تجاوز جميع ثروته 7.807 ريالات. 


الثوري» محمد بن عبد الكبير بن أحمد ولي بعد 
وفاة أيه مباشرة و اعاملا جو الستن جه آم 
المخزن بتثقيف أملاكه التي كانت بحوزته ومنها داران. 
ولاشك أن عزله ووضع الحجر على أمواله كانا بسبب 
شططه» إذ نسب إليه تسلطه على أمة على وجه الظلم 
والتعدي سنة 1312 / 1895. ولم يلبث أن مات في السنة 
الموالبة. 

م. بوشعراء» "علاقة ا لخزن بأحواز سلا" » قبيلة بني حسّن» ۱860 . 

2؛, ص. 114.113.107.99 115 و7٠۱‏ ؛ التعريف ببني سعيد› 


ج 2 ص. 170. 


الوم بالعربية وتيشرت أو تيسكرت بالأمازيغية. 
نبات یسمی علمیاً الوم سّاتیشُوم u‏ ۷ا54 ۲ں اا۸ وهو 


. Liliaceae 

انر نبات من وحيدات الفلقة» معمر ببصلته التي 
تحتوي على فصوص بيضاوية اوغلالية الشكل و طا 
بغفشاء اظ اواقا م طط وة وشار ذات لون 
أبيض ومجتمعة علی رويس کون مغطی بغشا ء ء قبل تفتح 
ا 

بزرع الثوم با مغرب في ألأراضي السقوية والبورية من 
ا لمناطق شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة» وينتج درنات 
وفصوصا عرفت منذ القدم» وخاصة في تتبيل الأطعمة 
المطبوخة أو الطازجة مثل السلاطات. 

بستهلك الثوم كثيرا بالمغرب» وخاصة في المناطق 
الساحلية» ویدخر في باقات معلقة تحفظه لمدة طويلةء 
وللٹوم هد غذائية وطبية معروفة في التطبيب التقليدي 
والعصريء نظرا لكونه يحتوي على مواد مطهرة ومضادة 
للباكتيريا. ) 

ألبرت هيل» النبات الاقتصادي» تر. عبد المجيد زاهر وآخرين› 

القاهرة» 1962 ؛ دراسة مبدانية 


عبد المالك بنعبيد 
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“4 


صر ص f‏ 

الجاباضول . بالضاد واللام وليس بالدال والراء كما 
شاع بين الناس . رداء خارجي حصري يوصع نوق الملابس 
الداخلية عند رغبة الرجل في التزين أو الخروج من منزله 
لقضاء مأربه الخاصة. وهو شبيه بالجلباب لكنه يختلف عنه 
في أت فوح من الأماء لاقب ل وتنهن انامه 
وحواشيه كلها بالسفيفة والأشرطة المظفورة. 

نقل رداء الجاباضول إلى المغرب من الشرق مع الأتراك 
العشمانيين حين بسطوا نفوذهم على معظم بلاد المشرق 
وشمالي إفريقيا. وإن لم يتمكن الاتراك من إدراج المغرب 
ضمن المناطق التي كانوا يحكمونهاء فان تأثيرهم لم توقفه 
الحدود بهن ا لجزائر والمغرب ابتداء من القرن العاشر (16م(« 
خا غل ستو الفا واللباش ويفض القادات 
الاجتماعية الأخرى» لاسيما في الحواضر وعند الأوساط 
الاجتماعية العليا حيث كانت عادات السلوك في أمور 
الحياة لدى الأتراك نموذجا يقتدى به ويبقتبس منه. 

كان الجاباضول يلبس في تركيا كرداء خارجي فوق 
الملابس. استعمل في بادئ الأمر للحفاظ على دفء الجسم 
في المناطق الباردة من تركيا من جبال الأناضول» ثم تطور 
شکله وارتقی› واصبح لباساً خارجياً یرتدیه معظم سکان 
تركيا فى جميع ال مناطق والفصول والمناسبات. لقد كان هذا 


الرداء بتعبير آخر جلباب الأتراك ثم انتشر استعماله في 
ا ا ء المشرق والمغرب كما وقع للقفطان نفسه. فانتقل 
من بلاد فارس ال باقي بلدان ا مشرق A‏ بد 
الاك اشا 

تتكون لفظة الجاباضول في الأصل فن کلفتن تن 
هما جلباب الأناضول أدغمت الأولى في الثانية ثم خفف 
نطقها. حرف السوراد الأعظم من الناس هذه الكلمة؛ 
مسلمين ويهوداً على السواء من جاباضول إلى جاباضولي 
ثم زابادول وزابادولي وجابادور. 

مازال عدد من الناس يطلقون اسم الجاباضول خطأً على 
كسوة المحصرر التي كانت تتألف من أربع قطع يوضع 
الجاباضول فوقهاء فسماها العامة باسمه على التغليب. 
وكان الكثير من أهل الحواضر المغربية يسمي كسوة 
الحصور بالكسوة الرباعية لأنها تتكون من اربع قطع. وإذا 
أضيفت إليها قطعة خامسة هي رداء الجاباضول تكون عادة 
من نفس لون القطع الأخرى» دعوها الكسوة الخماسية أو 
الخماسية مجردة لأنها تتكون من خمس قطع هي السراويل 
الفضفاضة وبدعيتان (صدريتان) واحدة سفلى وثانية 
غلا رفظ ا تعدى :ا لر م الال ار الوط ت 
الجاباضول وهو الرداء الخارجي. 

وكانت الكسوة الخماسية هي اللباس المفضل بالنسبة 
للتجار والحرفيين الميسورين ورؤساء البحر والعديد من 
الطلبة والفقهاء في عدة مدن مغربية. وكان يوصف من 
دا ا اف الد الذف لک ارا اا اكل 
القطع الأربع المذكورة بدأ يختفي بالتدريج منذ أواخر القرن 
الثالث عشر (19م) فظلت الكسوة الرباعية وحدها تحافظ 
على الاستمرار. إلا أنه في الوقت الذي تراجم فيه 
الجاباضول حل محله الجلباب القديم وخاصة عند المغاربة 
المسلمين. أما المغاربة اليهود فظلوا يحافظون على ارتدائه 
دة طويلة تحت نفس الاسم أو باسم اليلكة. ومازال 
ا حا اول افد ءال على اض ليد اف الزى الرشى 
الذى تة E E E‏ 
التابعة للحرس الملكي حتى اليوم؛ لک و 
واضح الى قطعة متحفية. 


P. Iacquet. Au Maroc de notre jeunesse, Montpellier, 
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1987 : A. Laroui, Les Origines sociales et culturelles dut 
nationalisme marocain, 1912 - 1956, Paris. 1977 J. 
Besancenot, Cosnimes du Maroc, rééd.. Rabat, 1988 : J. 
Erckmann. Le Maroc moderne. Paris, 1885 ; O. Lenz : 
Tinbouctou : Voyage au Maroc et au Souclan, Paris, 1880 ; 
R. Letourneau. Fês avant le Protectorat,. Casablanca, 
1949 : S. Benkhalifa. Le costume dans la Iradition., 
Echanges, n® 3. vol. 1. 1979. 


جار بیت قديم بفاس» لم يتحقق صاحب جنى زهر 
a EO E‏ کک 
ا ع E‏ 
النبي جابرء رأبن عمه إدريس بن محمد بن الحاج التاودي 
جار وكلاهما مؤذن بصريح المولى إادریس» ولکل منهما 
ار دک الت اا ءهم. 


الفسات " النخار: الکا لدا و 2 
التي بين أيدينا و يذكره أبن غازي في جملة 
شيوخه قائلاً : : ومنهم الأستاذ المقرى الشاعر المجيد 
الا اا ا ا 

2 جار في العصر الريني؛ وتوفي في عپد اخ 
0 ا ال غل : الوا 
اھا أمشال لسان الدين ابن الخطيب وأبن خلدون. 

نال أبن جابر من التعليم والعلم ما كان يناله طالب 
مغربي مجد في هذه الفترة من التاريخ؛ فقد حفظ القران 
الكريم وا بروأيات القراء السبعة» ودرس العلوم المختلفة 
الرائجة في عصره. . وأسهم في تكوينه وترييته جم غفير من 
اساد الذي ذکر بعضهم في کتبه» > معترفا بفضلهم» 
ادا SS‏ : الاما RL‏ 
ني الأندلسي. ا اا اود السلوي. ف 
الفرضر کی بن ون E e‏ 
بسيدي علي بن يشّو؛ وهو من شيوخ مكناسة المرموقين. 
والقاضي محمد بن قاضي الجماعة أحمد الغْمّازء فقد أخذ 
عنه صحيح البخاري بسدله المتصل بالإمام مۇلفه› وا 
ابن محمد المصمودي المأجري التلمساني الذي روى بالمدينة 
ا لمنورة عن الإمام جمال الدين الكازروني» وأحمد بن يحيى 

ومن تلاميذد أبن جابر الغساني ابنه محمد الذي يصفه 
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ابن غازي بالشيخ المعمُّر» ويروي عنه بعض ما يتعلق 
بوالده ويحليه في كتابه الروض الهتون قائلاً : شيخنا 
الزكي الواعيةء أبو عبد الله ابن الشيغ الاستاذ الحافظ؛ 
انفد ت هة كرا ون اط ها ادت نة اأسافت 
المروية عن طريق أبي العباس الخضر. ومحمد بن قاسم 
القوري اللخمي المكناسي (872.804). أستاذ ابن غازي 
والشيح عبد الله الزموري شارح كاب الشفا للقاضي 
عياض. وعلي بن محمد الزقاق التجيبي خطيب جامع 
الأندلس بفاس وناظم ا منهج النتخب إلى قواعد المذهب› أي 
مذهب الإمام مالك. والمفتي وخطيب القرويين ا مهدي 
e‏ الماواسي. ومحمد بن عبد العزيز - المعروف 
بالحاج عزوز . الصنهاجي المكناسي الذي يصفه مؤلف 
الروض الهتون بالشيخ الذكي المتفتن الحجة. 

ومن شعره : 
ظرت إلى الوجود عبن قليي فلم ر فيه غر الله دة 
فن بالل واج الل وَل ٠‏ للقبًا الله امن كل شد 

لابن جابر مؤلفات يعتبر بعضها مفقودا أو شبه 
مفقود ؛ وهذه همها : 

تأليف في رسم القرآن الكريم ؛ وشرح التلمسانية في 
الفرائض؛ ومؤلفها هو التلمساني أبو إسحاق إبراهيم بن 
أبي بكر الأنصاري التلمساني الغرناطي المالقي السبتي 
(690.609 ه) وقد وصف لسان الدين ابن الخطيب هذه 
المنظومة "بالشهيرة في الفرائض. وأنها لم يصتّف في فته 
اا لاا لري و 
رجال الحلية للأصبهانى ؛ وتقييد اصلاحات على مورد 
الظمان للشب شي ورف لاف ا ES E‏ 
مكناسة الزيتون ؛ ومنية العابر وهي اوا في تعصبير 
الرؤى, ترىئ على لفانبة ورين وخمهة الاق بيت 

م. ابن جابر» منية العابر» تح. ع. العمراني ؛ ل. ابن الخطيب. 

الإحاطة» مجلد أول. تح. ع. ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس؛ جزء 

3 م ابن غازي؛ الروض الهغون (طبعة فاس الحجرية + أ ابن 

القاضي ».درة الحجال. الترجمة رقم 172. 1 : 289. 290. 

عبد الله العمراني 


وھ 
بنو جابر ے جشم 


الجابري. أسرةفاسية عريقة من عرب جذام 
القحطانيينء "كان منهم بفاس العدول والأخيار والصالحون' 
منهم محمد بن أحمد الجابري الذي کان فتتضسا اللشهاد: 
بسماط العدول عام 1114ء وابن عمه الفقيه العدل محمد 
بن محمد الجابري عام 1130 وبقيا على العدالة إلى 
وفاتهما. وذكر مؤلف جنى زهر الآس بعد ذلك أن اولاد 
ا اوی ارا ای دی ل رال ت( 
الرابع عشر (20 م) وعد جملة وافرة منهم. 


f 
صالحاً بهلولاً متجرداً ملامتياً لا بعرف له شيخ ويدعى‎ 
الاس لک ناتک ةو‎ 
حضر يوم عيد بالمصلى» فلما نزل الخطيب صعد المنبر وجعل‎ 
بأمر الناس بعكس ما أمرهم به الإمام» إشارة إلى أنهم لا‎ 

يسمعون ولا يطيعون ولا يتاثرون بالمواعظ. 
توفى مطعوناأ سنة 1056 / 1646ء ودفن وراء روضة 
8 الإفراني› صقوة› 82 ٤‏ القادري» نشر؛ موسوعه أعلام 
ا مغرب 4 : ۱425 ؛ م. الكتاني» سلوةء 3 : 10 ؛ م. أبن عيشون؛ 
الروض: مخطوط + ع٠‏ الكبير الكتائي» جشى زه ر الآس: 
مخطوط. 


الجابري› أحمد بن المجذوب (الحاج -) بن عبد 
الرحمان بن عبد الكريم اللمطي. من أولاد الجابري المعروفين 
بفاس. عالم مشارك مطلع ذكر ابن سودة في إتحاف ا لمطالع 
أنه كان ولوا باقغغا ٤‏ الكتب على اخقلات فرنها يعرف 
خطوط جل علماء فاس المتأخرين» وخطوط النساخ 
الملحترفين بفاس» وجمع خزانة مهمة "كانت تعد بفاس من 
أغلى الخزائن" وحبّسها على أحفاده في آخر عمره. 

توفي بعد غروب يوم عيد الأضحى من عام 1359 / 9 
يناير 1941 ودفن بزاوية سيدي المحجوب التى صارت تدعى 
زاوية الشيخ محمد بن علال الوزاني بحومة الزغجفور بفاس. 

ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» موسوعة اعلام ا مغرب » 8 : 3080. 


الجابري؛ طاهر القصري يكنى أبا البقاء. قال في 
حقه في نشر ا مثانى "الفقيه الأديب خطيب الجامع الشعيد 
من القصر". 

توفي عام ۱۱26 / 1714. 


م. القادري» نشر» موسوعة أعلام المغرب» 5 : 1948. 


الجابري» عبد الحق الفاسيء تعلم الموسيقى 
الأندلسية على يد المطرب الشهير ابن نصيحة الذي كان 
لدى السلطان محمد بن عبد الله كا لموصلي لد ال شن 
العباسي› وقد تفوق الجابري حتى أصبح أية في عزف 
الرياب خاصة؛ وإلى ذلك كان حسن الصوت في السماع 
وفي تقطيع نغمات الأطباع. وقد أشاد بغنائه الشيح 
حمدون ابن الجاج (ت. ۱232) قائلاً : 
ان لياع لفاك إنسانها في الجابري 

ركان مقربا إلى السلطان غب الرخمان ن هشاع (1238. 
6 ه) إلا أنه لا يعرف تاريخ وفاته. 

أ. سكيرج» كشف الحجاب . الطبعة المصرية. ص. 274 277. 


الجابريء عبد السلام الفاسي» موسيقي أخر؛ 
عاصره امرخ محمد الضعيف؛ وا لي ذکره من بان 
الموسيقيين الفاسيين الذين ضمهم مجلس سمر انعقد بدينة 
وزان عام ستة ومائتين وألف على العهد السليماني؛ وكان 
عازفا على العود. 

م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة» تح. أ. العماري» ص 258. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الجابري» عبد الله الرهوني» نسبة إلى قبيلة رهونة 
الغمارية وأحد مشاهير الصوفية في المغرب خلال القرن 
العاشر (16ء). وإذا كان كتاب التراجم وا مناقب لم يهتموا 
بتفاصيل حياته الشخصية او العلميةء فإنهم ذكروا اهم 
مام ناطة الضوفي 

وهكذا يصنف عبد الله ا جابري» ضمن مريدي الشيخ 
الشهير عبد الله الغزواني (دوحةء 36 ؛ متع؛ 72). أكبر 
مريدي الشيخ عبد العزيز التباع» خليفة الشيخ الاكبر 
محمد ES‏ مؤسس الطريقة الجزولية 
الال وها بع ان عة ال ااي یال 
الطبقة الغالثة في الطائفة کر ف د 
بواسطتہن. 

ويلاغظ أيشا أن عد الك ا لابرى امتاز في اجرولت 
بسلوكات وصفات وشارات خاصة اهمها : 

. التقشف والزهد وما شاكلهما من ورع ومسكنة 
وتواضع؛ حتی إِنه اشتهر بلباس خاص مکون من 'كساء 
صوف لايلبس معها غيرها" (دوحة» 36) عکس كثير تمن 
انتسبوا إلى الجزولية واشتهروا بلباسهم الرفيع الأنيق. مثل ِ 
الشيخ بوعبيد الشرقي دفين ابي الجعد. 

. التبري من الدعاوي (دوحة» 36) ومن ثم وبالنظر ال 
سنده العالي في الطريقة الجزولية وسلوكه الصوفي المتميز. 
بلغ عبد الله الجابري مقاماً عالياً في هذه الطريقة على غرار 
شیخه» کما يبدو من الصفات التي وصف بها في کتب 
التراجم» والتي ا ا ا 
توجه إلى امر انفعل بقدرة الله تعالى» وكراماته منقولة 
بالتواتر» وكان رحمه الله إذا هاجت الفتن بين القبائل يخرج 
دعو الاس ال اعاة ( 2 الل فش بن ا 
أظهر الله فيه الاعتبار بقدرته في الحال ولم تقم له قأئمة... 
وكانت إجابة دعوته كفلق الصبح ادوه من وادر 
الزمان» حدثنى عنه غير واحد من الفقهاء والفقراء بعجائب 
اا ك لاف ال ر 6 

توفي عبد الله الجابري الرهوني» حوالي عام 939 / 
2 ؛, ودفن بزاويته بقبيلة رهونة فى بلاد غمارة الجبلية. 

م ابن عسكر» دوحة الناشر» تح..م. س الرباط. ۱976.۱396؛ 

م. المهدي الفاسي» مقع الأسماع» طبعة حجرية بان 006:11 

أ الرارت الأرا وور الإجتاعن والسباس فش اشرت 
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خلال القرن السادس عش رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في 
التاريخ» مرقونة ر بكلية الآداب بفاس› 8ام. 


أحمد الوارث 


الجابري» محمذ بن عبد الرحمان الساهلء فقيه 
عدل» كان يعلم الصبيان بكتاب في سويقة ابن صافي 
بفاس. توفي في رمضان عام 1072 / 1661. 

ع. الفاسي» الإعلام بن غبر» موسوعة اعلام المغرب» 4 : 1510. 


الجابري» يوسف بن العز من أهل بادية سلاء ومنها 
انتقل إلى فاس» حلاه في جنى زهر الآس ب "الولي الصالح؛ 
الشيخ المجتهد الناصح, امنور الباطن والظاهرء المتحلي 
بحلية الأخيار والأكابر» أبي يبعقوب وأبي الحجاج . 
كانت له خاصية أبراء عدد من العاهات المزمنة» وفراسة 
فة لل يرون ارا لارا ر وکات بطر إل تارف 
وبواطنهم. 

توفي بفاس عام T58‏ 

م. الحضرمي» السلسل العذب ؛ م. الكتاني» سلوةء 319:3 ! ع. 

ااا چ وای و 


الجادري» عبد الرحمان بن محمدالمديوني» ولد 
اسه الر نون نة 7 1376 م واستوطن مدينة فاس. 
كان فقيهاً محدثاً وعدلاً مبرزاً ونحوياً حيسوبياً. تولى خطة 
التوقيت بجامع القرويين إلى جانب تصدره للافتاء حيث 
ورد له الونشريسي في العيار مجموعة من فتاویه. 

تتلمذ الجادري على كشير من علماء ء عصره ‏ في المغرب 
وا قا الفقه والحديث والنحو والقراءات E‏ 
الفقيه محمد الفخار ومحمد القيسي وف الرحمان 
امكودن واسماعيل ابن الأحمر وعلي ابن الإعام وعثمان 
الزرويلي وأضرابهم > ودرس علم التوقيت على چ 
الفلكيين في عصره محمد ابن عمر الموقت المشهور. وأخذ 
e as Ga a a‏ > منهم علي بن هارون 
الكاجي وغلى بن مين الاس وين الله ابن العرت 
وغیرهم. 

ترك الجادري مؤلفات كثيرة أدبية وعلمية وفقهية 
وفلكية ذكر ابن القاضي بعضها في الجذوة» منها في الفلك 
شرح رجز ابي ا ته بعص دا ع فى العرب 
من العادات في ب بعض آيام السنة. وروضة الأزهار في علم 
وقت الليل والنهار. هو رجز من ثلاثمائة وستة وثلاثين بيتاً 
وشرحه بنفسه بكتاب اقتطاف الأنوار من روضة الأزهارء 
فلقى إقبالاً من الدارسين من عهد المؤلف إلى أيامنا هذه 
ووضعت عليه شروح كثيرة أخرى لمغاربة وغيرهم. 

وله كتاب في الضلك جمع فيه بين العمل بالة 
الأسطرلاب وبالصحيفة الشكازية وبربع الدائرة والعمل 
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بالحساب والجدول وهو في أثنين وأربعين بابا ؛ وتنبيه الأنام 
على ما يحدث في أيام العام» عارض به تقييد ابن البناء 


,العددي المراكشى الذي تكلم فيه عن تحديد الساعسات 


وبداية كل فصل من الفصول الأربعة بمراكش» فحاول 
الجادري أن يجاري ابن البناء ويقوم بنفس العمل ولا 
فاس. وله في القراءات رجز سما النافع  TEE‏ 
أصل) حروف نافع ؛ وشترع الدرة اللرامع فى قرو الإمام 
نافع لعلي بن محمد التسولي اللمطي المعروف بابن بري ؛ 
وشرح أرجوزة شيخه القيسي في الضبط ؛ ومختصر شرح 
الخاقانية للداني. وله في النخو كاب الذدكر والوت :؛ 
وفهرس عد فيها مشيخته» كما شرح بردة البوصيري التي 
رواها عن عدد من الشيوخ» أمشال إسماعيل ابن الأحمر. 
ومحمد بن أبي الفضل بن عبد الله ب بن ابی دين الشبانن 
وأحمد بن محمد التينملي المراكشي والشيخ محمد بن جابر 
الوادي اشي. وتجدر الإشارة إلى أن شرح الجادري للبردة 
ماهو في الحقيقة إلا مختصر من شرح شيخه ابن الأحمر 
ا مذكور. ولايزال هذا الشرح مخطوطاً في نسختين؛ توجد 
الأولى بخزانة القرويين تحت رقم 643 والثانية بخزانة أبن 
بوسف بمراكش تحت رقم 368 ضمن مجموع. 
توفي الجادري سنة 818 / 1415 م ودفن داخلل باب 
الفتوح بفاس وقيل في وفاته غير هذا. 
ع الجادري» اقتطاف الأنوار من روضة الأزهار» وهو منشور ضمن 
كتاب علم المواقيت أصوله ومناهجه» تح. ء. العربي الخطابي؛ 
المحمدية» 1986 ؛ م. ابن غازي» التعلل برسوم الإسناد» تح. 
محمد الزاهي» الدار البيضاءء 1979. ص. 85 ؛ الروض الهتون. 
الرياط» ۱952ء ص.26 ؛ أ. الونشريسي» المعيار» بيروت؛ 982| 
الاجزاء 3 و 4و 6و 7و 2 ١‏ أ. ابن القاضي» جذوة الاقتباس 
الرباط؛ 1974 ص. 404.7 491 ؛ درة امحجال» تح. م الأحمدي 
ا النورء القاهرة 1979ء ج 3 + أ باب التنبكتي» نيل 
الابتهاج» بیروت د. ت. ص. ۱71 ؛ ع. ابن زيدان» تحاف 4. 
2 ع الكتاني» فهرس الفهارس» بيروت 1982 | :295 
6 م. المنوني» ا لمصادر العربية لتاريخ المغرب الرباط 083| 
ج 1٠6:1‏ ؛ ورقات عن المحضارة الغربية في عصر بني مرين. 
الرباط› 9؛, ص. 278.277 ؛ م. حجي » ال حركة الفكرية با مغرب ؛ 
المحمديةء 6ء ج 1: 158 ؛ الف سنة من الوفيات» الرباط» 
6 ص. 138 ؛ م. الدباغ» من أعلام الفكر والأدب في العصر 
المرينى» الدار البيضاء 1992ء ص. 1!46.1۱6. 


A1. Benchekroun., La vie intellectuelHe nictrocaine 
sons fes meêrinides et les wattasides, Rabat, 1974, pp. 
27 2590, 


رشید السلامي 


الجاري» أحمد. مقاوم ولد سنة 1919/1338 بدوار 
اتال ل ابت اغد ا رم ا ف 
رت خي لرن افا ار اک ی 05ا ت 


ی ای ا ی ع 
مستودع للسلاح الفرنسي حيث سقط شهيدا إثر انفجار 
قنبلة أثناء وجوده داخل اللستودع» وكان ذلك ئ 1315/ 
اکتوبر 1955. 


کتاب شهدا ء الاستقلال 2 : 31. 


تطوان زمن حكم السيدة الحرة في أواسط القرن العاشر 
(16م)» أشار ابن عسكر في دوحة الناشر إلى أن إطلاق 
لقب الجاسوس عليه يعود إلى كون هذا الرجل صادفته سرية 
من المسلمين متوجهة للإغارة على نصارى سبتة» وهو على 
طويلة. 


لااطلق راخ أصبح يأوي مع طلبة العلم في مصرية ‏ 


على ميضاة الجامع محبسة لذلك الغرض» منعزلاً عن غيره» 
لاإيتكلم مع أحد» باستثناء الصبيان الصغار الذين كان 
يحدثهم بكلام تغلب عليه رطانة البربر. وكان لايقبل من 
اح شيئا إلا من رجل أو رجلين لايأخذ منهما إلا الطعام 
دون ان یکلمهما. واما القطع النقدية فکان لا يقبلهاء ولا 
يمسها بيديه البتة. كما كان يظهر التخليط فى صلاته 
ورکعاته. ) ٠‏ 

وأما لباسه» فكان يشتريه له الرجل الصالح محمد 
البهجة الأندلسي من أصحاب الشيخ أبي الحسن علي 
الفحل التطواني» يشتري له على رأس كل سنة برنسا 
وجلبابا وشاشية» يحملها ويترصده بالمسجد حتى ير بهء 
فيلبسه إِيُّاها ويتصدق بالثياب البالية وهو لإ ينكر من 
فة شت . | 

وقد أورد ابن عسكر عن بعض طلبة العلم. ان مكوث 
هذا الرجل معهم بالمصرية المذكورة كان في زاوية منها 
لايزاحمه فيها اخ منهم؛ ویبقی في موضعه حت ینام 
الجميع» فيقوم ويشد حزامه» ويجعل رمحه في يده» ويتقلد 
سيفا كان عنده؛ ثم يبارح المصرية والأبواب مغلقة 
ولایدرون این ذهب. حتى اذا اصبح الصبح؛ وجاء البوابون 
لفتع الأبواب» وجدوه في الخارج وعليه أثر السفر؛ وبلل 
الندى على رجلیه وثیابه» وکان هذا شأنه على الدوام. 

ولا اشتهر عنه ظهور الكرامات» ازدحم الناس عليه 
وهو يفر منهم» إلى أن كانت وفاته في العشرة السابعة من 
القرن العاشر. 

م. أبن عسكر» دوحة» 42. 44. 

) حسن أميلي 


جاکسن جيمز گري: James Grey Jackson‏ رحالa‏ 
إنجليزي قدم الى المغرب صدر القرن الثالث عشر (19م)› 


وتجول في ريرغ وكقب عن رحلته تاليا عنوانة؟ عرض 
عن إيالة راكش : An Account of The Empire of‏ . 
«Morocco‏ طبع الكتاب بلندن سنة 1814. 
م. بوشعراء» الاستيطان والحمايه با مغرب 4 : 1508. | 
J.-L. Miêge, Le Maroc et Europe, T. l, p. 79.‏ 


جالفة. اه0 مدينة من المغرب القنديم» انفرد 
بذكرها الجغرافي بطوليمايوس ٥u‏ ة٣‏ ٤!ه)۴‏ الذي عاش 
خلال القرن الثاني للميلاد» وهو ينتمي لمدينة الإسكندرية 
ف 

حدد الكاتب موقع هذه المدينة على خريطة موريطانية 
الطنجية شرق نهر ملوية ٥1٥١۲١‏ والمدينة التى تحمل 
نفس الاسم. وذلك حسب الإحداثيات التالية : الطول ٠١‏ 
درجة» العرض 32 درجة و40 (7 ,1 ,1۷ .(Ptolémée,‏ 

اعتبر بعض الدارسين المحدثين أن هذه المدينة تقع في 
أقصى نقطة شرق موريطانية الطنجية» على الطريق 
الداخلية التي تربطها مع موريطانية القيصرية عبرعر تاز 
الحاليةء انطلاقا من مدينة تريسديس 5٠1ء۲‏ مرورأ بمدينة 

وعلی فنا الا اس اقترح توفنو rh 0uven0‏ أن مدينة 
جالفة تقع في المغرب الشرقي بناحية العيون ووجدة» بينما 
جعلها شمیت ا۳ء فی نواحی عین گتارة بشمال بلاد 
الگعدة في ا مغرب الشرقي كذلك. 


R. Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris, 
1924 i; Index de topographie antique du Maroc, P.S.A.M:, 
7. Rabat, 1938 ; P. Schmitt, Le Maroc d'aprês la 
{éographie de Claucle Ptolémée, Th: 3ème cycle, Tours, 
I973 ;: R. Thouvenot, Le géographe Ptolémée et la 
fonction terrestre des ceux Maurétanies, R.E.A., 64, 1962, 
). %2 - 88. 


محمد محدول 


الجالية المغربية بالخارج. تجمع معظم الأدبيات 
التى اهتمت بالهجرة الدولية المغربية» على أن هاته الأخيرة 
عرفت انطلاقتها الحقيقية ‏ كهجرة للعمل . من بداية القرن 
العشرين وبشكل خاص مع التغلغل الفرنسي بال جزائر» حيث 
كان المغاربة يعملون داخل ضيعات المعمرين. لقد تم توطيدِ 
ال اش ال ا ا اعا اا ع 
الأسسن الى نامت لتاخد غاا أك أهة عبر الزهان. 
ارتبطت هاته الهجرة فى بدايتها بنطقتي الريف الشرقي . 
وسوس كمناطق انطلاق من جهة» وبفرنسا كدولة وصول من . 
جهة ثانية. غير أن مناطق*الإنطلاق ستتوسع كما ستتوسع 
مقاط الول اشا 

أغزت فر تتفت مب جارات الجر ال 
تل السات فكاو لفرت كل ان للب العا 
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التي تحتاجها فرنسا غداة فترة الحماية وأثناء الاستقلالء 
وهكذا عرفت الهجرة الدولية المغربية إلى فرنسا باعتبارها 
بلد الاستقبال الوحيد انذاك ‏ تطوراً غير منتظم حسب 
حاجياتها. فعلى سبيل المغال جلبت فرنسا حوالى 3500 
مغربى خلال الفترة 1914 1918ء إضافة إلى حوالى 3700 
مغربي أخر تم إقحامهم ات ا ن 
عدد المهاجرين المغاربة بفرنسا لا يتعدى 7000 مهاجر سنة 
5. بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى تقلص عدد 
المهاجرين المغاربة المقيمين بفرنسا بشكل قانوني إلى 3000 
مهاجر فقط سنة 9 ليصبح حوالي 0 ا 
0 ان دو ال رنه ونا قطور ن دید )نه 
الحرب العالمية الثانية حيث بلغ حوالي 44.000 سنة 1945. 


وتدخلت الدولة الفرنسية في أكثر من مرة من خلال 
مجموعة من الظهائر قصد تقنبن هاته الهجرة كظهائر 1924 
و1925 وا193. وقد استقر المعدل السنوى للهجرة الدولبة 


المغربية إلى فرنسا فى 3000 مهاجر خلال الفترة 1956 ۔ 


0 اترک عض فا با غارفا يلد ال تال 
الأول للهجرة المغربية إن لم نقل الوحيد قبل الستينات. 
ماو ا ا 
مناحي أخزف عديدة» فرغم أن فرنسا طت تفتفظت اعك. 
نسبة من تيارات الهجرة الدولية المغربية حيث تراوحت بين 
8 سنة 1972 و98/ سنة 1974ء بدأت هاته النسبة فى 
التراجع بعد الستينات نتيجة توقيع المغرب لمجموعة 8 
الاتشاقبات ان اله خر الدرلة .رفا مرخ أا 
عمل جديدة تقمثلت في البداية في هولاندا وألمانيا وبلجيكا. 
ونظرا لهذا الوضع الجديد فإن فرنسا لم تستقطب خلال 
الف 921900 اك رمن 73 من الكارات اة 
الح ره عة بور اند ا 13 ر قال و 
بال ا و ا ی و ي ا 
وعموماً فإن المعدل السنوي للهجرة الدولية المغربية 
بشكل عام عرف تطوراً متلاحقاً إلى حدود منشصف 
السبعينات» ويبرز ذلك على سبيل المغال من خلال المعدل 
السنوي للمهاجرين ا لمغاربة المتوافدين على دول المجموعة 
اا (الشكل رقم 1). فإذا ما استشنينا سنوات 1965 
و1967 و1971 و1972 فإننا نلاحظ أن منحنى التطور ظل 
في تصاعد مستمر إلى حدود 1974. وقد جاء هذا التطور 
نتتيجة ضغوط أرباب العمل على حكوماتهم من أجل 
إفساح المجال بشكل أكبر لليد العاملة اثر الغورة الصناعية 
التي عرفتها أوربا الجنوبية خلال الستينات وبعدها. 
ر افا الىل الى ل الدرلت اة 
سيتناقص من 30578 مهأجر سنة 1974 الى 9922 مهاجر 
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5ء ليترأوح بين 11869 و13122 مهاجر خلال الفترة 
6 و1982 بيد أنه لم يتعد 3775 مهاجر سنة 1987 
(الشكل رقم 1). إن هذا التراجع للمعدل السنوي جاء إثر 
أزمة البتررل خي عملت الدرل الأ ززي حالص م 
اليد العاملة. 


شكل رقم | : مناطق انطلاق الهجرة الدولية المغربية 
1969 .1972 


مناطق إنطلاق الهجرة الدولية المغربية 1969 . 1972 1 


الأصل ا لجغرافي لمجموعة من المهاجرين 
المغاربة العاملين بإيطاليا 
أ 


ا 
إعدد العا لكل 10000 سان ر 
REF‏ 26 
9 
| سن 14 إلى 16 
ان7 إلى ل 


1 

ا 

IFS 
x` 


x | 
ای‎ 


1 
إسن6 إلى 


100 20 کلم 
٣ agg TC 3‏ 


N‏ ا 
A “٣‏ 
SNR U‏ 
ا 2 8 
ر ! 
: 2 
|= : 
رر 
ألمدر : 
عن Bonne‏ .ل وBossard R.‏ . الهجرة المغربية نحو أوريا 
| (بتصرف)؛ مجلة جغرافة المفرب. عدد 23. 1978 صفحة 14. 


إن تراجع المعدل السنوي لم يعن بأي حال من الأحوال 
تراجع الهجرة الدولية المغربية بشكل عام ونلمس ذلك 
بوضوح من خلال المنحنى العام لتطور الجالية المغربية 
با لخارج. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى انفتاح تيارات 
الهجرة الدولية على اسواق عمل جديدة بشكل لافت للنظر 
خاصة فى منتصف الثمانينات وبداية التسعينات. الشى ء 
الذي ا ا ا ا 
بالذكر هنا إيطاليا كدولة اسقبال جديدة. فعدد المهاجرين 
ا لمغاربة المقيمين بايطاليا بشكل قانوني لم يكن يتعدى 
8 مهاجر سنة 1981 تم أصبح 17.107 سنة 1987 غير 
ان هذا العدد انتقل الى 100.752 مهاجر سنة 1993. وتجدر 
الإشارة إلى أن نسبة المهاجرين المغاربة المقيمين بايطاليا 
شکل غير قانوني كانت تتعدى 30/ فسي بداية 
اتخات فل اناليا اة ال نة جال كدو 
استقبال للهجرة الدولية المغربية بعد فرنسا وبلجيكا 
وهولاندا. 


شكل رقم 2 : الأصل الجغرافي لمجموعة من المهاجرين 
ا لمغاربة العاملين في إيطاليا 


ما يكن استخلاصه إذن هو تراجع الهيمنة الفرنسية من 
حيث استقطابها الكلي NT‏ الدولية المغربية 
وذلك نتيجة ظهور دول استقبال جديدة سواء داخل أوربا أو 
خارجها. 

تغل مسجل لقال تقاصت ا تة اسخقطات فرنسا 
لتيارات الهجرة الدولية المغربية من 59.4 / سنة 1984 الى 
E a a OA‏ 
للجالية المغربية من 1.8/ نسة 1984 الى 9.67/ سنة 1992ء 
وبذلك انتقلت من الرتبة الثشامنة من حيث استقطابها 
للالية الغربة نة 584 ١‏ إلى المرتبسة الرابعة سنة 1992 
(الشكل 2 والجدول رقم | 


جدول رقم | : التوزيع الجغرافي الراهن للجالية ا مغربية 
المقيمة بالخارج 


180.000 الإمارات العربية 
الكویت 


اليمن 
2 لخليح العربي 


100. 00 
15.00 


EEE a 205 300‏ 66.000 
اس 
الجموع‌العام | إإإ 644.590.| ا 


ا لملصدر : وزارة الجالية المغربية 


كانت مناطق انطلاق الهجرة الدولية بالمغرب ضيقة 
تنحصر أساسا في المناطق الريفية ومنطقة سوس. وظل 
الرضع الك ال اة رة السات حت بات 
الأقاليم الشمالية ضمن تيارات الهجرة الدولية ا لمغربية سنة 
5 بنسبة 33.5/ مقابل 23/ بالنسبة لمنطقة سوس. وتم 
تقسيم مناطق انطلاق الهجرة الدولية المغربية في بداية 
السبعينات إلى أربع مناطق تبعاً لأهمية التيارات الهجرية 
أا ا ت سحلت كن اة الا الول 
رقم 2) 


جدول رقم 2 : توزيع الهجرة الدولية المغربية 
حسب جهات الانطلاق (1969 . 1972) 


KETE 
ایکا‎ 


نتذو من خلال ا لحخدول أغاا أن تة تارات الجر 
الدولية غير متجانسة جهويا. فالأقاليم الشمالية ومحور 
القنيطرة ۔ البيضاء يساهمان بأكثر من 58/ ضمن تيارات 
الهجرة الدولية. بينما لم تساهم باقي التهات ااحرى 
(الجهات غير المحددة) والمتمثلة في السهول الأطلنتية 
والداخلبة وهطبة ت الفوسفاط باكر من 689 (ألخدول 
رقم 2 
ويبرز عدم تجانس مناطق انطلاق الهجرة ا من 
خا افا ارت الد و رة ا ا 
خلال الخريطة رقم 1. وتعتبر أقاليم بني ملال وخریبگة 
السا والحديدة واسقى أطعف الاطن ستاك فى 
E EE‏ لمناطق لم تندمج بعد 
بشكل واضح ضمن مسلسل الهجرة اللو عدم 
الاندماج هذا لن يطول كثيراً. فالهجرة الدولية لم تعد حكراً 
على المناطق الأولى التقليدية» كمنطقتي الريف وسوس» بل 
ات تهم مجموع الجهات المغربية سواء كانت فقيرة أو 
غنية» ونخص بالذكر منطقة تادلا باعتبارها من أهم المناطق 
الفلاحية المسقية بالمغرب. ألا ان أصبحت الآن من ھم 
فاط نطلا ال ادوا ا لمحدة اة ااا إلى 
والبيضاء ومنطقة بني مسكين. والجدير با ملاحظة هو أن 
التيارات الهجرية الحديغة أنطلقت أساساً من المناطق التي 
كانت تبدو ضعيفة من حيث مساهمتها في تيارات الهجرة 
ال ا الاعات وا الگا نات 
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ونلمس ذلك بوضوح من خلال مقارنتنا للخريطتين | و2 
فألخربطة رقم 2 توضح اندماج جهات متعددة ضمن مسلسل 
الهجرة الدولية الحديث» وخاصة المتجهة منها إلى إيطاليا. 
إن واقع الهجرة الدولية المغربية تطور بشكل جلي في 
الوفت اراهن أن غلل رى ول لض حت یرت 
أسواق عمل جديدة من بينها إيطاليا واسبانياء أو على 
مستوى الانطلاق» حيث اندمجت جهات جديدة بكل ثقلها 
ضمن مسلسل الهجرة الدولية كأقاليم سطات والبيضاء 
وخريبگة وبني ملال. يعزى انتشار الهجرة الدولية ضمن 
مجموع التراب المغربي إلى أسباب متداخلة بعضها مرتبط 
با لمغرب كبلد انطلاق وبعضها الآخر مرتبط بدول الاستقبال. 
منير صالح» من الفقيه بن صالع إلى ميلان الهجرة الدولية 
امغربية إلى ايطاليا وتأثيرها على مناطق الانطلاق. رسالة لنيل 
د.د .ع كلية الآداب بالرباط 1996 ؛ والمصادر المذكورة في آخر 
هذه الرسالة. 
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SG a 
eT قال مبسجد مكة ومسجد الدينة ومسجد‎ 
ترجم البخاري في الصحيح : باب الاستسقاء فى المسج‎ 
الجامع.‎ 
وقد وجد في المغرب المسجد والجامع؛ واستعمل فيه‎ 
ال أن الجاع‎ a دون أن‎ e 
الوقفية أهميته وسعته وتعده مرافقه وزخارفه ووف 5 ريع‎ 


عرف الغرب الجاع كالسجد . E‏ ) 


حح »> واذا کان أول جامع اسس في 
منطقة ا مغرب الكبير هو جامع عقبة الذي بناه في ولايته 
لرل ف فا وا و ل عام 50 /670؛ فإن 
هذا ا العري في اة الات عام 68062 وغل 
حتى وصل الى المحيط؛ نكان من آثاره الباقية في جنوب 
e ST‏ مد ي 
O‏ 
وادي تانسيفت بضاحية مراكش. ووردت نسبته اليه عند 
آبي عبيد البكري فى المسشالك والممالك» وكذلك المسجد 
الجامع الا دة سا شاکر : مسجد شاکر أو رباط 
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شاكر على ضفاف وادي تانسيفت الذي قال عنه ابن الزيات 
في القشوف : "إن الصالحين كانوا يسافرون إليه في كل 
رمضان" يجتمعون فيه لقراءة القرآن وختمه ليلة السابع 
دار جهاد لمقاومة نحلة البرغواطيين المنشرة فى بلاد 
تامسنا. وكان موسى بن نصير اللخمي والياً على افريقية 
البيزنطيبن أو القوط» حول كنيستها الى جا ادخلت 
ET TS‏ کک 
TT e‏ 
ربوة عالية في قبيلة بني حسان جنوبي مدينة تطوان على 
وجامع الملائكةء يحيط به حتى اليوم ثلاث عيون جارية من 
جهات الشرق والغرب واجنوب» و el‏ 
والصلرات الخمس؛ ثم اأصابه تلاش فجدد مرارا وصغر 
موسی في شکله ومادة بنائه یسمی جامع تكطشت في قمة 
جبل مطل على شاطيء البحر المتوسط الممتد بين ترغة 
وتيجساس بقبيلة بني زيات الغماريةء وجامع ثالث ينسب 
إلى فاتح الأندلسن طارق بن زياد باشرافات على مقربة من 
(معلمة ا مغرب ص 2509). 


ثم تكاثرت الجوامع في ا مغرب بعد عهد الفاتحين 
الأولين وطوال العصر الإسلامي بحيث يصعب إن لم أقل 
یتعذر احصاء ما اندثر منها ومابقی» وسأجتزئ فى هذه 
الال ارا اا ير اد اف 
مختلف الجهات منذ نشأة الدولة ا مغربية إلى اليوم» وألم 
في النهاية إ لاما خفيفاً بالدور التعليمي للجامع. 
عندما این ادریس الأزهر مدينة فاس شرع في بناء 
عدوة الأندلس يوم الخميس مهل ربيع الأول عام 192 / 4 
يناير 808 حتى إذا أكمل سورها بنى بها جامعا للخطبة 
سمي جامع الأشياخ ك اک ا وه 
المعروف اليوم بجامع النوار فى أعلى عقبة الصفاح من 
حومة جرواوة. ت اخدا فی با دى الفروین فى هل رع 
الأول من العام التالي 193 / 23 دجنبر 808 فلما أكمل 
سورها بنى بها جامعاً للخطبة سمي جامع الأشراف حيث 
ضريح المولى إدريس ( الدر الفمين» 203) وفي عهد حافده 
بحیی الأول أسست أم البنين فاطمة الفهرية جامع القرويين 
وأختها مريم الفهرية جامع الأندلس في عام 245 / 860 م. 
ورغم كبر هذين الجامعين فإن صلاة الجمعة ظلت تقام بفاس 
طيلة عهد الأدارسة في کل من جامع الأشياح وجامع 
الأشراف باعتبارهما الجامعين العتيقين» ولم تنقل الخطبة 
إلى جامع القرويين وجامع الأندلس إلا في سنة 321 / 933 م 
عندما دخلت مدينة فاس تحت حكم الزناتيين ( المصدر 
الأخير» ص 304). فقامت ضجة بين الفقهاءء من مؤيد 
فارص دام رها هة قروز ركان اح الونشرصن 
زلف لغار من اخر من انت رال ها : 


ولا أسس الرابطون مدينة مراكش شيدوا فيها مساجد. 


عديدة أيام يوسف بن تاشفين» ثم بنى فيسها ولده علي بن 
يوسف في مطلع القرن السادس (12 ء) الجامع العظيم 
النسوب إليه : جامع ابن يوسف فكان اية في الشعة 
والمتانة والدقة فى اتجاه القبلة ثم نافسهم الموحدون عند ما 


آلت إليهم الدولة. فشيد عبد المومن بن علي جامع الكتبيين. 


الشهير؛ وبنى جامع تينمل بجوار ضريح المهدي أبن تومرت 
في الممر الجبلي الرابط بين مراكش وتارودانت» بعد انتصاره 
على المرابطين عام 541 / 1146. 

وبلغ حافده يعقوب المنصور الغاية في إقامة الجوامع 
حيث بني في مراكش جامع المنصور وانشا به المقصورة 
الهندسية العجيبة التى كانت تظهر إذا استقر هو ووزراؤه 
ممصلا منها وتختفي اذا غادروا الجامع. و عزم المنصور 
على الجواز إلى الأندلس بقصد الجهاد عام 591 / 1195 أمر 
ببناء صومعة جامع الكتبيين بمراكش. وتأسيس رباط الفتح 
وجامعه الكبير وبناء جامع حسان وصومعته» وأشرف في 
الأندلس على بناء جامع اشبيلية وصومعته» فكانت هذه 
الجوامع والصوامع الثلاث اية في الضخامة والفخامة 
ka‏ في العو ا و بعد e‏ 


حى الطالعة "كان يعمل في بنائه ونقل حجارته وترابه 
سا ترف انارق اا فى روف ( الا 
174:2). 

وقد اتجهت سياسة المرينيين إلى تشييد المدارس بالدرجة 
الأولى بإزاء الجوامع الكبرى في مختلف الحواضر» ومع 
ذلك لم يخل عهدهم من إقامة جوامع كان لها ڈگ ر فی 
التاريخ» منها : جامع المدينة البيضاء (فاس الجديد) التي 
اختطها الى جانب فاس الإدريسية» السلطان E‏ ن 
عبد الحق» عام 677 / 1278 والجامع الأعظم بتازا الذي 
شد e‏ يعقوب بن عبد الحق عام 689 / ۱290 م. 
ولا جدد الأندلسيون المهاجرون مدينة تطاون في اواخر القرن 
التاسع (15 ء) أنشأوا بها الجامع الكبير "وهو جامع 
القصبة الذي مازال معروفاً بهذا الاسم ألى الان وقد جخدد 
بناؤه فى أوائل هذا القرن" (تطوان» 1 : 93). 

ثم عرفت حركة تشييد الجوامع انطلاقة جديدة مع 
دولتي الشرفاء» فأسس محمد المهدي الشيخ السعدي 
بخاطر ت الارلن ا جما ارو انها في ارال الفا 
الرابع من القرن العاشر (16 م) ثلاثة جرا هي المجامع 
الكبير بوسط المدينة» وجامع القصبة السلطانية» وجامع 
سيدي أٴسيدي (خلال جزولةء 4 : 148. ۱49). ونالت مدينة 
مراكش فى عهد السعديين الحظ الأوفر من هذه المؤسسات 
الدينية حين جددوا معالمها بعدما أصابها في القرون الخالية 

فال ادو وا و ا ت ا 

الله الغالب حوالي عام 965/ 1558 جامع الشرفاء بحي 
المواسين وسط المدينة؛ وبنى اوا 
ا لجامع الكبير بجوار ضريح أبي العباس السبتي. وت 
وو ا ر ك ولد الان حن الور الدهي 
عام 995 / 1587 جامع ار تات دكالة: 

وفي الف ا م الول المسعدن اسي 
الشيخ أبو بكر الدلائي (ت 1021 / 1612) في زاويته القدية 
بالأطلس المتوسط الجامع الكبير الذي أصبح مركزاً علمياً 
مقضذردا كما سترق. وشبد: حقبدة السلطان جمد الحاج 
الدلائى فى مدينة الدلاء أو الزاوية الدلائية المحديثة عام 
1638/848 جوامع متعددة» من بينها الجامع الكبير 
ET‏ ) 

وعند قيام دولة الشرفاء العلويين حرص المولى 
إسماعيل على إقامة جامع في كل ثغر تم تحريره من 
الاحتلال الأجنبي : في طنجة سنة 1095 / ۱684 والعرائش 
سنة 1100 / 1689 وأصيلا سنة 1102 / 1691. ثم انصرفت 
عنايته أكثر الى حاضرة مكناس؛ فجدد ا 1107 / 1696 
جامعها العتيق الذي يرجع تأسيسه وتوسيعه إلى عهد 
الرخان لرن انتا بها عدا من حرام مغل 
الجامع الكبير داخل القصبة السلطانية ا لمجاور لقصر النصر 
الذي بناه عندما كان خليفة اة الرشتك والجامع الا خر 
وهو أعظم من السابق جعل له بابين باباً إلى القصبة وباباً 
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الى المدينة وجامع للاعودة ذي المنار الشامخح س 
لاتا تو لاف الا وجامع الأنوار الذي 
تقارب سواريه الرخامية المائتين. 

ولا أسس سيدي محمد بن عبد الله مدينة الصويرة عام 
8 د ا :ارا جوامع : الجامع الأعظم 
بالقصبة وهو العتيق الذي تقام فيه الجمعة الأولى» وجامع 
سيدي يوسف بسوق الحدادين؛ وتقام فيه نيه الجحمعة بعد 
الفيى؛ وجامع سیيدي ا بن محمد بسوں الحدادين 
كذلك وجامع الباخّر؛ نسبته إلى جيش البخاري» وكان 
يدعى في البداية جامع قاسم» وأنشأً في رباط الفتح جامع 
السنةء وفي الدار البيضاء الجامع العتيق المجاور لدار 
المخزن بالمدينة القديةء وذلك عام 1201 / 1786. وكان قد 
جدد وهو يومئذ مايزال خليفة لوالده راكش جامع المنصور 
بالقصبة ا ف عددا لایحصی 

من الجوامع 

E 
سلفه فأحیی جامع ابن یوسف وصومعته بمراکش حتی کأنه‎ ) 
انشاهما إنشاء على الحالة التي هما عليها اليوم؛ وشيد‎ 
جوامع الخطبة في كل من وزان وبوجعد؛ والجامع الكبير‎ 
المنسوب اليه بحي السويقة بالرباط : جامع مولاي سليمانء‎ 
من الجوامع والمساجد في وجدة وسلا وتطاون‎ E 
eS وغيرها‎ 
هشام في مدينة مراكش حيث أسس جامع أ بي حسون؛‎ 
وجامع القنارية. وابنه محمد بن عبد الرحمان جدد في دار‎ 
مقامه بالرباط جامع أهل فاس داخل المشور» وجامع السنة‎ 
خارجه وبنی جامع السوق بالدار البيضاء.‎ 


| 3 الحسن الفانى بالدا الخا2» 
2864 ا 


على أن مدينة الدارالبيضاء التي عرفت أخيرا فوا 
ديموغرافياً هائلاً تكاثرت فيها الجوامع؛ وفي طليعتها 
الجامع اليوسفي في حي الأحباس نسبة للسلطان يوسف بن 
الحسن. والجامع المحمدي نسبة لمحمد الخامس» وتوج ذلك 
عام 1414 / 1993 بجامع الحسن الثاني المعلمة الإسلامية 
الفنية الكبرىء المقام على مياه البحر؛ الذي تبلغ مساحته 
مرافقه وأفنيته تسعة هكتارات» وتتسع قاعة الصلاة 
فة ورن ألفا من الان عا غ هان أا 
آخرين يصلون في الصحن» ويعد بذلك اليوم أكبر وأفخم 
جامع با مغرب على الإطلاق. 


e > مہ‎ 
i r es 


لم تقتصر مهمة الجامع د ال . كما هو الشأن في 
شار البلا الالام رد هد اة فب اقام الذانر 
الدنتبة من صلاة وأذان وطهارة؛ ونما اضطلع الت جالب 
ذلك بتعليم المسلمين أمور دينهم وإرشادهم إلى مايفيدهم 
ني معاشهم ومعادهم؛ وغلب الجانب التعليمي في بعض 
الجوامع فأصبح يشغل حيزا زمنياً مهِمَاً يفوق فترات إقامة 
الضلرات: وبالإجمال كان تعليم الصغار في المسجد المحرف 
a r Ss‏ 

سبقت الإشارة E o‏ ا 

ى به الجامع في المراحل الإسلامية الاوك وال 
كاجتماع الصالحين برباط شاكر في رمضان من كل سنة. 
ولاشك أن مشل ذلك ما كان يجري أيضاً في جامع عقبة 
القريب منه جغرافياً وتاريخياًء حيث يتم الاتصال بأكبر 
عدد ممكن من سكان المنطقة المصامدة الذين كانوا بحاجة 
إلى مزيد من التعرف على قواعد الإسلام وتعاليمه والتمرن 
على إقامة شعائره وحفظ سور من القرآن الكريم. 

أما التعليم المتنوع المنظم في حلقات بالجوامع على 
غرار ما عرف بالمشرق في الحجاز والشام والعراق فإنه عرف 
في المغرب اول ما عرف بمدينة فاس في جامعى القرويين 
والأندلس» لكن لايوجد نص يحدد تاريخ بداية هذا الصنف 
من التعليم فيهما. ولو أن بعض الباحثين يفترض اقتران 
ذلك بتاريخ تأسيسهما في منتصف القرن الثالث U)‏ َ 
بداية الذي يليه. يزكي ذلك وفود ا عالمة هاجرت 
و ا انر ااي 
واشتوطتتها St‏ من أهلهاء وع ا ورات 

وا ي .عا E‏ ترا على شموخ 
منسوب e‏ 0 يعرف حتى اليو. es‏ 
تر فيه علاوة على جامع ألقرويين. والفقيه ان غتھران 
الفاسي موسى بن عيسى ابن أبي حاج الذي يتسب إليه 


لأسباب سياسية إلى القيروان فكان شيخ الجماعة بها يأخذ 
الگدالي ودوره فى إقامة الدولة المرابطية بواسطة تلميذه 
وجاج بن زلو وعبد الله بن ياسين مشهورة. وفي جذوة 
الاقتباس لأحمد ابن القاضي مات التراجم لعلماء فاسيين 
اليه انفا ذي الخزانتين العلميتين العامرتبن فى شرقى 
ةو ارا بات القو اشن اد اواب وكات مهما س 
الكثرة "بحيث لم يشذ منها فن من الفنون ولا نوع من 
المعارف اصلا مح تعدد مصنفات ذلك الفن وكثرة دوأوينه" 
( اختصار الأخبار» ص 10) ومن أشهر الأسر العلمية في 
والتميميون والأمويون الذين عرف منهم محمد بن عیسی 
التميمي ومحمد بن عبد الله الأموي من شيوخ القاضى 
عياض (الغنية) وكفى بالقاضي عياض علماً شامخاً من 
عا ا حو ل ف ا ا غا ا دک 
ا 

وفي القرن السادس )12 ما اختلت راکش مکانتها 
التعليمية في جامع أبن يوسف ثم جامع الكتبيين وجامع 
المنصورء ولم E‏ في وجه فاس وسبتة واحتلت 


الزعامة التعليمية بفضل ما استقطبت من شخصيات علمية . 


بارزة مرموقة انتقلت إليها من فاس وسبتة وبخاصة من 
الاندلس على عهد الموحدين مثل ابن طفيل وابن زهر وابن 


رشد الحفيد والإمام السهيلي وغيرهم من أئمة المعقول 
والمنقول. 

في المغرب سواء في هذه الحواضر الثلاث أو في غيرها ش 
مدن والقرى: ونما نشير إلى أن الاهتمام بتنطيم التعليم 
الذي ادر نشور عام 1203 1709 إلى شح الرربن 
ينهاه عن تدريس الكتب المختصرة ويأمره بالرجوع إلى 
الآمهات :وبکر اينتاء الكت الت بب تدربحها: 
الحساب والأسطرلاب وتحخصيیص شاقات لن در ها من 
ريع الأوقاف. وسلك نفس النهح السلطان عبد الرحمان بن 
هشام فكتب إلى شيخ القرويين خطابا في 2| محرم عام 
1 / 21 يناير 1845 يستنكر جمود بعض المدرسبن مع 
طرق عقيمة تضيع عمر الطلبة سدی ) ول ل ES‏ 
كتابنا هذا اجمع المدرسين وأرشدهم لما فيه المنفعة العامة 
والفائدة التامة وهو الاقتصار فى التقرير على حل كلام 
المؤلفين وإافهامه للسامعبن المتعلمين ... اذ المقصود هو. 
حصول الفهم والإفادة". کما و ا جامعي القروين 
وابن يوسف أصبحا أخيراً بدعيان جامعتى القرويبن وابن 
وة ورا كان ذلك بتار من الازهر الى اذخلت اليه 
تنظيمات جامعية حديثة منذ بداية عصر النهضة العربية 
أياء محمد على» لاسيما فى عهد شيخي الأزهر المصلحين 


محمد المهدي العباسي وحسونة النواوي. 
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وكا لارا خالا الذي الاققاي وتلماة محمة غا 
الإقلاخية صنداها القوي فى القرؤدن :لاسا بعد أن ارجم 
من الشرق العا مان السلفيان الشيخ عبد الله السنوسي في 
عهد الحسن الأول والشيخ أبو شعيب الدكالي في عهد 
السلطان عبد الحفيظ فكانت دروسهما في القرويين فتحاً 
O EN E‏ 
2 / 1914 بإدخال النظام إلى القرويينء وكان المشرف 
عليه الفقيه محمد الحجوي نائب الصدر الأعظم في المعارف 
والتعليم فأسس "مجلس العلماء التحسيني للقرويين" وبعد 
صعوبات عديدة تحدث عن بعضها الحجوي فی کتابه الفكر 
ی ا 
ثلاث مراحل تنتهي بشهادة العالمية. وفي عام 1380 / 
0 آقيم في فاس مهرجان دولي للاحتفال بالذكرى المائة 
بعد الألف "لجامعة القرويين" دشنه محمد الخأامس وحضره 
عدو وار من زاء الاعات لقا ول ج دو كان 
ا لاساد و ادروت و رة الر تة الو هة كا با هيا بهد 
ا 

وكأنْ علماء مراكش نفسوا على إخوانهم في فاس 
إضفاء صفة الجامعة على القرويين وحدها فسموا جامعهم 
العتيق "جامعة ابن يوسف" وألف في ذلك محمد بن عشمان 


امراكشي سنة 1365 / 1937 كتابه : الجامعة اليوسفية 


براكش في تسعمائة سنة. أرّخ فيه لنشأة الدراسة في هذا 
الجامع ك ES‏ في مصلم القرن التادشس*(2| م( وبعد 
الاستقلال ازداد إشعاع جامعي القرويين وأبن يوسف» 
وأنشئ نظام التعليم الأصيل على رأسه جامعة القرويين 
ا رات ب ت ا فاا کب الف 
العربية راكش في بنايات مستقلة عن جامعي القرويين 
وابن یوسف. 

م. البخاري» ا لجامع الصحيح» بيروت» د. ت. ج ١‏ ؛ أ. البكري» 

السالك والممالك ؛ عياض السبتي» الفنية» تح. ماهر زهير جرارء 

سروت 5-1982 ی اتن الزات ۰ أ 


ع ET‏ تح. محمد ا سلاء 1938 ؛ م. ابن 
او او ا و کی و 
ت. ج | ؛ قسم الموحديتن. تح. ء. محمد إبراهيم الكتاني وأخرين؛ 
الدار البيضاء» 1985 ؛ صالح ابن عبد الحليم» كتاب الأنساب؛ 
مخطوط؛ خ. ع 1275 ك ؛ ع. ابن أبي زرع» القرطاس» الرباط › 
مجهول. الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية الجزائر» 1920 ؛ 
ا الجر اني رة الاين الخراترم 1033 ع أن خلدون: العبرء 
بیروت ؛ م. الحميري» الروض العطارء تح. إحسان عباس؛ بیروت› 
5 ؛ م. بن قاسم الأنصاري» اختصار الأخبار» مجلة تطوانء ع 
و قاي ارو اجو ا اط 21000 
الونشريسي» ا لمعيارء بيروت. ا۱99 الجزء الأول ؛ أ. ابن القاضي» 
جذوة الاقتباس» الرباطء 1973. الجزء الأول ؛ ع. الفشتالي» مناهل 
الصفاء تح. عبد الله گنون» تطوان ؛ م. ميارة» الدر الشمين» شرح 
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ا مرشد ا لمعين» مصر» ۱306 ه ؛ م. الكتساني» سلوة الأنفاس» ط. 
E‏ 
م. الحجوي» الفكر السامي» ط. الأولى» الججزء الرابع ؛ م. ابن 
علي الدكالي السلوي. الإتحاف الوجيز, الرباط» 19١6‏ ؛ محمد بن 
عشمان المراكشي» ا جامعة اليوسفية راكش في تسعمائة سنة 
7 ؛ ع ابن زيدان» إتحاف ٠...‏ ج ١‏ ؛ ع. ابن إبراهيم الإعلام 
الرباطء ج 1؛ ء. المختار السوسي» خلال جزولةء ج 4 ! ع. 
الكتاني» أشرف بقعة» مجلة ا مغرب» يونيه ۱936 م. داود» تاريخ 
تطوان» ج | ؛ وزارة التربية الوطنية الكتاب الذهبي» جامعة 
ا 0 جد اعاب ا ا 
وتاكطشت ؛ م. علال سي ناصر» مسجد الحسن الثاني » د. ت. 


محمد حجی 


الجامع (أدغار -). منطقة بورية خارج الشربط 
السكني لمدشر أسرير بوادي نون. وأدغار هو الموضع أو 
القرية. يؤكد الموقع على أهمية الامتداد المجالي لنول لمطة 
إذا اعتبرنا أن المقاييس الحالية تبين أن الجامع (المسجد) 
المقصود هو "تزگيدة" القدية التي ترجعها الرواية الشفوية 
إلى مخلفات نول عاصمة وادي نون فى القرن الخامس 
(11ء). والتي كانت التجمعات العمرانية تقتد بها غرباً 
حتی مشارف وعرون (اگاوشن) كما تشهد على دلك 
التوزعات الطويونيّة والمخلفات الأثرية. وكذا الملكيات 
الكبيرة للجامع والتي يجهل فعلاً حقيقة انتقال جانب منها 
إلى الجامع الحالي باسرير كما ترى الروايات الشفوية؛ 
ولکن إذا کان نصیب ادغار ال جامع حبسا فکیف تم تقليکه 
؟ ولماذا لم ينتقل كغيره من الأملاك ؟ وهل يؤرخ ذلك 
بالعكس إلى ظرفية القطيعة خلال القرنين'الثامن والتاسع 
(15.14 ءم) ام إلى مظاهر الاستحواذ على الاراضي خاصة 
وأن اهل حابين (انظر المعلمة) بملكون اكبر نصيب من 
الأراضي بأدغار الجامع. 
وعلى العموم فهذا ار ار ات الد 


وول ا اغلاات وط اة کیا انه الى جاب 


تراق طب تة عديدة كيح لا مقاربة تخار 
استكشاف تاريخ المنطقة عبر القاريخ الداخلي للمداشر 
والبوادي الوسيطية (946 .)٥0ا8).‏ 


0.P. Block. Histoire et toponyniie, A.E.S.C.. juil.-août 
|] ORY. 


جامع (أولاد -). قبيلة عربية يقال للواحد منهم "ابن 
جامع" لا "جامعي"» وقد ذكر ابن خلدون أن أضلها من 
دهمان من بني علي احد بطون رياح الهلالية العربية ؛ 
وانهم لما دخلت العرب إلى افريقية تمكن كبيرهم بكر أبن 
كامل ابن جامع من الوصول إلى الولاية على قابس 


واستبد على صنهاجة ولم يزل كذلك إلى أن هلك وقام بأمره 
بعده رافع ثم رشيد بن کامل ار a e SE‏ 
ابن کامل ابن ن جامع» وکان أخر من ملکها منهم مدافع بن 
رشيد بن كامل ابن جامع الذي لحق بعبد المومن بن علي 
فأکرمه ورضي عنه. 
هکذاء کان یدع الواحد من أولاد جامع "ابن جامه" 
خلال العصر الوسيط ولا شك أنهم لعبوا أدواراً مُهمةً في 
الحياة السياسية والعسكرية ونالوا المراتب السامية في 
الرك أن م الموحدين هم من هذه الاض 0 اشقال اف 
ابن جامع وابنه أبي العلاء إدريس ابن جامع وعبد الله بن 
ا a e‏ 
يوجد . بيني زروال خالا غائلة من عاتلات ابن جامع 
NCEE‏ نیت افرادذها ا اخ أجدادهم المتأخرين وهو العباس 
rE HERRE‏ داره بمدشر بني خالد من 
قبيلة غمارة المتوفى سنة 612/1021|ء وهي من أشهر 
العائلات الزروالية؛ تسكن مدشر أولاد جامع بفرقة بني 
ا ت الحدي د من الصلعاء ولعلا ء لقان 
بالتدريس كجدهم أحمد بن موسى ابن جامع والذي قال عنه 
الإفرانى فى الصفوة إنه كان من أهل الج والاجتهاد فى 
الا هاا ئى الا اح فاي قان ايحت 
عبد الواحد الحميدي وظيفة الشيخ زروق؛ وقال عنه "ما 
N‏ أثقن لعبادة ربه من سيدي أحمد ابن جامع 
وسيدي رضوان الجنوي'. 
ترجم له كذلك القادري نقلاً عن صاحب التحفة را 
غلب يرا 
ع. أبن خلدون» العبر؛ 06 282 ؛ م. القادري» نشر 
ا لاني | :287.285.174 .297.296.294 ؛ ب. الفاسي» قبيلة بني 
روا 77 9 


ابن جامع› إبراهیم؛ یکنی أبا إسحاق؛ وهو جد أسرة 
كان لها سطوة ونفوذ في ظل الدولة الموحدية» من رجالها 
إدريس ابن جامع الذي كان وزيرأ لأإبي يعقوب يوسف بن 
عبد المومن؛ وأبو سعيد ابن جامع الذي كان وزيراً للناصر ثم 
المستنصرء وأبو يحيى ابن جامع الذي كان أيضا وزير ؛ 
وقد نوه صاحب المعجب بالأسرة ومركزها في الدولة 
ال 
وقد مدنا عبد الراخد المراكشي ببعض المعلومات عن 
فک اده اا ا وار نا وف ا 
طليطلة. ولعل الأسرة هاجرت منها بعدما سقطت في يد 
ال ا ف و دک ان اپراھ نشا 
بساحل مدينة شريش على البحر الأعظم بضيعة تسمى 
روطة. وبعد ذلك انتقل الى عدوةالمغرب ليشتغل بصنعة 
النحاس. وفي تلك الأثناء. التقى بابن تومرت وصار من 
اصحابه. 


ولا شك أن صعود نجم الأسرة يرجع في الأساس إلى 
العلاقة الوثيقة التي كانت بين إبرهيم والمهدي بن تومرت. 
إذ يذكره البيذق في قائمة اهل دار الإمام» وفي ذلك برهان 
واضح على مبلغ الثقة التي حظي بها لدى مؤسس المذهب 
الموحدي› فکان باب الطموح والتشوف الى اعلى المناصب 
مفتوحا e‏ الهدي؛ فنجده في ركاب عبد 
المومن حينما انطلق في غزوته الطويلة التي طارد فيها 
ا غل اال الق وهران. ولا عرم عبد المومن 
ال ال االره هة ا غ ا 
تلمسان لملاحقة يحيى الصحراوي الذي قصد فاساً ن قسم 
من جيش تاشفين» أسند رياسة الجيش لإبراهيم ابن جامع 
لواصلة الحصار. هذا ما ورد في رواية ابن خلدونء وإن 
كانت روايات أخرى تختلف معه. والاختلاف راجع» في 
الحقيقة» إلى كون الحرب لم تنته بين الطرفين وإلى كون 
الأوضاع لم تتضح في الجهتين. 

على أن عبد المومن اناا إبراهيم بن جامع 


بعد أا الصحراوي من فاس وفتحها. ودک اين 


عذاري أن عبد المومن حاصرها سبعة أشهر وتم له الاستيلاء 
ادت فی ذي القعدة من سنة 540 / أبريل . ماي E‏ 
فأقام بها أربعة أيام ثم رحل عنها وترك والياً عليها أب 
إسحاق بن جامع. هاته الإشارات الأولى المتناثرة في 
المصادر التاريخية تقدم لنا رجلاً يجمع بين مزايا القائد 
الععسكري والإداري الحازم الذي يكن أن توضع فيه الثقة 
وتسند إليه مسؤوليات كبيرة. لكنه برهن. أيضاء على أنه 
خا اتا اوغا ت ت و ك 
ودبلوماسية. وكان من أدق القضايا وأصعبها بالنسبة لعبد 
المومن» بسط نفوذ الموحدين بالأندلس التي كانت الأوضاع 
بها تعاني كثيراً من التعقيد والغموض. فارتأى أن يسلك 
خطة الاتصال الفلاز اعاان اال عاو 
يستميلهم إلى الدولة الموحدية ويتخذ منهم سبباً لبسط 
سيطرتها في شبه الجزيرة. ومن هم وفود الأندلس التي 
جاءت لتقديم البيعة لعبد المومن وفد إشبيلية الذي كان 
يضم من بين رجاله القاضي أا بكر بن العربي اق 
عمرو ابن الحجاجء ون بكر ابن الجد وغيرهم. وكان لقاؤهم 
EE E O E OC SE‏ 
بین يديه ونالوا من جزائه i‏ 
ولكن» سرعان ما راجت الإشاعة بأن أهل إشبيلية 
ارتدوا فى جملة من ارتد عن بيعة الموحدين من مدن 
ا وا تان ی ل ر کا 
شاهد الموحدين يحيطون بتلك الدار وهم شاهرون لأسلحتهم. 
ويصف ابن عذاري حالة أعضائه بقوله : من عي : 
عليه» ومنهم من بعت وظهر الموت لديهء ورقپ عم 
الرقباء ليلا ونهاراأًء ورأوا الموت عياناً وجهاراً. ودام ذلك 
ثلاثة أيام إلى أن وصل الحق ببراءة أهل إشبيلية بكتاب 
الشيخ ان يعقوب بن سليمان من إشبيلية فاستدرك الامير 
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أرواحهم» وعجل سراحهم. فوجه 6 أبا إسحاق ابن جامع 
لازال انان عليكم ونظرا حسناً إليكم» ا 
رضي الله عنه قال : أن وصلهم خبر ارتدادهم؛ > يفرون على 
وجوههم› e‏ الطرى عن هام الارن قتابت 
إليهم نفوسهم" ص. 34. 
بالضظ :او اغالب الط انه ركفن هد عبد الرين: اد 
کر این غا اری ان ادو اجان ھر الى کان من خاد 
اا کی ف ادزا ا فی راف الد ابا ت 
سنة 560 ه لتلقي أخيه السيد أبي سعيد في جبل "الفتح". 
وما كان الابن ليقوم بهاته المهمة لو كان الأب مازال على 
قيد الحياة. اللهم إلا اذا افترضنا انه توقف عن کل نشاط 
بسبب الشيخوحة والهرم. 
إبراغيم بن إدريس بن إبرهيم ابن جامع وكان والياً على 
السيراء لابن الأبار» ج. 2 ص. 293 (ط. القاهرة 1963). 
ا ادق اساب ان آي روت رطان ا ع لرا كشي 
ا لعجب ؛ ابن عذاري» البيان الغرب ؛ ابن سعيد المغربي الغرب ؛ 
ع. ابن القطان. نظم الجمان ؛ ابن خلدون العبر» ج 6 ؛ أ. المقريء 
نفخ الطيب» ج ١‏ ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ع. عنان» عصر 
ا لمرابطين وا لموحدين. 


ابن جامع ؛ إ دريس بن إبراهيم يكنى أبا العلاء وأبا 
علي وأبا العلي. استوزره الخليفة عبد المومن بن علي 
الگومي ثم اشتغل بعد ذلك وزیراً لابنه أبي یعقوب بوسف. 
كان أبو العلاء إدريس بن إبراهيم ابن جامع يقعد بين يدي 
السيد أبي حفص عمر الهنتاتي في عهد عبد المومن؛ 
(القرطاس 205 . 2)06) ومعنى ذلك أنه کان دا لام 
ا حفص ولا تولى أبو يعقوب يوسف خلافة الموحدين 
أصبح أبو العلاء وزيراً له سنة 560 / 1۱65 بعد أن وَرّر لهذا 
الخليفة أخوه أبو حفص عمر أياماً يسيرة ثم ارتفع قدره عن 
الوزارة اذ راها دونه ( ا لعجب 355) فاختص بالحجابة. 

ا ا الد ادر ف اانا فاون 
"السادة" من بني عبد المؤمن فاكتسب بذلك الكفاءة اللازمة 
للقيام بمهام الإدارة وشؤون التسيير؛ وقام بأمر الوزارة 
ااا و ي ق ق 
من أمر الخليفة الا عن شفاعته وسعيه" (المن بالامامة» 
2 مع عفاف في طبعه» وكفاف في إذاية الناس في 
رفعه» اذا وفد عليه الوافد رحب وأرجاه في طلبه وأنزله 
وسک ر ااه اهلد وره وسعی 0 کی خر ورساه بکل 

( امن بالامامة 169). وقد ذكر ابن صاحب الصلاة أنه 
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خصص له ولاخوته فصلاً فى كتابه المن بالإمامة» وقد 
يكون ذلك في القسم الثالث الذي يعد في حكم المفقود كى 
هو ا لجال بالنسبة للقسم الأول. 

کان ابو العلاء دريس ابن جامع يستعين باخيه ابي 
ها الله ي اج ال ول الت اا 
اد ن الى اع ف اا ادا ي ا 
A TE‏ وقصر الخليفة أبي يعقوب 
يوسف بها الذي بناه أحمد بن باسه عريف البنائين بالأندلس 
خارج باب جهور من إشبيلية في الموضع المعروف عند الناس 
قديماً بلقم فرعون ( ان بالإمامة» 372. 375). كما شاركه 
في التسيير أيضا الفقيه أبو محمد المالقي شيخ طلبة 
الموخدين فى عهد الخلبفة يوسف والذى كان من المقربين 
E‏ 

نال أ الغلا إدريس بن إبرهيم ابن جامع حظوة سامية 
ومكانة بارزة في البلاط الموحدي حتى نكه الخليفة ابو 
يعقوب يوسف وابعده رفقة أبنائه واخوته عن الخدمة 
وغربهم إلى ماردة ل۲٥۷‏ بالأندلس لأسباب غير معروفة 
وتتضارب المصادر حول التاريخ الذي تم فيه ذلك بين سنة 
3 هھ / ۱177 م ( البيان» 139 ؛ والاستقصا . 2 : ۱52) 
وسنة 575 ه / 1179 ء.(العبر» 6 :323) وسنة 577 ى / 
1 م ( المعجب» 355). وقد ذكر ابن عذاري ان نكبة ابن 
جامع كانت بعد اشتغاله بالوزارة خمس عشرة سنة وان 
تغرببه بمأردة دام ستة أعوام فيكون تاريخ نكبته على ذلك 
هو عام 575 ه / 1179 م لأنه شرع في مارسة مهامه كوزير 
سنة 560 / .1١65‏ وقد طلب أبو العلاء ادريس من الخليفة 
ا قرت وف ن باد لو لە فی مرافت نی ع 
شنترين سنة 580 ه / 1184 م فأذن لهم في الحين ومشوا 
في جملة المجاهدين (.البيان؛ 16). ولا مات أبو يعقوب 
يوسف في نفس سنة غزوة شنترين عفا خلفه أبو يوسف 
يعقوب المنصور عن ابن جامع فاختفت بعد ذلك أخار أبى 
العلاء إدريس ابن جامع من مصادر التاريخ ولم نعرف في 
النتيجة تاريخ وفاته» في حين ان اأخاه أبا محمد عبد الله 
اشتغل والياً ليعقوب المنصور على مدينة سبتة تم قائدا 
للأسطول الموحدي في الحروب مع بني غانية. 

ابن صاحب الصلاة ا لمن بالامامةء بيروت. ٠١87‏ ؛ أبن القطان. 

نق الان يررك 1990 عبد اراد لر كي انمج ادا 

ا ای اک ار کے اران 

دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 985| اا زرع» القرطاس 

الرباطء 1973 ؛ ع. اپن خلدون» العبر» ج. 6» بیروت» ۱988 ؛ أ 

الناصري» الاستقصا ؛ ج. 2 الدار البيضاء .٠054‏ 

حسن حافظي علوي 


a و‎ ad e 


الإسباني» وبعد تأسيس جيش التحرير بالصحراء ا مغربية. 
بادر إلى مساعدته وذلك بإمداده بالسلاح والمعلومات التي 
مكنت جيش التحرير من نصب عدة مكامن للعصدو 
اساي عل ان لافار يت الب 
قامت بمحاكمته ونفذ فيه حكم الإعدام سنة 1956. 

تات شهدا لامعلا ۱34 


ابن جامع» سم بن السيد مقاوم من مواليد 1944 
الفا ال ماك الا اال ا ج ا 


أعلى بويا ميارة منذ سنة 150 . كان مثالا للرجل المجاهد 
شارك فى عدة معارك بالساقية الحمراء إلى أن استشهد بها 
رحمه الله سنة 1957. 


کتاب شهدا ء الاستقلال, 2 : 10. 


ابن جامع» عبد الله بن إبراهيم عيّنه الخليفة يوسف ٠‏ 


الموحدي على ولاية سبتة وجهاتها وأسطولها سنة 576 إثر 
هزية ابن مردنيش أمام البحرية البرتغاليةء فحقق عبد الله 
ابن جامع ‏ بتعاون مع أسطول إشبيلية . انتصاراً هاما على 
الأسطول البرتغالي في مياه شلب في مطلع سنة 577. ويبدو 
أن ولايته لم تطل حيث يرجح صاحب المعجب قتله بأمر من 
الخليفة يوسف» وهذا لايتجاوز سنة 580 التي هي سنة وفاة 
هذا الخليفة. 


ابن جامع؛ عشمان بن عبد الله بن إبراهيم» عينه 


الناصر الموحدي في الوزارة. فتمكن من إبعاد أهم الأشياخ 


الموحدين عن الناصر واستبد بمشورته» حتى قيل إنه كان 
أن اسنات هزمة اليش الموحدي في معركة العقأاب سنة 
9 بسبب اغفال المشورة خاصة مشورة القادة الأندلسيين 
(القرطاس» 236 . 238) . 

كان لعشمان ابن جامع أيضا الدور الأساسي في بيعة 
يوسف المستنصر بن الناصر الصغير السن حتى يتمكن من 
الا يداد شل هة فخ واه قد فزت اأحاال 
الأمن في عهد وزارته حتى في ضواحي العاصمة مراكش› 


بل هناك من وجه التهمة لابن جامع بتفريطه في مصالح 
ال عة وج يفه : بشكل ما على الثهب فى الظرنق 
الموصلة إلى rN EE‏ 
المستنصر أن يسترجع نفوذه سنة 615 فعزل ابن جامع عن 
الوزارة بسعاية من ابن برجان» الا انه اعاده اليها حتى سنة 
7 فيما يبدوء فعزله ثانية ثم توفي بين هذه السنة وسنة 
0 التي هي سنة موت المستنصر ولم نسمع بعد هذا عن 
دور آل ابن جامع فيما تبقى من عهد الموحدين. 
مجهول. المقتبس من كتاب الأنساب» ص 25 ط. الرباط 1971 ؛ 
ع المراكشي؛ المعجب. 324.311.310 ؛ ابن عذاري» البيان 
المغرب» 3 :20ء 230.140.1٠8.116‏ ط. تطوان ؛ ابن ابي زرع» 
القرطاس. 205 236 . 239 ؛ ع. الحميري» الروض العطارء مادة : 
جنجالة ؛ أبن خلدون العبر» 6 : 523.507 . 524. 


اخ راو 


ابن جامع ؛ عمر. أبو علي. من أسرة ابن جامع هل 
الإدارة والوزارة في خدمة الموحدين من أيام المهدي إلى أيام 
العادل الموحدي. وأصلهم القديم من الأندلس» من مدينة 
طليطلة. وعمر هذا هو ابن أخي الوزير إدريس بن أبي 
إسحاق ابن جامع؛ كان بافريقية فطال مكثه بها وحن إلى 
بنیه فاستدعاهم من مراكش» وقال في ذلك شعرا خطه في 
رقعة؛ ثم نشأت له قبل وصولهم غزاة إلى سيم من العرب 
فقتل فيهاء ووجدت الرقعة فى جيبه. ومن أبياتها : 

سقتنا بعدكم أيدى الفراق ‏ كؤوساً طعمها مر الذاق 

فأضرمت الحشا ارا وات فعا سيل شالاي 

عاش راكش اخر القرن السادس 12١‏ 

الحلة السيرأءء 2 : 275 ؛ ع. بنعبد الله الموسوعة الغربية للاعلام 

EEE 


جامع الفناء اتر و دة راکش زت 
شهرتها المدينة والمغرب» لتصبح من الساحات العالمية 
امور 

إن ترك ساحات واسعة في وسط المدينة. وأمام المسجد 
الجامع الكبير بهاء خاصية من خصائص العمارة الإسلامية. 
وبمدينة مراكش» حيث تعد الحومة وحدة متكاملة تتوفر فيها 
إلى جانب المنازل السكنية : باب كبير يغلق ليلاًء وفوقه 
غرفة الجحارس الليلى» والمطحنة والفرن والمسجد توجد 
اة ربط آهاء السجد تن رك الات وتو 
على مستوى الحومة. بنفس الوظائف التي تنهض بها 
الساحة الكبرى على مستوى المدينة. 

وقد اختلفت الآراء في تفسير مدلول كلمة جامع الفنا؛ 
ق ا الاك اواك الر ون اح 
وهذا مستبعد, إنها سميت كذلك لما كان يُقطع ويعلق بها 
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من رؤوس الثوار والخارجين عن الدولة عبد العصور. 

وقثل كذلك بان السلطان أ خد الور الختى اشا 
بهذه الساحة جامعاء ووضعه وضعاً عجيباً» فسمي بذلك 
جامع الفناء» ثم شغل عنه بترادف المحن» ولم يكمله حتى 
توفي فسمى جامع الفناء (تاريخ السودان) . 

وقد شهد جامع الفنا بعض الأحداث المهمة» مثل هدة 
البارود التي حدثت يوم السبت 14 شعبان سنة» 1280ء فقد 
کان بجامع الفنا فندق في بعض بیوته نحو 400 قنطار من 
البارود» وشيء من فحم الريش» وقعت فيه نار ومرت منه 
إلى البارود فنفض وقت الغروب» والناس كثيرون حول 
الفندق. فطار الفندق با فيه وطار من كان حوله من الناسء 
قبل نحو ثلاثمائة» منهم من لم يوجد أصلاء ومنهم من وجد 
بعضه من يد أو رجل. وتهدمت كل دار كانت متلاشية 
راکش٠‏ و انخلعت الاقفال نالرات وض ضرت السقرفت 
(OOS LLY YI)‏ 

وشهدت ساحة جامع الفنا أحداثاً عند دخول أحمد 
الهيبة لمدينة مراكش ومبايعة اهلها له بعد إعلان الحماية 
الف نة المرب م000 19127 وقد بور ا حت 
الإعلام (2: 477) ذلك قائلاً : " ... فلما دخلوا قامت 
غوغاء الرعاع» وأوباش الناس: وهاجوا في المدينة وماجواء 


وطفق العسكر الذي في قشلة جامع الفنا النظامي يخرج 


بعدتهء فقصدوا فنادق الأجانب ونهبوا مأ فيها وضاعت فى 


ذلك اول ودماء 7 وهدمت قشلة العسكر وبعض بنا ء ) 


الأجانب ودام ذلك نحو ثلاثة أياء". 


ق ف هو الا حا طا رادار تة اول 
التاريخ : كانت تجتمع بها الجيوش السلطانية عند دخولها 
من حرب أو خروجها إليها (تاريخ الضعيف, | : 424). 
كما كانت فضاء لعقاب الثوار والخارجين على المخزن» فقد 
ل عا الاما عب الكت ن صر اهاماي 
إسماعيل والثائر بودربالة سنة 1127 / 1715 (الإعلام 8 : 
8 وار الرلن الرك قط راس اخ رار ا د 
جامع الفناء فلما هموا بتطبيق الحكم» طلب منهم أن 
بقتلوه بالرصاص. (تاريخ الضعيف» | : 391). 

وقد حلت ساحة جامع الفنا بذلك محل باب الشريعة من 
مراكش حيث كانت تضرب الأعناق» وتصلب الأشلاء وتعلق 
الزؤوس حتى أواخر العضر الموحدى. (لاستقصا» 3: 43) 
وفي العهود القريبة علق بجامع الفنا رأس الجيلالي الروگي 
ويده اواسط شعبان سنة 1278 / 1861 ( الاستقصا؛ © : 
9 كانت أيضاً مكاناً لرمي القتلى وحرق جشتهم : ففي 
حديث الضعيف (1 : 418) عما فعله جيش مولاي اليزيد 
بأهل مراكش قال : (دخل البعض على جامع برية فوجدوه 
ملوءا بالرجال بأهل مراكش. فأخذوا في قتلهم حتى كانوا 
يخرجونهم على البغال يرمون القتلى بجامع الفنا. ٠‏ 

أوقع مولاي اليزيد بأولاد ابن عمران فأخرج العباس بن 
عمران من قبره بضريح عبد الله الغزواني وأمر بحرقه 
بجامع الفنا ( الضعيف» | : 419). 

وال جات اة ار فاتك كانت الاح مرف 
بطابعها الترفيهي» فقد سجل الحسن اليوسي ذلك منذ 


-2870- 


أواسط القرن الحادي عشر (17 م) خلال زیارته لها في 
صباه» قال (دخلت في أعوا م الستين وألف مدينة مراكش 

عند رحلتي في طلب العام وان اذ ذاك صغير السن؛ 
فخرخت وا ال الر ةة أنظر إلى المداحين فوقفت على 
رجل مسن › > عليه حلقة عظيمةء وأذا هو مشتغل بحكاية 
الأمورالمضحكة للناس ( المحاضرات. | : 202). 

واستمرت هذه الوظيفة إلى اليوم : فلا يكاد يخلو 
کتاب من کتب الرحالین والسياح الأجانت الذين وصفوا 
مشاهداتهم راکش من حدیث مفصل عما تزخر به الساحة 
من أنواع الموسيقى البربرية والگناويةء والفرجة والقصاصين 
والبهلوانيين ومروضي الأفاعي. 

واشتهر من أعلام الفرجة والضحك بساحة جامع الفنا 
ابطال کومیدیر: أمثال : باقشيش العربي» وباقشيیش 
البربري» وبرغوت. وقليقلة, والمَّلك جالوق. ورواة 
القصص الشعبية والحكايات كسيرة ي 
ڏي يزن. ومن أشهر هل ء الرواة شخص اسمه التمعيشة› 
وأخر اسمه الكبيري» ومولاي اد النرنكة 

ومن شعراء الملحون الذين مروا بها السكورى» وكثبر 
من المغنين وا لموسيقيين الذين اشتهروا على الصعيد الوطنى 
فيمأ بعل ٠‏ كانت بداياتهم من ساحة جامع الفنا. 

ومن اشر لفات السا : هداوة أتباع سيدي هدي 
بالاتهم الصاخبة والقافب وحکایاتهم. وجماعة "بن حمامة" 
المشهورة بطربها الحوزي. وفقها فقهاء الوعظ ظط والإرشاد باللغة 
ألعربية ارال ت أو في مشاهد الناس تعلموا 
الكشير من أمور دينهم هناك. 

ومن فرق الألعاب البهلوانية بها : أولاد سيدي احماد 
وموسى» وامتفننون في ألعاب على الدراجة العادية. وفرقة 

ومن يجلسون بالساحة أفراد يفسرون الاحلام ويذكرون 
الطالع بقراءة الورق (الكارطا) وخط الرمل؛ أو النظر في 
البيض. 

ومن وظائف الساحة عرض مواد الاستشفاء بواسطة 
الاعات والعقاقير الطبية» يعرضها باعتها طول النهار. 
ومعظمهم صحراویون. ويغلب على الساحة حالياً الطابع 
التجاري ا اض قتا ء لبيع أنواع السلع والبضائعء 
واصناف من آلا کرات ارات وبذلك تقلصت 
المساحات المعدة من قبل للفرجة والتنشيط› لحساب العربات 
وحلقات التجارة. ما جعل المسؤولين عن المدينة یفکرون فی 
أعادة هيكلتها بشكل يحفظ لها طابعها الخارتن 
والسياحي» دون ان يفقدها مكانتها كمكان للتعامل. 
باعتبارها مركرزا تخت کل ات ء المدينة القدمة. وقد 
قدمت أبحاث ردراسات في الموضوع لمتخصصين قصد تهبى 
الفيكلة المابقة الذكر (انظر الإشارة إلى استطلاع الرأي 
المذكور باشراف الدكتور أحمد بلاوي» اف ا 


.)1994 


م الضعيف الرباطى. تاريخ الدولة السعيدة؛ تح. م. البوزيدي 
الشيخي» ط : 1. 1988 ؛ أ. الناصري. الاستقصاء ط. الدار 
البيضاء ؛ م. ابن الموقت» السعادة الأبدية» ط» حجرية فاسية 
5 ؛ حياة الغراس» هدة البارود بجامع الفا على لسان شاهد 
عيان» مجلة أطلس مراكش» العدد 2 : 1994. 
et J. Tharaud. Les Seigneurs de [Arlas, Paris, 1918‏ .1 
Jama’ Elfna de Murrakech, Hespéris, T. X. 1930 fase. |,‏ ` 
p. 122 - 123 : A. Bellaoui, La place de Jamaû El fna entre‏ 


le visiteur et lusager : premier bilan d'un sondage 
opinion. AAS (Marrakech), n? 2 / 1994. 


حسن جلاب 


جامعة الأخوين بإفران. بسن صاحب الجلالة املك 
الحسن الشاني في خطاب وضع حجر الأساس لجامعة 
الأخوين بإفران يوم 29 غشت 1993 أن "إنشاء جامعة 
FERE‏ س الرمح العلمي والثقافي في والتشقيفي لجميع 
اللخات وجميع الأجناس وبالأخص اللغة العربية حلم طالم 
عانق جلالته. ويبن نفس الخطاب أن المال الموظف في بناء 
هذه الجامعة بافران من أصل 50 مليون دولار قدمها الملك 
فذهد بن عبد العزيز لإعانة المغرب على كارثة بيئية كان 
يتوقعها المغرب بتسرب الزيت من سفينة أجنبية قرب 
سواحل المغرب الأطلسية. ولا صرف الله تلك الكارثة عن 
الثلاد ف المبلغ المذكور بأمر من جلالته لبناء جامعة 
سماها جامعة الأخوين أي فهند بن عبد العزيز والحسن 


الثانى. 


وفي مذكرة قدمها إلى جلالته مستشاره أندري ازولای 
بنفس تاريخ التسدشين تحددت لجامعة الأخوين هذه 
الأسبقيات : 

| . الانسجام والإبداع والعقلانية في نظام التسيير ؛ 

2 . التواصل داخل الجامعة ؛ 

3 التواصل مع الخارج وطنيا ودوليا ؛ 

4 الانفتا ا ا E‏ 
الأعمال والتربية والعلم. 

وتبعا لمناقشات مجلس للوزراء ء بتاریج 3 غشت ۱993, 
صيغ ظهير بمثابة قانون بإنشاء ء "جامعة الأخوين بإفران' 
ومن جملة مقتضياته : 

ا جامعة الأخوين بافران تحت الرئاسة الشرفبة 
لجلالة الملك. وبصفتها مؤسسة غير تجارية للتعليم والبحث 
العلمي ت تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي؛ مقرها 
اا ا اخ 

تعطي الجامعة عناية خاصة للحضارة العربية الإسلامية 
وتتخذ اللغة الأغجليزية الوشيلة الغالبة في التلقين 
لوال 

- وضعت الجامعة تحت المراقبة قبة الإدارية للجنة تتألف من 
وزير الارقاف ووز الخرية الرطية وأمين السر الدائم 
اديه المملى وان السر الدائم لأكاديية الحسن الثاني 
للعلوم والتكنولوجيا. 
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ھِ e‏ ر ۳ ٤‏ 
حددت للجامعة أهداف القصد منها أن تكون رائدة 


نص الظهير المؤسس لجامعة الأخوين على : 


ولکل مرکز بحث مدیر. [ 
a NE SL‏ 


الطلابية ونائب فى الت سه 


معة أفران 


المغربية وظه لنظم تعليم الجر وظهير 1960 المنظم 


اف الدرك عل ال الو اكم ف 194 الف 
3 14 ۔ مركب رياضي 


جرد . 
15 ۔ مکتبة 6 ۔ مسجد 


7 اقا ةلا انل المة اة 8 إلى 37 إقامة 


HIME EE 


فتحت جامعة الأخوين أبوابها فى خريف 1994 بغلاث 
EE‏ 
الإنسانيات. 

التحق بها عدد من المدرسبن من الجامعات المغربية 
كمؤطرين وكمعلمين وباحثين» ووظفت عددا من الأطر من 
ا لجامعات الأجنبية ولا سيما الأمريكية. 

استمرت شركة تربوية چ مجموعة تكساس في 
إعطاء المشورة للجامعة بعد أن شاركت في وضع وثائقها 
اا وخطتها التوجيهية. 

ولجامعة أفران طموح تسعى لتحقيقه في سنواتها 
الأولى في ميدان ضمان الشغل لكل متخرج منها وفي جلب 


الاعتراف الأكاديي الدولي وفي تكوين مكتبة غنية 


واستقطاب كفايتها من الطلبة i E‏ 
الأجانب وفي تحقيق الاستقلال المالي وتحصيل رأس 

يجلب لها الفوائد الضرورية وفي التمكن من سد جزء 
مناسب من حاجاتها من مداخيل الرسوم» وفي إعطاء 


البرهان على استحقاق إعطاء الخبرة والخدمات المهنيةء وفى 


الإسهام في تنمية منطقتهاء وفي الارتباط بالخبرة الدولية 

عن طريق تأطير أجنبي بنسبة مهمةء وكل هذا من أجل أن 

تكون رائدة في ميادين المعلومات والتكنولوجيا والاتصال. 
خطاب جلالة املك بناسبة تدشين الجامعة ؛ ظهير تأسيس ال جامعة؛ 
تصريحات بعض مسئولي ا لجامعة. 


الجامعات التعليمية با لمغرب» بلغ عدد المجامعات 
بالمغرب إلى غأية نهاية الموسم الجامعي 6 ثلاث عشرة 
حأمعة. أقدم هذه الجامعات جأمعة القرويين التي تأسست 
جامعا بفاس في منتصف القرن الغالث (9 م). وكان 
جامعها مکانا لكرا ا ی و ا 
العربية الإسلامية عبر قرون تاریخ مغرب الإسلامي. وکان 
لهذا الجامع ما ياثله في هذه المهمة في مدن أخرى أو مراكز 
بدوية كکجامع ابن يوسف راكش أو مدارس سوس أو 
الريف. وقد كان هذا النظام التعليمي الأصيل الذي يمثله 
جامع القرويين محل عناية أمير المومنين محمد بن يوسف 
الذي اصدر ظهير إصلاح التعليم به عام 1933 وكان لهذا 
"النظام" معنى رمزي في الضمير الوطني الذي بدأ بقظته 
وعمله الطامح إلى التحرير آنذاك. وبعد استقلال المغرب 
عام 1955 تكاثر الوافدون على القرويين وابن يوسف من 
مدارس البوداي» وظهر مشكل ذمج هذا التعليم في إطار 
النهضة الجامعية الجديدة مع المحافظة على طابعه المتميز 
بالتركيز على تدريس العلوم الشرعية واللغوية ومكملاتها 
من المعارف» وهكذا تأسست جامعة القرويين بظهير فبراير 
3 لتتکون من کلیات أربع وريثة مراكز محلية عريقة 
هي كلية الشريعة بفاس وكلية أصول الدين بتطوان وكلية 
اللغة العربية بمراكش وكلها تأاسست في نفس سنة 193› 
اا ت ن کے ال ي مت أگادیر عام 


09د ان غمادة جامعة القرودن ظا مقرها قاس 
والقاسيمن الرسمئ امعة القروين فى -حلهها الحديدة 

سنة 1963 يجعلها ثانية جامعة مغربيةء حيث إن جامعة 

محمد الخامس هي ال جامعة المغربية الأولى بعد الاستقلالء 


ا عام 1957 تحت اسم جامعة الرباط وورثت 


مؤسسات للتعليم العالي کات فن اطا اة 
بدأت جامعة محمد الخامس نشاطهاالفعلي في الرباط 
بثلاث مۇسسات هي كلية الآداب والعلوم الإنسانية» وصدر 
ظهير تنظيمها يوم 21 يوليوز 1959 وكلية العلوم وكلية 
العلوم القانونية وألاقصادية والاجتماعية. وتعززت هذه 
المؤسسات بالرباط بمؤسسات جديدة» وكانت لها فروع 
بالدار البيضاء وقاس والقنيطرة؛ ثم تكونت من هذه الفروع 
وما اضف اليها جامعات جديدة عام 1975 وعام 1989. 

قامت جامعة محمد الخامس بدور رائد في التعليم 
ا لجامعي بال مغرب بعد الاستقلال» سواء من حيث تكوين 
الأطر أو من حيث النوعية العلمية والشقافية وتطوير 
التجربة الجامعية على أيدي النخبة الأولى من أساتذتها. 
ولقد انقسمت هذه الجامعة ابتداء من العام الجامعي ۱992 
3 إلى جامعتين : جامعة محمد الخامس بأگدال وجامعة 
محمد الخامس بالسويسی. 

جانا مدا ایی ال ات 
والعلوم الإنسانية وكلية العلوم وكلية العلوم القانونية 
الاقتطبادنة وا لا خف ماع ىة با كال رالد رة الخد 
للمهندسين والمدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا والمعهد 
الجامعي للبحث العلميْ. 

افا انا ت الخامس السويسي فتضم كلية الطب 
والصيدلة وكلية طب الأسنان وكلية علوم التربية وكلية 
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسى 
الال ق الفا لعا ات وتحليل النظم ال 
اجام للخت العلني وعفد الدراسات رال كات 
A I a‏ 

اشا جامعة النسن القاتي بالدار البيضا + نقد تامست 
رسمياً عام 5 ات کات ا ا خا 
ا لحامس بالرباط ومن مؤسسات جديدة» وكان لها فرع في 
المحمدية إلى عام 1989. وفي هذا التاريخ انقسمت جامعة 
الحسن الثاني إلى فرع عين الشق وفرع المحمدية وهي تضم 
مؤسسات بالبيضاء واخرى بالمحمدية. 

ومسؤسسات فرع عين الشق هي كلية الآداب (عين 
الشق) وكلية العلوم (عين الشق) وكلية العلوم القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية وكلية الطب والصيدلة وكلية طب 
الأستان والدرهة الخلا لل راء واكاك ادر 
العليا للتكنولوجيا. 

أما جامعة الحسن الثاني ۔ المحمدية فمؤسساتها هي 
ا 
العلوم (ابن مسيك) وكلية العلوم القانونية والاقتصادية 
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والاإجتماعية (المحمدية) وكلية العلوم والتقنيات 
(المحمدية). 

أا اة الف رن ال اس هاس فد اعات 
عام 1975 وتحمل اسم واحد من أشهر ملوك الدولة العلوية 
وهو سيدي محمد بن عبد الله (1790.1721). وقد ضمت 
ی اعا عا ا ا اة تة اا 
بالرناط ت رسعت لشفل كلت ادات (ظر انراز 
وسايس) وكلية للعلوم وكلية العلوم والتقنيات وكلية العلوم 
الفا ف ت و لاق ها دة را ماف و الى رة الفا 
للتکنولوجيا. 

وتاسست نمدينة وجدة عام 8 جامعة كانت نواتها 
الأولى تابعة لجامعة فاس» وهي تحمل اسم جامعة محمد 
ار ارقن عام 1664 وتضم كلية الآداب وكلية العلوم 
وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمدرسة 
العليا للتكنولوجيا. | 

أما جامعة مدينة مراكش فتحمل اسم القاضي عياض 
احد اعلام المالكية الفقهاء المتوفى عام 544 / ۱49!. 
تأسست هذه الجامعة عام 1978 وهي تضم اليوم كلية 
للآداب راكش وكلية للاداب ببني ملال وكلية للعلوم وكلية 
للعلوم والتقنيات راكش وكلية للعلوم والتقنيات ببني ملال 
والمدرسة العليا للتكنولوجيا بأسفي. 

ف ا ا 
(1727.1645). شن نواه كانت تاب اة فاس مد نة 
2 وهما كلية الآداب وكلية العلوم. ولا قامت بنفسها 
عام 1989 صارت هذه الجامعة تضم إلى جانب الكليتين 
ا مذكورتين كلية العلوم القأنونية والاقتصادية والاجتماعية 
والمدرسة العليا للتكنولوجيا وكلية العلوم والتقنيات 
بالرشيدية. 

رست مد تطران جاععة عة الك النحيتى 2 
0 ی اال کان اغ امان ا 
سنة 1982 ثم قامت الجامعة بنفسها عام 1989 وهي تضم 
كلية الآداب وكلية العلوم وهما بتطوان» ومدرسة الملك فهد 
العليا للترجمة والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وكلية 
لعلوم والتقنيات» وهذه المؤسسات الثلاث بمدينة طنجة. 

و ا احا ام جاح عت الذكال 
)1878 .1938( وهو من كبار سلفية المغرب الاكرت 
وكانت كلية الآداب وكلية العلوم تابعتين بهذ المدينة 


الجامعة عام 1989. وتأسست بها كلية العلوم والتقنيات 
لرن اة لار والتع كلها عد مقافت 
مل تة 1991 
وفي مدينة القنيطرة تأسست جامعة ابن طفيل من 
كلتى الأذازالعلرم ركاتا بعتن اما ية 
الخامس إلى أن قامت:الجامعة المذكورة مستقلة عام 1989. 
وفي مدينة أگادير قامت جامعة ابن زهر عام 1986. 
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وتضم كلية الآداب وكلية العلوم والمدرسة الوطنية للتجارة 
والتسيير والمدرسة العليا للتكنولوجبا. 

فمراحل تأسيس الجامعات هى 1959 و1975 و078! 
و1989 وتعتبر النصوص التشريعية الصادرة عام 975| 
إطار الهيكلة والتسيير» مع تعديلات لبعض جوانبها 
صدرت فی مابعد. 

لكل جامعة عميد هو رئيسها یساعده کاتب عام ولکل 
مؤسسة قيدوم إن كانت كلية أو مدير إن كانت مدرسة أو 
معهداً. ويساعد رئيس المؤسسة نائب» ولها كاتب عام. 

مجلس الجامعة هو مؤسسة التسيير التربوي للجامعة 
بحكم القانون» يضم رئيس الجامعة (العميد) ورؤساء 
المؤسسات ونوابهم ومثلى الأساتذة البأحثين وهم منتخبون. 
ويضم مثلي الطلبة المنتخبين» وأعضاء معينين يمثلون 
قطاعات عمومية وخصوصية لها صلة بالإنتاج والصناعة. 
والهيكلة التربوية داخل المؤسسات الجامعية هي على شكل 
شعب تخصصات لها رئيس منتخب لسنتبن ولها مجلس. 
كما للمؤسسة مجلس ولجنة علمية. 

وقد استجاب توسع الجامعات لتزايد أعداد الطلبة 
ولتنفيذ سياسة اللامركزية الجامعية. ومعظم الطلبة يتلقون 
منحا ويستفيدون من المطاعم الجامعية ومن خدمات طبية 
مدرد کا ان نسبة منهم تستفيد من السكن الجامعي. 

شهدت الجامعات تضخما في اعداد الطلبة في كليات 
الآداب والحقوق والعلوم التي يلجها كل من شاء بدون 
مباراة» بخلاف الكليات الأخرى التي تقبل على اساس 
معدلات عالية فى الدراسة الشانوية. 

زئ شح كلتات:ا لداب را قرىق رالعلو الان 
للدراسات العليا والدكتوراهء وقد صارت تحاول تطبيق 
معايير الامتياز في التسجيل بهذه الأسلاك للحد من 
تضخم أعداد لا سبيل إلى تأطيرها بشروط الجودة 
المطلوبة. ) 

قفارت اة تت غيل التخرجن تفط غل 

الكليات لإعادة النظر في البرامج» .ومن نتائج هذا التوجه 
إنشاء "إجازات مطبقة" وإنشاء جيل من كليات العلوم 
والتقنيات والمدارس العليا للتكنولوجيا ومدارس التجارة 
والتسيير. وقد سيطر شعار الإصلاح الجامعي علي الجو في 
ا لئسسات الجامعية وفي الوزارة الوصية عليها وني 
العلاقات التربوية والنقابية بين الطرفينء وكان هذا الإصلاح 
موصوع تحليلات ودراسات ومشاريع ينتظر صدور نصوص 
تضعها فى صياغة معينةء ونقطها الرئيسية تدور حول 
رواتت الأسانذة الباحتان وتظاء الدكتوراة وتفعيل الدواليب 
الدمقراطية لنصوص 1975 وتحسين المردودية العلمية. 

أقل الجامعات من حيث عدد الطلبة هي جامعة ابن 
طفيل التي بلغ طلابها عام 1994 من الذكور 5879 ومن 
الإناث 4412. وأكثرها جامعة محمد الخامس آگدال التي 
بها من الذكور 14383 ومن الإناث 5513| ومجموع طلبة 


الجامعات يتعدى 120.000 في العام المذكور بينما يؤطرهم 
6 من المدرسين والباحثين و9776 من الإداريين» وقد 
بلغت ميزانية نية التعليم العالي الجامعي 2.673.300 
درهما عام 1994 بينما مجموع ميزانية الدولة في نفس 
العام هو 66.208.300.000 درهماً. 
٠‏ وزارة التعليم العالي» دليل الجامعات ال مغربية » الرباط 1995. 
اا 


) الجامعات الرياضية بالر كات االات 


الرياضية أالشعبية بالمغفرب ڦارس في فترات المواسم 

والأعباد والأعراس الختا وفي الساحات ا 
وا لمداشر والقرى بدون أي تأطير قانوني. ومن أهم الألعاب 
الى كانت سان با لفرت الف وش رال ماب والقنص 
زالالغاب البهلرانة رل 'الشيرة ركلها زتاضات تھم 


0 وبال اما ا کانت قارس 
O E E‏ 


الكبير وتطوان والشاون وتارودانت. وابتداء من فترة 
الحماية أخذت الجالبات الأوربية با لمغرب» وخاصة الفرنسيين 
والإسبان» تقارس أنشطتها الرياضية المتنوعة والغريبة عن 
أهالي البلاد. نما جعل بعض المغاربة يمارسون هذه الألغاب 
بین صفوف الفرنسيين ویحتکون بهم» ورا أثار بعضهم 
إعمجاب الأجانب مهاراتهم ولباقتهم البدنية فأخذت 
السلطات الفرنسية تنظم مباريات في رياضات متنوعة 

يشارك فيها المغاربة» وظهرت بعض العصب الرياضية الحرة 


التابعة للجامعة الفرنسية لألعاب كرة القدم والريگبي' 


وسباق الدراجات والتنيس والملاكمة والگولف. أما فى 
المنطقة الخليفية فقد عملت السلطات الاسبانية على دمع 
الفرق المغربية بالشمال داخل البطولة الإسبانية كما كان 
السب الک تطوان" المغرب التطواني حا 
وفرق طنجة والعرائش وسبتة وملبلية. 

وبعد الاستقلال اجه نظر المهتمين بشؤون الرياضة إلى 
إنشاء جامعات رياضية وطنية منضوية تحت لواء الجامعات 
الرباضية الدوليةء وهكذا تم إنشاء أول جامعة رياضية 
مغربية باسم : الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. انبثقت 
عن العصبة الحرة لكرة القدم التي کانت تابعة ايام الحماية 
للجامعة الفرنسية. وقد تأسست يوم 7 غشت سنة 955| 
على إثر الجمع العام الذي انعقد في بورصة الشغل. هذا 
الججمع العام منح للجنة مؤقتة مهمة وضع روزنامة 
للمنافسات الرسمية للموسم الرياضي وكذا الدعوة لعقد 
اجتماع للمجلس الوطني للجامعة» ثم تحرير القوانين العامة 
والداخلية وتعيين أعضاء اللجن المركزية. كما سهرت هذه 
اللجنة على تهيئ مقابلات تهيدية إقصائية لمعرفة الفرق 
التي ستشكل القسم الوطني الأول (16 فريق) والفرق 


لأخرى التي ستلعب في el.‏ الصغرى وهکذا ت 


OT الك الفا‎ e 
عددا من الفعاليات والمسؤولين الرياضيين (كالأب جيكو).‎ 
وقد صدرت عن المجلس عدد ناا‎ 

تكوين اللجن المركزية ؛ 

ا ی ا ی ی 
للمنافسات التى تهمها ؛ 

سس الل اا ك اة 

وفي سنة 1960 انخرطت الجامعة المكلية المغربية لكرة 


:القدم بصفة رسمية في الاتحاد الدولي (۳۰1.۴۰۸) وارتبطت 


بجامعات أجنبية. وقد حظيت بالرعاية السامية لجلالة 
المغفور له محمد الخامس وبالرئاسة الفعلية لولىي عهده 
أنذاك الأمير مولاي الحسن. 

وخلال الموسم الأول توصلت الججامعة بعدد من 
الانخراطات وتم توزيع الفرق إلى سبع عصب : سوس؛ 
الجنوب» الشاويةء الغرب» الشمال» الشمال الشرقي. 
الشرق (+ عصبة تادلة)ء› کما تم خلق عدد من المنافسات : 
بطولة العصب. بطولة الشبان» بطولة الفتيان, البطولة 
الوط کاین العش کاس مخ الاي 

ا جامعة ا ملكية ا لمغربية للریگبي. تعتبر رياضة الریگبي 
من أقدم الرياضبات التي مورست با مغرب في فترة الحماية 
حيث تم إنشاء العصبة التابعة للجامعة الفرنسية في سنة 
8 وى نة 1956 ا ست ام الل اة 
لريكبى و تبر غد ا جامحة من أت الاعات غلل 
الصعيد الافريقي والعالم العربي والإسلامي. 

تضم الجامعة أحد عشر نادياء وبلغ عدد المنخرطين بها 
حوالی 13.250 لاعب. 

اا الملكية المغربية للكرة الحديدية (عuعمها‏ ١ا)»‏ 
تأسست سنة 1956 ثم توقفت أنظشتها لقلة الممارسين لهذه 
اللعبة لكن استرجعت مكانتها كجامعة» وتعتبر مدينة الدار 
الا 2 لاا ا و 

الجامعة الملكية اللمغربية للكرات الحديدية (عuإ١ه]6م )٠١‏ 
وهي تختلف عن السابقة سواء في شروط اللعبة أو في 
قوانينها. فبينهما تلعب الأولى في ملعب يتوفر على أبعاد 
معيتة فإن الكرات المحديدية تلعب في كل المجالات وفي 
الا ءالطل وك ا لمرن هن أك الدول ماري لين 
اللعبة وبطل العالم فيها. _ 

ا جامعة ا لملكية ا لمغربية للزوارق الشراعية. E‏ 
6 الا أن نشاط هذه الجامعة مازال يقتصر على الشريط 
الساحلي الأطلسي : القنيطرة ‏ الرباط ‏ المحمدية. 

ا جامعة ا لملكية ا مغربية لرف ع الأثقال. تأسست في اوا 
سنة 1956 وعرفت في بدايتها انتعاشا كبيراء إلا أن الفتور 
أصابها خلال السبعينات؛ وبرسم وسم 95.94 بلغ عندد 
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الأندية التابعة لها 155 ناديا فيما بلغ عدد المنتخرطين 
7 منخرطا. 

UST PEN PN RE N1 FEA FEET) 
وبقي نشاطها محصرورا في المدن التي تتوفر على مسابح‎ 
كمكناس والدار البيضاء والرباط» ومازالت تفتقر الى الأطر‎ 
الكفأه والمسابح المغطاة.‎ 

EE‏ امد الرياط 
سباقة في إنشاء جامعة الجمباز بمبادرة من آل جوريو 
والعورالدتن كارا عارسون هذه اللة هند فت ةا اة 
ففي م 1956 قات هذه الافغة بالرناط مدا تە تغرف 
الا ر اغا فى سائ ألمدن. وتي دة النوسفة اکر 
تعاطيا لرياضة الجمباز في الفترة الأخيرة. 

1ة لك الله قامت هذه ا امف 
خلال سنة 1956 على أنقاض العصبة الحرة التابعة للجامعة 
القر تة على بد الاستاد بنا برس الرتجس الارن لهد 
الجامعة. 

ا جامعة ا ملكية ا مغربية لكرة الطاولة. لم تعصرف هذه 
الجامعة نشاطا مكثفا إلا في الفترة المتأخرة رغم أن تاريخ 
تأسيسها يرجع إلى سنة 1956 وكان نشاطها مقتصراً على 
بعض الأندية في الرباط والدار 'البيضاء لكنها سرعان ما 
تقاطر ت غلا اتخراطات معدو ةن کل ارخا اللاك 


رتفت دة الما ت حال الد الاك تاطا ليذه 


للف 
الاما اللكة الغربة لكلف تاسست س ۱956 
كذلك» مع أن هذه الرياضة معروفة با مغرب منذ سنة 1920ء 
وتعتبر مسالك ولف مدينة طنجة أول ملعب في المغرب» 
وكان يستهوي كبار رجالاث السياسة في العالم. آنذاك. 
OY ASS‏ 
7, وانجازات هذه الجامعة اکن اة عبت خضت شت 
رياضة العاب القوى وأصبح ا مغرب حاضراً في كل المحافل 
اله لاا ا حل اطا غت اف رقا 
قياسية لازالت في حوزتهم إلى الآن. 
E NN SUSE‏ 
واقتصر نشاطها على ممارسة بعض الأندية التي تضم 
ر أجانب وبعض ض الميسورين المغاربةء لکن في 
منتصف الثمانينات عرفت بعض الانفراج وأصبح العديد من 
الشباب يارس هذه الرياضة» كما انتشرت في عدد من المدن 
والمراكز الصغرى. 
CS CT SAN A NE PEU DE‏ 
کا ا ایت ا ا ا ا 
انها عالدنا اة وو کت علا 
ماگل الس غا جه تاطا خالا 
الجامعة ا ملكية ا مغربية للكرة الطائرة. تأسست كذلك 


. 1957 سنه‎ 
NE E a ESSE 
) 157 
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07 ا‎ 0 e E 
وتعتبر رياضة اللاكمة شعبية لدي الشباب› وقد أنجبت هذه‎ 


الرياضة الك يرهن الأبطال الدين تجاوز صيتهم حدود 


الوطن. 

الجامعة ا ملكية المغربية للمسايفة. وتعتبر الجامعة 
الوحيدة التى تأسست خلال سنة 1958. 

0 A E | 

اف للك اة لاست نة ۱959 

ا جامعة ا لملكية ا مغربية للشطرنج. تأسست سنة 963| 
وإلى حدود موسم سنة 95.94 بلغ عدد الأندية المنضوية 
تحتها 67 ناديا بينما بلغ عدد ا ملخرطن بها 299| 
منخرطا. 

ا جامعة الملكية ا مغربية للطيران الخفيف والرياضي. 
امیت بتاريخ 3 فبراير 1981 وهي جامعة منضوية تحت 
لواء الجامعة الدولية للرياضيات الجوية (۱ .۸ .۴) وكذا 
الاتحاد العربي للقفز بالمظلات وألعاب الھواء (۸ ۸۰ )۴١‏ 
ومن أهم انجازات هذه الجامعة توثيق عرى الصداقة بب 
مختلف المنظمات الدولية ذات الاهتمام الرياضي وكذا 
تحقيق إنجاز المشغل الوطني لصيانة الطائرات بمساعدة 
المكتب الوطني للمطارات ومديرية الطيران والنادي الملكي 
لتبط مليل بالدار البيضاء. 

الجامغة اللكة الفريية للقكراندى: تاسشسست هذه 
الجامعة سنة 1981. 

ا جامعة ا ملكية ال مغربية لرياضة الأشخاص العاقين. 
كانت ووز ةلرسن اخلن الأر تة الحافر ازل نتا 
جافعات خاضة برناطة المغافن دتا وقد اني دور 
اول لا لاض ا 004 1وش تفس الست ال 
تأسست فيها ا لجامعة الملكية ا لمغربية للأشخاص المعاقين 
في مختلف الأنواع الرياضية. 

ام الل الف ةرت الاك ا ت 
9؛, ويقتصر نشاطها على الفترات الطقسية الملائمة 
لأنها لاتقارس إلا في الأودية والأنهار ذات المجريان المهم 
والدائم. 

ال جامعة ا ملكية ا مغربية للفول كونتاك. من الجامعات 
الحديثة العهد التي تهتم بفنون الحرب» قدانخ 
1990 . 

ا جامعة ا ملكية ا مغربية للرماية بسلاح الصيد. بلغ عدد 
الأندية المنضوية تحت لواء هذه المجامعة سبعة اندية بينما 
روصل عدد المنخرطين بها إلى 200 منخرط. وقد تأسست 


سنة 1994. 


ا جامعة ا ملكية ا مغربية للكراطى. تأسست سنة 1994. 


ا لجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى 

ا لجامعة الملكية المغربية للتكواندو 

ا لجامعة الملكية المغربية للتينس 

الجامعة الملكية المغربية للجمناز 

ا لجامعة الملكية المغربية للجيدو 

الجامعة الملكية المغربية للدراجات 

الجامعة الملكية المغربية لرفع الأثقال 

الجامعة الملكية المغربية للرماية بسلاح الصيد 
ا لجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين 
الجامعة الملكية المغربية للریگبي 

الجامعة الملكية المغربية للزوارق 

الجامعة الملكية المغربية للسياحة 

الجامعة الملكية المغربية للشطرنج 

الجامعة الملكية ا لمغربية للطيران الحفيف والرياضي 
| الجامعة الملكية المغربية للفول كونتاكت 
الجامعة الملكية المغربية لقوارب الكياك 
الجامعة الملكية المغربية للكرات الجديدية 
الجامعة الملكية ا لمغربية للكراطي 

الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية 

ا لجامعة الملكية المغربية لكرة السلة 

الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة 

ا لجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة 

ا لجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 

الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد 

ا لجامعة الملكية المغربية للگولف 

الجامعة الملكية المغربية للمسايفة 

الجامعة الملكية المغربية للمصارعة 

ا لجامعة الملكية المغربية للملاكمة 


رغم توفر الجهاز الرياضي بالبلاد على العديد من 
ا لجامعات في مختلف الأنواع الرباضية إلا أن الاهتمام 
یبقی EY‏ الاشاش کی بعض الأنواع الرباضية دون 
غیرها فكرة القدم تعد الرياضة الأكثر شعبية» تليها 
الاب القرئى ثم الملاكمة وأخيراً الكرات الحديدية. لكن 
الاهتمام المادي والتقني الذي تحظى به ریاضتا الگرلف 
والتنيس يجعلهما في تقدم مستمر وينتظر أن تلقى سائر 
الأنشطة الرباضية مزيداً من ا والتوسع في السنوات 
القادمة. 

الجامعة الملكية لكرة القدم» مجلة كرة القدم سنة 1988 ؛ وزارة 

اة والرناضة: وناتى مدير نة الرناضة 2 وناق خاصة: 


K. Arsalane, Le foot-ball marocain, Casablanca, 1990. 


جامعة الدول العربية وا مغرب تعتبر جامعة الدول 
العربية من أقدم المنظمات الإقليمية. EE‏ 
الحرب العالمية الثانية تا عن رغبة العرب في تجميع 
صفوفهم» وتوحید کلمتهم؛ وتحقيق آمالهم في الاستقلال 
والسيادة والوحدة» خاصة ا الأطماع ا کات 
قد تنبهت إلى ما تخله المنطقة العربية من أهمية 
استراتيجية واقتصادية». ) 

وقش الدراسات المتعلقة بنقاة "اللحامعة الى وخ 
سببين رئيسيين أديا لذلك : أولهما : وجود تيارات وحدوية 
قومية تسعى إلى توحيد البلدان اع في إطار قومي 
واحد. وثانيهما : إيعاز بريطانيا إلى بعض الحكام العرب 
خلال الحرب العالمية الغانيةء بالمبادرة إلى ا کا 
ضعيف. يدعى التمهيد للوحدة العربيةء فى الوقت الذي 
نل ةغل تک سی ادات الدون الاغتا 2او 
مصالهحا الضيقة وترسيخ حدودها المصطنعة. عملا 
بسياسة "اجمع واحكم". وبغض النظر عن اي السببين اقرب 
إلى الواقع؛ فقد تم إنشاء الجامعة العربية قبل منظمة الأمم 
المتحدة بثلاثة أشهر» وهى المنظمة الاقليمية الوحيدة التي 
يطغى عليها الطابع القومي؛ وتجمع أبناء أمة واحدة. 
وتستخدم دولها تفن الل 

بدأت الاتصالات والمشاورات بين الدول العربية المستقلة 
آنذاك» وهى مصر ولبنان واليمن والأردن والعراق 
زالبناة رمتررا ف اعادو ا ي 
وأسفرت هذه المشاورات التي عرفت باسم مشاورات الوحدة 
العربية عن إصدار بروتوكول الأسكندرية يوم 7 أكتوبر 
4. وهو يتضمن المبادئ العامة للجامعة. ثم انعقد 
المؤقر العربي العام بمدينة القاهرة حضرته الدول السالفة 
الذكرء التى وقعت على ميثاق جامعة الدول العربية يوم 22 
ارون 1945 باستشناء اليمن التي لم توقع عليه إلا يوم 5 
مناي 1945 فى صنعاء. وقد دخل ميثاق الجامعة حيز 
التنفيذ يوم 10 ماي 1945. 

وفيما يخص أهداف "جامعة الدول العربية"» فقد نصت 
المادة الغانية من الميثاق على أن "الغرض من الجامعة هو 
توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططها 
السباسية: تحقيقا للتغاون ينها وضيانة لأشتقلالها 
وسيادتهاء والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية 
ومصالحها". وتهدف الجامعة إلى تحقيق التعاون الوثيق بين 
دولها في الشؤون التالية : 

أ . الشؤون الاقتصادية والمالية» ويندرج ضمن ذلك 
التبادل التجاري والمجمارك والعملة وأمور الزراعة 
بالف ) 
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ب . شؤون المواصلات با في ذلك السكك الحديدية. 
والطرق والطيران؛ والملاحة والبرق والبريد. 

ج ۔ شؤون الثقافة. 

د . شؤون الجنسية والجوازات والتأشيرات» وتنفيذ 
الأحكام وتسليم المجرمين. 

ه . الشؤون الاأجتماعية. 

و . الشؤون الصحية. 

و دات ا اة كلك اة امتفقلال لدل 
الأعضاء وسيادتهاء وحل المنازعات بالطرق الودية. حيث 
تفرض المادتان الخامسة والسادسة من الميثاق» على الدول 
الأعضاء ضرورة اللجوء إلى مجلس الجامعة لعرض 
المنازعات وفض الخلافات القائمة فيما بينهاء إما بالتحكيم 
او التوفيق وعدم اللجوء إلى القوة لحل تلك المنازعات» 
رغبة في الحفاظ على السلم والأمن العربيين» وضمان 
استقرار المنطقة العربية. 

كما تهدف الجامعة إلى النظر في مصالح الدول العربية 
بصفة عامة» وكان المقصود بهذا النظرء رعاية مصالع الدول 
العربية التي لم تكن قد استقلت بعد وقت انشاء الجامعة. 
وتتوخى الجامعة أخيرأ إقامة علاقات وطيدة مع دول العالم 
والمنظمات الدولية القائمة أو التي قد تنشاً في المستقبل. 


أجهزة الجامعة : ينص ميثاق جامعة الدول العربية على. 


أن أجهزتها تتكون من ثلاث هيئات هى : مجلس الجامعةء 
اللخان ال الا ا الا 

| مجلس الجامعة : هو الهيئة العليا في الجامعة» 
ويتكون من مثلي الدول الأعضاء. ويكون لكل منها صوت 
واحد. ويا أنه لم يتم التنصيص على مستوى التمشيل 
فللدول إعلان من يمثلها من الوزراء أو السفراء أو غيرهيم» 
والأمين العام هو الذي يتسلم وثائق الاعتماد والتفويض. 

ويختص مجلس الجامعة بتحقيق اغراضهاء ومراعاة 
تنفد فا فة الدرل:الاعضا: فيها من اتفاقات. ودعم 
التعاون بين الدول العربية» والهيئات الدولية المعنية بحفظ 
السلم والأمن الدوليين. وتنظيم العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية بين الدول الأعضاء. وفض ما قد ينشأ بينها 
من منازعات. وتعيين أمين عام الجامعةء والموافقة على 
| ميزانيتهاء وتحديد نصيب كل عضو في نفقاتها. ووضع 
النظام الداخلي للمجلس واللجان الدائمة والأمانة العامة. 

كما يختص باتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الذي 


قد يقع على إحدى الدول الأعضاء والقيام بحفظ الأمن 


والسلم عن طريق التعاون ببن الدول الأعضاء مختلف 
صوره. 

وينعقد المجلس في دورات عادية خلال فصلي الربيع 
(شهر مارس) والخريف (شهر اكتوبر) من كل عام. ومكن 
ان تعفد فى دورات استفانبة كلما غت الضرورة إلى 
ذلك با على لن دون أو اکر من دول ا لافعة و 
بناء على طلب عضو معتدى عليه. ويتولى الأمين العام 
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تحديد موعد الانعقاد الذي يكون بقر الجامعة أو مكان آخر 

وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أغلبية 
لاء و تمارس زت اة ا لفن با لاوت جن الول 
الأعضاء» حسب الترتيب الأبجدي لأسمائهاء ويتولى 
الأمين العام توجيهه الدعوة إلى المجلس للانعقاد» وذلك 
قبل موعد الانعقاد بشهر على الأقل. 

ويأخذ نظام التصويت في المجلس بمبد|إ الإجماع حتى 
يكون القرار ملزما لجمع الدول الأعضاء» أما ما يقرره 
المجلس بالأغلبية فيكون ملزما لمن يقبله. ولا يدخل في 
حساب الإجماع رأي الدولة المعتدية إذا كان المجلس بصدد 
اقرار التدابير اللازمة لدفع الاعتداء. أما القرارت التي 
يصدرها المجلس من إطار التحكيم» وكذلك القرارات 
ا لخاصة بالتوسط, فهى تصدر بأغلبية الأراء. 

الان الف تفر اقا الاه من الان غا 
أن لف لكل من اشرق ال ف الاد اة خا 
تمل فيها الدول المشتركة في الجامعة وتتولى هذه اللجان 
وضع قواعد التعاون ومداه» وصياغتها في شكل 
مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها تهيدا 
لعرضها على الدول المذكورة. ويجوز أن يشترك في اللجان 
المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخرى (المقصود 
البلاد العربية غير المستقلة آنذاك) ويحدد المجلس الأحوال 
التى يجوز فيها اشتراك أولئك الممتلين. وقواعد التمثيل". 

وقد تم تشكيل اللجان الدائمة وعددها اثنتا عشر لجنة 
على الوجه التالى : اللجنة السياسية, اللجنة الشقافية 
الان الل لدان فا مك ال ال د 
الدائنة اللجنة القاتوتة الداتمة: نة خبراء البترول 
العربي» اللجنة العسكرية الدائمة, اللجنة الدائمة للاعلام 
الفربي: اللحنة الخ الد ئة اللجة ألدانمة خفن 
اتان ا لاا ا واا ر اا ال 
الدائمة اللأرصاد الجوية. ) 

لهاب العامة انا سان اخامة ابات اة 
تتولى تصريف الأمور الإدارية والمالية والسياسية للجامعة. 


وتشكل الأمانة العامة الجهاز الإداري للجامعة» وهي 


ومجموعة من الموظفين والمستشارين ويتم تعيين الأمين 
العام بقرار من مجلس الجامعة يتخذ باغلبية ثلثي 
الأعضاءء وينتخب الأمين العام دة خمس سنوات قابلة 
للتجديد. ولايمثل الأمين العام الدولة ال خض الا ولا 
يتلقى تعليمات من أية دولة اخرى. وتتمثل مهمة الامين 
العام في العمل على تنفيذ الميثاق وقرارات مجلس الجامعة 
ف هة و الا ات عل أعغالااماة الغام ةا 

دور جامعة الدول العربية في استقلال المملكة المغربية : 
ا ا ق ا 0 


البلاد للحكم الفرنسي الغفاشم سياسيا واقتصاديا 
وعسكرياًء وقد كافح الشعب المغربي ضد هذا الاحتلال منذ 
بدايته» فحمل أبناؤه السلاح في ثورات عارمة ضد جيوش 
الحكم الاستعماري الفرنسي والإسباني» وكانت أشهر هذه 
الشورات ثورة عبد الكريم الخطابي بطل حرب الريف. غير 
أن الاستعمارين تعاونا على اخماد هذه الثورة. كما تمكنا 
من إخماد ثورات أخرى في مختلف روع المملكة. وخلال 
عقد الشلاثينات من هذا القرن بدأت تتبلور معالم الحركة 
الوطنية المغربية» التي قادت الكفاح السياسي ضد 
الاستعمارء وتمكنت من تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال 
سنة 1944 بدعم وتوجيه من الملك محمد الخامس. غير أن 
فرنسا واجهت هذا التحرك النضالي بالقمع والإرهاب» فكان 
من الضروري أن يلجا مجلس جامعة الدول العربية إلى 
ممأارسة دوره في الدفاع عن القضية الوطنية المغربية» التي 
أصبحت تعرف في نطاق عمل الجامعة بالقضية المراكشية". 


بادر مجلس الجامعة إلى تمشيل ا مغرب في لجان الجامعة 


العربية. وبذل الكثير من الجهود والمساعي لتحرير الأمير 
محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي قامت فرنسا بنفيه سنة 
1946 . وقد تقكنت الجامعة العربية من استقباله سنة 1947 
في بورسعید. وأ سندت إليه راسا ر ا ات 
العربي. 

وواصلت الجامعة العربية سعيها لتحرير المغرب» فأصدر 
مجلسها في دورته الخامسة عشرة, المنعقدة ا 10 
أكتوبر 1951 قراراً يؤكد قراره السابق بشأن قد قضية المغرب»› 
الذي يقضى باتخاذ اجراءات معينة لمساندة الشعب المغربى 
في کفاحه ضد الاستعمار ومن هذه الاجراءات : 4 

| - "تقديم مذكرة إلى الحكومة الفرنسية بصيغة موحدة 
من دول الجامعة العربية كافه. يطلب فيها إلى الحكومة 
الفرنسية تسوية د الآمر فى راكش ما يكفل إزالة الشكوى 
۰ الرأى العام العربي والإسلامي". 

: ااال د ون لل شط لدي الحم 

ا المراكشية حلا عادلاً. 

3 ۔ "إذا لم تكلل هذه المساعي بالنجاح تعرض القضية 
المراكشية على الأمم المتحدة في دورتها السادسة عشرة". 

كما قررالمجلس بأن تتقدم دول الجامعة العربية 
الأعضاء في الأمم المتحدة بالطلب القانوني إلى السكرتير 
العام للأمم المتحدة» بادراج القضية المراكشية في جدول 
اعمال الأمم المتحدة في دورتها السادسة التي تعقدها يوم 6 
نوفمبر 1951. وقد لبت المجموعة الأسيوأفريقية دعوة 
فخا اا تند ال درج ااال ا ت 
في الدورة السابعة للأمم المتحدة سنة 1952. 

اندها قامت السلطا ت ال نة للاتخا اف 
املك محمد الخامس لمطالبته باستقلال بلاده» وتعاونه مع 
الحركة الوطنية فى سبيل تحقيق السيادة المغربية» تمت دعوة 
مجلس الجامعة إلى اجتماع عاجل لتدارس الموقف من شتى 


اة رر لفن ى جا رل فن لور الاه 
عة الت عفدت ا سبتمبر 1953 بأن جامعة الدول 
العربية : "تعتبر القضية المراكشية قضية عربية تهدف إلى 
رة وا لا ةلال وان ال امفة الفربة تنك العدران 
على السيادة المراكشية" وأكدت الجامعة على أن ما تقوم به 
فرنسا في المغرب» مناف لميثاق الأمم المتحدة. وينتهك 
اة ال عاهدات :ال ل ا حاص تالت الام لفرت 
حرصاً منها على رعاية الأماني الوطنية للشعب المغربي لا 
تعترف بتاتاً بالأوضاع غير الشرعية التي تفرضها فرنسا 
على المغرب. 

وغاة مجلين ا لمحافعة الغربة الى بحت القضية اة 
في 7 نایر 1954 ورای ضرورة دعم الجبهة الوطنية 
اللغربية في نضالها من أجل الاستقلال ورد سلطان البلاد 
الشرعي الى عرشه. وقرر المجلس إحداتث خاو وة 
الدول الأعضاء للانفاق على القضية المغربية. 

وظلت الجامعة العربية قائمة بهذه المهمة, باثارتها 
للمشكلة فى المجال الدولى حيث عاودت عرضها على هيئة 
الأمم المححدة من جديدء وكانت النتيجة في صالح ا مغرب 
عندما أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأماني القومية 
والوطنية للشعب المغربى وطالبت بتسوية مرضية لقضيته. 
وقد ترافقت هذه المساعي مع الانتفاضة الشعبية ا مغربية 
الصارمة المطالبة بالاستقلالء وبعودة الملك الشرعي إلى 
بلاده وعرشه. ورضخت فرنسا e‏ فشلها في قمع 
الانتفاضة المفاوضةءالحركة الوطنية» واعادت السلطان 
محمد الخامس من منفاه من نوفمبر 1955 ليفاوض بنفسه 


رئيس الجمهورية الفرنسية حول استقلال ا لمغرب» وشهد 


المغرب استقلاله سنة 1956 بعد إعادة دمج المنطقة الشمالية 
التى كانت خاضعة للحماية الإسبانية» وعودة طنجة إلى 
الا ا 

وفي شهر يونيو 1956 زار القاهرة وفد رفيع المستوى 
من المغرب برئاسة ولى العهد آنذاك الأمير مولاي الحسن 
(صاحب الجلالة املك الخسن القانى البوء). فقابل الأمين 
العام لجامعة الدول العربية» وأعرب له عن امتنان المغرب 
للجامعة واعترافها بجهودها فى دعم مساعيه من اجل 
تحقيق استقلاله. وقد کانت مهام بناء الدولة الجحديدة 
واقامة الإدارة المغربية على أنقاض الإدارة الاستعمارية 
سبباً في تأخير انضمام ا مغرب إلى الجامعة العربية زهاء 
ا إلى الجامعة يوم فاتح 
أكتوبر 1958. 

وز لفرت ف الل المرد الراك وف قرات اة 
العربية : أبدى ا مغرب منذ افا ا ا 
العربية استعداد نشيطاً في دعم العمل العربي المشترك. 
وکان من الدول السباقة إلى المطالبة بتعديل ميثاق 
المامعة تقد افاراللك مد اكام ف لطا 
الافتتاحي للدورة الثانية والثلاثين لمجلس الجامعة في الدار 
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البيضاء, بتاريخ أول سبتمر 1959ء إلى أن "الوقت قد حان 
للسعي في جعل الجامعة العربية متلائمة مع مقتضيات 
الؤقت ٠‏ ومشاكل الساعة الراهنة. نظرا لتخير الافاق الدولة 
واستقلال الكثير من الأقطار العربية بالإضافة إلى 
التطورات الجوهرية ذ في العالم" کان هدف المغرب من هذه 
الدعوة دعم التضامن العربي» ووضع حد للحرب الباردة 
العربية التي كانت تخيم على العالم العربي خلال عقدي 
السات والتبنات رقدواضل اقرب اهام اة 
تعديل الميشاق بعد ذلك» فأصبح مندوبه الدائم في الجامعة 
رئيساً للجنة تعديل الميثاق هذه اللجنة التى أاستفرت 
اعا عو مه مان دد عاف الل الرة رة 
وضع الميثاق الجديد على جدول أعمال القمة الثانية عشرة 
في فاس (نوفمبر 1981). ولازال ينتظر موافقة الدول 
العربية عليه منذ ذلك التاريخ. 

ادات جامعة الدول العربية تدعو إلى عقد 
ات وور ااا ن لاو ل ل 
4,؛, حرص ال مغرب على حضور جميع هذه المؤقرات» 
والاسهام في أشغالها بفاعلية وكفاءة على أعلى 
ارباك وقد كه من لع هدا الدرر: الط اتدل 
لسياسته الخارجية» واحجامه عن الانخراط في صراعات 


ومحاور الأنظمة العربية» وقد بلغ عدد مؤقرات القمة 


الدورية من يناير 1964 إلى غاية نوفمبر 1982 أثنى عشر 
موقر للقمة» احتضن المغرب ثلثها. أي أربع موتقرات للقمة 
هى موقر الق لر الال بالدار لضام ف س 
اى س لوه و اترو ااا 
وتوقيع ميشاق التضامن العربي. ومؤتر القمة العربي 
ا لخامس بالرباط في يناير 1969 الذي كان يهدف إلى تقديم 
الدعم المادي لول المواجهة» وموقر القمة العربي السابع 
بالرباط في أكتوبر 1974ء ا 
الفلسطيني والاعتراف بمنطقة التحرير كممثل شرعي ووحيد 
للشعب الفلسطيني» بعد تنازل الاردن عن تمثيله. وأخيرا 
موقر القمة الثاني عشر في مدينة فاس في نوفمبر 1981 
والذي خصص لبحث الأزمة.اللنائبة ومبادرة السلام 
الو ا جل د ات الأولى ليجتمع مرة 
ثانية بعد مرور حوالي سنة على دورته الأولى. فکان اول 
مؤتر للقمة يعقد علي دورتينء وأسفر عن الاتفاق على 
مبادرة السلام السعودية التي تقدم بها الملك نهد ولي عهد 
أنذاك. وعن حل الأزمة اللبنانية بالسماح للقوات السورية 
بالفصل بين الأطراف المتناحرة في لبنان. 

وخلال عقد الثمانينات کت شو ا ت 
بكونها قمم'غير عادية أو استغناذية. أو ما اصطلح عليه 
بالقمم الطارئة. وقد استطاع المغرب خلال هذه الفترة أن 
E‏ : مؤتمر قمة الدار ألبيضاأء ء في شهر 

غشت ۱985 الذي أعلن تضامن الدول العربية مع العراق 

في حربها ضد إيرانء > ومؤقر القمة الاستغنائي بالدار 


-2880- 


البيضاء فى ماي 1989ء وهو المؤتقر الذي لعب فيه المغرب 
ا في عودة مصر إلى حظيرة الجامعة العربي بعد 
ف ا ت ع ات كا غا ا و ا 
من القاهرة إلى تونس وعلقت خلالها عضوية مصر من 
الجامعة. كما مهدت هذه القمة'الطريق امام عودة الجامعة 
العربية إلى مقرها الأول بالقاهرة. 
وهكذا طبع ا مغرب الديبلوماسية العربية بحضوره 
الفاعل واسهامه النشيط في دعم قضايا العمل العربي 
الشترك» وحل النزاعات العربية. وتيسير السبل امام 
جامعة الدول العربية للقيام بدورها على أحسن وجه. 
هارون هاشم رشيد. ما يجب أن تعرف عن جامعة الدول العربية 
تونس 1980 ؛ آ. الشقيري» ا جامعة العربية» كيف تكون جامعة» 
وكيف تصبح عربية» تولس 1979 ؛ ش. مفيد جامعة الدول 
العريية» ميثاقها وأجراتها › القاهرة 1978 ؛ م. طلعت الغنيمي؛ 
جام الدرك اة وسات اة ا ال كك رة 
4؛ ج. مطر» ع. الدين هلال» النظاء الإتليمي العربي» دراسة 
في العلاقات السياسية العربية» الطبعة الثانيةء بيروت 1983 ؛ 
ك. علي» جامعة الدول العربية وا منازعات الاقليمية العربية ‏ لنيل 
د. دع في القانون العام كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
والاجتماعية » الرباط 0 ؛+ .. الصوفي» ديبلوماسية موقرات 
القمة في العلاقات العربية» رسالة لنيل د. د. ع القانون العام 
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» الرباط ۱982 ؛ أ. 
طربين» انجازات جامعة الدول العربية في دعم الاستقلال السياسى 
للاقطار العربية » مارس 1982 ص 365.350 . 
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محمد الصوفي 


الجامعي. أسرة فاسية عريقة تنتسب إلى قبيلة أولاد 
جامع المذكورين أنفاًء وأصبحوا ينتسبون هكذا : "ا لجامعى' 
بدل "ابن جامع" منذ أن استوطنوا الجهة الشرقية الشمالية 
لمدينة فاس ورمما كان ذلك فى عهد الدولة السعدية. 
اه ف ي ار جو ا ار 
وسوق الأربعاء وسوق السبت كما ذكر عبد الرحمان بن 
زيدان في كتابه العز والصولة (ج. 1ء ص. 152). وانضمت 
هذه القبيلة سنة 1849 الى 2 اللخسزنى الذي نظمه 
السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام (1822. 1859) على 
إثر هزيمة القوات المخزنية في معركة إيسلى ۔ غشت 1844 .. 

وارتقی أفراد من الجامعيبن الى مستوى كاتب - وزير ۔ 
خلال حكم السلطان المذكورء والمققصود هو العربي بن 


المختار ألجامعي؛ واحتل أبنه محمد نفس المنصب في عهد 
سيدي محمد بن عبد الرحمان (1859. 1873 الذي كانت 
e a‏ 
ننتتمي لقبيلة أولاد جامع وهي أم السلطان مولاي الحسن 
)1894.1873( 
ونظراً لهذه القرابة فقد أصدر سيدي محمد بن عبد 
الرحمان ظهيرا بتاريخ 2 غسشت 1866 أسدل به أردية 
التوقير والاحترام على أصهاره وخاصة منهم محمد بن 
العربي بن المختار الجامعي» كاتبه ار - في حين 
أسند له ابنه مولاى الححسن منصب الصدارة العظمى أي 
أمور المخزن الخارجة عن القصر سنة 878| بعد :رفا الماحت 
الور هرس بن اح البخاري وتقسيم الأعمال التي كان 
زاوها حن اة اخ ا ا وين 


النضت ا 091 خت تول e‏ المعطى بن 
العربي (1894.1891) مدة ثلاثة وثلاثين شهرا إلى نهاية 
حكم المولى الحسن. 

وبلغ نفوذ الجامعيين القمة على عهد السلطانين سيدي 
محمد بن عبد الرحمان وابنه مولاي الحسنء فسیطروا! غلی 
مقاليد المخزن ودواليبهء أذ كان منهم الصدر الأعظم ا 
ر ا و ضت احرت لأول مرة في تاريخ م المغرب 
اطا ان ل ا امال و لت 
ا لجامعي منصب وزارة الحربية اة سخ المي وت 
له العناصر الموالية للأسرة. في حين تم إبعاد كل من حامت 


حوله الظنون تجاه هذه الأسرة ومناهضتهاء غا خلف كرها 


دا لا من قل سض اغا ء المخزن الحسني؛ وفي 
مقدمتهم الحاجب احماد ابن موسى. 

ولم يدم جاه أاسرة الجامعي ولا اشر دوزفا 
السلطان م. الحسن» بدأ العد التنازلي لسلطتهاء ونكب 
أفرادها في متلكاتهم على يد الحاجب المذكور الذي كان له 

من العز والقوة داخل جيش البخاري» فتمكن من إسقاط 
الوزراء الجامعيين ا ٠‏ وزج بهم في السجون بعدما 
تهمهم بالإيقاع بينه وبين السلطانء وكان ذلك أوائل عهد 
مولاي عبد العزيز» لما ضار أحمذ بن موسى صدرا أعظمء 
وكانت بداية هذه النكسة في مکا س حينما دخل الحاج 
المعطي الجامعي على السلطان في قصره بهذه المدينة يحمل 
معه صكوك الأوامر والظهائر السلطانية كما جرت العادةق 
للتوقيع عليهاء فأمره بتقديها إلى ابا احماد ابن موسى» 
فامتنع عن القيام بهذه المهمة التي اعتبرها إهانة له» فلم 
يسع السلطان إلا إعطاء تعليماته ۔ بإيعاز من حأجبه . لقائد 
امشور إدريس بن العلام البخاري» ليبلغ الصدر الأعظم 
السابق إعفاء من وظيفه ولزوم داره صحبة أخيه» لأنهما 
في نظره طغيا في البلاد وشقا عصا الطاعةء فى الأمر 
الذي وجهه ابن العلام لباشا فكتاس حم بن الجسيسلالي 


البخاري لإلقاء القبض على أولاد الجامعى المعطى وأخيه 
اجه ال رفا الحرن الي اال كن 
الا دا 86 س ك ا ا 
لاتا مكل ا ااك اقل ف الت: 
واستئصال أموالهم ومخلفاتهم من الأثاث ولكل تركاتهم. 
وبيعها في العواصم المغربية؛ فأرسلا مقيدين . بأمر من ابا 
O N TE‏ 
أسفي . فتوفي المعطي بمعتقله بعد أن قضى فيه 33 شهراً 
وق خد الصفير فن س إلى أن اط سا أراخر 
الدولة العزيزية فنقل إلى طنجة التي عاش بها أحلاء أيامه 
إلى أن توفي بها وبذلك أئل تي الأ الخامة ون 
وزراؤها بعدما تحكموا فى مقاليد الشؤون المخزنية طيلة 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر (19 ء). 

ع. ابن زيدان» العز والصولة في معالم نظم الدولة ج. ١ء‏ الرباط 

1 ؛ الوتائی» 6, ع. 2 3. 


الجامعي» أحمد بن إدريس الفاسي» كان عدلاً مبرزا 
بمحكمة أحواز الدار البيضاء» وتعاطى الإفتاء بها ثم انتقل 
الى القضاء بطنجة. 

أف كتاب زجر الطغاة وقمع البغاة» رد فيه على 
قاضي أحواز الدار البيضاء احمد بن العباس التازي 
الفاسي. طبعته الطبعة الجديدة بفاس عام 1351 في 68 
صفحة وبآخره وأحد وعشرون تقريظاً لفقهاء العصر. 

!. الإإدريسي» معجم ا لطبوعات المغربية ؛ ص 80. 


الجا معي » إدريس بن محمد بن المختار. امال 
راضية بنت الحاج المعطي صفيرة الأندلسي. ناظر الأحباس 
مدينة فاس» في حدود العقدين الأولين من القرن الشالث 
عشر (19 م). والمترجم هو أيضاً من أبناء عمومة الوزير 
الصدر الفقيه محمد بن العربي بن المختار الجامعي وأخوبه 
الوزيرين المعطي بن العربي ومحمد الصغير؛ وثلانتهم 
شغلوا منصب الوزارة على عهد السلطان محمد بن عبد 
الرحمان وخلفه السلطان المولى الحسن. 

وقذ خلا صاحب زهر الآس فى بيوتات فاس بوصف 
E E‏ 


أن الرجل تعلم على يذ بعض مشايخ القرويينء وإن لم يكن 


ا درجة "العالم"... وقد عثر على اسمه في 


قائمة "الفقهاء" الموزع عليهم خيام جديدة في شهر شوال من 
1310 هت( العر الصو آ٠‏ 1225 وتر فاه 
الإشارة إلى أنه كان من كتاب ألحاشية السلطانية وممن 
كان مقرأ أن يُرافقوا السلطان في رحلته المقبلة إلى ناحية 
تافيلالت» في نفس التاريخ. 
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وکانت ا بسبع لُويّات. من عدوة القرويين بفاس؛ 
کما کان حیا فی حدود 1340 / 1922.1921. 
0 € ابن زيدان» العز والصولة› | ؛ 225. 


الجامعي؛ بوشتى. وطني مكافح ينتمي إلى قبيلة 
الجامعيين (أولاد جامع) المجاورة لمدينة فاس. ولد سنة 
3 / 1905 في هذه المدينة» ودرس بهاء وانضم في سن 
ميك الا جلا ارط الأول الى اسسا الرضل اذل 
للحركة الوطنية من الشباب خريجي جامع القرويين 
اله الد الى او عن درن فن الارن 
الفرنسية ومعاهدها في الداخل والخارج. ونظراً لنشاط 
بوشتى الجامعي المعارض لسياسة فرنسا في المغرب 
ومارسات حكامها الإقليميين في فاس وفي غيرها من المدن 
وألبنوادئ . فقد تعرض للاعتقال والسجن سنتى 1928 
a OES SE SS ADS,‏ 
ا ا ا 
تنظيم خلية تضم طلاب القرويين وخريجيها لمقأاومة 
الظهير البربري الصادر يوم 16 ماي من نفس العام» كما 


کان من بين متزعمي حركة إصلاح التعليم داخل جامع. 


القرويين» وأسفرت هذه الحركة عن صدور ظهير 31 مارس 
3 المتعلق بتنظيم هذا التعليم وإصلاحه مختلف أسلاكه . 
الابتدائى والثانوي والعالى -سواء تعلق الأمر با مواد المقررة 
أو سير الدروس والامتحانات. 


انضم بوشتى الجامعي في بداية الثلاثينات من هذا 


القرن ال ا ااا ا اسي ال ال ال كان ف 
لا التنظيم المعروف بالزاوية› وهو . التنظيم الذي كان 
E E IEE‏ بأهم ا مدن المغربية . فاس 
والرباط وسلا زفراکين ومکناس E E ET‏ الكتلة 
نونبر سنه 1934 . 
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ولم تمع التزامات بوشعى الجامعي السياسية من 
مواصلة اهتماماته التعليمية. سواء فى فاس أو في وجدة. 
ورغم النفي والمتابعة والمراقبة المستمرة لتحركاته» فقد تمكن 
من إلقاء عدة دروس توجيهية وتعليمية على الطلاب في 
أماكن متعددة وخاصة في منزل رفيقه وصديقه الهاشمي 
الفيلالي بفاس. 

كما أسس أول نقابة للسائقين» ومدرسة حرة في مدينة 
الفط نة 1957 هو الد الي كانت اا كة 
SS No a‏ 
الديوري. وخلال هذه السنة بالذات كان الوضع السياسي 


في المغرب متأزما لدرجة الاصطدام الدموي في بعض المدن 


ن الگان ورات الافو و فام تلت ادن ماس 
خی کرت ادات رفک انت واسفر ت هدا لال ع عد 
اعتقالات في صفوف زعماء الحركة الوطنية كعلال الفاسي 


بوشتى الجامعي الذي كان مصيره السجن في كل من 
سطات والريش وعين مومن وغبيلة» إلا أن سنوات الجحبس 
لم تؤثر في مبادنه إن على المستوى السياسي والتعليمي؛ 
فلم يلبث أن واصل نشاطه في الاتجاهین معا فکان من 
الموقعين على وثيقة الاستقلال بتاريخ 11 يناير .٠944‏ 

وف الدار الها ين تامع جبادي اناا عا 
0 /7 ینایر 1990. 


الجأمعي» العريي بن المختارء كان من جملة كتاب 
السلطان عبد الرحمان بن هشام» وعند وفاة الوزير الصدر 
محمد بن ادذريس عيبن الشلطان محمد ين على الحاحى 
النكنافي وزيراً ليشغل هذا المنصب حتى يظهر له من هو 
جدير به فعبن بعد ذلك العربى الجامعى سنة ۱2١04‏ / 
7. وكان الجامعي قد صاهر بأخته الخليفة السلطاني 
سيدي محمد بن عبد الرحمان. 

وقد عرفت فترة وزارته بعض المصاعب بالنسبة 
للسياسة الخارجية للمغرب» ففي سنة 1263 / 1848 كان 
لكل من إسبانيا وفرنسا مطامع توسعية في مصب نهر 
ملوية» كما اصبحت بريطانيا من جانبها تضغط على 
الت ا اة ا اكرات لفات ال 
يستفيد منها التجار المغاربة وتطالب المغرب أيضاً بأن 
يعمل على تخفيض الرسوء المجمركية على السلع في 
المرسى. كان الوزير الجامعى يعارض إلغاء سياسة ٍ 
ال ات سا عات س م اة ان ن 
منهاء وقد قدر قنصل فرنسا مداخيل الجامعي السنوية من 
رة ا 0 ا 
الحلد يخرج من مدينة فاس ) . 

وفى آخر سنة 1270 / 1853 عزل العربي الجامعي من 
Oa ES E‏ 


يشير إلى أن عزله كان بطلب من الخليفة السلطاني سيدي 
محمد بن عبد الرحمان لأن الوزير صار لا يبالي به بينما 
أا تف فاا عل الناطان وکر اکس مي 
الجامعى بعد عزله فیقول : "...ومع ذلك فان سیدنا ما 
نقص له من حاله شيئاً ماعدا التأخير عن الحجابةء فلم يزل 
ملازماً حضرته وبابه وخطته التى هى الكتابةء وقيل إنه 
اف ا سرغل م الال ف يكت ر 
اا 

ومكننا تزكية شهادة أکنسوس حول سبب عزله باعتباره 
کان معاصرا للأحداث وتربطه في نفس الوقت علاقات مع 
الوزيرء وإذا كان سبب عزله غير واضح فإنه من المؤكد في 
جميع المصادر أن الجامعي تولى بعد ذلك القيادة العسكرية 
فة اكه الح ابل ها ايلاء امسن باخماد ةة 
الولى عبد الرحمان بن سليمان الذي ظهر في صدر دولة 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان سنة 1276 / 1859 
بطاعة السلطان. 

توفي الجامعي على إثر خمود تلك الفتنة بعد إغماء 
شديد وذلك سنة ۱276 / 1859. وقد أبقى السلطان على 
أولاده وظيفته وجح املاکه واا وبالاده. 

ا کرش اجن القرر اخماش ج. | ؛ ء. ابن إبراهيم. 

القرن التاسع عشر المحمدية 1990 . 

J.-L. Miêge. Le Maroc et Europe, T. Il. 


بني خيران» انخرط في صفوف المقاومة السرية بمنطقة وادي 
٠‏ زم ضمن فرقة صوت الاتحاد التي كان يرأسها ممدوح محمد 
وقد شارك في الأحداث الدامية التي عرفتها مدينة واذي زم 
يوم 20 غشت 1955 أثناء الانتفاضة الشعبية العارمة التي 
نظمت تخليداً للذكرى الثانية لنفى ملك البلاد. وقد استمر 
في النضال إلى فجر الاستقلال وتوفي سقط رأسه بتاريخ 
14 /19095/1. 
راق ادوب السا هة لقدماء لاقن , اغخاء حاتري 


٣‏ الجامعي » محمد بن إدريس بن محمد بن المختارء 
من أبناء عمومة الوزير الصدر الفقيه محمد بن العربي 
ا لجامعي وأخُّويْه الوزيرين المعطي بن العربي المجامعي 
ومحما الضخير قى غود اللطان الول ا لخدو ادا ا 
ا ا 
نت المخعان ا مام والدة اللطان ا لرل ا لجسن اسا 
ا اا ا اعا هه 

ولد بفاس حوالي عام 1290 وأخذ عن أحمد بن الخياط 
والفاطمي الشرادي وأضرابهما من الشيوخ» وانخرط بعد 
ذلك في سلك الكتاب بالدواوين المخزنية» واحتفظ بمنصبه 


سنوات عديدة. بعد ذلك أسندت إليه مهام باشوية مدينة 
تارودانت لمدة عشر سنوات تقريباء وبقي بها إلى أن عزلته 
سلطات الحماية من وظيفه سنة نفي محمد الخامس (1372 / 
3 

وقد ذكر ابن سودة في إتحاف المطالع جامعياً بنفس 
الاسم (محمد بن إدريس) ولم ينسب إليه باشوية 
تارودان ته افا ذكر أنه تولى الكتابة بالاارة لطن ` 
مدةء ثم قضاء زعير والحياينة» وأخيراً رجع إلى فاس 
وتوفي بها صبيحة تاسع وعشري شعبان عام 1376 / 31 
ارس 1957, 

ع. ابن زيدان» العز والصولةء 175:2 ؛ ع. ابن سودة» إتحاف 

المطالع» موسوعة اعلام ا مغرب 9 : 3325. 


الجامعي؛ محمد بن العربي (الضغس): ميا له 
عن أخيه الأكبر محمد الكبير, الوزير الصدر في عهد 
الشلطان المولى السسن: 

وقد تكن نفوذ المجامعيين في الأوساط المخزنية 
والحاشية السلطانية بالقرابة التي حظيت بها أسرتهم؛ حين 
صارت بنتان من بنات السيد المختار جد المترجم» إحداهما 
وهى السيدة فاطمة الجامعية زوجأ لولي العهد انذاك 
السلطان دی شه بن غد رمان زاا ری اغى 
السيدة خيرة؛ زوجا للأمير مولاي عبد السلام بن عبد 
الرحمان. ومعلوم أن السيدة فاطمة هي أم السلطان المولى 
الحسن وبالتالى عمة مترجمنا محمد الصغير. وهكذاء 
اجتمعت جميع أسباب الحظوة والقألق في أيدي الأسرة 
ا لجامعية» حبن اعتلى عرش المغرب السلطان المولى الحسن 
سنة 1290 / 1873ء وبعذها ضار هذا التفوذ وهذه الوجاهة 
شركة بين عائلتي آل موشى بن احماد بن مبارك» ويثلون 
فئة الخُدام المنحدرين من عبيد البُخاري وآل الجامعيين 


الذين بعتبرون نمُوذج الأسنرة المخزنية 'الأرستقراطية". 


علاوة على انتسابهم الى فرقة گیش شراگة .12۲۲ )W.8.‏ 
.Le Maroc disparu, p. 18)‏ 

عند وفاة الفقيه الحاجب موسى بن احماد في محرم عام 
6/ يناير 1878 وبعد الانتهاء مباشرة من مراسيم 
تشييع الجنازة مدينة مراكش» عين السلطان السيد محمد 
ابن العربي بن المختار الجامعي في منصب الوزير الصدر 
ا ا ا ی ال 
ااا الال خاد خض اا اتاد اء 
الحجابة. 

وقد احتفظ هؤلاء الثلاثة مناصبهم على عهد السلطان 
المولى الحسن بأكمله. ونلمس من خلال كتابات الإخباربين 
المغاربة الذين تحدثوا عن مغرب القرة الاضي بد من 
أعمال محمد بن إبراهيم السباعي المراكشي وأحمد بن خالد 
الناصري السلوي» وانتهاء مؤلفات عبد الرحمان أبن زيدان 
وعبد الكبير بن هاشم الكتاني» بأن كفة الجامعيين قد ِ 
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رجحت في هذا العهد» حيث أضحت كلمتهم مسموعة 
وأوامرهم نافذة. وقد تحدث صاحب زهر الآس عن هذا 
الجانب وقال بأنهم أدركوا "الجاه والكلمة والشروة أيام 
السلطان الأعظم المولى الحسن ..." ويبدو أن الصراع بين 
الأسرتين كان على أشده» دون أن تطفح على السطح 
مظاهره» وکان كل من العائلتين يتفانى في النيل من الطرف 
الآخر والكيد إليه وتشويه سمعته فاته في أعين 
السلطان وحأاشيته. ٠‏ 

كان محمد الصغير الجامعي» بصفته علافا كبيراً ومن 
اضتهان النطان لرل الحسن ملارقا ليا الاير 
باستمرار يرافقه فى تنقلاته وتطوافه عبر أرجاء البلاد. 
ولاك أن الرحل كان ففرا فة وبهده القرابة الغاندة: 
ولا يأبه بوجود الحاجب ابا احماد. ولربّما صدر عن المترجم 
لا اعاظ الوض فن ‏ ح الات ا ار الت 
العلمية والتجارية. أو عارض مصالحهم. ومهما يكن؛ فإِنّنا 
جد أثراً لهذا الانطباع عند صاحب البستان الجامع لكل 
وع حسن؛ وفْن مستحسن في عَدٌ بعض مآثر السلطان 
مولانا الحسن› NEE TEESE ET‏ 
لكناسة أَيّده الله [السلطان مولاي الحسن الذي كان مقيما 
ممدينة 3 هھ]. فجارلد حال كي 


الخسكر آخا الوزن القتب المدر محمد بن الحري. 


الجامعي] وهو المَسّمّى محمد الصغير» لجمع العسكر 
يدال الغا ر فر كناء ا ل فة 
خقَة عقل وطيش .. . 120( 

وأا عبد الكببم بي ماشم الكقاني. فيقول في هذا 
الد كات اجا اا e‏ 
وعقلاء المخزن تلاطفه ظاهراً وتخشى عواقبه باطنا .. 
[زهر الآس ... ص. e‏ 

زق ازوآد ا لاحت اماد بن مرشى اغساظا حن سمي 
السلطان المولى المحسن شقيق مترجمناء وهو المعطي بن 
العربي الجامعي» في منصب الوزير الصدرء بعد وفاة الفقيه 
الور با اب ميدن اعفد الها الناتی د 
0 0 اا ا اماه دراو غاالل 
الجديد لم يكن أهلاً للمنصب الذي انك ال خت كان 
يَرى أنه أحق منه به مما جعل الصراع ا لخفي بين الفريقين 
المُتنافسين يستحكم ويشتد (إتحاف» ج 1ء ص. 373 وما 
بعدها). بد أنه لم يحدث ما تخر بأن الشلطان كان 
مالا لأي من الطرفين أو كان يرغب في إنهاء هذا التنافس 
الذي كان في واقع الأمرء يضمن التوازن بين أسرتين 
ازن ومتفيرنن في الاوساط الك ةا لفل هذا 
بنفي العطف السلطاني على الجامعيين وهم افارت 
بالمَصاهرة» وهو أمر طبيعي لايستبعد أن يكون عاملاً من 
عوامل تأجيع نار الحزازات بين الجامعيبن نن انا آنا 
احماد. وقد كان هذا الأخير لإيشك فى أ آل الجامعي دوو 
حظوة وسوف يظلون كذلك ما حيي السلطان مولاي الحسن, 
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ولأماص بالتالى. من مداهتة ومسايرة رغباتهم» في 
حن كان بترقب فيهم الفرصة ويبهيى يئ الحطة التي يكن 
تنفيذها في الظرف المناسب. ول ابا اناه عمل با 
توان من أجل توطيد أركان سلطته في أوساط المخزن ومن 
أجل تكوين شبكة واسعة من الأبناء والأتباع» لاسيما في 
ا و القبائل والأمناء والعلماء ٠...‏ في 
كبريات الحواضر مسن قد يسنند إلى تأبيدهم إذا آن 
الأوان. وكان موت السلطان مولاي الحسن؛ وهو في طريق 
ووغه فن رة افالخ لقره السانحة ليل كنة ال 
موسى بن احماد على تلك التي لآل الجامعي. فقد كان ابا 
احماد حاضراً الى جانب السلطان حبن وفاته بدار ولد 
زيدوح بتادلاء قَتَمَكّن من زمام المبادرة واتخذ 
الإجراءات الأمنية اللازمة لتتمكن المحلة السلطانية من 
بلوغ المناطق الآمنةء قبل أن يشيع خبر موت السلطان, 
وسهر من جهة أخرى على تدبير مبايعة المولى عبد العزيز 
سلطانا على البلاد وهو دون البلوغ. وقد تمت هذه المبايعة 
بالرغم من معارضة محمد الصغير وشقيقه المعطي الجامعي 
ومؤيديهم» وخاصة الأمين العربي الزبدي الرباطي الذي 
کات ا ای غاا اف 

لقد عزم اب أخباد على فيد خطته طض الاما 
نوجه المحلة السلطانية إلى مدينة مكناس» فاضطر 
الجامعيّان إلى العدول عن الذهاب إلى معقل أسرتهما فاس 
ومصاحبة الركب السلطاني إلى العاصمة الإسماعيلية مقر 
ان الا واو ت هار ی ت 
عامل المدينة الباشا الشهير حم بن الجيلالي البخاري. وى 
أن بلغت المحلة إلى مكناس حتى أمر ابا احماد باعتقال 
الوزير الصدر المعطي بن العربي الجامعي واخيه محمد 
الضغير وزير الحربية» وواراهما في غیاهب سجن تطوان. 
قي حبن اعتقل الأمين العربي الزبدي لأنه من حزبهما 
وتربطه وآل الجامعي علاقة ا ووجة الى تجن 
أنفي. وكاو هذا الأخير فر ايضاً مهما بالتام شد 
السلطان المولى عبد العزيز وموالاة أخيه مولاي محمد بن 
الحسن. وقد صودرت أملاك محمد الصغير ورفيقيه في 
ا لمحنة وبيعت في الأسواق (إتحاف؛ ج | ص. 373 وما 
بعدها ) . 

ويإزاحة آل الجامعي وأنصارهم عن الحكم» صفا الجو 
لابا اماد لستي افر اللا حي ونا 0018 
0 ۹ 

ظل محمد الصغير في السجن أربع عشرة سنة ولم 
يفرج عله إلا اواخر الف العزيزي» بعد أن ذاق او 
العذاب والحرمان. ت شقيقه المعطي؛ فقد توفي فى 
معتقله سنة 1315 / 1898 بعد مضي ثلاثة وثلاثين شهراً 
مين الاعتقال الرهيب. وهذه ارتسامات الصحفى والمخبر 
الأغجليزي الخطير لويس هاريس الذي کان يزور محمد 
الصغير؛ من حين لآخر؛ بمدينة طنجة : 


'لقد أفرج عن رجل محطم ماديا ومعنوياً؛ فقد كل 
شي ء؛ خت صوورت لاه ر ن غغ اران راما هله 
تدان لتا لقد خرج من السجن رقو ا 
قرا مدمي الدين والاجلن؛ بست انار الد ادد 
التي کانت تشقله ولا تبرحه أبداًء صباح مَساءٌ. قد يكون 

محمد الصغير ارتكب بعض الأخطاء وطال ظلمه وحيفه 

اشخاصا يام عزه وصولته» ‏ غر ان الکن ال دی گان 
فادحا بالمقارنة مع هفواته وأخطائه و 
بعدها ) , 

لم يسمح لمحمد الصغير بالعودة إلى مسقط رأسه فاس 
للعيش بين أهله وذويه بقية عمره» بل أجبر على العيش 
دة نة ربا ردا يعاني من ضبق العسيش 
وويلات الدهر ونوائبهء إلى ان توفي سنة 1325 / 1908› 
ا ا 
المدينة. 

م الكساني. زف الاس 2 ؛ م. ع. المشرفي» مشموم عرار 

النجد» ص 28+4 ؛ السباعي» البستان الجامع› ص 120 ؛ ع. ابن 

زيدان» إتحاف اعلام الناس» ARÎ‏ 


الجامعي› محمد بن العربي (الكبير) ولد في 
عقد الخمسينات من القرن الثالث عشر (19 م)» وهو ابن 
الوزير العربي الجامعي وحفيد الوزير المختار الجامعى» قرأ 
العله علن يد الفقةه ابن عبد الرخمان احاح خمد كرون 
ثم أصبح كاتباً بالبنيقة الكبرى مدة قليلة ثم ترقى فصار 
وزيراً للحربية في دولة السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمان (1873.1859)» وقد أقره خلفه أيضاً فى هذا 
اة رات لرل اض لى اللطان الل الس 
نظرا لصلة القرابة التي تجمعهماء وقد تولى محمد الجامعي 
منصب وزارة الصدارة عام 1296 / 1878 وذلك عقب وفاة 
الحاجب الوزير موسى ابن احماد البخاري. وبقي الجامعي 
يباشر أعماله إلى حدود عام 0 خیت انب 
بداء الشلل. وبالرغم على ذلك احتفظ بالوزارة وكلف محمد 
E‏ الصنهاجي بالنيابة عنه. ولا طال مرضه نحو 
ا حمس سنين أصبح الصنهاجي وزير بدلاً منه. 

قا رف سخ الجامعي باهتمامه بأهل العلم والأدب 
حيث كان يكرمهم ويحسن إليهم» فكان يخصص يوم 
الجمعة لإكرام العلماء ويوم الخميس للكتاب. كما قام 
بتحبيس جنان له يعرف بعرصة ملينة على الحرم النبوي 
الشريف. توفي سنة 1333 / 1915. 

م OE‏ فواصل الجمان ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام» a‏ 

ابن زيدان. الإتحاف» ج. 2. الوثائق؛ ج. 3؛ م. المنوني» ا مصادر 

العريية؛ ج. 2. 


القاطنين فى ضواحى مدينة فاس. انخرط المختار الجامعي 
ا عافن ا 
2 الذي كلفه ببعض المهمات. إن ما تقدمه المصادر من 
معلومات لاتسمح لنا بمعرفة مستوى تكوينه الثقافي إلا 
أنه من المرجح أن يكون ذا مستوی جید يسمح له بشغل 
منصب الصدارة الذي اسند له من طرف السلطان عبد 
الرحمان بن هشام مراک و / 1831 وكان ذلك 
باقتراح من رؤساء جيش الاوداية إثر انتهاء تمردهم على 
السلطان بالصلح في نفس السنة. وحل المختار الجامعي في 
الوزار كان محمد أبن ورين الذى غرل ها نالرت 
الاکن 
ظل المختار الجامعي قل راس الوزارة الى توفي 

راکش في فاتح محرم عام 1251 / 29 آبريل 1835. 

م. غريط» فواصل الجمان ؛ أ. الناصري» الاستقصاء ج. 9 ؛ ع. 

ابن إبراهيم؛ الإعلام؛ ج. 7م مزین» فاس وبادیتها . ج. | . 


الجامعي› المعطي. أخو الوزير محمد بن العربي 
الجامعى سالف الترجمة. تولى الصدارة بعد وفاة الكاتب 
ا أحمد الصنهاجي عام 1309 / 1891 وقد عرف 
بالصرامة والجفاء في تعامله مع العمال والكتاب» كما 
كانت له منافسة شديدة مع الحاجب احماد بن موسى الذي 
انتهز فرصة وفاة السلطان المولى الحسن عام 1311 / 894| 
فأخذ البيعة للمولى عبد العزيز مع صغر سنه وصار يدبر 
الأمور بنفسه فعمل على إبعاد الوزير المعطي وأخيه محمد 
الصغير الجامعي الذي كان وزيراً للحربية وألقي القبض 
لتوا اة افا مكناس حم بن الجيلالي البخاريء 
ومت مصادرة أملاكهما وبيعت متلكاتهما في المدنء ور 
بهما في سجن تطوان» وهناك توفي المعطي الجامعي بعد 
حوالي ثلاث سنوات من سجنه. 
م غريط » فواصل الجمان ؛ ع. ابن زيدان» الإتحاف؛ ج. |. 
مصطفى الشابي 


الجامعي (دار -) بمكناس» توجد هذه الدار محادية 
لساحة "الهديم" الشهيرةء تقابل واجهتها الجنوبية باب 
منصور العلج التي يعود تاريخ بداية تشييده إلى عهد 
السلطان الزلي اسماعيل ابن الربت: و ترم دار 
الجامعى مجموعة من الأزقة هي : "درب تيبربارين" شمالاء 
رت لقا ا ار ارت امام فر ا 
لوحة جبسية حاملة لتاريخ 1299 / 1882 نقشت بقية الدار 
أن ]لينا يغرد الي الفلك الأخير من القن الفالك شر 
(19 م) حيث إن تاريخ 1299 ه قد يكون إما تاريخ 
الانتهاء من بناء الدار وإما تاريخ تشييد القبة التي تحمله. 
ومھما یکن من أمر فهذه الإشارة تحدد فترة تصادف عهد 
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الوزير محمد بن العربي الجامعي الكبير» الذي استوزره 
السلطان ا لمولى الححسن الأول عند وفاة وزيره ا 
احا 06 0 ا ا مجية نس الع 
لاني الك ر الى سكن هد اقفر إلى أن أصابة فرش 
الف هف ال اد فاي ااال ال فاس حت 
بنى بها قصراً آخر أصبح جانب منه فيما بعد فندقا 
مورا 

زيغا اة اللطان: الل الحمنواععلاء نة هلاي 
عبد العزيز عرش البلاد» بدأت كما هو معروف محنة آل 
الجامعي ونكبتهم على يد الوزير احماد بن موسى "باحماد' 
الذي أمر باستصفاء أموالهم ومثلكاتهم وسجن كبارهم 
وتتريكهم. وكان يسكن دار الجامعي بمكناس انذاك الحاج 
المعطي الجامعي الذي القي عليه القبض وارسل سجينا إلى 
نة فت بقي ال E‏ 2 / 1904 م. 

وعند بيع تركة آل الججامعي» آلت دار مكناس إلى 
الباشا المدني الأگلاوي الذي اشتراها كما يوجد في أحد 
تقاريرمفتش نمصالع الفتون والعرف المغربية بائة ألف فرنك 
(۱00.000) الا أن الأگلاري لم سکن على ما يبدو هذه 
الدار إلى ان اشترتها منه مصالع الحماية الفرنسية سنة 
2 م لتجعل من قسمها الأوسط مستشفى عسكريا 


اطلق عليه اسم "مسشتشفى لويس" ومن جناحها الأهن 


محكمة عسكرية قبل ان يصبح هذا الجناح سنة 1916 ا 
لصلحة الفنون الحميلة"؛ وبحتضن الباقي مصالح إدارية 
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وفي سنة 1920 تقرر وضع مجموع البناية رهن إشارة 
الف ا هة لون الح الخدت ا الا 
الأولى لمتحف إثنوغرافي إلى جانب دار للصناعة التقليدية. 
ف ا ا ی ا ا ب 
اللحمية ينص ظهير شريف مؤرخ ب 19 نونبر 1920ء وفي 
سنة 1926 عينت أول إدارة قارة للمحتف الذي أصبح قائم 
الذات تحت اسم "متحف الفنون الأهلية بمكناس". وفي سنة 
8 انفصلت الصناعة التقليدية عن البناية لتحوي هذه 
الأخيرة مختلف مرافق المتحف. 

ولعل تعاقب المصالح المختلفة السالفة الذكر على دار 
الجامعي كان له أثر في تغيير جوانب منهاء وإحداث 
تبات ار فوسيفات بيعص رفا ولك جت با 
فطل حاخات ر اغراض كل اة غل جد لکن ان 
كان كل هذا قد أثر فعلا على التصميم العام في بعض 
جزئياته» فإنه لم يفقد الدار رونقها ولا طابعها المتميز 
الشاهد على عمارة القرن الماضى تصميما وزخرفة. 

تة ا انی یک اين و سا ا 
0 متر2» وكانت في بداية أمرها تضم مرافق متعددة 
منها ما هو خصوصي (القصر ومكوناته) ومنها ما هو 
عمومي کبعض الدکاکین وحمام وفرن وفندق ومجزرة ؛ ولم 
يبق الآن قائما من کل هذا سوی القصر أو ما تبقى منه. 

تتوزع مرفق القصر حالياً على ثلاث مجموعات : 

مرل أو السكن الرني :رد ف العف الي 
على مساحة تقدر ب 816 متر2 ويجمع هذا المسكن عدداً 


كبيراً من الغرف موزعة على طابقين ارضي وعلوي. اما 
الطابق الأرضي ففيه 18 غرفة تقوم حول اناا 
"وسط الدار" كما تعرف عند العامة وبه حمام من غرفيتن. 
كما أن فناء اخر يوجد بالزاوية الشمالية الغربية» له باب 
يفتح مباشرة على "درب تيبربارين" وإليه تستند إلى الشرق 
غرف الحمام السالف الذكر ؛ أما الطابق العلوي فأهم ما به 
القبة الفخمة التي كان صاحب الدار يستقبل فيها ضيوفه» 
وهي قبة مزخرفة بال جبس المنقوش الملونء وبا لخشب المخروط 
والمنقوش والمصبوغ» والزليج المختلف الألوان على الطريقة 
التقليدية المعروفة. 
الرناض + بحل الهف الان ف التاجةال 
لحرت الترقن على طرل 26 مرا وعرض 24 مرا أى ا 
يعاد ل624 متر2» ويعقد هذا الرياض من أكبر الرباضات 
المعروفة بمكناس» به مختلف الباتات والأزهار» وبه منزه 
جمیل متکی على الجدار الجنوبي» وإلى الزاوية الشرقية 
غرفة مستطيلة الشكل (7.90 متر × 2.83 متر) أمامها رواق 
مفتوح على الرياض بأقواس ثلاثةء كما يحد الغرفة من 
جانبها الجنوبي غرفتان صغيرتان متداخلتان (5.40 متر »× 
0 متر)» ومن جانبها الشمالي أحد الادرج المؤدية إلى 
الطابق العلوي. 
> الد وم رافقهوخاصة الدرسة القرانة :ر تل 
الجانب الجنوبي الغربي فوق مسأحة 176 متر2 تقريبا. وقد 
تغيرت هذه الجهة من الدار تغيراً جدرياً لتصبح قاعة عرض 
کیترة مفتوحة امام معارض مؤقته. 


ومن أهم عناصر دار الجامعي المعمارية مدخلها الرئيسى 


الذي حول إلى جهة ساحة الهديم سنة 1967 (إذ قبل هذا 
التاريخ كان مفتوحا على درب الصباغين) حيث فتح بابه 
غل بهنو و اسطران طول ۱7:50 می لی طول جدراء 
الجنوبي مقعد (دكانة) كان يجلس عليه الحراس والبوابون. 


الجامعي (قصر -) بفاس بني هذا القصر على مقربة 
من باب الجيسة ( e‏ أ فا ماك عة القونت 
وسط مساحة تقدر ب 6800 متر2ء احتلت البنايات منها 
0 متر# وترك الباقي رياضا مخضرا فسیحا تم تنظيمه 
ا 
الآ ن تغييرات جذرية دخلت على هذا القصر ومرافقه 
ااعة غل فا اخدى م اها الوا ال 
الشاهدة على عمارة القرن الماضي في ثلثه الأخير. 

ذلك أن قصر الجامعي الذي يبظهر حسب الرواية 
الشفوية أن بناءه ابتداً سنة 1297 / 1879 م على يد الوزير 
محمد بن العربي الجامعي الكبير تحول إلى فندق عصري 
منذ الثلاثينيات من هذا القرن. فكان من نتيجة التحول أن 
أ ضيفت مبان جديدة هي عبارة عن غرف نوم ولوازمهاء 
الصقت بالدار الرئيسية التي احتفظت مع ذلك ببعض 
مكوناتها الأصلية. 


تحتل المبانى الأصلية لقصر الجامعى التى تعود إلى 
نهاية القرن الاضي الزاوية الشمالية الغربية من الفندق 
وتتکون اساسا من قسمین کبیرین يجمع بینهما اسطوان 

الطابق الأرضى وكان مخصصا لاستقبال الضيوف 
وإقامتهم› ويضم ثلاث غرف متوسطة المساحة وقاعة كبرى 
يغطيها سقف جميل على شكل قبة من خشب الارز 
المنحوث والمزين بزخارف مصبوغة بطربقة "الزواق" ألمعروفة 
وطابقان علويان كانا مخصصان لأفراد العائلة ولخدامهاء 
ويتكونان من مجموعة غرف سكنية عأدية واخرى لخزن 
المؤن والمواد المختلفة. 

ويمتد القسم الثاني غرب الأول على مساحة 260 متر” 
ويتكون من طابق ارضي واخر علوي. يتميز الارضي بقاعة 
كبيرة مغطاة بقبة خشبية وبغرفتين تنتظمان على جانبي 
قاعة ثانية مغطاة كذلك بقبة خشبية. اما العلوي فأهم ما 
ميزه وجود منزه جميل وغرفة وسطح شاسع يطل على 
انات مختلفة أقبمت جت أغراض الفندى: 

أ. الناصري» الاستقصاء 165:9 ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف» 1 : 

3م غريط» قواصل الجمان» 60. 

L. Arnaud, Atlı femps des Mehallas ; H. Terrasse, 


Vifes inpériales, p. 16| ; A. Laroui, Origines sociales, DP. 
80 : Tau Vicie Marocaine, 24 avril 1927. 


عبد العزيز توري 


الجامكيةء أجرة الجنود أيام الموحدين. وهو تعريب 
للفظ الفارسي ا ام م الا 
ویری دوري أن معناه اللغوي هو "مصروفات دولاب 
اللا ا الكل ع اج او الات و اة 
لر ااك من الككات الت اشرت ت ساد 
البلاد العربية واستعملت بمعان قريبة من المعنى المشار إليه 

لا جد إشارات إلى هذا المصطلح في المصادر المغربية 
ال وة اما عبد ال واخ ال راکش فهر الدی شار 
إلى الجامكية كاسم للرواتب التي كانت تعطى لفرقة الغز. 
وهى فرقة من الجنود الأتراك الذين كانوا في جيش 
الأيوبيين ثم قادهم القائد قراقوش الغزي في حملته المغربية 
إلى افريقية قبل سنة 569 / 1173ء وعلى إثر انهزامهم 
أمام الجيش الموحدي في الحملة التي قادها الخليفة المنصور 
بنفسه وادخل بعض فرقهم إلى المغرب منذ سنة 584 / 
8 / فانخرطوا ۀ في الجيش الموحديء ثم جاءت دفعة ارش 
منهم بعد ذلك الف اصبرا اون ف ا 
أهميتهاء خاصة وأنهم كانوا من الجند النظامين» وهذا ما 
يدل على أن مصطلح جامكية قد دخل ا مغرب مع هؤلاء. 
وأصبحت الجامكية تقدم لهم كل شهر ( ا لمعجب» 289). 
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فى الوقت الذي كان فيه الأجناد المغاربة يحصلون على 
٠‏ "البركة" في أوقات معينة يحددها المراكشي بشلاث مرات 
ال ایی کل ای ای ( الج 0 
راح کل عي ف ات لن اا 06 
ويظهر أن هذا الامتياز الذي حصل عليه الُز كان بسبب 
انقطاعهم غ وطنهم» وتعويضا عن الامتيازات التي کانت 
فئات من الجند المغاربة تحصل عليها إضافة إلى البركة 
کالاقطاعات والإحسانات وغیرها. 

لا لا الاد ارقافا مدرد نة اماف 
ولكن للتقريب فقط يكن الاستئناس بمبالغ "البركة' التي 
كان الجند المغاربة يحصلون عليهاء فمثلاً أثناء استعداد 
الخليفة يوسف بن عبد المومن للجواز إلى الأندلس في ربيع 
الإرل نة 566 ر اا 1170 وز فت البركة على 
الحنود کالاتي : 

. الفارس الكأامل : 10 دنانير 

الفارس غير الكامل : 8 تانير 

الال الكامل + 5 دانير 

ل + دان 

بينما حصل العصرب على مبالغ أكبر من ذلك وهي 
کالاآتی 

الفارمن الكامل > 25 دف 

الفارس غ الكامل 15 تارا 

الرأجل : 7 دنأنير 

لاشك أن فة الجامكية كانت جاوز ما قان امنود 
المغاربة يتقاضونه إضافة إلى انتظامها الشهري. ويظهر أن 
هذا المصطلح قد انقطع من الإدارة العسكرية المغربية فيما 


بعد العصر الموحدي» ر ا نالفو قت ن نرق ي 


الجيش المريني؛ وبلغ عددهم في عهد ا اشوا 
حوالي ۱500 رجل ( مسالك الأبصارء 100)» ومع ذلك فقد 
بقيت كلمة الجامكية (بسكون الميم) مستعملة إلى الآن في 
اللسان المغربي الدارج ببعض المناطق للدلالة على الذعيرة أو 
الضريبة الفقيلة. 
ع. الواحد المراكشي» العجب في تلخيص أخبار الغرب» الدار 
الها 99 ابن ما الع ر ان اة 
بيروت» 1964 ؛ العمري» مسالك الأبصار» تح. مصطفى أبو 
ضيف الدار البيضاءء 1988 ؛ م. الاإسدي» التيسير والاعتبار 
والتحرير وألاختيار فيما يجب من حسن التدبير والتصرف 
والاختيار» تح. عبد القادر طليمات. القأاهرة» 1968 ؛ ع. بن غيث 
بلادي» معجم الكلمات الأعجمية والقريبة في التاريخ الإسلامي» 
مكة المكرمة. 1990 ؛ أ. السعيد سليمان» تأصيل ما ورد في 
الجبرتي من الدخيل. القاهرةء 1979 ؛ م. أحمد دهمان» معجم 
الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» دمشق» 1990 ؛ السيد 
ا شير» معجم الألفاظ الفارسية ا معربة » بيروت» 1980. 


R. Dozy, Supplément aux dictionndires (arabes, 
Beyrouth, 1981 


محمد المغراوي 
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الجامور» عمرد تتوسطه أربع تفافيح مصنوعة من 
النحاس» يقل حجمها من الأسفل إلى الأعلى» ويعتبر 
أعلى عنصر في مكونات الصومعة» إذ تشكل قبة 
الصومعة قاعدته التي يرتكز عليهاء ويعرف عند البنائين 
'بالعزر ` (I. Gallotti, Le lanternon du ia de la‏ 
Koutobic de Marrakech, Hespéris, Tome III, lê trim.‏ 
(68 - 37 .م .1923. ينعت الجامور عند أهل الأندلس أحياناً 
بالفاحات ١‏ لن نامةه 393-392 :واخبانا 
بالرمانات» ١‏ البيان ا معرب» ج. 2 ص. 228). ومن أقدم 
ارت لى ات الاو لك الى وتي 
الصادرا لمغربية المتداولة» جاءت في رحلة العبدري (ص. 
2). 

والجامور ليس بعنصر جديد في معمار الصومعة 
بالغرب الإسلامي» لكن الجديد فيه حصل خلال القرن 
السادس (12 م) وهو أساساً حجم الجامور وقيمته ووظائفهء 
يتضح ذلك من خلال جامور منارة أشبيلية . الخيرالدا | اذ 
بلغت قيمة الذهب الذي طليت به تفافيحه سبعة ألاف 
مفقال بعقربى كبير. ( ان بالامامة» 393)) والوسطى من 
هذه التفافيح لم تدخل من باب الصومعة إلا ببصعوبة 
الا س 25 وتم وضعها في کاتھا من اع 
الصومعة فى إطار احتفال مخزنى ترأسه الخليفة الموحدى 
ا ا ا ت ا 
وظيفة داخل الصومعة ؟ 


الجامور 


7.80 


7 
1 


ما لاشك فيه أن الجامور عنصر جمالي على مستوى 
الشكل واللون والموقع في الصومعةء غير أن هذه الجمالية 
التي تبقى متفردة طول النهار تجمع إليها دون شك جانباً 
وظيفياً بالليل. ولعل في تتبع المعنى اللغوي والاصطلاحي 
للجامور» ومعرفة تركيبه المعدني» وتفاعلاته الفزيائية 
والكيماوية خاصة مع النار ما من شأنه أن يسهم في فهم 
هذا الجانب. فهو يطلق على الراس (تاج العروس» 10 : 
0 وعلي "شح التخلة التى فى قمة رأسها" (نفس 


المصدر؛ ص. 465)ء ويقال : "أجمرت الليلة, أي استمر 

فيها الهلال" ( الوسيط ج.1 : 133) 

يكن اعتبار القاسم المشترك بين هذه الدلالات الثلاث 
: ألعلوء ووصوح الرؤية. فالعلو انت باعتبار الجامور 


ا ا وضوح . 


رؤيته للناظر فتهم اساسا الليل» ذلك أن الجامور في تركيبة 
المعدني يتكون من معدن النحاس بصفة خاصة. ومن يزات 
هذا المعدن فابليته لامتصاص الحرارة وعكس الضوء» خاصة 
وأن اللون الأصفر يساعد في تسهيل هذه العملية» علماً بأن 
جامور كل من صومعة جامع الكتبيين» وجامع المنصور 
راکش کان قد وضع فوقهما طلاء من الذهب ,۲۸ء )(e۷‏ 
Marrakech des origines dû 1912, Tome 1, p. 192,‏ 
)241 ,240 وهو ما يفيد اناا رفغا قد توفرت لهما 


أسباب تقوية عملية عكس الضوء والأشعة. ومن المعلوم أن 
رفع النار فوق أعلى الصوامع بالليل كان العمل به جارياً 
في المغرب والأندلس» واعتبر من البدع المستحسنة. 
فماهي إذاً العلاقة بين النار والجامور ؟ لعل هذه 
العلاقة تبدو في کون الجامور يضاعف من قوة الضوء الذي 
برفع لتلا فر أعلن الاراته ذلك به ف الجا 
بعمليات ثلاث هي : التوجيه في لمجال والإعلان عن 
حلول أوقات الصلوات الليلية حاص Ee‏ والمشتافر: 
والإخبار والإعلام خاصة في اوا بواسطة أشارات 
ضوئية متعارف عليها بين المكلفين بذلك. 
ابن صاحب الصلاةء ا لمن بالإمامة» تح. ع. التازي. بيروت» 1987 ؛ 
ابن عذاري المراكشي» البيان ا مغرب» ج. 2. تح. جورج كولان. 
وليشي بروڭنسال› بيروت ؛ العبدري» رحلة العبدري» تح. م. محمد 
الفاسي» الرباطء 1968 ؛ ابن أبي زرع الفاسي» القرطاس» الرباط» 
3 ؛ الزبيدي» تاج العروس» تح. إبراهيم الترتري» ج. ۱0ء 
الكويت. ۱972 ؛ مجمع اللغة العربية» ا معجم الوسيط ج. |. 


.|972 . مصر‎ 
J. Gallotti, Le lanternon du minaret de lta Kotutobia (le 
Marrakech, Hesp.. T. H, |! ère trim. 1923, p. 37 - 68: 
Deverdun. Marrakech des origines û 1912, T. 1, Rabat. 
1959. 


- الجاناتي. أو الجناتي» أسرة تنتسب إلى قبيلة جاناتة 
و جناتة إحدى القبائل الزناتية التي كانت تستقر بجبال 
اا (لأطلتن ا ).بذك أبن خلذون أن السبة تخود 
الى جانا بن يحيى والد زناتة وصيغته هذه هي أضل زناتة. 
لا تف ر0 الخدن وقلض ادها فن فاط 
لن اا فس كرت الف رنروك الال غل 
لادا ك كانت ها اة وها مالفال الرره 
والعربية "يقطعون الطرقات ويغيرون على القرى والمجاشر 
مع الأحيان والأوقات" ( القرطاس» 288). وفي سنة 620 / 
1224 قام الأمير أو سعد غتمان بن عبد احق المريني بغزو 


جاناتة وأخضعها لنفوذه» فتحولت بذلك إلى حليف رئيسي 

وقد برز في هذه القبيلة بعض الأسر التي ظلت تحمل 
اسم جاناتة حتى عندما انتقلت إلى فاس لا اتخذها بنو 
مرين عاصمة لهم. فکان من هذه الأسر من تدرج في تسلق 
مقاضت ةق الدزلة أو اتخذ من العلم الك وفتل 
أخرى للحظوة الاجتماعية. ومنها امبرة أبن عطو الجناتي 
التي لعبت دوراً کا في تاریح الدولة المرينية وحظيت 
برعاية ملوكهاء فتقلب أفرادها في دواليب الحكم وخاصة 
لار ف ندا از اة 

ع ابن لو ال بيروٽ»› 1968ء 7 :14ء 350 351 ؛ |. ابن 

اللأحمر» روضة النسرين» الرباط» 1962. 


Khanboubi, Les premiers Sultans mérinides, Paris, 
ORB LOR OS: 


الجاناتي؛ أحمل بن عبد الله بن عطوء ا أفراد 


اة ابن عطو؛ کان ورا للسلطان المريني ا 
عثمان بن يعقوب (710 .1311/731 1331). 


الجاناتي» إسحاق. أبو إبراهيم قاضي مدينة تكدا 
شمال بلاد السودان. ذكر ابن بطوطة أنه في عودته من 
رحلته إلى بلاد الزنوج سنة 1354/754 وصل إلى مدينة 
کا وقد اده آل رض بست دة الر. فقرر الترول بها 
عند شيخ المغاربة سعيد بن علي الجزولي. . ثم بعد ذلك 
استضافه قاضي المدينة اسحاق الجاناتي. وكانت لهذا 
القاضي مواقف حسنة مع ابن بطوطة جعلت هدا الأخير 
يثني عليه ويصفه بالقاضي الفاضل. من ذلك أن الرحالة 
عندما دخل تکدا رغب في شراء خادم فلم يجدها؛ فلما 
علم القاضي ال جاناتي بذلك بعث اليه بخادم لبعض أصحابه 
واشتراها بخمسة وعشرين دينارا ذهبيا. كما يلاحظ من 
كلام ابن بطوطة أن القاضي الجاناتي كان محبوبا فى 
مدینته محترما موثوقأ به عند الج ص رامين أهلها و 
أهل ا مناطق المجاورة. فقد حدث»› في أيام أقامة ابن بطوطة 
بامدنة: ان نشب نزاع بنا أرقا نشی ازا ر امین اغخر 
بسمى التكركري ( ريما التكروري ؟)» فتدخل القاضي 
الجاناتي وبعض كبار البلد كالشيخ سعيد بن علي الجزولي 
والخطيب محمد والمدرس أبي حفص لحسم النزاع بين 
الطرفين وتم الصلح بين الخصمين. 

ابن بطوطة» تعفة النظار» بيروت. القاهرة» د. ت.؛ ص. 453 . 


. 454 


الجاناتي› ابو بگر بن عبد الودود» فقیه کبیر من 
حاط ادر وا خد التاتمن علها: توف خد 700 ١‏ 
101. 
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ا ابن القاضي» درة الحجال تح. م. الاحمدي أبو النور» القاهرة. 
1970 “ج 22051 


الجاناتي» عبد ال مؤمن بن محمد بن موسى أبو 
محمد ذكر الونشريسي وابن القاضي وغيرهما أنه ولد في 
حدود سنة 675 / 1277. أما أحمد باب التنبكتي فقد اا 
ال أن مولده كان سنة 6095 / 1296ء ويؤكد هذا الفارق 
الكبير بين التاريخين المقدر بعشرين سنة على وجود خطا 
ف تما يجعلنا نعتقد بصحة الرقم الأول وبأن الرقم الأخير 
هفرة من الناسخ الذي لم يتبين الفرق بين كتابة رقم سبعة 
وتسعة وهو خطأً شائع بين نساخ المخطوطات. 

عبد المؤمن هذا از فقهاء مدينة فاس وأعلامها 
النهررتن بمعرفة مسائل التهذيب والمدونة» وقد وصفه ابن 
مرزوق بالفقيه المفتي. الصالح الزاهد. وأضاف ا 
المرقعة. أخذ الفقه وعلومه عن عدد من اا ء عصره 
وعلى رأسهم شيخه النوازلي علي بن عبد الحق الزرويلي 
الشهير بأبي الحسن الصعَّير؛ وجلس مجلسه في الإفتاء 

بعد وفاته. كما تتلمذ على الجاناتي كثير من الفقهاء 
المعروفين كخالد بن عيسى البلوي صاحب الرحلة تاج ا فرق 
في حلية علماء ء الشرق؛ وقرأ عليه الفقه محمد بن عبد 
الرحمان بن سعد التميمي التَسلي الكرسُوطي» كما كان ل 
اتصال بالاما م القاضي محمد بن محمد المقري التلمساني 

جد أحمد لمغري صاحب نفح الطيب وأزهار الرياض. 

وما یروی عن عبد المومن آنه کان يحسن إلقاء ء مسائل 
التهذيب في طلبته بفاس؛ 1 آنه کان ضعيفاً في العربية 
فنسبت إليه حكاية أوردتها جملة من المصادر مفادها أنه 
قرأ في أحد مجالسه العلمية قول أبي سعيد في التهذيب 
'والدجاج والإوز المُخلات وغيرها" Ew‏ 
وتكلم على مسائل المياه كلاماً حسناً وذكر أقوال العلماء 
والفقهاء ء في ذلك. فلما انتهى الجاناتي من ذلك وكأنه 
ا اال ساط ا : انظر هل يقال الدجاج 9 
الجداد» والجداد أنصح لأنها لغة القرآن. ثم أضاف» قال 
تعالی : (ومن الجبال ا بيض› حمر ساف الايا 
وغرابیب سود ) ق 
أزبد من E‏ اا وعزل 
بعدها من منصبه 

وا بحکی عن أیضا س آورده این مرزوق في مسند, 


لا تدر عن عض اا والصلحا م إغلاظ القول 
ار ا ی ع کل ال فک 
المقاصد ٠‏ حيث ذكر أن السلطان في بعض مجالسه بقصبة 
فاس قال للحاضرين من فقهاء وأعلام المدثة + تخلمون 
ا طوقت من هذا الأمر عظيما E‏ ناصغا وحق 


٤‏ علیکم ان ار وی : وکان کلامه موجها إلى الشيح ایی 
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محمد عبد العزيز القوري الجالس على يمينه» وبعد أن 
اشتدت وتيرة الحديث الذي كان موضوعه يدور حول 
تجاوزات بعض القضاة والفقهاء الذين يتولون قبض 
الزكوات» وتأكيد الحاضرين على مسؤولية في 
ذلك غضب هذا الا وانسحب من المجلس› د فتبعه الشيح 
ا فد ل المؤمن الجاناتي ليطلب منه المغفرة والاعتذار 
له قائلاً E‏ أن ياسلطان تقوم عنا غاضباً من ذا الذى 
يجمل جهلنا إن لم تحمله» ومن ذا الذي يستر عوارنا ان لم 
تستره ؟" ( المسندء 160)ء وتدل هذه الجرأة والشجاعة من 
الجاناتي على حسن منزلته عند أبي الحسن؛ إذ كان يقربه 
إلبه ويجلسه بجانبه ويستدل بمحافظته على خصال الفطرة 
واستعماله النظافة سلوكا له على الرغم تما قيل عنه من 
أيثاره الزهد ولبس المرقعة والثياب الخشنة ( المسند. 280). 
توفي عبد المؤمن الجاناتي سنة 746 الموافق لعام 
6ام. ) 
م. ابن مرزوق» المسند تح. مأريا خيسوس بيغيرا» ال جزائر» !١0|؛‏ 
ل. ابن الخطيب. الإحاطةء تح. ع. عنان» القاهرق ۱975ء ج .١‏ 
ص. 131 ؛ ابن الأحمر» روضة النسرين» الرباط. ۱١١2‏ ؛ ص. 
VERSES‏ ا الرباط؛ ۱976ء ص. |١5‏ ؛ 
ا ابن القاضي› جذرة الاقخباس الرباط» ۱074 ص ۱۹6 147 . 
448 ا الحجال» EEE E‏ باب التنبكتي. بل 
الابتهاج» مصرء 1351 ه» ص 179 ؛ أ. المقري» أزهار الرياض. 
تح. عبد السلام الهراس وسعيد آاخ أعراب» المحمدية 80 ج 
5 ص 37؛ م: الكتاني» سلوةء 3 5 ؛ م. مخلوف» شجرة النور. 
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موسى» فقيه حافظ وشيخ من شيوخ مكناسة الزيتون. 
تتلمذ على بعض كبار علماء المغرب في عصره كالإمام 
الحافظ موسی العبدوسي ا بغتبر a‏ کک 
أمثال الشبخ ا غازی TT‏ بن ا 
والفقبه اخ بن سعد القيجميسي. 

اشتهر ا موسی الجاناتي فة البديع الذي وضعه 
على المدونة في عشرة اسقار› وقف على بعضه ابن غاز 
واشار إلى أنه يوجد بجامع الأندلس بفاس. كما ذكر 
التنبكتي على لسان الفقيه القوري أن لأبي موسى تقييداً 
ار علي ال ابن أبي زيد القيرواني حيث أكد 
الونشريسې في معیاره ر کک 
اون ودفن ا ا ا وهو ا ا 
المجاور من الجهة الشرقية لضريح عبد الرحمان المجذوب. 

أ الا ل بیروت»› ۱982› ج. 3176:3 ؛ 

ان غاري: ارون الرن اترا 65ا ر 2 الت 


برسوم الإسناد ‏ تح. م. الزاهي» الدار البيضاء 1979» ص. 71 ؛ 
أ. ابن القاضي» جذوة الاقتباس» الرباط؛ 1974 ص. 498 ؛ درة 
امجحجال» تح. ء. الأحمدي أبو النورء القاهرةء 1970ء ج. 7-6:3 

۱85 ؛ أ. باب التنبكتي» نيل الابتهاج» مصرء 1351 ص. 217؛ 
3 ؛ ع. ابن زيدان. إتحاف أعلام الناس» ج. 314:1 ؛ ج. 3: 
5 ؛ ج. 5 :503 ؛ م. حجي (محقق). ألف سنة من الوفيات» 
الرياط؛ 6 140 244 


) الجاناتي محمد فقيه صوفي زاهد ذكره ابن قنفذ 
في كتابه أنس الفقير كأحد كبار صلحاء ا مغرب الأقصى. 
وقد عرف بالعلم والصلاح والزهد والورع والفلاح. وعند 
زيارة أبن قنفذ لمدن ا مغرب وبواديه فيما بين عام 759 وعام 
776 لقي محمدا الجاناتي بمدينة فاس واتصل به ورافقه في 
رحلته طوال ثمانية عشر عام يزور خلالها الصلحاء ويتنقل 
بين الأضرحة رالا 

کان محمد الجاناتي محبا للقراء كشبر المطالعة لكتب 
الإمام أبي حامد الغزالي خاصة إحياء علوم الدين» متقشفا 
e E‏ 
من صوف» وكان لا بغطي رأسه إلا في زمن البرد. كما أنه 
لم يكن يأكل إلا ما يظفر به أو ما يطعمه به الصلحاء. 

وحسب ابن قنفذ فإن الجاناتي لم يحدث أن ضحك يوما 
أو رفع بصره في طريق أو قبل من أحد شيئا من غير 
العلماء والصلحاء. واشتهر بتفانيه فى خدمة الغفريب 
والمريض» فكان بذلك يبره الفقهاء وترمقه العامة وتشير 
إليه بالولاية والصلاح. 

توفي محمد الجاناتي سنة 780 / ۱379 . 

أ. ابن قنفذ. أنس الفقير» تح. محمد الفاسي وأدولف فور 

الرباط؛ ۱965» ص. 76. 


الجاناتي» محمد بن أيوب بن يكنول اليفسحي, 
کا بی رکف ال ات ندشن ن دراد اد 
عدة مهام دينية في بداية الدولة المرينية. ففي سنة 686 / 
7 عبن ناظرا على أحباس القرويين» وفى السنة التالية 
ثولى فضا مدبنة فاس حلفا اللقاضى أبى حاهد اين البقال: 
وفي سنة 689 / 1290 اصدر السلطان أبو يعقوب يوسف بن 
يعقوب بن عبد الحق المريني ظهيرا عين بموجبه الفقيه 
الجاناتي إماما وخطيبا بجامع القرويين بعد أن عزل كلا من 
الشيخين الفقيهين عبد الرحمان ابن مسونة عن الخطبة 
وأحمد ابن أبي زرع عن الإمامة. ولم تتجاوز مدة توليتهما 
سبعین يوما. هکذا تولی ا لجاناتي تسيير شؤون جامع 
القرويبن من إمامة وخطبة ونظارة احباس» إضافة إلى 
القىضاء. وقد ساهم هذا الموقع الديني في ارتباط اسم 
الجاناتي بالإصلاحات التي أدخلها على الجامع والزيادات 
التي زيدت فيه خلال مدة ٤‏ تحمله المسؤولية. ومن بين هذه 


الاصلاحات تشير المصادر إلى أن الفقيه المعدل محمد بن 
الحباك قام أيام الجاناتي سنة 686 بإصلاح قبة منار جامع 
القرويين العليا وذلك بأن جعل بدنا من فخار في القبة 
العليا فيه ماء وجعل على الماء طستا نحاسيا فيه خطوط 
وأثقاب. والهدف من ذلك خروج الماء من الأثقاب بقدر 
بجاو pA ES LS‏ 
و ا بعد. 

وفي سنه ة 689 ه عاين الجاناتي ما الت اله صومعة 
جامع القرويين من إهمال وما لحقها من أضرار وتلاش منذ 
أن بناها الأمير الزناتي اخ أبي بكر سنة 5 / 956 ا 
جعل الطير يعشش بالأثقاب والفجوات والفتحات المنتشرة 
بجدرانهاء فاستشار السلطان با يعقوب يوسف المريني ئي 
إصلاح وتبييض ما فسد. فان اة ها ارا و ضضض لذلك 
قسطا هاما من ارال الاباس وشرع في ا 2 
من د E‏ ليشبت 
التلبيس والبناء. بعد ذلك قام ببناء غرفة تطل على باب 
الصومعة ليستقر فيها المؤذنون والمؤقتون. 

كما نشير إلى مساهمته في إصلاح المجال الفاصل بين 
باب الحفاة. أحد أكبر أبواب جامع القرويين في الجانب 
جدد هذا الفرش بأن وضع الرخام ابض وارد كن 
الآجر فجاء آية في الجمال والرونق. إضافة إلى ذلك كان 
القاضي الجاناتي قد أمر والي فاس محمد المحدودي و 
بناء.الفندق الكبير الذي بسوق الشماعين بعد اص 
دافغل: وقد کان هذا الفندى من جملة ما أرقا ا 
المريني يوسف على جامع القرويين. 

أما فيما EUS‏ ال ا 
E‏ وقد u‏ العمل 
PETE E‏ 
باد ا و غا ا 
وستمائة. ومن المعروف أت أن الثريا الكيرى بجامع 
القرويين التي صنعت في أياء الفقيه الخطيب عبد الله بن 
محمل ابن ۰ د کات قناد یلها أالتمسفالة a‏ تارة 
الفق الجاناتي عند E‏ ا هذا الجامع ااا 
كلها في ليلة القدر من كل رمضان. وسار العمل على هذا 
النحو بعد ذلك مدة طوبلة. 

وباستخناء ما أشار إليه ابن أبي زرع من حدوث أزمة 
في العلاقات بين السلطان المريني يوسف وبعض خداأمه 
ادت س 697 1298 ال نکب فش ورین لی راس 
الفقيه المترجم له والشاعر الكبير عبد العزيز الملزوزي 
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ومحمد الكناني. باستفناء ذلك نلاحظ أن الفقيه الجاناتي 
ظل بحتفظ بموقعه المتميز لدى ملوك بنى مرين. فبالإضافة 
الا الا ج الاه ياق 
الإشراف على إقامة الاحتفالات فى فاس بمناسبة ليلة المولد 
النبويء وقد حدث ذلك لأول مرة سنة 1292/691 في إطار 
اهتمام السلطان بتعميم هذه الاحتفالات في جميع أنحاء 
المغفرب بعد او كانت تنفرد بها مدينة فاس أيام يعقوب› 
وقبل ذلك سبتة في عهد بني العزفي. ویستفاد من كلام 
ابن أبي زرع أن هذا التعميم كان بإشارة من الغقيه عبد الله 
بن أبي القاسم العزفي الذي كان اتا وف 
التأريخء أي في سنه 691 هھ والذي تصادف مع وجود 
السلطان يوسف خارج العاصمة في قلعة صبرة من بلاد 
ا 

لم تقتصر أدوار الجاناتي على هذا الجانب الديني 
والشقافي فقط بل تجاوزته إلى الجانب السياسى والمساهمة 
فى حل يفطن المشاكل. فقد ةذ كرت الصاو أن السلطان أا 
ابت غامر الريى أرقد التب الخاناي الى غراف 
بالأندلس سنة 708 / 1309 للتفاوض مع أرقا ااا 
في شان التخلي له عن سبتة التي كان قد احتلها مند سنة 
65 بعد دعمه للشائرين بها بزعامة عشمان بن ائ 


ألعلاءء وفي أثناء ذلك توفى السلطان المريني في حين. 


استمر الفقية في التفاوض مع صاحب غرناطة الى أن نجع 
في عقد الصلح معه وانسحاب الثوار من سبتة واسترجاعها 
الى السلطة المرينية. 
اختلف المتزجمون محمد بن أيوب حول تاریخ وفاته. 
فذكر المجزنائي وابن القاضي في الجذوة أنه توفي في سابع 
ذي القعدة من عام ثلاث وتسعين وستمائة» ثم أشار في 
لقط الفرائد الى توفي سنة 706 / 1307 0 أبن ا 
زع تاریخاً اخر هو 694 مع ا ذكر الجاناتي في أحداث 
سنة 697 وسنة 708. كما ذكره أبن لو اا في أحداث 
سنة 708. لذلك يبدو من تضارب هذه التواريخ أن وفاأة 
محمد بن اوت الجاناتي FE TO‏ بعدها اعتبارا 
لكونه حضر, وفاة السلطان المريني أبي ثابت عامر في نفس 
الشته: 
ابن أبي زرع» القرطاس...» الرباط» 1973 ص. 57 65 67ء 71 
6 5 3 385 392. 409؛ مجهول› السنية 
لاط 190 11863 4 . الجزناني» جنى زهرة الس 
الرباط.». 1, ص. 50 51» 60. 61ء 69» 73-72 79 ؛ ع. ابن 
خلدون» العبرء بيروت. 1968 ج. 7 :495.494 ؛ |. أبن الاحمرء 
روضة النسرين» الرباط» 1962 ص. 21 ؛ أ. الونشريسي» ا معيارء 
وت 15992 7 487 £ ا ابن القاضي. جذوة الاقتباس» 1974 
ص. 54 61ء 69ء 72ء 548 ؛ م. النوني» ورقات عن الحضارة 
المغريية في عصر بني مرين› الرباط 1979ء ص. 194 ؛ م. حجي 
(محقق)» الف سنة من الوفيات» الرباط» 1976ء ص. 165. 
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الجاناتي» محمد بن عبد الله بن عبد الوأحد بن 
محمد بن أيوب» يكنى أبا يحيى» حفيد السابق» من فقهاء 
فاس وخطبائها وعدولها. کان له حانوت بسماط شهود 
فاس يارس فيها مهنة الشهادة؛ ويجالسه بها بعض فقهاء 
وعلماء عصره للمذاكرة والمناقشة. من ھهوؤلاء الشيح الفقيه 
الال ةين امد بن ابراه بن موی الگزی 
والشيخ الرئيس ابن الأحمر الذي كان يحضر إلى حانوت 
الجاناتي ویذاکره في بعض الأمور الفقهية والأدبية 
ويستفيد من علمه الواسع. كما كان يجالسه أيضا الفقيه 
lM‏ 

عاش ابو يحيى ال جاناتي في اخر القرن الثامن (14 م) 
معاصراً وصديقا للأديب إسماعيل بن الأحمر المتوفى سنة 
107 ` 

1 ان اأ ي افا تح. م. رضوان الداية» بيروت» ۱976 

ص. 434 . 435. ۰ 


أحياناً اسم والده عبد الله فدعي محمد ابن عطو» ذكر ابن 
خلدون انه کان "من موالي دولتهم ولاء الجحلف" ( العبرء 7 : 
9 ويعتبر هذا الموقف السياسي لقبيلة جاناتة عامة 
ولأسرة ابن عطو خاصة من العوامل الأساسية التي ساعدت 
محمدا على تسلق مناصب هامة في الدولة المرينية. إذ عبن 
وزيراً لدى السلطان يعقوب بن عبد الحق» وشسارك إلى 
جانبه فى حملاته الجهادية بالأندلس سنة 684 / 1285. واذا 
كان ابن الاحمر قد أكد على تولية ابن عطو للوزارة في 
r ah Ga OR SE‏ 
اخرین لم يذكروا ذلك؛ بل حتى ابن أبي زرع الذي تعود 
ذكر أسماء موظفي ملوك بني مرین لم يشر إلى اسم ابن 
عطو ضمن وزراء السلطانين المذكورين. a a‏ 
ذلك أجمعت المصادر على أن الجاناتي هذا عين واليا على 


مراک وأعمالفا في أيام دولة السلطان يوسف بن يعقوب 


وأنه بقی في منصبه إلى حین ثورته على مخدومه وفراره 
خو تلان وخارت فن ا ضار دم ات بان 
عن هذه الأحداث وطبيعة مساهمة الجاناتي في تطوراتها. 
فس 2877666 دت منطفة در عة اتات 
عنيفة تزعصمها عرب المعقل ما دقع بالسلطان يوسف إلى 
تنظيم حملة عسكرية في شهر رمضان لتهدئة الأوضاع 
وكسر شوكة المتمردين» فانتهى الأمر بقتل وسبي عدد كبير 
منهم؛ وعلقت رؤوس القتلى بشرفات أسوار مراكش وفاس 
وسجلماسة ليكونوا عبرة للمعتبرين. وبعد استقرار بلاد 
درعة عاد يوسف إلى حضرة مراكش في أواخر شهر شوال 
من نفس العام وقام بخلع محمد بن علي بن محلى الذي 
کان ارلا فال سي هرن غل اة مد ابا ت 
ان غا ع س ف الد 0 00 


ويعود سبب هذا الخلع إلى ارتياب السلطان في علاقة 
عامله بالأحداث التي عرفتها درعة» فلم يكتف بعزله بل 
اعتقله وحبسه إلى ان توفي في شهر صفر من عام 687 / 
8. على اثر ذلك عقد يوسف لوزيره محمد أبن عطو 
على ولاية مراكش وأعمالها خلفاً لابن محلى وترك معه 
ولي هك الاسر ابا عامر عبد الله ثم ارتحل إلى عاصمة 
ملکه فاس. وفي TT‏ 7 1288 قام 
الأمير أبو عامر بالثورة على والده بمراكش بمساعدة وتحريض 
واليها الجاناتيء الأمر الذي غضب له السلطان ودفعه إلى 
توجيه حملة بقيادته الى مراكش فنزل بضواحيها وحاصر 
المتمردين بها. وأمام هذا الضغط العسكري خرج الأمير 
والوالي لمدافعة السلطان؛ وبعد مواجهات عنيفة اضطر 
الثائرا ن إلى التراجع الى داخل المدينة وغلقها فى وجه 
بوت رفا اتتصدا للل تا الا تر ل مرن 
المدينة ابن ابي البركات وحمل كل ما يوجد في بيت مالها 
ثم فر مع شريكه ابن عطو إلى جبل المصامدة وقد مک 
الثائران بين أهل المجبل حوالي ستة اشير غا بعدها الى 


تلمسان سنة 688 / 1289 واحتميا IA‏ بي سعيد . 


عثمان بن يغمراسن ) 

ان تسل هذه ا وتطورها بد باضطرابات 
عرب المعقل بدرعة والتمردات التي شهدتها مراكش ومنظقة 
موس اها د بو ان عامر والجاناتي إلى تلمسان 
لتؤكد بدون شك تورط بني عبد الواد في تحريك هذه 
الأحداث والمساهمة في تدعيمها لزعزعة الاستقرار با لغرب 
الأقصى؛ وهي سياسة لم تكن وليدة هذه الظروف فقط بل 
ظهرت منذ انهيار الأمبراطورية الموحدية واحتدام الصراع 
بين المحفصيين والزيانيين (بني عبد الواد) والمرينيين حول 
وراثة الأمبراطورية الموحدية واستمرت فترات طويلة. ٠‏ 

وا أن یوسف بن یعقوب کان یعی جیدا خلفیات وأبعاد 
جارات لا فق غيل عل حل مك لرا 
ناله لسرت الدبلماسي؛ فبعث مبعوثين عنه إلى 
اکت تلان س أجل عودة الفارين اليه ونجح فعلا في 
استغادة ولده الأمير اق عامر؛ في حین فشلت مساغیه في 
تليين موقف عثمان بن يغمراسن من قضية تسليم أبن عطو 
الجاناتي. وقد أشارت المصادر إلى أن أمير تلمسان امتنع 
عن الاستجابة مكاتبات السلطان المريني ورفض رفضا 


قاطعا التخلي عن الجاناتي» بل وتجاوز حدود اللياقة ان 


اعتقل الر سرلا ال ری وامغن فن ادلات الشيء الذي أثار 
غضب يوسف ودفعه إلى إعلان الحرب على بني زيأان. وقد 
المۇرخين کن آبي ۳ وابن أن هذه 
هذا a‏ وا بوسف مدينة e‏ 
صفر من عام ۱299 بعد أن عبن عليها والیا جدیدا من 
بن أولاده هو الأمير أبو عبد الرحمان. وعد وصوله إلى 
فاس استنقر جنوده وشرع في حملته» وهي الأولى خلال 


فترة حكمه» صوب عاصمة بني عبد الواد فحاصرها 

حوالی أربعين يوما ثم ارتحل عنها عائدا إلى فاس دون أن 
اا ن ون اا اا مو ر 
عثمان بن يغمراسن لتسليمه محمد ابن عطو الجاناتي. 
استمر الوضع على هذا الحال من التوتر وتعددت حملات 
وا عا لار م ها اي لقص 
الجاناتي» ولم غد المضادر تتخدت عة أو تشي إل اخباره 
بعد سنة 689 / 1290. وقد ذكر ابن الأحمر فى روضة 
النسرين (ص. 24) ا 
عطْو تولى الوزارة في عهد ا المريني أ بي سعبد 
عثمان بن يعقوب. 

ابن ا زرع» القرطاس؛ الرباطء 2, ص. 342› 378 . 379؛ 

6 ؛ ي ابن خلدون» بغفية الروأد في ذكر الوك من بني عبد 

الوادء الجزائر» 1903» 119.118:1 ؛ ع. ابن خلدون» العبرء 

بيروت» 1968ء ج. 7: 428 439» 441 445 ؛ |. ابن الاحمرء 

روضة النسرين» الرياط» 1962 ص. 18ء 21 24. 

Deverdun, Marrakech des origines û 1912, Rabat, 

1959. p. 310 ; Kably, Sociérê, pouvoir et religion au 

Maroc ¢ la fin du moyen ûge, Paris, 1986 ; Khanboubi, 


Les premiers sultans mérinides, Paris, 1987, p. 80, 104 - 
0 


الجاناتي» محمد بن عبد المؤمن؛ أحد فقهاء 
فاس ومفتيها GS OE‏ أبي عمران 


الونشريسي في المعيار كثيرا من الفتاوى في قضايا ونوازل 
مختلفة تهم على الخصوص مسائل الطلاق والجحيازة والميراث 
ربعض الطوائف الصوفية المنحرفة كطائفة جزناية شيعة 
بالفقيه والقاضي والمدرس والمفتي والمشاور القدوةء وهي 
أوصاف تؤكد على مكانة الرجل العلمية والفكرية بين 
شخصیيات عصره. كما اشارت بعض المصادر إلى أن 


الونشريسي لم يكن الوحيد الذي نقل عن الجاناتي بل 


اعتمده غيره من الفقهاء دون أن يحدد ھويتهم. . 

لم نقف على ترجمة وافية محمد بن عبد المومن الجاناتي 
وهو ما خلص إليه أحمد باب التنبكتي نفسه» الأمر الذي 
يجعلنا نجهل تماما تاريخ وفاته وإن كان كلام المصادر يفيد 


بأنه عاش في القرن الثامن (14 م) فتكون وفاته غير بعيدة 


عن وفاة العبدوسى المذكورة آنفا. 
أ ال قرسي الان مرري: 1999 لجرا ا و2 و 4و 
و 10 أ. ابن القاضي» جذوة الاقتباس» الرياط» 1974 ص. 238 ؛ 


ا . باب التنبكتي» نيل الابتهاج› بیروت» د . E E‏ 
رشبد التلامى 


جاناطيلي» أ |. جانتيلي ء Gianatelli A. Gentele‏ من 


مواليد مدينة جنوه Nn EN‏ عن جانا بمفوضيهة 
إيطاليا بتونس» وفيها بلا شك تعلم العربية. وفي اک 
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سنة 1878 التحق بطنجة ليكون الترجمان الأول للوزير 
الأفوض ستيفانو سكوفأاصو 0۷250ء5 .5 ولخلفه روميو 
کانطاغالی ا21ه!) .۸ وحوالى سنة 1912 عبن قنصلاً 
عاما بالدار البيضاء مكلفا بجميع المناطق جنوب هاته 
المدينة. 

كان جاناطيلى معروفاً لدى الأوساط الأروبية وتصاهر 
مع ا بو س Perdis‏ 0ا اليوناني الأصلء 
الأمريكى الجنسية الذي استوطن طنجة عقوداً طويلة. 


ex 


إا اها دور نامر اا اا 


الطلبة المغاربة اللغة الايطالية بطنجة قبل سفرهم إلى 
إيطاليا في بعثات طلابية. 

ES eds ES 
إلى حد أن وصفوه هو ومنصور ملحمة اللبناني الذي كان‎ 
ترجماناً للمفوضية الألمانية بأنهما كانا "قطعة سم". أما‎ 
عامل فاس إدريس ابن العلام فقد نعته بكشرة الجدال في‎ 
/ رسالة وجهها إلى الحاجب احماد أبن موسى سنة1314‎ 
"لأنه لاتخفاك دسائسه» وأنه إنما يبحث عن السبب‎ : 7 
الذي يتوصل به إلى كثرة الهرج".‎ 

عاش جانتيلي (وهو اسمة) جاناطيلى (وهو نسبة) 


أزبد من ثلائين سنة بالغرت تغرف خلالها جيدا على 


مشار ا لخاربة: وكان فى رسائلة الكنوة الى السلطات 
المغربية يستلطف بطابعه المستدير : "جنطيلى» لطف الله 
م بوشعراء. الاستيطان والحماية با مغرب ج2 ص. 579 و ج. 4. 
ص. ۱360 ؛ الوثائق اللكية. 
J.L. Miêge. Le Maroc et Europe. T. 1V. p. 98.‏ 


مصطفی بوشعرا ء 


لوي جانتي «Louis Gentil‏ فرنسي ولد ٻالعاصمة 
الجزائرية سنة 1868ء وتابع دراساته العليا بباريس في 
العلوم الطبيعية وتخصص في علوم الأرض وهي أطروحة 
الدولة عام 1902 بدراسة المنطقة البركانية الممتدة من وهران 
الى الحدود المغربيةء فنال دكتوراة الدولة فى الجيولوجيا. 
ا ر ا ا ر 
اللهجتين الجزائرية وا لمغربية با فيها الريفية. 

وفي الوقت الذي كانت العلاقات الدولية فى أقصى 
ورجا الترتر بسب الفرعة الاستار عامة راحم الول 
الأوربية على أبواب ا مغرب خاصّةء كان لوي جانتي يارس 
التعليم العالي بالسوربون بباريس» وربط علاقات قوية مع 
أوساط البحث العلمي ومع الحزب الاستعماري الذي أسسه 
بعض الأساتذة الجامعيين. كان على رأسهم رئيس ما كان 
يسمى 'بلجنة المغرب"» اوجیېن |يتùı Eugène Etienne‏ 
وصحبه 


اخذ لوي جانتي يتسلل إلى المغرب كما كان يفعل في 
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ريعان شبابه» ويتأجّج رغبة في القيام بعمل ما لصالح 
البحث العلمى. وخطط مشروعا للدخول إلى المغرب. فاإذا 
الق فالا رلا و و ا 
المغامرات» إذ أبرمت فرنسا وانگلترا اتفاقاً بتاريخ 8 أبريل 
سنة 1904 ينص على إطلاق يذ فرنسا بالمغفرب مقابل 
إطلاق يد انگلترا بمصر. وأمسى هذا الاتفاق ساري المفعول 
لحينه» كما بات مشفوعاً باتفاق سرّي أبرم بتاريخ 3 أكتوبر 
4 بين فرنسا واسبانيا يحمل وعدا للاعتراف لمدريد 
ببسط نفوذها على منطقة شمالية من ا مغرب سيتم تحديدها 
فيما بعد عندما ينتهي خبراء البلدين من تحديد مساحتها 
وفى هذا الإطار أخذت البعثات العلمية الاستكشافية 
الأوربية تصل إلى المغرب وتتجول في أمن عبر المناطق 
التي لم تكن القبائل فيها تنازع في سلطة المخزن. أما في 
غيرهاء فإن المخزن لم يكن مسؤولاً عن أموال وحياة 
الأجانب الذين يتوغلون فيها. من بين هذه البعثات. بعثة 
يرأسها الماركي رون دوسیگونزاك وممعيته لوي جانتي 
حظيا بالمساندة المعنوية والمأدية من عدة جهات علمية 
فرنسية ودوائر مسؤولة» قدمت إلى المغرب في أواخر 
شتنبرسنة 1904 وحددت لكل منهما الجهة التي سيتوجه 
إليها. وفي هذا السياق اختار لوي جانتي نأاحيتي طنجة 
وتطوان ثم الحوز المجاور لهاء ثم غرب الأطلس الكبير 
سروة وسوس» ومناطق أخرى سيستكشفها في مناسبة 
استغرقت الرحلة الأولى للوي جانتي زهاء سبعة أشهر 
وتنقسم إلى شطرین» شطر خصصه لاستکشاف غرب شمال 
المملكة» وشطر خصصه لاستكشاف مناطق هن جتوبها. 
شمل الشطر الأول : أنجرة وإقليم تطوان حتى مشارف 
الشاون في الذهاب» والحوز في الإياب إلى طنجة. 


استغرقت هذه الجولة الاستكشافية قرابة أسبوع» قام به 


لوي جانتي وهو متنكر في زي مغربي. تيرّت هذه الجولة 
بدراسة ميدانية شملت الجوانب الطوبوغرافية والجيولوجية 
وا مناخ ومواقع اليحفوريات الحيوانية ما يتعلق بالبيئة 
الا دقان ° . 

التظر الكانن + ويشتل الل الاكتافة الو 
في المناطق التالية : الشياظمة (ناحية الصويرة) : رحل 
لوي جانتي إلى الصويرة على متن إحدى سفن شركة "پاكي 
التي كانت تربط ا مغرب بفرنسا يوم 1| as‏ 
فوصل إلى الصويرة بعد أسبوع فوجد هناك استقبالاً وديا 
من طرف اللات الخربة ال كانت عن غل م 
قدو حل على ادات اماس مل الدرات 
التي ستحمل بضائعه ومرافقين التزما بمصاأحبته عدة 
أسابيع. وتلقى أيضا معلومات إضافية ودروساً نظرية 
تتعلق بتحرکاته وحرکاته أمام المغاربة» وحلق رأسه على 
القرقة الحلة و راق ماس سر :تة لفقب انت 


'السي علال". هذا زيادة على رسائل تزكية وتوصية موجهة 
إلى بعض الشيوخ والأعيان. 

ف م لوي جانتي بجولة بإقليم الصويرة استغرقت عدة 
أيام» أسفرت عن بعض الفراند العلمية. 
ومرورا امي ن تانوت. ووصل إلى ضواحي تارودانت بعد 
a 10‏ 105. ا العلمية لاتفيدنا ا 
باستثناء ما يتعلق بوجود مناطق ss‏ 
TET‏ راا 

کاد امز لوي جات نكشت خلال ها الجر اذ شك 
فيه بعض القوم» من هذه القبيلة أو تلك لأنهم لم يروا في 


حباتهم أعليا من طراز ”السى عغلال": بلاحظ ويكتبه : ' 


CRY‏ . فكان يقول عن نفسه إنه من تطوان ومن 
أصل ريفي. يحدث بالعربية والفرنسية والإسبانية 
والانجليزية ويتقن اللهجة الريفية. وكم من مرة وقع في 
موقف حرج أا م أخرين. في هذه المحطة أو تلك وهو ينظر 
الى البارومتر الذي أخفاه تحت جلبابهء فاا وعندما 
ا ببب اة فاق انيقل قبل وکم من مرأت 

كذلك E.‏ فيقول إنه طبيب» فيتهافت عليه 
بعضهم ملتمسين أدويةء فيمدهم ببعض الأقراص ... وينجو 
بنفسه. وكان يوهم الناس أنه يتهجد في الليل. فیزداد 
السي علالة تقدیر ا E E‏ 


العرب. 

استكشاف حاحة : بعد اقامة يومين بمراكش» وى 
أعقابه إلى الصويرة» ومنها قصد حاحة» فجال بين قراها 
وجبالها وسهولهاء متخذا کثیراً من الاحتياط» مثل رسائل 
التزكية الموجهة لبعض الشيوخ» والحيلولة دون الوقوع في 
قبضة القائد انفلوس» بين الشياظمة وحاحة لأنه سبق أن 
خي الور ا ا و قح ا د قارف اكاد 
زور با ودی و اتان لا نخدت ها الورخرن وقلا 
يصفها الجغرافيون» وشاهد من الطبيعة ما لم يهتم به غيره. 

وبعدما أنهى هذه المهمّة» عاد لوي جانتي مرة أخرى 

إلى الصويرة. فرتب أموره» وأخذ من السلطات رسائل 
أخرىء» م رحل إلى مراکش. 

استكشاف كتلة السروة : لم کی ا ا راا 
خالية من الأخطارء سواء بين مراكش وكتلة السروةء أو بين 


السروة وورزازات› وب هه المدينة وتلوات ودمنات تظهر : 


المخاطر عند كل جبل وعند كل واد وتشتد الحراسة من 
طرف القبائل على القوافل ضد تسربات 'الأروام"ء لان 
وتنكر "السي علال" في هيئة ابن سبيل فقير» عليه 


جلباب رث تحته معدات علمية صغيرة لقياس الحرارة 
والارتفاع والضغط والمسافات والة تصوير؛ ليست له خيمةِ 
ولا حمار ولا ملابس» يشي على القدمين ويقوم بمهمته 
الاستكقافبة ويطلت لذي المداشر ها يسذد به رمقه ورمق 
مرافقيه الائنين. لكنه كان يلقى الترحاب لدى الشيوخ 
الذين يعطيهم رسائل "المجاملات" فمنهم من كان يمنحه 
ااذى: مبيت ليلة» ومنهم من کان یکرمه» ومنهم من کان 
لا يهتم به. . وغادر ا مغرب في آو اخ فارتن م 5/؛/, على 
أمل العودة ای لاستکمال استکشافاته. وللوقوف 
على اسرار e‏ . وفي باريس أخذ ینشر 
مقالأت عن المغرب» يعرف به من جميع الواجهات ثم آلف 
سنة 1906 كتابا عن المغرب؛ عنونه : في ربوع بلاد 
ا 

عاد لوي جانتي إلى المغرب خلال سنة 1907ء موفداً من 
قبل وزارة الخارجية الفرنسية ووزارة الأشغال العمومية قصد 
اتشات إقلم مراكش: إلا أن الحراوت ال كانت 
مراک را لھا وال ادت الى هفل الدکتور وتان 
أرغمته على تحويل اتجاهه إلى الشاوية ثم عمالة وجدة. 

وأعاد الكرة خلال سنة 1908ء بهدف استكمال أبحاثه 
في ا مغرب الشرقي» وخاصة ممنطقة بني إزناسن مع العودة 
إلى الشاوية. وقام بسفر اخر إلى المغرب لدراسة المنطقة 
الساحلية الممتدة من الصويرة الى أگادير على طول الشاطيء 
وذلك عام 1909. 

ت سافرهرة أغرى إلى ا لغرب عاء 1016 لامشكتافت 
E ERN‏ ا ا 
القعاو ن الذراسة الأطلس الضغ وجرت الاطلس الكر: 
ا ا ا اكاد فته الا ران ا لاون دعر 
مانسمًان Nn‏ من التوغل فى سوس وما وراءه» ' 
اد اعا رال ها ده لو اا 
الممتدة من ناحية فاس إلى الشاطيئ الأطلسي. 

وبعدما عاد لوي جانتي الى بلده وهو يحمل في حقانبه 
ثروة من العينات الحجرية التي التقطهاء ومعها المعلومات 
التى اكتسبها خلال جولاته في المغرب» أخذ يحلل ويفحص 
ما جمع واجتمع لديه» وشرع ينشر في عدة مجلات مختصة 
ارتساماته وبعض نتائج أبحاثه. 

وألف كتاباً فريداً من نوعه في وقته» عنونه ا لغرب 
الطبيعى ع»واء۷ام 1۲0٤‏ ا1ء صدر له سنة 1912. فقررت 
ا وا ل ا رال د 
با مغرب تابعة لمديرية الأشغال العموميةء وذلك في غضون 
دجنبر سنة 1912. وقد سبق نشر هذا الكتاب بقليل» طبع 
أول خريطة جيولوجية للمغرب بسلم 2.500.000 / |» من 
وضع لوي جانتي نفسه. 

وخالت ا لحرت الغالية الأول دون منواضلة استكشافات: 
المغرب» فاتخذها لوي جانتي فرصة للانكباب على تحليلات 
أخرى لأعماله وإعادة تقييمها. فوضع خريطة جيولوجية 
أخرى أرقى من الأولى وأكشثر إتقانا بسلم 1.500.000 / .١‏ 
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في عام 1922 لم يدخل عليها الباحثون من بعده» وعلى 
إثر ابحاث متقدمة. إلا تغييرات جزئية» وبقيت خريطة لوي 
ای ق ااا وال اا عت 
تشكل الرحلة الأخيرة السفر السادس الذي قام به لوي 
جانتي إلى المغرب» وذلك في ربيع عام 1923ء بهدف 
استكشاف جبل سيروة وجبل باني اللذين ظلا إلى ذلك 
الحين منطقة تعد من مجاهل الكون بالنسبة للأوربيين. ولم 
بعد لوي جانتي في حاجة إلى التنكر ليتوغل في 
'المجهول". فأنجز هذه المهمّة الكبرى في ثلاثة أشواط : 
غادر لوي جانتي مراکش يوم 31 مارس» واتبع نفس 
الطريق الذي سلكه خلال رحلته الأولى عام 1905 فقطع 
الأطلس الكبير عبر فج تيزي . ن . تاست ومر بجبل تيديلي 
ونهر تفنوت ليصل إلى سيروة. إلا أن سقوط الثلوج بغزارة 


في الوقت ذاته حال دون تحقیق هدفه رغم محاولته تحدي. 


الطبيعةء فأرغم على تغيير اتجاهه زاللجوء الى تارودائت. 
وعندما تحسنت أحوال اجو رجع إلى مراكش بعد أن قام 
بجولة في منطقة تيوت وگندافة ا 

يعد الشوط النالث من هذه المرحلة الثانية أهم هذه 
الأشواط» فقد فقد وضعت الحامية العسكرية آلفرنسية بتزنيت» 
لفائدته وخدمتهء فرقة تتألف من أكثر من مائة شخص» من 


بينهم جنود مغاربة وزودتهم بالمؤونة الضرورية والأدوية ٠‏ 


وغير ذلك ما تحتاجه قافلة علمية ستتوغل بهذا الكم لأول 
مرة» في مناطق لم يدخلها أجنبي مكشوف الهوية من قبل. 

وفي هذه SSC GDR‏ 
شتنبر 1923» فمرت بإغرم» ثم تاگموت 
وطاطا. وعندما بلغت القافلة الى واحة توجد على مشارف 
تيسنت» انفصل عنها لوي جانتي ولم يبق معه إلا ثلاثة من 
المرافقين تطوعرا لمصاحبته. 

بعد ذلك مضی يستكشف بعض الجهات من جبل بائي, 
وقد أظل على نهر درعة. فكان أول أجنبي يقف في هذه 
الأمكنة التي باتت حينا من الدهر محرمة حتى على بعض 
القبائل» إذ کان أهل قبائل تكنة يهيمنون عليها بصورة 

ثم انطلق E e‏ الجنوب ؛ مروراً بعدة مواقع 
استلزمه عبورها مع ذلك ان يدلي بهویته وبهدف مقامه 
وتجواله. وا شيوخ قرية : 'آتذگر أن خا اس 
السي علال» ً فقيه وعالم مر من هنا منذ عشرين سنةء 
وأعطاتي أدوية". فأجابه لوي جانتى : أنا هو السى علال. 
فلن ا ت ا ال راتو ا ك رهد 
الت 

الود ال رو ها الل لبر كاي اليك الف 
ان ومع ل ا ادات الرع: و نكا ات 
الخطيرة. ولأرضه المغطاة بالصخور والأحجار المسننة على 
السفوح» وما سيروة الاكتلة متعددة القمم والفوهات» كانت 
المقذرفات ال ر كانه رها من كل ية 


تارودانت يوم 10 بث 
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للأخطار» وسط مناخ جاف من جهة الشرق» رطب من جهة 
الغرب. المكان موحش» حتى الطيور لا تقترب منه» ليس 
فيه حشرات ولا ما تقتات به الزواحف الصغيرة التي عادة 
ما تتساكن بين الأحجار. 

وتغلب هذا العالم في النهاية على المعاناة وعلى 
الطبيعة القاسية أرضا وجواً» فكان أول شخص بلغ أعلى 
قمة سيروة» فوجدها فوهة تكاد تكون منغلقة مواد تحجرت 
منذ ملايين السنين بجانبها وحولها أحجار صوانية وأخرى 
تتضمن اکشذات حديدية مختلفة. ولا قام بقياس ارتفاع 
القمَة عن مستوى البحرء وجد أنها تبلغ 3034 م 

كان هذا العمل ختام الرحلة الثانية التي لم تستغرق 
أكثر من شهر, ولم ير ا مغرب لوي جانتي من بعدهاء لأنه 
توفي باریس سنة 1925 وعمره ستون ستة | 

ونشير في الختام إلى أن سلطات الحماية أطلقت اسم 
"لوي جانتي" على القرية العمَالية التي تأسست خلال 
الفترة الممتدة من 1931 إلى 1933ء بمنطقة گنتور (بن عبدة 


والرحامنة) لاستغلال الفوسفاط الذي عثر عليه في هذه 


الجهة. وتقع قرية "لوى جانتى" على خط السكة الحديدية 
الرابط بین بنگریر واسفي. وفي عام ۱936 خرج اول قطار 
فوسفاطى منها نحو ميناء اسفى. ولا استقل المغرب؛ 
لوي 2 وة قض الا 2 
P. Despujols, Historique des recherches géologiques‏ 
au Maroc : L. Gentil, Dans le bled es-Siba ; Explorations‏ 
dans Anas marocain ; G. Choubert, Histoire géologique‏ 
du précambrign cde PAnti-Atlas (notes du service‏ 
vcologique, N° 162) ; Ministêre de Energie et des Mines,‏ 
Panorama de I'industrie miniêre, tomes | et 2‏ 
Bibliographie analytigue des sciences de la terre ; F.‏ 
Gendre. Vovageltrs et géogradphes, pionniers INCONNUS Ol!‏ 


atbliés, de ta France au Maroc. R. G. M.t. 1.2. 3.4, 
année 1946. 


أحمد بنجلون 


جاوش او راون ار جاوج حسب اخستلاف النطق 
الدارج في اللغفرب ر بی في الح وفي لدان 
المشرق العربي ' ر دوري "وا عصفور بيوتي" . وهو 
خن وز دة من رتبة ان jag Passeriformes‏ 
فصيبلة 64ء يضم عدة أنواع» أربعة منها تعيش في 
المغرب» كيرا ما يصعب على غير المختصين التفريق بينها 
نظراً لكثرة التشابه» نما جعل كلمة "جاوْش" تطلق على 
الأنواع الأربعة الموجودة في المغرب العربي. 

من بين الأنواع المستقرة الشائعة في بلادنا نوع 
أهلي یسمی علمیاً ؟u‌ناesصەل‏ إمویه۴ ویدعی بالفرنسية 
Moineau domestique‏ وبالأنجليزية House sparrow‏ 
وبالاسہانیة «اصتc .60rr60‏ وهو طائر تا الد 


والبوادي والجبال والمتال يبلغ طوله 14.5 سم وبسطة 
جناحيه 25 سم. المنقار مخروطي الشكل وقوي متخصص 
الذكور ببقع سوداء على صدرها. يتراوح الوزن ما بن 29 
و35 غ و هذا الطائر عدة سنوات. 


ا لجاوش 

تأقلم هذا الطائر مع حياة الإنسان حيث يعيش غير 
بعيد عن المنازل ويتكون غذاؤه من المحبوب (القمح 
والشعير) وكتبرا ما بتوارة على الحقول ويخلف أضرارا فى 
الحصولات الزراعيةء نما يجعل منه طائراً غير مرغوب فيه. 
وقد حاول الإنسان محاربته بعدة وسائل لكنه يقاوم 
الانقراض بشدة ذكائه. 

يعيش وسط مجموعات متعددة الأفراد ر صباحه 
في الصباح والمساء وسط الغابات وفوق الأشجار» وكثيرا 
ما تنضم الصغار إلى الكبارء وأحياناً تنضم عدة مجموعات 
مع بعضها لتكون أسراباً يفوق عددها الألف. 

يتوالد ما بين مارس وشتنبرء ويتعاون الزوجان على 
بناء عش ضخم كروي الشكل بواسطة الأعشاب اليابسة 
ويفرشانه بالريش وبقطع من الصوف أو القطن. تلد الآنثى 
البيض مرتين إلى ثلاث مرات في السنة وتضع في عشها 
من ثلاث إلى خمس» ونادراً ما تضع ثمان بيضات. لونها 
أبيض مخضر وهي منقطة بالرمادي والبني والأسود. تزن 
کل ا 332 غرام ويبلغ طولها 15.7 × 22.5 ملم. 
توضع الأعشاش بين الجدران والسقوف وفوق الأشجار 
العالية وخاصة منها اشخاد الصنوبر کuامرادcںE.‏ تحضن 
الأنثى بيضها مدة أسبوعين (14.11 يوماً)ء ويقدم الأبوان 
الغداء قارفا د اع تكن غالا ف الددان 
والحشرات الصغيرة. يعيش الجاوش في كل من سيا 
فاا Eê &i‏ الشمالية. وقد تم إدخاله اا ال 
انگ : 

يسمی الا الاسبانى Passer Îne‏ 
ئا hispani‏ وبالاأغجلیزية O‏ وتال تة 
Gorrion moruno ag lp ly, Moineau espagnol‏ وهو کثیر 
E OEE EE)‏ الدوري؛ ویوجد 
الاختلاف عند الذكور فقط حيث تتميز بريش بتي فوق 


الرأس وببقعة كبيرة على العنق والصدر متدة جانبيا إلى 
الجناحين. باقي الجسد بني ورمادي. لايتعدى طوله 15 سم. 
وطريقة عيشه وتوالده شبيهة بال جاوش الأهلي» إلا أنه غالبا 
ما اجر انال اة ا ات 2 
مجموعات تعد بمئات وآلاف الأفراد يقطع خلالها مسافاك 
طوالاً للبحث عن المزارع والحقول الزراعية ويُخلّف أضراراً 
في محصولات الحبوب غا يجعل الفلاح يتصدى له بعدة 
وسائل لابعاده من الضيعات. كثيراً ما يتطلب من الفلاحين 
حراسة متشددة ومتواصلة لمقاومة هذا الطائر. 

سي جارف اتور فاا 
وبالفرiسة Rock sparrow aıjılşiîly Moineau soulcié‏ 
وبالاسبانuة .Passera lagia ةuJlطþı¥lçy Gorri6n chill6n‏ 


Petronia petronia ÛL 


لایتعدی طوله 13.8 سم» ويتميز عن السابقين بعدم وجود 


البقعة السوداء على العنق والصدر وبخطين أسودين على 
الراسن. تخل الضدر بغ رة من الرش اضفر 
وباقي الجسد بني رمادي. إنه طائر جبلي شائع في جبال 
الأطلس وجبال الريف ويقتصر توزيعه الجغرافي على المناطق 
الخايرة لل الط ٠‏ 

يتوالد فى المناطق الجبلية وسط الغابات والصخور؛ 
وكشيراً مايتخذ شقوق الصخور وجذوع الأشجار مكانا 
لوضع عشه. يتوالد في فصل الربيع ابتداء من شهر أبريل. 
ونادرا مايضع مرتين في السنة. تغخادر الصغار 
الأوكار بعد ثلاثة أسابيع وتلتحق بالكبار لقكون 
e‏ يقتات من الحشرات ومن الحبوب؛ ولا 
قرت كرا من الانيان: EE‏ 
الور الفاط ةة مكنا لها نذكر منها منطقة قر 
أركمان وراس كبدانة بالبحر المتوسط وتتكون ا م 
أزيد من ستین زوجا. 

الجارش الأبيض »Pse s1" p1€×‏ یسمی بالفرنسیه 
White sparrow iy jalgi¥ly, Moineau blanc‏ او Desert‏ 
»sp0‏ وذلك لأنه یعیش في المناطق الصحراوية فقط؛ 
ها الضخراء الكرق رضحا الل الري: تشن 
بعض مجموعاته جنوب جبال الأطلسي الكبير والصغير. 
يتميز الطائر بريش رمادي أبيض على رأسه وظهره وبطنه. 
وتتخلل ر وجناحيه بقع من الريش البني المسود. يبني 
عشه بين اوراق النخيل وفوق الشجيرات واحيانا في الثقب 
الموجودة بجدران المباني. يتوالد مرتبن في السنة مأ بين 
مارس وأبريل وتضع الأنشى ما بين بيضتين و6 بيضات 
تحضنها مدة اسبوعن" 
) بلاحظ خلال فترة هجرة الطيور القادمة من أوروبا ال 
المغرب في فصل الشتاء أن بعض المجموعات من نوع 
Moincau friquet ةuuiرقll aمwdll Passer montanus‏ 
وبالأغجليزية Tree s40‏ تا اخنان إلى المناطق 
المجاورة لطنجة وتطوان والعرائش لتقضي شهري دجنبر 
ويناير هناك ثم تعود لواد قى وروا 
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أمين المعلوف» معجم الحيوأن؛ القاهرةء 1932. 

J. Pineau et M. Giraud-Audine, Les oiseaux de la 
Peninsule tfingitane, Rabat, 1979, Trav. Ist. Sci.. Zoologie 
n° 38 ; P.C. Beaubrun et M. Thevenot, Recensement 
hivernal d'oiseaux au Maroc. janvier 1986 - 87 et 88, 
Rabat, 1988, Doc. Inst. Sci. 11 ;: W. Read et Hosking, Les 
oiseaux, leurs nids et leurs ceufs, Reproduction - Oeufs et 
jeunes, Paris, 1968, p. 281 - 282 ; H. Heinzel, R. Fitter et 
J. Parslow, The birds of Britain and Europe with North 
Africa and Middle East, London, 1984, p. 298 - 301. 


محمد رمضانی 


الجاوي» (بخور) ۔ ينطق به في المغرب بتشديد 
الجيم ۔ من عادة المغاربة تعطير أجسامهم وملابسهم 
ومساكنهم وأماكن إقامتهم أو مساجدهم وأضرحتهم 
وزوایاهم وخاصة في اغا الدنت ,الا مات 
الاجتماعية وقد كان تب خير الاماكن» شانة شان تغظر 
الملابس» لازماً من لوازم الحياة الدينية والاجتماعية في 
المغرب» ولايمكن مطلقاً تصور حياة الناس وخاصة في 
الحواضر بدونهما. وكان أبرز أنواع اور الستعملة في 
هذه الحواضر بخور الجاوي (جاوي). 

وهو مادة صلبة متحجرة ذات لون أشقر يشبه اللْبَان 
في شکله ومظهره. لذلك کان من سکان الحواضر من يسمه 
أيضا لبان جاوة. وهو يستمد اسمه من جزيرة جاوة إحدى 
كبريات جزر أندونيسيا الإسلامبة فى الشرق الأقصى. كان 
المسلمون يستوردونه منها إلى المشرق العربي حيت تتم 
معالجته في بعض بلدان شبه الجزيرة العربية وبعض 
الرافدين ليوزع على سائر البلدان الإسلامية الأخرى في 
الشرق والغرب ومن ضمنها المغرب الأقصى. 

والجاوي في الأصل صممٌ يستخرج من أنواع خاصة من 
الأشجار يتصلب ويتحجر ويجمع في أوقات معلومة 
ويستعمل بالشرق الأقصى في الصيدلة والتعطير أيضا. 
ومن بلدان الشرق الأقصى انتقلت استعمالاته إلى المشرق 
العربي. وكان العديد من الناس يدعوه "الجاوي المكاوي" 
ويقصد به البخور المشترى من مكة أو المعالج بها. إلا أن 
صفة المكاوي كانت تضفي على هذا البخور نفحات قدسية 
من نوع خاص. 

كان الجاوي يدرج في عدة وصفات طبية لمعالجة بعض 
الأمراضر#البدنة والنفسية. فقد كان دهانه المنقع في ماء 
الورد والزهر والريحان والقرنفل وغيره من العطور يستعمل 
لدلك المفاصل ومعالجة التولمكات والتورمات ومسد بعض 
الأنواع من مىغص الأطراف والأمعاء وآلاء الظهر والعمود 
الفقري. وكان المصابون ببعض الأمراض العصبية وبحالات 
فجائية من الاكتئبات يستنشقون دخانه للتخفيف من الالام 
التي تنتابهم. كما كان يستعمل من قبل الأمهات والمولدات 
والمشاطات (النگافات) لجلب السعد للعوانس وتسهيل 
الولادة وتبديد الأمزجة غير الملائمة التي قد تتخلل 
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العلاقات بين العروسين ليلة الزفاف. وكان اللواتى يتعاطين 
اروا او ةا داخ ا اغا 
الحلقات التي كن يخصصنها لزبنائهن. 
أ. المقري» فتح ا لمتعال» مخطوط خ. ع العامة 463اك ؛ ابن أبي 
زرع» القرطاس» الرباط 1972 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام» الرباط 
1974. 


Arehives berbêres, vol. 2 fasc. 3, 1917 ; B.E.P.M. n 
63. janvier 1925 ; H. De Lamartinière, Souvenirs du 
Maroc, 1822 - 1918, Paris, 1919 ; A.R. De Lens, 
Pratigues des harems marocains, Paris 1925 ; L. Bolens, 
Les parfums et la beauté en andalousie médievale, 
Genêve [s.d.]. 


جاي» رهل منصرة إنجليزية من هيئة نورث أفريكا ٠‏ 
ميشن ١s10ءMis North Arica‏ وصلت الى مدينة طنجة سنة 
6 ومكثت بها إلى غاية 1898. ولكنها أقامت بين 
هاتبن المدتين مدن أخرى مثل فاس سنة 1890. والدار 
البيضاء سنتى 1891 و1892 وبعد ذلك رجعت للاقامة 
بطنجة التي اتخذت فيها مدرسة لتعليم البنات استمرت 
مفتوحة حتى بعد رحيلها. لها مقالات عن المغرب نشرت 
بجريدة الهيئة المنتمية البها. 

OEE e E E م‎ 


J.-L. Miêtge,. Les missions protestantes au Maroc, P. 
158 ; Le Maroc et Europe, T.1, p. 124. 


الجّاي. أسرة فاسية عريقةء أصلها من بلاد الجُاية 
في جبال غمارة؛ وتكتب أحيانا بالهمزة أو بالياء قبل ياء 
النشبة : 'الجائن" او 'الجايي' ويضاف اللاّم إلى أولها في 
الغالب اي اتاد (اللجائي). 


الجايء أحمد مقاوم» ولد بفاس سنة 1332 / 1913. 
انضم إلى صفوف المقاومة المسلحة بمنطمة الهلال الأسود 
بالقنيطرة تحت مسؤولية تويرتو عبد السلام. كان يزود 
اعفا 2 الط ل والدخيرة التي كان يجلبها بوسائله 
ا لخاصة من المعسكرات الفرنسية وساهم أيضاً في تهريب 
بعض المقاومين عن عيون السلطة الفرنسية. تعرض في 


حياته الفدائية إلى عمليات اعتقال من طرف الفرنسيين 


وحكم عليه بثلاثة عشر شهراً حيث زج به في سجن 
القنيطرة قبل أن يتم تهريبه من السجن بواسطة خطة 
محكمة لأصدقائه. 
توفي يوم الأحد 25 رمضان عام 6/1375 ماي 1956. 
کتاب شهدا ء الاستقلال 4 : 146. 


الجايء أحمد بن عبد السلام وزيرء ولد بمدينة 
فاس ع 1276 8607ء ونا بدا تخل الأول واكفل 
دراسته في جامع القرويينء لكنه ما لبث أن تعاطى التجارة 
بمسقط راسه في مستهل حياته العملية» ثم انتقل فيما بعد 
إلى أرض الكنانة واستقر بالقاهرة لمزاولة أعماله التجاريةء 
قى فاك عش توات: عاد بعدها إلى المغرب لا ليتابع 
عملية البيع والشراء ولكن ليدخل في سلك الخدمة المخزلية 
فى عهد السلطان المولى عبد العزيز (1907.1894) حيث 
ات ال م اف قرا و رن ا م 
کات ازل بو زا رة اال وها لنت أن اعد عن مارلة هذ 
المهام أثناء المرحلة الانتقالية لحكم السلطانين ا مولى عبد 
العزيز والمولى عبد الحفيظ (1912.1908) لمدة أربعة أعوام 
عاد خلالها لمزاولة مهنته الأصلية . أي التجارة.. ثم عاد 
ثانية للعمل في دائرة المخزن الحفيظي» فعينه السلطان 
محتسبا لمدينة فاس ثم أمينا لأملاكها المخزنية وأخيراً 
وزيرأً للشكايات. وفي عهد السلطان مولاي يوسف عيّن 


أحمد الجائي رئيساً لإدارة عموم الاأخاش ار تة اا خاش . 


بدار المخزن الشريف كما كانت تسمى» كما هو مثبت في 
ظهير 20 قعدة عام 0 / 31 أكتوبر 1912ء وذلك لمراقبة 
الأحباس العمومية في المغرب وضبط تصرفات النظار 
وتنظيم حساباتهم الشهرية والسنوية» وإحصاء الأملاك 
الحبسية داخل المدن وخارجهاء والتأكد من مداخيلها والقيام 
بإاصلاحها وصيانتها من التلف» ووضع تقارير سنوية عن 
كل نظارة» وبالفعل سهر احمد الجاي على القيام بهذه المهمة 
التي أسندت إليه كما أ مر تحت نظر مراقبة الأحباس» ما 
خوله عضوية المجلس الأعلى للأحباس المؤسس بظهير 12 
ماي 1914. ونظراً لكفاءته . فى نظر المخزن اليوسفى ۔ فى 
تدبير شؤون.المديرية المذكورة التى تحسنت أحوال مداخيلها 
بعد ترتيبها على أسس عصرية وتنمية أموالها وحراستها 
من مطامع المعتدين عليهاء اقتضى نظر المسؤولين ترقية 
الجاي إلى رتبة وزير كما جاء في ظهير 10 شوال عام 
3 غشت ۱915 كما استحق وسام جوقة الشرف 
الذي كانت حكومة الحماية تمنحه للموظفين السامين. 
توفي أخنمد الاي ضياع يو اخس تامن شوالغاء 
6 / 29 مارس 1928. ودفن بزاوية الشيخ أبن رحمون من 
حومة النجارين. 
ع. ابن سودة» إتحاف الطالع» موسوعة أعلام ا مغرب 8: 2971 ؛ 
اجريدة الرسمية. 


بوشتى بوعسرية 


الجاي» إدريس شاعر مغربي ولد بفاس يوم السبت 
عاشر ذي القعدة عام 1339 / 16 يوليو 1921. أصله من 
اة ان اة اقفر رلاوب عاض الفلن واي 
وكان من الفقهاءلمقرئين الصالحين يعلم القرآن بأحد 
الكتاتيب حيث تلقى إدريس الجاي تعليمه الابتدائي. قبل 


أن يلتحق بجامعة القروبين. 

ظهرت عليه منذ نعومة أظفاره مخايل الموهبة الشعرية 
والفنية حيث أخذ ينظم القصائد ويرسم الألواح التي كانت 
تال اشخان الةو هدن اووعتة سلظات 
الا الس رف رافق يت قضادة الا فة 
للاستعمار الفرنسي خاصة سنة 1356 / 1937 حين قسام 
إدريس الجاي خطيباً في جموع طلبة القرويين المضربين 
الذين كانوا يطالبون بإصلاح نظام التعليم بهذه الجامعة 


توجه إدريس الجاي بعد ذلك إلى تطوان» وكانت كما 
هو معلوم تحت السيطرة الإسبانية. فأحسن خليفة السلطان 
مثواه وبعثه إلى إسبانيا لدراسة الأدب الإسباني. وعاد إلى 
تطوان بعد سنتين. ثم إلى الرباط حيث اشتغل بالإذاعة 
التى كانت تحت الإدارة الفرنسية» وبعد ذلك أوفده مديرها 
إلى.إذاعة باريس لما لاحظ من تفوقه, فاشتغل هناك من 
سنة 1944 إلى سنة 1956 في القسم الأدبي حيث اشتهر 
بإنتاجه وإبداعه. وحين أبدى رغبته في العودة إلى بلاده 
بغ اسخقلالها) استقدمة مدير الأذاعة الرطة واسند إلبة 
القسم الأدبي الذي عرف في وقته تقدماً باهراً» وبقي على 
رأسه أزيد من عشرين سنة. وكان له حضور في جل 
النشاطات الأدبية والفنية. 

صدر له ديوان تحت عنوان السوانح› من مطبوعات 
القصر الملكى» تقديرا لإنتاجه الأدبي» وذلك سنة 1971. 
قدم الدیوان العلامة الکببر الاستاذ عبد الله گنون فحلله 
تا اح مقاها پارا ین ا اتن اال افر 
المطبوع عبد الله القباج وشاعر الحمراء محمد بن إبراهيم 
فکتب ما یلی : 

وب ورین الججاي بسهم في کل باب من أبواب 
الشعر : فمن مدح ورثاء إلى وصف وغزل؛ ومن هذه إلى 
شعر وطني واجتماعي يذكي الحماس في النفوس ويدعو 
إلى إصلاح الأرضاع» ومن هذا إلى شعر الخواطر والتأملات 
الفلسفية وغير ذلك من الأغراض والمقاصد. فهو يمدنا بثروة 
شعرية طائلة هي حصيلة مانظمه في شبابه الناعم منذ 
تفتقت براعم شاعریته . 
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ينقسم دیوان اا الجا كما أشار اك ذلك صاحب 
النبوغ ال مغربي في الأدب العريي ال حماسیات ووجدانیات 
وتاملات وهوأجس وإخوانيات تجمع بين "روعة البيان وعمق 
الفكرة وجيشان العاطفة" نما يجعل قصائد الشاعر ادريس 
الجاي من مختار الشعر الإنساني الجيد. 

توفي إدريس الجاي بالرباط يوم عاشر رمضان عام 
8 / 26 غشت 1977 . 

3 گنون» تقديم السوانح» الرباط» ۱971 ؛ معرفة شخصية. 

قاسم الزهيري 


بني جبارة. فرقة من قبيلة الأخماس السفلى. واسم 
لمدشر يقع بجبال بني جبارة» وهي المرتفعات التي تقع جنوب 
غرب مدينة شفشاون وتظهر منهاء وبها بعض القمم 
المرتفعة التي يزيد ارتفاعها عن ۱500 متر عن سطح البحرء 
مثل جبل المنصورة (1523 متر)» وجبل السكان (1603 
متر). 

ونشطت بهذه المنطقة دروس العلم في القرنين العاشر 
والحادي عشر (6! 17م( > كما كان عليه الأمر في بعض 
مناطق جبال غمارة ا ونجد ذكر بني جبارة کثیراً فى 
كتب الأنساب من خلال المناقشات التي كانت تدور بين 


النسابين حول شرف أهلهاء أو بعض أسرها منذ قرون» ورا 


بعوة لأف الى كترة من استقر هن الشرفا ء الأدارهة بهذ 
المناطق الجبلية منذ فتنة ابن أبى العافية. 
E O E E‏ 
ا المحمديةء ۱982 ؛ المريني العياشي» النضال الجبليء 
الأنظمة الاجتماعية الجبلية› طنجة 1988 ؛ العممود في نسب 
الأدارمة اة 


الجبّاري. أسرة قضرية تنجدر من مدشر بني جيارة 
بقبيلة الأخماس الجبلية. انتقل بعض أفرادها إلى مدينة 
القصر الكبير في صدور القرن العاشر (16 م)» وأصبحت 
من الأسر النبيهة لظهور أبنائها من بين العلماء الأفذاذ. 

زد شارت ع الهادن لوالا ال وه 
النسابين حول شرف بتي جبارة. فالشريف العلمى يشكك 
في نوازله في شرف بني جبارة وبني جرير وبني حسان وبني 
زيات وغيرهم من أهل الجبل وكذلك ابن رحمون التطواني 
في كتابه النجوم الزاهرة فى الذرية الطاهرة» ومنه انطلق 
الباحث ميشوبلير فيما كتب عنهم في مؤلفه عن القصر 
الك 

في حين كتب بعض أبناء هذه الأسرة فى اثبات نسبها 
الشريف› فألف الحسين بن عمران الجباري (ق 1 ھ) کتاب 
الأدلة المختارة في إثبات شرف بني جبارة (مخطوط). 
وألف السيد الخضر بن عبد السلام الجباري كتابا نشره سنة 
اران سير الان فى تبرت السة الو 
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الشريفة لأولاد الجباري' حقق فيه نسبة أسرته من خلال 
مناقشة شجرة نسبها فى كتب الأنساب» واعتمد مجموعة 
فى الو تا زالشهادات العدلة ررد أفتشها الى اة 
8ه وعزز ذلك بمجموعة من الظهائر للسلاطين : مولاي 
إسماعيل (بتاريخ 16 ربيع الأول 1126)» ومولاي سليمان 
(مؤرخ ب 24 جمادى الأولى 1238) ومولاي عبد الرحمان 
ابن هشام (مؤرخ ب 15 رمضان 1238)» وسيدي محمد بن 
عبد الرحمان (بتاريخ 27 رجب 1277). ومولاي الحسن 
ازل (مؤرخ ب 24 ذي القعدة 1296) ومولاي عبد العزيز 
(مؤرخ ب 28 ربيع الأول 1312). وكلها ظهائر توقير 
واحترام وإعفاء من الوظائف المخزنية وجهت لنبهاء الأسرة 
ابارت من الفلهاء. 


الخباري: اخم بن الحسين القصري تصفه إحدى 
الرناتق الغذا الأسرية "بالفقيه العالم العلامة الدراكة 
القهامة الرس التحري ر آالاعو الحافظ دى أحمة 
( تيسير الباري» 25). ولا تذکر تاریخ وفاته. 


الجبّاري» أحمد بن محمد بن الطاهر القصري. 
فن السابق. عالم أديب مصلح» ولد عام 1903/1321 
ودرس بمسقط راسه قبل ان یلتحق بفاس حیث مکث ثلاث 
سنين يأخذ عن أعلام القرويين. كان ناظراً للأوقاف بالقصر 
الگ > وسأهم مساهمة فعالة في التعليم الحر بها یت 
کان یدرس ویدیر في نفس الوقت المدرية الأهلية" التي 
لقت انا ئي المغاظ عل اح الف 
الإسلامي والهوية الوطنية إبان مرحلة الاستعمار ا 
بشمال المغرب. وكان.أغلب أطر هذه المدرسة على ارتباط 
بالحركة الوطنية في الشمال» وقد أوذي السيد أحمد 
الجباري بسبب نشاطه الوطني وعزل من منصب نظارة 
الأوقاف. . وتوفي يوم الأربعا 2 شعبان عام ۱386 / 24 
نونبر1966. 

ع. ابن سودة» إتحاف ا لمطالع» موسوعة أعلام ا مغرب 9: 3394.. 


الجبّاريء الحسين بن عمران القصري : عالم 
صوفي زاهد» عاش في القرن العاشر؛ وتوفي أوائل القرن 


الحادي عشر (17 ء)» يعتبر جد الأسرة الجبارية بالقصر. 


وقد نقل عنه الشريف العلمي في نوازله وسماة خطاً 
الحسن. ألف عدة كتب منها : 

الأدلة ا لختارة في إثباب شرف بني جبارة (مخطوط 
بزاوية سيدي حمزة بإقليم الراشدية» في أوراق). 

. كتاب جمع فيه فتاوى العلماء ا متأخرين (مفقود). 

قصائد ومنظومات في الأمداح النبوية الشريفة (كانت 
بحوزة أحد فقهاء مدينة القصر الكبير عن توفي قبل 


سنوات) . 


الجباري» الخضر بن عبد السلام» شغل منصب 
العدالة بإدارة الأحباس بالقصر» كما ولى خطبة مسجد 
السويقة» وكان فاضلاً خيرأًء توفي سنة 1368  .1948/‏ 


الجباري» عبد السلام بن الخضر, ولد بمدينة 
القصر الكبير حوالي عام 1323 وبها حفظ القرآن الكريم 
وتعلم التجويد على الفقيه سيدي عبد الله الصرصري» ثم 
حفط من الون جغرى الام اتوي والرد الب 
والالفية والعاصمية والزقاقية ومختصر الشيخ خليل 
وغيرها. وأخذ العلم عن بعض علماء القصر مل الفقيه 
EE‏ مومن» وعلي امول واخمد السوسي البعقيليء 
والقاضي علي نخشى ومحمد المري التطواني حين كان 
قاضياً بالقصر. 

ثم قصد مدينة فاس واأنتسب لجامعة القرويين في صفر 
2. وبها درس على العلامة أحمد بن المامون العلوي 
اللقي وعد السلا الغلري :ءادر الراكشى و 
الله الفضيلي» والراضي السناني ومحمد الطايع بن الحاج 
السلمي» ومحمد أبن اتراق ومحمد أقصبي» والشريف 
انار والعياي الركارن الكاس: ومحدد العلين 
الميقاتي» ومحمد البكراوي» والحسين العراقي وأبي الشتاء 
الصنهاجيء› وأخيه محمد الصنهاجي. 

وحضر دروساً على المحدث محمد بن جعفر الكتائى» 
والشيخ أبي شعيب الدكالي والشيخ الفاطمي القرادى: 
والقاضى إذزيس بنانى والقاضى ابن أحمسد الزرهونى 
وغيرهم. 

واخاز فمن انتا كناب عبد الله لله القصلى راحم 
ر ني ومن e‏ 


الشنهادات كلها عا 1350 a‏ م الذي رجع فيه 0 


القصر الكبير حيث حيث تعاطى الإفتا ءابدا ء هن عة 1936 
والعدالة من الدرجة الأولى ابتداء من سنة 1937. ثم انخرط 


في سلك rl‏ الشاي الشانوي ال الديني 
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الإمامة بالجامع السعيد ثاني اکر ساج د الف الک 
مده حمسن غافا حتی أقعده امرض وکان عضوا EE‏ 
برابطة علماء ا مغرب وعضوا بلجنة التشريع المنبشقة عنها. 
وعين في فترة مرضه رئيسا شرفيا لفرع الرابطة بمدينة 
القصر الكبير. 

ك ال اا ا الفقهية مخطوطة. 
ومجموعه من الأشعار في أغراض مختلفة. . 

وتوفي في شهر شتنبر ۱982. 


كان فقا اضلا ر EE. n‏ 


الجباريء عبد السلام بن الطيب الأصيلي. 
درس بفاس على علماء العصر» ورجع إلى مسقط رأسه 
يدرس ويربي "ويبث النهضة فيها على هدي السلف الصالح 
وينشر دعوة الإسلام الصحيح. وقد كابد الاستعمار 
الاسباني وعذب وسجن... وتخرج على يده عدة علماء". 

توفي ولده عبد الجبار في حادثة طائرة سقطت قرب 
طنجة بعدما حصل على الدكتوراة بغرنساء فكان ذلك سبب 
غمه وموته في أواسط محرم عام 1394 /أوائل فبراير 
194. ) 
ع. ابن سودة» إتحاف ا لمطالع» موسوعة أعلام المغرب» 9: 1451. 


الجباري» فاطمة بنت أحمد القصرية ولية صالحة 
بتنظيم حلقات الذكر بمنزلهاء وكانت ظاهرة البركات. 
توفيت مدينة القصر الكبير في أواخر القرن الحادي عشر 
(7م). ودفنت بدار سکناها بحي باب الواد» ثم أقيمت 
ا لخمس. ومازال أبناء الأسرة الجبارية بالقصر الكبير ينظمون 
سنويا بضريحها حفلا لإحياء ليلة المولد النبوي الشريف. 


الجباري» مخمد بن محمد بن الطاهر القصري. کان 
رجلا صالحا ورعا منقطعا للعبادة ذا فراسة وهيبة ظاهرةء 
وقد حظي بحبة واحترام ان دىئ سکان ال تفرع 
عمره لتلقين القرأن الكريم وتربية الولدان بكتابه الكائن 
بحي للاعائشة ٠الخحضراءء‏ وتخرج على يديه المئات من 
حلفظة الذكر الحكيم. وان له طريقة في تلقين ألكتاب 
ازير انفره بها عن غيره م المدررين. . توفي رحمه الله 
سنه 1383 / 1963. 
الخضر عبد السلام الجباريء تيسير الباري في ثبت النسبة النبوية 
الشريفة لأولاد الجباري» الدار البيضاء < 1989 ؛ المريني الفباشى: 


العمود في نسب الأدارسة» و (د. ت). 


Michaux-Bellaire et Salmon, El- Qçar El-Kebir une 
ville de province: du Maroc septertrional, A. M., 1904 ; F. 
Humberto, Cornacero Henares, Alcazarquivir 1950, 
Tetuan, 1953 


محمد المغراري 


الجبّاري» المفضل بن أحمد القصري» كان صوفياً 
كبيرا وفقيهاً عدلاً موقا. أخذ عن الحسين بن محمد 
الحراق» وتصدر فى الطريقة الدرقاوية في القصر الكبيرء 
وکانت داره بمشابة زاوية من الزوايا لاتخلو في غالب 
الأحيان من الفقراء الواردين عليه (إطلالة» 102). تولى 
خطبة الجامع السعيد مدة طويلة وبقى على ذلك إلى أن 
توفي سنة. 3 بعد رجوعه من زيارة مولاي عبد 
السلام بن مشيش. 


2901- 


۰ ال اى 


جبالة, . تاريخ . أول مصدر مغربي نبهنا إلى تداول 
اسم جبالة هو زهر الأكم لصاحبه الحاج عبد الكريم بن 
موسى الريفي» الذي كان حيا عام 1730/1143 حينما 
خا شعن الرل اسفاع ل الاد عر ب جد 
التمسماني (معلمة الغرب» التمسماني) على "ناحية 
جبالة" عام 1084 / 1672. ثم اختفى عنا اللفظ أختفاء كاد 
أن يون كليا باستشناء ماردده محمد الضعيف الرباطى 
فی ر ا ب حار الاطا دن عبد الة ب 
اسماعیل وابنه محمد بن عبد الله. كما ان ظهور اسم جبالة 
في الوثائق المخزنية نادر جداً فيما أمكننا العثور عليه. لذا 
كان من الضروري الالتفات إلى المصادر الأجنبية المعروفة 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. أمشال "مولييراس 
6- | ڀچ|چMۆMڪ‏ > .۸« صاحب الغرب |dجdg Maroc inconnu‏ 
الا اله فاا راد غا 

الا أن هناك ما يساند قولنا بقدم تداول لفظ جبالة قبل 
الإبان الذي أعلن عنه زه ر الأكم استنادا إلى القباين 
الطبيعي الموجود بين مجالى الهبط الأصلى والسلسلة 
المشرفة عليه من جهة الغرب. ٠‏ ۰ 

نحن على علم من أن المجال الجغرافي لغمارة الأصلية 
يشمل القسم الجبلي الشرقي من مجموع محيط الشمال 
الغربي بحد وده الساحلية من مصب وأد تطوان او من واد 
و الى ف رواد ار عد راس الاي ف 


الاحلة: ما تغل درو الداخة خضل اال ) 


السفوح المتجهة نحو البحر المتوسط. فاسم غمارة مرتبط 
بهذا المجال ارتباطا تاریخيا معروفاًء لم يفارقه في وقت من 
الأوقات الى يومنا. 


يتبين لنا من بحث مواطن كل من غمارة الأصلية وفق 
المجالين المعروفين لدينا تاريخيا أن هناك منطقة جبلية 
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ی العرائش 


فاصلة بين المجالين السابقين نمتدة طوليا وبشكل مواز لهما 
تتشكل من المرتفعات المشرفة على تطوان من الزاوية 
الشمالية الشرقية وعلي طنجة من الناحية الغربية» ليستمر 
توزيعها على محورين : يضم الأول هضبة بني حسان 
والأخماس بقسميها العليا والسفلى» بينما يساير المحور 
الثاني موقع كل من جبل حبيب وبني ومراس وبني عروس 
وسماتة وأهل سريف» ليلتقي المحوران أخيراً بجرى واد 
اللكوس عند كتلة بني زكار. 

لا شيء يميز هذا ا لمجال من الوجهة الطبيعية عن غمارة 
الأصلية وكثيراً ما ألحق بهاء باستثناء ميزة واحدة فقط : 
ارتباطه بالهبط الأصلي من الوجهتان الطبيعية 
والاقتصادية. ونعني بالوجهة الاقتصادية علاقة الجبال 
با مدن والمراكز الإدريسية المنبثة على الساحل والسهل معا. 

وهذا التجاوز الجغرافي والارتباط الاقتصادي هو الذي 
جعلنا نعتقد جازمين أن هذه المنطقة الوسطى هي التي 
استحقت حمل اسم جبالة في فترة موازية لظهور لفظ الهبط 
الأصلي في القرن الثالث (9 ء). فإذا كان أهل الهبط 
يدعون بالهبطيين او الوطويين في القرن الثالث للاشارة إلى 
سان اهل فا هو نابت تارا لديا رم عله 
التوصل إلى أن أهل الجبال المجاورة وسكانها كانوا ينعتون 
هم بدورهم في نفس الفترة بجبالة وبأ لجبليين. 

والسؤال المطروح متعلق بظاهرة اختفاء وظهور لفظ 
جبالة رغم ما علمناه من قدم تداوله. وقبل کل شيء ينبغي 
الاعتراف بأن الاختفاء المقصود هو مايخص الكتابة 


التاريخية لاغير. أما تداوله الشفاهي العادي فقد ظل 


مستمرا ثابتاً فى عرف أهل المنطقة وغيرها. 

يبخضع ظهور واختفاء لفظ جبالة من كتاباتنا التاريخية 
حسب نظرنا لاعتباراث مرتبطة بالأحداث الهامة التي تجلب 
عادة أنظار کات اخذات التاريخ وهم يتابعون خطوات 
الحركات السلطانية. واعتبارات أخرى متعلقة بالطوارئ 
الداخلة على التنظيمات ا التي يقوء بها الخزن من 
وقت لآخر. 

|) فاحتجاب لفظ جبالة واختفاؤه من الكتابات 
القاربخية إلى غاية منقصف القرن الغانى عشر (18 ء) 
عائد إلى سيادة وغلبة كل من لفظي غمارة وإقليم الهبط. 

2) ولا یفسر ظهوره في آخر القرن الحادي عش سوى 
القرار الإسماعيلى بخلق قيادة جامعة بين جبالة الأصلية 
الط ال ار ار لاف اه ارات 
نكا تا تاا ااب الاد وع ا 
الأولى مدينة القصر الكبير والثانية بعدها مدينة تطوان. 

3 وسيترتب عن تفكك وحدة السلطة الإدارية بالشمال 
الغفربى وتقسيمها إلى عدة قيادات عودة لفظ جبالة الى 
اجات هذا هو ما خت ل0 الق و اتاك ت 
(19 م) ابتداء من عهد السلطان عبد الرحمان بن هشام.. 
ازاك وجدنا الشمال الغربي موزعا إلى ثلاث عمالات : 


عمالة تطوان التي كانت متحكمة في الجزء الجبلي الشرقي 

الممتد بين تطوان والجبهة. أي غمارة الأصلية وقسم من 
جبالة الأصلية» ثم عمالة طنجة التي ضمت المنطقة المشرفة 
على ساحل المضيق مع التعمق جهة الجنوب نحو جبلل 
حبيب» أي الجزء الشمالى من جبالة الأصلية. وعمالة الغرب 
التي كانت متركزة مدينة العرائش. 

4 وهناك سبب آخر دفع لفظ جبالة للعودة إلى الظهور 
على صفحات الكتابات الأجنبية الآخذة بنظرة وحدة الشمال 
الغربي الجغرافية» دون اعتبار للتقسيم الإداري القائم آنذاك 
على عهد سلاطين المغرب» بد من الحسن الأول. ويكن 
تأريخ ذلك بأواخر القرن الثاني عشر وبداية الذي يليه. 
ونجد المغال الحي في الجيز الهام الذي خصه أو غسط 
مولييراس في كتابه ا مغرب الجهول. ولابد أيضاً من تصفح 
الملصادر الإسبانية لأخذ نفس الفكرة عن المجال الجغرافي 
الذي طاو غل لفط حال غدل هز الفترة. 

ومن الملاحظ اليوم عودة لفظ جبالة إلى الاحتجاب من 
مصنفاتنا ومن القاموس الإداري بعد دخول المغفرب فى 
مرحلة الاستقلال: وريا كان ماسبقت إليه من احتجاب لفظ 
جبالة مشابها لما نراه نحن اليوم. 

عبدالكريم بن موسى الريفي» زهر الأكم» ص. 143ء تح. أً. 

بنعدادة ؛ محمد الضعيف الرباطي تاريخ الدولة السعيدة» ص 

56 ؛ کناش خ. ح. بالرباط رقم ۱26 ص. 55 ؛ 

ح. الفگیگي» مقاومة الوجود الإيبيري» 36:1 ؛ القصر الكبير 

اعد لاد اله نح وة النخت ل اة ,تة 

خاصة بتاريخ 29 رجب عام ۱260| ه ؛ a‏ 


جمادى الثانية عاء 1316 ؛ خرائط الغرب القدية. خريطة 1848ء. 


القسم الخرانطي بالرباط ؛ خريطة منطقة الحماية الإسبانية» 1936. 

Mouliéras, Maroc inconnu, 2 : 769 ; Nuestro 
proteçtorado El Rif Yebala, p. 201 - 224 ; D. Berenguer, 
Campafas en el Rif y Yebala ; A. Riera, Espafia en 
Marruecos ; Alta Comisaria de la Republica espanola, 
Vademecum, Ceuta 193! ; Comision Historica de las 
Campafas de Marruecos, Geografit de Marruecos 2, 
Madrid, 1936 ; A. Cabrera, A-Maghreb Al Aksa. Madrid. 
1924. 
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جبالة. . جغرافيا ۔ يعود تحديد جبالة لأصول تاريخية 

کک إذ کانت تسمی عمالة الهبط في أيام الوطاسيين 
ی ل 

وبعدما كانت منطقة جبالة E‏ ¿ على قبيلة وأحدة 
هي غمارة» أصبحت تتألف حاليا من أكثر من أربعين قبيلة 
تفرعت عن مصموده وصنهاجة والبرانس والقبائل العربية› 
تستوطن الريف الأوسط والغربي ومقدمة الريف ؛ بعضها 
استقر بايعاز من المخزن لضمان سلامة الطریق ٻين فاس 
,طنج (Khallouk Temsamani, 1996 ; Vignet Zunz,‏ 
(1995 وهي منطقة محاطة بمجموعة من الحواضر التي تدل 


على تعمير قديم يعود الى عهود ما قبل الميلاد : 
(لكسوس» طنجيس» تودة ...) تجدد في العصر المرابطي 
والموحدي أيام أوج المد الاسلامي الأندلسي (بادس» نكور) 
ليشهد بداية التراجع والانغلاق يام السعدیین ,۸أ١١٣)‏ 
Michaux-Beillaire et Salmon, 1905)‏ ; 1986„ . 
تعنى "جبالة" سكان المناطق الجبلية الواقعة بالجزء 
ار ا ا ا و 
باد ل الجر اا ف ا و ا 
الجنوب وحتى شبه جزيرة طنجة. وهو تحديد ييز هذه الجهة 
عما يكن نعته ب 'ريافة" أي ساكنة الجزء الشرقي من 
السلسلة الممتد حتى مجرى نهر ملوية (1964 2۲)1١.‏ ). 
ذهب العديد من الجغرافيين (1968 ,#۲اuة۷)‏ إلى 
التمييز بين "جبالة". وتوافق الريف الرطب المخضر,؛ وببن 
"الريف" ا الجزء الشرقي من السلسلة وهو ميدان شبه 
جاف وقاحل ؛ أو بين جبالة الشرقية وجبالة الغربية 
والشاطى الاطلنتي (1960 ,راهل). كما أن شبه جزيرة طنجة 
تقثل الجزء الغربى فقط من جبالة )1981 ..(EI Gharbaoui,‏ 
إذن يقتضى تحديد منطقة جبالة جغرافيا مرونة تتفادى 
الاعتبارات القبلية الموروثة (غمارة؛ بني حسان» بني 
عروس» اخلط الجيش ا تة م دات اة 
متعارف عليها (الريف الأوسط» الريف الغربي» الهبط. 
شبه جزيرة طنجة ...) أو ذات بعد سلالي يعتمد التمييز 
بين الأصل والفصل على مستوى الأنساب والأسبقية 
اللغوية ؛ أو ذات مرجعية تاريخية بحكم أنه شهدت . 


فترات مد وجزر الحضارة الإسلامية المغربية ‏ الأندلسية. 


فمن شأن محاولة تدقيق المقصود أصلا بجبالة الدخول في 
متاهات لم يحصل أي توافق بشأنها من لدن الباحثينء 
لذلك يجدر اعتبار جبالة هي الشطر الغربي من جبال الريف 
با في ذلك غمارة على الواجهة المتوسطبة وشبه جزيرة 
طنجة ثم مقدمة الريف. 


خريطة بمستويات الارتفاع في منطقة جبالة 
وهوأمشها . 0 


NE AE 
ی‎ | eT 1000- TT 300- 200] آنل من 200 م‎ Lj 
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يتمحور الاتجاه العام للتضاريس من الشمال الغربي 
نحو الجنوب الشرقى (شكل 1) وهو يغاير الاتجاه المعهود 
فیا اال الج ااب ا اة مط 
بنشأة السلاسل الألبيةء وهو اتجاه يضفى عليها أشكالا 
تقا اة طررة ۰ 

تشرف جبالة على ثلاث واجهات بحرية هي المتوسط؛ 
اوغا رالاطلي: رعا كسا م تا سند ا 
اا وا فاا د ي مو امار و ا وها 
مياه تؤمن لها شبكة هدرلوجية كثيفة. 

تاز جبالة بتضاريس غزقة ذات أودية شديدة التعمق 
تفصل بينها أعراف وقمم تارة كوارتزيتية وتارة كلسية 
وتارة أخرى حشية. وهي مجزأة بفعل شبكة كثيفة من 
اللجاري المائية التي تأخذ وجهات متغايرة صوب البحر 
الحومة ( حر القن ار يخر الت غ را احا 
الاطلنتي. ارتفاعاتها لا تتجاوز 1500م إلا في ببعض 
القمم ونادرا ما تفوق 1000م و ا الغربية حيث 
فل الفت ارد فن الي اة الى مجال متنوع 
تسوده التلال والمنخفضات وسهول تناسب سفوح الهہط 
ممحاذاة او محرحر» لکوس» .ردات أو ورغة. 

آاشرات خا غل ال ار ل کا ت 
ذا بعد متوسطي وتقابلا مع القارة الأوربية وشرافية لأحذد 
أكبر الممرات المائية بالعالم (مر جبل طارق). 

تنتظم سواحل ال کا يلي : 

يمتد الجزء المحاذي للبوغاز ما بين سبتة ورأس سبارتل 
على مسافة 50 كلم قاطعا بكيفية متعامدة عدداً من 
الوحدات الطولية اف غل ا جال ار ا 

مد الساحل المتوسطي ما NT‏ س الصيادين 
(الجبهة) على مسافة 130 كلم وهو في جزئه الجنوبي 
(جنوب واد مرتيل) ساحل صخري شديد التمزق يمتاز 
بالوعورة والانحدارات 75 تن تکربنات بنی 
بوزرع التي تشرف مباشرة على البحر بئات الأمتار (600م 


ال 400م . ولا ينفتح هذا الشاطيء إلا على مخارج بعض 


الأودية ا لاوء تجيساس› > متر؛ تاغزوت› ورينجة). 


بين راس سبارتيل ومصب نهر اللكوس حيث تقوم 
مدن أصيلة والعرائش» بد الشاطئ الأطلنتي على مسافة 
80 کل ن إرسابات الببحا رالرباعية آذ التراكفات 
ال ا ا د ا ی ا ا 
الغرب. ٤‏ 
نتشر جبالة على وحدات جيلوجية متباينة في أصولها 
البنيوية والتكتونية (شکل 2 ) منها ما ينتسب إلى الريف 
الداخلي والظهر الكلسي. كما أن بعضها محسوب على 
الريف الحارجي. .)1994 le (Piqué,‏ في ذلك الريف الأوسط 
والريف الغربي المتكونان من وحدات غمارة» كتامة» طنجةء 
لكوس» وزان وفرشات متعددة منها فرشة تزيغن والفرشة 
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النوميدية ٠...‏ وقد دأب الباحثون على التمييز بين أربعة 
نطاقات هلالية هي كما يلي : 

1 . الريف الداخلي "۲٥۲٣۰١‏ ۴ء ينتمي هذا النطاق إلي 
صفيحة البرهان التي انفردت خلال الزمن الثاني بين إفريقيا 
اوا ؟ ويتألف من عدة وحدأت بلورية ورسوبية : 

ال او الت اة ال س ك ت 
بریدوتیت وغنس ومیکاشست وشست متحول. 

الرسوبية تناسب وحدة غمارة والصخور الأولية وغطاء 
الزمن الثاني المحيط بها .. بالإضافة إلى فرشات الفليش 
الق تاتب ارجابات نا رت ن م عم 
على هامش صفيحة البرهانء وذلك على امتداد الكريتاسى 
والاليجوسين والميوسين. 
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2 . الظطهر الكل bosilê calcaire‏ الت من 
مجموعة من الكتل : الحوز بالشبال القربي» وضنهاجة 
السراير في الوسط وكتلة بقويه شرق بني بویفرأح. ومن 
أهم جبال هذه الوحدة : موسى» الحوز. Ce:‏ 
لقرع؛ تيسوكا ٠...‏ وهي عادة ما تشكل خط مفترق المياه 
بين الأحواض المتوسطية والأطلنتية. 

يتاز هذا الحزام الكاربوناتي بارتفاعات تقارب 2000 م 
وباستقرار كثيف للمداشر على جوانبه (حوالي العيون). 
واعتباراً لل طبقات الكلس وأوضاعها الشبه عمودية 
اضافة إلى شروط هناخية مناسبة» تفرز هذه الجبال نماذج 
كارستية سطحية وباطنية نتيجة ة تحلل الصخور 
ف لاغ راب ة ادن هن و جود اعد اعم الهرات الكار ةة 
في العالم (هوة تفوبيت) جنوب جبل بوحلاء على بعد 
بضع كلمترات شمال غربي الشرافات (خريطة باب تازا 
0 /1) بعمق يناهز 400 م وطول مسالك زد ن 
الكلمتر مع تعدد القاعات الفسيحة )1971 .(Thauvin,‏ 

الريف الخارجي Ri externe‏ يستقطب هذا النطاق 
كل المجالات التي تلي الظهر الكلسي إلى الغرب والجنوب. 


تد على مسافة 200 كلم من طنجة إلى شرق تاونات بعرض 
لا يقل عن 40 كلم. وهو من منظور الجغرافيا القدية يناسب 
أخدودا تقركز على الهامش شمال الافريقي» امتلاً بتوضعات 
سميكة من الزمنين الثاني والثالث ؛ وهو يتميز عن باقي 
المجالات الريفية بتكويناته وصخوره الصلصالية والفريشية. 

تتشكل أعلى مستويات هذا الجزء فى الغرب ؛ صخوره 
حثية سليسية قد يصل سمكها مثات الأمتار ضمن طبقات 
ا مح ت :فو الات ف 
بالسحنات النوميدية التى يرجعها البعض إلى مخلفات 
فرشة كب كانت تغل السراحل الغارة رالأدلة ل 

بتبق منها حاليا إلا أحجام منعزلة ذات اتجاه شمالي غربي . 
جنوبي شرقي. وهي تشرف بانحدارات قوية ضمن صلصال 
الاكيتاني على فرشة طنجة وأحيانا ترتبط بها بواسطة 
تغليفات وتراكمات سفحية من الرباعي القديم تستقر فوقها 
أشجار البلوط الفليني (جبل خزانة» جبل سكنى» جبل 
بوهاشم » جبل حبيب ...). وأفضل نوذج لهذه الأعراف 
النوميدية جبل العلم (1338 ء) الذي يستقر فوقه مقام 
مولاي عبد السلام بن مشيش. 

بین عدد من |لدارjıu (Asebriy, 1994 ; Michard.‏ 
Suter, 1965 ; El Gharbaoui, 198| ; Piqué,‏ ; 1976 
(1994. أن الريف الداخلي يوجد في وضع زاحف نجو 
الجنوب الغربي والجنوب اي فوق وحدات الفليش التي 
بدورها تتوضع فوق الوحدات الخارجية» وقد ساهم حادثا 
"نكور" و "الجبهة ‏ الشرفات" بكيفية فعالة في بناء هذه 
السلسلة بدليل اختراقهما شبه الأفقي الممتد لكل من الريف 
الشرقي الط وهي طبعا معطيات تكتونية مغايرة 
لبنائية الأطلس نظرا لانتشار الوحدات الرسوبية اوا 
ا لمصاحبة للأرساب. 


مقدمة الریف ؟اا٤ا۴‏ : هي ا اا لال 


أرتفاقا والأنست للانشطة الززاغة من مجالات جبالة 
الأخرى. وهو الأحدث نشأة لا على المستوى الرسوبي 
على المستوى التكتوني حيث شهد تنقل كتل متغايرة 
الأحجام والأعمار من الشمال إلي الجنوب نتيجة انزلاقها 
وتراكبها في قعر بحر الميوسين. لذلك يعمل الجيلوجيون 
على التمييز بكثير من التعميم بين : 

2 اراضي نقلية على شکل قدات (ملح› جېس › کلس› 


e‏ والإيوسين والاليجوسين ؛ 
قاعدة صلصالية محلية (ميوسين). : 
وينتهي هذا النطاق النصف ا الزاحف فوق الأنال 
الجيلوجية المجاورة كالأطلس المتوسط وسايس» والهضبة 
الوسطى. 
عرفت صفيحتا أوربا وإفريقيأ وبينهما صفيحة البرهان 
خلال الزمن الشالث فترة تحدد خلالها تطور التضاريس 


بمنطقة جبالة كما في باقي المجال الريفيء تخت طت 
الحوادث العميقة وتجدد نشاط الانكسارات السابقة وتوالى 
التشويه التكتونى في جنوب الريف غا أدى إلى تراكب 
الوحدات النقلية. 

تتعدد القمم الطولية لأسباب بنيوية أو لتقطيع الأودية 
التي تتألف لتشكيل أحواض ورغة ولكوس وتاحضارت 
ومارتيل ولاو.. كما تكثر المنخفضات والسهول في شبه 
جزيرة طنجة بأحجام متباينة إلى حد يوحي بغلبتها خاصة 
على طول الأودية 1 عند مصبها أو في قدم السفوح الممتدة 
في الأجزاء الغربية المحاذية للشاطى الأطلنتي (منخفض 
الفحص,؛» دار الشاوي» بني عروس). وها يفيد بتطور 
متسارع وعنيف لتشكيلات الزمن الرابع المرتبطة بالتفسحخ 
والتعرية المتغايرة وتراكم المواد المفرغىة من الأعالي الجبلية 
ونشرها في الهوامش (هضاب الرمل وخميس الساحل 
وأصيلة) ثم ما يتبع ذلك من إنشاء الأتربة السميكة 
وتطورها (1981 ,201ط۲ةط6 ۴1) وفق الشروط المناخية 
والنباتية السائدة (1984 "2b,‏ 86). 

وتعتبر الصفوف ظاهرة تضاريسية بارزة من حيث إنها 
تفصل الريف الأوسط عن مقدمة الريف بين وزان وحتى 
کی ا و ات ا 

كذلك نجد القمم المعزولة والممتدة حسب الاتجاه السائد 


محاطة بسفوح وحادورات متوسطة الى ضعيفة الانحدار 


تنتهي عند مجرى الاء ليدأ أ في الواجهة لقابلة نفس 
الشكل السفحي غا بل التضارس مهراة مفو ار 
من حالتها ؛ ف الابف الأرسط والخرقى 

ا ااافا ا رالأخاف الت 
يقابلها قلة الشواطى الرملية (مرتيل» خليج طنجةء 
أصيلة) وهى خاصية ظبيعية ساهمت في بقاء المنطقة 
والمغرب عامة مجالا منيعا عن کل غزو. 

مناخ منطقة جبالة من النوع المتوسطي» شتاؤه معتدل 
ورطب» وصيفه جاف وحار ؛ تساقطاته تتوزع بين الخريف 


- (25/) والشتاء (50/) والربيع (25/). أما المعدل السنوي 


للأمطار فهو يتجاوز 500 مم / سنة بمقدمة الريف لتتساوى 
التساقطات الملمترية بمقدار الارتفاع فوق الجبال. بحيث 
تزيد في كثير من الحالات عن 1500 مم / سنة ( E‏ 
ويضفي موقع المنطقة على المخال الحدودي بين الواجهة 

الأطلنتية وإقليم البحر المتوسط الغربي خاصية التنوع. 
فالواجهة الأطلنتية تخضع لدينامية المرتفع الاسوري التي 
تفسر بأسباب فزيائية كونية ؛ أما ضغوط غرب المتوسط 
نهي مرتبطة منخفض البليار» وتأثيره ضعيف على 
السواحل الشمالية. 

تتعرض جبالة آخنانا إلى تسلل ما e‏ 
الباردة خلال ضعف التيار النفاث )[٥۲ S)٠4۳(‏ ؛ فتحول 
دون تصاعد الهواء الرطب متسببة في أمطار عاصفية 
لاتا اا قات قان الف در 
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التساقطات تزايداً ملحوظا من الغرب نحو الشرق إضافة 
إلى تزايدها مع الارتفاع. 

ويتميز مناخ هذه المنطقة كذلك مما تسببه رياح الشرقي 
من نقص في الرطوبة خلال فصل الصيف عكس ما يحصل 
خلال فصل الشتاء حيث ترتفع الرطوبة بفعل تأثير التيارات 
البحرية المتصاعدة (8نااء«مu)‏ من الرصيف القاري في 
عرض الساحل بين رأس سبارتيل ومولاي بوسلهام فيعم 
الضباب المنخفضات والأودية. 

تتناسب التشكيلات النباتية مع الأوضاع الطبغوافية 
والبيئة المناخية الرطبة وشبه الرطبة (الأرز, البلوط بأنواعهء 
العرعر» الضرو, الزبوج» الخروب..) غير أن الغطاء 
النباتي تعرض لعملية اجتثات متوالية بوتيرة تصاعدية 
خلال الربع الأخير من القرن العشرين (حرائق مفتعلةء إزالة 
مقصودة للغابة» تحايل من أجل تملك الأرض..) فبعد أن 
كانت غابات جبالة تغطى أكثر من 50/ من الأراضى فى 
خا فف الق د ا لااد 
المنخصصة) أصبع هذا المجال أرضا عراءً بتسب مهولة 
(90/)» يفتقد إلى الغابة حالياً والى الأتربة مستقبلاً. 

وبالنظر إلى الفراغ النباتي المتزايد وسيادة الصخور غير 
النافذة بهذه المنطقة فإن الجريان يكون انيا يؤدي إلى امتلاء 
الأودية عن آخرها وقت التهاطل (أكتوبر ‏ أبريل) لتجف 
طوال الأشهر الجافة (ماي ۔ شتنبر) وتعتبر التساقطات 
ونوع الركيزة الصخرية والانحدار مصدر دينامية التعرية 
التي تزيل ما تبقى للسفوح من أتربة. وحين يستقر الجفاف 
المسستديم باضراره: أو تصيب الرخات والعواصف الطربة 
والرعدية (خاصة الخريفية) فإن الأتربة المفككة تتعرض 
للزوال» وهذا يعلى تغاقب التغرية اة وال ية وها 
فیضانات 4 شتنبر 1995 وما اشرت ع فن الات کب 
كلي للاتربة فوق سفوح مقدمة الريف (با في ذلك أولاد 
زباير» عين كدح» وطابوعبان» تيسة» القرية) إلا مشال 
لمخاطر التعرية ومخلفاتها الكارثية التي تتهده المنطقة. 
جدول 1 : الحرارة والتساقطات ببعض محطات منطقة جبالة 


En 
ERE ES SASHES 
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تعتبر قياسات الحمولة الصلبة (جدول 2) في هذه 
المنطقة استثنائية ومهولة بحيث بلغت بمحطة لمجعرة حوالي 
5 مليون طن بين 1960 و1990. وقد سجلت نفس المحطة 
سنة 1963 ما مجموعة 2760 مليون ء3 خلال 20 يوما (أي 
ما يعادل حجم تخزين سد الوحدة خلال سنة). ولاشك أن ما 
سجل خلال الموسم الأخير (1996.1995) قد تجاوز ذلك 


جدول 2 : حمولة المجاري المائية مؤشر على عنف التعرية 
(عن ظط )ع ۾ 1970 .Heusch,‏ بتصرف) 


تعبر كميات التعرية مختلف الأحواض عن إزالة مهولة 
للاتربة تتحمل حقينات السدود تبعاتها. ) 

مظاهر حركية السفوح : تتميز السفوح النشيطة بشكل 
عام مقعر» تفصل بينها تضاريس المتون والتلال. وتتجلى 
مظاهر ديناميتها فى توالى أشكال مقببة منتفخة ذات 
قطاع محدب وأخرى منخفنضة تحتقن بها المياه لأسابيع 
وشهور. وهى مظاهر تتجدد خلال السنوات المطيرة كسنوات 
62 1963 و69 1970 و1996.95. وقد تختفي معالم 
الانزلاقات بسبب استسصلاح الأراضي وعمليات الحرث 
والس و2 ا ان 

كما أن كثرة الشعاب وتعمقها المتزايد دلبل على 
سيادة دينامية فعالة ومتجددة. تأخذ مظاهر التعرية 
وال ن الي ا ا ف 
الاستثمارات الهيدروفلاحية الموظفة محيط جبالة والتى 
تتمشثل في أكبر حقينة سد مغربي (سد الوحدة) بالإضافة 
ال ا ا ا 
اسمير» تلمبوط النخلة). فالتعرية القوية تفرغ هذه 
المشاريع وتحکم علیھا با۹حدودıة (Jcanette et Millies-La‏ 
Croix, 1965)‏ . 

وهكذا تعرف سفوح جبالة دينامية كتلية من حيث 
الحجم بأبعاده الثلاثة» فهي تتعرض لتغيرات فجائية أو 
مستمرة في أشكالها من جراء حركات نيز فيها بين : 

. الدحب )مم ؛ ظاهرة تعم الصخور الهشة تتمثل 
في حركة سطحية للفتاتات الدقيقة تؤثر في وضعية التربة 
التي تنتقل مع مرور المواسم نحو أسفل السفح. ٠‏ 

. انهيال ١٥۳ء‏ انط ؛ وهي سقوط أحجام متغايرة من 
الصخور الصلبة بفعل ال جاذبية أو الاهتزاز أو تشبع الحافات 
بالمياه» فتنفصل الأجزاء وتتراكم في قدم الحافات الكلسية 
اا الصفوف حسب مقدار الإشراف وحجم المواد ؛ 


وهذه حالة تصاحب الاهتزازات الأرضية (الحسيمة» ماي 
4/) كما تتأثر بطبيعة الصخور والانحدار. 
۔ انھیار ٤١۲‏ ا۲٥6‏ ؛ يناسب انفصال جزء من واجهة 
الف ونزوله بكيفنية فجائية دون انتظا م على الأراضي 
اة ن ا تترتب عنها أحداث كارثية 
ذا اعترض مسارها تجمعات سكنية (الشرافات . 1973). 
۔ انسیاخ ”٥اںااناهء‏ ؛ قد تتناسب مع ما تخلفه رات 
القطعان فوق السفوح الصلصالية القوية الانحدار» كما 
تنشاً بفعل ضغط دكات الثلوج حيث يكون تشققها سبباً 


في انتشار أشكال الانزلاق بسمك ضعيف لكنه يشوه 


السطح ويتلف التربة. 

لسف عع2اعuه]‏ ؛ يحدث حبن تتعرض الصخور 
دة اال ات ا ف طا ر د 
اللات تاهافت ال ل 


وللانحدار دور فعال في تکرارها E‏ ) 


الداخلي بين الجبهة وواد لاو. 

اندكاك seme/۲یه)ا‏ ؛ تنفصل أجزاء كاملة من 
الملستويات الصلبة المشرفة فتحصل قطيعة مع الحافة 
الأصلية ثم يغوص الجزء المنعزل ببطء في القاعدة الهشة أو 
ضمن الصخور اللزجة. فيحصل انتفاخ وتقبب في أسفل 
السفوح. وهو مظهر شائع بمجموع مقدمة الريف وبالريف 
الإو 

7۔ انزلاق دوار r0) ٣€‏ )اissemenاg‏ ؛ يتحقق هذا 
النوع في أوضاع صخرية هشة ومتجانسة. يبدأ الانزلاق من 
الأعلى بواسطة شق نصف دائري ثم تتوالى شقوق ثانوية 


مقعرة تحتقن بها المياه (المرجات) وأخرى مقببة تعمل على 
إيقاف وفرملة الانزلاق كما قد تنتهي بألسنة لزجة متحركة. 
وفي العمق يمتد الوجه السفلي للانزلاق وفق أقل المستويات 
احتکاکا . ومنل انزلاقات سفوح باب تازا باب 
وتاونات وجل السفوح الواقعة تحت إشراف الحث النوميدي 
مجالات يسود بها هذا النوع من التشكيل. ) 

ومن مخلفات هذه الديناميات كذلك ما تشکله من 
احتمالات بحدوث خسائر من جراء مخاطر تهدد حياة 
الإنسان وتنعرض لها المنشاآت. 

يجمع المختصون على أن ساكنة الريف نجحت في سالف 

عهودها فى استغلال جيد لإمكانات طبيعية تمتاز بوفرة 
الميأاه والغابات ؛ في حن افا اه 25 سلون لن 
حاليا (في جبالة فقط) تعاني من صعوبة التوفيق بين 
متطلبات العيش والمصادر الأولية. 

ورغم تعدد الهيئات الوصية (مشروع الريف الغربيء 
مشروع سبو» مشروع تيسة القريةء المكتب الجهسوي 
للاستشمار الفلاحي باللكوس ثم وكالة تنمية الأقاليم 
الشمالية) فان دراسة التعرية بقيت دون مستوی العلاج 
الناجع ويغلب عليها الطابع الإحصائي ؛ فالمسألة لا تقتضي 


فقط إظهار فاذج وأصناف الإزالة القرابية ة :قطع الغابة. 
تفكك البنيات الترابيةء عدوانية مناخية» سيل غشائي 
سائح» E E‏ أساحل: استقرار مظاهر 
التصحر... مرفقة بإحصاءات من أجل حث المسؤولين 
والمستثمرين والفلاحيين على معالجتها. بل أكثر من ذلك 
ما تنتظره منطقة جبالة هو النظرة الشمولية المتكاملة 
مشروع تنمية مستدية ومستمرة تحفظ لاطبيعة بالبقية 
الباقية من عناصرها الحيوية والإحيائية» ولسكانها بمستوى 
عيش من حجم طموحاتهم. 

تنكل حال اليف 10 هن ماح الف تا وتاي ازن 
من 5 ملايين نسمة (20/ من السكان) 80/منهم سكان 
قرويون. وتظهر ساكنة مجال جبالة كثافات هائلة 
(150 نسمة / كلم2) تناهز ثلاثة أضعاف المعدل الوطني. 
أما سكان الحواضر فيتوزعون بين مدن كبرى (طنجة؛ 
تطوان» العرائش» القصر الكبير) وأخرى أصغر منها 
الا 5ا ر ا ةوان ضا ا 
لاو...) دون احتساب سبتة الخاضعة للاحتلال الإسباني. 
وقد ساهمت هذه الكثافات في هجرة أعداد مهمة من 
السكان نحو أوربا بحثا عن ظروف عيش أفضل. 

ينتظم سكان جبالة ضمن عشرات القبائل المتفرعة عن 
مصمودة وصنهاجة والبرانس والعرب... ؛ يحيط بهذه 
النطقة شريط ساحلي لا يقل عن 300 كلم تستقر فوقه جل 
لاط الفا و ادا ال رة با لان اغى 
تختص بالصيد (العرائش؛ اة ااا واد ان 
بوأحمد الجبهة) أو بالنقل البحري (محور طنجة ومحور 
سبتة . تطوان) أو إلى أمد قريب جداً بتجارة التهريب 
والسوق السوداء مع ما تسببه من بوار للقطاعات المنتجة 
محليا ووطنيا. تستقطب طنجة وتطوان جل الصناعات 
الحديثة على تنوعها (غذائية» تحويلية» نسيجية» كيماويةء 
إلكترونية) وتتوزع الخدمات المرتبطة بسياحة المصايف بين 
واد لاو» مرتيل» رستينكاء خليج طنجة» أصيلة» 
الا 

ومن جهة أخرى ترتبط الأنشطة البشرية الجبلية بزراعة 
الحبوب والقطاني ( (تلال مقدمة الريف) ومغنارس الزيتون 
والتبن (وزان» تاونات» تازا) وتعتمد في ذلك اشالتت 
تقليدية بعدما تخلت تدريجيا عن الرعي. فيما تتجه 
الجهود إلى طرح بدائل لوقف 2 الزراعات الممنوعة 
(الكيف) التي عرفت تطوراً مسا سارعا خلال الفشرنن سنه 
لاخر من القرن العشرين. TT‏ 
الغابوي والفلاحي. 

اش في أقدا م السفوح والمنخفضات فاتجهت الرررغات 
منحی جدیداً یعتمد بعتمد السقي بالرش واستغلال كثيف للأرض 

فاحل ف kk‏ ها لود اماف 
الاروبية. وتعتبر منطقة اللكوس من أهم القطاعات 
الهيدروفلاحية التي تزود المنطقة بقصب السكر؛ الشمندر؛ 
القراذلة: الفول السوداني؛ ناوات 
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غير أن القطاع الفلاحي» على أهميته يعاني حالياً من 
تقلص في غنى التربة وتراجع في مردوديتها عن كل 
هکتار. من هنا E E‏ 
للاستقرار البشري ومدى استعداد السكان للبقاء ومقاومة 
النزوع إلى الهجرة. 

إن منطقة جبالة جزء من سلسلة جبلية حديشة تمغل 


النهاية الجنوبية الغربية لحوض البحر المتوسط» وتقتاز ببناء 


جيلوجي متداخل زاد من تعقيده نشاط بنائي ألبي. أفرز به 
التطور المرفلوجي مظاهر سطح متنوعة ساهمت في 
تشكيلات بيومناخية غنية. إلا أن السضوح تخضع بهذا 
المجال إلى دينامية تعرية عنيفة داخل الأودية وعلى 
السواحل. 

يتخلل مناخ جبالة» رغم ملامحه المتوسطيةء ا 
قامة وغنذوانة تارة يتسبب فيها الجفاف (1995) وتأرة 
تنتج عن العواصف ا والأمطار الطوفانية (1995 / 
1996( . وباتفاق الجميع ت تبر الات لاساسة تالف 
وجبالة بنيات هزيلة اا د أو أضايا التلف كما له 
ترقى لتلبية حاجيات السكان المتزايدة. ومن المتناقضات 
قرب هذه المنطقة من أوربا (كمحور اقتصادي عالمي) لا 
ينعکس على مستوى تجهيزاتها. وما يواجه مجال جبالة لا 
ينحصر في مجرد توازنات بل يتعداها إلى إشكالية بيئية 
تزداد تأزما بخطر نفاد المصادر الأولية (غذاء نباتي» مياه 
آر):والا كد ي أو فة أنجراف التربة عملية تتطلب 
تدخلا عاجلا ومنتواصلا بوسائل تتعدى قدرات الأنراد 
والجماعات الى إمكانات من حجم الدولة. 

من ردود فعل الكشافة السكانية وتداعى التوازنات 
داخل المنظومة الطبينعيةفي جبالة ترسخ القناعة لدى 
السكان بالهجرة نحو السواحل رالد من الجهات الجبلية. 
ا التكدس المتزايد على السواحل دى الى بروز ظاهرة 
تصحر ماثلة هناك أيضا ؛ وقد بدأنا نشهد معالم ذلك على 
طول الشريط الساحلي للغرب والمعمورة كما في الريف 
وجبالة. 

م. حسسن الوزاني» 1982 مذكرات حياة وجهاد 2 حرب الريف؛ 
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بوشتی الفلاح 


جبالي يهوداء رسي شهير لدى الطائفة اليهودية 
تقال الفري Es‏ 
البهودية لمدينة القصر الكبير. 

توفي الربي جبالي يهودا في سينة 780| م أي ما يوازي 
0 ج اک ای کد ا اک 
لليهود بالقصر الكبير. 


Laredo. Les noms des Juifs au Maroc, Madrid, 1978: 


شمعون ليشي 


اا راص ت 
خلدون من الوظائف الضرورية للملك وحسفظ حقوق 
" ( ا مقدمة. 243) وترد الكلمة في المصادر بصيغ 

مختلفة : المجبى . المجابي مادة المجبى؛ وتتداخل المعاني 

والدلالات المالية والسياسية ال ائ ا 
صاحب البيان 009 اجبيت القبانل الفازارة 
الا حا فالأمر هنا يتعلق (بحركة) 

محزليه أخضعت فيها هذه المناطى للمخزن الموحدي وهو في 

فترة ضعغه على عهد الرشيد. ٠‏ 

وردت الإشارات الأولى عن الجباية في المقزب یا 


ضمن حديث المصادر العربية المشرقية عن المغرب الإسلامى» 
وقد تركزت الإشارات على الخراج :.(مقاديره العينية 
ومبالغه النقدية). أما أهم مصدر يمكن الارتكاز عليه فهو 
كتاب صورة الأرض لابن حوقل الذي زار المغرب في سنوات 
الشلاثين من القرن الرابع (10 م)» وطاف مختلف أنحائهء 
فقد اشار إلى انواع من الجبايات فرضها الحكام المحليون 
على رعاياهم وعلى التجار المقيمين والمجتازين بتلك 
النواحي (صورة الأرض؛ 9 .99( ولم فته تتبع 
تطور المبالغ الجبائية المحصلة من المغرب ومدى تقاوتها ما 
بين فترة الولاة والدولة الفاطمية ؛ وفيما يخص المغرب 
الأقصى› فإن السياسة الجبائية منذ فتحه عرفت بعض 
التعسف والجور وابتعدت عن الشرع» بل إن بعض الولاة 
وعمال الأمويين والعباسيين تجاوزوا الحدود فقامت ضدهم 
الثورات البربرية العارمة ( البيان» ! :27.-43.39.38. 51. 
52 . 83). ) 
إذا تتبعنا مراحل التاريخ الوسيط سواء في المغرب أو 
في سائر البلدان الإسلاميةء نلاحظ تشابهاً كبيراً فى 
الأحداث السياسية الكبرىء فكل ثورة كبيرة كانت 1 
صغيرة جد من أقوى ااا التعسف في فرض الجبايات 
- والجور في تحصيلهاء فالثورة المرابطية .التي يقال إنها 
وجدت ترحاباً في المغبرب» وعلى الأصح لم تلق مقاومة 
عنيفة من سكان المناطق المفتوحة . كان من بين أسباب قبول 
السكان لهاء رغبتهم في التخلص من الإمارات الزناتية 
التي لم يعد من مهامها أواخر عهدها سوى فرض ال جبايات 
والتذرع بأوهى الأسباب لابتزاز أموال الرعية والأعيان 
وكبار التجارء وأكبر أنواع الجبايات وأثقلها على السكان : 
القبالة وهي الرسوم المفروضة على السلع التي تدخل 
الأسواق والمدن» ويتم تحصيلها عند الأبواب ويبدو أن القبالة 
هي الضريبة التي عرفت فيما بعد بالمكس والصنك» ففى 
فضالصاار د ا دلك ,اف ات ا ده 
ا مشتاق» 3 : 235)» وفي الآخر وردت بصيغة الجمعم 
'القبالات" فهل القبالات تعني المكوس أ الترائب 
امفروضة على مختلف أواو اس 4 ا تعني کل 
الضرائب غير الشرعية ؟ إن الإدريسي تمن استعمل 
المصطلح يقصد ذلك حتى إنه نحت من المصطلح صيغاً 
أخرى مشل قوله في معرض حديثه عن مدينة مراكش. 
..واكثر الصنع متقبلة . ." (نزهةء 3 : 235)» وفي المصادر 


الحأخرة ج الإدريسي ترو اللات ولک بجعنى 


الضرائب ۴ الحبايات؛ وتتضارب اتات هذه 
اللصطلحات فى المصادر اانا فى المصدر الاخ نفسه؛ 
باتفا ا لمي ابات القرعبة وهي الركااوال رالحراخ 
والجزيةء فإن القبالات والمغارم والكوس هي جبايات غير ما 
ذکر. _ ٤‏ 
لم تصبح لائحة الجبايات واضحة نسبيا إلا ابتداء من 


:أواخر العهد الموحدي» ويرجع ذلك بالأساس إلى اضطرار 


الخلفاء الموحدين المتأخرين» وسلاطين بني مرين وكذا شيوخ 
بني وطاس إلي فرض انواع متعددة من الجبايات متميزة 
بأسمائها ومقاصدهاء ولم يكن من سبقهم في حاجة إلى 
ذلك : 

فا لمرابطون قاموا ضد القبالات لكنهم وجدو أنفسهم 
مرغمبن على فرض قبالات وجبايات جديدة شملت حتى 
ابسط المواد المستهلكة حتى ولو كانت ظرفية مثل الجراد 
(نزهة المشتاق» 3 : 235) وقد استخدموا في استخلاص 
الجبايات المرتزقة المسيحنن ( الخلل الموشية 84). 

اتخذ الموحدون من بدعة المرابطين ذريعة قوية للدعاية 
التناقض المرابطي» فاكتفوا في بداية امرهم بالضرائب 
الشرعية ومنها زكاة الفطر التي كان المخزن الموحدي 
إن الممتنع عن أداء الزكوات كان يقتل ؛ (رسائل موحدية؛ 
7 ومن تشددهم كذلك أنهم اعتبروا البلاد المفتوحة أو 
التي تأخرت في الالتحاق بالموحدين ملكا خالصا لهم» وأن 
الرعية ماهم الا متصرفون بأمر منهم» وان الفلاحين مجرد 
"عمال في الأرض" عليهم أداء مابين نصف المحاصيل 


الزراعية وثلاثة أرباعها للمخزن الموحدي. كادت هذه 
السياسة المتشددة أن تقضى على الوجود الموحدي با أثارته 


من تمردات وثورات عارمة عمت المغرب من شماله الى 


جنوبه› واضطر الموحدون ال التراجع مکتفن مشتاركة 


الناس في فلاحتهم وأنشطتهم التجارية والصنتاعية يأخذون 
مابين الثلث والنصف في بعض الجهات ومن بعض 
اللحاصيل» وفي جهات أخرى تتم مقاطعتهم على مبلغ 


مالي معلوم يؤدى سنوياً ( الروض الهتون» 24). 


كانت السياسة المالية والجبائية الموحدية ۔ رغم التشدد ‏ 


واضحة تما جعل الناس ينصرففون إلى العمل والإنتناج» 


فانتعشن اقتصاد البلاد وتطور العديد من القطاعات ١ (١‏ امن 


بالامامة: 347 ؛ الزؤض الهعون» 28) وأمكن الحديث عن 


وجود اقتصاد حقيقي للسوق. واتباع الموحدين لستياسة 
جبائية واضحة ومرنة يرجع ولاشك إلى تقاليد المصامدة 
وتجربتهم في سهولهم وجبالهم المرتكزة أساضاً غلى التنظيم 
والانضباط وقت السلم والحرب فيما عرف "باغرم وأگادیر' 
المترجم إلى العربية بكلمة مخزن ؛ تلك التجربة ألتي طورها 


الموحدون متأثرين في ذلك بالحضارة الرومانية والإسلامية. 
من ذلك قيام الخليفة عبد المومن بإحصاء الأراضي 
الزراعية وهو ها عرف بالتكسير والذى تحددت على 


أساسه الجبايات الشرعية من خراج وزكاة وجزية. 

٠‏ قامت الثورة الموحدية كمشروع شامل ومتکامل› 
استطاع المخرب خلاله تحقيق بعض التقدم على العديد من 
المستوبات› ويتزعم العالم الإسلامي مکوناً أكبر امبراطورية 
أسلامية وأقواها في ذلك العصرء 9 هذه الإفجازات كانت 
نتيجة تراكم مادي وسياسي استشهر خره المصناقدة خير 
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اسار رف ارگ اة غل موعن ال ات ا 
بين السادة والأشياخ على مستوى القمة» ومابين العصبية 
الحاكمة (الموحدين) والمحكومين (الرعية) على مستوى 
القاعدة وعلى سياسة مزدوجة تتراوح مابين المرونة والشدة ؛ 
وأهم ما ميز الدولة الموحدية في عهد الخلفاء الأوائل هو 
تحقيق تلك التوازنات وخاصة منها التوازن مابين متطلبات 
اللخزن وحاجيات السكان. ويتبين من السياسة المالية 
والحبائبة اللخلفاء الفلاة الأراتل انها كانت سباسة محططة 
و على الأقل لها مبرراتها إذ كانت تقدم خدمات 
اجتماعية : مارستانات» حارات الجذمى وذوي الأمراض 
المعدية» حفلات الختان العمومي لأبناء الفقراءء رعاية 
الأيتام» > توزيع الصدقات والتبرعات على المعوزين من ذوي 
البيوت. إضافة إلى توفير الأمن وتنظيم المهام العسكرية 
والإدأرية... 

هذه ات والأهداف كانت مراقبة ET‏ 
الخلفاء والأجهزة التأبعة لهم. لکن بدأت التوازنات الموحدية 
تختل بد وفاة الخليفة الموحدي يعقوب المنصور, وباختلالها 
طفت على السطح الكثير من الأمسراض المجتمعية 
والسياسية والإدارية» فظهر المرابون والسماسرةء واستغلال 
النفوذ ... فاغتنت فئات جديدة على حساب عامة الناس 
وعلى حساب المخزن نفسه ( الروض الهتون» 24 ؛ الذيل 
والتكملة» 177 178). 

دخل المرينيون المغرب في ظروف ضعفت فيها الدولة 
الموحدية بعد معركة العقاب وتخريب تلك الفئات الانتهازية 
للبلاد» فقلّت ساكنة المغرب وهزل اقتصاده» دخل هؤلاء 

قصد الاستفادة من خیرات البلاد الطبيعية ليس لديهم 

مشروع سياسي ۳ دعوى دينية إصلاحية» بل هدفهم 
الاستيلاء على الأرض وتوزيعها فيما بيشهم › القرطاس» 
282( فكل قبيلة وقرية تغلبوا عليها إلا واخضعوها 
لاتاوات وجبايات سنوية او لمغرم مالي EL‏ فووا 
وبسيطرتهم التدريجية على المغرب وجدوا أنفسهم بعد 
استتباب سلطتهم مضطرين لتغيير سياستهم ونظرتهم التي 
دخلوا بها إلى البلاد» فكان هاجس البحث عن الشرعية 
يقض مضاجعهم؛ فاندفعوأ و في اتباع ا 
ڪيا وفنا نة اا لاستمالة الشرفاء وملاطفة المتصوفة 
واصطناع الأتباع من الفقهاء والعلماء والدخول في مسلك 
بناء وتشييد المدارس والمساجد والزوايا والقصور ... إلى 
جانب بعص الهدايا إلى الخارج وتوفير العطايا والجرايات 
في الداخل ... كل ذلك كان يتطلب أموالاً أكثر فأكثر لم 
تكن تجارة القوافل المتعثرة ولا الاحتكار التجاري لبعض 
ا مواد كافياً لتوفيرهاء فعمد المخزن المريني إلى نهج سياسة 
جبائية واسعة . عموديا رافق Ss‏ أو شيخ 
من أشياخ العصبية المتحالفة الحاكمة يجتهد في ابتكارها 
نتعددت المغارم والمکوس والوظائف والملازم .. . وتعددت 
أساليب تحصيلها ا فكان الإقطاع الجبائي 
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ونظام الالتزام أشد أساليبها ضرراً بالعامة (مسالك 
الأبصار» 305 306 ؛ وصف افريقيا » ! : 196.195.194 
197{ 
لم يحرص المرينيون على التمييز مابين الشرعي وغير 
الشرعي في الميدان الجبائي.للأسباب التي أشرنا إليها؛ 
فبقيت المسألة موكولة إلى مزاج السلاطين والأشياخ وقوة 
أو ضعف شخصيتهم» ومرتبطة أيضا بدرجة التقبل أو 
الرفض عند الرعية» وهكذا ومناسبة صعود سلطان جديد 
إلى الحكم يعمد إلى سياسة "التلميع" بإزالة بعض 
الجبايات وتوزيع الصدقات ومواساة الفقراء» لكنه سرعان 
ما يقع في التناقضات فيعمد ال فرض أنواع جحديدة من 
الضرائب تحت أسماء وعناوين أخرى وهكذا نستطيع 
بتتبعنا للتاريخ المفصل للمرينيين والوطاسيين ومن 
الإشارات القليلة المتناثرة في المصادر أن نضع لائحة أولية 
بأنواع الضرائب (مرتبة ترتيباً هجائيا). 


المتأخر في الأداء 


أهل الذمة 
الفلاحين في 
الواحات 

؟ 

على الفلاحين ٠‏ 
في الواحات 
(البستنة) 
على الجيع 
على المسافرين 
على المسلمين 
بعض القبائل 
الل 
التجار 

على الرؤوس 
؟ 

عن ا 
جميع السكان, 
علد المخالفة 
البائ والمسافر 


الجميم 


أنواع الضرائب 


e 
أن الضرانب الفروة على القرى والبراف افر‎ 
اعدا وقعاً.‎ 

2. إذا أضفنا إلى اللائحة طرق استخلاص الجبايات 
وغالباً ما كانت تعطى إقطاعاً لكبار الموظفين مدنيين 
وعسكريين ولشيوخ بني مرين والأمراء والحاشية ... جاز 
لنا أن نتصور ما يتعرض له اللزمون أو الضحايا من تعمسف 


(مسالك الأبصار» 305 306 ؛ وصف افريقيا (م س) 1: 


194 .197-196.194(. 
3 الغفموض والخلط الذي ا إليه بعض الجحكام 
لتضليل الناس» فضريبة الخرص والجمون مثلاً يم التلاعب 
بها: فهي حسب بعض الفقهاء خاصة بالأشجار المثمرة في 
الراحات ١‏ انلسار| :095 لكنها رما فرت غل جع 
الفلاحين» وهكذا يتم تمديدها وتقليصها بحسب الحاجة 
خب الات ا لاا ا عاط لبت فة عدت 
في الزكاة» فقد عمد المرينيون إلى تحديد زكاة الفطر التي 
كانت فن الغهذ المرجدى من مداغيل المخزن: لكنه عمدرا 
إلى تسمية أنواع أخرى من الضرائب غير الشرعية زكاةٌ 
(أنس الفقير 23) ولتشبيت السكان في الأرض والحد من 
الهجرة او الفرار استحدثت مغارم خاصة عرفت بأيبزعدن 
(اببزغدن) بالنسبة للمهاجر إذ عليه أن يؤدي ماهو 
مفروض عليه في بلده وفي المهجر. والقانون وهي ضريبة 
على الأشتخاص القادرين غل العمل اما الصرائب 
الحضرية فأبرزها وأثقلها على النفوس المكوس» وقد تلاعب 
فا الک من الحكامء فرغم قول المصادر عن 
عند توليه إنه "هدم المروس وأزال المكوس" فالواقع 


E و فاتحة خير‎ e 


اسنها الد فى اها o‏ ُ 
ml‏ 
اسم ھ القاعة al‏ ومعرم کذا 

اه في الأندلس في عهد السلاطين الأرائل وتأمين 
الطرقات والمدن» أما في الفترة التي تلت السلطان أبا عنان 
فإن الضرائب اشتجت o‏ التسلاط أي أن 
الوطاسي. نهزلا ٠‏ شکلر E E‏ 
الاشضا: لأنفسه. Ee Ee‏ .ول ll‏ 
الوصول إلى السلطة كانت البلاد قدضعفت ولم يأبه 
شيوخهم ذلك بل مارسوا لطتهم وزادوا في غب هم 


فعمدوا إلى إقطاع الضرائب وأضافوا إلى اللائحة أعلا 
أنواعاً أخرى من الجبايات ووزعوا بينهم أحسن المناطق 
وأجود الأراضي وأصبحوا في نهاية عهدهم مثل عصابة 
تبتز الناس وتبقي القبائل والقرى تحت نفوذهاء لا لشيء إلا 
E E E‏ 
ع. ابن خلدون» القدمة؛ بيروت د. ت ؛ مجهول. الحلل ا موشية» 
الدار البيضاء 1979 ؛ ابن عذاري» البيانء بیروت 1948 وتطوان 
0 ؛ ي . ابن الزيات. التشوف» الرباط 1980.1958 ؛ أً. ابن 
قنفذء أنس الفقير» الرباط 1965 ؛ ابن حوقل» صورة الأرض» ليدن 
1938 ؛ الإدريسي» نزهة المشتاق؛ الطبعة الايطالية نأبولي د. ت 5 
أجزاء ؛ ل. بروفنصال» مجموعة رسائل موحدية ؛ م. ابن غازيء 
الروض الهتون» الرباط 1964 ؛ ابن صاحب الصلاةء المن بالامامةء 
بيروت 1964 تونس 1987 ؛ ابن عبد الملك» الذيل والتكملة .. 
ا اا ی ی ن اطا ا 
- 1972+ أ العمري» مسالك الأبصار ؛ محمد المنوني» ورقات عن 
الحضارة ا غريية في عهد بني مرين ؛ فانيان» مقتطفات . الجرائر 
4 ؛ الحسن الوزان» وصف افريقيا » الرباط ۱980 جرآن. 
) محمد حجاج الطويل 


۰ : 
الجباد. الذي يرح الملابس والغياب. بعد غسلها. 
وکان المغاربة إلى ما قبل عقود معدودة من السنين ينظفون 


ملابسهم ويمددونها لتزول انكماشاتها بطرق تقليدية 


متوارثة. 

وكان بعض الناس في عدة مدن مغربية قد تخصصوا 
aE Ca‏ تخصص آخرون في تسريحها. 

يسمى الشخضص المتخصص في إزالة الأوساخ عن الأثواب 

والأردية والأقمشة الضبانة وندقى القائم بتسريحها 
الاد ازات بعض الأسر المغربية حتى اليوم تحمل 
ا "الضبان" و"الجباد" عا يدل على أن مهنة تنظيف 
الان ةا کان نتن م تراه ل 
لايستغني عنها كل مجتمع وخاصة مجتمع الحواضر 

يقوم الجبّاد بتسريح الملابس حتى تتمدد» وكانت 
التقنية التي يستعملها الجباد بسيطة تتطلب شد اللباس من 
جمیع جوانبه ET‏ وحصرها بواسطة الواح ا 
لذلك» منها ما کان يوضع د في القب والأكمام وعلى طول 
اللباس وعرضه حتى يحافظ على التمده اة قد تظر ل ار 
تقصر. وبعد نزع ألواح التسريح يعمد اجباد الى كه 
الاس لماي قماشها من الأرضة التي قد تیا لورت 
وقد يعرض اللباس مرة ثانية إلى الغسل الكشيف بالماء 
والصابون المختلط بالحدج قبل مباشرة كبرتته مرة أخرى إذا 
لاحظ وجود العتة بها (التونيا). وتكون أخر مرحلة من 
مراحل الاعتناء باللباس هي تطييبه وتعطيره بأنواع عادية 
EA E‏ 
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ا لملابس وتسريحها. لكن التصبين عادة عملية منفصلة عن 
التسريح فكانت الملابس التي تنظف إما في المنازل أو على 
ا لأنهار أو العرة والسواقي وغیرها 8 الى الجباد 
کانوا یرتدون ولاش مباشرة بعد 2 دون الاعتناء 
بتسريحها على يد الجباد. أما أهل اليسر والثراء عموما 
وخاصة منهم الأمراء والفقهاء والقضاة والعلماء والتجار 
لایرتدون ملابسهم الا نظيفة مدد منجرة وکانت 
وتعطبرها وصبانته e E‏ من بین 
۵ آداود» تاریخ E‏ الرء 8 1978 :؛ م اللختار 
السوسي» ا معسول. الجزء 15 1960 ؛ عبد الكبير الكتاني» توفير 
المنة» مخطوط ڄ. ع» 2404 ك ؛ ع. ابسن زيدان» إتحاف اعلام 
الناس» الجز ء الرابم» 1931 ؛ العز والصولة» 1961. 
P. Lemoine. Missions dans le Maroc occidental,‏ 
Paris, 1905 ; J. Borely. Mon plaisir au Maroc, Paris,‏ 
A. Lamazière. Le Maroc secret, Paris, 1952 ; L.‏ : 1927 
Brunot, La cordonnerie indigêne û Rabat, Hesp.. vol. 33.‏ 
H. Triki et A. Dovifat, Medersa de Marrakech,‏ : 1946 


Paris, 1990 ; H. Triki, Abdelmalek AS Saddi, in le 
Mémorial du Maroc. vol. 3. 


الجياض ازال اص ا ا عريقة أصلها من 
قبيلة سفيان ببلاد الغرب. ذکر طائفة منهم صاحب جنی زهر 
الآس وقف على أسمائهم في رسوم عدلية من القرن الشالكث 
عشر (19 م) تتحدث عن معاملاتهم بفاس بالبيع والشراء 
والكراء. ومازال هذا القبيل بالمدينة الإدريسية على قلة. 

ع. الكبير الكتاني» جنى زهر الآس. مخطوط. ) 


الجبْاص» ٠‏ محمد السفياني الزرهوني ثم الفاسي. 
ولد حوالي سنة 1264 / 1847 بدينة تكاس وكان من النخبة 
السياسية الجديدة التي تلقت تكوينا عصريا بالمدارس العليا 
السريطانيةء ارتقي في عدة وظائف مخزنية مند عهد 
السلطان الحسن الأول الى أن تقلد منصب الوزير الصدر في 
- عهد المولى يوسف أبان الحماية. 

تلقى محمد الجباص تعليمه بجامع القرويين, وهناك 
أخذ العلم والمعرفة من علمائها ولاشك أنه كان متفوقا في 
دراسته» لذلك تم انتقاؤه من بين الطلبة النجباء» وسنه لا 
يتجاوز الثانية والعشرين› الذين كان السلطان سيدي محمد 
ابن عك الرڪيان يعترم. e‏ 
الرباضية العصرية بممصر سنة 1286 / 1869 ' .. ونفذ لهم 
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المؤرنةء إلا أن ذلك ل ك لساب مبان اقامرا فاس 
يقرؤون على عينه المخزن لذلك» وهو مولاي 
إدريس البلغيثي" (و ق فانسىن) . 
ولعل هذه هي التي زادت من صقل مواهبه 
وتالقةاهلتە لىگىن : من بين الطلبة النابغين والمتفوقين 
الذين تم اختيارهم للبعثة التي قرر السلطان مولاي الحسن 
ارسالھا الے اوربا و کان سه اناك 28 ت 
كان الجباص من بين الطلبة الخمسة عشر الذين وقع 
عليهم الاختبار في إطار بعشة تعليمية إلى دول أوربا لتعلم 
اللغات والعلوم "... ولا وصلوا مدينة طنجة أقاموا بها 
يتعلمون مبادئ الألسن»ء وكان محمد الجباص هو الذي 
تکاس الجموعة أثناء دراستهم مدينة طنجة (مذکرات 
سکیرج» ص. 29) ولا اکتمل تکوینهم "... فرقوا على 
بلدان ا فتوجه إلى بلاد eg‏ الجحباص 
وإدريس بن عبد الواحد» والزبير سكيرج" (مظاهر, ! 
7.. وکان دريموندهاي» القنصل البريطانيء قد قام في 
هذا الصدد بمراسلة حكومته سنة 1875 للسماح لهؤلاء 


الطلبة بتلقي العلوم في بريطانياء ويذكر الزبير سكيرج 


عق البغه فى ذ5ا 09321845 ائه افر فف 
زميله إلى بريطانيا لتلقي العلوم المتنوعة مدينة شاتهام 
7). وهى مركز حربى لبناء المدرعات. وبها مدرسة 
ملكبة الندين تسمی Royal Engeneers of Chtham‏ . 
وف اكد الحباض خلال هد الدراسة جدار تة ا كه 
وهذا ما تؤكده الرسالة التي بعث بها احماد ابن موسى إلى 
دريموندهاي› يقول نها 2 2ي اوقفتا ما أخبرت به عن 
الطلبة الثلاثة المتعلمين العلوم في بلادكم من ظهور نجابتهم 


./433 الجباص منهم" (ابن الصغير» ص‎ LL 

ونظراً للمكانة التي كان يتبوأهاء فقد وقع عليه 
الاختيار من بين أصدقائه لوضع خريطة مفصلة ومدققة 
للمغرب» وظف فيها كل المعارف التي اكتسبها في ميدان 
الرسم الطبوغرافي والهندسي» واعتمد في إنجازها على 
نماذج من خرائط E‏ اة وذلك سنة 1879 (ابن 
الصغير» ص 433 / هامش 357)› وتوجد نسخة وحيدة من 
هذه الخريطة بقسم الجمعية الملكية للجغرافيا بلندنء وقد 
اسقط من هو اة ج من رفا ولل لك كان 
بتوجيه من بريطانيا» لأن مشكل طرفاية كان قائماً أنذاك 
بين المغرب وبريطانياء فا مخزن ا مغربي كان قد احتج انذاك 
ضد استقرار ماكينزي بطرفاية سنة 1879 والخريطة وضعت 
في دجنبر 1879. وکانت بریطانیا تسعی من وراء وضع 
الخريطة إلى استعمالها كحجة ضد المخزن لتؤكد بأز طرفابة 
لم تكن تدخل ضمن ممتلكات السلطان (مظاهر, | : 107) 
وقد دامت ممدة دراسة محمد الجباص ببريطانيا خمس 
سنوات عاد بعدهاً إلى المغرب سنة 1880 ليتقلد مناصب 
مخزنية. 

تبين عودة البعثة من أوربا الطريقة التي تعامل بها 
الخزن مع الأطر المتعلمة في أ, وربا علو ما ره قحد 
وا كن اكان الحرن و موي اة الع أن 
تستوعب هذه الأطر بمعارفها وعلومها الجديدة. لذلك كان 
على أعضاء البعثة» ومنهم محمد الجباص أن يكتبوا 
للمخزن قصد استخدامهم والاستفادة من معارفهم» وهذا ما 
توضحة الرسالة التالية : 

"... ويدعون بخطوط أيديهم أنهم بعد تحصيل اللسان 
حصلوا جل العلوم الحربية والهندسية. وحيث إنهم مازالوا لم 
یستخدموا فی شیء ما تعلموه» لم يتحقق عندنا صدق ما 
يدعون وإغا ST EOE‏ 
الأغال (مطاشن: :168 الغ والسرة: 2 :150) 

وبعد استخدامهم كلف كل منهم بمهمة : 

فالزبير سكيرج : تركيب الموازين بالمراسي 

أدريس بن عبد الواحد : طبجية طنجة 

محمد الجباص : الخدمة الشريفة 

N 
ا لمخزنية المركزية واصبح مفروضا عليه أن يؤكد جدارته.‎ 
1880 كانس مخ اا ا غاد من طا اة‎ 
تعد 3ا نة تقريا: كان له سن الوقت ماايكقن ناكد‎ 
جدارته فى الخدمة الشريفة وأن فرت أكثر من أطر المخزن‎ 
(لأصرك:: 08# ققد رظفة الباطان مرائ ا لسن اتا‎ 
E E E E N RET ET 
"يتخابر معه في عدة مسائل وهو يحسن الجواب ويصيب‎ 
الصواب» فأقبل . رحمه الله . عليبه» ووجه أعتناءه إليهء‎ 
وا اکا عاجرال واا شاه ن‎ 


عجائب رقيها وتمدنهاء ويستفيد منه أموراً لبعد الموأصلة إذ 
د ك بين المغرب وأورباء وعدم اطلاع بعضها بعضا على 
العوالم الوطنية والتنظيمات الإدارية (وثائق نانت؛ 1917) 
وهذا معناه أن محمد الجباص» أصبح مقربا من السلطان 
مولاي لجسن يحظي بشقته. ولا توجه السلطان إلى مدينة 
اکن ان ل اعا و ا ال ا شا 
ا لذلك. رغبة منه . قدسهه الله - في 
تعميم النقع" (وثائق نانت لسنة 1517 + الكتاب الذهبي» 
ا رافق السلطان قي حركته الأولى إلى سوس 
کان جیا ی ونا 2ه 2 
انتدبه السلطان لمعالجة مسألة النزاع مع الشركة ا 
ا جوبي › وكان معززاً بالعامل ولد بيروك» وحصل 
ا 
وفي سنة 0 3 / 1882 عينه السلطان بجانب أمين الال 
محمد التازي e‏ أ ن ا خا 
مسألة "الترتيب" الذي اعتزم تجربته في إطار محدود داخل 
قبائل دكالة والشاوية. 
وبعد وفاة السلطان مولاي المحسن وتولية أبنه مولاي 
عبد العزيز عبن محمد الجباص كاتبا أول في وزارة الجربية 
سنة 1882 باقتراح من الوزير الوصي احماد ابن موسى الذي 
كان يقربه إليه ويطلعه على بعض أسرار السياسة مدة حياتة 
(وثائق نانت + الكتاب الذهبي» 112). 
محمد الجباص في سفارة الجزائر : (1900. 1903) ولا 
ادت الد غد الكرت ابن سلیمان 2 ا سفیرا 
راما لاتا کان ن 
E‏ ا ا ابن E‏ ا 
الح ات ال كار ااي اة ل ولي 
تصفيتها محمد الجباص بصفته رئيسا ( اتحاف» 1 :08 
فا ای ع الک او لها ان 
سنة 1901 على اتفاقية الحدود المغربية ۔ الجزائريةء ووقع 
کک عليها في باريس بين éءة٥[ء0‏ ديلكاسية من جهة 
بن سليمان من جهة اخرى بتاريخ 20 يوليوز 1901ء عا 
محمد الجباص لوضع الاتفاق التطبيقي للمعاهدة مع الجنرال 
کوشميز ٣2-1۳2‏ با لجزائر في 20 اننا 1002 
وبر مهولف اه" اإءرء۴ موظف الحكومة الفرنسية بالجزائر 
في 7 ماي 1902 (55 .ص ,1911 .(C. Alain, Agadir‏ 
وأثناء سفارته للجزائر قام مبادرة الاطلاع على بعض 
الان الف ال ا ف عا ادر اا 
وذلك رغبة منه في عرضها على السلطان عبد العزيز 
ليختار منها ما ا طبيعة البلاد ولا يعارض القواعد 
ا انف الاك الفر ى تى لك 
فقدم محمد الجباص مجموعة من النصوص وقوانين الإدارة 
الجزائرية بعد ترجمتها للغة العربية (مظاهر» 2 : ص ۱39) 
وكان بالفعل قد ابتدئ في البحث عن كيفية دخول أنظمة 
جديدة إلى ارت وتان ذلك كما يقول السليسانى 
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"...دخول هذا النظام وتأسيساته ومبادئه مع الفقبه 
السياسي الغيور المتفان السيد محمد الجباص السفيانى. 
حين توجه لمدينة الجزائر معتمداً في بعض الشؤون' 
( التهافت» 142). ولاشك أن هذا النظام الجديد كان بلاشك 
هو بداية التفكير في تنظيم مداخيل الدولة بإحداث ما سسى 
'بالترتيب". 

وفي سنة 1321 / 1903 عاد محمد الجباص إلى المنرب 
ليخلفه في ماموريته أنذاك محمد بن الحسن الحجوي. الذى 
قال في ترجمته لمحمد الجباص "وقد خلفته في سفارته لا 
تولى وزارة الحرب" (مختصر العروة» ص 17) وكلفه 
السلطان بوزارة الحرب بعد أن رل الى هناويد 
بوعشرين في كتابه القنبية إلى أن هذه الترلية كانت باشارة 
من الوزير عبد الكريم أبن سليمان وزير البحر (الخارجية) 
لاما رال ( التنبيه» ص. )1١3‏ ولأنه في 
ن الات كان شل مسد الات الرل لرزار ةا 
دف رة وضا تة أخهاة ان موش 

ولعل هذا الاختيار كانت له مبررات اذكر من بينها : 

أن الجباص كمهندس متخرج من المدارس الحربية 
الانجليزية. كانت له مؤهلات ثقافية وعلمية تؤهله للقيام 
مهام عسكرية. 

تة اتخرط فى سلك وزارة الحرية مند البداية ورس 
على بعض المهام العسكرية وتعرف علي خباياها. 
أنه کان مادا ومدغا سن طرف اعد رجالات المخزن 

وهو عبد الكريم ابن سليمان لقرابته» لهذا تم اقتراحه 
لتحمل هذه المسؤولية» وعضد السلطان هذا الاقتراح. 

شك انه كان لفسا نصيب في تدعيم اختيار محمد 
الجباص كوزير للحرب» خصوصا وأن الفرنسيين استطاعوا 
الغاتر علبة ,كن إلى صفهم أثناء مفاوضاته في الجزائر 
لعقد اتفاقيات الحدود سنة 1902ء ولعه سيسعى مستقلاً 
و داخل المغرب. 

وقد خاول محمد الجباص» من موقع و ر 
للحرب› أن يقوم بمبادرة لإصلاح الجيش EOE,‏ 
لتكوين بعض أطر المخزن بمدينة فاس سنة 1906 واستقدم 
إليها رشيد افندي المصري» واسند إليه تعليم الرياضيات 


التي كان يدرسها في نفس دار الوزير لأحد عشر تلميذا 


0 e کک‎ E) کک‎ 


اجب الحيطة اا ا عد اقبط نابت 
1971{ 

كان محمد الجباص قد شارك النائب الحاج محمد 
الطرضن فى اتور دان النيابة بطنجةء وذلك بأمصر من 
السلطان عبد الغزيز: ثقة با لاض واأغخهاد ا غلب وة 
موت الطريس واتمام الأمر للسلطان عبد الحفيظ أقره على 
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ر النيابة وحده وذلك سنة 1326 / 1908 وأنعم عليه 
م الحفيظي من الرتبة الأولى» ولكن مع ذلك» فإن 
طبيعة الصراع التي ميزت هذه المرحلةء وتشابك المصالح 
والأغراض» جعلت محمد الجباص يبقى وفيا لحكومة 
السلطان مولاي عبد العزیز (93 .م ۱ .۲ D٣٤1,‏ ۔۸) بل 
اعتبر من جهة أخري أنه كان أكثر ارتباطا بالمفوضية 
الفرنسية والكاي دورساي» وكانت الاشاعات تتحدث عن 
نقله أو عزله عن دار النيابة بطنجة واستدعائه الى فاس. 
وقد وافق الكاي دورساي. على منحه ألحماية الفرنسية 


هو وأسرته (53 .م ,هه48 ,٣1ا۸‏ .) وقد کان محمد 


الجباص هو آخر نائب سلطاني يتولى هذه المهمة قبل إعلان 
الحماية على المغرب سنة 1912. 

يشل محمد الجباص بحق نموذجا بارزاً من بين النخبة 
السياسية المغربية التي تعاملت مع الظرف الجديد بدون 
تحفظ. والذي قررت فرنسا الاعتماد عليه في تطبيق سياسة 
الحماية بأطر محلية لها تجربة عريقة في مجال الخدمة 

فلما أقر المقيم العام الفرنسي ليوطي عزل محمد المقري 
الجباص» الذي عينه وزير أعظم للسلطان الجديد مولاي 
بوسف› لأن محمد الجباص كان ميالا للتعامل مع فرنسا من 

جهةء ولأنه كان ينتمي إلى تلك الشريحة الاجتماعية 
الجديدة التي أفرزه المجتمع من جهة أخرى وحسب تعبير 
دانیل ‏ فهو نموذج البورجوازي الفاسي الكبير من أصل 
ادل © اتل ص 76:7 

لقد توج هذا التعيين بظهير سلطاني صدر في متم رجب 
من عام 1331 / 1912 جاء فيه : " e‏ خديمنا 
الطالب محمد الجباص من التكليف هناكم (: نغر البيضاء) 
ووظفتاة ناورار الكرى) ادا لين عة الارن 
سيدي محمد الأمرا: ني الوظيفتبن المذكورتين خليفة الحضرة 
الشريفة وعامل البلد فی ثغر البيضاء" ( الإتحاف» 4 ص. 
3 

لعل المنصب المخزني الذي أ سند لمحمد الجباص كوزير 
الال ات فی حیث احتکرت سلطات 
الحماية كل الصلاحيات وركزتها بيد المقيم العام الذي 
ا ت کرد الت ا ای 
ويداهن أطر المخزن المتلاشي. وهکذا قال في حفل أقيم 
بمدينة الرباط سنة 1914 بعد أن أنهى الوزير الصدر محمد 
الجباص خطابا باسم المخزن الشريف» فأجابه ليوطى بقوله : 
"كما كان من حظ الدولة الفرنسوية أن رأت جلالة السلطان 
معضدا برجل سياسي مثلکم› > فإن خبرتكم الكاملة وإتقانكم 
لأمور السياسة. وما أو تيتم من الفطانة والنباهة التي 
أظهرتوها في مناصبكم السالفة قد وجدت في وظيفتكم 
السامية التي تشغلونها اليوم ميدانا فسيحاً تجلت فيه 
وتوطدت بالفقة التي جعلها فيكم جلالة السلطان ولقد 
برهتم على ذلك کله براهین ساطعة" (سمط اللئالي» ص.35 
و34). . | 


ل ارك م اض رای وف الود 
الصدرء ما أل إليه المخزن المغربي الذي أصبح مجرد واجهة 
N e‏ فقرر نتيجة لذلك طلب الأعفاء من منصبه ا آم أن 
ظروفه الصحية وکر نه قا اللذان كانا وراء تقديم 
استقالته من منصب الوزير كما ذكر دإنيل (3 :119). لقد 
کان اناك سن ما عا اسل من الوا ا 
الفدر. كفا تر السلطان مراي رف غل رتا 
المجلس العلمي الأعلى لتعليم المعارف الإسلامية حتى لا 


تضيع نصائحه وسوابقه ولا تتقطع مع المخزن الشريف . 


علائقه» وسدل عليه وعلى ذريته وأصهاره وقرابته أردية 
العز والوقار ومكنه من ظهير شريف بذلك" (وثائق نانت» 
17). 
وانسجب محمد الجباص الى مدينة الجديدة التى استقر 
A OT a a a‏ 
ورحل إلى الشرق لأداء فريضة الجحج سنة 1352 / 1934ء 
ور اناك بناهز 87 سنةء وعندما أت مناسکه وولی 
وجهه نحو المدينة المنورة وافاه الأجل المحتوم أثناء الطريق 
ودفن برابغ» "وكان له شغف عظيم بالوصول إلى المدينة 
والأقار بها رحمة الله ( الس والضرلة 150:2): 
وهو ما يؤكده كل من محمد الحجوي في العروة الوثقى 
وصاحب الكتاب الذهبى بخلاف ما ذكره المنونى الذي قال 
بأن وفاته كانت بالجديدة عام 1352 (مظاهر» 2: 7 هامش 
2 ؛ الأصول» ص. 268 هامش 69). 
فة مما الا وائ DACHCAO, Nê éS; ti‏ 
Carton, 26 sept. 1997‏ + . الحجوي» مختصر العروة الوثقى› 
سلاء 1938 ؛ السليماني» اللسان المعرب الرباط 1971 ؛ م. 
ا منوني» مظاهر يقظة ا مغرب الحديث» بيروت» ج 2» 1986 ؛ الحسن 
بوعشرين» التنبيه ا معرب عما عليه الآن حال ا مغرب» تح. محمد 
المنوني» 1994 ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس» الرياط» 933| 
؛ العز والصولةء ج.2 الرباط» 1962 ؛ علي الطرابلسي» مسقط 
اللئالي من سياسة اشير ليوطي نحو الأهالي» 1926 ؛ خالد بن 
الصغير» ا لغرب وبريطانيا العظمى في (9/ ء)» الدار البيضاء 
0ء مذكرة سکيرج ؛ روجي لوطورنوء فاس قبل الحماية» تر. م. 


حجي وم. الأخضرء بيروت. 

Daniel Rivet, Lvauftey et institution cu proftectorat 

Jfrançais du Maroc, 1912 - 1925, Paris, 1988, 3 vol. ; Livre 

d'or dı Maroc, Paris, 1934 - 1935 ; A. Larout, Les 

origines..., Paris, !977 ; J. Claude Allain. Agadir 1911, 
Paris, 1976. 


الصطفى فنيتر 
ا اة تطوانية يقال إنها الا أقدم مَن 


عرفنا منها السيد العربي جبور من أهل القرن الثاني 


)18 ا متزوجاً السيدة e‏ وله 


ورا الرحي بن عبد الكريم» كان عارفاً باللغة 
الإ ساني ة مجنا با لحت ية الإ اة وروجا باإسبانبة 


عمل أيام الجماية ترجمانا بنيابة الأمور الوطنية. وسمي : 
مؤرخ تطوان الرسمي. له مقالات في التاريخ بالاسبانية» 
ومحاضرة في تاریخ تطوان وعائلاتها . 

عبن بعد الاستقلال مدير لديوان عامل تطوان ١‏ 
وتوفي بعد ذلك. 
أ الف عمدة الراوين» جزء 3 حرف ج ؛ م. داود» عائلات 
تطوان. حرف ج نسخة المؤلف بخطه بخزانته بتطوان. 
) محمد بوخبزة 
اایوری: الجيلالي الدعو البحر. ج 
البخاري في عهد الحسن الأول يعود إليه . وإلى أبن 


| الحفيان قائد المائة . فضل إنقاذ السلطان وحاجبه موسى بن 


احماد واخراجهما فل عناء . من شعبة بوقربة المعروفة 
بالشقة إثر الهزية التي ألحقتها قبائل غياثة بجيش المخزن 
في 26 جمادی الثانية عام 1293 / 19 يولیوز ۱876. 

ع ابن زيدان» إتحاف اعلام الناس» 2 : 159. 


ابن الجبرء ابو بكر الصنهاجي يکن ابا یحیی 
وينتمى إلى قبيلة صنهاجة القبلة (ایزناگن) جنوب مراکش. 
الا بوت ال ای اد کن هه 
التمييز" ( المقتبس».35). 

وقد أصبح أبن الجبر أحد قادة الجيش الموحدي» ولعب 
أدواراً هامة في الصراع بين الموحدين والمرابطين. فمنذ 
وصول الموحدين إلي قبيلة بني سعيد بجبال غمارة 
وتوحيدهاء بقى ابن الجبر قائداً لجيش الموحدين بهذه المنطقة 
الان 6 تا ى 
4 بقبيلة بنى سعيد. 

ONE EE, 
نزل بالمقرمدة فجاء أبو بكر أبن الجبر بعسكر غمارة‎ 
للمشاركة في فتح مدينة فاس؛ وقد تطوع لمعرفة خبر وقوة‎ 
يحي بن غانية بفاس» حيث أخذ معه 500 راجل من‎ 
صنهاجة ومثلهم من هسكورة؛ وسار بهم إلى جبل ر‎ 
المشرف على المدينة وأشعل النار على قمته» فأدرك أهل‎ 
امدفة أن المرجدن كارا ستو الخرارج) قد اقترر‎ 
منهاء فخرج أبن غانية من الغد لقتالهم» وقد قدر ابن الجبر‎ 
غسكر ابن غانية بالف وخمسمائة رجل ما بين لمنونة واهل‎ 
فاس» فقاتلهم بو بكر بن الجبر بن معه ثم رجع الصحراوي‎ 
الى فاس لاان الج اة الى فة الل ر ابعل‎ 
النار ليفت في عضد جيش المرابطين وسكان المدينة.‎ 

وقد استمعصى فتح فاس على المرابطين رغم أن القوة 
التي كانت بها لم تكن ضخمةء ويعود جزء من ذلك إلى 
طبيعة الأسوار الجديدة التي أحاط المرابطون بها فاس 
والتى سيأمر الخليفة عبد المومن بتحطيمها بعد فتح المدينة. 
لذلك فإن عبد المومن لما رأى أن فتح المدينة يتطلب حصاراً 
طویلاً قسم جیشه إلى قسمین» قسم قاده بنفسه وتوجه به 
إلى جبل العرض, والقسم الآخر جعله تحت إمرة أبي بكر 
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ابن الجبر» وكان مكونا من صنهاجة وهسكورةء فتوجه إلى 
ا 

o EE EG E 
اتصالات أدت إلى الاتتاق مع الجباني على تسهيل فع‎ 
المدينة. وفعلا حرج الجياني الى الموحدين وفتح لهم آنؤات‎ 
المدينة فدخلوها سنة 1145/540 بعد حصار دام تسعة‎ 
اشر ولم يجد ابن غانية خياراً سوی الفرار بجیشه في‎ 
اتاد خن امسر كى وة ال لادان في حين تحول‎ 
الجياني إلى خدمة الموحدين فأقروه على إشراف فاس.‎ 

طاره ابن الجبر فلول المرابطین إلى حصن أمرگو فقتل 
مجموعة من قوادهم» منهم يوسف الجياني ومحمد السايبة 
وتم اسر القائد عمر بن نيتان اللمتوني» الذي طلب عبد 
المومن عدم قتله امتثالاً لوصية ا مهدي بن تومرت بعدم قتل 
بنا E‏ أخرجه من سجن علي بن يوسف 
وساعده على الفرار من مراكش. 

وساهم ابن الجبر أيضاً في عملية إخضاع القبائل 
الغربية للسلطة ا فقاد عملية إخضاع قبيلة صنهاجة 
وجراوة» وقتل م منهم ألف شخص في موضع يسمى بالعمرى 
سنه 541 / 1146. 

وفي آثناء عملية 'الاعتراف" العى مت سنة 544| 
9 في شكل مجازر رهيبة عمت كل مناطق ااك 
الأقض لتصفة مغارضي السلطة الموحديةء نجد أبن جبر 
ال ا ق ا هل تازرف ر فلا الذين 
قرا بعد قتل رجالهم إلى تادلاء فقبلت شفاعته فیهن› 
فلم يبعن في ا الرقيق (أخبا ر المهدي» 71). ولا ندري 
الدافع الأساسي لهذه الشفاعة, الذي لايبعد أن يعود الى 
تقاليد القرابة والدم القبلية. 

lT‏ توفي ابن الجبر» لكنه ترك انا اسمه 
يحيى كان مقربا من الأمير أبي يعقوب يوسف بن عبد 
المومن وشارك إلى جانبه في مواجهة هجومات ابن مردنيش 
رأبن فشك على إشينكة سط 554 11501 خا ر الياي: 
٠ . (0‏ 

| البيذق. المقتيس» الرباط 971 ؛ أخبار المهدي» الرباط 1971. 

محمد المغراوي 


جبرأن» عبد السلا م بن علي بن عبد الله المسفيوي 
المراكشي» لا ced‏ 
تة مسفيوة على بضعة کیلو مترات من آضمات حفظ 
القرآن الكريم وهو أبن عشر سنوات بقراءة ت نافع› وابن کشیر؛ 
و أبي العلا ء البصري. ثم انتقل إلى مدرسة تغنبوشت E‏ 

عبد السلام بمسفيوة التي بقي بها نحو سنتان حتی حفظ 
کیا او ن أهلته للتوجه إلى مراكش 
والالتحاق بجامعة ابن يوسف. ق اي 
يد عدد من الشيوخ منهم : الفقيه ابن الحسن الدباغ وعبد 
الجليل بلقزيز ومولاي أحمد العلمي وعلي ا رافع 
والمختار السباعي والمختار.السوسي سي وغيرهم. 

انقطع جبران عن الدراسة ليشتغل موظفاً بإدارة الأملاك 
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الا ود6 من النظام بالجامعة اليوسفية» تقدم 
لباراة الأستاذية بها فنحج وعين أستاذاً رسمياً عام 1362 / 
3. فزاول التدريس بالابتدائي مدة. ثم انتقل للثانوي. 
ثم النهائي في سنة 1371 / 1952 ثم فصل عن العمل 
شت انارو ال تة 


ومع بزوغ فجر الاستقلال رجع جبران إلى عمله في 
التدريس بالأقسام النهائية في ابن يوسف بالإضافة إلى 
القيام بمهمة إدارة الطور الأول من التعليم الأصيل. وبقي 
انا الاچ الملقى على عاتقه إلى أن أنشئت ۹ل : 
ا فف بها سادا ونانا الخد ك 


الرحالي الفاروقي عون N ROE rS‏ 
وقارك اکر من هة في الدروس الحبية المطانبة 
وكانت تتخلل دروسه نكث أدبية واستشهادات شعرية 
لكثرة محفوظه الأدبي نثراً وشعراً. 

توفي بمراكش يوم الشلاثاء رابع وعشري ربیع الأول عام 
3 / 22 شتنبر 1992 ودفن بمقبرة باب أغمات. 

أ. متفكر» ذيل الإعلام: مخطوط ؛ معرفة شخصية وروايات 

شفوية. 


جبراني› مبارك بن صالح مقاوم ول 336 
7 بهوارة إقليم أگادير» وعند انتقاله إلى مدينة 


الدارالبيضاء دفعته غيرته الوطنية واحتكاكه ببعض 
الأصدقاء إلى الانضمام إلى المقاومة السرية بالمدينة. 

شارك في عدة مواجهات واشتباكات ضد القوات 
الفرنسية واستمر في نضاله الوطني إلى أن تم اعتقاله من 
طرف الشرطة الاستعمارية التي مارست عليه التعذيب 
زال کیل الى اناد بتاریخ 7 شتنبر 1955 . 

کتاب شهدا ء الاستقلالء 4 : 173. 


الجبرائيلي. محمد بن حسن المراكشي أديب ملهم 
و اغر هرت فاا اة ال ال دی مرا کش ف عر 
الظلم والظلام ‏ عصر الاستعمار . وأصبح اسمه مقروناً 
رض ا ج في اح روا ار ار ف 
ا ات او اع نة بو الا 
ات أ ت دا ل ا 
ولد عام 1326 / 1908. كان والده تاجرا بسوق السباطء 
ومقدم أصحاب دلائل اخيرات أي (الطائفة الجزولية). 
اوخلە ماله إلى كتاب الحي فحفظ القرآن الكريم مع بعض 
المتون المتعارف عليها آنذاك. ثم التحق با لجامعة اليوسفية 
وجالس شيوخ العلم بها lb‏ شيخ الجماعة الحاج العربي 
الرحماني البربوشي والفقيه أبن القرشي والفقيه علي 
السباعي (رافع) والفقيه الصوفي محمد بوستة (السي 
امّان) كما أخذ عن الشيخ السلفي أبي شعيب الدكالي. 

استطاع محمد بن حسن بذکائه وقوة حافظته» ان يلفت 
إليه الأنظار» ويصبح محط إعجاب شيوخه وزملائه» 
فرق رقا کبیرا على اترات ولم تمر فترة دراسته 
عادية» بل اكتنفتها طرائف وقصص مع شيوخه الذين لم 
يكن راضياً عن بعضهم؛ ولم تقنعه دروسهم لما له من 
امؤهلات الفكرية والذكاء القوي» والمزاج الحاد» إلى جانب 
فورة الشباب» وجموح المراهق. 

لم تدم دراسته بالجامعة اليوسفية طويلاًء إذ انقطع عن 
الدراسة لظروف عائلية واجتماعية» لكن علاقته بالغقافة. 
وقراءة الكتب والمجلات الشرقية بقيت مستمرة لاينفك عن 
التزود بها 

أنشأ المترجم له قصائد في منتهى الجودة والإتقان. في 
الخمر والغزل والهجاء والوطنية والوصف والرثاء وغير ذلك 


من أغراض الشعر العربي» بطلق الشعر على سجيته حانياً 


رقيقاًء وثائراً ملتهباًء وساخرا هازئاًء لکن ضاع شعره معهء 
ولم يبق منه الا النزر القليل. اما اكثره فقد أحرقه بيده 
اخبرني بذلك شأهد عيان؛ وهو صديق حميم للشاعر. 
ولعل هذا السلوك اللاراعي ناتج عن أزمة نفسية عنيفة 
مربها الشاعر؛ وصدمة داخلية مكبوتة أثرت على نقسه 
ومزاجه تأثيراً عميقاً؛ جعلته يعيش في حالة شذوذ نفسي 
E‏ ۰ 
تفر دعبي لعل ولتود بت ایی اد کان ی دی 
ماضاق فهم قضية في مشهد وتوقغت أنظار من في المشهد 


إلا وقال الكل يا لمحمد طربي يقول الكل يا لمحمد 
لکنني أقضي حياتي لا أرى إلا خصوماً مظهرين توددي 
يبدون لي عند اللقاء مودة وإذا خلوا نالوا منال المبرد 

سبق أن قلت إنه تعرض لأزمات نفسية عنيفة جعلته 
يعيش حياة لهو واستمتاع ملذات الحياة» غير مكترث 
بالقيم الأخلاقية والاجتماعية. ولو ساعبدت الظروف ببقاء 
شعره» أو الزمرة التي كانت تعاشره لوصلنا إلى حقيقة 
أمره» والدواعي التي أدت إلى التمرد والثورة على المجتمع ‏ 
الذي ولد فيهء والذي تکتنفه غيوم مطبقة على ألافق؛ 
وجور الحكام واضطهادهم لحقوق أفراد المجتمع. 

فرغم هيمنة الأگلاري وسطوة الاستعمار؛ انفجرت 
شاعريته» وعبر بكل صدق وإخلاص عن مشاعر أبناء 
مراكش» وما تجيش به صدورهم من غضب وحقد تجاه 
الباشا الذي كان يدعوه الوطنيون سنة 1937 (فرعون) 
وخليفته البياز (هامان)» وبأسلوب فكه يعرض بنسيهما : 


فی متام رایت آد اغا 
دم قال : إن فرعون جلى 
خبريني : حواء من أين هذا 
لست مرتابا في عفافك لن 
ِن قابيل دونه في عقوقي 


مع حواء في جدال ر 
ا ار ت 
واصدقني فما أنا بأبيه 
حار ذهني في أمر هذا السفيه 


أبدا يلحق الأذى بذوب سه 


ساءني کید بني تباء ا ٠‏ اكان ف 
فأجابت حواء في الحال جرا ليس هذا ما تفكر فيه 
قد أتاني الشيطان به يومسا راذن آنه عر بت 
فاستعذت الإله فانفلت الشي طان جربا وقال : نجلى خذيه 
فاصطفاه فرعون هذا قرينا فلعنا فرعون لعن أخيسسسه 
مات في مطلع الشباب عام 2 / 1943 بعد أن عاش 
هذا العمر القصير في مكابدة ومصارعة مع رغباته 
النفسية» ومع المجتمع الذي لم نخد فة تفا لاآمالة 
ورغائبه» وشیعت جنازته من محل سکناه بحي سيدي 
محمد بن سليمان الجزولي إلى مقبرة باب أغمات. 
روايات شفوية ؛ أ. متفكر» ذيل الاعلام» مراكش» مخطوط . 
أحمد متفكر 


الجبس. سلضات الكلسيوم المموه (2120 .a804٥)؛‏ 
نظامه البلوري أأحادي الشكل» بلوراته مصفحة» أو على 
شكل ألياف أو "جصصة الرمال" إذا ما كان التبخر في 
الصحراء ؛ كثافته 2.3 إلى 2.4 ؛ صلابته ٠١5‏ إلى 2.0. إن 
أنواع اشر اا د د ك اا 
ملونا بالأشهب» أصفرء وأحيانا أحمر ؛ لمعائه زجاجي إلى 
حريري. 

من بين أنواع الجبس نذكر الهيصم ذا حبيبات دقيقة 
والسات e EET‏ وده عل شکل ألياف 
شفافة صافية البياض. كثيرا ما نجد الجبس على شكل 
E E‏ 

يتكون الجبس بعملية تبخر المياه الغنية با ملح إذ جده 
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مجتمعا إلى حجر الملح لار تل ا لج 
ا ا 
تتراوح ما بین ٩300‏ و400٥‏ ویتحول على إثرها إلى جبس 
ضفاعى اكت ر هة وتمتعل لش ف 
الطب ال اة ايت إذا ما رفعنا حرارته الى ما فوق 
0 فإنه ينقطع عن أمتصاص الماء» ونستعمله بعد ذلك 
في صناعة الألوان والإسمنت والنحت» وكذلك كحجر نفيس 
(سلنيت). ونستعمل الجبس أيضاً في صناعة الكبريت 
اف الکن 


0 00 200م 
E‏ 


نجد الجبس با مغرب في مناطق أسفي واليوسفية وسيدي 
تيجي وعين النقرة بالمغرب الأوسط وجبل معزوز (بناحية 
تاوریرت)» وگرسیف ووزان وواد نکور بالریف. 2 
الجبس في مناطق اسفۍ غل هة طبقات وغدسات 
ان کا کا ی سی کرای ال TT‏ فود 
الجبس ئي الشلاثي والطباشيري ا في عد أماكن 

من المغرب نذكر منها ناحية عين النقرة (المغرب الأوشط) 
وجبل معزوز (قرب تاوریرت) وگرسیف ووزان وواد تکور 
ااا 

E E CT EE 
ا ت ل ا ت‎ 
6 زخافض الكرتخ ق اللحخاطات ةما ن ف‎ 
مليارات من الأطنان الف حدود سنة 1977 م» ويصل إنتاج‎ 
ارت لوی هن هدوا ادت الى خا 100000 کک‎ 
۰ يخصص الجزء الكبير منه للتصدير.‎ 


الجبلى: اخم لسري اعفن ا جال شال 
ا مغرب وهو من مواليد 1318 / 1900 حصل على نصيب لا 
بأس به من العلم فكان مجودا للقرآن ومتمكناً من العربية 
والنحوء له إلمام بالفقهء . إضافة إلى سلوكه القويم ودماثة 
a‏ قضى فترات طويلة 
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متنقلا في البوادي مجاهدا وطالباً وداعياً إلى جمع كلمة 
اللسلمين ضد العدو المحتل للبلاد » جاهد تحت قيادة محمد 
بن عبد الكريم الخطابي في الريف ولا استسلم هذا الأخير ' 
في سا 1926 صن احمد ا لجبلى على متابغة الجهاء في 
اماكن أخرى با مغرب فالتحق بثورة محمد بن بلقاسم 
النگادي بتافيلالت واشتغل كذلك بتعليم الصبيان في 
مسجد مضغرة. ولا تمكنت فرنسا من احتلال هذا الإقليم 
توجه إلى تامگروت وقضى بها سنة ثم شد الرحال إلى 
الدرسة الإلغية بسوس وأقام بها سنقين طالبا وداعيا 
للجهاد. محاولا استنهاض الهمم وإيقاظ الشعور الديني 
الوط ف فف لسكا لا و 
ال ا ا الا ار كوه 
الأول مؤرخ في أواخر عام 1932/1350 والثاني يحمل 


تاریخ 14 محرم آ33 20/1 ماي 2 ندعو فيهما ا 


الجهاد ويحلل فيهما الأوضاع داخل المغرب وفي فرنسا 
وأطماع الدول فيه ا و في الأول قوله: 

ألم يكن في علمكم أن العدو ساع في طلبكم سعي 
حثيثاء ويبذل مجهوده ليكون مالكا لرقابكم ولأرضكم 
ارقا ولدیک رابك محرا وغاتار. ارت 
بالعیش على هذه الصفة بعدما کان أسلافكم دوي کرم 
وة وا اويمقطرد قانلا :فان فرصا التي تحشرن 
بأسها قد انتقلت فمن الذكورة الى أن صارت فتاة عمومية 
وكل دولة تحاول الاختصاص بهاء فعدوتها آلمانيا با لديها 
ا اشتهرت به من أوصاف اليهودية تريد المساحقة بها ك 
اشتداد شبق السيطرة بها افا تريد الاستمتاع بها 
تحت ما لها من الديون ووفرة دنانيرهاء وإيطاليا تناوشها 
وروسیا تسعى في إتلافها جزاء ما دسته لها من الدسائس 
إذ ورطتها في تلك الثورة العارمة وفقدت بذلك مالها 
ورجالها... 

وأا النشور الثاني فيضم خمس صفحات ويصف في 

نفس المحور حيث أفاض في بيان قظائع الاستعمار ومعابتة 
الأهالي الخاملين أ و المستسلمين للواقع» وتطرق فيه كذلك 
إلى المدعين المخادعبن وإلى العلفاء رو راء عقا 
الناس فيهم فيناشدهم قاتلا : 

فنا خذا الذعرل: انيا السلمون النوم اعتراكم حتى لم 
تبالوا بانكشاف سوءاتكم ؛ والدفاع جن اغراضك لازال 
في استطاعتكم» ومجال العمل متسع لديكم» والظروف 
لكم مساعدة..." وبذل جهده لإقناع مخاطبيه بأنهم 
بإمکانھم الانتصار على جیوش الاحتلال بث کک 
خا شملهم ‏ في اتظام. وفي هذا الشأن ا 
الحروب ففي ثا ء العمل ياتیکم من یدبرون شؤونھا بمنتهی 
الدقة ويخوضون غمارها ويقشحمون أخطا رها بلاء وابتلاء 


إن دعت الضرورة لها..." وإذا أتيح للقارئ أن يطلع على 


احمد الجبلي كان سباقا لنشر الوعي السياسي الذي عرفته 


الحواضر الكبرى ليعم العالم القروي الذي كان في أشد 
الحاجة إلى التأطير السياسي. فهذا الرجل جمع بين العلم 
والدعوة إلى الجهاد نظرياً وعملياً والإلمام بالأوضاع الداخلية 
والعالمية وبكل أسف لم يجد آذاناً صاغية. 

ولا تمكنت جيوش الاحتلال من السيطرة على نواحي 
سوس في ذي القعىدة سنة 1352 ؛ خشي الجبلي على نفسه 
فغادر البلدة متجها نحو أزاغار ثم مدرسة إيغيلالن عند 
الأستاذ اجاج مسعود الوقفاوي فأخذ عنه ما تيسر من 
العلوم وبعدها انتقل إلى الحواضر, ويبدو أنه توفي بعد سنة 
2 /1962. 

م. المختار السوسي» المعسول ١١‏ : 331. 


الجبلي٬‏ أحمد بن محمد الكنكسي» الأغزاوي 
الأصل» المكناسي النشأة والدارء فقيه مشارك» ماهر في 
التوقيت والتعديل وعارف بالنحو والفقه» من تلامذة الشيخ 
محمد ابن حلام والشيخ حمدون ابن الحاج السلمي» وقد 
اشتغل بالتوقيت بكل من جامع سعيد المشنزائي بمكناس 
وجامع مولاي إدريس بزرهون كما ساهم في التأليف وإن 
کان انتاجه لا یتجاوز کتابین اثنبن هما : 

النفحات الوردية والطبات الطبيعية في تاريخ 
مكناس الزيتون الولوية وهو كتاب في التاريخ غير عام. 

- روض الورد والزهر في مولد المصطفى خير البشر. 
وقد وقف المؤرج عبد الرحمان ابن زيدان على هدا المؤلف 
الأخير وتحدث عنه في كتابه الإتحاف وأورد فقرة من 
مقدمته تعكس محبة الجبلي للجناب النبوي الشريف. 

ع. أبن زيدان» الإتحاف» 364:١‏ ؛ ع. ابن سودة إتحاف المطالع ؛ 

دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى» | : 63. 

ند ماگامان 


الجبلي العيدوني ؛ أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
عبد الوهاب العلمي حسبما أورده بنفسه في مذكراته التي 
قال فيها إن أصل أسرته من بني عروس؛ وان جده عېد الله 
الكل ال لاط م 097117 حلت ولد ها ا 
د ال أحمد المترجم. 
- كان أحمد الجبلي العيدوني ضمن البعفة الطلابية 
الموجهة إلى إيطاليا أوائل القرن الرابع عشر (19 م). ولا 
عاد إلى المغرب سنة 1314 / 1896 انخرط فى الأسلاك 
العسكرية حتى سنة 1320 / 1902 فقدم استقالته. 
زودني ابنه الدكتور احمد الجبلي العيدوني (وهو سمي 
ا و ا ا ا ا ا ا 
وتعلمه با لخارج. قال فيها إنه ولد بالرباط يوم 13 صفر عام 
3 / 27 يونيو 1866ء وانه خرج من طنجة يوم 8 ربيع 
الأول عام 1305 / 24 نونبر 1887 على متن الجوالة الإيطالية 
'گاريبالدي" فوصلت إلى جنوة يوم 27 منه. ثم التحق 


با لمعهد الدولي الإيطالي بمدينة طورينو حيث تلقى تعليما 
اساسا و غا الا و و 
التحق بمدرسة تكوين ضباط المشاة بمدينة مودينا. وفي 
أكتوبر من السنة التالية 1892 نجح في مباراة الدخول إلى 
الأكاديية العسكرية لضباط المدفعية بمدينة طورينو. وفي 
2 محرم عام 1313 / 15 یولیوز 1895 تخرج منها ضابطاً 
ثم أكمل تدريبه العسكري براكز بإيطاليا. 

ولا عاد إلى المغرب بعد غيبة دامت نحوا من تسع 
سنوات وظف فى الجهاز العسكري وشارك في الحملات 
ال ارول 01807 اف فن 
طوبوغرافيتين» وخريطة للمغرب. وفي سنة 1900 توجه 
إلى ألمانيا بوصفه رئيسا لوفد عسكري زار معامل كروب 
وة امن الصا اجمد هدنة ر تلانة من فتاه السابقن 
بإيطاليا وهم محمد بن عمر العباري الحريزي الرباطي 
ومحمد التدلاوي الرباطي ومحمد بن الوزاع الرباطي. وفي 
سنة 1901 كان عضواً فى اللجنة المغربية الفرنسية لتخطبط 
E EL‏ 
سنة 1902 قدم اشتقالته من الجيش» ووصله السلطان 
بجراية صغيرة وزوده برسالة تسمح له بأن يفتح بالرباط 
مدرسة لتعليم الرياضيات واللغات الأجنبية لأولاد المدينة. 
غير أنه وجد معارضة من لدن قاضي البلد» بسبب التعصب 
کما قال. 

كان أحمد الجبلي العيدوني متزوجا بامرأة نببيلة من 
روسيا أنجبت له ثلاثة أطفال : محمد الذي سيصبح محامياً 
راکش ثم سیموت»› والآخران احدهما هو الدكتور أحمد 
الذي أفادني بان اباو لا اتفال من اخيش اخد تفل فن 
الحقل الزراعي» وأنه كان من مشقفي عصره ومن الواعين. 
ولذلك قبض عليه وسجن في قضية الظهير البربري سنة 
0. وکانت له مواقف ضد غلاة الاستعمار؛ فکان يحاول 
التعبير عنها. 

توفي بالرباط يوم 21 شعبان عام 1355 /6 نونہر 1936. 

م بوشعر|ء» الاستيطان والحماية با مغرب 4: 1357 ؛ مذاكرة مع 

ولده الدكتور أحمد ال جبلي ؛ الوثائق الملكية. 


Les mémoires d'Ahmed Jebli, texte intégral in 
Bouchaara, "A-fstitan'", Tome HV. 


الجبلي» محمد بن الهاشمي الحمري 'الفقيه 
العلامة المشارك المدرس الخيّر الدين". من أشياخ السلطان 
السو لرل وة هدا الاخ ال يلد احم م قال 
عبدة للتدريس به» فقام ما طلب منه إلى أن أدركته المنية ِ 
هناك عام 0 / 1882. 
ع ابن سودة» إتحاف المطالع؛ موسوعة اعلام ا مغرب 2678:7. ٠‏ 


-2919- 


الجبهةء مدينة شاطئية صغيرة تأبعة لإقليم الشاون 
تتوسط الساحل الريفي المطل على البحر المتوسط عند 
تلاقي الاحداثيات الجغرافية 4°40 طولا وا3513 عرضاء 
كما توجد في مقدمة منطقة غمارة غرب رأس الصيادين ؛ 
ورغم كونها تتتوسط المسافة بين تطوان والحسيمة فقد ظل 
سبيل الوصول إلي الجبهة» حتى منتصف الثمانينات» 


مقتصرا إما على الطريق الثلاثية رقم 8500 التي تصلها 


بالطريق رقم 39 على مسافة 60 كلم أو على البحر. 


أانفتحت الجبهة إلى جانب بادس وقلعة طريس والنكور 


وسبتة ومليلية على البحر المتوسط لتمارس التجارة وتراقب 
مجالا بحريا ظل؛ لقرون عديدة» مصدر تهديد للأساطيل 
الرومانية وبعدها الصليبية الإسبانيةء فتوفقت لذلك مرات 
وفشلت مرات أخرى. ) 

يرتبط موقع مدينة الجبهة مجموعة من القبائل الغمارية 
تحيط بها (بني جميل» مسطاسة» متيوة» بني رزين» بني 
سميح»› بني جرير؛ بني منصور؛ بني خالد ...) ؛ وبعنف 
الان الان الخو وخر السات الل 
وقوة مفعول البناء الصخري ونوعية الاشكال المرفلوجية» 
و ی ا و و ن اناك 


الجبهة سنة 1939 ` 


اال الارتفاعات نحو الداخل بشكل سريع ولانت 
للنظطر بحيث تنتقل من 400 م فوق السفوح المشرفة على 
البحر إلى ازید من 1000 م على بعد بضع کلمترات من 
الشاطء (جبل حمدون 1003 م» إقروشن 1069 ء). 
2 موضعها عند قدم جرف كبير يمتد من الشرق نحو 
الغرب بهياة حرف "س" يشرف عليها وعلى البحر بعشرات 
RE E‏ 
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3۔ وجود مدرج دائري الشكل؛ فريد النوع» شرق وان 
O RE E TE‏ 
مفتوحة نحو الشمال. محاطة بسفوح شبه عمودية؛ تملؤها 
اال 

4 يظهر الشريط الساحلي شكلا خطيا منتظما (فيما 
عدا رأس الصيادين) وهو صخري في مجمله» تاز 
بالوعورة والانحدارات القوية (<35°) كما يفسح المجال 
لشواطئ ممتدة رملية وحصوية في الشرق وفي الغرب. 

5 ۔ اقترن اسمها بحادث تکتوني ا 
الجيودينامي للبحر المتوسط الغربي منذ نشأته : 

يوجد ساحل الجبهة ضمن تكوينات الوحدة الموريتانية 
ا وال اشلبة (کریتاسی) ان بن عة قد الا : 
والريف الداخلي الذي يناسب كتلة بني بوزرع المؤلفة من 
بريدوتيت وصخور أولية يغلفها ويحيط بها غطاء رسوبي 
من الزمن الثاني (غمارة). وهي عبارة عن فرشات الفريش 
ارا اله ات اد ا وه د 
منخفض عميق على هامش صفيحة البرهان وذلك على 
امتداد الكريتاسى» والزمن الغالث (1983 .لW1).‏ وقد 
ا ات اا اكات لے جا ات کک 
الذي يمر شرق الحسيمة بكيفية فعالة فى بناء السلسلة 
الريفية (1995 .)۴1٠6,‏ فقد أدى حادث الجبهة المياسر الى 
انڙلاق الجزء الريفي . البيتيقي لصفيحة البرهان في اتجاه 
الجنوب الغريي وذلك على امستداد الزمن الغاني والزمن 
الثالث ؛ وكان من نتائج ذلك زحف وحدات النطاق الداخلى 
فوق فرشة تزيرن. ولازال دور هذا الحادث محوريا في أغلب 
المحركات الزلزالية التي يتعرض لها النطاق الريفي 
(Asebriy. 1994 :;: Cherkaoui, 1991 ; Asebriy, 1994 ;‏ 
.Michard, 1976)‏ 


جر اللر لماعل ات جو ن 
مباشرة على البحر» أحيانا بئات الأمتار (600 م إلسى 


'نتيجة استمرار مفعول الانتهاض الذي عرفته جبال الريف ؛ 


ويقتصر اللإرساب المحديث على قعر واد ورينجة والشاطي 
الذي يقترن يتوضعات رملية وحصوية. فالساحل الرملي 
عند مصب واد ورينجة يستمر شرقا بمحاذاة الطريق 
الساحلي على مسافة 4 كلم حتى الجبهة. بينما تشرف عليه 
من الجهتين اليمنى 'واليسرى سفوح بئات الامتار : (زمانة 
500 م وتاوسات 0 م). وهي شواطئ تمثل مجال استقبال 
ورصيدا سیاحیاً کبیرین 

يتاز مناخ الجبهة بكونه متوسطياً تقل فيه التساقطات 
(350 مم كمعدل سنوي) ويغلب عليه الفصل الجاف 
لاسباب عدة منها : 

اغقراض الفيرالكئسى الا ال ع 
لاقرات الخال ية 

انعدام العلو بحكم موقع المدينة على البحر. 


تأثير ضعيف لضغوط غرب المتوسط المرتبطة منخفض 
البليار على السواحل الريفية. 

وانضاف لهذه السلبيات المناخية ما تعرض له الغطاء 
النباتي خلف الجبهة من اجتثاث يمنهج خلال القرن العشرين 
(سياسة الأرض المحروقة من طرف الإان آناء خرب 
الريف› حرائق مفتعلة لتفادي العمليات الفدائية فى 
الحمسينات. تحايل السكان من أجل تلك الأرض فى الربع 
الاخير من القرن العشرين). وبذلك تحولت كل السفوح إلى 
اراض عراء» وهو ما يشكل خطورة قصوى على استقرار 
EEE IE TEER |‏ ا السا 
المتزايد نتيجة أوضاع طبغرافية ة وببئية متدهورة» يعرف 
الجريان المائى تصريفا أنيا يؤدي اا إلى احتمال وقوع 
مخاطر طبيعية ذات مخلفات كارتية من جراء قوة انحدار 
السفوح وعدم نفاذية الصخور وعنف التعرية التي تهدد 
الطرق والمنشا 


.41 نقطة ارتفاع 


2 مجری مائي 
طريق ثانوية 


E E‏ انل ال كاد 
السكانية حوالى الجبهة أدنى مستوياتها في جبال الريف» 
ومرد ذلك الات منها : ۰ 

سيادة ا مناخ شبه الجاف 

قلة موارد المياه السطحية والباطنية (1971 ,م¡uvة٣٣)‏ 

قوة انحدار السفوح» اجتثاث الغابة والافتقار للتربة 

هجرة السكان إلى خارج المنطقة بحثا عن مصادر 
العيش 
أنعدا م الطرق ووسائل النقل 

والواقع أن ارتباط الجبهة بتطوان (80 كلم) بواسطة 
الظردق لاما رقم 608 يعود إلى منتصف الثمانينات 
فقط؛ وبالطريق e,‏ التي تربطها بالطريق رقم 39 بين 
کا ات اک د ن ا 
الطريق المتقادم 8500 الذي ينزل رأسا من كتامة إهمالاً 
لوطا ادش عشرات الس 

ومن شأن إكمال جزء من الطريق الساحلية الذي يفصل 


الجبهة عن بني جميل غرب بني بوفراح (حوالي 30 كلم) 
وربطه بالطريق رقم 0 تحقيق أحد أهم الإنجازات في 
ال يكبن طرق الغا الب اهي نك غر 
ا اتاد اال ا و ا 
ا ا ا 

ظلت الجبهة على امتداد القرن العشرين عبارة عن تجمع 


سكاني متواضع وهي حالياً مدينة صغيرة بها عدة مقومات 


O es‏ وفي الخدمات الرتبطة 
ببعض المصالح الإدارية ها حل اء آم نشاط 
اقتصادي منتج إذ يجمع إنتاج الصيد البحرى وبسوقه ت 
امار و ترظن اة واستقبال غتاض ر الحهة 
E E E E‏ 
ئالوغررة تقال ونا وطرى: ا لرا لات اراسط الفسرن 
وهى تغطلب غناية حقيقية با جوانب البيئية للسفوح الطلة 
غ الف انا ئة ال رة ور لكل رت 
وبمنطقة راس الصيادين باعتبار أهمية الموقع الجيولوجية 
L. Asebrly,. Evolution tectonique et métamorphique‏ 
du Rif central : définition du domaine subrifain. Th.‏ 
d'Etat. Univ. de Rabat, 1994, 284 p. ; T.E. Cherkaoui -‏ 
Hatzfeld. Lvaluation de f'aléa sismique aut Maroc.‏ .5 
Jême Cong. Intern. de TAIOGI, Lisboa, pp. 2065 - 2073,‏ 
G. Maurer, Les montagnes du Rif central. étude‏ :1994 
géomorphologique, Rabat, 1968, (Travaux de [Institut‏ 
Scientifique. série géologie et géographie physique, n®‏ 
I4). p. 499 ; A. Michard, Eléments de géologie‏ 
_marocaine, Rabat 1976, Notes et Mémoires du Service‏ 
Gréologique clu Maroc, n° 252) ; A. Piqué, Géologie du‏ 
Maroc : les domaines régionaux et leur évolution‏ 
Sfrucfurale. Rabat, 1994, p. 284 ; J.P. Thauvin,‏ 
Ressources en edu du Maroc: domaine du Rif et dıı‏ 
Maroc central. Rabat 1971, (Notes et Mémoires dl‏ 
Service Géologique du Maroc, n° 231), T. 1, p. 321 ; W‏ 
Wildi. La chaîne tello-rifaine : structure, stratigraphie et‏ 


évolution du trias au miocêne. Rev. de Géol. Dyn. et de 
Géog. Phv's.. vol. 24, n° 3 (n° spécial), 1983 


جر ال ةة اة ومو ره لاطلی مراک 
وهي وحده تضاريسية متوسطة الامتدأد . طولها حوالي ۱70 
کلم. ويتراوح عرضها بين 7 و40 كلم. ارت سانا 
3800 کلم. بحدها شمالاً منخفض البحيرة الاه 
السهلي وهضبة الگنتورء وتوا هل او الد عه ك 
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الأطلس المراكشي. تحدها غرباً هضبة المويسات الكلسية 
وشرقاً النهاية الغربية لأطلس بني ملال. وعموماً فالجبيلات 
غ و اتا ا ا د 
الارتفاعات. تتخلل هذه التلال سهول وأحواض صخرية. 
واللجموع معرض للالتواء العنيف. وهي تضاريس غير 
متماثلة. بحيث توجد أعلى التلال شمالاً والتى تشرف على 
مخض امير السراغة باي عة خن هه 
الحادورات الطويلة التي تغوص تحت المواد الفتاتية لسنهل 
الوا جت 

أ التضارسن : 

يسمح كل من الانتظام التضاريسي والامتداد الطولي 
والتكوين البنيوي بتقسيمها إلى ثلاث مناطق هي من 
الغرب نحو الشرق. 

|١١‏ الجبيلات الغربية : تتكون كليا من رواسب النظام 
الكثيري لكن في ا٠‏ الشرق تبر مرد الأرورتيي. 
وهي مواد سميكة جداً ومتناقضة صخاريا. وقد ثطورت 
فيها تضاريس متواضعة جداء إذ لاترتفع إلا قليلاً عن 
سهل الحوز الغربي. وتتكون من أعراف خطية متواأزية 
شمالية ‏ جنوبية أهمها من الغرب نحو الشرق : جبل إغود. 
جبل علاب (334 م). جبل مویتگور (713 م) جبل بوگادر 


و 
ر 
5 


Ns 
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کک 


الجبيلا 


ج طرق ثانوبة وثلاثية 
أهم المراكز الحضرية 


ل 


(783 م)ء ثم جبل سغليف (944 ء). معظم هذه الأعراف 
عبارة عن عوارض من الصخرور المقاومة (الحث المروة 
الكلس) قوية الميل. وتفصل بينها منخفضات مشكلة في 
صخور هشة ترياسية (منخفض سيدي شيكر + منخفض 
زها) أو أولية شيستية خضراء عبارة عن سهول صخرية 
واسعة. وتصير هذه المنخفضات أكثر وضوحاً نحو الشرق. 
والطابع الأساسي للتضاريس هو التغاير والتقطع الشديد 
وكونها أبلاشية أولية مختلفة. تغوص غرباً تحت الغطاء 
الثانوي الجوراسوكريتاسي في حين تزداد ارتفاعاً وتعقيدا 
فی أتجاه الشرق. 

ت ا ال کے ےد 
الأعبلة والتحول الذي أصاب صخرور الفليش النيوفيزي 
الحضراء السميكة جداً. وهكذا تلاحظ عنذ توجهك الى 
مراکش على عين الطريق الرئيسية رقم 7 الرابطة بينها 
والدار البيضاء النهاية الغربية لجلس أولاد واسلاء 
لاني الى بخترق صخر الفيزي الحاضنة التي 
ترضح لاالنراء الفت العقة 

والتضاريس عبارة عن أعراف عالية وثقيلة تتخد 
الاتجاه العام للسلسلة خاصة شرق الطريق. أهمها من 
الغرب نحو الشرق : جبل زق الطير (836 ء)» جبل تكزيم 


| رہہ وديان دأئمة الجريان 
وديأان موسمية وعرضية 


ر فلاو ألربط 


(1061م)ء جبل خروبة (1022 م)؛ جبل سماحة (907 م). 
هم ما a‏ ا و ا اش ت 
كما تفصل فيما بينها منخفضات مختلفة الاتساع : شرق 
سيدي بوعشثمان : المنخفضات واسعة والتضاريس مهواة 
في حين نجدها شرق جبل تكزيم تصبح ضيقة» عميقة وشبه 
مغلقة إذ لا تنفتح عن المنخفضات المجاورة للجبيلات سوى 
e‏ وهكذا تتخذ جبيلات هذا الجزء مظهر 


.3 الجبيلات الشرقية : تقكون أساسا من صخور 
الفليش الفيزي التي تغطبهافرشة أولية 
(كمبروأردوفيسية) نقيلة. وانطلاقاً من كديتي مولاي علي 
(747 م) والمنجل (693 م) وبالضبط شرق ثغرة واد گانیو 
الذي يحضر مجراه ا مدينة قلعة السراغنة» تتخذ 
التضاريس تنظيماً مشابها هما نجده بالجبيلات الغربية : 
أعراف خطية موازية شمالية - جنوبية. وتتكون من صخور 
مقار هة ج مرو تفل ها مخفضات ماة اخنان 
وتتخللها عروق صخرية تدعى صخيرات متواضعة 
الارتفاع. ويستمر هذا التنظيم حتى ثغرة وادي تساوت: 
ك ل لر قاغات و رص الاغانا حت الفط 
البرموترياسى: وهكذا جد مرة أخرى تضاريس أبلاشبة 
بالطرف الشرقى للجببلات: 

2 اوشاع ارات الا : 

2 . البيومناخ : تبدو الجبيلات كمجال جاف إلى شبه 
اف لافار ان الد جد ف طاتا 
بالسلسلة» بينما نجدها بأطرافها. بالحاشية الشمالية 
تقناقص الأمطار 2 الشرق : الشماعية (241 ملم) بن 
جرير (222 ملم)ء قلعة السراغنة e‏ 
لہ الوبادة لعامل الارتفاع الذي مل في الحبيلات 
الشرقية. بالحاشية . الجنوبية : شيشاوة (175 ملم) مراكش 
(242 ملم). 

ورغم تواضع التضاريس. فإن الجبيلات تشكل حاجزا 

يسمح بالزبادة سواء فى الكمية العامة للأمطا ر أو في مدة 
LL‏ بالمقارنة 2 المناطق المجاورة مباشرة. مثلاً الأمطار 
المرتبطة بالاضطرابات الشمالية تصل بين جرير 80 ملم 
وبسد المجنون بقعر سهل البحيرة 60 ملم لترتفع» بالسفوح 
الشمالية للجبيلات إلى 150 ملم على الأقل بالأعراف 
العليا. وبعد اجتياز القمم تتناقص في اتجاه تانسيفت إذ 
تصل إلى 490 ملم بمراكش» ويضاف إلى ذلك التساقطات 
الطاب ة اهت اليخب الطشةة الى تسل اعات 
وا ر دي ار كوو ل وا 
وترجع هذه الظاهرة المعاكسة للوضع العادي لعامل تزايد 
الارتفاع. وهکذا تنقسم الجبيلات الى منطقتبن مطريتبن 
مختلفتن حسب مخطط n0yہanاء٥ H.‏ المناخي : اللات 
الغربية من جهة والجبيلات الوسطى والشرقية من جهة 
ثانية. في الأولى تتراوح الأمطار بين 200 و300 ملم» في 


حبن تفوق التهاطلات 300 ملم في الفان لن دون أن 
تتعدی 400 ملم. ذلك أن الت ل تك خخا 
مسترسلاً ومتعامدا مع التيارات الشمالية سوى شمال 
وشمال شرق مراكش» في حين تقجزاً غربأ إلى أعراف خطبة 
راز لبا الاي العامة هي فف الأمطار رغاد 
انتظامها زمانياً ومجالياً. 

ويقوي هذه النزعة نحو الجفاف الحرارة المفرطة خلال 
ا ك و ا 
القوية أضف إلى ذلك ارتفاع نسبة التبخر وتعرض المنطقة 
لهبوب رياح الشرگي خلال الصيف بالخصوص. ومن خلال 
رسم ۸H. Delannoy‏ يظهر أن متوسط الحرارة الدنيا 
بالجبيلات الغربية أقل من ثلاث درجات (°3). في حين 
بتراوح متوسط الحرارة العليا بين °36 و38. أما بالجبيلات 


الوسطى والشرقية يتيراوح متوسط الحرارة الدنيا بين °3 


و وم ارا اللا ن 08 و40 وة دى 
الحرارة العليا القصوى °45 والدنيا القصوى .°3 كما هو 
الال مخطة قلغة السراغنة ا خود ة باخشان اللات 
الشرقية. 
وتتجلى القحولة كذلك في نوع ومظهر الغطاء النباتيء 
بحيث يتكون من أصناف متذهوة متخلفة عن التشكبلة 
الذروية. وحسب »R۸. N٥8۲١‏ يجب أن تسود غابة مفقتوحة 
من العناصر التالية : 

الأقاقيا أو السنط ۲4٠ص‏ "نع aإءةءء۸ء‏ العصفية 
r eracاinis articulٍ4‏ ,مصحوببن بالزیتون البري أ العتم 
Olea europea‏ (الزبوج)› والدوم .Chamaerops humilis‏ 
وحسب ۴0٥۲8٥۲‏ تسود بالمنطقة سهوب مفتوحة مكونة 


من السدر أو العناب كاه[ وطما2ء والبطم وإعهاءز" 


24ا1 اللذين ميزان المشتوى الجاف. كما جد بعض 
العناصر النادرة جداأً من نبات الخروب Ceratonia siliqua‏ 
كا هو الال بيبل خروبة كل هده الاصتات تعرضت 
للتدهوز؛ غا أدى إلى اختفائها (الدوم» العصفيةء البطم) 
أو ندرتها الكبيرة (الزيتون البريء المخروب) أو الإفقار 
بفعل التدخل البشري (العناب السنط). وقد تسبب ذلك 
في إفقار وتدهور التربة وتعرية السطح على مجالات 
وأسعة. 

من الناحية الترابية. جد ااا اند فکان ن 
التطور بقعور الأودية وبالسفوح الخفيفة. أا السفوح 
الوعرة فتبدو مغسولة أو بها أتربة حجرية فوق الصخور 
المقاومة أو تربة فوق الصخور الرخوة. كما نجد أتربة ملحية 
خاضة بالفبيلات الشرقية: 

E E 

2 .المياه السطحية : رغم كثافة الشبكة المائية 
وافتيتها: فإن الجريان السطحي محدود. وهو عبارة عن 


ودیان موسمیة اثناء حدوث التهاطلات ولفشرة وحيزهة حدا 


على شكل امتطاحات عنيفة. وتتجه إمانحوحوض . 
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ا چا او و م الج ال عالق 
شمالاً. وال محور المائي الرئيسي الذي يعبر الجبيلات شرقاً هو 
راد اوت كه بع هن الا طلس الك ار 

ا الا الات مک دي 
صخور أولية ضعيفة النفاذية» فإنها لا تحتوي على فرشات 
مان فة او دات مهمة. ومع ذلك هناك جريان باطني 
تغل كه النقرى والتض ادغات ومتاط التفسخ 
والتكونات السطحية» وبذلك تخضع المذخرات المائية لكمية 
وأهمية تلك المكامن. ورغم الإمكانيات المحدودة للمخزون 
ا لمائي» فإنه ذو أهمية كبيرة لتزويد السكان والقطيع بالماءء 
وأقامة زراعة سقوية محدودة. 

3 ۔ الاستيطان ومراحل التعمير : 

٠‏ تستوطن الجبيلات قبائل عربية متنوعة من بني معقل 
اساسا. وقد عمرت المنطقة منذ عدة قرون. 

.الجبيلات الغربية : تعمرها قبائل إداوبلال جنوباً 
ا دلیم شاا ا يوسف وجزء من احمر ف 
وهي صحراوية الأصل تنتمي إلى مجموعات أهل سوس. 
وقد استوطنت المنطقة في أواخر القرن العاشر (16 «). 
حیث کانت تشکل گیش السعدیین. 

3 - الجبيلات الوسطى : عمرتها قبائل عربية كذلك من 
أصل صحراوي من مجموعات أهل سوس. غرباً نجد جزءاً 
وآ و رو ا کی کی ن 
ا لخا ها المح العف ال كت ر عقا ا 
د الله لام اواد عقيل على طرل ا اة اة 
البرابييش وجزء من بني حسان شرقاً. وهذه القبائل مجموعة 
تو تاا لسعلا مقا ا اس 
بداية القرن العاشر (16 م) بعد ما طردت هسكورة البربرية. 
ولقد تم طرد الرحامنة من الحوز وإجلاؤهم شمال تانسيفت 
من طرف اليش في العهد العلوي الذي منعهم من مراعي 
دير الأطلس. واستمرت مقاومتهم لهذا الطرد قرنين ظلوا 


خلالهما وغه مسلحان. ادا من سنه 1897 ا er‏ 


جديد ونزوع نحو الاستقرار. 

. الجبيلات الشرقية : يعمرها جزء من قبيلة أولاد 
سيدي رحال من جبل خروبة غرباً إلى ثغرة واد گاینو شرقاً. 
وانطلاقاً من هذه الثغرة نجد قبائل سرغينية هي ادزور جنوباً 
وأولاد بعقوب وجزء من أهل الغابة الجنوبية شمالاً. وقذ 
عمرت هذه القبائل المتعددة والمتباينة المنطقة فى فترات 
ان الت الخی م ال ي 
وبعد صراعات مريرة معها. ) 

4 النظام الرعيزراعي بالجبيلات : 

الجبيلات مجال طابعه المميز هو الفلاحة» حيث يتنازع 
الرعي والزراعةء الخاضعان للظروف المناخية المكانة الأولى 
في الحياة الاقتصادية. 

4 _النشاط الرععوي ا اک ا هذا 
النشاط في معظمه بطريقة تقليدية وبكيفية واسعة. ورغم 
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أهمية الكسب, فإن القطيع يبقى متواضعاً ومعرضاً لأخطار 
الجفاف والأمراض وتقلص المراعي نتيجة امتداد المساحات 
المزروعة. ولعل للارث التاريخي وزنه في ذلك 
بالنسبة لقبائل الجبيلات الغربية» الوسطى فقد أتت إلى 
المنطقة بنمط عيشها الذي كان يعتمد على الرعي (خفال 
أغنام» خيول). لذا منذ مجيئهم لم يحتلوا ا لمجال باستمرار 
ولابكيفية دائمة» بل كانوا ينتقلون بين دير الأطلس ونهر أم 
الربيع بحثاً عن المراعي. ولم يساعد هذا النمط من العيش 
هذه القبائل على تطوير علاقتهم بالمجال. ومع بداية القرن 
الفشرين وتطرر الفلاحة تدرا تقلضت الراعي» ا غير 
يقة التعامل مع المجال وأدى إلى الاستقرار ويمارسة 
الزراعة إلى جانب الرعي. 
اطا ف ا ا 
احتمالية تعتمد أساساً على الأمطارء إذ معظم المجال عبارة 
عن آراظی بور وهی کذلف زراعة مماشیة اید رکز 
ساسا على إتعام لبرت( الشعير: القن الرطت» الت 
الصلب) خاصة الشعير لأنه يتحمل الجفاف. وقد بدا بعض 
الفلاحين حديثاً يزرعون الكمون. المردودية ضعيفة (5 قناطر 
في الهكتار)ء يزيد من رداءتها ضعف التربة وذبذبة 
التهاطلات وعد انتظامهاء والبنية العقارية (باستناء 
مجال الرحامنةء معظم باقي الأراضي جماعية). 
يمارس السكان كذلك الزراعة المسقية. لكنها محدودة 
جدا. ونجدها ببطون الأودية» حيث إمكانيات وجود عيون 
ضعيفة الصبيب أو فرشة مائية محدودة تغذي الآبار. كما 
نجدها على طول ثغرتي گاینو وواد تساوت بالجبيلات 
الاه كات لی افر کا ف 
جزءاً من مياه الحوز الشرقي. أما واد تساوت فيصرف جزءاً 
من مياه الأطلسن التى ساغدت .الى تطوير ولخة على طرل 
ال ل اعات اي فد بج اها 
"أغرور" وجمع ا مياه في صهاريج لاستعمالها في ري بقع 
رة غبار كو ارط راء مفطغة. كزلك استحا 
أفلرت السافنة بثغرة كاو وة تشارت. وخد ا بدا 
بعض الفلاحين يستعملون محركات لضخ مياه الآبار» ما 
ساعد على ظهور مساحات خضراء خارج بطون الأودية 
وحيث يبدو الري ضرورة ملحة. وتهتم الزراعة المسقية 
با لمزروعات التالية : الحناءء الفصة» البصل» البقول» بعض 
الخضروات وبعض الأشجار المثمرة فى مقدمتها الزياتين. 
5ا ات الاعات الى 2 
تعتبر الجبيلات منطقة متعددة المعادن» اذ تضم 
رواسبها ثروات معدنية a‏ لکنها عبارة عن مكامن 
على شكل عدسات طويلة او ركازات أو تركزات محلية. 
. الجبيلات الغربية : تنجد من الغرب نحو الشرق : 
اكان عة دة نافد اشرراس الاغلى هن 
الفا اا ) ۰ 
:الكل معدن افارخن) بل أغرة: 


ر کی رات ع د ن الارن روات 
الكمبروأردوقيسيةء من سلفور النحاس والحديد برواسب 
الأردوفيسي (الدراع لكحل)ء رکازات أوکدسات من 
البيريت ع اار۴ والمانينيتيت ع)ا)اء/عه× (أولاد أحميدة)؛ 
ثم ركازات متعددة من الرصاص الزنك النحاس» 
الكوبالت النبكل ممنطقة بوگادر. 

عدسات سلفورية نحاسية حديدية كثيلة بقطارة. 

سے د الت ی ای 

ا 
روا ست لفن الاغلى. 

مكامن متعددة مرتبطة با لجلس الگرانیتي بأولاد 
واسلام وهي : 

ركازات قصديرية (بتابوشانت). فضية (بالكدية 
الحمراء» وبروك بلان) نحاسية (بالجبل الحيمر)ء أأعبلية 
غليظة (سيدي بوعشمان). 

USANA NEN 
. جنوب سيدي بوعثمان)‎ 

مكامن حديدية با منطقة المنحدرة (بجبل تكزيم). 

5 - الجبيلات الشرقية : ركازات نحاسية جنوب جبل 
سماحة وبجبل أدزور 

ولدلا هذه الترو الغدنة عل أن اللات فة 
نشاطا منجييا كفا في استرات ا اة الف ة خاصة 
بناحية سيدي بوعثمان وقطارة. لكن كل هذه المناجم مغلقة 
ومتوقفة ماعدا منجم الميكابسيدي بوعثمان لأنها غير 
اف تل مرن مف ال ااا 

.فاق التة + بالتفكير في مشاریع هيدروفلاحية 


واستغلال الثروات الطبيعية. يكن تحسين الأوضاع 


الاقتصادية والاجتماعية بالجبيلات التي تمثل حالياً مجال 
طرد بشري. 

من الناحية الهيدروفلاحية تم أنجاز سدين صغيرين 
(تليين) لأهداف زراعية أو لتوفير مياه الشرب للقطيع 
وهما : سد نزالة العزري بالجبيلات الغربية» وسد الرويش 
بالجبيلات الشرقية. لكن مثل هذه المشاريع لازالت محدودة 
جدا نظراً لصعوبة السالك ووعورة التضاريس. لذا تم 
التفكير في نهج اسلوب بناء سلسلة من السدود المتواضعة 
على طول المجرى الواحد بهدف الدفع من مخزون السدية 
(مشروع قدر ب 150 مليون درهم). وبا أن المنطقة فلاحية. 
يكن التفكير فى مشاريع لتصنيع الإنتاج الحيواني وتحسين 


المراعى قن طرق تغويض زراغة الحبوب :برراعة اللا 


والشجيرات الرعوية على غرأار مشروع التتة واستطلاح 
اللا ا و 

EEE‏ هناك تشجيعات لرخص البحث 
والتنقيب عن المعادن والرفع من الإنتاجية. وا أن الجبيلات 
تضم اشا رخا و مراد ناء متنوعةء بجت كذلك 
تشجيع البحث وتعدد الحملات الاستك اة لکامن هذه 
المواد. 


G. Beaudet, G. Maurer et J. Martin, Remargques SUF 
quelques facteurs de {'érosion des sols. R.G.M., N° 6, 
1964 ; P. Baudy, Economie forestiere Nord-Africaine : 
Description forestiêre du Maroc, Paris, 1958 ; H 
Delannoy, Aspects du climat de Marrakech et de sa 
région, R.G.M., N° 20, Rabat, 1971 ; J. Dresch, 
Recherches sur l['évolution du relief dans le massif 
central du Grand Arlas. le Haouz et le Sous, Tours 1941 ; 
P. Huvelin, Mouvements pré-atlasiques et récents dans 
les Jbilets et sur leur pourtour, Rabat 1973, (Notes ef 
Mémoires clu Service Géologigue, Maroc, T. 33, N° 249); 
Carte géologique ert gitologigue des Jbilets au 1 : 
200.000 ; Etude géologigue et gitologiqgue du massif 
hercynien des Jbilets (Maroc central}, , Rabat 1977 
(Notes et Méntoires du Service Géologique, N° 232 bis) ; 
J. Martin (et al...) Géographie du Maroc, Paris ; A. 
Mıichard. Eléments de géologie marocaine, Rabat 1972, 
(Notes et Mémoires du Service Géologigue du Maroc, N° 
2 


خد زووال 


ال ةا ا فا ل ر ارا 
القرن الهجري الثالث عشر. كانت تعرف بابن عبو ثم غلب 
عليها لقب الجحرة . بضم الجيم وسكون الجاء وفتح الراء ‏ 
وتطلق الجحرة في الدارجة على وعاء خزفي مخطط 
الداخل بخطوط محفورة تحك فيها أوراق التبغ ثم يغربل 
مسحوقها وبضاف رماد فيطلع منه ) (طابا) التي تستنشق 

ا ی د ا ل ا ر 


و @ م 


الجُحرة الدباغ حرفة توفي عن ولده المعلم عبد القادر 


م © ~~ 


اجر الخراز حرفة» وهو وألد الأسعاذ الصحفي السيد 
a aS‏ 


صدرت بتطوان خلال عقود من السنبن. 
م داود» عائلات تطوان؛ حرف ع نة المؤلف بخطه مكتبتة 
بتطوآن. 


محمد بوحبرة 


الجحموم . حسب النطق الدارج في المغفرب . 
ارا ا ي ا ر 
الجواثيم Pase form‏ ومن فصیلة الدج .Turdidae‏ 


2 
بسمی غلبا توردوس مرولا urdus mera‏ ا ویدعی 


بالفرنسبة ۲ه" N61‏ وبالأنجليزية 4ا )ها8 وبالإسبانية 
٥‏ وبالايطالية Neo‏ . 

وهو طائر أسود اللون» حسن الصوت يسمى بالشحرور 
لسواد لونه. ومأدة شحر تعني السراد وتال مادة جحموم 
أيضاً على اللون الشديد السواد. 

0 ا ورن ا ا 
8 سم. یتراوح وزنه ما بين سبعين ومائة وعشرين غرام. 
تتميز الذكور بريش شديد السواد ومنقار أصفر قوي 
وبعینیں محاطتين بالأصفر. وريش الإناث بني داکن قليل 
العر ا ا ر ٠‏ 
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يحب الجحموم الانعزال وكثيرا ما يعيش مزدوجاً في 
الأدغال والغابات والوديان الكثيرة الأشجار» ومع مرور 
الزمن تاقلم مع ت وأخذ یعیش ف البساتين 
في المغرب. 


متد مرحلة التوالد من شهر مارس إلى شهر يوليوز 
وغالباً ما تضع الأنثى البيض مرتين ونادراً أربع مرات في 
السلة. تلد هن 3 الى 5 نات و9 بيضات نادزا لرنها 
أخضر ييل إلى الأزرق منقطة بالأسود والأحمر. تزن كل 
بسضهة من 6 الى 9 غرام ويبلغ طولها 294 × 217 ملم. 
إنه طائر شديد التستر يبني عشه في أماكن خفية 
يصعب العشثور عليها وسط الأدغال والغابات الكثشيفة 
الأشجار. توضع الأغشاش على الأشجار وتصنع من 
الأعشاب اليابسة وقطع الأغصان المخلوطة بالتراب 
ال يفرش الوكر من الداخل بأوراق الأشجار اليابسسة 
وبقليل من رئيس الطيور. تلد الأنشى بيضة كل 48 ساعة 
وتدوم مدة الحضانة من 11 إلى 17 يوماً يقوم الزوج خلالها 
بالحراسة وبعد تفقيس البيض يقدم الزوجان الطعام إلى 
الصغار مدة أسبوعين أو ثلاثة ريثما تصبح الفراح قادرة 
على الطيران. 
يتغدى الشحرور من الديدان والحبوب والفواكه كالتين 
والعنب» وكثيراً ما يصاد في البوادي من طرف الأطفال. 
أمين المعلوف» معجم الحيوان» القأهرة. 1932. 
P.C. Beaubrun et M. Thevenot, Recensement‏ 
d'viseaux d'eau au Maroc, 1986, 1987 er 1988.. Rabat.‏ 
(Doc. Inst. Sci. 11) ; W. Reade et E. Hosking, Les‏ ,1988 
oiseaux, leurs eufs et leurs nids : Reproduction, eufs et‏ 
jeunes, Paris 1968. p. 260 - 261 ; C. Harrisson. Les nids,‏ 
les eufs et les poussins d'Europe en couleurs. Paris 1977,‏ 
p. ; H. Heinzel, R. Fitter et J. Parslow. The Birds of‏ 430 


Britain and Europe With North Africa and Middle East, 
London, 1984, p. 256 - 257. 


محمد رمضانی 


۰ الجدرتي› الهاشمي بن قدورالمراكشي. کاتب 
فاضل صدوق خير دين» من كبار ولاة المخزن با لجنوب» كان 
له الإشراف على أمناء بلاد حاحة. 
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توفي ليلة الأحد 29 قعدة عام 1303 / 29 غشت 1889. 
موسوعة أعلام ا مغرب» 8 : 2766. 


الجدري. مرض معد وفتاك» عرفته الإنسانية منذ 
القديم» يصيب جميع الأعمار لكنه أكثر ما يصيب 
الأطفال. يتميز هذا الوياء على الخحصوص بظهور الطفح 
الجلدي علي شكل حبيبات صغيرة» تكبر وتتحول إلى 
فقاقيع قيحية. وهناك وصف قيم عنه للطبيب العربي أبي 
بكر الرازي (865. 925ء) وهو أول من ميز بينه وبين 
الحصبة. انتشر هذا المرض تدريجيا من مصر في مجموع 
حوض البحر المتوسط وغالباً ما كان ضمن الأوبئة التي 
اجتاحت بلدان المغرب الكبير والتي نعتها المؤرخون عادة 
بالطاعون. بيد نة انتا د الشتارة اليه عند المؤرخين 
المغاربةء e‏ ا وابن خلدون» وعند ليون الافريقي› 
وهم يذكرون با لخصوص الأوبنة التي اجتاحت افريقية 


فى السنوأات : 830 ؛ 843 ؛ 881 + 915 ؛ 923 ؛ 929 ؛ 


104؛ 1076. 

ظل الجدري يندلع في المغرب في السنوات اللاحقة في 
دورات»› تختلف المدة الفاصلة بين كل منها بين أربع وتسع 
سنوات. وفي القسرن الثاني عشر (18 م) ألف الطبيب 
والشاعر المغربي عبد الوهاب أدراق منظومة عنه بعنوان : 
هز الصمهري يمن فى عيب امجدري: إلا أن الأدبيات 
امغربية لم تزودنا عنه» عموما سوى بإشارات مقتضبة 
لاتساعد على تتبع زحفه أو تحديد خسائره البشرية. ولزم 
علينا انتظار حلول النصف الغاني من القرن الثالث عشر 
(19 م) لنجد تفاصيل من هذا النوع في التقارير التي 
ترکها الأطباء الأجانب المستقرون في المراسي اللغربية 
التجارية. ففي سنة 1284 / 1867 اتخذ ادر شکلاً 
کاسحا في مراکش إلى حد أنه لم يسلم من ضرره سوی 
العدد القليل. وتزامن ظهوره في عام 1294 / ۱878 مع 
EE r‏ وتفشي أوبئة فتاكة ای کال لرا 
والتيفوئيد ؛ ومن 7 شتنبر إلى 16 أكتوبر فتك فى الدار 
البيضاء ب 987 شخصا (منهم سبعة وستون يهودياً) جلهم 
کک SS‏ 
(یولیوز . غشت) وفي أسفي 0 ضحية (بوليوز ۔ شتنبر 
وفي ا الأخيرة من عام 1298 / 1882 ا 
المدن؛ وفتك في الرباط خلال شهر واحد (دجنبر) ب 250 
شخصا؛ وخلف خسائر کبیرة في مراکش ومکناس؛ قُدرت 
في المدينة الأولى بنحو 300 ضحية في اليوم. ولم قض 
سوی سنوات معدودات حتى عاد إلى الظهور في العام 
5 / 1888ء وبقى متفشيا فى الدار البيضاء خمسة 
أشهر» مخلفا بها 20 ضحية في اليوم جلهم من الأطفال. 
وتفشى من جديد في السنوات 1893.1891 بدا من 


الصويرة حيث فتك خلال صولته بها بما تراوح بين 20 و30 
ضحية في اليوم؛ ليبلغ مجموع ضجاياه بها في أبريل 
2 حوالي ألف وخمسمائة ضحيةء أي ما يعادل 12/ من 
سكان المدينة (10.000. 12.000 نسمة) ؛ من الصويرة انتشر 
الوباء جنوباً في مراكش وسوس» وشمالاً فى الدار البيضاء 
وة وف اة 1892 اانه 1805 کان ابال لف 
ا 6 اا في أسفي و50 ضحية في تطوان. وقبل أن 
ينتهي القرن الغالث عشر (19 ء) أحدث خسائر كبيرة في 
مسراكش إلى حد أنه فتك فيها ب 2.500 طفل (صيف 
19( . 

ورغم المجهود التي بذلت في عهد الحماية الفرنسية 
لمحاربة هذا الوباء» فانه ظل متركزاً في المدن بشكل 
مستمر» ففتك في ربيع 1913 ااا (7 إلى 0! 
ضحايا في اليسوم)» خلال سنة 1914 تجاوز عدد الحالات 
المسجلة 2.500 حالة بالنسبة لمجموع المنطقة الخاضعة للنفوذ 
الفسرنسى» وسجلت حالات أخرى فى السنوات 1916ء 
O O N N‏ 
في اأسنوات 2 وا1942.194. مع ذلك کان عدد 
ا لموتى به يقل من وباء إلى آخر. فخلال 1932. أحصي 381 
مريضا في المستشفيات ال ية توفي منهم ما يعادل 
نسبة 31/ ؛ ومن يناير إلى شثنبر» أحخصي 1354 مريضا ل 
يهلك منهم سوی خمسين» أي ما يعادل 3.6/ فقط. 

أمّا التلقيح ضد امرض فقد مارسه السكان بوسائلهم 
التقليدية منذ عهد بعيد. والتلقيع الحديث بدأ استعماله في 
مغرب منذ الثلث الأخير من القرن الثالث عشر (19 ء) 
بفضل الأطباء الأجانب. وخلال وباء سنة 1882 قام الطبيب 
الفرنسي لينارس Lin2r5(‏ .۴) بتلقیح عدد من السكان 
المسلمين» خاصة من عائلة النائب السلطاني محمد برگاش. 
إلا أن الحملة لم تتعمم إلا في عهد الحماية. وكان مغهد 
التلقيح بالرباط هو الذي بتولى في البداية مهمة توفير 
الحقن اللازمة. قبل أن يضطلع بها فيما بعد معهد باستور 
بالدار البيضاء. ومن ۱914 الى 1942 أجريت العديد من 
التلقيحات (17 مليونا في ظرف 28 سنة). ) 

اتد اء من ا ريات من القرن العشرين شرع في 
إنجاز برنامج موسع يستهدف الحقن الجماعي للسكان في 


كل سنة كما شرع في التاريخ نفسه في تلقيح المولودين 


الجدد. وقد توبعت هذه الجهود في عهد الاستقلال عا لعب 
دورا حاسما في السيطرة على امرض بحيث يعد 
مشكلة صحية تذكر. 
م الأمين البراز تاريخ الأوبئة وا مجاعات با مغرب الدار السا 
1992 , 


OG. Sicault, Epidémiologie de la variole au Maroc, 
Bull. de Inst. Hyg. du Maroc, Nouvelle série. T. H, 1942, 
Rabat, 1943. 


محمد الأمين البزاز 


الجديدة . تاريخ . مدينة شهيرة جنوبي الدار البيضاءء 
كانت تدعى مازغان ثم البريجة» ولا تحررت من الاستعمار 
البرتغالي على يد السلطان سيدي محمد بن عبد الله سنة 
3 / 1769 بعد احتلال دام 267 سنة ؛ قام البرتغاليون 
قبل ركوب البحر» بإحراق جميع الأثاث الذي لم يقدروا 
على حمله معهم وبإتلاف الأسلحة الخفيفة والمدافع والوثائق 
كما زرعوا الألغام في الحصون وداخل الأبواب الرئيسية كل 
واحد منها ما بین 40 و50 برميلا من البارود» فانفجرت 
تلك الالغام أثناء دخول المغاربة إلى البريجةء وتهدمت 
الأسوار والأبراج» وأسفر الانفجار عن قتل أزيد من خمسة 
آلاف مغربى» هذا بالإضافة إلى البيوت والمخازن التي 
كانت المدافع المغربية قد خربتها أثناء الحصارء فخلفت تلك 
الانفجارات وذلك العدد الهائل من الضحايا اثراً سينا 
ورعبا كبيراً في نفوس سكان الناحية جعلهم يسمون 
البريجة بالمهدومة» مرددين هذه المقولة المنسوبة لسيدي عبد 
الرحسمان المجذوب : "بات حذا دومَة. لاتبّات في 
المهدومة!" 

وظلت البريجة مخربة مهجورة» طيلة خمس وخمسين 
سنةء لاإبجسر على دخولها إلا بعض المغامرين للبحث عن 
بعض الأثاث أو لنقل بعض الأبواب والنوافذ. ويقول شينيي 
امزمعCh‏ الذي زار البريجة سنة 1195 / 1781ء أي بعد 
تخريبها باثنتي عشرة سنة : "توجد مدينة البريجة اليوم في 
حالة خراب تام» وهي خالية تقريباً من السكان» ولقد عمد 
الأهالي إلى انتزاع الواح البيوت وجوائزهاء فأصبحت 
الجدران لاتتماسك إلا بأعجوبة. ولقد شاهدت بها في سنة 
1 اسقالة ألحقت بها القبائل بعض الأضرار» وهي جديرة 
بإثارة إعجاب السواح من حيٺ أناقة بنائهاء ويتم النزول 
إليها بواسطة درج وهي مضاءة إضاءة رائعة وقبتها 
مله غلل 25 عموةا ف غابة الس" 

رشك او فمن بن اسنات الآعال الذي ظلت تغا مت 
البريجة تلك المدة الطويلةء المجاعة العظمى التي اجتاحت 
المغرب من سنة 1190 إلى 1196 / 1782.1776 والتي 
اضط الناس أثناها إلى أكل الجيفة وحتى لحم بني آدم» ثم 
الثورات التي كان مولاي هشام يقوم بها ممعونة اهل دكالة 
N‏ 
الى هد التاطان لاي سلبان غير انها الاخيرل 


يعر هو الآخر أي اهتمام لإعادة بناء ء البريجة لأسباب يطول 


شرحهاء فبقيت مهدومة تنتظر الإصلاح إلى عهد السلطان 
مولاي عبد الرحمان (1238. 1276) الذي عبن أبن عمه 
محمد بن الطيب العلوي عاملا على تامسنا ودكالة فقام 
الناصري السلاوي فإن ذلك كإن عام 1239 / 1824 م؛ 
وسماها بالجديدة وهدد كل من يسميها بالمهدومة بالعقاب 
الشديد. 

ولاإبد من التذكير هنا بان اسوار البريجة كانت أيام 
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الاحتلال البرتغالى تذففها َة حضون رها 4 حصن 
القدشس. سا نتان غ 51:5065 ن الشمال خ 
القديس ملك ع٣۸‏ .)5 من الشرق وحصن روح القدس St.‏ 
۲ من الجنوب وحصن الوالى 1e Gouverneur‏ من 
AE a‏ 
من الغرب. ؛ 

ا هذه الحصون كلها باستشناء حصن الوالي الذي 
كان البرتغاليون قد عمدوا إلى هدمه بالمرة اثناء إخلائهم 
ا دة اما ا امار اها كات ادال فة كه 
العتيق باستناء السور الغربي المقابل لسوق المدينة والذي 
اعد بان نفد كتا فن أصاة ومن اجن ار الت 
لها المر تخا لرن تدك اغا ال ال الح قات 
الى الآن. ۰ 

وبعد أن تم ترميم أسوار المدينة وإصلاح بيوتهاء انتدب 
السلطان مولاي عة الرخمان لعة رتا عة من سکان 
دكالة من مسلمین ویهود؛ بل وحتی من سکان سوس»› 
فسكن بعضهم في المدينة العتيقة» ونشأ الآخرون قرية من 
النوايل لإيوائهم. 

ثم قام السلطان مولاي عبد الرحمان 'بانتداب عدد من 
العلماء والفقهاء لتأطير هؤلاء النزلاء البدو الذين لم يكن 
لھم إلمام كبير تشون الد بن والدين لم يعتأدوا حياة المدن؛ 
فكان من أول من انتدب لهذه الغاية الفقيه الحاج أحمد بن 
صالح هو وبنوه» وكان أستاذاً عالم مجداً في نشر القرآن 
والدين» فأخذ يطوف على الناس ويحبب إليهم الدين 
والصلاة ويبالغ في تأليفهم بالإطعام تارة وبالدراهم أخرى 
حتى انتشرت تعاليم القرآن بين أولئك بين النزلاء. توفي 
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هذا العالم حوالي سنة 1830 ودفن بمقربة من نخل أصبح 
يدعى بمقبرة سيدي احمد مولى النخل'. 

دعل لحد 10756 اد 
إدريس التطواني فاستقر بها وصحب الفقيه الصوفي الكبير 
الحاج محمد بن دح. وكان ابن إدريس تاجراً مقتدراًء لكنه 
خسر في تجارته فاستخدم أمينا بديوانة مرسى الجديدة. 
وکان دينا فاضلا كثير الجود والكرم فجعل داره مأوى لأهل 
العلم يدرس بها البخاري ويرتل بها الطلبة القرآن الكريم 
بكرة وعشياء زيادة عن اعتنائه بالزاوية المختارية بازمور 
ومدرستها وساهم في نشر موسيقى الآلة التي كان مولعا 
بهاء وكان له جوار يضرين العود في أوقات معلومة إلى أن 


توفي عام 7 / 1890 ومازال أحد الاحياء العتشيقة 


بالجديدة يعرف باسمه حتى الآن. 

لم تب الصراتف الوة ان دات ت ددا 
وکات اول زاوية بنيت بها هي الزاوية الدرقاوية التي قام 
1 / 1864 م والتي كان أول مقدم لها الحاج محمد بن 
اجاج يَسف الدكالي الفرجي» ثم خلفه بعد وفاته سنة 
3 / 1876 الفقيه السيد محمد الشياظمي. وفي مله 
1898/6 قام هذا الأخير ببناء زاوية درقاوية ثانية من 
ال ا حاص كان ورلن يها تفي القران الك 
والاغاذیت النبوية ورسائل الشيخ مولاي العربي الدرقاوي 

وتوالى تأسيس الزوايا بالجديدة وأصبحت جل الطرائف 
الدينية بمثلة بها. وعرف الربع الأخير من القرن الثالث عشر 


المفتي محمد ابن الهيبة التريعي الذي أنشأً مدرسة علمية 
ظل يدرس بها ويطعم طلبتها نحوا من شمان عشرة سنةء ثم 
خلفه وأقتفی اثره ولده القاضي سعيد بن محمد بن الهيبة 
التربعي» والعلامة محمد الرافعي» والفقيه الحاج أحمد بن 
الحاج العربي المديلي العمري؛ العالم المشارك الذي كان 
يرجع إليه في النوازل الفقهيةء والقاضى أبو شعيب المبخوت 
والخطیب القاضي محمد الريفي والفقيه القأاضي السيد 
عمور بن الحاج الجيلالي الكميتي الأزموري والفقيه إدريس 
أبن الختا ر وا لطت السبد محمد المحطان والقفة الس 
أحمد الازموري والفقيه القاضي البحبوحي وغيرهم. 
اة الانبعاث العسمراني والديني والفكري 
ادنا اتفه ال كة الفا ةو اخ اء لدد 
بستقطب تجارة إقليمي دكالة وعبدة؛ کا أصبح هم 
فا بال ا ك اد ان عد الد كانت ل نه 
تقريبا جميع ما تستورده من السلع. أما مصدرات مراكش 
فكان يتقاسمها ميناء الصويرة وميناء الجديدةء فكان الأول 
يتولى ما تصدره من جلود الماعز والبقر والغنم بينما كان 
ميناء الجديدة يتولى تصدير اللوز وشمع العسل والجوز 


وفول وحمص وزريعة الكتان وبشنة وكامون وحلبة وكزبرةء 
واصواف وبيض إلى فرنسا والمانيا واأغجلترا وإسبانيا. 


وكانت دكالة مشهورة بكثرة إنتاج البيض» فأصبح 


ميناء الجديدة في أوائل القرن العشرين أكبر مصدر للبيض» 
نکات اتر نة کات کال درا 28 2165 
فرنك سنة 1915) و7.153.696 فسرنك سنة 1916) والى 
انجلترا (981.689 فرنك سنة 1915) و(456.032 فرنك سنة 
6 والی اسبانیا (138.827 فسرنك سنة 1915). شم 
أصبحت فرنسا تحقكر خلال الحرب العالمية الأولى بيض 


دكالة بكامله بحيث صار البيض يأتي في الدرجة الأولى 


من بين المواد المصدرة من ميناء الجديدة» وكان تجار البيض 
تقريبا كلهم من اليهود. فكانوا عندما يشترون البيض من 
اأسواق دكالة يقومون بفرز الطري من اللمذر ويسهرون على 
و ا ی ی ی ابا س کل راا 
0 بيضة. وكان التلفيف يتم في نشارة الخشب المستوردة 
من ترییستا ۲۲٠٥٩‏ ومن بلاد السويد» حتى يصل البيض 


في حالة جيدة ال ا وکات تساعدهم على ذلك فرضة ِ 
الميناء الهادثة التي كانت تمكن من شحن هذه السلعة على 


ظهر البواخر بالسرعة المطلوبة حتى لايتبلل البيض فتتلفه 


ا ا ا لر وا 


أشنا ار فا ف تبلغ 55 مليون بيضة في السنة. 
واستمرت هذه التحارة مزدشره نوات عدبدة الى أن أاختفت 
بعد الحرب العالمية الثانية. ‏ 

كانت یک کارة ا لاء کات کبرئ متها ست 
شركات انجليزية وأربع شركات اسبانية وشركتان فرنسيتان 
وشركتان المانيتان وواحدة إيطالية بالإضافة إلى بعض 


التخار لمرد الكارية او الذي دموا من اوا كان 
لكل واحدة من هذه الشركات وكلاء قاطنون بمدينة مراكش؛ 
كما كان لها سماسرة وأعوان بمختلف قبائل دكالة واسواقها 
لاء اليرت الصاف والبنض لساب تلك الشركات؛ 

وما يدل على أهمية الحركة التجارية بالجديدة في ذلك 
العصر الرسالة التى بعشها السلطان مولاي الحسن سنة 
3 إلى أمين الأمناء اجاج محمد بن المدني بنيس يخبره 
فيها بوصول وقر ميناء الجديدةء إذ أن هذا الميناء كان 
بالإضافة إلى ما يصدره من السلعء یستورد من اوربا 
الأثواب ومواد البناء والسكر والشمع والصابون والادوية 
وغيرها. 

وانتشرت في تلك الأثناء حركة البناء خارج أسوار 
المدينة العتيقة التي أصبحت تعرف با ملاح نظراً لإقامة 
ضعاف اليهود بهاء فشيدت قيساريتان هما قيسسارية 
التازي وقيسارية ولد ناهون» كما شيد كثير من الدور 
والمتاجر والمسستودعات. وتوافدت على المدينة عائلات من 
فاس والرباط كعائلة المسقّر والقادري والجلو والتازي 
والأوراوي والطاهري وغيسرهم» بقمصد تعاطى التجارة 
بالجديدة. 
- كان عدد سكان المجديدة سنة 1902 قد بلغ 15.000 
نسمة منهم 500 3 يهودي و400 أجنبي جلهم إسبانيون أو 
درون فن حل ظارق ا من الصناع. أما 
الفرنسيون فلم يكن عددهم يتعدى أثني ثني عشر شخصا؛ 
أكثرهم من البهود الواردين من الجزائرء فقا م أحدهم بمعونة 
زوجته بفتح أول مدرسة فرنسية مختلطة بالجديدة» أصبح 
و ا ابا عض ار الو ناء ااا 
الأوربية. كما أنشأت بعثة كاثوليكية إسبانية مؤسسة 
صغيرة لتعليم ابنائها. 

وفئ تلك الأتاء كانت الدنة تترقر غلىق طشن 
أف اعات الا ت جو ا ل ا 
أتشر نادي أطلق نة اس النادى الدزل كات ترد 
عليه الجالية الاوربية. 

وكانت تربط ميناء الجديدة عدة خطوط بحرية بأوربا 
منها اثنان مع فرنسا والجزائر وتونس» وثلاثة مع انجلترا 
وواحد مع بلجيكا وواحد مع ألانيا وواحد مع النمسا وواحد 
مع هولاندا واخر مع اسبانيا. ) 

وكانت كل البلدان التي تتعامل معها الجديدة : مغلة 
تقريبا بها على مستوى القنصليات. 

وکات توه تلان شراک رديه ری وألانى 

وإسباني ومن العمال الذين توالوا على مدينة الجديدة منذ 

عهد مولاي الحسن الأول فأشهرهم علال بن إبراهيم بن 
اضْويّو القاسمي والجاج محمد بن يحيى والجاج محمد بن 
الحمدونية مؤسس الجامع الكبير المسمى بالجامع البرأني 
وخا فض ا لحفانة كان قلي راس مدد م 933 الباشا 
العربي بن محمد الجرأري الذي تولى هذا المنصب مقتضى 
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* "*ظهير مؤرخ في 29 يوليوز 1933ء بينما ظل يساعده 
كخليفة له السيد عبد الله التباري الذي كان يشغل هذا 
الل مد هة 1002 .ومن اي قضاة ا لحديدة ف عه 
ا وک واد موان ب یت 
ابن عبد السلام السائح والبشير بن عبد الله الفاسي. 
مدن وقبائل المغرب» ج ۱0ء دكالة. تر. الشياظمي (مخطوط) م 
الشياظمي» حياة الفقيه المقدم سيدي محمد الشياظمي 
(مخطوط)؛ ء. الكانوني» جواهر الكمال ؛ أبحاث ميدانية. 
J. Goulven, Le cercle des Doukkalad.‏ 


* * الجديدة. جغرافيا ۔ شبه جزيرة متوغلة في المحيط 
الأطلسي. بعد تحريرها من الاحتلال البرتغالي أخذت تعرف 
حركة تنموية وواكبها توسع حضري ارتبط بمجموعة من 
e‏ اللختلفة - کک احد . ا 
بان الدار اس ا تتفرع عنها جنوب امدينة 
(في مستوى مدينة سيدي بنور ‏ سيدي إسماعيل) الطريق 
الرئيسية رقم (9) المؤدية إلى مراكش. 

استمر الاهتمام بالجديدة لا سيما في عهد السلطان 
مولاي الحسن الأول الذي أمر بإدخال تعديلات عليها أخدت 


الجديدة تعرف أهمية اقتصادية» حيث ازدهرت بها التجارة. 


بفعل نشاط الميناء ابتداء من سنة 1844 حتى بداية القرن 
العشرين جعل من المدينة الغاصمة الجهوية والمركز التجاري 
الرئيسى لناطق دكالة والرحامنةء وانتقل عدد السكان من 
2.50 ال 0 ما بين 1875 و1900 فازدهرت التجارة 
بالمدينة وأخذت تتسع خارج أسوار القلعة البرتغالية على 
شكل محلات ومراكز تجارية في عهد الاستعمار الفرنسي ؛ 
بالإضافة إلى بعض المراكز الإدارية. الا أن هذا التطور أخذ 
بعرف تراجع نشاط الميناء منذ الثلاثينات وذلك بسبب 
العوائق الطبيعية للميناء والمتمثلة فى ضعفاغمقة وتقلض 


أحواضه وهو الأمر الذي لم يسمح بتلبية الحاجيات الجديدة ‏ 


SUE AA OE 
ساهم بشكل كبير في ركود مدينة الجديدة الأمر الذي‎ 
جعلها تتخلف عن مواكبة التطور الحضري إلى جانب مدن‎ 
فب اخری. في السنوات الأخيرة أخذت مدينة الجديدة‎ 
تعرف نوأ مكثفاً لم يتوقف عن دفع حركة التطور العمراني‎ 
الذي ساهم بشكل كبير في توسع المجال الحضري على شكل‎ 
تصميم شعاعي نصف دائري حيث أصبح النسيج الحضري‎ 
القديم (الحي البرتغالي» الرجيلةء حي القلعة ...) يدفع‎ 
إلى الخارج نحو النسيج الحضري‎ EE بفئات سوسيولوجية‎ 
الخدت ربقل قات اخرى قاو مةن اماطو ال فة‎ 
لدكالة وعبدة والرحامنة وغيرها. لقد ساهمت هياكل‎ 
استقبال رئيسية في هذا التطور الحضري السريع» وتتجسد‎ 
في بنياته الأساسية التي .كثفت في الهجرة الحضرية لفئات‎ 
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سوسيومهنية ذات تكوين يتجاوب ومتطلبات هذه الهياكل 
وتتمشل هذه البنيات في مشاريع الاستشمار الصناعية 
الكبرىء بالإضافة إلى ما تستمده المدينة من ظهيرها الغني 
بفعل التجهيزات اله بدررفلاحية وماتلعبة هن دور فى 
تنظيم لجال المحيط بهاء اذ أخذت تقطع العلاقات التي 
كانت تربط المراكز المجاورة لها بمدينة الدار البيضاء 
كسيدي بنور وخميس الزمامرة. 

ان ا عل سے راد د 


تطوير وتحسين المشهد الحضري للمدينة الذي أصبح يقدم 
الجحدمات الإدارية. لقد أخذ التوسع الحضري الأفقي يمتد 


على مساحات عربضة تم تقسيمها وإعدادها في تجزئات 
تستجيب لضابطة تقسيم التهيئة وتتكامل مع إبراز اناج 
معماري اخ ا 
للخصوصيات المحلية انطلاقاً من الشرايين المتجهة نحو 
تحول الإطار المبني الذي يخلف فيه الحديث القديم إذ أخذت 


١ 0 Gr) 
۳ E 9 
ADI 
3 ا ت و‎ 
فض‎ 
/ ١ 
“ 
برج مان انطوا‎ 
اي البرتغالي‎ 


تتزاوج أشكال المعمار ذات الطابع المتميز كالحي البرتغالي 
والبنايات الاروبية والبناء العصري المستمد من المحيط 
الل الامر الذي يشكل ثلاثية معمارية تعبر بوضوح عن 
ا ر 
الوقت. عرفت عاصمة إقليم دكالة استقطاب بنيات أساسية 
ساهمت فى جلب استثمارات مهمة تعمل على تنمية 
معطيات الإقليم المتوفرة. وتلعب دوراً رئيسيا في هيكلة 


للتهيئة الذي رسم "الجديدة الكبرى" انطلاقاً من مدينة 


ازور إلى الجرف الأصفر على طول الساحل» وبعمق ستة 
كلومترات انطلاقاً من الشاطى البحري بتوفر هذا المجال 


الذي جدده التصميم المديري (دراسة 1983 التقرير النهائي) 


ل م فا ا ا ا ا ت 
العا ع الان غل الخد ا ا ر اا : 
تمتد المنطقة الصناعية بالجديدة على مساحة 117 هكتارا 


(بها حالياً 61 وحدة صناعية نشيطة و58 وحدة في طور 
البناء) وتمتد منطقة الصناعات المرتبطة بالجرف الأصفر 
المرتقبة على مساحة 160 هكتار ستسخر لتوظيف 
استشمارات صناعية لها صلة بحركة الرواج المينائي. إضافة 
إلى ذلك فإن الميناء المفتوح في وجه التجارة العالية يعتبر 
الركيزة الأساسية على المستوى الوطني من حيث تجهيز 
ارات وجا فاا خب ساق الخطة ا رارت في 
تدعيم وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية كما سيساعد خط 
السكة الحديدية الذي يربط الجديدة والميناء بالنواصر على 
انفتاح المدينة ومنطقتها أكثر فأكثر على المناطق الأخرى. 

هذا وتتمتع الجديدة الكبرى بمحيط ملائم يؤهلها لكي 
تصبح قطباً هاما في ميدان السياحة. 

اعلام ومآثر دكالة» دراسة انجزت بناسبة المهرجان الثقافي لدكالةء 

نيابة إقليم الجديدةء أبريل 1981ء التصميم التوجيهي للتهيئة 

المحضرية للجديدة الكبرى» التقرير النهائي» 1983 ؛ المندوبية 

الإقليمية للتجارة والصناعة بالجديدة» شتنبر 1995. 

إدريس المرابط 


** يحتل إقليم الجديدة موقعا ما وو ال ول 
والهضاب الأطلنطية بالمغرب الشمالي. وهو بنتمي إلى 
منطقة الاقتصادية الوسطى» تحده الأقاليم التالية : من 
الال سات ن اترت الرقي فلت الماغة فن 
ا اسف وين الف بالط الاطاطى ت سن الان 
سنة 1967 ومساحته تتجاوز 6000 كلم يعني حوالي 0.85/ 
من مساحة المغرب بينما وصل عدد سكانه خلال الإحصاء 
الأخير إلى 970.894 نسمة يعني أكثر من 3/ من مجموع 
کان الفرت: 

یطابقی 2 الجديدة جغرافياء الوحدة السهلية المعروفة 
بدكالة التي تنتمي إلى السهول والهضاب الأطلنظية 
الفط واف كر ارامات العافت على نة 
داخل منطقة دكالة بين ميدانين مختلفين : 

الا ودب اسر ال وة را 
على مسافة 150 کلم تقریبا» بعرض یتراوح ما بین 20 و50 
كلم وهو مجال كثبان متصلبة تمتد بموازاة ساحل المحبط 
الاطلنطي» مما يعيق تصريف السهل. ويكن أن فيز في 
منطقة "الساحل" بين : 

القسم الشمالي الشرقي : بين أم الربيع ومسطحات 
الجديدة. تكون فيه الغضون الكثبانية متحررة من الدقةء 
روف جه الان تة ٠:‏ تترالى الأغراب عن 
مسافات طويلة مع الحفاظ على نفس الاتجاه : جنوب 
غربي جنوبي شمال شرقي شمالي» تفصل بينهما منخفضات 
بيكشيبية مغمورة بالدقة الرملية. 

القسم الأوسط بين الجرف الأصفر ورأس بدوزةء يبدو 
على شكل تراصف لأعراف الكثبان بشكل مواز للساحل 
الأطلنطي على عرض 20 كلم تقريبا. 


شريط ساحلي ضيق» عرضه بضعة كيلومترات» ونعني 
به الولجة التي توافق مسطحة بَري البحر التي ترجع إلى 
الزمان الولجى» يحدها من الشرق جرف ميت» ولايحميها 
من المحيط إلا شريط كثباني يترك مياه البحر تكتسحه. 
ا لك ات ا ال ی 
مو 

"السهل الداخلي' : وهو سهل رسوبي ارتبط بعملیات 

الاغران خلال الرياقي. شبه منبسط ينحني بشکل خفیف 
ان الق و الها ري وأهم المجاري 
المائية بهذا السهل موسمية نيز فيها بين وديان رئيسيه : 
الفارغ وبوشان» وأخرى أقل أهمية : العوجةء السواني؛ 
امطل گراندو ... ورسم هذه الأودية معقد» فإلى جانب 
السلان الحية المرتبطة بوجود انحدار كاف» هناك سلان ميتة 
تشكل سلسلة من المنخفضات المغلقة تقريبا. 

وواد الفارغ هو الوحيد الذي له منفذ» يجري من 
الجنوب إلى الشمال ثم ييل نحو الشمال الشرقي» ليصب 
في نهر | م الربيع بسبب الأسر. أما الوديان الأخرى فإنها 

تقيه وسط السهل».الشيء الذي يؤذي إلى وفرة الضابات 

في وسط السهل؛ الذى يشكل بذلك منخقضا مغلقا 
نخسا فرحا او كان الال ف اجا اما 
وصول الوديان إلى المحيط. 

ذلك أنه بعد تراجع البحر البليوسيني تكونت الكثبان 
الساحلية؛ وأصبح السهل يستقبل موادا قارية عبر محاور 
هيدروغرافية نازلة من الجنوب؛ من الرحامنة. وبموازاة 
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التهدل الذي شهده السهل. كان "الساحل" يعرف انعهاضاء ويلاحظ أن تطور السكان والكثافة السكانية كان عاما 


الشيء الذي أعطانا سهلا حبيسا في الداخل. وشمل جميع المجالات با في ذلك الجماعات الموجودة بمنطقة 
تاز السهل الداخلى كس الساحل :باتربة 'الساحل" التي لا توفر نفس الإمكانيات التي يوفرها 

متنوعة» مرتبطة بظروف غمر السهل خلال الزمن الرابع السهل الداخلي» بل نجد كثافة بعض الجماعات القروية 

هذا التنوع سمح باستغلال أقصى مساحة مكنة في الزراعة. القريبة من مدينتي الجديدة وأزمور تفوق 180 نسمة / 

وقد تصل نسبة استغلال الأراضي للزراعة إلى 90/ في الكلب2. 

بعض المجالات. 


غير أنه مقابل هذه التربات المتنوعة والجيدة» تعرف 
دكالة خصاصا من حيث كميات التساقطات. وعلى قلتها 
(متوسط 350 ملم / السنة)ء تتميز هذه التساقطات بعد 


م 
الانتظام من فصل إلى آخر ومن سنة إلى أخرى» الشيء 

الذي يجعل الإنتاح الفلاحى مرتبطا بكمية التساقطات. 

وما يزيد الطين بلة أن المنطقة لاتتوفر على مجاري مائية a‏ 

دائمة باستثناء نهر أم الربيع الذي يحادي المنطقة. غير أن أ 

المناطق المحادية لساحل المحيط تستفيد علارة على سيدي علیبن حمدوش 

الرطرة الو فن الصسا ات اة (ضابه دى ب 

الشيء الذي يفسر تطور المبقلات بالولجة. إديدة راي 


18518 
20889 
AS 25090 


وعلى الرغم من هذه الظروف يتميز الإقليم ومند 
الماضى» بكثافات سكانية مرتفعة» ما فتئت تتطور 


باضطراد منذ مطلع هذا القرن : يدي عابا ٠‏ 16421 136.8 


I 8945 


140.0 1 6663 


ZERBSBEIZES‏ ا 
2^01 |146.0 

179.5] 16159 

تطور هذه الكثافات مرتبط بتزايد السكانء ذلك ان 6229 1 1ë‏ 
عدد السكان بالإقليم قد مر من حوالي 4 الف نسمة سنة RT‏ 663 108,5 
7 ال جرال 37 ال فب م 5ا ي ا a) OS‏ 
تضاعفوا؛ تقريباء خلال عشرين سنة. وقد بلغ عددهم خلال لعگاگشة 43 49.9 
الإحصاء الأخير 970.894 نسمة وبذلك يكونون قد تضاعفوا : 122 130.1 
5 مرات ما بين 1917 و1994 رغم أن المنطقة عرفت نزيفا کک 
ديموغرافیا خلال الثلاثينيات والاربعينيات تجلى في حركة alo‏ 
هجرة كثيفة؛ الشيء الذي جعل من دكالة منطقة طرد 11744 1174 
للسكان وهي سمة مازالت تميزها لحد الآنء ونلاحظ ذلك من ) 10715 107.2 
خلال مقارنة نسب تزايد سکان الإقليم مع متوسط تزايد أولاد عمران ٠‏ 11784 )86.0 


مجموع السكان المغاربة. ) أولاد بوسان 83 59,7 


آولاد سی پویخیی 17636 E.‏ 


تامدا 0840 120 
سکن اول و 
Ge‏ 
ا المغرب 11.0200 | 724.415.379.259 20.419.555[ 724.7 Û‏ 26.073.593 21.68/ 
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14154 

10173 

25102 

12436 | 

أولاد حمدان 4952 

أولاد سيدي علي بنيوسف | 10618 
أولاد افرج 14517 
ا ا 9311 


سيدي اسماعيل | سيد حساين بن ع. الرحمان 


28031 
ا2 
13073 
20251 
29116 


في حين وصل عدد سكان المراكز الحضرية بالإقليم خلال 
الاحصاء الأخير إلى 240.068 نسمةء موزعين على 5 بلديات 
وعدة مراكز أخرى» يتطورون بوتيرة سريعة جدا تفوق 
نسبتها 50/» رغم أنه وحتى بداية هذا القرن لم تكن دكالة 
تتوفر إلا على مدينتين هما الجديدة وازمور؛ لم يكن بتعدى 
سكانهما 36.000 نسمة. 


السنة 
س ]| 
IEEE‏ 
KOEI ESE EZ‏ 
سس | | ا 
EEE EE‏ 
| مستت | | | | 
KIRI ESE‏ 


ويعزى هذا التطور السريع للمراكز الحضرية بدكالة إلى 
مجموعة من العوامل يكن إجمالها فيما يلي : 

التطور المشهود الذي تعرفه منطقة الجديدة الكبرى 
(الشريط الذي يربط بين أزمور والجرف) من حيث استقرار 
الأنشطة الاقتصادية التي تتمحور حول مشاريع المركبات 
الصناعية الكيماوية المرتبطة بالجرف الأصفر. 


تطور بعض الصناعات المرتبطة بتكرير المنتسجات 
الفلاحية : شمندر سكري» قطن علف .. بالسهل 
الاخلن. ) 

. تطور الوظائف ومناصب الشغل المرتبطة بالتسيير 
الفلاحي لقطاع دکالة اللسقي. 

ذلك انه بالإضافة إلى الفلاحة البعلية والتدجين 
الكثيف كنشاطين رئيسيين لمجمل السكان الريفيين 
بالأقاليم تتطور الزراعة المسقية» خصوصاء بواسطة الري 
الكبير في السهل الداخلي. وقد استفادت دكالة من سياسة 
السدود بتجهيز قطاع سقوي» يکن أن تصل مساحته غل 
الملستوى القريب والمتوسط الى اكثر من 120 الف هكتار. 

ولاعداد قطاع دكالة الملسقي کان لا بد من القيام بعدة 
تجهيزات اساسية» وهى : 

س ارت خد ال ها ن 1959 و44 
وكان الهدف منهء أنذاك» هو إنتاج الطاقة الكهربائية» 
يحفظ 85 مليون .3 من مياه نهر أم الربيع» غير أن ميزاته 
الأساسية وصعود حباسته» لم يؤخذ فيها بعين الاعتيار 
حاجيات السقي» وهذا هو السبب الذي جعل سقي دكالة 
يفرض بناء نفق. 

النفق المدفون عاا0ص )ةا ا2 : نتيجة انعراج 
مجری أم الربيع؛ ونتيجة وعورة الأصواح التي تقطعها 
عدة أخاديد» فإن جلب المياه لسقي سهل دكالة» فرض بناء 
نفق مدفون» طوله 7 کلم وقطره 5.3 متر. وقد تم تشییده 
ما بین سنتی 1947 و1953. 

. قنوات السقي : انطلاقا من سنة 1950 تم البدء في 
تشيیيد iãاö‏ رiأıسuة ıı Canal principal bas service‏ 
النفق المدفون طولها 128 كلم وصبيبها 36 مترا مكعبا في 
الثانية. وقد تم تشييد قناo‏ wgط¦طة Canal intermédiaire‏ 
لسقي دائرة سيدي بنور التي توجد جنوب القناة الرئيسية» 
ومن تم في مستوى أعلى منها؛ والانحناء العام لسهل 
دكالة هو من الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي. ويبلغ 
طول هذه القناة الوسطية 25 كلم ترود بالماء من القناة 
الرئيسية بواسطة محطة ضخ. وتتفرع عن القناتين 
الذكر رن حن عة من القترات الانوية و الفلانة 
المحمولة» تتفرع عنها قنوات من التراب تصل حتى الحقول 
فى الدوائر المسقية بالجاذبية. 
تشييد 13 محطة ضخ» منها محطة لضغط المباه 
لسقي الدوائر المجهزة بطريقة الرش وهي : بولعوانء 
الزمامرة؛ الغربية»'وتوسيع اخرى : سيدي إسماعيل 
والفارغ. ) 
ا ا ا لی لر 
إلى 61.000 هكتار» وسيمكن انجاز الشطر الثاني من 
مشروع الاعداد الهيدروفلاحي لدكالة. والذي بدأ تجهيزه 
فعلا منذ 1992 إلى رفع المساحة المسقية إلى ۱25.000 
هكتار» وهو ما يعني أكثر من 22/ من المساحة الزراعية 
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ا ي ان القل لمر قرافي الاس دار ایگ 
للسكان والتملك الفردي للأراضي وتجزينها يطرح عدة 
عوائق أمام عصرنة الأرياف بدكالة. ما يدفع بالفلاحين إلى 
النزعة نحو التخصص في التدجين. وخصوصا,ء الأبقار. 
إ. خياطي» تحول البنيات الفلاحية في القطاعات المسقية» نظام 
الأكارة في سهل دكالة السقي» د. د. ع. جغرافيةء الرباط 1988 ؛ 
الإحصاء العام للسكان والسكنى» الرباط» ۱960 1982.1971 
194 . 


M. Ayad. L'organisation de [espace rural dans le 
plateau d'El Jadida et le Sahel @Azemmour : Etude de 
géographie rurale cartographique. Th. 3me cycle, Rabat 
1982 ; R. Fosset, Sociélé rurale et organisation (le 
l'espace : Les bas plateaux atlantiques cht Maroc moyen ; 
Chaouia, Doukkala, Aba, Th. Doctorat, Montpeller IH, 
1979 ; Pression démographiqgue et sysrême de culture 
dans les plaines arlanriques nord-occidentales in La 
Grande Encyclopédie dı Maroc : Géograplie humaine, 
Rabat., 1987. 


إسماعيل خياطي 


الجديدة (المدرسة -) بمكناس ثالث مدرسة مرينية 
بهذه المدينةء تقع بقبة السوق (العطارين سابقا) بجوار 
الجامع الكبيرء وتشتهر ‏ خطاً ‏ باسم البوعنانية نسبة إلى 
السلطان اي عار ال رغال ا امن تاعولد اي 
ET‏ م)» فضقد ورد ت 
مؤسسها وتاريخ تأسيسها منقوشا في خشب (قناطير) 
صحن المدرسة» وداخل مصلاها على اللوحة الرخامية 
لأوقافهاء وفي القطعة الشعرية التي تطوق محرابها. 

وروی محمد أبن غازي عن والدە ( الروض الهتون ؛ 
ص. 37) ان أب الحسن قدم للنظر علي بنائها قاضیه على 
مكناس عبد الله بن أبي الغمرء وأنه لما أخبر بتمام بنائها 
جاء إليها ليراهاء فقعد على كرسي من كراسي الوضوء 
حول صهريجها› وجي ء بالرسوم المتضمنة للتنفيذات اللازمة 
فيها فغرُقها في الصهريج قبل أن يطالع فيها وأنشد : 
لابأس بالغالي إذا قيل حسن ليس ها قرت به العين تَمَسن 

زق لتت ان الززان (رضف اقرا ص.79 
هذا البيت غلطاً لأبى عنان المرينى وعنه نقل الكثيرون هذا 
الخطاً. ٠‏ ۰ 

وق اب ا لمو غل ادر اة داف 
العقارات المختلفة داخل مدينة مكناس وخارجها للانفاق 
على أساتذتها وطلبتها وقومتهاء سجلت كلها في رخامة 
التحبيس التي E‏ لصلاها. وهي 
ال ا ا 
٠‏ مرونق تعلوه قنطرة من خشب بها تزويق وكتابات بخط 
ا غو ی الات عار و و د ا م خی ا 
تخريم وتعلوهما نقوش ذات أشكال مختلفة منقوشة في 
الجبس. وعن يمين الواقف قف أمام الات وا ان ا 


-2934- 


ماماد ا 8 


أقواس عظيمة أمام الباب ويساره وخلفه بها نقوش تعلوها 
قبة جميلة هي قبة السوق وهي من مآثر المولى إسماعيل 
بناها عام 1109 ه/ 97. 1698. 

وعلى جانبي الباب مصراعان فخمان مصفحان بقطع 
منقوشة من النحاس الأصفر. ويسلك الباب إلى مر متسع 
يبلغ طوله ثلاثة عشر متراً وعرضه 2.4 م يعلوه سقف من 
الخشب؛ وفي اتجاه الداخل مدارج تصعد إلى الطابق العلوي 
الا 

تتكون المدرسة من قاعة للصلاة والدراسة» وغرف 
لإيواء الطلبةء موزعة بين طابقين وميضأة. 

ففي نهاية الممر المذكور إلى اليمين يواجه الداخل باباً 
اج م اب ار نی 0 فس غا لى 
الدقة وفوقه قنطرة من خشب نقش فيها : "العز والتمكين 
والفتح المبين لمولانا أبي الحسن أمير المسلمين" مكرراً في 
كل القناطر الكبرى المحيطة بالصحن من ثلاث جهات. 


الك رسك الكديدة 


يفضي الباب إلى صحن كبير مستطيل الشكل 
O E‏ 
والمزهري» وفي وسطه بركة ماء دائرية من المرمر الأبيض 
يبلغ قطرها 1.80 م منتصبة داخل مربع (3× 3 م) مغطى 
بالزليج الملون. 

رال ن ال بر بيت اللاة فة الدرسة) وهي 
مستطيل الشكل (12:15 90465و بات کر يرين 
أسلفه من الجهتين زليج جميل غاية في التنسيق والتزويق 
متورج بسورة الإخلاص من الجانبين بالخط الكوفي.؛ وفوق 
الزليج نقوش في غاية الدقة والجمال فوقها مقربصات 
تتصل في الأعلی على شکل قوس (2.20 م) تحیط به آیات 
قرآنية» وعن يمين الباب ويساره بابان صغيران جميلان 
تعلوهما نقروش دقيقة. 

ويتوسط جدار القبلة محراب تزهو جدرانه بنقوش 
وزخارف جبسية» وعن يمينه ويساره صورة محرابین مكتوب 
فيهما أبيات شعرية تشير إلى المؤسس وتاريخ التأسيس. 


ويغطي بيت الصلاة سقف من الخشب المنقوش تحته حزام من 
الجبس به نقوش ذات أشكال هندسية» وتحت الحزام صور 
محاريب من الجبس تحيط بالمصلى من جميع الجهات 
وتتخللها من ناأحية القبلة سبع شمسيات».وتعلو الجدار على 
البفان رخامة التجبين,؛ 

وعلى يمين الحارج من بيت الصلاة وأمامه أروقة 
(مرات) تنتظم فيها غرف لسكنى الطلبة» وقد توجت 
حيطانها من أعلى بنقوش جبسية ذات أشكال هندسية. 
ويفصل الأروقة عن الصحن سياج (شباك) من الخشب 


المنقوش نقشا دقيقا منتظماًء وتتخلل السياج وجدار بيت 


الضلاة شاط انان ك ات اا ا حتاف 
بنقوش جميلة تعلوها آيات من القرآن الكريم وتزدان هاته 
الأساطين بالزليج من أسفلها وبالجبس المنقوش من أعلاها. 
وتتوّج الزليج المحيط بالصحن من أسفل كتابات قرآنية 
منقوشة بخط مشرقي جميل. ومعلوم أن المدرسة تزخر 
بالآيات القرأنية التي لايتسع المجال لكتابتها جميعها هنا. 

وتشرف على الصحن حلقة من الخشب المنقوش نقشا 
غاية في الرونق وحسن الصنعة يحيط بها مظل يعلوه 
د خن انا ا 
غرف لسكنى الطلبة ببعضها نوافذ منقوشة تشرف على 
الصحن. 

وبجانب المدارج التي تسلم إلى الطابق العلوي ميضأة 


على جانب کبیر من الاتساع يتوسطها صهريج مستطيل. 


ولا توف الد رة : کبا قن الدارسش مره کاش غل 
صومعة» وذلك لمحاذاتها للجامع الكبير. 
ل. ابن الخطيب» نفاضة الجراب» تح. أ. مختار العبادي» الدار 
البيضاء» 1985 ص. 372 ؛ ع٠‏ ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس؛ 
ایو اي ار ام و5 ج 
الحريف الطيب» مساجد مكناس والإقليم» بحث لم ينشر» ص. 18 
2١‏ ؛ م. المنوني» التخطيط ا معماري لدينة مكناس عبر أربعة 
عصور» مجلة الفثقافة ا مغربية» ع. 1972.7 ص. 53.39 54. 
رقية بلمقدم 


جديرة (أسرة) ج گدیرة 


) الجذام. مرض معد قديم بالمغرب» وتعني كلمة 
الجذا ء القطع. وفي كتاب الطب النبوي يورد ابن قيم الجوزية 
(القرن التاسع /3| م( عددآ عن الأحاديت النبرية للاختراز 
من الجذام مثل "فر من المجذوم کنا ر الا ف 
تديوا النظر إلى المجذوم" كل المجذو. وبينك وبينه قيد 
رمح أو رمحین". ثم يعطي تعريفا للجذام بقوله "علة رديئة 
تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله فيفسد مزاج 
الأغضاء هااا وشکلها وریا فسد في آخره اتصالها حتی 
تتآكل الاعضاء وتسقط ويسمى داء الأسد وفي هذه 
التسمية للالة ة أقوال للأطباء : 


أخدها + انها لكر ما يشترى الاك زالانى :لان 
هذه العلة تجهم وجه صاحبها وتجعله في سحنة الأسد. 
والغالث : أنه یفترس من يقربه أو يدنو منه بدائهء افتراس 
ال 

وعرف جلال الدين السيوطي في الباب التاسع 
والأربعين بعد المائة من كتاب الرحمة» الجذام بقوله : "یحد 
الصوت مع الفنة اگل لحم أطراف الأنف» ونجول لحم 
الأصابع» ويبس في الطبيعة ويور الجر ردي TE‏ 
الانطاكي في تذكرة او اللات EEE‏ أوسع 
بقوله "الجذام من الجذم بمعنى القطع» سمي بذلك لأنه يقطع 
لاء ار الل الع و ا اا اة 

نة الانان كسحا الاد أ زا ته ريد ان ترس اليدن 

كافتراسه. وهو علة معدية موروثة ... وعلاماته بريق 
بياض العين محمراًء وهي أول ما يبدو حتى قيل إنها 
تتقدمه بنحو سبع سنین. واستدارتهاء وكمودة اللون واحمرار 
لن والبول ثم اسودادهما؛ ثم العرق الكثير الملون ثم نتنه. 
ثم تغير الصوت بالحشونة فالبحوحة فنتن النفس» فتقلص 
الأنف واستدراة الوجهء فتدرن البدن فتقيحه إن كان الجذام 
مقرحا› واعوجاج الاطراف ثم سقوطها". 

والجذام في التعريفات الحديثة مرض معروف من قديم 
الان نبب جلة الاتسان ر اغض انه غالا ما سباي 
تشويهات وعأاهات مستدية. 

سبب هذا المرض مكروب من نوع ا 
هانسن Hen‏ نسبة ة إلى النرويجي الذي اكتشف هذا 
الكروب في بداية السبعينات من القرن التاسع عشر. 

مصدر العدوى هو الإنسان الملصاب» حيث تخرج 
الباسيلات مع إفرازات الإصابات الجلدية والمخاطية. 


٠‏ فتتسرب تلك الباسيلات ال معدية عند الاختلاط با لمجذوم مدة 


طوبلة. 

ويتجلى الجذام بظهور بقع حمراء على جسم الإنسان. 
وتنتشر على الاعضاء أي اليدين والرجلينء وهي بقع ِ 
دة ا اة وقد طهر اض على شکل ارزاد 
وتجعدات وحبات مختلفة الاحجام وخاصة على الوجه حيث 
تسبب في بروزات على الجبين وعلى الخدين فيصبح وجه 
اشن خاو ولك اش ج الاسد 

ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الجذام هي : 

2 لأنه يجعل وجه الالسان منتفخا کوجه 
ألاشل: 

. داء الفيل لأن أعضاء الانسان تصبح بفعل تأكل 
الأصابع ية ازل الفل: 

ِد ء السرطان حيث تصبح أعضاء ء الإنسان شبيهة 
بسرطان البحر. 

وتكمن خطورة الجذام في كون المريض يفقد حساسيه 
الأطراف فتسًاقط إرباً إربا بالتدريج. 

وقد عرف المغرب الجذام EE EREY‏ 
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لانملك معلومات مستفيضة عن أصله وبدایاتهء وأن کانت 
الدراسات الى اها الفر نسيون غر هدا الذاء خلال فة 
الحماية تجعل أصوله با مغرب مرتبطة با تدفق على هذا البلد 
من هجرات» حيث يربط أصحاب هذه الدراسات انتشار 
اا رة بكرب لجات الف قد رالر طا 
واليهودية والعربية» مستندين في ذلك على ندرة الجذام 
لدى البربر» وتوطنه في المناطق التي استقرت بها ا لموجات 
البشرية التي ET‏ 
وسواحل المحيط الأطلسي. 

ل ا کد ی ا E‏ حديثا عن الجذام 
رفيا ذال الحتيع الاه كلن هن عض الإشارات 
القليلة المتفرقة. فصاحب روض القرطاس بورد في معرض 
حديثة عن أبي يوسف يعقوب المريني ا اوا ات 
على الفقراة رالرى و لاذ | 

رفت اح زاوف يت ارقا ات 
لمدينة فاس وأرباضها > عن "ريض يسكنه المجذومون يحتوي 
على مائتي دار تقريباً ... يقدم إلى هؤلاء المرضى كل ما 
هو ضروري بحيث لايحتاجون إلى شيء» ويقوم رؤساؤهم 
بتخليص المدينة من كل مجذوم» ولهم السلطة لإخراج كل 
فو ا مصابا بهذا الداء من فاس واسكانه بهذا الربض". 

ااا ا او ت 
بن ثنايا مؤلفاتهم معلومات أغزر تفيدنا في التعرف على 
الجذام وحياة الجذمى وتوزيعهم الجغرافي فالدکتور ليا 
4۵ع يذکر في کتأبه Morocco and the Moors‏ انە زار 
خا انمي اكه في سنة 1875 ولاحظ أنه لم يكن 
يسمح لهم بدخول المدينة وأن العلاج الوحيد كان هو 
الاغتسال بماء سقاية سيدي بنور» وهو ولى يوجد قرب باب 
ا ۰ 

وتحدث الدكتور رينو ۸1۷١۵10‏ الذي قضى مدة بمحجر 
الصويرة» في كتابه حول الصحة والطب با لغرب الذي 
ا في سنة 1902› عن الجذام حت ذکر پان هذا الداء 
معروف منذ القديم بالمغرب› وقدم وصفا مستفيضا لاعراضه 
) وعواقبهء وأعطى بعض المعلومات عن دواوير المجذومين في 
ضواحي مدينة ألجديدة اور بعض طرق علاج الجذا م لدی 
الستگان: 

ولاحظ بعده الدكتور وينجيربر ۲٤٥۲٥ع؛٥۷‏ في سنة 
ا ر ا رت ا ف ماسر 
707 في كتابه الصادر سنة 1906 تحت عنوان : 
ا لغرب في السنوات الأولى للقرن السادس عشر معلومات 
عن حارة للمجذومين بفاس تضم 200 کانون یطلق علیها 
الاس ربض المرضى» وقد أصبحت هذه الحارة في 
ا الارن ا ا عن ا ا کان و ف 
کف ا رو ا ب ا مرتبطة ما كان 
يلحق المجاذيم من تشويهات تجعل وجوههم اشبه بالاغوال. 
وإلی عهد قريب کان بفشتالة شمال فاس» دوار قديم يؤمه 
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الجذمى ويعيشون فيه مع عائلاتهم يسمی دوار سيدي 
اخمد القزل: 

ومع توافد الأطباء وجيوش الاحتلال الفرنسيين على 
المغرب» بعد سنة 1912 كان الجذام وما يخلفه من تشويهات 
وعاهات» من بين الأمراض التي شدت إليها اهتمام 
الأطباء» فكثرت الدراسات حول الجذام حتى بلغ عدد ما 
كتب عنه من سنة 1914 إلى سنة 1954ء تسعة وثمانين 
بحثاً» أحرز قصب السبق فيها ثلةٌ من جهابذة أطباء الحماية 
الفرنسية أمثال Flyeg Dekester, Descropsy Colombani‏ 


.Remlingerg Ste Maric 


ر 
الرباط 


الدار البضاء 


خريطة الجذام با مغرب سنة 1953 


دات اول الدراسات حول الجذام سنة 1١1١‏ مستفيدة 
ما كانت تقدمه المجموعات الصحية المتنقلة فى تقاريرها 

فر ارا محالات الجذام» فتمكن الطب الفرنسي با مغرب 
من توسيع ا للعارف حول هذا الداءء ال في أعراضه 
ماف اد ا اقا هل ار لك د 
مهمة من المعلومات عن هذا المرض المخيف. اجمعت على 
أن الجذا م با مغرب يتميز بكل مميزات هذا الداء في مناطق 
أخرى وفي العصور الوسطى الأوربية. 

ويسبب خطورة هذا الداء» وما كان يعتري الناس من 
هلع ازا ء« وتخوف من عدواه» فقد كان المصابون به ينتبذون 

من أهلهم وذويهم مکانا قصيا؛ ويعيشون منعزلين في 
أماكن فرزربة ؛ بعيدا عن نجع السكان» تسى الحارات؛ 
يأتيهم رزقهم من الصدقات يطلبونها في الگاعات اثتا: 
فترة درس الحبوب» أو في الأسواق والمواسم. كما كان 
الجذومون يرتدون لباسا خاصا وطربوشا من الدوم؛ 
ويحملون نواقيس يقرعونها حتى يتحاشاهم المارة. 

وتفيدنا الرواية الشفوية أن الجذمى كانوا يعزلون أحيانا 
خارج الدوار» ويتركون تحت خيمة في أسافل مجرى مائي. 
لاإيسبب اغتسالهم منه أي خطر على الآخرين؛ وكانت 
جماعة الدوار تأتيهم بالأكل» حيث يضعه حامله على بعد 
تة امار م الخيمةء فيلتقطه أحد المجاذيم بعد أن 


وا الذي أتى به قد توارى: ووابلع وعي الناسل 


E 


على ظالمه بقوله : "الله يديك للحارة" أو "الله يعطيك جذام. 


) المحارة". وإن كانت كلمة حارة لاتعني فقط ذلك المكان 
المرَرّب الذي ينتبذ فيه المجذومون» بل إنها تشير في بعض 
مناطق المغرب إلي ما يفيد معنى سقر أو جهنم. 

وسعيا وراء تخفيف ما يعانيه المصابون من جراء هذا 
الداء. حيث كانوا بالإضافة إلى ماهم فيه من العزل والنبذ 
٠‏ يدفنون في زاوية منعزلة من المقبرة أو في مقبرة خاصة. 
وتواری جشتهم التراب دون غسل» فإنهم دأبوا على ارتياد 
الأضرحة والأولياء طلبا لكشف الضر» وخاصة ضريح أبي 
العباس السبتي الذي كانوا يعتبرونه شيخهم وكاشف بلواهم 
والذي انوا يرفعون دعواتهم لمن تصدق عليهم باسمه» حتی 
إن العامة كانوا يطلقون عليهم اسم "أولاد سيدي بلعباس". 

وإذا نظرنا إلى التوزيع الجغرافي للجذام با مغرب خلال 
فترة الحماية الفيناه يتوطن في متطقتين اساسيتين يفصل 
بينهما نهر سبو هما منطقة فاس وضواحيها الشمالية 
ومنطقة د كالة في قسمها الجنوبي. 

بالنسبة للمنطقة الأولى : ترى معظم الدراسات التي 


أنجزت في هذا الباب وخاصة منها دراسة فلي سانت ماري. 


iw. Flye Ste Marie‏ 1933 8 الجذام وصل ألى مدينة فاس 
بسبب الوافدين عليها من خدم ومرضى وحمالين وغيرهم» 
من القبائل المحيطة بها جهة الشمال» مثل بني سادن ولمطةء 
ولحيانية» وأولاد جامع» وهي قبائل معروفة باحتضانها 
لعدد كبير من المجذومين. 


وكانت مدينة فاس تقدم ظروفا مثالية لجلب المجذومين 


وذوي العاهات لتوفرها على ماء عذب لايضر بحصف 
الجذام ولايشير أية آلام في البقع المنتشرة على جلد المريض 
متى اغتسل به. ثم إن المدينة بضمها لكثير من مزارات 
الأولياء والأضرحة (مولاي إدريس سيدي علي بوغالب...) 
كانت محجا لعدد من الجذمى ومقصدا لذوي العاهات حتى 
بتقربوا من أوليائها زلفى عسى أن يكشف ذلك ما يقض 
مضاجعهم من أضرار. هذا بالإضافة إلى وجود مدينة فاس 
على مقربة من حامة مولاي يعقوب, التي كان يؤمها الناس 
من أرجاء ا مغرب لعلاج كل الأمراض الجلدية. 

وقد اسفرت دراسة فلي ٠‏ المذكورة اعتماداً على 
عينة من حالة جذام في شمال ا مغرب عن نتبجة مفادها أن 
O‏ تتراوح أعمارهم ما بن 
0 و40 سنة» كما يوضح ذلك الجدول التالي : 


من 10 إلى 15 سنة 
ن15 ال 20 ا 


من 20 إلى 30 سنة 
من 30 إلى 40 سنة 
من 40 إلى 50 سنة 
من 50 إلى 60 سنة 


أما المنطقة الثانية أي جنوب دكالةء فقد تمكنا من 
التعرف على عشيان الجذام بها اعتمادا على دراسة أنجزها 
أحد المراقبين المدنيبن هو دومزيير 7ة 0٥‏ سنة 
2 0 فيهاالجذام بجنوب دكالة من خلال الطب 
الععربي والرواية الشفوية. ومن أهم ما أفادته به هذه 
الدراسة أنها مكنت من التعرف على الخانات ار ارات 
الجذمى بهذه المنطقة» وهي ثلاث 

أولاها : تقع في قبيلة أولاد عمرو لغنادرة» على بعد 
عشرة كيلو مترات من خميس الزمامرة. وهي مزربه 
بالصبار» على مقربة من مجموعة من الآبار ذات المياه 
العذبة :تسى حارة اة 

کان ت فذ د الار رر بالنتاط رهن الى لان 
حيث کان الجذمى يلكون يومئذ أراضي بزرعونهاء ولايؤدون 
زكاة ولامكوساء كما لم يكونوأ يخضعون لاي نوع من 
السخرة. وكان عدد الجذمى بها يقارب الائتين معظمهم من 
دكالة وبعضهم من عبدة» والرحامنة وحمر والشاوية» غير 
أن الجارة أصبحت خلاء من أهلها في عهد مولاي عبد 
العزيز» وأضحت في ثلاثينات هذا القرن عبارة عن رسوم 
عافیات. 

الحارة الثانية وتسمى حارة "بَخْشّني"٠‏ تقع على بعد 
خمسة كيلومترات شرق سيدي بنور قرب ضريح سيدي 
محمد العوني حيث يخصص جزء من المقبرة لدفن الموتى 
من المجذومين. ازدهرت هذه الحارة في عهد مولاي الحسن. 
ويېدو من آثارها» حسب دومزيير DE M 27i es‏ نها کات 
كبيرة المساحة» محاطة بأحواش من الصبار» وتتوفر على 
خمسان بئرا من الماء العذب» بالإضافة إلى سوق كان يقام 
قربها كل سبت. وفي السنوات التي تلت وفاة مولاي 
الحسن» تدهورت أحرال أهلها بعد أن صودرت 1 راضيهم؛ 
واندثرت الحارة ومعها السوق» بعد أن تشتت من کان بها 
من الجذمى» وانتهى أمرها مع توقيع الحماية. 

الحارة الثالثة هي حارة أولاد عمران : يذكر دومزيير 
De Maières‏ في دراسته أنه لارجود لمعالمها في الوقت 
م فبه بتحرباته حولها؛ أي في بداية الثلائثنيات› 

غير أن قدماء القبيلة في ذلك الوقت كانوا يعرفون مكانها 
خد کو انيا كانت في الأول یسار ا2ر 
عمران» ثم انتقلت إلى الضفة الأخرى لنهر بوشان عند بني 
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دغوع. کانت هذه الحارة تضم خمسين عائلة من المجاذيم. 
رات ي "الحارة فقط ازدهرت كسابقاتها أيام مولاي 
الحسن لكنها خلت من أهلها واندثرت مع اشتباب الحماية. 

وکن أن نلاحظ مع دومزيیر أن الحارات الشلاث في 
دكالة. كانت توجد قرب ثلاثة اة من هم الاشران 
با لمنطقة, الأمر الذي يتمكن معه المجذومون من مارسة 
التسول كسبيل لجلب الرزق. كما أن الحارات الغلاث كانت 
کلھا تتوفرغلی آبار ماؤها عذب فرات في منطقة معروفة 
ملوحة مياهها. غا کک المرضى من الاغتسال دون أن يضر 
ذلك ت بجلودهم. . 

وکا عدد الات الغرب غير مستقر» فحسب 
الاحصاءت التي كانت تقدمها أجهزة الصحة فى عهد 
الحمايةء فان عدد الجذمى كان يتارجح ما بين 164 و800 مع 
اخذنا بعبن الاعتبار أن عدوا کا من الجذمى وخاصة في 
مراحل المرض الأولى؛ > لم یکونوا يجسرون على الإعلان عن 
أنقسش: e‏ الد کن ا د د غا 
وهل بض الأرقام الى وردها بعص الفقارت النغاتة 
بأنشطة أدارة ا العمومية› وهي معطيات e‏ في 
ر حقيقة الأمور. أذ انها لاتخص سوى المسجلن من 
ري ادرال ات الد اکرش الات 6 
يعيش بالبادية . 


كيف كان الجذمى يعالجون ؟ بالإضافة ا تباذ في 
اا قرب ولي من الأولياء لوقنف ا بعلاج 
الجذام» أمشال سيدي بلعباس السبتي بمراکش» وسيدي 
مبارك بوگدرة شرق استشی: وبومهدي الغوتي بدكالة 
وغيرهم» فان المجذومين كانوا يستعملون بعض الوصفات 
اا ا کر من السيوطي في كتاب الرحمة» 
والانطاكي في تذکرة ا الالبات: أذ بوصي الأول في 
البباب اا والأربعين والمائة. بطبح الحرمل افا 
واضلة ٠‏ وما يوجد منه» با ء نظيف طاهرء ويجعل 
على راس المربض. 
ويوصى الثاني بالمبادرة ا مقرل : "'فلقدېلونا 


علاج هذه العلة, فلاا نسطر نيها إلا ما کرت أو طاپق 
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القوانين"» وينصح المريض بتلطيف الغداءء والاقتصار على 
مرق الفرأريج برقيق خبز السميد» وما يليها من صغار 
الضأنء والدهن والسكر والزبيب بالفستق واللب الحليب لمدة 
أسبوع؛ ثم يتحسى مرق الأفاعي ولحمهاء 
تسلخ جلودها كل سنة. 

وشاعت بين الناس وصفات أخرى مثل استعمال دم 
السحالف» وطبيخ أوراق الدفلةء ونقيع العشبة ا 
8۴6 بالإضافة إلى أكل لحم الضفادع» أول لحم 
الخميرء والجراد. 

أما الطب العصري» الذي دخل مع الوافدين الأوربيين, 
فإنه يقترح علاجات تنطلق من نشخيص المرض؛» ومعرفة 
ا لكروب المسبب له وان كان عزل المجذوم طن اعله وعشرته 
وجيرانه يبقى قاسما مشتركا بين الطب التقليسدي 
والعصري. 

وفي هذا الإطار أصدرت الجهات المختصة بالصحة في 


اوا رة اة غل لمان اجد رطام هو ل 


كولباني هاه .[ مجموعة من الإجراءات الوقائية. 
قصد تطويق الجذام» والعمل على الحد من انتشاره والقضاء 
عليه. وتتمثل هذه الاجرا ءات في : 

اعتبار الجذام من الأمراض التي يجب الاعلان عنها 


٠‏ اجبارياء أي أن على المصاب» وعلى أقاربه الاعلان بأنه 


مصاب بالجذام. 

. احصاء الجذمى ومعرفة عدد المصابين. وقد سُخر لهذه 
الهمة بالإضافة إلى مرضي المستوصفات والمجسوعات 
الصخية المتنقلة شيوخ الدواوير ومقدموها. 

عزل المصابين وجمعهم حول ولي من الأولياء. كما هو 
الشأن في سيندي بلگاسم قرب بن أحمد» وقکينهم من 
اسات ال من الزراعة والرعى على الخصوص 

خان ع اا زر ااا 0 علب 
في الأماكن اللخصصة لهم» وتنقية لباسهم وسكناهم 
اااي اس سار 

ا الأطفال عن الکار وعزل الجذمى ذوي ي القروح 
المفتوحة والظاهرة وخاصة قروح الأنف التي تنبعث 2 
الكروبات المسببة للجذام إلى الخارج. 

. مباشرة علاج الجذمى.. 

وقد استعمل الطب الفرنسي في علاج الجذام بعض 
ال ال نالتا بسر ما مزال رر 
التي عالج بها الدكتور ااه بعض الجذمى» وكان العلاج 
AR‏ الت ان تیت فغ الها ءل ناا في 

جهة باسيل هانسن» يقتضي أن يداوم المريض ما بين 20 
ae rE hS‏ مع أتباع نظام محدد في 
التغذية. 


نفس لفكخصض بعد سعة أشهن اال الجة الروسة 


ال جاتب اعمال العشبة الروقيةء استفاة الأطبا: 
الفرنسيون في علاج الجذاء من مركبات السلفون عا 
7s‏ التي يرمز إليها ب : .2.2.5. كما استعملت 
مادة ۲۲1 بالاضافۂ إلى حقن زيت 12u ٣008۲4‏ . 

وق أعطت هذه العلاجات نتائج مهمة. 

غير ان الجذام ظل يعيث في المغاربة بسبب محدودية 
وسائل تطوبقه»ء (لم تكن توجد في سنة 1956 سوى ثلاثة 
مراكز لعلاج الجذام : في فاس ومراكش والدار البيضاءء 
ولا تستوعب إلا أعداداً قليلة من الجذمى)ء وانخفاض 
مستوى العيش» وخاصة في البوادي. کا ان ازدیاد توغل 
الطب داخل المجتمع المغربي مكن من الكشف عن حالات 
كثيرة من الجذام تكاد تبدو ومعها الاحصاءات المقدمة 
U‏ وف دات شار لك انام ان 
انات وال درد صف ۱956 کر لدبت في 
الأوساط الطبية الممعمة بالأمراض الذي عن مشكاة اجذاء 
الذي تفاقم امره وتكاثر عدد المصابين به حيث قدرت 
أغذاو تلن اا الا ت 10000 م المغازبة المسلمان: 
في شهر يونيو 1956 الأمر الذي يدعو إلى كثير من 
الاستغراب. 

ابن منظور» لسان المرب ؛ ابن قيم الجوزيةء الطب النبوي ؛ ج. 

السيوطي» الرحمة في الطب والحكمة ؛ داود الأنطاكي» تذكرة ؛ 


ج الوزان» وصف افريقيا ؛ عشمان الكاديكي» الأمراض العدية ؛ 
الرواية الشفوية. 


Bulletin de Institut d'Hygiène du Maroc ; Maroc 
Methcal ; Ehude sur "Hygiene et la médecine au Maroc. 


بوجمعة رويان 


وفي عام 1960 تأسس المركز الوطنيْ المختص بالجذام 
(1..)» وشرع في السنة نفسها في قبول المجذومين في 
المستشفات» خاضة مسشتشفى عن الشق بالذار البجضاء: 
وشن قا 1550 ال آ5 در 902[ 2 جل 006 
مريض تقريبا» جلهم من البادية (76.60/) يثل الذكور 
منهم نسبة (68.60/)» وتزيد أعمار اغلبيتهم عن 15 سنه 
(87.19⁄). ) 

بفضل الجهود التي بذلت منذ الخمسينات من القرن 
العشرين لحاربة الجذام اخذت دائرة هذا الداء تضيق سنه 
بد اخری الى د ا يرون أن المغرب سيتخلص 
نھائيا منه في عام 2000. 

Ministère de la Santé Publique, Direction de 


Epidémiologie et des Programmes Sanitaires., 
CGuide-Lepre, Rabat, 1993. 


محمد الأمين البزاز 


الجذاميء أسرة فاسية غالمة أصلها من الأندلس من 
مالقة وسرقسطة والمرية انتقل بعض أفرادها الى المغرب 
منذ قرون واستوطن معظمهم المدينة الإإدريسية. 


E O RAG EE ٠ 
وروی عن بن‎ e ب‎ e وأقاء‎ 
عبد اله وغيره قبل أن تقل إلى العدوةالفي ةم‎ 
كة‎ e, EY ا‎ 
الأدب. ومع ذلك فمعلوماتنا عنه قليلةء »اذ لم یترجم له إلا‎ 
أبن اتان ني التكملة. وقد کون حصه این كسك الك‎ 
بترجمة فيماأ فُقد من كتابه الذيل والتكملة لأنه كان‎ 
ا‎ 
؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام؛ الرباط (ج 2) 1974 ؛ ع. العزيز‎ 3 
شيد الله اة ال الجمدية: (ج 0197ع‎ 
.۱986 الوهاب أبن منصور» اعلام ا لغرب العربي (ج 4) الرباط‎ 
فد ارارق‎ ) 


الجذامي» علي بن عبد الله المالقي الفاسي 'الشيخ 
الفقيه الراوية قاضي الجماعة بجزيرة ت الأندلس والخطيب بها" 
(جنى زهر الآاس) تخرج على ید کبار علما ءالانالسن كعد 
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الله التجيبي أي الطنجالي وا القاسم الحميري 

واا بهم وانتقل إلى فاس ال عام سسبعة وسستان 

وسبعمائة ثم رجع إليها ثانياً عام ثمانية وثمانين وسبعمائة 

واستقر بها نهائياً واشتغل بالتدريس وأخذ غنه كبار فقهاء 

الد ا کیحیی السراج وولده بي Eee‏ 
E‏ ا 


الخاای :ا بو داچ ایا ادا 
يكني أبا جعفر, سكن غرناطة قبل أن ينتقل إلى فاس 
ا وکن اناه بال ا توا 
م ا الت ا متقدماً في النحو 
واللغة حافظا للفقه ..." (جنى زهر الآس) تولى القضاء 
والفتوی بفاس» ودرس 1 کتاب سیبویه وغیره في قواعد 
اللغضةء وتخرج عل ا اد اا ورت شرح 
الايضاح لأبي علي الفارسي. کان فیا عل لر 
ذلك :کنا الت کات ی ال کےا وا وم 


+ 


حىده. 


توفي بفاس»› وقيل بتلمسان؛ عام 53 / 1138 وقجل 


عام 0 أو 538. | 
این فرحون» الديباج؛ 0 301 + م. الكتاني. سلوة» 3 : 265 ؛ 


الجذامي » محمد بن شعيب البلنسى السلوي» انتقل 
إلى عدوة المغرب ولقي كبار الصالحين بسبتة ومراكش 
واستقر بسلا فنسب إليها. صوفي صالح خصص له التادلي 
ی ارد رج رل ا ل فا مت مات ر 
وکرامات متواترة. | 

توفي بال جزيرة الخضراء سنة 604 / 1207. 

ي. ابن الزيات. التشوف. 409 ؛ أ. ابن القاضي» جذوةء | : 276. 


محمد حجی 


الجراد؛ حشرات مضرة بالمتنجات الفلاحية»واحدته 
بجرادة للمذكر والمونث. سفى باراد لأن أسرابة تجرد وجه 
الأرض من النبات أشنا ء تنقلاتها غاس : 
بالأمازيغية حسب المناطق ا لمغربية نذكر منها تاوضبط . 
تامورغیت . تاياروت ‏ تابيلالت. 

الجرادأنواع عديدةء ويضاف إجمالاً إلى طائفة الحشرات 
المجنحة Pl‌érygots‏ esاnsect]‏ وهو من رتبة مستقیمات 
الأجنحة Caeliferes îy Orthoptera‏ التي تتميز بقصر 
الزیان ۸۸۲۸۸٥‏ وبقصر الذنب المغرز للبيض عند الإناث. 
ينحدر الجراد إلى عمارة الجنادب eaلاەلاAr‏ ولھا 7000 
نوع في العالم مقسمة إلى ثلاث فصيلات أهمها فصيلة 
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الجراديات 86 مثلة في المغفرب بثلاث عشيرات 


تشفل أنواعا مضرة جدا بالنباتات : عشيرة Truxalinae‏ 
يمثلها نوع الجراد المغربي ويسمى Dociostaurus Îunle‏ 
maroccans‏ وبالفرنسية 20411" Crue‏ والأغچليىزية 
.Moroccan locust‏ الإناث أكبر من الذكور طولاً ولاتتعدى 
5 سم»؛ وتزن مابین 2. 3 غرامات. توزیعه الجغرافي ينحصر 
على المناطق الجافة وشبه الجافة المجاورة للبحر المتوسط. تلد 
الآنات ما بت50 و200 ية بداخل أنظرمة ,تاها 
بداخل التراب لتعطي صغاراً بعد مرور 9.7 أشهر. لا تلد 
الأنثى آأکثر من 3 مرات في حیاتها التي تدوم مأبان خمسة 
وسبعة ة أشهر. 


عشيرة الجراديات ١i«4لا۸‏ ويثلها نوع الجراد الرحال 
الملسمى علميا Locusta migratoria‏ وبالفرنسية €1ا¢Cri‏ 
17 وبا لأنجلیزر یه ا0ا .Migrat01¥‏ ل يتعدیى طوله 
5 سنتمترات ويزن 3 غرامات. يعيش فى المناطق 
التجراوية الات ية والاسيوية ا وكا ما ينىي بر 
الشمال والجنوب لموطنه الأصلي بحثاً عن الأكل فينتشر في 
جميع اناه افرن قتا الشتالبة لها فراعو اضرا بال 
في المنتجات المزراعية. تعيش الكبار مدة 6 أشهر ا 
وتلد الأنثى أكثر من عشر مرات في حياتها وتضع في كل 


مرة من 200 إلبى 250 بيضة بداخل أنظومة تردمها فى 


التراب وتخرج الصغار بعد 12 يوماً. 

عشيرة 28 )هار ويثلها نوعان في المغرب: 

اا ااه و له ال عا 
«Criquect pélerin ةqumiydllyg «Schistocerca gregaria‏ 
وبالأنجليزية ية اها 0۲ وهو أخطر أنواع المجراد أثناء 
انتشارة. 

Nomadacris luqmade 0. الاد الاير‎ 
Criquet nomade ou rouge ةxmiرفllıy‎ «septemfasciata 
. Red !هءusا وبالأنجليزية‎ 

لکل هذه الأنواع راس يحمل عینین مرکبتین ونان 
جهازا بصريا معقدا يمكنان الجرادة من النظر حوله إلى جميع 
الجهات. یتکون الفم من فکین علویین وفکین سفلیین کلها 
ماضغة طاحنة وقوية تساعد الحشرة على قضم النباتات 
وقشر جذور الأشجار. توجد علي المنطقة الجبهية زبانتان 


بمثابة مقر الأعضاء الحواسية كالسمع واللمس. تتكون كل 
ماهو عة كي ف الفضلات رك فا ا 
بواسطة عضلات باطنية. يلتحم الصدر مع الرأس وينقسم 
إلى ثلاثة أجزا ء یتوفر کل واحد منھا على زوج من الأرجل 
تما يفسر تسمية الحشرات بسداسيات الأرجل. تتكون 
القوائم من عدة أجزاء متمفصلة فيما بينها. وأرجل الزوج 
الغالث طويلة الساق ونطاطة تمكن الجراد من القفز. الفخذ 
محزز ومخطط يحك الجراد جناحيه عليه فتحدث صرصارة 
متواصلة تسمع من بعيد خلال النهار. ‏ 

للجرادة زوجان من الأجنحة متفاوتة ومستقيمة 
تتمفصل كلها على الصدر ×۲۵٥آ‏ وهي ان في الال 
والإبداع» فهي غشائية مكونة من ورقتين صفيحتين تسري 
بها عروق تعطي للجناح مظهر تشبيك غير منتظم. تندرج 
في هذه العروق الألياف العصبية وأنابيب التنفس» وهي 
ات م ا اه ل ات 
للطيران. 

تتكون القطعة الثالثة من البطن ا 
زوائد تلج فيها الأعضاء الحسية وأعضاء التناسل. يتكون 
البطن من عشر قطع عليها مياسم تعرف بفتحات التنفس 
تتصل بالخارج عن طريق الأنابيب التي تسري على طول 
الجسم كله. تتنفس الجرادة الأوكسجين بفضل هذه الأنابيب 
وتنقله إلى كافة الأنسجة والأجهزة. يقوم الزوج أثناء مرحلة 
التوالد بتلاطف مع الزوجة تر یکل زورهش ای رکب 
بعضه بعضا وبعد ذلك تثبت الإناث أذنابها بداخل التراب 
اوالفال جف E‏ ارز 
"Riz"‏ ويوضع عادة ا نشا تخل ما بن 20 و70 
بيضة. يسمى بيض الجراد السرء وبعد تفقيسه يكون سروة 


وإذا تحرك فهو دبى. يخرج على وجه الأرض ليمر من عدة 
مراحل قبل أن يصير جرأدة. اوا یخرج من بیضه یشمی 


القمص وهو دودي الشكل» يتحول إلى القان شم إلى 
المسّيح بد ان هر الارجل . وفي ENE‏ 
الكتفان وقبل أن تستوي جناحاه يسمی الخيفان ويتحول 
بعل دلك الج جرادة وتدوم هذه المرأحل ما بين 30 و45 
يوماً وذلك حسب الحرارة ونسبة رطوبة الجو ووفرة الأكل. 


من المعروف أن الجراد الصحراوي بعوفر غلی مرحلعین 


في طريقة عيشه تضجليان من خلال مظهره وترتبطا 


بالعوامل الطبيعية وخاصة منها وفرة الأكل ا 


والرطوية ا 

ك خالا الگ a‏ الأصلى ب يذ اا ا 
انعزالية ويعيش منفرداً ويصير لونه فاتحاء يأكل النباتات 
نهاراً ویستریح ليلاً ولایبتعد عن مکان ولادته. ‏ . 

في حالة الجفاف وقلة النباتات بمكان الولادة بتخدذ 
الجراد مرحلة سريية .Phae gre‏ يسغى الأفراد الى 
البحث عن النبات مما يؤدي إلى تجمعها حول الحشائش 
النادرة قتخلق فيها غريزة التجمع فيتغير لونها ليصير 


مصفرا داکناً تََخّلله بقع سوداء على ساقیه وجناحیه. 
ينتج هذا التغيير المظهري والفزيولوجي عن التكتل 
والازدحام حول الأعشاب النادرة الشيء الذي يدفع الجراد 
الى الهجرة إلى افا ا ة بالنباتات. یفوق عدد أفراد 
الأسراب عادةً مئات الآلاف تتنقل نهار وتستريح ليلاً. 

تقف الأسراب على كل وجه مخضر من الأرض لتجرده 
من الثبات ثم تسعأنف رحلتهاء وفي استطاعتها أن تقطع 
مسافات تتعدی 5000 کلم. ومرو ت ن سن لا تتغندى 0 
أشهرء تبيض الإناث خلالها حوالي 12 مرة تعطي صغارا 
تطير بعد شهر وتهاجر بدورها. 

يشقد نشاط الماد صباحا د 
نظراً لشدة الحرارة» ثم يستأنف نشاطه إلى غروب الشمس 
لينام ليلا فوق الأشجار والنباتات الصغيرة.يصل عدد 
أفراد السرب أحياناً 120 ملياراًء وكل مليون من الأفراد 
بأكل 3 أطنان من الحشائش كل يوم ۔ أي كل فرد يأكل ما 
يعادل وزنه كل يوم وأحياناً يضاعفه .. تغطي الأسراب 
أحياناً 500 هكتار وتزن أكثر من 200 طن. يتطلب نو 
الجراد حرأرة مرتفعة ة وطقسا جافا تما يفسر عدم وجوده في 
المناطق المغربية المرتفعة الرطوبة. 

عرف الإنسان انتشار الجراد على e‏ القلاحبة 
وتخريبها مند البصور. وقد ورد في القران 


ان 2 بالفْتّل MN‏ اا مفصلات ( 
ويرجع من تصفهم إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد. 
يعتبر المغرب من | لدول .| لتى عرفت عدة غزوات للجراد 
خلفت خسائر قوية تقدر 'بملايين السنعيمات» نذكر أهمها 
الى وقعت خلال سبنة 1929 .1930 وسنة 1954 وسنة.1987 . 
8 حيث وصل الجراد إلى شواطئ اليحر التوسط ا 
وبعضه قطع البحر ليّصل إلى جنوب أوربا. ۷ 
حاول الإنسان التصدي لظاهرة الجراد ات تعدامن 
الكوارث الطبيعية. وذلك باستخدام عدة وسائل كإحراقه 
وة تخت اها واستعمال المبيدات بواسطة الطائرة 
الا أن القضاء عليه يبقى مستحيلاً نظرا لكثرة توالده. 
ولتحركاته القوية في كل الاتجاهات. | ) 
اا N sS‏ 
ا هتا مو اک ا ي 
کا بالمناطق الصبحراوية الممستدة من مالي ا 
البسرد انون اس ایا ایت ملل دت اگاد ی هرک 
الأبحاث لمحاربة الجراه »> مهمته الأساسية المراقبة المشددة 
ا ناوه تأتي الأسراب عادة إلى 
المخرب من موريطانيا ومن شرق البلاد وتحارب بواسطة 
مبیدات اة کا ا فف رازا با انات اا ری 
تصاب صغار الجراد بأمراض ناقجة عن البكتيريا أو 
الفطريات «Bactérioses - Ricketsioses lia ii‏ اتان 
يتطفل عليها عدة أنواع من مزدوجات الأجنحة كالذباب 
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مثلاً. من بين الحيوانات التي تأكل الجراد نذكر العضايا 
والطيور كالوروار والبوم واللقلاق والصقر وكذلك العقارب. 
م. الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعيةء 


بيروت» 1988 ؛ أمين المعلوف» معجم الحيوان» القاهرةء 1932. 

M. Boulard, Les Orthoptêres, Grande Encyclopédie 
Alpha des Sciences et des Techniques, Zoologie, Paris, 
1984 : 30 - 41 ; H. Cangardel, Essais anfti-acridliens. 
Campagnes 1957 - 58 et 1958 - 59. Cah. Rech. Agron., 
1960, 10: III - 140: OG. Thewys, Essais d'utilisation cil 
DDVPC2 : 2({(Dichlorovinyl - phosphate) en lutte 
anfiacridienne, Campagne 1968 - 1969. Al Awamia, 1970, 
34 : | - 46 p ; M. Decamps, Contribution û la faune dn 
Maroc, 3. Acridoidea du Maroc saharien et 
Dericorythinae (Orthoptera). Bull. Soc. Ent. France, 1970, 
75 : 24 - 36. 


محمد رمضانی 


* الجراد با مغرب في العصر القديم. ترجع أقدم الشهادات 


الأثرية المتعلقة بهذه الحشرة للفترةالنيولبتية 
«(Neolithique)‏ ففي إحدى الطبقات منجم من مناجم 
التاسلي (iازءة٣)‏ عثر على احجار مسطحة موجودة فوق 
E TR TT‏ 
الشيء الذي دفع الباحثين إلى الاعتقاد بوجود ما يمكن 
تسمیته باماکن حرق هذه الحشرات "ععgrilla ."Aire de‏ 

إلى جانب الآثار» حملت الكتابات القدية إشارات إلى 
الجراد؛ فالمؤرخ هيرودوت (172 .1۷) يتحدث عن شعب 
النازامون» كشعب يقوم بتجفيف الجراد تحت الشمس واكله 
بعد سقيه بالحليب. هذه العملية استمرت في فترات لاحقة. 


وهناك مؤرخون آخرون تحدثوا عن عملية التغدية با لجراد 


عند اللوبين (52 ,11 eل¡ا0ءء0i0)‏ أو عند الایثوبیان. 

ولدى المؤرخ ديودور الصقلي (29 .111) نصادف إشارة 
الى اکلي الجراد (sععة٣امهلا۲ء۸)‏ فى صحراء النوبة والذين 
عدون قط باراد بج لحه وقد انكرت هذة الها : 
خلال العصر الوسيط وفى الفترة الحديثة» فقابن بطوطة 
(1۷×) يتحدث عن "الصيادين"' الذين يستيقضون باكرا قبل 
طلوع الشمس ليشغلون فترة استرخاء وفتور الجراد أما 
ا لمؤرخ ليون الافريقي من جهته يصرح بأن رحل الصحراء 
کانوا یعتبرون مجیی الجراد کحادت سعید. 

أ ناحراد کان دافا دل مو اراو ا ل 
افريقيا وإذا كان يعتبر كغذاء بالنسبة للأهالي كما جاء 
غل ان شوت ود وھک ا ت ع ع ا 
ماب افة مرسلة تتبجة غنضن الالهة كما ااا ذلك 
بلنيوس الشيخ (104 ,1×) فقد عرفت منطقة قرطاج سنة 
15ع کاعوا کبیا اتی غل فشو چن اکا رقد 
امار عدد فن الزرحن كرس نيرس اديش 


(Ad. Pag. V, 11, 2 - Paul Oroseg (C.D. 111, 38) أأغسطيڻ‎ 


(5 الى أن أسرابا كبيرة من الجراد هي التي كانت وراء 
انتشار هذا الطاعون في كل شمال افريقيا حتى إلى حدود 
قورينائية ويكفينا أن نستدل على ذلك بنص للمؤرخ 
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‰6 .۴ السابق الذكر والذي يصف بشكل دقيق هذه الآفة 
التي حلت بهذه المنطقة يقول "لم تكتف أسراب الجراد 
بالإتيان على الحبوب المزروعة والايات وجذورها 
اسار افا بل انت غل الاي ااال ان 
رياحا حملتها للبحر ثم رمت بها الأمواج نحو ا 
وانبعتت رائحة قاتلة من أحشاء هذه الحشرات فَعَم طاعون 
ضرب الحيوانات والطيور والقطيع". 

وفي نوميديا هلك حوالي ثمانين ألف شخص وني 
المنطقة الساحلية بين قرطاج وأوتيكا حوالي 200 ألف 
وبالقرب من اوتيكاء استؤصل حوالي ثلاثين الف جندي 
ل و ا ا اا ا 
بان رة لأف جندي من بهن 30.000 جوا من هذا الوباء 
الفتاك. 
) ولا ندري هل لنفس الفترة التاريخية يشير المؤرخ 
1۳ حینما یؤکد شهادة بلینوس (104 .۷111) حیث يقول 
بأن الجراد أخلى مدينة في افريقيا من سكانها. لا يهمنا إذا 
کان تعفن (Putréfaction)‏ الججراد هو الذي كان وراء هذا 
الوباء» فربط العلاقة بين الجراد والطاعون تبدو نقطة 
مشتركة في القديم» المؤرخ كن«هلامومم اأعتماد على 
سطرابون. (10 ,3 ,۷11×) يعتبر ليبيا الداخلية جافة بسبب 
انتشار الأوبئة وتفريخ أو تكاثر الجراد. 

هذه الآفة نجد لها ذكراً بعد ذلك بسبعة قرون فالمؤرخ 
Corripe‏ (203 - 196 ,11 .0[) يشير إلى الخسائر التي 
أحدثتها هذه الحشرات حيث وصفها بمثابة طاعون مهول 
"Horrida Pestis"‏ . وکان طبتغتا أن حملات لحاربة 
ارا من طرف السلطات الرومانية ففي إيطاليا أشار 
تتيوس ليشيوس إلى إرسال نمثل عن ل a‏ ق. م 
من اجل محاربة الجراد في مقاطعة "نام۸" اما المؤرح 
بلنيوس فقد أشار الى وجود قانون في قورينائية عل ×عا) 
(0cusisا‏ هذا القانون الذي يلزم القيام بمحاربة الجراد ثلاث 
مرات في السنة عن طريق أبادة بيض الجراد فصغاره 
فالجراد الكبيرء ومن لم يمتشل للقرار يتابع قضائيا. 

ثم أضاف المؤرخ بأنيوس قائلاً بأته في جزيرة منوس 
کان الموظفون أنفسهم يعملون على إبادة الجراد وفي سوريا 
كانت تستعمل الساطة اس (Militare imperium)‏ 
محاربته. وبمدينة 00182 (بتونس) عثر على نقيشة 
مؤرخة بين 49.48 م (26517 )٤/1۷111,‏ تشير إلى وجود 
موظف مكلف بمحاربة الجراد ئي مجموع تراب قرطاج 
)urat0 Lucus)4e(‏ ولم تغب هذه المحشرة عن الصورة 
الفنية في الفترة القدية فقد مثلث في افريقيا بايحاءات 
رمزية حيث إنها كانت تدفع الأذى والعين البشرية إعاه۷) 
(eا¶aم‏ r0اممة‏ وحملت احدى الفسيفساء التونسية ‏ 
(سوسة) صورة لأحد الأرواح المجنحة éاأة‏ #ا«ئ6 وهو 
بحاول صيد جرادةء وبمدينة تمگاد عثر على نصب تذکاري 
ا 
الإهداأء. 
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وحسب الباحث «Leglay‏ أن صاحب الإهداء بتىصوبره 
للجرادة» يرغب فى أبطال ظأهرة الجراد برمتها. 


J. Desanges, Un curateur de la sauterelle sur la 
portica de Carthage en 48 - 49 de notre êre, EOS LXIV, 
1976, 281-286 ; G. Camps, Acridophages, E. B. 1, 1984, p. 
111-112; S. Gsell, Histoire ancienne de ['Afrigue du Nord 
I, p. 135 ; L. Foucher, Inventaire des Mosaigques, Feuille 
57 de Aflas Archéologigue de Sousse, p. 107, n° 51234 
pl. LV. ; Priape ithy phalligue, Karthago VI, 1956, 173 - 
177 ; Stein, Locusta, Real Encyclopadite, Col. 1711 ; F. 
Lacroix, Procédés agricoles, R. A.. 1870, p. 119. 


بل الفايدة عبد العزيز 


* وفي العصر الوسيط تعرض المغرب» بحكم موقعه على 


أطراف الصحراء ومناخه شبه الجاف» لموجات الجراد التي 
اختلفت بين الأسراب المحلية المحذودة وبين الأسراب الجوالة 
الكاسحة: :و تطالغنا:مضادز هذا العضر باشارات عن أسرات 
الجراد التي اكتسحت كل بلاد المغرب وقطعت البحر 
المتوسط لتحط في أرض الأندلس محدثة نفس الأضرار 
اران 06) .هند والغازبة مارو نة مل وة 
الشعوب بالأساليب المتاحة لهم بعضها له طابع تجريبي 
وعلمي» وبعضها لايخلو من شعوذة. فلمحاربة اليرقات 


ردا عة السكان م ادير الى الب الى حفر 


خاد وخنادق عريضة يتم ملؤها بالنخالة والأاعشاب 
ا لجافة ويتم اضرام النار فيها بعدما تمئلي بصغار الجراد 
الزاحفة. أما الأسراب التي تطير فمحاربتها أقل نجاعة. إذ 
يقوم السكان في الصباح الباكر أو تحت الأضواء في 
منتصف الليل اي عندما تنخفض درجة الحرارة» فيجمعون 
اف ات ا ع س 
وملا بها a i a‏ أو بيعها (| 
بطوطة» تحفة النظارء ص. 680 و681) ا أن هذه 
العملية تتطلب تجنيد عدد كبير من الأفراد زل تستطيع 
تغطية كل المساحات التي بحط عليها الجراد. | 
) أصبح الجراد فى ظروف غير محددة ET‏ ولعلها 
ظروف المجاعات؛ يباع في الأسواق ويستهلك إما مسلوقاً 
أو مقلياً وغلحاً (الإدريسي» نزهة ا مشتاق). وبذلك صار 
الجراد مادة غذائية تباع في الأسواق في البوادي والمدن. 
ومن سكان البوادي وخاصة في المناطق المتاخمة 
للصحراء من یقوم بتجفیف کمیات کب من الجراد عن 


NEB GG 


احتياطية» ومنهم من کان بطحنه ويحتفظ بدقيقه خالصاً أو 
مخلوطاً بدقيق النبق أو الشعير المقلو (زمبتة). 

وتلخيصاً أ لأهم الفترات الوسيطبَّة التي تعرض فيها 
اللغرب والأندلش للجراد وضعناأ الجدول التالي متضمنا 
التقديرات الواردة في المصادر. 


کین بزکل سفلدا الادريسي» نزهة ا مشتاق؛ ج ص 
ا ٠:‏ :الحميري» الروض العطار» ص 
عهد علي بن یباع منه يومیا 30 الإدربسي» نزهة المشتاق 
يوسف الرابطي لاخولن ۰ 
(4800 کلج) ` 
قق 6ھ /12 م التادلي» التشوف 
FEE‏ ابن أبي زرع؛ القرطاس» ص. 
سنة 361 ه ۴ ابن أبي زرع» القرطاس؛ ص. 
سنة 377 هھ ) عم البلاد وفتك بها ابن اي زرع» القرطاس» ص. 
الجراد الكبير فوق 
1 إلى 384 ه | إلنهابة اين أي رة القرطا ص 5 
سنة 617 ه 
624ھ اا ا ابن أبي زرع» القرطاس» ص. 3 
9ھ E‏ ابن ابي زرع؛ القرطاس» ص. 
المغرب فلم يترك “ابن أبي زرع» القرطاس»؛ ص. 
آ 
كان الجراد كثير" ٠‏ | الحسن الوزان» وصف افريقيا ‏ 
ضعف عدد السنابل 


ولاستكمال النظرة التاريخية لموجات الجراد التي عرفها 
المغرب نورد هذه الكارثة ضمن غيرها من الكوارث التي 
عرفتها بلادنا طيلة اثني عشر قرناً من الزمن والتي تسببت 
في المجاعات. o‏ | 


ق 3ھ /9 م 
ق 4ھ /10 م 
ق 5ھ /11 م 
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ق 7ھ /13 م 
ق 8ھ /14 م 
ق 15/9 م 
ق 10ھ 167 م 


,ج 


۰ الشتريف الإدريسي, تزه امشتاق» ط. TERE‏ 
زرع؛ > القرطاس» الرباط 1972 ؛ ٤‏ ي. ابن الزيات» التشوف» الرباط 
E +1958‏ ال اا : 
ما ریا ا الط اة ٠‏ |د الافكرى: 
الاستقصاء البيضاء 1954 ؛ ابن بطوطة, تحفة النظار... بيروت 
1968 . 


Revue pour l'étude des calamités,; Genève, 1948. 


محمد حجاج الطويل 


** وفى العصر الحديث. استمر الجراد في هجماته على 
مغرب ولم تبخل المصادر التاريخية بتقديم معلومات عنه 
ولو متقطعة, ولا تبخل» أحيانا» بوصف الخسائر التي. 
خلفها. ومن خلالها يظهر أنه كان يفد بالخصوص في 
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السنوات العجاف. نما كان يؤدى الى مجاعات خطيرة 
خاصة في الجنوب. 

وتتحدث رواية من سوس عن غزو الجراد في مطلع 
القرن الرابح عشر (20 م) فتقول : "في هذه السنة تكالب 
الجراد على السوس؛ فلم يبق شجراً ولا حجراً» وصارت 
الأرض قاعاً صفصفا؛ وأقام سبع سنين من عام 1320 إلى 
7 (1902 . ۱909). وهو سبب الغلاء المتقدم» ولكن صار 
(الجراد) جل معيشة اهل البلدء من حيوان ادمي او بهيمي› 
والعادة المطردة عند أهل :لشوس أن الجراد اذا غاب عنهم 
غاب سبع سنین» واذا ورد اقام سس سنب و اتااف 
السنوات (الميلادية) التي ظهر فيها > فهي التالية : 846 ؛ 
483 4,9674971 901 ,؛ 993 ,؛ 1018 ؛ 1020 4 1227 ؛ 
ISITEISITEIAIS TITS TASE LAST E29‏ 
10 + 1541 + 1571 ؛ 1579 ؛ 1605 ؛ 1639 ؛ 1659 7104!؛ 
26 4 1754 ؛ 1755 ؛ 1761 ؛ 1775 4 41778 1780ء 1799 ؛ 
3 4 1815 18204 ؛ 1839 ؛ 1847 ؛ 1860 ؛ 1866؛ 1867 ؛ 
1771 ؛ 1878 4 1890 ؛ 1891 ؛ 1897 ؛ 1902ء 1908 :1910 ؛ 
1948 ؛ 1849 ؛ 1953 ؛ 1955 4 1960 ؛ 1961؛ 1963 ؛ 1986 ؛ 
1988 , 

لم يقف المغرب مكتوف اليدين ad‏ 
کان يعمل علی مکافحتها بوساائلة ا اة متلا كان يفل 
في العصر الوسيط وما قبله. وهكذا فخلال غزوه عام 
8 / 1891 امر المولى الحسن سكان مراكش ونواحيها 
با خروج إلى البادية لمكافحة الجراد لمدة ثلاثة أيام. وقد ذكر 
دی لاهر تیر Martine)‏ 4ا ع) عند مروره بجبال الأطلس 
في السنة نفسهاء أن السكان كانوا "من أعالي مدرجات 


الجميع"'. ولم تکن مشل هله الإجراءات عدية الجدرى› أذ 
نقرا في وثيقة ترجع إلى عام 263| / 7 : 'انقطع نسل 
الجراد بالحرق والقتل لاجتماع الآيدي عليه". ولحماية 
البساتين المجاورة للمدن» كان يتم حفر خندق كبير حول كل 
مدينة» تزرع حافته بقصب كثيف» مائل في اتجاهه بشكل 
يجعل الجراد» عند محاذاته لأطراف القصب العلياء بسقط 
داخل الخنذق؛ فيلتهم هناك بعضه بعضاً. وقد أكد القنصل 
الفرنسي شنيي ùÎ (Chenier)‏ بساتين الکروم في الرباط 
ودور المدينة سلمت في سنة 1193 / 1779 بفضل هذا النوع 
و وابتداء 1897/115 ا 
E‏ ا کیا EE‏ 
فة ارا ا العمال وقواد کک بإطلاق 
ربالات للقنطار . EAE AEE‏ الترات 
فيها أو حرقه". . 
بيد أن تنظيم عملية الإبادة لم يتخذ طابعاً رسميا إلا 
SE E‏ ثاني رمضان 1348 / فیرایر 
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بإشعار السلطات بوجود الجراد فور ظهوره في أراضيهم. 
وتزويدها بكافة المعلومات عنه ؛ ونص الظهير أيضاً علي 
إلزامهم بتنفيذ التدابير التي تتخذها السلطات وتتخلص 
في جمع الخاد وة وان تع مال البيدات من سم 
وحامض؛» وجير؛ وحرق. 

وقد تقدمت وسائل مكافحة الجراد فى المغرب منذ 
السبعينيات من القرن العشرين. وفي العام 1394 / 974! 
تم تجنيد مستشكفين للبحث عنه» وخضصصت طائرات 
لترصده» وخلال غزوة 1408 / 1988ء شاركت فى عملية 
الإبادة خمس وثلاثون طائرة مروحية» ومئات من السيارات 
المجهزة بوسائل الرش» بالإضافة الى تعبئة آلافاآمن 
التقنيين ؛ واستعملت فرق المحاربة مبيدات متنوعة مثل 
"ليون" و"الفنيتروثيوم"؛ و"الكارباريل"؛ وقدمت عدة 
زل وة والولا بات اميك ة الخد والملكة الى دة 
السغودية مساعداتها المالية وعدة أجهزة للمقرب. غير أن 
الخطر مازال يهدد البلاد كغيرها من بلدان المنطقة. ويرى 
المختصون أن مادة "دييلدرين" هي الكفيلة بإعطاء نتائج 
فعالة» غير أن هذا النوع من المبيدات محرم الاستعمال, إذ 
له مفعول يظل قائماً لمدة خمسة e‏ ومکنه 
بالتالي أن يسرى إلى المنظومة الغذائية 

م. الأمين البزازء تاريخ الأوئبة وا لمجاعات با مغرب» الدار البيضاء. 

1992 


Ch. Boix. Années cle disette, années d'abondance : 
xécheresse et pluies au Maroc, B.S.G. (Paris), mars 1872; 
B3. ROSCnberger - H. Triki, Famines et épidémie at Maroc 
ux XVle et XVIle sitcles, H.T., Vol. V, 1974, pp. 109 - 
175: Vol. VI, 1975, pp. 5 - 103. 


جراد لر (cigales de mer)‏ > یعتبر جراد البحر من 
القشريات؛ وهي حيوانات لافقرية ت تتميز بجسم محاط 
قا رة ااا من الكلس والدرعة. وتنتمي ببن 
القشربات الى غعشارنات الارجل اى آنا تر غلل نة 
أزواج من الزوائد الصدريةء او اکا تمكنها من المشي 
والتحرك. ورغم انتماء جراد البحر إلى نفس المجموعة 
الحبوانية التي ينتمي إليها الاربيان فجراد البحر لا يسبح 
1 ا ند کرة سما قضي الرییان معظم حیاته ساپعا 
في السماء. 
وتحت اسم "جراد البحر" هناك من يصنف فى نفس 
الوقت ما يطلق عليه اسم Leg langousta‏ يطلق عليه اسم 
YJ «"cigales de mer"‏ أن هناك من يخصص هذه التسمية 
اا عط ال ع ل ل د اي اسا ء عربية 
تشتھر بها . أما نحن فنفضل الاختيار الغاني» وسنذكر 
اتات ذلك عندما سنتطرق إلى كلمة "قشريات" في 
ا ) 
من ببن القشريات عشارياث الأرجل والزاحفات 
rept‏ هناك تلاث مجموعات احداها تسمی ۱٣۹٤۲0۲5‏ 


ينتمي إليها جراد البحرء تتميز بمنطقة بطنية كبيرة نسبيا 
تنتهي بزوائد على شكل مضرب يتمكن بفضلها جراد البحر 
من الوثوب إلى الوراء. وحتى داخل هاته الجمموعة 
macroures‏ التي ذكرنا خصائصهاء هناك مجموعتان اثنتان 
: مجموعة تنتمي إليها القشريات التي تتوفر على ملاقط 
كعقرب البحر Hoard‏ أ سلطعون الياه القارية ع؟وإرعإءع 
ومجموعة أخرى ليست لها ملاقط كجراد البحر. 
يتنفس جراد البحر كمجموع القشريات المائية عن طريق 
خياشيم توجد على يين وعلى شمال الصدر تمكنه من 
امتصاص مادة الأكسجين مباشرة من الماء. كما يتغذى با 
مةه ها الت هو انات ية ما غو ولد 
فجراد البحر كالعديد من القشريات عشاريات الأرجلء 
یتکون من زوجین اثنين ذكر وأنثى يلتقيان وقت التوالد 
نحصب الذكر بريضات الأنغي» واذا كانت البويضة بعد 
نقفها تعطي مثلا عند عقرب البحر صغارا يشبهون إلى جد 
كبير شكل الكبار فإن صغار جراد البحر تخرج من البويضة 
في شكل لا يمت بأية صلة إلى شكل الكبار وهي بالتالي 
مضطرة لاستكمال نوها وتطورها بين العرالى خارج جسم 
الأم قبل أن يصبح شكلها كشكل من أعطاها الحياة. 


يوجد في المغرب أربعة أنواع من جراد البحر هي 
scyllarides «scyllacus postelli «scyllarus aretus‏ 
| esِgmaرp‏ وکذلك us]ھا‏ sەaridااyرSc‏ ولا شك أن من هم 
هاته الأنواع النوع الأخير الذي يمكن أن يفوق أربعين 
سنتمترا طولا والذي له قيمة تجارية كبيرة يعيش كذلك 
على الصخور في أعماق متوسطة وعلى طول السواحل 

ا ا 
محمد المنيري 


جرادة (جبال -) تمتد جبال جرادة بالمغرب الشمالى 
الري دو ف الخال ال ال ا 
وجدة. تتخذ الكتلة الجبلية شكلاً طولياً حيث تشرف في 
الغرب على سهل تافرطا بحوض ملوية» يفصلها عن سلسلة 
ی ازناسن ف الشمال ر تارررت ‏ الخيون وجدة: أا 
فى ا لحرت هى ادي للهوامش الشمالة لليضات 


العليا. إذا کان طولها لا يقل عن 120 كلم داخل التراب 
ا لمغربي» حيث تستمر بالتراب الجزائري» فإن عرضها لايزيد 
في أقصى الحالات عن 30 كل. اعلی فما تفل ف جل 
أ وسرطان حيث يزيد عن 1700 م (انظر مادة بوخوالي). 
وعند هوامش الكتلة غالباً ما تكون القمم ضَعيفة الارتفاع 
حيث يحصل المرور بشكل تدريجي إلى الهضاب والسهول. 
اذا :ا كانت الواجهة EI NR EET‏ 

بمنطقة مركشوم ۔ بوخوالي» فإنها تنفرج في اتجاه الشرق 
حيث تتجزأ إلى قسمين يفصلهما منخفض مطروح. 
مجموعة گانایت جرادة مل بالجنوب»› رمحموعه الزكارة 
الاك > في الواجهة الشرقية تتلاشى الجبال الف مجموعة 
من المتن لتكتسب من جديد تقاسكها اا ری 
عصفور (اسم لجبال جرادة) في الواقع رغم تسميتها 
اجان فقليلاً ما نجد الأعراف ممتدة بشكل واضح إذ 

نغلب السطوح المنبسطة والخفيفة الانحدار» تنتهي بإفريزات 

صخرية قوية. مما يكسبها الطابع الهضبي في كثير من 
جهاتها. 

يغالب الانتظام على الهوامش الجنوبية للكتلةء وذلك 
على حلاف الراجهة الشالة ال تخحدد ها الشونات 
والن قات اقا مداخل التلساة كا هر ان 
حوض تنشرفي وحوض تنزات ومطروح. 

تتميز جبال جرادة بمناجمها المعدنية حيث شرع في 
استغلالها بشكل مبكر منذ تطبيق الحماية الفرنسية على 
الغرب. فرغم الشروع في استخراج المعادن من أغلب 
المناجم منذ بداية الاحتلال الفرنسي للجهة الشرقية فان 
الدراسات الشمولية للمنطقة الجبلية وأحواضها المعدنيةء لم 
تبداً 1آ بعد 1940 .O. Lucasg «B. Owodenko gJ‏ 
ومجموعة من الجيولوجيين والجغرافيين ا لمغاربة خلال العقود 
ا 

من مات جبال جرأدة اقتراب القاعدة الهرسينية من 
السطح مما یسمح ببروزها في كثير من الجهات مثل حوض 
جرادة وبهرة تنشرفى وعلى طول بعض الانكسارات وداخل 
بطون بعض الأودية المتعمقة. تقميز سحناتها بعقعاقب 
الإرسابات البحرية والقارية» وطفوحات بزكأنية وصعود 
صخور مندسة على شکل گرانیت ودیوریت بحوض 
EE‏ 

فعلى خلاق النظامين» السيلوري والديفوني الذين 
بقيت معالهما غير واضحة في طبقاتية المنطقة. فان 
الصخور المنتمية للفيزي الأعلى ات تشکل ارک 
الأساسية للجبال. يتوفر حوض جرادة على غنى طبقاتي 
قلما يوجد له نظير بإلمغرب. امتد الإرساب منذ اواسط 
القبرى لي تى الرسحتالى الذى تعجر اف ردا 
لامتلاء الحوض الفحمي» وذلك بتعاقب سحنات بحرية» من 
شست وحث وصلصال وكکلس حي فتاتي. مع سحنات 
ا فر د ولاونة اوا فو المال. تحانت تلل 
الأنظمة الن نة والقارنة و التهدل ا لر امن للارتاتي اعخبت 
ظروفاً مثلى لوجود الفحم المحجري بهذا الجزء من الكتلة 
القدمة. 
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فرت الق اع ال کات کت غاا 
الى حدوت التواءات وانكسارات متعددة بالركيزة التى 
تقوم عليها الجبال بهذا الإقليم. نتيجة لتراجع البحر بشكل 
مبكر عن القاعدة القديةء فإنها تعرضت إلى تعرية نشيطة 
أدت إلى تفسخها وتحريك موادها. يكن القول إن الأحواض 
ا لمتهدلة. الحوض الفحمي لجرادة. لم يكن معرضا للزوال 
واحتفظ بذلك على ثرواته المعدنية. 

في بداية الزمن الثاني عاد البحر من جديد ليغطي 
المنطقة. تم بذلك تحريك الفسخات المحمرة خلال الترياس 
وتوزيعها بشكل متفاوت السمك تبعاً للتفاوت التضاريسي 
الذي اكتسبته الكتلة قبل الغمر الترياسي 

تميزت إرساباته بطغيان المادة المحمرة الطبنية والتى 
تتوسطها مستويات كلسية وطفوحات بزلتية تتميز بغنى 
مستوياتها العليا معادن مختلفة» خاصة المنغنيز. 

على خلاف الترياس الذي غطى مناطق دون أ خرى» 
فان الطبقات الكلسة اللاسة تير الكساء ارتیم لكل 
ا ى الت الس اا 
لو اد ارت ن ك الات ا ارد 
اختلاف سحناتها وذلك من جهة إلى أخرى؛ حسب النشاط 
التكتوني المحلى» إذ تهدلت مناطق دون أخرى» وطغت 
بذلت السات الف اة ن لر اة الر فة السات 
الصلصالية والكلسية بغربها. تميزت الطبقات الكلسية 
الدولوميعية باخترائها لعادن الرصضاص والرنك؛ خاصة 
ناطق توسیت وسيدي بوبکر وسيدي لحسن. 

أمام انفتاح واتساع المحيط الأطلنتي تراجع البحر 
بالتدريج عن الإقليم. حيث توقف به الإرساب ا 
جديد منذ أواخر الكميريدجي. لکن رغم تراجع البحر عن 
المنطقة فإن الجبال لم تنتهض لتكتسب معالمها الحالية 
والأساسية إلا نتيجة الحركات التكتونية الأيوسينية 
الأطلسية عا أدى إلى نشاط التعرية من جديد خلال الزمن 
الجيولوجي الثالثء إذ لم تغط البحار النيوجينية إلا 
الهرامش الشمالية المنخفضة المحاذية لكتلة الهورست. ادت 
التعرية إلى إفراغ الأحواض وتعميق أجراف الانكسارات 
بالكلة الل ها اذى الى شر الرادعل كل ارط 
رأمنعة عند اغات راخات هال حا 
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تعتبر الكتلة الجبلية أهم خزان للماء بالنسبة لأغلب 
هوامشها التي تغلب عليها القحولة والجفاف. يعتبر واد 
ا لحي (واد زا) المحور الهدرولوجي الرئيسي بالمنطقة» وذلك 
بكونه يصرف كل مياه الواجهة الجنوبية للسلسلة» ويتميز 
بدوام جریانه ابتداء من عیون گافایت. لعل هم خصائصه 
تكمن في الفيضانات المهولة التي يعرفها واد زاء حيث 
يرتفع صبيبه بشكل فجائي مباغث للسكان نتيجة اتساع 
حوضه الذي تد على 18.000 کلہ2» ار 
مركزة وعنيفة خلال فصلي الصيف والخريف على الخصوص 
قد تؤدي في الحالة القصوى الى ارتفاع القبت اللحظي 
من 3 إلى 900 م مكعب / ثانية. للحد من خطورة هذه 
الفيضانات التي تقتلع المصاطب وتهدد مافوقها من 
الات ل ولت قر الياه للري والشراب. تعرف 
خالیا جال راد با : ول سد بحوض الا حت ت 
واد زا على شكل خوانق عميقة. سيؤدي هذا المشروع إلى 
توفير المياه الصالحة للشرب لدينة وجدة على الخصوص. 
وفك العزلة عن مجموعة من دواوير الجبل التي ستمر بها 
الطرى الخد أفاالراخة القعالة لال نقد تضرف 
مياهها مجموعة من الأودية ا لموسمية الجريان» مشل واد 
إسلي الذي يلتقى بتافنة بالجزائرء ثم واد القصب وواد 
بوصدان اللذين ضبان ملوية: 

نظراً لموقع الجبال فإن الكتل الهوائية الغربية تصل 
خافة وة الات غانها: اذ أغلب التساقطات تنتج 
عن اضطرابات جوية شبه محلية تتكون فوق البحر 
ا لمتوسط. تتوصل القمم المرتفعة بتهاطل معدله 450 مم 
کما هو شأن جبل بوخوالی» و200 إلى 350 مم عند هوامش 
الكتلة. تنخفض الحرارة بشدة خلال فصل البشتاء غا قد 
يؤدي إلى حدوث الصقيع خلال شهرين على الأقل. أما في 
الصيف فتزيد الحرارة القصوى عن 40 درجة داخل 
المنخفضات الجبلية والسفوح الحنوبية. تؤدي هذه الظروف 
الصعبة إلى الحد من الفضترة الإنباتية وإفلاس بعض 
الزراعات التي تزهر بشكل مبكر. 

يتمايز الغطاء النباتي حسب الارتفاع والتوجيه» إذ 
نجد بالقمم المرتفعة غابة حقيقية من البلوط الأخضر. 
والشجر العفصي والبونيقي والعرعر. أما على السفوح 
اة نسر عل الخضرضص الحلا وزشجرات الفرعر. 
يحصل المرور داخل الأحواض وعند هوامش الجبال بشكل 
سريع إلى التشكيلات النباتية السهوبية المكونة من الجلفاء 
والعْتَاب وشجيرات رعوية مثل الشبح. لكن تجب الإشارة 
الى أن هذه التشكيلات النباتية تتعرض حالياً إلى إتلاف 
سريع» إما بالرعي الجائر أو بالاجتثاث لصالع ممارسة 
الزراعة البعلية. 

أغلب سكان جبل جرادة أمازيغ انحدروا من قبائل 
زناتة القادمة إلى المنطقة من السهوب التونسية. فرغم 
الكثافة الضعيفة للسكان» إذ لا تتجاوز إلا في أقصى 


الحالات 20 نسمة / كلم؛ فإن تردد سنوات الجفاف أدى إلى 
اشتداد الضغط على المواد الطبيعية الجبلية» حيث كثيراً ما 
تصعد القطعان في أوقات الشدة إلى القمم الجبلية ما يؤدي 
إلى إتلاف الشجيرات والأغصان المفضلة لدى القطعان. 


جرادة . مدينة ومنجم ‏ : حسب ذاكرة السکان» كانت 
جرادة شبه فارغة في بداية القرن» لكن منذ اكتشاف المنجم 
الفحمي سنة 1927 أخذ الدوار التقليدي المبني بالخيام 
يتطور بسرعة إلى مركز حضري ليرتقي حالياً إلى مستوى 
مقر ماله الال عن انم زاره الو رالاردقار شق 
من أهم ما يروج في أُذهان اغلت سكن جرادة ومختلف 
المسؤولين بمؤسسات الدولة بالإقليمء إذ من المفيد معرفة ما 
ا او ال اله ات غل س د وين 


استمرار الدينامية الحالية لمختلف الأنشطة» أم أن التوازن 


الحالي قائم على أسس هشة ما قد يعرض المدينة إلى أزمات 
اقتصادية واجتماعية خطيرة. في الواقع» ارتبط تطور 
المدينة بنشاط منجم الفحم الذي أدى إلى نزوح السكان إليه 
بشکل مستمر. ففي سنة 1982 كان عدد السكان بجرادة 
حوالي 43000 نسمة وأصبح سنة 1994 يزيد عن 59000 
نسمة. كانت المدينة في بدايتها عبارة عن أحياء للعمال» 
لكن بسبب ظهور خدمات مختلفة واشتداد الجفاف بالبوادي 
المجاورة» سرعان ما امتد النسيج الحضري الفوضوي حول 
أحياء العمال وأوراش المنجم التي أصبحت متداخلة (صورة 
ندال اوران الل اة 


تمتد المدينة حالياً على مساحة 1600 هكتار» منها 
0 هکتار یعتبر بناؤها صعب التجهیز لکونه بني بشکل 
متستر وفوضوي. أغلب الأزقة ضيقة» غير منفتحة 
وبالتالي ضعيفة التهويةء ما يؤدي إلى استقرار غبار الفحم 
بها وتفاحش أمراض "السيليكوز'. ) 

يبدو من خلال التقارير الحالية لوزارة الطاقة والمعادن 
(Panoramas )‏ أن الاحتياطي من الفحم أصبح ضعيفاً غا 
قد يهدد الوظيفة الرئيسية لمدينة جرادة. فرغم امتداد 
ا لموض على طول قدره 25 كلم وعسرض يزيد عن 4 
كلمترات» فإن الدراسات قللت من التفاؤل الذي ساد إلى 
حدود 1986 حیث کان یقدر بأکثر من 100 ملیون طن» إلا 
أن التقرير السنوي للوزارة سنة 1992 أصبح يتحدث؛ 
حسب المعطيات الجديدة؛ عن 23 مليون طنا فقط. اذا كان 
الأمر كذلك. واعتبارا للوتيرة الحالية للانتاج» فإن مدينة 
جرادة ستفقد وظيفتها الرئيسية فى أقل من 30 سنة ! 

في الواقع» عاش ال منجم فترات صعبة متعددة نتيجة 
تقلبات أسعار الأنترسيت في العالم» ما أدى إلى التفكير 
في غلق المنجم» لكن» اعتباراً للعواقب الاقتصادية 
والاجتماعية التى قد يخلفها ذلك على سكان جرادة 
تا خلت الول يرتا مرا عك الج غل از 
الصعاب. لهذه الأهداف» حاولت الدولة» باسم "مكتب 
الأبحاث والمساهمات المعدنية" (.8.۸.۴.1). شراء الأسهم 
التى كانت تملكها الشركات والأبناك الأوربية. في بداية 
الأمر كانت الدرلة فلك ففظط دد ن راسال فنا ال 


جانب من مدينة جرادة : 
(تداخل الأحياء بتلال نفايات الفحم) 
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افریقا" )sئAfricain .)€harbonnages Nord‏ ونفس القدر 
"بالشركة الشريفة لفاحم جرادة"» لكن في سنة 1964 
أصبحت الدولة تملك نصف رأسمال المنجم» لتصل إلى 98/ 
سنة 1972 حيث أطلق على الشركة اسم "مفاحم المغرب' 
.(Charbonnages du Maroc)‏ اصبح اذ ذاك من السهل 
على الدولة مساعدة إدارة المنجم للتغلب على مختلف 
الصعاب لضمان الشغل لساكنة جرادة وسذحاجيات المغرت 
من الأنتراسيت 

تراوح استخراج الفحم ما بين مائة ومائتي ألف طن 
سنوياًء وذلك ما بین 1936 و1954 ثم ما بین مائتین 
وأربعمائة الف طن إلى حدود 1951ء ليرتفع الإنتاج إلى 
عتبة خمسمائة آلف طن سنة 1971ء والى أكثر من ثمانمائة 
الف طن هة 1962 | كداء من هل الفة است :دة 
اللسؤولين. المتفائلين للاحتياط, العمل على توفير كل 
الشروط اللازمة لرفع استخراج الفحم إلى مليون طن سنة 
8 وليصل ابتداء من سنة 1993 إلى مليونى طن 
لك مد اهاد دة فا رمف اند 
الوطنية الأخرى. ) 

أمام صعوبة بيع الأنترسيت بالخارج» وأمام جاجة 
المغرب إلى الطاقة الكهربائية قررت الدولة بناء معمل 
لتوليد الطاقة الحرارية بجرادة . حاسي بلال» سنة 1971ء 
أدى ذلك إلى جر الماء وبناء مرافق لغسل الفحم للرفع من 
تركزه حتى يصبح قابلاً للاستعمال بعد خلطه بنسبة من 
الكوك ' ))٠۸١(‏ المستورد. وبذلك أصبح المعمل يستهلك 
سنوياً حوالي سبعمائة ا یدل على 
ان الاختباطى الحالي سيضمن استمرار دوران ا لمعمل خلال 
ثلاثين سنة فقط› بذلك الإنتاج الحالي لايسد حتى 
خاخات ااا : حیث تراوح الإنتاج ما بن 1990 و1995 
ما بهن ا ألف طن 1 أصبح بذلك المنجم لا 

يسد رغبات المعمل والزبناء التقليديين مثل معامل السكر 

والإإسمنت ويعض المحركات للقطارات والبواخر 

من الصعاب التي تعترض حالياً مناجم جرادة 
بالإضافة إلى ضالة الاحتياطي» عمق الآبار الذي أصبح 
يتجاوز 400 م وصعوبة استخراج الفحم حيث أصبح معدل 
حوادث الشغل يتعدى 2000 حادثة / سنة» منها 43/ ناتجة 
عن تهدل وسقوط الجلاميد على العمال داخل الأعماق. أدى 
استفحال هذه الظاهرة إلى الهروب المستمر للعمال» اذ يجب 
البحث عن 50/ من عمال العمق سنوياًء حيث يتم إدخال 
عمال جدد» تنقصهم الخبرة والتجربة ما يؤدي إلى قلة 
الإنتاج وارتفاع الحوادث. 

فرغم أن مدينة جرادة ارتقت بسرعة» من مركز مستقل 
إلى دائرة وعمالةء فإن التجهيزات المتوفرة لاتكفي حاجيات 
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ومستطلبات السكان الأساسية,» إذ رغم امتداد شبكة 
التطهير على 28 كلم. فإن 25/ من المنازل لاتزال غير 
E‏ (تقرير وزارة الصحةء 1995)» كما 
لاتزال بعض الأحياء تفتقر إلى الإنارة كما هو الأمر بحاسي 
بلال. 

تتمثل التبجهيزات الصحية في وجود مصحتين 
وصيدليتين وطبيبين. التهجيزات السوسيو ‏ ثقافية تتلخص 
في وجود مكتبتين وقاعة للسينما وقاعة المسرح ومركز 
الشباب وثلائين مسجداً. تتوفر مدينة جرادة على عشر 
مدارس للتعليم الأساسي» منها ثلاث للتعليم الخحاص. 
واعداديتين وثانويتين. كما تجدر الإشارة الى ان مكحتب 
التكوين المهني وإنعاش الشغل» بتعاون مع وزارة الطاقة 
والمعادن» احدث مراكز للتكوين المهني. اصبحت تحتوي 
على شعب متعددة أهمهاء الاليكتروميكانيك وميكانيك 
السيارات والنجارة والمطالة والقصدرة والترصيص وكهرباء 
البناء والخياطة. استفاد من هذه الشعب خلال موسم ۱995 
حوالي 430 متدرباً. ينعقد بجرادة سوق أسبوعي مهم خاص 
لبيع المواد الاستهلاكية مثل الخضر والفواكه واللحوم 
والحبوب. نتيجة وجود قدرة e‏ مهمة نسبياً 
وهكذا فإن مركز جرادة يعتبر المنشط الرئيسي للحياة 
الاقتصادية بالإقليم. 


% إقليم جرادة أنشئ في إطار تعميم سياسة اللامركزية 


وتقريب الإدارة من المواطن» أحدثت بموجب التقسيم الإداري 
الجديد عمالة جرادة سنة 1994. يمتد الإقليم على أغلب 
جبال جرادة والهوامش'الشمالية للهضاب العليا (انظر 
خريطة التقسيم الإداري للاقليم) ويشمل بذلك المناجم 
الأساسية التي شرع في استغلالها منذ بداية القرن. 
ومجموعة من أراضي الرعي والزراعة البعلية. 

كان عدد سكان المنطقة» حسب إحصاء سنة 1982 بلغ 
4 نسمة» ليرتفع حالياً إلى 149.886 نسمة (إحصاء 
4.). يبدو من خلال هذه الأرقام أن تان السکان لاد 
عن 1/» لكن يجب اعتبار الهجرة إلى خارج الإقليم ونعلم 
نها نشيطة في كل جهات المغرب الشرقي. أما إذا اعتبرنا 
رة الشكان داخل الإقلم تفس فتلاعظ أن الاد 
ات ي و تشكل منطقة الطرد للسكان. حيث 
قل عدد السكان بها حالياًء على ما كان .عليه سنة 1982. 
نكون بذلك أمام إقليم مراكزه الحضرية ينمو سكانها 
بحوالي 2.6/ والأرياف يتناقص سكانها بحوالي 
٠-1‏ اشعد إفراع البوادي» رغم ضْعف كثافة سكانها 
من جراء تعاقب سنوات الجفاف والفقرء إلى التجهيزات 
الضرورية مشل الصحة والتعليم والطرق والماء الشروب. 


التقسيم الإداري لإقليم جرادة وتوزيع السكان (1994) 


1.کتایت 


/ وجدة 


2 لنفردة 

3 اسنات 

4 . ليخالة 

5 ۔رایں عصفرر 
6 . تيولي 

7 بني مطهر 
8ء مربجة 

9. أرلاء لربل 
0 . آولاد سيدي عد الیکمم 
1 . الميل 

2 رلاد مید 
13. سيدې بلقاسم 


14 . سيدي مسن 


يبدو أن هذا الإقليم الفتي تعترضه صعاب مختلفة. 
أهمها الفقر إلى التجهيزات الأساسية. اذ أغلب الجماعات 
القروية بدون مصحة» كما نجد طبيباً واحداً لحوالى 25.000 
نة وسبارة اشغاف لاكتر من 70 الف اعا 
لوزارة الصحة 1995). يعاني الإقليم من استنزاف الثروات 
المعدنية غا أدى إلى غلق أغلب المناجم» كما أن تقارير 
البحث والتنقيب غير متفائلة. فمناجم تويسيت التي شرع 

فى استغلالها منذ سنة 1930ء استنزف ما بها من الرصاص 
الك حت كات فل ها علد انات اسل الا أن 
الشركة اضطرت إلى غلق المنجم منذ 1975. حالياً لم يعد 
بعض العمال يشتغلون إلا في غسل نفايات المنجم داخل 
التجهيزات المهمة التي لازالت قائمة. وقد حاولت الوزارة 
ااك بارا القن ن ال ا ت 
للمعادن". ۰ ۰ 

عرفت مناجم سيدي بوبكر نفس المصير,» إذ شرع في 
أستغلالها سنة 1926. واستطاعت شركة الزليجة التغلب 
على مختلف الصعاب التي اعترضتهاء حيث تقكنت من 
استخراج حوالي مليوني طن من الرصاص والزنك المركز قبل 
غلق المنجم سنة 1968 وذلك بعد التأكد من نفساد 
الاحتياطي الذي قدر في بداية الأمر بأكثر من 26 مليون 
طن. ويستمر حالياً بعض العمال في جمع الفضلات 
وغسلها کما هو الأمر بتويسيت. 
في الواجهة الغربية من جبال جرادة تم غلق مناجم 
اورا ا د کر وای ن 

لايزال القطاع المنجمي بإقليم جرادة يشغل حاليا ما 
يقرب من سبعمائة لف شخص,. لكن أكشثر من خمسين 
ألف» في مناجم جرادة وحدها. وبذلك يكون بذلك النشاط 
المعدني هو الركيزة الأساسية لأغلب مراكز الإقليم» حيث 
بستفید منهاء بشکل مباشر أو غير مباشر؛ ما يزيد عن 
ثلث سكان الإقليم. انطلاقاً من هذه الاعتبارات» تبقى 


الصعوبة الأساسية للاقليم إيجاد أنشطة موازية؛ بإمكانها 
أن تعوض استخراج الفحم عند نفاده» وتضمن بذلك 

اذا ا المعدنية ا یبقی 
واتدتان ا الطبيعبة. لاشك أن الإقلي E‏ 
مؤهلات طبيعية وبشرية لمارسة النشاط الرعوي الذي يكن 
ان يصبح مورداً رئيسياً للاقليم (انظر مادة بني مطهر) إذا 
ما تم توفير الشروط الضرورية مشثل فك العزلة عن 
استصلاح المراعي وضبط استغلالها. من اللازم الشروع في 
دراسة اسباب الاختلاف البيئي وهجرة السكان في 
الأرياف. والحفاظ على الموارد التي من شأنها أن ترفع 
التحدي وتضمن الرخاء للاقليم؛ وهي الماء والتربة والغطاء 
النباتي. 

استخرجت من إقليم جرادة خلال نصف قرن موارد 
أساسية استفادت منها خزينة الدولة. حالياً أخذ يعاني من 
تراكم مشاكل غلق المناجم. والتي هي مرشحة للتفاقم إن لم 
يتم التفكير بجد في إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي 
للاقليم. 


Ea 


ا ارد د اة جرف ية لامش الا اة 


لسلسلة الهررست› Ess‏ الرباط؛ سنة 985| ؛ مديرية 
الإحصاء (1994.1982) ؛ وزارة الصحة (إحصاء التجهيزات 
الصحيةء 1995) . 


A. Laouina, Le Maroc nord oriental : reliefs, 
modelés ert dynamique du calcaire, Oujda, 1987 ; 
Ministêre de ['Energie et des Mines, Panoramas et 
raPPOrIS dnnuels Sur I'activité miniêre ; B. Owodenko, Le 
bassin houiler du Jerada, notes et mém. serv. géol.. 
Maroc. n° 207, 1976. 


شاكر الميلود 


الجراري» . بكسر بكر اجيم وفتح الراء الأولى مخففة . 
أسرة زباطية عريقة تنسب إلى أولاة جرار »يفخ الم 
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والراء ا لمشددة . القبيلة العربية الشهيرة اتون راط او 
جرأر). ومن المعلوم أن فرقة مهمة من الجرآريين» استقرت 
قف لاط طن يلراه فت a SL E‏ 
تعرف بقضية الأرداية. ولاندري متی ولاکیف خففت راء 
الأسرة الرباطية. ومن آشهر الجراريين الرباطيين : 


الجرأري» عبد عبد الله بن العباس» الفقيه الأستاذ 
القرئ ألمؤرخ المؤلف المكشر. ولد بمدينة الرباط في 4 شعبان 
14/2 أکتوبر 4. ولم يكد يبلغ الثالثة من عمره 

حتی أدخله اة الكتاب القرا: ني فحفظ کتاب الله على يد 
الأستاذين محمد الشياظمي e‏ المهدي متجينوش. 
وبعد ذلك أقبل على الدروس العلمية وحضر مجالس عدد 
من شيوخ الرباط, أمشال محمد بن العياشي ومحمد بن 
التهامي الرغاي ومحمد المدني أبن الجسني ومحمد بن عبد 
السلام السايح وأبي شعيب الدكالي ومخمد ابن العربي 
العلوي ا م کان رسا مجلس الاستئناف الشرعي بالرباط. 
e a‏ 
القرشي وغيرهم من كبار علماء فاس الذين أقاموا مدة 
بحکم وظيفهم في رباط الفتح؛ كما حضر أيضاً دروس 
الاديب التهامي الغربي. 


o TT‏ يخط برنامجا 


للمراجعة في بيته مع بعض رفقائه» ويتراسل مع بعض 
المتضلعين في التوقيت والحساب ليتعلم منهم هذا الفن. 
ودرس في شبابه الموسيقى لمدة وجيزة. وزاد من تنوع ثقافته 
کثرة فار واتصاله مختلف فئات الناس» خصوصا آهل 
العلم والشقافة في شتى a‏ 
لرواد العلم وألثقافة فأضحی ناديا ثقافيا ابتداء من سنه 
190. 

بدا عبد الله امجرارى جات التعلة باكرا عدا اخ 
بل دوا في الزاوية المباركية سنة 1920. ثم أسس 
مدرسة خاصة ‏ وابتداء من سنة 1926 شارك إلى جانب 
الشباب السلفي في معركة محاربة البدع ‏ وكون سنة 928| 
فرقة مسرحية سماها جوق.السعي والفضيلة» ضمت تلاميذ 
مدرسته. واخ غ اة التأليف المسرحي عندما قدم 
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مسرحية للمباراة التي نظمتها إحدى الجمعيات في نفس 
ال 

وأثناء حوادث الظهير البربري ألقي عليه القبض يوم ٠١‏ 
يوليوز 1930 إثر إلقائه خطبتين : الأولى في مسجد سيدي 
الغندور والشانية في الجامع الأعظم وحکم عليه بالسجن؛ 
تم سرح بعد حین. 


وفي سنة 1932 التحق عبد الله الجراري بالتعليم 


االس ركيد ا 100 ا واا 


بالقرويين. وفي السنوات الأولى لإنشاء الإذاعة كان يرتل 
القرآن الكريم وبلقي أحاديث ودروسا في التفسير وعدة 
محاضرات اذاعية. وأبتداء من سنة 1940 انخرط في سلك 
كتاب الزن بالقضر اللكى ,كلف فيش الكتاتب 
القرآنية والتعليم الحر وتفتيش مدارس البنات في ا مغرب 
كما اسندت إليه مهمة التدريس بالمعهد المولوي بعد 
O‏ 

وفي سنة 1947 عينه الملك محمد الخامس عضوا في 
E PE EO ROE‏ 
الذي كان بدأه من قبل وهو دروس التاريخ المغربي الذي 
طبع لأول مرة على نفقة عاهل البلاد. 

وبسبب ما كان له من مواقف ضد إدارة الحماية ت 
أبغاده عن الفتن اناع ازمة عة 1953 ربع الاستقال 
رجع إلى مهمة التفتيش» وشارك المترجم في عدة لجان 
ومؤتقرات داخلية وخارجية وكان عضوا في رابطة العلماء 
واتحاد الكتاب» وعضواًذ في المجلس العلمي للعدو وت 
الرباط وسلا الذي عبن فيه فی ۱2 يوليوز 1981. 

أف عبد الله الجراري عدة كتب منها المطبوع ومنها 
اللخطوط. نمن المطبوع : دروس التاريخ ا لغربي في خمسة 
أجزاء وتقدم العرب في العلوم وأستتاذيتهم لأروبا وشذرات 
تاريخية من 1900 إلى 1950 وصفحة من صفحات الكتلة 
الوطنية وتجليها في أحداث المطالبة بالاستقلال عام 944! 
ومن أعلام الفكر ا لمعاصر بالعدوتينوكتابان في ا مرسيقى 
وورقات في مساجد الرباط وزواياه. كما أنجز ستة تراجم 
لعلماء فى سلسلة شخصيات مغريية ؛ وغير ذلك. 

وبعد تقاعده انخرط في هيئة التدريس بدار القرآن التى 
فا فى تايها بالا ا حك ورس فن التحرد ران 
والكاربخ والسبرة والرة الدتة وشارك فى جاقات 
التعليم بجامع السنة وهو تعليم نظمته وزارة الأوقاف التي 
كلفته بالإشراف على التربية الدينية فى مديرية الشؤون 
الإسلامية في 3 يوليوز 1973 . [ 

وقد ألقى او درس جد ال ت ا قبل 
وفاته. وتوفي يوم الأربعاء ء حادي عمشر ربيع الث ني عام 
3 / 26 يناير 1983 ودفن بمسقط ا فى مقبرة 
ا2 ٠‏ 

عبد الله الجراري» من أعلام الفكر بالعدوتين» 1969 ؛ عباس 

الجراري» العالم الجاهد عبذ الله ا جراري» سلسلة شخصيات 


عهد الوفاء» تأبن فقيد الدين 
والعلم والوطنية عبد الله بن العباس الجراري رحمه الله» !لدار 
البظاء198: 


مغربية › الدار البيضاء؛ 1985 ٤‏ 


عبد الإله الفاسي. 


الجرأمنة چ أولاد جرمون 


جراندة الجليقيء هكذا تسميه المصارد المغربية. وأسمه 
الإسبانی 2۷0۲م Se"‏ 0لاGira.‏ کان فارسا مغامرا ذا خر 
عا هوا ات کا 
ولاة الموحدين في الأقاليم ما جعل ابن الرنك ٣۴ا۸‏ 
E]‏ ملك البرتغال یستعین به وبرجاله فی حربه ضد 
المسلمين. فقام بعدة غارات استولى فيها على عدة حصون 
بقرت الأيدلن فى س 560 1162/561 1165 
واششولى غل ت LL‏ 142ل قرب يطليیرس› 
واتخذه متطلقا ل كاتة حاب ملك البر تفال كا 
استعان به محمد بن سعد ابن مردنیش» وأنزله في بعض 
حصون شرق الأندلس» وأصبح 509 167 تخت فاا 
بنواحي غرناطة؛ وهزم جیشا موحديا في احدی غاراته على 
ناحية رندة. ثم عاد ليشارك مع ابن الرنك في حصار 
بطليوس في السنة التالية» إلا أن الموحدين نظموا حملة 
عسكرية قوية لرفع الحصار عن بطليوس واستعانوا بفرناندو 
ملك ليون الذي كان حليفا لهم» فانهزم ملك البرتغال وأسر. 
ثم اطلق سراحه» وفر جرأندة» وأاستمر يعيث فسادا بمنطقة 
بطليوس إلى أن أبرم صلح مع ابن الرنك سنة 1172/568 
فاستسلم جراندة للخليفة يوسف بن عبد المومن بإشبيلية 


و ا 


ارت و ماك ت ارا اة الى الرس غل 
IE EEE‏ ومن هناك کان يحاول 
الاتصال بابن الرنك بأشبونة ليعلمه بمكانه من السوس على 
ساحل البحر ويعده بالدخول في خدمته مرة أخرى» لكن 
رسائله وقعت بأيدي الخليفة يوسف بعد عودته من الأندلس 
سنة 571 / 1175 فاستقدم جراندة إلى مراكش» وكتب إلى 
عامله على درعة موسى بن عبد الصمد "إذا وجهنا لكم 
جرندة وأصحابه فقسموهم على القبائل واقتلوه لأنا أخذنا 
عليه كتب الدلس" (أخبار المهدي» 89). 

أمر الخليفة العلج بالتوجه إلى درعة. وقال له : "هي 


أحسن لك من السوس. فسار مع أصحابهء وكان عددهم 


ثلاثمائة وخمسين» من ايفرخان (جمع افروخ وهو الفتى أو 
الشاب بالأمازيغية) فلما وصلوا فعل بهم موسى ما أمره 
5 


أ. البيذق. أخبار ا مهدي. الرباط» 1971 ؛ ابن صاحب الصلاةء ا لمن 


مقیأس : 


بالامامة› تح عبلدك الهادي التىازيء بيروت؛ 1964 E‏ اسن 
خلدون» العبرء (ج. 6( بمروت. ۰ | 
محمد المغراوي 


اا ك 
تقعان علي الطريق الرئيسية بین مدينتي وجدة والناظورء 
وبالتحدید بهن احفر واکان حیث توجد قرية عبن الرگادة. 
ويعرف الناس بالقرب منها من جهة ة الشرق مكانا يدعى 
TTC O O‏ 
القرن بقايا سور قديم من الطوب قد يكون من بقايا مدينة 
را E‏ . وحسب اجغرافیین ن القدما ء كانت المدينة 


a e‏ انوا 
الان ههال د ا 
البها هى لهذا الحصن أو لمدينة جراوة نفسها. 


1.000.000 / 1 


ا اا 
مكناسة) كانت تتوسطها قصبة» ويحيط بها ور ا 
بالطوب له بابان شرقيان وثالث شمالي ورابع غسربي› 
OS LL E ES‏ 
رخافم بضغا الادرسی با ها کانت دة عا 
انها تات الان الت كه ارت اذاي اي 
ا لمنطقة). وحواليها بسائط عريضة للزرع والضرع 
(البكري) ويحيط بها من القبائل مطغرة (مدغرة) شمالاً 
فزن رفا فو اتن ( كا جنروا وزراغة غر 
إضافة إلى قبائل أخرى حولها مشل ودانة ويغمر الجبل وبني 
راسڊن وبني باداسن وبني وریمش وید با ااه 
جراوة عن البحر بنحو ستة أميال» ويسمى مرساها باسم 
تابحریت أو تافرجنیت» وتسمّی في البيان : أكاس» ویبدو 
أن هذا الاسم الأخير تطور إلى كيش وهو اسم النهر الصغير 
الذي يجري من مرتفعات أحفير في اتجاه البحر ليشكل 
حتّى مصبُّه جزءاً من الحدود الحالية بين المغرب والجزائرء 


-2951- 


وعلى الجانب الغربي للمصب توجد مدينة السعيدية 
بشاطتها الرملي؛ وعلى الجانب الشرقي للمصب بنحو ثلائة 
كلمترات توجد مدينة مرسى بلمهيدي الجزائرية التي يكن 
وجود مرسى طبيعية بها قدياً قد تكون هي تابحريت أو 
أكاس المذكورة. ويحدد البكري بعد "مرسى جراوة" عن جزر 
ملوية (جزر كيدان خالا) بثمانية مراحل في البر. 

اش مدينة جراوة FT‏ 9 الأمیر اوريس 
او الت ی ی دوس ی د دة (أخي 
إدریس الاأكبر) بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن 
ابي طالب» واتخذها عاصمة لإمارته التي كانت تمعد شرقا 
إلى تلمسان وغرباً إلى مليلية وجنوباً إلى نهر صاء (أو 
صاع) الذي أعطى اسمه للمدينة الواقعة عليه والتي سميت 
على الأرجح فيما بعد تاوريرت. هذه الإمارة هي إرث من 
ولاية إدريسية كانت تحت حكم محمد أبن سليمان» فاستقل 
أبناؤه بها كما حدث في ولايات إدريسية ا أيام ضعف 
اا فاس وأنقسم السليمانيون على أنفسهمء وکان 
أشهرهم او الف الد ج فدات مان ويو 
أن إمارته نعمت بنوع من الاستقرار في ظل ضعف الحكم 
المركزي بفاس وضعف جيرانها من جهة الجنوب أمراء 
سجلماسة المدراريين. ومن جهة الشرق أمراء تاهرت 
الرستميين وذلك خلال النصف الشانى من القرن الثالث؛ 
على عكسن فاسيحدت خلال الثلت الأرل هن القرن اللا 
في ظل حکم ابنه عیسی الذي تولى حكم الإمارة بعد موت 
أنة س 291 7ار 296 : فمع التحرك الفاطمي نحو المغرب 
وبداية المنافسة الأموبة وانحياز القبائل لهذا الطرف أوذاكف 
أصبحث إمارة ابن أبي العيش تعاني من توالى الضغط 
ا ا ا یال ی مم ن اي 
العافية لصالع أمويي الأندلس وتلقيه الدعم البحري منهم 
منذ سنة 319 وقد كانت مواجهاته متوالية مع الأدارسة 
اها بجت دالت افطداتا ف به ن اتر ران 
الحسن بن أبي العيش» ما جعل هذا يبني حصنا أحتياطيا 
جنوب جراوة أقرب إلى جبال بني إزناسن سمًاه ا منصورة. 
وقد لجا اليه كما خد فة 319 ا ن 156) :يدك 
صاحب القرطاس (ص. 84) أن ابن أبي العسيش تحصن 


مدينة مليلة خلال هذه الفترة أو يعدهاء وصلها عبر مرسى 


أكاس ثم جزر ملوية ( الييان» 194)ء ويبدو أنه استرجع 
إمارته سنة 323 على الأبعد خلال حملة القائد الفاطمى 
رر اي غل الت ي ا ع اا 
توجيه الأسطول الأموي إلى سواحل المنطقة سنة 324 أو 325 
سقطت جراوة من جديد بيد اين أبي العافية وتحصّن أميرها 
بالجبال المجاورةء ثم لم يلبث أن استعاد عاصمته وكذلك 
مدينة تلمسان. وظلت الأحوال بين أمير جراوة وابن أبى 
العافية بين مد وجزر تتخللها هدنات لا تلبث أن تنتقض؛ 
E‏ معظم أتباع ابن أبي العافية زناتيون رعاة 
ومعظم أتباع ابن بي العش زراع مستقرون فيما يبدو. 
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وتتحدث رواية في البيان ا مغرب (201) عن كيفية نهاية 
مدينة جراوة : بأن أهلها كاتبوا ابن أبى العافية ۔ رها تحت 
ضغطه عليهم با لحصار . وضمنوا له دخول المدينةء فلجأً ابن 
ایی الغيش الى حصن المنصورة. وها دخل أبن ابى العافية 


جراوة دعا أهل المنصورة إلى الأمانء فأجابه بعضهم وتغلّب ‏ 


على سائرهم وقتل جماعة منهم. وأسر أولاد الخسن ابن أبي 
العسيش وغنم خيله وسلاحه واحرق المدينة بالنار وأنصرف 
إلى محلته. كان هذا الحادث على الأرجح سنة 338 ه, 
وهي فترة انشغال الفاطميين بشاكلهم في افريقية. ولم 
تحدتنا المصادر بعد بعد ذلك عن تجديد مدينة جراوة 9 
امارتها. 
ابن حيان» القتبس» 5 : 307» 382» 414 (طبعة 1979) ؛ أ. 
البكري» وصف افريقية والغرب› ص 89 ۰143142 باریس 
5 ؛ ش. الإدريسي» نزهة المشتاق» ص 248 طبعة القاهرة ؛ 
ابوا المنعم الحميري» الروض العطار؛ ۱63.2 تح. إحسان 
عباس ؛ ابن عذاري» البيان المغرب 137:1ء 194 196 9١9٠ء‏ 
1 204 205 ط. بيروت ؛ ابن أبي زرع» القرطاس» ص. #4 
الرياط 1973. 


اند عزاوي 


2 » نوع ن الاق التي كانت متدأولة في 
مغرب الاضي والقرون السالفة, من e‏ 
الموسرون يتخذون منه الجلابيب والسلاهم والأكسية الرفيعة. 
اشتهر o ETE gE‏ . وقد 
وزان وخرقة بزو. _ 

Rl. Dozy,. Dictionnaire détaillé des noms des 

vêrfemenls chez les arabes, Amsterdam, 1845 ; A. Pignol 

(tef A.J, Costmies ef parures dans le monde arabe, 1981 ; 

GCG. Marçals, Le costume musulman d'Alger, Alger, 1930 ; 


R. tC Tourneau, Fês avant le Protectorat, Casablanca, 
1940. 


محمد بوسلام 


جُرجیر. » نبات يدعى أيضا 'گرگاز' أو "الحارة" أو 
م رت 


E EE EE 
وبطلق على عدة أنواع تنتمي إلى أجناس مختلفة‎ 
من فصيلة الصليبيات عع ciءuإء أو عaعbrassicac. وهذم‎ 
brassica وبرآاسیکا‎ sinapis الاجتاتن هي سیتاپیس‎ 


FF pè 


Ee eruca lglg raphanus رفا غ‎ 


e SSG. erucastrum‏ . ومسن بين هذه 


وأغلب الأنواع البرية الموجودة طبيعيا با مغرب من 
الح ول ار ان لرل تكثر في فصل الربيع؛ 
لكنها قليلة المنفعة بالنسبة للرعي ماعدا ب بعض الأنواع الثي 
تستعمل في تحسبن المراعي. 

تستعمل بذور بعض الانواع مشثل سیتاپیس نیگرا 
كأمinaء‏ لصناعة مادة الخردل out‏ الذي يزيد من 

انحات فة 


عبد المالك بنعبيد 


الجردة قرية تاريخية بقبيلة أنجرة تشرف دورها على 
منخفض خصب يلتقي فيه واد الروث بواد الرميلة» وهما 
رافدا واد الخميس. كما تشرف الجردة على مدينة القصر 
الضغير من جهة الجنوب الغربي. ويبرز التقسيم الإداري 
اا ا وال و اا 
الرابط بين تطوان والقصر الصغير عبر سوق خميس أنجرة. 
والجردة هي التي عناها او ا البكري بقرية عين 


الشسى: :و قال غنها ': ٣‏ قرية نصر بن جدو؛› عامرة آهلةء بها 


جامع وبساتین كثيرة ويوم سوقها يوم الخميس"'. ونما زاد 
الأمر تأكيدا قوله : "ويتصل بعين الشمس جبل تار مليل"'» 
الذي تحققنا من أنه جبل تطسويرا (طيط سويرا) الحالي 
الفا لر ركو دت ةا ا 
موضع الجامع المشار إليه من جانب البكري» إذ كان موضعه 
شمال القرية بجوار مغارس فسيحة. فلم يبق علينا سوى 
التوصل إلى معنی اسم الجردة ومتى عرفت بهذا الاسم. 
وها لابد ان يكون قد حدث قبل القرن التاسع (15م). 
حسبما أفادتنا به نفس الحوليات التى تعرفنا على مكانة 
ا ل اا عام 863 4507 فا 
اء عا انا ملک من رؤوس الأبقار البالغ عددها 
أنذاك ي الف اا س بالإضافة إلى عدد وأفر من 
الأغنام. ويعود الرواج التجاري بالقرية إلى أهمية السوق 
الأسبوعية المنعقدة بالقرية يوم الخميس. إذ أنه كان مقصد 
تا ر النواحى المجاورة. ویبان هذا ااال القصودة من 
EE EET‏ أنجرة وان مکان السوق 
الحالي محول عن سوق الجردة الأصلي نتيجة الضغوط 


البرتغالية المتوالبة عليها منذ بداية احتلال القصر الصغير 
عام 861 / 1458. 

علم حاكم القصر الصغير ضون ضوارتي دي منيسيس 
ئ6 Duarte de‏ بالدور الحربى الذي اضطلعت به الجردة 
خلال امار القرين لدبة القصر الضخير باعباها 
ومجاهدیها البالع عددهم نحو خمسمائة محارب وبوجود 
عدد من الأسرى البرتغاليان بيد أحذ أغيان القرية» فنظم 
ضدها أربع ارات تمت أولاها يوم 2 نوفمېر 1459 (25 
محرم ا 3 والثانية يوم 1 أکتوبر 61 (۱6 محرم 
عام 866) غنم البرتغاليون أثناءها نحو 300 ا ف 
a‏ من الأغنام» بينما لم تكن 
للغارتين التاليتين نتائج تذكر. 

ولاريب أن الوجود البرتغالي بالقصر الصغير خلال 
اثنين وتسعين عاما ثم ما جاء إثر ذلك من تخريب المدينة 
وبقاتها خالنة قد ار كيرا عل ساكة ارده ودره 
الاقتصادي» سيما بعد انتقال محلة السوق نحو الجنوب 
إلى مقره الحالي. وربا كان لذلك انعكاس طويل المدى على 
الشكل الذي ظهرت به الجردة خلال الفترة الاستعمارية إلى 
اليوم. فقد بلغت دور القرية حسب أحصاء مأ قبل سنه 
31 سبع عشرة داراًء أي نحو مائة نسمة فقط. 

أ. البكري» ا مغرب ص. 108 ؛ ضابط الأمور الوطنية بالنطقة 

ا لخليفية» ص. 38 ؛ ج. الفگیگي مقاومة الوجود الإ يبيري» |. 

Vademecum, 20 ; Geografia de Marruecos, p. 199 ; 


Zurara. Cronica de D. Duarte de Meneses, p. 185 - 186 - 
237 - 240 - 271 - 01. 


حسن الفگیگي 


جراآر» عبد القادر. مقاوم ولد سنة 1929 بدوار ات 
حدو بتالسينت» انضم لصفوف المقاومة وعمل تحت 
مسؤولية بلعيد حيث شارك في عدة هجومات ومعارك من 
أهمها معركة بني ونيف والمنابهة ولخوابي وغيرهاء واستمر 
في عمله البطولي إلى بزوغ فجر الاستقلال حيث توفي 
بتاريخ 18 دجنبر سنة 1995. 

وا افدر الان اة الحا رن زا فضا ءيش رور 


أزاد ران اة سوسا تررم اها في اق 
الهامش الجنوبي لسهل تيزنيت عند قدم الأطلس الصغير 
الغربى» أي فى منطقة اتصال السهل بالجبل. ويعد مجالها 
أغنى المجالات السهلية بأزغار لتوفر الفرشة المائية. بحدها 
فالا يريت وجنوباً الأخصاص› وشرقا ايداوبعقيل 
وتازروالت وغرباً أيت برآیيم. 
تنتسب القبيلة. إلى فرع a‏ 
الذي کانت مجالاته تتحدد إلى الجنوب من تراب ذوي 
منصور؛ من درعه ة إلى البحر المحيط. ویبدو أن استفادة 
قبيلة أولاد جرأر من الرقعة الترابية التي تستوطنها مرتبط 
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بالخدمة العسكرية للحكام. وخاصة بعد أن استصرخ بها 
علي الزكندري في صراعه مع آخر حكام الدولة الموحدية عام 
5 / 1218 بتارودانت. واذا كانت الوثائق المحلية 
وا لصاون الكاريخة شير الى فة هد القية :غل غراز 
القبائل المعقلية الأخرى» على جزء كبير من سهل سوس» 
فإنه يعتقد أن ذلك ارتبط بالظرفية السياسية التي خلقها 
الوجود البرتغالي بالسواحل الاطلنتكية حيث وقع التحالف 
بين الطرفين. ومن تجليات هذه الهينمة نرضها الإتاواث 
على القبائل. وتحكمها في المسالك التجارية القادمة من 
السودان الغربي ودخولها في حروب مع الجزوليين. 

كان لظهور الحركة السعدية» كرد فعل القبائل الجزولية 
على الضغط الذي عانت منه قبائل الأطلس الصغير 
المحاصرةء أن طادرت المجموعات البشرية المستقرة بأزغار 
على أراضيها. وقلكت ما كان في ملكيتها في السابق أو 
زادت في ذلك» ما قلص من مجال استقرار أولاد جرارء 
ونذات قوتها في الاضمحلال. وما تبقى منها اندمج مع 
السكان المحليين. 

وعلى الرغم من ذلك فإنها ساهمت بشكل كبير في 
حملة أحمد المنصور الذهبي على السودان بستين سرجة 
وتسعمائة من المرافقين صحبة آهل پرتخیان. کا أغلنت 
العصيان على المولى الرشيد في طريقه نحو إيليغ عام 1080 
/ 1670 نظرا ا لاقاه عرب الشباتات ا مراکش من 
فر الان را كام برا ن ج الا درا 
ثائرأً بسوس عام 1127 / 1715 اعتمد على قبيلة أولاد 
جار فل ان جد پراکں: کیا اسقط ھا پاس آنا : 
تمرده بالمنطقة سنة 1207 / 1793. 

کات رتاس او لا ار قبل أسرة آل بورحيم» بيد أحمد 
ابن سلمون الرگادي وبيهي النگيضي بقرية اُگوراي. وثل 
ظهور آل بورحیم (نسبة إلى عبد الرحمان) بداية مرحلة 
جدیدة في مسار قبيلة أولاد جرار. وكانت رئاسة على بن 
بورحيم بداية فعلية لاستتباب الأمر للأسرةء بعد أن قطع 
دابر الطرف المنافس ( إل النکيضي) . ویبدو من خلال وثائق 
مخزنية ومحلية ترجع إلى القرن الغالكث عشر (19 ء) أن 
قواد أولاد ا کانوا يضطلعرن بوظائف في غاية الأهميةء 
وكان للقبيلة ضلع كبير في الصراعات المحلية التي ليها 


ظاهرة اللف (قعگات کو وت بحیث لعبت دوراً مهما ۰ 
في مواجهة طموحات إيليغ للثزوك الى أزغار تیزنیت. وفي 
هذا السياق كان موضع إيغير ملولن الجبلي مشار نزاع 


تقليدي بين الطرفين» وترتب عنه مجموعة من التحالفات. 
بلغت قبيلة آولاد را أوج قوتها وشهرتها مع القائد 
اد الجراري الذي أبان عن دهاء وفطنة سياسية في تسيير 


او جرارء ول قا الشتخ اخ الميبة يدعو الى 


الجهاد ضد الفرنسيين؛ كات الفا من نو الال 
السوسية التي ناصرت الشيخ؛ كا اض اشنا 
منطلقاً لعمليات تهدئة القبائل الجبلية حتى حدود سنة 
52 / 1934. 
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م. الاگراري» روضة الأفنان (مقدمة التحقيق) ؛ ع. أبن خلدون. 
کتاب العبر» 87.77:06 أ الناصري. الاستقصاء 2 : 72| ٤‏ وثائی 
دار إيليغ (المجلد الخاص بقواد أولاد جرار) ؛ حمدي أنوش» مادة ٠‏ 
بورحيم» العلمة» ج 5 ؛ 2 المساني» دیوان بال سورس 
(مخطوط) ؛ م. المختار السوسي» ا معسول الأجراء 3 4» 6٠ء‏ 
OT.‏ ۰ 


` L. Justinard, Un grand chef berbêre : le Caid 
Goundafî ; Un petit royaume berbèere : le Tazeroualt, 
Paris, 1954 ; Notes sur l'histoire du Sous au XVle siecle, 
A-M. T. 23, 1933, p. 73 - 92 - 99 ; R. Montagne, Les 
Berbêres et le Makhzen dans le sud du Maroc, Paris, 
1930 ;: A. Le Chatelier, Tribus du sud ouest maroCcain . 
bassins cêfiers entre Sous et Draa, Paris, 189| ; 
Dusard, La colonne du Sous 1917, Paris, 1918 ; M. et 
Gouvion, Kitab A'ayan Al-Maghrib Al Akça, Alger, 1939. 


احمد بومزگو 


الجراري اعيا خسن ر عاو س 
الال اف فة من ناا ت ف0 ا ا 
(وليس باللص» واا توافقا في الاسم والكنية والنسبة. 
ذاك من إشبيلية» وهو كنانى النسب» وكلاهما اقرا الأدب 
والعربية). ٠‏ 

O 
في ترق ا لر ا د درن دن واللة والادت غلی‎ 
أقطاب عصره. فروى عن أبي الحسن پوس بن جمد بن‎ 
مغيث» وأبي الحسين سليمان بن الطراوة. وأبي عبد الله‎ 
اون اخ غات ران اقات اخد و مدب‎ 
و‎ 

وفك ناله وة فن قبل اقاي ٠‏ تة بى اجد 
الوحيدي لأمور تقولت إليه اضطرته إلى التحول عن مالقة 
إلى قرطبة فسكنها نحو أربعة أعوام» ثم استمال جانب 
الوحيدي حتی لان له وخاطبه بالعود ألى وطنهء فرجع 
وا فا e‏ خش 
فاختص به وباله وحظی لدیهم 

بعدها انتقل إلى e‏ ا تا 


) لتأديب آنا فسما قدره وعظم صیته» وارتقی محله 


وأقا ماغل ذلك الى آن نوئن مرا کش بعد تة 560 ھ بقلیل 
164 1 
e‏ 


ابن الأبار» تحفة القادم» 4؛ م. ابن عبد المالك » الذيل والتكملة. 
1 : 92 ؛ الصفدي الوأفي بالوفيات › 6 1 ؛ البلفيقي. المقتضب 
من تحفة القادم» 44 :ع عان: عصر المرابطن› |[ : 4%45 ؛ ع 


الجراريء أحمد بن الطاهر, ولد راكش حوالى 
عام 1295 أ / 1878 وترعرع بدرب قأيد راسو بحي هيلانة. 
وحفظ القرآن على يد والده العلامة الفلكي السيد الطاهر 
الذي. كان يعمل في بلاط السلطان الحسن الأولء ثم بلاط 


السلطان المولى عبد العزيز. 

تكن شن اللغة الع ية وهر اإغرار ها مد اة نه 
ونهل من الشعر العربي والملحون وتتلمذ في الملحون على 
يد خاله شيخ لگريحة في زمانه الشيخ المعطي لحسوك. 

فاش ال افر الج ری وات من خا عا رة 
ثم انقلبت إلى حجيم تلظى بنارهاء وما زاد في أزماته فراقه 
مع زوجته؛ وفقده لبصره. 

وقد عاشر مجموعة من شعراء الملحون نذكر منهم عباس 
وة اوالمشيد اشماشيل :وال الطبال وحن نشقرون 
| 

توفي سنة 1359 / 1940 بعد ايام من سقوطه من اعلى 
سطح داره. وما یؤسف له انه رحمه الله لم يعتن بجمع شعره 
وتدوينه» ولم يبق منه إلا ما هو في ذاكرة حفاظ الملحون 
وهو قليل. 

روايات شفرية ؛ أ. متفكر» أعلام مراكش» مخطوط. 

أحمد متفكر 


الجرأري الأوديّي» إدريس بن حمّان الرباطي. 


من فصل أولاد جرا ر المنشقلن الى قضة الأرداية: كان من 
الو ها وا اغنان النضاا ا قر اة ا لمكن ومن ازز غطال 
السلطان مولاي عبد الرخان: وأعقلهم وأرجحهم 
وأنصحهم» وحظي لديه بالمكانة العالية والمنزلة السامية 

کان ازل اا و انی فی a‏ 
ا ادر راط الك ريا على جح 
طويته وصدق خدمته. فولاه القيادة على الأرذاتة تاك 
الزباط اوبقى كذلك الى أن توفي سنة 1255 / 1839 ودفن 
N OT‏ 

ع. ابن زيدان» إتحاف» 5 : 228.227 ؛ م. دنية» مجالس الانبسياط» 
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حسن اميلي 


الجرآري الأوديي»عشثمان من أعيان الرباط 
ورجال الدولة في عهد السلطانين مولاي عبد العزيز ومولاي 
eR‏ تولى منصب نائب وزير الحربية أثناء 
ا عبد العزيز مع أخيه في جمادى الأولى عام 
5 مت ضف سغة 1907. ونعد أن يتت المحكسة 
الفرنسية الجنرال ليوطي مندوباً لمنطقة الحدود (19 مايو 
8/), طالبت السلطان عبد العزبز بتعيان مندوب عنه 
للتعاون مع نظيره الفرنسي والسهر على تطبيق اتفاقيات 
الحدود التي وقعت بالجزائر سنة 1902. فعين السلطان عبد 
العزيز تحت الضغوط الفرنسية عثمان الجرأري مندوباً 
سامياً للحدود يوم 22 ربيع الثاني عام 1326 / 29 مايو 
8 رغم أن الاتفاقيات المذكورة لاتنص على المنصب 
مشار إليه» بل نصت على تعيين مفوضين عن الدولتين لحل 


مشاكل الحدود فى عيبن المكان. وكان السلطان عبد العزيز 
تال اترات الاتفاضا تال ك اف ما 
الحسن الحجوي الثعالبى مفوضا عنه بوجدة سنة 1904ء إلا 
اغ اغارف و و ق اا اغا ر 
حين دخول الجيش الفرنسي إلى مدينة وجدة في منتصف 
صقر عام 5 / نهاية شهر مارس 1907. وبعد الاحتلال 
تولى أحمد بن كروم» عامل وجدة» مهمة المفوض من طرف 
المغرب للنظر في مشاكل الحدود إلى جانب مهمته السابقة. 
التحق عشمان الجرأري مقر عمله بوجدة في أوائل رجب 
عام 1326 / بداية شهر غشت 1908. فوضعه الجنرال ليوطي 
أمام الأمر الواقع» بعد أن أحدث مراكز للجمارك بكل من 
السعيدية واحفير وعين بني مطهرء بالإضافة إلى مراكز 
لحاس بهت هجار اويه ف ف الوت الاي 
المغربى على الإجراءات المتخذة من طرف ليوطي. واستغل 
ليوطي أيضا حضور المندوب السامي ا مغربي بوجدة لإضفاء 
الف غل الزات الد ا اد اا 
أصداء الهزائم ا محتالية التي لحقت بالسلطان عبد العزيز في 
فن هة 1908 نزت على لرك الخدوت الاس 
المغربي» ذ فخاول الالتخاق بطنجة خوفا هن سطوة السلطان 
الجديد. وطلب من ليوطي التدخل لدى السلطان عبد 
حفط هدت خا أله وهاه بالرباط ارعان 
الجراري في حيرة من أمره فيما يتعلق بالمبادرة الى مبايعة 
الا أو الالتزام ببيعة السلطان عبد 
العزيز. لكن تحت ضغط السكان وبموافقة ة السلطات 
الفرنسيةء أعلن عثمان الجراري ولاءه للسلطان الجديد إسوة 
بکبار موظفي المخزن بدار م 
اا ا و غشت :1908 
إلجحاح دند ل قل بان ا جرارى aT‏ 
الرباط» وبعد ضمانات من السلطات الفرنسية التي حصل 
E‏ > عاد إلى فاس في نهاية شهر أكتوبر 1908 
فعينه السلطان عبد الحفيظ على رأس معمل السلاح بغاس 
ن 1000 ورف نن لفت ل ب أن تفظن الى ان 
السلطات الفرنسية كانت تنوي تسخير المندوب السامي 
المزكور لاتخاذ عدة قرارات باسم السلطان» لكن أمام 
الضغوط الفرنسية وبعد توقيع اتفاق 14 يناير 6 
(القسم الخاص بالحدود)ء الذي نص على تعيين مندوبين 
ساميين للحدود من جانب الدولتين» عبن السلطان عبد 
الحفيظ عبد السلام ابن عبد الصادق مدوب ساسا للنغرت 
لنعلقة الحدود e‏ 
وثأائقخ. ج کان ر7 
الفرتسية. 1319 / 1322) e‏ رقم 6 خ. ح (بعض 
الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وفرنسا ما بين 1328/1319) ؛ معلمة 


بعض الأتفاقبات المغربية 


.155 ا لغرب مادة أحفير» ص.‎ 
A. Bernard, Les confins algéro-marocains, Paris, 
1911: L. Voinot, Oujda et 'Amalat, Oran, 1912. 
کاش ات‎ 
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الجراري الأوديّي» محمد بن إدريس بن حُمّان, 
قائد محنك تولى عمالة الدار البيضاء ثم عمالة الجديدةء 
وان وة ابق الترجهة عامل لرجة اراسط لرن لفاك 
عشر (19 م). 

لا نعرف المناصب التي تقلدها محمد الجرأري قبل أن 
تسند اليه شؤون الدار البيضاء سنة 1279 / 1862. وكانت 
تولیته هاته قد حدثت یوم کانت ا لمدينة "خالية قفرا ليس 
بها أكثر من عشرين دارا حسب تعبير العباس أبن إبراهيم 
في كتابه الإعلام بعد أن كانت سنة 1270 / 1854 لايتعدى 
المبني فيها بالحجر خمسة منازل» حسبما جاء في تقرير 
القنصل الفرنسي او کوت وت le .A. Beaumier‏ 
سكانها فقد قفز عددهم من 1000 نسمة سنة 1850 إلى 
0 شخص سنة 1875ء يوم غادرها الجرأري إلى منصبه 
الجديد بمدينة الجديدةء مع قلة من الساكنة الأروبية بها. 

وما ينبغي أن نشير إليه هو أن هاته القلة الضعيفة من 
الأروبيين أخذت تبحث عن سكن يؤويها با مدينة» فقرر 
امخزن أن يبني لها أماكن للسكنى والتجارة معا على 
قاعدة 6/ المعروفة أي أنه یکریها عقاراته بسوم 6/ في 
السنة من مجموع ثمن كفلة البناء. 

تفشت في الدار البيضاء وغيرها من المدن الشاطئيةء 
ظاهرة الحماية القنصلية والتجارية والخلطة مع الأجانب في 
الفلاحة وتربية المواشي في البوادي اللجاورة. وقد راعت 
هاته القضية العامل الجراري وأحزنته فكتب سنة 1282 / 
5 سال الى خمد ن غ الر خان ركاش النائف 

E‏ الأخ . تساقط المسلمين اليوم على 
أهل الحمايات» ونسبة جميع أموالهم إليهم» وبذلهم عریض 
ا لمال في تحصيل الحماية» ومساعدة التجار والأقناص لھم 
في ذلك» ولاحد له ولاحصر, بل تعطلت الأوامر المخزنية 
راما والاسر لان فى غاي لارا راكاد رد حه 
على الإطلاق إلا وله تعلق إما بالتجار أو القَتَّصء واما 
بمن اأحتمى بهم وهلم جرا ... وكادت كذلك أن تعطل 
الأوامر الشرعية لكثرة تعلق المسلمين وقلقهم وضراعتهم 
للتجار والأقناص» مع بذل جميع أموالهم» ونسبتها كلها أو 


نصفها لهم. ومن لاشيء له يشهد أن في ذمته كذا وكذا 


مالأ للتاجر أو من تعلق به» كي يجَعَّل له ييز وتشريف 
واكتساب جاه بذلك ..." 

في هاته الظروف بالذات كان الججراأري عاملاً على 
المدننة: ولايتسع لجال للاناضة في هذا الموضوع. وانغا 
اشر الى اغا فی سن لار البيضاء اتهموه في السنة 
الثالثة من ولايته بالخيانة والتواطؤء فمن هؤلاء المستنكرين 
موقغه محمد بن الحاج قاسم حصار السلاوي الذي كان أميناً 
بالمدينة» فقال للسلطان سنة 1280 / 1864 إنه سمع أن 


"القائد محمد الجرأري كان شريكا مع الذميين المشترين ‏ 


كنطردة الدار البيضاء وأسواقها" وأنه كان "يخبرهم با 
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نكون فة السار ' وأنهم "فرقوا ألفي مثقال رشاوي على 
من يظن به ذلك ليعينهم على إثبات الجسارة". ومعنى هذا 
أن العامل كان متواطئاً مع المشترين لمنفعة الدار البيضاء 
لينال نصيباً عن سكوته. ولعل السلطان وجه من يحقق له 
هذا فثبت لديه كذب هذا الخبر الزائف. 

ومهما يكن فقد ظل الجرأري مشالاً للموظف المحنك 
ومكث إلى سنة 1291 / 1875 وهي السنة التي نقل فيها 
إلى الجديدة المحتاجة إلى رجل في مثل حزمهء بينما عين 
للولاية على الدار البيضاء الحاج عبد الله حصار السلاري 
شقيق الأمبن محمد حصار المشار اليه أعلاه. 

ولا أسند مولاي الحسن أمر الجديدة إلى الجرأري قال له 
انتا اتناك من ولاية الدار الطااء ولاك غل 
الجديدة. ولم نعزلك عنها سخطاً لسيرتك ولاهضماً لجانب 
خدمتك. وإنا اقتضت المصلحة تقديم الأهم فالمهر". 


ولك ا لحد ارت مل الدار الكاء طا 


ومركزاً للاستيطان الأروبي وبدأ العمران يزدهر فيها. فبعد 
ان كان سكانها المغاربة 2500 نسمة سنة 1872 صاروا 
0 شخص سنة 1892 مع تزايد الوافدين الأروبيين 
عليها بالعشرات كل سنة» وخلطتهم للمغارية المسلمين 
واليهود من أجل حركتهم التجارية تصديراً واستيرادا. 
وکان تعیین الجرأري عليها يقصد به تطبيق الخبرة وألحنكة 
التي اكتسبها بالدار البيضاء على مدينة الجديدة التي 
أت فال طا را فوا اا انا ٠‏ 

أشير إلى العلاقات الطيبة التي كانت بين العامل 
الجراري والمۇرخ اخ بن خالد الناصري السلاري صاحب 
ا لاستقےا الذي كان آنذاك عدلاً بمرسى الجديدة. وفيها 


تعرف على الجراري فأهداه . كما قال ابناه محمد وجعفر ۔ 


أكاشا علو اوراقا أعائتة على ري تاريخ المغرب. وقد 
تونة ثقت الصداقة بين الرجلين تو ثقاً شديداً فنوه به الناصري 
e‏ إياه بأنه "من أمثل عمال السلطان وأعقلهم 
وأرجحهم وأنصحهم . .. ظهرت کفایته ونصیحته؛ وحمدت 
سیرته وولایته ..." 

وكما وشى بالعامل الجراري فى الدار البيضاء تجددت 
به الكتابة بالجديدة في الشهور السابقة لوفاته» وذلك أن 
أناساً تعتوا بأنهم "خدام أهل الجديدة" بعثوا في 13 ربيع 
الثاني عام 1307 "لشريف المحضرة شكاية في 28 صفر 
الفارط» وجددواء بعد البحث» على ما قبض من إيالة 
العامل السيد محمد الجراري . من عام 1293 إلى تاریخه - 
على وجه الظلم والتعدي وسجن ضعفانهم وال مالهم 
باطلاًء وجعل معه ثلاثة خلفاء : ولده وابن عمه ووصيفاً 
يقال له بوجمعة» واشتغلوا هنا با لايرضاه الله ورسوله» مع 
البجرة والنضارئ. زقدر ها قيض من اهل البلاد وافل 
النوايل وفرضة الأعياد من الغربية والاغناضرة والامنادلة 
يصل سيدا بيان ذلك داخله". 

نما كان من السلطان إلا أن بعث هاته الرسالة إلى 
القائد الجراري الذي أجاب عنها بعد خمسة أيام بأن هذا من 


تخرصات أولاد الشيخ يسّف الفرجي "ومنهم الحاج محمد 
ابن يسُف المحتمي بإسبانيا والناظر الجاج محمد ولد 
الحمدونية الجديدي وغيرهم عن ذكر» وهم في حماية السويد 
والبرازيل والبردقيز والألمان والطليان والنجليز والدانمارك". 
وكان الجراري قد قبض على اثنيين من أولاد الشيخ يسف 
القاطنين بأولاد فرج. وختم جوابه بأن ليس له إلا خليفة 
واحد هو ابنه عمر» ناعتاأ یاه ب"الجحزم والضبط والنباهة". 
ولا جد مبررا لشكاية "خدام اهل الجديدة" سوى أنه قبل 
صدورها ببضعة أشهر كان قد أطلع السلطان على أحوال 
"أولاد الشيخ يسف السبعة المتلبسين بالحمايات, المتقلبين 
من دولة اشر اکل رق ا أنه كان في سنة 
6 / 1879 من خلال رسالة وجھھا إلى برگاش اقترح أن 
يرفع عن المسلمين التأديب بالسوط مثلما فعل مع اليهودء 
وشرح كلامه فيها أن اليهود كانوا يعاقبون بالسجن فقط؛ 
وأن المسلمين كانوا بزجرون بالسوط والسجن معا "ولاسبيل 
إلى حسم هذا الذاء إلابإبطال هذا القانون من أصله» مع أنه 
لا اصل له أو يرفع هذا التاديب بالضرب حتى عن 
الملسلمين لتحصل المساواة". وبالرغم عن هاته المحصافة 


الفكرية اتهمه اليهود في السنة المذكورة نفسها بأنه كان 


متعسفاً عليهم» فرفعت المسألة إلى السلطان فأمره بالكف 
وفي 9 جمادى الأولى عام 1307 / 21 يناير 1890 
خصومه المعلومون والمجهولون» فرفعوا بعد موته بيومين 
كتاباً إلى السلطان طالبين منه الإعفاء من أهل العامل 
المتوفى وذاكرين أن الجديدة كانت من قبل يتصرف فَبَها 
الأمناء» ثم أضيفت إلى أزمور. ۰ 
ويفهم من عبارة "الإعفاء من أهل العامل المتوفى" أن 
ابنه عمر كان . هو أو غيره من قرابة العامل الهالك . يظطمح 
الى الولاية على المدينة. لكن السلطان لم يفعل» إذ عبن 
بعد ذلك عدا من الأمناء للقيام بشؤون المدينةء كان أولهم 
م. بوشعراء» الاستيطان والحماية» 2 : 280.814.804 ؛ 3 : 972. 
3 ؛ 4: 1417 ؛ ذيل الإتحاف الوجيز الجديد» مخطوط ؛ أ. 
الناصري» الاستقصاء 1: 35 ؛ 150:9 ؛ ل. بروفنصال» مؤرخو 
7. 222 ؛ مجلة الوثائق» 4 : 480 ؛ 5 : 445. 446 ؛ الوئائق اللكية 
ا لر گان انى اك تس 


J.-L. Mitge. Le Maroc ert Europe. Tome 1H, p. 18, 
371. 


مصطفى بوشعراء 


الجراريء الحبيب بن علي البوسليماني السگراتي 
اااا یه وا ی اه دي فن 


بورحیم» کالقائد عیاد بن محمد ۔ فتحاً ۔ وابن عبد الله إذ 
كان هؤلاء الرؤساء حريصين على ألا تخلو مجالسهم من 
التلفاءولادا 
أف ابنة الأديب على الجراري آتي الترجمة كتاباً سماه 
اتيت في ار ا لب حع ده رماتل ر اند وف 
اعتمد عليه محمد المختار السوسي في الترجمة التي كتبها 
لهذا العالم في ا معسول. 
توفي الحبيب الجراري في 11 حجة عام 1352 / 27 
مارس 1934 . 
عل لازي الت ي 6ر اليب مط الها 
السوسي» ا معسولء 1١‏ : 244. 


الجرأريء علي بن الحبيب بن علي البوسليماني 
السگراتي» من مؤرخي سوس في النصف الشاني من القرن 
الرابع عشر (20 ء). نشا في بيت علم وبيئة أدب» فحفظ 
الق ران و آمهات ا ترون : :و اخذ عن اة القت الاديب 
الصوفي وعن أبن عمه السيد محمد بن الطيب بن علي 
الجرأري بعض فنون العلم» كالنحو واللغة والأدب والفقه. 
ثم ذهب لدى العلامة عبد العزيز بن محمد الأدوزي أو 
سيدي المحفوظ النسب بمدرسة سيدي بوعبدلي فاقام في 
الأخذ عنه أعواماً. ثم قفل لدارهم معيناً والده في الكتابة 
والرسائل لرؤساء أولاد جرأر من إد بورحيم كالقائد عياد 
بن محمد . فتحا . وابنه عبد الله. ولما توفى والد المترجم 
خلفه فيما كان قائماً به من ذلك لما لهؤلاء الرؤساء من 
الولوع بالعلماء والأدباء لاتخلو مجالسهم من أرباب 
ا لمعارف والقوافى. 

1 تات ما للضي ق ار ابت بى رال 
نقل لبه في ا معسول بترجمة الممدوح ؛ وله كتاب تحلية 
الطروس فى آثار رجالات سنوس» كان صاحب المعسول 
EE‏ صرح به. مازال مخطوطاً مع 


قلة نسخه» لم يطبع لاهو ولا الخصيب. 


ثم مرض المترجم مرضاً مزمناً ألزمه الفراش ما شاء الله 
إلى أن أسلم الروح لباريها حوالي عام 1370/ 1951. 

علي الجراري» الخصيب في أثار الحبيب» مخطوط ؛ تحلية الطروس 

في آثار رجالات سوس» مخطوط ؛ ء. المختار السوسي» المعسول» 
) 261:11 .262. 


اشد الضارت 


الجراأريء عمر المراكشي. أستاذ مقرئ أخذ القرآن 
ببلدة تامازت فأخذ بعض المتون على يد الأستاذ محمد بن 
عبد ال لك ومنها التحق بمدرسة السعادات في قبيلة ابي 


إلى الاستزادة من العلم فشد.الرحال إللى مدينة مراكش» 
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وهناك التقى بالشيخ أبي شعيب الدكالي الذي حفزه 
للذهاب إلى الأزهر الذي التحق به سنة 1933 فأخذ عن 
شيوخ الأزهر التفسير والحديث والتجويد والقراءات وبعض 
الفنون. 

وفي سنة 1339 / 1920 رجع إلى المغرب» فمر بالشيخ 
أبي شعيب الدكالي بالرباط» وهو أذ ذاك وزير العدلية› 
فكتب له رسالة الى بعط المراكشيين يوصيه به خيرا. وكان 
رحمه الله لایزال محافظاً على لباسه المشرقي ما أثار 
e a‏ ا عليه إقبالاً في دروسه 
عبد العزيز. iT i‏ 
النظيفي» لكن الفقيه الجراري المتشبع بالروح السلفية» لم 
يرقه ما شاهده في الزاوية من تصرفات تسيء إلى الدين 
في نظره. فصدرت منه انتقادات وندد يوماً على المنبر 
بتقديم الورد على الحزب الراتب بعد المغربء فكان ذلك 
اخ السات التي أخرج بها من الزاوية. 

فتح دروسا احرف بالجامعة اليوسفية. وكان يلقيها 
بلهجة لا هي مغربية ولا هي مصريةء بل مزيج بينهما . لقد 
اف غل اتر ر غ ف زمنية ة أحس بعدها ا 
محتاج إلى مورد للرزق» فاشتغل بالتجارة من غير 
استنکاف. e‏ في أحد "ثلانة و في تجار 
aS ol‏ ا يقرب من 
سنتبن» كان فيها مغال النزاهة والعفةء ثم بدا له أن يتخلى 
عن مهمة القضاء» فرجع الى انه مرا کش: واشتری دارین 
يتبلغ من كرائهما بالاقتصاد. واختار الانزواء عن الناس»› 
EU OI GE‏ 
رجوعه من آمزميز. 

توفي رحمه الله بمراکش عام ۱364 / 1944 تأركا فهرسة 


لاتزال مخطوطة. 
عمر الجرأري نفسه» فهرسة ؛ روايات شفوية م المختار السوسي› 
الل 14:8 ) 
الجراري» محمد فاي ا ال 


N A O Ep ET 
هاجر والده ضمن جماعة إلى ھک خلال العقود‎ 
الأخبة من القرن التاسع (15 ء) ورغم أن المصادر لم‎ 
ll تسعفنا‎ 
بوأحات دزعة» وهل کان من العلماء أو من عامة الناسء‎ 
فإننا نعتقد أنه استوطن واحة اط من وا الوسطى.‎ 
ذلك أن هزه ا‎ 
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ومطلع القرن العاشر الهجريين (نهاية ق 15 ومطلع 16م) 
عدداً من علماء جزولة› لا کانت موج به من مدارس علمية 
بجهات تاگمادارت وتامگروت وتافگروت ببني علي بسافلة 
قراط وف فس الوت کان رانا شزو الات د 
بحلقات الذكر التي كان بعقدها مريدو وأتباع الطريقة 
ا لججزولية. ناهيك بأن واحة فزواطة» كانت آنذاك تعيش 
إرهاص ميلاد الإمارة السعدية» حيث كان محمد بن عبد 
الرحمان الزيداني (محمد القائم بأمر الله) عالم تاگمادارت 
وأحد أتباع الطريقة الجزولية البارزين بهاء يكثر من ذكر 
الات بالك د حال لاف راسك 
ق افا ` 

في هذا ا لجو ا لمفعم مجالس العلم وحلقات الذكر» ولد 
محمد بن مهدي الجراري بإحدى زوايا واحة فزواطة في 
الفر الراك ف ذي الحجة عام 902 / غشت 1497. لا 
نكاد نعرف شيئا عن تعليمه الأولى. وعلى يد من تلقى 
ماد اقرا والكتابة: . 

وبعد هذه المرحلة» نجد محمد بن مهدي طالباً للعل 
بالزاوية البكريةء فلزم فحل الأسرة البكريةء وأحد علمائها 
العاملين. محمد بن علي البكري» حتى تخرج عليه متبحراً 
في جل العلوم اللغوية والشرعية. ) 

يبدو أن نباهة محمد بن مهدي وجديته في التحصيل 
هي التي جعلت شيخه البكري ينتدبه مدرساً إلى جانبه. 
ويعدما ثبعت العائلة السعدية أقدامها في الحك» اندب 
بعض سلاطينها علماء الزاوية البكرية لبعض المهام 
E a SE‏ يخ الجراري (حضارة وادي درعة› 
38 فانتقل من الزاوية ا بفزواطة ألى واحة ترناتة, 

اة غا عا أ راد الف ن اا 

من الأراضي بالواد الميت وسط ترناتة» فاسنتصلح الجراري 
هذه الأراضي؛ واقَا م بها زاوية علمية لاتزال تعرف إلى 
اليوم بزاوية أبن مهدي. 

كانت شهرة الجرأري قد تجاوزت حدود بلاد درعة الى 
ما جاورهاء لذلك ما كاد ينتهي من بناء زاويته بترناتة 
حتى أضحت كعبة لطلاب العلم من سوس وتافيلالت 
والصحراء وبلاد السوادان؛ ناهيك عن طلبة وادي درعة. 

تجرد ابن المهدي الجرأري لنشر العلم بزاويته وكانت له 
نية خالصة في إفادة المتعلمين» وقابلية عجيبة في التدريس 
( الحركةء 2 : 534). فانتفع به خلق كثير ممن قرأ عليه 


الواحد السجلماسي. كانت الدراسة بهذه الزاوية تنطلق مع 
التباشير الأولى للفجر وتستمر على ساق الجد إلى مابعد 


العتمة» وهي عادة كانت سائدة با مراكز العلمية في الجنوب 


القن من منوس را الى اال ا رور واف 
يتلقون دروساً في مختلف العلوم التي تدرس بالزاوية» كل 
حسب مستواه ومداركه العقلية» تحت مهدي 


مباشرة؛ SE‏ يساعده من کبار الطب والعلماء 
النازلن بألراوبة. 

كانت لمَحمد بن مهدي الجراري طريقة خاصة فى 
آلا س اد عل اس ات حه فالات 
السجلماسي بقوله "وسيرته في الإقراء تصحيح المتن وحل 
الشكل وإيضاح المقفل ... وزيادة غيرها ضررها بالمتعلم 
أكثر من نفعها" ١‏ الدرر ا مرصعة» 254) وهذا الأسلوب 
التعليمي في إفادة المتعلمين هو الذي جعل بعض الباحشين 
ری الجراريء قد نظر مدرسة تعليمية هى مدرسة 
O TEE‏ 
التعليمي المبسط مع أفواج المنخرجين من زاوية الشيخ 
الجراري بمدارس درعة وتافيلالت وسوس ومراكش. 

يتضح من خلال أسماء الكتب المعتمدة للتدريس بزاوية 
الشيخ الجراري» والتي سطرها عبد الواحد بن أحمد 
السجلماسي في فهرسته أن العلوم التي كانت تدرس بزاوية 
الشيخ الجزاريء لا تختلف فى جوهرها عمًا كان يلقن 
بمختلف جهات المغرب وخاصة بمدارس فاس ومراكش 
وتارودانت. وهكذا كان الشيخ الجرأري يلقى دروسا عالية 
في التفسير بابن عطية وفي الفقه والتوحيد مختصر أبن 
ا لجاجب ومختصر خليل ورسالة ابن أبي زيد القيرواني 
والتهذيب للبرادعي وصغرى السنوسي» وفي الحديث النبوي 
بصحيح البخاري والأربعين النووية. وني المواريث 
بأرجوزتي التلمساني والونشريسي» وفي العروض بقصيدة 
الخزرجية» وفي النحو بالمغنى لابن هشام وقوانین انان 
الربيع والألفية واللامية لابن مالك.. 

ونظراً لكون الشيخ الجرأري يعتبر من السالكين لطريق 
القوم فقد كان يهذب نفوس طلبته بإلقاء دروس رفيعة 
المتسري في التصوف با لحكم لابن عطاء الله وكتاب 
التشوف للتادلي وكنز الأسرار للزموري. 

وقد تخرج على يد الشيخ ابن مهدي جم غفير من 
العلماء الأفذاذ بدرعة منهم أحمد ادفال الأكتاوي» وقد 
أجازه الشيخ الجرأري إجازة عامة ( الإعلام 2 : 294) 
ورئيس الفقهاء والفضلاء في زمانه عبد الله أبن مسعود 
التافگروتي ( الدرر المرصعة» 194) ومن سجلماسة عبد 
الواحد بن أحمد الشريف الحسني» وقد أهله علمه لمنصب 
الفتوی راکش والتدریس بجامع الأشراف بنفس المدينة على 
عهد السلطان أحمد المنصور السعدي ( الحركةء 2 : 407) 
واعترافا منه بفضل شيخه الجرأري في تکوینه کتب له 
ترجمة حافلة في فهرسته التي 9 اليو أهم مصدر 
عن حياة هذا الشيخ. ٠‏ 

وقد تعدد السوسيون eT‏ عن الشيخ u‏ 
ومن أبرزهم سعيد بن علي الهوزالي الذي كان في وقت ما 
السات ا للشيخ في القيام بمهام التدريس بالزاوية. 
وتولى قضاء تارودانت في عهد السلطان عبد الله الغالب» 
ولم يلهه القضاء عن التدريس فكان يلقى دروساً في 


TO LE ETE 


مختلف العلوم بالمسجد الأعظم بتارودانت إلى أن وافته 
المنية في مطلع القرن الحادي عشر (17 ء). 

وبالرغم على أن الشيخ الجرأري لم يغادر درعة فإن 
عدداً من العلماء المعاصرين له أجازوه» فممن أجازه إجازة 
عامة مطلقة من المغاربةء إمام المحدثين في وقته عبد 
الرحمان سقين السفياني وإمام المعقول والمنقول أبو عبد الله 
خمد خروف الترنسى ذفن دة فاس (فهرس الفها رشن 
اهار اضر الد ن جن الا 
المالكي» وناصر الدين الطبلاوي الشافعي» والعلامة أحمد 
ابن خ واا اهارق الجر لهه د رق 


- جل المصادر التي أرخت لحياة الشيخ ابن مهدي الجرأري 


على القول بأنه أفنى حياته في تعلم العلم وتعليمه وبذله 
لعباد الله» وكان مواظباً على أوراده وأذكاره مقبلاً على 
ربه معرضاً عن الدنياء رافضاً صلات ولاة عصره. 
للشيخ ابن مهدي الجرأري شرح لطيف لغريب قطرب. 
وقد طبع هذا الكتيب مؤخرا بعناية أحد البأحثين ونشر 
ضمن سلسلة تراث التأليف اللغوي بالمغرب. وقد أسلم 
الشيخ الجرأري الروح لباريها يوم 22 جمادى الأولى عام 
9 / 12 اکتوبر 1571 ودفن بزاويته بالواد الميت شرق 
مدينة زاگورة الحالية. 
م. المكي الناصري» الدرر المرصعة» مخطوط ؛ م. التمنوگالي؛ 
مراكش وأغمات من الأعلام» ج. 2 الرباط ۱974 ؛ ع. الكتاني؛ 
فهرس الفهارس› تح إحسان عباس ؛ بيروت)› 1083 ؛ م اللختار 
السوسي» سوس العالة » الطبعة 2 . البيضاء 1984 ؛ م. المنوني؛ 
حضارة وادي درعه› دعوة الحق› 2 19073 ؛ و محمد جج 
ال حركة الفكرية» فضالةء 1978.1977 . 


اة البوزيدي 


الجرازي» بى بن يدال ين د البكري 
السوسي» سليل بيت علم وتصوف ؛ جده مسعود من 
تلامذة الشيخ محمد بن أبي بكر الدلائي. وأماهو فقد 
قضى حياته في مجالس العلم طالباً وأستاذا داخل المراكز 
العلمية با مغرب لتحصيل المعارف وأسانيد الطرق الصوفية 
ولقاء ء المشايخ واستجازتهم. وقد آذ الله في عمره حتى 
صار يعد من المعمُرين» فأخذ وأعطى وانتهى به مطانه 
العلمي إلى مدينة فاس وبها أجاز الشبخ محمد التهامي 
ابن رحمون وولديه برواية فهرسته المسماة ضوء الصباح في 
السات الفح اجار اعا الح دادر ين احا 
الكوهن برواية دلائل الخيرات. وقد تساءل عبد الحي 
الكتاني عن سبب اقتصار الكوهن على هذا الكتاب مع ان 
الجراري له باع طويل في مختلف العلوم. وأا ابات 
بالمجال الصوفي فيتجلى في أسانيد الطرق الصرفة ل 
حصل عليها ومنها سند الطريقة القادرية إجازة من الشيح 
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الختار الكنتي؛ وسند الطريقة الوزانية عن الشيخ مولاي 
أحمد بن مولاي الطيب الوزاني ا لمتوفي سنة 1194. 

ورغم أن الشيخ ! بحيى الجراري عاش فترة طريلة فلم 
ني إلقاء الضوء على الركة العاسية في القران لفان 
عشر والفالث عشر (19.18 ء). أول أسانيده فيها القران 
الكريم ثم السير الا ثم التوحيد والفقه والنحو 
والمنطق u‏ والأدب ا والتصوف. وقد أورد 
فيها اسماء شيوخه الخمسة عشر الذين اجازوه اجازة عامة» 
منهم وألده الله والشيح محمد بن یحی يحي الشبي 
الأزاريفي ا والمختار الكنتي وأحمد الغربي ل 

توفي عام 1344 / ۱925. 

ع. الكتاني» فهرس الفهارس. المجلد الأول والشاني ؛ ع. ابن 

سودة» دليل» 2 : 305 ؛ إتحاف المطالع» موسوعة أعلام امغرب» 7: 

0 ؛ خ. الزركلي الإعلاي 192:9. ) 

) محمد ماگامان 


الخراى ر الفبان دب عبدالسلام 
الت مي بن ب إلى قبيلة جراوة الزناتية» وهو من ا بني 


غفجوم بطن من القبيلة المذكورةء وإن لم يشتهر بالنسبة إلى 


هذا البطن؛ iS‏ 

ولد على ما یرجح بتادلا ودرس ب 9 بمراکش وفاس 
وبالأندلس» حيث أخذ عن عض علمائها كأبي الفضل بن 
الأغلم واي العباس ابن سيد المعروف باللص. 

اشتهر الجراوي بنظم الشعر وروايته» لاه ابن الأبار 
بقوله : "كان عالماً بالآداب» حافظاء بليغ اللسان» شاعرا 
مفلقاًء وقد وقفت على ديوان شعره» وألف للسلطان كتابا 
في معنى الحماسة لحبيب سماه صفوة الأدب ونخبة كلام 
العرب وكان شيخنا ابو الحسن سهل بن مالك يثني على هذا 
الفألت* ٠‏ 

وقال عنه أبن خلكان في ترجمة السلطان يوسف بن عبد 
الوصن 4 ركان هنا الا اتب أن الرارى نها ف حف 
ااا الد واا وتقدم في هذا الشأن؛ وجالس ن 
عبد المومن› ولده بوسف تم ولده يعقوب " وذلك ما أکده 
أبن سعيد : ومن شيوخ غ أدبا ء المغرب» رزق طول العمر 
والجاه» ومجالسة الخلفاءء فأول من جالسه منهم عبد المومن؛ 

چالشن ابا يبعقوب» ثم جالس المنصور» وصنف له كتاب 
O‏ ا 

حظي الجراوي بمكانة رفيعة لدى الخلفاء الموحدين» فهو 
شاعر بني عبد المومن» مدحهم في أكثر من مناسبة» وقد 
بلغت قصائد مدحه لهم سبعاً وثلاثين قصيدة» تنتظم في 
واه ت ااال غار محا انت 
في مقطوعات وقصائد. كما أن له مقطوعات فى الشكوى 
رای مو ع ق ا اناد ان کار د 
الخليفة عبد المومن» فنقل عنه أبن سعيد قوله : "تعسا 
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لطول العمر الذي أخُرني لمعاشرة هؤلاء الأنذال ! وعهدي 
با لخليفة عبد المومن يقول لي في جبل الفتح : i‏ 
العباس ! إِنًا نباهي بك أهل الأندلس". من غرر شعره 
في مدح السلطان يعقوب المنصور الموحدي داليته التي 
مطلعها : 

أدركت آمال الشريعة في الفدا وتركت نظم جموعهم متبددا 

اهتم بجمع شعر الجراوي بعد أن ضاع ديوانه الأستاذ 
محمد الفاسى فى كتابه شاعر الخلافة الموحدية» ومحمد بن 
تاويت في كتابه الوافي بالأدب العريي في ا لغرب الأقصى. 
وحسن الشبيهي في كتابه أبو العباس الجراوي شاعر 
الوحدين» وأخيراً علي كردي في كتابه ديوان الجراوي» وقد 
أعتمد هؤلاء جميعا E a‏ 
والتراجم والأدب في فترات متقاربة. 

وتذكر المصادر أن الجراوي ألف للخليفة يعقوب المنصور 
الموحدي گتابا سا 'صقفرة الآذت ونخبة كلام العرب' 
وعرف بالحماسة المغربيةء نهج فيه نهج أبي تام في 
حماسته» واختصره بأمر من الخليفة وسماه مختصر صفوة 
الأدب ونخبة ديوان العرب. وصفه أبن خلكان بأنه "مجموع 
مليح أحسن في اختياره كل الإحسان"'. ولا يعرف اليوم من 
هذا الكتاب إلا نسخة خطية محفوظة بمكتبة الفاتح بتركيا. 
وعنها حققه محمد رضوان الداية؛ وصدر في جزءين. 

وقد رتب الجراوي موضوعات كتابه في أبواب المدح 
والفخر والمراثي والنسيب والأوصاف والأمثال والحكم والملح 
وذء النقائص والزهد والمواعظ. وصتف اختياراته في كل 
باب مرتبة ا سنا ا في کل باب بشعراء ء المشرق 
ثم بشعراء ا مغرب والأندلس. 

ویری غبد الله گنونء بعد أن اطلع على مقدمة الصفوة 
أن الجراوي "كان ذا عارضة قوية» وملكة متصرفة في 
راض الشعر جرا غل التقد: مرا للع اء باج 
عليهم الفلتات» ولا يُقيل لهم عثرةء مع أن هذا مختصر 
الكتاب» فما ظنك بالأصل". 

اما فن شرو بغرا لاساد کون کان شاعرا 
مفلقاً» حسن البديهة» بليغ القول» مداحاً هجاء. متصرفاً 
في غير ذلك من الفنون» وكان كثير المحفوظ من الشعر؛ 
بصيراً بجيده» مستظهراً بذلك على شعراء وقته» كثير 
الغض ما يأتون به ولو كان في أعلى طبقة» متعرضا 
بذلك لهجومهم وتحاملهم عليه ولکنه لا يبالي بشيء. ولا 
یبخشی من أحد". 

أقحم ارقش فر عقيدة الموحدين وتعاليم أبن 
ورتا ت مصطلحاتهم وعباراتهم في مدحیاته.؛ 
فالخليفة الممدوح مهدي وهو عر الدين وإمام الهدى. 

لقد كت ال اة الد تة غا ساسا في أمداح 
الجرأوى» فاتخذها ا ادى آمن بها ورددها فی 
شعره› باعتبار المذهب الموحدي استمراراً للقضائل الإسلامية 
واشدادا للرضالة الت ون ت نهو من شرا :الدرل 


الموحدية المقدمين المنتتصرين لبادئهاء المدافعيبن عن 
عقيدتهاء وهو كما معته أبو بحر صفوان ابن إدريس : 
"شاعر الخلافة" دون منازع. 
ارت الاترال رل سا ونا یدک ]ا نة اه 
توفي سنة 603 ه» وابن خلكان سنة 595 ه. وابن الأبار 
سنة 609 هھ وزأد في الإعلام "أن وفاته كانت بإشبيلية يوم 
7 صفر سنة 609 ه» ونقل إلى مراكش» فدفن خارج باب 
الدباغين". 
ابن سعيد» الغصون اليانعةء ۱00.98 ؛ ابن الأبار» التكملةء | : 
8 ؛ ابن خلكانء وفيات الأعيان» 7: 239 ؛ ابن صفوان» زاد 
السافر» 49 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام 1۱5:2 ؛ ع. گنون» 
ذكريات مشاهير المفرب» عدد 6 ؛ م. الفاسي» الجراوي شاعر 
الخلافة الموحدية ؛ الشبيهي حسني» الجراوي شاعر الموحدين ؛ علي 
کردي» دیوان ا جراوي ؛ . ابن تاويت» الوافي بالأدب العريي في 
ا مغرب الأقصى. | :۱ ؛ كلية آداب بني ملالء ندوة الجراوي ؛ 
ابن عذاري» البيان ا مغرب» ق» تح. الكتاني وابن تاويت ؛ ت. 
المريني» ملحوظات حول ال حماسة ا مغربية والبيانية» نشر فى ندوة 
أعمال تادلاء ا لمجال التاريخ الثقافة» مجلة كلية آداب بنی ملال. 
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نجاة المريني 


الجرأي» بناطق الواحات المغربية» هو الذي يسهر 
على تنظيم عمليات توزيع الماء والإشراف على السواقي 
وصيانتها. وقد تطور مدلول اللفظ عند قبائل القصورء 
فبات يطلق على الشخص الذي يتم اختياره» ضمن جماعة 
القبيلة إلى جانب الشيخ؛ ليمشل عظمه أو فخذته تبعاً 
لأعراف وتقاليد القبائل بالواحات. ويأتي هذا التداخل بين 
وظيفة الجُرأي الأصلية واللاحقة من كونه يتم اختياره 
وانتخابه في كلتا الحالتين لرجاحة عقله وحرصه الأمانة 
والمسؤولية ومراعاة شؤون الجماعة التى اختارته. 

ویحمل الجرأي عند قبائل أیت عطا اسم المَرْراگ؛ 
وعند أولاد يحيى اسم 'الزأزي" (وثائق محلية). وقد 
يحمل عند بعض القبائل الأخرى اس الرقاه أو الضامن 
إلى غير ذلك من الألفاظ التي تنطوي على معنى التكفل 
والالتزام با تقرره الجماعة وشيخ القبيلة. 

e‏ غا لأعراف وتقاليد هذه القبيلة 
اواتلك علی :راس کل ست او کل ستتین مم دید اء 
الجماعة والشيخ» حيث تحدد الشروط والضوابط العرفية 
التي تنظم العلاقات الداخلية بين مختلف "العظام" التي 
تتشكل منها قبيلة القصر. 

تنحصر وظيفة الجرأي» بعد اختياره ضمن جماعة 
القبيلة في السهر مع رفقائه على المصالح العامة لقبيلة 
القصر (القرية في الواحة) والدفاع عن مصالح عظمه أو 
فخذته أمام الجماعة والشيخ» وضمان تنفيذ قرارت الجماعة 
طبقا E‏ وفي عهد الاحتلال» حرصت 


سلطة الجماعة على التغيير التدريجى للهياكل السياسية 
عند قبائل القصور, فألغت العمل بالضوابط العرفية. 
ومنصب الشيخ عند كل قبيلة» وسمحت لكل قبيلة باختيار 
"أعيانها"؛ ومن بين هؤلاء الأعيان يتم اختيار الجراي 
بارادة ضابط الشؤون الأهلية أو القائد. ومن هنا نلاحظ 
التطور الذي طرأً على وظيفة الجرأي» فبعد أن كان 
مسولا أمام عظمه أو فخذته أصبح في عهد الحماية 
مسؤولاً أمام ضابط الشؤون الأهلية» كما أن مدة تقمشيليته 
لم تعد محدودة في سنة أو سنتين بل قد تمتد طيلة حياته» 
وقد يتوارث أبناؤه منصبه. وانطلاقاً من موقعه القريب من 
سلطة المحماية ومن في ركابها من قواد وخلفاءء باتت 
وظيفة الجَرأي أَمْنية بحتة» فهو "عين وأذن المخزن" في 
القبيلةء وهو المسؤول عما يقع فيها من أحداث. وأضحى 
يتمتع بنفوذ وأسع يسجن من يشاء ويسرح من يشاء. وبعد 
الاستقلالء ظل دور الجرأي على ما هو عليه في عهد 
الا تة سبال اسم الجراي في الوا رة 
الحديثة وأصبح يعرف "بالمقدم" أو عون السلطة» وسمح له 
هذا الاسم الجديد بتوسيع مجال نفوذه وتعزيز مركزه في 
الأوساط القبلية بالجحتوت. 
أ. البوزيدي» التاريخ الاجتماعي لدرعة » البيضاء. 1994 ؛ كرزابي 
مبارك» الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدرعة الوسطى» ٠932‏ . 
6؛, بحث لنيل الإجازة من كلية الآداب أگادیر» ۱990 ؛ وثائق 
محلية في صورة الكاتب. ) 


O. e Les pays inaccesşibles cu Haut Drad., 
R.G.M. n 2, 1929. 


E 


الجرسيفي ے الگرسيفي 


الجرف الأخضر, يطلق هذا الاسم على جبل قليل 
الارتفاع شمال شرق المغرب» له جانب يمد عموديا من 
القمَّة إلى القاعدة. وسمّى بالأخضر نظراً لكونه يوجد في 
ا ا ا اب ی ریو ا وک 
سهول تمتد عبر وادي إسلي. 

يطل الجرف الأخضر على نهر إسلي. ا 
a o as‏ 
معركة إسلي يوم 29 رجب عام 1260 / 14 غشت 1844 بين 
ااا ن اة م ا ونال تا 
التي كان يقودها محمد بن السلطان مولاي عبد الرحمان. 


J. Dresch - Joly F., Géographie du Maroc ; L. 
Votnol. Oujda ert 'Amalat. 


أحمد بنجلون 


الجرف الاجتضن za .Cap Blanc‏ على بعد سبعة عشر 
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كيلومتراً جنوب مدينة الجديدة. وكان هذا الجرف» قبل 
تحويله إلى ميناء» منتزها من أجمل المنتزهات» يقصده 
الزوار من كل مكان» لأنه بالإضافة الى كونه يشرف على 
البحرء كان كذلك يطل على غابة ملتفة الأشجار تجري بها 
عين ماء عذبة تحمل اسم عين السراحنة. ‏ 

ويظن بعض الكتاب أن القرطاجي حنون توقف في هذا 
المكان فى القرن السادس قبل الميلاد لاقامة معبد به» غير 
اوقا و ا ا ت 
الطوبوغرافى الذي أعطاه حنون لا ينطبق على الجرف 
الأصفرء ونما على ا القنط ١نا١٠)‏ pة).‏ هذا بالإضافة 
الى ال ار جود خالا ی ا لا لاوکر رن 
الأصفر. 

وبالرغم على الأعمال الجبارة الحديثة التي عبرت منظر 
اجرف الأصفر الجميل وحولته إلى ميناء عظيم وإلى منطقة 
صناعية لادة الفوسفاط فان قرية صغيرة تحمل اسم "دوار 
الرقاصة" مازالت قائسة فوق هذا الجرف» على الطريق 
اللا دو ا وک د ت 
إلى عهد قريب بعض آشجار أرگان ا يبعث على الظن أن 


غابه أُرگان کانت تصل في القديم الى دكالة وتغطي بعض 


اخرانيا: 

ويقول سكان هذه الناحية القدامى إن عبن الماء المذكورة 
کات سی عن اسراح اھا کا نت مورا سات 
الجحيول التي تتوارد عليها كل يوم. وقد تكون هذه الخيول 
هي تلك التي كان الرقاصة من الدوار المذكور ينقلون عليها 


Ww وھ‎ 


الزدد من مدينة الجديدة ا ا ء مهما إلى 
عاصمتي الْغرب فاس ومراكش وإلى طنجة, مقر 
المفوضيات الأوربية 
م الشياظمي. حسن الدلالة على ما انقرض من حواضر دكالة؛ 
مخطوط . 
J. Goulven, Le Cercle des Doukkald.‏ 


من الناحية الجغرافية. تكون الجرف الأصفر في أواسط 
الزمن الجيولوجي الرأبع نتيجة انتهاض عرفته الطبيعية؛ 
ككل؛ الشيء الذي أدى إلى تعمق التعرية الساحلية 
وبالتالي إلى نحت الشاطيء فاعطنا جرفا تعلوه كثبان 
شاطئية متصلبة متضمنة اصدافا بحرية مختلفة» وتحيط به 
شواطئ شبه صخرية ونمیز فيه بن + ٠‏ 
أسفي 

الجرف الحي في الشمال فى اتجاه الجديدة 

فنتا ميناء الجرف الأصفر حديث النشأة لم يفشتتح للملاحة 
البحرية إلا في سنة 1982ء وهو متخصص فى الفوسفاط 
ومشتقاته. محجهز بشکل يجعله مفتوحا فی وجه الملاحة 
البحرية على اختلاف أصنافها. ومكنه استقبال السفن في 
أي وقت. وهو أول ميناء وطني من حيث الأعماق المائية 
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الجرف الميت في الجنوب من الجرف الاصفرء فی اتجاه 


المهسة التي تصل إلى 16 متر وتسمح باستقبال السفن 
العملاقة التى تصل حمولتها إلى 120.000 طن. 

ENCE EL a 
الل ن الراع الفزاصت س الحرت الي ات‎ 
إليها تجهيزات ومنشآت جديدة أصبحث تيز ميناء الجرف‎ 
: الأصفر يكن أن نوجزها في العناصر التالية‎ 

تبلغ مساحة الميناء 340 هكتاراء منها : 

0 هکتار عبارة عن حوض مائي محمي» يقيه حاجز 
رئيسي طوله 3100 م وآخر عرضي بطول 1250 م 

0 هكتار من المسطحات مجهزة با لاء والكهرباء 


وشبكة التطهير والطرق. 30 هكتار عبارة عن منطقة 


إضافية. 

يتوفر الميناء على أرصفة بطول 1955 م مع تفاوت 
في طول مراكز الرسو؛ وهي موزعة على : 

الرصيف التجاري ويشمل المراكز 13.10 ومركز رو. رو. 

رصيف المعادن والفوسفاط ويشمل المراكز من | إلى .١‏ 

الا على كر مع اروس ا e‏ 
وتفريغ البواخر. 

وهناك ر ء للصيد تصل مساحته إلى 52.000 ء“. 
يتوفر على سوق للسمك مساحته 960 مء ومصنع للشلح. 

تضاف إلى هذا منطقة مجهزة لاحتضان ورش بحرى 
ذي حجم دولي لبناء واصلاح السفن. وهذه كلها تجهيزات 
تجعل الطاقة الاستيعابية ناء الف الاأضفر تصل الى 
0 مليون طن. لکن الميناء لا يعالج» ال إلا حوالي 
5 مليون طن وذلك مرتبط بتخصص الميناء ني 
الفوسفاط. فتزايد الطلب العالمى على هذه المادة ومشتقاتها 
رتوشم انفلا اللررات الات الط وغ ما 
ا الا الا ا و 
او ا لاا ي ا هال ا اا 
(للتخفيض من تكاليف النقل) كان من الضروري إنشا: 
ميناء جديد يتوفر على أعماق مياه مهمة» وبتميز موقع 
وسط بالنسبة لأهم مناجم الفوسفاط بالمغرب وبالقرب من 
مينائي أسفي والبيضاء» فوقع اختيار موضع الجرف 
الأصفر. 

هكذاء اذن؛ جاء بناء ميناء الجرف الأصفر كدعامة 
اسا للنقل البحري ومتنفس جديد للموانيء المغربية 
خصوصا البيضاء والمحمدية وأسفي؛ وما فتىء الحجم 
الاجمالي للرواج التجاري بتطور منذ افتتاح هذا المبناء 
أمام الملاحة سنة 1982. 


ج (بالطن) اا 2 1481 = 


3 o 0 9 


ي (بالطن) | 4852763 | 5645855 | 4764677 | 5132924 


غير أن هذا لا بخفى عنا حقيقة كون هذا ا ميناء ميناء 
معدنيا بالدرجة الأولى متخصص في تصدير الفوسفاط 
والحامض الفوسفوري واستيراد المواد الضرورية لتحويل 
الفوسفاط. 


1994 1993 1992 1990 E 


1 ا 
الامش انسر 950.106 | 1.042.117[ 1.114.247 1.110.598 |1.418.812 


128.696 | 737.768 


802.181 


408.074 | 552.77 


1.450.240| 1.433.998 [1.426.145 1.322.598 1.677.168 
290.613 | 456.538 | 312.468 | 384.203 | 405.260 
297.481 | 34.050 | 18.303 | 95 
60.217 f 58.095 f 53.795 | 36.066 
3: 250 256.743 | 186.872 | 107.3 


45.015 066 .98 | 85.005 | 54.862 | 32.242 
(صاد + واړ) 


تطور بنية الرواج التجاري بيناء الجرف الأصفر 
ما بین 1990 و1994 (بالطن) 


PP 


1 اء لرن الاسار 
:2 . رسيف لعفرين اللحم 
3 ستراع الحم 

4 طرانات الرلره 

5 ماظ ما الجر 

6. الط 

7 الرکز الکیائي 

8 , خطرط سرك الطالة 
9 اد الي 

0ء السكة الحدينية ا 
1 , الطرين الدبة إلى الح ي 


ومن المعلوم أن الموارد الفوسفاطية با مغرب تشكل 4 / 3 
الاحتياطي العالمي. وبفعل الاستغلال المتواصل لهذه الثروة 
يعتبر ا مغرب أول مصدر عالمي للفوسفاط وهو يطمح إلى 
تدع دوره المتميز في التجارة العالية للفوسفاط. وقد 
وظفت لهذه الغاية استحثمارات هائلة من قبل المكتب 
الشريف للفوسفاط الذي يهدف إلى رفع الإنتاج السنوي من 
الفوسفاط إلى 60 مليون طن في حدود سنة 2000. 
غير أن هناك شقا آخر من هذه الخطة المرسومة والمتمثل 
فى إقامة وحدات صناعية لتحويل الفوسفاط محليا والرفع 
من قيمته» وهذا ما يفسر ميلاد قطب للتنمية بالجرف 
الأصفر يحتوي بالإضافة إلى الميناء الكبير على مؤسسات 
للصناعة الكيماوية والمعروفة تحت اسم مغرب فوسفور 3 
و4. OOM‏ 
وهذا الدور المعدني الذي يلعبه الجرف الأصفر تأكد مع 
مشروع بناء أكبر محطة حرارية با مغرب ومع مشروع توسيع 
المركبات الكيماوية المرتبطة بالفوسفاط (والمقصود هو 
مشروع بناء مركب جديد لتصفية الحامض الفوسفوري في 
إطار الشراكة المغربية البلجيكية والذي قدرت تكاليف 
إقامته ب 50 ملیون دولار أمریکي). 
غير أن التجهيزات التي يحتضنها الميناء والموقع الهم 
الذي يحتله وسط المغرب الأطلنطي وقربه من العاصمة 
الاقتصادية لم يكن لها تأثير فعال في تطور هذا القطب 
وبالتالي فنحن أمام ميناء واستشمارات غير مستغلة 
بالشكل المطلوب. وهذا ما جعل المسؤولين يفكرون في عدة 


حلول منها إقامة منطقة دولية حرة» وإقامة وتجهيز منطقة 
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ضا عة لقال الإستارات الاأة وتبلغ مساحة 
المنطقة الصناعية للجرف الأصفر ۱45 هكتارا سيتم تجهيزها 
قريبا من طرف الخواص» بعد أن تحسم عملية اقتناء 
الأراضي التي قام بها مكتب استغلال الموانئ. 

وأاستطلاعات ؛ تقارير غير منشورة لمكتب 
استغلال الموانیء 00۴۴. 


إسماعيل خياطى 


جرف الملحة (أثنين -). بلدة تقع على الطريق 
الرابطة بين مدينتي فاس ووزان وتفصلها عن نهر ورغة 
جنوباً ثلاثة كيلومترات. البلدة تابعة لإقليم سيدي قاسم 
بعيدة عن عاصمة الإقليم بنحو مائة كيلومتر. 8 م فيها 
سوی أسبوعي يوم الاثنين. 


تحريات خاصة. 
المختار بلعربي 


أولاد جرمون. أسرة عربية نابهة في قبيلة سفيان 
وجشم الهلاليةء قامت بأدوار سياسية على مهد الموحدين 
والمرينيينء وكان رؤساؤها الأولون يسمون جرمون» فنسب 
إليهم أبناؤهم وأحفادهم ودرا اواد چرمون أو 
"الجرامنة". وتسلسلت الرآسة فيهم طيلة فترة حكم الموحدين 
والمرينيان (انظر مادة جشم). 

ثم ترأاجع نفوذ الجرامنة منة أصحاب الزعامة في عرب 
سفيان في العهد المريني بوفاة مسعود بن كانون. وعلا 
كعب منافسيهم من بني المهلهل أصهار المرينيين شيوخ 
قرت | لاط لكن زعامة قومهم استمرت فيهم حتى بعد 
تراجع عزتهم لدى السلاطين من بني عبد الحق. ذكر ابن 
خلدون أنه أدرك شيخا منهم لعهد السلطان أبي عنان فارس 
هو يعقوب بن علي بن منصور بن عيسی بن يعقوب ابن 
جرمون بن عيسى بن جرمون ( العبر» 6 : 39 وانظر مادة 


که 


2 سفيان ولين شوكتهم بابتعادهم عن البداوة شيئ 


فشیئاً وميلهم إلى حياة الترف ورغيد العيش والتمتع ا 
E‏ ف انا م مقابل الخدمة زمان 
الموحدين. لكن بقي منهم من استمر على حياة البداوة في 
القرن الثامن (14 م) وکان ينتجع ار السوس وقفاره 
كبطني الحرث والكلابيةء فبقيت فيهم لذلك شدة بأس. وقد 
كانت رياسة هؤلاء زمان ابن خلدون في أولاد مطاوع (أولاد 
مطاع) من الحرث الذين أشتهر منهم منصور بن يعيش شيخ 
العرب المقرب من الأمير عبد الرحمان بن أبي يفلوسن علي 
ابن الأمير أبي علي عمر المريني الذي استبد راكش سنة 
6. ومعلوم أن هذا الأخير قد ألقى القبض على 
شيخ اولاد مطاوع بعد كل ما كان له من المكانة الرفيعة 
لدیه فقتله وأودع کبار قومه سجونه لعيشهم في ضواحي 


مراکش وإفسادهم للسابلة. فذهبت بذلك ريحهم وحصدت 

شوكتهم ( العبرء 6 : 39 ؛ الاستقصاء 2 : 174 وانظر مادة 

جشم) . 
مجهول» الذخيرة السنية» الرباط؛ 1972 ؛ ابن عذاري» البيان» 
قسم الموحدين» الدار البيضاء» 1985 ؛ ابن أبي زرع» القرطاس. 
الرياط؛ 0 ؛ ع. ابن خلدون» العبرء ج. 6 وج. 7» بيروت؛ 
8 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء ج. 2 1954 ؛ مصطفى أبو 
ضيف أحمد. أثر القبائل العربية في الحياة ا لمغربية خلال عصري 
الأوحدين وبني مرين (524۔ 876 / 1130 1472)» الدار البيضاءء 


. 1982 


جرمون بن عيسى»› شيح عرب سفيان في عهد 
الخليفة الرشيد الموحدي» امتنع من مبايعة عبد الله العادل 
ابن منصور والوصول إليه. ثم انحاز بعد ذلك إلى جانب 
يحيى بن الناصر بعد أن بويع سنة 624 / 227| نكاية في 
أعدائه من ذوي عصبيته عرب الخلط أنصار الخليفة المامون 
به ( الع 26 339 :07ا2 :934232172 : 

ارتبط الحديث عن مشاركة عيسى بن جرمون في الحياة 
الحا ي رالرى عاص ت يى نن الا 
ودعمه له فى صراعه حول الخلافة ضد منافسه المامون 
وأنصاره من عرب الخلط بزعامة هلال بن حميدان وهسكورة 
بزعامة عمر بن وقاريط. لكن شيخ عرب سفيان لم يندفع 
على ما يبدو في مؤازرته لیحیی بن الناصر ولم يسعفه في 
کل مسا یرید» بل تحکمت فی علاقته به درجة تقربه من 
عرب الخلط ودرجة ابتعاده عنهم» يناصره متى خالفوا عليه 
ىغه مي اشا اليه وها ها فشر تا رجه ف 
علاقته به بين الطاعة والعصيان. يشهد على ذلك امتناعه 
عن الخروج معه إلى جبل تينمل في جمادى الأخرة سنة 
6 ماي 1229 لا فر أمام جيوش عمه الامون. وعدم 
حضروره المراجهة ة التي دارت بینهما في السنة المواليةء 
وكات الدانرة فيها على نين ين اللاصر وج ها 
مشاركته له فى الغارة التى شنها على مراكش سنة 628/' 
ااب سیق عکمان بن و انردین شب شاد 
وهدموا خلالها الكنيسة التى كان قد بناها المامون لجنوده 
مى الرترفة التصارى: فى وقت كان فة الارن سخاصاا 
ا ات فاد فو افا ا ا م ا 
2 ؛ الاستقصا» 2 : 240). 

ولا تولى الرشيد الخلافة بعد مهلك أبيه» وهو في 
اة ای فاکش اا الها ی س ی ارا و 
9 وا 0 ا اله ر 
الناصر وشيخ عرب سفيان جرمون بن عيسى. وانتهب لهذا 
احا ا ا 
حساب. فضعفت بذلك شوكة عرب سفيان وقلت أموالهم 
( البيان» قسم الموحدين» 300 ؛ اثر القبائل العربية» 103 
104). ) 


وحدث أن خالف مسعود بن حميدان الذي تولى مشيخة 
عرب الخلط بعد أخيه هلال على الرشيد» فاستدرجه الخليفة 
حتى وفد عليه بمراكش وقتله في جماعة من قومه سنة 632 / 
5 ثم تولی أمر الخلط بعده یحیی بن هلال بن حمیدان 
وفر بقومه إلى یحیی بن الناصر وحاصر معه مراکش حتی 
استولى عليها وأرغم الرشيد على الفرار منها في اتجاه 
سجلماسة ( العبر» 6 : 40 ؛ الاستقصاء 2 : 174) فكان 
ذلك إیذانا بتحول عرب سفیان وشیخهم جرمون بن عیسی 
إلى طاعة الرشيد بسبب انحياز أعدائه عرب الخلط ليحيى 
ابن الناصر. 

کا الال شه اة دة سلما 
بعد مكوته بها سنة كاملة استفاد خلالها دون شك من 
موارد التجارة الصحراوية» خاطب جرمون بن عيسى في 
شان مناصرته فاستجاب إليه» وضم قومه إلى جيوشه»ء 
وقصد معه مراكش عام 633 / 1236. وتقدم إليهم يحيى بن 
الناصر مع انصاره من هسكورة وعرب الخلط» فدارت رحى 
الحرب بين الطرفين عشرة ايام متتالية اتجه بعدها المرتزقة 
النصارى الذين كانوا في جيش الرشيد إلى جهة الخلط 
فأجهزوا عليهم وأرغموهم على الفرار ا خف من أهلهم 
وأولادهم وتركوا < جميع طارفهم وتلادهم. فانهزمت جیوش 
يحيى بانهزامهم ( البيان» قسم الموحدين» 331 333). 

E E 
خیار عماله وكفاة رجاله على البلاد التي کانوا يستولون‎ 
تاسفرت ودكالة ورگراگة. ثم عمل‎ e عليها وهي‎ 
بالمقابل على ترتيب منازل عرب سفيان وتحسين أحوالهم؛‎ 
نكثرت جموعهم وقويت شوكتهم بن أنضاف إليهم تمن كان‎ 

من أتباع أعدائهم الخلط. وجعل شیخهم جرمون بن عیسی 
من خاصته وهل رة مجلة ( البيان» قسم الموحدي؛ 
3343( . 

استغل جرمون بن عيسى صلته الوطيدة بالرشيد فسعى 
إلى إأقصاء منافسيه من شيوخ عرب جشم عن مجلس 
الخليفة. ومن ذلك إلحاحه عليه في قتل شيخ العاصم حسن 
این زی العاصمي وشيخ بني جابر فائد بن عامر وأخيه قائد 

حى أصدر أمره بذلك من مدينة فاس إلى واليه على 

مراكش الشيخ أبي علي بن الشيخ أبي محمد عبد العزيز 
فضرب أعناقهم» وذلك في أخر سنة 633 / 1236 ( البيانء 
قسم المرحدين؛ 7 سعد أن یکون شیع عرب 
سفيان وراء النكبة التي تعرض لها الخلط بأمر من الخليفة 
الرشيد ستة 12387635 ا انتجاب شبوخه وسجته ف 
وجه الأجناد إلى دواويرهم فأتوا على ما فيهاء وسيق 
نساؤهم وذريتهم إلى مراكش فامتلأت منهم الأسواق 
والسكك حتى تساوت الحرة العربية الصريحة والأمة في 
العبوديةء وأذن لأعدائهم من سفيان وبني جابر في ستر 
بناتهم. ثم أجلاهم إلى بلاد السوس فاختلت أحوالهم ولاقوا 
الأهوال ( البيان» قسم الموحدين» 346 و358). 


استمر جرمون بن عيسى على طاعته للخليفة الرشيد 
حتى سنة 638 / 1240 فتحول إلى طاعة الأمير المريني أبي 
معرف محمد بن عبداحق. ذلك انه ناوات لل ج 
ول عا وف ار طا وا ان ندم 
وفر إلى المرينيين حياء نما وقع له مع الرشيد ( العبر» 6 : 
8 ؛ الذخيرة السنية» 60 ؛ الاستقصا › 2 ؛ 173). 

O a 
الخليفة الرشيد بسنةء وانتقلت زعامة سفيان من بعده إلى‎ 
انث کانون:‎ 


ابن جرمون» عبد الرحمان بن يعقوب» قدمه الخليفة 
المرتضى على قومه بعد سماعه بمقتل أبيه يعقوب ليضمن 
استمرار عرب سفيان على الطاعة والخدمةء لكنه عجز عن 
القيام بهمته على أحسن وجه. فقد اتخذ هذا الشيخ كلاً 
من يوسف بن آورزج ويعقوب بن علوان وزراء له فلم يحسنا 
النصيحة إليه وشجعاه على التمادي في الاستخفاف 
بالأمور واستغلال مكانته لدى الخليفة لتحقيق أغراضه 
الشخصية والقيام بأعمال النهب (١‏ البيان» قسم الموحدين؛ 
6 ؛ العبر» 6 : 38 ؛ الاستقصا › 2 : 172). 

ساءت علاقة عبد الرحمان بالخليفة بعد فترة وجيزة من 

تعيينه زعيما في قومه ففر إلى المرينيين. ويرجع السبب في 

i‏ إلى أنه لما نزل في بعض الأيام بوادي تانسيفت بدواره 
وجموعه» خرج للنزهة فصادف ذلك مرور قافلة تجار» فأمر 
بنهبها؛ وکان في حالة سكر. ولا أفاق من سکره ورأی أن 
الجرأة عظيمة في قطع السبل والمسالك رحل إلى الأمير أبي 
بكر بن عبد الحق ونكث طاعة الموحدين (١‏ البيان» قسم 
الموحدين» 426) . 

بقي عبد الرحمان هذا ملازما للمرينيين إلى أن عاد 
عواج بن هلال بن حمیدان خد أمراء اخلط الى راكش 
معلنا انحياشه من جديد لصف الموحدين وخروجه عن طاعة 
أعدائهم المرينيين فلقي جزيل الإحسان وغاية الإكرام لدى 
الخليفة المرتضى. ولا علم بذلك شيخ عرب سفيان كاتب 
SN SE‏ الى خدمته فأسعفه في 
طلبه» حتى إذا وصل مراکش آمر بقتله مع وزیریه يوسف 
ابن أورزج ويعقوب بن علوان وعواج بن هلال امیر الخلط› 
وحرت رؤوسهم أجمعين وعلقت على باب دكالة» وذلك سنه 
1256/4 ( البيان» ة قسم الموحديء 427). وفي العبر 
E yy‏ 
الخلطي شيخ عرب الخلط المقرب من الخليفة الذي أغزاه 
مباشرة بعد عودته لطاغعة الموحدين وأرفقه بن قتله في 
غزاتة ( العبرء 6 : 41). 


ابن جرمون › عبید الله هو ابن جرمون بن عیسی؛ 
بک آنا زمام. كان مقدما في قومه الجرامنة منة المعروفان 
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بأولاد مرية لما التحق عبد الرحمان ابن أخيه يعقوب بيني 
مرين. استدعاه الخليفة المرتضى إلى مراكش وقدمه 
على عرب سفيان» لكنه عجز عن القيام بالأمر لافتقاره 
الى الحنكة والتجربة وسداد 0 فأعفاه من مهمته 
وعین مکانه مسعود بن کكانون أبن جرمون سنة 654 / 1256 
( البيان» قسم الموحدين» 426 ؛ العبرء» 6 : 39 ؛ الاستقصاء 
IS‏ 


ابن جرمون» کانون هو ابن جرمون بن عیسی سابق 
ال كن ا ادد ركان الا لاخر لك 
NE‏ ( البيان» قسم الموحدين. 5). علا کعبه عند 
الخليفة السعيد بن المامون حتى أصبح كبير شيوخ مجلسه 
بعد أن تقبض هذا الخليفة على جملة من شيوخ الموحدين 
واستصفی آموالهم؛ لکن هذه العلاقة الودية بين شيخ عرب 
سفيان والخليفة السعيد لم تدم طويلا. فقد تغير كانون على 
الحلفة واغلن اة لهو وق فى تف اعندانة فح 
ساخ رب اخلط بالحرة من بده الو الى اشا 
وتقربه منهم. 

يؤكد ذلك الصحبة والمودة التي جمعته بأبي محمد بن 
رانوديق كي ابا لخدي عى افد الا 
السعید» ومساأعدته له بعد فراره من سجنه بأزمور وامداده 
له بمائة وخمسين فارسا أوصلوه إلى موطنه فى جبال درن 
( البيان» قسم الموحدين» 370.369). 

ومن ذلك تحالفه مع الأمير أبي بكر بن عبد الحق المريني 
ومشاركته إلى جانبه فى محاربة الموحدين سنة 643 / 1245 
ا الي اماو احا افا دعل طت ل 
الخليفة السعيد جهدا كبيرا وشغلته عن التحدى بفعالية ضد 
أغنذانة E E‏ اتفقا غل ان یکت قرت 
E‏ 
بشظاهر المريترن بالهرقة وت احغرا: نحو الغرب لاستدراج 
الخليفة السعيد» في حبن يتجه كانون وقومه أثناء ذلك نحو 
مراكش. لكن الخليفة فطن إلى خطتهم فتخلى عن ملاحقة 
المرينيين وجد.في السير مقتفيا اثر شيخ عرب سفيان خوفا 
من تمكنه من دخول العاصمة كما دخلها أبوه جرمون بن 
عيسى قبل ذلك رفقة يحيى بن الناصر في غياب الخليفة 
ا ا ء محأاصرته لسبتة عام 028 / ۱231 ( البيانء 

فسسم الموحدين» 372371 ؛ العبر» 6 : 38 ؛ الاستقصاء 2: 
e‏ ) 

لکن کانون بن جرمون لم يتجه نحو مراکش بعد سماعه 
بمطاردة الخليفة له بل غير الوجهة نحو مدينة أزمور 
واستول غلها واسامصل الى شلاات 
جموعه عليهم بأنواع الظلم والاعتداء وأغرمهم الأموال. 
حتى إذا علم برجوع الخليفة السعيد إلى جهة دكالة خرج 
منها إلى جبل الحديدء لكن جيسوش الموحدين اعترضت 
طريقه وهزمته. ففر مع من نجا من أتباعه إلى بني مرين 
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ليان قت الرحدين: 72> لعي 10:6 و347 
الاتقا 22 3 

عاد كانون بن جرمون إلى طاعة الخليفة السعيد في 
تاريخ غير معروف» ورا كان ذلك في نفس سنة عصيانه له 
أي سنة 643 / 1245ء إذ فيها بعث السعيد إلى أبى محمد 
أبن وأنودين بعشرة من وجوه الموحدين ليبلغوه عفوه عنه 
وزوال ما كان في خاطره عليه. ويدعوه للمجيء» إلى 
العاصمة مراكش. او وا ات 
یکون سکناه في بلده تافئیوت بجبل درن ( البيان. 

قسم الموحدينء 0 ؛ العبر» 6 : 346). ولا يستبعد أن 
lG GT‏ 
للمودة والصحبة التى كانت تجمعه بابن وانودين المعفو 
عه ولا كان لةه من الكانة والحظوة لدي ا ية ف 
فترة خدمته له بحيث کان كبير شيوخ العرب بمجلسه 
OAT ela)‏ 

غير أن امؤكد في عودة شيخ سفيان إلى طاعة الخلينة 

الاه اا مو ج كا ال ا د 
ا و اا ره ر ا 
سنة 645 / 1247. وصارت له مكانة متميزة بين الخاصة 
وأهل الشورة اها ال حن فلاكة غل خت الد 
في الفتنة التي نشبت بينهم وبين قومه في محلة الخليفة 
بالقرب من تلمسان قبل يوم واحد من تاريخ وفاة الخليفة 
السعيد. ومعلوم أن مهلك هذا الأخير كان في قلعة 
تامزرد کت على يد بني عبد الواد يوم الثلاثاء منسلخ صفر 
عام 646 / 23 يونيه 1248. وقام بأمر عرب سفيان من 
الجرامنة بعده أخوه يعقوب بن جرمون ( البيان» قسم 
الوخدين: 385 الدخرة اة 12 الع: 6 


OO ES COT. 


ابن جرمون؛» مسعود بن کانون بن جرمون بن عیسی. 
يكنى أبا سرحان. قدمه الخليفة المرتضى على قومه بعد أن 
أخر عمه عبيد الله الذي لم ينجح في مهمته. CER‏ 
خو ال فب قان ف فة زغ امت ع ررحت 
علاقتهم بذوي السلطان بين التبعية للموحدين تارة 
وللمرينيين تارة أخرى. كما بلغت شوكتهم أوج قوتها معه 
حتى طمع في الاستبداد ا البيعة ر لنفسه بعد 
انهيار حكم الموحدين. 

شارك مسوا في زعامة قومه زمان الخليفة المرتضى 
واب دومن کل من طون (اواغلوشی) وی ابی به 
يعقوب بن جرمون ولم يظهر منهما طمع في الاستئشار 
بالزعامة دونه ولا الرغبة في إبعاده عنهاء بل كانا سندا له 


إلى أن توفي حطوش سنة 669 / 1270 وبقي عيسى على 


دعمه ومساندته له طيلة فترة زعامته ( العبر» 6 : 39). 
حضر مسعود بن كانون الحملة الموحدية التي قادها أبو 
زكرياء يحيى بن عبد الله بن وانودين في اتجاه تأامسنا 


- قصد إبعاد المرينيين عنها بعد أن حلوا بها سنة 659 / 1261 
بقيادة أميرهم يعقوب بن عبد الحق بهدف الرعي والكلاً 
وتوطيد العلاقات الودية مع حلفائهم من عرب جشم. 


ومعلوم أن الموحدين قد انهزموا في لقائهم بالمرينيين في هذه 


الحملة فى معركة أم الرجلين على وادي أم الربيع بسبب 
تقاعس بعض بطون جشم عن القتال. وهذا ما يستفاد ما 
قاله ابن وانودين للخليفة المرتضى لما عاد إليه مهزوما 
قال : العفو يا أمير المومنين لما غدر بنو جابر وانكسروا 
من ناحيتهم انكسر الناس بجملتهم. وكان أول من بادر وفر 
إلى المرينيين علي بن أبي علي الخلطي ١‏ البيان. قسم 


الملوحدين» 427 و428 ؛ الذخيرة السنية» 95 و96 ؛ 


القرطاس. 303 ؛ العبر» 6 : 350 ؛ الاستقصاء 2 : 255). 

خلا ا لمجو بذلك لشيخ عرب سفيان واستأثر بالحظوة لدى 
اة 

ولا التجأ آبو دبوس إلى الأمير يعقوب بن عبد الحق 
المريني وأعانه بالجيوش والأموال وكتب له مع ذلك إلى 
عرب جشم لیکونوا PT E TEY‏ 
جموعه تتكاثر ممن انحاش إليه من القبائل» اتهم الخليفة 
الموحدي: شيخ عرب سفيان مسعود بن كانون بمحاولة نقض 
الود الان حف ا دوس قاماتقا تة 
ال خان ق بس جار اماع بن رن 
وكان ذلك سببا في أنقلاب عرب سفيان عليه وخروجهم عن 
طاعته وانحیازهم لجانب أبي دبوس ببادرة من حطوش بن 
يعقوب بن جرمون ( البيان؛ قسم الموحدي» 435. 436 ؛ 
العبرء 6 : 351) 

ای اع د 
سچنه فخاف حطوش بن يعقوب بن جرمون أن يؤول مصير 
جره بن کانون شيخ عرب سفيان إلى مثل ذلك. وكان 
أبو دبوس في ذلك الوقت يعد العدة لوخ ل الفا 
مراكش بعدما علم أنها خالية من الأجناد» وندب حطوش 
ليسبقه إليها ويحارب كل من يخرج إليه من أهلهاء 
فوصلها والناس فى صلاة الجمعة وضرب رمحه في باب 
الل بات ية يا ادال انر عر أا 
بالقيسارية ( البيانء قسم الموحدين؛ 437. 438). 

وما دخل ا A‏ ين الشية الاي 
والعشرين من المحرم سنة 1267/665 أخرج مسعود بن 
كانون من سجنه. وفر المرتضى إلى أزمور فألقى عليه 
القبض بها واليهاء. وبعث إلى الخليفة أبي دبوس يعلمه 
بشأنه. ثم أرسل إليه في طلبه كل من أبي موسى عمران 


وأبي شرحان مسعود بن كانون السفياني وجماعة من عرب 


سفيان» وأوصاهم بتوصیله اليه وتمثیله بین يديه. ثم بعث 
إليهم بكتاب يأمرهم فيه بقتله قبل الوصول به إلى 
العاصمة ففعلوا. وذلك في العشر الأواخر من شهر ربيع 
الآخر سنة 665 / ۱267 ( البيان» قسم الموحدين» 443. 444 
و449 ؛ الاستقصاء 2 : 258). 


اقتل آبو دبوس على عرب سفیان في محاربته 
لأعدائه اعتمادا كلياء وأصبح شيخهم مسعود ن کانون قن 
أقرب المقربين إليهء في الوقت الذي صار فيه عرب الخلط 
من خاصة بني مرين» بعد أن أصهر الأمير يعقوب بن عبد 
احق لأبي عطية مهلهل بن يحيى الخلطي وتزوج من أبنته 
عائشة أم السلطان أبي سعيد عشمان الثاني. فقد عين هذا 
الخليفة شيخ عرب سفيان قائدأ على كل العرب في جيوشه. 
وأوكل إليه أمر حراسة البلاد من فساد الخارجين عن الطاعة 
من القبائل العربية» كما اعتمد عليه في فتح معاقل سوس 
ومحاربة بنى يدر بها ( البيان» قسم الموحدين» 460. 4601 ؛ 
الاستقصاء 2: 175). 

ولخا او دوس بالات عل الاسر الرئي جت 
ان ع ان نو ها الي الةم 2007606 
فشغله عن ذلك یغمراسن بن زيان حسب الاتفاق الذي كان 
بينه وبين الخليفة الموحدي» شارك مسعود بن كانون في تلك 
الات ا ي د ل ا ن اه ل 
المرينيين حلفاء أعدائه عرب الخلط. وعمل على تحريض 
الخليفة وتشجيعه على مواجهة المرينيين إلى أن قرر الخروج 
اليه فأظهر الأمير المريني العجز عن اللقاء لا 
الموحدين عن العاصمةء ثم أغا دعا روا اا 
وقتل الخليفة أا دبوښ في آوائل محرم سنة 668 / 269| 
معلنا بذلك نهاية الحكم الموحدي. 

وفي سنة 677 / 1278 أعلن مسعود بن کانون خروجه 

عن المرينيبن ببلاد تن خا العا ن ج غت 
سفيان. في وقت كان فيه السلطان يعقوب بن عبد الحق 
بستعد إلى الأندلس برسم الجهادء فأسرع بالرجوع 
الى مراكش حتى إذا وصلها فر مسعود إلى جبل سكسيوة 
وقنع به» فلاحقه السلطان المريني وأقام عليه المحصار به 
وافة أن لا برخل :عة قل التضت E‏ والموت دون 
ذلك. ولا طال مقامه هنالك» واشتد بالمقابل الحصار البري 
والبحري الذي فرضه ملك قتشالة على الجزيرة الخضراء. 
أرسل ولده الأمير يوسف إلى طنجة وأمره بالعبور إلى 
الأندلس لإعانة أهل الجزيرةء فتم له ذلك يوم 8 ربيع الأول 
سنة 20/678 يوليوز 1279. ثم كتب إلى ابيه يعلمه 
بانتصاره على القشتاليين يوم عبد المولد النبوي من السنة 
المذكورة. فتلقى السلطان يعقوب هذا الخبر وهو على 
حصاره لشيخ عرب سفيان ( القرطاس» 330. 331). 
- اضطر السلطان المريني إلى رفع الحصار على مسعودِ 
ابن كانون أمام الغاراث التي كان يشنها يغمراسن بن زيان 
سلطان بنى عبد الواد على المنطقة الشرقية للمغرب 
الأقطى» فخرخ فن جنوعه إليه و أل الهرفة به نة 679: 
ثم عاد إلى مراکش فی آخر شوال سنة ۱0/680 فبراير 
2 ل راضلة اضفار غل مشسعود بن كانون لکن فاة 
هذا الأخير في التاريخ المذكور حالت دون ذلك» فتزوج 
السلطان المريني من زوجة شيح عرب سفيان في شهر محرم 
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من سئة 681 / أبريل 1282 لاستمالة هؤلاء الأعراب وضمان 
ولائهم. فعادوا إلى الطاعة وشاركوه في جوازه الرابع إلى 
الأندلس برسم الجهاد» باستثناء منصور بن مسعود بن 
كانون الذي فر إلى هسكورة وبقي بها إلى أن عاد إلى 
خدمة المرينيين أيام السلطان يوسف بن يعقوب. وفد عليه 
وهو محاصر لتلمسان سنة 706 / ۱306 فتقبله ( القرطاس؛ 
337.4 و353 . 356 و406 ؛ العبر» 6 : 38 39) . 


ابن جرمون؛ يعقوب» ابن اخر لجرمون بن عيسى 


المتقدم» تولى زعامة قومه بعد مقتل أخيه كانون على يد 


عرب الخلط في حملة الخليفة السعيد على تلمسان. ولا 
تولی بو حفص عمر ا خلافة الموحدين و شیوخ 
dS‏ 
جرد سماعهم ښقتله ( البيان» قسم الموحدين؛ 405( و کان 

من الطبيعي بعد أن افتتح هذا الخليفة عهده e heh‏ 
عرب الخاط أن يحقرب منه أعذاؤهم عرب سفيان» فأنعم 
على شيخهم يعقوب بن جرمون بجزيل الإنعام وأعطاه 
الأملاك بحوز مراكش وتوطدت.العلاقة الودية بينهما. 

ثم تغير ما بينهما في سنة 649/ 1251 لأسباب لم 


تفصح عنها المصادر التاريخية. فقد قدم في هذه السنة 


موسى بن زيان الونكاسي وأخوه علي على الخليفة المرتضى 
بعد خلافهما مع الآمير المريني أبي بكر بن عبد الحق. 
فأغرياه بقتال المرينيين في وقت كان فيه هؤلاء قد استولوا 
على سلا ورباط الفتح. فنهض إليهم بعد أن استدعى شيخ 
عرب سفيان يعقوب بن جرمون للخروج معه» وكان اللقاء 
بين الطرفين في مكان يعرف بأمان إيلولن. ولا تيقن الأمير 
المريني من قوة جيوش المرتضى حاول الجنوح إلى الصلح؛ 
وراسل الخليفة في ذلك لكنه لم يجبه إليه» فعمد إلى 
التظاهر بالهزية والتراجع ليصل بالموحدين إلى الكمائن 
التي نصبها لهم لكنهم توقفوا عن مطاردته حيث فطنوا 
الى خطته. ثم الجأ بعد ذلك إلى الحيلة للنيل من قوة 
جموع المرتضى» وكاتب يعقوب بن جرمون في شأن التخلي 
عن الخليفة فأسعفه إلى غرضه. وتم الاتفاق بينهما على 
رحيل عرب سفيان عن المحلة بعد إشاعة خبر التوصل إلى 
اتفاق للصلح بين المرتضى والأمير أبي بكر بن عبد الحق. 
فسبب تنفيذ هذه الخطة في رحيل محلة الموحدين عن أمان 
إيملولن في تجاه أزمور ومنها إلى مراكش› وتبعتهم جیوش 
کی وو غا ا هن امال انال احا 
( البيان» قسم الموحدين» 401 ؛ العبرء 6 : 38 ؛ الاستقصاء 
173:2). 

ورغم ما کان ليعقوب بن جرمون من دور فعال في هزية 
المرخدين بامان إملولن فان لضي عقا عن عة الا 
الفادحة وقربه منه مجددا وجعله من خاصة مجلسه ورجال 
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مشورته واستعان به في حروبه ضد أعدائه ووظفه في 
إضعاف المتنمردين على الخلافة الموحدية من شيوخ بطون 
عرب جشم كما هو الحال بالنسبة لشيخ بني جابر يعقوب بن 
محمد بن قيطون الذي اعلن عصيانه للمرتضى بعدما كان 
من ذوي الحظوة والمكانة الرفيعة لديه» فجهز له الخليفة 
جيشا سنة 652 أوكل أمر قيادته لأبي الحسن يعلى وأوصاه 
بالتنسيق مع شيخ عرب سفيان في شأن القبض على شيخ 
بني جابر؛ وحمُله ظهيراً عین بموجبه يعقوب بن جرمون 
شیخا على جميع عرب جشم. وقد تمكن قائد هذه الحملة من 
تحقيق الأهداف التي خرج من أجلها وألقى القبض على 
شيخ بني جابر ووزيره أبن مسلم بمساعدة يعقوب بن جرمون 
وعاد بهما إلى مراكش ( البيان» 405 406 ؛ العبر» 6 
49{ . 

استمر يعقوب بن جرمون على علاقته الودية بالخليفة 
المرتضى إلى أن قتله ابنا أخيه کانون بن جرمون مسعود 
وعلي سنة 653 / 1255 انتقاماً لأخيهما محمد الذي تم 
اغتياله بامر من الهالك بعدما صار يضاهيه في الجاه 
زالتفرذ وفى الل والعقد وبنافتة غل الرغامة ( الان 
قسم الموحدينء 387). وقد ورد في العبر والاستقصا أن 
وفاة يعقوب كانت 9 1261 وهو خطا بحجة إجماع 
الملصادر التاريخية الأخرى على أن زعامة كل من ابنه عبد 
الرحمان وأخيه عبيد الله بن جرمون كانت على التوالي بين 
سنة 653 / 1255 وسنة 654 / 1256 ( العبر» 6 : 38 ؛ 
NEV OTE‏ 

حسن حافظي علوي 


الجرموني أو الجرني» أبو بكر بن محمد الممدي 
اللا شى ولد س 102471043 مده راکش فن أت 
كن رة كابر ( ص رابات هن ريدي الط 
التجانية المرتبطين بالزاوية الكنسوسية با لمواسين. التحق ابو 
بکر بکتاب الفقیه ابن علال وهو ابن خمس سنوات» وبقي 
فيه إلى أن حفظ القرآن الكريم وبعض المتون التي كان 
الفقيه يحرص على تحفيظها لتلامذته. بعد ذلك شرع في 
قراءة العلم على شيوخ مراكش» والحضور في مجالسهم 
التي كانت تعقد بمساجد هذه المدينة وزواياهاء وأول شيخ 
حطر عنده ولازمه مدة طويلة هو الفقيه الورع عبد السلام 
السميج؛ ثم العلامة محمد بن عبد القادر العلوي المعروف 
ا ن کا يدعی في صغره وشبابه با لجرموني› 
ثم صاراسمه في الحالة المدينة "الجرني". لكن نسب 
الجرموني بقي غالبا عليه. ولا أأسس النظام با لجامعة 
اليوسفية سنة 1338 / 1939 التسحق بها كطالب رسمي؛ 
يحضر حلقات الدروس على مشايخ العلم إلى أن حصل 


على شهادة العالمية سنة 1369 / 1949 وأسندت إليه على 


إثرها إدارة مدرسة الفلاح الحسنية الحرة الكائنة بالقصبة. 
خلفا للشاعر المدني الحمراوي. 


0052102 عن ابریکر الحرمونى اناا 
با جا فة الشف بعد ان کان رت عن ا إبراهيم 
الضرير المتوفى بالديار المقدسة. وقد برهن عن مقدرة كبيرة؛ 
وموهبة في مهنة التدريس» وشهد له الكل بعطائه الكبير؛ 
ونجاحه في امتلاك انتباه طلابه» إلى جانب هذا كان يعطي 
دروسا اختيارية للراغبين فيهاء إما في بيته أو في بعض 
e‏ 

وفي سنة 1386 / 1966 انتقل للتدريس بثانوية عبد 
اومن من مؤسسات التعليم العصري براكش وبقي فيها 
الى أن أحيل على التقاعد. 

ورغم فقر الأسرة التي نشأ أبو بكر بين أحضانهاء 
والدراسة الأصلية بالجامعة اليوسفية المشبعة بالروح العربية 
الإسلامية. استطاع أن يلزم نفسه منذ طفولته بتعلم اللغة 
الفرنسية التي كان يحضر دروسها بصفة اختيارية بمدرسة 


مود کان غاضا بذلك :دزن أن تفرقه عانق اليا 
ومشاغل المهنة إلى أن حصل على دبلوم الترجمة من معهد 


الدراسات العليا بالرباط. وتعلم كذلك اللغة الأنجليزية. 

وإذا اتسمت تصرفاته في الشطر الأول من حياته 
بالجدية والنشاط الدؤوب سباسيا وأدبيا فإن الشطر الثاني 
من حياته وما أعقبها من أمراض نفسية لم تعطله عن 
مزاولة نشاطه في ميدان الترجمة من الفرنسية أو الانجليزية 
إلى العربية. ومن اعماله المترجمة : 

تعاونيات الأنتاج بالاتحاد السوفياتي ؛ رسوم حية من 
الفن الفارسي ؛ تاريخ افريقيا ؛ مفتاح التقدم الاقتصادي ؛ 
فتغال ارقا ٠‏ الاتسان الخر احاديت عة المكة 
ا مادية ؛ موجز التربية وعلم النفس. 

شارك أبو بكر الجرموني في كثير من الأنشطة الوطنية 
قبل الاستقلال وبعده في كلا الحزبين : حزب الاستقلال» 
وحزب الشورى والاستقلال الذى انتقل اليه بعد انفصاله 
عن الحزب الأول لأسباب يطول شرحها. كما ساهم في بعض 
المهرجانات الأدبية التي اقحت لف الناسبات 
واض ا انات عبد العرش؛ وقد آذنقت له بعص 
القصائد بإذاعة مراكش عندما سمحت السلطات المحلية 
بذلك. 


وهو شاعر مطبوع لا يتكلف الشعر؛ . لأن ملكة الشعر 
مغأصلة فيه. لكن الذي يؤسف له أنه مر بأزمة نفسية حادة 
أثرت على مسيرة حياته» اضطرته إلى العزلة والابتعاد عن 
الناس» إلا من فئة قليلة تعد على الأصابع, وظل في هذه 
العزلة يعاني الأزمة النفسية إلى أن التحق بالرفيق الأعلى 
قاسقا عليه وعلى تراثه الشعري الذي أتلفه بيده حرق 
وحرم عشاق الأدب من الوقوف على عصارة فكره؛ وخلاصة 
تجاربه. لقد نظم في جل أغراض الشعر وعايش أحداث 
وطنه الصغير المغرب» ووطنه الكبير العربي والإفريقي 

ومن شعره قصيدة نظمها سنة 1367 / 1947 بمناسبة 
عيد العروبة» يقول فبها : 
هذا سنا العيد في أوطاننا انبغقا يضفي على الكون من لألائه أنقا 
يجلوه ملتمع الرواء راقه فيملا النفس إشراقاً ومؤتلقا 

توفي براکش مساء یوم الاثنین 25 رمضان عام ۱409 / 
فاتح ماي 1989 على الساعة الثامنة ليلا إثر مرض ودفن 
مقبرة باب أغمات بعد صلاة العصر في اليوم الموالي. 

أحمد متفكر» ذيل الإعلام عن حل مراكش وأغمات من الأعلام. 

مخطوط. 


ابن زیدان. ولد بمدينة مراكش يحي هيلانة درب اشتوكة 


حوالي عام 1277 / 1860. ودرس سقط رأسه» ثم رحل 


إلى فاس التي بقى بها مدة ثلاث سنوات. من شيوخه : 
ا لحاج عبد السلام بن المعطي وبوشعيب الشاوي ومحمد بن 
علي الزعراوي ومحمد بن محمد بناني ومحمد بن جعفر 
درس بعد رجوعه إلى مراكش في جامعة أبن يوسف 
مدة إلى أن كلف براقبة الأملاك المخزنية. ثم استقال 
ليتفرغ للتدريس بمسجد درب مجاط بهيلانة مع تعاطى 
الإفتاء. من مؤلفاته التی لازالت مخطوطة عند ولده : سرع 
مختصر الشيخ خليل ؛ شرح ورقات إمام المحرمين ؛ احياء 
الت ) 

توفى بمسقط رأسه سنة 1357 ه / 1938 ودفن بمقبرة 
باب أغنات: 

أ. متفكر» ذيل الأعلام» مخطوط. 

أحمد متفكر 


الجرندي» بيت شهير بفاس أصله من الأندلس» أنجب 
عددا من الفقهاء والأدباء والصالحين» ومازال الجرنديون 
حتی اليوم بمدينة فاس. وقد احصاهم مؤلف جنى زهر الآاس 
وذكر مساكنهم بعدوة الأندلس من العاصمة الإدريسية. 


الجرنديء أحمد بن علي بن عبد الرحمان الفاسي. 
عالم عامل وولي صالع. أخذ عن كبار شيوخ فاس أمغال 
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عبد القادر الفاسي» وأحمد بن عبد الله مَعْنْ. درس ونفع؛ 
وسلك بالمريدين طريق القوم» ومنهم العارف الشهير عبد 
العزيز الدباغ كما ار إلى ذلك في بداية كتاب الإبريز. 

کاو ا الجرندي اماما بجامع ال فاء ودرا ت 
وعان للقضا ء بفاس فاحتال للتخلص منه بإظهار البله 
والحمق وخسيس الأفعال حتى أقيل منه. 

توفي بعد عشاء الجمعة خامس عشر محرم عام 1125 / 
9 فبرآير 1713 ودفن قرب سيدي بوغالب من حومة صريوة 


داخل باب الفتوح. 


کابیه ۔ عا ما مشارکاً مدرسا. توفي بفاس ضحوة يوم السبت 
خارممن عشر ربيع الأول عام 1177 / 23 شتنبر 1763 ودفن 
بروضتهم في حومة صريوة داخل بات الفتوح. 

م. الكتانيء سلوةء 2 : 16 ؛ ع. الكبير الكتاني» جنى زهر الآس؛ 


2379:7 


محمد حجي 


الجرني› أحمد مبارك من نفخدة أولاد ان الکن 


بالرحامنة» فقيه وعالم بالنحوء عينه السلطان المولى عبد ٠‏ 


الرحمان لتربية أولاده المولى بوعزة والمولى الرشيد والمولى 
علي رالو الاين 
کانت وفاته سنه 1304 ه / 1886 ودفن بمقبرة باب 
أغمات مرا کش : 
ع. أبن إبراهيم؛ الإعلام 2 :223. 
محمد ماگامان 


الجرني› ابو بکر ے الجرموني» أبو بكر 


حتى بدأية لرن الثامن. ا يونس 

ا الهتون م 4). کما کان ية يقرر ي دروسشے 
الا رن الد 

م ابن غازي» الروض اتون ص. 44 ع أبن زیدان» تحاف 
لات240 


الجسريدة الرسمية بالمغرب (1ء0f۴¡ci‏ eri۸اBul)‏ 
راودت المخزن فكرة إنشاء جريدة رسمية منذ 1907 على 
الاقل عندما تعاقد المخزن العزيزي مع الأخوين نمور قصد 
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أضدار وريا ت ران الدولة الرفة وا بات هة 
المحاولة بالفشل. أعاد المخزن الحفيظى الكرة من جديد 
وكلف الصدر الأعظم الاخ ياتى 9 
بمباشرة مفاوضات مع شارل روني لوكلير اها 
»Re۸6-‏ صحافى مستعرب ومندوب للجنة المغرب 
„a «Le Comité du Matoc‏ ال تاسیر مطبعة وطنية 
وجريدة رسمية. وفعلا تم التوصل بين الطرفين إلى اتفاق 
rE‏ ا لمخزن ابتداء من فاتح يناير 
2 حیيث أصبح مذيرا غاما للنظبعة الوطتية وللجريدة 
الرسمية اللتين اختير لهما مقر مؤقت فى بناية "المطبعة 
ا لمغفربية"الكائنة بزنقة تطوان في طنجة. وكان المدير 
الفرنسي قد لقي التشجيع من لدن وزارة خارجية بلاده 
ومن مثليها في المغرب ؛ ذلك أن روني لوكلير قد أكد 
لسۇولى بلاده بان دخوله فى خدمة السلطات الفربية لا 
من إلا أن يخدم مصلحة السياسة الفرنسية فى المغرب. 
وفي هذا الصددء زودت المفوضية الفرنسية بطنجة شارل 
روني لوكلير بنسخ من الجريدة الرسمية التونسسيسة 
للاستئناس بها في القيام بمهمته الجديدة. ولا كانت هذه 
ا لمهمة تتنافى مع استمرار تقلده لوظيفة المندوب العام للجنة 
اللغرب في طنجةء فإنه قدم لها استقالته بتاریخ 20 يناير 
2 مع التأكيد بأنه يضع نفسه رهن إشارتها بصفة غير 
رسمیه. 

لم يتحقق المشروع على الشكل الذي صممه المخزن ٤‏ 
ذلك أن المغرب سرعان ما فقد استقلاله بالتوقيع على 
معاهدة فاس في 30 مأرس 1912. وهكذا تم إجهاض 
المشروع الارن HT‏ 
جديد أصبخت القوى الاستعمارية تتمسك بزماء أ 
البلاد. 

صدر العدد الأول من "الجريدة الرسمية" فى الرباط 
باللغة الفرنسيةء بتاريخ فاتح نوير 1912 وبين هذا 
الغداد. نالاقافة الى نض الرنقة ال ترغت من الفرت 
بإصدار جريدة رسمية» باللغتين العربية والفرنسية» في 
البلاد. وما ينص عليه هذا القرار في مادته الثالشة أن إدارة 
وتحرير الجريدة الرسمية مهمة موكولة إلى رئيس الديوان 
ااا 

وبعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر على ظهور الجريدة 
الرسمية باللغة الفرنسية» صدرت رصيفتها بالعربية فى 5< 
راو 9 ا 6ا خا ا ف ع 
ا الح لز ال ال هة ا ا 
لم تكن هذه الأخيرة إلا ترجمة لما يصدر في زميلتها باللغة 
الفرنسية» غير أن القاعدة لم تحترم بصفة صارمة إذ في 
بعض الحالات يت الاكتفاء في التسخة العربية بالاحالة 
على الطبعة الفرنسية. فعلى سبيل المثال» نشر القانون 
المنظم للصحافة والمطبوعات في "الجريدة الرسمية" باللغة 
الفرنسية (العدد 79 فاتح مايو 1914) وشغل فيها حيزا 
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DE LA 


Convenio hispano-İrancês 


[ONA DE INFLUENGIA FSPENOLE de27 de Noviembre de 192 


EN MARRUECOS 


SU MAJESTAD ETL REY DE ESPANA Yr EL PRE- 
SIDENTE DE LA REPUBLICA FRANCESA, 


Nüûmero 1.—1O0 de Abril de 1913. Descosos de precisar la situacién respcctiva de 
Espafia y Francia con relacién al Imperio Xerifiano, 

Considerandv, por otra parte, que el presente 
. Convenio les ofrece ocasién propicia de afirmar sus 
sentimientos Oo imistad reciproca y su yvoluntad de 
armonizar los intereses de los dos paises en NMa- 
rruecos; 

Han nombrado al efecto por sus Plenipotencia- 
rios, û saber: 


SU MAJESTAD BL REY DE. ESPAXA, 


Al Excolentisimo Scior Don MANUEL GARCÎA 
PRIETO, MARQUES DE ALHUCEMAS, Senador yitalicio, 
Ministro de Estado, Caballero Gran Cruz de Ia Orden 
Civil de Alfonso XH, condecorado con la Medalla de 
Oro de Alfonso XIH, ete., etc., etc., y 


` MADRID 
DIPRENTA DEL DIINISTERIO DE ESTADO 
19183 


*% 


يربو عن خمس صفحات (ص. 296 إلى 301)» فى حين 
اكتفت الطبعة العربية ببضعة سطور أحالت فيها على النص 
المذكور (العدد 52 فاتح مايو 1914» ص. 185). وهذا ما 
يقسر كون اعداد الطبعة العربية عادة ما تصدر فى سمك 
أقل من الطبعة الفرنسية. ۰ 

وفي 13 يونيو 1913ء أنشئت بقرار من المقيم العام 
ليوطي مصلحة خاصة بال جريدة الرسمية وكلت إليها مهمة 
تدبير وتحرير وإدارة الدورية فى منطقة الاحتلال الفرنسى. 
و و دا اص لعن اناك ية اة 
أن الإدارة الاستعمارية لم تستعن بمغاربة في عملية 
الترجمة؛ وإنما عولت على رعايا من اقطار مجاورة (الباي 
أبرأهيم حميدة) . 

صدرت الدورية أسبوعياً واختلف عدد صفحاتها حسب 
وفرة المواد أو قلتها. وكان مضمونها ينقسم إلى قسمين : 
الأول رسمي والثاني غير رسمي. فأما الأول فهو عبارة عن 
ظهائر شريفية» وقرارات وزارية ومقيمية» ومراسيم 
وتعليمات مختلف المصالح الحكومية (صحة» تعليم» 
فلاحة؛ أشخال عتمومية.). وتتجاور فيهاترقيات 
ا موظفينء المدنيين والعسكريين. فرنسيين ومغاربة» مع 
الإنتقالات والترسيمات والاإقالات وغيرها. كما تتخللها 
أحياناً مقتبسات من الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية. 

راما القت غير الرسيي جن الذورية فتهي غبار عن 
انار مختلفة ذات صبغة عامة. فمنها ما يتناول الأوضاع 
السياسية والعسكرية خلال فترة معينةء ومنها ما بتطرق 
الى ارال قرف حن ال ن ا هة تاف ال :لك 
بعض الإعلانات القضائية والإدارية (أحكام؛ مراد عللی؛ 
تصفيات الشركات...). وكثيراً ما يحتل الإشهار التجارى 
المؤدى عنه صفحات من الجريدة. ۰ 

E A ED 
إشراف الإقامة العامة. ولما تم إعلان استقلال البلاد » وكلت‎ 
CIRC N 
.1956 بالعدد 2263 الجامل لتاريخ 9 مأرس‎ 

وتائق وزارة الخارجية الفرنسية بنانط ؛ بعض أعداد الجريدة 

الرسمية باللغتين العربية والفرنسية. 

جامع بيضا 


24 وباط ق الخلبقية نشال المغرب الخاضعة للحماية 


اة ادرت وراز ا ارج الاسانة درن الخد 
الأول من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أبريل سنة 1913 قبل 
E E E PO‏ 
بمدينة تطوان. وخلال عقود الحماية الزائدة عن أربعة» لم 
يعرف صدور الطبعة الإسبانية من الجريدة الرسمية أي تعثر. 
غير منتظم» نتيجة بطء عمل المستعمرين الإسبان في إنجاز 
الترجمة› وعدم اطمئنان الإدارة الاستعمارية الى الاستعانة 
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بالعنصر المغربي الثنائي اللغةء مكتفية ۔ عند الضرورة ‏ 
باللجوء إلى بعض الفقهاء الموظفين لديها عدولا 
ومستشارين فيما يخص القضايا الشرعية. 
وبقضاء الجنرال فرانكو على النظام الجمهوري القصير 
العمر. وإقامته حكماً عسكريا بديلاً عنه في إسبانياء 
متستراً خلف إعادة صورية للنظام الملكي» قررت الإقامة 
العامة للحماية بتطوان» إصدار الجريدة الرسمية في سلسلة 
جديدةء بذ من 30 ينابر سنة 1936 والقى تابعت الصدذور 
حتى آخر أعداد طبعتها العربية بتاريخ 30 مارس 1956. 
وطبعتها الإسبانية بتاريخ 6 يوليوز 1956. محتفظة في 
كلتا السلسلتين والطبعتين قياس : 21 سم × 15 سم مع 
اختلاف في عدد الصفحات» حيث ترأوح متوسط العربية 
بين : 40 و45 صفحة» ومتوسط الإسبانية بين 25 و30 
صفحة. وقد تماثلت محتويات أعدادها بلغتيهاء باستثناء 
حالات نادرة أملتها مبرزات عارضة. 
والجدير بالإشارة إصدار قطاعين متخصصين في جهاز 
الحكومة الخليفية بتطوان جريدتين رسميتين إضافيتين 
بالعربية فقط» أصدر أولاهما زعيم الوحدة الأستاذ عبد 
الخالق الطريس حين توليه وزارة الأحباس» وثانيتهما الفقيه 
اموسوعي الغزير التأليف الجحاج أحمد الرهوني خلال توليه 
وزارة العدليةء وتابع خلفه في الوزارة الفقيه محمد بن 
التهامى افال اصدارها بعض الوقت. كما صدرت 
ا ا ی ن الات ا 
أن تعثر انتظام صدور جميعهاء وعدم توفر الكافي من 
مواد مجالاتهاء أجبرها على التوقف. 
مهات الاد اة بالط الللفية بالعرية والإساة 
المهدي الدليرو 


ابن جریر (مدینة شمال مراکش) ے بن گریر 


أولاد جريو؛ قبيلة عربية تقطن فى جنوب شرق 
المغرب. وتنقسم الى فرعيبن : المفالحة والعساسة» وينقسمان 
بدورهما إلى فرقتين غير متساويتين في عدد الدواوير 
والخيام. فالمفالحة يتكونون من فرقتين : !) . أولاد المير 2) 
واولاد دادة. وقد بلغ مجموع خيام الفرقتين حسب تقديرات 
أخذت عام 1893 حوالي 120 خيمة ويضم فرع العساسة 
فرقتین هما : 1) اولاد قویدر 2) واولاد بدیار ویضمان معا 
ا 

إن ازل فة اراد جرم كفبرها من قال ارت 
الشرقي المغربي» يلقهاالغموض» فباستشناء الإشارة الواردة 
عند ابن خلدون من أن أولاد جرير ينتهون بنسبهم إلى عرب 
الأثبج حسب التسلسل الآتي : أولاد جرير بن علوان بن 
محمد بن لقمان بن خليفة» وهم بطن من بطون لطيف 
المنتمية للاثبج؛ فإنه لم يشر إليهم مصدر اخر سواه. 


ونظرا لحافظتهم على حياة البداوة والترحال كغيرهم في 
الصدرا ظول اد افتراقهم عن أصولهم الأولى وحرصهم 
على وصل الفروع بالجذور كغيرهم من القبائل المهتمة 


با لمحافظة على أنسابها ووقائع أيامهاء فإنهم اختلقوا 


لأنفسهم رواية لشجرة نسب يدعون من خلالها أن فرع 
المفالحة يشكل نواة قبيلة أولاد جرير وهم في الأصل جزء 
ين فة اخمبان الى كانت تقر فى الغهد الرى فى 
منطقة الجنوب الشرقي المغربي. بينما يتشكل فرع العساسة 
من عناصر مختلطة تنتمي إلى الشعابنة والمهابة والدخيسة 
تراک وانگاد وأولاد الاج وغيرهم. 

والجدير بالذكر أن فرقة المطارفة من قبيلة حميان تنتمي 
SC E‏ رآن بطون 


رحيلها واستقرارها بصحراء تلمسان بدعوة من أميرها 
يغمرا سن ابن زیان. 

يشكل أولاد جرير اليوم قبيلة صغيرة بالنظر إلى غيرها 
من القبائل الكبيرة في المنطقة كذوي منيع وبني كيل 
وحمیان واولاد سيدي الشيخ. ولا کانت مواطنهم تتقاطع 
مع مواطن ذوي منيع فإنهم دخلوا في حلف حمائي شبه دائم 
مع دوي منيع يحاربون ويسالمون سوياً من ينازعهم المراعي 
ونقط الماء في المنطقة. کبني گيل والعمور وغيرهم. تمد 
مجالات رعي قبيلة اولاد جرير في الجنوب من وادي 
الناموس "قرب فجيج" شرقاً إلى وادي گلي غرباً. وقد في 
الشمال على معظم بلاد الظهرة حسبما ادعى قوادهم في 
رسالتهم إلى الحاكم الفرنسي ببشار بتاريخ 24 ربيع الأول 


عام 1329/ 15 مارس 1911 بدعوى أن مسعظم الآبار 


الملحفورة في الظهرة وهوامشها الجنوبية حفرها أسلافهم 
فالات ذوي منيع كما جاء في الرسالة. وهم يشاركون 
على هذا الأساس قبيلة بني گيل في رعي مواشيهم في 
الظهرة. 

وملك أولاد ا ن ال راا 
لقصور بشار واكدة وفندي وموغل وغيرها : وكانت الزاوية 
القندوسية تمارس نفوذاً قوياً على القبيلةء لذلك كانت تقوم 
بدورها التحكيمي في معظم نزاعات أولاد جرير مع القبائل 
الأخرى. أما علاقتها مع المخزن فيترجمها تبادل الرسائل 
بين أعيان وقواد القبيلة وبين السلطان وعماله في اقاليم 


وجدة وفجيج وتافيلالت» وكذلك قيام شيوخ القبيلة أحيانا 


بتشكيل وفد لزيارة السلطان بفاس فى مناسبات تجديد 
البيعة أو التهنئة بالعيد أو لرفع الشكاوي ضد الغبر. وقد 
تشكل وفد منهم لزيارة السلطان مولاي الحسن عام 10 / 
3 ضم كبار شيوخ القبيلة آنذاك وهم بالتوالي : الغازي 
ولد أحمد منصور من فرقة أولاد المير» ومحمد بن مقدم من 
فرقة أولاد دادة» ومحمد ولد سليمان من فرقة أولاد قويدر 
ومومن ولد دحمان من فرقة أولاد بديار» استقبلهم.السلطان 
وعينهم قواداً على فرقهم. 


ع. أبن خلدون» العبرء 88:6 ؛ مصطفى أبوضيف. أثر القبائل 
العربية في الحياة ا لمغربية خلال عصري الموحدين وبني مرينء 
2 مذكرة عن قبيلة أولاد جرير كتبها الضابط رينو ه١٥۸‏ 
في عين الصفراء بتاريخ 20 شتنبر 1895 أرشيف بلاد ماوراء 
البحر .۸.0.1 20H23..‏ کس أن ف ؛ مذكرة كتبها أودينو 
۲¡ بتاریخ 12 مارس 1912. آرشیف فانسین .۱۱1.۱062 باریز. 


S. Sayagh, La France et les frontieres 
Maroco-Algériennes, 1873-1902, Paris, 1986 


أحمد مزيان 


الجريري. أسرة سلوية عريقة في العلم والصلاح. 
تف أفرادها بابن الفقيه البرهوني نسبة إلى جدهم الأعلى 
الذي اشتهر بهذه الكنية وجرت علي اانه من بده أحت 
هذا البيت طائفة من الأعلام الذين كان لهم باع طويل في 
التدريس والإفتاء والقضاء» وكان منهم عدول وفقهاء» 
عرفوا بالعفة والصدق والفضل. أمثال 


الجريري» إبرأهيم بن محمد ابن الفقيه السلاري. 
اخذ عن أبيه القاضي محمد الجريري أتي الترجمة وعن 
غيرهة من افلا التاني وکان سنة 1282 / ۱866 من 
عدول سلاء واستمر في عمله هذا إلى أن توفي قاضي البلد 
أبو بكر بن محمد فخا عواه سنة 1296 / 1679 فأسند 


r r E ) 


9 dea ET 
الأحباس. وفي سنة 1301 / 1884 نفذت له قطعة أرض‎ 


للحراثة بولجة سلا. كان قاضياً متحرياً صريح الشرع في 
احکامه وفي جميع أموره. توفي بسلا رم عاشر e‏ 
الثاني عام 1302 / 27 يناير 1885. 


ع. الجراري» من أعلام الفكر ا معاصر. 2 :63 ؛ أبو بكر القادريء 
العلامة ا مفتي أحمد الجريري» شيخ الجماعة بسلا 1353.1277. ص. 
2 ؛ مصطفى بوشعراء» التعريف ؛ ج. 2 ص. 57 و172 و177. 


الجريري» أحمد ؛ e‏ 


ا فهو قد أخذ 
العلم من أطرافه. قرأ على أهل بلده من المؤدبين والفقهاء. ‏ 
فاستظهر القرآن على يد الأساتذة الجاج أحمد خضور والحاج 

محمد بريطل الكبير؛ ودرس العلم على يد أبيه القاضي 
الحاج إبراهيم وأحمد بن خالد الناصري وعبد الله بن 
الهاشمي ابن خضراء والحاج محمد بن عبد السلام ابن 
الحاج. وفي سنة,1298 / 1881 شد الرحال إلى مدينة فاس 
فنزل بمدرسة العطارين ومكث بها مدة إلى عام ۱302 / 
5 تتلمذ خلالها على كبار شيوخ فاس في ذلك العصر 
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ولا رجع إلى مسقط رأسه صار يلقي دروساً مختلف 


ا لا خد ك و نن ف ن ال را اا 


الأعظم» وعلوم العربية والفقه بالزاوية الناصرية» ويقرأ 
اة لون بضريح سيدي أحمد حجي حتی عد شیح 
الجماعة بدون منازع» إذ تخرج على يده جمهور من اعلام 
سلا كالقاضيين الهاشمي بن عبد الله ابن خضراء وعبد 
القادر بن مخمد التهامي الوزاني» ومحمد العربي وأخيه 
جعفر ابني أحمد بن خالد الناصري» وأبي بكر بن الطاهر 
زنيبر وحجي زنيبر والحاج محمد بن أبي بكر التطواني 
والجاج محمد بن أبي بكر المريني والجاج محمد بن الحاج 
الطيب الصبيحي وأخمك بن" محمد الصبيحي وزين العابدين 
ابن عبرو ا خمد بن بنعاشر ابن عبد النبي الذي کان ملازما 
له. | 

وإلى جانب التدريس المتواصل تصدر أحمد ابن الفقيه 
للإفتاء» فكانت فتاويه محكمة لا تخرج أبداأ عن الراجح 
وا لمشهور من مذهب مالك. وکان قاسیاً کل القسوة وعنيفا 
أشد العنف على کل من سولت له نفسه أن يفتي الناس عن 
جهل أو عن طمع. فکان في أقواله كلها وفتاویه بأكملها 
مجادلأ بارعا وأصولباً محققا ومجتهداً مجددا. حارب 
البدع والشعوذة. واتخذ موقفاً مشرفاً من مسألة الظهير 
البربري. 

خف ذرية صالحة كما خلف عددا كبيراً من الفتاوى 
عني بجمعها تلميذه الوفي أحمد ابن عبد النبي» فقد 
نسخها بخطه الجميل في كناش كبير. وحملت الشهامة 
ناظر الخزانة الصبيحية السيد الحاج عبد الله الصبيحي على 
نشرها بتحقيق الفقيه مصطفى النجار فخرجت في 352 
صفحة» ورتبها في خمسة أبواب تتفرع إلى وأحد وعشرين 
فصلا واثنتين وسبعين ومائة فتوى : 

الباب الأول : الأحوال الشخصية (21 فتوى) 

الباب الثاني : البنوة والنيابة الشرعية (19 فتوى) 

الباب الغالث : الالتزامات والعقود (36 فتوى) 

الباب الرابع : الوصية.والوقف (30 فتوى) 
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الباب الخامس : الشهادات والدعاوى (66 فتوى) 

كان الفقيه أحمد الجريري رحمه الله شديد الورع» 
لايقبض شيئاً عن فتاواه العديدة الوفيرة زاهدا منكرأ لذاته. 
بسیطاً فی مأکله ومشربه وملبسه وفراشه» معرضاً عن 
جميع الوظائف المخزنية» واهبا نفسه للعلم والتعليم والقرا ١‏ 
والتحصيل والإرشاد» قانعاً بما كانت تدره عليه تجارته 
الصغيرة ومايُغله عليه بستانه الذي كان أحياناً يرى 
مشتغلاً فيه بنفسه» مكتفياً بذلك وما ورثه عن والدیه من 
2 

ومن شد تواضعه أنه کان لا یرید من أحد أن يعوله. 
بل کان بشتري خبزته من الفران ویأکلها؛ تارکاً هله 
یتزودون ممأ عجنوه في البيت. ویستنکف من انا 
أحدذ من الاس عحقببة أو قفة؛ بل كان يتولى ذلك بنفسه 

شق عليه. وقد شاهدت مرارأً بعيني تلميذه الحاج 

أحمد بن عبد النبي يحمل قفته بنفسه ويقول لمن تطوع 
لإعانته : "دعني أحمل وزري ووسخي بنفسي" وهي صفة 
ورنها عن شيخه المترجم. ) 1 

كان أحمد الجريري . منذ شبابه . مصابا برض في 
عينيه» وذهب لأجل العلاج إلى مدينة قادس بإسبانيا سنة 
5 / 1898 فعوفي› لکن قبل وفاته بسنتین عاوده امرض 
حتی کف بصره. 

توفي رحمه الله بمسقط رأسه سلا يوم تاسع ربيع الثاني 
عام 1353 / 22 بولیوز 1934 وشیع جنازته جمهور غفير 
من تلامذته والمعجبين بسيرته الحميدة» ودفن بروضة الزاوية 


القادرية. وبعد أربعين يوماً أقيمت له حفلة تأبينية حضرها 


جم غفير من الناس ألقيت خلالها كلمات وقصائد كلها في 
شمائل هذا الشيخ الجليل القدوة الصالح المصلح. 
ع. الجراري» من أعلام الفكر المعاصر, 2: 39.35 ؛ أبو بكر 
القادري» العلامة المفتي أحمد الجريري» الدار البيضاء؛ 085| ص. 
6 ؛ م. بوشعراء» الذيل الجديد للإتحاف الوجيز» مخطوط!؛ 
روأایات شفويه. 


الجريري» أحمد ابن الفقيه البرهوني لا نعرف اسم 


أبيه» ونما تدل الوثائق على أنه كان من عدول مدينة سلا 


المنتصبين للشهادة بها . وكان بقيد الحياة سنة عام /١١42‏ 
9 


الجريري › بناصر بن محمد ابن الفقيه السلاوي؛ 
الفقيه لعله أخو القاضي إبراهيم سابق الترجمةء كان من 
الأساتذة المدررين بأحد الكتاييب بسلاء وكان عام ۱278 / 
2 بقيد الجياة» وهو من الذين انتفعوا من الصلة التي 
صرفت لعدد من المؤدبين وحمله القرآن بمدينة سلا في هذا 
التاريخ. 

م. بوشعراء» التعريف» 2 : 55 


الجريري» الحسن بن إبراهيم ابن الفقيه» فقيه 
مشارك أخذ عن علماء بلدته وفي مقدمتهم المؤرخ أحمد بن 
خالد الناصري» وعن جماعة من شيوخ علماء القرويين 
بفاس. ولا رجع لمسقط رأسه انخرط في سلك الموظفين 
ببعض المراسي» ثم أشتغل بخطه العدالة سائر حياته. توفي 
بسلا صباح يوم الاثنين 17 جمادى الثانية 2 / 10 
أبريل 1917. 
ع. الله الجراري» ماعا ا الاس 2 0 291 ؛ تقایید 


خاصة. 


الجريري» محمد بن أحمد ابن الفقيه السلاري» نعته 
محمد ابن علي الدكالي السلاوي بالأديب الكبير» المشارك 
الدراكة الشهيرء وقال إنه كان مدرساً نفاعاً ومحققاً فى 
العلوم كلهاء له اليد الطولى في البلاغة والفقه والتفسير 

والحديث» أديباً يحفظ مقامات الحريري» ذا خط رائق. وقد 
عرف مخ افر خمد ان الران الشرات مى اهل 
القرن الثاني 'عشر (18 م) المعروفة بالشمقمقية التي مدح 
بها السلطان محمد بن عبد الله والتي مطلعها : 
مهلا على رسلك حادي الأينىق ولا تکلفها ہا لم تسق 

ولا أكمل شرحها في مائة كراسة أهداه إلى السلطان 
مولاي سليمان الذي کتب بخطه في طررها ا 
عل جد لان ان كفنا الشرح العجيب . 
ووصله بصلة سنية. 

لم نعرف شيوخ هذا العالم الجريري» ولعل منهم محمد 
ابن الطاهر المير السلاري المتوفى سنة 180| ad‏ 
محمد بن علي الدكالي في الإتحاف الوجيز بأنه کان شیخا 


محدثا وبحرا عباباً في معرفة الحديث والتفسيرء وأنه أخذ ٠‏ 


عن بعض علماء المشرق. وحيث إن المير مات قبل الجريري 
بستين سنة فلا يبعد أن يكون المترجم أخذ عنه. 
كان الجريري مدرسا نفاعا يلقي دروسا ني التفسير 
بحضرها الجم الغفير من أهل العدوتين سلا والرباط. ' 
تقلد خطة القضاء ء بسلا عام 1222 / 1807 فکان يها 


محمرد السيرة. ٌ ان ن مولاي سلیمان 


مها فأعفاه. 
توفي محمد ألجريري بسلا عام 0 /24. 1825 ودفن 
خارج باب المعلقة. 
م.. ابن علي الدکالی. الاتحاف | .125 و128 و۱29 نشر 
الخزانة الصبيحية بسلا ؛ إتحاف أشراف اللاء؛ ص. 106 مخطوط 
۰ ومصور الخرانة e ll‏ 
ا عاص 2 : 36 و263. 2 


مصطفى بوشعراء 


الجزاء. مصطلح فضقهي جرى به العمل في المغرب» 
شرحه الفقهاء والنوازليون بأنه كراء على التبقية أو 


'كراء جرت العادة فيه بين الناس أن يمضي حكمه 
ت ار 0 ول شا ل اء ا 
المعنى وردت في المصادر التاريخية تتعلق ببناء مدينة 
فا فقد مر إدريس الناس بالبناء» ولتشجيعهم وحثهم 
على الإسراع فيه» سمح لمن ابتنى داره قبل اكتمال بناء 
السور بامتلاكهاء ومن بنى بعد ذلك کان ما بيده من حيازة 
كراء مستدياًء واشتهرت بسبب ذلك عدة جزاءات في مدينة 
فاس مثل (جزاء أبن برقوقة). 

وفي العهد الموحدي توسع الجزاء ليلشمل الأراضي 
الزراعية والمباني» وتجاوز أراضي المخزن ENE‏ 
الفحادور واد مالك اا rE O‏ 
تصفيتها في إطار سياسة التمييز التي بدأت في عهد 
المهدي وصودرت ممتلكاتها "ووزعت جوائز لكل قبيلة 
جائزة" (نظم الجمان» ص. 94) فال جزاء با لمعنى الذي عرضنا 
له . وتقرأً الكلمة في اللسان العامي : (گزا) بجيم معقودة 
ساكنة . نوع من الحيازة والتصرف في الأملاك المخزنية أو 
الحبسيّة» لا هي ملكية خالصة ولا هي كراء عادي» بل هي 
منزلة بينهماء وتوجد اليوم في العديد من المدن العتيقة 
أحياء سكنية تعرف باسم (الجزا) أشهرها حي (الجزا) بمدينة 
الرباط الذي يعد اليوم جزءأ من شارع محمد الخامس. . 

ويبدو من الدراسات الميدانية ومن الروايات الشفوية ان 


هذا النوع من الحيازة والتصرف استمر إلى أيامنا هذه 


وشمل أملاكا غير الأملاك المخزنية واتخذ اسما ومصطلحا 
آخر هو (الزينة) . وانتشارها أوسع من الجزاء وتقتصر على 


ي 
) محدد بعقد 2 د ولا هي رهن أو هة ٠‏ زبهله السفة تم قال 
۰ أراضي ال جزاء ازال من متصرف إلى ا ا 


E‏ و 


ا ال e‏ ا E‏ 
ویکری» ولعل دخوله في الجزا ء كان ظاهرة مستجدة فأثار 
مشاكل بين الأطراف المعنية عرضت على الفقهاء والمفتين. 
ومنها IE‏ فكان الجواب: 


E ل‎ e aS 
e 1 2 ي تضايق منهذوو الحقرة‎ 


EERE RT ) 


مظلمة كان بعض سلاطين بني مرين عند توليته يسارع إلى 
إزالتها ضمن بدع أخرى لتلميع صورته وافتتاح عهده 
باليمن والبركة. وترد فى المصادر التاريخية تعابير 
تقليدية عن ذلك اك المروس وازال الملكوس 
واه ا ای و ا اة و الي 
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المريني رفعه للعديد من المظالم وا مغارم ومنها مغرم الجزاء. 
ابن القطان» نظم الجمان» تح. محمود علي مكي تطوان» د. ت ؛ 
م. أبن مرزوق» ا لمسند الصحيح› > الجزائر 1981 ؛ ل. ابن الخطيب› 
نفاضة الجراب» ال جزء الثاني ؛ أ. الونشريسي» العيار؛ بيروت. 

محمد حجاج الطويل 


الجزائر والمغرب عرفا نفس المصير عند الفتح 
الإسلامي سنة 62 ه على يد عقبة بن نافع» حيث أصبحا 
تابعين للولاة المقيمين في القيروان من قبل الخلقاء الأمويين 
ثم العباسيين في الشرق. ولا ساءت الأحوال الداخلية ببلاد 
ا مغرب وانتشر فيه الخوارج انفصل كل من المغرب والجزائر 
عن نظر ولاة القيروان : تكونت إمارة بني مدرار الصفرية 
(138 354 / 755 965) فى سجلماسة وبسطوا نفوذهم على 
جنوب ال مغرب الأقصى؛ وتلتها إمارة بني رستم الإباضية 
في تاهرت (160. 296 / 776 . 908) وحضع لھم معظم الغرب 
الأدنى. وكان التعاون والعآزر على أشده بين الإمارتين 
ا ارخ نا وة 
تكرس استقلال ا مغرب الأقصى بقيام الدولة الإدريسية 
التي كانت حجر الأساس للدولة ا لمغربية المستمرة إلى الوقت 
الحاضر. ولم تلبث الجزائر أن خلعت ربقة شيعة تونس بعد 
أن تا تست ودا دولة بني حماد الصنهاجيين (398. 547 / 
1152-7 م( الل جك ا الفرت الوط من حاضرتهم 
قلعة بني حماد ثم من بجايةء إلى ان قامت دولة الموحدين 
راكش ووحدت الغرب الاسلامی كله تحت سلطتهاء من 
ی ار ی د ا و ر 
الوحسدة مع الموحدين ازيد من قرن عرفت بلاد ا مغرب 
والأند لن خلاله آرهى عخورها ف كل النادين السباسة 
ا ي ا ت والحضارية. | 
وفي غمرة الانقسام الذي عم م الامبراطورية الموحدية بعد 
أفول نجمهاء e‏ الواة ال تاتون عمال ال خەن 
سابقاً في تلمسان» بتأسيس دولة في المغرب الأوسط 
استمرت ثلاثة قرون» ولو أنها ظلْث تهاحم تاسقدرار من 
طرف الحفصيين في تونس الذي استبدوا بدورهم بتلك 
المنطقة واعتبروا أنفسهم ورثة الموحدين» ومن طرف المرينيين 
بفاس الذين حلت دولتهم محل دولة الموحسدين. فكان 
الا عن 0ر فا وار ارك ال ان فرت 
سلطتهم واحتل الإسبانيون بجاية والجزائر ووهران وغيرها 
واستنجد الأهالي بالمجاهدين التركيين عروج وخير الدين 
(باربروس) لتحرير الشغور اللحتلة, نلم قض سنوات 
معدودات حتی انتهی امر بني عبد الواد واصبحت الجزائر 
إيالة تركية تابعة للباب العالي (924 / 1518 م). 
دخلت العلاقات الغ رة ارا نة لول س مالةو 
- وصراع عنيف لم يكن ليخف إلا في فترات قصيرة طيلة 
القرون الثلاثة التي ظلت فيها الجزائر خاضعة اللأتراك. 
ذلك أن هؤلاء كانوا يمننون أنفسهم بامتلاك المغرب 
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الأقصى الذي بقي وحده خازجاً عن نفوذهم بعد أن بسطت 
الخلافة العثمانية حكمها المباشر على سائر البلاد العربية. 
وتجب الإشارة إلى أن الجزائريين لم يكونوا طرفاً في هذا 
النراع؛ وأن حدوداً اصطناعية اق هة تن الاين 
الشقيقين» لكنها مع ذلك لم تستطع أن قنع الاتصال بين 
المغاربة والجزائريين أا ف موجة الهجرة .التي شملت 
أسرا علمية من وهران وتلمسان وتجمعات قروية كقبيلة بني 
عامر الدين التحقوا با مغرب الأقصى في فترات مختلفة. 
استنكافاً من عنف الانكشارية. 
وقد عمل الفرنسيون» مند احتلالهم للجزائر سنة 1246/ 
0 م؛ على تقوية الحدود والسدود بين الجزائر والمغرب» 
لا سيما إثر الدعم القوي الذي تلقاه الأمير المجاهد عبد 
القادر الجزائري من المغرب حكومة وشعباً؛ وقکّنه من تحرير 
غربي الجزائر وفصله عن فرنسا لسنوات عديدة. (انظر : 
الجزائري عبد القادر). 
اا و ا ا 
واستمرار احتلال الجزائر فقد تمكن الوطنيون المغاربة 
وا لجزائريون من إعادة ربط صلات الأخوة والتعاون بين 
حركاتهم التحريرية السياسية والمقاومة المسلحة التي انتهت 
بانعتاق القطرين الشقيقبن واستعادة الحرية والاستقلال. 
إبراهيم» ابن الرقيق» تاريخ افريقية وا مغرب» تح. ع. العلي 
الزيدان واخرء بيروت» 1990 ؛ محمد التنسي» تاريخ بني زيان 
ملوك تلمسان؛ تح. محمود بوعياد » الجزائر» ٠9١5‏ ؛ آ. الناصري. 
الاستقصاء الجزء التاسع» الدار البيضاء. 1956 ؛ ع. الجيلالي. 
تاريخ الجزائر العام» بيروت» 1965 ؛ أ. توفيق المدني» كتاب 
الزائ الجزائر» 1356 + حر ب الفلاتمائة سنة يتن ا مجزائز وأسبانيا : 
المجزائر د. ت ؛ ع. العزيز سالم؛ ا مغرب الكبير. الجزء الثاني 


بیروت › ]198 . 


المناحى والتخصصات تستدعى بالتالى مقاربة علمية 
ا ا 
العلاقات تبدو من خلال التبادل الدبلوماسي وعقد 
ا لمعاهدات الدوليةء وتعليق الأوفاق أي أن معالجتها تتطلب 
مقاربة تفuSaة Ln Approche déconstructiviste‏ أن 
البرادیگم الدولتي "PrAdigme étatique"‏ هو النموذج 
الأمثل في مثل هذه الدراسة نظرا لواقعيته. فهو ينطلق من 
"محوربة الل "Centralité de Etat"‏ القائمة على نظرية 
توازن القوى وهاجس السيادة الوطنية غير القابلة للتصرف 
او للاختراق على حساب نظرية القوى العميقة ع٣0۲"‏ 
e"‏ onا‏ م التي نادى بها المؤرخ بيبير رونوفان Picrre‏ 
.Renouvin‏ 
إذا فحصنا الفترة التي تبداً مع استقلال الجزائر» إلى 
اليومء أي في فترة عقود ثلاثة» فإن النقد التحليلي ٠‏ 


يكشف لنا عن جدلية التعاون والصراع» عن وجود دائرة 
الانفراج ثم التوتر بين دولتين جارتين تنتميان إلى نفس 
الأرومة وتنخرطان في مجموعة قيم حضارية é4الة/ ٥0۳١٣1‏ 
de valeurs‏ کک را خالا وتتطلعان إلى 
مستقبل مشترك في إطار أتحاد الغرب العربي. هذه 
العلاقات الأخرية تتجاذ بها أذن جدلية الاستمرأرية 
والقطيعة وتكشف الدورة التاريخية التي فتحتها في حياة 
البلدين حصولهما على الاستقلال تبلور واقع كل دولة 
منفصل ومختلف. وهذا الواقع يطبع سلوك كل منهما في 
اموره الداخلية والخارجية. ولهذه السياسة الخأرجية 
فدات والرنات ودوائر تتسم بالاختلاف أكثر من التقاطع 
لديهما. ولعل النهج السياسي والاقتصادي الداخلي كان 
يفسر لعقود خلت هذا الأختلاف. كما أن استئثار الدولة ۔ 
الوطنية ‏ وخاصة في الجزائر ۔ مواقع صنع القرار السياسي 
تم للتعويض عن غياب الدولة كمفهوم محوري خلال الفترة 
اتسار ٠‏ ) 

هذا التباين في المنظور السياسي» وهذا الواقع المنفصل 
والمختلف لا ينفيان وجود تقاطعات مع ذلك. بل إن هناك 
مرحلة شهدت فيها هذه العلاقات الثنائية ازدهارا عكسته 
العديد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في العديد من 
الملجالات» وكان مع تكون مؤشرة على وجود "وفاق' 
"Entente"‏ و "تعايش" "ععnعا0exist)"‏ بن دولتەن جارتەن. 
غا فاك غات س غار فا ك ج هة الغلدق ات 
وتأخذ وتيرة وأشكالا من التوتر والحرب الباردة وقد تذهب 
إلى حد الحرب الساخنة (كما وقع في حرب أكتوبر 1963 
التي تعرف بحرب الرمال) أو بالحرب غير المباشرة عبر 


جماعات "البوليسشارير" منذ عام 1976 التي تقدم لها _ِ 
الجزائر بسخاء دعما مطلقا وغطاء دبلوماسياومدا ٠‏ 


جيوستراتيجيا الخ. وذلك لمعاكسة المغرب في استرجاع 
صحرائه بالطرق الدولية المشروعة بدءا بحكم محكمة العدل 
الدولية الشهير يوم 15 أكشوير 1975 التي أقرت بأن 
الصحراء لیست آرضا خلاء كما كانت ترعم اسبانياء وأن 
ثمة روابط البيعة التي تجمع السلطان برعاياه في الصحراء 
الغربية والبيعة لا تقل معنى عن السيادة في مفهوم إلقانون 
الدولي» زو ممعاأهدة مدريد التي الت الوجود 
الاستعماري في الصحراء» ونهاية بمقررات هيئة الأمم 
المححدة التي أوكل إليها بتنظيم الاستفتاء المرتقب والمؤجل 
ارات عد 55 کا ان زد ظطاه ا ون هذا 
المبدأً فإنها في الواقع تعمد إلى عرقلته كما تكشف عن 
ذلك اا لجنة إثبات الهوية. والواقع أن موقفها ثابت لم 
بتغير وهو تطبيق فوا Principe d'équilibre jjlyzl'‏ أي 
كل سياسية من شأنها أن تحرم المغرب من جذوره 
الواقعية السياسية الذي يوظف المبادئ لحساب المصالح. 
هناك إذن جدلية الشابت والمتغير التي تحكم سلوك 


ووتيرة هذه العلاقات الثنائية» وهذا ما يفسر كون هذه 
العلاقات توصف فى الغالب بأنها "عادية". كما تكون بين 
الذرل. أن أنها غير اسقفنائية) أو "تير كما تصع بها 
قاموس العلاقات بين الدول. 

ووصف العلاقات بين الجزائر وا مغرب بأنها "عادية جاء 
على لسان الوزير الأول الجزائري السيد أويحيى لدى زيارته 
لتونس يوم 12/22 /1996. وهذا التعبير الدقيق يجسد 
حالة جوار جغرافي» طبيعته ميتة (راجع شؤون مغربية 
الاقتصادية» علاقات عادية بين الجزائر والمغرب العدد 
الحادي عشر يناير 1997 ص. 3). 

وقد اعتاد المغرب والجزائر في الثلاثين EET‏ 
تكون بينهما حالة لا علاقات. فان الحدود المقفلة منذ حادثة 
فندق أسنى راكش فى غشت 1994 كانت مقفلة أيضا في 
تشر ست وفتح تلك الحدود يعتبر استثناء واقفالها هو 
ا الاد ا س ت ها فن الو 
6 

هذا المشهد الذي يتأرجح بين فتح الحدود وإقفالها 
والمتزامن مع فترة إقامة علاقات عادية والدخول في فترة 
"اللاعلاقات" يؤثر على وتيرة الإنتاج الاتفاقي )10١‏ )ه۲ 
conventionnee‏ بن الدولتين ویفسر محدودیتها بل 
وتراجعها. 

السؤال المطروح هنا ما هو الإطار القانوني e‏ لهذه 
العلاقات وما هي مميزاته ؟ 

إن مختلف الجوانب التي تجسنّد علاقات التعاون بين 
الجزائر وا مغرب تنظمها مجموعة من النصوص القانونية 
ا لمتنوعة التى جاءت نتيجة العديد من اللقاءات والمحادثات 
على جميع الأصعدة. فتقنين هذه العلاقات جاء متزامناً مع 
زيارة الملك الحسن الغانى الى الجزائر لأول مرة خلال الفترة 
الك فان و غارس 3 صدر في أعقابها بيان 
مشترك يقضي بالشروع في المقاوضات بين ا مغرب وال جزائر. 

كما تم خلالها التوقيع على مجموعة من المعاهدات المهمة. 
ندر فقا عل شل الخال انفافية الاسطن 


issementاd'tab Convention‏ واتفاقیة حول العلاقات 


N E a as na 


والتعاون القضائى» واتفاقية حول التعاون الإداري والتقني› 


إلى جانب اتفاقيات في الثقافي والبريد والبحث 


الزراعي. 

ومباشرة بعد ا التوقيع عمد الطرفان ا توفع 
سلسلة جديدة من الاتفاقيات تثلت في الاتفاق رل تگر 
أعوان وأطر للصناعة والمعادن وال اة وآخر خاص بالنقل 
الجوي› إضافة الى اتفاقيتن م نلق بالتعاون والمساغدة 
المتبادلة في ميادين الصناعة وتباذل بعض الرسائل. 
ولم تنته هذه الفترة الأول من وضع الإطار القانوني 


للعلاقات المغربية الجزائرية إلا في عام 1965 بتوقيع 


برتكول إضافى للاتفاقية التجارية والتعريفية الموقعة في 
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ر 21065 ن المر كد ان هة الل راخ رة اليك 
العاهدات القطاعيةء من أبرزها اللاتفاقية الدبلوماسية 
والفضلية الى تتضبغلى أن يقر البلذان بدراسة المشاكل 
المطروحة أو التي تعترض علاقتهماء ويجتمعان دوريا 
لاتخاذ مواقف موحدة في ميدان السياسة الخارية 
"Positions communes en matière de politique‏ 
rane"‏ على صعيد المنظمات الدوليةء وان يبتعيد كل 
طرف عن اتباع سياسة أو إبرام اتفاقية تتعارض ومصالح 
الطرف الآخر ؛ وأن يقوم كل بلد بتمثيل مصالح البد الآخر 
دبلوها كا او فنصلا اذا ما طلت فة ولك وان شاور 
الجانبان فيما يتعلق بتوزيع تمشيلهما الدبلوماسي أو 
القنصلي بالخارج. 

ولت اده ارح الع تعد فة زاهية فى هد 
العلاتات الدبلرمسية مرحلة انية دشنت فى عام 1969 بعد 
أن ظهرت لدى الطرفيين الرغبة المشتركة في الرقى بها إلى 
تتن حم ال ا ن 
الناتجة أساسا عن النزاع الحدودي» وقد انطلقت هذه المرحلة 
من الناحية الفعلية بزيارة الرئيس هواري بومدين للمغرب 
في يناير من نفس السنة حيث وقع المجانبان المغربي 
والجزائري ابتداء من هذه المناسبةء وإلى حدود عام 1973 
العديك من الاتفاقيات والب تكولات :و غت مشير البلدين 
فيما يتعلق بتقنين وتوسيع العلاقات الثنائية. توصل 
الطرفان خلال عام 1969 إلى توقيع معاهدة الأخوة وحسن 
الجوار لمدة عشرين سنةء وهي تنص على إرساء سلم دائم 
وصداقة متينة وحوار مستمر بين البلدين» ودعم العلاقات 
امرك في جميع البادين قد تطر ر التعاون 
مصلحتهما. ويمقتضى الفصل الخامس من هذه الاتفاقية 
الاشاسة "يتعهد الطرفان بعدم الانخراط فی أي لا 
تحالف موجه ضد أحدهما" كما يتعهدان أيضا بحل جميع 
القضا نا المعاقة بر اسطة شان تة او رسال ملا 

وقد تم الاحتفال بمرور عشرين سنة على إبرام هذه 
المعاهدة خلال زيارة الرئيس الجزائري الشادلي بن جديد إلى 
ا مغرب في يناير 1989. 
الى جات هك الاقافية. اشاس ف إا اليد ب 
الاتفاقيات القطاعية كتلك التي تهم الخزينة العامة المغربية 
ونظيرتها الجزائرية. وتلك المعاهدة المبرمة في عام 1971 
حول الساعدة المتبادلة في الميدان الإداري بهدف زجر 
المخالفات الجمركية وبرتكول إضافى للاتفاقية التجارية 
والتعريفية إضافة إلى بعض المحاضر الصادرة عن اللجنة 
ا لمختلطة المغربية الجزائرية. وخلال عام 1972 وقع البلدان 
برتكولا إضافيا أخر للاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة 
عام 1964ء واتفاقية لرسم الجحدوه بين البلدين» وأخرى 
تتعلق بالاستغلال المشترك لمنجم الحديد الموجود في غارة 
يلات راتفاقية متعلقة بانشاء شركة للبتاء والاسخغلال 
المشترك لمعمل الآاسمنت ممدينة وجدة. وقد اختتمت فترة 
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السبعينات بتوقيع أتفاقية تجارية وتعريفية جديدة في عام 
3 

وا لملاحظ أن هذه المرحلة الغنية بإبرام معاهدات ثنائية 
ذات شأن کبیر في رسم علاقات الدولتین وحسم خلانهما 
المحدودي جاءت نتيجة رغبة قائدي البلدين في تصفبة 
الشاكل العالقة اء رحلا يف الى الربارات الا 
وتوقيع العديد من الأوفاق في مختلف القطاعات» غير أنه 
سرعان ما سوف تخبو وتيرة التعاون ويسود الجفاء 
والقطيعة الدبلوماسية في المرحلة الثالثة التي تزامنت مع 
موقف الجزائر من استرجاع المغرب لصحرائه المغتصبة. وقد 
ظهر هذا الموقف العدائي منذ انطلاق المسيرة الخضراء في 0 
نونبر 975| أمام مجلس الأمن الدولي» وتجلى بوضوح من 
خلال اعتراف الجزائر با لجمهورية الصحراوية ضداً على 
ال ال لر قتا مع مبداً الأسعفتاء حيث لا مكن 
استباق النعائج قبل تنظيم الاستفتاء» ومن العبث إذن 
الاعترأف بدولة لا تتوفر على مقوماتها الضرورية. 

ثم عادت الحدود إلى الإقفال بعد طرد المواطنين المغاربة 
المقيمين في الجزائر في عام 1977 لخلق أوضاع اقتصادية 
والانتقام من المغرب. وظلت القطيعة سائدة من عام ٠076‏ 
إلى مايو 1988 تاريخ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين في أعقاب عقد موقر القمة العربي في الجزائر. 
E E RE OY‏ 
ا ف الاق ن ا رر غل اع بوا 
للعلاقات الثنائية توجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات 
والبرتكولات وباجتماع اللجان المختلطة لإعادة الروح إلى 
الاتفاقات السابقة التى تعطلت بتأثير الجمود السياسى 
الذي طبع علاقات البلدين. من أهم ما اع 
البرتكول الخاص بدراسنة وبناء أنبوب الغاز الطبيعي 
"المغرب العربى E‏ ' في يبراير 1989 واتفاقية في الميدان 
الإعلامي واتفاقية ارا وتف فة وار بانشاء لحنة 
مختلطة كبرى واتفاقية حول إلغاء ازدواجية الضرائب 

والملاحظ أن بداية عقد السبعينات عرف إبرام عدد من 
الاتفاقيات في مجال التعاون الإداري الال لاك 
ا مخالفات الجمركية ؛ وفي مجال التعاون التجاري... 

ومن جرد سريع لمجمل هذه الارفاق الشنائية التى قل 
الإطار القانونى للعلاقات بين البلدين؛ نسجل ان عددها 
رد غل الان مرغ بن افاتات و ات رها 
اجتماع للجان المختلطة وبلاغات مشتركة ورسائل تبادل 
وبرامج تنفيذية. وكلها تعبر عن التزام الدولتين ما تتضمنه 
من مقتضيات وتخضع للقانون الدولي وفق ما تحكمه 
معاهدة فيينا للمعاهدات الدولية لعام 1969. 

لهذا الإطار العام مميزات نود الإشارة إليها في 


ا 


a‏ اللميزات في نوعها وتطبقها والهدف 
المنشود منها 


أولا : من حيث النوع» فإن الإطار الذي يحكم هذه 
العلاقات بنقسه ا د انواع : 

اا ان اتاق او اقا 

2 ۔ عشرذ TT‏ ا أو إضافات. 

اربعة بلاغات مشتركة. 

ي تاذل وسال 

5 . ستة وثلاثون محضر اجتماع اللجن المختلطة الكبرى 
أو المتخصصة. 

6 . تمانية برأمج تنفيذية. 

إلا أن محاضر الاجتماع 35/ من العدد الإجمالي 
والاتفاقيات 32/ من مجموع النصوص تثل اغلبية ثلثي 
الوص الم بن الط نن وا كان فف افخاضر 
الاجتماع" هو السائد فمرد ذلك إلى ما شهدته الساحة من 
مط اوتا ت و فار ات فان وا الاتفاقات غكن ار جاعها 
إلى مؤشر على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى ما يطمح إليه 
البلدان من توثيق عرى التعاون والتضامن. 

ثانيا : من حيث التطبيق. تنقسم هذه النصوص إلى 
إلى أصناف ثلاثة مكن إجمالها كالتالي : 

|) صنف من النصوص يدخل حيز التنفيذ بمجرد التوقيع 
عليه بناء على تنقية الشكل المبسط Accord en forme‏ 
«simple‏ والتي لتت في حاجة الى اتباع مسطرة 
التصديق. ومن بين هذه النصوص نجد محاضر الاجتماعات» 
والإعلانات المشتركة. والبرامج وبعض الاتفاقيات التي 
تتف حل دا الف I‏ 
الاتفاقية الجمركية والتعريفية ا موقعة بين المغرب والجزائر 
بالرباط فی نونبر ۱963 . 

ت اا الي ك الي حم العفعن الوت 
«Application provisoire‏ کا هو الا ال للاشاة 
ا لمتعلق باحداث لجنة مختلطة مغربية جزائرية للتعاون 
الاقتصادي والشقافي والعلمي المبرم با لجزائر يوم 23 أبريل 
3, وهذا النوع من النصوص ينفذ جرد التوقيع عنه.. 

3 صنف النصوص التی لا يمن تنفيذها الا بعد تبادل 
وثائق التصديق Echange des instruments dc ratificati0¬‏ 
اوها اة ال ت ار ااا غاا 
ف ادعات ال لوالا ی ها غا 
سل المغال امغاهدة الا خروة وخسن الحوان والتغارن اة 
بين البلدين بتاريخ 15 يناير 1969 والمعاهدة المتعلقة برسم 
المحدود الموقعة بالرباط يوم 15 يونيه 1972. وقد e‏ 
الطرفان وثائق التصديق عليها بالجزائر يوم 15 يونيه 1989 
لتدخل بذلك في حيز التنفيذ واضعة بذلك تسوية لمشكل 
الخد رالا دة الغ ية أ د كنا فال جا الك ف 
قات الح ج مار ت خد او الت گر 
المعوقات التي كانت تحول دون مبادرة المغرب بالمصادقة 
و و ا ا ا 
ا ا 


كارة جبيلات التي تم التوقيع عليها في عام 1972 فإنها لم 
یتم تبادل وثائق العصدیق علیها کما کان مقررا. 

ا من حيث الهدف الحقيقي من هذه النصوص : 

إن الغرض من وضع إطار قانوني لهذه العلاقاتِ 
الثنائية جاء ليؤكد الرغبة في إظهار حسن النوايا من 
الطرفين المتعاقدين» غير أن الواقع يكشف أن إبرام هذه 
المعاهدات . إذا استشنينا المرحلة الأولى ‏ جاءت لتجاوز 
آ ر خا يالاات الا کا أن الادقا عل 
لبها بات ادا 

E 
بل بالعکس يشکل ضعفا إلى جانب كونها ذات مضمون‎ 
عام وغير محدد» الشيء الذي لم تسفر عنه نتائج ملموسة.‎ 
وسيدفع بالجانبين إلى الاهتداء بأسس تفاهم ذات طبيعة‎ 
اقتصادية في إطار مغاربي.‎ 

ان الدبلوماسية التعددة الأطراف عا 0nامDi‏ 
multi at ra‏ الaنېنية‏ على استاس إحياء مشروع المغرب 
العربي تستخدم في فترة الأزمة التي تمر بها العلاقات 
المغربية الجزائرية كأسلوب بديل للدبلوماسية الثنائية 
eاatéraاbi‏ omatieاDip.‏ غير أن هذه الصيغة تظل مع ذلك 
امات رار ادق احا اد1 علا :ان حل 
الاتفاقيات المبرمة داخل هذا الإطار المؤسساتي النافدة لا 
تزيد على خمس من ضمن خمس وثلاثين اتفاقية تختلف 
راتا و نبان اجر ا ٤اا‏ عا بتكت فی در ادا 
هذه المجموعة الإقليمية لوظيفتها. ومن الجلي أنها تتاثر 
سلباً أو إيجاباً بالعلاقات القائمة بين أطرافها وخاصة منها 
العلاقات المغربية الجزائرية التي تمثل قطب الرحى في هذا 
التجمع. 

نصوص المعاهدات والاتفاقيات المشار إليها داخل النص. 

عبد القادر القادري 


الجزائري» أبو بكر بن عبد الوهاب العلوي الطنجي. 
ترجمان مقتدر وصحافي شهير. ولد بقنسطينة بالجزائر 
حوالي عام 1287 / 1870 وتلقى تعليمه العربي والفرنسي 
بعاصمة الجزائر» وعين هناك "باش عدل" ثم انتقل إلى 
مدينة طنجة هو وأسرته فاستقر بها ثلاثة أعوام قبل أن 
يتوجه إلى برلين ليشغل منصب استاذ اللغة العربية بإحدى 
كلياتها؛ واستمر فى عمله هذا نحو عشرة أعوام. وحضر 
E E‏ 
المغربى. وعرضت عليه الحكومة المغربية منصبا فقبله ورجع 
إلى طنجة حيث عين نائب مندوب الجلالة الشريفة في شركة 
ا 

إإ اء ارت فف رل 100-010 لف 
عليه القبض خو وزج اللات وارلا متها شقا إلى 
السجن لأفكاره السياسية الوطنية التي اشتهر بهاء ثم 
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أفرج عنهم بعد انتهاء الحرب وأألزم بالإقامة الجبرية مدينة 
سلاء فاستقر بها أعواماً يعيش مع معارفه السلاويين في 
جو من المحبة والتقدير» وتعرفت إليه في تلك الحقبة من 
الزمن؛ إذ كان يزور منزلنا بسلا لصداقته لشقيقي عبد 
اللطيف الصبيحي . رحمهما الله .. 

وعرفت فيه الرجل المهيب العالم الأديب الغيور على 
ااذ و روك فكانت السات ال مرقة بسلا ترف 
إلى الاجتماع معه والتمتع بحديثه الشيق المفيد» وهو 
لانليس الا تدعا عن نوافقة فى طبجة و هترول وا5 

ع فل ا ل ل الا ا 
لغرر الأدب والشعر النفيس فإنه كان يحسن الضرب على 
لارو اا ا وا و 
ا اااي ال فدات ا 
يضيره شئ إلا ما كان عليه من قلة ذات البد مع كثرة 
الاولاد. 

als‏ اقامته بسلا فاً ذن له بالرجوع لطنجة 
وال داره بعد رفع الشقاف عن الأملاك االات اه 
التي هي على ملك من كان يتمتع بحماية الألمان أو داخلا 
في معناهاء فجاء يودع أخي» وأذكر أنه كتب على ورقة 
مستتطيلة بالرضاص:: ۷ اله الا الله م خمد رسول الله 
وقسم الورقة شطرين. مسك الشطر الأول وأعطانا الشطر 
الثاني» ثم انصرف. وبلغني عن طريق صهره بطنجة أخيرا 
وهو الفاضل صاحب الطايع التونسي» أنه بعد رجوعه 
CES‏ 

ها : إظهار الحق؛ وکان هو محررها. 

وتوفي رحمه الله بطنجة يوم الاثنين 2 ذي القعدة عام 
21/38 أبریل 1930. 

أبو بكر الصبيحي» مخقصر تاريخ سلا» مخطوط المؤلف في خ. 

ص. 


أبو بكر الصبيحي 


الجزائري» بلقاسم بن العربي عشاش» أحد التراجمة 
الجزائريبن الذين دخلوا المغرب بعد توقيع معاهدة الحماية 
وكان في العشرينات ترجماناً في بلدية سلا إلى جانب 
المراقت المدنى جان کوښستی لك Les grandes lz‏ 
E le E de Salé‏ 

وقد نقل بلقاسم عشاش هذا الكتاب إلى اللغة العربية 
بدون عنوان» واهداه باسمه الى باشا سلا المحاج محمد 
الصبيحي (الصفحة الأولى من النص المترجم بخط عشاش 
نفسه) وقد تت الترجمة بعد نحو سنة من انتهاء مؤلفه 
الفرنسي من تحريره في 3 ياير 1925 (انتهاء الترجمة فى 
فاتح شعبان عام 1344 / 14 فبراير 1926). وأضاف المترجم 
اا راغا سماه الخاتمة بعد الأبواب الغلاثة التي بنى عليها 
المولف كوستي كتابهء وفيه يظهر نبل عشاش وغيرته 
واعتزازه بالحضارة العربية الإسلامية حيث قدم إلى الشبيبة 


-2980- 


الستلرنة نصائح قيمة للاقبال على التعليم ات العافت 
الصالح قدوة وعدم الاغترار ممظاهر الحضارة الغربية 
وتقليدها تقليداً أعمى. 

وقد حققت الأستاذة نجاة المريني بيوتات مدينة سلا 
ووضعت له تعليقات وملاحظات ونشرته الخزانة العلمية 
اة نة 1989: 

توفي بلقاسم عشاش خلال الأربعينات في حدود عام 
1360 / 1941 . 

ب. عشاش نفسه» بيوتات مدينة سلا (الاهداء والخاتقة) ؛ ع. ابن 

سودة» دليل» 1: 36 ؛ م. حجي» فهرس مخطوطات الخزانة العلمية 

الصبيحية» ص. 425 ؛ ن. المريني» بيوتات مدينة سلا التقديم» 

ف 


ا مقاومة ل ا الجزائري  ١248(‏ 
03 1832. 1847) لحظة تاريخية هامة في التاريح 
الغاري افاج ودل ف اة ا ال ج ن د 
التحدي الاستعماري الذي فجر المقاومة الجزائرية بقيادة 
الا هناك الرهان المغاربي الذي انطوت عليه وحيوبه 
الطاقات الجهادية التى استندت الها 


ا ای د ھا ن 
طبيعة واتجاه الحملة العسكرية الفرنسية التى بدأت باحتلال 
الجزاتر العاضة (13 مخرم عا 71246 4 ووليرز ١1840‏ 
وتواصلت بغزو متذبذب للبلاد الجزائرية عامة (1246. 
3 / 1830 . 1837). وانتهت مشروع الاحتلال العسكري 
الشامل والدائم للجزائر (1263-1254 / 1847.1838). 
وأمام بسالة الجزائريين في المقاومة وعبقرية الأمير في 
تدبير القيادة السياسية والعسكرية لهاءوظفت الدولة 
الغازية كل اشات القوة العسكرية. رجالا وعتاداء ما 


تتوفر عليه لتدمير الدولة الجزائرية الفتينة. في مرحلة أولى 
)1255 ات الق 
الجر للشب ا رى في مرح اة سباة الأرض 
المحروقة التى انتهجها ت Bugeaud‏ سنوات (1255 . 
7 / 1841 1846(. كتب أحد ضباط الجنرال بيجو لتبرير 
أعمال التدمير : "يجب أن نهاجمهم (أي الجزائريين) في 
صميم الممتلكات المنقولة وفي حصاد زروع القبائل 
لإرغامهم على الخضوع. إن حضارة افضل تنح لهذه البلاد 
يجب أن تكون تبريراً (لهذه الأفعال) في نظر الإنسانية, 
کیا نکرن نیرا امل لك غند الل ` 

وازاء هذا التحدي الاستعماري› فی بعدهہ الجزائري 
سرا رفي اة اقاي رما رف موقا 
السياسية والدينية والحضارية للأقطار المغاربية بصفة أعم» 
فقد أمسى التضامن المغاربى لمواجهة الأخطار المحدقة. 
اا و لا ار اه ب لير عة 
القادرء وشرطاً حيوياً لدعم صمودها. 

وتشكل معطيات التضامن المغربي» دولة وشعباء مع 
ا ماز هة انح اة غل دى رة ال اجهة الك 
للاحتلال (1246. 1263 / 1847.1830 ). فصلا تاريخيا 
حافلاًء ما یزال مجھولاً فی تفاصیله» وفی تقدیر مستویاته 
الكمبة (إمدادات السلاح / المونة / الرجال) وفي تقيي 
عتاصره المعئوية (الدعم السياسي / الإسناد المعنوي / 
التعبئة الشعبية إلخ..) 

وتجمع المصادر الفرنسية التي رصدت بشكل دقيق 
مسار الدعم المغربي لحركة المقاومة الجزائرية» كما وكيفاء 
على أن نهوض واستمرار هذه المقاومة ظل متناسباً طردياً 
مع حركة الدعم المغربي هذه. فقد واصل السلطان عبد 
الرحمان دعمه للأمير عبد القادر بكيفية مستمرة وكثيفة 
إلى حدود عام 1259 / 1843ء معبئا في ذلك مجهودا ماليا 
وعينياًء كانت له انعكاسات عميقة على خزينة الدولة. 

وبعد فترة نكوص قصيرة» صادفت لجوء الأمير إلى 
منطقة الحدود الشرقية للمغرب» على إثر الحملات الهجومية 
التي قادها بيجو منذ سنة 1257 / 1841 استؤنفت حركة 
الدعم» بأشكال مختلفة» طغى عليها الجانب الشعبي» إلى 
حدود عام 1263 / 1847. 

وفي غمرة هذا التضامن المغربي . الجزائري في مواجهة 
الاحتلال الفرنسي» تفجرت مكامن القوة الذاتية وانكشفت 
- حيوية الطاقات الكفاحية التى تزخر بها الشعوب المغاربيةء 
وتجد طريقها إلى الفعل والإنجاز عندما يتعلق الأمر بالدفاع 
عن العقيدة وحماية الكيان ومواجهة العدوان. 

2 ۔ وتشكل تجربة الأمير عبد القادر الجزائرى (1223. 
0 / 1808 1883) نموذجا حيا يمکن أن ي عنه 
لحظة تاريخية حاسمة مثل تلك التى تفاعلت فيها إرادة 
المقاومة لدى الشعب مع عبقرية رجال أفذاذ في صورة 
الأمير عبد القادر. فقد استلم الأمتر غد القادر مشغل 


ا بثلاث لات رئيسية : 

أأولاها : فشل محاولات السلطان مولاي عبد الرحمان 
من أجل تأطير وقنونة الملقاومة الجزائرية في الإقليم 
الوهراني بالرغم من المجهودات التي بذلها منذ ان قرر 
الاستجابة لطلب النجدة الجزائرية والقبول ببيعة اهل 
تلان ولد كان هرف جن اران لاحي 
تلمسان الأولى» بقيادة الأمير مولاي علي» وفشل الحملة 
الثانبة بقبادة ابن العمري في تقويم الوضع وهيكلة حركة 
المقاومة . أبلغ الأثر في نفوس ال جزائريين وفي نفس السلطان 
على السواء. ولقد اقتنع مولاي عبد الرحمان» على ضوء 


نتائج هاتين الحملتينء بأن تدخلاً مغربياً مباشراً لمقاومة 


الغزو الفرنسي للجزائر لم يكن متاحاً بسبب فشل 
اللحاولتين» ولا مناسبا بسبب الضغط الفرنسي على 
المغرب. 

ثانيها : تصاعد القمع والاضطهاد اللذين مارسهما 
الجنرال بواييى في الإقليم الوهراني عقب جلاء القوات 
المغربية عن المنطقة, إذ ما انفك يردد هذا الجنرال : "إن 
أفضل لغة مع هؤلاء القوم هي إنزال الضربات القاضية التي 
تفزع وترهب". وبفضل سياسة ومنهجية القتل؛ بدون 
محاكمة» التي اتبعها مع المشبوه فيهم من الجزائريين» فقد 
ساد جو مثقل من الرعب والفزع في وسط ال جزائريين. 

ثالشها : انعدام عنصر الوحدة والاتساق في مقاومة 
الجزائريين للغزو والاحتلالء وذلك في غياب قطب سياسي 
كفيل باستقطاب المقاومات المتفرقة وتعبئة القوات ألحية› 
من جهة» وفي عدم توفر مرکز موحد للقرار بتولی اصدار 
التوجيهات المشتركةء واتخاذ القرارات الموحدة» من جهة 
أخرى. وفي ظل هذه الشروط المحبطة. حاول محيي الدين؛ 
الذي كان يحظى باحترام وتقدير عدد من القبائل الوهرانية 
وخاصة قبائل جشم وبني عامر» باعتباره مقدما للزاوية 
القادرية ذات النفوذ الواسع بال جزائر ‏ حاول قيادة حركة 
المقاومة. 

بيد أن سن الرجل» من جانب» ومحدودية قدراته 
العسكرية» من جانب آخرء حالا دون تمكنه من قيادة حركة 
امقاومة ما يتطلبه الموقف من حركية وحيوية وفعالية. 

يبدو أن فشل محاولاته لاقتحام مدينة وهران» بالرغم 
من انخراط اثنتين وثلاثين قبيلة جزائرية في حركية 
جهادية» بلغ تعداد المجندين من صفوفها نحو 12.000 
رجلاًء أقنعته بضرورة تسليم مشعل القيادة وترشيح أصغر 
أبنائه» عبد القادر» لرئاسنة حركة المقارمة. 

ويبدو أن القبائل الجزائرية الملتفة حول زعامة الشيح 
محيي الدين؛ قد صادقت بكيفية جماعية وحمأاسية› خلال 
الاجتماع الذي عقدته في سهل اغريس» يوم 28 جمادى 
الثانية عام 8 / 22 نونبر ۰1832 على تعیبن عبد القادر 
أا للا ا اة غا لاك فب ناتال 
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الثادرة الئل خمعها شخص الآمير الشاب (24 سَة) قد 
استقطبت إجماع القبائل المجاهدة. فقد كان عبد القادر 
معروفاً بحزمه في العمل بروح ونص القرآن والحديث» 
صارما في تطبیق تعاليم الدين. "وكان الأمير يصرح بدون 
ردد توفت احکم والكتاب في يدي؛ E O‏ 
الكتاب بأن أجهز على عنق أخي بذبحه فلسوف أقدم على 
ذلك بنفسی". 

وعلى امتداد حياته الجهادية لم يحد الأمير قيد أغلة 


على هذا النهج الصارم في الحكم بين الناس وتدبير ٠‏ 


قضاياهم. وإلى جانب كونه رجل عقيدة ومبدأء فقد كان 

الأمير صاحب جرأة في المواجهة وشجاعة في النضال» كان 

يتصدر المجاهدين في الإجهاز على العدو ويتقدم الصفوف 

في الاشتباك» غير مبال بمصيره الشخصى ولامكترث 

مخاطر الاقتحاء. وقد حدث أكثر من مرة أن سقط جواده 

e‏ صريعاً تحت وابل الرصاص»› فكان الأمير يمتطي. 
بخفة وجرأة» حصانا آخر ويواصل القتال. 


والى جانب هذه الشجاعة النادرة في الجهاد التي 
أكسبته حنكة لا تعادلها حنكة في فن القتال والاقتحام 


فقد كانت مواهب الأمير في تخطيط وتدبير المعارك وفي 
ابتكار أساليب الهجوم والتفان في أصناف الكر والفر. 
وارهاق الخصم وارباك صفوفه؛ على كثرة عددها ووفرة 
عتادهاء ما جعله يؤسس لنمط جديد في علوم الحرب» وهو 
فط حرب العصابات الذي ستاخذه عنه كافة الحركات 
التحريرية ابتداء من محمد بن عبد الكريم إلى حركة 
التخن ال ائرتة 

رلك رة الاسر عبد القادو تاحد انغاةا ري 
عندما نتامل حرکته الجهادية في ظل المشروع الجتمعي 
الذي أطر هذه الحركة وأمدها بأبعادها الحقيقيةء فقد اتجه 
امي فد تفده فار ة لهاد الى جل رى لار 
ضد الغزو والاحتلال أداة لبناء كيان جزائري متماسك» كما 
دأب على توظيف مقومات هذا الكيان الناشئ في دعم 
وتوسيع حركة المقاومة الوطنية. وفي ظل هذه الجدلية الحية 
بين المقاومة والإنشاء بين الجهاد وتحديث الدولة» تكمن 
عبقرية الرجل؛ وقد بعد نظره. 

وهكذاء فقد واكب المرحلة الأولى في مسار المقاومة 
الجزائرية» وهي مرحلة صعود (1247 . 1253 / 1832 . 1837), 
جهد إنشائي في مجال بنا ء كيان وطني جزائري» علي 
القاض الكيان ارك اهار قد رطف لمر 
الانتتصارات التي حققها ضد الجيش الفرنسى» خلال هذه 
المرحلةء في توحيد القبائل وقطع دابر الزعامات التقليدية 
وقمع المتنطعين وصهر فعاليات المجتمع الجزائري» السياسية 
منها والدينية في إطار وحدة وطنية متماسكة» من بجاية 
إلى تلمسان» ومن عين مهدى إلى تنس 

کا شات اا کے ار م 5 
6 / ۱838 . 1840)» وهي ا تاظطت لاال الترابي 
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المحرر إقبال الأمير على إقامة وتدعيم أسس دولة حديثة. 
فقد استشمر اتفاقية تافنا (26 صفر عام 1253 / 30 مايه 
7 الى اع رفت ادت غل نجي لى الشرات 
الجزائري» من أجل تنظيم الإدارة والجيش والجباية والعدل 
وسك عملة وطنيةء وإحكام تقسيم وتنظيم المجال الترابي 
وإحداث بعض الصناعات الحربية وتنظيم اقتصاد حرب» 
وهي كلها اسس ومقومات استهدفت بناء دولة جزائرية 
حديشة» تستلهم روح العصر وتتجه إلى تأصيل مقوماته 
واستیعاب مستجداته. 

ولئن كانت الصعوبات التى عرفتها حركة المقاومة 
ا لجزائريةء خلال المرحلة القالثة من مسارها (1257. 1260 / 
1 1844) قد قلصت» إلى حد ماء الهامش المتاح في 
مجال الإنشاء والتنظيم» فإن حيوية البنيات الدولتية 
المنشأة وقدرتها على التكيف مع شروط الجهاد والمقاومةء 
قد مكنتها من الثبات والصمود» لم تتمكن استراتيجية 
الجنرال بيجو لتدمير الدولة والمجتمع الجزائريين» معاء من 
اجتثات جذورها الممتدة في أعماق البلاد. 

بل سرعان ما تستعيد حركيتها وتجدد وظيفيتها بمجرد 
فا ت الا فير روح المبادرة في القتال. وهذا ما حدث 
فنعلا خلال ارخا ال عة وال رة فی مسار کا 
المقاومة (1261. 1262 / 1845 1846) وهي رل تشك 
ومحاولة استعادة الأخذ بزمام المبادأة. ٠‏ 

3 . بيد ان إصرار الدولة الغازية على إنهاء وتوطيد 
ا تفتخا لفرات عة والنات خرب 

ضخمة (بلغت علاقة القوى العسكرية بين الطرفين ١‏ الى 

5 بقيادة بيجوء للقضاء على مقاومة الأمير عبد القادر - 
فد ا فى الا خير ال الال اء بدا :هة آخری الى 
شرق المغرب (1264.1263 نهاية 1846 نهاية 1847)› 
كما فعل» سابقاً» في منعطف عام ۱260.1259 / 1843 ۔ 
1844. 

ولكن وضع المغرب» خلال هذا الظرف العصيب (1263۔ 
4 / 1844 ۔ 1847)؛ لم يكن يسمح للسلطان مولاي عبد 
الرحمان» باحتضان الأمير» فى المنطقة الشمالية ۔ الشرقية 
(الريف / المغرب الشرقي) للبلاد» والتغاضي عن مبادراته 
الاه وال و فل ك ت ما ل ت ا 
هزية معركة إيسلي (29 رجب عام ۱260 / 14 غشت 
4 ال خاضها الخرت خد القرات الفر ية نا 
لانخراطه التام في دعم المقاومة الجزائرية. وكانت الضغوط 
الدب لو اة الف نة المشفر عة بالتيد شات الغشك نة قذ 
بلغت أوجها لإرغام السلطان على تنفيذ مقتضيات الفصل 
الرأبع من معاهدة السلم (شعبان . رمضان عام 1260 / 
شتنبر 1844)» بصدد تجميد حركة الأمير اوطرده خارج 
ألمغرب. 

ر ا ا 
اا وا اراو الا ا و ر ي 


ازناسن» أنگاد. الأحلاف. قلعية» بني توزين» المطالسة 
إلخ) في تأييد حركته قد أثار شكوك السلطان حول نواياه 
الحقيقية فضلاً عما يترتب عن ذلك النشاط من انعكاسات 
سلبية على سلطة الدولة المغربية وهيبتها بالنسبة لجزء كبير 
من ترابها. 

وقد تظافرت هذه العوامل مجتمعة لإحداث شرخ 
عميق» سياسي ونفسي» في علاقة السلطان ا تر ادت 
في نهاية المطاف إلى سعى مولاي عبد الرحمان إلى إخراج 
عبد القادر من التراب المغربي ثم اضطراره إلى محاربته 
وطرده. الأمر الذي أفضى إلى استسلامه للسلطات 
العسكرية الفرنسية على الحدود المغربية الوهرانية (محرم 
4 7 ر 0147 

وفي ظل هذه المفارقة الدرامية التي طالت هذا الفصل 
المُشرق في حركة التضامن المغربي - الجزائري لواجهة المد 
الاستعماريء في منتصف القرن الماضي› يبدو من العسير 
إصدار حكم تاريخي فاصل لصالح هذا الطرف أو ذاك» في 
شأن مواجهة متطلبات الظرف القائم آنذاك» والتعامل مع 
معطياته الموضوعية وحقائقه العنيدة. 

م عة القأدر» من موقعه الجهادي . 
النضالي» يظل موقفا مشروعا في إصراره على مواصلة 
الجهاد ومطالبته بتواصل التضامن الإسلامي» حرفا 
واستمرارية الانخراط المغربي في مجهود المقأومة والتحرير 
فة ا وده الا الان م ا 
اوراس الشررعا الي ات و الرت مقار 
امشروعية الجهادية التي أضحت شرعية بحكم الفتاوي 
الفقهية الصادرة في الموضوع» من المغرب (فتوى الفقيه 
التسولي عام 3 1837) إلى المشرق (فتوى الشيخ 
عل مر ا نة وال الا ا اا 
الأمتر من سلطان المغرب. الذي عضد مشروعه الجهاديء؛ 
وزكى حركته النضالية من جهة أخرى حيث خاطبه : "مَجد 
الله الذي جعل منك درعا للاسلام والمسلمبنء وقيضك 
للجهاد في هذا العصر وأسدل عليك رداء عنايته. كن 
موقنا بنصر الله وثق بتحقيق وعده ولاتنزعج بالأقاويل 
الفارغة التي يرددها عدو الله عن طريق شياطينه عن كثرة 
عدده وعدته (..) فلا تهن ولاتستكن فإنك منتصر ولا 
ا اله الت ي ا ھت ا 
اللطان رى عة ال خمان الى الام كار ١ا‏ مح 
عام 6 / 21 مارس 1840 (وثائق الخارجية الفرنسية). 
هكذا ظل السلطان يدعم الأمير ويشد في عسضده. لکن 
موقف السلاطان: اعتبارا لموقعه السياسي› يظل موقفا 
مفهوماً ومسؤولاً على ضوء موازين القوى ما بين حركة 
ا لمقاومة» من جانب» وحركة المد الاستعماريء فى أندفاعه 
ا 
الجزائرية أمام ضخامة وقوة الحشد العسكري الفرنسي» منذ 
سنة 1257 / 1841 من جهة» وانهيار قوة الردع المغربيء 


عقب هزية إسلي (رجب . شعبان 1260 / غشت ۱844) من 
جهة أخرى» قد أقنع السلطان بضرورة التزام موقف واقعي 
یروم معالجة شروط الخاص (الموضع الجزائري) من منظور 
توفير شروط الحفاظ على مصلحة العام. وهذا هو معنى 
قول صاحب الاستقصا في تبرير تغير موقف السلطان من 
الف "ل أن ضرر الجحاج عبد القادر للف تتن .كان 
مقضورا غل فقتل الفوش رات اوا اا 
الفرنسيس فكان ضرره بالمسلمين عائداً على تملك بلادهم 
وتنقصها من اطرافهاء ودام ذلك مدة من ست عشرة سنه 
(ص. 44) ). وفي منشا هذه المفارقة الدرامية ما بين الموقف 
المبدئي المشروع للأمير عبد القادر والموقف السياسي 
الواقعى للسلطان عبد الرحمان» يكمن التدخل الأجنبي . 
ال تق الذي حاول فصم عرى كل الروابط المغاربية؛ و 
مقدمتها الروابط السياسبة والأواصر التضامنية. 

را یکن فإن شخصية الأميرء المتعددة الأبعادء 
ودوره الحاسم في تنظيم وتأطير حركة المقاومة الجزائرية ضد 
الغزو والاحتلال وإشعاعه المغاربي. السياسي والإنشائي؛ 
مما يجعل منه رمزاً مغاربياً ۔ بل إنسانيا ‏ نادر التكرار» في 
مشاريع التحرير والإنهاض. ولعل أحسن شهادة تبرز رمزية 
الرجل وتجسد الأبعاد المجزائرية والمغربية والإسلامية 
لشخصه ودوره» مأ صرح به» فی حقه؛ آلد اعدائه» وهو 
المارشال بيجو . عندما كتب يقول : إننا نرتكب خطأً فادحا 
دف ف اا ارت مرد ر انار متخن 
)€Chef de partisans)‏ قود سبع ا مال الأف تار. 
إننا ننسى أننا نواجه الأمة العربية برمتها ... إننا نعرف 
التأثير الكبير الذي يارسه على العرب» بفعل عبقريته 
وتدينه الكبير» وبفعل النفوذ الذي اكتسبه خلال عشر 
سنوات من الحكم. إن نفوذه على الناس لقوي جداء فليست 
هناك قبيلة واحدة تستطيع مقاومته. بل إن حضوره نفسه 
لین رورا ان عبد القادر ليس مجرد نصير متحمس 
)P4”(‏ بل هو مدعي مشروع للسيادة. نظراً للخدمات 
التي دما للام العرتة و زف شب :ولك 
يستقطب الحب الجامع لكل الرعايا التي حكم'. 

ولامراء» فإن قوة واستمرارية ذلك "الحب الجامع" الذي 
ظل يحظى به الأمير عبد القادر هو الذي جعل الحكومة 
الفرنسية تنقض وعدها بالسماح له بالاستقرار بمكة 
المكرمة» بمجرد استسلامه. فقد ظلت تتوجس خيفة من 
نفوذه القوي ومن قدرته الفائقة على تجاوز أحلك الظروف 
اة أسى الأرضاع. ) 

هكا ٠‏ ققد اق هة القاد ر بعد ات اة 0ا 

محرم عام 1264 / دسمبر 1847) إلى حصن لامالاك قريبا 
من مدينة تولون» حيث بقي أسيراً EE‏ 
يعاني مرارة الخيانة وآلام الاغتراب. ولئن كان البسعد 
القتالي؛› ا 
بعله الورعي . التصوفي الروحي› قد تکشف وتدفق بکل 
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قوة : فقد انقطع الأمير إلى العبادة والدراسة والتأمل 
ورعاية الأهل والأصحاب الذين ظلوا فى رفقته (نحو مائة 
شخص ) فن الاسر: ومع ذلك فأن مقأمه بفرنسا اشد 
جحيما يزداد لهيبه يوماأ بعد يوم. كان الأمير يصرخ في 
وجه مرافقه الفرنسي دوسا : ی کی فرشا ! أننا > 
نتکلم لغتکم ولیست لنا عاداتکم ولا قوانینکم ولا دینکم 
وکل شيء فیناء حتی لباس نسائناء شیر سخریتکم. 1 
تفهمون؛ اذنء انه الوت ٠:‏ 
وسجن المقام الفرنسي» باشر الأمير كفاحا مريراًء قوامه 
الاحتجاج والكتابة لضن کک والتهديد» 
لایب سلهاميء وطلب مني مرازتي ع حريتي» فانني 
aT‏ ال وا س ا 
a‏ : "إنني لا أطلب سماح E‏ أطت 
ننفيذ الالتزامات التي اتخذت نحوي . 
وهكذاء فبعد معاناة حصن لامالاك 7 الثاني 263| 


محرم 4 7 ۔ دجنبر ۱847 ) وألام قصر بو 
(جمادی الول - حجة عام 1264 / نهاية اا ابذانة 
نونبر 1848) ومعاناة قصر امبواز (حجة 1264 . حجة 
8 ا کی 2 0 خلت امیر ف 
غمرة من التأثر العميق قرار إطلاق سراحه» مباشرة من 
الأمير لوى بونابارت الذي قدم بنفسه إلى مقر أسره قصر 
امبواز» لتبليغه إياه (2 محرم عام ۱269 / 16 أكتوبر 
2. وفي تحديد مغزى هذا الموقف المؤثرء يقول الأمير 
عبد القادر : "إن بعضهم (أي الفرنسيين) تمكن من سحقي› 
وبعضهم الآخر تكن من تكبيلي» ولكن لوى نابليون هو 
الوحيد الذي هزمني' . يغادر الأمير؛ في ربيع الأول عام 
09 / دجنبر ۱852) ٠‏ قصر أمبواز في اتجاه روس :التر که 
على مان فة لهه وفي هذه المدينة الساحلية الهادئة, 
فطع الاير الى الخاد ة والدراسة ري أطفالة ولك 
مقامه الجديد» بهذه المدينة» لم يستحث حماسه» فقد وجد 
نفسه في عزلة شديدة» بسبب ازدراء الموظفين الأتراك 
لحيشياته السياسية وتبرم الفقها اة الفلتة انتغل 
الكان الاغرنقرالاتراك عنه وعدم أهتمامهم به نما اضطر 
الام الى طب ر م افاححة والرخل ال مو 
دمشق. وفي هذه المدينة السورية الحاشدة E E‏ 
(سنة 855.1271|) يلفه جو مفعم بالحفاوة وحسن 
الإاشخقال: وفيها يقضي عبد القادر ما تبقى من حياته 
فدبرا عن السياسة» مبتعدا عن الشؤون العمومية» منقطعا 
للعبادة والدراسة وتربية الأطفال والاهتمام بشؤون المغاربيين 
ا لمقيمين بدمشق 

زلف ال هان اواو راسا توافت 
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الحيادية | إزاء الشؤرن العمومية مكانة اجتماعية عية ومعنوية 
E O O NOTE‏ فی 
اف اعات اه د واا اا ب 
بين المسلمين والمسيحيين؛ بالشام» كما حدث في حجة 
6 / يوليوز 1860. 

ولكن يبدو أن وفاء الثابت للعهد الذي قطعه على 
تاد الووة ال ماف رفا با ي اة ا 
إلى نابليون الثالث)ء وتشبعه العميق بروح التسامح الدينى 
وألا الى كف ا قدو حجرو كر ا دات 
موضع تفهم من قبل فرقائه المسلمين خاصة في ذلك 
الظرف الدقيق الذي کان يتسم بحدة الاعات النت اس 
انات الديية الى بزطرها ونشرط اعلايا ال 
الاستعماري خلال القرن الماضي. ومهما يكن» فإن الرجل 
الذي رفع راية الجهاد والمقاومة وتحدى بقوة الإيان والسلاح 
والتنظيم أعتى وأضخم حملة فو اسار ق ادرت 

مذ اقطرارة الى الاسجملا أو دون السباسى. الاي 
وای و و e‏ 
والموعظة الحسنةء إلى تحصين دينه من وطأة الغازين ودعم 
معنوية مواطنيه في وجه المحتلين» وذلك في انتظار تبدل 
الأحوال وتطور موازين القوى. وذلك ما يستفاد من قوله. 
ادامر الك بار نقد كه طف ا 
al A EN‏ 
رار العلل سات تعد خلت غو اک حه 
إليكم..." مخاطباً لوی نابليون. 

وطيلة منفاه الشامى (1300.1269 / )١8۸83.1852‏ 
انخرطت أقواله وأفعاله في هذا المسعى الجهادي المعنري 
الذي لم يحد عنه قيد أغلةء إلى أن انطفأت شعلته فى فجر 
یوم 19 رجب عام 1300 / 26 مايه 1883 محاطا بولده 
ورفاقه. وبوفناته يختم فصل حافل في تاريخ المقاومة 
الجزائرية والمغاربيةء كان له اعمق الأثر في تعميق وتكريس 
البعد المغاربي لحركة المقاومة الوطنية على الصعيد المغاربى 
اول العف الارن هن القن ال 

محمد عبد القادر» تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار 

الاترء جانا مكدر 196 1 الناصري,؛ الاستقصاء. 

البهاء 1955 اء القاسم ٠‏ الرنا: غات دورب تعدا 
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الجزائريء عبد امالك بن محيي الدين بن الأمير 
عبد القادر الجزائري؛ فة ماا لالض كنف 
الكثير من تفاصيل حياتهاء رغم أن صاحبها لعب أدواراً 
ذات أهمية خاصة في فترتين متميزتين من تاريخ الاستعمار 
في ا مغرب ؛ الأولى خلال الحرب العالمية الأولى من جمادى 
الأولى عام 1333 / مارس 1915 إلى صفر عام 1337 / 
توق 1918 والتاننة هن بداحة عة 71939 1921 :إلى 
مقتله في بداية حجة عام 1342 / غشت 1924. 

ولد عبد المالك الجزائري في سوريا وعمل ضابطاً في 
الجيش التركي (356 .ها٥‏ ا) قبل أن تاش للجزانر فى 
ا یو نکی و ر ی کار 
امالك رطا ارباطا وثيقا بعبة علي باشا أبن الأمير غب 
القادر الجزائري الذي كان من العناصر النشيطة في الجمعية 
التركية "'الاتحاد والترقي" التي تعرض اعضاؤها في عهد 
السلطان عبد الحميد الثاني لحملات اعتقال واسعة النطاق 
أدت إلى هروب كثير من عناصر الجمعية إلى فرنسا وشمال 
أفريقيا في نهاية القرن الماضي. وعلي باشا هذاء كان يلعب 
ذورا أشاشيا في توخ وانارة بلدان شال افريتبا خلال 
ا راا ا ری ود کان روو کا عا وس 
والجزائر قبل اندلاع الحرب. وكانت السلعلات و فى 
هذين البلدين تستقبله بحفاوة واهتمام کبیرین !1] .رعا ۷۵) 
(39 :. 


لكن بعض المؤرخين ا مغاربة يثيرون كثيرأ من الشكوك 
حول نوايا عبد المالك الجزائريء وبرون أن نشاطاته مثيرة 
للشبهات (356 .uiه۲ها)ء‏ وأنه "مغامر خطير وجاسوس 
دولي شهير عمل مع المخابرات الأنجليزية قبل أن يلتحق 
بالجزائر وينخرط في جيشها الفرنسي" (ابن منصورء | : 
0.). دخل عبد المالك الجزائري الى المغرب عن طريق 
فگیگ في سنة 1320 / 1902 (البوعياشي» 1 : 86)› 
وانضم للجيلالي الزرهوني (بوحمارة) بواسطة الطيب أبن 


أبي عمامة (ابن زيدان» 1 : 407)» ثم انحاز للسلطان 
امولى عبد العزيز وأصبح قائدا لإحدى الفرق المخزنية. 
وعندما تولى السلطان عبد الحفيظ؛ أسرت قواته عبد امالك 
الجزائريء ولکله أطلق سراحه بطلب من فرنسا E‏ 
من رعاياها (ابن منصورء 1 : 320). ودخل عبد المالك في 
خدمة السلطان المولى عبد الحفيظ وأصبح في عهده مفتشاً 
ترات الل ار نئ المغربية» ثم أصبح مفتشاً لقوات 
البوليس بطنجة بعد معاهده الحماية» وظل في منصبه هذا 
حتی اختفی فجأة في 5 ربيع الثاني غ 73 


.(B.C.A.F.. juin / juillet 1915 : 162) 1915 مارس عام‎ 


غار عة الك دة نة بعد ان رهن خض 
نمتلکاته وارسل عائلته إلى إسبانيا. وفي شهر شوال 
3 /غشت 1915 وصل الى منطقة تازا واستقر عند قبيلة 
غباله )228 : 1915 )B.C.A.F.. septembre‏ ومنذ هدا 
التاريخ؛ 8 الوضع يتغير في هذه ألنظقة كما بدا اسم 
عبد امالك الجزائري يتردد كثيرا في التقارير التي كان 
ا اقيم العام الفرنسي الجنرال ليوطي إلى الحكومة 
اللرتة رف Ls‏ كان يرد ضمن المعلومات الخاصة 
بالنشاط الأ لاني العسكري والسياسي في المغرب» وبا 
تقوم به السلطات الإسبانية في منطقة نفوذها من دعم لهذا 
النشاط. وقد اعتبرته هذه التقارير من أخطر الزعماء الذين 
واجهوا فرنسا وهددوا عملها ومشاريعها في المغرب» وذلك 
بفضل انتمائه لعائلة الأمير عبد القادر الجزائري واستغلاله 
الذكى لهذه القرابة في علاقاته واتصالاته بالقبائل» وكذلك 
بفضل ثقافته الواسعة ومعرفته بالمغرب زا لابه ورال 
الحمايتين الفرنسية والاسبانية» ثم بفضل تكوينه العسكري 
واعتماده على دعم ألاني قوي بالدعاية والمال والسلاح 
والرجال» وعلى ما كان يحصل عليه من تسهيلات في 
منطقة النفوذ الإسباني» ثم بفضل استقراره في منطقة 
فاس / تازا» وهي منطقة ذات موقع إستراتيجي في منتهی 
الأهمنة. لأنها تبط بين شرق الغرب وغرية» أى بين الجرائر 
والملحيط الأطلسيء ولأن بها قبائل تركب الحدود بين 
منطقتي النفوذ الفرنسية والاسبانية» وهي قبائل لم تكن 
قد خضعت بعد لا لفرنسا ولا لإسبانياء وتتميز بانتشارها 
الواسع في مناطق جغرافية منيعة وبعدائها لكل تغلغل 
اجنبي (37- 33 : 111 ,رماuةرا).‏ وحسب تقارير ليوطي» 
فانه بفضل مجهودات عبد المالك ونشاطاته» تعرض 
الغرب في الفترة من منتصف سنة 1333 / 915| إلى 
منتصف سنة 1334 /-1916 إلى ات ية ع رت 
الوجود الفرنسي للخطر رغم واجهة النشاط الافغضادى 
والمعارض والأشغال العمومية التي كانت فرنسا تريد بها 
إلهاء الرأي العام الوطني وخداعه وإقناعه برسوخ قواعد 
وجودها في المغرب. كما انه تحج في هذه الفترة في 
استقطاب بعض الشخصيات المؤثرة من قبيلة بني ورياغل 
وهي أقوى قبائل الريف على الإطلاق. وقد زار عائلة 


-2985- 


الخطابي في أجدير. وحصل على دعم ومساندة رب العائلة 
الفقيه عبد الکریم الخطابي (البوعياشي» | : 86. 90). كما 
زار قبيلة بني توزين في شوال . قعدة 1333 / سبتمبر 
AOE 232) 5‏ وزار مناطق ا ليدعو الريفيين 
لمحاربة فرنسا وفوا ا غ لق ل د 
الكريم وبابنه القاضي بليلية محمد بن عبد الكريم الخطابي 
كانت وثيقة جداً في هذه الفترة» فقد كان الفقيه عبد الكريم 


يفقوم بنقسسه بتزويد عبد المالك با يحتاج إليه من مال 


(محمد عمر؛ 8 بل إنه قام برفقة عدة مئات من الريفيين 
بزیارته ني مقر إقامته في نهاية غشت 1916 ۷2٥18.‏ ۸) 
(236. وفي نفس الوقت اتصل عبد المالك بأحمد الريسوني 
a‏ زاد من تأثيره في المنطقة 
(224 : 3 .eyاuەyا).‏ ومن أجل وضع حد لکل هذاء نلاحظ 


) انال العسكري الفرنسي بدا يتركز في هذه الفترة فى 


منطقة فاس / تازاء ما e‏ 
جنوب تازا والاستقرار على خط الحدود مع منطقة النفوذ 
الاشانى: 

ورغم ذلك فإن منطقة فاس تازا لم تبق بعيدة عن 
ارات ت امالك اذ ا 35 زت ا 
يقوم به من مجهودات سياسية كبيرة لتعبئة قبائل هذه 
المنطقة ضد الفرنسيين ما أرغم المقيم العام ليوطي على 
زيارة مدينة تازا في بداية رمضان عام 1335 / يوليو 1917 
لراقبة الوضع عبن قرب ثم ارات و ا 
ا لمنطقة بمزيد من الرجال والعتاد (246 .245 :111 .رماuهرا).‏ 
وقد تحدث ليوطي في أحد تقاریره بتاریخ 28 جمادی 
الثانية عام 1336/ 10 أبريل 191١‏ عن وضول عبد آلالك 
إلى قبيلة تقسمان للتفاوض من أجل شراء شاطئ سيدي 
إدريس لتتم فيه عملية إنزال السلاح الألماني» كما أشار إلى 
ما قام به من اتصالات ببعض القبائل الريفية من أجل بناء 
مهابط طائرات على أراضيها . ويعلق ليوطي على ذلك بأنه 
ا کان ا ا أشيع عن :ناء ء مهابط طائرات في 
أ راضي بعض القبائل الريفية. فإن الطائرات الألمانية 
تستطيع عندند ریو اا تهاجم 
العجمعات العسكرية الفرنسية بل وبعض المدن في منطقتنا 
ثم تعود .(Lyautey. III: 298) " E‏ 

وضعت نهاية الحرب العالمية الأولى حدا لنشاطات عبد 
المالك الجزائري» ونظرا لاظروف اكتي سادت المغرب والعالم 

بعد الحرب» فقد اضطر إلى الانسحاب خلال شهر صفر عام 
7 / نوممبر 1918 إلى داخل منطقة النفوذ الإسبانى 
.(Lyautey. III: 321)‏ 

ومنذ هذا التاريخ اختفى عبد المالك الجزائري تامأ عن 
الأنظار. خاصة وأن فرنسا كانت تطالب إاسبانيا بتسليمه 
اليهاء ولم يظهر مرة ا إلا في بداية سنة 1339 / 1921 
بالضفة اليمنى لنهر ورغة في مولاي عين جنان على بعد 
عشرة كلم من المركز الفرنسي ممديونة )144 : .(Lyautey, 1V‏ 
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وسرعان ما استرجع عبد المالك کل ما کان لديه من 
نفوذ وتأثير في منطقة أعالي ورغة» ويذكر المارشال ليوطي 
في أحد تقاريره لوزير الحربية الفرنسية بتاريخ 18 قعدة عام 
5/9 بولتوز- 1921 "أن القبائل المجاورة لورغة والتي 
كان البعض منها يدور في الفلك الفرنسى انضمت كلها 
لعبد المالك ... وهذا الأخير يحكم المنطقة التي يسيطر 
عليها بعدل وحكسة ورزانة مع محافظة على التقاليد 
والأغرافت :وخ الان لايظهر اى غداء للفرستن: رلك 
لايتحدتث عن الاستسسلام» وأا عن هدنة؛ وهو يرغب في 
الاتفاق مع فرنسا على استقلال منطقة ورغة وإقامة دولة 
مستقلة عن المخزن استقلالاً كاملا وبعيدة عن نفوذ کت 
الدولتين فرنسا وإسبانيا. وعدد قواته تبلغ الآن 6000 
بندقية» وسلاحه حديث" (145 : 1۷ .رعا uهرا).‏ هذه الفترة 
النشيطة من حياة عبد المالك الجزائري استمرت إلى مقتله 
في بدأية محرم عام 1343 / غشت 1924 وقد تميزت 
بحدوث تطورات جعلت اهتماماته تتجه نحو منطقة النفوذ 
الإسباني بعد أن كانت طيلة الفترة السابقة تتجه نحو 
منطفة الف الفرنس ا وشت ذلك هو درت فخ كة انال 
ي ا2 يرلو ا92 وانهز اا القوات السات ف م 
E ol‏ 
رأس المقاومة الريفية ضد الاحتلال الإسباني وشروعه في 
تنظيم قبائل الريف وتعبئتها في المناطق المستقلة ومحاولته 
ضم القبائل الأخرى با في ذلك قبائل منطقة ورغة التي كان 
عبد المالك يسيطر على بعضها. 
E e‏ وال ر 
افراه قله بى ورباغل رغره من انل ارف أرط 
بغرفون عبد الالك ويغرفون يدا ما يفعله في المنطقة 
التي يسيطر عليه . ولذلك حاول محمد بن عبد الكريم 
التقوي به وإقناعه بالانضما م للشورة الريفية ضد الإسبان. 
ومن ا ار ا و ر 
21. لکنه فشل فى محاولته» بل اضطر للانسجاب 
رن وط ده ایر ال اجار ع وا 
عبد المالك يثير القبائل ضده ويشيع أنه يعمل لمصلحة 
الفرنسيين. (مخطوطة سانيي» 23). وفي جمادى الأولى 
عام 1341 / نهاية عام 1922 كان عبذ المالك ما يزال 
يسيطر على منطقة أعالي ورغة ويفرض سيطرته على 
قبائل گزناية ومرنيسة وبني عمرت المجاورة لقبيلة بنى 
ورياغل من نأحية الجنوب» بل إنه كان قد نجح في إقامة 
جبهة ضد الثورة الريفية ضمت عبد الرحمان الدرقاوي 
صاحب النفوذ القوى في قبيلة بني زروال» وعمر بن حميدو 
امرنيسي زعيم قبيلة مرنيسة» واستطاع بذلك أن بقطع 
الطريق لمنطقة النفوذ الفرنسية على القبائل الريفية التى 
e‏ إلى هناك للبيع والشراء عندف 
قف العلاقات التجارية مع إسبانيا. ولكن الأحوال بدأت 
ا أعلن محمد ابن عبد الكريم استقلال الريف 


قبيلتي بني عمرت e‏ ات ا امالك 
وينضمون للشورة الريفية في بداية مارس من نفس العام 
وبصفة خاصة بعد إعلان زعماء بني ول تأييدهم لأحمد 
بن عبد الکريم (102 - 3۴4 .)S.1.۸.1., a0١‏ وفي 
منتصف شعبان عام 1 نهاية مأارس 1923 جرت معارك 
ضارية بين أنصار محمد بن-عبد الكريم وقوات عبد امالك 
انهزم فيها هذا الأخير وانسحب تام من منطقة أعالي ورغة 
والتجأاً إلى تطوان في 4 قعدة عام 1341 / 18 يونيو 1923. 
ولم مر بعض الوقت حتى أصبح قائداً على إحدى الفرق 
الوطنية بالقوات الإسبانية فى منطقة مليلية (مخطوط 
ساني 126+ وكانت فة الا اة هي فة القبانل 
ا 
عبد الك االوع اي 00 

وفي نهاية حجة عام 2 / يولیوز 1924 > قررت قيأدة 
ملل العرغل فی فرب خرب جار ق اراضی بى 
توزين الجارة الشرقية لقبيلة بني ورياغلء وكلفت عبد 
امالك بالقيام بهذه المهمة بمالديه من قوات وطنية» ودعمته 
مدفعية قوية. وهيأت ميدان عملياته العسكرية بقذف جوّي 
کت ا اح ن ات هة الاك رالات الف 
في منطقة عزيب ميضار» وجرت معركة عنيفة بين الطرفين 
انتهت في نفس اليوم بمقتل عبد المالك وعدد كبير من جنود 
القوتين. وقد نقل جثمان عبد ا مالك إلى تطوان ودفن هناك 
وكان ذلك بتاريخ 8 محرم عام 1343 / 9 غشت 1924 
.(S.H.A.T.. Carton 3 H - 133)‏ 

كان لقتل عبد ال مالك الجزائري تأثير كبيرغلى القبائل 
الريفية من ناحية» وعلى الإسبان من ناحية أخرى» فقد 
أنهى مقتله بالنسبة للقبائل الريفية جنوب الريف مرحلة 
لعب فيها عبدالمالك دوراً رئيسياً منذ منتصف عام 1333 
5؛, وهي مرحلة تقميزت بصفة خاصة بالعداء للفرنسيين 


في الجنوب» والتعايش مع الإسبان في الشمالين الشزقي ‏ 


وال اا بالنسبة للإسبان فقد كان مقتل عبد المالك 
الذي کو روني رکا اساسا فی راه 
وجودهم بالمنطقة نكسة مؤلة لم يحسبوا لها حساباً. فقد 
کانوا يعقدون عليه آمالاً كبيرة في منافسة محمد بن عبد 
الكريم في المنطقة الشرقية لمال التي كانوا يعقدونها 
کے کے الاسر نے اد اتر وکانت ا 
لقتل عبد المالك هي القضا ء علی کل ما تبقی من تأثیر 
على قبائل أعالي ورغة» وبدأت بذلك مرحلة جديدة ت 
بتوجه قبائل هذه ا لمنطقة للحرب ضد الإسبان في الشمال 
بعد أن كانت مهمتها لعدة زات الت وخ للج هة 
الفرنسيبن فى الجنوب. رضحت ف المنطقة منذ هذا الوقت 
الحقل الذي تتزود منه دولة الريف ما تحتاج إليه من قمح. 
وهو الطريق الذي يربط المنطقة الريفية بمنطقة النفوذ 
الفرنسية وتتزود منه الدولة الريفية ما تحتاج إليه من غذاء 
وذخيرة وسلاح. 

ع. ابن منصورء أعلام ا مغرب العريي ؛ أً. البوعياشي» حرب 

الريف التحريرية ومراحل النضال ؛ م. الخطابي» مذكرات الرينيونء 


مخطوط ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس ا ج اس 
الريف محمد عبد الكريم الخطابي. ) 
G. Ayache, Les origines de la guerre du Rif ;‏ 
B.C.A.F., juin - juillet 1915, septembre 1915 ; A. Laroui,‏ 
Les origines Sociales et culturelles du nationalisme‏ 
nlarOCaAin ; Lyautey F'Africain, Textes et lettres du‏ 
Maréchal Lyautey, HI - IV ; Vincennes, S.H.A.T.,‏ 
Cartons 3H - 102 / 3H - 133 Maroc.‏ 
عثمان بناني 


الجزائري» علي (الحاج -) بوطالب المحشمي» من 
قرابة المجاهد عبد القادر بن محيي الدبن الجزائري. ولد 
المحاج علي بمدينة بسكرة من نواحي مستغانم؛ > وعاش 
بالمغرب حياة كلها نشاط متنوع وغزيب. الجا الى المغرب 
سنة 1295 / 1878 بعد أن كانت حكمت عليه السلطات 
الف با لن انه فت خد رخال ال طا الف دن 
ثم طردته من الجزائر وحجزت أملاكه. كان الحاج علي رجلا 
دكا ساسا عملا لعدة من الدول اة 

مل لفائدة اانا رسيت ذلك أن تبردرر قبير ٠‏ 
Weber‏ لا كان قنصلا لألانيا بدمشق تعرف على المجاهد 
عبد القادر بن محيي الدين الذي كان منفيا هناك. وحيث 
إن الحاج علي بوطالب من أقارب المجاهد استخدمه لديه ا 
عبن وزيرا لألمانيا بطنجة.قام الدكتور اکان ل :6 
Lenz‏ الا او النساوی العا الجغرافي والرحالة بسفرة 
إلى السودان ابتداء من المغرب سنة 1228 / 1880 كان الحجاج 
علي بوطالب أحد رفقائه وتقاضی عن اتعابه عمولة أربعة 
آلاف فرنك ي. وتذكر المصادر الفرنسية أنه هو الذي عرض 
غل ل ا واا غا ك ار قا 
للناس إنه ذهب إلى السودان وتنبكت للمذاكرة مع علماء 
السودان في مسائل الفقه والتفسير. 

گما أن دوزاً ار ألمانية استخدمته عندها. فقي سنة 
8 ترافق مع الصحافي الفرنسي ده كيرديك 
ڑyiı de Kerdec Cheny‏ أي اأ. قيال ۷1 .۸ (صاحب 
جريدة دياريو دي طانخير ۲ء عة عل 0 اها[ الناطقة 
بالإسبانية والصادرة بطنجة) في سفر إلى فاس ليقترح 
على المخزن اقتناء مدافع كروب. وکان فيما بين 1323 / 
5 و1324 / 1906 في خدمة المخابرات الان ال أن 
صار عميلا لدار مانيسمان التجارية. 

أما مع العشمانيين فقد كان مرشحا ا ت 
قنصلي أو ديبلوماسي لفائدتهم بطنجة. ققد رحل الى 
الأستانة لهذا الغرض في جمادى الثانية - رجب 1302 / 
ات 5 س و ترا اوك الاطان 
العثماني عبد الحميد الثاني مبعوثا إلى المغرب» وصل إلى 
طنجة في شوال 1303 / يوليوز 6؛, وكان اسم هذا المبعوث 
علي باي وهو جزائري الأصل أيضا. وكان الهدف من هاته 
الزياردة التحقيق في مزاعم بوطالب حول اا السلطان في 
ربط اتصالات مع الأتراك من جهة أولى؛ e‏ 
مولاي الحسن في الموضوع نفسه من جهة أخرى. ولئن لم 
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يستقبل السلطان هذا المبعوث وإنغا خلع عليه ووصله بلغ 
مالي فقد تبين لعلي باي أن الحاج علي بوطالب لم يكن 
صادقا الصدق کله. اذ كان مولاي الجسن لا برل أن یربط 
علائق مع العشمانيين اقترحتها ألانيا وعارضتها فرنسا 
التي كانت با لمرصاد لنافستها وجارتها. 

وكان مولاي عبد العزيز ينوي ربط علاقات مع الأتراك. 
فالتحق الحاج علي بوطالب اول ر سنة 1320 / 
2 املا أن يكون هو الفائز بهذا التعيين. غير أن 
الحكومة الت ركية أعرضت عنه ورفضت الدخول في مذاكرات 
معه. 

ويقال إن الحاج علي بوطالب كان عميلا لإنجلترا اشا 
لكن الثابت أنه كان يعمل لفائدة فرنسا استخدمه کل من 
اوگوست ده قیرنويلي A. de Vernouillet‏ ولاديلاس 
| .1 سفيري فسا طا دون آنا ن 
له يدا ضليعة مع الما ومخابراتها. ولم يطلع اونگ 
على دلت ل سا 108471302 بعد ان کان برطالت د 
خاض في دسائس هذا المفوض الفرنسي ورهطه. 

وقي سنه |189 لا رفض سکان cy‏ 
کان يدعون ليون التنصل هن بيعة مولاى امسن طلبت 
مفوضية فرنسا من الحاج علي بوطالب وساطته 
بوعمامة البوشيخي لاستمالته إليها > فکان مال ذلك هو 
الفشلء > بينما كانت تعلم حكومة فرنسا أنه ميل لفاندة 
الت . فغادر الحاج علي بوطالب المغرب وقصد الجزائر 
E EE‏ هناك» وجمع من ذلك أموالا طائلة 
واتصل بالألمانيين المقيمين بالجزائر. وكان غرضه العاجل هو 
الحصول على تأييد العديد من الطوائف الدينية السرية فى 
العالم الإفريقي. ولم تقطع فرنسا علاقتها E‏ 
الا سنة 6/4  /‏ فاتهمته بالتجارة في الاسلحة 
ا قا قل ت مد ةوسا اه اش 
ولم يكن دور المترجم هيناً في الكواليس سواء سنة 1299 / 
1882 اا مولاي الحسن. 

هذا ما ورد عنه في ب بعض المصنفات الأوربية. ا 
الوثائق المغربية فلم تخل من ذكره والتحدث عن أحواله. 
ففي سنة 1302 / 1885 جاء في رسالة سلطانية إلى الطريس 
انه "انفصل عن ألفرا: نصيص» ولم يبق بينه وبينهم علاقة» 
وتخالط مع المركان وغيره» وانفصل عنه" وزات تقول ان 
"أهل دار الفرنصيص بطنجة حملوه اليها رغماً عنهء 
وحتموا عليه الرجوع لخدمتهم فامتنع من ذلك ولم 
يقصروا في إذايته» فتفلڵت لعند وصيفنا الجأاج سعيد 
جسوس بجبل طارق'. 

وفي رسالة أخرى صادرة عن قنصل فرنسا بالصويرة 
(ولعله اولان لاكوسط ءاء0ء.1 .۸) إشارة إلى أن الحاج 
علي بوطالب کان عمیلا لدی قواد سوس سنة 1304 / 1887. 
فقد ورد فيها أن هذا القنصل كلفه بالدخول في مذاكرات 
مع محمد بن الحسين أ هاشم واصفا ایاه بأنه E‏ 
ضابط في الأمورء ویعرف أحكام الأشياء كلها.. 
کا ا 

أما السلطات المغربية فكانت تتأفف منه. فهذا عامل 
بني مالك بالغرب إدريس الحباسي اشتكى سنة 1312 / 1895 
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لدى السلطان الذي قال للطريس : "إن واحداً من آهل طنجة 


يسمى بعلي بوطالب الفرنصيصي قد أفرط في التعرض 
وا خوض في إيالته من غير قانون» كرومي صبنيولي يدعی 
بالأعرج ( »وهو ریکاردو كکونصالیث ع60721 .۸) 
ويهودي بالعرائش في حماية البرازيل. .. فنامرك أن تكلم 
نوابهم في شأنهم ليکفوهم ويچسلوهم عن حدهم'. 

وزيادة على ذلك كان للحاج علي بوطالب شراكة في 
الفلاحة وعزائب بقبيلة سفيان سنة 1325 / 1907 والخواص 
کانوا يكيلون له التهم بأكثر من ذلك. فهذا محمد صادق 
العطا رالشامي الوكيل المتجول من قبل السلطان عبد 
الحميد الثاني قد نسب إليه التأمر على حياته» فطلب من 
المخزن أن يضمن له السلامة من إذاية بوطالب ولئن لم يت 
بيان عن نوع الإذاية انات احتمالها بن رجلىن كانت 
لا اتضالات لتراك فقد يكون ذلك من باب حرب 
الأشباح المتعا ركة في الظلام. ففي رسالة الشامي إلى 
الطرضس م 1319 190 اء أن "رجلا يدعي بحاج 
علي بوطالب ومعه أخران مسيحيان متحقق بنفسي أن 
مرادهما قتلي؛ فا کت أن اغلنک بان تکونوا منه على 
بال. إن وقع واقع فمنهم» وأنتم الشهود على ذلك. ولذا 
أطلب از ناد ة لى | تة والعرين ال رك ضامن 
الروح بحضور عدولهم إن كانوا هم الداعين لي بحضرتكم. 
وإن كان غيرهم فمنه الدراهم ومنهم الضامن'. 

ومهما يکن فالرجل كان غامضاً يعمل في الظلام وفي 
الور خخا . فنكان في رسائله الكثيرة اللحن يخبر السلطان 
ا كانت كته اة الأخبة رل لفرت م ۸205 
8؛ء, وما کانت فرنسا تحاوله من الهجوم على فجيج. 

وهكذا كانت له علاقة بالصحافة فلما شات کو 
مرت الاسر هة بار نة نة هة 198971007 كا 
مراسلا لها كتب فيها قصيدة في مدح السلطان أوردها 
محمد ابن العياشي سكيرج في مخطوطه رياض البهجة في 
کا ا 
ال ر 
مدا فغق 'القضل ال مدعي بالناشدررة بب الذى 
ا خا ا ا ن م ا لیے .د قاد 
بالنصرانية» ودعى نفسه جورج. ولم لبت خت غاد فا دهن 
بالإسلامية؛ وكان يتزيا . رى غلهاء امبرل فلېبس 
تلك البذلة المغضراء. واعتم بالعمامة البيضاء» لكي يخبل 
للبسطاء أنه شريف مكاوي". 

المقال الذي تعمدت ايراد فقرات منه والب التي 
اشرت الها لا تبان اة كاو اذا ولا شاعراً. فقد وقفت 
على رسائل کتبها بخطه طافحة بأغلاط نحوية وصرفية 
وأملائية وبتعابير ركيكة وعامية لا يصلح معها أن ندعوه 
کابا ولا شاعراًء ولا يجوز ذلك إلا إن كان هناك سمي آخر 
له. فالشاعر والكاتب غبره يدون شك 

هاته نبذة عن رجل حولة» غريب الأطوار e‏ 
بطنجة سنة 1327 / 1909 . 

م. بوشعراء. الاستنباط والحماية با مغرب ج. 4 ص. 1478. 1481؛ 

العدد ا من "مغرب" الصادر في 9 يوليوزء ۱908 ؛ الوثائق 


اللكية ؛ وثائق تطوان ؛ كناش مكاتيب الطابع الشريف رقم 
5 خ. ع حرف الدال ؛ محمد بن العياشي سكيرج» رياض 
البهجة في أخبار طنجة» الجزء الأول الورقة 32 مصور الخزانة 
الصبنخة. 


Pierre Guillen, LAllemagne et le Maroc : 1870 - 
1904, pp. 681, 683, 69, 119, 164, 183, 184 ; J.-L. Miège, 
Le Maroc et ['Europe. Tome IV, p. 83 ; Henri de la 
Martintère, Souvenirs du Maroc : Voyages ef MISSIONS 
1882 - 1918, p. 113. 


الجزائري› محمد الصالح ميسة. أديب صفحي 
جزائري هاجر إلى ا مغرب في جملة الجزائرين ۾ الذين جاؤوه 
بعد فرص الحماية الفرنسية. ولا ندري ما إذا كان اشتغل 
في بداية مقامه بالمغرب بالترجمة في إحدى الإدارات كما 
هو شأن مواطنيه المزدوجي اللغة وكل ما E‏ اتن 
سنة 1932 بالربياط مجلة الغرب» وتولى ادارتها ا 
تحريرها. كان يضع كعنوان فرعي في أعداد السنة الأولى 
"مجلة شهرية" ثم غير فأصبح في السنة الغانية + "أول 
نشرة عربية حرة صدرت با مغرب" ومنذ السنة الثالفة "صار 
شعار المجلة : تثقيفية عمرانية NE‏ 

كانت مجلة الغرب تصدر بانتظام» وتعالج بشيء غير 
قليل من الاعتدال والمحذر مواضيع تهم ماضي المغرب 
وحاضره» ويغلب عليها طابع التجديد والإصلاح والحيوية. 
بشارك في تحريرها نخبه من شبوخ ا مغرب وشبابه» كمفتي 
سلا أبي بكر زنيبر ومندوب المعارف محمد الحجوي 
والشاعر الفاسي محمد غريط» إلى جانب محمد الفاسي 
ومحمد حصار وسعيد حجي وأحمد بلافريج وعبد الكبير 
الفاسي. 

كان محمد الصالح ميسة يحرر في كل عدد افتيتاحية 
ل ل ر يج ماس لحرت انا ت 
'م". أسلوبه متين سليم خال من الحشو والاستطراد؛ 
رأفکاز نيرة قومية لاتشوبها الا ما تستلتزمه الظطروف من 
مجاملة ومرونة قد تبدو لنا اليوم مبالغاً فيها. 

أخر عدد وقفت عليه من مجلة المغرب هو الصادر ضمن 
السنة الخامسة في رجب . شعبان 1355 / شتنبر . أكتوير 
6.,. ويیبېدو أن تطور ازمة 1937 وما اق س 
اعتقال الوطنيين والتضييق على الحريات العامة دفع مدير 
المجلة إلى توقيفها إن لم تكن قد أ وقفت بقرار عسكري. 
تاعارم الاك م لك ال ا 
رى اا ر الها ال عام 0401 

ء. الصالح ميسةء مجلة ا مغرب» المجموعة ؛ ع. ابن سودة» إتحاف 

ا مطالع؛ موسوعة اعلام ا مغرب 9 :3182. 


الجزر المغربية. E as‏ 
كل ا لبا نها هن ال نى بن اليا نة الجر 


من أهمها مجمعات ني شرق امتا وبحر الكرايبي واللحيط 
الهادي والهندي وأقربها منا في شرق البحر الأبيض 
المتوسط. 

لا يوجد ال مغرب من ضمن هذه البلاد بحال من 
الأحرال | 

بل وإن ممسوضوع الجزرعندنا يكن أن يبدو 
الغرابات» لا يغار إلا للقول بأنها غير موجودة. والواقع | 
اعتبارا من هذا القبيل O‏ 
يبرر معال جة الموضوع حقيقة ا لات ا 
حول التراب المغربي» تركز خاصة على سواحله محاولة 
التبرير العلمي لخلوها من ظروف التجزير. الاستشنا ءات 
قليلة جداء تتمثل في تلك الشذرات المتواضعة التي تظهر 
محليا على الساحل ا لمتوسطي والصخور المعزولة في عرض 
الواجهة المحيطيةء التي لا تصير أكشر وضوحا إلا في ما 
اصطلح عليه بأرخبيل الصويرة» ثم المجمع الحقيقي للجزر 
الخالدات. 

أكيد أن باستغناء الجزر الخالدات» فإن الجزيرات العائمة 
قبالة السواحل المغربية ضعيفة الأهمية من الوجهة 
الأقخضادية والشرية: كاد تتحضن أدوارها فى اليذان 
الاستراتيجي والبيئي. لذا فإن هذا المدخل العام لموضوع 
الجزر هو أساسا معالجة طبيعية للأساليب البنيوية التي 
ينفتع بها ا مغرب على مياهه الإقليمية في واجهتيه البحرية 
والمحيطية. 


| ) اة غات طوف التجرير فى المواجل ` 


ال ) 

كلما جد ظرف من ظروف التجزير إلا لازمه عامل 
فف سن مفغتول أو يلغبة بألرة: فانطلاقا من القاعكة 
العامة التي تربط الجزر با محاولات الفتية والنشيطة بنائيا 
صار من ا لمنتظر العثور عليها قبالة الساحل المتوسطي 
بضفة تفضبلية. لكن عامل آلالغاء هنا هو أن المخاور 
البنيوية للريف والأعراف الناتجة تمتد بموازاة تامة مع 
الساحل مسهمة ني تنعيمه. اللاستثناء الوحيد يخص 
الضيق الذي تتعارض الأعراف فيه مع الساحل الشيء 
الات الاد 

العكس صحيح بالنسبة للساحل الأطلنتي الذي بقطع 
جل البنيات o‏ مع ذلك لم تستطع أن تبرز في 
عرضه لأنها إما قدية» ةة الا شکال البنيوية؛ مغل 
محاور الهضبة الوسطى, والأطلس ا أو انها تكون 
قد فقدت م عنفوانها قبیل الساحل فتغوص تحت البحر 
ا هو الشأن بالنسبة للأطلس الكبير الذي 
لم يفلح في أن يشكل أكثر من النتوء ء الساحلي لرأس 
إغير. 

على هذا الأساس» فإن العوامل المورفوبنيوية لم تستطع 
أن تكون فاعلة. فماذا عن التطور العميق لحركة صفائح 
القشرة الأرضية وتأثيرها في ظاهرة التجزير ؟ 
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قرلا يكون الساحل الأطلنتي خاليا من الجزر لأنه 
yr RT PA‏ ي 
اط أن 2 IT ETE‏ 
يصادف نطاق رت ا للصفانح الفروض أن تکثر فيه 
مظاهر الاتتهاض والبركة. وقد ارمطت هذه الفباة 
تقکوین السلاسل الجبلية جهة الساحل المغربي والأوروبي 
ا لمقابل على المسراء د النضت لار ل هن الحقت الال 
لكن بعد ذلك انتابت بحر البرهان» وهو الحوض المتوسطي 
اللحصور بين المغرب والأندلس» انهيارات رباعية عنيفة 
جعلت منه هوة سحيقة تكاد تكون نظيفة من الجزر. ومن 


ا لمؤشرات على هذا الوضع أن الرصيف القاري» وهو الشريط ٠‏ 


البحري الضحل الموالي للساحل والذي يقل عمقه عن 200ء, 
يتراوح عرضه جهة المحيط ما بين عشرين ومائة كلم في 
حين يكن أن يقل هذا العرض عن الكيلومتر الواحد جهة 
لخر ا سط وهر لا زنك فته بدا على العشرين كلم. 

فان مظاهر اتير ني الاعلن خا ف مد 
فلات من قبل الاسشغاء اوت حت الونات 
الرباعية ا لمفصولة مباشرة عن الساحل» وهي قريبة وصغيرة» 
وبعض الأشكال البركانية. ٠‏ 

2 الوضع الخاص بالساحل المتوسطي المغربى. 

2 عوامل التجزير في الساحل المتوسطي 

يطل المغرب الشمالي على جزء يسير من البحر الأبيض 
الم ال ا ر ال لها الك 
الوسط الغربي ينقسم إلى حوضين مختلفي الأصل 
والتركيب : حوض شمالي اجتمعت فيه أسباب التجزير 
ویسمی بحوض الپروفانس وهو محصور بین سواحل فرنسا 
وإسبانيا وكورسيكا وساردانيا وجزر الباليار. وحوض 
جنوبي يوجد بين الحوض الأول وساحل الجزائر والمغرب. 
الواجهة جهة المغربية منه تهم بحر البرهان» وهو الامتداد الغربي 
ا الا ي الى م م لت راد 
کل 


شكل 1 : تقسيمات الحوض الغربي»من البحر المتوسط 
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الحوض الشمالي الغني بالجزر الكبيرة» كان في 
الاي اا من رونا اوه ال 
ااأوليكوسيية عن القارة الم عة اء إل جزر احا 
کا ا ع 

أما حوض البرهان فهو متكون من منخفضات واسعة 
يتوسطها مرتفع جزيرة البرهان ذو الطبيعة البركانية وهو 
واف ها اع علي باليدن الال اها ات 
اليدان اشار التسل نيجل المسكن ان 
الريقة بالمغرب والييتبة بالأندلس 

انى الشاط الاي ابخدا من الارن رد هر 
ا الف ا ع و ا 
رافق ادر لخر الي عا اد 
ا ا ا ت و ر ا 
الاخ ها خرص ارغ ن إلى خرن دال فر ا 
ا ل ی ا ل ا ا 
الأنيسيحة فى ربط الجر جر الترغان )كال ف 
اله ا ا 

تصنيف الأشكال بالساحل المتوسطي ٠‏ 

اا لہ التطورات حا ء الساحل الريفي 
متشکلا من رؤوس وخلجان صغيرة وقدات صخرية داخل 
البحر ناتجة جزئيا عن البركنة وكذلك على الصدوع البنيوية 
ا ا 

جرد هذه الأشكال من الغرب إلى الشرق ينطلق من 


راس الميناء بشبه جزيرة سبتة ثم راس الطيفور (الراس 


الأسود) وجزيرة بوزرع اجر یک ی رن 
الصيادين» وجزيرتا قوس قزح» وصخرة غمارة؛ ثم الجزيرات 
الصغيرة داخل خليج الحسيمة بين الرأس N‏ 
الطرف» ثم اجا الكيرۇ لاسر ما المنتهي 
إلى راس وجزز المذراة وبجواره شبه الجزيرة الرملية التي 
تغلق سبخة بوعرق المسماة بالبحر الصغير. وأخيرا الجزر 
ا 

کن تضصنيف هذه الاشكال الى تلات لات تة : 

الول في الغرب وهي مرتبطة بالكتلة القدية الثانية 

في الوسط ولها علاقة بكارست الحقب الثاني» والثالة فى 
وجلها من أصل بركاني. 

١‏ القطاع الغربى 

E‏ فط ات 

القدية والمتحولة على طول حوالي 120 كلم من سبتة إلى 


د رأس الصيادين» وعرض یتراوح بین عشر وعشرین کلم. 


فلن الول الا الت ال ي ج 
الحوز ألموالية لضفة المضيق إلى القمم المطلة على شفشاون 
وباب تازة من علو يزيد على 2000 م. بن هذه الأعراف 
وخط الساحل› أعطت الصخور القديمة والمتحرلة جبالا 
متوسطة وتلالا كثيرا ما تسيطر مباشرة على صفحة البحر. 
غالبا ما توافق نتوءات الساحل صخورا من نوع خاص 


وان الاسید راس الطرف 


200 1 0 کلم 


تسمح صلابتها أو بنيتها المعزلة بتقدمها على حساب 
السو او قط ها داخ 

ل ا ل 
ارقي من ا ميق زالراين اسرد الذي بوؤد برارانها 
على بعد ثلاثین كلم من الجنوب. کلاهما متکون من 
الکش الصخر المتحول ذي الخاصيات الگرانيتية» المدعم 
رز الت الات نن اغى رجات ال الي 

يتميز موقع سبتة باختراق الغنس من طرف بروز صغير 

من البيريدوتيت». وهو من الصخور النارية النادرية جدا في 
الغرب حيث لا يكاد يوجد إلا في هذا الملجال الشميالي 
الأقصى مع أكبر منكشف له في بني بوزرع. 

أما في الرأس الأ كاد یو ار ران الطف تون 
خمادة الغئس الطضلبة تضكل كغلة دائربة لا بزبطها بالقارة 
إلا منكشف من البكاشيست القابل للتعرية السهلة. 

اش بني بوزرع والجزيرة المقابلة هي عبارة عن نتو ءات 
صغيرة مكونة من أكلاس مرجائية صابة ورصيص ينتميان 
ا ع اا اي ا ات 
ال یه ی رت 

22.2( القطاع الأوسشظط 

متد القطاع الأوسط من رأ س الصيادين في الغرب الوا 

وسط خليج الحسيمة. 

بشم هدا القطاع بکونه الوحيد في الساحل العوسطي 
الري الذي يفني علب الكل ايكلسي: ذلك أن 
الشريط القديم والمتحول الذي كان يرافق الساحل في 
الشمال الغربي يختفي ا ل د ر اال 
انالا الك ال الى كانت ةف 
الداخل في مجالات تطوان وشفشاون قد تعرض إلى عملية 


جريرة ابو زرغ 


اشن الصيادين 


جزيرة قوس قزح س 
صحرة غمارة 


شكل 2: المواقع الساحلية المغربية على البحر المتوسط 


انخلاع مباشر دي مضرب ش شس ج بربط خط الانخلاع 
هذا نن بات از ة وراش الماد تن وعد د ال الجن وقد 
ترتب عنه انهيار للصلب الكسي وتحول زحزحه عن موقعه 
الااخل ناه الساخل خيت تسب فى کف 
الفا دنو کو ال ال مه کا شر ال حا 
الحسيمة. ثم يغوص في البحر فلا يظهر إلا في إقليم 
الال اى ل | 


انخلاعات و انکسارات کبری شکل 3 : البنيات الانخلاعية بشمال المفزب 


زأس الصيادين يبدو كجسم دخيل متقدم في البحر؛ 
E I REA O‏ 
لكي معزولة هنا بين أخر منكشفات شيست الحقب 
ا شرا والفليش الكريتاسي التعمي لطبة تبزرين 
الزاحفة شرقا. 
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۴ مجموعة الجزر الصغيرة المحيطة بكتلة بقوية وهي 
من الغرب إلى الشرق : صخرتا قوس قزح» وصخرتا 
غمارة» والجزيرات الصغيرة لخليج الحسيمة» فهي على ما 
يبدو و لتشكيل كارستي مغمور من طرف البحر. 
يؤيد ذلك أن بقوية ذاتها هي الجزء المكشوف فقط من كتلة 
أكبر بكثير قوامها الكلس والدولومي والترياسي واللياسي. 
يوجد جلها تحت البحر. 

يشكل الطرف الشرقي من كتلة بقوية الكاربوناتية 
الرأس الغربي من خليج الحسيمة (الرأس الجديد)ء على أن 
ااا ار ا د وروت ا ي 
إلى الانتقال إلى القطاع الشرقي (رأ وا 

22 القطاع الشرقي 

كل الجهات المتقدمة داخل البحر في هذه الجهة» كانت 
رؤوسا أو جزراء لها علاقة بالتظاهرات البركانية الحديغة. 
اميو بليو- رباعية. وتدور في فلك مجموعة قلعية 
البركانية الكبيرة. 

ومن أهم مظاهرها : رأس الطرف» في النهاية الشرقية 
من خليج الحسيمة» وراس المذراةء شمال الناضورء ثم الجزر 
الجعفرية بالإضافة إلى جزيرة البرهان. هناك علاقة بين نوع 
الادفاق البركانية من الوجهة الصخرية والتحقيبية» وبين 
طبيعة الأشكال الظاهرة على السطح. ذلك أن تدفقات 
البازلت المائعة المنتمية للبليورباعي قد أعطت مساحات 
واسعة مسلحة بهذا الصخر الشديد الصلابة. . في حن 
أعطت طفوحات التراكيت والأندسيت الأكثر لزوجة أجهزة 
واضحة ا 

س الطرف» کا 
5 وهو ثاني أهم الصدوع التي تفلق القشرة في الشمال 
المغربي بين انخلاعي رأس الصيادين في الغرب ومليلية في 
الشرق. 

- مجموعة رأس المذراة (رأس المذاري الثلاثة) وتوابعها 
ومنها الجزر الجعفريةء تنتمي كلها لنفس الوحدة التطويرية. 
فهي على تشتتهاء > تنتظم حسب نطاق هائل ج غ ۔ ش ش 
تد من جهاز گلیز شمال گرسیف إلى حدود راس القطة 
بجوار مدينة المرية انال عبر قلحة وخا البرهان في 
وسط البحر» وذلك على مدى حوالي 500 كلم. 

الأصل في هذا النطاق هو الانخلاع المياسر لليلية 
(شکل 3) كما ا ال ر فاك:الشغارر 
الكيماوي والعداني للصخور البركانية» المعتبرة حسب 
اجات برجي بوصم به بال قران الحزيرت الرخرةة حل 
ا لملحيط الهادي والتي تسبك كل هذه التظاهرات البركانية 
داخل نموذج رتق بين الصفيحة الإفريقية وصفيحة البرهان› 
وان کان هذا النموذج لازال فر اش ورد من حيث 
التفصيل. 

. الأشكال الحارجة عن التصنيف الشلاثي للساحل 
امتوسطي 

همها توجد بضفة المضيق بين سبتة وطنجة وهي عبارة 
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عن ثلاثة رؤوس كبرى ناجمة عن التقاطع المتعامد بين رسم 
الساحل واتجاه المحاور العرفية الرئيسية للريف الغربي. 
اكترغا رغلا تالفالا س اللبؤة الذي يمثل نهاية 
الأعراف الشرقية. هنا بنتهي جبل موسى الكلسي في 
البحر على هيئة "أعمدة هرقل" البارزة على الضفة الريفية 
قبالة صخرة جبل طارق في الضفة الأندلسية. أما الرأسان 
الأخران (رأس ملاباطا ورس سبرطيل) فإنهما يدينان 
بعنفوانهما للتسليح الحثي الذي يرصف القواعد الشيستية 
والصلصالية» وبخاصة الحث النوميدي السليسي المقاوم 
- على العموم» ساحل البحر المتوسط وعر متزلف؛ 
مرصوف بالجبال والتلال. من ذلك ضعف البنيات التحتية 
للمواصلات به الا ما كان من بعض السهول الضيقة 
الموجودة عند مصاب الل الرئيسية المنحدرة من الجبال 
کوادي مرتیل ووادي رار منها وادیا غیس والنکور. 
كما أن الملء بالرواسب ينال الزوايا ا لمجاورة للرؤوس. 
فمثلاً شبه جزيرة بوعرق هي من نفس القبيل محاولة 
لتلطيف الزاوية الكبيرة المحتلة لإبط راس الناضور . مليلية 
(المذاري الثلائة). لكن التعبئة لازالت غير كافيةء منها 
الشريط الرملي الضيق الذي تد على مدى 25 كلم بين 
عرض البحر وجوف الخليج الذي تحول إلى هور واسع هو 
سبخة بوعرق (أو البحر الصغيرة). 
بالساحل الأطلنتى الغربى 
|) عوامل تطور الساحل الاطلنتي 

e‏ تفر وة انا جزر في الساحل 
الاطلنتي مرتبط بأصله الفتقي. حيث أن خط الانفصال عن 
ا ف ام الات ك الوم ارت 
البائ رالعمرة الرر ية قد رط رات ية المرنان: ار 
الفتقء وقد تركت أثاراً حاسمة داخل القارة لكنها لم تؤثر 
بصفة واضحة على الساحل. أهم هذه الأحداث التعبئة 
الجوراسية لخدات صدوع التحويل المتعامدة م حد الفتن 
الرئيسي وأهمها الحدة الأطلسية» ثم الغخمر الواسع 
الكريتاسى الأوسط فالبنائية الأطلسية التى أأسست ا 
الت الال ا 0 رة رفت الخ ات ف 
القديمة. 

الواضح أن هذه العمليات الانتهاضية لم تحدث في 
الشاخل الأطلنتى إلا خليجين واسعين : الأول بين الريف 
والميدان الأطلسي» با فيه المسيطاء وهو خليج الغرب 
واللكوس› والثاني بن الميدان الأطلسي والدرع الإفريقي 
وهو خلیج سوس. 

E‏ الثاني > هو طبيعة التطرر الرباعي الذي عمل 
بانتظام على تنعيم الساحل وتلطيف هوامشه بواسائل 
اة في اتر ر اة وقد تم ذلك على إيقاع تواتر 
الغمر والانحسار الحاصلين بفعل تضافر عاملي تغير 
المنسوب العام لمستوى سطح البحر من جهة والبنائية من 


جهة اخرى. 


ردو ار غالا الشمال ا غل اقغال الاب 
والخلجان من الخارج E e‏ مغالیق رملية. في حڍن اک 
العاليات الجبلية المجاورة ا مناخ المتوسطي المتفاوت الرطوبة. 
لقال الرناعى: على تعبئة دواخل الخلجان برا 
TT EE mT‏ 
ا لمناخى» فان الجهات الداخلية من الأشرطة الرملية تعرف 
عجرا بواسطة المياه القارية المشبعة بالكلس» فيبتحقق 
تصلب الحث والكلكارنيت. وبهذا تكون الرسوم الأساسية 
للسواحل على شکل حمالات تد تهیات. 

أما في فترات الغمر فيحصل تحت الأشرطة الحثية عل 
شكل أجراف متفاوتة الحدة» وترصيفها مواد فتاتية متفاوتة 
الخشونة. يتم ذلك بصفة متوازية مع الرسم الأساسي يدعمه 
ويژکده. 

تواتر هذه العمليات» يراكم مستويات الرباعي بالتراكب 
الرياعي. 

يکن التمثيل لهذا النموذج بجلاء تام على ساحل الدار 
انااد ماحل الد فان أسفي» وغیرهما كثير. 

ن الناتا هن عدا التل رر افرع الحمر 
الا دون كرو ال اقات و امات 
ال للع ب دة الف اغات اليكة ساعد لها 
كذلك تكوين المتقنات والمعشبات الساحلية التي تعمل على 


إلغاء الأهوار الساحلية الضحلة. وضمها إلى القارة كما هو 


ال اا نن خاو ية ارال ال ةن اة 
وآسفي. فاعلية دور المعشبات في إطماء الآهوار تزيد عندنا 
بفعل الإشباع الكلسي الغالب لكل مياه السيلانء الشيء 
الذي يسرع برصرصة العشب الساحلي أو المصبُي وتحويله 
ا الاين من او اة الفغانة التو 

ا ف ا نكال بالاعل لاط 

ا ات و ال ت 
لكن يكن إجمالها في فئات كبرى هي : السواحل الرملية 
على الشاطئ السهول. السواحل الجرفية على هامش الجبال 
والمرتفعات. والأرصفة الرملية الحثية على طول الهضاب. 
ال تز اخل ال ملب ةغل شاط اله رلاترجد 

اسا غل رن الوا ا ال ل 

اللكوس والغرب, أو السهول الفيضية الحائلة مثل سوس. 
الأشرطة الكثيفة الرملية عندها عريضة وسميكة وتعرف 
خركة مهمة كما هو الشأن في سوس حيث إنها تهدد 


المنشات البشرية ا لمتربات الساحلية حديكة على مدي 


رافغ حمرلا لحور الفيضى (نهر سبو ملا فة د 
مخروطا عت بحري لتد الابعاد تتوزع رماله وأطماره 
بانعظام بفعل التيار آت. 

e (2.2.3 

وهي آنواع منها : 

أك الاخ اف الط التقاطعة مع الأعراف 


الأطاسة من كرت الضوة الى أكادر :حع اشهاض 
البنيات في هذه النهاية الغربية للأطلس الكبير لم يعط 
E‏ 
الأعراف الجبلية : را ا ا ل اوو 

تافلني ورأس إغير. 

TT Fo‏ اذ 
يوافق الساحل قطر بهرة قدية مفرغة» هي نصف بهرة 
إفني. 

* ذات الأجراف المتوسطة والصغيرة والمساطح الصخرية 
المتدة على ساحل الهضبة الوسطى بين الرباط ,جنوب 
الدار البيضاء . توجد في عرضها قدأات صخرية ينتمي 
ات ا ال تتعلق بها محليا بقايا من 
اث ال اغى 

23 ) الأرصفة الرملية الحثية على طول الهضاب 

وهي مثلة على مدى واسع؛ تهم جهتین رئیسیتین : 

هال اقطان خوت الدا ر الب ءال الى 
وهو يخص هنا الشكل النوعي للولجة الذي يتجلى في 
و النموذجي بين الجرف الأصفر ورأس البدوزة. اف 
ارالك سراحل رهل ارمع في الماد ا وي من 
أسفي إلى جنوب الصويرة. 

* الساحل الصحراوي من فم درعة إلى النواديبو. 

على العموم تظهر بجلاء في هذه الأرصفة محاور 
الاو اا ا ت اا لف د 
بصفة متفاوتة وحسب فاذج مختلفة عبر البليوسين 
والرباعي. بُثَر هذه المحاور من طرف البحر وإغراق بعضها 
والتسرب إلى المنخفضات البيكثيبية استطاع خلق بعض 
فرص التجزير المتواضعة وخاصة أشباه الجزر والخلجان. 

3 الجزر البركانية ؛ موذج أرخبيل الخالدات 
(کناریا ) 

وهو موافق لوضع الفتق الذي يعرفه الساحل الأطلنتى: 
وان كانت له خصوصيات نوعية. كما انه مرتبط بتوقیت 
الأحداث البنائبة فى القارة (شكل 4). 


ار خبيل الخالدات 


٣ر‏ أجراف صخرية كبيرة 
ر شريط رملي تتخللة أجراف صفيرة وأهوار 


ریا ساکلی ونی 


فل 4+ الساخل الاطائتى الفزبى 
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3.3) نماذج من حالات التجزير وشبه التجزير بالواجهة 
الأطلنتية 

يدون نص انكل على الراعل .ان ظط 
التجزيرء الضعيفة عموماء ليست بذات أثر إلا في مجالين 
: على هامش الهضبة الوسطى» وهي الأضعف» وعلى طول 
الهضاب الكلسية الحشيةء زيادة على ارخبيل كناريا. 

3. /) فلتات التجزير جلها قدات هن الكتلة القدمة 
معزولة أو ملحومة إلى القارة بالحث الرباعي على شكل 
الدار البيضاء ‏ المحمدية تضاريس متخلفة منها المنحوت 
x : *‏ ع 
کک o‏ و بالنسبة 

عسك e‏ 8 را ê‏ ا 
الفز اء غكاشة. : 
2.3 الأشكال المتخلفة عن ٍ بتر الأشرطة الكثيفة 
المتصلبة هذه الأشكال أكثر وأكبر من السابقة منها الناتج 
عن غزو البحر للأعراف الكثيبية المتحجرة وفى هذه الجال 
قطع متخلفة محاطة بالماء مرصوصة على مدى خطى يعطى 
امثلة السلاسل الصخرية في عرض تارة والصخيرات جنوب 
الرباط» وخاصة مجمع الأشكال المرتبطة بالصويرة. 

هناك أشكال أخرى حافظ فيها المحور الكثيبى الموازي 
للساحل على نقطة ارتكاز قإرية» مشكلا شبه جزيرة تضم 
خلیجاء يتراوح عمقه ما بین 20 و25 كلم كما هو الأمر 
الداخلة. ا اک TT‏ 
لگويرة. 

أهم هذه الإرهاصات التجزيرية على الإطلاق ما اصطلح 
ل ت ا رل الو 6 


یتکون الارخبيل من مجموعة صخور» ستة منها ترقى 
إلى مستوى جزيرات صغيرة. يعتبر الأرخبيل الصغير 
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موقعا بيئيا ذا بال. حيث اختير من بين المواقع المغربية ذات 
القيمة البيولوجية والإيكولوجية )518٤(‏ وهو يأوي جالية 
من الصقور الجزيرية كما يشكل محطة بالنسبة للطيور 
المهاجرة. ) 
3.3.3 ار کناريا : عناصره وحدها تستحق كناية 
الجزر بصفة وأفية. عددها سبعة قبالة مدينة مدينة طرفاية. 
وهي كتل بركانية صرفة الأصل تضم بداخلها مواد رسوبية 
من النوع الفتاتي القاري المشتق من القواعد البركانية. 
وكذلك رواسب الغمور البحرية. أهم أزمات البركنة حدثت 
خلال الميوسين» البليوسين والرباعي. أنواع الصخور 
البركانية ليست من طبيعة الأدفاق التي تخرج من محور 
القن ال جين الل رة ي سط الح ا 
طولبتي) ولكنها من نوع المواد المنبعثة من هوامش القارات 
از لت ال زول ). | 
خا فقرات الب رة زام لفات الاتة لر نة 
القار: وكذلك مضارب خطرط الضعفت وحن أف فترات 
الغمر البحري كالفعرة الساحلية المسماة با لمغربية التى عمت 
اا ا ل ي لال 9 س 
القراة التوية لقررف الجرير على الراعن الب 
هي في الواقع دراسة التشكيل في هذه السواحل انعدام أو 
ضعف ظروف التجزير مرتبطة بتوفر الشروط المناقضة التي 
قضت بترميم وتنعيم السواحل فجاءت جل قطاعاته 
مستوية ارتباطا باليات تطور الحقب الرابع وبالتالي كانت 


الاخ هة الحا ل تفر الزات لاا ءالا 


وتنشيط حركة صيد بحري تقليدية وانفتاح كبیر على البلاد 
الأجنبية رغم غنى المياه الاقليمية بالثروات السمكية فلم 
تنشط هذه الحركة إلا بعد توفر وسائل التجاوز المالية 


* بى 


وألتقنه 
معلوم كذلك أن عددا من هذه المواقع اللصيقة بالساحل 
أو الشنددة القرب منه تابع للنفوذ السياسي الأجنبية. 
لا شك ان في البنيات الطبيعية للبلدان ما يفسر ولو 
في منطلقاتها بعض الشلوكات الحضارية للشعوب. 


I. Andrien. J.M. Fantboté et M. Mattauer, Sur tin 
modele explicatif de Farce de Gibraltar. Earth Plan. Sc. 
l.e1.. 12. 1971 : J.M. Auzende, J. Bonnin and J.L. Olivet, 
The origin of the western Mediterranean basin. J. Geol. 
Soc... London. vol. 129, 1973 ; G. Beaudet, Le plated 
central marocain e1 Ses bordures, Etude géomorpholo- 
¢ique. Rabat, 1969 ; Ch. Delarue et R. Brousse, 
Voflcanisme miocêne en subduction au Maroc dû 
(extrénmité orientale de Arce de Gibraltar. C.R. Acad. 
Sci... 279 D. 1974 ; M. Durand-Delga. L. Hottinger, J. 
Marçais,. M. Mattauer, Y. Milliard et G. Suter, Données 
actuehes sur la structure chu Rif. Soc. Géol. Fr., 1960 - 62 
: A. El Gharbaoui. La ferre ef [homme dans la péninsule 
finGitane. Paris, 1981 ; M. Gigout, Erudes géologiques SUF 
le Méséra marocaine oecidentale : arritre-pays de 
Casablanca, Mazagan et Safi). Paris. 1951 ; A. Guilcher 
ct F. Joly. Recherches sur la morphologie de la Cote 
atlantiyute du Maroc. Paris, 1954 ; E. Jérémine et J. 
Marçais. La région volcanique des Beni Bou Yahi. Soc. 
(iéol. Fr... hors sér.. 1960 - 62 ;: D.E. Karig, Origin and 


development of marginal basins in the Western Pacific. d. 
Geophys. Res.,. 76, 1971 ; Structural history of the 
Mariana Island or system. Geol. Soc. An. Bull. 82. 1971 : 
J. Lietz and H.U. Schmincke. Miocene - Pliocene sed - 
level changes and volcanic phases on Gran Canaridt. 
Canary Islands in the lich! of new K-Ar aces, 
Paltaeogeogr.. Palaeochimartol.. Palaeocol.. 18. 1915 : 
J.C., Vidal. Structure acmuelle ert Cvrolution depuis le 
miocêne cle la chaîne rifaine partie sud dle lure (le 
Gibraltar. BON Soc: Geol Frat O.n° 4, ps: 789. 796, 


إدریس الفاسي 


الجرّر أو "خيرو" بالعامية المغربية أو جعدة "بشمال 
لفرت واتار بالرن الغرى على على دوگرس کاروطا 
Daucus carota‏ النوع النباتي من الخضر الذي ينتمي إلى 
MAMDEL aa‏ 

والجزر ات سبي ذو جدر وندي؛ تنائي الحول ي 
الأصل لكنه ينضح في سنة واحدة قبل البدء في الإزهار. 
اوراقة مرك رة وأزهاره مجتمعة على شكل خيمية. 
وهو أصناف عديدة تختلف في الشكل واللون والمذاق. 

زرع الجزر في حوض البحر المتوسط منذ اكثر من الفي 
سنة. وعرفه الفينيقيون والإغريق والرومان. ثم اأنتشرت 
زراعته بكل أصنافه في جميع أنحاء العالم» كما هو الشأن 
با لمغرب» حيث يزرع في جميع الاراضي المسقية من أقصى 
الالال اتف الب 

وتعطي التربة المكونة من الطمي الرملي أحسن النتائج. 
ال ما ةو ف ال كال ل ةة ال ةغل 
Ee‏ 
كارن جار ا e‏ أو مطهر و ر الطاجين 
مر 

الاشافة الى هاا تعتبر أوراق e‏ 


اشا 
اف ا 2 الوت ل ا لفات ۷ ها دن ۰008 کر د 
ع. زاهر وأخرين, القاهرة. 


عبد المالك بنعبيد 
الجزآر, عبد الله السلوي ے حجي عبد الله الجزار 


الجزار» عبد الله الكناسي. صوفي كبير ذو أحوال 
ا 0 ا 
(17 م( واشتهر فى بداية ا بين ذویه. وغیرهم من 
سكان جبل زرهون وحاضرة مكناس بممارسته لمهنة الجزارة؛ 
كما عرف بين الجزارين والزبناء "بورعه في البيع والشراءء 


فلا بشتري الغنم إلا من قوم عرف طيب مَكّسبهم ثم 
يذبحها فيبيعها بأرجح میزان» وما فضل له من الربح يذهب 
به لزاوية الشيخ عبد الله الخياط (بجبل زرهون) 
فنيفرقه على الفقراء "(جواهر» 77 ب). 

وبعد ذلك» انقطع عبد الله الجزار لحياته الصوفية. 
وتختلف المصادر في تحديد سنده الصوفي» فبعضهم يرى 
أنه زروقي الطريقة» أخذ مبادئها عن الشيخ عبد الله 
الخياط الرفاعي الزرهوني عن الشيخ أاخا ن رو 
اللاي عن الشيخ أحمد زروق الفاسي» (جواهر» 77 ب). 
بينما اعتبره البعض الثاني جزولياً بحكم أخذه عن 'نشيخ 
ا لحارثي ابن موسی دفین بهت بحوز مکناس عن موسی بن 


کک بسسنكه ا ت ا 


.)59 :3 نش‎ O 

ونحن نرجح الرأي الذي يعتبره جزولي الطريقة ؛ 
لاعتبارين اثنين : الأول كونه لم يدرك الشيخ عبد الله 
الخياط, لأن التاريخ يأبى ذلك فالشيخ الخياط توفي سنه 
9 هھ / 1533 م» بينما توفي الشيخ عبد الله ا جزار 
المترجم له سنة 1061 / 651| ( إتحاف» 4 E‏ 
زمني يصل إلى 122 سنة» ومن جهة أخرى؛ ا 
ا منقوش في لوح خشبي ملصق يجدار ضريح المترجم له 
يعتبره ينتهي إلى الشيخ الجزولي عبر الشيخ الكامل 
E‏ ( تحاف 4: 
510 

هزاء ورغم انتساب عبد الله الجزار للطائفة الجزولبة 
وسلوكه طريقتها فإن ذلك لا يمنع من القول بأله صحب 


شيوخاً من أتباع الطريقة الزروقية على سبيل التبرك؛ على . 


غرار كثير من صوفية المغفرب في عصره الذين كانوا 
جزولیین ۔ زروقیین. طالماً انهم جميعاً ينضوون تحت لواء 
الشاذلية. كما لايبعد أن يكون قد تبرك في هذا الصدد 
ببعض شيوخ أو أتباع الزاوية الخياطية نفسها خلال القرن 
الحادي عشر (7| م( اي بعد مرور عقود کا م اسن 
على وفاة مؤسسها الشيخ عبد الله الخياط. 
وقد صف الشيخ عبد الله الجزار بأنه افو کل 
العارفين المتبرك بهم O EN ECAR‏ 
7 ب ؛ إتحاف» 4 : 509)» بينما انفرد صاحب نشر الثاني 
بالقول" إنه من الصلحاء الملامتية "(نشرء 3 : 59) ورغم 
ن اا لع ا و فاننا نعتقد أن 
الشيخ الجزار تبنى في مسلكه هذا . وعلى غرار كثير من 
لاا غو الأ ل لرل اللتغالة الى وها 
E E CE MIE E E‏ 
Ba‏ 35 في التعريف المتداول للملامتى وهو "من لام 
تة اة الات ول فا اظ Ee iT‏ 
لايُبطن"» دون تفريط في التكاليف الدينية» عكس بعض 
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ا لملامتيين عن كانوا ساقطي التكليف في المغرب والمشرق 
عن جد ا ا ی عل و ا ال ك 
بالاعتدال هو تصنيف كتب التراجم له ضمن خانة القصوف 
السني» كما راينا. والظاهر ان تاأثره بتعاليم ومبادئ 
التصوف الشاذلي الملتزم الذي مغلته الزروقية وألجزولية في 
رة كان وراه اعداله کي لك اللاي وح ا 
ا ف لك ي اعا 


ان يكون ملامتياء وتشّبع بمبادئ التصوف الزروقي ‏ 


والجزولي قبل أن يتأثر بتعاليم الملامتية. 

وهذا کله يَسْمَح لتا بأن نقول إن التعاليم التي تبناها 
الشبخ عبد الله الجزار السالك الملامتي» سنية سنداً 
وأصولاً. بل لعل هذا المسلك هو الذي جعل من ترجم له 
لاإيهتم بملامتيته. بل إن صاحب نشر المغانى» الذي أثار هذه 
المسالةء الم يشر اليها إلا عرضاً في ترجمة تلميذه ه الشيح 
4 ال ای الغباش أحمد حجي دفين سلا والمتوفى سنة 
1692/3 (نشر» 3 58 .59). 

ولم نقف على زائد يتعلق بترجمة هذا الصالح المكناسي 


کا و ی ا غ رش ا 
إتحاف أعلام الناس (4 : 510 (S1‏ ومنه : 


هذا ضريح سامي المقادر مسن قد شاع في الآفاق والأقطار 
فارعا دللا لی التن کف اران RE‏ 
إن الوقوف ببابهم أصل الغنى مافي وقوفك ساعةً من عار 
وإذاقصدت لمثل عبد الله ذا .فاقصدوسل مولاك بالججزار 
توفي الشيخ عبد الله الجزار أواخر ذي الحجة عا 
[106 / دجنبر 1651. وقبره شهير بمدينة مكناس بالقرب من 
الجامع الأعظم: 
م. الخياطي» جواهر السماط في ذكر مناقب سيدي عبد الله 
الخياط» مخطرط ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف ؛ م. القادري» نشر 
ا مغاني» ج 3 الرباط, E !986 ٠407‏ عفيفي» اللامتية 
والصوفية واهل الفتوة» القاهرة 1056. 


أخمك الراك 


جرئاية أو ية ب بحذف ولف ا 
انها اگزنای. ف تا ات e‏ 
انصهرت في قبائل نفزاوة الزناتية فصارت في عدادها. هذا 


الأصل العربي ذكره ابن خلدون في معرض حديشه عن نفزاوة ) 


وبطونهم وتصاريف أحوالهم. 

تشغل قبائل گزناية مجالاً جغرافياً ا 
الأوسط الداخليء E EE‏ کلم من 
الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. تحط ا 
مجموعه من القبائل هي بني وریاغل وبني توزین فی 
الشمال والشمال الشرقي والمطالسة في الشرق» وبني 
عمارت والبرانس في الغرب» وهوارة في الجنوب. 

تفا ر را ف اغلا جا دات ور 
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شستية» يتدرج عليها الغطاء النباتي تبعاً لكمية 
التساقطات ما بين غابات وأحراش إلى سهوب من الحلفاء 
راتات شج الصخرارنة: علا أن أغلبة السف ع الط 
قد تم تشجيرها بأشجار الكروم والتين والزياتين في إطار 
مشروع تنمية الريف. 

لا یخلو بیت من بیوت گزناية الحالية من مهاجر أو 
أكثر إلى خارج الوطن وخصوصا إلى هولندا وألمانيا بقصد 
العمل» أما الباقون فهم في الغالب من العجزة والمتقاعدين 
العائدين ومن النساء والأطفال. وقلة من الشباب الذين لم 
يجدوا إلى الهجرة سبيلاًء وهم يتعاطون إما للزراعة المسقية 
عل غات ا و و ألر جاتو ايا الل راع الررة 
الضيقة وتربية الماشية من أبقار وماعز في الغالب. 

کانت گزناية نظراً لموقعها وصعوبة تضارسيها ا 
للكثير من الهاربين والمضطهدين على مر التاريخ؛ ومن 
ذلك مثلاً عدد فن ا لرا ءا درم الارن من ب 
مومت ن ا العأافية الذين ا و ا 
فيها وانصهروا مع أهلها وأصبحوا في عدادهم فتكونت 
من مجموع هلا وأولئك ساكنة تنقسم إلى عة اقسا 
هي: بني يونس وأمزدورار وبني عاصم وبني محمد وأ رلاد 
فس اکا والجبارنة ومغراوة . 

ذکر لی بعض شیوخ ن المنطقة وأعيانها أن بني يونس 
فرعان : بني يونس العلياء ومن دواويرهم أزرو وتيزي 
وسلي وتاغلاًست والحمام yT‏ ولاد على 
واشخورنن: ؛ وبني يونس السفلى؛ ومن دواوبرهم : 
العرقوب وهم شرفا أدارسة وتاسنیت ويوعنقود وبني حازم 
وبا بة وسيدي علي بورقبة وا EE‏ 

ومن دواویر |مزدورار : عبن الحمراء وأجدير واغناجن 
ك وأفرزاز. وتامجونت وبورد وا لما ء على وبوزینب 
ولعزيب . 

ومن بني عاصم : هيبل وإخُوانن ا 
ويي زروال وا إهرسن وإبقربین و إكعبونن وإقروعن وأپرارت 
وازکریتن وإيار وحدود وھؤلاء شرفاء أدارسة. 

ومن دواویر بني محمد : أولاد زيان ودراح وایت تایر 
وبني بوجطو وأيْت مسعود . 

ات أولاد کی وکلهم شرفاء؛ فمن دواو وبرهم 
: أولاد مسي و رة ت ولحقًاير والدواویر وتيزي ا 
وقد كانت مقرأ لجيش ا لكشرة كهوفها ومخابئها ۔ 
وأونكور وسيدي أخمد موشن ال وا عن 
والغرفات . 

ومن دواویر أکنول امون وبويسلي وأو ولاد عبد الله 
والناضور وتغزرتين ‏ والمرج وتاش ريات وعَمّارت 
وصاغور وتغمبوسین . 

وكذلك الجبارنة من دواویرهم : حمو بن عمر والجبارنة. 
وكانت تعرف بدار القائد المذبوح» والعشامنة وأولاد حدو 


o٤ 


موان وأالسياح» وهم شرفاء ادارشة: وویزغعت وال 


وبوحدود . 


عرفت جَزناية منذ القدم بكثرة مساجدها وتعاطي أهلها 
لحفظ القرآن وتدارس العلوم الشرعية» ومن مساجدها 
العتيقة مسجد العرقوب ومسجد تأاستيت ومسجد 
ا کر 

وقد ذكر لي بعض المسنين أن حوالي ثمانية أعشار من 
أهل جبل العرقوب كانوا قبل الاستقلال يحفظون القرآنء 
وأ ندا رامن إنات نفس ابل فن اراد غلى 
ع جف كال رها أتر ب الان اتات 
OEE NEE‏ 
Maroc Inconnt‏ . ۰ 
٠‏ ولعل ما يدعم فكرة انتشار التعليم أن التاريخ يحفظ 
اسماء عديدة لعلماء أجلاء ء من أبناء المنطقة نذكر منهم : 
أبا الحسن على الجزنائي صاحب كجاب جنى زهرة الآس؛ 
ومحمد ابن شعيب الجزنائي من العلماء الذين اصطحبهم 
ابو المحسن المريني معه من تازا في حملته إلى إفريقية 
تونس) ؛ وكذلك الشيخ الفقيه المشارك الحيسوبي الناظم 
الفرضي عمر بن عبد العزيز بن يوسف الجزنائي» ذكره 
العلمي في نوازله وقال عنه محققها : "له رجز في علم 
الاوفاق ‏ شه £ ولةنوا أذ غه ام السو ت 
موسى بن هارون المطغري . 

yO 
جبال بني إزناسن الجنوبية وانصهر مع سكانها وأصبح‎ 
يشكل اليوم قسماً ت من اقسا انل ی آذرار ال‎ 
تشکل بدورھا مع أهل تاعَجَّيرت وأولاد الغازي مجموع‎ 
قبائل بني خالد اليزناسنية المتاخمة للحدود مع الجزائر ؛ إلا‎ 
أن الغالب على الظن أن مُكون هذا البطن قد هاجر إلى‎ 
لمنطقة في أواخر القرن الجادي عشر (17 ء) وذلك حسب ما‎ 
تجمع لدي من معلومات خصوصاً تلك التي استقيتها من‎ 
تقاييد اثنين من حفدته المتأخرين» وهما : الفقيه موساوي‎ 
محمد بن بنعيسى والشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد القادر‎ 
الغول رحمهما الله وفيها يذكران أن هذا الجد المهاجر هو‎ 
مخند اخجار العروف بلا ا سس دة اخرائرية غل ادود‎ 
مع ا لغرب لأنه رل بها أول الأمر قبل أن تقر ببني‎ 
اس عات جا ن ووت ك ا2ال‎ 

وفيما يتعلق بنسبه فإن الراجح عندي حسب المعلومات 
المشار اليها هو أنه أحد أبنا ء علي بن عزوز جد ان 
الذين ما زالوا يقيمون بالعرقوب. وعلي بن عزوز هذا يوجد 
کر کے ت ف اا آل ا ا هات و 
عند رجوعه من الحج؛ وقبره مزارة إلى اليوم. وهو علي بن 
عزوز ابن سعید بن عبد الله بن سعید بن يحیى بن محمد 
او کا و الا لاحن 
إبراهيم بن خلف الله ب بن المنير بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمان بن علي بن إسحاق ب بن خمد ین محمد بن آدریسن 
ابن إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط بن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وفاطمة بنت 


رسول E‏ ا بکون الجزنائیون 
بني ادرار من أصل شریف. 
e‏ أحجار ولدين هر عرو ومحمل الملقب 
أ e‏ عمرو فهم طائفتان كبيرتان : أولاد موسی 
وأولاد سليمان» تفرعت عنهما طوائف صغرى كثيرة وذلك 
لأن جدهم عمرو ترك خمسة ذكور هم : عبد الله وقدور 


وسليمان وموسى ومحمد فلم ينجب منهم إلا موسى 


وسليمان. ) 
ع. ابن خلدون» العبر» 6: 135 ؛ م. العلمي» النوازلء |١‏ : 374 
والهامش م القادرى؛ شر اء 1[ :264 ؛ 2 الو ي 
ورقات› 4 ؛ محمد العباسي› شجرة الادریسیان› ا ؛ تقابيد 
خاصة. 
Moulieras, Le Maroc inconnu, 118 - 121 ; De Lacroix‏ 


- De Lamartiniêre, Documents, | / 338 : Voinot, Oujda et 
Amalat, 195. 


الجزنائي» بيت قديم في فاس؛ أصلهم من الريف 
الاوسط الداخلي؛ وکان منهم فقهاء واد باء ومۇؤلفون. 


الجزنائي› أ بن محمد بن شعيب التازي الدار 
الفاسي الاستقرار» يكنى آبا العباس ويرجع نسبه إلى قبيلة 
EE NE‏ 
إلى جده فعرف بابن شعيب: ۰ 

وإذا كانت المصادر التي ترجمت للجزنائي لم تذكر 
تاريخا لولادته فانها على العكس من ذلك قدمت لنا 
معلومات كثيرة تخص جوانب هامة من حياته الفكرية 
والعلمية. 

تتلمذ ابن شعيب ال جزنائي باس على مجموعة من كبار 
أساتذة عصره أمغال ای الله محمد بن أجروم في 
الخو وأبى عبد الله محمد بن رشيد في الحديث والفقه, 


.وأخذ علوم الطب والهيئة بتونس عن الشيخ الطبيب يعقوب 


ات اد راي 

رقد أخنفت تفن الضادر على رضقه بالفقة الا ديب 
الكاتب الفيلسوف» الطبيب النباتي» المنجم الميقاتي؛ إلى 
غير ذلك من الأوصاف التي تشيد بقدرته الفكرية وبراعته 
الأدبية ومشاركته في علوم متنوعة عقلية ونقلية» وتؤكد 
على مكانته العلمية بين علماء وقته. 

كان المؤرخ الأندلسي أ ال تاغل ان الا خر 
من أشد المعجبين بشخصية ابن شعيب الجزنائي» وعبر عن 
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اندهاشه من درايته . وهو البربري الأصل . بمدارك الإعراب» 
وإتيانه من الفصاحة با يثير الانتباه والإعجاب. وأنه لو 
کان من الأعراب لشمل في شعرائهاء وحمل راية الكلام في 
اناا کنا افا و ونیا کان لان شخب 
الجزنائي من شعر سابق به الفحول من المتقدمين والمتأخرينء 
وأكد على إمامته في نقد الشعر. وبالفعل برع الجزنائي في 
قرض الشعر اذ حفظت لنا e‏ 
متعددة کالرثاء والمناجاة والوجدان والشعر الفلسفي. و 
ا محاورات شعرية بينه وبين الفقيه العالم 
صفوان (أو ابن رضوان ) حول علم الصناعة (الكيمياء). 

زم الاعات الائ ر غه معان كان السلطان بر 
المرينى يحفظها وينشدهما عند العطاء والبذل وهما (من 
الرمل) 

يا إلهي يا إلهي ليس يخفي الحال عنكا 
له يطلب متي انا أطلب ك )ا 

إلى جانب ذلك مارس ابن شعيب كتابة العلامة واشتغل 
بالتطبيب لدى كل من الملكين المرينيين ای ید مان 
وأبي الحسن على. وأذا كان هذا يبرهن على منزلة صاحبنا 
عندهما وخاصة عند ا الحسن› والعلاقات الطيبة التي 
كانت تجمع بينهما فإن ابن مرزوق, يشير . مع ذلك إلى أن 
السلطان كان بنفر من كاتبه الجرنائي لأسباب لم يذكرها 
صراحة» لكننا نفهم من كلامه أن أبا الحسن كان مقت أهل 
التنجيم والناظرين فيه وأبن شعيب . كما نعرف . يعد 
واحدا منهم بالإضافة إلى اشتغاله بالعلوم الفلسفية؛ ولعل 
هذا هو السبب الرئيسي في حدوث تلك النفرة. وقد حاول 
ابن مرزوق أن ينفي عن صاحبه کل ما يطعن في اعتقاداته 
كاشتغاله بالعلوم الفلسفية حيث امتحنه بنفسه وذاكره 
وباحشه أكشر من مرة دون أن يكشف شيئا بخدش فى 
اعتقاده» فإننا نجهل الیوم کل شي»ء عن مؤلفاته وکتاباته 
في الفلسفة والطب وغيرهما. وحتى قصائده الشعرية لا 
نعرف منها الا اا معدودة متناثرة في المصادر. 

توفي أحمد بن شعيب الجزنائي بعيدا عن بلده بتونس 
يوم عيد الأضحى من سنة 749 / فاتع مارس 1349 م 
بسبب الطاعون اتو الذي جرف بلاد شمال افريقيا 
وغيرها وأهلك كثيرا من العلماء الذين رافقرا السلطان أا 
الحسن المريني في حملت إلى افريقيا في نفس التاريخ. 

0 ابن الخطيب. ريحانة الكتاب» تح. م. عنان» القاهرةء 1982 ج 

2 ص 07+ ؛ اوصاف الناس في التواريخ والصلات. تح. م. 

کال با لخد د. ت. ص ۱07.106 ؛ الإحاطة» تح. م. 

عنان. الطبعة الثانية, القاهرة؛ 3 ءج |» ص 277.272 ؛ م. 

ابن مرزوق» المسند الصحيح» تح. ماريا خيسوس بيغيراء الجزائرء 

ص 375 439.437 ؛ |. ابن الأحمر» نشير فرائد الجمان في نظم 

فحول الزمان» تح. م رضوان الدأية» بيروت» 1967: ص ٠240‏ 

3 . 335 ۔ 340 ؛ نتير الجمان في شعر من نظمني وإياهم الزمان. 

تح. م. رضوان الدايةء بیروت؛ 1976 ص 255.254 ؛ ع. ابن 

خلدون» التعريف› تح. ابن تاويت الطنجي» 1951. ص 48 و49 ؛ 
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أ. ابن القاضي» جذوة الاقتباس» الرباط» 1974 ص ١21.1١9‏ 
3036 ؛ درة ا لجال تح. م. الأحمدي أ الو القافي: 3 
ا 0 ص 45 ؛ أ. بابا التنبكتي» نيل الابتهاج» مصرء ۱351ء 
ص 68 ؛ أ. المقري» أزهار الرياض» تح. ع. الهراس وسعيد أحمد 
أعراب» المحمدية» 1980 ج 5» ص 67 ؛ ع. گنون» ابن عبدونء 
أحمد بن شعيب ا جزنائيء ضمن سلسلة ذكريات مشاهير رجال 
لغرب العدد 16ء تطران» د. ت. 


رسید السلامي 


الجزنائي» علي. اشتهر بكنيته أبي الحسن» وبکتابه 
جنى زهرة الس في بناء. مدينة فاس» وعلى الأصح فإن 
كتابه هذا يزيح عن شخصية بعض ظلال النسيان والإهمال 
الذي تسبب فيه معاصروه رغم كونهم نقلوا عنه» وأجمعوا 
على أن الكتاب من تأليفه. وقد مكنت إعادة قراءة مصنفه 
ا مذكور من العشور على اشارات كانت . على بساطتها. 
كفيلة بكسر الصمت؛ واستحضار صورة الرجل. 

واو ف نعسرف عنه أنه ينتمي إلى قبيلة جزناية 
(أگزئًاية) الريفية المستقرة شمالي تازا کا عاش فی 
القرن الثامن (14 م( 3 عاصر الاضطرابات التي عمت 
لغرب بعد نكبة السلطان أبى اخسن امرش بالتروان 
و أسطوله اما م ساحل بجاية (750 / ۱350.49). ويظهر 
أن الكتاب اا هاته المرحلة. فاخ سا ورزت 
فيه هي سنة 766 / 64 .15 . أما معلوماته فيسوقها ني 
إطار منهج لمح إليه في الخاتقة. وهو ان مله ل تدر 
التقييد لما سمعه من الناس؛ اؤ اضر من المؤلفات التي 
نلاحظ أنه حرص على تعيين المعتمد منها ثم أضاف 
مشاخدان ا وقف على وصفه بنفسه› وبذلك نستطيع أن 
نضفي عليه صفة المؤرخ إلى جانب صفة الفقيه القادر على 


مناقشة الفتاوي والأديب المشارك في قرض الشعر. 


وعلى الرغم من كونه فقيهاً متوسط الأسلوب. لا تخلو 
ااه وف ا لاال وا لال ن وعد هة ااشتا ءال 
والتقنية حتى ليحسبه الإنسان من أهل الحرفة. والجزنائي 
حسب مقدمته كان متطلعا إلى الوظيفة إن لم يكن فعلاً قد 
شغل منصباً في الدولة» كما أنه عاش قريباً من مجال 
سيطرة الوزراء» فهو يهدي كتابه إلى الوزير عمر الياباني 
ويتضح أنه لم يستسغ هذا التجية اد ربخد هان 
القدفة تعد اخفا :هدا الوز ر المسعمك للك ضحت 
للكتاب نسختان أكثرهما رواج هى النسخة المختصرة. أما 
منها ملخصاً يحل علي الجزنائي محله بين أعلام وطنه. 
الكتاب» الطبعة الثانية 1 ھ / 1991 م. 
االفيسةالاهبى 


جملة فقها e e‏ 
. کما ورد 2 SE‏ ون أخذ عن 


ألف ان سال ق قا فى الأوفاق ) 


وشرحه. 
توق بغ 9050 
الر تشر ا لار 1 554 57 43613609 أ ابن 
أالقأاضى»› جذوة؛ 495:2 : در الحجالء 3 : 204 : أ باب 
التنبكتي» نيل» ۱97 ؛ م. ابن تاويت» الوافي بالأدب العربي» 2 : 
63. 


جزولة, . با لجنوب . قبيلة تاريخية كبرى» تستوطن 
وتراقب سلسلة جبال الأطلس الصغير وبعضا من مسالك 
الا الخارة هكا ررد الم قافن العرت هك 
الصيغة من حيث هي كتسمية› إلا أنه من اللازم لفهم 


الإشكال الذي تطرحه هذه التسمبة, الانتباه إلى أن الأمر لا 


يتعلق بقبيلة تاريخية أكثر ما يتعلق بصيغة تحريفيه 
أسهمت في تعقيد رموز التاريخ المحلي» شأنها في ذلك 
شأن كلمة جيتول eu‏ التي اردتا المصادر القديمة. 

اننا إذا أخذنا فصائل شعب لايتلك إلا لسانه الأصليء 
ريك لكل أن تكن السب إل إلا َة ذلك 
اللسان» وهو بالتالي غير معرض للكلمة الغريبة المطلسمة» 
سنجد أن فصائل كهذه لايكنها أبدا الخروج غ قافوسها 
النابع من نظامها اللسني. من هنا فإن صيغة إيگزولن تعد 
هي الصيغة الأمازيغية الوحيدة الضرورية لفك رمور التاريخ 
المحلى؛ لارتباطها بعدة معان يختلف كل منها باختلاف 
الاصطلاحات المحلية. 

تفید کلمه إیگزولن الإنتاج وتربية الأغنام 5) 
Foucauld, Dictionnaire, I1, 543. 787 - 908 ; II, 1065 ;‏ 
E. Lut. Mos. 474 - 483(‏ أمَا صيغة ايكسولن فتفيد 
سكان سلسلة جبال الكست (الأطلس الصغير) التي تستمد 
بدورها تسمبتپ من جودة ووفرة أصواف أغنامها. أ 

صيغة إیگزولن فتعني صغار القامة المرتبطين عادة 

الجبل. على أن لهذه الصيغة معنى رابعاً مستمداً من مفهوم 
توركزة الذي يفيد معنى الشجاعة والرجولة: 

نرى إذن أن الصيغة الأصلية تدرك بشكل مغاير تماما 
دة أك فالسا لال بقاري اکر غا شع 
بتحريف لتسمية أخذتها فصائل وتجزئات محمَلة بكل 
التتفات ا رة اكه رها ها نى ف كل االات 
ی ق 
فط معيشي. ما يؤكد هذا المعطى هو شروط التداخل 


والتلاقح بين فصائل بشرية عرفت حسب ألمؤرخين القدأامى 
تحولات مجتمعية ومجالية حتى في المناطق التي بزغت 
فيا وحيث اتخذت شكل فصائل متميزة بعضها عن 


بعض. هذا ما أوضحه بوليب ١طراه‏ الذي ميز "قبائل : 


الأوطولول المجيثوليين" عن "الجيثوليين الدرعيين وعن 
ان ال اا پلین 1۲ا۴ الذي يعد أكشثر 
الكتاب القدامى ذكرا للجيشول في كتابه الخامس وبالفقرة 
1 من کتابه السادس» فإنه يعتبر الأطولول (إيوالتيتن ۔ 

ادا أولتيت) وحدهم أقوى "القبائل الجيثولية مضيفاً أنهم 
بمثلون دون غيرهم اتحادية قبلية. تكمن أهمية هذه المقو 


في کونها تکتسي بعداً اانا E‏ 


الاستعمال اللفظي لصيغة الجيثول التي تتجاوز كما 

منطقة الأطلس الصغير إلى امتداد الصحرا e‏ 
وهو e‏ دلائلي يدفع بمختلف فصائل واتحادیات ایزناگن 
(صنهاجة عند الجغرافيبن العرب) ت ةالول 
القدامى. نفحتى إذا ا هذه الاتحاديات عن باقي 
الإیغیوببین الأحباش, تأكدنا من أن صيغة إیگزولن کانت 

تهيمن في ميدان الدلالة اللسنية ذات ألطبيعة التصنيفيهة. 
هذا ما يؤكده الباحث ا۲ءرور۷ الذي استطاع أن ا 
انطلاقا من مقاربة لسنية الارتباط الفعلي بين صبغتي 
إیگزولن گال (كداا مركا فكرة انتانهتا إلى 
نفس الأصل. لم یکن من شأن مارسة إیگزولن وإیگدالن 
أن تختلف عن ممارسات القبائل الصنهاجية الأخرى 
كإيليمضن ١‏ مطة) وأيويليميضن (لمتونة) وسوفن 
ا الخ. واذا کنا نجهل بالضبط إلى ای دى 
مکن دمج الأحباش الحراطين بهذه التقنات الجيتولية› 
فإن شروط التلاقح والتداخل تتبلور وتتقوى انطلاقا 
من إشارات ابن حوقل (صنورة» 100.99) وابن خلدون 
( العبر» 3 ,1 : 1.8). إن وجودلسان تصاقبي 
)0n0mat0piQue(‏ بدائی مشترك يعد اا واقعياً اا 

قارا لتغليب حقيقة تاريخية مشتركة من الجوار والتداخل: 
اننا إذا ادنا اور الان الفرت جال غه 
المرابطين استخلصنا الارتباط العضوي الذي كان يجمع 
مجالياً بين جزولة ولطة وهوارة. فالتحالف كقاعدة للتعامل 
بحيلنا إلى معيار يصلح كأرضية لتحديد النزعة المشتركة. 
لم تكن هذه النزعة تقتصر على مرأاقبة فة الاظلفن الص ك 
وباني ووادي نون» بل کانت تمتد حسب أبي عد البکری 
إلى ملتقى جميع مسالك الصحراء الأطلسية بوانوزمين 
لغزو القوافل والإبل. إلا أن هذه النزعة لاتكفي وحدها 
لتلمس واستكشاف المبادئ الأساسية لنظام التحالفات. هذا 
ما أكده عبد الواحد المراكشي حبن أضاف بأن مجال 
القبيلتبن جزولة ولمطة يعد حكراً على أبنائهما. فبينما لم 
يكن يسمح لغير جزولة بالإقامة طويلاً با لمحمدية وایگلي؛ 
كانت نول لمطة منوعة على غير اللمطبين لا يسمح للغرباء 
بالإقامة بها إلا المدة الكافية لإبرام عمليات تجارية. نرى 
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من هنا أن مشل هذه المقاييس العملية تفصح عن احتكار تام 
ومستمر لمجال دى وما لدا الأساسي للنرجة الداته. 
TE E‏ الوصول من خلال هذه المصادر إلى 
قوانين اجتماعية مكملة لهذه السمات الرئيسية ولتَسق من 
الممارسات المشتركة. يجب انتظار الغزو الموحدى للمنطقة 
E PE‏ فبعدما تكن الموحدون من غزو 
حصون جزولة ومدنها بالأطلس الصغير بعد محاولات 
متكررة» يفيد البيذق وابن عذاري أن توحيد القبيلة قد شق 
جبهة تحالفها مع لمطة التي واصلت صمودها إلى سنة 547 / 
3. فبعدما كانت القبيلتان قد شكلتا عنصرين هامبن 
يدا ا لارو ي ا م ارم الى فا وا 
تلمسان» جاء التسلط الموحدي ليضعهما أمام محك 
الخضوع السياسي والهجرة والتفكك التدريجي. 

نصل من هنا إلى صيغة جديدة تكشف أن ما كان 
مبتدأه ا لمصلحة المشتركة أصبح منتهاه انعدام التطابق في 
المواقف أمام الغزو الموحدى. إذا حاولنا أن نعرض لخصائص 
اد ا الغزو خلال منتصف القرن السادس (12 م)ء 
سنسجل أنه بینما حافظت فصائل ایگزولن علی هیکلتها 
بحکم استسلامهاء > تسبب التقتيل الجماعي والهجرة إلى 
الصحراء في تفكيك فصائل إيليميضن المحلية. هذا ما 
سيؤكده أبن سعيد أبتداء من بداية القرن الموالي ليكشف 
عن وجود قرائن تشبت عدم انصهار ما تبقى من الفصائل 
اللمطية في قبيلة جزولة (ایگزولن) وقيام كل فصيلة منها 
على الذاتجة الفزدانيةء على غا الأساس تلور الط 
المجتمعي الجديد كتغيير خالص عن بداية استقرار إیگزولن 
اکاوست ات عاصمتي وادي نول بعد نول أطة. 

ومع ابن خلدون سيتحدد السياق الأوسع الذي كونته 
شروط الحياة بالأطلس الصغير وباني ووادي نون 

لفاقة امراةمندوضل المعقليين الشبانات وذوي حسان 
َ لد اتكالبثت الكرارت الطبيعية والاجتماعة عد 
هذه المناطق خلال القرن الثامن (14 ء) لتجعل من صيغة 
جزولة إيگزولن النواة المركزية للغور السكاني اللمطي . 
الجزولي ‏ الحرطاني. وإذا كان تبني المشجرات العربية 
وخاصة منها الشريفة قد بدأت تربط منذ ما قبل هذه الحقبة 
أشكال التفاعل القبلي بشروط مجتمعية» فإن الوصول 
المعقلي تسبب بشكل واضح في تقلبات وتقوجات المناخ 
المجتىمعي. هكذا تتراكم داخل نفسية إیگزولن تغييرات 
وانزلاقات لا تکار تحس والتي تجد تا لا نة ا 
طويل» في وفرة مشجرات الشرف (م. السوسي» إيليغ» 3. 
0. وإذا نحن حاولنا دراسة نفسية جزولة خلال القرنين 
التاسع والعاشر (16.15 م( وجدناها محصورة نيما 
تتضمنه من اغراض. 

أهم هذه الأغراض يعد هو تلك التحولات المجتمعية 
التي اتخذت ببلاد جزولة منذ نهاية الموحدين شكل صراع 
مذهبي بين السنيين وبقايا المخشبتن با لمذهبين الشيعي 
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والجارجي. كانت مختلف أشكال هذا الصراع تتفاعل 
بكيفية محسوسة جداً مع كل تقلبات وتقوجات المناخ العام 

بمدينة تامدولت. هذه المدينة ظلت الى حدود بداب ا 
الثامن (14 ء) بمثابه العاصمة الدينية والثقافية التي عرفت 
بتااد جرولة اكنات عق اند فة و ونت مد اران 
مراحل انتقالية أكثر قوة من باقي الجهات الأخرى. وإذا 
كان الصراع العقائدي يبدو السبب الأساسي في تخريب هذه 
العاصمة» فكل الذین ینسبون أنفسهم الیوم ببلاد إیگزولن 
لجعفر بن علي بن أبي طالب يرون أن أصلهم من تامدولت 
(م. السوسي» ا لمعسول 18 : 167). كما أنه إذا لم يتسن 
لسكان تامدولت المحافظة على خصوصياتهم المذهبية» فإن 
مالم يقع توضيحه هو الدور الخصوصي للرواية الشفوية في 
الكشفا عن بايا هذه الفرة الحاسمة. أن خصاتض الرواية 
الشفوية بوصفها دليلاً لاواعياً تجعل منها أكثر الأدوات 
ا لتوجيه البحث. لم تصل الأبحاث الميدانية الحالية 
إلى سر تعدد الاحتمالات بشأن تشکل لفي تاگوزولت 
وتاعكات على :اماد الاطس الضصع ربا متك 
صراع ا مذاهب تعد من أعقد الأسباب في بلورة هذين اللفين 
لا توفر إلا صورة منفصلة لاتسمح اکن مو ا ساد ا 
ومجردة. يبقى دون ظاقرن عام 9 / ۱348 الجارف 
کاسشاش مرحلة من الصراع المفتوح بين الغور السكاني 
الأقدم والواردين عليه تحت ضغط المد المعقلي من أيت | 


j‏ وادا اوخ وسشكتانة. تحتل بذلك ألهجرة ا 


بلاد إیگزولن حیزاً شاسعاً لایکنه أن يجيب عن کثير من 
الأسئلة حول تنوع العلاقات الفردية والجماعية بين فصائل 
وقبائل اللفين. 
لم يكن حمل اللثام والتحلي بالخناجر مقصوراً على 
صنهاجة الصحراء دون باقى أهالى الأطلس الصغير. 
فكlaڊlتٽ i ERE. Pline, Polybe‏ أن اوا اولتقت 
(ولتيتة) كانوا يتميزون بنفس المواصفات كرعاة أغنام 
راق ا | أا امجاضن (مخاط) فان تند 
فصائلهم ا الأطلس الصغير يشهد ف 
E‏ فنحن أذن أمام صيغ قرابية تة واشکال 
يزة تكشف للمدقق عن تنوع العلاقات التحالفية داخل 
شبه متحول يجسد الحراطين الغور السكاني الجزولي 
اتتا بسا فى هة اقفر إلا أن عرض لقي 
ملموسة تحدثنا عن نوعية العلاقات بین مکونات ایگزولن. 
فنحن إذا توجهنا إلى أگرض القريبة من مكان ولادة عبد 
الله بن ياسين ek‏ مؤسس دولة المرابطبن خلال القرن 
المجامس (11 ء) (انظر مادة تگجگالت ات ن 
٠ E‏ قا اا ت اا ین غا 
امتداد القرون كل النماذج السائدة حول سلَّم التراتب 
الاجتماعي بين هؤلاء واولئك. فقد وصل إلى عبن المكان 
E‏ ا هيم الشيخ قطب سوس الثاني خلال القرن 
العاشر (16 م) ليجد أكثر المحليين احتفاء بمقدمه هم 


الحراطين وأشدهم تذمراً هم المرابطين. أدى تناقض المصالح 
تدريجيا إلى بلورة تحالف دائم بين القطب والحراطين في 
مواجهة المرابطبن. ومن القرائن التي تكشف حقاً دو ت 
التحالف بين الطرفين استئثار الحراطين إلى يومنا هذا بقسم 
من الذبائح الموجهة إلى ضريح الشيخ ( العسول 18 : 170) 
اننا إذا ما حاولنا من وجهة نظر موضوعية حقاً تحديد معالم 
الهوية الجزولية بمنطقة أقا القريبة مثلاًء وجدنا الحراطين 
بتيلون الفتلاح الناري إلى مابعد جمادى الثانية عام 
0 / أبريل . ماي 1718 في قتال المرابطين» مساتدين في 
ق ا م و ي 
السوسى» خلال جزولةء 3 : 65). فهل يكن اعتبار هذه 
الفا الحا دات اح تة و ع الات 
القائمة بمجمل بلاد جزولة بين الغور الحرطاني والغور المتبقي 
من جزولة ليكمل هذه الصورة با يحد بشكل حاسم من 
السائد المعياري حول وضعية الحراطين المتردية. فا لمنظور 
الا ت ت ا اا ا 
ودون أي أساس في واقع الأحداث. 


إن التداخل والتلاقح بوصفهما أداة أمثل للتعبير عن 


كيان من القبائل والفصائل ليعكسان نظام الصيغ التكاملية 
بن فصائل جزولة. ومن الملائم أن نوضح هنا دور الأقطاب 
الصوفيين الجزوليين وغيرهم الذين رأيناهم يتخدون مواقف 
تحالفية مع الحراطين الذين لم يرد أي تمييز لهم خلال المصادر 
عن باقي الفصائل المحلية. فاذا كان محمد بن مبارك 
اللصمودي الأقاء وي الذي تصفه المصادر المعاصرة بالولاية 
الكبرى والخصوصية العظمى؛ قد جعل من التساكن والسلم 
ا ماف ال وال ا فل الور 
السكانيء فذلك لعلمه بقواعد المعاملات المحلية. لقد كان 
ندرك آنه مهنا کان عمق الاختلافات ذات الطابع السياسي 
والحربي والتاريخي» فإن من شأن الرئيس أن يشبت السلم 
ويعيد ال اسان امانا . لم تكن اقا بعيدة عن تمنارت 
مك وله .وة الرابطين الذي كان قل رهزا حا 
يومها ونموذجاً يقتدى به. لقد نقل محمد بن مبارك وبلغ ما 
فهم من علم راسكف او ورت فن ادات وق ذلك 
ينهج نهج الإمام الذي يرفض الإمارة ويعين لها ويؤسس 
أارضيتها السياسية والدينية. لقد نمت وترعرعت دولة جزولة 
على يديه بعد أن عين لها من يراه أميراً لائقاً. (مناهل 
الصفا ‏ الدوحة). كان من بين أشياخ محمد بن مبارك 
الأقاوي القطب سيدي محمد بن سليمان الجزولي. ويعد هذا 
القظت اك وجه للحاو خد الد التي: نالي رت 
تردد وحيرة جزولة في سياقها الجهادي. ويكمن خطابه 
الأساسي في قدرته على تحريض الجزوليين ضد الإيبيريين 
وحلفائهم المحليين. كانت أشكال بث الخطاب الجزولي قد 
اعتمدت الصرامة والنزعة السلطوية التى ميزت الإمام غبد 
الله بن ياسين. وبهذا يكون الخطاب المباشر للامام الجزولي 
في تقديم الأثر الجي المتولد عن إمام المرابطين قد طبع محمد 


ابن مبارك الأقاوي. ندرك من هنا اذا استطاع فاا 
أن يمل الرمز الكبير الذي عكس اتجاهات وأشكال التعامل 
الممكنة مع النموذج المرابطي الأمثل. 
مثل الحراطين الوارد ذکرهم بصوره ة الأرض لابن حوقل 
قسماً من جیش وأمرا ء المرابطين قبل وبعد أبن ياسين. وهي 
7 حقيقة لا يمكنها الا أن تحدد هوية إیگزولن الشاملة في 
اطار من التنوع والخصرصضيات التعددة. لقد حددت 
التيارات الاسلامية لحيوية الوجود الحرطاني تعبيرها المحلي 
في صيغة تاكوشت. وهي صيغة تقوم عند تخوم القواعد 
الكلامية حول الهوية الجزولية. فعلى عكس ما يذهب إليه 
ا من e‏ ء النطقة 9 روایاتهم الكتوبة. 


ما ا ی ا ا TT‏ ا 
نفسها ما بقتضي مقار تا ضا ناکرت د اا 
علي وجود عالم داخلي خاص يتوفر على ما يكفي من 
الطاقة الحيوية لاستمراريته عبد القرون. فالصيغهة تعد 
وطبدة العلاقة بظروف الاستعمال الشفوي العفوي حيث 
E CC E E E E‏ 
حول تاگوزولت مهما كانت دالة وتامة بذاتها لاتكون سوى 
جزء من تيار التواصل اللفظي المستمر بصيغة تاكوشت. 
هذا ما بمكن أن يتأكد منه أي متفحص للوثائق المحلية 
با منطقة الممتدة من رأس الوادي إلى المحيط الأطلسي مروراً 
بجبال الأطلس الصغير ووادي درعة. كان الارتباط 
العضوي بالمكان يعتبر, ا لمكمل اللفظي الذي يصوغ المكونة 
البشرية علي صيغة (ايت المكان الفلاني) . وهي صيغة قد 
تجمع. بين عدة وحدات قرابية متفاوتة الارتباط النسبي يا 
يسلب كل وحدة هويتها الخاصة. کہا لم یکن من شأن 
التقنمات على الأثلات ار ال رباع أو الأخماس أن تؤتر 
بشكل حاسم في تيار التواصل القرابي بين تجزآت الوحدة 
القرابية الواسعة الانتشاز. بل نجد صيغ تاكوشت 
وتاگوزولت وتحگات تظل وحدها الستوى الأعلى 
للانقسامات الذاتية. فنجد السلطان أحمد المنصور الذهبي 


سنة 988 / 1580 وقد حرر ادا أوزدوت واوا او کنو 


aS لأنهم كانوا في "فتنة"'‎ e 


E ا‎ ET 


في نفس الدیوان فصائل ایت موسی ا'وداود وهل تاحگات 
وغيرها من الفصائل المناهضة للهوية الجزولية ضمن جرد 

يتعمد الخلط بين هؤلاء وأولئك. وهو بذلك يجبر الخطاب 
السعدي على التجسد والتحقق في تعبير مخزني محدد 
يندمج مباشرة في السياق غير اا عه مل هان 
اکال الات الات لا مکنها أن تبدو جلية في الحالة 
الغالبة التى تربط الفصيلة باسم مكان استقرار قات اما جن 
تتحدد الهوية من خلال جد اسمي» فإنها تعبر عن نواة 

: صلبة ودائمة للتوجه المجتمعي القبلي. 
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نرى إذن تداخل الأشكال المركبة لفصائل جزولة إیگزولن 
يتولد غن طبيعة تنظيمية لأغاط السلوك»إزاء الجارء 
ونسجل بأن هذه الصيغة غالبا ما تدخل في السياق اللفظي 
للإافصاح عن قوة الشعور الجماعي في حالة تعرض أي 
تجزئة للغزو» وکأن هذا الغزو قد شمل مجمل إیگزولن. إلا 
ان يصعب انطلاقاً من هذا الشعور الجماعي الوقوف على 
الفرق بين معاملة إیگزولن لبعضهم البعض ومعاملتهم مع 


غيرهم كتحگات مثلاً. فثمة منهجية لم تعن بها حتى الآن 


الدراسات هي البحث في الروابط المتضمنة داخل مختلف 
الصيغ المنبثقة عن إیگزولن. ذلك لأن من شأن هذا الحوار 
الداخلي أن يخضع للدرس مجمل الأدوات المقروءة 


ذلك فإن كل العلاقات بين مختلف الصيغ تعالج أشكال 


التكون المنهمي الأولي. بهذه الكيفية يصير تاریخ الصيع 
اة تار ضا للاشكال امنفصلة التي تنمو بالرغم عن 
كتلة الهياكل المتداخلة في مجموعها. 

ع. الأدوزي» اليعقوبيونء مخطوط ؛ محمد الإگرارې» روضة 


الأفنان› مخطوط ؛ م. البعقيلي» مناقب البعقيلي» تح. م. المختار 


السوسي؛ 7 ؛ ع. التمنارتي» الفوائد الجمة» مخطوط ؛ علي 
ابن حزم» جمهرة أنساب العرب ؛ إبراهيم الحساني» ديوان قبائل 
سوس في عهد السلطان ا لمنصور الذهبي» تح. عمر أفاء 1989 ؛ 
عبد العظيم الزموري» بهجة الناظهرين؛ مخطوط خ. ع ٠622‏ عبد 
العظيم الزموري الأصغر» تقييد حول الشرفاء بالغرب» مخطوط؛ 


خ. ع ۱512 ؛ م. المختار السوسي» الإلغيات ؛ إيلبغ قدياً وحديغا؛ ‏ 


العامة ؛ مدارس سوس العتيقة ؛ ا معسول ؛ من أفراه الرجال ؛ 


محمد العشماني» ألواح جزولة والتشريع الإسلامي» مخطوط ؛ ج. ‏ 


الوزان» وصف افريقيا ؛ أ. ابن القاضي» درة احجال. القاهرةء 3 


اجا 0. 1974 ؛ م. الأمين الشنقيطي» الوسيط في تراجم 
ا القاهرة» 1958 ؛ الحبيب البوسليماني» روضة الأزهار 
ونزهة الأبصار» مخطوط ؛ أحمد بن المهدي الغزال الميساوي 
الجزولي» النور الكامل في مناقب فحل الرجال الكامل سيدي 
محمد بن عيسى» مطبعة مصر؛ بدون تاریخ؛ محمد سالم ولد 
لمحبيب ولد لحسين ولد عبد الحي» جوامع المهمات في أمور 
الرقيبات؛ تح. مصطفى ناعمي. 1992. 
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مصطفى ناعمي 


زول اال حا و ن ال ا 
المخزنية. وینطق بها محلیاً إگزولن وإيزولن. فرقة تحتل 


بويفرور القلعية بعد بني بوغمرن. تشغل المداشر المكونة لها 
الال اويه العربة هن كثلة جيل وكسان: هزعا یل 
مجری واد سوق خميس جزولة من لدن منبعه بعین بوهرازة 
إلى مدخله في سهب براقة عند جبل أفرا (العافية). 

ليست لدينا معلومات أولية عن سبب إطلاق اسم جزولة 
على التجمع السكاني الأصلي الوارد على أرض بنى 
وکل نما أمكن التوضل ال أن الاسم ذا الذلالة البشربة جذ 
قديم» وربا وجدنا العلة في وول ار قا ي 


الموحدين إلى قلعية سنة 535 ه بقيادة عبد الرحمان بن زگو 
کک فان د ار طن فاكس بن امف من قلعة مااة 
ح. الفگیگي» قلعية ‏ | : 40). وحجتنا على قدم استقرار 
جزولة بالمكان تحول الدلالة البشرية الى مجرد دلالة 
جغرافية وإدارية قبل سنة 939 / 1533 حسب المستنتج من 
ببين التقيبد اطار التشكيلة السكانية الجديدة المكونة 
ا فلول بني مرين وأحلانهم 
نحو أراضي الشمال الغربي ا مغربي. هكذا سجلت وثيقة 
نسب قبيلة قلعية هجرة الأسرة الخرباشية شية (إخرباشن) رش 
من قبيلة سجع الهلالية» استقرت يين مجرى واد الخميس 
بقربة من تل إدمراون. ثم الحمر (إحمرون) الهلاليين الذين 
حلوا با لمکان خلال القرن السابع (۱3 م)» استقروا بموضع 
تحاضيت. واعراصن (اولاد أعراص ) الواردين من مدشر 
العرص الكائن ببني يطوفت مع بداية الدولة الوطاسية. أول 
من نعرف منهم بقلعية قائدها علي أعراص (معلمة ا مغرب» 
7 اقرا بجرار تل أفراء وكذلك آراد بجی 
إعصلاتن الذين هأجروا من بني توزين قبل القرن العاشر 
(16 م) موطنهم جنوب تل أفرا . ولنضيف إلبهم أولاد زكري 
(ازکباتن) ويوجدون حالياً أيضا بجوار أفرا. ثم سلطانة 
إسلطائن). الذين أشار التقييد المذكور إلى أصلهم 
الفگیگي. استقروا بإبرکانن وضع تالانیجضاض. ثم بني 
تا ا را و ر ل و يعيش 
(بولعيش) هاجروا إلى فرقة جزولة من بني مسارة. 
وقد أشار مولییراس (۲۵5ءiااهN‏ .۸) الى سوق خمیس 
جزولة (۱66 .۸11 1۰0¡ M1»‏ 1) الوارد با لمصادر الاسہانية 
العائدة إلى بداية القرن الحالي أن فوقة جزولة تكونت آنذاك 
من ثلاثمائة كانون أي نحو ألف وخمسمائة نسمة. وإلى 
غاية 1931 لم يطرأً على هذا العدد أي تغيير ملحوظ 
.(Vademecun, 53)‏ 
وبتستيع الوثائق المخزنية نتعرف على دور الفرقة في 
ساو أخدات فة غل عه ال اطا الع ال لن 
خلال ذلك التتبع وجدنا أنها هي التي تزعمت التمرد على 


قائد قبيلة قلعية المعروف المختاز ألغم» وبه انتزعت . 


استىقلال خمس بني بويفرور لصالح أحد أعيانها المعروف 
E‏ العلاتي سنة 8 / ۱881 (معلمة المغرب› 

: 13). ونعلم كذلك أن النزاع الذي احتد, بين ابن شلال 
eS GG oT‏ 
جرولة. وهي نفس الفرقة التي تولت العصيان على قائدها 
ا شلال سنة 1306 . 

ونعرف منذ سنة 1308 شيخين من شيوخ جزولة هما : 
عمر بن الكنش الجزولي ومحمد بن الدريوش امجزولي, 
اند غا ها ان الول امار كا نن اعغان الف 
كافة لحضور مرأسيم تعيين حدود توسعة أراضي اة 
الا ورادا سر لات ال رااان ال بت 


ا مخزن المركزي والإسبان في تلك السنة. ومن أعيان جزولة 
كذلك أولاد خوجة. 

مرت تجمعات فرقة جزولة بمرحلة جد خطيرة منذ بداية 
القرن الحالي» ابتداء من التجاء بوحمارة الزرهوني إلى 
تلعية عام 5 أولأء وخلال الزحف الإسباني على 
أراضيها سنة 1909 ثانياء وأثناء الشورة الريفية في المقام 
الثالث. 

لعبت فرقة جزولة البويفرورية دور أساسياً خلال ر 
بوحمارة بالشمال الشرقي منذ توصله ببيعة أهل ا لخمس عام 
3 واستقراره بقصبة سلوان ابتداء من 25 أكتوبر سنة 
5 ومساندة قائده خمد بن دة بن خلال العلاتي 
(مذكرات التراف الغريي 25 37): 

ولم يطل ولاء الفرقة لقائدها ولبوحمارة» إذ سرعان ما 
استجابت لنداء المجاهد الشريف أمزبان والالتفاف حوله 


لمناهضة حركة الشائر بوحمارة. ففي أكتوبر 1908 جع 


الشريف جيشا مؤلفا من قبائل ناحية الكرط» زحف به نحو 
خميس جزولة» وتمت له هناك مبايعة المولى عبد الحفيظ 
رة حا ورك الى دة فاس اول بر 1908 
اال ات اغات رات وسار عو تة ان 
وانكشف الخطر عن أراضي جزولة. 

خرجت فرقة جزولة من نطاق محنة وجود بوحمارة 


لتندمج كلية في حركة مقاومة الزحف الإسباني خاصة؛ إذ 


أن سوق الخميس كان نقطة ركز المجاهدين المنضوين تحت 
لاء الشربت :خد امان كما ان قغدن جبل وکشان 
الذي ظل مصدر إغراء أساسي للقوات الحربية الإسبانية. 
دق ناقوس الخطر بالنسبة لجزولة منذ مستهل خريف 
سنة 1909ء إذ أن الجيش الإسباني احتل مدينة الناظور يوم 
5 شتمبر السنةء وحل بقصبة سلوان بعد سهب بوعرگ» 
کما أنه بنی قلعة تینگمرت (٩۳ده٣)‏ في نفس السنة على 
تل بارز جنوب جزولة مشرف على بحيرة بوعرگ (معلمة 
امغرب» 7)» وغدت أراضي الفرقة مطوقة من جهاتها 
اللات ناسا ء الال زلكن القت الحا قل تى 
الإسباني بلفيفه الاجنبي نحو سوق الخمیس يوم 30 
شتمبر 1909 › تتم بساحته معركة كبرى بقيادة الشريف 
سنت امان کان من اتا مل ا لاوت 
فیکاريو (Diez Vicario)‏ ا اال الإسبان لأزغنغان 
إلى يوم 26 نوفمبر 1909 (مذكرات التراث الغربي» 6 : 
58). 
ونسجل خلال هذه المرحاة الأولى من مقاومة جزولة 
للإسبان. إثر استشهاد الشزيف محمد أمزيان (15 ماي 
2 هجرة تجمعات فرقة جزولة وتوزعها على مختلف 
جهات الريف الشرقي» سيما إلى ناحية گرط وبني بویحیی 
والمطالسة. E‏ القتال محليا 


بلفظ : "تيرولوین"'. 
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وسيعود اسم جزولة إلى الظهور مرة ة أخرى ئي مستهل 
اللو ال ولك اناا كان اا و 
الخميس مركزأً لقواتهم لراقبة تحركات المجاهدين ا لمتمركزين 
بسوق جمعة قبيلة بنى سعيد» بجبل مأورو» فبمجرد 
الإعلان عن انتصار المجاهدين في معركة أنوال (22 يوليوز 
1؛,؛), هب المجاهدون للانتقضاض على حاميات الجيش 
الإسباني. فبالنسبة لفرقة جزولة دبر رجالها الهجوم على 
ثکنة تینگمرت یوم 25 یولیوز 1921 وعلی مرکز سوق 
الخميس يوم 28 يوليوز من نفس السنةء وتم الاستيلاء 
عليهماء الا أن اللإسبان عادوا الى التمكن منهما ثانية في 
E O a an‏ 
يؤكد فرار تجمعات جزولة وعودة الإسبان إلى احتلال 
مدينة أزغنغان تاریخ انتهاءانعقاد سوق خميس جزولة 
بمكانه المعتاد. إذ أن الإسيان جعلوا من أزغنغان المركز 
العسكري والإداري الرئيسي لعموم خمس بني بویفرور. وقد 
ر عن هاا اا كراد ل شن الال ال 
الذگزر: 
اتل رخ رن عن رة ارط اراسي ال 
بطلعة المختار» وهو معروف اليوم بسوق اللخميس القديم 
قصده آنذاك علاوة على أخماس قبيلة قلعية أهل الگا 
O OEE RI‏ 
ل تقييد نسب قبيلة قلعية» مخطوطة خاصة ؛ وثائق الخزانة 
الجسنية» بالرباط ؛ كناش 2 ؛ وثائق مديرية الوثائق اللكية ؛ 
ج الفگيگي› قلعية ؛ معلمة المغرب» ج.3 و6 ؛ العربي 
الورياشي» الكشف والبيان ؛ م. أبن عزوز حكيم» معارك الثورة 
الرفية وكات عة عن ا لري اة + اط ادي 
الوطنية ؛ خريطة طبوغرافية لسنة 1935 ؛ رواية شفوية ويحثف 
ميداني ؛ مذكرات التراث الغريي. 
A. Moulieras. Le Maroc inconnu ; E. Maldonado, E!‏ 
Rogui ; Historia de las Campanas de Marruecos ;‏ 
Nomenclator,. Cabilas ; M. Campos. Espana belica ; A.‏ 


Riera, Espana en Marruecos ; E.L. Alarcon, Melilla 1909 ; 
G. Calvo, Espana en Marruecos ; A. S. Orts. 


حسن الفگيگي 


جزولة (سبت -)» يقع مركز سبت جزولة على الطريق 
الرئيسية رقم 8 الرابطة بين الدار البيضاء وأگدير على بعد 
عدة روظائف داخل بلاد عیده., 

یشکل سبت جزولة مركزاً ارا کبیا پاعار سق 
الاسبوغى الاق د كبر سيق فة تاتمفت ره 
0 تاجر من الشاوية إلى سوس. ویتوافد عليه الزوار من 
عبدة والشباظمة ويلاد أحمر. وترجع أهمیته كمركز تجاري 
آ ت إلى تجارته القارة التي تتکون من ما يزيد عن 500 
متجر منها 5 للبيع بالجملة. ولتجار الجملة بسبت جزولة 
نشاط کبیر فی ب بيع المواد الغذائية وعلف الماشية 
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ت جزوله 


والإإسمنت... ويشمل نضوذهم بلاد الشياظمة وعبدة. 
ويمارسون منافسة قوية بالنسبة لتجا ر اسف زالضويرة جتی 
اخل الان وت ج0 افا EET‏ 
المواد الفلاحية من حبوب وخضر وفواکه قصد توجیهها نحو 
ساف الاستهلاكية مثل آگادیر وأسفي والدار ألبيضاء 
ومراکش أو نحو التصنيع بأسفي وخاصة الزيتون وزهرة 
الكبر. 

يعتبر مركز سبت جزولة أيضاً مركزاً مهما للحرف 
الإنتأاجية في بلاد عبدة. فهو يضم ما يزيد عن مائة وحدة 
للإنتاج في ميدان الخشب والحديد والرخام والزيت ومواد 
البناء والنسيج والبلاستيك والفضة ... ويتم تسويق إنتاج 
هذه المواد مباشرة في أسواق عبدة والشياظمة أو عير مدن 
آگاد یر واف ومراکش. 


تخو ادان ابيا 


نحو مراکش . 


کل ست چول ذلك مر کا کا ادمات ی 
عبارة عن محطة طرقية نشيطة ليل نهار بين البوادي 
وة ا غا جور لار الها ا 
وبالإضافة إلى التركز الكبير لسيارات الأجرة والحافلات 
الذي يرتبط بهذا الدور فهو يشكل أيضا ركزا أكبر 
للخدمات المرتبطة بالطريق من مقاه ومطاعم ومختلف 
خدمات الصيانة والإصلاح. ۰ 

عو اا م ااا ا ي اف 
ا عبدة. فهو مقر دائرة جزولة ومرافق |أدارية واجتماعية 
تشغل 400 موظف. ويتوقع أن تتصاعد مکانتها في ميدان 
الشغل مع ترقيته سنة 1992 إلى رتبة بلديةء ومع تزايد 
حجمه الدیغرافى حيث انتقل عدد سكانه من 4555 نسمة 
سنة 1982 إلى 10363 سنة 1994. 


M. Antona, La région des Abda, Rabat, 1931, 
211p. ; R. Fosset, Le réseau urbain des bas plateaux 
allantigues moyens du Maroc, Tours, 1977, p. 165 - 1715 ; 
Société rurale ef organisation de l'espace : Les bas 
plateaux atlantiques clu Maroc moyen, Thêse d'Etat, 
Montpellier, 1979, 970 p. ; J. Pegurier, L’intégration 
urbaine clans le Sud-Ouest marocain, BESM N° 131 - 132, 
1976. p. 133 - 163 ; Espaces urbains en formation dans le 
Tensift. Rabat, 198!, 443 p. 


المصطفى شويكى 
E E E E‏ 
ذكرها في مراجع منها تاريخ رباط الفتح لعبد الله 


تعد اتتا ال خزرلیت لاصطل عر كيا أن انتمانفا 
إلى اصل امازيغي غير وارد. و انها موريسكية من 


عاتلات ي اروطت هدن الشارن رنطران القصر الكبير 
وفاس وتلا والرباط ولعل اصل جزولیت من قلعة 
گاسولیس. وعرف منهم مجاهدون بحریون امثال : 


جزوليت» محمد الرباطي من رياس أسطول الجهاد 
بمصب أبي رقراق خلال النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر (17 م). وقد تعرضت سفينته لهجوم مركب حربي 
هولندي تحت إمرة القبطان بارتت يانسن 5۸[ .8 وكاد 
الخد سكل عل الا و قاندطا جوليت لول اة 
هذا الأخير واتجاهه نحو أعالى البحار. كان هذا الحادث 
موضوع شكاية مغربية إلى الولايات العامة بلاهاي بسبب 
معاهدة السلم القائمة آنذاك بين البلدين. 
H. De Castrie, S.LH.M., Pays-Bas, lêre série, 4 : 326 -‏ 
.327 


جزوليت» المختار بن المكي بن محمد بن ا لمكي بن 
الجيلالي الرباطي مقاوم شهير» وهو سبط محمد بن عبد 
الرحمان فرج من ابنته زهراء. ولد بمدينة الرباط سنة 1914ء 
وهو صغير إخوته وأخواته. وتربى في وسط أسرة محافظةء 
کان والده تاجراً مولعاً بقراءة كتب التاريخ» وكانت والدته 
افا الت اا2 ولات تات 


ا es‏ اة اعوام بعد بعد وفاة والده سلة 
2, فحطضنته امه وخاله عمر فرج» وکفله ا اجن 
الذي أشرف على تربيته ورعايته» فأدخله الكتاب خيث 
تعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآنء ثم تابع دراسته 
بشانوية مولاي نوسشفت کا اننیل من الفكر السلفي على 
يد الشيح ای خیب الدکالی الى کان لق درون 
بالزاوية الناصريةء ثم انكب المختار طوال حياته على 
المطالعة والتحصيل والتكوين الذاتي المستمر حتى غدا من 
أبرز الشباب المثقف دينته. 


نشا المختار جزوليت وسط جو من المواجهات الداخلية 
والصراعات الدولية» فقد ولد بعد سنتبن من عقد الحماية 
الفرنسية على المغرب» ومع بداية الحرب العالمية الأولىء 
ونشأ فى فترة كانت فيها حركة المقاومة المسلحة المغربية 
وا وا ي ال ا ا ع 
ا فاص ا اناه لحا اا ت 
صدور الظهير البربري سنة 1930 إلى ظهور التنظيمات 
الات ا بين سنتې 3 و1937» وما صدر عنها من 
جرائد ومجلات وطنية أغنى خرانته منهاء وشارك وهو شاب 
يافع في الأحداث التي ادت إلى توقيع وثيقة الطالبة 
باستقلال ا مغرب يوم 11 يناير سنة 1944. 
ثرالمختار بالمبادئ الوطنية والأفكار التحرريةء 
وانخرط في كتلة العمل الوطني وأصبح عضواً نشيطا 


۰ فيها فکان تاا وا رخظها.: 


وفي سنة 1935 أصبح درا N‏ اة 
التي تخرجت منها الأفواج الأولى من مدرسي وأساتذة 
مدينة الرباط. 

وفى سنة 1937 عندما أقدمت 0 لامالا 
مل اغاق الدارس ار رالقاءالمض عك رها 
تشجع المختار جزوليت وتحمل مسؤولية المؤسسة التي كان 
يعمل بها كمدرس» فأصبح انطلاقاً من هذا التاريخ متابعاً 
من لذن اعوان السلطات الاستعمارية زجواسيسها. 

وعلى إثر تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال» وبعد 
تأطيره ومشاركته في اللظاهرات التي أقيمت بدينة الرباط 
يوم 29 يناير 1944ء ألقي القبض على الشاب جزوليت 
وأودع في سجن لعلو داخل الزنزانة رقم 12 لينتظر مصيره 
الحتوم» ألا وهو الحكم بالإعدام الذي صدر في حقه عن 
اخ الك ت ال تة 

وفي صبيحة يوم الفلاثاء 11 ربيع ألأرك ىة 1363 
مارس 1944 ليلة عيد المولد النبوي نفذ حكم الإعدام قتا 
بالرصاص فى الشاب المختار جزوليت بساحة الرماية على 
شاطئ المحيط الأطلنتي بالقرب من الهرهورة» ودفن في 
مقبرة يعقوب المنصور. 

خليل بن أحمد جزوليت. ا مختار جزوليت شهيد انتفاضة الطالبة 

بالاستقلال سنة 1944 مخطوط. 

٤‏ خليل بن أحمد جزوليت 


الجزولي. أسرة سوسية عريقة تنتسب إلى قبيلة 
جزولة الكبرى التي تكون شطراً مهما من شكان سوس. 
ولها فروع في فاس والرباط وغیرهما. ذكر في جنى زهر 


0 أن بيت ا 3 بیت ولروة وحسب 


اجزولي ا أعرق بیوت هله لمدينة. ینکر کذلد 
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الجزولي» إبراهيم (الحاج -) بن محمد الرباطي› من 


ترالة تحضف القرن العالت فر (19): كان أدبا 


فاضلاً إلى جانب تعاطيه للنشاط التجاري» قبل أن تنصرف 
همته الى فن الموسيقى» وصنعة الانشاد والتلحين الصوتى» 
فشغف بذلك وانقطع له حتى برع فيه براعة لم تعرف لغيرهء 
يما بوأه صدر مجالس الأمداح النبويةء فكان لايتقدم عليه 
غيره عند حضوره ؛ وظل كذلك الى وفاته سنة 1325 / 
7. ) 

م. بوجندار؛ الاغتباط » ص. 262 .263. 


حسن آميلي 


الجزوليء ابو سارن ی بن 
العسزيز بن بَلْبْخْت بن وماريليء نسبة إلى جزولة» 
البزدكتَني عزواً إلى اليزدكتن. وهم فخذ من جزولة» من 
ا تيلّمان بنت تيفاوت» من موضع يدعى "إيد ا ورا" 
من أرض جزولة. وفي هذا النسب كلم من اللسان البربري 
تحتاج إلى ضبط وتفسير تولى شأنهما ابن عبد الملك في 
الذيل والتكملةء فنحيل عليه في ذلك تخففا منه واختصاراً 
ف افا او فر ا ها النسب البربري الصميم من 
طرفيه فقد شاء له قدره أن يكون رئيس النحو العربي في 
الغرب الإسلامي في القرن السپادس الهجري (12 م). ولم 
يكن في ذلك خروجا عا عليه الحال» ذلك أن الشأن فى 
الات الکری آ ن تگرن معالبا متکانة الات 
متكاملة العناصر؛ وعليه فإن العهد الذي يوجد فيه 
فیلسوف کابن رشد» وطبیب کابن زهر» وجغرافي کالشریف 
الإدريسي»› ومفسر كالحراليء وصوني كأبي العباس 
السبتي» وما ضاهى ذلك تقتضي الحال أن يكون كبير 
النحاة فيه من طراز أبي موسی حتى لايكون من الفلتات أو 

من الشذوذ. 

ولد أبو موسى الجزولي عام 540 / 1145 وشرق بعد أن 
شدا بموطنه من أوليات العلوم ما يتأهل به للقاء الأشياخ 
الكبار وإنه لمن جزاف الكلام أن نقول عنه إنه ابتداً 
رحلته خاوي الوفاض إلا من محبة العلمء فإذا هو في الزمن 
القليل . يجادل المتمرسين في دقائق النحو مجلس ابن بري 
شيخ العربية لوقته في مصر, أو يجادل تارة أخرى فى 
مسائل الأصول مجلس أبي عبد الله محمد بن إبراهيم 
الإشبيلي البجائي ا ملقب بالأصولي لقوته واقتداره في علم 
الأصولء الهم إلا أن يكون الأمر فتحاء وأيا ما كان فان 
ابا شس أخذ عن ثلة من الأشياخ ذاهبا وفقهخا واا 
ف د ی انات هدت الد ار الاس فهلا د 
الحسن بن بركات المهلبي المصري البهنسي النحوي اللغوي 
(د. 572 ه) ؛ صدر الدين أبو الطاهر اخ و 
EE CT O E‏ 
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كان يأخذ عنه من المُشرقين والمُغربين ؛ أبو محمد عبد 
الله بن برّي بن عبد الجبار المصري (ت. 582 ه)ء وهو أجل 
شيوخه في العربية ؛ أبو محمد الججري» شيخ في القراءات 
والحدیث› تحرج ب به جمع من العلماء ءالمغاربة (ت. 591 ه) ؛ 
a o‏ أصلاً. البجائي 
دارا ومنشأًء كان متحققا بالأصول» واشتهر بذلك فعرف 
بالأصولي» وكان عنده تهمُم بعلوم الأوائل فاتجهت”إليه 
التهم من ذلك» فجفاه سلطانه» وارتابت به العامة وكان 
عاف ام أن عات مرا خا 612 ابو 
الطاهر إسماعيل بن ظافر بن عبد الله العقيلي»› من نبلاء 
ال لهه عار اف ل ا 
متهن (ت. 623 ھے) ؛ ایز حفص رین ابی کر ب 
آبراهي التميمي الضقلى أخذ عة أبى موسي بالإسكندرة 
عندما ما قفل من حجه ؛ ابو محمد أبن عبيد الله الذي 
سمع منه صحيح البخاري. وفي الظن أن له شيوخا كشيرين 
و 
الالقاء» ر وجودة نتت وبركة ll‏ اا ن a‏ 
منهم . بسياق التاريخ . أبو الحجاج يوسف بن يحيى بن 
عبد الرحمان التادلي المعروف بابن الزيات (ت. 627 هد). 
فقيه أديب لغوي» له كتاب التشوف إلى رجال التصوف وله 
نهاية ا قامات في رواية ا قامات وهو شرح على مقامات 
الحريري» ومنهم الدين بو زکریاء بحیی بن معط بن 
e.‏ النور الزواوي ( ت. 628 ه)» وهو من اتةنلافز ات 
موسی › وأشدهم اا وأحرصهم على ا و 
صاحب الأرجوزة المسماة بالدرة الألفية» في علم العربية 
الى كانت طليعة ألفية أبن مالك ا لسا با خلاصة ربو 
الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي الحميري؛ من 
أعيان الأندلس فصاحة وعلما وتصنيفاء توفي e‏ في 
واقعة ا ذهو يحمل راية المسلفين بيده سنة 634 هھ 
وأبو عبد الله محمد بن قاسم بن منداس؛ المحوفى با لجزائر 
سنة 643 ه» كان واسع الاطلاع على النحو عارفاً بأقوال 
النحاة» مواظبا على الإقراء» وكان قانون أبي موسى في 
جملة ما يدرسه من المتون النحوية» ومنهم أبو جعفر أحمد 
ابن محمد الموروري» (ت. 650 ه) كان متحققا بالنحو؛ 
ومعه حظ من اللغة. وکان قد لازم أبا موسۍ خت کا 


-يستنفد ما عنده وأبو النصر فتح بن حماد الجزيري» فقيه 


أصولي منطقي نحوي بعد ذلك عروضي. طوف ٻالآفاق؛ 
ودرس بالنظامية» وعمر آرفاک اا ء النحو؛ ثم كانت 
وفاته بمصر سنة 663 ه» ومنهم آخرون ذكرهم مترجموه» أو 
الذين ألفوا في طبقات النحاةء فلم نرد أن نأتي بهم على 
الاستقصاء. 

أفاد انو موسی بمجالسه فی حیاته› ثم أفاد بعد وفاته 
بمؤلفاته التي عرفنا منها عن مترجميه ما يأتي : 

| . القانون» وهو اعرف مؤلفاته» وياتي الكلام في 
التعريف به عن قريب. 


وهو في حكم المفقود الا نقولا منه جاءت في بعض شروح 
القانون الباقية 

3 شرح إيضاح الفارسي إجمالا › (مفقود). 

4 شرح شواهده استقلالا › (مفقود). 

5 شرح أصول ابن السراج» (ضائم). 

6. أمال في النحوء ذکرها ابن خلکان في الوفيات. 
a‏ ی ی ا 
ولکنھا لم تشتهر 

7۔ تعلىقات el‏ (ضائع). 

8 تنبيهات على مفصل الزمخشري» (مفقود). 

9 اختصار شرح أبن جني على ديوان التنبي اللسمى 
بالفسر» قال عنه ابن خلکان في وفیاته : "ورأیت له 

0 .شرح قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير» نشر 
بات اشرق e‏ .ثم هلم 
ان الات ن الان 

سى» فهو المقدمة› IT‏ ر ا ا 
ا أخرى» وهو الكرأس. والكراسة بالتأنيث» وهو 
الاعتماد » والتقييد » والتعليقة » وكل ذلك أسماء لملسمّى 
واحد ليس إلأً؛ والظاهر أن أبا موسى كان يليه من غير 
كتاب. فغيره بالنقص والزيادة وتبديل الشکل اعتبارا 
ا ورعيا لمقتضى الأحوال» فاختلفت أسماؤه لذلك 

عند الآخذين والمدرسين والشارحبن. 
ضغط أبو موسى في قانونه مسائل النحو ضغطا قلل 
كثيرهاء ثم زاد على ذلك فأعراه من الأمثلة. وأخْلاه من 
الشواهد إمعانا منه في الإيجازء فأدى ذلك الاكتناز البالغ 
إلى عسر فهمه حتى على المتخصصين في النحو وذلك ما 
جرا أحدهم.على أن يقول فيه : "أنا ما أعرف هذه المقدمةء 
ولايلزم من كوني ما أعرفها أني لا أعرف النحو"؛ فاقتضت 
لجال أن رک قله الفرو الى ت الي 


وذلك ما Se‏ عرفنا منهم زهاء 


العشرين» منهم بنسق التاريخ . : الةو وال ا 
ا ا ر واسم 
مخطوطة بمكتبة القرويين بفاس» ولأبي على عمر بن محمد 
ابن عمر الأزدي الإشبيلي النحوي الملقب ب "الشلوبين" عليه 
والثاني منها يقال فيه الشرح الصغير, وقد قام بتحقيقه 
الشيخ ناصر الطريم من كلية اللغة العربية بالرياض ومنح به 
درجة جامعية. والثالك يعرف بالشرح الكبير ومنه بقية 
مخطوطة قي أوراق الدين او غو فار 


عمر الكردي المصري المعروف بابن الحاجب› ومله مخطوطة 
ابن احمد بن الموفق اللورقي ( "2 661 ه)» وسمی شرحه 
امباحث الكاملية» وهر أكمل شروح القانون وأوفاهاء منه 
مخطوطة بدار الكتب بخط جمال الدين أبي محمد الحسين 
ابن بدر المعروف بابن إياز» والشرح هذا حققه وأعده للطبع 
الدكتور شعبان عبد الوهاب محمد الأستاذ بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية وشرحه محمد بن عبد الله بن 
مالك الطائي الجياني صاحب الألفية» وسى شرحه المنهاج 
الجلي» في شرح القانون الجزولي» وشرحه علي بن محمد 
ا لخشني الغرناطي المنسوب بالأبذي» ومن شراحه أبو بكر 
محمد بن علي الجذامي الأندلسي المعروف بابن الفخارء 
ومنهم بدر الدين أبو محمل امسن بن القاسم المرادي 
المراكشي المعروف بابن أم قاسم نزيل مصر؛ (ت. 749 ه) ؛ 
ا e o‏ 
سن لن غق شما مس فل ی سر پو یات 
a 709‏ ا بر متصرر شيعي | ك 626 
a‏ : حف العيرن: e‏ وک 
القلعي هذا فقيها نحوبا لغرياء وکانت وفاته سنة 709 ھ. 
کک 
شات وف e‏ القذمة العى اماه 
بالقانون» ولقد أتى فيها بالعجائب» وهي في غاية الإيجاز 
مع الاشتمال على كثير من النحوء ولم يسبق إلى مثلها"؛ 
وقال عنه ابن مالك صاحب الألفية من مقدمة شرحه عليه 
0 : "إن SS eT‏ 
ا و ایل لی لاب ادب شو عا بر 
كلام العرب» متضمن للنكات الغريبة التي خلا منها أكثر 
شروح النحو ٠"...‏ وقرظه مجد الدين ابن الظهير الإربلي 
شعرا فقال : 
مقدمة في النحوذات نتبجة تناهت فأغنت عن مقدمة أخري 
حبانا بها بحر من العلم زار ولا عجب للبحر أن بقذف الدر 
وقال فيها ابن حوط مادحا : 
كراسة في النحو لكن ها تحوي من العلم كراربس ا 


قد مخض الزید بها نوه : E E N‏ 
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کتابتها عام 1318 هھ وهي منتسخة من مخطوطة باستنبول 
كان انتساخها سنة 738 ه. 

حقق القانون بعناية الدكتور شعبان عبد الوهاب 
واستعان فيه بمخطوطة من شرح اللورقي عليه امسمى 
با مباحث الكاملية على المقدمة ا لجزولية » واستعان فيه أيضا 
بمخطوطة من الشرح الصغير عليه لأبي علي الشلوبين؛ 
وطبع هذا ا بالقاهرة سنة 1988 م 
كانت له مشاركة في جملة من العلوم نوه بها ابن عبد الملك 
في الذيل والتكملة. فقال : 'كان كبير النحاة غير مدافع» 
حافظاً للغة» وافر الحظ من الفقهء بارعا فى أصوله» متعلقا 
بطرف من الحديث. "ويضيف ابن خلكان في الوفيات إلى 
ذلك ٤‏ القراءات فيقول : "وكان إماما في القراءات" ثم 
ا ی کو ا ا N‏ 
ا على الشيخ النحو ؟ قال : فقلت : لاء فسألني آخر 
كذلك فقلت : لاء فانشد الشيخ وقال : قل لهم : 

ج اغا شاع ا 
انا مالي ولا مرى أبد الدهر بضرب . 

ولكن ابن الجزري قال في غاية النهاية بعد إيراد هذه 
اة + قلت لااعرفاغلى من قرا ولا شن ترا عله 
يشتغل بالمنطق, باية ما كانت عليه بحوثه من صحة 


+4 


تقسيم» ودقة تبويب» وقوة استدلال» وحسن تعليل؛ ووجاهة 
تأويل. 

طوف ابۆموسى فن الافاق ت يتعلم ويعلم؛ کات 
مراكش خاتمة تطوافهء فانتصب فيها للتدريس» فانثال 
الطلبة على مجالسه من داخل المغرب ومن خارجه» وكان 
۳ موسى ما كان من سعة الاطلاع على دقائق النحو 
وغريبه وشاذه» إلى ما كان عنده من جودة تفهيم وحسن 


إيراد» وبركة تعليم» فعرف أهل العلم قدره» وكان إلى ذلك 


متين الديانة شذديد الورع» بالغ الأمر في الزهد» يخشوشن 
في عيشه» ويتبذل في لباسه فأحبته العامةء واعتقدت فيه 
والمتوقع من الساسة وقتئذ أن يوجسوا من مثله خيفةء وذلك 
ما كان من المنصور الذي ارتاب فيه» وخشى أن يكون 
منطوباً علی شر یبتغیه به» فامتحنه» فوجده على سلافةء 
اال غل اعاتا جسن الظن برضل 
خلفهء؛ وأوصى في مرض موته أن بتولی بو موسی غسله» 
وتولاه أبنه الناصر من بعده فکان يبحضره مجالسه»› 
ويستصحبه في e a a‏ 


بل اضر لوحتي إل E‏ کک 
مض الاج فتفاوضص أهل الرأي هناك في تعین 
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مدفنه» فقال بعضهم يُدفن في تربة الشيخ أبي شعيب 
السارية عساه يجد بركة أبي شعيب» وكان أخرون منهم 
عل خلات نلك النة فالا يدنن ]را لعل ابا شخبب 
يجد بركة أبي موسى» فإنهما يتماثلان في الصلاح» ثم 
يزيد عليه أبو موسى بفضيلة العلم.. 
ابن الأثير» الكامل في القاريخ» 9: 307 ؛ القفطي» إنباه الرواة. 
2 38038 ؛ ابن الأبارء» التكملةء:2 : 650 ؛ ابن خلكان» وفيات 
الأعيان» 3 : 450.488 ؛ ابن عبد الملك. القسم الأول من السفر 
الثامن من الذيل والتكملةء 254.246 ؛ الصفقدي الوافي 
بار فات: 65 + ای کت 0 0 
الجزري» غاية النهايةء 1: 61١‏ ؛ الدلجي» الفلاكة EL‏ |9 
السيوطي» بغية الوعاة» 2 : 236 ؛ ابن العماد» الشذرات» 5 : 26 ؛ 
ابن أبي شنب» دائرة ا معارف الإسلامية» 6 : 450.445 في الترجمة 
العربية» إسماعيل الباباني» هدية العارفين. 2: 808.807 ؛ 
بروكلمان» تاريخ الدب العريي» 5 : 349. 350 من الترجمة العربية ؛ 
ع. ابن إبراهيم؛ الإعلام 9: 412.404 ؛ خ. الزركلي؛ الأعلام 5 : 
4٩‏ + ع. گنون» ذكريات برقم 19 ؛ ء. المنوني» العلوم والآداب 
والفنون على عهد الموحدين» 63.62 ؛ الدكتور شعبان عبد الوهاب 
فة الباب الأول من يق القدمة ا لجرو :83+ احم 
الزواوي» بو موسى الجزولي» عرض لحياته العلمية. ومنهجه في 
ال فى حقل النحوء المحمدية المغرب) ۱984 م ؛ ابن 
.المعلم التاورتي. تقییدات في بي موسى الجزولى (مخطر و 
أحمد الشرقاوي إقبال 


الجزولي » بوشعيب (الحاج -) بن محمد الرباطي 
أخو إبراهيم الجزولي المتقدم الترجمة وموسيقي مثله. کان 
اا صالحاً اشا احا E‏ 
9 المديح ا في اا الأخيار. ومجامع الأذكار 
تارا 7 وق إبراهيم حتى أصبح مقدماً في مجالس 
الأمداح بعد وفاة هذا الأخيرء لایضاهه اخ إلى حن وفاته 
سنة 1327 / 1909 . 
م. بوجندار الاغتباط؛ ص. 263. 
) جسن امبلين 


الجزولي» الحسن بن عيسى وقيل بن عبد الله 
الفاسي» صوفي زاهد؛ لقي عدة مشایخ؛ کک 
a o‏ 
الفتوح. وار اک وکر ا ل 
ات رت واه کان راغي ا ا 
E E CO‏ 
للغخزواني بي. ورجح ا فو ان کون که اخ فن 
الن مها 


باب الفتوح. 


الصديقية› ص 16 ؛ متع الأسماعء 73 م أبن عيشون» الروض. 


العطر الأنفاس (مرقون)» ص. 209 ؛ م. الكتاني» سلوة الأنفاس» 
2 279. 


زهرة النظام 


الجزولي» عبد الرحمان السوسي شيخ جماعة 
مجاهدي جزولة التي حلت بميدان سبتة المحتلة تلبية لنداء 
رئيس المجاهدين عبو بن محمد المجكسي. وصل ال جزولي 
وجماعته في أخر عام 1416.819. وعن وصولهم يقول 
الإخباري البرتغالي "كومس إيانس دي زورارا" كمصه6) 
n. Eanes de Zurara)‏ ء أولئك الملسلمون من جهة جزولةء› 
ولم ياتوا ا اعرا ثلاثة عشر فارسا 
استجابة لنداء عبو"» وسمى رئيسهم عبد الرحمان 
(٥2اعdںA).‏ وقد اخبرنا زورارا بعد ذلك ان الشيح الجزولي 
عاد إلى موطنه جزولة إثر مأساة الحصار المريني لسبتة 
اة غاي 14191418 اهاد عله کی می رزو 
الجهاد» ليعود إلى الميدان معية نحو مائة فارس وألف من 
العا اا اة ان ل ال ا اد ا عة 
الخاضرة مدان تة خلال ترات 1420 14947 

بتتبع العمليات الجهادية التي قادها الشبح E.‏ 
الرحمان الجزولي وجدنا أن الجماعة كانت تنطلق من جبل 
ومدشر مرتبطين باسم جزولة» نقدر حسب الأوصاف 
الطبوغرافية المستخلصة من تحركاتهاء أن المكان كان بمقربة 
من جبل شندر الحالى الذي سماه البرتغاليون كەل 0إرعاO‏ 
Gazulus‏ أي کا 

لم تختلف طريقة الجزوليين عما علمناه من خطة عَبّو 
ا ف ا ا 
لنا زورارا من الغارات الجزولية مثالين» وتمت الغارة الأخيرة 
سنة 1424ء واستغل الشيخ عبد الرحمان للوصول إلى 
الان الع ن ويخ ارباك ود كانت الحنابات 
الهامة التي قادها مرتبطة بوصول مجاهدي جبل حبيب 
بقيادة مقدمه الحسن الأغجريء اخ مساعدي E.‏ 
منذ عام 822 / ۱419. 

حتفت عا أخبار ال غية الرحمان مهه اة 
جزولة بعد سنة 828 / 1424 ولم نعرف عنهم شيئ بعد ذلك 


ورا دلنا هذا الاختفاء على مغادرة الجماعة الجزولية لميدان 


سبتة بعد ثمان سنوات من وجودها به. 


ج الفنگيگي؛ مقاومة الوجود الا يبيري بالفغور الشمالية ا لمحتلة. 
| :147 

G.Ê. de Zurara, Crénica de don Peclro te Meneses. T. 
l, chap. 47, p. 187-189 ; chap. 82, p. 340 ;: T. 2, chap. 2, 


p. 486-489 ; chap. 7, p. 499-502 ; Cronica de don Duarte 
de Menesses, p. 55 ; Colleccao de libros inéditos, p. 539 - 


550 - 565 ; J. Mascarenhas, Historia de Ceuta, p. 148, 
Lisboa, 1648. 


الجزرلي: اغد الرعمان غفا الاير 
الونشريسي في وفياته e‏ 
مرزوق في مسنده . وهو معاصر له ۔ بشيخ الفقهاء سنا 
وحفظاء وبشيخ الشيوخ وواحد وقته. 

ل الجا غا ا ف اوغ 
وأخذ عنهم ما تيسر له من علوم الفقه والحديث ET‏ 


مايتعلق بمذهب مالك كالدونة ورسالة ابسن ابي ر 


القيرواني. فقد أخذ المدونة عن عبد الرحمان الرجراجي وأبي 
الفضل راشد الوليدي وأبي عمران الجورائي» وعبد الصادق 
الصبان ویوسف پن موسی بن أبي عيسى الفساتي السبتي 
وابى محمد عبد الصمد. وقرا عليه الفقه وغيره نخبة من 
علماء ا مغرب من أمشال الشيغ الحافظ أبي عمران موسى 
ابن محمد بن معطي العبدوسي» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
سعد التميمي التسلي الگرسوطي. كما أخذ عنه أبو 
الحسن الصغير الزرويلي» وسعيد بن محمد الهسكوري ثم 
خالد بن عیسی البلوي صاحب رحلة تاج ا فرق في تحلية 
E yT‏ 
التهذيب وغيرهما. وما يؤكد علو كعب عبد الرحمان 
الجزولي في المذهب المالكي وفروعه أن مجلسه كان يحضره 
أكثر من ألف فقيه جلُهم يستظهر ا لمدونة. 
اقترنت شهرة الجزولي بشروحه على الرسالة القيروانية 
حيث قيدت عنه في مجالس تدريس الرسالة بفاس تقاييد 
عديدة نذكر منها ثلائة نة :٠الأولى‏ في سبعة أسفار وهي 
المعروفة بالمُسّبّع والثانية في ثلاثة أسفار والثالثة في 
سفرين. وقد ذاع صيت هذه التقاييد في كل انحاء ا مغرب 
وانتفع الناس بها وحفظها الطلبة. ويذكر المقري في هذا 
السياق» نقلاً عن القاضي عبد الواحد الونشريسي عن والده 
الشيخ أحمد بن يحيي الونشريسي مؤلف المعيار أن | امن 
ملك المَسَبع من الجزولي» وتقييد البحمدي غن ا 
ا (الصغير). أو حصلت له عناية بنقله فهو عالم 
العام بأسره» وحائز مذهب إمام دار الهجرة على التمام. 
والقائم بأمره" (أزهار الرياض» 3 : 36). وهذا الاهتمام 
لبالغ بشروح اجزولي للرسالة لم يكن مقخصرا على القرد 
الثامن (14 م) فحسب» بل تعداه إلى فترة الحكم الوطاسي 
ومابعده» أذ ود اخ الونشريسي (ت. 914 ه . 1508 ۶ 


ان شاهد طلبة حضرة ضاس يتهافتون على تقاييد الجزولي 
ويتنافسون في اقتنائها بالأثمان الباهظة (المصدر السابق؛ 


أجمعت المصادر على أن الجزولي عمر وطعن في السن 
فلم بحل ذلك دون استمراره في التدريس بجامع القرويين 
إلى أن وافته المنية. لكن هذه المصادر نفسها اختلفت في 
امرزنن : الأول حول المدة التي عاشهاء أذ تشیر مره E‏ أ 
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عمّر أكثر من مئة وعشرين سنةء وتذكر مرة أخرى أنه مات 
عن تسعين سنة. اا الأمر الثاني فيتعلق بتاريخ وفاته إذ 
يلاحظ أن اغب الو انات ل ددم تة للك بل 
أوردت تواريخ مختلفة ومتباعدة نسبياً مثل سنة 740 ه 
و741 ه و745 ه و746 ه. ومن المفيد هنا أن نشير الى 
الحادثة التي وقعت للجزولي وكانت سبباً في وفاته لعلنا 
نصل إلى تاريخ مرجح. 

فقد ذکر ابن مرزوق» وهو شاهد عیان» أن الجزولي لا 
العقى بالسلطان أبي الحسن المريني على وادي سبو حين 
قدومه من تلمسان بعد فتحها وتردده في أحوازها بين سنتي 
7 هھ و738 هھ اقترب منه وحاول النزول عن دابته التي 
کان یرکبها لکنه سقط فنزل أبو الجسن بدوره عن فرسه 
إجلالا له وتعظيماً واحتراما لشیوخه» فاحتضنه وعانقه ثم 
تول بنفسه حمله على دابته. ما ابن القاضي وأحمد باب 


التنبكتي فقد اعتبرا ان هذا اللقاء تم عند رجوع السلطان 


من وقعة طريف سنة 740 ه وأن سقوط عبد الرحمان على 
الأرض ادق الى عة ظا م جسمه المنهوك مما تسبب 
في موته بعد ا أي عام |74 هھ وأصح 
الأقوال أنه توفي لعشر بقين من دي قعدة عام ازتقن 
وسبعمائة. بل ويشير التنبكتي إلى أن محمد المقري الجد 
كتب في بعض تقايبده أنه دخل يوماً على عبد الرحمان 
المجزولي وهو يجود بنفسه ويعاني من الال فسأله عن 
السبب فأخبره بتفاصيل لقائه بالسلطان وما وقع له أثناء 
ذلك. وبهذا یکون قد عاش حوالي تسعان سنة. 
م. ابن مرزوق» المسند الجزائر» 1981 ص. 155 ؛ ل. ابن الخطيب» 
الإحاطة القاهرة 1975 3 : 131 ؛ أبن قنفد» أنس الفقيرء الرباط» 
5؛, ص. 24 ؛ أ. ابن القاضي» جذوة الاقتباس» الرباط 1974ء 
ص. ı186‏ 554.519.402.401 ؛ أ. بابا التنبكتي» نيل الابتهاج» 
مصرء 1351 ه» ص. 166.165 ؛ |. المقري. ازهار الرياض› 
المحمدية 0 ج 3» ص. 3629.24.23 ؛ م. حجي (محقق) 
الف سنة من الونيات في ثلاثة كتب. الرباط» 1976؛ ص. 80. 
ORIN‏ 


رشید السلامي 


الجزولي» عبد الرحمان أب قصبة. تزعم ثورة قوية 
د الود نى استرات اال نة ميو الام 
)595 / 1198( وأتت هذه الثورة فى سياق عدد من الثورات 
والائشقاقات التي عرفتها الدولة ا موحدية في أوج قوتهاء 
حيث عبرت كشير من قبائل المغرب الأقصى عن رفضها 
للحكم الموحدي؛ لكن الموحدين فضلوا خيار المواجهة 
الحاسمة لاستئصال كل محاولة للخروج عن ساطتهم أو 
تهديدهاء وتمكنوا بذلك من المحافظة على وحدة البلاد 
وإفشال حركات التمرد التي قام أغلبها من دون برنامج أو 
تصور واضح. 

اغب الجزولي ٹورته سنة 597 / 1200 ۔ 1201 منطقة 
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السوس» وتحديداً بحصن تيونوين الذي يصفه ابن عذاري 
بأنه "على قديم الزمان مجبول من فيه من آهله على الشقاق 
والارتداد" ( البيان» قسم الموحدين» 348). 

نلاحظ أن عبد الواحد المراكشي هو المؤرخ الذي أعار 
الخبار هذه الخررة أهة في حن اخقزلت باق المضادر 
أخبارها أو أهملتهاء ومن خلال الإشارات المقتضبة حولها 
نلمس أنها شكلت تهديداً فعليا للدولة الموحدية نظرا 
لاتفاق جموع غفيرة من أهل منطقة السوس والقبائل 
المجاورة حول الجزولي وتقكنهم من هزم عدة حملات عسكرية 
موحديةء فلم يزل الموحدون "يجهزون إليه العساكر بعد 
العساكر» وفي كل ذلك يهزمهم إلى أن بعثوا بعشا من 
الموحدين والغز واصناف الجند" ( المعجب» 449). 

لا ندري هل كانت تلك الهزائم بسبب قوة أتباع الجزولي 
وإحكام تنظيمهم» آم أن الأمر يعود إلى سوء تقدير 
الموحدين لقوة هذا التمردء واكتفائهم بإرسال حملات 
صعبرد. 

لقد جاء قيام هذه الثورة في وقت كان فيه الخليفة 
محمد الناصر منشغلاً بالحركة الى بلاد رجراجة ( البيان. 
9 ا عله کف با رسال مات ما کان 
الهدف منها هو التشويش على هذه الشورة في اتعظار حلت 
ا ی ا ا ا 5 
لمختلف فرق الجيش الموحدي» ويؤكد ابن عذاري أنه "لم يبق 
من الموحدين أحد فى حال ثورته ألا اسعقر بهذه البلاد فى 
قتاله" ( البيان؛ 48{ 

ارت الیل ال اة اتس اتبا ار ا اادد 
وغيرهم من القبائل المجاورة لهم وتحذيرهم من عواقب 
مساندة الجزولي» وتم ترغيبهم في لزوم الطاعة للمخزن 
الموحدى» فقحركت كثبر من القبائل وانضمت إلى الجبش 
الموحدي مسهلة عليه نسبيا مهمة القضاء على ما تبقى من 
قو أبى قضبة المرولى» وقد ار ذلك سلا على البتا: 
البشري لحركته» فوقع فيها تصدع أدى إلى انفضاض أغلب 
الجموع من حوله» ووقع قتل كبير فيمن تبقى من أتباعه. 
وقبض عليه وقتل واحتز رأسه وحمل إلى مراكش وعلق 
على باب الشريعة. 

لا نعرف شيئا عن المضمون الشوري لهذه الانتفاضة 
التي لم يظهر لنا من خلال الإشارات القليلة حولها إلا 
وجهها القبلي. في حين يقدم ابن عذاري إشارة سريعة 
فادها أن ا زرل كان مر لعا بالف خر غا بذقعا ال 
التساؤل هل كان للتاً: ثير النفسي والتركيز على الغيبيات 
دور في إخضاع الجزولي لأتباعهء أم أن الاقف يتعلق بنموذج 
زعيم قبلي اعتمد على عصبيته اقبلية. ور یما دمویتهء کما 
بدا على ذلك اللقت الائ كان قل غل بالسهان 
الأمازيغي والذي معناه "ابن الجزارة" ( ا معجب» 449) ؟ 

وبالمقابل فإن الموحدين لم يكن أمامهم سوى خيار 
المواجهة لهذا التحدي الكبير في منطقة كانت حساسة 


بالنسبة لدولتهم. باعتبار أن القبائل المصمودية كانت 
تشكل العمق القبلي للدولة ومصدر قوتها البشرية. 


ااا بالأندلس وإفريقية» ومع ذلك فقد تم فتح 
خد رة اسا راخدا بذ القضا ء على ثورة الجزولي. 

وكان انهيار ثورة الجزولي ومقتله سنة 598 / 1202. 
ع.المراكشي» ا لعجب الدار البيضاء. 1978 ؛ ابن عذاري» البيان 
المغرب (قسم الموحدين) الدار البيضاءء 1985 ؛ ع. أبن خلدونء 
كتاب العبر (ج 6) بيروت» 1956 ؛ النويري» تاريخ ا مغرب العربي 
في العصر الوسيط (نهاية الأرب ) تح. مصطفى أبو ضيف الدار 

البيضاءء ۱988. 

محمد المغراوي 


الجزولي ؛ محمد بن سليمان الشيخ الشهير بسيدي 
ابن سليمان» من أعلام التصوف'المغربي الإسلامي» إليه 
انتهت الطريقة الشاذلية في عصره» وعنه تفرعت جملة من 
الطرق التي يكشر أتباعها في المغرب بصفة خاصة : 
كالطريقة التباعية والغزوانية والفلاحية والبكرية 
والعيساوية والشرقاوية والبوعمرية. أشتهر بالنسبة إلى جده 
اللات سليان: فيو ار غد الله مدن كد اران 
أبي بكر بن سليمان السملالي السوسي. 

يرجع المؤرخون نسبه إلى علي بن ا طالب» وقد 
اعتمدوا على قوله : "ليس العزيز من تعزز بالقبيلة وحسن 
الجاه. وإنا العزيز من تعزز بالشرف والنسب. أنا شريف في 
E E TE‏ 
الأسماع» ص. 5 ؛ إظهار الكمال. ص. 236). وقد نظم 
يد السلا بن الطيت القادرى هذا الدب في كاب 
ات ع ات ا ا ا 
2) وعرض للخلل الحاصل فيه وهو عدم اتفاق النسابين 
على وجود ابن لعبد الله اسمه جعفر مشيراً إلى سقوط اسم 
عدي بينهما. 

ويستبعد محمد المهمدى الاس انات ا رزوی آل 
الا اسن خا ورد فى نسخة "معتبرة" . كما 
فال دمن لال ابات بل برج اتسا الى المسشن: 
خاصة وان المعروف أن سليمان بن عبد الله الكامل بن حسن 
لمان وول ا كن ار ال ا ورن الاقحي: 
فلا يبعد أن يكون اسمه قد سقط في تسلسل النسب (ممتع 
الأسماع» ص. 3). 

یکتنف سیر الجزولي کشیر من الغموض : فالمراحل غير 
واضحة, والآراء فيها متضاربة. كما يطغى المجانب 
الأسطوري على الواقع ما يجعل الخىروج من هذا كله برسم 
موضوعي لسيرة الشيخ من الصعوبة مكان. 

رأى الجزولي النور في مدشر تان کرت في سوس ببلاد 


الساحل على واد يعرف بهذا الاسم. ولا نعرف متى كان 
ذلك على وجه التحديد (اواخر القرن الثامن). ويصعب 
التقدير ما دامت المصادر لم تشر إلى عمره عند وفاتهء 
واختلف في تحديد تاریخ وفاته نفسه. 

خرج الجزولي من بلاده لقتال وقع بها ( اللاستقصا› 4 : 
2 فقد عرفت سوس فى أخر القرن الثامن وبداية 
القرن التاسع صراعات داخليةء إذ كانت من أكشر المناطق 
خروجا على المخزن الوطاسي ورفضا لسلطته من جهة 
ومواجهة للاستعمار البرتغالي الذي تسرب إلى المنطقة 
.(R. Montagne, i Berbêres et le Makhzen, 827)‏ 

قصد الجزولي مدينة فاس لطلب العلم فنزل بمدرسة 
الصفارين. وكان يعيش حياة عزلة وتأمل» إذ لم يكن 
يُدخل أحداً إلى غرفته التي كان يخلو فيها بنفسه بعدما 
نقش على جدرانها کنات : الموت الموت ... وهذا مظهر 
من مظاهر عدم الاستقرارء والبحث عن شيخ مرب يکن 
السلوك على يديه. لذلك اضطر الجزولى للسفر إلى المشرق 
اتال با لاء راشيو الت ند الررايات ان 
التي قضاها في سیاحته بسبع سنوات› طاف فيها مدن 
المحجاز ومصرء ومدينة القدس وأخذ بالأزهر على عبد 
العزيز العجمي (متع الأسماع» 22). 

ویبدو أنه لم يعثر على ضالته» مع رل فة خر 
وتنوع أماكن زيارته فعاد إلى المغرب وحل بفاس من 
جديد» وإن كان الأمر قد اختلط على بعض المصادرء فلم 
قيز بين رحلته العلمية الأولى» وهذه السفرة الثانية إلى 
فاس. وفیها الف کتابه دلائل ا خیرات معتمدا فی مصادره 
على كتب خزانة القرويين (إظهار الكمالء 238( والتقى 
بالإمام زروق الذي أرشده إلى الشيخ المربي» والمعين على 
سلوك الطريق ؛ وهو أبو عبد الله محمد امغار الصغير 
بتيط (تحفة الكرام) . 

نزل الجزولي ع شه مقار ر عنه ورد الشاذلية 
ودخل في فترة خلوة وتأمل وعبادة بإشارة منه . حسبما 


قيل ‏ إلا أنها طالت حتى بلغت أربع عشرة سنة. فلم يخرج 


منها إلا وقد أخذت الكرامات تصدر عنه» حسب تعبير 
صاحب متع الأسماع (ص. !1). 
وكان مشدداً على نفسه يمضي الليل والنهار في تلاوة 
اوراده» وهي : سلكتان من دلائل الخيرات» ومائة الف من 
م الله الرحمن الرحيمء› وسلكة ور سلكة من القران. 
الكريم يختمها كل ليلة (إظهار الكمالء 270)» وفدية من 
بسم الله الرحمن الرحيم: 

وفلف الروابات خرل وفيت ارنة لراك و ترف 
بها إلى مريده عبد العزيز التباع وأسرته بحي القصور. 
فهناك من يجعلها بعد خلوته وعودته من تيط وهناك من 
يجعلها بعد رجوعه مباشرة من فاس. وفي الحالتين يبقى 
تحديدها الزمني غير ممكن ما دمنا نجهل كذلك تاریخ میلاد 
التباع الذي كان طفلاً صغيرا أنذاك. 
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ادو ان فة اطلر ةو اناسل كانت كاف ة لاكتمال 
الطريقة وبروزها لدى الجزولي. فشرع في نشرها بين مريديه 
وتلامذته. وكانت أسفى من المدن الأرلى التى ظهر فيها 
اولي ساعد هلي ذلك اداد اهلها تل 
الطريقة + فقد :اشرت يها شن قبل طريقة أب محم 
صالح» وبالقرب منها كان رباط كوز وهرتنانة. هذه الزاوية 
التي کانت تعرف تعالیم الشاذلية. فشيخها أبو سشعيد 
عشمان الهرتناني هو شيخ أبي عبد الله محمد الصغير 
أمغار الذي أخذ عنه الجزولي» إضافة إلى وقوعها في 
منطقة لها تاريخ عريق في التصوف وتقديس الأولياء : 
وهي رگراگة. فبعض رجالها مدفونون عند مصب تانسيفت 
بالقرب من المدينة. لهذا بلغ مريدوه بها خمسة وستين ألفا 
وسا وان عفر ال الى جغ ل الاطات اة 
تتضايق منهم» خاصة وأن الفترة كانت فترة ضعف السلطان 
المركزي بفاس مع ما يترتب على مثل هذه الحالة من ظهور 
الدويلات الطامعة في الحكم. فأمره الوالي بمغادرة المدينة. 

كان مصير الجزولي المضايقة في كل المدن والقرى التى 
زارها ولنفس الاستات. وبالمقابل ازداد مريدوه وار * 
انتشار خطر الاحتلال الأجنبي للشواطى المغخربية» ويأس 
الناس من قدرة الدولة المحاكمة الضعيفة على مواجهة 
الأحداث. 

ففي ماسة بسوس تم إجبار الجزولي بعد فترة قصيرة من 
حلوله بها على الخروج» فنزل بأفوغال من بلاد الشياظمة 
وتمکن روبیر مونتانی» وبییر دوسنیقال M01128 1٤‏ .۸ 
1 م ,۲ اه من التعرف إلى القرية التى نزل فيها 
الشيح وصارت تعرف باسم الخد درا (Les EES et le‏ 
Nk e(‏ وفیها اتجه نحو التعليم وتربية المريدين. وقضى 
زھاء سبع سنوات متنقلا بینها وبين تازروت» فکشر أتباعه 
وتلامذته بهما. وسمُه حاکمها بعدما تضايق منهم. 

وقع الاختلاف حول تاریخ مقتله |إذ جعلوه بين تسع 
وستان وثمانمائة وخمس وسبعين وثماغائة للهجرة. ويرجح 
الشيخ زروق سنة سبعين وثمانائة لأن الفقيه أبا عبد الله 
محمد بن قاسم القوري تلقى سؤالا في شأن عمرو المغيطى 
الذي قام بعد مقتل الجزولي طالبا بثأره. وما أن القوري قد 
توفي سنة أثنتين وسبعين وثماغائة (فهرس ابن غازي» ص. 
- 75) فان الشيخ يكون قد توفي قبل هذا التاريخ بالطبع 
(متع الاسماع» ص. 12-11). 

وما يشار عند ذكر وفاة الجزولي مصير التابوت الذي 
يحوي رفاته بعد وفاته» والصراع الذي دار بين الشياظمة 
وخاخة رل امعلاکةه وتقديهم له أثناء حروبهم يحصل لهم 
النصر؛ ثم نقله السعديون إلى مراكش بعدما دفن مدة 
بأفوغال؛ وبنوا ضريحه الموجود في الحي الذي يحمل اسمه 
(سيدي ابن سليمان). ا 


وبالرغم من أن علاقة الجزولي بمدينة مراكش كانت 
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واهية إذ لم يزرها إلا مرة واحدة في حياته» حيث التقى 
بتلميذه عبد العزيز التباع» فإنه اعتبر واحداً من رجالاتها 
السبعة» بعد ما نقل إليها جثمانه ويعود هذا الاختيار إلى 
ما أدركته طريقته من شهرة ومكانة في المغرب وخارجه؛ 
فحلت محل الطريقة الشاذلية وتفرعت إلى طرق عديدة كما 
ذکرنا. 
آتارة + دلائ ل ا خيرات التخة الننهلة منقولة عه 
المؤلف مخطوطة الخزانة اليوسفية راكش (عده 377)ء 
وللدلائل عدة طبعات ؛ عقيدة الجزولي» مخطوط الخزانة 
الحسنية بالرباط ضمن مجموع (رقم 7245 من 24 إلى 
6 ؛ رسالة التوحيد» توجد أوائلها في خزانة ابن يوسف 
(تحت عدد 587 من ص.41 الى 43) ؛ كتاب الزهد : توجد 
أوائله في خزانة ابن يوسف راكش (رقم 587 من 43 إلى 
٠ 4‏ اجوة فى الدنا والدين حطر طة الرانة العامة 
ESE O a‏ 
الجزولي : ني متع الأاسماع ط حجرية وفي بادرة 
الاستعجال.مخطوطة خاصة بالرباط ؛ حزب الشيخ أو 
الحزب الكبير مخطوط خ ع بتطوان (رقم 447) ؛ حزب 
الفلاح أو الحزب الصغير مخطوط خ ع بتطوان (رقم 447). 
وقد جمعت أثار الجزولي في ملحق كتابي محمد بن 
سليمان ا لجزولى : مقاربة تحليلية لكتابته الصوفية ط. 
مرآكش  .1993‏ 
م. ابن غازي» فهرس أبن غازي» تح. محمد الزاهي الرباط ۱79 ؛ 
م. المهدي الفاسي» عتع الأسماع» ط. حجرية 1305 ؛ آ. الناصري» 
الاستقصاء ط. الدار البيضاء ؛ ع. القادري» الإشراف على نسب 
الأقطاب الأربعة الأشراف» مخطوط خ ع رقم 310 ؛ ع. ابن 
إبراهيم» إظهار الكمال في تبميم مناقب أولياء مراكش السبعة 
رجال» مخطوط خ ح رقم 232 ؛ الإعلام ط. الرباط ۱974 .2× ؛ 
حسين بن مصطفى المنفلوطي» تحفة الكرام في بعض مناقب غوث 
الأنام قطب جزولة» مخطوط خ ع» رقم 925. 
حسن جلاب 


الجزولي؛ محمد بن العباس الاج اق 
الحسن السوسي. درس بمسقط رأسه سوس وبفاس حيث 
يغد من أبرز تلامذة الشيع التاردى أبن سودة اغالا 
ركا ا عة فة ولف هرسا ستة لاه 
القدوسية في بعض الشايخ الصوفية مع بعض المصنفات 
البهية وا لمسلسلات النبوية ذكر فيه بتفصيل اسانيده في 
تاف الط ال كاتا واا ا 
والشاذلية وغيرهاء وأثبت فيها نصوص إجازات شيوخه. 
وقد لخص هذا الفهرس صاحب الإعلام في نحو سبع 
صفحات. 
ع. إبن إبراهيم» الإعلام 6: 170.163 ؛ ع. ابن سودة. إتحاف 
المطالعء موسوعة اعلام ا مغرب 7 : 2495. 


الجزولي» محمد بن عرفة الفاسي» فقيه صالح من 
رجال القرن العاشر (16 ء) وهو دفين باب الفتوح بحومة 
ایت و انر ای جات اا هه و لای 
الزيتون. 
. ابن الأحمر وغيره» بيوتات فاس 42 ؛ م. الكتاني» سلوة» 2 
05 الكبير الكتاني» جنى زهر الآس» مخطوط. 


عرف أيضا بابن المحاج أو ابن ا حاج وابن عبد الرزاق 
نسبة إلى جده راس بيت بني عبد الرزاق احد بيوتات فاس. 
ا محمد الجزولي› الي جانب الجاه الماديء بتصدره في 
علوم اللغة والأدب والفقه والتصوف. كان جده عبد الرزاق 
تلميذ أبي مدين الغوث أحد كبار صوفية المغرب في العصر 
الموحدي ( التشوف» 330.327). كما كان والده على من 
ابرز فقهاء فاس وصلحائها ومحدثيها وحفاظها اشتهر 
بالرحلة إلى الحج والأخذ عن علماء المشرق. 

نشا محمد الجزولي في هذا المناخ العلمي والصوفي 
وأخذ يقتفي خطوات والده وجده فى اعتماد نفس وسائل 
التكوين الذاتي والقيام بالرحلة إلى مختلف البلاد 
الإسلامية للاتصال بعلمائها والرواية عنهم. فأخذ عن محمد 
ابن عمر بن رشيد الفهري السبتي علوم الحديث. وارتحل 
إلى تونس حيث لقي القاضي أبا اسحاق بن عبد الرفيع وأبا 
عبد الله النفزاوي ومحمد بن الحسين الزبيدي وابن جماعة 
وابن سرور وغيرهم من مشایخ عاصمة الدولة الحفصية› 
فأخذ عنهم. كما أخذ التصوف عن والده ولبس منه الخرقةء 
وعن شيخ التصوف بتلمسان أبي عبد الله محمد الإمام. 

انغكس هذا التكوين العلمى المتين على شخضةية 
الجزولي وثقافته فوصفته المصادر بالعالم الكسن: وركزث 
على براعته في الترسل وجودته في الأدب وقدرته على 
وخاصة علم الأصول الذي كان له فيه التقدم» وكان يعقد له 
مجلسا بجامع القرويين يبحضره الطلاب والأساتذة على 
الوا 

أخذ عن الجزولي مجموعة من العلماء بفاس» أمغال 


الزقندري والخطيب أبن مرزوق والفقيه محمد بن سعيد بن 
عثمان الشهير بانقشابو والمؤرخ عبد الرحمان بن خلدون 
والأديب لسان الدين بن الخطيب وغيرهم كشير. 

حظي ال جزولي بثقة ملوك بني مرين فقلدوه مناصب غاية 
ل ا ی 
فترة حکم ثلاثة ملوك هم اط ف وأبو الحسن ااا 
غير أن المصادر اختلفت حول هذا الموضوع» فإذا كان 
صاحب بيوتات فاس قد أشار إلى أن الجزولي تولى الخطبة 


لقا حا 
المذكورين» فإن أبن مرزوق ذكر انه کان قاضي الجماعة 
بحضرة فاس وخطيب جامع القرويين بها أا م السلطان أبي 
الحسن فقط. أما ابن القاضي فقد أكد ا تولی الخطتین 
معا في عهد السلطانين أبي سعيد وأبي الحسن؛ مقابل 
ذلك ذكر علي الجزنائي وكذلك ابن القاضي أن الجزولي 
عُزل عن القضا ء بعد وفاة السلطان أبي انلحسن واستبدل به ) 
الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري فيما استمر یزاول 
مناصب الخطبة بجامع القرويين خلال بداية حكم أبيٍ عنان 
ال أن ظهر عجزه الصحي وعوض في هذا ألمنصب ا 
بالفقيه عبد الله بن عبد الواحد بن محمد بن ا ال ف 
يوم الجمعة الرابع عشر لجمادى الأولى من سنة 758 /1357. 
لكن ابن خلدون والقاضي النباهي خالفا هذا الرأي وبينا أن 
الجزولي عزل من جميع مهامه بعد ثورة آبي عنان على والده 
أبي الحسن واستبداده ملك المغرب» فلزم بيته مع استمرار 
عناية السلطان الجديد به وبقاء الجراية عليه إلى حبن وفاته. 

على أية حال لم يكن هذا الجانب الرسمي في حياة 
الجزولى طابعا عاما لشخصيته ولعلاقته بالسلطة. فكل 
الخاد ر ال د لاحت عل اند كان ا 
حو ا و لاطا أبي الحسن وأبي عنان» وكانت له 
فخا انات ةوا تصالات مات فق در عن 
السلطان أبى الحسن أنه كان يقربه في مجالسه العلمية 
التي يعقدها بقصره» ويقرأ بين يديد ا لوطا ومختصر ابن 
ا لحاجب وكتاب التهذيب. كما كان يشاوره في بعض 
القضايا المهمةء وعينه مع القاضي المفتي أبي إسحاق 
إبراهيم بن أبي يحيى وكبير الشرفاء أبي عبد الله محمد 
أبن عبمران وثلة من الفقها ء للنظر في قضية تهم أحد 
الأشخاضص ال نادرالاتا انالبي الرف 
والإاشراف على ضبط وإحصاء الشرفاء با مغرب في ذلك 
الوقت. كما يعرف عن الجزولي أنه كان ضمن وفد طم 
أيضا إبراهيم بن أبي حاتم الغزفي» توجه إلى تونس من 
طرف السلطان ات سعيد عشمان المريني سنة 73I‏ / 331| 
وكلف بخطبة ابنة السلطان الحفضي أبي يحيى للأمير أبي 
الوا كا ف ال اخباما کباش 
السلطان أبى عنان حيث كان يستدعيه كذلك إلى مجالسه 
العلببة ا لاصة وباخل عب غل الخديت ويقرا عليه القران 
برواياته المختلفة. 

وما aS‏ يرتشي من 
المتقاضين ولا ينهاه حتى قال فيه محمد بن يحيى العزفي 
أبياتا منها : 

فتحت لنجلك باب الفتوح ٠‏ وأغلقت للناس باب الشريعة 

وتختلط ترجمة محمد بن علي الجزولي في بعض كتب 
التراجم بآخر ياثله اسما ونسباً وعصراء ويظن البعض أنهما 
شخص واحد.. 

توفي بمدينة فاس عن سن عالية في رابع ذي القعدة 
عام 19/758 أكتوبر 1357. 
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الخطيب. نفاضة الجراب» تع. أحمد مختار العبادي» الدار 
البيضاء؛ .63:3212 م ای رر ال الصحيح الحسن؛ 


تح. مارا خيسوس بيغيراء الجزائر» 1981ء ص. 1۱25ء 138ء 147 
8 1573ء 263.262 368. 486 ؛ الباهى» الرقبة العليا فيمن 


يستحق الفضاء والفتيا › بيروت» ص. 136.135ء 170 ع ابسن 


خلدون» العبن نروت 1968 524:7 التعريفت: بابق خلدوك. 


ورحلته غريا وشرقا؛ تح. محمد ابن تاويت الطجي» القاهرةء 
ا 0 أن الاخ وة ارين الزباط 
2؛,؛ ص. 26 ؛ بيوتات فاس الكبرى: الرباط؛ 1972ء ص. 50. 
|5 ؛ نير الجمان؛ تح. محمد رضران الداية» بيروت» 1976 ص. 
357.5 ؛ أ. ابن قنفذ» أنس الفقير» تح. محمد الفاسي وأدولف 
فور الرباط 1965 ص 36-35 1£ الؤئشريسى» الغيار: 
الرباط؛ 81 172:7 ؛ 9:8 ؛ م. ابن غازي» التعلل برسوم 
الإسناد» تح. محمد الزاهي» الدار البيضاءء 1979 ص. 108 ؛ أً. 
ابن القاضي» جذوة الاقتباس» الرباط» 1973 ص. 64. 65ء 229 ۔ 


20 300« ]46 درة الىجال› تح محمد الأحمدى أ النورء 


القاهرةء ط. 1 1971ء 240:2 241» 266 ؛ أ. باب القنبكتى» نيل. 


الابتهاج» مصرء 1351 ص. 249 271 ؛ أ. المقري. أزهار الرياض› 
تح. عبد السلام الهراس وسعيد أحمد. أعراب» المحمديةء 1980ء 
EES‏ الكتاني. سلوة الانفاس» المطبعة ألحجرية الفاسية› 
6 3: 276.275 ؛ م. حجي (محقق). ألف سنة من الوفيات› 
الرباط» 1976ء ص. 82ء 1۱22ء 209. 


M. Kably. Sociéfê, pouvoir er religion u Maroc û la 


fin du moyen ge, Paris, 1986. p. 268. 


رشيد السلامي 


الجزولي» محمد بن محمد بن شيخ المادحين الحاج 
بوشعيب الرباطي. ولد عام 1306 / 1889 ودرس بمسةقط 
ااك والده وعلماء المدينة وفي مقدمتهم الشيخ أبو 
شعيب الدكالي. كان أديباً شاعرا جزل العبارة فياض 
الشعور طويل النفس في الشعر. انتقل إلى العرائش واستقر 
بها فيما بين عام 1332 و1338 / 1913 و1919 لغرض لم 
يفصح عنه. ولا رجع إلى الرباط انخرط في سلك الوظيف 
وعين كاتباً بالمحكمة العليا. وبقي يعمل خمس سنين كانت 
أخصب سني حياته الأدبية» نظم خلالها قصائد طنَّانة في 
انتصار الأتراك على اليونان» ومدح الشيخ شعيب الدكالي 
وختماته للبخاري» ونظم مولديتبن مدح فيهما السلطان 
المولى يوسف» بالإضافة إلى مساجلات شعرية مع كبار 
اونا امال اج ان ال ار واه يو الان ا 
رمج و داو ای کان غ و ا و ر 
شارك الجزولي في الاحتجاج ضد تهجمات المستعمرين 
وتطاولاتهم على المغاربة واضطر من أجل ذلك إلى التخلي 
عن الوظيف ليشتغل في الأعمال الحرة» فنحج وأخفق وكان 


۰+ 


غاتة ام يسا كانت لهجوا م ةا لطي 
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البربري» ووقع على عريضة 11 يناير 1944 للمطالبة 
بالأستقلال: و نغرض خلال أزمة نة 1953 إلى مداشيات 


شر امورل مقا فرلا بوا ن رن ي اعا 
رد فيه على كتاب غاية الانتصار ونهاية الانكسار محمد 
الشرقي الرباطي الذي دافع عن التصوف والمتصوفة. ونشر 
دیوانه في کتاب ذكريات من ربيع الحياة. 
توفي بمسقط راسه بالرباط في تاسع رمضان عام 
3 / 6 اکتوبر 1973. 
محمد الجزولي نفسه» ذكريات من ربيع الحياةء الرباط. ا197 ؛ م. 
ا لمنوني» الصادر العربية لتاريخ ا مغرب مجلة كلية الآداب 
بالرباط ع 19 1994 £ ع ابن سودة» إتحاف الطالع» موسوعة 
أعلام ا مغرب» 9 : 3449 ؛ حزب الاستقلال» قائمة الشرف» الرباط. 
188, 


محمد حجی 


الجزولي» الناجم (الثائر على الموحدين) من المعلوم 
أن جزولة هي إحدئ القبائل الصنهاجية الكبرى التي كانت 
مواطنها تقمتد من جنوب سهل سوس إلى الشرق من حوض 
نهر درعة عبر السفوح الجنوبية للأطلس الصغير الذي 
يسميه ابن سعيد جبل جزولة. هذه القبيلة ظلت مرتبطة 
با لحكم المرابطي الى شكرانة الا خر (رمائل راه عد 
2و غفتدها قامت القورات صد الموحدين فى جثوب 
مغرب الأقصى كانت جزولة إحدى القبائل المهمة التي 
دعمتهاء فكانت من مؤيدي القائد المرابطي الصحراوي 
وابن هود الماسي الذي يسمیه البيذق» فيما يبدو» عمر 
ا حاط ص 67 راهنت قى الأخط رابات الع امت 
ضد الخليفة عبدالمومن الموحدي ال غا الت 
ارق 19 Se OTN A‏ 
أا تورات الت فى الى أخاات طبر م غهة ا ند 
N EN E TT‏ 
7 ا قر اة خرف لحن مه وه 
لهھ بحو نا د الى أن وجا اله قرات غك هة 
تعاونت معها بعض القباذئل المجاورةء فانهزم وقتل» وحمل 


راسة الى مراك مه 507 (العجت) . وفي سنة 600 ظهر 
الشائر الأندلسي المعروف بابن الفرس الذي ادعى ا 
القحطاني الذي يعيد العدل إلى الأرض. وکر اتاغه سه 
جزولة ولطة إلى درعة ودعوه بالخليفة ثم أمكن 
الناصر التغلب عليه قبل الحركة إلى إفريقية. وهذا الثائر 
٠‏ أبن الفرس . SS‏ 
يبعتبره هو أ قفصبة› 1 أن هذا اف الرحمان ومن 
جزولة» وابن الرس أاسمه عبد الرحيم ومن غرناطة وهو 8 
فقهاء ء عصره؛ ونقل عن ابن عبد الملك المراكشي صاحب 
الذيل أن رأ س أبي قصبة المعلق بأحد ازات مراکش هر 
الذي حفز ابن الفرس لينحو منحاه لطلب الحكم 

وخلال غباب الناصر في حملته إلى إفريقية )601 . 603( 
ظهرت لورة ديد بالجنوب على ید شخص ادعی ان 
عبيدي»› ثم تحرك إلى الشمال إلى أن قضي عليه. 

وربا كانت أخطر ثورة ضدً الموحدين بإقليم السوس هي 
التي قادها من تسميه المصادر ا ل الناجم 
بجزولة الذي استغل هزية العقاب وقزق الجيش الموحدي 
بعدها ثم موت الناصر وتولي ابنه المستنصر وهو صغير 
السلطة تحت كفالة وزرائه» أذ نجد لهذه الشورة أصداء ف 
كتاب ا لعجب وفي بعض الرسائل الوحدية لكن بدون 
تفاصيل. ولعل ما يبيّن خطورة هذه الشورة هو ما اظهره 
الموحدون من الأفراح بعد مقتله سنة 612 فعمّت "البشرى 
في ارال البلاد وأطرافها" (رسائل موحدية؛ ع 9). وهو 
ما لاحظه المراكشي الذي كان بالأندلس آنذاك ١‏ ( اللعجب› 
9 . وكأن لشورة الناجم الجزولي ذيول طويلة. ابتدرت 
بالجنوب الغربي في العهد الموحدي با یسمی بشورة بني يدر 
التي وجدت في جزولة وقبائل ار بالمنطقة دعما لها 
جعلها تستمر بشكل متقطع إلى الا خر هذه الدولة.. 

ا البيذق» اخبار المهدي a‏ المراكشي. الملعجب )317.315( ؛ أبن 

سعيد ا مغرب في حلى ا مغرب ق / 2 ص. 11 القاهرة 1964 ؛ 

بسط الأرض في الطول والعرض أو كتاب الجغرافيا» بيروت 970 

(ص. 8 + ابن عذاري» البيان المغرب» وان 25 

3 ؛ أبن الزبير؛ صلة الصلة» ق 3 / ص. 228 تح. الهراس 

aE A RE E 


القسم | 0 كل الآدات 
بالقنيطرة) القسمء 2 د. د. ع مرقونة) ص. 149.140.139 151. 
أحمد عزاری 


الول ا ا ك 
والسلسلات تتفق على اتصال الطريقة الجزولية بالشيخ آي 
الحسن الشاذلي. ai‏ 

EE‏ ر (من رباط تيط) عن سعيد الهرتناني (من 
رباط هرتنانة) عن عبد الرحمان الرجراجي. 8 
عنوس البدوي. عن أحمد القرافي. عن محمد المغربي. عن 
ابي الحسن الشاذلي (دوحة الناشر» 4.3 اة اا 


ا23 اهت ا لفدمة: 8. 409) ونظم العلماء هذا 


الاد تنلا لفط ( التشوف الصغير؛ ص. 5ب( : 

وقد بنى الشاذلي م على المواظبة على الذكر 
رالصلاۃ على البي. ولم يشترط اتخاذ الشيخ إذ بوسع 
السالك أن يصل حت إلى القطبانية بذون وساطة: كما أنه 
لم يث يشرط انتخا وباط او زاونة: لکن غ اال 
تدرا غل أيدي تلامذة اف الحسن الشاذلي» ولخص ابن 
الخطيب مبادى الشاذلية في عبارة (لا إله إلا الله) وجعل 
شلوك الالكن عة أصناف بيغا من إفراد كل 
الإخلاص باللسان وتنتهي بمرتبة الفناء أي التوحيد وإسقاط 
الاجر م الى (روحة العحر 2 629ر حك 
جورج دراگ تسع عشرة طريقة متفرعة عن الشاذلية في 
المغرب العربي (Fsqutisse d'histoire religieuse du Maroc)‏ 
اأشهرها الطريقة الجزولية والطريقة الزروقية اللتان خصص 
لھا محمد المهدي الفاسي ولف نة اهل الضد 2:2 
امتا الطائفة الجزولية والزروقية» تحدث فيه عن 
مبادنهما وطبقاتهما وأتباع كل طبقة. 

تقوم الطريقة الجزولية على المبادئ التالبة : 

. الدعوة إلى التوحيد ومعرفة الذات الإلهية : اهتم 
الجزولي بهذا الموضوع اهتماما كبيراً فخصص له رسالة 
التوحيد» وعقد فصلا من عقيدته تحت عنوان : فى معرفة 
الله. وكان محور إحدى مراسلاته : أين الله ؟ وفي هذه 
الور ت و ا ااا عل ال خده راك ن 
Sa‏ أحد. الله لا إله إلا هو الحجى 
ا 

والتوحيد في نظره ا ن 
هي : الصفات الذاتيةء والصفات المعنوية. والصفات 
السلبية والصفات الفعلية. وينتهي إلى أن الصفات 
والذات شيء واحد ۔ كما هو مذهب أهل السنة. : فالله 
عالم قادر بذاته» متجنبا الوقوع في الجسمية (الصفات 
الزائدة على الذات) ا في التعدد (الصفات المستقلة عن 
الذات). 

وقد بنی جزءاً من حزبه الکبیر على فکرته هذه في 
التوحيد (رسالة التوحيد» 43. 44 ؛ وعقيدته, 33 34). 

کان ج راان و 
ار رای ا و 
اتن ر ن ماده فال الح ا 
وعقيدتهء 34.33). ويجيب على سؤال العامة (أين الله ؟) 
بقوله تعالی : وهو مبعكم أينما كنتم. . قريب من غير 
اتصال» وبعيد من غير انفصال وتطرح هذه الأسئلة البسيطة 
التي يوجهها ااا والمريدون المبتدئون إلى الشيخ بعض 
اتال ا E‏ 
والمسافة في حقه تعالی محال والقول بوجوده داخل 
الأشيا 2 خارجھا اعتراف بوجوده في جهة معلومة. لهذا 
يلجأ الجزولي إلى التأويلء فلا هو داخل الأشياء ولا هو 
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ارخا لله غا اليس کمثله شيء) ال 
في الستبا ا ا اا ي 
لا تدرك بالعقل والقباس. والقود بوجوده قى ار وول 
بتعظیمه وذکره وهیبته ومحبته والاستئناس به في قلوب 
العارفين الذين لايفترون على ذكره. جل الملك الحق عن 
الحلول فى القلوب والاستقرار والتمكين في المكان (عقيدة 
e‏ 
التأويل إقرار بوحدة الق وتنزیهه وتعظیمه»› وقد دعا 
شيخ الجزوليّة إلى جعل هذا التعظيم هدفا مقصودا بالعبادة 
ارات (لاتشتغلوا بالنفوس ولا ERE‏ 
واشتغلوا بتعظيم علام الغيوب ... فمن اشتغل بمخالفة 
نفسه أوتصفية قلبه فليس بعابد لله تعالى (عتع الأسماع» 
3. 24 ؛ بادرة الاستعجال» 51 ؛ إظهار الكمال. 157) 
E N E ERE N OE‏ 
ااانه مر تی ت ال رات 
وليس العزيز مَّن تعرز بالقبيلة وبالأموال والأولاد وإنغا 
العزيز من تعزز بالله وصفته) e‏ 5 ؛ بادرة 
الاستعجال. 50 ؛ إظهار الكمالء 236) 

ولعل المقصود هنا مناهضة ما كان ا او 
بن ترات ية مارات لال الى إ الها إلا بجت 
كلمة القبائل على صعيد واحد : عبادة الله والإخلاص له 
ليتم التدرج بعد ذلك في مدارج السلوك والطريق. 

ا لمعرفة الصوفية : لم يخرج شيخ الجزولية عن مقولات 
الصوفية في المعرفة» فهي حدسية بالمقارنة مع المعرفة 
الفقهية البرهانية تتميز بقوة اليقين. وكشف الحجاب؛ 
رخو الشكرك والأوهام» الشيء الذي يؤدي إلى الاقتراب 
من الله وقد ميز بين علم الأرض وهو علم الفقهاء ء أو 
ماسماه بعلم الظاهر وهو المأخوذ من الانبياء وأصله الوحيء 
وبين علم السماء ء أو علم الباطن اة و الله تال 
بواسطة لإلهام وسواطع ااا ا في الدنيا والدين؛ 
5 مبينا أن علمه من النوع الأخير (الباطن) : لا تقولوا 
رحمكم الله إني آخذ العلم من الأرض أو من السماءء بل 
آخذه د ولاسماء. (متع الأسماع» 6 ؛ بادرة 
E E EO EE E OT‏ 
وفي إحدى اشارة إلى ذلك : وألهمتك الاستماع 
مني (عتع الاسماع» 26 ؛ إظهار الكمالء 260). 

الإسلام والإييان : أولى الجزولي في رسالة العقيدة هذا 
الموضوع أهمية كبيرة» وحلل فيها تفاصيل قواعد الإسلام 
والإيمان ما يدل على أنها كانت موجهة لعامة الناس 
O RP‏ فهو يسمي غير المسلمين "با لمجانين 
أعداء الله" "ومن يبغ َير الاسلام ديا لو قل م 1 
ويوضح الجزولي معنى الإسلام بتفسير مبسط لأركانه 
الخمسة محللاً معاني وشروط الشهادة والصلاة والزكاة 
والصوم والحج. ويأتي الإيان بعد الإسلام ومکملاً لهء إذ 
أن أركان الإسلام تهم الظاهر» فالعامل بها مسلم» إلا أن 
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المسلم الحقيقي هو الذي : "يلبس حلة الا مان على باطنه 
وقواعده ا مألوفة التى بين المومنين معروفة" ( العقيدةء 25 . 
٠ .(28‏ 
وللايان دعائم وشروط وحقيقة ومراتب 
ا ال لاء a E‏ 
يُنْظرون الى الإبل كيف خُلقّت). 
شروطه : منها التقوى لقوله تعالى (واتقوا اللة الذي 
و وعلم دون جهل» وإاخلاص دون شرك› 
ويقبن دون شك واستواء الظاهر والباطن. 
اة قل صل الله عله وك "ا ۰ 
E‏ ف فا ب 
ا 
مراتبه أربعة : لكل واحدة منها قواعد : 
الإسلام (بقواعده المعروفة) السلامة ؛ والإيمان (بقواعده 
المذكورة) ؛ والإحسان» ومعناه أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تکن تراه فانه يراك حیث لا تراه. 
وأصوله أربعة : الصبر والشكر والرضى والتوكل 
( ال5 
بعد الشروط التوضيحية لمفهوم الإسلام والإيان 
وقواعدهما يلتقي الجزولي مع مضمون حديث جبريل الذي 
يجعل الدين قائماً على ثلاث مقامات» هي الإسلام والإيان 
والاحسان. 
أما شيخ التلقين فاعتبره شيخ الجزولية ضرورة لابد 
منهاء بل لقد عانى بنفسه في سبيل الاهتداء إلى الشيخ 
المربي» وزار الشرق وال مغرب قبل مصادفة شيخه ومربيه في 
"تيط" لذلك ورد في کتاباته : من شرط التائب ا يقتدي 
بشيخ عالم بالظاهر والباطن (عمتع الاسماع؛ 3 ؛ إظهار 


6 وتر لسر الاجا للك 


من متأاعب ومشاق (فعليك بالمشي إليه ولو كان في بغداد. 
الشي إليهم الأقطاب. نور ورحمة وسر فى القلوب) 
(متع الأسماع» > 6 ؛ بادرة الاستعجال» 49) وهذا السير فى 
حد ذاته بداية فعلية في التربية وجزء منها؛ E‏ 
ey‏ : (أقطاب هذه الأمة أنوارهم مخ 
صلی الل غل اسا 5 بأد رة 
الاستعجال» 49 Te‏ 

المقطوع : وهو الذي سلك طريق المجاهدة ولم بصل 
إلى طريق المشاهدة فرجع إلى الخلق يدعوهم إلى الله 
فدعاؤه على الحقيقة إنما هو للمجاهدة فقط لأنه لم يصل 

الواصل : هو الذي وصل إلى مقام الشاهدة وغاب في 
ا ر الکمال ولم يشغله شيء TG‏ ان 
e‏ بأنوار وعلوم وأحكام» > من تبعه تعلم 
وتنور؛ E‏ (ممتع 
الأسماع . 4 ؛ إظهار الكمالء 258) فالمجاهدة مقام 


المبتدئينء أما المشاهدة فمقام المنتهين الواصلين (أجوية في 
الدنيا والدين» 15) ويصل الشيخ إلى هذه المرتبة بعد 
التدرج في مقامات الطريق : الإخلاص والتمكن والمشاهدة 
والفناء والأنس (متع الأسماع» 26 ؛ إظهار الكمال» 260) 
ويبلغ الذروة عندما يصل إلى ما وصل إليه الجزولي عندما 
قال في بعض مناجاته الإلهامية : اكتبوا ما سمعتم مني 
فإني واسطة بينكم وبين الحق. الحتق يلهم» والعبد يُفهم» 
ومن ألهم إلى الصواب وجب عليه النطق, لأن فيه منفقعة 
الغير. (عتع الأسماع» 25 ؛ إظهار الكمالء 258) أي 
عندما بلغ و رة ال اهدو وتف ووه ات انذاك 
يعتبر نفسه قطب الأقطاب (من لم يفتح له على يديك لا 
يفتح عليه آبداً) (عتع الأسماع» 27 ؛ إظهار الكمال» 
261( . 

ولابد للمريد الراغب فى سلوك الطريق ۔ عند الجزولية ‏ 
من البدء بالتوبة» فعلى التائب أن ينتهي عما كان يفعله 
من شر ويقوم بأعمال الخير ما استطاع» ويجتهد في ذلك 
ويهجر الفجار» ويحب الأخيار؛ ويتبع سنة محمد عليه 
السلام» ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه» ويداوم على 
دك ارالك عل تبه ولاك الخلا فى رقعهاء 
اشد العتل بال ريا ربعت فته في أعالة راقرا 
وأفعاله» ويكون كلامه حكمة» ا تفکراًء ونظره 
اعتباراًء ويتعلم العلم الذي يقربه إلى الله سبحانه (عتع 
2 3 ؛ بادرة الاستعجال» 50) 

بعتبر الجزوليون التوبة حدثا ا وخطوة أساسية في 

e‏ الاهتداء إلى طريق الله والالتزام بالجادة. لذلك دأب 
الشيح Tg‏ اعلانا 
لتوبته» وقد انتقد الفقيه الخروبي عند مجيئه إلى المغرب 
ذلك» ورد عليه بو عمرو المراكشي وابن ا محلى. 
وعلامات التوبة تسع : الحسرة والندامة والإنابة والخشوع 
والتواضع e‏ والمداومة على الذكر والرضا 
وحسن الظن بالمولى. 

ك س ا 2 ا دون ارتقاء 
التائب وتحقيق هدفه وهي الحقد والحسد والعجب والرياء 
والكد و خت ال حمدة وة الرناسة: 

قال الجزولي : واعلم أن من كان في قلبه ثلاثة أمور 
وهو يدعو إلى الله بالتوبة فهو زنديق. الافتخار بالعلم 
وسوء الخلق وسوء الظن بالخلق (متع الأسماع؛ 4 ؛ باد رة 
TN)‏ 

وتج دة اولي العلى الى بج غل امريد أن 
بتعلمها وهي قبل كل شيء تلك التي تعرفه بخالقه 
و ل ا تا ن ا ا ا 
قواعد الدين بالدراسة والتحليل في عقيدته قبل غيرها من 
الموضوعات الصوفية. 
- وهو يرى أن العلوم الناجعة العلم بالله وصفاته» ثم 
العلم بأحكام الله وبأمره» ثم العلم بآفات الأرواح والأسرار 
وا ا ات الجالسة والمراقبة والمشاهدة 


والمحادثة والمكالمة والاستماع (متع الأسماع» 23 ؛ إظهار 
كن الد مع تة ال فة افك 
الظاهر» وهو العلم با هو حلال وحرام» ثم معرفة الحقيقة 
والطريقة أو علم الباطن وهو علم السلوك إلى الله ومعرفة 
اارن ومواهبه في مخلوقاته. 

ولابد أن تعترض أالمريد E‏ 
إلا باتبأاع إرشادات الشيح وتغلسماته. أخطرها.الشك: 
والوسواس الذي يأيته من مجالسة أهل السوء. وقد وضع 
ا لجزولى آداباً تمكُن المريد من تجاوز هذه الصعوبات 
ااا ی عا یک ال 

آداب المريد : تحدد الطريقة الل هذه الآداب في 
علاقة المريد بشيخه وبغيره من المريدين» وبعامة الناس 
Ss‏ والسبل المؤدية إلى التدرج فيها: 

a SS a a ادابه مع شیخه‎ .| 

احترام الشيخ والامتشال لأوامره وخدمته» ولا نكاد جد 
قطبا من الأقطات ل فان نى خرمة شيش فى اتطار آن 
بأذن له بالانصراف لفتح زاویته في مکان معین. ES‏ 
الجزولي تأدب المريد مع شيخه كتأدبه مع ربهء لأن حرمته 
كحرمة النبي. قال : من تأدب مع شيخه تأدب مع ربه. 
وحرمة الشيخ على المريدين كحرمة النبي مع الأصحاب. 
وقد كان الجزولي أكشر ذقة بوضع قانون محدد لهذه العلاقة 
في مختلف أحوال المريد بنوده شرن 

خمسة منها في حال الجلوس وهي : السكينة والوقار 
والهيبة والحياء والخوف ؛ ؛ وخمسة في حالة الغيبة» وهي : 
المراقبة نحوه والافتقار إليه والتواضع والاستمساك بعنايته 
وا لمداومة على ذكر فضائله في قلبه بالتعظيم ؛ وخمسة في 
حال ذكره» هى : النظر اليه والرجاء فيه والاستنصار ببركته 
e‏ وبيئه من العقيدة ؛ والخمسة التي في 
حال المحبة» هي N AN‏ 
نحوه والهيج» والأننخاك فن لاتاق اله e‏ 
7 ؛ إظهار الكمالء 261). 

وهذه الآداب تسهم في تربية المريد وتقكنه من تذوق 
المعانى الواردة فى المنازل ؛ كالإخلاص والاستقامة والصدق 
E E‏ 

ب المجالسة والمخاطبة : يحث الجزولى مريديه على 
اختيار الجليس» فما أفلح من أقلع إلا مجالسة من أفلح؛ 
ولاهلك من هلك إلا مجالسة من هلك لذلك فإن في 
ال الا اوفقو :وللت او افر غل 
التدرج في مقامات العصوف e‏ 
قلبه» ومن خاس الا ار اسار قب ا بتفادي 
العموم وعدم مخالطتهم في فترة التلقن. لأن هذه المخالطة 
تذهب بنور القلب وهيبة الوجه» وعلى العكس من ذلك 
يدعوهم إلى الاجتهاد في مخالطة الخصوص؛ ففي 
مخالطتهم فوز بثلاث خصال : اكتساب العلم وصفاء القلب 
وسلامة الصدر (متع الأسماع» 7 ؛ إظهار الكمال» 261). 
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وللمجلس في حد ذاته أداب يجب التقيد بها وخاصة 

عند انتهائه بأن يتلو القائم هذا الدعاء (سبحانك اللهم 
وبحمدك» أشهد أن لا إله الا أنت أستغفرك وأتوب إليك) 
(ممتع الأسماع» 28 SLR‏ 2 فیتم ذکر الله 
وحمده عند الشروع في المجلس وعند لانتهاء . ء منه. 

ج ۔ الصدق : ولا يكن لطموح المريد أن يتحقق ولجهوده 
اق تمر دون الا م الصدق في الحال والمألء والإخلاص في 
كل عمل وحركة. ويأتيان في المقام الشاني بعد التوبة 
والاستقامة. وهما المفضيان إلى ا بة واألمشاهدة لدى 
الصوفية. وعلاوة على ذلك يعتبر الجزولي الصدق نورا في 
لزومه فلاح وفوزء وفي تركه غفلة وخسران؛ ويقول : عليك 
بالصدق والرعايةء والصدق مع الله نور والمعرفة برهان» 
والالتفات إلى غيره بهتان» وضياع حقوقه حرمان» والغفلة 
عن ذکره خسران (ممتع الأسماع. 8 ؛ اظهار الكمال» 
3 

عل كر له وا رر فا 
تطمئن القلوب وتعرف الطريق إلى الله. 

والذكر من أنجع وسائل التطهير وتصقية الفؤاد» به 
تطمئن القلوب»› وترتفع الحجب»› ويترقى المريد في مقامات 
أالتصوف› وقد عبر الجزولي عن هذه المعاني ا : القلوب 
أجنة والأذكار أشجار ومعرفة معاني الأسماء ماء» ومشاهدة 
ا لال ا اك والكمك ان:: . (متع الأسماع 2 
اقهار الكماك» 6د ) فشمار الذكر ان هي بلوعغ درجة 
المعرفة أو المشاهدة» وهي أعالى المقامات. وآداب الذكر 
ثلاثة : معرفة المذكور : وهو الخالق تعالى» وتكون بالتدبر 
عند القرا اوالذكر بالعلت لا باللسان: ر المجان في الذي 
قد يبلغ حد الجذب. والتفكر في الغيب. ۰ 

ومن صيغ الذكر ا لمعتمدة في الطريقة الجزوليّة : 
ا والحوقلة والاستغفار والصلوات على النبي 
بصيغها وأنواعها؛ وهي التي جمعها الشيخ في أحزابه 
وکتابه دلائل الخيرات. وللهيللة مكانة كبيرة بين صيغ 
لا و د 
وتمراتها ولعل مرد ذلك إلى الحديث الذي روى فيه علي بن 
0 طالب تلقين الرسول له ذكر (¥ إله إلا الله). 

رع ال ری في د كر دهن رالنان خ:اشغال 
القلب وهو البداية» إلى ذكر الجوارح الذي يؤدي إلى الفناء 
في الصفة أو الاسم وتسليم الأمر لله إثبات الصفة القدية 
لله إلى ذكر القلب الذي يؤدى إلى القناء والاستغراق في 
الذات الإلهية. ول من يعرفه› ويصير فيه الصوفي قادرا 
على المشاهدة ويتم هذا بتدرج المريد : من ذكر مع وجود 
غفا ال وکرم و TT‏ وور 
اک اغبا یری الکو دوا 
E‏ والطالب مطلوباًء والواصل س ا 
الذي يشير إليه الحديث الذي أوله : "مايزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبّه ..." وهي النتيجة التي وصل 
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إليها عبد الرحمان بن محمد الفاسي في شرحه لأقوال 
الجزولي السابقة الذكر : فحينئذ يكون ذاكراً ربه من غير 
شعور بوجوده ولاإبكسبه» وإنما يجري ذلك عليه (عتع 
الأسماع» 26 ؛ إظهار الكمال» 260). ويقوم ا 
البسملة ودلائل ال خيرات والقرآن الكريم ليلاً ونهارا. 

أمّا المقامات فهي مراحل يسلكها ا للوضزل 
إلى مرحلة الفناء في الذات الإلهية موت الروح البشرية من 
ف ار واا و ا 
زتنتهى كلها ها وة الغرفة الصرفة أو الشاهدة حت 
الات وتعجلى الأشياء ولم يتناول شيخ الجزوليّة 
موصوع المقامات بتفصيل» لكنها وردت عرضا في بعص 
مراسلاته نلخصها کالتالي : 

EE AC TENE 
والكف عن الشر ويقدم على فعل الخير ويصاحب الأخيار‎ 
ويداوم على الذكر.‎ 

الزهد : لا تتم التوبة إلا بدفع الدنيا من القلب ولا 
تدفع الدنيا إلا TT‏ ولا يقوم الزهد ويرسخ في 
القلب إلا بالصدق الوافي. والزهد الحقيقى يكون بعد وجود 
الدنياء فإذا كان القلب عامراً بربه» واثقاً به» متوكلاً عليه 
ا ل ساف رکا ال 
والمسكن. ذلك لأن القلب لاإيجدشفاء ولا دواءء في 
الإسراف في الطعام وبسط الجوارح» وإنما في الجوع (كتاب 
الزهد» 44) . 

المجاهدة : والزهد هو بداية المجاهدة ومحو الصفات 
ا لمذمومةء وبالمجاهدة تتم مخالفة النفس والهوى» واكتسابها 
للصفات المحمودةء وتلونها بها صفة بعد صفةء وترك 
ا ة السنةء وكشرة البكاء 


المراقبة : هي حفظ الروح من ارتكاب الإثم» ويسمي 
ا ر الت مقا اماد رااان و هاا 
المتوسطين» وعنده ١‏ ل والمراقبة مقامان e‏ 
للعبد» فيعطيهما مرتبة المقام كما ورد عند الصوفية 
والمحصف بالثبوت والاستقرار لأن المريد يبلغه بجهده. 

A‏ : عبارة عن وجود الحق من غير ريبة ولا 
تهمة .. وهى لأرباب التمكين ويعتبرها الجزولى مقام 
امنتهين» وهي جذب ليس للعبد فيه اكتساب (أجوبة فى 
لاود 

وهو ما يدعوه الصوفية "بالحال" أي هبة إلهية بهبها 
الله لعبيده تتخذ أشكالا بوسع السالك وحده إحصاؤه 
ووصفها. ويجمل الجزولي مفهوم السعي الصوفي أو السفر 
من مبنى الكون إلى معناه ومن الظاهر إلى الباطن (الظاهر 
المجاهدة والباطن المشاهدة). وهو الانتقال من مقام المبتدئين 
إلى مقام المنتهين بعد معاناة وجهود» ويعطي المقامات 
الثلائة دلالة ا فيسميها : 

مقام التوحيد : (أو علم اليقين) وهو تجرد الذات 


ا عن كل مايتصور في الأفهام. ويتخيل في الأوهام 
والاذهان. ) 

قاع العقرند :اى ى النن) وهر الاسستدال 
بالصانع على المصنوعات» وهو عبارة عن فناء العبد في 
ال الغا ء دغلا وشهودا واا لاعلا ففظ (أخرة 
في الدنيا والدين» 15). 

وقد عبر الجزولي عن قطعه هذه المقامات» وبلوغه 
البنزف الشردفى كتير من اجات كقرلا :نيت 
ووصلت وصولا لم يصله أحد قط وقوله : غبت في انان 
کماله ومشاهدة جلاله وجماله. وقوله : کماله قد أفنانی 
عما سواه. (عتع الأسماع. 5 ادر الاستفخاك: 49 
50 

ولعل من أهم ما تميزت به الطريقة الجزوليّة الدعوةٌ إلى 
الجهاد ومواجهة الدخيل الأجنبي خاصة بعدما ظهر عجز 
السلطة المركزية أواخر العهد المريني وفي العهد الوطاسي 
عن اخ زما م الحكم واخماد الغورات والتمردات ألجهوية. 
فدعا الشيخ الجزولي إلى الجهاد وكان يقول : دولتنا دولة 
المجتهدين المجاهدين في سبيل الله. (متع الأسماع» 5 6) 
وکان نشاطه مرکزا على شواطئ ماسة بفضل ما توفر له 
من مريدين وأتباع هناك. واتسع عمل الجزوليين في ميدان 
الجهاد بعد وفاة الشيخ. 

وقد قسم محمد المهدي الفاسي أتباع الشيخ الجزولي 
ا کون ھم فروع الطريقة الجزولية في كتابه 

نحفة أهل الصديقية وهم : طبقة أبي عبد الله محمد 
السهلي الملقب بالصغيرء كان قرب وادي اللبن بفاس وتوفى 
سنة 918 / 1512 ؛ وطبقة عبد العزيز التباع ازارد توف 
راكش سنة : 914 ه / 1508 م ؛ وطبقة أبي العباس أحمد 
اجار اتان ر ٠‏ في الفشرة الأول هن 
القرن العاشر الهجري ا ای ا 
اا e‏ ا 

سلامة بن أبي سلامة ؛ وطبقة ا غ ان ما ن من 
الدكالي ا“ وطفة شغد الراعي. وعن هؤلاء وتلامذتهم 
تفرعت طرق أخرى هي الغزوانية والبوعمرية والفلاحية 
وغيرها. 

مؤلفات الجزولي الواردة فى ترجمته بهذا الجزء من المعلمة ؛ ل. 

ابن الخطيب» روضة التعريف» تح. محمد الكتانى الدار البيضاء 

0 ؛ م. ابن عسکر؛ دوحة الناشر؛ تح. محمد حجي» الرباط ؛ 

E‏ مخطوط خ. ع. 2458 ك ؛ م. 

الصومعي » التشوف الصغير» مخطوط خ. E EMS‏ 

الفاسي» تحفة اهل الصديقية» مخطوط ع 79ج ؛ تع 

الأسماع» ط. حجرية ؛ محمد بن العباس الجزولي» المواهب 

القدسية» مخطوط خ. ع. 97 ج ؛ محمد الغالي بن المكي u‏ 

الاستعجال في مناقب السبعة رجال» ٠‏ مخطرط خ. ع بالرباط ؛ ع. 

ابن إبراهيم» إظهار الكمال» مخطوط خح 232 ؛ ح. جلاب 

محمد بن سليمان الجزولى› هرا کش ۲993 , 


GO. Drague, Esguisse d'histoire religieuse du Maroc, 
Paris, 95I. 


حسن جلاب 


جزيرة المليحة (معركة -)» في سنة 1489 حاول 
املك ي جواو الثاني الذي شغلته الكشوف 
الجغرافية والبحث عن طريق بحري للوصول إلى الهند عن 
التوسع با مغرب تحصين موقع هذه الجزيرة وترك حامية به. 
ويكن إرجاع ذلك التحول في السياسة البرتغالية إلى 
الأوضاع التي كانت الثغور الشمالية الأربعة (سبتة والقصر 
وطنجة وأصيلا) تعاني منها بسبب حالة الحصار المفروضة 
غلنها : ربسيك فخل المخارلات الرامية الى حلن ماظن 
اهن خو لها وده الاقرات وتدفع ا وتقبل على - 
أسواقهاء وبذلك مثلت تلك الثغور عبئاً مالياً أرهق ميزانية 
الدولةء إذ كانت حسب تقديرات البعض تبتلع لوحدها عشر 
LS OTL I Us‏ 
المسؤولون أن التحكم في ذلك الموقع المحمي طبيعيا بقلل 
من خطورة العمليات الجهادية التى كانت تنطلق من مدينة 
ا ا و ا ت ا و ا 
با لكت بات ال ال مط الط ذا كانت اك 
العوامل المالية والاستراتيجية قد تحكمت في اختيار 
الموقع» فإن عاملا آخر تحكم في التوقيت. لقد توصل الملك 
البرتغالي من البابوية ابتداء من إعلان قرارها بتاريخ 8| 
فبراير 1486 بمساعدة مالية وجبائية سخية مقابل تعهده 
بإعلان الحرب الصليبية با مغرب والهجوم عليه خلال الثلاث 
سنوات اللاحقة. وقد انتهت المدة في فبراير 1489 الأمر 
الذي ع على العاهل البرتغالى تنفد الترامة لى له 
تقديم طلب مساعدة جديدة. وبالفعل أصدر البابا قرارا 
جديدا في 19 فبراير 1491 بعد أن اقتنع نما ذكره الملك 
البر الى الى درا هرت الى اتتضار: اد ادع ان 
الوطاسي ألح في طلب إمضاء الهدنة وإعلان الصلح» وقدم 
مقابل ذلك تنازلات ترأبية كثيرة. 

ويبقى الحسن الوزان المؤلف المغربي الوحيد الذي أورد 
مغلمات تند الى خد ما فى مر الظروف الي اة 
اا ا ا ی 
أورده الكراسي عن الواقعة. ومن حسن الحظ أن الرسالة 
التي بعشها العاهل البرتغالي يوم 21 شتنبر 1489 إلى البابا 
O yT‏ 
گن الموقع وما شيد البوتغالبون بة» وكذا عن ردود الفعل 
التي واجهتهم وظروف انسحابهم منه. كما أن تلك الرسالة 
لا تترك أدنى شك بشأن توقيت المحاولة التي قت في شهر 
يونيو وليس فبراير كما يدعي الببض. 

وتجمع المصادر على كون الحضار الذي ضربه محمد 
الشيخ الوطاسي على البرتغاليين حال دون إتمام تحصين 
الموقع الذي كان لا يزال بسيطا ومن الخشب. كما حال 
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إغلاق النهر برمي الحجارة وجذوع الأشجار فيه دون توصل 
الاه ك احج الو فاا ت ج 
ای ال ا ا ا ت 
الها الك اضطر الم فا الى التتارت 
للتمكن من الانسحاب. ويبدو أنهم دفعوا الثمن غالبا فقد 


وتر رال جواو السابقة الذكر» الى اوخاه 
الوطاسي كانت تضم أربعة ألاف فارس. فضلا عن عدد لا 
a‏ اضاقت ااا ت وال 
قسمین» خیم کل واحد منهما على ضفة من ضفتي النهرء 


اند ارش ال ا "كل ضفة بحائط متين من. 


الجحجارة والخشب» حبث وضعوا على كل جانب الات موجهة 
نحو النهرء ومنعوا السفن من الدخول اليهء وحالوا بذلك 
فون وض 0 الاد الى ونا وافعمدت ا اة الك نة 
حسب نفس الرسالة من 1500 شخص على المدفعية وعلى 
التحصينات والخنادق التي حفرت حول الموقع. الى حد. ان 
خلال الأربعين يوما التي دامها الحصارء "لم يجرؤ لا ملك 
فاس» ولا رؤساء » جنده على الاقتراب منه أو مهاجمته من 
أية جهة» ولكنهم بتمديدهم للحصا ر کانوا بعتقدون نهم 
سيرغمون رجالنا على الاستسلام تحت وطأة المرض". 
وأكدت الرسالة الملكية على الوباء الذي تفشى بين 
البرتغاليين» والذي "سبب لجلهم الحمى. الأمر الذي كنا 
نخشاه أكثر بكثير من أي شيء آخر" وأرجع الملك البرتغالي 
قرار تخريب الحصن والجلاء عنه الى ذلك الوباء. كما 
أرجعت الرسالة الملكية ميل الوطاسي إلى السلم وطلب 
التفاوض إلى علمه باستعداد الملك البرتغالي لعبور البحر 
ولم يحقق محمد الشيخ الذي كان يواجه ثورة الشاوية. 
والذي كان جيشه يفتقر للمدفعيةء أي مكسب عسكري أو 
سياسي من ذلك الانتصارء بل على العكس من ذلك بادر 
إلى تجديد العمل بالهدنة التى كان قد أمضاها لمدة عغشرين 
سنة بعد سقوط أصيلاء مضيفا إليها مد شن ستوات 
اى امغاهاة تلم 27 دهن 460 : 
e‏ الاخ 
ارج اط ى 009 310 م الكاسى وة الال 
اا 106 هى 21 ا ا هة ا و 
تتعلق بواقعة المليحة» مجلة كلية الآداب» فاس» ع. 3.2. 1979 
0 ص. 376 . 387. 


C. M. Witte, Une tettre inédite du Roi Jean H au 
Pape Innocent VH sur f'affaire de Graciosa, Studia. 
Lisboa, 1958. p. 91 - 100 ; D. Lopes. Os Portugues em 
Marrocos, in Historia cde Portteal, Dir. D. Peres. Barcelos, 
1931. Vol. IIL. 


احمد بوشرب 


E ga a 


4 فإن تحرياتنا ارشدتنا إلى تعيين موقع أخر غير 
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الذي عينه الباحث البرتغالي بيير دي (Picrre de Jli‏ 
ا وسار على نهجه الباحث الإسباني کاس ا ا 
فıكıرlس .(Tomas Garcia Figueras)‏ ومعلوم أن الباحثن 
ا لمذكورين عينا حصن گراسيوسا موقعا متوسطا بالمرحلة 
الفاصلة بين العرائش والقصر الكبير» في الوقت الذي نرى 
البحث عن المحصن في نقطة غير بعيدة عن مضب واد 
اللكوس حيث يبرسم مجراه ثنيات ثلاثا بارزة على شكل 
أشباه الجزر. 

لقد سرنا في تحقيق الموقع باتباع طرق ثلاث : اعتبار 
المسافات الفاصلة بين المصب والحصن ؛ تتبع عمليأت تزويد 
المحصن بواد البناء والعتاد الحربي عن طريق مصب 
اللكوس ؛ تتبع الوصف المرافق للحصار المغربي لقحديد 
موقع مرابطة الجيش الوطاسي. وفق ذلك كان علينا ترجيح 
الموقع الذي حدده الإخباري البرتغالي برناردو ورت 
.)Bernard0o Rodrigues)‏ صاحب حولیات اصیلا ءل 14 )A/1)‏ 
۸٣/۸(‏ القریب من ا ا و و 
شیرتا خلال دی زارا ادب الح راان جرال س 
O CECE E E PIS‏ 
"فigشdl" (Funchal)‏ . 

وأمام كل تلك التحريات لن يسعنا سوى الإشارة إلى 
موقع حصن الجزيرة في نقطة واقعة من قوس الثنية النهرية 
الثانية لواد اللكوس مما يقابل مدينة تشمس الاثرية شرقا 
ا غ اله ال ف و اة 
ال نة ال اة شرا وة الح الاي كان مضت 
أنذاك على الفة المتى من ممصت الراد مقابل قرب 
الک ) 

وبهذه النتيجة نصحح الموقع الي أشار إليه بيير دي 
سنفال. إذ أنه خص للحصن موقعا قريبا من القصر الكبير 
عند نقطة ما قبل التىقاء واد المخازن بواد اللكوس» وهذا 
الموقع لا يبعد عن القصر الكبير إلا بنحو أربعة فراسخ 
( اا كفا أن الاتار الكنقةة العلن عتها من طرف 
"قاس گرسیا فگیراس' موضحا بأنها خرائب حصن 
گرسیونا البرنغالی هی حتیا من الا تار ال ل قت لبا 

اتفقت المصادر على أن سنة الغزو البرتغالي لحصن 
جزيرة اللكوس هي 895 ھ / 1489 م» بدءاً من شهر شعبان / 
الى أ ف الا عة ل ر 25 2 قر 
السنة. ونعلم عن الحصار المغربي أن محمد الشيخ الوطاسي 
حضر بقوات مكونة من فرسان الشاوية والخلوط بلغ عددها 
نحو أربعة آلاف ومن عدد من المشاة لم تذكر المصادر 
تقديراتهم. وكان برفقة السلطان ابنه الأكبر يحيى» وعلي 
بن راشد من قواد الهبط, ولا بمكن استثناء حضور طلحة 
الو ق ال الك ااك 

EE EE PRE 
الاک و اد خت الار ل فر ادت‎ 


البرتغالية با لصب من موقع سوق الخميس بعد أربعين يوما 
من الحصارء ما أدى في النهاية إلى استسلام قوات جواو 
الثاني وتوقيع هدنة الجلاء يوم 25 شوال 895 / 21 شتمبر 
1|489 . 


ا ابن القاضي» لقط الفرائدء 272.271 ؛ م. الكراسي» عروسة 
المسائل» ۱7.15؛ ح. الوزان» وصف افريقيا» | : 239 ؛ مارمولء 
إفريقيا ء 2 : 196.195 ؛ م. العربي الفاسي» المرآةء 146.145 ؛ ح. 
الفگیگی. مقاأاومة الوجود الإيبيري بالشغور الشمالية المحتلة؛ 

مرقون د. الدولة. الرباط, [99!. 

Garcia de Resende, C. De D. Joao 2 e Mescelanedt, P. 

[OO TOLA TOASTS ROC PRI DED 
Joao 2. chap. 28. p. 78. Chap. 31. p. 81 - 96 - 97 - 100 - 
101 ; Colleccao de libros ineditos para a Historid (le 
Portugal, p. 96 - 101 ;: Bernardo Rodrigues, Anas (le 
Arzila, 2 : 9| - 93 - 94 - 96 - 101 - 105 - 155 - 56 - 204 ; 


P. Cenival. SLH.M.. Portugal, T.1, p. 15: T. G. Figueras, 
Expediction de los portugueses al rio de Larache, ¥ 


fundacion de la fortaleza Gractosd. 


ا 


الجزيري. او الک یری اسو ر ا چت 
ان ری لن یر ما نعل کل اد ف 
الحرا ال تطوان بعد الاحتلال الفرنسي عام 6 ھ. 
وقديا كان الجزيري يطلق على أهل ازير 
بالاندلس بغد سقو ظطها وهجرتهم منها . وفي عام 10 
ورد ذكر الحاج محمد الجزيري الأندلسي. TT‏ 
العائلة الآنء أعني الأندلسية. 

ومن أشتهر بهذه النسبة من مهاجرة الجزائر الفقيه 
العلامة الأديب النابغ السيد عيسى الجزيري التطواني وأبنه 
الت د أحمد الجزيري من سكان الربض الأسفل» ورد ذکره 
عام 1 ھ. 

ا. الرهوني» عمدة 0 کک ق مخطوط ؛ م. ډاودء 

عائلات تطوان› ا ا 


محمد بوحبزة 


الجزيري› العربي > رايس بحري من اصل جزائري› 
انخرط في صفوف العاملين بالأسطول الغربي على عهد 
a‏ اي 
رال البحر. وكان في سنة 1187 / 1773 يقود غليوطة 
مجهزة بأربعة مدافع» وستة وعشرين مجذافاء ويسير طاقما 
مکونا من خمسين بحارأ» وهي السنة التي تلقى خلالها من 
باطونييه )Pathoni(‏ نأئب القنصل الفرسي یی 
(Chenier)‏ ا لاتقاء الملاحقة الفرنسية. 


Chenier, Journal du Constat Général cle France 


.Maroc, p. 142. 


حسن أميلي 


الجزيري؛ علي بن محمد بن 
الله غالم ار الالسى فن آهل ا مالاا 
بقسط وافر من العلوم» وكان يعنى بشكل خاص 
ا لمتشابهات وما يؤول منه إلى الروايات" حسب ابن عذاري. 

تقدم المصادر روايتين مختلفتين عن شخصية الثائر 
الجزيري» فرواية ابن عذاري التي ينقلها عن مؤرخ رسمي 
للدولة الموحدية هو ابن صاحب الصلاة تقدم الجزيري في 
ماقام اسا aT‏ أكثر 
هدوءأ فى التعرض لشخصية هذا الثائر جاعلة منه أحد 
لاقن على الموخدين مبب ها الث إلبة ارط وف 
دولتهم من ظهور الترف ومظاهر الأبهة والانحراف عن 
تعاليم المهدي ابن تومرت التي كان الجزيري أحد الغيورين 
عليها ! ومن ثم تعطي هذه الرواية عنه صورة عالم ذي 
نزعة إصلاحية وطموح إلى أحياء تعاليم المهدي. وتورد 

بعض الأبيات التي يعلن فيها الجزيري : جانبا من طموحه؛ 


hE 
: 
في أم رأسي سر يبدو لکم بعد ين‎ 
ا کا سعدي معيني‎ we لأطلين‎ 
أولاً فأ كتب مسن سعى لإظهار دين سي‎ 


SS as 
ثورته على الموحدين من مناطق الأطراف كما يفعل الثرار‎ 
عادة» ولكنه فضل مراجهة السلاطة الموحدية في عاصمتهاء‎ 
حيث انتقل إلى مراكش» مستغلاً وجود الخليفة امنصور‎ 
باشبتلنةا وفنا بداو غايهه وقد اضدراالخلفة اشا بطد‎ 
من راکش ندا ا‎ 
ورا نر اا ا عا چ ى يخاطبهم يزاغ‎ 
وتأثير حتى عظم أمره وتبعه خلق كثير؛ فأصبح بذلك‎ 
نشل غطرا فقا غل الدزلة ر نط رة الع ن‎ 
او ی کل ا ا کا بی ي‎ 
الإفلات من المطاردة.‎ 

ثم ظهر راكش ثانيةء فأمر والي المدينة السيد أبو 
حفص بطاردته والبحث عنه أينما وجد» فغادرها وظهر 
فة فاس واد حلط بعام ا باه ' فتبعه منهم 
أعداد » ورفع خبره إلى واليها ابن ومازير الذي ألقى القبض 
غلی دد من آتباعه وقتلهه. فی ین کن الجزبری من 
الفرار مرة أخرى» واختفى ولم يعد يوقف له على أثر. 

AF‏ لتحرك هذا الثائر داخل المدن الكبرى في الدولة 
الموحدية وعلى أعين مسؤوليهاء فإنه اتبع طريقة في 


الدعاية تنطوي على قذر من الحيلة. فأشاع بين الناس أنه 


ساحر عليم» وأنه يظهر في صور الحيوانات كالحمير 
والقطط والكلاب وغيرها. 

ويظهر أنه بعد قتل مجموعة من أتباع الجزيري بفاس. 
ستشعر الخطر؛ فتمكن من العبور إلى الأندلس. وكتب 
المنصور الذي كان موجودا بها إلى سائر ولاتها وعمالها 
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بأوصاف وامارات الجزيري لإلقاء القبض عليه. واجتهد 
المسؤولون في البحث عنهء فشاع أنه أ لقي عليه القبض في 
مالقة. وقبض على كثير من التف حوله من فيهم أحد 
ارا اا ا ی 
الفرار من جديد عن طريق إرشاء القاضي المكلف به. وفعلا 
تم قتل كل أتباعه وكان عددهم تسعة وتسعين شخصا؛ 
وقتل القاضي أيضاً على تفريطه»› وتتبع الموحدون بالقتل 
کل من اشتبهوا بصلته بالثائر الجزيري. 
لم تتوقف مطاردة الجزيري بعد ذلك حتى ألقي القبض 
عله يعض قر هربة :وا خد إلى إقبيلة وحمل إلى 
مكان جلوس الموحدين وطيف به على ا وهو ینکر 
مانسب إليه» وانتهى الأمر بتعذيبه وصابه» وأرسل راسه 
ال راكش س6 11907 ) 
وما يؤكد أن حركة الجزيري كانت تحديا للدولة الموحدية 
وهي في وج قوت Ss ma‏ 
في أمتدأح المنصور وتهنئته بالقضاء على "فتنة الجزيري'؛ 
فمن ذلك لائية الشاعر أبي العباس الجراوي التي مطلعها : 
جد الجزيري في إتلاف مهجته حتى تورط في ورد بلا ص در 
لا تقدم لنا ا لمصادر أسماء شخصيات معروفة سواء من 
العلماء أو زعماء القبائل أو غيرهم ممن ساندوه» والعالم 
الوحيد الذي اتهم بمساندته هو أبو الحسين ابن الفخار 
المالقي» ثبتت براءته من ذلك إلى جانب من القي عليه 
الف مالف ٠‏ 
يلاحظ اذن أن أتباع الجزيري وزعما ء حرکته کانوا من 
العامة ا أن المئات عن قتل من أتباعه لا جد 2 
لأسمائهم في المصادرء نما يترك انطباعا بأن هذه الحركة 
کانث فى الاقم رة عوام مأخوذين با كان الجزيري 
يشيعه عن نفسه من معرفة للغيب› ولانستبعد مع ذلك أن 
تكون المصادر الرسمية في العصر الموحدي قد ركزت من 
جهتها على وجهة النظر الرسمية دون سواها. 
ابن سعيد المغربي» ا لغرب في حلى المغرب» القاهرةء 1978ء 1: 
3 ؛ ابن عذاري» البيان ا مغرب الاد الات 
E O 1985‏ الذيل والتكملة. ج 4 ۔ بيروت 
4 ؛ ع. ابن ءخلدون» العبر (ج 6) بيروت» EE‏ المقري؛ 
نفح الطيب (ج 4) بيروت 1968 ؛ ع. عنان, و 
وا موحدين (ج 2) القاهرةء 1964. 


Ferhat Halma, Le Maghreb aux XHême et XIIlême 
siêcles : les siêcles cle la foi, Casablanca. 1993. 


الجزيريء ٠‏ عيسى (مولاي -) التطواني» لعل أصله 
من الجزيرة الخحضراء بالأندلس» ولكن سكيرج وصفه 
بالحسني» يعني أنه شريف النسب. الفقيه العلامة الأديب 
المتفنن البارع المقرئ الحكيم صَناع اليد جميل الخط. ذكر 
سكيرج من أعماله الفنية أنه كتب المصحف الشريف كله 
في صفحة واحدة بخطه الرائق. كما كان يكتب بالخط 
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الشرقى» كتب به سورة طه فى إطار مزخرف غاية في 
الإبداع والجمال» وتقدَم إلى نساج بنسج لواء لمخدومه الباشا 
أحمد فعجز, فأخذ المنسج وباشر ذلك بنفسه» فتم اللواء 
على صورة الاطار المذكور. ) 

كان عيسى الجزيري مختصا بالباشا أحمد بن علي 
الريفى. وهو الذي كتب له الكتابات والأشعار المنقوشة 
غلى جدران قصره (القضر الملكي الآن بالمشور السعيد 
بتطوان) كما أنه هو الذي كتب الكتابات الموجودة إلى الآن 
على المآثر التاريخية بتطوان ومازال معظمها موجوداً يشهد 
ببراعة المترجم له في الأدب والصناعة. 

وبعد انتصار الحاج عمر لُوقش على خصمه الباشا 
SATE‏ 
وظل معه الى أن قتل ومات لوقش بتأروذانت» فعاد 
الجزيري إلى تطوان واتصل بالقائد الحأاج محمد وقش بن 
الجاج عمر المذكور وخدمه واختص به» ومدحه ببديعية دالية 
من الكافل ها خن ان ا ن الدارده 

بخطه» وعلى الشرح الكبير تقاريظ» منها للأديب محمد 

الأندلسي» والقاضي محا ا کا الف 
ا لجزيري كتاباً عجيباً في القراآت السبع. 

توفي بتطوان e‏ ربيع الثاني عام 9 / أواخر 
ینایر 1756. 

سكيرج» نزهة الإخوان» مخطوط ص. 50 ؛ م. داود» تاریخ تطوان؛ 

ط. تطوان 3 /.61 ؛ مختصر تاريخ تطران» ص. 288. 


الجزيري» فأتح بن حمادة القصري. الشاغرالاذيت: 
ولد با رة ال اء بالا ندل اقل الى هدح القضر 
الكبي بوخد عن علمائها وتضدر لتدريش الأب بها 
بالمسجد الذي خلد.اسمه با مدينة وهو مسجد الجزيري الذي 
مازال موجوداً بحي الشريعةء فانتقل رحمه الله إلى المشرق 
وتولى القضاء بأسيوط بالقطر المصري وتوفي هناك عام 
3 1265-64. وقد أصبح شافعي المذهب وله عدة 
مؤلفات ومنظومات شعرية» منها نظم الفصل للزمخشري؛ 
ونظم سيرة بن هشام» يوجد المجلد الجخامس منه بالخزانة 
ا ملكية تحت رقم 1688ء ويحتسوي على 8185 بيتا من 
الشع: كنا أن لاطا اح لكات الافارات لابن سا 
ومنظومة في العروض. 

محمد بوخلفة» ا مدارس والتعليم بدينة القصر الكبير من بداية 

القرن السادس الهجري وما بعده» ضمن ال ملحق التاريخي والثقافي 

لجمعية البحث التاريخي والاجتماعي» الذكرى 28 لعيد العرش» 

مارس» 1989 . 

الحسبن البعاوي 


ابن جري؛ بيت ا ن والمغرب» وهم عرب 
قحطانيون من بني کلب من کهلان. سكنوا غرناطة» وانتقل 


بعضهم إلى فاس مند عهد قدیم؛ وکان منهم علما ء وکتاب 
وأنقرضوا اليوم من فاس. 


ابن جزي» محمد بن أبي القاسم محمد بن أحمد 
الغرناطي ن الفاسي: اديت كير شار اتر ورلن اة 
ف رال عام 721 اک رر و 132 قال 
إسماعيل ابن الأحمر : "طلع في سماء العلوم بدرا مُشرقاء 
وسارت براعته غربا وما وا بشعره فوق الفرقدين› 
کا ارغان ال یوان » له باع مدید في 
التاريخ واللغة والحساب والفقه والنحو والبيان والآداب 
بضيرا بالأضول والغروع والحديث» عارفا بالماضي من الشعر 
وألحديث .. . ومع تنه في العلوم فهو في الشعر قد تَبَعْ. 
وما بلغ أحد من شعراء عصره منه ما بلغ ل لرا 
التقدم فيه إليه» وألْقَاً زمام الاعتراف بذلك في يديه ؛ 
ا تحت راية الأدب التى حمل أذ ظهر ساطع براعته 
ظهور الشمس بالحمَل"'. 

كتب لبني الأحمر ملوك غرناطة ثم تنكروا له فانتقل 


ا فاس› وحظي في بلاط السلطان ا عنان المريني. وثيه 


لقي الرحالة ابن بطوطة وأملى عليه رحلته تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» فألفها ابن جزي ورتبها 
بأمر من أبي عنان. 

توفي ابن جزي بداره من المدينة البيضاء (فاس الجدید) 
قرب ا مغرب من يوم الثلاثا ٤‏ شوال عام 757 / 25 أکتوبر 
6 ودفن يوم الأربعا ء بعد صلاة العصر ورا ء الحائط 
الشرقي بالجامع الأعظم. 

ل. ابن الخطيب» الإحاطةء 2 : ۱95.186 ؛ أ. ابن حجر الدرر 

الكامنةء 4 : 165 ؛ ابن الأحمر» نشير الجمان. تح. م. الدايةء 292 

7+ ا المقري. فا الراف: 3 : 203.189 ؛ نقح الطيب 5 : 

6 ؛ م. الكتاني» سلوة» 23 ؛ ع. الكبير الكتاني» جنى 

زهر الآس» مخطرط. 


ا ) 


الت اتر رخالا ع القن n‏ ا 
الرس ا والأمانة في المراسى 
وبالرغم من عدم تمكننا من الوقوف على موطنها لاما 
قبل الاستقرار بمدينة فاس أولاء ثم الرباط وتطوان فيما 

بعد وهل هي من هذه الأسر ا العديدة النازحة ا 


'الفردوس المفقود". بعد سقوط غرناطة ؟ أم هي من هذه ٠‏ 


الجموعات البشرية التي استوطنت مدينة المولى إدريس› 
شاا شان ااا سر اا الأخرى ؟ فإننا جد ذكرا 
وآثاراً لبعض أفرادها » ابتداء من القرن العاشر (16 م). 
عل ان هتات اال اخ دا ن الأسرة من 
البلديين | E‏ الإسلام. وفي قدا الصو ررد 
الضعَيف الرباطي. > في سياق حدیثه عن الخلاف الحادٿث بين 


السلطان المولى إسماعيل وبعض علماء فاس وفقهائها؛ في 
مسألة جمع العبيد وقليك الحراطين. ا کات 
بینه وبینهم مار وفي آخر المجلس قام مولانا e‏ 
مغتاظا فقبضه السيد عبد السلام جسوس من طرف ثوبه 
وقال له : اجلس تسمع ما قال جدك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فنشر ثوبه وخرج» فقال له محمد بن قاسم 
عليلش : ما فعل بك ذلك إلا لأنه حدیث عهد بالإسلام. 
وذلك منه كراهة فيك وفى جدك ؛ فقبضه وأمر بتعذيبه كما 
ومهما يكن من أمر. فإن بیت آل جسوس کان یتکون 
من عدد من الفروع والفرق» نورد فيما يلي بعض مشاهير 
هذه الفرق بفاس» وفي مقدمتهم» فرقة الفقيه الشيخ عبد 
السلام بن حمدون جسوس (ت. 1709/1121). والفرقة 
الثانية من آل جسوس يشلها شيخ الجماعة في وقته محمد 
ابن قاسم جسوس (ت. 1182 / 1767) ابن أخي عبد السلام 
امذكور آنفاً. والفرقة الثالغة مشلها الفقيه الصوفي محمد 
بن عبد الاطيف جسوس (ت. 3 /1855). وتعرف الفرقة 
الرابعة بعائلة ناظر القرويينء التاجر حماد بن عبد العريز 
جسوس الذي كان يشغل منضب النظارة فى أواسط شهر 
و ا ا ا فر ف و د تا 
الفرقة الخامسةء وتدعى عائلة شيخ ركب الحجيج بفاس. 
فهو علي جسوس. ورئيس الفرقة السادسة التاجر محمد بن 
العباس جسوس, وكان حيا فى حدود سنة 1340 / 1921 
کو ا هھ تخد راوگ وراز 
الرحمان. ويتكون الفرع السابع من هذه الأسرة التي لم نأت 
على ذكر كل فروعها من الإخوة التجار محمد محمد وأحمد وأبي 
بكر أبناء محمد جسوس. وكان هذا الفرع من أغنى 
وأنشط الأسر الفاسية في القرن الثالث عشر (19 م)ء 
وعرفت بجارتهم رواجاً داخل البلاد وخارجها. وقد توفي 
الابن الأول وهو محمد عن غير عقب ذكور. ا الثاني 
أحمد» فقد خلف أربعة أبناء ذكوراً» هم عبد السلام وعبد 
الكريم اللذان وفنا فان الشات عن شر عقت وعيل 
القادر ومحمد العيساوي اللذان كانا على قيد الحياة في 
حدود سنة 1340 / 1922.1921. وأمًا ثالث الأبناء» وهو 
ایگ فق أنجب من الأبناء الذكور تسعة وهم في السن 
على التوالى؛ محمد وإدریس ومحمد وعسبد المجيد وابن 
ال ا ر ود ا 
جميعهم على قيد الحياة في حبود سنة 1340 / 921| 
2 

ويعد الحاج حدو جسوس i‏ جسونی ن الذى 
قد يكون ابن الحاج حدوء من ابر رجالات جسوس. 
ولعلهما من الفرع الذي استوطن مدينة تطوان أو مدينة 
الرباط. وقد عرفت تجارة كل من الرجلينء في بداية 
اا عا کیا وروا وای اک الت و رک 
وأقبلت عليهما الدنيا واستخدما في وظائف مخزنية عليا. 
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فالأول عبن فنصلا للمغرب بمدينة جبل طارق سنة 1256 / 
أ4 ات سات بعد أن عل التلطان الول د 
الخاد و ابن غلل فن هدا التضب الى درل بد 
الاج حدو جسوس إلى غاية سنة 1273 / 1856» وعندها 
عين مكانه الأمين التاجر الكبير محمد الرزيني التطواني 
حتى سنة 1274 / 1857. وفي هذه السنة تقلد مهام السا 
ا لمغربية بالمدينة الأنجليزية المذكورة الحاج سعيد بن أحمد 
جسوس إلى غاية.سنة 1307 / 1890ء حيث وافته مليته 
وأقبر بمدينة تطوان» كما دفن قبله بنفس المدينة الحاج حدو 
جسوس. ) 
ومعلوم أن منصب قنصل المغرب بجبل طارق كان 
يكتسي أهمية بالغة لا يسند إلا لكبار التجار الذين لهم 
إلمام ببعض اللغات الأوربية ومكنتهم تجارتهم الرائجة 
وإقامتهم في مدن أوربا من الاطلاع على عادات وأحوال 
أفل هذه الديار.. * ' 
فاا وقد ورد كتا وکر الغدند من آفراة آل خرس فى 
الرئائى والسجلات المخزنيةء سيما أولئك الذين استخدموا 
في الأمانة با لمراسى المغربية» طيلة القرن المأاضي» من بينهم 
الأمين مصطفى جسوس في عهد السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمان» والأمين عبد السلام جسوس وولده محمد 
ا غات ا لمرموقين في عهدي 
ااال الال عد الع 
ad‏ : الوثائق الريدانيةء عدد 12607 زء المجلدان 19 و25 ؛ 
کتانیش بنفس الخزانة» رقم 46 و370 و404 وکنانیش بليمني. م. 
و. م ر» مح طنجة ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف الجزءان 2 و3؛ معجم 
طبقات الوؤلفان» مخطوط خ. ح» رقم 1۱2564 ز ؛ ع. ابن سودة؛ 
ااا ر ر ا ران 
الاغتباط» مخطوط خ. ع. رقم 1287 د ؛ م. داود» تاریخ تطوان› 
۱979-9 الأجزاء 2 و3 و5 و8 ؛ ع. الكتاني» زهر الآس في 
بیوتات فاس» مخطوط؛ خ. ع. عدد ۱281 ك ؛ |. الناصري 
السلوي» الاستقصاء الدار البيضاءء 1956.1954 الأجزاء 7 و8 
و9 ؛ م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة» تح. أحمد العماريء 
الريباطء 1986 ؛ م. بوشعراء» الاستيطان والحماية. الرباط ‏ 1984 
| :83. 


J..L..Mitge, Le Maroc et Europe, Par1s, 1963, t. 2 et 
3. 


جسوس» أحمد بن قاسم الرباطي» من الفرقة التي 
هاجرت من فاس إلى مدينة الرباط للاستقرار والعيش بها 
بعد نكبة ومقتل الشيخ عبد السلام جسوس بفاس» في سنة 
21/.. وقد ترجم له تلميذه» مؤرخ الرباط» محمد 
بوجندار› فی الاغتباط ومحمد بن على دنية» فى مجالس 
ا ا ذکره» عد مرات» مؤرخ مکناس عبد 
الرحمان بن زيدان في إتحاف أعلام الناس... وخلاه بوجندار 
ا لملامة الأديب الجيد: E E‏ 


وشاعره وناظم در ونشره.. 
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ولد أحمد بن قاسم جسوس بالرباط في حدود سنة 
0 - - 1863 في اسر حو ا اوها ی 
ميادين العلم والتجارة والخدمة المخزنية. وئ را 
الذي كان يعمل أميناً في الجهاز ا مخزني» على تربيته 
رتكا ابلا ارتكز بالا ساس على الذراسات 
القرآنية والفقهية واللغوية والأدبية. وخلال المرحلة الأولى 
من تعلمه بمسقط رأسه رباط الفتح» تمكن المترجم من حفظط 
القران الكريمء وحفظ منظومات النحو ومأشابهها من المتون 
التي كان يتسلح بها كل مقبل على الدراسة في عصره ! 
ومن بين كبار الأساتيذ الذين أسعفه الحظ بالتتلمذ عليهم. 
شيخ الجماعة في وقته بمدينة الرباط إبرأهيم بن محمد 
التادلي (1242. 1311 /1892.1827). والشيخ العربي بن 
السائح (1229. 1309 / 1813. 1891 1392). والعلامة 
الصوفى عمر بن محمد عاشور (ت. 1314 /1897.1896). 

وفي فترة ثانية شد الرحال إلى مدينة فاس» طالبا المزيد 

من المعرفة والعلمء فتسنی له حضور دروس بعض مشاهیر 
علماء مدينة فاس»› ومن بينهم أحمد بن أحمد بناني كلا 
ومحمد بن المدني گنون (5 71502 4)85 ومخمد بن 
التهامي الوزاني (ت. 1894/1311)؛ ومحمد بن 
القادري (ت. 1 /1913), والطیب ب و ا ت 
E‏ 1314 /1896(. 

وبعد قضاء وطره من السماع والحفظ والتحصيل؛ 
تاقت نفسه إلى التجوال والترحال. أولا في المغرب» وثانيا 
خارجه. وهكذا قام برحلة طوف فيها بمراكش وطنجة 
وتطوان» حيث التقى بعلماء وادباء هذه الحواضر. ثم بعد 
ذلك سافر سنة 1887/1304 إلى بلاد الكنانة وأدى 
بالمناسبة فريضة الحج. يقول بوجندار عن سفره هذا : 

:..وتلاقی بعلماء الكل وأخذ وسمع واستجاز 
واستفاد. 

ولا شك أن فترة التكوين ا وإشباع نهم 
وفك ل القت بلغت متهافالدى احيد بن قاسم أ واخر 
القرن الثالك عشر (19 م)ء آي عندما بلغ من العمر حوالي 
ان س 

وبعد العودة الى الرباط› اشتغل اول الأمر في الإشهاد 
e‏ دنية الرباطي (ت 
5/.,).,) . ثم اشتغل عدلا في اا المراسي ا 
ااه a‏ وفي البنيقة المراكشية (أي الجهاز المالي 
ألكلف ال 5 اا :ال و الل سرعان ها ان 
من العمل في الوظيف المخزني» متعللا بضعف بنيته وبعدم 
القدرة على الاشتغال باستمرار في المهام المسندة إليه. 
ولهذا عاد إلى بلده» وتفرغ للتدريس والتأليف. وما ينسب 
إلبه من مصنفات وتاليف» نذكر ما يلي : تعليق على 
N aR LEN‏ افتتاح البخاري 
وختمه ؛ ختم الشمائل ا موسوم بزهر الخمائل أو زهر الخمائل 
من دوحة الشمائل". وله كذلك أشعار كثيرة لو جمعت 


لجاءت ديوانا. وما بزكد شاعرية الرجل ذرقه الرفيع, وولعه 
با لموسيقى الى درجة أنه کان ب يتقن العزف على بعض 
آلاتها. 

وشا في حقل التدريس. فكان يلقي دروسه في الزاوية 
التجانية لأنه کا ن تجاني الطريقةء وله اعتقاد كبير في 
a‏ وکان 
بشرح الدرذنر وشمائل الترمذي. ا 
وهمزیه البوصيري› ورسالة ابن ایی رید القيروانيء 
والرطا ء. ويبدو من شهادة تلسيذه ا مۇرخ بوجندارء أن 
الفقيه جسوس كان بارعا ئي طريقة تبيغ معلوماته موفق 
فيهاء حيث يقول في هذا الصدد : "... كان عذب الإلقاءء 
أنيق التعبير. ٠‏ حسن الإدراك والفهم.. 

ومن ا السائد في وقت 
المترجم له تلكم المحاورات والمساجلات التي كانت تجري 
بين أدبا ء الوقت» فيتبادلون التهاني والتحيات» ويتداولون 
بعضا من القضايا الفكرية والأدبية التي كانت تشغل بالهم 
وتثير قريحتهم وذلك بواسطة تبادل فاد شت او 
ر ر و ادر وار اة 
السائدة في وقتهم. > بسبب انعدام وسائل التواصل الحديثة 
التي لم يعرفها المنقف المغربي إلا في حدود الغلائثينات من 
قرننا الحالي. وعلى هذا النحو كان ا ای فاس کو 
يربط الاتصال ببعض الأدباء والفقهاء ء المرموقين في وقته. 
کالقاضي أبي حامد محمد المكي بن محمد البطاوري (ت. 
1936/4( والقاضي اخسد ت اة البلغيشي (ت 
1907/5( وااو غ القادر بن عمد اله ل ريسر 
(ت. ۱914/1332( والقاضي أحمد الزعيمي (ت. 1329 / 
1 . وما قاله المترجم له في إحدى الجلسات الحميمية 
المنعقدة بمحضر بعض هؤلاء» وخاصة اخ و لات 
البلغيشي المذكورء والفصنل فصل ربيح في بدايتهء نونية 
رأئعة جاء فبها : 
بواكر الزهر جاءتنا تجييتا أخبب بها نفحة بالروح تُحبينا 
جاء النسيم بها صبحا على مهل وظل يهدي لنا ورداً ونسرينا 

كما أورد له مؤرخ مكناس» في اتحافه» قصائد من 
طا فالا مابات ف افا رة اة 

ويفيد صاحب الاغتباط من جهته» بأن المترجم له كان 
ذا "جسم نحيف وجسد نحيل" معلقا على حالته الصحية 
وما اعتراه من مرض» في اخر حياته» حيث لزم الفراش مدة 
طويلة. 

هکذا کان أحمد بن قاسم جسوس. فقيها معلماء 
اديا شاعرا ١‏ بل فتانا : جاعة للكفب را لمرفات: حي 
تكونت لديه خزانة كانت تعد من أغنى الخزانات الخاصة في 
وقته ولا شك أنه يمشل أحسن تمثيل هذ الجيل من المشقفين 
ا لمغاربة النشطين والضفاعلين في الحقل الثقافي بالمغرب» فى 
لاقل اا 

فاخ المجتو في 3 ذي القعدة 14/1331 أكتوبر 
3,؛, ولم يعقب وأ قبر بالزاوية الناصرية برباط الفتح. 


م. بوجنبدار» الاغتباط الرباط» 1987 ؛ ع. ابن زيدان. إتحاف» 
الرباط» 1929. 1933ء الجزءان |2 ؛ معجم طبقات المؤلفين في 
عهد الدولة العلوية» مخطوط خ. ح. رقم ۱2564 ز» جذاذة رقم 
6 ؛ محمد بن علي دنية» مجالس الانبساط الرباط ۱086 ؛ . 

ابن علي الدكالي. الإتحاف الوجيز» تاريخ العدوتين» تح. مصطفى 
بوشعراء» الرباط» 1986. 


جسوس ؛ بنسالم بن أبي بكر الفاسي (1919. ۱991) 
نشأً في بيت من بيوتات فاس المرموقة بنشاطها في 
التخارة: فلفب كانت سرت من تلك الأسر القليلة التي هاجر 

بعض أفرادها إلى إنجلترا وإلى مدينة مانشستر بالضبط 
منذ سنة 1884 لتوطيد امات المبادلات التجارية مع ذلك 
الاد خاصة ومع القارة الأوربية على وجه العموم. ولي 
بنسالم جسوس دراسته الأولى في الكتّاب ثم التحق 
بشانوية المولى إدريس في فاس وكان من تلامذتها من سنة 
4 إلى سنة 1942 ومنها انتقل إلى مدينة استراسبورك 
شرقي فرنسا لمتابعة دروسه في كلية الصيدلة فمنها تخرج 
صيدليا سنة 1947 فعاد لوطنه ومسقط ا وفتح أو ول 
صيدلية عصرية يشرف عليها صيدلي مغربي فى فاس فإنه 
كان من تلك الثلة المعدودة من المنقفن المغاربة الذين 
تخرجوا من الجامغات الفرنسية غلى امغداد حقة الحمارة: 
وتخرج أمشاله على قلتهم آنذاك کان ما يثلىج صدور 
ا لمغاربة ويخفف من غبن الاحتلال الأجنبي لما كان يشبت من 
قدرة أبناء المغرب على مجاراة أبناء المعمر في أرقی 
وأعصى الحلبات. 


كان بنسالم جسوس على بينة من ذلك واعيا ما كان 
على جيله من المسؤوليات. فنکان نضاله ملموسا فی حزب 
الأستقلالء وما افر غارس مهنته حتی انشخب عطوا 

في الملجس البلدي في فاس سنة ۱948 في تلك الفترة الى 
أبت فيها الجركة الوطنية إلا أن ت مدى أستعداد 
سلطات الحماية للتعامل السليم مع الوطنيينء ولكن 
التجربة سرعان ما باءت بالفشل لا بدا من خداع أساطنة 
الاستعمار ومن مكرهمء > فإنهم أقدموا على نفى الملك 
الشرعي للبلاد وکان ل بك ان يؤدي بنسالم جسوس س 
جبروت الحماية شأنه في ذلك شأن كل الوطنيين. فان 
الإقامة العامة التي كان الماسك بزمامها یومئذ الجنرال گیوم 
أمرت باختطافه في دجنبر 1953 ول ا 
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بناء على رواية ا مؤرخ الفرنسي شارل أندري جوليان مدعية 
أن لا علم لها بمصيره» وكان ذلك من الأعمال الإرهابية شبه 
٠‏ للانتقام من عمليات الفدائيين ا مغاربة ولكن إخفاء 
شخصية من مستوى بن سالم جسوس لم يكن من الأمور 
الهينه سيما وأنه كان متزوجا من سيدة فرنسية» ولكل ذلك 
اضطر المختطفون الى اطلاق سراحه فى شهر ماي 1954 بعد 
آن اغطرا مر آحری تی فد غالا عن اسخفاف. 

ولا استعاد الوطن کامل سیادته کان بن سالم جسوس 
من تلك الأطر القليلة التي عليها المعول لبناء الاستقلال 
فإنه جعل حياته منذ 1956 إلى تاريخ وفاته وقفا على خدمة 
مصالح بلده تارة فى الأجهزة الحكومية العليا وتارة في 
مبدان المقاومة الخاصة» وهكذا فأانه كان فيماأ بين 956| 
E E E‏ 
TE ET E E‏ 
اا ال ف 
ورئيسا للغرفة التجارية والصناعية في فاس كما كان ني 
ذات الوقت مندوب الحكومة ل شركة الطاقة الكهربائية 
ل اک اة وخا ف ورا تال ن 
الأيادى الفرنسية إلى الأيادي المغربية. ثم إن المغخفور له 
يا اشاس هال ا عا عل ا ا 
سنة 1961 وعينه صاحب الجلالة الجسن الثانى عاملا على 
EE E N OED‏ 
العمومية سنة ٠١63‏ فلم يقض فيها اا ار 
فالخرب لد دول التيتيلوكس الفلالة وهي 
اا و ن ی ر وها ا اا 
الاقتصادية الأرربية وما رس تلك المسؤوليات من شهر 1963 
الى أكتوبر 1973 فكأن ذلك أطول ما أسند إلبه من المهاء 
الرسمية العلياء وهو الذى قاد جولات المفاوضات التي 
انشهت نداق الشراكة الار ل الجيرعة الافاسادة 
الأوربية المبرمة في الرباط يوم 31 مارس ۱969 وما عاد من 
ا ول ا لدا مضو ي لا ل ا 
ا ع ا و ا 
للشركة الوطنية للاستثمار فهو الذي أرسى قواعدها وظل 
يشرفعليها إلى نة ان راان 
المهام الرسمية أو شبه الرسمية رئاسته للصندوق المهني 
المغربي للمعاشات وذلك من 1١77‏ إلى أن وافاه الأجل 
الملحتوم» وأيضاً رئاسته للكونفدرالية العامة الاقتصادية 
المغربية وهي نقابة آربا نت العامل والمقارولات في المغرب 
وذلك فما بهن 1985 و۱988 

وا ا لجيله وهو 
ل با :صح لغرب اديه البى كان عليه أن فد 
الدعاية الاستعمارية القاضية بقصر همم المغاربة وبعجزهم 
عن مسايرة تيارات ومتطلبات المعاصرة, فلم یکن بنسالم 
نسوس من ا رل ادل ا لغرب بل كان :راض اللات 
الأساسية لصناعة الصيدلة في المغرب؛ ولم يكن رجل الدولة 
ورل الا ع والمقاولات بل كان رجل فكر واطلاع 
ا عل الل ایل 
على النظر. وقد شارك في العديد من الملتقيات الدولية في 
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إاطار منظمة الأمم العربية كما شارك في مفاوضات 
"الكاط"' وهي الاتفاقية السابقة حول حرية المبادلات 
التجارية في العالم وکان عضوا ا 
للنظر في إصلاح النظا م النقدي العالمي» هذا إلى جانب ما 

کان یدیر من ات التحاربة لاعت اماه الي 
کان يترأس مجالس إدارتهاء وكان يؤدي تلك الهام كلها 
منتهى الحيوية والمثابرة» وكان يجتذب قلوب جميع من كان 
يتعامل معه ما حباه الله به من الفطنة واللباقة وخفة الروح؛ 
E E E‏ بل ا aw‏ 


رضی کل من ساقته مهامه الکبری إلى ا ا 
ورؤسا الدول» فأغدقوا عليه الجوائر والأوسمة: فکان له 
أوسمة مغربية وبلجبكية وولوكسانبوركية وإبطالية واردنبة 
وإفوارية وفرنسية. ._ 

توفي يوم السبت 25 جمادى الثانية عام 1411 / 2| 
ینایر 1991 مذکررا في جميع الأوساط بلسان ایر. 


Charle-André Julien, Le Maroc face aux 
inpéritalismes, 1415 - 1956, Paris 1978. 


اراب طالب 


جسوس» عبد السلام بن حمدون الفاسي» علامة 
مشارك في اللغة والفقه E‏ والتفسير والأصول 
والببان الى غر ولك هن العلى الى كانت تكرن ساس 
البرنامج الدراسي وا لمعرفي لرجال عصره. 

ويا أنه كان ينتمي إلى هذه النخبة الحضرية المحظوظة. 
فإنه تتلمذ على كبار الشيوخ ومشاهير العلماء في وقتهء 
منهم العالم عبد القادر الفاسيء درا کر وا 
اليوسي وأحمد ابن الحاج وأو سال العجاشي.:. يفول 
صاحب زهر الآس في بيوتات فاس : "إن معاصريه كانوا 
يستشيرونه في الأمور الدينية والدنيوية"؛ مما يعني أن 
الرجل كان عال ا مرموقا مشاركا ا ا و 
معاصریه ولا یتردد في الادلاء برأیه فیما کان یعرض على 
الجماعة من اتر حا اة واجتماعية؛ جاهرا 
ركذا فا ان اد مانا لاو ونت او مرا 
بالمجماعة. وهذا ما جعله يتزعم في مدينة فاس» بل في 
ا مغرب كله حركة الاحتجاج والإدانة التي حدثت» حين أمر 
السلطان المولى إسماعيلء سنة 1120 / 1708 . 1709ء بجمع 
العبيد والحراطين» اينما وجدواء وتمليكهم للدولة» كيفما 
كانت وضعيتهم الاجتماعية» ليجعل منهم قوة عسكرية 
رادعة» تدین له بالولاء وحده» (جيش عبيد البخاري). 
بسخر أفراذها كما شاء في تطويع البلاد ٠‏ وإسكات القوم 
والعباد» ولكن في نفس الوقت للدفاع والذب عن حوزة 
الوطن وطرد الإيبيريين من المراكز والشغور التي مازالوا 
يحتلونها منذ زمن الفوضى وضعف الحكم في القرن التاسع 
(15 م( . فکان الفقيه عبد السلام جسوس أول من عارض 
غلانية مشروع السلطان. وندذ به متدرا اياه منافيا 
للشريعة الإسلامية )ا تضمنه من قهر وحيف وظلم لجماعة 
كبيرة من المسلمبنء الأمر الذي اغتاظ له السلطان ولم ينفع 
التب رارقا الان ,الع ي خا 


اجسوس على الإقلاع ای عن موقفه الملتصلب في 
منیا ل العبيد. . فسجن وامتحن. ٠‏ وصودرت ارال ولات 


تفر سض ددا سار أفراد غانلتة بفاس› وقد تکون هذه 


الفترة منطلق هجرة عدد من أبناء عمومة الفقيه عبد السلام 


جسوس» إلى جهات مختلفة من البلاد ‏ وبا خصوص إلى 
مدينتي الرباط وتطوان 
TT‏ عن أحد 
اأفراد العائلة المجسوسية بالرباط» وهو عبد a‏ 
جسوس (ت. 1775.1774/1188) ما يلى : "... انتقل 
والده الطيب مع أخيه الفقيه السيد عبد العزيز لم 
لابن قاسم جسوس (ابن أخ الفقميه عبد السلام جسوس) 
القضية الشهيرة في التاريخ.. | 


شهادة وجدت بخطه يبين فيها قسكه باحق والشريعة في 
موقفه الثابت اقتداء بأئمة السلف الذين لم وا أموالهم 
ولا آبدانھم على دینھم حین أ کرهوا على ما لم بظهر لهم 
وجهه في الشرع (نشر الثاني 3 28) وقد وجد مقتولا 
في ليلة 25 ربيع الثاني عام 4/1121 يوليو 1709 بسجن 
القلعة بفاس» وبوفاته انتهت معارضة علماء فاس لمسألة 
جمع وتليك العبيد. 


الفاسي؛ كان . كأبيه ۔ فقيهاً مشاركاً أديباً توفي عام 
6 1724. ولم یعقب» فانقرض پوته هذا الفرع من 
آل جسوس بفاس. ) 
م. القادري» نشر المغانى. 3 2087 و280 الكتناتي» زهر 
الان ف وات فاس» مخطوط خ. ع ؛ م. بوجندار» الاغتباط» 
الرباط 1987 ض. 387. 


جسوس» محمد بن عبد اللطيف الفاسي» فقيه 
صوفي مدرس مؤلف» له في التصوف نصرة الفقير ؛ وفي 
الذكر والسماع كتاب النصح العام لن قال ربي الله ثم 


@ س في آواخر عام ستين ومائتين الف وله 


توفي 0 في ا رجب عام 1273 / 6 مارس 
7 1. ودفن بروصتهم بالقباب. 
ع. ابن سودة؛ دلیل» 2 : 466 ؛ إتحاف المطالع ؛ موسوعة أعلام 
المغرب» 7 : 2607 ؛ م. الكتاني» سلوةء | :194 و3: 26. 


جسوس» محمد بن قاسم بن عبد السلام الرباطي 
الذي تنسب إليه مدرسة جسوس الحرة بالرباط» ولد وتربى 
مع إخوته في دارهم بحي مولاي إبراهيم بالرباط. وهو واحد 
من خمسة إخوة هم أحمد الشاعر سابق الترجمة والحاج أبو 


أصهر محمد جسوس إلى آل والزهرا فتزوج السيدة 
FE E NT SESE‏ 
محمد حسن الوزاني في اخ واا لھا يادي بيضاء 
في الحركة الوطنية أسدتها لرجالها عندما كانوا يجتمعون 
مع ابن أخت زوجها أحمد بلافریج بدارهاء فکانت تحسن 
استقبالهم ورعايتهم. وفي سنة 1304 / 1887 حج محمد 
جسوس مع أخيه أحمد واصطحب معه إلى الديار المقدسة 
على نفقته ثلة من أقربائه وأصدقائه مثل خاله الحاج عمر 
ابن جلون والحاج محمد بن إدريس بوهلال الملقب بالميزان. 
ومحمد بن یحیی بلامینو . 

کا ا ی ا ا 
عهد السلطان المولى سليمان اكتسبت غنى وافراً بعدما 
شترى منهم المخزن الأراضي التي شيد عليها السلطان 
لملاح. ومنذ ذلك الحين غت ثرواتهم وامتدت أملاكهم 
العقارية فانتشرت على مساحات كبيرة وخصوصا بحي 
الليمون بالرباط. ويفضل غنى محمد جسوس وإاخوته 
تمكنوا من القيام ا ار کي ان اوا اله 
وأصبحت لهم صلات مع مصر والشام وتركيا والججاز 
فملكوا بعض العقارات هناك كما جعلتهم اسار 
ينفتحون على الحضارات الأخرى فكانوا من أوائل المتفتحين 
التقدميين. 

کان محمد جسوس مع عدد مى اعانا اط 
يساهمون في أعمال اجُتماعية خيرية وإحسانية لفائدة 
العائلات الرباطية المحتأجة» يخصصون صدقة كل خميس 
سميت "خبز الخميس". ولهم جماعة مشرفة على 'بستان 
الحرمين' بالرباظ كانت ترسل ريخ هذا اسان إلى 
الشرفن غل ا حرفن الشريفن لتفطية بعش المضاريت 
کشراء الزرابي اللازمة وتسديد ار ب عبيد الحرم 
(الأغوات). 

لم يرزق محمد جسوس . مثل أخيه الشاعر أحمد ۔ 
ارا لذلك اعتبر ابن أخته الوطني الشهير أحمد بلافريج 
أابنه الروحي فاهتم به واعانه على دراسته سواء بالمغرتف او 
بالقاهرة أو بفرنسا. ووهب له ثلث ما يملك؛ ومن جملة ذلك 
رة سرس الى ت غلا رة ال حبكت ات 
محمد جخسوس وذلك نة 1934 وقد تيت هة المدرة 
إساهمة عدد من أهل الرباط مثل آل التازيء كالحاج 
و ای جن ا ا 
بناني المدعو حميدو بناني واخرين. اما الذي أشرف على 
البناء وراعاه بالجهد والحضور فهو الجحاج عباس التازي. 

لم یر محمد جسوس هذه المؤسسة لأنه كان هاجر إلى 
اشرق وتوفي بالمدينة المنورة ودفن a‏ عام 
4 /1935. 
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م بوجندار» الاغتباط ؛ الرباط» 1987ء ص. 62 ؛ ع. الجراري» من 
أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين» ۱969 ؛ م. دينية» مجالس الانبساط؛ 
الرباطء 1986ء ص. 302 ؛ روايات شفوية محمد الأمین بلگناوي؛› 

ومحمد الصباحي مدير مدرسة جسوس. 
عبد الإله الفاسي 


جسوس» محمد بن قاسم بن محمد الفاسي. الأنز 
الفقيه العلامة المحقق المحدث الصوفي الموفق المشارك 
الحجة... ولد فى سنة 1089 / 1679.1678 بفاس» وهو أبن 
أ العا الان سرس الاو اك ران قات 
هذا كان فغاصضا للفقة الغلامة عب القادر بز خريص: 
قاضي فاس الشهيرء وله عدة مصنفات في الفقه والتفسير 
والحديث» منها : شرح خليل في تسعة أجزاء ؛ وشرح رسالة 
ابن أأبي زيد القيرواني» في أربعة أجزاء ؛ وشرحان على 
حكم ابن عطاء الله ؛ وشرح الشمائل. وهو من العلماء 
الذين استشارهم السلطان سيدي محمد ابن عبد الله (1171 
1757/1204 .1790( اقا اقرار ضريبة المكس على 
E E E‏ 

أخذ عنه عدد من كبار العلماء والفقهاء في وقته» نذكر 
منهم إدریس بن محمد بن إدريس العراقى ومحمد التاودي 
أن شغد وقد غل ولد بن م ا وب ال جن 
وكلاهما كان على قيد الحياة في رجب ۱197 / 1782ء وتوفي 
أولهما مُخلفا ولدين من عقبه وها محمد وعبد العزيز. 

توفي المترجم بفاس في 4 رجب 206/1182 نونبر 1767: 

م القادري» نشر الثاني 4 :188 ؛ م. الكتاني» زهر الآس؛ 

مخطوط خ. ع ؛ ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» موسوعة أعلام 

ا مغرب 7 ؛ 2393 . 2394 . 


مصطفی الشابي 


٤ 
له ويقال لهم في پعض الرسرء ا . وقد‎ EY 
انقرضت هذه الأسرة اليوم في فاس.‎ 


ء 
ابن جشار› محمد بن ابي غالب المغيلي الفاسي. 
فقيه متمكن من فروع المذهب المالكي» كان ينوب عن 
قاضي مدينة فاس» ويخطب في بعض مساجدها. توفي سنة 
8 / ۱492 ودفن خارج باب الفتوح. 

|. ابن الأحمر» بيوتات فاس. 68 ؛ أ. ابن القاضي» جذوة» 1 : 243 
4 ؛ لقط الفرائد ؛ ألف سنة E‏ 3 و273 ؛ م. 
الكتاني» سلوةء 3 : 88 ؛ ع. الكبير الكتاني» < جنى زهر الآس؛ 

مخطوط . 


ار .ى ٤‏ 
4 . « . 7 
جم قبيلة عربية من قيس غيلان بن مضر. اورد 
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کل من ابن حزم وابن خلدون نسب جدهم معرفین باسمه على 
النحو التالي : جشم بن معاوية بن بكو بن وتزن بن منصور 
ابن عكرمة بن حصفة بن قيس غيلان بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان (جمهرة أانساب العرب» 269 و482 ؛ العبرء 
6 : 38( . ) 

انضم بنو جشم إلى بني هلال بأفريقية» واستوطلنوا 
معهم البلاد الغربية منها في الوقت الذي استوطن بنو سليم 
البلاد الشرقية. ولكون جموعهم كانت وفيرة العدد» مقارنة 
مع من سواهم. إلى جانب جموع الأثبج من هلال بن عامر؛ 
علت أيديهم على الجميع» وتغلبوا على الضواحي والأمصار 
في أفريقية» وصارت لهم عزة على دولة الزيريين 
O O mal‏ 

يعود تاريخ أول اتصال بين العرب الهلاليين والموحدين 
إلى عهد عبد المومن بن علي الگومي. فهو أول من ألحق 
عددا لا يستهان به منهم بجيوشه سنة ( لاماس 55 
0 في منطقة وهران لما طلبت منه شيوخ عرب بني رياح 
وبني جشم وبني عدي الإذن بالرجوع الى أفريقية فأذن 
لهم ونقل منهم إلى المغرب ألفاً من كل قبيلة بعيالاتهم 
وأبنائهم ( القرطاس» 199 ؛ المن بالامامة» 90). ثم استغل 
بعد ذلك الخليفة E‏ 
ووظفها في جهاده بالأندلس» كما استعان بهم السيد ابو 
حفص عمر فى حروبه ضد أبن مردنيش بمرسية سنه 560 / 
65 ى اا 199( 

لكن انتقال الأعداد الوفيرة منهم إلى ال مغرب الأقصى 
لم يتم إلا في سنة 584 / 1188 على عهد يعقوب المنصور. 
الذي أوقع بجموعهم بعد حروب عديدة وشردهم في 
صحاري المغرب الأدنى» عقابا لهم على مناصرتهم لعدو 
الموحدين على بن غانية منذ خلوله ببجاية قادما إليها من 
جزر البليار سنة 1185/581. ٠‏ 

أئزل النضير قبائل جشم بعد تغربتهم ببلاد تامسنا. 
ما بین سلا ومراکش» فلم ينتجعوا بعدها قفرا ولا أبعدو 
رحلة ( العبر»ء 6 : 37 ؛ الاستقصاء 2 : 168 169). في 
حين أنزل رياح التي رافقتهم في الرحلة ببلاد الهبط 
وأرّغار. أي بمنطقتي جبالة والغرب. وكان قصده من هذا 
الترحيل كسر شوكة إخوانهم بأفريقية من جهة وتقوية 
جيشه بهم من جهة ثأنية (قبائل الغرب | e‏ 
القبائل العربية» 84.67). 

استفادت دولة الموحدين من هؤلاء الأعراب استفادة 
كبيرة في فترة قوتها. ثم انقلبوا عليها في مرحلة التراجع 
وکان لهم دور كبير في إضعافها والقضاء عليها با سببوه 
من مشاكل للخلفاء المتأخرين. ولا أقام المرينيون دولتهم 
على أنقاض الحكم الموحدي لم تكن في المغرب الأقصى 
حامية أكثر نفوذا وشوكة منهم لوفرة أعدادهم وشدة بأاسهم. 
فاضطروا إلى شن الحرب عليهم تارة ومهادنتهم تارة أخرى 
إلى أن استكانوا لعزهم وصولتهم ( العبر» 6 : 38.37). 


غلب اسم جشم على من انضاف إليها من القبائل من 
بني هلال التي انتقلت إلى المغرب بانتقالها وانصهرت فيها 
وصارت في عدادها بعد شغل مجالات تامسناء وهی قبائل 


فرة والعاصم وصقدم والأثبج والئالط ( العبرء 6 : 7). م ۰ 


قيز جمهور هذه القبائل بعد حلولهم بالمغرب الأقصى إلى 
أربع مجموعات قبلية كبرى هي مقدم والعاصم» وبني جابر. 
وسفيان» والخلط ( العبرء 6 : 37 ؛ الاستقصاء 2 : 170. 
O‏ 

تنتسب قبيلة قرة إلى قرة بن عبد مناف بن أبي ربيعة 
أن ك و ا عا ا 
170 ). لم يرد اسم هذه القبيلة بين أسماء ء القبائل القوية في 
جشم في القرن السابع )13 م)» أي في فترة الاعتزاز على 
خلفاء بني مرین. وقد یفهم من ذلك آنه لم یکن لها حضور 
قوي ولا تأثير كبير في مجريات تلك الأحداث. لكن ابن 
خلدون ذکر في معرض دة غین نټ ارلا چرمون. 
شیوخ عرب سفیان, أن بعض المؤرخين يزعمون بأنهم من 
بني قرة هؤلاء ( العبرء 6 : 38). وبذلك تكون هذه القبيلة 
قد انصهرت في سفیان حتی صارت منهم» ثم اختصت بعد 
ذلك بالزعامة فبهم. ‏ 


e e 
؛ الاستقےا › 2 : 170) . کان لهم عدد وقوة بين‎ 33 : 6 
الأثابج في افريقية بل كانوا أشرف العرب وأنبههم شأنا‎ 
(وصف افریقیا» | : 2 42). ثم انصهروا في جشم بعد‎ 
تغربتهم› وأسكنهم المنصور دكالة. وصاروا فی عداد‎ 
اکر الوغدین باقن اخرانف ن جت راوز الغلا‎ 
من بني عبد المومن الجبايات قبل أن ينقلبوا عليهم في‎ 
ول لف‎ 

ناصر زعيم العاصم حسن بن يزيد يحيى بن الناصر في 
ماع ر اة نارن اك الد رل شلك ت 
سنة 633 / 1236 أمر المنصور الرشيد بقتل زعيم العاصم مع 
شيخي بني جابر قائد وفائد ابني عامر. وصارت زعامتهم 
بعد ذلك لأبي عياد وبنيه الذين أشتهر منهم عياد بن عياد 
لا كان له من دور في الجهاد بالأندلس إلى جانب يعقوب 
بن عبد الحق المريني» وما عرف به من تأرجح بين الطاعة 
والعصيان لسلاطين بني مرين. ذلك أنه فر إلى أعدائهم بني 
عبد الواد سنة 690 / 1291. كما فر الى بلاد السوس سنة 
7 1307. واستمرت الزعامة في بنيه إلى أن ضعفت 
شوكة قومه من العاصم ومقدم وانصهروا في غيرهم من 
جشم ( العبرء 6 : 43). وعموما فإن العاصم ومقدم لم يكن 
لهما تأثير قوي في مجريات الأحداث ولا ظهور متميز على 
لواب ا وا ا ی 
عزتهم تراجعت ممجرد انضمامهم لجشم. 

أما عرب الخلط فهم بطن من عقيل . بالتصغير - وهو 
من بني عوف ومن بني معاوية ابني المنتفق بن عامر بن 


عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة المذ كور في 
الأنساب المتقدمة لكل من قرة والعاصم ومقدم. فالخلط› 
إذن» تجتمع مع هذه القبائل الثلاث في عامر بن صعصعة 
بن معاوية بن بكر. وعليه فإن هذه القبائل إا نسبت في 
الشرب الى حه تلطا فى التست ٠‏ العي 0:6 
وصف افريقيا » 1 : 42 ؛ الاستقصا › 2 : 170). 

صار للخلط عزة ونقوذ على الموحدين بعد استقرارهم 
بتامستا وتاهموا إلى أبعذ ادود فى اضعاف تفرذ الخلا : 
من بني عبد المؤمن في المائة السابعة للهجرة بفعل تحالفهم ' 
مع شيوخ هسكورة وأمراء بني مرين من جهة ثانية. ولا 
يكن فهم طبيعة العلاقة التي جمعت بين الخلط والموحدين 
في القرن السابع (13 ء) إلا على ضوء صراعهم مع ذوي 
عصبيتهم عرب سفيان الذين كانت لهم الغلبة والجاه 
والسيادة على مجموع القبائل المندرجة في جشم في العصر 
الموحدي. . 
كان شيخ الخلط في عهد العادل بن المنصور الموحدي هو 
هلال بن حميدان بن صقدم بن محمد بن هبيرة بن عواج. 
فخالف على العادل وألحق الهزية بجيوشه» ثم بعث إلى 
المامون سنة 625 / 1228 واتبعه الموحدون في ذلك. في حين 
انحاش عرب سفيان إلى يحيى بن الناصر» لأنه لم يحدث 
أن اجتمعوا مع الخلط على طاعة أمير واحد. وبقي هلال 
على خدمته للمامون الى أن هلك هذا الأخير سنة 629 / 
2 فبايع لابنه الرشيد وجاء به إلى مراكش وألحق 
ال مخ و الام افا ع ت ان الح 
6 : 40(. 

تولى زعامة الخلط بعد هلال بن حميدان ا مسعود 
الذي عرف بصداقته وتحالفه مع عمر بن وقاريط شيح 
هسكورة. ولا أعلنت هسكوزة خروجها عن طاعة الرشيد 
اغری شبخها زعيم الخلط بالخلاف فخالف. ثم استدرجه 
الرشيد حتى تغير ما بينه وبين الهساكرة من ود فقدم عليه 
الى مراكش فى جماعة من قومه فقتلة سنة 2357632| 
ال6 

خلف مسعوداً على الزعامة يحيى بن هلال بن حميدان 
فأعلن مناصرته ليحيى بن الناصر انتقاما ما فعله الرشيد 
بعمه مسعود وأبقى على تحالف قومه مع هسكورة. وشارك 
في محاصرة مراكش سنة 632 / 1235 حتى خرج الرشيد 
اوا فک الد من لوال عام ل 
3 ,)بعد أن قضى سنة كاملة فى سجلماسة» وفر 
اا ا 
الخلط طاعتهم للموحدين وقاموا بطرد يحيى بن الناصر 
حتى يضمنوا بذلك عفو الرشيد عنهم. لكن هذا الأخير 
ألقى القبض على علي ووشاح ابني هلال بن حميدان 
وسجنهما بآزمور سنة 635 / 1238. ثم أطلق سراحهما بعد 
ذلك وعمل على استدراج مشيخة الخلط إلى ان یکن مه 
فقتلهم جميعا ( العبرء 6 : 41). 
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أثرت هذه النكبة على قوة الخلط وأضعفت نفوذهم» 
لكنها زادت بالمقابل في قوة اعدائهم عرب سفيان. ثم 
تعرضوا لنكبة أخرى زمان حكم الخليفة المرتضى عقاباً على 
ما فعلوه بالخليفة السعيد في حملته على تلمسان» لأنهم 
كانوا السبب في إضعاف صفوف الموحدين نتيجة الحروب 
التي شنوها على عرب سفيان أثناء الحملة كما كانوا ول 
ا لمبادرين إلى نهب المحلة بعد سماعهم بمقتل السعيد على 
يد يني عبد الواد سنة 646 / 1248 لذلك عمل المرتضى على 
اششدراج شيوخه حتى فدموا عله الى راكش نة 652| 
4 فقتلهم جميعا إلا عواج بن هلال الذي فر إلى بني 
مرين» ثم عين عليهم علي بن آبي علي الخلطي. آما عواج 
ابن هلال فغاة. الى الطاعة وقكل قور وصوله الى مراكش 
NE ED‏ 

لم بستمر علي بن أبي علي الخلطي على ونائ 
للمرتضى وقتا طويلاء ويرجع السبب في ذلك إلى علو 
کكعب مسعود بن کانون شيخ سفيان لدى هذا الخليفة» ففر 
إلى بني مرين في وقعة أم الرجلين التي دارت رحاها بين 
الموحدين والمرينيين بوادي أم الربيع سنة 659/ 1261 أو في 
السنة بعدها. وصارت جموع الخلط منذ ذلك الوقت شيعة 
لبني مرين ثم تعززت العلاقة بينهما بعد أن أصهر يعقوب 
ابن عبد الح المريني لأحد أشياخهم. وهو مهلهل بن یحیی 
ابن مقدم» في ابنته عائشة أم السلطان أبي سعيد عثمان 
القائى.٠ولم‏ يرل مهلهل زغيماطيهم إلى أن هلك سنة 
5 161 فتولى الزعامة بعد ابنه عطية الذي عاصر كل 
من السلطانين أبي سعيد عفمان وابته أبى الحسن على. 
تفا اا ر تة ال لفان تير هة ا لاض 
تلان لقا 302 ال 0 41 اا 3 
15 

قام بأمرهم من بعده ابنه عيسى بن عطية ثم ابن أخيه 
زمام بن إبراهيم بن عطية الذي بلغ أعلى المبالغ من العز 
والقر ف والذالة على السلطان والقر ب فن مجلسة الى أن 
هلك. فتولى بعده أخوه أحمد بن إبراهيم ثم أخوه سليمان 
ابن إبراهيم ثم أخوهما مبارك بن إبراهيم ثم ابنه محمد. 
فتلاشت عصبيتهم ولحق نفوذهم الوهن في أواخر القرن 
الثامن (14 م) قال ابن خلدون : "إلا أن الخلط اليوم دثرت 
کان لم تكن با اصابهم من الخصب والترف منذ مائتين من 
السنن ( العير» 6: 41 ؛ الاستقصا) 2 : 176.175). 

EEN E 
ادن ا خان ت خط إلى ي دال مد‎ 
الشيخ المعروف بالمهدي ثم جروا عليه الهزيمة في حربه ضد‎ 
أب حون الرطاسى وا تاره ما اك ولا اقل‎ 
محمد الشيخ بالأمر أبعدهم عن الجندية ووظف عليهم‎ 
الخراج ومحا اسمهم من ديوان الخدمةء ونقل أعيانهم إلى‎ 
مراكش واتخذهم رهائن عنده. ثم أعاد أحمد المنصور‎ 
نصفهم إلى الجندية بعد أن رآى قتالهم وإبلاءهم البلاء‎ 
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المحسن يوم وادي ا لمخازن» ونقل النصف الآخر إلى أرّغار 
(ننهل الغرت) فاس طنوه لك اكتررا الفناء وكرت 
الشكاية بهم فضرب عليهم مغرما سبعين ألفاً فلم يزيدوا 
ألا شدة. ثم قرر إبعسادهم إلى منطقة تگرارین ببلاد 
الصحراء فامتنعوا من ذلك. فبعث اليهم القائد موسی بن 
أبي حمادة العمري فانتزع منهم الخيل وأبقاهم رجالة 
زخكم فيم اليف قال الناضرى :ثم ختمرا أقمالف 
بفعلتهم الشنعاء وهي قتلهم ولي الله المجاهد أبا عبد الله 
سيدي محمد العياشي» فما زلنا نسمع أن قبيلة الخلط 
إغا سلبوا العز منذ قتلهم للولي المذكور سنة 1051 / 641| 
( الاستقصاء 2 : 177.176). 

أما بنو جابر» وهم القبيل الثالث من حيث الأهمية في 
جمهور جشم بعد الخلط وسفيان» فيقال إنهم من سدراته. 
إحدى بطون قبيلة لواتة. ورا كان السبب في نسبتهم إليهم 
أنهم تحيزوا بعد ضعف شوكتهم» كما هو الجال بالنسبة 
للعاصم ومقدم؛ إلى سفح الجبل بتادلا تارکہن بسائط 
اا التيخة جره هن الطرن القربة فن خت 
وضارو يترددون على الل تار ناوين الى الل ا 
أخرى كلما أحسوا با لخطر يداهمهم على عادة جيرانهم الجدد 
من قبائل صناگة. فاستدل من قال بنسبتهم لسدراته 
موطنهم وجوارهم لهؤلاء» وقال بأن ورديغة التي كانت فيها 
زعامة بني جابر ليسوا من جشم ( العبر» 6 : 42 ؛ قبائل 
ا مغرب 420). 

الغا و کاو الى تخ ن الاضر ف راط دة 
المامون وابنه الرشيد» ولا أمر الرشيد بقتل شيخهم قائد بن 
عامر وأخيه فائد سنة 633/ 1236 رفقة حسن بن يزيد شيخ 
العاصم ومقدم؛ كما مر معناء تولى أمرهم بعدهما يعقوب 
ا هن رو وا درل الت اة امسر 
باعتقاله وعين عليهم يعقوب بن کانون بن جرمون من غير 
عصبيتهم» وهو من سفیان. ثم تولى مشيختهم بعده 
إسماعيل بن يعقوب بن محمد بن قيطون ( العبر» 6 : ٠١‏ 
و42). وعموماً فإنه لم يكن لبني جابر دور مهم في تطور. 
الأحداث بمنطقة تامسنا في القرن السابع (13 ء) كما لم 
یکن لھ تانير بير فى التوازناث التي تحكمت ف طببفة 
العلاقة بين بطون جشم والموحدين» لأن قوتهم لم تكن في 
مستوى قوة غيرهم من القبائل ذات العصائب. 

ظهر بنو جابر بفعالية على مسرح الأحداث السياسية 
في النصف الثاني من القرن الثامن (14 ء) مع شيخهم 
حسين ابن غ الورديغي وابنه الناصر. التجاً إليهم الوزير 
المريني الحسن بن عمر بعد خروجه عن طاعة السلطان ابي 
سالم إبراهيم سنة 760 / 1359 فآزروه. ثم نهضت إليهم 
عساكر السلطان فأمكنوا منه. كما لحق بهم الأمير أبو 
الفضل بن السلطان ابي سالم بعد فراره من مراكش سنة 
1367/8 وإعلانه العصيان للسلطان عبد العزيز المريني 
فلم يجيبوه إلى دعوته» فاضطر إلى اللحاق بجيرانهم برابرة 


صناكة. كما لحق بهم في أثناء هذه الفتن الأمير عيد 
الرحمان بن أبي يفلوسن علي بن أبي علي عمر المرينيء 
فطالب الوزير عمر بن عبد الله شيخ بني جابر بطرده عنهم 
فطردوه. 

مكنت هذه الأحداث الناصر بن حسين بن على الورديغى 
علافتة بالسلاطين المربنيين والوزراء المستبدين عليهم 
ودخوله سجن المربنیين ومکوثه به سنتهن. ثم تم العفو عنه 
بعد ذلك فتوجه إلى المشرق برسم أداء الفريضة. وبعد 
ر e‏ تان 
قبائل ا مغرب» | :420(. 

وتغد سفیان 2 بو جشم ا على ا 
الغفرب الأتصيء ااا باغرم تلك اباس 
واستمروا على ذلك طيلة فترة حكم الموحدين. وا ضعف 
أمر بني عبد المومن بعد معركة العقاب سنة 609 / 1212؛ 
واغلت الكتير من اطق بلا لغرب استقلالها عن دار 
الخلافة راكش أعتمد الخلفاأء ء عليهم ني جميع حروبهم ضد 
أعدائهم فكان لهم عزة ودالة واعتزاز عليهم لکثرتهم وقرب 
عهدهم من البداوة. 

ولا يكن فهم علاقة عرب سفيان با موحدين في القرن 
السابع (13 م( معزل عن خلافهم مع عرب المحاط. فقد 
a Ei EEE‏ و 
او ی و دال 
بعده (انظر مادة ابن جرمون) . 

كان شيخ سفيان في عهد الخليفة المامون وبنيه» جرمون 
أبن عيسى؛ فناصر يحيى بن الناصر ثم انقلب عليه لما 
ا لموحدين على عهد الخليفة الرشيد» بعدما كان مقربا لديهء 
والتحاً e‏ انت فا ن 
A ES N ONTOS‏ 
الذين خلفوه على الزعامة على هذا النهج في تعاملهم مع 
الخلفاء الموحدين؛ محكومين في ذلك بطبيعة العلاقة التي 


كانت تجمع بين كل خليفة وشيوخ عرب الخلط (انظر تطور 


الزعامة في أولاد ا ا وانظر مادة أبن 
جرمون) . 
ENS‏ 
جشم بالعصر الموحدي. ومع حلول العصر المرينى 
a‏ 
ا ا 
على جميع عرب المغرب. وانحازت جموع سفيان منذ ذلك 
الحين إلى أطراف تامسنا ما يلي أسفي. > كمأ فعل العاصم 
ومقدم وبنو جابر قبلهم. تاركة مكانها للخلط الذين صارت 


لهم سورة غلب على کل ذوي عصبيتهم من جشمء بحکم 


علاقات القربى التي جمعتهم بذوي السلطان في القرن 
الثامن (14 م( . 
E IT‏ المريني بقي منهم 
من كان ينتجع | رض سوس وقفاره كبطني الحارت 
والكلابية» فبقيت فبقيت فيهم لذلك شدة ان لاستمرارهم على 
حباة البداوة. وكانت ریاستهم في أولاد مطاوع من الخحارث. 
ون أشهر شيوخهم منصور بن يعيش.الذي قتله عبد 
الرحمان بن أبي يفلوسن علي بن أبي علي عمر المريني 
مراک سد776 9747 :وو کی الوزان أن الحارت كارا 
ينتجعون سهول حاحة مع الشياظمة في القرن العاشر 
(16 م) وكأنوا يتقاضون خراجا من اهل تلك المناطق. 
ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» بيروت» ۱983 ؛ ابن صاحب 
الصلاةء ا من بالإمامة» بيروت» 1987 ؛ ابن أبي زرع» القرطاس 
الرباط 1970 ؛ ع. ابن خلدون؛ العبر» ج. 6 بيروت» 1988 ؛ ج. 
الوزان» وصف افريقياء ج. 1ء الرباط. 1982 ؛ |. الناصري» 
الاستقصا؛ ج. 2 البيضاءء 1954 ؛ ع. بنمنصور؛ قبائل ال مغرب 
ج» 1ء الرباط 1968 ؛ مصطفى أبو ضيف أحمد. أثر القبائل 
العريية في الحياة ا مغربية خلال عصري ا موحدين وبنى مرين (524. 
6 1130 .1472). البيضاءء ۱982. 


حسن حافظي علوي 


الو كوا ال الك ا 
الصوت» تشبه القنابر والذعَّر في الحجم واللون وطريقة 
اليه بطو بها في الشرن عرلا »كلكا ن 
الاجم ویسمی امسن علتبا اة وبالف نة 
والأنجليزية وبالاسبانیة ويضم الى غر 
نوعا كلها من القواطع؛ معظمها يشتو في ضواحي إفريقا . 
الاستوائية الشمالية ويتوالد في اوا في با فصل 
الصيف. تتخذ ستة أنواع منها مضيق جبل طارق مرا لها 
اا الهجرة ما يجعل عدة وحدات منها تتوزع على معظم 
بقاع المغرب خلال شهور شتنبر وأكتوبر ونونبر» وقبل العودة 
الى اوروباء ابتداء من مارس إلى يونيو. عدم استقرار ذه 
اللو اليرت ل ا لر اا حاص اف 
طرف العامة فمنهم من يشتبه له بالعرة ار 
اهتزاز ذيُلهاء ومنهم من يسميها القَبرة "القوبع". 


-3031- 


الإناث شبيهة بالذكور» ويتراوح طولها حسب الأنواع 
ما بین 14.5 و17 سم» ولا یتعدی وزنها 21 غرام ببلغ طول 
بسطة الجناحين 26 سم. الذيل والأقدام طويلة. ا 
داكن ورقيق. الصدر والجوانب محززة بخطوط طولية e‏ 
وسوداء أو صفراء ا حسب الأنواع. تتغذى من 
الحشرات والعناكب والديدان» تلتقطها عادة وسط الحقول 
والمزارع» ولا تقترب من الغابات إلا نادرا. تبني عشها على 
الأرض تحت الأعشاب أو تحت الأحجار. تبتدى مرحلة 
التوالد في شهر أبريل» وأحيانا تتوالد مرتين في السنة 
ان وبل وب تضم الأشى من 4 إلى 5 بيات 
ونادراً ستة» منقطة بالبني والرّمادي» يبلغ طولها 21.6 > 
7 ملم. تدوم مدة الحضانة 14.13 يوماً ولا تغادر الصغار 
الأوكار إلا بعد 14.12 يوماً. 


2 
Pipit Rousseline = Anthus campestris dgقz|‎ ةiشج‎ 


اا ا ركا ا ت ع ات 


منه في اوروبا الجنوبية والوسطى» ومجموعات اخرى تتوالد 


في لمران ونون كلها ترد الى اقرا ادر من بين 


ر التي تقضي في ا لغرب ما بین شهرین ران أشهر 
جشنة الاشجار ءااھ۷ا٣)‏ ط)۸ وجشنة المراعی usطAnİ‏ 

ة". يكثر عددهما في معظم المناطق ال في شهر 
شتنبر وني شهري مارس وأبريل لدى عودتهما إلى أوروبا 
قصد التوالد وقضاء فصل الصيف في أواسط أورويا 
وشمالها. 

تعتبر الأنواع الأخرى من الطيور العابرة للمغرب أثناء 
الهجرة ولا تقضي فيه إلا بضعة أيام ما يقلل من 
مشاهدتها ويجعل منها طيورأ نادرة في البلاد. منها جشنة 
الصخور ۸٥1٤۲۵‏ مء وط١‏ التي تقضي معظم أوقاتها في 
أوربا. ومنها بضعة أفراد تشتو في السهول الساحلية 
الغربية والشمالية من المغرب. جشنة ریشارد Anthus‏ 
Anthus cervinus jill « Iرةش ةiجو novaeseelandae‏ 
تقوالدان شال الول الا سكندنافة وريا ويشاهد مها 
عدة مجموعات في المغرب خلال شهري مارس وأبريلء 
وأحياناً في شهر شتنبر. 

Anthus leucophrys gyi ja زوجین‎ OEE E 
بضواحي ورزازات في شهر أبريل من سنة 1981 ويتطلب‎ 
الأمر من المختصين في علم الطيور المزيد من المشاهدة‎ 
للتأكد من عبور هذا النوع لبلاد المغرب خلال هجرته.‎ 

ا. المعلوف» معجم الحيوأن» القاهرة 1932. 

P.C. Beaubrun et M. Thevenot, Recensentent liivernal 

d'oiseadux d'eau au Maroc, janvier 86-87-88, Doc. Inst. 

Sci., Rabat, 1988 ; H. Heınzel, R. Fitter et J. Parslow, The 


Birds of Britain and Europe With N. Africa and Middle 
East, London 1984 : 208 - 211. 


محمد رمضانی 
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الجعايبية. حرفيون متخصصون في فتل خيوط 
القطن والحرير المعروفة بالصابرة» يديرونها حتى تنبرم؛ 
فتجمع على جعاب خاصة من قصب من أجل استعمالها في 
. ويسميهم بعض الناس في عدة 
الط اة ال أن الط اة فن غ 
@ في ا أداة حديثة لإدارة الخيوط 
مسستوردة من اوزنا تدعی الطورنو ٥٣۲٥۲؛‏ وهي كلمة 
إسبانية الأصل تعنى ناعورة الفتل والإدارة الجلزونية. 
يقوم الجعايبية إهنمة الفتل بعقد عدة خيوط من حرير 
في مکان قارء» ومباشرة |دارته بواسطة مغزل يشبةه عرزل 
الصوف, وأعادة إدارته كلما توقف إلى أن يصل ذلك الى 
خا مطلرت» تجح ارط وك نافيا رتلف على 
الجعاب القصبية وتعوض بغيرها. ومازلنا نرى البعض من 
هؤلاء الجعايبية إلى يومنا هذا يقومون بنفس العمل في كل 
حي يتوفر على خياطين للملابس التقليدية إلا أنهم 
لايشكلون حرفة كما كانواء بل غالبأً ما يتبعون الخياطين. 
وترتبط حرفة الجعايبية ارتباطاً وثيقاً بتفصيل الملابس 
وخياطتها. وتستعمل الخيوط المحضرة بدقة وإتقان لتوشية 
ملابس الذكور والإناث وتزيينهاء لكن أكثرها تستهلكه 
الأردية النسوية. وقد يكون الجعايبي هو نفسه خياطاً 
اتاق يستعين في الغالب بعدة متعلمان. ی و 
الحالة يحدد لهم المخياط المواصفات المطلوبة ويقدم أدوات 
الل ساد ادل اوغا فا كن راء امون 
أنفسهم مساعدي الخياط وعاملين تحت إمرته. 
S. Ben Khalifa, Le Costume dans la tradition,‏ 
Fechanges, n® 3 vol. 1, année 1979.:; J.P. Bernes, Arts eft‏ 
objets du Maroc, ABC Décor, n° hors série, 1974 ; P.‏ 
Champ1op,. Le Maroc eft ses villes d'art, Paris, 1931 : J‏ 
Galloti. Les Métiers d'art au Maroc, France - Maroc, n‏ 


+H N. Lakhlifi. L'Arrisanat de production û Meknès, thèse 
de 4ême cycle, Toulouse 1985. 


ر 


الجعايدي ے الجعيدي 


جعفر رايس من العلوج الأنجليزبّي الأصل العاملين 
فى الأسطول الجهادى بمصب أبى رقراق خلال القرن الحادي 
مشر (17 م)ء تحت اشراف 9 رايس. اختص جعفر 
الل اهادي ف جر الاش راا الاقاهة لاجا : 
وقد جح تال و عام 1040.1039/ ۱630 في 
الاستيلاء على غنيمة مهمة من القماش ؛ وقد شيعها 
صوب مرسى أبي رقراق تحت إشراف ثلاثة علوج من 
طاقمه» لكن سفينتين أنجليزيتين قكنتا من اعتراض 
وا ا سراد غل مخ اها غا بها اسر 
الإسبان الستة» وعلوجه الثلاثة وقد دفع هذا التجاوز 
بديوان سلا إلى الشكاية كتابة لدي العاهل الانجليزي شارك 


ا را ‏ تتا ران روح التذمر أخذت تسود في ازا 
الوفاش مولي السفن الذين ا يطالبون بمصادرة 
لكات ال راا لتد اط كرو ع عا 
ا لخرق المتكرر لاتفاقية السلم الموقعة سنة 1036 / 1627. 
De Castries, S.LH.M.., Yère série - Angleterre, T. Il, p.‏ 
9f.‏ 


الجعفري. أسرة سلوية قدية كانت تتعاطى خطة 
العدالة واشتهر أفرادها بحمل العلم والفقه والخطابة بالمسجد 
الأعظم. وقد انقرضت اليوم من سلاء ولم أقف إلا على 
اثنين من رجالها وهما : 


الجعفري؛ الطاهر ( ال جاج -) بن عشمان» كان من 
ا ساف ا ی و 0 و 
وکان خطيب جمعة وتوفي سنة 219| هجرية. 


الجعفري؛ عثمان بن اجاج الطاهر بن عثشمان» كان 
فقيهاً كأبيه» منتصباً للعدالة بسلا وكان ما يزال بقيد الحياة 
سنة 1233 لأنه نسخ في تلك السنة بعض الكتب. 
م. الضعيف» تاريخ الدولة السعيدةء تح. أحمد العماريء.ص. 
7 ؛ م. حجي» فهرس الخزانة الصبيحية› ص 215 و460 ؛ رسوم 
ا اة 
مصطفی بوشعراء 


الجعَيّدي. أسرة تطوانية تنتسب للشرف وقد نوزعت 
فيه. ومنها من بسب للأندلس كما في رسوم عدلية» 
ومنها من ينسب لأبي الجعد مركز الزاوية الشرقاوية بتادلا. 
والججعيدي تكتب هكذا بدون ألف في الوثائق والكتب» 
وينطق بها ممدوة العبن "الججعايدي" وقد تكتب هكذا. 
اتو طت هده الا رة تطران غا ,كان تاغدل 
وحرفيون وأثرياء ؛ واشتهر منها الشيخ بو الحسن علي بن 
مسعود الجعيدي الصوفي الشهير صاحب الضريح المعروف 
بحي العيون من تطوان. وأقدم منه أبو زكرياء يحيى بن 
زكرياء الأنصاري الجعيدي من مدينة (بلنسية) ؛ كان من 
العلما ء الصالحين توفي سنة 619 ه. 

أما الجعيدون السلاويون فينحدرون من الشيخ علي بن 
مسعود الجعيدي دفين تطوان المتوفى بها عام 0. 
ويذكرون في بعض الرسوم أسماء جدود علي المذكور 
متصله بإدریس بن إدریس باني فاس» تتخلها أا د 
مثل تلکال ويجعد ويلمانء وهي إلى ذلك لاتصح من حيث 
العدد اذا طبقنا قاعدة ابن خلدون في الموضوع. والذين 
نزحوا eS‏ الجعيدي 
جاؤوھا في القرن الثاني عشر (18 ). وانتقل بعضهم إلى 
امقام بالعدوة الأخرى» رباط الفتح. 


ونما يذكر أن عبد القادر بن العباس الجعيدي كان أميناً 
للطبجية والبحرية بمرسى العدوتين وأميناً لديوان الجهاد عام 
3 / 1788ء وهو جد الجعيديين السلاريين الحاليين.وكان 
من الفرع السلاوي بجميع أفراده حرفيون من دباغين 
وفلاحين وتجار وفقهاء وعدول وبحریون ومجاهدون. 

أ. الرهوني» عمدة الراوين. ج 3 حرف ج» مخطوط ؛ م. داودء 

عائلات تطوانء نسخة المؤلف بخطه بخزانته بتطوان ؛ رسوم عدلية 

في خ. ص ؛ م. بوشعراء» ا ملحق الشاني لكتاب الإتحاف الوجيز. 

مخطوط ؛ التعريف» الجزء الثاني. 


محمد بوخبزة ومصطفى بوشعراء ) 


الجعيدي› إبراهيم (الحاج -) پبحار» كان سنه 
2 1875 من بين رجال البحرية بسلا وكان حتى سنة 
SS‏ وهو غير 


الجعيدي» إبراأهيم بن عمر بن عبد القادرء ولد 
بسلا حوالي عام 1297 / 1880 ومات ابوه وهو صغير 
فكفله جده لأمه الصوفي المقدم الحاج عمر جلزيم» ولم كث 
بالكتاب القرآني إلا يسيرأ وتعلّم صنعة الحصر التي 


كان لها فاق بسلا آنذاك» وأصبح في النهاية من أكبر 
صناع الحصر بل وأمين هذه الحنطة لمدة طويلة» واستغنى 
بهاء إذ أصبحت مصنوعاته تسوق إلى خارج سلا ؛ 
واشتغل إلى جانب ذلك بالفلاحة» وحج مرتين» واقتنى دار 
الفتي الشبخ أحمد بن الفقيه الجريري بحي رأس الشجرة 
من طالعة سلاء وعاش فيها إلى ن EE‏ 
عمر نفا فقانة ةه 

وقبيل وفاته سجلت معه مندوبة جريدة اليشاق الوطني 
حديثاً طويلاً شيقاً حول حياته وذكرياته عن عهد الطفولة 
وعادات السلاويين في الزواج والعلاقات العائلية» وحياة 
الصناع والتجار والرقيق وعموم الأسواق وأجواق الطرب. 

توفي إبراهيم الجعيدي بسلا صبيحة يوم تاسع شعبان 
عام اثنين وأربعمائة وألف / 2 يونيه 1982. 
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وثائق أبي بكر ا جعيدي ؛ تحريات ومعرفة شخصية ؛ جريدة ا لميشاق 
الوطني» 18 ماي 1979. 
مصطفى بوشعراء 


الجعيدي» |دريس بن محمد بن إدريس بن عبد 
القادر بن الخياط بن علي بن عبد الله بن علي بن مسعود 
(الجد.) ولد بمدينة سلا في أواخر الأريعينات من القرن 
الثالث عشر (19 م). 

نشا صاحب الترجمة في جو صلاح وعلم وأدب متميز 
کانت تعیشه مدینة سلا. وما لاشك فيه أن إدريس الجعيدي 
لا يوصف به من شغف بالعلم وحب لأهله» قد درس هو 
الآخر على نفس الأساتذة الذين درس عليهم رفيقه ا لمؤرخ 
السلاري أحمد الناصري» غر ان أدریس اهتم بدراسة 
الرباضبات وعلم الفلك والهندسة» وبرع في ذلك 
کاختصاص)» کما جاء عند ولده عبد القادر في إحدی اوراقه 
المخطوطة : "أن والده (إدريس الجعيدي المترجم) كان تبرز 


في هذا الفن وغيره» وتميز تحقيقاً وتدقيقا وتنظيرا واستخرج 


الكنوز الغامضة من قعر معادنهاء وقد أخد هذه 
عدة علماء .. منهم سيدي الجيلالي الرحالي بمكناس .. 

ثم أخد ال أبضا على الشريف المتفان سيدي عبد السلا 
العلمي» وله تآليف عديدة وصنع رخامات ... كما 
والدي عن مولاي احمد الصويري الذي قرا هذه الفنون 
بأورية بأمرمولوي» وأخذ عن علهاء أربعة قرا وا بایطالیا 
وغیرهاء› > منهم الحاج إدريس الشاوي الذي برز فى الهندسة 
وعلم الرماية. با لدا فع وغيرها› وعن السيد المختار الرغاي 
وعن السيد ا الذي كلف اخر عمره بمكينة 
ضرب السكة بفاس» وعن والده. كان يأخذ عنهم ويباشر 
معهم العمل ؛ كما أخذ عن العلامة أحمد بورقية الذي كان 
يدرس تأليف اقليدس في الهندسة برباط الفتح. وإذا أصابه 
عذر كالمرض يستنيب والدي في الدروس بالرباط ... وأخذ 
عن الحاج محمد التزكي الرباطي وهلم جراء كما أخذ أيضاً 
عن الحبابي الكبير الموقت بالقرويين عام 1303 ه ..." 


شهد المؤرخ الناصري للمبترجم بذلك حيث قال عنه 
"...الفقيه الأديب فلكي العصر وحاسبه الشريف أبو العلاء 
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إدريس بن محمد الجعيدي السلاوي ..." وبنفس الوصف 
ذکرم العباس بن اف وقال عنه ات الصبيحي 

...ركان رحمه الله بارعا في الأدب والعلوم الرياضية؛ 
إليه المنتهى في الهندسة وأحكا م النجوم والتوقيت 
والتعديل والحساب والفرائض وغير ذلك 2 مشاركة ا 
فنون شتی ؛ وجال في بلاد الشرق وحج عام 77 کک 

ما لاك ف ان ادر ال اا من سفره هذا 
إلى الشرق العربي الناهض. كما سجل مشاهد رحلته 
السفارة الى ارا صحبة البق الاج محمد الى 
الذي عينه السلطان الحسن الأول لزيارة أربعة دول أوربيةء 
هي فرنسا وبلجيكا وانجلترا وإيطاليا في صيف سنة 
6 وقول صاع الحرجة إن بحا ية كاتا فن 
سفارة الزبيدي : اقترح علي ا لمؤرخ الناصري ... أن أجعل 
رحلة في سفري ... تكون جامعة لكل خبر غريب ولا نراه 
في الأوطان من كل أمر عجيب ..." وبالفعل سجل 
الجعيدي في رحلته السفارية هاته التي سماها إتحاف 
الآخيار بغزائب الأخبار الأشيا ء التي يفتقدها في مجتمعه 
الأصلي» وعالج الكثير من الأمور التي كانت تشغل الفكر 
المغربي في ذلك العصر؛ وتعامل مع الحضارة الغربية بلهجة 
إيجابية توحى بالتبنى بعيداأً عن الانبهار الغفيبى. كما 
يكشف تفاصيل تحركات سفارة الزبيدي ويجعلنا نعيشها 
من أولها إلى نهايتها. وتعتبر رحلته هذه أكبر وأغزر رحلة 
مغربية سفارية إلى أوربا بقيت مخطوطة أكثر من قرن من 
الزمن قأبعة ا e‏ 
عنها حفيده محمد الجعيدي فزودنا بها مشکوراًء فقمنا 
بتحقيقها لتهیی دبلوم الدراسات العليا وهي اليوم مرقونة 
فة اة اة ادات لاط 

أما عن باقى مؤلفات الجنعيدي فيذكرها الأديب أحمد 
ال ل ا ها ر ف لن ادن 
فى الهندسة» وكتاب الرحلة المسمى تحفة الأخيار بغرائب 
الأخبار وهي نسختان صغرى وكبرى» اشتملت الصغرى 
على أخبار سفره من بلاد الغرب إلى بلاد الفرنح .. 
والكبري على ذلك أيضاً وعلى أخبار الفرنج من لدن 
الهجرة النبوية إلى عصر مؤلفها. وضم لذلك أخبار الدولة 
العلوية من اولها إلى اواسط مدة مولاي الحسن رحمه الله 
... مختصر مقالات اقليدس فى الهندسة موجود بالخزانة 
الفضبجية بسلا آنا الرحل الكرى ل ار لار 
البحث الطويل» كما ترك لنا الجعيدي العديد من القصائد 
الشعرية نشر المؤرخ الناصري بعضها بعد أن أدخل عليها 
بعض التلقيح والتهذيب حتى جعلها في مستوى القصائد 
ا لموزونة. فالجعيدي لم يكن شاعرأ بالمعنى العروضي 
التقليدي. كما كان الجعيدي يتراسل مع المؤرخ الناصري 
الذي أشار في فهرسته بالخزانة الناصرية إلى أن الجعيدي 
و را ان ای مات مجو 

توفي إدريس الجعيدي عصر يوم الأحد 22 صفر عام 


7/1308 أكتوبر 0 ودفن بضريح ولي الله تعالى سيدي 
علي المليح من بلده سلا كما جا ء في كناشة أحمد الصبيحي 
الفالوذج. 
م. داود» تاريخ تطوان؛ القسم 3 من المجلد الأول ص. 332 ؛ ع. 
ابن زيدان» إتحاف اعلام الناس 6۰ ؛ م. القادري» التقاط 
الدرر ٠...‏ ج 140:1 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء 9: 151 و170 ؛ 
ع. الجراري» أعلام الفكر العاصر بالعدوتین» 2 : ۱75 ؛ ع. ابن 
إبراهيم» الإعلام» 3 : 39 ؛ أ. الصبيحي» الفالودج» كناشة علمية 
مخطوطة خ. ع. بسلا رقم 426 ؛ کشکول (الصبيحي) ج 3 رقم 
8 بالخزائة الصبيحية بسلا. 


عر المغرب معنينو 


الجعيدي» إدريس بن محمد بن إدريس (الحفيد) 
ولد بمدينة سلا عام 1318 / 1900 وكان كجده صاحب الرحلة 
فقيها حيسوبيا موقأ ولوعاً بالرصد والفلك» عمل مدة 
عدلاً بسلاء ثم انتقل إلى العضوية مجلس الاستبتاف 
الشرعي بالرباط. له تأليف في نسب الجعيديين وتراجم 
أعلامهہ. 

توفي في حادثة سير مع جماعة من أعيان مدينة سلا 
سنة 1360 / 1941. 

ع. ابن سودة؛ إتحاف المطالع» 1360 ؛ دليل» | :48 رقم 254 ؛ غ. 
الجراري» من اعلام الفكر ا لمعاصرء 2 : 215 ؛ جريدة السعادة» عدد 
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الجعيدي» التهامي بن العباس» لعله كان يشتغل 
بالجندية قبل أن يصبح مؤذنا بأحد مساجد سلا. له رسائل 
إلى أبن عمته محمد بن عزوز المجعيدي الذي كان يقطن 
بفاس بحومة العيون» ومنها رسالتان مهمتان کتبهھما 
التهامي إليه سنة 1268 / 1851 يصف فيهما مقاومة أهل 
سلا لقصف الأسطول الفرنسي في هذه السنة وما خلف من 
خسائر في الأرواح والبنايات. وكان حياً سنة 1278 / 1862. 
م. بوشعراء. الملحق الثاني لكتاب "الإتحاف الوجيز" لمحمد بن علي 
الدكالي» ص. 200. 204 اة 2ض 52 54 و5560 


و225. 


الجعيديء > علي بن مسعود بن تكال الأندلسي 
الأصلء بنسب للشرف من ذرية ه زكرياء بن ادريس ونوزع 
فیه› وهناك وائی متعارضة بين الإثبات والنفي. 


الشيخ الصوفي الكبير. المعتقد الشهيرء قدم تطوان بعد 


الان ال ضاف ا 


ET فنزد خارج‎ e 
خف ان‎ u ا الوطية ال‎ 


الجامع الذى باه تة (ومازال :هاقلا غعامرا شهيا) راأجتى 

منه ومن بعد من النظار من بنوا هنالك دورهم وأطرزتهم. 
وبطول الأمد توفي ار واستقل الناس بالملك. وكان بد ء 
بنا ء ءالجامع عام عشرة وال وتم م تلان وال 
وعاش الشيخ علي بعد تقامه عامين. وعُمر مائة وعشرين 
سلة. وكان سكناه هناك بدرب يسمى بأاسمه (درب 
الجعيدي) ومازالت داره موجودة به بالقرب من ضريحه ودار 
ا 

كان موضع ا مسجد مجزرة بها عشب» ويقال إن الموضع 
کا دار دباغة (ولعل هذا هو الصواب لما هناك من ماء 
غزير يجري تحت جدران المسجد وبلاطه الأول. اكتشف 
بعضه في الإصلاح الأخير. ولتساقط ملاط الجدران من 
جراء ء الملح وشدة الرطوبة) . وسبب بناء ءالجامع أن الشيخ 
يوسف الفاسي اشن ربا أن يېنوا لھم رباطا (زأوية) هناك 
فشرعوا في البناء ء في موضع المسجد > فقدم عليهم المترجم 
له من قبيلة أنجرة وکان له بها اراش وضياع ومواش 

2 بعص ذلك في آوقافه) فسالهم عن sa‏ 

ا وشار کت في البناء رال أ ارا 
جامعاً للخطبة» فكتبوا لشيخهم الفاسي ا فأمرهم ان 
یترکوه يتم ألبناء ءجامعا کا ازاف وق يېنوا زاوبة مکان 
آخرء فابتعدوا بنحو رمية سهم وبنوا. رباطهم قبالة (القنا 
الكبير) ولا اكل الي بناء ءالجامع بعث له سيدي 
يوسف خشب السقوف وبا با . قال الفقيه الرهوني : ومازال 
الباب موجودا إلى الان قبالة ضريح سيدي اخ بوسلهام. 

قلت : وقد أدركت أنا هذا الباب الضخم وار أقل 
منه؛ ت أزيلا عند ترميم المسجد. الأول. ) : 

أ علي الجعيدي عن الشيخ منصور ہن عبل المنعم 
الصنهاجي وغیره› ا غه ابو اسن علي المصيمدي 
صاحب المسجد المشهور باسمه غير بعيد عن جامع شيخه 
نش آلا جامع اليندي» وهو تصحيف اللمصيمدي 
a‏ 
ا رمقاماته وشطحاته» وهي وهي سقيمة ة الوزن اشتهرت 
عجيبة» شرحه موجود TT‏ 

توفي الشيخ علي الجعيدي في 18 ربیع الثاني عام 
اثنن وثلائين وألف/ 19 فبرایر 1623ء ودفن قرب 
وصريحه مشهور؛ ورثأه ار افد العربي بن ابي المحاسن 
الفاسي بمرثية طويلة تدل على ماله من الفضائل والزايا 


أوردها عبد الرحمان الفاسي في ابتهاج القلوب وهي 


طويلة» كما ذكر الفقيه داود مرثية اخرى فيه جيدة لم 
يعرف قائلها . 
م. الإفراني» صفوة من انتشر» ص. 18 ط حجر ؛ ء. القادري» 
نشر المغاني» 260:1 تح» حجي والتوفيق ؛ أً. ابن عجيبة» شرح 
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تائيه ألجعيدي؛ مخطوط : a‏ سکیرج؛ نزهه الإخوان؛ ص 4 
خط :ا الرهونيء عمدة الراوين» 4 / 71 مخطوط ؛ م. دأودء 
تاریخ تطوان› | : 330. 


محمد بوخبرة 


الجعيدي. عمر مقاوم ولد سنة 1912/1331 بمدينة 
نة الخ ضفرت المقاومة اة ية دة الدار 
عمليات فدائية بتأطير من المقاومين السادة البصري 
الاستقلال» وقد ظل من الرجال المخلصين لوطنه حتى فاجأته 
الم بالاو لاء ن 4 تر 995 

رئائق الندونة الشاضة لقدما ءا لخا رين وا عضا ء خيش التخرير: 


عام 1290 / 1873. ويها نشا وتلقى تعليمه الموسيقي على 
يد جهابذة الفن آمثال عبد السلام البريهي» وعازفي الكمان 
ملتقى مهرة الحفاظ والمنشدين فكان بستمع إليهم ويحفظ 


عنهم؛ إلى أن بلغ مكانة مرموقة. وقد شكل إلى جانب ‏ 


معاصريه محمد بن عبد السلام البريهي ومحمد بن إدريس 
المطيري الغالوث الشهير الذي اجتمع عنده من مستعملات 
ا موسيقى الأندلسية ما افترق عند غيرهم. 

وقد عمت شهرة الجعيدي الآفاق» فاستقدمه السلطان 
مولاي عبد العزيز إلى قصره بالرباط لتدريب جوق الخمسة 
والخمسين وتلقين الإماء والخدم أصول الموسيقى الأندلسية 
عزفا وإنشاداً. ولا أفضى الملك إلى المرحوم محمد الخامس 
عام 1347 / 1927 عين عمر الجعيدي على رأس الجوق 
الأندلسي بالقصر الملكي. 

کار برای س و افا افد ای هل 
ا مغرب في موقر الموسيقى العربية المنعقد بالقاهرة عام 
51 19327 بضفخه رتسا فنا للبعغة. 

ومن منجزاتهالفنية ترتيب وتنسيق أنغام المشالية 

ا 

توفي عمر الجعيدي وهو رئيس للجوق الأندلسي بالقصر 
الملكي بالرباط عام 1372 / 1952. 

ع ابن سودة» إتحاف المطالع؛ 2 ؛: معرفة شخصية ؛ روأيات 


شقوبه. 


الجعيدي»ء محمد بن عمر بن العباس» ولد بمدينة 
فاس في بداية العقد الغاني من هذا القرن» ونشأ في 
احا د اا فا ا ا 
بالقرويين حيث أخذ عن شيوخها نصيباً من علوم اللغة 
والدین. وکان في ذات الوقت يخضر مجالس والده الفنية 
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e TE O EO ITE 
إلى الرباط عبن الاإبن موظفا بوزارة العدل» ثم لما توفى‎ 
والده خلفه في منصبه كرئيس للجوق الأندلسي بالقصر‎ 
اللكي» فتفرغ حينئذ للعمل الموسيقي وأصبح مسؤولاً عن‎ 
جوی الخمسة والخمسان› فکان مجط تقدير الفنانين›‎ 
يرجعون إليه في ضبط الميازين وتحقيق الصنعات النادرة‎ 
'والنواعر" المغقلة بالشغل والأنغام. وبذلك عدت طريقته‎ 
امتداداً للرواية الجعيدية مثلما تعد اليوم طريق الحاج عبد‎ 
الكريم الرايس امتداداً للرواية البريهية.‎ 

وقد أغنى محمد بن عمر الجعيدي الرصيد الموسيقي 
للاذاعة الوطنية بتسجيلات كثيرة من أروعها تسجيله 
ميزان ¿ قائم ونصف الحجاز ز المشرقي› وقوامه خمس وعشرون 
صنعة قدم لها بتوشية. وهو إنجاز هام أحيى من خلاله 
ذكرى والده عمر الجعيدي» وسد به نقصا ظل يعاني منه 
كناش الحايك الذي يخلو من هذا الميزان. 

توفی محمد بن عمر الجعيدي سنة 1399 / 1078 عن 
مر ناهر اة والستن غاما. 

معرفة شخصية ؛ وروأيات شفوية. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الجعيدي» محمد الفاسي عامل تطوان على عهد 
السلطان مولاي لاو الها عد غل ا 


السيد عبد الكريم اللواجري. کان محمد الجعيدى مستقلا 


بهذه العمالةء ولم يكن نائباً عن العامل السيد محمد 
السلاري كمن قبله. وجه اليه السلطان مولاي سليمان 
(1202. 1238 ه) رسالة غفلاً من التاريخ إليه وإلى اوا 
من قواد أيت بوسي بناحية صفرو يقول لهم بها ! 
'فنأمركم أن تردوا على حملته او عباد متاعهم» وقولوا 
لأولاد الشيخ سيدي الحسن اليوسي : ابوك ساد بالورع؛ 
وأنتم يهلكهم الله بالطمع". 

لم يلبث محمد الجعيدي أ للم اة حت 
الغزايشي لأنة كان ياتى اعا مالف اللو و كان ولف 
في حدود عام واحد وعشرین ومائتن الت 


صوره ت الظهير 


. N e 
لاناک سیل اء ا‎ 
لاور رن الہ تعلری وکات تاب رما وو رد‎ 


ليها iS E‏ اط چیو یویر 
| رک اء بالون عو انيتا بانع 


a‏ حه واد علي اوا ناعووالى عبد وتك 


1 
عا 


واعڑ 


الوثائق اللكية ج سكيرج» نزهة الاخوان» ص. 43 (مخطوط) ؛ 
| زهو مر غه الارن ص. 79 مخطوط ؛ م. داودء 
تاریخ تطوان؛ 3 : 242. 


محمد بوحبزة ومصطفى بوشعرا ء 


جغالف. ان ا ا ا ت عددا من الفقهاء 
وکبار موي وهي 2 اليوم في د 
ا Ey‏ کبار 
یستوردون ا الأوربية في أواخر القرن الماضي وأوائل 
هذا القرن. ٠‏ 


جغالف أحمد کان أُميناً برسى العرائش وغيرها من 
المرا سي المغربية وقبل أن يتولى هذه المناصب المخزنية كانت 
ا واسعة بمدينة سلا وبخاصة في المواد ال 
واشتهر بقاعته الأتيقة التي كانت تضم < جميع أنواع 
الساعات الحائطية فى ذلك الوقت. فكالت قبلة الزرار مسن 
ا 

توفي بسلا حوالي عام 1341 / 1922. 


جغالف»› الطاهر بن عبد الله كان سنة 1205 اف 


مرسی العدوتین» کان مایزال بقيد الحياة عام 1219. 


جغالف» عبد الله بن أحمد تاجر ثري خلف أباء 
سابق الترجمة في التجارة لما عين أميناً ابتداء من سنة 
8 / 1900 .وتکاثر شرکاؤه واتسعت معاملاته حتی عد 
التحا EEE‏ 


جغالف. عبد الله بن أحمد. فقنه كان نة 180 
من عدول سلا المنتصبين للشهادة فى المعاملات والأحوال 
ال 0 


جغالف. محمد بن أحمد» لعله شقيق عبد الله بن 


اس الفقيه المذكور آنفاًء وكان سنة 1214 من عدول سلا 


ا 
م. الضعيف» تاريخ الدولة السعيدةء تح. ا العماريء 366 
و368 ؛ رسوم عدلية في خ. ص ؛ م. بوشعراء. الذيل الجديد من 
الإتحاف الوجيز» مخطوط ؛ التعريف» 2 : 220 و258 ؛ وثائتق آل 

بنسعيد ؛ إحصاء كتب خزانة ا مسجد الأعظم بسلا سنة 1219. 
مصطفی بوشعراء 


الجغرافيا بالمغرب. تطور البحث, تعتبر الجغرافيا 
حادة دة داخل داترة المغارف الاوز وة وقد ,صقف 
بأنها أحدث من ذلك في بلداننا على أساس ظهورها المتأخر 
في ظل الفترة الاستعمارية. والواقع غير ذلك تماما. إذ أن 
الجغرافيا الأوربية المرتبطة بالكشوفات والمصاحبة للتوسع 
الاستعماري هي نوع خاص من الجغرافيا لم ي يثمر في 
الواقع أية منهجية علمية کر بل را اخ سلر کات 
معرفية طالما عرقلت تحول المادة إلى علم قائم الذات. 
ظهرت قبلها بكثير» دراسات جغرافية متنوعة في سياق 
بدایات تطور العلوم خلال القرون الأولى لانتتشار الإسلام 
اقرب وقد اأعنيدت هذه الدراسات مسارا اتصض اعد اسا 
بها إلى مراتب منهجية رفيعة. لكنها عرفت انتكاسا 
واضحا في غمرة الحركة التوسعية الأوروبية التي طبعت 
لو ات 

| عرف تطور الجغرافيا با مغرب بين القرنين الثالث 
والثامن (9 و14 ء) ثلاث مراحل بدت بالوصف الغالب 
للأقوام والأمصار وانتهت إلى محاولة تفسير البيئات 
المندمخة: 

1 - قيرزت المرخلة الاأولى باستكشاف وعغرض مظاهر 
الشمال الإفريقي والمناطق المجاورة بإفريقيا جنوب الصحراء 


وأوروبا وباقي العالم مع التركيز على البلاد الإسلامية. 


حصل تجميع المعلومات عن طريق الأسفار كما كان 
الشأن بالنسبة للتاجر الأندلسي إبراهيم بن يعقوب (القرن 
الرابع / 10 م) الذي خبر شخصيات أوربا الغربية وبلاد 
الصقالبة وكذلك عن طريق الاطلاع الواسع على المراجع 
الأصلية والوثائق واستشفاف الأخبا ر بهاجس التأكد 
باستعمال مناهج المحدثينء وقد اعتمد هذه المعالجة البكري 
الغرناطي (القرن الخامس / 11 م) في تأليفه المسالك 
ا نت اول وصف العالم المعروف آنذاك يما في 
ذلك الات لباس ةة غاد اا فاد 

بالإضافة لهذا المجهود في التعرف علي البلدان وتدوين 
خصائصها؛ الذي سبق عهد الكشوف الأوروبية الأولى 
بستة قرون› هناك فنخارلات :شل ادوات تربوية تسهل 
عملية الاطلاع يدل عليها إنشاء البكري لمعجم جغرافى. 

2-1 خلقت المرحلة الغانية الأدوات الحقيقية للمعرفة 
الجغرافية الحديثة. وذلك على الخصوص من خلال أعمال 
الشريف ارسي المي (القرن السادسن 12 الى 
کرس جهده لإحکام المطابقة بين المعلومات والمجال 
الجغرافي. e‏ التركيم الصرف 
للمعلومات إلى مستوى تنظيم الوقائعم وحصرها داخل الحيز 
المجالي. وقد أتقن الإدريسي تصوير المعلومة الجغرافية كما 
جاءت في كتاب نزهة ا مشتاق في اختراق الفاق وتهبيئه 
للعرض بالاستعمال المكثف للخريطة إلى حد يكن اعتباره 
معه كأول عالم أبدع.منطومة المعلومات الجغرافية. 
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موازاة مع هذا التطور المنهجي,؛ تواصلت تقاليد 
الاستكشاف المباشر بغخرض الإمداد بالمرجعية المعلوماتية 
المتجددة. ) 

وقد وصل هذا التقليد إلى أوجه مع ابن بطوطة (القرن 
الثامن / 14 م( الذي أنفق حوالي ثلاثين سنة من عمره لقطع 
مسافة مائة وعشرين ألف كيلومتر عبر إفريقيا اسا 
وأوروبا» على امتداد العالم المعروف. 

| 3 غرفت المرحلة الكالنة تنامى الدراسات الندجة 
مع إرهاصات تنظير الظواهر الجغرافية» وقد تريع ابن خلدون 
(القرن الثامن ومستهل (التاسع / ۱5.14 ء) ويز بوصفه 
قطب التنظير في العلوم الإنسانية عامة حيث حاول فهم 
تطور المجتمعات البشرية انطلاقا من تفصيل كل العوامل 
ومن ضمنها العوامل البيثية واضعا بذلك قواعذ الدراسات 
N NES A‏ 
اض ا ا ل اا ا ال 
ا ا ا الت 
الأخرى لجغرافيات الأرباف والمدن والجغرافيا الغقافية 
وأشكال الحكم والاقتصاد السياسي. اعتمدت المعالجة النهج 
الاستقرائي بصفة منتظمة على أساس الملاحظة الميدانية 
والوقائع الملموسة» مستبعدة التتأمل الفلسفي لحساب 
التحليل البيئي الطبيعي والنفسي» با فيه معطيات ال مناخ 
وعلوم الإنسان والأجناس الا 

خلال القرن الموالي» تزامنت النهضة والمد الأوروبيان مع 
مرحلة اختلال مزمن انتاب العالم العربي» أنهت الفترة 
الكلاسيكية للجغرافية بالمغرب. 

ظهور أعمال من نوع الجغرافيا العامة أو وصف إفريقيا 
على يد الجحسن الوزان (القرن العاشر / 16 ء). رغم زخم 
المعلومات فيها ورصانة التناول وأهمية الشيوع العالي في 
أوربا. قد برهنت من خلال عزلتها ويتمها على نکوص 
الحركية العلمية في بلداننا. 

2 انحرافات البحث الجغرافي فى القرن العشرين 

قضى السطو الاستعماري بتجاهل التراث المعرفي 
الوطني› مۇسسا رکه اکت شاف جديدة للمغرب كامتداد 
متأخر لعصر الكشوف الذي انطلق منذ (القرن التاسع / 
15 م). 

اضطلع بهذه المهمة أفراد الجيش ورجال الأعمال 


والاطلاع من بين الفرنسيين النازحين منتهجين دراسات ' 


مغرقة فى الوصفية والانتفاعية. تبدى العمل الجغرافى 
الناتج إذاك في حُلة عصرية تَدعي اعتماد المنهج العلمي 
وإن كانت تتوخى بث أفكار مسبَّقة قوامها أن التدخل 
الأوربي في الشمال الإفريقي يهدف إلى إنعاش الإنتاجية 
الفلاحية وإرجاع الإقليم إلى سابق عهده حين كان خزان 
الخبز بالنسبة للأمبراطورية الرومانية وإزالة اثار المغرب 
الإسلامي باعتباره في زعمهم مسلسل مُطاحنات قبلية 
خريت الاقتصاد الوطني. 
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انتظم مختلف المهتمين الأجانب في إطار مجتمع 
جغرافي فرنسي مقفل اتخذ له مجلة متخصصة منذ سنة 
6 تحت ريادة الجغرافي الععسكري القبطان دي 
نے کر اك الد ي أعلن في العسدد الأول هن الخ أن 
"ا مغرب بلد رائع اك العو را لواد ا 
لکن الاراضى الخصبة› القابلة للاستغلال المكثف› 
حَظیت وحدها بعناية المعمرين حيث ظهر منذ البداية 
ا مع مفهوم 'ا مغرب النافع". 
استمرت المجلة في الصدور بصيغتها الأولى إلى حدود 
9/,/ عوضتها نشرة "ال مذكرات المغربية" بين 1952 وا۱96 
بأسلوب جديد دال على الفترة الانتقالية السابقة مباشرة 
واللاحقة لحدث الاستقلال. 
3 . الاختيارات المنهجية في جغرافيا !مغرب المستقل. 
رما أمكن اعتبار العشر سنوات اللاحقة لتأسيس 
الجامعة هى الأكثر إيجابية بالنسبة للمادة منذ بداية القرن. 
ل ا 
8 بالرباط وشرعت في بناء هياكلها. وأصبحت 
الجغرافيا مادة نشيطة في شعبة متخصصة بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية وكذلك بشعبة الخرائطية الجيومرفلوجية 
اال اللي اا اا ا رذعل اا ت 
اسائ فر نسيون لافلا ي بالاكى الانتغهاري: خارلر 
ترسيخ التكوين الجغرافي على الأسس المعمول بها في 
جامعاتهم. فسخروا خبرات نهم التربوية والمعرفية في تنشيط 
التدريس والبحث ورفعوا من مستوى النشرة التي أصبحت 
ا ا ا 
ورث المغرب المستقل عن هذه التجريةء بالإضافة إلى 
أنشطة التربية والبحث بالكلية وا معهد ومجموعة من الأطر 
اة الى 1 الد ل اا ا هي 
'اللجنة الوطنية للجغرافيا' ا أنتحت بصفة اف 
من اللوحات الخريطية المؤلفة للأطلس الجغرافي للمغرب 
والتى تعالج مواضيع شتّى منها : الاقتصاه المعدني. 
الصيد البحري» التساقطات المطريةء الغابات؛ ولوحات 
مختلفة متعلقة بالنشاط الفلاحي والسکان. 
أهم حدث وقع بعد ذلك يهم ضبط الهرية التنظيمية 
للمادة حيث تم تعريب الدراسة الجغرافية ومغربة التأطير 
نة 19 كما أن الكاطر الممعرن الان الى كان 
عبارة عن ناد أجنبي َير اسمه بصفة معبرة الى "الحمعية 
ا ی ا ثم بدأ صدور مجلة جغرافية 
ا لغرب (السلسلة المحديدة) منذ سنة 1977 بإاشراف هيلئة 
تسنيير وتحرير مغربية وظهور أولى المقالات باللغة العربية 
أضائة الى المخرت بالا الفرنة الي حرط أن كار 
على ملخصات موسعة بالعربية. ۰ 
شاع تدريس الجغرافيا بصفة ملحوظة بتعدد الجامعات 
على مدى التراب الوطني إضافة إلى تلقين الادة في العديد 
ا ای اد ا کا کا 


الغا معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمعهد الوطني 
للتهيئة ومعهد السياحة وكليات الحقوق والمراكز التربوية 
الجهوية .. 

وقد أنتح الطلبة المتقدمون ركاما من رسائل السلك 
الثالث واطروحات الدولة في مختلف تخصصات الجغرافيا 
اليه ها راليشرية طت لاطي راعة من الشرت 
مرفوقة بالتحاليل المختبرية والإاحصاءات والاستطلاعات 
الميدانية والخرائط المتنوعة. حيث بدأت شعب الجغرافيا 
تتحول تدريجبا إلى قَيرٍعلى القراب الوطني بْب 
مختلف جوانبه ويجس أحواله ويتتبع تطوراته. 

لكن مع ذلك تین ااافا الموروثة عن التكوين 
الأجنبيء > حتی في ابھی مظاهرهاء مادة وصفية اخبارية» 
بقیيت فار بوقع الكشوف وطبيعتها الأولى كأداة للتوسع 
الاستعماري. کا ا عانت من امتناع أصحابها بالذات؛ 
ا بالا خرف عدم قدرتهم» على تأسیس الات المي 
الجغرافية ٠‏ الكتبة وجده ا TE‏ إلى علم قائم 
الذات مَبني ع السببية العلمية. وسبب هذا التأخر 
المنهجي المرحلي أن الإرهاصات الأولى لوضع الحتمية 
اغراف كايت من فعل رواد لازالوا لم يتلكوا التكوين 
ك فجاءت النظريات م ضعيفة 


ا لحث على 8 من المناهج واكتساب الأدوات 0 
المواتية. كانت إدانة المبدإ ذاته الستعمل للسببية في 
التحليل الجغرافى. وكان بذلك الحكم على المادة بان تق 
تقريرية» في موقع مهتز لا هو من الأدب المقبول ولا هو قد 
تكن من أسسه العلمية حتى يصبح قابلا للتطبيق النافع. 
کشت الأزمة حدة خاصة هما اكتمل إشباع كل المنافذ 
في قطاع التعليم. وطرحت الغاية من التكوين بإلحاح. 
وندات الظروف تحتم اختيار المناهج القابلة للتطبيق مرورا 
بضبط الا العلمية للمادة. من المحاولات الجادة في 
ابتداع أسلاك تطبيقية لتكوين الإطار النافم. . 
ظهرت الحلول الحقيقية مع انفتاح الجامعيين على عالم 
التهييئ والإنتاج والتطبيق. واتضح الدور الذي يكن أن 
يلعبه الجغرافي داخل مجموعات متعددة الاختصاصات في 
مشاریع تهيئة ة ا لمجال وإحصاء ومراقبة توازنات الثروات. 
كما تبين أن نزعة التخصص المبالغ فيه والفاصل بين 
ما هو طبيعي وما هو بشري لا يستجيب دائماً للمتطلبات 
العملية لتهيئة المجال. وأصبح الجغرافيون المتمرسون» من 
ذوي التكوين المشارك. بلعبون الأدوار الأرلى فى 
مجم غات الت هة الخضحة لسن الرراعن 
الا ربن ر اجات الاقتصاد والاجتماع. 
وقد سارع الجغرافيون إلى تكملة معارفهم ومهاراتهم 
بالانفتاح المتزايد على مختلف الجامعات الأجنبية. والقياء 
بمشاريع مشتركة وتنويع لغات العلم والتعامل من عربية 
وفرنسية وأنجلبزية وأاسبانية ... 


الصفيحة الي 


وهکذا وبدون سابق اصرار»› بعود البحث الجغرافي 
المغربي إلى امنظور التقليدي الذي ساد خلال العصور 
الذهبية من أجل تطويره» محاكاةً للإدريسي في التركيز 
على الجانب التجريبي» ولابن خلدون في التعميم والتنظير. 

صحيح أن تحويل الاتجاه المنهجي الذي EE‏ 
ا ا ر ۰ 
مع ذلك أخرج أنظمة التعليم من تفرقعها أطلمي على د 
O Tg‏ 
ا لمطروحة بكل المقاييس والتي توجد في صلب الاهتماء 
الجغرافي لكونه يعتى بتعريف عوامل المجال من حيث 


طبيعتها وتفاعلها في منظومة متفاوتة التوازن هي ذاتها 


صورة المجتمعات والحضارات. 
مصطفى عياد » الشريف الادريسىء معلمة الغرب» صفحة 279 
ص» ۰۱268 1991؛ حسن الوزانء وصف إفريقيا» تر. محمد حجي 
ومحمد الأخضرء 1983. 


D.J. Zeigler and D. Fassi, Rediscovering the roots Of 
moroccan geography in era of interdependence, The 
Geovraphical Bulletin, 1996 ; J. Vattier, Au Maroc utile. 
B.G. M.. 3, 1923, 314 : Le Comité de Rédaction, Editorial 
- Revue cle Géographie du Maroc, 10, 3-5, 1986. 


الجغرافيات القديمة للمغرب. الاطلاع على 
الجغرافيات القدمة للتراب ا لمغربي؛ زيادة على ا يفيد فى 
ر اا اد الي ل اا0 رن 
ومظاهر تطورهاء فهو كذلك یعین على فهم جانب مهم من 
آلتحولات الشاملة التي شهدها العا عبر تاريخة الطبيعي 
بظرا للموقع الأساسي والأدوار الحاسمة التى لعبتها بنياته 
في تمفصل الصفائح القارية (شکل 1). 


روأسيوية 
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اهم الأحداث الطبيعية هي أولاً البنائية الهرسينية التي 
اف ا ر ا حقب الحياة القدية) والتي 
وان عفى عنها الزمن كسلسلات جبلية حقيقية حطمتها 
التعريةء فإنها لازالت تشكل بنيات عميقة مؤنرة. 

اه کی واحد من آهم الشروخ التي أصابت 
قارة گوندوانا ا تسربت إليه المياه في مستهل 
المحقب الثاني (حقب الحياة الوسطى) ليكون البداية 
التواضعة للحيط الأطانتي ) 

تخلل 'الحقب الثالث والرابع (حقب الحياة الحديشة) 
الأزمات البنائية الكبرى التي في تشیید أهم الجبال 
المغربية ومعها بعض التقلبات البيومناخية التي أكملت 
المشهد الطبيعي العام الذي يشكل ا لمجال ا مغربي الحالي. 


ل e‏ المعقلن مع التراب المغربي» شأنه في 


ذلك شان کل الحالات بدون كأفية لجسمه 
) وخاضرا. 
حقب الحياة القدية والبنانية الهرسينية. لا تتوفر 
قبل الكمبرية في المغرب إلا على معلومات قليلة 
هي الأوضح في ال مغرب الجنوبي : الأطلس الصغير والمناطق 
الصحراوية التي هي أقدم لمناطق الغربية على الإطلاق. 
حرکات بنائية موغلة في القدم بذات ا شذرات 
متقطعة لا سيكون عليه المغرب في الهامش الشمالي 
للراسخ غرب الإفريقي. | 
من الوجهة المناخية. هناك شواهد تدل على تحقق فترة 
جليدية على أن أزمنة ما قبل الكمبري قد انتهت في ظروف 
أكثر حرارة تشهد عليها السلسلة البنفسجية للآدودوني 
1 . أهم أحداث النصف الأول من حقب الحياة القدية. 
اثار البنائية ألكاليدونية غير واضحة وصعبة الفضل عن 
البنائية الهرسينية التي تلتها. 
لكن جل الموشرات تدل على خاصبتین طبعتا النصف 
الأول من الحقب الأول. 
PE‏ هي نوع من الارتباط بين المغرب (أ 
سالرت ارقا وشرن امرك الال وخوت عرب 
اوزونا: 
الخاصية الثانية هي تغاير واضح في ا ا لمناخية 
عرفت تطرفات عنيفة. 


كان المغرب على العموم» > في هذه المرحلة ا 
م ف في الغالب بحار ضحلة لكنها تف 


قرات بروز وأنغمأار متلاحقة. أهمها ھک 


n‏ الآية في ا حتث E‏ النطاة 


الابلاشي هو الذي يزود غرب ا مغرب يواد فتاتية تتشابه 
سحنهاتها ومستحتاتها مع وسط إيبيريا والهضبة 
الأرموريكية ية الوسطى بفرنسا. 

ات الأوردوفيسي في ظل مناح بارد جمدي. ذلك أن 
المغرب والأقاليم المحيطة كانت توجد في العروض العليا 
المحادية للقطب الجنوبي متأثرة بالرواسب والنشاط الجليدي 
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الذي طبع الصفحة الجليدية العظمى التي كانت تغطي 
انذاك السا الاق فة 

يُعتبر ذوبان الصفحة الجيليدية هو المسؤول عن الغمور 
البحرية الواسعة التي غطت المغرب بعد ذلك خلال 
السيلوري. 

الدفء الذي تحقق خلال الدقرني سمح E‏ المحال 
الى تناثر هائل للحشفات المرجانية» مع تغاير محسوس 
للسحنات من الغرب إلى الشرق. السبب في هذا التغاير 
راجع لأهمية البنائية الأكادية التي قضت بالإبراز النهائي 
للل آل اة معطا رات أكنن فا تة فى كرب 
ابال الى ماسر للساسلة الجبلية الأمريكية الحديثة 
الانتصاب أنذاك. 

E E N‏ الهرسينية ضمن أخذآت الضف الغانى 
من حقب الحياة القديمة. الحدث اتسين هور تعول الات 
البنائى السائد من الحركات التمددية التى طبعت النصف 
اا ات افا الت ان غا ی ل 
اتضحت معاله ابتداء من الديقوني العلوي. ر 
التحول تكون سلاسل التوائية تتخللها أحواض رسوبية 
ذات أصل انخلاعي في المغرب كما قو الان ا 
امريكا الشمالية» تتفق مضارب الحوادث البنائية في كونها 
ا ر کا اوا راش 
ألدبقونة الكارن تة أشتغلت كأخراض فخانةء قاربة فى 
اسن بحرية في المغرب. 

لكن من خصائص البحار الكاربونية المغربية أ 
انسشخت ندريجبا فى جاه الشرق مقفلة الأخراضالغربية 
الواحد تلو ألآخر. الشيء الذي يفسر أن كل هذه الأحواض 


فى الريف المسيطا أو الأطلس» غير منتجة للفحم باستشناء 
أ الأحواض الشرقية التي بقيت بحرية في جرادة حتى 


ا الفحمي ف e‏ 


e Ey 
الناموري وإلى الفستفالي.‎ 

من اللاحظ اذن أن هناك تفاوتا واضحاأً في توقیت 

الانة الهرسنة تفارت اخ رباب اساليت الحضربه 


الاختلاف واضح بین منطقتین کبیرتین : 


منطقة الأطلس البغر الرنن ا 
طضعيفة التشوهء منعدمة التحول ؛ 

والمنطقة الشمالية (المسيطا والأطلس) التي تعتبر 
حقبقة مجدان البنائية الجبلبة الهرسبنية الحقبقية. ‏ 

يفصل بينهما النطاق الانخلاعي الأولي للأطلس ذو 
ا الاس الا ف الى الال اي رف 
E N E‏ 
المحاور البنيوية في الشمال منقلبة جهة الغرب في جين أنها 

في الجنوب منقابة إلى الشرق. 


خلال هذه العمليات التي ميّزت بين جهات المغرب 
الهرسيني» عرفت مجموع القارة الگوندوانية القدية حركة 
شمولية في اتجاه الجنوب جنوب غربي محدثة مع الراسخ 
الشمال أمريكي انخلاعا مُبامناً. 

2 انفتاح الغالق الأطلنتي والتشييد الجبلي الأطلسي 
خلال حقبي الحياة الوسطى والحديثة. 

ا ية الانغلاق الأطلنتي. يكاد الترياس السفلي 
والوسطي أن يكون منعدم الأثر في مجموع التراب المغربي. 
جل المواد الترياسية هنا تنتمي للترياس العلوي وهي توجد 
على محورین انين : 


محور أول يجمع بن الأطلس الكبير ا والأطلس 


e‏ ن ا ة الأطلنتية. وقد استمدت 


ا المحوران هما ا r‏ 


مواد فتاتية مثل حث الأوكايدن في الأطلس الكبير» من 
اضل قاري تلكا سلماة تر من الأطيان والأطتاء 
والإبخا رات تتوسطها في غالب الحالات اندساسات واسعة 

فن الصجرر الركانة اههها البازلت الدوليريتي التوليتي. 
انتشار المواد البحرية يتعدى بكثير القواعد الفتاتية 
الأولى» وتغلب الحمرة على كليهما. 

تحتل التطورات الترياسية موقعاً متميزاً في انطلاق 
تكوين الشخصية الحقيقية لجغرافية بنبات المغرب. حیت إن 
الخسفة الأطلنتية ذات المضرب الشمال شرقي EE‏ 
غربي كانت هي أول معلمة في انفتاح المجال البسحري 


ا الثانبة م و حاسا فئ 


م ا التانية الترتاسة كذلك او راون انناف 
الذي شق المحيط الأطلنتي قد انطلقت ابتداء من الجنوب 


e‏ ي خط بنائي ٿان 


e aT 
عن ميدان جنوبي تغلب فيه الفتاتيات.‎ a 


آم النطاقات الريفية الداخلية نهي خالفت | 


'آلبية" OT e‏ الكاربوناطية؛ 
E‏ اوتا بركانية تنتمى الى فترات مبكرة 
(شکل 2). ` ا 


شکل 2 أهم الأحواض ,الترياسبة 


ى الا ق قى اال ن جد 
فان لفات ا و ن 
لمتناقض السحنات : الترياس الفتاتي الأحمر» البركاني 
الهش واللياس الكاربوناطي الغالب ي والصلابة. 
ومع ذلك فإن اللياس لا يعتبر غمرا مستقلاً ولكن تعميقا 
واضحا لحجم البحار التي همت الترياس العلوي واتساعاً 
لجال انتشارها Sli‏ 
اميدان الصحراوي والمسيطا. 

ننتمي المجالات البحرية اللياسية إلى إقليمين 
CEs‏ : أطلنعي» لازال ضيقاء فى الجتوب الغربي 
والغرب» تغلب عليه الأكلاس ؛ متوسطي (من التيتس) 
يشمل الهضاب العلياء الأطلس المتوسط والأطلس الكبير 
الوسطي والشرقي» بها تفوق للسحنات الدولومية (شكل 


2 وح‎ EE 
ا‎ 
: rg 
ee ٠ ٤ 5 ھ‎ : 3 
1 كل 3:الاقلتمان الركنشتان لبمار الاس چ‎ 
a 
¥ 


غرف اوراس الوستنط انجسارا عاها للجضار: کشف 
عن مجموع الأراضي باستشناء الريف» حتى في الأخدود 
الأطلسي. فإن معالم الإطماء قد بدأت تغلب بتزايد 
تات الارساط الضحلةء غفا المخرا ت السقفواكت 
ثم الأرض اليابسة. | 

كان التحريك البائ حاسماً في هذه الفترة في المجال 
الأطلسي عامةء وقد بلغ ار في الأطلس ت 
تهيكلت المحاور الكبرى للسلسلة مصحوبة بتدفقات 
بركانية وعمليات تحول واسعة. وقد بقي الوضع على هذه 
الحال في معظم الحيز الأطلسي حتى الكريطاسي. 

2 . مظاهر التقارب البنائي لإفريقيا واوروبا بين حقبِ 
الحياة الحديغة والوضع الراهن. يشهد الكريطاسي السفلي ٠‏ 
استمرار توسع المحيط الأطلنتي» فبعد الانفتاح المتتالي 
للمحيط جهة الشمال. تدشن القارة الإفريقية بحركتها ضد ٠‏ 
الساعية وانفراج المحيط الأطلنتي الجنوبي» انزلاقها صوب ٠‏ 
ألتما ل وار طا مها ب الفارة الا وة( فكل 

نتج عن هذه المحركات القارية الكبرى» بداية بنائية 
انقفاطة شم عل الات الفري: 

براع طش لر جين القاني الى جا 
الجوراسي العلوي. تتعمق النطاقات الخارجية في الريف؛ 
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ويستقبل حوض كتامة البحري مقادير هائلة من المواد 
الفتاتية. 

أكبرُ حدث عرفه الكريطاسي الوسطي هو الغمر البحري 
الكاسح الذي ربط بين الأطلنتي والبحر المتوسط. لم يبق 
مكشوفاً من الأراضي المغربية إلا بعض ال جزر الموافقة تقريبا 
لأقاليم السايسء الجبيلات. والأطلس الصغير. 

بحار هذه الفترة ضحلة ضحلة» استقبلت روأسب دقيقة وغنية 
بالمواد الععضوية› ادت في نهاية الكريطاسي إلى توضع 
نسقين متزامنين : النضيد الحمري (الشيست البعومينى) 
CE‏ في أطلس متوسط قحضيت كمناجم 
محروقات ممكنة ؛ والتراكمات الفوسفاطة الواسعة 
الانتشار في الهضاب الداخلية. 

استغرق التراجع البحري والشخوص التدريجي للمجال 
القاري جز ءا كبيرأمن النصف الأول من الثلائي مع تسارع 
ملحوظ خلال الإيوسين الوسطي حيث بدأت سيادة 
التطورات القارية مع حصول فترات متميزة احتلت فيها 
اتا ا الغا ارام م ا ا0ا 


تفاقمت مع مرور الزمن» نتائج التلاقي الإفريقي 
الأوروبي المستمر والمتزايد حيث حصات بنائية تقصير سرت 
في جل الأراضي انطلاقاً من الشمال» وانعكست خلال 
النبوجين بالرفع الشامل للأطلس. 

يمكن اعتبار النظام الميوسيني الفترة التي حصلت فيها 
الجغرافيا ا هم عناصر تقسيمها الحالي وإن 
كانت لازال اة أما البلر سين رالرناعى ققد ابدعا 
المعالم النهائنة. ذلك أن البليوسيني الذي د بوضوح بین 
الوحدات المررفوبنيوية شهد اکتمال مواصفات المنخفضات 
البيجبلية مثل تلك التي تتخلل الشمال الشرقي والأخدود 
جنوب الريفي وتادلا والحوز والبلاد الوطيئة جنوب الأطلس. 
وقد شهدت هذه المناطق ظاهرة هامة تجلت في تكاثر 
ارات عل گل خا رام اا کن متها 
اراتا البلا من المرب الخربي إلى الشتال الشرقي. 
ساعد عليها ولاشك التقلبات ال مناخية الحاسمة التي عرفها 
ا مغرب في هذه الآونة حيث اختلفت السلسلة الطويلة 
للمناخات المدارية الحارة والتي كان أن ارتفعت في أواخرها 
زارات ا اة وغو ها لعل ا ماغات الت د 
مبتدئة بفترة قريبة من الاعتدال سهلت ولاشك تجميع المياه 
العذبة داخل بحيرات واسعة. 

منذ أواسط البليوسين وحتى الآن. أصبح الاصطدام بين 
القارتين أعنف إلى حد توقف انزلاق هامشي الصفيحتين 
وإرتاح الحركة بينهما بصفة نهائية. طاقة الانضغاط التي 
کات تتبدد ا بفعل لادی الت توظف بأكملها 
في رفع القارة. من ذلك أن البليورباعي هو الذي أكسب 
المغرب أهم أحجامه الجبلية بعد أن اكتفت الأدوار السابقة 
بهيكلتها وتشخيصها تشخيصا متواضعا. 

نميّز الرباعي بتناوب العمليات في كل شيء. ذلك أن 
المناخ المتوسطي الغالب علية قد عرف ذبذبات مختلفة 
تغاقت فبها الزطوية والجفات وخكدا فقد تفاقمت ظاهرة 
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الجفاف في المراحل الأولى من الرباعي القديم (الملوياتي) 
وأواخر الربافى الا سط (التانسفتي) إلى ل تعميم 
القشرنة الكلسية في مجموع الأتربة المغربية الموروثة عن 
هاتين المرحلتين. كما أن الرطوبة قد عرفت تزايداً قياسيا 
ن الدور الأول من الرياعي الأوسط (العميري) والدور 
الأخير من الرباعي قبل الحالي (السلطاني) مع امتياز 
خاص للحقبة الأخيرة حيث تميزت» على ما يبدو من 
الدراسات العدانية على الخصوص,. باعتدال حراري واضح 
إضافة إلى الترطيب الشامل. 

كلك فقت اللات التاتةعل وراخل معاد 
تخلها أ زات ن الاورار اللرياتة ,اقيرب 
الشاظاتة. 

بناءً على هذا الشريط العام من الأحداث» قبالرغم من 
أن ا لمغرب يتوفر على بنيات متنوعة جداً بها منكشفات من 
کل القت رمن جل ا زاره فاته بعتب ر فن ا بالات ات 
الأشكال الفتبة المطبوعة بالأنشطة الحديشة السريعة التطور. 

معرفة التطور الجيولوجي للمغرب الذي يعرض لتواتر 
الجغرافيات القدية تفيد ولاشك في مَل الخطوط 
العريضة لمكامن المعادن والفرشات المائية الجوفية» ولتنوع 
الآ ر الكت الات لظ الكل غي 
السفوح واستنباط قواعد سلوکات ذوي القرار الاقتصادىي 
والتنموي حتى لا تأتي مَخْلَة بالتوازنات البيئية التي 
تحگم استقرار وازدهار الحضارات. 
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إدريس الفاسي 


جغمي › اخ مقاوم من مواليد 1340 / 
بتافراوت» انخرط فى صفوف جيش التحرير ممنطقة ايت 
باعمران ضمن المقاطعة الثانية عشرة مركز حانوت بيلا تحت 
مسؤولية إدريس الجارثي. وقد شارك في عدة معارك 
وهجومات خاضتها فرق جيش التحرير ضد قوات ومراکز 
الإالتت تفه ارااسبايى بالمنطقة» خصوصا أثناء اندلاع 
انتفاضة قبائل ايت باعمران يوم 23 نونبر سنة 1| / 059| 
والتي حقق فيها المجاهدون نصراً كبير. 

توفي بتاريخ 18 جمادى الثانية عام ۱416 / 13 نونبر 
15 

اق ندري المامة قدا 2 الحازين واغضاء جيش القحري 


الجفاف المناخي هرو خصاص في كکمیات 
التساقطات خلال مدة زمنية» وهو ظاهرة تهم المناخات 
الرطبة والشبه الرطبة بالأساس» إذ يجب التمييز هنا ما بين 
الجفاف والقحولة التي تهم المناطق التي يتميز مناخها بندرة 
التساقطات, فالجفاف بعبارة أخرى ظاهرة استغنائية 
بالنسبة للمناخات الرطبة بينما القحولة هي خاصية تلازم 
المناخات الجحافة. 

التعاريف المناخية لكلمة جفاف تركَّز على مدى العجز 
في التساقطات التي يكون لها طبعا وقع على عناصر 
الميزانية المائية. والكلمة غالبا ما يتضمن مدلولها لدى 
عامة الناس خصائص تهم في نفس الوقت الأسباب 
والنتائج. 

استأثرت الظاهرة باهتمام الدراسات المناخية عقب 
ظهورها واستفحالها في منطقة الساحل الاإفريقى فى بداية 
السبعينات» وازداد هذا الاهتمام غداة تعدد حالات الجثاف 
خلال الانات اران أصبح منذ ذلك الجن يتوفر 
على إمكاسات اشع ,اعرف عل علد من حفاص ون 
الظاهرة» فكان من نتائج ذلك بداية ظهور دراسات 
متخصصة تتناول من خلال مناهج وطرق نوعية الظاهرة في 
محاولة لفهمها وتفسيرها تشكّل اليوم ما يصطلع على 
تسمیته بعلم مناح الجفاف. 

الخصائص العامة للمناخ المطري المغربي : يتميز المناح 
المطري المغربي بتغايرية هامة تجعله يعرف تعاقب فترات 
رطبة وأخرى أقل رطوبة أو جافة حيث تسجل الكميات 
غموها تقضانا كتا با للمعدل العام. 

فقد شهد هذا ال مناخ المطري منذ بداية القرن تردد فترات 
قلت فيها التساقطات السنوية عن المعدل العام أو العادي 
بنسب متفاوتة تجعل ما يصطلح عليه بالسنة العادية لا 

فإذا وضعنا ا مناخ المغربي في إطاره العام أي إنتمائه 
إلى النوع المتوشطي نجد أن من بين خصائصه العامة عدم 
الانتطام الكبير لتساقطاتهء ولعل أبرز مثال لهذه الخاصية 
هو أن نمر مثلاً من سنة جافة جداً سنة 94. 1995 إلى سنة 
رطبة جداً خلال السنة الموالية 1996.95. 

يرتبط ا مناخ المطري ا لمغربي إلى حد كبير بظروف الحركة 
الهوائية العامة عند هذا العرض التي تظلٌ شديدة التأثر 
بتزحزح نظام الضغط نحو الشمال ونحو الجنوب تبعا لحركة 
الشمس الظاهرية. 

هذا التزجزح الفصلي هو الذي يحكم آليات الدورة 
الهوائية العامة عند عرض المغفرب (رسم رقم 1) الذي 
بشکل طبعا أحدى الخصوصيات المناخية لهذه المنطقة 
باعتبارها منطقة انتقالية أو هامشية بالسنة للمؤثرات 
ا لمناخية السائدة في العروض المعتدلة. ومن ثمة تيز ا مناخ 
المطري لهذه المناطق بخصائص نوعية يلعب فيها هذا 
التزحزح دور أساسيا يعطى لنظاء التساقطات إيقاعه 
الفصلي ويحدد نمط توزيعه. 
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الحركة الهوائية عند السطع وتأثيرها على الحالة الجوية والتساقطات 
في المغرب خلال شهري يناير ويوليوز تبعا لحركة الشمس الظاهرية 
(P. Lamb et Alix)‏ 


انتتقال نظام الضغط خلال الصيف نحو الشمال 
وبالأخص خلية الضغط المرتفع الشبه المداري يسفر عن 
انتقا ل مارات لأف طرابات تخر التمال انضا .ذلك 
تعرف هذه العروض جفافها المميز خلال هذه الفصل الذي 
يكون إحدى الخصائص الأساسية للمناخ المتوسطي» في حين 
أن استقرار هذه الخلية خلال الفصول الأخرى غك رصن 
السواحل المغربية الجنوبية يكن من فسح المجال أمام 
المسارات المختلفة للاضطرابات لكي تهم هذه العروض؛ 
ومن ثمة تحقيق نظام مطري تتركز فيه التساقطات اساسا 
خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى ماي تبرز خلالها نهاية 
عظمى أولى للتساقطات خلال تهاية الخريف وبداية الشتاء 
أي في نونبر ودجنبر؛ ونهاية عظمى ثانية خلال بداية الربيع 
أي في مارس را 

المحديث عن ظاهرة الجفاف في المغرب يؤدي بنا إلى 
الحذيث هن الخضائض الخامة لهذ التغابرية فرجةعاء 
تهر تقب التطرر الميسنزي اللتبباقطات قن العرت ان 
منذ بداية القرن الحالي إلي حوالي الغلاثنيات كان مجمل 
الكميات المتساقطة إلى حد ما وفي الغالب أقل من المعدل 
العام بلغ خلاله العجز نسبة مهمة في الجنوب بوجه خاص؛ 
تلته فترة شبه رطبة حول الأربعينيات تخللتها فترة جفاف 
خلال 194504 و تبر هذه السنة فن بين أجف:السترات 
التي عرفتها عموماً جل المحطات المغربية (الرسم رقم 2) 
LL E EE E EEG EER‏ 
بض السترات ارف ات كانت تسبتا كد رط هيت 
بوجه خاص المناطق الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الأطلس 
الکبیر خلال سنوات 1950 و1960 . 
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عامة تهم بحدة متفاوتة جميع المناطق المغربية لاسيما وان 
هذه الحدة تتمشل فى امتدادها الزمنى على مدى سنوات 
ا اعم تخد الاات ى 15 1050 ال 84 
ا 2 0 رت ماخر 
ل الفف ال ل الات بل اشا رواحت 
خلال سنة 94. 1995 . 

حتى تكون لنا فكرة تامة عن حالة الجفاف في ا مغرب 
TN EES EO EET‏ 
للتساقطات خلال هذه الفترة (الرسم رقم 3). 
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1 300- 
1979-80 1959-60 1939-40 1919-20 1900-01 
سنة 1982 . 1983 جافة فى كل المناطق المغربية بدون 
اام 


- سنة 1984.1983 عجز فى كل المناطق المغربية 
ا و ا ف ااج ا طا 
NEG ELA O O‏ 
وجافة في باقي المناطق. ٠‏ ۰ 
وهكذا وعلى الرغم من حدة سنوات الجفاف فإنها هاته 
ليست ظاهرة فريدة في المناخ المغربي» فإذا إعتبرنا العجز 
ادل ةو اک فا او خلال بو هرر كفت رة ار > 
أبريل مغلا فاننا نلاحظ أن هناك حدة تعغاثلة من حيث 
العجز خلال سنوات : 1935 1950.1945 . كما إن هناك 
فترات سنوات متتالية كفترتي 1935 . 1938 و1958 ۱961 


اللتبن عرفتا على الأقل ثلاث سنوات متنالية سادت فيها 
ك ان 

آنا اذا اغغبرة الس الفلاخة أو ا اة فن فش 
ال ت فان جات ال اتات د مو حار 
الزمنية التي استغرقها ظاهرة فريدة من نوعهاء وعلى الرغم 
من أن فترة ت جفاف التفانتنيات بحدتها قد أعقبتها فترة 
أخرى لها تقريباً نفس الحدة بل فاقتها أحياناً خلال بعض 
سنوات التسعينيات فإنه ليس هناك ما يؤكد على أن هناك 
دورات تر بها هذه التغايرية نستطيع من خلالها أن نتعرف 
على نظام هذه الدورة. 

إفف لن المجل خا أن تقول أن ترذ ترات لاف 
بخضع لدورة يكن التكهن بها لكن من الوجهة المنهجية 
والعلمية فأإن كانت هناك دورات فهي ذات فائدة لمعرفة 
تردد الظاهرة في الماضي لكن ليس لها قيمة تكهنية يقينية 
ولامكنها أن تعبر في الواقع إلا على جزء صغير من مدى 
التغايرية التي تهم التساقطات. فقد طبقت ١0ءاهطءNi S#.‏ 
(1984) على معطيات التساقطات السنوية والفصلية 
لحوالي 20 محطة مغربية تتوفر على مدة ملاحظة تبتدى من 
سنة 1931 طريقة التحليل الاحصائي المسماة Analyse‏ 
6م والجدیر بالذكر أن هذه الطريقة هي المعمول بھا 
في الطرق الاأحصائية عامة لتحديد الدورات 9 Cycles‏ ولم 
تحصل إلا على نتائج جد متواضعة لها مدلول إحصائي› 
لكن تؤكد كذلك على أن هذه النتائج تظل دات قيمة 
مناخبة محدودة و ليس لها الامتداد الجغرافي اللازم 
حتى تكون خاصية اا ك ا منطقة معبنة. 

من ناحية اخ اذا ابرا امن تة الاخرة يبدو 
أن ليس هناك نزعة لا لارتفاع التساقطات ولا لانخفضها 
في المغرب؛ لكن عندما نعتبر مدة أقصر فان هناك فعلاً 
تطوراً نحو انخفاض الكميات بالنسبة للسنة الفلاحية مند 
0 ى لك آل ار رة الغير عاد ال 
عرفتها السنوات ما بين 68. 1971.70.1969. ۰ 

تبيْن دراسة توزيع التساقطات على مستوى الفصول 
ان کمیات الشتاء (دجنبر ۔ ینایر ۔ فبرایر ا (مارس ۔ 
ا - ماي) سجلت إلى حدما Eo‏ 
الستحلة: لکن بالقابل كميات الخريف شتنبر ۔ أكتوبر - 

e‏ بأن ليس هناك مؤشر واضح يظهر أن 
ا لمناخ المطري المغربي هو في تطور مستمر نحو ظروف قحولة 
متميزة. فانخفاض تساقطات الخريف يقابلها ارتفاع 
للکمیات خلال فصول الشتاء والربيع» فحدة جفاف الصيف 
النين لماع الخرسط ورخة عا رالا النريى ج 
خاص هي التي ازدادت وازدادت معها استمراريتها النسبية 
داخل فصل الخريف لكن دون أن يؤدي ذلك إلى التأتير 
غات ا ۰ 

ترتبط التساقطات في المغرب بالوضعية التي تكون 


عليها الحركة الهوائية O‏ 
إلى جعل التيارات الهوائية في الاجواء العليا تأتي من 
الشمال وقكن من جعل الوضعية في السطح ملائمة لتقدم 
ا لمنخفضات الجوية والاضطرابات المرتبطة بها نحر الجنوب 
لكي تهم المناطق المغربية. فإذا لم تتحقق هذه الظروف 
الجوية واستقرت أخرى معاكسة لها تمنع من تقدم مسارات 
الاضطرابات نحو الجنوب عقب استقرار الضغوط الجوية 
المرتفعة الشبه المدارية فوق المغرب أو في عرض سواحله 
الغربية لفترة طويلة خلال الفصل الممطر فاننا نكون في 
ا ات ۰ 

الإأتات الكامنة ؤراء اسخقرار مثل هذه االات 
ولفترة غير عادية في المغرب ليست معروفة لحد الآنء وان 
كانت هناك بعض المحاولات لتفسير الظاهرة التي تأخذ 
بعين الاعتيار نوعية المقاربات المعتمدة في هذا النوع من 
الفراة رالات غل رغ اط ال جردو نن مكف 
عناصر النظام المناخي مع التركيز بالأساس على العلاقة 
الموجودة بين حرارة ميباه سطح المحيط والهواء الملامس له 
وعمليات تحول الطاقة الحرارية الى طاقة'حركية داخل 
الهواء تكون هي العامل الأساسي داخل دينامية الحركة 
الهوائية انطلاقاً من كونه بخلق الطاقة الحركية التي تؤثر 
على بنية الهواء. 

وقد ركزت دراسات عديدة فى هذا المجال على مفعول 
حرارة مياه سطح المحيط ودورها داخل التغايرية بوجه عام 
وعلى ظاهرة الجفاف بوجه خاص. فاعتبار حرارة مياه سطح 
المحيط كسبب مباشر للتغايرية المناخية يأتي من كون أن 
طبقات الهواء السفلى الملامسة لهذا السطع تتأثر من خلال 
التغيرات التي تحدثها هذه الحرارة على طاقة الهواء على 
حمل الرطوبة التي تسفر بدورها على تعديلات على 
آل ال ن ل ان فة ف ارات 
الان ك ل ا 

وهكذا فإن ظاهرة الجفاف تحدث مثلاً فى منطقة الشمال 
الشرقی البرازیلى حسب S. HastenIath‏ )1977( لا ت 
رار ما سطح المحبط بارتفاع نسبي على كل من الْحيط 
الأطلسى الشمالى وشرق المحيط الهادي ومياه باردة بصفة 
E E E PT OE‏ 
الأطلسي. 

واعتبار الظروف الحرارية لسطح الحيط من جهة أخرى 
كنعيجة تتمثل في دور الوسيط الذي يلعبه المحيط ليس 
E EO E TOE‏ 
بحدث من مكان لآخر ومن وقت معين لآخر فالعلاقة هنا 
ليست ثابقة في الزمان ولكنها علاقة فيزيائية لنقل الطاقة. 
تنظم التفاعل الذي يحصل ما بين المحيط المداري والغلاف 
الا ا و ا 
الشىء الذي يؤدي إلى سلسلة من الانعكاسات على 
دينامية الهواء» وهذا النوع من العلاقات يعرف داخل ما 
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یسمی بعلم مناخ الجفاف ب ۲61٤٥0١٣٥۸10١‏ وهو تعبیر عن 
التفاعل الحاصل ما بين حرارة سطح مياه المحيط والغلاف 
الجوي الذي ينظر إليه من خلال هذا المنظور على أنه في آن 
واد لخنجة ماوت سان وبت لاخر لاخى: 

البحث في هذا النوع من العلاقات والتركيز خاصة على 
العلاقات المتداخلة ما بين المحيط المداري والغلاف الجوي 
واعتباره كسبب رئيسي للتغايرية المناخية والجفاف في 
مختلف بقاع الأرض أضحی اليوم من المسلمات» وان كان 
يجب ايجاد هذه العلاقة أولا. 

والجدير بالذكر أن الفكرة في حد ذاتها ليست وليدة 
اليوم بل إنها اعتمدت كمحاولة للتنبؤ بحدة الموسميات في 
الهند خلال القرن الماضي حيث اقترح 811١0۲4‏ سنة 1884 
أن سبب التغير في الظروف المناخية في السهول الشمالية 
الغربية للهند إا بعود إلى تأثير مفعول امتداد وسمك 
الثلوج على الهيمالايا وذلك أن التزايد في كمية الثلج 
واستمراره حتى خلال فصل الربيع يودي إلى أمطار أقل 
خلال فصل الصيف. 

كما أن الفكرة ذاتها ارتبطت أكشر باسم )اه۷ .6 
(1928) وخاضة ما يتعلق با يسمى اليوم بدورة ۴۲ )ل۷2 
فقد ربط هذا الأخير ما بين تساقطات يونيو ۔ شتنبر فى 
الهند والضغط عند السطح خلال فترة أبريل . ماي التي 
تسبقهاء وذلك عند خط عرض 30 من أمريكا الجنوبية. 

علاقة التفاعل هاته أصبحت اليوم أيضا مرادفة لكلمة 
0 وهي مركبة من الحروف الأولي لكلمة N۸٥‏ ۱غ 
وظاهرة مرتبطة بدورها بيار بحري حار بهم السواحل 
الشرقية من المحيط الهادي جنوب الإكواتور وشمال البيروء 
وهي مناطق في الحالات العادية تكون تحت تأثير مفعول 
تيارات باردة. وهذه الظاهرة تظهر تقريباً خلال كل سنة 
بحدة متفاوتة خلال فترة أعياد الميلاد المسحية ومن تة 
تسمیتها ٤1 11٥‏ (تعني الرضيع بالإسبانية) والظاهرة إذن 
هي تغيير جذري في حرارة مياه سطح المحيط عند هذه 
المناطق حيث تصبح حرارة المياه نسبيا مرتفعة بصفة غير 
عاديةء فتحدت انقلابا في بنية الهواء عند هذه المناطقء 
وبالتالي عكس ظروف الدورة الهوائية ولذلك تقرن بكلمة 
أخرى Southern Ose i‏ أي الذبذبات الجنوبية وهى 
تسمية اقترحها )ا۷ .6 (1932) تعبر عن هذا الفكد 
في ظروف الدورة الهوائية داخل المنطقة الاستوائية» وهى 
تغييرات شبه منتظمة لنظام الضغط عند هذه العروض» 
وسميت بالجنوبية لأن هناك مثيلات لها في شمال المحيط 
الهادي (NPO) North Pacific Oscillation‏ وانوي فی 
شال الط الأطلسى تa٬ (NAO) North Atlantic‏ 
ويمكن القول بأن إيجاد هذا النوع من العلاقة 
الترابطية ما زال يكتنفه هو الأخر بعض الغموض» حيث إن 
حدة هذه الظاهرة نفسها متغيرة كثيراً. فخلال المائة سنة 
الماضية حدثت حوالي خمس حالات جفاف حادة في الهند 
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وذلك خلال سنوات 1877. 1899. 1918. 1979.1972 لم 
تصل خلالها ظاهرة ۸1۸٥‏ ۴1 ذروتها إلا خلال سنة 1979ء 
کما أن خلال سنوات جفاف أخری کسنوات 1905 و1920 لم 
یحدث خلالهما وجود ظاهرة 11٥‏ ۴1 وعلى النقيض من 
ذلك فقد حدث أن بلغت هذه الظاهرة حدة قصوى خلال سنة 
4 و1937 لكن دون أن يصادف ذلك حدوث جفاف في 
الهند. 

وعليه فان هذا يوحى بأن البحث في هذا النوع من 
العلاقات الذي و خد داورل الان قد اف خالا اخوال 
وهو التعقيد الكبير الذي يطبع تغايرية الحركة الهوائية 
العامة في المناطق الاستوائية والذي يفهم أن الأمر قد حسم 
فيها مع نظرية "ا لمدخنة الاستوائية" فكثير هي تفاصيل 
هذه العلاقات التي هي غير مفهومة إلى حد الآن. لكن 
الذي يكن أن يسلم به هو دور هذه الظاهرة باللسبة 
للجفاف فى وسط وجنوب أمريكا أي المناطق التي هي تحت 
التأثير المباشر» فالعلاقة الطبيصية ما بين ارتفاع أو 
انخفاض حرارة مياه المحيط بشكل غير عادي ونظاء الحركة 
الهوائية المحلية والتساقطات في الأراضي القريبة منها 
يمكن إثباتها بسهولة. 

وفيما بتعلق با مغرب لا نتوفر في الوقت الراهن إلا 
على دراسات قليلة جدا البعض منها يكاد يكون عبارة عن 
حاله إثبات للظاهرة وعدد قليل منها يعمل على التركيز 
على محأولة فهمها وتشخيصها. 

أهم تصور نظري يحاول تفسير التغايرية العامة 
للتساقطات وحالات الجفاف الذي يعرفه المغرب برتبط 
بظاهرة ۸0 أو الذبذبات الشمال الاطلنتي قوامها من 
الناحية المناخية أن هناك حالة تناوب جوية عند السطح ما 
بين مناطق الضغوط المرتفعة الشبه المدارية والمركزة عند جزر 
الأسور» والضغوط المنخفضة الشبه القطبية عند جنوب 
وشرق كرويلاند. والتناوب الذي يحصل في الوضعية الجوية 
عند هذه المنطقة يتلخص فى كونه يتميز بحالة تناسبية 
عكسية ما بين الخليتين : ارتفاع غير عادي للضغوط 
الجوية المرتفعة الشبه المدارية للأسور يقابله انخفاض غير 
عادي للضغوط المنخفضة الشبه القطبية أو العكس. 

وحالة ذبذبات الشمال الأطلنتي تحدد حدة اتجاه ا لمجال 
الضغطى باتجاه القطب» ومن خلاله سرعة واتجاه الرياح 
الغربية للعروض الوسطى التي تؤثر بالتالي على مسارات 
الاضطرابات عند هذه الععروض وعلى الرغم من أن هذه 
الذبذبات الشمالية الاطلنتية قد اكتشفت مع مثيلاتها من 
طرف ١ء‏ )اه۷ .6 إلا أن الاهتمام العلمي بها لم يبرز إلا 
في السنين الأخيرة حينما أصبحت اليوم الموضوع الرئيسي 
لجموعة من الدراسات المناخية حول الاختلافات الحرارية 
خلال فل الشا مان كروتلاند وتال وربا »وقد آدی 
تطور هذه الدراسات بالنسبة لهذا الموضوع بالذات إلى أن 
استخرج دليل هو عبارة عن الفرق في معدل الضغط خلال 


فصل الشتاء (دجنبر. يناير ۔ فبراير) ما بين 
حط Delgadas‏ في جزر الأسور ومحطة Akreyi‏ في 
اسلندا وس ثم بدا الاهتمام انشا بالاختلافات في مظاهر 
الضغط في الأجواء العليا وبالأخص عند سطح 500 ملبار. 

وضع ط14 R.۸. Pepplery P.‏ (1987) اعتمادا علی 
دلیل 5 (1984) ثلاثة دلائل بالنسبة للتساقطات فى 
المغرب تأخذ بعين الاعتبار أهم المحطات المغربية. ومن خلال 
هذه الدلائل يتبين أن التساقطات في اللغرب وخلال ستة 
أشهر الشجا: ء هي دات علاقة تناسبية عسكية بحالات 
الذبذبات الشمال الاطلنتي. فأعلی الكميات المطرية فى 
ا مغرب تتناسب والقيم السلبية لهذا الدليل. أي في الوقت 
الذي يكون فيه هذا الأخير في حالة انخفاض غير عادي 
للضغط المرتفع الشبه المداري الاسر وارتفاع غير عادي 
للمنخفض الشبه القطبي لإسلنداء وهي نفس الوضعية التى 
تنميز بضعف في قوة الرياح الغربية, بينما انخفاض 
كميات التساقطات ني المغفرب تنزع للارتباط بالحالة 
المعاكسة. 


هذه العلاقة العكسية ما بين التساقطات في المغرب 


و40. تكون نسبيا قوية عند المناطق الساحلية الأطلسية 
وبالأخص فى الاك وذلك طبعا لکون هذه ا لمناطى هي 


التي تكونز آاكد مواجهة لمسارات الاضطرابات القادمة في 
أغلب الأحيان من الغرب والشمال الغربي. 
تؤكد هذه النتائج على أن الس اقطات في المغرب 
لاترتبط فقط بالضغط المرتفع الشبه المداري کک 
غا أيضا بالضغط المنخفض الشبه القطبي لإسلندا. 


ذلك أنه مستی كانت هناك ظرون جوية تعمل على تاقري 


لجال الضغطي ما بين الخلتين أي في الحالة القصوى 
NAO.‏ أي ارتفاع غب عادي للضغمل المرتفع الشتة المداري 
وانحخفاض غير عادي للضغط المنخفض الشبه القطبى 
سيسفر ذلك عن مجال ضغطى قوى ما بين الخليتين غا 
يؤدي إلي تقوية سرعة الرياح الغربية عند المنطقة المعتدلة 
الاضطرابات اكثر فأكثر شمالية» وعندها تستقر فى المغرب 
ظروف حفاف ت تحمل فی سيادة ضغوط جويه مرته تفعة لفترة 
H. F. Blanford, On the connection of the Himalya‏ 
Snowfall and seasons of drought in India. Proceedings‏ 
Royal Society London, 37 03, 1884 : S. Hastenrath - L‏ 
Heller, Dynamics of climatic hazards on northest Brazil‏ 
Quarterly. journal of the royal Meteorological Society‏ 
:P.J. Lamb - R.A. Peppler, Norrh‏ 1977 ,92 - 77 )0( ,103 
Arlanric Oscillation : Concept and an Application,‏ 
Bulletin Am. Meteo. Society Vol. 68. n° 10, 1987 ; S.E.‏ 
Nicholson - T.M.L. Wigley. La Sécheresse au Maroc. H‏ 
Analyse Statistique des années pluviometrigues. Rapport‏ 
au Conseil Supérieur de Teau, 1984 ; J.L. Rogers. The‏ 
Association between the north Atlantic Oscillation and‏ 
the Southern Oscillation on the Northern Hemisphere.‏ 


Month. Wea. Review, 112, 1984. 1999-2015 ; G.I. Walker. 
World weather, Quarterly. Jour. of the Roy. Meteo. 


Society 54 pp., 1928 ; G.T. Walker - E.W. Bliss, World 
weather. Mem. Roy. Meteo. Soc. 44. 53. 84, 1932. 


علي البليشي 


2 لزيد فهم ظاهرة الجفاف با مغرب يمكن تحليل العوامل 


المناخية والأحداث التأريخية على المقابلة بين منهجين 
مخستلفين في تقصي الماضي المناخي : بعض الوثائى 
التاريخية منها على الخصوص : نشر المشاني للقادري 
والاستقصا للناصري وا مجاعات والأوبئة فى مغرب القرن 
6 و17 للتريکي وروزنبرجي› من جهة» ومن جهة أخرى 
التحقيب ا مناخي الذي وضعه ستوکتون على ا 
الحلقات السنرية لت الأاشخار غت اتير التباقظاك 
ا مطرية والذي يشمل القرون العشرة الأخيرة من تاريخ 
مغرب باستعمال جذوع الشجر المأخوذ من شعاب الزاد 
وتونفیت. 

يشترك جانب من التحليل المناخي والتحليل التاربخي 
في ا تفسير تواتر الأحداث على اشاس تطور دوري 
محتمل له في علم ا مناخ أهمية قصوى إذ لو تأكد وجوده 
لأصبح هو الأساس في التنبؤ بأحوال الطقس على المدى 
المتوسط والبعيد» ولأعظى للهيئة الهائمة للحالات الجوية 
عبر السنين منطقا داخليا يخضعها للتحليل العلمي 
ويطوعها للتخطيط الاستراتيجى 

ال یکره ن تیدا المنهج قد 
قطع أشواطا بعيدة في بلدان مل الولايات المتحدة والسويد 
وانجلترا وفرنسا وامانا والابان اطا في ما يخص المغرب› 
فإن دراسة ستوكتون في علم مناخ الأشجار قد مكنت من 
وضع 'جدول زمني للتساقطات المطرية والجفاف لعدة قرون. 
وبالطبع» فإن لهذه الطريقة حدودها المنهجية إضافة إلى أن 
البحث فيها عندنا لازال في بدايته 

تأتي بعد ذلك المسألة الحاسمة في العلاقة بين الظروف 
الطبيعية وتاريخ المجتمعات. فإذا كانت الحتمية التي 
يتعلق بها ا مجغرافيون الكلاسيكيون قد تم تجاوزهاء فإن 
التساؤل... حول هامش الحرية التي يتمتع بها الإنسان تجاه 
ضغوط الطبيعة» يظل مطروحا. u‏ أخرى» هل هناك 
تزامن تام بين المناخ والمجتمع في تطورهما المطرد ؟ أو 
هناك عوارض تعوق هذا التطور التزامني ؟ لا مكننا سوى 
تقديم بعض عناصر الإجابة بالنسبة لحالة ا مغرب لأن البحث 
حول تاريخ ا مناخ مازال في بدايته» والأرشيفات, وإن 
وجدت» فهي غير مدروسة كما أنها مفقودة بالنسبة لفترات 
ولا تح ب رات الا عن ا ا 
وفي الحقيقة إن التأخر في دراسة تاريخ المناخ با مغرب 
يشكل عائقا كبيرا للتعرف على ماضي مجتمعاتنا. 

1) تتحدث المصادر الموجودة عن ثلاث كوارث في القرن 
ا لخامس عشر : وباءان قاتلان فى 1442.1441 و1468 
9. وقد ساهم سقوط غرناطة في عودة ألوناء تة 403 
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في فاس» حيث هاجر إلى ا مغرب عدد كبير من الأندلسيين 
الذين يحتمل أن يكونوا سببا في وقوع الكارثة. 

اما فما خض اللات الناخة فان المسافمة الهامة 
لعلم تحقيب الأشجار )Dendrochronologie)‏ تتیح تقدیم 
بعض عناصر التفسير. 

ماذا تخبرنا عن القرن الخامس عشر ؟ إنه قرن مبارك 
من السماء ! فى 1415 احتل البرتغاليون مدينة سبتة إلى 
1522.1521 8 سنوات الكوارث الطبيعية فى القرن 
السادس عشر لم تحدث إلا كارثة جفاف واحدة. فعلم 
تعقیب الاأشجار (ieچەاo«ہc۲۲ہإلہe()‏ یعکس بکل أمانة 
ما نعرفة من دراسة الوثائق فسنوات 1469.1461 كانت 
فعلا سنوات جافة تلتها أوبئة. (انظر الرسم البياني الذي 
أعده ستوكتون وفريقه) وباستغناء هذه السنة فان الرسم 
الثاني لفات ل تو الط وخا امرف 
خقا. لأنة القرن الوخيد الذي شهد هذه الأحرال الماخية 
e‏ 

الكرارت البشرافة فى القرن السادس خف 

ويتعلق الأمر على الخصوص بالأزمة التي انطلقت مع 
جفاف 1522.1521 والتي ميزت التاريخ الديغرافي خلال 
ثلاثة قرون. 

يقول روزنبرجيه والتريكي بخصوص هذا المجفاف : 
الت حو ی ا 
بالأذهان لمدة طويلة (...) وسيتدحالف الطاعون مع الجفاف 
في هذه الكارئة القاتلة". (انظر رسم 1). 

ما هو ميكانيزم هذا الحدث ؟ 

عرفت سنة 1520 جفافا قاسياء لكن المناطق المسقية 


لم تتضرر كفيراً. 
خربف جاف في 1[ / أالمجاعة وارتفاع أسعار 
لمعيشة: 
1523-1522 انك نة اللغانة بيت دو اة 
التي قبلها أحسن منها. 


توقف الجفاف في 1524 لكنه ترك وراء الأسى؛ 

تت الأشجار وجفت المراعي» وتقلص حجم قطعان الماشية. 

بهن 1524 نهاية الجفاف والوباء فى 1558.1552 
حدث تحسن محسوس في أحوال المناخ» غير أنه ظل تحت 
لمتوسط» مع بعض فترات الجفاف الخفيفة في 1545. ولم 
بقلب هذا الإ لف1552 حيبت شهدت الشسهرل 
الأطلسية مجاعات فى 1521 اا ا 

غر ان بخدوت اضابات وبائية سنة 1557 1558» فان 
اثار وا ا لفات ا لر طا 35 اة ارت اة 
لاستفحال الطاعون. 

وبالمقابل كان النصف الثاني من القرن السادس عشر 
طيباء على الرغم من أنه عرف وباءين في 1580 ومن 1597 
إلى 1610. وفي الحالتين لم تكن هناك علاقة سببية بين 
الجفاف والوياء لأن الرسم البياني للتساقطات يخبرنا أن 
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سنوات 1552 الى 1600 كانت فوق المتوسط. ولا تخبرنا 
النصوص إلا عن مجاعة بسبب جفاف 1604 . 1608. 

فى هذه الظروف كيف يكن الفصل بين آثار المجفاف 
زاء الطاعرن ١١ا‏ كان اقات لاء بقغلان يكل 
منفصل» فإن آثارهما تختلف في الأتساع وحدود المجال. 
ومازال البحث التاريخى غير قادر على تحديد مختلف هذه 
الأبعاد. تخبرنا المعطبات المأخوذة عن دراسة حلقات الشجر 
أن التصضف القانى عن القرن السادس غشر كانت أحوال 
الاخةظهة ` 

غير أنه من سنة 1550 الى 1610 شهد المغرب ثلاثة 
أوبشة متتالية. وسواء كان هناك تزامن في الظاهرتين أو 
تقارب في التتابع» فإن اثارهما تكاثفت ونتائجهما كانت 
مريعة» كان الوهن قد اشتد بالناس من جراء المجاعة» فجاء 
الوباء ليقضي عليهم. 

بماذا يخبرنا عل تيب ll‏ ر)Dendrochronologie(‏ ؟ 
اذا كانت هذه المعطيات مطابقة لما نعرف عن جفاف 521| 
و1522 وامتداداته» فانه ليس هناك ترابط بين المجفاف 
والأوبئة خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر (انظر 
2 

انطلاقا من هذه الاعتبارات» يكن أن نحدد بعض 
الاتجاهات أو بعض المؤشرات : 

عندما يسود عنصر الوباء تحصل نتان اننا سان 

الأولى على المستوى الديغرافي : يؤدي الشراجع 
العنيف للسكان بفعل الأوبئة الى فوضى شاملة من جراء 
الزفياتالكيرة ع وة آنه هار الذرلة: 
السلطات المحلية» مختلف الفئات الاجتماعية من الاعلى 
إلى أسفل السلم الاجتماعي. تأكل المجتمع. 

أما على المستوى البسيكولوجي : فإن الوباء بثير 
علا لا ميل له فى وسط السنكان: تى أخوال الفاف: 
يحافظ الناس على ديناميتهم ويحاولون البحث عن مصادر 
التغذية أو يعوضوها بحركيتهم وهجرتهم عن ندرة المواد 
ولا يفقدون الأمل. كما يصَلون طلبا لغيث السماء اما في 
حالة الوباءء فإن الناس يستسلمون للقدر وللموت دون 
خراك 

بعض النتائج القطاعية : 

ك ا ف السكان كت اهاط ا 
الأضابات قلبلة فى سوس والصخرا والناطق الجبلية. 
ا ات اكا كاو اا ا ا 
00 الف فص وما ور مرا که ت ف 
هذا الوضع فراغ سكاني كبير في بعض المناطق لمدة طويلة. 
ففي نهاية القرن الجامس عشر لم يكن عدد سكان المغرب 
يتجاوز 3.5 مليون إلى 4 ملايين نسمة. وفي بداية القرن., 
السادس عشر لم يتجاوز عدد السكان هذا القدر. ولم يزد 
عدد السكان إلا في نهاية القرن التاسع شل وبداية القرن 
ال 


حدث توزيع جديد للسكان عبر حملات هجرة متعددة 
وكان الاتجاه السائد هو النزوح القوي من المناطق الصحراوية 
والجبلية إلى السهول. وكان الفراغ الناتج عن الكوارث 
الدهغرافية يلعب دور الجذب. 

مع تقلص عدد السكان يلجأ الإنسان لتعويض النقص 
في الأيدي العاملة إلى الرعى على حساب الزراعة. 

هكذا ازدهر الاقتصاد شبه الرعوي فى السهول الخصبة. 

وجذب هذا الفراغ سكان الصحراء والجبال» فنتج عن 
ذلك شغب قبلي» واضطرابات وغياب الأمن نما عرقل حركة 
الناس والمنتجات كما أن الاختلافات الإقليمية احتدت» فقد 
ممت الازهة ابض اطق الت والهر ل الفا يذ كا 
وتادلا. وارتفعت الأثمان. ما ضاعف الخصاص وهدد تموين 
المدن. وحدث شبه شلل فى نشاطها الاتتصادى» فضعفت 
الصناعة التقليدية والتجارة الخارجية, ولم تعد المناطق 
الغنية تقوى على مد يد المساعدة لما حولها. 

ا دور الخلا راء والزوايا في ظروف 
الأزمة. فأمام عجز الوطاسيين (۱554.1471) عن تنظيم 
مون :الان اطا عت وة الرارية أن ترط أعال ال 
والاحسان؛ وتنظم التضامن بتوزيعها للموارد. وكان هذا 
أحد انات صعود الزوايا منذ القرن الخامس عشر وتعزيز 
نفوذها في القرن السادس عشر 

فالأتقياء يمكنهم القيام بدور فعال في أحوال الأزمة : 
دور التحكيم ودور اجتماعي لتعويض ضعف أو انعدام 
جهاز الدولة. لكنهم عملوا بالأساس على تأجيج مقاومة 
ا محتل البرتغالي. لقد ساعد عملهم الديني وبركتهم على 
تقوية الصوفيةء وانتشار تدين شعبي يتمحور حول المعيش 
الببومي للناس. فتطور الصوفية كان بلا شك مرتبطا 
بوضعية الأزمة التي كانت تفسر باعتبارها عقابا إلاهيا. 

. النتائج السياسية على البناء الاجتماعي للدولة : 


ات ار 523:152 وجود علاقات بين الكوارث 


وسلطة الدولة. فقد ساعدت على ظهور سلالة حاكمة جديدة 
وهي سلالة السعديين. في حين انهارت دولة الوطاسيين. لم 
ا ر ااا کا با رمه لان خهارالدول ها استطاع 
المواجهة سواء عن طريق استيراد القمح او بتنظیم توزیۍ 
على السكان. 

بينما لم تصمد البرتغال كثيراً أمام الأزمة لأنها كانت 
منشغاة باحستلال شراط الأطلسي ان الدخل 


الأطلسية الت اعاعا اتان وضرورة تموين المراكز 
البرتغالية انطلاقا من البرتغال التي أصبحت عب»ءا كبيرا 
كل ذلك حد من الخطر البرتغالي. eS‏ 
أيضا ناتجا عن هذا الوضع ولذلك لم يستفد كثيراً من 
ضعف ال مغرب زمن الاحتلال. 

کانت موازین القری مختلفة لصالح دول شبه الجزيرة 
الإيبيرية. وكان ضعف البنى السياسية والإدارية للمغرب لا 


يسمح له باستيراد القمح من الخارج. بينما استطاعت 
إسبانيا ان تصل إلى تركيا لمواجهة مصائب الجفاف. اما 
الوطاسيون» حسب ليون الإفريقي فكانت تعوزهم 
الإمكانيات المالية وكان تنظیمهم الإداري ضعيف السيطرة 
على مجموع البلاد. فلمواجهة كوارث المجاعات لم يكن 
الوطاسيون يتوفرون لا على السلطة السياسية» ولا على 
جهاز الدولة القادر على تنظيم التموين. 

فقد ا قرت اكا للفجارة الضكراوة بعدما رلت 
الطرق للجزائر وتونس» وحوصرت شواطئه من طرف الإسبان 
والبرتغال. مما منعه من مارسة التجارة عبر البحرء وعانى 
من خسارة ديغرافية كبيرة. وأدى تظافر هذه العناصر إلى 
إضعاف السلطة السياسية كما ضعفت السلطات المحلية من 
جراء المجاعات والأوبئة. وأصبح جهاز الدولة عاجزاً عن 
القحا ب وها ما يفم انطلان افغطال العف كه إن 
الصراعات الأهلية» بعد سقوط دولة الوطاسيين وصعود 
السعديين خلال النصف الأول من القرن السادس عشرء 
ستكرن اة مرحة ديد في تاريخ المغرب» مختلفة عن 
القرون الوسطى» حيث ستتميز بأنهيار الحياة الحضرية 
وظهور مراكز قروية مرتبطة بالزوايا وازدهار دور الشرفاء. 
وستمتد ميزات هذا الوضع إلى نهاية القرن التاسع عشر. 

3) الدولة كضابط لآثار الجفاف خلال النصف الثاني من 
القرن  ×۷11‏ 

أذا كان القرن السادس عشر قد عرف جفاف 1521 . 
3 ووباءين فى 1558.1557 و1579. 1580ء فإن القرن 
السابع عشر لم يفلت من هذه الكوارث الطبيعية : سبع 
وعشرون فترة جفاف اصابت المغرب في هذا القرن» وإحدى 
عشرة فترة في القرن السابق ويعكس علم تحقيب الأشجار 
هذا التفاقم بصورة واضحة. 

وبالإضافة إلى الجفاف» فإن سنوات 1597 . 1608 
شهدت وبا ء فظیعا حل پالبلاد وکانت آثاره متعددة انهيار 
سلطة السعديين التي عرفت صراعات داخلية للطامعين في 
الحكم» وظهور أبي محلي» مهدي آخر ساهم إلى جانب 
المجاعة والفوضى والعنف فى اضطراب النفوس. 

قد لت فن ال اعا مه ١ا‏ م ف دخان ا 
أاستمرت ست سنوات من 1626 إلى 1631 وستؤدي المجاعة 
والفوضى إلى تعميق أزمة الدولة. في هذه الظروف 
ELE E E as‏ 
مباشرة بعد الجفاف فى 1660 و1662 دولة جديدة» هي 
ا 

سرا فى مراجل الاسيس ف غاد هرای رة ا 
عند إرساء دعائم الدولة في عهد مولاي إسماعيل فإن 
المغرب شهد فترات الجفاف من 1672 الى .|٠727‏ 

عرف عهد السلطان الكبير ۔ مولاي إسماعيل ۔ خمس 
فترأت جفاف» الأولى لم تكن طويلة من سنة إلى سنتين 
1673-2 و1679. 1680 و1682 1683. بینما کان في 
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بداية تقوية هياكل الدولة ومحاولة إخراج البلاد من حالة 
الفوضى والانهيار الاقتصادي. وشهد المغرب بعد ذلك 
أريع سنوات» من 1693 إلى 1695 ومن 1714 إلى 1717. 

وتدل دراسة حلقات الشجر التي قام بها ستوكتون على 
هذه الفترات بدقة لا مثيل لهاء ومن الطبيعي أن تكون 
ر تار غا الى الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي. على أن عهد المولى إسماعيل كان 
عهدا قوياء فهو عهد الاستقرار والتقدم حيث إن مجهود 
اعادة بناء الدولة أعطى ثماره المتمثلة في عودة الأمن 
وضمان المبادلات وتموين الناس بسهولة. 

كيف نفسر هذه المفارقة انها ترتبط بالدور الذي تلعبه 
الدولة في مواجهة ة الكوارث. ندور السلطان في تنظيم 
السوق ومراقبتها وارتفاع أسعار المحبوب والمواد يكون 
حاسما. فالسلطان يتدخل للحد من ارتفاع أسعار الحبوب 
عن طريق إنزال ما تحتويه مخازنه للسوق من أجل تلبية 
الطلب والحفاظ على سعر مناسب. 

يفيدنا جوزي دي ليون بشهادات مهمة بهذا الخصوص 
حيث يقول : "أمر المولى إسماعيل فى إحدى.فترات الغلاء 
E N E‏ (رما كانت 1679 . 


0 كل الذين ييتلكون خزائن من الحبوب أن بخرجوها 


للسوق. وبدأً بأبنائه» على أساس أن يكون السعر أقل سبع 
أو ثمان مرات غا هو موجود في السوق» وضعف سعر 
سنوات الصابة. وقد عزز أمره هذا بتهديد المخلين بهء 
بالإعدام ونزع متلكاتهم. وكان لهذا الأمر تأثير مباشر على 
الأسعار حيث نزلت في السوق إلى قرابة 23 ريال وقاربت 
لفان الغادنة". 

كما تم إعدام أحد الباشوات المحتكرين» ونزعت 
متلكاته لتوزع على الفقراء. هكذا قضى على الاحتكار. 
وبدا السلطان كضابط حاسم لميكانيزمات السوق بتدخله 
وتوزيعه للمخازن التي يلكها كبار الشخصيات في فترات 
ازمة التعذية. 

إن هم خلاصة تتعلق بأهمية البحث العلمي في ميدان 
التاريخ المناخي فالمعرفة المنهجية لتاريخنا المناخي تمكننا من 
مغرف افطل لانفنا ولامكاناتنا ودود ها 

لقد لعب الجفاف في الماضي» بالإضافة إلى الأوبئةء 
دوراً خطيراً في النزيف الديغرافي الذي أصاب البلاد مدة 
أربعة قرون ر عائقا في طريق تطورها. ويأتي الجفاف 
ا ال و ا ود الو 
الديغرافي غير أن النمو الديغرافي المتزايد بعمق من الآثار 
السلبية للجفاف ويهدد الاش ف ع ع کما هدد 
ال الغ رة الارن اليو ها في بلادناء هدا 
التوازن فن بضر شبر قاد على لاحات الان 
للأحياء ! 


محمد الناصري 
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الجفريات. قصائد من شعر الملحون» تعد من صور 
النقد السياسي ومتابعة الأحداث ووي بعن أخرى ر 
عن رؤية الغامة ليذه الأخندات كا تد امترات ايتا 
مظهراً من مظاهر التنبؤ والإرهاصات التي تجري في محيط 
شاعر الل ومایعایشه في مجتمعه من قريب او 

بعيد. ويلاحظ المتأمل في "أدب المجفريات" أن الصور 

الشعرية التي يبعدها شاعر الملحون كانت ۔ هى الأخرى ۔ 
تخترق الغلاف الضيق عند الجماهير لتنادي ااا 
الوجدان المغربي ومشاعر الغافلين. 

وفي عهد الاستعمار لعبت الجفريات دوراً مهما في 
أثارة مشاعرالذين هرم | الاستعماري ۴ 
المحديثة وما تالف ف أشراك للبسطاء؛ فكانت 
كلمات الجفر تخرج من بين الشفاه هديرا يحدث القلق 
والاضطراب؛ ويضع خدآ للمکاد والأهوال لأن بها تتيقظ 
مشار الماع الشعبة. 

وبهذا كان فن الجفريات في الشعر الملحون؛ فَأ أصيلاً. 
وهو عبارة عن قصائد و"عروبيات" يتأمل فيها شاعر 
ا لملحون أحوال مجتمعه ذاكراً فيها عيوب وقته» مشير إلى 
مناكر أهله المنتشرة هنا وهناك» معتمدا في نفس الوقت 
علي "الرمر" با حيوان. والتلميح والإشارة. وعلى التشبيه 
والمقارنة وضروب اخرى من التحايل الذي كان يستخدم فيه 
إيهام القارئ بكثير من الدلالات والرموز وغير ذلك من 
وسائل فن الخطاب في أشكاله البلاغية المختلفة وما كانت 
تدعو إليه الجحاجة أيضاً من تقية وهروب من المسؤولية. 
وفى هذه الأشكال الخطابية كان شاعر الملحون متأملاً في 
أحوال مجتمعه» يتنبا ا ستفضي إليه هذه الأحوال من 
وقائع وأحداث. فهو ينظر إليها نظرة استكشافية تتنباً با 
سيحدث وتبسط للجمهور العريض ما صعب عليه فهمه 
وادراکه. 

كانت نصوص هذه "الجفريات " علي تلقائيتها بمشابة 
الصاعقة فوق رؤوس الحبابرة وأعداء البلاد التجأً فيها 
التاغر الشعبي إلى الصياغة الرمزية في معالجته 
لقضاياتهم عامة المواطنين. 

م التب د الزمان لعض لفات الان 
خلال ما يروى حولها من روايات شفاهية» لتقادم عهدها 
وتداولها في ساحة الإنشاد عند "الجوالة" في بعض 
الأسواق» وعند شيوخ الگزيحة في محافل أهل الملحون. 
اشفا قرات قليلة يشار فيه إلى تارتع اللظم وب 
يعرف العهد الذي عاش فيه الناظم. ومن أشهر شعراء 
الجفريات المتأخرين الشيخ محمد النجار الذي عاش في 
عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1207.1171), 
والشيخان قدور العلمي وولد رزين» والمتصوف عبد الله 
وعلى دفين الصحراء المعروف بجفريته (قرعنت البوم) 
وقد اخخلفت الروايات في تحديد الفعرة التي عاش فيهاء 
والظاهر من بعض نصوص الملحون أنه توفي في نهاية القرن 


الثاني عشر (18 م). ومطلع جفریته : 
رعشت الوم على البيران ذرلات 
بَبّلتالبانهاودركت الصولا 
والسبع حشّى من الضبع بعد الزفرات 
الرّم التحذير خاف من ولد الفُولا 
فيه معاني لمن دراها مقبولا 
مَّن عَلم العَيْب» يا السَّامَع منقولا 
ومن روائع الجفريات المتداولة حتى اليوم بين شيوخ 
الملحون : 


ب - جفرية : "الزمان الخابب" 
ه 3 

سے حفریه : "كلب الروم" 

د۵ جفرية ا ee‏ 


َك 0 


ه. جفرية : "بان حق العَيّار" . 

م. الفاسي» معلمة الملحون» الأجزا ء الثلاثة الأولى ؛ ع. الملحوني. 
سلسلة ديوان الملحون» المدد الأول 1990 ؛ زائد الأعداد 2 و3 
و4. كنانيش اللحون مخطوطة. | 
عبد الرحمان الملحوني 


جگراندا. میسموزر ف ا Jacaranda mimosifolia‏ 
نبات شجري من فصيلة البغنونيات Bignoniaceae‏ قد 
يتجاوز علوه 15 م. تاجه مستدير وقليل الكثافة. قشرة 
جذعه ذات لون رمادي داكن. أوراقه نفضية متقابلة, 
مركبة» ريشية. تحتوي كل ورقة على 16 زوجاً من الريشات 
على لاقل وكل رة مر كية فن ١‏ روجا هن الوريقات 


تجتمع أزھار جَگراندا علی شکل عشکول هرمي. 
ذرفية كأس الأزهار ذو خمسة أسنان. وتويجها انبوبي 
أزرق اللون. الشمرة علبية ذات فلقتين خشبية تشبه في 
شکلها ا لمحار؛ رمادية اللونء وتحتوي على بذور مجنحة. 
أصل هذا النوع من البرازيل. أ أدخل في بلدان يشبه مناخها 
المناخ المتوسطي. 

اما قي المفرب فيستعمل بات جكراندا رة زية 
في الحدائق والشوارع بجل مدن السواحل والسهول المغربية. 
وهکذا نجده مزینا لشوارع گلیز في مراكش وابن بطوطة 
الذي ير بجانب المعاهد والكليات ووزارة التعليم بالرباط. 

تعمل جكراندا للية ترا لمال اوراقة و ارهار: 
وثماره. وهو يتحمل التقليم (الزبير). 

أبحات خاصة. 

Metro et Sauvage, Flore des végétaux ligneux de la 

Mamora ; La Nature du Maroc, Soc. des Scien. Natur, et 
phvsiqute ct Maroc, 1955. 


عبدالمالك بنعبيد 


ابن جلال. أسرة علمية فاسية أصلها من تلمسان. دخل 
جدهم محمد بن عبد الرحمان ابن جلال ا مغراوي التلمساني 
إلى فاس عام 1550/958 في جملة من العلماء الذين 
هاجروا من الجزائر بعد استحكام الحكم العسكري التركي. 
فتصدر بها للامامة والخطابة والإفتاء والتدريس» وكان من 
جملة الآخدين عنه كبار مشايخ العلم والتصوف الفاسيين 
أمغال امام أحمذ المنجور والشيخين رضوان الجنوي وأبى 
اللحاسن يوسف الفاسي. وعقّب الشيخ ابن جلال أبناء 
وأحفادا تسلسل فيهم العلم» وكادوا يستبدون بإمامة 
وخطابة جامع القرويين وجامع الألدلسن الى غاية انتضاف 
القرن الحادي عشر (17 م)ء زيادة على تقلدهم مناصب 
الإقتاء والنظارة والتدريس والاتتصاب للشهادة» وكان 
بعضهم الواسطة المعتبرة في الأسانيد العلمية للعديد من 
مشاهير بني الجد الفاسيين. ويتد هذا الطور النشيط من 
تاريخ هذه الأسرة من عام 958 إلى عام 1079 /67.1550. 
8ء ويدخل هذا القبيل بعد ذلك في طور الخمول حتى لا 
نكاد نجد ذكراً في مطلع القرن الثالث عشر (19 ء) إلا 
للإحدى حفيدات الشيخ ابن جلال وابنتها تحبسان مالهما 
على إمام وطلبة مسجد كائن بحومة العيون بفاس» ولا 
صا غ الک الكتاني (ت. 1350/ ۱932) کتابه زهر 
الاس فی یات فاس كان اواد ابن خلال قافرا م 
الحاضة اة 
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محمد بن عبد الرحمان ابن جلال 
(د. 1574/981( 


محمد المرابط المعروف بالأكبر خم الدغراخ 
(د. 1008 / 1599( (کان حيَا عام 1013 / 1604) 
عبد الرحمان أحمد اخمد 


(ڌد. 1048 /1649.8) (5. 1607.6/1015( 


أحمد عبد العزيز 
(ڌد. 1079 /668.7!( (کان حيّاً عام 1047 / 7 . 1638) 


أحمد 


(کان حيَاً عام 1056 / 1646) 


النابهون من أسرة ابن جلال الفاسية 


(د. 1079 /1668.7)» تتلمذ على علماء أسرته كما أخذ 
عن الشيخين محمد العربى الفاسى (ت. 1052 / 1642) 
وعبد القادر الفاسي (ت. 1680/1091). فتضلمع في النحو 
والفقه وشارك في غيرهماء وتصدر للتدريس» ومن تلامذته 
الأعلام المؤلفان الكبيران عبد الرحمان الفاسي (ت. 1096 / 
5 وابن عمه محمد المهدي الفاسي (ت. 1109 / 1698). 


ابن جلال» أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمان 
ابن محمد المرابط» كان حيَاً عام 1056 / 1646 معدوداً في 
جملة العدول المبرزين بسماط فاس. 


أبن جلال؛ أحمد بن محمد الاغزعم ( 6710150 
7,/) تولی مثل جده ووالده خطة الخطابة بجامع الأندلس 
بفاس» وريا تكون المنية قد أدركته في حياة أبيه. 


ابن جلال» أحمد بن محمد المرابط (ت.. 8/1048 


لمترجم آنفاً. 


المرابط» كان حيّاً عام 1047 / 1638.7 معدوداً من عدول 


ابن جلال» محمد بن عبد الرحمان المغراوي. أحد 
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أعلام الفقه والتصوف التلمسانيين الوافدين على ا مغرب 
على عهد السعديين» وقد دخل إلى فاس في صدر خلافة 
السلطان محمد الشيخ المهدي عام 1550/958 بعد نهوض 
ماهد دولة الشرفاء الزيذانيين الى لمان واستيلائة عليه 
وعلى أعمالها إلى وادي شلف عام 957/ 1549. وتشصل 
وفادته بحركة الهجرة الواسعة التي همت أعيان الحاضرة 
الزيانيةء الذين سيتلاحقون بالحاضرة الإدربسية في هجرتين 
كبيرتين» تمت أولاهما أيام السلطان المذكور عام 961/ 
4؛, وحدثت الفانية على عهد نجله وخليفته السلطان 
عبد الله الغالب عام 1562/8 ؛ وذلك في سياق التنافس 
حل تسام ن الدرلة افده الناعفة واتراك ااال 
الجزائرية في ضم المغرب الأقصى إلى الامبراطورية 
العشمانية» والوصول بحدودها الغربية الى المحيط 
الأطلسي. 
وكما امتاز الشيخ محمد ابن جلال في دخوله إلى 
ا مغرب بالتفرد والسبق عن الجماعتين التلمسانيتين اللتين 
فان علاقته بالأتراك تختص كذلك عن 
قة التي نظمت بين هؤلاء وبلدییه : واذا كان خاصة 
TT E‏ والتصوف من شيعة الأتراك» شأنهم 
في ذلك شأن غيرهم من فقهاء وفقراء حواضر وبوأادي 
ا مغرب الأوسط, فإن الشيغ ابن جلال يتصل بالترك من 
طريق أوسع يفيض عن تاريخ ملكة تلسمان» ويسبق 
معمعتها التي تجابه فيها العثمانيون والإسبانيون؛ وانتهت 
ببيعة أميرها للسلطان سليم ؛ كما يغطي نفوذه المنطقة 
الغربية بأكملها من ال مغرب الأوسط, ويتد إلى جهات كثيرة 
من المغرب الأقصى ؛ ونعني بذلك انتسابه إلى الطريقة 
الراشدية الى اسسا الشيخ أحند ين برف الراشدي 
(د. 1524/931). خلال الريع الأول من القرن العاشر 
(16م)» وتفرعت عنها طوائف وزوايا عديدة في المغربين 
الأرسط والأقصى. وقد وصل الشيخ أحمد بن يوسف حبله 
بالأخوين عروج وخير الدين ماهدي دولة الأتراك بالمغفرب 
الأوسط منذ أولية ظهورهما به» وأزرهما في حربهما ضد 
الزيانيين وحلفائهم الإسبانيين؛ وخاض معهما معمعة 
تلمسان» التي اسفرت عن استشهاد عروج (۱518/924)› 
وسجن الشيخ أحمد بن يوسف» ولم تزد علاقة أتباعهما من 
بعدهما الا ا E‏ ودامت حتی تاريخ الحملة 
الفرنسية على الجزائر عام 1245 /1830. 
وقد رأى الشيخ ابن جلال النور هو والطريقة الراشدية 
فى وقت متقارب من فجر الائة العاشرة للهجرة» وشب في 
امن الات الراشط المي طا ودا + فوال 
الشيخ عبد الرحمان بن أحمد ابن جلال من أعلام الطبقة 
الأولى في هذه الطريقة» ومن كبار صحب الراشدي 
وملازميه» فهرع على ا ابت في النسبة إلى الراشدية 
والمحبة في شيخهاء ونيف على العقدين من عمره يوم اهيل 
الثرى على نعش الشيخ أحمد بن يوسف. 


ولا كان لرجال التصوف من أهل ا مغرب الأوسط يد في 


وال ملك الزيانيينء وقيام دولة الأتراك بهذا الصقع» فقد . 


قيل قياساً بضلوع نفس اليد في الدسائس والمؤامرات التي 
مهد الترك بها لبسط نفوذهم على المغرب الأقصى؛ وتم 
تعيين إخوان الطريقة الراشدية بالذات» وجعلوا معاول هدم 


الدولة التتغدبة الناشئة. EEE 7 u‏ 
وأعمالها. 
والواقع أن تاريخ الطريقة الراشدية في المغرب الأقصى 
a‏ الفكرية التي انبنى عليها ا لمذهب الصوفي 
الذي أبتدعه الشيع او و ا لتنافس 
العشمانيين والسعديين فى مجرياته : واذا كان مشكل 
القائفة الوسفة التفرعة با قرب فضي عن الراشدة: 
سيبلغ ذروته أيام استقرار الشيخ ابن جلال بفاس» وبالضبط 
خلافة السلطان عبد الله الغالب (1574.1557/982.965)ء 
حیث شکل ا أحداث حكمه البارزة. واحدى القضايا 
الفكرية التي شغلت بال علماء فاس على هذا العهد. والذي 
أنتهى بامتحان المخزن السعدي لاتباع هذه الطائفة ؛ فإن 
الأمر لا يزيد على التأريخ لطور من أطوار مكافحة الطريقة 
الراشدية شيخاً ومذهبا رأتباعاًء من لدن دخولها إلى المغرب 
الأقصى في حياة الشيخ أحمد بن يوسف إلى هلم جرا 
وهذا من قبل كل من الرطاسيين والسعديين ثم العلويين من 
بعدهم. 
وقد حاق مكر الأتراك بالسلطان محمد الشيخ المهديء 
وغدر به صالح الكاهية ورهطه من الانكشارية» وفصلوا 
رات عن جسده (29 ذو الحجة 964 / 23 أكتوبر 157( 
وحملوه في مخلاة» وعلقوه بالقسطنطينية إلى أن تلاشى ؛ 
فما تاثرت سيرة الشيخ ابن جلال بهذا الحادث» ولا نقصت 
منزلته عند غجله وخليفته السلطان عبد الله الغالب» الذي 
حفظ له نفس العناية والرعاية اللتين قتع بهما منڏ دخوله 
الف على الخطط التي ولاه إياها والده من فتيا 
وإامامة وخطابة وتدريس» وهي أرفع المناصب بالحاضرة 
الفاسية على وجه الخصوص» وفي ا مغرب البعدي على وجه 
العموم» والتي تكفل رخاء وتوفر سعة الرزق ؛ بل وأنعم 
عليه بالإمامة والخطابة بجامع القرويين فقام بهما خير قيام 
لات عش سنه بعد ا ثمان سنال › 
وفي ذلك رفعة فى القدر وزيادة فى الأجر ؛ كما أاستصحبه 
الغالب معه في رخال ون 2ا 0 15722 فأقام 
معه مدة من سنةء قدمه خلالها للاقراء بالجامع الكبير في 
الججاية 
اون احق أن الغامل لاني لا تفر رةه عفر 
الس ان ال اد كان مل مل وة لاء 
التلمسانيين المهاجرين إلى المغرب على شيء من التقدم في 
عدد من العلوم» وقد اختص هو بالامتياز في عمل أأهمل 
الت افا یاو کو ا وهو علم الكلام الذي 


ازدهر بتلمسان على يد كل من الإمامين محمد بن يوسف 
السنوسي (ت. 895 / 1490) وأحمد ابن زكري (ت. 899 / 
3 ؛ وقد عمل الشيخ ابن جلال وبلديوه على نشر 
مصنفاتهما بين المغاربة الذين اعتمدوها وراجت بيتهم 
وكتبوا عليها شروحا وتعاليق عديدة ؛ وسند الشيخ أبن 
جلال فيها سند عالء إذ أخذ عن الشيخ أي عشمان سعيد 
الشهير بالكفيف» الذي صحب الشيخين السنوسي وابن 
زكري ؛ وظل هذا السند من الأسانيد المعتبرة في كتب 
الفهارس المغربية إلى هلم جراً. 

وأخذ الشيخ ابن جلال كذلك على الشيخ عبد المالك 
البرجى؛ خافة العلماء العونسيين الذى:ورة على تلمسان 
واستقر بها إلى أن توفي في صدر العشرة الرابعة من المائة 
العاشرة للهجرة ؛ كما تتلمذ على شيخ الجماعة بتلمسان 
محمد ابن موسى المتوفى في أول العشرة الخامسة من نفس 
ا لمائة وعلى الشيخ أحمد بن أطاع الله وعلى الشيخ سعيد 
المقري. 

فتن الشيخ ابن جلال معاصريه المغاربة من مشايح 
وطلبة بسمته الحسن وتؤدته وسكينته ووقاره وحفظ مهجته 
وهمته وسخائه» وإن لم ينظر بعضهم بعين الرضى إلى 
أناقته في الملبس وركوبه الفرس الذكر» على خلاف عادة 
فقهاء فاس المعاصرين ومن قبلهم في التقشف وعدم التنعيم 
والبعد عن الرئاسة» فأتهموه بتبديل الشيرة العلمية وراوا 
في اقتداء أبناء جنسه به موت العلم وإهانة من انتسب 
ال 

وعندما ای ب ع ا ا 
العمر خمسين عاماً. وخلال ما يزيد على العشرين سنة التي 
فضاها بها تعفرف له الحاضرة الستعدنة بال اة الفلية 
وبعمادة علمائهاء ومشيخة الجماعة بها. وقد تنافس 
معاصروه فی علومه والاقتباس من فهومه» وکان من بين 
تلامذته الأعلاء الشيخ رضوان الجنوي (ت. 1 1583( 
والإمام أحمد المنجور (ت. 1587/995)» والشيخ أبو 
المحاسن يوسف الفاسي (ت. 4/1013 1605). 

توفي محمد مد ابن جلال 8 81 ودفن 


ااال مخ لایر خم حجان ن 
الرحمان» كان حيَاً عام 1013 00٧‏ خلا خا شهدا 
المرابط على خطابة وإمامة جامع الأندلس. وبه صلی غلی 
الشيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي بعد وفاته (ت. ۱8 ربيع 
الأول 1013 /14 غشت 1604)» ولعله كان لا يزال على قيد 
الحياة عام 1020 / 1611ء وأن نظارة أحباس فاس قد آلت 
البه. 


(ت. 10 محرم 2/1008 غشت 1599)» ويدعى كذلك محمد 
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الأكبر تمييزاً له عن أخيه الأصغر محمد حم المذكور قبله 
تتلمذ على أبيه وعلى أبي القاسم بن محمد ابن إبراهيم 
الدكالى المشنزائي (ت. 70/978. 1571) وغيرهما. ولي بعد 
وفاة ا (تد. 981 /1574) الخطابة والامامة بالقرويينء 
وبقي بها نحوا من ستة أشهر» ثم نقل إلى جامع الأندلس. 
وبها صلى على الشيخ رضوان الجنوي بعد وفاته (ت. 991/ 
3,/), وقد دفن محمد المرابط بروضة أبيه. 
4 ائ ف وو 2 001 0092 اىر 
فهرس» 78 ؛ م. ابن مريم» البستان» 260. 261 ؛ |. ابن القاضي. 
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A. Cour, Létabltissement des dynasties des chérifs, 
97, 127, 139 ; J. Berque, Un maître de ['heure renoncé, in 
"L'intérieur du Maghreb", 100, N° 1. 


عبد الله نجمي 


ابات اا اا 


الجلبان. وينطق عامة أهل المغرب (الجَلمَائّة) 
ودغن ارقت البازلاء هو پیسوم ساتيفوم Pisum‏ 
sa1‏ وهو نوع نباتي ي تشتف ال فة الفراشيات 
.Papillonaceae‏ صل الا الغروس يرجع إلى أنواع 
واضاف فيد توجد طبيعيا بحوض البحر المتوسط. 

إنه نبات حولي اخ سل بالمعاليق اوا 
TEN‏ ازھار و او اة ية الشكل. 
ثماره على شکل قرون محتوية بداخلها على بذور مستدیرة 
الا ا مجحعلدة وذات لوان مختلفة حسب الأصناف. 

زرع الجلبّان منذ أقدم العصور في حوض البحر 
الموسط. وقد عرفه الفراعنة والإغريق والرومان» لكن 
زراعته لم تتسع على نطاق واسع إلا بعد العصر الوسيط. 

تزرع في المغرب أصناف عديدة من الجلان متا 
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التي تنضج باكرا ومنها التي تتأخر في نضجها. . وتنتشر 
زراعة الجلبان في الأراضي امسق او لرا مو الوول 
والهضاب وا لجال المتوسطة الارتفاع؛ أي في الطرابق تحت 
ا لمتوسطي والمتوسطي الدافئ والمتوسطي› واستفنائياً فوق 
امتوسطي. أما من حيث البيومناخات بالنسبة للزراعة 
البورية فإنها تصادف في المناطق الرطبة وشبه الرطبة وشبه 
الجافة واستشنائيا الجافة في السنوات الممطرة. 

لكن أكثر الكميات من الجِلبّان تنتج في السهول شبه 
الرطبة وشبه الجافة حيث يزرع التجلان فاا في 
الأراضي البورية. 

يزرع الجلبان من أجل بذوره التي تست خدم 
للاستهلاك الآدمي أو الحيواني. كما تستعمل أوراقه 
خضراء أو يابسة في العلف الا ر 

توكل البذور خضراء طازجة أو معلبة. أو يابسة أو على 
هيئة دقيق أو مفصضة. 

يكثر إنتاج بذور الجلبّان الطازجة في المغرب بصفة 
متواصلة ما بين نهاية فصل الخريف ونهاية فصل الربيع. 

تعرف صناعة تعليب الجلبان با مغرب نموا متواصلاً 
فى السنوات الأخيرة» وذلك نظراً للطلب المتزايد لهذه المادة 
التى يسهل استعمالها في تهييى الأطعمة وخاصة في 
لمطاعم العمومية. 

أبحاث خاصة ؛ ألبرت هيل» النبات الاقتصادي» ترجمة» د. ع. 


زاهر وآخرين» القاهرة» 1962. 


الجلجلان. E‏ بالمشرق العربي› هو 


بذور النوع النباتي سیزاموم إنديگوم Sesamum indicum‏ 


الذي ينتمي إلى فصيلة الخيميات Umbelliferae‏ .. 


أنه نوع عشبي وحولي يزرع لبذوره ذات القيمة الغذائية 
الرفيعة ولكونه يساعد على الشفاء ويعطي الحليب للام 
المرضعة. وقد عرف بالهند والصين منذ أقدم العصور ومنها 
امتد انتشاره إلى مناطق حارة أخرى من العالم. ويزرع 
اليوم في بلدان عديدة بأسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا 
کالمغرب. 

تستعمل بذور الجلجلان ذات الحجم الصغير في عدة 
أشكال من الأطعمة والحلويات والسلاطة والخبز والفطائر. 
كما يستخلص منها "زيت الجلجلان" أو "زيت السّمسم' 
الذي يستعمل في الطبخ والأغراض الطبية وفي صناعة 
المارگرين ومنتجات غذائية أخرى» والصابون والعطور. 

ألبرت هيل» النبات الاقتصادي» ترجمة» د. ع. زاهر وأخرين. 

القاهرةء 1962. 


عبد المالك بنعبيد 


الجلد. صناعة من أقدم الصناعات بالمغرب. ومن 
أسسها وفرة جلود المعز والغنم وحتى البقر. فسكان المغرب 


إذا كانوا من الرحل أو أنصاف الرحل كان غالب معاشهم 
على تربية الحيوانات. وإذا كانوا من المستقرين زاوجو بين 
الزراعة وتربية الماشية في توازن حكيم بالنسبة للمقتضيات 
الجهوية. وقد اشتهر المغرب في حوض البحر المتوسط وأوربا 
وبلاد السودان (إفريقيا جنوبي الصحراء) بصناعة الجلد 
حتى إن كلمة «uوهاة"‏ التي تعني جلد ال ماز المدبوغ 
لن ار اها ء مصنوعة منها قد دخلت في الاستعمال 
اللغوي الأوربي مند القرن التاسع (5| م) مقترنه باسم 
مغرب المشتق من مراكش فى هذه اللغات. ومن الشواهد 
على هذا القدم وهذه الشهرة كشرة دور الدباغة في جميع 
ا لمدن التاريخية ومواضعها في أقدم الحومات الحضرية. 


يضاف الى ذاك اشارات فى نصوص التراث تدل على 
الفا ا لن وما عادر ت ا با ر مد 
أو مصنوعا. ومن آيات هذه الصناعة التاريخية ما نجده في 
تسفير بعض الكتب وتغميد بعض السيوف وإبداع بعض 
رابات النف الي أو بع اة الل الاق 
التوشيةء والأرائك وهذا بالإضافة إلى الأحذية والأحزمة 
التي يزين النسائي منها بخيوط مذهبة في الغالب» كما 
يكون بعضها مبطنا با حرير. 

وتعتبر طائفة صناع الجلد من دباغين وخرازين وطرافين 
وسماطين من أهم الحرف في صناعات المغرب التاريخيةء 
وذلك بكشرة من يشتغلون بها ويعيشون منهاء وبالتقاليد 
المراعاة فيها وقواعد حسبتها والطرائف والعوائد المرتبطة 
بها . 

مذ هان الفرعات اللا كرغت لقاع 
الجلد في المغرب في هذا القرن وهي تتراجع» ولكن عهد ما 
بعد الاستقلال عرف عودة النشاط إلى هذا القطاع وتجدد 
حيويته بل وبروز العاملين فيه في ميدان المنافسة والقدرة 
على القطرر سرا فى دان الصترقات الى تل ي 
الحياة اليومية أو في مصنوعات يحتاج إليها في المناسبات 
المخاصة أو من مصنوعات فنية وجمالية على اذواق اهل 
البلد أو أذواق السياح على السواء. 

رف طت فن ع املد هن اورا ال قل ا 
لبعض المصنوعات الى عصر المعامل التي E‏ الآليات 
وغل أعدادا واف من البة العاهلة وش الالا عل 
ذلك صناعة الجاكيتات الجلدية العصرية. 
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کہ 


ومن أجل مساعدة الصناع على تطوير أساليبهم أحدثت 
وزارة الصناعة التقليدية مراكز للتكوين المهني في هذا الفن 
ومركبات للصناعة والعرض والبيع. 

ويظل اللون المحلي مرتبطا بصناعة الجلد حيث تشتهر 
مدن دون غيرها صنوعات متميزة على أنماط معروفة. ومن 
اهم مراكز هذه الصناعة مدن فاس ومراكش وتطوان والدار 
البيضاء. ولبعض البوادي ميزتها في هذه الصناعة مثل 
الريف والواحات الصحراوية. وفي كل مكان يحاول الصناع 
الاشخحا ية لطب الناء وم عا ادراق المسهلكن. 

ببلع عدد وحدات صناعة الجلد بالمغرب حوالي 15.000 
تشعَّل ما يزيد عن 50.000 صانع (لا يدخل في عددهم 
الأولاد المتعلمون). أي معدل 3.3 صانع لكل وحدة 
والعاملون في السكافة 40/ من هذا العدد وصانعو الأحذية 
و30/ وصناع المتبكرات الأخرى حوالي 15 ويصنع بفاس 
7 من الإنتاج ومراكش 27/ وبالدار البيضاء 23/ واليد 
الاما مر هاف الله با ار اللا رال 20000 
صانع وفي فاس حوالي ۱4.000. ۰ 

ح. الوزان» وصف إفريقيا ؛ ر. لوتورنو» فاس قبل 
الحماية ؛ وتائق وزارة الصناعة التقليدية' والشؤون 
الاجتماعية بالرباط. 

G. Deverdun, Marrakech des origines @ 1912 : 


Ministêre de FAıtisanat et des Affaires Sociales. Les arts 
dit Ctr. 


** كان الجلد. في العصر الوسيط . إلى جانب الصوف» من 


أكثر المنتجات الحيوانية التي اشتهر المغرب بها منذ القدم» 
وقد استمر لغرب منتحاأ وفضرا هذه المادة طيلة العصر 
الوسيط» حتى إن ابن خلذون . وهو من العصر الوسيط 
الأدنى . اعترف للمغرب بالتفوق في هذا المضمار بل إنه 
فيها المغاربة لكثرة موادها الخام ببلادهم. غير أن أسباب 
هذا الازدهار في اعتقادنا لا يرتبط فقط بكمية المواد الخام 
بل وبقانون العرض والطلب ووجود يد عاملة ماهرة في 
الدباغة والصناعة. ووفرة المواد اللازمة للدباغة» بدليل أن 
الرعي وتربية المواشي قد ازدهر في فترات تاريخية مختلفة 
للجلرد لآ ئي مراكز معينة وجد محدودة ؛ والقصد هنا الى 
الذنا عة الصت اة ا هة لسن ,الضتاغة الد 
الاستهلاكيةء أما الدباغة المحلية والإنتاج العائلي المحدود 
نهو آكر انغشارا في الزغان والكان: 

وردت الإشارات الأولى لكثرة الجلود فى المغرب وخاصة 
بعض العمال سببا في ثورة السكان. ومن أمثلة تلك 
التعسفات دح الكثير من الأغنام بصفة عشوائية بحثاً عن 
الجلود العسلية ( الاستقصا؛ 106). 
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وذکر المقدسي في حسن التقاسيم (ص 238) ما يفيد 
أن ا مغاربة لايهتمون بجلود الأغنام لكثرتهاء أما الإشارات 
الأولى عن الدباغة والجلود المدبوغة فقد جاءت عند صاحب 
معجم البلدان إذ قال عن مدينة أغمات أنها تصدر الجلود 
المدبوغة» وقد أشتهرت بجودة صناعتها طيلة العصر 
الوسيط الأعلى والأوسطء أي إلى نهاية الدولة الموجدية. 
وقد کد ذلك صاحب كتاب التشوف (ص 238) عن مدينة 
مراكش التى استطاعت ان تتفوق على مدينة أغمات فى 
فد الا رال ات مدن اغمات وراک رجت 
مراک أخرى ارذهرت فبها صتاعة امنود اما گل 
متواصل خلال العصر الوسيط أو في فترة من فتراته» مثل 
مدن قان ازاب هة سلا نيس اة ول اتخ 
وفى العهد الموحدي ازدهرت هذه الصناعة ي العاصمة 
مراكش ونفقت لدرجة أن إنتاجها لم يعد يفي بحاجياته 
فجلبت الجلود والصناع من هسكورة؛ وفى مدينة فاس 
ارتفع عدد المدابع لدرجة أنه اصبح يقلق راحة الناس بروائح 
الجلود النيئة وتلويث المياه ويضايق المارة فى الأزقة بأحمال 
الجلود الجام والمدبوغةء فتم إخراج المدابغ إلى أرباض المدينة 
( القرطاس» 48 ؛ جنى زهرة الآأس» 44) ؛ فالمسالة هنا 
خاضعة بالأساس لتزايد الطلب على الجلود» فازدهار هذه 
الفا او تدر مرو با اسان تان لسرن 
بغ الفا الطلث سيت الريب الذى تعرضت له المدن 
في العصر الوسيط الأدنى والتراجع الديموغرافي والفلاحي 
الذي عرفته الفترة ودنن امسر المعيشي للسكان الذي 
عرفته البلاد أواخر العهد المريني؛ كل ذلك أثر بشكل 
ماسر على الستاغة المخلدية فلم تبن هن الراك العدةا 
التي عرضنا لها اعلاه سوى منطقة هسكورة ومديئة فاس 
رغم ازدهار الرعي على حساب الزراعة. 
وتحدث المحسن الوزان عن هذين المركزين بتفصيل 
(وصف افريقيا ‏ 129. 132. 134) ففي مدينة فاس عرفت 
صناعة الجلود (دباغة وتصنيعا) تطوراً كبيراً في مطلع 
القرن العاشر (16 م) حتى إن دور الدباغة تنوعت 
وتخصصت في دباغة نوع من الجلود (مدابغ جلود المأاعز 
مدابغ جلود البقر مدابغ جلود الأغنام) وعن قبيلة هسكورة 
قال : يكاد كل سكانها يشتغلون بالدباغة ويقصدها تجار 
فاس وغيرهم لشراء الجلود. 
من أشهر أنواع الجلود المدبوغة الجلد الغدامسي والجلد 
القرطبي. وهي أنواع سميت باسم المناطق التي صنعت فيها 
آ رل م لکن ا لفرت کان مھا لھا بکسات ك فقت 
ماتنتجه تلك المناطق اذ كان مصدرا لهاء وما يستدل به 
على جودتها أنها بعثت في الهدايا السلطانية إلى الخارج 
(البكري» ا مغرب 152 ؛ المسند الصحيح» ص 453 ؛ وصف 
افريقيا › | : 129.32 . 248). 
اظن اة ا وال اغ اة ال ماس 
و ا لاع ر اا اروت را ت 


الجلد : الدباغة والصناعة في القرن العاشر (16 م) 


حسب الحسن الوزان 
aa Ta To‏ 
اسکافیون وصف افريقيا 1 1 77 


81/1 


نعال من جلد الجمال والبقر اداوزگواغن وصف افريقيا 


SAET 


ايٿ داود 


اسکافیون يهود 
الاد ا 


بين الجلود في فاس 


ومكناسة 


اة هسکورة 
تکوداست 


129/1 


| وصف افربقا 


271 


وصف افريقيا 


133/1 


الدباغون 

تصدير الجلود 
جلد اللمط 
الجلد القرطبي 


بائعو الأحذية 


اا وصف افريقيا 


AE N 


مدینۀ بزو 


جبل تنزیته 


مدينة تفرة 


قيمة الواحد بفاس 8 مثاقيل» وصف افريقيا 
137/1 
تفزة حاضرة تادلاء وصف افريقيا ]1 / 139 


مدينة فاس 0 دکانا» وصف افریقیا 1 / 184 


الخرازون لأحذية الأطفال ب فان 0 دکانا» وصف افریقیا 1 / 184 


صانعو النطق الجلدية 50 دکانا» وصف افریقیا 1 / 184 


بائعو اللجم والسروج 


صانعو الدلاء الجلدية للأبار 


104 CD ESO ات‎ 


ا ا واا ]1907 


صناعة الأحذية الخشنة 
للفلاحن 


مدينة فاس 


ا فا 150 دکاناء وصف افریقیا 1 / 188 


صناع التروس والدرقات 
الجلدية 


مدينة فاس وصف افريقيا' 1 / 189 


a 
جلد الماعز‎ 


ا لخرازون تان أحذية وصف افريقيا 1 / 189 


الاعيان 


مدينة فاس 


من هله الضرببة ألف مغقال» وصف 


مدينة فاس يجتمع 
افريقيا 1 / 204 


الدباغون يؤدون عن كل جلد 
دبعوه 
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الأشلجار؛ وقد كان المغرب منتجاأ لها بكميات تفوق 
حاجياته فيصدر الفائض منها مثل الحناء ( المغرب 152 ؛ 
نزهة المشتاق» | : 22) ؛ لكن تقلص هذه الصناعة فى نهاية 
لر الرستط واسترارها في مراك هجرد لايعي أن 
المواد الخام انعدمت أوقلت» بل يرجع بالدرجة الأولى إلى 
الاضطرابات السياسية والاجتماعية وتراجع الإنتاج الفلاحي 
وتدهور المستوى المعيشي وسيادة الرعي والتنقل فالمراكز 
القليلة التي احتفظت بالإنتاج استطاعت أن تكون ثروة 
كبيرة بسبب الأرباح التي تدرها عليها دباغة الجلود» وقد 
لاحظ الحسن الوزان في هذا الشأن أن قبيلة هسكورة قد 
تفوقت ماديا على دكالة بسبب صناعتها الجلدية (وصف 
افريقيا » 1 : 129)؛ وأشار بالأرقام إلى "أن جبل بني فنزكار 
في إقليم الهبط" يغل ستة لاف مشثقال سنوياً لتصديره 
الشمع وجلود البقر إلى جنوة والبرتغال (وصف افريقيا ء ! : 
8). وبدخول ال مغرب تحت النفود الأمبريالى والاستعماري 
ر ا ا ا 
ا ت ا ا رو هی ا اود ال 


هذه البلدان» وبظهور الآلات والمدابغ العصرية جمع المغرب 


منذ بداية هذا القرن مابين المدابغ العصرية ودور الدباغة 
التقليدية» ونتح عن ذلك ازدواجية قي المنتجات الناجحة 
عن النوعين منتجات جلدية تقليدية ومنتجات عصرية. 

من المفارقات الطريفة أن لباس الجلد اعتبر قدياً رمزا 
ودلالة على مستوى اجتماعي متدن فلم يكن يلبس ال جلود 
الساذجة أو المدبوغة سوى الفقراء» أما اليوم فلباس الجلد 
يذل على الغكتن::ولباش:الفراء كان وما يرال زمزا ودلالة 
عل الف والرى حاف الا 

ع. ابن خلدون» العبر» ج ت ؛ أ. الناصري 

السلاوي. الاستقصاء ج | الدار البيضاء 1954 ؛ المقدسي› 

حسن التشقاسيم؛ 7 ؛ ياقوت الحموي؛ معجم البلدانء 

مصر ۱906 ؛ ب. التادلي» التشوف الرباط 1958 و1984 ؛ ابن 

أبي زرع» القرطاس» الرباط 1972. الجزنائي» جني زهرة الس 


11 


الرباط. 1967ء ح. الوزان» وصف افريقيا » الرباط ۱980 ؛ ابن 


مرزوی؛ ك الجزائر؛ 1087 + الإدريسي› نزهة الشاي ط. 


نابولي. 


قبيلة هسكورة بجبل درن في أواخر عهد الموحدين» وقد 
قويت سلطته على هذه المنطقة في مرحلة ضعف الدولة وفي 
خضم الصراع بين الموحدين والمرينيين» ويظهر أنه كان ميالاً 
إلى الاستقلال عن سلطة الخليفة الموحدي المرتضى» حيث 
سارع إلى دعم إدريس ا دبوس عند اعلان انفصاله 
والدعوة الى نفسه سنة 663 / 1264. 

فبعد انصراف أبي دبوس من فاس التي توجه إليها 
فاا ال هن رالمان بی سف امرش على 
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حصار مراكش» كاتب أشياخ الموحدين يدعوهم إلى بيعته 
فتلقته وفود العرب» ثم بايعه ابن جلداسن واظهر الحماس 
لطالبته» نما جعل أبا دبوس يتوجه من فاس إلى جبل 
هسكورة وينزل عند ابن جلداسن في صفر سنة 663 / نونبر ۔ 
دجنبر 1264. وهناك أصبح الناس يفدون إليه فيعدهم 
بالإإاحسان والإنعامء؛ فطاعت له قبيلة هزرجة وجميع قبائل 
هسكورة بتشجيع ابن جلداسن» وتوافدت عليه وفود العرب 
والىخدين والجند :ركذا فرقة الروم الى انت فى اليش 
الموحدي. وكان استقرار إدريس ا دبوس بجبل هسکورة 
مدة سنة كاملة استغرقها في اعداد العدة للهجوم على 
مراکش التي کن من دخولها یوم 22 محرم 665 / 23 اکتوبر 
6. 

إن سوء تفاهم ما ۔ لا نعرف سببه ۔ قد حصل بين الخليفة 
الموحديى الجديد إدريس الواثق وبين ابن جلداسن أاحدث 
وحشة بينهماء مما جعل إدريس الواثق يعزم على تنظيم 
حركة لجبل هسكورة لتاديب ابن جلداسن في شعبان سنه 
5 أبريل ۔ ماي 1267. وأثناء مسيرته أرسل الواثق أبا 
فارس عبد العزيز بن عطوش رسولا إلى مسعود ابن 
ا عار اکر لو قادال ل ار ن 
مُطمَشنة تؤكد أن ابن جلداسن لايزال على السمع والطاعة. 
بان الواثق بذلك وتركه فى جبله» وتنحى عن جهه 
هسكورة قاصدا السوس. ٠‏ 

لكن ابن جلداسن أظهر الطاعة ليحول دون مهاجمة 
ا موحدين له أما موقفه الحقيقي فقد بقي رافضا للواثق 
حيث سنجده يسارع مرة اخرى إلى مساندة عبد العزيز بن 
السعيد الموحدين في رغبته في الخروج عبن طاعة إدريس 
الواثق» وجرت بين ابن جلداسن والأمير الموحدي مراسلات 
واتصالات» ومن سوء حظ هذا المتطلع إلى الحلافة. فإن 
الرسالة التى وجهنها إلى ابن جلداسن يعلن فيها نواياه 
وقعت في يد الواثق الذي لم يتردد في إعطاء أوامره للسيد 
أبي زيد عبد الرحمان بن أبي عمران عامله على مراكش 
بقتل عبد العزيز بن السعيد الموحدي» وانكشفت بذلك نوايا 
ابن جلداسن» فامتنع في منطقته الجبلية متمردأ على سلطة 
الخليفة الواثق الذي لم تسعفه الظروف» فقتل بعد أقل من 
سنتين» وانتهت بنهايته دولة الموحدين. 

ابن عذاري» البيان ا مغرب (قسم ا موحدين) الدار البيضاء» ۱985 ؛ 

ابن أبي زرع» الذخيرة السنية» الرباط 1972 ؛ ع. عنان» عصر 

ا لمرابطين وا موحدين في ا مغرب والأندلس» القاهرة. .٠064‏ 


ابن جلداسن» يلول يكنى أبا داود وينتمي إلى إحدى 
القبائل الأمازيغية التى ناصرت الدعرة الموحدية» ولعلها 
قبيلة هسكورة. ولاتذكر المصادر شيا عن ابن جلداسن في 
المغرب» وتهتم فقط بنشاطه بالأندلس» حيث كان من الأطر 
المغربية التي اعتمدت عليها الخلافة الموحدية في القيام 
با لمش رليات الآدارنة والخسكرية بالاندلس نظرا لطا شرفت 


عن الموحدين من تحفظ وصراحة في التعامل مع شؤون هذا 
القطر. 
ففي سنة 557/ 1161 أي في أواخر خلافة عبد المومن 
قام وإلى إشبيلية الأمير آبو يعقوب يوسف بن عبد المومن 
بتعيين ابن جلداسن في خطة "أشغال الموحدين" بإشبيلية. 
ا e‏ والمالبة ومحمد أبن المعلم الأيلاني في 
ENR‏ بها. وکان ابن جلداسن وابن ا لمعلم يعملان 
معا تحت نظر E‏ أشغال المخزن" أبي إسحاق براز بن 
محمد المسوفي» ونلاحظ من خلال أسماء هؤلاء المسؤولين 
الفلاة اناعم الى الفائل الم ,الضهاحة 
کان ابن جلداسن يقوم في مهمته هذه بالتنسيق مع 
ا لمعلم حيث كانا Ee‏ 
ويفترقان إلى النصائح. وأقاما على هذا من تاريخ مشي 
الب الأعلى أبي بعقوب ال أالحضرة بالاستدعاء مدة الو 
EEE E)‏ عبد المومن)" ( ان بالإمامةء 
207). 
وبعد تولي يوسف للخلافة أقر ابن جلداسن على نظره 
في الأشغال. وأضاف إلبه "النظر في الأسهام"» بينما أفرد 
با عبد الله ابن المعلم الأيلاني "بإشراف الأعمال" بإشبيلية. 
وبصفتهما مسؤولىن رسميين في أشبيلية نجدهما سنة 561 / 
5 في طليعة مستقبلي الوالي الجديد لإشبيلية أبي عبد 
الله بن .ابي ابراه ( الى بالامامة: 255 ويدو أن ابه 
NT‏ ات اخضاعه للمحاسبة 
ومراجعة أعماله ثم عزلهء وأسندت المها م التي کان يتولاها 
إلى أبن ن¿ جلداسن الذي تذل ترقياته المتعددة على أت کان 


أقدر على إثبات كفاءته في القيام ا كان يسند اليه من 


سوليات وتم عذا التغيي ر ناء زيارة الخليفة يوسف بن 
عبد المومن إلى إشبيلية فى شوال سنة 566 / يونيه ۔ يوليوز 
1 (البيان المغرب› 21( 

فكذا افع ابن جلداسن مرف اة زامن أحن 
ا لمؤمنين ای عن فی ال ای او لدی 
الخليفة الذي كلفه بالإشراف على مشروع زراعي هام تمثل 
في غرس مساحات شاسعة من الأراضي بضواحي أشبيلية 
حول قصور البحيرة بأنواع جيدة من الزيتون وأشجار الفواكه 
المختلفة» وذلك سنة 567 / 1172.71 فکان تحت نظر ابن 
جلداسن 'وعمله تقييد الإنفاق في الاغتراس والبناء فى 
الشهادة على ذلك كل يوم" ( امن بالإمامةء 467). ٠‏ 

E E E E 
ایل کلت افا ابن جلداسن نظراً لثقته به حتی وصفه‎ 
ابن صاحب الصلاة "بخاصة أمير المومنين ومشرفه على‎ 
الأعمال” ( نفس المصدرء 476)» فكان مسؤولا عن تقييد‎ 
ويظهر أن ثقة الخليفة بابن جلداسن‎ r الإنفاق‎ 


كانت في محلهاء إذا عرفنا أن هذا المشروع عرف تقصيرا 


وخيأانة من ر بعض المساهمين فيه من العلماء والشخصيات 
الأندلسية لآ بکر ابن زهر وأبي بكر اليناقي و"عبد 


الرحمن بن أبي مروان بن سعيد العنسي الغرناطي» فظهرت 
على کتابه کک فعزل وعزلوا واستبدلوا» ورجع 
النظر إلى آبي داود (ابن جلداسن) واستبد مع خاصته تحت 
واا د ابن زهر المذكور" ( امن 
46). 

ولم یزل ابن جلداسن يتسرقى في سلم الإدارة ا 
بالاندلس تى اصح عامل على اشجلة وغتد غور 
الخليفة يوسف إلى الأندلس برسم الحملة على شنترين في 
صفر عام 580 / ماي . يونيه 1184ء نزل إشبيلية» وعند 
توجهه للجهاد كلف عامله ابن جلداسن بمشروع معماري 
ضخم ثل في بناء سور حصين على قصبة إشبيلية» وبناء 
صومعة للمسجد الكبير تكون في اتصال مع السور 
المذكور وبناء دار صنعة للقطائح. فسبدا ابو داود ابن 
جلداسن في هدم مجموعة من الدور التي تقع في موقع 
المشروعء > وشرع في حفر أساس السور لكن المنية عاجلته 
بعد شهر ونصف من ذلك سنة 580 / 1184ء ثم توفي الخليفة 
يوسف متأثراً بجراحه فى غزوة شنترين بعد مدة قليلةء فلما 
بويع الخليقة المنصور عن غاملا جديدا على اشببالة اقا 
لابن جلداسنء وتعطل مشروع بناء صومعة جامع إشبيلية 
إلى أن زارها الخليفة المنصور سنة 584 / 1189.88 فأعطی 
اة بإصلاح المسجد الجامع وإقام بناء صومعته الذي 
استغرق سنوات من العمل. 

اف صاحب الصلاةء المن بالإمامة» تح. ع. التازي» بيروت» 1964 ؛ 

ابن عذاري» البيان ا مغرب» تح. مجموعة من الأساتذة. الدار 
البيضاء؛ 1985 ؛ ع. عنان» عصر الرابطين وا موحدين» عصر 

الموحدين» القأهرةء 1964. 

محمد المغراوي 


الجلسة. مصطلح فقهي مغربي» وهي حسب العمل 
الفاسي : "عقدة خاصة بدكان أو كل مكان فى ملك 
الأوقاف 2 فيه المكتري تجهيزات معينة". ويعرفها مييو 
اض 70 بأنھا گرا دار أو عنام أو خانرت أو فندق. 
وعلى المكتري أن يرمم ما تلاشى بالشيء المُكرى أو 
فته وفك شا فت الادة في أملاك الارقاف نة خاصة 
الك افرع الها خر تن خا ال وف د 
أنواع الانتفاع بالأعيان الموقوفة واستغلالها والتصرف 
فيها. ولم تكن خاصة بدور السكنى بل نجدها غالبا في 
الدكاكين والمطاحن والمعامل والمدابغ والفنادق. وهي كراء 
لأمد معلوم. 

تكن كل امل رة فن كل انحا :بل 
کان انه تی یدن فاس کاس وسا راط رطان 
وشفشاون والعرائش والقصر الكبير وغيرها من مدن 
الشمال» في حين يقابلها اسم الحلاوة في مراكش. ومنشاً 
الجلسة حسب تفسير الفقهاء إنما سببه تجزئة المنفعة» بحيث 
ان مالك المنفعة إذا شارك غيره فيهاء فمن كان منهما 
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ملازماً للجلوس بها سمي مالك الجلسة» وسمى الآخر مالك 
المنفعة تمييزاً بينهماء فالأساس المصطلح عليها في ذلك 
يرجع لجانب المنفعة فقط. فإذا باع ذلك الجالس حصته 
يسمى بائع الجلسة أو المفتاح» وإذا باع الآخر حصته يسمى 
بائع المنفعة بالاسم العام أو الزينة باعتبار الاسم الخاص» 
ولاتقويم للجلسة إلا برضى صاحبي المنفعة ا 
فلا بختص أحدهما برأي دون الاخرء ولا يلزم أحدهما الآخر 
ما يراه من الكراء ولا من رفع اليد والأنقاض ولو اندرست 
العدة التي هي لصاحب الجلسة. إلا أن الكراء الواجب لذي 
الأصل لازم لذي الجلسة سوا »انتفع أم (١‏ . گنون؛ جنی 
زهرة الاس في شرح نظم عمل فاس ص 70). وبالرغم من 
اق الحلا ا سد الى نض رك نفد ارت تدارا 
نتيجة للعادات المتكررة وسكون النفوس إليها. 
EE PENI‏ جرى على التبقية القضاء 
وقد اثارت ر عة اة جد ين الفقها :حاص 
فيما بين القرنين العاشر والجادي عشر (17.16ءم)» وأعتبر 
البعض أن الأصل في مشروعيتها . وغيرها من المنافع 
E E GC E E E‏ 


(1091 وک هذا يقول عبد القادر الفاس ا‎ e 
0 ق ا‎ 
ولا فرق في ذلك بين الحوانيت والفدادين وغيرهاء إذ كل‎ 
ا عد کر ران کا ا ا مف و‎ 
) .)(140 کی مکناس› ص.‎ 

إلا أن بعض الفقهاء لم يجيزوا العمل بالجلسة 
واعتبروها من الباطل المضاد لنصوص الشرع؛ بدعة لأيوجد 
لها ذكر عند الفقهاء المتقدمن 
والجلسة التي جرت بفاس لئ ارات الان 
ليس لها في الشرع اضل بعل . لاقياس قال مى بے 

وفي هذا الإطار قال عبد الواحد ابن عاشر (ت. 
00 )ها فة ان اة لت لا كات قاقد 
شرعية : "إن الجلسات ومن جملتها عدة الأرحى كل ذلك لا 
أضل له ولك جرت غادة اهل فاس باعص ارها زالأغخماد 
عليها' (ع. گنون» شرح نظم عمل فاس» ص 70). وقد 
أجاب الشيخ محمد ميارة (ت. 1072) حينما سئل عن 
الجلسة التي جرى بها عمل الناس في الحوانيت هل جائزة أم 
منوعة ؟ ومأ وجه منعها إن كانت منوعة ؟ فاجاب : 
مسألة الجلسة» فلم أقف على نص فيها ولا أظنه يوجد 
لأنها محض اصطلاح من المتأخرين". 

ونفس الشيء ذهب إليه مفتي فاس وقاضيها محمد بن 
ا الا ا2 اعا ی دا ی کا لا 
من الوسائل الرديئة التي أمكن للأشخاص بواسطها التمتع 

وأضاف : "وقد أفتى جماعة من المحققين كابن جلال 
وابن عاشر والمقري وغيرهم اا بدعة باطلة وبلية 
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ن أمكن الفنضل مها رباك وا ل غلىق ارات 
الجُلس إن أمكن الوصول إليه" (حوالة كبرى مكناس (5) 
ص 143 . 144) . 

ومع أن هؤلاء العلماء لم يؤكدوا على الجلسة وتحفظوا 
في قبولها فإنها أضبحت عرفا جاريا العمل به خاصة في 
متلكات الأحباس وبالأخص في الدكاكين. قال الشيخ 
القاضي بنسودة في جواب بين فيه العرف الجاري وما وقع 

عة لفل اة جارتة سن الرس ف ار أاضی 

الأحباس وهي على التبقية في حوانيت لحي (المضدر 
السابق) ويضيف المجاطي : "والجلس ... عمت بها 
البلوى» ودخلت بيد ملأكها بالتمن الوفار وطال الأمر فيها 
فى الأزمنة الكثيرة" (محمد بنعبد اللهء ناظر الوقف 12 
e‏ 

رقن أل الال دة الاي اي 
3 ه) بقوله : "ليعلم الواقف عليه أن أصل الجلس 
ومصلحتها التى روعيت فى إحداثها هي أن الذي تملك له 
الجلسة وين منهاء وحاصلها المربوط عليه ومعناها الذي 
يرجع إليه حالها هو كون الكراء له على التبقية لايخرج إلا 
إن رضي باروج أو يخل بالمصلحة التي روعيت في 


ااا ا ا و او ا 


فللجلسة شروط تتخلص في : أن بكرن من تلك ل 
الجلسة ويكُن منها أن يجعل الأصل بيده على التبقية 
بكراء المثلء يكون على الحانوت مثلاً بمغابة الناظر عليها؛ 
ويقوم بأمورها ويحوطهاء ويناضل على حقوقها ومرافقها. 
ويسعي في عمارتهاء ويقف لإصلاحها وقوف المالك على 
ملكه العزيز عليه» ويكون مع ذلك متكفلاً بوجيبتها 
للحبس على النصف غير مماطل ولامسوف» عمرت الحانوت 
اولك ن ار مات ان غا فا ار عا 
عنها" (حوالة کبری فکناس (5) ص 142). 

اذن يعد صاحب الجلسة بمثابة المالك. له حق التصرف 
التام بالبيع والشراء» والهدم والبناء وجميع تصرفات أرباب 
املك وليس لصاحب الأصل الحق في مراجعته أو اشراجه 
مادام قائماً بصلحة ا ملك مراعياً له محافظاً عليه فإذا 
أخل بشرط من شروطها كما اذا تغافل صاحب الجلسة عن 
املك وأهمله وتركه عرضة للخراب والتهديم أو إذا لم يلتزم 
للحبس بالوجيب او نحو ذلك فلا يبقى له فيه جلسة. 

والجلسة كما سبق الذكر كراء لأمد معلوم. وقد جعل 
القاضى أبو عبد الله محمد بن الحسن المجاصى هذه المدة 
ا لا ای ود کو کا رت 
طويل أو على التأييد) . فإذا انقضت المدة التي وقع عليها 
العقد ووقع التشاح. يقول القاضي ابن سودة : "لزم ذو 
ال ك اط غل العو ت ونت العا را دة 
الأصل قبوله» وان اتفقا علي تقويم الجلسة قومت قيمة عدل 
لاعلى أنها نقض منفصلة عن الأصل» وان شاء ذو الجلسة 
رفع أنقاضه التي لاحق لغيره فيها فله ذلك ولا مقال لرب 


الأصل في إلزامه المكث بكراء وسط ولا تقويم عليه ولا قلع 
لأنها جارية مجرى الأجزية وعقودها. ولايخفى حكمها 
الجاري في الأحباس ..." (ع. گنون» العمل الفاسي» ص 
ا 

وإذا مات صاحب الجلسة يرثها ورثته ويقومون مقامه 
على القدر المقرر. فلا يحق لناظر الأحباس کان أو غیره آن 
يحوز المفتاح من الورثة؛ وللورثة حق التصرف في الفتاح 
ا لمعبر عنه في العرف بالجلسة بأن يقتسموه على فرائضهم ا 
أن يتخلوا عنه لبعضهم بعضاً أو لغيرهم بعوض أو بغير 
عوض كما اند يباع ویوفی منه دینه ویصیر الى بیت الال 
إذا لم یکن له وأرث. 

ویشوب الغموض تاريخ ظهور الجلسة وكيفية ظهورهاء 
ويكن التأكيد أن ظهورها مرتبط بضعف سلطة المخزن. 
فالاضطرابات التي عرفها المغرب أواخر العصر المريني وما 
تعرضت له الأحباس من نهب وسلب وما ترتب عن ذلك من 
تضارل لدا خيل الاحیاس كانت اخدى أستات طهر اة 
فالراجح إِذا أن هذه الأخيرة. بدأت في الظهور مع نهاية 
الحكم المريني في القرن التاسع (15 م) خاصة وأن أحمد بن 
يحيى الونشريسي (د. 914 ه) في المعيار ‏ في القسم 
التضمن لنوازل الأحباس لم بتطرق إلى الجلسة» في حين 
تحدث عن الجزاء والكراء في صفحات عديدة من كتابه. 

حدد ميليو نشوء الجلسة في ظرف ثلاثة قرون بين 
القرن الفامن والعاشر الهجريين. ففي تلك الحقبة نشأت 
وتطورت وأخذت شكلها النهائي. إلا أن الفترة التى صارت 
بها الل غ نا مرا ب مايا ابرض رمق ا 
بسيطة لمضمون النصوص التي تحدثت عن الجلسة مع العصر 
الذي عاش فيه مؤلفوها يكن تحديد هذا التاريخ بالتقريب 
وان كانت غير بعيدة من بداية العصر العلوي» ففى الفترة 
بين القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين ناقشت مدرسة 
فقهاء فاس بإمعان ودقة شرعية الجلسة وانتهت بالاتفاق 
على شكلها (القانوني). وصارت فيما بعد كما يقول 
محمد بن الحسن المجاصى» بعدد الأملاك الحبسية (مييوء 
ا 

وفي عهد المولى إسماعيل أثير جدل حول الجلسة. 
وأعير النظر فيها لا ثبت لدى قاضي الحضرة المكناسية أبي 
ايق مةد بن الجن الرس (د 1120 ها زره 
بالنسبة للأحباس فحكم" بإبطال حكم الشركة بين أصحاب 
الجلس المالكة لجميع الأصل في جميع يع الحوانيت الموقوفة 
ایطالا کیا (خرال کاس کر ke,‏ (5) ص ۱83). 
الا أن ذلك لم يحل دون استمرارها وصار الناس في العهود 
التالية يتنافسون في شرائهاء وألحقوها بالأصول» ح تی إن 
كانت تشتري للأيتام والمحاجر لكونها مأمونةء والراجع 
سبب ذلك يعود الى ضعف e‏ 
وتهاون النظار الذين لم يعودوا قادرين على النظر بجد فيما 
یعترض سیر مؤسستهم من مشاکل» واستولی الخواص على 


الأملاك الحبسية ولم تعد الأحباس تملك سوى الاسم لأن 
الجلس صارت تباع وتشترى وتورث دون علم النظار 
ااا 
اق نتاه الجلسة وتطورها في الظروف السالفة الذكر 
أدى إلى تجرئة المنفعة وإخراج بعض الأملاك من يد 
الأ باس غا كانت ل كرات وة غل مدال الارناف 
وشي امراف التي كانت تمون من تلك المذاخيل. وقد نمت 
محاولات لتدارك ذلك في بداية عهد الحماية فصدرت عدة 
ظهائر ضبطت الجلسة وغيرها من المنافع منها ظهير 27 
ببرایر 1914 وظهير 2 يونيو 1415 وظهير 8 يوليوز ۱916ء 
كا فار امان 0ط و ا ت 
الأملاك الحبسية من شوائب الجلسة وغيرها... وتجدر 
الإشارة أخيرا إلى أن الجلسة تفرعت عنها أنواع أخرى من 
المناقع كالزينة والمفتاح والاستغراق. 
حوالة أحباس كبرى مكناس» رقم 5» ص ۱44.138 ؛ النصرص 
التشريعية التنظيمية الخاصة بالأوقاف : 1973 ؛ ع. گنون» "جنی 
زهر الآس ني شرح نظم عمل فاس القاهرة؛ د. ت . ص 7۱.70؛ 
بلمقدم رقية» أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل, الجزء 
الأول ص. 16.108 الجزء الثاني» ص. 465. 484. 


E. Michaux Bellaire, Le gza et la guelsa, R.M.M., 
JOll. p. 217 - 248 ;: L. Millot, Demembrement des 
Habous, Paris. 1918. 


AE 


الجلكا أو الجلگی pص2ا»‏ سمكة تنتمي إلى 
الفقريات› وهي من أكثرها بدائية لا من حيث التكوين ولا 
من حيث طريقة العيش» وقد صنفها العديد من العلماء 
القدامى من بين الأسماك إلا أن الدراسات الحديثة خلقت 
لهذا النوع ولأمغاله مجمرعه تصنيفية جديدة أطلق عليها 
اسم "Agathe"‏ وما مکننا نحن نسمیه "اللاآنکیات' أي 
الحيوانات الفقريات التي لها فم مستدير كالمحجم 3 

للجلكا جسم ثعباني الشكل قد يصل طوله ما بين 
یں م کرای ر ا فی ا ا 
وا نت ر و ا 
تتحرك الجلكا بواسطة ظهرية 

(مؤخرة الظهر) والثالثة ذنبية والرابعة 
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تتغذى الجلكا معظم حياتها كالعلقة على دم ضحاياها 
فن الاساك وت ب اة عة جوت خب فة تاها 
بالو سط الخارجي سبعة فتحات جانبية. ولا تتوالد الجلكات 
الآ هة واحدة طوال جباتها خبث أن دنو الوقت التي تعطي 
فيه الحياة يعتبر في نفس الوقت E‏ لنهاية حياتها. 
وبالفعل عندما يقترب وقت التجانس ا الذكور بالهجرة 
توالا الفارية (الودنان والانيان) حتت فر ألانها 
وسلوکها > فيبدأً کل واحد منها بالبحث عن كثبان رملية 
يشق فيها خطوطا يدفن فيها نفسه في انتظار وصول 
الإناث. بعد حضور هاته الأخيرة مثقلة ببيضها يتم جلبها 
من طرف الذكور إلى تلك الخطوط لتضع فيها بيضها قبل 
أن تخصب من طرف هؤلاء ليختفي بعد ذلك الكل إناثا 
وذكورا والى الأبد. 
AE‏ 
ر» فتطمر نفسها في الوحل وتتغذى بالحيوانات 
لدة ا ا العضوية الموجودة فى الوحل 
iE‏ بالهجرة إلى البحر عبر 
شات عار تحت ا عن امال د ا 
بواسطة فمها الدائري الشكل والذي يوظف كمحجم 
مكنها من امتصاص دم ضحاياها خاصة أن لسانها بخشونة 
المبرد يمكنها بحركاته من تمزيق جلد الضحايا وتفتيت 
مها ولا اة ف ها رات ها 
يوجد في المغرب نوعان اثنان من الجلكات» ولا شك أن 
اشهرها هو us«ااةص‏ ١0عرصهء)ء۴‏ الذي يبلغ حوالي المتسر 
طولا والذي ينتشر في المنطقة المتوسطية والأطلسسية 
اة ٠‏ 
فة يت فيد الإنسان من لحم الجلكات في عاداته 
الخد اة كما يتفي دهن لى الأسعاك إلا أن تارا 
يفرض طبخها لمدة طويلة تسمح بتطهير دمها من السموم 
التي تؤدي إلى أمراض الجهاز العصبي عند الإنسان. 


H.W. Fowler, The marine fisher of west Africa, Bull. 
Am. Mus. Hist. vol. LXX. fast | : 14.1936. 93 p.:P 
Bougis, Les poissons marins,. Tome 1 / 2. p. 201-234 ; 
A.C. Camprell et Nicholls. Guile de ta faune et de la 


flore lirtorales du mers d'Europe, Genève, 322 p., 1968 ; 


H. Ph. Dollfus, Prentiêre contribution : ‘[‘érablissement 
d'un fichier ichtvologique de Maroc altantique de Tanger 
û ['embouchure de Oued Dra. Trav. Inst. Sci. chérif.. 
Zoologie. 6 : 226 p.. 1955. 


محمد منيوي 


EE N SE 

عل لن عنام الاي من أغل الت هكا ع اة 
اقات ال الالء وه ع اعا غ رة تالف 
من ثلاثة أجزاء رئيسية يندمج بعضها في بعض بواسطة 
الحاطة رة فطاة اران رسيي القب وغطا: 
اليدين يعرف بالأكمام وغطاء البدن ويدعى "الكسدة". وهي 
لباس خارجي يوضع قوق الملابس الداخلية. ا 
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كبير العباءة المتداولة في مصر المعروفة بالگلابية (بجيم 
مقعودة) لكنهأ تختلف عنها في أنها مخيطة من الأمام من 
العنق إلى الرجلين ولها قب خاص بتغطية الرأس 

يتخذ الجلأب من جميع الأثواب والألوان» ويختلف 
قماشه وحجم نسيجه وحجم قبه وعرض أكمامه واتساع 
كسدته باختلاف المناطق والفئات الاجتماعية وفصول السنة. 
كان في بداية أمره لباس خاصا بالذكور ثم انتقل استعماله 
إلى عالم النساء» وسرعان ما أصبح الجلأآب النسوي متميزاً 
عن جلاب الذكور بجودة قماشه ورشاقة أشكاله وتعدد 
أنواع خياطته وتوشيته وتهذيبه» وكان الجنسان معا ذكوراً 
وإناثاً يتخذونه من أقمشة الصوف المتينة الدافئة في 
الفصول الباردة» ومن ملف خفيف أو قطن أو كتان في 
الفصول المعتدلة والحارة. 


نی الشخص: د گرا او انی قاغا بخارة می سوق 
القا ر او ق د عة الا وو ع و 
إلى الخياط ليباشر تقطيعه وتفصيله علي مقاس القد 
والأطراف. وبعد الانتهاء من عملية الخياطة يصبح القماش 
جلباباً صالمحا للارتداد اشتهر عند الناس بأن له سبع 
فتحات : فتحة القب والعنق ومدخل اليد اليمنى واليسرى 
وفتحة في الجانب الأيسر والأمن وفتحة الأسفل (حاجيتك 
علي اللي تبدأً بالجيم والجيم صنعوها الفهام» وداروا لها 
سبع مء بحال جهّم). 

وقد كان الجلأب في بداية أمره واسعاً فضفاضا ثم 
أصبح فيما بعد أكثر اقتراباً من الجسم دون أن يحدد ملام 
الن ار جف راو كان لرن و الم له 
طويلة الى فترة مابعد الخمسينات لايرتدونه الا مهوى 
واسعاً فضفاضاء فإن شباب الجيل الجديد أصبحوا لايلبسونه 
0 مقدوداً ملامسا للأعضا ء (ureوعص .)u۲‏ 

کرک الخاد الا رة وون استفاء أن روا 
ا جلاب بشكله المعروف اليوم لم يكن متداولا بين الناس قبل 
القرن الثالك عشر (19 ء) ويؤكد البعض منها بأن انتشاره 


بين عموم السكان لم يبدأ إلا في نهاية القرن المذكور. وقد 
حل ارتداؤه بالتدريج محل "السا" الذي کان يوضع فوق 
اللباس الداخلي كرداء خارجي» وبدا يتراجع وحل الجلباب 

اوا محل 'الكسا" بعد ان کان ار لايتعدى 


ا المخزن والأقلبة من ذوي الخ والثراء. وباستمرار 


اتقون | فضي الكا فن الشدارل وغرضة خوت" 
الذي أصبح يرتدى فوق الملابس الداخلية إِمَّا مع السلهام أو 
بدونه. 
وما كاد ينتهي النصف الأول من القرن الرابع عشر 
(20 م) حتى خرج "الكسا" من التداول. إلا في حالات 
نادرة یحافظ على استمراره کردا بسن تحت السلهام 
إلا في ب بعض الحفلات الرسمية خاصة لدي أوساط المخن: 
وقد اس 'الكساء" حالياً مجرد قطعة متحفية وعوضه 
الجلاآب الذي تطورت أشكالة وألوائه وساد استعمالة عند 
جميع طبقات اللجتمع. 1 
وفي مغرب عهد الحماية اصبح الجلباب رمزا أساسيا 
من رموز الهندام المغربي. لذلك استعملته الحركة الوطنية 
فى هغركة اكا امار كرسيلة هن وضائل المقارمة 
وصيانة الهوية الوطنية والدفاع عن الذات بالإضافة إلى 
رديفه الطربوش. 
عبد الله التليدي» الطرب في مشاهير أولياء ا مغفرب» طنجة 
7؛ م. المختار السوسي» المعسول» الجزء الأول الدار البيضاء 
60 + م. شماعو. ا مجتمع ا لغربي كما عرفته الرباط 0 ؛ع. 
غلاب» تاريخ الحركة الوطنية با مغرب الجزء الأول الرباط 1976 ؛ 
جريدة الاتحاد الاشتراكي» عدد 3625 بتاریخ ۱3 يولیوز 1993. 
R. Montagne, Of en est ['évolution sociale u Maroc.‏ 
L'Afrigue ert Asie, n° 9, ler trim. 1950 ; R. Landau, The‏ 
beauty of Morocco, London 195/ : L. Brunot, Aur seuil (dle‏ 
la vie marocaine, Casablanca, 1950 : A. Sefrioul. Le‏ 
costume citadin. in La Grande Encyclopédie du Maroc.‏ 
vol. 2, Rabat 1987 ; Archives marocaines, tome 15, année‏ 


1909 : W. Marcais, Djellab, E.1.. lère éd.. tome 1. année 
1913. 


محمد بوسلام 


جلول» محمد مقاوم ولد سنة 1903 دينة بركان 
تاوریرت› وکان من رجال الحركة الوطنية المجاهدين ومن 
المسؤولين الرئيسين عن ثورة 17 غشت 1953 التي اندلعت 
بمدينة بركان ومركز تافوغالت حيث انتفضت قبائل بنى 
ازناسن انتفاضة عارمة ضد الاستعمارء الأمر الذي عرضه 
للاعتقال والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين قضاها بسجن 
العادر» وكان بيته فى بركان منتدى لعقد الاجتماعات 
وتنظيم اللقاءات السرية للوطنيين. 

توفي بمسقط رأسه في 8 شعبان عام ۱415 / 10 يناير 
5 

وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا محاربين وأعضاء جيش التحرير. 


ابن جلون أو ابن جلول ‏ باللام ‏ أو بنجلون. كلمة 
واحدة . أسرة كبيرة في ا مغرب تتألف من عدة فروع» قلما 
يعرف فرع منها مايربطه بالفروع الأخرى» وييز بعضها 
أحياناً بنعوت خاصة. مشل ابن جلون الأندلسي ‏ التويي ۔ 
الجبينة . الضخامة, الخ ... ويبقى القاسم المشترك بين 
ھۇلاء وأولئك هو اعتبارهم جميعاً من أصل فاسي وإن كان 
بعصهم پکونون أسرا کبری پأسفي وتطوان و 
وغيرهاً. 

أورد عبد الكبير الكتاني في زهرة الآس أن أصول هذه 


:الاسر بربرية» وجعلها تنتمي إلى قبيلة گومية الموجودة 


بالمغفرب الأوسط. وذكر أن عناصر عديدة من هذه الأسرة 
رحلت إلى الأندلس في عهد عبد المؤمن الموحدي. وتکاثروا 
وتفرعوا ونسوا أصولهم البربرية. ولا كانت النكبة 
الأندلسية نزحت منهم أفواج هامّة إلى المغفرب على 
ا لخصوص,» بينما استوطنت بعض الأسر منهم الجزائر وتونس 
وبعض أقطار الشرق العربي. 

نعلم بناء علي الواقع الملحوظ وحسب الأخبار المنقولة 
أنهم اختاروا الإقامة بفاس» وهي يومئذ قبلة الأندلسيين 
الأولىء وبعضههم نزل بطنجة واخرون بتطوان. قبل أن 
يستوطنوا مدنا أخرى با مغرب» مثل وجدة واسفى والجديدة 
والصويرةء إما للتجارة وإما استجابة لداعي المخزن الذي 
عينهم في وظائف هناك مثل القضاء أو نظارة الأوقاف أو 
أمانة المرسى» فأسسوا فروعاً للأسرة الكبرى في هذه المدن. 

ومن الملاحظ أن بعضهم يضيف نسبة "الگومي" إلى 
اسمه العائلي» ومنهم من اتخذ لأبنائه أسماء لها رة بربرية 


كما فعل والد العالم بعلم الحساب والموسيقى الشيخ حدو 


بجلرن الذي كان يلفن فرت لرن في عضرن الف 
eR‏ عشر (19 م)» وقد کان يلازمه 
اة يرون تاکر شن به الس إبراشع ن مد 
التادلي الرباطي المتوفى عام 1311 ه. وعلى غرار والد 
الشيح دو اک ار أجدادي الذي سمى أخة اتان حم 
الذي كان في وقته من أقطاب أسفي. 
وفي تطوان. سمى بعض عناصر هذه الأسرة بناتهم 


اا ا ا 0 


اك ااال راف و ر وهو علدا ر 

وسألني أكثر من واحد هل اسم الأسرة يكتب في الختام 
باللام أو بالنون وما هو الأصح» وهل اسم الأسرة المسبوق ب 
"ابن" و"بن" يكتب في كلمة واحدة أو فى شقبن ؟ إن 
الموجود في كتب التراجم هو ابن جلون" ۔ واحيانا باللام في 
الأخيرء لكن ادماج الكلمتين في اسم واحد "بنجلون" إغا 
حدث مع استحداث الحالة المدنية وهذا ما وقع فعلاً عام 
2 بفاس والدار البيضاء مع الاتفاق الضمنى على أن 
اسم الأسرة يختم ب "النون" مع الحفاظ باللام لمن الح في 
ذلك ممن يعنيهم الأمر. إن اسم هذه الأسرة المختوم باللام 
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) رد ا ووخ ولا ظط وماق خرن وحتى في 
البوادى> ذلك أن لفظ جلول كان تعمل ومايزال للة 
الجيلالي الذي ينادي جلول كعبد العزيز الذي ينادى عزوز 
وعبد القادر قور وخديجة خدوج وغير ذلك من الأسماء 
التي تحرف تحريفاًء إما تكرياً لحامليها وإما تحقيراً لهم. 
وجاء في زهرة الآس كذلك : "بني جلول بيت قديم 
بفاس ينسب إلى الشيخ الشهير والولي الصالح سيدي عبد 
الجليل المدعو جلول بن الحاج العيساويء ف اراو ع 
القبيلة المعروفة بالغرب والحاج الذي ينسب إليه ليس هو 
والده وأبوه حسسَاًء وإنما والده المعنوي وشيخه سيدي الحاج 
الرا مي التواتي دفبن خارج باب عجيسة» وقد عاصر 
السلطان السعدي محمد الشيح الملقب با هدي" .م 
اقات ان ضاحت ال هة مجزنا هاننا: مو لها غانا 
في الله لم يهتم بأي شيء من متاع الدنيا ولم يتزوج ( 
كان شى فى الأزقة ويقول : "انصروا جلولء الله ينصر 
اطا ل اد يو حل اك الت ن مده 
رتوفی جلول ذا يوم 17 شرال 1037 اھ / 20 ونه 1628 
وضريحه معروف بداره الكائنة بأقصی دربه المشهور بهء 
وقبره مزار متبرك به" . 
الى جانب جلول» ذكر مؤلف زهر الس بعض الأسماء 
من أسرة ابن جلون . بالنون ۔ دون أن يتعرّض لأصولهم ولا 
إلى إشكالية الخط بخصوص اللام او النون. ويذهب اليوم 
مؤيدو كتابة الاسم بالنون إلى قياسه على أبن زيدون وأبن 
خلدون وابن حمدون ... بدعوی أن آل بن جلون نزخوا إلى 
المغغرب قادمين من الأندلس على إثر النكبة التاريخية 
المعروفة. بقي أن أقول كلمة عامة في حق جميع فروع هذه 
الأسرة وهي : أن الحياة المغربية تزخر بأسماء لامعة من 
جميع عناصر آل ابن جلون وأنْ التصور العام لدى الناس هو 
أن آل بنجلون اضخات تحارة اا وهذا غير صحيح 
مطلقا لأن منهم كذلك رجال علم وفكر» ومنهم قضاة 
ورجال قانون» ومنهم أصحاب حرف وصناعات. 
عبد الكبير الكتاني» زهر الآس» مخطوط, خ. ع ؛ أً. بنجلونء 
بحت خاص» مخوط . 


ابن جلون» أحمد بن أحمد بن محمد التطراني ولد 
عام 1335 / 9 وتلقی تعلیمه بکتاب کان يحادي 
المسجد الأعظم» ثم تابع تكوينه بمدرسة حرة ويمعهد إسباني 
بتطوان. انخرط في سلك الحركة الوطنية مع أصدقائه الذين 
اسسوا حزب الاصلاح الوطني» عام 1355 / 1936 بزعامة 
عبد الخالق الطريس. في عام 1383 / 1963ء انتخب أحمد 
ابن جلون عضواً في أول برلان بعد الاستقلال» وذلك باسم 
حزب الاستقلال وهو الذي أسس مدرسة "الحياة" الحرة 
بتطوان. 


توفي في شهر ذي المحجة 1412 / يونيه عام 1992 


ابن جلون» أحمد بن الطاهر الرباطي» وصفه صاحب 
الاغتباط بالفقيه العلامة النزيه الناسك البركة الأبر» كما 
حلاه تلميذه الأديب ابن عمرو في فهرسته بعبارات متقاربة. 
أخذ العلم عن شيخه القاضي أبى العياس الحكمي. وفا رش 
التدريس ونظم الشعر الملحون في الأمداح» حسب ما ورد 
في تقاييد معاصريه. وأشهر قصيدة لخر نة ظوبلة انشاها 
eS‏ وله كذلك شعر موزون في 
الغزلء تميز برشيق اليراعة وأنيق العبارة» مثل الميمية التي 
مطلعها : 
خليلي» ما بال الفؤاد مك م وعقلك حيرا وهو متيم 
فان كان من فرط الصبابة والهوى ٠‏ فان قتيل الحب لاشك يرحم 

توفي يوم الأربعاء 25 جمادى الثانية عام 1234 / 21 
ابریل 1819. 


ا عار خد مو ن اا راي 
اا م ا و ووی ا 

من العلم على شيوخ القرويين» ورجع إلى تطوان عام 1322/ 
1904 واشتغل بالتدريس في الزاوية الدرقاوية کان فاا 
بالشيغ الصوفي أحمد ابن عجيبة. 

توفي بتطوان عام 1344/ 1925. 


ابن جلون»إدريس (الحاج -) > ابن جلون التويي 


ابن جلون» إدريس بن محمد بن بناصر» ولد بأسفي 
عام 1287 7 وبعدما تلقۍ تکوینه الأساسی بكتاب 
مشهور بدرب الصومعة» انخرط في سلك طلبة الشيح 

محمد المطاعى الذي كان يلقي دروسه بالمسجد الأعظم. 

رازا غ ذلك مال إلى عار التجارة رتعل مبادى 
ا لموسيقى كان أديباً محبًاً للشعر الغنائي الأندلسي بحفظ 
کثیراً من موشحاته. 

إلى جانب ذلك كان يجالس أهل العلم وخاصة منهم 
أصحاب الطريقة الدرقاوية التي كانت زاويتها عامرة 
بأسفى» هى زاوية النخبة والأسر المرموقة» وكان مشهوراً 
اق غ و ق 

وافته المنية بالجديدة عام 1353 / 1934. 


ابن جلونء؛ ET‏ تلقی 

نعليمه القرآني بأسفي» ثم رحل إلى مراكش طلباً للعلم. 

ومنها ذهب إلى فاس لنقس الغاية ولا عاد إلى أسنفي 

انتصب للعدالة وتلقى الشهادات إلى أن تولى أمانة مرسى 

أسفى عام 1281 / 1864ء خلفا لوالده حم بن الطيب ابن 

جلون. 

توفی فی شهر شعبان 1286 / نونب 1869. 

أحمد بنجلون 


ابن جلون التويي » إدريس (الحاج -) ولد بفاس عام 
5// 1897. وبھها تلقی تعلیمه الأولی. تفتقت موهبته 
الفنية وهو مايزال يافعاء فأخذ يتعلم على شيوخ المدينة 
ابن جلون» ومحمد البريهي» وعمر الجعيدي› و محمد 
المطيري» والمنشد أحمد زويتن. ولا بلغ السابعة عشرة من 
الثانوي بانتظام. ثم انقطع إلى بعض مشايخ العلم والدين 
يأخذ عنهم. 


وجد الحاج إدريس في مسكنه الجديد ما حفزه على 
الاهتمام بالموسيقى الأندلسيةء فكان من دعاة تأسيس 
مه اة الق الاندلة' عام 1355 / 1937 وفي 
عام 1378 / 1958 عمل بتعاون مع ثلة من رجال الفن لعقد 
موقر وطني للجمعية» حضره ولي عهد المملكة المغربية 
يبومئذ» وشارك فيه هواة من مختلف المدن المغربية. وكان 
لهذه الجمعية إشعاع فني كبير تمشل في تأسيس مدرسة 
لتعلم موسيقى "الآلة". وإنشاء جوق "أصدقاء زرباب". 

أنجز الحاج إدريس ابن جلون أعمالاً جليلة في مجال 
التقرف مات ال ية الا ندل تة و لها 
کالما وأهم تلك الأعمال : تأليف كتاب 
الررس الا رل ارهن اة ف ون ت 
مجموع الصنعات والميازين التي قررت وزارة الدولة ا مكلفة 
بالشؤون الشقافية تلقينها بالمعاهد الموسيقية ؛ وتحقيق 
كناش الحايك واصداره فی كتاب تحت عنوان التراث العربى 
الق تى الرس ٠‏ تلات رات اقرب ااندلسي 
المغربي : شعر . توشيح ‏ أزجال . براول. وكان ذلك عام 
1 / 1981. وقد مهد له مقدمة استعرض فيها بعض ما 
أنجزه المؤقر الثاني للموسيقى العربية بفاس عام 1388 / 
9 بخصوص ضبط طبوع الموسيقى الأندلسية ؛ وإعادة 
تركيب ميزان قائم ونصف الحجاز الشرقي في تسعة 
وعشرين صنعة مستعيناً با تفرق في الكنانيش وصدور 
الحفاظ ؛ وإعادة تركيب ميزان قائم ونصف الرصد من ستة 
وعشرين صنعة. وقد عمد الجحاج إدريس أبن جلون إلى 
تلحين أغلب صنعات هذين الميزانين» وذلك وفق الأسلوب 
المتوارت: 

شارك المترجم في لجنة تسجيل النوبات الأندلسية التي 


أحدثتها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الغقافية خلال 
الستينات إلى جانب الحاج عبد الكريم الرايس ومحمد 
العربي التمسماني والمرحوم مولاي أحمد الوكيلي» وتم 
بالفعل تسجيل ثمان نوبات. 

وبالإضافة إلى ما سبق شارك في أشغال المؤقر الشاني 
للموسيقى العربية الذي انعقد بغاس عام ,1969 الذي كان 
موضوعه "وصول الفن الموسيقي العربي إلى المغرب". كما 
حضر المؤقر الدولي للموسيقى العربية المنعقد ببغداد سنة 
4,؛, وكان من بين الموقعين على المذكرة التي رفعها المؤقر 
إلى جامعة الدول العربية لحثها على إنشاء المجمع العربي 
للموسيقى. وقد حرص على ثيل ا مغرب في مؤقرات 
اللجمع منذ تأسيسه»ء فشارك في دوراته الخمس الأوائل : 
يناير 1971 بطرابلس ؛ يبراير 1972 بالقاهرة ؛ يوليوز 1973 
بالخزائر ؛ پبرایر 1974 ببغداد + أكتوبر 1977 بالرباط: 
أغنى هذه المؤقرات ببحوث ودراسات أغجزها حول الموسيقى 
ألأئالة حخاضة وقد رة لار لاون الق 


بطرابلس قى ابريل 198 ندا قرو قول ضرا متا 


في المجمع» وهي درجة تخول لمن أثبت إسهامه في إثراء 
المجمع العربي للموسيقى. 

وبعد حياة حافلة بالعمل المتواصل اسلم الحاج |إدريس 
ابن جلون روحه إلى بارئه في 29 محرم عام 1403/ 16 
نونبر 1982 عن عمر يناهز الخامسة والثمانين. 

أ ابن جلون فة الدروش ن الآأولبة للموسيقئ الأندلسة ؟ الثرات 

العربى الغربي فى الوسيقى 1981 ؛ معرفة شخصية ؛ وروايات 

شفوية. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


بفاس عام 1329 / 1911ء وبهاء تلقى التعليم الابعدائي. 
والشانوي في ثانوية مولاي إدريس» ثم انتقل إلى الرباط 
لتابعة تكوينه في مغهد الدراسات العليا الغربية" حيث 
حصل على بروفي الدراسات القضائية والإدارية ا لمغربية. 
وواصل تكوينه إلى أن حصل على الإجازة في الحسقوق 
ا ات 
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في عام 1934 عيّن قاضياً بالمحكمة العليا الشريفة. 
وفي 11 يناير 1944ء كان من من بين الموقعين على عريضة 
المطالبة بالاستقلالء وشارك في مظاهرة أمام القصر الملكي 
يوم 29 يناير 1944 وعلى إثر ذلك. تم فصله عن الوظيفة 
العمومية ابتداء من فاتح فبراير 1944. 

تم أنتخابه عضوا في اللجنة التنفيذية لحزب 
الاستقلال واخد ارين ا لحاماة فاس اداي ابل 
8 إلى أن أ لقي عليه القبض عام 1950 بسبب نشاطه 
الوطني فحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا بالرباط. وبعد 
خروجه من السجن منع من مارسة مهنته بفاس. ثم سمح له 
بذلك ابتداء من يونيو 1952 إلى أن القي عليه القبض 
مرة أخرى يوم 10 دجنبر 1952 فحکم عليه بالسجن في 
أغبالو جنوب المغرب. وأفرج عنه يوم 5 أكتوبر 1954. 

بعد استقلال المغرب» عين عبد الكريم ابن جلون وزيراً 
للعدل في أوائل حكومة مغربية» ثم وزير للتربية الوطنية 
والشببية والرياضة من عام 1958 إلى عام 1960. ويعد 
ذلك رجع إلى ممارسة المحاماة بفاس وعين نقيبا للمحامين 


ثم انتخب رئيسا لمكتب النقباء با لمغرب. رافع في کثیر من 


الا راء اكش او الد از لاء او يقاس ةف 
الحاكمات السياسية التى أعقبت بعض الاضطرانات فى 
الخرت لال هد الف كان ارك ف ارات 
القادرن والفقافة فرك بلا ا حالف 
المتتبعين لهذا النوع من الأنشطة, 
توفي بفاس یوم 15 محرم 1397 / 26 دجنبر 1977. 
احمد بنلجون 


ابن ج لون الجبينةء عبد القادر بن محمد. ولد 
بفاس يوم 6 ربيع الأول عام 1326 / 1١‏ أبريل 1980. تابع 
تکوینه الأساسي بالكتاب ومدرسة عربية حرة. وبعد نيله 
شهادة الدروس الابتدائية» درس في ثانوية مولاي |دريس. 
وغندما خضل غلى شنهادة الدراشات الفانرية الاأسلامبة 
وشهادة بروفي دراسات السلك الأول الذي كان خاصا 
بالتعليم الفرنسي توجه إلى فرنسا لتقام دراسة فدخل إلى 
ليسي جانسون دوساييي حيث نجح في البكالوريا بقسميها 
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الأول والثاني» شعبة الآداب الكلاسيكيةء وفي عام 1929ء 
شرع في الدراسات القانونية وسجل في نفس الوقت في 
ا لمدرسة الحرة للدراسات السياسية» وتخرج منها فى شعبة 
"المالية الخاصة". 

تميز عبد القادر ابن جلون بنشاط كبير في جمعية طلبة 
شمال افريقياء إلى جانب عدد من خيرة شباب المغرب 
والجزائر وتونس» وكان مقر الجمعية المذكورة ر وي 
عام 1931ء شارك بعية محمد حسن الوزاني وأحمد بلافريج 
ومحمد الفاسي ومحمد الخلطي» في تأليف كتاب بالفرنسية 
عنوانه : عاصفة تجتاج ا مغرب تطرق إلى السياسة الخرقاء 
التي تنهجها فرنسا بالمغرب خصوصا بعد صدور الظهير 
البربري» وتضمن نقدأً لاذعاً لهذه السياسة. وقي نفس 
الوقت كان ينشر مقالات سياسية تحت اسم مستعار وهو 
'مسلم بريري' وفي عام 92 شارك مع محمد حسن 
الوزاني والاشتراكي الفرنسي روبیر جان لونگي .[.۴ 
0nuetا‏ في انشاء مجلة مغرب وهي دورية فرنسية 
شهرية» يوقع فيها مقالاته مرة بالحرفين "ع ۔ ب" ومرة باسم 


"قدور" وتارة اخری تحت لقب "الزنبور". وبعد أ اوقفت 


السلطات الفرنسية هذه المجلة أنشاً عبد القادر ابن جلون 
وأصدقاؤه المغاربة والفرنسون فجلة أطلس. 

و 94 حل قل اجا سافن م 
جافعة بان فاد إلى الفرب قضة الل ف الماناة 
وتدرب على المهنة تحت اشراف محامين فرنسيين مشهورين 
وبعد ثلاث سنوات (1937) استقل بعمله فى الدار البيضاء. 

ال اف اا کاو ت ادو ان د 
موازيةء منها أنه انعخب رئيسا لفريق الوداد البيضاوي 
لكرة القدم عام 1948 وقد عاش مع هذا الفريق بعض 


سنوات مجده» إذ هو الذي قاده إلى الجزائر للمشاركة في 


دوري الفرق البطلة"لشمال افريقيا وكان اللقاء تاريخيا 
بفضل الصبغة الوطنية ‏ في مدلولها السياسي . التي كانت 
لفريق الوداد. 

في عام 1946 انتخب نائب الأمين العام لحزب الشورى 
والاستقلال وهو المنصب الذي سيحتفظ به مدة عشر سنوات 
وفي عام 1947 ساهم بقسط وافر في إنشاء جريدة الرأي 
العام لسان حزب الشورى والاستقلال» فكان أحياناً يحرر 
الافتتاحيات وانطلق منذ عام 1951ء يحضر بعض أعمال 
هينه الأمم المتحدة بباريس (قصر شايو) وبنيويورك. وكان 
نقناول الكلة بصفكه قزرا لزن )الور ا لا سق لال؛ 
مطالبا قوق القرت في الاد ةوالاسقلال 

E N O E 
للدفاع عن الوطنين والمقاومين المغاربة أمام المحكمة‎ 
العسكرية بالدار البيضاء. وذاع صيته فى هذا المجال» ويز‎ 
بقفصاحة اللسان وسداد الرأي ومهارة المرافعة» فحظى‎ 
٠ بتقدير المواطنين وباحترام سلطات الحماية.‎ 

لكن بعدما تأزمت العلاقات المغربية الفرنسية على إثر 


نفي المغفور له الملك محمد الخامس» لم ينج عبد القادر من 
ر ارو ال ی لت ل ت الت 
الفمرتيي وهر الو الرى باتش اداو اله م ب 
انفجار قنبلة السوق المركزي. فأخذ يتلقى منه تهديدات 
بالقتل» ومعاكسات في الطريق واستفزازات من بعض 
الفرنسيين. وتأکد له أن التهديدات حقيقية يوم ألقيت قنبلة 
على منزلهء > لکنه لم يصب منها ألا بخسارات ماديةء ووم 
قررت الشرطة الفرنسية مرأقبة تحركاته ومكالاته الهاتفية. 
فهاجر إلى سويسرا وأستقر بمدينة لوزان. وفي شهر غشت 
من عام 1955 انتدبه حزب الشورى والاستقلال لعضوية 
الوفد المغربي الذي تشكل لإجراء محادثات تمهيدية مع 
السلطات الفرنسية مدينة إيكس لي بان قصد إيجاد حل 
للازمة المغزبة الف نسة: 

وبعد رجوع محمد الخامس من المنفى في منتصف نونبر 
ارك فبداقاد ر اين لون ني المفاركات الفرية 
الفرنسية بباريس لإنهاء عقد المحماية واسترجاع ا مغرب 
E‏ 

وفي مارس 1956ء بعد الإعلان عن الاستقلال عبن عبد 
القادر وزير للمالية في أول حكومة مغربية برئاسة مبارك 
البكاي. وفي أوائل عام 1957 انتخب بالإجماع أول نقيب 
مرن الا ل اتاد 

ومن عام 1961 إلى عام 1967ء عين وزيراً للشغل 
والشؤون الاجتماعيةء ثم وزيراً للعدل. وبعد عام 1967. 
فضل الابتعاد عن الحقل السياسي ليتفرغ الى المحاماةق 
وفتح کا للمتدربين» فاستقبل العديد منهم. وانعکس 
هذا النشاط فذ في المحاماة على سمعته وخبرته وثقافته. 
فارتفعت مکار بين المحامين› في المحافل الوطنية 
والأجنبية؛ وصار يمل المغرب في المناظرات الدولية التي ل 
علاقة با محاماة والحقوق» ثم وقع عليه الاختيار من 
السات ار لرن م ا وتياغ ع 
المغرب في ملفات المنازعات المغربية الفرنسية. 


وق اناطل به ا ملك الحسن الثاني مهمة تقديم الملف 


المغربي المتعلق ق بالقضية الموريتانية في جمعية الأمم 
المتحدةء كما أوفده فيما بعد الى باريس في أطار قضية 
الدليمي. 
كان عبد القادر بنجلون موازاة مع انشطته السياسية 
والمهنية عضرا ذ في 'النادي الفرنسي المغربي ' لکنه انسحب 
با جاع عل الا لر ا ا و 
"بنادي الحلفاء" في باريس و "نادي الاسد" بالمغفرب» 
وجمعية قدماء طلبة مدرسة العلوم اليسياسية (فرنسا) 
و"جمعية المحامين العرب' 
توفي بالدار البيضاء ء يوم الجمعة سادس ذي القعدة عا 
9 / 8 ماي 2 ووضع جثمانه في کهف ات 
الشهداء بالدار الببضاء 
EDE‏ 
لطيفة بنجلون ‏ العروي 
تعريب أحمد بنجلون 


ابن جلون الجبينة» محمد بن محمد بن المفضل 
الفاسي» كان تاجرا كبيرأ . كأبيه آتي الترجمة ۔ إلا أنه بذد 
ثروته بالتزلف إلى الحكام حتى اضطر إلى بيع داره وأصبع 
خليفة لباشا فاس. ثم عين أميناً مرسى الدار البيضاء. وظل 
بها إلى مات يوم الأحد خامس جمادى الثانية عام 1374 / 
0 پنایر 1955. 

ع. ابن سودة» إتحاف الطالع» موسوعة أعلام ا مغرب 9 : 3298. 


لعله أول من لقب بال جبينة من أولاد ابن جلون. كان تاجراً 
2 / 5 فبرایر 1905. ) 
ع ابن سودة› إتحاف الطالع؛ موسوعة أعلام ا مغرب» 8 : 286 . 


ابن جلون» الحبيب بن الطالب الفاسي. كان أبوه 
شيخ ركب الحجاج» واشتغل هو بالتجارة فاستغنى وثأتّل 
مالأً. قتل بجامع القرويين أثناء خطبة الجمعة رابع ربیع 
غرةء فقام أبناء الضحية وقتلوا السوسي في الحينء وقام 
من المصلين. واختلف الناس في سبب الاغتيال. فقيل إن 
السوسي طلب منه مالا فمنعهء وقبل غير ذلك. 
2 / 29 يوليوز 1865. 

ع. أبن سودة. إتحاف المطالع» موسوعة أعلام ا مغرب 7: 2628. 


ابن جلون؛ خر (الحاج -) شيخ جماعة الموسيقيين 
بفاس في القرن الغالث عشر (19 ء). تخرج على يده نخبة 
من مهرة هذا الفن في مجالات العزف والغناء والتلقين. 
تلقى تعلميه عن الفنان عبد عبد الحق الجابري. EE E‏ 
اموسيقى عالم الرباط إبراهيم التادلي ونعته بقوله : "کان 
اقبت لاح في وقته یعرف ميزان الموسیقی سواه بصوته 
ويده» ويجلس مع صغار أرباب ا موسيقى فيتميز صوته 
لحسنه. وكان آية في ضرب العود لاغير» وفي ضرب الطر 
الى هر غا الرسبتي واساسها وقد نيت الاه اغا 
تلحين أشعار ميزان القائم ونصف من نوبة غريبة الحسين 
الذي کان قد ضاع من قبل. 
إ. التادلي» أغاني السقاء آخر الباب السابع. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


9 / 9 1901 نشا , ودررس دراسة 
مزدوجة : في القرويين وفي المدارس العصرية» وكأن من 
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مؤسسي جمعية قدماء ء ثانوية مولاي إدريس التي تعتبر أول 
E EE‏ کک 
o‏ دو ae‏ 
البيضاء» وأاسس عدة شركات تجارية وصناعية. وكان من 
الموقعبن على عريضة 11 يناير 1944 للمطالبة بالاستقلال. 
وبعد نفي محمد الخامس سنة 1953 اتد ا لمترجم إلى 
سویسرا هو وعائلته وظل بها ال أن رجع محمد ا خامس 
إلى عرشه. 
11 ماي 1997 ودفن بها عصر يوم الأحد الموالي؛ في موكب 
سار فيه حشد حاشد من الوطنيين والتجار وغيرهم. 
حزب الاستقلال» قائمة الشرف» الرباط» 1988 ص. 38 ؛ جريدة 


العلم؛ العدد 17180 يوم ألائنين 5 محرم 1418 / 97.5.12. 


ابن جلون» اأحسن بن عبد المجيد الفاسي ولد 
عام ۱290 / 1873 وبها درس ۳ أعلام فقهاء عصره› 
فتخرج مشاركاً في مختلف العلوم اللغوية والشرعية» 
متخصصا "في الحساب والفرائض والمحاصاة» تخرج على 
يده عدة من الطلبة فی هذا الفن ' . 

من مؤلفاته شر شرح على كتاب القلصادي في الحساب 
والجبر والقابلة. توفي بفاس صباح يوم عيد الفطر فاتح 
شوال عام 1370 / 6 يوليوز 1951 ودفن بروضة الشاميين 
بالقباب. 

3 ابن سودة» إتحاف المطالع» موسوعة أعلام ا مغرب» 9 : 3262. 


4 : 
ابن جلون؛ حمو بن الطيب الأسفي» كان من اعيان 
Ri‏ أسفي من أهل الفضل. آتی ذکرہ ا ني الوثائق 
a CC‏ 
مولاي عبد الرحمان من عام 0 الى عام 1267 / 1844 
0 حيث انقطع أعنها بطلب منه. لكنه أعيد إليها مرة 
اخری بعد عشر سنوات في عهد سيدي محمد بن عبد 

الرحمان من عام 1277 ه إلى عام 1281 (1864.1860). 

يوجد بمدينة أسفي زقاق يحمل اسم ابن جلون لأن حمُو 
المدكور كان سكنهة وله به عدة منازل فی ملکه» وابوه 
الطيب هو الجد المعروف لحد الآن لكل انراد أسرة ابن جلون 
پاشفی: 

توفي بمسقط رأسه عام 1281 / 1864. 

رسوم عدلية خاصة مدينة سف 

جد :نارن 


ابن جلون» الطالب الفاسي» اشتهرت كتابته مدمجا 
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"بنجلون"'. أحد التجار البارزين بدينة فاس خلال عهد 
العلطانت ال مان 1207 10992-10901008 
والمولى عبد الرحمان بن هشام (1238. 1276 / 1822 . 
59.. استطاع هذا التاجر أن يجمع ثروة هائلة من تجارته 
م تنبکتو والسودان» كما كانت له علاقات تجارية مع 
أوربا وبعض بلدان البحر المتوسط. ویقول عنه صاحب زهر 
الآس في بيوتات فاس إنه أدرك من الأصول مالاحصر له 
سوا بالمدينة أو بأحوازها. وكان السلطان المولى سليمان قد 
تة انا قان وان الم اترات على ت اال 
بالمدينة. وعلى الرغم من المكانة ا لخاصة التي كان هذا 
التاجر يتمتع بها ضمن خدام الدولة فإن ذلك لم بمنعه من 
المشاركة في "فتنة فاس" (1822.1820) التي کادت أن 
تعصف بحکم المولى سليمان. 

طاول الرلى غبد اجان إلى الک فى 238 
2 لم يواخذه على مشاركته في تلك الفتنة ولم يعاقبه 
كما فعل ببعض أعيان فاس الضالعين في التمرد؛ بل قربه 
السلطان إليه وجعله وزيراً له ومنحه امتيازات تجارية هامة 
سمحت لبا كار حارة يعض اراد المضدرة وقول عله 
عبد الكبير ابن هاشم الكتاني إنه كانت له مع المولى عبد 
اكان النة الطرلى ٠:‏ والكانة العظمي الكلة 
الملسموعة النافذة". ومن المهمات التي كلفه بها السلطان 
كذلك رئاسته لركب الحجاج نظرا لمروءته وتوفره على ما 
يقوم به الركب ذهاباً وإياباً". ويقال عنه إنه كان آخر شيوخ 


الركب إذ اذى احتلال المجزائر من طرف الفرنسيين إلى 


تعطيل الطريق البرية التي كان يسلكها الحجاج المغاربة. 
توفي الطالب ابن جلون في حدود سنة 1260 / 1844 . 
1845. 
ع. الكتانيء» زهر الآس في بيوتات فاس» مخطوط؛ خ. ع. رقم 
1ل ؛ وثائق وزارة الخارجية البريطانية. 
محمد المنصور 


ابن جلون› الطالب ب بن دريس بن محمد الأسفي. 
ولد عام 6/ 1908 وكان من الرعيل الأول الذي ولج 
المدرسة الفرنسية المغربية دون الانفصال عن التكوين العريي 


الأصيل الذي تلقاه على يد الفقيه المشهور في وقته المعطي 
العبدي الدكالي. وما كاد ينهي المرحلة الابتدائية حتى 
أبدى اهتماماً بأخبار ثورة أالريف ومضى يعرب عن سخطه 
لن ارال جي ويدعو للتخلص منه» ورفض 
التوظيف في الإدارة الفرنسية. 

لم تكن السلطات الحاكمة تعبا با تصفه من تهور في 
سلركة | ان الاشا کان يأرلا من عة ذا 
السلوك الذي بدا را لدی شاب من اا معروفة قدمت 
خدمات للمخزن. 

كان رد الطالب على هذه التحذيرات أن شكل فرقة 
موسيقية هاوية اتخذها وسيلة للتضليل» فتركته السلطات 
يارس "هوايته" في حين کان هو وجماعته یتناقشون سبل 
استرجاع السيادة الوطنية» ويتبادلون الرأي حول أخبار 
الريف ونشاط المقاومة في الجبال والصحراء. والسعي سرا 


قاط الوعى الخلن: اسيا بجعا أحذت نرو الى أست 


نشرات سرية عن الحركة الوطنية وهي تحمل كلمات 


الزعيمين محمد حسن الوزاني وعلال الفاسي 


القرويين. 


a e شا ا‎ 


لكن سلطات الحماية لم تسمح له بذلك وتضايقت السلطات 
المحلية منهء لاسيما بعدما أخذ الناس يلقبونه "بالوطني' 


وهو الذي ما فشئ يترد على فاس مرورا بالرياط. ونصحه _ . 
باشأ المدينة بالل ألى مدينة اخزی قبل أن يصاب بأذى» 


فعظم عليه الأمر وأحزنه فراق رفاقه وهم من خيرة شباب 
المدينة» فذهب الى اقت مدينة من أسفي وهي الجديدة حيث 


کان له أصدقاء "وطنيون' تل تاس رای اقاي ال 


وغيرهما؛ > فساعدوه على الاستقرار وفتحوا له مكتبا لا 
یسمی "کاتب عمومي a‏ 
باللغة الفرنسية. 

كانتا فون الشرطة تحصي أنفاسه. فكف مضض عن 
أي نشاط سياسي إلى أن يتعرف على البيئة التي هو فيها. 
لك التفاطة المركة الر ية فان الى اظ وسلا عام 
7؛, دفعته الى التحرك؛ فقام يبث الروح الوطنية في 
زبنائه وجیرانه وبهن تجار الحديدة؛ فألقي عليه القبض ورمی 
به في السجن؛ بل في خلية تقع تحت الأسوار البرتغالية 


وتعاني الكثير من الرطوبة والعفن. . وبقی بدون محاكمة في ۰ 


هذا الوضع أكثر من شهرين. إلى أن وقعت تدخلات أعيان 
الججديدة المسقرين والعراقيين والقادريين وآل الخطيب 
والدكالي المعروف في وقته» محمد بوملحة» ومحمد بوجبار 
الذي كان وزير للمالية في حكومة محمد بن عبد الكريم 
ا لخطابي والذي صارء بعد نفيه إلى الجديدة» من وجهاء هذه 
المدينة. أسفر تدخل هؤلاء عن الإفراج عن الطيب ابن جلون 
قا رمالاف قب المدني» ونفيه إلى مدينة الصويرة» وهي 
يومئذ بمثأابة جزيرة قارية بعيدة عن أي حركة وطنية. 


ومن حسن حظ الطالب ابن جلون أن كان له بالصويرة 
صهر ۔ هو عمر البونجيمي . من كبار تجارها وأحد "هيئة 
الأربعين" الذين كانت سلطات الحماية تدعوهم من حين لآخر 
إلى الاجتماع وتستشيرهم في شوون المدينة التي كانت 
كالعلبة. جوانبها ليست قابلة للتمطيط, "وفيها ما يكن ان 
یکون فيها". 

وعن طريق صهره» تعرف الطالب على أعيان آخرين 
تجار وأغنياء» مثل محمد بوضاض ومحمد بن الحاج 
بوشعيب الشعيبي والحاج بوهلال ومحمد بوإنگال وغیرهم» 
فمنحوه تقديرهم وعطفهم اعرا عن تفهمهم لمقأاصده 
ولکن بينوا له عدم جدوی أي حركة وطنية بالصويرة لان 
موقعها الجغرافي حكم عليها بالانعزال عن باقي مدن 
ا مغرب حتى عدت بثابة سجن لسكانها ومنفى للذين غضب 
عليهم الاستعمار. 

تغرف الطالن أبن جلرق هناك أيضا على القائد خدر هن 
جناغة محمد بن عبد الكريم الخطابي» الذي کان بدوره 
منفياً بالصويرة. وكانا يلتقيان ويتحدثان في أي موضوع 
قد یخوض فيه منفیان سیاسیان لما ا 
الاستعمار. وبقدر ما كان الطالب سياسيا في حديثه» بقد 
ما كانت "الخبرة a‏ 

عباراته الى آذان السلطات الفرنسية. وتدخل قائد شياظمة 

الكبير» سعيد خبان» فعرض على الطالب أن يشغله بحظيرة 
قصره بمسكالةء مع ضمان المأوى وكل الحاجيات. معلما 
لأبنائه اللغتين العربية والفرنسية. ولئن كانت عائلة خبان 
من الذين أطاعوا النظام الجديدء فإنها مع ذلك كانت تكن 
مند القرن ا ماضي حب وولاء للوطن والعرش 

وفي أوائل عام 1940 اأشعر الطالب في منفاه 
باسترجاع حرية تنقله» فعاد إلى الجديدة رغم إغراءات 
الفا خاو اناف عمله المهني بالجديدة بعدما التزم 
شفوياً بالابتعاد عن السياسية. لكن أحداث عام ۱944 
التي افتزت لها كبربات المدن» اغرتة 'بنقض المد" 
فمضى يحرك المشاعر خفية وواصل نشاطه السياسي الخفي 
إلى عام 1947 وهو العام الذي تقلد فيه الطاغي الجنرال 
جوان الولاية الاستعمارية على المغرب» خلفا لإيريك لابون 
(٠«0uطا‏ )ن8 المنفتح شيئ ما. وأشعره شرطي مغربي من 
قدماء المحاربين الذين قاتلوا بجانب الجيوش الفرنسية ضد 
الألمان أنه مهدد بالاعتقال. فلم يلبث إلا قليلاً حتى انتقل 
إلى الرباط حيث ساعده الوطنيون على ضمان عيشه. 
فكانوا يأتونه بأعمال إدارية يتجزها في بيته ويتقاضى 
عليها أجراً» مثل حسابات الضرائب ومراجعتهاء وضبط 
مدخولات الأملاك المخزنية. وقد أوصى له بهذه الأعمالء 
کل من أحمد بلمليح» ومحمد التازي وهما يومئذ بالجديدة 
من موظفى المخرن فى المالية والأملاأك المخزنية. 

وفي عام 1949ء لبُى الطالب ابن جلون داعي الواجب 
الوطني فانتقل إلى سطات» عاصمة معمري الشاوية فراح 
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يعمل على توعية القوم مع فثة قليلة لا تجاوز عدد أصابع 
البد. 
المناسبة الوطنية الوحيدة التي كان الشعب المغربي 
يحتفل بها وهو يتطلع إلى الحرية والانعتاق» هي عيد 
العرش. وغشية كل يوم 18 نونبر» كان الطالب يعتقل 
ويتعرض للضرب والإهانة في مخفر شرطة سطات قبل أن 
يقدم إلى الباشا الذي يواخذه بالقذف في فرنسا ومحاولة 
إثارة الفوضى والشغب» ثم يخلي سبیله. وکم من مرة کان 
الباشا يستدعيه وينهاه ويأمره بالكف عن "السياسة" إلى 
ا الق عليه القبض في أوائل نونبر 1952 بسبب مهرجان 
خطابي وطني نظمه بسطات على إثر a‏ 
الدامية. فحكم عليه بعام سجنا وبالأشغال الشاقة 
غل مزن في ناحية سطات. 
وفی دجنبر 1953ء بعدما تھی مدة الاعتقال» منعه 
الاه من الاتامة سفات: فاق الذار البتضاء.وهاك: 
نشط مع المقاومة. وكان يقدم إلى سطات متستراً في زي 
النساءء بتواطی مع سائق لحافلة نقل» معروف باسم حميدو› 
وكانت الحافلة في ملك أحد السطاتيين. وكان يتردد على 
سطات في مهام لها صلة بالمقاومة. 
ومع استرجاع المغرب استقلاله» عاد الطالب ابن جلون 
الى سطاتاوساه فى تنظ الشببة الاتفلالبة هلبا 
رافضاً كل منصب إداري وكل راتب» قائلاً بأنه خلق للعمل 
الحر» وجهاده كان في سبيل الله والوطن. وبقي يعيش كرياً 
معرزا لم بطالب بقابل لما قدّمه من خدمات للوطن. ولیس 
له أي ملف لدي "المندوبية السامية لشؤون المقاومين وقدماء 
حبش الجر . كان فاضا :دكا كرب الأغلان جيل 
ار کے ا راا ع ل رال وإذا ما نصحه 
أحد أقاربه بألتوفير أجابة : "لك الساعة التي انت 
وعندما وافاه الأجل المحتوم يوم الجسعة 24 رجب عاء 
8// متم يونيه 1978 لم يترك لأهله مالأ ولا عقارا. 
أحمد بنجلون 


اپن جلون› الطيب بن بوجيدة الرباطي› أصله من 
فاس. "الفقيه العلامة العاكف على عبادة الله البركة المسن 
المحدث المفضال" (الاغتباط). كان معاصرا للعالمين 
الرباطيين الأديب محمد ابن عمرو الذي ذكره في فهرسه 
وأثنى عليه» والقاضي أحمد الحكمي الذي صحبه إلى آخر 
حیاته واوصی أن يكون المصلي عليه. 

توفي بالرباط عام 1226 / 1811. 

م بوجندار» الاغتباط› £317 م أبن عمرو» فهرس › مخطوط ؛ ع 

ابن سودة» إتحاف ا لطالع» موسوعة أعلام ا مغرب 7: 2485. 


ابن جلونء عبد الكريم بن بناصر > ابن جلون» 
التويي... 
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ابن جلون › عبد الكريم بن محمد بن الهاشمي 
التطواني» انتقل إلى فاس بعدما تلقى تكوينه الأساسي 
مسقط رأسه تطوان لتلقي العلم بالقرويين. ولا رجع إلى 
تطوان عام 1295 / 1878 اشتغل بالتجارة حتى صار له فيها 
باع طويل› وقد اشتهر ممهارته وذكائهء الأمر الذي جعل 
اللخزن يكلفه مهام لدى مثلي الدول الأجنبية بطنجة بواسطة 
مندوب السلطان» ومارس مهمة العدالة بميناء طنجةء م 
ينا ءالصويرة وغترهماء كما اله كان يترد على اسفى فى 
مهمات إدارية أو لزيارة صهره محمد بريشة (التطواني) 
ناظر الأوقاف. 

توفي بتطوان عام 1339 / 1920. 


ابن جلون» عبد المجيد الفاسي أصلاً. ولد بالدار 
البیضاد عام 1337 / 1919ء ورحل مع أسرته إلى انگلترا 
ورو ا وهناك تلقی جزءاً من دراسته الابتدائية 
وأتمَها بفاس بعد رجوع اسرته» وعمره يومئذ تسعة اوا 
ثم التحق بالقرويين. وفي عام 1355 / 1936 سافر إلى 
الق اة للدراسة فلتخن با اة الفرنة خضل غل 
الإجازة في الآداب ثم حصل على الدبلوم اي من معهد 
الور حه اة 


شارك عبد المجيد ابن جلون في تأسيس مكتب المغرب 
العربي في القاهرة» وظل يشغل منصب مدير المكتب من 
عام 1949 إلى عام 1956. وفي هذا المكتب. قام بنشاط 
کن کل آل آرت ر ال وتو ا 
والقضية المغربية خاصة› وذلك الى جانب عدد من أقطاب 
الحركة الوطنية المغربية. 

وشارك في تدبير استقبال البطل الريفي محمد بن عبد 
الكريم الخطابي في القاهرة عندما مرت بقنال السويس 
الباخرة التي كانت تقله من منفاه بجزيرة لاريينيون إلى 
رتا 

عاد عبد المجيد ابن جلون إلى المغرب في سنة 1956 
حسيث تولى رناسة تحرير جسريدة "العم" لسان حزب ٠‏ 
الاستقلال. والتحق سنة 1958 بوزارة الخارجية» ليعين اول 
قائم مقام ثم أول سفير للمغرب في باكستان» وبعد ذلك 


رجع إلى المغرب حيث سمى سفيرا بالإدارة المذكرة بوزارة 
الخارجية» وبقي في هذا المنصب إلى أن أدركتة الوفاة. 

من مؤلفاته : مارس استقلالك ؛ في الطفولة ؛ وادي 
الدماء ؛ معركة الوادي ؛ الغفرب ا الاتجليزي ؛ 
جولات فى مغرب امس ؛ براعم ؛ لولا الإنسان. 

یتجلی من کتاباته. أنه وطني ملتزم» يدعو على 
طريقته إلى التحرر من الاستعمار. وقد شارك في كثير من 
الندوات والمؤتقرات الدولية» مثل مؤتمر باندونگ باندونیسیا 
الذي تمخضت عنه وحدة الشعوب الإفريقية والأسيوية. 

توفي بالرباط في شهر شوال عام 1401 / غشت 1981. 

ع. أبن جلون نفسه» مؤلفاته المذكورة اعلاه ؛ جريدة العلم» وصحف 

وطنية أخرى. 


ابن جلون؛ عبد الوهأاب بن محمد المراكشي ولد 
راكش عام 1323 / ۱905 وبها حفظ القرآن ودرس العلوم 
اللغوية والشرعية بجامع ابن يوسف على الشيوخ أحمد بن 
الحاج المحجوب المراكشي والحسن بن الحفيان السعيدي 
الشاوي ومحمد بن إسماعيل الدكالي» ثم رحل إلي فاس 
لإکمال دراسته» عام 1348 / 1929 وقطن ممدرسة الصفارين 
رورس بعد بمعهد القرويين دراسة حرة قبل التنظيم ودرس بعده 
أيضا على مولاي عبد الله الفضيلي والحسين العراقى 
والطائع ابن الحاج.السلمي محمد بن الحاج السلمي وغيرهم. 


و رجوعه إلى مسقط رأسه صار يتطوع بالقاء 
دروس فقهية بجامع أبن يوسف والزاوية الناصرية وعين 
ضمن لائحة العدول : ثم ساهم في مباراة التدريس النظامي 
بكلية ابن يوسف فنجح وسُمَّي أستاذاً بها عام 1365 / 
5 وبقي قائما بمهامه بها الى أن أحيل على التقاعد سنة 
1950/0 فاستأنف انتحال خطة العدالة راكش إلى أن 
أدركته الوفاة ما اا 25 وال غا 1412/ 20 
ا 2 عن سن يناهز التسعين ودفن ممقبرة باب دكالة 
بمراکش. 

عبد العزيز بن عبد الوهاب ابن جلون 


ابن جلون› العربي بن عبد الكريم التطواني» ولد 
عام 1326 / 1908 وتلقی تعلیمه الأولي بتطوان فی نفس 
الكتاب القرآني الذي تعلم فيه الأمير مولاي الحسن بن 
المهمدي وعبد الخالق الطريس فنشأت صداقة متينة بين 
الشلاثة. لاسيما وأنهم فتقاربو السن ومن حي واحد. 
وعندما أت الأمبر تعلبمه القرآنى استکمل تکوینه داخل 
القصر وكان العربي ان خن ما ا 
وقع عليهم الاختيار لمرافقة قة الأمير الفتى. أما الطريس 
واخزون فإنهم اروا متابعة دراساتهم باسبانيا أو مصر أو 
غیرهما. 

عندما آلت الخلافة السلطانية بتطوان إلى الأمير مولاى 
الحسن عام 1344 / 1925ء خلفا لوالده المهدي المتوفى» قرب 
الخليفة الجديد الفتى زملاءه في الدراسة» وهكذا ظل العربي 
ابن جلون يتلقى تربية مخزنية ولا يفارق القصر, إذ عينه 
الخليفة الشاب عضواً في ديوانه عا جعلة يتك برجالات 
السلطة الإسبانية وبعلماء تطوان من بينهم عبد السلام 
بنونة ومحمد داود ۔ كما کان یلتقی بشخصيات من اقرباء 

بعد الأحداث الدامية التي شهدتها تطران عام ۱368 / 
8 على ايدي القوات الإسبانية» عينه مولاي الحسن بن 
المهدي خليفة للباشا وهو المنصب الذي بقي فيه إلى ان نال 
المغرب استقلاله وتوحدت المنطقتان الشفالية والجنوبية. 

كان العربي ابن جلون ذكياأً ذا بصيرة كبرى مستقيما 
نزيهاً كرياً فاضلاًء متأثرا بالتربية المخزنية والقومية التى 
تلقاها إلى جانب الأمير. وعندما غادر المنصب الإداري. 
بقي متزله قبلة للزوار من علية أهل تطروان ومن طرف كل 
الذين كانوا يلجؤون إليه مساعدتهم على قضاء حاجاتهم. 

توفي في غضون محرم غام 1412 / یولیوز 1992. 

وثائق غائلية وروايات شفرية. 


ابن جلون» عزوز بن الطيب. ولد بأسفي وبه نشا 
وحفظ القران؛ ثم تعاطى التجارة في المنتجات المستوردة 
من أوربا إلى د له وکلاء بمراكش والصويرة. 
مما جعله يرقى إلى رتبة كبار التجار د في النسيج المعروف 
E E E I‏ 
استغنى وامتلك ms‏ کان نا معطاء بف 
حساب للفقراء ويلقى ضيوفه بالجود والكرم. 

توفي عام 1289 / 1877 حسب ما ورد في عدة الإراثة 
المتعلقة به. 

زسم تركته ادلىي رزاات فة 

احمد بنجلون 


ابن جلون» علا بن محمد الفاسي» عالم مشارك. 
الف قن التفسير الذي اله الق على تت الكشاب 
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للازمخشري» وتعاليق على إكمال ا لمعلم لفوائد كتاب مسلم 
للأبّي» وتقاييد على مصابيح السنة للبغوي» إلى غير 
ذلك. 

توفي بفاس صبيحة يوم الاثنين سابع عشر جمادى 
الأولى عام 1292 / 20 يونيه 1875. ودفن بالروضة المجاورة 
لزاوية سيدي الخياط بدرب الحرة من حي الطالعة. 


ابن جلون› علي الفاسي. EE E‏ 
بالسياسة وألّف كتاباً في ترجمة الأمير اليزيد ابن السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله سماه طلوع البدر السعيد بوزارة 
مولانا اليزيد » مخطوط بالخزانة العامة. 

توفي حوالي عام 1230 / 1814. 

ع ابن سودة» إتحاف الطالع» موسوعة أعلام المغرب» 7: 2496 ؛ 

دلیل» 156.155:1. 

أحمد بنجلون 


ابن جلون» عمر, وجه بارز من وجوه المعارضة 

کک الوطنية» وقائد فذ من قادة حزب الاتحاد 
شتراكي للقوات الشعبيةء ازداد صيته السياسي وشهرته 

٠‏ درا اتترا بعد حاد ت اال الف رن 
منزله بمدينة الدار البيضاء 

ولد الفقيد ببركنت؛ ا و 
عامل بالمكتب الوطني للكهرباء وتلقى دراسته الابتدائية 
والثانوية في مسقط رأسه ثم في وجدة» حيث حصل على 
الباكالررتا .الجن بعد ذلك ب رس جج تاب د رست 
العلياء فحصل على الليسانس في الحقوق ثم دبلوم 
الدراسات العليا في القانون العام» وبعدهما دبلوم المدرسة 
العليا لر س ال ت رن وا 
سنة 1959 . 1960 . 

ولقد عرفه المغاربة بفرنسا خلال اقامته الدراسية 
بباريس؛ شابا مناضلا لا يفتر عن العمل من أجل التبشير 
مياد النقدم والعدالة ؛ كافح في أوساط الطلاب والعمال 
رسا و فل رة الاعاد ارط لط الغرت: كنا 
انت ونا لم الطلة الل لال افا الى 
- ظل رئيسا شرفيا لها. وبصفته رئيسا لهذه الجمعية كرس 
ودا كا اساد اة الكو ا اة 
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وبعد التحاقه بالمغرب» عين مديرا إقليميا للبريد 
بالنيابة في الدار البيضاء ثم مديرا إقليميا في الرباط؛ 
حيث عرفه عمال وموظفو البريد مناضلا نقابيا بينهم» 
اضطلع بالنصيب الأكبر في تنظيم وفي قيادة كفاحهم من 
أجل تحقيق مطالبهم. 

يشل عمر بن جلون» بانخراطه الكامل في الحقل 
السياسي» وبحيويته الطافحة في مارسة الكفاح وبالتزامه 
الدائم بقضايا الفئات الاجتماعية الواسعة المهضومة الحقوق. 
وبإشعاعه الفكري. تحليلا للإشكالية السياسية. 
الاقتصادية الوطنية» وتأملا في المعضلات النظرية والفكرية 
اناا دكا اكامات قاغات الط ان 
والدولي مع القضايا الوطنية الخاصة . يثل بحكم كل هذه 
الأبقاة الفاطة رة خا حا ليل جدية رال ةمسر 
الحركة الوطنية فى ظل الاستقلال. 

بذ أن الظرف السياسس الاقيق الذي اكتف عقدى 
الستينات والسبعينات» والذي أطر نشاط وكفاح هذا الجيل 
الوطني المتحفز على شاكلة عمر بن جلون قد أحاط هذا 
الكفاح الوطني المشروع بشروط صعبة مشحونة بشتى 
اللخاطر والملمات. وقد نال عمر ابن جلون حظه من هذه 
الخاطر وتحمل فعلا في سبيل مبادئه وأفكاره تضحيات 
جمة» فقد تعرض عام 1961 لعدد من المضايقات والإيذاءات 
المختلفة» بسبب نشاطه فى صفوف الطبقة العاملة» حيث 
لعب دوا رتيا في التخضير لإشزاب ا رطفن في 
يوليوز 1961ء ثم في إضراب قطاع البريد في دجنبر من 
نفس السنة. ثم اعتقل يوم 16 يوليوز 963| ضمن حملة 
الاعتقالات الواسعة النطاق التى تعرض لها قادة ومسؤولو 
ومناضلو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. 
بالإعدام یوم 14 مارس 1964 ثم ما لبث أن أطلق سر 
يوم 14 ارتل 5. ومجرد استئناف نشاطه e‏ ت 
إيقافه من جديد يوم 16 مارس 1966 وبقي في السجن مدة 
عام ونصف حیث آفرج عنه یوم 21 شتنبر ۱967. 

. ولقد عرف نشاطه النقابى وكفاحه السياسى وإأشعاعه 
الفكري وصيته الوطني خطا تصاعديا متواصلا ل 
کک و 5. E‏ بقوة 


لی ھیکلة ار التزنك ا a‏ ت اتجاه 
اعادة هيكلة كافة القطاعات النقابية الأخرى. 

كما احتضن بقوة وحماس قضية الشعب الفلسطيني 
التي هزت ضمير العرب والعالم كله على إثر المواجهة 
العسكرية المباشرة ما بين مقاتلي فتح وجيش الاحتلال 
الاسرائيلي في بلدة الكرامة بالأردن» في ربيع 1966. 
طف رال دكا ا ان وا ا 
والنضالية لدعم شعب فلسطين والتعريف بقضيته وکفاحه 
وبطولاته عبر جريدة "فلسطين" التي أصدرها حزبه وتولى 
هو توجيهها وتغدية صفحاتها. 


وفي نفس الوقت انقطع عمر إلى جانب ثلة من صحبه؛ 
الى اعادة تنظيم وهيكلة حزبه . الاتحاد الؤطني للقوات 
الشعبية, با يضمن له مزيدا من التماسك التنظيمي 
والممارسة الديمقراطية والتطور الفكري والفعالية السياسية» 
وهو المجهرود الذي توج بانعقاد المؤقر الاستشنائي» في يناير 
5؛, هذا ال موقر الذي شكل تحرولا سياسيا وفكريا هاما 
فن فة فة ا رسمه الا الط 

ا 
جلونء تحمل الفقيد مخاطر ومعاناة في ذاته» وذات رفاقه 
وذات حزبه. فقد توصل الفقيد بطرد ملغوم لم ينفجر لحسن 
الحظ؛ يوم 13 يناير 1973 ثم اعتقل يوم الجمعة 9 مارس 
3؛, ضمن العديد من رفاقه الاتحاديين المعتقلين» وأطلق 
سراحه فی 16 غشت 1974 . 

لكن هذه الاضطهادات والمعاناة لم تفت في عضده» فقد 
واصل نضاله السياسي بحزم وقوة» وعلى كافة المستويات. 
فقد استأنف إصدار جريدة امحرر التى تولى إدارتها منذ 
2ء یوم 23 نونبر ۰۱974 وانخرط بايان وتفان في معركة 
الصحراء المغربية التي رفع لواءها جلالة ا ملك الحسن 
الثاني وقاد معركة سياسية وفكرية» دفاعا عن الأفكار 
والمبادئ التي يحملها. فقد كان إيانه راسخا بحتمية 
التطور والتغيير بالبلاد > كما كان الفكر الاشتراكي والنهج 
الديمقراطى والمجال المغاربى والتضامن الأمى» تشكل 
الس ااا ك لر ر افر اوي ا 
بديلة» جديرة بإحداث التطور والتحول اللذين تنشدهما 
البلاد. ولئن كان الإسهام الفكري والاجتهاد النظري لعمر 
ابن جلون كبيراً ومؤثرا في حظيرة جيل كامل من الشباب 
والأطر والمناضلين في صفوف حزب الاتحاد الاشتراكى 
للقوات الشعبيةء فإن حرص الرجل أن يظل ملتصقا 
بالشعب» ومتقمصا روحه» مستوعبا مشاکله ومشاغله 
اغا ل یعدوه شی ء آخر. 

عرفت الفقبد فا ا الإيمان بربه وبمقدسات شعبه؛ 
كريم الأخلاق. خالص الطوية. طافحا بالحماس والتفاؤل 
والمحبةء لا تعرف الضغينة ولا التعصب إلى فؤاده سبيلاء 
ولا ينال من تسامحه ودمث أخلاقه أي اعتبار» سواء كان 
سياسا أو سلوكيا أو فكريا. فقد كان يارس النضال كنوع 
من الصوفية السياسية. فلطالا ردد على مسامع القوم : 
الال فو ال | خلا کل عن انجطت احلا 
واستسلم لملذاته فلا يحق له أن يكون مناضلا. إن من 
انحرف أخلاقيا وسباسيا لا بمكنه أن يعيش وراء قضبان 

ولا مراء فإن يد الإجرام التي أقدمت على اغتياله في 
الساغة التالة والنضف بعد زوال يوم الخميس 14 حجة عام 
5/ 18 دجنبر 1975 انما رامت بالأساس اغتيال هذه 
التأليفة العجيبة في كيان مناضل سياسي.. تأليفة الإهان 
بالله والشعب وبالتقدم وذلك اعتبارا لا كان لها من وقع 


على ضمیر المواطنین ولا کان یکن أن یکون لها من تأثير 
على إيقاع التحول والتبدل بالبلاد. 


ابن جلون› ات عياد الفاسي دة نادو قارا 
وتربيةء قال في النشر : "وهو ورياغلي الأصل؛ ورښي عند 
ابن جلون الفاسي فدعي به. وليس هو في الأصل ابن جلون. 

کان ف ارلا ام لعا بالدنة وله وتخس 
ويضرب على العود. لقي الشيخ الصوفي الحاج الخياط 
وصحبه» فكان يطلب منه أن يعطيه ما أعطاه الله. والحاج 
الخياط يقول له : إنك لاتطيق ! 

ولا توفي الحاج الخياط تغير حال أبي عياد. وبقي 
ملازماً لزاوية شيخه بالشرشور. وأكثر الزيارة والانحياش 
إلى أهل وزان ومن ينتسب إليهم حتى عظم أمره» وغلبت 
عليه أوصاف الجذب والملامتية وأصبح بهلولاً ساقط 
التكليف. يفعل أفعالاً ينكرها الشرع. وعامة أهل فاس 
مطبقون على ولایته» وکثیرا ما يقصدونه في مهماتهم. 

كانت لصاحب الترجمة كرامات كثيرة. ذكر بعضها 
معاصره محمد الزبادي فى كتابه سلوك الطريق الوارية 

لزم أبو عياد في آخر عمره . دارا بحومة الصاغة من 
عدوة فاس القرويينء يفد الناس عليه بها لزيارته ويأتونه 
بالصدقات. 

و ارا ی وا عار 0 و 
0 ودفن بدار القباج من حومة الصاغة بعدوة ناس 
القرويين؛ وقبره بها مشهور مزخرف بنقوش. 

م. القادري» الإكليل» تح مارية دادي ؛ الالتقاط. ص 410 ع 

5 ص 280 ع 726 ؛ نشر المثاني» 6867:4 ؛ م. الزباديء 

سلوك الطريق الوأرية» 276. 281 ؛ م. الكتاني» سلوة» | : .٠50‏ 

دادي مارية 


ابن جلون؛ محمد بن إدريس بن محمد الأسفي» ولد 
عام 1328 / 1910 وكان من الأفواج الأولى التي ولجت 
الا ا ا ق 
الدروس الابتدائية» اختارته السلطات المحلية ضمن عدد من 
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أبناء الأعيان ليلتحقوا بالمدرسة العسكرية مكناس التي 
اس 06 ان ت ب اناا 
يتلقون فيها تربية حسب التقاليد الفرنسية. ولكنه لم يقض 
فيها إلا بضعة أشهر حتى اتفق مع فريق من زملائه على 
مقاطعة المدرسة العسكرية ورجع إلى أسفي وجعل يتردد 
على الحلقات الدراسية التي كان ينظمها الشيخ عبد الله بن 
محمد بنهيمة وغيره. ولم يطل به هذا الوضع حتى دفعته 
الضرورة إلى العمل. فالتحق بمكتب التسجيل والتنبر 
باسفي. 

عانم ال ى عل راکب فنا رام 
جعل القاضي والعدول وغيرهم يسمونه "الترجمان"' 
ولايشيرون إليه إلا بهذا الاسم. وعدته الإدارة الفرنسية من 
جملة الأوفياء لها. لكن الشاب محمداً لم يكن يكشف في 
البداية عن مكنونات نفسه ولا عن آرائه وهو يتأجج حماسا 
ا يرد من أخبار عن المقاومة المغربية في الريف والأطلس 
,الا كاتنت خماعكة تالف من شباناغن فل 
عبد الرحمان بن عبد الله الشقوري والمهدي الگراوي 


ومَحمد بلكاهية والتهامي الوزاني محتسب أسفي» كانوا. 


في أواخر العشرينات يتجاوبون مع الاتجاه السلفي 
الإصلاحي المغربي» كما راحوا يتعاطقون مع الحركة الوطنية 
الناشئة. ولا شعرت السلطات الاستعمارية بعواطفهم 
الوطنية فرقتهم عام 1933 وذلك بنقل محمد بن إدريس ابن 
جلون إلى الجديدة. والمهدي الگراوي إلى مراكش ومحمد 
بلكاهية إلى اگادير. غير أن المجماعة بقيت ملتحمة 
الأورصال رغم تباعد المسافات» فبقي أفرادها يلتقون في كل 
مناسبة مواتية بدعوى إحياء صلة الرحم بينهم. وكم من 
تداخل عائلي يربطهم ! وإذا ما اجتمعوا في الجديدة كان 
العلامة السلفي محمد الرافعي يزيد في تنوير عقولهم 
الفتية ويذكي حماسهم الوطني. 

ساند محمد بن إدريس ابن جلون واصحابه كتلة العمل 
الوطني عندما تأسست» وكانوا يواظبون على مطالعة 
جرائدها ويبدون إعجاباً كبيراً محمد حسن الوزاني. وعندما 
افا ع اا ال اف ا 
فصاروا يعرفون "بالقوميين". واستمروا طيلة حياتهم أوفياء 
لمبادئ الشورى. وكان محمد بن إدريس ابن جلون من 
٠‏ مؤسسي خلية قومية بالجديدة بعضوية محمد الهلالي وأحمد 
التباري والفقيه المختار خليل وغيرهم. ) 


في ينایر 1944 نقل محمد بن إدريس ابن جلون إلى 


أختصاصه› وأدرج ئي رتبة أعيان المدينة. وفي عام 1949 
3 وقد كان يشرف عليها العالم المجاهد أحمد أيت 
البهلولي وظل في نشاطه إلى ان توفي بنفس المدينة يوم 22 
رجب عام 1373 / 28 مارس 1954. 
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ابن جلون» محمد بن بناصر بن حَمُو أحد أعيان 
مدينة أسفي في عصره» كان يجمع بين ماكسبه من معرفة 
الو رال رة رال رالا فاته ر فار ان 
زاب فی الحبوب وتصدير المنتجات المحلية إلى أوربا. كان 
مغالا في النزاهة والاستقامة والفضل» أسندت إليه مهمَّة 
أمانة ا لمرسى» فلم يلبث فيها إلا زهاء سنتين حتى التمس 
إعفاءه منهاء وواصل ممارسة التجارة الحرة إلى أن توفي بعد 
إصابته بطاعون ضرب أسفي عام 1289 / 1872. 
أ. بنجلون» عائلات أسفي» مخطوط ؛ تاريخ أسفي» مخطوط ؛ م. 
ال 1ار د ا 
احمد بنجلون 


ابن جلون؛ محمد بن الطيب بن بوجيدة الرباطي» 
الفاسى الا عا الاد مةد اتن عير ف يه 
لفقت العا او ا کے ارا اخ 
الا لاف االات ا اا م ت 
الأسباب". تولى الخطابة على التولي في جامع القصبة 
وجامع مولاي سليمان بالسويقة والجامع الأعظم؛ ثم صرف 
عنها واشتغل عدلاً في مرسى الرباط وامتحن بالسجن ني 
جملة من امتحن من أمنائها وعدولها إلى أن سرحوا بعد 
حبن. 


توفي يوم الأربعاء سابع قعدة عام ۱230 / ١١‏ أكتوبر 
5ا اا ا د 
کاملاً فی الاغتباط. 

م. الحف ع اة اة تح. م. البوزیدي» 0۱7:2 
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ابن جلون» محمد بن محمد الرباطي نشأً وتعلم في 
مسقط رأسه وأخذ على مشايخ هذه المدينة قبل أن يسافر 
في طلب العلم إلى فاس ومراکش ووزان» وکان من خواص 
الأديب ابن عمرو الرباطي الذي ذكره في فهرسته وقال إنه 
من جملة من أخذوا نصيبا من العلم عن القاضي أبي 
العباس الحكمى ووصفه "بالمحدث الأديب. الفقيه العلامة 
السري الأسمى النزيه الأوحد". كان من المستخدمين بمرسى 
الرباط إلى أن أقاله من هذه المهمة الوزير محمد السلاري 
في عهد السلطان مولاي سليمان. وكان خطيبا با لجامع 
السليماني في عهد الناظر العربي ملينء ومن جملة الذين 
أمتحنوا بسبب تهمة الصقت بهم في عهد السلطان المذكور؛ 
وهم الناظر» وعدول وأمناء المرسي. وغضب السلطان عليهم 
وعلى أهل الرباط الذين ناهضوا القائد عشعاش» فوبْخهم 
جميعاً ما فيهم قاضيهم عبد القادر مورينو. 


ثم إن السلطان تراجع وأمر باحضار الفقيه محمد بن 
محمد بنجلون وأجلسه عن اليمين وأخذ يلاطفه ويكلمه 
بلبن. وغداة هذا المحادث, ولاه السلطان خطة القضاء 
بال اط وكان كيرا ماوت غنه هذه ال الأديت 
ابن عرو اعفد الذكر. الى جائب ذلك كان محمد ابن 
جلون يلقى دروسا في الجامع الأعظم بالرباط يحضرها عدد 
كبير من الناس من بينهم الأمير إبراهيم ابن السلطان. كما 
كان يجالس الأدباء. وله مساجلة شهيرة مع أدباء العدوتين. 
قاموا بها في ضريح عبد الله ابن ياسين» وكان تمن حضرها 
ارف محمد صالح بن الشيخ أحمد الحكمي» والفقيه أحمد 
ابن خضراء» محمد بن التهامي وغيرهم. 

توفي المترجم له يوم الأربعاء 12 شوال 4/1234 غشت 
1819. 

م. بوجندار» الاغتباط ؛ م. الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة. 

أحمد بنجلون 


ابن جلون» محمد المدني بن علال الفاسي. ولد عام 
أربعة وستين ومائتين وألف / 1848 ودرّس في مسقط رأسه 
على والده وغیره من علماء ء القرويين» فتخرج ا 

مشارکا مطلعاً مدرساً محصلاً ' اشتغل بالتدريس وبرز فيه 
على صغر سنه وأخذ عنه جم غفير من العلماء ء» نهم 
محمد بن جعفر الكتاني مؤلف سلوة الأنفاس الذي قال 
علو ما رابت قاع اغب هن ادر اغد فقا وا 
أعظم تلخيصاً وجمعاً ". له مؤلفات كثيرة» منها جزء فى 
لأا ل ا تي قر الط هة 
وانتشاق الفرج بعد الأزمة من حضرة ا مسمى عان الرحمة ؛ 
والطرفة العتيقة المهداة لخير الخليقة ؛ ونزهة ذوى العقل 
السليم في بعض علوم باسم الله الرحمان الرحيم ؛ وحديقة 
الأزهار المهداة لسيد الأبرار في التحذير من تعاطي علم 
الكيمياء والكنوز والنار ؛ واللآلي اليتيمة فيما يتعلق 
بالفاحشة العظيمة ؛ وسفر الإجازات فصل القول فيه 
صاحب فهرس الفهارس» إلى غير ذلك. 

توفي بمسقط رأسه في منتصف ليلة الرابم عشر من 
ربيع الثاني عام 1298 / 16 مارس 1881ء ودفن بروضة 
أولاد ابن جلون بالقباب خارج باب الفتوح. 

م. الكتاني» سلوة» 2 363 ع. الكتاني» فهرس الفهارس» 2: 
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ابن جلونء الهاشمي (المحاج -) تشيرالوثائق 
العدلية التي بن أيدينا إلى انه کان SE ٠‏ ا 


كبار التجار. ولدينا كذلك وثيقة أخرى حررت بأسفي عام 
5 / 1907 يتبيّن من خلالها أنه توفي قبل هذا التاريح 
الأخير لأنها تذكر أسماء ورثته وتجدر الإشارة إلى أن الحاج 
الهاشمي هذا هو ال جد المعروف لحد الآن لفرقة ال بنجلون 

بتطوان. 
مراسلات مخزنية ؛ وثائق خاصة ؛ وأبحاث شخصية ؛ أ ا 

عائلات أسفي. مخطوط ؛ م. داود» تاریخ تطوأن› الجزء 5. 

أحمد بنجلون 


الجمارك أر الديرانة المشتقة من كلمة ديوان. وقد 
كتب ابن خلدون في المقدمة ضمن الفصل الرابع والثلائين 
في ماقت الك والفاظا ن الفا او داو ال 
الاك بد من الوطائف الضرورية للملك لأنه يقوم 
بأعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج 
وتسطيرها ضمن كتاب شاهد بتفاصيل ذلك ينبني على 
الحساب ولا يقوم به إلا المهرة من أهل الأعمال ويسمى هذا 
الكتاب بالديوان. 

ولقد عرفت البشرية النظام الجمركي (الديوانة) مند 
القدم» كما تحدثنا بذلك الكتب التاريخية» منذ عهد 
فرعون؛ مروراً بالقرطاجنيين فاليونان والرومان ثم أوروبا. 
افا فا يتعلق بالتنظيم المالي زالممركي الضري 
الإسلامي فيجب التأكيد على خصوصية هذا النظام وقوته 
وأصالته حيث تذكر كتب التاريخ اجراءات عمر بن الخطاب 
الضريبية في السواد والشام والجزيرة واجراءات الأمويين 
والعباسيين وميزات كل التدابير المتخدة فى هذا السياق مند 
الفتح الإسلامي. ۰ ) 

يكن أن تعالح الأسس التنظيمية للجمارك با مغرب في 
إطارها التاريخي من خلال رصد ثلاث مراحل رئيسية من 
تاريخ ا مغرب : قبل الحمايةء خلال الحمايةء بعد الاستقلال. 

| . الأسس التنظيمية للجمارك قبل الحماية. 

كانت المبادرة الأولى للمبادلات التجارية الدولية منذ 
سنة 585 / 1189 حيث أبرم ا مغرب مع مدينة بيزا بايطاليا 
اتفاقية كمبادرة تجارية اولى تخضع للشروط الجمركية. 

وابتداء من القرن السادس (12 ء) سن السلاطين 
لمغاربة الرسوم الجمركية على النصارى الذين يفدون على 
الات المرب ولك هة 7/10 تى غل الر دة 
E E‏ يعرف "بالذمة". وبتأريخ 13 / 9 / 1631 
وقع المغرب اتفاقية مع فرنسا بشأن الواجبات الجمركيةء 
تخضع بمقتضاها البضائع المستوردة لرسم 10/ من القيمة 
عن الاتستيراد و5/ عن التصدير. كماعقد في نفس 
السياق اتفاقية مع اسبانيا سنة 1799 ومع حكومة البلاد 
النخفضة بتاريخ 18 / 5 / 1856 ومع بريطانيا العظمى 
بتاریخ 9 / 12 / 1856 ومع اسبانیا بتاریخ 20 / 11 / 1861 
ومع بلجیکا في 1862/1/4 ومع الانيا بتاریخ | / | / 
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0 ومع فرنسا سنة 1767 وبتاريخ 24 / 10 / 1892 
تحددت الواجبات المستحقة للتصدير والاستيراد. 

ويندرج إصلاح إدارة الجمارك (الديوانة) بالمغرب ضمن 
الجهود التي بذلها السلاطين في أواخر القرن الثالث عشر 
(19 م( للتغلب على الأزمة المالية والاقتصادية التي كانت 
تعرفها البلاد . ويتجلى هذا الإصلاح في تنظيم جديد لهيئة 
اء ااا كات لااتات ةغل باق 
دالت ادر ولول هن الف كار الت عار الها 
البحرية الخارجية عبر مراسي الصويرة وأسفي والجديدة 
والدار البيضاءء والعدوتين والعرائش وتطوان وطنجة 
بالإضافة إلى المركز البري المفتوح للتجارة الخارجية بمليلية. 
وكان يعهد لأمناء المراسي بمراقبة هذه التجارة. 

رقا فرفة آباة الاس طا فقا فى غه 
لفان سن ماو ين ف ايان ا 02/128 
الذي حاول ضبط مداخيل الجمارك من خلال ضبط أمانتها 
بعدما ثبت لديه ما يقع بالمراسي من تساهل في الواردات 
والصادرات حتى ادى ذلك استاذا الى ظهير السلطان 
محمد بن عبد الرحمان إلى الوزير محمد بركاش بتاريخ 21 
مارس 1862 (موافق متم رمضان 1278) إلى ضياع مال 
بها له قدر وبال. 

ومن يزات مقتضيات إصلاح 862 1 الذي ادخله 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان على إدارة الجمارك 
نذکر : ) 

تن امن بكل مرس ضقان بالاستقامة احتها 
ينتسب إلى المرسى والثاني أجنبي عنها. 

استقلال الأمينين فى الإشراف على المداخيل الجمركية 
دون تدخل العمال ٠‏ 

تتن امن اغى براقت ماع الرس وقد كلف بيد 
المهمة الحاج محمد بنيس 

تخصیص راتب شهري للأمناء مقداره تسعون ریالاً 
للأمين الأجنبي عن المرسي وستون ريالا للأمين الذي ينتمي 
إليها 
تحريم مزاولة التجارة على الأمناء بالمرسى التي 
يعملون بها 

وفي عهد السلطان المولى الحسن الأول (1873. 1894) 
تم تعزيز تنظيم الجمارك باتخاد مجموعة من الإجراءات 
تتمثل في ازدياد عدد الأمناء» حيث تم تعيين أمينين أو 
ثلاثة أمناء في كل المراسي» كما أصبح جهاز الأمانة بتألف 
من امينين اجنبيين عن المرسى في جل الحالات» والثالث هو 
وحده الذي يكون من أهل المرسئ» علاوة على ضبط أماكن 
أرقا ت العمل: 

ينص الفصل الأول من قانون تنظيم الديوانة سنة 1862 
على أن الديوانة تغلق على الساعة الثالغة بكل الزوال 
ويعمل الأمناء في مكان خاص بهم يعرف ب "دار الاعشار" 
ويطلق عادة على الديوان كل المجمع الجمركي المتكون من 
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دار الأعشار وملحقاتها. وتتكون هذه الملحقات من خزائن 
لحفظ البضائع المصدرة والمستوردة» ويجري توسيعها كلما 
دعت الضرورة الى ذلك. 

وأمام استفحال العجز المالي عمل السلطان مولاي 
المحسن الذي لم يرث خزينة فأارغة فحسب بل ورث دينا 
ثقيلا كان تسديده يكلفه نصف مداخيل الجمارك المغربية 
لمدة تزيد عن عشر سنوات لفائدة الإسبان علاوة على الدين 
الذي ظل يسدده للأنجليز إلى غاية سنة 1881. فضلا عن 
ذلك هناك النفقات التى يجب تخصبصها للفرق العسكرية 
الحديغة التي أنشأها على النمط الأوربي تكوينا وتدريبا. 

أمامم هذا الوضع المزري فكر السلطان في حلول 
تستهدف عقلنة تدبير وترشيد الإدارة الجمركية بالعمل على 
رفع ايرادات الدولة دون تغيير مقادير الضرائب وتستند هذه 
الاجراءات إلى العناصر الجوهرية الآتية : 

اختيار الأمناء وتعيينهم بناء على معايير محددة : 
يتم تعيين الأمناء بظهائر سلطانية مصدرة بطابع كبير. 
وكان الأمناء ينتمون إلى فئات اجتماعية موسرة ومشهورة. 
وو او ا اء اانا ت ن الا اء كل تن 
مادية للدولة التي قد تمد إليهم يدها كلما صدرت عنهم 
مخالفات او اختلاسات. كما ان يسر الامناء المادي سن 
شأنه أن يكف أطماعهم في مال الرعبة والدولة. 

. تحديد رواتب وهيكل تنظيمي لإدارة الجمارك : تتميز 
فار الارك ها دار حيبت تمل ٠:‏ 

الجمركيين : تضم هذه الفئة الامناء والعدول ومعرب 
بيانات السفن والناسخ والواقف بالديوانة على الماركة 

. والمشرفين على سير المرسى : وهم القبطان أو رئيس 
الديوانة وخليفته وكأتبه. 

. والفنيين : وهم المقيد بالخزين ومسير الرافعة ومصلح 
القوارب ومقلب الدرهم أي الذي يعير النقود ويقوم بفرز 
زائفها ورديئها وصاحب الميزان. 

امن :قل هده الف الارن والففاسن. 

بلغ الراتب الشهري لأمناء مرسى العدوتين سنة 1893 . 
رة وتا نن رال لكل فن الاسن اا جين عن 
المدينة وأربعين ريالا واثنى عشر بليونا للأمين الذي ينتمي 
الا تا ا ان ا كل راحة ا عا 
رال سنا کان رات امت دان ولا 10 
بتجاوز ثلاثين ريالا للواحد وراتب العدلين الذين معهما 
يبلغ عشرة ريال لكل واحد. ولعل تخصیص رواتب منتظمة 
للأمناء هو للحيلولة دون توليهم بأنفسهم استخلاص هذه 
الرواتب لما في ذلك من أخطار الابتزار. كما يستهدف 
تحدید فترة توليهم في المراسي حتى لا يدفعهم طول مقامهم 
انض الى اميل الى الا سداد فضا ع ولك كان 
المخزن يختار أمناء المستفاد وأمناء المراسى على الخصوص 
من التجار الذين هم أعرف بالسوق والمبادلات وأكشرهم 
اتصالا بالأجانب لأن مزاولتهم التجارة تكسبهم حنكة وخبرة 


مالية ودربة فى المعاملات كان المخزن فى حاجة ماسة اليها. 
بكم نذرة أطره ا لمتخصصة. وهكذا تمكنتأسر حضرية 
معروفة من ولوج أمانة المراسي. ففي سنة 1887 عين 
السلطان برسى طنجة السادة : 

الطالب عشمان ابن جلون التويي الفاسي والجحاج عبد 
ا لمجيد برگاش الرباطي والحاج محمد العسال الطنجي. كما 
عين بمرسى الصويرة الطالب أحمد التازي الفاسى والطالب 
عبد البلا فرش التطراني الطاب عبد الرخمان بن 
الحسن الصويري» ويرسى أسفي عين الحاج بناصر الحلو 
الفاسي والحاج محمد عواد السلاوي» وبمرسى الدار البيضاء 
عين الطالب عبد الوهاب بن الحاج محمد بنيس الفاسي 
والطالب محمد فرج الرباطي. 

ويسجل المؤرخون أن المناصب المخزنية وخاصة منها 
أمانة المراسي كانت عاملا في اغتناء الأمناء مؤكدين أن 
هذا الغنى المكتسب كان في الواقع لاحقا لغنى الأسرة التي 
یرشح أفرادها لهذه المناصب ؛ وربا كان الحصول على هذا 
e CEC E E‏ 
الا من اأتسعت يده . 

تحديد فترة التدريب ومسدة التولي : استطاعت 
الأستاذة نعيمة هراج التوزاني أن تقدر الفترة التي كان 
ستغرقها تدريب أمناء اراسي بالمقارنة بين تاريخ إعفاء 
بعض الأمناء من مهامهم وتاريخ تسليم وثائق مخ وناك 
إدارتهم للامناء الذين خلفوهم فلا حظت أن مدة التدريب 
تتراوح ما بين شهرين ونصف وأربعة أشهر وقد يكون سبب 
اختلاف فترة التدريب ناتجاً عن تفاوت نشاط الديوانة. 

أما مدة التوالى فهى تختلف حسب أصناف الامناءء 
ان قل الجر ات اا ا اا الاد 
والمستفاد منها بالنسبة لغيرهم. 

فمن خلال لأائخة باسماء امنا مرسي الذار الضا: 
رارع انا اا فر الحا لاعت اساد 
التوزاني أنه وقع تغيير الأمناء بالمدينتين سبع مرات في 
الفترة ما بين 1874 و1880 أي معدل سنة لكل تولية. لكن 
هذه المدة صارت تطول» بل تنتظم ابتدء من سنة 1880 
ليصبح تغيير الأمناء يتم كل سنتين. فقد عين أمناء لكل 
المراسي المغربية في يناير 1887 واستمروا في مناصبهم إلى 
E‏ 9 اة انا المراسي للعرائش تبرز أن 
التغيير تم بانتظام سنة 1889 تم سنة 1891 و1893. 

- وضع قوانين ومساطير تنظيمية مكتوبة رهن إشارة 
اک ال س کان سی ال ان ا 
ب مرسى» والتقييد الذي يشمل كيفية خدمة الأمناء مرتبا 
على ثمانية وعشرين فصلا. 

2% 2S 2K 

أهداف ووظائف أمناء المراسي : عمل السلطان مولاي 
الحسن الأول على تنظيم الجهاز الجمركي وذلك بتشكيل 
الهيكل التنظيمي لإدارة الجمارك وتعيين مجموعة من 


أعيان التجار كامناء حيث عهد إليهم بالقيام بعدة مهام 
تتمثل فى العناصر الآتية : 

أا قال وات راا د ا 
بمراقبة التجارة الخارجية حيث لا يسمحون إلا بتصدير أو 
استيراد البضائع التي لا تحظر الدولة المتاجرة فيهاء كما 
يخضعون بعضها لشروط تصدير الحبوب وبعض أضاف 
ا لمواشى لمدة ثلاثة أشهر من كل سنة خلال فترة لا تتجاوز 


ثلاث اك وکان السلطان يحدد قدر البضاعة الجائزر 


تصديرها والمرسى الذي تصدر منه والهدف الذي تصدر من 
أجله. 

فعلى سبيل المغال عندما أمر السلطان سنة 1883 
بتصدير الشيران لصالح الولايات المتحدة أخبر بذلك أمناء 
مرسى طنجة : "اننا انعمنا على دولة الماركان بتسريح وسق 
تة الات راس فن الیران فى كل س (..:) غل فط 
أن يكون وسقها من مرسى طنجةء وعلى شرط أنه إذا 
كملت السنة وبقي لهم شيء من الستة آلاف» يلغون وسقه 
وبتركونه أصلا في السنين التي بعدهاء وعلى شرط أن 
يسقوا ذلك لعسكرهم ومراكبهم لا لتجارهم (...) فنا 
خدامنا أمناء مرسى طنجة أن يسرحوا لهم وسق ذلك على 
الشروط الدذكيرة 

وارافا و الغر طط رت افا ي اضر ا 
5 تصدير بقرة واحدة» وعندما تغاضى رئيس المرسى عن 
تهريب البقرة في غيبة الأمناء ليلا كان عقابه العزل 
والسجن. 

أما فيما يتعلتق بمراقبة الواردات» فإن الأمناء ينعون كل 
الببضائع المحظورة على المخواص مثل السلاح الذي لا 
يستورده إلا المخزن» وهناك سلع أخرى يبيح استيرادها 
لحساب الأجانب كالتبغ والخمور ولكن وفق تقنينات وشروط 
خاصة: 

ب . فرض وجباية الرسوم الجمركية : تعد الرسوم 
الجمركية المغربية رسوما اتفاقية. وتسمى الرسوم التي 
تفرض علي الواردات باسم الأعشار لأنها تساوی غشر لمن 
البضاعة. ويعتمد على أسعار السوق المحلية في تقدير 
قيمة البضاعة قبل فرض رسم يبلغ 10/ من هذا الشسمن؛ 
وتدعى رسوم الصادرات الصاكة وهي رسوم نوعية تختلف 

وعلاوة على تقدير الرسوم على السلع المصدرة 
والمستوردة يقوء الأمناء بجباية هذه الرسوم مقابل تقديم 
"توصل" لصاحب البضاعة. وكانت تعفى من كل رسم السلع 
التي تنقل بحراً من مرسى مغربي إلى آخر. كما تصادر كل 
بضاعة ضبطت غير خاضعة لهذه الرسوم الجمركية. وتشير 
الأستاذة التوزانى الى مجموعة من سجلات مداخيل ديوانة 
فة الى ا ا ا ا ا 
ا مصادرتهاً. 

غير أنه يجب أن نسجل أن تسديد هذه الرسوم الجمركية 
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لم یکن دائما يتم على الفور بل قد يؤجل بناء ی ار 
کان السلطان بمنحه لکبا رالتجار. 

وفضلاً على جباية الرسوم الجمركية على البضائع كأن 
بالميناء تدعى "واجب المخطاف". 

ج - تسلم أعشار الحبوب العينية من القبائل المجاورة : 
كانت المراسي تستعمل كذلك مستودعات للأعشار العينية 
من الحبوب القادمة من القبائل المحادية لهذه المراسيء 
والقصد من توجيه الخرص إلى هذه المراسي هو لتصديرها 
من أجل الحصول على العملة اللازمة لتسديد بعض الديون 


المترتبة على المخزن. 
د . النيابة عن المخزن في الإشراف على عمليات 


تصدیر بعض البضائع لحساب المخزن کاسخبراد: نات لصنع 
لباس الجيش المغربي زاراد بضائع تستلزم تعاقداً 
خاصاً كالسلاح. أما دورهم في التصدير فيتمثل في تسليم 
البضائع إلى الطرف الذي تعاقد معه المخزن كتصدير القمح 
والشعير لبعض الدور التجارية الأجنبية. 

O E‏ المجاورة لها 
E‏ دون كل :اتقات المخحاقة بسي الرس 
وتجهيز مرافقه الضرورية كالموازين والقوارب وأرصفة الميناء 


وأسواره وبرجه. 
كما كان الأمناء ينفقون على املاك المخزن ومنشآته 
العمومية وعلى رجاله. ٠‏ 


وتشل اققات الشات الدفاعية كالابراج» واا 


كالسجون. أما النفقات على رجال المخزن فهى إما نفقات 
دائمة كالنفقات الخاصة بالجيوش ورواتب بعض الموظفين 
اده کا عمال ورر اتب ال فا من افا السلطان: ١‏ 


نفقات طارئة كجعالات الجيوش التي تشبہ مۇقتا بالمرسى 


راكنة اش وصلات كات الخال والكرة 2 

و> النفقات على مسترى البلاد : وه تمل نققات 
رووا غ ا ا مام 5 سد الذي اها اة 
وتقويل بعض المشاريع العامة كسك العملة الفضية وقويل 
التجهيزات العسكرية (المعدات» التكوين» البعثاث المغربية 
للخارج). 

وأخيراً نذكر أن سلطة الأمناء وإن اتسعت كانت تخضع 
لرقابة محكمة تتمثل في متابعة تصرفها بواسطة المراسلات 
وطلب الكشوف الحسابية والتفتيش فى عبن المكان. وكانت 
المحاسبة تشمل كل فترة قضاها الامناء في مناصبهم وتتد 
الى ا ا ات 
الا 

وقد ارتبط اصلاح إدارة الجمارك في العهد الحسني 
بتعيين أمناء المراسى الذين يجمعون الأموال» كما سبقت 
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الإشارة إلى ذلك الناتجة عن الرسوم الجمركية وينفقون تلك 
الأمرال جنا او كلا لشة الحاجات الحلة رف اللامركرة 
التي طبعت هذا النظام. ويعزى صرف أموال الدولة في 
المكان الذي جمعت فيه دون أن يرسل إلى بيوت الال 
المركزية إلى تخلف النظام النقدي الذي لم يعرف إلا القطع 
المعدنية دون الاوراق ۳ من الوشاتل الا التي 
تسهل نقل القيم. 

وتنطوي ملامح هذا الاصلاح على اصالة في المبادرة 
مغرف طا أن ا الا بات الفرسة ايد لاسا 
ککتابات الفرنسی میشو بلیر !!!8¢ ×2uطMic‏ حول 
تنظیم الالية ا وكتاب المؤلف الامريكي Jl. Waterby‏ 
حول "أمير المؤمنين" حيث يخلص المؤلفان إلى أن التنظيم 
مالي با مغرب قبل الحماية كانت تطبعه القوة والفوضى 
والتعسف في جمع الضرائب وعسكرتها من أجل دفع 
رواتب الجيوش وقمع ثورات القبائل؛ علاوة على عدم 
ملاءمة الإدارة فى تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية. 

ر ان 0 و ا ا ا 
المغرتى در كبر على اسن أخلاتة هارا امان | ل 
وهو ما تفادت الأبحاث الأجنبية التعرض له واستخراج 
ميزاته الرائدة. 

2% 2% 

2 . الأسس التنظيمية للجمارك خلال الحماية : 

آما النظام الجمركي إبان الجماعة فقد تشكل كما لا 
حظنا ذلك نتيجة عدة اتفاقيات أبرمها المغرب مع القوى 
الأجنبية في وقت كان يعاني من وضعية مالية سيئة بسبب 
قل الديون :تقض مداخل وا لحا الفقات وانختاض فا 
العملة. الشيء الذي جعل هذه الاتفاقيات تمهد للتدخل 
السياسى بالبلاد. ولقد عمل عقد الجزيرة سنة 1906 على 
ر رد الو ااكر رغاد ف ماح 
القوى العظمى» كما اهتم بهيكلة النظام الجمركي وذلك 
بتحديد تعرفة الرسوم الجمركية في 10/ من القيمة إضافة 


الین 5 على البضائع ألمستوددة كما حدد جزاءات عن 


ألخالفات | حح ك وال نة واخ أخدث ا يعرف 
بلجنة القيمة في ا لجرك لتحديد قيمة البضائع وقكن 
الاصلاحات العميقة التي عرفها النظا م الجمركي المخرين 
اشا ء الحماية نتيجة لهذا التطور د ار مو الف 
التقليدي لثلاثة شكال سو الا ئن الدنتة (الزكاة: 
العشور, الهدية) ضرائب السيادة (الجزيةء الخراج المؤونةء 
السخرة» الغرامة) وضرائب تجارية (المكوس والجمارك) 
وتكييف العادات التقليدية الجبائية مع الجبايات الحديثة 
باحداث sS SE SE‏ التي تدخل 
صمنها حقوق الجمارك. 

ويستند النظام المجمركي المغربي إلى عدة مبادى 
اهمها : 

الحرية التجاربة والمساواة الاقتصادية 


الوحدة الجمركية لمجموع تراب الدولة المغربية 
التعرفة الجمركية الموحدة على أساس' قيمى 
ونتيجة لتراكم الديون على المملكة المغربية إبان الحماية 
قات قرسا مراقة إذارة الدتون. استتادا الى غقد اة 
ا خضراء ابتداء من سنة 1918. 
ومن جهه أخرى حدد ظهير 9 يونيو 1917 ومرسوم 16 
ابريل 1926 أسس التشريع الفرنسي المتعلق بتنظيم المالية 
العامة ورقابتها. ) 

وبتاريخ 28 أبريل ۱918 ارتبطت مصلحة الجمارك 
بالإدارة العامة للمالية. وبتأريح ضكر ف 16 وير 
8 الذي نظم إدارة الجمارك المغربية. وبتاريخ 9 شتنبر 
9 صدر الظهير الشريف المتعلق بتنظيم قواعد الحماية 
الاقتصادية وتحديد البضائع التي يمكن استيرادها. 

XH X% 2 

3 الاس اة اللجمارك بعد الاستقلال. 

حرص ال مغرب منذ حصوله على الاستقلال على تبني 
ف ال ا اجار ن و 
الإستراتيجية والاقتصادية والسياسية. وهكذا منذ صدور 
الظهير الشريف بتاريخ 5 يونيو 1957 المتعلق بإحداث 
التعرفة الجمركية بمقأدير مختلفة تبعا للمواد المستوردة 
وغل ساس قانرن شو خد الا اة تة 210 :ضاف الى 
رسم خاص بنسبة 2.5/. وبعد هذه المرحلة توالت النصوص 
التشريعية والتنظيمية لإدارة الجمارك. ومن أهم المحطات 
المهمة ئي هذا الاصلاح نلک : 

. انخراط المغرب سنة 1969 في اتفاقية مجلس التعاون 
الجمركي المعروف بمصنف بروكسيل 1950 الذي يتم موجبه 
تصنيف البضائع على أساس نوع الشتت ر اأص النشادة 
ومصدرهاً. 

اصدار سنة 1072 تعرفة جمركية تتضمن وليقتان 
منفصلتان : التعرفة والمدونة العامة للمراد. 

أتخاذ مجموعة من الاجرأءات لتشجيع الصادرات 
والاستشمار في إطار مخطط التنمية 1977.1973 بمقتضى 
فر ا ارتل الاي ن خا رن ا ا 
الاقتصادية فى الجمرك. 

مدن رة الارك ارات قر افر في 
يونيو 1994ء وبذلك اكتمل الصرح التنظيمي والتشريعي 
لهذه الإدارة الذي يستمد فلسفته من خصوصيات البنيات 
الاتتضادة والاختاعة واا ات الر تة وها ا 
من تكييف مشتمر يساير تطورات التجارة الدولية والعولة 
والاتفاقبات والمعاهدات الدولية. 

وفي خضم هذا التطور أصبحت إدارة الجمارك تقوم بعدة 
مهام فهي تعد رافدا من الروافد المهمة للخزينة بفضل المبالغ 
التي تغدي بها الخزينة والمحصل عليها من الرسوم والمكوس 
المفروضة على الصادرات والواردات والضرائب غير المباشرة. 
كما تقوم بمراقبة التبادل الخارجي للدولة قصد توفير الحماية 
اللازمة للانتاج الوطني من المنافسة الأجنبية بفرض رسوم 


جم رك أغل وتخ ها بال ورات النجهت از الرا 
الاولة. 

وعلى المستوى الوظيفي تسهر إدارة الجمارك على 
مراقبة البضائع الداخلة والخارجة عبر الحدود الجمركية ومدى 
مطابقتها وخضوعها للاجراءات القانونية الصحية والأمنية 
الال اشا ل اندوزت بك أو تم اوو 


الآتبة : 
. تطبيق تعرفة الجمارك على الواردات والصادرات 
مراقبة البضائع والأشخاص 
السهر على التدابير الصحية والأخلاقية بمراقبة تهريب 
الملخدرات وتهريب السلع. 


. مرأقبة جودة بعض المواد الفلاحية. 

مساعدة رجال الشرطة فى إلقاء القبض على 
الاشخاص المبحوث عنهم عند اجتيازهم الحدود. 

اف ا انر اا ن لد الا را ا 

O CE PEE E E 
وثائق ملكية الباخرة.‎ 

مراقبة الإرساليات بواسطة البريد. 

ولبلوغ هذه الأهداف نصت مدونة الجمارك في الفصول 
من 24 الى 5 على مجموعة من الشروط التى يجب 
توفيرها في ميدان عمل الإدارة ترتبط بمكاتب ومراكز 
الجمارك وساطة اعوانها ووظائفهم وخاصة الحضانة والحماية 
التي يجب ضمانها لهم ابناء قيامهم بمهامهم. 

4 ابن خلدون. القدمة» بيروت ؛ |. حركات. النشاط الاقتصادى 
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عمومي ترابي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال 
المالي ويدبر شؤونها مجلس جماعي منتخب مباشرة من 
شکانها: ) 

والجماعة في المغرب لها جذور تاريخية ضاربة في القدم 
أذ ترجع ال EE‏ اف تهتم بشؤون کان 
2 وتنظم أمورهم المشتركة وينفذ قراراتها رعيم يطلق 
عليه أمغار أو الشيخ. 

وما جاءت الحماية نظمت المجالس الحضرية بنصرص 
ا نة عل راسا طق رل 1917 كان اغا ها 
الملجالس معينين كما كان على رأسها سلطة مزدوجة : 
الباشا ورئيس المصالح البلدية في المدن والقائد والمراقب 
المدني أو العسكري في القيادات. 

وقم تم تنظيم المجالس الجماعية الأولى بعد الاستقلال 
بواسطة ظهير 28 ذي الحجة 1379 (23. 1960.6) بشأن 
نظام الجماعات» وكان هذا النص ييز بين المجالس الحضرية 
والقروية» ولم تكن لها نفس الاختصاصات ولا نفس الموارد 
المالية. وقد بقى هذا النص مطبقا مدة ست عشرة سنة الى 
أ ا م 5 شوال 1396 (30. 1976..9) ممغابة 
قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي. وقذ اختفت نظريا التفرقة 
بين المجالس المحضرية والقروية فى هذا النص على الأقل 
على مستوى الاختصاصات.  ٠‏ 

ووضل عد المجالس اشضرية (البلذيات) الى 248 
نتا ول عد الحفاعات القرؤية الى 1298 جماعة وغذا 
حسب التقسيم الجماعي لغشت 1992. 

وقصد الإحاطة بهذا الصنف من الجماعات المحلية يجدر 
استعراض طريقة انتخاب أعضائها والأجهزة التى تتكون 
منها المجالس الجماعية ثم توضيح اختصاصاتها التي نص 
عليها القانون» ونتساءل بعد ذلك عن مواردها المالية ونختم 
بالوصاية التي تمارسها الدولة على المجالس الجماعية. 

يتكون المجلس الجماعى من عدد من الأعضاء يتفاوت 
خت اد اا ا اذى 1 عضوا إذا لم 
يتعد سكان الجماعة 7500 نسمة والحد الأقصى هو 41 فى 
الجماعات التي يزيد د سکانه على 300.001 ةو 
انتخاب هؤلاء الأعضاء بواسطة الاقتراع الفردي بالأغلبية 
اللسدبة في دورة وأاحدة وتدوم العضوية ست سنوات. 

يسير المجلس مكتب يتكون من رئيس المجلس وعدد 

من المشساغعدي يتفاوت حسب سکان الجماعة. واقله 
مساعدان في الجماعة التي لا يزيد سكانها على 7500 
نسمة ويصل إلى سبعة في الجماعات التي يزيد سكانها 
على 225.000 نسمة. ٠‏ 

وينتخب الرئيس ومساعدوه بالاقتراع السري والأغابية 
المطلقة فى الدورتين الأوليين ويكتفى فى الدورة الثالثة 
الال الي ا 

ويضم المكتب كاتبا أو عدة كتاب لتحرير محاضر 
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الجلسات وضبطهاء ومقررا للميزانية وأحيانا مقرراً مساعدا 
مهمته تقديم التقديرات ال الية والحسابات الادارية. 
وتنشئ المجالس على الأقل لجنتين دائمتين هما : لجنة 
ا الا وة ال ون لاساد تالاتا 
وتنشاً لجن أخرى حسب الحاجة في ميدان التعمير 
ال رالا ا عل ال ل ا 
يعقد المجلس الجماعي ربع دورات عادية في السنة 
افر وابرتل وغشت واکتوبر) وکن آن تت رل کل 
دورة اسبوعين» وعملبا فإنها لا تستغرق إلا بضع ساعات. 
ومكن ببادرة من الرئيس أو ثلث الأعضاء أو بطلب من 
السلطة المحلية عقد دورة غير عادية. 
ويهيئ الرنيس جدول الأعمال بتعاون مع أعضاء 
ملكتب تم يرسل للسلطة المحلية التي لها ان تضيف إليه 
نقطاً أخرى داخل أجل 8 أيام. ويهيئ الرئيس بعد ذلك 
الجدول النهائي الذي يوجهه مع الاستدعاء إلى الأعضاء 
لحضور الدورة. 
لا هكن أن تفتح الدورة إلا إذا حضر نصف الأعضاء 
فأكثر بعد i e‏ فان کان أقل توجه استدعا ءات 
او ها االو اا حش ل 
الأعضاء وإن لم يحضر توجه استدعاءات ثالثة بنعقد بعدها 
اللجلس ايا كان عدد الحاضرين. 
ويتم التصويت على المداولات بالإقتراع العلنى 
وبالاغلببة المطلقة ٠‏ وغتد تغادل الأصرات یرجح جانب 
الرئيس. ويكن أن يكون التصويت سريا إذا طلب ذلك ثل 
الاغطاء او كانت اة مخضصضة لاحات ار تن 
وجلسات المجلس عمومية يكن أن يحضرها المواطنون 
| ا ترو الر نش غق اة رة اما ادرا فة او ا : 
على طلب السلطة المحلية أوثلاثة مسعشارين. 
تخت التمب ما النتاى الجماعي الصادر في 9.30 . 
6 ا ات الح هات الت 
جهة وبين اختصاصات هذا الأخير ورجل السلطة المحلية من 
جهة أخرى. 
يارس الملجس الجماعي عدة اختصاصات تدخل في 
إطار ما يسمى بالشؤون المحليةء وأولى الأمور التي يهتم 
بها هي الميزانية لأنها ضرورية لممارسة بقية الاختصاصات 
الأخرى. وتعرف الميزانية بأنها الوثيقة ا يقرر بموجبها 
کک تحملات وموارد الجماعة. وتنقسم الميزانية إلى 
التسير الجا فا ان ا 
م فكذلك الشأن بالنسبة للتجهيز. 
وقد تشمل الميزانية العامة ميزانيات ملحقة وحسابات 
خصوصية. ويجب أن تكون الميزانية متوازنة بين مداخيلها 
ونفقاتهاء وإذا ظهر فائض فى الجزء الأول (التسيير) وجب 
تخصيصه للجزء الثاني (التجهيز أو الاستشمار). 
ويكن تصنيف موارد اليزانية الى الموارد الخاصة 
بالتسيير وأخرى خاصة بالتجهيز» فالأولى تشمل ما يلي : 


المداخيل الجبائية (الضرائب والرسوم) ومنتوج الخدمات التي 
تقوم بها الجماعة وكذا مداخيل متلكات الجماعة (البنايات 
الأسواق محطات وقوف السيارات إلى اخره...) ومدخول 
الامتيازات وحصة الحماعة من الضريبة على القيمة المضافة 
من أجل توازن ميزانية التسيير. 

أما موارد التجهيز فيمكن اجمالها في الآتي 
الاعتمادات المحولة وفائض ميزان نية السنة المنصرمة ومنتوج 
المبيعات والقروض المبرمة ومعونات التجهيز المقدمة من 
اللو او السات ,اة ا ر اة زمفافات تول 
ا لمشاريع أو التجهيزات. وفيما يخص القروض يجب على 
الجماعات ان تطلب ذلك من صندوق التجهيز الجماعى الذي 
أصبح منظما غل کل م ا نو فی اه کان 
الجماعات المحلية يأخذ نسبة 14/ من الفوائد على القروض 
التي منحها للجماعات الحضرية و12/ بالنسبة للجماعات 
القروية. 

وین اختزال نفقات تسيير A‏ في الأوجه التالية: 

ريات تات كت اغا ءالخ الاع: 

تات ر اجور وتعويضات موظفي ومستخدمي 
الجماعة ؛ 

تجهيز ونفقات : 
العامة؛ ) ) 

. أداء المحصص السنوية للقروض المبرمة (مع صندوق 
التجهيز الجماعي) 

ات امات ال ان زت 
والاختماعة.:. 

نفقات مختلفة وطارئة ؛ 

ولاخظ أن تفقات الرظفن و الخدمن و تغفرنضات 


تمر الا الماع راف 


المسشارين تين على اكت رهن تفا مزانة التسيي 


وفى الجماعات القروية تصل نفقات التسير الى 80/ من 
الان | 

وتشمل نفقات ميزانبة التجهيز الأمور التالية : 

تفط ى اة النالفة 

قتا ء منقولات (أثاث المكاتب والأدؤات اللازمة لها 
وكذا الآلات المتنقلة الخ ...) 

أنجاز أشغال العأسيس الأول والإصلاحات الكبرى 
E OO N N‏ 

اقتناء الأراضى والعقارات 

. إنجاز التجهيزات المتكاملة 

:ايفتال هرال لاف 

والملاحظ أن كثيراً من الجماعات تعجز عن القيام 
بتجهيزات جديدة الا اذا التجأت الى الاقترأاض من صندوق 
التجهيز الجماعى أو الحصول على مساعدات الدولة وخاصة 
وار د اغات ا موا ا ا 
اا 

أما الاختصاصات الأخرى فينص الميثاق الجماعي لسنة 


9 بشأنها على أن المجلس "يفصل ... بمداولاته فى 
ا اغ و ا و ب 
للجماعة كامل نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ...' 

ا ا ا د 
الاقتصادية والاجتماعية للجماعة ويحدد برنامج تجهيز 
مجالها في إطار الوسائل المتوفرة لديها والوسائل الموضوعة 
رهن إشارها. كما يقترح الجلس غلى الأذارة المركزية او 
الاقليمية N‏ ب القيام بها للنهوض 

تة الواعة: 

کا يقوم المجلس الجماعي بإحداث وتنظيم ألا 
العمومية الجماعية وتدبير شؤونها بواسطة الوكالة المباشرة 
أو الركالة امسق أو الآتتجاز. قفيما خض النقل 
العمومي يتم تدبيره بواسطة الامتياز عن طريق الحافلات 
التابعة للشركات الخاصةء كما تقوم بذلك أيضاً الوكالة 
الستقلة للنقل الحضري. أما المرفق الذي يتم تسييره 
بوامتطة الركالة المباشرة هتاك الحالة ال مانبة والتطهير 
الب اتال ا آل ذلك 

ويساهم المجلس في إعداد مشاريع وثائق التعمير. 
وتعرض عليه في هذا الإطار مشاريع المخطط التوجيهي 
للتهيئة العمرانية وتصميم التنطيق وتصميم التهيئة وكذا 
تصميم النمو لدراسته وإبداء ا ملاحظات اللازمة. 

ويختص ال مجلس لححديد شروط المحافظة على الملك 
الغابوي واستغلاله واستشماره في حدود ما يسمح به 
القانون. 

ويهيئ الأنظمة العامة التي تهم شؤون طرق المواصلات 
والبناء والمحافظة على الصحة فى نطاق القوانين والأنظمة 
المعمول بها. ويحدد نوع أساس الضرائب والتعاريف وقواعد 
استخلاص مختلف الادا ءات والوجيبات والحقوق المختلفة 
التى تقبض لفائدة الجماعة. 

E E 
فهو الذي نفل مقررات ومداولات المجلس ويتحل القداشر‎ 
لا لر س عل اق ف كا ان ر‎ 
مثل الجماعة في جميع الحياة الإدارية والمدنية كإنجاز أعمال‎ 
الكراء والبيع والاقتناء وإبرام ضفقات الأشغال والاأدوات‎ 
وتقديم الخدمات وكذا قبول الهبات والوصاياء ويتخذ‎ 
القرارت لأجل تحديدالضرائب والاداءات والوجيبات طبقا‎ 
للتشريع المعمول به في هذا الميدان : ويقوم با لمحافظة على‎ 
بمثل الجماعة أمام‎ E متلكات الجماعة وأدارة شؤونها‎ 
المحاكمء کن لوزن مداو من الح ان يقيم الدعاوي‎ 
المتعلقة بالحيازة 0 بجميع الأعمال التحفيظية أو الموقفة‎ 
لسقوط الحق ويدافع عن التعرضات القذنة ضداللوائح‎ 
الخ عة خضل ويون ا لاغ كنا جور ل‎ 
طلب لدى قاضي الملستعجلات وتتبع القضية عند‎ 
استئنافها.‎ 

واختصاصات الرئيس في هذا تستقل عن اساسات 
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الجلس بعنى أنه لا يحتاج إلى مداولة من المجلس لأنه 
يصبح عندما يمارسها ممثلا للدولةء فهو الذي يسهر على 
المحافظة على الأمن فيمكن أن يتولى رئيس المجلس تلقائيا 
وعلى نفقة المعنيين بالأمر طبق الشروط المحددة مرسوم 26 
مايو 1980 تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى استتباب أمن 
أو ضمان سلامة المرور والصخحة والنظافة والمحافظة على 
الصحة العمومية الداخلة فى اختصاصه (ف 46). 

کاو ای ر لال جا ر 
الرئيس التسلسي للموظفين التابعين لهذه المصالح الجماعية 
والذين يخضضعون في نظامهم الإداري لقانون الوظيفة 
العمومية مع استفناء المسائل التي ينص عليه مرسوم 27 / 
9 7 بشابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات (ج. ر. 
عدد 3387 ص 1063). وكذلك هو الذي يتولى التعيين فى 
المناصب طبقا لقتضيات النظام الأساسي الخاص» كما يعين 
الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين ويدير شؤونهم» 
(ف48) . 

ويعتبر ضابط الحالة المدنية» ويتخذ قرار التخلى فى 
٠‏ ميدان نزع الملكية للمنفعة العامة ونع رخص البناء. ٠‏ 

لقد حدد الفصل 4 من قانون التنظيم الجماعي 
الاختصاصات التي تمارسها السلطة المحلية بمعزل عن 
اللجس الجماعي. وينص هذا الفصل في فقرته الثانية على 
ما يلي : 

اما السلطة المحلية التي نمثل السلطة المركزية في دائرة 
نفوذ الجماعة فيبقى معهودا اليها بمهمة ضابط الشرطة 
القضائية وتبقى مختصة بالمحافظة علي النظام والأمن 
العمومي بترأب الجماعة. وتحتفظ كذلك بالاختصاصات 
المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية 
المخيوك بھا في المبادتن الاتبة + 

الم قى اغلاات ا ف ,اا 
اللنقابات المهنية» الانتخابات» تسخير الأشخاص 
رالممتلكات. التنظيم العام للبلاد في حالة الحرب» تنظيم 
استيراد الأسلحة والذخائر وترويجها وحملها وإيداعها 
وبيعها ومراقبتها واستعمالها شرطة الصيد البري» تنظيم 
استيراد المتفجرات وترويجها وبيعها وأيداعها ومراقبتها 
واستعمالهاء تنظيم استغلال المقاطع» جوازات السفر» تنظيم 
محاكم الجماعات والمقاطعات» الإكراه البدني» تنظيم 
الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول» زجر 
السكر العلني» مراقبة الاسطوانات وغيرها من التسجيلات 
القرن و راا اهار يران الأعلاات ,رخات 


والاعلامات والشعارات مراقبةالاتبان الين اة 


التشريع الخحاص بالشغل ولا سيما النزاعات الاجتماعية» 
هجرة الشغالبن. الوقاية من الأمراض العقلية وعلاجهاء 
الخدمة العسكرية الاجبارية وا ملك العائلى". 

ويتقضح من هذا النص أن اختصاضات السلطة المحلية 
اورت فلى شل احفر غك اختفاضات الج 
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الجماعي التي هي عامة. أما المسائل التي نص عليها 
القانون فى عيارة عن أمنقلة الأمر الى رةك على أن 
لجل ا لماعي هن الذي يجب أن بلحب الدرر ا لاماس في 
ميدان التدبير الجماعي وتحقيق المصالح العامة للسكان. 

إن الذي يحول دون اعتبار الجماعات المحلية تتمتع 
بلامركزية حقيقية هو عدم منحها حق النظر في جميع 
الشؤون المحلية» ومن جهة أخرى الوصاية والرقابة التي 
تخضع لها ليس فقط لكي تكون مقرراتها قابلة للتنفيذ. 
بل تفرض رقابة حتى على الأعضاء وعلى الرئيس» والغاية 
من هذه الرقابة هي ضمان قيام المجالس بوظائفها وعدم 
خروجها عن مجال اختصاصاتهاء لأن الجماعات لا تتمتع 
الا باستقلال ٳداري. 

ويمارس الرقابة السياسية الرأي العام بصفة مستمرة عن 
طرق الضخافة والنف ر و الت الات اة كب 
بمأارسها عند أجراء الاإنتخابات لتجديد أعضاء هذه 
الجماعات. 

لکن الراب الذائة اهن الزخ ات انرو على من 
الجالس وهن فاس اها على ارات لخن رة 
افا غ ر س ل 

ع. الرحمن البكريوي» الوجيز في القانون الإداري ا لمغري الرباط. 

. 1990 


Satd Benbachir, L administration locale du Maroc, 
Casablanca, |969 ; Driss Basri (sous la direction), “Précis 
de fiscalité des collectivités locales et de leurs 
croupements". Rabat, 1993. 


عبد الرحمن البكريوي 


في بداية ma‏ بعتمد على انتظام أتباعه طبقات حسب 
إلي عصبيات مختلفة جعل منهم المهدي مجلسا اانا 
في الأمور العظامء وکان يحاول أن يتشبه يما عرف فى عهد 
الرسول عليه السلام (ص) كالأصحاب العشرة والبيعة تحت 
تحت شجرة خروب بعد انتقاله من مجال قبيلته هرغة 
المصمودية إلى تينملل بجبل درن (الأطلس الكبير) جنوب 
مدينة مراكش إيذانا ببدء العمل المسلح ضد المرابطين 
خاصة منذ سنة 518 ه. أما الطبقة الشانية في تنظيم 
المهدي فعرفت ب "أيت خمسين"؛ هذا إضافة إلى تنطيم قبلى 
يضع قبيلة هرغة في القمة. ولتجنب مشكل العصبيات 
احدث المهدي نظام المؤاخاة بين اتباعه الغرباء (المهاجرين) 
واتنا من المصامدةء ومن المعلوم أن لنظام الطبقات هذا 
أمتيازات عامة. ) 

وباب افا اما ر اتقات جل عل 
آلاتتاء وهم : 


عبد المومن بن علي الگومي الزناتي (من گومية 
2 تلمسان) > وهو أول خلفا ء المهدي ومؤسس الدولة 
الموحدية ومورّث حكمها في سلالته. غير أن صاحب ا معجب 
ذکره ذ و ا اف واا ت 
الواحد الشرقي: 

و ا ا ی ا ا را 
الصنهاجي المعروف ارا کا واد ال ا ا ت 
الممدي ضد المرابطين (البيذق؛ 44)ء توفى خلال الحركة 
الطويلة لعبد المومن ببلاد غمارة (البيذق. 54( 

۔ بو الربيع سليمان بن مخلوف أحضري. وعرف عند 
أحل اغمات بابق القالو ابن تاعظهت درل الكاة ع 
المهدي» ويذكر صاحب القتبس وفاته في معركة البحيرة. 

أبو إبراهيم إسماعيل بن يسلألي الخزرجي (واسمه في 
القرطاس إبراهيم بن إسماعيل ا الا ء أيام 
اهدي بتينمللء يذكره البيذق ضمن المخمسة الأوائل 
السابقين لبيعة عبد المومن وبعد وفاة المهدي (ص 45)› 
وكان سبب نجاة عبد المومن من محاولة اغتيال با لغرب 
الأوسط. 

او ران وی د تماری الگدميوي» وهو أمين 
الجماعة في عهد المهديء > لم یرد اسمه عند البيذق ولا عند 
صاحب الحلل› دک صاحب المقتبس ان اود في 
البحيرة» ولعله غير أبي عمران موسى بن سليمان الضرير 
و فی ال الى کان ةغل مزا کی ا 
غیابه عنهاء وهو من أيت خمسين (المقتبس). 

ابو یحیی اہو بکر بن یگیت» وهو عند المراكشي من 
آقل اتبنیلل: وعد این ابی روع آنه هت اتی ٠رف‏ برذ انا 

ا ات ان ا ن و ال 
التي حدثت مع المرابطين خارج مراكش سنة 524 ه. 

. أبو عبد الله محمد بن سليمان من أهل أنساء كان يوم 
الناس في الصلاة خلال غياب المهدي» مات في معركة 


) e 
عبد الله بن يعلى الزناتي. من آهل تازا اشتهر بابن‎ 
e 


أبو محمد عبد الله بن محسن الونشريسي المعروف 
بالبشير. وقد أورد ابن الأثير نماذج من استعمال المهدي 
للونشريسي في عمليات 'التمييز" بين المصدقين بدعوته 
والمتشككبن فيهاء فكان سبب هلاك الآلاف من الناس» كما 
قاد ضد المرابطين عمليات عسكرية آخرها وأشهرها معركة 
ا ة خارج مراكش ١‏ الكامل» 8 : 297. 298). 
١‏ أبو حفص عمر بن بحيى الهنتاتي أحد شيوخ قبيلة 
ا ا ل را قاد ا 
حفص عمليات عسكرية هامة سوا ء خلال الحركة الموحدية 
أو في دولة عبد المومن وابنه يوسف» وکان له دور أشاسی 
في دعم حکمهما إلى أن توفي راكش بسبب الطاعون سنة 
I TEN Eh‏ بمكانة متميزة في الدولة إلى أن 
توقرت لهم ظروف إنشاء الدولة الحفصية في إفريقية آوائل 
القرن اللاحق معتبرينها استمرارا للدولة الموحدية التى آلت 
إلى الضعف ثم السقوط. ۰ 


هذا الت تت لاء ا اة عة ضاحت الق 
واف امت اخ غاا بو موسی عیسی بن موسى 
الصودي (ورد اسمه عند البيذق أيضا)ء وأبو محمد عبد 
العزيز الغيغائي. اما صاحب القرطاس فسمى اذ العشرة 
أا عثمان بن يخلف› واو صاحب الحلل ا موشية (اسمي 
ا إبراهیم وإسماعیل بن موسی. وأكد ضاخت الغجب 
على أولية المسمَّى عبد الواحد الشرقي فجهله قبل اسم عبد 
ال د الح ا عبد الواحد الشرقي هذا هو الذي 
شا صاحب القرطاس عبد الواحد الحضري. وذکر صاحب 
العجب عضوا آخر في الجماعة هو أيُوب الجدميوي الذي 
تولى قسمة الإقطاع بين الموحدين في أ ول أمرهم. ثم قال : 
وانضاف الى الجماعة خلق من قبائلهم فعدوا فيهم وا 
الت 
البيذى: أخباز الهد بن تومرت» ظط الرتاط 1971 (ض +3 
5) ؛ مجهول» ا مقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب؛. 
الرباط 1؛,؛ ص 30 وما بعدها ؛ ع. الواحد المراكشي» العجب 
ط. القاهرة 1950 ص 337 339 ؛ أبن ابي زرع» القرطاس» ط؛ 
الرياط 1973 (ص 176 177) ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج 
8 (احداث سنة 514) a‏ أبن خلدون» العبرء 6 : 469 470؛ 
بيروت؛ مجهول. ا لحلل المرشية » الدار البيضاء 1979 ص 09.۱08 
؛ ع. عنان» عصر الرابطين والموحدين» ق |1 (7+4.173/) ؛ 
الفريدبل» الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي» تر. ع. الرحمن 
) ا 81, ص 253 . 263. 


مرروعه ت للزينة تشبه الأقحوان. ولها ا ذات لون ا 
اق برتقالي کال ألگريّانزیس Calendula‏ 
algeriensis‏ ۾ وگالیندول آرفیتریس «Calendula arvensis‏ 


Compositae‏ او النحميات ١4ءة۲ء)ء۸.‏ يحتوي الجنس 


على أنواع أخرى لها أزهار ذات لون أصفر يختلف كثيراً 
الان ا 
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مختلفة تعطي للحقول والهضاب والتلال منظراً جميلاً 
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تكشر أنواع الجمرة البرية في البيومناخات الجافة وشبه 
الجافة وشبه الرطبة من الطوابق النباتية لتحت المتوسطي 
والمتوسطي الدافئ والمتوسطي. 
أنواع الججمرة لا أهمية لها بالنسبة للرعي لكنها 
تستعمل للزينة أو في التطبيب الشعبي لتوسيع الأوعية 
الدموية بتخفيض الضغط الدموي ولتنظيف الوجه ولعلاج 
الأضرار اللاحقة بال جلد من الحروق ولدغات الحشرات الى 
غير ذلك. 
) اتات ص 


عبد المالك بنعبيد 


الجمعة. مدينة وسيطية بناحية الغرب» تعرف أيضا 
بجمعة القراوش وجمعة الحمام وعين القراوش» وهي من 
إحداث السلطان يعقوب المنصور المريني في موضع غير 
بعيد عن موقع تافرطاست. بناها تخليدا لمكان دفن والده 
الأمير عبد الحق بن محيو المريني وأخيه أبي العلاء إدريس 
بعد مقتلهما على يد بني رياح الهلاليين في معركة 
واجرهان يوم 22 جمادى الشثانية عام 614 / 26 شتنبر 
217 
تعود أولى الإشارات المتعلقة بظهور هذه المدينة إلى 
- سنة 684 / 1285 مناسبة صدور أمر يعقوب المنصور لبناء 
ضريح والده وإحداث مسجد وزاوية بجانبه» وتخصيص 
أرض زراعية لهما وقفا لجري الضيانة ومختلف الخدمات. 
تقع جمعة القراوش عند حد اتصال سهل الغرب بمقدمة 
جال الريك غلى الضفة البمنى لنهر ورغة: شرق قباد 
جرف الملحة بنحو ستة كيلومترات» شمال الطريق المتجه من 
الجرف إلى مدينة فاس» في مكان هادئ كثير المياه» يغلب 
على سطحه الانبساط جنوب دوار معارف عين قراوش 
الحالي من مجاري المياه. أما الواد المشار إليه من طرف 
مارمول كربخال فالمعتقد أنه هو المسمى واد حمد الله المار 
من جهة الشرق في تجاه ورغة» وسماه مترجم الكتاب واد 
الركيلة. ورغم البعد النسبي لهذا الوادي فقد شكل إلى 
يومنا المصدر الرئيسي للمجال الفلاحي. 
ونظرا للموقع الذي احتلته مدينة الجمعة بالنسبة للطرق 
التجارية المتصلة بالعاصمة المرينية فإنها لم تلبث أن نالت 
حظها من الانتعاش الاقتصادي بصفتها إحدى محطات 
المرور في الاتجاهات الأربع يما زاد في اتساع العصمران 
والسكان. ولاشك أن هناك توسعا أيضا في المجال الحرفي. 
وقد الكت ا لحر ة وال جت اتاء زيار لكا 
لاختفاء جميع معالم المدينة باستثناء المكتشف من آثارها 
سنة 1980. فلا يظهر اليوم على السطح سوى رسم قاعة 
مستطيلة طولها 5.35 أمتار وعرضها 4.90 أمتار تتضمن 
رسم حوض مريع الشكل. كما كشفت الحفريات عن وجود 
بعض الأعمدة. ونظام للري ينطلق من الشرق إلى الغربء 
إلى جانب بقايا من الصناعة الفخارية الوسيطية. إلا أن 
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المحفريات لم تكشف الغطاء الأثري بعد عن المجوانب 
الرتيسة الى شبدت لها الذبة. 

وبناء على ذلك فليس للضريح والزاوية والملسجد 
املحقين به اليوم أي أثر. ولعل تتبع المدينة با تسمح به 
لصارد القليلة المتوفرة سيساجدناا على تصور حجمها 
وأنشطتها. 

ونشير إلى أننا لا نتوفر على البيانات الكافية الدالة 
على تقديرات عدد السكان. ففي الوقت الذي اكتفى 
مارمول بقوله : "كانت آهلة بالسكان في حياة الأمير 
(يعقوب المنصور) ومن خلفه "وجدنا الحسن الوزان يقدر 
العدد بثمانية آلاف كانون أي ما يوافق نحو أربعين ألف 
ساكن» ما يفهم أن مساحة المدينة امتدت إلى التلال المقابلة 
ل ع 

ولا شك أن ما زاد في إعلاء مقام مدينة الجمعة أيام 
أبي الحسن المريني إقدامه على تجديد بناء كل من الضريح ‏ 
والزاوية والمسجد وما أضافه من المرافق الأخرى» بل وبا 
حرص عليه من رفع مردود وقفها بمضاعفة مساحة الأرض 
ا للحبسة من محرث أربعبن زوجا المسجلة على عهد يعقوب 
المنصور إلى محرت ثمانين زوجا وخصصت للوافدين على 
المزارة والزاوية الأرزاق والفوائد العظيمة كما يذكر ابن 
مرزوی. 

بلغت مدينة الجمعة على عهد أبي عنان أوج ازدهارها. 
أذ أنه أنفق بدوره بمناسبة زيارته لها سنة 758 / 259| 
الأموال على الضريح والزاوية لتجميل بنيانهما وزخرفة 
جدرانهما. وقد ترك لنا ابن الحاج النميري في فيض العباب 
وصفا حيا لضريح عبد الحق المريني. فمنه نعلم أن بناية 
الضريح كانت ضخمة تتركب من جامع كبير متبصل بالقبة 
شامخ البنيان تظهر عليه آثاز الجلالة ودلائل السعادة. 

عمرت مدينة الجمعة بعد ذلك زهاء قرن من الزمن في 
ظروف لا نعرفها إلا من خلال الفوضى التي عمت البلاد في 
النصف الثاني من القرن الشامن (14 م) من جراء التنافس 
الأسري المريني على العرش» ما أدخل المدينة في مرحلة 
الإهمال وتعرض أوقافها للسطو إلى أن أعلن الحسن الوزان 
عن التخريب الذي كان سبب نهايتها واندراسها في نطاق 
المدن المخربة أثناء الجولات الحربية المتعاقبة الجارية بن 
السلطان أبي سعيد عثمان وأخيه أو قريبه سعيد المريني في 
مستهل القرن التاسع (15 ما 

تظهر درجة الخراب الذي أصاب المدينة من الأوصاف 
ا لمقدمة من طرف كل من الحسن الوزان ومارمول كربخال» ما 
يدل على أن الوطاسيين والسعديين بعدهم لم يلتفتوا إليها 
بتاتا فزادت معالمها بالتدريج اختفاء واندثارا. فالوزان 
جعل منها مجرد مکان لا توجد به سوی مطامير العرب 
تحت حراستهم واحتكارهم. ومارمول أضاف إلى ذلك 
استمرار وجود بعض الطواحين بجوار النهر القريب منها. 

ويدلنا المصير الذي آلت إليه مدينة الجمعة بعد تخريبها 


أنها أصبحت منتجعا ومجالات لعرب الخلط» وقد اشتهر 
من شيوخهم القائد قرواش على عهد أحمد الؤطاسي وكان 
بجانبه عام 941 / 1534 في غزوة ضد مدينة أصيلاء ومنذ 
ذلك ارتبط اسم موضع المدينة بالشيخ الخلطي» إذ أن 
مارمول كربخال سمى المدينة جمعة قرواش. ومازال المكان 
إلى اليوم يعرف بعين قرواش» وليس هناك ما يدل على 
سابق عهدها. 
ابن الحاج النميري. فيض العباب» الرباط ۱990 ؛ ابن أببي زرع؛ 
القرطاس. الرباط 23 ؛ أبن مرزوق» المسند الصحيح» الجزائر 
1 ؛ ابن خلدون. العبء ج 7 لبنان 9 ؛ ح. الوزان؛ وصف 
- إفريقياء الرباط 1980 ؛ مارمول كربخال» إفريقياء ج 2 الرباط 
9 ؛ أ. الناصري.» الاستقصاء ج 4 البيضاء 1955 ؛ ح. 
الفكيكي» مقاومة الوجود الإيبيري بالشغور الشمالية الحتلة 
مرقون» الرباط 1991 ؛ التحري الميداني. 
J. Bensliman Hassar. Ain Karouach lin NOUVEGU Sife‏ 
archéologique dans le Garb. B.A.M. 12. 1980 ; M. Kabli,‏ 
Société, pouvoir et religion au Maroc û la fin du Moyen‏ 
dûge. Paris, 1986 ; L. Massignon,. Le Maroc dans les‏ 


premières années du 16e sitcle. Alger, 1906 ; Patric 
Cressier, Prospection géophysique sur le site mediéval 


` {'Ain Karouach ,. B.A.M. 14. 1981. 


أ حمد قدور 


نم الجمعة. مدينة تقع على بعد حوالي 130 كلم من 
مدينة سراكش» في اتجاه شرقيهاء غير بعيد عن الطريق 
التجارية القدية الواصلة بين فاس ودمنات. وقد كونت في 
بعض الأوقات باک ت برق ضمن قبيلة هنتيفة› 
لمنضوية تحت لواء قبيلة هسكورة المندثرة ۲)0٥.‏ ۴م (Ré‏ 
(468 وتحتل داخل القبيلة المذكورة موقعاً وسطاً. 
أما موضعها فهو شبيه بمواضع مدن دير الأطلس 
الواقعة عند مخارج الأودية. مثل إ م ۔ن۔ تانوت وقم 
ا حصن وفم العنصر وغيرها ... فهي في مؤخرة دير الأطلس 
الا و 


افم الي 
يبدو أن بناء فم الجمعة لم يكن وليد اادةسباسية او 
عسكريةء كما أن اختيار موضعها لم يكن عفوياً ؛ لأنه 


يوفر المنعة اللازمة لحمايتهاء ويتخلل المجال المحيط بها 
انبساط وخصب ؛ ولاسيما في الجهة الشمالية الغربية. 
ويخترقها جدول ماء. كما لانستبعد أنها قد كونت . بعد 
بنائها. مرحلة في الطريق الواصلة بين دمنات وبزو 
لاحتلالها موقعاً وسطا بين المدينتين. ومن ثم يظهر أن 
وظيفتها الأولى تجلت في توفير الأمن للقوافل التجارية. 
التي كانت ترتاد تلك الطريق. 

أول من أشار إليها. فيما نعلم . هو الحسن الوزان 
وض راه آ10 ج دك ان مد اة 
بنيت في أيامه» وقدر عدد سكانها بنحو خمسمائة كانون. 
ووصفها بالغنى والنماء قائلاً : "وفيها عيون عديدة 
وحدائق كثيرة مليئة بكل أنواع الأشجار المثمرة لاسيما 
بغلد ارعن اشحار ارز الضحة. وجميع التلال المحدقة 


بهذه الجبال مكسوة بحقول الشعير والكثير من أشجار 


الزيتون. 

كان يستوطنها في ذلك العهد كثير من أهل الحرف 
ال و ا الان ر لر و ي 
واشتهرت على الأخص» بصناعة صفائح الخيل والدروع 
التي كانت تصدر إلى مختلف جهات البلاد» ولاسيما 
مدينة فاس ؛ ورنما كان تجارها يبادلون سلعهم مع بلاد 
السودانء إذ يشير الوزان إلى أنهم كانوا : "يستبدلونها 
بالعبيد والنيلة وجلود بعض الحيرانات التي تعيش في 
الا کت کانا لن ا عط والس وض 
الأدوات من مدينة فاس (م. س). 

ولعل بعد فم الجمعة عن بؤر التوتر ۔ في ذلك الوقت ‏ 
رق امن مد دات هر ها جعلها فيد لك آل ك 
التجارية النشيطة بالرغم عن تنكبها عن الطريق التجارية 
الرئيسية الرابطة بين الجنوب والشمال. 

ويتحدث عنها مارمول . بعد ذلك . بنفس العبأرة 
تقريبا. إلا أنه يشير إلى وجود مصانع بها لعالجة الحديد 
الذي يحمل منها ليباع على شکل قضبان. وذكر نها كانت 
ر ا و ا 
مسورة فإنها شديدة المنعة بسبب موقعها "على صخرة وعرة 
جدا" (افريقياء 2 ؛ 111). 

وإذا كنا نجهل كل شيء عن فم الجمعة خلال القرن 
السابع عش فمن ا لمؤكد أن أهميتها قد تزايدت فى القرن 
الموالي» مع دخول الطريقة الناصرية إليهاء فقد تأسست بها 

E SS 

محمد ابن ناصر الدرعيٰ»› دعيت منذئذ زاوية سيدي حمرة 
(طلعة المشتري»› 2 : 146 و15 ,ا0مزه۷ .1). وإذا كنا لا 
نعرف شيئ عن بداية زاوية فم الجمعة الناصرية ؛ فإن كتاب 
الدرة ال جليلة فى مناقب الخليفة يعطينا بعض الإشارات عن 
e‏ بها في تلك الحقبة . القرن الشاني 
عشر (18 م أولهم أحمد بن محمد الهوزالي الذي 
اسنتوطن ا في شمالها الغربي یدعی بوحم. . کان هذا 
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الرجل عا ما مشاركاًء برع بصفة خاصة في علم القراءات ؛ 
وأخذ الطريقة الناصرية عن الشيخ أحمد الخليفة الذي أمره 
باستيطان تلك المنطقة. وهنالك اشتهر بتدريس كتاب اللهء 
وإطعام الطعام ؛ فانتفع به خلق كثير» وتخرج به تلاميذ 
عديدون» منهم : محمد الدرعي وإبراهيم الدمناتي واحمد 
ابن عياد السكتاني؛ وإبراهیم بن حسين الابزيوي. ولم يزل 
كذا دأبه في نشر العلم وبشه» ورفع الراية للزائرين حستى 
ODO ALGAE) 2 4 a‏ 

وبعده تصدر لتلقين العلم ببوحم من فم الجمعة ولده 
أحمد بن أحمد الهوزالي» الذي كان عالاً با منقول والمعقول ؛ 
ولاسيما علم القراءات والنحو والفقه والحديث والنوازل. 
يشير الخليفتي إلى أنه صنف تأليفاً في أحكام القراءات. 
فان الو ازل كانت ترق عل من مخف أليات: 

وثالشهم یدعی إبراهیم أ حمدء اشتغل بدوره بالتدریس 
في بوحم» حتى وفاته بالوباء الواقع هنالك» سنة 1155 / 
2 ) 

نستنتج ما سبق أن فم الجمعة أصبحت في ذلك العهد 
مركز إشعاع يؤمه طلبة العلم ومريد والانخراط في سلك 
الطريقة الناصرية ؛ لاسيما وقد اشتهر بعضرجالها بالعلم 
والصلاح ؛ الشيء الذي جعلهم يضطلعون ببعض المهام 
الاجتماعية؛ كالنوسط فى التزاعاث والشحكيم فى 
الخصومات. والفصل فيما قد ينزل بالناس من مستجدات 
تدعو إليها ضرورات معاشهم ومعادهم؛ وهي أمور لها بالغ 
الأهمية خاصة في عهد الفترة» حيث اضطربت الأحوال» 
وعمت الأوحال ! وصارت البوادي متروكة بنفسها يأكل 
قويها ضعيفها. ا 

ولعل تلاميذ الناصريين وذرية شيخ تامگروت قد 
استمروا على حالهم فيما بعد كما يشير إلى ذلك أحمد بن 
خالد الناصري (طلعة المشتري» 2 : 146). 

وحین مر شارل دوفوكو بفم الجمعة» فيما بين 4 و5 
اکرب نة 3 في وجهته ألى دمنات ۔ لاحظ انات 
الجمعة لم يعد مطابقاً لهاء لأن سوقها الأسبوعي بنعقد يوم 
الاثنين. ومن ثم دعاھا (Reconnaissance, "ةفıتi ùii"‏ 
(76. وذكر أن ذلك التجمع البشري صار ينقسم إلى ثلاث 
مجموعات سكنية› تتوزع على ضفتي الجدول المائي الذي 
يخترقها ؛ وتحيط بها البساتين الغناء» وتكثر حواليها 
اجار الزيترن و قدر فد شكانها يرال 1500 نة 
دوب 200 من ال الدین اتر مارس ن حار اف 
مع دمنات وبزو والقبائل المجاورة. 

وفي سنة 1923 يشير فوانو 0۲ه۷ إلى ان الشيح 
التولى علي زاوية سيدي حمزة بفم الجمعة هو الأمين 
الناصري ؛ وأن الزائرين ما يزألون يتوافدون إليها من دكالة 
والشاوية وغيرها ؛ الأمر الذي جعلها تؤثل كثيراً من 
المتلكات التي وقفت خا عليها )15 .(Zaouias,‏ 

لكل ذلك صنفت فم الجمعة كأكبر تجمع بشري في قبيلة 
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هنتيفة» في إحصاء سنة 1936 إذ بلغ تعداد سكانها 5728 
من بينهم 4 من الیهود (468 ,۲۴٥۲ء .)۸٤‏ وھکذا یکون 
عده سكانها قد تضاعف أربع مرات تقريباً في غضون 
نصف قرن : من 1500 سنه 883| ا 8 سنه 936| . 
وهذا را كان راجعا . إضافة إلى العوامل السابقة ‏ إلى شق 
الطريق الفانوية الواصلة بين بزو ودمنات» الشيء الذي 
جعل المرور عبر فم الجمعة أمراً إجبارياً ؛ مع ما يترتب على 
ذلك من رواج تجاري وتوسع عمراني ... 

وقد تزايد نمو فم الجمعة بعد سنة 1956 وتوسعها 
العمراني بتأسيس بعض المنشأت الاجتماعية والإدارية. 
مغلا خا تي ميدن العامة والرر 
الال 

ح. الوزان» وصف افريقيا؛ الترجمة العربية : م. كاربخال 

افريقيا » الترجمة العربية ؛ |. احمد بن خالد الناصري. طلعة 

الشتري ؛ محمد بن عبد الله الخليفتي» الدرة الجليلة» مخطوط . 

Ch. De Foucauld, Reconnaissance du Maroc ; L. 


Volnot. Les Zatouias de Marrakech et région ; Répertoire 
atphabétique. 


اخم فال 


جمعة سحيم. مركز حضري بسهل عبدة يأخذ اسمه 
عن قبيلة سحيم إحدى اهم فخذات قبيلة ربيعة العربية 
بعبدةء ويقع على بعد 43 كلم شمال مدينة أسفي على 
الطريق الوطنية رقم | على محور الجديدة می ومند 
سنة 1992 رقيت جمعة سحيم إلى مرتبة بلدية بعد أن كانت 
مركزاً مستقلاً منذ سنة 1957. 
- تصل مساحة المدار الحضري لبلدية جمعة سحيم إلى 
6 كلہ2 وتحده ألجماعات القروية التالية : من الشمال 
جماعة لحضر, ومن الشمال الشرقى احد البخاتي» ومن 
الشرق جماعتا الگرعاني والمصابيعح» ومن الجنوب ثلاثاء 
بوگدرة» ومن الغرب جماعة سيدي عيسى. 


رت ج ي 


رطفت ةدا ال كر و رالرى ال سر 
وسط سهل غني وخصب (منطقة التيرس)› حيث يعتير من 
أهم الأسواق بالمغرب واكبر سوق أسبوعي بعبدة. 


تقذر عادد الحيام التي تنصبافية أسبوغيا ب1300 
خيمة؛ إضافة إلى ما يعرض فيه من الأعداد المهمة من 
اا 00ا من الأبقار و1500 رأس من الأغنام)ء 
وتصل مداخيله إلى أكثر من 3.5 مليون درهم سنوياً. 

ورغم أن جمعة سحيم صنفت مركزاً مستقلاًء منذ 
عقود» فإن جفاف المنطقة وقربها من مدينة أسفي ومراكز 
أخرى کسبت كرولة تلاا بركدرة ختونا وخين 
الزمامرة شمالاًء إضافة إلى عدم توفر الظروف لتطور 
أنشطة اقتصادية أخرى» لم تجعل هذا المركز يعرف تطورا 
ملموسا إلا في العقد الأخير. وهكذا فإن عدد السكان 
تراجع في الستينات لكنه تضاعف خلال السبعينات وتزايد 
بنسبة تفوق 150/ خلال الفترة ما بين 1982 و1994 كما 
يوضح الجدول التالي : 


1960 1971 1982 1994 
عددالسکان | 268 22.42 | 5.157 | 13.548 


وقد أدى موقع جمعة سحيم على محور مهم 
للمواصلات بين الشمال والجنوب إلى تحولات مجالية 
رأة لك انا كن ن عد رخدات شاا 
منفصلة على طول الطريق الوطنية رقم 1. فبالإضافة إلى 
بعض القرى الأصلية التي تحيط بالبلدية هنا وهناكء 
کدراویر شهدا وار ل یم نالرات وارلا د زوز 
وأولاد التومي والجديان وغيرهاء هناك عدة تجزئات مجهزة 
طبقا لتصميم التهيئة المصادق عليه بتاريخ 17 يونيو 1981 
كتجزئة الدولة» وتجزئة وادي المخازن» وتجزئة تعاونية عبدة. 
وتجزئة باكريم ... ويعتبر الجي الإداري والشارع الرئيسي 
أهم هذه الوحدات المجالية. فبالإضافة إلى الإدارات المتعددة 
المتفرقة بالمدينة. هناك محاولة لخلق نوأة أدارية محورها 
البلدية والباشوية في الشمال الشرقي» ثم هناك الشارع 
الرئيسي الذي تتركز به أهم الأنشطة التجارية (بجمعة 
سحیم 150 دکانا و15 مقهی شعبي و12 جزاراً 
و الشيء الذي يعني أننا بصدد محطة طريقية 
تتطور بنه بنفس الوتيرة التي تتطور بها مراکز 
مشابه وبنفس الإقلیم كَسّبت گزولة مغلاً. 
غير أن مركز جمعة سحيم يتوفر على عدة عوامل يكن 
ان تساعد على الزيادة من نموه مستقبلاًء من أهمها توفره 
على بنيات إدارية قادرة على التطور وعلى استيعاب 
التغيرات المرتبطة بالتحول الزراعي للمنطقة موازاة مع 
تجهيز الشطر الثاني من الدائرة السقوية العليا لقطاع عبدة 
ودكالة قبل نهاية هذا القرن. الا أنه يظل مركزاً ناقص 
التجهيز» حيث لم تعمم بعد التجهيزات الجماعية من 
كهرباء وماء شروب وواد حار إذ لاتتجاوز نسبة 
المستفيدين من هذه التجهيزات 50/ › الشيء الذي يفرض 


على المدينة إعادة هيكلة القرى التي أدمجت في المدار 
الحضري› يذل مجهودات جبارة في ميادين متعددة 
بواسطتها يكن لها أن تهيكل ظهيرها الغني. 
تحريات ميدانية ؛ مديرية الإحصاء نتائج الإحصا » العام للسكان 
والسكنى» الرباط 1982.1971 و1994. 
A. Antona, La région des Abda, Rabat 1950 ;‏ 
Chambre Mixte Française d' Agriculture, de Commerce et‏ 


d'Industrle de Safl et sa région, Safi ef sa région, 
Casablanca, 1951. 


إسماعيل خياطي 
فة القراوش ك ااجيمة 


الجمل» حيوان أهلي من الثدييات العاشبة الكبيرة 
الأجسام الطويلة الأعناق والصغيرة الرؤوس. ينتمي إلى 
رتبة المجترات مزدوجات الأصابع الششنيات الأرجل 
sئArtiodacty|e .Ruminants‏ تنتهي القوائم باصبوعین 
اثنينء لها اظافر ولا حوافر لها كما هو معتاد عند باقي 
أنواع المجترات الأخرى. ينتمي الجمل إلى فصيلة الإبليات 
e‏ لopiارآ‏ أو الجمليات عةلااءصه المتكونة من جنس لاما 
14 الذي يعيش فى القارة الأمريكية وجنش الجمل 
ص4). ومنه ER‏ : الجمل ذو سنامين 0 الفالج 
والبختى يسمى علميا كuمها٣)ءةط‏ وuاءمسه٤‏ وبالفرنسية 
Chameau‏ وبالأغجليزية 81 ويعیش في القارة الا وة 
والجمل الذي يعيش في الصحراء وفي الجزيرة العربية وفي 
المغرب وسائر إفريقيا يتوفر على سنام واحد يعلو ظهره ‏ 
يسمى الجمل العربى وıدJe ı Camelus dromedarius Înle‏ 
وبالفرنسية Dromadaife‏ وبالأنجليزية Dromedary‏ 
وبالاسبانية 10ةلء"صr0(‏ وله استا ۾ رة ت في اللسان 
العربي منها e a‏ من الجمال ذكرها 
الجمل وأنثاها الناقة وتجمع على نباق Es‏ 
وأينق وأنوق. وكلمة المجمل تجمع على جمال واحال 
رجحل اة وجمانل: بى الصغير بعد الولادة جَدَّعا 
ا تا ل ف ج ا لام و بعيرا للذكور 
والإناكةويظلى اشم البازل على كل ما تبنت ناهن 
الإبل وذلك بعد بلوغه السنة التاسعة من عمره. 

للجمل عدة أسماء بالبربرية حسب المناطق با مغرب 
منها أالغم ج الان و تالخ للفافة اراو زعام 
وأماگور وألَّم وأميس يجمع على إمَنسان. ضروبه عديدة 
منها الجمل المهري Méhari‏ نسبة لقبيلة مَهرة بن حيدان في 
اليمن» مشهور بسرعته وبذكائهء يجمع على مهاری ومهار 
ومهاري. 

من الأرجح أن الانسان عرف ا فا 

عشرين قرنا قبل الملسيح»› ودجنه ليقدم له خدمات عديدة 
في المناطق الصحراوية كحمل البضائع والأسفار والحرث؛ 
وما يزال هذا المحيوان يلعب دورا هاما في حياة الإنسان 
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الاجتماعية والاقتصادية (التغذية واللباس والصناعة 
ال وو 


9 النوع أفراد متوحشة في أيامنا هذه. 
کا يجعل من الفالج ذى السنامين فحلا للوق فتولد 
منها البخاتي أو البختي وهو نتاج مركب يسمى في 


خراسان Boh‏ وهو فالج ذو سنامين قابل للتوالد كالفحل 


الأب عا جعل المصنفين في علم الحيوانات يتضاربون في 
فصل النوعين ذي سنام واحد وذي سنامین؛ ومنهم من 
يعتبرها ضروبا تنتمي إلى نوع واحد. 

الجمل العربي وحيد السنام شائع عند مربي المواشي في 
امناطق الجافة رشبه الجافة فى الغرب. يفوق علوه عند 
الغارب مترين ويبلغ علوه إلى قمة الرأس 2.5 أمتار. 
یتعدی وزنه آحیانا 500 کلغ وشائع بین 350 و400 کلغ. 
وللمقارنة فإن المجمل ذا السنامين يصل وزنه الى 0 کلغ 
وطوله جمعا بين الرأس والجسم لاله اار ونتف وعلوه 
يوق المترين. 

يعلو ظهر الجمل العربي سنام وهو عبارة عن خزانات 
دهنية وطاقية تكن الحيوان من البقاء والصبر على ما يزيد 
رن أربعة أيام بدوںن اگل وشرب» وهذا نتاج سيرورة تتکیف 
مع الحياة الصحراوية والسهبية الشاقة. تنتهي قوائمه 
الطوبلة بأظلان رة تساعده على المشي في الأماكن 
الرملية. یکسو جسمه وبر ناعم متوسط في ب بعض الأماكن 
يقي الحيوان من الحرارة اللاسعة في النهار ومن ألبرد اا 
ا لمل ت فر الح ون فل اعات لف الاخ دات 
عضلات بإمکانها الإغلاق بإحکام» وهاتان الخاصیتان من 
الاحتياطات التي يتمتع بها الجمل لمواجهة الزوابع الرملية 
في المناطق الصحراوية. النصف الأمامي من الفك العلوي 
EET‏ لأسنان حيث لا يحمل إلا نابا وقارضة في 
E E U‏ صيغة ة أسنانه كالتالي I NIE‏ 
اا2 افرش اماس 4 این ا ا 
و ا ف ال ر ) 
اتنخفض حرارة الجسم ليلا لتبلغ 33.7 درجة مئوية 
*وترتفع إلى 40.5 درجة مئوية في الأوقات المرتفعة نهارا 
وذلك لكي و الجمل بالتفاوت الحراري ما بينه وبين 
الحبط الخارجى. بحترى ا جلد غلى كبية قللة من الغدد 
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العرقية» والعروق الدموية التى تغذي الجلد غليظة تعتر 
لتبخر الماء من الدم ما يجعل مكونات الدم قلبلة التغيرات 
ویتماشی هذا مع انقطاع الجمل للأكل والشرب عدة أيام. 

في استطاعة الجمل أن يتناول 100.90 لتر دفعة واحدة 
بعد عطش ثلاثة أيام ولا يمكنه أن يتحمل العطش أكثر من 
الماء أكثر من أسبوع في حالة الراحة. 

يعمر الجمل حوالي أربعين سنة وتكثر حرارته الحيوانية 
"Ru"‏ خلال فصل الخريف› کر رغاوه ویزداد قلقه؛ 
وگتد اا يخرج من فمه غشاء أحمر كروي الشكل اء 
غضبه. تدوم مدة الجمل 13.12 شهرأ وتضع الناقة عادة 
صغيرها ما بين شهر يناير ومارس» يقف الصغير على 
أرجله بعد ثلاث ساعات بعد الولادة ويتعلم المشي بعد 
خمس ساعات. 

تعود الناقة إلى قطيع الإبل لترعى مع صغيرها بعد 
يومين أو ثلاثة فيتغذى من لين امه ريثما تنبت أسنانه 
فيأكل الأعشاب ويحزم ضرع الناقة ليبقى الحليب لالك 
الإبل ولا يرضع الصغير الحليب إلا نادراً. 

- جل المغاربة في الجنوب ينتجون الجمال ومنها معايشهم 

يتكون القطيع من الإبل في المناطق الجنوبية المغربية 
فن عة الى اة قرو واخانا اکر تاگل الا عاب 
ويقدم لها أحياناً الكلاً وحبوبالشعير ويتراوح عدد 
رؤوس المجمال فى المغرب ما بين 33.000 و46.000 كما 
يوضح ذلك الجدول الآتي : 


41108 4255} 4688 46738 


2 0 0 e 9 


3253 ım] 40778 


تشتهر المناطق الجنوبية والشرقية من بلادنا بعدة أسواق 
مخصصة لبیع الجمال نذکر منها سوق گلمیم» ویفضل مربو 
الإبل شراء الأنياق الصغيرة التي لم تنجب بعد. يعتني 
الراعي بقطيع إبله فتألفه ويألفهاء وكشيرا ما يعود بعض 
الأفراد إلى صاحبها بعد بيعها رغم المسافات الطوال ما 
يدل على الارتباط بمكان الولادة. 

يتمتع الجمل بحاسة شم قوية حيث يمكنه التعرف 


والتنبؤ بقطيع الإبل على بعد يتعدى ستة كبلومترات 


يقدم ايل ين عدة خدمات e‏ لحمل 
ان ار اسر را غو هر ا غ اف 
الى تسميتها بالقوافل التجارية المسهورة عند العرب مذذ 
قدم العصور. كما أن الجمل استعمل في حمل السلاح إلى 


جانب أستعماله في الحرث والسفر وحمل خيام الصحراويين 
يقطع الجمل مسافات تتعدی 160 كلم في يوم واحد 
بدون توقف وذلك بسرعة يقدر معدها بستة عشر كلم في 
الساعة ما يجعل منه حيواناً أسرع من الفرس في المسافات 
الطوال. تنظم في المناطق الجنوبية مسابقات للجمال وتعطی 
جوائز تشجيعية هامة لأفضل المربين. 
تعيش بداخل أمعاء الإبل عدة أنواع من طفيليات 
الخيطيات 82ص يتبادلها مع الغنم والمعز إلى جانب 
عدة أنواع من البراغيث والقرادة تعيش على جلوده» وكثيرا 
ااا ا ا ات ق 
يرقات الدودة الوحية Echinococcus granulosus‏ التی 
تسبب مرض 21)08 1y‏ . ۰ 
٠‏ الشنهابي» مع الشهابي في مضطلحات العلر الرراعية: 
بیروت» ۱988 . 


Annuaire statistique dit Maroc, 1986, 1990, 1994. 
محمد ر مضاني‎ 


2 وعن تاریخ دخول الجمل ا أفريقيا واستخدامه ببلاد 
ا مغرب لا يعرف ذلك بنوع من الدقة. ذكر رة .8 أن | 
الصحراء الافريقية عرفت وجود نوع من الجمال يعرف باسم 


Paléolithique yتڙیıلوıلېلا‎ ذiم‎ Camelus Thomazi 
الأوسط. اتات ااال لت بلاد مضر بواسطة‎ 
شعوب الهكسوس بعد سنة 1680 ق. م لأن هیرودوت‎ 
اک ا ن ا‎ 
هذا التاريخ. ثم وجدت بأعداد قليلة فى غرب وادي النيل‎ 
(Tableau géogrûaphiqıte. 287 ۾‎ .J منذ بداية القرن الثالث‎ 
وذهب کل من ءiاuه6 وهط"1لا6 إلى القول بأنها‎ .- 288( 
دخلت بلاد المغرب في القرنين الثالث والرابع الميلاديين ءا‎ 
و100 .0eتc). في حین ذهب اون الق‎ passé, 182) 
(His. générale de أن ذلك تم في القرن الثاني الميلادي‎ 
ومهما یکن من ا فان أغلب هذه الاراء‎ que, 384( 


تربط بين شيوع استخدام الجمل ببلاد المغرب وسيطرة 


الرومان على هذه امناطق. 

كان لتعاطي عدد كبير من قبائل بلاد المغرب للترحال 
ا كبري ا فلات ا ل اا لانت 
واحات ا مغرب الأقصى وحوض وادي السنيغال التي ظلت 
اف ففف جر ا لاا ني الفا ر 
العصور. فقد تعاقبت على شغل هذا ا لمجال جموع صنهاجة 
الجنوب وزناتة وعرب المعقلء وكلها قبائل أعتمدت الظعن 
والنجعة ببلاد القفرء وكان الجمل خير معيبن لها على التأقلم 
مع هذا الوسط الطبيعي لا بمتاز به من الخصائص مقارنة مع 
غیره من الحيوانات. 

تظل صنهاجة الرمال أكثر هذه القبائل تعاطيا لتربية 
الإبل. ومرد ذلك إلى قدم عهدها في الاحتكاك ناطق 


القفر. على خلاف زناتة التي ولت ظهرها لهذا المجال ابتداء 
من القرن السابع (13 م) وكذلك الشأن بالنسبة لذوي عبيد 
الله وذوي منصور من عرب المعقل الذين نزحت اغلب 
بطونهم نحو مناطق الشمال ولم تعد حاجتهم ماسة إلى 
الجمل كما كان عليه الحال ببلاد الصحراء. أما ذوي حسان 
منهم فلم يعجزوا عن الظعن كباقي بني عمومتهم واستمروا 
على التنقل بصحراء بلاد ا مغرب إلى جنانب من بقي من 
بطون صنهاجة بها. فلازموا الجمل واعتنوا بتربيته لما 
تقتضيه الضرورة وحاجة الإنسان ببلاد القفر. وهذا ما يفسر 
وجود الجمال بأعداد وفيرة في صحراء بلاد ا مغرب منذ أقدم 
العصور والى أيامنا هذه. 

لا تجود المصادر التاريخية والجغرافية بالكثير من 
المعلومات عن أعداد قطعان الإبل ببلاد الصحراء. ذكر ابن 
حوقل في القرن الرابع (10 م) أن سكان صحاري بلاد 
ا مغرب الأقصى لهم من الجمال مالا تدانيها في الكثرة إبل 
العرب (صورة الأرض. 5) وذکر ابن ا زرع في ا 
حديثه عن استنجاد أهل سجلماسة بعبد الله بن ياسينء ان 
هذا الأخير خرج من بلاد الصحراء في الموفي عشرين لصفر 
سنة 447 / الأحد 21 ماي 1055 م في جيش عظيم من 
المرابطبن. ولما وصل بلاد درعة أخرج عا غامل 
سجلماسة ووجد في مراعيها خمسين ألف ناقة كانت في 
ملكية الأمير مسعود بن وانودین المغراوي ( القرطاس› 
8 وذکر ابن عذاري أنه في مفتتح عام 450/ 1058 م 
خرج الزناتيون من مغراوة عن طاعة المرابطين فنهض إليهم 
أبو بكر بن عمر من سجلماسة إلى درعة فقاتلهم وغنم 
إبلهم ومواشيهم ١‏ البيانء 4 : 15). ووردت في بعض 
المصادر ا معلومات قليلة عن أعداد الإبل المستخدمة 

في الحروب من طرف صنهباجة الجنوب التي اشتهرت 
ا والجرأة والفروسية على الإبل حتى صار هذا النوع 
القتال فا خاض بها واشلرا ميّزها عن غيرها. فقد 
کان الأمیر تیلوتان بن تلان أمير صنهاجة المتوفى سنة 
2 / 837 یرکب فی مائ ألف نجيب (البكريء ۱59) وکان 
بعتمد في حروبه على الإبل لإضعاف صفوف الخصم» بأن 
كان ينفرها ويصوبها نحو معسكر الأعداد على حبن غفلة 
فتأتي على جميع من بها دوسا لهم ووطتا عليهم (صورة 
الأرض» 98). وذكر البكري أيضا أن المرابطين اتجهوا 
للسيطرة على سجلماسة أول مرة بعد تخطيهم الحافة 
الشمالية للصحراء في حملة قوامها ثلاثون ألف جمل (ص 
17{. 

تؤكد هذه الإشارات ۔ على قلتها . وجود أعداد كثيرة 
من الجمال فى مناطق واحات المغرب الأقصى والصحراء 
الواقعة جنوبها. فقد وجد هذا الحيوان في هذا الوسط 
الطبيعى الظروف اللائمة لنموه وتکاثره بشکل جيسد. 
فالجمل يفضل الأعشاب الشوكية لا فيها من ملوحةء كما 
أنه لا يوافقه إلا الماء ا لملح. ومعلوم أن أغلب ما ينبط ببلاد 
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الصحراء يكون زعاقا لأن أغلب أراضيها سبخة (البكريء 
7 لذلك عرف قطاع تربية هذا الحيوان حيوية ونشاطا 
كبيرين مقارنة مع تربية غيره من الحيوانات» حتى إن ثمن 
الفضرس الواحد من خيول الصحراء كان يصل في بعض 
الأحبان إلى ألف مثقال أو مائة بعير كما هو الحال فى القرن 
الاك 16١ا‏ حب هب اران جت اتا 2 
3). 

ولاشك أن انتعاش قطاع التجارة الصحراوية عبر 
الملسالك العربية في القرن الرابع (10 م) قد شجع سكان 
بلاد الصحراء على التعاطي لتربية الإبل بشكل مكثف. 
فقد تزايد الطلب على هذا الحيوان لأنه كان وسيلة النقل 
الوحيدة القادرة على إنجاح الرحلة في اتجاه بلاد السودان 
عبر الصحراء الكبرى. ذكر الإدريسى فى القرن السادس 
(12 ء) أن تجار أغمات الذين كانوا يسافرون إلى بلا 
السودان مختلف أنواع السلع كان منهم في القافلة المائة 
جمل والسبعون والثمانون جملا كلها موقورة (وصف 
إفريقيا الشمالية» 42). كما وصلت أعداد الإبل فى بعض 
الترافل فى العضرآلوسيظ إلى ألمي عش الف راحلة 
a. i‏ 

كانت سجلماسة في القرن الثامن (14 ء) أهم سوق لبيع 
الجمال ببلاد المغفرب حسب شهادة ابن بطوطة (.الرحلةء 2 : 
3) وليس هناك ما ينفي أن هذه المدينة قد لعبت نفس 
الدور في المراحل السابقة لهذا التاريخ. بالنظر للمكانة التي 
كانت لها في الإشراف على التجارة الصحراوية طيلة قرون 
عديدة من التاريخ الوسيط, وبالنظر لتزايد طلب التجار 
على هذا الحيوان بعد أن أصبحت المسالك التجارية الغربية 
تخرق زسط الضحراء للفرور ملاحة اتال الت اصبحت 
ترف فيا هة بام قاري ابحداء من القرن الخامين 
(11م(. 

هكذا مثل الجمل وسيلة النقل الأكثر استعمالا ناطق 
بلاد الصحراء من قبل المشتغلين بالتجارة الصحراوية» فهذا 
الیحوان یستطیع حمل ما بین ۱20 و150 کیلوغرام» ویکنه 
قطع ما بين ثلائين وأربعين كيلومتر في اليوم الواحد» 
واليوم من المشي يتراوح ما بين عشر وإحدى عشرة ساعةء 
أن بسي معدل 3 الى.4 كيلو مغر فى السافة: غلا بان 
القوافل كانت تسير الساعات المتأخرة من الليل والساعات 
الأولى من الصباح ثم تحط الرحال وقت ارتفاع درجة الحرارة 
لتستسابع ال ر في ا وقت adlصر Tableau)‏ 
géographique, 5‏ و113 con0mie.‏ ا ووصف افریقیا 
الشتالة::18): 

وبالإضافة إلى قدرة الجمل على حمل الأثقال وتحمله 
قساوة الظروف الطبيعية ببلاد الصحراء فإن التجار 
المتجهين الى بلاد السودان كانوا يعمدون إلى اصطحاب 
جمال فارغة من الأحمال ويعطشونها قبل ورودها الما ء 
لتتناول منه الكثير ثم يشدون أفواهها حتى لاتجتر. فإذا 
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نشف ما في أسقيتهم واحتاجوا إلى الماء نحروا واحداً منها 
وترمقوا بجا فى بطنه (اثار البلاد » 19 ؛ وصف افريقيا › | : 
٠ . (69‏ 

وعموما فإن الجمل ظل أهم وسسيلة للتنقل ببلاد 
الصحراء وخير معين على تأقلم الإنسبان مع سبل العيش 
بها. لذلك اعتبر البعض أن استخدامه في ذلك الوسط 
القاحل فى العصور الغابرة أحدث ثورة اقتصادية يكن 
مقارنة نقائجها بدون مبالغة مع نتائج ا ا استخدام 
الكت الدنان السا رة زالطات ةئ الخخدر ال 
٠ .(Le passê, 195)‏ 

يوجد اليوم با مغرب نوعان من الجمال يحمل كل منها 
اسم القبيلة التي اشتهرت بتربيته. وهما الجمال الشبانية 
نسبة للشبانات وجمال الرگيبات نسبة للقبيلة التي تحمل 
نفس الاسم وتسمى أيضا بالمهاري. وهذه الجمال من ذوات 
السنام الواحد والاختلاف بينها في كون النوع الأول له 
قدرة فائقة على تحمل الأثقال رغم صغر حجمه» في حين 
يتاز الثاني بضخامته وسرعته في قطع المسافات ٠ا)‏ 
.Tafilalet, 102)‏ ) 

ای قل خر الارن یرت ۶197| البگريء لفرت فين 

ذكر بلاد افريقية وال مغرب باريس» 1965 ؛ ش. الإدريسي» وصف. 

افريقيا الشمالية والصحراوية الجزائر» 1957 ؛ ابن عذاري› 

البيان» ج 4» بيروت» 1983 ؛ ابن أبي زرع» القرطاس. الرباط؛ 

0 ¦ ابن خلدون» العبر» ج 7ء بيروت» 1988 ؛ ح. الوزانء 

وصف افريقيا » ج 2. الرباط» 1982 ؛ مارمول» افريقيا ؛ الرباط؛ 

.1984 
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حسن حافطي علوي 


الجمل. (مغارة -) بجبال بني إزناسن في المغرب 
الشرقى : تنتشر مغارات عديدة ذات قيمة تأريخية وعلمية 
وسياحية بجبال بني إزناسن كمغارة . إيفري انتافاغين 
وإيفري الغولاء ومغارة الجمام ومغارة الجمل» وتعتبر هذه 
الأخيرة من طرف المتخصصين في ميدان الجيومورفولوجيا 
انها كارست باطني من الأحجام الكبيرة. 

تقع مغارة الجمل عند ملتقى خط طول 778.6 كلم 
وخط عرض 475 كلم وارتفاع 55 م. وتوجد على بعد 
حوالي 72 کلم من مدينة وجدةء و 12 كلم جنوب مدينة 
بركان على الطريق الثانوية الرابطة بين بركان وقرية 
تافوغالت عبر خوانق واد زگزل وتغاسروت» وتنفتح مغارة 
الجمل في السفح الجنوبي لجبل أغيل أعشام» بين خانقي واد 


الفروج وراد مولاي إدریس اللّذین یرفدان واد زگزل. 


البحر 


0 کلم 


أما من الناحية الجيولوجية فقد تكونت المغارة فى 
الصخور الكلسية ‏ الدلومبتية ذات النفاذية العالية التي 
ترجع إلى الزمن الجيولوجي الثاني : إلى اللياس ألأسغال من 
عصر الجوراسي» وتشكل هذه المواد هوامش جبال بني 
ازناسن حيث مواد القاعدة القديمة من شست وگرانیت؛ الیزء 
الأوسط. 

تعرف مغارة الجمل جهويا بتسراكوت وتعني بأالبربرية 
البئرء أو السرداب الذي يمتص الإنسان فيتيه بداخلهء إلا أن 
هذه التسمية في الواقع لاتتطابق مع الاسم الذي جاءت به 
"مغارة الجمل' لأن اسم أو مصطلح "الجمل" يقابله بالبربرية 
"ألعَّم" وأصلا أطلق هذا الاسم "مغارة الجمل' لأن بداخل 
لغارة شكلاً ضخماً على هيئة جمل (الصورة 1) وأهل 
المنطقة يعرفون هذا جيداً. 

والجمل شكل نحت في المغارة لا شكل تساقط› وقد 
سحت رل م رة فن الأساطيرء اهتيا أن الشاء 
اللواتى لاينجبن يزرن هذا 'المجمل" ويطفن حوله على أمل 
الإغجاب. 

تتكون مغارة المجمل من ناخرات او طراب : 
المستون الأرضى أو الأسفل: المستوى الأوسط ثم المستوؤق 
الأعلى ٠:‏ رمك الدخرل الها عبر مدخلين 8 أسفل 
يوجد على مستوى 5 أمتار من سليل واد الفروج ويعتبر 
أصل "العين" او النيع 1a Résurgene‏ الذي تتدفق منه 

المياه خلال فترة نشاط المغارة» وهي توافق بالطبع الفصل 
المطير من السنة. ٠‏ 

وهذا المدخل الأسفل يأخذ شكلاً دائرياً يصل قطره إلى 
5 م أمّا المدخل الثاني فهو المدخل العلوي الذي ينفتح في 
سفح جبل أغبلل أعشام ويوجد على علو 50 م من مستوى 
سليل واد الفروج وهو نصف دائري يصل قطره إلى 20 م. 

أ . المستوى الأرضي : وهو المستوى الذي يرتبط مباشرة 
بالمدخل الأسفل أو النبع وهو ينقسم إلى رواق رئيسي 
زا اجر ثانوية متفرعة عنه. ويأخذ الروأق الرئيسي 
تجاه غرب س شرق ويمتد على مسافة 40 م» ثم ينعرج 
ليأخذ اتجاه شمال . جنوب على مسافة 80 م» كما أن جدرانه 


مغلفة بغطاءات من الكلسيت (ءء۲iءمهإل‏ sه٥1)‏ وبتراكمات 
كاربوناتية أخرى مختلفة الأحجام. 

وينتهي هذا الرواق في قاعة كبرى تصل مساحتها إلى 
0 ء. وهي ذات الأبعاد التالية : الطول 30 م والعرض 
5 م. والعلو 60 م» ومن هذه القاعة الكبري تتفرع شبكة 
من الأروقة الضيقة ذات الاتجاهات المختلفة. ٠‏ 

يوجد المستوى الأوسط أو الانتقالي فوق الملستوىئ : 


اغ إلى حوالي عشرة a‏ انطلاقاً من القاعة الکبری 
أو القاعة الركزية الى قير المستون الأرضى: ويحيز ها 
المستوى مدخل طويل يمتد على مسافة 60 م ويأخذ اتجاه 
شمال ‏ جنوب» ثم رواق ضیق ينتهي بقاعة کبری تکسو 
در انه غظا ءات کا ریو اة ملاغ اانا قد تاخ فل 
التراكمات الكاربوناتية شكل نوازل وصواعد. 

املستوى الأعلى : هو آخر مستوى نصل إليه بعد 
اجتياز حافة صعبة انطلاقاً من المستوى الأوسط. وهذا 
الستوئ الأعلى عبارة عن رواق مستطيل الشکل يمتد 
على مسافة 65 م إلى غاية المدخل المعلق» وهو يأخذ اتجاه 
شرق - غسرب. ویبقی دور تحلل الكلس جد مهم عند هذا 
الملستوى حيث إن التراكمات الكاربوناتية تأخذ أشكالا 
مهمة ومتنوعة. من غطاءات وتغليفات لجدران المغارة 
وتدفقات في شكل نوازل وصواعد, وأهمها التدفق الذي 
يأخذ هيئة وأحياناً أخرى نجد سراديب كارستية 
مهمة. 

إن هذا التنوع من حيث الأشكال الباطنية : شبكة 
وسراديب وقاعات» جعل مغارة الجمل تكتسي أهمية بالغة 
من الناحية الجيومورفولوجية الكارستية ولاسيما 
لشيخوختها : إذ أن عمر المغارة بالنسبة لجيوموفولوجية 
السطح؛ حيث إن مغارة الجمل عبارة عن مجرى مائي باطني 
يكن إرجاعه إلى الظروف المناخية السالضة من التاريح 
الجيولوجي للمنطقة خاصة خلال الفترات الرطبة التي 
سمحت بتكوين مثل هذه الشبكة الكارستية الباطنية. 

ومن الناحية الليتولوجية (الصخرية) تتميز المغارة 
بوجود طاقم کبیر من الصخور الكاربوناتية. الممثلة في 
الصخور الكلسية الدلومتية . اللياسية / الجوراسية 
والکونگلوميرا ا لميوسيني التي تحميز بالنفاذية العالية. 

قد تكون العمليات الميكانيكية لعبت دورا في إفراع 

القاعات» ثم ان المياه المدوانية ساهمت باستغلال الشقوق 
والانکساً ك محلياء والتي هيأت 
وشظا ملاتا و یبن مختلف الأشكال الباطنية. 

تعرف مغارة حالياً نشاطا واضحا خلال الفترات 
الممطرة من السنة حيث يرتفع مستوئ المياه ليصل الصبيب 
ند النبع La Résurgence‏ الى 80 ل / ث وقد یتعدی إلى 
4ل / ث کما حدث بتاریخ 7 / 4 / 1972. 
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أمّا خلال الفترات الجافة فقد يتحول داخل المغارة إلى 
مجموعة برك محصورة وقد تجف تماماً. 
بحث ميداني. 
عبد الخالق غازي 


الجمل» أسرة فاسية من ذرية الشيخ الصوفي علي بن 
عبد الرحمان العمراني الشهير بالجمل المتوفى بفاس عام 
4ه / 1780 م. وقد اشتهر من هذه الأسرة علمان 
عاستا لن ا ل ميق الانا نة ا وخر القرة القالت 
عشر (19 ء) أخذ عنهما بعض مسعملات هذا الفن عالم 
الرباط المشارك إبراهيم التادلي خلال إقامته للدراسة بفاسء 
واتی على ذکرهما من بین اساتذته في الموسيقی في کتابه 
اتی لسغا وها شد الغالی. 


الجمل رشيد. تعلم الموسيقى على يد الحاج حدو ابن 


له في صوته ترنيمات إذا أرسلها أذهلت الألباب" وإلى 


ذلك فقد كان أية فى ضرب الرباب. كان حياً فى النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر (19 م). 
إبراهيم التادلي» أغاني السيقا ومعاني الوسيقى» مخطوط› 
الفصل 5 من الباب 7. ص. 77.76. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


بني حسان القريبة من تطوان» ينتهي نسبه إلى عبد الله بن 
خارج الطريق. فقال من شاهده : هذا هو الجمل حقيقة› 
جعفر الكتاني : وهو ملقب عند ملاتكة الرحمن بالجمال. 
استوطن فاسا مدة واخذ بها عن بى عبد الله جسوس 
التصوف. وأولع بعقيدة التوحيد الخاص الذي قد يؤول على 
مذهب وحدة الوجود وكتبها وقوانينهاء وألف كتاباً فى 
ذلك والتحق بخدمة المخزن. ثم تخلى عنها وهرب خائفا 
إلى تونس وأخذ عن صوفيتهاء ثم رجع إلى المغرب فلقي 
بمدينة وزان عام 1153 ه الشريف الطيب الوزانى وأخذ عنه. 
معن الاندلسي ولازمه للخدمة ستة عشر عاماء انتقل 
بعدها إلى تطوان فأخذ بها عن شيخ مغمور يسمى عبد الله 
اللتربية الصوفية بعد وفاة شيخه العربي معن وأخذ عنه الجم 
الغقفيرء واشهر تلامذته الشيخ العربي الدرقاوي شيخ 
الطريقة الدرقاوية وفروعها بالمغرب وغيره» واسس زاويته 
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الشهيرة بحومة الرميلة من عدوة الأندلس بفاس وظل بها 
إلى أن توفي. له ولريديه أحوال غريبة انتقدها عليهم 
الشيغ ابن عبد السلام الناصري في كتاب المزايا فيما 
أحدث من البدع بام الزواياء له رسائل صوفية مدونة في 
مجلد مازالت تقرأً الى الآن بزاويته» سمعت بعضها ثمة من 
مریدیها. 

كانت وفاته عشية السبت 29 ربيع الول عام ۱194 / 
فاتح ابريل 1780 ه ق وقد جاوز المائة من عمره. 

أ. الرهوني» عمدة الراوين في تاريخ تطاوين» مخطوط 4 : 53 ؛ 

م. الكتاني» سلوة الأنفاس» | : 360 طبع حجر بفاس. 


محمد بوحبزة 


الجمل» الغالي شقيق رشيد. سابق الترجمة. وكان 
جيد العزف على الكمان. وعاش مثله في النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر (19 م). 

باهي التادلي؛ أغاتن الفا معان الرسيقى: الفضل النامنن 

من الباب السابع» ص. 77.76. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الخال نخ ا و ا 
مولاي سليمان نيابة عن القائد السيد أحمد بن محمد فتحا 
العرائشي. وبقي المترجم عاملاً بالنيابة إلى أن جمع مالا 
كرا فن دار الا غتارو:(الضاكة) وها وسافر ت 
للحضرة السلطانية (فاس) وبقي بهاء فولى السلطان بدله 
القائد الحاج عبد الرحمان اشعاش للمرة الثالغة. كان هذا 
بعد عام 1220 / 1805. 

أ. الرهوني» عمدة الراوين» مخطوط» 2 : 47 ؛ مختصر العمدة» ص 

9 مخطوط. 


محمد بوحبزة 


الجمالية. زورق ضخم يتميز بجؤجؤه الحاد وكوثله 
المريع كان يستعمل برسى أبي رقراق كفلك لنقل الركاب 
والبضائع ما بين السفن الراسية عند مدخل المصب ورصيف 
المرسى معتمداأ فقط على المجاذيف. وقد ظل هذا النوع من 
الزوارق مستعملا بصب أبي رقرار حتى منتصف القرن 
الغشرب. 
Brunot, La mer dans les traditions..., 249.‏ 


حسن آميلي 


الجمّاني (أهل -) إذا كان البسحث التاريخي 
والتخصص المونوغرافي يطمح لإنارة الملسكوت عنه في 
تاريخ قبائل وادي نون. فإن الاقتصار على الفخذات بالرغم 
من أهميته البارزة في حصر النتائج على مستوى اكثر 
تصغيراً لايتأتي إلا من خلال تفكيك بنية المكونات إلى 


أبسط درجات الانشطار التفصيلي وبالتالي ضرورة الحفر 
اکر رع رقابلا ت الت جات الاهعامات: 


معنى المرور من سطح الميكرو قبلي قصد فهم ميكانيزمات . 


الماكرو قبلي. | 

وإذ يعد ايت حماد اعلي . بالرغم من صعوبة التدقيق 
فيهم . أضخم وأهم فصيلة مكونة لقبيلة أزوافيط بوادي 
نون» في وضع تحتفط فيه أسرة أهل المعطي بوضعية 
سيادية ونافذة منذ مدة من الزمن (معلمة 365.2)ء 
فتطبيق هذا النموذج عليها يمكننا من رصد أو مخالفة أهم 
المغطيات الكامنة وراء القجربة التاريخية لغائلة أهل 
الجمّاني؛ إحدى الأسر المنتمية لأهل المعطي مع استنطاق 
الظرفية والمتقبرات المجالية والخصترصيات الرط بأفراد 
هاته ألعائلة. 

إن انتقال أهل ا معطي من أوزرولت إلى أسرير جاء على 
مایبدو ولیدا للتنقلات الجيومجالية التي عرفتها قبيلة 
أزوافيط والتي کرست هذا المدشر کمرکز هام وحيوي للقبيلة 


تتأطر عبره هم الوظائف الاقتصادية والسياسية الداخلية. 


والخارجية» لذلك فإن ا لمعطي الذي وفرت له أملاكه الواسعة 
والممثلة في قطعان الإبل ونوبات الماء والمرس بأوزرولت 
تطلعات مترايدة تفسر انتقاله الى أسريرء وحتی وإِن کانتټ 
الرواية الشفوية ترجع ذلك إلى صراعه مع أخراله (أهل 
مبارك اسعيد) فإنها ترى أن التوسع الاقتصادي للمعطي 
يفسر هذا الخلاف» ويأتي استقراره أيضاً في الحدود بين أيت 
بلقاسم وأهل حايين ا لمتمتعين بنفوذ حربي وسياسي متزايد 
آنذاك ليكرس ضخامة الدور الإستراتيجي الذي سيحظى به 
أهل المعطي لحفظ التوازنات أو لإخلال بها داخل مدشر 
أسرير. وفي صلب هذا الوضع ينفرد الجماني ابن المعطي عن 
أخوال خصو ات بارزة نكاد ضا تخالف العطيات 
التي جرى عليها باقي أفراد عائلته» فالرواية الشفوية 
تتحدث عن الجماني كرحالة كببر مع التركيز خاصة على 
العمل التجاري الذي كان يوصله إلى تنبكتو وتاودني؛ 
بينما تقتضى نجعاته الإقامة دوماً فى المنطقة الممتدة بين 
وادي نون والساقية الحمراء. 

وتشر ها الى أن رابات أخرى لم تغفل التلميع إلى 
ا لمقدرة الحربية الهائلة التي تمتع بها الجماني في شبابه والتي 
رسمت له أبعاداً مميزة داخل الذاكرة المجماعية, إلا أن هذا 
الاختيار بالرغم نما تحاول الرواية إلصاقه وتثبيته هنا قد 
تغير مع مرور الزمن» إذ لن بتأخر الجماني في استغلال 
ذلك لصالح ممارسته التجارية» ولعل زواجه من أولاد دلیم 
يدخل في إطار عام لمكن له أن يكون إلا تتينا لهذا العمل 
من حيث اعتبار هؤلاء حملة كباراً للسلاح على طول منطقة 
انتجاعه في وقت اتضح فيه تفكك الأهمية العسكرية 
لقبيلة العروسيين» ويعتبر ذلك طبعأ محاولة لتمتين 
التحالف الاستراتيجي دون أن يبلغ حد الحماية أو الاحتماء» 


بل إن مصاهرة الجماني أيضاً مع أهل حايين وخاصة فخذ 
أهل هيبة تعد تزكية لروابطه على المستوى المحلي لأن 
تطليق هذا البعد سيحكم على تطلعاته وخصوصياته 
لأفخالة اهاد أمام غتف الاعات الداخلة على 
مستوى قبيلة ازوافيط آنذاك ت التي لم مر ادون ان تعشت 
عضن ابتانة: وقد نفضهم اتا من مصاهرته مع الاد ہو 

السباع رغبة في الجمع على مستوى ذاتي وشخصي بين 
تراكم تجربة حمل السلاح والشهرة التجارية وبين الاستفادة 

من النهج الديني الذي كان يضطلع به التباعيون كسلطة 
ناجعة إذا نحن استحضرنا تجاوز أنشطته إلى ما وراء 

قية الحمراء» هذا فيما يتعلق بالشطر الأول. 

أما من جهة ثانية فالتفوق العسكري والسياسي لأيت 
اعفاد أعلبر اقافة الى القن الاسخرات ية الشهرة الى 
حظي بها اسرير فيما يتعلق بالعلميات الاقتصادية 
(التجارة ۔ الزراعة . الرعي) علارة على التمركز البارز 
للمسالك ولخاو الض داو الأطلسية في يد اتحادية 
ومستانة الهياكل الإدارية والعسكرية لهاته الأخيرة على 
نفس المواقع» من شأنها أن تنجب نوعاً خاصا من أوجه 
التحالفات الاجتماعية يبررها توزع الادوار والمعطيات 
المرتبطة بالأئشطة الاقتصادية المعاشية مع اقتسام هام 
لميكانيزمات مراقبة المجال في ما اصطلح عليه با لمعاهدات 
الحمائية المتجسدة في عملية الذبح أو النحر كبروتوكول 
للمعاملات تنظمه القيمة الخاصة للحامي ومکانته 
الاجتماعية تخفي تعددا لانماط السلوكات المصلحية 
(جوامع؛ 67). 

وهكذا تتحدث الرواية الشفوية عن حماية الجماني 
لعدد من الفصائل تأتي في مقدمتها التهالات والفقرا من 
قبائل الرگیبہات (76 ,e[1eم۲٤‏ 12) دون أن يعترضنا في 
تجربة الجماني نفسه ما يكذب أو بنفي هاته الامكانية نظراً 
للميزة الكبيرة التي استطاع مراكمتها ضمن مسار من 
الاختيارات المتنوعة» على أن المحجوب ولد الجماني» الذي 
تسعفنا و ثيقة للتهالات حمايته لتزيد من تأكيدها هذا 
المعطي؛ سدو أنه قد اختار طريق رالد مع أن الراب 
الشفوية تو كد على تراجع نسبي في أنشطته التجارية 
مقارنة مع ماضي والده. غير أن مشاركته الفعلية في 
العمليات العسكرية ساهمت ولاشك في حفظ هذا الإرث 
في وقت كان باقي أهل ا معطي قد دشنوا إغراق اهتماماتهم 

في الأعمال السلطوية القائدية على وجه الخصوص» حيث 
فد لحبيث وعلى وباهي قد تعاقبوا على هذا التوجه الذي 
تشهد عة الرسائل الماطانة لللر ون ا راجن لكذرجة أن 
الباحث دولاشابیل یری فى شخص اخخ لا العطي من 
بان القرن عنما لكل ا أزوافڀط )94 «(La Chapelle,‏ 
فلماذا أيضا قبل أهل بوعيدة من أيت لحسن (الروييات) 
تزويج إحدى بناتهم للمحجوب إذا نحن أكدنا على 
ضوابطهم الخاصة في هذا الصدد ؟ وكيف كان يحظى 
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المحجوب ولد الجماني باحترام بالغ یخول له دخول گلمیم | 


والرجوع منه في عز الصراع والمواجهة المحلية ؟ في حين نجد 
محمد سالم ولد الجماني أيضاً يعيد نفس العمل الدائري مع 
ذلك من أیواء عدد مهم من فصائل قبيلة مختلفة إلى حدود 
منتصف القرن خاصة ا ی ب 
والزواج من آمل الترکیزي. 
الفطاة التی تمكننا من رصدها في هاته العجالة في 
التحكم في الأنشطة التجارية لأبناء محمد سالم بالسينغال 
(اخسد oR‏ ا بعد انهيار المسالك التقليدية بشکل 

لن ا إضافة إلى توجهاتهم الخاصة التي 
القبيلة ؟! في هذا الصدد نستطيع ان نقول إن التاريخ يلك 
في شكل لايدع مجالا للشك عاملاً حاسماً يتضح معه أنه 
بمثابة خيط موجه لممارسة دامت أزيد من قرن من الزمن 
سنرجو من ورائها الالتفات الى أهميه وأخاف المنهج الذي 
حدد ناه ي مقدمة هذا ۰ 

اد تحقيق م ا e‏ 1992 ؛ معلمة 

F. De La Chapelle, Les Tekna du S.O. Marocain. 


étude géographique, historique et sociologique. Paris, 
1934. 


e‏ نخد فر مي إلى فرق اراو ارات 
إحدى الفرق المكونة لقبيلة مزاب وقدر عدد خيام جموحة 
سنة 1914 بنحو سبعمائة وثلاث وتسعبن خيمة» وكان عدد 
دواويرها حوالي أحد عشر دواراء وإلى هذه الفخذة ينتمى 
دوار أولاد ا حجاج الذي توجد به زاوية سيدي حجاج 
الذي عدد خيامه في التاريخ أعلاه حوالي مائة وثمانين 

. وقد ولی لرن غد اا ین اا اجاج 
قائدا على اة مراح بعد احتلالهم للشاوية وتنظيمهم 
لادارة مزاب ا 


Villes et tribus du Maroc. Casablanca et Chaotutid, T. 
I]. 


علا الخديي 


جموع. ا 
الفقبة العدل المبرز جموع. > من عدول 
القرن الثاني عشر (18 م) ؛ والحاج الطيب جمّوع مالك 
فدان الجزار خارج عام 1244 / 1828 وکان له 
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ثلاثة أولاد العربي والطيب والحاج أحمد. ومازالت بقبتهم 
بفاس عن قلة. 


4 
جموع؛ مسعود بن محمد:الفاسي دار 1 السجلماسي 


أصلاًء والسلاوي وفاة ومدفناء يكتّى أبا ران الول 
الصالح المحدث الراوية الحافظ الدراكةء كان عالاً بغني 
ا لمنقول والمعقول من حديث وفقه وتضوف وتفسير وبيان 
وسير ونحو ولغةء خيراً ديناً ورعاًء لايرى إلا مدرساً أو 
تاليا او اقتا خف الفط كاز من هة ع الاد 
الفاسي وولده محمد وخلف عدة تآليف في السير والقراءة 
والرسم والمنطق. ٠‏ 

انتقل إلى سلا في أواخر حياته في ربيع الثاني عام 
8/ 106 م واستقر بزاوية سيدي أحمد حجي» وظل 
يدرس بها وبا مسجد الأعظم إلى أن توفي في جمادى 
الأولى عام 1119 ه / 1707 م ودفن بالزاوية المذكورة. 
بعدما استفاد من علمه عدد من تلامذته وعلى رأسهم 
أحمد ابن عاشر الحافي» وأبو مدين حجي. 

م. أبن علي الدكاليء الإتحاف. 7 + ع. ابن سودة تحاف 

الطالع» 1119 ؛ دليل مؤرخ المغرب. 

حسن أميلي 


اة > ضريبة كان سكان سجلمأسة وسائر بلاد 
القبلة يؤدونها للمخزن المريني على النخل والزرع ويجتحع 
من جبايتها أحمال من الذهب. أسقطها عنهم أبو الحسن 
ا لمريني واقتصروا بعدها على الزكاة والعشر كباقي أهل 
اراد اة ادرب الاين اط ع ج مو الات 
غير الشرعية اعتادوا تأديتها لمن سبقه من السلاطين 
كالخرص والبرنس والضيافة والإنزال والقاعة والخطيئة 
( المسند» 283 284). ) 

ولا وجود لكلمة الجمون في معاجم اللغة العربية» غير 
اني مازالت مستعملة في اللسان العامي منطقة تافيلالت 
إلى اليوم وينطقها المحليون بحيم مصرية. أي الگمَّون 
والجمع الگمامين وتصغيرها الگميمنة بتاء التأنيث. وتعني 
الفدان معنى المزرعة. 

يتكون الجمون أو الگمون من مجموعة من الأحواض. 
ويستعمل في غالب الأحيان للدلالة على الفدان المغروس 
مختلف أنواع الأشجار خاصة النخيل الذي يستغل في ذات 
الآن لزراعة القمح أو الشعير أو الذرة أو الفصَة أو غيرها. 
في حين يستعمل لفظ الأحواض للدلالة على المساحة 
المزروعة بالخضر وتسمى أيضا البحيرة؛ وهي غالباً ماتكون 
نة ا )ما حه وحالنة من و جود الا جار 

م. أبن مرزوق» المسند الصحيح المحسن» الجزائر» 1981 ؛ ابن 

منظور» لسان العرب» بيروت د. ت ؛ حسسن حافظي علوي 


سجلماسة وإقليمها في القرن التامن ( 14 ء) مساهمة في دراسة 
مجتمع الواحات في العصر الوسيط» مرقونة بكلية الآداب بفاس 
1989. 


الجمني» إدريس بن عبد الرحمان» صحافي من 
الرعايا التونسيين الذين استقروا في ا مغرب إبان الفترة 
الاستعمارية. ادر جريدة العزيمة La Volontéy E‏ 
بالفرنسية (1951)» وقد ناصبتا الحركة الوطنية المغربية 
لدا الك با بغار من الفا العامة على غكس 
ذلك ناصرتا كلا من التهامي الأگلاوي وعبد الحي الكتاني 
ومحمد أبن عرفة. وقد تعرضت مكاتب العزية لعملية 
فدائية› يوم 7 دجنیر 1952 ؛ أسفرت عن الحاق اضرا مادية 
بها نتج عنها احتجاب الجريدة لمدة أربعة أسابيع» ويعتبر 
الجمني مموذجا لبعض المرتزقة الأجانب الذين ا 
الإقامة العامة في إطار سياستها الأهلية". 


J. Baida, La presse marocaine, Rabat, 1996. 


جامع بيضا 


ابن جمیل › محمد القصري» كان يعرف بالمعلم لزاولته 
التدريس »على مايبدو وكان من أصحاب الشيخ أبي مدين 
الغوث دفبن تلمسان» صحبه عندما كان مقيما بفاس» فأخذ 
عنه الطريق والعلوم العرفانية. ويروي صاحب أنس الفقير 
قصة طريقة عن ابن جميل القصري تبن عن كرمه ومعاشرته 
لخيرة القوم. ومن خلال ذكر نفس المرجع لمن عاصرهم أبن 
جمیل من أمثال أبي عبد الله الزياني وأبي زکرياء السائع 
وأبي عبد الله التأودي وفاظنة الاندلسة طهر أن ابن 
جميل عاش في أواخر العصر الموحدي حين بدأت حركة 
التصوف تتخذ من القصر الكبير مركزاً لهاء وأن ابن جميل 
بعد من أهم من خلف أبا الحسن علي بن خلف بن غالب 
الأندلسي في القيام بمهمة مهمة الدعوة غاا في ذلك فاطمة 
اال اا التي اذك بدورها عن ات مدین 
الغوث السلوك والطريق. 

دفن اين ميل القصري في رياط آبي الحسن علي بن 
خلف بن غالب بالقصر الكبير وشيد عليه ضريح | E‏ 
موجوداً إلى أن هدم من قبل المجلس البلدي عندما قام 
بتحويط المقبرة الكبرى بالمدينة في ازا التانتات ف 
هذا القرن. 

ابن خليفةء القصر الكبيرء أعلام أدبية» وفكرية وتاريخية» 

طْنحة» 1994 . 

الحسين البعأوي 


ابن جميلة. بيت عريق بفاس» لم يذكر النسابون 


أصلهم» وإنا اشتهر منهم في العصر المريني فقيه زاهد نادر 
ا مغال : 


ابن جميلة» سعيد بن محمد الفاسي» أبو عثمان؛ 
فقيه كبير من طبقة الإمامين عبد العزيز القوري وإبرأهيم بن 
a es‏ طلب السلطان أب و الحسن المرينى أن 
قلدة قضاء مدنة فاش فابى وأقسم السلطان إن لم يقبل 
القضاء ليجعلن القيد على ساقية فازداد إبا ء وقال : الكبل 
على أسهلٌ من صعب القضاءء فقَيّده بالادهم ولم يزل به 
على ساقيه إلى أن مات في حدود عام 750 / 1349. 

أ. ابن القاضي» جذوةء 2 : 519 ؛ درة الججالء 773:2 ؛ م. 

الكتاني» سلوةء 3 . الكتاني› < جنى زهر الآس.» مخطرط. 


محمد حجی 


الجميلي» محمد بن المعطي الشاوي؛ ن اتاد 
أولاد سعيد» ينتمي لفخذة ال اة ل وور کيا 
في انتفاضة الشاوية بين 1903 و1907. كان الجميلي من 
افا اتتا الذين خرن قارات ا لحرت اة 
محارباً شديد المراس» اشتهر باتباعه للمرابط محمد بن 
الطيب البوعزاوي. وقد برز الجميلي كمجاهد صلب وقائد 
من قواد الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي» حيث شارك في 
معارك الدار البيضاءء سطات 1907. 1908. وبعد فرض 
الاحتلال على قبيلته أولاد سعيد سنة 1908 استسلم 
للفرنسيين فولوه القيادة على موالين الحضرة» وهي فرقة 
کب کان عد اها فة ١9١‏ بل الى الك 
وخمسمائة وخمس وتسعين خيمة. 

تحريات ميدالنية. 


Villes et tribus du Maroc, Casablanca et la Chaouia, 
T. I-ll. 


علال الخديي 


ابن جناح؛ ااا مروان. هذا هو الاسم الذي 
E‏ العرب ويعرفد اليهود بیونه أبن آي "بعل 
"يونه مارينوس" M2118‏ ۲004 . 
الوقت الذي يرجعه مولاي المامون المريني إلى قرطبة في 
بحثه لنيل دبلوم الدراسات العليا في موضوع كتاب اللمع 
للنحوي اليهودي الأندلسي أبي الوليد مروان بن جناح نقل 
النص إلى الحرف العربي تقديم وتعليق (1!987 :33 
کتابه ملخی غبانان ص. 55 (ب) الذي ينسب مكان ولادة 
ابن جناح إلى فاس أو إلى إحدى المدن المغربية الأخرى. 

وسواء ولد بقرطبة او بفاس فلا يعرف شيء عن تاریخ 
ولادتهء واغا يعرف أنه عاش في أواخر القرن الرابع (10 م( 
ب ی ا ن کون که 
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مزدوجا عربياً وعبرياً حيث قضى ابن جناح فترة شبابه 
بليسانة تلقى فيها تعليمه العبري على يد مجموعة من 
العلماء ء» منهم أبن ابن جقطلةء وابن حيوج إذ كانت ليسانة 
معروفة بعلمائها اليهود ودرأساتها التلمودية. . ورغم تفوقه 
في دراسة التلمود 1 أنه لم یکن يصنف نفسه ضمن رجال 
التلمسود؛ وذلك لاحتقار هؤلاء ء لعلم النحو الذي كان ابن 
جناح یبعتبره من ارقی وارفع العلوم. وما انهی ابن جناح 
دراسته بليسانة عاد إلى قرطبة لينهل من معارفها العربية› 
فدرس الفلسفة اليونانية والطب والادب.العربية. تم غاد رها 
بعد سقوط أمارة الحاجب محمد بن ات عامر واندلاع حرب 
أهلية ليستقر ابن جناح في سقرسطة التي كانت بالنسبة له 
منفى حقيقيا الى أن وافته المنية سنة 442 / 1050 م. 

عرفت الرعا العاريخة الت كان عيش يها آب 
جناح غلبانا على المستوى الشقافي والفكري جاء نتيجة 
وجود عدة أعلام عرب ويهود» وكذلك نتيجة الجو الديني 
الذي کان يتسم بالتسامح بين الديانات السماوية الثلاث 
فضلا عن الحمولة الثقافية التي خلقتها الجدالات الفلسفية 


والنحوية. وعلی ذکر هذه الأخيرة فقد استفاد ابن جناح من ` 


کل من یهودا بان قریش ومناحیم بن سروق ودوناش بن 
لبراط خاصة يهودا بان داود حيوج حيث يورد تحوم المقدسي 
في ذف معجمه المرشد الكافي e!اإںل (S. Munk, J.A.‏ 
(32 .م ,1850 کیف کانت هذه الاستفادة امن أسلانه. وذلك 
في قوله : "وهكذا كان اللغويون المتقدمون يعتقدون 
جميعهم الأفعال الغنائية والأفعال الفردية (الأحادية) الى 
أن ظهر أبو زكريا حيوج وأقام الدلائل والبراهين على أنه لك 
يوجد فعل على أقل من ثلاثة حروف وبين سر الأحرف اللينة 
والأحرف المندغمة والأحرف المنقلبة فثبت الحق وبطل كل ما 
سواه. ثم جاء بعده الشيخ أبو الوليد مروان بن جناح وزاد 
لك بان وخا 

كانت هذه هي القاعدة التي انطلق منها أبو الوليد 
مروان أبن جناح لينقحها ويصخحهاء ويعتبر من الأوائل 
الذين وضعوا القواعد العلمية للنحو العبري. 

ألف ابن جناج جميع مؤلفاته باللغة العربية وترجمت 
للعبرية والفرنسية وغيرها. 

اهم مؤلفاته كتاب التنقيح يدور موضوعه حول التراٹث 
,واللغة العبرية قسمه إلى قسمين الجزء الأول منه يعرف 
بكتاب اللمع» ات الجزء الثاني من هذا المصتف فيعرف 
بكتاب الأصول؛ وقد ترجم هذا الأخير على ید ابن تبون إلى 
اللغة العبرية تحت عنوان سفر هاشور راشيم أي الجذور. ومن 
مولفاته: برضا : كتاب ا لمستلحق ويدور موضوعه حول النحو 

؛ وكتاب التنبيه وهو جدال حول أمور نحوية ؛ ركتاب 

التسوية وهو عبارة عن جدال فى النحو ؛ وكتاب التلخيص 
في الطب. ٠‏ 

وهناك ترجمة فرنسية لكتاب اللمع وهي ل : 


Metzger, Livre des parterres fleuris, Paris, 1899. 
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نشرت مجموع هذه الأعمال بالعربية والفرنسية على 
ید : 
Joseph et Hartwig Derenbourg‏ 


Opuscules et traités d'Abul-Walid Marwan Ibn 
Junah cle Cordoue, Paris, 1880. 


ربيعة رحيم 


ا و م ا > تستعمل منطقة الريف 
خاصة للدلالة ادالات ا کک 


e عد‎ 


جنادة رباط الكرمة. هكذا دعيت من خلال الوثائق 
المخزنية في منتصف القرن الثالث عشر (19م)» ودعي 
الرباط قبل ذلك برباط مليلة منذ تأسيسه في أوائل القرن 
العاشر (16م) وهو واقع على ظهر كدية متوارية عن أنظار 
جنود مليلة» على الضفة الیسری من مجری واد ا لمدور؛ وهو 
الذي عناه محمد بن أحمد العشماوي أثناء تعداد اسر 
ورتدغير النازحة من فگیگ حين ذكر أن فرقة منهم بجنادة 
تدعی باولاد وریاش 
بدأ تاريخ رباط الكرمة من توقيع اتفاق 24 غشت 
9 ہین السلطان محمد بن عبد الرحمان وإسبان مليلة 
الملحتلة في شأن توسيع حدودهاء إذ أن هذا الاتفاق 
والاتفاقيات التالية له خاصة اتفاق سنة 1863 نصت على 
إخلاء جنادة من حماتها وهدم مباني الرباط وما به من 
شجر؛ سيما شجرة التين البارزة بساحتها ومسجدها بصفة 
خاصة» وهو ما تم خلال السنوات التالية. وإلى غاية سنة 
1 كانت جنادة رباط الكرمة وأراضيها ملكا للاسبان 
داخلة في حدود التوسعة الممنوحة لهم» وهي السنة التي كثر 
الجدال فيها بين المخزن والإسبان في شأن تحويل مجرى واد 
ا لمدور ابتداء من النقطة التي يشرف منها رباط الكرمة. 
وشید الإسبان پالمکان برجا سموه مچ يانتياغو" uc]‏ ۴) 
S28 0(‏ ءل وہاختفاء رہاط الكرمة أصبع ا لمجال مغتوحا 
أمام ظهور جنادة قصبة فرخانة. 
محمد العشماوي التحقيق في النسب الوثيق؛ مخطوط خ. ع 
ح. الفگبگي» قلعية ومشكل الوجود الإسباني بليلة ج .١‏ 


جنادة قصبة فرخانة. أ روا ال کا تعرف به 
محليأء واقعة بالحوض الأوسط من واد فرخانة (يدعى 
محليا واد أضّرضور). أحد روافد واد المدور على ضفته 
اليمنى بمدشر إجهرتن المندرج ضمن فرقة فرخانة» إحدى فرق 
خمس مزوجة» حسب تقسيمات الوقت المؤرخ له. وهي 
عبارة عن قصبة تحتل مساحة مدرج نهري منبسط اختير 
لها موضع في نقطة.غير بعيدة عن خط الحدود الداخلة إلى 


مليلة من جهة فرخانة» وتشرف عليها من جهة الجنوب قبة 
ضريح سيدي ورياش. وتدعصوها الوثائق المخرنية أيضاً ثغر 
ومرسى جنادة (ذي القعدة 1304). 

تأاسست القصة مساعدة سكان أخمانى قبل فة عن 
طريقة توزيع المساهمة والنوبة بين أخماسهاء تحت إشراف 
قائد القبيلة المعروف وهو المختار ألغم على عهد السلطان 
محمد بن عبد الرحمان وبأمر منه. ونجد أصل الفكرة فيما 
استوجبه الفصل الخامس من اتفاق 24 محرم 1.276 / 24 
غشت 1859 والاتفاق التالی له فى 4 شوال 1276 / 26 
أبريل 1860 وبا تم التأكيد عليه في الاتفاقيات الملحقة. 
اذ أن الاتفاقين الأساسيين نصا على احداث حراسة مخزنية 
دائمة مكونة من غير أهل الريف تحت إشراف قائد من رتبة 
عالية. ) 

وأغلب الظن أن البناء تم في اخر أيام السلطان محمد 
ابن عبد الرحمان. إذ أننا نعلم أن القصبة كانت قائمة سنة 
1 / 1874 تؤدي وظيفتها التي أوجدت من أجلهاء على 
الرغم من أن الوثائق المخزنية لم تصرح باسمها إلا في 4| 
حجة 1298 / 1880 (نهليل» رسائل شريفة رقم 55). جاء 
التصريح باسم جنادة إثر طلب السفير الإسباني بطنجة 
تطببو البندين الخاسن و السادى من الاتقافن الاساسنن 
المذكورين وتوجيه قائد مع ما بكفيه من القوة العسكرية: 
اما بناء القصبة فلم تشر إليه سوى وثيقة واحدة بتاريخ 19 
جمادى الثانية عام 1308 / 1890. 

تبرز المعالم المتبقاة من القصبة في مساحة قطعة شبه 
مربعة الشكل؛ طولها من الشرق إلى الغرب نحو مائة متر 
وعصرضها نحو تمانين متراء حسب المقاييس المقدمة لنا في 
عين المكان. تشغل مساحتها الداخلية البوم مندوبية الفلاحة 
بفرخانة. ولم نتمكن من الكشف عن المساحة الداخليةء 
والمعسول على ما أظهرتة ألرتائق المخرنبة. من جحملة تلك 
المرافق : 

اا رافق سك ةراعد مق اغاصض باتامة كنا 
الإدالةء تتصل به غرفة الاستقبالات والاجتماعات» وهو 
المعروف في الوثائق المخزنية بالدار» وبها سميت بدار 
المخزن. ويوجد إلى جانب الدار بوت لانستطيع تحديد 
عددها ولكنها تفوق الأربعة» منها غرفة مخصصة 
للاحتفاظ بالمسجونين إلى أن يحين نقلهم خارج القصبة. 
(متم شوال 1310 کناش 679 ص 120). ووجدت كذلك 
ساحة وراء المسجد خارجة عن القصبة» بنى فيها تاجر من 
فرخانة بیتا يؤدي کراءه (5 شوال 1308 کناش 468). 

وتدل كل القرائن على أن عسكر القصبة كان مستقرأ 
خارج مساحة القصبة نما يفسر قلة المرافق السكنية. وهناك 
عدة إشارات دالة على ذلك (19 جمدى الثانية 1308 ك 
5/) فالمعتقد إذا أن عسكر إدالة جنادة كانوا موزعبن 
على مختلف دور المحيط الخارجى مقابل الكراء. 

2 ي بجرار اة مجه كان ماقا با 


القصبة وله مدخلانء الأول يتصل به من داخل القصبة وهو 
الباب الخاص بساكنيهاء ويرتبط الباب الثاني بالساحة 
الخارجة عن محيط القصبةء وهو الباب العمومي (10 شوال 
8 ك. 468). كان المسجد في حاجة إلى الإصلاح. 
فشرع في إصلاحه في ذي الحجة من عام 1304 وانتهي من 
أشغاله في ربيع الثاني 1304 (4 رمضان 1305 ك. 362 
فن 7): 

تم التفكير في إحداث مرافق تجارية للقيام بوظائف 
الخد و ا و ا اتن راء ااشحجة 
حوانيت محبسة عليه تستغل بالكراء» منها حانوتان داخل 
القصبة وهما بباب المسجد الداخلى (10 شوال 1308 ك. 
8. و19 ربيع الثاني 19 ۹ 

6 وللقضصبة قطعة أرض مخرزنية ضفر النناحة 
لصالحهاء وهي محيطة بمساحة المسجد الخارجة عن القصبة 
( 20529 رجت 1090 353 5 رت 1008 75 )وقد 
عمد المكتري الفرخاني للقطعة إلى بناء عدة حوانيت بها 
وقهوة مشرفة على المجسد وقد تم هدم الأخيرة نتيجة 
اشتغالها بالتهريب من مليلة. (9 جمادى الأولى 5.1306 
رجب 1308 ك. 24.175 ربيع الأول 1309 ك. 468 ص. 
0. و19 ربيع الشاني 1319 ك. 671). وتحدثت وثيقة 
عن قطعة أرض متدة أمام الباب الرئيسي للقصبة من جهة 
الجنوب لاتزال إلى البوم معدودة من الأملاك المخرنية. 

استوجبت رداءة الطريقة وا مواد التي بنيت بها القصبة 
اللجوء إلى الإصلاح من حين لآخر. ونعرف عن إصلاح بناء 
القصبة أن السلطان الحسن الأول كلف به أولا الأمين ميمون 
ابن المختار الفرخاني عام 1306 خاصة إصلاح دار المخزن 
(5 قعدة 1307) ثم القائد حم بن الهادي القلعي» فتم ذلك 
بمساهمات القبيلة» (8 و10 شوال 1309 كناش 193 و23 
شوال 1310 کناش 679 ص. 86). 

وكان المطلوب إدارة القمصبة بالسور؛ إلا أن المولى 
الحسن لم ير بعد استشاراته في ذلك فائدة (23 شوال 
0/) غبر أننا اكعشفها أثناء زيارتنا الأخيرة 14 أبريل 
6 أن القصبة محاطة بسور كبير» تبين أن بناءه تم خلال 
عهد المولى عبد العزيزء قبل عام 1321 وهذا التاريخ الأخير 
هو الذي تعرضت فيه القصبة للتخريب على يد جنود 
الروگي بوحمارة. ) 

ويظهر داعي إنشاء جنادة قصبة فرخانة ودورها الذي 
أحدثت من أجله بوضوح في المقروء من تعيين القواد 
المتعاقبين بها : فقائد الإدالة أو الحدود بتعيينه يصبع 
الممشثل المخزني الوحيد القائم بدور الوساطة بين حاكم مليلة 
وعمال قلعية. وهو مدعو كذلك إلى بحث وسائل تحسين 
الجوار بين الطرفين المعنازعين. (21 شوال 1300) 12 حجة 
8 ك. 468 و20 شعبان 1309 و16 رمضان ۱312) ومن 
واجب رئيس الإدالة أيضاً منع الهجومات التي يقوم بها 
أهل قلعية ضد حدود مليلة. (24 ربيع 2. 1308) وغالباً 
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ما كان تعيين القواد وتجديد عدد عسكر الإدالة ناتجاً عن 
الضغط الاإسبانى. ) 

إذا استشينا الفترة التي عرفتها القصبة تحت نظر قائد 
قلعية المختار ألغم» (10 قعدة 1290) فإن عدد قواد الإدالة 
القائمين بها بلغ تسعة قواد وكلهم من القوات المخزنية 
الأجانب عن قبيلة قلعية. ورا كان لزيارة السلطان الحسن 
الأول لقلعية عام 1291 / 874 علاقة بتعيين أول قائد 
مخزني لحراسة الحدود» ( الاستقصاء 143:9). 

نعلم أن الحكومة الإسبانية لم تقبل التأكيد على تنفيذ 
البند الخامس والسادس من الاتفاقيتين إلا بعد أن كانت فى 
حاجة ماسة إلى بناء الأبراح المتاخمة للحدود» سيما بناء 
برج سيدي ورياش المجاور لقصبة جنادة فرخانة. وإذا كنا 
نعلم أن طلب بناء تلك الأبراج قد بدأ خلال أواخر سنة 1293 
/ 176 وتت الموافقة ا مغربية عليه لم يصعب علينا إدراك 
طرح الإسبان مسألة تعمير جنادة بالقوات المخزنية (14 
حجة عام 1295 / 25 نوفمبر 1878 نهليل» رسائل شريفةء 
رقم 42). ) 

أاستمدت قصبة فرخانة قوادها من عدة قصبات وجدنا 
في مقدمتها : قصبة العرائش (نهليل» رسائل شريفة» رقم 
5. 8 جمادى الأولى 12/1299 قعدة 1301) وهذه هى 
المرةالأولى التي نعلم فيها بوجود القوات المخزنية في جنادة 
قصبة فرخانة ثم قصبة عيون سيدي ملوك التي كان بها 
الجيش الشرگي وتصبتي وجدة وفاس : ومن هذه الأخيرة 
كان يأتي عسكر الشراردة. 

ويكن التعرف على دور إدالة جنادة من خلال تتبع 
الضغط الإسباني على المخزن الحسني. فا لملاحظ أنه استمر 
هند بداية القرن الرابع عشر (شوال 1300 ك. 117 ص. 41 
و18 ذي القعدة 1300 ك. 117 ص 41. 155). و18 ذي 
القعدة 0 و25 محرم 1301) وبلغ حدته اثر الإعلان عن 
اعتراض قلعية على بناء الأبراج وتشل الدور أيضا فى اتفاق 
تعيين حدود مليلة (6 رمضان 08) وإصرار الإسبان على 
بناء برج سيدي ورياش وانعقاد اتفاق يوم 6 رمضان سنة 
1 (12 و14 و5ا و17 ربيع الثاني و5 و18 و19 و20 
خاو اانه و2 ورخ ا1 0 ال ا د 
11 2 1094 و تالىة اتفاى 29 شخان 7/1312 24 
ا 5 1977 وما ردده اتفاق مدرید بتاریخ 12 محرم 
3. ومن قواد جنادة في مرحلتها الأخيرة القائد الحاج 
محمد انفلوس الحاحي (10 مان 112 والی ر ت 
سناح الشرگي (7 شعبان 1315 و4 ربيع الأول 1316) الذي 
بقي بجنادة إلى حين تخريب القصبة على يد جنود بوحمارة 
عام 1321 / 1903 (19 صفر | و3 ربيع النبوي 1316 و3 
ربيع النبوي 1316 و3 رمضان 1319). 
- وفي موضوع نهاية جنادة لّمح البشير بن سناح بوصول 
بوحمارة إلى موضع الزبوجة من بني بويحيي» مشيرا إلى 
ضرورة حماية قصبة جنادة بالمزيد من القوات (فاتح عام 
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21 وبالفعل تم حصار جنادة (28 جمادى الأولى 321 
ك. 763 ص 258) حين قصدتها قوات بوحمارة يوم فاتح 
محرم وتم تخریب اهم مرافقها يوم 20 محرم 1321 / 3| 
ابریل 1903 (کناش 763 ص 168. و16 و17 محرم ۱321 
ك. 763 ص 167. 168). وهو الوضع الذي مايزال سائداً 
الى يومنا هذا. 
وثائق وكناشيش الخزانة الحسنية ومديرية الوثائق بالرباط المدرجة 
ضمن النص لسنوات : ما بين 1295 و1321 ؛ الناصري. 
الاستقصاء 9: 143 ؛ مذكرات ال مغرب ج. 5 ؛ ثريا برادة الجيش 
ا مغربي وتطوره في القرن التاسع عشر» مرقون الرباط ۱984 ؛ 
زيارة ميدانية في غشت سنة 1975 و14 أبريل 1996. 


Documentos presentados a las Cortes en la 
leeislatura cle 1891 por el Ministro ; A. Moulleras, Maroc 
inconnu, | : 164, de Estado, Madrid 189l. 


جنادة كبدانة. ليست لدينا معلومات كثيرة عنهاء إذ 
أن دورها کان أقل من سابقتها »فموقعها دال على ذلك. 
وف واقخة فن أعلىراين كبدانة الشف على الرس 
وعلى بعد نحو خمسة كيلو مترات عن جزر كبدانة أو 
الشفارين (كه١۲1ة؟هاع)‏ المقابلة لها. وقد وقفنا عند موضع 
جنادة كبدانة يوم 15 غشت عام 1975 وقمنا باستجواب 
بعض شيوخ أولاد الحاج» كما تعرفنا على بنيانها ويدعى 
بالبرج. وبرباط كبدانة (28 رمضان 1307 ك. ۱66). وتؤكد 
الوثائق المخزنية أن لا أثر لقصبة هناك مثلما قد يوحي لفظ 
البرج» وقد سبق للقائد بوصفية الكبداني أن طلب إذن بناء 
قصبة بالمكان وتعميرها بالجند سنة 1307 ولكن لم يتلق أي 
جواب عن ذلك. 

وجنادة كبدانة خلال القرن الماضى» مطابقة لما هي عليه 
البوم : بناء بسيط متكون من مساحة مستطيلة صغيرة 
مؤلفة حالياً من باحة ومسجد متصل بها وقبة لأحد 
الصلخاء من الشرفاء الادارسة المقيمن اكان وبظهز 
أنهم كانوا القائمين بالشؤون الدينية على الأقل عا نعرفه 
منذ النصف الثاني من القرن الشاني عشر (18 م) على عهد 
السلطان محمد بن عبد الله ومن هناك نرى أن جنادة 
کا د 
تسرب الاسبان إليها عام 1264 / 1847. 

تاس جا اة الاد عل القية 
وبمساهمتها على عهد السلطان محمد بن عبد الله العلوي 
على أكبر تقدير. كان المشرف على الحراسة مرابط إدريسي 
ن اران الا مدي اشير وغو الم رامل 
تى اشر بن هكين احمد ن الطاخ: وفتا على 
اسمه من المقروء على رخامة ضريح حفيده السيد محمد 
الهادي بن عبد الرحمان بن محمد بن البشير. 

عمل سيدي البشير بالتنسيق مع المجاهد القلعي محمد 
الرتبي» فقام باعتراض السفن الإسبانية المارة بساحل 
کا دود سماد انان انذا ن رة اله هاا 


(AEN EG LE E 
(قلعية : 2./ 347). نجد أخباره ف اکر کرو‎ 
| ويرادا‎ 
وضعت الحراسة مسجد رباط كبدانة مثلما تسميه‎ 
الوثيقة. (21 حجة 1300) من الوثيقة نفسها نعرف الغاية‎ 

0 ر منع المسلمين من ركوب البحر الى جزر 
"الشفارين" بقصد الس والشراء مع الإسبان» وكذا منع نزول 
القوارب الإسبانية. يدعي أحد أئمة المسجد أن ابن البشير 
زتي اله السلطان جرا 50 مغقالا (8 رمان 1307 أبضا 3| 
و25 رمضان ك. 166 ص. 93 و9 شوال 1309 ك. 1933). 

نظت ا لخر اة عل ية خفاعات قببكة كيدان وذلك 
بح لانة خر ان لكل جم اة من الاعات الست 
وبذلك بلغ عدد أفراد الحراسة ثمانية عشر حارساً فى وقت 
واحد. هذا هو المستخلص من اللقاءات مع شيوخ القبيلة 
ومن مراسلة القائد محمد بوصفية الكبداني على عهد 
الحسن الأول. (15 رجب 1307 ك. 166). 

ولسجد جنادة أرض محبسة:(فاتح صفر 1300) رملية 
غير صالحة للفلاحة قائمة بجوار الرباط على ظهر الكتلة 
الصخرية المغطاة بالرمال. 

ولجنادة مرسى انضا؛ فتحه القائد عمر هرفوف في وجه 
التجار اليهود والإسبان لتصدير الحلفاء (21 حجة 1300 
و14 رجب 301)» ومن أجل ذلك دعيت جنادة ثغراء وبنيت 
بالقرب من جنادة دار المخزن بأرض البرج لسكنى القواد. 
كانت الدار مخزنا للحبوب أحدث بها أكثر من خمس 
مطامم جماعية للك الفانة. 

والى غاية 1307 كان بناء جنادة في حاجة إلى إصلاح. 
هذا هو ما طلبه رجال المحراسة من ميمون بن المختار 
الفرخاني؛ حين زيارته التفقدية خلال شهر رجب. وقد قوم 
الأمين إصلاح بنائها بنحو 330 ريال إن بقيت على حالها 
الأول بالطين. وبأكثر إن كانت ستصلمح بالجير. ويظهر أن 
السلطان قدم لقبيلة كبدانة أمر المساهمة في الاصلاح على 
يد قائدها محمد بوصفية (14 ربيع لثاني 1307 ك. 172). 
(15 رجب ك. 166 و20 شوال و5 ذي القعدة 1307 ك. 
2 . ولاتزال حال جنادة على الوضع القديم المنحصر في 
بناء المسجد. وهناك خرائب كثيرة منتشرة على ظهر كدية 
البرج غارقة في الرمال. أشار إسباني سنة 1911 إلى وجود 
آثار برج مشرف على جزر الشفارين بعتقد أنه بني على 


عهد المولى عبد العزيز. 


جنادة جمعة جبل ماأورو الواقعة بقبيلة بني سعيدء 
في منبسط يحتل الزاوية الجنوبية الغربية من جبل ماورو 
بقبيلة بني سعيد الريفية وعلى الضفة اليسرى من مجرى 
واد كرط. وكان الموضع مكانا لانعاقد سوق يوم الجمعة منذ 
ما قبل القرن الراب عشر (19 ء) إلى أن أصبع مركز 
للمقاومة في بداية القرن الموالي» حينما استولى بوحمارة 


على قلعية واستقر بقصبة سلوان. 
اا ف ا ا ا الت م 


أمزيان لتعبئة قبائل الريف الشرقي» ومن ورائها قبائل بني 


ورياغل التي كانت السند الرئيسي للمجاهد في عملياته 
الاد ا اا هو ق ف 
جنادة نظم الشريف الزحف نحو قصبة سلوان 2 ا 
من القصبة في عام 1908. 

E‏ ا 
أمزيان حين استيلاء الاسبان على قلعية بانتهاء المرحلة 
الحربية الأولى المعروفة لدیهم بجبل اآگرگور (اچںاں) سنة . 
9 بدا ةمرحل روت الكرط ك 191١‏ وعنة تفن 
الوضع سينتهي المجاهدون الريفيون لقيادة حركاتهم 
المسجلة ضد الإسبان المتمركزين بسوق خميس جزولة وقصبة 
لوان رقفل قفارت اة رقن قت خاو اة 
قائمة إلى أن تم استيلاء الإسبان عليها بعد استشهاد 
الشريف محمد امزیان يوم 3 ماي 1912. 

5 وهناك أيضا ماعرف بجنادة بني يطفت بالريف 
الغربي. غير أن الغالب عليها هو الاسم المحول إلى سنادة 
وبه اشتهر ت. ولهذا السبب سنرجئ الحديث عنها الى حرف 
السبن من هذه المعلمة. 

إلى جانب التحريات اليدانية راأجعنا : محمد ET‏ 

التحقيق في النسب الوثيق» مخطوط اخ. CE‏ الفگيگي. 

قلعية ومشكل الوجود الإسباني بليلة. ج 20.144.151.109:1!. 

182.163.162.161 ؛ .2 ¦ 30 . 305 .337.327 .352 353 355 . 

145: 2 £ 405 . 404 . 400 . 394 . 391 . 390. 365 . 364 . 361 . 360. 6 

وثائق وكنانيش خ. ح. ومديرية الوثائق بالرباط المدرجة ضمن 

النص لسنوات : مابين 1295 و1321 ؛ أ. الناصري. الاستقصا؛ 9 : 

3 ؛ مذكرات ال مغرب ج 5 ثريا برادة» المجيش الغربي وتطوره 

في القرن التاسع عشر د. د..ع. مرقون الرباط 1984 ؛ زيارة 

ميدانية في غشت ت 1975 14 أتریل 6 ؛ وتائتى الخزانة 

الحسنية ومديرية الوثائق الملكية المدرجة بالنص. 

A. Riera, Espafia en Marruecos : Cronica de la 

Canmpafia de 1909, Buenos Aires, 1910 ; D. Berenguer, 

Campanas en el Rif y Yebala, Madrid, 1947 ; Enrique 

Lopez. Yabala, Madrid, 1947 ; Capitan X, Verdades 

ainargas Sobre la campafia de 1909 en el Rif, Madrid 

1910 : A. Sierra Artes, Recuerdos de la guerra del Rif, 


J971 - 1912, Barcelona, 1914 ; Alarcon, Melilla, Madrid, 
1909. 


حسن الفگیگي 


جنان الحارثي براكش» كانت أرض هذه المدينة قبل 
مجي ء المرابطين إليها جرداء» قاحلة (يطير الطائر حولها 
قط من الط الما (الاتخف ان !+9 

وبعد تأسيس المدينة بذل المرابظون جهوداً كبيرة في 
تف ا فو هفارة قلنلة لا ال سات غت اسر 
ذلك المجهود في العصر الموحدي» حتى صرنا نسمع شاهد 
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عيان يقول عنها (ومدينة مراكش أكثر بلاد ا مغرب جنات 
وبساتين وأعنابا وفواكه وجميع الشمرات» وأكثر شجرها 
الزيتون ...) ( الإعلام! :59). 
وقد ت من ابن اليسع والحسن الوزان عن نظام 
الري بالمدينة وما تزخر به من حدائق وبساتين. ومن أشهر 
حدائق المدينة : أگدال والمنارة وألمامونية وعرصة مولاي عبد 
السلامء وعرصة ابن إدريس وجنان الحارثي الذي يساق إليه 
الكلام. ومع تكاثر سكان المدينة واتساع حركة البناء بها 
تقلص هذا الإرث الكبير وبدأً البناء يزحف على الجنات 
والعراصي ومازال في كثير من الأحياء يحمل الاسم 
الأصلي للعرصة : كحومة عرصة إيهري» وعرصة الحامض»› 
وعرصة علي وصالح» وعرصة المسفيوي» وعرصة با سيدي 
وسيدي عباد» والرويضات»› ومۇخرا عراصي أمَرشیش 
والمَرستان. 
يعتبر جنان الحارثي واحداً من اران دة 
مراکش. ولعل اسمه راجع إلى مالكهء كما جرت العادة في 
تسمية الجنات والعراصي بأسماء مالكيها. يقع خارج الباب 
الجديد في موقع مهم بوسط المدينة الجديدة. وكانت مساحته 
واسعة. ارتبط في الذاكرة الشعبية كفضاء للنزهة 
والاستمتاع بالطبيعة والخضرة والأشجار والمياه. 
تقلصت مساحته منذ فترة الحماية بتخصيص جزء منه 
للاعب رياضية؛ منها ملعب الحارثي : لكرة القدم وکرة 
السلة . .. وخصص جانب كبير منه كذلك لإقامة حديقة 
للحيوانات» كانت مزدهرة خلال الفترة المذكورة» وتضم في 
بدايات الاستقلال أنواعاً من الحيوانات والطيور يقبل 
السكان كبان وضغارا على مشاهدتها. وقد تم الاستغناء 
عنها منذ سنوات ومازالت بيوت القردة والغزلان وأقفاص 
الوحوش والطيور وربوة أودآد قائمة بسقوفها وأحواضها 
وأطلالها حتى اليوم. 
كما كان ينظم بين أغصان جنان الحارثي المعرض الكبير 
للجنوب» تعرض فيه المنتجات الفلاحية والصناعية للمغرب 
عامة ولجنوبه خاصة. وقد أعيد تنظيمه منذ بضع سنوات 
بعد توقف طويل. كما كانت تقام منتزه الحارثي وبين 
أغصانه وسواقيه احتفالات سلطان الطلبة أثنا ء عطلة نصل 
الربيع خلال عقدي الفلاثينات والأربعينات يحضرها طلبة 
ابن يوسف والسلطان وتتبادل بها الخطب؛ وتقدم فيها 
أنواع ا لمأكولات» في جو من المرح والترفيه والاستجمام. 
والى جانب ذلك شيیدت في جنان المحارثى بنايات 
ومرافق مهمة : كغرفة التجارة والصناعة» والمعهد 
ا لموسيقي» وإدارة جمعية الأطلس الكبير» والقاعة الزجاجية 
الكبرى للمحاضرات والعروض» وغير ذلك من المرافق. 
ومع ذلك مازال جنان الحارثي فسيحا مليئاً با لمنتزهات 
الججميلة بمراكش» بؤمه عموم سكان مراكش للنزهة 
والاستجمام في فصل الربيع؛ وللاحتماء من حرارة الطقس 
في فصل الصيف. وأكثر أشجاره الزيتون والنخيل والتوت 
والکالبتوس. 
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@ جلاب الجركة الصوفية ا کن الحرء آء فاکش 95 , 
الجزء 1 ؛ معجم عراصي مدينة مراكش. مجلة التراث الشعبي؛ 
ط. الاسكندرية 1958 ؛ ح. الوزان» وصف إفريقياء تر. محمد 
حجي ومحمد الأخضرء ط. الرباط ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام 
الرباط 1974. 

حسن جلاب 


جنان ابن حليمة ى حديقة التجارب مكناس 
ابن الجناوي (أسرة) کے بلگناوي 
الجندور ے الگندوز 


الجندي» اسم عائلة تطوانية أندلسبة قدية انقرضت 
الآن. عرف منها المعلم علي الجندي الأندلسي كان حياً عام 
9 ه ومحمد بن عبد الرحمان الجندي الأندلسي كان حياً 
عام 7ه والفقيه الأديب أحمد بن محمد الجندي 
الأندلسي من عدول تطوان وعلمائها شاهد الاحتلال 
الإسباني تطوان الأول عام 1279 ه وقد نيف على الشمانين 
في عمره» ورثاها بقصيدة شعرية. 

ا الرهوني» عمدة الرأوين» مخطوط) ج 3 حرف ج ؛ م. دأود 

عائلات تطران» نسخة المؤلف بخطه في خزانته. 


محمد بوحبزۀ 


الجندي» أحمد الفاسي أصله من فاس الجديد ثم 
استوطن الدار البيضا ٤‏ ول وزارة التجارة والصناعة 


والمعادن والصناعة التقليدية والبحرية التجارية في الحكومة 


السابعة بعد الاستقلال (من 2 يونيه 1961 الى 5 بناير 
3./) قال عنه في إتحاف المطالع : "وقد اكتسب من تلك 
الوزارة أموالا وأصولا كثيرة". 

توفي بالدار البيضاء عشية يوم الثلاثاء 27 محرم عام 
9 آبریل 1969 وہها دفن. 

ع. ابن سودة» إتحاف ا مطالع» موسوعة أعلام ا مغرب 9 :1414. 

Fatima Abou el Karam, Répertoire des 


vouvernements du Royaume dt Maroc, 1955 - 1988, 
Casablanca. |1988. 


محمد حجی 


الجنسية فى الفقه القانونى المعاصر هى تلك الرابطة 
القائوة والماسية اى ينس توه انر الى شب 
دولة معينة. وقد دأبت التشريعات الوطنية فى مختلف 
الدول على وضع إطار قانوني لتحديد طبيعة هذه الرابطة. 
وبيان عناصرهاء وشروط تحققهاء وحالات انتفائها. 
فوضعت أحكاماً ومقتضيات تنظم الحالات التي يكتسب 
فوا الف ال اا و عل و ا 


كما حددت الشروط التي يتعين أن تتحقق في الشخص 


الأجنبي الذي يرغب في الحصول على جنسية بلد معين» وهو 
اا ال ال اا 

وقد دأبت مختلف القوانين على تحديد الآثار القانونية 
التي تترتب على منع الجنسية» وحالات سحبها وفقدانها 
وزوالها والتجريد منهاء وغير ذلك مما يتصل بوسائل 
إثباتها. 

والمؤكد في سائر التشريعات الوضعية المعاصرةء هو أن 
قتع الشخص بجنسية دولة معينة» تترتب عنه جملة من 
النتائج القانونية التي تحدد نظام الحقوق والالتزامات التي 
يخضع لها. وبذلك لا يقتصر انتسابه لدولة معينة على 
مجرد الارتباط السياسي والقانوني» بل يصبح كذلك 


انتسابا نفسيا واجتماعيا. يصبح الشخص بمقتضاه خاضعا 


للنظام الاجتماعي والثقافي السائد في البلدء ومارس حقوقه 
الوطنية كباقي المواطنين الآخرين. وترجع الأصول التاريخية 
لنظام الجنسية إلى فكرة الانتماء التي كانت قائمة في 
الملجتمعات القدية على أساس صلة القرابةء إذ كان النظام 
الاجتماعي قبل ظهور الدولة بالمفهوم الحديث» معتمدا في 
مكوناته الرئيسية على تشكيلات فرعية تتمثل في الأسرة 
والقبيلة والعشيرة. وكانت الروابط التي تجمع بين أفراد هذه 
التشكيلات هي روابط الولادة والسلالة والقرابة والعرف 
ووحدة الأصل. التي يقوم على أساسها انتماء الفرد للنظا 
الاجتماعى السائد. وفى ضوئها تتحدد مكانته ووظيفته 
وامتيازاته داخل هذا النظاء. 
ولعل مصطلح الجنسية نفسه éاناة٣‏ نة" وهو مصطلح 
انث بغكس جر نله الحققة فهو مشخ من الأضل 
اللاتيني ءںاه. الذي يعنى الولادة من افا مشترك. وهی 
أخهاالعاضر التي كانت تتم المصيةغلى أساسها قى 
المدن الأغريقية والرومانية القدمة: 
لكن التطور الذي عرفته الحضارات الإنسانية في 
التاريخ قد انعكس بشكل مباشر على العناصر التي يقوم 
عليها نظام الجنسية. فبعد قياءم الدول والامبراطوريات 
الکبړی 0 الول اة ا الموحدة في عهد 
مينا" حوالى 3200 قبل الميلاد ‏ ودولة بابل فى بلاد ما بين 
الله ون را مر اطرر دة اومان الغربة اة الإنكتر 
الأكبرء لم يعد أساس انتماء الفرد للدولة أو الامراطورية 
التي يعيش فى كنفها هو العرق أو القرابة أو السلالةء بقدر 
ما أصبح الانتماء قائماً على أساس الخضوع للسلطة 
الماكة رالل ل الاس اء ولك بست تخد اللقات 
زالأعراف رالعقالبه رالفلاات الت بحت خضائص 
ت و ا وات 
أما في العصرر الوسطى وبالضبط في الفترات التي 
E PES‏ نظام الإقطاع. 'REésiÊ 60a"‏ ا 
وسياسيا واجتماعيا فإن فكرة الجنسية اصبحت قائمة إلى 
جانب الولاء السياسية» على علاقة التبعية القائمة بين 
صاحب الإقطاعية والرعايا الخاضعة لسلطته وحكمه. 


ولكن هذه العلاقة التي شكلت أساس الانتماء والتكتل ‏ 
السياسي خلال فترة سيادة نظام الإقطاع ما فتئت تتلاشى 
بعد أفول غجم هذا النظام واندحاره. إذ مع بروز ععصر 
النهضة وفاةة الانظهة المتاسة اللكة. ات فکرة 
الجنسية قائمة على فكرة الخضوع للسلطة الملكية. وبذلك 
أصبحت الرابطة ا لجامعة بين أفراد الدولة الواحدة هي رابطة 
الخضوع لحكم الملك وسلطانه المطلق. ولكن بروز الحركات 
القومية خلال القرنين السابع عشر والشامن عشر, وقيام 
جملة من الثورات التي تركت آثارها واضحة في مجرى 
التاريخ ا لمعاصر؛ كالثورة الفرنسية سنة 1789ء وبروز عدد 
من النظريات الفلسفية والسياسية» جعلت أنظمة الحكم 
تقوم على قواعد جديدة» ومبادئ مختلفة لما كان سائداً في 


وأصبح هناك نوع من التطابق بين مفهوم الدولة ككيان 
سياسي وقانوني› وبين الأمة ککیان اجتماعي. وترتب عن 
ذلك أن مفهوم الجنسية صار مفهوما قومياً يستند في 
قيامه على عناصر اللغة والتاريخ والعرق ... الخ ومن ثم 
أصبح نظام الجنسية قائما على أساس الانتماء القومي» إذ 
أن التطابق الذي حدث في لحظات من التاريخ الأوربي على 
ا لخصوص بين الأمة والدولةء لم يدم طويلاء بل حدث بعد 
ذلك انقصال بينهما جعل الدولة تنظيما سياسيا وقانونيًا 

وإدارياً اطا يقوم على استيعاب حساسيات قومية 


متعددة. وهي وأقعة تأريخبة أدت ال تغيير حقيقي في 


طبيعة العلاقة القائمة بين الفرد والدولةء التي لم تعد علاقة 
على أساس اللغة أو التاريخ أو العرق. بل أصبحت قائمة 
على اسا الاتهاء المتاني والفائرن الذي تبره الود 
التشريعات الوضعية المعاصرة جوهر فكرة الجنسية 
وقاعدتها العامة التى دأبت مختلف الدول على تنظيمها 
عن طريق إقرار قواعد خاصة, تغل نظاما قانونياً متميزا 
يحدد الأسس التى يمكن للمواطن بناء عليها الحصول بصفة 
اة على ج الل الذي قر فرق رة أو االات 
التى يمكنه فيها المطالبة باكتسابها كالولادة والإقامة 
والزواج» كما يقر الشروط الواجب توفرها في كل.حالة 
والآثار القانونية المترتبة عنها 
وعلى خلاف هذه الأنظمة القانونيةء فإن التشريع 
الإسلامي من جهته قد وضع جملة من القواعد والمبادئ 
التي يقوم عليها نظام الجنسية والأساس الشرعي الذي يقوم 
عليه هذا النظام.. 
فالبنسبة للشريعة الأسلامية. تقوم فكرة الجنسية على 
أساس عقدي قوامه الانتماء للملة الإأسلامية واتباع شريعة 
الإسلام. ومن ثم فقد ارتبط نظام العلاقة بين الفرد والدولة 
في تاريخ المجتمع الإسلامي التقسيم الجغرافي الذي أملته 
ضرورة الواقع کو ال ا ل ا ف 
الإسلامية. وهو المجال الذي قام على أساس التمييز بين 
دار الإسلام ودار الحرب. فدار الإسلام تتمثل في المجال ٠‏ 
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الجغرافي الذي كانت تطبق فيه أحكام الشريعة الإسلامية. 
حيث يتكون المجتمع من غالبية مسلمة» واقلية غير 
سا 

وإذا كانت الغالبية المسلمة تخضع في معتقداتها 
- وعباداتها ومعاملاتها وسلوكها لشريعة الإسلام فإن 
الأاقلبة من بر المسلمن وسن مخخل ف الدیانات كانت 
تخضع لنظام تشربعي خاص» يقوم في أساسه على التفريق 
بين ما يعرف باهل الذمة من جهةء والمستامنين من جهة 

فالأولون من أهل الذمةء تربطهم بدولة الإسلام رابطة 
تعاقدية يكون لهم بمقتضاها حق التمتع بعدة امتيازات» من 
بينها حقهم في التوطن الدائم في دار الإسلام» وحقهم في 
الحماية التي تضمنها لهم الدولة الإسلامية في أموالهم 
وأنفسهم وحقهم في أقامة شعائر دينهم وعقیدتهم. ومقابل 
ذلك» يكون من واجنبهم الالتزام بعدم.موالاة أعداء 
المسلمينء وعدم الطعن في عقيدة الإسلام» وأداء الجزية في 
شکل مبالغ اا ف ود وو لت ل 
المسلمين. 

ا الآخرون سن الستامنن: فقد كانرا i‏ 1 
الإسلام بإوجب عقد أمان» يعفون مقتضاه من كثير من 
التكاليف الماليةء وتضمن لهم الدولة الحماية فوق أرضها 
لمدة معينة» كما تكون إقامتهم بها أقامة مؤقتة ولدة 
محدودة. ٠‏ 

والمستخلص من كل ذلك أن فكرة الجنسية في المجتمع 
الإسلامي . على خلاف التشريعات الوضعية ‏ لم تكن قائمة 
على أساس اللخة والعرق والتاريخ» وإنغا كانت مستندة لمبدا 
الانتناء للعق اة الاتلامية وة على اشامن النضيك 
ا راشفا کت ان اف الام هن غ تلان ادا 
يرون فن رغا ا الذرلة الاسلامة اء غل عقكالذمة 
الذي كان يجمعهم ويربطهم بدولة الإسلام التي يقيمون فوق 
أرضها ويخضعون لسلطانهاء في حين كان المستأمنون 


يعتبرون في حكم الأجانب» ويتمتعون بحق الإقامة ال مؤقتة. 


فوق أرض الإسلام» وفق ما تحدده بنود الأمان الذي يربطهم 
بالدولة. وبذلك كانوا يستفيدون من وضعية خاصة شبيهة 
بما يعرف اليوم في التشريعات الحديثة ا 
للأجانب. 

هذا التنظيم امبني على قواعد الشريعة الإسلامية» هر 
الذي کان سائدا د فى المغرب إلى حدود فترة ما قبل الحماية 


الت س بالا نة التي عرفها المغرب ابتداء من سنة ‏ 


2. فخلال أواخر القرن الغالك عشر (19 م)» وهي 
المرحلة التي عرفت التوقيع من قبل المغرب على مجموعة 
من المعاهدات والأوفاق الدولية مع دول مختلفة» أصبح 
نظام الجنسية موضوع تشريعات خاصة» كما أصبح مرتبطاً 
بجا كان يعرف خلال هذه المرحلة بنظام الامتيازات والحمايات 
التي كانت تستفيد منها مجموعة من الأجانب في المغرب» 
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وفثات واسعة من اليهود المغاربة ويعض المسلمين من 
التجار والملستخدمين العاملين في القتضلنات الاحتية 
ا ر خان العا اليه 

وقد عرف هذا النظام وا اتترا متزايدا دفع 
حكومة ا مغرب إلى الاحتجاج لدى مختلف الدول الأجنبية 
لما صار يتسضمنه من انتهاك سافر لحقوق الدولة المغربية 


- وسيادتهاء ولا سيما في مجال القضاء. الذي يثل أحد آهم 


مظاهر السيادة. وقد تطورت الأوضاع» عا دفع با مغرب إلى 
إبرام عدة اتفاقيات مع عدد من الدول الأوربية. وكانت 
عبارة "رعايا السلطان" او "رعايا سلطان المغرب" او "رعايا 
سلطان مراكش" التى ترد ضمن مقتضيات العاهدات 
والاتفاقيات الدولية التى أبرمها السلطان سيدي محمد بن 
ال الا ا ي 
الى المغاريةء وأصبح يعرف بها حملة الجنسية المغربية 


منهم» خلال القرن الثالث عشر (19 ء). 


ومن ثم لم تعد الديانة الإسلامية المعيار الوحيد لتمتيع 
الشنخص با جنسية الغربية أو منحةعق اكتسابهاً: بل 
أصبح المعيار الإقليمي (الانتساب والولادة فوق الأرض 
ال الى خات ا لار الاي ال ا 
السا ف امان الت ضحت د ال ار 
ا لمغربية من أجل تمكين الأشخاص من الحصول على الجنسية 
ا لمغربية أو اكتسابها. 

وفي كل الأحوال» كانت القاعدة المطردة والمشهورة في 
تاريخ المغاربة منذ القديم» والتي بموجبها "يولد المغربي 
مغربيا ووت مغربيا" هي القاعدة المطبقة بالنسبة للمغاربة 
ا ا ا ا ا 
ال ال اغخرت ااا ا ك ةا تى ار 
السلطة في تأريخ المغرب» بكيفية متوأترة تتجدد مع تجدد 
ا الحكم وقيام الدول. 

وقد أكدت هده القاعدة أول ماو تشر عة مك اة 
تتصل بالنظام الحديث للجنسية المغربية» هى المادة (15) | من 
e‏ المبرمة بين المغرب وثلاث عشرة دولة ار 


ف او اجر ال قرو ا لای رال ۱000 مو وال 


جاء في الفقرة الأولى منها : 

كل رعية مغربي تجنس بجنسية أجنبية في الخارج 
يتعين عليه» بعد قضاء مدة مساوية للمدة اللازمة للحصول 
على الجنسية الأجنبية» أن يختار بين الحضوع لقوانين 
المملكة ا مغربية وبين مغادرة التراب الوطني» مالم يثبت أن 
السلطان". 

وقد أكدت مضامين هذه المادة مقتصيات الفصل )١9(‏ 
دفوعاته أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي إثر عرض 
قضية الصحراء المغربية عليها سنة 1975.. 

وخلال فترة الحماية ارتبط نظام الجنسية بنطام الحماية 


نفسه» ارتبط به بكل معطياته التاريخية والسياسية 
والقانونية. فقد نصت معاهدة الحماية الفرنسية الموقعة 
بفاس يوم 30 مارس 1912 على "أن ممثلي فرنسا 
الديبلوماسيين والقنصليين مكلفون بتمشيل الرعايا المغارية 
وحماية مصالحهم في الخارج". 

وقد كرست هذه المقتضيات تقييداً واضحاً على سيادة 
الدولة المغربية في مجال السياسة الخارجية» فضلاً عما 
رتبته من نتائج قانونية وسياسية بالنسبة لنظام الجنسية لا 
سيما بالنسبة للمغاربة الحاملبن للجنسية المغربية بصفة 
اتا 

فقد أصبح هؤلاء يخضعون لنظامين مختلفين : أحد 
يطبق في الداخل فيعتبرون بموجبه رعايا سلطان المغرب» 
ويتمتعون في ظله با لجنسية المغربية الأصلية. وثانيهما 
يطبق عليهم في الخارج ويعاملون بموجبه معاملة الرعايا 
الفرنسيين بناء على قاعدة تقنيلهم من قبل الممثلين 
الديبلوماسيين والقناصلة الفرنسيين العاملين بالمصالح 
الفرنسية لدى الدول الأجنبية. ما أصبح معه المغاربة 
يحملون جنسيتهم في بلدهم› ویفقدونها اذا خرجوا منه حتی 
اضحت من المفارقات الغربية» ان نجد المغاربة والتونسيين 
مثلاً وغيرهم من رعايا الدول الخاضعة للحماية الفرنسية 
تطالب فرنسا لدى المحاكم المصرية اأعتبارهم رياعا 
فرنسيهن» وذلك ممناسبة قيام بعض النزاعات القضائية. بل 


أكشر من ذلك لم يبق الأمر في إطار القضاء» بل كرسته. 


اتفاقية وقعت به فرننا ون ا ا 
شهر مارس 1925 . 

وا as‏ فاا ا في 
المغرب خلال هذه الفترة لم تعرف نظاماً قانونياً موحداً 
ف ا وف ا دوت د الع ات ا ووك 
لفترة الحماية جملة من النصوص والمقتضيات التي نظعت 
بض اراب الححلة با تة اة الاسلية واجرانات 
اكتساب الجنسية الفرنسية في المغرب» حكمها التعارض 
رالتاقضن. و ننا نطق الات فمارى نها اماز فطلي 
التشريع الفرنسي في ا مغرب من أجل تقوية وضعية 
المتجنسين با لجنسية الفرنسية فوق ارض المغرب. 

ففي 29 أبريل 1920 أصدر رئيس الجمهورية الفرنسية 
مرسوما يخص تجنيس الأجانب المقيمين في المغرب بالجنسية 
لر واا هاا اض ف اا ب 
فقط على معيار الإقامة فى المغرب دون قيد أو شرط آخر 
على خلاف ما کان معمولا به في فرنسا نفسها وفي سائر 
الت الاخ ولك هن أجل توت الو رالرى من 
ج درتت رطا دالا رامات الى دت ها فسا 
للدول المتنازلة عن امتيازاتها من جهة أخرى» متى أصبح 
رعا لك ادر ل م ار تحن و كت من ولك فان 
السلطات الاستعمارية جعلت مدة الإقامة اللازمة بالمغرب 
من أجل الحصول على الجنسية المغربية ثلاث سنوات في 


حبن قلصت هذه المدة الى سنة واحدة إذا كان الشخص قد 
قدم خدمات جليلة لفرنسا". وهي أشارة دالة عن النوايا 
الاستعمارية الدفينة التي لا تخفى مضامينها وأبعادها. 

وفي الثامن من نوفمير 1921 أصدر رئيس الجمهورية 
الفرنسية مرسوما آخر خاصا بالجنسية الأصلية الفرنسية في 
مغرب واشترط فيه ثلاثة شروط من أجل الحصول عليها. 
وهي أن يولد المولود في منطقة الحماية الفرنسية؛ وأن 
نون نارن اخدفا تابع كأجنبي للمحاكم الفرنسية في 
المغرب» وأن يكون أحد أبويه مولوداً أيضا في المغرب. 

ويلاحظ أن المشرع الفرنسي من خلال هذا النص قد 
أخذ بالأساسين الرئيسيين اللذين يقوم عليهما نظام الجنسية 
في التشريعات الحديثة» أولهما حق الدم من جهة؛ وحق 
الإقليم من جهة أخرى. وقد اعتبر الأجنبي من أجل طق 
هذا النص هو الشخص التابع لدولة تنازلت عن امتيازاتها 
في المغرب» وقد كان ذلك من اجل تقوية عدد الجالية 
الفرنسية با مغرب في الدرجة الأولى. 

وفي نفس تاريخ صدور هذا النص أي الشامن من 
نوفمبر 1921 صدر ظهير شريف من أجل تنظيم الجنسية 
اة راظن ف مرن ا دة الفرندة التى كرون 
منها هذا الظهير يستنتج أنه ينظم الجنسية الفرنسية 
با مغرب اأكثر من تنظيمه للجنسية المغربية» فهو يعتبر 
مغربيا كل من ولد في المغرب من أبوين أجنبين ولد أحدهما 
فيه» مستثنيا الفرنسيين الوطنيين والمواطنين والتابعين 
لفرنسا من غير المغاربة رامق أن هذا التض لا يقر سرى 
نوع من الاكتساب الوهمي للجنسية المغربية» كما تم 
التعليق عليه بحقق خلال التحضير لقانون الجنسية الجاري به 
العمل حاليا في المغرب. 

و على ذلك كانت المحاكم تطبق أحکا 
الفرنسي الصادر في نفس التاريح وتبعد هذا الظهير عن 
مجال التطبيق» عملاً بالقاعدة الاستعمارية التي سارت 
عليها كثير من البلاد أنذاك والقاضية بسريان قانون الدولة 
الحامية بدل قانون الدولة المحمية فى حالة التعارض ببن 
e‏ 

وفي سنة 1934 صدر مرسوم فرنسي في الخامس 
والعشرين من شهر ينايرء يستتني رعایا سلطان المغرب من 
فئة الأشخاص الذين يجوز لهم اكتساب الجنسية الفرنسية 
بنا ء على الولادة في فرنسا من أب أجنبي موطنه في ) 
المغرب باستغناء منطقة الحماية الإسبانية. 

وأخيراً في اک 8 صدر مرسوم فرنسي اشترط 

من أجل اكتساب الجنسية الفرنسية موافقة سلطان المغرب 
بالنسبة للشخص المولود من أب مغربي وأم فرنسية وذلك 
انسجامامع احکام المادة (19) من القانون الفرنسي 

وکانت هذه اهم المقتضيات القانونية التي صدرت خلال 
فترة الحماية المطبقة في المغرب بالنسبة للمنطقة الخاضعة 
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للحماية الفرنسية» في حين كانت المنطقة الخاضعة للنفوذ 
الإسباني لا تتوفر على أي مرجعية تشريعية بهاء وإنما كان 
السائد عوض ذلك هو نظام البطاقة الشخصية التي يتعين 
على كل فرد أن يحملها سواء كان وطنيا أو أجنبياء وهي 
بطاقة تتجدد كل سنة» وإن كانت لا تكفى فى تحديد 
جنسية حاملهاء فقد كانت تستعمل وسيلة للاثبات عند 
حدوث نزاع أو قيام خلاف. في حين كانت منطقة طنجة 
الدولية تخضع لمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه. 
اعا ر انلك لغري كان صاحب الاد رال العا 
فى النطقة. ۰ 
- وعند استقلال البلاد» عملت الساطات العمومية جاهدة 

من أجل إصدار قانون موحد ينظم الجنسية المغربية» وهو 
العمل الذي توج بصدور الظهير الشريف رقم 58.250.! 
بتاريخ 21 صفر الخير 1378 (6 سبتمير 1958) بمثابة قانون 
الجنسية ا لمغربية متضمنا ستة وأربعبن فصلاً مندرجة ضمن 
E PO‏ 

الباب الارل وشي جملة هن القخضيات الفامة 
الل با ادر افا الها ف معا ا 
في ذلك المعاهدات والأوفاق الدوليةء التي تقع المصادقة 
عليها ويتم نشرهاء كما تهم هذه المقتضيات نطاق تطبيق 
اتون ا لحاسيا من عبت الزا ن رمن جت الأشخاض غا 
الك ديد ن اله اهاري ت م خت الان من 
خلال تحديد المقصود قانونا بعبارة "المغرب" باعتباره 
مجموع التراب المغربي والمياه الاقليمية والسفن والطائرات 
ذات الجنسية المغربية. 

الباب الثاني وتحدد فصوله المقتضيات القانونية المطبقة 
على الجنسية الأصلية ولا سيما منها الجنسية التي يتمتع 
بها الشخص بناء على حق الدم» وذلك في حالتين اثنين, 
أ ولاهما : حالة الولد المنحدر من أب مغربي» وثانيتهما : 
حالة الولد المولود من أم مغربية وأب مجهول, ا 

حق الإقليم» وذلك في حالتين : أ'ولاهما : حالة الولد 
المولود في ا لفرت من أ م رة وات لا جس ةله 
وثانيهما : حالة الولد المولود في المغرب من أبوين 
مجهولين» وهذه الحالة الأخيرة تنطبق على وضعية الأطفال 
اا ا اعتبر المشرع أنهم مولودون في المغرب مالم 

بقث خلاف :ذلك قفاون اة ال وا ورت 
فن ا الباب كذلك أحكام مشتركة تتعلق بعلاقة النسب 
ال 

الباب الثالث وقد حدد المشرع فيها المقتضيات المتصلة 
اشاب الج افر مرا بن اكانها رة الارن 
عن طريق الولادة أو الإقامة في المغرب وبين اكتسابها عن 
طر التجمى ما ا ق ا 
E‏ ن و 
وأخيراً طريقة استرجاع الجنسية المغربية والآثار 
ا لمر تة على تاها و اليد النررفة غل أفتة 
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الخ طا د خن سدرات اتاد لاء 
القأصرين المنحدرين من الأشخاص المكتسبين للجنسية 
المغربية من نفس الحق. 

الباب الرابع وقد تناول نيه المشرع حالات فقدان 
ال ية واناز ها لقنو تة وخالات ال ند ميا اة 
a as‏ 

الباب الخامس حُصص لاستعراض الإأجراءات الادارية 
المتعلقة بإيداع الطلبات والتصريحات المقدمة لاكتساب 
الجنسية المغربية» وحالات عدم القبول» والرفض› والتعرض. 

ة دراسة التصريح وإشهار الظهائر والمراسيم المتعلقة 

با لجنسية في الجريدة الرسمية للدولة. 

أا الان لافس فخد د القعفبات التعلفة يانات 
المعاة سرا كانت اة ر مك وا نات فدات 
والتجريد منهاء با في ذلك الإثبات القضائي إلى جانب 
الأحكام المتعلقة با منازعات القضائية المثارة بشأنها سواء 
تعلق لأر بالاختصاص أو الدفع با لجنسية قبل البت في 
نزاع قضائي» وغير ذلك من الأحكام الإجرائية المتعلقة 
بالدعاوى على اختلاف أنواعها الرئيسية أو القائمة موجب 
الإحالة أو العارضة وما يطبق من مسطرة في حالة قيام هذه 
المنازعات. 

اقتا الباب السابع الذي يقرر مقتضيات انتقالية 
استثنائية وتطبيقية تهم فترة صدور قانون الجنسية» من 
بينها الأحكام الفريدة التي تتضمنتها المقتضيات القاضبة 
بان كل شخض أصله من بلاد الف أغلببة سكاتها من 
جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام» وينسب إلى تلك 
الجماعة يخول له هذا القانونء مع مراعاة حق وزير العدل 
في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 أعلاه. أن 
يصرح داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون 
باختيار الجنسية المغربية ...." وقد اشترط المشرع لذلك 


طا منها أن يڪون ا ر با مغرب في 


تاریخ تشر قانون الجنسيةء وأن يثبت زيادة على ذلك إقامة 
اعتاذبة ف ا لعب دة 15 ما غل الاقل» او فارسة 
E E E‏ 
الأقل» أو الزواج من امرأة مغربية بالإضافة إلى السكن في 
المغرب منذ سنة على الأقل بشرط أن يكون الزواج غير 
وقد اقرت هذه المقتضيات كذلك حق الشخص 
بالتصريح في اختياره الجنسية المغربية إذا كان أصله من 
منطقة مجاورة للحدود المغربية إذا جعل محل سكناه 
واقامته فوق التراب الغربيء وذلك خلال سنة من تاريخ ` 
نشر المرسوم الذي تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود 
المغربية. 
وقد صدر تطبيقاً للفصل (33) من هذا القانون قرار عن 
وزير العدل بتاريخ 27 أكتوبر 1958 جعل وكلاء الملك 
با لمحاكم الابتدائية هم المختصين وحدهم بتسليم شهادات 


الجنسية للأشخاص الذين يشبتون أنهم يتمتعون بالجنسية 
ا لمغربية» كما صدر في تاريخ 11 نونبر 1958 منشور عن 
وزير العدل يشرح المسنطرة القانونيسة والإدارية الواجب 
اتباعهاء والإجراءات اللازم اتخاذها من أجل تنظيم الوثائق 
المتعلقة بالجنسية» كما صدرت عدة مناشير مماثلة متصلة 
بالموضوع موجهة إلى السادة وكلاء الملك خلال سنوات 
1979.5 و1983 تهم بالخصوص التدابير التي يتعين 
اتخاذها فيما يتعلق بطلبات اكتساب الجنسية, والمنازعات 
القضائية المغارة بشأنها. 

ا رعاو الا ال جات وان ا الاد 
فة 1958 الفط بات المتعافة ب اة رالرار دة في 
بعض الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السلطات 
العمومية وتم نشرها في الجريدة الرسمية» هي مجموع 
النصوص والأحكام القانونية المتعلقة بنطام الجنسية المطبقة 
ا 

أحمد زوكاغي» أحكام القانون الدولي الخاص في التشريع ا مغربي - 

الجنسية » الرباط» ۱992 ؛ وثائق الجنسية المغربية» الرباط 1994 ؛ 

إبراهيم عبد الباقي» ا جنسية في قرانين دول ا مغرب العربي الكبير؛ 

ی50 کا عبد الكريم سلامة. ا مبسوط في شرح نظام 

المجنسية» الطبعة الأولى» مصر 1993 ؛ محمد أحمد بن عبودء 

مركز الأجانب في ا مغرب» الرباط» الطبعة الثالثة, ا مغرب 1988 ؛ 

مصطفى بوشعراء. الاستيطان والحماية با لغرب الرباط» أربعة 

أجزاء» 1989 . 


عبد الإله فونتیر 


الان أ اة م فن اد سان 
مکناس وهم يتفرعون إلى ثلاث فرق : 

الفرنق الا ول فة الارسيان س الاتضان وبضخة 
ذكر أول اسم منهم وهو أبو جعفر أحمد بن محمد الأوسي 
الجئان الى أواسط القرن الثامن الهجري (14 ء) ينوه به 
لسان الدين ابن الخطيب في نفاضة الجراب ویبرزه ضصمن 
الجماعة الذين لقيهم بمكناس؛ في زیارته لها عام 761 / 
0. 

وبعد أبي جعفر هذا تتتابع الإشارة لهذا الفريق حسب 
E PEE FE PE E El‏ 
المؤرخة بأواسط شوال عام 930 / أواسط غشت 1524ء 
فياتي بين شهودها اسم أبي سعيد بن الشيخ أبي عبد الله 
محمد الجنان الأنصاري» مع اسم أبي الجسن علي بن محمد 
ابن الجنان الأنصاري. ثم ياتي عقد زواج أحمد بن عبد الله 
الجتان الأنصاري» بتاريخ 23 جمادى الأولى 1022 / ٠1‏ 
يوليوز 1613ء فوثيقة سكان مكناس فى الععمصر 
الاسعاعل حار ارال الي عا رة َ 
مارس 1709 حیث ترد بها هذه ا : "أولاد الجنان من 
اا ا 


ومن متأخري هذا الفريق فيما يبدو : التاجر المعتمر 
بقيسارية البز : الحاج الحسين ابن محمد الجنان» المتوفي عن 
أولاده : الحاج محمد وأحمد ومّحمد والعلمي وعبد السلام 
والمهدي. 

الفريق الثاني : بنو اجان أخوال الشيخ ابن غازيء 
فيذكر أنهم الذين اشتهر وا يرت الحا في را لرن 
التاسع (15 م) غير أنه لم يوضح منتماهم ولم يسم واحداً 
من رجالهم» وإنما نوه بالمستوى الشقافي لوالدته رحمة بنت 
محمد الجنان» فكانت . حسب الروض الهتون . قد حفظت 
كثيراً من الأحاديث الصحاح» وكادت أن تحبط حفظا 
بالأدعية الواردة في المصنفات الصحاح» وكانت ملازمة 
لدرس القران العزيز في المصحف, وتعلمت كثيراً من تفسير 
قصصه وأخباره» تلقيا لذلك وغيره من زوجها الأول. 

الفريق الشالث : بنو الجنان الذين أصلهم من فاس. 
ويرجع الفضيلي بقبيلهم في فاس إلى الفهريين ويضيف أن 
اولبتي من جيان» ثم دخلوا العدوة وسكنوا منها فاسا 
ومكناسة. ومن ساكني المدينة الأخيرة منهم : الطالب السيد 
عشمان الجنان الفاسى الأصل»› وهو والد الطلبة : محمد 
زالهاوي وإدريش» والأخبر هو أب الأستاة العال عبد التي 
الجنان المحتسب الحالي بمكناس. 

ونختم بالإشارة إلى عالم رياضي من هذه الأسرة دون 
OG me‏ 
مرأكش» وبهذه المناسبة كتب له القاضي عباس ابن إبراهيم 
ترجمة. ولايزال في حي ابن خضرا بمكناس» سكة تحمل اسم 
"درب الجنان" جوار ل الجنان هناك. 

م. ابن غازي» الروض الهتون؛ الرباط» ص 48.46 وا5 ؛ ع. أبن 

زیدان» حاف 1: 323 و458 ؛ المنزع اللطيف. ونيقة النسبة 

الكتانية الشريفة» الدار البيضاء» ص 214 ؛ إ. الفضيلي» الدرر 

البهيةء 2 : 364. 

محمد المنوني 


الجئان أحمد بن محمد بن إبرأهيم الأوسي 
المكناسى» فقيه» عدل. إخباري» أديب مشارك. يعود فضل 
رنت به ا ان ادن اي الت فة کان شس حا 
العلماء الذين لقيهم عند زيارته مكناس عام 761 ه وتحدث 
عنهم في رحلته المسماة : تفاصة الجراب في علالة 
الاغتراب (طبعة القاهرة» ص. 377.376) حيث قال : 
'ومنهم الشيخ الفقيتة العدل الآديب الإخباري المشارك ابو 
جعفر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأوسي الجتان» من أهل 
الظرف والانطباع والفضيلةء وهو كاتب عاقد للشروط. 
ناظم ناثر مشارك فى فنون من العلم» له تصنيف حسن في 
ثلاثة أسفار اسمه ا منهل ا ورود فى شرح ا قصد المحمود 
شرح فيه وثائق ابن القاسم فأربى على الإجادة. بيانا 
وإفادة. وناولني إياهء وأذن في جا عنه› واشدت کثیرا 
من شعره . 
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واوزة أبن الطب بخ اهن اشغان تارات 
ومرأجعاته له. 

وعن ابن الخطيب نقل كل من أبن غازي في الروض 
الهتون وابن القاضي في جذوة الاقتباس والمقري في نفح 
الطيب وابن زيدان في الإتحاف. ويضيف ابن غازي قائلاً إن 
هذا الجنان لیس من بني ال جنان المشهورين في مكناس ومنهم 
أخواله. ولم يقف أن ترجم له على تاريخ وفاته. 

م. ابن غازي» الروض الهتون» ص. 47 ؛ أ. ابن القاضي» جذوة 

الاقتباس» ۱52:١‏ ؛ أ. ا لمقري» نفح الطيب» 7: 273.272 ؛ ع. ابن 

زيدأن. الإتحاف.» 1 :224.322. 


الجثان» أحمد بن محمد بن عبد السلام 
الكناسي. رجل إداري وسياسي محنك تقلب في عدة 
وظائف إدارية بمكناس» فكان أمين المواريث ثم خليفة 
باشوياً ثم باشا بنفش المدينة إلى أن عبزل خلال الأزمة 
السياسية سنة 1953 لانحياشه الى جانب الوطنيبن ضد 
الاستعمار. وبغد الاستقلال رقى الى منصب عامل مكتاس: 
وبها توفي عام 1392 /1972, 


4 ٤ء‏ 
الجنان»رحمة ت الجنأان؛ اسرة 


٤ ٤ # 


العلماء ا لمذكورين في سلسلة الأسانيد العلمية بمدينة فاس 
فهو يروي مباأشرة عن أبن مجبرء والقدومي» والمنجورء 
مجالس حسنة في علوم اللغة والفرائض والحساب» غير أنه 
اشتهر كفقيه مالكي متخصص في إقراء الشيخ خليل. وله 
عليه حاشية مختصرة تداولها الطلبة بكثرة الى جانب 
ملازمتهم لدروسه الحديثية وروأیتهم عنه. 
عايش الشيخ ال جنان الهزة السياسية القوية التى عرفتها 
فاس في آخر العهد السعدي. ورفض المشاركة في إصدار 
الفتوى التي طالب بها محمد الشيخ المأمون العلماء 
استبراء لدينه. ويتضح من سيرته أنه لم ينقطع عن التعليم 
توفى أخر ذي الحجة سنة 1050 / أوائل أبريل 1641. 
ا اش القاضي؛ دره؛ ج 2 : 236 E‏ الفاسي» تحفة الأكابر. 
مخطوط. إشارات في ص ا5و 57 م. الإفراني» صفوةء 58 ؛ م. 
القادري» نشر؛ 1 , 379 ؛ التقاط الدررء ببروت 1983 ص Il}‏ 
أ. ابن عجيبة» ازهار البستان» مخطوط. 220 ؛ أ. الناصري» 
الاستقصاءء الدار البيضاء؛ 19:4. 22:6 ؛ م. الكتاني» سلوة. 
58:3 ع الكتانيء فهرس الفهارس› بيروت)› 1982 | :301« 
خ. الزركلي» الأعلاءم. 
نفيسة الذهبي 
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الىجئان» محمد الطايع المكناسي ثم المراكشي. 
عالم فلكي ماهر في التوقيت والربع المجيد والحساب 
والتعديل» يدرس ذلك بجامع أبن يوسف. ومن أخذه عنه 
المحجوب بن محمد الحمري» ومحمد بن الحاج عزوز شنطيط 
الأندلسي المراكشي موقت جامع ابن يوسف راكش أواخر 
عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان واوائل عهد أبنه 
الحسن الأول. وصاحب الحصة التوقيتية التي يتداولها 
المراكشيون ويعتمدونها.. 

توفي الجنان عام 1299 / 1881. 

ع. أبن إبراأهيم الإعلام 7 : 46. 


الجتانء المكي الفاسي» من شيوخ إبراهيم التادلي 
الرباطى» ذكره فى إجازته لابن خليفة وقال إنه خاتقمة علماء 
اة ر افةو ا وا عل ال الفة لان القاط 
في التعدیل وغیرهاء ولازمه سنين أيام دراسته بفاس في 
عشرة السبعينات من القرن الثالث عشر (19 ء). 

کان الجنان مؤقتا بجامع فاس الجديد وتوفي في حدود 
0 / 1882. 
- إ. التادلي» الإجازة» مخطوطةء خ. ع رقم 1427 ك آخر مجموع ؛ 

ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» موسوعة أعلام ا مغرب 7 :200. 


ابن الجنان» يوسف بن يحيى ابن الحاج تنقل بين 
سکنی قصر عبد الكريم ومالقة وسجلماسة» واستوطن في 
اخر حياته اغمات وريكة. 

كان أديبا شاعرا سيال القريحة في النظم والنشر» وإن 
كان نظمه متوسطاًء وقد أورد صديقه ابن عبد الملك 
لاكنى ي الخال مياق ال 
والتكملة"' فاذج من شعره ونثره. 

وان ساخ مادا جيد الخط؛ سريع الكتابة مداوما 
عليهاء لم يخف مترجمه إعجابه بجودة كتابته وكثرة 
نسخه الى درجة أنه "قل كتاب يستعمل مشهور الا نسخه" 
( الذیل» 8 : 439). ورأی له "ما نسخ مع اشتغاله با ذكر 
ازيد من مائة مجلد فى مدة ليست بالمديدة" (نفسه). 

واشتغل ابن الجنّان في الكتابة عن الولاة والقضاة. 


فکتب أيام سكناه بقصر عبد الكريم لقاضيها عبد الكريم 


ابن عمران» وكتب بالقة للمتأمّر بها بعد زوال حكم 
الموحدين عنها عبد الله بن علي ابن زنون. واشتغل إضافة 
إلى ذلك بعقد الشروط في دكانهء وبكتابة "أزمة المجابي 
السلطانية". أي سجلات مداخيل جباية الدولة. 

كان ابن عبد الملك على صداقة متينة بابن الجنانء 
تزور با غات و رکه الت کان استقرارة بها لابه فن 
واليها من قبل المرينيين ابي عمر المتوسي الملياني. 


تودي ابن الجنان في بداية عصر الرينيين في القرن 
السابع (13 ء) لكن تاريخ وفاته طمس في مخطوطة الذيل 
والتكملة. 

م. أبن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة؛ تح. م. بنشريفة؛ 

الرباط؛ (ج *) 1984 ؛ م. ألمنوني» تاريخ الوراقة ا مغربية » الرباط؛ 
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محمد المغراوي 
جنون ے گنون 
سر ل e ٤‏ 


ذكرت عام 1129 ه نبغ فيها في التجارة والصناعة أفراد 
منهم المعلم الحاج العربي جنينو وفي عام 1143 ه كان 


اة غل بن موسي جو ادى اطا خاس 


جامع العيون بتطوان. 


جنوب إفريقيا وا مغرب بالرغم من أن العلاقات بين 
لغرب وجنوب إفريقيا لم تبدأ رسميا إلا سنة 1992 فإن 
عمرها في الواقع يمتد إلى حوالي أربعة عقود عرفت خلالها 
ثلاث مراحل تتميز كل منها ممميزات خاصة. 

المرخلة الأولى ابعذات مع استقلال المغرب وإلى حدود 
سنة 1963 وقد تميزت بتحالف المغرب مع الدول والنظمات 
الراديكالية الإفريقية التي كانت تلتقي في معارضتها 
للاستعمار ولنظام الميز العنصري باعتبارهما امتدادا للنظام 
الراسمالي ولسياسات القوى الغربية. وقد شكلت هذه الدول 
مجموعة الدار البيضاء في امور الذي احتضنه المغرب کی 
اوا و ت ا ا 
ا مواجهة مع الغرب مثل نكروما وسيكوتوري وموديبوكيتا 
وعبدالناصر. وبالرغم من أن المغفرب ظل دائما يؤيد 
الق ارات الندوة با لا بار تان ف امترات البق ات 
ا را اف ا د الا 
الببضاء سينتهي عمليا بالتغيير الذي عرفته الدبلوماسية 
المغربية بعد إنهاء مهام حكومة عبد الله إبرأاهيم» وفشل 
فجخموغة الدار البيضاء فى الااستمرار بب عجرها عن 
مواجهة الخلافات بين اعضاتها. خلال هذه الفترة رط 
الغرب علاقات مع المؤقر الوطني الإفريقي المحظور وقتها 
في جنوب أفريقياء واستقبل زعيمه نيلسون مانديلا سنة 
2 وقدم له مساعدات مالية وعسكرية. ) 

اتآ ت ارخ الا ية سا 106 ,غلل اتر جرت 
المحدود بين المغرب والجزائر» وقيزت بتحالف المغرب مع 
الأنظمة الإفريقية المحافظة والموالية للغرب ترجم إلى 
مشاركة المغرب العسكرية فى الزايير فى أبريل 1977 وفى 
ماي 1978. وقد شكل هذا التحالف مع الغرب أرضية 


سياسية مشتركة بين ا مغرب وجنوب إفريقيا. وبالإضافة 
إلى ذلك فقد اقتصر الخلاف بين ا مغرب ونظام جنوب 
افريقبا على المطالبة بإلغاء القوانين العنصرية» على عكس 
البلدان والحركات الإفريقية الراديكالية التى كانت تربط 
بان ال الى احا عل ا ال سحاد 
وتأسيس المجتمع الاشتراكي. وقد تميزت العلاقات بين 
البلدين خلال هذه المدة بالسرية تعرّض المغرب بسبيها 
لانتقادات الذول الأشغراكية والتيارات اليسارية. 

المرحلة القالقة,ء بدأت بانعخابات 1990 فى جنوب 
إفريقيا التي أعلنت بداية تصفية نظام الأبارتايد» فقد مهد 
انتخاب ديكليرك لتحول العلاقات المغربية مع جنوب 
اقربقا الى علاقات رسسية بدات يريا هذا الأخير 
للمغرب سنة 1990 وتبعتها زيارات لمانديلا سنتي 993| 
4ا اوھ العلا تت بدا العلاتات 
الدبلوماسية بين البلدين التي ابتدأت رسميا بقتح مكتب 
لرعاية مصالح جنوب إفريقيا في الرباط ومقابله في 
بريتوريا سنة 1992ء ثم إلى رفع التمثيلية إلى مستوى 
السفارة في مارس 1994. وتتميز هذه المرحلة بسعي 
دبلوماسية البلدين لحل المشاكل السياسية الإفريقية 
وبالاهتمام بالقضايا الاقتصادية. 

ا ال ر اا م ااا ات الل حن 
إيجاد حل للأزمات الإفريقية على رأسها أزمة أنغولا. 
وتلتقي دبلوماسية البلدين بالنسبة لأنغولا في علاقات 
الغرب الوطيدة مع جواناس سافيمبي رئيس منظمة 
البونيتاء وفي رغبة جنوب إفريقيا في أن تتحول إلى قوة 
دبلوماسية فعالة على الصعيد القاري. وان المغرت هيا 
فا مه رة حل آل في ها ر فم 1994 ت 
بالإضافة إلى ا مغرب كلا من الرئيس مانديلاء وبطرس 
غالي؛ السكرتير العام للأمم المتجدة. 

أفا بالنسبة للقضايا الاقتصادية» فتشكل العلاقات 
ا لمغربية الجنوب ‏ إفريقية حالة عادية من علاقات بلدان 
الجنوب» حيث تتميز باللاتكافؤ في إمكانياتهما 
الاقتصادية وبضعف حجم مبادلاتهما التجارية وصعوبة 
غوها تتجلى الفوارق الاقتصادية بين البلدين في الناتج 
القومى الإجمالى الذي وصل سنة 1993 إلى 118.2 مليار 
وا و و ا ا ا 
بالنسبة للمغرب. كما أن الدخل الفردي لجنوب إفريقيا في 
نفس السنة بلغ 2.980 دولار وهو ما يشکل حوالى ثلاثة 
أضعاف مثيله فى المغرب. وتميزت العلاقات التجارية بين 
البلدين في الفترة 1995.1994 بضعف حجمهاء وفائض 
ميزان التبادل التجاري لضالح جنوب إفريقيا بالرغم من 
بوادر تقلص تدريجي لهذا الععجز. فحجم المبادلات 
التجارية بين البلدين بلغ سنة 1994 حوالي 430 مليون 
درهماء لم تشكل الصادرات المغربية منها إلا 10 ملايين 
فرشا و ا حت هدوا ادلات س 1995ل 255 مون 
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درهماء بينما عرفت صادرات المغرب إلى جنوب افريقيا 
ارتفاعا طفيفا وصل إلى حوالي 13 ملیون درهما. وازداد 
حجم واردات ا مغرب من جنوب إفريقيا تقلصا خلال الأحد 
عشر شهرا الأولى من سنة 1996 في الوقت الذي تضاعفت 
فيه الصادرات المغربية لتصل إلى حوالي 23 مليون درهما. 

عبد الحي مودن 


جنوة والمغرب» شكلت مدينة جنوة الإيطالية 
جمهورية مستقلة منذ القرن الجادي عشر الميلادي. وتعود 
الا شالات الس فد ع برل عر اة ٠‏ 
وقع الطرفان معاهدة سلم وتجارة سنة 1137 عقب أحداث 
قرصنة متبادلة بينهما. وتشكل هذه المعاهدة إحدى أقدم 
ا لعاهدات المعروفة التي ابرمتها جنوة مع بلاد المغفرب 
.)Jehe1, Les Gênois, p. 21 et suv.)‏ يلف الغفمروض 
a Sy‏ المغربية قبل منتصف القرن السادس 
(12م). غير أن معلوماتنا : تتراكم عنها أكثر بعد هذه 
الفترة؛ ر في جانبها التجاريء بفضل العقود التي 
كتبها بعض الموثقين الجنويين. أقدم هذه العقود كتبها جون 
نک نت John Scribe‏ (1154. ۱191), ثم تلیھا عقود 
غليوم Guglielmo Cassinese il‏ )1192.1190( 
وعقود جيوفاني دي غزgبıرتg (Giovanni di Guibero‏ 
)1200 . 1206( وس4 1211 )6 .(Balletto, p.‏ 

وقد استمرت العلميات البحرية المتبادلة بين جنوة 
والمغرب» مع قيام الدولة الموحدية أبرزها عملية سنة 1154ء 
وذلك ها اعترضت سفن للموحدين ك١iاuا"‏ ءيه" كما 
تسميهم المصادر الجنوية . سبيل سفينة جنوية كانت عائدة 

من الإسكندرية (11 .م .ا»٠اS‏ .2٠م0ا).‏ ويمكن القول أن 


حضور الجنويين بالمغرب قبل توقيعهم معاهدة 1161 مع عبد. 


ا لمومن بن علي كان ضعيفاء إذ كانت معظم الرحلات التي 
تقوم بها السفن الجنوية نحو المغرب تتم بعد رجوعها من 
المشرق (22 .م ,ا»ء5). 

لقد شكلت معاهدة سنة 1161 منعطفاً فى العلاقات 
المحرت ال رة ا وسكت هن بي الا ان نال 
الموحدية وكرست تفوق الجنويين على حساب البيزيين 
(65 .م .0ااMascare).‏ نصت هذه المعاهدة على تخفيض 
لزانت امرك الق رة علق الوحت الا الرحدة 
من 10/ إلى 8/ باستشناء بجاية التي تم الاحتفاظ فيها بها 
بنسبة 10/» كما نصت على أن تستفيد كومونة جنوة من 
خمس الضرائب الجمركية المستخلصة من ميناء بجاية 
(379 .م ,اموKrue).‏ امتدت صلاحبة معاهدة 1161 لمدة 15 
سنةء ثم جدد العمل بها عقب سفارة أو برتودي نيغرو 
Guglielmo Zerbi0 gij pgalغg Oberto de Nigro‏ 
اللدين وصلا إلى سبتة فى سنة 1191 )379 .ص .(Krueger,‏ 

كان ميناء سبتة أهم ميناء مغربي ترتاده السفن 
الجنويةء إذ كان يستقطب نصف الاستثمارات التجارية 
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الجنوية ببلاد المغرب في الربع الأخير من القرن السادس 
(12 م)ء وكانت سلا اخر مركز وصلت إليه السفن الجنوية 
با مغرب الأقصى خلال هذه الفترة (339 - 340 ,#ط۲auءS).‏ 
واستمرت سبتة في الحفاظ على ريادتها. ضمن الموانئ التي 


تعامل معها الجنويون بالدولة الموحدية في الربع الأول من 


القرن السابع (13 م)ء وكان ترتيب هذه الموانئ ضمن 
الاهتمامات التجارية الجنوية كالتالي : سبتة تونس ثم 
بجاية )8 .ضp .(Balletto,‏ 
لعل من أهم ما طبع حضور الجنويين بالدولة الموحدية 
خلال النصف الأول من القرن السابع (13 م) مساهمتهم 
في بعثات تبشيرية با مغرب وقيامهم بحملة عسكرية على 
ففي ۱0 أ 2 و ادن د 
بسبتة لاشك في أن بعضهم كان من الجنويين. لقد كان 
البابا إينوسان الرابع جنوياً من أسرة فيسكي ۸ءء » ومن 
المعلوم أن عدة بابوات أرسلوا رسائل إلى الخلفاء الموحدين 
تهم الحضور الديني والتجاري للجنويين بالدولة الموحدية. 
وقد صدرت هذه الرسائل من هنوریوس !۱| ٥٥۲s‏ في 
6 وغريغوار التأاسع ×| مه6 في 1233 و1237 
وإينوسان الرابع 1۷ 10۲ في 1246 و1251 he1.‏ ء1) 
Mag rebin, Pp. 68(‏ udiاS‏ اما عن الحملة الجنوية على سبتة 
فقد انطلقت مع تدخل الجنويين بها لا دب الصراع بين 
الخليغة الموحدي الرشيد وأبي العباس اليانشتي الذي بايعه 
أقل سبتة خاكنا عليهم. وقد وصل السفير الجنوي 
جاکوبودي مأرينو N3110‏ ءل 0م40[ إلى سبتة في ۱233 . 
غير أن الحوليات الجنوية لاتفصح عن أهداف ونتائج هذه 
الشفارة. وبدون شك فإانها كانت ذات علاقة ملباشرة 
بوضعية الجنويين بسبتة عقب الصراع الذي تجدد بين 
الموحدين واهل المدينة الذين بايعوا اليانشتي .إءu٣ )5i‏ 
.p. 278(‏ 
وبينما كانت سبتة تنعم بالاستقرار والرخاء على عهد 
اليانشتي» تعرضت لهجوم في أواخر ذي القعدة عام 631 / 
منتصف غشت 1234 من طرف جنود مسيحيين تسميهم 
المصادر اللاتينية بکلکيرني ٣curiاa).‏ وقد فر بعض 
الجنوبين من سبتة باتجاه مالقة حيث جهزوا سفينتين على 
0 فارس للهجوم على سبتة» بينما فر الآخر 
منهم إلى جنوة. وموازاة مع ذلك طلب البانشتى مساعدة 
# مواجهة كلكيرني مقابل الالتزام بشغطبة تعت 
تكاليف الحملة (13 .م Studi,‏ 7). غیر أن کلکیرني 
انسحبوا من سبتة قبل وصول الأسطول الجنوي الذي كان قد 
أقلعم من جنوة في شتنبر 1234. وبعد هذا الانسحاب اشتط 
OT‏ الاش بار عن اسا 
PME‏ المدينة أ5) 
(282 .م ,i٥ءا.‏ وقد تشكك اليانشتي في نوايا الجنويين 
الذين راموا السيطرة على سبتة؛ فاستنفر القبائل المحلية 


التي نهبت وأحرقت فندق الجنويين بها ( ابن عذاري» ص 
و ل ال ران ا س و 
ھۇلاء أشطولا مىۇلفا من 120 E‏ اع 
لیرکاريg Ugone Lercario‏ اوا فارنى 1235 وبحکم عدم 
تكافؤ القوة العسكرية بين الطرفين قبل البانشتى التفاوض 
مع الجنويين للانسحاب من المدينة والتوقيع على صلح 
مقابل 400 ألف دينار ذهبي كتعويض عن خسائر الجنويين 
(151 .م ,e)ا).‏ وهكذا ساهمت حملة الجنويين على سبتة 
في توطید حضورهم بها أكثر من أي وقت مضى ,beۆSchau(‏ 
.p. 350(‏ 

إن أول إشارة إلى تعامل المرينيين رسمياً مع جنوة بعد 

أن انفردوا بحكم المغرب الأقصى تتعلق بارسال سفارة إلى 

أبي يعقوب لا كان بحصن تازوطة» يصف ابن أبي زرع 
هدية السفير الجنوي بأنها "هدية جليلة فيها شجرة تموهة 
بالذهب عليها أطيار تصوت بحركات هندسية مثل ما صنع 
للمتوكل العباسي" ١‏ القرطاس» ص 382). 

ومن اليد الأشارة الى أن هذه الشفارة قد جرت فى 
تفس السة 1291١‏ التي قا غلالها الأخران الجتوبان 
فيقالدي ل۷۷۵ انطلاقاً من أسفي بمحاولتهما الفاشلة 
لتجاوز رأس بوجدور. ومن المعلوم ُن أسفي كانت آخر نقطة 
وصل إليها الجنويون على المحيط الأطلسي في القرن السابع 
(13 م) (450 .م .٥ءه٣).‏ وفي سياق السفارات المتبادلة 
بين ا مغرب وجنوة تتحدث وثيقة ميورقية عن تقديم حاكم 
جزيرة ميورقة سنة 1346 إذنا با مرور لسفير مغربي كان 
عائدا من جنوة باتجاه المغرب (730 .م .۸۲1 s(Dufourcq,‏ 
مدر انا لانعلم مرة أخرى الهدف من هذه السفارة. 

لقد كان عهد أبي عنان أكثر عهود الدولة المرينية 
انفتاحا على الأوربيين بدليل أن أهم المعاهدات المرينيية 
ا لمبرمة مع الدول والمدن الأوربية مت خلال فترة حكمه. في 
هذا الصدد عقد الجنويون معاهدة سلم وتجارة مع أبي عنان 
حددت نسبة الضرائب الواجب على الجنويين أداؤها بالموانيء 
المرينية. كما نصت على توقيت عمليات القرصنة التي كان 
يقوم بها الجنويون على المغرب (فيض العباب» ص. 30). 

نظرا حاجة الجنويين المتسزايدة إلى الذهب السوداني 
الجلوب عبر المغرب. ومع منتصف القرن الشامن (14 م) 
فإن الحضور الجنوي لم يعد مقتصراً على الموانئ» بل استقر 
بعض الجنويين بالمناطق الداخلية مثل سجلماسة للتزود 
بالأخبار المتعلقة بتجارة القوافل (404 .م .1 .1 .(Meunié,.‏ 

ورغم الضعف الذي ألم با مغرب عقب اغتيال أبي عنانء 
اوران الجنويين استمروا في تأكيد حضورهم به. يذکر 
اوران او الي على الر ادى ف س عم ف الط انى 
فاس "بنیت حسب تصمیمات معلم جنوي کان تاجراً مقرباً 
كثيرا إلى الملك في ذلك العهد" أبو سعيد الثغالث (800۔ 
3 هھ( (چ؛ | ص. 0 حرصت جنوة على ربط علاقات 
تجارية مع ا مغرب لحاجتها الماسة إلى بعض المواد» وخاصة 


منها المواد التي تدخل في الصناعة النسيحية. وتجدر 
الإشارة هنا إلى نوع جيد من الصوف متميز بليونته يرد 
بالوثائق الجنوية تحت اسم مرینوس 1٤۲1٣١5‏ وحسب بعض 
E N E OT‏ 
.)Renouard, Eudes, T. 1, p. 398(‏ کما استورد الجنویون 
من المغرب الحبوب والنيلة والزيوت وشمع العسل والتمور 
والشب والجلود المدبوغة وغير المدبوغة 273 .م ,ا g010ء۴)‏ 
(Ferhat, p. رmdly (Schaube, p. 344) ناجرgملاو et suv.)‏ 
(273 والذهب (55 .ص ,ا٠5‏ ,2٥م10).‏ وقد شکلت الحبوب 
والجلود ثابتا من ثوابت الصادرات المغربية نحو السودان. 
فبخصوص الجلود يذكر الوزان أنه كان يقام بإحدى جبال 
الهبط "يوم السبت سوق كبير يؤمه مختلف التجار بمن فيهم 
الجنويون لشراء السلع وجلود البقر لإرسالها إلى جنوة" اج 
1 ص 248). أما واردات المغرب من جنوة فكانت تتمثل 
في التوابل المشرقية (386 .م ,#۲عءںK۲)‏ والحرير والقنب 
والزرابي البغدادية )344 (Jehel. Les رgnخkİ, (Schaube,‏ 
P. 344(‏ ,sامة6.‏ وقد استمرت العلاقات التجارية بين 
لفرت وت انضرا ت الي اغاري عر 
(17 م) كانت سفن جنوة تحمل الثياب وغيرها من منتجات 
ارا ان ا رب ر ن رن اا 
(حرکات» 2 :432). 

ابن أبي زرع» القرطاس ؛ ابن الحاج النميري» فيض العباب» تح. 

محمد بن شقرون ؛ أبن عذاري» البيان» قسم الموحدين ؛ ح. الوزانء 


2 وصف افريقيا ج 1 |. حركات» ا مغرب عبر التاريخ»› ج‎ 
L. Balletto, Da Genova al Maghreb 1222 - 1226, 
arehi\'o storit Sardo di Sassari, 1982 ; R. Ciasca, Un 
centro marocchino del traffico genovese nel Medio Evo, 
Rivista internazionale di scienze sociali, T. XLII, fasc. 4, 
1935 ; R. Di Tucci, Documentt inediti sulla spedizione e 
sulle Mahona clei Genovesi a Ceuta, Gênes, 1935 ; Ch. 
Dufourcq, Aperçu sur le commerce entre Gênes et le 
Maghrib au XIH siètcle, in Mélanges offerts û E. Perroy, 
Paris. 1973 ; G. Jehel, Les Gênois en Méditerranée 
Occidentale, fin XI - début XIV siecle Paris, 1993 ; bid, 
Gênes et le Maghreb au Moyen Age, Studi Maghrebini, 
XXII. Napoli, 1990 ; H.C. Krueger, Genoeve frade with 
North Africa, Speculum, VII, 1933 ; R. Lopez, Studi sull' 
economia ¢enevese nel Medio Evo, 1 Genevesi in Africa 
occidentale, Turin, 1936 ; A. Mascarello, Quelques 
afpPEeCIS des activités italiennes dans le Maghreb 
méclieval, Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb, 
Alger, N. 5, 1968 ; B. Pegolotti, La Pratia della 
meratıird, éd. Allan Evans, Cambridge (Mss), 1936 ; H. 
Ferhat, Sabta des origines au XIV siêcle, Rabat, 1994. 


الجنوي› اعد قائد سلوي تجهل مدی قرابتته من 
القائد الشهير سعد المجترى المتوفى سنة 7/1065 ٠|655‏ 
وان كانت المعطيات تدفعنا إلى الاعتقاد بوجود تلك 
القرابةء لكونه القائد المتولي أمر مدن مصب أبي رقراق بعد 
جد قت إشرات الاير عبد الله الدلاتي: و المعرلى ورن 
الق عقب فاو رة هذا الأ للطفا حف ضط اش 
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غيلان سنة 1071 / 1661. وقد مكث أحمد الجنوي بالقصبة 
إلى حين اضطراره لتسليمها إلى غيلان في 24 صفر عام 
3 / 8 اکتویر 1662. 

وقد قام غيلان بترك شؤون القصبة تحت تصرف أحمد 
لوو اغد امات ال اة ما هة 
8 / 1638 إلى أن بدا له اتخاذ إجراءات جديدة لتقوية 
سلطة أخيه ونائبه عن المنطقةء فقام بطرد الحامية والقائد 
الجنوي سنة 1076 / 1665. 

De Castries, S.1 H.M.. lêre série. Pays Bas, T. VI. p. 625. 


حسن أميلي 


الجنوي» رضوان بن عبد الله ولد بتطوان أو فاس 
عام 1506/912 ويسلك مؤرخو التصوف المغربي الشيخ 
رضوان بن عبد الله الجنوي ضمن اعلام الطبقة الثالثة من 
الجزولية ومقابل هذا اليسر والوضوح في تعيين رتبته من 
السلسلة الشاذلية, e‏ الجزولي» باعتبار 
أخذه عن الشيخ عبد الله الغزواني (ت. 1529/935), هناك 
حيرة عظيمة وتردد كبیر في تقدیر مکانته لیس في تاریخ 
التصوف المغربي فحسب» بل وفي تاريخ التصوف الإسلامي 
بوجه عام : فهذا تلميذه محمد القصار (ت. 1012 / 1604) 
يقول إن أبا النعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت. 430 / 
9,)», مصنف حلية الأولياء وطبقة الأصفياء لو أدرك 
ا النعيم رضوان بن عبد الله الجنوي لجعله في صدر 
حليته المقصورة على الخلفاء الراشدين وباقي العشرة 
ا بالجنة ومن داناهم من زهاد الصحابة وأهل 
الصفة. أومع" أويس بن عامر القرني )2 6777) ست 
الطبقة الأولى من التابعين. ویری معاصر آخر للشيخ 
رضوان الجنوي من علماء الوقت أن الزمان لم يسمح بمثله 
من عهد الشيخ محمد بن عباد الرندي (ت. 792 / 1390) 
أشهر صوفية المغرب خلال المائة الثامنة للهجرة. وهذا رأي 
يكسف بدر الشيخين محمد بن سليمان الجزولى (ت. 870/ 
5 1466) وأحمد رزوق (ت. 899 / 1493)› اللد تتشت 
الشاذلية من طريقهماء ويعد الشيخ رضوان الجنوي من 
أتباع أتباعهما ونشهد معاصره القاضي عبد الواحد 
الحميدي (د. 1003 /1595) أنه لم ُز اح منه في 
الصلاح في عصره؛ كما يقرر الثائر أحمد بن أبي محلي 
(ت. 1613/1022 | الین فن الوقت اهن بدن به غر 
ولا يشذ عن الإجماع على شهرة دين وصلاح وعلم الشيخ 
رضوان الجنوي سوی معاصره محمد بن عسکر (ت. 986/ 
8/) الذي يقصيه من دوحة الناشر التى صنفها فى 
ماهر القن العاشر اهحير عة بهذا الإستهةا: 
اللحكوم بظرفه السياسي المحموم» والذي لم ينع الناس من 
إفراد المجلدات والأسفار في مناقب وكرامات وأحوال الشيخ 
رضوان الجنوي. 
تاز سيرة الشيخ رضوان الجنوي بالأثر القوي لحدث 
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النشأة فيهاء وهو أمر قل نظيره في سير أعلام التصوف. 
التي تظل المراحل المبكرة منها والسابقة للاشتهار بالصلاح 
هنلا فنا بالك الاه الأرل راشا لاا عة خا 

فلأب نصراني من مدينة جنوة الإيطاليةء انطلق فرسه ذات 
ليلة من مربطه وخرج يدور في أزقة المدينة وهو يعدو خلفه: 


إلى أن دلف إلى كنيسة وجدها مشرعة الأبواب» فدخل 


باثرة متخوفا أن يشعر به سدنتها فتلحقه منهم اذاية 
فأخرجه ورده إلى مربطه كما كان وهو في ذلك لم تلاق 
بأحد ولا أبصره أحد ؛.فلما أصبح النهار وجد جنوة تقوم 
وتقعد بأهلها والناس في فرح عظيم» فسأل عن ذلك فقيل 
له إن المسيح جاء البارحة على فرسه إلى الكنيسة المعلومة 
قرات فرش فيهام وان الاس ب ديون عل لاك الروت 
حتى بيع قدر الذرة منه بال جزيل» فعلم أن النصارى على 
ضلال» فهجر وطنه في حدود عام 890 / 1485 ونزل بشغر 
تطوان الذي جدد بناءء في تاريخ قسريب المهاجرون 
الأندالسيون الذين ترخا الى الكرت قل مقط ملك 
غرناطة» فأسلم وتسمى عبد الله ت انحقل إلى فاس 
واتخذها داراً. أما الأم فيهودية أندلسية» هاجرت إلى 
لغرب إثر انهيار دولة الاسلام بالأندلس. فالت رت وجه 

عبد الله الجنوي»› فولد له أولاد .عدة» منهم صاحب الترجمة 
الذي ولد عام 6/912 1507. ولا نعلم السن التي كان 
علیها رضوان يوم خروج والده للحج؛ وهو خروج لم تعقبه 
عودة؛ |ذ انقطع خبره ولم يقف أحد على حقيقته» فقيل إن 
النصاری اسوه فعرفوه ا وقيل حج ومات بالبلاد 
ال 

وكانت عواقب الانتساب إلى هذا البيت ستكون خفيفة 
الوطأة» غير بعبدة GEE‏ 
العصر بظاهرة التعصب ضد حديشي العهد بالإسلام من 
اليهود والمسيحيين؛ ولزهم وتعييرهم بتسميات المهاجرين 
والإسلاميين والبلديين والعوام والعلوج» ولم يكن الاشتهار 
بالعلم أو الصلاح ليعلو على النسب» ولبث العلماء 
الفاسيمون الذين عرف اأصلهم اليهودي مرهقين تحت ضغطة 
بني جنسهم المتعصبين الساعين في تأخيرهم وحرمانهم من 
المناضب الشرية السامبة كالقضاء والفتيا والاماأمة 
والخطابةء ولو تعدد أجدادهم المسلمون» فما بالك بالشيخ 
رضوان الجنوي الذي لم يسبق الإسلام إلا في والديه فقط؛ 
ویتسمی باسم رضوان الشانع في الأعلاج» وبتلقب بالجنوي 
رغم أنه فاسي الدار والمنشاً والولادة والوفاة. ويعبر الشيح 
رضوان الجنوي عن نشاته هاته بقوله "'خرجت من بین فرث 
ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين"؛ وهو اأقتباس من الآية 
السادسة والستين من سورة النحل "وان لكم في الأنعام 
لعبرة» نسقيکم ما في بطونه من پين فرث ودم لبا خالصا 
سائغا للشاربين"؛ وفيه تشبيه بين نشاته وخلق اللبن في 
مكان وسط بين الدم والفرث الذي هو فضالة العلف في 
الكرش وتفله» وخروجه خالصا صافيا ليس عليه لون الدم 
ولا رائحة الفرث» مع شدة الاتصال والاكتناف. 


وكما لم يكن للشيخ رضوان الجنوي خيار في نسبه 
الطيني» كذلك لم يكن له خيار في نسبه الديني. وإذا كانت 
سيرته تنحو إلى القول بسبق الولاية والصلاح له في الأزلء 
وتحتج بنا خلت لالدو عبرت باتة يلد ولا اها 
وإذا كان العصر عصر روحانية وتصوف» يوافق أمثاله من 
ذوي النفوس المرهفةء› ويرشحهم للصدارة والزعامة» فإن 
انتسابه إلى التصوف ورجالهء واهتداءه إلى عمدته في 
الطريق» ولقاءء بشيخه الذي لم يتشوف لمخلوق سواه حيًَاً 
کان أو ميتاً قبل أن يقضي نحبه عام 935/ 1529 ونعني به 
ME e‏ 
و 1513/927 و1521 وخلال هذه ب ن التي درج 
فيها رضوان من طور الطفولة إلى طور المراهقة. تم اللقاء 
الأول بينهماء في لحظة غير معلومة من هذه المدة» وفي وقت 
كان الشيخ الغزواني يتوضأ بزاوبته الكائنة باب القليعة» 
وة اعام را الل و ا اف ا ف رة ا 
a a‏ هذه RS a4‏ 
ا ورتا زرف ااا 
ال 

واتخذ الشيغ الغزواني دارا مراكش التي ستخضع قريب 
من مقامه بها للسعدیبن فی حدود عام 0 / 1524 › الذي 
يۇرخ لاشتعال فتيل الحرب بينهم وبين الوطاسيين. الذين 
بادروا إلى حصارها دون ان يتمکنوا منها. ورغم ضلوع 
الشيخ الغزواني في فشل ريح الوطاسيين» الذين لم تعد 
جیوشهم تتعدی تادلا واحوازها بعد ذلك» ولم يعد لهم 
وصول لمراکش ولا بلوغ لأرباضهاء فإن رضوان وهو في إبان 
حداثته سیستخف ببطش حکام فاس؛ وسيدفعه تشوفه إلى 
زيارة الشيخ الغزواني وتطلعه إلى صحبته إلى أخذ السمت 
إلى مراكش في رفقة من زواره» وسيدخلها في غرة شعبان 
عام 935/ أبريل 1529 وقد نيف على العقدين من عمره. 

وکأن رضوان الهم عندما لم يستطع على لقاء شيخه 
صبراً؛ ذلك أن الأجل لم بمتد بالشيخ الفزواني إلى ما بعد 
ذي الحجة عام 12/935 غشت 1529. ورغم قصر أمد هذه 
الصحبة, التي لم تعمر أكثر من الثلث الأخير من العام 
ولازم طاعته وخدمته» واستغرق في مشاهدة طلعته 
واحواله» واستغنی بوجوده عن غیره» حتی انه استعفی من 
مراكش. ولم تخف على الشيخ الغزواني مواهبه» فلم يكلفه 
والغرس؛ وترکه على حاله واشتغاله بالقراءة والنسخ؛ بل 
قدمه للصلاة به وبأصحابه. ومکث رضوان راكش عام 
1530-6 بتمامه» متسليا عن وفاة شيخه بالقراءة 


وطلب العلم» على خفوت جذوة الحياة العلمية بهذه الحاضرة 
على هذا العهد. 

وستؤذن أوبة رضوان إلى فاس في مطلع عام 937/ 
0 ببداية طور نشيط من سيرته» انتتسب خلاله إلى 
العديد من الصوفية الأعلام» وتتلمذ أثناء» على جملة من 
العلماء الأعيانء متنقلا ما بين حلقات العلم بالمدارس 
والمساجد وحلقات التصوف بالزواياء وزائراً المعاهد العلمية 
القريبة من المحاضرة الإدريسية» ومكاتباً من بعد من 
الملشايخ الذين يطلب علمهم الظاهر والباطن ؛ فاتسعت 
دائرته في الطريقة الشاذلية» وتعدد الأسانيد التي تصله 
بالامام الشاذلي (ت. 656 / 8. 1259)» من طريق الشيخين 
اجزولي درق غا وان کانت اسانا في الزروقية أوسع ) 
من أسانيده في الجزولية. أما السند الذي يذكره له تلميذه 
القصار فى فهرسه› والذي يصله بالشيخين عبد القادر 
الجيلانى (ت. 1167/561) وأبي الحسن الشاذلي» فليس من 
أسانيد القوم. وإنا هي رواية محضة على العادة في رواية 


الك 


وارك شن اتتشي إل الشيع 
بالطالب 6 964 و965 / 1557 و1558( اا بومثد 
لمشيخة زاوية القليعة الغزوانية ؛ ثم أخذ عن الشيخ محمد 
ابن علي المعروف بالحاج الشطيبي ١ت.‏ 1556/963)؛ 
النقطع مدشر تازغدرة من قبيلة بني زروال» وعن يحبى بن 
بکار الغمدي (ت. 960 : e‏ أ 153{ 
بفاس وقد طرق السعديون برا ا اا 956 
9 ؛ وعن الشيخ محمد بن جلال المغراوي التلمساني 
(ت. 1574/981)ء الذي استؤطن فاساً عام 1550/958 ؛ 
6 /) الذي دخل المغرب أول مرة عام 959/ 1552. 


الشاذلي 


اا SS‏ ال 
محمد |عبد الرحمان الخروبي ابن بكار الشطيبي ابن جلال 
الطالب | سقبن 


رضوان الجنوي 


ولا بححد الشيح رضوان الجنوي منة اخ من مشایخه؛ 
ورغم انه يتساویى مع محمد الطالب في الأخذ ن 
الغزواني› فانه صحبه حن وجد الا ی 
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بباب القليعة قد اجتمعوا عليهء وأقامه في الصحبة مقام 
شيخه زمناً طويلاًء وفي ملازمته كانت شدة مجاهدته 
وخدمته ؛ وکان اذا ذكر شيخه الشطيبي يعظم أمره وبجل 
قدره ؛ وظل یکاتب شی خه الخروبي ویستفتيه في أمور 
التصوف وقد بلغ فيه ما بلغ لكنه مع ذلك يرى أن نفعه 
أغاء خضل من شن دون غت فا رها i i‏ 
الرحمان سقين (ت. 956 / 1549), اللذان يقول فيهما : 

أعظم النعم معرفتي e‏ 
الغزواني حرث وغرس وسقین سقی ونقی". وإذا کان نفع 
الشيخ الغزواني يتصل بال جانب الصوفي من شخصيته» فإن 
نفع الشيخ سقين يتصل بال جانب العلمي منهاء وما كانت 
رناسة علم الحديث وإمامة المحدثين لتنتهيا إليه في وقته؛ 
ويستجيزه كبراء عصره وعلى رأسهم السلطان أحمد المنصور 
الذهبي (ت. 1012 / 1603), لو لا ملازمته لشيخه سقبن 
محدث المغرب وراويته في زمانهء واختصاصه به السنين 
الطويلة محصلاً ما عنده من علم ورواية وسند متصل 
بالحافظ احمد بن حجر (ت. 852 / 1448)» عن إبراهيم 


القلقشندي (ت. 1516/922). وزكريا الأنصاري (ت. 1925 


RTE TA E I EE TEI 
السخاوي (ت. 1497.6/902) ؛ وهو أعلى سند في علم‎ 
الحديث وروايته في المغرب من تاريخه إلى هلم جراً.‎ 

ولا يتسع مقام هذه المادة لبسط السيرة الروحية للشيخ 
رضوان الجنوي» وإبراز أثرها البعنيد والمتميز في تاریخ 
التصوف المغربي خلال القرن العاشر (16 ء) وهو أثر لا 
تنظر إليه المصادر خارج سياق تاريخ الطريقة الشاذلية 
العام وتری أنه بؤرخ لطور نهوض بعد كبو وعثار» وإحياء 
رسوم مندرسة الآثارء واشعاع بعد خبو آنا . ومن الح أن 
السند الصوفي للشيخ رضوان ام ال مه 
E E‏ أخرى غير الطريقة الشاذليةء وأن 
التأسي بالامام الشاذلي واضح في سيرته كالنهار لا بحاج 
الى دلیل. I Sa‏ 

شیش( 022.3 / 01225 ودات غل الود الة فب 

ا ر آیات على محبته في الشاذلي وشیخه 
ابن مشيش» وتعلقه بمزار جبل العلم القريب الذي يستحضر 
E TE‏ 

ولا كانت الطريقة الشاذلبة تقول بتنوع الطرق إلى الله 
زم الاس جضان الى طشر عن لطر ن الا داص 
بالطریق الذي يتفق مع قدرته واستعداده الطبيعي› فلا 
عجب اذا ما اقتربت السيرة الروحية للشيخ رضوان الجنوي 
من صور الزهد الإسلامي في عهوده الأولى» وشأبهت سير 
كبار "الخائفين" و'البكائين" من أهل القرنين الأول والغاني 
للهجرةء والذين سلك مسلكهم في شدة الخشية والخشوع 
وكثرة البكاء. ومناسبة البكاء مسترسلة فى يومه لا تكاد 
تنقطع» لارتباطها بسماع القرآن وانفعاله لمعانيه انفعالا 
عظيما فيقف في أثناء القراءة يبكي» ولا يرتفع البكاء 
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عنه ألا بعد مدة» سوا ء کان د يستمع إلى بعض طلبته في 
درنس القراعاتء او كاذ يرتل في ا والناس خلفه قيام؛ 
ومن ثم أطلق عليه شيخه سقين تسمية رضوان البكاء» كما 
کانت تصدر عنه في بعض الأرقات إذا كان في القرا 2 
غيرها . صيحة عظيمة لغلبة الوجد عليه. 

وتجسد صورة رضوان البكاء عرامة شخصيته الصوفية. 
وتلخص أثرها المتميز والبعيد في تاريخ التصوف المغربي 
خلال القرن العاشر (16 ء) ليس لاستلهامها من خصائص 
الحياة الروحية التى عرفتها العهود الإسلامية الأولى 
فحسب» بل ومن تعبیرها عن مشاعر وعواطف مغاربة هذا 
القرن. والتي سمتها الخوف الذي ترتب عن شل ذهني 
وانعکاس نفسي لأحداث العصر الجسيمة» من تفرق أمر 


الطواعين والقحوط والمجاعات بأرضه» ودخول أهله القرن 
العاشر الذي استوى خاصتهم وعامتهم في الاعتقاد بانتهاء 
عامه الألف بفناء الدنيا وأفول دولة الاسلام. فاستقر في 
الأذهان والنفوس أن سوء الجحال وتسلط الجور من الحكام 
وظهور أعداء الاسلام مسا هو إلا بوء بغضب من الله. 
لفساد الزمان وأهله من الخاصة والعامةء وللتهاون في أمر 
العقيدة والدين. واتخذ واقع المغرب الحالك» على المستويين 
الذهنى والنفسى» صورة E‏ الدنيا الذي يسبق ويمهد 
لقاب الأ الاه اتك وها اقرت الاحر و الدنا 
في تصور واعتقاد مغاربة القرن العاشر ! فتكون الصورة 
السائدة التي رسمها القائمون على الرئاسة الروحية 
لأتباعهم عن أنفسهم هي صورة العبد السوء الذي لا يحق 
له أن يقف من الخالق إلا موقف الوجل الخائف» والذي لا بد 
له أن يحقق في معاملته مع الله الخشية من عقاب الدنيا 
والرهبة من عقاب الآخرةء لبس یومه وغده» وکان الخوف 
الذي رنق على أذهان وأفئدة أهل هذا العصر السمة البارزة 
للعبادة التي كانوا يعبدون. وإذا كانت مدرسة "الخائفين' 
رابك قا اعت اة الحت ا 
التصوف الإسلامي» فإن ظهور الشيخ رضوان الجنوي 
با لخوف والبكاء» قد تم في خضم تيار المحبين الذي عملت 
الطريقة يقة الراشدية على إحيائه ونشره في المغرب منذ فجر 
لما العا ليح ) 

O ET CO EEE 
والقوية التي أشتهر بها الشنيخ رضوان الجنوي» وهو مبداً‎ 
مشروط في الطريقة الشاذلية بالتقيد بالشريعة. فإنه "كان‎ 
کله شریعة" کما قال الشيخ ااا يوسف الفاسي‎ 
(د. 1604/1013). وما دام قد بنى المعاملة بينه وبين‎ 
الخالق على الخشية ال فمدار العبادة عنده على‎ 
الطاعة الكاملة والاتباع الشديد لأحكام الشرع وآداب‎ 
الستة» وقد عبر عن درجة ترسمه بالشريعة بقوله لى فلت‎ 
2 لي الشريعة بين يدي کانها دار أو حصن وقيل لي‎ 
لسك يا رضوان اما أن تهتتك هذا ا لخن راما ان با‎ 


عنقك› لقلت يجز عنقي ولا أسقط منه مقدار ذرة من 
التراب" فاتسمت أحواله كلها بالصدق قولاً وفعلا وما لم 
نهر لابه وخ من ذلك ساره فأخبرهم لعلمهم ا 
يتحرك ولا یسکن إلا بوجه صحیح. ) 

ومن ثم أقبل الشيخ رضوان الجنوي على الأعمال 
عبادات وطاعات. في يقظة وعدم غفلة أو فتور» مع مراعاة 
الأوقات» وشدة الورع في التصرفات, والاإبتعاد عن 
الرخصء والإقبال على الجد. فباع نومه بالسهر» وعمر 
اؤقاته:بالضلاة زالتلارة والذكر» وخافظ على استعمال 
الأوراد والأذكار والأدعية المختلفة باختلاف الأحوال ؛ 
٠‏ وأفنى عمره في التدريس» فتأدب على يديه صبيان الحاضرة 
الفاسية. وقرأً عليه أعيان الدولة السعدية» واختص في 
علوم الحديث والتصوف والقراءات والفقه وقواعد اللغة ؛ 
وعكف على المطالعة والتأليف والتقييد والنسخ ؛ وتصدر 
في نفس الآن لتربية السالكين وتهذيب المريدين وكشف 
مشكلاتهم وتفصيل أحوالهم ؛ وبادر إلى رد المظالم ؛ وغير 
ذلك عأ لا يكن حصره من أعمال حياة مليئة الأوقات 
مختلف أنواع الطاعات والعبادات» وقد صور الشيح 
رضوان الجنوي مقدار استغراقه في هذا الان بقرلة "أوقاتنا 
والحمد لله معمورة ولو قيل لي غدا موت ت لم أجد مستزادا". 

وظهور الشيخ رضوان الجنوي بالأعمال والطاعات 
إخلاصا وصدقاًء لم نعه من إسقاط الشهرة بجميع 
مظاهرها والدعاوي بجميع أنواعها محوا للرياء ومجاهدة 
للنفس : فاستعفى حين عرض عليه شيخه سقين أرضاً تحرث 
بخمسة أزواج» قصد تأسيس زاوية يجمع فيها المريدين 
ويطعم بها الواردين» ولو استجاب لألقى حجرعشثرة في 
طريق بيت بني الجد» وذهب بحظوظ الزاوية الفاسية في 
الظهور والاشتهار. وتبرأ من دعوى الشيخوخة» ونهى 
أتباعه عن الاعتقاد في صلاحه› رات على مخاطبتهم يا 
أصحاب ويا إخوان. وجعلهم أنداداء ورأى أنه إنما يتعاون 
معهم على الدين وليس لهم بشيخ. ولم يترك أحداً يقبل 
یده» وکان بقول "ما بمد يده للتقبیل الا اد ا ادو 
أو مجنون أو طرمون» ولست بواحد منهم '» والطرمون في 
العامية المستهزئ بالناس. ولم يرم ربط الصلات مع كبار 
الصوفية والعلماء المشارقة الذين سمعوا به وتشوفوا إليهء 
مثل الشيخ محمد البكري (ت. 994/ 1586), الذي بعث له 
بكتب من مصر؛ وشاركه مكاتبة في إجازة تلميذيه 
هيين اللطان أ النصرر رالا مخ الاد 
كما لم يوافق نفسه على حظ من الحظوظ الدنيوية من جاه 
امال انحل اسنات معاتة هن اجر الندريس وناد 
أمهات كتب الحديث بخطه الذي كان فى غاية الجودة 
والرونق: وتررع عن غد الال الى بد الحكام راء کان 
وقفاً أو هبةء بل تحرى أن يأخذ أجراً من الصبية الذين 
يترددون على مكتبه للتعلم والذين يعلم أن آباءهم يتولون 

وإدبار الشيخ رضوان الجنوي عن الدنيا وأهلها هو الذي 


يفسر ضمور الدور السياسي في سيرته؛ فرغم أنه عاش 
أكثر من نصف عمره في كنف الدولة الوطاسيةء فإنه لم 
تعرف له مشايعة لأمرائهاء ولا مشاركة فى مجريات 
الصراع الذي دار بينهم وبين الشرفاء الزيدانيين» بل إنه 
هرع إلى مراكش وقد خضعت للسعديين» وهو في إبان 
حداثته» تشوفاً إلى زيارة وصحبة الشيخ الغزواني خصيم 
الوطاسيين» ولم تقض خمسة شهور على مقامه بها حتى 
وقعت الهزية على الجموع الوطاسية بأنماي» وذلك في شهر 
ذي القعدة من عام 935/ شتنبر 1529 شهراً واحداً بعد 
وفاة الشيخ الغزواني. وكذلك خرج الشيخ رضوان ال جنوي 
بأهله إلى جبل وبلان وهاجر فاساً لما حاصرتها الجيوش 
السعدية عام 6 / معبرا بذلك عن اعتزاله 
للفريقين» ,وعدم اقتفائه لأثر شيخه الغزواني في تشيعه 

وإذا كنا نجهل موقف الوطاسيين من الشيخ رضوان 
الجنوي» فإننا نعلم ان السعديين قابلوا اأعراضه وزهده 
بالإقبال الشديد عليه الکن اة ودي 
السلطان محمد الشيخ (١‏ ت 1557/964( ما في وسعه 
لاستمالته والتقرب اليه : فمباشرة بعد ظفره بفاس اراش 
عام 1549/956 وافق علماءها على تولية الشيخ رضوان 
على العدول المنتصبين بها للشهادة. وأن لا تصح البينة إلا 
بموأفقته؛› وأنه هو الذي يقبل من اختث ونقر ك من اکت 
وكتب له بذلك على جهة الجبر» وبعث له بكتابه مع الشيخ 
محمد اليسيتني (ت. 959/ 1551). في رهط من اعوانهء 
فا وهاه قط من الات الق وتعها غل العلا 
والطلبةء فامتنع من أخذها ؛ بل إنه تشوف .إلى مقابلته 
ورؤيته» وأرسل له في ذلك مع ابن شیخه محمد بن یحیی 
ابن بكار الغمدي (.975/ 1567), فلم يجبه الى طلبه. 

ولا نعلم مصدر البراءة الموجهة إلى الذي بښدة ال 
الملساكين» والآمرة بصرف منحة شهرية للشيخ رضوان؛ هل 
صدرت عن السلطان محمد الشيخ أم عن نجله وخليفته 
السلطان عبد الله الغالب بالله (1574.1557/982.965). 
والذي سعى في استصدارها هو محمد بن بكار المذكور 
طبن أخد صخ الل وران وتان ماله الرفضن 
من قبله. ولم بقتصر تحبب الشرفاء الزيدانيين إلى الشيخ 
رضوان الجنوي على السلاطين وحدهم دون قي افراة الببت 
السعدي» وقد أهدته أخت السلطان عبد الله الغالب جمالاً 
EY‏ 

1576 / 986 . 984) TTD 
على سنن سلفه في وصل الشيخ رضوان ¿ الجنوي‎ /8 
واكرامه» وأوفد إليه رسوله بمال وبراءة» فرد متاعه إلبه.‎ 
وأخيراً جاءء الطلب الذي لا يسعه رده وذلك من السلطان‎ 
أحمد المنصور (986. 1012 / 1578 1603)» واسطة عقد‎ 
الدولة السعدية. الذي قصده في قراءة صحيح البخاري‎ 
عليه» فأجابه إلى طلبهء واجازه فيه» وكتب له بالإجازة‎ 
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على النسخة الرائقة التي أنشأها هذا السلطان العالم من 
الکقات الد کر كيا أخذ عنه أمهات أخرى في علم 
الحديث. وقبول الشيخ رضوان الجنوي بالسلطان أحمد 
الور تلاا ل يخي فة اله وعط انف قك هل 
زرعا لداره» فأفرغه حملته بها في غیابه» فلما جاء أمرهم 
بنقله» فرفعوه وكنس موضعه» وتتبع الشقب في الحائط بعود 
في يده یخرج ما فیها من الحبوب. 

وأذا كان السلاطين السعديون يقصدون الشيخ رضوان 


الجنوي بهباتهم وعطاياهم» فلا يقبلها منهم ويردها تورعا 


وزهدا؛ فإنه کان يقصدهم بدوره» بشخصه تارة ومکاتباته 
تارة أخرى» في رد المظالم ورفع المناكر» فيعملون ا يأمر 
به من معروف» وبتحملون منه» لعلمهم بقیامه لله بحجته 
في عباده وبلاده» وقصده النصح للشريعة› وعدم خوفه في 
الله لومة لائم. وشدة شكيمته على الظلمة وعدم اكتراثه 
بهم. . وقد طلب من السلطان مرة عزل حاكم فاس فعزله لأله 
مر به وهو يفصل بين الناس؛ فتقدم إليه وسأله : أيها 
الجاكم أتعرف ابن الحاجب ؟ فقال له لاء فقال له : أتعرف 
خليلا؟ فقال لاء فقال له " أتعرف الرسالة ؟ فقال له لا إن 
أنا حاكم» فقال له : بأي شيء تحكم بين الناس».لا والله لإ 
يحل السكوت عن هذا. وكتب الى الشلطان عبد المالك 
المعتصم يصف له حال ارات م ا NE‏ 
من ظلم وطغيان؛ ونقتصر من كتابه هذا على الفقرة التالية 
كر الفساد واهلة وضعف الدين واهلة من طغفان الما 


وخدام جانبکم؛ لأنهم كالذئاب الضارية والسباع العادية. لا 


يعرفون معروفاً ولا ینکرون منکراًء بل ما تأمرهم به 
الشياطئ والفرس الارة . وكان يتوجه في بعض المظالم 
إلى تلمیذه السلطان اخ المنصور مرفوقا ببعض خراص 
اضخانة فيجلس السلطان بين يديه هو وقاضى الجماعة 

عبد الواحد الحميدي (ت. 1003 / 1595). ومفتي فاس وشيخ 
الجماعة يحيى السراج (ت. 1007 /1598). والقواد. 
ويستمعون في حسن أدب لمضات كةو اهر بالالتفات الى 
الرعية. وكان الشيخ رضوان الجنوي قد ابتدر إلى حضور 
معركة وادي المخازن» وخرج إليها مع أهل فاس وقد نيف 
على السبعين؛ رغبا في الأجر وطمعا في الشهادة» وكان 
من خم الاعان الدين خظروا مشهدها العظيم. فلما تحقق 
اتر رت نة ة السلطان ات المنصورء سارع إلى 
مکاتبته مصرحا بالرأي الذي اأجتمعت عليه الرعية من 
المبادرة الى ري ر التغور المحثلة رالتهار الفرةضة السانة 
وعبر عن هذا الاتجاه في الفقرة التالية من كتابه "والى هذا 
فالله الله في الحزم وامضاء ء العزم» وهو ما ظهر لرعيتكم 
E‏ هذه الفرصة الممكنة في هذا الوقت» من الحركة 
لدائن الكفار التي هي طنجة وأصيلا فشنجة؛ انهم في هذه 
الساعة في دهش وخزي وخذلان"' . ونبهه في كتاب آخر ال 
واجب فدا ء الأسارى السيحيين بالمجاهدين المغاربة الذين 
زتعر ا کن ان اا سرافل اكاك 
المسلمين. 
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وكما كانت للشيخ رضوان الجنوي دالة المشيخة على 
السلظان أخنة اتور ذلك كانت لعل العدنكد مر 
أغنان ولت فن آنا ب طط الت عة الناة م ا 
وفتيا وامامة وخطابةء من أعلام الحياة الفكرية على عهد 
الدولة السعدية» ومنهم : مفتي فاس وخطيب القرويين 
محمد القصار (ت. 1604/1012) الذي أنتهت إليه رئاسة 
الحديث من بعده» وشيخ الجماعة ومفتي حضرة الامامة 
راكش عبد الواخد ابن أحمد الحستي السجلماسي (ت. 
95/3 / وقاضي شفشاون أحمد بن الحسن بن 
عرضون الزجلي (ت. 992/ 1584) ومؤدب أبناء الشرفاء 
الزيدانيين وسراة دولتهم محمد بن يوسف الترغي (ت. 
1600/9 1601). والعالم المعقولي الحسن الهداجي 
الدرعى المعروف بالدراوي (ت. 1006 / 1598) المتصدر 
ا بدرعة وفأاس وزاوية الدلاء والعالم أحمد بن 
مخ الاأالمي الفررن بحت ل فاسش ( 2 00 
4 وغيرهم من العلماء الأعيان الذين تتلمذوا على 
الشيخ رضوان الجنوي وأخذوا عنه. 

ويتاز على عموم تلامذته واتباعه کل من ابي القاسم 
ابن عبد الواحد المخلوفى (ت. 1002 /1594), واحمد بن 
ف اا (ت. 4/1034 1625( الد سرت فا 
نفخعه الصوفية» وغرفا بشدة ملازمتهما له. وقد قد. 
الشيخ أبو النعيم الأول على سائر أصحابه وأوصاهم 
عليهء وقال لهم فيه "حضور سيدي أبي القاسم بهذا ا مجلس 
من نعم الله عليناء فهو والله نعم الصاحب". وقدمه في 
الصلاة كما فعل معه شيخه الغزواني؛ وكان في مرض موته 
أذ سالة احد يأمره بالجواب. أما المرابي الذي انتسب إلى 
الشيخ رضوان عام A O‏ 
بتمجميع البطائق التي كان يثبت فيها اقواله وأشعاره 
ومكنه من مادة تحفة الاخوان» التي شرع في تأليفها عام 
2 1584» وأخرجها في مجلدين. 

ولم يكن للشيخ رضوان الجنوي من الأهل سوى زوجته 
التي لم يبخلف منها ولد ذكراً إلا ابنة واحدة» ومن ثم جاء 
لقباه أبو النعيم وأبو الرضى المنسوبان إلى اسمه لا إلى 
عقبه. وقد زوج ابنته الوحيدة هاته لتلميذه ابي القاسم 
ا مخلوفي» ولها عقب بفاس يعرفون بأولاد ابن المبارك» أما 
زوجته التي رضي بها بلاء وأذى له في حیاته» فقد تزوجم 
تلميذه المرابي من بعده» وخلد شرورها في التحفة. 

وقد جمع المرابي ما تفرق من نظم الشيخ رضوان الجنوي 
ئی د وان ا السات لر ی 
ا لمنظوم» وجعله مسك ختام التحفة ؛ وللشيخ رضوان أيضا 
شعر حسن في الأمداح النبوية» وأمداح في رشيشة شيخه 
عبد الله الغزواني» ونظم رجال حلية الأولياء لأبي نعيم 
اااي وه ا خا ا و ق ن 
في آخرها أنه انتهى منها عام .١574/982‏ أما تآليفه 
المنشورة فهي فهرسة» وتأليف في ذم الغيبة» جلب فيه أقوال 


العلماء فيهاء ومناسبته شدة تحزره من الغيبة› رحفظه 
للسانه بحیث کان لا یذکر غائباً ولا یسمح بذکر من غاب 
إلا با اقتضاء العلم» وله تخريج أحاديث الشهاب للقاضي 
القضاعي» وتأليف في الفقه یذکر له دون تحديد موضوعه 
أو عنوانه» وتقبيدات كثيرة. 

العنوز من عدوة الأندلس من فاس» وذلك ليلة رابع عشر 
ريح الأول عام واحد وتسعں وتسعمائة ٣‏ بزل 1583› 
الاندلس» کانه لم یخلف موعده الذي داب عليه فی حیاته 
من تخصيص يوم الخميس للاشراف والقيام بنفسه على 
محمد المرابط نجل شيخه محمد بن جلال المغراوي 
التلمساني (ت. 1008 / 1599), ودفن بأعلى مطرح الجنةء 
وحضر جنازته أهل فاس البالي والقديم؛ وعلى رأسهم أمير 
الوقت وولي العهد محمد الشبح اللامون (ت. ۱022 / 
3,؛,؛) ولم يدفن إلا بعد صلاة العصر بعد مشقة عظيمة 
من الازدحام» ولم يرجع الناس من جنازته إلى أن غاب 
القرص. وعدت وفاته من الأحداث الجسام التي عرفها عام 
1 1583 بل إن كتب التاريخ لا تذكر هذا العام إلا بهذا 


المحدث الجلل. وأتخذ ال جنان الذي دفن به الشيخ رضوان 


الجنوي مقبرة لدفن الأموات» وبني عليه بيت جدد بناءه 
بعد خرابه السلطان المولى الحسن (1873/1312.1290. 
1894(. 
ولم يترك الشيخ رضوان الجنوي من متخلفه بعد تجهيزه 
إلا الحصيرة التي كان يصلي عليها والخيط الذي كان يشمر 
اا اة لضو فبيع ذلك بثمن غال» ورفع ثمنه لابنته 
التي لم بترك معها عاصباً؛ فامتنعت من قبضه؛ فاشتری به 
أصحابه موضعاً بجوار حمام الجياد من حومة البليدة وفندق 
الجر من عد فاي ال رر اتاو ر لن 
فيها أوراده» واجتمعوا فيها على صاحبه وصهره أبي 
القاسم المخلوفي» واشتهرت بزاوية سيدي رضوان. 
ا. المراإبي» تحفة الإخوان ومواهب الامتنان في مناقب سيدي 
رضوان› مخطوط خ ع؛ 4 ك ؛ ء. القصار» فهھرس» مخطوط ح 
ع 7 کک ضمن مجمع 2-2071 ابن القاضي» جذوة› 1 
O E‏ ري ر 
5 .. العربي الفاسي» مرأة» ط. حجرية. 69» 72 138 164 
a OTO‏ المهدي الفاسي» تحفةء مخطوط خ ع 
6 ج 40 ؛ تمتع» تح. ع. العمراوي وع. مراد 8» 45 94.93 ؛ 
E E‏ 
بالرباط» 219.210:1 ؛ أ. ابن عطية»ء سلسلة الأنوار» مخطوط خ 


1 8 ک› E‏ الافرانى» نزهة» نشر هودأاس» ۱30. 
131 172 238 ؛ صفوة. ط» حجرية» 6 8› 9> 14ء 16ء 17ء 42. 


43 61ء 66 79 94 98 125 !؛ م القادري؛ نشر› 1 :£890 م 
ا لحضیکكیى. طبقات› تح , E EE‏ د.د.ع. كلية الآداب 


ٻالرياط› 34 45 65 143› 149 185 . 186 272 368 387. 


3 314 316 ؛ أ الناصري؛ الاستقصا › 65:5 191 ؛ م 


الكتاني» سلوة» ط. حجريةء 2 : 257. 262 ؛ ع. ابن إبراهيم» 
الإعلاي 227:3. 236 ؛ ع. الكتاني» فهرس الفهارس تح. !. 
عباس› 233:1 235› 245› 248 265› 285› 353› 436.434 ؛ 
2 : 257 628 764 765 775 965 966 981 987 988 £ „. 
مخلوف» شجرة النور» 286 رقم 92 ا ي 
الشرفاءء تر. ع. الخلادي» 166 179 ؛ خ. الزركلي» الأعلام 3: 
7 ؛ ع. ابن سودة؛ دلیل» 1 :۱۱7 1۱87ء 195» ۱96 ؛ م. حچي؛ 
الحركة الفكريةء 24 121 154 274 359. 


الجنوي» سعيد السلوي القائد الذي تضيف إليه 
الوثائق صفة "الأمبن". قائد سلا الشهير خلال فترة تبعيتها 
للسلطة الدلائية. نصبه محمد الحاج الدلائي سنة 1051 / . 
1 على رأس مدينة سلا القدية» لوثوقه في ولائه أكثر 
من العنصر والأندلسي» وسرعان ما أصبح أمين سر الحاكم 
الفعلي لمدن مصب ابي رقراق عبد الله بن محمد الحاج 
الدلائى الملقب فى الوثائق لاأورية بامير سلا" واسندت 
ا ا كرات فا رد ارا دد 
(الرباط) وسلا القدية منذ سنة 1062 / 1651 متحكما 
في إدارة المنطقة بنفوذ متعاظم بسبب الامتياز الذي كان 
يحظى به من طرف الأمير» بالإضانة إلى إشرافه على 
الأنشطة التجارية والدبلوماسية؛ وتسيير المفاوضات مع 
مثلي الدول الأوربية وخاصة الأقاليم المتحدة. وقد ظل رجل 
الإمارة الدلائية القوي إلى أن توفي في ذي الحجة سنة 
5/ أکتوبر 1655. 
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حسن اميلي 


الجتوي» محمد بن الحسن العمراني الحسني 
المدعو الكبير» من أئمة وأعلام القرن (18 م) الثاني عشر 
الهجري وأشياخ كبار العلماء أمثال الفقيه المجتهد محمد 
الرهوني» الذي خصص حيزاً كبيرا من حاشيته على. 
الزرقاني للتعريف به» وأحمد الحضیگي السوسي» ومحمد 
بن عجيبة التطواني وسليمان الحوات الشفشاوني ومحمد 
بن عبد السلام الناصري الدرعي وغيرهم. أجمع تلامذته 
وشيوخه على نعته "بالاإمام العلامة" و'الفقيه" و'المفتي' 
و"خاتمة المدققبن والمحققين"» كماوسموه 'بالصلاح 
و'المروءة التامة" و"الدين المتين" و'الزهد". ووصفه شيخه 
وشيخ الجماعة محمد بن قاسم جسوس 'بوحيد زمانه وفريد 
عفرو راتا را ) 

ولد محمد بن الحسن الجَتَوي (بفتح الجيم والنون) 
بمدشر اسجن قرب وزان في رجب من عام 1۱35 / أبريل ۔ 


-3115- 


ماي 1723 في بيت علم وشرف» وقد تفرد محمد بن 
الصادق ابن ريسون» وهو نسابة الشرفاء العلميين على عهد 
لافار ت تا ع ا ا 
البيت القران الحسي: نها فجب اجوق حفط القران 
في قريته ثم انتقل في طلب الجلم إلى القصر الكبير ثم إلى 
الزاوة الوسر هة بتارروت ثم إلى تطران راخبرا إلى فان 

ا ی ا م ا 
حيث لجأ عدد من كبار العلماء أيام الفترة الموالية لوفاة 
المولى إسماعيل ثم خلال مجاعة 1151.1150 / 1739. 
7 على کار اام ارقت من الفلا العامن 
المعان شاا حت ار ال وح ا 
چسوس وعمر الفاسي ومحمد التاودي أبن سودة. . فنفي 
تطوان أخذ عن الشيخ أحمد الورزيزي الكبير الذي عرف 
بمواجهاته مع سلطان الوقت في إطار قيامه بواجب الحسبة 
والنصح» وبإشراقاته الصوفية التي و ا 
إلى اتهامه بالاعتزال. أما بفاس فقد تتلمذ المترجم على 


بن قاسم جسوس الذي کان يعتبر "بحرا 
لايجاري في شتى العلوم؛ معقولها ومنقولها ٠‏ ورجلا ويا 


زاهدا ا عرس اا اه اا ا 
كيف أن هذا العالم الجليل بالغ في مدح محمد الجنوي الذي 
وصفه "بوحيد عصره علماً وعملاً. كما أخذ المترجم عن عمر 
الفاسي علم الكلام والعقيدة الأشعرية هذان المجالان اللذان 
لم يكن يشارك أبا حفص فيهما أخد من علماء وقته. ومن 
اشیاخ مترجمنا كذلك العالم المسن محمد التاودي أبن سودة 
الذي خلف مجمد بن قاسم جسوس في مشيخة الجماعة 
والذي كان يكن لمحمد الجنوي محبة وتقديراً كبيرين كانا 
السبب في لقاء هذا الأخير بالسلطان سيدى محمد بن عبد 
الا ٠‏ ا 

أما شيخ الجَنّوي في التصوف والطريقة فهوء حسب 
ما أو ابن عجيبة في أزهاره؛ الولي مولاي اخجد 
الصقلي. ومعلوم أن هذا الولي الصالح كان 
العطور ويتعاطى قراءة كتب القوم وارتياد مجالسهم قبل 
أن يلقي خلال رحلاته الحجازية الشغلاث الا جب 
بنسالم الحفناوي المصري ويتلقى منه الإذن بنشر الطريقة 
الخلوتية با لمغرب. وبالفعل» فقد كان مولاي أحمد الصقلي 
في اخ أيامه شيخ هذه الطريقة بفاس والقائم بالدعوة 
إليها. ساق الرهوني في ترجمة شيخه إجازة محمد بنسالم 
الحفناوي للجنوي واستدعاء هذا الأخير له بالإجازة» وهو ما 
- يهمنا في هذا المقام لأن هذه الرسالة تؤكد انتماء مترجمنا 

للخاغة اشلردة. 

كل من ترجم للشيخ الجَنَوي يشير إلى عظيم اعتنائه 
بطلب العلم وتلقینه إلى حد أنه أصبح "إماماً في كل فن" 
(الرهوني) و"أروع مثال لمدرسي وقته" (الحضيكي). 
وكانت له طريقة متميزة فى.العدريس أشاد بها كل 
تلامذته. فسليمان الحوات تت من "حفظه وحسن املائه 
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بلسان جبلي": وابن عجيبة أشار إلى "تحريره وتدقبقه 
للمسائل وعدم رضاه بالتقليد في شيء من علومه" مضيفا 
أن دروسه کانت کلها مزوجة بالعبادة". اما الرهوني الذي 
صاحب المترجم وخدمه مدة طويلة فقد وصف بدقة المنهج 
الذي كان يتبعه في محاضراته قهو 'لم يكن يقتصر في 
دروسه على شرح معین بل بطالع ما امن من الشروح 
والحواشي ويراجع المسائل في أصولها ويعارض النقول بين 
المردود والمقبول هكذا فى التفسير والحديث والكلام رالفقه 
والأصول والنحو رلا والمنطق والتصوف". 

هذه الطريقة في تحقيق وتدقيق النصوص والإاتقان في 
البحث جعلت الناس تلجأ إلبه في حل المشكلات خصوصا 
وأن فتاویه لم يکن يردها أو يخالفها قاض أو حاکم. 

هذا فيما يخص محمد بن الحسن ال جنوي العالم والمدرس 
والمفتي» أما الجتوي الإنسان فقد وصفه معاصروه 
بالتعفف والزهد في الدنيا "يجب الخمول ويفر من الشهرة 
ولايرغب في ملاقاة أولي الأمر"» وإذا اشتدت به الحاجة 
خرج يلازم عند شرفاء وزان للخطبة والصلاة وتدريس 
العلم" وفي السراء يعود إلى مجالس العلماء بفاس. كان 
هذا دأبهء حسب قول از بن عجيبة. "إلى أن اة 
شبكة الأقدار" ودخل الخدمة المخزنية . إشارة إلى أنه لم 
يسع في ذلك لكنه لم يستطع مخالفة أمر الأمير. وكان 
السبب في ذلك أن الشيخ محمد التاودي ابن سودة أثنى 
عليه وعلى سعة علمه وحسن خلقه بحضور السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله فأمر هذا الاش باحضاره من وزان؛ 
وكان ذلك حوالي عام 1184 / 1770. وجيء بالجنوي 
مكداس فأكرمه السلطان وكلفه بالتدريس والنطبة والصلاة 
في جامعها الكبير؛ ثم نقله بعد ذلك إلى طنجة وإلى 
تطوان وأخيرا إلى مراكش حيث وافاه الأجل. وكان في 
تنقله هذا بأمر من السلطان خير عميم حيث مكن عددا 
كبيرا من الطلبة من الانتفاع به والأخذ عنه. وهذه جملة 
حسنات السلطان سيدي محمد بن عبد الله ومسأهماته في 
نشر العلم وتعميمه. 

ولعل بعض معاصري محمد بن الحسن الجنوي قد عابوا 
عليه قبوله للخدمة السلطانية وللمال المخزني المشبوه. لذلك 
فان تلميذه محمد الرهوني قد ارتأی في مقدمة حاشيته أن 
يرد على هذه الاتهامات ويؤكد على صلاح شیخه وورعه 
حیث "لم یر منه قط ما وجب ثلما وما يلحق به وصما" 
اء فل ات الخ اة 

ونما يؤكد صرامة مة الجنوي في دينه واستمراره في القيام 
ات احا حت الد الا اف ارود 
من مترجمیه حول ظروف وفاته. فقد نقل محمد داوود عن 
أحد تلامذة الجنوي» وهو محمد سكيرج التطواني» أن 
السلطان طلب من مترجمنا "الموافقة على فتوى في جواز 
استخلاص بعض الأموال من الرعية فأجابه بأن أموال الناس 
حرام كعرضهم» فحصل سوء تفاهم نما دفع المترجم إلى 


الذهاب لروضة سيدي عبد الله الغزواني وطلب من الله ألا 
يلاقيه بالسلطان بعدهاء فقبضه الله اليه". 

أما سليمان الحوات فذكر في أسباب ومواصفات وفاة 
الجنوي المفاجئة أن السلطان سيدي محمد کان قد استدعاه 
لحضرته بمراكش '"للمباحثة معه والتمذهب ذهب السلطان 
المذكور في أمر كان مصمما ا 
الصالحين" ويشير الحرات هنا الى تبنى السلطان للعقيدة 
العا رعا ر کی د ته س ا 
العقيدة الأشعرية أمثال الغزالي وعياض وابن السبكي .. 
لكن الجتوي رفض أن يجاري السلطان فى موقفه" إذ كان 
شديد الشكيمة في أمره صلبا ف ولا قدم من بين 
يديه توسل إلى الله ان يقبض روحه قبل أن يلقاه ثانية"ء 
وكان الأمر كذلك فقد مات الجنوي بعد ثلاثة اا من 
لقائه بالسلطان سيدي محمد یوم 13 رمضان 1200 / یولیوز 
66. 

إذا كان محمد الجَنَوي لم يترك مؤلفات أو كتبا فانه 
قد خلْف بصماته على الحياة العلمية فى القرن الثانى عشر 
اع فو ال ا ا الاو ی کل د ولا 
سنده وطريقته في البحث على صفحات مؤلفاتهم. وعلى 
رأس هؤلاء آخر الفقهاء المجتهدين في المغرب بن أحمد 
الرهوني. فقد أورد صاحب الفكر السامى أن هذا الأخير 
اعتمد في حاشیته على "طرر شيخه أبي عبد الله محمد بن 
امسن الجنوي"'› e a‏ والحطاب 
والمواق والشيخ مصطفى الرماصي والشيخ بناني» كما 
اعتمد على طريقته في البحث والتحقيق والتدقيق» حيث 
'ينقل في حاشيته كلام المتقدمين بلفظه ما يفضح 
كثيرة وقعت لمن قبله في الاختصارات والملخصات". 
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01 ؛ ع. بن إبراهيم المراكشي» الإعلام 108.93:6 ؛ س. 

الحوات› ثمرة أنسي | في التعريف بنفسي» مخطوط› رقم ك 1264 ؛ 

أحمد أبن عجيبةء . أزهار البستان في طبقات الأعيان» مخطوط رقم 

ك 286 ج ع. الرباط ؛ محمد بن الصادق ابن رسيون» فهرسة؛ 

مسخطوطة رقم ج 71ء خ. ع. الرباط ؛ م. الممحضیگي» مناقب»› 

مخطوط رقم د 1124 خ. ع. الرباط ؛ م. الرهوني» حاشية على 

رح عبد الباق الررقاني: مض الجر ا 16 25: 

) فاطمة الحراق 


الجنوي» محمد بن محمد بن الحسن العمراني 
الحسني التطواني (ابن الفقيه الجتوي الكبير) الفقيه 
العلامة النوازلي المفتى المدرس المحصل الفهامة. حاز رناسة 
الفقه في زمانه» ودارت عليه الفتوى بتطوان ونوأحيها غير 
مزاحم. ) 

أخذ عن أبيه ومشایح عصره. وتولی مکان آبیه» وهو 
في قيد الحياة» الخطابة والتدريس بجامع العيون من تطوان. 

قال ا لمؤرخ الرهوني التطواني : حدثني شيخنا الشريف 


العلامة البركة سيدي محمد بن أحمد البقالي رحمه الله أن 
هذا الشيخ کان أعلم من أبيه بالنوازل والأحكاء. 

ومن أقراله المشهورة : "ان (درقاوة) . يعنى الطائفة 
الصوفية المشهورة بالمغرب المنسوبة إلى العربي 
الدرقاوي . قاموا في هذا القطرء والنصارى الفرنسيس 
قاموا في قطرهم» يعنى الثورة الفرنسية سنة 1203 / 1789ء ٠‏ 
وكلهم ينشأً منهم فساد هذا العالم". 

حكى عنه هذه القولة المؤرخ سكيرج التطواني. وعلق 
عليها الفقيه الرهوني المؤرخ بهامش نسخته من تاريخ 
السكيرج بقوله : انظر إلى هذه المقالة ما أبشعها ! 

أما سكيرج فعقب عليها با يفيد الموافقة. وأما الأستاذ 
محمد داود فأسهب في التعقيب والتنظير با يحسن 
الاطلاع عليه. والمهم أن خبر الثورة الفرنسية بلغ ا مغرب 
مشوها بفعل أعدائها نما جعل المترجم له يتوقع منها ۔ ومن 
حركة التصوف الدرقاوي . فساد العالم. والجدير بالذكر أن 
اللترجم له كان ضمن جمع العلماء الموشح لناظرة الفقيه 
محمد بن محمد المكودي التازي الذي نکب مع الشيح 
أحمد ابن عجيبة وأتباعه على يد عامل تطوان حمان 
الصريري بالسجن» في حادثة الصوفية التي ألف فيها 
المكودي المذكور كتابه الإرشاد والتبيان وقد رأى المترجم له 
ما احدثه الصوفية من فوضى في البلد با عرف عنهم غا 
يسمونه التجريد وسلب الإدارة ‏ وهو تخلي المريد عن العمل 
إقباله على إصلاح نفسه مخالفتها بارتكاب مالا يليق ما 
يخالف العقل والنقل . وهذا ملحظ المترجم له بقولته 
المذكورة. 

توفي بتطوان عام ۱214 / 1800.99. 

ا الرهوني» عمدة الراوين» 6 :9؛ م. داود» تاريخ تطوان» 6 

5؛ ابن عجيبة» أزهار البستان» مخطوط» ص 205 ؛ م. 

المكودي التازي. الإرشاد والتبيان رد ما أحدثه الرؤساء من أهل 

تطران» مخطرط» ص. 23. 


الجنوي» محمد بن محمد بن محمد بن الحسن 
العمراني الحسني التطواني (الحفيد) الفقيه العلامة المفتي 
التوازلى المدرسن القاضيء» أذ عن اسه وأقرانه من غلهاء 
) 
شتهر بالتحقيق والفتوى وإتقان خطة القضاء. ولاه 
e‏ العلوي قضا ء مدينة 
وزان› ثم مسقط رأسه تطوان» ثم 8 منه» ثم ولاه رة 
انی ومر قابا بتطرا ن ا ال أن توفي رحمه الله 
عام ESBS TAP‏ 

أ. الرهوني» عمدة الراوين» 6 : 9. 


محمد بوحبزة 


الجنوي» مراد أو جَنْوة مراد رايس بحري من 
العلوج الايطاليين العاملين في أسطول الجهاد بمصب أبي 
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رقراق خلال فترةحكم ديوان القصبة الأندلسي في منتصف 
القرن الحادي عشر (17 ء). كان من ضمن المجاهدين 
النشيطين خلال موسم 1047/ ۱637 لكن اضطرته الظروف 
ا للاخ ية ادات الى اللج ءال ماد رول ف 
(eاإءRch‏ الفرنسى ؛ حيث قامت السلطات الفرنسية 
و ا دت حف لدان 
ودفعهم الى الاحتجاج» والقيام بردود فعل ضد القنصل 
الفرنسى بسلا الجديدة ومحاصرته والمطالبة بسجنه ومصادرة 
متلكاتهء لولا تدخل الحاكم عبد الله القصري» ووعده 


الأندلسيين باستعادة ماضاع منهم. 
De Castrie, S.1H.M., lêre série, France, T. I,‏ 
p. 536 - 37.‏ 


م 


جنيارة منطقة خصبة بين فاس وطنجة ورد الكلام 
عنها عند أبي عبيد البكري هكذا : "جنيارة والنسبة إليها 
جنياري وجنيوري» ومن کرت إلى موضع يقال له جناوة» قال 
محمد : جنيارة ويعرف بالجبل الأشهب" ( المغرب» ص 
1؛/), وجساءت عند صاحب الاستبصار (188) : "بلد 
ا " وفي ( البيان المغرب» | : 235) "حصن جنيارة فى 
ن کا و 
فذكرها هكذا : "جنيارة مدينة بين فاس وطنجة قرى كثيرة 
جامعة عامرة وزرع وضرع في جبل سهل أبيض مثل 
الطيلسان يسمى الجبل الأشهب". 

الواقع أن الحميري في الروض المعطار ومن حذا حذوه» 
eT‏ ¿ الدارسين المحدثين وقعوا في خطاً 
بين نتج عن قراء غير متأنية للمصادر التي ورد فيها اسم 
جنيارة اول مرا فاسال كات المض ر الز ب طرفت 
أسلوب أبي عبيد البكري والإدريسي مثلاً تذكر المدن 
اخ ا ا أو بجا اشتهرت به مشل قولهم عن 
مدينة البصرة المغربية مدينة الألبان ومدينة الذبان لكثرة 
البانهاء ومثل قولهم مدينة السوس أو مدينة درعة والمقصود 
عاصمة المنطقة والأمثلة كثيرة. فالمقصود إذن قاعدة المنطقة 
اوا اة ارتسب فا أو بالل الاذارة الال اة 
الإقليم. فالبكري مثلاً تحدث عن أكبر مدينة في منطقة 
درعة بقوله : 'وقاعدة درعة "تيوميتين" ( الغرب» ص 
6) وتحدث غيره عن مدينة درعة ويقصد تيوميتين» على 
أن آخرين ساروا مع اللفظ فتحدثوا عن مدينة درعة ! وقد 
تنبه بعض الكتاب الوسيطيين لذلك فقال مصححاً "وليست 
درقة مديتة ”واغا قر وغمائر تة د يتفن الأسلرت 
وک ف ا ويقصد بها قاعدة المنطقة والمدينة 
الرئيسية فيهاء وهي يجاجين أو چاج كما ودنن 
البكري ( لغرب ص 4 11 و129). 

وتعرف اليوم ب أسجن أو أزجن» وهي مركز جماعة 
قروية على كلمترات قليلة شمال غرب مدينة وزان (خريطة 
ا مغرب العامة مقياس 1.000.000: 1). لايتعلق الأمر إذن 
مدينة اسمها جنيارة لأن الحميري نفسه قد وقع له التباس 
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فهو يقول : "جنيارة مدينة بين فاس وطنجة» قرى 
كثيرة..." وجنيارة هي المنطقة التي تقع فيها دة وران 
وأزجن وقد اشتهرت بخصوبتها الشديدة تأرة باسمها وتارة 
تحت اسم الجبل الأشهب وجبل صرصرء وعرفت منذ القديم 
نشاطاً فلاحياً مكثفاً نتج عنه انتشار التجمعات السكنية 
على المرتفعات والسغوح المطلة على الأودية ا 
كثيرة جأمعة عامرة وزرع وصرع . ( الروض المعطار, 
6 ولشدة خصوبة اا اه ا 
بالدجاجة التي "إن أصابها ديك" أتت بالبيض وان لم 
تضنها دنك ١‏ تت بالبيض» تحتك في الغبار وتلد' ( الروض 
اطا ا و را اراد أن يقتني ضيعة ببلاد 
ا مغرب فسأل شيخاً من العارفبن فقال له : عليه ببلد جنيارة 
فانها مثل الدجاجة E‏ 
ولا في جذب" أي انها تخرج غلاته وتي خيراتها 
الفلاحية سواء في السنوات الممطرة الخصبة أو في سنوات 
ا لمحل والجذب (١‏ الروض العطارء 176). 

بد مروز أربت هن عة قروق على و ادر 


العمصر الوسيط الأعلى للمنطقة, يأتي الحسن الوزان 


فيتحدث قائلاً عن أزجن : "مدينة بناها قدماء الأفارقة 
(المغاربة) على جبل بعيدة عن نهر (لكوس) بنحو عشرة 
أميال وهذه الأميال العشرة في شهل توجد به الحقول 
المحروثة ويساتين هذه البلدة ومعظم الأراضي الفلاحية في 
الجبل (وصف افريقياء 1 : 237). وتستمر أرض المنطقة تحت 
أسماء.أخرى (اسم جنيارة اختفى منذ العصر الوسيط) في 
العطاء وا لخصب تيناً وزيتوناً وغلات أخرى. 
أ. البكري» ا مغرب» الجزائر» 1911 ؛ مجهول. كتاب الاستبصار. 
. الاسكندريةء 1958 ؛ الحميري» الروض المعطار» بيروت 957| ؛ 
الحسن الوزان» وصف افريقيا » الرباط› 1980. 


Carte générale du Maroc, Echelle 1 : 100.000 ; J. 
Martin (et al.), Géographie du Maroc, Paris, 1967. 


الجثياري» أسرة فاسية مشهورة بالعلم والفقه 
والتصوف. يعود أصلها إلى قبيلة أو منطقة جنيارة التى 
تحدد المصادر الجغرافية موقعها بين فاس وطنجة (انظر 
جنيارة). انتقل بنو الجنياري إلى مدينة فاس فاستوطنوها 
خلال فترة غير محددة من العصر الوسيط وتصدوا للعلم 
والعرفان بجامع القروبين واتصلوا بكبار علمائه وفقهائه. 
وقد برز في هذه الأسرة مجموعة من العلماء والفقهاء 
والقضاة والخطباءء» منهم القاضي الجنياري» لم تذكر 
ا لمصادر اسمه كاملا واكتفت فقط بالاإشارة إلى أنه تقلد 
القضاء بمدينة فاس في القرن التاسع وعزل عن القضاء في 
نفس اليوم الذي عزل فيه كل من الفقيه أحمد بن سعيد 
الحباك القيجميسي عن الخطبة والفقيه القوري عن الإفتاء. 
وهناك جنیاریان آخران لم يذكر مترجموهما غير 
كنيتيهماء وهما أبو عمران الجنياري» من شيوخ وأولياء 


مدينة فاس الصالحين المباركين. أدرك الشيخ الصوفي أبا 
مدين الغوث فسمع منه واخدة: عفر طر ند وات عن 
سن تصل الى مائة وثلاث. توفى سنة 642 / 1244 أو سنة 
9 ؛ وأو این ري اا 
ا مغرب الأقصى في النصف الثاني من القرن السابع وبداية 
القرن الثامن. كان له اتصال بالفقيه المجتهد جمال الدين 
عثمان بن عمر ابن الحاجب (ت. 646 / 1248). يذكر أن أبا 
مدين الجنياري لقي ابن المحاجب سنة 644 ه واستشاره في 
اھر آاد أن عة وت ةن يدعو له EE‏ 
وأنشده هذين البيتين : 

فوض الأمر إلى من دبُرة فسواه ماله من مقدره 

لا تمل غير مولاك وسل منه في كل الأمور الخيرة 

لا يعرف بالتحديد تاريخ وفاتهء إلا أنه كان حيا في 
بداية القرن الثامن الهجري معاصرا لصاحب الذخيرة 
السنية. وقد انقرضت اليوم أسرة الجتياري بفاس. 

أ.. البكري» ا مغرب في ذكر بلاد افريقية وا مغرب» نشر دوسلانء 

باريز» 1965» ص. 1١١‏ 114 ؛ مجهول. الاستبصار في عجائب 

امار نتشر تقد وزغلل عة اة الدار البمطا» 985): 

ص. 188 ؛ الحميري» الروض العطار؛ تح. إحسان عباس» بيروت؛ 

ط. 1ء 1984. ص. ۱76 ؛ أبن الاحمر بيوتات فاس الكبرى› 


الرباط» 1972 ص. 69 ؛ ع. ابن زيدان, إتحاف» 314:1 ؛ أ. باب: 


التنبكتي› نيل الابتهاج»› ببمروت) د. ت ص 82 ؛ مجهول» 
الذخيرة السنية الرباط 1972ء ص. 63 74ء 80 ؛ ع. الكبير 


الجنيارى» عبد الله بن محمد كان شيخا صالحا 
كثير الصوم وتلاوة القرآن. تقلد الخطبة بجامع القرويين أيام 
السلطان أبى الحسن المريني منذ سنة 1348/748 خلفاً 
للفقيه المحدث أبي الفضل محمد بن يحيى المزدغي. وبقي 
خفادن ا اول سن 7750 12 غ 1349 


ع. الجزيائي» جنى زهرة الآس» ط. 2» الرباط» 1991 ص. 63 ؛ أ. 


ا الاک ع ا 


الجنياريء محمد أحد فقهاء فاس وخطيب جامع 
القرویین بها؛ ولا نعرف إن کان ابن من قبله وهل خلفه في 
الخطبة بالقرويين. 
توفی سنۀ 778 /۱377. 
1 الاك رات فا لكي الا 1972 ن 9ة 2ا 
ابن القاضي» درة الحجال» تح. محمد الأحمدي أبو النورء القاهرةء 
71 2: 274 ؛ جذوة الاقتباس» الرباط؛ 1973؛ ص. 236 ؛ م. 
حجي (محقق). ألف سنة من الوفيات» الرياط؛ 1976ء ص. 128. 
رشيد السلامي 


الجنيدي؛ سالم بن العربي الحمري الأسفي ا 
حامد» ولد عام 31 65 ,کون نکوینا فقھبا متنا ؛ 
حلاه الكانوني في جواهر الكمال "بالفقيه المعمّر المقرئ 
الصالح الناسك. كان من العلماء العاملين» والأئمة 
المرضيينء دؤوباً على نشر العلم والقراءات السبع» دارت 
عليه الفتوى ببلده مع الثقة والأمانة والتقوى» غزير الدمعة 
رقيق القلب لا يرقا له دمع إذا سمع قراءة القران حتى 
يسكت القارئ مهما طال الجال» وتلك عادته. تولى خطة 
العدالة ثم تخلى عنها في أخر عمره". ) 

قرأ في عبدة على أبي الطيب بن أبي مهدي الطواجيني 
وولده محمد وقد أجازاه في القراءات عن محمد بن عبد 
السلام الفاسي آخر القراء با لمغرب ومؤلف كتاب ا محادي 
في علم القرا ءات بواسطة الشيخين عبد الله السگياطي 
الشيظمي› والتهامي الأوبيري الحمري. ٍ 

رحل إلى فاس عام نيف وخمسين ومائتين والف فاخد 
عن بدر الدين الحمومي ومحمد بن عبد الرحمان الحجرتي› 
اجن المرنيسي ومن في طبقتهم. ورجع من فاس عام واحد 
وستين ومائتين والف فدخل مراكش وصحب الشيخ الصوفي 
أبا بكر الناصري واقتدی به وذهب معه إلى تامگروت؛ ثم 
صحب بعده ولده محمد الناصري. 

اشتغل بالتدريس في مسقط رأسه» وأخذ عنه جماعة. 
منهم ولده فضول الجنيدي ا الترجمة» والفقهاء أولاد ا 
شيخه الطيب الحمريْ» كما أخذ عنه الشيخ عبد الجي 
الكتانى حبن لقيه ببلاد اخمر بعبدة» واأدركته الوفاة ببلده 
ليلة الشامن عشر من جمادى الأولى عام اثنين وثلاثين 
وئ اة و الف 14 يريل 1914 وقد نفا على الانة نه 
من غير هرم ولا اختلال عقل. 

م. الكانوني» جواهر الكمال» ج 2 مخطوط ؛ ع. ابن إبراهيم؛ 

الإعلام 0 : 34.33 ؛ ع. الكتاني».فهرس الفهارس» 2 : 849. 


الجنيدي» فضول بن سالم الحمري الأسفي» قال في 
حقه الكانونى فى جواهر الكمال : "الفقيه العلامة العدل 
البركة المدرس النفاع الناسك» من خيار أهل العلم. كانت له 
عناية بنشر العلم والقراءات". 

درس العلم والقراءات بمسقط رأسه على والده الشيخ 


3 


سالم الجنيدي سابق الترجمة. وعلى الفقيه أحمد بن بي 
الطيب» ثم رحل إلى مراكش فأخذ عن الحاج محمد وزنيط 
والحاج على بن سليمان الدمناتي وغيرهماء وأخذ التصوف 
عن الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني وسلب إليه 
الإرادة. 

تولى فى آخر عمره خطة العدالة فكانت فيها محنته 
وسجن بعين علي مومن لأمر لم يفصح عنه مترجمه. وتوفي 
في السجن وهو ساجد بعد ظهر يوم الجمعة [25] ذي الحجة 
عام ثلاثة واربعين وثلاثمائة والف / 17 يوليوز 1925. 
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م. الكانوني» جواهر الكمال» الجزء الثاني» مخطوط» ص 115. 


جنوس (؛دنهت) علد الرو مان غا بارة عن قوة أو روح 
خفية تنشاً مع البشر وتقوم بحمايتهم حسب تعريف المؤرخ 
سرفيوس (302 ,1 ,و۲٥e۽‏ 44 ,usا۷اS6).‏ وقد حاول البعض 
أن يجعل من هذه القوةء قوة مرتبطة بدأ الخصوبة» ويبدو 
أن الباحث 1٥ہ Du‏ .0 قد وضح ہشکل قطعي بان الأمر 
يتعلق بتالیه شخصة (Divinisation d'une personnalit€)‏ 
قد تكون شخصية انسان او مکان. 
وأقدم شكل لهذه العبادة» هي عبادة جنيوس الفرد : 
"كuامم6"‏ بالنسبة للذكور» وجنيو ١٠ں[‏ بالنسبة للاناث» 
وكل شخص له قوة خفية تختلف عن قوة جاره» أما داخل 
محيط العائلة فالعبادة كانت توجه إلى رب العائلة ۲م)ه۴) 
(119 ۴۵۳ ثم أصضبخت بخذ توجة إلى "جنوس المثزل' 
ply "Genius Domus"‏ تعرف عبادة هذا الأخير انتشارا 
واسعا في افريقياء فلا نتوفر إلا على نقائش قليلة عثر 
عليها في كل من مدن» لمبيز (ءء#طا٣1.1)‏ وتيبيليس 
5 بولاية نوميدياء ومدينة پورتوس ماکنوس ۶ں) ۴0" 
Man"‏ بموريطانيا القيصرية» أما في ا الطلنجية 
فقد عثر بوليلي على نقيشة موجهة إلى جنيوس المنزل من 
طرف شخص يدع (IAM, 2, 351), T. FL (avius)‏ 


„. Germanus 


إلى جانب جنيوس الأفراد والعائلات» ارتبطت هذه القوة ' 


الخفية بالمدن سراء كانت مستعمرات (ءعiمه!اه)‏ أو 
مستلحقات (یءعماcامںN)‏ وھذا مامکن أن مةب رخال 
البلاد" أن الجنيوسي يثل المدينة التى يحميها وهو تشخيص 
لها ويبدو أن العبادة اللخصصة له عرفت انتشارا فى 
اسبانيا وافريقيا» وكان يشرف عليها في الغالب موظفو 
المستلحقات أو المستلحقات نفسها وقد عثر فى وليلى على 
ال ج اا ی ی کن و 
sanctus municippi"‏ من طرف حاکم الاق راد 
)Pr cura e1(‏ المدعو.یولیوس آگریانوس - 1985 ,16 )8۸M,‏ 
p. 191(‏ ,86. 

ويكن لهذا الجنيوس أن يكون محدد الاسم كما هو 
ألشان بالنسبة لهرقل في مدينة لمطة الكبرى بليبيا ,۸7[) 


yg Henchir el Abiod ئاتۆلون مقاطعة‎ 296( 


البروقنصلية (20207 .۷111 ,اC1).‏ 

لم تقتصر هذه العبادة على الأشخاص فقط بل تتعدتها 
الى الأماكنء والاسم الذي كان يطلق على هذه القوى هو 
"جنوس المکان" (1٥ما us‏ م6) وقلیلاً ما كان هذا المكان 
ددا إن اغب الونائق التي حملت ذكرا لهذة العيادة 
جدها في نوميديا وموريطانياء وكانت من اختصاص 
الموظفين والجنود السامين ولعل ما يؤكد ذلة هو الاهداء 
الذي عشر عليه '"بعين الشقور" والمقدم من طرف فلاقيوس 
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نيون («60 دسں۷ها۴)؛ قائد كتيبة الاستوريين والغاليسبين 
على شرف "جنيوس المكان" الذي قد يعني Cp E‏ 
الأدر یتعلق ببناء مقر القائد (”ں۲ه]٤۵إ۴)‏ من طرف أفراد 
جنده. والأمثلة المتعلقة "بجنيوس المعسكرات" عثر عليها 
فی کل من معسکر "ءز۸ "8u‏ پلیہیا ,699 ,1976 .۸۴€) 
)700 ومعسکر ٣۹۵۷۵۲‏ بولاية "بیزاصینا" ۷1١١.‏ .ا/C٤)‏ 
(22759 ومعسکر 1ا70 بنومیدیا (17625 ,۷111 .)٤11.‏ 
ولائتشی وکر نة کا نت مط اتن ون الان 
وهي التي عثر عليها بمعسكر سيدي موسى بوفري 
(موريطانيا الطنجية) (814 ,2 ,۸۸1/). هذه النقيشة مكسرة 
وبالتالى كانت مجالا للتاويلات والفرضيات. هل هو 
اهداء ا الى "جنیوس المکان" (0۲11 0ا١ء6)‏ على 
اعتبار أن "اولبيوم" هو الاسم القديم .كر يدي مرسى 
بوفري (انظر ا معلمة 3 ص 915.914) أم أن الأمر يتعلق 
بجنیوس الامېراطور تراجان "Geno UL P10"‏ . 
تبدو الفرضية الثانية أكثر قبولاً نظراً لكون مقدم 
الإهداء فابيوس فلاكوسى هو قائد الكتيبة البارثية التي 
كانت أكثر التصاقا بالامبراطور تراجان. وما يوضع ذلك 
النقيشة التي عثر عليها بسيدي موسی بوفري أاوالقانا 
إلى ربة مجهولة تحمل لقب أغسطس وتحمل إشارة لهذه 
الكتيبة الباأرثية (191 .مص ,86 - 1985 ,16 .)8۸M,‏ 
وعثر في وليلي على نتقيشة موجهة إلى جنيوس 
الأماكن إلى جانب الحوريات (ع۲م”إر١)»‏ هذا الجنيوس 
مکن أن يکون تعبيرا عن الثعبان خاصة ا نعرف الدور 
الذي احتله في المعتقدات الإفريقية. فقد أعتبر کحامي 
المنزل والمغارات وكذا كروح للأماكن الباردة كالعيون 
وللحامات ولعل النقيشة التى عثر عليها بحامة عوا۸" 
"۷2ا۴ بنوميديا والمقدمة إلى الحوريات والفعبان 
"0ءةاD"‏ تشير إلى الخصائص الطبية لهذا الجنيوس .ا/١)‏ 
VIII, 17722)‏ . 
إن ما يكن استخلاصه هو كون العبادة الموجهة الى 
"الجنیوس" فى مختلف مظاهره عرفت انتشاراً من حدود 
رورا اا ل ت ق ا ا 
ارتباط بسياسة الرومنة رغم وجود جوهر محلي ان الأشكال 
المرتبطة بهذه العبادة كانت مزدهرة قبل مجيء الرومان 
واستمرت بعد مرحلة ألغزو وحتى بعد سقوط الدولة 
الرومانية. ولعل مايؤكد ذلك هو استمرارية العبادة فى 
اشکال جدیدة حیث تم تقوبض جتبوس المنزل متلا ب 
ل الدار" ا جنيو "Genius Aquae" olal|‏ ل 
العين" وعلى مستوى المدينة فان هذه ا نجدها في 
شكل "رجال البلار" الذين عوضوا "جني" الملستعمرات 
والمستلحقات. 


Daremberg - Saglio, Dictionnaire des antiquités 
grecques et romdines, S.V. Genius ; O. Dumezıil, Encore 
Genius. Hommages û R. Shilling, Paris 1983, p. 84 - 92 ; 
M. Leglay. Le curlte du serpent dans les cultes africaines, 
Hommages û W. Deonna, 1957, p. 338 - 353 ; 


Dermenghen, Le culte des SAINTS dans [Islam Maghrebun, 

Paris, 1954 ; CIL. VIM, Corpus des inscriptions latines ; 
AE, Année epigraphique ; IAM. Inscuptions antiques du 
Maroc, 2. inscuptions latines, Paris 1982 ; M. Lenoir, 

BAM, 16, 1985 - 86, p. 191 eft sulv. 


عبد العزيز بلفايدة 


الجهاد البحري. من القرن التاسع إلى الثاني عشر 
(18.15 ء) من المعلوم أن احتلال عدد من الثغور المغربية 
خلال القرن التاسع (15 م) يعود إلى رغبة الإيبيريين في 
أبعاد المغاربة عن البحرء والحد من الجهاد البحري العثماني 
الذي نشط بالسواحل المتوسطية» خوفاً من سقوط الموانئ 
المغربية في ايدي العشمانيين. وقد اعتبر بعض الباحشين 
الأرربين أن البرتغاليين والإسبان نجحوا في تلك المهمة. 
وحالوا بالاحتلال المذكور دون قيام المغاربة بأي نشاط بحري 
يضر بملاحتهم أو بأمن سواحلهم. إلا أن وثائق رم صادر 
ابا قف د هااا و ان ال 
اعتمدواء مبكراء ورغم احتلال أهم وأنشط المرافئ, الجهاد 
النجرى وغلة من وسائل الي د القارمةوالرة على 
قات السي جك وقد اتد الجاهدرن فن الترانق 
وتطوان وسلا وبادس منطلقا لمطاردة السفن الإيبيرية 
وتخريب السواحل الإسبانية والبرتغالية. 

قى المصادر البرتغالبة على شارات مقبدة الى 
العنليات لهاد الت نطمخا الغارة خلال القرية 
امش فر و ری شر سار ا ن ار 
ایانس دي زورارا aإaہںZ E6۶ de‏ الی مارات 
البرتغاليين بعد احتلالهم لسبتة القضاء على النشاط 
البحري المغربي والغرناطي» وإلى المعارك البحرية التي 
خاضوها ضد السفن الإسلامية بالمضيق والبحر المتوسط› 
ادقع ان الاتقضار حالف ت الجن مدر اولك 
العمليات العسكرية والهجمات التى تعرضت لها بعض 
ED ENE E‏ 
الوا :إلا أن النشاط البحرى سرعان ما انتعش وتقرى 
باستقرار الأندلسيين بعدد من الموافئ الشمالية المغربية» 
ورل اك في مطلع القرن العاشر (16 ء). 

وخصص الإخباري دو گویش (ءiە6‏ مل i۵0‏ 4() أربعة 
فصول لهجمات ناجحة نظمها مجاهدو العرائش وتطوان 
فيما بين 1516 و1521 استهدفت سفنا برتغالية. فخلال 
التاريخ الأول استولى مجاهدو العرائش على "كرفيلا" 
تاا كات اف لرل مادا اکت ا 
عدوا من البرتغاليين بعضهم من النبلاء. وفى نفس السنة» 
تقکن مجاهدو تطوان ا ا أخری. وذکر 
تفس المؤلف ضمن اأحداث سنة 1520 ماحققه اخوان من 
تطوان سماهما خاکروس (۲0-×)» کان لکل واحد منھما 
مركب خاص. إذ "ألحقا لمدة أربع سنوات متتالية أضرارا 
بليغة بالمنطقة الممتدة بين سبتة والعرائش وجبل طارق 


وعا0پةطاةB".‏ وقد اضطر نفس الإخباريء وهو يسرد تلك 
ا لمنجزات» إلى الاعتراف بأن "المسلمين كانوا حاذقين في 
مور البحر". وذکر دو گويش أن الهجمات التي كانت 
لنطلق من تطوان دفعت بالملك البرتغالي إلى التفكير في 
إغلاق مصب نهر مرتيل. وحث العاهل الإسباني من جهته 
جاره على إنجاز العمل المذكور رسالة مؤرخة فی 0 ماي 
0 آورد المؤلف محتواها : "ألع عليه بأن يشيد حصنا 
في أقرب الآجال للدفاع عن المسيحية وحماية مالكها بذلك 
الصب» لجعل حد للأضرار والخسائر التي يتسبب منها 
مسلمو تلك الجهة بواسطة مراكبهم وسفنهم فبما بين 
الساحل (المغربي) والمضيق وغيرهما." وأشار الإخباري 
ا لمذكور إلى أن الملك الإسباني طلب من العاهل البرتغالي 
السماح له» في حالة تعذر البنأاء عليه» بإنجازه وتحمل 
مضاريفه". 

وتعرض الإخباري البرتغالي دو سوزا (aوuه5 )4٥‏ لذكر 
حروب بحرية أخرى دارت بين مجاهدي تطوان والعرائش من 
جهةء وقطع من الأسطول المذكور با لمضيق حتمته المضايقات 
التي سببها النشاط الجهادي المغربي والتركى للبرتغاليين. 
د اف یک ا وف 
مركب تطواني وآخر برتغالي کان متوجها صوب أصيلاً. 
وتعرض نفس الإخباري إلى معركة أخرى دارت بين ثلاثة 
مراكب من بادس وقطعة من الأسطول البرتغالي المكلف 
بحماية المضيق. 

وما لا شك فيه أن الإخباريين المذكورين لم يذكرا كل 
المعارك البحرية بين المغاربة والإيبيريين» وأنهما؛ كغيرهما 
من المسيحيين» اعتمدا التقليل من أهمية تلك الانتصارات 
ال 

ووقفنا بمحاضر محاكم التفتيش الدينية البرتغالية على 
مايضيف إلى ماسبق ذكره حقيقة بالغة الأهميةء إذ تؤكد 
با لايدع مجالاً للشك أن الجهاد البحري لم يقتصر على 
سكان المدن الساحلية وعلى ذوي العادات والخبرات 
البحريةء بل شمل كذلك أشخاصا ينتمون إلى مناطق 
اة الق الکن وراک تارود انت ر ناش ققد کان 
من المغاربة الذين مشلوا أمام المحققين أشخاص أسروا بعد 
هجوم فاشل على السواحل أو السفن البرتغالية ينتمون إلى 
ا مدن المذكورة. وبذلك يكون المغاربة» من بدو وحضر» قد 
أسهموا في ذلك المجهود الوطني الذي صاحب وعزز الجهاد 


البري الذي كان الرأي العام الوطنيء المؤطر من لدن الفقهاء 


والمتصوفةء يوليه أهمية قصوى (راجع مادة جهاد بري). 
وأطراالجهاد البخرى.واشرف عليه قوأاد المدن التي ل 
تكن محتلة كتطوان وسلا وبادس قبل احتلالها (۱508 ثم 
4... وأسهم قائد القصر الكبير بدوره في هذا النشاط 
انطلاقاً من ميناء العرائش الذي كان تحت نفوذه. واعتمد 
القواد المذكورون على بحارين مغاربة وأطر أتراك وعلوج. 
فق د کر دوسى ا 56054 36 أن تخار رالا من اصبا 
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التجأً إلى القصر الكبير حيث أسلم. وخصه القائد مركب 
يحمل بحارة مغاربة واتراكا لمهاجمة الجنوب البرتغالي 
م ا س ا اد جه فاا را 
الكثير. فقد هاجم يوماً مدينة "فارو" البرتغالية على رأاس 
أسطول صغير يضم سفينتين جزائريتين وثلاث سفن من 
بادس وتطوان والعرائش. واستطاع أسر خمسين أو ستين من 
سكان تلك المدينة. وفي طريق العودة» استولى على سفينة 
تفال کان راخغا من دة الاس اا حي مل 
قطنا وعاجاء وكانت تحمل عشرين بحارا. وهاجم مرة أخرى 
مدينة "سان لوكار" الإسبانية ودخل الوادي الكبير فى اتجاه 
افيا اا الذي فر عل للك بوا اسل 
EA EE E O ST SR‏ 
وطرد هؤلاء القراصنة وإكراههم على الانسحاب إلى 
قواعدهم". واشار نفس الإخباري إلى استيلاء مجاهدي سلا 
على سفينة برتغالية. 
نشير إلى أن محاضر محاكم التفتيش الدينية تؤكد با 
لايدع مجالا للشك أن نشاط سلا الجهادي لايعود إلى 
استقرار الهرناشيين بها في بداية القرن الحادي عشر 
(17 م). بل يعود إلي العقود الأولى من القرن السابق. فقد 
كان في ملكية قائدها عدد من المراکب» كان جل رؤسائها 
من الأتراك والعلوج. فمن خلال محاكمة البحار الجنوي 
الأصل ا لسمی فتشنتی جينوفيس 6٥۸1۷٥5‏ عا٣ع۷c.‏ الذى 
اسر س 1550 ر ا فاشل على الجنوب اال 
وحوكم بتهمة الردة واعتناق الإسلام ومحاربة المسيحيين» 
نعلم حقائق هامة وجديدة عن النشاط البحري بالمدينة 
المذكورة. فقد كان هذا البخار أيظالى الأصل؛ أسره الأتراك 
الال ااا ب و وخر ن اهر 
حيث اسل رقا ا و ا 
بإسلامه وأبلى البلاء الحسن في مطاردة السفن المسيحية 
- ومهاجمة السواحل الإيبيرية وأسر عشرات المسيحيين. وقد 
عمل بالجزائر وبادس والعرائش وتطوان وسلا. وكان حين 
أسره في خدمة قائد المدينة الأخيرة» ولم يكن سنه يتجاوز 
آنذاك الثلاثين سنة. وذكر أحد شهود عيان أمام المحكمة 
اكان اسا بلا ناهد اه غاا الى تلك الاد 
بسفینتین برتغاليتين محملتين قمحا كان موجها إلى ثغر 
مارغل و کان فلن مها نة عر فردا. کا دک ان 
ألعلج المذكور هاجم مرة قادس و "سان لوكار" وأسر سبع أو 
ثمان سفن. زم خان تفن ا لجر نعلم أن كلا من قائد 
لا و امیر ادس کان غلك سا ورن شاد ای 
بأن امتهم كان في خدمة قائد بادس سنة 1542 وأنه أسر 
مرة ثلاثة وثلاثين برتغاليا في مركب كان متوجها إلى 
وبالطبع» لم تكن السفن الجهادية لتهدد» نظراً لعددها 
رعا السات ا س الت الروك كن 
بإمكانها ضرب حصار على الثغور المحتلة والحيلولة دون 
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توصلها بالأقوات والعتاد» كما لم تكن النتائج المحصل 
عليها فى مستوى الضربات الموجعة التي ألحقتها مثلاً 
القرحة اللرتت عجاري ال غاي ان 
تلك العمليات الجهادية شوشت على الإبيريبن وزادت من 
مشاكلهم العسكرية والمالية. 

وتنبه الشرفاء السعديون مبكرا إلى ضرورة إنشاء 
ظول اة النتراعل ا رة اقتال الخططات: 
التوسغية الإنيرية رالعشمانية: وحاولت الدولة كما توكد 
ذلك محاكمة بعض البحارة الذين سقطوا في شباك محاكم 
التفتيش. الاستفادة من خبرات من كان يقبل منهم على 
ا لموانئ المغربيةء وإغراءهم للاقامة بها ولتاطير الجهاد 
البحري بها. ويبدو أن المحاولات المبذولة من لدن السلاطين 
الأوائل قد أتت أكلها إذ أصبع الأسطول المغربي يتكون في 
عهد عبد الله الغالب من ثلاثين قطعة» ومن اربعين في 
عهد أخيه عبد الملك المعتصم. ومعلوم أن المنصور أولى 
الأسطول عناية خاصة,ء إلا أن الأزمة التي عرفها المغرب 
بعد وفاته سنة 1603 عصفت بكل تلك الجهود. 

وإذا كانت نواة الأسطول السعدي قد تلاشت مع اندلاع 
الحرب الأهلية التي تسبب فيها أبناء المنصور وحفدته؛ فإن 
ف اا ال ا ا ی 
لأبي رقراق (1017 / 1608). واستقطابهم لعدد هام من 
مطرودي الأندلس» واستقرارهم في "سلا الجديدة". بالجزء 
الغفربي من رباط الفتح» فيما بين سنتي 10231018 / 
۱612٠9‏ اعطى المغرب قوة بحرية ضاربة؛ اتخذت من 
الان الخ اتا ناا و اهاه الاس اعا 
لعملياتهاء ومن مرسى سلا الجديد قاعدة لمواسمهاء عا 
أكسب المنطقة شهرة عالمية ضاهت صيت قاعدة الجزائر. 
كأنشط مرفأً جهادي زأقصى قاعدة للملاحة الإسلامية. 

وما كان لحركة الجهاد البحري السلاوي هذه أن تحقق 
ذلك النجاح لولا بروز مصب أبي رقراق كأقرب نقطة إلى 
مضيق جبل طارق المحتل من لدن الإبيريين» ومتاخمته 
اطوط ا الاخ ا لاط اة واسحفاة تة هن 
الصراع المحتدم بين الدول الأوروبية الذي تعدى مجاله 
القاري ليشمل المجال الحيوي الأطلسى. الأمر الذي سمح 
للبحرية السلاوية بلعب دور مؤثر في الملاحة التجارية 
الطالنة ن ساك دة الر الحالدا ت حى ال اا 
ا و رالاس ن ای جل عو 
متأثرة بالدوافع الدينية . النفسية العميقة, القائمة على 
الصراع التقليدي بين العالمين الإسلامي والمسيحي عامة. 
وعلى الرغبة في الانتقام من إسبانيا خاصةء مع ما كان 
يوفره ذلك من مردودية أقتصادية ومن تمجيد شعبي إذ لم 
بک احا حف ي اوا الا ال در اا جات 
ارا کاو ا وك نخاس ااانه 
2). 

إن ما شجع المستقرين الجدد بالضفة الجنوبية للمصب 


على الانخراط في الجهاد البحري» هو التنافر الاجتماعى 
الحاصل بينهم وبين العناصر الأصلية المحيطة بهم عا حال 
دون اندماجهم في وسطهم الجديد» ودفعهم للتحول كليا 
نحو المجال البحري الذي كان يشهد سنوياً مرور مائتي 
سفينة تجاربة إسبانية» مستغلين نشوء نواة أسطول جهادي 
عل بد اللا الخ راط الرايس الدغالى ٠‏ وعد اق 
السعدية في المنطقةء وثراء الممولين الجرناشيين. وكان 
لسقوط المعمورة في يد الاسبان (1023 / 1614). أثر فعال 
في الانطلاقة الفعلية للجهاد البحري» بلجوء عدد من 
العلوج وا مغامرين إلى سلا لتتحد المجهودات في شن حرب 


استنزافية ضد مصالح إسبانيا خاصة» ودول أوروبا عامة. ‏ 


انتقل معها مسرح العمليات من المياه الاقليمية المغربية إلى 
الغزو المتكرر لبحار شمال أورباء وسيطرة سفن الجهاد على 
بحر المانش وسواحل انجلتراء تحت رئاسة العلح الهولندي 
ارو و راس اللي ات اانا اه 
سنة 1033 / 1622. 

ف الاعات الات اا اراق 
المطلوية. ذلك أن الأعشار المفروضة على مداخيل موسم 
جهادي واحد في جمرك سلا تضاهي سنة ضريبية في ا مغرب 
غل ERE‏ ا منصور؛ دون الآثار الاقتصادية الأخرى 


ا لمتمثلة في إعادة بيع المغانم للتجار الأروبيين المتوافدين. 


على المنطقة. وبذلك بدا الجهاد البحري بمثابة صناعة حقيقية 
بكافة مواصفاتهاء من تمويل يغذيه الأندلسيون والمداخيل 
السنويةء وأدوات عمل من سفن وتجهيزات» تساهم الأوراش 
المغانم الجزء الأعظم بعد إدخال تحسينات عليها تلائم طبيعة 
العمل» مما جعل الأسطول العامل يتراوح سنوياً بين ثلاثين 
5 / 1626.1622 . 

وسيكون لهذا التحول اثر كبير في دفع رجال الجهاد 
البحري الى تاسيس نظام جمهوري خاص بالضفة الجنوبيةء 
معلنين الانفصال التأام عن السلطة السعدية المتخاذلة فيما 
بین سنتی 1036 1051 / 1627 . 1641ء لاإتاحة المزيد من 
الاستقالية للعمل الجهادي» وتحقيق أزهى فتراته» حيث 
عززت سفن المجاهدين . التى بلغت خمسبن وحدة سنة 
7 / 1637 قبضتها غل النواحي الشرقية للمحيط 
الأطلنطيةء ووصلت عملياتها ا جزيرة أيسلندة؛ وسواحل 
N‏ الجدیدۃ' (ع۷اع۸ )٥٤۲۲e‏ بشرق کنداء بل قد یکون 
بعضها بلغ شواطئ أمريكا الجنوبية (86 ۴ : M07)‏ .ل 
الفترة الممتدة بين سنتى 1049.1039 / 1639.1629 سبعة 
وعشرين مليون دوكا رغم توقف المواسم الجهادية جزئياً أو 
كلياً بعض السنوات من جراء الحرب الأهلية بين جرناشيى 
القضبة زين اندلسبى سلا اد5 1095 1629 ذا 
ترات هار الخاشن انكر لضفا الحربية وخاضة ما 


سنة 1048 / 1638› الى حبن مقتله سنة 1051 / 1641ء في 
أعقاب صراعه مع الدلائيين. 

وبسيطرة الدلائيين على مراكز سلا الثلاثة. تمتع الجهاد 
البحري بالاسشت قران السياسي والاجتماعي الذي کان في 
أمس الحاجة إليه. ما فتح الباب أماء الانحراط الفعلي 
لسكان سلا القدية فيه إلى جانب الأندلسيين» وأعطى دفعة 
جديدة للعمليات الجهاديةء وانعظاما متواصلاً للمواسم. 
أصبح معها لقب "الرايس السلاري" يثير الرعب في نفوس 
اة وجار ة ملف الاساطيل وة وسكان السراعل: 
وصار معروفاً في أوساطهم باسم "وباء الملسيحية'؛ ولم 
تتمكن أوربا من تأمين خطوطها الملاحية رغم دوريات الخفر 
والملاحقة والحصارات النتالية على مرسى سلاء والضغوط 
العسكرية والدبلوماسية لإجبار الدلائيين والمجاهدين على 
توقيع معاهدات السلم وحرية التجارة واحترامها. 

وأضرت الاضطرابات السياسية التي عرفتها المنطقة في 
ما بین سنتی 1071. 1077 / 1660 1666 من جراء الصراع 
ال لف ان راي اة اک 
سيطرة مولاي الرشيد العلوي على سلا بالعمليات 
الجهادية السلاوية التي عرفت توقفا واضحاً. وتبعا لذلك» 
انتقلت المبادرة من يد السلاوبين إلى مجاهدي الجزائرء ولم 
يعرف الوضع عودة إلى طبيعته الأصلية إلا خلال عهد 
السلطان المذكور. إلا أن تجريد الجهاد البحري من طابعه 
الشعبى ووضعه تحت الإشراف المباشر للسلطة المركزية كان 
مؤشرا على نهاية استقلالية الجهاد السلاوي. 

وتعزز هذا التحول في عهد المولى إسماعيل؛ الذي 
جعل كافة سفن الجهاد ورجالاته تحت إمرته» وأخضع 
مردودية العمليات من مغانم وأسرى لراقبة الدولة» وجعل 
الجهاد البحري ورقة ضغط فن سياسته الخارجية» بتحريك 
السفى ذد هذه الذولة أو تلك» معخمذا في ذلك فلن غد 
ان فض ا زان غل را اله فد ال عا 
الله ابن عائشة الذي تمكن خلال حياته الجهادية (۱083۔ 
0/ 1672 1698). من تحقيق أكثر من ثلاثبن عملية 
غنيمة فى فترة تراجعت خلالها مقومات العمل الجهاديء 
بسبب إعراض الممولين والبحارة المحنكين عن الانخراط فيه 
لضعف المردودية الناتج عن احتكار الدولة لأدواته ونتائجه» 
إلى جانب تنامي قوة الردع الأوربية ومراقبتها الشديدة 
لتجارة التهريب» ما حرم الأسطول من الإمدادات التقنية 
المطلوبةء وأدى إلى تناقص كفاءته إلى أقل من عشر سفن 
سنوياء رغم المجهودات المبذولة من قبل مولاي إسماعيل. 
الأمر الذي اضطر معه في الأخير إلى الرضوخ للضغوط 
الأوربية العنيفة» وخاصة ضغوط الملك الفرنسي لويس 
الرابع عشر, إذ نقل قي سنة 1110 / 1698 أمير بحريته 
ابن عائشة المذكور من مجال الجهاد الى مجال الدبلوماسية 
ا ی ل ا ا 
مرحلة ناصعة من تاريخ البحرية المغربية. 
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ان الشهرة الكبيرة التي حققها المجاهدون السلاويونء 
وذيوع صيتهم عالميا تحت لقب "قراصنة سلا" تعود بالدرجة 
الأولى إلى تکتيکاتهم» إذ تجمع أغلب الوثائق والمؤلفات 
لی أن اسطرلي کان دون موی اناطل الجهاد الأخرى 
ئی ا راتو و توس :بوا من الاخ الفسكرتة ار الحقة. 
كما أن الأسطول المذكور لم يكن في حجم النتائج المحققة 
طوال القرن الحادي عشر (17 م) التي تعود في الحقيقة إلى 
فعالية المجاهدين وحسن تنظيمهم؛ ومهارة تسييرهم» 
وحسن استغلالهم للخلافات الأوربية. 

٣‏ يكن رياس البحر السلاويون يعترفون . قبل العهد 
العلوي . بأية سلطة أخرى غير سلطة الممولين الأندلسيين؛ 
ما فتح أمامهم مجالاً أرحب لتنفيذ الارتجال العسكرى 
والمبادرة الملاحية الحرة وفق مأ تقتضيه العمليات الجهادية 
ومواسمها التي كانت في العادة تدوم من أبريل إلى نهاية 
شتنبر» منطلقين في مجموعات مكونة من سفينتين إلى 
ا ا 
ا لمناورة المظهرية» وبخضوعها لإشراف رياس سلويين أو 
أندلسيين أو علوج مختارين بعناية فائقة من قبل الساهرين 
على مؤسسة الجهاد. وخولت لأولئك الرياس صلاحيات 
واسعة قبل وأثناء المواسم» من اختيار الطاقم والمتطوعين. 
الى سلطتهم التامة على متن السفن وفق الأعراف والتقاليد 
الجاري بها العمل إلى تحفيز المشاركين لإنجاز العمليات 
الجسورة التي من شأنها تحقيق مغنم هام يوفر تعويضات 
مرضية لكل فرد وفق نظام أسهم يراعي المراتب والوظائف. 

وقد كان الطاقم العادي للسفينة الجهادية بتىرأوح بین 
مائة ومائتي نحار حسب حجمهاء يتفرع تنظيميا إلى أربع 
وحدات متخصصة؛ تكلف كل منها بوطيفة معينةء وتتعاون 
جميعها خلال اللحظات الحاسمة وهي : قيادة السفينة 
والفريق التقني وطاقم السفينة وفريق الانقضاض. 

شکّل العنصر الإاتدلسى ومعه المغربي والتركي ۔ رأس 
فلوالق اد هنان تع واربعن مدا انى الفرن 
الحادي عشر (17 ء) بمعلومات عنهم؛ شكل هؤلاء ثمانية 
وثلاثين رايسا بحرياء في حين كان دور العلوج من أصول 
مختلفة» وخاصة الأقاليم المتحدةء هاماًء سواء على مستوى 
القيادة أو تسبي الفن: وكلت ا سرى الشجيون 
اعتبارا لأشتغالهم شلا غل من السفن التجارة الاورية 
بنفس المهام. وكان من لاخبرة له منهم يكلف مهمة 
العخدف: 
واستمرت السفن الجهادية خلال القرن الثانى عشر 
(18 م) في القيام ببعض العمليات المتفرقة التي لم ترق 
إلى مستوى القرن السابق» أعقبها توقف شبه تام خلال فترة 


لار التي تلت وفاة مولاي إسماعيل (1727.1171.1140.. 


COI‏ ال حابن تولية حفيده سيدي محمد بن عبد الله 
الذي حاول استعادة مجد البحرية المغربية بالاعتماد على 
رياس مصب آبي قراف قتا ك فاي البشترية 
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باستفطاب رجال البحر من الجزائر وتونس» بغية تنشيط 
العمليات الجهادية. إلا أن محاولته هذه لم يكتب له 
النجاح نظراً للفارق التقني الكبير الذي أصبح يفصل بين 
البحرية المغربية والبحريات الأوربية. إلى جانب ضعف 
الإمكانيات الملاحبةء وافتقار المغرب .الى مواد وتجهيزات 
الغانة: وتارل الإمدادات الأررهة بفعل لرا الخدت 
لتجارة التهريب» والردع الأوربي القوي نمأ جعل النتائج 
لاتتجاوز كثيراً مستوى الخسائرء ما جعل السلطان يكتفي 
باستغلال ورقة الجهاد لفرض الجزيات على بعض الدول مثل 
تارك المىك الد ءالما و العا اللات 
الخد الامريكة: أو كررقة فط في سا اها اة 
E E‏ 
وبفشل محاولة سيدي محمد بن عبد الله دخل 
الأسطول الجهادي مرحلة نهايته الفعليةء وبداية اندثار 
المحضرور الملاحي المغربي. والذي سيترسخ في عهد ولده 
مولاي سليمان بإعلانه التخلي النهائي عن الجهاد البحري 
a. TI‏ 
أ ورف ها ر وال فة ر ك كل الات ا لحد 
ع. 4 1991 ص. 70.53 ؛ الفنگیگي» مقاومة الوجود الإيبيري 
بالغغور الشمالية ا محعلة (5741415/)» أطروحة دكتوراة. ٤ا‏ 
الآداب» الرباط ؛ ح. أميلي» ا لجهاد البحري بمصب أبي رقراق 
خلال القرن 17 م» "رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء كلية 
الآداب الرباط» 1989. 


R. Ricard. Les Portugais au Maroc de D. de Gois, 
extraits de la chronigute cu Roi Dom Manuel de Portugal, 
Rabat. 1937 ; Les Portugais et [Afrique du Nord, extraits 
des Annales cle Jean HI de Luis de Sousa’, Paris, 1940, 
208 p. : R. Coindreau, Les corsaires de Salé, Paris, 1948 ; 
A. Timoule. Le Maroc û fravers les chroniques 
ıariiimes. 2ème éd. Casablanca, 1989 ; H. de Castries (et 
al.). Sources Inéclites (de {'histoire du Maroc, lêre et Zèême 


cérle., 


أاحمد بوشرب وحسن اميلي 


الجهاد البري (ضد الاحتلال البرتغالي) لم يكن 
التعثر الذي عرفه الغزو البرتغالي بالمغرب وليد قلة 
ااا ا انه 
ترتب كذلك عن معاكسة المغاربة العنيفة والمختلفة المظاهر 
له كما تجلى ذلك من خلال الفواجع التي مني بها الغزاة 
بطنجة وال مليحة والمعمورة. واختلفت مظاهر المقاومة المغربية 
: فزيادة على مقاطعة الثغور ومنع أي شيء من الدخول 
اليهاء عرضها المغاربة لعلميات عسكرية اختلفت 
خطورتها. وكان من هذه العمليات مأ تم على يد القبائل 
والمجاهدين» ومنها ما تم على يد حيوش الأنظمة القائمة 
انذاك بالمغفرب : الوطاسيين» والهنتاتين والشرفاء 
السعديين. لذا سنعرض لمختلف مظاهر المقاومة الشعبية. 
وماحققته من نتائج قبل الانتقال للمقاومة الرسمية. 

الجهاد الشعبي : كان رد فعل المغاربة على سقوط 


بعض المدن الساحلية واحتلالها من طرف البرتغاليين عنيفا 
وفورياء ذلك أن البرتغاليين عانوا من صمود وهجمات كل 
القبائل المغربية القريبة من تلك الثغورء كما تؤكد ذلك 
الملصادر ا لمغربية والبرتغالية. فقد وصف المستعرب 
البرتغالي sعpما‏ .5 أوضاع النغور المحتلة بقوله : "كنا 
ل الور كا ل كاج و ب وان 
السفن كانت تخر البحار بحرية» ناشرة نفوذنا وملحقة 
الهزائم بالأعداء» في حين كانت الثغور في كل مكان جامدة 
ا لأمواج المغاربة العنيفة"'. 

وشمل رد فعل المغاربة كل المناطق وكل الفئات 
الاجتماعية. فقد كان المجاهدون المرابطون أو المشاركون فى 
ا ات ين ال الال الارن لكغرن وخدهاء بل 
كانت آعداد مهمة منهم تنحدر من مدن داخلية كفاس 
وماس او می الى ماطق اة كترعة وذافلالت. 
وكان هؤلاء المجاهدون لايكتفون بالمرابطة ومحاربة العدوء 
بل كانوا يتدخلون لدى الحكام المترددين أو المتقاعسين عن 
الجهاد لدفعهم إلى تحمل مسؤولياتهم. وهكذا اضطر بعض 
السلاطين إلى تنظيم "'حركات" تحت ضغوط قام بها 
الفقهاء» وأصبح المغاربة يولون الجهاد أهمية قصوى» 
ویجعلون منه واجبا ضروریا على كل مغربي» حتی إن من 
الفقهاء والمتصوفة من امتنع عن الاتصال بالسلاطين 
الوطاسيبن الذين تاكد تقاعسهم عن واجب الجهاد› 
وتفاوضهم مع النصارى» كما امتنعوا عن مجالستهم وأخذ 
هباتهم. وكان منهم من لم يخف عداءه للدولةء وناهضها 
وحث الناس على عصيانهاء وبذل مجهوداً سياسياً ضخما 
للدعاية لأسرة الشرفاء السعديين الذين كان الأمل معقودا 
عليهم في القيام بمهمة الجهاد :ا وکان غلی رانن هرلا 
امعارضين للدولة الوطاسية, المتصوفة المنتمون للطريقة 
الجزولية» كعبد الله العزوانى الذي تعرض من جراء ذلك 
للسجن؛ وأبي الرواين؛ وعلي بن أحمد الدوار الذي كان 

بصيح بأعلى صوته وسط فاس : "اخرجوا يابني مرین» 

رالله الله اترک ببلادنا ..." ( الدوحة» ص 81). 

وتشدد بعض المجاهدين وجعلوا من القيام بهمة الجهاد 
احسن مقياس للرجولة» واعتبروا إمامة من تقاعس عنه 
ا ھآ ع ا م 
ن تخي البهلرلى س ادى الف ارات الس نظت د 
الال ا ف اا ف اا ع 
زوجته التي وافتها المنية» فأمر مرافقيه والحاضرين بإعادة 
الصلاة عليها. ولا لامه الناس على ذلك قال : "صلاتكم 
الأولى عليها فاسدة لكونها بغير إمام» فقالوا كيف ذلك يا 
سيدي ؟ فقال إن من شروط الإمام الذكورية» وهي مفقودة 
في صاحبكم» لأن الذي لم يتقلد سيفا قط في سبيل الله 
ولم يضرب به ولايعرف الحرب ... فكيف يعد إماما ذكرا ؟ 
بل إمامكم والله من جملة النساء ..." ( الدوحةء 60. 
61(. 


اتحذ الجهاد الشعبى عدة أشكال : 


. مقاطعة الثغور المحتلة وتكفير من بقي بها وأباحة 
دمه» ونعت الخاضعين للغزاة "بعبيد النصارى". فقد كفر 
المغاربة يحيى أو تعفوفت. ریما بعد صدور فتاوی في حقه؛ 
لعمالته مع البرتغاليين. وقد أحرجه هذا الموقف كثيراً إذ 
اضطر إلى التأكيد في عدة مناسبات على تمسكه بدينه 
وغيرته عليه. وقد عبر عن هذا الإحراج في رسالة إلى أحد 
أصدقائه البرتغاليين : "يقول المسلمون : إنى نصرانيء 
ويقول اللنصارى إنني مسلہ أتأرجح هکذا دون أن أعرف 
اين اضع نفسي". (راجع مادة تعفوفت) . 

اختطاف المحتلين والذين يفاجأون خارج أسوار الثغور 
من مسيحيين ويهود. واستطاءع المغاربة نصب كمائن حرمت 
الغزاة من الراحة ومن إمكانية القيام بنشاط زراعي حول 
الثغور التي يحتلونها. 

ضرب حصار على الثغور المحتلة» وحرمانها مما كانت 
ا وحطب وكلاً .. 

ونظرا Es E‏ 
الشعبى نوعين من التأطير : 

اوا ء في مقدمة المجاهدين 
a E E‏ ا . وقد تبين لهم أن 
النجاح في تلك المهمة يقتضي القار ا ال ك 
ا تحرير الفغور المحتلة 
والتضيبيق على حامياته . وذكر أبن عسكر الشفشاوني 
انت ء أثني عشر فقيها مجاهدا کان منهم من استشهد ا 
ار وتزخر الوثائق والمصادر البرتغالية بالإإشارات إلى 
الأدوار التي لعبتها هذه الفئة في حث عموم الناس والحكام 
على الجهادء وإلى المحاولات التي بذلتها لإبعاد القبائل 
العملاء عن البرتغاليين. 
نشر التعليم : اعتبر الفقهاء هذا العمل مكملاً للعمل 
الأول E E i aS Sa‏ 
الذي كان ية يقيم بالقصر الكبير '". .. کان من عادته أن 
E TS‏ ويخرج في 
الشف راش فا ت اا الا ا 
31). 
الوعظ والإرشاد ومحاربة البدعء وحث الناس على 
السك بالدين وعلل الحهاة راخت خد اة قتا 


- كبيراً من الفقيه عبد الله الهبطي الذي كان يجوب البوادي 


الهبطية صحبة عشرات المريدين للاتصال بالسكان ووعظهم 
وإبعادهم عن البدع التي استحدثوهاء كمأ بعث بعدد كبير 

من الرسائل إلى القبائل لنفس الغاية. ونظم ألفية ذكر فيها 
كل البدع التي ابت الاس عند وحثهم على التخلي 
عنهاء وعلى العودة إلى تعاليم الكتاب والسنة. كما حث 
المغاربة على حمل السلاح وتحرير الثغور (دوحة» 7). والف 
محمد ابن يجبش التازي كتابا في الجهاد ذكر فيه المغاربة 
با تعاني منه سواحل المغرب» ونبه إلى خطورة مايمكن أن 
بقع إذا لم يجمعوا كلمتهم ويوحدوا صفوفهم. واستعمل في 


-3125- 


ذلك النثر والنظم وكل الحجج الممكنة لإقناع ا مغاربة بضرورة 
حمل السلاح والرد على التحدي (التذكير بالجنةء وا حل 
بالسكان بسبب الأسر والهزائم. التذكير با حل بالمعاهد 
الدة .5( 

2 وفضلاً عن الفقهاء والمتصوفة انتصب بعض القواد› 
وخصوصا بالهبط لتأطير الجهاد. وقد كان أشهرهم وأكثرهم 
نفوذا قائد الشاون. ومعلوم أن شفشاون شيدت أساسا 
لتأطير الجهاد والمرابطة بالهبط. وقد تنبه البرتغاليون إلى 
خطورة المشروع فحرضوا عملا ءهم عى قتل المؤسس» قبل أن 
يتم بناء المدينة. وخلفه أخوه علي بن راشد الذي اشتهر 
كثيرا بالجهاد. والذي اسر مرة لمدة قصيرة. وبعد وفاته سنة 
7 خلفه ابنه إبراهيم ابن راشد الذي أعطى 
للجهاد نفسا جديداء ما جعل البرتغاليين يعانون من 
عملیاته کثیرا لکونه أصبح قائد كل جيوش الهبط. كما 
ابلت مدينة تطوان البلاء الحسن تحت قيادة المنظري فى 
الماد الرى الى فد اظ الان أن سطاحر الدب 
كانت تضم ثلاثة آلاف أسير مسيحي. وساهم قائد القصر 
الكبير» عبد الواحد بن طلحة العروسي؛ بدوره في العمليات 
العسكرية. وما أعطى لعمليات هؤلاء القواد فعالية كبرى 

هو أنهم : 

کانوا ارا في التخطيط لعملياتهم العسكرية وفي 
اختيار أوقاتها وأهدافها. 
لم يكونوا يلتزمون باحتترام الهدنة التي كان 


يبجعل الغزاة يعانون باستمرار من حالة الحرب. 

كانت عملياتهم العسكرية تخضع لتنسيق محكم؛ عا 
أعطاها خطورة كبرى؛ وسمح لها بتجنيد أعداد ضخمة من 
المحاربين. 

واستطاع المجاهدون المؤطرون من لدن المتنصوفة 
ولفقهاء أو القواد» الحصول على نتائج مهمة ذلك أن أهم 
سلاح اعتمدوا عليه تمثل في عامل ا لمفجأة الذي كانت 
اللات الك الرس تق الك 

ولهذا سقط عدد من البرتغاليين في الكمائن التي 
نصبها المجاهدون لهم وأضحى مجرد ذكر اسم بعض 
ا لجاهدين يحدث الرعب في نفوس برتغاليي الثغور. فلقد 
تتج عن استشهاد احد هؤلاء المجاهدين إقامة برتغاليي 
ات لات یری لات فالا د کان اننا فی 
مقدمة الصفوف لمهاجمتهناء وكان يعرضنا وحده لحروب 
اك غاا a‏ 
والشاون..." (aء0u؟‏ عل .-1). وتزخر المصادر البرتغالية 
بالإشارات الى الكمائن التى نصبها المجاهدون حول الشغور 
وإلى معاناة الغزاة من ذلك وانحصارهم بسببها داخل 
الاوك الإخباري sعںعنله‌۸‏ .۸ الذي أقام مدة 
طويلة بأصيلاء تفاصيل معبرة فى هذا الشأن. 

كان ن ات تلك الحعلبات الفسكية: ران 


-3126- 


البرتغاليين من منطقة مسالمة تؤدي الضرائب وتزود الشغور 
با مواد الغذائية» وحماية القبائل القريبة من الثغور والرد 
على الغارات البرتغالية با هو أعنف منها (كما تم بالهبط 
سنتي 1512-1). والإلحاح بالغارات على کل من سولت 
له نفسه التعامل مع النصارى (1512). ولهذالم يكن 


البرتغاليون يتحكمون بالهبط إلا في المدن الساحلية» وكان 


انعدام هؤلاء القواد بالسوس هو ما دفع بالفقهاء إلى 
مبايعة الشرفاء السعديين لجعل حد لسطوة برتغالي أگدیر. 
كما تسبب انعدامهم بدكالة في الإشعاع السياسي المؤقت 
الذي عرفته كل من أسفي وأزمور. وحتى في هذه المنطقة. 
لم تطل سطوة البرتغاليين. فقد ضيق المجاهدون الخناق على 
أزمور وحرموا المحتلين من استعمال النهر الذي أحرقت به 
عدة مراكب» وأسر به عدد من الصيادين» كما حرم 
البرتغاليون وحلفاؤهم من إمكانية استغلال البادية بكل 
أطمئنان. »کان عدد من أولئك المجاهدين يفدون من منطقة 
سلا" وأصبح بعضهم معروفاً من لدن برتغاليي أزمور 
لكشرة نشاطهم هناك. 
اما الجهاد الرسمي فقد امتاز بمجموعة من الخصائص 
رغم اختلاف الأنطمة : 
.لم تكن مقاومة الغزو البرتغالي تحظى بكل اهتمام 
السلاطن المرينيين والوطاسيين والهنتاتيين لقلة امکانیاتھہ 
المالية والعسكرية (كان الوطاشي ينتظر توصله بالزكوات 
قبل تنظيم بعض الحركات)» ولانشغالهم بالحروب الداخلية 
ضد الثائرين. وح افتقار تلك العمليات لعامل المفاجاة من 
خطورتهاء إذ كان خبر الاستعداد يصل إلى مسامع 
البرتغاليين قبل الغارة بمدة طويلة. ما كان يسمح لهم 
باتخاذ كل الترتيبات وطلب المساعدة من البرتغال وماديرا 
أؤ من الشغور الأخرى. لذلك كانت النتائح التي حصل 
عليها المسؤولون المغاربة جد هزيلة» ودون مستوى مأ 
تطلبته عملياتهم العسكرية من جهود وضحايا. لقد كانت 
قو الإيبيريين تحمن في مناعة تحصيناتهم وكثرة مدانعهم 
ولهذا كانوا يتفادون الاصطدام مع جيوش سلاطين الغرب 
ا لمتفرقة من ناخية الأعداد» وكانوا يكتفون اغلاق ابرات 
مدنهم وانتظار مغادرة تلك الجيوش للمنطقة. اا 
السلاطين كانوا يفتقرون إلى المدافع والأسلحة النارية وإلى 
وسائل الحصار ومصالح التموين. وا أن غالبية الجنود 
كانت من المتطوعين» فإن حصا رهم للثغور المحتلة كان يدوم 
مدة قصيرة. 
وكان ا لمغاربة يكتفون في هذه الغارات بنسف محاصيل 
البرتغاليين وأسر من فوجيء منهم خارج أسوار المدينة. 
ولهذا كانت العمليات العسكرية عبارة عن حركات مؤقتة 
لاتدوم طويلاًء ولاتجعل البرتغاليين يعانون باستمرار من 
حالة الحرب والحصار. وكان افتقار المغاربة الى أسطول يفقد 
العمليات البرية مفعولهاء إذ كان المحاصرون بتوصلون بكل 
ماهم في حاجة إليه عن طريق البحر. 
وكلفت هذه النتائج الهزيلة السلطان الوطاسي عدداً 


كبيراً من الضحايا بسبب طلقات المدفعية البرتغالية 
لمنصوبة على أبراج المدن. فحسب الوزان» وهو شاهد عيانء 
کات کل س و طا ال ال ا ایر 
عن خمسمائة من المحاربين. ٠‏ 

وتعصود هذه النتائج السيئة بالإضافة إلى قلة 
الإمكانيات. إلى انعدام التنسيق بين جيوش الوطاسيين 
والهنتاتبين والسعديين» إذ لم تتم ولو عملية عسكرية 
مشتركة ضد البرتغاليين» وذلك رغم الجهود التي بذلها 
المسلطان مخ الب رال الك كلف ها ال الا 
منتى 151# و1515: :وتا قلل ا الهجمات المنظمة 
الا و ا الد ت 
معينة والانتقال بعد ذلك لمحاصرة أخرى» كما فعل محمد 
البرتغالي الذي كان يهاجم أصيلا قبل أن ينتقل إلي الهجوم 
على طنجة أو العكس. وكان أحمد الأعرج يحاصر أسفي 
دون أزمور أو أگدير. الأمر الذي كان يسمح للبرتغاليين 
بارسال مساعدات عسكرية ضخمة للمدينة المحاصرة. 

ونظراً لهذه النتائج الهزبلة. ولعجز المسؤولين المغاربة 
عن تحرير الثغور. أصبح كل ما يهدفون إليه من عملياتهم 
العسكرية هو الحيلولة دون تحكم البرتغاليين في المناطق 
الداخلية» وحرمانهم من المنتجات المحلية. ولهذا كانت جل 
الحركات تتم خلال فصل الصيف لمنع القبائل الخاضعة من 
أداء الضرائب ومن بيع الحبوب للبرتغاليين. ولتحقيق هذه 
الغايةء كانوا يلجأون إلى إفقار القبائل الخاضعةء بالإلحاح 
عليها بالغارات» كما تم بدكالة خلال سنوات :1514 
5-. 1518.1517 وقد ذاقت قبائل المنطقة الأمرين من 
تلك الحركات التي أسهمت في النقص الخطير في الحبوب 
الذي عانت منه المنطقةء بعد 1516 وخصوصا خلال مجاعة 
1 الکبری. 

نت هذا الموقف الذي اتخذه المسؤولون المغاربة عن 
تقويم سياسي خاطى. إذ اعتقدوا أن سطوة البرتغاليين 
تعود إلى تعامل بعض القبائل معهم. لذا عملوا على 
إبعادها عنهم» دون توفير وسائل الصمود لهاء ودون 
حمايتها من الغارات البرتغالية. وبا أن ذلك لم يتم لهم» 
فإنهم ألجوا على تلك القبائل بالغارات» وحالوا دون 
استفادتها من محاصيلهاء نما جعلها بین نارین» تتعرض 
لهجوم البرتغاليين في حالة عصيانهاء وللحركات الوطاسية 
في حال الخضوع للنصارى. 

وكان هذا التصور للجهاد بالسهول الغربية سبب نفور 
القبائل من الوطاسيين والتجائها إلى الشرفاء السعديين 
اتقون م 151 اتوت نهر ا سفت 
ادف فسن افو ال اة فرط مد اشنلا 
وطتجة فى بدي البرتغالت: سوط غزاطة في ابد 
الإسبان» الأمر الذي جعل المغاربة ينظرون لها نظرة شوم 
ويحملونها مسؤولية ما حل بالبلاد والعباد من أهانات؛ 
خصوصا وأن محمدا الشيخ الوطاسي (1472. 1505) أعطى 


الأولوية لتأسيس دولته وإخضاع البلاد لسلطته» وكان تبعا 
لذلك أميل إلى التفاوض وتقديم تنازلات للغزاة. فبعد 
احتلال أصيلاء أمضى معهم هدنة دة عشرين سنة» وسمح 
لهم باحتلال ماشاؤوا من الحصون والثغور الهبطية. وقد 
سمحت لم تلك الهدنة بدخول طنجة بدون حرب» واقتطاع 
العرائش لأحد النبلاء. ولم يحسن استغلال انتصاره با لجزيرة 
سنة 1489ء واكتفى بتمديد الهدنة لعشر سنوات اخرى. ولم 
تخبرنا المصادر إلا بحملة واحدة نظمها ضد برتغاليي طنجة 
راضلا س 1501 لا أن ابه خمد الرتغالى: (505 ۱ 
6 كان أكثر اهتماماً بالجهاد» ونظم علميات هددت 
الكتسبات البرتغالية بالهبط ودكالة» كان بعضها خطيراً. 
د ا اة ا 0511 كاد أن جرف كا 
استطاعت جيوشه اقتحام أسوار أصيلا ودخولها سنة 
1508› وإن لم يحسن استغلال هذا الانتتصار وققكن 
البرتغاليون الذين احتموا بالقصبة من التوصل بمساعدات 
من ماديرا والبرتغال. وعرّض السلطان ضواحي أصيلا 
وطنجة لغارات خطيرة خلال سنتى 1511 1512. كما الحقت 
دا کان رعا اهن لاض ا او ای 
حصا العفر اليد ا خالة) هة كبري ا عبرت اکر 
هزية مني بها البرتغال إلى ذلك التاريخ» إذ مات منهم 
رة الات خض ويدوا خسار مادة هاتة نزول 
عند رغبة الدكاليين الذين التجاؤا اليه "بعد احتلال أزمور 
في شتنبر 1513 اهتم السلطان الوطاسي بأوضاع دكالة 
التي تحركت جيوشه في اتجاهها سنوات 1514 .1517.1515 
.٠‏ ورغم أن تلك الحركات لم تسمح بتحرير أي من 
الثغور؛ فإنها زعزعت المكتسبات البرتغالية» وحدت من 
سطوة حاميستي ازور وأسفى اللعين كانتا عبان في 
المنطقة فسادا. 

وبخلاف محمد البرتغالي؛ کان ابنه أحمد (1526. 
48 أميل إلى التقاعس والتواطؤ مع البرتغاليين لخوفه 
من الشرفاء السعديين الذين سبق لأبيه أن حاصرهم راكش 
سنة 1523 خصوصا وأن نفوذهم انك اة ون 
إمكانياتهم العسكرية قد تضاعفت. لقد أصبح السلطان 
الوطاسى يجعل من القضاء على خصومه اول أولوياتهء 
وللوضتول إلى غايته قأم بغملين متكاملين» فرصتا عليه 
تناسي الجهاد والتواطؤ مع البرتغاليين. 

تجسد العمل الأول فى اعلان المحرب على السعديين : 
حصار مراکش (1527)› را اماي (1530)» ومعرکتا 
بوعقبة (1536)› وادي E‏ (1545). أما العمل الثاني 
فتمثل فى محاولاته الرامية إلى الحصول على حلف وطاسى . 
تقال لاء غل الفرقاة الس نوالا الى 
الل عل فاع ع ر ها د ا 
تركوكو بحاحة الذي كان السعديون يتزودون فيه بالأسلحة 
والذخيرة. ولتحقيق الغايتين المذكورتين» كلف قائد الشأون 
بالتفاوض مع قبطان أصيلا وقائده على تادلا باتصال مع 
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قبطان أزمور. إلا أن الملك البرتغالي الذي بدأ منذ 1529 
يفكر في إخلاء بعض الثغور» لم يعر عروض الوطاسي أي 
أهتمام. وبذلك يكون الوطاسيون قد عجزوا عن تحرير 
الشغورء وأاقتصر عملهم على تحرير المعمورة وزعزعة 
الكيسات البرالة دال 

ولم يكن للهنتاتيين بدورهم ما يكفي من الوسائل 
لعاكسة التوسع البرتغالي بدكالة» ومنع احتلال ثغورها ومد 
النفوذ المسيحي في الداخل. رغم التجاء القبائل اليهمء 
ورغم وعد انير مراکش لھا با لمشاركة في الحصار الكبير 
الذي ضربته على اشفی في دجنبر 0د ن أصبح 
التوسع البرتغالي بمنطقة دكالة يقترب من منطقة الحوزء 
اضطر الناصر الهنتاتي إلى التحرك سنة 1512. إلا أنه 
تکبد هزیمتین على ید البرتغالیین. وأخرى على يد يد عميلهم 

E‏ تعفوفت. وتفاديا لاصطدام جديد مع برتغاليي 

اس التزم باتخاذ موقف الحياد خلال الهمجوم الذي 
أستهدف ازور ف اا . وأمام تزاند نفبوذ 
البرتغاليبن بالمنطقة يقال إن الناصر رما فكر فى الدخول 
تحت حماية التاج البرتغالي» والسماح له بإرسال حامية 
برتغالية إلي مراكش. إلا أن المشروع لم يعرف النور. ولم 
يعجز الهنتاتيون عن منع نشر النفوذ البرتغالي بدكالة 
والحوز فحسب» بل عجزوا حتى عن منع الهجوم على 
عاصمة دولتهم التي تعرضت لهجومين» (1514. 1515). 
ووعيأ منهم بضعفهم أحتموا بالسعديين. 

ومعلوم أن لمبايعةالقائم بأمر الله علاقة بالغزو 
البرتغالي وبرغبة السوسيين في وضع حد لتعسفات 
النصارى» خصوصا وأن الوطاسيين البعيدين عن المنطقة 
کانوا قليلي الإمكانات. مشغوالن بالجهاد في مناطق 
اوی ویمکن تقسيم جهاد الشرفا E‏ ال 
مرحلتین : 

زت ارخ الاو التي امتدت من تاريخ المبايعة 
إلى دخول مراكش» بقيام الشرفاء ء بهذه المهمة باسم 
الوطاسيين الذين كانوا n‏ ء أاسمي. كون القائم 
با الله م 1 نواة جيش رسمي يضم خمسمائة 
محارب› ادا بعد ثلاث سنوات, ثلاثة آلاف» هذا 
فضلاً عن المتطوعين من جزولة وباقي بربر وعرب السوس 
وبعد مضايقة عملاء البرتغاليين با لمنطقة. ضرب القائم بأمر 
الله سنة 151١1‏ حصارا على فونتى المحتلة منذ 1505 لكن 
اا ار ك د ال مان تار سال امار 
وللمدفعية. 

لم يطل مقام القائم بأمر الله بالسوس» إذ انتقل سنة 
1513 إلى الشياظمة بطلب ملح من سكانها الذين كان 
برتغاليو أسفي وعميلهم بحيى أو تعفوفت يضايقونهم. 
واستقر القائم تافر الل ات (أفوغغال في المصادر 
المغربية) قرب قبر الإمام الجزولي. وكان قبل ذلك قد تنازل 
عن السلطة لابه الاك اد رن ايع الآ تخا 
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خليفة بالسوس. وحاول السعديون الحصول على الأسلحة 
والذخيرة لمحاربة البرتغاليين بنفس السلاح. لذا فتحوا 
ميناءين صغيرين بحاحة؛ تفطنا وتركوكو» في وجه التجار 
الإسبان والفرنسيين والإيطاليين وحتى البرتغاليين» الذين 
تقاطروا عليهما لرغبتهم في تكسير الاحتكار الملكي 
للتجارة با مغرب» وفي الاستفادة من الإعفاء الضريبي 
بالمرفأين. ) 

ونجح برتغاليو أسفي» المساندون من لدن يحسيى 
وقبائله» في جعل أحمد الأعرج في حالة دفاع؛ وذلك 


بالإلجاج عليه بالغارات خلال 1514 و1515 وطرده مسن 


المعاقل التي التجأً إليها (راجع مادتي تدنیست. آگلاگل). 
وبخلق عمسيل هناك لشغله في حروب داخل منطقة 
الشياظمةء حالت دون نقل عمليات السعديين إلى شمال 

نهر تانسيفت. ودون اتصاله بقبائل دكالة ا لمرغمة على 
الرضوخ. وعلى الرغم من المشاكل المذكورة. استطاع أخوه 
أحمد في بداية العشرينات من القرن تحقيق مكتسبات 
مهمة. فقد استطاع محمد الشيخ ضرب حصار دائم على 
أگادير وقطع الطرق المؤدية إلبهاء ومنع أي شيء من 
الدخول إليهاء واستطاع أخوه أحمد تهديد الملكتسبات 
البرتغالية تهديدا خطيراً بعد 1518ء أي بعد قتل أكبر 
قباطنة أسفى (1516)؛ واغتيال يحيى أو تعفوفت (1518). 
وألحق أحمد هزية لكراء بحامية أسفي وأسر قبطانها سنة 
2؛ وضرب حصاراً على الثغر وحال دون وصول أي 
شيء إليهء الأمر الذي أرغم القبطان الجديد على إمضاء 
هدنة معه اعتبرت مهينة للبرتغال» لكونه قبل يمقتضاها أن 
تؤدي ضواحي وأرباض أسفي الضرائب للسعدي. ومعلوم 
أن هذه الانتتصارات كانت سبب استدعاء الهنتاتي لأحمد 
الأعزج وتخليه له عن السلطة. 

أما المرحلة الثانية لجهاد السعديين فقد شغلتهم حروبهم 
ضد الوطاسيين عن تكريس مجهودهم للجهاد؛ وكان 
عليهم» لإفشال مخططات الوطاسين والتفرغ لمحاربتهم. 
إمضاء هدنة مع المسيحيين. لذا لم ينزل الشرفاء بكل ثقلهم 
على الثغور إلا مرتينء واحدة بأگدير سنة 1533 والأخرى 
بأسفي في السنة التالية. وقد تبين للأخوين من الحصارين 
المذكورين ضرورة الاعتماد بشكل مكثف على المدفعية 
والأسلحة النارية. وهكذا أعطيا الأولوية لصنع المدافع 
(اغتمادا على نخاس الشوس) :واستبرادهاء وإغراء الاتراك 
والعلوج برواتب مرتفعة. ومعلوم أن الانتصار الكبير المحقق 
بأگدير سنة 1541 الذي نتج عنه قتل أو أسر كل أفراد 
الحامية البرتغاليةء يعود أولا وقبل كل شيء لدور المدفعية 
الثقيلة في تحطيم أسوار الت وكات ال کي 
أفزعت المسؤولين بلشبونة. وأكرهتهم على إخلاء ا 
و انقور ا4 ادون جر وبعد دخول محمد الشيخ إلى 
فاس؛ وتوحيده للمغرب» خاف البرتغاليون من جديد 
وتخلوا عن أصيلا والقصر الصغير (1550). إلا أن محمدا 


(راجع مادة ثغور) لأسباب كثيرة اهمها نلالة 
. الخلاف الذي نشب بين الأخوين محمد الشيخ وأحمد 
بعد تحرير أگادير حول توزيع الغنائم وحول ولاية العهد بعد 
معرکتہن کسبهما محمد الشيخء وعزل اخاه أحمد. 
اتنا ل ميد :ال لشيخ بمحاربة الوطاسيين. 
خوف السلاطين السعديين من الأطماع التوسعية 
العثمانية با مغرب الأمر الذي جعلهم يميلون إلى التقرب من 
وسبتة وحجرتا بادس. 
أ. بوشرب. دكالة والاستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء آسفي 
وأزمور. البیضاء» ۱984 ؛ ح. الفگیگي» مقاومة الوجود الإيبيري 
بالفغور الشمالية ا لمحتلة» أطروحة دكتوراه الدولة. كلية الآدابء 
الرباط. 
B. Rodrigues, Anais de Arzila, cronica clo século XVI,‏ 
Publ. D. Lopes, Coimbra, t. !. (l508 - 1525), 1915, LII +‏ 
p., t. 2. (1525 - 1535, supplemento : 1536 - 1550),‏ 498 
XIX + 536 p. : R. Ricard. Les Porttgais iu Maroc‏ ,1919 
de D. de Gois, extralts de lt chronigue du Roi D. Manuel‏ 
de Portugal, Rabat. 1937, 268 p. ; Les Portugais et‏ 
[Afrique du Nord, extraits des Annales cle Jan IH de Luis‏ 
de Sousa, Paris. 1940, 208 p. : Mazagan et le Maroc SOUS‏ 
le rêgne du Sultan Moulay Zidane, {1608 - 1627) (l'aprês‏ 
le "Discurso de Gonçalo Coutinho". gouverneur (le‏ 
Mazagan (1629), Paris, 1956, 188 p.4 Un docunient‏ 
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احمد بوشرب 


٠‏ الحهة و جد تابا دورب سد سيا 
اللأمركزية. وتعتبر بهذه الصفة إطاراً إدارياً وتنموياً وكذا 
حلقة وصل بين السلطة المركزية والمستوى الإقليمي والمحلي. 
فهي جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية 
المالية والاختصاصات التى يقررها مجلس منتخب. 

اة را تات ااا 
مقتضى ظهير 16 يونيو 1971 وفي ظرفية كانت تحتم 
فيها البرامج والمخططات الاقتصادية والاجتماعية أخذ 

البعد الحري با اعبار وكا ت تقب الغرب إلى سخ 
مناطق اقتصادية› وهي ١‏ . الجنوب (أگادیر) O TOR E)‏ 


اك الرس الد از الفا 4 القهاه العرى 
(الرباط) 5 . الوسط الشمالي (فاس) 6 الشرق (وجدة) 
7. الوسط الجنوبي ( 

تكن هذا التقطيع الججهوي من زرع روح الانتتماء 
المجالي إلى وحدات أوسع من الأقاليم والعمالات» ومن 
خلق تقليد جهوي بتمثل في تکاٹر وارتکاز الدراسات 
والأبحاث على تلك اة ي أن التجربة : 
الأولى للجهوية لم ت تسم بالفعالية المرجوة في ما بخص 
التوزيع المجالي للمناطق | الاقتصادية؛ وما يتعلق بالجانب 
الاقتصادي والاجتماعي؛ وكذلك الإطار القانوني 
والتنظيمي. ذلك أنه رغم طابعها التمشيلي والأهداف 
المسطرة لها والمهام المنوطة بهاء كانت مجالس المناطق؛ 
ا لتكونة من مثلي العمالات والأقاليم والغرف المهنية؛ 
تفتقد عموماً روح المبادرة ولا تتوفر على الوسائل ا مادية 
والمالية الكافية. فظل دورها منحصراأًء بقوة القانون أو 
بفعل الواقع» في الاستشارة والإخبار حول التصورات 
والمنجزات. أما التوجهات التنموية والاختصاصات 
التقريرية والتنفيذية فكانت مسندة في غالب الأحيان إلى 
المصالح المركزية وإلى سلطة الوصاية. 

لتصحيح النقص الحاصل في الوضع القانوني للمنطقة 
الاقتصادية نص الدستوران المراجعان لسنتي 1992 و۱996 
على ترقية الجهة إلى مستوى الجماعة المحلية» ثم صدر 
القاتون الجديد المنظم للجهات في PE‏ 7 ولحقه في 
7 اغسظض 7 المرسوم المخدة اعدد الحهات واسمانها 
ومراكزها ودوائر نفوذها وعدد المستشارين الواجب انتخابهم 
حسب كل عمالة وإقليم وجماعة محلية وهيأة ناخبة. وقد 
جاء هذا القانون ليس فقط لتدارك الهفوات والعيوب 
المتراكمة عبر سيرورة التجربة-الجهوية السابقة» ولكن أيضاً 
قصد إبدأاع صيغ جديدة لإدارة وتدبير شؤون الجهة وللرفع 
من مستواها فی شتی الميادين. 

إن أول ما يسترعي الإنتباه في هذه المستجدات هر 
تقليص مساحة الجهات. وبالتالى الربادة فى عددها. ومن 
شأن ذلك مباشرة تكفثيف استغمار مختلف الطاقات 
والوسائل الموجودة داخل الجهة, والتقليل من التباين 
واختلال التوازن» وأيضاً تعزيز الخصوصيات الجهويةء 
والتحكم الأفضل في مجموع تراب الجهة من حيث الجوانب 
التمثيلية والإدارية والتدبيرية والتجهيزية. اقا النا اة 
القطاعية والتسبيريةء فقد أصبحت الجهة تتمتغع 
باختصاصات تقريرية واإسعة» كما أصبحت تتوفر على 
كفاءات حقيقية وامكانات ذاتية او نابعة من التعاون 
المشترك بين الجهات أو علاقات الشراكة مع الجماعات 
المحلية الأخرى والمؤسسات العمومية والخاصة. زد على 
ذلك أن الصلاحبات المخولة للجهة أصبحت ترتبط بميادين 
اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية آهم من تلك التي 
تتعلق با لجماعات المحلية الأخرى وأن قضايا تنمية الجهة 
أصبحت تعالح في إطار مخططات جهوية للتنمية ولتهييء 
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re" °“ 


اسهد سدس ست 


(مای 1997) 


التراب وللأحواض المائية (انظر مقال "الجهوية"” أسفله): 

ان التغييرات والممارسات والتصريحات المتعلقة بالجهة 
تعبر كلها على أن الجهوية تعد من الآن اخستيساراً 
استراتيجيا. حيث يتاز الوضع القانوني والترابي الجديد عن 
سابقة بتبنيه مبادئ وغايات تقضى بجعل الجهة إطارا 
لوا اك اة واكتر فابلت ا اة هنكل الخال 
الوطني. كما يتميز بإرادة بلورة سياسة اللامركزية نح 
الجهة صفة الجماعة المحليةء وبالتالى الإنتقال بها من إطار 
اقتصادي استشاري إلى كيان إداري واجتماعي واقتصادي. 

ا اا ا ع 
المبادئ والغايات المسطرة في تقسيمي 1971 و1997 
متشابهة شكلاء فإنها تختلف جوهرياً في ما بينها من 
حيث إمكانية التطبيق والتنفيذ على ارض الواقع. وهكذاء 
فإن أهم الدوافع التي روعيت في التقطيع الجهوي الحالي 
طلت تعمل فى ا لحت على اسار ماف الإمكانات 
والفعاليات في أرجاء البلاد » والتركيز أيضاً على إيجاد 
التلاؤم بين الجهات وداخل الجهة الواحدة. قد يتحقق هذا 
التوازن بين الجهات نتيجة تكامل أو تضامن بعمضها 
البعض» وقد يتم ذلك داخل الجهة بالبحث عن التجانس أو 
التكامل الوظيفي أو كذلك التبضامن بين مناطقها الغنية 
والفقيرة. انطلاقاً من هذه الأهداف. فقد حددت عدة عوامل 
تغختبر بمشابة الأسس العامة التي ترسم المعالم الكبرى 
للك اهر 

إذا كانت الجهوية تستهدف التنمية الشاملة بناء على 
الأوضاع الحالية وكذا المستلزمات المستقبلية» فإن العامل 
التاريخي يمثل ركيزة كل التقسيمات الإدارية ويعمل على 
ترسيخ هوية مختلف الأقاليم والجهات التي شكلتها طبيعة 
ا لموارد وبنيات المجموعات البشرية واساليب العميش. 
ولتكريس الطابع الععصري للدولة» يستوجب العامل 
السياسي ضرورة إعطاء الأهمية للاندماج الوطني لكل 
أجزاء البلاد. أما العامل الجيوستراتيجي فيأخذ بالاعتبار 
ا لموقع ا حاص للمناطق ا موجودة على التخوم المغربية. 
وكذلك مختلف أبعاد المجال الوطني (المتوسطي والأطلنطي 
والجبلي والصحراوي). 

أما المعايير الدقيقة للتقطيع الجهوي فهي تعكس إلى 
حد كبير تلك الاعتبارات السالفة. فعلاوة على ضرورة تور 
الجهة على الحجم السّكاني الكافي» يقتضي مقياس 
الاستقطاب الحضري وجود شبكة حضرية متراتبة وذات 
خصائص ميزة؛ وعلى مدينة كبيرة تكون عبارة عن قطب 
تنموي ووظيفي يبسط نفوذه على مجموع رقعة الجهة. 
ويتطلب مقياس الموارد الطبيعية مراعاة تنوع وأاهمية 
الشات الف غمرما دو رة الغد تة الات ةغل 
وجه الخصوص. كما يتعين على الجهة أن يكون لديها 
مستوى معين من كثافة التجهيزات الأساسية» ولا سيما 
فيما يتعلق بالنقل الطرقي والحديدي. وأخيراًء يقتضي 


القياس الاجتماعى الاقتصادي نوعاً من التشابه في 
ميات الزقرات النفلفة راكاد مل غ 
وحجم القيمة الانتاجية» وطبيعة وكثافة النسيج الصناعي 
والخحدمات المحضرية وأهم النسب المرتبطة با مخدمات 
الاجتماعية. 

لقد تم التعامل مع هذه الأسس بنوع من الموازنة في 'ما 
بينها. لکې تستجیب للدوافع زالأهداف الساسةوالادارة 
والتنموية المتوخاة من التقسيم الترابي الجديد» وحتى لا 
يسفر هذا التقطيع الجهوي على عدم التوازن غير المرغوب 
فيه. من هذا المنطلق؛ قد تتجمع عدة مقاييس وعوامل 
بشكل متراتب لتفرز جهة متميزة بوضوح عن جاراتهاء وقد 
تتحكم في ذلك معايير قليلة فقط؛ ولكنها حاسمة ولها 
وقع فلجزس على جل الوشرات الأخرئ» كبا هو الان 
بالنسبة للعامل الصحراوي أو الجبلي والحضري والفلاحي 
الع .. 
تبعاً لذلك» جاء المشروع الجديد لتقطيع التراب الوطني 


إلى ستة عشر جهة» يعتمد تحديد كل مجموعة منها على 


جملة من المقاييس الأساسية. تتصف الجهات الصحراوية 
الثلاثة بخصوصيات تأريخية وبيئية» وتشترط تنميتها 
ضرورة اندماجها الوطني. ويرتكز تحديد مجموعة أخرى من 
الجهات بناء على تجانسها الحاصل عن الظروف التاريخية 
والإندماج الاقتصادي والاستقطاب الحضري (سوس . ماسة 


ورذيغة» ومراكش . تنسيفت . الحوز. وال جهة الشرقية). كما 
تم مييز جهتي الدار البيضاء الكبرى» والرباط ۔ سلا . زمور 
زعير وفق معياري التكامل والاستقطاب الحسضري. 
وأخيراء تم الاعتماد على البعد المتوسطي فيما يتعلق 
بجهتي تازة . المحسيمة. وطنجة . تطوان. وعلى البعدين 
الأطلنطي وال جبلي وتكثيف استثمار مواردهما فيما بخص 
أربع٬جهات‏ ( (دكالة. عبدة وتادلة الماش : 
تافیلات فاس بران). 

رغم أن الحوار السياسي لم يول الهيكلة الجهوية نفس 
الإهتمام الذي اولاه للقانون المنظم للجهات فان الاستجابة 
للمبادئ والأهداف الواردة فيه رهينة بنوعية التقسيم 
لاس ما ا و ها ار ي اعا 
ا مكانة اللازمة للتقطيع الجهوي إلى كون السلطة التنفيذية 
هى التى تولت امره» وإلى صعوبة تقييمه» 
الجديدة لم تنطلق بغك ذلك أن الققسب الجهرى شطب 
استقرارا دة من الزمن لكي يسمع بتقديم حصيلة حوله. 
خلافاً للقانون الذي یکون قابلاً للتطویر في کل حین وکلما 
دعت الضرورة إلى ذلك. ومع ذلك هناك ملاحظات 
وأحياناً مؤاخذات من زوايا عديدة حول الشكل والمضمون. 
يمكن تسجيلها E‏ 

في الواقع لا يختلف تخطيط الجهات الحالي كثيراً عن 
سابقه. اذ ما عدا جهة دكالة . عبدة التي انت عن 
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منطقتى الوسط وتنسيفت في تجربة 1971ء فإن منطقتين 
ظلتا كما كانتا عليه (الشرق ومكناس . تافيلالت). وكل 
واحدة مما تبقى من المناطق تجزأت إلى جهتين على الأقل. 
وهكذا تفرعت عن منطقة الوسط الشمالي جهتان» وعن كل 
من الشمال الغربي والجنوب ثلاث جهات» وعن الوسط أربع 
جهات كاملة وجزء من واحدة أخرى. بالتالي وقع تكثيف 
الشبكة الجهوبةء وبصفة خاصة على الواجهة ة الشمالية 
الغربية. إلى درجة أن محور القنيطرة . الجديدةء الذي كان 
ينتمي إلى منطقتين اقتصاديتين. أصبح مقتسماً من طرف 
خمس جهات. 

داسفو ذلك اوا عن لی شارت کر بن اهات 
فيما يتعلق بالحجم المساحي والسكاني. حيث تقلصت كثيرا 
رقعة بعض الجهات» خصوصا بالنسبة للدار البيضاء الكبرى 
والرباط . سلا ... وطنجة ۔ تطوان» وفى أن واحد تضخمت 
ا ا ا ر ارت عل هاا اه 
مساحة جهة العيون ۔ بوجدور . الساقية الحمراء تفوق 
مساحة لبنان بأكشر من 13 مرة والكويت بحوالي ثمان مرات 
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وبلدان البنيلوكس الثلاث بأكثر من مرتين» وتتعدى مساحة 
الأردن والبرتغال وهنغاريا والتمسا واليونان» وتقترب من 
شا ريي ما فن اا ال ت ووا اا 
اتانب والوازنة قالأمن كس ولكة اذ غلى الخمن: 
كلنا ضفرت السا الا ارقت الكاف السكانة وكا 
مختلف المؤشرات الأخرى. لذلك نجد الجهات الصحراوية 
وأخرى كبيرة تتوفر على أقل عده من السكان» والجهات 
الصغرى على أكبر حجم منه» اللهم إذا تدخلت عناصر 
اخری :تار فة وافتادة بالاسافي تير تلك القاعةة 
كما حصل بالنسبة لسوس ‏ ماسة ۔ درعة ومكناس 
تافلالت والشرق حيث تعد هذه الأخيرة هن الجهات 
الكبرى والآهلة معا ولو أن توزيع السكان بها يعرف تبايناً 
واضحاً بين مناطقها. 

تتميز الخريطة الجهوية كذلك بتفاوت عدد الأقاليم 
والعمالات وبتجزيئها كلما ظهرت الحاجة الإدارية إلى 
ذلك. ويرجع تاريخ إنشاء بعضها إلى عهد قريب (7 ماي 
7/ أي بين صدور مشروع التقسيم الجهوي في ٠7‏ 


غق الصاف الو حب 
مشروع التقسيم الجهوي» 17 أكتوير 1996 
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أكتوبر 1996 ومرسومه النهائي في 17 غشت 1997. 

يتعلق الأمر بإحداث إقليمي زاگورة وتاوریرت 
وبانشطار إقليم طنجة إلى إقليمي طنجة ‏ أصيلة والفحص ۔ 
بني مگادة. يضاف إلى هذا أن التقسيم الجديد يتضمن 
حالتين خاصتين في هذا الباب. حيث تتكون جهة وادي 
اللي الك رهي آنل الات كان ون أكبره 
مساحة. من إقليم واحد فقط (الداخلة) » لاعتبارات بيئية 
وسكانية وسياسية وجيوستراتيجية» ونظرأ لموقعها 
في جنوب الصحراء. أما الدار البيضاء الكبرى التي تعتبر 
أصغر الجهات مساحة وأكثرها سكاناًء فتتألف من ا 
ع الات ماعا لر كر السكاي ,الاتتضصادى بها 
واعتباراً لكونها مدينة عملاقة بقتضي الهاجس الإداري 
تكثيف تقطيعها للتحكم الأفضل في ضبطها وتدبير 
شؤونها. ما عدا هذين الاستشنائين فإن تركيبة الجهات 
الأخرى من حيث عدد الأقاليم لا تخضع ظاهراً لمقاييس 
اكان وا لشاعة ومسخرى ارد زالقظاعات الاقضادة 
أكثر نما تخضع لعوامل الجوار والتجانس والاستقطاب 
ا لحضري والعلاقات التاريخية. مثال ذلك جهة سوس . ماسة 
الواسعة التي تضم سبعة أقاليم» في حين أن جهة العيون 
المجاورة» والتي تعد أكبر جهة في المغرب. لا تحتوي على 
سوى إقليمين» مثلها مثل بعض الجهات الصغيرة (الغرب 
E I e OS‏ 

لقد قام التقسيم الجديد بمحاولة تصحيح التوجهات 
لسابقة التي كانت ترجح مبدا التوازن بين الجهات على 
التوازن داخل الجهة. فعمل على تقليص مساحتها والتركيز 
عموماً على أسس الجوار والتجانس والتكامل؛ حتى يتم 
الحصول على جهات تنسجم داخلها المكونات الترابيةء ولا 
تكتفي كل واحدة منها حدث في السابق» بالحصول 
على جزء من الجبال والسهول والهضاب والسواحل. هذا ما 
أفرز جهات تتسم بنوع من وحدة أوساطهاء وعلى الخصوص 
فا تعلق بالات لص وة رارت زالغاوة . 
والرباط :رو كاله و ا زوء غير أن اعاد :الان 
يؤدي بالضرورة إلى التمايز بين الجهات من حيث نوعية 
وحجم المؤشرات الاجتماعية والموارد والتجهيزات والقيمة 
الانتاجية. وبالتالي» قد نجد جهات غنية واخرى فقيرة أو 
دات خاد هفارتة الأهسة. 

لكن رسم الحدود الجهوية يطابق الغلاف الإداري ويشمل 
الأقاليم برمتهاء ولا يحترم دائما وحدة الأوساط الخاصة 
التي تتطلب تدخلات مناسبةء مشلما يحترمها العديد من 
المشاريع والبرامج والتنظيمات التنموية. صحيح أن احتمال 
انتماء أجزاء الإقليم الواحد إلى جهتين أو FR‏ قد يطرح 
عدة مشاكل تسييرية وتقنية» لا سيما وان الجهوية الحالبة 
تستهدف كذلك ترسيخ الدور الإداري للجهات» ولكن ضم 
الجهات لأقاليم كاملة يترتب عنه في نصف الحالات تقريباً 
تباين نوعي وكمي بين المناطق المنتمية لنفس الجهةء والذي 


يصعب معه تحقيق التكامل المرغوب. ويبلغ اختلال التوازن 
بين المناطق ذروته بالنسبة لثلاث جهات. وهي جهات مديدة 
ومتنافرة الأجزاء تعمل على إدماج مجموعة من الأقاليم 
وطنياً واقتصادياًء وتتخذ أقطابها الحضرية وأكثر مناطقها 
تافيلالت على البعدين الجبلي والصحراوي» كما تحتوي 
على سهل فلاحي غني» ولا تتوفر على منفذ بحري مثل 
جهتي فاس . بولمان وتادلة . أزلال. كما تمتد منطقة الشرق 
على قطاع فلاحي مسقي وعلى الأبعاد الثلاثء المتوسطي 
والجبلي والصحراوي. وتتوفر جهة سوس ... بدورها على 
قطاع فلاحي مسقي وعلى ثلاثة أوساط (الصحراوي 
الأقاليم شبه الصحراوية منها في التقطيع الجديد. 

على الرغم من النية المعلنة لخلق تنافس بين المناطق 
والجهات. وإتاحة إمكانية التضامن والتكامل بينهاء فإن 
قان الق رازو فما تا من هان اگاس لا على 
الاقتصادي والفرق الشاسع أحياناً بين المؤهلات المجالية 
يعرقلان التنمية الذاتيةء وبالأحرى التنافس الحقيقي 
والتكافل الفعال. والحالة هذه يخشى أن يعاد إنتاج نفس 
الظروف المادية التي كانت سائدة في التجربة السابقة» 
والتي افشلتهابرمتهاء فتتم مركزة المبادرة الحرة 
والاستشثمارات الانتاجية والتجهيزية في المناطق المحظوظة 
مسبقاًء وتتعمق الهوة بين المدن والأرياف» وبين القطاعات 
النثقية والناطق البعلة) وغ وما بن المناطق الفقيرة 


والغنية. يخشى أيضاً أن يمتد عدم التساوي في وتيرة النمو 


بين المناطق والمجهات» فتتحول الرغبة فى التكامل 
والفعاضد إلى سبطرة منطقة أو مدبنة على كافة الثرات 
الجهوي» علماً بأن التبعية والوصاية المجاليتين تتنافيان مع 
القانون التنظيمي ومع المهام الجديذة المنوطة بالجهة. 

من زاوية أخرى» لا يخفى دور المدينة في هيكلة المجال 
ركذا اة ال نة ا اتر ةي تقل دعام اساد 
لسياسة إعداد التراب ولإقامة التجهيزات والأنشطة 
ا ف اد ا ا ا 
ت على اليد الرطي: الداع الي تخ د 
صغبرة شبه وحيدة في جهة واسعة جداً ٠‏ فإن جل الجهات 
الأخرى تتتوقراغلى اقطان حضرية ية ول الها 
متفاوتة الحجم والأهمية» وأنها تتخذ مواقع متطرفة في 
الغالب عن الوسط, وأن بعضها يعرف تضخماً عمرانيا 
واحتكاراً وظيفياً يضيقان الحصار على المراكز الصغيرة. 
وحتى المتوسطة أحيانا. زد على ذلك أن توزيع مختلف 
اختجاء الد غل ا لهات ل ب رمن التعسادل 
والتناسب» وهو ما خلف شبكات حضرية غير مكتملة او 
ضعيفة الترات تب في بعض الحالات› وأنتج أخرى فقتس 
بين جهتين أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك» فقد أسفر الهاجس 
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الإداري» الذي يقضي باعتبار الأقاليم كاملة» عن جهات 
متعددة أوثنائية النفوذ الحضري» كما هو الشأن بالنسبة 
لطنجة . تطوان وأسفي الجديدة ... بل هناك جهتان تخضع 
فيهماء من الناحية الإدارية» المدينة الأكبر للمدينة الأصغر 
(المست ا رات كاي ` 

أخيراء تجدر الإشارة إلى أن دور الجهوي لا 
يقتسصر فقط على ايجاد وحدات ترأبية تة تسم ما أمكن 
بالتوازنات التي تبحث عن الصيغة الملائمة ن الجهة وعن 
الحد من مختلف الفوارق» بل يسعى أيضا إلى تحويل الجهة 

من الإطار الاقتصادي المحض. الذي كان سائداً فى التجربة 
الجهوية السالفة. إلى الكيان الاقتصادي ويا 
والشقافي والإداري الذي يعيشه السكان ويلجأون إليه في 
حیاتهم اليومية. ولعل عامل الإحساس بالانتماء. الذي كان 
مفقودا في السابق هو الذي خلف عقليات إدارية وسلوكات 
لدى مختلف الفاعلين المحليبن كانت تعرقل بدرجات 
مخفا روو ا ل ا کا وا ا 
الانتتساب المجالي وتم تكثيف الإرتباطات التاريخية 
والبادلات والمعاملات والاستقطاب الحضري الا وتوطد 
عامل الاجساس بالانتها 

إن ترسيخ ذلك العامل يتطلب وقتاً كافياً لتكييف 
الذهنيات والسلوكات المحلية وجعلها تستأنس مع الإطار 
الجهوي الواسع. بذلك» يكون التقسيم الترابي السابق قد 
عمل على تمتين الترابطات الموروثة بين المناطق؛ وعلى نسج 


قلاات دة اء له بعك 26 سه اتات 


سيكواجتماعية وأخرى مصلحية ومنفعية» لازالت بعض 
ردود الفعل تظهر هنا وهناك حول مسألة انضمام بعض 
المناطق ال :بها كنا و الان اة فضت اهيا : 
إقليم الحسيمة إلى وحدة تشمل إقليم الناظور (شريطة أن 
بزع هذا الأخير من الجهة الشرقية). عن انتسابه الى جهة 
تشمل إقليم تازة. كذلك» ظل إقليم تافيلالت إلى الآن 
منتميا إلى جهة مكناس. رغم الحجم الكبير والشكل المديد 
لهذه الجهةء ورغم التشابه والارتباطات القائمة بينه وبين 
إقليم ورزازات» الذي ظل منتسباً إلى جهة أگادیر.. بدل 
انتمائه إلى جهة مراكش... وقد تمكن التقسيم الجديد من 
تكريس بعض العلاقات السابقة (فاس مع شمال الأطلس 
ا لمتوسط. والصويرة مع مراكش رغم انفتاحها المطرد على 
اقلق امو كا ا اوعد عا اا 
اللازم لبعض العوامل الجديدة ولبعض الأوساط الخاصة أدى 
الى لی کا نات ات فة اضط اع خت أو :هتال 
ذلك عزل العاصمة الاقتصادية عن العاصمة السياسية 
بواسطة إقليم بنسليمان الذي أصبح ينتمي إلى جهة 
الشاوية... عوض انضمامه الى جهة الدار البيضاء الكبرى 
اوخ الا 
ظهير 16 يونيو ۱971 المتعلق بإحداث المناطق الاقتصادية» مشروع 
التقسيم الجهوي» وزارة الداخلية» 17 أكتوبر 1996 ؛ القانون 
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6 المنظم للجهات (ظهير 2 أبريل 1997) ؛ مرسوم 2.97.216 
الخد لغذة الات و اساتها ورات وها وغدد المستشازين ٠:‏ 
(17 غشت 1997) ؛ الصحف الوطنية (1997.1996). 


J. Lajugie, P. Delfaud, C. Lacour, Espace régional et 
aménagement du territoire, Paris, 1985 ; G. Vedel/Dir, 
Cdification dun Etat moderne : le Maroc de Hassan li, 
Paris, 1986 ; D. Basri, L'administration territoriale : 
expérience marocaine, Paris, 1990 ; La décentraltisation 
au Maroc : (le la commune û la région, Paris, 1994 ; 
Revue Marocaine d'Administration Locale et de 
Developpement, Région, Régionalisation eft 
Dereloppement régional, Rabat, 1996, N° 8, Série 
"Thêemes actuels", 


الجهوية بالمغرب. مفهوم تنظ .٠ي‏ رتنموي يرتكز 
على مبدأي التمثيلية واللامركزية في إطار الحفاظ على 
دة البلاة وها شضس خاب فل تخل ب 
الدراسات الجهوية على تمييز وتحديد وحدات ترابية تتداخل 
فيما بينها وتتسم بالتجانس أو التكامل. كما بتضمن هذا 
امفهوم جانباً عملياً تفضي إلبه تلك الدراسات. ويقضي 
بوضع برامج قطاعية تستوطن في تلك الوحدات الإدارية. 
بذلك تكون الجهوية تدل في أن واحد على نوع من أنواع 
التقسيم المجالي للبلاد وعلى صيغة من صيغ تدبير الشؤون 
العامة في إطار جهات تتعدى رقعتها شنا الوحدات 
الصغرى التي تهتم بشؤون التنمية المحلية. 

بل أصبح يتسع هذا المفهوم لدى الدارسين والإداريين 
القن لفل ت فا كل الان وااجرااكت 
الخاصة با لجهةء بما في ذلك عمليات التنظيم الجهوي وإعداد 
التراب على المستوى الجهوي. والواقع أن الجهوية”تعتبر 
مظهرا أساسيا في إعداد التراب الذي يثل مفهوما ذا 
خصائص أكثر شمولية واندماجاء حيث يقوم على النظر من 
جديد فى العلاقات والتوازنات القطاعية وعلى أعادة 
فک اال الجهوي» وفق خطط تنموية تعدل الأنظمة 
الإنتاجية وتعيد توزيع المظاهر الاقتصادية والاجتماعية 
الرئيسية؛ مثل التجهيزات الأولية والمشتركة وطرق 
المواصلات والسكن ومراكز الأنشطة والشبكات الحضرية. 

نظراً لاختلاف وتنوع المناطق المغربية» من حيث 
المكونات البيئية والمؤهلات البشرية والاقتصاديةء فان البعد 
الجهوي والمحلي كان دائماً حاضراً في تصور وإنجاز كل 
عملية تنظيمية أو اأستثمارية وتجهيزية وريا افير ان 
حضور الخلفية المجالية كان متفاوتاً في المكان والزمن. 
وكانت تليه باستمرار ضغوط الطلب والظرفية وتلبية 
الحاجيات الأساسية للسكان والسير العادي للنظام الإداري 
والقطاعات الإنتاجية والاجتماعية» أكثر نما كان يخضع 
لسياسة طوعية شاملة ومندمجة تنبني في إطار جهوي 
مؤسسي ملائم وتقوم على تسخير كل الطاقات والإمكانات 


للبحث عن التوازن المحلي والوطني. 

لم تتبلور الملامح الأولى للسياسة الجهوية إلا في مناطق 
وقطاعات محدودة» خاصة مع قدوم تصاميم التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في بداية الستينات» ثم سياسة 
إعداد التراب الوطني والتعمير وكذا تجهيز واستشمار 
الذوا ت السقە الى 

أما التاريخ الرسمي لإحداث الجهات فيرجع إلى سنة 
aS 1971‏ بمقتضى ظهير 16 يونيو 1971. 

بعد ذلك ارت کک الاتتصادية الى صف الجماعات 
المحلية طبق للمراجعتين المتلاحقتين للداستور في سنتي 
2 و1996 كما هو شأن الأقاليم والعمالات التي 
انضافت بهذه الصفة إلى ألجماعات الحضرية والقروية 
السابقة وغقتب استفةا ء 13 شتنبر 1996: لقد تم وضع 
مشروع القانون المنظم للجهات (17 أكتوبر) الذي عر 
ا للك على الأحزاب السياسية قصد إبداء الرأي» قبل أن 
يناقش ويصادق عليه من طرف الحكومة ثم البرلان (27 
مارس 1997) ليخرج الظهير المنظم للجهات إلى حيز 
الوجود فى 2 ابريل 1997. 

نها السات بعت السباتة هرن البداة 

من التجربة الفرنسية في أهم مضامينها لتلبية الرغبة في 
الحد من آثار اختلال الهيكلة المجالية والقطاعية الموروثة 
عن الفترة الاستعمارية» ونتيجة لتعثر السياسة اللامركزية 
التى أخذ ينهجها ا مغرب المستقل» والتى اصطدمت بغياب 
الإطار المحلى المطابق والبنيات والأجهزة التنظيمية الملائمة. 
فتم التفكير في ضم مجموعة من الأقاليم فيما بينها لخلق 
منطقة اقتصادية لها رقعة كافية تتجاوز مساحة الإقليم 
الواحد» وتفوق طاقات وإمكانات إنجازه واستيسعابه 
للمشاريع التنموية الكبرى» كإقامة المنشآت التجهيزية 
الكبرى والمعامل والجامعات والمطارات والطرق الرئيسية. 

اعتمادا على هذا المنطلق. واعتباراً للتكامل أو قابلية 
التكامل بين مكونات المناطق كشرط أساسي للق التوازن 
المنشود في توزيع الأجزاء الفقيرة والأجزاء الغنية بين تلك 
المناطق أو داخل كل واحدة منهاء وقع تحسديد جملة من 
المعايير البشرية والاقتصادية التي يلزم على كل منطقة أن 
تتوفر فيهاء وهي معايير كمية بالدرجة الأولى في 
معفا, غك الام اساسا بعدة اكان لاست راف 
وتنوع المؤهلات الطبيعية والمعدنية بين الوحدات المجالية 
المتجانسة والانتماء إلى أحواض نهرية تمكن من السقي. 
ونوعية وحجم القيمة الإنتاجية ومستوى التجهيزات 
الأساسيةء ولا سيما فيما يخص النقل الطرقي والحديديء 
وأخيراً وجود شبكة حضرية مكتملة أو في طريق التكوينء 
تکون متماسكة حول القطب الجهوي. 

وكا رت الد رامات اله اة ا الت 
إلى تقطيع المغرب سنة ۱971 إلى سبع مناطق اقتصادية 
تحتضن كل واحدة منها مجلساً جهوياً يتكون من مندوبي 


مجالس العمالات والأقاليم ونمثلي الغرف المهنية» إلا أن 
اختصاصات المجلس ولجنه الأربع كانت ذات صبغة 
استشارية محضة تتمشل في الإخبار وتلقي المعلومات حول 
تصور وإنجاز البرامج التنموية في المبادين الاقتصادية 
والاجتماعية وإعداد التراب الوطني على المستوى الجهوي. 


اگادیر؛ ورزازات› طرفاية 
مراکش» | سفي 
٤‏ الدأر البيضا 4 الحديدة سطات› 


خريبگة» بني ملال 

الرباط» القنيطرة؛ تطوان» طنجة 
فاس» تازة» الحسيمة 

وجدة» الناظور 

مكناس» قصر السوق 


هراك وتر كببة الحهات : 16 وت 1971 

أما على الصعيد الوطني فأوكلت مهمة الإشراف على 
النظام الجهوي لثلاثة أجهزة إدارية مركزية» وهي اللجنة 
الإدارية لتهيىئ التراب الوطني وقسم التخطيط والتنمية 
وة واللحنة الرطنة للخنصة الجهوبة رفك اسندت ليذ 
الاخ فة الو بن الخال اليو الات 
المركزية. 

يتبين من خلال الدور المنوط بالجهات وشروط سيرورة 
اشتغالهاء أن النتائج التنخرنة الحضل غلا ل مكن ان 
يكون لها وقع كبير يذكر علي أرض الواقع» بالمقارنة مع ما 
کان ينتظر منهاء وما كان مطروحاً عليها انذاك من تحدیات 
في سائر القطاعات والمناطق. . ويرجع ذلك بالدرجة الأولى 
إلى الإطار القانوني والتنظيمي للجهة الذي كان أصلاً 
مبتورا وغیر متوازن. 

أمام سيادة دواليب الإدارة الوصية على السلطة 
التمثيلية» وتغلب الهاجس الإداري والسياسي لديها على 
الهم الاقتتصادي والاجتماعي› والذي يتجلى في تکوین 
الجهات من أقاليم كاملة. كان حضور المجالس الجهوية 
هزيلاً بحكم القانون الذي لا يخول لها حق المبادرة والتقرير. 
ولا يمنحها الوسائل المادية والمالية الكافية لبلورة أهدافها؛ 
وكذلك بفعل الواقع الذي جعل نوعية تركيبتها ومستوى 
أطرها وكيفية تسيير أعمالها والبت في مختلف القضايا 
المعروضة عليها تكون مشوبة بكثير من الخلل والضعف. 

بالتالي» لم تفلح المجالس في جعل المؤسسة الجهوية 
تشكل حلقة وصل متينة تربط بالفعالية المرغوبة بين 
السلطة المركزية والملستوى المحلي. فكان على السلطة 
التقريرة والخبلة التتمرية أن تقلا اما الى الضة 
المركزي فيما يخص التوجهات العامة للمشاريع الکبری» او 
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إلى الأقاليم والعمالات بالنسبة لإنجاز مختلف البرامج» بل 
حتى الهياكل الإدارية نفسها لم تكن تساير المتطلبات 
التنظيمية لسياسة الجهوية با فيه الكفاية من اخترام 
الديقراطية المحلية وشروط العقلنة والحداثة» ولم يكن حتى 
مسؤوليها على قناعة تامة بمغازيها ومراميهاء وعلى 
استعداد کامل لقنفيذ مضامينهاً. 

لم تتمكن الجهوية التي انتهجت ابتداءً من 1971 من 
تحقيق الأهداف التي خلقت من أجلهاء وأهمها نقل 
الإنتاجية داخل الجهة والتخفيف من التفاوتات في سائر 
المقومات الاقتصادية بين المجهات. بل تضاعف التمركز 
السكاني والحضري والتجهيزي والاستشثماري والاجتماعي 
في الجهات وأجزاء الجهات التي كانت أصلاً أكثر حظاًء أي 
في جهتي الوسط والوسط الشمالي» وعلى الخصوص في 
ا لمحور الرابط بين القنيطرة والجديدة وبعض الأقطاب الجهوية 
الكبرى. بينما كانت الأولوية قد أعطيت في التقطيع 
الترابي وتسطير الأهداف للتوازن بين الجهات, بدل التوازن 
داخل الجهة الواحدة. 

لقد استأثرت الدوائر المسقة القنية بجل هرد الدرلة 
والقطاع المحاص» شيا مع سياسة الانفتاح والتصدير؛ 
وتعمقت الهوة u‏ وببن المناطق الفلاحية الأخرى الث 

نت» فضلاً عن ذلك» من ظرفية سيئة تتسم بتعاقب 

وفترات الحغاف ولا سیما منذ بدا ر بةالتفاتات. 
گنا اخذٹ تتجدر التفاوتات بين العالم الريفي والوسط 
الحضري الذي صار محط هجرة قوية تتفاقم ظاهرتها 
باستمرار. كما أن الرأسمال الخاص بدوره تعامل في توطين 
أنشطته ومنشآته بطابع من الانتقاء المجالي والتركيز في 
المدن والمناطق الأكثر دينامية» ولم يخضع لتوجهات TEE‏ 
ا تدابير تشجيعية لكي يت یتنمی ویستثمر 

في إطار جهوي مناسب وفي جميع انحا ء المغرب. 

ترتبت عن کل هذه العوامل عواقب قب وخيمة على الميادين 
eT‏ والاجتماعية» وظهرت غوائق ی حالت دون تحقيق 
التوازن المطلوب داخل وبين المناطق» وبرزت اختلالات في 
معالم وأشكال ووظائف الشبكات السضرية التي OEE‏ 
بمثابة العمود الفقري لسياسة إعداد التراب الوطنى. علارة 
غلى ذلك أخذت تشك اليكل الخضرة لجات غل 
ر ا لخصرص من عدم تزاتة بعص الشبكات ا لحضرية› 
وتقاسم بعص الشبكات بان جهات مختلفة وعدم المساراة 
في توزیع ا مدن الكبيرة والمتوسطة بين المناطق. ٠‏ 

صحيح أن النتائح التي آلت إليها هذه التجرية كانت 
على العموم محدودة ومتفاوتة التأثير. لكنها خلفت 
درامات عة غلل الصعب د ا هوى رافرزت راكنا 
للخبرات» وللثغرات والهفوات كذلك والتي من اللازم على 
التجرية اللاحقة أن تحجنبها. بل ج الامتحان الأول هذا 
في خلق تقليد جهوي تدريجي يحقز على تدارك الأوضاع 
والبحث عن السبل الكفيلة بالنهوض بالجهة» وذلك بدءا 
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بسن قوانين مناسبةء تتميّز بالابتكار في إيجاد المجال 
الأكشر ملائمةء والصلاحيات الأوسع» والتمثيلية الأمتن 
والأكثر نزاهةء والتي تسمح للهيئة الجهوية أيضاً أن تتمتع 
بالمقدار الكافي من الإمكانيات المادية» وأن تدبر شؤونها 
بنوع من التوازن بينها وبين سلطة الوصاية. وهكذا 


تضافرت عدة عوامل في مطلع التسعينات نبعت غنها 


رغبة أكيدة وتوجهات جديدة لخوض تجربة أكثر نضجا 

كان من المنتظر في الحقيقة أن يعاد النظر في التنظيم 
الجهوي السابق على ضوء تراكم التجارب الجهوية. 
بأخطائها وبإيجابياتهاء لمدة أكثر من عقدين» وبصفة خاصة 
عندما أقبل المغرب على منعرج تاريخي بداية من سنة 
2 خا ات ا لاحات الفش وة ال تقر 
التوازنات القائمة عل ابات الاس والافسنادن 
والاجتماعية ثم أعقبتها تعديلات أخرى أتى بها الدستور 
المراجع لسنة 1996. الذي أريد له أن يكون دستور 
الديمقراطية المحلية واللامركزية الجهوية بامتياز. وأهم ما 
اسفرت عنه هذه المستجدات هو أنشاء مجلس المستشارين 
ا لمنبثق عن الجهات وتدعيم مسلسل اللامركزية الجهوية 
وتعديلات خاصة ببعض المؤسسات الدستورية. اهمها 
مجلس الحسابات والمجلس الدستوري. 

من ثمة أصبح الاختيار الجهوي بثابة ركن لا محيد عنه 
من الأركان التي تتأسس عليها السياسة المغربية. ذلك أن 
من شأن تعزيز الخصوصيات والأصالة الجهوية ترسيخ وحدة 
البلاد واغناء وتأكيد الهوية الوطنية. زد على ذلك أن الملك 
نفسه تولى في عدة مناسبات حث أحزاب الأغلبية الحاكمة 
وأحزاب المعارضة على السواء. على تبني سلوك سياسي 
جديد في المناقشات واتخاذ القزارات الجهوية. ويعتمد هذا 
السلوك على مبدأي الحوار والتراضي» خصوصاً فيما يتعلق 
بتهييء التناوب على ألحكم على أحسن وجه والتعجيل 
بتفعيل المؤسسات الدستورية. في هذا ا مناخ النفسي حدث 
التوافق بين الحكومة ومجلس النواب وداخل الفضرق 
البرلانيةء وقت المناقشة والمصادقة على مشاريع القانون 
المنظم للجهات والجماعات المحلية الأخرى وغرفتي البرلان 
درن الات بات قد ى انقفتا لك ةرج 
الأحزاب يوم 28 فبراير 1997 على تصريح مشترك يعد 
بثابة ميثاق شرف يحدد التزام الطرفين فيما يخص ضمان 
نزاهة الانتخابات وسلامة الأجهزة التمثيلية. 

لعل أول ما يسترعى الانتباه في الحديث عن النهج 
الجديد للجهوية هو توفر الجهة الآن دستورياً وقانونياً على 
ر ل و ا 
بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية» كسائر الجماعات 
الأخرى والعمالات والأقاليم والجماعات القروية والحضرية. 
رغم مختلف المؤاخذات على التقسيم الجهوي الجديد الواردة 
أعلاه ( الجهة» معلمة ا مغرب)ء من دون شك أن نقص حجم 


رقعتها› نتيجة رفع عددها من سبع إلى ست عشرة جهةء 
سيسمح بالتحكم آکثر فی مکوناتی الترأبية والقطاعية› 
کا سيتيح إمكانية أكبر لإيجاد ذلك الانسجام وذلك 
التوازن المفقودين سابقا داخل الجهة وبين مختلف وحداتها 
المتجاورة. 
ان إعادة تصور وهيكلة الجهوية قد جعلت من الجهة 
مجالاً لإسقاط قرارات إجرائية وفي ميادين موسعة للاسهام 
في العلمية التنمويةء فإنها تعززت كإطار للتنمية 
اللو كا ان اعد اى كمجال لإحدى صيغ التنظيم 
الإداري والتمشيلي» وتكليفها بمعالجة قضايا أهم من تلك 
التي تعالج على مستوى الجماعات الأخرى» لدليل على 
لرا نی ولا می کان اقفصاای ضرت إل ا 
للحياة الإدارية والاجتماعية أيضاًء وعلى ارتقاء اللامركزية 
من نطاق الجماعة الى نطاق الجهة. 
اف ال ذلك اة جو لل ومست اغداف 
وشروط معينة لإنجاز المشاريع الموحدة» أن تتعاون مع جهات 
أخرى محادية لها في لجان مشتركة؛ وأن تربط علاقات 
شراكة مع مختلف المجماعات المحلية الأخرى أو مع 
المؤسسات العمومية والقطاع الخاص. وفي هذه الحالات 
ستتمدد أو تتقلص دائرة نفوذها وحدودها التنموية. ومهما 


يكن من أمر كذلك. فإن البعد المجالي الوطني حاضر أيضاً 


لدى الجهةء ويحتم عليها أن تنخرط فيه سواءً عبر تمشليها 
في مجلس النواب ومجلس المستشارين» داخل البرلان أو 
في جلسات المجلس الجهويء أو عن طريق إبداء رأيها حول 
التصاميم الوطنية أو البت في القضايا التي تنقلها لها 
الدولة وعند تهييء التصاميم الجهوية. 

تتجلى المظاهر التحديدية لمحتوى الجهوية في توسيع 
ميادين المشاركة والعمليات التنموية. التى يختزلها النص 
القانوني المنظم للجهة في عبارة "تناط بالجهات ... مهمة 
الساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
للجماعة الجهوية ..."؛ ويقرر المجاس المجهوي "التدابير 
الواجب اتخاذها ا شا و د 
الوظائف وتصنيفها في أربعة ا 

النوع الأول من الاختصاصات التي يارسها المجلس 
الجهوي تدخل في إطار مسؤولياته الذاتية. ويتعلق الأمر 
مهام اقتصادية ( بأعمال لإنعاش الاستشثمارات 
وتشجيع إنجازها على أرض الواقع» خصوصاً عن طريق 
إنشاء وتنظيم مناطق صناعية ومناطق الأنشطة الأخرى) 
وأخرى بيئية (القيام بكل الإجراءات التي تعمل على حماية 
اوغ جل و الا الا ولك ها 
المحافظة على المميزات المعمارية الجهوية وانعاشها)ء 
وأخيراً اجتماعية وثقافية (اتخاذ جميع التدابير الضرورية 
في ميدان التكوين المهني وذات الطابع الاجتماعي 
والثقافي» ومزاولة كل عمل لازم لإنعاش التشغيل. 


الجهات المراكز العمالات والأقاليم 


1 ۔ وادی الذهب - 


السمارة. طانطان. 
۔ اگادیر إداوتانان» انزگان ۔ 
ابت ملول شتوك ايت 
باها؛ تارودانت» تیزنیت. 
ورزازات» زاگورة 


القنيطرة سيدي قاسم 


۔ سطات» خریبگة» بنسلیمان 
راکش انان را کنن 
المدينة» سيدي يوسف بن 
علي» الحوز» شيشاوةء قلعة 
الفاغ الهو 

e‏ جرادة» برکان 
تاوریرت» فگیگ» الناضور 
ا ا 
الس :نالخدي ن 
الاس الحم بن 
مسيك . سيدي عثمان» الفدا 
درب السلطان» مشور الدار 
لتا يدي لري 
زناتةء المحمدية. 
Eb‏ 
سلاء الخمیسات 


و اا 


9اا اليكاة دار ايتا 


الکبری 


0 . الرباط ۔ سلا۔ 


زمور - زعیر 
11 . دكالة . عبدة 
2 . تادلة. أزلال 
3 فکاسشس: 


OE 
ى شلال الال‎ 
مکناس - المنزه؛ الإسماعيلية‎ 


الحاجب» إفران» خنيفرةء 
الرشيدية. ) 
. فأاس ألجديد - دار الدبيبغ؛ 
فأس المدينة» زواغة . مولاي : 
يعقوب» صفرو؛ بولان. 
اط ار تاونات: 
تطوان» شفشاون» طنجة ۔ 
صللا الفحص . بني مگادة. 
العرائش. 
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والأنشطة الاجتماعية والثقافية» والقيام بأعمال في 
قان اتفاش رأة واعساد كل التدابر والسشبل 
الرامية إلى إنعاش وتتين أعمال التضامن الاجتماعي» وكذا 
الأعمال ذات الطابع الإحساني). ۰ 

النوع الثاني من الأختصاصات يتمثل في تلك التي 
يمكن أن تفوتها الدولة إلى المجلس الجهويء وأهمها القيام 
بالتىجهيزات ذات الفائدة الجهويةء وأاقامة وصيانة 
الملستشفيات والثانويات والمؤسسات الجامعية وتوزيع المنح» 
و ا اغات اا 

أما النوع الثالك نيهم الاتفاقيات التي يتم السماح 
للمجلس بإبرامها حول كل عملية تنموية ضرورية مع الدولة 
أو أي شخص معنوي خاضع للقانون العام. ومن الأمثلة 
التي يعينها القانون المنظم لجان التعاون المشترك بين 
الجهات. والتي يمكن أن تتكون لإنجاز أعمال مشتركة أ 
اقامة هرا ادات فاندة مشتركة أو دير امزال بكل جهة 
منها تكون موجهة لتمويل أشغال مشتركة وتغطية بعض 
نفقات التسيير المشتركة. تعد هذه اللجان مؤسسات عامة 
تتمع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي» ويتكون 
أعضاؤها من ثلاثة مناديب لكل جهة ينتخبهم ا مجلس من 
ن أعضانة. 

النوع الرابع والأخير من الاختصاصات يارسها المجلس 
في حالة تجاوز ميدان اختصاصاته الخاصة به أو المسندة إليه 
أو المسموح له القيام بها من طرف الدولة» أو بسبب ضعف 


وسائله المادية والمالية. يقوم بمقتضاها بإبداء رأيه والإدلاء 


باقتراحات في الأعمال ذات المصلحة العامة التي تساعد 
على تنمية الجهة» وهي أعمال تتولاها الإدارة أو أي شخص 
معنوي من أشخاص القانون العام. يتعلق الأمر بجوانب 
ثلاث اجشماعية (أقامة المؤسسات الجامعية والمستشفيات 
في الجهة) وبيئية (الإسهام في ضبط السياسة المائية على 
الصعيد الوطني إذا طلبت الدولة وهيئاتها المختصة فنه 
الإدلاء برأيه) واقتصادية على وجه الخصوص (محتوى 
اللخطط الوطني للتنمية في الجوانب التي تهم الجهةء وإقامة 
المرافق العامة الجهوية وتقرير تنظيمها وتدبير شؤونهاء 
وسياسة إعداد التراب الوطني والتعمير؛ وكل التدابر 
المتعلقة باختيار الاستثمارات التي يتم عزم توظيفها من 
ق اللا ا غاص الو الخاضعين للقانون العام 
0 حدود الجهة). 
يتبين اذن أن الجهة تساهم بالتفكير والمبادرة وإبداء 
ا شتى» ولكنها مقيدة بأن تتبنی سلوكا 
تخ بطابع الاخترا م الصارم للتشريعات والتنظيمات 
الجاري بها العمل. بل تكون مطالبة أحياناً بالامتناع الكلي 
عن المخحوض في بعض المواضيع. من هذا الباب ينبغي 
للمجلس الجهوي أن يزاول مهامه مع وجوب مراعاة 
الا ختفاضا ت ا لرل للات و ات عات الح ى :أ 
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بتداول طبعاً في قضایا یکون غير مؤهل لهاء ولا سما 
تلك التي تمس وحدة الأمة والبلاد. كما لا يجوز أن يسفر 
التعاون بين الجهات أو بين الجهة وسائر الجماعات المحلية 
الأخرى عن نوع من التبعية والوصاية فيما بينها. غير أن 
النص المنظم للجهة ينزع في كثير من الجالات إلى توظيف 


ظاهرة الغموض كإحدى مكونات المنهجية المتبعة في تداول 


بعض المفاهيم أو التعامل مع بعض المواضيع. حيث تارة 
تمن الأشبا ء بصريح العبارة وتارة تترك مبهمة وقابلة 
للتأويل وتعدد المعاني. من هذه الأخيرة نجد عبارات "شؤون 
مضصلحة الجهة” و"اختضاضات المجلس" و'كل التدابير 
والإجراءات" التي تهم ميداناً من الميادين» وخصوصا 
الجانب الثقافى الذي ورد ملتبسا وغير مفصل» وبالتالي 
قابلاً لجميع احتمالات الفهم. 

من زاوية أخرى» يستنتج من خلال تقنين العلاقة بين 
الملجالس التمغيلية والسلطة التنفيذية أن حرية المبادرة 
الجهوية تكون محددة بمدى السماح بها من طرف سلطة 
الوصاية. وهكذاء تكون إمكانية قبام اتفاقيات فيما بين 
الجهات أو بينها وبين الجماعات المحلية الأخرى مرهونة 
اا ار وي لاا الك راش می الار 
المجالس الجهوية النابع عن الحاجة الملحة والمصلحة الذاتية 
للجهة. زيادة على ذلك فإن مختلف العلاقات الخارجية 
للمجلس الجهوي لا تتم مباشرة. بالنظر إلى الاعتبارات 
التنظيمية التي يمليها الهاجس الإداري» ولا تتحقق إلا 

يقة التراتبية الإدارية عن طريق العامل الجهوي. كما هو 

الشأن في جميع الاتصالات والاقتراحات التي يدلي بها 
ا مجلس إلى الإدارة ومختلف المؤسسات والمصالح المختصة 
على الصعيدين المركزي والجهوي لإنعاش الجهة. ومن المؤكد 
أن هذه القسود تحد من روح المبادرة وتقلل من فعالية 
التشاور. 

اذا كان يرن ا رة يتم بتنوع خلاخات 
اللجلس الجهوي وامتدادها على ميادين وحقول عديدة. فإن 
المنهجية الجديدة العتمدة ممارسة الاختصاصات تک على 
الدراسات والاستشارات والخطط الإدارية المسبقة التي قد 
يطول أو يقصر مفعولها على المدى الزمني» وأيضا على 
تحكيم مؤسسات تستهدف ضمان سلامة سيرورة الجهوية. 

هكذا يتكلف المجلس حسب اختصاصاته الذاتية بوضع 
نوعين من التصاميم التنموية : اللخطط الجهوي للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والمخطط الجهوي لتهييء التراب. 
علاوة على ذلك يساهم المجلس في إعداد المخطط المديري 
للتهيئة المندمجة لياه الحوض المائى» إذا كان يغطى كلياً أو 
ا ا ولك و عا ف ال واا 
للجهة. ومن المعلوم أن تحضير هذه اللخططات مصحوب 
بثلاثة شروط قانونية رئيسية. 

أولأًء يتعين عليها التوفيق بين أهدافها وأهداف 
اللخططات الوطنيةء ومراعاة مختلف التوجهات المعتمدة من 


الجهوي لتهيئ التراب. 
NE‏ 
المشروعين إلى مؤسستين مركزتين للموافقة عليهماء الأول 
إلى المجلس الأعلى للانعاش الوطنى والتخطبط, والغانى 
إلى اللجنة الوزارية لتهيئة التراب الوطنى. ۰ 
وأخيراء يتم تحضير المخطط الجهوي للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية "في حدود الوسائل ال مخاصة بالجهة وتلك 
الموضوعة رهن تصرفها". أي أن إعداده يتم بناءً على 
واقعية صرفة تتحدد بحجم الوسائل المتوفرة» ولا يتم وفق 
مشروع مكتمل» والتخطيط إلى المستقبل بنظرة شمولية 

ا | 

إضافة إلى ذلك» يستعين رئيس المجلس الجهوي في 
مارسة اختصاصاته بمهمة وممكلفين بالدراسات. وهم 
موظفون تلحقهم الإدارة لديه أو يقوم بتوظيفهم مباشرة 
بعقدة للاشتغال تحت سلطته وبتنسيق مع الكاتب العام 
للجهة. من ضمن أهم ما يتميز به سير أعمال المجلس 
الجهوي أيضا تكوين سبع لجان دائمة على الأقل لدراسة 


المسائل الواجب عرضها على المجلس الجهوي العام يرأسها 


مندوبون يعينهم رئيس الملجس من بين أعضاء المكتب أو 
ن ن | غا ء المجلس عند اللزوم. وتختص هذه اللجان في 
المسائل التالية : "المالية والميزانية: والتخطيط واعداد 
التراب الوطني. والمسائل الاقتصادية والاجتماعية وإنعاش 
الل ,امسائ ل الق لاخ ة رال تة الكررة الح 
والمحافظة على الصحة, والتعمير والبيئة. وأخيراً الثقافة 
والتعليم والتكوين المهني". ونظراً لأهمية اللجنة الخاصة 
بمسائل التخطيط وإعداد التراب الوطني» فقد يكن لرئيسن 
المجلس الجهوي فة ان بجرلی راستها. 


رغم كل جهود تدعيم تأطير الجهوية واللامركزيةء فإن 


التوجهات الجديدة غير متبوعة بتصور واضح لطبيعة 
الطاقات والموارد البشرية التي ستباشر المسؤوليات الجهوية 
البالغة الأهمية. بل وقع اغفال تدقيق جاتب الرأاسمال 
الببشري الذي يعد أحد أهم الركائز التي تنبني عليها 
الاس الحهرة: وا حال انه يشخرط ان کن غل راش 
الجهة أطر مهيأة ومكونة» تكون متحلية بالمصداقية اللازمة 
والكفاءة الضرورية والقدرات العالية التي تتلاءم مع 
ا لمتطلبات والتحولات المرتقبة. 

لق ابات الججارت اسان أن فن ان سره تحير 
أشغال وبرامج الجماعات المحلية سيادة سلطة الوصاية على 
التمشيلية الجماعية» وكذا خلق الكثير من العراقيل التي 
تعترض إرساء وتطور مبد! التنمية المحلية. لهذا الغرض 
يتكلف جهازان قضائيان على الخصوص بالسهر ما أمكن 
على ضمان السير العادي للحياة الجماعية والتحكيم في 


حالة المنازعات داخل المجلس الجهوي وبينه وبين السلطة 
الوصية. 

يعتبر المجلس الجهوي للحسابات مؤسسة جديدة أحدثت 
وفقا لتفرات شور 1996ء ودف امراقية حسانات 
الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها". 
تراقب سلامة حسابات الموارد والنفقات التي يتكلف بها 
ا لحاسب العمومي للجهة» والآمر بالصرف وكل مسؤول 
فعلي على تسييرها. كما ارس رقابة على ميزانية الجهة. 
في هذا الإطار ينص القانون المنظم للجهة بصفة خاصة على 
قضية حيوية تتعلق بالحجساب الإداريء وهي نال حبوية 
قد تنتج RN‏ کر رضي طريقة تدبير الحياة الج.اعية. 
حيث يكن أن يلجأ وزير الداخلية إلي إحالة الأمر على 
المجلس الجهوي للحسابات» إذا ا 2 
المجلس الجهوي للجهة بالتعليلات الضرورية. ثم امتنع بعد 
طلب الوزير عن القيام بدراسة جديدة لذلك الرفض» فتشبث 
به. وأا تعهد إلى المجلس الجهوي للحسابات مهمة 
مراقبة التسيير في جميع أوجههء للنظر في مدى مشروعية 
البرامج من حيث الأهداف والوسائل والتكاليف والنتائج 
الالية. 

نسبة المقاعد المخصصة للجماعات المحلية 
والهيآت الناخبة في تكوين مجالس الجهات 


المقاعد المخصصة 
مجالس البلديات 


أ - رقم الجهات : 1 وادي الذهب ۔ الگويرة. 3 ۔ گلميم . السمارة. 
9 لار الا الكترى: 111و كالةعبدة 
2 تاذلا ۔ أزلال. 

ات النسيةالان رة 


الى هذا الجهاز وتحديد الآجال لذلك. أن التدخل الفاصل 
يتم بطريقة بعدية» من دون التوفر على إجراءات توجيهية 
رة شلا وتحول دون وقوع مشكلات قد تخل بالتنظيم 
الجهوي والديقراطية المحلية وبالعلاقات بين سلطة الوصاية 
والسلطة الجماعية. كما أن أمام المجلس الجهوي للحسابات 
مهام جسيمة» يصعب عليه انجازها على الوجه الأكمل من 
دون تقديم مساعدة الجميع له للتصدي لکل التحاوزات 
والخۆقات: 
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أما المؤسسة القضائية الدستورية الثانية فتتمشل في جواز السفر والتأشير القنصلي با مغرب. كان لهب 


المحاكم الإدارية التي يكن اللجوء إليها من كلا الطرفينء مدلول واستعمال متقاربان في القرن الثاني عشر (۱8 م) 
أي سلطة الوصاية والمجلس الجهوي» وتستهدف المحكمة س ان ت ا ر الا ن 
الإدارية من جهةٍ ة الحد من سلطة الوصاية والتحكيم بينها اشاا اتا طك جوازا راا ل اا 
وبين المجالس الجهويةء ومن جهة أخرى مراقبة سلامة من هذه البلدان إلى المغرب باعتبار أن المسلم لايعد أجنبياً 
عمليات تأسيس تلك المجالس وقانونية قراراته. بذلك - في ديار الاسلام. واستمر ذلك إلى أن تسلط الاستعمار 
تتولى البت في الطعون الخاصة بكل مراحل العمليات الغربي على العالم الإسلامي وما تلاه من تجزئة وتقسيم 


الانتخابية لمستشاري المجالس الجهوية او لأعضاء المكاتب مت ادرو را تو ق اراز ف الات ا 
السيرةلها. كما تعلن بطلب من العامل الجهوي او أي بنا ظلت القلات ال بة عملا ةف فا النفي: 


طرف يعنيه الأمر» عن إلغاء قرارات المجلس الجهوي إذا خاصة في مناطق البدو. وكمثال على ذلك نشير إلى تنقل 
كانت خارجة عن اختصاصاته او كانت باطلة اصلاً من جراء فال النت رالا والجزائريين حتى بعد فرض معاهدة 
تناقضها مع النصوص والتشريعات التنظيمية الجاري بها للامغنية سنة 1845 التي ترسم الحدود بين ا مغرب وال جزائر 
العمل أو عقب مساهمة مستشار جهوي في اتخاذ قرار اة للغار الف 

ی ا ا ی و ع جتن أن سال الامي التضلى ل تكن طح ب 
يجوز إحالة الأمر على المحكمة الإدارية اذا تعرض العامل اننب الحقل نالرت 6 ا ات 


الجهوي على قرارات المجلس أو إذا توفرت فيها شروط باقامة قناصل لها بالمغرب» تلك الممارسة التى تعمم- 
البطلان السابقة الذكر» وطلب المجلس القيام بدراسة جديدة شمل في نهاية القرن الثاني عشر (8! ا 
فلم يقم بها. أوربا ثم الولايات المححدة الأمريكية. وفي بعض هذه الذول 
با لمقابل يكن لرئيس ا مجلس الجهوي ان يرفع إلى الت و فلصلينرعقد معها مغاهدات 
EG a‏ م ا د ا ا 
المالية ف ومن امعاملات 8 وتجدر لإشارة هن وهي اختصاصات اتسع نطاقها وتنظمت بالتدريج. وقد 
الى ان قان القوى في حالة النزاع يعطي نوعا من جرى الخمل على أن تاشر الت 1 ا | . 
i E E a E SE‏ القانون تنفي إعطاء رعايا دولة القنصل جوازات وغيرها من أوراق 
كل قرارات المجلس الجهوي. إذا كانت هي المدعيةء إلى أن ال 
تبت المحكمة في ذلك. ولا تطبق نفس السطرة إذا کان 
اللا رن فر ل ا E‏ ولا أن 
يقوم بعملية قضائية دون موافقة المجلس الجهوي,؛ الآ أنه | 
يحور له ذلك من دون طلب الموافقة فقة. في حال التقاضي أ M AR ROQU‏ 
المتعلقة بالحيازة أو أ ال القضاءا ضا e‏ 
ي EN GIBRALTAR. e E‏ 
الى هذا أن هناك الآن نقصا في المحاكم الإدأرية واا 


ema am - 


تشكو من صعوية مسايرة تكرين القضاة لتطبı ABS1, AM BU Z1 AN, __ iı‏ 
اللقرصض القاتر نة ا دة المعقدة 
قور 16 ء97 لمعن باحدات الحهات: القاترن 56 7و اا ا ا ا ا 
المنظم للجهات (ظهير 2 أبريل ۱997) ؛ تصاميم التنمية 
الاقتضادية والاجتماعية ؛ دساتير الممكلة الغربية ؛ الجريدة Cleneede paripsrlr i‏ 
الرسمية ؛ المهدي بنميرة» المجماعات المحلية والممارسة ال الية 
با لغرب مراكش. ۱994 ؛ ا مجلة المغربية للادارة ا لحلية والتنمية ؛ 
الجهة» الجهوية والتنمية ا لمحليةء العدد 8 الرباط» 1996. ) 
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التأشير والمصادقة على العقود والوثائق الأخرى. 
منح تأشيرة للأجانب الراغبين في دخول إقليم دولة 
القنصل. 
وبالرجوع للممارسة وللمعاهدات المغربية نلاحظ أن 
أهمية كبيرة أعطيت للجوازات والتأشيرات فى مجال 
الا ال الك اح رت اللا وان الح 
وبالتالي حرية وأمن التجارة كان هو الدافع الأساسي لسعي 
الدول الغربية إلى عقد معاهدات سلم مع المغرب. وهكذا 
نصت المعاهدات على ضرورة توفر السفن المغربية والأجنبية 
على جوازات ووثائق عبرت عنها المعاهدات بتسميات 
مختلفة» سواء في نصها العربي أو الأجنبي» ومن ذلك : 
"مراب تجار الدولتين يدخلون إلى أي مرسى شاؤوا من 
الجهتين» وتتوجه المراكب ال مذكورة بالكواغيد المعلومة .. 
as‏ مع اسبانيا سنة 1799 فصل 16). تفسر 
نفس المعاهدة فى الفصل 17 جوازات سفن الإسبان يسلمها 
حاكم بلدهم في المرسی التي يسافرون منهاء لکن جواز سفن 
التجار المغاربة يسلمها لهم قنصل اسبانيا بالمغرب. كيف 
يفسر هذا الوضع ٤‏ ملاحظة أن باقي المعاهدات الموقعة من 
طرف المغرب تقضي بأن الجواز بتسلمه المواطنون من 
سلطات دولتهم؛ فنقرا مغلا : "اذا التقت سفن سيدنا نصره 
الله الجهادية بقراصين الفرنصيص او غيرها من سفنهم 
البارز كانية حاملة لسنجاف الفرانصيص وعندهم باسبورط 
من قبل سلطانهم على الوجه المصطلح عليه كما هو مرسوم 
آخر هذه الشروط فلا يتعرض لهم ..." (معاهدة مع فرنسا 
سنة 1767 فصل 3) 
وا مغرب بدوره کان يعطى لسفن مواطنيه جوازات تثبت 
جنسيتها. وتوجد صوره لنموذج الجواز المغربي يحمل الطابع 
السلطاني الكبير لولاي سليمان» مؤرخ في 25 جمادى 
الأولى عام 26/1228 ماي 1813 ونصه : 
'يعلم من كتابنا هذا أسما الله وأعلى امره أن 
البرفيتى المسمى ... له زوج اصوارى وعدد مدافعه .. 
رغه رة ب اة ف جال تفه اتور بالل 
فلا يتعرض له أحد من الأجناس المصالحين مع جانبنا العلي 


بالله ..." هذا الجواز يسمح للرايس بالحصول على تأشير 


قناصل الدول الممثلة في المغرب» بحيث نقرأً في نهاية نص 
رار ال ب اف ات كاف الت هوات لاقن 
بايا لتنا الف بالله بإاعطائهم کتابتهم ..." (Fumey,‏ 
(1× .0. هذا التأشير القنصلي الذي ينح للسفن المغربية 
تعبر عنه معاهدة 1767 مع فرنسا ب : "خط يد القونصو"؛ 
وتورد نموذج "خط يد القنصو المصطلح عليه الذي يكون عند 
(سفن سيدنا نصره الله)" وهو : 'كاتبه نلان قنصل 
الفرنصيص بإيالة سيدنا نصره الله بثغر كذا. نعلم كل من 
رای داخف انا مرک امسن كدا و ةقفلا 
وفيه كذاء وهو من ثغر كذاء فإنه ومن معه من إيالة 
السلطان المنصرر بالله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله 


فاد ا ك نو اناف ألبات جال كذ ا داف ذا 

آنا فال افا اق الت فلن لفن 
التجارية المغربية "شهادة" ( اا مع انجلترا سنة 801/ 
و1824 فصل 16). 

وإذا كانت التسميات التي أطلقت على التأشيرات 
القنصلبة مختلفة ونماذجها كذلك فإن الثابت هو ضرورة 
توفر السفن المغربية التجارية قبل الإبحار على كل الوثائق 
الجاري بها العمل مثل الجواز المغربي وتأشيرة القنصل 
الأجنبي. هذه التأشيرة تفيد في حالة ما إذا اوت ال 
الم ية دول اخ موانئ دولة القنصل المؤشر؛ وفي حالة 
تنظيم اللقاء في أعالي البحار بينها وبين سفينة حربية 
أجنبية» وذلك لأن السفن الحربية كان لها حق التأكد من 
أوراق وهوية السفن التجارية. 

وتنص بعض المعاهدات على أن الغأشيرة القنصلية 
تغنى عن الوثائق الأخرى» فالسفن الحربية الفرنسية إذا 
التقت بالسفن المغربية "لايطالبونهم بشيء إلا بإظهار خط 
يد القونصو الفرنصيصي المستوطن بإيالة سيدنا" (معاهدة 
مع فرنساء » سنة 1767ء فصل 3). والسفن الأنجليزية إذا 
لت کا تو یاک لار كش ار ا ف ا 
اتد لر سل اا کات عدم س آل کت اح ر بط 
يد العامل المسلم اوا شهادة قونصرا الانجليز أو 
نائبه..." (معاهدة سنة 1801ء فصل 16) ؛ 

هذه المقتضيات التي نصت عليها المعاهدات لم تكن 
مجرد حبر على ورق» بل.إن كثيراً من الوثائق المغربية 
والأجنبية تنص صراحة على حرص الرياس والمخزن على 
توفر السفن على الوثائق اللازمة؛ ومن ذلك رسالة من 
مولاي عبد الرحمان إلى محمد أشعاش مؤرخة في 9| 
ادى اا نة 1257 8 ا عله لامر 
رؤساء المراكب الحمارة وغيرهم بأن لا يسافر أحد منهم حتى 
تكون عنده فيتورة مركبه جامعة لجميع ما حمل فيه» ومعها 
كواغد البحر المعلومة للسفر" (وثائق ح ح؛ عهدم e‏ 
الرحمان» مح 2/7). توضح نفس الرسالة سبب تأاكيد 
السلطان على عدم قبول أي سفينة لاتتوفر على تلك 
الوثائق وذلك "... ليلاً يحمل شيئاً لتجار رعيتنا فيؤخذ 
في يده". هذا التحذير أتى بعدما كثر عدد السفن الحربية 
الإسبانية في مضيق جبل طارق» التي تعترض السفن 
التجارية وتصادر حمولة كل مركب أوراقه ناقصة. وقد 
سبق أن نصت معاهدة سنة 799/ في الفصل 38 على 
ضرورة توفر التجار الذين يصدرون مواد من المغرب 
لإسبانيا على شهادة بمنحها لهم قناصل اسبانيا "... مبيناً 
فيه ماوسقه..." وهذا طبعا زيادة على ما يسمى الجواز 
القنصلي أو خط يد الفونصو. أي التأشيرة. 

وتتأثر مسألة جواز السفر والتأشير القنصلي با يطرا 
على العلاقات الدولية من توترء ففي سنة 1 مغلا رفض 
القنصل الامريكي بطنجة تسليم جوازات إبحار للسفن 
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ا لمغربية التي كان مولاي سليمان يريد إرسالها إلى 
طرابلس» محملة بالقمح» لمساعدة أهلها على تجاوز الأزمة 
التي كانت تعاني منها ليبيا نظرأ للقحط وللحصار البحري 
الذي فرضته عليها الولايات المتحدة الامريكية ( معلمة 
ا لمغرب» 3 : 749). 
ومن باب التأشير القنصليأيضا تأشير القنصل المقيم 
في احدی المرا لر غل اوران سق راا دولته 
التي تزور ا مغرب وهذه التأشيرة يدلى بها قبطان السفينة 
إذا التقى في البحر مع سفينة حربية ... ولايلزمون 
قرا کیت صارض باظهار کاغیط سری ما ا 
قونصهم الذي هو بالمرسة التي خرجوا منها ..." (معاهدة 
مع سردينيا سنة 1825» فصل 9). 

ونما تقدم نلاحظ أن بعض المعاهدات نصت على أن 
ا لاء كات ارا ار ا لا كل مك 
فق غلب الذرلحان المتعافدتان ونصت معاهدات احرف 
علي أن ذلك الشكل يكن تغييره» لكن لا يكن إدخال أي 
تغيير إلا بعد إعلام الطرف الآخر (معاهدة مع اسبانيا سنة 
9/, فصل 16 ؛ مع سردينيا سنة 1825ء فصل 8). وهذه 
قاعدة كانت محترمة حتى في حال عدم النص عليها. 
وتضيف معاهدة سنه 799/ مع أسبانيا (فصل 16) تفصیلاً 
مفاده أن جوازات السفن التجارية الإسبانية وال د تغرا 
E‏ 
متوقف على معرفة القراءة. وتستثنى المعاهدات الموقعة بين 
اوو ا ا و و دا 


الصيدء من الزامية القوفر على الجوأز والتاشيرة (معاهدة 


مع اسبانيا سنةا 1799 فصل ۱6 ؛ مع سردينيا سنة 1825ء 
فصل 8)› وا متم الامر على هذه الحال رغم مطالبة بعض 
الذوك الارزة بإلزام قوارب أهل الريف با لجواز. فقد رفض 
مولاي عبد الرحمان طلبا في الموضوع قدمته فرنسا بعد 
احتلال الجزائر» ضمن سياستها الرامية إلى اضعاف المقاومة 
الجزائرية وسد كل المنافذ في وجه الدعم المغربي. وما حاء 
في جواب السلطان إلى دى ae‏ الفرنصيص 
تاريخ 4 صفر 1248 / 3 يوليوز 1332 : .. وما ذکرت في 
شأن فلائك أهل الريف فإنا لا نحدث ما لم يكن في القدي 
وغه كما لاا ندرك ما كان فەرل نذعة ففلائکهم 
اتا نما تسافر في سواحل البحر وتتردد فيما بين بلادهم 
ولا يتعدونهاء ومن بلادهم إلى تطوان لا غير ولا يخرجون 
من تحت رعايتناء فلا يحتاجون إلى باسبورط لعدم 
احتياجهم اليه في الماضي ..." .„(Fumey. doc. XIV)‏ 

لكن بعد ذلك اشترطت معاهدة سنة 1 مع اسبانيا› 
(فصل 25) على القوارب الريفية أن لا تسافر حتى تحصل 
على جواز من لدن حکا م المواقع الإسبانية بالبحر المتوسط› 
ان لن الفناضل اسان اذا كان اعات هن آلقارت 
یسکنون میناء مغربیا به قنصل |سېاني. 

هكذا يظهر أن مسألة التأشنير القنصلي قد سايرت 
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التطورات التي عرفها المغرب وتغير موازين القوى لصالح 
الأطراف الأوربية» خاصة بعد هزيمتي 1844 و1860. 

وهنا تجدر الإشارة إلى نوع آخر من التأشير القنصل في 
مجال الملاحة» ظهر بالمغرب بعد سنة 1840 م وهو تأشير 
الشهادات الصحية التي تسلم للسفن الواردة على المراسي 
المغربية أو المنطلقة منهاء فرضه المجلس الصحي الدولي 
بطنجة» الذي شكلته هيئة القناصل المسيحيين الذين يمثلون 
الذرل الاجنة لفرت اال اي الاي لت 
71). 

فى مجال تنقل الأشخاص» نلاحظ أن جل المعاهدات 
الموقعة بين ا مغرب والدول المسيحية في القرنين الثاني عشر 
والثالٹث عشر (19.18 م). تنص على حق وحرية رعايا 
كل دولة متعاقدة في الذهاب إلى إقليم الدولة الأخرى 
(معاهدة مع فرنسا سنة 1767» فصل 2 ؛ مع اسبانيا سنة 
7 فصل 11 ؛ مع الولايات م. |. سنة 1786 و1836 
فصل 14 ؛ مع الصقليتين سنة 1834» فصل | ؛ . 

لكن إذا أخذنا أمثلة وفحصناها نجد اختلافات بين 
مانصت عليه معاهدة مع دولةء ومانصت عليه أخرى مع 
وو اة وكدلك الست ادر ال ا دة بان مئ هدن 
وقعتهما مع المغرب في ظروف مختلفة. وكتوضيح للحالة 
الا ك ا اا اناف 
11 تقرر تمتع الإسبان بالحرية الكاملة للاقامه في المغرب؛ 
وللمغاربة في أسبانيا. لكن معاهدة سنة 1799 فصل 3› 
تضع شروطاً لهذه الهجرة : . "لايدخل من إحدى الولفن 
للأخرى الا من کان من أهل المروء: واإلجحياء .. 

ا لمغاربة والاسبان يجب أن يتوفروا على جوازات سفر. 
فالإسباني الراغب في السفر إلى المغرب يتسلم "البسبرط 
من حاكم البلد التي خرج منها مبيناً فيه سبب قدومه" 
وعند وصوله إلى المغرب يجب أن يتم فحص هذا الجواز من 
طرف قنصل إسبانيا العام أو نواب القناصل أو الوكلاء. 
أما المغربي الذي يريد الذهاب لاسبانيا "فلا يقبل إلا إذا 
أا سط ال الك او نا 

هذه المقتضيات قبل أن تسنها المعاهدة كانت قد قررتها 
ممارسة الدولة المغربية» فقد سبق للسلطان محمد بن عبد 
الله أن أصدر أمراً مؤرخاً في 15 ريع الكانى:1202/ 24 
يناير 1788 ينع سفر المغاربة إلى "بر النصارى" إلا إذا 
توفرت شروط هي : 

أن يكون الشخص ذا مروءة وعقل ودين. 

أن يذهب إلى طنجة ويقدم للسلطات الملختصة 
معلومات عن سفره : الى أين یتجه» وکم ستدوم اقامته في 
الخارج. يكتب ذلك ویذیله بتوقیع لزم باحترامه. 

عند توفر الشروط السابقة» يمنح الشخص الذي يريد 
السفر تأشيرة من طرف القنصل الإسباني» يعبر عنها الأمر 
السلطاني؛ بقوله "... يكتب له قونصو الاصبنيول ليطرة 
لحاكم البلاد الذي هو متوجه إليها ببر النصارى كلها" 
(وثائق تطوان؛ مح 1677 / 58), 


ورزر فرض الجواز على المسافرين المغاربة والإسبان 
برغبة البلدين في الحفاظ على استمرار علاقة السلم 
والصداقة بينهماء ومنع تنقل الأشخاص الذين يكن أن 
يؤدي سلوكهم أو مواقفهم وآراؤهم إلى اضطراب تلك 
العلاقة الودية. هذا التبرير تم التنصيص عليه في الفصل 
الثالث من معاهدة سنة 1799. أا باقي المعاهدات التى 
وقعها ا مغرب فلا تنص على الجواز والتأشير» بل تقرر 
بصفة عامة حرية مجئى واستقرار رعايا دولة متعاقدة فى 
إقليم الدولة الأخرى. فمعاهدة سنة 1801 مع انجلترا مغلا 
تنص صراحة علي : "رعية سلطان الانغجليز لهم الإتيان 
براكبهم وسلعهم وأنواع متاجرهم إلى كل ناحية من نواحي 
سلطان مراکش والدخول إليها والمقام بها والسكنى من غير 


أمد محدود ..." (فصل 3). كذلك يمكن للانجليز مغادرة 


ا مغرب بكل حرية (فصل 27). أما رايا سردينيا 
فيحتاجون عند مغادرة المغرب إلى تأشير قنصل دولتهم 
(معاهدة سنة 1825 فصل 4). 

نعود إلى معاهدة سنة 1799 بين المغرب وإسبانياء التي 
فرضت الجواز عند الدخول إلى أحد البلدين» فنجدها تقرر 
حرية الإسبان في مغادرة المغرب متى شاءواء دون حاجة الى 
إذن السلطات المغربية» لكنهم يحتاجون إلى موافقة القنصل 
الإسباني» وذلك بهدف البحث والتأكد من أن هؤلاء الإسبان 
لم تترتب عليهم ديون أو التزامات أخرى من الواجب عليهم 
الوفاء بها قبل رحيلهم. ويعامل المغاربة با مثل في إسبانيا 
"وكذلك المسلمون في أرض إصبانية» يسافرون منها متى 
شاءوا من غير توقف على إذن حاكم ولاغيره» إلا إذا كان 
على احد حق حتى يؤديه ..." ( فصل 10). 

ومرة أخرى؛ بتغير الوضع في مجال التنقل والهجرة بين 
مغرب واسبانيا تبعاً لتغير الظروف العامة. فمعاهدة سنة 
1؛/, فصل 4» تنص على "رعية حضرة سلطانة اسبانية 


لهم أن يسافروا ويستقروا وکوا حیث شا ءوا بإيالة 


حضرة سلطان مراكشة دون تعرص ولا منع من أخد ..."؛ 
وهذا يعنى حرية دخول الإسبان للمغرب› مع عدم اشترط 


ا ا وا ل کی ع اا ی 
ترجم إلى الوأاقع» حيث وفد على المغخرب بعد سنة 1868 
كثير من الإسبانء وبلغت هجرتهم حداً قياسياً بعد موقر 
مدريد حتى اأصبح عدد المستوطنين الإسبان بالمغرب يقدر 
سنة 1897 ب 8.000 شخص. أي ما يعادل حوالي 90/ من 
مجم الأوربيين الذين ارتفع عددهم في نهاية القرن 
الثالث عشر (19 م) إلى حوالي عشرة الاف شخص مقابل 
0 خا تقرا سنة ١1832‏ الأشتيطان والحارة 
با مغرب› 1 : 148 153). 
تا خض دور القاصل الغارية ةنا الوناق انه 
كان من مهام القنصل العام للمغرب بجبل طارق منح 
جوازات سفر للرعايا المغاربة (وثائق مديرية الوثائق 
الملكية» مح اسبابيا؛ رقم 2 ومح جبل طارق). وتجدر 
الإشارة إلى أن هذه الجوازات لم تكن تطلب فقط في حالة 
السفر لدولة أوربية بل صار المغاربة يحتاجون إليها حتى 
في حالة السفر إلى الجزائر بحرا والدخول إلى أحد موانئها 
ا منذ سنة 1844 )84 .(Schroeter, p.‏ 
كذلك صار القنصل المغربي بجبل طارق ينح "تسريح 
ركوب" للرعايا المتوجهين إلى العاصمة العشمانية (وثائق «. 
و. م» مح جبل طارق). وتوجد صورة لنموذج الجواز 
المغربي» صادر عن القنصلية العامة للمغرب بجبل طارق 
أيام ولاية عبد السلام بوزيان. ( البحث العلمي» عدد 29. 
0 ص 194).. | 
وثائق؛ خ ح» عهد مً. عبد الرحمان» مح 217+ وثائق تطوان» مح 
7/ 58 ؛ وثائق مديرية الوثائق اللكية› مح جبل طارق ومح 
اسباتيا ١2‏ محمد المنصور» مغل ةا لفرت 749:3 £ محمد الأمن 
البزاز» ا مجلس الصحي الدولى با لغرب» 71 ؛ مصطفى بوشعراء؛ 
الاستيطان والحماية با مغرب 153.148:1. 


Fumey, Choix de Correspondances Marocaines, lêre 
partie. p. 27 et 33 ; R. Guillien et J. Vincent, Lexique de 
termes juridiques, Paris, 1981, p. 431 ; Schroeter, 
Merchants and pedlars of Essaouira, Pp. 84. 
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ستأنيب والرممَة والنشس 


1998 - 119 


رقم الإيداع القانوني 
با لخزانة العامة للكتب والوثائق - الرباط 
629 / 1984 


حميع حقوق النقل رالنرجمة . جزلباً أو كلياً بأي شكل كان . محفوظة 
للجمعبة المغربية لقأف رالترجمة والنشر ولطابع سلا 


المدير المشرف 


لجنة التحرير 


نة الخل الانشاة 


لجنة العلوم الطبيعية والجغرافيا : 


: محمد حجي 


اا الونيي: تاذ التاريخ بكلية الأداب. 


الرباط 
محمد حجى. أستاذ التاريخ بكلية الآداب. الرباط 


محمد ر فة احعاة ادت الفربى والاندلي 


بكلية الآداب وعضر أكأديية المملكة المغربية. 
ال 

إبراهيم بوطالب. استاذ التاريج بكلية الاداب. 
الرباط 

سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الأداب. الربطُ 
مصطفى ناعمي. باحث في التأريخ الاقتعسادي 
با لعهد الجا معي للبحث العلمي. الرباص 


عبد الله العوينة. أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 
EREY‏ 

مصطفى عياد . أستاذ الجغرافبا البشرية بكلية 
الآداب. الرباط 

ادریش الفاسی. أستاذ علم التربة والبينة بكليةء 
الآداب ومعهد E‏ 
الرباط 

مذ الك اا الد اط 
الاب ملا رنهد ا لحن الغا للرراعة 
والبيطرة. الرباط 
محمد رمضاني. باحث في البيولوجيا الحيوانيه 
با لعهد العلمي وأستاذ بكلية العلوم» الرباط 


= الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
= الخزانة الصببحية بسلا 
= الخزانة العامة بالرباط 
= خزانة القرويين بفاس 
= خزانة أبن يوسف راكش 
= دون تاریح 
= دبلوم الدراسات العليا 
= دون مکان 
= طبعة 
¢ = انظر ) 
* عندما کون للکاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 
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لمشاركون في تحرير هذا الجزء 


محمد أخريف» وزارة التربية الوطنية . القصر الكبير. 
محمد الأخصاصي» باحث الرباط. 
احمد آشغان» باخث.- تطوان: 

سعید عراب باحث ۔ تطوان 

مصطفى أعشي» معهد الدراسات الإفريقية . الرباط. 
عمر أفاء كلية الآداب . الرباط. 

إبراهيم ألوزاد » كلية الآداب ‏ فاس ظهر المهراز. 
حسن اميلي ‏ كلية الآداب . المحمدية. 

محند أيت الحاج» وزارة التربية الوطنية ۔ الدار البيضاء. 
عبد الكبير باهني» وزارة السكنى والتعمير . الرباط. 
الهادي بجيبجو. وزارة التربية الوطنية . الرباط. 
محمد البدراوي. معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط. 
ثريا برادة. كلية الآداب . القنطيرة. 
عكاشة برحاب. كلية الآداب ‏ المحمدية. 

محمد الأمين البزاز» كلية الآداب . الرباط. 

الحسبن البعاوي» وزارة التربية الوطنية . العرائش. 
محمد بكراوي» كلية الآداب ‏ فاس. 

عبد الرحمان البكريوى» كلية الحقوق . الرباط. 

محمد بلعربي › باحث . الرباط. 

ا مختار بلعربي» كلية الآداب ‏ القنيطرة. 

عائشة البلغيشي العلوي» كلية الآداب الرباط. 

عبد العزيز بلفايدة» كلية الآداب ۔ القنيطرة. 
البضارية بلكامل» كلية الآداب . الرباط. 

رقية بلمقدم› وزارة التربية الوطنية ۔ مكناس. 

عبد الإله بلمليح. كلية الآداب . وجدة. 

على البليشي. كلية الآداب .الرباط. 

أخند الوق ات اباط 

عبد العزيز بن عبد الوهاب بنجلون؛ بأاحث. 

لطيفة بنجلونالعروي» باحثة . الرباط. 

زليخة بنرمضان, كلية الآداب . المحمدية. 

خمد بنشريفة: كلية الآداب ‏ الرباط: 

ف الك تعد الترسة الرطتة الفايو ةدسلا 
شان نان كلية الآداب . الرباط. 

محمد بوخهزة؛ باحث . تعلوان. 

عبد القادر بوراس؛ وزارة التربية الوطنية . القنيطرة. 


خا البوزيدي› كلية الآداب ۔ فاس ظهر المهراز. 


أحمد بوشرب. كلية الآداب . الدار البيضاء عين الشق. 


مصطفى ٻوشعراء؛ باحث .۔ سلا . 

عبد الله بوصحابة» كلية العلوم . فاس. 

إبراهيم» بوطالب. كلية الآداب ‏ الرباط. 

أحمد بوعزيز» معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط. 
بوشتى بوعسرية» كلية الآداب ۔ مكناس. ) 
آخد بوه گر گل ادات 2 ا گاد بر 

جامع بيضا. كلية الآداب . الرباط. 

محمد اہن تاويت التطواني» باحث . تطوان. 

عبد العزيز توري» وزارة الثقافة. 

أحمد العوفيق» كلية الآداب الرباط. 

عبد العزيز تيلاني» كلية اللغة العربية . مراكش. 

خلیل بن أحمد جزولیت. باحث الرباط. 

حسن جلاب» كلية اللغة العربية . مرأاكش. 

الحسبن جهادي. وزارة التربية الوطنية . الدار البيضاء. 
أحمد جوماني» باحث . الرباط. 

محمد جوماني» باحث- الرباط. 

جعفر ابن ا خاج السلمي» كلية الآداب . تطوان. 

حسن حافظي علوي » كلية الآداب . مراكش. 


ميمون حجوظ, المندوبية السامية لقدماء المقاومين ‏ الرباط. 
محمد حجي» كلية الآداب - الرباط. 

عبد الرحمان الحرادجي» كلية الأداب . وجدة. 
فاطمة الحراق» معهد الدراسات الافريقية ‏ الرباط. 
إبراهيم حركات» كلية الآداب . الرباط. 

عبد الرحمان الحريشي ؛ باحث . الرباط. 

عبد الجليل حليم» كلية الآداب . فاس ظهر المهراز. 
علال الخديهي» كلية الآداب . الرباط. 

محمد خربوعة» المعهد العلمى .الرباط. 

اسماعيل خياطي, كلبة الآداب . الجديدة. 

اة الخياطي» كلية العلوم . الرباط. 

مارية دادي. كلية الآداب . وجدة. 

محمد ہن عبد العزيز الدباغ؛ وزارة الثقافة . فاس. 
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الى لكر ا اف 
نفيسة الذهبي» كلية الآداب . القنيطرة. 

محمد رابطة الدين. كلية الآداب . مراكش. 

شفیق الرفاگ. کلیة الآداب ۔ أگادیر. 

علال رگوگ. كلية الآداب ۔ بني ملال. 

محمد رمضاني ‏ كلية العلوم . الرباط. 

بوجمعة رويان» كلية الآداب . القنيطرة. 

محمد زروال» باحث. 

محمد زنير كلية الآداب .الرباط. 

قاسم الزهيري. باحث .الرباط. 

عبد الفتاح الزين» البحث العلمي ‏ الرباط. 
محمد السعديين. وزارة التربية الوطنية ۔ سلا. 

عبد السلام السعيدي» وزارة التربية الوطنية ۔ مراكش. 
رشيد السلأمي. كلية الآداب ۔ مراكش. 

مصطفى الشاي كلية الآداب . الرباط. 

أحمد الشرقاوي إقبال. باحث. مراكش. 

صالح شكاك. وزارة التربية الوطنية . تمارة. 
اللصطفى شويكي. كلية الآداب - الدار البيضاء عبن الشق. 
محمد الشياظمي باحث . الرباط. 

منير صالح باحث. 

أبو بكر الصبيحي› با 

محمد الصوفي» باحث. 

عبد الرحمان الطيبي ‏ وزارة التربية الوطنية . سلا. 
عبد العزيز بن عبد الجليل؛ وزارة الثقافة . مكناس. 
توفيق العبقري» باحث . الرباط. 

زكية عراقي سيناصر؛ وزارة الثقافة ‏ الرباط. 

أحمد عزاوي. كلية الآداب . القنيطرة. 

محمد ابن عزوز حکیم› باحث ۔ تطوان. 

عبد الرحيم العطاوي. كلية الآداب ‏ الرباط. 

أحمد عمالك. كلية الآداب ۔ مراكش. 

عبد الله العمراني» باحث ۔ تطوان. 

محمد عمراني كلية الآداب . القنيطرة. 

الجاج موسى عوني كلية الآداب . فاس. 

مصطفى عياد . كلية الآداب . الرباط. 

عبد الخالق غازي» باحث. 

حياة الغراس باحثة . مراكش. 

إدريس الفاسي ؛ كلية الآداب . الرباط. 

عبد الإله الفاسي. كلية الآداب . القنيطرة. 
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حسن الفگیگي» كلية الآداب . القنيطرة. 

بوشتى الفلاح» باحث. 

المصطفى فنيتر؛ كلية الآداب . مراكش. 

عبد الإاله فونتير» كلية الحقوق . الرباط. 

عبد القادر القادري. كلية الحقوق الرباط. 

محمد مصطفى القباج» وزارة التعليم العالي والبحث العلمى. 
محمد القبلي» كلية الآداب الرباط. 

أحمد قدور» كلية الآداب. الرباط. 

خمد روط کل آلآوات. انرا 

محمد كلاد ؛ وزارة التربية الوطنية . أسفي. 

محمد اللبارء كلية الآداب .. وجدة. 

سيمون ليشي» كلية الآداب . الرباط. 

حسن ليمان وزارة الثقافة . وليلي . مكناس. 

محمد ماگامان. وزارة التربية الوطنية ۔ مراكش. 

أحمد متفكر؛ وزارة التربية الوطنية ۔ مراكش. 

محمد مجدوب. كلية الآداب . المحمدية. 

الک في وا ا ار اک 

محمد مرزاق. وزارة التربية الوطنية ‏ وجدة. 

نجاة المريني. كلية الآداب . الرباط. 

احتف مزيان» كلية الآداب . فاس. 

الرشيد المصلوت.» باحث . تارودانت. 

عز ا مغرب معنيو وزارة التربية الوطنية . الرباط. 
محمد المغراوي» كلية الآداب ۔ الرباط. 

أحمد المكاوي. باحث. 

عبد الرحمان الملحوني» باحث . مراكش. 

محند امنور فة ادات الا 

محمد المنوني› كلية الآداب . الرباط. 

محمد منيوي» المعهد العلمي ‏ الرباط. 

ند ال جي مودن. 

شاكر الميلود ‏ باحث. 

محمد الناصري» معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. الرباط. 
مططفى ناعمي. البحث العلمي . الرباط. 
عبد الله جمي» كلية الآداب . الرباط. 
زهرة؛ النظام. كلية الآداب . المحمدية. 
جمد هشم الدرسة الرطة الفارة هة 
اخند هوزالي. كلية الآداب ۔ مراكش. 
أحمد الوارث, كلية الآداب ‏ الجديدة. 
مصطفى يعرف باحث . وجدة. 


بببليوغرافيا إضافية 
إلى ما ذكر في الأ جزاء السابقة 


ع ابن أبراهيم؛ 
اظهار الكمال في تتميم مناقب أوليا ء مراكش السيعة رجال» مخ. خ. ح. رقم 232. 
م. أخريف› 
إطلالة على اولياء مدينة القصر الكبير» مارس 1989. 
|. الد ريسي 
إعلان الصناعة الفاسية بنهضتها السامية» فاس» 1938. 
ع الادريسي› 
كشف الغطا عن سر ا موسيقى ونتائج الغناء, الرباط» 1935. 
س. أدی شیر؛ 
معجم الألفاط الفارسية ا لمعرية» بيروت» 1980. 
.. الأسديء 
التيسير والاعتبار والتحرير والاختيار فيما يجب من حسن التدبير والتصرف والاختيار» تح. ع. طليمات. 
القاهرة» 1968 . 
ي. آشباخ. 
إسبانيا والبرتغال فى عهد سيادة المرابطين وا لموحدين» تطوان. 1939. 
م أعراب» ) 
جامع البيضاء» معلمة الغرب. 
تاكطشت» معلمة الغرب. 


العلاقات السياسية والعسكرية في موريتانيا الطنجية بين ا مور والرمان من 140 إلى 2685 م د. د. ع» الرباط؛ 
1980 . 

م. أعفيف. 
ارات من خلال مؤلفات ابن زيدان» مجلة كلية الآداب الرباط» ع 7» 1980. 

ع. أاقضاض› 

تأسيس جيش التحرير ا مغربى فى الشمال» مجلة ا لمقاومة وجيش التحرير» ع 12. 

ح. اميلي. 
الجهاد البحري بصب أبى رقراق خلال القرن 17 د. د. ع» الرباط» 1989. 


أ. باكار. 


کے 


ت 
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باه النعمة. 
) ) الشعر الجساني ا لمجال النقدي وا لمرجع» الدار البيضاء. 1992. 
البخاريء 
ا لجامع الصحيح› بیروت» |د. ت]. 
.دوي 
افلاطون في الإسلام تهرأن» ۱974 . 
م. برادة غزيولء 
مدونة وتنظيمات امجمارك والضرائب غير المباشرة» 1995 . 
ع. بردلة؛ 
رسالة إلى مولاي إسماعيلء مخ. ح . ع رقم د163. 
م. برگاش. ) 
مراسلات مخزنية؛ مخ. خ. ع الرباط» ميكروفيلم. 
ع البكريوي. 
الوجيز في القانون الإداري المغربي» الرباط» 1990. 
2 البلغيثي. 
n‏ 
ره بلمقدم› 
أرقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل» الرباط 2 ج. 
ع. بنعبداللهء | 
الأثر الاسلامي في الفن الغربي» البينة» ع 10, فبرایر 1963 . 
ع بنعبید› 
التوت» معلمة ا مغرب ج 8. 
م. بنعلي؛ 
جوانب من نشاطات جيش التحرير بمنطقة فگیگ› مجلة ا مقاومة وجيش التحريرء ع 2. 
م. بناني؛ | 
ا بن العربي ابن ا حاج» مخ. خ. ح. 
م. بنميرة» 
ا جماعات الحلية وا لممارسة المالية با مغرب» مراكش. 1994. 
م. بوجندار؛ 
ترجمة صاحب الفضيلة وا معالي محمد بن الحسن الحجوي» السعادةء ع. 6054 19 يناير 1944. 
م. بوخلفة؛ 
الطريق لعرفة القصر الكبير» 1972. 
ر. بورقية› ) 
حول القبيلة في ا مجتمع ا لغربي في القرن 19 م» مجلة كلية الاداب والعلوم الانسانية» الرباط» ع 14ء 1988. 
|. ابن بوزيد السلاوي. 
RE‏ 
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ح. البوسليماني› 

روضة الأزهار ونزهة الأبصار» مخطوط. 
| بو شرت 

ا مغاربة والبحر» مجلة بحوث» ع 4» 1991. 

ا ا ا ات ا 1970-32 1980 
|. بوطالب. 

E i 


با. بوعسرية› 

@ . بوعيأد › 
ا جركة الوطنية : الظهير البربري 1930/1348 الدار الا E‏ 

ي. بوغانم ا 
IO N J E‏ 
ا عن افلاس نعاونية الدباغين في مزاكش: الاتحاد الا شتراکي. > ع 3621 9 يولیوز 3 

ا.التادلي؛ 

) غا الا ا 
دور الطرق الصوفية ا ی ی 1986 . 
راج بع علدا وقها» سرس ا 

| القافرى. 
المتعة ا ا o‏ الدأر الا 5 
e‏ روت 19/0 

ح. التريکي› ) 

العصر الرحديء الار البيضا .1989 

a‏ التستاوتى. 

ا. التغاتيني› 
فتاوى فقهاء جزولة» مخطوط . 

التقي العلوي. 


أ ا اة ابت غا الت العكى :ع 1974:23 
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ع التليدي› 
ا مطرب في مشاهير أولياء امغرب» طنجة» 1987. 

ح. التمنوگالي› 
العقود الجوهرية› مخ. 

ء. التنسي› 

| تاريخ بني زيان ملوك تلمسان» تح. م. بوعياد» الجزائر» 1985. 

الشعالبيء 
تحفة الوزراءء تح. ح. الراوي وأ. م. الصفارء بغدادء 1977. 

م. ابن جاہرء 
منية العابرء تح. ع. العمراني. 

ع. الجادري» ) 
اقتطاف الأنوار من روضة الأزهار» ضمن كتاب علم ا لمواقيت أصوله ومناهجه» تح. م. ع. الخطابي» المحمدية. 
1986 . 

ء. الجائي» 
مقمع الكفرة بالسنان وا حسام في بيان إيجاب الاستعداد وحرب النظام» مخ. خ. ح. 

ع الجباريء 
تيسير الباري في ثبوت النسبة النبوية الشريفة لأولاد الجباري» الدار البيضاءء 1989. 

ع. الجراري» 
ا لخصيب فى اثار الحبيب» مخطوط. 
مدخل لرحلة الحضيكي» المناهلء ع 10. 

م. ابن الجزري» 
غاية النهاية فى طبقات القراء. 

م. الجزري› 
النشر في القراءات العشرء تج. م. علي الضباع. 

م. الجزوليء 
ذكريات من ربيع الحياةء الرباط» 1971. 
لواهب القدسية؛ مخ. خ. ع رقم ج 97. 

ح. جزولیت› ) 
الختار جزوليت شهيد انتفاضة المطالبة بالاستقلال سنة 1944» مخطوط. ` 

ع. الجشتيمي؛ ) 
الحضيكيون» مخطوط. 

ح. جلاب» 
معجم عراصي مراكش» مجلة التراث الشعبي» ع 5 1981. 

|. ابن جلونء 
التراث العريي الغربي فى الموسيقى› 191 
الدروس الازلة للموسيقى الأندلسية. ‏ 
الجهة» الجهوية والتنمية ا محلية. المجلة ا مغربية للإدارة ا محلية والتنميةء ع 8. 1996. 
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d‏ الجيلاليء› 


ابن الحاج» ) 

الدر المنتخب الستحسن» مخ. خ. ح» رقم 1920. 
م ايت الحاج»› 

مظاهر الحياة الثقافية بحاحة وإيداوتنان» د. د. ع. 
ج. ابن الحاج السلميء 


. 1727 18 شيخ الجماعة أحمد بن العربي ابن الحاج السلمي بتطوان» ضمن كتاب تطوان خلال القرن‎ E 
. 1993 تطوان»‎ , 2 
ط. ابن الحاج السلمي.‎ 
الإشراف على بعض من بفاس من مشاهير الأشراف» مخ.‎ 
.1993 رياض الورد » تح. ج. ابن الحاج السلمي» دمشق»‎ 
م. ابن الحاج السلميء‎ 
.1992 اسعاف الاإخوان» الدار البيضاء.‎ 
ابن الحاج العبدري؛‎ . 
. 1977 المدخل» بيروت›‎ 
ط. الحبيب بن الملوليء‎ 
تاريخ درعة› مخطوط.‎ 
ء. حجاج الطويل.‎ 
.1988 الفلاحة ا مغربية فى العصر الوسيط د. د. ع الرباط»‎ 


٣ 


| ججي ؛ 
الفتوحات الالهية. 
2 ججچي ‏ 
الحجرتي› 
الروض الطيب العرف» مخطوط . 
2 الجحجوي› 
الأحداث السياسية على عهد مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ› مخ. خ. ع. 
| حرکات› 
النشاط الاقتصادي الاسلامي فى العصر الوسيط› الدار البيضاء.» 1996 . 
النظام السياسي والمجربي في عهد المرابطين» الدار البيضاء. 
8 حرکات› 
الاقتصاد السياسي : مراحل تكوين المعرفة الاقتصادية» الرباط. 1996 . 
حزب الاستقلالء 
قائمة الشرف الرباط» 1988 . 
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الحسن الفاني. 
التحدي» الرياط» 1983. 
a‏ ا خسني 
الإ مام ببعض من لقيت من علماء الإسلام» مخطوط. 
2 الحسيني. | 
) أضواء حول مشاركة قبيلة اولاد جرير في صفوف جيش التحرير با منطقة الشرقية» مجلة ا مقاومة وجيش التحرير؛ 
€ 9. 
ا 


فهرست» مخطوط. 
ق. الحلفاوي. ) ) 

شمس ا عرفة في سيرة غوث المتصوفة» مخ. خ. ابن يوسف مراكش» رقم 171. 
ب. الحمومي› 

- رسالة فيما اشتمل عليه الاتاي من النافع وبيان طبخه وطريق استعماله وسيب ظهوره» فاس» ط. حجرية. 

1908. 
ت. الحمومي› 

ا مقصد في التعريف بالشيخ أبي العبا س أحمد بن ا لحسن الحمومي وشيخه ا لمولى التهامي» مخ. المسجد الأعظم. 
وزان. 
س. احوات. 


تمرة أنسى في التعريف بنفسي» مخ. خ. ع. رقم ک 1264. 
الق القافر فيحن ار شان السب الفاف فاتي طط وة 


۴ الخطابي. 
الطب والأطباء بالأندلس الإسلامية. 
ا. خطوري»› 
أضواء على انطلاقة عمليات جيش التحرير بإييوزار مرموشة» مجلة ا مقاومة وجيش التحرير» ع 14. 
م. خلیل؛ 
محمد المختار السوسي دراسة لشخصبته وشعره › الدار البيضاءء 1985 . 
ا ا لخياري› 


الاس والصناعة التقليدية» د . اقتصاد » الدار البيضاءء 1983. 


جواهر السماط في ذكر مناقب سيدي عبد الله الخياط» مخطوط. 
ا خوجة» ترتيب العسكر» مخ. خ. ع رقم د 2733. 
م الداوديء 
طبقات ا لمفسرين» بيروت» 1983 . 
م. الدباغ» 
من أعلام الفكر لتقن الف ارتي الان الها 1952 
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م أ. دهمان» 
معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» دمشق» 1990. 


ع. الدوماني. 

روضة التحقيق فى فضائل آل الصديق» مخطوط. 
ح. الذهبي› 

ا لمشتبه في الرجال» تح. ء. البجاوي. 
ت. ابن رحمون» 


شذور الذهب في خير نسب»› مح. ح. ع رقم د 1484 . 
مناقب الشيخ الكامل والقطب الجامع سيدي عبد السلام بن مشيش» مجموع مخطوط؛ خ ع. رقم 1484. 
ھ. ش. رشید › 
6 جت ان ترف عن اة الذول الغربة ترش 1980: 
2 ركوك› 
بعض الدلالات التاريخية من خلال العيطةء بيان اليوم» 10 فبراير 1992. 
التصوف الغنائي في منطقة الصويرة والشياظمة» بيان اليوم الغقافي» 12 / 3 / 1992. 
أ. الرهوني. 
حاشية على شرح عبد الباقي الزرقاني› القاهرة. 
أ. الريفي› 
تقیید في أسرة الجيديين» مخطوط . 
تعطير النواحي بترجمة سيدي إبراهيم الرياحي» تونس» 1320 ه. 
م. ابن زاکور؛ 
الاستشفاء من الألم في التلذذ بذكر صاحب العلم» مخ. خ. ح. الرباط. 


ع. زمامة؛ 
أبن احشيون الوزآنى: البحك الغلمي: ع 1971.17 
ء. الزميلي› 
لباس الرأة وزينتها في الفقه الإسلامي» عمان» 1982. 
م. زنیبر؛ 
ابن بطوطة» معلمة ا مغرب» ج 4. 
ز. زوکاغي› 
أحكام القانون الدولي ا خاص في التشريع ا لمغربي : المجنسية» الرباط» 1992. 
. زوكاغي› 


وثائق الجنسية المغربية » الرباط. 1994 . 
معجم طبقات المؤلفين في عهد الدولة العلوية› مح. ج ح رقم ز 12564. 
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الزين ) 
العلاقات بين ا مدينة والبادية بحوض الرباط» د. د. ع» علم الاجتماع» الرباط» 1987. 
3 الزيات؛ 1 
أ. الزياتيء 

عقد ا جمان في شمائل مولاي عبد الرحمانء مخ. خ. ع. رقم 40. 
م الزياديء 
ك الو ره م 


0 سالم› ) 
ع السعود› ۰ 

تطوان في أواخرالقرن 19 د. د. ع» الرباط» 1992. 
سکيرج› 


نزهة الاخوان في تاريخ تطوان» مخطوط. 


2 سکيرج› 


امبسوط في نظام الجنسية» القاهرة. 1993. 
داء/ لعطب قديم؛ مخطوط. 


السملالي ٠‏ 
مطالع ا لجسن واتباع السنن بطلوع راية مولانا الحسن» مخ. خ. ح. رقم 81. 
ع. السوسي السملالي» ٠‏ 
منتهى النقول ومشتهى العقول» مخ. خ. ع. الرباط» رقم 633. 
م. ع. سیناصر». ) ) 
مسجد الحسن الفانى» بنيراك (فرنسا)ء [د. ت]. 
ع. السيوطي؛ 
لب اللباب فى تحديد الا فسات قاد 
ع. الشاذليء 
) أسفي» معلمة ا مغرب» ج. 2. 
ح. الشبيهي. 
ا جراوي» شاعر الموحدين. 
م. الشراط» 
الروض. تح. ز. النظام الرباط» 1997. 
أمازيغ» معلمة ا مغرب ج 2. 
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أ. الشقيريء 
اة اة + كف تكرن جامعة ركف تضم عة توس 1979 
ء. شماعو؛ 
ا مجتمع ا لغربي كما عرفته. الرباط» 1980. 
قاری 
حقائق تاريخية عن عملية افراغ الباخرة ديناء مجلة ا مقاومة وجيش القحرير» ع 18. 
ح. شوقي؛ 
قبيلة السراغنة خلال القرن 19ء د 9 الرباط› 1990 . 


إنتاج وهيكلة ا لمجال الحضري بالدار البيضاء» د. الرباط» 1985. 


من الفقيه بن صالح إلى ميلانو O E a:‏ نيرها على مناطق الانطلاق؛ د.د .ع 
الرباط» 1996 . 
أ. الصبيحي› 
الرحلة الحجازية» مخ. خ. ص. 
ء. صلك» 
من معارك إقليم وادي الذهب سنتي 1957 58 , مجلة ا لمقاومة وجيش التحرير» ع 33. 
ع. الصنهاجي. 
مذكرات من تاريخ حركة ا لمقاومة o‏ 6 / , المحمدية» 1987. 
م. الصوفي» 
ديبلوماسية مؤترات القمة في العلاقات العربية» د. د. ع القانون العام» الرباط» 1982. 
. الصومعي؛ ) 
التشوف الصغير؛ مخ. خ. ع رقم د 1103. 
|ا. طربہن› 
اغجازات جامعة الدول العربية في دعم الاستةلال السياسي للأقط والعبة مارش 1912 
ط. الطويل؛ 
حوار مع اجاج الحسين التولاليء رة كل الفترن. 9 ازيل 1994. 
ع. العافية. ) 
ا حباة السياسية والاجتماعية والفكرية بشفشاون وأحوازها » المحمدية. 1982. 
م. أبن عبود › 
مراكز الأجانب في ا مغرب الرباط» 1988. 
a 1‏ 
ا مجنسية في قوانين دول ا مغرب العربي الكبير» تونس» 1971. 
ع. ابن عبد الجليلء 
معجم مصطلحات الملحون. 
طرب ا ملحون ا مغريي» مجلة التراث الشعبي» ع ٠10‏ 1980 . 
ا موسيقى الأندلسية ا غربية» عالم ا معرفية» ع 129 1989. 
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) ص. ابن عبد الحليمء 
کتاب الانساب» مح. ح. ع الرباط؛ رقم ک 1275. 
ف. عبد الرزاق› 
ا لمطبوعات الحجرية في المغرب» الرباط.» 1989 . 
ح. ح. عبد الوهاب» ۰ 
شهيرات النساء التونسيات» تونس» 1353 ه. 
م. أبن عشمان المراكشي. ) 
ا لجامعة اليوسفية بجراكش في تسعمائة سنة» 1937. 
ء. العجلانء 
تأليف في الأشربة وا لعاجين والأدهان والسفوفات والراهيم والأكحال وا مربيات واللطوخات» مخ. 
761 . 
ح. العرائشي. 
انطلاق المقاومة ا مغريية وتطورها » الرباط. 1982. 


ع رقم د 


الن. 
السلطنة الحفصية ۔ بيروت. 
ا عزاوي. 
رسائل موحدیه جدیده ؛ 2. CS‏ الرباط› 1986 . 
م. أبن عزوز حکیم؛ , 
باب التوت› معلمة ا لغرب ج 8. 
حاكمة تطوان» الرباط» 1983. 
ا 
لله | ل توان مح. ae‏ رقم ک 2458. 
2 عفيفي › 
ا ملامتية والصوفية وأهل الفتوة» القاهرة. 1956. 
ع. العکاري. 
البدور الضاوية في ذكر الشيخ وتلاميذه وبناء الزاوية» مخطوط› خ. ع رقم د 88. 
|. العلويء 
ع العلوي. ) 
م. ابن علي الدكالي. 


السفينة ا منجية في أخبار أهل الزاوية الحجية» مخطوط. 
ک. علي ) 
جامعة الدول العريية وا منازعات الاقليمية العربية» د.د. ع الرباط» 1980 . 
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ع. عمرو؛ 
اللباس والزينة في الشريعة الاسلامية گان :1985 
أ. العماري. 
مشكلة الحدود الشرقية بين المغرب وا جزائر» د. كلية الآداب الرباط» 1981. 
ف. العيساوي› 
جوانب من علاقة ال مخزن بالحرف) د. د. ع؛ الرباط» 1989 . 
م. عاد 
الشريف الاإدريسى» معلمة ا مغرب. 
ح. الغراس» 
هدة البارود بجامع الفنا على لسان شاهد عيان» مجلة أطلس مراكش» ع 2. 1994. 
اا 
الفن والفنانون السلمون» مدريد» 1951. 
ع. غلاب 
تاريخ الحركة الوطنية با لغرب» الرباط» 1987ء 2 ج. 
ط. الغنيمي؛» ٠‏ 
جامعة الدول العربية » الاسكندريةء 1974. 
ر. م. غورضو؛ 
تعقيب وتوضیح حرل مقال دور مركز كارمة إبان ا مقاومة وتأسيس جيش التحرير» مجلة ا لمقاومة وجيش التحرير 


القاتي 
۳ الفاسي› 


م. المهدي الفاسي. 
تعفة أهل الصديقية. خ. خ. ع. رقم : ج 79. 
س. الفشتالي› 
تقیید. مخ خ» ع؛ د 283. 
نی 
الفقيه عبد السلام حركات. د. د. ع» التاريخ» الرباط» 1994. 
ا. القادري؛ 
. العلامة ا مفتي أحمد الجريري : شيخ الجماعة بسلا 1277 . 1353 ه الرباط» 1985. 
محمد حصار. 


. مذكراتي في ال حركة الوطنية ا مغربية من 1930 الى 1940/, الدار البيضاء. 1992ء ج 1. 
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ء. القصار؛ 
فهرس؛ مخ» خ. ع. رقم : ك 1427. 
ع. الكاديكي. 
الافاض العدة 
كتاب القوانين الداخلية المتعلقة بمشاة العسكر الجهادية في سبيل الله. مح. خ. ع. رقم : 1258. 
ع. الحي الكتاني. ) 
الآيات النفاعات فيما يتعلق بالحمامات. مخ. خ. ع. رقم : ك 2942. 
E E E‏ 
إعلام الأئمةء فاس : ط. حجرية. 
تبليغ الأمانة في مضار الاسراف والقبرج والكهانة. > مخ. خ. ع. رقم : ك 2729. 
وق ا > مج؛ ح. ع. رقم : ك 2404. 
زهر الآس في بيوتات فاس. مخ. خ. ع. رقم : ك 1281. 
كتاب في المخطاب. مخ. خ. ع. الرباط رقم : ك 3208. 
م. الكتاني. 
الاعلام ببعض ما يتعلق با مكانات ا لمجلاة من الأحكام. مخ. خ. ع. رقم : ك 1180. 
رفع الألباس وكشف الضر والباس ببيان ما للعلما ء النحارير الاكياس في مسألة ا جرير التي وقع فيها ا لخوض بين 
النتاس. مخ. خ. ع. رقم : ك 1180. 
ع کنون؛ 
ابو الاش حت بن عبد السلام ا لجراوي» بيروت [د. ت]. 
ابن عبدون» أحمد بن شعيب الجزنائي» تطوان [د. ت]. 
جني زهر الاس في شرح نظم عمل فاس القاهرة [د. ت]. 


م. نون 

كفاية ا لمحتاج في استعمال ا محلي والديباج. مخ. خ. ع. رقم : د 1231. 
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جوا« )اikرJI‏ -( (Alphonse Juin)‏ من أشهر المقيمين 
العامين بالمغرب. ولد بعنابة بالجزائر سنة 1888. وبعد 
دراسته الثانوية بقسنطينة جح في مباراة ولوج المدرسة 
الفرنسية الشهيرة سان سير ٣۷١(‏ 1١1ه5)‏ ببأريزء فتخرج 
فيها عام 19١1‏ ضابطا بالرتبة الأولى في الترتيب العام» 
وکان من بین زملائه في نفس الفوج شارل دوگول. کانت 
تربطهما علاقات حميمية. 

وفي عام 1912ء عيّن جوان عضواً في الديوان 
ی الأول بالمغرب وشارك 

في المرب العالبة الأولى على رأس فرق عسكرية متاق 

من الجنود المغاربة لا غير فاستبسلوا فيها ونالوا إعجاب 
اك هة الق فة التي مت كران جحد انها ءا لحرت 
عدة فالات في ا الف 

زس ر جران آل ارت غا 1920 ان 8 
أخرى بالديوان العسكري للمقيم العام» ليوطي» ثم شارك 
في حرب الريف بالجنود اللغاربة كمأ EE‏ 
يخوضون المعارك ضد المقاومة المغربية في الأطلس وتخوم 
ال2 

وعندما رحل ليوطي عن ا مغرب عام 1926ء جعله خلفه 


تيودور ستیگ (Th. Steeg)‏ من المقرّبين اليه وكذلك کان ۰ 


الشأن مع حل فاا الاخ سان ان E6 ê S410:‏ 
الذي عينه رئيس لديوانه العسكري» عام 93[1. أما الجنرال 
نوگيس الذي تولى مهمة الإقامة العامة بالرباط عام 1936 
عة فان ركان ارت الع ةقانا غاما ا 
القتالية بشمال إفريقيا ثم رقاه إلى رتبة جنرال في 25 
دجنبر 1938. 

وفي عام 9 توجه جوان إلى ميادين القتال بفرنسا 
على رأس الفيالق المغاربية الذين استبسلوا في معركة 


فلاندرةء إلا أنه وقع أسيرا بأيدي الألمان. وهنا بدأت مرحلة 
ما ى ات ال جوان. 

ومساع من الماریشال بیتان ۲6٤٥1١‏ أطلق سراح جوان 
وأسندت إليه مهمة قائد عام لقوات الحلفاء بشمال افريقيا 
E a‏ مقام المقيم 
العام بتونس من عام 1942 إلى عام 1943ء ثم اصبح 
ا لجنرال جوان قائداً للقوات الفرنسية التي هاجمت قوات 
المحور (ألانيا وإيطاليا) في عقر دارها. إذ نزلت بإبطاليا 
عام ا عدو قاف من أهالي المستعمرات 
ومن المغاربيين خاصة» فحالفه النصر في المعارك المتتالية. 
من أشهرها معركة جبل كاسينو التي قتل فيها عدد ضخم 
من هؤلاء الجنود. 

وتقلد جوان من عام 1944 إلى شهر ماي 947| مهام 
قيأدة أركان الحرب العامة للدفاع الوطني بفرنسا وفي أثناء 
ذلك آي فى أوائل عام 1946ء عبنت الحكومة الرس 
إيريك لاون مقا غاا بالفرت فين اة جص 
الإصلاحات الإدارية وسمح بعودة علال الفاسي ومحمد 

حسن الوزاني وأحمد بلافريج من المنفى؛ وزفغ الحظر عن 

المنشورات الوطنية وسمعح ا سی الد ر ال ا کا ان 
في عهد ولایتهء قا م الملك محمد الخامس بزيارة لطنجة )0 
اا 1947( رغم ا سلطات الحماية بالدار البيضاء 
لعرقلتها . وكان للخطاب التاريخي الذي ألقاه الملك بطنجة 
والذي ندد فيه بالحماية مطالباً بالحرية والاستقلال وقع سيء 
في نقوس ال معمّرين في ا مغرب وفرنساء وسرعان ما فاتك 
الأوساط الاستعمارية في المغرب وفرنسا وتونس تتحرك 
مدعية ان ملك المغرب زاغ عن "الطريق المستقيم ويجب رده 
ا الخاد زان ذلك لن یتم 1 بتعيين مقيم عام حازم . 
;الق ران فد لفك و نكل ل شخ هة جاعة فن 
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اا لترشيحه للولاية على المغرب. فظهر ان الغددك هن 
اقات الستادة بفرنسا لايؤيدون الإصلاحات السياسية 
ارتو وان قلوبهم تفيض غيظا على الإسلام. وأكشرهم 
تطرفاً يومئذ ثلاثة من أصحاب اليمين المتزْمًّت في الحكومة 
الفرتسة وهم : پول راماديي Ramadi)‏ اPau)‏ رئيس 
الحكو مهء وبيير . هانري تıتجj (Pierre Henri Teitgen)‏ 
کاهیته وجورج بدو (اu1هل8i‏ 8 وزیره في الخارجية 
ال ي ا ي ر و ی 
سحق الهلال للقضاء على الإسلام في هذا الركن من 
المعمور. 
ترددت أخبار متضاربة في فرنسا عن الأوضاع في 
المغرب» وكان جورج بيدو يلفُق ما تحمله البرقيات السرية 
الصادرة من زعماء الاستعمار بالمغرب» ويطلع الحكومة 
على خطورة الأوضاع. فتعجلت الحكومة في استدعاء 
أيريك لابون وعینت له خلفا فوا لان ال 
المتكبرء الذي حل في أواخر ماي 1947 بالدار البيضاء. 
واستقبله بها الملك محمد الخامس وقال في خطاب الاستقبال 
اوا او وی مار ی ری یا 
من الاحتلال الألاني. تطلعات ومطامح مشروعة ..." فرد 


عليه جوان ا اي فر الطر ف ف وال تاه 


ا .. ولكن توجد كذلك [لدى المغاربة] طموحات 
غير مشروعة ...". وبهذا*الصدد› ننقل هنا ما قاله أريك 
لابون لصديقه المؤرخ شارل أندري جيليان بمناسبة الإعلان 
عن تعيين جوان : "قالوا ان المغرب كاد يضيع لنا. لکن 
لايوجد الان بفرنسا ألا انت وانا اللذان ندرك أن المغفرب 
ضاع الآن لفرنسا مع هذا التعيين .. 
لم تقض إلا أيا N‏ : 

اځ ينتهك انتهاكا اقرا سيادة المغرب واختصاصات 
املك وذلك بخلع ب بعض الباشوات والقواد والقضاة ويعين 
من تلقاء نفسه فته خرن وفي هذا الجو الذي دشنه بتعسفاته 
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واستفزازاته» دخل الى مرآاكش يوم 9 يونيو 1947 في 
زيارة رسمية. . فعطلت المصالح الإدارية والمدارس وخرج 
السكان لاستقباله بالحفاوة التي لا تليق إلا برئيس دولة. 

استحدث جوان مجلس للوزراء والمديرين» وهي مؤسسة 
صورية أغلب اغضانها فرنسيون جاءت خرقا لعاهدة 
الحماية التي لم تنص على انشائهاء وأمست هي الأخرى 
انتھاکا للسيادة المغربية. واحج الملك» ومر ة أخرى ذهب 
اا ی ی ر ا ا د ی 
جوان تزكيتها لهذا المجلس وهي تعلم أنه لیس سوی 
حكومة فرنسية أخرى في المغرب. 

واشندت الأزمة بين الإقامة والقض ا لملکى شيب 
سياسة جوان الرامية إلى إحلال السلطة الفرنسية محل 
الس اة افر و كى مجح اخاسي اي الكت 
الفرتة: وفي 6 أكتوبر 0ء لى محمد الخامس دعوة 
نانسان أوريول رئيس الجمهورية الفرنسية» لكن جوان كتب 
رسالة لوزارة الخارجية الفرنسية قبل ذلك بأيام جاء فيها : 

a ET 
اول إلى عقد الحماية وإلى ما يسميه انتهاك السبادة‎ 
والعبث باختصاصاتة. وسيطلب حرية العمل النقابى‎ 
واصلاحات سياسية مآلها الحرية للمغاربة والمغرب .. وا‎ 
أقمترح رفض كل مطالبه, لأنها عنصرية لأنكم في حالة‎ 
تلبیتها أو تلبية بعضها سترفعون من قيمته أما م الوطنيبن.‎ 
وعلیکم‎ EE وفي هذه الحال لن أستطبع‎ 
تعیین مقيم عام اح ب‎ 

زيادة على هذه الرسالة. ندب جوان الفرنسيين إلى 
إرسال العرائض ض الجماعية إلى وزارة الخارجية الفرنسية التي 
انت مسندة وقتئذ الى روبير شوماأان )۸0١٤۲1‏ 
Schuman(‏ . ووعد فانسان ازول الملك بمواصلة المحادثات 
ارامية إلى إقرار إصااحات م اة ضبن بح ا رات 
للمغاربة وإبقاء المغرب مرتبطا بفرنسا. 

غير آن جوان نسف كل مجهود في هذا 
ار وال ا اي ا 
نا ل یک ابارھ 9ا یك 8 
الغرنسية تحاول التخلص منه» فعرضت عليه ولاية مستعمرة 
أخری هي الطونکان في آسیا ولکنه رفض» وکثرت تنقلانه 
بان لغرب وق رسا كلا e‏ 
يقول للصحفيين ولزعماء الاستعمار قولته الشهيرة : 
أا ا أعود وسأبقى"'. وانطلقت الشرارة التي ستشغل نارا 

تخمد إلا مع الاستقلال» حيث أقدم جوان على طرد 

الوطنيين من مجلس شورى الحكومة. 

وفي يوم 21 يناير 1951 طلب جوان من الملك بكل 
أن نفد الاك ارت ندران وأن يعلن عن 

شجبه وسخطه على حزب الاستقلال والوطنيين أجمعين. 

رأكره املك على اتخاذ قرارات ای ا ف 
واختصاصاته لفائدة الإقامة العامة. وهكذا ظل جوان يذ کي 


احتدام الأزمة. فوضع الجيش في حالة استنفار قصوى» 
واشتدت المراقبة على التنقلات بين المدن» ومنع الاجتماع بين 
ثلاثة أفراد فما فوق» وجعلت الدوريات العسكرية تجول في 
اللو كر خان التفتات المتة التي أعطاها 
جورج بدو E‏ على غير علم من حکومته؛ فشاعت 
اخبار مفادها أن جوان هدد ال ملك كذلك بخلعه عن العرش 
إذا هو تقادى في معارضة سياسة الإقامة العامة. 

وفي آخر يناير ا195 حضر جوان إلى نيويورك بناسبة 
عرض القضية ا لمغربية على أنظا O E‏ 
امخحدة. فتزايد عدد أنصار المغرب» إلا أن جوان عارض 
بکل قواه اتخاذ أي قرار في هذا الموضوع. ام في فرنسا؛ 
فبدأً اتجاه الحكومة يتغير محتجَاً على السياسة العنيفة 
التى ينتهجها الجنرال جوان في المغرب» وبدأ القوم يتفهمون 

حقيقة الأوضاع السائدة في هذا البلدء لاسيما بعد المذكرات 

التتالية التي كان يبعثها محمد الخامس إلى رئيس 
الجمهورية الفرنسية» وقد طلب في إحداها» وهي مؤرخة ب 8 
فبرایر 1951› التحكيم بينه وبين جوان. 

أمز خان المراقب المدنيان E,‏ 
اا ا ودفعها الى المرابطة حول فاس دون 
اعطاء قوادها وشيوخها أي مبرر لذلك. وطلبت الحكومة 
الفرنسية من جوان أن يوقف هذه الحركة فأجاب : "لا 
أستطيع. فالقبائل ستنزل إلى فاس للمطالبة بخلع 
السلطان. وهذا من حقها" وبالتوازي مع ذلك اتخذت 
إجراءات في حق الضباط الفرنسيين الذين رفضوا اتباع هذه 
الخطة. 

EY‏ 6 غ ران اما تاتا 
للملك بالتوقيع على بروتوكول تعسفي قبل الساعة الثامنة 
ونصف من مساء ذلك اليوم» مؤکدا أنه "في حالة الامتناع 
عن الامضاء؛ فان القبائل ستدخل فاساً» وسيعقب ذلك ما 
لم يكن في الحسبان". 

في هذه الظروف كان الجنود بالرباط يطوقون القصر؛ 
ae‏ تطوق بيت ولي العهد. وطلب شومان من جوان 

ان یتخلی عن هذه السياسة ووعده قا 
ذلك وكان الملك ينتظر بفارغ الصبر أن يتدخّل رئيس 
الجمهورية الفرنسية بمساعيه الحميدة لدى جوانء لكن بدون 
جدوی؛ ووقع املك مرغماً على البروتوكول الملشؤوم الذي 
ينص على إقرار "إصلاحات ديقراطية". وكان التوقيع 
إافشالاً مؤقتاً للمؤامرة. 

أأسدل الستار على هذا المشهد من المسرحية التي لم 
تد زغ ت الا فن خد انت ارقن الل 
جوان الذي لاشك أن طنّه خاب بضياع فرصة خلع الملك؛ 
وذلك باعتراف الجنرال نفسه الذي ما فتئ يتوعد الملك 
باعادة الكرة والانتقام. 

وفكر جوان بج في عصا المرشال والنجمتين اللتين 
ستضافان إلى نجومه الخمس» ورغب في هذه الرتبة العالية 


التي ستلحقه بزمرة المرشالات الذين تفتخر بهم فرنسا با 
حققوه من انتصا رات کبری في میادین الوغی. لكن الجنرال 
راو کا عر اا ما يربطه بالمغرب؛ فأحزنه أن 
يبرح الإقامة العامة دون اقام مهمته في تقديم مسرحيته 
للجمهور. واشترط الجنرال على الحكومة الفرنسية ان يكون 
له حق اختيار خلفه» فقبلت طلبه» وأسندت منصب الإقامة 
العامة بالمغرب إلى ضابط مارس مهنته في هذا البلد تحت 
قيادة الجنرال ليوطي وكان مسوولاً عن إنجاح التوغل 
الفرنسي بكل الوسائل في الأطلس المتوسط؛ > في عملية ما 
ا ليوطي نفسه "عملية التهدئة' وهو الجنرال گیوم قائد 


لات ال ا ا 


غادر الجنرال جوان المغرب نهائياً يوم 20 شتنير 951| 
وأسندت إليه ابتداء من فاتح أكتوبر ۱951ء قيادة e‏ 
الأطلسية المشكله من الحلفاء والخاصة بالدفاع ن اوس 
الوسطى با فيها القوات البرية والبحرية والجوية. وفي شهر 
ماي 2, تمت ترقيته الى رتبة مرشال دوفرانس 
وانتخب عضوا أ في الأكاديية الفرنسية في نونبر من نفس 
السنة. وفي عام 1956 قدم استقالته من الحلف ي ۴ 
أقيل منه بطلب من الولايات المتحدةء ونشر کتابا بغنوان 
البلاد ا مغاربية تحترق» ذکر فيه باستقلال المغرب وتونس. 
مستنكرا كون المغاربة والتونسیین "تنگروا لما ضنعت 
فرنسا بأوطانهم وتضحياتها في سبيلهم» ويواخذهم بإشعال 
النار ةؤ في الجزائر والتأمر على فرنسا في کل مکان". 

ر المرشال جوان في غضون عام 7 , وکان دوگول 
من الذین حضروا مراسیم جنازته ودفنه بمقبرة "ليزانفاليد' 
.(Les Invalides)‏ 


نضال ملك» اعداد سنتی 1956 ۱957. 


C.-A. Julien, Le Maroc face aux impérialismes, 1415 
- 1956 6G. Delanoëê, Lvarrtey, Juin, Mohamed V ; P. Boyer 
(le Luour, Vérités sur Afrique du Nord ; G. Grandval, Ma 
mission dit Maroc ;: F. Natat, L DABE du Maroc : 
KR. Montagne, Révolurion au Maroc. 


اخم لون 


جواو الأول أو يوحتًا الأول ملك البرتغال» أول عاهل 
من أسرة أفيش ١ء۸۷‏ التي وصلت إلى السلطة بعد الثورة 
الشعبية التي عرفتها النرتغال قتا بن 136521383 
والتي استطاع من خلالها إبعاد المطامع القشتالية والحفاظ 
على استقلال البلاد. وفي عهد هذا الملك شرع البرتغال في 
التوسع بالاستيلاء ء على سبتة والتحكم في الجزر الأطلسية. 
جواو الأول ابن طبينعي للملك دون يدرو (1357۔ 
7). ولد بلشبونۀ یم 11 أبريل 7,؛, وتربی بعيداً عن 
البلاط» في دور ب بعض النبلاء» ووجه توجيهاً دينياً لجعله 
يتحمل فيما بعد مسؤولية داخل الكنيسة البرتغالية. 
وبذلك حلت أسرة أفيش» محل الأسرة الحاكمة السابقة. 
ومعلوم أن مصير هذه الأسرة ارتبط بشكل وطيد بالتوسع 
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بمغامرة دون سبستيان. 
Ferfiao Lopes, Crénica del Rey Dom Joao 1 da boa‏ 
nmıemoria, Lisboa, 1973 ; Gomes Eanes de Zurara, CrÖniCcd‏ 
da tomada de Ceuta por el Rei D. Joo 1, Lisboa, s.d. ;‏ 
A.H. Oliveira Marques. Jodo 1". in : DicionGrio da‏ 


Historia de Portugal. Dir. Joel Serrão. Porto, HI, pp. 383 - 
387. 


جواو الثاني ملك البرتغال, ابن الملك الفونصو 
الخامس الملقب بالإفريقي (1438. 1481). ولد بلشبونة يوم 5 
ماي 5. وأشرکه أبوه في تسییر شؤون البلاد في سن 
مبکرة» اذ أنابه عن نفسه حين قرر الهجوم على طنجة سنة 
4ء وحين اكتساحه لقشتالة لمطالبته بعرشها (أبريل 
5/ كما جعله وصياً على العرش حبن التحاقه بفرنسا 
طلباً لمساعدتها العسكرية (1476). وخاض "الأمير المثالى" 
کا سالارا ال ال غات ادما 
حاسمة» منها مهاجمة مدينة أصيلا سنة 1471. 
وابتداء من سنة 1474 كلف الأمير جواو بالإشراف 
على عمليات الكشوف الجغرافية بعد أن أصبح إشراف 
الدولة عليها مباشرا ونقلت مصالحها إلى العاصمة. 
واستمرت تلك العمليات في الاستئثار باهتمام جواو حتى 
بعد مبايعته سنة !148 > وقد حقق البرتغاليون في عهده 
نجاحات باهرة بسبب رعاية الدولة للكشوف وتويلها لها 
والاحتفاظ بأسرارها وابعاد المنافسة عنها. 
شغل جواو الثاني البحث عن طريق بحرية للوصول الى 
الهند عن خوض حروب بالمغرب. فاكتفى بولاء اسمي 
لشكان مدذينة اش الد اغفا بسلطته على مدینتهم 
سنة 1486 كما جدد العمل سنة 1488 بمعاهدة الحماية التى 
كان قائد آسفي قد أمضاها مع أبيه قبل وفاته. وكان 
تحصين "الجزيرة" بوادي اللكوس» قرب مدينة القصر الكبير. 
سنة 1489 المحاولة الوحيدة لجواو الشاني للتوسع بالمغرب. 
إلا أن لك الخارلة نتت يه فة ر اة بت أن ال 
محمد الشيح الوطاسي دون توصل الحامية البرتغالية 
بالإمدادات من البحر (راجع مادة ا لجزيرة). 


J.V. Serrao, Jodo Il. in : Dicionûrio da Histéria de 
Portugal, dir. Joel Serrão, Porto, T. Ill, Ppp. 387 - 391 ; 
Rui de Pina, "Chrénica d'el Rey Dom Jogo IH". 1n 
Créonicas de Rui de Pina. édit. Lopes de Almeida. Porto 
1977, pp. 893 et S.8. ; Damiao de Géis,. Crénica de 
Principe D. Jodo, édit. Graça Almeida Rodrigues, Lisboa, 
1977 : Garcia de Resende, Crénica de Don Joo IH e 
Miscelûnia, Lisboa, 1973 ; D. Lopes, "Os Portugueses em 
Marrocos" in : Histéria de Portugal, dir. D. Peres, 
Barcelos, 1931. Vol. IH. pp. 450 et s.s. 


جواو الثالث. ملك البرتغال 'الملك التىقي" .0) 
Piedos0(‏ کہا تلقبه المصادر البرتغالية هو ابن الملك 
امنويل السعيد )1494 1521( ولد بلشبونة بوم 6 پونيو 
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2 وهو العاهل الخامس”عشر للبرتغال. والسادس ضمن 
الاسرة الملكة القانية المعروفة باسرة أن المذكررة أا 
تولى الملك يوم 19 دجنبر 1521 وعمره ست وثلاثون سنة. 
بعد أن اكتسب تجربة سياسية إلى جانب والده. ورث يوحنا 
الثالث إمبراطورية شاسعة لا تغيب عنها الشمس» تمتد عبر 
ثلاث قا رات» بعد ما كانت قد بلغت أقصى توسعها في 
عد رالد واضحت شيل فطلا عن القرر ال 
والجزر الأطلسية, المراكز التجارية بغخرب وشرق إفريقيا. 
وكذا إمبراطورية الشرق والبرازيل. 
ويمكن الإشارة بسرعة إلى الأحداث التي عرفها 
البرتغال في عهده» والتي لها علاقة با مغرب في ثلاثة 
أحداث اشا 
| - مرور الإمبراطورية البرتغالية بعد سنة 1521 بظرفية 
صعبة شملت كل المناطق التابعة لهاء وذلك لثلاثة أسباب 
ا 
المقاومة العنيفة التى واجهت الحاميات البرتغالية 
بالمغرب. ۰ 
- تزايد نشاط التهريب وافشال محاولة البرتغال احتكار 
التجارة بكل ربوع إمبراطوريته. 
وتفاقم الأزمة المالية التي كانت الدولة البرتغالية 
ES‏ 
2 الانسحاب الجزئي من ا مغرب والتخلي عن عدد من 
الثغور المغربية تفادياً لهزمة ية عسكرية شبيهة بالتي تکبدتها 
الحامية البرتغالية بأگادیر فی في ربيع سنة 541| . ومعلوم ن 
(EE‏ الشيح السعدي استطاع مندذ بدأية الثلائنات من 
القرن السادس عشر تجهيز جيشه بأعداد متزايدة من 
المدفعية التي تمكن منها عن طريق الإنتاج والشراء. وأنه 
بسبب ما توفر لديه من إمكانات مالية جلب لها أطرا 
تركية وعلجية» وأنه شجع تجار فرنسا وإنجلترا وحتى 
البرتغال على الإقبال على مرفأي تركوكو وتافضنا للتزويد 
منهما ما يلزمه من عتاد وذخيرة. وبذلك تغير ميزان القوة 
لصالح جيوشه وجيوش أخيه كما تأكد ذلك للبرتغاليين 
خلال حصار أگادير سنة 1533 وخصوصا خلال الحصار 
الطويل الذي اهتز له البرتغال كله والذي ضربه اد 
الأعرج على أسفي د في ربيع السنة التالية. وها أن أوضاع 
الخزينة البرتغالية وأوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعبة 
لم تكن تسمح بمواجهة الأميرين السعديينء فقد قرر جواو 
اثالث إخلاء الشغور التي لا قثل أهمية استراتيجية ولا 
تفيد البرتغال في شيء. وهكذا أرسل العاهل البرتغالي 
ال اكاد راسو ا القباطنة الذين سبقت لهم 
الحدمة بالمغرب لدراسة ظروف ذلك الإخلاء. ويبدو أن 
معارضة النبلاء. أكبر المستفيدين من التوسع بالمغرب. 
للمشروع حال دون تنفيذه. إلا أن العاهل البرتغالي لم 
يتوقف عن التفكير في الموضوع بدليل مكاتبته البابا 
يقة مستعجلة قصد استئذانه في تخريب المدن ومعاهدها 


الدينية التي قد يتعذر الاحتفاظ بها (1532) وفك الحصار 
الذي ضريه المغاربة على أسفي سنة 1534ء والذي تطلب 
الدفاع عنه تجنيد وسائل مالية ويشرية ضخمة فرض على 
جواو الغالث التفكير من جديد فى الموضوع. وهكذا كاتب 
في نفس السنة عدداً من أعيان البلاد وكبار رجال الكنيسة 
أوضاع البلادء وعلى ضرورة ا 
بعض الثغور المغربية. 

وركزت الرسالة علي عوامل جغرافية ومالية وسياسية 
ویو القرار اللکی: تتمثل الجغرافية في افتقاد السهول 
الغربية لأية أهمية استراتيجية لبعدها عن البرتغالء 
وبالتالي فإخلاء ثغورها لن يشل أي خطر على البلاد في 
حال استرجاع لار لماه و اها ات و لقال اة حاب 
في حالة الاحتفاظ بها. وأشارت الرسالة إلى صعوبة الدفاع 

ن اضف وأزمور في الوقت المناسب لسوء وخطورة ميناء 
الثانية وانعدام اا فار ا و 
الشرفا مها صخت اة كما أن جود مرتقاغات جو 
أسفي يبجعلها عرضة للنيران والقذائف. ولإاطلاع المخاطبين 
غل أوضاع البلاد المالية التي لا تسمح بارتال العون 
للفغور المحاصرة في كل وقت وحين» أرفقت الرسالة بتقرير 
مالي مفصل وسري عن أوضاع الخزينة. 1 أن النبنلاء 
رفضوا الاقتراح الملكي. وحاول العاهل البرتغالي التخفيف 
ال دة الى بات رت من الساطان ا 
الوساطى الذي عبر عن رغبته في عقد حلف عسكري معه 
للقضاء على الشرفاء السعديين بتنظيم هجوم بري وبحري 
مشترك. 

وزعزع تحریر محمد الشیخ لأگادیر في ربیع ۱541ء 
الذي اعتمد فيه على المدفعية والسلاح الناري بشكل 
مكثف, الوجود البرتغالي بالمغرب. فمن مجموع حأمية 
تتكون من 1600 شخص.» قتل ألف وأسر الباقي. وخوفاً من 
ا يضم محمد الشيخ جيشه إلى قوات E ME‏ 
ثغور دكالة. أمر العاهل البرتغالي بإخلاء أسفي وأزمور في 
خريف سنة 1541 وتحصبن مازيغن لجودة مينائها وللتخفيف 
من حدة الانتقادات التي واجه بها ما کان يعرف ب "التيار 
لإفريقي"' القرار الملكي. وبعد أن دخل محمد الشيخ 
السعدي إلى فاس سنة 1549ء أمر يوحتًا الثالث بإخلاء 
القصر الصغير وأصيلا سنة 1550 تفادياً لهجوم سعدي. 
ويذلك لم يبق في يد البرتغاليين إلا سبتة وطنجة ومازيغن. 
وبالطبع لم يستسغ الرأي العام البرتغالي هذا التراجع 
با مغرب واستمر يطالب بالهجوم من جديد عليه» وسيجد 
اسحا لئ درن اللا سيان نا أدى إلى الام 
المعروفة التى انتهت بفقدان البرتغال لاستقلاله لمدة ستين 
ا 

أ. بوشرب. دكالة والاستعمار البرتغالي» الدار البيضاء. 

R. Ricard, Les Portugais et FAfrigute du Nord, extraits 


des Annales de Jean IH de Luis de Sousa, Paris. 1940, 
208 p. ; P. de Cénival, D. Lopes et R. Ricard, Sources 


Inédites de [Histoire du Maroc, Série Sa'adienne. 
Archives et Bibliothêques du Portugal, T. 2, 3 et 4. Paris, 
1939 - 1953 ; J.V. Serrão, “Jodo II", in : Diciondrio de 
Historia cle Portugal, direc. Joel Serrao, T. II, pp. 391 - 
396: D. Lopes, “Os Porttgueses em Marrocos nO tempo 
de D. Jodo HI", in : Historia de Portugal, dir. D. Peres, 
Barcelos, 1932, vol. 4 ; Dias, 6.S. da Silva, A polftica 
culiural da época dle Jodo HI, Coimbra : 1969, 2 vol., 
I003 p. ; A. Boucharb. Les crypto-musulmans d origine 
MUTOCMINe ef la Société portugaise au XVlême sidcle, 
These dactylographiée. 


أحمد بوشرب 


واو ةا او اورا وا جوا ن جب النطى المحلى: 
احدی هم فرق قبيلة بني سيدال القلعية. لاعف اضل 
الاسم. وأول علمنا بتداوله يعود إلى ماذكره المجهول 
صاحب وثيقة نسب قبيلة قلعية الموضوع عام 939 / 1533ء 
حیث قال : "إجواون التحتيين إهرنن وإخوانهم في بني 
ورياغل» أهل اسعيد أهرون (؟)" إلى ما ردد اخر القرن 
الماضى بالوثائق المخزنية والمصادر الأجنبية. لجواوة حاليا ‏ 
ا ا ال ااافا اة 
الجواوية. ونعرف أن جواون في الأصل مدشر صغير واقع 
عند منبع واد غساسة (واد ابرهوشن بالمكان) من هضبة 
تمتدة غرب سفح تازوطا حیث أت ياسين في شماله ومدشر 
إزرورن في شرقه؛ ثم شملت القسم الغربي من هضبه 
الگعدة. 

يظهر أن شأن مدشر جواوة ازداد اتساعا بانتقال دار 
المخزن من تازوطا إلى مركز تيزار بالگعدة على يد قائد 
قلعية عمر بن مسعود القيطوني ثم أخيه الطاهر؛ وهما من 
الأسرة القيطونية التي قادت حركة الجهاد ضد الوجود 
الإسباني بمليلة المحتلة على عهد الملوك العلويين دا 
المولى رشيد إلى محمد بن عبد الله ا 
مادة تازوطا ؛ ج. 8 مادة تميزار) . لم يلبث مدشر جواوة أن 
الهجري (19 ء) بظهور أول شخصياته المخزنية من اسرة 
إلغمان المتمثلة في القائد محمد بن يحيى بن المختار ألغم 
على عهد السلطان المولى سليمانء قائداً على قبيلة قلعية 
٤ 8‏ ء 

وفي اواخر القرن الماضي تكاد جواوة الجبل ان تندثر 
بعد أن تضاءلت سلطتها إثر تفكك قلعية إلى القيادات 
المعروفة على عهد المولى الحسن فأصبحت مجرد جماعة 
صغيرة» ولم يبق منها من المداشر سوى : إعذايا وتازروت 
جواوة والغمان. أما مدشر جواوة الأصلي فقد المحى اسمه 

ن الخرائط الراهة مسبت الهجرة اذ لم يبق بالكان سى 
ربع دور (خريطة سنة 1967) و( الضابط 98. 99). 

جواوة التحتية أوالوطا ؛ لها مجال أوسع بالوطا 
يتوزع على التلال المنتشرة على القسم الجنوبي الغربي من 
كتلة جبل وكسان بجوار الضفة الیمنى من مجرى واد كرط. 
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ويتوسط الجماعة واد المالح» أحد روافد واد كرط. يحدٌ 
رار التحة ن الال رل باس الط وارلا عة 
الدايم من بني بويحيى من جهة الجنوب بينما تتاخم من جهة 
الشرق فرقة وكسان من بني بويغرور. 

لا ندري متى بدأ النزول من جواوة الجبل إلي الوط 
الذي كان في البداية عزائب لا لکن صاجب ر ثيقه 
نسب قبيلة قلعية المؤرخة بسنة 939 / 533! أشار فة فقط إلى 
جواوة التحتية» غير أن ذكره لجواوة التحتية يفترض وجود 
الفوقية والجبلية قبلها ولابد أن يكون هذا النزول قبل القرن 
العاشر (16 م). 

مجال جواوة التحتية رعوي متمثل في انتشار العزائب 
التي هي أصل المداشر المنتشرة بالمكان عا يعوض النقص 
الواقع لجواوة الجبلية : إفنطراس وإمساتن وإاعلاويا 
وتازروت مکداد وإعذاین وگارة بومیا وإمعروفن وبرطوال 
وعزيب علال أقدور وإرافل وإبحجارن وبوثمريقت. 

ولاشك أن مُخبر مولییراس حین عد کوانین جواوة 
وجعلها مائة وخمسين كانوناء كان يعنى المجالين الجبلي 
والسهلي. وقد ارتفع العدد إلى ثلاثمائة و عشر کانونا 
حسب إحصائيات الثلاثينات للقرن الحالى. 

وكل الجواويين المعروفين لدينا من مدشر إلغمان الواقع 
على الضفة اليسرى من مجرى حوض واد إزرورن الأعلى. 
المنبع الرئيسي لواد المدور. وهو منضو بجماعة جواوة الجبل 
السالفة الذكر. 


الجواوي› علال بن عمر ألغمء > خلف في الحكم 
المختار ألغم الجواوي الآتي ذكره. رما من شوال 1309 بعد 
ن عاشت جواوة فرأاغاً نحو العامين. وكيفما كان الأمر فقد 
وجدناه بمارس مهامه کقائد يوم 22 حجة 1309 ولم يبق بيده 
سوق واو اغا له ياسىن (20 ربيع الثاني 1312 
3 آما جماعات أولاد غانم والحيانن 

راين فكانت من ضمن إيالة جاره القائد حم بن الهادي 
(14 محرم ۔ 3 صفر ۱310). 

ل احتدم النزاع بين علال الجواوي وحم بن 
الهادي حول ضم الجماعات التي كانت موطن النزاع منذ 
وقت سابق على عهد قيادة القائد الملختار ألغم. . وفي 
الالال کان النزاع ما يزال قائما (8 بيع الأول 
14). الا أن منافسه حم بن الهادي القلعي استطاع جلب 
أولاد ياسين إليه واعتراف المولى الحسن بذلك (6 ذى القعدة 
6 

استمر القائد علال بن عمر الجواوي فى قيادته حتى 
سنة 1318 (5 حجة 1318) حيث أ مر بالتنازل عما أضافه 
لنفسه من الجماعات المتنازع عنها (إلحيانن وأولاد غانم 
وادراين) للقائد الجديد علال بن كروم الفكلاني المعين منذ 
8 محرم 1318 على بني فكلان (5 حجة 1318). ومنذ هذا 
التاريخ انقطعت عنا أخبار الجواوي علال بن عمر. 
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الجواوي» محمد بن يحيى بن المختار ألغم القلعي. 
قائد قلعية على عهد المولى سليمان إذ تعرفنا به وثيقة 
عدلية بتاريخ 26 رجب 1210 / 5 فبراير 1۱796 حيث أشارت 
الى ان لاط اض ا ما ع ت الف ا 
المعروف بالزوبية. 

جد خبره أيضاً على عهد المولى عبد الرحمان حيث كان 
مسجونا على يد عبد القادر أشعاش بالعرائش ونعت برأس 
الفتنة. وتشفع له حاكم طنجة القائد محمد بن عبد المالك 
الريفي مرتين : أخر عام 1262 / 1845 ثم سنة 1264 / 1847 
رجه لاا ندري مصیره بعد تاریخ تسریحه» وما اذا 
کان قد أعيد إلى القيادة أم ل١.‏ وکل ما فاك ان ا 
القبادة انتقل إلى ابنه المختار الآتي الذكر. 


الجواوي» المختار بن محمد بن يحيى بن المختار 
ألغم القلعي» يكن التأكد من أنه كان بمنصب قائد قبيلة 
قلعية كلها وعلى اقسامها الخمسة قبل 12 جمادى الأولى 
عام 1288 حسبما جاء في وثيقة أهل تيلزارت ( المعلمة» ج 
8 ص. 2739)› ای على عك شد بن غك الان 
ونعلم أنه نقذ أخر عهد السلطان ما أمر به من بناء قصبة 
فرخانة لتكون دار المخزن ومركز إقامة رئيس الإدالة 
المخزنية لحراسة نقط الحدود الممنوحة لمليلة المحتلة بناء على 
اتفاق 1859. ( المعلمة» جنادة). بناها عن طريق مساهمة 
أخماس قلعية ورتبت للادالة مؤونتها موزعة على قبائل 
ال ار 

امتدت قيادةالمختار على الأقسام الخمسة المعروفة 
بقلعية؛ وهي : بني شکر فزوج وبني بوگافر والگعدة 
وبني بوبفرور» على اساس مبدا القيادة الواحدة حسبما كان 
معروفا قبل عهد المولى الحسن. وقد دلت احدات قلعية في 
بداية حكم ا مولى الحسن على صعوية الاحتفاظ بنظاء 
القيادة القديم وانفراد الجواوي المختار ألغم بحكم قلعية 
جميعهاء في وقت كان المخزن الحسني على استعداد 
لطبي نظام تعدد القيادات عملا بتفكيك نظام القيادة 
الواحدة. 

نسجل رفض قبيلة قلعية لحكم المختار ألغم منذ بداية 
حكم المولى الحسن» حسبما عبرت عنه وثيقة 10 ذي القعدة 
عام 1290. وبتتبع الوثائق نجد أن الموقف نفسه استمر تجاه 
القائد الجواوي خلال السنوات الست التالية. ويكن تتبع 
الأحداث على الشكل التالي : 

أجمعت قلعية على هدم دار المختار ألغم تعبيرا عن 
إخلاء المكان لغيره» ما ألزمه الفرار والتوجه إلى فاس التى 
كان بها في رجب 1295 وتطلب تدخل المرابط محمد 
الحضري لإسكان الفتنة (17 شعبان و10 رمضان 1295). 

ورما عاد قائد قلعية إلى منصبه خلال السنة الموالية 
تحت ظروف التصالح ومعال جة الوضع» فالقلعيون عاودوا 


الهجوم على داره خا اول ا اا 9ا رت 00| 
ما اضطره للعودة الى فاس (14 ذي القعدة 1296). وفي 


آخر السنة كان الوضع كسابقه باستثناء ما قيل عن تراجع 


بنى شكر عن رأيها (24 حجة 1296). 
وك اعان عة 1297 فة كك الوخهة الشباذة 
بقلعية وتعددها لا على حسب نمط الأخماس فقط بل تجاوز 
ذلك الى أدنى المراة تب على مستوى الفرق والجماعات) إذ 
أن الملخزن الحسني لم يكن يراعي في هذا التقسيم سوى 
رغبات الأعيان والجماعات واتجاه ميلها إلى هذا الشخص 
او ذاك» ولم يكن للتناسق الجغرافي أي اعتبار في هذا 
اس 
ونتيجة للتقسيم الجديد الذي كان على حساب الجواوي 
المختار ألغم انفصلت من قيادته على مستوى الأخماس : 
خمس بني بوگافر المجاور لجواوة» ظهر به محمد بن العربي 
ك الذي وجدناه يارس خدنت و ق0 
8. (معلمة الغرب» ج. 


a قانده‎ 


صفر ۱298 / 31 يناير ۱881 (انظر معلمة المغرب» مادتي 
البويفروري حميدة بن شلال وجزولة) ؛ بني شکر : محمد 
SS‏ 29 

ا ا أل معد انال الان 
الأربعة المذكورة بخمس الگعدة وحده (بني سيدال فيما 
بعد) بل واجه منافسة أعيان فرقة بني فكلان الداخلة في 
جواوة وحدها» حسبما ذكرناه عن مجالها سابقا. 

ظل المختار الغم الجواوي غير راض با بقی بيده من 
السلطة. وسيفتح باب النزاع مع منافسيه الفكلانيين على 
جملة من المداشر كانت إطار نزاع دائم بين فرقتي جواوة 
وبني فکلان : ادراجن الجبل؛ در أكنة› على الضفة اليمنى 
من مجری واد تازوطا عند محرجه ل بعا ت ولها 
ما يقابلها من ادراجن الوطا (ثلاث الوطا) ؛ المحيانن 
الجبلء اللحاينةء الزاوية الجنوبية الشرقية من كتلة كعدة 
بني فکلان. ويمثلهم فرقة الوطا ( (ثلاث الوطا) : أولاد غانم 
ا rE‏ کک 
GPE‏ 
أول الزمان سلفا عن خلف. وربا كان مدشر ثلاث ضمن 
إايالة المختار الجواوي» إذ أنه اشتكى من غريه محمد بن 
الهادي العديوي لتراميه عليه. (6 شعبان 1306) . 

ففي هذا الإطار الجغرافي الضيق احتدم التتافس تة 
وین حم پن محمد الفکلاتي کک کک 
العديوي (138 جمادى TT‏ ؛ 15 ومتم 
رجب. 5 شعبان. 8 شوال. 17. 9 ذي القعدة. 6 حجة 


01 / ثم مع محمد بن الهادي الفكلاني DE)‏ 
6 شعبان 1306 ) . 
ولم ينج القائد الختار ألغم الججواوي من إثارة 
الصعوبات مع فرقه تة جواوی نفسها مركز قيادته. فقد وصل 
بها الحد الى الفرار من ثقل واجباته العالية إلى الأمين علال 
ابن المختار الفكلاني؛ لأن المختار حبن ألزمها 38 هدية 
0 ريال فرض الزيادة على الزكاة والواجب المخزني. ١‏ 
1302: کاش 0557360 
لاذا قبض على المختار ألغم وأودع السجن في آخر 
سنة 306| أو بداية التي تليها ؟ لا يظهر ذلك من الوثائق 
بوضوح. هناك رسالة القائد محمد بن اخ الكبداني رفيق 
المختار الجواوي في السجن يشير إلى أن سبب القبض 
لجا ااا ها مالا ا ا 
ال 9/). غير أننا لا نملك التفاصيل: 
ز الرواية الشفوية على نخوة المختار ألغمء ولا بد 
ن نقيم الوزن للنكسة التي لحقته يسبب تفكيك وحدا 
قبادته ومضایقته فى خمس الكعدة نفسه. وقد لاحظنا انه 
منذ ذلك لم يلب 8 السلطان انارت كالعاذة ل اكفى 
بارسال أخيه المحسن خليفته (8 رجب 1300) ونضيف إلى 
E yT‏ ة التي أخذ بها 
العديد من المخالفين من عمال الريف الشرقي وقلعية بصفه 
خاصة؛ كان منهم القائد محمد بن اخ الكبداني رفيق 
المختار ألغم في سجن مصباح بالعرائش) رما منذ بدايه 
7 حيث وجدنا اهل ألغم توجهوا للاحترام بمولاي 
إدريس» يتزعمهم أخوه الحسن وصهره اليزناسني. 
بقي المختار ألغم بسجن العرائش 21 ا 
ومن هناك بدا في مراسلة أهله ولذلك 0 
بن الهادي الفكلاني خلال السنتين المواليتين إلى 
ا کو 
مبتغاه (26 جمدى الأولى 1307 ۔ 22 رجب ۱308). وابتداء 
من هذا التاريخ تحتجب عنا اخنان 
وثائق خ. ح. بلاط راق الهادين بالاظرر ونان ارلا 
داود لصاحبها أولاد عالوش ووردة والحاج ميمون الدأودي ؛ 
مجهرل» وثيقة نسب قبيلة قلعية» مخطوطة 1533/939 : ج. 
الفكيکي› قلعية ومشكل الوجود الاسباني مليلة. ج | / 37| : 
ضابط الأمور الوطنية» تطوان ۱951 ؛ الخريطة الطبوغرافية لسنه 
4 و1967 ؛معلمة المغرب» ج. 6و8 ؛ بحٿث ميداني سنه 975/. 
A. Moulieras. Maroc inconnu, | / 166 : RF. de‏ 
Castro y Pedrera, £! Rif. Malaga 1911 . p. 82 - 82 :‏ 
foradas EPO cle‏ کک (reotrafiad de MarrUueCcoxs.‏ 


spend en Africa. T. 2. p. 226 : Vademecun. p. 58. Ceuta 
103]. 


حسن الفگيگي 


جوپتیر (۲٤)امں[)»‏ معبود رومانی عثر على بعض 
O aS‏ 
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وسوف تعرف عبادته انتشاراً واسعا في مختلف الولايات 
الرومانية با فيها الولاية الافريقية. وفي موريطانيا 
الطنجية (المغرب القديم) عثر على عدة دلائل تدل على 
عبادته. فبعض النقائش حملت اسمه وهي عبارة عن هدايا 
مقدمة إلى جوتير الأفضا الأعظم M(‏ .0 .[) أو مقدمة له 
إلى جانب معبودات وثنية أخرى ففي تموسیدا ,.£.۸4) 
(618: 1996 عثر على لوحة مقدمة إلى جوبتير» حامي 
الدولة الرومانية من طرف إحدى الفرق العسكرية التي 
تطلب حمایتهء ونما يؤكد ذلك وجود بعض الرموز الخاصة به 
كالنسر والصاعقة. أما في وليلي فقد ارتبط اسم جوبتير 
باسم الامبراطور سبتموسى سيقر S6۷8 ٤(‏ .5) ذلك أن 
الإهداء موجه إلى جوبتير ممناسبة تخلىد تخليد الذكرى العاشرة 
لحكم الامبراطور (202 م) ويسجل بعض الاحتفالات وكذا 
توزيع الهدايا وإقامة الألعاب (354 .2 .4۸1/) وهناك دلائل 
أخرى على وجود هذه العبادة في موريطانياء عثر عليها فى 
کل من تموسیذا (248 .2 .4۷/) وولیلي (353 ,2 M1.‏ ۸) وهي 
عبارة عن هدايا مقدمة إليه لكن لا نجد ذكرا للأفراد الذين 
قدموا هاته الهدايا . وهناك هدايا مقدمة إليه إلى جانب 
معبودة اخ (IAM. 2. 356, 357. "Dii mortales" kê‏ 
368:355 وإلى انب توس الاأمبراطرر ,1۸۸12 
(361 - 356. 

وفي سلا (300 .4۸1/) وطنجة (9988 )٤11.‏ دس جوپتير 
في إطار الثالوث الكابتولى. إلى جانب النقائش عثر على 
غاثيل تحمل صوره؛ ففي بناصا تمثال من البرونز فى إحدى 
منا زل الحي الشمالي للمدينة حيث يظهر جوپتير في شكله 
الكلاسيكي» يحمل في يده اليسرى نسراً وفي يده اليمنى 
رما يحمل الصاعقة. والتمثال في صورته النهائية عبارة عن 
إنجاز هيلني. ويكمن أن نقرب هذا التمخال من مودجان 
أخرين من البرونز عثر عليهما في وليلي الأول ثل 
جوپتير وهو يحاول رمي الصاعقة؛ والثاني أحسن إنجازا 
وهو على تفس مسستسوی قشال باصا من حسيث الصنع 
والأداء 

إن جوپتير أكبر معبوداتهم» فُدس في ا مغرب القديم. 
سواء وحده أو في إطار الغالوث الكابتولى تحت أشكال 
رومانية وبالتالي فهو بمثل الديانة الرسمية الرومانية. 


Darenıberg - Saglo. Dictionnaire (les antiquités 
grecques ef FOMCINES, S.۷. Jupiter ; A. Ruhlman, A propos 
dune plaquette de caractéêre militaire trouvée Ci 
Thamuda, .PSAM., 1, 1935. p. 33 - 45; G. Souville. Petits 


‘bronzes de Jupiter et de Venus HOuUvés en Maurétanie 


Tingitane,. Hesp, 1957. p. 146 - 151 ; R. Thouvenot. 
PSAM. I1. 1954, p. 121 pl. XXVI, | ; Inscriptions AntiJUES 
du Maroc - 2 - Inscriptions latines, Paris, 1982. 


عبد العزيز بل الفايدة 


جودار› محمد بن عبد الله مقاوم» ولد سنة 1930 
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السرية بمدينة الدار البيضاء ء في التشكيلية التي كانت تحت 
مسؤولية السيد حسن الشياظمي› > ثم بعد ذلك غمل تحت 
أمرة الأزهاري عبد الرحمان في اين مسيك ونواحيه. وکن 
يعرف باسم (جولي) قأم بعدة أعفال فذائة ميا ESE‏ 
حارسین مدنیین کان یحرسان متجرا لبیع الخمور والتبغ. 
کھا کان مارکا في لجنة للاسعاف مكونة ES‏ أفراد 
(إسعاف المقاومين) . 


أ لقي غلية القبض بارت 10 ارس 105 ورس 
نالدارال ظا : ء حيث تم آاغتياله من طرف حراس السجن 
المدني بتا ریخ 21 مارس 1955. 

كتاب شهدا ء الاستقلالء 3 : 79. 


جوذر باشا› أو جؤذر» قائد جيش الأندلس أياء 
ادن هن ارز جال الد ا ن 
الاقناة في عهد السلطان أعمد المنصورء تعرض عقب 
معركة وادي المخازن سنة 986 / 578| م. لتنكيل المنصور 
في فترة بطشة بقواد ا رؤساء جیش 
الأندلس: حيث استشناه من القتل وحجزه في منزل بالبادية 
حتى سنة 998 / 1590 م» حيث عفا عنه وأسند اليه قيادة 
حملة السودان. ۾ 

انطلق جؤذر من مراکش في ذي الحجة عام 998 / 
أكتوير 1590 م» وتكن من هزم قوات أسكيا ا 
داود» واستولی على کاغو ثم تنبکت في ظرف وجیز. لکن 
توقفه عن مواصلة الحرب استجابة لطلب التفاوض حول 
السلم مع الأسكيا المهزوم دفع المنصور إلى خلعه من قيادة 
الجيش؛ وأسند ذلك إلى القائد محمود باشا الذي وصل إلى 
تنبکت في شوال عام 999 / غشت 1591. 

وقد ظل جؤذر فى السودان تحت اوامر القائد محمود 
باشا إلى أن قستل هذا الأخير في كمين نصبته الفلول 
السودانيةء فوزع السلطان المنصور الذهبى السلطات بين 
القائد منصور بن عبد الرحمان الذي ترك له القيادة 
العسكريةء وولى جؤذرا إدارة المناطق المفتوحة» وذلك في 
رجب عام 1003 / مارس 1595. وقد استخلف أحمد 
المنصور القائر محمد التباع ب بعد وفاة القائد منصور في 
ربيع الأول عام 1005 / نونبر 1596 لکن قیادته لم تدم 


افش من سنا وف خت ترف فی رال عام 41006 غاي 
%8 م. ل ان فاا کات ھن ر ا لاا جرد 
وبأمر من المنصور الذهبي غادر جؤذر السودأن عائدا 
إلى مراكش في رمضان عام ۱007 / 1599. وكلف هو 
والقائد منصور النبيلي سنة ۱01١‏ / 1602 مء بالقبض على 
محمد الشيخ المامون أثناء زحف المنصور على فاس لمجابهة 
تمرده ؛ وإلى جؤذر ادت مهمه سوق المامون سجيناً إلى 
کا 


وإثر وفاة المنصور في ربيع الأول عام ۱012 / غشت 
3ءء سارع الباشا جؤذر الى نقل الأمير المعتقل ليضعه 
بين يدي شقيقه أبي فارس راكش لمنع مولاي زيدان من 
الط نة اا ری ي اع ارال 
صف أبي فارس وتكن من هزم زيدان في أول مواجهة بين 
ملكتي فاس ومراكش. لكن هذا النجاح ستتلوه هزيه مريرة 
اووت بحباة جوؤدذر عام 1015 / 606| أمام قوات عبد الله 
بن الشتخ الارن الراحفة على راكش 

م. الغربي» موريطانيا ومشاغل المغرب الإفريقية الرباط؛ د. ت. 


ض:-1153 ۱57 


جوذر بن عبد الله من قراد العهدالأخير للدولة 
ال واخ وزراء محمد الشيخ الأصغر. أوفده في سنة 
۱637/7 سفیرا ا البلاط الأنجليزي لتقديم مشروع 
قبة السلم والصداقة التي أعد رها فی هرا کش نی 
0 اول 7 ا ا ل ف 


مصادقة العاهل الأغجليزي شا رل الأول عليها. ا 
بمساع لدی الدولة الأغجليزية من أجل ال نزول ا 
مساعدتها في تمكبن السلطان السعدي من بعض السفن. 
وقد E RISE TOT IG‏ 1047 / 
أكتوبر 1637 إل محرم عام 1048 ماي / 138 حیث جح 
في المهمة الأولىء في حبن لم نلمس حدوث ای کے فما 
ب اة ن 
HH. de Castries. S.LH.M.. lêre série - Ang. T. Ill.‏ 
حسن أميلي 


الجورائي. بيت من البيوتات القدية بفاس. وال 
صاحب جنى زهر الاس : "وبيتهم بيت فقه وعلم وصلاح 
وينسبون إلى بني غفجوم قبيلة بتادلا. ومن المتأخرين منهم 
بفاس المعلم أحمد بن قدور الجورائي» كان ملك ئ ربع جنان 
حَبة حلاوة قرب < جبل زالغ عام 7 ؛ والحاج محمد بن 
بلقاسم الجوراري ئ 9 ؛ وعبد الله بن الحأاج محمد 
المجوراري مالك الدار الكائنة بدرب النوار من حومه 
النواعريين عام 5. وقد انقرضوا من فاس. 


الجوراد ئي أو الجراوي» يسكر بن موسى الغفجومي 
التادلي ثم الفاسيء يكنى ابا محمد. نشا بمدينة تأاجنبت 
خاو وا قل ال فان طا للعلمء EE‏ اش کور 
يخلف الأوربي وسليمان التلمساني؛ وصحب الإمام علي 
ابن جررم واستقر نهائيا بفاس. ولقي الشيح أب يعزی 
یلنور فأخذ عنه ولم يعد ینقطع عن زیارته. وکان يعرج بعد 
ذلك على مسقطرامة فى تادلا قبل أن يعو إلى فامن: 
كان الجورائي فقيها ES‏ من فروع المذهب المالكي. 
عليه المدا ر فيه بفاس في عصره» وله حواش على المدونه. 
إلى صلاح وزهد واجتهاد في العبادة وخاصة فى رمضان. 
اماما زخطبا في جامع القرويين. وكان لايدعو فضي الخطبة 
لال ارخ ا بجر عليه بلاءء فتخلى عن الخطة 
متعللاً بعجمة كانت في لسانهء وبقي إماما ارغان ب 
ا 
الهسكوري شارح الرسالة. وتوفي ضحى يوم السبت || 
قعدة عام 598 / 3 غشت 1202. ودفن بالقلة خارج باب 
ي. التادلي» التشوف» تح. EEA EEN‏ 
العزى» مخطوط ؛ أ. ابن القاضي» جذوة الاقتباس» ط. الرباط. 
1 5857و 472.70 أ. باب العنبكى؛ تيل» ا30 ؛ كفاية؛: 
مخطوط ؛ م. ابن عيشون» الروض» مخطوط ؛ م. الكتالي. 
سلوة» 3 :164 ؛ ع. الكتاني» جنى زهر الآس» مخطوط. 


محمد حجی 


جوردان. ردان جورج - Jourdan. Ferdinand‏ 
65 معمر فرنسیى حل بالمغرب سنة 1920 كمقاول بعد 
أن عرف متاعب مع العدالة في بلاده أدت إلى طرده من 
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الان م درواي كاو شل ي 
وا مواطن تونسي يدعى عشثمان بن بجي بن عمور» 
اش جوردان بالدار البيضاء جريدة اة تحت عنوان 
L4 Guêpe Marocaine‏ (الزنہور المغربي) . وذلك في ماي 
0. وكان جوردان يسخَّر هذه الصحيفة لابتزاز أموال 
الحا ت الح ل ات ر ا ها خا 
تلك التي لا يرغب أصحابها ذ فى اعلانها على الملاًء فيهدد 
بتشهيرها اذا لم يود مقابل فاا تعويض مادي. وقد 
استهدفت هذه الحملة بعض الأعيان المغاربة والأوربيين» كما 
حاولت النيل من مؤسسات تجارية واعلامية. وضمن قائمة 
الذين تعرضوا للقذف عبد اللطيف التازي (باشا الدار 
الببيضاء سابقا)» ومولاي أحمد بن منصور (باشا الدار 
البيضاء). والحاج عمر التازي (وزير الأملاك المخزنية). 
والتاجر اليهودي مردوشي دهان» وپییر ماص (مدیر جريدة 
«(Le Petit Marocain‏ الح. ولا ضاقت الإدارة الفرنسية 

درعا بتجاسر "الزنبور المغربى"؛ أصدر المقيم العام ليوطي 
قراراً بطرد کل من جوردان وابن عمور من المغرب (5 نونبر 
922 
J. Baida, La presse maroeaine (d'expression frOnÇQiISe‏ 


des origines û 1956. Rabat, 1996, p. 106 - 107 et 116 - 
118. 


جامع بيضا 


جوريو؛ من الأسر الأندلسية الرباطية التي لم تلعب 
أي دور تاريخي في أحداث الماته كن الي ااا 
الأخرى التى تحدث عنها محمد الضعيف ومحمد بوجندار 
وغيرهماء لكن برز منها أفراد خلال القرن الرابع عشر 
(20م( مثل : 


جوريو» إبراهيم (الحاج -) الذي كان مهما بالتجارة 
للتصدير والاستيراد خصوصاً مع مصر والحجاز» وهو أخو 
الحاج محمد جوريو آتي الترجمة. 


جوريو» الطيبي بن الاج المعطي. كان مدرسا 
بالمدرسة الحرة بالزاوية المباركية سنة 1341 / 1922 التي كان 
يديرها.الفقيه العدل محمد بن القاضى أحمد بنانى. 


جوريو» محمد أمين أحباس الحرمين الشريفين 
بالرباط› > كان يحج كل سنة تقريبا لدفع الحصيلة العائدة من 
اخا مكة والمدينة إلى مستحقيها. وكان لايتنقل فى 
الرباط إلا من المسجد الأعظم إلى الزاوية الحمدوشيةء ويشد 
الرحلة دائما لزيارة ضريح سيدي علي ابن خمدوش وسيدي 
احمد الدغوغي ومولاي دريس الأكبر بجبل زرهون: وکانت 
أسرة جوریو إلى الزاوية او 
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جوريوء المعطي كان ضمن الجماعة التي احتجت 
سنة 1340 / 1921 على شق الطريق فى المقبرة وعلى ما 
يعرف "بضريبة الكياب" وبسبب ذلك أبعد إلى طنجة ونُفي 
الحاج محمد البحراوي إلى الصويرة والحاج بوبکر بلکوره 
ال اسقی والملحجوب الارق الف الجحديدة وقد لقي نفس 
المصير بمدينة سلا عبد الله بن سعيد القائد والدبلوماسي 
الشهير الذي نن نفي إلى وجدة . وبنعيسى العلو السلاري الى 
جهة أخرى. 

ع. الجراري» شذرات تاريخية من 1900 إلى 950/. الدار البيضاء 
6ء ص. ۱97.۱96 ؛ ع. السويسي» تاريخ رباط الفتح. الرجاط 
9؛,؛ ص. 209 ؛ م. الأمين بلگناوي. روايات شفوية» في 30 / 

10 / 1995, 
عبد الإله الفاسي 


e Juglans regla E علميا‎ 
yy الجوزيات‎ 

لشجرة الجوز تاج كبير شبه كروي الشكل» ويمكن أن 
يتجاوز علوها عشرين مترا. قشرة جذعها واغصانها 
رمادية اللون ملسا ء في الصغرء تتشقق مع بداية سن 
النضج؛ أوراقها مركبة ذات وريقات عريضة. نفضية. 
ازهارها الذكرية مجتمعة على شكل هرمي الشكل. أف 
الأنثوية فهي منفردة. تما تمارها كروية في حجم بيضة الدجاج 
اد اکر بقلت خضراء قبل نضجها e o‏ بحب 
n ENE !‏ أو aa‏ لإخراج لب اجوز الذي 

ا أنواع ا من الجوز e‏ بأمریکا 
الشمالية منها الجوز الأسود الذي زرع في مناطق عديدة من 
العالم. 

اا حا جر الو الك دة ا 


العلمي) المعروف عندنا بالمغرب والموصوف أعلاه فقد عرفت 


زراعة سلالاته العديدة انتشاراً واسعاً بمنطقة البحر المتوسط 
جوب وروا اتا ومرن . وكان معروفاً إلى حدود 
الستوات الاخيرة ان أصل الجوز "ا ملكي" لايخرج عن نطاق 
بلاد الففرس. وأن العرب هم الذين أدخلوه إلى شمال 
افريقيا. غير أن الدراسات الحديثة المتعلقة بحبوب اللقاح 
في الرسوبات والمخثات (مناطق رطبة تتراكم فيها 
الرسوبات من طمي وطين ورا قلاخلل فد ل 
عمرها الى آلاف السنين) فى المنطقة الشرقية من الأطلس 
TR E‏ ل ' کان یوجد بودیان جبلي 
العياشي a‏ ورعا بود نان خلت اخری ارت 
وذلك منذ ثمانية الآف سنة على الأقل. 

مو ال دی الد کر انت ل تد خالا غابات ت 


مكونة من هذا النوع» ولكنه يصادف مغروسا بجانب 
مجاري المياه في جميع المناطق الجبلية من الريف إلى 
الأطلس الكبير. واستثنائياً بالأطلس الصغير. إنه يتلام 
مع البيومناخات شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة والرطبة 
جداً» ولايخرج عن الطوابق النباتية المطابقة للمتوسطي 
الدافيء والمتوسطى وفوق المتوسطى» ذوات الأشكال الحرارية 
المعتدلة و ٠‏ 


آم من حيث التربة فان شجر الجوز ب بحبذ الأراضي 
المخصبة والسميكة ٠‏ بالطمي الموجودة e‏ المياه 
الجارية. ويغرس الجوز ل a‏ ولسواکه ولواد أخرى. 
ويعطي الجوز أجود باغلا بنتج بالمغرب من الأخشاب 
هسيل الصلبة الستعملة في صناعة لأنات اتسين ۰ 

ثمار الجوز غ نجنية وذات قيمة غذائية وطاقوية عالية 
وي على فيحامينات وأملاح معدلية كثيرة. كما 
تستخرج مها زت ا اند 3ات ارد ة الممتارة. وتدحل 
الثمار في عدد كبير من المأكولات والحلويات» وحدها أو مع 
اللوز والتبن المجفف والتمر. والحمص المقلى. وبالإضافة إلى 
لوال دو ا ا اة الك 
لمقاومة السموم. 

تستعمل قشرة الجوز كسواك للتجميل رولك اب 
الأسنان وتنظيفهاء ولتحمير الشفاه واللهاء. وضد الرائحة 
الكريهة للفم. ) 

أما الأوراق فلها فوائد أخرى وخاصة فيما يخص 
التطبيب التقليدي ضد السموم وديدان الأمعاء» وضد مرض 
السكري والبواسير وقرح المعدة إلى غير ذلك. 

أبحاث شخصية ؛ البرت هيل النبات الاقتصادي» 1962ء تر. د. 

ع. زاهر وأخرين» القاهرة. 

Ballouche et Damblon. Nouvelles données 

palynologigues Sur la vécétation holocêne cht Maroc. 


Actes X Symposium APLF. Bordeaux 1987. Trav. Sct. Sci. 
Tech. t. XXV. pp. 83 - 90. 


جوستینار. لیوبولد »Justinard. é0 p01‏ أحد ضباط 
مصلحة الاستعلامات الفرنسية بالمغرب أبان الفترة 
العسكرية الفرنسية المشهورة سان سير ٣۷۲‏ 1١ا5‏ عام 
1899 . 

عندما أرسل إلى المغرب في مهمة عسكريةء فطن 
ا الى هس دراس لفات رعادات ك الا 
كوسيلة لإخضاعهم. فتعلم اللغتين العربية والأمازيغية. 
وبرع في i BR‏ إلى کک أن 
العرامل التي جعلت التي العام 8 يعتمد على هذا 
E‏ تزنيت من 1916 197 e‏ 
التحق بنطقة تافيلالت حيث احتاجت السلطة العسكرية إلى 
خبرته لاستكمال عملية إخضاع القبائل هناك. وفي غشت 
5 كلف بمهمة مراقبة البريد تخازة: نظرا للدور الذي کان 
لهذه المنطقة في نشر اخبار احدات الريف في مجموع أرجاء 
المغرب. لكن؛ في العام التالي كان جوستينار ضحيه حادلة 
طائرة حربسه ةفر منطقة "تا كفت اعت ل أثرها 
بجروح خطيرة في وجهه. ولا لم تعد أحواله الصحية تسمح 
له بمزاولة نشاطه العسكري» تقاعد فاختار مدينة سلا كمقر 
شتنبر 1955 أنعمت عليه الحكومة الفرنسية بوسام من درجه 
عالية Légion dHonneur‏ ھا مd ٣0»‏ تسلمه من يدي 
ارال ران 

توف وسا ر ابقر سا س 1959 بعد ان ات غا 
مهما من المقالات والكتب التي تعتبر» حتی يومنا هذا من 
المراجع الأساسية لكل دارسي التاريخ الاجتماعي e‏ 
٣‏ للخرف القري: حف اشا خد الى ان 

نتتيجة اقامته بالمناطق الجنوبية. فقد ألف د 

افا أ ا ا ا س 
الگندافى...) معتمدا على الرواية الشفوية lT‏ وغ 
اا اا ا ت الات احا ار ن 
احتكاكه بأهل المناطق الجنوبية» خاصة و الو 
گرا الى درجة جعلت عامة الناس ت . تلقبه ب"القبطان 
الشلح' : 

Maroc-Presse. 23 septembre 1955, p. 2 ; Revue dle 

Afrique française. Mai-juin 1959. p. 62 ; Justinard 

IColonceD. Un grand chef berbêre : le caid Goundafi, 

Casablanca. 1951 ; Un petit royaume berbêèêre : le 

fazeroualt : Un saint berbêre : Sidi Ahmed Ou Moussa, 


Paris i La Rihla du marabout de Tasaft, Paris. 1940 : 
Dossicr au S.H.A.T., Vincennes. n° 35657/41|. 


جامع بيضا 


الجوصي » محمد بن الأحسن كان سنة ۱271 / 854| 
م دول دة لا الا ق اا ف الاك 
زالعاملات طهر أ طاري غل الد لاسن افا 
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ا 
مصطفى بوشعرا ء 


جوطة. قرية مندثرة من القرى الإدريسية الكبرى في 
سهل الغرب. وإليها ينسب الشرفاء الجوطيون. وهي أقرب 
القرى إلى فاس التي ظلت تأوي الأدارسة بعد نكبتهم على 
يد موسى بن أبي العافية وضياع الحكم منهم وانغمارهم في 
الجبال زمن المرابطين والموحدين. ويقترن اسم جوطة في 
المصادر بالبحث في النسب الجوطي. ولم يسعفنا التحري 
الميداني في ضبط الموقع» ولذلك سنقتصر على جمع شثاث 
ما عثرنا عليه من معلومات على قلتها وتکرارها. 
يقول العربي الفاسي في مرآة المحاسن (ص. 188) عن 
جوطة : "وهي قرية عظيمة على نهر سبو في العدوة 
الجنوبية» خربت ولم بها ل انار د وتو ان رات 
جوطة وقع أثناء الحروب التي جرت في أزغار بين المرينيين 
وعرب رياح انصار الموحدين ( الاستقصاء 3 في 
غضون توطيد الحكم المريني. وقد كانت أكثر شدة بعد مقتل 
الأمير عبد الحق قرب وادي سبو ما دفع المرينيين الى 
الانتقام وتشريد عرب رياح وما رافق ذلك من خراب. ثم 
غم انات هر سو تقاف جوطة فانطمست معالمها 
واستعصى على النسابين والمؤرخبن ضبط موقعها. فکانت 
اجتهادات اح ب د اة الغاس الد ترضل من د 
و إلى مقاربة المكان» فأشار إلي وجود 
شتوي يعرف بمخرط جوطة" في بلاد بني عمران من 
الخلط. وإلى قبر السيد يحيى الجوطى الذي كان مزارة 
مشهورة فى ذلك الوقت | 
زاوي كات ادر الت ها كد ها الل ت 
وجود قبر الشريف المذكور في حدود سنة 830 / 1426 وهو 
تاريخ المصدر الذي اعتمد عليه والذي يحمل عنوان الفتح 
المبين» لكن القبر لم يعد كذلك في تاريخ تأليف الدر السني 
حوالي سنة ۱090 / 1679. وهناك التباس فى قبر عليه قبة 
کان مزارة دعي صاحبه سيدي خسن الريب بت اا 
اج ار کی واو وت هار ا ن 
8 بكون دالا على موضع جوطة. ١‏ الدر السني» 
. 13) ويبقى الغموض واردا في تحديد موقع جوطة 
e )‏ تما يتطلب المزيد من التحريات الميدانية والبحوث 
) ا وه تو ال افق تخ ا 
الفاسي. ۰ 
ع. الفاسي» مراة المحاسن» ص. 188 ؛ |. الناصري» الاستقصاء 
الدار البيضاء. 7:3 ؛ ع. القادري» الدر السنيء طبعة حجرية» 


فان ص +۱3 


الجوطي ے الشبيه الجوطي 
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الجوطي طاهرالجوطي 


الجوطيون. شرفاء أدارسة .من ذرية القاسم بن إدريس 
الاه ‏ ساكو ي اوري اتير ن 
بفاس» والشبيهيون بمكناس وزرهون. كان أول من استوطن 
منهم جوطة ونسب إليها يحيى جد الشرفاء الجوطيين 
قاطبة. الا ان المصادر أاختفلت في ترتيبه ضمن عمود 
النسب الجوطي. ذكر البعض أن أول من نزل بجوطة هو 
يحيى بن القاسم بن إدريس الثاني أثناء ولاية والده على 
اا من بلاد المصامدةء أو بعد هريمته على يد 


اا ا غ بناء ل کات ناا 
الشريف يحيى العدأم وهو في جوطة» مستنجدين به من 
استيلاء عبد الرزاق الخارجي على عدوة الأندلس. أما القول 
الثاني فهو لابن خلدون. ويذهب إلى أن جد الشرفاء 
الجوطيين هو يحيى بن محمد بن يحيى العدام بن القاسم أي 
حفیده . 

تکاثر آبناء يحيى الجوطي وشكلوا فروعاً ظلت تسكن 
جوطة إلى غاية بداية الدولة المرينية حيث تزودنا المصادر 
i ES E‏ 
مكناس وفاس فى فترات متقاربة» وقد تكون هذه الهجرة 
الما عا ةانق اشرت الواقعة في منطقة أزغار بين 
بني مرين وعرب رياح وخراب جوطة» وكذلك بفضل الدعم 
الى ية الشرناء الاد ارسة تضفة عامة من طت ملك 
الول ا مريت ارال بت باي برست بقرت ن عد ا 
(656۔ 685). اول من نم الاختفال بعد الولة اليرى. 

كان للمرينيين اعتناء بالشرفاء. والبحث في أنسابه 
وجمع شتاتهم من الجهات المختلفة وتسجيلهم في ديوان 
العطاءء مما افق الي اتيغا تاشرف اريسي وتدخل 
السياسة المرينية تجاه الشرفا ء في إطار البحث عن سند 


- ديني قوي واكتساب المشروعية. في عهد السلطان يعقوب 


بن عبد الحق قدم الشريف الجوطي عبد الواحد ابن عبد 
الرحمان إلى مكناس؛ وهو الأب الثاني عشر لشرفاء مدينة 
مكناس ؛ وقد اا أثناء فتح فاس 
للتبرك بهء وبعد رجوعه إلى مکناس رتب له جرايات شهرية 
وسنوية توارثها أبناؤه. وكان دخول السلطان إلى قاس سنة 
8 / 1259. وفي نفس الفترة رجع الشرفاء الطالبيون 
الجوطيون إلى فاس كما يستفاد من كلام ابن السكاك ولحق 

بهم العمرانيون. استقر الطالبيون بجوار ضريح مولاي 
8 لاخر الط و بير ن 
الإدريسي؛ ثم أنتزع منهم العمرانيون هذه الولاية وأخرجوهم 
من دار القيطون على يد السلطة المرينية وبإيعاز من صهرهم 


الفقيه ابن مرزوق. وعوضهم غنها السلطان أبو الحسن 


لرن رخات یی غل ابن غالب کا ول 


الق ا ا وا اا ا د 
مرموقة فى حاضرة فاس ووجاهة. لدى سلاطين الدولة المرينية 
وحققوا ثورة عظيمة نتيجة للتراكم المادي الهائل الحاصل 
من الجرايات والعطاءات والهذايا السشلطانية فطلا عن 
اسقاط التكاليف والإعفاء من الضرائب» إلى درجة أن 


ارقا ء الاين الخرطين ابا يشكلرن خطرا على 


الساطة المرينية خاصة وأنهم صاروا يفودون اخ نتا 


قوياً يضم شيوخ التصوف الشاولىن والغلما2روالاغيان. 
وهذا مادفع المرينيين إلى تغيير سياستهم تجاه العمرانيين 
فضلاً عن الضغوط التى كانت على بيت المال. ويتلخض 
عا الیل الائ ا نے کک اى قاری ع الف ر 0 
3/ فى تنحية الوزير من السلطة وعزل النقيب محمد بن 
على العمراني من خطة النقابة وتفضيل الشرفاء الصقلين 
EE N EOE‏ 
اللامتيازات السابقة. 
انتظر الشرفاء العمرانيون فترة ضعف الدولة المرينية 
ا ظروف الأزمة العامة وتقاعس المرينبن عن القيام 
بفريضة الجهاد وبصفة خاصة تدهور الاوضاع داخل مدينة 
فاس زمن عبد الحق الغاني (870.823) ونظموا انتفاضة 
شعبية ضد السلطة المرينية» بمساندة التيار الديني الصوفي؛ 
حملت الشرفاء الى السلطة. حيث تت للنقيب محمد بن 
علي العمراني الجوطي البيعة على يد الفقيه عبد العزيز 
اوسا وأسس الشرفاء الأدارسة على أنقاض الدولة 
المرينية المنهارة إمارتهم» لكن حياتها كانت قصيرة (870 . 
6 كما أن سلطتها انحصرت في العاصمة ولم ترق إلى 
تون الدولة لان الأظطراف كانت ت تفرذ الأمراء 
المحليين. وكانت الامارة الجوطية دون مستوی حقيق 
طموحات شيوخ التصوف فيما يتعلق بقيادة الحركة الجهادية 
من أجل وقف الغزو البرتغالي وتحرير الثغور المحتلة. وهذا 
عامل أساسي في ذلك الظرف السياسي لم يستغله الشرفاء 
العمرانيون فى الحفاظ على السلطة. أضف إلى ذلك فشل 
اشقا ء في حل المشاكل القائمة على مستوى مدينة فاسء 
لذلك كان من السهل على الوطاسيين القضاء على الامارة 
الجوطية سنة 876 / ۱471 بمساندة الطريقة القادرية» ففر 
الأمير محمد بن على العمراني مع جماعة من الشرفاء إلى 
تونس. وظل العمرانيون يستوطنون تونس إلى غاية صعود 
الشرفاء السعديين إلى الحكم. ففي عهد السلطان أحمد 


ا لمنصور الذهبي الذي كان أكثر عناية بالشرفاء الأدراسة . 


اعترافاً منه بالدور الذي لعبه شرفاء الشمال في معركة 
وادي المخازن» أصبح الجوطيون يحملون لقب "التونسيين 
ويظهر أنه کرهوا هذا اللقب وغيروه ET‏ وهو 
رجوع إلى الأصلء ٠‏ كما عادت إليهم نقابة الشرفاء الأدارسة 
وولاية الحرم الإدريسي. وفي عهد السلطان مولاي اسماعیل 
ت م ات الشرناه ء في فاس إلى إثنى عشر نقيباً 
للحد من احتكار العمرانيين. 


ويلي العمرانيين الجوطيين في المرتبة الشبيهيون 
الجوطيون آهل مکناس وزرهون» وهلا ء أدركوا خطة النقابة 
وتوأر نوها أا عن جد منذ قياءم الدولة العلويةء حيث قام 
السلطان مولاي رشيد في إطار عملية ضبط الأنساب a‏ 
من الفوضى التي تلت وفاة السلطان SEE RSE‏ 
النقيب عبد القادر بن محمد ااه لهذا الغفرض 
حق الفصل في نزاع الشرفاء الأدارسة بمكناس وزرهون. 
فکان ET‏ الفرع الشبيهي الجوطي. 
ع القادري» الدر السني؛ ص. ۱9.۱3 ؛ د. محمد القبلي» مساهمه 
في تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين ضمن مراجعات حول 
اللجتمع والغقافة با مغرب الوسيط دار تبقال للنشر 1987 ؛ محمد 
E TS E‏ 
الفضيلي» الدرر البهيةء 2 :52.39.16 + Î‏ . الناصري» الاستقصا؛ 
54 ابن زيدان» العز والصولة» 85. 


الجوق. مجموعة من العازفين والمغنين يشتركون في 
أداء مقطوعات موسيقية آلية وغنائية» تحت قيادة عضو 
يتوفر على خبرة موسيقية واسعة. وترتبط ظاهرة الجوق 
بتعدد الأفراد المشاركين فيه وبتنوع الأدوار التي بضطلعون 
بها من انشاد بنوعيه فردي وجماعي وعزف على الالات. 

ينحصر إطلاق تسمية "اجوق" با مغرب في مجموعات 
قليلة أبرزها : جوق طرب الملحون» وجوق الموسيقي 
الأندلسية» وجوق الموسيقى العصرية» في حين تظل 
الد عات ال اف ا ع ا ر 
وسرت اسحا وال غلی اضفا نا ارما ها واش 
وأحيدوس» والعيطة» والطقطوقة» او منسوبة إلى الطوائف 
التى تقارسها كطائفة عيساوة وهدأوة. وحمادشة» وجيلالة. 

وبينما حافظت بعض المجموعات على مظاهرها 
التقليدية من حيث عدد أفرادها ونوع أدواتها الموسيقية 
كثنائيات القوألين والمداحين» وثلاثيات إنشاذن وإمذيازن 
واملگازنء "ورباعة المعلمة". وطوائف الطبالين والغياطين. 
فقد عرفت أغلب المجموعات الفنية الأخرى ۔ وخاصة منها 
الموجودة بالمحواضر . تحولات جوهرية بلغت مستويات 
متفاوتة من النمو الذي تبلور في تنوع E EN O bj‏ 
وتعددها. 

توكل قيادة الأجواق والمجموعات إلى e‏ تختلف 
أسماؤهم من مجموعة ة إلى أخرى. E ED‏ 
روایس أخراش وع أحيدوس. راعلات 2 
ومقدمو a‏ الانة فاق NF‏ 

ومن خلال تقصي الواقع الحالي للأجواق والجموعات 
مکننا استخلاص ما يلي : 

. عرفت ظاهرة الجوق الشعبى المستعرب في مناطق 
السهول المغربية طفرة متميزة منذ القرن العاشر (16 م)ء 
تجلت في تبني آلات جديدة تختلف من حيث طبيعة تركيبها 
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وطريقة عزفي عن الالات التقليدية المستعملة في الأغاني 
الأمازيغية. وإلى ذلك الح المؤرخ البرتغالي مارمول 

کاربخال في کتابه افریقیا فذكر أن أعراب منطقتي نوميديا 
ولتتا کانوا يتغنون بقصائدهم المقفاة الموزونة على أنغام 
الدف والعود والكمان (يريد الة الرياب . الفيول .) كما 
بحدث في بعض الرقصات البرتغالية. a E‏ 
وشيكا بأغاني العيطة الحوزية التي أصبحت اليوم تعتمد 
بالدرجة الأولى على الكمنجة. 

تظورت البشلة الق ون طرت اا في 
الحواضر التي استقبلت مهاجري الأندلس منذ سقوط 
راط ود ان كات اا ار ات 
ر في العود والرباب والطر» رحب مجالها لتحتضن 
آلات اخرى نقرية ووترية هي الدربوكة والكمنجة والقانون. 
ثم لتتبنى في العقود المتأخرة البيانو وبعض آلات النفخ 
الغربية. وقد انض دول هذ الآلات إلى حظيرة الجوق 
الأندلسى إلى ارتفاع عدد العازفين. 

من جهة أخرى عرف ال مغرب منذ العقد الثالث من هذا 
القرن تشرء ظاهر الأجران الفط قثن اة ثیر عوامل 
متعددة. وعرفت هذه الأجواق بدورها تناميا او 
أ ن كانت في البدء محدودة الأعضاء ء تذكر بالتحّت المصري 


في شکله ونظامه وعدد أفراده ونوع آلاته (عود کا 


قانون - دربوكة) تزايد عدد العازفبن والمغنين وأصبح الجوق 
في واقعه اليوم اند بار ات الغربية من حيث تعدد 
العازفين ووفرة المنشدين. 
مارمول كاربخال» افريقياء تعريب مجموعة من المؤرخين المغاربة. 
. 0:1 ؛ ع. ابن عبد الجليل» ا موسيقى الأندلسية ا مغربية سلسلة 
عالم المعرفة» عدد 1988.129 ص 229 و251. 


جوق الخمسة والخمسين. مجموعة موسيقية 
مختصة فى عزف ميازين الموسيقى الأندلسية» تأسست 
مبادرة من ملوك الدولة العلرية: ومتذئذ ظلت تابعة للق 
الملكي. ويستمد الجوق تسميته من عدد الميازين التى 
ت و 
ا القرن الثاني 
عشر : 1|١‏ نوبة × 5 ميازين = 55 ميزاناً. 
ويختلف جوق الخمسة والخمسين عن الأجواق المغربية 
الأخرى من حيث اعتماده في عزف مستعملات "الآلة" على 
آلات النفخ النحاسية بدل الآلات الوترية (الرباب والعود 
والكمنجة) وعلى الطبول والصنوج بدل الطار والدربوكة. 
وفي صدد استعمال هذه الآلات نشير إلى شهادة سجلها 
عبد العزيز الفشتالي مؤرح أحمد المنصور السعدي في 
وف مو كة :اقام الطبل العظيم الذي دوی صوته على 
البعد؛ ومن خلفه الطبول الأخرى التي تقرع مع المزامير 
المعروفة بالغيطات» يتنولى النفخ فيها E‏ 
اا ھا و کے کی ا ا 
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ضفرية على مقداز الفير تمي الطرنبات غا أحدتة آم 
المؤمنان انا في دولتهء وزادت به دولته على غیرها. فخما 
وضخامة» تنبعث منها أصوات وتلاحين لاتحرك الطبع 
ولاتبعثه على شيء سوى الحرب...." 


ومع قيام الدولة العلوية انقطع استخدام تلك الألحان 
اا إلى عزف مستعملات الموسيقى الأندلسية. 
شی قل ها ورد ابن زيدان في الإتحاف عند حديثه عن 
مراسيم السلطان الحسن الأول في صلاة الجمعة إذ قال : 
غات في ذلك أن يقف الطبال المعروف بالگومي بمزاميره 
بباب قصره قبل بزوغ الشمس من صباح الجمعةء فيضرب 
الى أن تطلع الشمس ثم تعقبه الموسيقى اانا العربية 
الشجية ... فإذا أدرك باب المسجد صدح الموسيقيون ما 
یکون فالا حسنا كقولهم : 

لك الهنا والسرور دائم يا أيها الطالم السعيد 

والبيت مطلع صنعة من قدام الحجاز المشرقي. 

ع. أبن زيدان» العز والصولةء 1 : 398 و410 و517 وهو يفسر هذه 

التسمية بكون الجوق كان مشكلاً من خمسة وخمسين عازفاً ؛ ع. 

الفشتالي» مناهل الصفا » الرباط» ص. 204. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الجوقّة. مصطلع كان يطلق على جماعة من الأعيان 
بالشاوية يجتمعون خلال القرن الماضي ويدعون (الجوأقة). 
ویتالفون من کبار جماعات القبائلء يجتمعون كلما وغ 
فالحرقة رالجرأقة. لاتظهر إلا في أوقات الاخطان ا 
تأخذ الجماعات مصير قبائلها بہن یدیھا؛ کما | حدث في يام 

نة تة الشاون بهن 1902 ِ 1906. . وتقرز الجوتة أو 
الجواقة جماغة قليلة الغده < تترلۍ اک رفز اکم 


حسب أعراف القبيلة ؛ وحينشذ تسمى جماعة الحكام 


'زروفات" وینعت حکمها "بحکم زروفات". 


Villes et tribus du Maroc, Casablanca ef la E 
T.I -[[. 


علال الخديي 


جولي٬‏ پییر ۴٥۲۲١‏ را[ ولد بإقليم المارن في فرنسا 
سنة 1906 وتوفي في پازیس شه 1982 کان ماما ال 
آن قامت الحرب العالمية الثانية فأدى واجبه الوطني فوقع 

في أسر الجيوش الألمانية لكنه فر ليلتحق بصفوف المقاومة؛ 
إلا أنه ألقي عليه القبض من جديذ فامتحن أشد الامتحان 
إلى أن استطاع الفرار مرة أخرى ليستأنف نشاطه في 
المقاومة. ولا وضعت الحرب اوزارها عاد إلى سابق عمله في 


ا محاماة مع دخول حقل السياسة حيث انض إلى "جع 


الشعب الفرنسي' وكان ذلك حزب الجنرال دي رل تم أنه 


لا كان له إلمام متميز بالشؤون الإفريقية فإنه عين كاتباً 
للدولة لدى رئاسة الحكومة من 2 يوليوز 1953 إلى 9 يونيه . 


1954 ثم وزيراً للشوون المغربية PE FATE‏ 
0 أکتوبر 5 ثم ودا مدنا لفق زتاسة الحكرمة من 
0 أکتوبر ۱955 إلى فاتح فبر ایر .۲۱956 غا مخت نة واک 
الأزمة التي مرت منها العلاقات بين ا مغرب وفرنسا فيما 
ن 0 عافا افلالآلیرت 0ا نه 
خير الدولتين. 

کان پيير جولي قد أدرك أن تلك الأزمة كانت من حبك 
"اللوبى" الاستعماري با مغرب الذي كان يوه ويلبس على 
الحكومة الفرنسية في باريس في الوقت الذي كان يعمل 


على قمع الحركة الوطنية في ا لمغرب» ولقد بسط القول في 


ذلك بتفاصيل مثيرة في كتاب ألّفه في الموضوع تحت 
ان ن ا ا أضدرة نة 1974 وهو ثا 
وثيقة لا غنى عنهاء يذكر في صفحاتها ما کان له ولصديقه 
رئيس الحكومة الفرنسية آنذاك ادگار نور من المواقف 
لانتزاع مصير المغرب من براثين "اللوبى" الاستعماري. وا 
اء ىة "منح الاستقلال في نظرنا كان يعني إعادة 
الكرامة للأمة المغربية والمسؤولية للشعب المغربي عن 
مضية: وهل من سيل إلى الشنك فى اننا باغنا آلمذت بعد 
المظاهرات المنقطعة النظير التي استقبل بها ابن يوسف لدى 
عودته الى وطنهء ثم بعد سنوات قليلة من ذلك لدى وفاته 
المفاجئة التى تلقاها الشعب وكأنها كارثة وطنية ؟ ألم يكن 
خد بن وف قا جه الرعدة الرطتة لرل مر غا جغل 
حداً على ما يبدو للبنيات الفيودالية التي كانت اساس لحام 
هذا البلد [...] وكان هذا العاهل يشخص شعبه ا وقع 
حوله من الإجماع» وأنه أدخل الملغرب في مسلسل 
المؤسسات الديقراطية تخد .ان أقام مجلساً وطنياً. 
P. July, Une répıubliqıute pour un Roi. Paris, 1974 ; B.‏ 


Yvert, Dictionnaire des Ministres, 1789 - [9R9, Paris. 
1990. 


ابراهیم بوطالب 


a‏ فیردینان F. Joly‏ مغامر وملبس فرنسي 
مى ب الأمير عيذ الله ين على :وكان قد فر هن اللفيف 
الأجنبي بالجيش الفرنسي بالجزائر؛ وجاء إلى المغرب سنة ِ 
6 زاغا أنه قى السلطان سو اى امسن وانه كان 
مسجونا أا ا أن اختطف في صغرهء أي 
منذ معركة إسلي سنة 1844ء وكان بذلك يريد المطالبة 
لنفسة بحقه في العرش» أو أن يعترف السلطان على الأقل 
ا و ف الان عل ار انعا کا کت 
این ا کاو ال افا فوا و کر ن 
E Ga‏ 

ة. وکان يزعم أنه أنجليزي وص رجال الصناعة. وکان 
هذا وذاك علا للحكومة الالمانيثة. وقد ألقي غل 
القبض سنة 1879 وظل معتقلاً حتى مات بسجن طنجة. 
وكانت له علاقة أيضاً مغامر نمساوي تسمى بالحاج عبد 
الكريم باي واسمه الحقيقي گایلینغ .Gayling‏ 

م بوشعراء» الاستيطان والحمايةء 4 : 1527. 


F. Weisgerber, Aur seuil du Maroc moderne, p. 89 ; J. 
Cailld. La petite histoire du Maroc, p. 109 : J.-L. Mıiêge, 
Le Maroc et I'Europe. Tome IH, p. 481 et tome IV p.172. 


جوليان ٤‏ شارل اندري. Charles-André Julien‏ مؤرح 


وسياسي فرنسي من أنبل من تخرج من مدرسة المؤرخين 
الفرنسيين في هذا القرن. اختص بتاريخ الاستعمار لايقف 


عند جمع المعلومات ونشرهاأ في الكتب» ولکن ا م 


کات ال دا ا لافار د راکاد ت ار تسکت 
عليه من الحقائق. فكان من المناضلبن ضد الاستعمار مند 
شبابه وامتد به العمر حتى رأى الأمم المغلوبة على أمرها 
تعود الى الاستقلال الواحدة تلو الأخرى. 

ولد ف شتتبر ستة 1891 فى مدينة کان )046١(‏ من 
ا و ا ف ی د ا ا و ا 
حيث كان والده من أصدقاء الزعيم الاشتراكي الفرنسي جان 
جوريس (ء۲8[ .[) فلقد تعرف عليه منذ 1897 وهو فضي 
E E LE‏ 
ألفريد دریفوس (ءںآرها5 .۸) الذي اتات محاكمته لخيانة 
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لم يقترفها ضجة كبرى؛ وقام سنة 1904 بتوزيع المناشير 
على العمال ضد شرب الكحوليات. ثم سنة 6 حدث اول 
تحول حاسم في حياته حیث عين والده استاذا للتعليم في 
بعحض انوبات وخران» فکان اول اتصال له با مغرب العربي 
وبداية تجنده ضد جور الاستعمار وتشوفاته لاحتلال المغرب 
اافي 2 صدمه يومد وجود E‏ 
ا O TT‏ 
الصحافة المحلية رفضت نشره. 

ثم إن والد شارل ندري جوليان توفي فجأة فوجد نفسه 
مجبرا على كسب عيشه لإتمام دراسته» فاشتغل بالصحافة 
في هذا الصدد : "لا أعدى لى شن الامجارات: رالذى 
حولني إلى مناضل ضد الاستعمار هو بالضبط أن 
الاستعمار قائم على الامتيازء وهذا الامتياز لايعتبر تفوقا 
جماعياً للبلد المتقدم على البلد الذي يستعمره. ولكنه أيضاً 
امتياز للأفراد ‏ فإن آخر صعلوك يطأً أرض ال مغرب ينظر إلى 
العربي وإن كان من المشقفين على أنه من الهمج بالقياس 
معه" 

حا ای شتراكي سنة 1910ء 
وأنتتخب رئيس رابطة حقوق الإنسان في الجزائر وتونس» > تم 
کک في بلدية 2 فکان اول ۰ 
٠‏ الاستعمارية» سيما بعد أن تة ليون بلوم (Léon‏ 
(1umا8‏ زعیم الحزب الاش ا e‏ 
أفريقيا الشماليةء ثم إنه لما انشق ق لزب الى اشر 
وشيوعيين سنه 1920 مال مع التيار الشيوعي» فزار 
السوقياتي والتقى بکبار زعمائه مثل لینين وطروطسکي. 
وتجول في ار ا E ag e‏ 
ا mT e‏ 
حباتي الكفاح ضد الاستعمار والكفاح ضد الكذب النظ". 

وفي سنة 1923 استقر نهائيا في باریس واشتغل 
بالتدريس في عدة ثانويات هنالك دون أن يكف عن النضال 

ضمن الهيئات المناوئة للفاشستية وعن الكتابة الملتزمة في 
الصحف اليسارية وعن البحث العلمي الذي تكلل سنة 
1 بصدور أول کبریات مؤلفاته» وهو کتاب تاریخ 
إفريقيا الشمالية منذ الأصول إلى سنة 1830ء ثم إنه جدد 
انخراطه في الحزب الا شتراكي سنة 1934 مما جعل زعيمه 
ليون بلوم؛ > یوم انتخب رئیسا للحكومة ضمن الجبهة 
الشعبية في ربيع 1936ء يسند إليه كتابة جلسات اللجنة 
العليا لشؤون البحر المتوسط؛ وهي الهيئة التي كان موكلا 
بها شؤون المستعمرات الفرنسية المطلة على ذلك البحرء وقد 
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كان من أعمال تلك اللجنة إعداد مشروعي استقلال سوري 
ولبنان. والإصغاء إلى مطالب الوطنيين المغاربيين. ومعلوم 
أن كل ذلك اتتهي الى الات المتروة قال جوليان عن 
تلك التجربة : "انها تجربة حاسمة علمتني أن رین 
الحكومة مهما كان من حسن إرادته فإنه لاطاقة له بتحالف 
قوات الرجعية الاستعمارية". ولم يغادر ذلك المنصب إلا 
سنة 1938. 

اا كات امرف عل رسا ن اح الا 
الثانيةء انضم إلى صفوف المقاومة إلى حدود 1944ء وفي 
تلك السنة اقترح اچكون نائب كاتب الدولة في وزارة 
الخارجية مكلفاً بشؤون شمال افريقيا ن 
الحرة إلا أن وزير الخارجية يومئذ وهو جورج بیدو .6) 
le Bidault)‏ کان يستعبن من كان يتفهم المطالب الوطنية 
للأمم المستعمرةء ولذلك أصبح التدريس مهمته الكبرى 
سواء في السوربون أو في بعض المدارس العليا كالمدرسة 
الوطنية للادارة ومعهد الدراسات السياسية والمدرسة العليا 
للادارة الاستعماريةء فاشتدت صلاته بالشباب المغاربي 
الدى تخرج جماعة منهم على يديه فکان :اذ بيدهم 
ویرشدهم. وهکذا TE‏ مشساندتة لبان المطالبة باسعقلال 
المغرب في مارس 1946ء وكان ذلك بايعاز من المرحوم عبد 
الرحيم بوعبيد» كما أنه تدخل لدى المقيم العام إيريك لابون 
)Eirik Labonne)‏ لإطلاق سراح الرين غتلال الفاسي 
ومحمد بن الحسن الوزانى المعتقلين منذ .1937ء وفي سنة 
7 انتخب مشلا للحزب الاشتراكي في مجلس الاتحاد 
التي الفا مى دسر احور الا فا مك 
من زيارة العديد من اللستعمرات ومن فهم أسباب 
الاستغلال والاضطهاد فيهاء وأنه بعد زيارة المغرب سنة 
2 اوا اراتا رن ا مرو ف هان رل 
Auri1(‏ اVincen)‏ الى المؤامرة التى كانت تحاك ضد العرش 
المغربي وكان قد كتب في ظرف وجي أواخر 1951 كابة 
الذي كان له بالغ الوقع على مصير المغرب العربي» وعنوانه 
اقا الفا ك وال بالا عة للك اة 
الخامس بعد عودته إلى عرشه سنة 1955 : "إنه الصديق 
الفرنسي الذي طالما عمل من أجل تحرير المغرب ا 
غل ولك وة ية انشا اله فر تاس ر اة اف 
عصرية في المغرب فكان عميدا لها من سنة ۱957 الى 
61 

ثم عاد إلى وطنه وسنه تجاوز السبعين. لكن حيويته 
المتمبرة وظاقاقة العلية كانت ازال عة تاخة ولف 
في العقدين الأخيرين من حياته كتباً قيمة منها تاريخ 
الجزائر العاصره : الغزو ومنطلقات الاستعمار (827/ ٠‏ 
71 وذلك سنة 1964ء كما ألف كتاباً عن ا مغرب بعنوان 
ا مغرب أمام الأمپرياليات 1415 1956 وذلك سنة .١978‏ 
ووضع کتاباً عن تونس بعنوان كيف حصلت تونس على 
الاستقلال وذلك سنة 1985ء وكان في ذات الوقت يشرف 
على السلسلة الموفقة عن "الأفارقة" وهي ترجمات متسلسلة 
لبعض كبار وجوه تاريخ القارة» هذا وكان قد سبق له أن 


نشر LL‏ مقتضبة في ۰ سلسلة Que s sais-je‏ و 
والسادس عش › وذلك سنة 1948 وکتاب ا م 
نبدذة عن حباة بعص اولئك الرواد مثل الان 
(Champlain)‏ فاتح الكاندا ودوپلیکس (Dupleix)‏ فاتح 
الهند» وبوجو (ل2uعع8)‏ فاتح الجزائر» وفيدرب 
ral (Faidherbe)‏ السنیغال» وفیری (ل۲۲٥۴)‏ الوزير المنظر 
توفی شارل اندری جولیان فى صيف سنه 1991 عن سن 
تناهز مائة 
Ch. A. Julien, Histoire dle [Afrique du Nord, Paris,‏ 
Histoire (le Afrique, Paris. 1941 ; Histoire de‏ ; 1931 
['Océanie, Paris, 1942 ; Histoire de I'expansion et de la‏ 
colonisation française, Les voyages cle découverte et les‏ 
premiers établissements (XV-XVI s.), Paris, 1948:‏ 
L Afrique du Nord en marche. Nationalismes MuUSuUlnlans‏ 
et SOuveraineté française. Paris, 1952 ; Histoire (de‏ 
FAlgérie contemporaine. La conquête er les débuts de la‏ 
colonisation (1827 - 1871}, Paris. 1964 : Histoire de‏ 


‘Afrique blanche, Paris, 1966 : Le Maroc face aux 
impérialismes 1415 - 1956, Paris, 1978. 


ابراهیم بوطالب 


جونز» هھ . |. «H.E. Jones‏ من صر أنجليزي من هيأة 


"نورث أفریکا میشن : 0 No1 A۴4 Missi‏ استوطن 
الدار البيضاء من سنه 872| الى سنة 1900. وله تقارير عن 
ا لغرب ظهرت بجريدة "نورث أفريكا" North Africa‏ 
الأغجليزية الأسبوعية بإنجلترا. 
م بوشعراء. الاستيطان والحماية با مغرب 4 : 411ا. 
J.-L. Miêge, Le Maroc ert Europe, Tome I, p. 125.‏ 


جوز ن ر Johnston ûڑ od‏ .۸ کان نائباً قنصلیا 
لإنغجلترا بالصويرة من سنة 1885 إلى سنة 1900. وهو من 
مواليد أغجلتراء وبقي مقيماً بالصويرة حتى أدركته الوفاة 
ھا هة 916 كان ترف الفا والإقراض: لن فح 
بالمدينة فرعا للبنك الإنجليسزي المصري سنة 1890. كان 
يكتب مقالات عن ال مغرب لمعرفته بعوائد أهله وأحواله 
السياسبة والتجاريةء وكان يوقعها تارة بمفرده تحت اسم 
مستعار هو م. مورتمر Mori"‏ desعMa.‏ وکان یکتب 
تارة اق باشتراك مع مواطنه ج کوون Cowan‏ . الذي 
اقا م بالصويرة طيلة خمس وعشرين سنة كتب خلالها تأليفا 

تا 

م Ss‏ و1084 . 


J.-L. Miètge, Le Maroc et Europe, Tome |, p. 94 et 
125, et Tome IV, p. 260. 


ابن الجوهرء أبو بكر اللمتوني أحد كبار قواد الجيش 
فى العصر المرابطي الأخير» خاصة في مرحلة المواجهة بين 
ا و د ر و ت في هذا الصراع 
حيٿ إن أول ذكر له في المصادر يقترن ؛ مشار کته غل 
رأس عسکر هسکورة في معركة البحيرة ضد الموحدين سنة 
19/4 1. وكان قد وصل الى مدينة فاکش غل ران 
جيشه لتعزير موقف المرابطين تجاه مهاجميهم؛ وکان ابن 
الجوهر قائداً لحصن "واشبور متاع هسكورة" (أخبار ا لمهدي. 
100(. 
ومع اشتداد الصراح بين الطرفين وسيطرة الموحديبن على 
مناطق جبل درن ۰ قبائله لهم بعد الانتصارات 
المتتالية التي حققو ها بعد وفاة ابن تومرت. وانتقال الصراع 
الى منطقة الشمال والشمال الشرقي» فإن البيذق يشير من 
جديد إلى وجود ابن الجوهر قائداً عسكرياً بتلمسان إلى 
جانب عاملها اللمتوني محمد بن يحيى ابن فانو. وعندما 
أرسل عبد المومن بن علي قائده يوسف ابن وانودين بعسكر 
لهاجمة مديونة قرب تلمسان» اندفع الجيش المرابطي للقتال 
بقيادة ابن الجوهر وابن فانوء لكنهما قتلا معا بمنطقة وأدي 
الزيتون قرب تلمسان سنة 537 / 1142 على يد أبن وانودين. 
أ. البيذق. أخبار المهدي..الرباط» 1971 ؛ ابن القطان» نظم ا مجمان؛ 
تح. . محمود غلي مکي+ بیروت» 1990 ؛ ابن عنداری:البیان 
لقب (قسم ا لموهدين) الدار البيضاء؛ 5 ؛ أبن الاثير» الكامل 
في التاريخ (ج &( بیروت؛ 1978 ع . ابن خلدونء العبر (ج )١‏ 
بيروت› 6+ أ الناصري. الاستقصا (ج 2) الدار البيضاء 
6 ؛ ع عنان» عصر المرابطين والوحدين» القاهرة .٠964‏ 
محمد المغراوي 


٠‏ جوهر الدار. أو الياسمين البري؛ هو ياسّميتوم 

فروتیگانس ruticans‏ sminumل‏ الذي :ينتمي الى فضيلة 
الزبتونيات 0c‏ وهو شجیرة قصبرة القامة لايتعدى 
علوها مترين» مستقيمة لكنها في يعض الحالات تستند 
إلى نباتات أخرى. جذورها مُشَكرة. وأغضانها خضراء 
عدية الزغب ولها ضلوع شبه مجنحة. أوراقها غير 
ا ا فو اة اه فق الك 
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وريقات. أزهارها مجتمعة من اثنين إلى أربعة على أطراف 
الأغصان. تويجاتها صفراء. في شكل قمع ذي أنبوب 
طويل. ثمارها صغيرة الحجم عنبية وكروية الشكل؛ ذات 
راسو عند نضجها في فصل الصيف. جوهر الدار نبات 
طبيعي يوجد بحوض البحر المتوسط؛ ويصادف با مغرب في 
اا هعد ا و ن یا 
العالية. يجاوز الأحراج والغابات التي تعيش في 
البيومناخات الرطبة وشبه الرطبة وشبه الجافة» وفى الطرابق 
النباتية تحت المتوسطي والمتوسطي الدافئ والمتوسطي. ا 
من حيث التربة فإنه يفضل الأراضى الخصبة الغنية بالدبال. 
تنعل مف و حر الا ا 2ة انابيت الغلبرن 
التقليدية. 

ابات خاصة: 

Metro et Sauvage, 955 - Flore des végéfaux ligneux 


de la Mamora. La nature du Maroc. Soc. des Sc. Nat. et 
phys. du Maroc. 


عبد امالك بتي 


الجواريء محماد بن مخمد مقاوم» ولد سنة 1347 / 


is 1928‏ بالریف. ج ا EF‏ السرية 1 


۰ eT وتحريب حوض‎ e 


والقيام بعدة عمليات اغتيالية. كما كان يمد جيش التحرير 
توفي 8 6 بعد أنفجار قنبلة كان يعدها. 
کتاب شهدا ء الاستقلال 3 : 89,. 


چون آ س اف ا کے ت ال خا 
جوآن (ت. 1359 / 1940) الذي کون لنفسه مركز 
في ابعل اة ااه اريت مارك ;مت 
والطاهرء ومازالت أسرة جوان موجودة حتی اليوم؛ 
وقد لعب بعض أفوادها SEPE‏ في جيش التحرير› 
ومنهم قواد وتجار في الخارج. 


م ك 3 ٤ ٤‏ ۳ 
جوأن؛ الحسإن الباعمراني الخلفي رأس اسر ا 
ولد عام 1249 / 1833 بأيت باعمران» واشتهر بالفلاحة 
والصيد البري؛ وخاصة الوعول والغزلان» وينتمى ألى فخذة 
اد SS ES‏ ورغم أن الرواية الشفوية 
اارجل استطاء أن کر اف ما ات ا 

ومعنوياً؛ ومات عن سن عالية (مائة وسبع سنوا ٿ). 


ا مبارك بن الحسين الباعمرا ني الخلفي ثقا 
لا تتجاوز حفظ القرآن. لکنه کان ذکیا ا E‏ 
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في البداية بالفلاحة وكسب الماشية وتجارة القوافل في بداية 
القرن العشرين وخاصة لما توفي الشيخ محمد بن مبارك 
بوزاليم. فکان جوان هدا يرسل جماله إلى مدينة تيزنيت 
کک السكر رالشاي والسلع الأخرى. وکانت 
نسا تشجع تجار أيْت باعمران» حيث تبيع لهم بأثمان 
a‏ قصد ربط العلاقة بين شمال المغرب وجنوبه خوفا 
من أطماع ألمانيا التي ظهرت في ايت باغمران بذاك 
وفي هذه الظروف نمت تجارة جوأن مبارك» ويبسرعة 
اض فن أغاء للك فكرن فة هالة يقر كمه 
وصارت داره دار ضيافة بين رائح وغاد وخاصة مابان 
سنوات 1920 و1930. وفي هذه الفترة كانت الأوضاع 
متدهورة في آيت باعمران» بسبب ب الجفاف من جهةء وطغيان 
ظاهرة السيبة من - E E‏ أن ضعفت عائلة بني 
الشيخ همو محل قيادة القبيلة بسبب استشهاد القائد 
محند ضد الجنرال دولاموط سنة 1917 وقتل أخوه الشيخ 
الحسن والشيخ مبارك بن القائد أحمد من نفس العائلة 
بالسم؛ فظهر فراغ سياسي بالنسبة لقيادة قبيلة ابت 
أخلف. 
وهنا برزت أسرٌ لسد هذا الفراغ منها أسرة جوأن هذا. 
لكن عارضتها عائلة الضّلعيّين الخلفية بزعامة عيسى بن 
عتمان؛ فتسبب هذان الشخصان في تقسيم القبيلة إلى 
قسمهن» وبدات المناوشات والاغتيالات بين الطرفبن» والحق 
أن البد الأجنبية لم تكن بعيدة ,عن تحريك تلك الفتن. 
والهدف هو أضعاف تلك الجهات التي وقفت أمام حملة 
الباشا حيدا ابن مايس» وكذلك حملة الجنرال دولاموط. 
وإذا كانت فرنسا تمد أصحابها با لمال من تيزنيت» فإن 
مطامع اسبانيا ظهرت كذلك في أيت باعمران إلى أن 
رجحت كفة هذه الأخيرة حسب تقسيم النفوذ الاستعماري. 
ولا خرجت إسبانيا من سيدي افنى حسب اتفاقية ثلاثاء 
الاخصاص سنة 1934 اجتمع رأي القبيلة من جديد على 
الشيخ عبد الكريم الخلفي فوقع باسم أيت اخلف و ق 
ثلاثاء الاخصاص» كامغار للقبيلة إلى جانب ا ات 
E‏ اد افا کا غ ا 
جوأن أنْفَلوسا علي فخذة . إد علي ET‏ 


الشيخ مبارك جوأن (الثالكت على اليسار) 


يشارك في مجلس الحكم الذي يترأسه الضابط الاسباني 
سلو 

كتب مبارك جوأن هذا كناشة سجل فيها إحصاء ربغ 
فل انت اخلف و اة ال لادا ت رالو تات والدكوز 
والاناث والمهاجرين والعسكريبن. 

وفي دار أنفلوس جوأن هذا نزل الجنرال كابًَاص عندما 
قام لأول مرة ة بوضع الحدود ب اانا بوفر نشا هة اغنان 
3 باعمران إلا أن الجَوْ بين هؤلاء الأعيان وهذا الضابط 
کان مكخفهرا. وخاصة غندما تنازل كباض لفرتسا عن جز 
مهم من قبيلة أيت بوبكر في الساحل» وكان النقاش حول 
ذلك سيثار معه فى دار جوأن هذاء فإذا ببرقية مستعجلة 
ترد عليه من سای إفني فغادر منزل جوأن» وصارت 
فسا ادر قاد كن الاستعمار توا ورف 
مارك جران عن سن غالب في س 71077 اى 1957 
لكن عائلته مازالت مستمرة» فمنهم من لعب دور هاما 
في جيش التحرير؛ ومنهم القادة ومنهم تجار في الخارج. 

مذكرة عند عائلة جوان ؛ الحسين الجهادي» جانب من تاريخ ايت 

باعمران» مخطوط ؛ رواية شفوية عن الشيخ عبد الكريم الذي 

عايش الأحداث. 

الحسين الجهادي 


الجويزي» قاسم بن أحمد الملقب حسام الدين» ديب 
عالم رخال» أخذ بفاس عن أحمد المنجور وأحمد الزموري 
وأحمد بن القاضي والحميدي» ثم رحل إلى المشرق ودخل 
تركيا والشام والحرمين وتوفي غريقاً بقرب ساحل جدة سنة 
!100 7 1392: 
م. مخلوف» شجرة النور الزكية» ١‏ : 294. 
محمد ماگامان 


ای ا ا ی ا ر ی 
أعضاؤڙها بوظائف حاخامات وقضاة (دیانیم) و في القرنين 
التاسع عشر والعشرين. . منهم؛ راحامیم چیانی.: : حاخام 
صفرو» توفي سنة 1.,. تارکا وراءه تالیفا سماه ویاکید 
لأبراهام ( (وقال لإبراهيم) الذي أنجزه معية صديقه أبراهام 
حليسمي. ومن بین حاخامات صفرو جياني شلومون انت 
وصموئیل. هذا ا عاش طويلا بمدينة تونس قبل 
ائ اف اد ول د دات 
(قرارات شرعية يهودية تشكل جزءا من مجموعة ګتابات 


Benaim Josef, Malkhe Rabbanaimn, Folio, 105, 


6 وعمل من أفراد فرقة المقاطعة الثامنة تحت مسؤولية 
المناضل الهاشمي بمركز الروضة الساقية الحمراء» شارك في 
عدة معارك ضد قرات الاحتلال قبل أن ينهد قن إخدى 
ا لمعارك سيدي أحمد العروسي بالساقية الحمراء. 

کتاب شهدا ء الاستقلال. 2 : ۱17. 


الجياف (باب -) بتطوان» يقع بالواجهة الشمالية 
لور الدنة القدية بث فخت اباب مباغرة على 
مقبرتها الشمالية الشرقية. أعطى هذا الباب ثلاثة أسماء : 
اعات رات الت اف ف فر وات ال 
يعتبر هذا الأخير اسما خاطئاً سمي به الباب مؤخراً إذ باب 
السفلي كان داخل المدينة في اتجاه شمالها الغربي. وارتبط 
الاسم الثاني بفترة احتلال اسبانيا لمدينة تطوان سنة 1860. 
ا اسم "باب الجياف" فهو الاسم المعروف به في السابی 
والآن. فسر أصل اسم "الجياف" من خلال الروايات الاتية : 


E E So TEE ۔ تعرضت‎ 

لتبائل الريفية التي حاصرتها أكثر من ستة أشهر. 6 

المحاصرين وألقوا e‏ ؛ تركت بعد مدة 
روائح كريهة نتنة فسميت لذلك باب الجياف. 

. تحكى الرواية الثانية نفس سياق الأحداث» وتختلف 
عن الأولى في ترك الريفيين موتاهم من المحاصرين امام 
الباب ولانتشار رائحة الجثث أطلق عليها "باب الجياف". 

تفسر الرواية الغالشة أصل الاسم بارتباطه بالباب 
الملستعمل من طرف اليهود للخروج بجنائزهم إلى مقبرتهم 
جنوب شرق القصبة. 

وهناك مسعطى آخر لابد من إضافته هنا ويتعلق 
بالتحريات الأثرية التي قمنا بها حول مدينة تطوان سنة 
1 19822,. ومنها متابعة أشغال بناء مؤسسة اجتماعية 
تابعة لجمعية حنان في غشت 1982. فقد تبيّن فعلاً أن 
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الفرشات الأثرية أمام هذا الباب تتكون من فرشة عالية من 
الأزبال . كما أشارت إلى ذلك في سنة 1905 وأسفلها 
فرشة تزيد عن 70 سم في ارتفاعها تتضمن هياكل عظمية 
بشرية لا تخضع لشروط عمليات الدفن» نظراً لتراكم 
الهياكل بعضها فوق بعض واخذ جماجمها اتجاهات 

ارت اس باب الجياف بتوسيع المدينة خلال 
منتصف القرن الحادي عشر (17 م) وفتحت الباب . وباب 
السعيدة أيضا . في السور المضاف من باب العقلة إلى باب 
الجياف (محمد داود» تطوان؛ 1 2 ؛ م. ابن عزوز 
حكيم» التطور الطبوغرافي» 101). 

بقدم تصميم الباب شكلاً مربعاً تقريباً (3 م × 2.80 م) 
ولا تشغل مساحة المربع عناصر معمارية أخرى. ومادة بناء 
الباب من الحجارة المكسوة ملاط من التراب المبلل وقليل 
من الجير. جدد إطار فتحتي العقدين الداخلي والخارجي 
بالأجر بتقنية "النائم" إلى حدود بداية انطلاقهما واتكائهما 
على الأرجل. وشكل العقدين من النوع البيضاوي الشكل 

تعتبر الواجهة الخارجية المشرفة على المقبرة أهم ميزة 


معمارية تذكر في وصف الباب» فهي وأجهة يتقدمها. 
عمودان يحصران بينهما فتحه العقد ويحملان إطارا زخرفیا 


أكثر بروزا منهما في إشرافه على الباب. والزخرف عبارة 
عن تناوب بين ويف مقعر ونتوء محدب. يبدو أن هذا 
الإطار. كان قاعدة لشرفة منحدرة نحو الخارج مكسوة» رما 
بالقرميد مثل سائر الشرفات التي تعلو الأبواب. 

وكما سبقت الإشارة أعلاه فإن التحريات الأثرية أمام 
البباب وخارج السور أسفرت فرشاتها الأثرية عن النتائج 
الآتية : 

اقل ستو قابا التيات الائرية التاقة مكها 
فقد كشف الحفر عن سور يصل سمكه إلى 1.60 م لم 
نتتمكن من معرفة طوله تحت أكوام الأتربة وأسفل القدم 
الغربي لباب الجياف» ويأخذ اتجاهه اتجاهاً معاكسا لاتجاه 
سور واجهة المسورة الحالية أي ش ج بدل شرش. شع 
ومواد بنائه من الحجارة المتوسطة بربط بينها الجير بنسبة 
عالية والتراب. وقد تعرض هذا السور لتصدع طبيعي . خط 
انکسا: ي اا 

علق مرق النقا الات نة الان أهم اللقى 
امام باب الجياف هو العدد الكثير للغلايين الفخارية . أكثر 
من 28 وحدة. ؛ لم نقم بعد ببحث تاريخي عن تاريخ 
التدخين أو الدخان بالمغرب» ولكن الإشارة إلى وجود هذه 
الغلايين شمال بقايا المبور المتار الب باكترا في 
إعادة انط في تطور مدينة تطوان وفي علاقتها 
الغفلايين الفخارية : بعض الغلايين المستعملة بها أ 
اللخان العف الانر فكت ر لس هة أن الخال 
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وجدت هذه الغلايين بالفرشة الثالثة؛ بعد فرشة الأزبال 
وفرشة الهياكل العظمية. وتربة هذه الفرشة ذات لون 
رمادي» ريا هو تعبیر عن مکان أفرنة» كما وجدت بنفس 
الفرشة مواد فخارية أخرى. 
م. داود» تاريخ تطوان» 1957 الملجد الأول ؛ م. ابن عزوز حکیم» 
التطور الطبوغرافي لدينة تطوان» مجلة تطوانء العدد 5.4 مارس 
3, 


Ahmad R'Honi, Historia de Tetuan, Traducida por M. 
Ibn Azzuz Haquim, Tétuan 1953 ; M.A. Joly, Tétouan, 
A.M.. volume IV, n IE - IH, Juil.-Août 1905, Paris, 1905. 


الجيتوليون و الجيتول أو الکشول Get‏ اسم 
لعدة تجمعات قبلية في التاريخ القديم. شغلت نطاقا 
جغرافياً واسعاً من الشمال الإفريقي» يتد من المحيط 
الا ا 

سى معلرماتا عر هت العقاصر الشرة ا ا 
من بعض المصادر الإغريقية واللاتينية التي مكنتنا من 
التعرف عليهم في مدى زمني يتراوح بين القرن الثاني قبل 
ايلاد والخامس الميلادى. بيد أن هذه المعلومات غير كافية 
للإحاطة بكل المسألة المطروحة حول هؤلاء الأقوام شأنهم 
في ذلك شأن كل قضايا التاريخ القديم بشمال إفريقياء 
الت ل تتو خرله الا عل معلومات فانرة ف لاور 
القدية لكتاب غير أفارقه. ومع ذلك فقد أمكن رسم الإطار 
الجغرافي الذي شغله الجيتوليون؛ ورصد دورهم السياسي 
القكى خلال التدخل الروماني ا أافريقيا. 

أفادنا ا لمؤرخ الروماني سالوست في تكوين صورة عن 
مواطن الجيتوليين ودورهم العسكري» في نصرة الملك 
النوميدي يوغرطة وهو يحارب الرومان الذين تدخلوا في 
نوميدية للقضاء عليه. ففي الكتاب الذي سماه المؤرخ حرب 
gıغرطة «Bellum Jugurthinun‏ أفرد في المقدمة مدخلا 
للتعريف بحغرافية افريقيا وسكانها حيث قال : "سكان 
افريقيا الأولون الجيتوليون والليبيون» وهم قوم غلاظ 
متوحشون يقتاتون بلحوم الجيوانات المتوحشة وبنبات 
المراعي كما تفعل القطعان. لم تحکمهم عادة ولاقانون ولا 
رئيس» يهيمون علي وجوههم مشتتین» ولایقفون إلا حيث 
يداهمهم الليل" (الفصل 18). 

اضاف الكاتب إشارة للتمييز بين الليبيين والجيتوليين 
قائلأً : كانت مساكن الليبيين أقرب إلي بحر افريقيا. 
ا كانت مما لرن آرت الى ان ر ب 
عن المنطقة الحارة". ثم قال : "إن الليبيين كانوا أقل حب 
للحرب من الجيتولييبن" (الفصل 18). 

وأخيرا أوضح الكاتب مايلي : "يوجد» على ما يقال 
بداخل نوميدية الجيتوليون الذين يعيش بعضهم في الأكواخ 
وبعضهم الآخر رحل وهم أكثر همجية. وأخيراً يوجد خلف 


هؤلاء الاثيوبيون أصحاب المناطق التي تلفحها الشمس' 
ا 

وذكر الكاتب الجيتوليبن أثناء الحديث عن أطوار الحرب 
التى خاضها الملك يوغرطة ضد الرومان في ملكته 
وی ت ارت من ااا ی ا 5 
وأطلعنا على دورهم في هذه الحرب منذ سنة 108 ق.م» 
حيث قام ميتلوس» قائد القوات الرومانية» بهجوم على 
e‏ تهالة. وفي هذا 
اسان اد الف ا ك اکت و غرطة مدان 
أضاع تهالة اش يمكن أن يقف في وجه مساو 
فذهب مع بعض رجاله مخترقاً صحاري عظيمة حتى وصل 
عند الجيتوليين» وهم قال ية بامارء کات اترا 
تجهل حتى اسم الرومان. فجمع هذه الكثرة من الناس؛ 
وعودهم شيئاً فشيغا أن يقفوا مص طفين؛ و بتبعوا الأعلام 
وأن يحافظرا على النظام. وباختصار عودهم على جميع ما 
تفرضه المهنة العسكرية" (الفصل 80). 

فمن خلال سالوست» يتضح أن قسما من قبائل 
الجيتوليين. كانت مواطنهم تقع جنوب شرق نوميدية 
(الجزائر الحالية) بالمناطق المتصلة بالصحراء» وأن نغطهم في 
العيش يغلب عليه التنقل ر راشي س الاح 
السياسية فأغلب الظن أنهم کائرا غاب اللاك الرندى 
يوغرطة. الأمر الذي مكنه من تعبئتهم في ظروف المقاومة 
ضد الرومان. في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد. 

ونتابع مع الجغرافي سترابون ا لمعاصر لسالوست في 
النصف الثانى من القرن الأخير قبل الميلاد » وامتدت حياته 
إلى النصف الأول من القرن الميلادي الأولء تلمس النطاق 
الجغرافي المتضمن لواطن الجيتوليينء وذلك على مدي 
واسع؛ نن خت مور طاتا (الفرت القدت) وناخية 
خليجي السيرت. 

ففي حديث الكاتب عن جغرافية موروسية»؛ وهي 
موريطانية. يقول : "هناك سلاسل جبلية تخترق موروسية 
انطلافا من راس کرطیس (وفی ران سارل )ومد غد 
الجبال حتى خليجي السيرت. فبينما يستوطن الموروسيون 
ا لمناطق الغربية من هذه الجبال» فإن الجيتوليين ينتشرون في 
المناطق الداخلية منها (أي الشرقية)' ثم یصف الکاتب هذه 
العناصر بقوله : "إن الجيتوليين هم أقوى الشعوب الليبية 
.(Strabon, 17, 3, 2)‏ 

وفي حديث الكاتب عن بلاد الماسيسوليين» الذين 
اقافتا e‏ اا 
تريتون شرقا ونهر ملوية ربا وهو النهر الذي يفصل 
ملكتهم عن ملكة الموريينء أشار الكاتب إلى مواطن 
الجيتوليين على أنها بعيدة عن النطاق الساحلي» مناطق 
جبلية وقاحلة» تتخللها بعض الأراضي الصالحة للزراعةء 
يستغلها الجيتوليون (9 .3 .17 ,5۲3507). 

وفي المقدمة العامة التي خصصها الكاتب لمؤلفه 


الجغرافي» قدم تعريفا موجزاً عن القارات الثلاث 2 
في القديم» وهي وروت انتا ت (أي افريقيا)» جد 
دا الات تی الس اک دف س سار 
e‏ 
الشمال. وهكذا وضع سترابون الإثيوبيين في أقصى جنوب 
القارة الإفريقية. وشمالهم وطن الجيتوليين» ثم شمالهم في 
النطاق المتوسطى ذكر النوميديين في القسم الشرقي من هذا 
النطاق» والموريين في القسم الغربي المتصل با لملحصيط 
الأطلسي. غير أن سترابون أضاف توضیحاً عن الواجهة 
الشمالبة الشرقية من النطاق المتوسطي. حيث ذكر مواطن 
بعض الأقوام بين مصر وقرطاجة حيث قال : "انطلاقاً من 
د واا ارا کد ا 
قورينة (التي استوطنها الإغريقيون في غرب ليبيا الحالية 
منذ القرن السادس (ق. م)» ويعدهم نجد البسوليين 
والناسمونيين» وبعدهم نجد فرقة اخرى من الجيتوليين» ثم 

جد الاسبوستيبن والبوزاكيين الذين تتصل مساكنهم 
بقرطاجة (Strabon, 2, 5, 33) "a‏ . 

وهنا نضيف إشارة الشاعر الروماني فرجليوس» الذي 
تحدث عن الجيتوليين في نواحي خليجي السیرت .اعا ۷) 
.Enéide, 5, 192)‏ 

نتعرف بواسطة بومبونيوس ميلا وبلينيوس الشيخ على 
STS‏ ي المحيط الأطلسي. E‏ 
مورد 

لقد ریرش امسلا ابا جانا قي العف 
الأول من القرن الميلادي الأول» وفي وصفه لساحل المحيط 
الأطلسي من الجنوب الى الشمال» ذكر الإثيوبيين في 
أاقضني جنوب القارة الافريقية› شا على نهج الكتاب 
السابقين. وشمال الاثيوبيين ذکر الفاروسیین والنگریتیین؛ 
الذين ذكرهم سترابون أيضاً جنوب غرب موريطانية. وبعد 
النگریتیین ذکر بومبونیوس ميلا الجیتولیین. نستفید من 
هذا الكاتب أن الجيتوليين يعيشون حياة التنقل؛ يجوبون 
ا ااا ل یری ارا و دان 
WEE EL‏ المريف والأرجوان الذي تستخلص منه صباغة 
جيدة ذات شهرة کبيرة فى کل البلدان )۴P٥ "p0, M614,‏ 
(104 ,3. ۰ ) 

أما بلينيوس فقد ساهم في التعريف ببعض القبائل 
الجيتولية» وتحديد مواطنها جنوب غرب موريطانية» وذلك 
في کتابه الضخم الذي يدعى : التاريخ الطبيعي خاصة منه 
الحزء الخامس الذي خصصه لجغرافية فة افريقيا . والمعلوم أن 
الكاتب عاش خلال القرن الميلادي الأول وتوفي سنة 79 
للميلاد شهيد الفضول العلمي» مختنقاً بغازات بركان 
الفيزوف الذي انفجر في هذا التاريخ. 

ا أهمية مغلومات ايوس القبع من كوه عرفا 
عن الجيتوليين في المغرب القديم» ومن كونه استقى 
معلوماته من شاب سبقوه مغل بولبیوس الذي قام برحلا 


-3207- 


حول ساحل المحيط الأطلسي سنة 146 ق. م» بعد سقوط 
قرطاجة. وقد ضاع الكتاب الذي يتضمن هذه الرحلة» ولا 
نتوفر حولھا إلا على ما جاء عند بلینیوس. كما استقى 
الكاتب معلومات جغرافية من خريطة أگریبا التي وضعها 
للشمال الافريقي في عهد الامبراطور الروماني أو غسطس› 
ثم أخذ معلومات عن الملك يوبا الشاني الذي كان عالم 
عصره. ) 

هكذا عرفنا بلينيوس الشيخ على فرقة من الجيتوليين 
وهم الأوطولول Aull‏ أو , على أن جل 
نفسوذهم ینحصر بین میناء روسادیر ااdلdھsںR‏ (نواحی 
أكادير) ونھر کوسینوم 1٥ں‏ وهو واد سفت 
حسب بعض الدارسین. ثم أوضح الكاتب أن الأوطولول 
شرن ي الان الى ت ا الطرن ازا بن 
مدينة سلا وجبال الأطلس. مع الإشارة إلى أن مدينة سلا 
التي ت تقع على الحدود الجنوبية لولاية موريطانية الطنجية› 
كانت تتعرض لهجوم الأوطولوJ (Pline L'Arcien, 5, 5 et‏ 
(9. 

وفي کتاب آخر تصدت الكاتب عن الأطولول على أن 
مواطنهم تتصل بالمحيط الأطلسي متقابلة مع الجزر 
الارجوانية نية التي كانت ضمن مجال نفوذ الملك يوبا الثاني 
.(Pline L'Ancien. 6, 201)‏ 

وفي تتبع الكاتب لوصف ساحل المحيط الأطلسي أشار 
إلى فرقة من الجيتوليين في قال نهر درعة 1211 وجعل 
اسمهم مشتقا من هذا النهر على الصيغة التالية sماuاعةC‏ 
.„(Pline L'Ancien, 5, 10).Daras‏ 

إلى جانب الأوطولول عرفنا الكاتب على قبائل 
جيتولية تدعى البنييور ٤۵ں‏ ”ه8 (انظر هذا العلم في 
الخامس من ا لمعلمة). لقسد أوضح الكاتب أن 
والبنييور انتقلوا من مواطنهم» وزحفوا شمالاً على مواطن 
الموريبن الذين أفنتهم حروب طاحنة لم يذكر تاريخها. . وفي 
هذا السباق اشارالكانت ال أن فرقة جيتولية ثالثة تدعى 
النيسمي "i‏ زیه» على أنها رافقت الأوطولول والبنييور في 
هذا الزحفء لكنها تراجعت بعد ذلك وفضلت العودة إلى 
الجنوب بجوار الإٹيوبيين )17 .5 .(Pline L'Ancie”,‏ 

وفي الحديث عن جنوب شرق نوميدية؛ وضع الكاتب 
أن ر نک ين ‰5 (واد جدي عند البعض)؛ کان يفصل 
پەن بلاد جيتولية والاثيوبيەن )30 ,5 „(Pline L'Ancien,‏ 
وفي خاتمة الكتاب الخامس حول إفريقيا أورد الكاتب إشارة 
حول مواطن الجيتوليين على أنها تقع في المناطق المتصلة 
بالصحرا ء )3 ,4 ,5 ,„(Pline L'Ancien.‏ 

اأشارات اخرن لبلینيوس الشيح حول الجيتوليين ذكر 
فيها أن بلاد جيتولية تزخر صخورها بالمريق والأرجوان 
.(Pline L'Ancien, 5, 12)‏ م أضاف في كتاب آخر أن 
اا جيشولية يعطي جود صباغة على الإطلاق (Pline‏ 
.L'Ancien, 19, 127)‏ اا اشتار الكاتت الي أن 
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الجيتوليين كانوا يستخلصون الاعات اظ ال لي 
بالأوفورب Euphorbe‏ من جباڵل الأطلس (Pline L'Ancien,‏ 
(79 - 78 ,25. 

في ج قرافي بطر لب ايوس »الذي بتي لدد 
الاسكندريةء والذي عاش في القرن اليلادي الثاني ورد 
ذكر للجيتوليين في البلا التي أطلق عليها اسم ليبي 
الداخلية» جنوب ولاية موريطانية الطنجية» موضحا أن 
الأوطولول يشغلون مناطق تتصل بالمحيط الأطلسي. 
متقابلين مع جزيرة هيرة 16۲١‏ التي يظن البعض أنها جزيرة 
موگادور. التي تمت المقارية بينها وبين الجزر الأرجوانية 
المشهورة في عهد يويا الثاني ( 14 ,6 ,4 ,e٤ص٤ا۴)0‏ انظر 
أيضاً : 1 ,6 ,4 ; 1 ,1 ,4 Ptolémée,‏ („ 

وسبق أن تتبعنا بواسطة سالوست» أن الملك النوميدي 
يوغرطة جند عدا كبيرا من الجيتوليين؛ في أحلك ظروف 
صراعه مع الرومان ابتداء من سنة 108 ق. م سحت قيادة 
ميتلوس. وقد أضاف المؤرخ أشارة الى وجود الجيتوليين في 
جيش يوغرطة كخيالة خلال مواجهته للقائد الروماني 
ماريوس الذي خلف میتلوس على رأ س الجيش الروماني من 
سنة 107 إلى 105 ق. م وإليك إحدى هذه الإشارات : "إن 
ماريوس كشيراً ماهاجم الجبتوليين ويوغرطة» وهزمهم أثنا. 
عودتهم بالغنائم التي استولوا عليها من حلفائناء بل انه 
أرغم الملك غير بعيد من كيرتة ٥٠١‏ على أن يلقي بسلاحه" 

(انظر الفصول 88 و97 و99). 

نستفيد من مصدر معاصر لسالوست ید عی حرب 
أفربقيا Bellu Aca‏ لکاتب مجهول» معرفة دور 
الجيتوليين في حرب يوغرطة > لصالح القائد الروماني 
ماريوس. واللافت للنظر أن سالوست الذي ارخ لهذه الحرب. 
لم يتحدث عن نصرة الجيتوليين لماريوس» رغم أن المؤلف 
متحيز جداأً لماريوس» وكان همه في هذا الكتاب إبراز 
بطولات ذلك القائد الذي ينتمي للشعبيين الذين يدافع 
عنهم سالوست. 

نستفيد من كتاب حرب افريقيا أن ماريوس جعل 
الجيستوليين حلفاء له في أواخر حرب يوغرطة» وأعطاهم 
حقوق المواطنة الرومانية» ومكنهم من أراضي لم یکونوا 
یلکونها من قبل (56 ; 35 ; 32 ,.۸۲ ./8). والجدیر بالذکر 
أن بعض النقائش اللاتينية المكتفشة في الجزائر أثبتت 
صحة ما جاء ء في هذا المصدر. 

ثم نعلم بواسطة هذا الكتاب» كيف تطورت أوضاع 
هؤلاء الجنيتوليين أنصار ماريوس» وذلك عند قيام الجروب 
لاقل اومان بهن القائدين الرومانيين LL‏ وشلا 
فقد أخبرنا صاحب هذا الکتاب بأن بومبيوس الذي تدخل 
فی ارا ا 82 م لصالح سولاء ضد أتباع ماريوس. 
قد جرد الجيتوليين من امتبازاتهم. وألحقهم بملكة همبسال 
.(Bel. Afr., 56)‏ . ويعني ذلك أن الجيتوليبن ظلوا اوقفتا 
لاريوس؛ وناصروه في محنته مع سولا في إفريقيا. 


ثم نتتبع مع هذا المصدر مواقف الجيتوليين خلال الصراع 
بين القائدين الرومانيين بومبيوس وقيصر» في الشوط 
الثاني من الجروب الأهلية الرومانية. والمعلوم أن صاحب 
هذا الكتاب as‏ هذا e‏ القتال الذي دار 
بعك a‏ ا انا E‏ ا 
أن الملك النوميدي يوبا ا ابن همبسال قد تحالف مع 

فمن خلال هذا ا اشنا TT‏ 
رعايا الملك يوبا الأول وكانوا مجندين في جيوشه 
والتحقوا بقیصر (56 - ۸۴۲.55 ./ء8). 

وفي حديث الكاتب عن حلفاء قيصر في إفريقياء أشار 
إلى تدخل الملك الموري بكوس الثاني في غرب مملكة يوبا 
لأر ومعه قائد روماني کان في خدمته» یدعی ستیوس 
. وهنا ذكر الكاتب مايلى : "إن ستيوس والملك 
بکوس ُا قواتهما ففدها تعا هات بيويا 
ا على كيرتة. ا مدن هذه فت الاستيلا. 
عليها بعد بضعة أيام من القتال. كما تم الاستيلاء على 
مدينتين للجيتوليين. ولقد عرض ستيوس على الجيتوليين 
إمكانية تسليم المدينتين بعد مغادرة السكان لهما. وبعد 
رفضهم لهذا العرض. ثم القبض عليهم وذبحهم جميعا" 
.(Bel. Afr.. 25)‏ 

وإضافة إلى ذلك هناك إشارات إلى دور الجيتوليين في 
صفوف قوات أتباع بومبيوس بإفريقيا» بعضهم كمرتزقةء 
منهم الخبالة والبحارة (62 : 61 : 43 ۸/١..‏ .1ء8). وقد انفقصل 
بعض الجيتوليين عن أتباع بومبيوس وانضموا لقيصر؛ كما 
فعل الجيتوليون الذين كانوا في قوات الملك يوبا الأول 
وحسب الكاتب فإن الدافع إلى هذا الانفصال هو ولاؤهم 
السابق لماريوس الذي يعد قيصر ا ,32 (Bel. Afr..‏ 
(35. 

هذا عن واقع الحال في نوميدية التي نتوفر حولها على 
عدة إشارات حول دور الجيتوليين فى التدخل الروماني 
فال افريقاء أفا عن موربطانة :فا نا ل توف الا على 
خبر بلينيوس السالف الذكر» هكن توظيفه في هذا الإطار. 
يتعلق الأمر بذكر الكاتب لزحف الأوطولول والبنييور على 
مواطن الموريين الذين افنتهم الحروب ,5 (Pline L'Arcien,‏ 
)7 

لقد سبق لنا أن تطرقنا لهذا الموضوع في بحشنا عن 
تملكة الموريين (د.د.ع.)ء وقملا بتحليل هذا الخر: في 
ضوء ظروف مملكة الموريين بعد الحروب الأهلية الرومانية بين 
اوکتافیوس واونطونیوس. 

فخلال هذه الفترة كان مجال نفوذ الموريين ينقسم إلى 
ملكتن : تملکة بگود وهي موريطانيةء ومملكة بكوس 


E a 


الثاني في غرب نوميدية التي خضعت للموريين منذ أواخر 
حرب يوغرطة. وكانت هذه المملكة معصلة جال نفوذ الملك 
النوميدي يوبا الأول الذي قضي عليه سنة 46 ق. م» ليمتد 
ال را کش الائ خد ت ا اماک سرن 
ويد واا ال الف ابو ا كات يرن 
وأونطونيوس تحالف بكوس الثاني مع الأول» وبگود مع 
الا نى: 

إن هذا الصراع بين القائدين الرومانيين خلال الشوط 
اللأخير من الحروب الأهلية الرومانية» كان له انعكاس سلبي 
على أوضاع الممكلة المورية تحت حکم بگود . نظراً لانهزام 
صاحبه اونظو تسوس في الحرب ضد او ککافجوس: الشيء 
الذي أدى الى الإطاحة بحكمه سنة 38 ق. م» بسبب تدخل 
قوات أوكتافيوس عسكرياً فى موريطانية» انطلاقاً من 
ااب وفك انض للك لر کی اتا إلى نرات 
أوكتافيوس في هذا التدخلء الشيء الذي مكنه من ضم 
موريطانية إلى مجال نفوذه منذ سنة 38 ق. . ۾ حتی ت 
وفأاته سنة 3 ق. م. 

هناك أ ا ر ع ار رغ بگود فی في 
موريطانية لتدخل بكوس الثاني في بلادهم» وهي مقاومة 
تتصدى أيضا للتدخل الروماني في شؤونهم» وا لمعلوم أن 
وفاة بكوس الثاني جعلت موريطانية» وكل مجال نفوذ الملك 
تحت رحمة أوكتافيوس الذي قرر ضم موريطانية 
للأمبراطورية الرومانية. وفي اعتقادنا أن أوكتافيوس لم 
يتمكن من التحكم في موريطانية أمام مقاومة أهلهاء بم 
جعله يعدل عن مشروع الإلحاق» وينصب يوبا الثاني ابن 
يوبا الأول ملكا على مجال نفوذ الموريين سنة 25 ق. م. 

نعتقد إذن أن هذه هي الظروف التي يكن أن نرجع 
إليها خبر بلينيوس الشيخ عن الحروب التي أفنت الموريين 
لذرخة أن اللاد أضبخث تحت رة الجيتوليين لذبن حلوا 
محل الموريين. في راطا أن القانك الرومانى او افوس 
حسم الحرب ضد الموريين لصالحه بعد وفاة بكوس الثاني 
ما سمح له بإقامة عدة مستوطنات في مجال نفوذ هذا 
املك منها أربعة في المغرب القديم هي : طنجة؛ زيليل؛ 
بناساء وبابا. ونظن أن أوكتافيوس هو الذي شجع 
الجيتوليين من الأوطولول والبنييور على اكتساح المناطق 
التي كان يشغلها الموريون؛ حسب خبر بلینیوس الشيخ في 
هذا الصدد. 

ففي ظنناء أن أؤكتافيوس أقدم على هذه السياسة 
لبجعل من الجيتوليين اا أا ول اا ات 
الرومانية التي أقامها داخل موريطانية» بعيدا عن الساحل 
وهي ہناسا وبابا. 

ومن الإشارات التي تندرج في إطار الدور العسكري 
للجيتوليين» ما ذكره المؤرخ الروماني تيتوس لفيوس؛ حول 
مشاركتهم في الحرب البونية لصالح حنبعل» قائد قرطاجة 
الشهير في هذه الحرب (1 ,18 ,23 ,1۷6 مإ٣),‏ 
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ثم نجد أصداء عن دور الجيتوليين في الحروب البونية 
ضمن ملحمة الشاعر سليوس اطا لکرس حبك جاد عل 
لسانه مايلي : "أنتم معشر الجيتوليينء قد غادرتم أكواخكم 
والتحقتم ll‏ انت الذين غود على العيش مع 
الحيوانات الضارية» تتحدثون مع الاس ير e‏ 
وتهدئون روعها. إنهم قوم لا منازل لهم يسکنون في 
عرباتهي» أعتادوا الطراف ف البرارى تقون امه إن 
با لمعسكر يتطون ألفا من الخيول ذات السرعة 

لفائقةء لكنها في منتهى الترويض والطاعة". كںنا1؟) 
.Italicus, 3, 285 - 294)‏ 

إشارة أخرى نوردها في هذا الصدد تتعلق بالجيتوليين 
فن رعا با الك ا التان قاقد قاتا الكرة دة 
السنة السادسة للميلاد ا ماورد من خبر هذه الشورة 
لدى المؤرخ ديون كاسيوس قائلاً : "لقد انتفض الجيتوليون 
ضد يوبا لكونهم رفضوا الخضوع للرومان. إنهم ثاروا على 
املك فخربوا وقتلوا عدداً من الرومان الذين قاموا بحمله 
على إحباط ثورتهم. ونظرا لقوة الجيتوليين وبسالتهم» فإن 
کورنلیوس کوسوس sus‏ iusاneد)‏ (القائد الروماني 
الذي حاربهم) قد حظي بالتكريم (في رومة) وأ عطي لقب 
الجيتولى )4 ,28 .55 :(Dion Cassius,‏ 

والجدير بالذكر أن الملك يوبا الثاني ساهم في إحباط 
فلا العلا ا نوت ماع ما وا 
علي ذلك حظي بتشجيع رومسة» يتمثل ذلك في توصله 
ہشعارات التكريم المعهودة في رومة» وهي مقعد من العاج 
وتاج من الذهب. وقد أصدرالملك صوراً لهذه الهدايا على 
عملته التي ترجع لسنة هذه الانتفاضة. وبهذه المناسبة أصدر 
للف غل ع ب خضو اة ات ارا 
2 وهو تقليد روماني یخلد الانتصار علي الأعداء. 

هكذا يتضح ان الجيتوليين حظوا بشهرة في كتابات 
الأقدمين طوال فترة الوجود الروماني بإفريقياء على أن 
الأحداث البارزة التي شارك فيها الجيتوليون تتوقف فى 
القن آلتا ى ا لرل خا رر عله هن وسات ومع 
ذلك ظل اسمهم خالدا فى القرون اللاحقةء لدرجة أن واحداأ 

من أشهر كتاب العهد الوا في القرن الثالث الميلادي 
الذي ينتمي لإفريقياء وهو أبولي» قد اعتز بكونه نصف 
نوميدي اف جيتولي (5 ,41 .(Apulée,‏ 

کالم تخل مؤلفات القديس المسيحي الإفريقي 
أغسوسطين. الذي عاش في القرن الخامس للميلاد» من 
الإشارة الى a De Ordine. 2. 5. 15) a‏ 
وفي نفس الفترة نجد إشارة إلى الجيتوليين في كتاب بول 
ا عن التاريخ الروماني .1 (Paule Orose, Ad». Pag.‏ 
٠ .2,90(‏ 

ن ا أن اسم الجيتوليين ورد في بعض 
النقائش على صيغة اء أو ااuاe,‏ واحدة منها تعود 
الى عهد الامبراطور الروماني کلاوديوس 797 ,10 ,.1.1.°. 
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وخلاصة القول. إن الجيتوليين في ا مغرب القديم» كانوا 
ضمن المحال الذى حضع للمملكة الموريةء الى امتدت 
علي الأقل. وفي نوميدية نعلم أنهم كانوا ضمن رعايا 
الملوك النوميديين؛ يوغرطة جنال يوبا الال 4 
حكم يوبا الثاني الذي تولى حكم مجال نفوذ الموريين. 
أشارة اخيرة نوردها فی هذا الصدد› هى مقاربة بعص 
ا لمؤرخين المحدثين بين اسم الجيتوليين القدماء» وقبائل جدالة 
محمد مجدوب» علكة ال)موريان وعلاقاتها مع رومة لغاية به 3 
.م رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء فاس ۱990 . 
G. Camps, Massinisst Ou les débuts de ‘histoire,‏ 
Libvca. 8. 1960 ; J. Desanges, Leş Territoires gétules dle‏ 
fiubu 2. R.E.A.. 66, 1964, p. 33 - 47 ; Idem, Catalogue des‏ 
tribus africaines de lantiguité classique d Uouest du Nil,‏ 
Dakar, 1962 : Idem, Commentaire de Pline L'Ancien,‏ 
Livre 5, Paris, 1980 ; J. Faur, Caligula et la Maurétante,‏ 
la fin dle Prolêmêe, Klio, 55, 1973, p. 255 - 257 E.‏ 
Fresouls, Les Baguates ef la province romaine cle‏ 
Tincitane. B.A.H.. 2, 1957, p. 65 - 116 ; J. Gascou, Marius‏ 
vr les Gétules, M.E.F.R., 61, 1969, p. 555 - 568 :; S. Gsell,‏ 
Histoire ancienne de Afrique clu Nord, Tomes 5, 7 et 8,‏ 
Puris/ 1912 - 1928 : R. Rachet, Rome et les Berbêres : tın‏ 
problême militaire "Auguste û Diocletien, 110, 1970.‏ 
محمد مجدواب 


الج ال دا ا اح ةم قلاات ي 
بجنوب غرب بلاد حاحة» والنسبة إليهم بدون ياء يقال فلان 
الجيد. وانظر ما علاقتهم بالجيديين الغماريين بأقصى شمال 
البلاد. كان لآل الجيد الحاحيين مكتب رای تحول الى 
مدرسة علمية وزاوية صوفية في أوائل هذا القرن, تقدم 
الدروس للطلبة وتنشر الطريقة التجانية. 


فترة طويلة من حياته في التعليم وتلقين الأواد التجانية. 
وإليه يرجع الفضل في تأسيس مدرسة الجيد الزاوية. وكان 
كرياً يحسن استقبال الوافدين لذلك كثر الإقبال عليها من 
جميع أتاء اة 
توفي أحمد الجيد عام 66 /1927. 
التامري» إبراهيم» ا متعة والراحة في تراجم أعلام حاحة» الدار 
البيضاءء 1995ء | :30. 


الجيدي. أسرة نبيلة في قبيلة بني زيات الغمارية 
القاطنة على ضفاف البحر المتوسط بإقليم شفشاون؛ أصلها 
من بني توزن ربع إغربيين بالريف الشرقي. انتقل جدهم 
محمد بن عمر المرابط هو وأخوه محمد إلى قبيلة بني زيات 
في أواخر القرن الحادي عشر (17 م( کک بقاع امرغاتن 
بتجيساس المعروفة إلآن ب"سطيحة" أ و 'سطیحات'". ثم 


انتقلا إلى فلات (بني جلا)› ثم افترقا فنزل محمد ۔ جد 
الجيدين . بأزاغر الريفيينء u‏ أشاؤ ةو احفادة وار 
اا اطا بهم يعرف الى الآن ب"مدشر الريفيين' ق 
هناك» وقبره مشهور لديهم. أما أخوه محمد فنزل بمدشر 
خافن کی یکت یت ترئی هتاه ذفن ن اجافن 
وبديجلة قا تدغ ركان : ۰ 


الريفي› التصق به هذا اللقب دون دوفن اتا عمومته ؛ 
وکان یکتبه هکذا بخط يده Oe‏ 
وعينه ا E‏ 

ولعل عبد القادر الريفي درس عليه في قريته دجلدت؛ 
ثم رحل إلى فاس وانھی بها دراسته ؛ وبعدكد عودته الى 
بقبيلته بني زيات» ثم تولى خطة القضاء في عهد الحماية 
عبن قاضيا بقبيلة بني رزين بناحية غمارة الجبلية» ثم على 
قبيلة بني سلمانء وأخيراً على قبيلة بني خالد . وكلها من 
قبائل غمارة. ) 

وكانت وفاته سنة 1377 / 1957 م. 


الجيدي» عمر بن عبد الكريم بن عمر الريفي 
التوزني. ينتهي نسبه إلى الجد الأعلى عمر المرابط. . وتعني 
کا الت أو كبير القوم. الى بفتح 
وفا دد بور 2 5ا أصلحه لي بعضهم من له 
ا O NE‏ أنه بكسر الجيم 
ويا e‏ 

ولد عمر بمدشر الريفيين سنة 1368 / 1948 وتعلم على 
والده عبد الكريم» فحفظ القرأن ورد اتن وة 
وضبطه ودا درأاسته بالبادية على الفقيه الورع العياشي 
ابن علي أعراب بجامع تندمان بقبيلة بني بوزرة إحدى 
قبائل غمارة ؛ ثم التحق بالمعهد الأصلي بتطوان سنة 


1960/0 حيث حصل على شهادة الباکلورياء ثم عين 
بعد ذلك استاذا بالتعليم الشانوي بالدار البيضاء ؛ وبعد 
حصوله على الإجازة من كلية أصول الدين بتطوانء التحق 
بدار المحديث الحسنية بالرباط» وتخرج منها سنة 1396 / 
5؛, حاصلاً منها على دبلوم الدراسات العلياء ثم على 
دكتوراه سنة 1980/1401 حيث عمل مند ذلك الوقت 
أستاذاً بدار الحديث الحسنية إلى حين وفاته يوم الخميس 21 
صفر 1416 / 22 يوليوز 1995 بنزله بالرباط رحمه الله. 

كان عمر لا يمل القراءة والكتابةء على ضعف بصره؛ 
وكان خص كل وقته للتعريف بمذهبه مالك في الغسرب 
الإسلامي» وهو ميدان فسيح لم ينل حظه من عناية الباحثين 
والدارسبن على كثرة ما کتب عنه ؛ وهي جوانب جديرة 
بالاهتمام ؛ فألف في ذلك : العرف والعمل في المذهب. 
الالكي» وهو موضوع أطروحته (طبع) ؛ محاضرات في 
تاريخ ا مذهب الالكي (طبع) ؛ مباحث في ا مذهب ا لمالكي 
با لغرب (طبع) ؛ التشريع الإسلامي» أصوله ومقاصده 
(طبع) ؛ الفقيه ابن عرضون الكبير : حياته وآثاره» وهو 
موضوع رسالته الأولي (دبلوم الدراسات العليا) (طبع) ؛ 
من أعلام غمارة» في جزء واحد (مخطوط), وکان ينوي أن 
يخرج في جزءين با سيضيفه إليه من إضافات» والأمر لله. 

وار في التحقيق : أداب الصحبة لابن عرضون 
(طبع) ؛ الجزء الع اراد والزیادات لابن أبى زيذ 
القيرواني تحت الطبع ؛ الجزء السادس عشر من التمهيد 
لابن عبد البر - بالاشتراك . (طبع). 

كما نشر مجموعة أبحاث ومقالات في كبريات المجلات 
والموسوعات : مثل دعوة الحق ؛ ومجلة داز المحديث 
الس كان هن اسو رها تمتها وا 
ا مغرب» شارك في تحرير مجموعة من موادهاء وكان من أخر 
ما حرره في حرف التاء (تیگساس) (8 : 2734). 


الجيدي» المفضل. عم عمر سابق الترجمة وشقيق 
والده ؛ درس بفاس. وتولى عدة وظائف» منها نظارة 
الأوقاف» والعدالة والخطابة بقبيلة بني زيات. 
ولد سنة 1301 / 1884 وتوفي في 18 ذي القعدة عام 
4 /3 دجنبر 1974 . 
أحمد بن عبد القادر الريفي» تقييد في أسرة الجيديين (مخطوط ) 
وائ عائلىة + روايات شفربة. 


سعید اعراب 


الجيرء منه جير طبيعي معدني ناتج عن الحرارة 
والضغط التكتونيء وجير اصطناعي ناتج عن حرق الأحجار 
الكلسية والحجر الرملي في معزل عن الهواء. 

النوع الأول وكذا الجبس المعدنى قليل الانتشار» وجد 
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منذ القديم في جبل درن (الأطلس الكبير) يحفر السكان 
الأرض لاستخراجه ويستعملونه لتبييض أرضية المنازل مغل 
ما فجده اليوم عند سكان المنطقة ويزينون به النوافذ فيعطي 
ا : جدرأن حمراء أو وردية بنوافذ وكوات بيضاء 
تظهر من بعید کاطا 1 sS‏ 
ES ENE‏ 

E EOE E 

مضاد للحشرات وا لجرا ثيم إلى غير ذلك من المنافع» ففي 

ا خزن ألمياه من صهاريج ونطاف (مضفيات) 
لتصفية المياه وقتل ما بها من ميكروبات والمحافظة على 
مذاقهاء ويستعمل حتى في الابار. 

وقد أدرك الإنسان المغربي خصائص الجير وعميزاته منذ 
أك بعيد» ففى الميدان الصناعى وخاصة صناعة الدباغة 
والنسيج س ال ارال ا ع ع 
نزع الصوف من جلود الأغنام (اللباطة) وتنقع الجلود في 
ماء الجير لتعقيمها والمحافظة على طراوتها قبل دبغهاء 
ويستعمل الجير في الميدان الفلاحي لوقايه الأشجار من 
الطفيليات» ويستعمل مسحوقه عند غربلته فوق الحبوب 
في أصاكن خزنها لحمايتها من التسوس والحشرات. 
ويستعمل الجير اليوم استعمالات أخرى وخاصة بخار الجير 
لتصفية السكر وإكسابه اللون الأبيض. 

وللجير استعمالات أاخرى غير ما ذكر كيماوية 
وصيدلية إضافة إلى الاستعمال الشائع في تبييض جدران 
البنايات والمنازل وفي مواد البناء إذ كان فيما سبق يخلط 
الجص والطين لبناء الأسوار والجدران والسواقي والقناطر 
والسدود وغيرها بطريقة "الطابية" فهو يكسب هذه البنايات 
الصلابة ويقوم بدور الإإاسمت اليوم. 

ر و و عار ن فا 
ET‏ ء مثل طريقة صنع الفخم الخشبي 
(الكوشة) فتحترق الشوائب والمواد الزائدة وتتبلورذرات 
الكالسيوم مختزنة قسطا كبيراً من الحرارة تعود للظهور 
عند تقاعلها مع الماء (طفي الججير)ء تفاعل ذرات 
الكالسشير فع .(H20)‏ 

ترجع الإشا زات الارلى عن استعال الج فى المصادر 
إلى القرن )8 وقد ارتبط هذا الاستمنال ا 


) E a 
٠ الضروريةء ومنها جمع الجير أو صنعه وطفيه» ويمكن القول‎ 


إن الاستعمال الأول للجير عرف في المغرب كمادة للبناء ء ثم 
التقر كوو ترشع ف ابتغال فبطررت سناع انات 
E‏ (كوشة وكوش) وهي طريقة بدائية 
متنقلة إلى الأفران الشابتة المبنية بالحجارة والتي انتشرت 
E‏ 
جاء ا ٥‏ وقد بنی ببلاد تازا فی 
هذه المدة المذكورة ( القرن 6 ه) مدينة الرباط؛ وهي مدينة 
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كبيرة في سفح مشرف على بسائط تشقها جداول المياه 
العذبة» وعليها سور عظيم وقد بني بال جير والحصى يبقي 
مع الدهر". 
أما ابن ا زرع فیتحدث فى القرطاس (ص. 30) عن 
بناء اريس لفاس قائلاً : "... فوصل إلي وادي سبو حيث 
E‏ وعمل الجير وقطع 
ان 
ويرجع انتشار كوش ال جير وأفرانه وتجارته في المدن إلى 
تزايد حركة العمران والبناء وارتفاع المستوى المعاشى 
لكان الذي الوا على الا والتتييةء اضادة ر 
امشات الجرفية وفتشات المخزن من مساجد ومدارس 
وفنادق وحمامات وقصضور وأسواق وغيرها. وقد بلفت المدن 
الكبرياقمة توسعها وعمرانها في العهد الموحدي» لذلك 
قدم لنا صاحب القرطاس وال جزنائي إحصاء عن عدد المنازل 
والمصريات في مدينة فاس في عهد الناصر الموحدي وعن 
عدد كوش الجير (١‏ القرطاس» 48. 49. 63). 
- ولا تطورت المدينة وكشر إنتاج الجير أصبحت الأفران 
خارج الأسوار وأصبح ثمنه مرتفعا لشدة الإقبال عليه خاصة 
وان استعمالاً جديداً لهذا المادة دخل المغرب في العهد 
اأرنتى وو بض الحذرانء حى أن الذي اليد ال 
اها لمرن ى فان مرن ا لبه العا رل ن 
الاد أت من الاندلس من عادات ا حا ا 
واللباس (لباس الأبيض) والزخرفة والنقش والموسيقى 
وغيرها ( القرطاس» 57). 
وأمام تزايد الإقبال على استهلاك الجير عمد المكلفون 
بجامع القرويين ومتلكاته وأحباسه إلى الاستقلال بأفران 
خاصة لإنتاج الجير لسد حاجيات المباني الحبسية الكثيرة 
التابعة للجامع (وصف افريقياء 1 : 178. 216) أما ابن 
خلدون فقد أشار في معرض حديثه عن صناعة البناء إلى 
الکلس كتانف لكل اخ الد ص0 
ED,‏ ب ن کا نراي في هه اااي 
(ص. 103) "... حتى أنه وجدت بطاقة فيها إن فلاتا 
صاعا را ا ا 
ان ای کو ففف ار اورا ا ف کف ذلك ا 
بحمل تلك الكمية الضئيلة منه من تنبكت إلى مدينة 
راکش افا ء بناء ا لمنصور الذهبي لقصر البديع» بل يتعلق 
اا الكاتب لمدى هيبة السلطان وسريان أمره حتی 
إلى المناطق النائبةء أما الجير فكانت العادة في استعماله 
تد تت فن البلا وض عة قد رت رات 
ويفهم من التفسير المقدم عن أصل اسم مدينة الدار البيضاء 
ا لاال المبيضة بالجير عند الغزو البرتغالي 
للمغرب كانت قليلة بل نادرة في تامسنا وجنوب المغرب 
عموسا حتى إن الموجود منها كان لافتا للانعباه» واتخذ 
علامة يهتدي بها البحارةء فكانت الدار البيضاء في ساحل 
أنفا متميزة وبها عرف البرتغاليون المنطقة (aءمواطمية)).‏ 


تطورت ضناغة احير وزعت نأصبح فيه (البلدي) 
(والرومى) والفرق بينهما واضح في نوع الحجر المستعمل 
فهو في البلدي خلبط من الحجر الرملى والحت يعطي جيرا 
اا اشاس للبناء ويبعض الاستعمالات الأخرى كالدباغة 
زالفااحة وخر ا لسرت وطن الت الغتة: أا اج 
الرومى الناعم فهو المستخرج من الكلس الخالص ويشتعمل 


1 للطلاء وتبييض الجدران والأرضيات ويستعمل مخلوطا 


بالرمال لتبليط الجدران الى غير ذلك من الاستعمالات. 
ويج الجير اليوم بطرق عصرية في معامل خاصة تستعمل 
ااا جديدة من الطاقة. منها الطاقة الكهربائية 
والمحروقات. إلى جانب استمرار الأفران التقليدية في 
ضواحي بعض المدن؛ وتستقل معامل السكر بإنتاج ما 
تحتاجه من كميات كبيرة ة من الجير فى أفرانها العصرية 
الخاصة. 
من الطريف أن كلمة الجير تطلق في بعض المناطق 
با مغرب على الحرقة أو الالتهابات ال تصيب البلعوم 
والجزء الأعلى من المعدة عند الإفراط في تناول بعض أنواع 
المأكولات والمشروبات» والعلاقة بين هذا المرض وال جير تكمن 
في الشبه الكبير ما بين فعل الأحمضة في المعدة والبلعوم 
وبخار الجير الحارق عند تبريده (طفيه). 
ابن خلدون؛ القدمة: يروت 5ت ٠‏ مجهرل: الاسفبهار: 
اللإسكندرية 1958 ؛ ابن ا زرع» القرطاس› الرباط 1970 ع 


الجزنائيء جني زهرة الأس؛ الرباط 0 ؛ ح. السوزان» وصف 
إفريقيا > جزآن 1980 م الإفراني نزهة الحادي ؛ بحث ميداني 
SA‏ 

محمد حجاج الطويل 


جیراردان. ادوار Edouard‏ 17 قنصل فرنسي 
ولد في دجنبر ۱889 تم بعد حصوله على الإجازة في 
الأدب ب والقانون والعلوم السياسية دخل سلك القنصلية 
فتقلب في عدة مناصب بالادارة المركزية بالكي دورسي 
Qui 0 say‏ وقي الخارج»› > في الا وهولاندا والطايلاند 
وإسبانيا حيث كان قنصل فرنسا فى مالقه عند منتصف 
العحشراترفالك ام زيار للل ترت آنا غل 
هانری پونصو ۲٠١50(‏ .۲1) المقيم العام في المغرب من 1933 
الى 1936 الذي کان يومئذ في وجدة ضمن الوفد الفرنسي 
الملكف بالتفاوض مع الزعماء ء الريفيين لجعل حد لجهادهمء 
ولذلك عندما عين وتف مقطا عاماً واحتاج إلى من 
يخلف مستشار الحكومة الشربفة جان گي (yا6‏ .[) فانه 
اقترح المنصب علي جيراردان الذي قبل المنصب فتم تعيينه 
يوم 6! ل وکانت صلاته e‏ سيدي محمد 


أبى العاهل إلا اا ا ا 
للتعزيةء وكان في ذلك إشارة سياسية لم تخف على 
المسؤولين الفرنسيين حيث جاء في مذكرة أولى لوزارة 


الخارجية يوم 22 ماي 1936 ما يلي : "لقد صرح السلطان 
أنه يعير بالغ الأهمية لأسباب التواصل مع الإقامة العامة . 
ا واف أن دال طف ال فمن بلك 
القنصلية العامة حتى وان كان لايعرف العربية" ٿم جاء في 
تعليق أخر لنفس المصلحة يوم 28 ماي 1936 مايلي : "لقد 
کان الل بوت کول ا فة 
ادراکا منه لما كانوا عليه من التمسك بروح الحماية وبا 
كانوا عليه أكثر من غيرهم من المراعاة للتقاليد 
المخزنية |. .. وإن العاهل الحالي سيدي محمد على نفس 
ما کان عليه والده". 


Annuaire diplomatique, 1935, AAE, MA, 428 : MA, 
1300. ۰ 


إبراهيم بوطالب 


الجيزي» عبد عبد السلام الفاسيء أبو محمد. هن بت 
شهير بفاس بالعلم والصلاح. درس على شيوخ القرويين في 
عهده أمغال الطت بن كران والتاودي ابن سودة وحمدون 
ابن الجحاج السلمي وغيرهم. کان يعلم الصبيان في کاب 
بجی الاکن ای :لابن فن عدر قائ ارون وألنت 
ر لابن النحويء وشرح دليل الشيخ اللختار 


الكنتي» بالإضافة إلى صلوات ودعوات من إنشائه. 


- توفي يوم الخميس سابع ربيع الأول عام ۱264 / 2| 
فبرایر 8 ودفن خارج باب الفتوح. 
م. الكتاني» سلوةء 3 : 26 ؛ ع. الكبير الكتانيء < جنی زهرالاس. 
ا 


الجيزيين (باب -) بفاس» يوجد عن يبن الخارج من 
بات الفق رخ و عر خالا بات الحمرا م كان ات 
الجيزبين مفتوحاً على عهد الأدارسة ث ي 
یی الاو ست ی خا ری ار اا له 
لقبره خارج هذا الباب. وظل كذلك إلى أن أعيد فتحه في 
استرات الاخ ليكون مخرجا للسيارات التي تصعد من 
الطريق المجاورة لسيدي على بوغالب. 
لم يؤثر إغلاق باب الجيزيين على السير العام نظراً 
لوجود بعض المنافذ الأخرى؛ ونظراً لكون باب فتوح قد 
أسس من بعده فكان من أهم الأبواب الميسسرة للتعامل 
والمحافظة على كيان المدينة: 
SS SE‏ مقبرته القديمة وببعض المقابر 
القريبة منهاء وقد أشا ر المؤرخون وكتاب التراجم إلى عدد 
من العلماء والصالجحين الذين دفنوا هناك Ts‏ 
سبيل المثال بعض من ترجم لهم الكتاني في سلوة الأنقاس 
وهم محمد الفشتالي ومحمد الطالب ابن سودة ومحمد بن 
اجروم النحوي صاحب القدمة النحوية واو غاا 
ناظم مورد الظمان وعبد الكريم اليازغي ومحمد القوري 
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وأبو الفرح الطنجي وإبراهيم بن عبد الرحمان التلمساني 
ومحمد بن الرمامة ويعقوب الحلفاوي وإبراهيم ابن الحاج 
وعلي الأنفاسي وعبد الرحمان الجزولي شارح الرسالة وأبو 
جيدة المشاط ومحمد أبن عباد شا شارح حکم ابن ٠‏ عطاء الله 
ويحيى السراج وعبد الاد حد الونشريسي وأحمد الوجاري 
واخفد الونشريسي صاحب العيار ومنديل أبن ار زد 
الرحمان الجاديري وغير هؤلا ء من يفخر بهم المغرب علماً 
واا 

وقد ارتبط ذكر بعض القبائل بأماكن مخصصة موجودة 
داخل هذا الباب» فمن ذلك مثلاً حسب ما جاء في كتاب 
ذكر بعض مشاهير أهل فاس في القديم محمد بن عبد 
القادر الفاسي بيت بني القبابين وقال عنه : "انه بيت قبيلة 
a at‏ وكانوا من قرطبة الأندلس 
أتوا اا وقت مغراوة وسکنوا عدو الاالش: انقرض 
عقبهم وبقي ذكر جناتهم» فمن ذلك بخندق النمر الروض 
المعروف بالقبابية وكان في الجيزيين من فاس حيث اليوم 


المقابر داخل باب الفتوح؛ وديارهم کانت تعرف بدیار 


القبابين. 
وكما كانت تحدد بعض قبور المدفونبن داخل هذا الباب 
بذکره كانت تحدد قبور ب بعض المدفونين بخارجه كمأ هو الحال 
ال الى ي ال وران جت ا ميق رجو الله 
أ. ابن القاضي» جذورة الاقتباس» ج | ص 97 و102 و194 و189 ؛ 
م. الفاسيء ر ا امل فا ت اد الملزمة 
لار 2 
محمد بن عبد العزيز الدباغ 


اة (باب :)أو الك آر غجيسة بفاش: بقع 
في شمال شرق المدينة العتيقة» في مقابل جبل زالاغ. بناه 
الأمير المغراوي عجيسة بن دوناس ابان استبداده ا عدوة 
القروبينء اش فتوح بن دوناس» ما بين شوال عام 
سعدون ا u‏ ا اا ادریس: 
و ا اا U,‏ لعشابين التي تتفرع 
| 0 ونحو واد زحوت. 


قال ET‏ "فلما شفر الفتیع ب بأخيه عجيسة ٍ 


ys Fw e 


عوضا منها الألف فقالوا باب الجيسة» فبقئ ذلك. 


إلى الآن". ) 
زهرة الاس في الاستقصا. 1 أن اا 


القرطاس نفسه روأية ات ففادها أن سر الزن خد 
الناصر الموحدي هو الذي أمر بتغيير اسم هذا الباب فأسقط 
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الناس العبن رالا الألف واللام عوضا منهافقالوا 
ألجيسة. 

أما ابن خلدون فقد رأى في تحريف ۳ الأضلن الى 
المجيسة أن الناس خففوه لكثرة الاستعمال. ولعل ذلك هو 
الى الصواب. وتنطق العامة اسم هذا البباب 

: باب الگيسة. 

ا وأبنه الناصر بتجديد اشوا 
مدينة فاس وأبوابها ادو ا » باب الجيسة في عهد 
الناصر. وبقي على ما بناه عليه إلى أن تهدم وتخرب أكثره 
بمر السنين» فجده بأسره ماعدا الق لرا نى م ن 
وثمانين وستمائة بأمر من آمير المومنين يعقوب بن عبد الحق 
المريني. 

ولعل أهم تميزات باب الجيسة احتفاظه بطابعه الموحدي 
المتميز ih‏ او الدخل ذي الزاوية القائمة الذى لا 
تغيب فعاليته الدفاعية عن المهتمين بالعمارة العسكرية 
الوسيطية. 

ابن أبي زرع» القرطاس,» الرباط» 1973» ص. 42 وصٍ. ١٠2-١١١‏ ؛ 

3 ا لجزنائي» زهرة الآس» نشر ألفريد بيل» الجزائر» 1922 ص. 

31 ؛ أ. الناصري. الاستقصا ء | ص. 223 الدار البيضاءء .٠951‏ 

محمد اللبار 


الجيش المغربي ‏ تاريخ قديم ۔ لم يتحدث الكتاب 
الكلاسيكيون من الإغريق والرومان عن الجيش المغربي 
وكيفية تنظيمه وتكوينه وإنا تعرضوا لبعض مكوناته 
والأسلحة التي يستعملها والخيول التي يركبها حينما 
تصطدم مصالح الغزاة مصالح الممالك الأمازيغية وخأاصة 
النوميديهة والموريتاتية. من هذه الإشارات : ان من 
الفرسان الممتتازين والعارفين بفن رمي الحربة وكذلك من 
أحسن النبالة. إذ يستعملون السهاءم المتصلبة بالنار" وانهم 
"يحاربون في غالب الأحيان راكبين الخيل وحاملين الحراب 
ومستعملين اللجا م المصنوع من الأسلء کا ون اتا 
تفا فارع ها دواع اعا بال اللا 
فتذكر النصوص : "ويحمي المشاة أنفسهم بواسطة جلود 
الفيلة التي تقوم مقا م التروس" وتشير النصوص كذلك إلى 
ا أو في جر العربات 
الحربية وكذا الدروع إذ هم "يركبون الخيل القصيرة الشهم 
الذلول الذي يكفي قيادته بالقضيب" و"هم يستعملون في 
هذا السياق الترس الصغير المستدير والمصنوع من الجلدء 
وكذا الحرية من الحديد الواسع a‏ والأقمصة ذات 
الطرائد العريضة والمنعدمة الحزام" 
وعليه فانطلاقا من هذه ا يتضح أ الالك 
الأمازيغية کان لھا جیش متكون من الفرسان والمشاة وآن 
الفرسان كانوا يلبسون ملابس جلدية ويحملون التروس 
املصنوعة من الجلد بجانب الحراب الحديدية والسيوف 
لقا :تتا مضا هذا ا لش كارا بخن ابه 
بواسطة جلود الفيلة ويستعملون النبال كسلاح. 


وعلى الرغم من أن هذه النصوص لا تشير اله 
ابعال اة ال انه لن من المستبغد ان نكون امالك 
الغربية قد استعملتها في جیشها حاف وان س 
انال اغتمدا كيرا على الفلة. 
وبالإضافة إلى الفيلة فإن احتكاك الأمازيغ ومواجهتهم 
للإاغريق والرومان والقرطاجيبن جعلهم بون ادرات 
عسكرية جديدة وأساليب وطرقاً جديدة برزت لدى بعض 
قادتهم كماسنيسا ويوغرطة وتاكفاريناس. 
هذا وا للاخظ ان هذه النضوص لا قشب ال ا خيوش 
امغربية الا عرضا وذلك عندما ظا ا بالقوات 
ا ۴ عندما يحتاجون الى مساعدة عسكرية من 
الملوك الأمازيغ كما حدث مع ماسينيسا الذي ساعد روما 
مرات بقوات من جيشه في حروبها ضد فيليب المقدونى سنة 
EE) EE EET 0‏ 
8 ق. م. في نفس المحرب. وفي سنة 191 ق. م. أعان 
الملك ماسينيسا روما في حربها ضد انطيوكوس بخمسمائة 
فارس وعشرين فيلا الخ. [ 
وانطلاتقا من هذه الإشارات يمكن ان نستخلص أن 
اليش ارب كان كرون من تلات دعام اساسية: 
الفا ا راا 
وأظن أن هذه الدعائم الثفلاث ظلت هي الأسس التي 
ينبني عليها الجيش المغربي شواء لدى ماسينيسا أو يوغرطة 
تاكفاريناس ؛ أو لذى باقي الملوك الأمازيغ في شمال 
إفريقيا قبل الاحتلال الروماني. لأنه مع بداية اهتمام 
الرومان بإفريقيا الشمالية منذ الحروب البونية» وخاصة 
الجرب الثانية» سيدخل تغيير كبير على الجيش في المنطقة؛ 
نتيجة محاولات روما تأليب الممالك المحلية ضد قرطاج 
وخاصة ماسينيسا الذي تعاون معها تعاوناً عسكرياً أدى 
إلى تدمير قرطاج سنة 146 ق. م. وبعد هذا أخذ اهتمام 
الرومان ينتقل بالتدريج من شرق شمالي افريقيا إلى غربها. 
وساعد على هذا التقدم نحو الغرب الزعماء الموريتانيون 
والنوميديون الذين كانوا يتعاونون مع المتنافسين على 
السلطة ني روما املين من وراء ذلك الحصول على مکاسب 
ترابية. هذا في الوقت الذي كانت فيه روما تحاول الاستفادة 
من إقبال الزعماء الأمازيغ عليها عن طريق إذكاء التنافس 
بينهم والحصول على امتيازات. ولذلك فبمجرد انتصار 
يوليرس قيصر على منافسه بومبي وقتل الاگليد يوبا الأول 
وال ابنه رهينة إلى روما اتخذت المبادرات الزوماننة 
اتجاهات د 
| . أنشاء ولايات جديدة ؛ 
. إنشاء مستعمرات رومانية في كل شمالي افريقيا 
مم ٤‏ موريتانيا الغربية ؛ 
3 تشجيع المحاربين القدامى المسرحين من الجيش على 
الجر إلى مال افيا قفد ا لاجلا علي الأراضى 
الزراعية والاستيطان بها ؛ 


4 تربية ابن يوبا الأول ورومنته وتزويجه بابنة 
کا وباط روم اة غا سور ايا دالوف 
الملائمة للاستيلاء نهائيا عليها. 

ورغم ولاء بطليموس ملك موريتانيا لروما وتنفيذه 
سیاستها ومخططاتها فإِن هذا لم یکن کافيا لإبقائه على 
العرش. فقتلته وتحولت السلطة الرومانية التى كانت غير 
N E‏ ا و 
وكلاء وولاة وموظفي الأمبراطور. وقسمت مكلة موريتانيا 
إلى ولایتین : 

ولاية موريتانيا القيصرية التى كانت عاصمتها 
قيصرية شرشال حالیا بال جزائز..  ٠‏ 

ولاية موريتانيا الطنجية نسبة إلى طنجة وذلك على 
الرغم من أن طنجة لم تكن هي العاصمة بل كانت وليلي. 

وبعد هذا الالجحاق الرسمي اعتمدت روما في تركيز 
سلطتها ونفوذها على قوات الاحتلال الروماني التي تتكون 
من الفرق العسكرية المكونة من المواطنبن الرومان فقط 
ركان تى المعو ة ارات اة ارالقزاكت 
المساعدة التى كانت تجند من أبناء المستعمرات. 

ا لمصطفى ا رت اا کی عدا ری لاني 

القرن السادس ق. م.» القرن السابع تى. م ۱993.1414 الدار 

البيضاء ؛ محمد التازي سعود» حرب يوغرطة 0791399! ؛ 

مصطفى أعشي» العلاقات السياسية والغكسرية فى.موريتانيا 

الطنجية بين الور والرومان من 40/ إلى 285 م. د.د.ع؛ الرباط› 
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أما الجيش المغربي خلال العصر الإسلامي فإننا نقترح 
كيك العلوات لحرت لا عن تطررة اهار فى 
مواضيع تربط بين الجيش وبين النسيج السياسي 
والاجتماعي في تاريخ المغرب قصد الخروج ببعض المعالم 
المميزة أو المتكررة في حياة ا لمؤسسة العسكرية عبر ألقرون. 
لعب الجيش دوا اتات في تاريخ المغرب سواء كان 
أداة للقبائل أو في يد الدولة. فالنظا م القبلي کان يستعمل 
القوة العسكرية في حفظ التوازن بين المجموعات آي لنوع 
من "السلم المسلح". كما يستعملها للحد من استبداد 
الرؤساء. لذلك ظهر في القبائل شيوخ الاستنفار "إمغارن ن 
تغيت" الذين يرجعون إلى حياتهم العادية جرد انتهاء 
القتال. فلم يكن على هذا الصعيد القبلي تخصص في 
العسكرية» وان كانت مظاهر عډيدة في حياة السلم تشير 
إلى جوانب الحرب ورموزه سواء في اللباس أو في الفن. 
ومن جهة أخرى» فكل القبائل تكون قاعدة محتملة 
للقوات العسكرية وتجهيزات الجحرب» ورمما كان تضحم هذه 
الإمكانية وما يطرحه من تأظير وضبط مشكلا لدى الحكام 
المرکزيين. 
ومغ تأكد استمرار الدول المركزيةء تزامن لدى كل منها 
وجود نواة دائمة للجيش المخزني واللجوء إلى استنفار 
القبائل في المشاريع العسكرية المحلية الواسعة أو الخارجية 
اللكلفة» وهذا يعني أن الشطر الأعظم من النفقات 
العسكرية كان على كاهل القبائل مباشرة. 
فالعمليات الداخلية تكون نواتها من الجيش المخزني 
وتكملها إضافات القبائل المستنفرة المتفاوتة الحجم بحسب 
أهمية الأهداف. 
وفي العمليات الجهادية ضد الأجنبي» يتسع الاستنفار 
القيلي ول عرد أى أهسيةالراة الرس الخرنى الذان: 
ويتجلى هذا من الوقوف على أرقام أعداد الجيوش فى 
المعارك التاريخية الكبرى في ٠ a‏ 
وكثيرا ما أعطت المشاريع الجهادية الكبرى فرصة 
للحكام لكي يبرروا شرا ا 


وفي فرض ضرأئب جديدة من جهة ة أخرى. بل إن القضاء 


على بعض التمردات الداخلية أو على أدعيا ء منافسىن 
سهل في ظروف استدعت التعبئة لمواجهة ة الخطر الأجنبي. 
وهذا المعطی یقابله معطی آخر بتمثل في کون تخلي الحاکم 
عن الجهاد يجعله عرضة لانتقاد الجماعة الملحكومة على 
لسان سدنة المشروعية من العلماء ء في الغالب» وفي تمارسة 
هذا اللجوء ء إلى القبائل يتم التنازل للمحاربين على ما هو 
e‏ تفوق المنصوص عليه 
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وهذا ما يفسر حرص الحكام على احتكار حق القيام 
بالجهاد ما أمکن: اله مورا فال رمزي يتسصل 
بالمشروعية من جهة ومصدر غنائم مهمة في مثل حالات 
القرصنة البحرية التي كان معظمها رد فعل على العدوان 
الأجنبي. ۰ 

والحرص الاضطراري للمغاربة على الجهادو أسفر عن 
نتيجة تاريخية لا مراء فيها وهي إنقاذ المغرب من الال 
الذي سقفت فة بلدان ابلانة ججارة اربع ترت 
لضغط أوربا المسيحية بعد تفوقها في العصور الحديثة. 

ا ی خش رن کان ا کت ر ا 
في مشاريع الجهاد ولذلك كلما أراد حاكم أن يفعل ذلك 
خارج هذا السياق واجه أحكاماً سلبية من الفقهاء كثيراً ما 
رددها المؤرخون» ومن الأمثلة على ذلك ما قيل عن جيش 
أحمد المنصور السعدي وعن جيش المولى إسماعيل. 

فدور الجيش بالنسبة للدول المغربية المتعاقبة هو 
الاستعمال في فرض احترام وجهة نظ فالتا 
والدينية» وفرض أدا ءالجبايات واحترام الأمن» وتكوين عدد 
من القادة كانت تسند الى بعضهم مهمات إدارية ايضاء 
وتضدورهذه الأذواز با خضورصض على النراة الداتمة للجيش: 
بيد أن رؤساء القبائل الحاكمة كانوا في معظم الأحوال 
يتولون قيادة الجيوش ويشكلون حاشية السلطان ويعتبرون 
من آهل المشورة. ٠‏ 

و الا ال للدول ا 
منها ذات الأصل الديني كالأدارسة أو ذات الأصل القبلي 
المرتكز عل دة ية ة كالمرابطين الخ ادات 
الطابع القبلي المحض كالمرينيين أو العسكري كالوطاسيين 
ا ذإات ا الشرنفت کالسعدیین والعلوبان؛ وحدناها 


سياسة ز لمعادلة وأحدة : تقوية النواة العسكرية 


المخزنية لتصبح ااال اا م القبائل» > مع الحرص على ان 
تبقى هذه النواة خاضعة للسلطة السياسية. وهذه العادلة 


تفسر إلى حد ما التغييرات المختلفة التي عرفها الجيش 
اللخزني سواء فيما يخص مكوناته العرفية أو الاجتماعية 
او عدده ونفوذه حیث تراوح بين عهود القوة والأستدادء 
وبين فترات الضعف وألتشتت. 

فال ركةالرفة ارالفلة تل اكر عا تاي 
الول ال بلب رؤساوها أن لرا على الا ستغتاء عن 
قواعدهم الحربية الأولى المبنية على عصبية متحكمة؛ ومن 
ذلك تخلص الأدارسة من أوربة وعمل المرابطين على سلح 
اليش من قاعذتة الصنهاجية باخال عتاضر سودانية 
وإيبيرية مسيحية وأغزاز ترك الخ. وكذا فعل الموحدون 
دا اوخلا على القاعدة المصردنة عاص کرمان چ 
ا مغرب الأوسط وعلوجا أندلسيين تم عرب بنی هلال. 

وقد كانت لسياسة التنويع هذه عواقب سلبية في كثير 
من الأحيان بسبب ما كانت تؤدي إليه من التنافر وعدم 
الانسجام الذي أدى إلى هزائم في معارك حاسمة. 


ومنذ عهد المرينيين صارت تتضح ملامح النواة الدائمة 
للجيش المغربي المحترف متمثلة في حرس كان يتكون في 
الغالب من علوج مسيحيين ومن بني هلال ويني سليم؛ 
وكانوا يشكلون حرس السلطان الخاص والحاميات المرابطة 
فى المدن وفى ثغور البلاد. بيد أن أبعاد العنصر الزناتى ولا 
سا الى ندل ل بع عرض لارا ارين سيدا 
عدد من قواد العسكر المحترفين من غير عصبيتهم القبليةء 
بل كان ذلك من أسباب الفوضى التي عرفها العهد الأخير 
لدو ادر 

وقد تكرر استخدام الأجانب من أتراك ی وغیرهم في 
الصراعات الداخلية السعدية» بل لجأ بعض أمرائهم إلى 
الاستنجاد بعناصر أيبيرية نصرانية. وكان رد الفعل 
اللتعس غل الك تة وة فة تداركت كان الدرل 
وتولت الدفاع عن الأمة وتحققت بها انتصارات كان لصداها 
نائدة في إحجام القوات الأوربية الجديثة عن مشاريع غزو 
الفرت الذي اة فة عة جد فى خرص التخر 
الط الي ۰ 

تيز به الجيش السعدي التحرر إلى حد غير 

من النفوذ القبلي بالاعتماد على العناصر المحترفة. 

نقد م السعديون على الجهاد والشرف وعملوا على ربط 
القبائل المرب بنظامهم على أساس المصلحة. وهذا من 
أصول تکوین نظام "الگيش". وإلى جانب العناصر العربية 
أدخلوا في عسکرهم عاض اة موادا 
مصطلحات وألقاباً أجنبية. وكان الدافع إلى ذلك حفظ 
التوازن وعدم تمكين عنصر قبلي من إحكام قبضته على أداة 
الاستقرار والسلطة والجهاد. وهذا لم يمنع قيام العناصر 
الأجنبية في الجيش بتدبير قتل ثلاثة من أمرا ادن 

وقد خف ادزا رالجهاد فى تكوين الجيش بعد سقوط 
الأ ن واخ الراك لر تا لار سط وهر شلات 
َة التضرر لبلا الروان. بيد ان رات خاصة للجدى 
المغربي قد تقوت بعد إدخال استعمال البارود مع الحفاظ 
عل صفات التحمل وخفة الحركة. 

لکن أرما ت عنيةة اشعقث كيان الدرلة ى الحيش 
النظامي وسمحت بعودة ظهور العصبيات المسلحة على 
سطح الأحداث لا سيما في شكل أطماع إقليمية. 

وقد استطاع الشرفاء العلويون ان يجمعوا بين 
مشروعية مستمدة من الشرف والجهاد. وبين الاعتماد على 
اغا عكر اعدا من را خا لان اند 

وقد كان النظام العسكري الذي بناه المولى إسماعيل 
اا لف الا اا ی انید کر ج 
نظامي وإبقاء» ما أمكن مستقلا عن النفوذ القبلي وجعله 
متفوقا على القوات العسكرية الجهوية» وجعله في نفس 
ارقت غافغا للسلطة اة ۰ 

واذا كان المولى إسماعيل قداستعمل لهذه الغاية 
وسائل تقليدية» وأخرى مبتكرة فإن النتيجة التي وصل 
إليها بعد خمسين سنة في الحكم فاقت بكثير ما وصل إلبه 


سابقوه وخصوصا فيما يتعلق بالتفوق العسكري الداخلي 
وبتحرير الجيش من النفوذ القبلي. 

فمن وسائله التقليدية : 

1) ما ورثه من السعدیین من نظام قبائل "الگیش" 
ا لمبني على إعفاء بعض القبائل من الغرامات و:إقطاعها' 
أ eal SE Sn e E‏ وهم 
تلك القبائل جي الاوداتا ا لمكن من رى أهل تجو 
ورحی ا لمغافرة ورحی الأودايا تم جیش شراگة وجیش يت 
إيمور. 

2 عناصر عسكرية ظرفية تستنفر في حالات خاصة 
کات امال ھا ا لن فی واش لاط وا 

3 قبائل المجاهدين التي حصرت في عناصر معينة 
أغلبها من أهل الفرض» وقد ترك لها خيلها وسلاحهاء. 
ومهمتها تحرير الثغور. 

أما الوسائل المبتكرة» فمنها عنصر العبيد الذي جمع 
في إطاره أعداداً هائلة من عبيد كان آباؤهم في ديوان 
السعديين ومن آخرين اشتروا أو أ سروا. وقد ربطوا بالولاء 
على الدولة على أساس قَسّم على كتاب صحيح البخاري 
فسموا بجيش البخاري. وقد وزعوا على قصبات تحرس 
أماكن استراتيجة فين البلاد لضمان الأمن والحيلولة دون 
ترب قال جلا زاحفة نعو البهرل ولا شيعا تناج 
الظل بالأطلس الكبير الأوسط والأطلس المتوسط. وقد 
وصل عدد هؤلاء البخاريين خمسين ألفاً. 

ا حا الفة اة ت ال كارت 
يترأسها الباشا مساهل وتألفت من الرماة الراجلين وإن كان 
قوادها من أهل الخيل. 

والعنصر الثالث فرقة كانت بوجه عروس وعدد أفرادها 
خمسة آلاف وكانوا يحملون لقب"قواد رؤوسهم" والواحد 
منهم یسمی "قاید راسو 

رذ كاو ف اضر الل ةد فاد تد الى 
بعضهم مهمات ع اشا 

كان تكوين هذا الجيش يتم بالوعظ والتحريض المعنوي 
الذي يشارك فيه حتى السلطان وبالتفرغ للتدريب وبتسليح 
أفراده بآليات أكثر تطوراً من الآليات التي تتوفر عليها 
القبائلء وأغلب أسلحة جيشه مستورد من أوربا وهي أخف 
ما كان يصنع بالمغرب. 

کان ل ال ووو اا هو و الا ا 
عل طرق الانكقار تة التركية: وكانرا بترن الان 
ورکوب الخیل واستعمال السلاح؛ ويلتحقون با لجيش في سن 
السادسة عشرة. 

وكان جيشه في الحركات (الحملات) يتقدم على صفين 
على شکل هلال یکون الفرسان جناحیه» وکان استعمال 
المدفعية أساسياء يجرها في كثير من الأحيان الأسرى 
الملسيحيون ويستعملها العلوج. بيد أن تاكتيك الجيوش كان 
لا يختلف عن أسلوب الكروالفر المعروف عند القبائل» بيد 
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أن التجرية أكسبت القدرة على عدد من الحيل ريح بها عددا 


من المعارك. 
هلالض الحيشي ادخل ييا على الكرازن 
التقليدي بين الجيش النظامي والقوة العسكرية للقبائل لا 
سيا بعد تزع السلاح والخيل من هذه الأخيرة. غير أن 
مولاي إسماعيل لم يترك لهذا الجيش فرصة الاستبداد سيما 
وأن عناصره لا تجمعها روابط عرقية ولا اجتماعية» إذ كان 
مکونا من شراگة والأودايا وجيش البخاري وجيش 
المجاهدين وجيش أيت إمور والعلوج. وكان تقسيم هذا 
الجيش إلى فرق وإلى قيادات تشهد تغيرات مستمرة مشثل 
تقسيم الأودايا إلى فرقة فاس تحت قيادة محمد بن عطية 
وفرقة مكناس وعليها ابا الجسين المعروف ب"بوشفرة". ولا 
قسم السلطان المغرب عمالات بين أبنائه أعطى كل واحد 
منهم فرقة من الجيش. وقد تعرض عدد نرا اليش 
لعقوبات من السلطان دون ان يكون لذلك اثر على طاعة 
أكبر الأغنياء المترفهين. 

كان التحكم في هذه الآلة العسكرية العظمى يرجع إلى 


شخصية السلطان» وهذا ما يفسر الفوضى التى قامت 


ق ن ف وت لرن تاف اع 


اب اة دة نن س ا تا ست اخادل الحا 
التي كانت مصدر تويل هذا الجيش. وهذا ما يفسر طغيان 
عناصر البخاري خاصةء حيث دفعوا أبناء المولى إسماعيل 
إلى تاوزات ضريبية فادحة من أجل إرضائهم وضمان 
ولاهم المتقلب وإلى ضعف عام للبلاد. 
منذ عهد سيدي محمد بن عبد الله على إعادة التوازن بين 
عناص اخيش واغطاء الأسبقبة للمقاوضات غلل الحرب 
وانحصار دور الجيش في استعماله کوشبلة تغط على 
الخصم. وكان العنصران المكونان لهذا الجيش هما جيش 
البخاري وقبائل "الگيش"» مع وجود بعض العلوج المختصين 
في المدفعية (الطبجية) أو البحرية. 

وقد استمرت ملامح التنظيم الإاسماعيلي. وبالرغم من 
الضعف الذي نال عناصر الجيش (البخاري والگیش) فقد 
كانت لها امتيازات على القبائل ومن البارزين منها يؤخذ 
خدام سامون "کأصحاب الكمية" من ذوي المهام العسكرية 
واضجات الفكر الذر ت للل و تواك ا 
والكتاب وأصحاب الحناطي أي المكلفين إختلف مهام 
ا مداخل القض ر اللكة ارت هذه ال ظائف غلا 
ج ورانة من غانلات اصلها کیش اوس عد 
البخاري. لکن یله العناصر "البخاري" الك کانت 
تنقل من مقر الى مقر حسب ما يقتضيه نظر السلطان. 
السلطاني بين العواصمء وكان يحال دونها ودون التحالف 
مع القبائل التي استقرت بين ظهرانيها. 
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وقد أضيفت الى هذه العتاضر قبائل اأخرى اختبرت 
طاعتها مثل الرحامنة التي كون منها سيدي محمد بن عبد 
الله نظاما على غرار الانكشارية التركية. وكان مولاي 
سليمان قبل ذلك أضاف قبيلة گروان إلى الجيش بعد كسر 
شوكتها. وأضاف مولاي عبد الرحمان شراردة بعد هدم 
زاويتهم إلى الگيش. وقام الملوك بحذف بعض القبائل من 
'الگيش" لأسباب مختلفة كالتمرد. 
بعضها وسلط عليها غيرها لمراقبتها. وكان المخزن يحرص 
العسكرية للقبائل» ويتدخل لإضعاف الجهة التي يتوقع 
خطرها؛ ووقع تکییف هذه التاشة وكذا خريطة نوریع 
الجيش مع المقتضيات الأمنية والاقتصادية» فقد صارت 
أغلية ا لحي تفكل امات اران بعد استغادة شاط 
التجارة مع الخارج» وذلك لحمايتها من قراصنة أوربا ومن 
القبائل المجاورة ومن أدعياء الملك. وكان النشاط التجاري 
سبباً في رفع أجور العسكر وتجديد سلاحهم بانتظام. ولا 
تقلصت هذه المداخيل فى عهد المولى سليمان سقط الجيش 
في دورة جديدة من الضعف» حتى اكتفى المخزن بنواة من 
بقايا عبيد البخاري وگیش الودایا وشراگة» وقد انشغلت 
خاصة بتحركات قبائل تجدد عنفوانهاء وظهر تفوقها في 
عدة مناسبات. وقد حاول مولاي عبد الرحمان تدعيم الجيش 
مفروضة تحت الضغط الأوربي كإغراق آخر سفن الأسطول 
المغربي بعد تعرض موانئ مغربية لهجمات السفن الأوربية. 

وقد احتفظ الجيش ممظهر التكامل بين النواة المخزنية 
والقوة العسكرية القبلية» ولكن في وضعية تتسم بكشير من 
حلود احتلال فرنسا للجزائر بمظهر القرة والانسجام مع 
امسات الا جت اع ةا اى كتا كان تفط عة 

بيد أن احتلال الجزائر طرح على المغرب قضية الجهاد. 
مخاطر المغامرة فيه وعواقب الحخلى عنه. وقد كانت 
النتيجة انهزام إسلي في 4 غشت 1844. وقد أستنتج 
المخزن والعلماء خاصة ان تكوين جيش مغربي على غرار 
الجيش الأوربي هو "الجواب" عن هذا التحدي. وزادت هزية 
حرب تطوان عام 1860 تأكيد هذه الضرورة؛ وأدت تلك 
الاجراءات الى محاولة أمرين : 

|) تكوين جيش نظامي» يجمع من كل القبائل والمدن 
وتدرة تدرا اغسك ريا عضرا 

2 تقوية هذا الجيش بالسلاح المحطور. 

ومن أجل الهدف الأول صار المخزن يفرض على كل 
مدينة أو قبيلة عددا من الأفراد يدخلون في الجندية والعدد 
متنأاسب مع عدد سكان القبيلة ودرجة طاعتعهاء وكذا 


بحسب الظروف والأحوال. وعلى سبيل المغال فرض مولاي 
الس غل الخرائش 200 تد وغلى فاس 500 وغلى 
دكالة 2000 وعلى الشاوية 2000 وعلى الرحامنة 3000 
الخ. 
وکان المؤطرون إما مغاربة تكونوا في المغرب أو الجارج 
او أجانب جاءوا في بعثات عسكرية ألى المغرب» وذلك 
اتا الجن الأوربي والشركن معا. وقد استدعى 
المغرب فى البداية مدرب جزائريىن وتونسیای. وأرشل طلبة 
للتدريب في مصر في عهد سيدي محمد واستعملت مراجع 
تركية ترجمت إلى العربية لوضع التنظيمات العسكرية؛ 
وقسم الجيش الجديد الذي أطلق عليه تسمية "العسكر" على 
النمط التركي» واقتبست مصطلحات جديدة كالطابور 
والأنباشي والشاوش والبلوكمير والطنبرجي والطربطي 
الخ. كما تاثرت بذلات الجيش بالنموذج التركي. 
وشيما فشيًا تجاوز المخزن مرحلة النموذج التركي ليمر 
إلى مرحلة النموذج الأوربي ولا سيما عن طريق إرسال 
طارق وقوامها 2)0 من العسكر بين 1870 و1873 وبعثات 
مولاي الحسن إلى نفس المكان وقوامها 425 عسكريا بين 
5 و1877 وفي عهد محمد الرابع وخلفه مولاي الحسن 
اا ف ا ك ع ان ا ا 
الولايات امتحدة. وقد دا م تکوین بعضهم ست سنوات 
ا ا غل ار u‏ أو في معامل السلاح أو 
ئي الهندسة العسكرية. وكان يشترط ئي المبعوثين صغر 
لسو والق اة لعل الوجاخة الا اة 
اس ارين ا لاحات قد كا اها من لااك ودم 
الأوربيين. وكان بعضهم مرتزقة جاءوا يبيعون مهاراتهم 
الشخصية ومن ذوي السوابق في بلدانهم» وكان البعض 
الآخر ضمن بعثات حكومية من فرنسا سنة 1877 ومن 
ضمنها القبطان أركمان Ere‏ والدکتور لیناریس 
18 وکلاهما اکتسب مع الأيام افا في حاشية 
الخزن. وبقيت هذه البعثة الفرنسية تتجدد باستمرار إلى 
انعقاد الحماية: وبالر غم من محاولات مولای اسن ومولای 
عبد العزيز ومولاي حفيظ الاستغناء عنها. 
وكان قد تم الاتفاق بين السلطان مولاي الحسن ووزير 
بريطانبا المفوض بطنجة درموند هاى yه3٨‏ ل٣0صں:5‏ على 
مجيء ضباط بریطانيین إلى ا لمغرب» فکان مالين ۵۸ء۷1 
ال أجنبي لدى المخزن عام 1877. وقد درب 
الطبجية ثم الحرابة ة على استعمال المدفع من نوع گاردنر 
Gardener‏ امدق من نوع ۶ص ا×M.‏ 
وفي إطار التنافس بين الدول الور عل القرت 
تهافتت ايطاليا واسبانيا اا على تقديم الخدمات 
ار ی ت ا الو اا ت اس 
886 وتي برها زوفي فن اة وضل الشااط 
الالماتى ھوگوتمېورگ الكلف اتفال مدافع من نوع کروب 
۲ا P‏ وترکیبھا بعد أن اشتر تراها المخزن. وقد جاء بعده ألمان 
آخرون في مهمات أخرى. 


وبعد سنتين من المحاولات استطاعت إسبانيا في عام 
1889 ان تع لدی ا لرن دنن وط كا غك ا اة 
کور تین ١٠ا‏ الذي استطاع اتخاذ مكان في دوائر المخزن 
الى غاية 1904. 

أما إجراءات التجهيز والتسلح العسكري فقد تناولت 
تقوية وسائل الدفاع الببحري ببعض الثغور وترميم 
التحصينات وبناء ابراج جديدة وقواعد لبطاريات المدافع. 
كما حاول المخزن تحديث الأسطول باشترا ء باخرة من ايطاليا 
تم أداء ثمنها فقا : ولم تصل إلا بعد موت السلطان 
وهي التي أطلق عليها "بشير الإعلام بخوارق الأعلاء". 


واشترر يت باخرة أخرى من بريطانيا سنة 1882 وسميت 
با لحسنى»؛ واشتريت مقنبلة من ااا 
السيد التركي. 


وفي هذا الصدد أيضا اشترء 
بلدان بواسطة مفاوضات مع الحكومات أو الشركات بعد أن 
كان الشأن فى عهد مولاي عبد الرحمان منحصرا في شراء ` 
السلاح من جبل طارق مقابل القمح بواسطة القنصل المغربي 
اليهودي بنعليل» ومن جهة أخرى أنشئت نواة محلية لصنع 
السلاح کمعمل القرطوس بأگدال راکش ودار السلاح 
بفاس. 

وقد ادت هذه السياسة العسكرية التي نهجها المخزن 
خلال النصف الثاني من القرن التأسع عشر إلى حدود 
2 , إلى تحولات هيكلية في الجيش. وإلى تطوير تقني 
ضعيف» وكان لهذا نتائج سياسية سلبية. لأن السياق الذي 
تمت فيه تيز بممارسة عدد من الضغوط الأجنبية على 
المغرب. لم يكن المغرب مؤهلا لمواجهة متطلباتها لا ماديا 
ولا قرا : 

فا لجیش صار يتکون من ثلاثة عناصر هي : 

ا ق ل ا 
المشاة أو "الرجلية" 12.000 جندي» وينقسم إلى طوابر تحمل 
اة الفا او ان ال تافلت ها كان حت ارات 
لفان وراس الفلاناالكير (غد الله ين اخ ف مهن 
سيدي محمد» ومحمد العربي الجامعي خال السلطان مرلاي 
الجحسن» ثم خلفه محمد الجامعي الصغير وسعيد بن موسى 
في عهد مولاي عبد العزيز ثم الجباص ثم العربي المنبهي ثم 
الجباص مرة أخرى). 

لم يتم هذا العكسر با فيه الكفاية لعوائق» منها صعوبة 
التجنيد بصفة دائمة وهو مالم يألفه الناس» وقلة 
اكنات الال راط ر اسك . 

ال و الت تي لرن تال 
'الگیش". ومن بقايا ‏ جيش البخاري. لم يعد یتعدی ډه 
کس آ ت ا الخبالة 00 انتا و گات 
رئاسته لقائد المشور (إدريس بن العلام في عهد مولاي 
الا 

. الطبجية أو المدفعية» وهو القسم العسكري الذي ركز 
عليه المخزن في الإصلاح إلى جانب العسكر؛ وقد التحق به 


ا حديثه من عدة 
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الطلبة المستفيدون من البعثات إلى الخارج. وكان عدد 
أفراده سدس مجموع الجيش الجديد (2000) وكان تحت آوامر 
السلطان :مسقلا عن الغفسكر وعن الكيش» وكانت تشرفت 
عليه عناصر إما تركية أو من العلوج أو من الأوربيين. 

آما في ال جانب التقني فلم تؤد هذه الجهود إلا إلى نتائج 
هزيلة بسبب قلة الإمكانيات المادية وعدم الاستفادة من 
ا لموفدين في البعثات» وبسبب عمل الأوربيين على مضايقة 
اتاعت الو اوغا 

أما الأسلجة الستورد ةوان ارف يلال فك 
تكن لها فائدة كبيرة إذ كان بعضها نما تجاوزته الدول 
اة ارات التخاض فة اعمال وسانط وسهاة 
ومنها ما كان فاسدا. ومنها مالم يكن استعماله في 
متناول الجنود المغاربة. وقد كانت متعددة الأنواع فالمضادن. 
تحتاج بعد استعمال معين إلى قطع غيار؛ ومنها ما أهمل 
كالسفن الحربية لارتفاع مصاريف الإصلاحات. ويضاف إلى 
هذا كله ما أدى إليه ترويج الأسلحة من تهريبها إلى 
القبائل. أما البعثات الأجنبية فقد اشتغل عدد من أفرادها 
بالتجسس او بمشاغل ضارة بمصداقية المخزن. 

اشام الاخ السا نو دت مات غ 


الإصلاحات إلى خلق نوع من العنف الجباني EE‏ 


والمحكومين» والتركيز على قطاع لا يتج وهو الجيش» وهذا 
کله کان یھی › لتقریض e‏ ویهیی لتکریس 
التغة للأجنبيء تبعية في أشيا ء تبدو اختيارية في البداية 
ثم تتحول إلى متطلبات لازمة تثقل من النفقات وبالتالي 
من الجبايات التى يودي الإسفاف فيها إلى توتر العلاقات 
التباسي الااغل وهل فيد أطاع اأجابب: 

ومع الزمن ظهر أن مهمة البعثات وخصوصا منها 
الفرلة هد 1905 ضارت منكشفة رهي 'جعل الحيش 
لغري تر فة سا وتس الفابات الف ية 
وهكذا عرضت فرنسا عدة مشاريع قوانين "لإصلاح الجيش 
ا لمغربي"٠‏ وهي مشاريع وجدت في قرارات موقر الخزيرات 
6 قاعدةلها. وهكذا تم الرفع من عدد المدربين 
الفرنسيين داخل الجيش المغربي» وتوسعت الرقعة الجغرافية 
ال ا و رل ها اشرات ف عل حح اش 
ودفعت المخزن إلى الاستغناء عن كل البعشات الأخرى با 
فيها البعثة العسكرية التركية التى أحضرها مولاي حفيظ 
اا ن او كا اها وو و لفرت 
مازال بإمكانه أن يستغني عن التعاون مع النصارى 
باللجوء إلى التعاون مع مسلمين أكثر تقدما كالعثمانيين. 

وفيما بين 1909 و1911 تضخم نفوذ البعثة الفرنسية 
داخل الجيش المغربي بتوجيهات من وزارتي الخارجية 
والحربية الفرنسيتين. وقد نفذ القائد الفرنسي مانجان 
n1n‏ هذه السياسة وجدد عدد الجيش المغربى ا 6.000 
غار 5 غ 1ا9 ورن نن عه الزطرن الف تين 
داخل كل طابور (7 طوابير من المشاة في كل منها 5 ضباط 
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و5 ضباط صف من الفرنسيبن» وطابوران من المدفعية في 
كل منها ضابط و3 ضباط صف و4 طوابير من الخيالة في 
كل منها ضابطان و6 ضباط صف وطابور للهندسة فيه 
ضابط و6 ضباط صف وطابور للادارة فيه 26 ضابطا و16 
ضابط صف) . 

اتاد هدا الاست رة كانت ازس الك 
اة فداسقطت وسا كت الط ة الا جد رلك 
انتفاضة العسكر فى 17 أبريل 1912 أي بعد خمسة وثلاثين 
يوما من فرض نظام الحماية على المغرب» هذه الانتفاضة قد 
دلت على أن هذه المؤسسة وبالرغم من كل التغييرات التي 
أدخلت عليها تحت الضغط الأوربي» لم تنسلخ عن المجتمع 
المغربي» وظلت قادرة على أن تعبر عن عدم رضاها على 
الأمر المفروض من الخارج. لكن القضاء على الجيش 
النظامي المغربي لم يكن يعني القضاء على القوة العسكرية 
الغربية؛ إذ كان على الجيش الفرنسى أن يواجه القوة 
العسكرية للقبائل التي كبدته خسائر لأكثر من عشرين سنة 
على الرغم من أن فرنسا دفعت موقر الجزيرة الخضراء إلى 
تحريم دخول الأسلحة إلى المغرب. 

فالأحداث وقعت في العاصمة فاس عدة آيام بعد توقيع 
عقد الحماية أي في مدينة يعمها الاستيا ء وأالغضب وتحتلها 
الخش الف نة قباد ارال 0 Bru‏ وکان 
عددها يتعدى 1500ء منقسمة الى طابورين من الرماة. 
وطابور من المدفعيةء وفصيلة من الرشاشات» وفرقة من 
الاصباحية وفرقة من القناصة الإفريقيين بينما كان الجيش 
الخنرنى الذي يلغ 5:000 ف رد ا قي الرس الملكى: 
والمهندسون» متفرقا بين قصبة شراردة» بقرب باب الساگمة؛ 
والبرج الشمالي (برج النور) والبرج الجنوبي» وتكنة 
تامدیغت بقرب باب فتوح. 

وق انطلقت القرارة الأولى من قضبة شرارةة خيث 
أطلتق الطابور رقم 4 للمشاة النار على المدربين الفرنسيين 
زانطلق انود م القضبة درن 599 االله مح 
رسول الله" وتبعهم السكانء وهجم "التوار" على كل 
الأماكن التي يسكنها المدربون الفرنسيون وعلى الملاح الذي 
الجا أغلببة سكاته لذار خرن 

وقد قابل الجيش الفرنسى هذه الانتفاضة "بالمدفعية"' 
التي كانت بظهر المهراز» حيث رمى الكومندار 
1| كل الأحياء» كما خرجت طوابر الجيش الفرنسي من 
دا رالدبيبغ متجهة نحو الملاح» ولکنها حوصرت من طرف 
العسكر المغربي وخيالة القبائل. وقد دامت المعارك ثلائثة 
ايا استجد يها ا لجيش الفرنسن المرجوة في فاس 
بالججيش الموجود فى مكناس تحت قيادة الكومندار.دودو 
0ud0usط‏ الذي کا بفرقة من المدفعية وفرقة من 
الف الأجنبي والإصباحية. ومع ذلك لم يستطع الجيش 
الفرنسي أن يجعل حدا لهذه الانتفاضة» إلا بإعانة طوابر 
مغربية كطابور المهندسين (الذي دربته البعثة الفرنسية) 
وطابور بوجمعة بن مبارك المسفيوي (ألذي دربته البعثة 
كذلك) :وبا غا نة اللاو الفا ءالدین اروا بهد 


السكان» وكذلك بحضور الجنرال موانی e۲ہعMoi‏ من تفلت 
ب 9 فيالق من المشاة وفيلقن من الخيالة وفرقة من المدفعية 


وفرقة من الرشاشات. وقد بلغ عدد القتلى الفرنسيين 9 من 


المدربين و19 ضابطا وضباط صف» و35 من الرماة من بينهم 
ضابطان و70 جريحاء كما جرح 70 من يهود الملاح. 
اما القتلى المغاربة فليس بين يدينا وثائق تسمح لنا 
بتقدير عددهم. 
واغتنمت فرنسا هذه الشورة لإعطاء الضربة القاضية 
للعسكر المغربي فجردته من سلاحه وسجنته في التكنات 
واغلتت حالة الطوارئ في فاس واعطت كل السلطات 
المدنية والعسكرية لحاكم عسكري هو الجثرال ليوطي. 
وقد كان على المغرب أن ينتظر عهد الاستقلال ليحيى 
المشروع الذي أحبطه الضغط الغربي وقلة الموارد المالية 
والفوضى العسكرية والسياسية التي عاشها في أواخر القرن 
ا لماضي وأوائل القرن الحالي» ليؤسس في ماي 1956 أول 
جیش نظامي ذا طابع وطني› هو القوات المسلحة الملكية 
التي كانت نواتها الأولى من أعضاء المقاومة وجيش 
التشحرير,؛ والجنود المغاربة الذين كانرا داخل المميش 
الفرنسي» ومن متطوعين من كل الأوساط الاجتماعية, 
سواء من المدن او من البأدية. 
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جيش التحرير المغربي يعد امتدادا للمقاومة التي 
خاضها المغاربة منذ إقدام الاستعمارين الإسباني والفرنسي 
على فرض حمابتهما على المغرب» واجه المغاربة بانتفاضات 
فى مختلف ربوعه الوجود الاستعماري إلى حدود سنة 1934 
0 الكفاح شکلاً جدیدا تل في النضال السياسي› ويز 
بتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944 ثم خطاب 
طنجة التاريخي سنة 1947. ليدخل هذا الكفاح منعطفا 
اها عد تفي افر رل محمد الان واسر نة اللكة 
الشريفة في غشت 1953 حيث انطلقت المقاومة الفدائية 
السرية المسلحة لتتكلل بانطلاقة جيش التحرير بإيموزار 
مرموشة وأكنول وبورد وتيزي وسلي في أكتوبر 1955ء تلك 
الانطلاقة التي عجلت بعودة الملك الشرعي حاملا لواء 
الحرية والاستقلال. 

مرحلة التكوين وانطلاقة جيش التحرير. جاء تكوين 
جيش التحرير المغربي نتيجة طبيعة الكفاح الذي ظل 
يخوضه المغرب بعد امتداد أيادي الاستعمار إلى رمز 
O EST EE‏ الوطنيون مواجهة الاستعمار في 
عمليات فدائية» كانت بادرة تنظيم الخلايا المسلحة في ادن 
الرئيسية التي ضمت في صفها أهم العناصر الحية من 
الشباب. وكونت قيادتها السرية وغدت بعد 20 غشت 
3 حركة وطنية مسلحة لها رجالها المنتمون مختلف 
الأقاليم» وبها تنظيماتها الدقيقةء وبعد انكشافها من طرف 
السلطات القرنسية في يناير 1954 التحقت آم عناصرها 

بمنطقة الوجود الاسباني في الشمال حيث تألفت قيادة 
جديدة للمقاومة المسلحة بتطوان» ولقد شهدت تطران 
الا فور ده ع ك زو ارات اده الفا 
والقادة وتنسيق داخل الوطن وخارجهء إذ تكونت عدة خلايا 
منها ومن مثيلاتها انطلق التنظيم لجيش التحرير وتعزيز 
صفرفة ب الجاهفدين الفثل لبج هة الأسلحة والتخطبط 
للهجوم على الفرنسيين» وإجراء e‏ على السلاح 
واغداد المقاتلن للهجرعات: 

وهكذا تم تكوين جيش التحرير الذي مهدت له حركة 
المقاومةء فتم تنظيم هذه الجماعات ودرب أفرادها بالمنطقة 
الخليفية. وتألق منها ما أطلق عليه اسم جيش التحرير 
ا لمغربي» وقد كان لموقف إسبانيا المعادي للسياسة الفرنسية 
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دور فعال في مساعدة تكوين هذا الجيش حيث تم الاتفاق 
على أن تشجع إسبانيا إنشاء جيش التحرير وأن تساعد 
معنوياً على تنظيم الجيش بمساعدة قواد مغاربة مدربين 
ذوي تكوين عسكري سابق في الجيش الفرنسي 
عمليات جيش التحرير بالشمال : 

انطلاقة جيش التحرير ببولان. يعد فاتح أكتوبر 
5 يوم الانطلاقة الأولى لعمليات جيش التحرير بشمال 
الممكلة» حيث بدأ التفكير فى خلق مجموعات من المقاومين 
قصد شن هجومات منسقة ومنظمة على المواقع التي توجد 
فيها قوات الاستعمار» وقد أعطيت الشرارة الأولى في 
زار مرموشة بإقليم بولان» حيث شن هجوم على ثكنة 
الجيش الاستعماري أدى إلى غنم أسلحة وذخائر مهمة ما 
اربك المستعمرء وكان رد فعله على هذا الهجوم وحشيا 
باستعماله لمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة الموجودة آنذاك 
ورغم شراسة العدو وقواته الضخمة» بقيت قبائل مرموشة 
صامدة في وجه الاستعمار تكبده الخسائر تلو الخسائر. 

انطلاقة جيش التحرير بإقليم تازة. في الساعة 
الواحدة من ثاني أكتوبر 1955 هاجم أفراد جيش التحرير 
عدة مراكز فرنسية مهمة بمناطق متعددة» منها مراكز بورد 
وتيزي وسلي وأكنول (مثلث الموت) وقد كللت هجوماتهم 
بالنجاح واستولوا على مستودع تابع للعدو يضم أسلحة 
ومعدات حربية. وبعد هذا الانتصار الذي رفع من معنويات 
أفراد جيش التحرير اتجهوا إلى مركز بوزنيب لمواجهة 
الفرنسيين الذين اندحروا رغم توفرهم على أسلحة من 
الطراز الحديث» كما دارت معارك أخرى في كل من أجدير 
وتيزي وسلي» وقد استطاع ; جيش التحرير محاصرة القوات 
U E EE‏ أا فادحة اغعترف العدو 
بأهميتها. 

اة حن الجر با بعك ان استغادت 


إسبانيا سيطرتها على المنطقة حاولت تغيير أسلوبها مع 
المتكار فافغت اة العا شن بدلا با المراحهة 
المباشرة. لكن المنطقة عرفت حركات احتجاج بين الفينة 
والأخرى إلى أن بدت فى الأفق بوادر المقاومة المسلحة» 
فاب ا و ا ا و ا 
وترجيست شهدتا إشعاعا سياسيا ساهم في بلورته عدة 
أحزاب وطنية» كحزب الاستقلال وحزب الاصلاح الوطني 
وحزب الشورى والاستقلال» ونجم عنه اندلاع عدة مظاهرات 
جماهيرية ما بين 6 و20 مارس 1955 ضد الإدارة 
الاشتعماربة من أجل المطالبة باسشتقلال البلادء وفى هذا 
الصدد يقول المؤرخ الاسباني ميكل مارتين في كتابه 
الاستعمار الإسباني بالغرب (ص. 200)" كان الوطنيون 
يسيطرون بشكل كامل على منطقة شمال الُغرب : تجمعات 
سياسية وتظاهرات وان ورقصات ورايات وصور الأبطال 
الرئيسيين للمنظمة السرية ظهرت في القبائل الأقل تسيساء 
ووقعت عدة حوادث مع جيوش الاحتلال". 

رفك عارك آخا ءالنطفة قل اناا العملات :الول 
لجيش التحرير فى استقبال الوطنيين اللاجئبن إلى المنطقة 
الخليفيةء كما شاركوا في نقل الأسلحة خصوصاً من تطوان 
إلى مركز باب الحيط التابع لجيش التحرير» ولقد كان مركز 
'بوزنيب" الواقع بنفوذ إقليم الحسيمة عرضة لهجوم عناصر 

جيش التحرير في صباح ٤‏ اکتوبر 1955ء حیث استولت 
SS DL‏ ستراتيجي يتحکم في عدد کبیر 

من المناصق المحاذية سواء التابعة حاليا لاقليم ا 

ان سهولة أخذ هذا المركز من طرف أفراد جيش التحرير 
بالقياس إلى قلة سلاحهم. بالمقارنة مع الترسانة العسكرية 
الفرنسية» بؤكد مدى عزم المقاومين على استعادة ما 
اغتصبه المحتل» وتوخى المقاومون في هجوماتهم تلك 
التصدي لقوات العدو على أكثر من محور ومركز» ولم يكن 
هدف قادة جيش التحرير فتح مواجهة مفتوحة مع العدوء 
وإنما اتباع سياسة حرب المواقع نطراً لرجحان ميزان القوى 
العسكري لفائدة قوى الاحتلالء ثم اعتبارا لدور الحرب 
الخاطفة من إنزال أكبر الخسائر بالعدو مع الاحتفاظ ما 
آمکن قرات الما هدن في توق غال: 

وإزاء اتساع عدد المراكز التي أنشأها قادة جيش 
التحرير "كأحرور" "وا لما علي" و"مرجانة" وباب الحيط' 
وزواعونام" و"تاوفة"» وغيرهاء فإن المجاهدين تمكنوا من 
تكبيد قوات الاحتلال هزائم نكراء في أماكن تجمعها وکا 

قوافل التموبن. 

وللتقليل من وقع حجم هذه الصدمات المتتالية على 
قوات الاستعمار سعى الى استرداد بعض المراكز ذات الوزن 
الاستراتيجي» فركز اهتمامه على مركزي "باب الحيط 
وبوزنيب" حيث نظم عمليات عسكرية جوية وبرية واسعة 
النطاق ولا سيما ضد مركز "بوزنيب". 


اداط جن لحرو اك الناظور. ا 
الأهمية الحيوية لهذا الإقليم في اختيار جيش التحرير 
الوطني لمدينة الناظور مركزأً لاستقراره و فرق وتدریب 
متطوعيه»› ويذكر التاريخ أن اة المد نة لعب دور خان 
للسلاح لفائدة جيش التحريرء و الا شار ال اراز 
سفينة لشحن السلاح حلت بها. ويتعلق الأمر بالباخرة 
اف وو اا الي هرا د ت 
5 سفينة "النصر" القى أفرغت ثلاثين طنا من الأسلحة. 
رهه الأخذات ندل على دور الناظور في زود المجاهدين 
بالسلاح إلى أن شن جيش التحرير هجوماته البطولية على 
مركز إيموزار مرموشة ة بإقليم بولمان ومرکز أكنول e‏ 
وتيزي وسلي بإقلیم تازة وسيدي بوزنيب بإقليم الحسيمة 
وقيامه بعمليات فدائية موازية بمراكز افع شال الك 
ابل قافن ها ال واا اقل التاطرر اللا 
المحسن لتحقيق النصر وإعلاء صوت الحق حتى يرضح 
E E‏ 
ع ا الع ر لمخد اا س طب ال 
ثراه وأسرته الكرية من المنفى» ويدل حجم إسهام هذا الإقليم 
على تنوع مراكز تدريب جيش التحرير بكارمة وبوفافيسي 
وعبن زورة» كما تكونت مجموعة من الشباب مهمتها جمع 
الخال اة ا ا ارود واا ت ا 
السيد وراس كبدانة واحديدان وبني شكير وبني توزين 
وغيرها. 

فبعد شهر ونصف من الجرب الطاحنة مع الملستعمر 
الأجنبى لاحظت الاقامة العامة الفرنسية أن دائرة المعارك 
في اتساع مطرد والخسائر الفرنسية تزداد يوما بعد يوم 
استفحالا فى الجنود والعتاد» نما اضطرها إلى إعادة النظر 
فى القضية المغربية وأعلنت عن عودة بطل التحرير جلالة 
الو ا احا ا اا ا ق 
من المغاربة وقف القتال. 


انطلاقة جيش التحرير بالجنوب. بعد استقلال المغرب 
سنة 1956 بقيت المناطق الجنوبية ترزح تحت نير الاستعمار 
الأجنبي» في هذه الفترة انتقل جيش التحرير إلى الجنوب 
المغربي لمواصلة الكفاح واستكمال الوحدة الترابية» وقد سبق 
هذا الانعقال دراسة شاملة وعامة للمنطقة كتمهيد لاختيار 
الطريق الأسهل للجيش. وبالتالي معرفة مراكز العدو ومدى 
و 
أولوز إذ وجد آنذاك 150 رجلا متمركزين في أولوز» وكذا 
بالنواحي المجاورة» ومنه تابعت الطريق لتستقر باستصيك 
التي تمركزت فيها القيادة العلياء بالإضافة إلى مراكز أخرى 
خصصت للتدريب وتنظيم العمليسات العسكرية ونقطة 
قة لخوض المعارك ضد الدخيل الأجنبي اش ر 

إسبانيا. وفي هذه الفترة توافد العديد من أا 2 الختا 
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للانخراط في الجيش. ما أدى بالقيادة إلى الانتقال إلى اقا 
ومنها إلى گوليم الذي أصبح المركز الأول لجيش التحرير. 

- تقييم حركة التحرير بالجنوب المغربي. بدون استثناء 
من الشمال إلى لجنوب تعد حركة التحرير جزءً لا يتجزأً من 
حركة التحرير با مغرب حيث ظهرت في ظرف زمني حاسم 
متشبثة بنفس المبادئ التي التزمت بها باقي الحركات 
الط وال ل في ال وعد و ال ال 
اكا ` ۰ 

كانت إذن هذه النقط الثلات المطلب الأول والأساسى 
لحركة التحرير بالصحراء ا لمغربية» وهذا الظرف الزمني جاء 
ابيز لا متي ار اط اغا الال ياء ارت وكا 
مدى التواصل والتماسك الموجود بين حركتين ظهرتا في 
فترة زمنية واأحدة يجمعهما هدف مقاومة الاستعمار. 

وقد تزامنت الفترة التي أاوجدت هذه الحركة مع 
مخططات العدو الهادفة إلى القضاء على وحدة البلاد» وبث 
روح التفرقة» وكان سلاح المقاوم في هذا الميدان هو إيمانه 
بعدالة قضيته» كما أن المهة التي بذلتها حركة التحرير 
با لجنوب المغربي طالا SA‏ التاريخ وردد صداهاء إذ 
استطاع ذا ا حش :أن حف الاشص ار عل الاستعمار: 
متخطيا بذلك الحدود الوهمية التي لا صلة لها بالتاريخ ولا 
الان الك عل تحقيق هدف اسمى طا لما ضحت 
الحركات التحريرية بالحنوب من اڃل اکنل والمتمثل في 
اكا لالتعا ال للف 

وحول المكانة التي حظي بها جيش التحرير ضمن باقي 
الحركات الوطنية والدور البارز الذي لعبه فى فترة ما بعد 
ااال ا راضحا من ال الكت الرلرت الصاح 
الجلالة ا مكل الحسن الثاني نصره الله التي جاء فيها : 

'قليل من يعرف ما قام به جيش التحرير في جنوب 
المغرب؛ وان كان أحذ يعرف ما قام به هذا الجيش منذ سنة 
8 وقبل سنه 8 فهو خادم هذه البلاد ..." فحركة 
التحرير استطاعت أن تسير المعارك بوعي وحكمة وعظة. 
زا الوق تام عل اومان بال اراد الشب 
المغربي بقيادة رمز الكفاح الملك الشرعي لاما 
تحالف القاعدة والقمة فاضطر الاستعمار إلى احترام 
السيادةالمغربيةء والأكثر من ذلك وحدة الصف والإان 
الصادق بعدالة مطالب أبناء المغرب» لذلك شكلت أروع 
صورة للالتحام البطولي» كما شهدت ساحة المعركة نشاطا 
تراه على الصعيد الميداني أو على صعيد النشاط 


الدبلوماسي» وذلك في إطار توعية المواطنين بقضيتهم 


وابعاد الوجود TT‏ 

UTES ale‏ بوم 3 23 ویر 
e‏ کا 
Ga OEE‏ 
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ا ورات ال :ارت جن الرظت و الباع رانب 
والسلطات الإسبانية في سيدي إيفني بهدف التوصل إلى 
لرل عل ب الر ع وانطلت ا ات ادر ر 
يوم الجمعة" 23 نونبر 1957 بقيام طلائع جيش التحرير بشن 
هجوم موحد ضد جيش الاحتلال الإسبانى فنا مرکز 
عسكرياء وكانت قوات جيش التحرير التى يناهز عددها 
0 جندي تتصدى بإقدام وبسالة نادرة للجنود» وبالرغم 
من أن هيزان القرى كان غير كاب عدا وعدا فف 
استطاع جيش التحرير أن يشن بطلائعه هجومات ناجحة 
ألحقت خسائر فادحة بقوات الجيش الاسباني» وأهم قا 
يسترعي الانتباه في هذه العملية العسكرية هو التنسيق 
المحكم بين مختلف فرق جيش التحرير» حيث نظم الهجوم 
في نفس الساعة وفي نفس اليوم على كل المراكزء ولم 
يتوقف الا بعد ان أستسلم المستعمر وقبل المفأاوضة. والجدير 
بالذكر أن هذه الانتفاضة تتعدى المنطقة المذكورة لتصل الى 
حدود طرفاية. نما جعل اسبانيا تشعر بالخطر وتتوجه من 
وادي الذهب» وقد اسفرت هذه المواجهة عن تحرير 1١‏ مركزاً. 
- حرب الصحراء ۔ ايكوفيون. لم تقتصر مقاومة جيش 
التحرير على جبهة أيت باعمران بل امتدت إلى الصحراء 
قام جيش التحرير بتقسيم الصحراء إلى جبهتين . الجبهة 
الشرقية قام فيها جيش التحرير بعمليات عسكرية اسفرت 
عن عدة خسأائر مادية ومعنوية في جانب العدو. 
أما في الجبهة الغربيةء فقدعرفت هذه المناطق عدة 
معارك ضارية أهمها المسيد التي فوجئ بها جيش التحرير. 
إذ كان العدو الإسبانى مزوداً بالذخيرة والعتاد والجيش لكن 
جيش التحرير قدم اد الإسباني بطاقة تعريف عن 
الجندي المغربي وشجاعته في تحرير أرضه؛ وخرج المستعمر 
عنها كيفما كانت قوته وعتاده» ثم معركة الدشيرة المشهورة 
(13 يناير 1958). اذ اراد الاأسبان أن محرا بها عار الهزعة 
التي مني بها جنودهم» لكن الانتصار كان حليف المغاربة 
مرة اخرى فعزموا على حملة اخرى اكثر انتقامية» وهذه المرة 
ستتحالف فرنسا وإسبانيا للقضاء على قوات جيش التحرير 
المغربي فيما سمي بعملية إيكوفيون. 
ذأرت المحركة في اللاطى الخاضة اماتا الا ن 
جب الاتنان الم بار فان اليل الفر شی يجب أن ا 
ت ا 0 و ال ت اة الا 
جهة أخرى فإن المدة التي يجب أن لا تتجاوزها المعارك 
خارج منطقة النفوذ الفرنسي هي 5 يوما. 
خطاب محمد الخامس بناسبة استقبال جيش التحرير سنة 1056 ؛ 
مجلة القاومة وجيش التحرير» ع. ٠2‏ ص 6 ؛ بنعلي مصطفى. 
جوانب من نشاطات جيش التحرير بنطقة فگیگ ؛ عبد الملك 
الحسيني» أضواء حول مشاركة قبيلة أولاد جرير في صفوف جيش 
التحرير بالنطقة الشرقية» عدد 9 ص. 33 ؛ عبد العزيز اقضاض. 
ايس جن التخ ري الق يفالتل عفد 13 ص ا 
همزان نجية؛ تدوين تاريخ جيش التحرير بالجنوب المغربي» عدد 


2 ص. 63 ؛ أحمد خطوري. أضواء على انطلاقة عمليات جيش 


التحرير باإعوزار مرموشة› علد 14ء ص 33 شورای أحمد› حقائی 


تاريخية عن عملية افرأغ الباخرة "دا" عدد 8| صس. 49 ؛ Ee‏ 


محمد OS aI‏ عدد 19 ص. 40؛ 
عدد 20. ص. 3 ؛ e‏ ميمون غورضو› e‏ 
فشاك a Ec oSla‏ جيش التحرير؛ عدد 
عدد 35 ص. 57 ؛ همشي أحمد. انطلاقة جيش التحرير بتازة 
عجلت بارجاع املك واعلان الاستقلال. عدد 38 ص. 119 ؛ صلك 
محمد» من معارك إقليم وادي الذهب سنتي 1958.1957 عدد 33 
ص. |5. 


میمون حجوط 


الجيشتيمي» أسرة تنسب إلى قرية أكشتيم الواقعة 
معو ل الت اا ای ع ا 
حوالي 7 كلم من تافراوت» وينفتح طريق هذه القرية على 
وادي أمّلن بمدخل يدعى "إيي أكشتيم' وكلا الموقعين 
يعرف تجمعاً سکنياً قدا لم نعثر على تاريخ بدايته 

تف هده ا لا رة هن الاس الغلمة الك ة تطقة 
سوس» وقد أنجبت كثيراً من العلماء المشهورين ( ا لمعسول؛ 
6 63 ينتمون إلى نسب واحد» وكان جدهم الأعلى هو 
العلامة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن اأاحمد 
ابن محمد بن إبراهيم بن مسعود بن أبي بكر بن محمد بن 
محمد بن عمر بن أبي بكر بن الحسن الجيشتيمي» وإلى هنا 
تنتهي هذه السلسلة. 

وقد انقرض ما يقرب من ثلاث عشرة اسرة من الاسر 
الجيشتيمية. أما الفروع المشهورة التي ما تزال إلى اليوم» 
ا 

أسرة أيت أقديم نسبة إلى عبد الله بن أحمد أقديم من 
نفس السلسلة› والى هذه الأسرة يرجع نسب عبد الرحمان 
o‏ 


الملقب بأکرامر 

ا e‏ ا د ا 
إبراهيم. 

اا ا ھر الا ويبلغ علماؤهم واحدا 
وعشرين عالماً. 


أسرة النجارين وقد اشتهر من علمائهم ثلاثة. 

ترفو يدالباي ية وفروعها أل ابي بكر 
الصديق في رواية غير متصلة كما أوردها عبد الرحمان 
الجیشتيمي في کتابه ا لمحضیگیون عند ترجمته لوالده عبد 
الله بن محمد وكذا صاحب المعسول. وبعد التحري يمكن 


لتا ضصاغة شجرة انسات الاسر الجيشتبمية كما يلى : 
عبد الرحمان 


(1853 / 1269) 


أخمد الكير. سمحي محمد عذالل الحاج أ 
(د. 1854/1271( 


ارلا ابلا لدا ما 
(د. 1370 / 1951) (5. 1962/1381( 


الحسن محمد سعيد عمرو عبد الرحمأن 
USNS FIA COS TOA ‘F360‏ 
(US (1941‏ 1925( 990( 1903( 
اح الله 


عبد الرحمان إبراهيم 
(أستاذ معهد تارودانت) (إمام مسجد بإندوزال) 


(شجرة أنساب الأسرة الجيشتيمية) 


اليزيد» هراسلة خاصة عن الآأسرة الجيشتيمية ؛ روايات شفوية. 


عمر أفا 


الجيشتيمي» أحمد بن عبد الرحمان بن عبد الله 
التملي البكري الزولي. ويكتب أحياناً بدون ياء بعد الجيم 
ي بنتسب الجيشتميون إلى إمي آگشتیم من 
قبتلة املق ا تافراوت› ويتصل نسبهم بأبي بكر 
الست وهذه الأسرة . يقول المختا رار اقن ا اير 
التي يقل نظيرها في الأسر العلمية المغربية 
للا الجيشتيمي عام 1231 / 1815 ا عن والده 
عبد الرحمان ولازمه في المدرسة الجيشتيمية وبه تخرج في 
العلوم اللغوية والشرعية والعقليةء ولا حج أخذ عن علماء 
المشرق واستجازهم وفي مقدمتهم المحدث عبد الغني 
الدهلوي (ت. 1296). 
ولا آل اليه ار ا و 
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واجتهد في الإقراء والنصح؛› وتكاثر عده الطلبة فيها من 
مختلف نواحي سوس حتی عد شيخ جماعتهم؛ ثم بدا له أن 
يحم ؛ فأاستخلف بعص تلامیذه وحج وجاور؛ وكکانت له 
مساجلات مع فقهاء ء الججاز على اختلاف مذاهبهم نظما 
زا كما كانت له مساجلات أدبية وعلمية مع السوسيين 
وغيرهم. وهو شاعر فحل طويل النفس. 

كان لأحمد الجيشتيمي اتصال با ملوك ولاسيما المولى 
المحسن الأول الذي اتخذه إماماً راتباً له في الصلوات مدة 
طويلة» ثم رجع إلى سوس وتصدر للتدريس في تارودانت 
من سنة 1304 إلى ما بعد 1312 حيث أخذ عنه كثير من 
الأعلام مغل الطاهر الإفراني والعربې الساموگني. وقد أورة 

فى العسول قاتا ء ثلاثة وأربعين من أعلام سوس 
لخا عه 

توفي في تيييوت بضاحية تارودانت فى 18 ذي القعدة 
عام 1327 / فاتح دجنبر 1909؛ ودفن في TT‏ 
قبة حافلة. 

م. المختار السوسي» المعسول 83:6. ٠61‏ ؛ خلال جزولةء 4 : 

1 ؛ ع. أبن إبرأهيم الإعلام 2 :462. 


الجيشتيمي ؛ الحسن بن عبد الله بن محمد التملي 
البكري الجزولي؛ ولد قبل سنة 1190 lO‏ فن أحمد 
بن عبد الله الهوزيوي الروداني وغيره. وذهب إلى السودان 
لشراء العبيد فلقي في بلاد تكنته الشيخ المختار الكنتي 
'وكان يبي المريدين ويدخلهم الخلوة الصوفية" فلازمه سنين 
عديدة وتزوج بنته وأنجب منهاء ومكث هناك حتى مات 
الشيخ الكنتي سنة 1226 فلازم ابنه خليفته السائر على 
هدي آبيه حتى مات الابن فبقي في الزاوية الكنتية 
مجتهداً في العبادة والتعليم وتربية المريدين إلى أن أدركته 
الوفاة هناك في رجب عام 1246 / دجنبر 1830 وكأانت مدة 
اقامته عند الكنتيين نحو ثلاثين سنة. وکان يراسل هله من 
السودان نظما ونثراً. 

م. المختار السوسي» ا لمعسول» 20.19:6. 


الجيشتيمي» عبد الرحمان بن عبد الله التيوتيء 
ولد في منتصف جمادى الثانية عام 1185 / أواخر شتنبر 
1 لی العم فی عد مراك بسو مل اجب 
وتارودانت؛ وتخلمل على علدة شيوح امشال أحمد الجرفي 
الإيبوركي وعبد الله بن محمد الگرسيفي الذي قرأ عليه 
عليه علوم اللغة العربية» ومحمد بن أحمد وأحمد بن محمد 
الروداني وعبد الله الورديي الهوتاتي ومحمد بن إبراهيم 
الامزاوري العبدلاوي والبوزيدي الذي قرأ عليه الآداب في 
كتب المقامات والدريدية والمعلقات والطغرائية. 
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انتقل عبد الرحمان الجيشتيمى بعد ذلك إلى مراكش 
ن ا اا ا ا م 
واف الاق وها اا ابو ع ود ي 
الصبيحي الساوري الصنهاجي المراكشي المتوفى بفاس عام 
4 / 1818 مؤلف الكواكب السيارة في البحث والحث 
على الزيارة الذي ذکر فيه رجال مراكش السبعةء وشارح 
خطبة السلطان المولى سليمان ا لمشهورة. 
عرف المترجم بالورع والتقشف والتشبث 
ا اة وف تاقالعل ال ن 
اسر 59:6 ؛ الإعلام» 8 ,.). کما عرف کأحد 
ابا تمن اوفط القن الحالت ار بح وة ملت 
الإعلام بأنه "مجدد الأدب العربي بسوس". ومن مؤلفاته : 
البراهين والقواطع اللوامع في الرد على ابن داود التيملي 
وا لمتابع» وه الذي تف ابا رمال لاعن على ابن 
داود الناعق» وهي رسالة كتبها جواباً عن رسالة الشيح 
اخ التمگوشي لا نل غل احمل بن داود التيملي 
اغف عن المترجم ؛ مختصر طبقات علماء سوس لحمد 
بن أحمد الحضیگي» وفيه تعرض الحضیگي لمغاربة 
ومشارقة من القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر. أما في 
الختصر فقد اقتصر الجيشتيمي على السوسيين مثل ما 
فعل محمد بن عمر السوسى الدغوغي المتوفى أوائل القرن 
افا ع ( 0اا رهد الان الوس ا هغ 
9 / 1862) ؛ الحضيكيون وهو مجموعة تراجم خصصها 
الجيشتيمي للحضیگي سابق الذكر ولمعاصريه من الفقهاء 
والصلحاء السوسيين. ويضيف ع. ابن سودة أن للمؤلف 
ذيلا على ما سبق ترجم فيه لنفسه يقع في نحو الكراسة 
ويوجد بخزانة محمد المختار السوسي (دليل» 224:1 ع 
2 ؛ إعراب القران في سفرين ؛ ومختصر اراجيز فقهية 
؛ ومراجعة بعض الإيلالنيين في كراسة وآثار أخرى في 
الترسل. 
توفي يوم ثامن رمضان عام 1269 هھ / 353.52| 
ودفن بأجشتيم» وبذلك يکون قد عاش ثلاثاً وثمانين سنة. 
ع. ابن إبراهيم الإعلام» ط. الرباط . الأجزاء |ء 2 6» .٠١748‏ 
7 ؛ ع. ابن سودة» دليل» الدار البيضاءء ط. 12 :1۱60ء ج 
2 5 ؛ م. المختار السوسي» المعسول الجزءء © والجزء ٠١‏ 
(1960. ۱963) ؛ سوس العالةء 1380 / 1960) ؛ م. المنوني؛ 
الصادر العربية لتاريخ ا مغرب الجزء | (1983) الجزء 2 9۸9| ؛ 
م. خليل» محمد المختار السوسي» دراسة لشخصيته وشعره الدار 
البيضاءء 1985. 


ا لمكي مربي 


الجيشتيمي» عبد الله بن عبد الرحمان التملي 
البكري الجزولي» ولد قبل عام 1231 وقرأً على والده في 
المدرسة الجيشتيمية مبادئ العلوم» ثم رحل إلى فاس فأتم 
دراسته على کبار شیوخها. ولا رجع إلى مسقط راسه 


اشتغل بالتدریس أي جانب والده وصار عمدة المدرسة بعد 


عمله زهاء عشرين سنة أخذ عنه فيها الجم الغفير من طلبة ' 


سوس» أورد في ا لمعسول قائمة بأسماء ستة عشر منهم. 
عبد الله الجيشتيمي بعد وفاة والده عام 1269 / 
1852 د م المالكية بمصر الشيخ عليش وسأالهٍ . نظماً 
عن بعض الموضوعات الفقهية» وبعد أن حج وزا ر آدرکته 
الوفاة على ست مراحل من المدينة المنورة في 18 محرم عام 
OE ESIL OI‏ 
م المختار السوسي» المعسولء 6: 82.78. 


الجيشتيمي»عبدالله بن محمدبن عبد 
الرحمان الرحماني. ولد في "إيي أوگشتيم" سنة 1350 / 
2ء وتتلمذ على والده في حفظ القرأنء ثم تنقل في 
غد س لار لفل الختا يسس انى حف 
العلوم» فأتقن مبادئ اللغة العربية : الجرومية والزواوي 
وا جمل على يد الفقيه الحسين أوصالح ب"مدرسة إيگضي" 
ل عام ودر الات وال ابن مالك ودا ين 
مختصر الشيخ خليل وا معلقات السبع على عبد الله بن 
محمد الإغشاني بمدرسة بومروان؛ ثم عاد إلى المدرسة 
الجيشتيمية قاستكمل على يد فقيهها محمد اليزيدي 
العلوم اللغوية والفقهيةء وكان متفوقا ما جعله يقوم 
بتدريس بعض العلوء للطلبة المبتدئين» ويتقن تفسير 
الدروس باللغة الأمازيغية. ولا كانت سنة 1376 / 1956 
انتقل إلى مدرسة أيت عبد الله زمناً يسيراًء ونظراً لطموحه 
اقترح على والده الانتقال الى القرويين بفاس فدرس بها 
ثلاث سنوات» لكنه لم يستطع أن يتأقلم مع النظام الجديد. 
فانتقل إلى جامع ابن يوسف بمراكش» كما حاول الالتحاق 
بجامع الأزهر بالقاهرة» لكن الظروف المادية كانت تعوقه 
عن ذلك. 

انتقل إلى الرباط عام 385| / 965 واشتغل بالتربية 
والبحث العلمى وتوجيه الطلبة المنتمين إلى الجامعة» كما 
أنه ساهم بفعالية في دروس محاربة الأمية في إطار جمعية 
التبادل الثقافي سنة 1388 / 1968. وكانت له صلة 7 
الم ورين يناقشهم في القضايا ا وله جرأة في 
التعبير عن آرائهء وشارك في منخال لعلف الةو 
بن انتاجاكة المشورة اتال ال 
المالكي الا اتا ل مدن علي اوا فع 
بالدار البيضاء ۱977 ؛ وشرح العمل السوسى في الميدان 
القضائيء نظم عبد الرحمان الجيشتيمي؛ > طبع بالرباط 
4 ؛ ومقالات وأشعا ر بالأمازيغية نشرت في مجلتي 
التبادل الثقافى وارأتن» ومساهمات فى بعض الندوات. 

توفي ا يوم الأحد 13 حجة عام 1404 9 شتتی 
4 ودفن نمقبرة الشهداء بالرباط. 


ع. الجيشتيمي الرحماني» كتاب الحوض وكتاب العمل السوسي ؛ 
ح. جهادي» مراسلة خاصة عن حياة عبد الله الرحماني 
الجيشتيمي» 1996 ؛ إ. أخياط. ملف تأبين عبد الله الجيشتيمي. 
4 ¦ م اباصور» روأية شفويه. 


الجيشتيمي» عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
سعيد التملي البكري الجزولي» هذا هو جد الجيشتيميين 
العلماء الذين بلغ عددهم اثنى عشر. ات ان وف ف 
فاعتتت أمه بتعليمه في مسقط رأسه ثم ذهبت به إلى 
بعض المدارس النشيطة في سوس ودرعة» وأخذ الطريقة 

الناصرية فاشتهر بالعلم والصلاح. وبعد تخرجه شارط في 
مساجد بلده» واشتغل إلى جانب التدريس بنساخة الكتب 
اة ال رض فا مو لك اموا کان رها في 
مصالح المساجد كما كان شديداً في لأر باوت اك 
ن المنكر: 

وقد حج ولقي علماء مصر والحجاز وأخذ عنهم 
وأجازوه» كالشيخ مرتضى الزبيدي شارح القاموس؛ 
والدردير شارح ا مختصر الخليليء والشيخ الأمير. 

کما أجاز هو عدداً من تلاميذه» ونما جاء في بعض هذه 
الإجازات "أخبرته بجميع مروياتي ومسموعاتي وكل مقرو ء 
منه لنا خصوصاً ومسموعاً من فقه کمختصر خلیل وغیره» 
ونحو كألفية ابن مالك وغيرهاء وحديث كالصحيحن 
وغيرهماء وأصول كالورقات وجمع ال جوامع» وتوحيد كعقائد 
السنوسي› ومنطق ا ملختصر والسلم» وبيار ن کالتلخیص 
وغيره» وبجميع الفنون الشرعية» وذلك كله بأسانيدها إلى 
اناا لحان ارو و رالرى ع 1002 
وللجيشتيمي تاليف أجلها شرح الشفا للقاضي عياض. 

توفي حاجاً في البقاع المقدسة يوم 17 جمادى الثانية 
عام 1198 / 2 ماي 1784. 


الجيشتيمي› »محمد بن الحسن بن عبدالله 
التملي البكري الجزوليء ولد قبل عام 0 / ۱805 وأخذ 
Sa‏ 
في مدرستهم» وعلی فقهاء ء فاس مع أبن عمه عبد الله. 
تخرج فقيهاً متمكنا وأقبل على الإفتاء إقبالاً كلياً. وق 
وقف المختار السوسي على بعض فتاوبه في مجموعه 
فقهية بسوس» وقأل عنه : "كان من كبار الفقهاء المفتين 
المنكبين على النوازل فى تلك الجهة حتى هلك بذلك". 

يذكرون أنه كتب حكما على أبناء الأمين التمليين 
فانقضوا عليه فقتلوه في الثامن عشر من ذي القعدة عام 
0 / 25 آبریل 1864. 

م. المختار السوسي» امعسول» 6 : 20 . 

محمد حجي., 
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الخ فة الد رة دا اك رار ها 
الاسم» إحداهما مدرسة علمية عتيقة توجد ب"إيي 
| في قبيلة املق کرت مک تافزارت بالطل 
أالصغير» كانت قديهة صغيرةء فلما قدم عليها خد اة 
ال اة د المخد من تامکروت جددها 
وملأها علماً وجهاداً حتى توفي عام ۱198 / 1780ء فتابع 
ر زاخفاد واشاناة اخان الى اليوم- ا 
بنفس ال جد في الدراسة والتحصيل» واستطاعت أن تخرج 
العديد من العلماء وهي في عداد المدارس الكبرى التي لها 
تاریخ حافل بسوس. 
اما المدرسة الثانية فهي 'المدرسة الجيشتيمية 
بتارودانت" أسستها جمعية علماء سوس والمجلس العلمي 
الد 972713902 وکتان فدف المۇمىتسىن قى 
المحافظة على دراسة القران الكريم واللغة العربية والعلوم 
ان :للك قل فد ادر الت يذ 
المستظهرين لكتاب الله استظهاراً حسناء ويطبق فيها 
برنامج يشمل التفسير والتجويد والحديث والفقه الإسلامي 
واللغة العربية والإنشاء والأدب والتاريخ والمجغرافيا 
والعروض والبلاعة والمنطق والأصول ومصطلح الحديث 
والفرائض والتوقيت والرياضيات والطبيعيات واللغة 
الأجنبية. وقد وقع تطبيق هذا البرنامج منذ شروعها في 
القخل وابتداة فن الفاة:الدرانية 975.74 أضجاخت 
المدرسة تطبق برامج م المرحلة الابتدائية ية المقررة في التعليم 
الأصيل مع ل بدراسة بعض المتون. زيادة على حفظ 
القرآن» وقد برهنت التجربة على نجاحها انطلاقا من النتائج 
الإيجابية التي حققت هدف جمعية علماء ء سوس - صاحبة 
المشروع ۔ س اتج ال محا لتزويد معهد 
محمد الخامس بتارودانت بالتلاميذ الجدد على مستوى 
الا الاو 
ومن الجانب المادي تم التعاون بين عدة أطراف» فمن 
جهتها تأمت جمعية علماء سوس بتهيئ بناية خاصة مجهزة 
للعمل الدراسي» كما أوجدت أماكن للايواء وإطعام الطلبة 
الأفاقين. وساهمت وزارة الأرقاف بدفع بعض 
ة لأكثر من مائة من 
التلاميذ الوافدين على هذه المدرسة. وخصصت نيابة وزارة 
التعليم مسدرسين في المواد الحديشة إلى جانب أساتذة 
متتطوعين من المعهد المذكور. وقد تعاقب حتى الآن على 
إدارة هذه ا لمدرسة . بانتداب من الجمعية . ثلائة من العلماء 
منهم المرحومان مولاي سعيد العلوي قاض المدينة الأسبق 
وعضو المجلس العلمي» وأحمد الأدوزي اليعقوبي أستاذ 
با لمعهد وعضو المجلس العلمي والشالث أمد الله في عمره 
هو الا سخا خی شاعري الزيتوني الذي ما یرال يتولى 
أدارة هذه المؤسسة. 
کات ائ ها ا لمر اة لعهد دا اهن 
تحاف رور خا حف بلدا الت ال 
الا ي ا وف ا ر ا 


المذرشان: ا منحهة زر 
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علميا ومنهجياء مع الاحتفاظ بإيجابياتها المتمشلة في 
الكفاءة العالية لخريجيها من مشاهر الفقهاء والعلماءء 
خاصة فى مجال الدراسات القرآنية واللغة العربية والعلوم 
الإسلامية» والسعي إلى الحصول على تلاقح موادها بالعلوم 
الحديثة واللغات» دون الاغجراف مع بعض سلبيات التعليم 
العصري» وقد كان هذا هو الهدف الأساسى لدى الكثيرين 
من أهتموا بشؤون الفغلميم منذ بذاية الأستقلال» في إظار 
المطالبة بتحقيق فكرة "المدرسة الوطنية" لمجابهة التحديات 
التى تعرفها الحياة المعاصرة. 

اللختار السوسي» سوس العالةء 165.123 ؛ جمعية علما* 

سوس» مذكرة حول مشروع إنشاء مدرسة قرآنية علمية بتارودانت. 

مرفوعة لوزارة التعليم ووزارة الأوقاف» وعامل الإقليم سنة ا97٠‏ ؛ 

اشد الأدوزى القوي رر عن ادر هة نة 20007 ب 

اليعقوبي البرنوصي» تقرير عن ال مدرسة سنة 196 . 

عمر أفا 


جیگو (الأب -) بهذا عرف» واسمه الحقيقي محمد 
بلحسن التونسي العفاني.الروداني» ينتمي إلى أسرة ثرية 
ال ولد تة 1900 باسافن لاخم د تارودانت وتلق اا 
القراءة والكتابة في سن مبكرة على يد والده الذي ارتبطت 
شهرته بثرائه وتخرجه من جامعة الزيتونة بتونس. وبحكم 
ارتباط الوالد بالميدان التجاري هاجرت الأسرة جميعها إلى 
مدينة الدار البيضاء. وبها قضى المترجم له سنوات التعليم 
الابتدائن والتانوئ الى ان جال مهاد ال الوا 918 
کن را مر ال ف ا ا ا 
ر اا ال ل ا ا 
وبعد تخرجه عاد إلى المغرب فشغل منصب وكيل مفوض 
للقرض العقاري للجزائر وتونس لمدة خمس عشرة سنة أي 
من سنة 1932 إلى أواخر 1947. 

وبحكم دراسته المتينة واحتكاكه بال جاليات الأروبية كان 
بجبد اللغة الفرنسية حتى إنه كان كاتباً مبدعا نظم الشعر 


الأب جيكو أول الواقفين على اليسار 


وحرر المقالات الأدبية والسياسية والرياضية في العديد من 
ارادا كات ر ي ف الا وال ع 
الاستقلال. ٠‏ 

عمل الأب جیگو في جل الميادين ذات الصبغة 
لفن ارك ف رة الر ظط ماله و تة نال ىة 
السلطات الاس عار مارك فى عمفات فدائة اسب 
في إحداها وكاد أن يهلك. ثم انخرط في العمل النقابي 
بالاتحاد المغربي للشغل وكان عضوا نشيطا به إلى اخر 
اا ا ا 

أما في المجال الرياضي فقد كان معلمة رياضية وطنية 
فهو المؤسس لأعرق الأندية الوطنية في فترة الاستعمار : 
الوداد البيضاوي الذي حقق معه العديد من الألقاب المحلية 
وعلى صعيد شمال إفريقيا في فترة الحماية ؛ بدأ مساره 
الرناضی كلاب ومشسیر ارفا عل رنت فرق 084 
الا ا د ا کا ا و 
الأعضاء المؤسسين للجامعة المغربية لكرة القدم. 

کون الأب جیگو اول مدرسة لكرة القدم ترتكز على 
اض ل غلب وقد دشل دان ادرت الت متها 
على سلاح العلم حيث كان يتراسل ويتعامل مع أشهر 
المدربين العالمين. جال في أرجاء المعمور وكان أول مغربى 
يبحضر تظاهرة كأس العالم لكرة القدم بدعوة من الجامعة 
الدولية ۴1۴۸. كان فى عصره مفضلاً على غيره متفوقا 
بالل وال الها ء جريا عل ان الاب اندر 
حب الدين والوطن ذا همة عالية وباع كبير في الميدانين 
العلمي والرياضي. كان ميسوراً وقضى معدماً بعد أن أنفق 
کل لكات لدی عدمة باد ر لياف ال رة غل 
ا 

تون الفا الها ووي ال 25 جبادق النانة 
عام 1390 / 29 غشت 1970. ولتخليد ذكراه أطلق اسمه 
على ملعب لكرة القدم بالدار البیضاء ملعب الأب جیگو. 

الرواية الشفوية ؛ تحريات خاصة. 


La Vigie marocaine, 25/8/1953 ; Le Petit MOAFOCUIN, 
1960. 


جيل جيلالة. مجموعة موسيقية شعبية أسستها عام 
0 ا م الان الین کارا غارس 
السرم هلار الصا خن فة الان القت الصدق. 
وتعتبر فرقة "جيل جيلالة" من أبرز فرق "الأجيال" التي 
ا ۰ 
ا ا ع کان حب 2 
مئ االاغاني أكقر اشخارها عا نظمة أعشضاوها العة: 


مولاي الطاهر الأصبهانى» ومحمد الدرهم» وعزيز الطاهري» . 


ومحمود السعدي» وعبد الكريم القصبجي» وأحمد مفتاح. 
وتعکس جل نصوص هذه الاغانى قضايا اجتماعية» من 


قبیل : العا أبویا (1973) ۔ گولو لَخُلیلی (1974) ۔ 
السفينة (1985) . هذا وعلدك يامسكين (1985) ؛ ووطنية 
مل لعن ع1975 اة ترو الا ا58 


السبتية (1983) ؛ وقومية من قبيل : القدس (974!) ۔ ديا 


ومن جهة أخرى سعت مجهودات المجموعة إلى إخراج 
بعض قصائد الملحون المعروفة فى حلة جديدة ينساق لها 
الشباب المخربي كمرحلة أولى وبالتالى الشباب العربي في 
مرحلة ثانية. ومن هذه القصائد : قصيدة "الشمعة" لابن 
علي» وقصيدة "يالطف الله الخافي" لعبد القادر العلمي. 

وقد كان عملها هذا موضوع معارضة وانتقاد )ا ينطوي 
عليه من تحريف لفن الملحون» وهو تحريف المح إليه شيع 
هذا الفن ا لمنشد الحاج الحسين التولالي الذي سبق له أن 
لاياخذون القصيدة كي يغنوها كاملة حتى يكتمل معناهاء 
وإنغا يكتفون منها بأقسام صغيرة وأبيات قليلة. 
ويخضعونها لايقاع مغاير لما هو موجود في الملحون» وهم 
يعتقدون انهم بذلك يحسنون صنعاًء ولكن ذلك غير صحيح 


لأن الملحون ينبغي ألا يخرج عن إطاره الموسيقي الغنائي". 


تعمد فر وة ل لله في اواتیا غل الات 
موسيقية تقليدية إيقاعية في مجملها وهي : الطبيلة 
امزدوجةء والتعريجة في حجميها المتوسط والصغير؛ 
والبنديرء والهرأزي أو الدعدوعء وهو عبارة عن تعريجة 
كبيرة الحجم. ٠‏ 0 
وقد انتجت المجموعة شريطاً سنمائيا مطولاً پعنوان 
"أحداث بلادي" وآخر قصيراً بعنوان "صورة" حظي با لٰجائزة 
الأولى في مهرجان قرطاج بتونس. 
صابر بوغانم» سوسيولوجيا الأغنية : أغنية جيل جيلالة نموذجاً. 
الدار البيضاء» 1990 ؛ ع. العزيز بن عبد الجليل» طرب الملحون 
الغريي» مجلة التراتثت الشعبي» ع 10ء 1980. ص ۱02.99 ؛ 
الطاهر الطويل» حوار مع الحاج الحسين التولالي» جريدة» كل 
الو الح ة9 ارتل 00# ى 3 
عبد العزيز بن عبد الجليل, 
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ابن الجيلالي» أحمد الأمغاري الحسني رئيس 
الملجلس العلمي بفاس بعد وفاة الشيخ أحمد ابن الخياط. 
كان من الفقهاء العظام الذين لايقوى على حضور درسهم 
في الفقه والأصول وما إلى ذلك من علوم الدين إلا أفذاذ 
الطلبة النجباء النبغاء. قرا على كبار شيوخ عصره في 
القرويين أمشال محمد بن المدني گنون. والمهدي ابن الحاج» 
والمهدي ابن سودة» وأحمد بناني كلا وأضرابهم» وسلك 
طريق القوم على يد الشيح محمد بن عبد السلام أبن عبود 
السلاوي. شاهدته يلقي درسه بالقرویين في شرح الزرقاني 
على مختصر خليل» ويده مستمسكة بحق "طابا" التي كان 
أنفه يرشح بمحلولها فيعلم على طوق "فرجيته" وأطراف 
ا الم غا که 

لقد كان الشيخ أحمد ابن الجيلالي من المهابة والوقار 
ا ی 
الطاغة '"شنكور" . كما كان في علمه الفقهي خاصة 
بقار إل دی الراشی اش اسای و کان کس 
بتقدير العلماء واحترامهم» فكان خاتمتهم في هذا وذاك 
الو ايب 

ولا رض نظام التعليم ارون أع اء مض الم 
اللكوث بداره فكان صهره - أخو زوجته الفقيه البگراوي 
يقرع نابتع هة التاية للبجلسن اللي وغل الألمر 
كذلك إلى ان توفي رحمه الله في خامس ذي الحجة عام 
2 / 21 مارس 1934ء ودفن بزاوية الشرفاء الوزانيين 
بالشرشور ولم يخلف ولداً ذكراً فانقطع عقبه. 

معرفة شخصية ؛ |. الفضيلي» الدرر البهية» 69:2 ؛ ع. ابن 

سودة» إتحاف المطالع» عام ۱352 ؛ سل النصال الترجمةء 83. 


ابن الجيلاليء الجيلالي مقاوم ولد سنة 1343 / 
4 بدوار الزكاكمة قيادة السماعلة إقليم خريبگة» شارك 
في الانتفاضة التي عاشتها مدينة واد زم. وأثناء تدخل 
الجيوش الاستعمارية لتفريق المتظاهرين بعد إطلاق النار 
عليهم سقط الشهيد صريعاً بتاريخ 20 غشت 1955. 

کتاب شهدا ء الاستقلال 4 : 192. 


ابن الجيلالي» حسين مقارم ولد سنة 1357 / 1938 
بدوار أمهروق بإقليم خنيفرة. تشبع بالروح الوطنية منذ 
صغره وانضم إلى المقاومة السرية المنبشقة من الدار البيضاء 
والمتسرة الى جال الاطلى. كان تعمل ت وة 
الأمكوني الإدريسي محمد بن عمرء ولا نفي رمز البلاد 
ل 
زافبالات ي صت ال والمعمرين. ا 
القيام بالواجب الوطني يوم 20 غشت 1955. ) 

کتاب شهدا ء الاستقلال 2 : 56. 
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ابن الجيلالي› عبد السلام مقاوم ولد بابن أحمد 
سنة 1341 / 1922. عمل ضمن المقاومة السرية المغربية 
فة لار لاء ونر هى أك اراو قاو رة 
الهلال الأسودء أعماله الفدائية لا تحصى» اعتقل سنة 
6 / 1956 واختطف من مركز الدائرة السابعة للشرطة 
بالدار البيضاء فلم يظهر له أثر» تغمده الله برحمته 
الواسعة 


کتاب شهدا ء الاستقلال» 2 : 165. 


ابن الجيلاليء العربي مقاوم ولد سنة ۱354 / 
5 بالمزامزة إقليم مراكش والتحق بصفوف المقارمة 
السرية بالدار البيضاء وسطات وسيدي حجاج . مزاب 
وعمل تحت مسؤولية رحال المسكيني وخلفه الحاج عبد الله 
صطراشي منذ سنة 1953. ومن الأعمال التي قام بها 
اغتيالات وحرائق واتلافات؛ وأثتاء عمله الفدائى 
رصاص المستخي فسفط يدا يوم 1 جمادی الأولى عام 
4 / 8 ينایر 1955 فى قبائل اولاد حريز المذاكرة. 

کتاب شهدا ء الاستقلال 2 : 209. 


ابن الجيلالي» مصطفى مقاوم ولد سنة ۱349 / 
0 بدوار ألشرفاء ملحقة تويسيت إقليم وجدة. انخرط 


المسؤول بلحاج بوبو سنة 1955 وأثناء اشتباك عنيف وقع 
في قرية الكبيشات مع جنود ا وذلك 
سنة 1377 / 1957. 

کتاب شهدا ء الاستقلال 3 : 216. 


انين جه ا ال ان ا 
باسمه» وهو ينحدر من أسرة بخارية» ولد بمدينة مكناس في 
أوائل القرن الثالث عشر (19 ء)ء وأقبل على التعلم منذ 
صباه؛ فدرس على شيوخ مدينة مكناس وفقهائها. وكان 
مواظباً على حضور مجالسهم فتخرج فقيهاً مشاركاًء ومهر 
في علم التوقیت ومايرتبط به من حساب وتنجيم وتعديل» 
وكانت له براعة تامة في علم الأوفاق وأسرار الحرف؛ 


PO E 0 وتصدر هه‎ 


نظرا لانتما. ا a ET‏ 


فقد التحق بصفوف العسكر السلطاني على عهد مولاي 
اغا و فو بن ا فراش جاع ةر اقدامه: کنا طبرت 
مواهبد العسكرية في معرفته الدقيقة بمكائد الحروب» الأمر 
الذي نبه إليه رؤساءه فرقي إلى مرتبة قائد. . وفي خضم 
الأحداث التي رها المغفرب في الأيا الاخيرة من عهد 
مولاي سليمان؛ غادر الجيلاني بن حم صفوف العسكر 
السلطاني» وخرج مو مد کا ن ماله ووت رالتخا الى 
احدی قبائل الأطلس المتوسط. 

وبعدما أستقرت امین وخمدت نار الفتن القبلية على 
يد السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام؛ رجع الجيلاني بن 

حم إلى مدينة مكناس» فاتصل خبره بالسلطان» فأعاده إلى 
صفوف العسكر السلطانيء وقد عرف الجيلاني بن حم كيف 
يوظف مواهبه العلمية والعسكرية فى جانب مخدومه؛ 
N E RE EN EINE ET‏ 
المشور السعيد» وظل في هذا المنصب طيلة عهد مولاي عبد 
الرحمان وردحا من عهد سيدي محمد بن عبد الرحمان إلى 
أن اقتضى نظر السلطان تعيينه فى أواسط العقد الثامن 
من القن الال عقر 15 على ران عبالة مراكش. 
با ا اا ا ا 
خاصة وادي درعة ودادس كانت تابعة لمجال نفوذ الجيلاني 
ابن حم. 

وبعد وفاة سيدي محمد بن عبد الرحمان» ولاه السلطان 
لمن اول الا دة تان واج ها على ا فة 
الدباغن ( الاتقا 0109:9 ركان بهذ اليه فض 
مال الال الارن دة فاي (فاتل اون .0225 ا 
يتمتع به من رجاحة عقل وكياسة في تدبير الأمورء وتفان 
في السهر على تسيير شؤون المخزن. 

وفي سنة 1291 هجرية» عينه السلطان على رأ س عمالة 
طنجة فظل بهذا المنصب إلى وفاته بها عام 1295 / 1878. 

a yy 

؛ عبد الرحمان المودن» قبائل إيناون وا ملخزن. البيضاءء 1995 ؛ 

ا اة ال الا عة 


احمد البوزيدى 


جیلبیر. تیودور» ۲۲ط6۱ .۲ كان أول نائب قنصلي 
رسمي لفرنسا بالدار البيضاء لما أحدث هذا المنصب في 
أكتوير سنة 1865. وكان قبل ذلك يشغل وظيفة الترجمان 
الثاني بالسفارة الفرنسية بالقاهرة» ثم عين بمدينة حلب. وقد 
انتقل إلى المغرب سنة 1866 وهو لا يزال في طور الشباب 
بعد أن قضى بالمشرق العربي أزيد من ثمان عشرة سنة. ظل 
لار التضاء ا ا بے ا 9. وله کتابات 
ا ل ثم تقلب في وظائف أخرى» منها أنه عين 
فضا د ة9 


م بوشعراء. الاستيطان والحماية با مغرب › 2 : 905. 


J.-L. Miège, Le Maroc et Europe, Tome I, p. 114, 
Tome Il. p. 455. Tome V, p. 79 ; J.-E. Miège et E. 
Hughes, Les Luropéens û Casablanca au XIX siècle 
1856 - 1906. p. 92. Tanger, 1954. 


جيلدا. ل61 مدينة مغربية قدية تعد من بين المواقع 
الأثرية المهمة التى تزخر بها منطقة الغرب. عرفت استقرارا 
مهما في الفترة الموريطانية وكذلك في الفترة الرومانية. 
وخير شاهد على ذلك اللقى الأثرية التي تنسب إلى هذا 
الموقع. لقد اهتم الكثير من الباحثين بهذا الموقع منذ نهاية 
القرن الثالث عشر (19 ء) إلى اليوم؛ ورغم توفر العديد 
فن الاشارات آل دة ا دة التي ورد ف محف 
الور رال اا ا ا تا ا ها 
بالضبط. ومع ذلك فقد أجمع كل الباحثين على أنها لا 
يكن أن توجد إلا في منطقة الغرب وبالضبط بجوار مدينة 
ا 

هذا الموقعم معروف لدينا بواسطة المصادر المكتوبة 
وعددها سبعة. ويكن تقسيمها إلى قسمين : مصادر تهم 
ا لاتب الك رور ري واو ريع الات الطبرغرافي. 

حاول البعض فيما يخص أصل التسمية أن يقربه من 
أخلة الشيء الذي كنا من الحفقكبر بان جلا كانت 
اقام ملكة أو أهرية تفه كان رى حاط هذا الك 
الموريطاني» خاصة وا ج. کان ا ا د 
الة او الا ال او نل كا وو جد 05 
نکن أن بخنل مختلفا سن طرف جاك الفلكة أو زغما: 
القبائل الكبري أو العشائر". ولهذه الغاية لابد من البحث 
عن موقع مؤكد فی هذه الفترة. 


موقع جبلدا الأثري 


جيلدا من بين الدن التي قت الإشارة إلبه مبکراً في 
e us mt‏ 
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شعب جیلدیت حسب ما ورد في كتابه الثالث أن هذه 
الإشارة من الا هة کان بح کت ان هدو الد کات 
توجد في سنه 70 ق. ٠م‏ . ووردت هذه الشهادة كذلك عند 
بپونيوس ميلا في الفقرة 107.11 التي تخص مدن المغرب 
ع اا مدن صغيرةفقد تعتبر مدنا ثرية 
."Quarum ut inter paruas opulentissimmae habontur"‏ 

ولحسن الحظ فإن التحريف الذي تعرض له النص والذي 
وصل الينا على الشكل التالي Gildane dubritania‏ لم س 
اسم جيلداء ومن المعروف أن نوسن ملا انت فن کنا 
مؤلفه حوالى سنة 41 وبدون شك بعد 44 بعد الميلاد» ولكن 
انا م اوو وات ل اس ا تکوين الولاية 
الرومانية الموريطانية الطنجية. 

ا مصدر الثالث وهو لصاحبه بطليموس ءé6ص٤اها۴‏ (4, 
1 / الذي يعطينا احداثيات جيلدا (7° '50 و33° '55). 

أف الجغرافى الرافيyi Géographe de Ravennc‏ 
فیستعمل اسم Gudaa‏ والذي لا يتناسب مع اسم جيلدا. أما 
مرحلية آنطونان فلا تشير إلا إلى المسافة التي تفصل ما 
بين جیلدا وفوپيسكيانيا في الشمال» ولكن يجب أن نصعد 
نحو الشمال إلى أن نصل إلى مدينة أويدوم نووم» لنجد 
موقغا مخدةا بدقةء يبعد عن جيلدا ب 53 قدم» اتا في 
أاتجاه الحنوب نحو آأکواي دسیکاي Dacia‏ uaeې۸‏ والتي 
تبعد عن هذه المدينة ب 12 قدماء وكذلك مدينة وليلي التي 
تبعد عن جیلدا ب 28 قدم. 

وفي الأخير هناك وثائق أثرية يظهر عليها ا 
هذه الوثائق هي أجر ر Facta gildae‏ والتي تعني 
صنعت بجيلدا الا أن هذا الأجر كله ضاع, اا 
معروفه» يتم توزيعها على موقعين : ضيعة پريبو على ضفة 
واد بهت» وأخری وجدت بسيدي أحمد برحال على ضفة 
ورغهة. 

الا الو م عل ار ابا جر 
محروق بضيعة پريو الشي ء الذي يمكننا م من اقتراح صنع 
الآجر المختوم 0 ۴۵٣2‏ بهذه الضيعة» ومع ذلك يمكن 


اقتراح أن ضبعهة يريو کانت تدخل ت ضمن النطاق الإداري 
لدا وھکذا فانه من الملمكن كخابة جیلدا دون أن توجد 


موقعان متقاربان الواحد من الآخر بحيث لا يبعد إلا 
ب15 قلمتزات قد اقترحا كسوقع بلدا :الأرل شنال 
ا لمدينة الحديثة لسيدي سليمان والتي تبعد بستة كلمترات 
عن شلال ن الذي راف س 9ء والآخر يوجد 
جنوب المدينة حيث يبعد عن التل بكيلو ميترونصف. الأول 
هو موقع غيغاء ما الثاني فعادة يحمل اسم ضيعة پريو 
نسبة إلى اسم مالك الضيعة. إن الموقعين معاً يحتل كل 
واحد منهما تعرج واد بهت. 

إن موقع جيلدا لمكن أن يقترن إلا بغيغا وذلك 
للعناصر التالية : 

اول : قلة البنايات الأثرية التي عثر عليها إلى حد الآن 
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بضيعة پريو والتي لابد من تصحيح موضعها "أن البقايا" 
ا > اي تحت ضيعة پريو بالضبط. 
بل على مساحة, ذ في انتظار تصميم أو رفع عام لهذه 
لبقا تقر ت2ا حكتارا. حيث تشمل هذه المساحة بداية 
التعرج النهري وجنوب الضيعة بين الطريق المعبدةء التي 
تربط سيدي سليمان بدار العامري› وواد بهت . في الخنادق 
التي حفرت لبناء مصنع سيغطي جز كبيراً من هذه 
الضيعةء وجدنا سنة 1994 بقايا بنايات من الأحجارء ولقى 
أثرية متعددة عدلنا عن جمعها کا لا ا شرق الطريق 
المعبدة. بالضبط في ملتقى هذه الطريق مسلك الضيعة. 
فان عملية حرث أشجار اليتون قد أظهرت لُقى ات 
كثيرة كذلك. 

ثانياً : موقع غيغا يتوفر على سور يحيط بالمدينة. 
جزء كبير منه لايزال بارزاً بالإضافة إلى بقايا باب ضخمة 
تقارب احدی آبواب وليلي. نجد بهذا الموقع كذلك حمايات 
ومعاصر للزيتون ومنزلين بباحتان معمدتان (ع اد٤‏ ۴) 
ومجموعة من البنايات الغير المعروفة بدقة. 

اا اة لشب دريو ان فاا ا د ب 
وأغلبها لم يعد بارزاًء منها جزآن من سور لوحظا سابقا 
على صورة جوية للمنطقة» وبعض بقايا البنايات القدية 
والتي ربا تنتمي لضيعة فلاحية كبرى بجميع مرافقها. إن 
استمرار البحث الأثري بهذه المنطق لكفيل بدحض هذه 
الفرضة او تاكدها: 

للتميز بين موقعين متقاربين جداًء لا تفيد إحداثيات 
بطر لی ی شی آنا إشارات مرحلية أنطونان فهي في 
صالح جيلداء إذا ما علمنا ان ضيعة پريو توجد بالقرب من 
أكواي دسیکاي ۸2e dai‏ . أن المسافات الواردة فى 
مرحلية أنطونان الفاصلة بين مختلف المراكز أو المواقع 
المغربية فهي قصيرة إذا ما قورنت بالمواقع. فأغلب هذه 
المسافات أو بعضهاء لم يتم قياسها بدقة بل تم تقديرها 
فحسب. تضاف الى هذه العناصر معطيات جديدة ساعدتنا 
علي الحسم في إشكالية موقع هذه المدينةء هذه المعطيات 
الجديدة جاءت نتيجة لعملية مسح أثري قمنا بها بمنطقة 
ضيعة پريو سنة 1992 مكنتنا من جمع قى أثرية كشيرة 
أغلبها من الفخار. أن الموقع الذي بجحب أن يقترن بجبلدا 
لاد أن زودنا براق أثرية ككيرة تفطى أغلبها الست 
اولي الق الال قل اد هو ا وو 
مؤكدة بموقع غيغاء حيث نجد بوفرة الفخار ذا البرنيق 
الأسود المؤرخ بفترة ما قبل السنوات الخمسين قبل الميلاد. 
بالإضافة إلى أن الاستبارات التي أجريت بالموقع سنة 1957 
تشير إلى أن هناك مستويات موريطانية من شأنها أن توفر 
الكثير من هذه الوثائق. أحد هذه المستويات يكن أن يؤرخ 
بالقرن الثاني قبل الميلاد» يوجد تحت مستوى زودنا 
بالكثير من قطع الفخار ذي البرنيق الأسود تليها فرشات 
افقية من الطبن خالية من كل دلالة على الاستقرارء 
ومباشرة عشر على مستوى أخر للاستقرار مثل بقطع كشيرة 


رر ذات أكتاف (lementsاépau )Jarres ù‏ ونقد لمسینسا من 
البرونز المتوسط. بينما في ضيعة پريو لم نعشر إلى حد الآن 
ولو على قطعة صغيرة من الفخار ذي البرنيق الأسود. 

إن أغلب اللقى الأثرية التي عثر عليها بضيعة پريو 
تؤرخ الاستقرار بهذه الضيعة بالنصف الثاني من القرن 
الأول قبل الميلاد» وبالضبط في الفترة التي تغطي حكم 
بوغود 80811 وبخوس 81u‏ وكذلك بین سنة 33 ق. م. 
وبداية حكم جوبا الثاني. 

إن ما نعرفه عن غيغا ليقترب بكثير مما نعرفه عن 
مستوى القرن الأول قبل الميلاد بتاموسيدا : كثرة الفخار 
ی ال ا و ا ورات لفن ا ر0 قل الا ضاف 
إلى هذه الوثائق النقود القادسية sء«نةااله‏ ونقود مدن 
أخرى توجد في المضيق أو على المحيط الأطلسي. 

هكذا إذن تكون المعطيات واللقى الأثرية التى عثر 
عليها في غيغا تجعل من هذا الموقع حالياء المرشح الوحيد 
والجدي الذي يكن أن يتطابق مع جبلدا. وعلى كل حال فان 
الأكمات التي توجد عليها غيغا تجلب الرؤيا من بعيد. 


زهي اتشبة فى تكرينها العلا الى اقبت عليها دبا 
بناصا وتاموسیدا. 


C. Tissot, Recherches sur lt géographie conmparée cle 
la Mauretanie Tingitane, Paris, 1877 ;: L. Chatelain. Le 
Maroc des romains, etude Sur les centres antiques (le lt 
Maurétanie Occidentale. Paris 1968 ; R. Thouvenot, 
BCTA 1946 - 1949 ; M. Euzennat, rapport sur factivité cle 
Farchéologie marocaine en 1955, sondace B.A.M., 1955 - 
1956 ; M. Euzennat. BAM Il. 1957. p. 205 - 206 : Les 
voles romdines (u Maroc dans Hitinéraire AnfOniH., 
Mélanges Grenier, 1952 : R. Rebuffat. Rirha. 
Enciclopedia dellarte antica, classica e orientale, VII, 
1963 ; J. Marion. Norte sur Fapport de la numismatiqtte (i 
la connaissance de lu Maurétanie Tingitane, AHTIQUItES 
africaines, |. 1967 ;: M. Euzennat, ‘Rirha" The Princeton 
Encyclopedia of classical Sites. 1976 ; J. Oascou, 
Inscriptions latines du Maroc, B.A.M.. 1982 : R. Rebuffat. 
Recherches sur le bassin du Sabou 1 Gilda. SAM XVI. 
1985 - 1986 ;: A. O. Akkerraz. Veronique Breuquier- 
Reddé, E. Lenoir, Nouvelles découvertes dans le bassin (le 
Sabot, VI Colloque international d'histoire et 
d'archéologie de Afrique du Nore, PAU 1993. p. |1 (A 
paraîttre) ; H. Limancg. R. Rebuffat, Voie romaine eft 
sJysrême de surveillance militaire Sur lat carte ('Arbaottd. 
VI coloque international d'histoire et d'archéologie (le 
P'Afrigue dit Nord, PAU 1993. Annexe | ; M. Chaker et 
GO. Camps, "Acellid", E.B. ; Etienne de Byzance in 
Fragymenta Historicorum. ed. Muller, UI, 1849, p. 238 : 
Pomponus Mela, ed. C. Frick. p. 79 ; R. Rebuffalt. Les 
erreurs (le Pline et la position de Baba Iulia compeSIriCcS. 
Antiguités Africaines. I. 1967 : Itinéraire Antonin, éd. 
Cuntz, 1929 ; R. Rebuffat. Recherches sur le bassin (le 
Sebou, l, Gilda. BAM XVI, 1985 - 1986 ; OG. Souvillc, Alas 
préhistoriqgue du Maroc. 1. Le Maroc Atlantique ; R. 
Rebuffat, Gilda. BAM XVI. 1985 - 1986 ; M. Euzennat., 
BAM, 1957. 


جينينگز كع١اد١ة٠[‏ منصرة بروطيسطانية إنجليزية 
بعثة "نورٿ إفريكا ميش : pû .North Africa Missi0"¬‏ 
وكانت في المصيف ترحل هي ورفيقاتها إلى مدينة صفرو 
التي كتبت عنها مقالات وصفتها فيها ونشرتها بجريدة 
البعثة المذكورة. 

غادرت جینینگز المغفرب سنة 1895 بعد قضاء تسع 
سنوات فى الميدان الطبى والتنصيري. 

م. بوشعراء» الاستيطان والحماية با مغرب 4 :1424. 

J.-L. Miêge, Le Maroc et Europe, | : 124. 


جينون (١0«ںل).‏ معبودة اللأتنيين القدامى» تطابقها 
هيرا (١١16ا)‏ عند الإغريق. يزعمون أن جينون هي أخت 
زوس وبوسیدون» وابنة کرونوس و۵٤‏ ۸» وهي المشرفة على 
الزوأاج وعلی الموالید الجدد (۵٣ucا‏ ٥ںل)‏ ۔ وقد اقیمت لھا 
عدة معابد في روما أهمها معبد الكابتول الذي تقتسمه مع 
کل من جویتیر ومیزفا ثم معبد جینون التي تنبئ ۱۱10) 
10١٠(‏ أي تلك التي حذرت الرومان من الهجوم الغالي. 
وبالنسبة للمدرسة الرواقية» فجينون تمثل الهوأء )۸٥1(‏ ومنه 
اسم "هيرا" على اعتبار أن العالم يتكون هن أربعة عتاصر 
الما ع الوا و الا ر و الارن رخست يعض الفلاسفة انها 
ثل الأرض والهواء معاً. 

عرفت عبادة جينون انتشاراً في مختلف الولايات 
الاق رة ولك ية الفثنابة:المحاصل هند الفدي بن 
الخو اا اه و ا ا 
رتست ون ت آأشكال ملد حف تضادف رن 
ا لملكة («اعء۸ 0«س[) وهذا يشل مظهرها الروماني» أما 
المظهر المحلىي فيبرز من خلال التقرب إلى جينون السماوية 
.)Juno Caelesktir)‏ وعشر في مدينة aععu‏ اا بولاية 
البروقثنصلية على إهداء موجه إلى جينون المشرفة على 
dlوlليد „(Juno Licina)‏ 

أما في المغرب القديم فقد عشر على دلائل مادية عبارة 
عن أربع نقائش مقدمة إلى جينون» في كل من سلا .۸۸۷1/) 


4E, 1934, 123(‏ : 300 وتموسيدا (247 .411/) وبناصا .11 ۸/) 


(87. 
فبالنسبة لنقيشتى سلا وتقوسيداء لا نتعرف على مقدم 
الغا ي خن بال لاا لك اام ادمه 
اف وا ا غل شرفت ااا تدعی ۴٥۳p‏ 
€enanاa.‏ من طرف اخ أفراد عائلتها. أن فجينون ئي 
المغرب القديم» قدست تحت الشكل الروماني ولم يعشر لحد 
الآن على نقيشة مقدمة الى جينون المحلية اي جينون 
السماوية» وبالتالي فهي قشل الى جانب جوبتير الديانة 

الحا 
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M. Leglay. Les religions de Afrique romaine d'aprês 
Apulée eft les inscriptions, Africa Romana, Atti del f 
Convergno di Studi Sassani. | :;: R. Thouvenot, Tête le 
marbyé antique, REA, 1936 ; IAM. Inscriplions antiques 
du Maroc 2 - Inscriptions Lartines, Paris, 1982. 


عبد العزيز بل الفايدة 


e 1®‏ 
أبن جيو (0 »)8e” Ji‏ اسرة يهودية كانت تقطن بمدينتى 


أصيلا وطنجة منذ القرن الثاني عشر (18 ء). ويحمل 


العديد من الحاخامات والقضاة فى طنجة لقب أبن جيو. 
ظهرت طوال القرون الللاثة الأخيرة (20.18ء) عدة 
على رأس الطائفة اليهودية بطنجةء وهيئتها وأيضا في 
إطار جمعيات يهودية خيرية وثقافية ودينية. ومن ضمن 
الأسماء اللامعة التي انتمت لهذه الأسرة نذكر الحاخام 
ابراهام بن جيو الذي توفي سنة 1837 والقاضى يعقوب بن 
جهو الى امسن في بدا القن العشرين عة بيك الال 


J»‏ م 
ابن جيو؛ سيليا زوجة موردخاي ابن جيو اتي 
الترجمة» مؤسسة "ملجاً موردخأي ابن جيو'؛ بقیت سيليا 
أرملة ويدؤن أطفال. فاتخذت قران أقامة مؤسسة تعقتى 
بالأطفال. وبذلك أحدثت "ملجاً موردخاي ابن جيو" فى سنة 
9 بالدار البيضاء» اعتمدت سيليا التى كانت مدرسة 
على ثروة زوجها في جعلها الأساس الذي ينبني عليه ملجاً 
الأيتام الجديد. أما شؤون الملجاً فقد كانت تديرها جمعية 
تحمل نفس الاسم. عرفا معلا تاطا وخرةا سوا 
على المشتوى الجمغرق او على توئ المحماغة النهوذية 
بالدار البيضاء. 
وفي سنة 1996. وتخليدا لاسمها وزوجهاء قرر مجلس 
الحماعة الود ية بالدار البضاء تاس حت الردة 
المغربية : سيليا أبن جيو" حيث وضعت جمعية بن جيو رهن 
مشروع إحداث المتحف مقرأ يشكل جزء من مقر مأوى 
الأطفال (زنقة جيل كروء رقم 81 الوازيس الدار البيضاء). 


طنجةء ورئيس بيت الدين "محكمة الجاخام" وأيضا المدرسة 
القلمودية (بشا) وذلك هة ايتن وستن نة خلا ده 
موشي بن جيو. وطيلة عارسته للمهام السالفة حافظ 
موردخاي بن جيو على هالته القانونية والمعنوية» كما أن 
تأسيس بيعة "عيص حاييم" أي شجرة الحياة الذي تم في 
نهاية القرن التاسع عشر کان على يد4 (Larédo, Les Nonıs‏ 
.des Juifs du Maroc)‏ 

واجه الجاخام موردخاي بن جيو كل التغيرات التى 
نحت اا اع ف لل اوی اا اي عاف 
مدينة طنجة آنذاك "طنجة البعشات الديبلوماسية" وبحكم 
وظيفته الدينية كحاخام كانت له مبادرة دعوة "المعا ماد" 


-3234- 


جمع للأسياد مهمته تكوين لجنة للتسيير (aاءءامS‏ ام ل) 
عرفت مناهج عملها العتيقة. في سنة 1890 طالبت حركة 
الشباب التجديدية بدورات تنظيم انتخابات حقيقية» 
استطاعت هذه الأخيرة في نهأية المطاف تنظيمها حيث تم 
انتتخاب لجنة تمثيلية تتكون من اثني عشر عضوا على 
اها عابت بن شمر لك هده اللا ل عط با عداف 
موردخاي بن جيو وقسم من المسؤولين عن المجماعة 
أليهودية› ومن ثم نشب الصراع كانت "اخ اعات 
واجتماعات مضادة" تلتها فوضى على الصعيد العام. عقب 
تلك الأحداث تدخل الباشا عبد السلام بن عبد الصادق من 
أجل أغادة الأمور الى تضاجها ومن اعل ضبانة مرت 
الحاخأم وضمان احترامه وحفاظاً على سلطة (ةال ۵ا). 

إزاء الاتحاد الإسرائيلي العالمي الذي فتح مدرسة بطنجة 
سنة 1۱864 كان مورد خاي موقف مرن عن باقى الحاخامات. 
PE E TEE‏ 
الحصار الذي نظمه الحاخامات بسبب مناهج التعليم المتبعة 
التي تخلق فرقا بين المدرسة والإيان» لكن الاتحاد 
الإسرائيلي كسب القضية بتحمل المسؤولية الشاملة في 
التوجيه المدرسي. وفي سنة 1899 أكد موردخاي بن جيو 
أهمية المدرسة العصرية فى كونها تعطى الشباب اليهودي 
فرص وامكاتبات العمل ردا فی نالرت على 
ضرورة أن تشمل الدراسة الجمع بين التوراة وبين اهتمام 
العالم العصري: 

توفي بطنجة سنة 1917. 

Isac Laredo. Memorias cde un viejo Tangerino,, Rabat, 

I|OO4 : Laskier, Michael M., The Alliance Israélite 


Universel and 1he Jewish Commurities of Morocco 1986 
/ 19062. State University of N.Y., 1983. 


الجيار. أسرة تطوانية عريقة منسوبة إلى معالجة 
ا لحر الها من خد هة اروطت ران فا 
ومازالت بها. 

عرف منها أفراد» منهم الفقيه العدل الميقاتي الرياضي 
السيد محمد بن احمد الجيار» كان يتعاطى الشهادة عام 
0ھ ومابعده» وهو شیع المؤقت الرباطي الاك ية 
و 

أ. الرهوني» عمدة الراوين» مخطوط, 25:7 ؛ مجهول» بلغة 

الأمنية وفقضد اللييب:طبعة الرباط؛ ص 55: 


الجيارء عائشة بنت محمد ابن الجيار السبتي محتسب 
سبتة وأحد وجهائها في العهد المريني. تعتبر بنته هذه من 
بين النساء المغربيات النابغات اللواتي تركن ارتسامات في 
تاريخ الحضارة ا مغربية» فقد نشأت في وسط علمي ودرست 
ال غل د وها دا در ا ا 
0 رکا وی ف س اا 


ولف كعات اة الام ومق الكت ووضفها بان 


غافلة رة الف غارفة بالطب والفقا ف ونت كا 


عام 818 / 1415. 
مجهول» بلغة الأمنيةء تح. م. بنتاویت» «جلة تطوان» العدد 9 ص 
373 ؛ م. بنتاویت. تاریخ سبتة» ص 163 ؛ م. المنوني› 
ا صادر العربية لتاريخ ا مغرب» 93:1 ؛ م. العربي الخطابي» الطب 
والأطباء في الأندلس الإسلامية؛ |79 
) محمد ماگامان 


الجيار. عبد العزيز بن محمد بن عمر التغلبي أو 
الثعالبي الفاسي» من الشعراء الذين لقيهم أحمد المقري 
وأاعجب بهم في رحلته المغربية سنة 1009. حلاه في روضة 
الآس بقوله : "الأديب الشاعر المفلق» صاحب النادرة الغريبة 
... وله في الخمريات أخبار ينقلها عنه أهل ذلك المذهب". 

ولد في حدود الستين وتسعمائة. وعمل كاتباً مع زيدان 
دوا اا وقد عة ران فيا الى 
القسطنطينية بعشرة قناطير من الذهب إلى صاحبها وطلب 
منه أن بمده ببعض الأجناد كما فعل مع عمه عبد الملك» 
فجهز له السلطان العشماني اثنى عشر ألفاً من جيش 


الترك وركبوا البحرء فلما توسطوه غرقوا جميعا إلا غراباً 


واحداً فيه شرذمة قليلة. وقد عد ذلك من نحس زيدان الذي 
بتطاول على الصالحين ويهينهم. 
خظى امار تدر كير ف القسططنية الى 
وهناك تعرف عليه الأديب الصري الكبير شهاب الدين 
الخفاجي وعقد له ترجمة مطولة في كتابه ريحانة الألباء 
وحلاه باوصاف ادبية عالية» وامتدحه بقصيدة قافية مطولة 
أثبت مقتطفات فيها في الريحانة. وأشعار عبد العزيز 
الجيّار معظمها ضاع والباقي متفرق في مؤلفات معاصريه. 
لم نقف على تاريخ وفاة الجيّار» ولعله مات في حدود 
0 / 1630. 
أ. ا لمقري» روضة الآس» 344.342 ؛ أ. ابن القاضي» درة الحجالء 
5:3 ؛ ش. الخفاجي» ريحانة الألباء 177.17١‏ ؛ م. الإفراني» 
نزهة» 215.214 ؛ |. الناصري.» الاستقصا › 6 و72 ؛ ع الحميد 
الرندي» الكتابة والكقاب : ص 24. 


محمد حجی 


أصلها من مدبنة يان لاسي الشهيرة» حرفت رور 
الزمنء منها من تجاوزها إلى الصفار وبهذا الاسم اشتهر 
الختا اوا ا ا 
يذيلون الصفار با لجياني أو الجيني كما كان يفعل الفقيه 
السفير الوزير السيد محمد بن عبد الله الصفار الجينى 
الذي رااان et E O‏ 
مۇخرا. 


OEE REE 
ألوزتر المد كور وابنه الأستان‎ eT محمد‎ 
عبد السلام الصفار الجيني. وهي أاسرة موفورة العدد ولهم‎ 
أ. الرهوني» عمدة الراوين» مخطوط» 3 حرف ج ؛ م. داودء‎ 
عائلات تطوان» حرف ج نسخة المؤلف بخطه بخرانته بتطوان.‎ 


محمد بوحبرة 


الجيانيء عبد الله ابن خيار. كان مقدما على 
الجيارين بفاس» آي خبیرا بشؤون البناء» ولعله قدم الى 
ا مغرب فيمن ورد عليه من الأندلسيين المختصين في أشغال 
البناء والري. ولاشك ان كفاءته كانت وراء تعيينه مشرفا 
على مدينة فاس أي مكلفا بأعمال الجباية بهاء وذلك في 
عهد علي بن يوسف في حدود سنة 510/ ۱۱۱6ء فأصبح "له 
حظ عظيم حتى لم يكن في زمن الحشم (المرابطين) أحظى 
منه ليقضي الله أمرأ كان مفعولا ((اخبار المهدي» 24). 

لا تذكر المصادر شيئا عن الجياني بعد ذلك إلى أن 
كان حصار الموحدين لفاس سنة 540 / 1145 حيث وقع سوء 
تفاهم بين الجياني وبين يحيى أبن غانية الصحراوي على إثر 
طلب هذا الأخير من المشرف الجيانى أمداده با لمال لمقاومة 
ا لموحدين» فاتصل الجياني بأبي نکر بن ایر الد الوخد 
الذي تركه عبد المومن محاصراً لفاس» واتفقا على أن يقوء 
الجياني بمساعدة الموحدين على دخول المدينةء وفعلا قدم 
لهم مساعدة ثمينة وفرت عليهم كثيراً من الوقت والدماء. 

لقد رحب الموحدون بمساعدة الجياني لهم فأقروه على 
وظيفته مشرفا لفاس» وتركوا معه أحد شيوحهم وه محجد 
أبن یحیی الگدمیيوي» ثم أصبح فاندا غ الد 
الموحدين» حيث نجده على رأس عسكر الغرب في محلة عبد 
المومن التى انطلقت من فاس فى اتجاه دكالة لإخضاعها 
ومطاردة ا یحیی ابن ا 

ولم تزل مكانة الجياني تتقوى لدى الموحدين» حتى جلت 
حاله. ولعب دوراً واضحاً فى حركة 'الاعتراف" التى تمت 
في بداية خلافة عبد المومن سنة 544 / 1149 والتي كان 
انطلاقها على إثر الرسالة التي بعث بها الجياني للخليفة 

عبد المومن يخبره فيها عن قتل أهل مكناسة للفحامين في 
الجبل» ومحاصرة فاس؛ فأعد عبد المومن "'جرائد' وهی 
قوائم بأسماء الآلاف من المعارضين للسلطة الجديدة من 
جميع قبائل ا مغرب الأقصى» وتم إعدامهم في عملية تطهير 
واسعة النطاق» وفي هذه العملية كان الجياني مسؤولا مع 
الشيخ الموحدي يوسف بن سليمان عن تنفيذ الاعتراف 
بمنطقة الغرب بفاس ومكناسة» فقتلا حوالي ثلاثمائة شخص 
ا 
والسوقة ثمانين" ( أخبار ا مهدي 71 

ل بن سعيد 
الوريكي في إخضاع منطقة ملوية ومحاربة الثائر بها معاذ 
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اطا سي و اسر وق الى راکش حت تل مضطرا. 

زد اوت جاك الإعترات إلى شىء ادر 
ى لذا و ازال الله ما کان فیها من التخليط' 
(أخبار المهدي» 72). 

وفي عام 548 / 1153ء خالف أهل هرغة وتينمل فنقلهم 
عبد المومن» "وهجر بني أمغارء ودفعهم إلى فاس وأسكنهم 
فيهاء وأمر الجياني واليها أن يحوشهم» وأمر لهم فيها 
بسهام أعطيت لهم" (أخبار المهدي» 76). 

وبيتعلق الأمر هنا انا اخوي محمد اهدي اخ 
تومرت. لکن هؤلاء الأمغاريين سيتمكنان من الفرار من 
مراقبة الجياني والي فاس الذي سارع الى الاتصال بالخليفة 
عبد المومن وإعلامه بذلك. الشيء الذي سيحول دون 
نجاحهما فيما كانا عزما عليه من إعلان ثورة بمراكش 
مساعدة عدد من أتباعهما ھاو وال اما الى القعل 
وقتل أتباعهما. 

ا الدی: أخبار المهدي» الرباط. ۱991 ؛ ابن عذاري» البيان 

(قسم ا لموحدين) الدار البيضاء» 1985 ؛ ابن بي زرع» القرطاس» 

الرباط» ۱973 ؛ ابن الأبار» الحلة أالسيراء» تح. حكسين مونس» 

القاهرة» 1967 ؛ ي. التادلي» التشوف تح. أحمد التوفيق» 1984. 


عبد اللاك المراكشى : "كان اديب النفس كاتبا بليغا شاعرا 


مجيداء رقيق الغزل بارع المنازع. فائق النظم والنقن فترزا 


في فهم المعاني» نحوياً ماهراً ذاكرا للغات والآداب» من 
أبرع من رأيته خطاً؛ وكان لايحسن بري القلم» إِذ کان يبرى 
ES CC IDE‏ 

كان أول أمره قاضيا بحصن القصر من نظر إشبيلية» ثم 
استكتبه الغليفة الرشيد الموحدي مدة قليلةء ور يما كان ذلك 
سبب مجيئه إلى مراكش وسكنأهاء وبها تتلمذ عليه عدد 
کر > من بينهم ابن عبد الملك المراكشي الذي 
کو ا ا عة کی وکر ان 
استفاد وغ کا خاصة فى "مذاكرته فى الطريقة 
الأو 1 1 

وقد حظي بمكانة رفيعة لدى الخليفة الموحدي فكان 
"نفاعا بجاهه"؛ كما ساعده يسره المادي على سخاء النفس 
واليدء إضافة إلى كرم أخلاقه. 

بعد عزل الجياني عن الكتابة أسندت إليه خطة الإشراف 
(أي شؤون ال جباية) على بلاد حاحة من نظر مراكش. 

وكان قد شرع في تأليف كتاب يجمع بين "تفسيري 
الزمخشري وابن عطية" لكنه توفي قبل أن يتمه. ونظم 
كتاب "الإحكام في معجزات النبي عليه الصلاة والسلاء' 
لمعاصره أبي محمد حسن بن القطان الذي كان هو الآخر 
من شيوخ ابن عبد ال ملك. وللجياني منظومات كثيرة في 
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افد ف ورال ف ازرد ابن عبد الل ی 
ترجمته نماذج منها. 

توفى الجيانى بتامطريت بحاخة وهو يلى إشرافها سنة 
663 / 1264 ا ولم يترك من برثهء فا تست ال 
المسلمين. 


م. أبن عبد الملك الذيل والتكملة (ج 5) بیروٽت»› 1965 . 
محمد المغراوي 


الجياني» محمد السبتي. الطبيب المهندس المعماري: 
أصله من جيّان الأندلس» عاش بمدينة سبتة فعد من 
رجالاتها وأهلها. كان عارفا بخبايا الأمراض وأنواع 
الاو و كانت خانرقة ف الشسرق الك رة ده 
ال واا کا ا 
الهدسة والعمارة خث قلةه السلطان أاخمد ين ابي سال 
المريني خطة نظارة المباني بنفس المدينة والإشراف على 
مباني الدولة وإخراج الأموال للانفاق عليها. بالإضافة إلى 
ذلك كان ماغدا مارا الارن اا ندذلين. 

توفي في أواخر عام تسعة وثمانين وسبعمائة / 387| 
وقيل بدأية عام تسعين وسبعمائة / 1388 . 

مجهول» بلفة الأمنية ومقصد اللبيب» الرباط 1984 ض. 53 + ءم. 

امنوني» ورقات عن الحضارة ا مغربية في عصر بني مرين» الرباط؛ 

9ء ص. 66. 


ر الاي 


المهندس المعروف بابن الحاج الإشبيلي. ولد ونشأ بإشبيلية 
في ظل الح القشتالي؛ ثم انتقل إلى فاس في عهد 
العاطا ترت و ع آي ال وغاة اع الا داش 
اع ا ا ر 0 و 
خلعه لجا ابن الحاج ال اشر سجلماسة عمر؛ ورا كانت له 
يد في تمرده على أبيه السلطان أبي سعيد. 

صف ابن الحاح يكونه من العارفين بالحيل الهندسية 
والمهرة في نقل الأجرام ورفع الأثقال. بصيرا باتخاذ الآلات 
اة ومن الأعبال الى اشرت غل ضارغا الاعورة 
ل اد تاس لاان هة فال ا الط :اف 
له الدولاب» المنفسح القطر, البعيد المدى» ملين المركز 
والمحيط, المتعدد الأكواب» الخفي الحركة حسبما هو اليوم 
(أي منتصف القرن الثامن الهجري) ماثل بالبلد الجديدء 
ا ای دا ر ال کد ای 
U OEE TONE‏ 
القرطاس إلى "ابن الجحاج المهندس" جلب ماء عين غبولة إلى 
قصبة رباط الفتح سنة 683 بامر السلطان يعقوب المريني 
(القرطاس» 406) . 

لكن أشهر عمل قام به المهندس فيما يبدو هو بناء "دار 
الصناعة" أي صناعة السفن بسلا حيث كانت تجلب إليها 
الأخشاب من المعمورة» فربط دار الصناعة بالنهر بواسطة 
ترعتين وعبر بابين بحيث "جلب الماء من الوادي إلى الباب 
المسامت لجامع حسّان من العدوة الأخرى في زغ فة 
فاذا صنعت سفينة جديدة بهذا المحل وأريد إرسالها فى 
الوادي» فتحت الترعة المذكورة فيدخل الماء وتعوم فيه 
السفينة فتخرج من الباب القبلي سابحة على وجه الماء إلى 
أن تقع في الوادي» ولذلك ارتفع قوس الباب القبلي جداً 
نحو المائة قدم ليخرج المركب منشور القلاع" ( الاتحاف 
الوجيزء 63) وقد اهتم السلاطين المرينيون . كما فعل قبلهم 
المرابطون والموحدون . ببناء دور صناعة اخرى في المغفرب 
والاندلسى: 

توفي أبن الحاج بفاس في شعبان سنة 714 / نونبر - 
دجنبر 1314 . 


ل. ابن الخطيب. الإحاطةء 2: 141.139 تح. عنان» ذ. القاهرة ؛ 
ابن أبي زرع» القرطاس» ص 406 ؛ أ. ابن القاضي» جذوة 
الاقتباس» 1 : 289.288 ؛ ء. الدكالي» الإتحاف الوجيز الرباط؛ 
6 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء 22:3 ؛ م. المنوني» ورقات عن 

الحضارة ا لغربية عصر بني مرين» ص 20 الرباط» .٠979‏ 
| عزاوي 


الحاج التطواني» أسرة أصلها من الأنألس وتتميز عن 
حتى اليوم يذكر منهم : 


الحاج التطواني» عبد السلام بن محمد أرل 
باشا بتطوان بعد استقلال المغرب» وبقي في وظيفه إلى أن 
توفي يوم الأحد 26 ربيع عام gOS‏ 
قرب والده اتي الترجمة بضريح سيدي السعيدي الشهير 
بتطوان. 

أ الرهوني؛ عمدة الراوين» 2 : 63 مخطوط ؛ مختصره» ص. 05 ؛ 

الرخامة ا مغبتة على قبره. 


الحاج التطواني» قاسم الأندلسي الولي الصالح 
الذي كان معاصراً للشيخ محمد بن علي ابن ريسون أحد 
أبطال معركة وادي المخازن الشهيرة المتوفى سنة 1018 هه 
وكان هذا يحض على زيارة المترجم له حيا ویشهد له بکبر 
القدرء ولا عزم العامل حمو بجة أحد قواد دولة المنصور 
الذهبي السعدي من عام 6 إلى عام 1020 ه على إذاية 
الشيخ محمد بن علي ابن ريسون المذكور قصد أحد مريديه 
الي احية بوقبة التطواني المترجم له وأخبره با ع 
الخامل بجة وأظهر تخروفه الشديد على شيخة: انفيض 
المترجم له وصار يضرب الأرض مغضبا بإحدی رجلیه ويقول 
: لايقدر على ذلك بجة ولافجة؛ وكرر ذلك مراراء فلم ينل 
الشيخ بعد ذلك أذى. 

ويظهر من حوالة احباس ضريح سيدي السعيدي أن 


-3239- 


المترجم له كان حياً في حدود عام 1018 ه إلى عام 025!ه. 
وقد توفي ودفن بضريح سيدي السعيدي» وهو الذي أظهر 
قبره› ومازال أحفاده ولون سدانة الضريح ونظارة أوقافه 
إلى الآن. رأقدم من عرف من أحفاده . كما في رسوم ٤‏ 
الذي اد RE‏ قزبان وهي عائاة 
انلس ال ت) بتاريخ عام 7 ه. وهناك رسم آخر 
و ن دی صن ا ا 
التطواني مۇرخ بعام 6 ه وأخر وصف فيه السيد أحمد 
بن الحاج التطواني محمد بن قاسم الحاج التطواني ا ناظر 
ااا ا 
آ. الرهوني» عمدة الراويين في تاریخ تطاوين» (4+ : 31). مخطوط 
خاص ؛ م. داود مختصر تاريخ تطوان» ص 276 ط. تطوان ؛ 
فتح التأييد في مناقب امجد اعالاد لجن بن مخ ابن 
ریسون» ص ۱19 ط. تطوان. 


الحاج التطواني» محمد بن محمد الأندلسي. 
عامل تطوان على عهد السلطان عبد الرحمان بن هشام» 
ولي العمالة بتاريخ 19 شوال عام 1275 / 22 ماي 1859 

بعد وفاة سلفه الجاج أحمد الحداد» فقام بالأمر خير قيام. 
ان بالعدل والنظر في مصالح المدينة 
والمواطنين الى ان شرت نت فتنة قبيلة (انجرة) مع حاكم 
(سبتة) الإسپاني. تلك الفتنة التي أدت إلى احتلال تطوان 
وهجرهة ا کان e‏ عام 1270 / فبرایر 

ا الرهوني؛ عمدة الراوين؛ (3/⁄ 59{ مخطوط› مختصر عمدة 

الراوين» ص 84 ؛ م. داود» مختصر تاریخ تطوان» ص 125. 


الحاج التطواني» محمد بن محمد بن محمد 
الأندلسي عامل تطوان على عهد الخليفة السلطاني مولاى 
المهدي بن إسنماعيل العلوي آول خليفة للك المغرب فى 
منطقة حماية إسبانيا. ۰ 

عين بعد وفاة سلفه السيد أحمد بن الحاج محمد بن 
العربي الطريس» واستمر عاملا إلى أن توفي الخليفة ا لمذكور 
في ربيع الأول سنة 1342 / أكتوير 1923 فقام المترجم له 
مقامه باسم نائب الخليفة على مقتضى الأوفاق المبرمة في 
عقد الحماية بين دولتي فرنسا وإسبانيا. إلى أن تم الاتفاق 
على تعيين خلف للخليفة المتوفى وهو ولده الأمير مولاي 
الحسن بن المهدي الذي ظل في منصبه إلى استقلال ا لمغرب. 
ولا عين المترجم له نائب الخليفة استقل نائبه السيد العربي 
بن الحاج أحمد الدليرو بالعمالة. 

كان الحاج التطواني محل احترام الجميع لفضله ونسكه 
ا توفي في ثاني قعدة عام 14/1344 ماي 1926 عن 
سن تناهز ثمانية وستين عاماً. 


-3240- 


اال E‏ 
95 ؛ الرخامة القبتة على قبره. 


ابن الحاج السلمي. أسرة فاسية عالمة أصلها من 
انال بخ اشتهر منهم في القرن السادس (12 م) أبو 
إسحاق إبراهيم ابن الحاج السلمي البلفيقي الصوفي الكبير 
دفن e.‏ د 616 ھا و خفیدة ابو ال کات محمد ب 
محمد بن إبراهيم ابن الحاج البلفيقي شيخ ابن خلدون وابن 
الخطيب وابن خاتقة (انظر ا لمعلمة» ص. 1356). 

نتسب بنو الحاج السلميون الأندلسيون إلى الصحابي 
الجليل العباس بن مرادس السلمي. ولا نعلم متى استقروا 
في بلفيق» وهي بلدة صغيرة في منطقة المريةء لكن من 
موكد ان استقرارهم فيها كان قبل القرن السادس حتى 
اشتهر إبراهيم الجد بالبلفيقي. ويقارب مؤلف رياض الورد 
تاريخ انتقال بني الحاج السلميين إلى فاس بفترة سقوط 
الأندلس سنة 897 / 1492. وقد ظل هذا البيت بعيداً عن 
التعلق بالعلم حتى القرن الجادي عشر حيث ظهر منه أبو 
الفضل أحمد ابن الحاج السلمي قاضي فاس الجديد» ثي 
ا ا وجلهم من العلماء والأدباء. ويظهر أن الفتن 
التي ارتج لها المغرب بعد موت المولى إسماعيل دفعت 

بعض أهل هذا البيت إلى الهجرة من فاس إلى تطوان أو 

المشرق واف قا االعريبة. زاجرت الغض الآخرين على ترك 
التعلق بالعلم. 

وفي نهاية القرن الثاني عشر (18 م( ظهر من بين بني 
الحاج الشلمين ۴ الفيض حمدون» ثم ا ES‏ 
واستمر فيهم العلم إلى هذا القرن. 

م. الطالب ابن الحاج السلمي» رياض الورد ؛ تح. جعفر ابن الحاج 

السلمي» دمشق؛ 1413 / 1993. 


C. De la Puente, La Familia cde Abu Ishaq Ibn 
\/-Havy De Velefigue. Estudios onomastico-biograficos 
de Al-Andalus. Editados por Manuela Marin y Jesus 
Zanon. Madrid. 1992. pp. 309-347. 


ان ال ا را ر ا 


دراسته الابتدائية» ثم التحق بالقرويين طالباء وتخرج منها 
فى أواسط الأربعينيات من هذا القرن. 
ال ا ار ا فن 

دا لاال ت ها دان اد 
الوطني جعله عرضة للاعتقال عدة ا کا رل 
اد اة عو نظ فل لك ضار معا 
خمس سنوات» حتى جاء الاستقلال» فرجع إلى عمله وارتقى 
فهر هار أماةا بالخخلي آلتانرى الاضلى ونما 
تكونت رابطة علماء المغرب انتمى إليها. 

كتب إبراهيم ابن الهاج مسرحيات وطنية في 
الأربعينيات من هذا القرن» كان تلامذته بمدرسة المنيسة 
الاإبتدائية بمثلونها. بيد أنها ضاعت فيما نحسب. توفي 
بمدينة فاس يوم السبت 2| شعبان عام 14/1415 يناير 
1995„ 

خطب تأبين العلماء له في ذكرى وفاته» ومرويات عن القرابة. 


ابن الحاج السلمي» أحمد بن عبد الرحمان 
معلوماتنا قليلة عن هذا الفقيه. وكل ما نعلمه عنه ينحصر 


في کونه کان مستقرا EE. Ss‏ مع أخيه. 


ا دنت ال الد عع الله د و ا ان الي اة کان 
يتمتع بالاحترام والتوقير الرسميين» لأجل صفته العلمية. 
بفضل تدخل أبيه عبد الرحمان لدى السلطان محمد بن 
اسماعيل› وسعيه في ذلك. 
ويرجح من القرائن أنه ولد بفاس قبل عام 1130 ه. 
على الأقلء وانة توفي بمدينة تطوان» في تاريخ متأخر عن 
T2 O‏ 
وثائق بيت شيخ الجماعة أحمد بن العربي ابن الحاج السلمي 
بتطوان» نشر وتقديم» ج. ابن الحاج السلمي» أعمال ندوة تطوان 
خلال القرن الفامن عشرء 1727 / 1822ء تطوان» 993!؛ ص 116 
131. 


ابن الحاج السلمي» أحمد بن العربي بن محمد 
ابن علي بن محمد الداخل إلى فاس من الأندلس. لاشك في 
أن شيخ الجماعة. اا الفتله ادن الفري إن لاع غر 
أ زل من اتير فن الببت السلمى القاذع فن الأندلس إلى 
فاس. کما آنه راس بيتا من العلماء كان هو مفتتحه. 

لخر دة فاس 1692710422 
وبها حفظ القران ا عن علماء وقته من المغاربةء 
ولاسيما عبد القادر الفاسي› وحمدون الأبارء ومحمد 
ميّارة» ومحمد بن آبي القاسم ابن سودة؛ وحمدون المزوارء 
واف ولا کک ا 
و ی ا وا و غ 
الشبراملسي والخرشي» شارح ا لمختصر؛ وعيسى الثعالبي 
الجزائري المكي. 


وصفه محمد الطالب ابن الحاج بقوله : برع في العلوم 
كالخ رة الالء اطق والفقة لخدي ا لير 
والتصوف. وصار إماما فى المعقول والمنقول» مقدما على 

E Ek‏ ؛ كأنه البدر الطالع في 
أفق سمائها. واشتهرت فضائله» وانتشرت فواضلة» وضرب 
به الqثل‏ في الورع وعلو ألهمةء والتسليم للأقدار» والتتوجه 
الى الله الملك القهارء والاجتهاد في نشر العلم؛ ولزوم 
العبادة» والتحري عن الشبهء وإخماد البدع التي جرت بها 
العادة". 

رحل الى المشرق حاجا سنة 1074 / 1633ء ثم سنه 
6 6 الك اكاز العلهاء المارةة فاجازو 
ووصل أسانيد أهل المغرب في الحديث وغيره بأسانيدهم. 

اشتغل بالتدريس في القرويين. وتخرج عليه علماء 
أعلاءم. ولاسيما عبد السلام جسوس» وعبد السلام بن 
الطيب القادري» ومحمد ابن زاكور الأديب» والطيب بن 
محمد الفاسى› اخ فخ ت اا الملسناوي 
ال را ارا و ت ا جا 
ومحمد ابن زکري. 

بيد أن أحمذ بن العريي ابن الحاج لم بشضد فط 
لفالف رالعصيف شان شبخة عبد القاذر الفاسي™: رانا 
خف فاون رانظاما علمية في فنون متعددة» وشعرا 
لطيفا متفرقا فى المصادر» ولا سيما في رياض الورد. 
E E OP E‏ 
مساجلات أدبية مع أدباء عمصره. ومنهم من امتدحه 
بالقصائد الطنانة في حياتهء ثم رثاه بعد موته. 

عاش امد اعدا ف الدناء مرها عن زغرتها: 
ويظهر أن علاقته بشيخه عبد القادر الفاسي» ثم الطابع 
العا م لثقافة العالم المغربي في عصره. والظروف الاجتماعية 
العامة التى عاش فيها > جعلته يختار التصوف. ونظن أنه 
كان متصوفا شاذليا على الطريقة الفاسية» مع شيء من 
ا ميل للطريقة الوزانية. ولا يبخلو شعره من تصوير تعلقه 
أحيائهم واا وهذا ما جعل ور انون 

من الکامات: 

٠‏ الرغم من تولية السلطان المولى إسماعيل له 
القضاء بفاس الجديد سنة 1105 / 1693 ومكوثه على 
القضاء إلى وفاتهء فإنه كان عن أنكر من العلماء استعباد 
الحرآطين. كعبد السلام جسوس. والقاضي بردلة. وكان 
ضمن وفد علماء فاس الذين اجتمعوا بالسلطان في شانهم. 
ويشير رياض الورد إلى ما ناله من ضيق نفسي في قضية 
الحراطین. كما يشير إلى تصريحه بکراهيته للروسى» قائد 
فاس. 

بيد أن وفاة أبي الفضل عصمته من الأذى الكثير الذي 
لح العلماء الآخرين في قضية الحراطين» ولحق أهل بيته؛ 
ولاسيما أبنه محمدا. 

توفي أحمد بن العربي ابن الحاج بمدينة فاس سنة 
9 /1697. 
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م. القادري» التقاط الدررء تح. هاشم العلوي» بيروت› 1403 / 
3؛ نتشر الثاني تح. محمد حجي وأحمد التوفيق ؛ م. 
الأخضر. الحياة الأدبية في ا مغرب الدار البيضاءء 1977 ؛ |إ. 
الفضيلي» الدرر البهيةء 1316 فاس» 1314 / 1896 جزءان م 
ابن الحاج السلمي؛ رياض الورد (1273). تح. جعفر ابن الحاج 
السلمي» الجزء الأول دمشقء 1413 / 1993 ؛ م. الكتاني» سلوة 
الأنفاس ؛ م. مخلوف» شجرة النور الزكية» د. ت. د. م. جزءان ؛ 
م. الإفراني» صفوة من انتشر ؛ م. بناني» فهرسة أحمد بن العربي 
ابن الجحاج» مخطوطة خ. ح. ؛ ع. الكتاني» فهرس الفهارس» نشر 
إحسان عباس» بيروت» 1402 / ۱982 ؛ ج. ابن الاج السلميء 
وثائق بيت شيخ المجماعة أحمد بن العربي ابن الحاج السلمي 
بتطوان» أعمال ندوة "تطوان خلال القرن الثامن عشر' » تطوانء 


. 1994 


ا الحاج السلمي» أحمد بن محمد بن أحمد. ولد 
بمدينة فاس سنة 1094 ه / 1682 م» ويها نشأً في حجر أبيه 
وحلكه. وعليهما تتلمذ. ثم على محمد بن عبد القادر 
الفاسي› والقسنطيني الكمادء والغربي بردلة؛ والمسناويء 
وابن زکري» والجرئدي. 

وصفه صاحب رياض الورد بقوله أنه كان : "علامة 
درأكة» حافظا متفنناء ماهرا» ضابطاء تام المشاركة في 
جميع علوم العربيةء؛ قوي العارضة في الأصلين والمنطق› 
والحديث والتفسير؛ ٠‏ لا يجارى في التصوف والتاريخ 
والاشات: منفردا بعلم الحساب والفرائض. مجتهدا في 
العبأدة. 

ويظهر أنه بعد وفاة والده سنة 1128 ه » تولى التدريس 
والإإمامة والخطابة والقضاء بفاس الجديد. 

ا بذ كر اخ ونان الود ا هد ها اة ي 
لفالف | ل أن ساخ ملو لفاس ست النة انه اتا 
تأليف حاشية على مختصر ابن عرفة في الفرائض› ات 
أنجز منها نحوالريع ؛ فيكون بهذا قد واطأً آباه على 
الاهتمام تزا ابن رة ولر ما كانت هة الخاشة او 
الشرح لوالده» فسعى هو في إتمامهاء أو أن الأمر التبس 
على صاحب السلوة» فنسب للابن ما كتبه الأب. 

ويشير صاحب رياض الورد إلى أن له نغراً وشعراً في 
أعلى طبقات البلاغة؛ وعلى طريقة الأقدمين. واوردل 
آبات من قصيدة في المديح النبوي. بيد أنه لم يورد من 
تحرو شا يدل على طبقته في البلاغة» أو منزعه في 
الأدب. وقد نسب له سيدي عبد عبد السلام أبن سودة دیوانا 
حافلا. بيد اننا ل نعرف شیا عن هذا الديوان: اش صاحب 
ةا فيشير الى أو أشعارا وقصائد في المديح 
النبوي. 

توفي احمد يوم 18 ربيع الثانيء عام 1133 / 16 فبرایر 
1 / ودفن بروضة ابن اجاج بالدرب الطويل» من مدينة 
فاس. 

م. القادري» التقاط الدرر ؛ نش ر الثاني ؛ ع. أبن سودة» دليل ؛ 
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م. أبن الجاج السلمي» رياض الورد ؛ م. الكتاني» سلوة الأنفاس ؛ 
م. مخلوف» شجرة النور. 


ابن الحاج السلمي› أدریس بن محمد بن محمد. 
من عدول فاس في القرن الثالث عشر الهجري. توفي بعد 
سنة 1316 / 1898. وهو والد الأديب محمد بن إدريس» من 
كتاب جريدة السعادة. 

إ. الفضيلي» الدرر البهية» فاس» ۱314 ه/1896 م» ران 


ابن الحاج السلمي» حمدون بن عبد الرحمان 
امرداسي الفاسى. ابر الفيض: أبرز عَم من بيت بني اجاج 
السلميين الفاسيين. ولا ريب أنه قد شكل في ذاته "امة' 
وحده من بين علماء فاس والمغرب؛ في زه وبعده› أ 
فاه فك ا وة وع دوا ال حتى لقب 

بحجة أهل المغرب على أهل المشرق. | 

ولد مديثة فاس حوالى نة 1174 17607 وها تفا 
ودرس على أعلام كبار» منهم : محمد بن الحسن بناني. 
وعبد الكريم اليازغي» وسليمان بن احمد الفشتالى؛ 
والتاودي أبن سودة. ومحمد أبن احمد بنيس» وعبد القادر 
ابن شقرون» والطيب بن عبد المجيد ابن كيران. وعن أجازه 
في العلوم من أهل ا مغرب محمد بن عبد السلام ابن ناصر 
الدرعي التك وتي ات الا الا اهر د 
أهل المشرق الشيخ مرتضى الزبيدي شارح القاموس. 

وقد مكنه تحصبله العلمي الرفيع والمتنوع. E EP‏ 
الك دهن ان خضل غل فة اة ودر ل س 
العلوم بالقرويين وهو فتى قد جاوز العشرين بقليل» ثم على 
ثقة السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذى ته مدرت 
خاضا لابنه المولى سليمان. وكان ذلك بسجلماسة. حيث 
كان يقيم الأمير وقتئذ. فانتقل إليها سنة 1202 / 1787.8. 
وهنالك بدا اسم حمدون ابن المحاج يقترن باسم الامير ثم 
السلطان المولى سليمان. 

وعندما توفي السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
وتولى أبنه المولى اليزيد عرش المغرب» ترك حمدون أبن 
الحاج التدريس بسجلماسة ورحل إلى المشرق قاصدا احج 
والمجاورة. وكان ذلك سنة 1205 / 90 1791. وفي طريقه 
إلى الحج ا r E‏ 
منهم؛ وربما مدح بعضهم» كالشيخ الصوفي الكبير» سيدي 
ا E‏ 
وقي وتن اتل بالشسيخ صضالح الكرا: ش التونسي. 
والشيخ قاسم بن عمر المحجوب» وكان هذا شانه في القاهرة 
والمدينة المنورة. 

وفي سنة 1206 / 1792.1 رجع الشيخ حمدون من 
رحلته المشرقيةء ليجد تلميذه المولى سليمان متبوئًا عرش 
ا مغرب فألحقه بحاشيته العلمية» وصار من جملة أدبائه 


الذين يعمرون مجالسه بالأمداح. ورفع منزلته وعامله 
معاملة فيها من رقة الشمائل والبعد عن التكلف والحجاب 
شيء کثیر؛ وأصدر في شأنه ظهیراً رسمیاً بتوقیره وتجدید 
توقير أهل بيته. 

ا اق دن ي الد حا راف 
القرويين. وربا كان يزاوج بين التدريس وتعاطي التجارة في 
بعض حوانيت قيسارية فاس» لضيق معاشه. ثم صار 
مدرسا خاصا للامير المولى سليمان في سجلماسة» بيد اننا 
لا ندري بالضبط كيف كان يعيش في المدينة المنورة. 

ولا رجع إلى فاس من رحلته المشرقية وصار من الحاشية 
السلطانية» رجع إلى التدريس» ولا سيما تدريس التفسير 
في جامع الرصيف ثم في القرويينء ثم اختاره السلطان 
المولى سليمان للحسبة بفاس» لما كان يعرف فيه من الشدة 
في الحق. وقد اشتهر فيها بالمبالغة في الأمر بالمعروف 
وال هالک اجار الاس عل س ا اع ی 
صارت "الصلاة الحمدونية" مثلاً يضرب في المغرب. ثم ولاه 
السلطان عاملاً على العرائش واعمالها سنة 1219 / 5 
4ء فتابع سيرته السابقة من الأمر بالمعروف والنهي عن 


الك اجار التاس غل لا ال حباعة بد ان هة 


الولاية المخزنية وأعباءها ومشاكلهاء وما واجهه فيها من 
الصعوبات» لم ترقه كثيراًء بل تَبَرم منهاء كما هو واضح 
في شعره» فاستعفى منها السلطان فأعفاه بعد أن تقلدها 
حوالي ثلاث سنوات. والظاهر أنه لم يكن مهيأ للولاية 
المخزنية» بحكم شخصيته وأخلاقه وطبيعة تحصيله العلمي. 
ورا كان فد افتقد ف العرائش) وهي فدينة عسكرة 
رار ماکان ته الف ي فا ب علحة وة 
فأورثه كل هذا نفورا من العمل اللخزني. فلما عينه 
السلطان عاملاً على وجدة استعفى السلطان فأعفاه. 

وعندئذ» تفرغ الشيخ أبو الفيض للتدريس وعمّر به 
أوقاته في القرويين وربا في غيرها من الجوامع وفي الضريح 
الإدريسي» فدرس علوما مختلفة كالتفسير والفقه والبلاغة 
والحديث. واستأنف نشاطه في التأليف والنظم إلى حين 
وفاته. 

عاش أبو الفيض حمدون رجلاً عالماً وزاهداً كبيراً في 
الذا على الغ من صله بالسلطان :رها كب ابه مجمد 
الطالب في وصف حیاته وسلوکه واخلاقه وشخصيته فصولا 
متعة في رياض الورد الذي هو مصدرنا الأول عنه ومصدر 
الاو الاخ کا ری غد ا ادو و انات رة کن 
رقو ال مل زاكع ال اتترا ناف که 
وشعره» حتى نسب إلى الطريقة الوزانية وعده رجال الزاوية 
التجانية س 

من الصعب الحديث عن فكر ابي الفيض حمدون أبن 
اجاج بالنظر الى تعدد اهتماماته وتعدد تاليفه» وبالنظر 
الى أن الدرانات ا لحندوتة لما درل ف يدها على الرف 
من المجهود الكبير المشكور الذي بذله أحمد العراقي في 


الكشف عن أدبه وتوثيقه وتحقيقه ودراسته وجهدنا في 
ا نالدرا عو اة کان 
أديباً شاعراً كاتباً ينظم الشعر العمودي الفصيح والموشح 
والزجل ويكتب الرسالة والمقامة والخطبة مداحا للسلطان 
وللنبي صلى الله عليه وسلم. وكان عالماً مشاركا في أهم 
العلوم الشرعية والآلية» مفسراً محدثاً فقيهاً متكلماًء كما 
كان منطقياً عروضياً بلاغياً. وتدلنا قائمة مؤلفاته التى 
ا ا ا ا ا ا 
في العلوم والآداب» وهاك مسردا بهاء مرتبا على حسب 
الحروف الهجائية. 

إمتاع الأسماع بتحرير ما التبس من حكم السماع؛ وهو 
كتاب في السماع منسوب إلى السلطان المولى سليمان 
ولنخن ل افا فو ا الفيض عدون وقد الفة على اسان 
السلطان فنسب إليه. توجد منه نسخ في الخزائن ا مغربية 
والأجنبية ؛ إجازات علمية مختلفة لتلاميذه ؛ بغية الأريب 
وهي منظومة في علم الكلام. ولعلها هي عين أرجورته في 
علم الكلام التي وصلتنا نقول منها ؛ الثمر المهتصر في 
روض المختصر. وهي حاشيته المشهورة على مختصر سعد 
الدين على تلخيص المفتاح للقزويني» وهي من أجل 
مؤلفاته» ويشتغل بتحقيقها الآن بعض الطلبة في كلية 
الآداب بالرباط ؛ حاشية على تفسير البيضاري ما تزال 
محجوبة ؛ حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع» لا 
تزال محجوبة ؛ الخريدة فى المنطق» وهى منظومة فى 11| 
يتا من الرجز. اا مح لخر 
الطيب ابن كيران. وكلا الشرحين مطبوع في المطبعة 
الحجرية؛ خطب جمعية ما تزال مخطوطة فى الخزانة الحسنية 
لاط روان شر یر عقف فة فان وو اح 
العراقى ونال بتحقيقه ودراسته درجة الدكتورة فى الآداب 
م نشره» وهو يتضمن "وتريات". توجد مستقلة أخان وفيه 
5 نصاء منها بعض ما استدركه د. أحمد العراقي»› وهو 
دليل على أن ديوانه لا يتضمن كل شعره ؛ ديوان النوافح 
الغالية في المدائح السليمانية. رة و ا 
العراقي ونال به درجة دبلوم الدراسات العليا. وهو خاص 
بمدح السلطان وبتضمن ثمان مقامات له في مدح السلطان 
ولا بنش ا رسائل سترغة ومتفرقة الى أعلاء عضر 
بعض منها على لسان السلطان ؛ رسائل في التفسير؛ 
المعروف منها خمس كما أثبته د. أحمد العراقي ؛ رسالة 
في لفظة "قال" في ا لحديْث» نشرها عبد الله گنون ؛ رسالة 
النصر والتأييد» في اعتبارات اجتماع النفي والتقييد ؛ 
رحلة حجازية. تحدث عنها محمد الفاسي» وما تزال 
محجوبة ؛ شرح عقود الفاتحة» وهو شرح لمنظومته المطولة 
في السيرة الواقعة في حوالي أربعة آلاف بيت (4000) من 
بحر البسيط وروي الميم الملكسور. وهي في خمسة مجلدات 
ضخام. وقد طبع منها المجلد الأول فقط في المطبعة الحجرية 
بأمر من السلطان المولى سليمان وطرف صغير من المجلدِ 
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الشاني» وهذا الكتاب أهم أعماله الدالة على موسوعية 
مؤلفه وفكره وعصره» ونرجو أن يوفقنا الله إلى نشره ؛ 
شرح مقصورته في العروض والقوافي» وقف به عند القافية 
ا اا ي مخ الات وا ادغ 
ا ی اک غل ی امات 
متنوعة بعضها متضمن في ديوانه النوافح الغالية وبعضها 
ضمن مجاميع خاصة ؛ مقصورة في علمي العروض 


* 


والقوافني وهي في معارضة ا لقصورة الخزرجية الشهيرة. 
ويرجع تاريخ نظمها إلى سنة 1203 / 8. 1789. وله شرح 
عليها وقف به عند القافية واتم الشرح بعده بمدة طويلة ولده 
محمد الطالب. ولهذه المقصورة شرح اخرء محمد بن أحمد 
التازي المصري عنوانه : "الحلل ا لمقصورة على الخريدة 
المقصورة" بيد أننا لا نعرف شيئاً عن هذا الشرح ؛ نفحة 
السك الداري لقارئ صحيح البخاري. وهو شرح لنظمه 
مقدمة ابن حجر لفتح الباري وهو مطبوع بالمطبعة الحجرية 
بفاس سنة 1329 / 1911.10 ؛ نظم الحكم العطائية. ما 
تزال منه بعض الشذرات متفرقة في كتبه وكتب غيره. 
إن كثرة هذه المؤلفات والآثار الأدبية وتنوعها المعرفي 
يؤكد "ظاهرة" حمدون ابن المحاج وکونه من أعلام العرت 
الكبار وحاجتنا الى أعادة اكتشاف هذا الرجل واكتشاف 
فكره وعصره وهذا سيكون من مهمة البحث العلمي المغريي 
المستقبلى. ) 
وى القع درن ابن الاح مقط راه مدينة فان 
سنة 1232 / 1817 ودفن بروضة العلماء الكائنة خارج باب 
م. الطالب ابن الحاج السلمي» الإشراف على بعض من بفاس من 
مشاهير الأشراف» مخطوط ؛ رياض الورد» تح. ج. ابن الحاج 
السلمي» دمشق؛ 1993 ؛ ع. إبراهيم الإعلام الرباط 1974 / 
83 ؛ م. الأخحضر, الحياة لادبا لار البتضا 1071 
الفضيلي » الدرر البهية المطبعة الججرية» فاس 1314 ه / 1896 م 
جمزءان ؛ ح. ابن الحاج» الديوان العام تح. العراقي» 1995 م 
جرءان ؛ |. سکیرج› رفع النقاب بعد کشف الحجاب» تطوان؛ د . 
ت ؛ م. الكتاني» سلوة الأنفاس» المطبعة الحجرية» فاس» ۱316 / 
8 ؛ م. مخلوف» شجرة النور الركية› د. ت. د. م. جزء‌ان ؛ 
فوزي عبد الرزاق» الطبوعات الحجرية في المغرب» الرباط› 
9م ؛ |. الإدريسي» معجم الطبوعات المغربية ؛ ع. گنون؛ 
النبوغ المغربي» بيروت» 1960. 


ابن الحاج السلمي» حمدون بن محمد الحفيدء من 
عدرل فاس ومو تنقيا ا هور ولق ىة 1234 1818:7 
وتوفي قبل سنة 1314 / 1896. 
أ الفضيلي: الور ا م ان الحا راض الورد د هى 
113ھ / 1993 م 
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ابن الحاج السلمي» الطائع بن أحمد. ولد بفاس؛ 
وبعد أن حفظ القرآن وتلقن المبادئ» التحق بالقرويين» عام 
منهم محمد بن الفاطمي ابن الجاج عدداً كبيراًء منهم أحمد 
ابن الجيلالي المغاري والتهامي گنون ومحمد بن قاسم 
القادري وعبد السلام الهواري واحمد بن الخیاط الزگاري 


وبعد طور التعلم» اشتغل الطائع ابن الحاج بالعدالة 
والإفتاء والإشراف على شؤون الطلبة الآفاقيين» ثم عمل 
مدرساً نظامياً في القرويين. وتقلب فيه. ثم عبن مستشاراً 
في الاستئناف الشرعي الأعلى سنة 1359 / 1939. فانتقل 
إلى الرباط حيث تلقى عنه الأمير مولاي الحسن دروسا. ثم 
رجع إلى فاس زتيسا للمجلش العلمي للقرويين سنة 1365 / 
5. وبقي رئيسا له» مع اشتغاله بالفتوى إلى سنة 
3خ اعفن على ار الازمة ارچ الکری 
فلازم يته الى أن توفي بمدينة فاس تة 1377 19577 

وصفه محمد بن الفاطمي ابن الجاج بقوله : "فقيه جهبذ 
نحرير. له مشاركة في العلوم المتداولة وغيرها بالقرويين. 
وله الباع الطويل والمقدرة الكبيرة في الفقه والأصول والميزان 
(المنطق) والبلاغة والحديث والتفسير والفرائض والحساب 
وصناعة التوثيق وتطبيق الفقه على ال اف ر او 
وأللقة. 

بيد أن الطائع ابن المحاج» على شهرته في وقتهء 
والإإعجاب الشديد الذي تمتع به من الناس؛ لم يشتغل 
بالتأليف إلا قليلاً. وقد ترك فتاوى شرعية متعددة 
وتعليقاً على تنقيح القرافي في الأصول. 

م. أبن الحاج السلمي» إسعاف الإخوان» الدار البيضاء ۱992 ؛ ع. 


ابن الحاج السلمي» عبد الرحمان بن محمد ولد 
قاس اة 1000 10787 وها تا رادرك 
والده وجده شيخ الجماعة. 

تتلمذ بفاس على أبيه محمد والعربي بردلة» وعبد 
السلام جسوس» والمسناوي» وأحمد الجرندي وغيرهم. 


کاو الاه فن ل ب جسم ل 


بتدريس الفنون؛ قيام محقق ضابط محصل محرر. مع قوة 


الفهم» وحسن العبارةء ولين الجانب» ومكارم الأخلاق. 
وسرعة الدمعةء مع الدين المتين. 

بغند وفاة اخية اخمد (الحقيد) نة 1133 17207 
بأيام قلائل» تولى ما كان بيد أخيه من المناصب الدينية 
والعلمية» من الإمامة بمسجد النار بفاس» وتدريس الفقه 
والنحو بمدرستي العطارين والمصباحية. والحديث بالقرويين. 
E aS‏ 

سد ان دال اا ا بالرخلة الى 
المحجاز للحج» فحج مرار رأ وحتى وصف في الظهائر 
القلطانة بالرعالة وكات ازل ج ل 1115 17032 
وهنالك حصلت له صداقات مع ب بعض العلماء المشارقةء 
كزين العابدين بن سعيد المنوفي. ويظهر أن اضطراب 
الأحوال في المغرب» ابتداء من فتنة الحراطين» ثم ما تلا 
ا الل اسا جل م 0 1اه ف هرال فو ا 
جعله يكثر من الحح والرحلة إلى المشرق» وفي الحح مناسبة 
وذريعة للتواري في انتظار تحسن الأحوال. وعند ذلك ورما 
عند غير ذلك أيضاً. كان يستنيب ابن أخته أبا العباس. 
أحمد الشرايبي, على التدريس في مدرسة العطارين. 

ولعل هذه الاستنابة جعلت الفقيه ابن إبراهيم يتطلع 
إلى احتلال كرسي مدرسة العطارين» وينازع اا ون 
أخته أحمد الشرايبي» حتى صدر ظهير من السلطان محمد 
ابن إسماعيل؛ مورخ بربيع الأول سنة 1150 / يوليوز 1737ء 
يجدد له الاحترام والتوقير القديين ويصف عمل الفقيه أبن 
إبراهيم بالترامي. 

ويظهر أن سوء أحوال ا لمغرب» على العموم» وفاس على 
الخصوص,» بعد وفاة ا لمولى إسماعيل» هو ما جعل أبا زيد 
پټ غه این اة دلا من اواد هوء وف کانوا 
أيضا من العلماء. نظراً إلى هجرتهم إلى تطوان. 
واستقرارهم بها طلبا للعافية. 

وعلى الرغم من تتع عبد الرحمان بجا كان يتمتع به أهل 
بيته من التوقير والاحترام الرسميين فإنه قد جرت له محنة 
تب ها ما مطالبة المخزن لعمه الحاج العربيء 
بنصیب من تركة الکاتب احمد اگایز الگرفطي. وکانت 
النتيجة أن أفرج عنه بعد أن أو لمرن غل وجه 
الصلح» شطرا من ا لمال المطالب به عمه الاج العربي» 
الغخائب فى السودان (افريقيا الغربية) وكان ذلك سنة 
IG‏ 

توف عة لحان انا اع لرك الو ت 
0 / 1756ء مخلفاً ذربته بمدينة تطوان. 

م. الحاج السلمي» رياض الورد » تحقيق» جعفر ابن الحاج السلمي» 

دمشق ۱413 هھ / 1993 م (الجزء الات قالش E‏ 

أحمد بن العربى امن الاج السلمي بتطران ؛ ج. ابن الحاج 

السشلمى» أغفال ندوة قطوان خلال القرن القامن عشر (1727. 

2 «)» تطوان؛ 1993 ص. ۱۱6 ۱31. 


ابن الحاج السلميء عبد السلام بن عبد الله. لا 
نعلم شيئاً عن هذا الفقيه» لولا إشارة عابرة عنه في ظهير 
للسلطان محمد بن إسماعيل مؤرح بسنة 1150 ه تشبت 
أنه استفاد من التوقير والاحترام الرسميين» لأجل صفته 
العلمية» وذلك بفضل تدخل جده لفائدته وفائدة أخسيه 
محمد لدى السلطان محمد بن اسماعيل. 

والأرجح أنه نشأً بتطوان» كأخيه» عندما هاجر إليها 
أبوه وعمه» إن لم يكن ولد بها. والأرجح كذلك أنه توفي 
بها في تاريخ لاحق بمدة طويلة على السنة المذكورة. 

وثائق بيت شيخ الجماعة » أبي العباس» أحمد بن العربي ابن الحاج 

السلمي بتطوان» نشر وتقديم» جعفر ابن الحاج السلمي» أعمال 

ندوة تطوان خلال القرن التامن عشر (1822.1727)» تطوانء ۱093ء 


ص ۱31.۱۱6. 


الففل بن محمد ولد دة تظران عة 1936 وبلق 
دراسته الابتدائية بالمدرسة الفرنسية الإسلامية. وبعدها 
الخمسينيات» اشتغل معلماً في التعليم الابتدائي. 

وعندما جاء الاستقلال» ترك العمل في التعليم» لأجل 
ميوله السياسية المتعاطفة مع حزب الشورى والاستقلال. 
والتحق بالبعثة العسكرية المغربية التي أوفدها محمد 

e EL bE ET 
E 
e a 
ضمن القوات الأنمية إلى زايير سنة 1960 عندما وقع‎ 
التمرد فيه والحرب الأهلية. فمكث فيه مدة سنة. ثم رجع‎ 
إلى المغرب» وارتقى في سلاح الطيران المغربي إلى رتبة‎ 

توفي بمدينة الرباط. يوم الغلاثاء 14 ربيع ھک 
5/ شتنبر 1994. ونقل جشمانه الى مسقط را 
مدينة yT‏ 

رواية عن أفراد العائلة والمعرفة الشخصية. 


ابن الحاج السلمي» عبد الله بن عبد الرحمان 
ا[أضقر شقيق أي القيض خمدرن الشهين: ولد بفانى قي 
0 عل اکت ل 
اى وة وعد الك ي الاق ااي 
الا داو ا ووخ ی 
الل ا ك 

وذ ان خا ر اليت الملي ره نى ران 
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بتحقيق العلوم العربيةء والمعارف اللدنية. كاملاً ملازما 
على نسخ كتب العلم لضرورياته ... واصوله كلها في 
غاية الصحة ونهاية الإتقان» لاهتمامه بمقابلتها وعكوفه 
على تصحيحهاء مۇبدا على ذلك بحسن الخط؛ وأتقان 
التقييد والضبط. 
- وقد أورد له في رياض الورد بيتين في مدح شيخه 
التاودي أبن سودةء ولم يزد عليهما. وذكر ان الان تغالوا 
في اقتناء ما خطه بیمینه من کتب زمناً طویلاً. 

ويظهر أنه في أخر عمره تخلى عن الدنياء وعن كل 
نشاط اجتماعي» وتفرع للعبادة والتصوف. إلى أن توفي 
مطعونا بمدينة فاس يوم 11 ذي الحجة سنة 1213 / 16 ماي 
1799. 

ابق الاج العلمى: راض الور 


ابن الحاج السلمي» عبد الله بن عبد الرحمان 
الا کيی؛ ولد بمدينة فاس» قبل سنة 1128 / 1715ء تاريخ 
وفاة جدهء أو قل فى حدود سنة 1108 ه. ذلك انه مذكور 
د ا ف ا د ا ا 
ع الا ري ا الا لى جو جاده 
أحمد بن العربي ابن الحاج. 

تتلمذ على جده وابیه وعمه وکانوا كلهم من کبار 
العلماء؛ ولازم اباه في السفر والحضر؛ وهذا يعني انه کان 
يصاحبه إلى المشرق» وعلى العربي بردلة» ومحمد بن عبد 
السلام بناني» والمسناوي» وابن زاكور. 

وصفه محمد الطالب ابن الحاج بقوله : "وبا لجملة فقد 
اتصف صاحب الترجمة بكل فضيلة» وحصل من جل العلوم 
كل دقيقة وجليلة". 

ووصف أده بقوله : "انفرد ببراعة الإنشاء وتحکم في 
القرل كف ةا 

لا ندري متى استقر بالضبط بالزاوية العياشية. بيد أنه 
ام گك ا هھ» تاريخ وفاة جده. 
ولا لماذا استقر هنالك بعيدا عن فاس ولا مدة استقراره 
وهل كان ذلك طلباً للعلمء وهو احتمال ضعيف› ام سباحة 
وتصوفاً؛ وهو احتمال ضعيف» أم اعتصاماً بها وتواريا من 
فتنة الحراطين» وهو الأرجح. وبدليل مراسلته وتعلقه بعبد 
الله بن غي السام خيوس. ) 

اشرات مت أحند ي الرين ان اخ الى د 
استقرار عبد الله بمدينة تطوان» كان ابتداء من سنة 
0 /1737. على الأقل» أي إِبّان الفتن التي أعقبت وفاة 
المولى إسماعيل. وترخيص السلطان المولى محمد بن 
اسماعيل له بالتدریس بھا ومزاولة العدالة. مع احترأمه 
وتوقيره بها. ويظهر انه خلف بها ولديه الققهيين محمدا 
وعبد السلام» عندما توفي سنة 1190 / 1775 في خلافة 
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السلطان سيدي محمد بن عبد الله. ونرجح أنه توفي بمدينه 
تطوان. 
م. الطالب بن المحاج السلمي» رياض الورد ؛ وثائق بيت شيخ 
الجماعة أحمد ؛ ابن الجاج السلمني» أعمال ندوة تطوان خلال القرن 
الثامن عشر» تطوان» 1993 ص 116 151. 


ابن الحاج السلمي» عبد الهادي بن محمد من 
علماء النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري بفاس. 
اشتغل بالتدريس والتوثيق» وخلف ابنه محمد بن عبد 
الهادي عالماً فقيهاً أيضاً. 

!. الفضيلي ٠‏ الدرر البهية» المطبعة الحجريةء فاس ۱314 / ۱896 ؛ 

رواية عن الحسن بن المفضل بن محمد المحدث ابن الحاج السلمي. 


ابن الحاج السلمي› العربي بن أحمد ورد ذکره 
في وثائق بيت شيخ الجماعة أحمد ابن الحاج. ويُفهم من 
القهي الإسشتاعبلى الى شير اليه والؤر م بسنة ست 
ولان وماتة وال 106 7 41723 انه كان ق اغا 
وأنه حج وهاجر من ا مغرب إلى بلاد السودان (إفريقي 
الغربية) للتجارة وأنه کان شريكا لبعض رجال المخزن. هو 
امد آگایز الک فطی: کاب الباشا غازى: ف الغجارة 
وأن علاقته العجارية به» هو ما جعل السلطان المولى 
إسماعيل يأمر بالقبض عليه وهو غائب بالسودان» عندما 
استصفى وتتبع تركة أحمد أگایز الگرفطي» ثم یعفو عنه. 
لما سوى الأمر مع ابن أخيه»ء السيد عبد الرحمان. ويظهر 
أيضاً أن موقف أهل بيته من قضية الحراطين» وما صاحبها 
من فتن عمت المغرب» هو ما جعله يتوارى في السودانء 
متظاهرا بالتجارة ومتمعشا بها. 
إننا نعلم على وجه القطع أنه كان حيًا سنة ٠٠36‏ / 
3. ولرمما توفی ببلاد السودان. 
0 ا ا بن العربي ابن اجاج السلمي. 
بتطوان» نشر وتقديم» جعفر ابن الحاج السلمي» أعمال ندوة تطوان 
خلال القرن الفامن عشرء (۱8221727)» تطوان. ۱993ء ص١٠١‏ . 
[13. 


ابن الحاج السلمي» الفاطمي بن عبد الكبير. أحد 
عدول فاس في القرن الرابع عشر الهجري. وصفه ابنه محمد 
بقوله : "الفقيه العدل المؤثق الرضى المرتضى". ولد بفاس 
في مطلع القرن الرابع عشر الهجري. واشتغل أولا كاتبا في 
بنيقة السلطان المولى عبد الحفيظ, لما وهبه من جمال الخط 
وحسئه. ولا ساءت الأحوال فى آخر عهد هذا السلطان» ترك 
لر ي راو و قا الفا ا ا 
ال وانه وفد ا ا حا ن ا ا ا 
من التزاهة والحرم قى القرتيق: 

م. ابن اجاج السلمي» إتحاف ذوي العلم والرسوخ» بتراجم من 


أخذت عنه من الشيوخ» الدار البيضاءء ۱978.1398 ؛ معارف عن 
طريق القرابة العائلية. 


ابن الحاج السلمي» محمد بن أحمد بن العربي 
هو ثاني علم انجبه بيت بني الحاج السلميين بعد هجرتهم 
إلى فاس» عند سقوط الأندلس. ولد في مدينة فاس في 
حدود سنة ستين وألف هجرية. (1649 ء) وتتلمذ على عدد 
كيف الغلياي أولهم والده ومهم ابن على السوشى: 
ود اك ادر افاي الاه اجان ا عات 

وة ضحم د الطات ابن اخاج في رياص الر 
بقوله : كان "... علامة حافظاً متبحرا متفنناًء ماهراً فى 


الخربية» متضلغا بالفقة والديت .والتفسير والاصلن: 


والبيان والمنطق والتصوف, منفردا بعلم الحساب والفرائض؛ 
بصيراً بالتاريخ وملح النوادر مع سلامة القريحة» ونزاهة 
الساحة. والاجتهاد وكمال الاعتناء. مطالعة ومباحثة 
وتقييداًء منتهجا طريقة الفقراء من العزلة والصبر والزهد. 
والورع والتهجد والصيام والقيام". 

الت لتد رس بد اة ولك س 21109 1649 


بالقرويين» وتولى كذلك القضاء والخطابة والإمامة بفاس 
الجديد. ويشير ظهيرا توليته القضاء وتزكيته إلى مبلغ 
التقدير الرسمي لعلمه وكفايته وخلقه» الذي حازه من 
السلطان الول استاعيل ومن علا ء وة كفخمك ن 
بلقاسم عليلش الحضرمي» والعربي بردلة. وإذا كنا نعلم أنه 
ولي القضاء خلفا لوالدهء عند وفاتهء فإننا لا نعلم كم 
شمر غل القضا زرفل هات غل القهاء فاس ا لديك 
ا ترك هذه الحطة الشرعبة قل ذلك بكي :ول سا نة 
اشتداد أزمة الحراطينء وإعلانه بالإنكار لتمليكهم مع 
العربي بردلة» وعبد السلام جسوس» ومحمد ميارة الحفيد. 
وأغلب الظن أنه انصرف عن القضاء أبان اشتداد الأزمة. 

بيد أن وظائفه الرسمية لم تمنعه قط من أن بقف موقف 
المعارض في قضية الحراطين المشهورة» حتى تعرض للأذى 
في نفسه من ذلك ولا من الانحياز إلى الشيخ عبد السلام 
جنوس ثم ابنه عبد الله جسوس ومواصلته؛ والتصريح 
بذلك فى شعره» والتشفى من عدوه. 

الك جمد ان الاج كى الفقة ت ا على وا ابد 
عرفة. ونظم الشعر» وكانت له أشعار وقصائد. بيد أنه لم 
يصلنا من شعره إلا شيء قليل وارد في رياض الورد. 

توفي بمدينة فاس سنة 1128 / 1715 وبها دفن بروضة 
ابن الحاج بالدرب الطويل. بعدما عاش ثمانية وستين عاماً 
أو نحوهاء مخلفا من ذريته ولدا عالما هو عبد الرحمان؛ 
ا ا 


ولد حوالى سنة 1217 / 1803 بمدينة فاس» وفيها قرأ في 
شاه اليك على اعلا رة مله + فة من 
المحدث, وأبو بكر بن زيان الإدريسي. ويعد ذلك صار 
مدرسا بالقرویین» ومکث في تدریسه زمنا طويلا إلى أن 
تة البلطان اولي عبد الرعنان فاضا للختاعة مراكش: 
وذلك حوالي سنة 1259 / 1843. وقد أقام على القضاء 
بمراكش زهاء ثلاث عشرة سنة ثم بعد وفاة عبد الهادي بن 
عبد الله العلوي قاضي فاس سنة 1272 / 1856 انتقل إلى 
فاس قاضيا بها وبقي على القضاء بها سنة واحدة توفي 
بعدها ولم بمنعه القضاء من القيام بالتدريس في مراكش 
والخطابة بجامع أبن يوسف ثم بفاس. 

اتفق مؤرخو محمد الطالب ابن الحاج على وصفه بكل 
محمدة عندما ولى القضاء» فهو "آخر قضاة العدل" عند 
الى الاي ع عت له حب ااي 
إبراهيم المراكشي» "ولم يسمع ثل عدله في الأعصار 
المتأخرة. كما قال أيضاً ؛ بل ضربه السلطان المولى الحسن 
مثلاً لقضاة العدل فى رسالته الى أهل مراكش. 

فا جمد الطالى رة عا ل اا 
الدرقاوية التي أخذها عن الشيخ محمد الحراق زاهدا في 
الدنيا وزخرفها. فلما مات "لم يخلف شيئا". حسب العباس 
بن ابرأهيم"» ولم يوجد في ترکته ما يقوم على تجهيزه وأنا 
جهز إلى قبره بشمن دملج ذهبي لبنته كان قد اشتراه لها 
خالهاء وهذا نهاية في الوزع والزهد والإعراض عن الدنيا. 

کت فة الطالب ال كر هو ار ت د د 
اكذت ضفن خبت هو غالم كبر من اعلا عا 
عصره» له مشاركة في التاريخ والفقه وعلم النسب وعلوم 
الله هاما أ أن متها ها تة لرن من اقامة 
ومنها ما هو معروف موجود» وبعضها مطبوع؛ ومنها ما لا 
يعرف منه إلا الاسم» وهذه قائمة مؤلفاته : 

الأزهار الطيبة النشر فيما يتعلق ببعض العلوم من 
ا مبادئ العشرء مطبوع طبعة حجرية ويتناول أهم العلوم 
امخداولة في الغرت فى القرن آلقالت شر المجرى: 
الإشراف على من بفاس من مشاهير الأشراف» نعمل الآن 
علي تحقيقه ؛ حاشية على شرح ميارة للمرشد المعبن» طبعت 
عدة مرات ؛ حاشية على شرح بحرق للامية الأفعال» طبعت 
عدة مسرات كذلك ؛ السرور والابتهاج بترجمة الشيح 
حمدون أبن المحاج»› وهو كکتاب في تاریخ بيت بني الحاج 
الالسن فل الاتدلش والرت: وهو مدر نا الول فى 
ا کی ن ع الي و 
جزء*ه الأول محققا ؛ روض البهار فى ذكر شيوخنا الذين 
فخا جلى بن تمس الها لا رة ع ااه 
شرح إحياء اميت بفضائل آل البيت» للسيوطي مخطوط ؛ 
شرح مقصورة والده حمدون ابن المحاج في العروض 
والقوافی» مخطوط ؛ كناشتان مخطوطتان ؛ كتاب 
ار ی ی س ا ا 
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مختلفة؛ نظم الدر واللآل في شرفاء عقبة ابن صوال» في 
أنساب الكتانيين مخطوط. 

توفي محمد الطالب ابن الحاج يوم تاسع ذي المحجة من 
عام 13/1273 يوليوز 1857. ودفن بضريح سيدي ابن ا لحاج 
بالدرب الطويل من مدينة فاس. 


ابن الحاج السلمي› محمد الطالب بن محمد 
من ذرية شيخ الجماعة أحمد بن العربي ابن الحاج. عرف 
فرع بيته بالمرابط. اديب فاسي من اهل القرن الثالث عشر 
الهجري. له شرح على مقامة أبي الفيض حمدون ابن الحاج. 


ابن الحاج السلمي» محمد بن عبد الرحمان 
شقيق أبي الفيض حمدون الشّهير. ولد بفاس في حدود سنة 
0 / 1766ء وبها نشأً. وتتلمذ على أخيه الأكبر» الشّيخ 
اى الفيض حمدون» وعبد القادر أبن شقرون» ومحمد 
الطْيْب ابن کیران. وتعلم ا خط حتی فيه ويز وصار 
يشار إليه في صناعة الخط والتزويق» تعلم على الخطاط 
الشهير: أبن اخسن :على الرافلازي. 

مع محمد أبن الحاحء إلى تقافتة ألعَلمية وسرت 
الفتَيّة في ال خط والتزويق بالذهب» قريحة أدبيّة» ومعرفة 
با لموسيقى وميلا إليها. وقد وصفه ابن أخيه محمد الطالب 
ابن اجاج بقوله إِنّه كان : "كثيرا ما يتأتّر بالسّماع» 
وينفعل بنغمات الألحان» عارفا بطبوعهاء وقوالب أصواتها. 
متين الدين خاملاًء شاعراً مجيداً مطبوعة. بيد أنه لم يورد 
أي شي» من شعره. ثم إننا لا نعرف شيئا من شعره؛ ولا 
نعرف مصير تاليفه في اسرار العبادات. لا ندري مىتی ولا 
أين توفي الشّيخ محمد بن عبد الرحمان ابن الحاج» لأن 
ابن أخيه محمدا الطالب لم يقيّده. ونظن أن ذلك كان في 
أواسط القرن الثالث عشر الهجري. ولربما كان مايزال حيًا 
عندما ابتداً صاحب رياض الورد في وضع كانه في حدود 
نة 1248 /7 1832. 

م المنوني» تاريخ الوراقة المغربية. الرياط› 1991/2 ؛ م. 
الطالب ابن الحاج» رياض الورد» فيما انتمى إليه هذا الجوهر 
الفرد» تح. د. ج. ابن الجاج السلمي» الجزء الأولء دمشق» 1413 / 
1993 , 


العلاهة الا ديت له دة فان ىة 7.1301 21883 وف 
القرويين درس على أعلامها أهم المتون المتداولة عصرئذ في 
الفقه والنحو والأصول والحديث وغير هذا من العلوم. ذكر 
منهم ابن أخيه محمد بن الفاطمي ابن الحاج : أحمد بن 
الجيلالي المغاري» والتهامي جنون» وأحمد ابن الخياط 
الزگاريء و محمد بن قاسم القادري› وعد السلام ابن محمد 
الهواريء و محمد بن جعفر الكتانيء و محمك کن وخليل 
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بن صالح الخالدي التلمساني» ومحمد بن رشيد العراقيء 
وعبد العزيز بناني» وعبد السلام بناني» وأحمد بن المأمون 
البلغيثي» ومحمد بن محمد بناني» والعباس التازيء 
ومحمد بن محمد زویان› را شعیب الدكاليء› E‏ بن 
محمد العلمي» وعبد السلام بن المحسن بناني» وعبد 
ال ران این القرشی :رابا بک بن الخزی اتی 


وبعد أن انهی دراسته» صار مدرسا بالقرویین. وجمع 
اانا نن الفدرزسن و العذاله ران الخدريس وا فاع وظل 
مدرّسا للعلوم بها ولاسيما علوم الآلة؛ إلى أن توفي. 

وصفه مؤرخه محمد بن الفاطمي بقوله : "فقيه علامة 
مشارك فى كثيرمن الفنون المتداولة. الا أن له تبريزاً وتفوقا 
في حلبة الفقه والنحو والأدب والبلاغة وعلوم اللغة. "بيد 
أنه غلب عليه الأدب وعلومه. ومال طبعه إلى نظم الشعر 
في مختلف أغراضه من مدح ورثاء وإخوانيات وسوى 
ذلك. وامتدح من الملوك مولاي يوسف» ومحمدا الخامس. 
ورا من کان قبلهما. بید أن شغره مایزال مشتتا بنتظر من 
يجمعه. ولم يترك من المؤلفات إلا شرحاً كبيراً على المزهر 
للسيوطي» لم يعمَّه. 

توفي بمدينة فاس يوم 28 ربيع الأول سنة 1378 / 2| 
أكتوبر 1958. 

م. بن الفاطمي ابن الحاج السلمي» إسعاف الإخوان الراغبينء 

الدارالبيضاءء 1992.1412 ؛ ع. التازي» القرويين. المسجد 

اا دة اس بوت 341972 اا 4 اة الب 

أفيلال (1410 ه) مخطوط ؛ ع. ابن زيدان. اليمن الوافر الوفي. 

في أمتداح الجناب ال مولوي اليوسفي» 1932 م. 


ابسن الحاج السلمي› محمد بن عبد الله لا 
نعرف شيئا ذا بال عن هذا الرجلء لولا إشارة عابرة إليه في 
طهر لطا ن الزل خود بن تاغل 

تمتع الفقيه محمد بن عبد الله ابن الحاج بالحماية 
الرسميةء أي بالتوقير والاحترام» لأجل صفته العلمية مدينة 
تطوان التي استقر بها أبوه» والتي ربّما ولد هو بهاء وذلك 


بقفضل تدخل جده عبد الرحمان ابن الحاج» لدى السلطان 
محمد بن إسماعيل سنة 1150 / 1737. وهذا يعني أنه كان 
شابا أو حدثا في ذلك التاريخ. 
وقد كان هذا الفقيه على قيد الجحياة سنة 1186 / 1772 
مقيما في تطوان ومتزوجا بهاء كما تشبت ذلك إشارة وردت 
عنه في ظهير للسلطان المولى محمد بن عبد الله. 
وتائق بيت شيخ الجماعة» أحمد بن العربي ابن الاج السلمي 
بتطوان. نشر وتقديم» جعفر ابن الجاج السلمي. اعمال دة طران 
خلال القرن الفامن عشرء تطوان 1993ء ص 1١6‏ 131. 


اتی الحاج السلمي› محمد بن عبد الهادي. 
من رجال نهاية القرن التالث عشر, وبداية القرن الرابع 
عشر. 

اشتغل بالتدريس في القرویین. وورد اسمه مع اغا 
الا ارعن عا ال يفاره رل اف ر 
يوسف سنة ۱330 / ۱912 فى شأن جامع القرويين. 

کان فقیها معتنیا باستنساخ مخطوطات اسلافه» بخطه 
المغربي الجليلء مع الورع والزهد والانقباض. ومنها ديوان 


حمدون ابن الحاج» (نسخة الخزانة العامة بالرباط)» ورياض 


الورد» وغير ذلك. 
له كتاب "الأنوار المضيئة في الليل الداج". 
ع. زيدان» الدرر الفاخرة» اثر ا ملوك العلويين بقاس الزاهرة» 
الرباط 1356 / 1937 ؛ ع. بن عبد الله» ا موسوعة ا مغربية للأعلام 
البشرية واألحضارية المحمدية 1396.1395 1401. 1976.1975 
181+ أجزاء ؛ رواية الأستاذ ا جسن ابن الحاج. 


ابن الحاج السلميء محمد بن الفاطمي ولد 
بمدينة فاس حوالى سنة 1343 / 1924. وفى مكاتبها حفظ 
القرآن وتعلم مبادئ العريية. 

ابل على نعل الل الا ي ار 

شيوخها. وقد ذكر في فهرسته : إتحاف ذوي العلم والرسوخ 
جا Ry a‏ 
ومحمد أبن سودة» ومحمد بوطالب» والعربي السعودي 
وأبو الشتاء الصنهاجيء راخ ابن شقرون»› a‏ 
وتخرج عالماً من القرويين من القسم الأدبي سنة 1368 / 
1948. 

وقد أجازه من العلما ء : الجسن مزور» وعمه محمد بن 

عبد الكبير ابن الحاج» ومحمد ابن إبراهيم. ااا خان 


الغريسي» ومحمد بن العربي العلوي» وعبد المحفيظ ' 


القاسىة والفبانى بن ابراه الراكتي وا لى ابن اخس 
الا نداي الا دح لاف 
لاان ٠‏ م ن الي اااي ا ات 
الفلالى الأمغارى. 

اشتغل محمد بن الفاطمي ابن الحاج منذ شبابه الباكر 


بالتدريس› زاق ةف فیه. وقضاه کله في فاس؛ ألا سنة 
وأاحدة في مدينة سيدي سليمان. وقد درس في سلکي 
القرويين الابتدائي والثانوي. وحبن أحيل على التقاعد» سنة 
5 19847 شغل تفه بالتوشى خت وی رعا 
ا ي بالقرويين؛ عاد الى تدريس النحو والفقه 


أسهم محمد بن الفاطمي ابن الحاج في الحركة الوطنية 
المغربية. وكان له نشاط مرموق في حزب الاستقلال. ووقع 
عريضة المطالبة برجوع محمد الخامس مع رفاقه من العلماء 
يوم 27 دي القعدة 1373 / 1953, وفي 12 دي الححة 
3؛, اعتصم مع من اعتصم من العلماء في الضريح 
الإدريسى. وعلى إثر هذاء سجنته السلطات الاستعمارية 
بمدينة الرباط. 

ولا رجع محمد الخامس إلى فرنساء سافر مع وفد 
الغلاء ية خلال بالعردة وتشهد كعاباتة الزات 
الخافة فل لق كر ية حافس ك ا 
الاستقلالء كف عن النشاط الحزبى» وان ظل يعد نفسه 
ااا ان ت ع وات د و 
العمل ضمن رابطة علماء المغرب» مؤمنا بوظيفتها غاية 
الإييان. بل خصص نفسه لتاريخ العلم والعلماء المعاصرين. 
وجامعة القرويين. بل يمكننا أن نقول عنه إنه مؤرخ القرويين 
دون منازع على الطريقة القدية. يستوي في ذلك ما تركه 
مخطوطا وما نشره فی حیاته. 

كان محمد بن الفاطمي اين الحاج اهتمامات متنوعة. 
إلا أنه غلب عليه الأدب وكتابة التراجم. وقد خلف من 
الكتب التي تدل على اجتهاده الكبير» ومجهوده المبداني 
وغير الميداني» ما يأتي : 

| . إتحاف ذوي العلم والرسوخ» بتراجم من أخذت عنه 
من الشيوخ. وقد نشره في حياته. وهو أهم مصدر عنه 

2 إسعاف الإخوان الراغبين» بتراجم ثلة صن علماء 
ا لغرب ا معاصرين. وقد نشره كذلك في حياته. وهو يتضمن 
NE INGER‏ الباقي مما يلي فهو مايزال 
مخطوطا. 

3 التحفة المسكية الغالية» في رحلتي الأولى إلى 
البقاع الحجازية. 
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4. الهدية السنية» في الرحلة الثانية» إلى الأصقاع 
ا لمقدسة الحجازية. ) 
5۔ ما سنح بالبال» من رحلة احج والتجوال. 
E E O PE‏ 
يشتغل بالخطابة. 
7 اللآلئ الغالية البهية. في الأمثال العامية ا لمغربية. 
8 خطوات وخطرات من خلال رحلة سياحية وعلاجية. 
9. الطرفة البهية» في رحلتي للربوع الأندلسية. 
0 . الدرر البهية السنية» في الرحلة الإرشادية المولدية» 
أل دار اة 
اد رة الر عط وال ية الأة إلى الذاد 
Pe‏ 
2 الرحلة التوجيهية الرمضانية» إلى الديار الأوربية 
الهولانديه. 
3 . تحقيق المطمح وال منية» بالرحلة الرابعة وشعائر احج 
ومناسك العمرة. 
4 . النصيحة الدينية» لأعضا :+ الأمة الإسلامية. 
15 الكشكول المتع» السلمي القنع. 
6ات افکاري» وفلذات اكبادي. 
7 -مذكرات عن محنة علماء فاس عند نفي محمد 
ألخاف: 
8 - مذكرات ذاتية وتاريخية. 
9 إنشاءات أدبية. في صورة قصص ومقالات 
وحکایات. 
0 فسات کیره 
توفي بمدينة الرباط» يوم الأربعاء 8 شوال 1413 / 31 
مارس 1993 بعد مرض اعضله. ثم نقل إلى فاس فدفن 
بها في اليوم التاليء ملفا ورا خم الا حدر تة زاء 
من الناس عامة وخاصة. 
م. الفاطمي أبن الحاح السلمي. إتحاف ذوي العلم والرسوخ» بتراجم 
من أخذت عنه من الشيوخ» الدار البيضاء» ۱978.1398 ؛ إسعاف 
الإخوان الراغبين» بتراجم ثلة من علماء ا مغرب المعاصرين» الدار 
البيضاءء ۱992.1412 ؛ مذكراته الخطوطة. اللمعرفة الشخصية 
والقرابة. 
ابن الحاج السلمي »محمد بن محمسد بن أحمد 
ولد بمدينة فاس سنة ۱332 / 1913 في بيت علم. إذ كان 
والده عالما محدثاء وعمه الطائع رئيسا للقرويين» وجده عالم 
مورا كا للدولة الغلة. 
وبعد مرحلة التعليم الابتدائي» قصد القرويين للدراسة؛ 
عام 1348 / 1929. فدرس على علماء اجلة اهم العلوم 
المتداولة في القرويين» وهم محمد ابن سعيد المكناسي› 
والعباس بناني» وعمه الطائع ابن الحاج» ووالده محمد بن 
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اخ أبن الحاج» ومحمد أقصبيء وعبد الرحمان الغريسي 
وأضرابهم. ثم تخرج عالماً من القسم الشرعي للقرويين سنة 
6 / 1936 . 


عبن محمد بن محمد ابن الحاج ولا عدلا بفاس» ثم 
كاتبا مجلس الاستيناف الشرعي الأعلى بالرباط ثم قاضيا 
بأحواز الرباط عام 1357 / 1937 ثم قاضيا بقبيلة شراكة 
ولان وفشخالة وارلا غيسى> فن قرنة أب محمد نة 
5 / 1945 ثم قاضي ای الد 0 0 
کان محمد بن محمد بن أحمد ابن الجحاج عا لما فقيها 


اق اف قاري و وکن اا ادت 3ا ت 


وشعر. وصفه إدريس بن الماحي الإدريسي ب"العالم المدرس 
القاضى الأد نت الكاتب القتدر . وفة كر مخمدبين 
الفاطمي ابن الحاج عنه» وهو آهم مصدر مفصل عنه؛ ان 
شعره كان كثيرأ فى موضوعات متنوعة. واورد له قصيدة 
من شعره في المدح. بيد أن أهم ما خلفه» هو تابه خواطر: 
وهو مجموعة مقالات في التربية والإصلاح والادب 
والثقافة» وفي مناقشة نظرية النشوء والارتقاء؛ تصور 
تطور تفكير عالم القرويين المغربي في الأربعينيات من 
القن التب دا الولف ال ا لرل ةو اندر 
O E‏ 
E E NEDE‏ 
وعزل عن القضاء ؛ فلزم الفتوى. ثم اشتغل بالتدريس 
بالشانوي في فاس أيضا. ثم رجع إلى القضاء الشرعي 
محكمتى فاس الإقليمية والاستئنافية. وظل قاضيا إلى أن 
توفي سقط رأسه يوم 8 شوال عام 1387 / 8 ينایر 1968 . 
م. بن الفاطمي ابن الحاح السلمي» إسعاف الإخوان الراغبين» الدار 
البيضاء» 1992.1412 ؛ خواطر» فأاس» 1367 ه / 1948 ء. الجزء 
الأول ؛ إ. الإدريسي» معجم ا لمطبوعات المغربية. 


أبن الحاج السلمي› محمدبنمحملل 
المحدث. ولد بفاس سنة 1223 / 1807. وصفه صاحب 
بحضرة أمير المؤمنين مولانا عبد الرحمان بن هشام كان 


ينتحل خطة الشهادة بسماط هذه الحضرة ولازال عليها إلى 
أن توفی فی حدود 1314 / 1896. 
ا الت العلوي الدرر البهية» فاس 1314 ه 1896 م. 
جزءان ؛ م. الطالب ابن الجاج» رياض الوردء تح. جعفر ابن الحاج 
السلمي» دمشق› 1413 / 1993. 


ا ولد بفاس وبها تفا وتحرج. 
مدرسا بھا في الطبقة الرابعة عام 7 / 1918. وقد جمع 
بين التدريس في القرويين وثانوية مولاي إدريس بفاس. 

توفیى بفاس شابا سنة 1343 / 1924. 

4 الهادي لتازي› جامع القرويين› بيروت. 1972 E‏ ات زیدان» 
الدرر القاخرةء الرباط. 1۱356 / 1937. 


ابن‌الحاج السلمي؛ المهدي بن محمد إن 


العلومات عن هذا الفقيه قليلة جدا . وقد کتب في ترجمته 
ابن أخيه محمد بن عبد الهادي ابن الحاج في كتابه : 
الأنوار المضبئة في الليل الداج. 

ولد المهدي ابن الحاج بفاس سنة 1244 / 1828. وتتلمذ 
على ابت محمد المحدتث› وعحمه محمد الطالب. وعلی من 
عاصرهما من اغلا العلماء. كالوليد العراقي؛ ومحمد بن 

عبد الرحمان الفلاليء اظيا المرنيسي وغيرهم. 

وصفه صاحب الدرر البهية بقوله : "الفقيه العلامة 
النحرير. المحرر الفهامة» السيد المهديء المحدث الأصولي. 
المنطقي الجحافظ الحجة. أن الله الكبرى ئي جميع فنون 
العلمء العقلية والنقلية. ابل عل الرس ي ج 
الفنون؛ فهرع إليه طلبته من كل حدب لجسن تبليغهء 
وسلاسة عبارته واتقانه. فانتفع به خلق کثیر'. 

ووصفه صاحب سلوة الانفاس بقوله : 'كان فقيها 
علامة مدرسا نفاعا. له مشاركة في فنون عديدة» وصناعة 
بديعة في التدريس» حلو المنطق؛ كريم النفس» جميل 
الاق را ديتا فال اضعا راغا مسف" 

تخرج على يده غدة غلناء اغلام اسهم الشيخ غبد 
الكبير الكتانيء والمهدي الوزاني. ومحمد المدني ابن جلون. 

وقد خلف رسالة في أحكام الخنشى» ماتزال مخطوطة 
في مكتبة تطوان العمومية. ونسب له صاحب الدرر البهية 

توفي بفاس سنة 1290 / 1873. 

1 الفضيلي العلوي» الدرر البهيةء فاس 1314 / 1896 ؛ م. الطالب 

ابن الجاج» رياض الورد؛ تح. جعفر ابن الحاج السلمي» دمشق 

3 هھ / 1993 م ؛ م. بن جعفر الكتاني» سلوة الأنفاس» فاس» 

6 ه / 1898 م ؛ م مخلوف» شجرة النور الزكية ؛ ع. الكتاني؛ 

فهرس الفهارس» بيروت» 1982.1402 ؛ ع. بن عبد الله» ا موسوعة 

ا لمغربية للأعلام البشرية والحضارية ؛ رواية المفضل بن محمد ابن 

الجحاج عنه. 

جعفر ابن الحاج السلمي 


ابن الحاج الشفشاوني» محمد بن أحمد قاضي 
شفشاون على عهد الأميرين إبراهيم بن علي بن راشد وأخيه 
محمد بن علی بن راشد. کان فقيهاً مرموقاً له اهتمامات 
بالقطابا الشانكة فى عضره بناقشن ها و بئاظر وياتل 
علماء عصره حولها. ومن ذلك مسألة عقائد العوام التي 
کانت موضوع مراسلات بینه وبين شيخ فقهاء فاس انذاك 
ا لصوف عبد الله الهبطي وأبي القاسم ابن خجو وهو 
الخلاف الذي تطور ليصل إلى درجة إهانة الهبطي بالضرب 


الهبطی فى منطومته قائلاً : 
سجنه القاضي غو اف من غير جرم موجب لجبسه 


توفي صاحب الترجمة سنة 969 وقد أفتى في مجموعة 
من النوازل أثبتها العلمي في نوازله. 

م. الهبطي» النظومة» مخطوط ؛ م العلمي» النوازل 1 :24 ؛ ” 

6 ومابعدها ؛ العافيةه» شفشاون. 3230 ومابعدها. 


ابن الحاج العبدري» محمد بن محمد الفاسي مؤلف 
المدخل. ولد في منتصف القرن السابع الهجري» ولعله من 
الطارئين على فاس» فقد جاء في بعض نسخ كتابه المدخل: 
رل ال الفقير ال رح رة جد ين مخة ن 
محمد العبدري القبيلي الفاسي الدار)ء ولا يقال فاسي الدار 
إلا لمن كان طارئا عليها ۔ كما لا يخفى. 

ولا ندري مدى صلته بابي عمرو عثمان بن محمد بن 
عبد الله العبدري الفاسي» فهو بياسي الأصل من كورة 
کان او ی ری ب 6 

وتاك غبدرئ آخر له شرح غل الرسالة بقل ن 
في المدخل ويتسرجم عليه. ووهم بروکلمان فذكر أن ابن 
الحاج . مصترجمنا ‏ ولد للعبدري صاحب الرحلة. أخذ ابن 
الحاج العبدري عن شيوخ فاس» منهم : أبو عبد الله 
الفاسى» تردد ذكره فى المدخل وهو من رجال التصوف. 

غاذز ابن الاج فاسا وهو شات يافم) قحل لحان 
واتصل بالشسيخ إبراهيم بن يخلف التنسي المطماطي. سمع 
منه» وكان من أهل الفضل والصلاح. انتهت إليه رئاسة 
التدریس والفتوی فى وقته (ت. 670 / 1271). 

ال ابن الاح برس فصب با مخجد يدال 
بن محمد المرجاني» وكان من الأئمة الأعلام في الفقه 
والحديث والتفسير والتصوف. رافقه فى رحلته إلى المشرق؛ 
وعندما هاج عليهم البحرء توسل الناس إليهء فأمرهم 
بالصدقة» فأنجاهم الله من الغرق. 
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وبعدما أديا مناسك الحج» عاد الشيخ المرجاني إلى بلده 
تونس» وهناك توفی سنة 669 / 1!270. 

أما ابن الاح ققد شه الرحال إلى بيت القدن» زار 
الملسجد الأقصى ؛ ورا عرج على اليمن وبلاد الشامء 
وانتهى به المطاف إلى أرض الكنانة. فنزل الاسكندرية 
وتجول فى بادية الصعيد» واستقر . نهائيا ‏ بالقاهرة» فأخذ 
عن الحافظ تق الدين فببد الاشعرى (. 7652 1292 
وسمع LE‏ وحدث به. 

ثم لازم ابا محمد بن ابي جمرة (ت. 629 / 1299)ء 
فبدت عليه بركاته. وصار ملحوظا بالمشيخة والجلالة . كما 
يقول ابن حجر. 

تتلمذ له ابو محمد المنوفى (ت. 748 / 1347)» وخليل 
ابن إسحاق الجندي صاحب ا مختصر المشهور (ت. 776 / 
7 وشمس الدين الرفاء ال ملقب بحماء الحرم سمع عليه 
كتابه المدخل وأجاز محمد بن علي بن ضرغام سكر من 
شيوخ أبن حجر. 

وتذكر ب شخر انات انه احا خا ا 
كف بصره في أخريات حياته وأقعد, وتوفي عن نيف 
وثمانين سنة. الف كا الذخل باشارة من شيخه ا 
محمد بن أبي جمرة» وأسماه ا مدخل إلى تنمية الأعمال 

بتحسان النيات» والتنبيه على بعض البدع التي انتحلت» 

ا شناعتها وقبحها . 

وذكره الصفدي باسم كتاب البدع» وهو كتاب حافل» 
غزير العلم» كثير الفوائد» كشف فيه عن معايب وبدع 
يفعلها الناس ويتساهلون فيهاء وأكثرها ما ينكر» وبعضها 
یما یحتمل ۔ كما يذكر أبن حجر. a‏ و لسب 
نه بعضهم کتاب شموس الأنوار وكنوز الأسرار؛ وهو لابن 
الحاج محمد الكبير. بلوغ القصد والمنى في أسماء الله 
الخسنى. 

وفي إيضاح ا لمكنون أنه من تأليف ابن أ بي الحاج. وذكر 
لوان طا کات اء رف 
للطالب بن حمدون ابن المحأج ونسب له بعض المفهرسين 
تقييداً في رسم القراء السبعة. وهو من تاليف ابن حاج آخر 
متأخر. 

ايق عا الفاسي» المدخل» الطبعة الثانية» بيروت ؛ 

1977/7 ؛ م. ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنةء مصر؛ 

1967/6 + م. ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة؛ السفر 

الخامس» (ق 1)؛ بيروت» ۱960 ؛ |. ابن فرحون» الديباج المذهب؛ 

مصر» 1351 ؛ |. ابن القاضي؛ جذوة الاقتباس» فاس 1309 ؛ 

إسماعيل باشاء إيضاح المكنون» بغداد» بروكلمان» دائرة المعارف 

الإسلاميةء الطبعة الاولى ؛ حاجي خليفة» كشف الظنون» بغداد ؛ 

خ. الزركلي» الأعلام» طبع (1900.1270) ؛ ي. سركيس» معجم 

الطبوعات» طبع لبنان ؛ ع. ألسيوطي» حسن الحاضرة» الطبعة 

الشرقية (1267) ؛ ع. الوهاب الشعراني» الطبقات الكبرى؛ مصر 

1904.1282 ؛ خ. الصفدي» الوافي بالوفيات, الطبعة الثانية 
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اران 196112817 ع. العزيز بن عبد الله . اموسوعة المغربية› 
)1290 ؛ ع e‏ (اللفلة 22) + جروت 
م 8 مخلوف؛ شجرة النور الزكية بوت لان 


ابن الحاج» محمد ومجون بن سيمونن بن محمد بن 
ورکوت» قائد مرابطي من بطانة یوسف بن تاشفین واخلص 
افا وأعاظم قواده وخاصتهم› أبلى البلاء ء لجسن في 
محاربة النصارى وحلفائهم من ملوك الطوائف خاصة منهم 
بني هود وبني ذي النون» وکان یوسف بن تاشفين وابنه علي 
يكلفانه بهذا الأمر ويعتمدان عليه فيه. وعن هذا يقول ابن 
خلدون : "ثم أجاز يوسف بن تاشفين الجواز الال سه 
تسعين (490 / 1038) وزحف اليه الطاغية (الفونس 6) 
فبعث عساكر المرابطبن لنظر محمد ابن الحاج فانهرم 
التضارئ امامت ركان الظهر ر للمسلين ٠‏ ت أجار الامير 
يحيى بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين سنة ثلاث وتسعين 
وانضم إليه محمد ابن الحاج ورن انی بک وخی 
عامة ادل من أيدي ملوك الطرائف'. 

ا اعانا ع د ا 
ا ل و ن و اتاد و 
حاكمها المأمون بن المعتمد. ولا سقط عبد الله بن فاطمة 
جريحاً في إحدى حروبه ضد الفونس السادس سنة 493 ه 
خلفه محمد ابن الحاج على غرناطة فهب مع عامل إشبيلية 
لإيقاف هجومات هذا الطاغية لكنه فشل. ولعل هذا الفشل 
هو الذي أدى إلى عزله سنة 499 / 1105 من قبل علي بن 
ترسف الذى ولي رما أشي عة اداد ارج عل 
والده» فبقى ا ا 
لے فان نم على باقدبة عة 0ه ومن هناك استمر 
يقاتل النصارى في كل مكان إلى أن سقط شهيدا في 
اليدان صحبة الأمير محمد بن مزدلي والأمير إسحاق بن 
ا واف ا ك د وات ولا جر هو الاد 
والحشم قدروا بشمانين» وذلك في مستهل صفر سنة 509 / 
TELS‏ 

م ابن عذاري» البيان» 4 :49 ؛ ع. اتن ادون الع 20ا 

ومابعدها ؛ مجلة تطوان» 4.3 : ۱55 ومابعدها. 


الغرناطى. یکن أب و n‏ 
Sl E‏ ولذ e‏ دنت کات 
e‏ ريل فاس في ختة سافان بم 
مرزوق الذين عملوا مثله في بلاط المرينيين بفاس. 


مؤلفات ابن الحاج : مذكرات نشر ما بقي منها 
المستشرق دي بربمار 0٤ ۲۲٤۳۵۲۴‏ ورحلته المسماة فيض 
العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى 
قسنطينة والزاب» زار خلالها في ركاب مخدومه ابی عنان 
عدداً من مدن ا مغرب الأقصى» وكذا المغرب الأوسط الذي 
كان خاضعا لبني مرين. تعد هذه الرحلة من المصادر 
الاساسة لتاريخ الذولة المربتيه وبي انع الوص 
وا شرت اا محققة مع دراسة وافية تعرف بالمؤلف 
والكتاب. 

توفي إبراهيم ابن الحاج بعد عام 774 / 1372 ولم يحدد 
اوه و - على کثرتهم e‏ 

م. أبن شقرون» مقدمة فيض العباب» ص 109.5. الرباط د. ت 

والمصادر الأندلسية والمغربية والشرقية التي اشتملت عليها 

المقدمة. 


أبو حاج. أسرة فاسية عريقة قيل فى نسبها إنها 
قرشيةء وقيل إنها بربرية من عَفَجُوم فخذ من زناتة. 


وإلبها ينسب الفقيه الكبير أبو عمران الفاسي» ودرب أبي. 


المعروف مسجد درب أبي خاج الذي زيا بکوو ھن ا ا 
القضا ا ۾ اراظن قاش برها ا ا 


ابو حاج» موسى بن عيسى الغفجومي المشهور في 
کت ارا جم کیک ای غمران الفاسي. نشا ودرس قى 
مدي فاس ن جار الى الاندلن وول وط فاخدذ عن 
أعلامها أمشال أبي محمد الأصيلي وسعيد أبن مريم وعبد 
الوارت أبن سيان وغيره: اقل بحة ذلك إلى القيروان 
فأخذ عن أ" بي الحسن القابسي» وإلى بغداد فحضر مجالس 
لادی ان ات الطب رای الف ان ای الف رس 
ودرس الأصول على القاضي آبي بكر الباقلاني» ثم رجع 
إلى القيروان واستقر بهاء قيل لأنه أزعج عن فاس من قبل 
بعض الظلمة بسبب تشدده فى الحق. 

من مؤلفاته كتاب التعاليق عل ارت ل یکل وذ 
أبن فرحون في الديباج نقلا عن حاتم بن محمد ا 
عمران من أحفظ الناس وأعلمهم. جمع حفظ المذهب المالكي 
إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة معانيه. 
کا ا القران بالسبع ويجوده» مع معرفته بالرجال 
وجرحهم وتعديلهم. اخ عة الاي أقطار الأندلس› 
واستجازه من لم يلقه". 

وأپو عمران هو الذي وتار E‏ اا 
الگدالي مرجعه من احج لقتال برغواطة» ووجهه إلى الشيخ 
وجاج بن زلو اللمطي ببلاد نفيس وكتب اليه ليبعت معه من 
طلبته من يثق بعلمه ودینه وورعه وحسن سیاسته لیقری 


الصنهاجيين بالصحراء القرأن ويفقههم في دين الله. E‏ 
E SS‏ 
دولة المرابطين. 
توق ا عمران الفاسی بالقیروان فى 13 رمضان 30+ / 
٠ ٠ 100‏ 
ي. ابن الزيات. القشوف» تح. أ؛ التوفيق» ۸9.87 ؛ !. ابن 
فرحون» الديباج ا مذهب. 345.344 ؛ |. ابن الأحمر» بيوتات فاس 
4 اين القاضى» جو ا :345 [٤‏ التاضرى 
الاستقصاء 7.5:2؛ ع. أبن سودة» رفع الالتباس؛ رفون 


أولاد الحاج المليلي» فرقة مندرجة ضمن قبيلة 
كبدانة الواقعة جنوب شرق إقليم الناظور . تحتل الفرقة الجزء 
الشرقي من القبيلة بالقسم المعروف برأس كبدانة أو رأس 
الماء. يحدها من الجهة الجنوبية مجرى واد ملوية. ولها 
ساحل يحيط بها من جهتي الشرق والشمال. أما من جهة 
الغرب فتمتد على طول حدودها e‏ 
(القياطن). 

تتألف الفرقة حالياً من سبعة مداشر» تعرف في التقويم 
الإداري بأسماء سلالية تدل على الجد المتفرع منه» خلافا لا 
كان معروفا في بداية القرن الحالي» فهناك : 

اواة سف الكير أو ابد غل الساجل الرفي. 

المرابطون وهم أهل البرج. 

أولاد رحو ابن الحاج أو تغانينت. 

ا حدو بن رحو أو بني جبارة. 

E TT 

اا شرف ا ال انف 

تحتل فرقة أولاد الحاج المليلي بكبدانة المرتبة الأولى من 
الوجهة الاقتصادية بفضل اعتماد مواردها على الميدانين 
الفلاحي والتجاري. فأهم نقطة اقتصادية ساحلية هي راس 
الماء ء أو رأس كبدانة المعروف في التاريخ الوسيط؛ وهو 
يوجد ضمن أراضي المرابطين وأولاد يوسف الكبير. يشرف 
الاس فل النحر باكراف قوية الانحدار وينتهي بش 
OT OE ER EN PEE,‏ 
(تامرسات)مقابل جزر كدانة المحتلة. کان للمرسي ,دور 
في التجارة البحرية مع ساحل كل من الريف الشرقي 
والجزائر الغربية سيما مع وهران» ولم يحد من نشاطه سوى 
احتلال جزر كبدانة من طرف الإسبان عام ۱264 / ۱847. 

وقبل القرن الحالي كان سوق أولاد الحاج هو يوم الجمعة 

مقره بجماعة البرج بأولاد حدو بن رحو؛ ادل فن 
بداية الغزو الإسباني بيوم الثلاثاء» وهو بمقربة من مجرى 
وا اوي اا ن ا وهه فة ي 
سبعة كيلومترات. ويقصد السوق علاوة على أهل كبداة 
تجار خمس بني بويفرور من قبيلة قلعية ولعسارى بني 
وکيل ببني بويحيي. 


وموقع فرقة أولاد الحاج الهام وإشراف رقعتها على 
الساحل أصبحت مساحتها معبر القوافل التجارية الذاهبة 
من قلعية إلى بني إزناسن وغيرها من بقاع الجزائر الغربية 
أضات الها ما له فداخل دور الزماظة: 

وتتوفر أرض فرقة أولاد الجاج المليلي على مساحة 
هامة من نبات الحلفاء مركز تجميع إنتاجها هو سوق ثلاثاء 
بنى جبارة بجماعة اولاد حدو بن رحو» وهي مادة تجارية 
كانت تقصتر رقت الأرمات عن طريق العهريب أو الترغخيص 
السلطاني علاوة على زراعة الحبوب من قمح وشعير. 

ويوجد بالفرقة مبنى رباط مسجد جنادة والبرج الذي 
كانت به الحراسة الساحلية منذ احتلال الإسبان لليلة» يقوم 
بتسييره أعيان المرابطين وتقوم كل فرق كبدانة بتنظيم 
العسة والمشاركة بحصة معلومة من رجالها. 

لاحظ مُخبر مولييراس أن عدد دور أولاد الحاج كان قد 
بلغ ثلاثمائة دار قبل 1892. آما الإحصاء المقدم من طرف 
الأسبان قبل سه 1915 نقد بلع متتمانة ذار (600 25 
0 ن اا واوا کا اتك فى درت هذا الت 
السريع المفاجئ فإننا فيل أكثر إلى الإحصاء المقدم من 
طرف الإسبان. 

فمو الاخ ال ادو ان ر ارا فة 
ا اع ال ل ت بو هار ا ی پرا القن 
العاشر (16 ء) استنادا إلى الرواية الشفوية التي لها ما 
اندها من اشارا ت التار ةر فاك رق صادرة فن 
انر القرن الشالف عر (داء) أشارت إلى الفرقة بام 
اولاد الحاج المليلي. بينما سمتها وثيقة 28 ذي القعدة 
11/3 ماي 1896 أولاد المليلي. 

تستعرض الرواية الشفوية التي قام الإسبان بنقلها في 
بداية القرن الحالي وقمنا نحن بتسجيلها ايضا في استطلاع 
خاص› قصة خروج ايت الحاج المليلي من مدينة مليلة سنة 
2 1496 بعد المشاركة في التمرد على حاكم محمد 
الشيخ الوطاسي والمساهمة في هدم المدينة تحسبا لغزو 
إسباني مرتقب» ثم انتقالها إلى رأس كبدانة بعد التأكد من 
التسرب الإسباني في السنة الموالية. 

والمعلوم لدينا من الوجهة التاريخية أن جماعة أندلسية 
منتمية إلى ناحية موتريل كانت قد استقرت بمليلة منذ ما 
قبل عام 895 / 1489 مرت بنفس الظروف التي تقصها رواية 
أيت مليلي» مما أدى بنا إلى الاعتقاد أن أسرة الحاج المليلي 
کات اا ا ن و ا الاد و انلك 
إلى برج كبدانة» حيث تشكلت فرقة أولاد الحاج المليلي. 

استقر عميد الأسرة الحاج الليلي بعد عام 1497/903 
ببرج كبدانة حيث تمكن من شراء أملاكه وتأسيس الأسرة 
التي احتفظت باسمه. ولايزال التقويم الإداري الراهن حاملا 
لبعض سمات القرن العاشر (16 م). فما يكن استنتاجه أن 
أولاد رحو بن الحاج هم أقدم من تعرفنا عليهم من أولاد 
ا لحاج المليليء وهذا ترك ابنه حدو بن رحو الذي شکل بدوره 
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دائرة مستقلة من نسلهء ثم أولاد توف الک ا 
موسى واولاد حمو بن عمر الذين لا نعرف صلة القرابة 
بخ وبين الحاج المليلي. كما أننا. لا ندري ما إذا كان 
الهرافيف من أيت مليلي أم لا. وقد أشرك أولاد الحاج في 
سكناهم جماعة من المرابطين الذين يردون نسبهم إلى 
الأدارسة تيمناً بوجودهم إلى جوارهم مثلما جرت العادة. 

وما نعرفه من تاريخ فرقة أولاد الحاج المليلي خلال 
القضر ا لخدي أن الفرسسستن كارا قد شرفو اناء القباء 
بمهمة استكشافية لسواحل الشمال الشرقي المغربي إلى 
املاق ارك الف ا فد ا مرا ت اش تت الف 
الثاني من القرن الحادي عشر (17 م( كنتيجة لاهتمامهم 
موقع جزر كبدانة حسبما أبرزته تقارير رئيس البحرية 
فرانسوا دو بوفرت الى الوزير كولبير سنة ۱062/1074 
حين اقترح على الحكومة بناء برج في مقدمة رأس كبدانة. 
واستغلال الأراضي المجاورة وحقول الملالح» إلى جانب 
المتوفر من الثروات الحيوانية البحرية منها والبرية. 

ويصادف الاقتراح الفرنسي تعرفنا على أول شيخ حاجي 
وحاكم كبدانة باسرهاء ا مدعو الشيخ علي بن سليمان 
الحاجي» وكان أغنى أهل كبدانة ومن المشهورين من شيوخ 
الال الشر فى ضف القن اغادى عش )1١(‏ 
ا ااا ن ندا ان اهاد 
وأحمد أعراص اليطفتي. 

ومن أحداث فرقة أولاد الحاج المليلي استقبالها للمولى 
الرشيد العلوي إثر مغادرته لتافيلالت أثناء خلافه مع أخيه 
الولى محمد وذلك حوالى 1660/1072 (العلمةء 8: 
2 واحتطضان الشيخ علي بن سليمان لحركته التي كانت 
في طورها المبكر» حيث بقي إلى أن قكن من ضم بني 
إزناسن وقلعية وباقي جهات الريف الشرقي. 

ومن شخصيات أولاد الحاج في العصر الحديث أيضا 
المدعو البشير بن محمد بن أحمد المرابط الحاجي الكبداني. 
مقدم المجاهدین ما بین 1775 و۱794 کان له دور في میدان 
ملل وخ اة ساخل كيدان هن الق اص الاوران وقد 
قدمنا نبذة عن جهاده فى رسالتنا الجامعية. 

وتبدو معرفتنا لأوضاع فرقة أولاد الحاج المليلي في 
الفترة المعاصرة على عهد المولى الحسن الأول والمولى عبد 
العزيز أفضل» والوضعية ظاهرة من خلال التعرف على 
سلسلة القواد المتعاقبين على حكمهاء آولهم المدعو عمر 
هرفوف الجاجي الذي كان قائد كبدانة على عهد السلطان 
محمد بن عبد الرحمان على ما يظهر. ثم ابنه عمر بن عمر 
هرفوف الحاجي الذي وجدناه في مرتبته ابتداء من سنة 
7 / 1897 ثم خلفه محمد بوصفية الحاجي الكبداني الذي 
احتفظ بالقيادة ما بين 1301 / 1883 و1310 / ۱892 وظهر 
بعد ذلك محمد بن محمد بن عمر هرفوف الحاجي المعين يوم 
8 ذي القعة 1313 / 1895 واخوه ميمون بن محمد ٻن عمر 
هرفوف الجاجي الذي كان بتلك الصفة عام 1321 / 903|. 


کا اف ا د لز 
وا ر وال الاما ف ارو ا اال 
ثانياً بصماتهاء فقد سبق له أن التجاً إليها ونال بها الشهرة 
بعد إصهار الحاجيّين إليه والسماح له بتأسيس الزاوية 
التي لاتزال قائمة إلى اليوم بجوار الملك العقاري المحبس 
من اجلها. 

وفك الت ةة ارلا الحاج اختيار مشروع التوسع 
الإسباني بالشمال الشرقي والسيطرة على معدن جبل 
ويسان» فاسخغل حاکم E‏ مارینا (2۲1۸2×) تغلب 
الروگى بوحمارة على قلعية والتجاء القوات المخزنية 
المرابطة بقصبة فرخانة إلى مليلة لنشر قواته بفرقة أولاد 
الحاج ورأس كبدانة. 

فبعد احتلال جزيرة سبخة بوعىرك )۸٥5]1۸82(‏ يوم 14 
فبراير 1908ء تقدم الجيش الإسباني إلى رأس كبدانة فاحتل 
المنطقة يوم 12| مارس من نفس السنة» ومن هناك تمت 
السيطرة على كبدانة لفتح الطريق امام سهب بوعرك وقصبة 
سلوان وتطويق قلعية ومركز مقاومتها بجبل أكركور. 

وثائق الخزانة المحسنية بالرباط ؛ كناش ۱192ء خ. ح. الرباط ؛ 

معلمة المغرب. !و8 ؛ خريطة طبوغرافية لسنة 1921 ؛ خريبطة 

الصلحة الطبوغرافية عام ٠95١4‏ ؛ استطلاع ميداني يومي 14 و5| 

غشت 1975. 


S.L.H.M. France. ême série. T. | :; Mouctte. Histoire 
cde Mulay Rachid er Mulay Ismael ; R. F. De Castro, E! Rif: 
Territorios de Guelaia ¥ Quebdana, Madrid 1911 : 
Capitan x. Verdades Amarcas, Madrid, 1910 ;: Comision 
Historica de las campanas de Marruecos. Geografia dle 
Marruecos, T. 2: Vademecum ; Carlos Martines de 
Campos, Espana Belica. Madrid, 1973. 


حسن الفگیگي 


الحاجب. قصبة يرجع تاريخ تأسيسها إلى القرن 
السادس (12 ء) على عهد الدولة الموحدية. وكانت تسمى 
جامع الحمًّام» وفي بداية القرن التاسع الهجري (15ء) 
هدمت جل بناءاتها ولم يبق منها إلا بعض الأسوار» وقال 
عنها الحسن الوزان في بداية القرن العاشر (16 م) : "هي 
مدينة قدية ... على بعد نحو خمسة عشر ميلا جنوب 
مكناس ... ولا يزال قائما من أطلالها جميع السور المحيط 
بها تقريبا". 

أ غاد طاقن ال لرل اء قو احاح كتا 


خا راا ج مر وذلك جرال س 11298 
0 خت هارت ا نا باي 
وتحتل هذه القصبة موقعا استراتيجيا على ارتفاع 1000 م» 
أذ كانت تخترقها الطريق الساطانية الذاهبة من مكناسن 
إلى تافيلالت» وتقع مما بين سهل سايس الخصيب وبين 
الهضاب الكلسية بالأطلس المتوسط. مصدر عيش العديد 
من رعاة بني مطير؛ ومناخها معتدل» وبذلك صارت من 


أغنى مراكز المنطقة وأكبر سوق للحبوب والمنتجات الغابوية 
والأغنام ومشتقاتها من الصوف والزرابي. ِ 

احتلت القوات الفرنسية التى كان يراسها الضباط : 
گۈرۇ 60013110 .ود الىتنر Dalbiez‏ وبرولار 31113۲۵ قصبة 
الحاجب فى نهاية شهر يونيه 1911. وأقامت فيها معسكراً 
للجنود الشريفية والأجنبيةء وفي بداية عهد الحماية 
الق هاضرت لاحت جنغا سكا اغا سر 
متك وآقامت ها القنادة الغسكرنة مكاتها الخاصة 
ومصالجها الإدارية» ومن بينها مصلحة الاستعلامات. وتم 
تقسيم قبيلة بني مطير من الناحية التسييرية إلى قسمين 
شمالي وجنوبي علی راس کل منهما قائد» وکان أشهرهم 
إدريس أورحو على القسم الجنوبي ‏ وحدو نهموشة ‏ على 
القسم الشمالي وكلاهما تابعان للمركز العسكري بالحاجب 
الذي تحول منذ فاتح مارس ۱913 إلى دائرة بني مطير» ثم 
ارا 9 رلو 014ا ملحفة ادق فا فيل گروان 
اة | دا م 14 خت 1923 

وقد تطور الحاجب بعد الاستقلال وأصبح مدينة عامرة. 

Abes. Monographie d'une tribu berbêre. les Aith 

Ndhir (Beni M'rir) : Savain (Capitain). Tribu des Beni 

M tir. Février 1928. in Service Historique de ['Armée de 


Terre (S.H.A.T). 3H435 Doggier ; C28704 Fiche de 
iD. 


الحاجب . جغرافيا . منطقة اتصال بين هضبة الحاجب 


f *‏ صبة من الحنوب (أزيذ من 1000 مهن الارتفاع) 


وسهل سايس المنخفض (800.600 ء) الممتد شمالاً في اتجاه 
الهضاب العليا المتدرجة للأطلس المتوسط الغربي (من 
1000 إلى 2000 ما وهي روات کيب تکفا ابات 


عليها نمط عيش القبائل البربرية النصف رحالية (أيت 
ر و و ا و ا ا ا ت ا ر 
في منخفضات از ارخف ا مناخ يعتدل والمراعي تخضر. 

ويشكل سهل سايس احد هذه المنخفضات التي كانت 
تمثل مراعي الشتاء؛ وهي عبارة عن أراض منبسطة ذات 
تربة غنية كانت تنصب بها خيام بني مطير وتسرح بها 
الأغنام إلى أن عرفت استعمارا فلاحياً مكثفاً جعل منها 
ق ف ا ا ا 

وبحكم جغرافية هذا الموقع يحتل المحاجب مرا 
استراتيجياً هاما يربط بين مكناس وتافيلالت ماضيا 
وحاضراًء مرا جعله يستفيد من سهولة الاتصال بحيث تربطه 
شبكة كشيفة من المواصلات بمجموعة من المراكز الحضرية؛ إذ 
لا بعد عن مکناس إلا ب50 کلم وعن أزرو ب30 كلم وعن 
إفران ب25 کلم. 
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تتمتع مدينة الحاجب» إضافة إلى هذاء هوضع طبغرافي 
متدرج (بين 950 إلى 1050 م) وتطل من أعالي السفوح 
كأنها شرفة منتصبة يستمتع فيها المرء بجمال مشاهدها 
الريفية وبهاء طبيعتها المتميزة وخرير مياه عيونها الرقراقة 
الى تند مج اهيا من التساقطات التلجة وااطة 
للمرتفعات (عين حند وعين كحلة وعين الذهبية). فالمناح 
هنا قاري يستفيد فى الفترات الباردة من التيارات الهوائية 
الرطبة التي تغذي المنطقة بمتوسط تساقطات يتراوح مابين 
0 و500 مم (446 مم سنة 1944) تنزل اساسا على شكل 
أمطار وتأخذ شكل ثلوج» مرة على الأقل في السنة. أما 
الفصول فهي متباينةء فالصيف حار وجاف باستثناء 
العرافت العا اما الا ف مدل رطف 


لعبت مدينة الحاجب طيلة تاريخها وبحكم موقعها 
الاستراتيجي الهام دور بوابة الأطلس المتوسط. وقد عمل 
اك لرن اللو فلل الى ع واستغمالها كقاعدة 
لفرض السلطة المخرنية على هذه المناطق الجبلية الوعرة التى 
قلما عرفت التوتر. ٠‏ 

فقي القرن الحادي شر( 17( نظ الولى اساعيل 
"حركات" متوالية تجاه هذه المنطقة للحد من تحركات 
وتنقلات القبائل الصنهاجية الرعوية النازحة من الجنوب 
الشرقي للأطلس الكبير نحو المناطق الشمالية الغربية للبلاد 
باحثة لها عن مراع جديدة : قبائل بني حسن» زمور» أيت 
يوسي» بني مگیلد» گروان» بني امطير. 

فإلى نهاية القرن الثاني عشر (18 ء) نجد أن قبيلة بني 
مطبر مازالت مقيمة بالأطلس الترسط الشرقي بخطقة إتزر 
بأعالي ملوية. ولم تصل إثر هجرتها الطويلة إلى منطقة 
الحاجب إلا بعد مطلع القرن الثالث عشر (19 ء). 

وقد قام المولى الحسن الأول (1875. 1894) بالتصدي 
لتحركات هذه القبائل وأمر بتشييد قصبة الحاجب في 
موضع يفرض المراقبة على بني مطير وصوب الأطلس. 
واختار لها موضعا سفحيا يشغل مكانة مركزية داخل 
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التراب المطيري ويتحكم في العبور بين سهل سايس 
ارا فاخاو وال وا هف ی وخ هة 
الأخيرة عن القصبة وتخليها عن حراستها فيما بعد فتح 
باب استعمالها كفنادق لاستقبال التجار اليهود المتنقلن 
الذين كانوا يتوافدون على السوق الأسبوعي المحلى . 
ا بقاياها تشغل موطنا بارزا في قلب المدينةء إذ 
نجدها تشرف على شارع محمد الخامس من الواجهة 
الق 

ومع احتلال الحاجب من طرف الجيش الفرنسي سنة 
2 أعطت إدارة المحماية اهتماما كبيرا لهذا الموقع 
ارت تنيجي وعززت وظيفته العسكرية لدعم عمليات 
الغزو ا إلى الأطلس المتوسط الذي وجدت فيه مقاومة 
عنيفة (إذ لم يتم الاستيلاء على أزرو إلا بعد عامين على 
فرض السيطرة على مركز الحاجب : 1914) وقامت بخلق 
معسكر للمراقبة والتكوين يعتبر من أهم القواعد العكسرية 
التي اسنعا .الا تفار الا 

وياضتبار أهمية هذا ا لوقع عرزت الإدارة ا لغرب 
وظيفته بعد الحصول على الاستقلال واحتفظت بالمعسكر 
الذي منحته اسم المقاوم الكبير موحى أ ٴحمّو الزياني الذي 
تزعم المقاومة الجبلية ضد الاحتلال الفرنسي جاعلة منه بذلك 
رمزا وطنياً. 

فإذا برزت مدينة الحاجب في الماضي بوظيفة عسكرية 
متميزة فإنها تأثرت في الحاضر عقودا طوالا من ثقل هذه 
الوظيفة ومن وضعها العميق على بنائها الاقتصادي 
والاجتها ف خت كا رف سادا كا فاد وت 
وظائفها الأ من ادارة وخدمات محدودة بعد 
الاسخفلال: هذا فن الرقت آل اع رت فة جارتها ارو 
بإشعاعها الدراسي والشقافي وجلبت الكقير من أبناء 
ا ات ال لا اه ار وااو ا کات 
ل ا ا لافار رة كا ات 
لقربها من إفران بإشعاع وطني في ميدان السياحة 
والاصطياف. وظلت تابعة إداريا الى عمالة مكناس إلى 
مطلع التسعبنات. 

الا أن الإصلاحات الإدارية التى جاءت بها سياسة 
الات كر را ف ا و 
فرصة ترقية إدارية لم تكن من ور ن ا 
تفوقها ديمغرافيا واقتصادياًء وأصبح الحاجحب بذلك عاصمة 
إقليم فلاحي غني» مؤهلة لاستقبال بنيات إدارية وخدمية 
جديدة من شانها أن ترفع من وضعها الاقتصادي 
والاجتماعي خاصة وان إقليمها يتميز مؤهلات طبيعية 
E O O N TE‏ 
نوع جديد (صناعات تحويلية غذائية وغيرها). 

غالا فك فة ان أنتطة المدتة التجارة اة 
ستعرف أنتعاشا يخرجها من ركودها. فالتجارة تتمثل في 

بيع المواد الغدائية والملابس والتجهيز المنزلي» وكذا مواد 


البناء وغيرهاء وتتمركز بالجحاجب السفلي. ويلعب السوق 
الأسبوعي الذي يقام يوم الاثنين جنوب غرب المدينة دور 
تبادل تجاري بين المدينة ومحيطها الخارجى ويشكل محطة 
قلقي تيع لبخ الراشى اجات النلاحة كراف 
عليها سكان الأرياف المجاورة لقضاء حاجياتهم الشرائية 
وكذا للترفيه وربط الاتصال. 

أما قطاع الخدمة فيعتمد على أنشطة البناء التي بدأت 
تنتعش بسبب عمليات استصلاح المدينة وامتدادها. وتبقى 
الخدمات الأخرى مثل الخياطة والحلاقة والمطاعم والمقاهي 
ضعيفة» فإلى حدود 1994 لازال الفندقان الموجودان بالحاجب 
فيما يخص الخدمات التعليمية والصحية والرياضية 
يلاحظ أن مدينة الجاجب عززت مكانتها خاصة فيما يخص 
التعليم الثانوي» فهي الآن تتوفر على ثانوية واحدة 
بالإضافة إلى إعداديتين واربع مدارس ابتدائية» كما تتوفر 
على مركز صحي ومستوصف وعيادات طبية خاصة فتحت 
أبوابها في السنين الأخيرة. ومن جهة أخرى توجد بالمدينة 
ملاعب رباضية لكرة القدم وكرة اليد وكرة السلة ومسبح› 
بالإضافة إلى المركب الرياضي الذي يوجد بحي المركز. 

تعرف مدينة الحاجب تزايدا دهغرافيا هنذ مطلع القرن 
وتفيد الإحصائيات ان الجحاجب مرت من ذلك المركز التجاري 
الأسيوعي القروي الضعيف الأهمية إلى صنف المدن 
الصغرى في بداية الاستقلال ث نم إلى صنف المدن المتوسطة 
بعد ئلاتہن عاما. 

لقد وصل عدد سكانها سنة 1960 ألى 7.817 نسمة 
وارتفع إلى 23.369 سنة 1994. ويرجع سبب هذا التكاثر 
إلى الهجرة القروية بالإضافة إلى الزيادة الطبيعية» فبالرغم 
من ظروفها الاقتصادية المتواضعة ة استطاعت هذه المدينة أن 
تفرض وجودها كقطب ديغرافي رئيسي بالإقليم تأتي بعده 
عین تاوجطات وأگوراي. ولا تترك الصدارة إلا لمدينة أزرو 
خارج محيطها الجهوي القريب. 


| ساكنة الجاجب والمراكز القريبة منها 


12.601 
SEE 
3.047 


11.147 
40.789 


ترت هة الخاجب مذ ان اصبحت بال رات 
a Es‏ الوجود ملامح 
جديدة نتيجة المجهودات الكبيرة التي بذلت ولازالت تبذل 
في عمليات التهيئة والاستصلاح والتزيين. وها هي الان 
تعرض محاسن موضعها البهي بفضل توسيع ومجميل شارع 
محمد الخامس» المحور الرئيسي الذي ينطبق مع الطريق 
الت ا لار مو قلخ اة 

لقد عرفت كذلك فى أيت بلال اقدارن عملية إعادة 
كل وترون لرا عات المكة جغات م عا خضرن. 
منسجما بعد أن ظهر على شكل فوضوي تنعدم فيه أبسط 
التجهيزات الضرورية. وما أسرع بتهيئته كونه يشغل 
موضعا حساسا يتميز ممنحدرات وعرة مطلة على مدخل 
المدينة من الواحهة الشمالية» كما تم ترميم قصبة المولى 
الحسن الأول (الأسرار) وتهيئة حديقة للاأمينة وعان كحلة. 
غير أن هذه المجهودات والإنجازات بقيت مقتصرة على قلب 
المدينة وعلى الحاجب العلوي. 

يتسع الحاجب في إطار بنية مجالية متفجرة» ويفرض 
موضعها المتدرج (1050.950مء) وحتمية خلفيتها 
التاريخية تركيبتها الحضرية المعقدة وأشكال أنسجتها 
المباة: ونفرز لقا ذراسة الخص ا لخي فطاع 
أساسين تنتظم داخلهما مختلف أحياء المدينة التي أصبحت 
تغطي ما يقرب من 400 هکتار. 

يعد الحاجب السفلي فوق المنحدرات وعند قدم 

الافريزات الصخرية للهضبة المنعصبة تتکون من رابا فده 
راع ء جديدة : | 

حي القصبة» وهو أقدم حي با لحاجب تحيط به أسوار 
عالية ويشكل نواة تطل على الشارع الرئيسي. 


عن شارع محمد الخامس في اتجاه الشرق قوق تضاريس 


وعرة تشكو من ضعف التجهيزات وتدهور ظروف السكن؛ 
تتمركز فيها الفئات الاجتماعية الفقيرة. 
اخ ء الجديدة التي تحاذي من الجهة الجنوبية شارع 
المسيرة الخضراء وهي عبارة عن تجزئات خاصة ا اف ا 
الدولة لمحاربة سكن الصفيح وحل مشكل السكنى بالنسبة 
للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود . ظهرت هذه الأحياء 


في فترة ة الاستقلال ولازالت تتسع في اتجاه فاس ا 


تقطنها فئات متوسطة من موظفين وتجار وحرفيين. معظم 
السكن بها يأخذ شكل سكن اقتصادي من النوع الجيد 
تجزئة بام تجزئة بثر أنزاران وتجزئة روسطابلة. 

حي أيت بلال إقلالن (الذي سبق ذكره) ظهر في 
ظروف عشوائية نتيجة الضغط المتزايد في الحاجيات 
السكنيةء اهتم استصلاحه ا بوأاجهات البيوت حبث 
تمت مراجعة تنظيمها في إطار تصميم عام أدخل عليها 
غار معماربة حديدة مثل السطوح المائلة والقرميد الأحمر 
التي لم تعرف سابقا إلا في الأحياء ءالاتت غار 
.(Urbanisme de façade)‏ 
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ينفرد الجحاجب العلوي من المدينة بكونه يمثل المدينة 
الاستعمارية. وقد استوطنت هذه الأخيرة فوق سطح الهضبة 
e‏ ولم تنشأً في هذا الموضع صدفة بل جاءت 
في إطار تخطيط وظيفي ومجالي مسبق استهدف خلق 
E E‏ ف اا ا والخدمات (من إدارة 
وخدمات اجتماعية) للنظام الاستعماري بالمنطقة ويكرس 
سياسة التمييز العنصري بين الساكنة المغربية والأوربيين. 

تتركب المدينة العليا من حيين أساسيين هما حي المركز 
الإداري والسكنى الذي يتمد غرباء وحي التكنة العسكرية 
التي تقع شرقا . وقد ظلت هذه الأخيرة سجينة هذه البنية 
مدة طويلة بعد الاستقلال حيث تت أهم التوسعات التي 
عرفها الاجت با اسف 


) يتميز المركز الإداري والسكنى بتنظيم مجالي اعتمذ 
اتير الحديث في بجادت؛ ريتجلى ذبك ت خلا رة 
التصميم وتهوءة ة البلية وخضرة الشوارع والحدائق» كما آنه 
تر بالسطوح المائلة 

المغطاة EE‏ وقد ت به .هم المصالح الإدا ريةٍ 
والخدميةء كما كان يشكل موطن الساكنة الأوربية التي 
تدبر شؤون المدينة. وا لمناطق التابعة لها. . وتقمت مغربتها منذ ‏ 


امد فی الباات .الطابع الأوربي المت 


السنرات الأول للاستقاال: 


تستغل التكنة العسكرية الأراضي الموالية شرقا اللمركز+ ) 
والمنتتصبة فوق الحاجب > السفلي. تأخذ مساحة اق 
ومكانة باززة في الننسيج ا لمنضزي للمديئة امعد على ما" 
يقرب من ربع الشاحة الشاملة) الشيْء یښښرړ . 


استمرارية أهمية وثقل الوظيفة ال 
الاقتصادي والاجتياغي الحالي. 
ظهرت منذ التنعيتات E‏ :افتدادات ا على 


طول الطريق المرّدية إلى افا عل طول الطريق: 
الرابطة بين الحاجب وأزرو. وهي امتدادات على شکل. 


تجزئات مجهزة ة لازال معظمها فارغا:. 


ويمكن القول إن الحاجب اعداای ا ا | 
إلى توفير السكن وجلب الاشتثمار ر لإنعاش اقتضادها الذي 
لازال كما سبق ذكر ذلك يعتمد.على أنشطة ثلاثية. وتبحث ٠‏ 
الحاجب عن خلق قطاع صناعي لتعزيز بنياتها الإنتأجية. 
وهناك مشروع القيام بندراسة لخلق منطقة صناعية بجذينة' 


کک الحاجب EET‏ الاستشمازات المنتجة. اجولها: 


Amal: ‘Rassam Vinogradov.’ ‘The Aid Nadir of 


Morocco: 0 SfUCdY of thei SOC fal ‘transformation Of (i 
2 ‘Berber. tribe. Ann.Arbor. 1974: ‘Monographie cle la ville 


( 'El Hajeb Bulletin. é٤ ‘ohonique et social de la province 
d'EI Hajeb, Sem. Tet: Il, 994; ‘Ende régionale dr SDAU 
dle la ville de Meknês: MHUT ; Récénsement cle l'habitat et 


cle la population : 1971 - 1982٨. Direction de la statistique 
1984; Plan de la ville d'El Hujeb aur 1/5000, Direction 
“dê la: conservation, foncière el des travallx tOpOgra-’ 
phiques, 1983: Carte topograpliqite 1 El Hajeb au 


//50.000.. De de la conservation foncitre et des 


‘travùux E 1974. 
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ظهرت إلى الوجود عند مطلع التسعينات نتيجة تطبيق 
الآ ك ار ف ال الج ول ها 
لاقل سرع اسا جا اخل اة الاتتصادية الرس 
الجنوبية إذ نجده يأخذ موطنه فى منطقة اتصال الهضاب 
الاطلبة ارط سيل ساس الري الراف جرت 
العاصمة الجهوية مكناس» وتر به الطريق الرئيسية الرابطة 
بين هذه المدينة ومراكز تافيلالت (الرشيدية . أرفود ‏ 
الريصاني) عابرة قبل ذلك أزرو وميدلت في الأطلس 
سط 

بحظى إقليم الحاجب ببيئة طبيعية متباينة أفرز تباينها 
هذا ذلك التدرج الطبغرافي الذي نلمسه من الشمال إلى 


الجنوب. ممتد في الجزء ء الشمالي سهل سايس الغربي وهو 


ا بهن 1300 و 
.اجنو الغربي e‏ 


عبارة عن أ راض منبسطة ذات ارتفاعات متوسطة تتراوح 


7 0 و800 م تعلو في اتجاه الجنوب حيث تشرف 

2 الإفريزات الصخرية لحافة هضبة الحاجب المنتصبة فوق 

4 1000م في الارتفاع؛ وتشکل هذه الهضبة الجزء ء الغربي من 
) الاطلس ا ا لمكتل في تجاه آزرو ٠‏ 


تبدوالمشناحد هنا e‏ 


ا e‏ کک الأخض . أ 

التربة فهي هيكلية وصخرية مكونة من الكلس والحمري. 
e‏ ا في تجاه ايش تختلف المشاهد تماما وتراها ا 
َ شکل أراض فلاحية أعنية زات الا ك ايند المنتظمة 
ا الترة وتنوعها (الترس لحري الإمل) بالضاف 
) إلى الانبساط الطبغرافي الذي ساعد ر e‏ 
e )‏ 


) اللفلاحة بإقلي ااخت و و 
۰ 2 ورطوية فصل الشتاء وحرارة ر و الصيف اویل 


ففي الفترا ت ا! الا العادية فت i‏ ا من 
أكتوير إلى آبريل: .وقد تطول مدته إلى شهر ماي فوق 


الهضاب» ويستقبل الإقليم كميات هامة من التساقطات. ٠.‏ 
ففي سنة 1994 وهي سنة عرف المغرب فيها جفافا نسبياً ` 


سجلت المراكز:التالية ما يلي.: ا لخاجب 524 مم أگوراي 
65 وعين تاوجدات 350 مم. . ومثل عجر التساقظطات ما 
يقرب من 50 مم في هذه المنطقة. أ ٠‏ 


تنزل هذه التساقطات عل شل أمطار: غر غ الال 


من النادر أن هبط على شكل ثلوخ غزيرة فبوق المرتفعات 


في الفصل البارد مغذية بذلك العيون الكثيرة فوق سطح 


الهضبة (تاغبالوت موإكوردان» تاغبالوت مو تقشميرت 
عبن بويودا ..) أو عند قدم الجبل (عين الخادم. عين أغبالء 
اغالى بويوسف:١)‏ وبفضل أهية التسناقطات هاته الى 
تفوق 800 مم فوق القمم تكشير كذلك الجداول المائية التي 
تجىري من الجنوب نحو الشمال : واد تیزگیت. واد عین 
أغبالء واد الدفالي إلى غير ذلك من المجاري المائية التي 
تغذي الزراعات بياهها الغزيرة والرقراقة 

أما درجة الحرارة فتبقى معتدلة بالسهل في فصل 
ا ماق ال امنا راا 
تبرد بشدة فوق المرتفعات ويكشر الصقيع. وفي فصل 
الصيف ترتفع الحرارة ويصل المتوسط الحراري إلى 33 درجة. 
وقد تفوق هذا العدد خاصة حين تهب رياح الشرقي 
الساخنة. وليس من النادر أن تتكون إذ ذاك فوق القمم 
عواصف رعدية وتتهاطل امطار قوية وعنيفة تزيد من حدة 
انجراف وتؤدي إلى إتلاف المنتجات الفلاحية وإحداث 
کات ت یا ا نت ااي 

لا الوسط الطبيعي الملائم للاستغلال البشري 
موضوع اهتمام ونزاع بين القبائل الرعوية التي تعاقبت عليه 
منذ القرن الحادي عشر (17 م). 

فخلال هذه الفترة التاربخية التى دامت حتى القرن 
الثالث عشر (19 ء) عرف المغرب بسبب فترات الجفاف 
المتكررة انطلاق حركة تنقل واسعة النطاق دفعت بمجموعة 
من القبائل الرعوية إلى الهجرة من الجنوب الشرقي للأطلس 
الكبير نحو الشمال الغربي للبلاد باحثة عن مراع جديدة 
وهي قبائل زعير؛ زمور٬‏ بني حسن» گروان وبني مطير. وقد 
حاول السلاطن العلويون الحد من هذا الزحف القبلى 
والنزاعات الناتجة عنه بتنظيم عدة حركات نحو الأطلس 
المتوسط وشيدت عدة قصبات بهذه المنطقة. منها قصبة 
اگورآی ال ب ف عه د الول سال 1072 ۱727) 
رقا الحاجت ال تغل بد الول لحن ال 
(1775. 1894). ولم تقر قبائل بى طبر نطق هاته 
إلا فى القرن المأاضي حيث جعلت منها محاطها واستغلت 
رادها ن ظط ع اللا ها 

کان انل بني مير فارس تاطا اقنضاذيا يعدا 
أساسا على تربية الماشية في إطار حركة انتجاع فصلية 
تنظم تنقلات الأسر وحياتهم بين أعالي ومنخفضات 
اللحاط. تمعد هذه التنقلات على ما يقرب من 30 كلم. 
وتأخذ الزراعات داخل هذا النظام الفلاحي مكانة تكميلية 
حيث نجدها تنتح أساسا الشعير وشيئا من القمح الصلب 
والخضروات. 

ففي شهر مارس تسوق الأسر قطعان الغنم والمعز 
رالا شار و دالوالل الحا بالأواني زالافرشة 
والخيام نحو مراعي المرتفعات بعد EEE‏ 
والشتاء فوق "بلاد أزغار" وتنصب إذ ذاك هاته الخيام إلى 
غاية أكتوبر. غير أن الرجال يعودون إلى السهل في شهر 


يونيو للقيام بأشغال حصاد زراعات الحبوب التي تم زرعها 
ويلتحقون بعد إنهائها بأسرهم في ال جبل. 

وبهذا يكن القول إن حياة قبائل بني مطير كانت تنتظم 
ب رخلة لاء والس كانت ستل ها هة الاخية 
ما يقرب من 150.000 هكتار منها 65.000 ه. من الأراضي 
السهلية. جزء صغير منها كان يخضع إلى ال ملك الخاص وهو 
الجزء الذي كان يحمل الزراعات» والقسم ا کان من 
ا الجماعي. 

فمع الغزو الاستعماري الفرنسي للمنطقة عرف المجتمع 
ا مطيري تحولات عنيفة وسريعة ادت إلى تشويه وتضتيت 
البنيات الإنتاجية القبلية القائمة. لقد تم الاستبلاء ا 
قصبتي الحاجب اگوران 2ا10 ق ا ن ااارة 
الأهلية استمرت بالجبال سنين طوالاً إلى أن تقهقرت 
الظروف الاقتصادية للقبائل المقاومة بسبب محاصرتها من 
طرف جيوش الاحتلال وعنائها من قساوة الفصول الباردة 
التي اعتادت أن تقضيها فوق المنخفضات ذات المناخ 
المعتدل. 

وقد عمل الاستعمار الفرنسي على التحكم في هذه 
المنطقة باعتبار أنها كانت جز مما سماه المارشال ليوطي 
"ا مغرب النافع' المتوفر على موارد طبيعية هامة للاستغلال 
وأقامة المعمرين. 

ف السنزات لرل هن الوخر و الف 0 ا 
عنلت إدارة الفماية على تسل لالطو لمكا 
على الأراضي الجماعية وتشجيع المعمرين على الاستيطان 
باغنى اراضي سهل سايس. فهناك من القبائل مثل أيت 
حَرْرَ الله وإبُويلدمَان التي فقدت معظم أراضيها على 
ا المغال وصلت مساحة الأراضى التي استولی عليها 
المعمرون 14.000 ه. أي ا بعال 109 ا راضي هولاء 
(استعمار رسمي وخاص) وتم تهجير اشر ودواویر باگملها: 
واستطاع المرون الخواص أن يحتلوا ما يزيد عن 
0 ھ. 

فمن المخلفات السلبية المباشرة للاستعمار الفلاحي 
ل ماس ر ددا الا راضي المراعي الشتوية 
وأصبح التخلي عن حركة الانتجاع اا ا وانطلقت 
ر استقرار السكان في أوضاع الهشاشة والتهميش. ِ 
واضطر هؤلاء للتعاطي إلى العمل المستأجر داخل ضيعات 
المحمرين: أو الى الهجرة تخو المراكز الحضرية بحقا عن موارد 
جديدة للعيش. 

وفي الوقت الذي تعرضت فيه البنيات الانتاجية العتيقة 
إلى التفسيخ والتفتيت ظهرت بهذه المنطقة فلاحة رأسمالية 
عصرية في اطار صناعات ضخمة ذات طابع اوزوت (هن 
حيث هندسة بناياتها وهيكلتها العامة)» سخرت لها كل 
وسائل الإنتاج من مواصلات وقروض وتقنيات متطورة. 
وازدهرت بذلك زراعات متخصضصصة تسويقية من حبوب 
وقطان وخضراوات. وبعيداً عن الحاجب في اتجاه تيفرت نجد 


زراعة الكروء. وقد ساعد على تنشيط وتعزيز الفلاحة 
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الاستعمارية بالمنطقة خلق مراكز خدمات تستجيب لمصالح 
المعمرين في ميادين الصحة والتعليم والتجارةء ال غير 
ذلك. هذا بالإضافة إلى الوظائف الرئيسية التي أنيطت بها 
اللإدارة والمراقبة العسكرية في کل من أگوراي والحاجب. 
يلعب إقليم الجحاجب اليوم دوراً اقتصادياً هاما على 
مستوی جهوي ووطني› ويعتمد اقتصاده اساسا على مغارسة 
النشاط الفلاحي» غير أن ما ييز فلاحة اليوم عن فلاحة 
الامش هو أن الإرث الاستعماري في هذا القطاع وكذا 
التأطير التنموي الذي استفاد منه هذا الأخير من طرف 
الدولة من بداية الاستقلال يعتبران من العوامل الأساسية 
E‏ في تطوير النشاط الفلاحي بهذا الإقليم 
والرفع من منتجاته. 
فبعد استرجاع الرصيد الفلاحي الاستعماري من طرف 
القطاع الخاص والدولة التي فوضت إلى شركات عمومية 
مسؤلية الجزء الأوفر غا استرجعته (شركة العنمية الفلاحية 
وشركة تسيير الأراضي الفلاحية) والباقي وزع في إطار 
عملية 'الإصلاح الزراعي" على بعض الفلاحين الذين 
انتظموا داخل تعاونیات للانتاج. 
-سيادة الزراعات وتقركزها بالسهل. يعرف توزيع 
الزراعات بإقليم الحاجب تباينا واضحا بين الجبل والسهل 
وتسود ساسا بسهل سايس» وهي زراعات كثيفة ومتنوعة 


ويغلب عليها إنتاج الجحبوب والقطاني» وهذا جدول يلخص 


أهم المنتجات الزراعية بالإقليم حسب المساحة لسنة 1994. 


54.160 
17.050 
12.20 
83.460 


زراعات القطاني 
والعلفيات ) 
الزراعات الزيتية 
أا لخضروات 
أشجار الفواكه 


تأخذ الحبوب الصدارة من ضمن المنتجات الفلاحية 
لالاقليم. ويرجع انتشارها إلى ملاءمة الحبوب وخاصة القمح 
الطري مع مناخ المنطقةء وهي زراعات بورية تمارس في 
إطار تناوب مع زراعات القطاني والعلفيات وكذا الزراعات 
الزيتية. 

انتشار تربية الماشية فوق الجبل مع بداية احتلال 
الزراغة لهد النطة تفر دة الاشة المكربة اساسا من 
الأغنام وجزنيا من الماعز والبقر نشاطا تقليديا لمرتفعات 
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الإقليم حيث المسارح الرعوية الجماعية والمجالات الغابوية 
التي تشكل الأرضية المادية لنظام رعوي كان يعتمد على 
حركة الانتتجاع» غير أن زعزعة.هذا النظام وتكسير 
التوازئات القائية غلى اشامن اعمال الرارة التكامة 
للمحاطات مند العقود الأولى من هذا القرن شكَّلا العاملين 
المحاسمين في تراجع حركة الانتجاع وبداية ممارسة تربية 
الماشية فى الاصطبلات. 

ويلاحظ فعلا اليوم أن مرتفعات الهضبة بدأت تعرف 
نوعا من التكثيف البشرى» الشيء الذي فتح الباب لممارسة 
الزراعات في أراض كانت تخضع بالأمس القريب لاستغلال 
رعوي في إطار تلك جماعي. فالمشاهد تتحول من حين لآخر 
من مسارح صخرية إلى أراض مستصلحة ومسيّجة بحجارة 
الكلس البطاء الى اتلعت ادت الرسال الال ود 
البيوت والاصطبلات با مواد الصلبة» وهو ما يوحي لنا بأن 
ما يحدت من تطور في هذه المنطقة هو ناتج عن انطلاق 
سيرزورة التملك القاص'للأراضى الجماعية. اوبدآت الزراغات 
الاموا ال د مد ا اة 
المستخرجة بالمحركات البنزينيةء وتقمشل الخيام حدثاً نادراً. 

امال ا ادن یر آنه فاششی: بغار الور 

الاقتصادي والاجتماعي الذي يلعبه في الإقليم. ويتمثل 
هذا الاستغلال في استخراج معدن الحديد من منجم دولّب 
الذي ينتج ما يقرب من 2.806 طن في السنة ويشغل 2| 
عاملاً. | 

سجل إقليم الحاجب كذلك تطوراً ملحوظاً نلمسه في 
بروز شبكة حضرية مهمة ودينامية هيكلت مجاله وخلقت 
بوجودها مراكز استقطاب ديغرافي واقتصادي. وصل عدد 
سکان المراكز الحضرية سنة ۱994 إلى 65.034 نسمة على 
مجموعة 180.459 أي ما يعادل 36/ من مجموع الساكنة 
بهذا الإقليم الذي تشكل أريافه أراضي معطاءه توفر ظروف 
العيش )ا يقرب من ثلڻي السكان. 

تتوزع هذه الساكنة على أربعة مراکز : اگوراي» عبن 
تاوجطات سبع عيون» الحاجب العاصمة الإقليمية. 


10.03 
35703 
| 6.069 


2.9 


يلاحظ من خلال هذا المجدول أن عدد السكان يتزايد 
ويطهر جليا من خلال هذه الأرقام أن مركز سبع عيون 
وكذلك مرکز عبن تاوجطات یتمیزان بدینامیتهما. فکلا 


هاتين المدينتين الصغيرتين تستفيدان من موقعهما الجغرافي 
الهام وسط سهل سايس الذي يعتبر من انی ا لمناطق 
الفلاحية بالبلاد» وتشكل محاور استقطاب للهجرة القروية 
في الوقت الذي بدأ الاستقرار يستعصي فيه بكبريات المدن 
(فاس ومكناس القطبين الجارين) . 
إن تعميم الزراعات الكثيفة بسهل سايس كان له الدور 
الحاسم في تنشيط اقتصاد المراكز الحضرية لهذا الإقليم. 
وتعيش الأنشطة الخدمية والتجارية من تفاعل مستمر مع 
محيطها الاقتصادي الإقليمى. وتتمثل هذه الأنشطة فى 
الإصلاح الآلي من شاحنات وآلات فلاحية وغيرها ومطاعم 
وتزؤيد با لواد الغذانبة واللابس والتجي ر المنرلى: هذا 
بالإضافة إلى اتات الاجتماعية والإدارية ذات الإشعاع 
المحلي والإقليمي» كالتعليم والصحة والرياضة وغير ذلك. 
ففي ميدان التعليم يتميز توزيع التجهيزات بتمركزها 
في الوسط الحضري» فالمراكز الحضرية هي الوحيدة التي 
ظط جل الحفمات الخلسداد اة الاي ` 


مرکز دراسی 


أعدادية 


ا 


ولازالت أرياف الإقليم تشكو من ضعف المرافق 
السا ةة ولس ها تة ا افق الوخد ة الي ا سدم 
وترتها »ودر كلك ادمات الح الى اه 
الأخرى متمركزة ذ فى المدن (مستوصفات ومراكز صحية) هذا 
أضافة الى الخدمات الاجتماعية الأخرى والإإدارية. ومعروف 


أن هزالة الأوضاع الخدمية بالأوساط الريفية تعتبر من 


الإشساب لات في تشجيع الهجرة نحو المدن. 

واا EE‏ الحضرية داخل هذا الإقليم كون 
مراكزها الأربعة ارتقت على مستوى إداري واصبحت 
تخضع إلى التسيير البلدي» وتقلدت مدينة الجحاجب منصب 
عاصمة إدارية ما عززها بمصالح إدارية وعمومية تسهر على 

وبالرغم من تعزيز الدور الوظيفي لهذه الشبكة الحضرية 
تبقی قاعدتها الاقتصادية هشة وغير قادرة على تسجيل 
وإدماج الفائض الديغرافي المتزايد والناتج عن الزيادة 
الطبيعية والنزوح من الأرياف» فجل الأنشطة ثلاثية وغير 

أفاق التحضر. إذا كانت ظاهرة التحضر المتواصل التي 


تعرفها هذه المنطقة قد قد أظهرت إلى وجو د 
هيكلت تنمية المنطقة فان تشكيلة مراكزها كثيراً ما وقعت 
TT‏ مجالي وعمراني. فإلى 
جانب الأحياء المنظمة والمهيأة التي نشأت في إطار مشاريع 
اجتماعية للسكن ظهرت قطاعات سكنية عشوائية في 
غياب أبسط التجهيزات» منها ما هي صلبة ومنها ما تأخذ 
شكل مدن صفيح وتغطي مساحة تقرب من 40 هكتاراً 
داخل الإقليم. وأفرزت استمارة سنة 1994 التي قامت بها 
الملصالح التابعة لوزارة السكنى أرقاماً توحي بمدى تفشي 
ظاهرة السكن غير اللائق بإقليم الحاجب. 


وفي إطار سياسة محاربة السكن غير اللائق تحاول 
ظروف السكنى عن طريق إعادة إسكان سكان الصفيح؛ 
کے ٤‏ 2 
الدوم) وأوراي (الرجا في الله) أو بتطبيق مشاريع تهييئة 
واأعادة الهيكلة : في عبن المکان. همت قطاع انګ بلال 
بالحاجب ولاآروك بأگوراي. 
Brienon (et al.), Histoire du Maroc, Casablanca, 1967‏ 
J. Celerier, La franshumance dans le Moyen Atlas, Hesp.‏ : 
vol. 7 ; A. Rassam Vinogradov, The Ait Ndir of‏ .1927 
Morocco : ad study of the social transformation Of «‏ 
berber tribe. Ann Arbor 1974 ; Erude régionale du‏ 
schénmt directeur de Meknês. Rabat, 1979 ; Projet Sebou,‏ 
Bulletin éconamique et social cle la province d'El‏ ; 1970 
Hajeb. ler et 2ême semestre, 1994 ; Recensement général‏ 


cle lu population et cle ‘habitat, 1960 - 197] - 1994 : Carte 
lopographigute d'E! Hajeb au 1/50.000, 1974. 


عائشهة العلوي ال لبلغيثي 


د ا 

الحاجي. اس سي : منهم من ينتسبون لقبيلة اولاد 
الحاخ الخرية السكرت بل سان فى ضوا مدي 
تبش گات ب اخة نان شال مدن راگرره وهم اجن 
بمثلون ا قيادية من أولاد بوالسباع بناحية سيدى المختار 
دوار البيرات بإقليم أسفي. كان آول من حصل من هؤلاء 


-3261- 


على منصب القيادة هو سليمان الحاجي البيري الذي كان 
باشا مدينة الصويرة والشياظمة على عهد السلطان سيدي 
محمد بن عبد اللهء لكنه أعفي من هذا امنصب» ولم تعد 
القيادة الى هذه الأسرة الا على عهد السلطان الحسن الأول 
حت ادت قاد ة القباظة الى القانك عباس بن مبارك 
الذي توفي حوالي 1318 /1900. وخلفه ابن أخيه : 


الحاجي.» أحمد بن الطاهر. عاصر هذا القائد القواد 
الكبار أمثال الأگلاوي والگندافي والعبدي والمتوگي» وامتد 
نفوذه على عدة قبائل. وبعد وفاته سنة 1350 / 1931 تولى 
القيادة ابن عمه حميدة المحاجي الملقب بالقائد الحاجي 


الصغير. وكان قبل ذلك يشغل منصب خليفة القائد» 
وعاصر ظهور الحركة الوطنية فكان من المؤيدين لهاء وحافظ 
على الدور الثقافي والديني الذي كانت تثله دار الحاجي 
الى أن توفي سنة 1372 / 1952 . 
أ الرجراجي» الشموس النيرة ؛ م. الصديقي. إيقاظ السريرة ؛ 
روايات شفوية. 


الحاجي» أحمد بن علي الدرعي» شيخ صوفي ولد 
بقصر توغزة بواحة ترناتة على بعد بضعة كيلومترات شمال 
مدينة زاگورة في أوائل القرن العاشر (16 ء) وانتقل إلى 
قصر أولاد الحاج على الضفة الشرقية لنهر درعة فنسب 
إليه. يرجع نسبه إلى إدريس الثاني حسب مشجر النسب 
الذي يبد حفدته. وبالرغم من نسبه فى هذا المشجر فإن 
النعت الذي غلب على أحمد بن على هو "المرابط" شأنه فى 
ل ا ا ا ` 

لا نكاد نعرف شيشا عن تعليمه الأولي ولا مستوى 
دار ك العلسة ,دنا مخلفاك أحمد بن علي بزاويته» 
وهي عبارة عن مصاحف قرآنية ومخطوطات في الصلاة 
على النبي عليه السلام والسيرة النبوية» أنه كان على 
نصيب من العلم الديني» أوراده اليومية هي بعض الأحزاب 
من الملصحف الشريف وأجزاء من كتب الصلاة على النبى 
ا 

تدل بعض الوثائق المحلية على أن أحمد بن علي كان 
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في مطلع شبابه يارس العمل التجاري الذي يفرض عليه 
الفقل عب اسان رة الاطن الخاررة رخا ا 
تافيلالت التي كانت خلال العقود الأولى من القرن العاشر 
قوج بأتباع الطريقة الزروقية» على عكس بلاد درعة التي 
انتشرت فيها الطريقة الجزولية على أيدي ثلة من العلماء 
السوسيين الطارئيين على وادي درعة خلال العقود الأولى 
من هذا القرنء وكان شيخ الطريقة الزروقية بتافيلالت انذاك 
هو عبد الله بن علي السجلماسي المعروف محليا "بجبار 
التلايف". وقبل وفأته سنة 940 / 1533 عهد بامر مشيخة 
الطريقة الزروقية إلى الشيخ أ بي القاسم الغازي وأذن له في 
تلقن الذكر ( هداية ا ملك العلاء. 8 وعن هذا الأخير 
أاخذ احمد بن على الحاجى ورد الطريقة الزروقية. وتذكر 
بعض الروايات أن أبا القاسم الغازي كان رقيقاً عند الشيخ 
الحاجي» اشتراه في بعض رحلاته التجارية ثم عرف مكانته 
الروحانية فأعتقه وأخذ عنه ثم خلفه في التربية وتلقين 
الورد بعد وفاته. 

انتقل الشيخ أحمد بن علي من قصر توغزة إلى قصر 
أولاد الحاج بالضفة الشرقية لنهر درعة في تاریخ غير 
محدد» وأسس به "زاوية جبّار المكسور" في موقع ملام 
لتجمع المريدينء وتفرع فيه لتلقين الورد الزروقي الشاذلي 
وتربية المريدين. فأقبل عليه الخلق من كل الفنات 
الاجتماعية. ومدار أمره التوكل على الله والإعراض عما 
في أيدي البشر والقناعة ا تيسر. وقد شاع أمره في كل 
واحات درعة وقصده الناس للأخذ عنه من مزگيطة شمالا 
الى محاميد الغزلان على مشارف الصحراء. ويذكر صاحب 
الذرر ان أل الفضل من درعة كانوا يلازمون زيارة زاويته 
ویعتقدون في کراماته» كما کان الشيخ أحمد بن إبراهيم 
التامگروتي يحض مریدیه على زیارة زاوية سيدي ا 
علي جبار المكسورء وكشيراً ما كان يردد : "لو يعلم الناس 
ما في زيارة سيدي احمد ين على لمشوا إليه على وجوههم 
فضلا عن أرجله." ( الدررء 9). 

ونففاا ط ات رر ان اف اواد ال0 الس 
بواحات درعة كانوا يجلون هذا الشيح ويتجنبون اغضابه 
ويعجلون بتلبية مطالبه ولا يردون له شفاعة بالرغم من أنه 
كان يتحرز من الوقوف ببابهم ولا يقف هذا الموقف إلا خدمة 
للضعفاء والمساكين وحمايتهم من عسف الحاكمين. 

ومن أتباع أحمد بن علي الجاجي بدرعة عبد الله بن 
حسين الرقي» أخذ عنه الورد الشاذلي والوظيفة الزروقية 
ولازمه مدة طويلة حتى تخرج عليه اسلف خمد 
علي قبل وفاته على الطريقة الزروقية بدرعة. وعلى يد عبد 
الله بن حسين أذ الشيخ محمد ابن ناصر الورد الزروقي 
وانتقل من آغلان آل تامگوت حت اهر هامر الارن 
الناصرية. "ومايزال الناصريون إلى اليوم يقومون في أوقات 
معينة من السنة بزيارة ضريح شيخ شيوخهم أحمد بن علي 
جبار المكسور ويزودون مسجد الزاوية ببعض اللوازم 
الضرورية كالحصر والدلاء وأواني تسخين الماء. 


توفي احمد بن علي الجاجي سنة 998 / 1589م. وظلت 
زاويته منذ ذلك الوقت الى الآن مقصد الزوار والمريدين من 
واوزگیت. 

م المكي الناصري» الدرر الرصعة مخطوط ؛ محمد بن بيب 

التمنوگالى» العقود المجوهرية» مخطوط ؛ أ. الناصري» طلعة 

الشقري + أحمد بن ذاود الهشتوكي» هداية الك العلا 

مخطوط› dt 147 ۰. aa‏ بنمنصور» أعلام ا مغرب العربي» 


الحاجي» عبد الرحمان بن محمد بن محمد العربي 
الدرعي ولد بزاوية جده محمد العربي في مطلع القرن الرابع 
عشر (20 م) ودرس على والده وبه تخرج اذ لم تعرف له 
رحلة علمية خارج درعة. وبعد وفاة والده سنة 1333 / 1914 
تولى منصب القضاء. ولا تزال بعض أجويته الفقهية التي 
عثرنا عليها بمختلف قصور ترناتة تدل على طول باعه في 
العلىم/الشرعية: وف غمرة الصراعات القبلة ال عرفها 
بلاد درعة حوالي عام 1335 / 1916 اتهمت بعض قبائل 
أيت عطا والروحة القاضى عبد الرحمان الجاجي بممالاًة 
قبائل أولاد يحيى ومداهنة خلفاء الأگلاري بالوادي فقامت 
عصابة منهم بمهاجمة زاوية القاضي واغتصابها بالقوةء 
وذلك يوم 23 ربيع الثاني سنة 1346 / 19 اكتوبر 1927. 
وحول هذه العملية يقول السيد الطيب بن لحبيب الملولي : 
"فقا E N‏ الزاوية (زاوية القاضي) 
وقتلوا القاضي سيدي عبد الرحمان بن محمد .. وقتلوا 
lS e NE a‏ 
غل و اتاك قیل وحازو من كتب العلم أربعة عشر مائةء 
وشتتوا ماش شتتوا وخربوا دار العلم وركن الشرع وتركوا 
E E‏ ( تاریح 
الملولى 76). وما زال المسنون من أهل درعة يذكرون هذا 
الحادث البشع حيث قام غلاة هذه العصابة بصنع نعال 
خفيفة من اغلفة هذه الكتب ورموا جلها في نهر درعة 
والقليل منها هو الذي بيع بثمن بخس في أسواق المنطقة. 
ويمقتل القاضي عبد الرحمان الحاجي انقرض العلم في هذه 
اللأسرة وضاعت الخزانة العلمية النفيسة التى خلفها أجداده 
من قبله. ۰ 

توفي عبد الرحمان الجحاجي قتيلا بزاويته يوم 3 ربیسع 
الثاني عام ۱9/1346 أكتوبر 1927. 


الحاجي» محمد العريي بن محمد الدرعي (جد 
عبد الرحمان سالف الترجمة) ينحدر من أسرة تعرف محليا 
بالحاجي» وكانت إلى حدود العقود الأولى من القرن الثالث 
عشر الهجري ۱١(‏ ء) تستوطن قصر تسرگات بواحة ترناتة 
شسمال دته زاكر 

تلقى محمد العربي تعليمة الأول على يد بني قومه 


بقصر تسرگات وقصر أولاد أوشّاح» وقد اشتهر هذا القصر 
الأخير خلال القرن الثالث عشر (19 ء) بعلمائه وفقهائه من 
ارت اواد این شون وارلہ ان خا جي اقل الى 
فاس لإتقام تعليمه» فأثار بقوة حفظه وإدراكه السريع 
لغوامض المعضلات العلمية والفقهية انتباه زملائه في 
الدراسة وشيوخهء فنكانوا يطلقون عليه "نور المجلين' 
( ا معسول» 16 : 17) وبعد تخرجه عاد الى درعة وتصدر 
للتدريس وبث العلم لمن رغب فيه من أهل درعة وأهل 
الفايجة (الأراضى الممتدة ما بين سوس ودرعة) وفي سنة 
1 / 1825 عإن السلطان عبد الرحمان بن هشام محمد 
العربى الجاجى قاضيا على قبائل وادي درعة كافة بظهير 
مۇرخ بعاشر ذي القعدة. وما يدل على مكانة محمد الخريى 
الجاجي عند هذا السلطان أنه فوض له النظر في قضاة قبائل 
درعة والفايجة ليثبت من شاء ويعزل من شاء. ويظهر أن 
هذه الحظوة التي فاز بها القاضي محمد العربي الحاجي 
اثارت حفيظة بعض الشيوخ المحليين وخاصة الشيخ إبراهيم 
الباردي» فاستنجد القاضي بالسلطان الذي أصدر ا 
يسبغ على القاضي محمد العربي أردية التوقير والاحترام» 
و يسام من الوظائف المخزنية بتكليف ولا يطالب 
بجليل من ذلك ولا حقير ولا قليل ولا كثير". وقد أقام 
القاضي محمد العربي الجاجي في أخريات أيامه a‏ 
خاصة به ما تزال تعرف بزاوية القاضي إلى اليوم» على 
مقربة من قصر تسرگات مقر أسلافه ( العقود الجوهرية. 
5 وتكف فيها على القدريس إلى أن أدركته الرناة عام 
61 / 1845. 


الحاجي. r‏ ری :لد 
بزاوية والده في العقد الخامسن ااا ف نا 
عشر (19 م)ء ونا نشا وتعلم على يد والده وقريبه البشير 
الاخ عد ا ا ع ال اى ال 
ا ا ر اس ت د غا 0 ا 
تعليمه» فأخذ عن عبد الرحمان السجلماسي الحجرتي وغيره 
من علماء فاس ( الإعلام. 213:7) وتخرج فقيهاً عارفاً 
بالأحكام أديباً لامعاً» يقرض الشعرء إلا أن جل أشعاره 
غبار ة عن ابتهالات وتوسلات الى الله تعالى: 

عاد محمد الحاجي إلى وادي درعة وتصدى للتدريس 
في مجلس والده بزاوية القاضي» فأقبل عليه الخلق من كل 
واحات درعة وجهة الفايجة وبلاد الساحل وطارت شهرته 
الترت كلف فانتده طاق الح لرل لضت 
القضاء وفوض له كذلك في اختيار نوابه على قبائل وادي 
ورغ والاطق الارن :ل يكن التاضي مجمة المجاجى 
يتقاضى أجراً من بيت المالء وإنا يستخدم المتحاكمين عنده 
في مزارعه وبساتينه. واشتهر بالصدع بالحق والزام شيوخ 
القبائل وأعيانها بالرضوخ لأحكام الشريعة» وهو أمر لم 
تة خض القبائل خا مل الا ان 
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الضعفاء والمساكين والوقوف إلى جانبهم» لذلك ما كاد 
السلطان مولاي الحسن يغيب عن مسرح الأحداث سنة 
1 / 1894 حتى قام المدني الأگلاوي. العامل المخزني 
علي مناطق الجنوب. بتحذير الحاجب احماد بن موسى من 
فوا القاضي الحا بدرغة تقد الحاجت بات 
السلطان مولاي عبد العزيز إلى مراكش» ووضعه في شبه 
إقامة جبرية ( الإعلام 2 : 445) وولأه قضاء قصبة 
مراكش. وبالرغم من العناية الحاصة التي لقيها من المخزن. 
فان نفسه لم طمنو لر جود راكش خاصة ران قا أولاد 
يحيى قد أو عزت إلى بعض حلفائها من أيت حمو 
بالاستيلاء على آملاکه وتهديم ساقيته. فأصبح بین ناري 
الغرية وضياع أملاكه» فأكثر من التوسلات لرجال المخزن 
وصلاح مراكش لفك أسره روجو ال مقط راس 
ونستشف من المراسلات التى وجهها السلطان مولاي عبد 
ال الا ك وا اا ا و 
5 أن المخزن العزيزي حمل القائد اليحياوي مسؤولية 
ضياع أملاك القاضي وألزمه بردها» وسمح السلطان 
للقاضي الحاجي بترصد رجالات قبيلة أولاد يحيى راكش 
واعتقالهم لإرغام قبيلتهم على إعادة ما ضاع من أملاکه. 
ولا توفي أحماد أبن موسى سنة 1318 / 1900 اذن السلطان 
مولاي عبد العزيز للقاضى محمد الجحاجى بالعودة مكرما 
إلى وادي درعة» وجدّد له التعيين في منصب القضاء بهاء 
فعاد إلى زاوبة اة وجدد a‏ واخ بها ما اندرس 
من العلوم» وتخرج على يده الجم الغفير من الفقهاء من 
مختلف واحات درعة. وظل يزاوج بين التدريس والقضاأء 
إلى حبن وفاته سنة 1333 / 1914. وقد خلف وراءه خزانة 
علمية نفيسة ضاعت فى الأحداث التى عرفتها زاوية 
القاك 21316 1927 ۰ 
SE Es‏ 
الكريم المزريوى. مذكراتِ. مخطوط ؛ الطيب بن لحبيب الملولي؛ 
تاريخ درعة» مخطوط ؛ م. المختار السوسي» المعسول» ج 6| ٤‏ 
ا عا م ا ی م من افا 
ودار القائد اليحياوي. ۰ 


اد البوزيدي 


جز» سلیمان بن يعقوب ( أ ۾ Hajiz Samuel! ( j|‏ 
0و Y2‏ عط کان ربیا بفاس. توفي سنة 1634. وهو 
صاحب مؤلفين في التأويل والخطب؛ طبعا بالبندقية سنة 
6 تحت عنوان 'ديبر شيموئيل" (كلام صموئيل) 
و مبقيش هاشيم" (المتعطش للاسم اي لله). 


حاجزء يعقوب Hajiz Ya'aqob‏ ت من موالید فاس 
سنة 1620 توفي باسطمبول سنة 1674. وقد استقر فى 
لیقورن u٣٤‏ ۷اا بإیطالیا ما بین سنة 1646 و1656 حیث 
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كان متهن التدريس. وموازاة مع ذلك كان يحارب المسيح 
ازيف شبتاي صبي اط5 اه)ءططه؟ الذي استطاع إقناع 
شريحة واسعة من الطائفة اليهودية المحيطة بالبحر 
المتوسط. الا أن يعقوب حاجز قَضی ندغعة وندغة أصاغة: 

وليعقوب حاجز عدة مؤلفات» نذكر منها : 

کتاب شجرة الحياة» "عيض حاييم" طبع بليقورن 1654 ۔ 
وبرلین 1716 ؛ كتاب "هلخوت قيطانوت" الفتاوى» طبع 
بالبندقية سنة 1704. 

. "Les Noms des Juifs du Maroc" : أبرهام لاريدو‎ 


شمعون ليفي 


حأحة» قبيلة تعد في عرف النسّابين من قبائل 
ردا من جل شعن الرانين ٠‏ وجاحة ام فد 
ضارب في أعماق التاريخ منذ ما قبل الإسلام» كما يطلق 
اسم حاحة أيضا على المجال الجغرافى الذي تستوطنه هذه 
القبيلة من باب الإضافة فيقال : ل حاحة'. ثم حإٍفت 
كلمة بلاد للاختصار فأصبح إطلاق حاحة على الموطن يغنى 
عن ذكر المضاف. وتختلف حدود بلاد حاحة باختلاف 
العصورء فهي في القديم تطلق على منطقة شاسعة تمتد كى 
في کب لفارت لر ر اسيا الى ج تاد م 
جهة القبلة وتجاور دكالة غريا وتمتد بسيطا إلى السوس. 


ومن ناحية الغرب يتد الساحل المتميز بخليج ظل المنفذ 


الرئيسي نحو العالم الخارجي طوال ثلاثة ألاف سنة (حيث 
اسن اتا ال ا ق الحر و و کاو ا 
قبل الإاسلام) (الزياني» الترجمانة» 255). 
وفي القرن السادس (12 م) تقلص موطن حاحة من 
الشمال بسبب دخول العرب الهلاليين الذين استقدمهم 
يعقوب المنصور الموحدي من افريقياء فقد تدفق هؤلاء على 
السواحل بالشاوية ودكالة فاخضتلطوا بالسكان الأمازيغ 
ونشروا في هذه السواحل اللغة العربية وحمولتها من 
الأعراف والتقاليذ. فأخذت هذه المنطقة تتعرب تدريجيا الى 
أن تقلبت الخ ة اعلن اللات آل كانت سا فلك 
ی کل ھن ال ووو رالا او ااا 
تقلص موطن حاحة الأمازيغية ليقتصر على منطقة محصورة 
بہن مدینتی الصويرة شمالا واگادیر جنوبا تستوطنه اثنتا 
عشرة قبيلة حاحية متجاورة على الشكل الآتي : 
الصف الساحلي : إداوگرض ۔ إداوسارن . إداکّیلول 
ا اه 
2 صف الوسط الهضبي : إنگنافن ۔ إمگراد . 
اداوتغما. 
الصف الشرقي الجبلي : أيت زلطن . إداوزمزم . 
ا ي 
وبفضل موقع حاحة وسط المغرب كجسر رابط بين شم 
ا مغرب وجنوبه فإنها تقثل قطب الرحى للحوادث التاريخية 


والتفاعلات الشقافية والحضارية التي عرفها المغرب عبر 
العصور. فتألقت بسبب ذلك أسماء حاحية لامعة في مجال 
الساسة رالدين والادت )امال العبدري الحيحي وسعيد بن 
ا ته اشا جي الاس اتال وق د 
الحاج عبد الله الحاحي وأنفلوس الحاحي وغيرهم. 

وفيما يخص علاقة حاحة بالمخزن يبدو انها كانت من 
أيالة البرغواطيين فى بعض الأوقات التى تقووا فيها وامتد 
فو اعا م ا ا ا 
بسوس» ثم لما اندفع اللمستونيون من الجنوب كانت حاحة 
والشياظمة (رگراگة) أول باب فتح لهم إلى الحوزء لأن 
الرگراگيين والدغوغيين الذين عمروا في القرون الهجرية 
لفالف راع حامس الور ال راط اکر على شيل 
وادي نفيس كانوا دائما ضد البرغواطيين» فلذلك مدوا 
ادن للمرابطين» ثم كثر ذكر حاحة بعد ذلك فى الدوائر 
ا لمخرنية. ۰ ا 
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وفي العصر الموحدي ناصر أهل حاحة دعوة المهدي بن 
تومرت في بداية عهدهاء وفي عام 1146/541 ارتد 
الحأاحيون مع من ارتد من قبائل مصمودة عن المذهب 
الموحدي» لذلك وجه عبد المومن إلى حاحة جريدة بالوعظ 
والاعتراف على يد قائديه المخلصين وهما : صهر أبي سعيد 
۔ كما يعرف . وعثمان بن مناد؛ فقتلاً من الحاحيين من أهل 
التخليط والمعاندين ثمانمائة. وفى العصر المرينى ظلت حاحة 
O ERNE RCC‏ 
الان وغالبا ما يحكم هذه الأحياء أعيان محليون 
يديرون شؤون قبائلهم الصغيرة الملتفة حول قلاع (ایگیدار) 
على شكل مخازن للحبوب وغيرها من تمتلكات الأسر. 
وخرل هنا المجخزن ٠‏ اگادي) تنكل الأحباء البريرية في 
الجنوب منذ قرون إلى أن ظهر الحكم السعدي حوالي عاء 
6 ل فاو ا غات الک تة نادد 
وإيداوتنان عدة صعوبات للمخزن السعدي» ولكنها لم تلبث 


ا ا ا ا کر ت ن تا ا 
والأعراب الذين دمروا عدداً كبيراً من تلك القلاع التي 
تاها ی ال عاو ا ی ع ا و ا 
إليه من خراب. 

وكرد فعل على التخريب الذي تعرضت له البلاد ظهرت 
بحاحة القوى الدينية التي عمل الإمام محمد بن سليمان 
الجزولي على إحيائها وسط الفوضى التي عمت المغرب. 
وفي هذا الوقت كانت منطقة حاحة في طريقها لتصبح قبيلة 
مخزنية يحاول الشرفاء السعديون المستقرون بتسگدلت أن 
ينظموها لصالحهم» وظهر في كل جهة زهاد متصوفون : 
أمثال الشيخ سعيد بن عبد المنعم (ت. 935 ه) وتلميذه 
الصالح إبراهيم بن علي التغانيسميني التناني (989 ه) 
الین استقطوا کان فبانل اة وایداو نان قا سسا 
روان كرا و قدا حت اتر الاس ال الى اهاه 
دف ا ها ا 2 
اكتسب هؤلاء الزهاد المتصوفون ثقة السكان وولاءهم بفضل 
ما بذلوه من جهود صادقة في الدفاع عن الحق وحماية 
الرعية من الحكام الأجانب» فقاموا بينهم مقام أهل السلطة 
الزمنية في تسوية النزاعات القبلية» وتنظيم الشؤون 
التق اة و الا جتماعة لكان فن ظل الدرلة السفدة 

وفي ظل الدولة العلوية تحولت حاحة بالخصوص إلى 
قبيلة ا فی عهد مولاي رش 1075 082ا 
ال ا ا ق 
حاحة على رأس الثمانينات فى القرن الحادي عشر الهجري 
لم يلاق أي مقاومة في هذه المنطقة إلا من طرف سكان جبال 
ايداوتنان الذين قرروا حمل السلاح في وجهه عند نقطة 
کاب غير هة آكاد > اجه التلطان الول رش 
الذي كان يقود جيشا مكونا من 75.000 جندي» وفي عهد 
الول تاغل ادت موس فلا للطافحن ر لى م 
الت اللات ال دة دون قو كان ا00 غ 
بلاد حىاحة» ثم أصبح البلد مسرحا للحروب بين آبناء 
الاطان الرلي اناع ق اة ف رطاف 
متمتعة باستقلالها ال ان جا ا دن مین ب د 
الله (1171. 1206 ه) فانضمت اليه حاحة . دون ايداوتنان 
المتمنعة بجبالها . وانخرطت في سلك النظام المخزني» لكن 
رؤساء حاحة في عهد الحكم الذاتي» أمثال : على يعيش 
الزلطني» وأغناج» والزرهوني محمد ابن مبارك الحاحيء» 
تچوا يف عا اقرف اید قراو ان لرا الى 
السلطان إنسانا هو منهم منزلة القدم من الراکب» فعمدوا 
إلى الطالب محمد بن بيهي أومولود . وكان شريفا من أل 
ال اى ين و ن و ي 
فدفعوا له فرسا وهدية يقدمها عنهم إلى سيدي محمد بن 
عبد الله الذي نزل بمحلته فى ذلك الحين بالشياظمة, وقد 
ا ا ن ا ا ا 
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الحوز ومراكش» فمشل محمد بن بيهي بين يدي السلطان 
a‏ التحية وأبلغ خضوع حاحة. واعتذر عن الرؤساء 
المشهورين الذين تخلفوا عن الحضور اخسن اأغعشلذار 
فأغضى الملك وأظهر آنه اكتفى به. عرض عليه ان یکن 
هو بنفسه واسطة بينه وبينهم فناوله ظهير القيادة وخلع 
عليه من نعمه» وحمله على فرس مطهم» ووهب له قينة 
جميلة علي العادة المتبعة. وبذلك ملك محمد بن عبد الله 
زمام حاحة منذ عام (768.1182| م). ومن عهده اوت 
حاحة قبيلة مخزنية تحكمها اسر حاحية مشهورة تتسلم 
هات القادة فن السلاطن العلرنن امال : 

Os 
) e | العلمة ج‎ 71 

- قيادة انفلاس الحاحيين (1288 / 1331.1871 / 
2 /العلمة 3 / 851. 

3 قيادة أيت عدّى النكنافيين التي تناوبت مع إنفلاس 
على الحكم في حاحة الشمالية. 

4 . قيادة ال المحجوب الگیلولیین بتمنار (1299 / ۱881 
51 / 1932) المعلمة / كيلولي. 

5 کین التاسر ىن 187771000 : 
7 / 1957) ا لمعلمة 8 / 2733. ) 

قادو آل زى اد ارىك 12997 ⁄ 1881 : 
13 / 1953) ا معلمة 6 / 1907 

يبدو أن روح المقاومة والنضال في سبيل نصرة الحق 
والمشروعية متأصلة في قبائل حاحة مع ما يتطلبه ذلك من 


صفات الشجاعة والإقدام والتضحية» وتشهد بذلك الحروب ٠‏ 


التي خاضوها ضد المارقين من برغواطة وكذلك جهادهم ضد 
البرتغال الغزاة لسواحل بلادهم تحت لواء كبار علمائهم 
E Guo‏ ا قال م فة اين لضان 
الجزولي (ت. 870 / 1465) وسعيد بن عبد المنعم الحاحي 
وغيرهما من رفع a a a‏ 
نظام تحالف ایگزولن بالجنوب» وبهذه الصفة شارك 
الحاحيون في حروب سهل سوس والأطلس الصغير وتازة 
بزعامة قواد مخزنيين اشداء يحسب لهم حسابهم لدى ملوك 
زمانهم. 

أ. البيذق» أخبار ا لمهدي» 66 ؛ ح. الوزان؛ وصف افريقيا ء 98 ؛ م. 

ا مختار السوسي» رحلة من الحمراءء 21 ؛ ء. ايت الحاج» مظاهر 

LINES E 
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الحاحي. اسر شتى تنتسب إلى بلاد حاحة الواقعة 
بين الصويرة وأگادير على ساحل المحيط الأطلنطي. وينسب 
إليها أيضاً على غير قياس بصيغة الحيحي والحاحائي. 
وأشهر سكانها رجراجة المشهورون بشيوخهم الصالحين منذ 
عدة فرون. 
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ومن الأسر الحاحية العامة الأسرة النعيمية ا لمنانية» نسبة 
إلى الشيخ عبد المنعم أو النعيم من قبيلة إداوبوزيا بالجهة 
الشرقية من بلاد حاحة. ينتسبون إلى الشرف الحسني عن 
طريق أحمد بن إدريس بن إدریس بن عبد ا ویرون ان 
نسبة المناني إلى منى الحجار التي جاء منها أاحد اجدادهم 
القدامى» وهو لا يستقيم. ولهم مدرسة علمية عتيقة تدعى 
المدرسة النعيمية مازالت قائمة نشيطة حتى اليوم في حاحة. 


الحاحي» أحمد بن الحسن بن عبد الله بن سعيد 
انى قال عنه الرسموكي في الوفيات : TT‏ 
ونظم ملیح؛ وهو ااا صالح قرأفي زاوية زداغة 
بتافيلالت على عمه يحيى الحاحي ا:5 تى الترجمة وبه تخرج 
في الفقه والأدب. دة ی ر ای ن ا ی خی 
وانتقل إلى المحمدية (تارودانت). ولا توفي يحيى سنة 
05 کا سات ا قادال تطلها 
ا 0 ت 
Uy USE aU‏ 
الحسن مقام عمه يحيى» وفي ذلك يقول محمد المرغيتي في 
العوائد : "ولا توفي يحيى . .. بويع ابن OE E‏ 
الأسعد, الهمام الأمجدء ابو العباس مولانا ا 
أنه لم يقو على مجابهة أبي حسون السملالي الذي استعاد 
المحمدية إلى سلطته» وانكمش أحمد في زاوية زداغة يدرس 
ر ى ا أسلافه العلماء الصالحن. وألف شرحاً 
ادا و ا ا 
دوو الاش ا ا eT‏ 
توفي بمسقط رأسه ليلة الاثنين رابج عشر محرم عام 
14/2 أبریل ۱642 ودفن خلف جده عبد الله بن سعيد 
داخل القبة الكبرى. 
م اا التامنارتي الفواند. 
مخطوط ؛ .. الحضيگي» طبقات» تح. N MS‏ 
م. المختا ر السوسي» خلال جزولةء + : ٠!‏ المعسول: 9| :83 وده : 
E 192‏ . حجي » ال حركة الفكرية » 2 : 564. 


الحاحي» سعيد بن عبدالمنعم (أوالنعيم) 
اراس علما NT‏ وصالجيهاء حصل على 
نصيب من علم الظاهر والباطن. وأشهر شيوخه الصالحين 
عبد العزيز التباع أكبر مريدي الشيخ محمد بن سليمان 
الجزولي. قال عنه ابن عسكر في الدوحة : "شيخ السنهة 
ومحيى الديانة .. . كان من أكابر المشايخ وأشهرهم علماً 
وعملاًء وله في المعاملات الشأن الذي لا يدرك مع شدة 
الشكيمة في الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر وقوة الزهد 
والورع". وکان معاصراه الشيخ اخنان هوي السا 
وعبد الله الهبطي ينوهان به كثيراًء ويعده الهبطي من بين 
مشايخ ذلك العصر المنفردين بالتربية النبوية الصحيحة. 


ألف سعيد الحاحي عقيدة مبسطة لمريديهء ومتع بنفود 
روحي كبير في قبائل حاحة التي التفت حوله في الجهاد ضد 
المسيحيين المحتلين لشواطى تلك المنطقةء ورا اشتمت منه 
رائحة الطموح إلى الاستحواذ على السلطة. فكتب إليه 
رفيقه وصديقه الحميم العالم الصالح أحمد بن عبد الرحمان 
التبزرگيني رسالة طويلة مؤثرة ينهاه عن طلب الرياسة 
حدر مغبةتفريق الكلمة بعد أن كادت تلتئم حول دولة 
السعديين الناشئة. وما جاء فيها : "بلغنا عنكم أنكم 
عازمون على مخالفة الشرع العزيز» وعلى الرمى بأديانكم 
وابدانکم وارواحکم وعقولکم واولاد کم واموالکم واحبابکم 
واتباعكم وازواجكم في بحور الهوى والردى» ولا سفينة ! 
وعلى التورط في مهواة الذنوب تشد تشون فيا بالصغيرة 
والكبيرة. وذلك طلب الك والولايةء ا ارات لد 
بالقتل والمشاتمة. هاه ! هاه ! هاه ! كلا لا ! كلا لا ! كلا لا! 

أين عقولكم الراجحة ؟ أين علومكم الراسخة ؟ أين 
بصائركم الثاقبة ؟ أين عهودكم للسادة السالفة ؟ انتهوا 
خیرالکم ! انتهوا الک | وإني لكم والله من 
الناصحين" ! 


وقد آتت هذه النصيحة الخالصة أ كلها وصرفت الشيخ . 


سعيد الحاحى عن الخوض فى معترك السياسة والرياسة 
ليشتغل ها يعنيه إلى أن أدركته الوفاة سنة 953 / 1546 
وقبره مزارة كبرى ببلاد حاحة» يقام حوله موسم تجاري کل 
سلة. 
ان عمك وة مره عو ال 00825 ات 
الرسموكي» ص ١9‏ ؛ م. المهدي الفاسي» متع الأسماع» 50 ؛ تحفة 
اهل الصديقية. 7 ؛ م. الققادري» الطرفة» مخطوط› م. 
الحضيگي› طبقات» تح. ا بومزگو الترجمة» 749 ؛ م. المختار 
السوسي» المعسولء 3| : 275.272 و19 : 75؛ م. حجي» الحركة 
الفكريةء | : 222.221 ؛ 2 :560. 


محمد حجی 


الحاحي » طلحة بن الزبير بن سليمان بن تيم يكنى 
ابا الزبيرء توفى فى دولة المرتضى» (646 / 665.1248 / 
ا ا 
الترجيج والتنقيح في الناسخ وا لنسوخ وقيل : انا هو من 
تآليف أبي علي الكفيف الماجرى» رواه عنه طلحة بن الزبير 

هذا 
مؤلف مجهول» مفاخر البربر» تح. ليشي بروفنصال» ص 69ء 
الرباط. ) 
محند أيت الحاج 


ISL 19‏ تاه الأعلى داود هر اول معروف من 


سلسلة نسب عبد الله بن سعيد» وأول نزيل بالمحل الذي 
سينسب إليه في حاحة» ونعني به قرية ايت داود. غير أن 
أكثر الأسماء شهرة في سلسلة نسبه هو والده سعيد بن عبد 
النعيم (أو المنعم) سابق الترجمة» وهو مؤسس الزاوية في 
قرية أبائه ايت داود والمعسروفة في كتب التاريخ بالزاوية 
الحاحية. 

ولد عبد الله بن سعيد في أيت داود وفيها تربى وتعلم 
على يد والده. ثم قام بجولة لقي فيها الأئمة الأعلام. منهم 
الفقيه الزقاق والونشريسي وأمثالهم من مشاهير علماء 
فاس وال مغرب ( ا لمعسولء 19 : 82.80). ثم صحب بعد ذلك 
شيوخ التصوف وأخذ عنهم. ومن أشهرهم والده الشيخ 
سعيد بن عبد المنعم والشيخ أحمد أ أموسى السملالى دفين 
تازروالت بسوس› والشيخ محمد بن علي الشطيبي دفین 
مدشر تازغدرة بقبيلة بني زروال» والشيخ عياد بن عبد الله 
السوسي. ( المعسول» 19 : 81). غير أن الشيخ الذي 
عليه في الطريق وانتسب إليه هو عبد الله الهبطي دفين 
زاويته با لجبل الأشهب من بلاد بني زجل في غمارة 
3 ؛ صفوة» 10)» وهو أحد كبار أتباع عبد الله الغزواني 
تلميذ عبد العزيز التباع خليفة شيخ الجزوليين جميعا محمد 
ابن سليمان اجزولي. 

وهذا د بعنى أن عبد الله الحاحي جزولي الطريقة مثل 
ل أهل الطبقة الثالثة فيها ا 
غرار آبائه وأبنائهء ييثل صورة الصوفي الجزولي النموذج» 
SEE PTE‏ مف عن مهن ال او 
كان يجمع بين العلم الظاهر والعلم الباطن. يعني أنه لم 
يتصوف إلا بعد أن تكون في العلم الظاهر. "ولا غرو ‏ يقول 
امختار السوسي - أن يكون كذلك من تخرج بالإمام الهبطي 
الظار امغي الع 0 :80 

وعلى كل حال» فالظاهر أن الشيخ عبد الله الحاحي بلغ 
في المجالين العلم الظاهر والتصوف مستوى عاليا أهله 
ليتولى مقاليد المشيخة في الزاوية الحاحية بأيت داود» بعد 
وفاة مؤسسها والده الشيخ سعيد وأخيه أحمد بن سعيد 
( ا معسول» 19 : 78 ؛ رحلة الوافد» 240). 

غير أن الماد ر التي ترج له لا تنحذت ع اا وهو 
کی اراو دن راو ر اة قالات درن اقات 
امغسرل قول 'إنه سكن أولا فى (بوشتن) من (أيك 
إیگاس) ... ثم صار يتعبد تحت سدرة في (تافيلالت) 
حیث زاویته بعد. وكان المكان لرجل مسن بلع خبر الشيخ 
(عبد الله الحاحي) فجاء إليه واسمه علي» وكان الوادي 
يسمى (وادي القطران) . فيما قيل . فسماه وادي العسل' 
ا859 

فلماذا إذن هاجر عبد الله أيت داود بحاحة ؟ يجيب 
محمد حجى "... رما كان لهجرة عبد الله بن سعيد من 
خا ال ات عة ا ات ا ا 
الفكرية» 2 : 560). وهذا الرأي المشوب بالحذرء لا نملك غير 
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کا بأن عبد الله الحاحي كان من بين شيوخ 
الزوايا الذين وقفوا في وجه السلطان الغالب» منتقدين 
سياسته السلبية في الجهاد. لذلك ا الغالب ا يخرجه 
من بين عصبته الحاحيين› الى جبل ناء يتعذر الوصول اليه 
ت أقصی جنوب البلاد (المصدر السابقء 2 :560). انتقاما 
ل ارا لاان ف 
إزاء أمثال الشيخ الحاحي من الأولياء. 

ا يكن من أمر فقد أخلى الشيخ عبد الله الحاحي 
زاوية أهله بأيت داود» وانتقل الى مكان آخر يعرف بزدأغة 
تافيلالت بمتحدرآت جبال الأطلس الكبير» شمال غرب 
تارودانت» بعيدا عنها بنحو سبعين كلم. في منطقة جبلية 
وعرة جداً. لكن بالرغم من وعورة المكان اصبحت الزاوية 
الحاحية الجديدة موطن إشعاع علمي وصوفي» يعم جنوب 
البلاد كلهاء بفضل ما بذله شيخها عبد الله بن سعيد 
الحاحي من جهود متكاملةء بد بدا بتعمير المنطقة و سير 
سبل العيش والمقام بهاء وانتها ء بجلب العلماء للتدريس 
بالزاويةء› ا ساعدت على تقاطر وفود الزوار 
والمريدين وطلاب العلم عليها 

وفي هذا الصدد تذكر المصادر ان الشيخ عبد الله 
الحاحي قسم أنامة ولياليه بهن التدريس والوعظ والارشاد 
الف رالذك والني د وكا أل على تفه الا ادر 


ا ا أن تفط فاه وفرضه وسننه وان 


كان لا يعرف حرفا أو طعن في السن والهرم» وله في ذلك 
اختصار عجيب" ( ا لمعسول 19 : 79 80). 

وفي هذا الصدد يقول صاحب الفوائد : "حضرت مجلس 
تذكيره مرة فأسمعنا حكما ومواعظ في الإنابة وتصفية 
الباطن» والتبري من الحول والقوةء والتحذير من شوائب 
الأعمال ورعونات النفس وحب الدنيا والتأكيد على اتباع 
السنة ولزومها...' 

کما ألف کتابا آخر سماه شعب الایان ضم بین دفتيه 
"ما لابد للمسلم منه في التوحيد» ذکر فيه اربعا وسبعبن 
ةواد واخدة 0 79191 ال تانب 
مجموع في المواعظ والأذكار في حجم سدس القرآن. "جمع 
فة قرلا هن اتسين والأحاديث الا خبار: تفحدت عن 
نزول الموت بالمحتضر وما يجب الاعتقاد والإيان به من 
أحوال القبر وما بعده» يمى على الناس بين العشاءين. 
وبعد العشاء يجتمع عليه جميع الواردين والزائرين» فلا 
يرّى واحد يتخلف عن سماع ذلك ولا يمَكُن من الرجوع 
ألى بلده حتى يحفظه ويفهمه» وذلك دابه رضى الله عنه" 
a‏ 

ونما یحکی في هذا الإطار أن طائفة ممن ينسبون إليه 
قدموا عليه بنية الحدمة في الحصاد» "فقال لهم لا ننتفع 
بشي ء ء من خدمتکم إِلاً إن تعلمتم ما رر الو عم 
وتأخذوا فيه ونياتكم على الإقامة فيه» وإلأً لا حاجة لنا 
فیکم؛ فکان رضي الله عنه لا يعمل له إلا من يحافظ على 
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دينه» ويسخن الماء في الحرث وو اون ثم يصلون جماعة. 
هکذا عند کل عمل› حرثا کان أو حصاداً؛ أو غيرهما على 
الدوام" ( المعسولء 19 : 82.81). 

وإضافة إلى الزوار والمريدين وطلبة العلم كان "يوري 
ال الفلا كاه الر سف القن ك لامد 
ر ب یدن عدالزات الل 
مؤلف الكراسة في أخبار الجزوليين المسماة مناقب البعقيلي. 

فقدذكر أله آوى اليه أزمانا" ( المعسول» 19 :79): 

والشيخ محمد بن علي الجزولي الأنوسي المشهور بباعه 
الطويل في علوم القراءات والتجويد» والشبخ التمنارتي 
والد أبي زيد عبد الرحمان مؤلف الفوائد الجمة ا 
علوم الأمة» إلى جانب أبناء ء عبد الله الحاحي نفسه وخاصهة 
منهم الحسن بن عبد الله الذي اشتهر بالفتوى ( الحركة 
الفكريةء 2 : 562) . 

يقول التامنارتي : "کان عبد الله الحاحي عظيم الهمة. 
له نظر دقيق واحتياط في طريقي فة رالغاد ارش 
الناس وأورعهم في ذلك وقصده الناس لذلك من جميع 
افاق المغخرب ..." ( الفوائذ. 12). لذلك لا عجب أإذا 
الكت عة فة ر امرض د لام شال درد 
من علماء وطلبة ومريدين وعوام ؛ بعضهم يطمع في بركته. 
والبعض في التتلمذ على يديه ادساف طت القوم 
بصحبته› والبعض يطمع في هذا كله. ;فجت اشا اذا 
اح الا الاخ س اتال ال ال 
القرن العاشر (16 م ) وأصبح لشيخها حضور في مجريات 
الأخذات الشاسنة والخسكرية رمد 

لم يقتصر عبد الله الحاحي على التعليم وإطعام الطعام 
ومساعدة المحتاجين» أو ما يعرف عموما بالأدوار 
الاجتماعية» وانما لعب لااو را سام فا ا 
عندما أصبح شيخاً لزاوية والده في أيت داود بحاحة 0 
عندما اک زاويته الجحديدة بتافيلالت زدآغة. بل ان نقل 
مقر زاويته من المكان الأول إلى الثاني رط اساسا ا 
الفور السا كا وك 

کا ا ا ا ا 
إضعاف غريه وسميه الحاحي بتجريده من عصبته لم تكن 
ناجعةء إذا علمنا أن النفوذ الذي حققه الشيخ الحاحي في 


اة ايلات رن فاق سا حققة را وة والةة شفل 


الطريقة التى سنها فى حياته هنالك والقائمة أساسة. كما 
اخا ن ا ا ی ا ا ا 
الابار الى انهه خد هات السلطان كان غل ان 
الاستعداد. 

وقد جاءت هذه الفرصة عندما عاد عبد الملك المعتصم 
وأخسد النترر من تاها ادنار ال اة ودلا يى 
صراع مع محمد المتوكل بن عبد الله الغالب حول العرش. 
نقول جاءته الفرصة لأن الشيخ عبد الله الحاحي سوف يقف 
في هذا الصراع إلى جانب الأخوين عبد الملك المعتصہم 
واد ا ل ر د مد ال كل اة الله الغالت: 


فقد ذكرت المصادر التاريخية أن محمد المتوكل عندما 
هاجر مراكش عاصمة الجنوب أمام ضغط عميه عبد الملك 
وأحمد» قصد الاطلس الكبير» حيث أوأه محمد بن ويسعدن 
ف كار ا را ا حل و افا رة من ابن يسن اا 
اعغضوصبت خرل التوكل قبنائل الا طس الجر الشرقى 
والسوس» مما جعله یقف ندا في مستوی جيوش خصميه 
التي كان يقودها عمه أحمد» في المعركة الفاصلة الشهيرة 
باسم "معركة تيزرت الكبرى"' الراك 2 

غير أن نتيجة المعركة آلت في النهاية لصالح أحمد 
وعبد المالك وهلاك كثير من دام زاوية ا 
وعلى رأاسهم ابنه عمر. ( الحركة الفكرية» 2 : 566)» وقد 
ساهم في صنع هذا الانتصار» الشيخ عبد الله الحاحي الذي 
وقف بأتباعه وعصبيته الجديدة إلى جانب الأخوين» ققدم 
لهما خدمة جليلة. عندما اعرض عن مساعدة المتوكل 
وخليفة اين وعدن( ا لرك 19 :78). وكان 
باستطاعىته» يقول محمد حجي» "... لو انضم إلى ابن 
تد او د عى ادات 219 5 
6 غير أنه فضل أن يحارب محمد المتوكل وأن يبايع 
ادا للك ووفد عله ألى فر اكت ره 47): 

لكن بعد مرور عقد من الزمن على مبايعة أحمد 
المنصور ساءت العلاقات من جديد بين هذا السلطان وعبد 
الله الحاحي» ودخل الطرفان في صراع مسلح مكشوف. 
وحينما نقرأً أخبار هذه المواجهة نجد "الأرض والضرائب" 
محوراً لها. فقد جاء في الصفوة قوله : "لما نزل قائد 
المنصور عبد الرحمان بن المريد الشياظمى بأسفل سوس: 
أضر ببعض أصحابه (عبد الله الحاحى) ممن له ضَيعة 
اك فاتى القت شاكيا فاتشو ل 

ولل الك الى جلت هذا اح هى ال وفعت 
ارو الي ر ا ا ا دوي 
عبد الرحمان العلح في محاولة للنيل من الشيخ الحاحي 
وعصبته. غير أن هذا الأخير "رحل من داره إلى مَوضع آخر 
فوقها" ما يعني أن قوات المنصور حاصرت زاوية الحاحي؛ 
اناباغ رووا ا اعا اال ا و 
عدوا ا الي اي وا ا ن 
O a‏ 

ولسنا ندري ماجريات الأحداث بعد ذلك لكن الأكيد 
ا توفر المنصور على جيش عتيد فرض على شيوخ الزوايا 
كالحاحي وغيره الاستكانة والخمول» ولو مؤقتاء وعاد عبد 
الله بن سعيد الحاحي إلى زاويته بمدشر تافيلالت» وظل 
يارس بها نشاطه العلمي والصوفي إلى أن وافاه الأجل يوم 
الجمعة 11 جمادى الثانية أو رجب عام ۱012 ه / نونبر ‏ 
دجنبر 1603 م. 

م. أبن عسكر» دوحة الناشر» تح. م. حجي الرباط 1396 / 

6 ؛ ع. التمنارتي الفوائد الجمة» مخطوط الرباطء 1240 ؛ م. 


الإفرانيء صفوة › ط. حجربة بفاس؛ و ؛ نزهة الحادي؛ الرباط؛ 


4 ؛ م. القادري. التقاط الدررء تح. هاشم العلوي» بيروت»› 
1983/3 ؛ |. الزياني» الترجمان المعرب» مخطوط ؛ ع. 
التاسفتي» رحلة الوافد» تح. علي صدقي ازايكوء القنيطرة» 
2 ؛ ء. المختار السوسي» ا لمعسول» ج 19 البيضاء ؛ م. حجي. 

الحركة الفكرية» ج 2. المحمدية 1978/1389 ؛ أ. الوارث» الأولياء 
ودورهم الاجتماعي والسياسي في المغرب خلال القرن (6/ م)؛ 
د.د.ع» فاس 1988. ) 


P. de Cénival, La zaouia dite de Berada'a, Hesp.., 
Tome XV. Fasc. I, 1932. 


اخ ارت 


الحاحي؛ يحيى بن عبد الله بن سعيد المناني. ولد 
ونشأ في زاوية زداغة (تافيلالت سوس) في حدور الأطلس 
الک ا غ و الله و ا ر خت 
أدفال السوساني الدرعي العلوم الشرعية والصوفية» وأقام 
بفاس مدة طويلة يأخذ عن أعلامها : أمشال الإمام أحمد 
ا لمنجور والقاضي عبد الواحد الحميدي والمفتي يحيى السراج 
والأستاذ أحمد الزموري وطبقتهم» کما درس راکش على 
الفقيهين محمد الرجراجى واحمد بن محمد السالمى. 

تكو بخن ا لحاس تكرتا ما ف الل المرة 
فادها رادانها ا ون الق ر لدت و عفاد رسا 
العلوم الشرعيةء إضافة إلى سلوك طريق القوم والتحلي 
باخلاق الصوفية على سنن أبيه وجده» ورجع إلى مسقط 
راسه ليشتغل إلى جانب والده بالتدريس والتربية. ولم 
مات عبد الله بن سعيد سنة 1012 / 1603 خلفه يحيى فى 
رأسة الزاوية والتدريس بهاء وتكاثر عدد طلبته as‏ 
فكانت ارقاته وة بالخالس الغلكة ولات الاذقار 
أثناء النهار وطرفا من الليل» يختم صحيح البخاري كل 
رشان نے مالين مهرد وان نخدا الخد نه 
فيها عبد الرحمان التامنارتي ووصفها في كتابه الفوائد 
: 

ولا ثار أحمد بن أبي محلى على السعديين سنة 10١9‏ / 
0 وتغلب على زیدان بن اخ الور EE‏ َ 
مراکش» استنجد زيدان بيحيى الجاحي» فأنجده . بعد تردد ۔ 
وهاجم الثائر ابن أبي محلى وقضى عليه في معركة گیلیز 
سنة 1022 / 1614. ولا رجع يحیى إلى زاويته فترت همته 
في التدريش و تلقن الاوراةواخد رال النلطان ردان 
وين عليه مناصرته ويتجتّى كثيرا دون أن يفصح عمًا 
يجول بخاطره» وأخيراً أعلن الثورة في سوس ضد زيدان 
مظهرا الرغبة في حماية الدين وجمع كلمة المسلمين» وملك 
تارودانت من يد أبي حسون السملالي المستبد بها واتخذها 
اها ا کال ف اوت د 
اا را ترب ال :ان غات 

ألْف يحيى الحاحي كتباً تعليميّة أغلبها شروح» منها : 
تحصيل النافع من كتاب الدرر اللوامع في القرا ت ؛ وشرح 
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قصيدة لامية له في التهنئة E‏ 
التهنية ؛ وأجوبة في موضوعات د شتی في مجلد ؛ ومؤلف 
في الجدول ؛ وأرجوزة في الشهداء» شرحها بعض علماء 
ىتون : على أن أكثر إنتاجه شعر» وأغلبه في هجو خصمه 
أحمد بن أبي محلى والرد عليه. وکانا صديقين أيام الطللب 
ااا ت ر ا ا اا 
استولت عليهما فكرة الحكم والسلطان. وهجوهما ۔ من 
الناحية الأدبية الصرفة . جيد على ما فيه من إقذاع. وقد 
جمع الحسن بن عبد الله الجحاحي هذه الأشعار في مجلد 
ضخم سماه التجلي فيما وقع بين سيدي يحيى وأبي محلى؛ 
على غرار نقائض الفرزدق وجرير» وقف عليه غير واحد من 
الباحشين في خزائن سوس. واخر من اطلع عليه الشاعر 
المرحوم الحسن البونعماني. 
توفي يحيى الحاحي بتارودان CET‏ 
جمادى الثانية عام 5 / 5 مارس 1626ء ونقل الى زاوية 
زداغة حيث دفن بإزاء والده في مشهد واسع ما تزال جدرانه 
قائمة حتى اليوم. 
م. التمنارتي» الفوائد الجمة» مخطوط ؛ أ. ابن عطية» التفكير. 
a‏ ؛ م. الإفراني» صفوة» 133 ؛ نزهةء 185.184 و188 
a‏ > طبقات» تح. أ. بومزگو» الترجمة» رقم 783؛ 
أ. التغاتيني» فتاوى فقهاء جزولة» مخطوط ؛ أ. الناصري» 
الاستقصاء 6: 33 ومابعدها ؛ ع. ابن إبراهيم الإعلا 222:10. 
5 ؛ م. المختار السوسي» إيليغ؛ 2 وما بعدها ؛ خلال جزولة» 
2 113و 4: 11 ؛المعسول› 93.84:19 › سوس» 183 !؛ م. 
العثماني» ألواح جزولة» مرقون» ص. 90 وما بعدها ؛ م. حجي» 
الزاوية الدلائيةء ۱37.136 وهوامش ۱2.8 ؛ الحركة الفكريةء 2 : 
503 . 


الحاحي؛ يوسف بن تغوريت» الشيخ الفقيه الحاج 
الزاهد الورع الناسك القدوةء أقام مدينة الرسول صلی الله 
عليه وسلم مدة ولقي بها جماعة من اهل العلمء وتوفي 
ببلاد حاحة في عشرة الثمانين وستمائة الهجرية حوالي 
0 / 1281. 

مۇلف مجهول» مفاخر البربرء› تح. ليشي بروفنصال» ص. 73 

الرباط. 


الحاخامء habham‏ يجمع :الد على حاخامیم 
وبالعربية حاخامات. ويعني في الاستعمال المتداول بالمغرب 
الحبر اليهودي أي با لمعنى الواسع "رجل الدين عند اليهود". 
أماالكلمة نفسها "حاخام" عند اليهود فتطلق على ذي 
المعرفة الواسعة بالدين» وهم الذين يعملون بنفس المجال 
بحيث ينعكس على سلوكهم اليومي. ونجد من بينهم الربي 
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القاضي (م-ع دیان و ج .و دیانیم) والموثق مع 
سوفیر و ج - ع سوفريم). أو بعض الشخصيات التي تحمل 
بتواضع لقب تلميذ . حاخام (سياتي ذكره لاحقاً). 

اللصطلح العبري حاخام يحيلنا إلى نفس المصضدر في 
اللغة السامية الذي أعطى لفظ حكيم وحكمة» وهو نفس 
المعنى الذي نجده في القواميس العبرية : حيث يرادف 
مصطلح حاخام کلاً من حکیم وعالم ورائد وذکي» ويحیلن 
الفعل حاخوم إلى حَكُم» نهم. أما الاسم فهو حَحْمَة أي 
حكمة وتبحر. 

والجحاخامات يتلقون دراستهم في مدارس دينية منذ 
الطور الشانوي إلى اخر لحظة من حياتهم» وهاته المدارس 
بطلق عليها بالعبرية لفظ "تيشيفاه" وتسمى في الاصطلاح 
العبري المغربي "بليسيبا [ 

يقضي الحاخامات حياتهم في دراسة وسبر أغوار التوراة 
والتلمود سواء فرادي أو حماعات (اللفظ العبري کدلیل). 
ويستطيعون أيضاً المساهمة في تعليم المريدين في جماعات 
للدرس للكبار الذين يجتمعون بانتظام داخل هذا المعبد او 
ذاك والذين ننعتهم في المغرب كذلك بلفظ "بليسيبا". 

يحمل تلميذ حاخام عدة معان : المعنى الأول : طالب 
بلیشیفاه» وله في الاستعمال معنی ثان وهو (عالم أو أديب 
متمكن من الثقافة العبرية) وهذا اللقب هو مدح رغم ظاهره 
المتواضع. إلا أن هذا المعنى لا يعود إلى القاعدة التي 


Glossaire Judéo-Arabe de yè Brunots Malka بعطيها‎ 


.Fes, Rabat, 1940, p. 21‏ "طالب العلم الذي يتابع دراشتة 
ويخقل متا دنت مترافخها (,) مخلةامقل الطالت 
المسلم با معنى المغربي للكلمة. بل على العكس هناك اعتبار 
بالنسبة لتلميذ خاخام". في اللغة الإسبانية اليهودية 
المتداولة في شمال المغرب أيضاًء فهو تابع لعالم» وكهذا 
يسمي العلماء بکل تواضع كما یکتب : .٤0ل‏ اعiا0م8)‏ 
Dialecto judéo - hispano MarrrOQUI O Hakitia, Madrid,‏ 
(255 .ص ,1977 "ولا احد يجرؤ على تسمية نفسه بحاخام 
لأنه ملك لله". أما بالتسبة لحاييم الزعفراني في كتابه : 
يهود الغرب» فهو يقول : 'الملنقف هو الذي يتسمتع 
بالتقدير". 

حاخامات بالمغرب ا للمغرب حاخامات دوي شهرةه 
واسعة تمتعوا بالتميز في عصرهم وفي تاريخ اليهودية. 
وهذا راجع إلى أعمالهم وخصوضا غلمهم وگتاباتهم سواء ‏ 
الل لحو أو اة الرهة: 

والجذير بالذكر أن مؤلفاتهم في اللغتين تندرج في 
الحركة الفكرية للفضاء الثقافي العربي وخصوصا في العصر 
الذهبي سراء في المشرق أو الأندلس أو المغرب. فإذا كانت 
شخصية موسى ابن ميمون من قرطبة (المشهور برامبام أو 
ميمونيد بحروف مختصرة بالعبرية) فإن بعض مؤلفاته 
أنغجزت بدينة فاس ما بين 1160 و1165م» هذه المدينة التي 
كانت في القرون التاسع والعاشر والحادي عشر مركز للعلم 


اليهودي. فخلال هاته الحقبة كانت المدارس اليهودية 
(يشيفون) بالمدينة تساهم بشكل كبير في خصوية الفكر 
العلمى التلمودي ۰ E E E‏ 
قرطبة...). 

وھهکذا تنجد یهودا ابن قریش اادت العالم والطبيب 
بمدينة فاس» يحرر '"رسالته إلى جماعة يهود فاس يضح 
الأسس المنهجية للمقارنة العلمية بين اللغات» كما يعترف 
بذلك علماأء اللسنيات .(Que sais-jce ? La linguistigute)‏ 
ويهودا حيوج من مواليد مدينة فاس» جدد النحو العبري 
باكتشافه للجذور التلاثية. وداوود بن أبراهام الفاسي : 
(القرائي) في القرن العاشر الميلادي وضع أول قاموس 
عبري ۔ عربي بعنوان "جميع الألفاظ' . 

و رالد هة فاس کذلكه واش بن لبراط: وهو 
عالم لسّني كبير عاصر الحكم الأموي» وكان يقيم 
بالخاضىة الامنة 

وقام إسحاق هاكوهين الفاسي (المعروف عند اليهود 
بهاريف) عن سن متقدمة بمغادرة مدينة فاس ليستقر 
بلياسانا (قرب مدينة غرناطة) . لكي يقوم بتسيير المدرسة 
المشهورة (يشيفاء)ء وقد كان ألّف مقدمته للتلمود 
(هالافوت هاريف) والتي تسمی ايشا 'بتلمود قاطان" أي 
التلمود الصغير الذي ظل لدة طويلة مرجعاً لأجيال من 
الحاخامات حتى داخل ال 

وفي القرن (12 م) جد رجلين يحملان نفس اللقب 
العائلي . تألقا ا م ارت اسي ااا 
اليهود تحت الحكم الموحدي الذي عرف هلاك الحاخام الفاسي 
يهودا هاکوهبن بن سوسان ۔ وهما شمعون ابن عقنين من 
فاس ويوسف ابن عقنين من سبتة» شاعر وكاتب له عدة 
مراسلات مع أبن میمون. 

وخلال القرن (14 ء) عاش بها الفيلسوف يهودا مالكا 
ابن نسّیم. > من مؤلفاته باللغة العربية ا الات 

بالإضافة إلى أن القرن (14 ء) يؤرخ للسلالة الطويلة 
لأسرة ابن دانان بفاس» المبتدئة بالحاخام موسى بن ميمون 
(المعروف باسم رامبام الفاسي). والتي امتدت حتى حدود 
القرن العشرين» مع الحاخام شؤول دنان أخر اوتاه 
NEBE BU‏ 
وغرناطة حاخامات نرين مل سعدا ابن تان الذي 
رجع من غرناطة ليستقر بفاس بعدما كان أخر قاض 
بغرناطة سنة 1490 م وهو صاحب كتاب "الضروري في 
اللغة العبرانية" وهو منهج باللغة العربية لتعلم اللغة 
العبريةء وهو من نفس سلالة ا لمؤرخين الذين ساهموا سواء 
بالعبرية أو بالعربية في المجموعة التاريخية المعروفة باسم 
"ديبر هاياميم" والتي تحكي قصة الطائفة اليهودية من 
القن 16م اف 19م )اiن¡ۈر Vajda, Un recıueil de exes‏ 
.(historiques Judéto-Marocain, Hesp. 1948 - 1949)‏ 

وسيكون من العبث محاولة جرد اللائحة الطويلة 
للحاخامات الذين طبعوا التاريخ اليهودي المغربي. غير أن 


احصاء دقيقاً قام به الجاخام یوسف بنایم في کتابه 'ملخي 
رابنان" وهو الباحث الفاسي في قرننا هذا (انظر 
البببغراقا). وسنكفى هنا بذكر الأسماء الأكثر شيوعاً 
(ومن أجل المزيد من المعلومات يكن الرجوع الى المقالات 
اللخصصة لهاته الأسماء فى نفس المعلمة). 

أعطى مجيء اليهود المهاجرين من إسبانيا سنة 1492 م 
وهم الملقبون ب (میغوراث شيم بالعبريةء أو العجميين والروامة 
بالعربية) دفعة جديدة OT‏ المغاربةء وخاصة بالمدن 
التي استقروا بها. وقد تحتل القسم الكبير من هؤلاء 
المهاجرين بفاس ومکناس وتطوان وسلا. 

عرف القرن 16 و17 م انصهار الفرق بين الشريحتين 
الإسبانية (السفردية) والمحلية إلى حد اندماج المناهج 
والأعراف فى ميدان القانون والعادات المحلية. 

أما بالنسبة للغة في نهاية القرن ١7‏ م» فقد ظلت اللغة 
المحلية هي اللغة المسيطرة في كل من مدينة فاس ومكناس 
والرباط وسلا وصفرو. اما اللغة اليهودية الإاسبانية فقد 
ظلت بکل من تطوان EY,‏ 

بين بداية القرن (16 م) بفاس ونشر كتأب 'سفرها 
تقانوت" "اي الفتاوي" في القرن (19 م) على يد الجاخام 
ابراهام انقاوا من سل )انظۆ¦ر Haim Zafrani, Les Jııifs dı‏ 
Maroc : Vie sociale, économigue et religieuse, Paris,‏ 
2/) حل محلها الاندماح الذي سيتبع خلال النصف الأول 

نن القن النشرين سات جاع تاها (الدبات) 
تحت إشراف المحكمة الموسوية العليا. 

هناك عائلات تخصص أفرادها فى مجال القضاء. 
ا واكم مس اا ا ا ا 
الحاخامات من هاته العائلات يقوم على شرط توفرهم على 
قدرات تؤهلهم لذلك المنصب. ولهذا نجد سلالات كاملة من 
الحاخامات. ففي فاس» الى جانب عائلة ابن دنان (وهم 
بلذ )ك عا ل ال الو ا اة اسه اور 
(يعقوب : حاخام وشاعر 1673 م 1753 م٠‏ وموشي 
وشلوم) وشعر هؤلاء الثلاثة نشر سنة 1893 م تحت عنوان 
لکل حفص" على يد الحاخام الكبير لفاس رقائيل 
أبنسور. 

اما عائلة السرفاتي فلديهم ابنر في القرن (19 م) 
وهو صاحب مؤلف حول تاریح ألجماعة اليهودية بفاس 
بعنوان "يحاس فاس" وهناك كذلك بن أموزيغ ما بين القرن 
7 م و19 م وسريروا والمعروف منهم فو شوو ل آة؟ 
(1566 م - 5 مھ( صاحب کتاب اوریم وتوریم» وهو 
مؤلف حول القضاء. 

ود أيضا اسرة اقلالو (ميمون فى القرن (217) وهر 
حاحا م كبير بالزاوية الدلائيةء زامن مرحلة ترحیلٍ بهودها 
آل فا وابنه سعديا حاخام بفاس» وهناك كذلك وشو 
ويحان وکانا خاخامن با گاد ی 

ونڏكکر ١ e‏ برغا ف القرن 
وميمون في القرن (20 م 
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وبين صفوف عائلة مونسینیگو نجد ياديديا الأول في 
القرن (19 م) وياديديا الثاني الحاخام الأكبر للمغرب 
المتوفي سنة 1995م 

فاك اسر طول و اسر ارق دک متها خاخامات 


ما بین القرن 18 و19 وهو حسب يوسف بنايم في کتابه 
"مالخي ربنان"» 16 أ صاحب مؤلف تاريخي لم يطبع 
8 ) 

ونجد القبالي أزولاي وهو صاحب كتاب "أورها حمًا' 
أئ فو النسن اوعض لا ناء ك الاخ امات الاب 
انوا يوجدون بمختلف المدن مشل أسرة ابن عط زاس 
ومنهم المتوفي سنة 1604 م وشلومو وأبرهام ويعقوب وأخوه 
يحيى الملقب "بالربي الكبير" وكان صائغاً وقاضياً توفي 
سنة 1698 م. وهناك عبيد وابنه رائیل بن عبيد فى القرن 
(18 م). 

ويسلا نجد حاييم الملقب بالشيخ (هزقين بالعبرية) 
0 م - 1721 م. وراكش هناك داوود خلال القرن (7! م) 
وهو صاحب مقاطع دينية. وموردخاي القبالي. 

ومكناس نجد شيم طوب ووي وخصوصاً حاييم بن 
عطار ومؤلفه هو "أو هاحييم" (أي نور الحياة) وهو كتاب 
فى القبالة (النضرت هند البهره) الدى كان درس بور 
وبعدها بالقدس. وبنفس المدينة مكناس نجد سلالتين قد 
هیمنتا في مجال الحاخامات وهما سلالة.پردوگی 
بينهم جد موشى الملقب با شبير في القرن (18 م) 
ومردخاي الملقب ا ربيز في نفس القرن. ورقائيل ما بين 
سنة 1747 م و۱822 م وخیراً يهو شواع. رقا کان رن 
المحكمة الموسوية العليا للمغرب» وتوفي سنة 946! م 

والسلالة الثانية هي سلالة طوليدانو التي تضم لائحتها 
الطويلة شخصيات كانت مقربة من مرلاي إسماعيل» ومن 
فاق السالة ك ا عات اال ها طا 

اسلا د اعانا التي أعطت الحاخام أبرهام في 
القرن (19 م )اکر اغ والحاخام رقائيل (1848 م 
5ء,)؛ قاضي ميحل ورئيس للمحكمة الموسوية العلياء 
ظل يارس هاته الوظيفة إلى أخر لحظة من حياته. وهناك 
يوسف ال مالح صاحب كتاب في علم الشريعة نرا 
يوسف" طبع بليقورن سنة 1829 م كان حاخام ۔ قاضي 
او 

وقد عرفت مدينة تطوان حاخامات كباراً من سلالة بو 
درهم والموزنینو؛ وأشهرهم الحاخام إسحاق بن وليد الذي 
خلف مدرسة ومعبداً يكن زيارتهما بنفس المدينة تطوان. 

اشا بمدينة طنجة. فأول حاخام قاض بها هو أبرهام 
طوليدانو في نهاية القرن (18 م) والأكشر شهرة بهاته 
المدينة هو الجاخام مورد خاي بنجيو. 

ومدينة الصويرة بالرغم من أنها حديثة العهد فقد عرفت 
حاخامات مشهورین مثل أبرهام كورياط صاحب كتاب 
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ا أي (عهد الأجداد) وحاییم بنطو "آه۲) 
۴٥(‏ في القرن (19 م) صاحب المعبد والضريح الذي يحج 
إليه اليهود في موسم سنوي (الهيلولا). 

وفي جنوب المغرب تيز حاخاماته في ميدان القبالة. 
فنجد أسرة بو حصيرة ومن بينهم إسحاق ثم يعقوب وقبره 
بدمنهور بمصر واسرائيل (الملقب ببابا سالى) وقد لعوأ 
بتافيلالت وتقام لهم ا لمواسم بگرامة. ۰ 

أف 'ميقوبيلي" درعة ا وسموا التصوف اليهودي 
ومن بينهم نجد بأقا یعقوب بو إفرگان وبتارودانت موشي 
ابن میمون الباز وراکش شالوم بوزاگلو في القرن (۱8 م) 
وحدیثاً بن باروخ هاکوهین ... 

له ف ا ل ا ا 
من إسبانیا إلى تقگروت بواد درعة» ويعرف بربي داوید 
الدرعي» وهو قبالي وصاحب مؤلفات في هذا المجال مثل 
ابه اسفن عالزت (الدار البيهاء 1936 أي كنات 
e‏ 
(الهيلولا). 

WMatm Zafrani. Kabbale, vie mysfigue et : انظر‎ 

nıcgie, Paris, 1986 


"Lihigue elt mystique, le : ولنفس الکاتت؛ انظر‎ 


commentctire kabbalistigute du traité ces pêres cle J. Bu 
[ferean”, Paris; TISL. 


ولا يكن إنهاء هذا الإحصاء السريع» دون ذكر 
خاخاصات مدينة دبدو؛ والسلالة الطويلة لأسرة كوهن 
العريقة. ومن بينهم شلومو هاكوهين الذي ألف كتابا يؤرخ 
لفترة من فترات مدينة دبدو "ياحاس دبدو" وهو مقدمة 
لتاب "واياحيل الشلوموا" (الدار البيضاء 1929 ء). 

أما عن حاخامات مدينة صفرو فنذكر شلوم مامان في 
القرن (18 ء) وقبره مزارة لليهود. وهناك أيضاً عوباديا 
ورفائيل موشي الباز في القرن (19 م) المشهور بقصائده 
اليهودية المغربية (الملحون) التي تتميز بإلهام روحاني 
عميق (انظر عبد العزيز شهبر؛ "مجلة كلية الآداب 
بتطوان". العدد 6. 1993). 

ونشير أيضاً إلى حاخام كوليل : (الاشتقاق من كوليل. 
جماعة من الحاخامات مدينة ما). 

هدا اللفظ كان يدل اقا عل الريتن اسل" 
القادمين من أوربا وكذلك من اليشفون من صفد وطبريا 
والقدس لجمع الأموال والهبات من أجل الجماعات الربية 
والتلاميذ المغاربة الذين يقضون حياتهم في الدراسة الدينية 
بهاته المدن» ومن بينهم من توفوا في المغرب وأصبحت 
مقابرهم فيما بعد مزارا لليهود مثل : ربي عمران بن ديوان 
المدفون في سجن (قرب مدينة وزان). 

ومن أهم الأنشطة للأحبار الرسل : 

قيامهم بنشر أفکار ا الفلسطينيين عن طريق 
التعليم أو الوعظ أو بإعادة أو نسخ وتوزيع كتبهم أو كتب 


البلدان التي كانوا يرون بها والقيام بوظيفة قاضي القضاة 
عند الضرورة» ويحكمون في بعض القضايا التي لا يتخذ 
منها التملود والتوراة موقفاً واضحاًء وبذلك يصبح حكمهم 
قأاعدة يقاس عليها. 

زى اه الاخامات الهو الرمسل وى الال العرى 
جد : رفائيل أو حنا من مواليد مكناس سنة 1850 م» هاجر 
مع جده إلى طبرية سنة 1865 م» ورحل رسولاً في الشلاثين 
من عمره» مقتفيأ اثار سابقه يوسف ميمران إلي بخارى 
ووجد سنة 1894 م في الهند وبورما وكردستان ثم قطع بعد 
ذلك كل بلدان الشرق العربي والغرب الإسلامي ... 

"إسحاق عوزيل الفاسي» وهو نحوي وشاعر»› عين 
حاخاما نمدينة امستردام حيث توفي بها سنة 1620 م. 
وتلميذه إسحاق عطية (5ة۸1) في القرن (17 م) وکا 
حاخاماً بهمبورغ والبندقية. وإليهو بن أموزيغ )۸۳"02٤8۸(‏ 
النافر ال رر اللفورنىالذى نشر كشثيراً لفات 
اة الخارة: وا رك مقط رأة الضوبرة ذهب 
ليستقر بإيطاليا". ) 

(ائظر :"الف فة خن اة الهر د باقر لاب 
الزعفرانيء ترجمة احمد شحلان وعبد الغني أبو العزم). 

الحارة أو المحلة أو الربض تعني تجمعاً سكنياً خارج 
أسوار ا لمذينة» يسكنها الفقراء والمحثرفون» وقد ذكر الحسن 
الوزان لمدينة فاس . فى مطلع القرن العاشر (16 م) -عدة 
أرباض أو حارات» يقطن في معظمها فقراء القوم» ومنها 
حارة خاصة بالمجذومين؛ ولم تكن هذه الحارات خاصة بفاس 
وإنغا كانت توجد خارج مدن أخرى» لا سيما حارة المجذومين 
الذين يجب عزلهم والتحرز من مخالطتهم تفادياً للعدوى. 


حارة المجذومين بدكالة ى الجذام 


حأرة المجذومين بفاس. تحتوى هذه الجحارة۔ كما 
شاهدها الحسن الوزان . على نحو مائتي دار يسكنها 
المجذومون وحدهم» ولهم رئيسهم الديني الذي يجمع دخل 
الأملاك الموقوفة عليهم من طرف المحسنين. ويقدم إلى 
هؤلاء المرضى كل ما هو ضروري لهم بحيث لا يحتاجون 
إلى شيء. 

يقوم الرؤساء بتخليص المدينة من كل مجذوم أو 
مبروص أو من هو على شاكلتهم من ذوي الأمراض المعدية. 
ولهم السلطة لإخراج المصابين من المدينة مهما كانت 
وضعيتهم الاجتماعية وإسکانهم بهذه الجارة. واذا هلك 
مجذوم ولم بترك وارثاً آل نصف تركته إلى أهل الربض؛ 
ويختص ورثته بالنصف الآخر. وللمجذومين مقبرة خاصة في 
حارتهم یدفنون بها. 

وقد نقص عدد دور ربض المجذومين بعد ذلك فلم يعد 


داراً. 
ح. الوزان» وصف إفريقياء تر. م. حجي والأخضر 278:1 ؛ ك 
مارمول» إفريقياء تر. م. حجي وآخرين»؛ 2 :161.160 ؛ م. ابن 
عسکكر» دوحة› 81. 


محمد حچجی 


حارة المجذومين بالقصر الكبير (أو حارة 
الملجذامين) كانت تقع شمال المدينة في مكان يطلق عليه 
ا منزه. أنشأها يعقوب المنصور الموحدي حين جدد مدينة 
القصر الكبير وبنى أسوارها ومساجدها وحماماتها. وكانت 
المحارة محاطة بأسوار مزدوجة مبنية بالطابية (انظر 


ال 


Alcizar Visia parcial del campameuie 


و فريدة أخذت مباشرة بعد الأحتلال الإسبالي 
أدينة القصر الكبر تظهر فيها أسوار حارة اخ ناوی.. ګر مو 


وحينما احتل الإسبان المدينة سنة 1911/1329 وفرضت 
الحماية قاأمرا لاحقا ببناء حى بجانبها سموه حي الجارة. 
ويوجد فيه الآن E‏ 

م بوخلفة» الطريق لعرفة القصر الكبير» ۱972| ص 39. 


حارة المجذومين راكش مجال سكني خصص 
لإواء المصابين بداء الجذام من أهل المدن منذ العصر الوسبط 
على الأقل. يقع خارج الأسرار منهاء انطلاقا من قاعدة عزل 
المريض عن غير المريض كوسيلة لدفع انتشار المرض؛ و 
مؤشر على وجود تقاليد لها صلة بالحماية والوقاية خاصة 
من الأمراض المعدية. ومن المستبعد أن يكون تعيين موقع 
من محيط المدينةء بهذه المواصفات الجغرافية والوظيفية 
وليد أفعال تلقائية والمرجح أنه نتيجة اختيار كان للمخزن 
تصيب فيه. 

عرف محيط مراكش توالي وجود حارتين للمجذومين 
هما : 
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الجحارة الأولى كان موقعها خارج أسوار المدينة من 
الا قرب ات اعات ( ا 02 انعرف 
بالضبط تاريخ نشأتها. وتعود الإشارات المتداولة عنها إلى 
منتصف القرن السادس (12 ء). من الجائز التساؤل عن 
طبيعة هذه الحارة» هل كانت بالفعل تشكل حومة مستوفية 
لكل الشررط الكرررية الى تطبما تلب حاجيات 
ساكنتها؟ ولعل الاختيار في الإجابة بالايجاب يبدو أمراً 
وارداً. اذ يكن رصد عدة مؤشرات لا تستبعده. انطلاقا من 
بعض الاشارات الخاصة بها. منها ما يدل على وجود سكن 
(التشوف. 348 / 313). ومنها مأ يستشف منه وجود 
استقرار بشري» لكونها كانت محطة تصوف بارزة» عرفت 
بتوافد غير منقطع واستقرار مؤقت للمريدين الذين لم 
کال ا 02 ا 0 و 
تتطلب الاستقرارء ومن المرجح أنها كانت تتوفر على 

لا ترف الاشارات لفل اسان امتشفاف الماح 

الو انف ا فوا ول ات الار ت ال 
کان تا ول کان جاک لقان بها 
تخضع لتنظيمات خاصة ؟ وهل كانت هناك ضوابط تحدد 
علاقتهم مع باقي المدينة ؟ ما هي مصادر عيشهم ؟ هل 
کارا یون ص اراق رة أو موارد وقفيّة ؟ 
كيف كان يتم التعامل مع المجذومين من أهل الذمة ؟ . 
ال 
ف الاتقا الازل فن خض هة حه 
للمصابين بهذا الداء» إذ من المرجح أن في التخصيص 
علامة كمية تحيل على اتساع دائرة المجذومينء وانتشار 
اا لدي يل كان ال ال للد ور 
ارال اوتا بن فت س اک راک سیوا 2 اشا 
هذا الإإطار الاستشفائى ؟ 

ا ااب کار نا اطا غاج اور لک 
في جهة الغرب امام باب دكالةء ومن المرجح أن ظهورها 
يعود إلى زمن حكم الشرفاء السعديين» واستمر وجودها 
إلى بداية القرن الرابحم عشر (20 م). حيث قدر الطبيب 
رینو R۷٣۵‏ .۶ عدد المرضی بها مع عائلائهم سنة 1902 
بحوالي 200 إلى 300 فرد. ما يقرب من المائة منهم كانوا 
قد قدموا اليها من نواحى المججديدة (G. Deverdun.‏ 
Moll T. 1. pp. 589 - 590)‏ 

وقد آشار رونو إلى توفر هذه الحارة على مسجد وسوق 
وسجن» وتنظيم داخلي خاص بسکانهاء تحت إشراف مخزني 
(رسالة مخزنية مؤرخة ب17 رمضان 1281ه) وكان المصابون 
يباشرون بأنفسهم حرث أراضيهم وحقولهم (Marrakech, L.‏ 
(590 ,1ء كما تحدث عن وجود أقامة فيها خاصة بالمجذومين 
اليهود مع بيعة لمارسة عبادتهم )590 ,1 .(Marrakech, t.‏ 

ي. ابن الزيات» التشوف» تح. أحمد التوفيق» البيضاء» 1984. 

Gaston Deverdun, Marrakech, T. 1. Rabat 1959. 
محمد رابطة الدين‎ 
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الحارث. قبيلة كبرى ضمن اتحادية سفيان الجشمية 
الهلالية التي أنزلها الخليفة الموحدي يعقوب المنصور بسهل 
ی وی ا ف 
ب ف ا الان :حدق ا ا 
الصلبة لاتحادية سفيان التي كانت لها الزعامة والقيادة في 
جشم طيلة العهد اللىي ولا ضعفت الدولة الموحدية 
دخلت سفيان في صراع ومنافسة مع قبيلة الخلط التي 
انتقلت إليها الزعامة في عهد بني مرين» وازدادت أسهمها 
وحظوتها مصاهرة سلاطين بني مرين لها. فاندحرت سفيان 
حتى إن الحارث اصبحت هي البارزة على مسرح الاحدات. 
وبقيت في الواجهة تصارع من أجل استرجاع ما ضاع 
لسفيان من امتيازات ومن اراض خصبة في تامسناء 
وتستغل ظروف بني مرين الصعبة خاصة في الأندلس أيام 
السلطان يعقوب بن عبد الحق محاولة استعادة سيطرتها 
على المناطق التي فقدتهاء وتعيث فسادا بقطع الطرق 
والتعرض للقوافل ومهاجمة التجمعات السكنية ... 
السلطان يعقوب إل تقدیم مخاریدیم من غير 0 
السلطان من مراکش في 3 شوال عام 677 (۱7 2 
9 وفر مسعود بن كانون (السفياني) وجموعه أمام 
السلطان فانتهب معسكرهم وحللهم واستباح عرب الجارث 
من سفيان" ( الاستقصا؛ 3 : 50) ورغم ما حل بالحارتث من 
هزائہ واضطهاد فانها لم تستسلم وبقيت تشاغب وتتنقل ما 
بين سوس والتخوم الصحراوية جنوباً وبلاد حاحة وأسفي 
ا وامتد عيشهم وطغيانهم ليشمل مدينة مراکش 
وضواحيها خاصة بعد ضعف الدولة المرينية وتصارع أمرائها 
وات عل الط كا امه طاو اة 
الأمير عبد الرحمان بن ۴ يفلوسن علي ابن السلطان آبي 
علي (سنة 776 / 1378.7 م( استخلصهم ورفع منزلتهم 
واستقدمهم بعض أيامه للعرض بفرسانهم ورجلهم على 
العادة وشيخهم منصور بن يعيش من ا مطاع وتقبضص 
عليهم أجمعين وقتل من قتل منهم وأودع الآخرين 
الف اال راك ررد ةحاتا 
لتحل e‏ البطون والفروع وأهمها آولاد مطاع. 

ع. ابن خلدون» العبر» بيسروت» ۱959 ج.6 ؛ ل. ابن الخطيب. 

معيار الاختيار. المحمدية» 1976 ؛ نفاضة الجراب القاهرة د. ت؛ 

أ. الناصري» الاستقصا ‏ الدار البيضاء؛ 954| 

e 


eee‏ في إزالة 
الالتباس وأصلهم من ق قبيلة الشياظمة؛ اهل ترود و وتجارة 


ومال ومعاش وحرفة» # E‏ 


دفين حومة الرميلة من فاس تمن كان يشار إليه بالخير 
والصلاح» وتوفي سنة عشرين وألف (1601) أو بعدها. 
وذكر في الأخير أنه وقف بعد مدة على ما تذل ل 
أولاد الحارثي أصلهم من الأندلس. ولم يشر إلى قبيلة 
الجحارث المذكورة قبل 


الحارثي» أحمد بن عمر السفياني ا مكناسي» الشيخ 
الكبير» والصوفي الشهيرء قال عنه ابن عسكر فى الدوحة: 
من الأكاب ر الذي لم الحضر إلربانى حت الع 
القطب محمد ابن سليمان الجزولي وأخذ عنه فهدى الله به 
أمة عظيمةء ومشايخ التصوف يعظمونه غاية التعظيم 
ويشنون عليه الثناء الجميل'. 

كان في بداية أمره شيخ قبيلته سفيان ET‏ 
مضيافاً. استضافه يوماً جماعة من اصحاب الشيخ الجزولي 
فأضافهم وأكرمهم غاية الإكرام» ولا أرادوا الانصراف جمع 
ماله من ماشية وغيرها وذهب بذلك معهم إلى الشيح. فقبل 
ماله وأاعرض عنه» فتوجه الحارثي إلى مكناس واقام بها 
شی فی كتاف إلى أن بعث الشيخ الجزولي اسان 
يبحثون عنه وأمدهم بال اث را ل اا وا تارا ال 
لفرت ف الاس نقح ة آقبلرا بها البمن الجحيات: 
وظهرت له البركات» واشتهرت عنه الكرامات". 

أخذ عن الشيخ أحمد الحارثي جمهور من الصوفية في 
مقدمتهم الشيخ الكامل محمد ابن عيسى الفهدي (شيخ 
الطريقة العيساوية). وعمرو الحصينى صاحبا الضريحين 
الشهيرين بمكناس. 

توفي الشيخ الحارثي بمكناس في العشرة الأولى من 
القرن العاشر فى حدود 905 /1499 وقبره مزارة كبرى 
مكناس» وعنده مسجد مهِيَاً للعبّاد والزهاد. 


5 ؛ مؤلف مجهول. تمسك الفقير الحقير بطريقة الولى الشهير 
الخطير سيدي محمد بن عيسى الكبير» مخطوط. 


محمد حجی 


الحارثي. قائد ازاجن : عرفنا به برنار ELE‏ 
البرتغالي في مؤلفه حوليات أصيلا من غير الإدلاء باسمه 


مصادرنا. يبدو أن القائد كان من مساعدي محمد الشيخ 
الوطاسي ضد فاس الجوطية» فتم تعيينه على ناحية 
مصمودة بمركزها مدينة إزاجن» ثم اصبح مكلفا بالنيابة عن 
الشيخ الوطاسي لبناشرة شون الال الفزربية مع 
الال 

طهر القاند الارن رل اة أت احتلال البرتغال لكل 
e E Ss E E‏ 
الهدنة الموقعة يوم 7 صفر 24/876 غشت e E I ROE‏ 
الهدنة مع حاكم أصيلا النائب عن الفونص الخامس وتم 
توقيعها لمدة عشرين سنة» مقتضاها السيطرة البرتغالية 
على حوزي أصيلا وطنجة وإخضاع المستقرين بهما لأداء 
المغارم. ) 
كلف محمد الشيخ قائده الحارثي مرة ثانية سنة 906 / 
0 بعد ان استوفت الهدنة النصرمة مدتها عام 897 / 
1 لبحث الهدنة على اساس جديد يرمي إلى إلغاء 


النفوذ البرتغالي عن حوزي أصيلا وطنجة الخول لھا 
مقتضى الهدنة السابقة» وهو ما لم يقبله حاكم ا 
البرتغالي ولم يتنازل عنه المفاوض المغربي؛ ذلك كلف 
الحارثي بنقل جميع المغاربة المستقرين بالحوزین إلى جهة 
القصر الكبير جنوب واد المخازن. 

وللحارثي دور في الحركة الجهادية بالشفال الربی ا 
قادها أهل المدن والسلطان محمد الوطاسي البرتغالي ضد 
أصيلا زطتحة ابتدا دوره بالحاق مدينة ازاجن ضمن المراكز 
الجهادية إلى جانب المراكز الهبطية. وبناء على ذلك ساهم 
الحارثي باستمرار في الحركات التضامنية التي قادها حكام . 
ا مدن الشمالية الغربية من إقليم الهبط إلى جانب علي 
المنظري حاكم تطوان وعلي ابن راشد العلمي حاكم شفشاون ‏ 
وطلجة العرويي حاکم القصر الكبير وعلي أبن شقرون 
وأمين الغرناطي حاكمي العرائش على التوالي؛ وذلك إلى 
غاية 1516/922. كما أنه شارك في الحملات السلطانية 
التي قادها محمد البرتغالي ضد أ صلا ما بین سنوات 
8 و15۱6. واپتداء من هذا التاريخ توازنتٹ نا ار 

ح. الفگيگي» مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور ا محتلة» أطروحة 

مرقونة بكلية الآداب. الرباط 1991. 


Bernardo Rodrigues, Anais FArzila, t. |1. 


EEE 


الحاري» إبراهيم (مولاي -) بن محمد بن إبراهيم 
المراكشي. الأسطا الشاعر. ولد عام 1357 / ۱38 بمدينة 
مراكش بحي الحارة اتا والب E E‏ في 
بدن عقاف تلن القراة الكت عن وله الى كار 
له کاب قرآني» وعن والدته ألتي كانت تحفظ كتاب الله 
العزيز بشلاث روايات : البصري» المكي» وحمزة. وكان لها 
هي الأخرى كتاب قرآني للها ب 

تلقن اراهن عله الا عدا والثانوي بمسقط رأسه 
E E‏ 


) بالتدريس في التعليم الابتدائي والثانوي وتفتقت موهبته 


الشعرية في سن مبكرة قبيل الاستقلال. فانکب على قراءة 
من الشعراء جاهليبن وإسلاميين وعباسيين ... فتشبع بروج 


الشعر العمودي» ونصب العداء للشعر الحديث أو القصيدة 


النشرية. وتطرق في شعره لجل الأغراض الشعرية من مدح 
وهجاء ورثاء وغزل ... لكن في أخريات حياته أحرق 
الشعر الهجوي؛ ولم TE‏ الا e‏ وله دیوان 
شعري ما یزال مخطوطاً. 
E E TO E‏ ثاني صفر عام 
5 غ0 ودن عقب بات الي : ) 
ديوان شعره المخطوط ؛ أ. متفكر» ذيل الإعلام مخطوط ؛ 
روايات شفوية. ) 
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حاسّي. ( به على خسان واي ) كمه غاسة 
مرادفة لكلمة بر تجاوزاء ويُتداول في عده من المناطق 
المغربية الجافة الشرقية والجنوبية الصحراوية منها خاصةء 
حيث يرد في تسمية العشرات من المواقع التي تطور بعضها 
إلى تجمعات سكنية بعد أن كانت عبارة عن موارد للسكان 
وا مواشي» ومنها حاسي بركان وحَسليان الذياب. وأصل هذه 
الكلمة عربي إذ هي تحريف دارج لكلمة 'حسي" وتجمع 
على ا خاء واوتطلى عل فد من الماك تة 
الجزيرة العربية مشل الأحساء وأحساء بني سعد وأحساء 
الاك و جا د ‏ هات و عرقا واضل دة الا 
الاحتساء ومعناه نبش التراب لخروج الماء في المناطق 
القاحلة حيث تختزنه قريبا من السطح في الغالب رواسب 
فتاتية نفيذة اساسها قعر صلب كتيم» وقد ورد في لسان 
العرب لابن منظور "الحسّي سهل من الأرض يستنقع فيه 
ا لماء" وكذلك "غلظ فوقه رمل يجتمع فيه ماء السماءء» 
فکلما نزحت منھا دلوا جمت آخری ' وكذلك "الرمل المتراكم 
اسقله ل خاد فإذا مُطر الرمل شف ماء المطر. فاذا 
انتهى إلى الجبل الذي أسفله أمسك الماء ومَنع الرمل حر 
الس و ا n‏ 
عن ذلك الماء فنبع باردا عذبا ..." ويتضح أن خصائص 
الأماكن التي تحمل هذا الاسم في المشرق وال مغرب تؤكد هذا 
خلافا للبئر. 
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حاسي بركان» مركز صغير يقع في الجانب الشرقي 
للطريق الشانوية رقم 412 الرابطة بين مدينة الناظور التي 
تبعد بحوالي 5 کلم شمالا ومدينة العيون التي تبعد 
am Sa‏ يتركب من كلمة جا وهي 
تحريف لكلمة 'حسي 'العربية التي تعني البئر تجاوزا 
كل ان و أبرشان وهي أمازيغية تعني الأسود. 
رأاصل الاسم مغارة يوجد بها حسي ینبع ماؤه من صخر 
أسود اللون خلافا لبئر ينبثق ماؤه من صخر آبیض يسمی 
نافال( (البئر البيضاء) يوجد قريبا فى الناحية 
الغربية. وقد دخلت إدارة الاحتلال الإسبانى إلى حاسى 
کان 0 ان م ك اعارا اا 
بني بویحیی ؛ وهاجمت هذه القبائل المستعمر الإسباني 
بهذا المركز فألحقت به هزيمة فأادحة سنة [192. 

يقع هذا المركز على ارتفاع 400 متر بين مجموعة من 
الوا ال ر ورد الام الال اسا جال 
ی اا لن ات وال ال ب 
مشرع حمادي المشيد على وادي ملوية» موقعا استراتيجيا 
على اقصضر طريق تربط مدبتة التاظور التجارية والمحدودذرة 
بالطريق الرئيسية رقم | التي تربط بين مدينة وجدة ومدينة 
الذارالبيضاء ولفل ها ساجفل ا وا هكا 
حاسي بركان يشتغلون في قطاع النقل سائقين ينقلون 
الأشخاص والبضائع» بينما بقي النشاط الفلاحي للسكان 
فامشيا بشمل الرغي الواسع والرزاعة البورية الاحتمالة 
في وسط قاحل زاده الاجتثاث الذي شجع عليه المستعمر 
اااي 


يتكلم سكان حاسي بركان ونواحيها الأمازيغية بلهجة 
ريفية (بني بويحيى عموما) وكذلك العربية (بني وكيل 
قا ولاحظ و للراويا بارا فى الحا الروحبة 
ا اا الا ا ا 

بلغ عدد سكان جماعة حاسي بركان 10.534 نسمة سنة 
960 1 ليصبح 2014 OYA‏ تىم 9 سنه 1982. 
وت اها القطر ر الح لخاد اكان اسحا 
4 الذي سجل ما مجموعه 12.915 نسمة للوحدة المجالية 
نفسها التى انقسمت إلى جماعة حاسى بركان (8.483 
ا ا ا 27 ا ول ا الک 
السكانى إلى الهجرة الداخلية (نحو المدن والمراكز المجاورة) 
ا الى يلان ورا القرجا عرفا الا حا 
ركذل اناا مع )لاط عا الكو غل اكز 
نفسه الذي لم يستفد كثيراً من موقعه إذ بقي هامشيا يضم 
فاا بع الا ات الور عن الم الاي مل 
الك اله الس ت مات الام اا 
بعضها مهجور والبعض الأخر يستعمل سكنا وظيفيا لبعض 
انااد 

لم يعرف هذا ال مركز إلا توسعا محدوداً للنواة القدية 
رل اا د ا رای و و وال 
ظلت الى حدود السبعينات تحتوي فقط على مقهى ومحطة 
فان ار الط وف هر السك الات ادي اديت 
حاليا متراصا ومتجمعا حول النواتين بطابق واحد أو طابقين 
الى جات هة فلات لجار وارتن: وشل ا لكر 
على مسجد ومستوصف بطبيب واحد وممرض واحد» وعلى 
مکتب بريدي ومجموغة مدارس ؤسوق أسبوعية تعقد أيام 
الرنغا4: 


عبد الرحمان الحرادجي 


أولاد اأحافظ. أ حافظ ۔ بدون تفرب :فن قبيلة 
الا کر کا جم 07 اللا ف اقل 
معاش وحرفة. 


الحافظ» |ادريس بن عبد الرحمان الدليمي الشراديء 
قائد أيام الحماية» متشبع بالروح الوطنية» ولد سنة 1318/ 
0 بقرية الحافظ الموجودة بمشيخة العناترةء قيادة زگوطة» 
دأئرة سيدي قاسم. ولاه السلطان محمد بن يوسف قائدا 
على قبيلة الشراردة بظهير مؤرخ في ثالث شعبان 1342. 
وأضيفت له مقتضى الظهير المؤرخ في 21 ربيع الثاني من 
عام 9 قبائل "زرارة والشبانات وتكنة من الشراردة". 
وقد کان من القواد المؤيدين لسياسة محمدالخامس 
الوطنيةء رافقه خلال زيارته التاريخية لطنجة سنة 1947 
كان بجا فة غند القانة تلك الط الشهبة الى اضبحت 


برنامجا للكفاح الوطني. (كلمة التأبين التي ألقاها أحمد 
ابن سودة). وشجع إنشاء المدرسة الحرة "'الحسنية" بسيدي . 
قاسم» التي أشرف ولي العهد آنذاك الأمير مولاي الحسن. 
على تدشینها يوم 26 شتنبر 1946. والتي أسهمت في نشر 
افكار الحركة الوطنية بالمدينة» وتكوين الشباب القاسمي. 


كان القائد الحافظ من المسؤولين الذين نددوا بخلع 
السلطان الشرعى ونفيه» الأمر الذي ادى إلى عزله حسبما 
ورد الا التي ارت في عددها 8663 بتاریح 
21 يناير 1953 ب : "اقالة خمسة رؤساء مغاربة من 
وظيفهم" كان منهم : "السيد إدريس بن عبد الرحمان 
الجحافظ قائد الشراردة (سيدي قاسم)". وقد تم العزل 
المذكور بموجب ظهير وقعه محمد أبن عرفة بتاريخ 29 حجه 
عام 2 ورد فيه : "اننا عزلنا خدينا القائد إدريس بن 
عبد الرحمان الدليمي من الولاية على الشراردة بسيدي 
قاسم وأسندنا النظر فيها لغيره» فليتخل عنها". 

ونظراً لموقف القائد الحافظ من السياسة الاستعمارية. 
مُنع من السكنى بسيدي قاسم» وفرضت عليه الإقامة 
الإجبارية خارجه لمدة سنتين» لم ترفع إلا بعد عودة محمد 
الخامس إلى عرشه. وكان القائد الحافظ ممن استقبلهم 
النتلطان المدكىر تان ران ن لاي Saint Germain‏ 
y٥(‏ ۴۸-11 بعد عودته من منفاه. EET‏ السلطان الى 
منصبه قائداً على الشراردة بظهير مؤرخ في 20 شعبان من 
سنة 1375 /2 أبريل 1956 وهو المنصب الذي بقى به إلى أن 
اتات ا 0ا ` 

توفي يوم 3 جمادی الأولى عام 1 |/9 مارس ۱/981› 
ودفن بسيدي قاسم. 


مجموعه ظهائر ووثائق في حوزة ورلة الحافظ : جريدة السعادة» 


عدد 8663 بتاریعخ 21 يناير 1953 ؛ يومية 1.0۸10۸ عدد 0054 
بتاریخ 2 نونبر 1984ء بمناسبة الاحتفال بذكرى عودة المغفور له 
محمد الخامس الى سان جرمان؛ حيث تظهر صورة المترجم له مع 
ا لمغاربة المستقبلين لمحمد الخامس ؛ الخطاب الذي ألقاه ولي العهد 
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الأمير مولاي الحسن بمناسبة تدشين المدرسة الحسنية بسيدي قاسم" 
المطبعة المحمدية» الرباط. 


احمد بوشرب 


الحافظي» أحمد بن العبدي من أكبر قواد عبدة. 
تولى قيادة الربيعة بعد نكبة قائدها أحمد بن العياشي 
العبدي الذي كان معدودا آنذاك من أحسن القواد سيرة 
وأبعدهم صيتا حسبما ذكره الكانوني (جواهر الكمال» ص. 
4) وقد عین السلطان مولاي الحسن أحمد بن العبدي 
الحخاقظى ادا عل إخوانةا من قل الرنتحة س ۲609 
فاستطاع خلال مدة قيادته أن يحظى بثقة المخزن وان يضبط 
شؤون القبيلة التي كانت اراضيها تعتبر من اخصب أراضي 
عبدة» وصفها الكانونى بقوله "واحسن تراب عبدة الربيعة" 
ا 

دامت ولاية أحمد الحافظي على القبيلة ثمان 2 
حيث وافته المنية سنة 1305 / 1887 فخلف عدا كبيرأً من 
رون اا غا ان اعا دوا کیا ی 
الأسلحة والعتاد» وبعض العبيد» بالاضافة إلى كمية هائلة 
من الحبوب والزرع حسبما تركته العدلية» ويعود تاريخ هذه 
التركة إلى 4 ربيع الثاني عام 1305 / 1887. 

كناش تركة بعض القواد » خ. ح رقم 96. 


الحافظي» الشافعي بن العبدي. تولى منصب 
فحاةة اله هن عبدة بع ونا اخ الفانك اخة سان 
الترجمة:اوذلك سنة 7/1305 1887 وبعد أن أخلص انب 
امخرن وقدم بيان تركة أخيه القائد أحمد. نعمت القبيلة في 
عدو ال خا معا دت بالنصيب الأكبر من حيث الإنتاج 
الفلاحي بالرغم من أنها لا تمتد على مساحة كبيرة» وقد بلغ 
خرص القبيلة سنة 1309 / 1891 ما مجموعه : 2.558 خروبة 
مراكشية من القمح» و2.180 خروية من الشعير» في حين أن 
باقي قبائل عبدة لم يتعد خرصها 559 خروبة من القمح 
و426 خروبة من الشعير (كناش خرص الربيعة 1309. خ. ع 
رقم 406) وهذا يوضح المكانة التي كانت تحتلها قبيلة 
الربيعة وقائدها الشافعى الحافظى ضمن مجال عبدة. 

زف الفغرات اة فر الاد ال اف رات 
تظهر عليه بعض التجاوزات ما جعل المخزن يراقب 
تصرفاته» وجعل قائد ا ی و 
العبدي ا عليه» وهذا ما تشير اليه i at‏ 
E aT‏ .. أن الخادم 
ی ETT‏ 
البحاتري من استغلال أراضيه التي كان يستغلها منذ فترة 
انك و0 لط د رن فة مف ر أت ان هال 
منعه منها؛ وعليه فنأمرك أن تبين الأسباب التى دفعتك 
ا الل اراد الع الا ر : كنا بحت الساطان مى 
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الحسن إلى القائد عيسى بن عمر رسالة يستخبره فيها عن 
حالة أحد الأشياخ من إيالة القائد الشافعي الحافظي. 

وبسبب هذه التجاوزات» وخلال.الأحداث التي هزت 
الحوز عموما وقبائل عبدة على وجه الخحصوص اثر وفاة 
السلطان مولاي الحسن وتولية ابنه مولاي عبد العزيز من 
طرف الوزير الوصي احماد أبن موسى سنة 1894. قامت 
قبيلة الربيعة ضد القائد الشافعي بن الحافظي الذي كان 
غائبا في مأمورية مخزنية إلى فاس. ويشير الكانوني في 
مخطوطه الى ما أحدثته القبيلة بقائدها المذكور بقوله : 
"... فهدموا داره وهتكوا حريه» وفعلوا الأفاعيل التي 
تستحيى منها الإنسانية" (مخطوط, علاقة أسفى» ص 
8` ) ۰ 

وكانت مدة ولاية القائد الشافعى الحافطى على الربيعة 
ع رات عر بف وبا ال وهآ حت 
ادمجت في إيالة القائد عصيسى بن مر العبدى الذي 
اسا بقادة کل مکرنات دة 

كناش خرص الربيعة» 1309 مخطوط خ. ح. رقم 106 ؛ وثائق خ. 

ح ؛ م. الكانوتي» علاقة أسفي» مخطوط؛ ص 108. 

المصطفى فنيتر 


الخافي, ار رة اه تسب الى قبا 
الحافات بالسراغنة. لا يعرف تاريخ بداية استيطانها مدينة 
لاء علی أنھا کان لھا شفوف وحظوة بها خلال القرنین 

e‏ ا و تعد اة 
ا حافي اليوم - في عداد ا ا اش 
أفرادها : 


الحافي» أحمد بن عأشر اسما واحداً. بن عبد 
رمضان عام 1091 / شتنبر 1682 وقرأ القرآن على شيخه 
الطالعة بمدينة سلاء وابتداً قراءة الأجرومية على يد أبي 
البركات ابن عبد السلام مرصوء شقيق شيخه الأول وهما 
والحساب وغيرها. وقد ترجم أحمد بن عاشر الجافي لشيوخه 
وغيرهم. ونشير الى ان الجافي لازم كذلك الأخوين اأحمد 
الستارض: واخ غتهما الطريفة الناضرية ,حدر الها 
الى ان ضار ال رجت لاني ايت سابا ته 
الخ مو ااه ا شما واا غلا امي دا 


الفكري : تحفة الزائر في مناقب المحاج أحمد بن عاشر؛ 
والفهرس. 

أما التحفة فهى عبارة عن دراسة مفصلة لسميّه الشيخ 
أحمد بن عاشر الجزيري السلوي المتوفى عام 765 / 1364 ؛ 
في حبن يضم الفهرس معلومات مفيدة عن عدد من علماء 
القرن الثاني عشر (18 ء) ومادة تاريخية تتعلق بالمؤلف في 
الفترة الأولى من عمره» وهي الفترة التي سكتت عنها 
الملصادر التي ترجمت له. ومن جهه اخری› فان أحمد بن 
عاشر الجافي كان مولعاً بالتقييد» حيث ترك لنا عدة 


ارال و فسا ةةة الان الخ هلا 
اا 0 اة اا ي 
الى ان اقات اخرى.للغافى اغارت الا بعضن المضادر 
تعد . اليوم - في عداد المفقود. وقد انتسخ الحافي بخطه 
الجميل شرح الأجرومية للمكودي في 16 ربيع الأول عام 
7 ه بمدينة سلاء ونزهة الناظر لأحمد بن عبد القادر 
التستاوتي» ودوحة الناشر لابن عسكر» وجزءا من مغني 
الت ا ا هف ٠‏ 

استخرج الحافي بعض الكتب من مسوداتهاء منها 
حاشية شيخه ابن زكري الفاسي على صحيح البخاري؛ 
اح ا وا ار ان ا ت 
إلى جانب ذلك قرظ الحافي بعض مؤلفات علي العكاري 
(الحفيد) مها اتر الفصلة فى شرح البسملة اكناك : 
اخ ي ي لاء با اء ا وهر 
الفلاند فى دكر ا من القفانف كما كب قربا على 
كناب مهام لزت لال لا السب اة 
الهاشمي اشكلانطو. 

وقد نال الحافي إجازات من عدة شيوخ كمسعود بن 
محمد جمّوع الفاسي في أواسط شوال عام 1118 ومحمد 
أن غبة السلا بان وم خمد ين أخية اناري الذلاي: 
ومحمد بن عبد الرحمان أبن زكري الفاسي وغيرهم. 

توفي بمسقط راسه سلا عام 1163 / 1750 ودفن على 
بعد حوالي مائة متر من ضريح سميه الشيخ احمد بن عاشر 
ا مان ااا ویو علا کیرا ت د 
فا 


الحافي» عبد اللطيف بن عبد الرحمان تولى عمالة 
سلا عام 1217 على إثر اعتراض السلويين على تعيين عبد 
القادر بن الغماري الحسناوي عليهم وقالوا E‏ يحکم فينا 
إلا من كان مناء واتفقوا على عبد اللطيف الحافي" ١‏ تاريخ 
الضعيف ‏ 2 : 6)(04) وقد بعث المولى سليمان محمد بن عبد 
السلام البخاري المدعو السلاوي وولاه على العدوتين وأمره 
بالقبض على الحافي والحسناوي فاعتقلا ثم أطلق سراحهما. 
واشتغل عبد اللطيف الحافي في أخر عمره في ميدان النقل 
البحري سنة 1229 /1813. . ٠‏ 


ورفيقه في الدراسة» قرأ على الشيخ محمد بن عبد الرحمان 


الحافي؛ فة بن عا ل خان فن احا د 
عاشر» کان عاملاً دينة سلا قبل عبد الحق فنيش الشهير 
الذى ولى العمالة فى عهد السلطان عبد الله بن إسماعيلء 
زر ف ية م ن الف ال ا ا د 
مدن غب اجان لاقي هة سفين بالطة فة 
اخ ای ارات ا رف ااا ورتا ف 
السفارة محنة بسبب سوء التصرف فى مال الفداء؛ واختفوا 
مدة بالشرق» ورجم مشخ الحافي إلى سلا قبل سنه 1176 / 
2 وخلف ذرية بها. 


الحافي» المكي فقيه مشارك قرأ على الشيخ علي 
العكاري ولازم مجالسه العلمية بالمسجد الأعظم بمدينة 
سلاو کان افیا رس العد رقن 2 185171226 
أحمد بن عاشر الحافي» الفهرس» تح محمد السعديين» رسالةء د. 
د. ع» بكلية الآداب بالرباط ۱991 ؛ تحفة الزائر» تحج» مصطفى 
بوشعراء» 1988 ؛ كناشة خ. ص» رقم 868 ؛ أحمد بن عبد القادر 
التستاوتي» نزهة الناظر» مخطوط خ. ع. بتطوان» رقم ||» ص 
250.8 ؛ العياشي التستاوتي» مجموع خ. ع. ك. 309 ص 
3 وما بعدها ؛ م. ابن زكري الفاسي» حاشية على صحيح 
البخاري» خ. ح» 11149 ؛ علي الكعاري (الحفيد) البدور 
الضاوية» مخطوط خ. ع. 88 د» ص 28 ؛ م. الضعيف. تاريخ 
الدولة السعيدة؛ تح م. البوزيدي» 2؛ 604 ؛ م. ابن علي الدكاليء 
الإتحاف الوجيز» تح مصطفى بوشعرأء؛ 5 ؛ اتحاف اشراف اللا 
مخطوط خ.ع. ١ا‏ د» ص 69 ؛ م. بوجندار» الاغتباط» 466 ؛ م. 
دينية» مجالس الانبساط . ط. 1986 ص ۱17.1۱16 ؛ ج. کوستی› 
بيوتات سلاء تح نجاة المرينيء 0 ؛ عبد الله الصبيحي» كناش 
خاص» 143. 


K. Brown, Arn urban view of Moroccan history, Salé, 
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محمد السعديان 


الحالة المدنية با مغرب تعرف "الحالة" تعريفات 
دة ومختلفة كن الإغراض نها :والقول ما تاز ٠‏ إن 
'حالة شخص" هي مجموع صفات (ء6اااهاه) يأخذها القانون 
فى الاعتبار ليرتب عليها آثاراً قانونية أو ليربط بها حقوقاً 
ارامات ار هي كل حال من خا لاة غلل حورا فة 
التي ترتبط اوقا حاول البعض» وهو يعألج الحالة في 
القانون الفرنسي» تعريفها قائلاً : إن المؤلفين الذين عرفوا 
ا الأشخاص لفتوا الأنظار إلى مظهرها المزدوج : 

ا : فالبعض ألحوا با لخصوص على كون الجالة طريقة 
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للوجود بالنسبة للشخص. وتتكون باجتماع الصفات التي 
تخصه بالنظر لبعض مؤسسات القانون الفرنسي. فبالنسبة 
لتشريع الجنسية يكون فرنسياً أو أجنبياً ؛ وبالنسبة لقواعد 
الزواج والتطليق وفصل الأجساد يكون اعزب أو متزوجاً أو 
مطلقاً أو أرملاً ؛ وبالنسبة لقواعد النسب يكون ولد شرعيا 
أو طبيعيا أو متبنى ... ومزج هذه الصفات المتعددة 
وتفاعلها يكن أن يعطي "حالات مختلفة'. 

2 والبعض الآخرون ركزوا على المظهر الاجتماعي 
للحالة أكثر من تكوينها فأوضحروا أنها قبل كل شيء 
وضعية او مركز الشخص في الحياة القأنونية» وبعبارة 
اغ انها النظام (5)4۲0۲) الذي يخضع له. 


و الا ا 


الوضعيعة القانونية للشخص محددة بالصفات التي 
يحوزها. ثم أن التعبير عن الحالة في الفرنسية يكون 
اهال الفاظ متعددة هى : Statut, Situation,‏ 
«Position, Etat‏ والأفر فی E‏ يتعلق "بحالة" بقدر 
فا لى بو روف الوضعية لا تتكون من حالات 
دائماً ؛ "فالنسب" مثلاً عنصر جوهري فى حالة الشحص 
لکا ی د ا وا اد ووا بأنه شرعي أو 
یکی اوم ... "والاسم' عنصر لا غنى عنه للشخص 
وللسلطة العامة ولكنه ليس حالة أوصفة وإنما مرجع 
الصفات والحقوق والالتزامات والمجد والعز او السقوط 
لدل | 
فا ت ا ل لح وات قا 
هي "وضعية قانونية" خاصة بكل شخص تعد بمشابة عش 
قانوني له يتكون من مجموعة عناصر. لکن غلب استعمال 
لفظ "الحالة" الذي ييز فيه بين "الحالة العامة أو الجنسية" 
ن الخال ا اة او الحالة المدنية". بالرغم من أن الحالة 
العامة تتولد غالبا عن الحالة الخاصة او عن أهم عنصر فيها 
وهو "النسب". ونجمل القول فنقول : إن الحالة لا عمومية 
فيها ولاخصوصية. وانما هي ما يسمى "الأحوال الشخصية"' 
في جانبها الموضوعي والتوثيقي. لكننا نحن في المغرب لا 
نقصد بها إلا المجانب التوثيقي» بل بعضا من الجانب 


التوثيقي فقط؛ وهو الذي يتولاه من يسمون ضباط الجالة 


المدنيةء أما البعض الآخر فيتولى توثيقه من يسمون 
بالعدول وقضاة التوثيق والصوقريم أو العدول العبريين» 


ولا يجمع بعد هذا التوثيق في يد واحدة بالرغم من بعض 


الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه. 
A a Oa‏ 
التوثيق الوضعية المدنية الشخصية أهمية بالغة في الحياة 
المعاصرةء بالنسبة للفرد وبالنسبة لبقية أفراد المجتمع. 
وبصفة خاصة بالنسبة للدولة. فهو يحدد هويات للأفراد 
ويقيم النظام داخل العائلات وفي المجتمع. فسجلات الحالة 

المدنية : 
| - تعتبر أجهزة استعلام بالنسبة للأمن بمعناه الواسع ؛ 
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2. وتفيد في إعداد لوائح بأسماء الشباب الممكن 
دعوتهم للخدمة العسكرية ؛ ٠.‏ ) 

3 كما تسير إعداد اللوائح الانتخابية ؛ ‏ 

4 لسجلات الحالة المدنية وظيفة إدارية تتمشل في 
تقديم مستخرجات الرسوم التي تتضمنها إلى مختلف 
اللإدارات عمومية كانت أم خصوصصية ؛ 

5 وتعتبر كذلك أجهزة إحصاء تتمكن بها الدول التي 
تحسن تنظيمها من التعرف على حركة السكان أو وتيرة 
تطور النمو الديغرافي فيسهل وضع خطط التنمية ؛ 

6 يساهم نظام الحالة المدنية في الحفاظ على أصالة 
الأمة بالحفاظ على طبيعة الأسماء وخصائصها ونغمها ؛ 

E O ES EE ER 
الدراسات التاريخية لأن دراستها تفيد في معرفة تاريخ‎ 


العائلات. 


أصل نظام الحالة المدنية : يرجع البعض أصل نظام 
الحالة المدنية إلى 1250 سنة قبل الميلاد. ويقول إن 
السجلات أو اللوائح التي كانت تدون فيها وقائع الحالة 
ا لمدنية لعبت دوراً هاما في المجال العسكري والضريبي في 
مصر الفرعونية وعند ألاغريق وروما فيما بعد. لكن البعض 


الآخر يذكر أن النظام الذي كان عند الاغريق خاصة في 


أثيناء لم يكن نظاماً للحالة المدنية وانما كان وسيلة لمعرفة 
الحالة العامة للمدينة (۳1)6) أي مواردها البشرية والمالية. 
دون الاهتمام بالحالة الخحاصة للفرد. وهذا الكلام يصدق 


- كذلك على روما فيما بعد. إن معالم الحالة المدنية بتعين 


البحث عنها في الأعراف الكنسية خلال العصور الوسطى؛ 


- ولا يمكن التحدث عن أي ارت عن القوانين القدية. والأمر 


في الحقيقة كان يتعلق بحالة دينية لا مدنية لأن الرهبان 
(٠ةامه8)‏ الذي يدخل به مخلوق جديد فى جماعة 
اللسيحيين 2 والزواج الذي يجعل اتحاد رجل اشا 
اوغا ومقدسا؛ 3 والدفن الذي يعتبر الشهادة الاحضة 
للاان. وهذا الثلاثي هو الذي يفسر حتى البوم کون رسوم 
تاريخ رسوم الحالة المدنية في فرنسا إلى بداية القرن الخامس 


)L ordnance de vittes - Cotteret)‏ نة 1539 (پالنسبه 


للرولادات والوفيات) واشز ملکی ا (Lordonnance de‏ 
ا ن ا 
بالكاثوليك دون غیرهم الى سنة 1787. وبصدور دستور 
شتنبر 1791 ومرسوم في شتنبر 1792 اصبح هذا النظام 
لائكياً تتولى إدارة البلدية امساك سجلاته بدلأا من رجال' 
الكنيسة. وهذا النظام التوثيقي هو الذي ستدخله سلطات 
الحماية إلى المغرب فيما بعد. 

دخول نظام الحالة المدنية إلى المغرب وتطوره فيه : لم 
يعرف المغاربة نظاما للحالة المدنية مثل هذا. وكانت الحاجة 


إلى إثبات أحوالهم المدنية غير ملحة في الغالب ؛ لأن 
المجتمع كان قبلياً منغلقاً وذا ثقافة شفوية. وكان الفرد 
عندما يحتاج إلى مثل هذا الإتبات . كما إذا رغب في 
إثبات العلاقة الزوجية أو النسب . يلجأ إلى النسابين أو 
ل فح او هوا ها س اة 
اللفيف. وكان تاريخ الزيجات والولادات والوفيات وغيرها 


يربط بأحداث وظواهر معينة مثل نشوب حرب وازدياد ابن . 


السلطان ومرور مجاعة ... ولم يكن المغاربة العبريون 
يختلفون عن نظرائهم المسلمين ؛ فكانوا هم آيضاً يلجأون 
إلى عدولهم (صوفریم ۴٣۲١٣‏ uهS)‏ للحصول منهم على 
تیودات لدا (٩ل1ا‏ ۲٩ل‏ ںه٠٣آ).‏ وظل الامر كذلك حتى دخل 
نظام الحالة المدنية إلى ا مغرب مع الحماية. 

لكن لابد من بعض الإيضاح هنا. فالأجانب الذين كانوا 
بعيشون في ا مغرب حتى قبل الحماية بكثير كانوا يعتمدون 
فى إثبات أحوالهم المدنية على رسوم الحالة المدنية التي كان 
يحررها لهم رهبانهم في المغرب الذين كانوا يتوفرون على 
اف ر ا ار کا کا نارن ان 
قلات بلدا اة فى بع ألفن اة غت أن 
لرل الى ا جاتب التة ل يكن هلا قفد كان 
كلها مادنا وخا خاصة ان وسال اللفل كانت دة 
اوقلا وة دا ما استدعی ۔ مع تزاید عددهم ۔ 
تاشن نظا م للحالة المدنية لهم وهو ما قامت به سلطات 
الحماية. 

أول نظام للحالة المدنية أنشئ با مغرب ۔ غير ما ذكر ۔ 
نظام طبق منذ سنة 1907 على افراد الجيش الفرنسي الذي 
دخل الدار البيضاء ووجدة. ثم صدر ظهير بتاريخ 18 يونيو 


3 (eا!uiز‏ 11 du‏ .8.0) مؤسسا نظام للحالة المدنية 


خاصاً بالفرنسيين والأجانب الذين كانوا يقيمون بكثرة 

بالقنيطرة والمهدية. ويلاحظ على هذا النص أنه لم ينظم 

بيقة امساك السجلات ؛ وأنه اسند مهمة ضابط الحالة 
المدنية لرئيس مكتب المراقبة بالقنيطرة والمهدية المكلف 
بالاسشتعلافات كا قر لالات وات 
والوفيات فقط من الفرنسيين والأجانب دون غيرهم. ونص 
على ضرورة الإشارة إلى جنسية الأطراف في الرسم. لكن 
هذا الظھیر لم یکتب له أن يعيش طويلاً لأن اتقات جات 
ها ی اجک و کارا کد ماخر در 
ظهیر شریف بتاریخ 04 شتنبر 6/9/1915(1915 ل .8.0) 
ينظم موضوع الحالة المدنية من جوانب مختلفة (ماعدا 
ا لجانب الموضوعى من أحوال الشخص). وما زال يعتبر حجر 
الزاوية في نظام الحالة المدنية با لمغرب. صدر هذا الظهير 
بعد تبادل الرأي بين مصالح الإقامة العامة والنيابة العامة 
محكمة الاستئناف بالرباط. فقد رفضت هذه النيابة مشروع 
الإقامة العامة واقترحت نظاماً بديلاً يطبق على الفرنسيين 
والأجانب وعلى المغاربة في نفس الوقت.. تعلق الأمسر 
بالتصريح بالولادات والوفيات أم اتصل بالزواج ؛ على أن 


یتم تسجیيل زواج م المغاربة رطلاقهم في سجل الحالة ادنب 


الخصص للزيجات بناء ٤‏ على ملخص لهما يعد بعد أن يتم 


توليقهما بالطريقة اة شو ل الغدول. ال أن اقات 
العامة رفضت مشروع النيابة العامة البديل E‏ 
سيشير مشاعر المغاربة الذين لم يتفتحوا و 
الغربية. ثم ما لبث النقاش أن خض عن ظهير 04 شتنبر 
5, الذي سمح للمغاربة بالتصريح بولادتهم ووفياتهم 
ان ال رات ف ن ي 
زواجهم» إجباريا بالنسبة للأولين واختياريا بالنسبة لغيرهم. 

دا حطبی شتا الظھیر فی التزاحی الت کان الاس 
مستتباً فيها من منطقة الحماية الفرنسية» وفي فترات 
متعاقبة. ولم يمدد إلى جميع نواحيها إلا سنة 1931. ولم 
يخضع له المغاربة بشكل منتظم ؛ فلم تكن كل القرارات 
التي كانت تصدر عن الصدر الأعظم لتطبيق الظهير في . 
هذه الناحية أو تلك تنص دائما على إمكانية تصريح 
المغاربة بولاداتهم ووفياتهم. فقد كانت تذكر هذا أحياناً 
وتلتزم الصمت أحياناً أخرى. بل منعهم من هذا التصريح 
القرار الصادر بتاريخ 05 يناير 1916 لتطبيق الظهير في 
مدينتي فاس ومکناس. وبتاریخ 13 شتنبر 1922 صدر 
ف عد ل الل رل ن ر ا ي 10 و 
بأن الحالة المدنية المطبقة فوراً ا والأجانب لن 
حط عل الغا الفار )ا تالحرو الك 
سيحددها فيما بعد قرار للؤزير الصدر الأعظم. ور ذا 
القرار بتاريخ 23 دجنبر 1922 الغ + جميع القرارات السابقة 
المنشئة لمكاتب الحالة المدنية وأنشأً E‏ ومکاتت 
أخرى جديدة» وسمح للمغاربة بالتصريح في جميع المكاتب 
بولادتهم ووفياتهم ابتداء من فاتح ینایر ۱923› دون 
السماح لهم بإبرام الزواج أمام الضابط مالم يتعلق الأمر 
E‏ أجنبي (حسب عمل 
الإدارة واجتهاد محكمة النقض الفرنسية). ويكن القول 
بأنه ابتداءً من هذا التاريخ أمكن للمغاربة التصريح 
بولاداتهم ووفياتهم لدى ضباط الحالة المدنية اذا ا 
لکنھم لم یکونوا يفعلون إلا قليلاً ما عدا أفراد الجماعة 
اليهودية الذين كانوا أكثر أقبالاً.عليه. 

ونظراً لأهمية نظام الحالة المدنية نادى بعض المغاربة 
المتفتحبن بضرورة استفادة المواطنبن منه وضرورة اخضاعهم 
له. وهذا ما كان أمنية الموقر الرابع لفدرالية الجمعيات 
العلمية لشمال افريقياء المنعقد بالرباط سنة 1938 ؛ وما 
طالبت به لجنة العمل المغربي في مخططها للإصلاح سنه 
9.,. كما أن لجنة لأسناتذة معربين ومققنين للأمازيغية 
وحدت سنة 1935 طريقة كتابة الأسماء المحلية الشخصية 
والعائلية وأعدت فيرساا ) (Répertoire‏ اننا ا 
ا لمغاربة المسلمين المستعملة في منطقة الحماية الفرنسية 
یتکون من 4302 اسمء وعهد لضباط الحالة المدنية بكتابة 
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السا وفقه. لكن اندلاع الحرب العالمية الثانية حال دون 
بحث الموضوع. 

ما إن انتهت الحرب حتى استؤنف التفكير فيه من 
جديد. وكان هذا بمناسبة إعداد مشروع قانون يتعلق 
بالوضعية الإدارية للموظفين المغاربة العاملين فى الإدارات 
الوم رت الوا ت e‏ اا 
لجميع مقتضيات ظهير 04 د شتنبر 1915 وجعلت هذا 
الخضوع إجبارياً لا اختیاريا کیا کان غ أن الصدر 
الأعظم رفض مشروع الإقامة العامة الذي قدمته له سنة 
5 مقدما مشروعاً مضادا ذا طابع إداري صرف لا يس 
بقواعد الأحوال الشخصية والميراث التي كانت مطبقة أمام 
محاكم المخزن. وظل الجدل قائماً بين الطرفين ودائراً على 
تقديم مشروع بديل» وهدد المخزن باستشارة العلماء» لكن 
سلطات الحماية أصرت على تفاديهاء بدعوى أن مثل هذه 
الاستشارة ستربك العمل بدون داع وتعوق عمليات الإصلاح 
0 التحديث الذي التزمت به في معاهدة الحماية. كما أن 
المخزن الذي كان قد قبل ان بولاداتهم ووفياتهم 
ارف أن يتم هذا التصريح أمام موظفي سلطات 
انکةء جا تند ان قفا کان ی عن جه سیا 
جديد» وهو مر مفهوم اذا استحضرنا ظروف الأربعينات 
وتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال وقد أسفرت هذه المجاذبة 
بين الجانبين عن توافق على أحكام ظهير 08 مارس 1950 
(وقرار تطبيقه) الذي أتى بمقتضيات جديدة ومدد العمل 
بأحکام ظهیر 04 شتنبر 5 إلى المغاربة في ما يتصل 
بالتصريح بالولادات والوفيات إذا لم تتعارض مع قواعده 
والاجراءات المتخذة لتنفيذه. كما نص الفصل الثامن منه 
على عدم جواز المساس "با يجري به العمل من القواعد لدى 
المحاكم الراجع لها النظر في اللأحوال الشخصية والميراث"' 
وهذا الفصل هو الذي N TT‏ 
الحالة المدنية والأحوال الشخصية بالرغم من أنهما واحد في 
العمق هو 'الوضعية الشخصية ارا ا 

صدرت فا بعد ون متعددة تتعلق بموضوع الحالة 
المدنية لكنها كانت معدلة اة ار اة گا داي 
فی استخدام النظامة (المعلوميات) فى بعض مكاتب الحالة 
yT‏ ۰ 

في منطقة طنجة الدولية كان يطبق نظام خاص 
بالأجانب قبل أن يده الها نظا ا ڪت 
ظهير 07 يوليوز 1958. كما مدد الى منطقة الشمال 
بمقتضى ظهير 21 يوليوز 1959 وهي المنطقة التى كان 
يطبق فيها نظام إسباني على غير المغاربة ۔ وان استفاد منه 
E‏ أن صدر ظهير خليفي بتاريخ 02 فبراير 
4 أنشأ ما سماه كناش يقيد في كتاب الباشوات بالمدن 
والمراقبين بالبوأدى ادات ينات المغاربة. لكنه لم یکتب 
له النجاح أو بالأحرى التطبيق. وألغي بظهير التمديد 
مشار إليه. أما الأقاليم الصحراوية فقد طبق فيها النظام 
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الإسباني كما كان الأمر في الشمال» ثم طبق فيها النظاء 
القائم الآن في شمالي المملكة مع استرجاعها أواخر 
السات 

يبقى إذن ظهير 04 شتنبر 1915 (الذي لحقته عدة 
تعديلات تزيد عن 19 تعديلاً) وظهير 08 مارس 950| 
حجري الزاوية بالنسبة لنظام الحالة المدنية الحديث بالمغرب. 
ويكن أن نذكر فيما يلي بعض خصائص هذا الظهير الأخير 
وبعض الخصائص العامة للنظام ككل. 

بعض خصائص نظام الحالة المدنية بالمغرب : 

اد أن ظهير 08 مهارن 1550 ل بطق آل غل لغار 
من مسلمين وسواهم ولا يستفيد منه الأجانب. 

2 أنه يخص من الحالة المدنية التصريح بالولادات 
والوفيات دون الزواج وانحلاله الذي تركه الفصل 8# منه 
لنظا م العدول وقضاة التوثيق 

أن هذا الظهير لز جميع المغاربة بالتصريح 
ek‏ نض عة قرار قطسقة وقد وط هذا 
القرار . الصادر بتاريخ 03 آبریل 0 الإلزام بالولادات 
والوفيات التي تنا نسقط إعانة عائلية قانونية. لكن 
أعقاب من تم تسجيلهم طوعا أو كرهاً د 
ملزمين بالتصريح. ومن عداهم من المغاربة لهم الخيار في 
التسجيل وعد 

4. أسند مهمة ضباط الحالة المدنية في حينه إلى 
الباشاوات والقواد الذين يمثلون السلطة الإدارية المغربية. ثم 
اضفت هذه الصفة مموجب ال 5 من 53 ا 


اللحلية وبعض وهم وحدهم الضباط اليوم 
حتى بالنسبة لتطبيق ظهير 04 شتنبر 1915 على الأجانب. 

5 ۔ إن رقابة نظام الحالة المدنية أسندها في حينه إلى 
النبابة العامة بالحاكم الخزنية . ا المحاكم الأجنبية في 
المغرب ۔ كما أسند لنفس المحاكم النظر في طلبات اصدار 
الأحكام التصريحية والنظر فى النزاعات المتصلة بالحالة 
u‏ ۰ 

6 . إن الرسوم تحرر بالعربية أو الفرنسية. وبعد تعديل 
2 نونبر 1963 غدا تحريرها باللغة العربية فقظ. مع نقل 
الا ء العائلية والشخصية إلى الأحرف اللاتينية. وهو 
نفس ما يطبق على المغاربة خارج المغرب وجب المرسوم رقم 
6 66. 2 المؤرخ في 29 يناير 1970 المتعلق باختصاصات 
الأعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج. 

7۔ إن هذا الظهير نص على ضرورة اختیار کل رب 
أسرة اسما عائليا تغرف به غو واعقا ت من دد و 
عدد المشرع شروط اختيار هذا الاسم في الفصل 
منهء المعدل بالظهير رقم 1.77.65 المؤرخ في 19 شتنبر 
7. لکن هذه الشروط يقع ألا وا 
العملية. 

م ا ال و ا ا 


والوفيات لأفراد الأسرة ويسلم إلى ربها. وتنقل الأسماء 
بالأحرف اللاتينية. وهذا الکناش يسلم بدلاً من كناش 
العائلة المنصوص عليه في ظهير 04 شتنبر 1915 الذي 
يسلمه ضابط الحالة المدنية للزوجين بعد عقد زواجهما 
المدني. 
ولذا نأخذها من الفصل 14 من ظهير 1915 الذي يعتبرها 
وثائق رسمية وذات حجية. ما لم يطعن فيها بالتزوير. 
والإدارة تعتمدها لكن المحاكم لا تعتبرها حجة فى الغالب» 
لا سيما بالنسبة لإثبات النسب. 

ويكن إجمال الكلام عموما والقول عن نظام الحالة 
المدنية بالمغرب بانه : 
أ نظام مزدوج» يخضع الأجانب لظهير 04 شتنبر 1915 
فقط الذي تحرر وثائقه باللغة الفرنسية ويخضع ال مغاربة 
لظهير 08 مارس 1950 الذي يحيل أحياناً على ظهير 
5. ويخضعون أيضاً لهذا الظهير الأخير بالنسبة للزواج 
مدني المختلط (ويكن أن تضيف إلى هذا النظام المزدوج ما 
يقوم به العدول من توثيق بعض عناصر الوضعية الشخصية 
للمغاربة مشل الزواج وانحلاله وشواهد الاستلحاق وشواهد 
التوثيقي العبري الذي يخص المغاربة العبريين ويتولى سحرير 
رسومه العدول العبریون .)S0u۲۱۳(‏ 
المدنية دون الجانب الموضوعي. 
يناقشوا من يصرح لديهم بوقائع الحالة المدنية. 

ه ‏ إنه نظام يستلزم الإشارة إلى جنسية الأطراف في 
الرسم بالرغم من أن وثائق الحالة المدنية لا تثبت الجنسية. 

و. إن النيابة العامة المكلفة برقابة تطبيق نظام الحالة 
المدنية لا تتمتع بسلطة رئاسية (وظيفية) على ضباط الحالة 
المدنية (كما هو الأمر في فرنسا) ما عدا في الزواج المدني. 

ز ‏ إن العديد من فصول الظهيرين. لا سيما ظهير 
5 تجاوزها الزمن. ) 

بعض نصوص نظام الحالة المدنية : 

| . ظهير 04 شتنبر 1915 المؤسس لنظام الحالة المدنية 
الذي أضاف إلى هذا الظهير الفصل 6١‏ المنشئ للبطاقة 
الشخصبة والعائلية للحالة المدنية (ومرسوم تطبيقه) » وقد 
صدر للأمر بتنفيذه الظهير ش. رقم 178. 83. 1 بتاريخ 15 
أكتوبر 1984. 

2 ۔ ظهیر 08 مارس 1950ء كما عدل وتم بعدة نصوص 
تالبةء منها ٍ 


أ . الظهير رقم 1.63.240 المؤرخ في 12 نونبر 1963. 

ب _ الظهير رقم 1.77.65 المؤرخ في 19 شتنبر 1977. 

ج . القانون رقم 35.95 الصادر للأمر بتنفيذ الظهير 
ش. رقم 1.96.97 بتاریخ 2 غشت 1996 . 

وقد صدر لتطبيق هذا الظهير قرار وزيري بتاريخ 03 
أبريل 1950 المعدل وا متمم بعدة مراسيم لاحقة. 

3 الظهير رقم 1.60.191 المؤرخ في 10 غشت 960| 
المتعلق بالتصريح بالوفيات في بعض الحالات. 

4. الظهير رقم 1.60.020 المؤرخ في 04 مارس 960| 
المتعلق بانعقاد الأنكحة بين مغاربة وأجانب طبقاً لصيغة 
امال اة 

5 بعض فصول قانون المسطرة المدنية وقانون التنظيم 
اقتا والفانون الاتى رو 

عر اكا ا ا0 ال ا ال اا 

والضبط » نشر جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائيةء المعهد 

الوطني للدراسات القضائية» الطبعة الأولى 1997 ؛ أنور الخطيب. 

الأحوال الشخصية. خصائص الشخص الطبيعي» الطبعة الثانية 

ا 6 کی ا ر و اک ا 
الأحوال الشخصية للمصريين غير ا لمسلمين والأجانب» ا مدخل 

والقواعد العامة ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي» 1958 ؛ 

د. موسى عبود» الوجيز في القانون الدولي الخاص المغريي؛ المركر 

الثقافي العربي» الطبعة الأولى 1994 ؛ عبد الحميد بن اون تان 

بنشنهوء النظام الإداري با مغرب الطبعة الرابعة» مطبعة الامنية 

الرباط 1963. 

Pierre Léonardi, L'histoire des actes de l'état civil, 

these. Paris, 1961 ; P. Decroux, L'Etat Civil au Maroc. 

Hesp.. 3 - 4 trim. 1950, ; S. Filizzola, L'organisartion de 

etat civil au Maroc, Rabat. 1958 ; J. Le Calonnec, Droit 

cii, etat el capacité des personnes, Encyclopédie Dalloz, 
2cıne ĞGd.. Tome IV ; H. Benet, L'Eftat civil en Algérie : 


fraité théorique et pratique de la constitution de l'état 
civi des indgênes algériens, Alger, 1937. 


ايت حامد: وتکتت انتا بدون مد : SE,‏ والنتثة 
إليها حامدي» قبيلة سوسية يمتد موطنها على جزء من 
مرتفعات الأطلس الصغير الغربى (عالية وادي والغاس). 
وتتصل أراضیھا بسهل إیداوگارسموکن واشتوکن عبر 
رات نة وة أا قو الناحة الط اة فتطفى 
على ترابها المرتفعات والأودية الضيقة. ومن أهم مرتفعاتها 
خبل ا اض ي الى ف غل حص دى 
ازرونعيسي د ويشقها وادي والغاس؛ وهو من اه 
وادي ماسة. بحدها اا ابت صراب وایت وأدریم 
وإشتوکن إلى الغرب والجنوب نجد إیداوگارسموکت› بینما 
نها بت ضرا تفن الضرى لا تغرف ان كانت الق 
من صمیم اديه اوليك أو انها كرون فبيلة مق 
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منذ القدم» وهذا ما يستشف من إشارة صاحب ديوان قبائل 
دا ف اف انت اال اوو 
کات ال اتیک بوخد الان راا 
السلطان المنصور E‏ القبيلة. ومن أقدم مداشر 
القبيلة : تاسیلا أوزریف. أزاریف» تیلگات» أزرونعيسي. 


ودرو أن زات ات حمد عرف اسشقراراً بشريا قدهاء ون 


الشواهد الدالة على ذلك : أطلال القرى المنذثرة : حصن 


کنن اورونر فة الفرسا ن فن الد کا ان 
محراب مسجد تیلگات کان مائلاً نحو الجنوب. وکانت هذه 
الأخيرة مركز قيادة جزولة في العهد السعدي» ومنها كان 
زا ات حمد يسیرون أمور القبائل المجاورة» كما ساندوا 
إيليغ مدة من الوقت خاصة على عهد أبي حسون 
السملالي. ونستشف من أشارة إءااعاةا٣‏ ع1 .۸ أن القبيلة 
کانت تدبر شؤونھا بنفسها» حیث یتولی النفالیس (10 لکل 
فرقة) تنظيم الأمور الجماعية وفق أعراف معروفة. 
ود القن العاشر 16 كانتت مدارس القاة: 
اا ی ا اا و 
مستقطبة. ونما تجدر الإشارة اليه أن هذه الحركة الك 
افرنت باشرة إل عبد العزيز التيلگاتية» وقد نبغ منها ثلة 
من العلماء والمتصوفةء نذكر منهم على سبيل المثال : أحمد 
بن داوود الحامدي واحمد بن سعيد الحامدي وداوود بن عبد 
الله الحامدى وسعيد بن على الحامدى وعلى بن محمد 
اانا > o.‏ 
ونشير إلى أن القبيلة كان لها الدور البارز في مساندة 
حركة الشيخ أحمد الهيبة وخلفه مربّيه ربه. كما تصدّت» 
وة انت وادريم. لحملات القائد الكنتافي سنة 917 
ولهجومات الجنرال الفرنسى سنة 1934. 
م. المختار السوسي» خلال جزولة. e DOTS‏ 
ا لحضيگي» طبقات» تح. EE‏ بومزگو» بحث لنیل د. د. ع» 
الرباط؛ 1994 ؛ !. الحساني» ديوان قبائل سوس» مخطوط. 
L. Justinard, Nortes sur histoire du Sous du XVlême‏ 
siêcle, A.M., 1933, p. 69 ; A. Le Chatelier, Tribus du sud‏ 


Quest Mmarocain : bassins cofiers entre Sous et Drac, Paris 
1891, p. 57. 


أحمد بومزگو 


الحامدي» أحمد بن سعيد بن علي التلگاتي نسبة 
إلى جبل أيت حامد في الأطلس الصغير وتلگات قرية فى 
وا مقط ميخ ها ا لجل عل ات و العا اح 
روافد نهر ماسة بسوس. حلأه المختار السوسي بقوله : 
"عالم كبير ذو شهرةء قام مقام والده في رياسة الأسرة 
بالعلم والوفادة على حضزات الملوك السعديين ورفع 
القصائد اليهم". ترجم له الرسموکي والگرامي والحضیگي.› 
واتفقوا على وصفه بالعلم والخير والصلاح. لکن لم يصفوه 
بالأدب مع أن له مشاركة في الشعر وان لم تدان ضلاعة 
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والده سعيد آتي الترجمة. واشتهرت له قصيدة لامية مدح 
بها عبد الله الغالب اتسمت بالجزالة وسلاسة التعبير. وقد 
أثبت م. المختار السوسي في خلا جزولة (2 : 138 .40|) 
نصي ظهيرين سعديين في احترام المترجم وإخوته. أولهما 
الخد المنصور الذهبي في أوائل المحرم عام سبعة سبعة وثمانين 
وتسعمائةء والثاني لولي عهده محمد کے ااا رکا 
اواخر هادي الاخ عام < خمسة وتسعين وتسعمائة. 
ويف الط الاخ اخم الحامدي بالقاضي. والقضاء 
والرباسة عريقة في هدا الفرع من الحامدبين. 

توفي أحمد الجحامدي يوم السبت 26 صفر عام 997 / 4| 
ات 1589 

الظهيران المشار إليهما أعلاه ؛ م. الرسموكي» وفيات» تح. ء. 

المختار السوسي» الرباط 8؛, ص 33 ؛ |. ابن القساضي » درة 

الحجالء | : ۱67 ؛ م. الحضيگي» طبقات» تح. أ. بومزكو الترجمة. 

7؛ م. المختار السوسي» خلال جزولة» 2 : 140.137 ؛ م. حىجي؛ 

الحركة الفكرية» 593. 


لنطقة شاسعة تحیط بدار اقامته تلیگات. کان معتنيا 
بالعلم ونساخة الكتب يستأجر لذلك طلبة المنطقة. وقد وقف 
توفي بتیلگات ليلة الأربعاء 25 ربيع الأول عام 1033 / 
6 يناير 1624. 
م. المختار السوسي» خلال جزولةء 2 : 142 143. 


التيلگاتي. ولد في 20 ذي القعدة عام 1057 / ۱7 دجنبر 
7, الفقيه القاضي» قال عنه م. المختار السوسي : 
"عالم كبير مدرس طائر الشهرة وهو الذي نقلن نه تت 
ار سر > aS a‏ شبوخه ولا الآخذين عنه الا 
السلطان المولى إسماعيل فى منطقة هشتوكة. 

10/5 دجنبر 1722. (في الأصل : الخميس غرة البوم 
الأرل لفل الراب ها اتتا 

م المختار السوسي» خلال جزولةء 2 : 145. 


الحامدي»ء سعيد بن علي بن محمد بن عبد العزيزء 
واسطة عقد الجحامديين وأديبهم الكبير» الشاعر المفلق 
والكاتب البارع. درس في مسقط راسه على والده الفقيه 
علي وطبقته ثم شد الرحلة إلى فاس فأخذ عن كبار علمائها 
: شيح الجماعة محمد أبن غازي» وعبد الوهاب بن محمد 
الزقاق؛ وموسی أبن هارون وأضرابهم. واشتغل مدة 


بالتدريس أخذ عنه فيها أحمد بن سعيد الجزولي المراكشي 
وغيره. وخصه الأديب التامنارتى فى الفوائد المجمة بفقرة 
فنية تنم عن إعجاب بالغ : ق المغرب. وإمام 
الأدب العريض بالمغرب» مرتسم في زمام أئمة البلاغة» 
متسم بتمام الإبداع وحسن الصياغة» بشعره نافح أقصى 
المغرب دناه وبسحر بیانه کافح < جيش المحاورة فعاد ملك 
يمناه» والأدب له عبد يجيب Es‏ وسهم يصيب 


الغرض متى رماه. دوحة اللسان بقطره فة انت : 


وروضة البيان بتحقيقه أمرعت وأعطرت» وقصائد شعره 
التي سحرت الألباب» وفاضت فيضان العباب» تشهد له". 
اتصل بالسعديين في المراحل الأولى لنشاأة دولتهم؛ 
وعمل كاتباً مع السلطان أحمد الأعرج» وكان على اتصال 
وثيق بأخيه وخليفته في سوس محمد المهدي الشيخ؛ ولا 
- ندري إن کان كتب له كذلك. وقد مدحه بشعره وعرض عليه 
شكاة قومه» ورثى ولده محمد الحران حين قتل في مواجهة 
أا ا كا اتط عة ذلك ن الاقا ن دال 
الخال وفدخة واغاد تخد دة مدرية ابن بف :الفظة. 
وال غا أجمع عليه مترجموه معاصروه فمن بعدهم 
من رسوح ۾ قدمه في ميدان الأدب وطول تَقَسه الشعرى فان 
.ما بقي من قصائدة الطوال لا يتتجاوز العشر, ا 
الخار السوسي بمطالعها في خلال جزولة وأثبت نصوصها 
في المترعات. وبعد ذلك وقف له على دیوان أشعار في 
e‏ وشروج لقصائده الطوال. 
ون أهم شعره السياسي مقصورة من سبعة وأربعين 
بيتا وجهها إلى محمد ا مهدي الشيخ ۔ وهو ما یزال بسوس - 
بطلب منه باسم سکان البوادي والقرى أن يعيد بناء حصن 
ا منکب (اگادن انق تقك آذ هدمه على واس سا 
البرتغاليعن مطلعها : | 
فقل لإمام الهسدى المرتضى عماد العباد وطود العلسى 
إليك تظلم هذى التغنسور. ‏ وشكوى البوادي وشكوى القرى 
وبذلك تعد هذه القصيدة لبنة | في صرح مدينه 
أگادير التي شيدها محمد المهدي الشيخ السعدي بالقرب 
من حصن المنكب المحطم سنة 947 / 541|. 
توفي سعيد الحامدي راكش جاء إليها لحاجة فأدركته 
الوفاة . ليلة الأحد رابع ربيع الأول عام 973 / 29 شتنبر 
5. 
أ . ابن القاضي› OE OF‏ رقم 1386 ؛ لقط» موسوعة 
أعلام ا مغرب» 2 : 915 ؛ ع. التامنارتي» الفوائد الجمة» مخطوط؛ 
9 ؛ م. الحضيگي» طبقات» تح. ا بومزگو» الترجمة رقم 750 ؛ 
ع ابن إبراهيم؛ الإعلا 9 :146.145 ؛ م. المختار السوسي؛ 
خلال» 2 : 133.130 ؛ سوس» 69 ر۱80 ؛ ع. أبن سودة» دلیل» 2 
6 ؛ م. ابن تاویت» الوافي بالادب» 3 : 659.656 ؛ م. حجي» 
الحركة الفكرية» 592. 


iw: E العزيزء ا‎ 


ر ی ن bA‏ ت 
nT E E‏ 
كتب التراجم السوسيين واجمعوا على تقديره والتنويه به. 
e‏ : "الفقيه العالم المتبرك به حيأً 
ا شیخنا . a Ss‏ کک له 
ا ا ی ل ق ا رها" 

أخذ عن والده وطبقته› تلد له غد وافر من طلبة 
قطره وخاصة التامنارتيين العلماء. 

توفي يوم السبت السابع عشر من ذي القعدة عام 984 / 
5ر اير 1577 اههد زاره که تی الان 

2 التامنارتي» الفوائد» مخطوط ؛ ء. البعقيلي» مناقب 11.29 ؛ 

الرسموكي› وفيات» 23 ؛ م الحضيگي. طبقات› تح | یرک 

الترجمةء 721 ؛ ء. المختار السوسي» خلال جزولةء 2 ۱١7.133:‏ ؛ 

م. حجي» ال حركة الفكرية » 2 : 592. 


اشتهر بالإفتاء فی مسقط رأسه تیلگات» ثم استدعاه آبو 


- حسون بودميعة السملالي حين بنى حاضرة إمارته إيليع 


وعينه قاضى الجماعة بها. قال عئه تلفيذة الرسموكى فى 
وفباته : "اض تة وعاشرته زا و ا 
عمره» وکان ظريفاً ذکیا ذا سمت ووقار"'. 
3 / 25 بنایر 1634. 
م الرسموكي› وفيات» 5 E‏ المحضيگي. طبقات› تج. أ 
606 . 


الحامدي »علي بن محمد بن عبد العزيز جد 
الجامديين المذكورين في العص a‏ فقيه مشارك 
ا ي ات ل ا ا ن 


TT EE ابن‎ 

شبخیه ابن هلال سنة 598 e‏ 
فى التعبير› E CT‏ ا 

السوسي في كتاب المترعات. 

سعيد وإخوته» ثم انتقل في آخر حياته إلى أقا بالقرب من 


التامنارتى وأله العلماء الصلحاء. 
توفي بأقا حوالي عام 920 / 1514. 
م الرسموکي؛ وفیات› 46 ؛ م المحضيگي. طبقات؛ تح 2 
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بومزگو ترجمة» 582 و720 ؛ م. المختار السوسي» خلال جزولةء 2 : 
10.9 ؛ رجالات» 20 ؛ م. حجي» ال حركة الفكرية» 2 : 591. 


الحأامدى» محمد بن ابي بكر البيضاوي» فقيه 
ادیب فاع ر من اخ الامدين الغلهاء الفاصردن احنغل 
بالا گان كا محكمة الاستيناف الشرعي بالدار 
البيضاء. له كتاب مشارق الأنوار في ذكر مولد النبي 
ا مختار» نشره بالمطبعة الوطنية بالرباط. وبأخره قصيدة فى 
المديح النبوي؛ عام 5 / 1946. وکانت وفاته بعد هذا 
التاريخ. 

|. الإإدريسي» معجم المطبوعات الغربية» 98. 


الحامدي» محمد بن عبد الرحمان بن الحسن يلقب 
بالسوق» فقيه مشهور في قومه إلى الآن» له مؤلف في 
الق وملك في الاد على الي فل الاد 
وتوسل في ورقتين نظمه سنة 1085 وذكر عقبه ان اهل 
الجريد بتونس اتخذوه ورد لهم لما تركه عندهم في حجته. 

توفى بعد سنة 1085 / 1674. 

. لار انرس جزولة» 2 :144.143 


محمد حجی 


الحامات. 6 في المغرب القديم. لقد تردد 
الرومان الى جانب الحمامات llلaعادية (Balnea, Thcrmae)‏ 
ع و ی ا ھا ی ب 
الحامات عدسو۸ التى كانت تتغذى من العيون المعدنية. 
فهذا النوع من البنايات اعتبر كأماكن للعبادة واعتقدوا أن 
الإله المشرف على الحامة هو الذي يشفى المرضى عن طريق 
اناا الغا دات اة اة 

رضحت اغات هات اشامات ت كات اله ال اه 
آلهة المياه حيث عثر في حامۂ اوه اء اeطاءز0‏ بتونس على 
بقايا معبد صغير بداخله نقش حجري يحمل نصا لاتينيا 
يفي بأن المتعبدين هم الذين تقدموا بالإهداءء وبداخل 
چا اف ای ل رر عن کان 
ا 

ي لري افد ر ا ن الا ی 
المعروفة تحت اسم "الحامة الداكيكية' ue Dace‏ التي 
توجد شمال غرب وليلي» فقد تم تقريب هذا الاسم من أحد 
شعوب شرق اوروبا (sعءء0)‏ التى شكل افرادها فرقا 
عة ن ال ال رطا او اعت فان امات 
بئيت خارج التجمعات الحضرية وبالقرب من العيون؛ وقد 
تفا ابات مرانقة کا لاک لا اعاس بالنمندین 
والمرضى . وهذه لائحة لهاته الحامات التى وجدت بافريقيا. 

- في موريطانيا الطنجية : ٠‏ 

. في موريطانيا القيصرية : Aquae Calidae‏ 


Aquae Dacicae 
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_ Aquaec Sirenscs 

Aquaec Caesaris قن وميا‎ 
Aquac Flavianae 

Aquae Herculis 

Aquac Novae 

Aquae Thibilitanae 

Aquac Aptuccensium : فى البرقنصلية‎ 
Aquac Carpitanae 

Aquaec Persianae 

Aqtıac Tralane 

Aqtae 

Ad Aquas 

Ad Aquas Allanae 

jebel el oust 


في الطرابلسية : 


Aquac Tacapitanae 
Aquae Albenses : حامة غير موطنة‎ 


H. Jouffroy, Les Aquae Africaines, caesarodunum 
XXVI. Actes du colloques d'Aix les Bains, 1990, p. 87 - 
00 : Ould Dada, Le Thermalisme en Afrique 
Proconstilaire, TER. Tunis ; L. Poinssot - Ch. Saumagne, 
lex piscines romadines de Capsa, R.T., 15, 16, 1933, 235 - 


A, 


عبد العزيز بل الفايدة 


ابن من الله (أبو خلف) بن حريز بن عمر بن وجفوال بن 
ززوال: ادعى النبوءة في الشمال الغربي المغربي في النصف 
الثاني من القرن الثالث (9 ء) بقبيلة واد راس الواقعة بين 


لا نعرف المتنبئ حاميم عبد الله إلا من خلال ما نقله 
انو بالا البكري عن مصدره خد الاق کا ا 
نجهل أصل مدلول لقبه. وهو ينتمي إلى أسرة بني وجفوال 
التي مثلها في النصف الأول من القرن الثاني الهجري جد 
ا لخامس واجفوال بن زروال: 

کات اا اما ق اة راو راش اا 
امدغو اناك جيل حاف الذي لمكن أن شار الى غر 
امسمى حاليا جبل المخالد (627 م)» مصدر منابع واد راس 
او واد امسو اخ و اداد ران ار ا س 
إذ أن البكري وضع جبل حاميم قريبا من آخر سماه جبل 
'تبطسوان" ویسمی حالياً رغم التحريف الذي لحقه جيل 
تيطسويرا الداخل في حدود جنوب قبيلة أنجرة. ويكن 
تحديد موطن بني وجفوال القرن الثاني الهجري بمداشر الوقت 
الاه اللا اال رة الك ران هة 

را كانت لأسرة حاميم سوابق في استقطاب الجماعات 
نتيجة اشتهارها فى احتراف العرافة والكهانة. وقد شكل 
ا ا و 0 ا 
لذلك الفنء أما حاميم فقد أدى به الأمر إلى التنبؤ. 
والإعلان عن النبوءة مصرح به في تعاليمه التي رفضت نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ ومشار إليها من طرف شاعر 


طنجة المدعو آبا العباس فضل بن مفضل المدحجي في 
8 کک 

جعل حاميم عبد الله النبوة ثلاثية : : الإييان به وبوالده 
من الله وعمته تانفيت» واختلق من أجل ذلك ما ادعی أنه 
قران حرره باللهجة الأمازيغية المحلية» وهو مؤلف من 
تهاليل وابتهالات في شطره الأول» ومن تعاليم محرفة عن 
الشريعة الإسلامية من صلاة وصوم وزكاة مع إبطال للحج 
فى شطله التالي؛ ساق مهنا البكزي دة أمقلة. 

ورما كان عبد الله حاميم كشير التحرك فدبر مقتله 
اة لماحل ن تة وا صلا اة 115 4 027 ورك هن 
الأولاد ثلاثة : محمد وعبد الله وعیسی الذي کان له ذکر 
و ول ال ف عه اا نااك اة 
مازالت تختزن في ذهنها اسم حاميم ا يعكس قول البكري 
عن كقرة أتباعة بالشمال الغربى المغريي: 

أ N A‏ والغفرب» ص. 00| 

و107 ؛ ضابط الأمور الوطنية» ص. +1٠0‏ ؛ خريطة طبوغرافية 

E 


حسن الفگيگي 


حانون والمغرب القديم. أصل حانون من مدينة قرطاج 
3 تقرف تفاصيل حيات و كل سا تع اعاتا 
الماغونيد (١ءل0«1معةN).‏ احدى الاسر القرطاجية الثرية. لقد 
زودت هذه الأسرة دولة قرطاج بالرؤساء والقادة العسكريين 
وبالرخالين الشهورين كحانون واخيه هميلكون 
„(Himılcon)‏ 

ا ن انون ا ورا ا 
هذه الرحلة تت خلال القرن الخاصس. e‏ 
الإبان قام | کک ا ألشمالية 
الدراسات). 
تک قا اتبع الطريقة القرطاجية في كتابة أسماء الأعلام 
التي تظهر وتتردد من خلال بعض شواهد القخور وفلة 
اللقطة لصالح مصداقية هذه الرحلة التي انارت ومازالت 

تثير الكثير من ردود الف 
AOE‏ بتقربره TT E‏ 
علقت عبد الإله كرونوص ))۲٠١0١5(‏ (التسمية إغريقية) 
الذي زاف دن القرطاجيين الاله بعل سارن 
.(Baal- e‏ ومن el‏ آن ر کن موجوداً 
ا بعد فاننا عرف الرحلة من خلال الترجمة الإقريقية 
ولعلها اختصار لها ۳ ان ورډدت و أخرىٰ ضمن 
مصادر قديمة. 


وهذه الترجمة الإغريقية للرحلة يرجعها الباحثون 
المعاصرون تبعا للغتها إلى أواسط القرن 1۷ ق.م ويتوفرون 
على نسختين منها إحداهما موجودة اليوم بروما وكانت في 
السابق بمدينة هدلبرغ (وإbeاHede)‏ الألمانية ؛ والنسخة 
الغانية توجد حاليا بلندن. ونعتمد من جهتنا الترجمات 
الفرنسية للنص الإغريقي المنشورة ضمن العديد من المراجع 
ومن ضمنها ااا مۇلف رامموندروجى ۸02٩1. 1e‏ .۸) 
Mr chez les auteurs anciens, pp. 17 - 18‏ 

أدى تقرير الرحلة إلى خلق مواقف عديدة ومتبانية بين 
الباحثين المعاصرين نحصرها فى ثلاث هي : 

ك اح اال ف اتخ ها خف 
الرحلة» وقضية الشك ليست أمرا جديدا فقد أعلنها كتاب 
فداه ندکر مهم انل ااش )Aelius Aristide)‏ من 
القرن الثانى الميلادي» ومن متزعمي النزعة الشكية في 
تاريخنا المعاصر طوکسیی )٣۵×1٥۲(‏ الذي اعتبر التقرير 
نسيجا من الأكاذيب ên tissu de ENEOHEE)‏ ) بل ان 
الباحث موني (راةN‏ .۸) اعتبر النص أكبر أكذوبة في 
تاريخ ملاحة العصر القديم. 

* موقف المجموعة الثانية : يتخذ اتات هده 
المجموعة موقفا وسطاً حينما يحتفظون من التقرير بالفقرات 
الست الأولى» ويقرون بصبغتها الرسمية وبمصداقيتهاء في 
حين يحكمون على باقي الفقرات بأنها موضوعة. بل إن 
جيرمان «أة"٣۲ء6 5S.‏ يعتبر جل فقرات الرحلة منتحلة من 
مؤلف هيرودوت ء۲٥٥۲0٥1‏ (القرن ۷ ق. م) ويقيم لذلك 
مقاربات بين نص الرحلة وفقرات من كتاب هيرودوت ويبين 
بأن كثافة المعلومات بهذا المصدر دليل على ا الناسح اخ 
منه مادته. 

* موقف المجموعة الثالثة : هو موقف تصديق للرحلةء 
ر ال نة ك ال أن ال را رل ا لدف الى ول 
اليه الرحالة متشبعة ويمكن حصرها بدورها ضمن موقفين 
أساسيت ؛ ريق أول يدق كلها جا في الرحلة بل 
يأرل أو تسب ا لفطك لاع راترات طبجة فت 
التتاعل الغربى :وبرت خض ماله ولذك فيا القريق 
يصل مع الرحالة إلى ما وراء المغرب» إلى السنيغال 
والكاميرون. بل وإلى حدود خليج غينياء ونجد من أصحاب 
هذا الرأي فيفيان دوسان مارتان Vivien de St. Martin‏ 
الذي فال : "يشكل هذا التقرير رغم ايجازه أحد النصوص 
النفيسة التي ورثناها عن العصر القديم" وي گریل : 
Stéphane e1‏ نفس الموقف متا قول ان نض خلا 
ارو د ا د يعلق بوصف الشواط 
الإفريقية لجنوب المغرب". 

فريق ثان : لا يؤمن أصحابه بتمكن القائمين بالرحلة 
من تجاوز حدود المغرب ؛ بل منهم من يوطن المواقع المذكورة 
بالتقرير ضمن خط طنجيس . ليكسوس أو طنجيس ۔ 


موكادور. فأي المواقف نتبنى ؟ 
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نعتبر الرحلة من الوثائق الهامة : ويحق أن نطلق عليها 


-تجاوزا "شهادة ميلاد ا مغرب" لكونها سندنا الأساسي في ' 


معرفة المغرب القديم قبل القرن ۷ ق.م وأثاره» وليست 
مصادره المكتوبة. فموقعا لیکسوس وموگادور یعودان 
للقرن ۷11 ق.م بتأریخ فخارهما فحسب» وحتی إذا کان نص 
هيرودوث المشهور حول المقايضة يتطرق للتجارة المنتظمة 
التي ربطت "القرطاجيين" "بالأهالى" المستوطنبن وراء أعمدة 
نل ان مارات ت ت ال و ك 
رحلة القرطاجي حانون من أقدم الوثائق المكتوبة التي تزوذنا 
بمعلمومات ضافية عن الساحل الأطلسى الجنوبى. 

لا خف بان الرعلة للها ترات وعفرات ية 
فهل نرجع ذلك إلى رغبة قرطاج في أن تظل رحلاتها 
وتقاريرها سرية حتى لا تزاحمها دول أخرى ؟ واذا كان 
الأمر كذلك لاذا تم تعليق تقرير الرحلة الحانونية عبد بعل 
انرت (كرونوص عند الإغريق) ؟ هل لتبين احرازها 
لقصب السبق في مجال الملاحة البحرية وفي ميدان 


الاكتشافات ؟ ما هي اذن الأهداف الحقيقية لهذه الرحلة ؟ 


کیر ھی اا سل ای لیس لھا خرات کات سارل آن 
نبحث في الأهداف. 

جاء في مقدمة الرحلة ما يلي : 

٠"‏ قرر القرطاجيون أن ھک إلى ما وراء أعمدة 
فر و ن ا ا ی کر ی ات 
خمسين مجدافا رفقة 30.000 من الرجال والنساء والأقوات 
وكل ما يحتاجون إليه". فالهدف المسطر من وراء الرحلة 
حسب هذا التقرير هو تأسيس مستعمرات قرطاجية على 
ساحل المحيط الأطلسي. a‏ 
التاريخ الطبيعي (الكتاب 5 الفقرة 8 یذکر سببا اخ وهو 
راتخا ارا را ا أا اة ا 
الباحثين المعاصرين : فقد حلل كاركوبينو 0١1م‏ 0ء٥‏ .) 
بإسهاب الفكرة القائمة على كون الداع الحقيقي للرحلة هو 
ضمان جارة الذهب السوداني ؛ ولكن لو كان الغرض 
الحقيقي هو البحث عن الذهب لكان الرحالة حانون قد 
اقتصر على أمتلاك جزیرة سرنی )٤۲١6‏ کسوق وافر بالذهب 
حسب الكتاب القدماء. يبعد جاك رامان ۸٣‏ .[ افتراض 
کاركوبينو ويذكر من جهته بأن العلاقات التجارية كانت 
تربط باستمرار جنوب الصحراء بشمالها وکان بالامکان أن 
يحصل التجار على ذهب السودان عن طريق التبادل البريء 
ويقدم تبريرا آخر e a‏ حانون عن 
مواد أخرى يصعب نقلها برا ومنها نحاس منطقة أكزوزت 
out‏ ز۸k‏ مموریطانیا الحالية التي تبعد بحوالي 200 کلم عن 
العاصمة نواكشوط ولكن لم يتم الكشف بالمنطقة المذكورة 
عن مواد فنيقية تؤكد رأي جاك رامان. 

إذن هل نعتبر محرك هذه الرحلة هو الدافع السياسي ؟ 
الظاهر أنه لم تكن لحانون ظموحات ستامية حاضة 
تفيل اوامز الجش الأعل. لمدينته بتحقيقه للرحلة ثم 
العودة بالتقرير الذي علقه بمعبد قرطاج يدلان على ولائه 


لمدينته. 


-3288- 


TT مى زك‎ E 


الأعمدة" : يعني ذلك من جهة التخفيف من الضعط 
السكاني على قرطاح ؛ ؛ ومن جهة ثانية فتح اشا د 
على ساحل المحيط الأطلسي. ومن هنا يفسر العدد الضخم 
من فنيقيي قارة ليبيا الذين رافقوه فقد وصل عددهم إلى 
0 معمر» وميل إلى تصديق إمكانية نقل السفن 
القرطاجية لهذا العدد من الراكبين لأنه باعتماد شهادة 
المتخصصين فى ميدان الملاحة البحرية كان بإمكان السفن 
ذات صفان نوالا ùÎ (Pentecontores)‏ تستوعب ما 
قدره 40 طنا ؛ بل ان روزنبرجیر (8۲ع٥ط"ه۸)‏ یذکر بأن 
حمولة السفن البونيقية والقرطاجية كانت تصل الى 300 
طنا. ومن غريب الصدف أن يحمل القائد الروماني سيبيون 
(«0امiء5)‏ ال ملقب بالافريقى 30.000 راكبا على ظهر 40 
خا ۰ 
2k 2 2k‏ 


وبتتبعنا لتقرير الرحلة نذكر بأن حانون أنشأً أو عمر 
سبع مستعمرات تقع جميعها وراء الأعمدة (مضيق جبل 
طارق) على ساحل المحيط الأطلسي. 

اول هذه اللحطات التي ذکرها حانون هي : مستعمره 
تیمیاثیریون ٥۲10۸‏ ۵٣۲ا‏ . ویظن أغلب الدارسہن .۹501 )٣‏ 
Besnier, Gsell, Marcy...)‏ أن المدينة توجد عند مصب نهر 
سبو حيث تقع المهدية حاليا ؛ بينما يرى آخرون 
(Rousseaux, Ponsich...)‏ ږÎنa‏ يجب البحث عن هذه المدينة 
جل البق خت دة طط نوالا 

والواقع أن تحديد موقع أعمدة هرقل هو الذي سيترتب 
عنه تحدید دقیقی لوقع المستعمرة فإذا. عينت الأعمدة بقادس 
فإن موقع تیمیاتیریون (١۲10٤۹ہصر!آ)‏ سیکون علی 
الشاطىئ الأطلسي على بعد مسافة تقدر بيومين من الإبحار 
أاشداء ن لجرت الغربي الإسباني في ااه ن س اا 
اذا حددت الأعمدة بداخل ألمضيق فان المستعمرة بمکنها أن 


تطابق موقع طنجة الحالي. ول ال اغهاد أن مدينة 


طنجة ليست هي المقصودة نظرا لقدمها ٠‏ فهي سابقة الإنشاء 
وجدت قبل عصر حانون ولا يكن أن تكون قد أسست من 


- طرفه. 


باقي المحطات التي عمرها eS‏ 
سلوییس ءاع10ه؟ م1٤.‏ فماذا تطابق حالیا ؟ ` 

ورد مصطلح "راس سلوبيس" عند عدد من الكتاب 
الكلاسيکيين واقدمهم هيرودوت ( التواريخ» اا 32 ؛ 1۷ء 
3). . وأتخذ بعض الباحثين من نصوص هيرودوث منطلقهم 
ليجعلوا من رس سلوییس داس سبارطيJ Cap Sparte|‏ 
غرب طنحة› إلا أن هذا الرأي يبقى على مستوى فرضية 
لأنه من المعلوم اراس ا رل افر ااا سا 
ترتبط بغراسة ة العنب» من ذلك مصطلحا كوتيس ١٥ا٥۲‏ 
واف مص (انظر مادة امېلوزیا) . 


أما ای کانتان ١(‏ ۸۲1 pه))‏ فقد أخذ اٺم (Solis)‏ 


القريب من مصطلح (ءiءهاه5)‏ ونغيل إلى طاق ا 
کانتان» أو بدوزة» بسلوییس. 
تکریس معبد للاله بوسیدون P1‏ برس سلوییس 
ینم عن مدی تشبث القرطاجيين بمعبوداتهم وعلى ايا اله 
البحر بوسيدون. ومعلوم أن تسميته هذه إغريقية ویطابق 
عند الرومان الاله نبتون "٥٠٠٤‏ ومن المغروف أن الشعوب 
القدمة قدست الهة المياه واتخذت لها تسميات مختلفةء 
ومن البديهي أن يخص القرطاجيون إله البحر بالتقديس 
أنهم شعب بحري. يشير هيرودوث إلى وجود إله 
البحر عند اللوبيين قبل تأسيس قرطاج ربق قاتلا : 
.. أن عبادة الإله نابعة من ليبيا وان الإغريق قد ورثوها 
عنهم . ." التواريخ»› 11 50) فهل إله راس .ل کن ایی 
7 الرحالة سيلاكس اjhعوم (Le Pseudo - Scylax)‏ 
(1۷ ق. م) بأنه وجد بنفس الرا س مدیا ااك فک 
مون :لهك انها يان لفن اكان بقل 
الرحالة سيلاكس المزعوم أن عبور المسافة بين الأعمدة وا 
سلوييس تتطلب خمسة أي م إبحار. ویری گزیل ائ بأن 
ETT‏ وکانتان هي خمسمائه وسبعون 
کلم وهي مناسبة لعدد الأيا م التي ذكرها سيلاكس المزعوم 
(انظر مادة بولیب عطراه۴ السافات من الأعمدة إلى 
باقي المحطات على الساحل الأطلسي. 
وإذا كانت المؤسسات التي عمرها حانون تبدو من خلال 
التقرير بأنها تقع جميعها وان ا ي فالدارسات 
المعاصرة لا تتفق علي ترتیبها بنفس الكيفية التي جاءت 
عليها في النص»› فمستعمرة کاریکون تیکوس °2۲1٥00١‏ 
يهاه" (الجدار القوي) تطابق من خلال عدة باحثين موقع 
أسفيء ومن خلال آخرین مر ادون دفن خلال فرق تالت 
اکا بر: وباعتماد عدة مۇشرات ولون را التحليل 
اللغوي نميل إلى اعبار موگادور هي المعنية : ومستعمرة 
ملیطا (4)ا۷e)‏ تم تقريبها من مليسا (2ءءااء۸) وهى 
E‏ ا ایتیان البیزنطى Etienne de‏ 
Byzance‏ استنادا الی هیکاتي املس Hecatée de Milet‏ 
وقربت ابضا من الاسم القديم لوادي ف 1 جنوب 
اکادی؟ و خست کازک رو ت جد ملسا بچوار 6اا 
بالشمال ا مغربى وعزز مقولته هاته بالاستناد إلى نص بلين 
القديم ( التاريخ الطبيعي› 5 2) وقد ورد به المعلومات 
التالية : "أن أول شناخ على الملحيط يسميه الاغريق 
امبلوزيا ؛ وهنا وجدت في الماضي 4 وقربت امحطة 
ıllghlة Gutté ja Cotté‏ ر ذکرها. 
اذ من اعمات الأخرق الى الل ت اغان 
العمرين القرطاجيين فجد ما يلي : 
. أكرا Akra‏ : يرادف مصطلح أكرا الإغريقي مصطلح 
راش (sںR)‏ المتداول في اللغات الساميةء ومن المعلوم أنه لا 


را اکا رت ل اه ی ي 
واحد یبدا بکلمة "۸u"‏ ونقصد ہذلك مدینة (sاbاوں۸)‏ التى 


توافق عند مجموعة من الباحثين المعاصرين مازغان 
(الجديدة). 

۔ گيٽ (٥))ر6)‏ : وتذکرنا مصطلح كوطا (Cotta)‏ اي 
أشرنا إليها نقلا عن پلين القديم» وقد مَوضَعَها وراء 
أعمدة هرقل بالقرب من مليسا؛ وهي أيضاً قريبة من 
مصطلح كوطيس (sماه6)‏ أحد الأسماء القدية اشن 

سبارطیل. 

ویذهب رامان «i"ه۸‏ إلى اعتقاد ان گيطي yé‏ توجد 
على بعد سبعة عشر كلم جنوب طنجة حيث عثر الأثريون 
ل فتذهن انات ا رش و ال الرن 
ایا ارو اقاس و ری ب ا 
Ponsich‏ على بعد ثلاثة كلم جنوب راس سبارطيل في 
موضع الجبيلة اناز[ الحالي. 

. ارامبيز (58(ط۸۲4۳) : تعني هذه الكلمة حسب 
مارسي Marcy‏ مصب )Embouchure(‏ وتطابق عندہ سلا 
(شالة) أما Sa‏ فتعنی عنده ا العنب - Har‏ 
)busۆٰAu‏ وت بذلك مرادفا mee‏ 
الامازيغي وأمبلوزيا الإغريقي. 

شب التقري ابضا اشكالية تات لادب اة 
ورد فال السادسة ما يلي : 

و اوا د 
ليبيا : ويعيش على ضفافه al‏ پرعوں 
قطعانهم› فأقمنا مدة بينهم .. 

يرى بعض الباحثين المعاصرين أنه يجب البحث عن هذا 
النهر جنوب المغرب وبطابقونه بنهر درعة الحالي ؛ في حين 
يرى البعض الآخر أنه يجب موافقته مع اللوكوس الحالي 
الذي لا يزال يحتفظ بنفس التسمية. 

ولصطلحى لوكوس ودرعات (2131) حسب مارسي 
لما نن المعتى: وهو النهر ذو الباة الغريية. ويخالفت 
روسو Rousseau×‏ هذا الرأي ويعتبر وادي درعة من الأودية 
الجافة وبالتالي من الصعب أن تتوفر فيه مياه غرينية. 
N O‏ 
تشير اليه رحلة حانون. بكسيون ×٠١‏ الذي تشير له رحلة 
سيلاكس المزعومء ويعتقد أن النهر الوارد في رحلة حانون 
هو وادي اللوكوس الحالي الذي يحافظ منذ القديم على 

نفس التسمية. اما رامان ذه۸ فیری أن وادي اللوکوس 
الوارد اسمه في الرحلة الحانونية يطابق E RE‏ 
ا لمغربي» ويميل من جهته لترجيح كفة وادي درعة. 

% %*  X% 
نصل إلى المحطة التى أثارت العديد من الافتراضات‎ 
.Cerné والتساؤلات وهی ا‎ 

ورد اسم وا ي ا عدد كبير من الكتاب 
القدماء ما يبن أهميتها. ومن خلال استعراض النصوص 
القدية يتبين بأنه من الصعب ضبطها بتدقيق فهي جزيرة 
بشرق افريقيا من خلال مصادر» وبغربها من خلال أخرى. 
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واإذا اقتصرنا على سرني الغربية فليس من السهل 
تحديدها. يجعلها حانون "على خط واحد مع قرطاج» ذلك 
أن الوقت الذي اامنضاء] في الإبحار من قرطاج ال الأعمدة 
هو نفس الوقت الذي يكن استغراقه للذهاب من الأعمدة 
إلى سرني ..." ویقول پولیب طراه۴ (القرن 1! ق. م) بأن 
'سرني توجد بحدود موريطانيا في مواجهة الأطلس» وعلى 
بعد تمان سطادات من اليابسة" ووصفها الجغرافى أفينوس 
5 بالنائية. وكان سطرابون أكثر المؤلفن تشككاء فقد 
صرح بأن سرني في عصره لم تکن توجد بأي مکان : 

"Cerné ne se retrouve aujourd'hui nulle part” 
ونجم عن تضارب أراء الكتاب القدماء تباين مواقف‎ 

الباحثين المعاصرين : فهناك من طابق سرني بجزيرة فضالة 
أو جزیرة موگادور؛ وذهب فريق ثان إلى البحث عنها عند 
مصب نهر الساقية الحمراء بين بين رس بوجدور ورس جوبي 
(رطس[) (طرفاية) أو بوادي الذهب حيث الجزيرة الصغيرة 
هرني H٤‏ واعتقد فریق ثالث بأنھا توجد خارج حدود 
المغرب المعاصر فطابقوها بارگران اuع۸۲‏ موریطانیاء 


وحاول فريق آخر البحث عنها في التقال فوأفقت عندهم 


سان لوي St. Louis‏ او گور Gorée‏ . 

وكلمة سرني تعني "خر سكنى' ا "دار أخيرة" حسب 
باحثہن› وتعني قرن ]۸۲١‏ حسب اشر ومن المعلوم أن 
الفنيقيين الذين اوا طويلا كان من الطبيعي بالنسبة لهم 
ن يعطوا اسم سرني C٠۲١6‏ للمركز البعيد عن قاعدتهم 
اللاساسة : وهذا الأمر هو الذي شجع راماڻj Ramin‏ على 
قول بأنه ليست هناك سرني واحدة. في حين ييل بعض 


المؤرخين والأثريين الى مطابقة هذه الجزيرة بموگادور اعتمادا 


على آثارها. وإذا اتضقنا مع هذا الرأي هل يلزم أن نبحث 
عن موضع اأخر لستعمرة كاريكون تيكوس التي قوضع 
بدورها موگادور ؟ 

راذا كان من ال أن خث ةة ق ةع 
مواضع بعض المستعمرات والأنهار الوارد اسمها ضمن 
الرحلة الحانونيةء فماذا عن القبائل ؟ 


اللكستيين كه)ا×ا[. فقد يدل على سكان مدينة ليكسوس 
القديمة القريبة من مدينة العرائش الحالية؛ وهذه وجهة نظر 
كاركوبينو؛ وفى المقابل يحدد رامان مجال اللكستيين 
بالارتکاز علی فط عیشهم» وھا ائھ رل انون 
'رحل' يعتمدون الرعي فإنه يبفضل توطينهم بجنوب 
المغرب. 

هل تساعدنا المصادر القدية على حل هذا الاشكال ؟ 

بدگز ا مۇرخ القديم پوزنیاص 1a8‏ s2ںه۴‏ (القرن 11 ق. .م( 
بأن اللكسين هون فى معيشتهم الأطلنتيس Atlantes‏ 
والناصامون Nasamors‏ + م نقطنون على حدود الأطلس 
او ف وار کن رر د ا 
اعتبار اللكستيين من سكان الجنوب المغزبي. 

وأشارت الرخلة و اخری ع الا یي 
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6‰ والتروکلودیت کعارله‌اع٥۲۲.‏ وتحدد هذه القبائل 
بالجنوب المغربي ؛ فالأثيوبيون بعد عصر حانون تفرعوا إلى 
عدة فروع استوطنت ضفاف الأنهار المغربية الجنوبية 
وبالاساس:ورغة؛ فی حبن حدد مقر سکنى التروكلوديت 
ا ل ` 

هكذا يزودنا هذا التقرير معلومات ضافية تحتاج إلى 
مزيد من البحث المتروي للتحقق من بعضها وضبط بعضها 
الآخر. 

يسترعي انتباهنا اختفاء جل المدن التي عمرها أو 
أنشأها حانون فلم يعد لمعظمها ذكر في المصادر اللاحقة 
فهل هي مدن أشباح كما صرح بذلك کارکوبینو ؟ وهل 
اندمجت عناصرها الوافدة بسكان چ الأوائل فلم يعد 
باستطاعة الرحالة والكتاب اللاحقيين التمييز بين المدن 
"الليبية والفنيقية" ؟ هل اندثرت هي من المدن بفعل 
الحروب ؟ فالجغرافى r0 PE‏ نقلا عن 
الرحالة sةا۸6م0‏ يقول أن أك من 300 مدينة فنيقية قطن 
عليها خلال الحروب التى دارت رحاها بين سكانها والأهالى 
(النگریت ؟ع)ا۲م۸×i)‏ الا .„(Pharusiens)‏ ۰ 

a ين‎ 

لاحظا أن بعض الباحثين غيروا س العطبات الطييبة 
للمغرب ليخضعغوها للنص ؛ وأرجع البعض الآخر أخطا 
النص للناسخين واجتهد فصححه ليحصل على معلومات 
توافق منهجيته. نقول للمجموعة الأولى التي بدلت 
المعطيات الطبيعية للمغرب بأن عملها يخالف تصريح 
ال ل ن الب اوا او الت جیولوجیا لم يتغير منذ 
الزمن الرابع. ونقول للمجموعة الثانيةء لا يكن أن نستخرج 
من النص مالا يوجد فيه. صحيح أن الناسخ معرض للوقوع 
في الخطاًء ولکن لا يلزم أن نعلق جهللا بخطاً الآخرين. 

إذن فلننتطر ان تتظافر جهود العديد من العلوم وان 
يصبح المسح الأثري شاملا لنتزود بمعلومات إضافية عن 
تاريخنا القديم. 


ب. بلکامل» مجموع محاضرات ۱988 ۱991 ؛ ا ر 
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93 


J. Carcopino,. Le Maroc antique, Paris, 1943 ; J 
Dexsanges, Catalogue des tribus africaines de ['antiquité dû 
Fottest cu Nil, Dakar, 1962 ; Id., Recherches sur [activité 
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بلكامل البيضاوية 


الحايطي» نسيج غليظ ملون من صوف وحرير يعلق 
على الحيطان لأجل التدفئة والزينةء ولم تكن جدران منازل 
السواد الأعظم من سكان أهل الحواضر المغربية» باستشناء 
القصور والإقامات الفخمة التى كانت فى حوزة الأثرياء 
والأعيان» مغطاة بالزليج والفسيفساء ولا بأنواع الطلاء 
الحديثة والصباغة اللامعة. ما كان متداولا عند عامة الناس 
هو السقوف الخشبية المسماة "با لجايزة" "١‏ التي يتخذ أجودها 
من شجر الأرز. والجدران المبنية بالطوب أو الحجر والمطلية 
بطبقة واحدة أو طبقتين من خاتر الجير أو بطبقة سميكة من 
عجن الجبس إن كان الشخص من الموسرين المتوسطين. 


لذلك كان اللجوء إلى تغطية الجدران بالحائطيات شيئا 


مألوفاً بالنسبة إلى سكان الحواضر المغربية» إلى فترة قريبة» 
وخاصة في الأفراح والمناسبات. وقد سمي هذا الغطاء 
با لحايطى لأنه يغلف الحائط ويغطيه ويعطيه رونقاً وجمالاً. 
وانتشرت الحائطيات أكثر بالمغرب أيام السعديينء واشتهر 
بها قصر البديع بمراکش ایام احمد المنصور الذ 

كانت الجائطيات تنسح على يد "الزرادخي". وأحسنها 
يصنع في مدينة فاس. وقد اشتهر عبد القادر بن الشريف 
وأخوه عشمان بإنتاج أحسن بسائط الجائطيات من أقمشة 
القطيفة والطلس والكمخة والجرير مع ما كانا ينتجان على 
منوالهما الرفيع من رايات مخزنية وأحزمة وأقمشة حريرية 
موشاة بخيوط الذهب والفضة. وبعد الانتهاء من بساط 
ا لحائطي يسلمه النساج إلى المعلمة 'الطرازة" لترقم على 
مختلف قطعه مجموعة من الرسوم والأشكال الهندسية 
كالأقواس والزهور والورود وغيرها؛ و تحرص على تنسيق 
رسومها مع بساط الحائطي فتدمج مثلابین اللون الأخضر 
والأحمر أو الأحمر والأصفر أو الأزرق والأصفر أو غيرها من 
الألوان الفاتحة المناسبةء ما يثير النظر ويضفي على المكان 
جمالاً وبهاء. لذلك كانت قيمة الحائطى كبيرة كلما كان 
بساطه من طلس أو حرير وكانت أرضيته عملوءة بالطرز. 
وفي نهاية تحضيره ا 'الخياط" مختلف القطع المطروزة 
ويباشر وصلها ببعضها إلى أن يصبح الجائطي كله قطعة 
واحدة» فلا يبقى إلا دور "الفراش" الذي توكل اليه مهمة 
تغبيت الحائطى على الجدران أو بداخل الخيمة. 

كانت الحائطيات من أنواع مختلفة منها ذات البسائط 
الكتانية والقطنية والحريرية» ومنها ما يحمل رسوما قليلةء 
وما كانت الرس ملو بالريخ أو الثلث أو النصف أو اكثر 
من ذلك او اقل منه. واحسنها ما کان بساطه من حرير 


رجال المخزن والقواد والأعيان. أما الفقراء من الناس ممن لم 
تک جو لهم الإمكانات المادية الكافية وكان لابد لهم من 
الحائطيات في أفراحهم فکانوا بعمدون ٤‏ کراء اون هذه 
الحائطيات مرتبة من بعض "السراجين" او "الفراشين" أو 
"النگافات" (الماشطات) لعغطية الجدران أثناء الحفلات. 
وقد لا يقوى اكثرهم إملاقا إلا على اقتناء حائطي صغير 
الحجم | يغطي الجدران بکاملها بل لكان المخصص لجلوس 
العروسين فقط یدعی "الحايطي الزحاف" شار ةا ا 
rm‏ أعلاه. 
اللغفربية كانت لا تخلو جدرانها من حائطيات تغطی 
جدرانها› ومازالت› لكنها کانت کلھا من حصير تتخللها 
انواع من الرسوم بنسجها e‏ ومازالت هذه 
الحائطيات تستعمل إلى يومنا هذا في بعض الحفلات سواء 
کو اازك أي الخيام. 
L. Brossard, Les fils eft les ftissus, Paris, 1977‏ 
(reéditlon) ; Louis Capperon, Au secours de Fêsş, Paris‏ 
L. Chajat, Langage d'artisans û Marrakech.‏ ; 1912 
Université de Paris 4, Doctorat nouv. régime, 1986 ; A.‏ 
Chenall. Dessins d'art marocain, Rabat 1930 ; J. Felz, Att‏ 
Maroc inconnu, Grenoble, 1935 ; Jean Fontanes, Histoire‏ 
des mériers (l'art, Paris, 1950 ; Henri Gayot, Le décor‏ 
floral dans fart de Islam occidental, Rabat, 1955 ; La‏ 
broclerie cle Fes, Rabat, 1959 ; A.M. Goichon, La broderie‏ 
au fl d'or û Fês, Hesp.. tome 26, ler trim. 1939 ; L.‏ 
Golvin. Le métier û la fire des fabricants de brocart de‏ 
fes. Hesp.. tome 37, ler et 2ême trim. 1950 ; A. Grohman,‏ 
firaz. LT. tome 4 ; A. Jacob, Arts et objers du Maroc,‏ 
ABC Décor n® hors série, Paris, 1974 ; J. Lapanne -‏ 
Joinville. Les métiers û tisser de Fês, Hesp., tome 27,‏ 
P. Ricard, Une lignée d'artisans, les Ben Chérif‏ ;)194 
«le Fês. Hesp.. tome 37, 1950 ; R. Seguy, Quelques experts‏ 
cle Fes, La Renaissance du Maroc, dix ans de protectOorat,‏ 


Rabat, 1922 :; J. et J. Tharaud, Fês ou les bourgeois de 
Islam, Paris, 1954. 


الحايك أو الكساءء رداء غير مخيط يلف به الشخص 
ا ا 
خاضا بالرجال دون السا فهو يدع الاك عبد النساء 
والكساء عند الرجال؛ ويكون لونه في الغالب هو البياض 
وحجمه خفیف وملمسه ناعم شفاف» کما قد یکون من 
وف یر اب سنح مین وق قا و خا 
النوع الأخير في البوادي الواطثة من المغفرب الأطلنتي 
ويدعى عندئد "الشملة". واذا کان من صوف غليظ غا 
يلبس في ا الباردة وتجاوز طوله أحد عشر ذرعا سمي 
ادات 

E N ES SS AC 
۰ N خرقتها دفعهة ةه وأحدة ویتراوح طولها بال خمسة وسته‎ 
ولا يقل عرضها عن المتر والنصف لكنه لا يتعدى المترين.‎ 
وهو يتخذ عادة من قماش صوف خفيف في فصل الصيف‎ 
ااتع ل حا ت صوف غليظ في فصل الشتاء‎ 
أثواعه > حسب الجودة والشفافية‎ ES والفصول الباردة.‎ 
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والإتقان تبعاً لاختلاف المناطق ومستوى الثروة والمنصب 
الأجتفاغى و فول السنة. وير دة الفقراء هن الاس هن 
صوف ضعيف الجودة خشن المنظر وا ملمس ااا 
مخطط. أما الموسرون من اهل الحواضر العريقة فلا يتخذون 
الحايك أو الكساء إلا من صوف رفيع دقيق النسج ناعم 
الملمس يتخلله بالنسبة لأكثرهم ثراء أشرطة متوازية 
مستطيلة من الحرير تنسجم انسجاما رائعا مع لون الصوف 
الأتبض: وقد استقمر تداول هذا الردا × فى حواضر المرب 
إلى منتصف القرن الحالي وفي البوادي إلى ما بعد ذلك 
وخاصة في السهول الساحلية والداخلية. 

وكان يرتدي أحسن أنواع الأكسية في حواضر ا مغرب 
الستلاطن وال زززا و القراة بوالناشرات زالحلتاء رالقضاة 
والفقهاء. فإذا كان سدى الكساء من خيط رقيق النسج 
ولحمته من غزيل متين من صوف أبيض تتخلل خرقته 
خفات موف تاعهة نان ون الربل ان الع :اا 
او کا ا ا ر فاته س 
"السوسدي". إلا أن أحسن الأكسية على الإطلاق وأكثرها 
اانا تدارا نالاس كاو الكااء الق" 
الذي يسمى أيضا 'كساء الشعرة" و"كساء خرقة البزيوي". 
وهو من صوف طويل الألياف ناصع البياض شديد الرقة 
يكاد المرء أن يطبق عله راحة يذه الوأحدة من فرط دقة 
نسج غزیله. ٠‏ 


والكساء .الحايك رداء عريق في القدم إلى حد أن 
بعضهم اعتبره هو الجد الأول لكل الملبوسات الخارجية. وهو 
يشبه إلي حد كبير الرداء الذي كان يلبسه الرومان القدامى 
(1880 2ا ٠وتشهد‏ كعب التاريخ غلى أن اسععماله كان 
سائدا في شمال إفريقيا منذ عهود غابرة حيث كان يرتدى 
عند الجنسين دون الاستعانة بأي مشد أو مشبك خارجى 
ملل فس لطر ال جارا ل هكان ليت الال رة 
ها رل اجسامهم بعد ارنداء ملاس الداخلة. 
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وكانت طريقة ارتداء الحائك في القرن الثالث عشر 
( 19 با فة للاك نات مات عل اشا 
التالي: يمرر الشخص أحد طرفي الكساء على كتفه الأيسر 
ثم يعقده بحزام يشده إلى بطنه ثم يلقيه من وراء ظهره 
ليغطي به جسمه من الخلف ثم ينزل به ليغطي به أسفل 
جسمه وبقبض حاشیته الیسری بيده الیسری قبل ان يرمیه 
من جدید خلف ظهره ويمرره من تحت إبطه لیغطي به صدره. 
وبعد أن يكمل بالحايك دورة أولى بالرجوع به إلى الكتف 
الأول الذي انطلق منه يلفه على رأسه مرة واحدة أو اثنتين 


ويستأنف عملية الشد من جديد على الظهر والصدر. وبعد 


تغطية الجزء الأعلى جسما ورأسا ينتقل الشخص إلى القسم 
الأسفل ليلفه بنفس الطريقة الموصوفة. 

وتلتحف المرأة بحائكها ثم تضع اللشام على وجهها. 
وهي تستطيع أن تتحكم فيه وتحركه كيفما تشاء بالاعتماد 
على يديها الائنتين وخاصة يدها اليمنى. 

EN e E E 
تستعملها بعض النساء فى حالات الاستعجال والطواري‎ 
وأثتاء لتقل العادي دال الي أو أاء الكروج لقضا:‎ 
الحاجات فى الأسواق القريبة. تسمى هذه الطريقة السريعة‎ 
في الالتحاف " الشدة والردة". وهي لا تحطلب أكثر من شد‎ 
طرفي الحايك وتغطية الجسم والرأس به ووضع الطرف الآخر‎ 
فوقه» اي رده عليهء وإامساك هذا الطرف بإحدى اليدين.‎ 
رة وكأنها ترتدي جلبابا بدون قب مفتوح من‎ 
الأمام من وسطه. وتسود هذه الطريقة على الخصوص في‎ 
سهول المغرب الأطلنتى وخاصة فى عبدة ودكالة وحاحة‎ 
٠ اة اة"‎ 

ب لار المي الع اجره و لار الها فة 

م. الحلوي» معجم الفصحي في العامية الغربية» الدار البيضاء. 

1988 ؛ |. الصبيحي» في بعض العادات الغربية» قاس 41925 


G. Charmes, Une ambassade au Maroc, Paris, 1844 ; 
P. Jacquet, Au Maroc de notre jeunesse, Montpellier, 
1987: E. Doutté. En fribır, Paris, 1914; Marrakech, Paris, 
|005 A. Renou, Le mouton, Paris [s.d.]; J.M. Abdeljalil, 
Le Maroc, Paris, 1942 ; H. Mercier, L'arabe par image, 
textes eflnographigues, Rabat, 1946 ; H. Basset, La fete 
de Lalla Ksaba. France - Maroc, n° 6, p. 36, juin 1917 ; 
M. Julienne. En dissidence, Paris, 1933; F. Bonjean, 
Lsquisse d'un portrait dle la marocaine, Casablanca [s.d.] 
+M. De Aldecoa, Cotrrs darbe marocain, Paris, 1942 ; 
C. Didier. Promenade att Maroc, Paris, 1844 ; G.S. Colin, 
lu vie marocaine, Paris, 1953 ; Navarro Al Barracin, E! 
Hark en la zona atlantica del Marruecos espafiol, 
Tonntda. lome 2, 1954. 


* * الجايك, استغله البرتغاليون وكان يصنع بكثرة في بادية 


دكالة وفي أسفي والبريجة عند احتلالهم لهذه المنطقة في 
القرن التاسع (15 م). وعرف إنتاج المنسوجات الصوفية 


طفرة كبيرة بعد تنظيم البرتغاليين للتجارة بغرب أفريقيا 


بجزيرة آزگان اولا ۔ ساحل موریطانيا =“ ابتداء من سنة 


5 ثم بلامينا »)1.11١۵(‏ بساحل الذهب» بعد 1481. 
فقد اشا يقايضون هناك العبيد مما EE‏ الوثائق 
البرتغالية تنعته ب : ات أرغان (Roupa de Arguim)‏ 
التي كانت تتمشثل في الحياك والحنابل» وإلى حد ما في 
الجلاليب. وكانت تلك الأثواب أهم ما ينتج هناك» والإقبال 
عليها كبير إلى حد أن عبدا كان يبادل ببضعة أمتار منها. 
البرتغالى الذي كان آنذاك أكبر تجار بلاده» ومحتكر 

وتزودنا الإيصالات. أو وثائق إبراء الذمة التي كانت 
السلطة المركزية تسلمها لموظفين بعد انتهاء مأموريتهمء 
بفكرة عن الكميات التى اقتناها مغلو الملك البزتغالى 
بأسفي وأزمور. فقد بلغ مجموعها بالمدينة الأولى 58019 
حائك موزعة على الإيصالات كالتالي : 


3 15211517 FIS10.1508 Ff 150! [1500.1408 f 1498.1495 | 1495.149| 


وكاتت الكمبات التي ورذت بالايصالات التى ته 

أزمور قليلة. ويعود ذلك إلى الدور الذي أوكله البرتغاليون 
أحمد بوشرب» دكالة والاستعمار البرتغالي» الدار البيضاءء 
1984 ؛ رتنھ ارت دوز ي» ا ملعجم الفصل بأسماء الابس عند 
العرب» ترجمة أكرم فاضل» اللسان العربي» المجلد العاشرء الجزء 
ا لقال ا 1973 ق ا 


Robert Ricard, Lrtudes sur histoire des POFIUGCUIS (UU 
Maroc, Coimbra, 1955 : P. de Cenival (et al...).. Sotrrees 
inédites de [histoire du Maroc, Série Sa'adienne, Paris, 
tome 1 et 2 ; P. Pereira, Esmeraldo de Situ-Orbis. Lisboa, 
1975 :; P. de Cenival. Th. Monod. Description de la cote 
d'Afrique. de Ceuta au Sénégal par Valentin Fernandez 
{1506 - 1507), Paris, 1938. 


احمد بوشرب 


الأندلس وقبائل مصمودة وبني سعيد وبني مصور وبني 
حزمر» استوطنوا تطوان قديا. وفي أواخر القرن العاشر كان 
ن وف ای ااا سات ی ای 
الحا ديف القاس و اء د را 
ا لمتوفي عام 1006 ھ. 

ومن اشتهر من المصموديين منهم الفقيه القاضي عبد 
اللشار الاك آي اة فل ورن غل ار اد 
أجداده انتقل من بني عروس إلى مصمودة ومنها إلى قبيلة 
شي شبد ى إلى تطران وقد انقط الان عقب النتد هنا 


ن تطوان: ولم يبق آلآ ن مته إلا أنس اهرت بلقب 
(الطنيطن) . 
وذكر في رفع الالتباس : أن أولاد الحايك كانو 
منذ القرن التاسع (15 م) والغالب على الظن اتان 
اتل وكانوا يكتبون بياء النسبة (الحايكي). ) 
م. داود» عائلات تطوان» حرف ح نسخة المؤلف بخطه بخزانته ؛ أ. 
الرهوني» عمدة الرأوين» ج 3 حرف ح و5 : 130» مخطوط ؛ ع 
سودةء إزالة الالتباس» مرقون خ. ح. 


REE الحايكء‎ 


ويلتقي ت الوزانيين في 8 عمر e‏ والد الأخوين 
إبراهيم جد الوزانيين» وعثمان جد فرع المترجم له 

الفقيه العلامة المدرس النوازلي المفتي المؤلف المشارك 
الواعية» ولي قضاء زاوية أبي زيان مدةء ثم نقل إلى قضاء 
تطوان فوليه المرة الأولى في شعبان ام 1205 الى اء 
2 ه ثم أخر» ووليه مرة ثانية في 15 رمضان عام 1228 
إلى رمضان عام 1231. 

كان عبد الرحمان إلى جانب القضاء والفتوى يتعاطى 
التدريش والتأليف مولعا بالتقييد والنسخ» وكلما شرع في 
إقراء كتاب بدأ في شرحه والتعليق عليه. فما تم تدريسه 
تم شرحه. وما لاء ظل ناقصا. فمن ذلك التفسير؛ 
والنصيحة الزروقية ‏ والمرشد المعين لابن عاشر وغيرها. 
افتتح إقراء هذه المواد بالجامع الكبير بتطوان. ومن عادته 
أن يذکر هذا في أول الشروح. وما تم إقراؤه وشرحه کثیر. 
وقفت منه على : إعراب مختصر خليل» وإعراب لامية 
الزقاق؛ وشرحها مستقلاء وحاشيتان على الكودي على 
ألفية ابن مالك» وحاشية على الدر النظم للحكام لابن 
لفون الها بطلا من دة ال ر القبب الاك مخت 
بن الصادق الريسوني» وشرح فرائض ا مختصر» والنوازد. 
ارغان حد ثا r‏ الأربعة : أبي حنيفة ومالك 
والشافعى وابن حنبل» عشرة أحاديث عن كل واحد منهم. 

ا غ ن د 
الجلالين» وحاشية على التاج والإكليل لختصر خليل لأبي 
اة وای | 

هذه الكتب الكامل منها والناقص مازالت بخطه في 

ا ن اا اة و فد وبح اخراص 
ومن منسوخاته مجموع يضم أكثر من عشرة كتب مختلفة 
بخط دقيق ومداد باهت» وعلى هوامشه طرر وتعاليق 
محفوظ بخزانة تطوان تحت رقم : 852 م. 

ومن الجدير بالذكر أن نوازله الفقهية المخطوطة (ومنها 
نسخة بالخزانة المحسنية) ضمنها الفقيه المفتى المهدي 
الوزاني نوازله الكبرى (المعيار الجديد) والصغرى وكلاهما 
km aR‏ 
كما انه من المفيد ان نشير إلى ان المترجم له كان ضد ٠‏ 
المتصوفة. فكان وراء نكبة الشيخ محمد الحراق التطواني 
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الشهيرة. كما كان من المشاركين في نكبة الشيخ أحمد بن 
عجيبة وأخيه ومريديهما المفضية بهم للسجن والامتحان 
والتعنيف. ويذكر الأستاذ الصوفي التهامي الوزاني 
التطواني في مذكراته الصوفية (الزاوية) أن المترجم له كان 
يخرج يوم الجمعة من مقصورة الجامع الكبير حاملا عصا 
الخطيب فيضرب بها سيقان الفقراء الحراقيين وهم يرقصون 
في المسجد قبل بناء زاويتهم. 

توفي المترجم له في 10 جمادى الثانية عام 1237 / 6 
ارس 1822 ,تتطوان و ذفن بالراوية الرنسو نة 

أ. سكيرج» نزهة الإخوان» في تاريخ تطوان» مخطوط ؛ أ. 

الرهوني» عمدة الراوين» مخطوط ؛ أ. ابن عجيبة» أزهار البستان,. 

في طبقات الأعيان. مخطوط م داود» تاریخ تطوان» 6 : 275 ؛ 

م. المرير النعيم اقيم (فهرسة) الجزء الأول ص 114 (مخطوط 

خا 


الحايك» محمد بن حسين الأندلسي التطواني ثم 
الفاسي» عاش في القرن الغالث عشر (19 م) على عهد 
الط ن جمد لالت و ال دلا ر ا د 
كاه الى ت الات الغانة احاضة بارش 
الأندلسية من توشيحات وأزجال أشعار, انتهى من جمعه 
عام 1214 ه. وقد أصبح كناش الحايك عمدة الموسيقيين 
ومرجعهم وحکمهم» وما يزال كذلك حتی اليوم. 

فش لايك كناشة الى خمجة اقتاء : 

1 مقدمة نها فضرلا ثلانة ٠‏ 

الفصل الأول في جواز السماع واستحکامه. استعرض 
فيه جملة من الأخبار التي تؤكد على جواز السماع وتبيح 
الغناء. 

الفصل الثاني في منافع السماع وأحكامه. وقد ذكر 
فاا ف كل لاما عت ادال لاء ف ر ةل 

الفضل الغالث في أصل السماع وأحكامه. وفيه تحدث 
عن أصول الغناء العربي التي ترعرعت في أمهات القرى 
من الجزيرة العربية» وهي غناء الركبان» والترجيع الكثير 
النغمات. والغناء الخفيف. 

2) کلمة موجزة عن ا موسيقي. وعن الة العود. وفيهاأ 
غرف الموسيتفى بأنها "عل الألحان: اى ضناعة ألطرب 
والصوت. وهو الغناء". ثم تحدث عن العود واصوله 
او 

3 طبوع الموسيقى الأندلسية. وقد قرر أنها بلغت في 
عهده خمسة وعشرين طبعاء وأن أهل زمانه اقتصروا على 
استعمال إحدى عشرة نوبة» وأنهم كانوا يضيفون إلى كل 
نوبة ما يناسبها من الطبوع. 

هبار ارو هدا الق عرض الجازن 
الأربعة التي كانت تقوم النوبة عليها في زمانه» وهي 
الف و قا وااو اا ب رالا ت عرف 
هذه الميازين وضبط نقراتها. 
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5 الاشعار والأزجال والتوشيحات المستعملة في 
الموسيقى الأندلسية. وهي تشكل جملة ما كان متداولا في 
عهد الحايك من مستعملات النوبات الإحدى عشرة» والتي 
کانت تغطي سائر میازینها باستثناء ميزان قائم ونصف 
نوبة الرصد» وقائم ونصف الجحجاز المشرقي الذي كانت 
مستعملاتهما الشعرية ضائعة على عهد الحايك. 

وقد جرت مراجعة كناش محمد بن الحسين الحايك 
مرتیں. 

أولاهما يام السلطان محمد بن عبد الرحمان. وكان 
هدفها اعتماد ترتیب جديد للنوبات والصنائع. 

والثانية عام 1303 / 1885 بدعوة من محمد بن العربي 
الجامعى وزير السلطان الحسن الأول. وقد انعقدت لهذا 
القرض ا من شرح الال انت على مراجهة كاش 
الحايك واعادة ترتيب ميازينه واختزال بعض صنعاته» 
واستبدال بعض أشعاره بأخرى جلها في المديح النبوي. 
ويكن حصر أبرز التعديلات التي طلع بها المجموع الجديد 
والذي أصبح يعرف باسم مختصر كناش الحايك في الآتي : 

الاستغناء عن المقدمة بشائر فصولها وماتلاها من 
حديث عن الموسيقى والعود والطبوع والميازين. 

:ادال اشغار ية رمل الماية الى كانتا فى الغرل 
ووصف العشي بأخرى مختارة ما نظم في المديح النبوي 
والتشوق إلى الديار المقدسة. 

إضافة ميازين الدرج إلى النوبات الإحدى عشرة. 

إضافة البراول إلى الميازين. وهي الأشعار الملحونة. 
وقد أصبح مختصر ا جامعي مرجع شيوخ هذا الفن وعمدتهم 
في اكثر الحوأضر المغربية التي تعمل بمذهب اهل فاس. 
وتوجد له عدة نسخ مهخطوطة بالخزانة العامة من بينها : 

مخطوط رقم 7. کان الفراغ من استنساخه في 
مستهل رجب عام 1330. 

مخطوط رقم 488 د. تحدث عنه محمد بوجندار في 
کتاب "الاغتباط". 

۔ مخطوط تحت رقم 1031 د. 

وقد عمل بعض المهتمين حديثا على طبع مختصر 
الجايك واصداره في طبعات خاصة هي حسب ترتيبها 
الزمتى على النحو القالى : 

|) مجموع الأغاني ا موسيقية الأندلسية المعروف 
باحايك. أنجزه الفنان الرباطي محمد بن الحاج الدكالي 
المعروف بلقب "حبيبي أمبيركو" المتوفى عأم 1354 / 1935. 
وهو يحتوي على ست نوبات هي : رمل الماية. والعشاق؛ 
والاصبهان» وغريبة الحسين» والرصد؛ ورصد ألذيل. وقد 
جرى طبعه بالمطبعة الاقتصادية بالرباط. 

2) مجموع أزجال وتواشيح وأشعار ا موسيقى الأندلسية 
المعروف بالحايك. أعده ورتب ميازينه وحقق مستعملاته 
عبد اللطيف بنمنصور عام 1397 / 1977|. وهو بتميز 
باحتوائه مقدمة الحايك. 


تزبات الطرت لدل الغريى د شعن توشيجء أزجال: 

- من وحي الرباب جمعه وحققه الفنان الحاج عبد الكريم 
من الرصد والحجاز المشرقي. 

اما كناش الحايك الأصلي فتوجد له نسخ مصورة من 
مخطوط کان الفراغ من استنساخه في ۱5 شوال عام 1325ء 
واصله من ممتلكات ورثة المحاج عبد السلام بن الحسن 
الرقيواق بطنجةء ظل هذا المخطوط مرجع شيوخ الفن في 
لمن الشفالبة اة فاون و اتظران غا ندل عل تبك 
فنانى هذه المنطقة بكناش الحايك بعيداً عن التأثر بالتعديل 
الذي أقرته لجنة الوزير الجامعي عام 1303. 

توفي محمد الحايك بفاس بعد عام 1214 / 79 1800. 


المذكورة داخل النص. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الحايك» محمد بن عبد الرحمان بن محمد 
اللصمودي السعيدي ثم التطواني. العلامة القاضي النوازلي 
الموثق البارع المفتي. ولد عام ألف ومائة ونيف وتسعين 
وحفظ القران والمتون» ثم أاخذ عن والده وعلماء بلده» ولم 
تعرف له رحلة» ومارس التوثيق والفتوى والنوازل والقضاء 
رن مر ود رس و قىت وافاد وایقا 

ولي قضاء تطوان المرة الأولى عام خمسين ومائتين 


وألف واستمر إلى أن أخر عنه في رمضان عام اثنين 


ولخمنين ومائتان والف واستمر فى عافية الى أن اولي رة 
قاضيا إلى أن توفي بتطوان في 22 ربيع الأول عام 1273 / 
0 
أ. الرهوني» عمدة الراوين» مخطوط» 5 : 131 ؛ مختصر» ص 106. 
مخطوط ! م. داود» مختصر تاریخ تطوان» ص 258 ؛ تاریخ 
تطوان» 7 :۱4ء تطوان. 


محمد بوخبرة 


حايين (أهل -) أهم الفصائل المكونة لقبيلة أزوافيط 
دا ل ات اتاد 
لاتحادية تكنة بوادي نون» ويصعب فى ضوء المعطيات 
الف الى نره الو تالكر حرا مرل ال تة 
لأهل حايين ولا حتى تفسير أو تأويل هذا الاسم في غياب 
NEE‏ 
سواء داخل الفصيلة أو داخل القبيلة وحتى خارجها تتفق 


على اعتبار أهل حایین قادمین من موریطانيا ثم استقروا 
بمدشر أسرير حيث لا توجد لهم فروع خارجه. وتنسب هاته 
الفصيلة نفسها إلى شخص يدعى مبارك الذي يؤكد البعض 
أنه جاء من صحراء الترارزة في حين نجد روايات تؤكد على 
مقدمه من ناحية "أزواد" موريطانيا وإن كنا نجهل بالضبط 
موقع هاته الأخيرة. لكن اقتراب التسمية من "أزفاط" أو 
أصفاد" وی ا الحروف لاشك يصب في قالب وحدة 
الهوية والمناورة الانتمائية لإيديولوجيا النسب في ظروف 
لاحقةء وعلى العموم ففي فترة يصعب تدقيقها قدم جد 
اهل حايين من الجنوب وترك من الابناء هيبة ولحسن (جد 
آهل مارك أعلى) وزی تيا فير اح احوته 
بالزبيرات على أن أهل بولخيار وأهل الشفيري يكادون 
يغيبون بحكم الاضمحلال البيولوجي ونقص التوالد الذي 
حكم بتقلصهم إلى مستوى الفرد الواحد كما هو الشأن 
السا لعل الفي مهلا :وو كد ها غلل تقب 
الاناث كاستراتيخية لمي الاأصرل وتنقية الفروع إن لم 
يترك مبارك فعلا إناثا. 

ولكي نفهم الدور الكبير الذي سيلعبه أهل حايين داخل 
القبيلة يجب أن نبين اولا مواجهاتهم الرئيسية مع الامازيغ 
الذين كانوا يعلنون انتماءهم اللامحدود لمدشر اسرير في 
وقت زاد فيه ضغط الأوائل على التوازن الداخلي» فقد كان 
على آمازيغ أن يترجموا خضوعهم بالذبح على أهل حايين 
وتقديم الغرامات. بينما سيكون عيسى ولد إعيش بحكم 
أنشطته التجارية التي وسعها مع الأغجليز بالصويرة. أول 
مجسد لرغبة الاستقلال وترجمة الطموح المكبوت لرفع ما 
کان امازیغ يسمونه 'ظلم اهل حایہن". کما ان دخول ایت 
حماد أأعلي وأهل المحفوظ إلى المدشر سهلا بفضل درجة 
الانقسامات والصراعات ورغبة كل طرف في تدعيم سلطته 
على الآخر مع تفوق كبير لأهل حايين الذين اعتبروا إلى 
مطلع القرن الثالك عشر (19 ء) أسياد المنطقة كما تشهد 
على ذلك الرواية الشغفوية» من هنا نفهم أهمية تحالف آهل 
اللحفوظ بجانب اضراضير وايت بلقاسم مع أمازيغ. 
وصراعات عيسى ولد إعيش الازيغي مع أهل المعطي 
نتتيجة للروابط غير المنضبطة التي كان يلتزم بها هؤلاء 
والتي حتمها عليهم وجودهم على نقطة التماس بين أمازيغ 
وأهل حايين. هؤلاء الذين دفع بهم الحصار من الواجهة . 
الغربية إلى تكثيف وضبط سلطتهم من الناحية الشرقية 
بإجهاض محاولات أيت ياسين الطامحين بدورهم إلى فرض 
کاین ی انی کان من انها ورس مسجد 9 تال 
والذي لم يكن انتهاكا لحرمة المقدس ولكن صرامة تتطلبي 
المصالح الحيوية لأهل حايين المتخوفين من تقارب أيت 
الخنوس وأيت حماد أ علي وأيت مسعود؛ وهو ما يجرنا 
ال الا ةع واي ال ف ات وة 
خاب غل اعبار انم ار مارك (نجرن شي 
الأخماس تحت هاته القاعدة) ليس فى الحقيقة إلا تغطية 
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لتقارب المصالح التي يعطيها الرابط الدموي متانة 
الديومة؛ وإن وصلت المواجهة المجالية إلى حد تخريب منازل 
آهل بایزيد بأيت مسعود» فإن التحالف الصريح لهؤلاء مع 
أيت الخنوس ساهم في تراجع زحف اقل این کا 
المواجهة لم تكن تعني سحق الخصم نظرا لأهمية الاحتفاظ 
بالموازين علاوة على قيمة المغارم التي كان يحصل عليها 
آهل حایین مثلاً من عند آيت ياسين (السويلمات) ا 
وأيضاً فيما قبل من عند أمازيغ لحد أن العقاب مثلاً بعد 
وفاة عيسى ولد إعيش لم يتجاوز فرض الأشغال على 
أمازيع. 
وإذا كان الطابع المميز لأهل حايين كباقي الفصائل 
القبلية متسما بدرجة عالية من الانقساميةء فان الانفصال 
عبر فروع متعددة لا يعني أطلاقا المساواة بن هاته الاخرة 
فحتى على مستوى الأملاك يلاحظ تفوق بعض الفروع 
وسيطرتها على أراضي واسعة في وقت يتوارث البعض 
ملكيات صغيرة تحولها الانشطا زاك الل الى 
محاصيل وراثية لا تلبث أن تتحول إلى قطع مجهرية 
اوک درجات التفاوت أيضاً وخلافا لما 
PG‏ اس ق تقشيمات اقفضادية وسياسية؛ 
فقد سمحت مثلاً التوجهات الزراعية والتجارية لعائلة أهل 
لحسن (خصوصا مبارك أ علي) بتراكم اك ار 
الملكيات. بينما استغل أهل هيبة سلطاتهم القيادية لتعزيز 
مکانتهم ومحاولة الاستحواذ على نوبات الماء والأراضيء 
وإن كان ذلك في الغالب لا يعني سوى أشخاص منفردين. 
أذ نتسا ءل هل كانت القيادة ً فی اهل حایین تخدم مصالح 
المخزن وتدعمه أم أنها کاتت اا لتطورات مجالية داخلية 
کرس خلالھا هؤلاء SILC BRE‏ 
ار هن ررر الع إلى تكامل ال تة يال 
ا ا 
Yl (De La Chapelle) jjl‏ ان ذلك کان في مجمله ردا 
على ا ار ت رین في شخص عائلة الكوري 
الشهير خاصة محمد لحماد ولد حمأد الکررئ ویوسف من 
د ا ا ۰ ات کر أواخر القرن 
الثالث عشر (19 م من أهم فصائل قبيلة ازوافيط (Le‏ 
pû Chatelier, 83)‏ کک من عائلة آهل العطي اللذين 
استغلا دعم السلطان الحسن الأول الباحث عن زعامات 
محلية» فالتبادل المصلحي بين المخزن والقبائل يفجر حدود 
فاته الأخيرة عل المسترى الخارجى ها في ذلك شك 
(بورقة : 45) لكنه في الوقت نفسه يؤجج مطامح ا 
تكون مسؤولة في مثالنا بالفعل عن عماله محمد يحيى من 
yS‏ 
ألى وأدی نون؛ وهو عمل بالغ الدلالة. خاصة أذا 
أن تحالف أهل على منصور غيب أهل حايين من 
جدول مصالحه في وقت كان الأاستحواذ لی الاراضی 
فک هی اا د ينظم عن طريق سلطة 
الفصائل والتطورات القسك ية و الاس غل ٠تل‏ اك 
حو 20 کیا تد دلت خی ا ات( راف 
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الأدوار الرئيسية التي لعبها أهل حايين في صراع أيت 
عثمان مع أيت الجمل لحد أن الفصيلة تفتخر بالوقائع التي 
والانصهار تفرض نفسها بشكل لانت للملاحظة حتى ان 
اعتبار العلاقة الحميمة التي يقول أهل حابین إن ريطم 
وموقع يعود بالفصيلة إلى الجذر الأصلى لتلتقى عبر 
شبك فن اروز بلب يت قتان عجر بى وبل ااه 
عشمان (يحيى جد أهل غيداً)» مكملة بذلك ايديولوجيا 
التب لفروع متفرقة لايجمعها في الحقيقة ك وحده الجوار 
وارتباط المصالح» على أن ظرفية المواجهات وتايز الفخذات 
ملحاً من أجل تسلیح اکبر عدد من الذکور (۱۱1 )۲۵۰٥۸۰‏ 
لذلك نجد أن الإحساس بالتراجع دفع بأهل حايين إلى 
احتواء أكبر عدد من الدخلاء فيما نصطلح عليه بالتكاثر 
اانا تج لضان اى ف الاراضي الا غ اولك 
اليوم ما يزال يؤرخ لظرفية تراجع كبير يشهد عليها كثرة 
الهجرة إلى المدن الداخلية منذ بداية القرن وبيع الاملاك 
إضافة إلى تراجع العائلات بل وانقرأاض بعضها. 
رحمة بورقية» "حول القبيلة في ا مجتمع ا لغريي في القرن (0/ «)“" 
مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية ع +14 الرباط ٠١١8‏ : 
مصطفی ناعمي»› ازوافيط" معلمة المغرب الجزء الثاني. 
IF. De Lû Chapelle, Les Tekna du sud-ouest‏ 
marocadin. Clllde géographigite, historigue et‏ 
vrciologique, B.A.F.C.M., 1934 ; A. Le Chatelier. Tribus‏ 
dit sud-omest marocain, Paris 1891 ; P. Pascon,‏ 


Segmentation. NIratification dans la Société rurale 
marocaine. B.E.S.M.. N° 138/ 139, 1979. 


الفا بأدوار ل بحب 


حباب. جارية رومية تزوجها الأمير الموحدي |إدريس 
المامون بن يعقوب المنصورء وولدت له عبد الواحد الذي 
سيحمل لقب الرشيد بعد توليه الملك بجهود والدته وتدخلها 
في شؤون البلاد » حيث إنها تعتبر من دهاة النساء وأبرعهن 
E E‏ 
عن حنكتها السياسية وتطلعها إلى الحكم يوم وفاة زوجها 
المامون بوادي العبيد. فكتمت الوفاة واستدعت ثلاثة من 
قادة الجيش كانوا عمدة المامون لكل واحد منهم عشرة ألاف 
جندي من بين قومه وعشيرته» وهم کانون بن جرمون 
السفياني وشعيب اوقاريط الهسكوري والقائد الرومي 
رئيس فرقة الأفرنج» فأبلغتهم بالأمر وأطلعتهم على ما 
تعتزمه من تولية أبنها عبد الواحد الملك وهو في سن 
الرأابعة عشرةء واغدقت عليهم العطايا بسخاء ووعدتهم بان 


تجعل مدينة مراكش فيئا لهم إن دخلوها » فامتثلوا لرغبتها 
وجرت بيعة الأمير في اليوم الثاني لوفاة المأمون وهو فاتح 
محرم عام 18/0 أکتوبر 2؛,؛ وتوجه الجميع إلى 
مراكش ومعهم جثمان الهالك في تابوت» وتابعت حباب 
مسيرتها في نصرة ولدها طوعا أو كرها بالترغيب والتهديد 
غير مبالية بالثورات التي قادها منافس ولدها يحيى بن 
محمد الناصر بن يعقوب المنصور. وفي هذا الصدد يقول 

ابن ا : "فسمع آهل مراکش با شرطته حباب للرومي 
والقواد من نهب المدينة فخرجوا مع يحيى لقتال الرشيد 
والتقى الجمعان واتى الرشيد حتى وقف بباب المدينة 
فتحصن منه أهلها وغلقوا ا 
القائد الرومي وأصحابه بقيمة فيء مراكش فقبضوه.. 
لكن حباب لم تستمتع بضترة ملك ولدها ET‏ 
المعارك المتوالية التى خاضها الى حبن وفاته سنة 640 / 42 
123 ۰ 

غ اق أبئ زرغ القرطاسن اض 1254 التاصرى) الايفقفا ٠١‏ 

242-21 ¡ 


محمد ماگامان 


الحبابي. أسرة فاسية على فرقتين ‏ كما جاء في رفع 
الالتباس ۔ فرقة من قبيلة كرجامة بقصر ريحانة من جبل 
وب ا طائفة منهم بهذا الجبل. وهؤلاء هم 
الساكنون بزنقة حجامةء أهل طلب ومال وتجارة وحرفة 
ومعاش؛› > منهم الحاج محمد الحبابي (ت. 1739/1152) من 
اکر ادى الفح احا التجاني. وفرقة افوا 
فاس بیدهم توقبت منار القرویین يتوارثونه جلا بعد جيل 

حتى الاآن. وستأتي تراجم بعضهم. . 

E ؛ ازالة الالياس عن قبائل سكان مدينة‎ le 
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الحبابي» إدريس بن محمد بن الطاهر الفاسى. كان ۔ 
کاب اتی الترجة ا بالحساب والتوقيت والتعديل› 
وخلفه في منصب موقت منار جامع القرويين وظل على ذلك 
الان توفي ليلة الجمعة تاسع ربيع الأول عام 1299 / 27 
ینایر 2. ودفن قرب والده بروضتهم بالقباب. 

ع. ابن سودة» إتحاف المطالعء موسوعة اعلام المغرب 7 : ا267. 


الحبابي› عبد القأدر بن محمد بن الطاهر الفاسيء 
عالم مشارك يغلب عليه جانب الرياضيات والفلك» ولا 
ae‏ انه تولی منصب التوقيت رغم ضلاعته في هذا العلم. 

توفي في مهل ذي الحجة عام 1298 / 25 اكتوبر 1881 
ودفن قرب قبة الشيخ أحمد اليمني بالقباب مع والده. 

ع. ابن سودة» إتحاف المطالعء موسوعة اعلام ا مغرب 7 : 2670. 


الحبابيء عبد الله بن عبد القادر الفاسى» موقت 
منار القرويين. كان كأبيه وأخيه ۔ رياضياً فلكياً موقتا 
وإلى ذلك کان فقيها 2 أخذ عن 
اللف خد الاك ابن سودة وابد الله e‏ 
البد راوي وغیرهم. 

تولی التوقيت بالقرويين بعد وفاة أخيه عام ۱316 / 
E O TSO‏ 

عبد السلا ار ا ا 

SE 

توفي صباح يوم الجمعة ثالث عشر قعدة عام ۱359 / 
13 دجنبر 1940 . ودفن بروصتهم بالقباب. 

ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» سل النصال» موسوعة أعلام ا مغرب. 


الحبابي» عشمان بن محمد الفاسي. ولد عام 1282 / 
5 بفاس» وبھا نشأً وتعلم على شیوخ عصره کمحمد بن 
التهامي الوزاني وعبد المالك بن محمد العلوي الضرير 
احا اا 

تخرج عالاً مشاركاً في مختلف العلوم الشرعية 
والعقليةء وانقطع للتدريس بالقرويين طوال حياته. وقد 
وصفه تلميذه ابن سودة في سل النصال بالعالم العلامة 
المشارك المدرس النفاعة الخير الناسك المتبتل» وذكر أن له 
تاليف عديدة منها رفع الإيهام في حكم سجود التلاوة 
طبع على الحجر بفاس عام 1338. 

توفي يوم ألجمعة رابع حجة عام 1343 / 26 يونيه 
5.. ودفن في روضة اهله بالقباب. 

ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» سل النصال» موسوعة أعلام ا مغرب 

8 4 ؛ |!. الإدريسي» معجم ا مطبوعات المغربية» ص .١#‏ 


لحبابي» محمد بن الطاهر الفاسي» جد الحبابيين ‏ 
الموقتين بفاس كان متضلعاً في الحساب والتوقيت والتعديل 
متولياً منصب موقت منار القرويين إلى أن توفي عشية يوم 
الجمعة سابع عشر رمضان عام 1267 / 16 يوليوز 1851 
ودفن قرب قبة الشيخ أحمد اليماني بالقباب. 
ع. ابن سودةء إتحاف المطالعء موسوعة اعلام ا مغرب 7 : 2592. 


الحبابي» محمد بن عبد القادرالفاسي. > مونت 
منار القرويين وأحد المضلعين في العلوم العقلية. كان ۔ 
مل ان ا في الرياضيات والتعديل والتوقيت 
والتنجي.. 

توفي صبيحة يوم السبت سادس جمادى الثانية عام 
22116 أكتوبر 1893 . 
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محمد حجی 


الحبابي» محمد عزيز بهذا اشتهر» واسمه الكامل 
محمد بن عبد العزيز بن عثمان الحبابي. ولد بفاس يوم 16 
جمادی الأولی عام 1342 / 25 دجنبر 1923. کان جده 
فقيها. أما والده فكان يارس الأعمال التجاربة بفاس 
بنجاح. تزوج عبد العزيز من إحدى بنات أسرة القادريين 
المعروفة بالعلم والوراقة وأنجب منها بنتا وولدا هو المترجم. 

توفیت امه بعد مرور سنة على ولادته فکفلته جدته (ام 
الله هرا خي لكي وات ولك الى رب 
ا ت و ا کو ا 
تزوج مرة أخرى وانتقل إلى أطراف مدينة فاس. 

لم يرتح الولد في بيت ابيه فلجا إلى الهروب من هذا 
البيت مرارا يجوب طرقات المدينة ويلج مساجدهاء او يقصد 
بيت اخواله. وفي تلك الجولات فتنته لعبة كرة القدم» فلم 
يكن مستغربا أن يتعرض هذا الطفل المتمرد لجحادثة سير 
خطيرة أثناء تمارسته لهذه اللعبة في الطريق العام. 
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بالرغم من شفاء الطفل وعودته إلى بيت أبيه فإن 
الحادثة اثرت على ذاكرته : فقد لازمه خلل الذاكرة طيلة 
حياته. فكان يعول في تفكيره الشخصي على تداعي 
اللعاني أكثر من فعل التذكر. بل لعل ذلك هو الذي يفسر 
ميله للتأمل الفلسفى والخيال الشعري. كما يفسر لاحقا 
عدم تمكنه من متابعة دروس الأ لمانية واللغات القدية المقررة 
في شهادة تاريخ الفلسفة بالسوربون. 

دفو او ان الولد ال عط رة ا 
وأولادهما (إخوته) فنعم لأول مرة بالاستقرار العائلي. وفي 
تلك الأثناء بدأ يتردد بانتظام على المدرسة الإبتدائية (بعد 
أن اجتاز مرحلة الكتاب) ثم انتقل إلى ثانوية المولى 
ادريس بفاس. وهو امتياز تفرد به أبناء الاأعيان في عهد 
ا الاي اقا وشو يدت 
عن بداية الممارسة الفلسفية في المشرق والمغرب : 'علينا أن 
نكر أ ر الانظلافة الى كانت لابا ء الأعيان فب الاين 
کانا هوو الي دار ال رة وی الات ان 
اا ا اا 5 ل و اا 
بخف الواقع المتخلف لهذه الفثات المحظوظة, إنها "لم تكن 
متزجة بالشعب ولم تكن تعرف همومه". كما نها لم تخلق 
"تيارات فكرية وفنية ولا اسلوبا سلوكيا ولا 
إيديولوجية..." (من يصنع النهضة؛ 3 : 210). 

رخال اتتارات فة و اة و ان 2 
الحبابيء وهو ما يزال تلميذا بثانوية المولى إدريس. أصبح 
افق اة الوط ال كانت في عفرن 
انطلاقتها. ا ذلك حکم عليه فی بنا 1945 پا لسجن 
مدة ثمانية عشر شهرا قضى منها ثمانية شهور حبسا 
افا تش زوجكة الأسغاذة قاطمة الخاهخى إلى انه فى 
ات ا ا 
وهو "بالمنفى بالأطلس ا لمتوسط" وتضيف زوجته أن هذه 
الضربات جعلته بعد مدة يخضع لعملية جراحية في الدماع 
أصبح بعدها "ضعيف البنية يقاوم دائما ويعاني نظاما في 
ااا خد ف و ی 

اھتم التلميذ أيضا بالنشاط الثقافي» فأسس جمعية 
لهواة المسرح. وبدأً ينشر محاولاته الأولى في الشعر 
والفلسفة. وهي محاولات سيقلل من شأنها لاحقا. 
e O OE‏ 
الفلسفة فلم تكن المحاولة "جادة". لكن هذا التلميذ الطموح 
سيمارس الترجمة. فنقل إلى العربية قصائد فرنسية 
زو فطق ة ر رها ئى الجلات والحف الغربية انذاك: 
کما ترجم کتابا في الفلسفة هو تاب کارادي فو : مفکرو 
الإسلام. ولن ينسى كيف لقيت ترجمة هذا الكتاب إقبالا 
فنفدت طبعته الأولى» وعلل ذلك لاحقا بالروح العقلانية 
التي سادت صفحات هذا الكتاب والتي كان يفتقر إليها 
الحيط اي المغربي وينزع إليها ويتخحمس لها (تعاليق 
على جيل الظما » 68. 69) . 


لم يكن هذا النشاط الشقافي والسياسي في حياة هذا 
التلميذ غريبا عن التعارض الذي بدأ يهيمن على فكره 
ووجذانة تخت تأر الققافة الف نة الي كان تاها فى 
ثانوية المولى إدريس ونتيجة لمفعول السلفية الوطنية التي 
رسخها روحيا في کیانه زوج خالته الفقيه السلفي الشهير 
الشيخ محمد بن العربي العلوي. فقد كان التلميذ معجبا 
بهذا الشيخ الفذ الذي قارنه بسقراط في إحدى إنشاءته 
ارف يكن ت ف كت ا و ا و 
عله بقن الفح فرقم الرل وتال تقدرد ۰ 

في سنة 1946 رحل الشاب محمد عزيز الحبابي إلى 
باريس حيث التحق بالسوربون (شعبتي الفلسفة 
والفيزياء). وقد ذكرت زوجته فاطمة المجامعى أن هذه 
المرحلة قت في أعقاب حوادث سنة 1944 وما أصابه منها. 
درل( طشن لفل و إل بارس لان درا 
وهو محروم من المنحة" (مدخل؛ ص. 11). 

لكننا لا نعلم كيف توفرت لهذا الشباب اسباب الهجرة 
وشروط الإقامة في باريس وكيف امكنه التسجيل في 
جامعة السوربون بالرغم من أنه تعرض للطرد من ثانوية 
المولی إدریس وهو لا يزال في القسم الثاني من البكالوريا 
(النظام الفرنسي). لكننا نعلم بعض أحاسيسه التي ظلت 
في ذاكرته. يقول محمد عزيز الحبابى لاحقا : "لقد تابعت 
وراس الاي ر ارو کان الت اا 
ها يزال تحت الحماية. لم أكن أشعر بأنني كائن كالكائنات 
الأخرى كانت نظرة المستعمر تجرح الكرامة. إنه يريد 
ترسيخ نوع من 'الإإحساس بالدونية" ويدعى أنه "حامل 
حضارة وتمدن". أن جواز سفره انذاك كان يطرح أزمة هذه 
الهوية. فعلى هذا الجواز "تعرف هويتى بكيفية غامضة 
ی یل ین ا 
المغرب» حماية فرنسية". 

لم يجد الطالب المغربي أمامه سوى عالم الفكر والأدب؛ 
يلجا إلبه ويتواصل معه هروبا من واقع يرفضه ويشعره 
بالدونية وفقدان الهوية. سيعترف لاحقا بأنه كان يرتاح في 
رفقة "مونطبن وديكارت ولافوازيه ویول فا لري". بينما 
يشعر بالقلق (في محيطه الاجتماعي الجديد) من "الخطاب 
الجارح أو اللطف الأبوي المصطنم". ٠‏ 

ونفهم أيضا أن هذا الطالب المغربي بالرغم من محنته 
النفسية في باريس لم يضمر حقدا ولا كراهية عمياء لمحيطه 
الجديد. كما آنه لم ينغلق على نفسه» ولم تتضخم لديه 
عقدة الآخرء ونقائص الآخر» كما حدث لبعض المنقفين 
(المهاجرين) أو (المنفيين). فقد أقبل بنهم على دروس 
السوربون وحياة الجي اللاتيني التي تميزت بها باريس بعد 
ات 

تائ ا اراد الذي كان يستمع إليهم 
في المدرجات : دروس جان قال في الفلسفة الوجودية؛ وجان 
هيبولت حول فلسفة هيجل» ومحاضرات ميرلوبونتي في 
الفينمولوجيا وجاستون باشلار في فلسفة العلوم. 


را کے الا کو اطا ی عن ق 
او 
SE E‏ 
E PT EN E E N‏ 
اعا ا اورا ت اوه ات ا 
ذلك كله معركة التجديد التي خاضها الفكر المسيحي في 
أعمال إتيان جيلسون وإيانويل مونيي. | 

فى سنة 1949 حصل الطالب محمد عزيز الحبابى على 
دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة من السوربون بعد أن 
اجتاز بنجاح اختباره في مادتين رئيسيتين : الفلسفة 
البرجسونية والفلسفة الوضعية. وانكب بعد ذلك على 
إعداد أطروحتبن جامعيتين فى الفلسفة ؛ أطروحة رئيسية 
N N N‏ 
الاق الت رها عة 1054 اط ا قن 
ران خر أ رر جره عة 1056ء هما الطاب الترت 
ذلك كله في زمن قياسي وامام لجان علمية لا تجامل ولا 
تتساهل. وضمن شعبة يندر فيها الأجانب. 

لل ذلك فو ما يقر كف اقلت اط ةة ج 
عزيز الحبابي الرئيسية كحدث ثقافي إعلامي وسياسي هام. 
سيقول جيلبير موري باستغراب في مجلة الفكر (1955) إن 
"السيد الحبابي هو أول دكتور مغربي في الفلسفة"' ؛ 
استغراب لهذا الطالب المغربى الرائد الذي كتب رسالة 
جا اضيا فى النلمف بلقة فر رة | لسري 
لكن هذا الترحيب والاستغراب لم يمنع محمد عزيز الحبابي 
لاحقا من اعتبار اطروحته (وما رافقها من ملابسات) 
مساهمة نظرية في مقاومة الاستعمار الفرنسي. فمشكلته 
کات اناك كا مقرل 2 سا وة الززة الي تخي 
الق اا ى 

سيعود محمد عزيز الحبابي إلى أرض الوطن سنة 
9 فقد ظل في "دار الهجرة بفرنسا إلى أن "سمح له 
باجو الى الغرت: فا المقضرد بالمهام ؟ ١ل‏ فلك ا 
يسعفنا بالجواب. لكن ديوانه بؤس وضياء الذي صدر 
بارس 195 ل 0 غ ت 
وف رو له حل ي بب الام ال 
ا ا ف و د 
وطنيا). فشوقه للعودة كان قويا وعنيفا... فمن منعه من 
ذلك 7 اها تعلمه أنه خلال الفترة الفاضلة ين :سنة 052د 
9 عين باحشا ملحقا بالمركز الوطني للبحث العلمي 
.5 وحصل على الجائزة الدولية (مرحا 8۲۵۷0) التي 
يشرف عليها مانديس فرانس» وذلك سنة 1955. فهل لذلك 
صلة ما بتأخير الإذن له بالعودة إلى أرض الوطن ؟ ! مجرد 
احتمال. لكن حصول محمد عزيز الحبابي على جائزة المغرب 
ف الآداب سنة 1959 أي بعد عودته مبأاشرة» شهادة 
اعتراف وإعادة الاعتبار لهذا المفكر المغربي في وطنه. 

يقول محمد عزيز الحبابي لاحقاء وهو يتذكر عودته إلى 


-3299- 


أرض الوطنء اله فوج جو اني معي حم 
الفرح جم والمشاكل أكثر. تغیرات ری ة تعتري الذهنيات 
والسلوك الفردي والمجماعي . والواقع أنه عاد في فترة 
بدأت فيها أفراح الاستقلال تخمد وتنحسر في أفق ار 
سياسية تتفاقم نامر ار 

لكن الأزمة في العمق» كما سيرسمها محمد عزيز 
الحبابي بطريقته الخاصة» هي اة (وعي) . والحل في يد 
المنقفين الحقيقيين. إن هذه النخبة هي التي تستطيع أن 
تقاوم کل مظاهر تخلف الوعي وزيفه : الدجل وأالشعوذة 
وغياب العقلنة... إن ذلك هو ما تفصح عنه روایته جيل 
الظماً التى كتبها فى صيف 1958. (ولم تنشر إلا في سنة 
6 ان ادريس بطل الرواية اال على الدكتوزادمن 
جامعة السوربون سيقتنع بأن 'التوعية الوطنية" هي "أس 
ا 

لفل هذا الترجة وهه القناعة احص ةوالفل فة 
(بالتزام ا لمشقف) هي التي رسمت مسار الحبابي في هذه 
الفترة واثرت في اختیاراته ومواقفه وارائه. فبدون تردد 
سيتخلى عن صفة الباحث المتفرغ في فرنسا ليتولى سنة 
9 منصب أستاذ كرسي في جامعة الرباط (وهي لا تزال 
في نواتها الأولي). وفي نفس السنة سيعمل على تأسيس 
اا كات الف ت الي متاركة دة من اوها 
المغاربيين من بينهم : محمد برادة - عبد الجبار السحيمي 
- محمد العربي المساري - محمد الصباغ - مصطفى 
المعداوي - مولود معمري وغيرهم. سيصبح الحبابي رئیسا 
لهذا الاتحاد الفتى وسيهيئ له مقرا عرف بدار الفكر ومجلة 
TET‏ 

غير أن سنة 1961 ستعرف حدثين هامين في حياة محمد 

عزيز المحبابي : : فقد اكتمل صدور ثالوثه الفلسفي بظهور 
كتابه من النغلق إلى النفتح وهو يحمل دعوة أصيلة لحوار 
الحضارات والثقافات الإنسانية. وباكتمال هذا الثالوث 
نكاد نزعم أن بنا ء٠‏ النظري الأساسي قد بدأ يكتمل. 

والحدث الثاني قشل في تعيين محمد عزيز الحبابي 
عميدا لكلية الآداب بالرباط. ولقب العميد سيطغى على 
E:‏ ا اة 
رسا كح له الكل سردد عل اة إن 
الحبابي كما يسجل مقال صحفي متأخر الم يركن للراحة 
لی 1 ريكة العمادة» لكنه بقي اشا ا 
الادارية فى قاعة المحاضرات ا فى ردهات الكلية... 
بالرغم من فتوة الكلية التزم هذا العميد "الصرامة العلمة”" 
في معاملة الطلبة وهيئة التدريس. كلفه ذلك عناء وعتابا 
"إن لم نقل كراهية" مَن أقصتهم هذه الصرامة... كما التزم 
بدعم شعبة الفلسفة وتعريبها وإدراج فلاسفة الإسلام ضمن 
مقرراتها وفي مقدمتهم : عبد الرحمان بن خلدون. 

كانت فترة (العمادة) التي امتدت ثمأني سنوات فترة 
إرهاق ومحنة. ففي مراسلة خاصة لصديقه عبد الكريم 
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غلاب (يناير 1970) يقول محمد عزيز الحبابي بمرارة : "منذ 
ات ا گلا دات کتابا حدث مشکل !داري ات 
محنة عمادة كلية الآداب) أو سافرت» فأضطر إلى توديع 
الاب ) 

كانت الغمادة محنة حققة للرجل : فهذا المغقف العتل 
صحیا الذي كان يقضي سحابة يومه في مكتبه في القراءة 
الان اة ف في اا ت جد ك 
تتراكم فيها مواعيد الاجتماعات والندوات والمحاضرات 
والملفات والاستقبالات.. كان مكتبه الرسمي خلية نحل 
SES O a Gg ER‏ 
كان في تنقل دائم ونجم الدعوات والحفلات الرسمية داخل 
الوطن وخارجه. لم تكن العمادة امتيازا لكنها نضال يومي 
مریر. 

ليس غريبا أن يتراجع الإنتاج النظري للعميد في هذه 
الفترةء إن الكتيب الذي نشره سنة 1964 بعنوان 
الشخصانية الإسلامية يسجل هذا التراجع. فالكتاب كما 
یقول محمد عزیز الحبابي نفسه "قياسا إلى حجم اجتهاداتي 
وتفرا ف کا الأول والرئيسي من الكائن إلى 
الشخص بيبقى متواضعا"'. 

ا نبالغ اذا اعتبرنا سنة 1968ء بدأية مرحلة جديدة في 
حياة الحبابي. ونهاية حلم (المغقف) في جيل الظماً. كانت 
وقائع هذه السنة قاسية كما كانت صدمتها عنيفة. فقد 
الرجل منصب العمادة دون أن يقترح ای منصب آخر يليق 
بمقأامه وراد و فق زات ااه الكتات الى ا 
واكتفى بعضوية المكتب. لكن أهم واقعة هزت وجدانه 
وحياته في الصميم هي انفصام عري علاقته العاطفية 
برفيقة حياته آنذاك. ففي المجموعة الشعرية صوتي يبحث 
عن طريقه التي صدرت له سنة 968| ن و حزينة 
بعنوان وحيد في دار الندوة أي دارته في آگدال بالرباط. 

حيث وجد نفسه ينتظر عبثا. فكلمات الوداع التي تركتها 
رفيقته مكتوبة كانت سيفا قاطعاء كسرت روحه... وئي 
قو ا ق شات غو ذلك الان الال 
كلبه فيسكى الذي شهد لحظات سعادته العاطفية التي 
حدث ذلك فى فترة كان فيها العامل السياسي يتفرد 
ا رة الور العا فى لدا رس وا لمحاهغة فى الغرت 
وفرنسا. لكن محمد عزيز الحبابي فضل بإصرار أن يارس 
دور المثقف المصلح» ضمير الأمة ومعيارها النقدي المتعالي؛ 
سيقول لاحقا : "ما ذنبي إذا كنت لا أحب السياسة... إنني 
أقبل أن أخضع لأوامر الحكومة ولكني أرفض وأتألم ا 
اطالت بالتفتفت الاد والتجيس لارام فال ارضي ها 
ورا أكون أحيانا ضحية لها '. 

غير أن شخصية محمد عزيز الحبابي كان لها أثرها 
ومفعولها فيما حدت. فالرجل من موقع أكاديي استهان 
بالدرجات الأكاديية وألقابها وطقوسها. حيث فضل دوما 


الوا سقراطيا ساخرا في التدريس والحوار والنقاش.. 
کا اع الارن لا ا 
يتجول بين صفوف الطلبة مرددا : أنا امش اذن أنا أفكر. 
يربت على كتف أحدهم ويتكئ طويلا على الآخر.. .' يهتم 
بأبسط وأتفه الهفوات : "طالب يهمل الهامش وأول السطر 
والنقطة والفاصلة". ولم يكن نادرا أن بد الأسماع 
باسلوبه. 

في سنة 1969 غادر محمد عزيز الحبابي وطنة مرة 
ای ا ا و ا ا ا کن 
عين هناك مستشارا في التعليم العالي. لا نعلم تفاصيل 
اوی ا ی ی م المهاجر 
اال وتلامذته وأصدقائه... وفي فترة هذه 
الإقامة سيهتم محمد عزيز الحبابي بأزمة الشرق الاظ 
التي أعقبت حرب 1967 والتي ووت ات وها فى الأقطار 
المغاربية حخاصة الجزائر ذات الاتحاه القومي الاشتراكي 
المتطرف. سیردد محمد عزیز الحبابي ما كان شائعا في 
الصحف حول أسباب وار او الك اا اد 


بلا حنكة استراتيجية حه ولا جامعات ومعاهد عليا اولکن 
ik‏ نة مزجاة تدور في دوامة الألقاب الزتانةءء. 


الا أن ااا (القومية) ليست ظرفية فى فكر 
محمد عزیز الحبابی فلها سوابق فی کتاباته وأشعاره. فقد 
ظل حریصا على الدفاع عن ال الفصحى" وحضو 
جلسات مجمع اللغة العربية بالقاهرة aT‏ 
ولاق مرارا سوء التفاهم المغربي /المشرقي وكل أشكال 
التمزق والانشقاق في المنطقة. ولم تغب القضية الفلسطينية 
في هذا الاتجاه. . فقد قام بترجمة فرنسية لنماذج من الشعر 
الفلسطيني والجزائري فى مجموعته "آلا م بإيقاع' Douleurs‏ 
Rvihmées‏ (1974) وحرص على نشر أعماله بالعربية في 
مصر ولبنان بالرغم من نقده لدور النشر العربية وأساليبها 
التجارية السيئة. 
) في سنه 1074 عاد محمد عزيز الحبابي مره ة أخرى ا 
وطنه. يعود هذه المرة وقد اختار حباة هادئة. أصبح ااا 
باحشا متفرغا منتسبا إلى جامعة فاس. واستقر مسكنه 
برفقة زوجته الأستاذة الفاضلة فاطمة الجامعي› في دارة 
الاشخاز ق سأحتها الورود ااب كتا 

حی الرباط. 

کک الدارة ملتقى لأصدقائه وطلبته وزواره 

ا > كما ستصبح مقرا للجمعية التي اسسھا باس 
جمعبة الفلسفة با مغرب اوفي مكتبه الفخم الذي بعع 

اک والمجلات هيا عددا هاما من المقالات EK‏ 
والمؤلفات التي تعرض في جملتها لقضايا ؤمواقف واراء 
تتعلق بأزمة العالم الثالث ا سماه ب"الغدية'. 

فى هذه المرحلة وماذ اال الناات سخظ ب 
عزيز الحبابي بعده إضافي من التكريمات نذكر منه 
حصوله على لنب "مير للقصة" في حفل ببلدية باريس بوه 


1982/5 بحضور عمدة باريس آنذاك (جاك شيراك) 
والشاعر السينغالي اللامع سنغور. 

كما تم ترشيحه بصفة رسمية يوم 87/10/21| 
للحصول على جائزة نوبل. وتأسست لجنة وطنية لدعمه. 
ومنح سنة 1988 على الصعيد الوطي جائزة الاستحقاق 
الكبرى على مجموع أعماله. قى واش دجنبر 088| 
اقت دو تک لا آلف بل ان فاي ذلك 
بمناسبة بلوغه سن التقاعد المهنى الرسمى. 

بعد سنة ۱988 أزدادت ا EE‏ ر الحبابي في 
بيته وقلت تنقلاته. فصحته المعتلة أصلا بدأت تتدهور. 
كان يستعيد بعض العافية بفضل رعاية زوجته ومهارة 
أطبائه لكن لكن ذلك لم يدم طويلا. فقد وافته المنية يوم ثاني 
ربيع الأول عام 0784 .١ OO EÊ‏ وتناقل الجميع النبا 
المفجع. لكن الرجل ظل حيا في قلب زوجته ونفوس طلبته 
وفي إنتاجه واغاله اا لاوت 

ألف محمد عزيز المحبابي ما يناهز أربعين عنرانا بين 

مقال وكتاب. لكن أصالة فكره تكاد تنحصر فى أعماله 
الفلسقية ال ئة التي نشرها بين سنة 1954 964| 
أساسا : من الكائن إلى الشخص - حرية أم تعرر - 
ا منغلق إلى ا لمنفتح - الشخصانية الإسلامية. هذه ااا 
مها فلا ماو فاح الخاد الاو 
معترفا بكونه ظهر فى سياق المدرسة الفلسفية المعاصرة. 
إل مى ما اداد (لشخطا ة إماتريل ريي وال 
رنوفيي. . . لكنه مذهب يقترح انفصاله وخصوصيته. 

a‏ تعتبر نفسها شخصانية واقعة أي 
نها تقنح الشخص "أبعادا" أخلاقية واجتماعية بالحاحيا 
على دور التواصل وقيمه في تحقق الكائن وتشخصنه. 
فبفضل التواصل "يتم الامتلاء المعنوي والوجداني داخل 
الكائن فينفتح على الآخرين ويتشخص بهم ومعه' واذا 
كان ذلك يعني رفض الفردانية والأنانية كغاية فانه بتعبن 
التسليم بها كوسيلة. ففردية الشخص منطلق ضروري 
وحتمى "ليكتشف المرء وجوده ويكشف عنه". فالارادة 
ةت تتمتع به من حرية هي التي تنجز التعالي 
والتواصل. نیمکن لهذه الإرادة الخحاصة أن تنسجم مع 
الارادة اا تعارضها . 

تبعا لتحليلات محمد عزيز الحبابي لهذه الفلسفة بتم 
التركيز على صفتبن جوهريجن : الصفة الأخلاقية والصفة 
الاإنسوية. فالشخصانية الواقعية تحمل معاني ومقأاصد 
أخلاقية : أپرزها الدعوة للتحرر والمساواة والالتزام بالقيم 
الإنسانية. "نها فلسفة تحد لظروف عصيبة ولسان حال 
الملستغلين والمسحوقبن في التاريخ. انها کا فالا خد 
الاج د او ف عل ن اا ےا ا 
مجهود إرادي لتحريك الزمان" مجهود لا ينفصل عن 
تروط الاق E‏ 
حريه متجددة ومتحركة. 
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إنسوية هذه الشخصانية الواقعية جعلتها تتبنى الدعوة 
ار اباي جه الفتاتات, تیک ات مر کل 
أشكال التطرف والتعصب القومي والديني. فوحدة الجنس 
اا ا ل م و ا ا 
تكون إلا "إنسانية" : فهى "مجموعة تفاعلات الثقافات 
اة الا ٠‏ 

کل ذلك لم ينع هذه الشخصانية من تبنى (هوية 

اسلاة ايلا TENT‏ ل 
مونيي ورونوقيي. . بل انها ذهبت بعيدا في الدفاع عن 
أصالة الثقافة العربية الإسلامية ووصفت نفسها مرار 
بكونها شخصانية اسلامية. فالاإسلام في لةه دة 
الأبعاد الحقيقية للشخص وخلصه من الشوفينية 
والأنانية حيث نظمت تعاليمه (وفي مقدمتها الشهادتان) 
في ان واحد أبخاذا أفقية ة (الشعور بانتماء الشخص للأمة) 
ا عمودية أي النزوع للحعالى قق الخ 
اللسؤول الملتزم مصلحة الأمة والمتمتع بمواطنة قائمة على 
اس رزخ القت القاد ر عل اتير الذاتى للاخ 
وتغيير العالم ان ذلك هو ما يعنيه الاسلام باستخلاف الله 
للانسان في الأرض. 

بالرغم من أن قيمة هذا المذهب ومنزلته الفلسفية مسألة 
أثارت الجدل إلا أن مف الباحن قروا نرنه بعد (ولا 
یزال كذلك) أفضل مجهود فلسفي عرفه الفكر المغربي منذ 
زم اروشد فهر جياه للفلفة العام الفلقى في 
تاريخ هذه المنطقة بعد زمن طويل هيمن فيه الفقه 
الوه وك أن المتارست فة ر مالين 
يدينون بفضل عظيم لهذه المغامرة الفلسفية الأولى وما 
ارتبط بها من إنجاز وانبشاق للتعليم الفلسفي في الجامعة 
ا 

لكن ذلك لا ينعنا من ذكر بعض النقد الذي تعرضت له 
هذه الشخصانية في أفق تطويرها وجعلها مادة خاما لتراث 
فلسفي مغربي حديث اض 

فقد أدرجت هذه الفلسفة ضمن المحاولات التى عرفها 
لد ال اا د ا ا فاو ا د 
وجودية عبد الرحمن بدوي...) بعد الحرب العالمية الثانية 
E‏ ا E‏ و 
ونقائص : انتقائية ونزوع مدرسي وانبهار بالغرب والتزام 
إفاهيم ليبرالية ساذجة» كل ذلك مع مسحة وطلاء ديني 
تراثي لا تتقبله المفاهيم الرئيسية وها الال 

يشار أيضا إلى أن هذه الفلسفة تجمدت في زمن 
فهورها؛ لم اطع أن توغ لاجقا الت تالا 
والعلمية خاصة ما عرفته العلوم الإنسانية من تطور 
وتحديد. وما عرفته الفلسفة المعاصرة من نقد جذري لعدد 
من المفاهيم المطلقة : الحقيقة - العقل - الإنسان - 
التاريخ. 

لم يكن محمد عزيز الحبابي غافلا عن خطورة التحولات 
التي شهدها العالم على مذهبه» ففي مقال نشر له بدأ 
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بتحدث صراحة عن NL E‏ 
تعتبر فلسفة للغد قول يدون دد ا أظن ذلك ! 
ستجواب جره س سده e‏ حبٿث سیول إن ال زمات 
اها تخار رة فكل الطرات الفلسفية ا 
لم يترد د المحللون لفكر الحبابي في التقليل من شان 
هذه (الغدية) : تأملاتها الخفيفة وخطابتها الاتهامية 
(التقليدية) للغرب ومعلوماتها التقنية المحدودة. إنها تمثل 
ترقی الى مستوی انتأاجه الفلسفى فى الخمسينات. لكنها 
علامة على فكر لا يسكن قلقه النظري : بتحرك وينقب 
ويستمع لعصره ومحبطه ويغامر في استشفاف المتييل 
ااا 
لابد› أخيرا» من الإشارة ا ا لجبابي. 
و اوت يضم انالا هة زرا تعد تبت 
باللغتبن العربية والفرنسية. في نظر عدد من النقاد تعتبر 
ا a‏ انضل اقسام هذا الأدب. فهې 
لإتعاج ا Ey‏ ماثل الات e‏ لکن 1 وان 
الأدب الفسلفي الذي مزج بين إبداع الصورة والمعنى واللفض 
lae‏ وله 
OT‏ : نورد لائحة e‏ دون 
الإشارة إلى الترجمات أو النشرات المتعددة لنفس الكتاب : 
م جيل الظاً A‏ > ببروت؛ المكتبة العصرية› 
1967 ؛ SS‏ (رواية) ا دار کک 
0 ا 1990 a‏ - تأملات ا واللغة› 
ليبا تونس» الدار العربية للكتاب» ۱980 ؛ - العض على 
De être û la personne : Essai de personnalisme‏ - 
réalisle. Paris, 1954 ; - Liberté ou libération, Paris,‏ 
I956 i: - Dur clos dı 1 Oltvert : Vingt propos Sur les‏ 
Cures nationales et la civilisation humaine,‏ 
Casablanca. 1961 : - Chants d Expérience (Poêmes),‏ 
Cpulsé ; - Misêre eft lumiêre (poêntes), Paris, 1958 ; - Le‏ 
Personntlisme Musulman, Paris, 1964 ; - Ma voix dû lk‏ 
recherche de sa voie (poèmes), Casablanca, 1968 ;‏ 
Douleurs rvthmées (poêmes), Alger. 1974 ; - [bn‏ - 
khaldum, Paris. 1971, 3ème édit. (Collection :‏ 
Philosophes de tous les temps) ; - Espoir vagabond‏ 
(Roman). Paris ; - Espérance malgré la mort, Rabat : -‏ 
Adil {(poemes). Rabat ; - La rose se meurt, Paris ; - La‏ 
crise des valeurs, Paris ; - Le monde de demain,‏ 
Casablanca. 1980 ; - Ere d'innocence ( Poèınes J, Paris.‏ 


* أهم الدراسات التي تناولت فكر محمد عزيز الحبابي 


۴£ 
وأدبه : 


ا 0 و ف 
الحبابى'ء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. فاس 
الرباط» ط 1ء 1990 ؛ - "دراسات مغربية مهداة إلى المفكر 
امغربي محمد عزيز الحبابي' » ا مركز الفقافي العربي للنشر 
والتوزيع› طط 2 1987 ؛ ¬ فاطمة الجامعي› > من هو محمد 
عزيز الحبابيء "تخل آل انال ميد غر اباب 
الأدبية والفلسفية » البيضاء» مطبعة النجاح» > ط 1 1986 
سن 1 : 
مع الحبابيء حديث مع مجلة الفرسان بباریس» عدد 5/23 / 1988 
؛ "الإنسان والأعمال" » مطبعة النجاح» 1991» ص. ١١5‏ ؛ من 
يصنع النهضة العربية» ج. 3. ص. 210 ؛ الأيادي المتشابكة 
(استجواب مع المجلة السويسرية ١0/۸‏ في صيف 1938) ؛ بنيات 
غدوية ؛ جيلبر موري .6iberl Mury‏ مجلة الفکر [a4 "ensée‏ 
عدد ۱955 ؛ "محمد عزيز الحبابى من الشخصانية الو نويل ٠‏ 
رسالة الى عبد الكريم غلام» حوار نشره بنسالم حميش في كتابه : 
معهم حيث هم (الدار الج دار المحكمة ۱988 في ص» 148 
6 ؛ حوار مع م ع. عبد الصادق (مجلة الفكرء تونس؛ عدد 4. 
971 ) ؛ محمد أفايةء قرا ءة في جيل الظماً ؛ كلا بدائيون (مقال 
نقله عن الفرنسية م. برادة) e‏ الحبابي : 
الإنشاناوالأعمال ج طهر مر لكاب : 
"اطروخات جديدة e e‏ مقال نشر في "مدخل 
أل عمال جد غريز الخبابي الأدبية والقلسقية ٠ض ٠157‏ 
حوار حول الشخصانية والغدية (نشر بنسالم حميش في كتابه 
معهم حیت هم بيت الحكمة. البيضاء 1988). 
Eliana De Lera,. H personnalismo Filosofia Specificat‏ 
dE! Musulman, Université de Palerme, 1967 ;: - Marcello‏ 


Adlo OGronnasc. 1 Pelkieroe (di Mohamed Lahbabi. 
Université d€ Milan. 1968 : - Fadel Sidarouss,. Les 


fondements de f'anthropologie philosophigue (le 


Mohamed Azi5 Lahbabi, Université Saint-Joseph. 
Beyrouth. 1971I ; - Claudia Ginecco. La Produzione 
Litteraria i Lahbabi, Université de Rome, [974 : - Pierre 
Menenteau et Bernard Jourdan. Mohamed Aziz Lahbabi 
homme de diclogue,. Rabat. 1989. p. 19 - 20: M. Aziz 
Lahbabi. De {'êrre û la personne, 2édit.. Alger. p. 125. 


اشد لوا 


الحباحب. حشرة تسمی في ا مغرب بونويرة» وفي 
المعاجم أيضا 1 اليراع : جنس حشرة في ذنبها شعاع 
كالسراج يضيء ليلاًء نارها ضئيلة يضرب المثل بضعفها. 
تنتمي إلى رتبة مغمدات الأجنحة ١١إغامهéاه‏ اللينات 
الجلد وفصبلة اليراعيات :هل ارم "د1 التى تتميز باختلاف 
الكل بن الذك رر راتات من بب الأتراء الشانهة تى 
المغرب ucaاnoc)i‏ sااyرampا‏ يسمى بالفرنسيهة ۷e۲‏ 
luisant‏ لاني وe Lumpy‏ للذکر وبالانجلیزية را ۴1۲e‏ 
وworm‏ owاg Common‏ يسمى الا ا أزاتقاض 
وتندوقًا وئتليضور وذلك حسب المناطق المغربية. 
الات هة اجان ودا الكل وة 


باليرقات. تحمل على مؤخرة بطنها جهازأ باثا للضوء. تنتج 


الاإنارة عن تأكسد 0١‏ iاةلر»×0‏ مادة شعاعية Lucilérine‏ 
بواسطة خميرة ٤٤١۵٥‏ اعن[. تتكون الإنارة من ا 
ا ی ا 
الحباحب ضوء يتميز بطول موجته وبمدة لمعانه» ويعتبر هذا 
الضوء إشارة تعطيها الإناث للذكور للتقرب منها خلال 
فترة الولادة. تتعرف الذكور على الإناث من نفس النوع 
بواسطة مميزات الإنارة المنبعثة من بطونها. تضع الإناث 
الس ني اران RE RE.‏ ارا ت ا اجار 
تکو ن غذا ها كتاا عو الشان غاد 0 

للذكور زوجان من الأجنحة» وتتكون قرونها 
الاستشعارية من 11 مفصلة وينتهى الفص الأخير من 
الأرجل بخمس قطع متداخلة. معظم الأنواع ليلية النشاط 
ویتراوح طولها ب بین ۱6.11 E e‏ لكل من 
لااتات 

تعيش عدة أنواع من الحباحب في المغرب منها 


lLampyris noctiluca, Nyctophila reichei, Phosphaenus 


.Pelania mauritanicag hemipterus, Lucida lusitanica 


تقام حاليا في عدة مختبرات عالمية بحوث حول الضوء 
المنبعث من هذه الحشرات واستعماله لحاجيات الاإنسان. وهو 
راجع إلى إنارة باردة تبث على أمواج يتراوح طولها بين 
8 و656 نانو متر» وهي مخحكمة الإتقان إذا قارناها مع 
الإنارة المصنوعة من طرف الانسان. 

|. المعلوف» معجم الحيوأان؛ القاهرة 1932. 


Gr. L'Herttier, Observations sur le comportement (le 
Pelanta maturitanicad L. (Col. Lampyridae), Bull. Soc. Sci. 
NA (Phys. MaAFOC,.35 (3) ¥ 223 = 224-L, Kocher: 
Presentation d'un Yer luisant récemment découvert all 
Maroc. C.R. Soc. Sci Nat. Maroc, 31 : 12 - 13. 


غجاة الخياطي 


الحبّارى. والحبارة والحبراية جنس طيور برية من 
رتبة طوال الساق Ri formes ou Oru formes‏ ومن فصیلة 
الحباريات ١ةلiلا0.‏ تعيش في المناطق الحارة والمعتدلة 
وتعرف بهذا الاسم في جميع الل الو اف 
في مصر دجاجة برية والخرب والحبرج تسمی 
ال خی لاط اکا اک ا 
اتات ,و تقرفت ا aE Outardes‏ 
Bustards‏ . 

تضم الفصيلة واحداً وعشرين نوعا كلها قارضة تتغذى 
على براعم الأعشاب والأزهار والحبوب والحشرات والديدان 
والرخويات وصغار الزواحف. 

العنق والساقان طويلان والمنقار طويل قوي. والجناحان 
دائريّان وقصيران. الذنب قصير ويتكون من عشرين ريشة 
قوية. الذكور اكبر حجما من الإناث. تكيفت قوائمها 
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المتطورة مع الجري والركض حيث تنتهي بثلاثة أصابع نقص. 
وکشیرا ما ۰ تفضل هذه الطيور ا لمشي عوض الطيران. 
يتكون العمود الفقري من ريع عشرة فقرة عنقية وثمان 
فقرات ظهرية وست فقرات ذنبية. معظم عظام الجسم علوءة 
بالهواء نما يساعد الحيوان على الطيران» وتعتبر أنواع 
الحجبارى من أثقل الطيور وزناً اذ يبلغ وزن بعض أنواعها 16 
کلم. 
تتوالد الحباري في أواخر شهر أبريل وتضع الأنثى من ! 
إلى 5 بيضات وسط حفرة غير مفروشة تختارها بين 
اعسات وتدوم مدة الحضانة ما بين 25 و28 يوماء وتغادر 
الار ل اة العفقيس. وتحسن الطيران بعد 
ارف أسابيع. 
تضم الفصيلة في العالم اغذا وعشرین نوعا تعيش في 
اوو وآسيا وأفريقيا من بينها أربعة أنواع تعيش في 
لفرت 
المحبارى المتوجة« تسمى علمİu Chlamydotis‏ 
Outarde houbara - ondulée ةıumijفll, undulata‏ 
وبالانجلیزیة )وط ٩4۲ا0u]»‏ وتتمیز بعنق ات الرسشن 
على جانبیه ورمادي مبیض على مقدمته ومؤخرته. الرأس 
متوج بريش رمادي مسود. الظهر والجوانح بنية صفراء. 
البطن انت والقوائم رمادية مخضرة. يبلغ طول الجناح 
أربعين سم وبسطة الجناحبن ما بين مائة وعشرين ومائة 
وثلاين سم ولا بتعدی طول الذكور أ أربعة وستان سم. 
عبن الحارق في الناطق اماف وب ا اف من الزن 
ا في النجود العليا الشرقية الغنية بالحَلقًا وفي 
الجنوب بين طانطان والعيون» وتعتبر من الطرائد المفضلة 
لدى الصيادين؛ وكثيراً ما يتم صيدها بواسطة الصقور. 


حباری رعادة 

بد ا انی ھا چنا نین وات بات ادرا ربعا 
لونها بني مخضر لامع؛ ویبلغ قطرها 62 × 45 ملم. ترافق 
الصغار الأمهات مباشرة بعد التفقيس وتتغذى على 
ألحشرات والديدان. يعيش هذا النوع و وخا وا 
مجموعات صغيرة وهو شديد الحذر ويصعب الاقتراب منه 
ما يجعل صيده صعبا 

الحبارى الصغيرة» تسمى علميا ×4ء]عاisاO,‏ 
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وبالفرنسيةَء )ەم ”ة٣‏ وبالانجليزية لaائbu .Li))le‏ 
ریش E‏ اللون؛ تى صر مقط بالاسود 
الكو ي اا ا ان ا 
رمادية. لا يتعدى طول الإناث ثلاثة وأربعين سم وطول 
الجناح ثمانية وعشرون سم وبسطة الجناحين متر واحد. يبلغ 
طول الذكور 50 سم ويتراوح الوزن بين ۱000.800 غرام» 
بینما لا يتعدى وزن الإناث ستمائة غراء. 

تتوالد هذه الحبارى ما بين أبريل ويونيو وتضع الأنثى 
نا ب2 وة بيات وط رة مرو ارق ال ا خر 
بني منقط ومخطط بالبني الدكن. يبلغ القطر 53 » 39 ملم. 
تحضن الام البيض ثلاثة أسابيع وتعتني بفراخها ريشا 
تحسن الطيران. 

وو ار ن ال ال ر ت ك 
لاء نن الل العرة لاوا د کت 
ا ا و ا ی الک ا ا 
خلال العش سترات الاخيرة عرف هذا النوع تقلصا ملحوظ 
في عدده. 

. الحبارى العربية تسمى علمIq Ardcotis arabs‏ 
وبالفر نة Outarde arabe‏ وبالأنجليزية .Arabian bustard‏ 
يبلغ طول الإناث 74 سم وطول الذكور 00 سم ويتعدى 
وزنها 8 كلغ. العنق رمادي والظهر وال جناحان بنية صفراء. 
الاقدام ضفرا + وفوية. تلد الانقى 2:1 من البيض تة 
مخضرة منقطة بالرمادي» يبلغ قطرها 53 » 71 ملم. 


حباری ملتحبه 


عرف هذا النوع تقلصا ا ني عدده حیث کان في 


بداية القرن يتوالد في الول الساحلية الغربية الممتدة من 
سهول الغرب إلى ضواحي تزنيت. يحتمل وجود بضع 
وحدات في مناطق گولين وسوس - ماسة. يعد هذا الطائر 
من الحيوانات المنقرضة فى المغرب. 

الحبارى الكبيرة تسمی )۲۵٩‏ 5 علمياء بالفرنسية 
Grande Outarde - Bardu‏ وبالأنجليزية .Grcat bustard‏ 
تتميز بجسم كبير وقوي يصل وزنه إلى 16 كلغ وتبلغ 
بسطة الجناحين 2.20 متر. طول الذكور 102 سم وتتميز 
بریش أبيض وراء المنقار يكون شوارب طويلة. الصدر مزين 
بحلقة عريضة من الريش المحمر. الأقدام رمادية وقوية. 
يبلغ طول الإناث 76 سم ولا يتعدى وزنها 10 كلغ. 


تتوالد في أواخر آبريل وتضع الان 4-2 بيخات 
محصضرة رمادية منقطة بالبني. يبلغ قطرها 80 x‏ 57 ملم. 
فن الأنثى چ 025 2 وتعتني لمدة 
اا ب الغرب ووادي e‏ تة وطنجة. لم ببق من 
هذا ألا بضعة مهددة بالانقراض 
خوفا من نقراضها وفي لغرب يصدر في قرار سنوي 
من وزارة الفلاحة ينظم مدة الصيد وأماکنه لکل من هذه 
الأنواع. 

المعلوف. معجم الحيوأن؛ القاهرة 1932. 

C. Harrison. Les mids. les (PufSs et les POUSSINS 

d'Europe en couleurs, Paris, 1977. 135 - 136 ; M. 

Thevenot, P. Bcaubrun. R.E. B Aouab. Compte rendu 

d'ornithologie marocaine, Doc. Inst. Sci. Rabat, 1982 ; M. 

Thevenot, P. Beaubrun et J. Schouten. Breeding birds of 

the Khnifiss - La'voune region and Its recent 


developments. Trav. Inst. Sci. Rabat, hors série 1988. p. 
141 - 160. 


محمد رمطضانی 


نت الفلر ك بال ت او الکرز أو الكريز, نوع 


9 8 


شجري یسمی علميا برونوس سی رزیوس Prunus‏ 
5 وهو من فصيلة الورديات ١:‏ ءء2٤٥‏ ۸. بالإضافة 
الى هذا النو ع المزروع توجد بالمغرب أنواع برية اخرف 

شجرية ة أو شجيرية TT‏ 


٩ 220 


٩ I or 
Prunus ا‎ EET Prunus avium ئ"‎ 


۶£ 0 


Prunus prosylrata ETE ور‎ mahaleb 
لشجرة حب الملوك قامة متوسطة. تاجها كروي.‎ 
اغا ذو قلف مشقق. أوراقا بسبطة نفضية. أزهارها‎ 
قرمزيه نى مجموعات. تثمارها صغيرة ناعمة‎ EY 
اللم حرا ارفا ار ال ار ات عه‎ 

طويلة ونواة مستديرة وناعمة. 

الموطن الأصلي لحب الملوك هو أوروبا وأاسيا ومنطقة 
البحر المتوسط, ومن هذه المناطق انتشرت زراعته إلى أجزاء 
ا خرن من الفارات اح متكا بغ كاتا 
ET‏ أصناف عديدة تعطي ثماراً جد مختلفة في 
الحجم واللون ووقت النضج. تنحصر زراعة حب الملوك 
با مغرب في المناطق الجبلية من الريف والاظلسش امس 
والأطلس الكبير. تتطلب زراعته الأراضي السقوية في 
البيومناخات شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة من الطوابق 
النباتية للمتوسطي وفوق المتوسطي والجبلي المتوسطي. 
وأشهر منطقة حب ا ملوك بالمغرب هي الناحية الوسطى من 
الا طلس ا ف ن وا بن صفرو المدينة المشتهرة 
مهرجانها السنوي لحب الملوك ومدينة عين اللوح. 

برهن ت ال او اا اا 
ا اتد ظاز ىة أو مثلجة أو معلبة أو كمربي. 


أما فيما بخص الأنواع الأخرى المذكورة أعلاء فإنها 
ية تعيش منفردة دون ان تشکل غابات او حتی باقات. 

O TT 
الرطبة جداً من الطابقين النباتيين فوق المتوسطي والجبلي‎ 
الوط‎ 

ران برونوس مَحَاليب لا يصادف إلا على 
الأجراف لحري هن جال لاط ف لاط ال اة 
ا ودا الط ن الجا الى 
وفوق المتوسطي وال جبلي المتوسطي. 

برونوس ر شجيرة تصادف مع نباتات 
التشكيلة السهبية في قمم الجبال. 

ألبرت هيل» النبات الاقتصادي. 2 ؛ ترجمة» د. ع. زاهر 

وآخرين» القاهرة ؛ أبحاث شخصية. 


عبد المالك بنعبيد 


ر ى ۰ 
الحبار ‰٤‏ حیوان مائی ينتمي الى الرخويات 
ا خض الى امسات المترا(او الص راتات ) اى 


حيوانات لا فقريات يتلاحم عندها الرأس والصدر ليكون 


جسما واحداً (صورة )١‏ إلا أن هاته الحيوانات في الواقع. 
تتميز بقرب الرجل من الراس حيث إن الرجل التي هي 
واضحة المعالم عند ال ریات الاخےى تعطى عند 
ا عدة مجسات ا ا 

تعیش کل أنواع e‏ في ال ا لسبه u‏ ه من 
الملوحة أي إن فى البحر 9 o E O‏ او اجات 
المالحة. وهو من المحيوانات اللاحمة التي تتغذى على 
حيوانات أخرى كرخويات أخرى أو قشربات با في ذلك 
السرطان والأرتان الا آنه اذا سحت الطررف ذلك فاشبار 
لا يتهاون في اصطياد والتهام أسماك صغيرة. 


يعيش الحبار فرادى أو جماعات» قرب السواحل أو في 
اعطاق البخر المسندة إلى اكتر شن اة مر فهو ادا 
سابح كالعوالق غير معتمد على ية دعامة» واما بب 
الأعشاب والطحالب وفوق الصخور والرمال 'متكئا" من 
فينة لأخرى على سطح القعر انط مح 5 
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يرى الحبار في أغلب الأحيان سابحا ببطء نحو الأمام 
مستكشفا الوسط الذي يعيش فيه بواسطة مجساته الممتدة 
معتمداً في حرکته وتنقلاته على تذبدب زعنفتیه الجانبیتین» 
کما یکن آن یری وهو يقفز كالسهم إلى الوراء إذا ما أحس 
بخطر ما معتمدا فى سرعته على قذف الماء الموجود داخل 
الجسم بكل قوة إلى الخارج. في حالة خطرما يستعمل الحبار 
مادة سوداء كالمداد يعكر بها الماء تحدث التهابات فى 
ف و ع ا ا کان اهاد 
والحبار حيوان مزدوج الجنس حيث إن هناك ذكراً وأنثى. 
الا ناغل ا راع كرون ا اى كر من الذكر حجما. 
يتوالد ويتجانس الحبار عن طريق مجسات متخصصة لدى 
الذكر ناتجة عن تخصص إحدى (أو اثنتين) المجسات التي 
تحيط بالفم فيتغير شكلها الخارجي لتكون جهازا تناسليا 
يسمح للذكر بحمل الحيوانات المنوية إلى مكان تلقيح 
البويضات الأنقوية والذى يمكن أن يوجد فى مواطن شتى 
من جس ال شى كالطهر أر دال الح ال 

تحتفظ الأنشى بالحيوانات المنوية للذكر إلى حين نضج 
بويضاتها حيث يتم تلقيحها وتخصيبها من طرف الأنشى 
نفسها ووضعها على شكل عناقيد ملتصقة بعضها ببعض 
مثبتة على دعائم صلبة في اماكن ذات حركية كافية 
لتطهير الماء باستمرار ولتزويد البويضات بالأكسجين 
الكافى. 

عرو اترات ى ها 00 وا ای 
لتعطي كل واحدة منها نسخة مصغرة من الحبار عليها أن 
تنمو وتتغذى وتترعرع لتعطي حبارا كما نعرفه. 

يوجد في العالم عدد كبير من أنواع الحبار يفوق طول 
بعضها 50 سنتم ويقل طول الببعض الآخر عن 5 سنتم؛ 
توف النتراجل المغرتة نه خلى جرال انى شير نوع 
إلا ان الانواع ذات القيمة التجارية هي حوالي ستة انواع 
تختلف فيما بينها بنوع وشكل القوقعة الداخلية التي يكن 
ا ا اھ وا ا 
كذلك بشكل الزعانف الجانبية التي يكن أن تكون إما 
ENS E E TEE‏ 
معينة الشكل. ونذكر على سبيل المثال بعض الأنواع التي 
توجد بالسواحل المغربية وبالأخص السواحل الصحراوية 
ألجنوبية للمغرب حيث إن بعض الدراسات تقصد مصايد 
الصدراسيات فى هاته المنطقة حوالى 100.000 طن يتكون 
7ا OSO I‏ 
bertheloti‏ ا .S. elegans‏ 

ورغم وجود أسطول مغربي وأجنبي كبير على الشواطئ 
ا لجنوبية للصحراء المغربية التى تهتم بصيد الصدراسيات 
فإن المغرب نظراً للأهمية التجارية للصدراسيات يولي 
اة ی فعاف و ارات ت ا کل ب 
تمنع البواخر من صيد هاته الحيوانات حتى تتمكن من 
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الكرالة والكا ف قرات مخ غا سي بادا 
البيولوجية. 


الحبارة. 11 حيوان مائي يختلف عن الحبار 
السابق في تصنيفه الحيواني ولو أن الحبّارة تنتمي كذلك 
رالراتات فى كا ته اخ ار 
حيث إنها تتوفر على عشر مجسات (اثنان منها أطول من 
الأخريات) كما تتوفر على زعانف جانبية تمكنها من 
السباحة إلا أنه يكن التفريق بسهولة بين الحبارة والحبار 


بشكل الزعانف التي هي طويلة تمعد تقريبا على طول الجسم 


للحبارة (انظر الرسم). تتوفر الحبارة على قوقعة داخلية 
تتكون من منطقتين اثنتبن : المحور والريشة (انظر الرسم 
2 


الحًّارة رخوية مائية أيضا لا تعيش في المياه العذبة 
وإنغا في مياه البحر فقط ما بين سطح البحر ومئات الأمتار 
تفت اء الا أن ما غير هاتة الحبرانات كى اختراؤها غل 
أكبر اللاتنقريات حجما ويتمثل ذلك في جنس 
gill "Architheutis"‏ يعيش في اکان تفوی اشا ف 
والذي يمكن أن يبلغ طوله إلى حوالي عشرين متراً ووزنه 
اکر من آلف كبلى غراما والذى يكون الغداء الأشاسى 
لحوت العنبر صاحب أكبر رقم قياسي في مدة وعمق 
الغوص. أما معظم الحبارات فهي تتغذى على حيوانات 
أخرى با فيها أنواع أخرى من الحبارة أصغر منها حجما 
وتكون الغذاء الأساسي لعدد آخر من سكان المحيط 
كأسماك القرش والعديد من الحيتان وكذلك الإنسان. 

تتناسل الحبارة مثل الحبار عن طريق مجسات الذكر 
الملختصة التي تنقل إلى الأنشى حيوانات الذكر المنوية التي 
تختزنها إلى حيث نضج بويضاتها التي تخصبها بنفسها 
(باستعمال السائل المنوي) وتضعها مَجَمُعَة على دعائه 
مغبتة. إلا أن أنغى الحبارة تضع عددا أكثر بكثير ما تضعه 
أنشى المحبار حيث إن الجبارة يكن أن تضع أكثر من 
0 بيضة ملقحة بينما لا تتعدى أنشى الحبار 00+ او 


0 س 


تقضي البويضات حوالي أربعين يوما قبل أن تعطي 
E E E‏ 
ينقصها إلا غو حجمها لتبلغ حجم الكبار. 

يوجد على السواحل المغربية عدة انواع من الحبارات الا 
ان اكثرها أهمية وخاصة من الناحية الاقتصادية هى اربعة 
فقط : vulgaris «A. subulata «Alloteutis africana‏ ا 
L. forbeslg‏ 

ا غا الا الجنوبية الصحراوية لبلادنا أكثر 

من أي ناحية أخرى وتكون الحبار ات ذ فقط حوالي 4/ عا يتم 
صيده من الصدراسيات. 


محمد منیوی 


٤ ‌ 
e الحباسي›‎ 


منذ قرون خلت e‏ بنواحي اران ص 2 
مستغانم بالقطر الجزائري قبل أن تصل أفواجهم الأولى إلى 
غرب المغرب وتستوطن الضفة اليمنى لنهر سبو وأشتهر 
.ا لجبابسة بامرين 
وجود مدينة سوق أربعاء الغرب بتراب الحبابسة. 
کا بت ا توق ارتا ء سیدی عيسى بن الحسن 
الصباحى. وبها أيضاً قرى أخرى مثل قرية الحباسي الذي 
A E RE E‏ 
علي كافة إخوانهم وسائر القبيلة خلال عدة عقود من القرن 
لالت عر (19-) كما سباي وال طا 
للحبابسة من اقارب واصهار واصحاب ومسخرين 
متعصبين بالقائد المولى عليهم وحارسين لشخصه وأملاكه. 
ل م و ا ای کان کد فال فان ن 
السلام بن عبد الكريم ودا مرا فلن ا زاو 
بني مالك أيضا. لكن بعد ذلك دة قصيرة أصبح لهؤلاء 
ا کر مد اا اسنا اا سی راو الد 
ومن ذلك الوقت اى من سنة ۱261 / 1851 إلى سنة 1328 / 
100ا اة فكانة عة بالط دار لها فا 
بينهم إلى أن حيل بينهم وبينها بولاية الطيب بن الشرقاوي 
ا 


: ء 
ا القائد محمد بن الحاج ا 06109001270 و مقن 
كذلك فترة طويلة انتهت سنة 1301 / 1884. 


ال اسي آبوبکربن‌ محمد بن ابی بکر 
استعمل على القبيلة حوالي سنة 1303 / 1885 ولريا قبلها. 
واستمر كذلك فترة من الزمن. وكان من الولاة الذين لهم 
امات اسع مع الاش :كلك ص بعص الأجاتب :الى 
حد أنه كان سنة ۱307 / 1890 مديناً بمبلغ من المال لنائب 


E N E sS 
O E E a 
بوسلهام بن المصطفى أبن اللم ن الاي ب‎ 
السلطان مولاي الحسن أمر سفيان إلى القائد المجاور لهم‎ 
وهو أبو بكر الحباسي. فلم يوفق في ردعهم وردهم خجادة‎ 
الضراب:‎ 

وفى سنة 1312 / 1894 بعد موت السلطان بفترة قصيرة 
نکب ابو بک ا خان بالعرل الجن مها :ولاك لااك 
ن ت می ان یکن الاب ااا بوي را 
الانتقام من الحباسيين مثلما فعل مع الجامعيين. وطبعا 
اتهم الحباسي باكتښاب ثرو فاخشة» فرعت فة كلا ا 
بعضاً وفرضت عليه ذعيرة. وقد اطا س د دل ا 
أن أدى معظم الال الموظف ل 

وفى سنة 1315 / 1897 عبن عاملاً على مدينة وجدة 
رة ل قف على مداهاء كما رشح سنة ۱327 / 1909 
للولاية على قبيلة انجرة المجاورة لطنجة لما وصف به من 
العقل والحزم والرفق بالناس. 

رها در ع آنه فى الات الارلى عن الفرن 
العشرين كان من القواد الذين شأركوا في المحلة القامعة 
لبوحمارة بشرق المغرب. لكن لما طالت الحرب اشتكى بو 
بكر بمرضه ريا لهرمه "ويبقائه في الرفعة" (أي أنه لم يكن 
مهيض الجناحء لأنه كانت له صفه قائد) "فارغ الأشغال"' 
ست خو ارا القن ود ارال | لی 


الحبُاسي» إدريس بن الحسين أحد القواد الخمسة 
لن 2 1007 ا ی ای ب الاي 
وتوزيع إيالته عليهم. وكانت بينهما مصاهرة فاخت 
اذریس کانت زوجا لأبى بكر.. ومكث فى الولاية إلى وفاته 
سنة 1316 / 1898 و المخزن أحد و سلا هو أحمد بن 
د ال ن واو ا رر که 


الحبًاسي»العربي بن علي بن ا مسح لعله عبن 
فاش د موت درن کان 100 رال اا 
والغالب أنه توفى سنة 1328 / 1910. فعين مكانه الطيب 
ابن الشرقاوي الخليفى المالكي الذي كان سنة 1319 / ٠001‏ 
س ی فطلب العربي من عاملها الإافراج عنه 
وتوجيهه للقرية. 


الحباسي» محمد بن الحاج .اسما وهو ا 
اد اا ات ی ا کا ی 
ا أخ له اسمه عبد الرحمان  a‏ 
0 7 ا لانن لاطا ن اسن الا رل ومغه این 
أخيه الذي كان قائداً وقته وهو أبو بكر بن محمد الحباسي 
كان محمد قاندا ي نة 1845 لكنة فى السة الا حبر 
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بمدينة مكناس. 
وحتى سنة ۱265 / 1848 كان محمد الحباسي لا يزال 
مبعدا بمكناس. والظاهر انه اعيد إلى سالف منصبه بعد 
ذلك بقليل. فإذا كانت سنة 1851 وجدناه عاملاً. ولعله دام 
الى ما قبل سنة 1276 / 1859. 
إسماعيل العلوي» بني مالك» معلمة ا مغرب» ص 1556 ؛ ع. ابن 
زیدان» إتحاف. 5 : 80 و 93 : ا داود» تاریخ تطوان› 6 :24 ع 
تور أعلام ا مغرب العربي» | : 334.330 351 + م. بوشعراء» 
الاستيطان والحماية با مغرب 2 : 704.698 705 . 729.124.706 وج 
7 ص ۱178 وج 4 ص 1339 ؛ التعريف ببنى سعيد. 112:1 و251 
وج 2 ص 7 ؛ علاقة المخزن بأحواز سلاء ص .58 .230.124 . 249 
١‏ ؛ مجلة الوثائق» ج 3 ص 166 ؛ الوثائق الملكية والبنسعيدية 
والصبيحية. 
E. Aubin, Le Maroc daujourd hui, p. 98 -99.‏ 


ال فان ا و ا 
شرعية سامية فيها. ولم يعد لهم اليوم ذكر بفاس إلا زنقة 
تحمل اسمهم. 


الحبّاك» أحمد بن سعيد القيجميسى. ولد مكناسة 
عام 804 / 1402 وأخذ الفقه عن كثير من شيوخها كأخيه 
اة الشيح الفقيه محمد بن سعبد الحباك وابن جابر 
الغساني المكناسي وأبي عمران موسى الجاناتي وأبي القاس 
التازغدوري وأبي محمد العبدوسي وعلي بن يوسف بن يشو 
التلاجدوتي وغيرهم. ويعتبر المترجم واحداً من علماء أسرة 
اباك المنتشرة فى المغربين 5 والأوسط خلال نهاية 
العصر الوسيط وبداية العصر الحديث» كما يعد من بين 
أعلام مكناسة البارزين حيث كان له التقدم في الفقه 
ااا 0 ا ف 

تتلمذ عليه فقهاء كبار بمكناسة وفاس» ومنهم الإمام 
محمد بن أحمد ابن غازي الذي لازم مجلسه واستفاد منه 
کتیرا من العلوم وقراً عليه شرح ابن عقيل على الألفيةء 
ونظمه لسائل ابن جماعة التونسي في البيوع. 

کا ا الاك يدرس بالمذرسة المتوكلة اة 
للسلطان AE‏ 
الفقيه العبدوسي وكذلك بالجامع الأعظم بمكناسة. ولأسباب 
لا تذكرها المصادر عزل الفقيه الحباك الى جانب القاضيين 
القوري والجنياري في يوم واحد» تم طلب منه بعد ذلك 
إمامة جامع الأندلس بفاس فرفض قبولها كرد فعل على 
عزله. 

توفي أحمد الحباك بفاس عام 870 / 1466 مخلفا ولداً 
أسمه اشد کن ع اشن: 
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ء. أبن غازي» الروض الهتون» الرياط 1952ء ص. 5ى ال 24 
7 التعلل برسوم الإسناد» تح. محمد الزاهي» الدار البيضاء. 
9ء ص. 87 ؛ أ. ابن القاضي» جذوة الاقتباس» الرباط. 974٠ء‏ 
ص. 128-127ء 319» 516 ؛ درة الحجال» تح. محمد الأحمدي أبو 
النورء القاهرةء ۱971ء ج. »١‏ ص. 89.88 ؛ أ. باب التنبكتي» نيل 
الابتهاج» مصرء ط. ١ء‏ 1351 ص. 82-81 ؛ م. الكتأني» سلوة 
الأنفاس. المطبعة الحجرية الفاسيةء 1316 هء ج. 3 ص. 16 . 
47 ع ابن زيدان» تحاف الدار البيضاء. ط. aE‏ 
ص. 315.313؛ ج. 4» ص. 5 وج. 5»> ص. 455 ؛ م. مخلوف 
شجرة النور الزكية» د. ت.» ص. 264 ؛ م. حجي (محقق). ألف 
سنة من الوفيات الرياط. 1976. ص. 1۱49ء 262. 


الأنصاري المكناسى. فقيه نحوي. أخذ عن ثلة من علماأء 
ا مغرب في عصره کالمقرئ سليمان بن عبد الله اليزناسني 
الشهير ببويغريبن والإمام ابن غازي» والشيخ أحمد 
زروق. وتخرج على يديه فقهاء ومتصوفة مثل الولي 
الصالح عبد الله أبن حسون السلاسي السلاوي والفقيه ابي 
شامة أبن ابراهيم الدكالي المشنزائي الفاسي والفقيه محمد 
بن عبد الرحمان بصري الولهاصي المكناسي المعروف بسيدي 
بصري وأجازه في القراءات السبع والألفية والرسالة 
القيروانية وبردة البوصيري» وقد أورد ابن زيدان نص هذه 
الإجازة في كتابه إحاف ا EU)‏ 
ا ھاش الشيخ رضوان الجنوي ومحمد بن عبد الله 
ألدقاق وأبو القاسم بن علي أبن خجو. 
توفي اخیا الال سا في محرم أو صفر من سنة 
8 / غشت . أكتوبر 1531 بعد عودته من حركة الصلح 
التي أشرف عليها التي معت ا اشا )ا عدن 
والأمير ا الوطاسي؛ ويرجع سبب تسميمه الى آنه ا 
قوالا للحق منكراً للظلم لا تأخذه في الله لومة لائم لذلك 
أمر الوطاسى بقتله. ومن الأمثلة على ذلك الفتوى الشهيرة 
التي أصدرها والتي تبطل تحزب التجار الفاسيين ضد من 
عرفوا بالإاسلاميين ومنعهم من دخول الأسواق وتؤكد وقوف 
الحق الى جانب هذه الفئة من المجتمع الفاسي. 
ء. ابن عسكر» دوحة الناشر» الرباط» 1977. ص. 6 15ء 49 ؛ | 
ابن القاضي» جذوة الاقتباس» الريباط» ۱974ء ص. ٠33‏ ؛ درة 
اا القاهرة» ۱971ء ج. 1 ص. 94 ؛ ج. 3 ص. 62 ؛أ. باب 
التنبكتي› نيل الابتهاج؛ مصر؛ ط. |ء 1351 ص. 00 : ء. 
الكتانيء سلوةء المطبعة الحجرية الفاسيةء 1316ء ج. 3» ص. 
9 ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف. ط. 2ء 1990ء ج. 316:1 ؛ ج. 4. 
ص. 32.29 ؛ م. ابن علي الدكالي» الإتحاف الوجيزء تح. مصطفى 
بوشعراء» سلاء 1986 ص. 97 ؛ م. حجي (تحقيق). ألف سنة من 
الوفيات. الرباط» 1976» ص. 293 ؛ الحركة الفكرية» الرباط. 
6, 276.275:1. 


ابن الحباك» محمد فقيه حيسوبي معدل أحد أ 
العارفين بعلم الهيأة. كان إلى جانب أبي الحسن ابن القطان 
أو سليمان الغياش ممن وقفوا على اختيار موضع فاس 
الجديد الذي امر ببنائه السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني 
41276/674 كا ساف فى ديد فبك ادر 
اليعقوبية المعروفة بمدرسة الصفارين عندما شيدها السلطان 
المد كر رة 1277/6075 رعا اف تة ايتا ر عة اة 
5 لبدن من فخار في القبة العليا من جامع 
القروبين وجعل في هذا ادن ماء ومن قروق طا من 
نحاس فيه خطوط وثقب يخرج منها الماء بقدر محدد 


ومعلوم إلى أن يصل إلى الخطوط. فيسهل بذلك معرفة . 


أوقات الليل والنهار في الأياء الغائمة. 
لا نعرف تاريخ وفاة ابن الحباك هذا غير أنه عاش في 
نهاية القرن السابع )13 ما 
مجهول. الذخيرة السنية . الرباط» 1972 ص. ۱6١١‏ ؛ الجزنائي» جنى 
زهرة الآس» ط. 2 الرباط؛ ا199» ص. 50. ا5ء ا8 ؛ ع. ابن 
خلدون» العبرء بيروت» 1978 7 : 02+ ؛ ابن الاحمر» روضه 
ارين الرباط 01962 اصن 
الاقتباس» الرياط» +197 ص. 5+4. 


30 ؛ أ . ابن القاضي.› جذوة 


ار E‏ ا الاما 
ان غارس فاش فى القن الان 5ا 
ابق غازي»الروضن. اعون الرن اط 41952 ص 24-25 :أ 


ابن زيدان» إتحاف. ط. 2 1990ء ج. 3» ص. 597. 


الحباك» محمد بن أي الفرج. قاضي فاس 
وخطيبها. عده الونشريسي من بهن ا ووصفه بالفقيه 
الأجل والعالم العلم الأفضل, الحاج الأكمل» كما أورد في 
معياره نازلة تخص ابنة محمد الحباك هذا واسمها عائشة› 
وتتعلق "هذه النازلة بها تركته من أثاث وريع وعقار وحلي 
وكتب كإرث لها من أبيها ومن أمها الزهراء نچ ای ی 
الحباك. 

توفى محمد الحباك سنة 1467/871. 

أ ا لفان روت 1001 2530:5126 ال 

من الوفيات الرباط» 1976ء ص. 1۱49ء 262. 


رشيد السلامي 


ا ك 
NN el QENE‏ 
والموحدية "وحبوس من موالي بني ابي العافية الذين ملكوا 


القت اام ا ي ا الاد ال 
AR ORE‏ 

ل این حبوس في حدود سنة 500 بفاس» ا ۳ 
علمائهاء ثم رحل إلى تلان و راكش راقاب مد 
بالاندلس آل أن استقر الأمر للخليفة عبد المومن بن علي 
مراكش» فرحل إليه» وخصّه وأبناءه بأمداح كثيرة. 

قال عنه ابن الأبار فى التكلمة (1 : 371) : "كان عالماً 
محقاء وشاعرا مفلقا يتقدّم في ذلك أهل زمانه» ويوقف 
علي جودة شعره من دیوانه. امتدح الأمراء ؛ ووصفه ابن 
عبد الملك فى الذيل والتكملة رواية عن بعض رواة شعره : 
eNOS‏ 
متفنناً في معارف سوى ذلك من كلام ونحو ولغة" ؛هوحلاه 


ابن دحية في المطرب بقوله (ص 200) : "شاعر المغرب 


الأقصى» ومفخره فى صناعة المحاكاة والتخييل. وان كان 
له غل في الأمداح» وإفراط في الاختراع والاقتدآح". 
¥ ديوانه. فلم يصل إليناء وإن كان E EE‏ 
عصره وبعده اطلع عليه ابن الأبار» ووقف عليه ابن عبد 
املك في مجلد متوسط قائلاً : "وشعره كثير» وقد جمع له 
بعض اصحابه المختصبن به ما علق بحفظه منه او أاحضره 
که واا رای ا ا ات ی اک 
عا ا و 
ا بيت» وقد وقفت علبه في مجلد متوسط' ١‏ 
8 ورفع ابن دحية ديوان ابن حبوس إلى الملك الكامل بن 
ار تلان م وکان قد لقيه راكش سنة 168/564|. 
ثم زاره في داره بجدينة فاسء فأخذ عنه وسمع منه a‏ 
يظهر من خلال هذه الإشارات أن الديوان كان متداولا 
بأيدي الناس» وأن شعره حظي في عصره بدراسات 
ا ا کی ر کا ا ي 
3 إذ جعل لا بن حبوس طريقة في الشعر أي مذهباً 
خاصا به يقول : "وكانت طريقته فى الشعر على نحو 
E a‏ 
والفقاقع المهولةء وإيثار التقعير, إلا أن محمد بن هانئ 
کان انود مة غا واخل مهیعا . 
کان ابن حہوس مقدما على شعراء عصره في العدوتین 
ا مكانة فى دول اة جقن نعلت اله عة حمافات: 
فهرب إلى الأندلس» كما كان "حظيَاً عند عبد المومن بن 
علي نال في أيامه ثروة» وكذلك في أيام ابنه أبي يعقوب' 
الجا 02 اق ل 
SSE EGS‏ 
مهنئاً بالنصر مطلعها : 
بلغ الزمان بهديكم ما ا E‏ ا 
وبحشبه أن كان شيا قابلا ٠‏ وجه الهداية صورة فشكلا 
ويعد كتاب الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشى. 
المصدر الذي حفظ من الضياع قصائد مختلفة للشاعر ابن 
حبوس في المدح» والحكمة» وفي مدح المصحف العشثماني. 
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وفي شكوى الدهر» يليه كتاب زاد السافر وغرة محيا 
الأدب السافر لأبى بحر صفوان بن إدريس الذي أورد له 
مختارات شا ا عديدة في مناسبات مختلفة. 
وبلخص عبد الله گنون رأيه في شعر ابن حبوس قائلاً: 
'ومجمل القول فيه» أن شعره يجمع بين الجزالة والإبداع, 
ويكثر فيه المجاز والصور الخيالية التي يقرب بها ما بعد 
من المعاني» وشرد من الأغراض› ال فيه تخضع لراد 
الشاعر ولا تتحكم فيه ولو کان دتا کثیر من شعره 
لحكمنا جزما بأنه نسيج وحده في أسلوبه على ما ظهر لنا 
مما بيدنا من شعره ... تجربته الشعرية كانت تقتضى منه 
اا و ق ع ا 
SE E Ea e EAE‏ 
محمد ابن تاويت الشاعر أبن حبوس ضمن مدرسة المتنبى»› 
و فا ا ك هة افر ا ا 
في شعره ليست الألفاظ الخداعة. ولكنها في المعاني التي 
ترفن عن ها وتان عن تا واقحها (الوافي 
بالادب» | :100). 
ص. أبن إدريس» زاد المسافر» ص 43 ؛ أبن دحية» المغرب» ص 
0 ؛ ابن الأبار» القكملةء | : 37١‏ ؛ م. ابن عبد الملك» الذيل 
والتكملة› 8 :294 ؛ ع. المراكشي» المعجب» ص 214 ؛ ع. گنونء 
ذكريات مشاهير رجال ا مغرب عدد 39 * م. ابن تاويت التطواني. 
الوافي بالأدب العربي» 100:١‏ ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام .٠10:4‏ 
غجاة المريني 


۹ 8 2 
منصب قيادة فرقة هذه القبيلة الواقعة جنوب شرق سلا على 
الضفة اليمنى من نهر أبي رقراق» وكلاهما من فصيلة أولاد 


یه 
طبه هة 
۰ 

٠ 


J 
ابن حبوش» الجيلالي ربا كان ولد العربي آتي‎ 
الترجمة تولى قبادة فرقة حصين بعد العربي إلى أن عزل‎ 
.1903 / 1321 سنه‎ 


ا 

ابن حبوش» العربي بن بوعزة الحصيني تقلب في 
ملفا لاد علن اخرا دي تات ا الك 
والعزل عدة مرات. ٠‏ 

ففي سنة 1290 / 1873 كان قائداً إلى أن كانت سنة 
2 / 1875 فعزل» لأن قيادة حصين أسندها السلطان 
مولاي الحسن إلى قائد عامر الحاج العربي بن الفقيه 
الح ري هة ا كار رن تك يون الي 
الهلالي العمري عليه . غير أن جصين وجوارهم السهول لم 
يرضوا أن يولى عليهم غيرهم من عامر الحوزية. 

ودا غدل الان نراه دان زال فسادهم وظهر 
له اا کی ر کان دلت سیا فی رل لغری ن برش 
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مرا اخرى نالروق غر ان هلا الاخير لا تدان لع 
الأجانب وخصوصاً ليعقوب بن سعيد ترجمان نائب قنصل 
فرنسا بالرباط عزله السلطان حتى يؤدي'ما بذمته وأمر 
بسجنه سنة 1299 / 1882 طيلة شهرين ثم افرج عنه بشرط 
أن اة ما غل وظل محرا فال تو نرت 
عشرة سنة بقية العهد الحسني. فلما توفي السلطان عاد 
إلى الطع في القيادة وأخذ يبذل المال لينال بغيته. وعلى 
لرك من أن عبد الله بتننعيد غامل سلا احبر الحاجب 
ایا ين موشن بان الغربی کان نر الج ی و 
وبانه رجل متصف بالتعسف على إخوانه وبانه كذاب احمق 
لا يصلح للولايةء اعتبرها الحاجب ضغينة من العامل يكنها 
للعربي الذي كان على علاقة جيدة مع قاضي سلا الحاج 
علي عواد الذي كان يؤيد العربى ا ص 
بتتعا: فا انمد الخن ا آن ولا رة ناله به 
2 / 1895 وظل قائداً إلى حدود سنة 1319 / 1901ء 
ونظن انها كانت سن فاته 
م. بوشعراء» قبيلة بني حسن» مخطوط ؛ وثائق» خ. ص وال 
بنسعيد ؛ الوثائى اللكية. 
مصطفی بوشعرا ء 


الخبن س الزقت 


ر 9 ¢ ۶£ 0 
الحبق» نبات يسمى علميا أوسيموم بازيليكوم 
Ocimum basiicum‏ من فصيلة الشفويات ع٥ه4ءc‏ ۵٣٦۔ا‏ وهر 


يزرع الحبق عادة في المحابق أو استشنائيا في الحدائق 
س eT‏ وضد السموم 
ولدغات الحشرات وضد البوأسير. 


عبد امالك تعد 


الحبوب. هي مجموعة من النباتات المنتمية إلى 
عشيرة النجليات التي تعطى حبا طحينيا يستعمل فى 
خا تار وا ق ا د و و هارت 
القمح والشعير والذرة والأرز والذرة البيضاء والدخن 
والشوفان والخرطال والبشتة. الذرة البيضاء والصفراء 
والدخن والأرز وهي حبوب المناطق الحارة» أما باقى الحبوب 
ف ول ال ص اا الخال ۰ 
بالنظر إلى محاصيلهاء تمل الحبوب أهم النباتات ا 
يزرعها الإنسان. يلعب القمح والأرز على رأسها الأدوار 
الا ع التغذية والاقتصاد على الصعيد الدولي. 
بعتبر القمح بعد الشعير الزراعة الوطنية للمغرب. بالإضافة 
اليهما تسهم الذرة والأرز والشوفان في تغذية الإنسان» في 
حين يختص الخرطال والشعير والذرة البيضاء بصفة أكبر فى 
اطعا الحدرانات الذاخة, نالحد م الحنت 
كذلك صناعيا (الشوفان» الشعير, الذرةء الأرز) فى معامل 
أ الا و ۰ 
مثل زرأعات الحبوب نشاط حوالي المليون ونصف من 
ا اتا اف ت 0 من ا تي اك د 
بالمخرب 4500000 هكتار)) وضرف 775 من ال 
البروتينية في الوجبة الغذائية المغربية. كما تكون 46/ من 
موارد التغذية المخصصة للقطيع (حب وتبن). 
يتسبب ضعف انتظام E‏ (من حيث الحجم 
والتوزيع خلال السنة) في E‏ عنيفة لإنتاج الحبوب 
بالمغرب : 09 مليون قنطار سنة 1968ء 21 مليون في 
81 78 مليون في 1986 ... المعدل السنوي للفترة 1968 
6 هو 43.5 ملیون ا 
لكن اعتبار إنتاج الحبوب على المدى الطويل بظهر نوا 
واضحا يرتبط اساسا بتحسن تقنيات الإنتاج. نسبة النمو 
الملاحظة؛ وهي حوالي 1.1/ في السنة. تبقى مع ذلك أدنى 
من نسبة غو السكان الحضربين على الخصوص؛» وبذلك أدنى 
من الطلب الغذائي. 
| . أعتبارات نباتية وتقنية. 
المحبوب نباتات سنوية غالباء ذات جذور حزمية, 
وسيقان اسطوانية مزودة بعقد بها أوراق موشحة مغمدة. 
تجتمع الحبات في سنابل االات يشکل مجموعها 
سنبلة بسيطة (الذرة) أو مركبة (القمح) أو عشكولا 
(ا حرطا تا لن جافة »عة بر غالا رة 
داخل العصفات والعصفيات المعروفة بقشور الحبة. المغطاة 
الا 
في المكان الذي تنفصل فيه الورقة المغمدة عن الساق» 
ا لشبن غشائي وشفاف به ستان متفارة الطرل 
تلتف حول الساق (أذينات). لهذه الزوائد أهميتها من 
الوجهة النباتية. حيث إنها هي التي تسمح بتمييز مختلف 
الحبوب في طورها العشبي. فللشوفان لسينات وأذينات 
شديدة اا وللقمح لسينات يتات وط 


وللخرطال لسين طويل ومبتور وأذينات منعدمةء وللشعير 
اذينات طويلة وعريضة ومتقاطعة» ولسين قصير. أوراق 
القمح والخرطال خضراء ء فاتحة» وهي في الشعير تنزع إلى 
الأخضر المصفر. . بعض ضروب القمح والخرطال والشعير 
محيولة» بمعنى نى أنها تبذر في الخريف لتحصد في الصيف 
ا لموالي» الشيء الذي يعرضها في بعض الحالات إلى 
الانقراض بفعل البرد القارس بدون ثلوج أو الجمد والذوبان 
ا محتاليين في نهاية الشتاء خاصة في الجبال. لذلك یکون 
لحبوب الخريف إن هي نجت مردود أكبر من حبوب الربيع 
تجدر الإشارة ا ET‏ 
هي وظائفياً ربيعية. أي أنها لا تتوقف على البرد الشتوى 
(الاسترباع) ص أجل أن تسنبل› ر ذلك فإنها تبذر فى کي 
الخريف. هناك من ضروب الحبوب ما يزرع أكثر من غیره. 

تتمتع الحبوب بخاصة الإشطاء» أي أنها ترسل 
شطو ءا فراخا جديدة في قاعدة العقد السفلي. وهي ملكة 
ثمينة تسمح باقتصاد البذور أو بتغطية الفراغات الناجمة 
عن نبوت رديء. يتم تسهيل الإشطاء بواسطة تنعيم الحقل 
وتجرير القمح وخاصة التزويد بأسمدة منترجة. لكن يحسن 
تجنب المغالاة في تشجيع الإشطاء على الأتربة الغنية. 
وتخفيفه على الأراضي المتوسطة والفقيرة. وهو ما يحصل 
باستخفال دوز اقا في الحالة الأولى» وأكثر ' في الحالتن 
الأخريين» مغلا : 150 كلغ / هكتار من البذور ا 
للقمح المزروع مبكراً في الأتربة التوسطة. 200 كلغ / 
هكتار في أتربة فقيرة. 

اة ارابك كلف غل لاء و تطن 
ا اتل فو الاو يلزم التجفظ بشأن استعمال ميزة 
الإشطاء الى أبعد الحدود» ذلك أن أخر الفراخ في الظهور 
تعاني من إبطاء في التنبت وفشل في الإسبال العادي. لذا 
لا نلجأً إلا نادرا إلى البذر الخفيف. كما أن التبكير الزائد 
في البذر على الأتربة الجيدة» يتسبب في التكثر من 
الشطوءمعطبا قنجا معشبا؛ كتير العن: فلل اجب 
شطلات ا حبرب اة عل ارصن م حت اا 
حيث تصدر 3 كلغ للقنطار المنتوج. لكن كل إسراف فى 
الآأزوط يحدث غزارة في الإنبات ٠‏ ذبولاً في قأاعدة 
السيقان والضجعان. من أجل اعطا ء محصول جد تحتاج 
الوت رة الى قرابة 80 الى 90 كلع من الأزوط› 
0 إلى كلغ من حامض الفوسفوريك و100 إلى ۱25 كلخ 

من البوتاس. دفاعاتها ضعيفة في مواجهة النباتات 
الدخيلة لذا وجب بذرها في الاأتربة النقية المعدة اإعدادا 
خا وا ا اوا و تة مف 
الأراضي وتجريرهاء وبذرها حسب الخط وابادة الأعشاب 
في بداية التنبت. 

I EE 

ا#الخة 

يحتل الشعير حوالي 46/ من الزرعة المغربية» ويعطي 
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33 من الإنتتاج. فر ل قت عن کل الأراضي 
اول و ال اال ةة كا ل ها 
التساقط السنوي عن 300 ملم / سنة» كما هو الشأن في 
هضاب الشمال الغربي والوسطي» وفي سوس والأطلس 
ال رخات درغ ي امات ق العو الى 
اند ةبت الل الرجه للحرب: ولا راع الح 

وما أنه الزرع الأكشر جلداء فإنه بقي مدة طويلة يوفر 
الإنتاج الأكبر والأكثر استقراراً. لكن استفادة الشعيرء 
كغذاء للانسان والحيوان من التقنيات المتطورة لم يحصل إلا 
غد السات :الف الت ر كر فا الخد على 
التحسن الوراثي للقمح؛ وموازاة مع جفاف الشمائينات. 
بط شروت ذات مردود عغال آم حديت حيبت إن الضروب 
المنتقاة لم تستعمل على مدي واسع إلا في موسم 1985 . 
6. صحیيح أن النتائج كانت مرضية لكن» وكما هو 
الشأن بالنسبة للقمح» مقابل عمليات زراعية عالية الكلفة 
الارن اروا > خاصة بتقوية معالجة 
الا الد العدي . بالاشافة اس انح 
ا a‏ لماص الترس 
اة ا الى ع ااا ا اة 
التحسين. لم تعرف ضروب شعير الخطين الانتشار الكافي 
رغم مردوديتها العليا من نسق الستة خطوط بسبب 
العادات التفضيلية للفلاحين المغاربة. 

ب القمح. الصلب 

مل القمح الصلب 29.6/ ن ااراشى و4 من 
إنتاج الحبوب با مغرب. يكون أكبر جزء من حقول الزروع في 
ظهير المدن بين طنجة وآسفي. ويلغي تقريبا شمال فحص 
فة كل ا لبرت اة عا فى ذلك المع الطرى 
والشعير. يحتل القمح الصلب الصدارة أمام الشعير والقمح 
الطري فى جل جهات الريف الغربي وفي مقدمة الريف 
وسايس وبلاد زمور وزعير وسهول الشاوية ودكالة وعبدة 
ومجموع الأطلس المتوسط الغربي من الحاجب إلى مشارف 
مات وف أراضن الق الك رويط ادل ولك 
رغم مرونته الأقل إزاء الدورة المناخية السنوية. وقد استفاد 
هو الآخر من البحث الزراعي. 

في إطار سياسة تنمية إنتاج الحبوب بعض الضروب 
الناجحة المضبوطة بالفت وفي دل حر + کن ونا 
(2777)؛ کوگوریت» جوري واحدٿ منها کریم ومرزاق 
وغيرها كثير» كانت موضوع تكثير البذور. إذاعتها ل 
مدى جغرافي واسع لم تصل إلى كل الفلاحين في الجهات 
المعتبرة؛ الذين لازالوا يشمنون جلادة الضروب المحلية. 

ح . القمح الطري 

٠يغطي‏ 11.7/ من المساحات ويقدم 12.6/ من إنتاج 
ا يتل القمع الطري الصف الفائي بعد القع 
الكل ر ال ي ا اا واا احاح ي 
الت ااا ارد الي كر لون اء 
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والأراضى السقوية الكبرى» وفى السهول والمنخفضات بين 
سوس الادنی وواد نون. نصيبه من:زرعة الحبوب الخريفية 


يزيد على 15/ ويمكن أن يتعدى 35/ ويصل إلى 50/. 


وخل فى ساق الاستعار الزراعى» ركان أول فيد هن 
أبحاث التحسين الوراثي وبصفة ET‏ 
a SS‏ "نسمة 149" وإدخال "سييتي 
سرو :وران ا اا اا لا و 
يكن أن تعطي في أحسن الظروف التقنية مردود 0 الى 
0 قنطارا فى الهكتار خلال السنوات المواتية مناخياء 20 
قنطار في سنوات الخصاص مع بلوغ 0 قنطارا في الهكتار 
ال 

وصل الاتساع العريض لزرعة القمع الطري أوجه خلال 
موسم 1985 . 1986ء بمساحة 1.034.400 هكتار مقابل 
000 .8 في 1984 . 1985 ,462.000 في 1961 . 962| 
وذلك تجاوبا مع إر ادة وقعند السلطات المعنية للاستجابه 
للطلب المتزايد على هذه المادة من طرف التحمعات الحضرية 
ال ) 

ات ادالات ية 

لم يبق من أقدم الحبوب وهي الشوفان والحنطة الرومية 
إلا مساحات صغيرة فى الأراضي العالية» الرطبة شتاء. 
خاصة في الشمال الغربي الريفي. في هذه المنطقة؛ وهي من 
أقدم الأراضي الزراعيةء لازالت هذه الحبوب مستعملة في 
التغذية البشريةء لكنها على العموم اندثرت بسب قابليتها 
الضعيفة للخبازة. اما قشهاء الذي كان ضروريا لبناء 
الشقوف فانه فقد الكثير من قيمته بعد إدخال المطيلة 
المتموجة قبل عشرين سنة. عرف الشوفان بعض الانتعاش 
كزراعة علفية فى الحيازات الكبيرة لتربية المأاشية. 

ھ ۔ بلاد القمح وبلاد الشعير 

يلاحظ على الفور التوافق الحاصل بين الأراضي التي 
يغلب فنيها القمح الصلب والنطاق الذي يعرف معدل 
التساقطات السنوية المحجاوز 400 مم. كيف يفسر هذا 


٠‏ التوزيع بين بلاد القمح وبلاد الشعير. هل هى علاقة سببية 


مباشرة بين ال مناخ ونوع الحبوب أم هو الربط بين انتشار 
القمح الصلب ومواقع المدن الكبيرة الأكشثر تركزاً في الشمال 
الغربي الأطلنتي ؟ 

ا أن E‏ ا اکسابا 
المستفيدة الأولى من التدخلات التقنية. وفي هذا السياق 
من انتتشار البذور المنتقاة ت للقمح الصلب .. . تطور ف 
النوع E E e ٣‏ بلاد ۰ : 
الأكثر غزارة» وأنواع التيرس رالأنرية فوق البازلت» وشبكة 
المواصلات الكثيفة ... أما فيما يخص القمح الطري» فإنه 
يتمركز فى الشطر الغربي من البلاد» عامة في السهول 


والهضاب» لكن لا يكن ربطه بأية خاصية متميزة للبيئة 
الطبيعية (التساقطات, الرطوبة. النظام المناخي» 
الأتربة...) بالإمكان تمييز ثلاثة أنواع من المواقع : نواحي 
المدن الك القطاعات اة الك ةلهات اة 
خذ ا جلها اداو الطاق شاف 
الحبوب الربيعية 
باستثناء بعض أثار الدخن في الأطلس الكبير وعلى 
رمال إقليم طنجة وفي الغرب الأعلى» حبوب الربيع الوحيدة 
غير المسقية هي الذرة والذرة البيضاء. مجال هاتين 
الزراعتين لا يكن أن يتجاوز الجوار المحيطي الرطب إلا 
ا ادرو 
حل ار 10 من اران ا لحرت ول 0 من 
الإنتاج. يدعم التغذية البشرية وتغذية القطعان معا. تنمو 
الذرة بدون سقي في المجال الساحلي حیث يتراوح معدل 
التساقطات السنوية بين أقل من 300 إلى 400 مم / سنةء 
بزيادة التكتيف الحفي كما هور الان في عبده ودكالة 
E‏ في الريف الغربي فهو قليل الانتتشار. 
يستقبل معدلا مطريا من 0 إلى 1200 مم ما کوت 
وأبريل. لكن ابتداء من أبريل ۔ ماي يحل الجفاف بعنف. 
ANE‏ الجراري في اتجاه الداخل وتنقص التساقطات. 
الأتربة اللدنة بالرغم عن مقدورها الجيد في احتجاز الماء لا 
تفلح في مقاومة ظروف الصيف التي تصمتها وتصلبها. 
ب . الذرة البيضاء 
توجد الذرة البيضاء في موقع أدنى؛ فلا تغطي إلا 
6 من الزرعة ولا تحقق إلا 3.9/ من الإنتاج. كانت 
وحدها تمثل حبوب الربيع في مجموع البلاد قبل إدخال الذرة 
الصفراء ابتداء من القرن السادس عشر. هي الآن محصورة 
في أقصى الشمال وتعاني من تراجع واضح. 
ج ۔الارز 
الأرز ثالث حبوب الربيع المزروعة في المغرب» يدخل في 
المجال الملسقى. استفادت زراعته من تدخل قوي للدولة. 
دخل المغرب خلال فترة 1930.1925 بدءا بمناطق العرائش 
والسايس» ثم تطورت زراعاته في منطقة الغرب ابتداء من 
9 التي تتفرد بها حاليا. عرف اتساع المرزات توجهات 
مختلفة وتقلبات حسب الظروف : 65 هكتار فى 1949ء 
0 هکتار فی 1955 . 2.200 فی 1961« 9.100 نی 
8خ داح او ج الت را ت 
(پانیکوم) : 879 هکتار في 1982 و562 في ۱985. 
مكن تحسين التخزين المائي لسد إدريس الأول من 
تنشيط الزراعة سنة 1986ء وذلك ببذر 4.860 هكتار. 
عكش إنتاج الأرز التقلبات التي عرفتها المساحات : 
0 قنطار فى 1969ء 25.000 فى 1985 معدل 
000 ار ا ا 00 00 
من 1980 أصبح من الضروري الاستيراد نزولا عند رغبة 


الملستهلكن. 


4 . تدخلات الدولة في قطاع الحبوب. 

ليست التقلبات المناخية وحدها العائق في وجه نمو 
اتقاج الحبوت. من جملة المشاكل الأخرى + البنيات العقاريةه 
ا ت ا ال ةبق الات ال ةع 
الفلاحبن. ضعف المكننة داخل الحيازات» الاستعمال غير 
الكافي لمقومات الإنتاج» ضعف سياسات التعميم والبحث 
والتسويق والتحريض على الإنتاج. يفسر تظافر هذه 
الصعوبات هزال الإنتاج وسوء استغلال القدرات المغربية 
التي تقدر بحوالي 100 مليون قنطار (بلغ الرقم القياسي 
لسنة 1994ء 94 مليون قنطار) هم تدخلات الدولة هي : 

عملية الحرث : التى خصت الفترة بين 1957 و۱962 
رهست :900000 هتار واخدنت زبادات هامة فی اروز 
(من 45 الى 60/). ) 

عملية التسميد : فى الموسم 1965 و1966» وهي 
امتداد لعملية الحرث» ركزت على الفائدة من المزاوجة بين 
استعمال الأسمدة والبذور المنتقاة. تراوح زائد المردود بين + 
و7 قناطر في الهكتار حسب الأقاليم. 

عقد العغناوب : شرع العمل بها في 9 باصدار 
مدونة الاستثمارات الفلاحية. استفادت من التجارب 
السابقة محاولة إدماج عمليات معال جة التربةء التسميد. 
استتغمال البذور المنتقاة وغارسة التناوت. 

عملية التويزة : وهي عبلية تعاون وطني مترتبة عن 
نداء ملكي» ترمي إلى تخويل الفلاحين فرصة تدارك ما 
ات من لات معا لمة ارضخلا الراس قي الرافة 
عولجت مساحات كبيرة في إطار هذه العملية : 

0 هکتار في 1981 ۔ 1982ء ۱.400.000 في 
2 و1.000.000 فى 1984.1983 . | 

عملية الأشغال المبكرة : بعد عملية الحرث الأولى التي 
كان الهدف منها تحسيس الفلاحين بأهمية الحرث الآلي 
بصفة عامة. جاءت هذه الحملة الثانية فى 1984. 9۸85| 
لتحسين مستوى الأشغال والتبكير بها. وهكذا عولجت 
0 هکتار قبل متم شتنبر 5 و1986 وأکثر من 
مليون هكتار قبل التساقطات الأولى لنفس الموسم. 

العملية المندمجة : شرع فيهافي ا198 داخل 
القطاعات المسقية. وقد سمحت بمضاعفة مردود القمح 
الطري في هذه الأراضي. ونظراً للنجاح الكبير الذي حققته 
هذه العملية. كان من المعول' تطبيقها على زراعات الذرة 
ابتداء من موسم 1987.1986 . 

عملية تكثيف زراعة مليون هكتار من القمح الطري : 
تم تنفيذها تبعا للتعليمات الملكية خلال موسم 1986.1985 
بزرع أكثر من مليون هكتار بالقمح الطري» وهو مستوى لم 


ان ا قل رتت ها ال الى اكا 


الفلاحين بقروض كافية (1600 درهم للتار في البور 
و2200 من الملسقي)ء› تزویدهم ممقومات الإنتاج» وكذلك 
العأطير المكتف للفلاحين بالنسبة لمختلف عمليات التسيير 
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التقني للزاراعات مع تركیز خاص على مسائل مستحدثة 
مثل الوقاية الصحية للنبات. كما بذلت مجهودات خاصة 
في ميدان ابتكار حبوب ذات مردودية عالية» وتنمية توفير 
مقومات الإنتاج (أسمدة» بذور) با مغرب وتوزيعها. 

كما انتهجت سياسة للأسعارء الغرض منها تشجيع 
الفلاحين على الاستثمار في قطاع الحبوب (ارتفع ثمن 
القمح الطري من 85 درهما / قنطار في 1977 إلى 200 
درهم في 5/,؛, ومن الذرة من 65 الى 0 درهما› ونمن 
الشعير من 65 إلى 165 درهما) ومع ذلك لا يبدو أن معظم 
الفلاحين قد استفادوا من هذا الإجراء نظراً لصعويات 
تسويق منتوجهم. تعود صعويات التسويق اساسا إلى 
ضعف طاقة تدخل التعاونيات €×N4(‏ و0(CA۸M)‏ والتجار 
المقبولينء إلى اهتمام هؤلاء بالاستيراد » وإلى غياب تنظيم 
الفلاحين. 

أقامت وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي في 1981. 
تخطيطا للحبوب يقوم وزن العوائق التي تحد من تطور 
القطاع ويضع برامج عمل لتفاديهاء أنجز هذا العمل بتعاون 
مع منظمة الزراعة والأغذية (الفاو) وهو يمثل قاعدة لكل 
تدخلات الدولة في القطاع. لکن لم يهتم الا بالحبوب 
الا رغه الا اش 5ون عار لحري اك انر اران 
الذرة البيضاء. البشنةء الخرطال الأرز ...) نطرا لعنوعها 
الكبير والمحدودية النسبية لمساحاتها. 

5 . التسويق الداخلي للحبوب 

فل اسو الاح للت واف ااا 
المحلي» مع تزايد تدريجي للاستيراد ابتداء من الستينات. 
يخص الاستيراد أساسا القمح الطري وقد أصبح ثل ثلث 
المتوفر من الحبوب انطلاقاً من أوائل الغمانينات. هناك إذن 
طرق تموين من الخارج وأخرى داخلية لتسويق الإنتاج 
الوطني. 

فيمايخص تسويق الحبوب» يتعايش مسلكان 
مختلفان : "الجر" و"الرسمي" أو "المراقب" المنضوي في 
المكتب الوطني البيمهني للحبوب والقطانى (أونيكل). 
على اعقاو اونا ب اا ف الك دة 
التي تخضع لنوع من التنطيم لا تمثل في المعدل إلا عشر 
الإنتتاج الوطني وذلك منذ أواخر الستينات على الأقل. 
يمكن أن تصل هذه النسبة إلى اكثر من الثلث بالنسبة للقمح 


الطري وأن تنخفض إلى مادون الجزء العشرين في الشعير». 


حيث إن جل الإنتاج يدخل في الاستهلاك الذاتي أو يسلك 
السوق الحرة في ظروف يعاني منها الفلاح أكثر ما يتحكم 
فيها. 

۱ انتوق الحرة : 

السوق الحرة. وهي الأهم بكثير» تضم الأسواق القروية 
ارق ال اللوي حت خد ا سار ت 
الجر واطلت كن أن ترد ها دالا ران با م 
طرف الفلاحين ذاتهم (خاصة في الأسواق القروية)» لكن 


-3314- 


جل العمليات يقوم بها الوسطاء في الغالب (تجار. 
سماسرة» مطاحن» مقسطون ومضاربون). ذلك ان الفلاحبن. 
في فترات الضيق التي تزيد من حاجتهم إلى السيولة؛ 
يتخلون عن نصيب كبير من الإنتاج على مستوى الحيازات 
ذاتهاء قبل الحصاد أو بعده. يتم هذا التخلي على أساس 
تقديرات تقريبية يندر أن تكون لفائدة الفلاح. وحتى داخل 
الاسشواق والقروية منها على الخصوض فان المعاملات لازالك 
تجري جزئياً باستعمال الأساليب التقليدية للقياس (العبرة 
المد ...) 

يعرف النظام التقليدي لطحن القمح بواسطة الرحى 


المحجرية المحركة يدويا تراجعاً كبيراً فى الأوساط القررية. 


ل مداتا اد مهات الا تة را موا 
قسم متزايد من حبوب الاستهلاك الذاتي واكبر نصيب من 
التي تسلك السوق الحرة» يسحق في المطاحن التقليدية وهي 
منشات صغيرة مجهزة برحي حجرية او مسق اسطرانی. 
يقدر عددها ب8752 وقدرتها ب25 مليون قنطار تقريبا. 
منها 385 وحدة تدار بالماء و893 معطلة. 

ب السوق الرسمية : 

عفن ال ی ی ا 
للحبوب والقطاني» ثلاثة أصناف من الفاعلين : تعاونيات 
التسويق؛ تجار خواص. ومطاحن صناعية. 

التعاونيات (۸۷٥؟‏ و0۷۸4)ء تضطلع مبدئيا بمهمة 
تأمين تصريف بضاعة الأعضاء حسب الشمن الرسمي 
ا ملضمون» وتخزين المقادير المودعة لديهم بغرض تسليمها 
إلى المطاحن الصناعية. نجد في الواقع العدد المحدود 
للتعاونيات (13). تعركزها في بعض الاقاليم وبعدها عن 
مناطق الإنتاج» ضعف قدراتها التخزينية وأحياناً 
إمكانياتها المالية» تسييرها الناقص غالبا الفروق الكبيرة 
بين المتعاونين والتبعية المبالغة إزاء سلطات الوصاية» كلها 
عوامل انت في إأضعاف دور السكامات )5S٦0۸0N(‏ 
E A OA‏ 

ی افو ا ف فالا ا ا 
طرف المكتب الوطني البيمهني (190 في بداية 1987)؛ 
ومهمتهم في تجميع وتوضيب وتخزين الحبوب. وتجار 
التجميع (1126 في 1987) المتوفرون على رخصة السلطات 
الإاقليمية» ومنهم المستثمرون الفلاحون» وتجار التقسيط. 
يوجد تقنین رسمي ينظم ويحدد حقوق وواجبات كل فئة من 
الفجارء خاصة نيما يهم القاذير الخضلة وة 

المطاحن الصناعية (عددها 82 تتوفر على قدرة سحق 
2 مليون قنطار) تتعامل أساسا مع التجمعات الحضرية. 
المفروض انها لا تستطيع التزود مباشرة من السوق الحرة إلا 
بالقمح الصلب. اما القمح الطريء فهو ير إليها عبر 
التعاونيات والتجار المقبولين. في الواقع. ركزت المطاحن 
انشطتها منذ مدة على القمح الطري. خاصة في سنوات 
الخصاص حيث ثل الاستيرادات اهم نصيب من تموينها. 


وقد مرت نسبة الاعتماد على الخارج في تحصيل الحبوب 
الرئيسية من 10/ خلال 1969. 1973 إلى أكثر من 40/ فى 
٠ .1985 . 81‏ 

6 الواردات. 

بالرغم من أن النظام الأساسي يسمح بذلك. فإن المكتب 
الوطني للحبوب لا يتزود ما يلزمه رأساً من الخارج» بل 
يقوم بالدراسات اللازمة (على مستوى السوق الداخلية 
لخدو الحاجنات؛ والشوق الدولية لقكى الفرص) ويضذة 
طلبات العرض لدى التجار القبولين للحصول على مقادير 
محددة. يجتمع المستوردون (حوالي عشر شركات تجارية) 
ns‏ ي الزاطة للمشاركة في اراد على اساش 
موف من الا ظط 2 اا سار اة ق الجن 
الشمن خالص القيمة والتأمين والنقلء قدرات التخزين. 
وسائل التمويل؛ ثمن التفويت إلى المطاحن ... يؤمن بعد 
ذلك المستوردون المختارون تنفيذ مختلف عمليات شراء 
وايصال امقادير المطلوبة. لكن منذ موسم 1986.1985 وفي 
إطار المستويات التى تمولها المعاونة الأمريكية اعتمد 
المكب الوطني سلوا جديا ي فة الترين عبر فلا 
مزايدات منفصلة : واحدة لشراء القمح في المنطلق (نقطة 
اكوب ا اة للشحن: والغالك ايراد الع 
المسمى "بالتحويل'. تبدو هذه الطريقة أفيد للبلاد» لأنها 
تسمع بتمكن أفضل من مختلف مكونات سعر الأستيراد 
وبتنافس مفتوح بين الوكلاء المعنيين. على أي فإنها حققت 
على ما يبدو توفيرات هامة. لكن بالرغم من ذلك فإن 
النقص في وسائل التمويل الذاتية (للمكتب وللشركات 
المستوردة) ووسائل النقل والاستقبال في الموانئ والتخزين 
لازال يتسبب غالبا في خلق زائد كلفة يثقل ثمن المنتوج 
النهائي. ومع ذلك فالانعكاسات على المستهلك ليست 
اة اف الشسعي الحمره مخد وو ت الكو 
ومدعمة عند الاقتضاء. فالمكتب الوطني البيمهني للحبوب 
والقطاني هو الذي براقب مختلف مراحل مسار تکرین 
أسعار الحبوب (القمح الطري أساسا) المجلوبة إلى المدار 
الرسمي. ناخ مباشرة على عاتقه بعض التكاليف (تخزين› 
تقلا وبرت حت الفاعلان ( ار ودين مطاحة 
ا ور معا اعا مو ارا س انان 
الكلفة والأثمان العمومية عند الاستهلاك. 

م ا لاد فة على الاتفافة العامة لفات والعحاة 
(الگات). فإن ترتیبات دورة الأوروگواي تنص على التزام 
كل البلدان الممضية بتفكيك العوائق التي من شأنها أن 
تعوق التجارة بين البلدان. من أجل ذلك التزم ا مغرب بتليين 
الات تسيير تجارته الخارجية خاصة منها تلك التي 

تخص المراد الأساسية. وفعلا ينص القرار الصادر عن 
وزارة التجارة الخارجية بتاريخ 19 أبريل 1994 على أن 
التحرير سيكون تدريجيا خلال 1995. لحد الآن. قررت 
السلطات العمومية في شهر فبراير من 1995 تأجيل المواد 


الأخرى حتى الصيف» باستغناء البعرول. أثارت هذه 
التوجهات الجديدة تساؤلات عدة منها تأثيرها على الإنتاج 
الوطني» والأمن الغذائي والتسعيرة عند الإنتاج 
والاستهلاك ... الخ. 


أاحمد بوعزیز 


حبیب (جبل -) منطقة وقبيلة هبطية بالشمال الغربى 
امغربيء کسی ت ار ا E‏ 
یدعی حبیب بن يوسف الفهري. استقر بالمكان في اواخر 
القرن الأول الهجري. وتدل شهرته بالمكان إلى يومنا هذا 
على الدور الذي قام به لتعليم أهل الناحية مبادئ الدين 
الإسلامي. يشار إلى ضريحه المعين له في أعلى الجبل 

يرتبط جبل حبيب من الوجهة الجغرافية ببني حسان 
وبني يدر» ويتنحصر بی وادي الخحروب (الواد الكنت) 
المحيط بالجبل من جهة الجنوب ووادي الحريشة الذي يوسم 
حدوده من جهة الشمالء وقد أدمج في إطاره الجغرافي قسم 
غربي سهلي. 

يتوزع سكان قبيلة جبل حبيب على مجالين : 

جبل حبيب الفوقي : يحدد مجاله الجغرافي من الجهة 
الشمالية الشرقية بمجرى واد فتييت أو الزاوية المنساب من 
قمة بوغارزيهان» ويتمم حدوده من ألجهة الشرقية مجرى 
واد الحجريين. وهو جبل حبيب الأصلي. تشكلت بهذا 
القسم من الجبل مجموعة سكانية عرفت منذ القرون الأولى 
بقبيلة جبل حبيب» اشتهرت بها قبل القرن الرابع ١(‏ 
SOs‏ 
والجنوب. وخلال القرن العاشر (16 م). أمكن لنا عد سبع 
کک لحرو رفي اهي 
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والرواوس (وهم أولاد الروسي) والقلعة والفلالسة (ومنهم 
أولاد أفيلال). وقد انضافت بعد ذلك الى المجموعة مداشر 
دار بن صدوق وبو مزود والرمل والهباطة وبني اهداين 
وتيزروتان والصف. ما نلاحظه في الوقت الراهن. وبلغ عدد 
سكانه قبل سنة 1915 نحو أربعمائة وثمانية وثمانين دارا. 

حل ا ا ا ل ر 
رقعته على شكل منثلث لانحصاره بين واديى الخروب 
اة كلت مجيرغةة قبل القرن العاشر e‏ 
وتألف منذئذ من قريتي الكور وحذيفة» ثم أضيفت إليهما 
قرى : الزوة ودشر و وقنوعة وعبن جيارة وال خب والمدور 
والدشيرة والشرابخة والهار وافريغص والحجرة واحريق 
روشق ودار فلاف والرلة وجل الرع :حص التق 
الإداري الحالي» وبلغ سكانه نحو ستمائة دار. 

وما زاد في أهمية جبل حبيب الجغرافية كونه نقطة مرور 
هم الطرق القدية التي فرضت نفسها في الوقت الحاضر 
انشا وهي هة تخر الشمال الشرقي اتحاه تطوان وسبتة 
والقصر الصغير عبر فج الصاري حسب البكريء اوش 
الكو رالات حش احا ا ال اا 
القضر الك والعرائش واضنلا 

ولقبيلة جبل حبيب حضور بارز في ا الشمال 
الغربي. ففي العصر الوسيط الأول وضع البكري الجبل في 
مرتبة محطة مرور القوافل التجارية العابرة من الجنوب نحو 
الشمال أو العكس. وجعل منه جبلا كثير العيون» وکانت به 
أنذاك قلعة ابن حخروب» وهي قرية الخروب التي لا تزال إلى 


یومنا. ویبرز تاریح جبل حبيب خلال القرن العاشر (16 ما 


ابتداء من الغزو البرتغالي لسبتة خلال مرحلتين : 

|) أثناء تبعية الجبل لطنجة : فقد اهتم به صالح بن 
الغ ااا اا حاكم طنجة المتوفى عام 844 / 
0؛, وهو الذي أعاد بناء قلعة الخروب هناك وبنى به 
قصرا ليكون مقر سکنی احدی زوجاته. ونعرف من رؤساء 
الهاو امس ابا على الح الى كان رن 
الان 0 ك غاا ن م طون 
المسي فبو بن مخمة الريتي ترات 818 822-1415 
9. ۰ 

انتقل أبو علي إلى جبل حبيب بعد سنة 822 ليتخذ منه 
نقطة المحملات الجهادية نحو سبتة بتعاون مع جماعات 
جزولة المقيمة مقربات الميدان السبتي» وبقي بالمكان الى أن 
اختفت عنا اخاره سنه 830 / 1426. وتعود اا قبادة 
الجهاد أثناء مشاركة جبل حبيب في حصار المرينيين للقصر 
الصغير سنة 863 / 1458 رما كان الجبل تحت قيادة أحد 
أبناء صالح بن صالح الياباني. 

والظاهرة البارزة بعد سقوط القصر الصغير استقبال 
ا لحيل الد من اهل أنجرة وبني حزمار وفحص طنجة بعد 
SS‏ أو المهددة من طرف البرتغاليين. 
وأنذاك وضغت اة الحهاة بد الغلمين کان منهم اپو 


عة الحسن الذي ولي اة الها بد ابن ضالح 


اليابانى حوالى 867 / 1462. 
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2( أا البح لفاون كان مقع أ عة 
E‏ 
الراشدية ابتداء من سنة 876 / 1471 ليصبح مركز جهاد 
ضد أصيلا وطنجة المحتلتين في نفس السنةء وذلك طوال 
حياة الإمارة الشفشاوية» تناوبت أثناءها رئاسة الجهاد أسر 
معروفة لديناء خاصة الرواوسة العلميين (ال الروسي) وبني 
يعيش الأغجربين وبعض العروسيين. وقد تعزز المركز 
الجهادي بفضل المساعدات التي كان يقدمها نظام جامع 
القرويين من الرجال والمساعدات المالية. 

وقد عانی جبل حبیب من جهة أخرى من الغارات 
البرتغالية المنطلقة من أصيلا خاصة طيلة الوجود البرتغالى 
بها ما بین 1471 و1550 ولم تنج منها ت 
التي زاد في تحصينها وقوعها في مرتفع» كما أن قرب 
الخبل هن أصيلا حال نة وين الأنستفادة فن المخارت 
المحيطة به. ' 

لم يتوقف الدور الجهادي لجبل حبيب بال جلاء البرتغالي 
عن مدينة أصيلا عام 957 / 1550 بل تحول إلى ميدان 
EE CE E‏ ت 
من فترة العصر الحديث» ولم ت تستثن منها المشاركة في 
معركة وادي المخازن. 

وللجبل أيضاً مواقف جهادية تجاه امتداد موجات الغزو 
الإسبانى على الشمال الغربي خلال الفترة المعاصرة في 
ا اه اخ الي اي ان د اا ف ت 
سنة 1338 / 1920 بعد ان كان نقطة قطع الصلة بين سبتة 
وتطوان من جهة وأصيلا والعرائش من جهة ثانية. 

م البكري» ا لمغرب. ۱۱5.107 ؛ ح. الفگيكي» مقاومة الوجود 

الايييرى بالقغور الشمالية ا محعلةء 2 : 430 501 ؛ ضابط الأمور 

الوطنية. 43 ؛ البحث الميداني» عام 1959. 


Zurata, Cronica de D. Pedro de Meneses ; Cronica 
de D. Duarte ; D. De Gois. Cronica de Rei D. Manuel ; 
Bernardo Rodrigues, Anais d'Arzila : J. Martin Ruiz, 
floponimit menor de Yebala ; Vademecum, 24 ; Geografia 
cle Marruecos. 2 : 246 ; D. Berenguer, Campanas en el 
Rif v Yebala, 2: 120. 


ا 


تافيلالت. قال في حقهم صاحب إزالة الالتباس : 'أهل 
ا ا و ا اهل 
E Goce‏ إلى فاس قرييا ES‏ 

Ew‏ و افلم نجام انیرن؛ یکت 
لحت بدون "ابن" . 


اول لكن المصادر القليلة التي تعرضت له تذكر أنه برع 
في العلوم القدية» واشتهر أمره ألى درجة أن فقهاء ء عصره 
انتقدوا عليه بعض ما كان ينتحله من مقولات فلسفيةء 
فبلغ اة إلى الحخليفة ا العلاء المأمون الموحدي» فكان 
مڪ ان أدرج ضمن لائحة 'الزنادقة" الذين نظمت حملة 
رسمية لمتابعتهم ولا شك أن ذلك قد تم في حدود سنة 
6 1223 وهي السنة التى اعلن فيها المأامون براءته من 
مهدوية ابن تومرت وأخذ في محاربة البدع. فاعتقل ابن 
حبيب مع من اعتقل» ثم قتل وصلب. 

ابن سعيد المغربي» ا لغرب في حلي المغرب» تح. شوقي ضيف 

القأهرةء 1978 ط 3 ؛ |. ا لمقري» نفح الطيب. تح إحسان عباس؛ 

بیروت»› 1968 2 : ۱25 . 


محمد المغراوي 


أحمد السجلماسي الفيلالي» حلاه في إتحاف المطالع 
'بالشيخ الامام» العلامة الهمام' وذكر من مؤلفاته فريدة 
الحمط الفريد ن را ء السبط ولعن اليزيد والوظيفة 
ER‏ فی الادکاز ال > وأالدعوات النبوبة. 

توفي في تاسع وعشری محرم عام 1243 / 22 غشت 
1827. 


ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» موسوعة أعلام ا مغرب 7: 2527. 


الحبيب اللمطي» أحمد الحبيب بن محمد بن 


صالح السجلماسي. يتصل نسبه بأبي بكر الصديق» لذلك 
ال هاجتا الصديقي. كان من الأولياء الصالحينء 
والفاء العالن. دا مف راسد سج اة زالص كا 
ولقي في مراكش الحسن اليوسي الا خرن الغكارين 
Es‏ وعليا . ووصفه تلمہذه ه أحمد بن عبد العزيز الهلالي 
في الزواهر الأفقية قائلاً : فرید ار ذو اماثر التي 
ا الشراضل ب AFET‏ لجلي ي انظ 
الا 
آنا ت مر س طیة ار ري مسن 
ا ا د اف 
1 ودفن بدار سکناه. 
الد الهلالي. الزواهر الأفقية مخطوط ؛ م. القادري» نشر؛ 
موسوعة أعلام ا مغرب» 6 اراش اغلا 
5-7 ب الأخطر. ا اة الأديية 257 والمضادر المذكورة 
في الهامش !. 


ابن الحبيب» محمد الفيلالي المكناسي» تلقى تعليماً 
صناعياً بإنجلترا بعد سنة 1880 التي رجع منها ضمن الوفد 
الثشلاثي المتكون من الجباص وسكيرج والحاج إدريس بن 
بوعزة. 
کان ابن المحبيب من جملة عمال دور السلاح المغربية 
الذين قصدوا الديار الإغجليزية سنة 1884 . ولم يرد بيان عن 
انشا ء مرافقيه في هاته البعثة الثانية المحتملة. ويغلب 
على الظن أن هناك شيئاً من الخلط بين من أ 'رسلوا للتعليم 
بجبل طارق ابتداء من سنة 1293 / 1876 وكانوا يعدون 
بالمئات› وكلهم من العسكر وضمنهم بضعة أشخاص كانوا 
من الضباط الأطباء. وبين من وجهوا إلى الديار الإنجليزية. 
وقد يكون ابن الحبيب منهم وظهرت نجابتهم وكفاءتهم. 
ويظهر من الأآثار التي خلفها المترجم له أنه كان يتعلم بلندن 
سنه 1308 / 1891. 
عرف ابن الحبیب بالمواگني. > فقد تعلم صناعة الميكانيك 
هناك كما أشرف على صنع البارود عمل القرطوش 
بمراكش ولاسيما سنة 1314 / 1897 حتى أصبح سنه 1328 / 
0 مدير لمعمل المذكور أي ها كيئة القرطوش: 
ومن اختراعاته : 
ساعة في غرفة المؤقت بمنار جامع ابن يوسف بمراكش؛ 
کتب غلی رخامتها انه اخترعها سنة ۱308 / 1891 وهو 
فدننة لندقن. 
ساعة كبيرة يزيد ر على أربعة أمتار وعرضها 
ن ا غا 
بمکناس"» ولایزال هيکلها الخارجي موجوداً في بیت بأگدال 
مولاي الحسن بمراکش. 
ا ا ن 
شراک 
توفی راکش عام 1334 / ۱916 
کک مظاهر يقظة ال مغرب الحديث. |: 253.252 ؛ م. 
ء» الاستيطان والحماية با مغرب 4: ۱352 ؛ وثائق الخزالة 
ا 
J.-L. Mitse, Le Maroc et Europe, Tome IV, p.97.‏ 


مصطفى بوشعراء 


¢ ٤ ٤ رےل‎ 


f 


nam‏ 6 ا خمد بن مدد اندي الاس حلا ف 


نشر الثاني بالولي الصالح العارف بالله تعالى. أخذ عن 


الشيخ محمد بن أحمد الغماري صاحب الزاوية بحومة 
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المخفية تلميذ عبد العزيز التباع ومحمد بن سليمان الجزولي 
بواسطتين. وقال عنه في ا مطمح : "من أولياء الله الصالحين 
وعباد الله المتقين من المشهود لهم بالبركات» وله مخالطة 

فى العلي" 

بفاس عام 1013 / 1605 وضریحه مزارة کبری 

خارج باب الفتوح مقابل حيط حوش أبي المحاسن الفاسي 
الستدير على القباب من أسفلهء وعليه بناء قوس» ومقابر 
أصحابه أمامه عن سيار الطالع لقبة سيدي يوسف الفاسي 
قبلةً برمية حجر أو رميتين. اراك تسب الاح 
الذي عن يمين الداخل لدوتغوا س الزاوية من حومة المخفية 
بفاس. وذكر في ابتهاج القلوب حبيّباً آخر يسمى أبا الحسن 
غا كان يقرى الصبيان بحومة ة المخفية» ومسجده ومكتبه 
فغروفان بهله الحرمة توئى اء 853 449[: 

م. الطيب الفاسي» مطمح النظر» مخطوط ؛ ع. الفاسي» ابتهاج 

القلوب» مخطوط ؛ م. القادري» نشر» موسوعة أعلام ا مغرب 3 : 

14-0 € ابن سودة» إزالة الالتباس» مرقون. 


تى (سّي -) محمد بن الحسن الشرگي أباً 
الزموري آَم ثم السلاوي. فقيه متمكن من فروع الفقه 
المالكي. كان نائباً عن قاضي أزمَّورء ثم صار خطيباً 
بالخميسات بعد انتهاء العمل بالعرف البربري. استقر أخيراً 
مذينة سلا وكان معاصرا لقاضي سلا علال ابن الفقيه 
الشغراوي وصديقاً لعاملها الجاج الطيب الصبيحي. 

اشتغل سي حى في سلا بتدريس قواعد اللغة العربية 
وأخذ عنه جل طلبتهاء وفي مقدمتهم محمد بن الطيب 
الصبيحي (بأشا سلا فيما بعد) درس عليه البلاغة بكتاب 
امجوهر الكنون» وابن عمه أحمد بن محمد الصبيحي 
الات ايف ٠‏ 

توفي سي حتی عام ۱359 / 1940 . 

رواية شفوية عن الشيخ الحاح محمد بن الطيب الصبيحي ؛ ع. ابن 

سودة» سل النصال» موسوعة أعلام ا مغرب 9: 3412.3411 ؛ ع. 

الجراري» من أعلام الفكر ا لمعاصرء 2 :192. 


حجَاج» الحسن بن أحمد الحسني العمراني التطواني. 
حفظ القرآن فى صغره وبعض مبادئ العلوم» ثم تعاطى 
SS‏ 0 جره معاملته و 
"وهو كذلك ا O EEN‏ 

اة اا في مرسى مدينة العرائش م اقتا 
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لصائر دار اعديل بفاس أعوام 1320.1315 ه ولا عاد إلى 
تطوان عين محتسبا للمدينة فقام بالمهمة خير قيامء وحارب 
الغش وغْيّر المنكرء وشدد الخناق علنن العابين بالأموال 
والأعراض والأرواح حتى سئم الناس جدهٍ وا هة ىوقالا 
ا مغل الدارج المعروف : (يرتحم الحجاج دام ابُنو) لكراهة 
الناس للحق» ونفور أغلبهم من أهله. aT‏ 
N‏ 

كان أغخربة فاته ف الفط مرا بالطالعة. ا ما 
يقع عليه بصره ويسرده لمن شاء« باللفظ في الغالب» يكاد 
بحفظ تفسير روح البيان لإسماعيل حقي» مطلعا على 
الأحوال العصرية» متتبعا لما يجري في العالم. مع قوة 
ملاحظته وإدراكه للأسباب والنتائج» ثوري المنزع من دهاة 
العامة الا بای اغبا لتر الارضاع وقلب الأحوال 
غير هياب ولا وجل. امتحن بالسجن والتغريب بسبب 
لطمه لمحتسب تطوان السيد محمد السراج» إذ وجد أعداؤه 
بذلك السبيل لإيذائه فأغروا به عامل تطوان إذ ذاك السيد 
أحمد الخضر السلاوي فقبض عليه وجلده وبعث به سجينا 
ا وسرح بعد ذلك بشفاعة ورجع إلى تطوان» ومن 
فراففة الشجاعة أن بعغض أصهارة عرض غلبا حا 
الأجنبية وهو في محنته» ورنما كانت تنفعة: تاور ت 
وضير إلئ أن فرج الله عنه. 

بعد إعفائه من الحسبة في أواخر عمره لزم بيته وانقطع 
لتلاوة القرآن ومطالعة الكتب إلى أن توفي رحمه الله عام 
09 ا و ال ا طون 

أ. الرهوني» عمدة الراوين» 7 : 13 مخطوط ؛ روايات شفوية. 


الحجام. أسرة فاسية عريقة معروفة بهذه المدينة منذ 
القرن التاسع (15 م) بو فاخت ارالة الاكاس أنه 
علي الحجام (د. 1132) دفين الزاوية المنسوبة اليه بواد 
الحريفي داخل باب بني مسافرين» ثم رأى في وثيقة أن 
أصلهم من تلمسان. ويرجد مسجد الحجام أسفل زقاق 
الحجر. 


إدريس الأزهر» أمير إدريسي مثل الدور الأخير للدولة 
الإدريسية الأولى. عرف الحسن بالشجاعة والإقدام قبل 
توليه الملك» ولقب بالحجام لضربه أعداءء قي محاجمهم. 
ومدح بذلك : 
وسميت حجاماً ولست بحاجم ولكن لضرب في مكان المحاجم 
قام الحسن الجحجام بثورة ضد نفوذ العبيديين با مغرب. 
I‏ ابن عمه یحیی بن إدریس بن 
عمر (يحيى الفالث) قائد قوات العبيديبن أصحاب 


أافريقية مصالة بن حبوس الذي خلع يحيى وأقام ريحان 
الكتامي والياً على فاس. فاجاً الحسن الحجام مدينة فاس 
في جموع أنصاره وقتل عاملها ريحان الكتامي واجتمع 
الناس عليه وبايعوه ودخل في طاعته اكثر قبائل البربر» ثم 
طارد ولاة العبيديين وملك مدن مكناس والبصرة وأصيلة 
وغيرها واستقام له أمر المغرب إلى أن وقع خلاف بينه وبين 
موسى بن أبي العافية زعيم قبيلة مكناسةء وخی 
معركة "شنعاء" بفحص الزاد بين فاس وتازا أسفرت عن 
أبن اني الفافجة وفل ا ردهن القن رجدو فن 
بینهم أبنه ال 

ولما رجع الحسن الحجام إلى فاس» ترك جنده خارج 
الأسوارء ودخل المدينة وحده فغدر به عامله على المدينة 
حامد ابن حمدان الهمداني» دخل عليه ليلا وقيده بالحديد 
وأغلق أبواب المدينة في وجه الجيش وأرسل إلى ابن أبي 
العافية يخيره بأن قاتل ابنه أسير في يده. 

قكن موسى بن أبي العافية بعد سلسلة من المعارك من 
الاستيلاء على E‏ من ابن حمدان أن يسلّم اليه 
خصمه لينتقم منه. فماطلهء وکان قد ندم على خیانته» 
وفك قيود الجسن الحجام وأدلاه من السور ليفر فوقع الحسن 
غل اا رض و انت ساتة وسات ر الاندلسش بعد 
ثلاث لیال» بعد أن حکم نحو سنتین» وکان موته في حدود 
SA‏ 


ومو ا تت الول ادر رل ال اسجحت 
نيفاً وأربعين ومائة سنة. 

البكري» المسالك والممالك؛ 2 : 810.809 £ ابن خلدون» 

العبرء + : 33.32 ؛ ع. ابن أبي زرع» القرطاس,» 83.82 ؛ أ. ابن 

القاضي» جذوةء | :340 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء | :۱69.168 ؛ 

إسماعيل العربي» دولة الأدارسة» 153.152. 


محمد حجی 


الحَجَام الأسفي» عبد الخالق بن إبراهيم بن عبد 
الال خد كار علهاء اس اا اه الت 
الات عر 0ا ا رل الكاتر كان ب 
اون ار ادا ها ان والفكتا: 
العاملبن وقضاة العدل المعروفين بالتثبت والسيرة الحسنة. 
مع المشاركة في الفنون المتداولة والإمامة في الفقه ..." 
) تول فضا اسف في عهد الماظان شد مح بن 
شد الله وزاده السلطان مولاي سليمان قيادة المدينة. 
توفي عام 1234 / 1818. 
م. الكانوني» جواهر الكمال في تراجم الرجال (القسم الثاني 
O‏ 
عبد الرحيم العطاوي 


ساهم في عدة غزوات باسبانيا في عهد السلطان أ 
قرب روتف الري رغلب عاك لقب الحا لجاع 
تشبيها له بالأمير الإدريسي الحسن الحجام الذي كان 
يحرص في الحروب على ضرب أعدائه في مكان الحجامة. 
توفي الحجاء الأمغاري 45 145 > ودفن بزاوية 
تيط» جنوب مدينة الجديدة وبنى على قبره حوش. 
سلسلة مدن وقبائل» المغفرب 0 دكالة» تر. م. الشياظمي؛ 
مخطوط ؛ م. الشياظمي» حسن الدلالة على ما انقرض من حواضر 
PRS‏ 
محمد الشياظمي 


الحجام الزرهوني» عبد الله بن علي الصبيحي. 
E CE E E PATENT E‏ 
الخطاب عن التباع» وكان له أتباع کثیرون. ذکر صاحب 
الصف انه كانت له ر وة ع ال حا اديه دا فاا 
عليه أصحابه بطلاقها فقال : "لو فعلت لأبليت بها مسلما 
غيري . ¢ 

توفي سنة إحدى وألف / 92. 1593ء ودفن بخيبر في 
اعل ی راو الزلن درس رفون وت غا ر ور 
مشهور يزار. 

م. المهدي الفاسي› تمتع» ملزمة 13 ص. 6 ؛ م. الإفراني» صفوة؛ 

ص. 22.21 ؛ م. القادري» الإكليل» مرقون ص. 402 ط. مرقونة 

ا ف 90 2 س با30 


مارية دادي 


الحجَام السلاوي» أحمد بن محمد كان من الذين 
اوفدوا للتعلم في المانيا حیت تدرب مدينة إيسن على 
استخدام مدافع کروب. وکان معه بلديه محمد بن الجحاج 
محمد (فتحا) النجار ا مدعو يرلن وق ولك كانا سا 
مستخدمين بفريق المدفعية بسلا. عاد الحجام السلاوي إلى 
ا مغرب سنة 1306 / 1888 واستخدم با لجيش. 

لا نعرف التاريخ الذي توجه فيه إلى الخارج ولا التاريح 
الذي توفي فيه. 

م وا ا والحماية» ج 4 ص. ۱349 ؛ التعريف. ج 

و 


الحجامي» محمد بن أحمد بن علي أحد المجاهدين 
المغمورين. قاد حركة الجهاد الشعبي بأحواز شمال . شرق 
فاس» مباشرة بعد أن تكن الجيش الفرنسي من إخماد 
الانتفاضة الشعبية التي اندلعت بفاس أيام 17 و18 و9 
اترا 2؛, والمعروفة بأيام فاس الدامية. إذ رغم 
احتلال العاصمة فاس فان المقاومة الشعبية ضد المحتل 
الفرنسي لم تخمد؛ بل سرعان ما انتقلت شرارتها إلى 
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أحراز قاس بقيادة أحد أبناء المنطقة :+ الشريف محمد 


الحجامى. 
يذكر محمد بن الأعرج السليماني في مخطوطه زبدة 
التاريخ وزهرة الشماريخ أن : "... الشيخ الحجامي عمراني 


من شرفاء قبيلة الجاية ..." ويرجع بعضهم نسبه إلى الشيخ 
عبد الله المحجام الزرهوني الصبيحي دفين زرهون بزاوية 

مولاي وشن ۹ ٠‏ 

ولد محمد الجحجامي حوالي سنة 1281 / 1864 م بقرية 
بني محمد من قبيلة الجاية» ونشاً في وسط محافظ 
متدين ٠‏ حفط الفر ان يدا أ رة برهن اتال بج 
ذلك إلى جبل العلم بجوار ضريح الشيخ مولاي عبد السلام 
بن مسشيش» حيث تتلمذ على أاشهر شيوخ المنطقة 
ومتصوفتها. وكان ينتمى الى الطريقة الناصرية الشاذلية 
وليس إلى الطريقة الر ا کا كو ع ا ن 
الأجانب. ثم أصبح يحظى بشعبية كبيرة وثقة من طرف 
القبائل المجاورة. وبذلك توفرت له جميع شروط القيادة 
والزعامة من علم وشرف وجاه وثقة عند الناس» وكان عمر 
الحجامي سنة 1912 يناهز الخمسين سنة تقريبا. 

يمكن التمييز بين مرحلتين في مسيرته الجهادية : 

ال ج افا الارن لار الا 
شمال المدينة وشرقها من أجل توخيدها وجمع كلمتهاء 
وا لمخضرل على العم المادي والحريى اللارم لتنفيد مشروعة 
ا مهادي اة إلى زط علاتات وطندة م يعض 
الزعماء الذين كانوا يخوضون الجهاد ضد الاحتلال الفرنسى 
أمثال سيدي رحو بناحية صفرو ؛ ومحمد بن اين 
المااي ٠‏ الذي كات تع الكابات الأعا ب 


الفرستية بالروكى 2 واضله هن سوس لكنه اق اة 


الجياينة لدعم المقاومة الشعبية» ونصّب نفسه سلطانا 


حقيقياً للبلادء فتمت له البيعة يوم الجمعة بقبة ضريح 
مولاي e E TC EE‏ 
الذين قاد وا TT‏ 


الكريم الخطابي. وقد استعان الشريف الحجامي أيضا 


با لجنود المغاربة الذين فروا من صفوف الجيش الرسمي 
ال حه ابا دة ت ي وار لار 
الشعبية. كما وفروا لها اطراً مدربة وهكذا كون الحجامي 
جيشاً وطنياً يضم أكثر من 6.000 رجل نصف عددهم من 
ال الل :هوب ال زا روا 
E N E ES‏ 
کا ات ر و 
عو هن القبال ل خط أي اضفار يله أن يودع 
ويجمع كلمتها. وتذكر الرواية الشفوية أنه لا التقت حوله 
القبائل بعين بومرشد واتفقت على مبايعته سلطانا للجهاد 
رفض قائلاً : "عندنا سلطان هو المولى عبد الحفيظ بن 
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الحسن العلوي» وعلينا أن نستشيره في الأمر". وفعلا وجه 
رسالة إلى المولي عبد الحفيظ يستشيره في هذا الجهاد. فلم 
E a o‏ 
الجهاد ضد المحتل. 


ا 


و دسہ پیر ی ر ررر بیط مو دیل ں رانزڑٹرں زیر مل لتوب ر الت سیر نوع العدر 
زنر ر بزل ر زر ر لی زں ماء؛ رہہ حول لیے ودر نہ ا ود( ښالت 
ee‏ تر ساگ (ررلی ج ررایں ډه ( بت شع وش و بن سار وسل اسنررردة 
ر 4 ی ن ع ر رت و 
نھن امسفیں ر 

مد ررسشر شیر ننا ز فب د رد جج لی رلسہہہتہرں ر عا ررد( سپ 
زل ری بل نماز / لبد( د سز ۶ OS Oa‏ 


و باعل یکل مس کررناد با 2 ب ا اور زرا ر متا ر 


ہز کین بلا دد ررد ا بد خلر ن س e E‏ 


کار ر مرا وەی می بزع د٥‏ ر رل د ا اسیں خم ریس معدم ر رت زرران رد ایت پد ندر مت 


ا u‏ زرا وکر ورد 2 ررب( 
اتان ا ر 
رز لر رمھساهس اد رش 


ی ب( ب ودارم نیلت دنک رر ور ر مچ دسل 
ونای زرف وا ليزه نمل ر سامري بغ رړړکل رهشا 
ہد خارں مس باع رہ ر لی د ررغ غ رساد( تبمیل زی ذا ا 

بلا ی ر نبا ررد علی ر سور رز ید یږ کاب رر زا دلبل جرت 
ا لای( ای ست د دخا( لی د ررد بیغ ردی ساروا فد 
ا لړ رز ربز دزن ام وړس رلاد ر ز ذ ر نا پکرترر ری ت 
لابا یل ز لعہکس .مد ن باد رکید( و ہم کرد بل (ماں مع لہ 
رس دخ عوچپدنه نبد ا ويي سې معو الس دبا می 
پننتت س بیع( ( لدو و ر م ونا رمسا رں لجرل رہ ر ئوہ 
رلل لہ“ بجر ں کر رہ عدر سل با رفح زی د لر( سہ اننع ” 
رور رگد نر۲ نل ساد( و لذا ت مل دای وزی بعلم يا عة 
سلس لر درن( (و ل تال لی ا زل لحمل لت( ال ب ( ب شاو دسي 


نص الرسالة التي وجهها الحجامي إلى القبائل 


ولقد خاض المجاهدون تحت قيادة محمد الحجامي ما 
بين 25 ماي 1912 وأكتوبر 1914 سبع معارك ضد الجيش 
الق سض فرك واخدة ضة لاسا ني كنا 

ا استحوذ الکولونیل گورو (ل )٤۱. 6٥1۲۵1‏ علی 
أمتجة الحجامي ووثائقه بعد انهزام هذا الأخير مركز قيادته 
بالحجرة الكحيلة على ضفاف نهر سبو وعثر فيها على 
رسالة فى منتهى الدقة والأهمية موجهة إلى القبائل 
تصن امات بمحاصرة فاس القديم التي يتمركز فيها 
الجيش الفرنسى وتوجد بها القنصلية الفرنسية؛ إذ يحدد 
ت ا ا ابی لکل تا اع ال ج عا 
مهاجمتها. وكانت الخطة ترمي إلى أن تهاجم : 

انل تی ورای رایت سرن وی ست دن 
والشراردة ا الحاج فاس من جهة دار دبیبع والقسم 
السفلي المجاور لباب فتوح. 

. وقبائل التسول وغياتة والبرانس من جهة باب الجنود. 

وقبائل أولاد عمران (من الحياينة) وهوارة وسجعة من 
جهة سيدي بوجيدة وباب الگيسة. 

وقبائل عمور والشرفاء وبني زروال من ناحية باب 
الگيسة وباب المحروق. 


أما قبائل شراگة وأولاد جامع وبني ورياغل والحياينة 
فکان عليها أن تهاجم بن باب المحروق ودار دبيبغ. 

إنها خطة عسكرية جد محكمة باعتراف المقيم العام 
الجنرال ليوطي نفسه» لأنها تحاصر المدينة القدية من جميع 
الجهات, ما يبرز مؤهلات الحجامي العسكرية والتنظيمية 
وقد دام حصار فاس أكثر من ثلاثة أشهر (ماي . يونيو ۔ 
يوليوز 1912) استطاع المقاومون خلالها إحكام السيطرة 
على جل منافذ المدينة اذ تممكنوا عدة مرات من مداهمة 
العدو داخل أسوار فاس. ولقد قام سكان فاس البالي بدور 
مهم في شد عصد eT‏ ¿ ومؤازرتهم طيلة مدة 
الخضار الروت غل المدية: 

وخلال ليلة 25 ماي 1912 أي بعد يوم واحد من وصول 
ليوطي إلى فاس» زحفت القبائل المجاهدة نحو العاصمة من 
اا و ج مرو ك اهو ابال 
الشرقى حوالى الساعة العاشرة لبلاً. فنشبت معركة حامية 
الاس ات حال ا فة وا ا عا 
لاا فاا س 0ه ا اجات ر 
العمليات الهجومية انطلاقاً من مركز قيادته بالضفة اليمنى 
من ر سبو ائ غل بعد عة كل هرات هو اة 
يقول ابن الاعرج السليماني "... هجم على المدينة من 
ناحية باب الگيسة ودخل بعض الجبالة ليلاً من مجرى 
الوادي وقاتلوا حامية الباب وهلك من الفريقين جماعةء 
وأصبحوا يترددون بأزقة المدينة حتى وصل بعضهم لضريح 
مولاي !دريس 

ويضيف ابن زيدان أن المقاومين "صعدوا لقبة الضريح 
الإدريسي» ويقال إنهم أخذوا منه علماً من الأعلام التي 
اخذالمجات سحا مدقف سان سارو 

أ ا ا ا 
الوم ف ار الرل عبد اظ ادر فاس وا ج تحر 
الرباط. ولرفع المحصار المضروب على فاس قرر ليوطي 
تعزيز الإمدادات العسكرية من مجندين ومدفعية ثقيلة. 
ولق كت هار الا تنو نك امار عن التام 
وابعاد المقاومين عنها بعدما : "... رماهم المدفع. وبعد أن 
أبعدهم تبعتهم فرقة من الجنود حتى أقطعتهم وادي 
مسد حسب محمد الحجوي. 
إن الخسائر الكبيرة التي مني بها المقاومون في الأرواح 
أثرت على نفسيتهم. إلا أن الحجامي أقنع رؤساء القبائل 
بتابعة الجهاد حتى يتم تحرير فاش. فنظم ا لمجاهدون 
هجومات آخری أكثر ضراوة ما بین 27 و30 ماي 1912. 
غل أن اكير ا لحار ف آل حاف ها ا لار ةة يش 
الاحتلال هي التي دارت بالحجرة الكحيلة على ضفاف نهر 
سر ر فا رو 2ا5 وة كلف ارال لر 
الکولونیل گورو (ل۵اه6 )٤1.‏ . بقيادة وتنسيق العمليات 
الك 

ولهذه الغاية حشد گورو جیشاً ضخماً یتکون من أربع 


فرق من المشاة : سينغاليين وجزائريين وتونسيين وقوات 
إضافية من الگوم والمخازنية» إضافة إلى فرقتين من 
الحيالة... معززة بمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة : من 
طيران ومدفعية ثقيلة (من عيار 75) ورشاشات ... ) 

وعلاوة على هذه الوسائل العسكرية لجا لينوطي إلى 
الدهاء السياسي لتفكيك المقاومة كالاستعانة ببعض أعيان 
فاس ويمحمد المكي الوزاني» وبعض القواد كولد با محمد 
الشرك: 

كانت المعركة طاحنة واستمرت طيلة صبيحة فاتح يونيو 
استعمل فيها السلاح الأبيض. وأبان خلالها المجاهدون عن 
استماتة وشجاعة فائقة ابهرت الکولونیل گورو» ولیوطی 
على الخصوص الذي اندهش أمام ما بلغه التنظيم 
والانضباط والصمود لدى المقاومين. 

غير أن سلاح المدفعية الثقيلة والطيران لعبا دوراً 
حاسماً في حسم المعركة وإنهائها. ) 

لقد نتج عن انهزام المقاومة حول فاس ما يلي : 

|) تفكيك صفوف المقاومة واعتصام المجاهدين بقمم 
الجبال. يقول ابن الأعرج السليماني "... افترقت جموع 
الحجامي ولحقت بجبالها ورجع الشريف الحجامي لبلاده من 
قبيلة الجاية ثم لحق بجبال غمارة ناجيا بنفسه . 

2 ترقية الکولونیل گورو لرتبة جنرال. 

3 انتقال الحجامي ار مساندة المقاومين في 
اط و اخ اح 6ا وال الاو حف 
التحق مع أبنائه با لمقاومة الريفية. 

توفي محمد الجحجامي حسب الرواية الشفوية عام 
٠ .1941 / 0‏ 

وثائق» خ. ع ؛ أرشيف وزارة الحربية بفانسين» باريس المحفظات» 

ارقأم 3943 و3945 و3978 ؛ ع. أبن زيدان» ملحق الاتحاف 

مخطوط؛ خ. ح» رقم ۱1769 ؛ ء. ابن الأعرج السليساني» زبدة 
التاريخ وزهرة الشماريخ» مخطوط ‏ خ. ع ؛ م. الحجوي. الأحداث 

السياسية على عهد مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ . 


۰ مخطوط› ح ا‎ 
Bulletin de [Afrique Française, 1914 ; LHlustration, 
912. 1913. 1914. 
محمد بڪراوي‎ 


حجي» أسرة سلوية عريقة موطنها الأول فى نى 
وریاگل شمالي مدينة فاس حيث ما يزال قائما ضريح 
الشيخ عمرو حجي أخي الشيخ أحمد حجي الجد الأعلى 
الخ اران وللحجيين فروع قديمة في كل من فاس 
ومكناس لا يعرف تاريخ استقرارهم هناك ولا انتقالهم. 
وأغا ا لمؤكد حسب رسوم عدلية وحوالات حبسية أنهم كانوا 
يعيشون هناك خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر .٠8(‏ 
9 م( 

وورد ذکر أسرة حجي من بين الأسر التطوانية في وثائق 


-3321- 


القرنين الثالث عشر والرابع عشر (20.19 ء). لكنها 
بحي سيدي السعيدي» وغرسة داخل تطوان اشتراها الحاج 
أحمد بن عبد الله حجي عام 1305 ه. [ 

وخلال القرن الحالي وبخاصة بعد الاستقلال هاجرت أسر 
حجية عديدة من سلا الى الرباط والدار البيضاء وطنجحة 
وغيرها لأغراض تجارية وحرفية وإداريةء وطاب لهم المقام 
فأاستقروا هناك بصفة دائمة. 


حجي» أحمد. الجد الجامع للحجيين السلويينء صاحب 
الضريح الشهير بحومة الصف» السوق الكبير بسلا. صوفي 
صالح مجاهد هاجر في منتصف القرن الحادي عشر (17م) 
من موطنه ببني وریاغل إلى فاس ثم إلى مكناس قبل أن 
ينزل في سلا ويستوطنها. سلك طريق القوم على يد الشيخ 
الزاهد القوي الجال عبد الله المجزار المكناسى (ت. 1061 / 
51 تلميذ الشيخ الحارثي بن موسى دفن نهت 
إلى الشيخ أحمد الحارثي دفين مكناس كبير مريدي الشيخ 
محمد بن سليمان الجزولي. قال في حقه معاصره احمد ن 
اتی عسرية الفاسي في رحلته : "الكامل الأوصاف على 
الإطلاقء الحائز الولاية بالاستحقاق» لكرم نفسه» وأعماله 
ليوم رمسه» اخلاقه صافية. حدثني من اثق به انهم لم 
يشاهدوا في مشایخ عصره من يشبهه في أخلاقه» مع 
الاجتهاد ودوامْ الأورادء الجمال يغلبهء والجلال في الأسماء 
يلهبهء قد i‏ وورث القسمتين". 
وھکذا فإن طريقة الشيح احمد حجي شاذلية جزولية 
عيساأوية» واورادها هي أحزاب هؤلاء الشيوخ غير أن الورد 
الراتب فيها هو حزب "سبحان الدايم” للشيخ محمد ابن 
سليمان الجزولي› قا جماعة في الزاوية الحجية مساء ء کل 
جمعة ويحفظه المربدون عن ظهر قلب ويقرؤونه فرادى في 
بيوتهم وكلما اجتمعوا في الزاوية أو في بيوت بعضهم. 
كان للشيخ أحمد حجي مريدون كثيرون في العدوتين 
سلا والرباط. وفي قبائل زمور المنتشرة فيما بين مدينتي 
سلا ومکناس. وقد شاركه جماعة منهم ذ في الحركة الجهادية 
ضد المهدية بحلق الوادي التى انتهت بتحرير هذه المدينة من 
السات د نطلا ا ا اثنتين وستين سنة. 
وحضر الفتح السلطان المولى إسماعيل الذي استلم مفاتيع 
ا لمهدية عند صلاة يوم الجمعة خامس عشر ربيع الثاني عام 
2 / 2 ماي 1681. وقد آمر المولى إسماعيل في آخر 
حياته ببناء جامع بجوار ضريح الشبخ يعرف البوم بجامع 
E‏ حجي. ءارقت غلە ف اة ارقافا رة 
توفي الشيخ أحمد حجي بسلا ليلة الأربعاء السابع من 
شهر ربيع الأول عام ثلاثة ومائة وألف / 28 نونبر 1691. 
ا بن عبد القادر التستاوتي المباركي» ذيل متع الأسماع. 
مخطوط ؛ محمد بن أبي عسرية الفاسي» رحلة» مخطوط ؛ م. 
الإفسرأني؛ صفوةء 204 ؛ علي العكاري» البدور الضاوية› 
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مخطوط؛ ء. القادري» نشر» موسوعة أعلام ا مغرب ۱825:5. 
6 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء 110:7 ؛ ج. الكتاني» إعلام 
الأئمة» ط حجرية فاس ؛ م. الكتاني» سلوة ١‏ : 180 ؛ م. ابن علي 
الدكالي» السفينة ا منجية في أخبار أهل الزاوية احجية» مخطوط ؛ 
الإتحاف الوجيز. 102.101 ؛ إتحاف أشراف ا لاء مخطوط ؛ م 
داود» عائلات تطوان» نسخة المؤلف بخطه في خزانته بتطوان. 


حجي» أحمد بن عبد السلام السلاوي نزيلالدار 
البيضاء. ولد بمدينة سلا عام 1304 / 1886 وبها نشأً ودرس 
عل علا ءا دة خا فة الات راض وملك طت 
القوم على يد الشيخ المربّي محمد بن عبد السلام ابن عبود 
ا مكناسي الدرقاوي حين استوطن مدينة سلا ولازمه وأاصهر 
إلبه وأوغل في الزهد وقهر النفس على طريقة ة المتفقرة أهل 
التجرد من أصحاب الشيخ العربي الدرقاوي» فكان» رغم 
مكانته الاجتماعيةء يلبس المرقعة ويتمنطق بحبل ويسير 
ئی اراق سلا موف الرانق خافن القدفن رانا رن 
ا مادا يده للصدقةء تم يدفع في أخر المطاف ى 
تجمع لديه إلى e‏ 


اشتغل بالعدالة في مسقط رأسه»ء ثم انتقل إلى الدار 
النضاء قبل ارب العا ية درل 1904 انتغل 
بالتجارة مدة. ثم رجع إلى العدالة وعيّن موقتاً وخطيباً 
با لجامع العتيق بهذه المدينة. وألّف في ذلك الفتوحات 
E aS‏ 
ا سى ا الما و ال ل 
الفردوس ا مفقود في بيان حال محمد ابن عبود أو الدر 
المنضود في ترجمة الشيخ أبن عبود» في جزء وسط. ثم 
توسع في الموضوع وألف كتاباً ضخماً سماه مواهب الملك 
احق المعبود لتعبير مرائي احمد حجي والتعريف بابن عبود 
في جزء‌ین کبیرین» وهو شبه مذكرات يومية ذات طابع 
صوفي روحاني يسجل فيها ما يراه في i i‏ ویعبره 
بحسب ما يجده في اليقظة» مازجا ذلك بأخبار شيخه 
محمد ابن عبود وبعض الأحداث الآنية التي عاشها. وله 
كذلك مجموعة رسائل إلى بعض إخوانه في موضوعات 
شتى » ومجموعة خطب جمعة. 


توفي بالدار البيضاء ليلة الأحد عشري شعبان عام 
1 / 10 اکتوبر 1971. 

أحمد حجي نفسه» مواهب ا لك احق ا لمعبود» مخطوط المؤلف ؛ 

الفتوحات الإلهية» مطبعة الجامعة بالدار البيضاء د. ت ؛ ع. أبن 

سودة» دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى.» 227:1 ؛ ع. الجراري» أعلام 

الفكر العاصر» 2 :154. 


حجي» أحمد بن عبد الله بن الحارثي السلاوي, 
اشتهر بسيدي أحمد بن الحارثي ‏ بإسقاط اسم أبيه عبد 
الله . ولد بسلا في حدود عام ۱265 / 1848ء ونشأ في 
المترجم . كما يقول قريبه أبو بكر الصبيحي في كناشته 
العملية . "مثالا في العمل والاستقامة» كريم المائدة حلو 
الحديث» ذا تجارب في الحياة» جالس العلماء والفضلاءء 
تجري الحكم على لسانه» كثير الأسفار له أصدقاء في 
جميع أنحاء المملكة ينزلون في ضيافته الأيام الطوالء 

اشتغل بالتجارة منذ نعومة أظفاره» ثم بصناعة 
لاون كان دند الهة ا حكر كير التردو ليا 


جک اا دو ا ا 
يستدعى للحفلات الرسمية ولحضور المعرض السنوي 
للضناعات البريطانية كل سنة. كما کان له مجر کبیر ف 
ل لل دالت بدو اوا اکر 
"اللورد". وآخر في نيويورك يديره ابنه عبد الکكريم حجي. 

وما زار أحمد حجي لندن سنة 1949 زار القسم العربي 
هة الإذاعة البريطانية وريم له الفتان غبد السلاء على 
نور صورة جملية بريشته حلى بها غلاف مجلة المستمع 
العربي وكتبوا له فيها ترجمة موجزة (ص 12) مما جاء فيها 
ار هون ره خر اة ارا ودره صد تازه 
الانگليز ويحبه كل من اتصل به» فهو المغربي المخلص 
لبلاده المتفاني في خدمة أمته» لا يالو جهداً في تنمية 
اللات الجارية بن لادم وين البلدان الاور ج اة 
وبريطانيا خاصة متسلحاً بعزيمة الشباب وحكمة الشيوخ 
وتجربة الخبراء. ولطا ما نادى بوجوب محارية الجهل والخمول. 
وساهم في كثير من أعمال البر والإحسان والنهوض بأبناء 
وبالرغم على أن المترجم لم يكن محميا أنجليزياً. فإن 
ما كان يتمتع به من رعاية التاج البريطاني جعل الفرنسيين 
يتهيبونه ولا ينتهكون حرمته. وبذلك امکنه ان يرسل أبناء* 
للدراسة في نابلس ثم في دمشق ومصر وامجلتراء ومنهم 
الصحفي الشهير سعيد حجي اتي الترجمة. کما کان منزله 
الفخم بسلا منتدى الوطتيين يجتمعون به في المناسبات 
المهمة. ومنها الجمع الوطني الكبير الذي عقد فيه سنة 
3 للاحتفال بمناسبة مرور سنة على صدور مجلة مغرب 
بفرنساء وخطب فيه محمد حسن الوزاني» وكان من جملة 
الحاضرين» علاوة على علماء سلا وأعيانهاء علال الفاسي 
وأحمد بلافريج ومحمد اليزيدي ومحمد غازي ويمثلو الحركة 
الوطنية في مختلف الأقاليم. ولا قاوم الوطنيون سنة 930| 
الظهير a E CE e E‏ 
شيخ الجماعة أحمد الجريري وأحمد الصابونجي وأبي بكر 
زنيبر ومحمد الطالبي يوقعون عريضة احتجاج واستنكار 
تفت لال الك ولباطات الان 

توفي بمسقط رأسه يوم الأحد تاسع صفر عام 1381 / 3 
ولور ا196 وقد خت آبو بكر الضصبي حى ما نبةد اتةه في 
كاه قلا تهات ال رخ ده قن لا الان 
والكرم. وخفتت تلك الأصوات التي كانت تتعالى من بين 
خدان ة اة اوا فاد اء الای 
اتخذوا منه دار ندوتهم ومحل اجتماعهم واحتفالاتهم. کل 
لك ةهافت لعفاو و تفط بارال 
E‏ 

وثائق عائلية ؛ أبو بكر الصبيحي» كناشة علمية» مخطوطة خ ص. 

9 ؛ مجلة المستمع العربي» لندن 1949 العدد |١‏ ص .١2‏ 
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حجي ء ٠‏ بومدين بن عبد الله الجزار بن الشيخ أحمد 
حجي. . فقيه صالح درس بمسقط رأسه على علماء ء المدينة 
فاخا هة الشيح او ا فع جرم الاي دفېن 
الضريح الحجي (ت. 1119 / 1707) وقف على هذه الإجازة 
بخط المجيز الجميل المؤرخ الأمين إبراهيم ابن بوزيد السلاوي 
وذكرها في كناشته العلمية أثناء الترجمة التي خصصها 


لأبى مدین حجی ؛ وقال کان "علامة محدثا خطببا 


مدرساً متولي النظر على زاوية جده وأحباسهاء وخطيب 
جامعها ومدرس العلم به". 

ااال اس الل اناع ا دا 
الجامع المجاور لضريح الشيخ أحمد حجي نظراً مطلقا لا 
يشرف عليه فيه أحد من الولاة أو غيرهم. 

واأشار أبن بوزيد في الكناشة إلى ما كان يتمتع به أبو 
TG aT‏ 
ت حسنا على تدريس العلم با لجامع المذكور وقال : 
Cys‏ 

توفي في حدود عام 1160 / 1747 ودفن بالزاوية الحجية 
بین أبيه وجده. 

ظهائر إسماعيلية ؛ إبراهيم ابن بوزيد السلاري» الكناشة العلمية 

مخطوط ؛ بلقاسم عشاش» بيوتات سلا > تح. نجاة المريني» ص 74. 


حجي » سعيد بن أحمد السلاوي» ولد يوم الخميس ١!‏ 
ربيع الأول عام 1330 / 29 فبراير 1912 بمدينة سلاء ويها 
نتا ودرس مبادئ اللغة والدين؛ ثم انتقل في طلب العلم 
إلى نابلس ودمشق فمصر وانجلترا. وکان یعتمد على نفسه 
في تكوينه وتعميق معلوماتهء مهتماً بالصحافة بريد أن 
بکوق ضا و كاتا به با عورال امه ورظية اضدر رهز 
أبن خمس عشرة سنة جريدة الوداد الخطية» وكتب فى 
اراد الرطية الأرل اة لعي أخالق الطر س وغل 
الشعب لمحمد خسن الوزاني والسلام محمد داود» وا لغرب 
محمد الصالح ميسة. 

وبعد رفض طلباته المتكررة لاصدار جريدة يومية من 
طرف سلطات الحمايةء واحتجاجات كتلة العمل الوطني 
ومطالبتها بحرية الصحافة» سمح لسعيد حجي في محرم 
عام کر ارت اول 
يومية وطنية صدرت بالمغرب» كان سعيد يكتب 
افتتاحياتها بتركيز كبير على المشاكل الوطنية وخاصة 
الاجتماعية وما تتطلبه من حلول. وفي 6 صفر عام 1357 / 
7 ابريل 1938 اصدر الملحق الشقافى لجريدة المغرب» شارك 
في تحريره الشباب الوطني الحي من كل أنحاء المغرب 
وخاصة من فاس» ولم يلبت الملحق أن أصبع مجلة مستقلة 
باسم الثقافة ا مغربية. 

کان سعيد حجي صحفياً بطبعه "ویعتبر بحق ۔ قول ابو 
بكر القادري ۔ خالق الصحافة الوطنية ومطورها ببلادن" 
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كما كان مفكراً سياسياً ومصلحاً واقعياً. أسس مطبعة 
صغيرة بسلا كانت تطبع جريدة المغرب. والثقافة ا مغربية ‏ 
وعددا من كتب التراث والإبداع» ثم طورها وزاد في آلاتها 
ونقلها إلى ساحة المامونية بالرباط» ومع ذلك ظل يامل في 
خلق مطبعة كبرى أو مجموعة مطابع تقوم بإحياء التراث 
الوطني وتستجيب لحاجات التوعية والتكوين والتثقيف 
النشود للبلاد. وكان يفعتح مذكراته السنوية بعبارة : 
'المغرب بحاجة إلى مطبعة". كما كانت له مشاريع كثيرة 
يعمل على إنشائهاء منها "مكتب الشؤون المغربية" يبجمع 
كل ما له علاقة با مغرب وا لمغاربة ويسعى في الحصول على 
أهم الجزئيات المغربية بكل دقة امان فن طر ا ات 
والكتب والنشرات» ويقسم إلى ثمانية فروع» يختص أولها 
بالناحية الاقتصادية» والثانى بالناحية السياسية» والغالك 
ا ا ا و 
ولا را غ و 


الشباب والفتوة وعز النضال والكفاح. مرض لم يجد فيه 
علاج ۔ ويتحدث أهله وأصدقاؤه عن عملية تسميم إجرامية ۔ 
وتوفي سوم ألاثنين ثالث عشر صفر عام 1961 27 ارس 
1942 ولم يجاوز الثلاثين من عمره الا بایام معدودات ودفن 


بضريح جده أحمد حجي في مشهد جنائزي مؤثر لم تعرف 
اذا لاا وا ماطف اصدقائه عند قبره» وقي 
حفل تأبين بقصر المامونية بالرباط بعد مرور أربعين يوماً 
على فاته شارك ا الق من الشات الرطي 
المثنقف. 
سعيد حجي نفقسه» افتتاحيات جريدة ا مغرب والفقافة ا مغربية 
ومحاضراته ومقالاته ا منشورة في مختلف الصحف والدوريات ؛ 
3 ابن سودة. إتحاف ا لمطالع» موسوعة أعلام ا مغرب 3163:9 ؛ أ. 
القادري؛ سعد حن دراس عن خباتة و تقاطة القافن 
والسياسى» جزآن» الدار البيضاء. ۱979ء وهي أوفى دراسة كتبت 


عله. 


حجي» عبد الرحمان بن أحمد السلاوي» ولد يوم 
الخميس ا القعدة عام 318| / 0 مارس 0 بسلا 
علماء المدينة أمثال أحمد ابن الفقيه الجريري واحمد ابن 
ا ل ومحمد الصبيحي ثم في الرباط على أبي 


فاس حيث مكث ثلاث سنين أخذ فيها عن أعلام القرويين. 
وكان إقباله على دروس العربية والأدب أقوى» كما كان 
يقرأ منفرداً ما يقع بين يديه من كتب أدبية ودواوين شعرية 
وما يصل من الشرق من جرائد ومجلات ويعجب بكتابات 
زعماء الإصلاح والتجديد أمثال محمد عبده ورشيد رضا 
ومصطفى المنفلوطي» وفي ل ل 
نشأت وأنا أميل إلى الأدب العربي حتى صرفت فيه معظم 
أوقاتي» وصار لدي من أعز ما أطالع". 

بدأ يقرض الشعر وهو طالب في فاس» فنظم في 
التشوق الى مسقط راسه» وانتقاد بعض عادات مجتمعه؛ 
زف اجه أواء النكة الان للست مارا اده 
والتنويه بثورة ابن عبد الكريم الخطابي التي كانت أصداؤها 
تدوي في ارجاء العالم. 

وبع رجوع عبد الرحمان حجي إلى سلا وجهه والده إلى 
لندن ليشتغل فيها بالتجارة. لكنه لم يستطيع المضي قدما 
في هذا الميدان بالرغم على توفر كل اسباب النجاح فيه من 
مالك و دور ار الت ىة لها لات وة والدة سعد 
لتتعاون معه. هجر لندن بعد أن هجاها قد تة الشهرة : 
ساقني الدهر لا متطاء البحار ‏ واقتحام الأخطار في الأسفار 

رجع عبد الرحمان حجي إلى سلا لیعیش بين دواوين 
الشعراء ومعاجم اللغة مع أدباء مدينته وعلمائهاء وليشتغل 
ا ا ان ا ا 0 
مولاي يوسف بالرباط ومعهد الدراسات المغربية العليا 
وجامعة محمد الخامس. 

لعبد الرحمان حجي شعر غزير نشر قليل منه في حياته؛ 
وجمع بعضه بعد وفاته في دیوان طبع في بيروت» وطبع له 
قبل ذلك كشف النقاب عن اخلاق الشباب» وتحقيق شرح 
بحرق الكبير للامية الأفعال» طبع بسلا وتشر ددا س 
الدراسات والمقالات الأدبية والنقدية في مختلف الدوريات. 

توفي سقط رأسه بعد مرض طويل يوم الخميس 27 ذي 
الحجة عام 1384 / 29 أبريل 1965 بعد أن أوصى أن تخرج 
جنازته على نخمات الآلة التى كان شذيد الولع بهاء ودفن 
بزاوية أصهاره شرفاء وزان التهاميين بحومة الصف. 

م. ابن العباس القباج» الأدب العريي في ا مغرب الأقصى »2 : 25 . 

5 ؛ علال الفاسي» الشاعر عبد الرحمان حجي» جريدة العلم ٠|‏ 

يونیه 1965 ! ع. ابن سودة» إتحاف الطالع؛ موسوعة أعلام 

ا مغرب 9 : 32388 ؛ |. الإإدريسي» معجم المطبوعات الغربية » 95 ؛ 

۳ السولامي» الشعر الوضي في عهد الحماية» ص. 233 ؛ م. 

زنيبر» مقدمة ديوأن عبد الرحمان حجى» بيروت. 091| ص 7| 


58 وف اون ترجمة كتبت له. 


حجي» عبد الله الجزار بن الشيخ أحمد السلاوي. 
سماه والده تيمناً باسم شيخه عبد الله الجزار المكناسي» ولم 
برزق ولداً ذکراً غیره. واعتنی بتربیته وتعليمه غاية. درس 
اللترجم في مسقط رأسه على علماء المدينة. ولازم مجالس 
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الشيخ علي العكاري المراكشي بالجامع الأعظم حين نزل 
مدينة سلا إثر إخلاء الزاوية الدلائية من طرف المولى الرشيد 
ابن الشريف العلوي عام 1079 / 1668. كان يحضر هذه 
المجالس العلميةء إلى جانب عبد الله الجزار حجي» كبار 
الطلبة السلاوبين الذين سيتصدرون الحركة الفكرية في 
مدينتهم أمثال القاضي محمد المنصوري السوسي والقاضي 
محمد زنيبر والمؤلف أحمد بن عاشر الحافي والأديب محمد 
ملأح» وكذلك الأمير عبد الواحد ابن السلطان المولى 
إسماعيل الذي كان يسكن بالرباط» ثم انتقل الشيخ 
العكاري إلى الرباط ليقترب من الأمير» فضصار الطلبة 
السلويون» ومنهم المترجم يحضرون مجالسه بالجامع الكبير 
في العدوة الأخرى واستمر ذلك إلى وفاة الشيخ علي 
العكاري سنة ۱118 / 1706. 
كان عبد الله الجزار حجي» إلى جانب اهتمامه بعلم 
الظاهرء ميّالا إلى علم الباطن متصوفاً سالكاً نهج سلفه 
في الاستغراق في التعبد والتفكر. وخلف والده في القيام 
بشؤون الزاوية الحجية والمريدين إلى أدركته الوفاة عصر يوم 
الثلاثاء التاسع والعشرين من صفر عام ۱122 / 29 أبريل 
0 وون حالف لوال اوةه رنت عة ية عاف 
ا 
رسوم عدلية ؛ علي العكاري الحفيد, البدور الضاوية في ذكر 
الشيخ وتلاميذه ويناء الزاوية. مخطوط ؛ إبراهيم بن بوزيد 
السلاوي» الكتاشة العلمية» مخطوطة ؛ أ. الناصري. الاستقصا› 
7 :؛ م. ابن علي الدكالي الإتحاف الوجين» ۱09.108 ؛ أ. 
الصبيحي السلاوي» الروض» مخطوط خ ص ؛ م. حجي» الزاوية 
الدلائيةء طط 2. 1988 ص ۱30126 : ء. السعديين» دراسة فهرس 
أحمد الحافي» د. د. ع» الرباط ۱991. 


محمد حجی 


ابن الحجر» إبراهيم بن يوسف. أبو إسحاق من أطباء 
البلاط في عصر الموحدين ؛ ترجم به ابن عبد الملك المراكشي 
في كتابه الذيل والتكملة. وذلك مع مَن يسميهم الغرباء. 
وهم الداخلون إلى الأندلس من غير أهلهاء ومع الأسف فإن 
السفر الذي توجد به هذه الترجمة يعتبر الآن مفقودا ؛ ولم 
ينقل أحد فيما وقفنا عليه هذه الترجمة عن أبن عبد الملك› 
ولهذا فإن ما نعرفه عن هذا الطبيب الخطير مأخوذ من 
اشرات وردت اله الاتقار ال جوزت ا 
SA A e E,‏ 

واو ی ت ها وت ال ابن عد الاك 
اتهامه بدس السم للخليفة الموحد المستنصر ولد الناصر بن 
المنصور (ت.020 ه) وسبب ذلك كما يذكر المؤرخ المذكور . 
الاغل ا االحاا ي اا ن 
المستنصر ورجال دولته حتی هم بالقبض عليهم واحداً بعد 
EEE‏ ارات وا سالك و ارو 
سعوا في تخلصهم منه بقتله. سرا غلة من سة قات 
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قال ابن عبد الملك : "وقد تقدم الإياء بذلك في رسم أبي 
اچاق بن الجر رادا کا ا تعر ان ها کو ابن د 
الك حول هذا الموضوع في ترجمة طبيبنا فإن عبارته 
الذکورة توم إلى آنه كان لها الطبیت در تی س 
اضر الدى ترم الرو اة ا رة بن الو حن انه 
نطحته بقرة فمات. 
وتفهم من هذا أن الطبيب إبراهيم ابن الحجر كان من 
أطباء البلاط في عهد المستنصر إلى جانب أطبائه الآخرين 
الذين ذكرهم ابن أبي أصيبعةء وهم أبو الجحجاج يوسف بن 
موراطير. وأبو إسحاق إبراهيم الداني وآبو Eb E‏ 
الإشبيلي وأبو العلاء بن أبي جعفر بن حسان وأبو محمد 
ب E e e‏ وأبو بكر 
ا و ا و 
وسا الط فن و خد ا طا 
الملستنصر ؛ وكلهم ماتوا في عهد وول ون الغريب أن 
ابن أبي أصيبعة لم يترجم لصاحبناء ويبدو أنه لم ببلغه خبره 
وهو يقف عند هؤلاء الذين توفوا في زمن المستنصر وقد 
وی اارھ نامای ای و ر یکین احا 
عبد الملك الباجي الإشبيلى الذي هاجر من إشبيلية واستقر 
فی دمشق› وقد کانت TT FT‏ 
بن أخيه في إشبيلية. وربَّما نفهم من هذا أن الطبيب 
إبراهيم ابن الحجر لم يشتهر ذكره قبل التاريخ المذكور. 
6 ا الى غا الفيت ف كاتا 
والتكفلة نفدت ار أصبح في عهد الرشيد 040.607 ھ( 
N EE‏ والمُدل عليه والكثير الخلوة به أ ويقص علينا 
ابن عبد ا للك في ترجمة أبى البركات القارسى الوافد على 
الخليفة المذكور خبراً يدل على حظوة الطبيب ابن الحجر عند 
الرشيد» ونورد الخبر بنصه لما فيه من طرافة ولما له من 
لاله قال وكان قدومة (ابو الیرکات) :غل مراك فر 
أا ال شه هن جن غد الوس ضرف الذرخة وتا 
به والتنويه ووالی بره وتکريمه وحظي عنده حظوة تاممة 
وأجرى له ثلاثمائة درهم وسبعة قناطير ونصف قنطار من 
الحواري في كل شهر مرتبة سوى ما يتعاهده به من إحسان 
وکسی وهدايأ وتحف.› فتمادی علي ذلك حاله معه مدة الى 
أن رفع إليه مقالةً في إثبات صنعة الكيمياء وأنه واصل قد 
أدرکها علماً وعملاً وادعی افادته اياها ؛ ؛ فقطع ال ع 
ما كان يجريه عليه ثلاثة أشهر حتى استوحش من ذلك أبو 
ار کات وار فی حال کان روع اه قر ان 
مسکن ابی إسحاق أبن الحجر المذكور قبل وكان كبير 
أطباء الرشيد وا مدل عليه والكشثير الخلوة به فألقى إليه أبو 
اا ت ی 
سببه» فتلطف أبو إسحاق ابن الحجر في إلقاء قضيته إلي 
الرشبد بعد رصده ا : اب 
عبدكم الغريب المنقطع إلى جنابكم الفارسي هو ممن شملني 
وإياه نسب الاغتراب والأوي إلى كنفكم العزيز وهو مع ذلك 


جاري الجنب» ذكر لي ماعيل له صبره» وضاق من أجله 
داعا ودلک رنت ها کان ری غلی من انعانک فا 
ثلاثة أشهر ولا يعرف موجبه؛ فتبسم الرشيد وقال له : 
كيف یکون هذا ونحن نرى. وهو آنا أحوج إليه منه إليناء 
فأكبر ابن الحجر هذا الجواب» وقال : معاذ الله يا سيديء 
وأنّى يكن هذا ؟ فرفع الرشيد طرف بساطه الذي كان 
جالساً عليه واخرج من تحته مقالة أبي البركات في صنعة 
الكيمياء. وقال له : من وصل إلى هذا العلم أو هذا العمل 
فالملوك مفتقرون إليهء EG E‏ 
ق ولم حر جَواباً الا بالاعتذار تة 

شف الغقل وسو الدب وا خلال الذهن وفاد ال 
کن( و ا E‏ 
كان يجري عليه من إنعامه فأسعفه في ذلك وقضاه جميع 
ما فاته منه في الأشهر السابقة"'. 

نستنتج من هذا النص ما يلي : 

8 ابن الحجر كان كبير الاطباء في بلاط الرشيد. 
ومعنى هذا أنه كان في البلاط أطباء آخرون وأنٌ ابن الحجر 
کان کبیرهم ورئیسهم. 

هاا الطب كان اتتا لدي التلطان وربا جا 
اليه يطلعه على الأسرار ويسعفه فى المطالب والحاجات. 

ا وافداً على الموحدين في حضرة مراكش. 
فمن أين جاء ؟ ومن أيْن أصله؟ ۰ 

كنا نتحقَق من الجواب لو وصلت إلينا ترجمة الرجل 
في الذيل والتكملة» ولکن يبدو من اسمه أنه من ولد ابن 
الحجر زعيم مالي صقلية في عهد ملكها غليام؛ وقد 
تحدت ابن جبیر فی رحلته عن هذا الزعيم الحمودي الاصل 
وصموده ومحنته بسبب ما نسب اليه من مکانته لدی 
ا لموحدين وتشوفه إلى هجره صقلية» ويبدو أن هذا الزعيم 
انتقل هو أو بعض أولاده من صقلية الى بجاية حيث كان 
فیها . وفي قسنطينه أعلام من هذا لحك فلخل ونك فن 
بجاية أو نقل منها إلى حضره مراكش مثلما نقل منها 
الطبيب أبو إسحاق إبراهيم الداني الذي توفي راكش في 
دولة المستنصر. 

والإشارة الثالثة والأخيرة التى نجدها عند ابن عبد الملك 
ا اق ا م الک ردت 
اوا خاد هخ ي الاش محا ان ع 
يلي : "ومن شعره يخاطب أبا إسحاق بن يوسف بن الجحجر 

الآتي ذكره فى الغرباء من هذا الكتاب إن شاء الله . 
ل ا ی ا أ وبعد هذا 
قصيدة في مدحه تا ا فا 
حبر هو البحر إن جاشت غواربّه بالعلم فاضت على العبرين بالعبّر 
حوى المعارف طراً واستقل بها قطباً بغير النهى والفضل لم يدر 

أ اا شار ال ردت لها الت طرفي 
البيان ا مغرب فهي : ۰ 

و ی ر کا تح بالف ی انان 
المحجر غرة مصره» ونادرة عصره» العلم والأدب والطب 


بعرى إليهء فمازال مشتملاً عليه» وكان الفقيه أبو إسحاق 
خفيفا على النفوس تيل قلوب ال ملوك لمداعبته» وحسن 
جاه ود راه اانه غل حاار الدول و اخاطة رقن 
للستد آي جمد سعد به أعتتاء كتير أيضا وبخلو فة فن 
اکر اتات کاو ای یخان اکور کد الوا ن 
السيد أبي محمد سعد وبين ابن وقاريط» ووثق ذلك كما 
يجب وكما أراد فى حقٌ صاحبيه» وعمل في ذلك مازاد 
ا ف ا اغا ) 

وف هذا التكن ها يدنا هعرف بشجضبة عدا الطببب 
الذي جمع بين العلم والأدب والطب من جهة والسياسة 
اة رال ناء من هة خی ودل هدا التض كا يدل 
كلام ابن عبد الملك السابق على الأدوار السياسية التي قام 
بها هذا الطبيب منذ عهد الخليفة الموحد الناصر حتى عهد 
الرشيد وربا ما بعده. 

هذا كل ما نعرفه عن هذا الطبيب الكبير الذي شبهه 
الشاعربجالينوس بل جعله جالينوس وقته. وسنعرف عنه 
أكثر نما ذكرنا عندما يظهر السفر المشتمل على ترجمته من 
كتاب الذيل والتكملة إن شاء الله. 

ء. ابن عبد ال ملك الذيل والتكملة 25.124:6|ء 241.179:8. 

2 ؛ ابن عذاري» البيان المغرب (قسم الموحدين) ص 514› 

الدارالبيضاء ؛ ابن أبي اأصيبعة» عيون الأنباءء 3 : .٠32.١27‏ 


حجر بادس ے بادس 


الحجر (دار -) بلدة بقبيلة اة ال تطران ین 
الملضيق وسوق خمیس أنجرة. في موقع جميل بجانب الوادي 
السمى أيضا وادي الحجر. تحيط به جبال لا يتجاوز 
ارتفاعها الف مترء تطل على البحر المتوسط وترتبط 
وتتواصل مع كل جبال المنطقة. تنتح دار الحجر الخضر 
والزيتون والتين ويوجد بها مركز الجماعة القروية وبعض 


F. Joly. Les régions géographiques du Maroc ; L. 
Gcnll. Dears le Bled es-Sibat. 


امد لون 


حجر عيسى» جبل بالأطلس الصغير في سوس ينطق 


به محلیا أزْرُو تعيسى بقع في قبيلة أيت حَامَد. ال 
الجنوب الشرقي من قرية تيلگات التاريخية. يتميز المكان 
الاعات الله وامقله خد اا ان ف ا 
بساقية القائد وكانت تسقى مياه وادي والغاس. 

ترتبط شهرة المكان بأسرة بني عبد العزيز الجامدية» وبه 
مشهد العالم الصالح عبد الرحمان بن علي الحامدي (ت. 
984 / 1576(. 
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أحمد بومزگو 


الحجر (عين -) منطقة على بعد ثلاثين كيلومترا في 
الشمال الشرقي لمدينة الصويرة. على يسار الطريق الوطنية 
المؤدية إلى أسفي» تحدها على اليسار الطريق الشاطئية 
ا لدد ةا لرا بطد بن اسف ر الک تة 

تشكل هذه المنطقة شبه مستطيل طوله نحو ثلاثين 
کیلومترا وعرضه نحو عشرة کیلومترات. شرف علیها من 
اليمين جبل الحديد الذي يهيمن على مسافات شاسعة من 
غين المكان. أغلب الأرض مساحات حجرية. پنبت فیا مع 
لف جر اران و الها وول خا وه تعمد أساسا في 
سقيها على مياه عين جارية لها صبيب هام تسمى "عين 
المحجر". تعد هذه المنطقة من الشياظمة» وبها بعض القرى 
أهمها سوق عين الحجر الذي يوجد به مركز إداري ومدرسة 
ومؤسسات اجتماعية أخرى. 

وثائق ادارية مختلفة. 

Province de Marrakech. Monographie. 


اد لن 


حفن قفر ا :بهن انها دار ات (الان ى 
م : 28 ؛ الحلل» 144) ودار الأمة ( الاستبصارء 209) وهو 
القلعة التي كانت بها الإقامة المخزنية راكش على عهد 
حكم المرابطين وقسم من زمن حكم الموحدين. كان موقعه في 
الجنوب الغربي من داخل أسوار مراكش المرابطية. 

وو ان تاريخ الشروع في ا يعود إلى عام 
2 / 1070 من جهة لموافقته تاریخ الاكر رجا لاء 
مختلف الروايات على أنه 
ا بناء بدأ العمل بإنجازه ١‏ البيان» ج 3. 19 ؛ الحللء 
5) أما تاريخ انتهاء الأشغال فغير معروف والظاهر من 
ONE E E E ODE‏ 
أبي بكر بن عمر اللمتوني في مراكش؛ وفترة من زمن حكم 
يوسف بن تاشفين» وحسب نتائج الحفريات التي أجريت على 
قطاع من موقع قصر الحجرء فإن هذا الأخير عرف بناء قصر 
اپان حکم علي بن يوسف : | (G. Deverdun. Marrakec,‏ 
(91-98. 

يكن تحديد المكونات المعمارية لهذه الإقامة المخزنية في 
عنصرين هما : 

| . السور وملحقاته : استغرقت مدة انجازه مائة شهر 
(20» البيان» ج 3) ولا توفر المصادر أو أعمال الحفريات 
الجرئية. إمكانية تكوين ولو صورة مختزلة لهذا المجانب 
اق ا ات ا لار نات عن سور واوا تاغل 


المدينة. ومن جهة ثانية لاتفاق 
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الغانة خت فق ال اخهة اة للقهر و قافن 
الواجهة الشرقية على امتداد 218 متراً. واذا التقت الدلالة 
الطبونيمية لهذه البناية مع نتائج الحفريات» حول استخدام 
الحجر ضمن مواد البناء. فقد استخلص دوقردان من نفس 
النتائج أن المساحة لم تكن صغيرة. مرجحا إمكانية اقترابه 
من اتخاذ شكل مريع (57 : 1 .| ۸٠ء۸»٠۸14۲)‏ ومن الأسئلة 
التي تبقى مطروحة : طول السور. وشل الوس 
من النعوت التى أطلقت على قصر الحجر : القصبة 
IE a O E‏ 
ولعل ما يجمع بين الاثنين ارتباطهما الوثيق ق عفار له 
وة اة فة : مرأقبةء حماية» دفاع؛ حراسة ... وإذا 
كان السور هو قاعدة هذه الحصانة. فإن إنغجاز هذه الوظيفة 
كان يستوجب دعمه بعناصر دفاعية وأمنية أخرى أهمها : 
الأبراج والشرافات والأبواب» أما ما تعلق بالأول والثاني 
فلا شيء عنهما سواء في المصادر او في الميدان, اتا ا 
يخص الأبواب» فإن الإمكانيات المرجعية المتاحة لا تسمح 
بضبط عددها وأسمائها وتوزيعها الجغرافي» والمؤكد أن 
فصو ا کان ةا ك م بات ان 302 2 
5) والمعروف إلى حد الآن كاسم باب السراجين "الذي كان 
بمقربة من جامع الكتبيين من سور الحجر' ن 3 
کانت له أبواب من حدید» اعید استخدامها فی ابواب سور 
تارودانت عام 665 / 1266 (459, البيانء م) وکان 
ينعت بباب السراجين القديم تقييزاً له عن باب من أبواب 
حومة الصالحة كان يحمل نفس الاسم» وأصبح يعرف بباب 
القواقين خلال القرن السابع (13 ٠)‏ الذيل والتكملة» سفر 
OG GONE‏ 
اكرات اعفار لداعل من ر ال عة اة 
قصر الحجر يتوفر على جامع. ويستشف من الإشارة التالية 
لصاحب الحلل : "فبنى الخليفة عبد المومن بدار الحجر 
مسجداً أخر" ( الحلل» 144) وجود مسجد يعود الى فترة 
المرابطين لعله مسجد الطوب (حامد التريكي» املساجد 


ووظائفها . 161). 


وردت الإشارة إلى القصر في ارتباط مع هذا المعمار 
الجر قت ان وار عل بن بف ف سيان احذات 
افتتاح مراکش عام 541 هجرية 1146 ميلادية (البيان؛ ق. 
م. 28) وفي اخیار عام 566 / 1171ء تمت الإشارة إليه 
بالقصر ( ال من بالامامة» 346 ؛ البيانء ق. م» 118) ويرى 
دوقردان أن بناء القصر المرابطي بدار الحجرء يعود إلى عهد 
حكم علي بن يوسف» واعتماداً على الزركشيى صاحب 
تاب : تاريخ الدولتين فإن عام ۱۱26/520 ثل تاريخ 
انتهاء أشغال البناء؛ وربط بين تخريبه» وإيجاد مكان 
لتأسيس جامع الكتبيين. أما استنتاجات الحفريات الجزئية 
فلم تأت بجدید یذکر. 

ا ن ا ت 
الملاحظات. منها : 


أين كانت إقامة قيادة المخزن المرابطي على الأقل إلى 
نهاية العقد الأول من القرن السادس (12 م) فدار الحجر 
کوحد حدة معمارية متكاملة لم تكن قصبة ذات أغراض 
استراتيجية صرفة؛ وغاية التحصينات الموجودة بها كانت 
حماية مركز اسخقرار المخزن المركزي. إذ يبدو أن سكناه 
کاو دس ةا س اهالحا زل 
تبقى من وراء إنشاء السور وملحقاتهء إذا لم تكن ضمان 
أمن قيادة مخزن الوقت» داخل مجال قبلي لم تكن 
العلاقات مع أهله تدعو إلى الاطمئنان. 

. يبدو أن القول ببناء جامع الكتبيين على حساب قصر 
علي بن يوسف يدفع إلى طرح التساؤل التالي : أين كان 
مقر الإمارة وسكنى الخليفة الموحدي وحاشيته ؟ من جهة 
لغدم توف أي ومر تشغ مده وجو قتصضور أخرق 
مرابطية أو موحدية» ومن جهة ثانية لأن الشروع في 
تأسيس المدينة ا لمخزنية الجديدة ا لمعروفة بحومة الصالحة لم 
یتم إلا في عام 580 / 184| ( الان ق. م. . 4( ولم ا 
الانتقال إليها فيما يبدو إلا عام 1189/585 ( الاستبصارء 
0/) ومن جهة ثالثة فإن تاريخ بنا ء جامع الكتبيين ترجع 
بدايته إلى عهد حكم عبد المومن. 

انطلاقا من هذه الملاحظات يمكن رصد مسألتين هما : 

هل كن اعبار اضر الوب الى على بن برست 
دا وسا لقعر ساب تفرد نشانه إلى عهك عك 
يوسف بن تاشفين اوتاه جدیده ؟ 

. وبالنسبة لعلاقة التخريب ببناء جامع الكتبيين نعتقد 
افر ور ولل ال ب لاال د 
e‏ بقول 4 فى الحلفة غك ا لرن 

ارال فا ای RT‏ ت 
ا الجامع" (ص. 144). ونكتفي بالسؤال التالي : | 
ثل موقع جامع الكتبيين موقع الجامع المرابطي ذاته بعد 
رة ؟ ( حار الهدى:66): 

أ. البيدق. أخبار المهدي. الرباط. ا197 ؛ ابن صاحب الصلاةء ا من 

بالامامةء تح. عبد الهادي التازي» بيروت» 1987 ؛ مجهول» 

الاستبصار» تح. شيد زغل ل فبك لحد اتا 4,194 ان 
عبد ا ملك المراكشي» الذيل والتكملة» تح. محمد بن شريفة» السفر 

الثامن القسم الأول الرباط. 8١‏ ؛ ابن عذاري» البيان» ج 3 

تح. إحسان عباس» بيروت» ۱967ء قسم الموحدين» تح. محمد 

إبراهيم الكتاني» وآخرين» الدار البيضاء. 1985 ؛ مجهول» الحلل 

الموشية: تح. عبد القادر زمامة» سهيل زكارء البيضاءء 1979 ؛ 

حامد التريكي » ا مساجد ووظائفها راكش زمن المرابطين وا موحدين؛ 

ن فال املق لأر ل خر راكش من الاستش إل اجر 

العصر الموحدي» البيضاءء .٠989‏ 

G. Deverdun,. Marrakech, lome 1l, Rabat 1959. 
محمد رابطة الدين‎ 


حجر النحل. بلدة في شمال أصيلاء على ساحل 
الخ ل عل اة ال ن ورف غه سللا هن 


الجبال الصغيرة» تحيط بها غابة من الفلبن الأخضر؛ 
اشتهرت قديا بكثرة النحل الذي ينتج عسلا مرا تتغذى به 
الماعز با لخصوص,» ولم يبق اليوم أثر للنحل في هذه المنطقة 
التي قلت مياه مجاريها رغم وفرة الأمطار التي تتساقط 
فيها خلال الشتاءء وأهم نهر بهذه الجهة هو الواد الهرهارء 
والموقع معدود من منطقة جبالة. 


F. Joly. Les régions géographigues du Maroc ; L. 
Gentil. Ders fe Bled es-Sibat. 


اخ او 


جر النسر أو حجرة النسر حسب التواريخ؛» وحجرة 
الشرفاء أو حجرة سيدي مزوار حسب المتعارف عليه محليا 
ا الان و ادرا ر ا ا ا 
الغمارية. إحدى القبائل الهبطية بالشمال الغربي من إقليم 
القراشن, س الرحه كذلك بب كدر السو اي 

نت تعشش بالحافة الجنوبية من جبل الخلوة. 

لم تحظ قلعة حجر النسر مما يكفي من البحث والتحقيق 
والتنقيب الأركيولوجي. ورغم وصول بعض العسكريين 
الإسبان إلبها فإنهم لم يتوصلوا إلى الكشف عن مكانتها 
الأثرية والتاريخية. وكان فضل سبق الوصول إليها أخيراً 
بمبادرة تنقيبات برنامج "كازا دي فيلاثكيث" الفرنسية 
الموجودة بمدريد. ونقدم ما توصلنا اليه نتيجة الزيارة التي 
شارکنا فیها إلى جانب الأركيولوجي "باتريس کريسيي' 
.Pirice 7‏ وستكون معلمة اللغرب اول من توصل 
إلى نشر أوضح المعلومات وأدقها عن القلعة الإدريسية. 

يتم الوصول إلى القلعة بعد قطع ثلاثين كيلو مترا عبر 
طريق جد وعر منحرف نحو قرية تولا السوماتية بعد الدخول 
في طريق مؤد إلى ضريح المولى عبد السلام أبن مشيش من 
جنوب جبل حبيب. والقلعة واقعة على كتلة صخرية مرتفعة 
من نوع الكويستاء يحتل موضعها الجزء الجنوبي من جبل 
الخلوةء (782 ) إلى القسم الذي تعلو فية قبة سيدئ مزوار 


(614 م( . 
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من المؤٴكد أ اول اتا ادا بالمکان خص "دوار 
الحجر' المجاور لإوضع القلعة قبل بنائها بنحو القرن. نعرف 
ذلك من وجود قبة المجاهد المزوار احمد بن علي بن محمد 
ان ادون القاتى ا للج الأول الى اكان قبل وفاة رالد 
ا ال ال اا بح 
اللو رفا كانت وا اواو اح م 250 وک 
بأمزوار تعبير عن ذلك السبق. توجد قبته بالقرب من مدخل 
القلعة مما يلي الشرق وبجوارها مقبرة قدية. 

ويعود الفضل إلى أبي عبيد الله البكري الذي قدم لنا 
تاريخ ظهور قلعة حجر النسر» محصنة قادرة على حماية 
الأدارسة المعتصمين بها من بطش موسى بن آبي العافية. 
فمؤسسها هو إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس. 
رئيس بني محمد وذلك سنة 317. وبالطبع فإننا لا 


نسعطيم الفهم من قول البكري تأاسيسهاسنة خصار ' 


الاد رة ا كن ان نحدد بداية تاريخ الاس اا 
مقتل الحسن الحجام بفاس عام 313 فمنذ ذلك الحين تأكد 
انخياش الأدارسشة من فاس والبضرة وغبرهما الى سمانة 
وبناء القلعة وتجمعهم ما دفع الزعيم المكناسي إلى تجريد 
قواته لإخراجهم من معقلهم. 

تبين النتائج الأركيولوجية السطحية الأولى والأخيرة 
الى توما هدا أن خراتب القلفة ال من تلانة أفشاً 
نعدها من الشرق نحو الغرب : 


م 
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الساحة الشرقية : تحتل القسم الشرقي» ويوجد 
بزاويتها الجنوبية الشرقية باب الحصن الوحيد» وهو عبارة 
عن مدخل منحوت في الصخر» يرقى إلى الساحة بعد تدرج 
في الصعود بخمسة أمتار. ويحيط بالساحة الكبرى سور 
حجري منحوت هو بدوره على صخر أصلي في المكان 
استغل لتلك المهمة. ولا تزال أسس السور الجنوبي الغربي 
فاا نكل الاك مفامة القة 

ال اح ا ا ق هع ا 
الوسطى ويشرف علي الساحة من الجهة الغربية» وهي مقر 
إقامة صاحب القلعة» زاد في حصانتها ارتفاعها بنحو 
0م. یظهر رسمها على شکل مستطيل باتجاه غربي 
شرقي. تحمل آثار سور وخرائب بالوسط لا تظهر علاماتها 
بسبب نمو الأشجار والأحراش. وللقصبة مدخل يوجد بالزاوية 
الجنوبية الشرقية» وهو وعر وضع بين الصخر المنحوت لا 
یسمح بالدخول سوی لشخص واحد. 

. الساحة الغربية : وهي أوسع مساحة وأكثر ارتفاعاء 
الغاية من وجودها حماية القلعة من الناحية الغربية المقابلة 
حصن تاوينت ببني گرفط؛ مركز المراقبة خلال أي حصار. 
ادر خان الاج ةطيع دا ا نی ال ناراف 
لفلاسات آمخةاد الأسوارء ورا اكتفى ما كانت انرق 
لفات شرن ال لكا ت اه ا جاه 
سيما الخانق الذي يجري فيه منبع واد صاف الحمام. أحد 


ف 


روافد واد المخازن عند عين بيطا (847 ء). 


وبجوار قلعة حجر النسر مياه عيون غزيرة» مثل عين 
القرمود التي تجري عند الحافة الشمالية من القلعة وهى 
مصدر تزويد أهل القلعة بالمياه» إلى جانب عين الطلبة وعين 
دار الغشام المتدفقتين بالشمال الغربي من القلعة. كما أن 
هناك اربعة منابع أاخرى موزعة على المنحدر المؤدي إلى 
دوار عين الراطي. 

والملاحظ أن القلعة لم تكن مدينة مثلما ذكر ابن حوقل» 
بل كانت مجرد قلعة يتحصن بها الجاكم الإدريسي بأهله 
وره و قو وق الد رها عاد الاق فة الدبة ا 
إلى وجود دوار الجر بجوارها. وتشير الرواية الشفوية 
ا لمحلية الى امتداد السكن على التلال الواقعة بالشمال 
الغربي» حيث اليوم جماعة الشناتفةء بين مجرى واد مرحلة 
وجبل الخلوة. أما دوار "دار الراطي". حسب النطق الجبلي 
نسبة إلى شخص يدعي الرضي» فقد ظهر بعد القرن الرابع 
بدون تحدید. 

ولقلعة حجر النسر تاريخ يمتد على مدى طول القرن 
الرابع (10 م) مرتبط بانتشار الأسر الإدريسية بالشمال 
الغربي المغربي منذ بداية القرن السابق. فمثلما نعلم أن 
موی بی ابي الغافة ا لامي كلا هة ضار الادارشة 
بالقلعة منذ تأسيسها قائده أبا الفتح الذي رابط بمحلته في 
موضع يدعی بتاوینت ( لا يزال الاسم معروفا بقرية الصخرة 
aS oT‏ 
اربع سنوات على بدء الحصار (317. 321 ه) هزية القائد 
الكناسي بحصنه الذي بناه هناك وبسبب ذلك الانتتصار 
دعاه الأدارسة حصن الکرم ت تفاؤلا وتيمنا بينهم. 

ولا يعني هذا المحصار سوى مراقبة الطرق والمسالك 
المحيطة بالقلعة وعزلها عن المراكز وان الشمالية التي 
کت 0 د کي مح ادا وغل اا خن م 
الطريق الشركة المسايرة لزاذى أزلة ٠‏ اد روافد واد لكوي 
ا لمؤدي نحو مدينة البصرة أولاء ثم الطريق المؤدية نحو كل 
من قصر كتامة (القصر الكبير) وأصيلا بموازاة الدير 
الجنوبي من جبل بني گرفط. 

وبعد فك الجصار عن القلعة عينت الأسرة الإدريسية 
على رأسها ابتداء من سنة 312 القاسم بن محمد الملقب 
بون الذى سنختل مناطق الشمال:باسفةا 2 دة فاس 
ويقدم الطاعة للعبيديين إلى أن توفي بحجر النشر سنة 
7. وخلفه ابنه ابو العيش احمد الذي فضل بعد ذلك 
الانصراف للجهاد بالأندلس» ليقوم بالأمر بعده أخوه 
امشهور ا لجسن بن گنون. 

بدا حصار الأمير الإدريسي بقلعة حجر النسر من جانب 
الاشوىش ايام عبد الرحمان الثالث وابنه المحكم بسبب تحوله 
إلى طاعة العبيديين أثناء حملة بولگین بن زيري بن مناد 
ففي سنة 362. وجه الحكم الثاني محمد بن القاسم بن 
طملس نحو الحسن بن گنون. نما جعله يغادر البصرة بحرمه 


وذخائره نحو حجر النسر. 


وبعد مقتل القائد الأندلسي محمد القاسم بجبل مهران 
بالقرب من حجر النسر غريا بعث الحكم الثاني قائده ووزيره 
الغالب الأموي وحاصر حجرة النسر من جديد سنة 363 وبعد 
احتلاله حصن الكرم بجيش كبير تمكن به من الوصول إلى 
الأسوارء نما جعل الحسن يطلب الأمان مع سبعمائة من 
رجاله» فتم نقلهم إلى قرطبة. ومن الأندلس انتقل الحسن بن 
گنون إلى مهدية إفريقية فمصر سنة 365. 

وبعد ثماني سنوات من النفي عاد الحسن بن گنون سنة 
3 حجر النسر من جديد» فظل بها إلى اناس 
القائد الأندلسى اتو الحكم عمر المعروف بعسكلاجة سنة 
5. ليتم قتله قبل وصوله إلى قرطبة. 

ا تعر فلع جر انش ار من طن 
الأندلسيين كما هو المتوقع» بل إن الحكم الثاني فضل إبقاء 
حاميته بها. ففي سنة 386. كان قائده الأندلسي مازال بها 
إلي أن تسلم القلعة الأمير زيري بن عطية المغراوي بإذن من 
الخليفة المرواني هشام المؤيد القائم آنذاك ضد المنصور ابن 
أبي عامر. ومنذ هذا التاريخ اختفت عنا جميع الإشارات 
المتتعلقة بالقلعة الإدريسية بعد ثمانين عاما من حياة 
اة ) ) 

ابن حوقل» صورة الأرض ؛ ابن حيان ألأندلسي» المققبس ؛ أبو 
عبيد الله البكري» ا مغرب في أخبار بلاد إفريقية وا مغرب ؛ 
الشريف الإدريسي» نزهة اللشتاق ؛ مجهول» مفاخر البربر ؛ ابن 
أبي زرغ الأنيس الطرب ١‏ أبن عذاري المراكشي: البيان الغرت:: 
ع. ابن خلدون» العبر ؛ أآ. الناصري» الاستقصا ؛ استطلاع ميداني 
خلال أيام 10 و١١‏ و12 يونيه 1993 المنظم من طرف "كاسادي 
فيلاثكيث" ؛ الرواية الشفوية المأخوذة عن المرحوم شيخ دار الراطي 
عبد الله الجميلي. 


A. Almagro Correa, Las torres bereberes de la Marca 
Media. Cuadernos de la Alhambra, 12/1976 ; R. Basset, 
Hadjar dl-Nasr. El. T. 2 ; A. Cesar Moran, Visita de 
Marruecos, Matritania, 1942. 


حسن الفنگيگي 


الحجر (واد -) منطقة فلاحية صغيرة» تقع على بعد 
نحو عشرین کیلومترا من مراكش. على الجانب الايسر 
الجحجر لوجود الأحجار البيضاء فيها بكثرة نما يعرقل إدخال 
التقنيات الزراعية الحديثة. . ومع ذلك فبفضل ما يحتوبه 
باطن ارفا من حوضص مائي؛ وبفقضل واد تانسنفت الذي 
مر بهاء فان هذه المنطقة تنتج بعض الخضر على ضفاف 
النهرء والشعير» وبها جهات مغروسة بالزيتون والمشمش 
ا ا ا ر ا ل طن 
الآمن لنخيل مراكش. يحتضن واد الحجر جماعة قروية 
ومدرسة ابتدائية مختلطة ومؤسسات اخرى. 
F. Joly, Les régions géographiques du Maroc ; L.‏ 
Gentil, Dans le Bled es-Siba.‏ 


أحمد بنجلون 
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حجرة النكور. جزيرة صغيرة قريبة من مصب وادي 
النكور في البحر المتوسط احتلها الإسبانيون أيام السلطان 
ا لمولى إسماعيل في 15 جمادى الأولى عام 1084 / 28 غشت 
من سنة 1673 )301 .(Geografia de Marruecos, T. H, p.‏ 

فما هي الظروف التي قادت إسبانيا لإإضافة مركز جديد 
إلى نفوذها على الساحل الريفي ؟ 

و تسرب فن اهار اعانا ا ا ع أن 
جذور الوجود الأجنبي ازدادت توغلا باثارها ومجالها بعد 
أن تبين بأن العاهل الإسباني خوان الثاني مصمم العزم على 
تعزيز الموقع العسكري لمدينة مليلية وجزيرة بادس. 

آذ تالا ی ا اا تاو ا ج ا 
أهمية اقتصادية لها غير التسابق إلى ربح أكبر عدد من 
المواقع الإستراتيجية الساحلية )78 )Ra fel Pezzi, p.‏ في 
انتظار إتاحة الفرصة للتوغل داخل الأراضي. مع العلم أن 
اانا كانت قد :ارت افتتامها اجره انا + مار 
فريجوس أاقامة شركة المزمة سنة 1666ء بايعاز من الملك 
الفرنسي لويس الرأبع عشر. ومهما حاولنا تقديم 
الإيضاحات عن الظرف المناسب الذي اغتنمه قائد الأسطول 
الإإسباني مونتي ساکرو (5۰۲0 )M 0۸)٩٥‏ للنزول بحجرة 
النكور فلن نجد أي شيء على الرغم من اعتقادنا أن قائد 
الحملة لم يجد صعوبة لاستقراره بها بجنوده ونقل معداته 
الحربية إلى الحجرة والتمكن من نصب أربعة مدافع تجاه 
أراضي سهل النكور ما يفسر عدم وجود أي مقاومة دفاعية 
بالحجرة كان في وسعها صد الغزاة. هذا إلى جانب عجز 
عامل الريف دح الخطيب عن القيام بأي محاولة تذكر. 

لا ندري الأثر الحقيقى الذي تركه الغزو الإسبانى داخل 
اللاط العلرى هة هن الارن الى لفت 
السواحل ا مغربية بعد توحيد البلاد واسترجاع معظم الثغور 
المحتلة. ففى سنة 1084 / 1673 بدا أن مسألة حجرة النكور 
کانت قد بلغت نهایتها بالسقوط في يد الاسبان. وما زاد 
نت لن رى حت اقا ا ها 
ما طهر لا ف مز مرن وة كار لاحات الغر 
الإسباني للجزيرة حيث أشار إلى أن قصبة حجرة النكور : 
"بقيت دار إسلام حياة مولانا الرشيد ونحو عامين من خلافة 
مولانا إسماعيل» إلى أن باعها للنصارى دح الخطيب» كما 
روي عن كثير من أهل الريف» وكان دح المذكور هو العامل 
على الريف في كثرة الهرج والفتن؛ ونازلها النصارى في 
المراكب والسفن وحاصروها ودأروا بالقصبة من كل جهة الف 
الوه علا بد اها ر اليد ولك في واخ 
1673/4" (الريفي› زهرة الأكم ص. 2 

ويبدو من خلال هذا النص أن عبد الكريم الريفي لم 
يكتم أنفاسه عن المسألة حين صب كل المسؤولية عل عامل 
الریف مما ذکره من تهم تخص تراجع العامل عن صد الغزاة 
عن احتلال الجزيرة. ورا يعود ذلك إلى ضعف مصادره أو 
إلى جهله با لمخطط الإسباني الرامي إلى غزو المنطقة. 
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ففخم ا تادر الاسائة ال تخي العو اهارت 

إلن أناتضار انى خرت ر EEE El‏ 
مدفعيتها هي التي أجبرت الحامية المغربية المكونة من اثنين 
وعشرين مقاتلا على مغادرة الحصن تاركين وراءهم اثنى 
عر „(Historia de las Campafias en Marruecos) Ign‏ 

فإذا كانت مصادرنا قد عودتنا عدم الحديث عن الغزو 
الإسباني لسواحل الريف. فإن المؤلف عبد الكريم الريفي 
أضاف إلى ما أشرنا إليه أنه بعد تولية الباشا عبد الكريم 
الخطيب (ابن عم دح الخطيب) احتل الإسبان البرج المقابل 
لحجرة النكور رغم المقاومة الشديدة التي أبداها السكان. 
ER E‏ قائم في تلابادس (قصبة سنادة) يستعد 
للرحيل عن الريف إلى مراكش» الشيء الذي أثار استياء 
ف قوف الجاهدين الريفت: دوا تمر هجا نه باه للتصارى 
ةو ل ع ا ا 
من أهل الريف إلى أمير المؤمنين لتارودانت لم يظهر لهم 
خبر ولا أثر لأجل شكايتهم با فعل بالبرج المذكور" (زهرة 
El‏ 

أما موقف السلطان من هذا الأحتلال الجديد فلا نعرف 
عنه أي شىء نظراً لغياب المصادر التى تعرضت لهذا 
القزى مال بسح لها بإبداء أي برأي» اونعتقد أن انشغال 
السلطان مولاي اسماعيل أنذاك بإخماد الفتن في المنطقة 
الجنوبية هو السبب في عدم اعطاء أهمية لاحتلال الإسبان 
لحجرة النكور.. 

عبد الكريم بن موسى الريفي» زهرة الاكم» تح. بتعداةة اسبة: 

د.د.ع. الرباط .1992 ؛ |. الناصري» الاستقصاء ج. 7. 


Estat Mayor Central del Ejército, Geografia de 
Marruecos, Madrid, 1947 ; Historia de las Campafias de 
Marruecos,. Madrid, 1950 ; Pezzi Rafael, Los presidios 
menores le Africa ¥ la influencia espafiola en el Rif, 
Madrid. 1983. 


عبد الرحمان الطيبي 


الحجرتي ى السجلماسي.. 


الحجريء إبراهيم بن أبي الفضل بن صواب» أبو 
اا ا أب ظا E‏ 
الف ديرا ا ا 
5ھ ۰ 

تذل كلة ا لحري على انه حدر من اسرة شنت 
فيما يبدو . إلى حجر بن ذي رعين من حمير؛ وقد كانت 
هه الأسر تستقر في شاطبة ومن ن أعلامها مترجمنا 2 
المؤدب او الل وجعفر بن ان بن o‏ 
هذا الأديب الطبيب مدينة شاطبة التي اشتهرت بإنتاج 
الورق الجميل وإجاب علما ء جلة» وبها درس على والده 
أبى الفضل ثم على الإمام ای یر ن دار المي 
الذي كان أهل شاطبة یفتخرون بوجوده في بلدهم. 


كما أخذ عن لغوي الأندلس أبي الحسن علي بن سيدةء 
ی انکر توو فاده سا ار ا ی 
توفی سنة 458 ھ. 

ويعد أن أصبح الحجري من أهل المعرفة بالنحو واللغة 
والأدب غادر بلده شاطبة وتجول في أرجاء الأندلس مشتغلا 
بالتعليم والتأديب. ومن أخذ عنه الشاعر المشهور ابن 
خفاجة ولا نعرف هل قرأً عليه في جزيرة شقر بلده أم في 
شاطبة التى كان يتردد عليها. 

ويبدو أن اة ترجا بتاع الطيعة كانت كبرة فق 
كان ك سادا ردقا غاا معا فد عل انا 
يكون الأصفياء اصطحابا" ولذلك مدح ابن خفاجة سميه 
وشيخه فيما يذكر ابن الأبار» وفي ديوان الشاعر رسالة 
كتبها إلى الأستاذ عندما انتقل إلى ا مغرب يتحسر على 
فراقه» ويتشوف الى لقائه ويتذكر ماضيهما متسائلا : 
"فأين ما کان من تلك الأيام. المتخيلة من الأحلام وات 
من قد عرفنا والفنا من الإخوان ؟ بانواء وكانهم ما كانوا ؛ 
وفقدواء وكأنهم ما وجدوا". وبعد أن يشير الشاعر في 
رسالته إلى طائفة من أخباره وأحواله يقول : 

جمع الله بك . جملة حالي» فليت شعري كيف 

حالك ؟ وما | مالك ؟ وفيم أعتمالك ؟ ويم أاشتغالك ؟ 
وإالی من تستریح مفاوضاء أو من تجادل معارضا والخليلء 
قلیلء بل لیس بغريب» أن تقول ما بالدار من قريب" ويڏ کر 
انه کان يامل زيارته في المغرب لولا .. أن الجزيرة . حرسها 
الله . بحيث لا يساقَر عنها ولا يورد عليها" ولسنا نعرف 
هل يقصد جزيرة شقر أم جزيرة الأندلس, ومهما يكن الأمر 
فلعله يلمح إلى ظروف حصار وانعدام امن قبل انتشار نفوذ 
المرابطبن» ويخبر الشاعر استاذه وصديقه انه سكن بعده إلي 
صديق خبره فأحبه ويقول "وكنت قد استرحت إليه ف 
ا ك 
الد احديدال أبو غه اللة ابن غانشة الذي قزل اين 
خاقان في ترجمته إنه ابن عائشة الذي كان كما يقول ابن 
خاقان 'کثیراً ما ینشرح بجزیره شقر ویستریح" وکان ابن 
خفاجة " منزع نفسه» ومصرع اة وبنت فاد هدا سن 
مقدمة الرسالة. وقول الشاعر فيها : "ومازلنا بحال ارتباط 
واغتباط» حتى استدعي من العدوة؛ فلبى تلبية الإجابة» 
وانتقل باسم تلد ر سم الكتابة' 1 


فالإشارة هنا ال ا ابن عائشة للكتابة عن افر 


المسلمن ابن تاشفبن؛ وابن عائشة هذا الكاتب الشاعر 
الحيسوبي هو غير معاصره ابن عائشة القائد الأعلى» فهذا 
صحراوي لمتوني» وذاك أندلسي بلنسي. 

کان ابن خفاجة يود ان يزور استاذه وصديقه إبراهيم بن 
صواب "مجدداً للعهد ولو بلفظة» ومتزوداً قبل الفوت ولو 
بلحظة". ويفهم من شعره أنه وفى بالعهد فوفد على e‏ 
ولعله لقي صاحبه. ويبدو أن سوق مهنة الطب كانت نافقة 
خد را وان رات قل من اكاد ت آل 


التطبيب» فبعد أن "تجول في البلاد معلما بها | 
SEES‏ آخر حیاته» ويذكر ابن الأبار اله ل 
للعلاج بطنجة ة". ولسنا نعرف على من درس علم الطب 
وقد کان أب اوا ةه ا أشهر طبيب في الأندلس 
وقد أقام مدة في دأنية عند مجاهد خا ا ابن 
سيدة استاذ مترجمنا في علم اللغة » فمن الممكن أن يكون 
ابن صواب أخذ عنه الصناعة أو عن ولده أبي العلاء مثلما 
اخذها عن فاا شاطیی خر هی ابو عام مد ين نى 
الشاطبی» وإذا كان هذا قد ذكر فى طبقات الأطباء فإن 
صاحبنا ابن صواب لم یرد له ذکر فیها. 

لسنا نعرف كذلك تاريخ انتقال مترجمنا من الأندلس 
إلى المغرب وانشغاله بعلاج الناس في طنجة كما لا نعرف 
مدة مكوله بهذه المدينة. 

وقد ذكر ابن الأبار أن المترجم "استقر اخر عمره بمديثة 
فاس في نحو ست وخمسمائة" ثم قال بعد هذا : 'وتوفي 
مكناسة الزيتون وهو ابن إحدى وثمانين سنة . ولم يرد في 
التكملة المطبوعة تاريخ ميلاد الرجل صراحة ولا تاريخ 
وفاته كما رأیناء وجاء في جذوة الاقتباس» وهي تنقل عن 
التكلمة ما يلي : " واستقر أخر عمره بمدينة فاس» توفي في 
وشت ا وا ل بن نالفاي رف ني 
عبارة ابن الأبار أو وهم في نقلها فإن تاريخ ميلاد هذا 
الطبيب اذا كان قد عاش احدى ولمانين سنة وتوفي سنه 
ست واا هرم 205 رفا ارت بج ت 
تلمذته لابن سيدة (ت. 458 ه) وابن عبد البر (ت. 460 ه) 
كما ينسجم مع أستاذيته لابن خفاجة (ت. 533 ه). 

دیوان ابن خفاجة 67.63 تح. مصطفى غازي ؛ ابن الأبارء 

التكملة» ٠72‏ (ط. الجزائرء تح ابن شنب) التكملة» | :2+ (ذ. 

مصر بعناية عزت العطار) التكملة» رقم 2496 (الاركون 

E IT E E 

ابن القاضي» جدوة الاقتباس؛ ٠.88‏ 


الحجري»أحمد 2 أفوقاي 


الحجري» عبد عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله 
الي را لنپ الى حجر ي دی رع فى 
حمیر. من أصحاب القاضي عياض. ولد بألمرية في ذي 
اة 05 هھ وا ا ور و وکان: لا برضی 
الأخذ إلا عن ذوي الجلالة والشهرة بالعدالة. فشيوخه 
أعيان. وبعد تنقله في بلاد الأندلس في طلب العلم القى 
عصا التسيار ببلده. فولي إمامة الجامع والخطبة به. ودعي 


للقضاء فأبى وامتنع. 
a‏ خرج مع أهله . بعد طول حصار 
العدو لة لقصبة ألرية . فاراً إلى مرسية فمالقه» ومنها توجه 
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إلى مدينة فاس فأقام بها مدة. ثم انتقل إلى سبتة فاتخذها 
وطناء وأنزل فى مسجد يصلى فيه إماماء وقعد فيه لإقراء 
القرآن والحديث والفقه والنحو والأدب» فبعد صيته» وعلا 
ذکره» وکان الناس يرحلون اليه للأخذ عنه. 

كان خاتمة المسندين وأخر الجلة العلية من المحدثينء 
يجمع إلى ذلك كله العناية بالرواية. والمشاركة في أنواع 
الا اة فن الات و المد القع اة ال 
والأدب.أما مؤلفاته فضاعت كلها في كائنة ألمرية. 

ثم نقل قبل وفاته إلى حضرة مراكش» فأجلسه يعقوب 
ابن يوسف الموحدي في جامعها لإسماع الحديث النبوي» ما 
يربو عن السنة. وما عزم المنصور على غزو الأندلس سأله 
الحجري الرجوع إلى سبتة إلى أن يقفل من غزوه فأسعفه. 
فرجع إلى سبتة وأقام بها مدةء وتوفى ليلة الأحد أول شهر 
صفر من عام 591 / 15 يناير 1195ء ودفن يوم الأحد عند 
صلاة الظهر بالموضع المعروف بالمنارة جوفي رابطة اف 
الخليل من سبتة. 

أاان فا فت الطالة عة أعلام ا مغرب» | :383 ؛ 

عنوأان الدراية » ص 88 هامش 3. 


الحجل. جنس طيور برية من رتبة الدجاجيات 
ir‏ ومن فصيلة التدرجيات ل1١‏ هاوة۲. تعرف 
بهذا الاسم في الدول العربية وتسمى أيضا في مصر قبج؛ 
والكلمة فارسية معربة. ويسمى الحجل بالأمازيغية أسكور 
وأحیگون للذكور وتاسكورت للاناث. يسمى الفرخ سلك 
والأنشى كانه وسلكة. يسمى بالفرنسية ×اإلإمP‏ 
وبالاغجليزية .Perdiz moruna aqil ly Partridge‏ 

يعرف Alectoris Jجض| i‏ ارنة أنواع مستقرة في 
أوروبا الجنوبية والوسطى ونوع واحد یعیش في شمال 
أافنريقيا وجزيرة سردينيا وجزر الكناربا هو كأاهاءA|e‏ 
barbara‏ . ۰ 

يتميز الحجل المغربي بأجنحة قصيرة ودائرية. القوائم 
الجحلفية قصيرة وقوية تكيفت مع المشي والركض وجرف 
التربة بواسطة المخالب المعقوفة في مؤخرة الأصابع. المنقار 
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أحمر aa‏ قوي» جزؤه الأعلى أطول وأكثر انحناء من 
الجزء الأسفل. الذيل دائري وقصير. الذكور تشبه الإناث 
في ألوان الريش ويصعب التمييز بينهما. يتراوح طول 
الكبار بين 4.8 سم» ووزنها 450 ۔ 600 غرام. 

اران بتي تاخ التق رادي الضر ي 2 أزرن: 
البطن والظهر بنيان محمرأن» جوانب البطن مخططة بريش 
اسود » الأقدام حمراء تنتهي بثلاثة أصابع أمامية وأصبع 

يعيش الحجل في مختلف مناطق المغرب الغابوية منها 
والصحراأوية الغا والجبلية التى لا يفوق ارتفاعها 3000 
متراء يكثر عدده في المرتفعات الأولية من الجبال وفى 
الغابات المنفرجة» ويقل عدده فى الغابات الكثيفة. حواسه 
الب رالا د ها عا ل م ا 
يقترب من الإنسان. يكثر نشاطه في بداية النهار ونهايته» 
ويتغدى على الحشرات والديدان فی بدأية نموه» وبعد ذلك 
يأكل الحبوب وبراعم النباتات الرطبة والثمار المعنبة. يقطع 
مسافات طوالاً مشيا على الأقدام ولا يطير إلا عند إزعاجه 
وشعوره با لخطر. 

يعيش وسط مجموعات يتعدى عددها أحيانا عشرين 

فرداًء وفي أواخر فصل الشتاء يعيش مزدوجا وتبتدئ 
مرحلة التوالد في شهر مارس» وتحفر الإناث حفرة تحت 
الأعشاب وتفرشها بقليل من قطع النباتات والريش وتضع 
فيها من 8 الى 18 بيضة مصفرة ومنقطة بالبنى والأحمر. 
يبلغ قطرها 31 × 43 ملم. تحضن الإناث البيض 25.24 يوما 
ويقوم الزوج بالحراسة. ترافق الصغار الأبوين مباشرة بعد 
التفقيس طوال ربيعها الأول ما يجعلها تكون مجموعات 
خلال الخريف والشتاء وكثيرأ ما يتعرض الأفراد للأمراض 
وللصيد المحظور من طرف رعاة الغنم تما جعل عدد هذا 
الطائر يقل سنوياء ولتعويض هذا النقص وتقويته تسهر عدة 
وحدات على تربية الحجل قصد اكثاره واطلاقه فى الأماكن 
EE PN‏ 

بعد ال هن الطراند ا لاسا س للادن ي لغرب 
وصيده رياضي أكثر ما هو ترفيهي» إذ يتطلب مجهودات 
لقطع مسافات طوال بين الهضاب والجبال والصخور» كما 
يتطلب مصاحبة الكلاب الممرنة على الصيد للبحث عنه 
وإجباره على الطيران والتقاطة بعد إصابته حيث إنه قأدر 
على الاختفاء بعد جرحه وكثيراً ما يصعب العثور عليه. 

صيد الحجل بواسطة الرخصة مفتوح كل يوم في ال مغرب 
ابتداء من فاتح اكتوبر إلى غاية فاتح يناير ويستمر الصيد 
في الأماكن المعدة للصيد السياحي بالنسبة للأجانب إلى 
نهاية شهر فبراير. تنح الرخص من طرف وزارة الفلاحة؛ 
ويوجد باماكن الصيد مراقبون يعاقبون المخالفات الغير 
الملشروعة في حق الطرائد» كاستعمال أسلحة وآلات غير 
قانونية وأخذ البيض وصيد عدد من الطرائد يتجاوز الحد 
المحدود. 


H. Heinzel, R. Fitter et J. Parslow, The birds of 
Britain and Europe with North Africa and the Middle 
Last, London, 1984, p. 102 - 103 ; A. A. Alaoui, Guide dı! 
chasseur du Maroc, Rabat. 1992. 18 lp. 


الحجلة. جنس من الأسماك العظمية البحرية من 
شعاعيات الزعانف ومن رتبة الفرخیات ٣١۲٤1٥۲۳٤5‏ ومن 
فصيلة لحميات الشفاه .L‏ تتمیز الأنواع بزعنفة 
ظهرية واحدة طويلة وباسنان امامية مخروطية وحادة تليها 
اسان هة اراس العنفة الذبلة اتر الزانهة 
زاهية تذكر بألوان طيور الحجل. 


تضم الفصيلة عشرين نوعاً تعيش في البحار الدافئةء 
خمسة أنواع منها تعيش في البحر المتوسط فقط بينما 
تعيش الأنواع الأخرى في السواحل الأطلنطية والمتوسطة. 

من بين الأنواع الشائعة في أسواق الأسماك المغربية : 
نوع Ras0n ةيسiرفلاب ىمسdلا Xyrichthys novacula‏ 
وameا‏ eاh0u7e1‏ وبالاغچلىزية Pearly razor sh‏ وبالاسبانية 
.٥‏ لا یتعدی طوله ثلانین سم وشائع بين خمسة عشر 
وعشرین سم» جسمه مضغوط جانبیا تکسوه حراشف کبيرة 
ودائرية. الفم صف دا و الا سان اة كالابات» الاماسة 
منها طويلة. الزعنفة الظهرية طويلة تبتدى من مؤخرة 
الراسن وتنتهي غير بعيدة عن الذنب. تبتدئ بتسع او ر 
شوگات وتنتهی بأحد عش ر آو انی شر شغاغا. تبتدی 
الشرجية بثلاث شوكات ولها 13.11 شعاع. 

تختلف الألوان بين الذكور والإناث» فهذه الأخيرة 
وصغارها وردية حمراء وبنية صفراء نکر بألوان الحجل 
البري» الذكور برتقالية ومخضرة اللمعان» الرأس مخطط 
بالأزرق والبرتقالي. 

يعيش هذا النوع في السواحل المتوسطية والأطلنطية 
الشرقية منها والغربية قرب الشواطى بين اعماق لا تتعدى 
خمسين متراًء ويألف الأماكن الرملية والمعشوشبة ويتغذى 
فو الف راه لدد ان ناخرات اة كرا ا 
يختفي وسط الرمال ويخرج نهاراً ليتغذى من الأخينوسات 
ت ا وان ا اجا 
الأسماك الكبيرة ويقوم بتنظيفها من الطفيليات. 

يتوالد ما بين أبريل وغشت ويصير بالغاً بعد سنةء 
صيده رياضي وتقليدي ونادر في أسواق الأسماك ال مغربية. 


W. Fisher. M. Schneider et M.L. Bouchot, 
Méditerranée er mer noire. Fiches d'identification des 
espêces pour les besoins de la pêche. Rome, 1987, p. 
|134-154. 


محمد رمضانی 


الحجمريء أسرة رباطية أوردها محمد بوجندار في 
اللائحة الطويلة لأسر الرباط لكنه لم يشر هو ولا غيره من 
التابن الى أضلهاء بقرل البعض انها من الاش الى 
هاجرت من شمال المغرب إلى الرباط» ولعلهم من قبيلة بني 
حزمَّر . انقلب الزاي جيم . القاطنة بموقع جبلي يشرف على 
المجرى الأدنى لوادي مرتيل بجوار بني معدان القبيلة التي 
توجه منها هي أيضا أفراد قطنوا الرباط منذ مدة طويلة 
وكونوا أسرة تحمل اسم المعداني. لا يوجد ذكر ا 
في تاريخ الضعيف الذي يتضمن ا العديد من أ 
مدينة الرباط والذي تتد TTT‏ 
ه إلى سنة 1233 / 1633 إلى 1818ء ولا في الاستقصا 
للناصري. 


الحجمري» إبراهيم (الحاج -) من رياس البحر 
عاش أواخر القرن الثالث عشر (19 «) وأوائل القرن الذي 
يليه اشتغل بوظيفة قائد للسفن في عهد السلطان الحسن 
الأول (1894.1873) وكان يتوفر ا 
السفن واستخدام آلاتها. وعلى بينة من معرفة ساعات المد 
والجزر» كما كان يلقي دروسا في "علم البحر" ولا تعرف 
سنة وفاته. وخلف أولاداً منهم : 


الحجمري» بنعيسى بن إبراهيم» شب في أحضان 
الحركة الوطنية حيث كان من المساهمين في تنظيم 
الاحتفالات بعيد العرش سنتى 1933 و1934 الذي كان يعد 
ا 
بلادهم. كما شارك في النشاط الكشفي حيث كان عضوا 
في الكشفية الحسنية وغيرها من التنظيمات؛ قات قا 
بيد مجهول في إحدى الرحلات الكشفية. 


الحجمري» محمد بن إبراهيم. من تجباء تلاميذ 
ا al‏ وتوظف ف ادارة a‏ في 
لکنه سرعان ما عاد إلى وظيفته بتدخل من الفتش العا 
للبريد الذي كان يعرف كفاءته واخلاقه الحسنة. 

م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة» تح. أحمد العماري» الرباط 

6 ؛ م. بوجندار» مقدمة الفتح ؛ الرباط 1345 ؛ م. الأمين 

التادلي الرباطي ؛ ص 153 الدار البيضاء ۱980. 
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الحجوجي» محمد بن محمد الحسني الفاسي ثم 
الدمناتي› نال الحجوجى المعروفين بفاس المنتسبين الى 
المولی ادریس بن أدریس. ول بفاس a SS‏ 
والعشرين من شهر رمضان عام 7 /2 شتنبر 1880. قرأً 
ادا ا ثم على الفقيه 
محمد بن محمد الخمسي› ودخل القرويين لطلب العلم عام 
5 فأخذ غ الشیوخ محمد گنون ومحمد القادري 
ومحمد بن < جعفر الكتاني و ايدان لاط وان ابن 
الجيلالي وعبد المالك العلوي الضرير وغيرهم. وبعد أن 
تخرج عالماً محدثا مشاركاأ صوفياً درس بفاس ثم انتقل 
الى مدينة دمنات لنشر العلم وتلقبن اوراد الطريقة التجانية 
التي كان يعد من أعظم رجالها. فأكرم وفادته تلميذه عمر 
الأگلاري قائد المنطقةء واعتنى به عناية خاصة» وتفرع 
الفقيه الحجوجي لدروس العلم والتربية وألإرشاد وتلقين 
الآورادء والامامة بالناس الى أخر ايام حیاته 


له ولوع كبير بالتأليف والتحریرء حتى بلغت 

مۇلفاته اثنین وتسعین کتاباً في موضوعات شتی» منها : 
نقسير القرآن الكريم في ثلاثة أجزاء ؛ الحلل 
SEET‏ 
شمائل الترمذي في أربعة ا م ؛ بغية السائل في 
تخريج أخاديث الشمائل في مجلد ٤‏ فتح القدير في شرح 

التاريخ الصغير للامام البخاري» في أربعة أجزاء ؛ منحه 
الوهاب في تخريج احاديث الشهاب» في مجلد ؛ إرشاد 
اقيم والساعي لفهم أحاديث القضاعي» في مجلدين ؛ 
ا ا و ن ا ا ی ا 
في مسند الدارمي من تراجم الرواة والقبائل والبلدان» فى 
ا شرح کتاب الشکر لابن بی الان في مجلد؛ 
فيصل فيض الله الممدود في شرح مسند ابي داوود ؛ سلافة 
الصفا في تراجم رجال الشفا في مجلدين ؛ شفاء الغرام في 
حح بيت الله ا حرام وزيارة قبر المصطفى عليه الصلاة 
رالا ور ل ا و 
نيل الراد في معرفة زجال الإسناد فى أربعة أجزاء» إلى 

غ ۰ 

ألقى يوم السبت ثاني جمادى الثانية عام 0 درسه 
المعتاد الأول في صحيح البخاري على الساعة الحادية 


-3336- 


عشرة صباحاء ودرسه الثاني بين العشاءين. ووافق الموضوع 
قوله (ص) : (موت قبيلة هون عند الله من موت عالم) 
فأبداً وأغتاد في موت العلما ء¿ ببيانه الساحر ومنطقة 
الباهر» وبعد انر فن ورا م المحاضرين في صلاة 
العشاء دخل منزله. وفى الساعة الثانية والنصف صباحا 
اظ أله روطت م احضا ر اء الرضوت ا رادان 
يشرع في الوضوء أحس بوهن في أعضائه فجلس على 
فراشه یستغیث بالله تعالى» وايقظ جميع افراد اسرتهء 
ا تضيع ودائعه. وأخر ما فاه 
ب انی اقر لله E‏ ولسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم بالرسالة) ثم فاضت روحه على الساعة الثالثة 
والنصف صباحاًء قرب el‏ ثالث جمادی 
الثانية عام 1370 / 11 مارس1951. ودفن بمدينة دمنات. 
ع. ابن سودة إتحاف الطالع ؛ سل النصال ؛ موسوعة أعلاء 
المغرب» بیروت 1996ء 9 : 3258. 3259 ؛ |. متفکر» اعلام مراکش› 
مخطوط ؛ روايات شفوية. 
أحمد متفكر 


الحجوي. E‏ 
والرباط وغیرهماء ت تنتمي إلى الثعالبة الجعفريين نسبة جعفر 
ابن بي طالب وزينب بنت علي بن ا طالب. والجعفريون 
اتر خر اا طردوا في القرن الرابع (10 م) عندما 
كانوا مع أبناء عمهم بني حسين مكلفين بالإشراف على 
امور مكة المكرمة. فلجا ارا إلي موقع بين مكة والمدينة قبل 
أن يطردوا ثانية من طرف بني حرب. فعزموا على الهجرة 
إلى مصر العليا فقطنوا بها المكان الواقع بين أبولينوبوليس 
الصغرى (كوس) وبين سوانيات ١2ر5‏ على ضفة النيل في 
ا اة اول شاا لهذا النهرء وقد اقتسموا تلك البلاد مع 
بنا « qiljiة .Kenzedanha‏ 

وبعد ذلك انضم عدد منهم إلى الموجة الهلالية السليمية 
المكتسحة لإفريقية والمغربين خلال القرن السادس (۱2 م). 
وفي القرن الثامن تم تشتيتهم من قبل السلطان المريني أبي 
ابت فاستفرت اة الفقيه الحجوي بجوار وادي سبر 
شرق المكان ا مدعو مشرع بلارج ثم هكان حجر الوقاف 
بضواحي فاس. واخيرا استقرت بناحية سيدي قاسم. ومن 
دون شك فإن المكان المسمى حجاوة الموجود بالضفة اليمنى 
لنهر سبو والمحدود في شماله الشرقي بقبيلة أولاد عيسى 
زار ور وت اعدا م دو 0 ا 

وفي بداية عهد السلطان المولى اسماعيل بعد انتفاضة 
محلية تقل جدهم عبد السلام بن الحسن الحجوي مع ذويه 
إلى تازا ولم يغادرها آل المحن الا من أجل أسفار الى 
الخارج وبا لخصوص إلى الشرق. 

كان لآل الحجوي أسفار إلى أورباء فكان منهم التجار 
والعلماء. يذكر منهم التاجر الجاج العربي الحجوي جد 
الوزير محمد بن الحسن وكان دائم الأسفار إلى باريس وإلى 


مكة المكرمة مع أبيه محمد بن بوعزة. وأصبح الحاج العربي 
نفسه عالاً وتوفى سنة 1286 / 1869 وابنه الحسن الحجوي 
تعاطى العلم والتجارة وتتلمذ على الشيخ الجاج محمد 
گنون الذي زوجه ابنته وهي 1 الوزير العالم محمد الحجوي. 
هناك فرع آخر من آل الحجوي ثبت أن أصلهم من 
الأنذلب ولهم وجود بمدينة الرباط» من بينهم الهاشمي بن 
محمد الحجوي الرباطى الأندلسى المتوفى بالدار البيضاء 
عام 5 عندما کان ال عمله بممرساهاء وهو من 
المتفوقين من تلامذة الشيخ إبراهيم التادلي الرباطي الذي 
وصفه بالطالب الألمعي اللوذعي. وقلما وصف الشيخ 
التادلي أحد تلامذته ثل هذا الوصف الدال على شفوفه في 
العلم والفهم. واليوم أسرة الحجوي متفرعة ولها وجود في 
مختلف المدن المغربية. 
م. بوجندارء الاغتباط» الرباط» 1987 ۔ ص 69+ ؛ ترجمة صاحب 
الفضيلة وا لمعالى محمد بن الحسن الحجوي ؛ جريدة السعادة» عدد 
4 _ ۱9 ينایر ۱944. 


Mission scientifique : ViHes et tribus du Maroc. 
Rabat et sa récion, T. 1, Carle p. 3 - 5 : Gouvion, Edmond 
et Marthe, Aavane Al Maghrib al Akça. Paris VI 1939, p. 
263. 


عبد الإله الفاسي 


الحجوي› الحسن بن العربي الثعالبي الفاسي؛ والد 
الفقية الوؤرتر محمد الحجوي مؤلف الفكر السامي. درس 
بفاس على الشیخ محمد گنون الكبير وأحمد بناني كلا 
ومحمد بن قاسم القادري وغيرهم» وسلك طريق التصوف 
على يد الشيح العربي الوزاني شيخ زاوية وزان وولده عبد 
السلام الوزاني دفين طنجة. 

اشتغل الحسن الحجوي بالتجارة فلم تكن له دروس إلا 
بداخل منزله مع أهله. ومنهم ولده محمد المذكورء قال : 
"اخذت عنه العقائد والفقه والاخلاق (التصوف) والتاريع 
والمجحساب والجغرافيا وتراجم الرجال وغير ذلك »واستفدت 
سا قال انفد من غير ادبا وستابة وخا وها 
وأاخوال وتا" 

توف فی خدو5 ۶1331 1912 
م. ا الفكر السامي» + : 201. 2)06 ؛ مختصر العروة 
الوتقى» سلا 1938. ص 5(0. 


الحجوي» عمر بن المحسن الشعالبي الفاسي. أخو 
الفقيه الوزير مؤلف الفكر السامي. ولد عام 1301 / 1883ء 
وشارك أخاه المذكور في الدراسة على والده وبعض شيوخ 
القرويين. وصفه في إتحاف المطالع بأنه "كان وجيهاً حاذقا 
متيقظاً مطلعا على ما یجری من الأمور" ولا يعرف من 
اثاره إلا مسامرة أخلاقية القاها بالمدرسة الثانوية 
الإدريسية» وطبعت بفاس عام 1342 / 1923 في ثلاثين 


صفحه, 


توفي بطنجة في أواخر صفر عام 1380 / غشت ۱960ء 
وبها دفن. 
ع. ابن سودة» إتحاف الطالع» موسوعة أعلام ا مغرب 3354:9 ؛ 
|. الإدريسي» معجم المطبرعات المغربية» 07 ؛ وفيات القرنين 
القالت عر وام ر مط ر و 


الحجوي› محمد بن الحسن الفاسي. و ظهر يوم 
الجمعة رابع رمضان عام 17/1291 أكتوبر 1874 بمدينة 
فاس» ويها نشأً وحفظ القرآن الكريم والأمهات وتلقى 
دروساً على والده في العقائد والفقه والتاريغ والسير 
(الفانل رق س ول ال وو ن غ 
وها افر الل رالفقلبةء امال محبد ين الهاي 
الوزانی ومحمد گنون ومحمد القادري واحمد ابن الخياط 
أ بن را وان الا ر ا ري 
وأحمد ابن الجيلالي» وقد ترجم لهم في فهرسه العروة 
الوثقى بمشيخة أهل العلم والتقي» ومختصره وذكر ما قرأ 
عليهم من علوم وفنون. وبعد عشر سنوات بدا يلقي دروسا 
في القرويين بعد أن اذن له شيوخه بذلك» ويؤلف كتبه 
الأرلى فى الأدب والفقه. وبعد أن اشتغل بالتجارة مدة 
عن واا فی عو وار لن کان کا انوا 
وجدة على الحدود المغربية الجزائرية فكان ذلك بداية 
الوظائف المخزنية التي تقلب فيها. 
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عة فر الحا عل الت مه 101271000 عن 
محمد الحجوي نائب الصدر الأعظم في التعليم» وحاول 
تنظيم القرويين . حسب مخطط حكومي . عن طريق ما 
سمي با لمجلس التحسيني لإصلاح التعليم بالقرويين فلم 
يوفق وأعفي من منصبه» وأقبل من جديد على التجارة 
والتدريس ا وبعد تسع اف اعدا ا 
الصدارة في التعليم واتصلت وظائفه المخزنية إلى وفاته» 
وكان في أثناء ذلك يعقد بداره القريبة من جامع السنة 
اظ ووا غاا بح ها طا ف اء ارهن 

كان محمد الحجوي عالماً متمكناأ في مختلف فروع 
المعرفةء ولاسيما الفقه وأصوله. إلا أنه كان "بحب الفخر" 
وو او ا الف ا ب م 1000 یجن 
حسب ذکره . وهي في موضوعات شتی › أهمها : الفكر 
السامي فى تاريخ الفقه الإسلامي» طبع بالرباط وتونس في 
اربعة اجزاءء وهو نظرة شاملة وعميقة للفقه ومفاهيمه 
وتطوره من عهد النبوة إلى الأن. 

ومن آثاره المطبوعة أيضاً محاضرات تتسم بالتجديد 
والتفتح» منها : 

مستقبل تجارة المغرب» القيت بثانوية فاس وطبعت 
بتونس. 

اب اا ايا مرا :الت فى الور الادبى 
بالرباط ونشرت في تونس. 

: الفتح الإسلامي لإفريقيا الشمالية ودفع ا مغالب عنه؛ 
اة القت ف ادر تة مرس طعت هناك 

E E NRE 
ألقيت في موقر الآداب بتونس وطبعت هناك.‎ 

. تطور الإنشاء با مغرب الأقصى» محاضرة القيت بفاس 
وصدرت ملحقاً مستقلاً مجلة ا مغرب بالرباط.: 

التعاضد المتين بين العقل والعلم والدين. محاضرة 
ألقيت بمكناس وكان لها صدى واسع ورت ار فن مرا 
با مغرب وتونس. 

مختصر العروة الوثقى» فهرس لشيوخه طبع بمدينة 
سلا . 

ومن تاليف الحجوي المهمة التي لم تطبع بعد : 

انتحار ا مغرب بيد ثوارة» مذكرات تأريخية كتبها لا 
کان موظفا بوجدة (E‏ عن المخزن في قضية الحدود» وعن 
الثورات العديدة التى قامت با مغرب آنذاك. 

.تاريخ إفريقيا الشمالية في نحو أربعة أجزاء. 

فهرس الشيوخ الملسمى العروة الوثقى بمشيخة أهل 
العلم والتقى. 

اتخذ محمد الحجوي موقفاً مخالفا لإجماع لااد 
الازفة الستاسية نة 105 :وهو يود اني الضدر فى 
a NES SE IS‏ 
المغرب على الاستقلالء ومات بأحد مستشفيات الرباط 
عشية يوم الأحد فاتح ربيع الأول عام 1376 / 6 أكتوبر 
6 وحمل من الغد إلى فاس ودفن بقصبة ابن دباب ولم 
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يحضر جنازته أحد . يقول عبد السلام ابن سودة. بعدما 
امتنع الحزابون من القراءة عليه. وبعد دفنه أمتنع کان 
القصبة من الصلاة في ذلك المكان فأخرج من قبره ونقل إلى 
کان مخیرل 
م الحجوي نفسه» الفكر السامي 4 : 30. 36 و199. 213 ؛ العروة 
الوثقى» فهرس شيوخه» مخطوط ؛ مختصر العروة الوثقى» سلا 
8 الکتاب کله ؛ ع. ابن سودة» إتحاف الطالع» موسوعة أعلام 
الغرب 3320:9 ؛ ع. رضى كحالة» معجم المؤلفین. ۱87:9 ؛ 
الإإدريسي» معجم ا لمطبوعات الغربية» 97.96. 


الحجوي» محمد الفاسيء د و ي 
وأشتهر بين رفاقه تلاميذ ثانوية مولاي إدريس بالاستقامة 
الخلقية والروح الوطنية. وبعد تخرجه في الآداب عمل 
أسقاذا بغائوية مولاي ادريس» ثم مذيرا لغانوية ابن عباد 
بسطات فثانويتي مولاي الحسن ومحمد الخامس بالدار 
البيضاء. وقد عين بعد ذلك نائبا لوزارة التربية الوطنية 
بمراكش ثم مدير للتعليم الأصيل بوزارة التربية الوطنية. 


اركف عة لقاات عل ور قالات د 
راا ع لواف الات ال ا ا ت 
عن فلسفة الح وأسراره. 

توفي بالرباط يوم الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1418/ 
31 کتوبر 1997. ودفن يوم السبت مقبرة الشهداء بالرباط. 
حيث أبنه احد رفاقه بكلمات مؤثرة. 

معرفة شخصية ؛ جريدة العلم» العدد 367 17 في .1997.11.1١4‏ 


الحجوي› المهدي بن محمد بن المحسن الشعالبي 
الفاسي. ولد بفاس سنة 1322 / 1904ء وتلقى تعليما 
مزدوجا : تقليديا في القرويين وعصريا في ثانوية مولاي . 
أدریس» حیث حصل على الشهادة الثانوية. كما نال شهادة 
الحا ت نالدرا ا ال اة ال بالا 
وشهادة الباكالوريا من ثانوية گورو بالرباط أيضا. رافق 
والده الوزير محمد بن امسن المحجوي في العديد من 
الأسفار والرحلات إلى الجزائر وتونس وأوربا وبلاد المشرق. 
شغل وظائف في السلك المخزني» أهمها : الكتابة بالمحكمة 


العليا (الجنايات) في الرباط ثم تولى منصب باشا مدينة 
وجدة. وقد تعرض خلال مزاولته لهذه الوظيفة لمحاولة 
اغتيال من لدن أحد الوطنيينء وهو يؤدي صلاة المجمعة» 
حيث ضرب في عنقه» لكن إصابته لم تكن قاتلة. آس 
ضاربه فقتل على التو. بقي محمد المهدي الحجوي باشا في 
وجدة إلى حين إعلان استقلال المغرب» فأعفي من الخدمة. 
وقد ورد أاسمه ضمن لائحة ارآ للأشخاص الد شملهم 
قرار الحرمان من التصرف في أملاكهم باعتبارهم متعاونين 
مع الاستعمار» حسبما ورد في بلاغ صادر عن رناسة 
الحكومة المغربية بتأاريخ 6 صفر ۱376 الموافق لثاني شتنبر 
7 (جريدة العلمء ۱957.9.4). 
كان محمد المهدي الحجوي كاتبا وشاعرا ومترجما. 
خلف عدة مؤلفات» منها : حياة الوزان الفاسي وآثاره» 
حيث ضمن هذا الكتاب ترجمة مفصلة للرحالة حسن بن 
محمد الوزان نقلها عن عدة مصادر» وقدم عرضا موسعا 
لرحلة الوزان "وصف إفريقيا" اقتباساً من ترجمتها 
الفرنسية. والكتاب» في الأصل؛ بحث قدمه صاحبه خلال 
موقر المستشرقين الثامن الذي عقده معهد الدراسات 
المغربية العليا بفاس» في جلسة بتاريخ 20 غشت 1933. 
وقد طبع الكتاب بالمطبعة الاقتصادية بالرباط سنة 1354 / 
5. وفي هذا المؤلف. أشار محمد المهدي الحجوي إلى 
كتاب له بعنوان الجغرافية وأطوارها » لكن أحداً من 
الدارسين لم يحل عليه ولعله من الكتب المفقودة. ومن 
مؤلفاته : الرأة بين الشرع والقانون» الذي عكس ثقافته 
القانونية والإسلامية» وتضمن فصولا هامةء منها : الولاية 
العامة تصرفات المرأةء المرأة والجحقوق. وقد فرغ منه بمكة 
املكرمة في 6 ذي الحجة سنة 1365 ه. ونشر ملخصا له فى 
شل الغا ار هة 77042 04 بن أن خاد ب 
فى الادئ الفرشى بالدار البياه فا شار الى ذلك 
محمد المهدي الحجوي نفسه في كتابه هذا الذي صدر بالدار 
ا وی و 
الفرنسية. كما خلف الحجوي ديوان شعر. 
توفي ليلة الجمعة |١١‏ ذي الحجة سنة 1388 / 28 فبراير 
1969. 
م. القباج» الأدب العريبي فى المغرب الأقصى» ط. ١ء‏ الرباط 
١:2 9‏ ؛ ع. أبن سودة» دليل مورخ الغرب الأقصى» ط. 2 
الدار البيضاءء 1965-0 ج |. ص. 205؛ ج 2» ص. 397 ؛ ع. 
الجراري» التاليف ونهضته با لغرب في القرن العشرين من ٠900‏ 
إلى 1972. الرباط. ط. ١ء‏ 1985 ص. 265 ؛ م. المنوني» ا لمصادر 
العربية لتاريخ ا لغرب مجلة كلية الآداب» الرباطء ع. ۱7ء 1992ء 
ص. 159 ؛ جريدة العلمء الرياط. ع. 27 1957.9.4. 
أحمد المكاوي 


حجيوة ‏ قلعيّة 


الحدج الحنظل 


خد کرک مر ع ان مط الب ت 
ا فلات غل و ا 
الشمال الغربى منها. تبعد مدينة حد كرت عن القنيطرة 
مسافة تسعين كيلومترا وهي اليوم بلدية تابعة لإقليم 
سيدي قاسم بعيدة عن العاصمة بمسافة خمسة واربعين كيلو 
ميترا. بلغ عدد ساكنة حد كرت 4.276 نسمة موزعة على 
2 عائلة حسب نتائج إحصاء 1994ء أو ما يعادل 5.7 فرد 
للعائلة الواحدة. 

کان لحد کرت دور مهم يام الحماية نظرا لقضربة 
أرضها ولقربها من الحدود الفاصلة بين منطقتي التسيير 
الان الف ى غا ا ف ف اا 
التي الشهير جاك بيرك (1994.1910) مراقباً مدنياً في 
ات ) 


المختار بلعربي 


الحداد» أحمد بن عاشر الخمليشي الرباطي» الشيخ 
العالم الصوفي» غلب عليه لقب الحداد وعرف بشيح 
الدرقاويين. تتلمذ على الحاج محمد بن العربي الدلائى 
مؤسس الطريقة الحراقية بالرباط وشيد أركانها بعد وفاته. 

أاستوعب الحداد أذكا رالزاويةء وحفظ ما كان رجالها 
یزمزمون به على نغمات طبوع الموسيقى الاندلن في 
حلقاتهم من أشعار ملحنة بنوعيها : السماع - ويراد به 
اأنشاد القصائد والمولديات كالبردة والهمزية والبغدادية. 
والمديح» ويقصد به المقطعات الصوفية القائمة على أنساق 
ضتعات النربة الأندلشجة مو أزجال وتواشیح وبراول» وس 
يتخللها من بيتينات. 

تقلد أحمد الحداد مشيخة الزاوية؛ وأصيح وارث سر 
الخقاليب الغنائية التي ا قواعدها من قبله عميد 
لمادحين بالرباط الشيخ محمد بن العربي الدلائي صاحب 
كتاب فتح الأنوار في بيان ن ما يعين على مدح النبىي 
الخار وهي ثقالبد تقضل بأحلرب | شاد رصانم ال 
من حيث العمل بوحدة الطبع الموسيقي. 

الق احم الخاد رات اح تلات ف 
وزجلية يذكرها الجراقيون وي وما حج لقي بعض 
شيوخ المتصوفة العلماء في مصر فاعجبوا به وحلاه احدهم 
في ملف له بأوصاف وخا غال رغ عنه جميع 
أوراده. وقد وقف عبد الله الجراري على مجموع أخانة 
ومؤلفاته الصوفية وأورد نبذا منها فی أعلام الفكر. وهي 
تدل على ذوق صوفي رفيع» وعبارات صقيلة سامية. 

وقد تتلمذ على الحداد جملة من أقطاب السماع» تهيا 
لتقاليد المدرسة الحراقية ان تظل قائمة بفضلهم حتى اليوم. 
وكان على رأس هؤلاء الفقيه المقدم المتصرف عبد السلام 
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گديرة الذي أخذ عنه الشيخ المتفان عبد القادر حفيد محمد 
ابن العربي الدلائي المتوفى عام 1380 / 1960» ومحمد بن 
محمد بن عمر الريش المتوفى عام 1392 / 1972 وصهره 
محمد بن أحمد بنمنصور الرباطي المتوفى عام 1938. وقد 
آلت هذه التقاليد اليوم إلى المسمع المتفان عبد اللطيف 
بمنصور الذي أخذها عن جده لأمه عبد السلام گديرة. 
توفي أحمد بن عاشر الحداد بالرباط في ثاني ربيع 
الثاني عام 1326 / 4 ماي 1908ء ودفن بالزاوية المحراقية 
بالرباط ورثاه محمد بن اليمني الناصري بهمزية طويلة 
لف : ) 
ارت نون الارن أبن آلا : زات لاان رالا: 
ع. الجراري» أعلام الفكر ا معاصر» 2 : 25.20 ؛ م. حجي» الزاوية 
الدلائية» ص 260 . 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الحدادء أحمد بن عبد الكريم التطواني (الجد) 
الحسني العلمي» ينتمي نسبه إلى أحد ابناء ابي بكر الجد 
الجامع للأشراف العلميين. ومغلوم أن مسقط رأس هؤلاء 
جميعا قبيلة بني عروس» انتقل منها احد اجداده إلى قبيلة 
بني گرفط. ثم منها إلى بيلة بني ليث» ومنها انتقل جده 
الأعلى محمد بن علي الحداد إلى مدينة تطوان في حدود 
عام ۱120 /1708. ۰ 

کان في اول أمره يتجر في العطر والحلي إلى الجزائر 
والشام فاثرى من ذلك لما كان يتحلى به من الصدق 
والأمانة والديانة الشيء الذي لقت نظر السلطان عبد 
الرحمان بن هشام إليه. فاستخدمه أمينا برباط الفتح» 
وكلفه بالإشراف على الأبنية السلطانية» فأظهر أمانة 
وحسن تدبیر› واا مصالح TS‏ أطلقت ألسنة التافن 
بالثناء علیه» وعلی همته وسداد رایه» کما اشرکه مع أبن 
اللكي القباج المكلف باستقصاء أموال أولاد أشعاش 
ومصادرتها. ثم عين عاملاً عاما على تطوان وما إليهاء 
فأحسن السيرة كعادته» وأقام ميزان العدل» مع حسن 
أخلاق ومروءة وعفة ونزاهة» واستمر كذلك حميد الذكر ذائع 
الصيت الى وفاته. وهو جد الفقيه الصدر سميّه أحمد بن 
عبد الكريم الحداد آتي الترجمة بتطوان. 

ومن مآثره بناء قنطرة (بوصفيحة) التي تبعسد عن 
تطوان بحو ثمانى كيلو مترات ومازالت ماثلة للعيانء كما 
أحدث غيرها. ت اناس حدث الطاعون ألحارف الذي خرب 
البلد عام 2 /1855. ) 

توفي بتطوان عام 1274 /۱857. 

ا. الرهوني» عمدة الرأوين» 2 E‏ داود» تاریخ تطوان؛ 3 

iS) 


الحداد» أحمدبن عبدالكريم التطواني 
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(الحافد) الحسني العلمي الفقيه العلامة الخطيب المفوه 
المدرس الصوفي الكاتب البارع الصدر» آخر وزير أول ت 

ولد بتطوان في 6 جمادى الأولى عام 1309 / 28 
دجنبر 1891 وخفظ القران على الفقيه السيد عبد السلام 
الدهري والفقيه أاحمد ابن حمزة» ثم حفظ بعض المتون 
العلمية» وفي عام 1327 / 1909 شرع في الدراسة فأخذ عن 
علماء بلده كابن الأبار والمؤدن والعمراني والبقالي والزواقي 
والرهوني والفرطاح وأفيلال والمرير وغيرهم» ولم تعرف له 
رحلة علمية» بل من غريب أمره أنه لم يبخرج من تطوان إلا 
مرة واحدة رئيسا لوفد الحكومة الخليفية إلى مدريد لإبلاغ 
الجنرال فرانكو احتجاج الشعب المغربي واستنكاره لسياسة 
فرنسا المفضية إلى خلع الملك محمد الخامس» ولعله زار 
طنجة» كما أخبرني. 

ثم تعاطى الشهادة والخطابة والتدريس» ونظراً إلى ما 
امار به اهن فة وذ كا عة وبزاعة: انشا وخ حن 
عین على كره منه كاتبا بوزارة المأالية بتاريخ 6 شعبان 
2 / 26 يونیه 1914 م ؛ وبتاريخ 10 جمادى الثانية 
8/ |1 مارس 1920 م عين كاتبا أول بالصدارة العظمى 
على عهد الصدر الفقيه محمد أبن عزوز» وبعد ذلك عين 
على التوالى مدرساً من الدرجة الثالثة ومدرساً خاصاً لسمو 
الخليفة السلطاني الحسن بن المهدي» وعضوا أول با لمجلس 
الأعلى اباخ الاسلاي شال العرت وفار الاخاس 
الإسلامية» ونائباً عن الصدر بالمحكمة العدلية المخرنية 
العلياء ورئيساً للمحكمة العليا للاستئناف المخزني. وفي 
7 جما دی رل 771367 آبریل 1948 عبن درا أعظ 
(وزيراً أول) في آخر حكومة خليفية» وظل كذلك إلى 
اقلا ا لمقرب: 

وقد وسم بعدة أوسمة ملكية وخليفية آخرها وسام 
العرش من الدرجة الثالغة» وكان له مقام رفيع في اللطف 
والظرف والذكاء والمعرفة والنزاهة والعفة والورع؛ ومن 
حرصه على العلم وتطلعه للمعرفة أنه لما عين السلطان 
مولاي عبد العزيز أستاذاً رياضياً لتعليم رجال المدفعية 
بتطوان (الطبجية) انضم المترجم إليهم قصد الاستفادة 
وتلقى معهم دوا أفاذتةجدا: 

وكان خلقه الذي امتاز به وأجمع عليه عارفوه : 
التواضع الجم» فكان متفرداً به كيفية ومارسة مبالغا لدرجة 
الابتذال» وقد لوحظ عليه أنه ۔ وهو الصدر الأعظم . يأتي 
الى مكتبه بالصدارة العظمى ممتطيا سيارته الفخمة الحاملة 
للعلم الخليفي الأخضر ولكنه يتنكب الدخول من الباب 
الكبير ويدخل من باب خلفى صغير› ولا تال اعد اة 
ك ال ك اا ر خوت ن وار 
ا لدا لخارية الى الإتطفانة تفن راتخا اى 

ومن ورعه أنه كان لا يضيف إلى اسمه نسبة "الحسني 
العلمي" رغم ثبوت ذلك شرعاء وسئل عن ذلك فقال : إنني 


لم أ عرف بذلك» فلماذا أعرض نفسي للقيل والقال» والعلم 
عند الله وهو المسؤول أن يلحقني بنسب رسوله صلى الله 

ومن امانته ونزاهته وعضته انه مع هذه الوظائف 
السامية وعلى راسها الصدارة العظمى التي تقلب فيها 
معظم سني حياته لم يلك ثروة ولم يتأثل مالاً إلا ما لا بذ 
منه» مكتفيا بعيش الكفاف قنوعا مما عنده لامد عينيه الى 
ما مُتع به غیره من یعملون تحت نظره مفضلاً أن يعيش 
کشا الاس خا غا اسا 

وهو إلى جانب هذا كان برزخا بين الإدارة الإسبانية 
والخليفة السلطاني في ظروف دقيقة اها الفال اد 
ذاك. فكان الموظفون عموما حزبين : حزبا خليفيا وحزيا 
إسبانياء والصراع بينهما محتدم. وكان هؤلاء يكيدون 
للخليفة ويزينون للادارة الإسبانية الاستقلال بالمنطقة, 
وجرت في ذلك مشاورات واتخذت خطروات والمترجم له 
يتلقى الصدمات وهو صامد في مهب الرياح مستميت في 
الدفاع عن الخليفة وكشف مكايدهم وإبعاد خطرهم عن 
البلاد. واستمر كذلك رغم الأراجيف والإشاعات التي كان 
يبثها الخحصوم ضده إلى أن أفسد خطة الطامعين وجب 
البلاد ما کان بمکن ان تتعرض له من مصائب وويلات. وهو 
هاش باش يتلقى الجميع بالقبلات والترحاب والمدائح لا 
يظهر عليه أدنى تأثر ولا غضب ولا انفعال. وبعد أن حظي 
بوسام العرش حخصص له معاش یستعین به على تکالیف 
الحياة» فأمضى بقية أيامه فى ستر وعافية محبوبا من 
الناس معا بتردد ين انيت والزاوية الكقانية إلى أن 
قضی نحبه يوم امس 19 جمادق. الاأرلى 1406 7 31 يتاير 
6؛, ودفن يوم المجمعة خارج باب المقابر على أمتار 
معدودة من ضريح أبي الحسن المنظري. 

أ. الرهوني» عمدة.الراوين 2 : 58 مخطوط ؛ أ. الحداد» فقيد العلم 

والفضيلة العلامة الوزيرء» في الذكرى الثانية لوفاته» سلسلة 3 من 

منشورات جمعية قدماء معهد مولاي المهدي. 


ابن الحداد » التهامي بن عبد القادر المراكشي ثم 
الكناسي» أستاذ مجود مقرئ بالقراءات السبع. درس هذا 
الع على فرغ فاس وكاس مغل فة الل الكامل 
الأمراني و گنون ومحمد بن التهامي الوزاني ومحمد 
القادري وأبى جيدة الفاسى» واشتغل مدة من الزمن بتربية 
ااا الان حف خا وان اوا اه 
إخوته بمكناس ثم انتدبه لتعليم أولاده ووجهه معهم لقبيلة 
اوقد اأشار ال تي الان ل عو اط 
في نظمه لشرحه مغنى اللبيب بقوله : 

کشیخنا طود العلوم الراسي بحر الهدى التهامي المكناسي 


اول آلاطا اط الك ابد الله قا 
قایس المد وف بسن 1528ھ دى رة الم ووفت ال 
في هذه الرحلة خلافات مع الفقيه الأديب أحمد بن المامون 
البلغيثي في شأن زيارة قبر عم النبي أبي طالب وزيارة دار 
ابي سفيان» فهجاه البلغيثي بقصيدة مطلعها : 

رماني ابن حداد بجهل ديانتي بمحفل علم بين قوم أفاضل 

وقد اعتذر ابن الحداد للبلغفيثى» وعلارة على خطة 
التدريس والقضاء اللتين زاولهما اشتغل بالتأليف أيضا 
وترك شرحاً على نظم الياقوته للمولى عبد الحفيظ في 
القضاء في جزءين وا لولد محمد بن جعفر الكتاني 
لم يكمله وتأليفاً في الجهاد ؛ وقد ضاع هذان المؤلفان 
الأختران: 

وی آخر یوم من شعبان عام 1336 / 9 یونیه ۱9۱8 
ودفن بضريح سيدي بوطیب بمکناس. 

ع. ابن زيدان» الإ تحاف 2 : 107 ؛ ع. ابن إبراهيم الإعلام 3 : 
8 ع. ابن سودة» إتحاف الطالع» موسوعة أعلام ا مغرب ٠١‏ 
2902.01 ؛ ع . رضى كحالة» معجم ا لمؤلفين › 3 : 94. 

NW LY 


أبن الكذاة» ففق ب ية ال خمان ين اة 
الصنهاجي. أحد فقهاء مكناسة الزيتون. برع في الحديث 
والأدب خاصة الشغر الذي كان يقرضه منذ شبابه ويمدح به 
الملوك. وبعد أن نزع عن ذلك لزم الضف اوكا وغيادة 
فكانت له اتصالات وزيارات لكبار اولياء ومتصوفة عصره 
مثل عبد الرحمان الهزميري المتوفى سنة 1307/707. ثم 
انتقل إلى الشرق فلقي في طريقه بدينة بجاية الشيخ أب 
البركات ابن الحاج البلفيقي الذي أفاد بأن ابن الحداد هذا لم 
تكن له منزلة كبيرة بين العلماء ومع ذلك تعجب من التفاف 
طلبة بجاية حوله وأخذهم عنه علوم الفقه. وترجع دوافع 
سفره إلى الشرق لأسباب شخصية تتمثل حسب بعض 
المصادر فيما ذكره في خطبة أمام طلبته بمكناسة حيث قال: 
ال لل الى خد الان على فو هور كا ا 
الن الرحي في ملاك فربف من شرفاتها فت قا 
عليه طلبته ثم خرج بسبب ذلك إلى الشرق.. 
كران لقا وا اا و ا 
3. أما ابن حجر العسقلاني فقد حدد تاريخ وفاته في 
ثامن ذي الحجة من عام 18/722 دجنبر 1322 وقد توفي 
فى مكناسة وقبره يوجد بمسجدها المعروف بمسجد الشجرة. 
۰ ابن حجر العسقلاني. الدرر الک و 
اللخ الا برت 2198 2 2102 E‏ 
ص. 177.175 ؛ ج. 12» ص. 175 ؛ أ. ابن القتاضي» درة الحجال. 
تح. محمد الأحمدي أبو النورء القاهرة» ط. |ء 1971ء ج. 2» ص. 
109.8 ؛ |. المقري» نفح الطيب» بيروت, 1986ء ج. #» ص. 
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E 34‏ این زیدان. اتحاف؛ ط. 2 الدار البيضاءء 0 ج 3 
ص. 580 581. 
ا 


الحدادي» أحمد بن إدريس بن التهامي المنقاري. 
كان جده وعائلته يتعاطون مهنة الحدادة فنسبوا إليها. أما 
زالدة فان من رخال الدتو اهل الب ل مدر 
للقراءات. ولا توفى فى العشرة الأخيرة من القرن الثالث 
عشر للهجرة. خلف عدة أولاد نبغوا كلهم في العلم 
والقراءات. 

أخذ أحمد الحدادي بمدرستهم عن الفقيه يوسف الزويني» 
ثم رحل إلى فاس فأخذ عن شيوخهاء أمشال عبد المالك 
الضرير العلوي ومحمد بن قاسم القادري ومحمد بن 
التهامي الوزاني وغيرهم. وعد رجوعه من فاس» أصبح 
يساهم في التدريس بمدرستهم بمعية قريبه الشيخ علي بن 
الزوين. ٠‏ 

توفي احمد الحدادي سنة 1329 / 1911 ودفن بمقبرة 
سيدي الوافي على مقربة من سوق خميس الزمامرة. 

م. الكانوني» جواهر الكمال. 

محمد الشياظمي 


الحدود المغربية (في القديم والوسيط). عرفت عدة 
تغييرات وتقلبات ولم تتوقف منذ ألاف السنين في الاتساع 
تارة والتراجع اخرى. اتسعت هذه الحدود في بعض الحقب 
وامتدت من طرابلس شرقا إلى السوس الأقصى غرباء ومن 
تهر الجر جنريا إلى أقصى حذود الأندلس شمالا) كما 
تراجعت وتقلصت في حقب أخرى تبعا لقوة الدول التي 
توالت على حك البلاد او نها فكلا امت هذه الول 
قوبة وعتيدة توسعت حدودهاء وكلما ضعفت قوتها تنازلت 
عن مساحات شاسعة كانت تحت حكمها من قبل. 

بدت الملامح الأولى للحدود المغربية تبرز مع الفينقيين 
الذين قاموا بتاسيس مراكز ساحلية بالمغرب من أجل 
التبادل التجاري مع أهله. والفينقيون كما هو معلوم عرب 
كنعانيون كانت بلادهم تقع بالساحل السوري . الفلسطيني. 
واستمر هذا التبادل التجاري حتى بعدما أُسس الفينقيون 
دولتهم الجديدة بقرطاجةء على الساحل الشرقي بتونس؛ 
ومنها اختلطوا مع المغاربة الذين اعتنقوا ديانتهم وتبنوا 
لغتهم. لكن الحضارة القرطاجية سرعان ما سقطت تحت 
- هجمات الرومان الذين دمروا قرطاجة واستولوا على شمال 
إفريقياء عندئذ قسم الرومان الشمال الإفريقي إلى ثلاثة 
اقسام هي : |) نوميذياء وتمتد من مصر إلى نهر ملوية ۔ 
دون تملكة قرطاجة ۔ 2) موريطانيا وتمتد من نهر ملوية شرقا 
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إلى اللحيط الأطلنتي غربا حيث كانت تشكل شمالى 
المملكة المغربية. 3) بلاد الجيتول ا1 وهم سکان جنوب 
موریطانيا. 

حکم بوخوس sںاcc٥8‏ موریطانیا (18۔ 81 ی. م) أي 
ال ل او ا ا ا 
الأطلنتي. U‏ قام صهره يوغرطة (105.18 ق. ء) بمحاربة 
لوان ي اح جر الال امرف ارت 
و ا 
قوتهم وسلمه أسيرا إليهم» فكافؤوه بتوسيع مملكته» 
ومنحوه المنطقة الممتدة من شرقي ملوية شرقي موريطانيا 
إلى وادي ستيف. وبهذا عرفت حدود تملكة موريطانيا 
توسعا جهة الشرق في عهد بوخوس. 

وفيما بين سنة 80 وسنة 62 ق. م انقسمت موريطانيا 
جغرافيا إلى قسمين ؛ قسم شرقي يحکمه بوخوس الثاني 
Bocchus 1‏ وقسم غربي یحکمه بوغود لں80±. وحاربت 
موريطانيا ألى انیا روا کی و 
نوميديا الذي انهزم أمام الرومان في معركة تامبسوس سنة 
6 ق. م. ولا اعتلی اکتافیوس 0-1۵۷٩‏ عرش روما عبن 
بوخوس الثاني ملكا على القسمين معا الشرقي والغربي 
من موريطانيا. 

را مات رر الان 0 و غات رها اتی 
تقسيم موريطانيا إلى القسمين السابقين» وعينت عليهما 
ا و ا 0 
ثلائة أقسام جديدة هي : زيليس (أصيلا) ويابا كمسترين 
(قرب مدينة وزان) ويناصا (سيدي علي بوجنون). وفي 
سنة 25 ق. م قام الأمبراطور أوكتافيوس بتعيين يوبا 
الثانی ۱١‏ ۲ں[ ملکا على موریطانیا التی توحدت من جدید 
EE.‏ الذي دأم من سنة 25 ق. ا تة 23 بعل 
ا میلاد يوبا الغانی هذا هو اين يوبا الأول كان الر رمان قد 
أخذوه رهينة: وغو فى القامة من مره بجد هره ف 
و تاجو الا ق ا 
شقيقة الامبراطور أغسطس اناع بتربيته. ولا اشتد 
عوده وتأكدت قوته العسكرية في المعارك التي خاضها 
بجانب الامبراطور» ولاه على موریطانیا وعلی ما تبقی من 
ملك ابيه بنوميديا. وقد اصبحت موريطانيا تمتد فى عهده 
من المحيط الأطلنتي غريا إلى الوادي الكبير شرقا. كما 
انها أصبحت تضم كذلك جزءاً من بلاد ل ا 
وخلفه ابنه بطلیموس ٤٤‏ ٣٤ا٥٣‏ سنة 3 م. وفي سنة (40 م 
قتله الامبراطور كاليغولا aاںعiاه٤‏ غدراً. فقامت ثورة فى 
موريطانيا ضد الرومان بزعامة ايدمون ۸١۳0ء‏ ل٥۸ E‏ 
بطو امت ا وع سات کات هن اة ارات 
كنا تشهد غل ذلك التقبات الان ةسون افوا 
حيث اتضح أن هاتين المدينتين أحرقتا ودمرتا عن آخرهما 
خلال القرن الأول الميلادي. وهو تدمير ينسبه علماء الآثار 


إلى حروب إيدمون ضد الرومان. لكن بالرغم من سحق هذه 
الثورة فقد قامت روما مرة أخرى بتقسيم موريطانيا إلى 
ولايتين يفصلهما نهر ملوية» فال منطقة التي تمتد شرقي النهر 
مس موان الجر نة ال اها اة 
(شرشال) والمنطقة التى تمعد غربى النهر حتى المحيط تسمى 
موريطانيا الطنجية. نسبة إلى عاصمتها طنجة. ومع أواخر 
القرن الخالث اليلادى ا لنقت روما أزمة شاملة أدت إلى 
تلاشي سلطتها على المناطق التي كانت تحكمها. وأصبح 
وجود الرومان مقتصرا على منطقة طنجة وعلى بعض المراكز 
بالسواحل المغربية إلى أن تحول حكم البلاد من آيديهم الى 
أيدي الرنال :ولك انتا تاكن خف اومان قام بونیفاس 
أحد القواد الرومانيين بالشمال الإفريقي سنة 427 م بتوجيه 
بعثة الى جونزيرق Genseric‏ ملك الوندال باسبانيا يعرض 
عليه اقتسام الشمال الإفريقي ي إن هو وقف إلى جانبه ضد 
روما. 
وكان الوندال مستقرين مع بداية القرن ا لخامس الميلادي 
SEO‏ 
(فندالوسا) أي الذلا > فيمابعد وفي 427 م عبر 
الوندال مضيق جبل طارق الى شمال المغرب» e‏ 
جيوشهم الجيوش الموالية لروما وطاردوهم إلى أن تخلوا عن 
الشمال الإفريقي. a‏ 
بأخذ نصف البلاد بل استولوا عليها كلها ثم توجهوا بعد 
ذلك نحو روما وحاربوها فی عقر دارهاء وحققوا انتصارات 
عليها. لكن هيمنة الوندال لم تستمر طويلا إذ في عهد 
الامبراطور البيزنطي ت" 7 سنة 533 م هزمت 
جيوشهم وأعيدت البلاد ثانية تحت السيطرة الرومانية› 
واكتفى البيزنطيون بالاحتفاظ ببعض المراكز على السواحل 
المغربية حتى سنة 083 م. وهكذا ظلت حدود البلاد غير 
مضبوطة المعالم في كتابات المؤرخبن طيلة هذه الفترة 
الطويلة من الزمن إلى أن حل بها العرب المسلمون في القرن 
الأول الهجري لنشر الإسلام بها 

وصل الإسلام إلى الشمال الإفريقي في خلافة معاوية 
ابتداء من سنة 26 ه. واستمر الفتح الإسلامي على يد عقبة 
ابن نافع في عهد يزيد بن معاوية إلى أن وصل إلى مدينة 
اسفي سنة 62 ه. وبعد مقتل عقبة بن نافع عبن موسى بن 
نصير عاملا على إفريقيا والمغرب في عهد الخليفة عبد 
املك بن مروان» فاستطاع توحيد المناطق البربرية 
واخضاعهاء وأصبح المغرب جزءاً من ولايته في هذا العهد. 
وتم فتح الأندلس على يد طارق بن زياد البربري سنة 92 
)711 م( وبعد انقراض الدولة الأموية في المشرق سنة 132 
ه. استقل المغرب وظهرت به إمارات محلية؛ وأاسس المولى 
اذرشن الارل وله الادارسة في المغرب واستطاع توحيد 
معظم البلاد في دولته الجديدة. وما خلفه ابنه المولى أدريس 
الثاني أسس مدينة فاس التي أصبحت عاصمة ملكه» وبعد 


وفاته قامت نزاعات وفتن استمرت فترة طويلة عرف المغرب 
خلالها حروبا دامية انتهت بقيام دولة المرابطين. 

عرفت حدود المغرب في عهد المرابطين اتساعا كبيرا لم 
تشهده البلاد من قبل» فقد شملت النصف الغربي من 
الشمال الإفريقي» وأوقف المرابطون المسيحيين في إسبانبا 
عند حدودهم» ذلك أنه في عهد يوسف بن تاشفین انضمت 
الأندلس إلى المغرب واتسعت الإمبراطورية المرابطية وبلغت 
حدودها بجاية شرقا والسوس الأقصى غربا والسودان جنوبا 
وسرقسطة شمال الآندلس. لكن الخلفاء الذين جلفوه من 
أبنائه لم يستطيعوا الحفاظ على اتساعهاء واستغلت 
الأندلس الفتن التي قامت بين المرابطين والموحدين فانفصلت 
لمدة وجيزة عن المغرب» فتراجعت الجحدود الى ما كانت 
عليه. 

وفى عهد الدولة الموحدية اتسعت رقعة المغرب اتساعا 
کا ا ھا ی ل را می ی و کا د 
حدوده شرقا من طرابلس إلى امرس الاقتضي و جوا 
معظم بلاد الأندلس» ذلك أنه بعدما تمت بيعة عبد المؤمن 
الوخاى نة 527ا نتو لى أو ك الام غل الخترب 
المغربي ثم توجه نحو الشمال الشرقي فضمه إلى دولته. 
وفى سنة 535 ه انتصر الوحدون على الإسبان وضمت 
ااش ت جديد داخل الحدود المغربية. بعد ذلك جهز عبد 
امؤمن جيشا لفتح المغرب الأوسط والأدنى وتم فتحهما. 
وبذلك توحد الشمال الإفريقي في دولة الموحدين. 

وفي عهد المنتصر بدأت الحدود تتراجع بسبب الثورات 
الف اغد الانبان ولون غل البلاة اند 
وظهر بنو مرين الذين استقروا بناحية فاس بزعامة أميرهم 
عبد الحق بن محيو المريني. وبعد وفاة المنتصر قامت الفتن 
بين الموحدين» فاستغلها الحفصيون واستقلوا عن المغرب 
بشونشن, وف نة 628 هھ اسققل غدد من جات الاندلس 
بدورها عن ا لمغرب. وفي سنة 636 ه استولى الإسبان على 
قرطبة بالاندلس وبذلك تقلضت نحدود المغرب بشکل کبیر. 

وعلى إثر انقراض دولة الموحدين بالمغرب ظهرت ثلاث 
دول مستقلة في القرن السابع الهجري» فالحفصيون أعلنرا 
استقلالهم با مغرب الأدنى واستولى الزناتيون على المغرب 
الاشسط بها اسعون اليتون غل اغروت الافضي 
فأصبحت حدود المغرب لا مغل إلا ثلث ما كانت غليه أيام 
ازدهار الموحدين. 

حاول المرينيسون الحفاظ على الامتداد الواسع الذي 
عرفته الحدود المغربية في عهد الموحدين» لكنهم لم 
يستطيعوا ذلك إذ سرعان ما ضعفت دولتهم رفقدت 
نفوذها في المغفرب الأدنى والمغرب الأوسط؛ وعاد المغرب 
ألى حدوده الاولي بل أن دولا اخثنة کالبرتغال واسہانیا 
ات ن ن اا اغلىي ت بالل هع 
استقلاله. فقد احتل البرتغال مدينة أسفي وطنجة وأصيلا. 
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ازل الاسبان على جل طارقء وبدات درل بني رين 
تتقلص بعد جوع اطق نة ن اموا وبسقوط 
مدينة فاس في يدي الأشراف السعديين انهارت دولتهم. 

ولا تولى السعديون الحكم لم يكن للمغرب رل 
بحري يدافع به عن نفسه» کما أن سواحله كانت محتلة من 
طرف الأجانب الذين كانوا يهاجمون حدوده باستمرار» ومع 
a 1 E a Ek‏ با مهدي آن يسترجع 
عدوا من ا لمراكز الساحلية من أيدي البرتغاليين كأزمور 
وأسفي والقصر الصغير وأگادير. وفي هذا الوقت کان 
العثشمانيون قد تمكنوا من احتلال ليبيا وتونس والجزائرء 
واا بستعدون للاتقضاض على المغرب. وكانت وقعة 
وادي المخازن فى عهد عبد الملك السعدي سنة 986 ه التي 
دارت رحاها بين الغزاة البرتغاليين والسعديين بالقرب من 
مدينة القصر الكبيرء وكان النصر فيها حليف السعديين» 
وبذلك ردت للمغرب هيبته ومكانته فى المنطقة. وفي عهد 
أخة للق اشر اب دة الرت حه اا 
السودان (والمقصود بالسودان أنذاك هى منطقة نهر النيجر 
والساحل حتى المحيط الأطلنتى). وبعد موت أحمد المنصور 


فك دول السدةن ست نورات ال جلد احل 


الحكم. وظل الوضع هكذا إلى أن قامت دولة العلويين. وفي 
عهد المولى إسماعيل العلؤي تم استرجاع طنجة والعرائش 
وأصيلاء ونظم هذا السلطان جيشاً قوياً ووحد البلاد ونشر 
فيها الآمن. وقام هؤلاء ال ملوك بجهود متوالية لتحرير سبتة 
ومليلية ولكن مشاكل متعلقة بالحدود استجدت فعرقلت 
هذه الجهرد. 


الهادي بجيبجو 


E PE E EEE EME ET 
موصوع اطماع اجنبية. فموقع ا لغرب الجيوسياسي‎ 
وامکاناته كکمصدر محتمل للثروة؛ ت تفسر اهتمام الدوائر‎ 
العامة في االتتاسات الخارحية الاخبة وقد اقتمت به‎ 


القوات الأوربية في أوقات وأزسة ةة وهذا ما أدى 


الى كون حدود المملكة المغربية قد تعرضت للعدوان غير ما 
مر تيغ السات ارت 

الحدود الشمالية : أظهرت اسبانيا أطماعها لاحتلال 
المغرب منذ نهاية الوجود العربي في الأندلس عام 1492. 
وهي الآن تحتل على الشاطى المتوسطي للمغرب خمسة 
مواقع تمارس عليها سيادتها : سبتة ومليلية وحجرة بادس 
و امهو ار اة 

وقد فرضت على المغرب حدود لاحتلال لسبتة ومليلية 
منذ 1859 إذ تؤكد معاهدة تطوان بتاريخ 24 غشت ۱859 
مقتتضى مادتها الأولى أن المخزن يسمح لإسبانيا بالسيطرة 
على الأراضي القسريبة من مليلية إلى الحد الذي يضمن 
الدفاع عنها وضمان سلامتها وهدوئهاء ومن جهة أخرى نجد 
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المادة الثالثة تنص على أنه ستجري تحديدات جديدة امتدادا 
في شاطئ المتوسط جنوبي مناطق الأماكن التي تسيطر 
عليها إسبانيا وعلى أساسها سيتحدد مجال مفعول القضاء 
التابع لليلية» كماوقع النص على أن أرضا محايدة 
ستحدد بين القضاء الإسباني والمغربي ؛ وسيتولى المخزن 
تعیېن قائد عند حدود مليلية وفي الجهات المجاورة لحجرة 
بادس والحسيمة وذلك للحيلولة دون هجومات القبائل 
glzdklرة .(Donnadieu, Les relations)‏ 

أا دبد جال المتطرة غلى تة ققد جا عق 
المعاهدة التي فرضتها إسبانيا ووقعت بتطوان يوم 6 آبریل 
0. فقد توقعت مادتها الثانية توسيع "الأرض الخاضعة 
للقضاء القائم بسبتة إلى المدى الذي يضمن الأمن التام 
والدفاع المؤكد عن الحامية الإسبانية هناك". 

وتقرر ن e‏ التخدية على امبدان ا 


ولا استرجع المغرب استقلاله و 1956 ات قادة 
المغرب رغبتهم في استرجاع الأراضي المغربية التي تحتلها 
اسبانية 5 وحسب مبادئ القانون 
الدولي؛ وبهذا الصده اقترح جلالة ا ملك الحسن الثاني على 
إسبانيا إنشاء ء خلية تفكير مشتركة من أجل إيجاد حل 
ودي لقضية المستعمرات. 

الحدود الشرقية قار ديد الدرد الش فة للرت 
عدوا من الخلافات في الرأي بين ا مغرب وفرنس من جهه 
وبين المغرب والجزائر من جهة أخرى. فقد جرى تخطبط 
اول للحدود الشرقية نتيجة معاهدة للأمغنية بتاريخ |١‏ 
مارس 1845 وفيها تم تخطيط جزء من المحدود على 
امتداد 250 کلم بين خلج عجرود وفگیگ مروراً مر ثنية 
الساسي. 

وفي جنوب فگیگ اعتبرت المعاهدة في مادتها 
السادسة أن الأمر يتعلق بالصحراء ولا حاجة فيها إلى 
تحديد. وقد استغل هذا الغموض لخدمة الأطماع الفرنسية 
في المنطقةء فقد خدمتهم في مشاريعهم لغزو هذه الجهات 
الصحراوية بالتدريج تبعا لراحل السيطرة النهائية على 
ا لمناطق الغربية والجنوبية الغربية للجزائر. وهكذا ففي 
مارس 1912 وهو تاريخ عقد الحماية على المغرب تبنت 
فرنسا بطريقة أحادية خطا إدارياً تحت اسم خط فارنيي 


تتوزع مقتضاه الاختصاصات الإدارية الفرنسية في المغرب 


وفى الجزائر» فكانت كل الجهات الواقعة غربي هذا الخط 
وشمالبه تابعة للمغرب والجهات الواقعة في الشرق والجنوب 
تدعى جزائرية ٠ .(Maaz0uzi, L Algérie...)‏ 

بيد أن هذا الخط لم يسو مسألة السيادة الترابية في 
منطقة تيندوف› و الاخ وبعد أن مدت فرنسا سلطتها 
ت 0ا حارس 1034 فن ا هات ای بان و رد 
ا قرت ا لکرم الق سب ان اعتلال تدرف س بات 


فرنسا وليس باسم المغخرب» وقد فسر الجنرال شاربونو 
الشعاركا فى ل اة زب لفرت الدواعى الى 
جعلت فرنسا ترفض إدماج تيندوف في المغرب حيث قال : 
"ومهما يكن ففي النظام الدولي قد تكون هناك عوائق 
لتوسيع مجال المخزن في اتجاه الجنوب على حساب بلدان 
الجزائر وموريطانيا التي هي فرنسية بالخحصوص"' 
.(Charbonncau, Sutr les FACES...)‏ 

وهکذا وصح احتلال تبندوف نهاية موقتة للتنازع حول 
الأراضي الصحراوية جنوبي فگیگ. 

غر ان سكا د اة ا لر وة ا حرا ا عا 
ليوضع بحدة غداة استقلال الجزائر. وبعد حرب الرمال في 
اكتوبر 1963 وبعد عدة فترات توتر قررت الجزائر وا مغرب 
في عام 0 تصفية نهائية لنزاعهما الترابي. وهكذا أنشاً 
الطرفان لحنة ممتساوية الأغعضاءة لتخطبط ادود بان 
فیگیگ وتيندوف على حسب الحدود الإدارية للعمهد 
الاستعماري. وقد وقع التنصيص مرة أخرى على مقتضیات 
اتفاق تلمسان فى الاتفاقيتان الموقعتان بين البلدين أثناء 
E a‏ 
وة 1072 ل قا اللي اة قوط غا 
بتخطيط الحدود وتحرس حددوأً دولية تمتد من ثنية الساسى 
الى ترت قى النضل الات غر ف الاه عن 
أن مقتضيات هذه الاتفاقية تسوي بشكل نهائى قضايا 
الحدود بين المغرب وال جزائر. 

الحدود الجنوبية : 

بعد انهزام المغرب في حرب تطوان أمام هجوم إسبانيا 
عام 1860 حصلت حكومة إسبانيا من المغرب على تنازل 
قهري يؤسس بمقتضاه مركز للصيد على ساحل المحيط 
الأطلنتي. وقد استقر هذا ا مركز فيما بعد بإفني. ومن جهة 
أخرى قامت إسباتيا ابتذاء من أعوا الشمانين باحتلال جر 
من ساحل وادي الذهب واعلنت حمايتها على الساحل 
الإفريقي أي ما بين الرأس الأبيض ورأس بوجدور. وقد أدى 
الوجود الإسباني في هذا الجزء من التراب المغربي إلى إقدام 
كل من فرنسا وإسبانيا على تعيين متلكاتهما في المغرب 
مقتضى معاهدة 27 / 11 / 1912. وهكذا ق 
الثانى من هذه المعاهدة على ما يلى : 

"تحدد الحدود بين المنطقتين الفرنسية والإسبانية بتلعة 
وادي درعة ومنها تمتد ابتداء من البحر إلى غاية خط الطول 
رن بار ادى هدا اط جربا الى ان اى 
بخط العرض 27.40“ شمالاًء وفى جنوب هذا الخط يبقى 
التطبيق جارياً بالبندين 5 و6 فى ات اک0 
أ فا ا حار ال الرافهة مال رشن وا ادد 
والمعنية بهذه الفقرة فتكون تابعة للمنطقة الفرنسية". 

وبعد استقلال المغرب قام يطالب باسترجاع الأراضي 
الباقية تحت سيطرة إسبانيا. وهكذا استرجع المغرب طرفاية 


في فاتح أبريل 1958. ولكن المناورات التسويفية من جهة 
اسبانيا جعلت المغرب يخطر لجنة تصفية الاستعمار التابعة 
للأمم المتحدة من أجل أن تسجل في جدول أعمالها EE‏ 
إفنى والصحراء الغربية. وقد أدانت مقررات الأمم المتحدة 
الموقف المتصلب لإسبانيا واضطرتها بمقتضى معاهدة فاس 
إلى التخلى للمغرب عن إفنى بتأريح 4 يناير 969|. وقد 
تمسكت إسبانيا بالصحراء الغربية وقررت أن تنظم بصفة 
انغرادية استفتاء خلال النصف الأول من عام ۱975ء بهدف 
خلق دولة صحراوية. 

ومن أجل إفشال المناورة الإسبانية قام المغرب بإخطار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب منها راي محكمة العدل 
الدولية. وقد أصدرت هذه الأخيرة رأيها بتاريخ 16 أكتوبر 
1975 وفبه اکدت مغربية الصحراء ووحود روابط البيعة 
التي تربط بين قبائل الصحراء بسلاطين المغرب. وعلى إثر 
صدور هذا الرأي قام جلالة ا ملك بتنظيم المسيرة الخضراء 
وھی مسيرة سلمية لاستعادة الأراضيى المغتصبة. 

وقد عجلت هذه المسيرة بعقد أتفاق مدريد الثاني 
بتاریح 4 نونبر 1975 ونص على ضرورة استشارة سكان 
الصحراء بواسطة الجماعة. .وقد أعلنت هذه الأخيرة يوم 20 
فبراير 1976 ارتباط الصحراء بالمغرب. 

وبالرغم من كون حقوق المغخرب الترابية غير قابله 
للمناقشة» فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت تطبيق 
إلى هذه الأطروحة خلال عام 81. ومنذ 1986 والأمم 
المتحدة تقوم بدور وساطة انتهت عام ۱991 إلى خلق بعثة 
للأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية. وقد 
توالت الاتصالات من أجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير 
يواجه عرقلة أساسية تتعلق بقضية تحديد هوية الهيئة 
الناخبة التى يكن لها المشاركة في التصويت. 

محمد العموري 


الحدودي› علي بن محمد بن عبد الكريم» كان واليا 
لبنى مرين على مدينة فاس وفي أيامه اشرف على تحقيق 
مجموعه من المنجزات منها بناؤه سنة 689 / 1291 أو 6092 / 
ا ات ا ا ا ا ا او و 


اليه الماء من عيون أبن اللصادي المعروفة بعيون الكوازين 


(أو الكزارين. الكرازين» الكوزيين) صنع برحبة الزبيب 
سقاية واجرى بها من ذلك الماء. غير ان السلطان يوسف بن 
يعقوب المريني لم يعجبه الأمر وأنكر على واليه فتح ذلك 
الات ك ون امتدانة كه ومر اغلاق الات الد كرر: 
توفى بعد سنة 692 / 1293 . 
ابن أ زرع» القرطاس؛ الرباط» ۱972 ص. 66 ؛ الجزنائي؛ جى 
زهرة الآاس. ط. 2 الرياط» 1991ء ص. 74 77. 
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الحدودي؛ محمد بن عبد الكريمء ارف غل ا 
الجامع الكبير بفاس الجديد إلى جانب والي مكناسة أبي 
علي الازرق وذلك برسم السلطان يعقوب بن عبد الحق 
كما قام سنة 682 / 1284 بإصلاح وبناء الحائط الشرقي لجامع 
القرويبن بعد ان ظهرت عليه علامات الانهيار والخراب. 
يضاف إلى ذلك بناؤه للفندق الكبير الذي بسوق الشماعين 
يعقوب المريني. 

مجهول. الذخيرة السنية» الرباط» 1972 ص. 162 ؛ ابن أبي زرعء 

2 لاط 1991 ص 80-79 | الونشريسى» الغيار ٠ط‏ 1 

الرباط. 1982ء 7: 187.186 ؛ م. المنوني» ورقات. الرباط» ۱979ء 

ص. ۱6. 

رشید السلامي 


الحديد (جبل -) في الشياظمة يبلغ ارتفاعه نحو 
خمسمائة متر ويمتد مع هذا الارتفاع عبر مسافة طويلة لأنه 
يشكل سلسلة من الجبال والتلال تخترق منطقة الشياظمة 
الواقعة بإقليم الصويرة من الشرق إلى الغرب» وتصل 
هضباته إلى الشاطى الأطلنتى حيث تتوغل فى البحر 
لتشکل بدورها طا ت ر ن الد تخس ا هو 
ظاهر .على الخريطة» جنوب مصب تانسيفت. 


ب ك ال 
منطقة بلدة تالمست الواقعة بالطريق الرئيسية المؤدية من 
أسفي إلى الصويرة» بمحاذاة مجرى تانسيفت. 

كانتا منطفة جل اليد ال السات ت ها الق 
تتضمن حقولا غناء. تنبت فيها الزروع المختلفة وأشجار 
ال اتون و ارگان واللوز» وذلك بفضل مياه الأمطار التي 
تتجمع في الأخاديد والآبار وتتدفق من سفوح الهضاب 
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والتلالء لأن الأراضي ذات الطبقات الطباشيرية لم تكن 
مض غذة اماه ا لا قلاا ر كان العيرون الارريترن الأول 
والمسافرون منهم والمستكشفون يضربون خيامهم في هذه 
التاخة اذل | لو اء الف 

لكن طبيعة منطقة جبل الجحديد تحولت مع هبوط 
مقاييس الأمطار وهيمنة الجفاف. فصارت الجقول الخضراء 
اراک اء ل ت فا شيء. وقد أمست غلالها 
تراج ردي اقتضاذها للغاية. إلا ما كان ن اة 
التي يطل عليها شرق هذا الجبلء وهي الجهة التي تنبع 
فيها عين جارية منذ قديم الزمان ومن صبيبها يشرب أالناس 
ويزرعون وترد الأنعام. وتسمى هذه الناحية "عبن الحجر" 
لأن العين تنبع بين أراض كثيرة الحجر على العموم (انظر 
عبن الحجر). 

يتكون جبل الحديد من صخور سوداء ۔ لأن التعرية 
بلغت هنا درجتها القصوى . تشكلت في الحقبة 
البليوسينية» ويتألف من جهات أخرى من صخور طباشيرية 
فقدت غشاءها الطيني. وتحتوي الصخور الأولى علي 
الحديد ‏ ومن هنا اسم الجبل وسلسلته . الذي كان القدامى 
يستغلونه بوسائلهم التقليدية. وجاءت عام 1916 شركة 
فرنسية لاستغلاله كما كان يفعل السابقون الا ان عدم 
وجود سكة حديدية جعلتهم يعدلون عنه سنوات قليلة من 
بعد. 

ا اسن ال اة ا لار هة قان جل لدد هد وك 
حامية الوطيس عام 1046 / 1636. بين محمد الشيع 
الأصغر السعدي وفرقة من هشتوكة المعززة بالشياظمة. 
ات عن انهزام املك السعدي. ومن غريب الصدف أن 
سلفه أحمد الأعرج انتصر هناك على أعدائه في حركة 
تاشن الك ل السحدنة 

أ. الناصري» الاستقصاء 5 :14 و6 : 84. 


F. Joly, Géographie du Maroc : les plaines 
alantiques ; L. Gentil, Explorations au Maroc ; Ministêre 
des Mines et de Energie, Panorama de f'industrie 
MiHHErE. 


اخ لون 


الحديد (معدن -( من ا لاتيني فروح؛› رمزه 
الكميائى «Fe‏ ووزله الذري 55.85› نظامه البلوري مکعب› 
کثافته 7.8 صلابته 4.5. غالبا ما يحتوي الحديد الخام 


لی اکل و لک لط و الاس الک د الکاریرن. 


الحديد معدن ات أشهب أو اش ؛ ورغم انه شن اضات 
المعادن المستعملةء فإنه لبن ولّدنء لمعانه معدنى» وشديد 

الحديد سهل التاكل عند الاتصال بالهواء. حيث يعطى 
ق ر ی فا ارا ع 


برکاني. 


من بين المعادن التي تفرز الحديد نذكر الحديد الخحام» 
حجر الدم» المغخنيتيت, الجوثيت. الليمونيت» كربونات 
الحديد, البيروتيت والبيريت. 

للحديد مصدران» الأول فضائي ويخص الحديد النزكي› 
والثاني أرضي ويخص الصخور الصهارية. والتحولية 
(كصخور سگارن) وكذلك الرسوبية. 


يستعمل الحديد بخاصة في الصناعات المعدنية› 


جد الحديد با مغرب في المناطق الآتية : 

منطقة الريف الشرقي وتمشل بها رواسب وکسان قرب 
الناظورء المنجم الوحيد المنتج حاليا للحديد (يتراوح إنتاجه 
اتر ي ما بين 400.000 و800.000 طن من الركاز المعدني 
بنسبة 62/) حيث عليه أن يسد حاجيات المعمل الوطنى 
لاغ الد الى ان ن الا 

منطقة غرب تافيلالت (مكمن إمينتورزة) والذي 
يحتوي على 50 مليون طن من المعدن بنسبة 52/ من 
دند اغ غار ادا ا ای خو د د 
الجغرافى. 

ا ا 
أولاد سعيد. تيفلت) التي استغلت ولكن بشكل متقطع 
ولال 

E E OT 

المنطقة الجنوبية بالأقاليم الصحراوية» ونذكر منها على 
سبل الال ناخب ظوبلة وسفاريات وعجر شة. 


تنقسم رواسب الحديد في المغرب إلى صنفين : 

| - رواسب الإحسلال المائي الحراري وتوجد أساسا 
بالمناطق التالية : 

. ووزال قرب خنيفرة حيث يحل التمعدن الحديدي محل 
ا حجر الجيري التابع للحقب الكربوني ؛ 

التخا الساحلل بالقر ب من بن لمان ولك اني 
الأحجار الجيرية التابعة للحقب الديفوني ؛ 

الأطلس المتوسط الغربي (تانيفرت) وذلك في صخور 
الدولوميت التابعة للياس ؛ 

ويشان (منطقة الناظور» الريف الشرقي) حيث يرتبط 
المعدن بتداخل صخور الديوريت في الشيست»› وعلى 
الأخص في الأحجار الجيرية التابعة للمزوزوي. 

2 رواسب بركانية . رسوبية وتتمثل على الخصوص في 
الرواسب الكربونية لقطارة بالجبيلات حيث الأجسام 
المتمعدنة شبه راسية مثل صخور الشيست المحيطة بها 
تشمل معادن كبريتية في العمق» والتي تأكسدت في 
السطح حتى عمق 50 متراً حيث تحولت من بيروتيت. 
بيريت» كالكوبيريت الى جبيبات من الليمونيت بنسبة 5+ . 
5 من حدید. 

3 رواسب يعود فيها التركيز الأصلي إلى ظواهر 
ثانويةء ونذكر منها الرواسب الرسوبية في سلسلة جبال 
اسفاريات (إقليم بوجدور) الما قبل الكمبري ؛ والرواسب 
المرتبطة بحركة المياه الحارة الحديثة بالقرب من تدزك 
الل ا ار ا ر د 
والدولوميتيتية التابعة للجوروي بالحديد الناتج عن حركة 
هذه المياه الحارة. 

ولقد أنتج المغرب حوالي 43 مليون طن إلى حدود سنة 
7 موزعة كالاآتي : 

+ 80/ من رواسب منطقة الناظور (الريف الشرقي) 

ا فن رواشت ايت مار (المغرز تالا وط 

+ الباقى من عدد الرواسب الصغيرة الغنية التي 

وفي سنة 1987 وصل إنتاج المغرب إلى ما يناهز 
1 طن من الحديد حيث صدر منها حوالي 88.236 
طن ؛ أما في سنة 1993 مشلا فلم يبلغ الإنتاج إلا 3.946 
طن خيث ضصدر متها ها باهر 55.142 ظن. 

عبد الله بوصحابة وصالح شگاگ 


تطور إنتاج الحديد (بالطن) في بعض المناجم ا مغربية 
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وعن الحديد في التاريخ لم ترد في المصادر العربية 
معلومات كافية عنه بالمغرب وعن المعادن بصفة عامة. 
فصاحب القرطاس يذكر بأن "من باب الحديد تقمتد الطريق 
الذاهبة من فاس إلى جبال فزاز ومعادن العوام" ويشير عبد 
الواحد المراكشي في المعجب إلى انه "فيما بين سلا ومراكش 
قريبا من ل البحر الأعظم بمقدار يوم أو أكثر قليلاًء 
موضع يدعى إبسنتار» فيه معدن حديد أيضاً» وليس هذا 
الموضع على طريق السّفارء وإنغا يقصده من أراد حمل 
الحديد منه". 

إلا أن أهم المعلومات عن مناجم الحديد نجدها في الجزء 
الأول من وصف إفريقيا للحسن الوزان. فحين حديثه عن 
مدينة "الجمعة" من نأاحية "هسكورة" يذكر بأنها مسكونة ب 
"عدد وافر من الصناع لا سيما الدباغين والسراجين 
دادن ان اك ما للحدد عل عق كب 
ويصنع هؤلاء الحدادون كثيراً من صفائح الخيل» يصدر آهل 
هذه البلدة جميع الأدوات التي يصنعونها مع بضائعهم 
[...] فيصنعون منها دروعا جميلة في غاية المناعة" وعن 
معدن عوام؛ يشير الوزان إلى 'وجود منجم للحديد هناك 
برد التاس عليه كيرا وقد كانت مدينة مللة مزردهرة 
جداً لأنها كانت عاصمة المنطقةء وبها إقليم كبير ينتج 
كمية هامة من الحديد والعسل". ثم يقول : 

وجميع الجبال المجاورة لمدينة أمَجَاو "مناجم حديد يعمر 
الفت ال ا فلن فبا الفة يد نالداش والقرى: 
وتستخرج من جبل "بني سعيد" الواقع شرق نهر نكور 
"كمية كبيرة من الحديد [..:] ولكل عامل في المعدن داره 
قرب المنجم مع ماشيته ومعمله الذي يصفي فيه الحديدء 
وينقل التجار هذا الحديد إلى فاس في شكل سبائك» لأن 
ا ا ا 
يباع منه بستخدم آلات كالجارف والفؤوس والمناجل› 
وكذلك لصنع أسلحة لهؤلاء الفلاحينء إذ لا يمكن 
استخلاص الفولاذ من هذا الحديد". ثم يقول : 

وفي منحدرات جبل "بني يستيتن "مناجم حديد» يعالج 
فتصنع منه صفائح تحذى بها الخيل [...] ويصنعون منه 
الاجر ذلك .| رتل الا ء يرات و تراص من 
حدید '. 

ومنذ أواخر القرن الثالث عشر (19 ء) وبداية القرن 
الموالي حظي معدن الحديد كباقي المعادن باهتمامات 
الرحالين والباحثين الجيولوجيين الأوربيين» والمصالح 
الاستعمارية الأروبية بشكل عام. 

ولم يكن البحث الجيولوجي منفصلا عن البحث المعدنيء 
وفي هذا الإطار يكن الإشارة إلى مجموعة من الأسماء 
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التي لعبت دوراً ريادياً في استكشاف الجيولوجيا والمناجم 
المغربية أمغال (انا Aube Brives) (Louis Ge”‏ الإخوان) 


. (Ph. Russo) « Mannesmann) 


ومن ماج ألحذيد الثى تم التصريح باستكشافها في 
الا د د و 
ار 0907 وخا یا د ا ا 
2 وشرع في استغلال هذه المناجم على الشكل التالي : 


1929 مقطع الحديد شرك الدراسنات والاستلالات 
1937 عذند ابت عفار ١آ‏ لرك الرهة للاح اراد : 
الكيماوية 


ال ر السات اس ارف 


ولا هكن فصل استغلال مناجم الحديد في عهد الحماية 
عن سياسة منجمية متكاملة اتضحت ملامحها بعدة ظهائر 
منطمة كظهير 18 يناير 1914ء وظهير 15 شتنبر 023| 
وق ا و 02 و ا ل 0 ورا 
بخلفيات الصراع الفرنسي الألماني» وبتأسيس المصالح 
اللخ وتكن مك الأبخات المت اعمات العدية 
بظهير 15 دجنبر 1928. 

ولت تة 1926 البدابة الفعلية لأستغلال مناج 
الحديد بالمغرب» حيث صدر ظهير 28 ماي ۱١26‏ الدىي 
أعفى الحديد والفضة من حقوق التداول. أآما إنتاجه فالبرغم 
من غزارته. إن مضامينه والوضعية الجغرافية للمناجم لم 
اعد ر ا ل کا کان موا ر کا ان 
تباعد مناجم الحديد عن مناجم الفحم لم تساعد على تطرير 
مشاريع الأبحاث. 

وعليه» فقد ظل الإنتاج ضعيفا الى غاية 1037 حيث 
أصبح ميدان المناجم قطبا مهما في توجيه السياسه 
الاقتصادية الجديدة. ومنذ هذا التاريخ عرف قطاع مناجم 
الحديد انتعاشا ملحوظا بفعل تزايد الطلب الأوربي نتيجة 
التطور الحاصل في الصناعة الحديدية لتطور الدفاعات 
الوطنية للعديد من الدولء ونتيجة توقف إنتاج مناجم 
إسبانياء وبفعل الشروع في استغلال منجم الحديد بأيت 
مار 


وشكلت مناجم المحديد مصدراً مهما لأرباح عدة 
شرکات› كما ساهمت في خلق عدة تحولات محلية» 
وساهمت في توسيع قاعدة "الطبقة العاملة". 

وفيما يلي بعض المعطيات الإحصائية حول إنتاج مناجم 
لحديد بالمغرب : 
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تطور إنتاج الحديد (بالطن) فى بعض المناجم المغربية 
ع المراكشي» ا لعجب ؛ ابن ابي زرع» القرطاس ؛ ح. الوزانء 
B.E.S.M. ; P. Despujols. Historique des recherches‏ 
véologiques au Maroc, des origines ûd 1930. Notes et‏ 
mémoires n 25 et 37 ; P. Dubois, Tableaux économiques‏ 
du Maroc, 1915 - 1959 ; S. Gsell, Vieilles exploitations‏ 
miniêres dans Afrique du Nord, Hesp.. 1928.‏ 


صالح شكاك 


عبد الح المريني. راد ا EET‏ 
محاربة أواخر ملوك بني عبد المومن وتوسيع نفوذ بني مرين 
بالغرب الأقصى. وهکذا حارب أ حديد الخليفة السعيد 


و بمنطقة تأامسنا سنة 643 / 1246. وقي س 653 / 


a 
ودرعة بمساعدة ابن القطوانى الثائر على الموحدين» فعقد‎ 
عليها لابنه ا حدید» غير ان ال تي الموحدي حاول سنة‎ 
ا سجلماسة» لكن کک امريني‎ 1256 / 54 
e تحت النفوة ا 2 2 اا ا‎ 
a yT 
واعتراض الجيش الموحدي الذي كان يستهدف إخماد ثورة‎ 
أهل المدينة ضد الموحدين. وفي خضم الصراع الذي احتد بين‎ 
عرب بني جابر من جهة والأمير أبي يحيى من جهة أخرى‎ 
بمنطقة تاأدلا سنة 651 / 1253 قتل أبو حديد أميراً مرينيا‎ 
بنواحي مكناسة هو علي بن عشمان بن عبد الحق ابن اخي‎ 
ابي يحيی وذلك بإیعاز من هذا الأخير بعد أن اخس ميرل‎ 
علي الى الثورة والتمرد عليه. ويعد وفاة الأمير أبي يحى‎ 
ET IT e للاستقر‎ 
اللاستبداد بالمنطقة حيث سخروا حوالي ثلاثمائة فارس‎ 
فبالغوا فی افساد تلك الناحبة والعيث في ساكنتها ولم‎ 
يتوقفوا عن ذلك إلا بعد الاتفاق مع صاحب طنجة ابن‎ 
الأمين على تأدية خراج معلوم. ثم ما لبث هؤلاء الأمراء أن‎ 
E الشىء الذي أغاظ أهالى طنجة وثاروا‎ 
لمرن وقلا ارلا أبي يحيى الثلاثة بن فيهم الأمير أبو‎ 

حديد» وكان ذلك سنة 661 / 1263. 
ابن عذاري» البيان المغرب.... قسم الموحدين؛ء بىروت › 5,؛,؛ ص. 
11 433 ؛ مجهول» الذخيرة السنيةء الر اط 1912 2 
الجزائرء 5ء ص. 114 ؛ ع. أبن خلدون» العبر؛ بيروت 978| 

ج. 7› ص. 364.362 › 384 386 . 

رشيد السلامي 


أيت حديدو, اا تع الا ا ع 
موطنها ما ات شاسعة من أعالي وادي دادش ال 
أعالي وادي غريس وأسيف ملول. وكذلك أعالي وادي 
زر اوقا قت اراح هة الق انل عن الناطى اجاور 
للواحات ودفعت إلى المرتفعات الجبلية للأطلس الكبير 
الاو وفي هذا الصدد يقول مؤلف نعت الغطريس ( ص 

0 . أما أيت خديدو فقبيلة كبيرة الجبال التي علي 
را وادي ةواد اروا فاك ال جال ات 
سخمان وتنقسم قبيلتهم أولا على قسمين E‏ 
إبراهیم وقسم أيت يعزى. وام قسم أيت إبراهيم : فيضم 
أنتا سح وغلی وابت وزدور إزناگن ۔ ایت عمر وحمی 
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أیث اوززی ماران . أيت الثلث وهم أيت موسى ويشو؛ أيت 
عتو ویکو . أيت علي ويو وأيت هرهور. 

أما قسم أيت يعزى فقسمان : أيت حمو وعلي وقسم 
إحوضیگن ويقال لهم أيت النصف» وكل قسم من هذه 
الأقسام شعب تحته قبائل وعمائر وبطون وأفخاد وفصائل 


وار 
وقد ركز الباحث دافيد هارت على دراسة قبائل أيت 
حديدو في حاضرها وذلك للوصول إلى أن هذا الحاضر هو 
في نفس الوقت ماض وهو تاريخ هذه القبائل على ساس 
أن هذه القبائل احتفظت بسماتها إلى اليوم. وتمكنت أشياء 
ف من الومقا الزن آل رفا ا لحار اوها 
يعنى أن هذه المجتمعات مجتمعات جامدة. وهذا فيه كثير 

ن الق الال 

والجدير E‏ ا خديدو مون ا الاه 
القبلي ات ان : (١‏ أي الذين وجدوا السلم بينهم ( 
ويضم هذا الاتحاد إلى ات انك حدیدو کلا من ات 
مرغاد اك وت a‏ (تافيلالت) وهو اتحاد 
تم تكوينه لمجابهة اتحاد قبائل أيت عطا . اذ کثیراً ما کانت 
تقع نزاعات بين الطرفين حول المراعي وا لمجال الزراعي 
الضيق» وتنتهي هله الصراعات بانتصار أ الطرفين أذ 
بتدخل الزوايا والصلحا. » للتحكيم وإحلال السلم. ولزاوية 
أحنصال نفوذ قوي لدي انف حديدو؛ وكذلك الزاوية 
الدرقاوية لسيدي الهواري (فركلة). 

يعتمد مجتمع أيت خديدو على التكافل لمواجهة 
قساوة الظروف الطبيعية . إذ ينقسم أفراد القبيلة الوأحدة 
إلى رعاة منتجعين ومزارعين مستقرين. كما ان موارد 
عيشهم جد متواضعة تكاد لا تلبي حاجياتهم» وغالبا ما 
كان المخزن يجد صعوبات في استيفاء الواجبات منهم 
كما جاء في رسالة السلطان الحسن الأول أثناء قيامه 
بالحركة إلى تافيلالت» وقد أوردها صاحب الاستقصا (9: 
0 ا فل کا ا س ی من ات 
خديدو , ET‏ ا هو 
لت فلم يظهر منهم ما بفسد؛ ورجع الموجهون بغير 
ال و عا وتا علیھم بأجمعهم زاء وفاقا حتی 
يؤدوا جميع ما فُرض عليهم بحول الله .. 

وبسبب قساوة الظروف الطبيعية. ا 
اشد القبائل دفاعا ا ار و وک ی 
بموطنهم؛ يتمتعون بخصال حربية عالية» ولهذا واجهوا 
الاستعمار الفرنسي في كل المعارك التي شاهدتها الناحية 
الوسطى للأطلس الكبير ومنها معركة أيت يعقوب. 

ففي يوم 9 حجة عام 8/7 يونیو 1929 تمکنت 
فذرقه من أيت خديدو وأيت يحيى من مباغتة طابور فرنسي 
يقوم ! بعملة الفط بختا عن القاومن على مقربة من 

قف اف يعقوب في ال واد زيز» ومكن المقاومون من 

إبادة الطابور الفرنسي المغير» فكانت الحصيلة أثنين 
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وخمسان قتيلا وعلى رأسهم قائد الطابور المقدم أيانويل 
«Emmanuel‏ ولم ت القضاء على مقاومة ایت لدو 
بأيت يعقوب إلا يوم 19 ا د ال کا وال 
الإبادة من طيرأن حربي ومدافع لتدمير القصر الشهيد. 

وقد أثازت مقاومة أت ا وزغزغزت 
أا او اا ل فدات نو ف ان 
الا سي س اقا اله ا تا جن 
الاحتلال ما عرض هيبة فرنسا للإذلال» إذ تمكن أفراد قلائل 
من الرعاة الشجعان من إلحاق هزيمة نكراء بجيش دولة 
فو 

E O E NE E 
طف جل ال بعال الأطلن الك الاونظ يناغال‎ 
وادي العبيد مالا واف فلل دبا وهو وطن قائل‎ 
اتات وقد انضمت إليهم قبائل أيت سخمان وأيت‎ 
يبحيى وزايان والتف الجميع حول قائدالمقاومة المكي‎ 
أمهاوش وإخوانه المهدي والمرتضى والمصطفى وكلهم ينتمون‎ 
الف عائلة أمهاوش المعروفة بعدائها للاستعمار. وقد شكلت‎ 
تازگزاوت عقبة كأداء أمام الزحف الاستعماري وتكبدت‎ 
جيوشه بفضل المقاومة الشديدة للقبائل السالفة الذكر خسائر‎ 
فادحة واستمرت المفاوضة من 12 يوليوز الى‎ a ماد ية‎ 
.1932 شتنبر‎ 6 

وقد شاركت قبائل أيت خديدو في معارك مقاومة 
الاستعمار الفرنسي ال انتا ایت مرغاد في عدد من 
المعاقل؛ اشوا أهل تدغة بالمقاومين أثناء امتداد نفوذ 
الأگلاري وقاوموه من ۱9۱8 إلى حين دخول الاستعمار إلى 
المنطقة سنة 1931. وقد انتقم امرون من ایت حديدو 
بعد أن تم إخضاعهم فنقسموهم إلى مشيخات عد 
اسندوها الى شخصيات حربية استمالوها إليهم. قروا 
إليهم رؤساء آخرین کوتوا من بعضهم مجلسا E‏ 
لتطبيق الأعراف القبيلية القدية في المخالفات وال 
الآخرين بالجيش› وبذلك تفتحت قبيلة أيت حديدو وبقیت 
معزولة في الجبال لا تتصل بالعالم الخارجي إلا مرة كل سنة 
خلال موسم الخطوبة بإميلشيل. 

أ. الناصري» الاستقصا ‏ 9 : 204 ؛ المهدي الناصري» نعت الغطريس 

الفسيس» مخطوط ؛ محمد المعزوزي وهاشم العلوي» الكفاح 

المغريي السلح» الرباط 1986. 
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عبد القادر بوراس 


حديقة ال_تجارب بمكناس. أرسل المسؤرولون 
الفرنسيون بباريس بعثات دراسية إلى المغرب للتعرف على 


أهمية أراضية الزراعية» وترأس الماركيز دو ۔ سگونزاك ما 
Marquis De Segonzac‏ ازل بعثة وصلت الى طنجة في 
شهر ابريل 1912 وتوجهت بعد ذلك إلى إقليم مكناس» 
حیث اقامت به ایام 31 ماي وفاتح وثاني وثالث يونيه› 
فزارت نزالة بني عمار (معسكر بوتي جان) بزرهون 
واراضي سایس تعرفت من خلالها على المؤهلات الفلاحية 
للمنطقة» ودخل أعضاء البعثة المذكورة الى مكناس» وبعد 
ثلاث أيام رجعوا إلى زرهون. 

كانت هذه الجولة العلمية فرصة لأعضاء اللجنة 
الاقتصادية المكلفة مهمة الاطلاع على الإمكانات الفلاحية 
للمناطق التي زارتها وخاصة مكناس وأحوازهاء ما شجع 
اللكفين في مديرية الفلاحة بالرباط . بعد توصلهم بالتقارير 
الفلة ا اة اعطال الج الد كر رة على الت ر كير جل 
مكناس لتكون نوذجا في القطاع الفلاحي؛ فصارت يشابة 
مختبر طبيعي لإجراء التجارب الزراعية ووقع الاختيار 
على جنان بنحليمة لإقامة أول حديقة تجارب في المغرب» 
ويعتبر هذا الجنان من محبسات السلطان سيدي محمد بن 
عة الله 178671201 على اليجة الاعظ إل ان 
ادارة الأملاك المخزنية ادعت ملكيتها له. وطلب الشلطان 
مولاي يوسف من هذه الإدارة تقديم تعويض مالي لنظارة 
الأرقاف مقابل الاستيلاء على الجنان المذكورء فلبت طلبهء 
وتم تفويت هذه الملكية إلى إدارة الفلاحة بمكناس التي 
أنشات علبها خدرقة لفارت الأ رآأعبة مغ 1913 قدزت 
مساحتها ب : 29 هكتارا» غرست بمختلف أنواع الأشجار 
والمزروعات. 

تقع هذه المشتلة على ارتفاع 600 م تقريباء ما بين 
جنوب دار المخزن» وشمال أگدال. قرب صهريج السواني 
و قفن الا ر الضاء مه الاكاد تة الفسك ن الالة) 
محاطة بسور يقيها من هبوب الرياح العاصفية» وتربتها 
خصبة» تخترقها المجاري المائية. تما سهل عملية الري دون 
رة أو تة ن الفترات: :رقن ساعدت فذ و الظروف 
الطبيعية على تهيئة هذه الحديقة التي كانت تتوفر على 
مجموعات شجرية متنوعة من زيتون وبرتقال وبرقوق ولوز 
وکروم وخوځ وزان ولف بت رة طا ودر 
ا لقال اة الك كل امن شان ن اجدغل 
خلق هذا "المختبر" الذي وضع في خدمة المعمرين الذين بدأوا 
يتوافدون على مكناس واحوازهاء وبدات هذه الحديقة تعطى 
اتفاجا زاق مذ نة الارن لأنشاتيا وضلف فة الاب 
الى 760 ریال قابلة للارتفاع بعد ادخال الإصلاحات عليها. 
بدأت التجارب الأولى لبعض المزروعات بإقليم مكناس في 
نهاية سنة 1913 واقيمت أولاها على القطن الذي زرع في 
"بوتي جان" بزرهون» وبحديقة التجارب في جنان بنحليمة؛ 
وأعطت هذه المحاولات نتائج مشجعة, وتم إرسال فاذج 


منها إلى مديرية الفلاحة بالرباط» لتعميم التجارب في 
مناطق أخرى» وتوبعت هذه التجارب فيما بعد على الحبوب 
التقليدية والزوان والجلبان والخردل . ل۲اuهN‏ . واللفت 
والبنجر والتبغ ا اله وها مو ارات 

أ صخت ا دار ة الف تة اباط تول غنات كير 
للقطاع الفلاحي» آخذة من التجربة الناجحة في مكناس 
وأحوازها نموذجا يحتذى لخلق مشاريع مستقبلية في أقاليم 
أخرى» فراحت تقترح على السلطان إصدار ظهائر تدعم بها 
خطتهاء وتعطيها الفعالية» وهكذا صدر ظهير 28 غشت 
5 أحدثت موجبه إدارة كبرى للفلاحة والاستعمار 
بالإيالة الشريفة, لما تقتضيه المنفعة وتنمية الاقتصاد . 

وعملت الإقامة العامة بالرباط على ربط كل ما له 
اا لكا الا اا 2 ادالات 
التصرف في الأراضي الزراعية مهما كان نوعهاء وتوزيعي 
بالطريقة التي ترتضيها على الأشخاص الذين لهم اهتمام 
بالقطاع الفلاحي من مختلف الدول الأوربية. وخول لها 
الظهير المذكور جعل ادارة الفلاحة والتجارة والاستيطان؛ 
وادارة المياه والغابات ومصلحة الأملاك المخزنية والمحافظة 
العقارية تحت نظرها. 

ازدادت أهمية حديقة التجارب بمكناس ها أصبحت 
تقدمه للمعمرین من مساعدات› ا ا ت م ا 
على إدارة الفلاحة بالمدينة كان مصدرها بيع المنتجات 
الشجرية وأعواد الحطب» التى كانت تغطى نفقات الحديقة. 
ماف ود ی فر اکان 
سنة 1914 هو 12.637 بسيطة حسنية» وصارت سنة 1915 : 
5 ب. ح» لينزل سنة 1916 إلى : 7095 ب» ح» ويرجع 
سبب انخفاض هذا الوق إلى الريادة في أجور الال 
المياومين. وكثرة الإنفاق على الإصلاحات التي ادخلت على 
الحديقة» ومنها أقامة منزه . بها . للأهالى وللأوربيينء وبناء 
سور من الجهة الجنوبية الذي يفصلها عن أگدال ا قدره 
1 ب . ح» وكذلك إلى عدم بيع غلة عرصتي الشطرنجية 
واتار ( ملف ال لت ابال اللعن كا ع بن 
لجنان بنحليمة. وأصبحتا تحت تصرف أمين مستفاد دار 
لخن كما ثرت ظروف المرب الغالية الحظمى على السبر 
العادي للحديقة المذكورة» حيث صدر جزء من إنتاجها ‏ 
دون مقابل . لفرنسا لخدمة مجهودها الحربي. 

وخوفاً من تدنى مداخيل جنان بنحليمة أكثر عا وصلت 
اليه بارت الماطات الفرسحة الى جل ادذارتيا ند ك 
بين مصلحة الأملاك المخزنية وادارة الفلاحة بمكناس» حفاظا 
عل استم رار ة أداغ هد الحدقة لدورها الذي نشت ن 
اجله وهو تقديم المساعدات والإرشادات للمعمرين. 

م ا مان اة ادا نجي اا ت ا اوت 

ات 9990 وة ور وة کل آلا وات 

بالریاط› ۱995 . 


بوشتی بوعلسریه 
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الحدية أو الخداة وى بض العا ار اقطاف: 
جنس ا برية من الكواسر lاlqilرıة Falconiformes‏ 
ومن فصيلة الصقريات ٥هل١١!اماءء۸.‏ تسمى باللهجة 
الرة اران للذ کر وا ص انت لا سے الس 
علميا 5 ومنه نوعان يعیشان فى المغرب يتميزان عن 
باقي الصقور والعقبان والبُزاة بذيلهما المعفرع أثناء 
التحليق في الفضاء. 

إنها طيور لاحمة ونشالةء المنقار نصف دائري» قصير 
ومعقوف يقوى على الفتك بالحيوانات الحية والجثت. تنتهى 
ا ا اة افا رل مان نا ر 
مسك بالطرائد وتحتفظ بها وقتاً طويلاً. 


النوع الشائع في المغرب هو الحدية السوداء كvu!اNi‏ 
4 وهو طائر من القواطع يشتو في ضواحي إفريقيا 
الاستوائية ويقضي فصل الصيف في أورباء ومنه عدة افراد 
تتوالد في المغرب» وهو شائع في البلاد منذ سهول سوس 
إلى شمال المغرب وشرقه. يخشاه سكان البادية لأنه بفترس 
خان صغار البط والدجاج والأرانب. 

يبلغ طوله ستة وخمسين سنتيما ولا يتعدى وزنه 
ثمانمانة غرام. تبلغ بسطة جناحيه مائة وخمسة عشر 
سنتيماء وريشه بني مسود على ظهره وبطنه ورمادي مسود 
تحت جناحيه وذيله. تصعب أحيانا مشاهدة تفرع الذيل 
ويکر تشابهه مع عقيب مرزة القصب كعل Bus‏ 
.TOSCAaUX‏ 

الف الخ كو اك و ال ل ال الف 
وكثيرا ا يختلط مجموغات الغربان ليأكل ما تبقى من 
المجشثت. يعيش في الغالب مزدوجا وتكثر مشاهدته فى 
فصل الخريف وفي فصل الربيع حيث تضاف إلى الوحدات 
الملستوطنة في المغرب ما بين خمسين ومائة وخمسين فرادا 
تستريح في البلاد خلال هذين الفصلين ثم تستأنف 
هجرتها . 

فهو طائر يأكل القادورات وجثت الأسماك والغدييات 
الصغيرة والضفادع والزواحف ويفترس أحيانا الحيوانات 
الحية كالفيران والأسماك وصغار العصافير والدجاج. 

اف ا ا يزيد عن ستمائة فرد بضواحي مضيق 
جبل طارق في أواخر شهر أبريل» كما شوهد في مختلف 
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مناطق المغرب حوالي ثمانين فرداً وضعت لها الخواتم وهي 
صغيرة بداخل أعشاشها في کل فن وبر و لاا و ا 
0 

می النوع الثاني الحداة المحمرl«ء‏ - Vilan royal‏ 
Milvus milvus‏ يبلغ طوله واحدا شن ت ون کا 
زافا واخدا. تبلغ بسطة جناحيه مائة وخمسين سم وذيله 
متفرع جداء نما يساعد على تمييزه بين الصقور. ريشه أشقر 
محمر على ظهره وبطنه ورمادي بني ييل إلى البياض تحت 
جناحیه. 

لا يفوق عدده في المغرب ثلاثين فرداً تعيش مستقرة في 
أعال ال الفو اطلن ال ا و كان ال ا 
ماي نو اتا مرل امسر بالف الغابات اله ت 
والمناطق الصخرية ويتغذى على الفيران والزواحف والطيور 
الق رجت كانت 


تتوالد هذه الأنواع ما بين أبريل وماي وتبني الأعشاش 
عاد فون الا جار الفالة و اخنان ن الس ل 
الأنثى ان 7 و ات ا 
اشن بالبني والأحمرء يبلغ قطرها 57 × 45 ملم بالنسبة 
للحداة الحمرا ء و53 × 43 بالنسبة للحداة السوداء. تدوم مدة 
الحضانة 28. 31 يومأ وتغادر الصغار العش ما بين 40 و45 
و 

تعد أنواع الحدأة من بين الطيور المحمية في المغرب 
ينع صيدها وبيع بيضهاء وذلك بمقتضى الظهير الشريف 
الصادر فى 6 ذي الحجة 1341 المواقف 21 يوليوز 923|. 

اا کی ان اقا 2 

P. Bertier. Les falconiformes MQAFOCQMINS : Statiutt, 


Répartition et écologie, Annales C,E.E.P., n° 3, 1987, Pp. 
33 - 40. 


(Crelzchma, Oryx dammah lhl 9 أ حراب›‎ 

(1826 من فصيلة الظباء ومن المجترات الكبيرة. طوله عند 
الغارب 1.10 إلى 1.25 م وطوله جميعا بين الرأس والجسم 
يفوق 2.35 م. طول ذیله 70 سم ویصل وزنه إلى 200 كلغ. 
يكسوه شعر أبيض مصفر جهة ظهره وجوانبه وبني جهة 


عنقه ومؤخرة ذيله وأبيض فاتح جهة بطنه. لكلا الجنسين 
قرنان حلقيان ملوليان ومنحدران قليلاً إلى الوراء» يبلغ 
طولهما 0 سم وقد يصل إلى 1١5‏ سم عند الأنثى. صيغة 
استانة کالتال : قوارض O0‏ اکا امام 
3/3 > أضراس E‏ 

قام المصريون بتربيته قدياء وهو حالياً مطارد کا 
فسن سن طرف القائل الصج اة والصضاد ين غا اذى إلى 
تقلص عدده. يتكون قطيعه عادة من اثنی عشر فرداً وقد 
بو اانا سن ردا ول بع فا آل ادرا كرا 
ما ينضم قطيع هذا الحيوان إلى باقي قطعان المحبرات التي 
تلتقي حول البرك بعد سقوط الأمطار. 


یا ابو راب هن اکر احیرانات قلاا بقطع 
مسافات طويلة من فصل لآخر بحثاً عن الأعشاب والقطاني 
كقرون السنط (أقاقيا) وبعض الفواكه التي تكون غذاءه 
اليومي. 

كان هذا الحيوان خلال القرن الماضى يعيش فى المناطق 
شبه الصحراوية والصحراوية بجت الأطلس مکونا 
طعا هة وخاد اا ا الل و نواد 
في المغرب في بداية هذا القرن باستثناء الصحراء المغربية 
حيث تكلم عنه الصيادون في ناحية زمور خلال 
الأربعينينات؛ إنه الآن منعدم با لمغسرب ولا يوجد إلا في 
الصحراء الوسطى متنقلا بين أَيَيرُ وإييدي. 


محمد رمضاني 
حرازم ے ابن حرزهم 


حرازم (سيدي -) مركز للاستحمام بالمياه المعدنية 
الدافئة التي تبلغ حرارتها 5 درحة الصالحة لعلاج الأمعاء 
الک ده ن ف ان خا ال جه الول 
وکان یدعی قدماً حامة خولان. 

جهز مركز سيدي حرازم بعد اا ا 
وبنايات حديثة للمصطافين مع جميع المرافق الضرورية من 
سوق وفنادق وحمامات وحدائق. وينسب إلى الضريح 


شيخ الصوفية بالمغرب والأندلس المتوفى عام 633 / 235|. 
ولعله من قرابة الشيخين علي أبن حرزهم دفين باب فتوح 
بفاس› وابن عمه صالح أبن حرزهم. 

الصديق ا بن العربي > كتاب اللمغرب» ط 3 . 1984 > ص 234 235 


محمد حجی 


الحراطين بالمغرب. يطلق مصطلح حراطين على 
السكان السدد أو الملونين الذين يقطنون بالمناطق 
الصحراوية وشبه الصحراوية. وقد اختلف فى أصل الكلمة. 
فالبعض يقول بأن أصل الكلمة هو تحريف لكلمة حرأثين 
(مفرد : حرًاث) أي الذين يحرثون الأرض» والبعض الآخر 
يقول بأن أصل الحرطاني يعني "الحر الثاني" أي الذي كان 
رقا وعتق. 

وحسب مجموعة من الباحثين أمشال لاووست ومارسي 
jl Ph. Marçaisy E. Laoust‏ أصل الكلمة بای . 
اللهجة البربرية بالأطلس المتوسط والكبير وتافيلالت بل 
وموريطانيا حيث يستعمل الناطقون بهذه اللهجة كلمة 
"أحرضان" (الجمع : إحرضان). بينما يعتقد باحشون اخرون 
أو اتفال كل حراط بوا رسو افصادی اک 
ما هو عرقي. فالحرطاني هو بستاني سخر من طرف 
العناصر السوسيو.. ثقافية من بربر وعرب التي استولت 
على المنطقة. لكن ماهو مؤكد أن استعمال مصطلح 
'حرطاني" فيه نوع من التحقير, لذا فالسكان السود 
ينفرون من إطلاقه عليهم. 

ترد ارف الك خضل الان ناك 
رأي يعتقد أن أصلهم من السودان؛ ورأي آخر يقول إنهم 
منحدرون من سكان سود كانوا يعمرون المناطق الصحراوية. 

حسب المراجع القدية فإن شعويا تعرف بالاثيوبيين 
التر من كات ك بال :اال ال رين 
اتلك اع هؤلاء الزنوج ا لجنس الأكثر انتشاراً که 
المناطق ؛ وتقول السيدة MN. C٥. Chama‏ بانهم کر ون ف 

ثة عناصر : عنصر رقيق وعنصر توي ويسمون 
بالسودانيين إلى جانب عنصر أخر ناتج عن تمازح العنصرين 
السابقين. من هذه العناصر انحدر الحراطين لكنهم فقدوا 
عبر التاريخ ميزات العناصر الأثيوبية. 

فالحراطبن سان محليون من سلالة الأثيوبيين اختلطوا 
مع بعض العناصر البيضاء المتوسطية (ليبيون . بربر تم 
عرب . بربر) فى الشمال ووسط الصحراء» كما تقازجوا مع 
عناصر زنجية سودانية في الجنوب و الغرب. 

تجدر الإشارة إلى ضرورة التفريق بين الحراطين وإكلان. 
فإكلان منحدرون في أغلبهم من السودان ويشتغلون 
بالمنازل» ولعل هذا العنصر الأخير هو الذي خلق خلطا لدى 
البعض فيما يخص أصل الحراطين. 


دبل لطع بين !ی لو ا EDE‏ لما PEE‏ ا ا 


يستعمل مصطلح حرطاني في الأطلس المغربي» ووادي 
درعة؛ وتافيلالت» وفي شمال موريطانياء وبالأطلس 
الصحراوي الجزائري الغربي وشمال الصحراء حتى منطقة 
وركلة (الرسم البياني). ويتكلم الحراطين عدداً من 
للهجات» كالبربرية والعربية بدرعة وتافيلالت ومنطقة 
الهگار با لجزائر ... أي أنهم يتكلمون لهجات السكان 
الذين يسخرونهم بعد ما فقدوا لهجاتهم الأصلية. 

لتوضيح حالة الملونين بهذه المناطق نورد مثال درعة 
الأوسط. كانت تسكن بهذا الوادي» منذ عهود غابرة 
شعوب ذات لون أسود تسمى بالكوشيين أو الأثيوبيين 


الغربيين. فهؤلاء هم الذين أسسوا أول بملكة بدرعةء 
عاصمتها على جبل زاگورة الذي يفصل بين واحتي ترناتة 
وفزواطة. والكلمة التي تطلق علي السكان الملونين الحاليين 
بدرعة هي ادراوی (جمع : أدراوي)» نسبة وو ا 
ا e‏ کما یعرف تو 


0 وم2 کلم 


Î 
ا‎ 1 


1 ر‎ eee zi e ess 


ا توجد أي روابط دموية بين 
أمختلف أدراوّى أو بالأخرى من الصعب توضيحهاء وذلك 
لدة استات :و لها ها ان یلت ادراری وا ووا 
وهي إحدى الواحات الست المكونة لدرعة الوسطى . 
يجهلون انتماءهم العرقي. يضاف إلى ذلك أن ادراوى أو 
حراطین دور ن و . ثقافي مهمش. فمنذ قدوم 
التخ هات الحشر نة الارلى ت بالتد از القن 
لليهودية وانتهاء بأيت عا ا ب 
أي سلطة محلياء بل إنهم سخروا من طرف المستقرين 
الجدد. يضاف إلى ذلك انضمام عدد من الأفراد والعائلات 
ا لمنبوذة أو المرفوضة من عناصر عرقها الأصلى. لذا اندثرت 
ال ارا الدمسوية ا E‏ 
اندمجوا داخل مجتمع القصر الذي يخضع لعلاقات 
اجتماعية E:‏ 

يتميز التنظيم الاجتماعي بقصور درعة بالتراتب» يوجد 
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في قمة الهرم الاجتماعي كل من أيت عطا رالغرت والاأخرار 
والشرفاء والمرابطون؛ اش بعدهم في قاعدة هذا الهرم 
آدرآرّی ؛ أما اليهود فاعتبروا خارج الهرم. نتج هذا الأخير 
عن ميزان القوى والمهام التي یمارسها کل عنصر من مختلف 
العناصر المكونة لمجماعة القصر ؛ بل إن بعض العناصر 
وجدت في قلمة الهرم بقفضل نسبها. وهكذا وجد حراطين 
درعة المغلوبون علي أمرهم؛ والذين يتعاطون الفلاحة - وهي 
مهنة "غير شريفة" في نظر العناصر الأخرى . في قاعدة 
الهرم. 

يسكن حراطين درعة داخل القصور؛ بحيث يتعايشون 
في أغلبها مع بعض أو كل مختلف العناصر الاجتماعية 
التى تسكن وادى درعة الأوسط. بفضل أدراوى جد 
ا می ت ع شر اسا ا ا دمو 

وبصفة عامة» يشكل حراطين درعة الأغلبية الساحقة 
في بعض القصور التي ظلت محافظة على عدد مهم من 
السكان المنحدرين من الملونين الأوائل كقصري أولاد إبراهيم 
واغلاودرار بواحة فزواطة حيث وصلت نسبتهم بهما سنة 
6 على التوالي إلى 78.8/ و92.4/. في البعض الآخر 
تعايشوا مع السكان الوافدين الل ت ا 
التي تسكن بها 257 عائلة 48/ منها أدرآوّى» وقصور 
امزرو التنن نشكل فبها آدراوي 54# من أطل 534 عائلة 
أمااق خالات أخرى قا ا كن إلا نا فنك 
والسبب يرجع إما لطردهم من طرف المستقرين الجدد كقصور 
بني علي (14.3/ بقصر أيت بو مزراك و 28.6/ بقصر ايت 
خو بشي اولان القن الجدد فضلوا بناء قصور 
جديدة خاصة بهم كقصبتي اا اناو نے ي ا 
إبراهيم من أيت عطا التي تشكل في كل واحدة منهى 
عائلات ادرآوّی حوالي 8 فقط .. 

يفسر التراجع النسبي لادراوى أيضاً بعامل الهجرة 
خصوصا الداخلية. فمناخ درعة مناخ شبه صحراوي. 
معروف بطول فترات الجفاف مما فرض نزوح سكان درعة 
نحو مدن الشمال وخصوصا المتضررين منهم وفي مقدمتهم 
أدرآوّى. فخلال القرن العشرين» هاجرت عائلات بأكملها إثر 
المجاعات التي أعقبت أزمة 1929 وأواخر الأربعينات. 
وجخفاف الشتبغينات (12.5/ من ألعاتلات غادرتادرعة نة 
7... وقد أسفرت الأبحاث الميدانية عن نتائج مثيرة 
بحيث وجدنا أن 2.996 عائلة غادرت واحة فزواطة بصفه 
نهائية ما بين بداية العشرينات من هذا القرن وسنة 1986 ؛ 
أي أكثر من عدد العائلات التي تعيش بالواحة حالي 
( 1 عا وتن فو ال تف الجخ ان عي 
عائلات الحراطين بفزواطة الذين كانوا يشكلون 74/ من 
العائلات عند نهاية الربع الأول من القرن العسشرين قد 
انخفض إلى 45/. 


لبان الاختلاط والتنوع الموجودين داخل عنصر مأ 
یعرف بادراوی أو حراطین درعهة» نقدم مثال قصور تيمتيك: 
تتكون تيمتيك من قصور تيمتيك الحدب» الوسطانية أيت 
بولخلاط» أيت مولاي الكبير وأيت بلوليد» لكن بعد توزيع 
الأراظض الحماغية الخاضة بالشكن فى أواخر التماتنات: 
تمركزت القصور على شكل تجمع واحد حول قصر تيمتيك 
الحدب ويوضح ا لجدول التالى الأصل الجغرافي لادراوى 


اسم العظم 


أو الفخدة 


أهل إياولان N DE‏ 
O | a‏ | 
اف تانر نت 40 | 50 
أهل أقلمون 6.3 67 
عدد من العائلات أ 30 20.8 | 210 
1 20.6 ¦ 217 


أ 
1 
٣‏ 
|3424 
7.9 96 
إ] .30 
١‏ 100.0 


أصل حراطين أو ادراوى قصور تيمتيك بفزواطة 


يتضح من خلال هذا الجدول أن حوالي 15/ من السكان 
ناروا من اسر قاجة بالقض: وبغرنون باشل البلادء بل إن 
کل واحدة منها تحمل اسم مجموعة من الحقول التي كانت 
المكونة لتيمتيك. نضيف الى هؤلاء ما يقرب من 24/ 
العرقي إلى إحدى الفخدات ف من ادراوی بهذا القصر ا ذاك. 
فإنهم ينتمون إما إلى مختلف العناصر الاجتماعية الأخرى 
خصوصا من العرب أو من زواج مختلط ما بين أدرآوى 
واأحد هله العناصر. 

نشير الى او غل الاد الاصليين يعتبرون من 
النبلاء المحليين ولا يشتغلون كخماسة بل إنهم أحياناً 
يلجاون إلى استغلال أراضيهم عن طريق وسطاء. 

G. Spillmann, Villes eft tribus du Maroc, vol. IX, 

Tribus berbèêres, Tome I. Districts ef tribus de la haute 

vallée du Dra, Paris, 1930 ; A. Azam, Les SIFUCtuUrFES 

politiques et sociales de !'oued Dra, CHEAM, n° 2.039, 


Paris, 1947 ; D. Jacques Meunlié, Hiérarchie sociale at 
Maroc présaharien, Hesp. T. XIV 3 - 4eme trim. 1958 ; G. 


Camps. Recherches Sur les origines des agriculteUurs NOS 
chu Sahara, R.O.M.M. n° 7, 1970, pp. 35 - 45 ; G. Toutain, 
Sur une évolution économique de la vallée du Drûa, 
Alawamia n®گ‎ 53, 1974 ; A. Jacques Meunié, Le Maroc des 
origines û 1670, vie politique, économique e1 sociale. 
oclorat d'Etat, 4 vol., Paris I, 1975 ; Les structures 
UUTAIFES Cf les systêmes d'irrigalion dans la palmeraie de 
Ferzouatd, Dréûa moyen-Maroc. Thèêse de Doctorat 
d' Université de Rouen-France, janvier 1990. 


عبد الكبير باهني 


ولد حراگة البشير بن علي البورزگاوي (ينتمي 
لفخذة أولاد بورزگ) السلمانى الزعري. تولى قيادة قبيلة 
السلامنة فة طويلة فى هة الحمين الارل اتةه بد 
الت وعدا كار ا خخ ك اا ف كي 
التلاؤم مع جميع التيارات. وهكذا ظل في منصبه بعد 
الانقلاب المحفيظى» حيث جدد له سلطان الجهاد ظهير 
القيادة بتاريخ 28 ع الثاني عام 1328 / 9 ماي 910!. 
وتمکن ولد حراگة من ربط علاقات ود مع الفرنسيين 
الذي ابقر قائدا عل قله بد تر الما لكل 
القبيلة سرعان ما ثارت على قائدها فعزل, وأنتهى به 
المطاف بأن قتل في سوق الأحد بالسلامنة وهو السوق الذي 
حول إلى خميس سيدي بطاش. وقد عين الفرنسيون القائد 
عمار بن منصور السلماني الشعالي خلفاً للقائد ولد حراگة. 
وثائق» خ. ح ؛ ابن٬سودة»‏ زعير قدياً وحديغاً ء الجزء الثاني. 
علال الخدهي 


الحرباء. ويدعوها المغاربة "تاتا" نوع من الحيوانات 
ينتمي الى iالسlb‏ «lاتJ Squamates - Reptiles Sauriens‏ 
رأ فف الخران او ا ارات الدوديات الألستة 
Chamaeleonidae‏ التي تشمل ما يقرب من مائة نوع في 
العالم معظمها يعيش في مدغشقر وإفريقيا انا 
يعيش في المغرب نوع واحد يسمى في المعاجم حرباء 
والكلمة فارسية معربة ويدعى فى اشرق حرباء وحرباية 


سر ر ر ا 


ویسمونه في الشام انشا حرڏونا وبربختي وجمل اليهود 


يذغي غلفيا Chamaeleon‏ 0 »)م وبالفرنسية 
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Common ãıjalg ly Caméléon vulgaire - (Commun) 
.Camaleén comün daıilw¥ ly chameleon 

الجسم مضغوط جانبيا وليّن» يتراوح طوله ما بين 25 
8 سم وطول ذیله ۱2 سم. یتوفر على عدد کبیر من الخلایا 
الصبغية أو الملونة التي يتمكن بفضلها من تغيير لونه 
eR SGT‏ ان 
يكن تمييزه بسهولة. بتغير اللون حسب كمية ونوعية 
الضوء من جهة ولوان الوسط اللحيط به من جهة ثانية. 
زھکذا کن أن تخد لونا رمادیا أو أخضر أو داکتا لک 
يبساغث ويصطاد فرائسه المتمثلة عادة في الحشرات 
والعناكب أو للدفاع عن النفس في حالة الخطر. وهو حيوان 
بطيء يعيش على النباتات الشجرية في الأماكن التي لا 
کر قفا ا الى وا عالت اطا خد عك 
و ی و ی و ن 
الأغصان وذلك بالتوائه على الفصن عدة مرات. يقضى 
معظم أوقاته في مكان واحد بدون أن يتحرك حيث یکٹ 
جامدا يراقب ما حوله بعينبه المستقلتين احداهما عن 
الآخرى» ذلك أنه بينما تنظر العين الأولى إلى أعلى 
اليسار. تراقب الثانية الأسفل واليمينء وما إن يلمح حشرة 
خی ا نحوها عَبْنيه ثم تَلْقَّفها في سرعة مذهلة 
بواسطة لسانه اللزج والأخاذ. 

بتوالد في أواخر فصل الصيف وتضع الأنشى من ثلاثين 
إلى أربغين بيضة تردمها فى الترات وتبقى هناك ما بن 
ثمانية أو تسعة شهور لتعطي الصغار في فصل الربيع. 
سرا ا ا فا ا 
رات 

يعيش في إفريقيا الشمالية وفى آسيا الغربية وفى 
يعض الاماكن من جتوب إسبانيا (فادس وسالقة) :انه 
حيوان مهدد من طرف الأطفال ومن السواح. 

أمين العلوف» معجم الحيوان» 932٠ء‏ القاهرة. 

A. Salvador, Guia de los anfibios y reptiles espafioles. 


1974 ; J. Anthony, Grande Enevclopédie Alfa des SCtENCEN 
et les techniques. Zoologie 2, 1984. 


محمد رمضاني 


الحربة. جزء من قصيدة الملحون وموقعها من القصيدة 
بعد جزء الدخول. وهي منها يمنزلة السمط من الموشح أو 
اللازمة من النشيد. ولذلك يعاد إنشادها مرة بعد كل قسم 
من أقسام القصيدة كما تكرر في نهايتها» ويضطلع 
بترجيع eT‏ أي مجموعة العازفين والمنشدين؛ 
سموأ كذلك لأنهم بشتدون ازز اشن الذي ینفرد پأداء 
الأقسام ويتيحون له الاستفادة من لحظات الإنشاد 
الجماعي. 


والعادة أن تنشد الحربة على نفس لحن القسم السابق 
لها ونفس مقامه وإيقاعه» غير أن هذا الأخير يجنح إلى 
السرعة المتدرجة في ختام القصيدة. 
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والعادة أن تعرف القصيدة بحريتها» حتى أصبحت 
بعض القصائد تسمى بحرباتها. وأن تقوم من حيث الوزن 
الشعري على "قياس" ابيات القصيدة. 
ومن نماذج الحربة» حربة قصيدة "طامو' للعلمي : 
طامو يا بهيج الخّدادا باحر من الگادا زیا غيت لمجيد 
ديري اللْعَاشَق اموا و 
وحربة قصيدة "التوية" لابن سليمان : 
توب يا راصي لا تشقي اسيدي يا سيدي . بالقاعب لايد من الرحيل 
لا تامن في الدنيا بناسها غرأرا 
ع. الجراري» القصيدة» ص 347 ؛ ع. ابن عبد الجليل» مجلة 
التراث الشعبي؛ س ١1ع‏ 0| ص 121 ؛ م. الفاسي» معلمة 
الملحون» القسم الأول من ال جزء الأول ص. 82. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


ابن حربيط» محمد بن الطاهر من مواليد مدينة فاس 
فى العقد الأخير من القرن الشسابق. احرف فهة النجارة 
ا مع والده ال اليب الطاهر أبن ربط رمن فى 
ضا عة لالات ا لمو فة خاصة اله الخرد وقد نال دا 
ذهبية عن أ ا الدولى بباريس سنة .|١15‏ 
رمد ذلك ان داعت سورت ٠‏ 

كات يدان فطلة اخل الفر ت وحار ةة رة 
صنعها ومقاييسها. وقد عاشر كبار رجال الموسيقي المغربية 


بفاس كالبريهي» والمطيري» ومولاي أجمد الوكيلي. توجد 


آلات من صنعه في متاحف عربية كمتحفي القاهرة وبغداد. 

انقطع عن العمل منذ سنة 1396 / 1976 فاعتكف في 
منزله إلى أن واأفته المنية يوم 28 رجب 1414 / |١‏ يناير 
4 عن عمر يناهز مائة عام. 


أيت حربيل» قبيلتان تحمل كل منهما اسم أيت حربيل. 
الأولی بأحواز مراکش لا نعرف عنها شيئاًء وقد تكون من 
جيش المخزن السعدي خلال مرحلة السلطان أحمد الأعرج. 
والشانية بسوس سنعرف بها من خلال الشوارد القليلة 
الواردة في المصادرء والتىي تحمل معلومات يكتنفها 
الغموض لا تساعد كثيراً على تلمس معالم تطورها بشكل 
طعي 8 

اختلفت الروايات حول أصل أيت حربيل» فمنها من 
ينسبهم إلى قبيلة جالوت الفلسطينية كما جاء في كتاب 
روضة الأفنان للممؤرخ الاگراريء وسنده في ذلك مروج 
الذهب للمسعودي. لک تو بعد الحو .أن هذا ارا 
أصل ل وبالمقابل ت تفت روایة آخری إلى أن أصلهم من 


اثر جائحة الطاعون التى سات ا 0 


1349 
- 2 
كيفما كان الأصل» فالقبيلة اعتبرت دائماً دخيلة في 


سوس غا جعل محاولات الاستقرار تواجهها عدة مشاكل 
باستمرار» من أبرزها تكتل الجزوليين ضد الجحربيليين الذين 
تمل اب بحست ن المضادر غل تابد حافت كات 
وبواسطة هذه القوة العسكرية فى إطار الحلف» استطاعت 
القبيلة الصمود أمام قبائل "الشرگ" و"باني" الغرب. 
ورغم أن الغلبة كانت لتحگات حتى بداية القرن الجادي 
عشر (17 ء) أثناء تحالف الجزوليين مع إمارة إيليغ» فإن 
رسم معالم حدود ومجالات تنقل الحربيليين وانتجاعهم من 
الصعوبة ممكان. 
كما أن تقسيمات القبيلة المورفولوجية غير محددة 
بدقة ؛ فنحن نجهل الكثير عن الفروع ا لملجاورة لقبائل 
مجاط وإيغشان وإفران. اللهم إلا ما يتعلق بالفرع القاطن 
بقصبة ايت حربيل بتامنارت. 
عند نهاية القرن الثامن ١4(‏ ء) أو بداية التاسع ظهرت 
O‏ 
تضاربت الروايات حول نسبهاء فإذا كان بعضها يرجع 
أصلها الى أيت حربيل؛ فإن ثمة أخرى تعتبره مجاطي 
الأصل ؛ فان كانت الرواية الول صحيحة. فإن ذلك 
سيساهم في بسط نفوذ القبيلة بتمدولت ونواحيها سيما 
وأن أمنصاگ كان قائدا من قواد المرينيين الذين خربوا 
مدينة تامدولت. 
ومهما كان الأمر» فارتباط القبيلة بهذه الشخصية قد 
یکون محاولة منها ‏ لا غير . لإثبات كيانهاء والتقليل من 
صفة "الدخلاء" التي ينعتون بها. ومع نهاية القرن التاسع 
(15 م) لم یرد اسم لتيل من القبائل الى ابرمت 
اضطراراً معاهدة تگاووست یوم 25 رجب عام 904 / 8 
مارس من سنة 1499 م مع سلطات الاحتلال الإيبيري. 
لاا اق رالاعا غل كر الات رتت 
والإفرانيبن دون جيرانهم الحربيليين ؟ هل يعني ذلك 
نفوذهم السياسي ا ؟ يذهب محقق النص إلى أن قرية 
تگاديرت التى وردت فى المعاهدة» والتى كانت تحت سلطة 
ااا ت ت ا ا ا ا 
اک 
فف لا اون غت استء الأعلام الجغرافية فية الواردة 
في فى النص مصحف ومحرف. وحري بالذكر أن هناك بناء 
س نكاد رت بن القة كرض مغرلا لحرا 
تطرح المعاهدة تساؤلات يصعب الإجابة عليها في اها 
الموضوع. غير أننا يكن أن نستخلص أن نفوذ الحربيليين قد 
تقلص وأصبحوا ضمن قبيل تامنارت سواء تعلق الأمر بغرع 
قصبة اتخ ل اروا ا تعلق الأمر بالفروع 
الاخرى. 
شارك الجربيليون في عهد السعديين» بنصيبهم في 
كتيبة من جيوش رافقت السلطان أخدد ا لعج الى راک 
بعد استقراره بتامدولت وأقًا زهاء سنتین. وقد یکون هؤلاء 
او ا ا و ی ا د 
ذلك سابقا. 


من أبرز ما ييز هذه المرحلة أن فيجة تامنارت كانت 
قاعدة بلاد جزولة حسب شهادة عبد الرحمان التامنارتى» إذ 
حظیت باهتماء ال لدي رك الت ب ارف 
التامنارتی (ت. 970/ 563 «) وخلفاؤه من بعده دور 
الوسيط بين السلاطين اكا ذلك الا فاص هن أن 
e‏ اض الارن بالحكم في المنطقة ويمتد 
هم إلى مجال الحربيليين. ومع نهاية القرن بدأ هؤلاء 
يستعیدون جز ءا من قوتهم ومكانتهم السياسية. ففي صيف 
سنة 988/ 1580 م قاأم السلطان أحمد المنصور السعدي 
بحركة الى بلدة جزولة» حسب ما جاء في ديوان قبائل 
ترس لابراه يم ابن علي الحساني. ركلفت القبلة هى 
وقبيلتا اذا O‏ يلزم المحلة المخرنية 
التي نزلت مركز إيلغء > من مؤونة وشراب. بعد ذلك رافق 
التلطان دمن اعمان فو لرن الفلا وفسافى ابت 
وافقا وايغشان. من خلال اللات ك ان تتفت 
لأول مرة ۔ المجال الذي تشغله الفروع الكبرى لقبيلة حربيل 
دون فرع قصبة نايت حربيل؛ > فهي جاور إذ اکا کار 
(مقاطعة إيلغ) وايغشان وأيت وافقا. غير أن رسم حدودها 
الحقيقية من الصعوبة بمكان خلال هذه المرحلة» ونكتفي 
بالإشارة إلى أن علاقة هذه الفروع بجيرانهم يطبعها 
الصراع. فمنطقة تاگنزا . على سبيل المغال . التي كانت تحت 
أمرة التامنارتيبن فيما مضى» غدت مجالا للصراع بين ات 
وافقا وأيت حربيل. 
من جهة أخرى نلمس تراجع نفوذ التامنارتيين» فيمكن 
او ا لم يذكر وفد التامنارتيون ضمن الوفود اس 
رافقت السلطان السعدي» مع العلم E‏ إلى 
نزالتهم ضمن es‏ ؟ هل يعني ذلك ُن 
مثيلهم أدرجوا د ضمن الحربيليين ؟ إضافة إلى ذلك. قر 
الديوأن عدد سروج قبيلة حربيل بمائتي سرجة› أي ما یقارب 
تلانمانة :گانون: 
وهذا العدد من السكان مهم إذا قورن بالجيران» فهو 
يعادل ساكنة إفران ويعادل كذلك ساكنة أيت وافقا. بينما 
هو أكثر من ضعف ساكنة أيت إيغشان. 
اكير المرجلن جد عة 7968 1980 ف بد 
نفوذهم» إذ استولوا على حصن أيت علي الإستراتيجي 
بواحة تامنارت الذي كان للسموگنيين» وخصص للمراقبة لما 
ET i A TS‏ 
ذخات القيلة: ونذك الجتار السوسى كذلك انه عمرا 
منطقة "تزلمي" التي كانت مقاطعة مستقلة وكانت مجاطة 
اخ ا . غير أن هذا الوضع سيتغير بعد سنة 1012 / 


1603 حيث دخل الجنوب بصفة عامة مرحلة خطيرة نتج 


عنها تطلع زعامات سياسية للحكم» نافست السلطة 

الركزية في جهات مختلفة بتازروالت وا وا 
في هذا الظرف بالذات قوی حلفت تگزولت بذخرل 

الإيلغيين ورئاستهم للحلف» واستمر نفوذهم قويا طيلة 
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فرحل بود 10227 ۶ 1040 ينها اتن حلت کات 
من ضعف قوته ونفوذه. قد يكون المجاطيون وهم من حلف 
تگزولت خلال هذه المرحلةء بسطوا نفوذهم في مجموع 
مقاطعة "تزلمي" وتقازجوا مع كثيرين من الحربيليين. 

وبامقابل. > مع صعود العلويين عرفت موازين القوى 
بسوس تحولا كان في صالح الحربيليين مؤقتا : فمن جهة,؛ 
الحق السلطان المولى الرشيد شللا ركز الإمارة الإيلغية 
(1081 ھ / 1670 م) ترتب عنه ضعف حلف گزولة لمدة من 
الوقت. 

ومن جهة أخرى» استمال فرع الحربيليين القاطن بالقصبة 
ابن السلطان مولاي إسماعيل : محمد العالم سنة 1110 / 
1700-9 م ودبروا مكيدة للقيادة الكثيرية التي 
حوصرت ثم ردت من رنه ف مقر قيادة تاأمنارت› 
وتولى الرئاسة حلفاؤهم المرابطون من ذرية الشيخ محند 
أ براهيم التامنارتي. بينما امتد نفوذ حربيلة على باقي 
مجموع قری وادي تامنارت. 

استطاع الکثیریون بعد ثمان سنوات دخول أگرض من 
جديد وتقمت تزكيتهم فيما بعد بظهائر مخزنية» وأمر 
السلطان القائد الحسن الحربيلي أن لا يتعرض لها ولا 
ينازعها في أولادها وأملاكها ومن انحاز إليها من سكان. 

لق انير الخرن ن ا د الاسر لك اتفال 
زف اجه و امكاتات الال جال ورن رط هة 
وغدا حکمها لا يتجاوز قرية أگرض ونواحیها. بعد وفاة 
السلطان المذكور دخل الجنوب من جديد مرحلة عصيبة كما 
هو الحال بالنسبة لمجموع المغرب. وهي مرحلة نجهل فيها ما 
جد من أخبار وأحداث في المنطقة. ويعزى سبب ذلك إلى 
يات المهادر وفك القزل إن غياب التأييد المخزني 
للأسرة الكشيرية ‏ وإن كان تأييداً معنوياً فقط ۔ قد شجع 
الجحربيليين على تمديد مجال نفوذهم وسلطتهم السياسية. 

بعد سنة 1214 / 1800 غدت يد الأسرة متصلة ۔ من 
جدید ۔ برؤساء إیليغ الذین یرأسون حلف تاگزولت الذي 


استرجع جزءأ كبيراً من قوته إلى حدود سنة 1315 / 97 


8 ما حصر الحربيليين في مجالهم الأصلي ومنعهم ۔ على 
الأقل من توسیع حدودهم على حساب تراب الک ن: 
غير أن هذه القوة لم تكن مطلقة. O‏ 
أف م الجيوش المخزنية سنتي 224| و1262 تسبب في تراجع 
قوة الجزوليين تراجعا مؤقتاء وبالتالى أمست الأسرة فى 
وضعية حرجة قد تستفيد منها قبيلة حربيل. 

لقد توترت العلاقات بين الاثنين طيلة قرنين ونيف من 
الرفن امن نة 7113 1719 ال م 1052 0937| 
حيث ثارت حروب ومصادمات شديدة حول مواقع 
استراتيجية ثلاثة على الضفة اليمنى لوادي تامنارت نحو 
الجنوب الشرقي» وهي : إيغي ر ولولن وایشت وإیگواز. 
وتكن الكثيريون قبل سنة 1327 / 1910.09 من الجحفاظ 
على هذه المواقع بعد اخذ ورد. 
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يلاحظ أنه كلما بلغ الصراع أشده بين الحلفين : تحگات 
وتاگزولت› زاخش ا لاص رون من لاال فن بتار ذلك 
في التوازن الذي يطبع الحلفين بالأطلس الصغير وواحات 
باني» إلا وتتدخل شخصيات سياسية أو صوفية لدفع 
القبيلتين للدخول في الصلح. كما وقع ‏ على سبيل المغال لا 
ا لحصر . في فترة الشيخ / القائد محمد بن حمو التامنارتي 
(ت. 1293 ه) حين استمر الصراع سبع سنينء تدخل على 
إثره رئيس إيليغ الهاشم بن علي . رغم أن الحلف الجزولي 
كان قويا آنذاك ‏ لإيقاف الحرب والدخول في الهدنة. 

من هنا يمكن أن نتصور الخسائر المادية والبشرية التي 
مكن أن يتكبدها المتنازعون الذين صرفوا كل مذخراتهم» غا 
كان له تأثير واضح على وضعهم الاجتماعي. 

ك 7 0101 ا الک راجحة لصالح 
TER‏ مجال القصبة المذكورة 
aS‏ ولرل وإيشت وإیگواز,. بينما بقي مركز 

يشت تحت نفوذ التحوگاتیهن. 

لا يعني هذا استسلام الكثيريين» بل استمر التوتر إلى 
حبن دخول فرنسا المنطقة دون أن يتمكنوا من سواه 
نفوذهم على المراكز المذكورة. لعل السبب الأساسي لهذا 
التراجع يعود إلي اعتمادهم على إمكانياتهم الذاتية. 
نتيجة ضعف حلف تاگزولت إثر هزيمة زعيم إيليغ الحسين 
أ هاشم أمام القائد سعید الگيلولي سنة 1317 / ۱899 
0؛, ونتيجة انتقال ثقل الصراع من تامنارت إلى قبيلة 
مجاط زعيمة الحلف آنذاك أثناء نزاعها ق کش الات 

مع الجراريين المدعمين من لدن الجيش المخزني بقيادة محمد 
اغات الحا م اا داعت مع القائد المدني 
الأخصاصي فيما بعد. 

إن اهتمام الجربيليين بضبط رسم حدودهم في الجنوب 
a‏ الفرع القاطن بقصبة نايُت حربيل. لم 

ينسهم الفروع الأخرى التي تشغل مجالا يسامت حدود 
قبائل یت تیکني, أيت عبد الله أو سعيد» مجاط إفران. 
إدبراهيم. EE TT‏ خلال القن الال 
عشر وبداية الرابع عشر (9| 20 م). 

یکن أن نبدي ملاحظتين حول هذه الفروع : 

الأولى أنه تأكد من خلال الشوارد الواردة في المصادر 
صيرورة الصراع مع الجيرانء فأغلب أملاك قبيلة أيت عبد 
الله أ سعيد ا تم شراؤها من أصحابها الحربيليين. 
الذين دأبوا . من حين لآخر ‏ على السطو عليها ومحاولة 
استرجاعها بالقوة. كما اندفعت قبيلة أيت أومربيط نحو 
أراضي الحربيليين بعد تضررها الاقتصادي من بناء مركز 
تندوف. 

الملاحظة الثانية هي أن المخزن فيي عهد السلطان المولى 
الح الاز اوفك أدرج قبيل حربيل بجميع فروعه ضمن 
قبيلة إد براهيم» التي غدت تحت إدارة القائد الحاج ا 
التامنارتي› لذا اختفى اسم حربيل من الظهائر والرسائل 


الخزنية. غير أن نفوذ القائد التامنارتي الحقيقي قلما تجاوز 
أگرض ونواحیها . 

بعد هذه المرحلة ما بين سترات 1348.1346 1928-7 : 
0 ذکر دولا شابیل أن قری آيت حربيل دخلت في إطار 
محميي إِد براهيم ومجاط وأيت أمريبط ما يعطي فكرة عن 
تراجع نفوذ وقوة القبيلة. لكنها لم تنسحب كليا من مسرح 
الأحداث بالمنطقة» بل كانت متورطة في أحداث عصبية ما 
بن تى 1347 و1392 ول تة 'تمگدشت' 
(التفاصيل في ا لمعسولء 19 : 399 وما بعدها). 

اا ا ن الفح اک ا وات 
بكل من أقا وفم الحصن وعلى وادي صياد (أسيف 
اا کارا کا د نے کے کات کے واد کت 
نزاعاتهم مع الجيرانء EE O‏ 
". بهذه الطرق تمكنت الجيوش 
الفرنسية من عزل فروع القبيلة بعضها عن بعض وخنقها 
اقتصادياء وتفكيكها من الداخل ما فسح المجال بعد 
احتلال مركز أيت وأبلى. لاحتلال كل المنطقة سنة 1352 / 
4 ۰ 

خلال هذه المرحلة» حوفظ على التسيير الإداري المغمول 
به مع تغييرات شكلية منها إشراف القبطان الفرنسي بمركز 
فم الحصن على قصبة نايت حربيل ومجموع تامنارت مع 
ادخال الفروع الأخرى في إيالة أيت إيشوس واد براهيم. منذ 
أواسط الأربعيتات من هذا القرن» شاركت شخضصيات قي 
تنشيط حركة المقاومة السرية ثم العسكرية بالمنطقة. 

وعن مکونات قبيل السكانية» فإن موقعها 
الاستراتيجي بجبل باني وبالأطلس الصغير سمح بدمج 
اهار اض ما وم عل ا او ا 
السكان» عرفت تجدداً استمر الى عهود قريبة جدا. 

أما فيما يعلى بنمط العيش الساتذ فخمة مزج بين 
النجعة والاستقرار» غير أن تراجع منسوب المياه بشكل 
خر ا لار خوت جل الل و ا ات الل عدا 
ورل اا الط سا بدو فك خلا فى الخرازن 
بين النمطين» نتج عنه تراجع في مستوى العيش» لذلك 
مافتئت فروع من القبيلة تبحث عن حماة جدد. 


التحگاتن فر "قضية أايشت 


as e O 
محدودة : أداي» تيمولاي» القصبة ... بينما انة نتشر الرعي‎ 
aT وتربية الابل والغنم في‎ 

EEE E COE OE 
والسودانية. لكن احتلال الصحراء وتحويل التجارة الدولية‎ 
الوا رو عل انار ا :0 هت‎ 
١ تنت را٠ آذاى القة .ال‎ 

على صعيد آخر. بالرغم من ظروف المنطقة السياسية 
والبيئية. نشطت الحركة العلمية فى مدارس مشهورة فى 
تن سرب مل الف ان رطف كلك اى 
الصوفية بالخصوص في زاوية الشيخ علي بن أحمد الإلغي 


(ت. 113 هھ ا و في مواردها على صدقات 
البلن الاد ي 

كما كانت حربيل باتفاق مع قباتل منافسة حول المجال: 
مجاط وبعقيلةء تغرم کل من اقترف جرما في حرام ر 
دوگادير» وهى نفس الزاوية المذكورة أنفا ومقرها قبيلة ايت 
عة ابه بكازروالت. ومن القبر لااد انعا : 
حربيلة قلما يعتمدون نسبا حربيلياء لذلك صعب . علينا 
الآن ۔ استقصاء الأعلام المشهورة. 


حربيل (قصبة نايت -) تقع على الضفة اليمنى لوادي 
تامنارت على کیلو مترین ونيف من قرية اگرض بتامنارت. 
3 نعرف تاريخ بناء القصبة بالتحديد. هل كان زمن انتقال 
القامن (14-)؟ أ أن التأسيس كان على يد الحربيليين 
الذين استقروا بالأطلس الصغير» وقد يكون انتقل منهم فرع 

كيفما كان الجواب» فالثابت أن ظهور القصبة على 
مسرح الأحداث بالمنطقة بشكل مكثف كان ااا تولو 
العلاقة مع الجيران الكثيريين» حسبما ذكرناه أنفاً. 

ونشير الى وجود اطلال قلعة منيعة فوق ربوة تشرف 
على قرية أاگرض مقر القيادة الكثيرية» يطلق عليها اسم 
تادر ت وتاه الققة الضغي ةت با لجار والن: 
يخترقها خندق سري وبجواره نطفية للتزود بالماء اثناء 
ليل نهار كتيبة من الحراس الحربيليين تربو على خمسة عشر 
حارسا حتى دهمت جيوش الاحتلال الفرنسي القصبة آوا 
E‏ 
الذي استغله مالکوه eT‏ ان اناري ع 
)17 ء) لزراعة الحبوب وفق تقنيات مقتبسة من الإيلغيبن. 
رقب خان عي تبات الي E‏ بسارا 
ul E‏ أضرارا بهذا 
الجنان نما حذا بالكثيريين إلى تسويره. 

فيما يتعلق بإمكانيات القصبة البشرية فقد قدر الرحالة 
الفرنسي شارل دو فوکو دورها سنة 1301 / 1883 بمائتي 
Sa‏ دور قرية اک 2 بذلك 


بقريتي E‏ 
ومن اللأفت للانتباه أن هذا العدد تقلص كفيراء إذ بلغ 

مائة كانون فقط حبن زار المختار السوسي القصبة سنة 302| 
/ 13,. ولعل مرد ذلك تراجع منسوب العين التي تغفيض 
من حين لآخر والتي كانت تزخر ماء ۔ فيما مضى ۔ وكلما 
نضب الما ء استعان السكان بعين إيغيرولولن. لقد سمح 
موقع القصبة في مجال انتقالي بين المناطق شبه الصحراوية 
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(الأطلس الصغير وبداية مجال بانى) والمناطق الصحراوية. 
بتعدد أصول ساكنتها كما هو الحال بالنسبة للقرى المجاورة. 
ولكن ما ييزها أن فئة الحراطين قليلة بها مقارنة مع نسبة 
البنقن. 

سمح الموقع كذلك بتجدد بنية السكان نظراً لمرونة تقبل 
الدخيل ؛ كان المرابطون حفدة الشيخ محند أ 
التامنارتي المطرودون من قرية آگرض إثر تورطهم مع 
الخصوم الحربیلیین. أهم الدخلاء. وهم يتكونون من فئتين : 
التحقت الأولى بالقصبة واستقرت بوسطها بصفة نهائية سنة 
0 1706 ورجعت القانية الى أگرض سنة 1140 / 1727 
بتدخل من الشيخ الصالح الحسين الشرحبيلي ثم ما فتئت أن 
فارقته سنة 1256 / 40. 1841 لتستقر باطراف القصبة. 

أصلح هؤلاء مسجداً من المسجدين المعروفين في 
القصبة خصص لدراسة القرآن فقط. لذلك رحلت نخبة منهم 


إلى المدارس السوسية الأخرى لإتقام التعلم» وبعد التخرج ٠‏ 
شارط المؤهلون منهم في مدارس علمية مشهورة كمدرسة 


تانگرت بافران» وعلى رايت الفقيه الصوفي محمد بن 

لعل ظروف الصراع مع الجيران حال دون التفرغ للعلم ؛ 
إذ أقبل سواد الرابطين القصبيين على الخوض في مجاذبة 
رؤساء اگرض التامنارتيين» بل منهم من أقبل على الخوض 
في السياسة والرئاسة. فقد كان عبد السلام بن محمد بن 
عبد الرحمان رئيساً بعد منتصف القرن الثالث عشر (19ء) 
أهله إلى ان ج SR‏ الطاهر. اا الحفية 
القصبة إيغيرولولن رایکراز في عهد الاحتال رتسي 
الذين ساندوا شيخ أيت وابلي : محمد أرّكض في نزاعه 


مع قائد أقا ا لجسن بن إبراهيم بن بلعيد الذي اعتمد على 


عتاد جيوش الاحتلال الفرنسي. وقد مهد هذا النزاع الطريق 
لاحتلال القصبة يوم الأحد 16 ذي القعدة سنة 1352 / 4 
فار وس ع ا خان تى الف ارات 
عاما ونصفا ثم أمضی نصف عام في سجن گلمیم لیخلی 
سبيله بعد ذلك. 

O SE RP EEE 
والعلمية» عرفت قيادة محلية اعترف بها المخزن العلوي‎ 
على عهد السلطان المولى إسماعيل» غير أننا لم نتمكن لحد‎ 
الان هن ديد قانمة هولاء القواد رقة اكفى المخخار‎ 
السوسي بذكر شخصين يحملان اسم الحسن الحربيلي.‎ 
ودخلت القصبة في عهد السلطان الحسن الأول في إيالة‎ 
الکفیرنان گما رانا انفا.‎ 

م. الإگراري» روضة الأفنان تح. حمدي أنوش» بحث لنيل د. د. 

E‏ الكامنارتي» الفرائد ا ات 

بالرباط ؛ إبراهيم الحساني» ديوان قبائل سوس» تح أفا عمر» نشر 

دراسات ع ۰۱ ۱987 أگادير ؛ علي بن محمد» الدوماني» روضة 

التحقيق في فضائل آل الصديق» مخطوط ؛ م. المختار السوسي؛ 
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P. Albert. Les fribus du Sahel Atlantique : Sous - 
Tazeroualt - Dra - Oued Noun - Segueit et Hamra, Paris, 
{906 ; P. de Cenival et F. de Lachapelle, Possessions 
FLspavnoles sur la cûte occidentale d'Afrique, Hesp., 1935, 
2 - 4 {rim ; A. Le Chatelier, Tribus du Sud Ouest 
marocain, Paris, 1891 ; J. Chaumell, Histoire d'une tribu 
maratboutiqtte cle Hanti-Atlas - Les Att Abdellah ou Said. 
Hesp. 1952. ler trim., T. 39 ; Ch. de Foucauld, 
Reconnaissance dl Maroc 1883 - 1884, Paris. 1888 : L. 
Justinard. Notes sur fFhistoire du Sous au XVle S., 
Paris 1933 ; F. de Lachapelle, Les Tekna du Sud 
Marocain, B.C;A.IF.M.. 1933 - 1934 ; D. Jacques Meunlé, 
Le Maroc Saharien, Paris, 1982 (index) ; Cartes des 
tribus cht Maroc 1 7100.000 (1934), Foum El Hassane 
i / 100.000 (1968). 


الحربيلي» محمد بن أحمد التهالي شيخ صوفي 
كبير الشأن. له شهرة في عصره ا ك ات 
بقرية ا اسل من تجگالت التي كانت في إيالة 
تاهالا عدت هن ايالة ايغضان فا بعد. 

توفي في ربيع الثاني من سنة 1020 / يونيه . يوليوز 
1 ودفن بايسي عند مشهد سيدي بلقاسم الفلالي. 

م. ا لحضیگي. طبقات ا حضیگي» تج أحمد بومزگو؛ بحث لنیل د . 

د. ع الرباط» 4,؛ الترجمة 345 ؛ م. المختار السوسي» رجالات 

العلم العرني في سوس» 1989 ص 54 الترجمة 13 ؛ المعسول ١‏ 

5 ؛ داوود بن علي الگرامي» بشارة الزائرين. مخطوط. خزانة 

الإگراري ؛ وفيات الرسموكي» تح. السوسي محمد المختار. 

الرباط» 1988. 


ف الاک 


حرتوكة» جنس أسماك بحرية من الغفضروفيات 
€hondrychtyens Pleurotremata‏ ومن فصیلە 
السيليوغيندي ءةلا”اا۲هذارء5 التي تضم سبعة ة أنواع فی 
العالم كثيرة الشبه بسمك القرش في حجمها وتختلف عنه 
في ثوبه المبرقع بعدة بقع بنية. الاسم شائع في أسواق 
الأسماك المغربية ويعرف في الشرق العربي بكلب البحر 
المبرقع والكوسج» والغراء هو اسمه في المعاجم وفي اللسان 
العربي. ٠‏ 

تتميز الانواع بوجود خمس فتحات خيشومية منفصله 
على كل جانب خلف الرأس بعكس الأسماك العظيمة التي 
ع ار اهار ف اقات چو ار 
فوق الزعنفة الصدرية» وتقيز هذه الصفة أنواع هذه العشيرة 
من أنواع سمك القرش 


يتكون الهيكل من مادة غضروفية ءعهاا)ة٣‏ تتحول 

e‏ في الماء e‏ کک 
بعض أجزاء الهيكل بالتشبع بأملاح الكالسيوم. الجمجمة 

ا عن علبة غضروفية يلتصق بها الفك الأسفل ا 
عضلية بسيطة. الجلد مسان بنتوءات صلبة وخشن 

جداً. الفم موجود في الجهة البطنية بداخله أسنان صغيرة 
مرتبة في عدة صفوف متوازية واحدة خلف الأخرى والصف 
الأمامي كثير الاستعمال. تتجدد الأسنان في حالة كسرها 
أو إسقاطها > كلها حادة ومخروطية الشكل وليست قوية 
جداًء تستعمل للاإمساك بالفريسة حتى يتم ابتلاعها برمتها 
وليس لتقطيعها. العينان بيضاويتا الشكل وكبيرتان. 
الزعنفتان الظهريتان م e‏ ومتخنيقان الى الوؤراء: 

تعيش الأنواع غير بعيدة عن قاع البحر وذلك في 
أعماق تتراوح بين خمسة وعشرين وخمسمائة متر. لا تحسن 
السباحة ما يجعلها لا تقطع مسافات طويلة وتقتات من 
الإربيان والأخطبوط والخبار والأسماك الصغيرة الحجم. 
تستعمل الأنواع المصطادة من طرف السفن في أعالي 
البحار في صناعة دقيق الأسماك. تعرض الأنواع المصطادة 
من طرف الزوارق الصغيرة في الأسواق للاستهلاك. 


چ 
د( 
FE‏ ا ار 
1 ر EIN‏ ( 


تعيش في السواحل المغربية أربعة أنواع من حرتوكة : 

. حرتوكة الكبيرة وتعرف بحرتوكة في جميع الموانئ 
المغربية عدا طنجة فتسمى القطة "الگطة" تسمى علميا 
Grande Roussette ami yêlly, Scyliorhinus stellaris‏ 
ونا لال nfo‏ وبا لاسبانية ١1ا۸‏ . 

يتميز هذا النوع بطول يتراوح ما بين 190.150 سم» 
وشانع بين 0. 55 سم. الفم صغير دائري» الظهر بني فاتح» 
البطن أبيض. الجوانب والزعانف مبرقعة بعدة نقط مختلفة 
الكل ينح داكة ويتضا غ الرشتفعان الدنة وال ية 
محفوفتان بالسواد. 

يعيش في الأعماق الصخرية والمرجانية التى لا تتعدى 
0 مستر. لالض طول الس بكر فى فضا لري 
والصيف. تضع الأنشى في كل مرة بيضتين داخل كبسولة 
صغيرة تلتصق بالأعشاب وتخرج الصغار من البيض بعد 9 
اشهر لا يتعدى طولها 16 سم وتصبح بالغة عندما يبلغ 
طولها 80.75 سم. النوع موجود باستمرار في الأسواق 

السمكية المغربية وشائع في السواحل المتوسطية والأطلسية. 


- حرتوكة الصغيرة كما هو شائع في الأسواق السمكية 
ا مغربية و"الگطة" فى طنجة. تسمى علميا usہاطiorاSey‏ 
canicula‏ ا Petite Roussette‏ وبالانغجلیزية 
catshark‏ lspottedاSma‏ وبالاسپانية 4ز۴i"1۵۲۲0.‏ لا یتعدی 
طول هذا النوع 100 سم وشائع بين 50.20 سم. الظهر بني 
فاتح» البطن مصفر» الجوانب والزعانف مبرقعة بعدة نقط 
بنية داكنة وبيضاء . يعيش غير بعيد عن قاع البحر في 
اغبا تتراوح بین 150.50 سم اخاف ا الة اا فل 
والوحل. تلد الأنئى بيضتان في كل مرة (96. 115 بيضة 
في السنة) وذلك منذ نونبر ألى يوليوز. تخرج الصغار من 
البيض بعد 11.5 شهرأً بطول لا يفوق 10 سم» وتصير بالغة 
عدا بقل فر الى 45:5 مه دى ن الارتان 
والسرطانات والرخويات والأسماك الصغيرة. صيد هذا 
النوع شبه صناعي وتقليدي وهو موجود باستمرار في 
الأسواق السمكية وشائع في السواحل المتوسطية 
والأطلسية. 

حرتوكة سوداأء الفم تoٿJ Galeus lune‏ 
ئmelast0omu‏ وبالفرنسية 01 Chien Espa”‏ وبالاغعچلیزية 
Pintarroja ail wîl, Blackmouth Catshark‏ 
0can2ط.‏ لا یتعدی طولها 90 سم وشائع بین 50.۱0 سم. 
تعيش في اعماق لا تتعدى الف متر. تلد الانشى البيض 
داخل كبسولة تلتصق بالأحجار والأعشاب. وهي شائعة في 
E E ER,‏ 
أسواق الأسماك: ۰ 

ينحصر التوزيع الجغرافي لنوع Galeus atlanticus‏ على 
لاحل ةدالدا ا ,را 
ما يصعب التمييز بينه وبين حرتوكة سوداد الفم لكثرة 
التشابه بينهما. لا يتعدى طولها 45 سم وتعميش في 
أاعماق لا تتعدى 600 متر. 

تستعمل جلود هذه الأسماك لإزالة خشونة الخامات 
الصلبة في المعادن وتلميعهاء كما يكن تصنيعه إلى جلود. 
تستخدم زعانفه بعد تجفيفها بأشعة الشمس كغذاء عند 

G. Bianchi. Guide des ressources halieutigues de 

PAnantigue marocain. Fiches F.A.O. d'identification des 

especes de la peêche. Rome, 1984 ; W. Fisher, M. 

Schneider et M.L. Bouchot, Mediterranée et Mer Noire, 


fiches FAO d'identification pour les besoins de la pêche, 
Rome. 1987. 


محمد رمضانی 


الحرث بالمغرب في العصر الوسيط استمر تقليدياً 
بالطريقة التي كانت قبله» CEE EE‏ 
قدسية وتتم وفق طقوس مصطبغة بصبغة دينية من استخارة 
وطهارة وأداء الفرائض وتوزيع الصدقات على الفقراء قبل 
بد عة ا كرت واتاءة وتشوبها بعص العاذات القدمة 
والأساطير المرتبطة بالشعوذة وبالخرافات. 
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أساس الحرث "الزوجة" وهي مكونة من المحراث الخشبي 
أو الحديدي تجره بقرتان أو ثوران» وفي غالب الأحيان 
وخاصة في العصر الوسيط الأعلى والأوسط زوجان من 
الأبقار (أي أربعة من رؤوس البقر). ويكن القسول إن 
ا محراث الخشبي بأجزائه المعروفة حتى اليوم في الفلاحة 
التقليدية المغربية هو نفسه المحراث التاريخي. 

وقد كان المحراث بسكة من حديد وأحياناً بدونها. 
خاصة في مناطق الترية الرملية والهشة» أما التغيير الكبير 
الذي عرفته عملية الحرث فيتعلق (بالزوجة)» وهو تغيير 
مناغ بار ةذ سلا ف ذلك الوق ت اذ استندلت الابقار 
والغيران في جر المحراث بالحمير؛ والإيجابي فية هو ربط 
اللحراث إلى صدورها ثم الجر وقد كان المحراث من قبل 
یربط إلى قرون الأبقار اعتبار أن قوه ت الأبقار والثيران 
في قرونها (۸۷ ۱7٥‏ / 19۱1). وما يکن أن نستنتجه من 
معيار الونشريسي في هذا الموضوع هو أن الأبقار المعدة 
للحرث والأشغال الفلاحية الأخرى قد قل عددها فأصبحت 
نادرة فى العضر الوسيط الأدنى لعدة أسباب منها تعطل 
الإنتاح وتدهور النشناط الفلأحن عموما بسب إلاضطرابات 
الاجتماعية والحروب» لذلك كشرت المنازعات حول الأبقار 
وإاعارتها وحول الغش في عملية البيع والشراء ( المعيارء 
ج. 6 و8). 

وقبل أن يصبح الجرث بالدواب أمرا مألوفاً مر بفترة 
انتقالية كانت (الزوجة) فيها تضم خليطا من الثيران أو 
الأبقار والحمير والبغال والخيول» ولعل الحسن الوزان هو 
الذي أثارت انتباهه عملية الحرث بالحمير في إقليم حاحة 
فسجلها (وصف أفريقيا ء | : 77). 

اترهذا التغيير فى الزوجة على المردودية» فالأبقار 
أصلح لعملية الحرث من غيرها > فهي تجر المحراث بقوة 
وعمق وبطء» ولها فوائد عديدة أكثر من غيرهاء إلى جانب 
القيام بالحرث. وإن التحكم فيها أثناء الحرث أسهل 
Jaly (L'agriculture dı travers les ûges. |. 3, Pp. 272)‏ 
اتتار الغمل .الق في الفلاحة في حوض البحر المتوسط 
له ما يبرره في المناخ وطبيعة الأرض. وأيضا لغلاء الدواب 
خاصة الخيول والبغال» والجاجة الماسة لها في الحروب 
والتنقل. 

أما "سكة الحديد" فقد انتشر استعمالها في المحارث 
الخشبية منذ العهد الروماني وتوسع استعمالها أكشر في 
المغرب خلال العهد الموحدي بسبب ازدهار صناعة التعدين 
نسبيا. والجاجة إلى تطوير وسائل الانتاج ومنها المحراث 
اللي 

لكن المحراث الخشبي عاد للانتشار أاکشر على هيشته 
القدية دون سكة. ابتداء من العهد المريني لعدة أسباب» 
منها : الاضطرابات السياسية والحروب المستمرة فتراجعت 
اللراغة والخحاعة وفوا خاغة الذي واا نرب 
مناجم الجحديد السطحية السهلة الاستغلال. وابتداء من 
العهد الوطاسي تركزت صناعة الحديد والحدادة في يد 
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اليهود الذين يطوفون في مختلف الجهات لعرض خدماتهم 
ومصنوعاتهم؛ ومنها إصلاح المحاريث وتزويدها بسكك 
الحديد (وصف افريقيا ء 1 : 83 .110.95 146.129.121). 
من الدارسين من جعل العبيد من وسائل العمل الفلاحي 
اعتمادا على بعطن التوازك التي تحدثت عن الغبيد والدؤاب 
لجرت ون الارك ارت بالق رال الان 5 
8 ومن الجائز في هذه المسألة أن يكون استخدام العبيد 
السود في الفلاحة منتشرأً أكشر في الواحات جنوب وشرق 
جبال درن وأن استعمال (الزوجة) في هذه الواحات نادر إذ 
تقوم الزراعة هناك على شكل أحواض صغيرة المساحة» وقد 
يستخدم البشر هناك لجر المحاريث» ولا يقتصر الأفر على 
العبيد بل يشمل النساء والأطفالء وقد اسعخدمت النساء 
فى عمل ماثل فى المدرجات ال جبلية حيث الرقعة الزراعية لا 
تتم عملية الحرث في غالبية المناطق على مرحلتين : 
الأولى : عند نزول الأمطار الخريفية الأولى للقضاء 
على النباتات الطفيلية وتهيئ الأرض, وتعرف العملية 
القت وو تک ن اة او عدو ات الات 
النبطية). 
القانية # قي أوائل فصل الشقاء» ت الحرت بعد زرغ 
المحبوب وفق منازل محددة معروفة عند الفلاح» ويعسرف 
الجحرث المبكر بالبكري ؛ أو في بداية فصل الربيع بالمزوزي. 
وتتم عملية الزرع بنشر البذور على وجه الأرض خاصة 
الحبْوب (الشعير والحنطة)» أما الذرة والقطانى فتوضع في 
احفر أو الأثلام حبة حبة (كتاب الفلاحة) . 
تستغل الحقول وفق دورة فنائية في الزراعة الخفبفة 
البورية» تقسم فيها الاستغلاليات الى قسمين» يترك القسم 
الأول بدون حراثة أو قليباً للاستراحة» ويزرع القسم الثاني 
وخ التارت بها فی ا لر الولی: اما فی الزراء 
المسقية فالعملية تتم في دور تلائية تا دل ها ارت 
حسب المناطق» وقبل البذر يقوم الفلاح بتنقية الحقل 
اللحروث وتكسير الطوب بواسطة مشط تجره البهائم أو 
يجره إنسان» وفي SE UE EE TEES‏ 
بتكسير الطوب وراء أزواجهن وهم يحرثون ( المقصد. 
1 0 اها خا او غر انها ال کار 
ا لمنمرةفتتم تسويتها بالحرث والمشط وقياس ميلها 
(بالمرجيقل) (مادة الميم ...éme1اSuppP)‏ وتقسیمھا الى 
أحواض صغيرة متقاطعة بشكل هندسي حتى تتم عملية 
سقيها بسهولة. 
اتخذت الزوجة في المغرب وفي حوض البحر المتوسط 
كوحدة لقياس مساحة الأراضي الزرأعيةء فعند عل Brau‏ .۴ 
أن معدل ما يحرله زوج من الثيران في اليوم هو عشرة 
هكتارات» ومازالت هذه التقديرات مستعملة فى البادية 
المغربية. إذ يقاس غنى الفلاحين دى المساحات المزروعة. 
وهذه تقأاس بعدد زواج حراثتهاء فیقال مثلاً "فلان يحرث 
بخمسة أزواج" أي أن ما يحرثه في اليوم حسب القاعدة 


اة ى الج الت فر 0 هارا وت فة 
العدد في عدد أيام الحرث. 
فال اتن لرزان سهد غل غ كان مد 
بولعوان "إنهم أغنياء جداً بحبوبهم وماشيتهم» لكل واحد 
من السكان مائة زوج من الشيران أو أقل أو أكثر . 
(وصف |فريقيا » 1 : 123). 
ا الاتتريهى: العبار» فان 1315 2< الوزانء وض اقرقا: 
الرباط 1980 ؛ أبو خير الأندلسي» كتاب الفلاحة» فاس 1357 ؛ 
ابن وحشية» كتاب الفلاحة النبطية» فرانكفورت. ألمانيا 4 ؛ € 
البادسي» ا مقصد الشريف. الرباط 1982 ؛ محمد الطويل» الفلاحة 
الغريبة فى العض ر الرسيط بخث مرقرن» كلية الآذاب الرباط 
1988. 


Dozy, Suppléments AUX tictionnaires drabes. Leyde, 
Paris 1927 ; Roger Grand, Lagriculntre d fravers les dges, 
Paris, 1950 :; Archies marocaines, Vol. 17. H911. 


محمد حجاج الطويل 


الحراق. اسر اة لنب فن رة وسین 
مشش أخى الضتع عبد السلا ابن الولي الشهيرء 
مسقط رأسها الأول قبيلة بني عروس (من إقليم العرائش 
الأ ناك اتل افرافها آل اة حاون وما الى 
تطوان وغيرها. 


ومن الجدير بالذكر أن هناك عائلتين تحملان هذا الاسم 


وليستا منهاء إحداهما من قبيلة أهل سريف قرب مدينة 
القصر الكبير استوطنت تطوان مؤخراً. والأخرى بقبيلة بني 
حزمار قرب تطوان استوطنت تطوان قدا تنتسب إلى 
الشرف ولكنها نوزعت فيه. 
ا. الرهوني» عمدة الرأوين؛ ج. 3 حرف ح» مخطوط ؛ م. داود؛ 
عائلات تطوان» حرف ح» نسخة المؤلف بخطه بخزانة بتطوان. 


محمد بوخزة 


الحراق» أحمد بن عبد السلام بن الطاهر العلمي 
السريفي. ولد بمدشر الصفصاف على الضفة اليمنى لوادي 
المخازن في منتصف القرن الثالث عشر (19 ء) وتعلم على 
أبيه الذي كان من علماء المنطقة بقبيلة آل سريف. والذي 
كان يزوره بعض العلماء من فاس» ثم ذهب المترجم إلى 
فاس لاستكمال دراسته» وهناك أخذ عن الشيخ عبد الهادي 
ابن أحمد الصقلي ومحمد بن التهامي الوزاني ومحمد بن 
جعفر الكتاني ومحمد گنون وأضرابهم. 

کان ا خد اران غالا مارکا و تادا فا عار 


بالروايات ذا سند فيهاء لذلك عينه السلطان الحسن الأول ' 


عبد العزيز e‏ 
السلطان عبد المحفيظ. . ومن تاليف اخمد الحراق» تحفة 


الأبرار في التعريف بالشيوخ والسادات الأخيار» وهي 
فهرسة ألفها لتلميذه الأمير عمر بن الحسن العلوي. 

وفي 4 جمادى الثانية 11/1331 ماي 1913 انعقد موقر 
عام للمجاهدين أطلق عليه "مر عين دالية"» حضره مثلو 
القبائل» منهم : الفقيه احمد بن عبد السلام الحراق الذي 
مثل قبيلة آل سريف. ثم اتصل بأحمد الريسوني وأصبح 
كاتبا له. وكان يقوم بالوعظ والإرشادء والحث على الجهاد. 
وشارك في عدة معارك اهمها معركة ركيبة الجياي؛ 
والقليعةء وتاركونت» والربطة» وبني اسفارء وبوجديانء 
وجزولة. 

ولا ظهر ابن عبد الكريم الريفي وتغلبت سلطته على 
القبائل الريفية وبعض الجبلية» ذهب اليه الأستاذ أحمد 
الحراو ی فتلقاه ابن عبد الكرت بالترحيب وبالع ً في اکرامه 
واهذة بأسلحة فائقة هو وأنجاله . 

توفي أحمد الحراق قتيلاً حينما وقع له خلاف مع محمد 
ابن عبد الكريم الخطابي هو وأبنه محمد وزوجته الثانية 
الشريفة الريسونية التي توفيت بعد مقتله بعد عشرة ايام 
نتيجة هول الحادثةء ودفن بمقبرة حومة ريف الغابة في صيف 
4 / 1925. 

ع. الحي الكتاني» فهرس الفهارس» تح. احسان عباس» | :285 

6 ؛ خ. الزركلي» الأعلام. 145:1 ؛ ع. ابن سودة دليل» 294 ؛ 

العياشي المريني» صور من التاريخ البطولي لنطقة جبالةء ج. ١‏ 

ص. 55 ؛ م. ابن عزوز حكيم» الشريف الريسوني والمقاومة 

المسلحةء ج. ١‏ ص. 88 والملاحظ ان المؤلف اخطا فسماه محمد 

عوض أحمد ؛ م. ابن خليفةء القصر الكبيرء أعلام» ص. 46.44 ؛ 

وثيقة عدلية» مؤرخة فيي ثامن صفر عام 1357 عند حفدة المترجم ؛ 

مجلة دار النيابة » العدد 8 سنة 1983 ص. 36.33. 


الحرأق» محمد بن محمد بن عبد الواحد العلمي 
الموسوي.. الشيخ الصوفي الشهير العلامة الفقيه الأديب 
الشاعر شيخ الطريقة المنسوبة إليه المنتشرة في بعض جهات 
المغرب» انتقل أجداده من قبيلة بني عروس إلى شفشاون؛ 
وبها ولد عام 1186 / 1772 وأخذ مبادئ العلوم فيهاء ثم 
اوا ان فرعا و ها نی ا 
زالتد ریش الکن بض اة هن اانه ساو درا ل 
مكيدة مستعينين ببعض سكان حي العيون حيث المسجد 
الذي کان يخطب به انتهت بعزله عن جميع الوظائف؛ 
فتغير مزاجه» وفسد وه ررض مزا ارتا اعا 
الهلاك؛ انشا فة فة ال يتوسل فيها بالنبي 
صلى الله عليه وسلم مستشفيا؛ وبعد ابلاله من المرض 
تصوف» وذهب الى الشيخ العربي الدرقاوي بقبيلة بني 
ا وا ع ت 28 فرضيه الشيخ وأذن له في 
إعطاء الورد والدعوة إلى الطريق في حكاية طويلة. 
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عاد الشيخ الحراق إلى تطوان» وتصدر للتلقين والتربيةء 
فأقبل الناس عليه بالرغم من عداء الفقهاء له. كان رقيق 
الطبع شاعراً متفننا. زجالاء عازفا على العود» حافظا 
لأزجال الموسيقى الأندلسية وصنائعها. يأخذ بعض ما يروقه 
من مقطعاتها وتواشيحها فيعارضه بثله في نفس صوفي. 
ويستعملها بالعزف. كما نظم ازجالا رقيقة مازالت 
تستعمل (براول) في طرب الآلة إلى الآن. من ذلك صنعة: 
الصبح كشريفا برخي ذيل ازارو ولبّس من الديباج اغَقَارا 
فنسج الشيخ على منواله قوله في غرض صوفي : 
صّافي الحبيب تظفر ببديع انوارو ٠‏ وتحوز من بها إهارا 
وقوله : 
جاد الزمان واستبشَر قلب الهايّم وتحلى بالسعد حين صاب امناهُ 
ؤكان يعمد إلى قصائد ابن الفارض وأزجال الششتري 
فينسج على منوالها وهي كثيرة تعرف براجعة دواوينه 
الثلاثة وهي مطبوعة. 
يعتبر الشيخ الحراق ممن أحسنوا التعبير والإفصاح عن 
الاتحاد ووحدة الوجود» فشعره طافح بشرح ذلك وتقريبه» 
ولا يبوجد في متأخري الصوفية من يدانيه في ذلك. وله 
مؤلفات صغيرة» منها : تعليقه على المشيشية وحكم ابن 
عطاء الله وغيرها ؛ ورسائل كثيرة كتبها لريديه على عادة 
الشيوخ» جمعها تلميذه الشيخ محمد بن العربي الدلائي 
الرباطي في كتابه النور اللامع البراق في التعريف بالشيخ 
الجراق» توجد نسخه المخطوطة بتطوان : رقم 44 وخزانة 
الرياط رقم : 960. وللشيخ عبد القادر الورديغي 
الشفشاوني تلميذ الدلائي كتاب بغية المشتاق» طبع بمصر؛ 
نقل فيه كثيرا من رسائله واشعاره. وللشيخ تائية طويلة 
أودعها أفكاره وأذواقه وأشار الى مقامه فى السلوك 
الصرنى: اشرت با لرن وغيرة مرها تلمد الع 
الكي ابن سودة الفاسي» وشرحه مطبوع على الحجر بفاس» 
وشرحها أيضا تلميذ تلميذه هذا ابن القاضي العباسي شرحاً 
أطول ق سماه مجلى الآماق واثمد الأحداق» يوجد 
مخطوطا بالخزانة الحسنية 11478. كما جمع ابن القاضي 
هذا نوازل وفتاوي الشيخ الحراق في جزء وتتبع تعاليقه 
وطرره على شرح الحطاب لمختصر خليل في جزء» يوجدان 
بخزانة تطوان ضمن مجموع» وتحدت التهامي الوزاني 
التطوانى فى مذكراته الصوفبة المسماة : الزاوية عن تقاليد 
الزاوية الحراقية بعطوان وأخبار الطريقة وشيخها ومريديه با 
لا يوجد في غیرها . 
توفي الشيخ الحراق بتطوان في 21 شعبان عام 1261 / 
5 غشت 1845 م ودفن بزاويته الشهيرة قرب باب المقابر. 
م. الكتاني» سلوة» 1: 342 ؛ أ. الرهوني» عمدة الراوينء 4 : 
2 + م داود» تاريخ تطوان» 6: 289 ؛ ت. الوزاني» الزاويةء 
الكتاب كله ؛ م. بن العمربي الدلائي» النور اللامع البراقء 
مخطوط؛ خ. الزركلي الأعلام 4673:7 ؛ المهدي الدليرو» مجلة 
الحديقة التطوانية» سنة | عدد 2 ؛م. الحراق» الديوان» مطبوع 
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بغية ا مشتاق» طبع على هامش سعد الشموس والأقمار لنفس 
ا لمؤلف. بمصرء النصف الشائى كله من الكتاب. 


الحرالي» علي بن أحمد بن الحسن بن إبراهيم 
اتی ااا کی اا دف الي که ابو اسن 
ورد اسمه بالنون (الحراني) في النجوم الزاهرة (ص. 317) 
ولسان ليران (4: 304) وهيزان الاغتدال (114:3) وهو غير 
صحیح› فانتسابه ثابت لحرآلة قرية قرب مرسية» وهي 
والصاغاني وأكثر أهل اللغة. 

ولد الحرالي بمدينة مراكش ولم تذكر المصادر تاريخ 
میلاده» وبها نشا ودرس على محموعهة من ألخا 2ع وکانت 
المدينة آنذاك العاصمة العلمية للغرب الإسلامي كله. 
والمرجح أن يكون ذلك قد تم في آخر عهد يوسف الموحدي 
وبداية حکم ابنه يعقوب المنصور. ومن الذين أحخدذ عنهم ابو 
الحجاج يوسف بن نهوي حسب ما جاء في نيل الابتهاج 
(ص. 1) او ابن هوی حسب ما اورده صاحب عنوان 
الار ار (ضن: 147 وقد مقن الكات أن الف 
هو يوسف بن محمد البلوي المؤلف المشهور. 

كانت للحرالى رحلات وجولات عديدة : فقد ذهب إلى 
الأندلس وأخذ بها عن أبي الحسن بن خروف وابن القطان 
وابن الكتاني. وحج فأخذ عن أبي عبد الله القرطبي إمام 
طرابلس» واأنتهى به المطاف بحماة الشام» ولقى جلة من 
ا مشايخ شرقاً وغرباً. 
في عدة فتون) :هدوا ولات و قا عات اللماء عة من ان 
يكون نفسه تكوينا علميا متينا وأن ينبغ ويتفوق في عدد 
من العلوم» وهي الملاحظة التي يلاحظها كل مطلع على 
المصادر التى ترجمت له واجمعت على ذلك. 
الاوز انة اذا تکلم في علم» يعتقد المرء أ يعرف 
غيره» وما من علم إلا وله فيه تصنيف وتأليف إلا أن ما 
يستوقف المراجع لهذه التراجم قولها بأنه كان لا يفتقر 
الى مطالعة ازفاح شيء لإحاطته وتحصيله؛ وجميع ما 
صنفه من الكتب ما كان يراجع فيه كتابا ولا يطالع فيه 
سوی مجرد فكره وتسديد نظره (عنوان الدراية والأعلاء) . 
شرف الدين البارزي قاضي حماة يعظمهء وكان مجد الدين 
التونسي يتغالى في تعظيم مؤلفاته. إلا أن علماء آخرين 
ناقشوا کب ودخلوا معه في حوار؛ وخاصة عز الدين بن 


عبد السلام الذي لم يقبل قوله بمخالفة التهذيب للمدونةء 
وهو الأمر الذي جعل بعض ثقهاء عصره يتهمونه بعذم 
معرفة المذهب لاشتغاله بالمعقولات نفح الطيب (2 : 188) 
طبقات الداوودي وطبقات السيوطي. 

وإلى جانب التوقيت الذي تولى أمره بجامع الملك المؤيد 
برز رز الحرلي في التدريسء فإنه کان يقرئ أحد عشر علماء 

نها 2 التفسير الفقة وأضرل والتصوف. ومن الكتب التي 
درسها : كتاب النجاة لابن سيناء وكتاب التهذيب 
وألمدونة. 

وسن اهر لامسد : محمد بن علي بن العابد 
الأنصاري الفاسي والقاضي أبو فارس بن كحيلا. والبوني 
صاحب شمس العارف؛ ويحيى بن زكريا القرشي» وعبد 
ا لمنعم بن محمد الجزائري» وعبد الحق بن ربيع» وعبد العزيز 
بن عمر بن مخلوف» ومحمد بن الحسن التميمي القلعي 
السمی بالأدیب ویحیی بن زکریا السطيفي. 

ويبدو أن منهج الحرالي في التدريس والشرح والتحليل 
کان مخالفا منهج معاصريه. لذا كان إما محل تقدير 
راکا آر محل اعتراض واستنكار» فقد أقام في تدريس 
الفاتحة نحوا من ستة أشهر يلقي في التعليل قوانين.تتنزل 
في علم التفسير منزلة أصول الفقه من الأحكام (نفح 
الطيب؛ 2 : 188). وقد سبقت الإشارة إلى منهجه الفريد 
في المقارنة بين التهذيب وا مدونة. أما كتاب النجاة لابن 
سينا فكان بنقضه عروة عروة بعد أن يوضح منه ما يليق؛ 
ويقرره بأحسن طريق (عنوان الدراية» ص. 144) وقيل عنه 
في سجمل دروسه : "كان من العجائب فى جودة الذهن 
واستخراج الحقائق (تاج العروس» 377+7). ٠‏ 

وقد عرف الحرالي بالورع والصلاح والزهد في الدنياء 
زالضبر على الشداند ر اذى اناي وفطت الضادر 0 
من حلمه وصبره سواء على المسيئين له من عامة الناس 
من اهل بیته» فقد کانت زوجته تسيء معاملته وکان 
تصرفها بالصبر والمجاراة. وكان معظما لأهل البيت محترما 
لهم معترفا بالاسترقاق لهم والعبودية» وإذا قدم عليه أحد 

من أهل البيت يقوم له من مجلسه (عنوان الدراية» ص 
17{ 

وکان صوفیا له حزب من تألیفه یلازمه بعد صلاة 
الصبح ولم يتخل عن ذلك حتى أثناء مرضه الذي مات بهء 
ونصه وارد في عنوان الدراية (153152)» وهو عبارة عن 
الاستغفار والهيللة والصلاة على النبي وتلاوة آيات من 
القرآن الكريم. وهو حزب لا يبدو من خلاله ما قيل عن 
صاحبه من أنه كان فلسفي التصوف» الشيء الذي جعل ابن 
تيمية يحط من كلامه ويقول : تصوفه على طريقة الفلاسفة 
ا : 392( 

خلف الحرالى عددا ا و ا 

: SE 

أسماء النبي عليه السلام ؛ إصلاح العمل لانتظار 


الأجل: وفي تاج العروس (7 : 377) (لانقضاء الأجل) وفي 
كشف الظنون (2 : 1082) صلاح العمل ؛ الإ لماع بطرف من 
الانتفاع (في علم الحروف) ؛ الإيان الام بالنبي عليه 
الصلاة والسلام ذکر صاحب معجم المؤلفین (7: ۱3) انه 
مخطوط ؛ تفهیم معاني الحروف. ذكر الزركلي في الأعلام 
(4 : 257) انه مخطوط ؛ السر المكتوم في مخاطبة النجوم 
في السحر) مطبوع» قيل إنه منحول عليه وليس من 
تأليفه ؛ شرح الأسماء الحسني ؛ شرح الشفا ؛ شرح الموطأً ؛ 
شمس مطالع القلوب وبدر طوالع الغيوب (في سر الحرف). 
وقد أخذ عليه بعض معاصريه زعمه بأنه استخرج من علم 
الحروف وقت خروج الدجالء ووقت طلوع الشمس من مغربها 
وياجوج وماجوج» ولعل زعمه ذلك هو السبب في طعن 
بعضهم في عقيدته ؛ فتيا صلاح العمل لانتظار الاجل 
(لعله مختصر الكتاب السابق الذكر) (كشف الفنون, 2 : 
1 ؛ كتاب التوشية ؛ كتاب التوقية ؛ كتاب العروة› 
ورد ذكره في تاج العروس (7: 377) وهدية العارفين ١١‏ : 
7 ؛ عة الأنوار وبركة الأعمار» وفي هدية العارفين 
(لمحة الأنوار) SS‏ 
العقولات الأول (في المنطق) ؛ مفتاح الباب ا لمقفل على 

فهم القرآن ا منزل» وفي بعض المصادر : مفتاح اللب المقفل 
وهو أهم كتبه. قال عنه صاحب نفح الطيب (2 : 188) 
تفسير حسن» وعليه نسج البقاعي مناسباته» وذكر انه وقف 
على جزء منه من أول القرآن الكريم إلى الآية 37 من سورة 
آل عمران ؛ النصح العام لمن قال ربي الله ثم استقاء. 
ابن يوسف مراكش 1/139 ؛ الوافي في علم 
الفرائض E‏ له صضاحب عنوان الدراية (ص. ۱55) 
مموذجين من نظمه يتصفان بالضعف والضحالة بنزع فيه 
منزعا فلسفیاء وبیتین زجلیبن فی وصف بستان. 

اتفقت أغلب المصادر على أن وفاته كانت بحماة يوم 3| 
شعبان عام 7 13 مارس 1240 باستثناء الداودي في 
طبقات المفسرين نقلاً عن ابن الآبار» والغبريني في عنوان 
الدراية الذي حكى بتفصيل خبر موته ومرضه بالإسهال 
ومداومته على قراءة حزبه» وکان يقول لأصحابه إذا کان يوم 
2 شعبان نسافر معكم» وعندما حل اليوم طلب منهم 
الحضور وتلاوة القرآن واشعال الشموع؛ وكانت وفاته بعد 
صلاة عصر اليوم المذكور سنة 638 ه. 

ع. ابن إبراهيم» الإعلام ؛ م. مرتضى الزبيدي» تاج العروس ؛ 
محمد بن علي الداوودي» طبقات الفسرين. بیروت» 1983 ؛.ج. 
السيوطي» طبقات ا مفسرين ؛ ا. الخبرينيغنران ادراب ف 
عادل نويهض» بيروت ؛ حاجي خليفة» كشف الظنون» بيروت ؛ 

ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان› بيروت. ا197 ؛ ء. الذهبي. 
ميزان الاعتدال» تح. علي محمد البجاوي» القاهرة» ۱963 ؛ يوسف 

بن تغرى بردي الاتابكي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 
طبعة مصورة عن دار الكتب» مصر ؛ أ. المقري التلمساني» نفح 

الطيب» تح. احسان عباس» بيروت 1968 ؛ أ. بابا السوداني» نيل 
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الابتهاج» بيروت ؛ إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين» 


ایل ]195 dt‏ كحالة؛ معجم ا لولفين» بيروت. 
حسن جلاب 


الحرأن السعدي (محمد -) هو ابن السلطان محمد 
الشيخ المهدي. الأمير الشجاع المقدامء كان العضد الاين 
لوالده طوال فترة هيده للدولة الناشئة سواء عند ما كان 
الوس الأقصى أو حن طلع إلى مراكش بعد أن نحى 
أخاه الأكبر أحمد الأعرج. 

كان مشايخ الصوفية المناصرون للسعديين يتجاوبون مع 
الحرآن» ومنهم الشيخ أبو الرواين دفين خارج مكناس الذي 
كان يناديه قبل أن يكون للأشراف السعديين ذكر با مغرب 
قائلاً : "يا حرآن ! جئ فإني قد أعطيتك الغرب". ولم يكن 
الناس يفهمون كلامه. إلى أن ظهر الحرأن مع والده محمد 
الشيخ "فكان ‏ يقول ااه الذي يتقدم للحروب» ولم 
يفتح لأبيه من البلاد إلا ما فتح على يده". 

ولا دخل محمد المهدي الشيخ إلى فاس عام 956 / 
1549 ووحّد ا مغرب كله تحت سلطته؛ اراد ان ت عه 
خطر الأتراك الذي كانوا يحتلون الجزائر ويتربصون بالمغرب 
الدوائرء فهاجمهم بجيوش جرارة ترأسها هو وابناه محمد 
الخران :وعيد القادر: وحاصر تلمشان تسعة أشهر إلى أن 
دخلها يوم الاثنين الثالث والعشرين من جمادى الأولى عام 
7/ 9 یونیه 1550 بعد ان مات فی حصارها ولده البکر 
محمد الحران. ۰ 

ع الفشتالي» مناهل الصفاء تح. ع. گنون؛ ص 292.290 ؛ م. 

الإفراني» نزهة» ص 28.27 ؛ م. المهدي الفاسي» عتع الاسماع» ص 

6 ؛ |. الناصري» الاستقصا) 5 : 25 و37 ؛ م.. حجي» الحركة 

الفكريةء | : 45. 46. 


الحران العلويء هو ابن الشريف بن على وأحد 
اخ وة الان ازل اساغل. كان الام الران مفيت 
بتافيلالت مع عدد من إخوته. وفي سنة 1088 / 1677 
E E‏ حمادة صراع دفعه إلى طلب النجدة من 
السلطان ركان آنذاك مترجها لقتال برابرة الأطلس فن 
أتباع الدلائيين. فأبقى عليه بجانبه واستعمله بعض الوقت 
في هذا القتالء لكن الحران فر من محلة السلطان ليعود الى 
الصحراء. وهناك دخل من جديد في الصراع مع إخوته. وهو 
ما أدَى الى اعتقاله وتقديه "مقيدا مغلولا" إلى السلطان 
الذي أشفق عليه فأطلقه A OVE‏ دشا 
بالصحراء يتعیش منه. 

وفي السنة التالية خرچ الحران مع بعض إخوته وبني 
عمه واستنصروا بقبائل ايت عطاء فنهض إليهم المولى 
إسماعيل والتقي بهم بجبل صاغرو» وكانت الوقعة عظيمة 
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حيث هلك من رماة فاس» دون غيرهم» حوالي أربعمائة 
مقاتل. وانتهت المواجهة بهزية الحران وشيعته وفراره إلى 
الصحراء. وفي طريق رجوغة إلى الغرب اعخرضت السلطان 
وجيشه عاصفة ثلجية بثنية الأگلاوي فهلك العديد من 
الجيش في هذه المحنة. 

وفي سنة 7 / 1687 قام الحران من جديد على اخ 
السلطان رساند اخ وم الا قاد تمرداً ضد عمه 
لسنوات عديدة. وعندما حاصر ابن محرز مدينة تارودانت 
بدعم من الحران : نهض إليهما السلطان وحاصرهماأ لدة 
طويلة» وفي هذا الصا ر قتل أحمد بن محرز بعد فترة من 
العصيان دامت ربع عشرة سنة؛ وبقي الحران e‏ 
شارود انت ها عديدة» وهلك في هذا الحصار ما يناهز 
ستمائة جندي. وفي سنة 1099 / 1689 اقتحم السلطان 
لمدينة وأرغم الحران على الفرار باتجاه الصحراء. و یذکر 
له المؤرخون خبرا بعد ذلك. 

أ. الزياتي» البستان الظريف» تح. رشيد الزاوية» القسم الأول 
الرباط» 1992 ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ الجزء السابع؛ الدار 
البيضاء» 1956. 

محمد المنصور 


الحرة. لقب تشريف في المغرب لا يراد به مقابل 
الأمَة. وانما توصف به الأميرات أمهات الملوك وزوجاتهم 
وبناتهم» منذ عهد المرابطين إلى العصر الحديث. 


لخر راء هافن اي اتر اال ف 
ابن تاشفين لأمه» وزوج سير بن أبي بكر اللمتوني القاند 
الشهير ووالي إشبيلية. لم تذكر المصادر سنة ولادتها ولا 
تاريخ وفاتها ولا مراحل تعلمها غير آنها كانت تحفظ 
القرآن وتحصل جوانب مختلفة من العلوم الإسلامية والأدبية 
المتداولة في عصرها. 

لم يكن المرابطون يجدون حرجا في ظهور زوجاتهم 
وبناتهم ومقابلتهن للناس وهن سافرات» فقد كانت زينب 
النفزاوية زوجة يوسف ابن تاشفين تدبر شؤون الدولة من 
وراء ستار» وكذلك زوجة ابنه علي. 

اتا ا في أحضان الحضارة لرابطية 
الأندلسية؛ ومن حولها الجواري يخدمنها. ا 
الشو اء قر الت فر يكل عرسا e‏ 
واتسعت آفاق معارفها. يقول ابن عذاري : "وكانت هذه 
الحرة راء او اغ جللة هة 

ويبدو أن دواعى هذا الشغف بالشعر والأدب التي قد 
تهيأت لها وتوافرت لديها جعلتها تستقطب أنظار الشعراء 
والأدباء كابن القصيرة وابن المرخي ومالك بن وهيب» فهب 
هؤلاء وأمشالهم إلى الحضور في مجالسها ومنتدياتها 
الشعرية التي كانت تعقدهاء وتحاضرهم فيها في مراكش. 
ونقرا في البيان ما يؤكد ذلك. 


ااك اة احق لى بكرت ادر ن 
التاريخ الذي كانت الحرة حواء تحضر فيه هذه المحاضرات 
فى مراكش. أكان ذلك قبل انتقالها إلى إشبيلية رفقة 
ا سير بن أبي بكر أم بعد وفاته سنة 507 / 1113 
وعودتها الى المغرب ؟ وليس واضحاً كذلك سبب وجودها 
بأغمات. فمن المرجح أن رحلتها إلى هذه المدينة كانت 
بسبب إشراف زوجها على نفي المعتمد بن عباد وسجنه 
هناك. وكان هذا الأمير السجينء قد طلب من الحرة خباء فلم 
تلب طلبه. ونقرأً في نفح الطيب شعراً للمعتمد في هذا 
الموضوع. 

ومهما يكن من أمر فإن ولع الحرة حواء بالأدب والشعر 
استمر أو زاد بعد انتقالها واستقرارها بإشبيلية صحبة 
زوجها. وكانت هذه الحضرة قد أصبحت أبرز موطن للاإشعاع 
الفكري بالأندلس. ومن شعر الأعمى التطيلي فيهاء من 
قصيدة طوبلةء قوله : 

أما رأيت ندى حواء كيف دنا بالغوث إذا كان يأتي دونه العطب 
نيا ولا ترف دين ولا قف ملك لا سرف خرك ولاطلب 

ل كاتنت ا خا ع فض حو فح فة علي 
مشاريعهاء قوية الثقة بنفسهاء مؤمنة أشد الإيان بمواهبها 
ومؤهلاتهاء شديدة الرغبة في المزيد من المعرفة» مساهمة في 
تنشبط الحركة الأدبية في مراكش وإشبيلية. لذلك فهي لا 
تقل أهمية عن أديبات عصرها فى الأندلس وا مغرب كولأدة 
بنت المستكفي وتزهون الغرناطية وتقيمة بنت يوسف بن 
تاشفین وغيرهن من کن يشغلن بال الناس بأخبارهن. 

ع. المراكشي» المعجب» تح. سعيد العريان» القاهرة» ص. 171 ؛ 

ابن عذاري» البيان ا مغرب 57.56 ؛ أ. المقري» نفح الطيب» تح. 

إحسان عباس» م. 217:4 : ع. گنون. النبوغ ا لمغريي» .1975 ج | 

NER‏ حركات.» النظام السياسي والحربي في عهد المرأبطين» 

الذار اليا ص139١[‏ القادرى بو تشيش: لغرب والاندلس 

في عهد المرأبطين» بيروت» 1993 ص. 46. 

عبد السلاء السعيدي 


الحرة. (الست -) حاكمة تطوان» وهي عائشة (وقيل 
اة بت غل بن مرس ابن راشد العلمي أمير شفشاون 
وحفيد المولى عبد السلام ابن مشيش. امها إسبانية من 
إقليم قادس بالأندلس» أسلمت. ولدت الحرة عائشة حوالي 
عام 900 / 1494 وتربت في كنف ابيها تربية تليق نمقامها 
كأميرة شريفة» وكانت تحسن إلى جانب العربية لغة أمها 
الانية: تررحت ارلا با لنظری الان خاک تظران :ابن 
أخي المنظري الكبير مجدد مدينة تطوان) فكانت تنوب عنه 
في الحكم كلما تغيب عن المدينة إلى أن توفي عام 925 / 
09 وات ران اضعا لاس قفاون إبراهيم بن 
E E ET‏ 

وفي سنة 931 / 1525 تنازل الأمير إبراهيم لأخته الست 
الحرة عن قيادة تطوان فحكمتها تحت نظره الى سنة 935 / 


8؛, ولعل سبب ذلك اشتغاله بقيادة مجاهدي شفشاون 
في هجماتهم المتتالية على البرتغاليين في سبتة. وخلال 
فترة حكم الست الحرة شارك التطوانيون في هذه الحركات 
الجهادية بقيادة بعض اعيان تطوان. 


ولا استدعى ملك فاس أحمد الوطاسي الأمير إبراهيم 
ابن راشد وعينه وزيرا في بلاطه سنة 935 / 1528 أسند في 
نفس الوقت حكم شفشاون إلى ابن عمه هلال بن سعيد بن 
موسي أبن راشد» وبقبت االحرة عاتشة حاكنة مستقلة في 
تطوان ثلاث عشرة سنة أخرى إلى أن تزوجها السلطان أحمد 
ابن محمد الوطاسي» (رسم الصداق مؤرخ بيوم الخميس 
خامس ربيع الأول عام 948 / 30 يونيه 1541) فصارت 
الست الحرة خليفة زوجها في حكم تطوان ‏ بعد رجوعه إلى 
فاس ۔ لكنها سرعان ما دخلت في نزاع مع أخيها محمد ابن 
راشد حاكم شفشاون الجديد» وزاد في ذلك تآمر البرتغاليين. 
وتققكن أحمد الحسن المنظري أخيراً من إخراج الحرة من تطوان 
يوم 12 رجب عام 949 / 22 أكتوبر 1542 ومصادرة جميع 
املاكهاء فرجعت إلى مسقط راسها شفشاون وماتت بعد 
قليل» وذفتت براوية ابن الحسشن بالقرب من القصبة: 

م. ابن عزوز حکیم»› حاكمة تطوان» الرباط» 1983 والمراجع العربية 

والأجنبية الكثيرة التي ذكرها في أخر الكتاب. 


اا ودا اح ا ی ال ا 
ا اخ الل ر التو و تخفيف مسعودة فى 
لسان قومها ۔ اشتهرت أيام حكم أبنها المنصور بالاهتمام 
بالقضايا الاجتماعية والقيام بمشاريع إحسان كبرى. يقول 
عنها معاصرها أحمد ابن القاضي في درة الحجال ‏ وكان 
يكاتبها في بعض المصالح العامة : "كان لها اعتناء ببناء 
القناطرء وإصلاح السبل والمساجد وديار مبيت القوافل في 
الطريق ... وكانت شفيقة رفيقة بالرعية تحض ولدها ‏ أيده 
الله . كل ساعة وحين على الرفق بهم والنظر الهم نظر 
الرالد". 
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ويذكر في سبب بنائها جامع باب دكالة بمراكش أنها 
دخلت بستانا من بساتہن قصرها وهي في حالة الوحم؛ 
فرأت به خوخا ورماناً فتناولتهما وأكلت منهما في نهار 
رمضان» ثم ندمت على ما صدر منهاء وفلعت أفعالا كثيرة 
من باب البر رجاء أن يتجاوز الله عنها. ولازال النساء 
والصبيان يسجعون بقضيتها إلى الآن فيقولون : (عودة 
أكلت رمضان با خوخ والرمان) في أسجاع غير هذه 
(لاستقصاء 5 : 118). يحتوي جامع الحرة على بيت للصلاة 
من سبعة بلاطات» تفصل بينها أعمدة ضخمة» وتنتهي 
بعقود حذويةء والصحن يکاد يون مربعا (38 م × 36 .) 
تحيط به المجنبات من نواحيه الثلاث» ولا تشتمل كل 
مجنبة منها على غير رواق وأاحد. ويتاز الجامع بقبتين 
تعلوان طرفي بلاطين محاذيين للصحن من جهة بيت 
الصلاة: وثلاثة أبراب فى جهات الشرق والغرب والشمال. 
وبنيت في قبلة الجامع مكتبة أوقفت عليها الحرة عودة جملة 
زاقر من الكقب الفلسة ةرافس ف أغدا: الكت ال 
فوا اد ی اخ ال ول > 
ولم يبق من هذه المكتبة اليوم سوى مخطوطات قليلة 
محفوظة في خزانة أبن يوسف بمراكش عليها تحبيس الحرة 
عودة. 

کان جاع افو اام الو انرا بادرس 
والمتعلمين. وذكر المقري هذا الجامع في روضة الآس قائلا 
ارت غ و ا ات راا ت وا الک 
کا أنواع العلوم. وقد صليت فيه الجمعة مراراً ورأيت 
جماعة أعلام يدرسښون به أنواع العلوم". 

ورد اتن القاضي في المنتقى القصور نص وثيقة ق ما 
حبسته الحرة عودة من عقارات داخل المدينة وخارجها على 
جامعها بباب دكالة» وهي جميع السبعين حانوتاً غير نصف 
حائوت الواجبة لها فى تضفها من القيسارية وسط المدينة 
٠‏ وجميع بيت الأرحي الجديدة التي لها على وادي تسلطانت 
لتحيل غل ارغ مدارات مع جمیع داره والعین الکبرى 
التي تقلكها بالمخالص خارج باب تاغزوت مع أرضها 
وجناتها ومائها. 

توفيت الحرة عودة راكش يوم الشلاثاء 27 محرم عام 
0 / 12 نونبر 1591. 

أ ابن القاضي» درة الحجال» 3 : 183.182 ؛ ا منتقى ا لمقصور» تح 

مخمك ررر 7 260.256 £ | المقري» روضة الآس» 67.63 ؛ ع. 

ابن إبراهيم» الإعلام» 7: 269. 271 ؛ أ. متفكر» تقييد عن جامع 

باب دكالة. 


الحرةء مریم زوجة السلطان أبي سعيد المرينيء وکان 
السلطان ابو الحسن المريني يعدها كأمه بعد أن توفيت 
والدته الحبشية. ذهبت الحرة مريم إلى الشرق مع ركب الحج 
الذي وجهه الساطان أبو الحسن المريني سنة 738 / 1337 مع 
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وھ ~~ 


الربعة يعة التي كتبها بخطه من المصحف الشرىف وأهداها 
للحرم المكي. اال وا إلى السلطان الملك الناصر بن 
قلاوون صاحب مصر هدية عظيمة تشتمل على كمية وافرة 
والسيوف المحلاة بالذهب والسروج بركاب ومهاميز الذهب 
ومات الخيول العتاق العراب وا لخمال والبيزان. وغين ذلك 
مما تحدث عنه بکثیر من التفصيل والإعجاب المؤرخ المصري 
المقريزي في كتاب السلوك» فنزل الركب بالقرافة قرب 
مسجد الفتح» وكان يوم طلوع الهدية من الأيام المذكورة. 
ففرق السلطان الهدية على الأمراء على قدر مراتبهم عدا 
الجواهر فانه اختص بها. 

يقول المقريزي : "ثم نقلت الحرة إلى الميدان بمن معها 
ورتب لها من الغنم والدجاج والسكر والجلوى والفاكهة في 
المحمل ندب السلطان للسقفر معها جمال الدين متولي 
الجزيرة وأمره أن يرحل معها في مركب لها مفردها قدام 


المحمل ويمتثل كل ما تأمر به وكتب لأميري مكة والمدينة 


بخدمتها أتم خدمة". 
م. أبن مرزوق» السند الصحيح الحسن» تح. م. خ. بيغيراء الجزائر. 
81 ص. 452 . 454 ؛ ع. أبن خلدون» العبر» 6 : 553.551 ؛ |. 
ا لمقريري» السلوك ؛ بنقل |. المقري» نفح الطيب. e ORA A‏ 
الناصري» الاستقصا؛ 3 : 127 .130. 


جمد چی 


حرودة (عین -) م رکز تشکلت نواته فی إطار 
الاستعماز الفلاحي الذي ا بلاد زناتة منذ العقد 
الثاني لعهد الحماية. ونشأت هذه النواة كقرية للأوربيين 
ار اا ا الک عد مكق الاط ادا الها : 
والمحمدية ۔ برشيد» وظلت لمدة طويلة تتمحور حول حانة 
وكنيسةء الشيء الذي جعلها تشتهر أكثر كمحطة طرقية 
تحت اسم " 17 كلم" وظل حجمها صغيراً ووظيفتها تجارية 
بالأساس» لقربها من الدار البيضاء والمحمدية. ولم تتم 
ترقية هذا المركز إلى مستوى تجمع حضري إلا سنة ۱992. 
وجاءت هذه الترقية في إطار تشجيع خركة التمدين 
بالضراخ الشمالية الشرقية للدار البعضا رفخ مقتضيات 
الخطط ارخ ي الأخير الذي جعل توسع هذه الدينة يتجه 
لاسا نحو المحمدية. ويتوقع هذا المخطط حركة تعمير 
واسعة بعين حرودة في ارتباط بانقشار الصناعة في هذا 
الاتجاه. ٠‏ 

أصبحت عين حرودة حينئذ جماعة حضريهة؛ بعد أن تم 
فصل جماعة الشلالات عنها. . وبحجم 27.741 نسمة سنة 
4 أصبحت تشكل أكبر تجمع حضري بالضواحي الفاصلة 
بين الدار البيضاء والمحمدية. هكذا تحرلت ا من 
قطب لمجال تسود به زراعة البواكر وتربية الدواجن إلى 


قطب لمنطقة تنتشر بها الصناعة والسكن الاقتصادي. 
وبذلك فقدت عين حرودة تدريجيا مكانتها كمركز قائم 
الذات لتصبح مجرد امتداد للمجال الحضري البيضاوي. 
وفي هذا الإطار تم فصلها سنة 1992 عن عمالة المحمدية 
لتصبح تابعة لعمالة البرنوصي زناتة. وبهذا التحول من 
جماعة قروية شاسعة ومتباينة الأطراف يرتبط حوالي ثلثى 
ااا بالفكن غر اللاي ال جنا در 2 فاا 
عن ضوأاحی الدا ر البيضاء وفتح الباب ام م تحولها على 
المستوى العمراني والوظيفي في آن واحد. 


H. Ait Hamou, Mutations de espace peri-urbain 
casablancais : Le cas des communes des Alin Harrotutda et 
Tit Mellil, Thêse 3ème cycle, Géo. Tours, 2 t, 513 p., 
1988 ; R. Fosset, Quelques aspects de la vie rurale dans 
[arriêre - pays de Mohammédia. RGM. n° 13, 1968, p. 
103 - 119 ; K. Joudamy, Périphérie Nord - Est de 
Casablanca : étucle Géographique, Thèse 3ème cycle, 
Géo, Bordeaux III, 2 t. 490 p. 


الصطفى شويكي 


رن ا ای ف ا ی ع د 
أنواع نباتية من جنس اک 1اا . وفصيلة القَرأاصيات 
6 تنمو طبيعيا بالمغرب. وهي نباتات عشبية 
حولية تظهر في فصل الربيع. لها سيقان يکن أن يتجاوز 
طولها المتر والنصف بالنسبة لبعض الأنواع. أوراقها بسيطة 
ا ع ا 
واحد. الأزهار الذكرية مجتمعة على شكل هري والأزهار 
الأنثوية مجتمعة على شكل كروي. 

ما ييز أنواع الحريقة هو أن جميع الأعضاء الظاهرة 
للنبات من سيقان وأوراق وأزهار مكسوة بزغب محرق 
ات عند لمسه من طرف الإنسان. 

نعيش أنواع الحريقة في الأماكن المحاذية ا 
الإنسان للمزابل حيث تكثر المواد النيتروجينية. تختلف 
البيومناخات الملائمة للحريقة حسب الأنواع التي قد 
تصادف في الجاف وشبه الجاف وشبه الرطب واستشنائيا 
ارظن 

أا ت ما 


عبد المالك بنعبيد 


ابن حرزهم صالح بن محمد ويدعى أيضا حرازم. 
قال الساحلي في بغية السالك فل العناية 
بالضبط والتصحيح : ابن حرازم. هذا العابد هو عم ابي 
ا لجسن علي ابن حرزهم. وقال صاحب التشوف إنه رحل إلى 
الشام ولقي ابا حامد الغزالي. 

التميمي» الستفاد . مخطوط. وعنه نقل صاحب جذوة الاقتباس 

وصاحب الروض العاطر الأنفاس ؛ التادلي» التشوف» 8. 

| التوفيق 


ابن حرزهم ؛ علي بن إسماعيل بن عبد الله الأموي. 
وتسمية العامة سدي حرازم. من حفدة مهن ابن د 
وليس هو دفين حامة خولان البعيدة عن فاس بنحو خمسة 
شر یوسرا 

لد باس ونشا بها وکان من بار لفقهاء ا 
مالا ذا بال سالکا طریق ا ا 
الملامتية ولم تكن تعرف إذاك با مغرب. أحكم كتاب إحياء 
قصده الناس من كل جهة للأخذ عنه. 

HS 


e‏ والاستفادة کل تسف ابن 
النحوي والشيخ محمد الخياط دفن حومة الدوح من طالعة 
فاس» والشيخ أبي بكر بن عشمان ابن مالك. وأخذ أيضاً 
عن:رالده الشخ إسفاعيل ابن خرزهم ومةه صالخ ابن 
حرزهم سابق الترجمة وهو شيخه الحقيقي وعليه اعتماده. 

رحل إلى مراکش در وتاب على نة انان 
کثیرون وزهد أمیرها الصنهاجي وكشر أتباعه وتلامذته. 
ودعا الناس لجنازة ابن برجان» وكان السلطان بفتوى الفقهاء 
امن أن يلقى فى الزباة: 

أخذ ن اح الترجمة جماعة منهم ا مدين الغوث 
دفن تلمسان قرأ عليه رعاية المحاسبيء ومحمد التاودي 
دفین خارج باب الجيسة من فاس. والشيح يسكر الجورائي 
والشيخ أبو يعزى يلنور. 

توفي ابن حرزهم بفاس أخر يوم من شعبان سنة تسع 
وخمسين وخمسمائة / 22 يوليوز 1164 ء. ودفن خارج باب 
فتوح من أبواب فاس. وبنيت عليه قبة كان تاريخ بنانها 
واسم من بناها من آمراء بني مرين منقوشا في رخامة على 
O LE‏ 
واعادة بنائهاء قال القادري في الإكليل : (وجدد البناء 
عله امير وقتنا في هذا الزمان وهو عام تا وسبعان 
وماتة والف) وهي القانة القاء الان زفي اة عة 
ا اا ا ا 

أن الزات :الوك 6 التمي الاد 

مخطوط ؛ أ. ابن قنفذ. أنس الفقير. 12 ؛ أ. ابن أبي زرع؛ 

القرطاس» 265 ؛ أ. ابن القاضي » جدوة» 2 : 464 ؛ ع. ابن إبراهيم؛ 

الإعلا 9 ؛ أ. بايا السوداني» نيل» 182 ؛ م. القادريء 

الاكليل» تح. مارية دادي» ص. ۰464 ع 562 ؛ |. الناصري؛ 

الاستقصاء 2 : 200 ؛ م. الكتاني» سلوةء 3 : 71 


مارية دادي 


ابن حرزوز أسرة مكناسية. في الديوان الإسماعيلي 
أولاد حررور باسیون. وبعتبر بيتسهم من اعرق اتر 
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العلمية بمكناس يبتدئ ذكرهم من القرن السابع (13 م). 
ومن المشهورين منهم : 

ابن حرزوز» عبد الرحمان 

ابن حرزوزء عبد الرحيم 

ابن حرزوز›عیسی 

۔ ابن حرزوز» محمد بن عبد القادر 

ابن حرزوز» محمد بن عیسی 

ابن حرزوز؛ منصور (الجد) 

ابن حرزوز» منصور (الحفيد) 

۔ ابن حرزوز» أبو یعزی 

کل هؤلاء مذکورون فيما يلي حسب تواریخ وفياتهم 
دون ترتيب هجائي. 

جدهم الشيخ پو علي منضور اين حرزور؛ حیث رقت 
في الذخيرة السلية. وفاته بعام 655 / 1257 محلبا إياه 
"بخطيب مكناسة وإمام جامعهاء الحاج الصالع المجاهد". 

وذكره نفس المصدر وهو يشير لانتفاضة مكناس ضد 
الموحدين أيام السعيد : "... فأقبل السعيد حتى نزل بظاهر 
مكناسة» فتلقاه جميع أهلها TS‏ 
الصالح اپو عل ضور ابن جررور دی مقدمتهم ٭ 

. وفي تعبير القرطاس» ووصل آمیر المؤمنين علي ا 
ال مكاي فن له أعاها ر هة اف ف ا 
بن ايديم الشيع الصالح با على ضور أبن رزور "٠‏ 

ونحو هذا في الروض الهتون مخططا المترجم بخطيب 
مکناس الشيح الصالح المتبرك به وعاود هذا المصدر نفس 
الحلية؛ وهو ٠‏ أسرة بني حرزوز بين البيوتات العلمية 
بالبلد ذاته .. ومنهم بنو حرزوز» ومن جملتهم الشيخ 
الصالح اا اجا و ی ج 

عیسی ابن حرزوز» ذکره ابن مرزوق بین خواص اهل 
مجلس السلطان المريني ابی سعيد الأول (710. 730 هھ ) 
وذكره أبن بطوطة بين المجاورين قائلاً : ومنهم ابو مهدي 
بمكةء عيسى أبن حرزوز المكناسي» فتبين من هذا المصدر 
انان و کو ا ا ر ا 
الهجريء كما نستفيد من المصدر الأول أن المترجم معدود 
من جلة اعلام عصره. 

ومن هذه الأسرة محمد بن عيسى بن عبد الله ب بن الشيخ 
بي علي منصور ابن حرزوز» هکزا یحدد اسمه 6 کو 
طالعة إحدى مخطوطات كتابه : الكوكب السارى فى 
اختصار البخاري (مخطوط؛ خ. ع 3388د) وإذا لم يقع 
حن و م اء فا الت تناع لمكن 
قبله» حيث يستنتح أنه عاش خلال المائة الهجرية الفامنة. 

ولنتتعرف . إلى حد ‏ على الأفق القافي للمترجم» 
نعرض افتتاحيته لكتاب الكوكب الساري : "الحمد لله 
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المنيع حجابه» الجليل جنابه» الباطن أسراره الظاهر أنواره» 
الشديد محالهء الجزيل نواله» السديد مقالهء الذي شرح 
اون أهل الفنة بالنقن: وهداهم E E E‏ 
والتمسك بالحبل المتين» وخصهم بالدعوة إلى أركان الدينء 
ووفقهم بالاقتداء بسيد المرسلين واقتفاء آثار الصحابة 
والتابعينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب 
السماوات والأرضين» وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

أما بعد : فان أجل العلوم افا حت ول ال 
صلى الله عليه وسلم» وشرف وکرم إذ هو الأصل لجميع 
العلوم وكل العلوم فرع منه» فاستخرت الله في اختصار 
کات الشيخ ابي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء 
الذي فو اخل کیت لدی واص ها واک رها فاد اروت 
ا اا و ی و ن ی 
كتابي هذا بالكوكب الساري» في اختصار البخاري"» ومن 
اللة امال ال ن الت ف افر 

نتبان من هذه الافتتاحية اهتمام المترجم بمادة الحديث 
الشريف وخصوصاً ضحيح البخاريء فينم اختصاره له عن 

مارسة طويلة وعميقة للكتاب» ثم ينم ناسرت الفاح 

عن اقتدار فى صناعة الإنشاءء و فى هذه الصياغة 
اا ب ر ا ا 
ألجمعية. ا قد يشف عن اضطلاع المؤلف بخطة الخطابة في 
مکناس» وهي خطة مارسها بعض أفراد أسرة حرزوز با لجامع 
الكبير في مكناس 

ومن الواضح أن براعة المتسرجم في الكتابة وفي مادة 
الحديث يستتبع ذلك معرفته للعلوم اللسانية والفقهية» وهي 
استنتاجات ريما لاحظها ابن زيدان عندما يحلي المنوه به 
بالعلامة المشارك النقاد ‏ خلال الترجمة القصيرة التى كتبها 
له: ٠‏ 

بھی آن نشین الى ان الکو كب السارى رةه الولف من 
الأحاديث ال مكررة عند البخاري» واقتصر على الراوي الأخير 
وحذف ما في انك 

والكتاب لا يزال مخطوطاً في نسخ متعددة» وبالإضافة 
الى المخطوطة المشار لها صدر هذه الترجمة» نذكر مخطوطة 


أخری (خ ع 5240) فی قر قوط احج بشتمل عل 


237 ورقة. 

ابو علي ابن حرزور» منصور بن أحمد بن ابراهيم 
الحفيد. هكذا يسميه بمنصور تلميذه عبد الوهاب الزقاق 
بخطه› وبهذاً ذکره کل من التامنارتي والحضيگي› وسماه 
يعتمده تلميذه الزقاق والحامدي» وكأن الغلط سرى لمن سماه 
با جسن من تکنيته بابي علي. 

ولتقييم الدرجة العلمية للمترجم نثبت ت التحلية التي 
يصفه بها تلميذه عبد الوهاب الزقاق : "الشيح الإمامء 
المحدث الراوية المكشر الضابط, الخطيب البليغ المصقع". 


ثم يقول عنه تلميذه أبن عسكر : "الفقيه المحدث» 
العلامة. الخطيب, الأديب. العارف» الفهامة ... لم ير 
با مغرب خطيب افصح منه» ولم يكرر خطبة قط". 

ولا نزيد على هذا في التعريف با مركز العلمي لأبي 
علي بن منصور؛ ونحيل علي ترجمته عند ابن عسکر 
والحضیگي وابن زیدان والکتاني» مع إشارات عند مؤلف 
مجهول كتب تاريخ الدولة السعدية. 

غير انه لا يفوتنا ان نلحق اضافات جديدة لمضمون هذه 
المصادرء ونذكر أن المترجم ألف ثبتا صغيرا حلله الكتاني 
في فهرس الفهارس» وهو بين مخطوطات خ. ح 12767 
حيث يوجد في مجموعة . من حجم متوسط - تتصدرها 
أسانيد المؤلف إلى طائفة من المؤلفات الحديثية وغيرهاء 
والمسلسلات غا رواه بتوتس ومصي› ثم إجازته ۔ بخطه ۔ 
لعبد الوهاب الزقاق» عدد صفحات هذه الأسانيد سبعة 
وبعدها يأتي نص الثبت في عشرين صفحة. ومن هذا الثبت 
ساق التامنارتي شقة اسانيد تتصضل با لمترجم. وقد اشرنا 
للق ا و الى ثلاثة من الرواة عن المترجم : عبداألوهاب 
الزقاق» أجازه المترجم بتاريخ أوائل شوال سنة 957 وقال 
عنه : "وأجزت الفقيه الصدر العلامةء علم ا مغرب : سيدنا 
قد الوخات .ب 

ابن عسكر مؤلف دوحة الناشر؛ فيذكر فيها عن 
شیخه : "لقیته وسمعت منه". 

ثم عبد الرحمان بن علي بن محمد بن عبد العزيز 
ا لجزولى الحامدي» ومن طريقه ساق التعامنارتى الأسانيد 
ال ٠‏ 

الرابع من الرواة عن المترجم : أبو بكر بن أحمد بن 
سعيد الجزولي نزيل مراكش» كتب له إجازة قال في صدرها 
: "قدم علينا السيد الكامل. العالم العلم العلامة العاملء 
الجامع لخصال الفضائل. الفقيه الجليل : سيدنا أبو بكر بن 
احمد الجزولي ...'. 

وعن استشهاد ابی علي بن حرزوز نشیر إلى تاریخ 
الدولة السعدية لمؤلف مجهول الاسم» حيث يحتفظ بفقرات 
من خطبه في فترة ظهور الدولة السعدية» ثم كانت وفاته هو 
وولده شهیدین عام 960. ) 
والمترجم هو الذي أشار له الوزير ابن إدريس في 
أرجوزته في صلحاء مكناس وذكره في هذا البيت : 

وبوعلي الولي حررور وتجله والطيب أبن عزوز 
وذكر الطيب ابن عزوزء وهذا لا يزال مدفنه معروفاً 
بداخل إحدى الدور في حي العروية» وقد يكون مدفن 
ا لمترجم بالزنقة التي كانت تضاف لأسرته في حي حمام 
الجديد : درب حرزوز والآن درب العنبوب حسب النطق 
الدارج. ) 

أشار للترج. ابا د الشيخ عبد القاور الخلمن في 
زجليته في صلحاء مکناس» غير أنه ذكره ضمن المدفونين 
براس التاج. 


هل راس التاج دونکم ما نعمل دون 
إلى أن يقول : 
بابن حرزوز بو علي دره لمنون ورجال حداه في الرواضي مکنونا 
وان الاخ کان بطل علی وا س ان ب 
سيدي عمرو الحصيني. 


> 
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وسیکون ابو علي ابن حرزوز رابع المعروفين من اعلام 
صاروا يحذڏفون "ابن" من لقبهم العائليء ويكتفون بكلمة 
حرزوز"» وتبتدئ هذه اللائحة من صدر المائة الهجرية الحادية 
عشرة : 

عبد الرحيم بن علي حرزوز كانت له مصاهرة بفاس مع 
الفقيه الكاتب احمد الغرديس. 

محمد بن عبد القادر حرزوز عدل في وثيقة عام 1063. 

عبد الرحمان بن علي حررور عدل اول في وتيقه عام 
2. وعدل أول فى وثيقة مؤرخة بأوائل محرم 1086. 
وعدل أول في وثيقة عام 1101. 

ابو يعزى حرزوز قيم مشهد ابي علي منصور الجد 
الأعلى للأسرة ويقع هذا المشهد أعلى حارة بني موسى غرب 
المدينة. ٠‏ ) 

حرالة الساجد الكبرى ممكناس» 217 250. 360 ؛ حوالة المساجد 

الصضغرى بكتاس» 7 خوالة أحباش لروايا تكاس ٩200:8‏ م 

ابن ات زرع» القرطاس؛ 7 ؛ مجهول» الذخيرة السنيةء 77.90 ۔ 

الجزائر ٤‏ م ات حرزون» المسند الصحيح الحسن؛ المجزائر؛ 119 ؛ 

ابن بطوطة. تحفة النظارء 1 م أبن عسكر» دوحة الناشر› 02 

3 4ع الرحمان التامنارتي» الفوائد الجمة» مخطوط ٠00.2.8‏ 

۱14٠105 .4‏ ؛ مجهول» تاريخ الدولة السعديةء 30 ؛ م. 

ا لحضیگیى» طبقات. البيضاء 1/ 299.159.155.154. 301 ؛ ابن 

افرتشن: رة في صلحاء مکٹاس: مخطوط ۳ الكتاني. 

سلوة» 3 : 307 308 ؛ ع. ابسن زيدان. تحاف 597:3 ! ع. 

الكتاني» فهرس الفهارس» ١‏ : 266. 

محمد المنوني 


حرس المدينة في تاريخ المغرب الوسيط. بقصد 
برس المدينة الإظار النشرئ الكلف بضمان امن الذي 
وسکانها في أنفسهم ومتلكاتهم» وهو عبارة عن مجموعة 
من الفرق كانت منتظمة في هيكلة جهاز الأمن» وعملي 
موزع حسب الزمان والمكان بشكل يضمن تغطية أمنية 
امل للنديتة لبلا وتهارا. ومو خلال جرة لض ادر 
المتداولة التي تخص أخبار فترة حكم المرابطين والموحدين؛ 
أمكن رصد والتقاط أسماء مجموعة من هذه الفرق هي 
کالتالی : 
ا ا و ا ا ا 
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المسؤولة عن فرض احترام النظام العام» وضمان حقوق 
الأفراد والجماعات ولها حق التدخل لردع المعتدين وإنصاف 
المظلومين ( التشوف ‏ .394). 

کس ا ا و حاف جما ن اتا ان 
المدينة كلها خلال الليل. ومن الجائز أنها كانت تخضع 
لتنظيم داخلي في قمته صاحب حرس الليل أو العريف الذي 
كانت هذه الفرق تعنل قت اة( الي 119 -455). 

- حرس السوق : يستفاد من إشارة لابن الزيات في 
ارفا أن اراق لمن كان لها خرس خاضص ها لا 
ونهاراً. ومن الوسائل التي كان يستعين بها في الحراسة 
الليلية استخدام الكلاب» ويبدو أن الردع والزجر كان يحق 
لأفراده استعماله ( التشوف» 370. 398). 

- حرس السور : فرق أمنية كانت محطات عملها موزعة 
على طول السور خلال النهار ( العبر» 6 : 548) ومن غير 
المستنعد أن ماما الب ةف الأخرال الاو كانت 
نشاف ا لر اة واا عار ا مما :انا عتا الضررن 
كالحصار وغيره. فيتعزز السور بقوة استثشنائية منها ما 
يكون تابعا للمخزن ( العبرء 6 : 548)» ومنها ما يتشكل 
من المتطوعة ( البيان» ق. ء. 326) 

- حرس أبواب السور : (انظر مادة : باب تنظيمات 
ووظائف. معلمة ا مغرب الجزء الثالث). 

ار ا و ا ی ا 
أمكن رصد نوعين منها؛ تتلخص مهام الأولى في التغطية 
الامنية لسور وابراج المدينة بالليل ( البيانء ق. م. 127 
6 ويبدو أن وظائفها كانت مركزة على ترصد ومراقبة 
الأخطار المحتملة من خارج المدينة بشكل خاص» والإخبار 
بها في أسرع وقت» أما الشانية فكانت مكلفة بالجراسة 
الليلية للسجناء ( التشوف)› 171). 

رت 
وكنانت المحطة الرئيسية لتوضع الجارس هي باب الدرب» 
ومن العناصر التي كان يستعين بها في أداء مهامه 1 سلاح 
وفانوس وب )82 .ض .(Lévi - Provençal. €onférences,‏ 

عناصر التجسس : يبدو أن من مهام هذا الصنف 
البحث عن المجرمين الفارين» والتحقيق في هوية المتهمين. 
ومن الحالات التي أمکن التقاطها في هذه الباب» ألبحث 
والمتابعة التي تمت في حق الأشخاص الذين انتهزوا حادث 
إحراق قيسارية مراكش للنهب والسرقة عام 607 / 1210 
(البان؛ ق. م. 838/) وهو مخالف RT‏ ذڏي الطبعة 
السياسيةالدى كان خاظرا أبضا واستهدنا ر صد الاصر 
التي لم يكن المخزن يطمئن إلى ولائها وهي حالة ملاحظة 
بصفة رخاصة في علاقة المخزن مع أهل التصوف (الكل. 
E : 1| 50‏ 
ا الان 457). 

اون E NR aS‏ 
امدينة في المواضيع ( المقتبس» 58) مهمة هذا الصنف 
مزدوجة› أولاها الانذار بالأخطار التي تحدت داخل المدينةء 
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أو تصل إليها من الخارج وثانيتها تبليغ الأوامر الأمنية 
الواجب تنفيذها على الفور وفي أسرع وقت كن ١‏ أخبار 
الرقباء ٠‏ ن غير المسيعد أن ها النر ع مشن احرش 
كانت له مهام ظرفية» تظهر عندما تستدعي الأحوال تدخلا 
المستهدفة. ومن بين الحالات المسجلة في هذا الجانب ما وق 
لوفد أهل إشبيلية الذي قدم إلى مراكش لبايعة عبد المومن. 
اتخذ المخزن إجراء احتياطيا سريعاء كاد الوفد الإشبيلى. 
إذ "رقب عليهم الرقباء ليلاً ونهاراء ورأوا ا موت عياناً 
وجهارً. ودام ذلك ثلاثة أيام إلى أن وصل الحق ببراءة أهل 
اشبيكة:: فاستدرك الامير لرواحهم؛ وعجل بسراحهم' 
( البيانء ق. م. 34). 
أ. البيذق» أخبار المهدي» الرباط؛ 1971 ؛ القتبس من كتاب 
الشاب تلاط 198 + ى ابن الزبات التاذلي» العر ت 
تح. اس التوفيق» البيضاءء 1984 ؛ ابن عبد الملك المراكشي. 
الذيل والتكملة» تح. محمد بن شريفةء السفر الثامن» القسم الأول 
الرباطء 1984 ؛ ابن عذاري المراكشي. البيان» قسم ا لموحدين» تح. 
محمد إبراهيم الكتاني واخرین» بیروت» 1985 ؛ ع. ابن خللدون؛ 
العبرء المجلد» 6 بيروت. ۱967. 


E. Lévi-Provençal, Conférences Sur M'Espagne 
ıusufne, Le Caire, 1951. 


أيت الحرش بن سعيد بن حمادي» مقاوم ولد سنة 
1914/3 بتميسنت العليا قبيلة بني ورياغل قيادة 
امزورن إقليم الحسيمة. انخرط في صفوف جيش التحرير. 
قل کي ارخا تال اف خخ و ال 
غا ود عل ف ارك ع ارق و 
الاحتلال با منطقة الشمالية قرب جبل بوزينب وجاهد في 
ر ا 0 ا ن ا و ال 6 
ربيع الأول عام 1375 / 12 نونبر 1955 ببوزينب. 

وثائق المقاومة وجيش التحربرء الملف رقم 791 21+. 


الحرف. أو الصناعات التي بُرتزق بها Ee‏ 
الاهتما. م بتاريخها ضمن مشاغل التاريخ الأاجتماعي 
رالاقتصادی. ذلك EE‏ لازمة في 
حباة المجتمع والمخزن» فالفلاح محتاج اواك الإنتاج وإلى 
ما يلبي حاجياته غير الفلاحيةء والتاجر مرتبط بالحرفي 
لأجل التبادلء اما لمنحتجات أولية كالصوف وهو اختصاص 
حرفة اللباطة اتتا م عة كالاب أو تامة الصنع 
کاللابس. اا والتخزين. والمخزن 
محتاج إلى الحرفي لتلبية متطلباته المختلفة : عسكرية 
معمارية ... 


ولأخذ فكرة مجملة عن هذا الموضوع خلال العصر 
الوسيط يكن حصره في الملاحظات التالية : 

أولً : شروط الإنتاج : مواد أولية وفيرة ومتنوعة : 

. مواد أولية ذات أصل فلاحي» من ابرزها : 


أماكن إنتاج مشهورة 


سجلماسة. تادلة» الغرب 
سحلماسة» أغمات 
شر اغات 
سوس» سبتۀ 


الأطلس الكبير الغربي 


الربف» الأطلس. المعمورة 


يبدو إذن وجود تنوع في هذا الضتف من آلراة الاأولية: 
مع عدم استبعاد أن انتاج اغل کن يغطي المحاجيات. 
وقد ساهم إنتاج البعض منها في التجارة مع خارج المغرب. 

مواد أولية معدنية : يبدو ان موارد المغرب المعدنية 
ها كاتا اف ا ف عا اه 
الرصيد المعدني الملستخرج محليا؛ الذي جاوز البعض منه 
ا ای د و ار ااب 
ومن جهة ثانية لتزوده بكميات اخرى من الخارج» إما 
موجودة كالذهب» او منعدمة كالعاج؛ ويمكن رصد المعادن 
الأكثر استغلالاأً من خلال اللوحة التالية : 


. طاقة بشرية ذات قيمة. من غير المستبعد أن الطاقة 
البشرية الى كانت تشتغل في الصناعة خلال هذه الفترة 
كانت لها قيمة معتبرة كما وكيفاء فمن مؤشرات العنصر 
الأول. الأهمية العددية مجموع الحرف التي وجدت بالبلاد 
آنذاك ومساهمتها البارزة في اقتصاد المدن بشكل خاص. 
N CN TE CO‏ 
الإاحصائية التالية والخاصة ببعض حرف فاس زمن حكم 


3.04 دارا 
7 دارا 
86 دارا 
12 دارا 


11 دارا 


دار 


دارا 
دارا 
کوشا 


ومن المؤشرات كذلك أن الجنوب المغربي وحده : من 
وادي أم الربيع إلى الصحراء» وجدت به خلال هذه الفشرة 
أكثر من ثلاثين مدينة ومركز استقرار (هذه الاحصائية 
مستخرجة من : مسالك البكري» والاستبصار؛ والتشوف؛ 
وكتاب الجغرافيا لابن سعيد) ومن الجائز أيضا أن الحرف 
ساهمت في تحديد مورفولوجيا المدن. المرجح إذن أن مراكز 
الإنتاج لم تكن مبتاعدة عن بعضهاء ومتداخلة مع الستكن 
الذي لا يسبتعبد أن نسبة هامة منه كان يشغلها الحرفيون. 
ولعل الجانب الشرقي من مراكش يقدم حالة واضحة في 
ذلك. 

أما العنصر الثاني فتلاحظ مؤشراته بصفة خاصة في 
التخصصات الدقيقة التي عرفتها حرف مختلفة» وهي 
مسألة تعكسها بجلاء بقايا ا المعماري للفترة بالذات 
كمدينة فاس ومراکش .. 

انطلاقا من هله اغات تبدو العلاقة عطضويه بی 
المستوى الذي وصلت إليه الحرف خلال الفترة» والطاقة 
البشرية التى تطلبها تحقيق ذلك. 

. آلبات الإنعاج : إن الحالة التقنية التي توجد عليها 
آليات الإنتاج الحرفي عبر العصور هي دون شك تراكم 
لختلف التطورات التي عرفتها أدوات المعمل الحرفى 
بالمغرب› على أن فهم هذا التطور لا مکن أن یکتمل الا اذا 
وضع في إطار جغرافي أشمل. . هو الغرب الإسلامي» نظرا 
للعلاقات الكثيفة التي كانت E‏ بهذا ا لجال خلال 
العصر الوسيط ومساهمتها في تشجيع تنقل الأشخاص 
ومنهم الحرفيون بخبراتهم u‏ فمن خلال مودج 
مراكش مغلا بمكن ملاحظة أهمية التأثير الأندلسي خاصة 
الآثار الموحدية» وبصمات قبيلة تدغة من الجنوب المغربي 
التي كانت متخصصة في الأعمال الخاصة بالخطارات. 

ولعل من شأن نفس الإطار استشفاف تاريخ هذه 
الآليات» وامكانية رصد الأصول. والاقتراب من معرفة 
نوعية التطور. 

وعموما يبدو أن النات الإنتاج التي کات ا 
حرف الف كانت رمي د ار ا ات 
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هذه الآليات ذاتها غير متوفرةء فإن ما تم انجازه بواسطتها 
نوا ا اارت ال الملصادر ولم يبق له وجود كالمقصورة 
الميكانيكية التي كائت بداخل جامع الكتبيين ( الحللء 
5 والساغة ال کات باح ابو ابه (ورفات 001 او 
ما بقي من تراث مادي يرجع إلى هذه الفترة ثل شهادة 
صريحة على قيمة هذه الآليات. فجلب المياه على مسافات 
بعيدة وإقامة القناطر والجودة العالية للمسكوكات وبلوغ 
صناعة السفن أرقى عهود إنتاجها ... منجزات لم يكن 
تحقيقها مكنا دون رقى الحالة المتطورة التى كانت عليها 
آليات الإنتاج. ۰ ۰ 

ومن غير المستبعد أن طرق الإنتاج كانت هي الأخرى 
مسايرة للحالة الإيجابية التي كانت عليها باقي مكونات 
العمل الحرفي. ملاحظة تبدو بعض مؤشراتها على سبيل 
المغال في الكيفية التي بنيت بها الصوامع الثلاث الكتبيين 
خان وا لحيرالداء ووفة قاشات الشات امارج الذقة 
وفي بناء مدينة مخزنية كاملة بلغت مساحتها 44 هكتارا 
)Marrakech. 1, pp. 211 - 248)‏ في أقل من عشرین عاما. 
والعمل فيما يبدو بقاعدة الإنجاز تحت الطلب لإنتاج كثير 
في وقت محدود ( البيانء ق. م. 201). 

يستشف من بعض الإشارات المتداولة ان مختلف الحرف 
انتظم أهلها في إطار مجموعات مهنية ذات مصالع 
مشتركة في الإنتاج والتسويق» ولرمما ظروف العيش» عرفت 
باس الحنطة (انظر الحنطة) قاعدتها التضامن ويشرف 
عليها شخص عرف بالاأمين يکون عادة من بين عرفائها 
وأعل الققة بينهم: وكل أمناء احرف كانوا بغملون تحت 
إشراف مخزني يمثله المحتسب» ومن مهام هذا الأخير في 
هذا الشأن محاربة التطفيق في الميزان والغش والتدليس 
في الإنتاج والاحتكار له خاصة في أوقات الشدة. 

0 : أنواع الحرف. من المرجح أن المغرب توفرت له 
خلال العصر الوسيط كل الحرف التي كان في حاجة اليها. 
خاضة وان الشرزط اة للت كات حا :طا 
لاتساع خريطة الأوراش التي أقامها المرابطون والموحدون 
وال تون الافينة ديغرافية البلاد والمداخيل المحترمة 
لقسم لا بأس به من السكان: وظهور نزوع إلى الرفه في 
العيش خاصة في المدن الكبرى وعلى رأسها مراكش وفاس. 
إلى جانب ما يقتضيه إنجاز ما حدده المخزن من مشاريع› 
وما تستوجيه المصالح والخدمات ذات النفع العام وتأمين 
حأجيات المدن. 

في إطار هذه الظرفية يبدو أن احرف و انتعاشا 
عبرا وهو امز یکن ملاحفته من خلال عة مزشرات: 
منها : الأهمية الكمية للوحدات الحرفية التي قاش 
فى الفشترة اتا رالطلت على ا لرن ا لار ةداخل 
المغبرب والأندلس» ودقة بعض التخصصات وتداخلها فى 
الإنتاج. ۰ 

وفيما يلي لائحة مجموعة من الحرف المعروفة خلال 
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الففترة : السفن, النحاس» الحديد» الزجاج» السكةء 
الصباغة؛ السروج» السكر» النسيج» الخياطة» الصابون 
التجارةء الجلد. الصياغةء الكاغد, الوراقةء البناء» النقش. 
لار ا 

ويوضح النص التالي للمقري دقة بعض التخصصات 
الحرفية وتداخل عمليات الإنتاج من خلال العناية البالغة 
التي خص بها خلفاء بني عبد الومن مصحف عشمان يقول 
"لما اراد عبد المومن تفخيم مصحف عثمان ... حشد له 
الصناع المتقنين تمن كان بحضرتهم العلية» وسائر بلادهم 
القريبة والقاصيةء فاجتمع لذلك حذاق كل صناعة ومهرة كل 
طائفة من المهندسين والصواغين والنظامين والجلائين 
والنقاشين والمرصعين والنجارين والزواقين والرسامين 
والمجلدين ... ولم يبق من يوصف ببراعة أو ينسب إلى 
الحذق فى صناعة ألا حضر" ( حضارة الموحدين» 159 . 
160( ` 

ولذا كانت محاولة تقويم الإنتاج وفق المعايير والشروط 
المطلوبة امرا عسيرا في الوقت الحالي. فإن تسجيل أهميته 
الكمية والنوعية ن أمراً مکنا؛ وهى ملاحظة يكن 
رصدها على الأقل من خلال شهرة الإنتاج خارج المغرب. 
مل الدرق اللمطية (الإدريسي» وصف افريقيا» 37) 
والسلهام السجلماسي ( المغرب» 147) والدينار 
السجلماسي ( البيانء 2 31 وفي أهمية مساهمة 
الإنتتاج في عدد الصادارات» فضمن لائحة هذه الصادرات 
التى أوردها الإصطخري أحصى حوالى ثلاثة عشر مصنوعا 
آرت ا هد ا ان ل ال ا 
الحرير ( المسالك. 37) وأضاف إليها الحميري فيما بعد 
منتجات أخرى كالصوف والنحاس ( الروض» ۱34). 

الفا + الخاصبات رامرات الى جات اض رة 
الوظيفية للانتاج الحرفي كمادة تلبي رغبة او رغبات نفعية 
فإنه يختزن وبامتياز قيمة فنية وإبداعية» تقدم مؤشراً قوياً 
على طبيعة الإبداع والابتكار» ومستوى مهارات الحرفين 
في فترة من الفترات. جانب يستشف أكثر من خلال 
ا ا ر اا ف و ا 
والمنسوجات والأسلحة ... ويبدو أن هذا الجانب من الفن 
بالذات كانت له أهمية بالمجتمع المغربي خلال العصر 
الوسيط, لذا علمنا ان الفن المرتبط بالسماع والطرب كان 
مضايقا سواء من طرف المخزن أو من بعض الطوائف 
الصوفية فقد أمر المنصور الموحدي "أصحاب الشرطة بقطع 
الملهين والقبض على من شهد من المغنين. فثقف من وجد 
منهم بکل مکان» فغيروا هياتهم وتفرقوا على الأوطان 
وبارت سوق القيان" ( البيانء ق. م 174). أما الطائفة 
الغماتية فلم تخف تحفظها من الإنشاد والسماع ( إئمدء | : 
192). 

ا لخاصيات الدينية : تسمح كتب المناقب بملاحظة وجود 
ارتباط بين المتتصوفة وأهل الحرف» ويكن رصد بعض 


مؤشراته من خلال علاقة المتصوفة أفراداً أو طوائف مع 
الجحرفيين. فمن خلال هذه المؤلفات أمكن استخراج أسماء 
مجموعة من الحرف مثل : الغزال» الصواف الحلاج» 
ا لخياط» الحصار. الكتاني» الوراق» السفارء الخرازء الدباغء 
النعال. الصباغ؛ العطارء القفال. الحداد» السراج ... 
(لائحة مستخرجة من التشوف ) . 

وقد تم استخراج هذه اللائحة من أسماء مجموعة من 
المشصوفة» تحمل أسماؤهم صفة مهنية» أو تتضمن 
المعلومات المقدمة عنهم الإشارة إلى مارستهم لحرفة معينة. 

ويبدو أن التوزيع الجغرافي للصلحاء والأولياء داخل 
المدن. ارتبط بواقع وجود أهل الجرف» وهذا ما يلاحظ عل 
الأقل في مراكش. فال جانب الشرقي منها الذي اشتهر 
بحضور بارز لأهل التصوف فيه شكل الإطار الجغرافي 
اذى اتر طت به غلب ار تال اة وقن الجا أن 
هذه العلاقة بقيت مستمرة حتى في الفترة التي ظهرت فيها 
الطوائف الصوفية با لجنوب المغربي» مسألة يكن رصد بعض 
مظاهرها من خلال نموذج الطائفة الغماتبة» فمن جهة تركيز 
عمل هذه الأخيرة في مراكز حضرية عرفت نشاطا حرفيا 
فيا 2 اغات راکش :فاس و هة اة 
اا ت انب ال شل مضا 
أئفطة حرفية مل : السراخ: الخياط الحداه التجار: 
وأخيراً زيارة حرفيين لشيخ الطائفة في أغمات ١‏ إثمد, 1: 
5 وإلى المساعدة المادية التى قدمها هذا الأخير الى 
الا ا ا 

وأالى سنوات غير بعيدة كانت تقام بمرأاكش مواسم دينية 
خاصة بالحرفيين بجانب ذلك. فقد كانت لعدد من الحرفيين 
طقوس وتراتيل دينية أثناء عمليات الإنتاج. 

انطلاقاً من مبدإ منع إلحاق الضرر؛ ومنه الأضرار 
البيئية المترتبة عن نشاط بشري الذي يدخل ضمن المعايير 
الى ادها تاعةة المشه المررفلوج اللحدن الخردة 
خلال العصر الوسيطء يلاحظ أن الحرف التي من شأنها أن 
لی ضارا وار ااال ا دان کر او ان 
أو ضجيج؛ قد تم توطينها في مواقع بعيدة عن السكنء 
مثل حرفة الدباغين والفخارين والحدادين» وحتى المنشآت 
التي تلبى حاجيات يومية للسكان كالأرحية والأفران 
والمحمامات إذا كان عملها ينتج عنه ما يلحق ضررا 
بالسكان» فقد أفتى الفقهاء منعها. 

ملاحظة ثانية في هذه الخاصيات» تتعلق بظهور أسماء 
حومات في بعض المدنء تحمل مضامين حرفية» مثل حومة 
الأرجوانين في مراكش ( الذيل» 4 : 22) وزقاق الوراق فى 
ارخ ارات 44 علا بان الط تة الى رر 
إلى مشاغل اقتصادية» كانت فيما يبدو حكر على الأسواق 
ونقط الإنتاج. ولعل لهذا الظهور علاقة بحركية وانتعاش 
الاقتصاد الحرفي خلال هذه الفترةء وبالأهمية الديغرافية 
لنسبة السكان النشيطين العاملين في الحرف داخل المدن. 


الاصطخري.» ا لمسالك والممالك» القاهرة. 1961 ؛ أ. اللبكري. 
ا لغرب في ذكر بلاد افريقية وا مغرب بغداد» ۱857 ؛ الإدريسي› 
OES E POE O OIE‏ 
كتاب الاستبصار» تح. سعد زغلول عبد الحميد, البيضاءء 1985 ؛ 
ى الات ارت أحند ارفى: الا ٠5‏ ابن 
سعيد المغربي» كتاب الجغرافيا » تح. إسماعيل العربي» بيروت؛ 
0 ؛ الحميري» الروض المعطار تح. احسان عباس؛ بيروت. 
5 ؛ ابن عبد الملك» الذيل والتكملة» بقية السفر الرابع» تح. 
إحسان عباس» بيروت» د. ت» الجزنائي» جنى زهرة الآس» تح. 
عبد الوهاب ابن منصور, الرباط» 1991؛ ابن عذاري» البيان» ج . 
2 تح. جورج كولان وليشي بروفنسال بيروت» د. وقسم ال موحدين› 
تح» محمد إبراهيم الكتاني» وأخرين» الرباط» ۱985 ؛ مجهول. 
ا هه ج ركان رة ااور رابجا 
9 ؛ ابن تگلات. إثمد العيئين» تح. محمد رابطة الدين» الجزء 
الأول غير منشور ؛ م. المنوني» ورقات عن الحضارة ا مغربية. 
لاط ٠‏ از اراق الف ابيا (100 2 حار 
الموحدين» البيضاءء 1989. 


G. Deverdun, Marrakeh, Tome I, Rabat, 1959 ; A. 
Brıgnon, Histoire du Maroc, Casablanca, 1967 ; C. 
Vanacher, Géographie économique de [Afrique du Nord, 
Anrncles, Mal - Juin 1973, pp. 659 - 680. 


محمد رابطة ال 


الحُرقٌوص. مرهم معطر للتجميل يعطي نصاعة 
الوجه والجلد ويعطر الذات كلها. مثل الحناء التي تستعمل 
لتزيين اليدين والرجلين وتجميل شعر الرأس» والكحل الذي 
يعتمد لإذكاء سواد العيون والرموش. والسواك لتنظيف لثة 
الفم وتنصيع بياض الأسنان» والعكار لتأجيج حمرة الخدود 
والشفاه. يستعمل الحرقوص في بلدان المغفرب العربي. 
ويبقى أثره على الوجه لعدة أسابيع ثم يزول تلقائيا شأنه 
شان الحناء. 

ال ل غ ف هة ارلا ادال 
اماز ىة وهن ضر للخ ميل ساد اس ماله ف 
لزل ارات الاخ اة على خت الأطلن 
إلا أنه كان قليل التداول في الحواضر الكبرى. يتم تحضيره 
على يد نسوة متخصصات فى ذلك يعرفن "بالحرقاصات"' 
أو المراقات غالا ما يكن هن اهن اللرات جضن 
أيضاً الكحل والحناء ومواد الزينة والتجميل الأخرى من 
المدقوقات والمسحوقات والمحروقات والمراهم والأدهان. 

تقوم هؤلاء النسوة بجمع بات سرع وتار 
وتنظفهما من الشوائب ثم تضيف إليهما عطر الجاوي 
الصلب وتباشر دق الكل وسحقه. وبعد خلط هذه المواد 
ودمجها با فيه الكفاية تعمد إلي طبخها في موقد خاص 
إلى أن تتبخر ويتقطر ماؤها. وعندما تنتهي من عملية 
التقطير تضيف إلى ما توفر لها من ماء مقطر ومعطر قدرأً 
معلوماً من السواك والقرنفل والصباغة البلدية الحمراء ثم 
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تخلط ذلك بيدها اليمنى وتباشر دلكه كما تدلك الحناء 
حتی یندمج سائله العطر بجحامده الملسحوق وتحرص على ان 
يبقى هذا الخليط رخواً لزجاً تحتفظ به في وعاء تقليدي 
غالبا ما يكون قرن ثور أو غزال أو في قارورة من زجاج أو 
قنينة طين أو جلد أو ثوب سميك أو أي وعاء آخر في 
المعناول. 
وتعطيره في الأفراح والولائم والأعياد والمواسم وحفلات 
الرقص الجماعي في المناطق الأمازيغية. وتوضع نقطة منه 
بأحد الأصابع الوسطى بين الحاجبين أو أأسفل الصدغين, 
وئ لاء فن عة فون الا و اقل الشفة الا فى 
يتميز برائحته الجذابةء لذلك كان الرجال والنساء في مغرب 
القرن الماضي يعشقون رؤيته ورائحته. 
لكن استعمال الحرقوص كمادة للتعطير بدا يتراجع 
بشکل کبیر وأصبح وجوده مهددا في الحواضر 
بسبب انتشار مواد التعطير والتجميل العصرية. وعلى 
الرغم من استمراره ضمن البضائع التجارية في بعض أسواق 
البوادي النائية إلى جانب الكحل والحناء والعكار وغيرها 
e‏ التجميل التقليدية. فان ب بقاءه في طريق الزوال 
نتيجة اكتساح مواد التجميل الحديثة للاذواق واا بسبب 
صعوبة حضيره أكثر من غيره من وسائل الزينة التقليدية. 
م. شفيق» المعجم العربي الأمازيغى الجزء الأول الرباط 1990 ؛ 
جعفر بن إدريس الكتاني» كتاب في الخضاب» مخطوط رقم 
8 ك. 


A. Pignol, Costumes et parures dans le monde arabe, 


. Paris, 1978 ; Jean Muzi, Le corps orné, le corps Mmasqué, 


Paris, 1978 , Jean Herber, Peintures corporelles alu 
Maroc, let peinture au harqus, Hesp. vol. 9, 1921 ; M. 
Lacroix, Nofes sur les produits tinctoriaux, C.A.T.A.N.. n® 
5, 1959 ; M. M. Barde, Coiffures féminines du Maroc au 
sud du Haut-Atlas, Aix-en-Provence, 1990 ; Gilbert Bon. 
Tatouages berbêres, Public mondial n° 25, 1950 ; Marquis 
De Segonzac, Au ceur de ['Arlas, Paris. 1910 ; J. xin, 
Notes sur les parfums orientaux, La vie tunisienne 
illustrée n° 16, 1924 ; Notes surr le souk el Attarine, La vie 
tunisienne illustrée n° 17, 1924: M. Aherdane, Signe 
symboliques et peintures corporelles, Amazigh n® 6, 
1981. 


محمد بوسلام 


حركات. أسرة» الأصل في نطق الكلمة بفتح الراء. 
والكثيرون يسكنونهاء ولا فرق. وهناك فريقان من آل 
حركات : 1 فريق ينحدر من حركات بن الزبير الذي هو من 
فرت الادارمتة الغمرونن: حسبما ورد في الدرر البهية 
لإإدريس الفضيلي. 2 ۔ فريق ينتمون إلى بني رياح إحدى 
قبائل بني هلال وجدهم حرکات بن عساکر. وکان عساکر 
هذا أخا لسعود بن سنلطان بن زمام الذي کان رئيس بني 
رياح في عصر الموحدين. ونقل ا الموحدي قسماً كبيراً 
من بني رياح إلى المغرب» وترك فريقا منهم بإفريقية» 
وبينهم بنو عساكر الذين منهم حركات. وفي القرن الثامن 
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حدد ابن خلدون مواطن آل حرکات بضواحي الأربس من 
افريقية» ولكن مجموعات أخرى منهم توزعت في أوقات 
غير محددة بنی أقطار الشمال ھک بوخدو ن رل 
طرابلس وبالقطر الجزائري» كما يوجدون بدكالة. وقد 
ساهموا بروح نضالية في الحرب ضد البرتغال. بل أن بعض 
أسرهم توجد بالأطلس المتوسط ابا وبعدد من مدن المغرب 
كالدار البيضاء والرباط وسلا. 
وبرز وجود أسرة r E E EA‏ 
القرن الحادي عشر (17 م) حيث كان عامر حركات من 
باشواتها (محافظيها). وعاصر السلطان محمد بن عبد الله 
العلوي (1790.1757 م) فقيهان كبيران من أسرة حركات. 
هما عبد السلام بن عبد الله الذي ترك مؤلفات عديدة في 
الفقه والنوازلء لا سيما شرحه الضخم على تحفة الحكام 
لاہن عاصم (ح. dd‏ بالرباط)› وأبن کسه القاضي عبد 
السلام بن بوعزة› الذي کان احد المستشارين البارزين لدى 
العاهل المذكور. ووجود هؤلاء الثلاثة في وقت وأحد مع 
دراسة الأخيرين بسلاء يعني أن وجود أسرة حركات بهذه 
المدينة ابق بالتأكيد لعصر السلطان المذكور. 
ومن أعلام الأسرة بعد هؤلاء : الفقيه الشاعر محمد 
بن بناصر حركکات (د. 1316 / 1898). والعربي حركات 
الذي كان من البعثة الطلابية الى إيطاليا حيث تخرج في 
الهندسة. ا (ت. 1930/1349( 
انتقل الى الدار البيضاء واشتغل بالتوثيق والتوقيت. 
وتو زعت ااال الاخ ف الاسر ادن ت س 
بين تخصصات عديدة كالمحاماة والتدريس والطب 
والمسؤوليات العسكرية والأعمال الحرة. ويشتغل حراكتة 
دكالة بالفلاحة» وبعضهم بمختلف الأعمال الحرة الأخرى. 
وفي ليبيا يوجد ضريح الشيخ بوعجيلة من ال حركات. 
والذي قيل إنه هاجر قبل بضعة قرون من المغرب. ولهذه 
القبيلة هناك حسن صيت بين سكان المنطقة. 
وأغلب الحركاتيين يجمعون بين حدة الذهن والوقار 
الفطري» كما أن معظمهم لا يدخلون في عداد الأثرياء. فهم 
بين متوسط الحال وفقير معوز. وفي كل عمل يارسه 
أحدهم» يأخذه بالجدية والحزم. ومع كثرة تجمعاتهم عبر 
الشمال الإفريقي فم باستشناء العصر الموحدي لم ينشئوا 
تحتلا ولم يدخلوا فى المزايدات التباسة عل حاب 
المصلحة المشتركة التي تربطهم بالآخرین. 
ع. ابن خلدون» العبر؛ بيروت؛ 1959 م» 6 : 47 70ء 288 ؛ م. ابن 
علي الدكالي. الإتحاف الوجيز» ص. 1۱25ء 159 تحقيق مصطفى 
بوشعرأءء الرباط› 6 م ؛ |. الفضيلي» الدرر البهية. 
طبعة حجرية بفاس ؛ م. الباقر الكتاني» ترجمة الشيخ محمد 
الكتاني» الرباط» 1960/1380 م ؛ عبد الله الجراري» من اعلام 
الفكر المعاصرء 2ء 106 368 الرباط» ا197 ؛ السعيد فنيش؛ 
الفقيه عبد السلام حركات» د.د .ع في التاريخ بكلية الآداب 
بالرباط» 1415 / 1994. 
إبرأهيم حرکات 


والملحون ويتقن اللغة العبرية. اشتغل مدة طويلة فى مسقط 
رأسه بالتدريس في الجامع الأعظم والعدالة في القاعة 
(سوق الإدام). ضاقت حاله بمسقط رأسه فطلب من قاضي 
الد أو ا لاء ا خمد بن ال افون اللخ ان لةه ساط 
بكر حركات من عدول الدار البيضاء وموقت الجامع العتيق 
بها وبقي على ذلك إلى ان توفي بها عام 1349 / 1930. 


حرکات› عاأاهر بن محمد السلاوي؛ اول مت قفا 
على ذكره في تاريخ المدينة. تولى القيادة بسلا بعد أن 
تخلى له عنها سعيد الجنوي قائد سلا وحاكم العدوتين من 
طرف الدلائبين. وذلك قبل ستة 1065/ 1655 :وهتاك 
سلاوي اخر يدعى الجاج عامر حركات» لعله حفيد الأولء 
كان سنة 1126 خليفة لأمين المستفاد بالعدوتين الحاج محمد 
ابن أبراهيم معنين. 

حى ارات اة م الاق لكات ج ال 

محمد الكتاني» سلا 1062 : ص. ۱03 ؛ م. حجي» الزاوية 


الدلائية» ط 2 سنة 88١۱ء‏ ص. ۱85.۱57 ؛ م. بوشعراء» ملحق . 


الاتحاف الوجيز؛ ص 150 ؛ يك الك البلغيثى » النارء مخطوط ؛ 


خ. ص. 


حرکات. عبد السلام بن عبد الله السلاوي» الفقيه 
المتمكن من فروع المذهب المالكي وأصوله. درس على شیوخ 
سلا قبل أن يتوجه إلى فاس للأخذ عن أعلامهاء وفي 
مقدمهم الشيخ محمد التاودي ابن سودة شارح التحفة» ولم 
ت يتردد في انتقاده وانتقاد معاصره محمد الرهوني 
محشى الزرقاني على اللختصر بالرغم عا يكن لهما من 
تقار کھا :شر 

خصص له المؤرخ السلاوي محمد ابن علي الدكالي 
سبعة عشر بيت في إتحاف أشراف الملا وترجم له كذلك في 
الاتحاف الوحيز واشاد بعلمه وفضله. وذكر انه أخذ 
التصوف عن القطب أحمد الصقلى الفاسي ولازمه وانتفع 
به كثيراً ونشر طريقته في سلا متخداً من ضريح أبي علي 
الشريسي بباب حساين (الزاوية الدرقاوية حالياً) زاوية 
يجتمع فيها المريدون الصقليون. قال في حقه ابن زيدان في 
الإتحاف (5 : 358) "اية محكمة في التحصيل والإدراك 
وجودة التعبير واسع العارضة فقيه نوازلي مفت مرجوع له. 
علأمة جليل مشارك فاضل محقق لبيب» ألمعي مهب 
أريب» ورع خاشع مشيل» تصدر للافتاء بالعدوتين بلده سلا 
والرباط فأحيى بهما ما اندرس وحل منهما محل السواد من 
العيون وأخصبت به البلاد بعد المحول". 

ولي قضاء مدينة مكناس والصويرة ودرس واف 


مسقط رأسه سلا وفي غيرها من الحواضر؛ وكان على صلة 
وثيقة بالسلطان سيدي محمد بن عبد الله يحضر مجالسه 
العلمية ويصحبه في بعض سحركاته» وقد سار معه مرة إلى 
فاس وأمره السلطان بتدريس التفسير في القرويينء وكان 
فاس هتا الان حر أحذ شالك ف الاك الالح 
إبراهيم الرياحي شيخ الجماعة بتونس حين جاء سفيراً 
لسلطان المغرب عام 1218 / 1803 فوجهه السلطان لزيارة 
القرويين وحضر مجلس الشيخ عبد السلام حركات في 
التفسير وقال عنه : "وهو أي حرکات ۔ بحر زاخر قول : 
ألم يتقدم لنا كذا ؟ ألم أقل لكم كذا ؟ ألم تسمعوا مني 
كذا ؟ من سورة البقرة إلى ان وصل إلى قوله تعالى "لكل 
جعلنا منكم شرعةٌ ومنهاجاً" قال : فتقدمت إليه وقلت له ي 
سيدي : هذه الآية محكمة أو منسوخة ؟ فقال لى محكمة. 
فقلت له رما تكون دليلا لأهل الكتاب في عدم عموم بعثة 
الاش لى الد عة وسل فاخا جرا فير مق 
کت وجل مت 

آلف عبد السلام حركات كتباً ورسائل وارلا دة 
منها واحد وعشرون في ألخزانة العلمية الصبيحية بسلا 
افا 

. أحكام الجلس والأجزية بسلا والرباط ‏ انتهى من 
تبييضه يوم الخميس ثامن او تاسع جمادى الثانية عام 
0 | 

ی اا ف رل اغ ی ات 
الال ٠‏ 

تحفة الإخوان في زجر من يترك الشرع ويرتكب 
التان: 

شرح تحفة ابن عاصم في أحكام القضاء. قال عنه ابن 
لال ال ب في فا ارد الجر ع ی ب 
غ ا التاردى بن سود ال 

. الفتح الخلاق في صرف ال جامعة للأوراق» شرح به 
منظومة ابن الأبار. 

تقدير فرض النفقه» فرغ من تبييضه قرب الزوال من 
بوم الست 17 جماد ى الارلى عام 1252 

. تنبيه الإخوان على ما وقع بين التواتي واهل فاس 
فيما مضى من الزمان. 

نازلة تتعلق بال جائحة في الكراء؛ فرغ من تبييضها 
بعد صلاة الظهر من يوم الائنين السادس عشر من شهر 
رخ عام 122 .وعدا اخ تار و قف علي ا كد 
المترجم الذي تضاربت الآراء في تحديد سنة وفاته» فجعلها 
معظهم بعد عام 8. وقد عقد له عبد السلام أبن سودة 
ترجمتين في تحاف المطالع الأولى باسم عبد السلام بن 
بوعزة حركات وجعل وفاته عام 1218ء والشثانية باسم عبد 
السلام بن عبد الله حركات وجعل وفاته في عشرة 240|. 

توفي عبد السلام حركات بمسقط راسه سلا بعد 0| 
رجب عام ۱232 / 2 يونيه 1817. ودفن بالزاوية الناصرية 
أسفل العقبة الكبرى المفضية للجامع الأعظم. 
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م. ابن علي الدكالي السلاوي» إتحاف أشراف اللا مخطوط» ص 


75 ؛ الإاتحاف الوجيزء ES‏ عمر الرياحي» تعطير النواحي بترجمة 


302358 : 5 


محمد حجی 


حرکات› العربي بن محمد بن بناصر السلاويء 
أديب شاعر ‏ كأبيه وأخيه . التحق بإيطاليا بمدنية طورينو 
ضمن البعشات التعليمية ليدرس الفنون الحربية ابتداء من 
سنة 1306 / 1888. وقد عاد إلى المغرب سنة 1315 / 1897 
بعد تخرجه» فوجه لتدريب جنود المدفعية بالجديدة وأسفى. 
ويحكى عنه رفيقه الجسين الزعري أن همته كانت منصرفة 
دائماً الى النحو والشعر. 

ا 
ا ا ق ا اا ااا نا 
ا و 
طوال في مدح السلطان المولى يوسف. 

توقى فى خدۈد 1320 ⁄190257: 

3 ا و في امتداح الجناب ا مولوي 

اليوسفي» فاس» 13+2 ه؛ عبد الله الجراري» من أعلام الفكرء ج 

2 368 + م توغرا لاان والمجحمايةء ج 4 : ۱358| ؛ 

التعريف› ج 2 : 242. 

مصطفى بوشعراء 


حركات» محمد بن بناصر السلاري» فقيه فرضي 
حيسوبي. وأديب شاعر طويل النفس» لا نعرف الشيوخ 
الذين أخذ عنهم إلا أنه كان رفيق الشيخ أحمذ بن خالد 
التاضرئ :مؤلف الاستقصا الى يخير عة بضاحتاء فيكون 
من شيوخه السلويين محمد بن عبد العزيز محبوبة المتوفى 
بالحجاز سنة 1279 / 1863 وابو بكر بن محمد عواد. ولا 
نعرف إن كاتت له رحلة علمية الى فاس اشتغل مدة فى 
ا ی ر را ج اوو ع 
الفرائض. وألّف فيه ألفية (1120 بيتا) اشتهرت وقرظها 
كبار فقهاء العصر ؛ ومنظومة في أحكام ا مساقاة الفقهية» 
کا عرف بقصائده الطوال في المديح النبوي وفي مختلف 
الا راض الشعرية جمعت في ديوان وقف عليه مؤلف 
أعلام الفكر ا معاصر وقال عن المترجم : "كان شاعر عصرهء» 
وادیب مصره» له دیوان ضخم اشتمل على قصائد مطولات؛ 
سلطانيات واخوانيات» ومقطعات وامداح فی علماء بلده 
کا نا ال ا ر لذت ا ل 

كان محمد بن.بناصر حركات على صلة بالسلطان 
الحسن الأولء يمدحه ويسجل الأحداث التاريخية البارزة فى 
عصره» ومن ذلك قصيدة نونية تناهز ثمانين بيتاً سجل 
فيها ثورة الدباغين بفاس وما قام به الحسن الأول لاحتوائها 
والقضاء على فتنتهاء مطلعها : 
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لله يا تلك التي تأوي الفنا لا تنقضي ما كان صبري قد بنى 
ولعل المترجم اشتغل في أواخر حياته كاتباً بالبلاط, 
فكان يصاحب الحركات السلطانية فى مختلف انحاء 
البلاد. 
توفي بسلا يوم السبت خامس وعشرى ربيع الأول ية 
عشر وللائمائة وألف / 13 غشت 1898. ودفن خارج باب 
المعلقة. 
أ اللا ضري الها 9 139 14آ االضيخن: الروضن: 
مخطوط» ص ۱00؛ م. ابن علي الدكالي. إتحاف أشراف اللا 
مخطوط؛ 107 ؛ ع. ابن سودة» إتحاف الطالع» موسوعة اعلام 
الغرب. 2817:9 ؛ ع. الجراري» من أعلام الفكرء 2 : .٠06‏ 


حركات» محمد بن محمد بن بناصر السلاوي ابن 
من قبله» ووریشه في الأدب والقريحة الشعرية» كان من 
وجهاء العدول في سلاء جلس في دكان العدل الطيب ابن 
بوزید بعد وفاته» وهو دکان برأس سوق الغزل تعاقب على 
العمل فيه عدول أعيان لعدة أجيال. كما اشتغل مدة في 
نظارة الأحباس» وكان من الأدباء الذين يحضرون حفلات 
عيد المولد النبوي بالقصر السلطاني أيام المولى يوسف 
ومحمد الخامس» وينشد فيها مولديات طوالاً نشر كثير 
منها مما يتعلق بالعهد اليوسفي في مجموع اليمن الوافر 
الوفي. ولمحمد حركات ديوان شعري مخطوط عند ولدهء 
ومقيدات فقهية وأدبيّة. 

توفي بالرباط عشية يوم اج ثالث وعشری محره 
عام تسعة وثمانين وثلاثمائة والف / ١١‏ أبريل 1969 ودفن 
بمقبرة سيدي الخطاب بالعلو. 

ع ابن زيدان» اليمن الوافر الوفي» في اصتداح ا جناب المولوي 

اليوسفي» فاس ۱342| ه ؛ ع. ابن سودة. إتحاف الطالع؛ موسوعة 

اعلام الغرب 9 :3414. 


محمذ حجی 


الحركة. مصطلح مخزني ‏ بسكون الراء ‏ وتعني م 
E E PE CE I PES‏ 
المحارك. وقد احتفظت الكلمة في اللسان الدارج بمعنى 
برتبط بالفرس والركض بهء وكذا العاب الفروسية. 

ورا كان أول مؤرخ استعمل مصطلح "الحركة" هو أين 
صاحب الصلاة فى كتابه المن بالامامة (ص 190.174) عندما 
کت غو اة ادن تی ا راا الي ك 
استعملها للدلالة على تنقل المخزن تنقلا خاليا من أي عمل 
عسكري» وظل مصطلح الحركة يحمل مفهوم الجهاد 
والفتح؛ من العصر المرابطي إلى العصر المريني وذلك ما 
نجده عند بعض المؤرخين كعبد الواحد المراكشي. 

ومن منتصف القرن العاشر (16 ء) لم تعد الكلمة تعنى 
أعمال الفتح والجهاد خارج البلاد بل أصبحت تعنى تلك 


الععليات العسكرية الداخلية التى تنظمها السلطة المركزية 
ابات سياد ها على هة مان اللا تاها قا د 
سلاطين الدولتبن السعدية والعلوية. 

فالسلطان أحمد المنصور السعدي قام بأربع حركات بين 
سنة 986 / 1578 و990 / 1582 داخل البلاد قبل أن يستقر 
حكمه. أما في عهد الدولة العلوية فقد قام السلطان المولى 
الرشيد بإحدى عشرة حركة» والمولى إسماعيل بحركات 
عديدة لإخضاع الخارجين عن الطاعة وخاصة في الجبالء أما 
أهم حركات السلطان محمد بن عبد الله التي قام بها فهي 
اما حركات قادها عند ما كان خليفة لأبيه في مراكش حيث 
حرك نحو سوس وحاحة» تم حرکاته عندما أصبع سلطانا 
وهي نحو عشرين حركة. 

وفي عهد المولى سليمان الذي تميز بثورات القبائل 
والزوايا قام السلطان بحوالي خمس عشرة حلركة أغلبها بين 
فاس ومراکش عبر مکناس» ثم حرکات عبر خط آخر يقصد 

تازا وبني مگيلد والشاوية. 

أراد كثير من المؤرخين الأوربيين أن يجعلوا أسباب 
الجحركات المخزنية هي الرغبة في إخضاع الجزء الأكبر من 
المغرب الذي اعتبروا انه يعيش في حالة 'سيبة" مستمرة : 
نهنری طیراس ع۲۲۵٥۲ H1.‏ ا أن السلطان لم نکن 
ببسط حكمه على كل البلاد » وأن العلاقة التي تربطه مع 
القبائل هي علاقة عنف وقوةء وأن بلاد الشية مغد على 
الأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير ومنطقة زمور 
والحدود مع الجزائر والواحات الصحراوية» واعتبر أن حالة 
السيبة ابتدات في عهد المرينيين واستمرت قبائل السيبة 
تروم الاستقلال سواء كانت من القبائل المستقرة أو المتنقلة 
أو نصف المتنقلة. 

وقد سار جون واتربري ۷اط۲٥۷1 [٥۲۸‏ على نهج 
طيراس عندما قال بأن المخزن هو عبارة عن "نسق قار من 
الفف الت ويد لك أن ف بان لدت ت الحركات 
السلطانية هو إرغام القبائل على الخضوع بالقوة وأداء 
الضرائب للمخزن. 

لاشك أن الغفرض من هذه النظرة الاستعمارية واضح؛ 
ذلك أن هناك عدة أهداف كانت ترمى اليهاالحركات 
ا ا ات ی الو انل کد ف 
كانت منها تبدو خارجة عن الطاعة هي علاقات يدخل فيها 
المخزن على الأقل دخول الحكم والمؤدب لا دخول المبتز 
ترات آنطلاتا من ا فلو مات ا لمر نر ةن القرن التالك 
عشر )19 م) وما قبله. 

نعم عرف هذا القرن تزايد الحركات الموجهة إلى 
القبائل لدفع ما عليها من واجبات كالزكاة والأعشار التي 
هي ضرائب شرعية تکو ن شاا فیا م اسن الال 
لكن هذا القرن الذي هو قرن التسرب الأوربي وجهت فيه 
الى المغفرب ضربات متنوعة الوسائل والأشكال» ضربات 
عسكرية واقتصادية وتجارية ونقدية» وأخرى ضد سيادة 


السلطة السياسية والقضائية والتشريعية. كان من نتائجها 
افتقار البلاد الى المال وعلى ا لخصوص بعد الضربة 
الك القاس الت تلفاها العرت مخفا اجب فل 
خوض حرب تطوان سنة 127 /60 1 وبعد دفع مقادير هامة 

من الغرامة المالبة.الباهضة التي فرضتها عليه إسبانيا 
كشرط للتخلي عن المدينة المحتلة تطوان» فلم يجد المخزن 
الا أن يسلك طريق التماس المساعدة من مختلف الفئات. 
كما اضطر إلى فرض عدد من المكوس. لكن مع ذلك كانت 
الحركات الموجهة إلى القبائل سواء في عهد محمد بن عبد 
الرحمان أو في عهد الحسن الأول وحتى في عهد جد هذا 
الأخيرالرلى عة الرحمان بن هشام لا تهدف فقط إلى 
جمع امال ولكن الى أهداف أخرى. 

اذا كانت المعلومات متوفرة نسبيا عن الحركات التي 
قام بها سلاطين القرن الثالث عشر (19 ء) فإن مسألة 
تنظيم الحركة وتقوينها ومكوناتها نجد أوفر المعلومات عنها 

في العهد الحسني. 

كانت الحركة تحتاج إلى عدة أنشطة واستعدادات 
تستدعى عمل عدة حرفيين مثل خياطي الخيام» وكان 
أغلبهم من اليهود» وصناع الدوم لتهيئة الشواريات 
والحصائر وصانعى الحبال ذات السمك المختلف حسب الحاجة 
لشد الخيام» كما تدخل فيها خدمات الأمناء لشراء العلف 
للبهائم وطحن القبح للتموين؛ ولإحصاء الخيل والبغال 
والإبل الموجودة تحت أيدي عمال القبائل. 

قبل انطلاق الحركة كان يسبقها مهندس وميقاتي لمعاينة 
الطرق الصالحة لمرورها وتصويرها وتقسيم مراحلها 
الاعات رالدقاق وو صف ها من أجل تبن ميدي 
الاستراحة ومواضع الماء وتقييد القبائل التس سيكون المرور 
بترابها وعادة كل قبيلة في الحركة وما تقوم به من 
الخدمات» وما يلزم الحارك من التموين وما يكفى لعلف 
الدواب ... الخ 

وکان تقرير المهندس والميقاتي يعرض على عمال كل 
ناحية فإما ان يسلموا به وإما أن يبدوا نظرهم فيه. وكانت 
الحركة في عهد السلطان المولى الحسن تضم ما بين 5.000 
و70.000 رجل. فكل قبيلة تعطي 200 حارك من فرسان 
ورماة» وكانت بعض القبائل لا تعطى إلا الرماة مثل جبالة. 
بينما قنع قبائل السهول الفرسان. ۰ 

في بيان تقبيد تقييد المشاركين في إحدى الحركات الحسنية 
جد أن عدد المشارکن 0 موزعىن کالاتي : 8.000 من 
العسكر» 1.500 من الملسخرين. 1.000 من رماة الحناطي 
البرانيين والداخليين (المقصود أصحاب الحرف الموجودين 
خارج القصر وداخله) 400 من الحمارة و1.000 من الراجلين 


و400 من أصحاب الخيل» وغيرهم. 


وهناك بيانات عن عدد كل نوع من البهائم المسيرة في 
a CES O‏ 
وفي ثلاثة ثة أشهر 
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قبل انطلاق الحركة يكون العمال قد أرسلوا جلود البقر 
والمعز والضأن» وحبال القنب وخيوط الكتان» والفؤوس 
والمعاول والمطارق إلى الفرایگی وهو صاحب آفراگ أو خيام 
السلطان. 

كانت هذه الخيام تنصب قبل انطلاق الحركة لاستقبال 
الذاهبين فيهاء من وزراء وقضاة وعلماء وأعيان وشرفاء 
ورؤساء الجند ورجال الدولة. وتقام حفلات دينية تستمر 
ثلاث ليال. وعندما تجتمع الوفود تنطلق الحركة متتبعة 
الطريق الموصوفة من طرف المهندس والميقاتي. 

كانت الحركة تتوقف فى محطات معينة للاستراحة» 
کا ا اا ا 
القبائل متعددة أو شائكة فان مدة سفر ار كة تطول ومذ 
إلى ستة أشهر من فاس إلى مراكش على سبيل المغال. 

كانت الحركة تنتظم على شكل خاص يبدو كهيئة 
مدينة مسورة دائرية تتوسطها خيام السلطان حيث السيوان 
وهو خيمة السلطان وبإزائه المسجد» فخيمة اجتماع الهيئة 
المخزنية ثم خیام المكلفين بالخدمات الشخصية للسلطان مع 

عبيد الدار وأخبية أسرة السلطان وخيام الطبجية (المكلفين 

ا والحرابين وكبار الموظفين. 

تحيط بهذه الدائرة دائرة ثانية تتكون من خيمة 
الفرایگية وخيمة مسخرى أهل سوس ثم أيت الربع» فعبيد 
البتخارئ:الحخارسين رة ا لمال ولا باس أن نورة بخض 
ا معلومات المتعلقة بخزينة المال. لقد كان انعدام الأوراق 
المالية في ذلك الوقت يجعل حجم كمية متواضعة من 
القة الالية كيرا تقل الوزن قفا بالك ب نة قال وة 
متنقلة كالحركة. لقد كان المال المكون ل"خزينة ا لمال" يحمل 
على خمسين بغلة. على كل بغلة 4.000 ريال موزعة على 
أربعة صناديق في كل واحد ألف ريال. 


إزاء هذه القافلة قبائل الشراردة . الرحامنة ۔ زمران ‏ 


مراك الارداية اخيش فل يدوس الخ ودرا غا من 
الناحية القبلية الشمالية السوق» ثم مخيم محلة العسكر 
فخيام محال القبائل المصاحبة للسلطان من جميع أنحاء 
البلاد. ويفصل بين هذه الخيام ممرات كأزقة عمومية 
وحومات. 

الل إن هدف الحركة لم يكن فقط استخلاص 
الضرائب. دلت کاو فك ال ا ن اعا 
في عهد السلطان المولى الحسن للإشراف على قراد القبائل 
0 بهذا الواجب في الحالات العادية ‏ كما أن القبيلة 
كانت مقسمة إلى فرق يكن لفرقة واحدة ن تخرج عن 


الطاعة أو تقمتنع عن أداء ء ما عليها للمخزن» ولكن هذا 
الامتناع لم يكن نابعا دائما من الحب في الانفصال بقدر ما 


کان للحالة الاقتصادية للقبيلة. إذ قذ تكون أرضها 
ل او تش هال فر ا جانا ن 
أكثر ما وقع ذلك. 

هکذا مکن أن نلاحظ عدة E‏ ا أهدان ترمي 
أليها الحركات السلطانية : 
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تفقد الرعية : حيث يقوم السلطان في هذه الحركات 
التفقدية بالنظر في أحوال الرعية والاتصال بالأماكن 
البعيدة لإثباث حضور المخزن» ولتلقي وفود القبائل من أجل 
اغ وا ا ا 
السياسية اليومية» يقول السباعي في كتابه البستان الجامع 
اق التلظان لرل الح كان في له ار السات 
والقضاء والأحكام. لقد كان إذن يستمع إلى شكاوي الناس 
بمعية المخزنء ET‏ 

تبين الوقائع أن القبائل المتنازعة كانت تستدعي المخزن 
للفصل في النزاعات فيما بينها والتي كانت تقوم إما على 
الأرض أو الماء أو الغابة ... الخ. وكانت أخرى لا قانع 
على الأقل في توسط المخزن أو السلطان نفسه في حل 
النزاعات والخضوع لأوامره» مشال تدخل مخزن السلطان 
المولى عبد الرحمان بالتي هي أحسن بين قبيلة هنتيفة عند 
قدم الأطلس الكبير وبين أولاد بوسبع. ولم يستعمل المخزن 
القوة. نما يفند أطروحة بعض مؤرخي الاستعمار. مثال آخر 
من عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان حيث وقع نزاع 


سنة 1288 / 1871 بين الفرق الثلاث لأيت يوسي المعروفة 


بضراوتها والموجودة في جانبي الأطلس جنوب فاس وصفروء 
وكانوا لا ينضبطون لأوامر القائد الذي لم يكن يستطيع 
الهيمنة على كل تراب القبيلة لشساعته» واستمر النزاع 
فاستغاثت احدى فرقهم بالسلطان الذي كان نداؤه لهم 
بالرجوع إلى الصواب والتآخي وخضوعهم لاش كاف 
لنهاية الحرب ووسيلة لاستتباب الأمن عندهم» وهذا يفند 
أطروحة طيراس التي تدخل هذه القبيلة ضمن قبائل 
e‏ ۰ 

ب ادیب الال كانت بض اكات تذفن 
تأديب بعض القبائل إما لطغيانها وتعديها على جبرانها 
من القبائل الأخرى أو لفسادها وقطعها للطرقات» فينظم 
المخزن حركات من هذا النوع مثل حركة المولى عبد الرحمان 
ضد بني موسى الذين قتلوا عاملهم أحمد بن زيدوح؛ ومثل 
حركة المولى المحسن ضد زمور الذين قتلوا نائب عاملهم 
أحمد بن المودن الفرجي» وحركته ضد بني مطير الهاجميين 
على مكناس» وحركته ضد بني إزناسن الذين أجبروا عامل 
السلطان ابن الشليح على التنازل لصالح ابن البشير سنة 
3 /1876 فتمكنت هذه الحركة من إرجاع ابن الشليح 
إلى منصبه. 

أما الحركات من أجل استخلاص الجبايات فهي عديدة 
ولكن ليست وحيدة . كما رأيناء وكما أراد بعض المؤرخين 
الأجانب أن يوهموا بذلك . وتكفي الإشارة إلى أن أهم 
القبائل التي نظمت ضدها حركات من هذا النوع هي زمور 
سنة 1259 / 1843 و1270 / 1853 وتافيلالت 1271 / 854| 
والرحامنة 1292 / 1875 وسوس 1304 / 1886. 

كان الهدف من بعض الحركات وبا لخصوص تلك التي 
قام بها السلطان المولى الحسن» مرتبطا بظروف المغرب 


آنذاك تجاه الدول الأوربية المتنافسة عليه. ففى سنتى1330 / 
1886.2 نظم السلطان حركتين إلى سواحل سوس الي 
كانت محل توافد مكفف للأجانب. كانت الحركة الأولى 
تضم ما بين 40 ألف و70 ألف رجل لم تحدث خلالها أية 
مواجهة. ولكن يكن القول إن الحركتين حققتا بعض الأهداف 
مغل إلغاء بعض الوكالات التجارية الأوربية بسوس› 
وكذلك تحقيق إصلاحات إداريةء وإعادة تقسيم المنطقة 


الواقعة في يد كبار القواد إلى عدة قيادات انات إلى 


قواد جدد. وفي محرم عام 1311 /أواخر یولیوز 1893 توجه 
نفس السلطان الى تافيلالت على رأس حركة قوامها 
0 تفر اضافة الى خركة ابه المرلى محمد والفرض 
لا ل و د کان وات لا ف ار 
ا ق 
ر ف ل ق 
غادنة وفظهرا لتقل اللطان غ آنخاء البلا رة 
الا عل ار ول تتس ما ل دة الكلهة من 
معنى الحركة ليس بالنسبة للحاركين فقط وإنا بالنسبة 
لننشيط الحياة الاقتصادية بتعبئة العديد من أهل الحرف 
والصنائع وما يتبع ذلك من تبادل الأنشطة والخدمات وحركة 
الع الشرام 
ع. ابن زيدان» العز والصولة» 1962ء العدد ١‏ ص. 189 ؛ إتحاف 
أغلام افاشس: 2 و5 الرباط. 19230 ؛ م. أعفيف. الحركات الحسنية 
من خلال مؤلفات ابن زيدان. مجلة كلية الآداب بالرباط» العدد 
السابع» ۱980 ؛ ج. عياش. دراسات من تاريخ الغرب ؛ الوظيفة 
التحكيمية للمخزن(۱979 )۸٠0٠۲‏ ؛ ع. العروي» الأصول الثقافية 
زالأجتماعة للرظيفة ا ية باريس 1977 ۶أ . العلمي» الحركة 
كممارسة إصلاحية فى عهد مولاي المحسن» في ندوةا لغرب من 
العهد العزيزي إلى سنة 9/2/ ؛ الجامعة الصيفية المحمدية يوليوزء 
7؛, ج 2 ؛ أ. الناصري» الاستقصا » الدار البيضاء» 1956 ج 9. 
عبد الال الفاسن 


الحركة الديموقراطية الاجتماعية 
الك اروطت اة 


الخركة الشف ارا خوت ان اس 
استقلال المغرب. ولم يكن ميلاده أمراً سهلاًء بسبب هيمنة 
فكرة الحزب الوحيد ل ال ف اا اا 

أ علن عن تأسيس الحركة الشعبية فی شهر ڈ شتت 1957 
ا و ا ا وا ج ار 
وخاصة الدکتور عبد الکریم الخطیب وعبد الله الوگوتي 
والملحجوبي ا والصنهاجي والطيب بلعربي وحدو 
أبرقاش› واختیار هذا الأخير كأول كاتب عا م للحزب» لکن 
وزارة الداخلية أغلقت مقر الحزب بشارع لال بن غد الله 
بالرباط. وبالرغم من منع الحزب وإغلاق مقره فإن المؤسسين 


لم ييأسواء فأصدروا جريدة ا مغرب العربي» بالعربية. 
والعمل بالفرنسية» وظلوا يناضلون حتى صدر قانون 
الحريات العامة يوم 15 نونبر 1958. ولذلك فإن الحركة لم 
تستفد من نظام الحزب إلا بعد صدور هذا الظهير. 

عقد المؤقر التأسيسي للحركة الشعبية في أكتوبر 1959 
ولم يصدر عنه أي برنامج سياسي واضح» ومع ذلك فقد 
بعت هدا الاس الال في سكان العالم القروي الذين 
ضحوا بالغالي والنقشن هن أجل الأستقلال وغرةة الاسرة 
اللكية من المنفى الا أنهم لم يتمتعوا به وهذا ما جعل 
الملحجوجي أحرضان يقول : "لم نطالب بالاستقلال لكي نفقد 
الحرية". ولم تمنع الاضطهادات المواطنين من مختلف الفئات 
من الانضمام إلى الحزب الجديد الحركة الشعبية» وخاصة في 
العالم القروي. 

بعك نة 1959 غارلت مغ ةين الشات التخس 
تنظيم وهيكلة الحزب فشرعت في تأسيس المنظمات الموازية 
بدءا بالشبيبة الشعبية التي يعود الفضل في تاسيسها إلى 
إدريس بلحسين (3 / 7 / 1960). وفي الميدان النقابي أ ی 
اتحاد نقابات العمال الأحرار سنة 1963 الذي أصبح يحمل 
منذ 1983 اسم اتحاد النقابات الشعبية. 

ثم توالت الأحداث وصوتت الحركة الشعبية بنعم على 
أول دستور مغربي سنة 1962 ثم دخلت في جبهة الدفاع عن 
المؤسسات الدستورية وشاركت فى انتخابات ۱963 ؛ 
واسطاعتة أن حل غل 43 مقعدا غا اها دران 
أول برلمان مغربي في شخص الدكتور عبد الكريم الخطيب. 

وتأثرت الحركة با لجو السياسي العام في المغرب بين المد 
والجزرء وواجهت جهت رعيم الحركة الشعبية اللحجربي أحرضان 
تحركات عديدة فی أدارة الحزب سنوات 65 و66 و07 و75 
ا 158579 كانت تتهى إلى وتم ا لزت غلل السار 
الصحيح الذي يرعى المصلحة العليا للبلاد والشعب 
الغربي. فكان رد فعل المحجوبي أحرضان طرد العديد من 
الجحركيين القدماء المخلصين للحزب وللجماهير الحركية. 

إذا كان المؤتقر التأسيسي للحركة الشعبية سنة 1959 لم 
نض عة انات رلا مزا قت اة وا نة فان انظلاق 
من المؤقر الثانى للحركة المنعقد فى أكتوير 1962ء أخذت 
عا انت الا ت ا واا س يي انات 
"بالاشتراكية الإسلامية" كقاعدة للبرنامج السياسي» وذلك 
بتسوزيع أراضي الدولة وأراضي الأحباس على القبائل 
والجماعات المحلية. كما برز في هذه المواقف الاهتمام 
بالثقافة الأمازيغية بحيث طالب المؤقر بالعمل على تشجيع 
تعليم اللهجات:الأمازيغية. 

وقد عزا الدكتور الخطيب تبني الاشتراكية الإسلامية 
إلى أنه يستهدف "منع الشعب المغربي من الاتجاه إلى 
المادية وخاصة الماركسية وأننا نريد ان نبني دولة عصرية 
تظل جذورها ثابتة في الإسلام. ونحن لا نعتقد أن في 
وسعنا أن نتقدم بالنسبة لطبائعنا ودخائل نفوسنا بدون 
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الدين. والإسلام هو الذي بفرض علينا تحرير المرأة عندناء 
وهو الذي يحل لنا مشاكل الملكية وتوزيع الأرض وحتی 
مشاكل المال والتجارة. وأنا لا أعني ما طرأً على الإسلام 
من صور مشوهة فى الألف سنة الأخيرة وإنما أعنى روحيته 
TT‏ : 

بعد ذلك عفدت ورات اخرى وداتها وط لفات 
على الزعامة في صفوف قادتها. وقبل مؤتقر 1966 أي فى 
سنة 1965 › وقع خلاف بين المحجوبي اشخان الكريم 
الخطيب سببه تأييد عبد الكريم الخطيب للتمس الرقابة 
الذي تقدمت به احزاب المعارضة ورفض أحرضان له. وعقد 
المؤتقر الخامس سنة 1966 وسط خلاف بين أحرضان والخطيب 
يما أدى إلى أول انقسام الحركة إلى حركتين : 

| . الحركة الشعبية بزعامة المحجوبى أحرضان التى 
ظلت محافظة على اتجاهها التقليدي. ٠‏ ۰ 

2 الحركة الششعبية الدستورية الديرفزاطية ال 
ا 7 بزعامة الدكتور عبد الكريم الحظيب: ۰ 

وعن سبب الانقسام يرى الدكتور عبد الكريم الخطيب 
أنه يعود إلى تأييد المحجوبي أحرضان لحالة الاستغناء 
المعلنة سنة 1965 فى البلاد بعد أحداث مدينة الدار 
البيضاء. ورفض الخطيب لها. 

أما المحجوبي أحرضان فيذكر أنه "في الواقع لم يقع أي 
انقسام داخل الجركة الشعبية فقد انعزل الدکت ر الخطيب 
بنفسه عن الحركة الشعبية» وأاضاف قائلاء وأريد أن أقول 
إن الدكتور الخطيب صديق كفاح قديم. وأكن له كل تقدير. 
وقع بيننا سوء تفاهم فقط لكن لم يحدث أي انقسام داخل 
صفوف الحركة الشعبيةء والدليل على ذلك أن الخطيب كان 
له نائب واحد في البر لان الحالى (برلمان 1983.1977). وإن 
القرل بوقوع اتقام وال الشركة الشحبية لن شيت 
كل الذين خرجوا عن الحركة الشعبية إما طردوا أو 
استقالواء ولم يقع أي انقساء". 

وحول اتهام الحزب بأنه "حزب عنصري" أمازيغي يقول 
أحرضان : "نحن ندافع عن الشخصية المغربية» ونعمل من 
اجل الحفاظ على الأخوة بين العرب والأمازيغ» ولقد كان 
الأمازيغ هم سيف الإسلام. والاستعمار هو الذي حاول 
التفريق بين العرب والأمازيغ» نحن ندافع عن الشخصية 
الغربية وعن الشقافة ا مغربية ولا يكن أن نقبل بخلق نزاع. 
والحمد للله لا يوجد أي نزاع في اللغرب من هذا النوع» 
والذين يقولون بهذه الفكرة هم هيأة سياسية معينة ترمي 
إلى تحطيم حزيناء نحن نقول إن اللغة العربية هي لغة القرآن 
والإسلام ولغة الرحمة". 

وتف إلا اك لله القرمة كل تقديونجت ان 
يكون كذلك للغة الأمازيغية وضعها. لا توجد مشكلة بين 
العرب والأمازيغء المشكلة حول التراث الثقافي فقط؛ ولابد 
من المحافظة على التراث وعلى الشخصية المغربية". 

وبعد انتخابات 1983 و1984 اتخذ الأمين العام للحركة 
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الشعبية المحجوبي أحرضان موقفا مناهضا للحکم واتهمه 
بتزوير الانتخابات وبالضغط على مرشحي الحركة وعرقلة 
تجمعاتهم ودفعهم ليتركوا أماكنهم للمرشحين المساندين من 
طرف السلطة: كما أنه رفض المشاركة في الحكومة الجديدة 
إثر خلاف حول مشاركته فيهاء وفضل أن يبقى في 
ا لمعارضة دون مناقشة الأمر مع هياكل الحزب. وقام بطرد 
عدد من اعضائه ؛ وبذلك اصبحت مسالة إجراء تغيير 
ملحة وضرورية لإرساء الديوقراطية داخل الحزب. وهكذا 
وبعد معاينة انعدام نشاط الحزب وشلل هیاکله وعدم قدرة 
قيادته على مسايرة تطور المجتمع المغربي وتلبية طموحات 
وأمال مناضلي الحركة الشعبية وعدم وجود أي اتصال بين 
أجهزة الدولة وا لحزب طالبت القوات الحية في الحزب بتغيير 
الهياكل وتجديد القيادة وتدبير أحسن لشؤون الحزب. وهذا 
ما أدى إلى تكتل عدد من القياديين الحركيين وقيامهم 
بحملة واسعة في اوساط الحركيين لتفسير وضعية الحزب 
والفراغ الذي يعيشه الحركيون من جراء الجمود والتوقف 
الذي عرفه نشاط الحزب نتيجة المواقف الانفرادية لزعيمه. 
فتمكنوا من جمع النصاب القانوني لأعضاء المجلس الوطني 
طبقا للقانون الأساسي للحزب. وعقد مؤقر استشنائي ايام 
و6 اکر عام 1966 نى نظافا ااا جدها 
يعتمد على قيادة جماعية تتكون من ثمانية أمناء وطنيين. 
واتفقت القيادة الجماعية على إسناد منصب الأمين العام 
للسيد محند لعنصر. وفي هذا ا مور اقال امرون زعت 
الت الم الجر اخضان زد عا ال فف انس 
الحركة الشعبية عن شخص المحجوبي أحرضان. 

ومنذ المؤقر الاستفنائي للخركة يدأ العمل على جميع 
الملستويات المركزي والمحلي منها. فعلى الصعيد المركزي 
شاركت القيادة الجديدة في العمل السياسي الوطنى والدولي 
وذلك باتخاد المواقف اللازمة إزاء مشاكل الساحة 
التتاسة :هذا فضلا على أن الامانة العامة كانت تقد 
اجتماعاتها بانتظام بجانب اللجنة المركزية والمجلس 
الوطني. 

وعلى الصعيد المحلى عقدت التجمعات الإقليمسية 
والمحليةء وفتحت العديد من المكاتب وفق خطة إعادة تنظيم 
وهيكلة الحزب. وقد أعطى التنظيم والهيكلة نتائجه إِذ 
تقكن الحزب خلال انتخابات 1992 الجماعية من فرض وجوده 
فی وی ا اعت ا اط وسلا الا 
ومراكش والعرائش وطنجة الخ .. أما الانتخابات البرلمانية 
فقد جعلت من الحركة الشعبية القوة السياسية الثالغة في 
البلاد ب 54 برلمانياء وهذا ما سمح لها بأن تشارك في 
الحكومة الحالية» حكومة الدكتور عبد اللطيف الفيلالي 
بشمانية وزرأء. 

وأخر موقر عقدته الحركة الشعبية هو المؤقر الشامن 
الا أيام ا ا2ا ودا تقر 1994 4 وفنتةه ادى 
اوترون على قانون اساسی جديدرت اتخات الشبد مدد 


لعنصر أمينا عاما للحزب. 

يتضمن القانون الأساسى الجديد 39 فصلا موزعة بين 
أت روا ال وي ارك اله 
كالؤتقر الوطني ومنصب الأمين العام والمجلس الوطني 
الل حال ك والكت الماني واليية الا سار 
PN‏ 

أ أهداف الات ٠‏ و كد ق ار هة الشغببة يها 
بالقيم الوطنية المقدسة وتعلقها بالملكية الدستورية التي 
تعتبرها الإطار الوحيد الذي يضمن للأفراد والمجماعات 
حریتهم وتؤكد الحركة انتماء المغرب للأمة العربية الإسلامية 
E E‏ يلي : 

في المجال السياسي : 
ق ا رسا اس 
جهوية حقة فى الميادين السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. ٠‏ 

2. الدفاع عن سيادة المغرب ووحدته الترابية وتعبئة كل 
الطاقات من أجل تحرير باقى الأراضى المستعمرة. 

3 تدعيم دولة القانون والدفاع عن حقوق الإنسان 
والتشبث باحترام الحريات الفردية وكرامة المواطن المغربي. 

4 . تنظيم المواطنين لجعلهم قادرين على تسيير شؤونهم 
في مختلف المجالات وتوعيتهم لمارسة العمل الديقراطي 
في إطار الملكية الدستورية. 

5 فة الشات هس أجل توجيه طاقاته الخلاقة 
للمساهمة في تنمية البلاد مع دعم دور المرأة المغربية 
وجعلها تمارس حقوقها كاملة. 

6 دعم تطلعات المغفرب الوحدوية مع دور المغرب 
العربي والتضامن العربي الإسلامي. 

7 تأييد كفاح الشعب الفلسطيني من أجل تقرير 
مصيره والتضامن مع الشعوب المكافحة من أجل 
استقلالها. 

8 التضامن مع كل المبادرات الساعية إلى تحقيق سلم 
دائم وعادل. 

ب - في المجال الاقتصادي : 


| . تدافع الحركة ال ال عن ال الاتصادة حبك 


يجب علي الدولة أن تضمن احترام إطار تدخل المواطنين. 

2 انك لافرکاله ا الاقتصادية مع تدعيم 
عراز د الاعات المحلية التي تعغير أساس وقاعدة نة 
اتا غ ` 

3 التطور الاقتصادي لتحقيق المزيد من العدالة 
الاجتماعية والرفع من المستوى المعيشي لكل الفئات 
الشعبية. 

4. تؤكد الحركة الشعبية بالخصوص تشجيع الفلاحة 
التي تقشل مورد أغلبية السكان والنهوض بالعالم القروي 
حتى يساير بصفة موازية الركب التنموي للمناطق الحضرية. 

5 . كما تطالب بتزويد العالم القروي بتسهيلات مالية 


وادراية لتمكينه من مشاركة فعالة في التنمية الاقتصادية 
دون إفقاره. كما تطالب الحركة بإصلاح زراعي يكن من 
ازدهار وتطور هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر مورد عيش 
لكتبر هن الشكان: مع توفير الماء والكهرباء والطرق. 

ج في المجال الاجتماعي : 

أن العامة الاخخناعة للركة الشحة دف إلى 
الدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا بإرساء 
عدالة اجتماعية. وتؤكد بالخصوص على الدفاع عن العالم 
القروي والشبه الحضري لتمكينهم من ممارسة حياة أجتماعية 
مستمرة وكفيلة بالتوازنات الاجتماعية والديوغرافية 
الضرورية لتطور اقتصادي شامل. 

| . على مستوى التعليم تناضل الحركة من أجل وضع 
قواعد سياسية تعليمية واضحة في إطار ميشثاق وطني 
يحظى بإجماع التيارات السياسية» ويأخذ بعين الاعتبار 
رامل المضارية واللقافة والتاربخة للبك. 

2 . كما تنادي الحركة بالتعليم للجميع» وكل طفل له 
احق في التعليم كيفما كان انتماؤه الاجتماعي. 

a A O a 
الوسائل الكفيلة بتمكين المواطنين من المحافظة على‎ 
قافتهم المبنية على الحضارة والتاريخ والتقاليد ومقاومة‎ 
: كل تشويه وإهمال للثقافة الوطنية بمكوناتها الأساسية‎ 
الثقافة العربية والثقافة الأمازيغية. ومن اللازم صيانة هذه‎ 
الا ولك ااا ت وال رات‎ 

4 ۔ في ميدان الشغل تناضل من أجل ضمان الشغل 
لكل المواطنين واحترام حقوق الطبقة العاملة. 

5 وفي مجال الصحة يعتبر الحزب أن التطبيب حق 
أسانن لكل قاطن وبيب بالملطات الججرمية إل 
تعميم المراكز الصحية والعيادات وضمان الشروط الضرورية 
لاستفادة المواطنين من العلاج وخاصة سكان العالم القروي. 

ج . ميدان المحافظة على البيئة 

إيانا من الحركة بأن كل تغيير للبيئة يترتب عنه خلل 
في النظام البيئي» ووعيا منها بخطورة مشاكل البيئة 
الناجمة عن التلوث» والتعمير العشوائي» والتصنيع غير 
المحكم ببعض المناطق؛ الاب ال ية الت فن أن 
نتج عن فان الحركة الشعبية تناضل من أجل : 

المحافظة على البيئة وعقلنة استغلال وتدبير الموارد 
ا 

الديغرافي للبلاد. 
2. المحافظة على كل الثروات الوطنية واستثمارها 


بطريقة تسمح بالتحكم في التوازن البيئي. 


3 . مقاومة كل أشكال القضاء على الغابة وانجراف 


التربةء والتصحر. وأي خلل يس بالأنظمة الطبيعية للوديان 
والمسطحات المائية والمياه الجوفية والشواطىئ. 
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اا الفة: 

يخضع الانخراط في الحزب لشروط نجد بعضها فى 
جميع الجمعيات طبنقا لظهير 15 نوفمبر 1958 وهي 
کالآتي : 

ان بكر الط مرها معا بحد واا 3 
أن يبلغ من العمر الأقل 8| م ان ار ضا 
بالدفاع عن مبادئ الحركة. 4 . أن ينتظم في خلية من خلايا 
الجحركة ويحضر اجتماعاتها. 5 ۔ ان یدفع اشتراکاته بانتظام 
ويحصل على بطاقة العضوية. 

اا طب اة اة 

تالف ارك الشببة من ينات لر واقابتة 
وهيئات وطنية : 

1 فالخلية تشكل الوحدة الأساسية للحركة على 
مستوى الحي في المدن والقرى والجماعات المحلية في العالم 
القروي. | 

تفتح المكاتب بقرار من الأمانة العامة لهذا الغرض. 

يكون كتاب الخلايا في الجماعات هيئة الحركة على 
من الا ویو یا ارات ت کن الل 
الإقليمي الذي ينبثق عنه المكتب الإقليمي الذي يسهر على 
تنظيم النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
على مستوى الإقليم. . 

ب وعلى المستوى الوطني تباشر الحركة مسؤولياتها 
بوامنطة اتا الط أكال : 

| . المؤقر الوطني : وهو أعلى جهاز للحركة ويضم 
يمثلي المكاتب المحليةء وأعضاء المجلس الوطني» وأعضاء 
المجالس الاقلبخة والكانب الاقليشب راللجة اا تة 
والمكتب السياسي» والهمثة الاستشارية وتمثلي الشبيبة 
والنقابات والطلبة والاتحاد النسوي وغيرها فن الجمعيات 
والمنظمات المنتمية للحزب. وينعقد المؤقر مرة کل ست (6) 
سنوات. كما أنه يكن أن يعقد في دورة استشنائية بطلب 
من ثلشي أعضا ء المجلس الوطني» كما حدث سنة 1986ء 
وباستدعاء من لفان القامة 

وا مؤقر الوطني هو الذي يقوم بإعداد سياسة الحزب 
وتنظيمه» والبحث عن الموارد الماليةء وانتخاب الأمين العام 
والمصادقة على المجلس الوطني. 

2 الأمين العام : ينتخبه المؤقر الوطنى ويحق له أن 
يختار أعضاء ء من المكتب السياسي يساعدونه في مهامه. 
والأمين العام هو الذي يسهر على تنفيذ قرارات المؤقر 
الي وم ا رو ووو اا وت ا 
اجتماعات ا مكتب السياسي» واللجنة الإدارية واللجنة 
التادتية ويمثل الحزب أمام السلطة الإدارية والقضائية. 
کما اا ا م ا بتعيين المفتش 
العام للحزب والمفتشين الإقليميين ونوابهم. 

3 . الملجس الوطني : يصادق المؤقر الوطني على تكوين 
الملجلس الوطني الذي يتألف من ملي المجالس الإقليمية في 
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حدود خمسة ة إلى عشرة أعضاء اعتمادا على عدد منخرطي 
الإقليم بجانب أعضاء الفريق البر لاني ومثلين عن الشبيبة 
والنقابات والطلبة والاتحاد النسوي والجمعيات الموازية ؛ 
هذا ف (50) عضوا يقترحهم الأمين العام. 

يجتمع المجلس الوطني مرة كل سنتين في دورة عادية. 
کیا أنه dT‏ دورات استثنائية. ويسهر المجلس 
الوطنى على تطبيق توجهات المؤقر ودراسة السياسة العامة 
اا ا را ن ن اوا ا 
الوطني. ويقوم المجلس الوطني بانتخاب من بين أعضائه 
مشلي المجالس الإقليمية في اللجنة المركزية. 

ا اک کیو ی ااا 
السياسي والفريق البرلماني وعضو واحد عن كل إقليم و20 
عضوا يقترحهم الأمين العام. وتجمتع اللجنة المركزية مرة كل 
ستة أشهر على الأقل باستدعاء من الأمين العام. وتناقش 
تقرير المكتب السياسي» كما تقيّم نشاط مختلف الأجهزة 
المحزبيةء وتوجه المكتب السياسي› وتسهر على احترام 
السياسة العامة للحزب تمشيا مع مقررات وقرارات الموقر 
الوطني. 

3 المكتب السياسي : يعتبر أداة تنفيذ وعمل مستمر 
وهو الذي يحدد موأقف الحزب ويوجه إعلامه ويتابع اغل 
مختلف هياكل الحزب ومنظماته ومن بين أعضائه يعين 
أعضاءالامانة العامة يجتمع المكتب مرة في الشهر على 
لاقل و كلها دعت الك رة الى ولك 

لا ا ا تارا کو مو حر کن اسا 
خدمات جليلة للحركةء ويستعين بها المكتب السياسي عند 
الحاجة. وقد یکلف أعضاؤها مها م لدی منظمات الحزب. 

وبالإاضافة إلى اتا هناك بنود خاصة 
باللجنة التأديبية وبأموال الحركة. ففيما يتعلق بموارد الحركة 
فإنها تتكون من واجبات انخراط الأعضاء» والإعانات 
والفوائد العامة. وتتم مراقبة تدبير أموال الحزب من طرف 
لجنة مكونة من أربعة أعضاء ورئيس يتم انتخابهم لمدة سنة 
من طرف اللجنة المركزية. وتقوم اللجنة المالية بإعداد 
التقرير السنوي وتسليمه للأمين العام وتعرضه على اللجنة 
eT‏ 


الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية 
الحركة الشعبية 


ارك الوط الكبية تك تت اة 
المحجوبي أحرضان سنة 1991 بعد إقالته من الحركة الشعبية 
ی ا ورا ا سا ی اکم د8ا وت کت 
سنوات من الركود دعا المحجوبي أحرضان إلى عقد موقر 
تأسيسي في مراکش آنا م 18 و19 يوليوز 1991 اس 
ا کی اد ا هه 


وقد دخل أحرضان مع مناصريه انتخابات سنة 1992 
الجماعية و1993 البرلمانية. وبالرغم من حداثة حزبه فانه 
فرض وجوده فى عدد من المناطق والمدن التى كانت خاصة 
فيا سبق با لمعارضة التفلبدنة كبراقش رالا الا 
وسلاء هذا فضلاً عن مناطقه التقليدية المعتادة وأصبح 
للخركة الط التب فرق في البرلان تتكرن هن 25 
پرلانتا, 

إلا أنه وفي هذه المرة أيضاً عرفت الجركة الوطنية 
اللعبية ومن خلال الفرنق البرلاني انشتفاةقا تكون على 
إثره فريقان برلمانيان : أحدهما تابع لأحرضان يتكون من 
اثني عشر برلانياًء والآخر تزعمه محمود عرشان ويبلغ عدده 
سبعة عشر برلانياء وأطلق عليه فريق الحركة الوطنية 
الديمراطية الاجتماعية. وتطور هذا الفريق الجديد إلى حزب 
جديد عقد مؤتره في شهر يونيو 1996 وحمل اسم الحركة 
الديقراطية الاجتماعية وأصبح السيد حمود عرشان أول 
أمين عام لها . 

وفيما يتعلق بالقانون الأساسي للحركة الوطنية الشعبية 
تو نس ا اون ااا ا الا 

لقا ءات وجلسات خاصة مع بعض القادة التاريخيين للحركة ؛ فائزة 

سارة» الأحزاب والقوى السياسية في ا مغرب 1990 ؛ المهدي بن 

بركة» الاختيار الثوري في الغرب» بيروت» 1966 ؛ روم لأندوء 
مراكش بعد الاستقلال» تعريب خيري حماد» بیروت» 1961 ؛ جون 
واتر بوري» الملكية والنخبة السياسية في المغرب» تر. ماجد نعمه 

وعبود غطية؛ بيروت» ٠982‏ + الخركة الشعبية نضا واستمرارية» 

نشر حزب الحركة الشعبية» بدون تاريع ؛ استجواب مع محند 

لعمنصر الأمبن العام للحركة الشعبية مجحل : Le Libéral‏ 

zine. „° 15, Mars 1989 pp. 12 - 2‏ ؛ استجواب مع السيد 

الحجويي أحرضان في مجلة : 23 Le Libéral magazine n‏ 
.9 - 15 مم 1990 Janvier‏ ؛ حدو أبرقاش» مذكرة إلى السادة 
أعضاء الأمانة العامة للحركة الشعبية مؤرخة في 4/20 / 1989 
محررة بالرباط ؛ حدو ابرقاش ومحمود عرشان» بلاغ إلى أعضاء 

الحركة الشعبية موقعة باسم لجنة الاتصال. 

Conseil National du Mouvement Populaire, Rabat 

Hilton le 30/9/78 "Contribution pour une nouvelle 


société" ; Zakya Daoud : interview avec "Aherdan” 
Lamalif n° 175, Mars 1986, pp. 8 -9. 


مصطفى اعشي 


الحرم هو المكان الذي يحرم فيه القتل وإراقة الدماء 
وكل أشكال العنف. وهو بالتالي المكان الآمن الذي يسوده 
السلم والذي يقصده كل شخص يخاف على نفسه من 
عقوبة أو انتقام؛ وفصيحه الحرم . بفتح الجاء والراء . 
وينطق به عامة أهل ا مغرب الحرم . بضم الجحاء وسكون 
اا 

والحَرَم كمؤسسة دينية واجتماعية عرفت لدى جميع 


المجتمعات التقليدية التي لم يبلغ فيها تمركز السلطة درجة 
متقدمة» كما هو عليه الحال في الملحختعاث القلة.ونظرا 
لأهميته لدى هذه المجتمعات فقد اكتسى الحرم صبغة 
وا ية وأصبح جزا من معتقدات الكثير من 
الشعوب كعرب شبه الجزيرة العربية حيث كانت مدينة مكة 
تلعب دور نمجال مقدس تقصده القبائل للتجارة أو العبادة 
أو النظر في شؤون السلم والحرب. وبمجيء الإسلام احتفظت 
مكة بوضعها كحرم» بل إن الإسلام أضاف حرما ثانياً هو 
حرم المدينة المنورة» وبذلك أصبحت شبه الجزيرة العربية 
تتوفر على حرمین بدل حرم وأحد. 

وفي المغرب كرس الإسلام هذه المؤسسة التي عرفها 
البربر بالتأكيد قبل وصول الإسلام تحت أشكال مختلفة. 
والتقليد الموجود والمعروف بالعار او آزواگ هو خير دلیل 
على أن المجتمعات القبلية في شمال إفريقيا كانت تتوفر 
غلى آليات مختلفة لحنظبم العف وتقنيثه: وإلىوقت 
قريب كانت قبائل الأطلس المتوسط تحرم القتال خلال أوقات 
معينة كأوقات الحرث أو جمع الغلل الزراعية. كما أن قبائل 
الريف كانت تعتبر السوق الأسبوعي مجالاً لا يسمح لأحد 
بانتهاك حرمته أو اقتراف شكل من أشكال العنف فوق 
أرته ولك عفاظا على ات مررار :يعض الاش 
الاجتماعية والاقتصادية الحيوية. 

ومنذ العصور الأولى للإسلام ارتبطت مۇسسه الحرم 
بالشرف والصلاح» فأصبحت بعض أضرحة الشرفاء أو 
الأولياء أماكن يستجار بهاء وتقصد من طرف کل فار من 
ا بلاحقه أو عقاب يهدده. ولقد لاحظ ويستمرمارك. 
عالم الإثنوغرافيا الفنلندي» الذي وصف بشكل دقيق 
ا لمعتقدات والمؤسسات الدينية با مغرب عند مطلع القرن 
العمشرين» أن أماكن الحرم هي في الغالب أضرحة 
للأولياء. وان المسجد على الرغم من كونه بتمتع بالقدسية 
كيت لله فان العامة لا اتعتبرة رما وتقضل ان جر 
تست الاو لاء 

وأشهر الأضرحة التي تحتل الصدارة في هذا المجال 
ضريح مولاي إدريس بفاس وضريح مولاي عبد السلام بن 
مشيش بجبل العلم» ويستمد هذان الضريحان أهميتهما من 
انفشاب دفينيهما إلى السلالة الشريفة. وكان لكل حرم فن 
هذين الحرمين مجال محدد وحدود معروفة مثبتة في المواثيق 
والظهائر السلطانية» يحترمها الخاص والعام ولا يقدر أحد 
أن يتعداها. وكان حرم مولاي إدريس بفاس تد إلى عدة 
أزقة حول الضريح الإدريسي» وقد وضعت علامات خشبية 
عند منافذ هذا الحرم يُصبح كل من تجاوزها باتجاه الضربح 
آمناً وفي ذمة الشرفاء الأدارسة الساهرين على أمور ضريح 
جدهم. وكان حرم مولاي عبد السلام بن مشيش يغطي 
مساحة أوسع تشمل أراضي عدة قبائل مجاورة. 

ولم تكن كل الأضرحة تتمتع بنفس القدر من الاحترام؛ 
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فضريح ولي يتوفر على شرف النسب وشهرة قديمة وسمعه 
ذائعة كان يأتي في الغالب قبل غيره من الأضرحة. وكان 
هذا الاحترام يزيد في حالة وجود عصبية قوية متمثلة في 
أهل الولي وخشيرته فاذا كان الناس بق تال القرت 
يفضلون الضريح ا لمشيشي ويضعونه في المقام الأول كملجاً 
يحتمى به فذلك راجع إلى درجة كبيرة إلى عصبية الشرفاء 
العلميين الذين کانوا یشملون برعایتهم وحمایتهم کل من 
قصدهم واستجار بضريح جدهم. وكان السلاطين على الرغم 
من قوتهم وهیبتهم يراعون هذا الحرم ولا یقتحمون حدوده 
حتى عندما يستعمل كملجاً من طرف الشائرين والخارجين 
على الدولة. والأمثلة كثيرة فى هذا المجال نشير منها إلى 
حالة اليزيد بن سيدي محمد بن عبد الله الذي بقي محترماً 
بالضريح الشيشى الى أن ترفي .رالد في سنة 1204| 
0؛, فخرج حينئذ ليتولى مقاليد الحكم. وبعد ذلك بقليل 
لجأ إلى حرم مولاي عبد السلام بن مشيش أميرٌ آخر هو 
المولى مسلمة بن سيدي محمد بن عبد الله الذي استفاد من 
حماية الشرفاء العلميين في صراعه مع إخوته على العرشء 
ولم يغادره بصفة نهائية إلا بعد توسط الشرفاء والتوصل 
إلى مخرج سلمي للأزمة. 

كما أن قدرة الضريح على توفير الحماية للفارين من 
SS AGE E‏ 
كان يختلها هذا الضريح وأصحابه لدى المخزن نفسه. 
فالسلطان كان غو الاي بت عار التردير والاحترام؛ 
ويالتالي کان بوسعه أن يقوي جانب حرم تفت 8 
حرم آخر. وخير مثال على ذلك هو الاحترام الذي أصبحت 
زاوية الفاسيين تتمتع به بالحضرة الإدريسية كنتيجة للعلاقة 
ا لمتميزة التي كانت ترتبط المولى إسماعيل بعلماء الأسرة 
الفاسية. وكنتيجة لذلك استفادت الزاوية الفاسية من عدة 
امتيازات مخزنية» کان في مقدمتها بناء وتوسيع الزاوية 
التي تضاعفت مساحتها أربع مرات حسب صاحب نشر 
ا مغاني. كما استفادت الزاوية الفاسية من الدعم المخزني في 
شکل هبات أو تحبيس متلكات وغير ذلك. وبسبب هذا 
العطف المخزني اضتت الزاوية حسب محمد بن الطيب 
القادري حرماً متميزاً يقصده الراغبون في الملجاً والهاربون 
من أحکا م الولاة دون أن يستطيع آغا من هؤلاء انه 

e‏ كان نوع جريمتهم» بل إن الباحثين عن الحماية 

بمدينة فاس أصبحوا يفضلون زاوية الفاسيين ويشعرون فيها 
بالأمن أكثر ما كان الحال بأضرحة تقليدية أخرى. 

وعلى ضوء ما سبق يمكن التأكيد أن الحرم عكس 
ما قد يتبادر إلى الذهن» لم يكن دائماً موجهاً ضد المخزن 
بتوفيره الملجاً للمتمردين والفارين من العدالة. ففي الحالة 
المشار إليها أعلاه يظهر بوضوح أن المخزن نفسه كان يعزز 
ويقوي مؤسسة الحرم لأنها كانت تُشكل مظهرأً من مظاهر 
التوازن الاجتماعي والسياسي وتسمح بإيجاد حلول سلمية 
للكثير من الخلافات المستعصية. فلجوء أمير متمرد إلى 
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ضريح مولاي إدريس أو مولاي عبد السلام بن مشيش مثلاً 
و و نهاية للموأجهة العنيفة وبداية الحوار 
تحت رعاية أصحاب الحرم الذين كانوا يضمنون حلاً سلمياً 
يوقف خطر التمرد بالنسبة للمخزن ويحفظ ماء الوجه 
بالنسبة للأمير المهزوم الذي يطلب منه في الغالب أن 
يعتزل الحياة السياسية أو يرحل إلى منطقة يتقى فيها 


د 


سره . 

إلا أن رغبة الدرلة الحديثة في مركزة شۇونھا والحد من 
نفوذ القوى المحلية والدينية قد حذا ببعض السلاطبن الى 
إضعاف مؤسسة الحرم عندما e‏ 
را عل الدولة ودي . وقد تقوى هذا التوجه خلال 
القرن الشالث عشر (19 م) بشکل خاص عندما اتسع نضوذ 
القوى الذينية وأضبحت بعض الزوايا تقحدى سلطة المخزن 
بربطها علاقات مباشرة مع الأوربيين. بل أن بعض المرابطين ' 
والشرفاء وضعوا أنفسهم تحت حماية النصارى. وهو م 
أضر بمكانتهم في المجتمع وأثر سلبا على مؤسسة الحرم 
بشکل خاص. 

وفي هذا الإطار» ومع حرص الدولة المستمر على كسر 
الأحتكار الدى كانت تمارس الفريى الديدة على وة 
الحرم أصبحنا نشاهد خلال القرنين الماضيين بروز حرم من 
نوع جديد لا يرتكز على أية قاعدة دينية. وهکذا ظهر ما 
يسمی 'بزواگ المدفع" وجو "حرم مخزني صرف» ذلك أن 
الشخص الذي كان يرغب في الحماية أو الذي كان يريد أن 
يلفت انتباه المخزن إلى ظلم أصابهء أو يلتمس العفو 
والصفح من الدولة لجرم ارتكبه كان يتوجه إلى مدفع في 
ملك المخزن ويستجير به واضعاً نفسه تحت رحمة السلطان. 
وهكذا يشير صاحب كتاب الاستقصا على سبيل المثال الى 
تضرع قبائل إشقيرن الأطلسية إلى السلطان مولاي الحسن 
وطلبهم عفوه عندما "استجاروا بالمدفع" خلال إحدى 
المحركات المخزنية. ومن خصائص هذا الحرم أن كان في 
متناول غير المسلمين كاليهود الذين لم يكن يسمح لهم 
بولوج الأضرحة والزوايا. 

وختاماً نشير إلى أن العلماء» وخاصة المتشبعين منهم 
بالأفكار السلفيةء ٠‏ كان لهم بعض الدور في إضعاف E‏ 
الحرم كما کات ارت الا ا ت2 من العامة. فمند 
نهاية القرن الشالث عشر (19 م) وبداية القرن الرابعم عشر 
(20 م( ات نرى بعض العلماء ء يفتون بعدم شرعية 
الحرم إذا كان يؤدي إلى معارضة نصوص الشرع ویکرس 
غارسات اعتبروها جاهلية مثل "الزواگ" أو "العار" . فرمي 
العار على الأولياءء يقول محمد بن جعفر الكتاني» طلبا 
لحمايتهم أو رغبة في شفاعتهم. هو عمل لا يقدم عليه إلا 
"الجهلة الأغبياء" ويتضمن سوء أدب مع أولياء الله ل 
بنطوي عليه من نية الإكراه. وهو بالتالي مرفوض شرعا. 
وفي نفس الاتجاه أفتى العديد من العلماء باستباحة 
الأضرحة والزوايا إذا استعملت لحماية العصاة والخارجين 
عن طاعة أولي الأمر. 
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محمد المنصور 


الخر م العلمي. فن اکر هات الغرتب واشهرغا 
وأغلب اظن أن تاسبسة كان فن هد الشاطان السجخكى 
أخمك ا رر الذهي :هة معرك واذي الخازن اة 
لتطور الشرف العلمي في الشمال الغربي وظهور الأشراف 
الخلمبن على راس المركة المهادية ويندرج ين 
الامتيازات التى منحتها السلطة السعدية للاشراف. 

يرتبط الحرم العلمي بالقطب المؤسس مولاي عبد السلام 
بن مشيش دفين جبل العلم في قبيلة بني عروس. ويرجع 
الفضل للشيخ عبد الله الغزواني في تأسيس وتنظيم زيارة 
قبره› ا القرن التاسع آ6 م( وال وبني 
عليه ضريحا متواضعا أثناء وجوده في بني زگار زمن 
الوطاسيين. وقد افش علماءالمغرب على الزيارة 
امشروعية بفعل كشرة ترددهم على الضربح المشيشي؛ فضلاً 
عن زيارة الأمراء والسلاطين له. وكانت الزيارة في الذاكرة 
الماع الشعبة نعف بحج المسكينء ا التماثل 
ہیں العلم ومكة ی توقیت E‏ وطقوسها . ويتألف 
القدين العلني ن جمغم عات الولى فى فة الال و 
مغارة الخلوة. وجامع الملائكة» وعين البركة وموضع ارتقاب 
الفجر وعقبة الحياة وحجرة مولاي عبد السلام. ويمكن القول 
إن تراب الجبل وما ينبت فوقه وما ينبع فيه من ماء كان 
يعبر في نظر غاهة الاش قدا جلت بابر كة آلولى: 
وقد اقترن الجبل المقدس بالهوية النسبية التي استحقها 
الأشراف المنحدرون من نسل مولاي عبد السلام وأخويه 
وأعمامة الذين استروطوا جل العل متذ القذيع دون سرا 

من الفروع الإدريسية. 

لقد شكل الجبل مركز الحرم العلمي ويعتقد أن مركز 
الحرم هو الحوش المحيط بالضريح» إلا أن الحرم التاريخي 
والعرفى شمل نطاقا أوسع تجاوز مساحة الجبل المقدس. ومن 
الصعب تشيل حدود الحرم العلمي على الخريطة بدقة اعتماداً 
على الوثائق التي يبن أيدينا» وغلى النريطة الطبوغرافية 
لامعال الود اا نر ت اباط لات 
لبعضها في الذاكرة المحلية. قدرت مساحة الحرم القدية 
بنحو خمسين ألف هكتار» موزعة بين أربع قبائل جبلية 
متجاورة هي : بني عروس التي حازت معظم مساحة الحرم 
لاعتبارات تاريخية» وقبيلة بنى ليث» وبني يوسف وبني 
يدر. ويتحدد الحرم العلميء في الوثائق بالمداشرء وعددها 
اثنان وعشرون مدشراً حرمياً؛ موزعة على النحو الآتي : 


زروت اغ أبو علقمة 
اغارف او اط ا 


طردان . بغورة ۔ تاجزرت 
الخال دن اران 


أدجاز . الحصن . المحروقة 
امان 

السلاليم . بوسرواس 
تازجلوت ۔ الدشیر 
أغالر ‏ الامة ت ازانون 


إن ثل الحرم في الملجتمع داخل هذه المساحة يناقض 
الحلال» ويقننه تشريع خاص مقتبس من الحرم المكي. متحدد 
بفعل الظهائر والرسائل السلطانية, ويتالف من ثلاثة بنود : 
"لا يقربه المخزن ولا يطوف حوله ولا بصطاد فيه وحش ولا 
يقطع منه شجر' . وفي العرف الشفوي؛ لا يدخله اليهود 
والنصاریى. وقد كان أضخات الحرم الاشراف أكفر تشددا 
في هذا الصدد» فضلا عن رسوخ التقاليد الجهادية في 
المنطقة. نما جعل الحرم العلمي مجالا متنعا على الرحالة 
الأخانت الذي اروا :الال خلال القن التالت عش 9ا 
ء) كشارل دوفوكو الفرنسي ودي كويفاس الإسباني الذي 


زم الأعراف الشفوة أن ل بدحلة أخة من دذرنة اين 
أبي الطواجن قاتل القطب مولاي عبد السلام» وذرية أتباعه 
في بني سعيد. كان شيوخ الأشراف العلميين بميزونهم 
بعلامات فيزيولوجية خاصة» كما حكى راوية مولييراس في 
كتاب ا مغرب المجهول. ومن أدب السير فوق تراب الحرم 
العلمى» إزالة النعال والحفاظ على الطهارة كما كان يفعل 
العلماء أمغال الشيخ التاودي ابن سودة الذي كان شديد 
الارتباط بالعلم. غير أن تصور الحرم وتوقيره كان يختلف 
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من قبيلة إلى أخرى؛ فالحرم العلمي في نظر أهل الأخماس 
العلياء ينحصر في الضريح المشيشي والحوش المحيط به ؛ 
وا لقدش ل جار ر غاا الفا وها التضور دو خلا 
في تمارسات رجال القبيلة أثناء موسم مولاي عبد السلا 
كانوا يدخلون الحرم حاملين السلاح» يقدمون الذبائح 
ويمارسون طقوس الزيارة وفي طريق العودة إلى قراهم لا 
يتورعون عن نهب أقرب مداشر الحرم وهو الحصن أو سفك 
الدماء. وعلى النقيض من ذلك كان حلفاء الأشراف» 
ومعظمهم من القبائل البربرية الأصل» يغالون في تقديس 
القطب الشهيد والحرم العلمي. 

لقد تمتع الحرم العلمي بحماية السلاطين» عن طريق 
الظهائر الموجهة للأشراف والرسائل التي تعني المخزن 
الملحلي» وبذلك ضمن حق الاستجارة أو "أزواگ". 
والاستجارة نوعان» استجارة رمزية يستغيث فيها المحترم 
الو کنا لهال االات ا اتی اا 
الشفاعة والبركةء لقضاء حاجات مختلفة. وفي هذه الحالة 
يكون حضور المقدس في نفس المستجير قوبًا. أما النوع 
الثاني فهو اللجوء إلى الحرم بحثا عن الأمان. وتؤكد 
الرتاتق ال نة ان الحرم العلمي كان مجالا للتمتع من 
السلطة المركزية من طرف الأفراد والجماعات. وقد آفرز 
الاستحرام أحداثا ووقأئع ذات أهمية في تاريخ المغرب 
السياسي» بفضل الحصانة القانونية التي حظي بها الحرم 
العلني» ومن بين الظهائر المؤسسة لهذه الحصانة. ظهير 
السلطان المولى إسماعيل للأشراف العلميين؛ وهو بمثابة 
إجراء زجري لقواد الشمال وللقائد سعيد الزراري بالذاتء 
نص على العقوبات التي تذهب إلى حد قطع الرقبة في حالة 
اختراق الحرم العلمي. 

إلا أن تاريخ الحرم العلمي يسجل أن توظيفه لم يكن 
في صالح السلطة المركزية. بل وظف أحيانا ضد السلطان 
حامي الحرم. ومن أبرز الأمثلة التي نستحضرها هاهناء 
استخدامه من طرف مولاي اليزيد ضد والده السلطان سيدي 
اين عبد الله ومن طف المرل مسلحة تة اخ 
مولاي سليمان. كما لجأ إليه قواد تطوان وغيرهم للنجاة من 
بطش السلطان كما هو حال القائد محمد بن عمر لوقاش. 

وعلی مستوی آخر استخدمت القبيلة الحرم العلمي في 
التملص من الوظائف السلطانية ومن التكاليف» وغالبا ما 
حدث الهروب القبلي الجماعي إلى الحرم العلمي» بعد صدور 
الأوامر السلطانية بإنزال العقوبة بالقبيلة المتمردة. وتعكس 
الوثائق المخزنية المعتمدةء أن الحرم خلال القرن الثالك عشر 
(19 م) شكل سلطة عظمى في المنطقة الشمالية الغربيةء 
قجاوزت السلطة المخزنية فى حالات عديدة. جعلت المخزن 
في را چ قان ا الأوامر السلطانية واحترام 
تشريع الحرم ؛ خوفا من ردود فعل قبيلة بني عروس 
وحلفائها الداخلين في حدود الحرم وغيرهم. ونظرا لانعدام 
ضوابط تسيير الحرم العلمي والتحكم في مجاله أواخر 
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القرن الأخير وانحراف بنى عروس عن الجادة فى علاقاتها 
بالسلطة المركزيةء غدا الحرم العلمي ملجأ للجناة 
واللصرصض: 2ا ا النظام في المنطقة. وقد 
دالف ان اسو اا خطورة الوطم واتخذ في 
إطار الحركة المنظمة إلى شمال المغرب فى صيف 1306 / 
0 راء ادارا سك دا ادف غات الق 
المتحصنة بحرمها بكيفة مرنة حيث خصص زيارتين للضريح 
المشيشي. فأحاط به الأشراف احاطة السوار با لمعصم 
وطيب خاطرهم بالعطاء وجدد حدود الحرم ليمرر إجراء 
إداريأً فصل وجبه حرم سيدي المزوار بسماتة عن الحرم 
العلمي» وسماته عن بين عروس» رتبها كقبيلة مستقلة عن 
بین عروس. الا أن هذا الإجرا ء کان مفعوله محدداً وظرفیا 
في زمن تفشت فيه الظواهر القبلية السلبية واختل نظام 
ا لمخزن في المنطقة واستفحل داء الحمايات الشخصية. ولم 
يعد الحرم العلمي كما كان يضمن الأمان. والأدهى من ذلك 
أن الأشراف العلميين لم يتنزهوا E BEE‏ 
السلاح داخل الحرم» وکان من ضحاياهم العربي المشرفي 
اح الا ان ااا ور رة ر ج ا الط 
الجزائري محمد بن الطيب ؛ ما ساهم في تراجع الحرم 
العلمى. 
محمد ابن زاگور» الاستشفاء من الألم في التلذد بصاحب العلم؛ 
مخطوط› خ. ح. ص. 16.١١‏ ؛ التهامي بن رحمون» مناقب الشيح 
الكامل والقطب الجامع سيدي عبد السلام بن مشيش ضمن 
مجموع؛ خ. ع. الرباط رقم 1484ء د. ص. 253.244 ؛ وثائق 
خصوصية نشر بعضها الطاهر اللهيوي في حصن السلام بين يدي 
أولاد مولاي عبد السلام» الدار البيضاءء 1978. 
محمد عمراني 


الحرمل» أحمد بن عبد الرحمان. من آهل طنجة 
ومات صر عام 612 / 1215 قدم مراكش. قال عنه ابن 
الزيات في التشوف» إنه جال في بلاد الاعاجم وانتفع به 
خلق كثير؛ ولعله يقصد بلاد البربر» وكان مقامه فى 
التوكل. كان يدخل الصحراء بأولاده ويتكلم على الخاطر. ٠‏ 

ي. التادلي» التشوف» 432. 
اح الر ية 


الحرمَّل. نوع نباتي یسمی علمیا بگانُوم حَرْمَّلا 
Peganum harmal4‏ وهو من فصيلة الزقورميات 
ace‏ اا .Zygophy‏ وبسمى اا ات ری أ 'حمحم' 
أو "مجننة". 

إنه نبات عشبي معمر جد متفرع» يبلغ طوله خمسين 
سم. أوراقه مركبة. أزهاره كبيرة نسبيا بيضاء أو تيل إلى 
الاصفرار. ينتج بذوراً كثيرة سوداء. 

يعيش الحرمل طبيعيا في المناطق البيومناخية شبه 
O FE E‏ 


EE‏ ا ت اعيا ا 
بذوره في التطبيب الشعبي ضد أمراض عديدة ولتسكين 
وتنويم الأطفال ولتهدئة الأوجاع والمفاصيل وضد الروماتيزم 
والإسهال عند الأطفال» كما تستعمل مع زيت الزيتون 
نة الق غالا 


عبد المالك بنعبيد 
الحرناشيون (مورسيكيون) ى الهرناشيون 


ابن حريت» محمد بن محمد بن علي بن إبراهيم 
العبدري القرشيء ولد بسبتة سنة 641/ 1243 وأخذ العلم 
عن شيوخها وشيوخ مدن أخرى» كعبد العزيز الحراني وعبد 
المومن اين حافت الوي وأبي الحسن بن آبي الربيع. كان 
م > مبرزاً في العلوم والقراءات والعربية حتى 
عد من کبار فقها ء سبتة المشاركين. وقد أهلته هذه المكانة 
العلمية لتبوء مناصب دينية هامة منها إمامة الجامع الأعظم 
بسبتة والخطبة به ثم إمامة المسجد الحرام عندما رحل إلى 
المشرق» وأقرا الفقه والحديث بمكة المكرمة مدة سبع سنوات. 
وقد شارت كتب التراجم إلى أسماء كثير من العلماء الذين 
تتلمذوا على الفقيه ابن حريث سواء في ا مغرب أو المشرق؛ 
منهم الفقيه محمد بن أحمد ابن حيون والقاضي المؤرخ 
محمد بن أحمد بن علي ابن شبرين» والفقيه محمد بن علي 
ابن أحمد الخولاني والفقيه محمد بن عبد الله بن عبد 
العظيم بن أرقم النميري» وكذلك الفقيه محمد بن علي بن 
عمر بن يحيى بن العربي الغساني» والفقيه محمد بن علي 
بن هانئ اللخمي السبتي» والقاضي محمد بن أحمد بن أبي 
بک ابن خيس اناري الاما خا بن أححد ين 
إبراهيم التلمسانى الأنصاري ومحمد الفشتالي والفقيه 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الحسيني السبتي ومحمد 
ابن محمد القرموني وغيرهم» ‏ , 

وما يعرف عن ابن حريث أيضا أنه تزهد فى آخر عمره 
ووقف كتبه وعقاره على العلم والعلماء وبقي مجاورا 
بالحرمين الشريفين إلى أن توفي بمكة في جمادى الآخرة من 


NED RE PE E 

ل. ابن الخطيب» الإحاطة» تح. محمد عبد الله عنانء القاهرة. 
5 184:2 242 + 3 :36 89 97 144 185 201 ؛ النباهي» 
الرقبة العلا بیروت» د. ت. ص. ۱76 ؛ |. أبن فرحون» الديباج 
ا مذهب وبهامشه نيل الابتهاج» مصر, ط. 1ء ا135» ص. 290 ؛ 
مکو فة الأمة وقد الل الرباط 1984 صي 20 
ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان ال مائة الفامنة 
رکه و ك £31924 الوتش ری لفیا جروت ۰198 
51 + أ ابن القاضي› درة الحجال» تح. محمد الأحمدي ا 
النورء القاهرة» ط. 1ء 1971ء 2: 248 ؛ أ. المقري» نفح الطيب. 
بيروت» 1986 7: 166 ؛ أزهار الرياض» تح. عبد السلام الهراس 
وة دة اغا ل 900900 259 ن الما 

شذرات الذهب» بیروت» د ت» 6 : 58. 


رشيد السلامي 


الحرير بالمغرب» دخلت زراعة شجر التوت الضرورية 
لتغذية دودة القز التي ت تنتج الحرير إلى المغرب والأندلس مع 
الفاتحبن العرب» e‏ قد انتقلت إلى بلادهم من آسيا 
الوسطى والصبن والهند. وعرفت تربية دودة القز وصناعة 
الحرير المرتبطة بها لعدة قرون خلت درجة كبيرة من الازدهار 
فی دولة بني أمية بالأندلس والطوائف من بعدهم ودولة 
العبيديين ومن كان على عهدهم من ملوك العجم بالمشرق 
1 : 472). 
تقت أشكال اللباس وتطور هندام المسلمين في المغرب 
ا ما أدرکوه من تحسن في أحرال معاشهم فخرجت 
عادة التزين بملابس الجخرير عن نطاق القصور لتعم أوساط 
الأثرياء والمترفين وتعدت بالتدريج الأوسط العليا لتنتشر 
في صفوف الفئات الوسطى. لكن تربية دودة القز بقيت مع 
ذلك قليلة وظلت منتجاتها محدودة التداول لعدة قرون ولم 
تتطور بشكل واسع في المغرب إلا مع نهاية القرن التاسع 
(15 م) على يد القزازين الأندلسيين المهاجرين المستقرين 
مدن الشمال بعد سقوط غرناطة فاعتنى هؤلاء أشد الاعتناء 
بأشجار التوت الأبيض وتنافسوا في غرسه وتشذيبه 
وكهدا اسان ل ااه ارف ا 
وتطوان وفاس ( وصف افريقيا › 1 : 216 و362). 
لابن لافار ال آنا ريز كان اقل الزاد 
اللسيجية وفرة واستعمالا في إنتاج اللباس بالمغرب 
با مقارنة مع القطن والكتان والصوف التي كانت محاصيلها 
تحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد وتوفر فائضا للتصدير (تاريخ 


أولهما طبيعي وثانيهما ذهني. يتجلى العامل الأول في 
ارتفاع درجات حرارة ا مناخ المغربي غا > يتلاءم كثيرا مع 


تربية دودة القز ويجعل تكاليفها مرتفعة» في حين يرجع 


العامل الغاني إلى استنكاف السواد الأعظم من الرجال 
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ا لمغاربة عن ارتداء ملابس الحرير تقكسا بتعاليم الإسلام» لذا 
لم يكن يلبس الحرير في المغرب إلا النساء والقليل من ذوي 
الحيثيات بكيفية حركية. 
كانت تربية دودة القز قائمة في شمال المغرب بضواحي 
تطوان والشاون وفي بني عروس وبني حزمر وبني حسان 
وغمارة من منطقة جبالة وكذا بضواحي فاس ومکناس وسلا 
والرباط. لكن القزازة ازدهرت بتطوان وفاس أكثر من 
غيرهما وساد الاعتناء بها لعدة قرون من لدن القزازين إلى 
مطلع القرن الغالث عشر (19 م) حيث تسجل المستندات 
ر انالا ی ی فو ااه کارا رو 
افج ر لزت فى الاج والعرطات الناخة و اسان 
أجل الرفع من مردوديتها. ففي تطوان "كان الناس في 
القرون الماضية إلى العشرة الأولى من القرن الرابع عشر 
(20 م) معتنين غاية الاعتناء باستخراج الحرير من 
الدود... وكان يحصل لهم من ذلك أرباح طائلة ومنها 
تكتسي العائلة وتشور لنفسها الأبكار( عمدة الراوين» | 
8 کان القزازون في فاس يتعهدون أشجار التوت 
ج اذا الشف فصل التا جلا اليا وو ال 
ونشروها على أوراقها بهدف احج الحرير الجخام. . وفي 
ضواحي فاس أحصى الملاحظون الأجانب في مطلع القرن 
العمشرين غا بقي من هذه القزازة المزدهرة el‏ 
شجرة كل واحدة منها كانت تنتج حوالي 0 کلغ من 
الأوراق الضاة لحغدة ذودة آل ركان ما لا خضي عدد 
من نساء فاس وفتياتها يشتغلن بفتح خيوط الحرير وغزلها 
فوق سطوح المنازل. وكان إنتأج الحرير في السنوات العادية 
بضمن الشغل في المدينتين معا لأعداد لايستهان بها من 
العاملين والعاملات في الجني والجمع والغسل والفتح 
والتبييض والصبغ والغزل والفتل والنسج والجدل والطرز 
وغيره. 
أا في جنوب المغرب فكانت دودةالقز تربی في 
مسفيوة وبعض الجهات المسقية في الحوز وفي عرصات 
مراک واج ور غ اسر رفا راک ال 
النساءالمراكشيات اللائى يريبن دودة القز يذهين كلما 
اق اا ال الان لخا اة ررق د 
التوت الضروري لتغذيتها .167 (E. Doutté, En tribu, p.‏ 
.P. 1914(‏ وقد اشا ر مارمول إلى وجود سوق كبر في 
رحاب مدينة مراكش خلال القرن العاشر (17 ء) للاتجار في 
ان النطن وال كان اور وان الى را د 
للمنسوجات الرفيعة بالقرب من جامع الكتبيين. 
هذا وکانت أنواع الهرير المنتجة في المغرب حسبما 
تداولته أيدي التجار في أسواق المنسوجات في القرن 
الماضي وخاصة بين الحرارين لا تتعدى ثلاثة أو او 
رئيسية. فهناك "الحرير ا خم" وهو أجود الأنواع وأكثرها 
بياضا وبريقا ونعومة ملمس» وقد أخذ هذه التسمية من خم 
الطيور وهو الغطاء الناعم الذي تفرشه الطيور لصغارها في 
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الأعشاش. ونظرا لأن أكثر هذا الحرير الرفيع المستوى كان 


يستورد من الهند فان الكثير من الحرفيين كان يسميه أيضا 
الحرير الهندي. ويأتي بعد هذا النوع الأول نوع ثان يدعى 
'حرير ورق السهل" وهو أقل جودة من حرير الخم وبياضه 
ميل قليلا إلى الزرقة. أما "حرير الاقتصاد" فهو نوع ثالث 
رط ا ودا و لنعر و العا الا واي ا ن 
يسعى من الناس الى ُن يكون وسطاً ومقتصدا في هندامه 
وأشکال ارتدانه» وهو أرفع مستوی من نوع رابع یدعی 
"الحرير المكرش" يبدو بياضه ميالا إلى الصفرة ويميل إلى 
الخشونة ويكاد أن يلتصق بالبصمات عند اللس. 

ونظرا لتنوع الصناعات الحريرية والمهن التابعة لها في 
المغرب من طرز على الحرير وجدل للخيوط الحريرية وصناعة 
المتاديل والسبنيات النسونة والأخرمة والأقمشة المريرة 
وأثواب الزردخان التي تختلط فيها خيوط الحرير بخيوط 
الذهب أو الفضة فإن خام الحرير الوطني لم يكن كافي 
احق ال اء عا جل هان ران وقا دال اط 
وغيرها من الحواضر الکبری تستورد منه ما يكفيها سنوياً 
من مراكز إنتاجه بالشرق. ففي فاس كان عدد العاملين في 
الصناعات الحريرية وحدها يتعدى ألف شخص في نهاية 
الغرن لالت غر 0(١‏ م( بین متعلمين وصناع ومعلمين؛ 
وفي تطوان كانت صناعة الجرير تستهلك سنوياً في القرن 
الماضي افر س أربعة أطنان من خا م الحرير "وکان يحصل 
للعاملين في صناعته أرباح نل و 
5.. وقد اشتهرت في صناعة الجحرير عدة اسر كانت أشهر 
من نار على علم في المغرب» نذكر من بينها أسرة آل ابن 
الشريف بفاس» وأسرة الدليرو في تطوان. يقول أحمد 
اا ا ی ا 
في تطوان أن الحاج عبد الله الدلّيرو كان من يتعاطى 
حرفة نسج الحرير وکان له منها مرمتان واتخذ حانوناً لبيع 
ما ينسجه صناعه" (نفس المصدرء 369) . 

لكن انفتاح المغرب على التجارة الأجنبية وتوقيعه 
للعديد من الاتفاقيات مع الإنجليز والفرنسيين وغيرهم في 
سنوات 1856 و1860 و1863 و1880 و1906 وجه ضربة 
قاضية لصناعة الحرير المغربية. وعلى الرغم من أنها حاولت 
أن تصون وجودها وتدافع عن استمرارها . فأن مصيرها قد 
آل بالتدريج إلى التلاشي أمام فافش ة المنسوجات الكريرة 
الفركحة رالاعا ا الاو ال غت 
اا ون و ا اتاد انا 
مقارنة مع المنسوجات المغربيةء فما أن حلت سنة 1912 حتى 
أصبح الاستيراد هو القاعدة واستهلاك الحرير المحلى هو 
الاستشتاء (تطوان في اواخر القرنء ص. 45) . 

ع. ابن خلدون» العبرء ج آو ج 7 بيروت» 1960 ؛ ح. الوزان. 

وصف افريقيا » الرباط» ۱983 ؛ م. الكتاني» رفع الألباس وكشف 

الضر والباس ببيان ما للعلماء النحارير الأكياس فى مسألة الحرير 

التي وقع فيها الخوض بين الناس؛ مخطوط؛ خ. ع رقم ٠۱80‏ ك ؛ 


أ. الرهوني» عمدة الراوين» مخطوط خ. ع بتطوان رقم 676 ؛ ع. 
ابن زيدان» إتحاف. الرباط 1931 ؛ م. داود» تاریخ تطوان؛ 6 
تطوان» 1978 ؛ جامعة الدول العربيةء معجم اللباس» الرباط؛ 
5 ؛ ع“ العزيز العلوي» صناعة النسيج في المغرب الوسيط؛ 


الانتاج وا لمبادلات» مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية فاس 
العدد الثاني ۱985 ؛ ع. العزيز السعود» تطوان في أواخر القرن 
×1× د. د. ع الرباط 1992 ؛ ع. المالك بنعبيد التوت» معلمة 
المغرب» ج 8 ص. 2614 ؛ م. ابن عزوز حكيم» باب التوت» معلمة 
الغرب» ج 8 ص. 2615. 
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أولاد حريز جخرافيا (منطقة وقبيلة). تنقمي قبيلة 
أولاد حريز إلى مجموعة قبائل أولاد عطية التي تقطن 
الجزء الشمالي من سهل الشاوية. وتتكون في أكثر من 
ثلفها من قرويبن تشكل الفلاحة نشاطهم الأساسي. 
ويعتمدون في ذلك على سهل برشيد الذي تنتشر به تربة 
التيرس الخصبة والذي يستقبل متوسطا سنويا من الأمطار 
يقدر بحوالي 350 مم. 

شهدت أولاد حريز استعمارا فلاحيا مکثفا ادى ألى 
تركز كبير للملكيات فى شكل استغلاليات شاسعة تعتمد 
عل اا ف ولك ات ن اک ا اهاد 
الجحبوب بال مغرب (القمح والذرة). ومنذ حوالي عقدين من 
الزمن دخلت بلاد أولاد حريز في مسلسل من التحول» من 
سيادة زراعة الحبوب إلى سيادة زراعة الخضر. وبشكل مواز 
تاكن هرقا من الةو ت اعد الك اتات 


السكانية ؛ وقد جاء ذلك نتيجة لاكتساحها من طرف حزام 
الحضروات الط بالدار لاء اى انها جرا من 
التناوب السنوي للحبوب مع القطاني إلى تناوب زراعات 
الخضر خلال السنة الواحدة. ويتم هذا التكثيف للاستغلال 
الفلاحي في ارتباط بالسوق البيضاوية وبالتصدير نحو 
الخارج» وتحت تصاعد تأثير الشركات الصناعية والتجارية 
الخلدةرالاختة: 

أدت هذه التحولات إلى تكثيف الروابط بين أولاد 
حريز والدار البيضاء. فبالإضافة إلى تيارات الهجرة القروية 
التى تستقطبها هذه المدينة منذ بداية هذا القرن تكثفت 
التيارات الاقتصادية والمالية والتنقلات اليومية. وساعد 
على ذلك كثافة شبكة محاور المواصلات التي تبلغ حوالي 
0 كلم من الطرق في كل 100 كلم“ وتتمحور هذه الشبكة 
حول مدينة برشيد التي تعتبر عاصمة أولاد حريز وحلقة 
ناض فی ترآ بط النطقة بالكار البضامم فرغ كرون اراد 
حريز تنتمي إدارياً إلى دائرة برشيد التابعة لإقليم سطات. 
تزداد المنطقة وعاصمتها ارتباطا بالدار البيضاءء وتلعب 
الأسراق ا ا فة را لا نهان بى ته غد هدا 
الارتباط سواء من حيث تزويدها بالبضائع أو من حيث 
توافد التجار» خاصة وأن معظم الأسواق الكبرى بالشاوية 
السفلى توجد بأولاد حریز أو تدور في فلکها» وعلى راسا 
سوق اثنين برشيد الذي بخشير اكير اسراق التارة على 
الاطلاق. 

إذا كانت قوة الارتباط بالدار البيضاء في تصاعد 
فلكو هذه اة قد شكلت ف اضة للاوية تيل :ان 
کن الفا الانتا د الوب غ ان كان عا 
الارتباط تعوق توسع الحياة الحضرية بالشاوية على العموم 
واد ار خد لالض الور 


الاقتصادى والعمرانى الذي تشهده مدينة برشيد قد جاء 


شديد التبعية للدار البيضاءء وتطور مركز الدروة یتم بدوره 
فی ارتباط بها. 
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M. Chouiki, Serfat et son role régional,. Thêèse 3ème 
cycle, GOéo, Tours, 1985 ; R. Fosset, Société rurale el 
organisation de f'espace : les Bas Plateaux Arlantigques 
du Maroc Moyen, Thèse d'Etat, Montpellier, 1979 ; R. 
Hakimi, La ville de Berrechid dans [espace casablancais, 
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الملصطفى شويكي 


تاريخ قبيلة أولاد حريز. تشكل هذه القبيلة مع اثنتي 
عر قله حى عاد نة آ اة اة مطفة تاصنةا. 
تقع أرض أولاد حریز بين قبیلتي أولاد سعيد والمزامزة من 
الغرب والجنوب الغربي» ومديونة من الشمال وأولاد زيان 
والمذاكرة ف في الشرق ومزاب في الجنوب الشرقي 

ترجع ا قبیله أولاد حریز إلى فروع E‏ فهي 
تتکون من فرق ر أصولها إلى اللجموعة العربية 
الهلاليةء التي ينتمي إليها الخلط وسفيان وبني جابر. وإلى 
هذا الفرع اا خلس صي ورف أولاد جابر الحريزية. ومن 
المعلوم ا قبائل جشم الهلالية قد نقلوا إلى المغرب الأقصى 
من طرف يعقوب المنصور الموحدي الذي آسکنھہ بلاد 
امسا .وير اد رياح الحريزيةء تنتمي بدورها إلى 
القبائل العربية التي نقلت إلى امغوب الأقصى في هذا 
العهد. وبدؤن شك فإن قبيلة أولاد ريز تشبل عناص 
أصلية محلية أي من سكان تامسنا الأولين وهم بقايا 
برغواطة؛ وتعفق الروايات التاريخية غلى اعبار أولاد 
صالح من العناصر السكانية الأصلية للمنطقة. وعلى كل 
حال» تكون الفرق الثلاث : أولاد صالح ورياح وبني جابر؛ 
العناصر السلالية الأكثر قدماً وتعميراً لتامسنا. وهي 
بالتحامها تبرز خصوصيتها في مقابل عناصر أخرى أحدث 
ا ا 

ويعتبر أولاد يوسف ألذين مرو رلاد غلال ور 
عبد الله وأولاد سيدي الجيلالي وأولاد عشمان وأولاد 
حجاج» من العناصر الأصلية لقبيلة أولاد حریز بالرغم من 
أن استقرارهم كان أحدث من استقرار أولاد صالح ورياح 
وبني جابر. 

کا ا فرت بالق ناض اکر دات اضول رة 
وعربيه ؛ مثل أولاد سيدي الجيلالي العميري الذين جاؤوا 
للمنطقة هن بى مير تاد في أراخ ر القرن القاتى عر 
(18 م) في حين ينسب الحبُّاشة إلى أصول أمازيغية 
استقرت بالقبيلة في عهد مولاي عبد الرحمان آي خلال 
النصف الأول من القرن الثالث عشر (19 م). 

زیا مل كن افر ان ل ارلا حر الشارة 
تتكون في تركيبها السلالي من عناصر سكانية أصيلة 
تنتمي لبرغواطة وعناصر عربية بمثلها بشكل واسع العنصر 
الهلالي من القبائل التي نقلها الموحدون والمرينيون إلى 
اسنا بخاضة: والشي رل الشاخلة اة رهد العقاضر 
الحرية هي آل عربت النطقة راعطحها انها احالى 
الشاوية. وتضم قبيلة أولاد حريز عناصر بشرية من القبائل 
المجاورة كدكالة مغلا. 
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و للاخظ ان العناضر السلالة الك ية رلا د 
هي التي تنتمي إليها مختلف قبائل الشاوية» حسب نسب 
متفارتة وخاضة الق المعروف يأولاد بوعطية: وهو القت 
الذي يتكون من أولاد حريز . المذاكرة . اولاد على . الزيايدة 
ماو اراد ان عات الأعشا. قال هذا الق 
قسم أولاد پورزگ الذي يتكون من : المزامزة ۔ أولاد سعيد ‏ 
گدانة ۔ أولاد بوزيري . أولاد سيدي بنداود . زناتة (راجع 
فادت پورز کا نوعط 

لخبت قبيلة آولاد عرد أدوارا رئيسية في تاريخ اتحادية 
الشاويةء إذ ساهم أعيان أولاد حريز في صنع هذا التاريخ 
منذ أواخر القرن الثاني عشر (18 ء) على الأقل. وهكذا 
شارك اولاد حريز في نسج احداث الشاوية في الفترة 
ا لضطربة التي أعقبت وفاة سيدي محمد بن عبد الله. فقد 
برز الحطاب بن عشمان المنياري الحريزي كقائد قوي مؤيد 
لمولاي اليزيد. بل تشير بعض الروايات التاريخية إلى 
مصاهرة الرجل مع مولاي اليزيد (عبير الزهور» 165). 

وبعد موت مولاي اليزيد لعب الحطاب دورا بارزا في 
عة أخبة املاق مسلمة الذي توسط له مرابط بى المخد 
عند أعبان الشاوية وكان امطاب من بيه لكن مراي 
مسلمة سرعان ما فشلت محاولته ؛ حتى إن المؤرخ السلاري 
محمد بن علي الدكالي» سماه سلطان شهرين وهو يعلق 
على بيعته بالدار البيضاء وطرده منها 

وقد نکل مولاي سليمان بأعبان أولاد ري الذيق بدا 
أخاه مسلمة» وعلى رأسهم الحطاب الذي سجنه مع ابني 
مسلمة في سجن فاس. 

وقد برز محمد بن عبد الخالق الحريزي المعروف بگریران 
الحريزي» في هذا العهد. ثم سرعان ما أصبح عاملاً على 
الشاوية كلها من طرف مولاي سليمان الذي كبد أولاد حريز 
هزيمة شنعاء سنة 1209 / 1794 إثر تأييدهم لموقف عبد الملك 
ابن إدريس ابن عم السلطان وخليفته بالشاوية. 

وفي عهد مولاآي عبد الرحمان (1822. 1859 م). خلفت 
اسر آل برشید اريريه اشرة گریران الخرری» فی باد 
القبيلة» وظلت تتوارث قيادتها من 1844 الى عهد الاحتلال 
الفرنسي. وفي ظل قيادة آل برشيد ظهرت قصبة برشيد. 
كمركز حضري وسط القبيلة (انظر برشيد). 

وقد عرفت قبيلة أولاد حريز اضطرابات مزمنة بعد وفاة 
6اا اوت فا اقات وأطماع أبناء الأسرة 
ت ا عات الظفة الت عرفت 
انتفاضات عامة كل قبائل الشاو ةمد 1003 الى خدرة 
7 ؛ حيث بدأت المواجهة مع جيش الاحتلال الفرنسي 


الى نز الدار السقا :قى غت 9007 


ساهم أولاد حريز كغيرهم من قبائل الشاوية في 
عمليات المقاومة ضد الاحتلال. وخاض مجاهدو القبيلة 
فار اعا رك ال ارت جل الدار التضا ءل اللفت 
الثاني من سنة 1907. وبعد احتلال برشید في ینایر ۱908ء 


ول بض اعبان ولد خرث الى مرشدين ومتغاري 
قيادة اجیش ت الحتل 


فعينت على أدارة قبيلة أولاد حريز القائد محمد بن عبد ' 


السلام برشا وی al‏ لم يزد المحتلون على أن ثبتوا 
ذلك القائد» بعد ان كان أحد ابناء عمومته وهو الحاج 
محمد بن حمو الحريزي قد طرده من القبيلة (راجع مادة 
الحاج محمد بن حمو الحريزي). 

كانت قل ار اة رر وال س 1910 مقسجة الى 
الفرق الآتية : 

اول . أولاد يعقوب : ويتكونون من الأفخاد الآتبة : 
الحلالفة . تاعلاوت . المباركيين ‏ الحباشة. 

اتا يوسف : أولاد علال ۔ أولاد عثمان - 
ارا سيدي الجيلالي أولاد حجاج . دغنة . العبارة. 

ثالغاً : أولاد جابر : أولاد صالح ۔ رياح ا رحال ۔ 
غوفیر. | 

بنا : الن راصن + اة التراض ر را ا طن اللخقن 

٤ ٤ء بھا.‎ 

ونظراً لقرب أرض تبيلة أولاد حريز من ساحل المحيط» 
ا اا عه اا انت مانا اتتا 
للمرابطة والجهاد ضد الغزو النصراني للشواطى المغربية. 
بش ةد غل لك قرات الأ رة ولباب النرة 
بالقبيلة. زد على ذلك انتشار الزوايا التي كانت تقوم بدور 
التربية الروحية والتعليم والدعوة للجهاد والتدرب على 
الرماية. وأسطع مثال نجده في زواية النواصر المشهورة 

تتكون زاوية النواصر من زاويتين صغيرة وكبيرة. لعبت 
أدواراً هامة في حياة أولاد حريز بخاصة والشاوية بعامةء إذ 
كانت في الأصل مقرأ للتدريب على الرماية لأجل الجهاد. 
کما قامت بدور الإرشاد الديني وبدور التعليم حيث كانت 
بمشابة ثانوية تمنح طلبتها تكويناً اعدادياً لولوج جامعة 
القروبين. 

من الزوايا الأخرى التي وجدت بأولاد حريز نذكر زاوية 
سيدي الکيء زأوية شنتوف» وزاوبة اولاد سيدي أحمد ہن 
بوعزة» وزاوية ور بن بوعزة» وزاوية أولاد سيدي 
أدريس؛ وزارية أولاد سيديې الجيلالي. 

ونظرا لخصوبة ارف اول حريز واستوائها عرفت 
الاستغلال الرأسمالي منذ أواسط القرن الثالث عشر (19م) 
كثرت فيها المخالطات مع التجار الأجانب وانتشرت بها 
التتابات القتضلبة. املك فا الاجانت الغقارات 
وقطعان الماشية. 

وفي ظل الاحتلال الفرنسي ا ا 
مشثالية للاستيطان. وهكذا بينت الاحصائيات سنة 1912 
اشستقرار جرال 28 a‏ بالقبيلة. وقد استخوذ 
الستوطنون على حوالي 12.000 هكتار أي عشر أراضي 
القبيلة الفلاحية منذ 1913. 


وقد شهدت قبيلة أولاد حريز تطورات وتحولات سريعة 
خلال القرن الرابع عشر (20 م) نظرا لقربها من الدار 
البيضاء ولوجودها في الطريق الرابطة بين الدار البيضاء 
ومراكش وهكذا نمت مدينة برشيد بسرعة. وتحولت اليوم 
إلى مركز صناعي متطور. ويبدو أن مطار النواصر محمد 
الخامس الخو غل أرض القبيلة قد ساهم بدوره في 
التحولات السريعة التى شهدتها أولاد حريز. 

هاشم المعروفي؛ ا الدار البيضاأءء 987 . 


Villes et tribus du Maroc, Casa et les Chaouia, T. 
l-2. 


علال الخدهي 


الحريزي› بوشعيب بن الحسن من تعلارت. فخدة 
من قبيلة أولاد حريز زعيم مشهور من زعماء الشاوية أيام 
الانتفاضة. ومجاهد صلب حارب الفرنسيين حول الدار 
البيضاء وبالشاوية وخاض عدة معارك ضد جيش الاحتلال. 
وبعد احتلال الشاويةء انتقل إلى فاس مع كثير من زعماء 
الجهاد الذين انسحبوا مع مولاي عبد الحفيظ. ويبدو أن 
الرجل كانت له علاقات متينة مع الشيخ محمد بن عبد 
الكبير الكتانيء فکان من أتباعه حينما قرر الشيخ الخروج 
من فاس. ولذلك عندما تعرضت أسرة الشيخ للسجن كان 
بوشعيب بن لحسن من بن المسجونين سنة 1327 / 1909 واذا 
کنا لاتعل الي للق آل اليه الرجلء فقد دلت واق 
جيش الاحتلال الفرنسي على أنه كان يعتبر : ۳ 
ا المجاهدة والمطلربة من طرف خيش الاعقلال وان 
المطالبة به تجددت سنة 1328 / 1910 بالرغم من كونه كان 
مسجوناً في ذلك التاريخ بفاس. 
مراسلة من قائد جيش الاحتلال الجنرال موانيي 01١1٥۲‏ إلى وزير 
الحربية بتاريخ 24 دجنبر 1910 ؛ وثائق الحربية الفرنسية. 


الحريزي» بوشعيب الردأد › صديق بوشعبب بن 
الو رنه ا د هارت وروی عد مارك 
ااا اا عدو الى ر اروا الال ا 
گان تخل هغه اذؤات و المجاهدين واثارة 
؛ حتى إذا جد الجد وحمي الوطسى استندل اال 
ال ا ارود ا ا ف 
اذاه سنة 1328 / 1910 من بين الأعيان المطلوبين من طرف 
جيش الاحتلالء ومعنى ذلك أنه كان خارج الشاوية أي أنه 
تكن من الانسحاب من الشاوية بعد السيطرة عليها 


الحريزي» الحطاب بن الحاج حمو. ينتمي إلى 
فخذة أولاد علال. كان أبوه اجاج حمو بن اخد ل 
لفات عد ا ن رهه ول الاد ن ا طب 
من أعان ارلا خر والساعد الان لأخيه الحاج محمد بن 
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العقد الأول من القرن العشرين. 
وثائق خ. ج“ 


Viles et tribus, Casa et les Chaouia, T. 2. 


كبراء أعيان قبيلة أولاد حريز لعب دؤرا رئيساً فى الأحداث 
الشبانك الى كات الارن غاا اتر وناةا قان 
سيدي محمد بن عبد الله ويظهر أن الحطاب بن عثمان,؛ 
أصبح في عهد مولاي اليزيد. من الركائز الأساسية في 
تغبيت ولاء الشاوية للسلطان» إذ يفهم من الأخبار التي 
نقلها الضعيف ان السلطان تصاهر مع الحطاب الحريزيء 
وولاه القيادة خلفاً للقائد عبد الله الرحماني. 

وفي بداية عهد مولاي اليزيدء أي سنة 1204 / 1789 . 
1790 أمر صهره القائد الحطاب اا غرامة كبيرة من قبيلة 
مشديونة الخاررة لاولاد حريز» وقدرت تلك الغرامة ة التي 
استوفاها الحطاب قهراً من القبيلة المذكورة ب 500 من الخيل 
دفعت للجيش و1.000 رأس من البقر و17.000 مشقال. وقد 
قرضت هذه الذعيرة عقاباً لهجوم مديونة على مدينة الدار 
البيضاءء كما جند الحطاب بن عثمان مائتي شاب من أبناء 
الشاوية بأمر من مولاي اليزيد» لتتعلم الرماية بالمدفع 
بالدار البيضاء وكلف يهم المعلم الطبجي محمد بن غسلان 
الرباطي لتدريبهم. 

ونتيجة لحلاف لا ندري سببه ألقى مولاي اليزيد القبض 


E 1791‏ ولا ندری كيف تقلبت 
الأحوال بالحطاب الحريزي» بين سنة 1205 ه وسنة 1208 ه. 
ويېدو أن لجل ارج م چ ر رفا مولاي اليزيد أ 
قبيل ذلك. اذ نصادفه وقد انغمس من جديد في الأحداث 
الاسية العف خافن ابا ء سيدي محمد بن عبد الله 
على الملك. وهكذا نرى الحطاب وقد انضم للفريق الذي بايع 
مولاي مَسلمة بالشاوية سنة 1208 / 1794.93. وقد حدثت 
هذه البيعة بتوسط مرابط أبي الجعد العربي بن المعطي 
الشرقاوي. وقد .بط السلطان الجديد اطا ت 
علاقة مصاهرة مع الحطاب اذ تزوج أبنته. . لكن مسلمة لم 
تلت أن فر فن الدار الاه إلى ازمور امام قوات مولاي 
سليمان الذي ولى على الشاوية أخاه مولاي الطيب. وقد 
ألقى القبض على الحطاب وأرسله السلطان ليسجن في 
اس الا 

ولا فشلت محاولة مولاي مسلمة» سجن مولاي سليمان 
ولديه الرشيد وجعفر وأدخلهما السجن حيث قرنا في سلسلة 
واحدة مع صهر أبيهما الحطاب بن عثمان الحريزي. 

وتشير أخبار التاريخ إلى أن الحطاب بن عشمان, رفض 
أن يقابل عبد الخالق ب بن المحجوب الحريزي أو ينظر إليه لما 
اوخل السك شه وكان عبد الخالق هذا المعروف بگریران 
قد تولى القيادة إثر فرار مولاي مسلمة من الدار البيضاء 
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وقتل بعض اعيان اولاد حريز إخوانه ومنهم اخ للحطاب بن 


عثمان سنة 1209. 


وهكذا فالبرغم عن قساوة ظروف السجن؛ ظل الحطاب 
محافظاً على أنفته وكبريائه كرجل من كبار المغرب في 
ذلك التاريخ. 

م. الضعيف» تاريخ لدولة السعيدة ؛ هاشم ا لمعروفي» عبيرالزهور. 


الحريزي› حمو (المحاج ت( با خی بن الجيلاليء 
ينتمى الى فخذة أولاد علال من قبيلة أولاد حريز» وهو من 
اا ا ا و و ا ي 
خليفة للقائد عبد السلام برد الد كان قاندا لقال 
أولاد حريز والمذاكرة وأولاد على طيلة الثلث الأخير من 
القرن الغالث عشر (1903.1870). 

ويعد وفاة القائد عبد السلام برشيد» أصبحت قيادة 
برشيد محل تنافس بين أبنائه وخليفته الجاج حمو الذي تمكن 
فى النهاية من تولى قيادة اولاد حريز والمذاكرة واولاد 
على م أضاف إليه الشلطان قيادة مدية الذازالبيضا:: 
وظلت سلطة الجاج حمو نافذة حوالي سنتين. وبعد وفاته 
اشتد التنافس بين ابنه الحاج محمد وبين محمد بن القائد 
عبد السلام برسید. 

وإذا تمكن الحاج محمد من الحصول على قيادة القبيلة 
فإن السلطان عبن قائدا جديداً على الدار البيضاء. ويما أن 
الجاج محمد بن الحاج حمو كان من زعماء الحركة الشعبية 
بالشاوية» فقد تعرض للسجن والمحاكمة من طرف جيش 
الاحتلال. كما أصدر السلطان ظهائر مصادرة أملاك القائد 
الجاج حمو وابنه الجاج محمد بتاريخ 6 محرم 1326 الموافق 9 
فبراير 1908 بالنسبة للأول ؛ وبتاريخ 0! جمادى الأولى 
6 الموافق 10 يونيو 1908ء بالنسبة للثانى. وقد حدد 
ظهير المصادرة حوالي سبعة عشر ملكا من ملاك الحاج 
حمو بالدار البيضاء منها 8 دور كبيرة وحوالي عشرة 
حوانیت ومخازن. ) 


الحريزي› سليمان (الحاج =( ولك رفن ينتشمي 
آلى دوار اولاد غوفیر. وهو من زعماء قببلة اولاد حرير 
وأعيانها. لعب أدوراً رئيسية في انتفاضة الشاوية بين 
1906.3 شارك في الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي 
واستشهد في معركة سطات الأولى التي جرت يوم 0! حجحة 
عام 5 /15 ينایر 1908 . 

م الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة : هاشم المعسروفي. ف 

الزهور. 


لفخذة أ ھک و ر بالشجاغة 


من أعيان القبيلة بأدوار بارزة في الانتفاضة. وأظهر عداء 
شدیدا للاحتلال ولم یستسلم للفرنسيبن إلا بعد احتلال 


برشيد وخضوع قبيلة أولاد حريز. 


الحريزي» عبد الخالق بن اللحجوب العروف 
بگريران من أعيان قبيلة أولاد حريز وأبطالهاء صعد نجمه 
وهو صغير في بداية عهد مولاي سليمان لا فشلت محاولة 
مولاي مسلمة بن محمد بن عبد الله في الدار البيضاء سنة 
8 / 17941793 ولی مولاي سليمان آخاه مولاي الطيب 
- على الدار البيضاء والشاوية. وقد وفد أعيان الشاوية 
وكبراؤها على القائد الجديد» وكان من بينهم عبد الخالق بن 
الملحجوب. وبظهر أن مولاي الطيب اختار عبد الخالق وخلفه 
مکانه في ولاية الدار البيضاء واولا خر 0ا انتقل بأمر 
السلطان الى مراکش حوالى سنة 94/9 1795. بعد أن 
كان السلطان قد ألقى القبض على قائد أولاد حريز الحطاب 
ابن عثمان. 

EEE‏ بدا بها عهد گریران الحریزيء 
أنه تولى المسؤولية وهو لا يزال صغيراً يطغى عليه حماس 
الشباب وتهوره. وهكذا نجده يعمد إلى قتل بعض كبراء 
الشاوية مثل ولد الحمراء المحمدي المزابي. ومزاب أنذاك 
قبيلة كبيرة تكون مع أولاد حريز ومديونة والمذاكرة واولا 
على قم أو عة مو الغاوة کیا فقتل گریران اعا 
القائد السابق الحطاب بن عثمان. وبهذه الأفعال ثارت 
قبائل مزاب عليه ولم يستطع إخضاعهاء فذهب مستنجداً 
بالسلطان في مكناس - ويظهر أن سوء سيرته» زيادة على 
ما اتهم به من ميل إلى مولاي الطيب؛ قددفعامولاي 
سليمان إلى سجنه ووضعه في حبس فاس البالي مع سلفه 
الحطاب الحريزي. وقد رفض هذا الأخير الاجتماع به أو 
رؤيته لأن عبد الخالق كان قد قتل أخاه كما سبق: 

ویظهر أن گریران خرج من السجن وأعيد الى منصبه. 
ذلك أن الأخبار التاريخية. تشير إلى ان مولاي سليمان لا 
عزل قائد المزامزة وأولاد بورزق. الغازي بن المدني المزامزي 
سنة 1230 / ۱815.1814 ؛ ولى مكانه عبد الخالق بن 
الملحجوب الحريزي» لكن قبائل أولاد بورزق بزعامة المزامزاة 
رفضت گريران الذي ينتمي إلى أولاد بوعطية» وريا كان 
الو مت و سيره ت القائد ؛ فذهب القائد مستنجدا 
بالسلطان الذي زحف إلى الشاوية بجيوش كثيرة» منها 
قبائل بني حسن بقيادة الباشا محمد بن الجيلالي الحسناوي 
زارات الوندان بقعا الاها العر تي جن بال الجدى 
الزعري (عبير الزهورء 201. 203). 

وا ا مولاي الف انالا لح احا 
الحزيري تقدم إلى الحوز. وقد سكتت المصادر عن گریران 
الحريزي بعد هذا التاريخ إلى سنة 1238 / 1822 وهي السنة 
التي توفي فا موي ا ن 

فقد أشا ر الناصري؛ في الاستقصا » إلى أن عبد الخالق 


بن گریران شهد 2 زاوي 6 ae‏ 
گریران الذي کان a‏ تاد لا 
كورديغة (الضعيف) ولا ندري ا لملصير الذي انتهى اليه. 
ويبدو أنه فقتل في بعض المعارك. تشير بعض الروايات إلى 
مقتله بتادلا بعد هزيمة مولاي شمان تة 1818 ران 
وهذه الرواية تتعارض مع ما أشار إليه الناصري فيما بعد. 
وآخر خبر عنه يهم قصبته المعروفة اة الفا نول 
ولائ عبد الرحمان. ولي على الشاوية ابن عمه محمد بن 
الطبب» وكان قائداً قاسياً شديد الشكيمة. وقد عمد الوالي 
الجديد الى ت TERE:‏ حوالي 1240 ا 
مرجانة". ( الاستقصا 9 e‏ 

م. الضعيف. تاريخ الدولة ال القاصى 7 : 
هاشم المعروفي» عبير الزهور. | 

Villes et tribus. Casablanca et les Chaouia, T. 1. 


الحريزي» عمر (الحاج -) بن الطاهر المشهور 
ب"دويدو › أحد أعيان قبيلة أولاد حريز ورجالها المعروفين 
ga‏ 
الفرنسي للشاوية وخلاله. وإذا كان الحاج عمر دويدو قد 
شارك جماعته في كل الأعمال التي قامت بها خلال 
انعفاضة الشاوية بين 1903 و1907 وساهم بدوره في 
مقاومة الاحتلال الفرنسي للدار البيضاء والشاوية في 
البداية أي سنة 1907ء فانه تطوع IE O O TC‏ 

جيش الاحتلال بعد أن تكن الفرنسيون من السيطرة على 

مدينة برشيد في بداية 1908. لقد طلب المحتلون من قبيلة 
أولاد حريز أن تقدم رهائن كضمانة على عدم عودتها إلى 
الجهاد. 

وقد انقلب الحاج عمر دويدو (الرهينة) وربط علاقات 
متينة مع قيادة جيش الاحتلال» حيث أصبح غنصرا ملازما 
للقيادة العليا مع الجنرال ا 
دليلاًء ومخبراً من الدرجة الأولى في العمليات الحربية 
والمعارك التي خاضها جيش الاحتلال بالشاوية سنة 1908. 

كان الجحاج عمر دويدو شيخ فرقته الحلالفة؛ > احدی فرق 
أولاد حريز» ويعترف الفرنسيون ا قدم لهم خدمات ثمينة 
باستعلاماته خلال معارك احتلال الشاوية ! 


لحريزي. محمد (الحاج -) بن حمو بن أحمد بن 
الجبلالي» ينتمي إلى ل 
es‏ ء عمومة القائد محمد بن عبد السلام 
برشيد. وكثيراً ما نجد المصادر تنعته بولد الحاج حمو'؛ 
ويظهر أن هذه التسمية ألصقت به بعد الحوادث التي نجمت 
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عن خلافه مع أبناء القائد عبد السلام برشيد حول القيادة 
على ألقبيلة سنة 1905. 1906. 
ينتمي الحاج محمد إلى أسرة غنية» كان أفرادها 
يتوارثون قيادة قبائل أولاد حريز والمذاكرة واولاد علي طيلة 
القرن الثالث عشر و بداية الرابع عشر (20.19 م). 
فالحاج محمد بن حمو»ء هو أبن المحاج حمو بن أحمد 
الجيلالي الحريزيء خليفة القائد عبد السلام بن رشيد 
(انظر برشية) . وقد تقكن الحاج حمو من تولي 
'ولاد حريز والمذاكرة وأولاد علي بعد وفاة القائد عبد 
aT‏ . وبعد وفاته نشب خلاف على 
قے.! القبيلة بين ابنه الحأاج محمد وبين محمد بن عبد 
السلام برشيد. وأخيراً تمكن الحاج محمد من السيطرة على 
الأوضاع وتولي القيادة ؛ بالرغم من حصول محمد برشيد 


على ظهير التولية كان الحاج محمد بن حمو زعيماً ومقدما 


في قبيلته؛ با تعنيه كلمة مقدم من حمولات دينية 
وأخلاقية واجتماعية وعسكرية. في مغرب القرن الثالك 
عشر (19م). 

كان مقدم القبيلة شخصية محترمة مسموعة الكلمة. 
وكان التقديم يعترف به للرجل المستقيم. المدافع عن جماعته 
والمنتمي . غالبا . لطائضة الرماية التي كانت تدرب 
المجاهدين ‏ أصلا ‏ على كيفية حمل السلاح لأجل الجهاد. 
زد على ذلك أن الاج محمد اشتهر خلال انتفاضة 
الشاوية» كزعيم من زعمائها وقائد من قواد الجماعات التي 
كانت تتولى السهر على الأمن والفصل في النزاعات بين 
الا ن ل کا 
الا ودن خوت ا ل ت ر 
بمساعدة زعماء الجماعات الثائرة من القبائل الأخرى. وقد 
ا 0 ق 
القائد إلى فاس كما خرب الثوار بزعامة الحاج محمد دار 
قائد أولاد زيان في بداية 1907. 

اعترف المخزن بالقائد الجديد وتبادل معه المراسلات التي 

ار أكثرها حول علاقة الحاج محمد مع التجار والمحميين. 
U‏ علاقة الرجل مع التجار الاجانت ورالد 
المحميين كان يشوبها التوترء فطالا لا اشتكى التجار على 
المخزن من كون الحاج محمد لم ي ينصفهم ولم يرد لهم دیونهم 
E‏ کاش 
الطابع ألشريف : محرم 5 

وبدون شك» يدخل توتر علاقات ولد الحاج حمو مع 


المحميين والتجار الأجانب في إطار ظرفية شهدت استنفارا 


ES‏ بالشاوية ضد مظاهر الاستغلال الأجنبي والظلم 
الاجتماعي. وتحفزاً لإبعاد أخطار الأطماع الأجنبية في 
المغرب اثر أعلان ميثاق الجزيرة في ربيع 1906,. 

وأذا علمنا أن انتفاضة الشاوية التي بدأت منذ 1903 › 
قد تحولءت الى جهاد منذ إعلان ميثاق الجزيرةء نتأكد من أن 
'ولد الحاج حمو". كان . بالفعل . من الزعماء الشعبيبن» 
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الذين عارضوا مظاهر التدخل الأجنبى بالشاوية. وتتهمه 
المصادر الأجنبية بأنه كان صديقاً للموابط محمد بن الطيب 
البوعزاوي الذي تنسب له الدعوة للجهاد بالشاوية» ولولاي 
عبد الحضيظ الذي أعلن الجهاد رسميا إثر نزول جيش 
الاحتلال الفرنسي بالدار البيضاء في غشت 1907. 

اتهم الفرنسيون الحاج محمد بن حمو بالتحريض ضد 
الأجانب القاطنين بالدار البيضاءء الأمر الذي تسبب فى 
حادث 30 يوليوز 1907 الذي أسفر عن قتل تسعة عمال 
اا ادرالا واف لاور ا ا 
E E PI EEE‏ بویکر 
ابن بوزيد الذي عينه المخزن عليها .وواضح أن هذا الاتهام لا 

بصمد أمام حقيقة أن الف سن سا أبن بوزيد ا 

الد ر البيضاء والحاج محمد فاد ارلا رت مهفت اال 
بالتواطؤ مع الثاني فهل يتواطاً العدو مع عدوه ؟ ! 

الواقع؛ أن اتهامات الأوساط الاستعمارية لبعض 
امورل لغار كانت ات امات اس لدف مها 
الانتقام من رجال صمدوا في وجه الضغوط الأجنبية 
ورقتطضزا العنكر لمصالح بلادهم. زد على ذلك أن تلك 
الاتهامات جاءت لتبرير تعسفات جيش الاحتلال الفرنسي 
بالشاوية. فبعد احتلال برشيد في يناير 1908 ألقي القبض 
على الحاج محمد بن حمو في بيته» وسيق للسجن بالدار 
البيضاء. تم قدم للمحاكمة مع حوالي عشرة من المغاربة 
ا م المجلس الحربيء بتهمة التسبب ئي الأحداث التي 
ا وف فرت الاک فی نخ بن باه 
تلك الجاكية كات اة ا رضاء الا راط الات اة 
با مغرب وعلى رأسها الوزير الفرنسي المفوض بطنجة : ٤.‏ 
ااuةصعRe»‏ فقد حكمت المحكمة العسكرية بقيادة الجنرال 
داماد» بتسليم المغاربة المتهمينء وعلى راسهم الحاج محمد 
إلى سطات بلادهم "التي يرجع لها تطبيق العقوبات 
اللازمة". وقد عارض المفوض الفرنسي الحكم العسكري 
الصادر في 26 شتنبر نبر 1908ء مدعياً أن ذلك سيسيي: للنفوذ 
الفرنسي» وتدخل ق وزير الخأارجية الفرنسية ليوضح له 
بأن الجنرال داماد قرر دفع ولد الحاج حمو ومن معه للسطات 
المغربيةء› في حن أنه كان قد حكم ونفذ الحكم في متهمين 
أخرن :وها تخارض سيفج: للعدالة العسك بت اخ 
زعمه» وأبدى معارضته لتسليم الرجل للسلطة المغربية 
فالا لا سی ان احدات 0 پرلیرر کانت سای فی 
مولاي عبد الحفيظ بحركته. ولهذا لا يعقل أن يعاقب 
المتسببون فيها دون أن يكونوا عرضة لعداوة المحيطين به 
الذين يؤيدونه في الجهاد» وأننا لا يكن أن نحاكم الجناة 
بتسليمهم إلى سلطات ستعمل على تحريرهم أو تعلن 
برا ءتهم'. 

وهكذا تغلبت سياسة الانتقام على "العدالة العسكرية' 
لجيش احتلال الشاويةء وأبقي الحاج محمد ومن معه في 
السجن. ويستفاد من بعض التحريات الميدانية أن الرجل 


ظل محبوسا بوجدة إلى وفاته. ويستفاد من بعض الوثائق 
أن المحتلين» عملوا على استصدار ظهائر من مولاي عبد 
العزيز صودرت بوجبها أملاك الحاج محمد الحريزي وأبيه 
حمو بن أحمد بن الجيلالي الحريزي. 
وثائق خ. ح ؛ ع. الخديي» التدخل الأجنبي والمقاومة با مغرب. 
Archives de guerre, Vincennes, Paris ; et IFIDUS‏ 
du Maroc, Casablanca et les Chaouia., T. | -‏ 


الحريزي» محمد بن العربي المدعو سحور» سجل 
التاريخ اسم هذا الرجل لمشاركته في حادث 30 يوليوز 
7 بالدار البيضاء» ذلك الجحادث الذي اتخذته الأوساط 
الاستعمارية الفرنسية ذريعة لاحتلال الشاوية. كان محمد 
بن العربي هو البح الذي نادى ذلك اليوم بمقاطعة الأجانب 
بالدار البيضا ء وعدم التعامل معهہ. وبعد تلك المناداة 
قامت طائفة من الناس بالهجوم على اوراش الشركة 
الفرنسية مرسى المدينة حيث وقع اشتباك بين العمال 
الأوربيين والمغاربة أسفر عن قتلى من الجانبين لم تسجل 
منهم إلا أسماء تسعة عمال أوربيين ثلاثة فرنسيين وثلاثة 
إسبانيبن وثلاثة إيطاليين. 

ولقد ألقي القبض على محمد بن العربي بعد احتلال 
الدار البيضاء واتهمه الفرنسيون بالتحريض ضدهم وحکم 
عليه بالسجن مع أحد عشر من أبناء الشاوية أشهرهم الحاج 
محمد بن حمو الحريزي. 


الحريزي» محمد (الشيخ -) بن الحاج محروق 
الرياحي. ينتمي لفخذة رياح الحريزية من أعيان أولاد حریز 
وزعمائها المشهورين» لعب دور بارزاً في انتفاضة الشاوية» 
وكان من زعماء الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي حيث أبان 
عن صمود ومثابرة في کک المحتلين. وقد رفض الخضوع 
للفرنسيين في البداية إلى أن تمكنوا من بسط سيطرتهم على 
القبيلة. وبالرغم من كونه كان أمياً فقد اشتهر بالاستقامة 
ومكارم الأخلاق. 


الحريزي» محمد بن المكي بن محمد بن عيسى؛ 
ينتمي إلى فرقة النواصر من أولاد حريز» يعتبر من الذين 
ساهموا في خدمة بلادهم في الميادين الدينية والثقافية 
والادارية. 

لقد حصل محمد بن المكي على تعليم متين إذ درس 
على ابيه في زواية النواصر مبادئ القراءة والكتابة» وحفظ 
القرآنء Ty‏ 
مکث بفاس اربع سنوات حصل خلالها على ثقافة لغوية 
وفقهية كافيةء اهلته لخلافة ابيه كمقدم على زاوية النواصر 
وفي مهمة العدالة. وبذلك قدم محمد بن اللكي خدمات 
كفيرة لابا ء قبيلته في ميادين العدالة والتربية الروحية 


والتعليم. 


ونظراً لمؤهلات الرجل ولأه الفرنسيون منصب شيخ فرقة 
النواصر. فجمع بذلك بين مهنة العدالة والشياخة زيادة على 
دوره الموروت كمقدم روحي لزاوية التراضي: وکل لہ 

الوظائف تولاها خلال العقد الثاني من القرن العشرين. 
) علال الخديي 


E 
الحريشي» أحمد بن أبي الفرج بن حبيب‎ 
الحريشي » حسين بن ابي علي بن حبيب‎ 

الحريشي » آبو القاسم بن حبيب 


ا شتهرت أسرة الحريشي باسم فقيه مرموق. نقول اغنه 
ابن غازي وهو يعدد أعلام مکناس : "ومنهم الفقيه المشاور 
المفتي الحجة أبو القاسم بن حبيب الحريشي» كان أبو محمد 
عبد الله العبدوسي يثني عليه في مجلسه» وقد أدركته 
بالسن فقط" . وتفيد الفقرة الأخيرة من هذا الان 
المترجم كان من شيوخ أواسط القرن التاسع (15 م) ومشهده 

لا یزال قائما مكناس» حيث يقع في الزنقة التي تحمل لقبه 
العائلي أسفل حي الزرقاء. 
EE )‏ غازي النقل عنه في كتابه تكميل 
التقييد» ومن ذلك ما جاء به عنه في كتاب القسم : 

...ووجدت بخط بلدینا شیخ شیوخنا أبي القاسم بن حبيب 
المحرن اگاس ناقلا من كتاب أبي محمد عبد الله 
التادلي الموضوع على المدونة . أولهم محمد بن أبي 
سعيد الأموي بن حبيبا الحريشي. 

ثم حسين بن ابي علي بن حبيب الأموي الحريشي. 

الفا : أحمد بن أبي الفرج بن حبيب الأموي 
الي | 

له ترجمة مختصرة عند ابن زيدان» واخصر منها عند 
ادان التنبكتي. 

وإلى أبي القاسم الحريشي» جاء ذكر ثلاثة من أحفاده 
في وثيقة نسب عدلية تحمل تاريخ اواسط د شوال عام 
0 ھ. 

م ابن غازي» تكميل التقييد» مخطوط؛ خ. ع رقم 3217 د. ص 

2 + الروض الهنون» المطبعة الملكية . الرياط» ص 65 ؛ أ باب 

التنبكتي» نيل الإبتهاج» منشورات كلية الدعوة الإسلامية. 

طرابلس» ص 310 ؛ وثيقة واردة عند الشيخ جعفر الكتاني في 

الرياض الربانية» مخطوط خ. ع» رقم 497 ك ؛ م. الكتاني»؛ سلوة 

الأنفاس» 3: 303.302 ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس» 5 : 

56 


محمد المنوني 


rr‏ أسرة Sar‏ تنسب ام إلى 
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من بني عامر كما عند الجوهري صاحب الصحاح والشيخ 
مرتضى على القاموس. وحريش هذا هو الحريش بن كعب 
ابن رغ بى عار ين عة ال اخر انب ارال 
مضر كما عند صاحب الكامل وغيره» وعليه فيكون 
أصحاب هذا النسب عربة. وإما إلى حُرَبّش . بالتصغير - 
قبيلة من البربر با مغرب كما عند الشيخ مرتضى أيضاء وبه 
ضبط هو وصاحب نشر الثاني هذا اللفظ في ترجمة الشيخ 
أبي الحسن الحرَبْشي الاآتيةء لكن لم نطلع على ذكر لهذه 
القبيلة في قبائل البربر لدى من آلف فيهم. والمعروفون الآن 
بنسبة الحريّشي فرق بحسب سكناهم من حومات فاس 
وان کان لا يجمعهم قعدد معروف› منهم فرقة ة أهل غدیر 
الجوزة من حومة السياج؛ وفرقة سيدي اد الشاوي ودرب 
ص بجرنيز» وفرقة أهل درب مشماشة» وفرقة 
المصاريء وفرقة أهل درب الغرباءء وهم التونسيونء 
ومنهم شعبة مصر عددهم وافر؛ ولهم فيها قرية ةو راض 
زراعية. بالإضافة إلى فرقة أهل زقاق الحجرء وفرقة أهل 
درب أمنة بالتجارين وهو رهط صاحب التقييد. 


اگےء .> د ً 
الحريشي؛ بوعره او ابوعزة بن علي بن احمد 
الفاسي» قال في سلوة الأنفاس : ومنهم الفقيه النبيه 
اللحدث النريه سيدي أبو يَعَرَى المدعو بوعرة بن الفقيه 
العلامة المحدث الشهير أبي الحسن سيدي على بن أحمد بن 


محمد الحريشي الفاسي. سمع من والده. وكان فقيها مدرسا 


يدرس الرسالة وغيرها لمن يحضر مجلسه من بعض الطلبة 
الفا له رة بعل الحا والس وقد آخد عا 
الترجمة عن والده كما ذکر وعن تلامیذه الشيوخ خد بن 

مبارك ا بن غه الله الغربي السلاري. وقد أا 
كلهم كما وقف حفيده صاحب التقييد على إجازة كل 

توفى سنة ثلاث وثمانين ومائة وألف / 1769 ودفن 
بروضتهم التي يدفنؤن بها قرب سيدي علي بن أبي غالب 
بسريوة داخل باب الفتوح من فاس الأندلس. 


ET‏ ذکرہ تلمیذه الشبخ 
ابو ا لحن الحرشى الات بعد في اختصاره لنفح الطيب. 
وقال بعدما ذكر : لما توفي الشيخ المذكور وأدخل قبره لم 
أتمالك أن قلت عند ذلك» وهي قصيدة صدرت مني في 
صغري› > مطلعها : 

ل للرزايا ما تعيد وما بدي ولله ما يحوي حَشاي من المد 
والف/ 24 نة 1679. 


الحريشي ؛ عبد الوأحد بن عبد السلام كان صاحب 
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مكتب لتعليم كتاب الله عز وجل مُغَُرى بالأمداح النبوية' 
لا سيما في شهر المولد الشريف» وتخرج على يده في ذلك 
ناس كانوا معبد عصرهم وغريض مصرعهم. ذکره حمدون 
ابن الحاج في عقود الفاتحة. "وقد رأيت نسخة من صحيح 
البخاري بخط حسن» وباخرها ما نصه : على يد العبد عبد 
الواحد بن عبد السلام الحريشي" (تقييد في الحريشيين). 


الحريشي» العربي بن أحمد الفاسي. کت چ 
لنفسه في أخر التقييد جا ء فيها اتو بفاس عام 1298 / 
EPA E E HEE‏ س 
i ys ET‏ 

عليه النحو والتوحيد والفقه والتصوف والمنطق؛ م لازم 
ترون ات الى اید ینا لای ف نفس اراد 
السابقة e‏ والتعة؛ 


و بلغ المترجم الحادية والعشرين من العمر انخرط في 
لك كات الخر ن ا لتر مان ر خض بد ذلك كاف 
الإنشاء الصادرة عن وزير الحربية المهدي المنبهي. وصَاحَبه 
في حركته للقبائل الجبلية وفتح تازاء ومطاردة الشائر أبيى 
حمارة. ثم مع خلفه في وزارة الحربية محمد الجبّاص. 
وصحبه كذلك في حركة مطاردة الريسوني» وانتقل مع 
الجباص إلى طنجة للاشتغال معه ومع الحاج محمد الطريس 
بدار النيابة. ثم كتب لوزير المالية الطيب المقري وصحبه إلى 
اوا لا ذهب للعلاج وزارا معظم الأقطار الأوربيّة. 

ولا تقرر إحداث النظا م بجامعة القرويين وقع الاختيار 
على المترجم لشغل منصب أول مراقب في الجامعة» وتقلب 
في مختلف مناصب إدارة الجامعة إلى أن وقع تقديم وثيقة 

1 يناير 1944 للمطالبة بالاستقلال فكان المترجم في جملة 
العلماء الذين حملوا عريضة التأييد الى المغفور له محمد 
المخامس» وبعد إأبعاد محمد الخامس عن عرشه عزلت 
السلطات الفرنسية المترجم وامتحنته مع جماعة من علماء 
القرويين» وبقى معترلا إلى أن توفی یوم السبت عاشر شوال 
عام 1386 / 21 پنایر 1967. 


الحريشي؛ > علي بن أحمد بن محمد الفاسي دار أ 
YY‏ الشيح الإمام الحافظ الحجة الهمام. القدوة الثبت 
المسند المعتمد e‏ أخذ عن الشيح 
الإمام عبد القادر الفاسي› وولديه محمد وعبد الرحمان 
وغيرهم. . وأخذ عنه جماعة منهم الشيخ أحمد ابن مبارك 
وابن زكري وغيرهماء وبالمشرق من شيوخ الشيخ مرتضى 
الشيخ إسماعيل بن عبد الله وعمر بن يحيى بن مصطفى 
ات طا اة وح تن وا ا ن اوت 
ومحمد بن محمد بن مسعود الوزاني وغيرهم. 

قال في نشر المناني : وكان لصاحب الترجمة إقدام على 
التأليف فشرح موطا إمامنا مالك. وشرح الشفا للقاضي 
عياض واختصر الإصابة لابن حجر» واختصر نفح الطيب 
للإمام المقري» وله غير ذلك من التآليف» وذكر الشيخ 
مرتضى من تاليفه شرح الشمائل» وتوفى وجهته للحج 
با لمدينة المنورة ودفن بالبقيع عام 1732/1145 عن سن 
اله 


الحريشي؛ ا القاسم بن حبيب المكناسي. . قال 
ابن غازي في الروض الهتون : كان فقيهاً مفتياً مشاوراً 
جه اورک بالسن فقط. وكان عبد الله العبدوسي يثني 
ع ر اه ول ال خت اب ل 
الابتهاج. 


الحريشي » محمد بن أحمد الفاسي علامة فقيهء 
شمائل الترمدى؛ أخذ عن أحمد الزواز وعن عبد القادر 
الفاسي› وشرحه على ا مختصر المذكور كان من جملة الكتب 
OES‏ ا 
توفي اتل دی ال عا 2ا1 أواخر غ غشت 1691. 
الهتون + باب التنبكتي» نيل الابتهاج ٤‏ م القادري» نشر 
O‏ الكتاني» سلوة الأنفاس ؛ العربي الحريشي› 
تقييد في الحريشيين› مخطوط ؛ ع. ابن سودة إتحاف الطالع ؛ 
سل النصال ؛ موسوعة أعلام ا مغرب » 9 : 3395 3396. 
عبد الرحمان الحريشي 


الحريشي » محمد (الحاج -) الفاسي أمين مخزني 
بالقصر الملكي فاس عل غد السو الارل قور أ 
کان مكلفا بالإشراف على الوارد من الزكوات والواجبات 
المخزنية من القبائل. E E SAKE.‏ 
ا لموجهة إلى الريف الشرقي» حسبما يكن لنا تتبع أشغاله 
من خلال مقامه بالقصبة الإسماعيلية E‏ پا لحد 


الجنوبي من قبيلة قلعية من خمس بني بويفرورء ا لمجاور 
لقبيلة أولاد ستوت من ناحية الريف الشرقي. كان قد حل 
بها يوم 24 ذي القعدة من سنة 1309 / 22 ماي 892| 
وسيظل بالمكان إلى آخر جمادى الأولى من السنة الموالية. 

ظهر الأمين الحاج محمد الحريشي مستقلا في مهمته 
عى شلطة فاته المخلة ا لمولى تمان وبق له ان اشع من 
السلطان المولى المحسن قبل رحيل المحلة» مجمل القوائم 
ال قاد ال اجات ا وة على كل اة أوفرةة 
وهي معلومة باسم القواد المخزنيين المتولين عليهاء طبق ما 
سبق إلى أولئك من المرسلات السلطانية في نفس الموضوع. 

بادر الأمين الحريشي جرد استقراره في القصبة إلى 
استدعاء قواد قلعية ومعهم أمناؤهم للحضور في يوم معلوم 
مرتب حسب يوميات موزعة على مختلف الجماعات بنوع 
من التناوب. وفي 5 محرم ۱310 / 30 يوليوز 1892 كان 
مستعدا لباشرة مهمته مع قبيلة مزوجة. 

جلس الأمين برفقة مساعديه من الكتاب خاصة منهم 
الجلاني بن بلخير الميقاتي والطالبان عمر والشباني بحضور 
قاضى قبيلة قلعية» لقبض الواجبات في مجلس يدعى 
بالقامةء لم نتمكن من تحديد موقعه داخل محبط القصبة 
بسبب حالة التخريب التي توجد عليه والتغييرات المحدثة 
من طرف الإسبانء وحضر المساعدون والمكلفون بتسجيل 
الحاصل من الداخل فى دفاتر خاصة. 

وقد حدث تنافر بين الأمين الحريشي ورئيس المحلة 
بسبب تطلع رئيس المحلة إلى مراف الداخل الو ادى 
أخيراً الى إضافة المولى عشمان بعض قواد الرحى لمراقبة 
عملية القبض» فبتلك الوسيلة يبعث الرسائل المتضمنة 
للمقادير المقبوضة إلى السلطان بقصد مقابلتهاً مع مثيلاتها 
المبعوثة من طرف الأمين الحريشي؛ مثلما حدث في مستهل 
ربيع الثاني من سنة 1310 / 23 أكتوبر 1892. 

يرسل الأمبن المقادير المقبوضة› سوا انت غا أو دا 
على مراحل ودفعات. ففي مستهل ربيع الأول سنة 310! 
بعث خمسة وعشرين كبشا وخمسة قناطير من السمن 
ومشيلها من الزيت» ومائتي درهم قدا الی بت الال فاس 
على يد حامية ومسؤول بحوزته قائمة e‏ 
ومحتوياتها. 

عاد الجاج محمد الحريشي قبيل يوم 3 جمادى الثانية 
إلى فاس وطلب مقابلة السلطان لتقديم تقرير عن المستوفى 
من حركة محلة سنة 1310. ونعلم أنه كان بفاس قائما 
مهامه الرئيسية حسب مراسلة مؤرخة 28 رمضان 1311 / 4 
أبريل 11894 ركان آنذاك مهتا بشوجية البريد إلى امدينة 
العرائش» ومنذ هذا التاريخ القطعت اخار عن الرف 
الشرقي. 

کا الخزانة الحسنية» 707.204.192.185 ؛ وثائق الخزالة 

الحسنية بالرباط» سنتاأ 1909 و1310. 


ا 
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يلي اسان لطا ي مرا ابقل ا عن 
تسان الارة: و اگدال والصالحة بالرغم على أنه الآن لم يعد 
محافظاً على خضرته وحالته كما هو الشأن بالنسبة لأگدال 
وا لمنارة. وهدفنا من تسجيله هو ما يوجد حوله من وثائق. 
وما كان يعرفه من عيون متدفقة» تسقي منطقة جبل جيليز 
وما حولهاء في اتجاهي المدينة وسيدي بوعثمان. ومساحته 
کی ر کان ففرا کار الا ن الط ال 
بالنخيل والزيتون والرمان والتين» تقيم به الأسر النزهات 
والقلات» وقد سجل شغراء اللعرن وزجل الد الراك 
ذلك : 

التَرَاهًا وقت التوار فاحريلي واحريلي 
وفي الكناشة 6 من خ. ح أن أأغلب عيون هذا الشستان 


اشتراها السلطان مولاي عبد الرحمان فيما بين سنتي ۰1226 


و1267 / 1850.1849 وهی : 

- عن دادة 6 نوب فن ال رت ت ىاد 166 
9. ۰ 

. عين الشراط الشمن 202 مشقال بتاريخ 13 شعبان 
24/6 يونيه 850!. 

- عين هنتاتة» نوبة من أصل 8 نوب» بشمن 380 مثقالا 
بتاریخ : 17 شعبان 1266 ) 28 يونیه 1850. 

- عين حميدة مول آتاي» الثمن 430 مثقالا بتاريخ : 16 
شعبان 1266 / 27 يونیه 1850. 

ن ولاق سا الشمن 146 مشقالا بتاريخ : 5| 
رمضان 1266 / 25 يولیوز 1850. 

- عين الجبابدي : الثمن 430 مثقالا بتاريخ : 7 شوال 
6 / 16 غشت 1850. 

عبن البقال : الثمن 5 مشثقالا بتاریخ : 13 شوال 
6 / 22 غىشت 1850. 

عین بوشارب بتاریخ : 13 شوال 1266 / 22 غشت 
0 

عن احارة وتا شت 66 مقا ره ارفاك 
بتاريخ : أخر ذي القعدة 1266 / 7 أكتوبر 1850. 

واشترى أربع نوب من أصل تسع بشمن 473 مشقالا 
بتاريخ : 25 ذي الحجة 1266 / فاتح نونبر 1850 . 

- عين البطار : نوبة من أصل 8 نوب بثشمن 60 مثقالا 
في 12 صفر 17/1267 دجنبر 1850. 

- عين فرية بتاريخ : 3 ربيع الأول 1267 / 6 يناير 
185[1. 

عين الفقيه بن بلاء بشمن 390 مثقالاء في ربيع الأول 
7/ پنایر 1851. 

عین حمو بن سالم : 4 نوب بثمن 64 مثقالا. 

- عبن الصواف 8 نوب بثمن 429 مشقالا. 

وشهد على هذه المشتريات العدلان : مولاي اليزيد بن 
الطاهر الإدريسي من سكان القصور, والمكي بن محمد 
الفيلالي الهلالي. نسخ رسوم أملاك السلطانين مولاي عبد 
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الرحمان وابنه محمد یراکش بین 1266. 1283 / 850/ ۔ 
6. وهي وثيقة تؤكد غزارة میاه وعیون بساتہن مراکش. 
وکان جر ن غرضة حريلى قي ملك الرازية الرغبر ٠‏ 
بمراکش› وقد وقفنا في وثائقها على و 
| . حساب المحجور أحمد بن بوعمرو بن أحمد بن محمد 
البوعمري من غلل عرصة حريلي نكتفي بذكر ثلاث سنوات 
منها تجنبا للتطويل : 


1932/1351 1926/1345 1922/ 1 


5 فرنك 0 فرنك 0 فرنك 
3 فرنك 0 فرنك 

0 فرنك 0 فرنك 
5 فرنك 35 فرنك 
20 ىڭ | 7 فرنك 


0 غبرة بقن |50 عة 5 ھا و 5 
لف 


برة 


2 . ووقفنا على حساب محجورة أخرى هي الطفلة غيثة 
في عرصة حريلي عن نفس المدةء لا يختلف كثيراً في قيمته 
عن حساب المحجور السابق الذكر. 

كناشة رقم 16 خ. ح ؛ كناش مصاريف ومداخيل الزاوية البوعمرية 

براكش رقم 4 : في ملكية حفدة الشيخ أبي عمرو ؛ ح. جلاب 

معجم عراصي مدينة مراكش ؛ التراث الشعبي» العدد 5 السنة 

,..1981 12 


حسن جلاب 


الحريّات العامة. يعتبر قانونون الحريات العامة 
من بين أهم القوانين التي صدرت خلال السنوات الأولى 
حول المرب غلى تلوقو كر عن نة 
نصوص قانونية» صدرت في شكل ظهائر شريفة بتاریخ 15 
نونبر 1958 وتم تعديل بعض مقتضياتها بتاریخ 10 ابریل 
3؛, بالإضافة إلى التعديل الأخير الذي أدخل على 
القهي ر القتربف التعلن بق تاس اتخات مرجب 
المرسوم مثابة قانون الصادر في 28 شتنبر 1992 والخاص 
بموضوع مساهمة الدولة في مويل الحملات الانتخابية» وهذه 
الظهائر هي على التوالي : 

| . الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادی 
الى 0 الوا اي 08 ا ن 
E TE‏ 

2 . الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى 
الأولى 1348 الموافق 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات 
النة 


3 الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى 
الأولى 1348 الموافق 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة 
بالمغرب. 

وتحدد هذه النصوص الإطار القانونى لممارسة الحريات 
العامة في المغرب» بالإضافة إلى ذلك» فإن دستور المملكة 
الصادر في 4 دجنبر 1962 قد تضمن جملة من الأحكام 
المتعلقة بمجال الحريات العامة ولا سيما منها حرية بمارسة 
الشؤون الدينية وحرية ممارسة الحقوق المدنية والسياسيةء 
وحرية التجول» وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكةء 
وحرية الرأيء وحريه التعبير بجميع أشكاله وحرية 
الاجتماع. وحرية تأسيس الجمعيات. وحرية الانخراط في 
اي منظمة نقابية وسياسية حسب اختيار المواطن» ولا يكن 
أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا مقتضى القانون. 
وبالعودة إلى بعض النصوص التشريعية نجد عدداً من 
المقتضيات التي تتناول تنظيم مجال وحدود مارسة بعض 
هذه الحريات. 

وقد أكدت مختلف الدساتير المراجعة التى عرفها 
المغرب سنوات 1970ء و1972 و1992 و1996 ا الحريات 
الى جانب أاضافة وأاحدة وردت في الور المراجع لتا 
6 والمتعلقة بضمان حرية المبادرة الخاصة التى تعتبر من 
الحقوق الاقتصادية في النظام الليبرالي الذي يثل نهجا 
يسلكه المغرب منذ الاستقلال. 

وهذه الحريات جميعها تعتبر جزءاً أساسياً من حقوق 
الإنسان الذى أك الغرب تشبخة بها كمااهى متغارف 
اال مرغ الي ااا 00 ا 
وان المغفرب قد صادق على جملة من الصكوك الدولية 
الغغلقة قرىق الأنان. كما هو الان بالسبة لاعلان 
العالمى لقوق الاتسان الضادر فى سنة 1948 واتفاقية 
E SEE E EE E EET‏ 
وغيرها من البروتوكولات والملاحق والمواثيق الدولية المتعلقة 
بمحاور ومجالات عديدة» كحقوق المرأة وحقوق الطفل 
وغيرهاء علما بأن ثمة بعض التحفظات التي أبدتها الدولة 
ا لمغربية على بعض أحكام هذه المواثيق والتي تتعارض مع 
المرجعيات الدينية والسياسية والتاريخية للمغرب. 

وبالرجوع إلى قانون الحريات العامة نجد أن المشرع 
المغربي قد وضع إطارا قانونياً محددا لممارسة هذه الحريات» 
فالظهير الشريف المتعلق بحق تأسيس الجمعيات» بعد أن 
حدد تعريفا قانونيا للجمعية» معتبراً إياها اتفاقا لتحقيق 
تعاون مستمر بن شخصان ا عدة أشخاص لاستخدام 
معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم؛ 
اکد على خضوع الجمعيات في تصرفاتها القانونية لقواعد 
الالتزامات والعقود المطبقة على الخواص. وأقر مبدأً تأسيس 
جمعيات الأشخاص بكل حريةء وبدون سابق اذن شريطة 
التصريح لدى السلطات العمومية مجموعة من المعلومات 
حول تأسيس الجمعية وأعضائها وأجهزتها ونشاطها 


وقرائتها الأساسة كما اتر مدا اتفاة ك نة ااه 
العامة على بعض الجمعيات تبعا لنوعية نشاطها ووسائل 
فلها: حار تكوين اتحادات وجامعات بين عدة 
خحات تى لتقن ن الهدف أو نها اغذاف 
مشتركة. وقد حدد المشرع كذلك مقتضيات وأحكاما خاصة 
بالأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية, 
حيث وضع مفهوم النشاط السياسي وحدد شروط تأسیس 
الأحزاب» وبين العقوبات المفروضة فى حالة مخالفة هذه 
ال ك حرا ا ا بج ا ف 
الخاصة من حيث شروط تأسيسها والضوابط التي يجب أن 
تخضع لها. وقد وضع جملة من الأحكام الخاصة المتعلقة 
بفئات الكفاح والفرق المسلحة الخصوصية إلى جانب 
مقتضيات عامة وانتقالية تهم الحسابات المالية للجمعيات 
والعقوبات المفروضة في حالة وقوع بعض المخالفات التي 
تعتبر مسا صريحا بالنظام العام. 

أما الظ الخر ف المعلن بالتجغات الع فة فو 
نص على حرية الاجتماعات العمومية» وقد حدد إجراءات 
التصريح بإقامتها لدى السلطات العمومية» والشروط 
الواجب مراعاتها حفاظا على النظام العام والعقوبات 
المفروضة في حالة ارتكاب بعض المخالفات أو الجنح أو 
الجرائم. 

ولم يفت المشرع في هذا القانون تحديد الاجراءات 
المتعلقة بتنظيم المظاهرات والتجمهرات في الطريق 
العمومية» حيث وضع مقتضيات خاصة لمنع التجمهر المسلم 
ونان سالات والغقرنات الطقة ف خالة وقرعة 

رو اهار ال آنه اف بات قد الت 
وعوضت الأحكام القانونية التي كانت مطبقة اا فة 
الايا برض الاعات العنرهة والتجميرات 
العمومية والمظاهرات في الطرق العمومية. ) 

وأما الظهير الشريف المتعلق بقانون الصحافة با مغرب 
فقد أقر المشرع من خلاله جملة من الأحكام مقسمة إلى 
خمهة رات وتقانة فصول مت اساسا الفراعدالقادر نة 
المتعلقة بالطباعة وترويج الكتب والصحافة الدورية وما 
تخضع له من إجراءات سواء تعلق الأمر بحق النشر والادارة 
والملكية والتصريح والايداع والاستدراكات وحق الجواب؛ او 
تغل الام با حراند ر النق رات الاخ كفااعيت اس 
الإدارية الواجب اتتباعها نيما يتعلق بإلصاق الاعلانات 
والنشرات والتجول بها وبيعها في الطريق العمومية؛ 
والعقوبات النافذة بخصوص الجرائم أو الجنح المرتكبة عن 
طريق الصحافة أو غيرها من وسائل النشرء علما أن المشرع 
فى هذا الباب قد صنف هذه العقوبات وميز بن مجالات 
تطبيقها من خلال تحديد قواعد خاصة تطبق في حالة 
التحريض على ارتكاب الجرائم وألجنح؛ وقواعد تخص الجنح 
المرتكبة ضد الشؤون العامة وأخرى تتعلق بالجنح الماسة 
بالأشخاص. ومقتضيات بشأن الجنح المرتكبة ضد رؤساء 
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الدول والممثلين الديبلوماسيين الأجانب. وقد أقر المشرع إلى 
جانب ذلك عدداً من الأحكام القانونية بخصوص النشرات 
الممنوعة والحصانات الخأصة بالدفاع والعقوبات المطبقة في 
حالة انتهاك حرمة الآداب العامة أو في حالة توزيع أو 
عرض نشرات متنافية مع الأخلاق والآداب العامة. وحدد 
عددا من القواعد المسطرية والإجرائية الواجبة التطبيق 
بخصوص المتابعة والزجر في حق الأشخاص المسؤولين عن 
ارتكاب الجرائم والجنح عن طريق الصحافة. وبين قواعد 
الاختصاص والإجراءات الواجبة التطبيق من الناحية 
القضانية با في ذلك جهة الاختصاص,» والقواعد التي 
يتعين مراعاتها حسب طبيعة ونوع بعض الجرائم» والزجر 
الاحتياطي» وأجال تقادم الدعاوى العمومية والمدنية 
الناتجتين عن الجرائم والجنح المتعلقة بمجال الصحافة. 
ونعتقد أن تطبيق قانون الحريات العامة من خلال 
المقتضيات القانونية المذكورةء وان كان فى حاجة إلى اعادة 
مهما في اتجاه ترسيخ مارسة الحريات السياسية والمدنية 
انسجاما مع التطورات العالمية في مجال حقوق الإنسان. 


عبد الإإله فونيتر 


حزا زيات. حيرانية 01ر81 تعسیش معظم 
الحزازيات متكاملة ومتناسقة من عدة أفراد. وان كانت فى 
غالب الأحيان كل الأفراد متشابهة في شكلها ففي أحيان 
أخرى تحتوي كل مجموعة على أفراد ذوي أشكال مختلفةء 
وذلك باختلاف الوظيفة التي يؤديها كل فرد داخل 
المجموعة حيث إن هناك أفرادا تتمثل وظيفتهم في التكاثر 
والتوالد» وهناك أفراد مهمتهم تجديد الماء والأكسجين في 
محيط المجموعة. وأفراد كذلك تكمن مهمتهم في الحصول 
لى الغذاء الكامل لللخرغة: آما فكل المجموغة فى 
رمتها فيختلف كثيراً باختلاف الأنواع» وحتى داخل نفس 
النوع فان الأشكال يمكن أن تختلف باختلاف شكل الدعامة 
التي يعتمدها هذا النوع أو الآخر. 

و تبط الامو راخدا دامن سخهة 
یتشابه آفرادها فإن کل فرد یکون على شکل صندوق صغير 
ذي هيكل خارجي صلب يكن من تدعيم وتشبيث المجموعة 
كلها كما يكن من حماية الفرد داخله والذي هو نفسه ذات 
تکوین عضوي بسيط جدا. فالجهار الهضمي برمته يوجد 
على شكل حرف "0" اللاتيني يحمل في أحد طرفيه الفم 
مخاطا بعذة رواد مكسرة بشسخررات وفيقة جدا ق 
بحركاتها الدائمة من خلق تيار مائي قرب الفم» كما تقكن 
من تصفية هذا التيار واستخلاص مافيه من مواد عضوية 
صالحة للأكل. أما في الطرف الثاني لهذا الجهاز الهضمى 
فهو الإست تقذف منه مخلفات الهضم؛ وهو تستعمل في 
شكله وموضعه بالنسبة للزوائد المحيطة بالفم كأداة لترتيب 


وتصنيف الحزازيات. 
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تتغذى الحزازيات على العوالق الصغيرة وعلى المواد 
العضويةء وكباقي الحيوانات المائية تستمد الأكسجين 
الضروري لها مباشرة من الا ء. ونظراً لبدائية تكوينها وعدم 
توفرها على خياشيم كالأسماك مغلا أو الرخويات فهي 
تقتص الأكسجين عن طريق كل الجسم وخاصة الزوائد 
اللحيطة بالفم. [ 

كل الحزازيات مائية ومعظمها بحري» إلا أن هناك 
أنزاغا قللة تخي فالتا القارة كن أن تا 
لنفسها دعامات مختلفة الشكل والنوع والحجم كالصخور 
وهياكل السفن وأرصفة الموانئ والأخشاب العائمة فوق 
ا لماء» بل وحتى الطحالب وقواقع الجيوانات الأخرى. بل 
وهناك كذلك أنواع تعيش في الأوحال والرمال. 

يوجد في المغرب اكثر من اربعسمائة وثلاثين نوعا 
للحزازيات» لبعضها توزيع شاسع يمتد على كل البحار 
والحيطات تقريباء وللبعض الآخر توزیع محدود في 
المنطقتين الأطلسية والمتوسطيةء كما أن هناك واحداً وثلاثين 
اوغا اكتشفت لول مر فن الاه الف ةلازال شد الان 
توزيعها الجغرافي فقتصراً على المياه الوطنية؛ إما 
المنوسطية متها واما الأطلسبة وخاصة آلمناطق الصضنحراوبة: 


ابن حزب الله أسرة اة عة تون ال ت 
بني حزب الله الذين يرجعون أصولهم الأولى إلى الصحابي 
قيس بن سعد بن عبادة سيد الخزرج. وفدوا على الأندلس 
ثم استوطنوا مدينة فاس. يعرف من أهل هذا البيت علماء 
أفقهاء آ مال الفقه الدرس لحت أحمة بن هلال وان 
الفقيه القاضي على بن هلال وابنه أبي غالب حزب الله بن 
علي بن هلال وابنه محمد بن حزب الله ثم ولده أحمد تي 
الترجمة. وقد انقرضت هذه الأسرة من فاس. 


ابن حزّب الله» أحمد بن محمد الخزرجى الفاسى أحد 
الا ال ن ا ال لايخ داز 
الخطبة والتدريس والإقراء. ٠‏ 

توفى شهيداً فى وقعة طريف سنة 741 / 1341 وهى 
الت ال ال ها اش لري ا ان ا 

الحسن امام التحالف القشتالي البرتغالي. 
ل. ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» تح. محمد عبد الله عنانء 
القاهرةء 1981 2 : 428 ؛ |. ابن الأحمر» بيوتات فاس الكبرى» 
الرباط؛ 1972 ص. 19 ؛ أ. ابن القاضي» جذوة الاقتباسء 
الرباط. 1974 ص. ۱19١ء‏ 305 ؛ أ. باب التنبكتي» نيل الابتهاج» 
مصرء ط. 1. 1351 ص. 68 ؛ أ. المقري. أزهار الرياض» تح. عبد 
السلام الهراس وسعيد أحمد أعراب» المحمديةء 1980 73:5 ؛ 
نفح الطيب» بيروت» 1986ء 7: 250 ؛ م. حجي(محقق)» الف سنة 

من الوفيات الرباط» 1976ء ص. 10ء 192. 
رشيد السلامي 


الحزان 7ه يقصد به الكلام العام اللغفربي رجل 
دين يهودي» يتولى أمر ذبائح اليهود أو يشرف على 
معبدهم. أو على الأقل هذا المعنى الواسع الذي يتداوله 
المسلمون المغاربة. 

أما عند اليهود المغاربة خصوصا في كلام جنوب 
مراكش والصويرة وأسفي والجديدة وسوس وتافيلالت... 
فالمعنى افر تحديداً فهو يطلق على مدرس بالمدرسة 
السه رة التقلدية قاطي هن رات خا (خبزة الزان) 
حسب حاییم الزعفراني. في Sةaql (Pédagogie en terre‏ 
(52 .ص .umاs.‏ کما أنه هو الذي ر الصلاة وار 
في الأمر أن هذا المصطلح غير مستعمل عند يهود فاس 
ومكناس الذين يستعملون الربي لرئيس المدرسة» وشاليام 
سيبور للمفوض المندوب عن الحاضرين لدى من يسير 
الصلاة. 

ورغم ذلك فإن الحزان هو لقب شائع لبعض العائلات 
بكل البلاد . إيتيمولوجيا او من جهة الاشتقاق اللغوي : 

فالأصل العربي حزاآن معنيان : الأول مراقب» والثاني 
م لاه الأول مق فن ادر حر (أي بصر) 
وحَرون = رؤية. وهناك (حَرنو باللغة الأشورية أي مفتش) 
وهذا المغتى الأخير هو الوارة فى الخلمود (انظر: غعذدا من 
الامثشلة في کات ابرهام لîرıدg‏ ( Les Noms JıtifS (iı‏ 
..Maroc, Madrid 1978, pp. 569 - 570‏ 

لكن المعنى قد تطور في اللغة العبرية امتداولة بعد فترة 
تدوين التوراةء ليصبح الحزان لقا لشخص يقوم بالمراقبة 
فيما یکلف به من معبد : والقاریئ للتوراة (مسمع) ا 
المادح الذي يتغنى أو يرتل الصلاة والبيوطيم (أي شغر 


يعني فن الترتيل. 

والحزان في كتابات عة فر ا خضي ان 
لدى اليهودية الأوربية والمتوسطية فى القرنين 18 و19 وقد 
ورد ذكر أسماء ربيين بهذا اللقب» نذكر منهم : إليعزر 
_ حزان» العزار حزان شلومو والياهو حزان» وقد كانوا قضاة 
(ديانيم) بمراكش وخلفوا عدة مؤلفات. وداوود حزان» الربي 
الأكبر بالصويرة» توفي سنة 1828 وترك بعض الكتب 
اللخطوطة» وهي عبارة عن تفاسير القوانين ا موسوية» ومنذ 
عهد قريب يحتفط تاريخ المطبعة با مغرب بأسماء مثل 
شربيط وحزان أي الشريكين مسعود شربيط وعمران حزان 
لذن اسا فة وار تفر فاس غا در اكت 
بارت الخرن ولك هد رال 40 مه 

وشت ا الكتاب والطبعة العبرية بفاس» القدس 1994 ؛ 

الكتاب باللغة العبرية ؛ يوسف بنايم» مالخى ربنام MN»)‏ 

.Rabbanant 


شمعون ليشي 


ابن حسّاین أو ابن حسين دون مد .» أسرة رباطية 
تنتمى إلى مولاي عبد الله أمغار. اشتهر من هذه الأسرة 
تجار اشتغلوا بالتصدير والاستيراد مند عهد المولى الحسن 
وكانوا عغثلين لدار لامب ط٣1‏ الانجليزية يتجرون فى 
الأثواب والكتان» ومن أشهرهم : ۰ 

ابن حساین › صالح بن المعطيء کان کا کو راک 
قران ن افر عل مان عة ال ا 
عبد الحفيظ. 


ابن حساين» صهر الشيخ فتح الله بناني» كان صوفيا 
مها اللزاونة التائة الفتحة. 

وفي عهد الحماية اشتغل آل ابن حساين بالتعليم في 
المدارس الرسمية منهم محمد ابن حساين الذي تخرج کأول 
معلم مغربي رسمي سنۀ 1929. . وتتلمذ على يده عدة أفراد. 

وكانوا كذلك من السباقين في البعثات الطلابية إلى 
ا لحارج» كمحمد بن عبد القادر ابن حساين الذي كان ضمن 
وفد طلابي متكون من ثلاثة وعشرين فال :وی طف للا 
في فرنسا نة 1932 وكان من أؤائل الخخي رحن شه 
ادات عا 

محمد الأمین بلگناوي» رواية شفوية» في 30 / 10 / 1995 . 

عبد الإله الفاسي 


الحسبة با مغرب. تعتبر خطة الحسبة من الوظائف 
الدينية التى تنبثق عن المبدأً الإسلامي "الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر" الذي "هو القطب الأعظم للدين» وهو 
المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين" (إحياء علوم 
ال 2002 كانت اة ف العفو الر ادق نارف 
الخلا أ ورلا ادن (الأحكاء الاطان 058 ت 

صبحت توكل لمن يقوم بها E‏ 

انلف ء بقية عصر الراشدين› وفي الدول الإاسلامية اللاحقهة 

ات نفدو اضر اة اققات غديدة خاحة 
بين الملستشقرين» فذهب جوزيف شاخت إلى القول بان 
أصولها بيزنطية» في حين حاول آخرون البحث في تطورها 
في البيئة الأسلاميةء ورصد علاقتها بتطور كل من حركة 
التمدين وحركة الفقه لارتباطها الوثيق بهما. 

ترسم الحسبة للمدينة الإسلامية معالم النموذج الأخلاقي 
والتنظيمي المميز للحياة الإسلامية. وينطوي هذا النموذج 
على جملة من المفاهيم والعلاقات التنظيمية التي تراهن 
على الانسجام الأخلاقي بين المجتمع زالرة. لك اة 
بمفهومها الاصطلاحي ستتطور اكثر في الجانب الذي يخص 
الإجابة على الاحتياجات التي كانت تعنى "بأحكام السوق' 
ف المدينة الاسلامية الى تعخب ر ا لخلية الأكن ر نشاطا في 
المجتمع. وھکڈا ا نت أعكا: ا 
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كحصيلة للتجربة التاريخية للمجتمع الإسلاميء ولم تکن 
مجرد فقه افتراضي تخيله الفقها ء کما یری شاخت. 

لقد اوی أبو الحسن الماوردي مقارنة بين الحسبة 
والقضاء : الحسبة توافق القضاء فى : الاستعداء على 
امان غل ك إلرامة برو الى الذى عة و انها تقصر 
عن القضاء في كونها تنظر في الدعاوي المتعلقة بالمنكرات 
فقط دون سائر الخصومات» وأنها مقصورة على الحقوق 
المعترف بها. لكنها تزيد على القضاء في كونها تنظر في 
القضايا حتى وإن لم يوجد خصم يستعدي» كما يجوز 
للمحتسب استعمال التعزيز والرهبة وهو ما لا يجوز 

استقرت الحسبة في كتب الفقه النظري كوظيفة شرعية 
تهتم بتكاليف واسعة» ولكنها مافتئت تحصر وتدقق 
احكامهاء وهي غموما تدور خو ل الأبواب الرئسسة الآبة : 

اشن 

لکا یل اران والنقود (مراقبة الجودة وقمع 

الغش) 

3 . التنظيمات الحرفية ؛٠‏ 

4 . المساجد والصلاة ؛ 

السلوك العام (محاربة مختلف المنكرات والمفاسد 
دادعا 

06 انى الا :الط ق الت امات .امتاهم 
الا 

YT 

8. أهل الذمة ؛ 

وللقيام بهذه المهام اشترط الفقها ء في المحتسب 
مجموعة من الشروط وهي : 

ا الإسلام 2 . التكليف (البلوغ والعقل) 3. العلم با 
يحتسب فيه 4 . القدرة على التغيير والقيام به (ابن 
المناصف› تنبيه الحكام» 4 وفصلوا في شروط أخرى 
فكلة. 

لقد تبلورت الكتابات النظرية حول الحسبة في حدود 
القرن الخامس (!1! م( مع أبي الحسن الماوردي (ت. 450 هھ( 
في كتابه الأحكا N‏ ثم الإمام أبي حامد الغزالي 
(ت. 505 ھے) e‏ "علوم الدين. 

أا كتب الحسبة التطبيقية بالغرب الإسلامي فأقدمها 
كتاب يحيى بن عمر الأندلسي (ت. 289 ه) أحكام السوق؛ 
ثم انقطعت الكتابة بعده في الموضوع إلى حدود القرن 
الخامس حيث ظهرت مؤلفات أندلسية مهمة مشل رسالة ابن 
عبدون» ونوازل ابن سهل (ت. 486 ه) وفي القرن السادس 
ظهرت رسالة في آداب الحسبة للسقطي المالقي. ورسالتا 
ابن عبدون والجرسيفي» وكلها لفقهاء مالكيين. وقد عرفت 
الحسبة بالأندلس ب"ولاية السوق"» وكانت لها أهمية بالغة 
منذ العهد الأموي. وقد ظهرت ابتداء من القرن الخامس 
مؤلفات أخرى في الحسبة با لمشرق لفقهاء شافعية بالأساس. 
وقبل هذبن القرنين فإن المعلومات التي كانت ترد عن 
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الحسبة لم تكن في الغالب سوى شذرات وأخبار متفرقة في 
كتب التاريخ والتراجم والفقه. . 

الحسبة با مغرب الأقضى في العصر الوسيط, لم نقف 
في المصادر التي تؤرخ للآامارات المغغفربية الأولى 
(المدراريون. الأدارسةء مغراوة وبنو يفرن» إمارة نكور) على 
أية إشارة إلى الحسبة أو إلى محتسبين في المدن التي كانت 
خاضعة لهم. ورغم معرفتنا بأسماء قضاة بعض المدن 
المغربية فى هذه المراحل المبكرة» فنإن معلوماتنا عن 
المحتسبين قليلة جداء ويكن القول إن مهام الحسبة كانت 
داخلة ضمن مسؤوليات القضاة وفقا e Sh‏ 
سار عليه قضاة إفريقية مثل سحنون (ت. 0 ه) في الجمع 
بين القضاء والحسبة» خاصة ا أول قاض و ا 

عينه إدريس الثاني سنة 189 هھ هو عامر بن محمد بن 
سعيد القيسي أحد تلاميذ الإمام مالك وقلد ورد فاسا 

ضمن وفد أفريقبة ( القرطاس. 27). بينما عرفت ولابة 
السوق بالأندلس في مرحلة مبكرة وعلى يد بعض تلاميذ 
الإمام مالك أيضا. ويظهر أن أهل المغرب الأقصى تبنوا 
ادما النظر في شؤون الحسبة إلى القضاء. وکان بعض 
العلماء اتان يقومون بالحسبة تطوعاء مثل اھ عمران 
الفاسي (ت. 430 ه) الذي 1 خرج من فاس على يد حکام 
مغراوة بسبب تصديه للأمر با لمعروف والنهبي عن المنكر. 

وفي العصر المرابطي» قامت دعوة عبد الله بن ياسين 
على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد» وقد 
مارس أثناء مقامه بالصحراء مهام الحسبةء فاستنكر بعض 
عادات قبيلة لمتونة فتذمروا منه وقاطعوه» كما اجتهد في 
تعزیر أتباعه فکان یضرب کل متخلف عن صلاة الجماعة 
عشرين سوطاء خمسة سياط عن كل ركعة» وكان بؤدب 
بالضرب کل من رفع صوته با مسجد ولم يكن يفكر في 
التأديب بين الخاصة والعامة (البكري. المسالك 06607 ؛ 
القرطاس. 81 ؛ أعمال الأعلام 8 و 
قيام دولة المرابطين» 164 165). 

وعندما فتح المرابطون سجلماسة سنة 447 ه أمر عبد 
الله بن ياسين بتغيير المناكر» والقضاء على مظاهر اللهو 
الك الى كانت اة نطو لامر وا حتت لات 
الح 

يظهر من خلال استعراض تاريخ المرابطين بعد استقرار 
دولتهم أن الحسبة بشكلها المؤسسي لم تكن ضمن خطط 
الدولة كما كان عليه الشأن بالأندلس مثلا. وبظهر أنها لم 
تستقل عن نظر القضاة» حيث نجد أن الفقيه محمد بن عبد 
الرحمان ابن العجوز قاضي فاس في عهد يوسف بن تاشفين 

قد ألزم الناس بلبس السراويل رجالا نساءً ( الجذوة. 253) 
ولآاشك أن دمج الحسبة مع القضا ء کان من دواعي عدم 
التأليف فيها في المغرب الأقصى خلال هذا العخض :ازل 
إشارة نصادفها في التأليف في الحسبة تخص الفقيه عيسى 

بن اض الباق الغروت بان نعل ا 2د ت حب 
كاب الاعلام وار الا كا > فر نه نعلا مهتا فن 


الحسبة. وبالرغم من أن هذا لشي فة اقفن دل 


طنجة ومكناسة فإنه لم يشر في كتابه إلى قضايا تتعلق 
با لحسبة في هذه المدنء وكل ما ذكره في الموضوع يخضص 
الأندلش. 

يتبين إذن أن المرابطين لم يعملوا بخطة الحسبة» بل ظلت 
من اختصاص القضاة ومن حق كل قادر عليها سيراً على 
عمل السلف» وذلك ما تدل عليه بعض الأخبار الخاصة 
محمد بن تومرت› فإنه )ا حل نمدينة فاس قافلا من المشرق 
في حدود سنة 510 هھ ا انتباهه وجود حوانیت لبیع 
الآلات الموسيقية في أخد اتخ اها فهاجمها فو واا 
كس ااا و اخدت جلا فن السون وعدا اهكن 
ار ایا ا راع ها کل به الى فاي فاس داق ن 
ية الغرناط افر عمل ان تمرك فالا لر لايا 
رأى من السنة. فما كسرها ومزقها. مرواء فإنهم مخالفون 
للحق" (أخبار المهدي» 44) وهاجم ابن تومرت بمدينة مراكش 
موكب أخت أمير المسلمين علي بن يوسف مستنكراً تبرج 
جواريهاء فلم يلمه أحد على على ذلك ( المعجب» 180)؛ 
واستنكر في مجلس علي بن يوسف والفقهاء بجامع مراكش 

بيع الخمر علانية وتربية الخنازير وشيوع المنكرات. فکانوا 
ا أن اشر الا 
من لومه. 

ومع ذلك فإن استغناء المرابطين عن خطة الحسبة يبقى 
أمرا مغيرا للتساؤل خاصة وأن أغلب أطر الخطط الشرعية 
والإدارية في دولتهم کانوا من الأندلسين» ثم إن المدن في 
عهدهم قد بلغت شأواً عظيما من التطور خاصة مدن 
اک را ا 

وفي العصر الموحدي في مرحلة الثورة : رکز أبن تومرت 
على مبد! الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر كأداة أساسية 
في نضاله السياسي» فلا يذكر الفقيه السوسي قبل جوئه 
الى جبال المصامدة إلا من خلال قيامه بواجب الاحتساب» 

اء على ظهر السفينة التي أقلته من الأسكندرية أو في 

مدن قسنطينة وبجاية لا وتلمسان ووجدة واخ 
وقان وفكتاسة مرا (ا خا ر اهدي 30 48) :ولا شك 
أن رأة ابن تومت وعلمة و اخلاصه لأهدافة كانت غوامل 
حاكمة في طبيعة اسنش خذاب لدا المذكور» اضافة إلى 
تقبل عمله سواء من طرف المجتمع أو من طرف الفقهاء 
والقضاة. 

ومن منطلق إصلاح مجتمع القبائل الموحدية» كرس أبن 
توت الحمبة ف وة تخل كان برب الاس لن 
ال بالأكمام والنعال وتخس الا انه في ذلك 
بالصحابة" ( اللعجب 193) . وتشدد في أمر الرب الذي 
كان سكان الجبل "لا يستغنون عن شريه لشدة برد e‏ 
زنل( الروض الان 355 ومع أن قات 
الموحدين قد تضمنت فئة المحتسبين أو المزاور فإن المصطلح 
نی الل ا ر ي اا اع 
الحسبة (البيذقء 54). 


وفي مرحلة الدولة : اعتبر الخلفاء الموحدون الأمر 
بالمعروف والنهر عن المنكر من واجباتهم الأساسية و 
الرسائل الموحدية تأكيدا واضحا على ذلك. ويبدو أن عبد 
لرن تة اتراو ا كق ع غ اكا ا 
مؤسسات الدولةء وقد عنى بتعيين المحتسبين سا 
بالأندلس أو با مغرب. فقد عن في مرحلة مبكرة من حكمه 
ق 
مدينة إشبيلية بعد زيارة وفد من أهلها إلى مراكش ( البيان 
امغرب» 36) . ولم يكن تعيين المحتسبين مقتصرأ على المدن 
الكبرى فقط› بل كان المحتسبون يعينون ببعض المدن 
الصغيرة مثل داي التي أ كره اا وتر ب 
الزن (2 557 ها غ 9 ا هاشرف 
8). وفي عاصمة الموحدين كان قاضي الجماعة هو الذي 
يختار محتسبهاء حيث أرسل القاضي حجاج بن يوسف 
الهواري (ت. 572 ه) إلى شخص يدعى مروان بن عبد الملك 
لرن "أن يصل إليه من فاس ليقدمه على خطة الحسبة 
مراكش" ( التوف»؛ 8 ولاح أن مهام الحسبة في 
مرحلة بداية الدولة كان يختار لها في الغالب أشخاص دوو 
ميول صوفية. 

واضافة إلى المحتسبين. تذكر المصادر "أمناء الأسواق". 
تقد تد غد آل ات لكق أن التضور كان ف اهر ان 
يدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحضر في كل 
شهر مرتین» ويسألهم عن أسواقهم وأسعارهم وحكامهم' 
( المعجب» 189). وتتضمن بعض الرسائل الرسمية الموحدية 
أوامر بتكليف "أمناء" للقيام براقبة أسواق الجواري وتتبع 
الخمور ومستعمليهاء ومراقبة الصلاة وتعليم الناس الفاتحة 
هى الان انظ المجمان» 150 167 ؛ رسائل 
SE‏ قصال 738196 فا ندل غل ان 
الأمناء كانوا إما محتسبين أو مساعدين للمحتسبين» ولم 
يكونوا أمناء للحرف كما ذهب إلى ذلك هو بكنز (١‏ النظم 
الإسلامية» 229). 

وقد عرفت خطة الحسبة في العصر الوحدي 'بحسبهة 
السوق" لارتباطها أكثر بمراقبة الأسواق وحماية الحقوق بها. 
ومن بين من ولي هذه الخطة في أواخر الدولة اک :مون 
بن علي الخطابي المكنى بابن خبازة (ت. 637 ه) الذي كان 
محتسبا للطعام في محلة الخليفة افرتس الامون غ 
توجهها. إلى مراكش سنة 625 ه ثم ولي حسبة السوق بها 
( الذيل والتكملة. 8 : 239). وعبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري التطيلى (ت. 645 ه او ولي ر ا 
فحمدت سیرته فيه OTN E‏ 

اة العامة + اة الل اة ال ةكات 
الذرلة الم حدنة رل عاب خاصة للحسبة العامة الت كان 

EE EE 

والحكام بصفة عامة» وكذلك بعض العلماء (حذوة» 85). 

كان الخلفاء الموحدون الأوائل جادين في مراقبة الأؤضاع 
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العامة في دولتهم. وكا جين و افو لاط ال 
يأمرونهم بمرأقبة قبة الأوضاع ومحاربة المنكرات والمفاسد 
( الان 17 267 ؛ نظم الجمان» 150 167 ؛ رسائل 
موحدية» 126 . 138). 
لقد گان نغقو ت النضوز أكثر الخلفاء صراحة في القيام 
بشؤون الحسبة العامة وصرامته في تطبيق أحكام الشريعة 
(المعجب» 278 ؛ وفيات الأعيانء 3 : 109 ؛ البيانء 171 ؛ 
القرطاس» 216). وكان من عادته أن يتلقى شكاوي أهل 
ادن التي يحل بها. 
وتابع الخلفاء ا لموحدون بعد ذلك الي غل ظط 
مؤسسي الدولة» فقد فق اص يوسف اللستنصر سنة 07 
رالة إلى كاف لهات اا ةوا تة فت ل اغ 
الناس بإقامة الدين والحفز على الأمر بالمعروف والنهي عن 
الك خا في دلا عة جد عا ان 
7.. وفي سنة 628 ه "نفذت كتب المأمون إلى سائر البلا 
بالأمر بالمعروف والنهي ن منك( 1لاسا 240:2 
مظاهر الحسبة العامة : يرى الدارس لتاريخ الموحدين أن 
القوة والصراحة كانتا طابعا تميرا لعهود عدد من الخلفاءء 
ا لف اة ا ا ا 
الخلفاء الحفاظ على رسوم الشريعة ومحارية الاد 
مظاهر ذلك التشدد في منع الخمر با تة الرب: الى درجة 
أن المنصور "قتل في بعض الأحيان على شرب الخمر' 
(وفنات الأعيانء 7 /), كما تشدد الخلفاء في أمر 
الصلاةء فقد كان عبد المؤمن "بعظم أمر الدين ويقويه» ويلزم 
الناس في سائر بلاده بالصلاة" (نهاية الأرب 22 : 427) 
اشد أوامرة ان ف رئي في وقت الصلاة غير مصل 
قتل" (نفسه» والتشوف. 220) الى درجة ة أن عبد المومن قد 


اي كر ال ی ع 


اة الازت؛ 7.. ولم يعد القتل على ترك الصلاة 
معمولا به بعد عبد المومن» ولكن العقوبة على ذلك 
استمرت» فالمنصور كان "يعاقب على ترك؛ الصلاةء ويأمر 
بالنداء في الأسواق بالمبادرة إليها" (وفيات الأعيان» 7: 
الا ` 

ومن إجراءات الحسبة العامة التي تبناها الموحدون 
بصرامة منعهم للمكوس والضرائب غير الشرعية "فأمنوا 
السبل وسبلوا الجسور دون قبالة" ( امن بالامامة» 234 
3 ؛ البيان» 164) و"طاردوا المتقبلين واستحلوا قتله" 
(الروض العطار. 41 وقد لفت انعدام المكوس بالمغرب 
نظر الرحالة الأندلسي ابن جبير (614.540 ه) فسجل 
إشادته بالموحدين لما رأى من تهاون الدول الإسلامية 
با لمشرق قائلا : "انه لا عدل ولا حق ولا دین على وجهه الا 
عند الموحدين أعزهم الله فهم آخر أئمة العدل فى الزمانء 
وكل من سواهم من الملوك في هذا الأوان فعلى غير 
الطريقة» يعشرون تجار الملسلمين كأنهم أهل ذمة لديهم» 
وتا أموالهم يكل خبلة وشسبب" ( ال حلةء 56). 
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ستعود الضرائب غير الشرعية إلى الظهور عند ضعف 
الدولة وبروز مشاكلها المالية مع استفحال التمزق السياسي 
للمغرب بعد وفاة الرشيد سنة 640 ه. وقد عمل آخر الخلفاء 
الموحدين إدريس آبو دبوس على "رفع الكلف والمحدثات 
بالبوادي والحواضر, واقتصر على الحقوق الواجبة التي جرى 
عليها قديا العمل المتواتر [...] وسرح الأبواب للداخل 
وال لخارج دون غرم شيء من الأشياء لا في سلاع ولا في زرع 
ولا في غير ذلك ما كان يغرم قبل ذلك من مدد الأمراء. 
وكما أمر برفع غرم الأبواب كذلك أمر برفع المعونة في 
الرحاب" ( البيان» 448). 

وما يلاحظ أنه مع بمارسة الحسبة بجميع وجوهها في 
العصر الموحدي ا أن الكتابة في الموضوع قد قلت بشکل 
ملحوظ. فلا نتوفر على مدونات خاصة بالحسبة» باستثناء 
فصل مهم في كتاب تنبيه الحكام لابن المناصف الأزدي 
(620.563 ه). ورسالة لأبي الحسن ابن القطان (ت. 028 
ه) حول المكاييل والموازين» لم تصلنا. 

اما في العصر المريني فبقيت وظيفة الحسبة قائمة بعد 
زوال دولة الموحدين وقيام دولة بني مرين» واستمرت معها 
قلة التأليف في الموضوع. ويعود ذلك ولا شك إلى الاكتفاء 
بالمدونات والرسائل الأولى في فقه الحسبة والتي يظهر أنه 
كانت مفصلة بالقدر الكافي» ثم إنها كانت منطلقة من 
المذهب المالكي فلم تدع الحاجة إلى تجاوزها. وأهم مؤلف 
معاصر للمرينيين هو لقاضي الجماعة بتلمسان محمد بن 
أحمد العقباني التلمساني (ت. 871 ه) المعنون ب "تحفة 
الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر" وهو 
أشبه بكتب الأحكام الفقهية منه بكتب الحسبة التنظيمية. 

وكان محتسب فاس في عهد يعقوب بن عبد الحق 
المريني تحت نظر قاضي الجماعة بها مفضل بن محمد 
العذري (جذوةء 339). وقد توسعت مهام المحتسب بعد 
ذلك فكانت تضاف اليه مسؤوليات خت کا 

يشارك الوالي والقاضي في تسيير شؤون مدينة فاس؛ 
ويختص بشؤون الأسواق ودار العيارء ومراقبة الأماكن 
العامة مكل الطرق را ابات واغاراتء وقد بش شيب 
المدينة في قيساريتها نموذجا لذراع مضبوط ليكون أساسا 
لعا التجار واج فلن ف ت قال سرن لطا ت 
(ورقات» 106) وكان إضافة إلى ذلك يقوم بدور الحكم في 
التراعات بن أل :| لحف اا 
الخلانات بين التجار وزبنائهم؛ وکان یعتمد في مسؤولیاته 
ماوعا ده ات وا نات ا ال وین 
بالخبرة والورع. 

ويظهر ان بعض سلاطين بني مرين كانوا يميلون إلى 
إشراك السكان في اختيار المحتسبين» فقد قال أبو الحسن 
علي بن عشمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني : "اوصى 
کک ا و د وهي : أن 

من الولاة لا مدخل للرعية فيهم مع السلطنة» وهم : 

القصبة. وصاحب الشرطة. والوالي» وثلاثة المرجع 


فيهاللرعية» وهم : إمام الصلاة والخطبة؛ ري 
محتست" الك 233 
ومن محتسبي العصر المريني نذكر : الشاعر عبد العزيز 
الملزوزي المكناسي (ت. 697 ه) "كان جعل له النظر في 
أمور الحسبة ببلاد المغرب" (مختصر الإحاطة» مخطوط› خ. 
ع د. 1582 ورقة 279). وعلى يده كان تعديل الصاع 
ا مغربي ليوافق المد النبوي (روض القرطاس» 282). 
الت بن علي بن محمد الشقوري الغرناطي ( 
741 ه) محتسب مدينة فاس وكان ذا المام بالطب؛ وخدم 
ابا الحسن المريني (جذوةء 506). 
الشيخ الحاج أبو الضياء منير بن أحمد بن منير 
الهاشمي الجزيري» نزيل أسفي وصاحب السوق وناظر 
اا اعا وها افاي فت اللاي ن ا6د 
٠ RT I TE)‏ 
أ عا و اا اة ا ا 
(OSE)‏ 
ها ارت وال عن الک ود ادي 
حتى صار له أنصار وأتباع" ( الضوء اللامع» 10 :115 ؛ 
عن خطة الحسبة› 89( . 
دا ف الي ال كاد 
کان ج بهن ا والنظر ی الاخجاش 
( المناهل» ۱4) 
وقلد أدخل ات ا و "صاحب الصلاة" 
ضمن أدارة وکات و ا الناس بالصلاة في 
أوقاتها وفی جماعة» والمحافظة على صلاة الجمعة ومعاقبة 
لفن ر ارون تك كات فاو الا و 
بالأندلس» وجلعها الموحدون ضمن مهام اللحتسب والأمناء 
والحفاظ وغيرهم. وكان تعيين صاحب الصلاة في العصر 
المريني يتم بظهير سلطاني» وكان يفرض له مرتب» ويعين 
أعوان يساعدونه» ويحصلون هم أيضاً على مرتبات (فيض 
العباب» 22 . 23). وقد ذکر صاحب بيوتات فاس الكبرى 
أن أبا المكارم منديل بن زنبق "كان يحرض الناس على 
الصلاة في أوقاتها ويضربهم عليها بالسباط والمقارع بأمر 
السلطان أبي عنان المريني" ( البيوتات» 50) 
وفي العصر الوطاسي يبقى أهم و 
r a‏ للحن الوران الذي بوكد أن 
منصب الحسبة أصبح السلطان يسنده إلى الأعيان بطلب 
بار من انه وعدم إلمامهم ممتطلبات المنصب› > في 
الوقت الذي كان المحتسب في السابق يختار من ذوي 
المروءة والكفاءة. ولعل هذا ما ساعد على ت تفشى ظاهرة 
الرشوة لدى المحتسبين ولجونهم اختانا الى تفن الات 
الميالغ فيها. ويظهر أن هذا التحول رافق تحولا آخر قشل في 
تقليص مهام المحتسب وحصرها في بعض شؤون السوق ما 
لم يكن يتطلب إلماما بالفقه والأحكام» ولا شك أن تراجع 
آهل العلم والتصوف عن قبول بعض المناصب وإحجامهم 
ااا عن التعامل مع السلطة الوطاسية كان من العوامل 


المساعدة على تراجع أهمية منصب الحسبة» وشيوع مفاسد 
ومخالفات كثيرة لم تفد الخطب النارية للشيخ الورياغلي 
في القضاء عليهاء وهو الذي عرف بشدته في إنكار المنكر 
والتشنيع حتى على ذوي السلطان. 

وقدم الحسن الوزان أيضاً معلومات مفيدة عن مرور 
موكب المحتسب بأسواق فاس مخفوراً بعدد من الحرس؛ 
وعن بعض الطرق والوسائل التي كان يستخدمها لكشف 
الغش فى المواد الغذائية وبعض العقويات التى كان ينزلها 

وتتميز ا معلومات عن الحسبة في العصر السعدي بقلتها 
رتشتتها :ويظهر انها تجاوزت التدهور الذي لحق بها في 
العصر الوطاسي» حيث شغلها بعض الفقهاء المعروفين 
بعلمهم ومکانتهم؛ وأصبح التركيز أكثر على إلام المحتسب 
بأحكام الفقه» فحبُْست مجموعة من مصادر الفقه والحسبة 
ووضعت في دكان المحتسب بفاس ليرجع إليها عند 
الضرورةء وقد عاينها الشيخ ميارة في صغره» وذكر ذلك 
ني شرحه 0ا قاق خر هددارل إشارة إلى 
تبص كان لجسب باج اراتا ويظهر أن 
هذا الإجراء قد اتخذ فى العصر السعدي لتأكيد حضور 
المحتسب في السوق بصفة دائمةء حتى يسهل على الناس 
اخ الا ر کات لض می ا 
العصر تدخلات تتجاوز مراقبة الأسواق» مثل محتسب 
عدوة الأندلس بقا اجاج صالح الذي قطع تدخين الدخان 
حبن دخل إلى المغرب في عهد السعديين ومنع بيعه» كما 
منع بيع آلات الطرب للنساء. وألزم الناس بالصلاةء وفرض 
التستر في الحمامات وغيّر مناكر شتى» وكان قد ولي 
الحسبة سنة 1049 / 1639 م. 

ومن بين محتسبي العصر الفقيه أحمد ابن مواس الذي 
كان أبوه موقتا بجامع القرويين بفاس» ومحتسب درعة 
أحمد بن سعيد التونسي الذي كان هو الآخر من الفقهاء. 

وفي العصر العلوي بعد تجاوز مرحلة الاضطراب 
الطريلة التي عرفها المغرب بعد وفاة أحمد المنصور الذهبي 
واستتباب الأمر للشرفا ء العلويين دات ظة اة تنتعش 
بدورها وأصبح حضورها ملموسا سواء في كتابات الفقهاء 
E RE‏ فقد أصبح الفقهاء أكثر 
انشغالاً واهتماما بقضايا نظرية تدخل فى باب الحسبة» 
ف لك الد ات مالا ا ا 
اتخ اا ا الا ت عدا 
الرشيد تأتى فى المرتبة الفالخة بعد الوالي والقاضي. 
وأصبح المحتسب يختار من الفقهاء ذوي المكانة والاحترام 
ويعبن بظهير سلطاني. ومن خلال الوثائق المخزنية نلاحظ 


أ ار ال جت ل ال التلطان ر ال 


بشأنها مع عماله في مدن شتی. 
وجد اا ن ا أصبحت آکثر 
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ال ابت مكان الضفت تكتا اخل اك 
ال وأيضا داخل المدينة وقد تجلت هذه الأهمية في 
المهام الواسعة التي أضبحت توكل إلى بعض المحتسبين. 
حتی صار عدد منهم يتجاوزون اختصاصاتهم لتوسيع 
نفوذهم» > ما کان يؤدي ب بهم إلى الاصطدام سواء مع القضاة 
او الما ولك ما غا لوا دة 

في حڍن جد أن الميزات الشخصية لبعض المحتسبين 
وحزمهم كانت كافية لإقناع ب بعض السلاطين بتكليفهم 

ببعض المهام الخارجة عن تخصصهم» فقد كلف مثلا الطاهر 

بادو محتسب مکناس في عهد مولاي سلیمان بصائر الدار 
السلطانيةء ووكل إلى محتسب أخر بمكناس الإشراف على 
اغ لارو فی هد ا لحن لرل ا اسو لیت 
فاس مراقبة طباعة الكتب بالمطابع الحجريةء وغير ذلك من 
المهام التي تشير إليها المصادر. 

ونغجد الضعيف الرباطي يرجع مسألة بناء الملاحات 
لليهود ببعض المراسي إلى فكرة اقترحها محتسب فاس أبو 
القاسم الديوري E‏ السلطان مولاي سليمان لفصل سكن 
اليهود عن سكن المسلمينء وقد نقل هذا المحتسب ليصبح 
قاضیا بسلا بعد اصطدامه مع قاضي فاس. 

وتحتفظط الوثائق المخرنية وكتب التراجم والتاريخ بأسماء 
عدد هام من المحتسبين يتجاوز بكثير الأسماء المعروفة 
لمحتسبي العصور السابقة» كما تحتفظ بوقائع وأخبار 
تساعد على تكوين صورة أدق عن موقع المحتسب في 
الإدارة المغربية في هذا العصر والمهام اليومية التي كان 
يزاولها وطبيعة القضايا التي كان يعالجها وغير ذلك. 

وفي مرحلة الحماية : تضررت خطة الحسبة وهيبتها كما 
تضررت الإدارة ا لمغربية من نظام الحماية القنصلية ونظام 
الامتيازات الأجنبية في المغرب خلال القرن الثالث عشر 
(19 م)» ومع فرض الحماية على المغرب سنة 1912ء بدأت 
مهام المحتسب تتقلص في إطار الإصلاحات الإدارية التي 
اقترحتها الإدارة الاستعمارية» فتم إحداث مصلحة قمع 
الغش» فكانت بذلك إبعادا للمحتسب عن ميدان ظل يراقبه 
لقرون. 

وفي بداية الاستقلال تم في عهد الملك محمد الخامس 
رحمه الله إحياء خطة الحسبة واعادة الاعتبار لها عن طريق 
العودة بها الى تقاليدها المعهودة. لكن القوانين 
والتنظيمات التي وضعت في عهد الحماية بقيث تعترض 
تطور خطة الحسبة عن طريق التداخل الذي أصبح يصل بين 
اختصاصات المحتسب وبعض نض المصالح الإدارية الأخرىء ال 
أن كان ظهير سنة 1982 الذي حدد اختصاصات المحتسب 
واركل اة اة لاان ف اراد الفذاتة اشرات 
وة ا ولاف وکا دات ومنتجات الصناعة 
التقليدية والمنتجات الفلاحية» ونظم او ج 
اا المرف وحدد العلاقة بينهم وبين المحتسب» وبذلك 
أصبح لخطة الحسبة مكانة قانونية في النظام الإداري 
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المغربي وتعززت سلطتها في المراقبة قبة والتدخل في حسم 
بعض النزاعات. 
وأصبح الملحتسب یزاول عمله بشکل يومي يساعده في 
ذلك أعوان اداريون ويعمل اا الحرف تحت اشرافه. 
المارودي؛ الأحكا م السلطات والولابات الدة: يروك وار 
الكتب العلميةء 1978 ؛ أ. الغزالي» إحياء علوم الدين» بيروت. 
دار ا معرفةء د. ت ؛ م. أبو يعلى الفراء. الأحكام السلطانية. تح. 
محمد حامد الفقي» بيروت» دار الكتب العلميةء ۱987 ؛ م. 
العقباني التلمساني» كتاب تحفة الناظر وغنية الذاكر فى حفظ 
الشعائر وتغيير المناكرء تح. علي الشنوفي» مجلة معهد الدراسات 
الشرقية بدمشق» 1967 ؛ ع. أبن خلدون» المقدمةء دار الكتاب 
اللبناني» 1967 ؛ يحيى بن عمر الأندلسي» أحكام السوق» تح 
محمود علي مكي» مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية. 
مدريد» مجلة 4 1956 ؛ م. السقطي المالقي» رسالة فى آداب 
المحسبة» باريس» 1931 ؛ ابن عبدون» أبن عبد الرؤوف» ثلاث 
رسائل أندلسية في الحسبةء نشر ليشي بروفنصال؛ القأاهرةء 955! ؛ 
ابن سهل الجياني» فصل من الأحكام الكبرى حول الاحتساب» نشر 
التهامي الأزموري وحليمة فرحات» هسبريس تمودا» مجلد ١١‏ 
3؛,؛ ص. 108.7 ؛ م. أبن المناصف الأزدي» تنبيه الحكام على 
مأاخذ الأحكام» تح. عبد الحفيظ منصورء تونس» دار التركي 
8 ؛ موسى لقبال» المحسبة المذهبية في بلاد ا مغرب العربي. 
الجزائر» 1971 ؛ ع. الرحمان الفاسي» خطة الحسبة فى النظر 
والتطبيق والتدوين الدار البيضاءء؛ 4 ؛ ء. المغراوي» ملاحظات 
حول مسألة ا لحسبة في الدولة ا موحدية» مجلة دراسات» كلية 
الآآداب» أگادير» ۽ 2. 1988 (16.47) ؛ الحسن الوزان. وصف 
إفريقيا , تر. م. حجي وم. الأخضر, بيروت» دار الغرب الإسلامي ؛ 
المجيلدي. التيسير في أحكام التسعيرء تح. موسى لقبال. الجزائر. 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ؛ الظهير الشريف رقم ٠.82.70‏ 
بتأريخ 28 شعبان 1402 الموافق 21 يونيو 1982 يتضمن الأمر بتنفيذ 
القانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف» 
الجريدة الرسمية› عدد 3636 بتاریخ 7/ 7 / ۱982 : حىسن بکریم. 
اة تطوزها فعا وخدا المخد مطح فال ف ا 
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محمد المغراوي 


ابن حسّان» أحمد بن الحسن بن أحمد القضاعى أبو 
جعفرء رفيق محمد بن جبير الكناني في رحلته الأولى إلى 
المشرق لأداء فريضة الحج سنة 1182/578 ويعتبر من 
الأعلام الأندلسيين الذين استقروا با مغرب حيث قدمته 


كفا اللة لص طب ية الوخدى بعقرب 
انرز ويخصة بخالنف فى الطب يدعي الجملة والقفضيل 
في تدبير الصحة» كما وضع مختصراً في ا موسيقى لكتاب 
أبي نصر محمد الفارابي . وتميز ابن حسان بمشاركته العلمية 
وخاضة فى اللفة العرة ذلك أنه سبق أن كتب للسيد اش 
و غ ای اا و د ا القري في 
تفح الطيب. وجمع بين تحصيل العلوم والغنى؛ فكان يلك 
عقاراً وضياعاً بفاس وصار من سراة البلد وأفاضلهم» ت 
أنه لم يعمر طويلا حيث وافاه الأجل وهو دون الخمسين» سنة 
8 أو 599 / 1202.1201 بفاس» وقيل بمراكش حسب رواية 
ابن الأبار في التكملة. 

ابن الأبار» التكملة» تح. إبراهيم الأبياري» 126:1 ؛ أ. المقريء 

نفح الطيب) 2 : 383 OE E‏ ؛ 

ع. ابن إبراهيم؛ الإعلاي 99:2 ؛ ء. العربي الخطابي» الطب 

والأطباء بالأندلس الإسلامية» 62:1 ؛ ع. بنعبد الله» الطب 

والأطباء با مغرب» ص. 35. 

محمد ماگامان 


حسّان (جامع). أكبر جوامع الغرب الإسلاميٰ على 
الاطلاق. وثاني أكبر الجوامع الإسلامية قاطبة» بعد جامع 
سامراء بالعراق» شيد فوق بقعة ارضية تفوق مساحتها 
0 متر2» حیث ممتد طوله على 183.12 متراء» وعرضه 
على 139.32 مترا بالتحدید. 

لم يكتب لهذه المعلمة العظيمة أن يكتمل بناؤهاء ولا 
أن تؤدي وظائفها كما ابتغاها لها بانيها الخليفة أبو يوسف 
يعقوب المنصور الموحدي (595.580 / 1199.1184 م)ء إذ 
توقفت بها الأشغال بوفاته. وبخصوص الإنشاء نفسه» ذهب 
اللاحت الفر شي كاي ال06 الى أن الآمر اانا 
لل ورف ادن لاحل ل يكن الصوز واا هووا 
وسلفه أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» حيث كان مشروع 
الجامع داخلا في مشروع إنشاء مدينة رباط . الفتح التي 
اختطها. وقد اعتمد "كايي' في رأيه على نص المراكشي. 
حيث أوله ليصل إلى مبتغاه» مع أن هذا الأخير صريح با 
هو عكس ذلك حيث نجده يشير حرفيا إلى المنصور وليس 
إلى أبيه بقوله : "وبنى فيها مسجدا عظيما" اا لمعجب» ص 
4{ 

ولا اشتهر المنصور بميوله لشماخة الصنع وجودة الإتقان 
في كل ما وقف على إنشائه» فإن جامع حسان هذاء جاء 
قمة من قمم الإنجاز الديني الموحدي» حيث يظهر أن تطور 
الععمارة الموحدية التي أعلنت عن قواعدها في أولى 
انجازاتها بتازة» وصقلحها وأبدعت لها طرقا وقوانين 
أصبحت مرجعية في كل من الكتبية وتينمل» وصلت في 
حسان منتهاها. وإن كنا اليوم في عجز عن تلمس جزئيات 
هذا المنتهى في أطلال الجامع. فإن ذلك لا يزال متجلياً في 
صومعته الشاهقة وفي تصميمه العام الذي لا يشبهه 


لم يتفق اثنان من بين کل من أهتم بجامع حسان عن 
اصل تسميته ولا الى من تعود لفظة "حسان". بل ذهب كل 
طريقه في التفسير والتأويلء نأعاده البعض إلى القيّم على 
البناء» وقرنه ارون باسم مهندس أندلسي اعتقد أنه واضع 
تصميطه ليتتهى الباقى إما إلى أن اسم خسان يوةد إلى 
قبيلة بني حسان (بني حسن) العربيةء المستوطنة لجزء من 
سل القن اما الي ان الفط اما وة عن الس 
والجمال اللذين كانا للجامع. ونتک اعت دا الرای 
الأخير في استنتاجه هذا على كون العادة عند المغاربة أن 
يشتقوا لفظة حسان من كلمة حسن (د. الكحلاوي» العمارة 
الاسلامية» ص. 288). ليلاحظ بعد ذلك أن الجامع لم يذكر 
لا عند صاحب المعجب» "وهو شاهد عيان". ولا عند أبن 
بطوطة مثلا بهذا الاسم وإنما ظهر هذا الأخير لأول مرة في 
نص تاريخي عند ابن أبي زرع المتأخر. 

ومهما يكن» فإن من اهتموا بدراسة اطلال جامع حسان 
عمارة وفنا كانوا هم الفرنسيين» وذلك مع مطلع هذا القرن ؛ 
فلهم یعود الفضل في فحصها فحصاً أثرياً وفنياً» حافظت 
لنا نتائجه على الكثير من الجزئيات التي طمستها فيما 
بعد الأعمال والتغييرات التي تمت با لموقع. ويعود أول رفع 
هندسي للجامع إلى سنة 1902 تلته عملية ماثلة سنة 
3؛, ثم ثالثة سنة 1914ء وهكذا الى ان كانت اخرها تلك 
التي قام بها "كايي" السالف الذكرء سنة 1949 م. ولهذا 
الاخ دراش فة جامةة انطلى مها ا وضع 
مشروع ترمیم وأعادة بتاء المجامع» كانت ستكون أعظم 
ورش ترميم أقيم لمعلمة. . لو كتب لها النجاح. 

ورغم كون هذا الاهتمام ساهم في إنقاذ معملة من 


النسيان» حيث أعيدت لها مكانتها في سلسلة الفنون 


المعمارية الإسلامية. فإن ما ضاع من معلومات كثير ومهم 
بسبب الجهل بالتاريخ. وبسبب ضعف المنهج» وكذلك لعدم 
الاهتماء بحزئيات الأمور في دراسات كان المفروض فيها أن 
تدقق وتحقق. والمتصفح اأعال "دgıڵîفIg" (Diculafoy)‏ 
وزوجته (1914. 1915) أو "جول بوريلى" e1y(‏ 80 e5اuا)‏ 
E PR‏ 
الهفوات ومن الخلط والنقص فى المعطيات ما يؤكد ما 
تقول هدا :وقد ازل "هنري طيراس" H1. erase‏ 
ممساعدة كل من "جان هينو" (أاهہ اة ١۵ء[).‏ وهو اکت 
تقني ‏ رسام عرفته مصالح الفنون الجميلة با مغرب في عهد 
الحماية» و "جاك كايّي" السالف الذكر تدارك النقض 
والإجابة عن الكثير من التساؤلات التي بقيت معلقة بسبب 
الضياع المذكور. 
اا الس ا ا ر ا ی ا 
وکان بها انحدار في اتجاه الشمال إذ لم تكن منبسطة تام 
الانبساط ؛ وقد أدَى هذا الأمر الى جلب كميات هائلة من 
الأتربة ودكّها لتملا المواضع ادر د هخ هااا 
أن يثير تساؤلا عن أسباب اختيار المنصور ومهندسه'لهذه 
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البقعة بالذات وليس غيرهاء مع العلم أن الرباط بنيت على 
از الك من راخ عدار خو ا ان 
إن الذي يظهرء هو أن هذا الاختيار يعود لعوامل أخرى 
غير الطوبوغرافية» قد يكون أساسها تقوضع نقطة التأسيس 
في نظام هندسي شامل؛ وزع الأماكن والمعالم» بشكل 
محکم ومدروس» جاعلا من البقعة التي خصصت للجامع 
نقطة مركزية ومحورية في نظام عام. ونما يميل بنا إلى هذا 
الافتراض الذي لا يزال يفتقر إلى أدلة قاطعة, المسافات 
التي تفصل جامع حسان عن أهم أبواب المدينة الموحديةء 
وعن قصبتها (الأوداية)› وعن جامع حاضرة سلا الكبيرء 
الموحدي كذلك. وهناك فى هذا الأمر دراسة فى طور 
الإجازة قد تقض إلى قبت هذه الفرضية وتفسيرغا. 
وعلى المستوى الهندسي المعماريء جد الإنجاز مرتكزا 
على فكرة مدروسة» وتصميم محكم موضوع أصلاء ولیس 
إلى فکرةۃ مجردۃ ترامت مکوناتھا شیئاً فشیئاً حتی کونت 
وحدة تامة. فكل المقاييس التى أخدت فى أدق الرفوعات 
سواء منها الأرضية أو العلوية. كلها تدل على أن الجامع 
إنجاز لتصميم مدروس. فهو بناء مستطيل الشكل» متوازن 
في كل جزئياته» اختير المربع له كقاعدة لتقسيم تفاصيله. 
كما اختيرت المقاييس في تقابل بسيط (مارسي» العمارة» 
ص. 207). على أن مسألة الدقة في الحساب والتخطيط 


الهندسي ليست وليدة مشروع حسان» بل هي تقليد سنه 
عبد المؤمن ومهندسوه في اول انجازات الموحدين» ووصلت 
منتهى الدقة فى مسجد تJaiı (J. Hassar - Benslimane,‏ 
Hal. p. 303)‏ 

وا كر الان قى الساجخد الحا الاخ فق 
جا ءت القبلة منحرفة عن الاتجاه الصحيح» إذ هي في حسان 
جنوبية محضة» عوض أن تكون جنوبية شرقية. 

هذا وقد اتفق الباحشون على ان تخطيط جامع حسان 
معقد ولا يشبهه أي تصميم أخرء فقد جاء منقسما إلى 
فشن اشاس فما بت اللا والصجن, لکن شخللهنا 
عناصر جديدة لم تعهد فيما عرف من مساجد وجوامع قبل 
حسان. 

أا بيت الصلاة فينتظم على الشكل التالي (انظر 
التصميم) : 

غل طول جار القبلة رى لاثة بلاطات أفقية 
يخترقها 21 بلاطا عموديا ؛ 

في الوسط» ينتظم 18 بلاطا عموديا يخترقها |١‏ 
بلاطا افقيا ؛ 

على جانبي هذا القسم الأوسط, وضع صحنان 
مستطيلا الشكل ؛ 

يحد كل وأاحد جنوبا ثلائة بلاطات عمودية بثلاثة 
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بلاطات أفقية. وشمالا ثلاثة بلاطات عمودية كذلك لكن 
بسبعه بلاطات أفقية ؛ 

على طول الجدارين الغربي والشرقي» يجري بلاطان 
عموديان» لهما نفس اتساع البلاط العمودي الأوسط› 
المؤدي إلى المحراب. 

أما ما يخص الصحن؛ فكان تد على غرض مساحة 
الجامع» ليمتد عموديا على ما يناهز ربع (1/4) طولها 
ركان بالصحن خزان ماء ضخم» مستطيل الشكل كذلك 
رش وقد بك هة الاحة فضا ء فخا فارغا لكون 
الجامع لم يكتمل بناؤه ؛ ولو اكتمل هذا البناء لكان الصحن 
سيبحاط ببلاطات من جهاته الغلاث كما أكدت ذلك 
ألذراسات الاترية. وما يعزز هذا الافتراض» كون القسم 
الأسفل من الصومعة بقي مجردا من كل زخرفة» وهو ما 
يعني أن سقوفا كانت ستلصق بواجهات الصومعة الداخلية. 

ومن ميزات جامع حسان التي ينفرد بها عن غيره : 

لضان السخطاان اللدان ادهجا فى نيتالصلا 
وفر افکار یکرو الداغی رر و ر انار اة 
لبيت صلاة شاسع الأطراف. ويعتقد "مارسي" أن نموذج 
هذين الصخنين آت من بلاد افريقية أي تونس الحالية 
وبالضبط من مسجد المهدية الفاطمى .ك¡ة)M31)‏ 
٠ .Architecture, p. 209)‏ 

علو كل من البلاطات الثلاثة المحاذية لجدار القبلةء 
والبلاطين العموديين المحاذيين لجداري الجانب الغربي 
وال مانت اقرف :تة فرق عل البلاطات الأ خرن هنا 
الحل الحتارى ريد الاد تى ف انار أضاف ةلت 
الصلاة لكننا لا ندري أكان هذا العلو عادياء أي زائداً عن 
علو باقي البلاطات دون تغيير في القسم العلوي للأقواس» 
ام أن هذه كانت مزدوجة كما كان عليه الحال بجامع قرطبة 
مغلا ؟ 


حسان (صومعة) ن نصبت الصومعة في وسط الجدار 
الشمالى» أي في المحور ا قبالة المحراب» مع بروز 
نصفيه من جانبي الجدار. وهذا التموضع جديد وفريد في 
صوامع الغرب الإسلامي» وإن كان المرينيون قد إقتدوا به . 
کما اقتدوا بعناصر اخری من جامع حسان نفسه . في 
إنشائهم لمسجد المهدية بتلمسأن. 

هذا وتصل صومعة جامع حسان في العلو الذي توقف 
عه الباء آل 44 ترا أى كر يقليل من لى الغلد 
الذي كان مقرأ أن تصله لو كتب لها أن تكتمل. أما مادة 
بنائها فالحجارة المنجورة» بينما الزخارف التي تزين 
واجهاتها هندسية لعب فيها الشكل المعروف ب "درج 
وکا ووا وسا کنا ان غاد ا اتان الفضضة اق 
عدد الأشكال الأخرى. 

أما داخل الصومعة» فيتكون من مركز به غرف موزعة 
على طوابق ستة» وهو ما نجده بالكتبية كذلك. تغطي كل 


E E‏ ویدور 
حول المركز مَطلع (وليس درج) خفيف الانحدار» عرضه 
متران» وفى هذا العرض قال الحسن الوزان : "يكن لنلاثة 
ا a J aa o‏ 

ص 201( . 


جاع اران ا مل اردان رار ن من داخل 


البلاد وخارجهاء يلتقي في رحاب موقعه الناس»› وتغاملون 


في عظمة فكرة الإنشاء» وضخامة الصنع؛ في غياب 
إمكانية تأملهم في حكم هذا الصنع اللهم إلا ما كان من 
عظمة وزخرفة الصومعة, الدالة في شموخها على قوة 
السلطان مع الحضوع لله عز وجلء الى کیا ما یبقی 
الوا اليها يتخيل انطلاق الأذان من أعلاهاء 
يدعو المومنين للصلاة وذكر الله. وقد كان في وقت ليس 
نالل بإمكان الوافدين على الموقع؛ أن يصعدوا ا 
الصومعة والتمتع من أعلاها بأجمل المناظر وأبهاها . ولعل 
ما مثله موضع حسان في طوبوغرافية الرباط؛ ولعل قدسية 
الموقع كذلكء > کانا سببين رئيسيين في اختيار هذا الا خر 
لتشييد ضريح محمد الخامس والمسجد الملاحق له. 
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بطرطة› بيروت» 1960 ع ا ا زرع» الأنيس الطرب ع 
الوزان: وصف إفريقيا > بيروت› 1983 E‏ السويسي› تاریخ رباط 
المغرب الإسلامى» عمائر ا موحدين الدينية فى المغرب» دراسة أخرية 
معمارية . جامعة القاهرةء (رسالة دكتوراة) 1986. 

J. Caillé, La ville de Rabat des origines û 1912, Paris, 
1945 ; La mosquée de Hassan û Rabat, Alger, 1947 - 48 ; 
Dieulafoy, La mosquée de Hassan, Paris, 1914 ; OG. 
Marçais, L architecture musulmane d'Occident, Par1s, 
1954 ; H. Terrasse, Lart hispano - mauresque des 
origines au XlHlê siêcle, Paris, 1932 ; Le plan de la 


mosquée de Hassan, dans C.R.A.I.B.L., Paris, 1951 ; J 
Benslimane, Ch. Ewert , A. Touri et H. Wisshak, Tinmel: 


fouille de la mosquée almohade, B.A.M.. XIV, Rabat, 


p. 277-312.‏ ,82 - 1981 
عبد العزيز توري 


ابن حُسّان» محمد بن عبد الحق بن أبي علي 
المرسى ثم الراكشى: ابو الحا بشن الى اسا فة 
فف کان خا اول اتا للام محمد ی يدد 
و وا هة عد غا ال م 0ا 
71ء التحق أبو علي بالموحدين وحظي لديهم. أما والده 
أو حفر غد ال فقد اهتم بالفلسفة والطب ونال حظاً 
من بقية العلوم القدية» وشهر بذلك فى بلده مرسيه. 

تلقى أبو العلاء ابن حسان علومه بالأندلس» وقد أثرت 
بيئته العائلية في تكوينه العلمي» حيث برع مثل أبيه في 
الطب والفلسفة والعلوم القدية. كما برز في الأدب 
والكتابة مشل جذه لأبية كما أنه كان ينمي من جهة آم 
الت فلي ده د ان ات هن ا مدان 
عطية صاحب التفسير الشهير. 

رحل آبو العلاء ابن حسان إلى مراكش في المرة الأولى. 
وصحب بها الوزير ایا سعيد أبن جامع واستفاد من صحبته› 
وكان خلال هذ الذة بيا فى بلاط الحلفةة ترسف 
المستنصر الموحدي (ت. 620 / 1223) لکنه لم ت اوغا 
ال اا بح ي جرال الاس عل اة 
الصراعات التى أعقبت وفاة الملستنصرء فسكن مدينة 
A A‏ 
من قبل ابن هود٬‏ ابي عمران موسي بن سعيد. 

نم انتىقل من جديد إلى مراكش» لينخرط في سلك 
كتاب الحلانة في عهد الخليفة أبى محمد عبد الواحد 
الرشيد 610630 4 ول ندري الست الى اتل يةه 
إلى العاصمة الموحديةء لكن إحدى رسائل أبي المطرف ابن 
عميرة المخزومي إليه سنة 639 تحليه ب"رئيس الكتاب 
وعميد الآداب" وهي رسالة وجهها له بغرض ا بأحد 
العلماء المشارفة الذي زار مراکش وهو نجم الدين 
المازندراني 

وکان من بین ما حصل لابن حسان أثناء اقامته بمراکش 
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عشوره على كنز أثناء القيام ببعض أشغال الحفر في منزلهء 
فکان سبب ازدیاد نعمته وبقائه بمراکش بعد وفاة مخدومه 
الرشيد وتركه للكتابة السلطانية وقد توفي سنة 641 / 
1243. 
ابن سعيد المغربي» اختصار القدح المحلي» تح. إبراهيم الأبياريء 
القاهرة» ط 2ء 0؛, ص. 126 127 ؛ ابن عذاري المراكشي » البيان 
ا مغرب (قسم الموحدين) » تح. جماعة من الأساتذة» بيروت» ۱985 
ص. 299 ؛ ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة» تح. محمد 
بنشريفة» الرباط. 1984 (8 : 455 457) ؛ أ. المقري» نفح الطيب» 
تح. محمد محي الدين عبد الحميد, القاهرة. 1949 (4 :288 ؛ أ. 
اف ا اضنبة يون الاناء في طبقات الأطباء. بيروت. 079| 
(129:3). 


حسان. 48 عائلات يهودية من تطوان وطنجة 
وجبل طارق» كان أجدادهم من أحبار يهود إسبانيا منهم : 

یقوت الى ابن حسان (۸ ءھ8 ۸ط! ا¡ iا۷eku)‏ کان من 
اغنان بلاط سرقسطة خلال لقرن الحادي عشر الميلادي قبل 
أن يقتل نتيجة ثورة بالبلاط كلفت الملك المنذر حياته 
كذلك. . 

ويوسف أبن حسان كتب في القرن الخامس عشر مؤلفاً 
باللغة العربية عنوانه فح الأدب). 

ونذكر مردفاي شان من ہیں ربيي تطوان في القرن 
الثامن عشرء وفي أخره سليمان حسان الذي كان يتمتع 
بثقة السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلا أنه قتل على يد 
مولاي اليزيد. 

وفي القرن التاسع عشر استقر يشوم حسان aاطیت۲)‏ 
(«aدءه#‏ المشهور "بسلفا دور" بطنجة حيث این سلة 895| 
ف وكان من المسيرين للطائفة اليهودية وقد عرف 
ااا 

وقد خلفه ابنه بزعا خسان فيبرتاسة لبك وفباً 
تخد غين رتنا لاطانفة اليهودية بالمدينةء وخلفه في 
اة اح يوسف المعروف بجو .)[٥٤(‏ الذي أصبح عضرا 

(للمجلس التشريعي) لنطقة طنجة خلال النظام الدولي. 

وهناك فرع من عائلة حسان استقر منذ نهاية القرن 
الثامن عشر بجبل طارق» فالسير يوشوم حسّان (Sir Josna‏ 
Hassan)‏ أصبح خلال شنوات 1970 رتا للخكرمة المخلة 
لجبل طارق (انظر : لا ريدوا أبرهام : Les noms des Jutifs‏ 
(du Maroc, Madrid, 1978‏ . 

شمعون ليشي 


الحسّاني» محمد الدرعي ترا E ET‏ 


بواحة فزواطة وتخرج على يد الشيخ أبي القاسم الدرعي 


الذين ساروا في ركب الدولة السعدية حيث استقر به المقام 
بمدينة مراكش» ويذكر ابن عسكر الشفشاوني أنه التقى 
بالحسانى فى مدينة مراكش وشاركه فى عدة مسائل 
ا 
واطلاعه الواسع ومعرفته بأسماء الكتب ومظانها. ٠‏ 
فلما قعل القاضي علي بن أبي بكر السكتاني صحبة 
السلطان محمد الشيخ السعدي سنة 964 / 1556 انتدب 
الفقيه الحساني لتولي خطة الإفتاء راكش إلا أن وباء 
الطاعون الذي نزل با مدينة لم هله طويلا فتوفى مطعونا 
تة 7965 1557 
م. أبن عسكر الشفشاوني» دوحة الناشر» طبعة الرباط ؛ م. الكي 
الناصري» الدرر المرصعة» مخطوط ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام» ج. 
5م حجي» ال حركة الفكرية ء ج 2 
أحمد البوزيدي 


الحسًانية (لهجة وشعر) لهجة عربية مستعملة في 
الصحراء المغربية وموريطانيا. وتشكل الحسانية اللغة الأم 
لساكنة تعيش في مساحة جغرافية تمتد من وأدي نون في 
الجنوب المغربي إلى نهر السنغال جنوب القطر الموريتائي. ‏ 

تنسب الحسانية إلى اللهجات العربية البدوية التي 
ف عو اجات ار ات ا ال 
والصرفية. وبالرغم من اتساع مجال المحسانية فإنها لا 
تختلف كثيرا من منطقة إلى أخرى. وتسمى الحسانية عند 
الناطقين بها "كلام البيضان" أو "كلام البيض" لتمييزها عن 
اللهجات الزغجية والبربرية التي E E E‏ 
الأمين الشنقيطي في كتابه الوسيط : "وهي . الحسانية ۔ 
N E TET E EE E ON‏ 
ويسميها اهلها بکلام حسان ولا أعلم مَّن حسان هذا . 
٠‏ تنتمى الحسانية الى اللهجات العربية البدوية كما 
أملا الا أن ما يها على الخصرض هر غ مهنا 
اللات و الات“ الكرو نة اة ق مدان اللا 
والأعشاب والأعلام ا ات ا ا ا 
المناطق التي تستعمل فقا الحخساننة كانت اضلا باد نر 
وكان دخول هذه اللهجة عامل تغيير لساني واضح أحدثته 
القبائل المعقلية والهلالية على فترات متفرقة من التاريخ 
الإسلامي لشمال افريقيا. 

فرت الحسانة كسان اللهجات اخخلانات على 
الملستوى الصوتي والمعجمي من منطقة إلى أخرى. وأهمها 
نطق القاف غينا "ق / غ" والغين قافا "غ / ق" خاصة في 
القطر الموريتاني على عكس الصحراء المغربية. كأن يقول 
المرء "غاضي" "قاضي" أو الغلم" بدل "القلم" على سبيل 
المغال. كما ممتاز القطر الموريتانى باستعمال صوامت لا 
رجو لها فی فاطق آخری کا ۷ اللاتیی رال ۴ کان 
يقول المرء "الشضة" بدل "الفضة" بعنى المال. وأهم ملاحظة 
هي أن الجسانية استطاعت أن تحافظ على بنية تركيبية هي 


أقرب إلى الفصحى من غيرها من اللهجات الحضرية 
والبدوية في شمال إفريقيا. ودراسة هذه اللهجة قد تأتي 
بالكثير حول بعض مظاهر تطور اللهجات العربية عبر 
التاريخ. 

أما الشعر الحساني فبالرغم على وجود شعر عربي 
فصيح ذي تاريخ عريق في الصحراء المغربية وموريطانيا 
فإنالشعر الحساني يحتل مكانة مرموقة في هذه 
المجتمعات» فهذا الشعر له أشكال وأوزان متعددةء وأهم ما 
ميزه هو أنه شعر غنائي بالدرجة الأولىء ومن الصعب 
التفريق بين الجانب الغنائي والجانب العروضي فيه. إن 
أصغر وحدة في الوزن المحساني تتكون من شطر واحد 
وتسمي "تيفلويت". وييكن تقسيم أناط الشعر الحساني إلى 
ثلاثة أنواع : 

)١‏ التَبّراع : وهو فط خاص بالنساء ينشد في 
المناسبات التي تجتمع فيها النساء. وهو ذو قالب شعري 
سهل وبسيط لا يتجاوز في غالب الأحيان شطرين قد 
يتساويان في الوزن أو يختلفان» ويظهر "التبراع' على 
الشكل التالي : ۰ 

شطر قافية (حرف) شطر قافية (حرف) (والحرف ‏ 
بغوض أخدا جوف الهجاء) كنال على .ذلك ٠:‏ 

ا اا 
ااا ا فا ف ف 

2 الگاف : وهو الأكثر شيوعاً في الشعر الحساني 
نظرا لسهولة نظمه وهو يبدع عادة في الأفراح والمناسبات 
وينقسم الگاف إلى أربعة أنواع : 

2 ۔ 'الگاف لمرابح' وهو الأكثر شيوعا لقلة اقطة: 
وهو عبارة عن أربع "تيفلواتن" أو أشطر متعاقبةء فالشطر 
الأول والشطر الشاني یعرفان بالمگيُم لاعتماد الگاف 
عليهماء والشطران الثالث والرابع يعرفان بالمگعدة لأنهما 
یکملان الگاف. 

2.2 ۔ "الگاف لمل" وهو أصلاً گاف مرابع لوروده 
بأربعة أشطر إلا أن الشطر الرابع منه يختلف عن البقية. 

2 الگافت سات وهو قلبل الاتعفال كرون 

4 "الگاف ا مثامن" ويتكون من ثمانية أشطر. 

ll (3‏ : وهي تلعب دوراً هاما في الشعر الحساني 
لات أقرب الى القصيدة بمعناها العام وهي تعبر بوضوح 
عن قدرة الشاعر ألإبداعية ية وطول نفسه على عکس الگاف 
امح دا قدا نظرأ لقصر لقصره وتعبيره عن حالات أنية 
ومنعزلة. وكما هو الشأن بالنسبة للگاف فإن الطلعة أنواع 
من ناحية الشكل. فقد تكون مستقلة في بنائها ار تد 
بگاف أو منتهية به. 

الوزن والعروض : إن أهم ما ييز الشعر الحساني على 
العموم هو هو أنه غنائي بالذرجة الأولى كما قلنا أي أنه بنظم 


ليُعْنی به وهذا ما یطرح مشکلاً کبیرا للباحثین بسبب 


التداخل الكبير بين الجانبين الإيقاعي الغنائي والعرؤضي. 
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والتفريق بين بحور الشعر الحساني "أظهور تلعن" يتم عند 
مستعمليه بطريقة عفوية أو فطرية. وتتنوع المقامات 
الغنائية الحسانية إلى ثلاث مقامات هى : 
"الجنبة البيضة" وال جنبة الكحلة" ثم الجنبة الزرگة" أو 
"جنبة لگنيدية". وتتميز كل وأحدة بإيقاعها الموسيقي› 
يعرفها المغنون" إگاون" جيداً ويتطلب شرحاً ومعرفة خاصة 
با لموسيقى على العموم والموسيقى الإفريقية على الخصوص 
وهذا المظهر جعل أغلب من يبحثون في العروض الحسانية 
يقعون في غلط الخلط بين الجانب الموسيقي المحض والجانب 
الشعري والعروضي. وهذا ميدان يفتح آفاقاً هامة للبحث. 
م. الأمين الشنقيطي. الوسيط في تراجم أدباء شنقيط, القاهرةء 
8 ؛ باه النعمة ا ا وا لمرجع» الدار 
البيضاء 992!. 


D. Cohen, Le dialecte arabe Hassaniyya, Paris, 1963 ; 
Ahmed Al Makari, Focus er ropique en Hassaniyya, Thêse 
3ème cycle, Université Mohammed V, Rabat, 1987. 


es‏ قبيلة كبرى باتحادية أيت عطا. . وهي 
صحراوية بالأصالة والمحتد تضرب بجذورها في صنهاجة 
اللثام من أهل الطبقة الثالثة حسب تصنيف ابن خلدون؛ 
وبعد تشكيل اتحادية أيت عطا في العقود الأخيرة من القرن 
العاشر (16 م) أنضمت إلى قبيلة ا ا ل 
من صنهاجة الأطلس ( البحث العلمي» 120.23). 
قبيلة أيت حسو من عدة قبائل صغرى من أهمها : 
بودأود› انت غل وخر ات ا حردي» رش 
اوش (80 i‏ ) وتشكل مجموعة اتخ 
ثلغاً واحدا من خی ات واحلیم الذي يتشكل بالإضافة 
إلى أت حسو من قبائل أيت بُويَكنيفن وإلمشان. ويؤکد 
المتخصصون في تاریع اتحادية أيت عطا أن قبائل خمس 
انت واحليم تعتبر من القبائل التي وضعت إلاسسن الأولى 
لهذه الاتحادية بجبل صاغرو. وتفيدنا الرواية التي ما تزال 
متداولة إلى اليوم أن مجالات انتشار قبيلة ا ابُان 
تشكيل اتحادية انت غا » كانت محصورة ما بين السفوح 
الجنوبية لجبل صاغرو ومنطقتي تازرين وتاغبالت 
الجاورتين» وكانت تصل بقطعانها إلى هوامش الواحات 
الجنوبية من درعة. 

يؤكد بعض الدارسين أن اتحادية أيت عطاء كانت منز 
ناتيا تشكل مصدر تعب ومشقة للدولة ومركز رعب وفزع 
لسكان الواحات من باني الى توات شرقا ( البحث العلميء 
3 :1) ولعل ما يؤكد ذلك أن قبائل أيتث عطا ما كارت 
تشعر بوفاة السلطان مولاي اسماعيل سنة 1139 / 1727ء 
واتشغال أبناته بأمورء السلطنة وفتنة عبيد البخاري حتى 
انطلقت في عملیات دفع کبری من جبل صاغرو في ۳ 
واحات درعة وتافيلالت» وهكذا ما كاد القرن القاني عشر 
)18 م( EE RT Tg‏ أت 
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عطا قد وصلت في زحفها إلى مشارف واحات درعة. 
وبدأت طلائعها تضايق المستقرين بالأسواق المحلية والطرق 
التجارية. وفي هذا الوقت بالذات تحركت قبيلة اا 
من سفوح جبل صاغرو في إتجاه مناطق تازرين وتاغبالت. 
وقد تقكنت بعض فرق هذه القبيلة من الاستبداد بسكان هذه 
المناطق. . ويفيدنا محمد بن عبد السلام الناصري في رحلته 
الحجية سنة 1196 / 1781 أن أيت يزو وأيت علي وحسو من 
تة آیت جس قد بترا ال بض ا لدان على طرل 
الطريق بين تازرين وعشيش في إتجاه تافيلالت»› ويؤكد 
الناصري أن الحجاج كانوا يتخذون لهم آلة الحرب من 
البارود والرصاص لحماية انفسهم من لصوص أيت عطا 
(الرحلة الناصريةء 5 8 

نزوح أيت حسو إلى درعة + اسقغلت قبائل أيت عطا 
وفاة السلطان سيدي محمد ابن عبد الله سنة 1204 / ۱789 
وانشغال أبنائه بالنزاع على كرسي الحكم» فتقدمت إلى 
e‏ واستولت على بعض القصور بالقوة. ولا 
استتب الأمر للسلطان مولاي سليمان» أهمه ما تقوم به 
قبائل أيت عءطا بالجنوب» لذلك جهز حركة مخزنية بقيادة 
گاتة اع التينغراسى ووجهه سنة 1216 / 1801 إلى وادي 
ذرعةء فاست رم التضرر الفصربة من أت عطا ر اعا اله 
سكانها ( الجيش» 282). إلا أن الحركة المخزنية ما كادت 
تغادر المنطقة حتى عادت قبائل أيت عطا خاصة وقبائل 
الرجل فة عامة إلى اقتضات القضرر من الستتره 
ونهب المنتجات الزراعيةء الأمر الذي جعل السلطان مولاى 
سليمان يجهز حملة عمسكرية لردع قبائل أيت عطا 
بتأافيلالت ودرعة» E‏ إلى حمان الصريدي. 
وذلك سنة 1218 / 1804. فلما وصل إلى تافبلالت فرق 
المحلة علي أقاليم الصحراء : و وتدغة وفركلة 
لجيش› 72 . ونستفيد من ر بعض اشارات الضعيف 
لاطي أن جمان الصرندى تو ب ل ر ا ا 
التي قصدت بلاد درعة» فلما جبى ازال الوادي تربصت له 
انل انت غ بشنية تافيلالت في المدخل الشرقي لواحة 
ترناتة AT‏ اكا اذ كان الصريدي قد قبض منهم 
انافتا وبعشهم مكبلين إلى سجلماسة» وقد اضطر الصريدي 
إلى الهرب بعد أن ترك بيد أيت عطا جملة من المهاريز 
والأنفاض. 

وأمام عجز القواد المخزنيين المحليين عن ردع قبائل 
الرحل وتوفير ظروف الأمن والاستقرار لسكان واحات 
درعة. خاصة منها الواحات الجنوبية المتفتحة على المجالات 
الصحراويةء قام الشيخ عمَامو من واحة اكتاوة بالسفر إلى 
جيل هاعرو تدك الررانة الخفر دة الخدار ل ا ةة أن 
الشيخ عمامو حرص على التظاهر بالثراء والغنى أثناء 
تفاوضه مع بعض قبائل أيت عطا حتی يقنعها بالنزول معه 
ال درغ مما تيلا من مخرمات الرخل الضفحرارة 
وقد استسجابت لدعرته مجموعة من قبائل أيت واحلیم 
النعمية إلى قبيلة أيت حسو. وبعد ظهورهم بواحة اكتاوة. 


قام كل من الشيخ محمد الحيوني والشيخ ا معطي الصببحي 
باستقدام مرا فيال أن انول رما لتت خا 
القبائل من أبت غطا انز جدت نفسها فى رة الضراغات 
المحلية التقليديةء وبالتالى الدخول فى مواجهات مسلحة 
فا ها وغو خد الضراعات بن اتل أتغطا قر 
الفقیه التمنوگالي : "ثم نزل بساحتهم عطا فصکوا ثم کثر 
بين الداخلين الفتن الجمة .. فجعلوا أعزة أهلها أذلة والأكابر 
أصاغر ١‏ العقود الجوهرية» 5. 9) .. وتؤكد كل المعطيات 
فارخ ار فة اتح ود ت ف ود ارقت 
بالذات في اتجاه واحات درعة. ونظرأً لقوة هذه القبيلة ووفرة 
غا ا قامت قبيلة قصر بني هنت بواحة اكتاوة بعقد 
اتفاقية تكفلية مع قبيلة يٽ (Les cités rurales. j>‏ 
(44. ونما جاء في هذه الاتفاقية التكفلية على الخحصوص 
نهم أعطوهم ربع ما يلكون من الأرض والنخيل والدور 
والأملاك المرهونة والأراضي الميتة والحية والبهائم والأثاث 
والمنازل الموجودة داخل قطة (المجال الزراعى والرعوي 
اة قو بت هت هنارد أملان فصر نضراط إلى 
جدود راضي قصر خسوان .. 

وبعد عقد هذه الاتفاقية التكفاية انخقلت غد اسر هن 
ابت دی زات روداو ت پوو و وکر ال 
الاستقرار بقصر بني هُنيت إلى جانب السكان الأصليين. 
وبذلك دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ حيث بات دور 
قبيلة CE E EE OE EE ET‏ 
ومتلكاتها من هجومات الرحل الذين كانوا بياغتون 
الملستقرين فينهبون المحصولات الزراعية. وهكذا سمحت 
هذه الاتفاقية التكفلية لقبيلة أيت حسو بالاستقرار داخل 
واحة اكتاوة» ومنها تحولت بالتدريج بحثاً عن المراعي 
لقطعانها الى الاستقرار والارتباط بالأرض. وقد وجدت هذه 
القبيلة نفسها في مواجهة مع قبيلة أيت اسفول التي تكفلت 
بدورها بججموعات من قبائل القصور بأكتاوة كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك. وقد أدى تعارض المصالح والتنافس الحاد 
ال خض رون ا ن ات ون ن ها 
وأيت إسفول ومن لفها. وفي غمرة هذه الضراعات القبلية 
قامت قبيله قصر أولاد ادريس بواحة محاميد الغزلان سنة 
1 / 1893 بعقد اتفاقية تكفلية مع قبيلة أ 
لحمايتها من هجومات الرحل الصحراويين مقابل الربع من 
متلكاتها. ويظهر أن هذه الاتفاقية التي فتحت أبواب واحة 
محاميد الغزلان أمام اة أيت حسّو ومن في حسابها. 
أثارت E‏ ومن معهم على اعتبار أن محاميد 
الغزلان كانت مجال تصرف قبائل أيت علوان وأيت إسفول. 
ودخل المتنافسون من أيت حسو وأيت علوان في صراع 
انتھی قال ولد دريس تة 7121 1903 الى كال 
ايت سيدي وایٹ بومسعود lاùııilglal (Districts et tribus,‏ 
(190 ورغم الضعوط القوية التي مارستها قبائل أيت علوان 
على أت بحس فان هؤلاء شرا بخقه فى الحفاظ غلى 


المىتلكات التي تسلموها من أولاد إدريس مقتضى إتفاقية 
11 / 1893 ثم غادروا قصر بونو من أولاد أدریس 
وأسسوا لهم ق قصر الرگبة بقطة أولاد إدريس حيث لا يزالون 
بهذا القصر إلى الآن. وأمام تحالف قبائل أیت علوان مع 
اا ا ا 
نزلت بشقلها واخ سخا الفرلان وقد اخدكت ورل یت 
خباش اختلالا في التوازنات القبلية لصالح ا 
التي أضعفتها الحروب القبلية. ثم ما لت فال اف 
خاش ان زاحمت قبائل أيت إسفول بواحة اكتاوة» ويذكر 
التمنوگالي أن أيت خباش" احتلوا اكتاوة احتلال الليوث ‏ 
وهلكت بينهم وعدوهم (أيت إسفول) الضروع والنفوس .. 
وخربوا مداشر منها : القصر الكبير وقصر غريب وخسوأان 
( العقود الجوهريةء 8.7). 

نق ول طلائع القوات الفرنسية إلى درعة في شهر 
ینایر 1931 وجدت الصراع على اشده بن أت ا و 
أ ادت ا ا وتحت قوذ الضغط 
اللفتى اك نت قبائل ايت خباش تارسه على قبائل أيت 
اسفول بواحة اكتاوة سافر بعض أعيان أيت إسفول الى 
مزگيطة حيث اتصلوا بضابط الشؤون الأهلية بأگدز جورج 
سيلمان وطلبوا منه تسليحهم لمواجهة جهة ايت خباش و أيت 

حسو. ولتعميق الهوة بين القبائل قام لمان روند ات 

ا بجموعة من البنادق الات بن اران اذ 
کان بیعتقد ان من الخطا ترك قبيلة انت اسفوْل تنهزم مام 
أت باش الناضزين البلقات النگادي الشائر آنذاك 


بتافيلالت )97 .(Souvenirs d'un colonialiste,‏ وفي نفس 


هذا ا أعيان أيت حسو 
امام إلى سرن لخن ا افوجی بصعود بعض قبائل 
بامنطقة, وکانت قيادة انت عطا ببك ات حلي في 

وبعد ا معارن یل ساقرد اسا عم ربا 


فدخلت قبيلة ET TET‏ ت 
قبائل الوادي وظلت محتفظة بكل المواقع التي وجدت بها 
قبل وصول الفرنسيين إلى درعة. 
وثائق محلية في حوزة الکاتب ؛ محمد بن لحبیب التمنوگالي»› 
العقود الجوهزية» مخططوط ؛ م. الناصري» الرحلة الكبرى» 
مخطوط؛ خ. ع. د. 2327 ؛ م. أكنسوس. الجيش العرمرم 
ا لخماسي»› ط 1994 ؛ |. الناصري» الاستقصاء ج 8 ؛ م. الضعيف 
الرباطي» تاريخ الدولة السعيدة ؛ التقي العلوي» أصرل المغارية. 
الاتحاديات الأطلسية, أيت عطاء مجلة البحث العلمي» ع. 23 


.1974 
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G. Spillmann, Les Ait Arta du Sahara et la 
pacification du Haut Draa, Rabat, 1936 ; Districts et 
tribus de la haute vallée du Draa, A.M., n° 9, T. TH, 1931| ; 
P. Azam, Les cités rurales du Ktawa, CHEAM, 1946 ; La 
structure politique et sociale de l'oued Draa, CHEAM, 
Paris, 1947 ; Sédentaires et nomades dans le sud 
marocain, CHEAM, Paris 1946. 


اخ البوزيدي 
ل 


حسون» طائر يسمى أيضا أبا حسُون وحسّون ذهبي. 
نوع من الطيور البرية حسن الصوت وألوانه زاهية. ينتمي 
الى رتبة الجواثم sء"آهاناعووهP‏ وفصيلة الشرشوريات 
المخروطيات المناقير 12ا1 ۴n gi‏ . يسمى Carduelis lune‏ 
cares‏ وبالفرنسية Chardon”)‏ وبالانجليزية 
finch‏ dاGo.‏ لە اسما ء كثيرة في 2 كنقار الشوك 


,2ه 


وة رة رار ا يسس يلير ا 


FINCHES 


لا يتعدی طوله اثني عشر سم ولا ا 
اثنين وعشرين سم. المنقار مخروطي ودقيق بلتقط بسهولة 
الحبوب بداخل ثمار النباتات المشوكة. الوجه مزين بريش 
أحمر زاهي محاط بلفافة من الريش الأبيض تليها لفافة من 
الرين اا ن الط الط ر ا لهما ريش بني» الجناحان 
E OE‏ على الجوانب ويتوسطه ريش اة 
زاهي. الذيل مثلم وريشه أسود على جانبیه ویتوسطه ریش 
أبيض. ريشه المزين بألوان زاهية جذابة وصوته الحسن جعلا 
منه طائراً يصاد ويربى في الأقفاص بداخل المنازل. 

إنه طائر شائع في المغرب ماعدا الأماكن الصحراوية. 
يألف البساتين والحدائق والغابات القليلة الأشجار» وتكثر 
مشاهدته في فصل الربيع والصيف» وبتكون غذاؤه من 
الحبوب الدقيقة يلتقطها من النباتات الغنية بالأشواك. 

يتوالد مرتن إلى ثلاث مرات في السنة ما بين مارس 
ويوليوز ويضع أعشاشه على أغصان الأشجار العالية منها 
والقصيرة.. 

تصنع الأناث العش بإتقان محكم يتطلب منها أسبوعا 
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كاملا تفرشه بقطع من الصوف والزغب والزيش وتضع فيه 
من 6.4 بيضات بيضاء ميل لونها ا 
بالسواد والبني. يبلغ قطرها 18.5 × 13.5 ملم. تحضن الام 
البيض 14.12 يوما ولا تغادر الصغار العش إلا بعد 
امترین ويعتني بها الأبوان بعد ذلك مدة أسبوع ريشما 
تحسن الطيران وتعتمد على نفسها. 

لهذا الطائر أعداء كالفعابين والكواسر النهارية 
والإنسان» لكن تكاثره القوى يعوض ما يباد منه» فهو 
مازال متوازنا في جميع البلدان التي يعيش فيها. 

يشمل توزيعه الجغرافي شمال إفريقيا وآسيا وأوروبا 
الجنوبية والوسطى» ويعد من الطيور الغير المضرة للانسان 
وللزراعة. 

مصطفی شهابي؛ مصطلحات العلوم الزارعيةء لپنانء ۱988 . 


W. Reade et E. Hosking, Les oiseaux, leurs (eufs et 
leurs nids., Paris, 1968. 


محمد رمضانی 


ابن حسّون السلاسي السلاوي» عبد الله بن أحمد 
الجحالدي. كان تقبها ضرفا رادا قدا للانتفاع به 
تبركا وكتابة. لا تنبئ المصادر التي ترجمت له كثيرا تاريخ 
انه کر لوطه وق غه واغا E‏ 
a E‏ 
ا ای بر د لن ا اکال ا کي 
يصل إلى الضفة الجنوبية لنهر ورغة» في منطقة وعرة 
ومشجرة» تسكنها قبائل مصموديةء منها غمارة التي تقمتد 
مواطنها إلى بادس وشفشاون» وعن غمارة يتفرع بنو خالد 
الذين ينتني إليهم الشبخ ابن حسون. 

اذا كنا تغرف مكان ولادته بقرية سلا اة فان 
لا ندري تاريخها. فقد رحل إلى فاس للأخذ عن علمائها 
ومنهم عبد الواحد الونشريسي الذي قتل سنة 955 / 1548. 
فيكون إذن قد ولد على وجه التقريب في العقد الغالك م 
القرن التاسع (15-(: 

e‏ ء مکتوباً في رسم اراثته : عبد 


الله بن أحمد بن محمد (فتحاً) بن الحسن ابن أبي حسون. 


(وليس أبن حسون ) وأخواله بنو يلصوت آل الشيخ عبد 
الوارث اليلصوتي. دفين بني درگول من قبائل غمارة قرب 
شفشاون. 

ويستفاد من رسم الإراثة المشار إليه أن عبد الله ابن 
حسون تزوج من عائشة بنت عمرو بن محمد (فتحاً) 
السمادي الودغيري وأنه رزق منها ببنت اسمها عائشة 
وبشلاثة أولاد هم : عبد الله (وكان في وقت الإأراثة سنة 
3 غائبا بفيجيج عند الوداغير الذين هم أخواله طبعا) 
وأخف ومحمد. 

وهناك بقرية سلاس استظهر القرآن يقيناء وحفظ المتون 
الأولى احتمالأء والا فقد تعلمها بفاس التي قصدها وهو 


بلاريب في عنفوان شبابه وفي وقت لم تحدد المصادر له 
تاريخاء وبها أخذ عن بعض علمائها وفقهائها مبادئ 
العلوم الوقتية من فقه ونحو ولغة وأدب. وكان منهم أحمد 
الحباك وعبد الرحمان بن إبراهيم الدكالي المشنزائي وعبد 
الوهاب وعبد الواحد الونشريسي وعلي بن هارون المطغري. 

ويعد أن ملأ وطابّه علما رجع إلى سلاس في تاريخ 
نجهلهء ولعله فى العقد السادس من القرن العاشر» ومكث 
ا کا ی اا ب عل سای ناوا 
الناصري ۔ حروب ومقاتلات. فكان إذا غلب أهل مدشره 
فرح» وإذا انهزموا حزن. . ففكر في نفسه وقال : "محبة 
الله تمدع مخبة ال المسلمن: وغلى ع الل 
جلست في موضع أفرق فيه بين المسلمين وأبغي الشر لهم". 
فارتحل إلى سلا بعد ذلك. وتقول الرواية الشفوية إنه وفد 
على مدينة سلا وهو طاعن ر في السن تاركا أهله مسقط 
راسا 

وما ذكر من أن جماعة من عشيرته جاءوا E‏ 
الرجوع إليهم فضرب لهم مثلاً اء البحر الهائج فيه 
والهادئ عند اغترافه منه مقالة لا ينبغي أن تفهم على 
ظاهرها. . 
ونفترض أن بعض أهل سلا دعوه للمجيء إليهم» وذلك 
انهم استقبلوه بالتمر والحليب. فكانوا إذن يعلمون بقرب 
قدومه. وهناك أسطورة تقول إن جميع صلحاء سلا قد 


استقبلوه وكان منهم سيدي يدر دفين يفرط المعروف أيضاً 


بباب قَرض القريب من باب الخميس» والذي وصفته الرواية 
المذكورة بأنه كان قادري الطريقة ذا أتباع وأوراد. 

استوطن عبد الله ابن حسون مدينة سلا وأاخذ ينشر 
العلم قائماً على مختصر خليل» فتخرجت على يديه طائفة 
من العلماء والمتصوفة مثل محمد بن سعيد العتابي المتوفى 
0آ E RTE OE‏ 
القجيُري ومَحمد بن أحمد العياشي الزياني المالكي 
المجاهد السلاوي المعروف» وكان شيخه ن ن فا أخذا. 
ا واو كوا جال دالوا ور اا 
البرتغاليين. ومنهم صوفي أخر هو محمد (فتحا) بن أبي 
بكر الدلائي خد أعلام القرتء اغف والقى ا 
الشيخ ابن حسون فقد أخذ التصوف عن عبد الله الهبطي 
عن الغزواني عن التباع عن الجزولي. 
كان ابن حسون من المتصوفةء الفقهاء. لكنه لم يكن من 
أهل الحديث. وذلك ما رواه بنفسه لابن القاضي من أنه ما 
تاز اعدا :غر انه کان تخرف من البلا الذى قد 

ق الت غ دنا اشد المنصور الذهبي. 

خد و او ال 
اليوسي وحملها محملاً جمیلاً في كتابه ا محاضرات› من 
أن أرباب الطبول والمزامير كانوا يصبحون كل يوم يضربون 
امام بابه النوبة الموسيقية. 

وما يؤئر عن هذا الشيخ جلوسه بالمسجد الأعظم 


وكتابته حروزاً وقائم للناس بدوييهم وحضريیهم؛ > اذ کان 
لهم اعتقاد راسخ فيه وصل ببعضهم إلى أن يتساقطرا على 
رجليه بالتقبيل. ولا رأی ذلك أهل العلم من بعض زوار 
الشيح اکا هذا التقبيل وهذا التهافت عليه فرد عليهم 
الشيخ بجواب يبرر ذلك العمل. 

ولا يزال بعض الحسونيين إلى اليوم يبكتبون الرقى 
ويصفون لمرضاهم أدوية بسيطة. وقد حظوا بتقدير السلاطبن 
فكانت تعطي لهم ولغفيرهم من أبتاء المرابطن والضلحاء 
صكوك التوقير والاحترام. وهذا ما أدخل في سلوك بعض 
ا الشيخ شيناً مى التنغالى إلى خد أن ففرا لان 
کا اانا تادرو الد اة مع أن بني خالد 
الذين ينتسب إليهم الشيخ غماريون ريفيون صلة لهم بال 
البيت. ويتهامس بعض السلاويين بان هؤلاء المنتسبين إلى 
الشيخ لا تونن الت ان افر دا شنت ی 
O N E‏ 
فلما مات اصبحروا سدنة لضريحه بعد ان تصاهروا مع اولاد 
سيدي عبد الله فصار الناس يدعونهم بالحسونيين. 

توفي عبد الله ابن حسون في الثاني عشر من المحرم 
عام 1013 / 10 يونيه 1604 ودفن بضريحه الشهير بحومة 
باب مصدق قرب المسجد الاعظمء ولم يخلف بسلا رباعا. 
ففي رسم تركته التي كتبها عدلان سلاويان هما علي 
حمدوش ومحمد ين سعيد العتابي تنجد أن الشيخ ابن 
حسون خلف ثلاثة رباع فلاحية بسلاس قيمتها 1750 ريالاً 
وعدداً من الأنعام والدواب والمنقولات قيمتها 1680 ريالا 
وکلها كانت بمدشره زيادة على ألف ريال كانت مالا ناضاً. 

أ. ابن القاضي» درة الحجال» 3 : 63.62 ؛ القادري» نشر ا مغانيء ج 

ا» ص. 82.76.4645 91. 331.130.129.125 ؛ أ. الناصري؛ 

الاستقصاء ج. 6 ص. 110.109 ؛ ء. ابن علي الدكاليء الإتحاف 

الوجيز» ص. 69. 97 وإتحاف أشرف اللاء ص. 43.42 ؛ م. 

حجي› الزاوية الدلائيةء ص. 53-51 85.81 الطبعة الثانية ؛ 

محمد مزین» فاس وباديتهاء ج. 1[› ص. 222.99.98.94 ؛ م. 

القطوانتى» كناشة؛ الورقة ٠42‏ رسم تركة الشيخ + تحريات 

ميدالية. 

K. L. Brown, Poeple of Salt, p. 69, An Urban View of 


Moroccan History, Salt, 1000 - 1800, H.T., Vol. XIL, p. 
4] - 42. 


مصطفى بوشعراء 


ابن حسون الگدميوي» محمد بن أبي العلاء أحد 
رجالات المخزن الذين تفانوا فى خدمة بنى مرين. عينه 
السلطان أبو عنان واليا على أسفى والمناطق التابعة لها 
ومكلفا بجمع ضرائبها. ويستفاد من ظهير مريني مۇرخ 
سنة 755/ 1355 أن السلطان المذكور كان قد أمر محمد بن 
کو غ ەك ن ا ارق 
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جرايتهم السنوية التي تبلغ مائة دينار ذهبية والتي کانوا 
يتقاضونها كعادتهم من ملوك بني مرين منذ بداية دولتهم 
وذلك رعيا لنسبهم الشريف ولا يتمتعون به من صلاح 
ودین. بعد ذلك عينه السلطان أبو سالم والیا على مراكکش 
وأعمالها ومشرفا على جباية ضرائب المصامدة. وقد ناقسه 
على هذا المنصب شيخ هنتاتة عامر بن محمد الذي كان 
اخداد: يحتکرونه منذ عهد يعقوب بن عبد الحق. وعند وفاة 
السلطان ا سالم سنة 762/ 1361 انتهز عامر بن محمد 
الفرصة للاتتقام من أبن حسون وقتله بمراكش سنة 763 / 
2؛, ثم استسقل بولاية المدينة تحت إمارة الأمير اف 
الفضل ابن السلطان ات سالم. 

ن اا ابن الخطيب إلى المزايا والخصال التي كان 
يتمتع بها ابن حسون وأهمية العلاقات التي كانت تجمعه 
به. فخلال زيارته لمراكش فى إطار رحلقه داخل المغرب 
الأقصى بين 760 ه و763 ه تزل ضيفا عند واليها قوصف 
كرمه وحفاوته وأكد أنه "سورة الفضل والكمال. ومعنى 
املال وا ال و . وهو العامل العالمء 
والعادل الذي تكف به المظالم... (نفاضة» ج. 2 ص. 
161). كما ورد ا الشعرية التي كانت 

بينهما وهي تعكس نوع العلاقات التي كانت تجمع بين رجل 
دولة ومشقف في فترة عرف فيها المغرب الأقصى اضطرابات 
شام و اع ع ال 

ل. ابن الخطيب» نفاضة الجراب» تح. أحمد مختار العبادي» الدار 

البيضاءء 1985ء 2 : 59. 61ء 161 .62| 0 ¦ ابن خلدون» 
العبر» بیروت» 1978ء 570:6 ؛ 7: 662.661 ؛ محمد بن عبد 
العظيم الزموري» بهجة الناظرين مخطوط؛ خ. ع» حرف ج» رقم 

7 ورقة 34 ب _ 35 | ؛ |. المقري» نفح الطبيب؛ بيروت» 1986 

9 :* ازهار الرباض» تح. عبد السلام الهراس وسعيد 

احمد اأعراب. المحمدية» 0 290289:1۱ ؛ ع. ابن إبراهيم» 

الإعلام» 1976ء 4 : 379. 381. 


رشید السلامي 


ابن حسّون الكفيف. الحسن بن علي الماگري» أبو 
علي زيل سقفي وا رف اء وس بالق ا حاف 
الجدثه اله تالفة سيا : الترجيح والتنقيع في الناسخ 
والمنسوخ. وقد اوا صاحب مفاخر البربر رواية تنسب هذا 
الكتاب إلى طلحة ب بن الزبير بن سليمان الحاحي . من رجال 
الأدب المتوفي في دولة المرتضى الموحدي - غير أنه لم يرجح 
هذه الرواية فوا أن طلحة هذا انا روى الكتاب عن ابن 
حسّون الماجري. ولم يذكر تاريخ وفاة المترجم» ويظهر أنه 
من رجال القرن السابع (13 م). 

مجهول. مفاخر البربرء مخطوط ضمن مجموع في خ. ع. 1275ك» 

ص. 95. 96, 


ابن حسون المراكشي ے ابن البزار 
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ابن حسون الوزاني» أحمد بن العربي بن حنيني 
الحسني الوزاني ‏ بلدا ويبدو أنه وإن كان شريفاً حسنيًاً 
انه لين غل بلجا فن ال عد الله اا وی 
وزان» ویسمیه بعضهم ابن حساین بدل ابن حسون لکن هذه 
الكنية الأخيرة هي المشهورة. 

نشأً بوزان وبها درس على الشيخ محمد بن علي 
البرنوسي ومحمد بن قاسم الصواف الضرير. ثم توجه إلى 
فاس عام 1842/8 لإتمام دراسته على شيوخ القرويين 
أمثال محمد بن عبد الرحمان السجلماسي الحجرتي ومحمد 
ابن العربي قصارة ومحمد المجاوي التلمساني والوليد 
العراقي والطالب ابن الحاج السلمي وأضرابهم 

كو رة في الفلب عبان الجا المي ف 
مقدمة كتابه الروض الطيب العرف حين اورد فهرسة ابن 
حسون المسماة ر بهجة الأنفاس فيمن أخذت عنه بوزان وفاس. 
ووصفه بالقاضی وذ کر بعض أخباره بفاس. وفيما عدا ذلك 
بوت به اخاب کنب اراج ولو آنه کان غالا ترا 
وکاتبا مقعدرا على ما يبدو من بقايا هوّلفاته: 

ولا رجع ابن حسون إلى وزان اش اليه منصب 
القضاء فيهاء فكان إلى جانب ذلك يلقي دروساً متنوعة في 
المسجد الكبيرء ويراسل كبار فقهاء وأدباء عصره. كقاضي 
الياط الطب سجن الوح مسج اسر اراي 
وشاعر الملحون الفصيح قدور العلمي المكناسى . ولابن 
ول اار ورات لعل اا ك 
معاصره الشيخ محمد الحراق التطوانيء ذکر بعضها 
كناشته العلمية» وكان عازما على جمع آثاره الأدبية في 
ديوان مرتب على خمسة ازات - كما جاء في الكناشة ‏ 
الأول في النسيب والمديح والتهنيةء والثاني في الهج ء 
والمراثي والتعزيةء والشالث في الاعتذار والتحلية والرابع 
ف المخاطبات اة ا اض ف ال قات 
ولتم الع به راان ن ارات 
كالقامات والمراسلات. ولا ندري أن کان هذا المشروع قد 
و ا ا ا کو ی 
بالموسيىقى ينظم "براول" تغنی في بعض النوبات» ذکر 
بعضها في كناش الحايك. 

توجه ابن حسون لأداء فريضة الحج سنة 1269 / ٠852‏ 
صحبة شريف وزان عبد السلام بن العربي وطائفة من أعيان 
ذه المدينة و كهب فى ذلك رحلة اغا ال اة ال اة 
SS OB O‏ 
إليه الإمامة والتدريس بالمسجد الكبير بوزان فكان القيم 
على خزانته العلمية وأقبل على مخطوطاته النادرة يستفيد 
ن ا غ ا 

وذکر ؛ و کنن اخ سا منهاج 
ا مستريح فيما قيل في غالب مدن الدنيا من هجو ومدیح؛ 
وذكر في الكناشة بعض ما قيل في فاس ومكناس وصفرو 
وتازا وتطوان من هجو ومدح. 


توفي بوزان عام 1282 / 65. 1866. 

مخطوط ؛ عباس السجلماسي الحجرتي» الروض الطيب العرف» 
مخطوط ؛ م. الحفناوي» تعريف الخلف برجال السلف» الجزائرء 
E 1907‏ الجي الكتاني؛ فهرس الفهارس؛ تح احسان عباس؛ 
dk 122:1‏ زمامة» ابن حسون الوزاني» البحث العلمي»› ع 17 
71 ص. ۱55.145 ؛ م. المنوني» المصادر العربيةء ج 2 أرقام 
8 و972 و1140. 


أبو حسون الوطاسي. ثالث ملوك الدولة الوطاسية, 
واسمه الكامل أبو الحسن علي بن محمد الشيخ» مؤسس 
دولة بني وطاس. تولى أبو حسون الملك بعد وفاة أخيه 
محمد البرتغالي سنة 932 / 1524 بعهد منه. لکنه کان شدید 
البخل لا يحسن تصريف دواليب الدولة. وفیه یقول معاصره 
الكراسي التطواني 

ان آنل مار انرا ما لم یکن في غيره من آله 

فلم تقض بضعة شهور حتى عُزل وخلفه ابن أخيه أحمد 
ابن محمد البرتغالي الذي عانى الأمرين من الشرفاء 
السعديين القائمبن بالجنوب» وانهزم أمامهم أكثر من مرة 
الى أن استروة في دخولهم ات فاس أواثل سنه 956 / 1549 
وقبضوا على الوطاسيين عدا أبا حسون . وبعثوا أميرهم 
أحمد الوطاسي سجيناً إلى مراكش حيث توفي بعد بضع 
سنوات. 

تقكن أبو حسون من الفرار وتوجه إلى إسبانيا لطلب 
المعونة من شارلکان» لکن بدون جدوی؛ ثم اتجه إلى الجزائر 
واتصل بداياتها الذين كانت أطماعهم متجهة إلى ا لمغرب» 
وکوا نشا فقوا من الانكشارية بقيادة صالح الرايس 
التركماني» فسار في أوائل سنة 961/ 1553 مع أبي حسون 
الوطاسي واقتحموا فاساً على محمد اهدي الشيح السعدي 
بعد معارك طاحنة. ودخل أبو حسون مع الأتراك إلى فاس 
في ثالث صفر عام 8/961 يناير 1554 فاستقبل بها 
استقبالا حافلا. "وترجل هو عن فرسه ‏ يقول الاستقصا - 
وصار يعاتق الناس کبیراً وصغیرا شریفاً ووضيعا! ويبکي 
على ما دهمه وأهل بيته من السعديين» واستبشر الناس 
ممقدمه وتيمنوا بطلعته" وقد صرف اا الأتراك 
إلى الجزائر بعد أن كثرت شكاية الناس بهم ودفع إليهم ا لمال 
الذي اتةه تفق معهم عليه. 

وفي أواخر نفس السنة رجع محمد المهدي الشيخ إلى 
فاس بجیوش جرارة وجرت بینه وبين بي حسون معارك 
انهزم فيها أبو حسون وتحصن بفاس مدة؛ ثم لقي حتفه في 
معركة حاسمة وضع يعرف بمسلمة بضاحية فاس يوم السبت 
4 شوال 961/ 22 شتنبر 1554:وبوته انقرضت دولة 


الوطاسيين. 
5 


الحسونية (الزاوية -) تقع ذ فى الجهة اليسرى من قرية 
او غ آنا ا ال ال ای الواقعة بمجال 
قبيلة بقيوة بجبال الريف» وقبر الشيخ المؤسس الجاج حسون 
البقيوي يوجد بجوار ألزأوية )76 .ص .(A. Ghirelli,‏ 

يحتل الموقع الذي اختير للزاوية سفح هضبة يبلغ 
ارتفاعیا 2 م بين مدشر حرشون في الجهة الشرقية 
ومدشر أيت بويذر في الجهة الجنوبية» ويظهر أن تأسيس 
الزاوية كان خاضعا أيضا للممر التجاري المخترق لجبل 
بويّحمّد المطل على جزيرة بادس مع أن قرية اوو کات 
تعة نعتبر أهم مركز تجاري في القبيلة خلال القرن الثالث عشر 
)19 م( )91 »)A. Moulieras, p.‏ كما أن الممر المتجه نحو 
الشرق عبر جبل برقوق أصبح محطة تأسيس زوایا أخرى 
مغل زاوية "أعَّبّال" الواقعة بقرب وادي تَرْمَّاست وزاوية 
پوسگور. 

ان دارس تاریخ الزاوبة الحسونية سيلمس اا شت 
بثلات مراحل : الأولى التي ملا فراغها الشيخ المؤسس 
الحاج حسون المتوفى أواخر القرن السادس (12 م)» وهي 
مرحلة نشر الطريقة لأن المؤسس كان رجل علم وشيح تربية 
صوفية (البادسي» ا مقصد» ص. 64.63) وقد بلغت الزاوية 
في عهده أعلى مكانتها ببلاد بقيوة» وعلى الرغم من 
اعتقادنا أن خلفاءء من أبنائه وأحفاده حافظوا على تلك 
الدرجة بشكل من الأشكال» فإن الزاوية قد دخلت مرحلة 
ثانية تمميزت باستغلال الإرٹ الصوفى ي المرروث عن الشيخ 
ا مۇسىس. وعغا يلاحظ على شيوح هذه الزاوية في القرون 
الأخيرة أنهم كانوا من حملة العلوم الدينية» هذا ما لاحظناه 
أثناء قرا ءة الظهائر. فمنهم العالم والفقيه والقاضي» وبتتبع 
هذه النعوت المسجلة بالظهائر نجد أن صيغتها قد انتهت 
بالظهائر المسلمة للأسرة على عهد محمد بن عبد الله ونشير 
على سبيل المخال إلى الظهير التالى الذي جاء فيه : 

"الفقيه الأجل العالم القاضي» محبنا السيد محمد بن 
عبد الحق حفيد الولي الصالح البركة سيدي الحاج حسون 
القاطن بزاوية أدوز من قبيلة بقيوة". (ظهير مؤرخ في 23 
صفر ۱174 / 4 اکتوبر 1760). 

أما الظهائر المتأخرة فتكتفي بذكر اراظن أخل ادو" 
ولا تزيد على ذلك شيا من النعوت العلمية. ويعني هذا أن 
الزاوية الحسونية كانت آنذاك قد دخلت المرحلة الأخيرة التي 
يميزها ظهور "المقدم" على رأس الزاوية. وبالفعل فاننا 
نلاحظ أنه لأول مرة ينعت شيخ الزاوية الأدوزية بالمقدم منذ 


سنة 1207 / 1792. وهو شيخ الزاوية. وبموجب الظهائر 


السلطانية كان يترك لشيخ الزاوية حق التتصرف في 
الأعشار التي توزع داخل الأسرة. علاوة على اعفائها من 
أداء الواجبات المخزنية. وهنا كذلك نجد أن المقدم أو شيخ 
الزاوية مرتبط بالحياة المادية» فهو يصرف جل أوقاته في 
لعن انات الت عل راربا اكان ت 
أنه يستفيد من الزيارات الفردية او الجماعية الموسمية منها 
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والسنوية. فالمعلوم أن سكان بقيوة قد ألفوا عقد موسم 
تكريا لشيخ بقيوة الحاج علي ابن حسون الأدوزي 
(75 .م ,iااiا6).‏ لكن الذي يسترعى الانتباه هو أن نفوذ 
هذه الزاوية ظل منحصراً داخل القبيلة نفسهاء وهذا فسبع 
لجال لشيخي الطريقة الوزانية والخمليشية للتدخل في 
بعض القضايا الاجتماعية والسياسية للقبيلة. وعلى سبيل 
المثال: تم تشكيل وفد بقيوي مع أحد الشرفاء الوزانيين 
الذي توسط بينهم وبين المخزن نتيجة ما اقترفه أهل بقيوة 
من مخالفات للأوامر السلطانية. وقد أصدر السلطان 
مولاي الحسن عفوه عنهم (رسالة من السيد عبد الله بن 
إبراهیم الوزا: ني إلى ات سيدي حميدو الوزاني بتاریخ 6 
صفر 11 / 19 غشت 1893). 
IESE‏ 
الحسونية وزارية تبقيت» مدشر وأاقع ضمن فرقة 
تت ود كان ال ن ھک 
ا وصار الموسم السنوي الذي يقام لإاحيا 
ا مولد النبوي يبتدئ في زاوية e‏ 
ع. البادسي» ا لمقصد الشريف» تح. سعيد اا الرباط 182 
ص. 64:63 ظهاتر الأسزة الحسرتية + مضلحة الخرائط 
الطبوغرافية» خريطة › ا 0 / ۱» الرياط 1974. 


A. Ghireli, Monografid de la kabila de Bokoia, 
Archivos del Instituto de Estudios Africanos, Afio VII, n® 
32, 1955 ; A. Moulieras, Le Maroc inconnu, Exploration 
du Rif, ler partie, Paris. 1885. 


عبد الرحمان الطيبي 


i "n 


الحسكة. أداة من نحاس لحمل شمع الإنارة. 
وتصنع عادة من النحاس الأصفر. وهى عمودية الشكل 
غالا اکن ن فاع ار من الان ب 
فوقها ساق مجوف» منحوت الأطراف» ينتهي برأس مقعر 
تغبت عليه الشمعة. هذا معنى الحكسة في اللسان ا مغربي 
الدارج» وتعني أيضاً الفخ» والعمود الملتصق بالجدار الذي 
تزين به بعض الأبواب» وركيززة الدرابزين (الدربوز)ء 
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ز راغا هن الا تات تر اعرا فن اا ن ونت 
الف ورا اخذ ةا ى اشا ن الك الا 
لإمساكها بالشمعة ومتعها من الميل والسقوط من باب 
القانن رال تة اخ العرب اسم الشمعدان الذي يدل 
عليها وعلى شبيهاتها ذوات الساق المتفرع إلى فرعين أو 

أكثر عن الفرس. 
ورغم احتكاك المغاربة بحضارات متعددة» فإنهم فضلوا 
صناعتهم اللحلية في إنتاج أدوات الإنارة كالقنديل وغيره 
على صناعة غيرهم. ومع دخول الإسلام إلى المغرب» اتسع 
انتشار القنديل؛ وأصبحت تنار به المساجد» وعرف تحسنا 
ودقة في الصنع. وأدخل العرب الشمع إلى المغرب» فكان 
يصنع من أحجام وألوان مختلفة. وأدى استعماله وتداوله 
إلى إنشاء صناعة الفانوس في الحواضر الكبرى كفاس 


ومراکش. ا سكان المدن في تجرالهم لبلا وفي 


شاهدة على ذلك حتى الآن في بعض المساجد العتيقة وبعص 
الأضرحة. 
وفي القرن السادس الهجري (12 م) بد الا 
اشفل اله بأوربا والأندلس. e‏ القنادیل في ا 
کات تحمل غ دوائرها کا ا ا نوصح 
فیها فتائل توقد لیلا. 
وي القن الثاني عفر عا طك ا لتايس 
والطيسان والمواقد والمباخر وأيضا الحسكة بصناعتها 
المحلبة. ر کانف کل هذه ر اهت 
8 الخزن. ا أن صناعتها لحلية جماته زو عفر 
الثالك )19 ٣‏ تنافس الإتارة املوجودة آنذاك 
e E‏ تققد sl‏ في الإنارة تدریحہا› 
وتراجعت صناعتها لتندرج اغات ضمن القطع الأثرية التي 
تعرض في امتاحف: ولو أنها مازالت تستعمل في بعض 
الاحتفالات الذي الكرئبالمساعد اة 
R. le Tourneau, Fês avant le protectorat, Casablanca,‏ 
P. Ricard, L'industrie indigêne au Maroc : enquête‏ : 1949 
sur les principales industries d'art, B.E.M., vol. |, n° 6,‏ 
J.L. Miètge, Le Maroc et Europe, 1830 - 1894,‏ ; 1934 
Rabat [s. d.] ;: H. Clouzot, Les arts du métal, Paris, 1934 ;‏ 
Les métiers manuels û Fês, Hesp., tome IV, 1924, ler‏ 
trim. ; Le Dicrtionnaire Colin (sous la direction de Zakia‏ 
Sinaceur). Rabat, 1993 ; E. Laoust, Mors eft choses‏ 
berbêres : notes de linguistiqgue et d'ethnographie -‏ 
dialecte du Maroc, Paris, 1920 ; Grand Larousse‏ 
eneyclopédique, tome 2 [Paris], 1960 ; La Grande‏ 


Enevclopédie du Maroc (Arts tradirtionnels : 2 tomes), 
Kabat. 


الهادي بجحو 


و أسرة تطوانية ت أصلى من الأندلس مازالت 
ابن القائد المجاهد الفارس محمد حسن المتوفى يوء الجمعة 
14 ذي الحجحة عام أربعة a as. aE‏ 
هناك. ومن عرف من أفراد هذه العائلة السيد محمد خسن 


الأستاذ محمد داود عن القائد المذكور کک أن له ذ كرا 


في المصادر الأنجليزية بعلاقات اقتصادية كانت لهم معه؛ 
ولم يرد له ذكر في المصادر العربية. 

رخامة خارج باب القابر» بتطوان ؛ م. داود» عائلات تطران» حرف 
الجا ء» نسخة المؤلف بخطه في خزانته 


محمد بوخبرة 


الحسن الأول السلطان ابن السلطان سيدي محمد 
ابن عبد الرحمان بن هشاء ابن السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله بن السلطان الأعظم المولى إسماعيل. بويع له بدون 
منازع لدی وفاة والده سنة 1873 وامتد عهده وحكمه الى 
وفاته سنة 1894› ا ملوك المغرب في القرن 
الثالتثت عشر (19 م ) رغم تفاقم ما أصبح يحيط بالبلاد من 
ا للخاطر لكنه تصدى لها بكل ما اوتي من قوة ودهاء 
واجتهد لإنساد مفعولها بحيث تجسدت في شخصه 
تناقضات الأمة المغربية في تلك الحقبة الحالكة يوم وقفت 
نةا بن مععققداتها وأغرافها وفكاتها المتراضىة 
وتطلعات الرسمالية الامبريالية وتهافتها على خيرات البلاد 
اعتماداً على تفوقها العسكري المطلق. 
ولد في نهاية الثلاثينات من القرن التاسع عشرء ا 
من قبيلة آل الجامعي إحدى قبائل الجيش ا مخزني المستوطنة 
با ئا تاس اللو ناف اح ان خافن 
ال ا ا ان ا اتات او 
والأهلية للأمانة الكبرى» فاعتنى بتربيته وانتخب له أاحسن 
الرياة شا اة انلاة خالضة على ساس من اللقرى 
والورع والإلمام بالأصول والفروع من العلوم العربية. وا 
في ذلك أمر بان يربي في بلاد احمر بين أسفي ومراكش 
ليبقى على الفطرة الأولى ولئلا يفتتن مفاتن المحضارة 
والرفاهية. وهكذا عند ما توفى المولى عبد الرحمان وخلفه 
ولده سيدي محمد المقدم لولاية العهد منذ قديم فإنه وجد 
في ولده المولى حسن خير معين على صغر سنه بالنظر إلى 
باقي إخوته» حيث تجلت فيه معالم الحكمة والرصانة والحرم 
وبعد النظر» وصار السلطان سيدي محمد يستخلفه في 
ع 
أ حال آل ف الال ا ت الدزش ت لرن 
ال م ا ا كات قاض جات 


البلاة من ذلك حركة فی :بلا تاولا واخری لبلا شرس 
وعاعافنجات فذران الاسر سى خن غل ا كانت 
تن ابات التضر دوا فلا لجل اع 
السؤوليات استناداً إلى أحكام التشريعة وإلى التقاليد 
المرعية. 

ولذلك بويع له بدون تمتنع لدى وفاة والده» مع اکا 
في "حركة' في بلاد حاحا وادرکه النبا الفاجع وألبيعة وهو 
في بوريقى محلته وسط تلك القبيلةء فأقبلت عليه الإمامة 
طائعة» وأقبل عليها بروح الراشد المرشد» وقبض بزمام 
الأمور بلا عنف فتمرض فيها القلوب ولا وهن فتنتهي إلى 
الشغب والفتنة. وكان المغرب فى أشد الحاجة إلى حزمه 
فة ل ان فة ا خر الهن د ا وت اا 
سنة 1844 أمام اليوش القرتسية وقطوان نة 1860 آماء 
الجيوش الإسبانية؛ ولم تنتزع هذه المدينة من e‏ 
الاحتلال إلا بالتزام الزن اء غر اة تقل ارغ بيت 
لمال زات الي غل ازا ميا لأداء الجزء 
الأول من تلك الغرامة» مع وجوب أداء الجزء الثاني منها 
من ل و ن ا 
المراسى المغاربة استخلاصا لذلك. 

وكان السلطان سيدي محمد قد اضطر إلى نهج 
سياسات جديدة في ترتيب الجيوش وجباية الأموال وإصلاح 
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السكة والصرف محاولة منه للنهوض بالبلاد على أسس 
تحفظ لها شيئا من سالف عظمتهاء لكن الموت استعجله 
قبل أن يضع القواعب الشابتة لذلك» فما كان من المولى 
حسن إلا أن يسير في خطاه وأن يسعي في إقام ما كان قد 
أدرك أن لا سبيل إلى نهج غيره من وجوه الحكم أذ کات 
البلاد في حاجة إلى من يضبط شؤونها الداخلية بمنتهى 
الصرامة مة وكانت في حاجة إلى من يرتب تلك الشؤون على 
ا جديدة تتظافر فيها أساليب العصر مع الأعراف 
اة واعكا م الشريعة» وكانت أكثر من ذلك كله في 
حاجة إلى من من تکكالب النصاری ومن دسائسهم» 
وهذا البرنامج هو الذي تجند ا مزلي جن لاز من ارلا 
بويع له إلى أن وافاه الأجل المحترم. 

فبخصوص هيد البلاد شهد كل المعاصرين مغاربة 
وأجانب بأن عرش هذا العاهل كان على صهوة جواده» 
وأدرك الجميع باكرا أنه لم يحكم ا مغرب مثله إلا جدّه المولى 


اشفاعل» وذلك ان 'حركاته" بلغ عددها تسع عشرة حركة 


في عهد لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة» ما يعني أنه كان 
لا يقيم في عواصمه وفي قصوره ألا بقصد الاستراحة وتفقد 
آخوال ا رالمخزن وبيوت ال مال والحاميات العسكرية المقيمة 
هناك وأطول مدة كف فيها عن "الحركة" هى التى قضاها 
ی مراک ةا اننال ا غت عا هاه 
الاو ا فر اا م اخاين ا 
وفي ما عدا ذلك فإن عهده کان کله ظعناً وترحالاً حتی أنه 
بويع له وهو في حاحة» وتوفي وهو في تادلا في طريقة إلى 
الرباط وأقاليم الاك وكان المحور الرئيسي لحركاته يدور 
حول الطريق الرابطة بين عواصم المملكة كمراكش والرياط 
وکا وفاس» وعادة ما كان يتم الربط بينها من خلال 
تادلا وسهول الشاوية ثم تامسنا فسهول الغرب فسهل 
اين الذي تة ماس وقانى» وأناء تلك "الحركات" 
ينظر في شؤون القبائل فيجبى الضرائب ويؤدب من يستحق 
التاديب مثلما حصل للسماعلة فى تادلا ولبنى مطير جنوب 
مكناس عدة مرات. ۰ ۰ 

وقد اعتنى المولى حسن عناية خاصة بشؤون سهل 
سایس سعيا في جعله في مستوی ما کانت عليه قبائل 
الحوز المراكشى من الطاعة والتمهيد» وكان من أول أعماله 
الا ف ا احا ي غاا اد فا ا 
سنة ۱873 الذين ظنوا انهم يستطيعون فرض إرادتهم على 
السلطان الجديد بأن ربطوا بيعتهم بإسقاط المكوس عنهمء 
فلما دخلها المولى حسن أول مرة ثاروا عليه فاضطر إلى 
قمع الفتنة بقوة المدافع وجاء ء ذلك دلیلا على ما کان عليه 
من الحرم والعزم. 

لکن هذا المحور الإركزي ما كان ليضبط لو لم يعمل 
المولى حسن على دعمه من جهة ما وراءء من الأقاليم 
والقبائلء فلقد أدرك ا ورو تی م ا سل ال 
التمكن منها بدون التمکن من بني مگیلد وظیان فی 
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جنوبها وشرقهاء ولذلك قام بحركة إلى تلك الأوعار سنة 
8 واستطاع ان برتب شورنها بتع ين ما وخسو 
الظياني قائدا على تلك الأقاليم مع مهمة مراقبة تحركات 
باقي قبائل الأطلس المتوسط مشل اشقيرن وآيت شخمان. 
ومن تدعيم هذا اللحور لكق اا رنار ال ر 
اة ادنو و رفو لدا ال 
5 وعنايته بتقوية وسائل الدفاع عنها من جهة البحر 
كما زار طنجة ومنطقة الهبط لنفس الغاية سنة 1889. 

عل ار اا رتاه وات لرل ن غ د 
باطراف البلاد وبا فا لها انات سن راء ما بات ددا 
من تهافنت الأجانب عليها وترويجهم لدعايات سامة مفادها 
أن تلك الجهات ليست من المغرب ولا تدين له بالطاعة» فانه 
تفقد أحوال القبائل الريفية الشرقية لمجاورتها لمليلية المحتلة 
1874 كما انتقل إلى إقليم وجدة الذي كان عامله قد 
قارض في الانصياع لأوامر المخزن. ومعلوم ما كان لوجدة 
من الخطورة الإستراتيجية على أبواب الجزائر المحتلة (۱876) 
ثم إنه قام بحركتين إلى سوس الذي لم يكن دخله السلطان 
منڏ عدة عقود› فانتقل إلى هناك سنة 1882 ثم سنة 886| 
فمهد شؤونه تان اقاييا للمال في تارودانت وجعل 
تيزنيت عاصمة للتخوم الصحراوية وميناء أساكة سوقا 
للمبادلات مع الخارج» وعين ألقواد على القبائل مع إثباتها 
لن اغرا فا وکات العا اساسا س كل ذلك جل عد 
للجدل مع الإسبان الذين كانوا قد اشترطوا على المغرب 
غداة واقعة تطوان بأن يتخلى لهم عن مرفإ للصيد مقابل 
الجزر الخالدات كانوا يدعون آنه كان في ملكهم منذ العهود 
السابقة تحت اسم اسانظاکررت دی مارک : وار 
اولى حسن أن يقف بنفسه على كنه تلك الدعوى ولكن 
الأمر ظل معلقا بين الدولتين. أما الغاية الغانية من هاتين 
الرخلدن كانت تمن الى جخعل عة شاط اجر 
انجليزين هما ماکینزی (Mac Kenzie)‏ ورتس (Curtis)‏ 
اللذين صارا يتصلان مباشرة بالقبائل المحلية ويسعيان فى 
اخ اججها ين طاغة امن راقاها لتفسهسا ركالات ار 
بطرفاية نما كان خطراً على وحدة البلاد الترابيةء فأمر المولى 
حسن في رحلته السوسية الثانية بتقويض كل ما كان 
التاجران المذكوران قد أقاماه من التجهيزات هنالك. 

وکان اخ کرات حركاته تلك التي قام بها سنة 892| 
انطلاقاً من فاس إلى واحات تافلالت. ولئن كان القصد 
المصرح به من ذلك هو زيارة ضريح اسلافة الشرقاء مۇسنى 
الدولة فإن الغاية الأساسية كانت هى اعلان حقوق المغرب 
غل راغات توات في الجنوب الشرقي الي كانت أعناق 
الفرنصيص تقد اشرات ت إليها ورام والي الجزائر جول 
کامبون ٤Ca۳b0١(‏ ءءاں[) الی احتلالھا في مطلع 
التسعينات» فجاءت زيارة المولى حسن إلى تافلالت إشارة 
دما بان واخ ت ان 2 ا و ت 
وانتهزت الفرصة لتجديد ما كان بيد خدام الدولة والشرفاء 


وعامة القبائل هنالك من الظهائر والرسوم المخزنية» كما 
كانت مناسبة لتمهيد شؤون قبائل الأطلس الكبير الشرقي 
مثل ايت يزدك وایت مرغاد وایت حديدو. 
وهكذا كانت أيام المولى حسن كلها حركة دائبة غايتها 
نط امن اللا و تفص الصفرت ك ل تد الاه 
أدنى سبيل للنيل منها أو التسرب إلى قلبهاء ولقد كللت 
تلك الجهود بالنجاح وأضحى المغرب طوع يدي السلطان بعد 
أن أصبح عدد القواد يناهز 330 قائداً رغم الاعتماد على 
مجرد أدوات التواصل التقليدية كالقافلة للنقل والرقاص 
للبريد نما عرضه للمعاناة من عتو بعض القبائل حتى 
استحال عليه تأديبهاء من ذلك قبيلة غياثة التي ترأس 
السلطان نفسه "سوقة" إلى قلب جبالها فوقع في بعض 
كمائنها ولم ينج منه إلا بشق الأنفس (1877). كما عانى 
من افتيات أيت شخمان في حركة 1888 إلى أوعارهم حيث 
بعث بكتيبة لجباية ضرائبهم يرأسها ابن عمه المولى سرورء 
فتظاهرت القبيلة بالامتغال وأوغلت بالكتيبة فى الغنيات 
حتى إذا جن الليل عليها قتلت أفرادها من فيهم الأمير. 
وكانت تلك الوقعة الشنيعة دليلاً على ما كان يعترض 
الدولة يومئذ من العقبات لضبط شؤون القبائل ضبطا 
محكماء وما كانت تلك الحادثتان لتحزا في خاطر المولى 
حسن لو لم تكن البلاد معرضة لأراجيف الأوربين ومنكشفة 
أمام أنظارهم. ولذلك كانت المهمة الثانية التي انصرف 
إليها عزمه ترمي إلى تجديد حرمة المغرب باعتماد بعض 
أدرات ال تخا الح ا كاو ار ت 
من الترتيبات والتنظيمات الجديدة مع مراعاة مقتضيات 
الشريعة والمستوى المعنوي والثقافي للرعية. ‏ 
وأول ما أغغتى ةامر اليش .النظامى فانة كان واغعبا 
E TE‏ 
الو د اا رها و ا د ق ي 
فة عة 1187 حيبت اسشعطاعت يلك القلة عل 
ضعف سلاحها أن توقع العسكر السلطاني في كمين كاد 
العاهل نفسه يذهب ضحيتهء نما دعاه لدى وصوله الى وجدة 
إلى مطالبة الفرنصيص بأن يمكنوه من يدرب جنوده تدريبا 
نظامياء وبادرت فرنسا إلى تلبية الرغبة لا كان لها فيها 
اا و وا ا قار 
الضباط الأجانب بأن حصر مهمتهم فيما جاؤوا من أجله 
وأمرهم بالمقام في الرباط لتدريب الجنود المغاربة على 
المدفعية» ولم شرك اقكار ذلك لشن فن الاجتاس واا 
استقدم مدربین من انجلترا وإسبانيا؛ وکان يسهر بنفسه 
على شراء المعدات» وكل سفارة مغربية إلى اوربا كان من 
مهامها الرئيسية زيارة معامل السلاح والسعي في اقتناء 
اح ها جد هت فن ذلك على سيل الخال سقارةالعري 
الزيدى س 1876 الى باريس وبروكسيل ولندن والطالبان: 
ت سار ة ابن رشنيد الى لاتا سے 1892 رمع ذلك ل 
يشف الاستيراد غليل السلطان فإنه أقدم سنة 1885 على 


انشا e Lh as Saa‏ 
بعض المهندسين الطاليان. وأٴقيم المعمل بجوار القصور 
السلطانية في فاس» ب أحواله عن كثب»› 
ولكن النتيجة ظلت دون ما كان يطمح إليه لا من حيث 
الكيف ولا من حيث الكم» إذ لم يتجاوز الإنتاج خمسة 
بنادق کل يوم على هول ما كان بنفق عليه» وظلت البلاد 
في حاجة إلى التزود من المعامل الأوربية رغم ما كانت 
تفرض من باهظ الأسعار» كما أن مجهودات المولى حسن 
ذهبت سدى فى مجال الأسطول فإنه اقتنى بأغلى تكلفة 
مركبا من إطاليا للاستغناء عن الأساطيل الأوربية في حركة 
النقل بين الموانئ المغربية إلا أن هذا المجهود لم يجد فتيلا 
لانعدام الشروط التقنية والبشرنة لاشتقمازة بومتل: 
ونفس الملاحظة تجوز بالنظر إلى المجهود التعليمي 
والبعغات الطلابية التى انطلقت بأمر من السلطان إلى 
ماف المدارس الغلا الإوربة لعل اليتدسة او الدفبة 
او الطب وما إلى ذلك من الفنون العلياء وكان المولى حسن 
مقتنعاً مثل والده بضرورة تدارك العجز المغربي في العلوم 
البحتة كالرياضيات وعلوم الطبيعة إلا إنه كان منفرداً بذلك 
الإدراك وسط حاشيته المكلفة بالتنقيذ ووسط مجتمعه 
العريض الذي لم ير في المبعوثين إلى أوربا قبل رحيلهم الا 
اا اا معطا للضياع وبعد عودتهم منها رجالا 
خرجوا عن أطوارهمء ولذلك انحصرت البعثات عند أفراد 
معدودين منهم من لم يكن صالجا لما قدم له فلم يحصل 
على طائل» ومنهم من حصل على بعض المعلومات لكنه لم 
يجد بعد رجوعه الى المغرب مجالا لتطبيقها فضاعت 
معلوماته. والقليل منهم مثل محمد الجباص والزبير سكيرج 
هو الذي طفا على وجه الأحداث فأفاد واستفاد. اشا 
عامتهم فكان في حالة محمد ابن الكعاب الذي ذهب ال 
بلجيكا "لأخذ علوم الصنائع المفقودات عن ا مغرب" وبعد 
سنوات من ذلك تناسى المسؤولون أمرهم فما كان من هذا 
الطالب إلا أن كتب إلى الحاجب أحمد بن موسى (1886) 
قول :: هذه سبع سنين ونصف ونحن مفقودين عن الأهل 
الط اداد طا الا بن ا اجار ها يدان 
عدم تتبع المبادرات كان ينتهي إلى إبطالها لعدم استعداد 
O O TT‏ ا 
في ذلك شأن المؤرخ أحمد بن خالد الناصري الذي قال عن 
عة ا لرل خسن + انا التضارئ اجررا جاتر ال 
فأرادوا أن يجربوا هذا القطر السعيد الذي طهره الله من 
دنسهم" وذلك تعليقاً منه على اقتراحات الفرنسيين على 
المولى حسن بتجهيز البلاد من "بابور البر والتلغراف 
فکیف کان بوسعه أن يقدم على ذلك والرعية متحفظة 
ممتنعة› سواء في ذلك الخاصة والعامة ؟ ومع ذلك فانه ا 
الا أن يقيم بعض المعامل كمعمل للسكر في مراكش 
رقمل الفط فى تفس المد اة التخفيف من ايراد 
تلك المواد الذى تكاثر استهلاكها بين الرعيةء كما اعتنى 
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بشؤون المعادن وسعى في النهوض باستغلالها عا يثبت 
وعيا واضحا لديه بضرورة الاعتماد على النفس. ومن 
مبادراته في هذا الصدد ترتيبه لأول جهاز بريدي مغربى 
E‏ ان ا 
مخزني مدقق ينطلقون من الرباط مرتين في الأسبوع في 
اتجاه اتال الال الشرقي وفي اتجاه الجنوب والجنوب 
الشرقي لتمكين تجار المدن الواقعة في تلك الجهات من 
رسائلهم والرجوع من عندهم با يكتبون به لمختلف الآفاق. 
وكان يريد إعداد المهندسين في الطرق والجسور للنهوض 
بأسباب التواصل البري في البلاد وفاتح السفير الإيطالي 
في ذلك لكن أبعد ما تأتى له هو إصلاح بعض المراسي 
وبناء منار رس سبارطل في أحواز طنجة» وذلك لأن إرادته 
الا اة كانت لا مد لها من عا ا الاح 
من جهة نواب الأجناس الذين كان لا يعنيهم إلا الفوز 
بالامتيازات للموسة. 

ولذلك كان مصير الإصلاح النقدي الذي أقدم عليه سنة 
1 نفس المصير, فإنه كان قد استطاع أن يلا من جديد 
بيت الال عند اقترا موغد التخلص من الديون الإسبانية 
سنة 1885 فأقبل على سك عملة جديدة أصبحت تعرف 
با لحسني جعلها على الضوابط الشرعية مع اقتماد 
الملصطلحات النقدية الإسمبانية كالبسيطة والدورو والريال 
وريع الريال والبليونء إلا أن هذه العملة سرعان ما تحولت 
إلى خسارة لأن الريال الحسني کان یزن 29.216 گراما بناء 
على وزن الدرهم الشرعي بينما كان الريال الإسباني لا يزن 
إلا 25 گراماء؛ وحيث إن المعاملات كانت تتم بالعملتين فإن 
ا جسني سرعان ما اختفى إما تصديراً للخارج وإما اكتنازا 
في الداخل» واضطرت الدولة تخفيفا من الخسارة إلى سحبه 
من الرواج (1893) وأقدم السلطان على سك عملة أخرى 
جعلها في وزن الريال الفرنسي لكن أسعار الفضة كانت 
توف E‏ ففقدت تلك العملة 0 من قیمتها حال 
احاره اعا ا ا عل يات 
E ER TP O‏ 
البلاد رغم رغبة السلطان في جعل حد لها. ۰ 

وكان مصير الترتيبات المالية والجبائية كذلك إلى العجر 
مع أن المولى حسن سهر من أول ما تربع على كرسي الحكم 
غل فل نت اال الذي ارهقته غرامة حرب تطوان فلم 
بتردد في العقد الأول من عهده عن التشدد فى جباية 
الات رات اء كل اا بلدا سه ةا 
الأجانب أو من قبل الرعية. فمن جهة الأجانب ألح على 
عثلي الذول الاورببة لغقد موقر هدريد (1880) لحمل خد 
للحماية القنصلية التي كان من يحملها يستطيع التملص 
من الضرائب» ولذلك جاء في مقررات ال موقر فصل يجعل 
بعض الحدود لمنح الحماية وآخر يلزم الجميع بأداء الضرائب 
سواء منها المستفادات في المدن أو الزكوات والأعشار فى 


۰+ 


الخرادى: على ان ت مها تما كتا ويد 
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الغاية أصدر المولى حسن ترتيباً جبائيا جديدا سنة 1884 
وعين أمناء متخصصين للقيام بال جباية في القبائل وانتزع 
من القواد ما كانوا عليه من الالتزام بذلك سابقا هادفاً 
بذلك إلى جعل حد لتجاوزاتهم وتعسفاتهم» وأمر لھم 
برواتب مضبوطة في المقابل» لكن حسن استعداد السلطان 
لم يكف لإنجاح تدابير كانت تمس بمصالح رجال السلطة 
وبالأعراف الموروثةء فلا الحماية القنصلية خفت ولا الأجانب 
أدرا لقانب رلا ارز الريب الحديد جدود يعض فبانل 
السهول الأطلسية إلى أن طواه النسيان. 

ومن اب هذا الفشل الانعنية الاررات ابرا 
وضغوط نواب الدول الأوربية وتجارها وسماسرتها على 
لحرن ولا شل الى ةغمد الر لى جسن ااا 
غضضنا الطرف عن تفاقم التسرب الامبريالي خلاله داخل 
البلاد ‏ على أن نميز بين مرحلتينء ففي العقد الأول منه فيما 
بين 1873 و1882 استطاع العاهل حصر تلك الضغوط عند 
بقض الم دوو و السالة هذه أن الظروف فی آوربا كانت 
مساعدة» ففرنسا كانت منشغلة بتجاوز هزيتها أمام ألمانيا 
سنة 1871 كما كان عليها ان تتغلب على نزاعاتها الطبقية 
غا لم يتأت لها إلا في مطلع الغمانينات» ودخلت إسبانيا 
فترة جديدة من الاضطراب سنة 1868 وظلت تتأرجح بين 
النظام الملكي والنظام الججمهوري إلى أن بويع للملك 
القت رصي الثاني عشر فصارت الأمور ال شى 2هن 
الاستقرارء أما انجلترا فان مصالحها كانت تملى عليها منذ 
منتصف القرن ضرورة الحفاظ على الأوضاع القائمة با مغرب 
بحكم تصدرها في مبادلاته الخارجية ولحاجتها إلى مراقبة 
الضفة الجنوبية لمضبق جبل طارق» وفى ما عدا هذه الدول 
فإن إيطاليا وألانيا كانتا يومئذ منشغلتين بتدعيم صرح 
وحديتهما الوطنية لحداثة عهدهما بهاء وكانت باقى الدول 
ل لكا والناما ل بتار اعصانها بالرت رى 
المصالح التجارية والديبلوماسية الضيقةء بل يمكن أن تجزم 
بأن مجموع الدول الأوربية كانت في العقد الأول من عهد 
اولي خسن ا غي فى اور تلك ال رات لان 
الرسمال الأوربي كان ما زال لم يدخل بعد عصر التقوسع 
الامپريالي وكان مازال سجين الأساليب الاستعمارية العتيقة 
التي كانت تخلي بين القناصل وبين الدولة التي بقيمون 
ليها لبتضرفرا بحسب التوازل وا مصالم الئية. ولفد أدرك 
المولى حسن ذلك وألح على الأجناس في أمر مراجعة 
ضوابط الحماية القنصلية واعتمد فى ذلك على ممثل انجلترا 
جون درومند هاي (ره1 .5 .[) الذي كان مقيما فى المغرب 
منذ 1845 وکان يتظاهر بشيء من التعاطف مع السلطان 
ویساعده في بعض مواقفه دون ان يفرط في مصالح بلده؛ 
ولولاه لا انعقد مؤتمر مدريد (1880). ولئن كان المغرب قد 
انتزع بعض الفوائد من الموتمر إلا أنه التزم بالاعتراف 
للأجانب بحق تلك العقار في المغرب وتوسيع مفهوم الحماية 
القنصلية لغير التجار السماسرة والمخالطين» ما يعني أن 


مؤتمر مدريد كان بمشابة صيحة في واد» وذلك أن الظرفية 
لأوربية تغيرت مع مطلع الثمانينات حيث اصبحت 
الامبريالية الأوربية لا تحتاج إلى المواد الأولية بقدر ما 
تحتاج إلى أسواق تصرف فيها فائض منتجاتها وأموالهاء 
وتجلى ذلك في المغرب الحسني فاشتدت الضغوط على 
السلطان با لم يسبق له مثيل حتى أثر ذلك في صحته»ء ولم 
تنج الحالاد سن الدشسائس الارر تة الا بيت افيس 
الأقطاب» ففرنسا مثلاً عبنت في مطلع الثمانينات سفيرا 
لها في المغرب أورديكا (aعرل0۲)‏ وكان من الغلظة 
والفظاظة با لا حد له وكان يريد أن يطبق على المغرب ما 
كان قد فرض مؤخراً على تونس من الحمايةء فاتخذ الزاوية 
الوزانية أداة لمناوراته فمنح قطبها عبد السلام الوزاني 
الحماية القنصلية وصار يشوش به على المخزن حيث صار 
الشريف المذكور يقتطع الأراضي وينح الامتيازات للفرنسي 
شافنياك (٥2١2ه11۷))‏ فمر المولى حسن من لحظات حالكة 
فیما بین ۱882 و۱884 وکانت فرنسا یومئذ تحت حکم جول 
فيري Ferry(‏ esاu[)‏ وھو موؤسس امبراطوریتھا في تونس 
ومدغشقر والهند الصينية» ولو لم تتحرك باقي الدول التي 
لم تکن بعد قابلة للتخلي عن ال مغرب لکان بوسع أورديكا 
ان يلعب في المغرب الادوار التي اداها روسطان (”4)ئuه۸)‏ 
في تونس سنة 1880. 

وأكبر دليل على انقلاب الظرفية الامپريالية تحول 
انجلترا نفسها إلى سياسة الضغط والإكراه الصريح» وذلك 
بعد انسحاب هاي سنة 1886 وتعیین کربی کرین yطا۸i)‏ 
6ree(‏ مکانه. فجاء الى مراکش )1890( بزبد ويرعد 
ضغطا على السلطان» لكنه توفى فجأة فتنفس السلطان 
الصعداء لکن جاء بعده ایوان سمیث (5"1۲۸؟ - 2س۴ ) الذي 
حل بفاس سنة 1892 ليلة انطلاق المولى حسن في اتجاه 
تافلالت وتجرأ على رفع العلم الاغجليزي فوق مقر إقامته ما 
کاد ان يۇدي الى فتنة وخيمة العواقب» وكانت الغاية من 
تلك الضغوط رفع الجحواجز التي كانت تعرقل تصدير 
البضائع المغربية مثل الجحبوب والقطاني والماشية وإلزام 
ا لمخزن بتجهيز البلاد من السكك الجحديدية والمراسى العصرية 
وأسباب التواصل السريع. 

ركان من قامات الط فت الخد وخ ل اناف 
تفت الفا ره الم انات شاد اح اها الهو 
المغربية. فكانت أول من حصل على تسريح الصادرات 
المغربية بمعاهدة تجارية ابرمت بين الدولتبن سنة 1890 وكان 
المولى حسن قد أصغى لأقوال نوابها الذين كانوا يدعون 
مساندة البلدان الإسلامية, والواقع أن الأ لمان كانوا كغيرهم 
إنغا تعنيهم مصالحهم بدليل دخولهم في مناورة عامة جرت 
سنتي 1887 و1888 بقصد إرغام المغرب على الانفتاح» ولم 
تفشل المناورة إلا بسبب تحاسد الأقطاب وتزاحمهم على 
الأبواب. فالدول الصغرى مثل بلجيكا وإيطاليا كانت لا 
ترغب في الحلول الدولية لما كان يوافقها من ميل المولى 


حسن للاستعانة بهاء أما إسبانيا فالبرغم من أنها صارت 
تتحرك بنشاط في الصحراء الغربية ا لمغربية إلا أنها كانت 
متخلفة في التصنيع وكان يكفيها الضغط على ا مغرب من 
جهة سبتة أو مليلية كما حدث سنة 1893 وانتزاع الغرامات 
منه ولذلك كانت يومئذ تدافع عن مبدأ المحافظة على 
الأوضاع القائمة ما كان فيه متنفس للمولى حسن الذي 
قضی هکذا عهده محاصراً بین شعب کانت خیرة نخبته مثل 
المؤرخ الناصري ترى في مخالطة النصارى عين الضرر وبين 
الدول الأوربية التي أطلقت العنان لقناصلها وتجارها 
ليزعزعوا الأوضاع في المغرب تهيدا الفرض الوصاية 
الأجهيةاغلبة في وقت لاحق: e‏ ما ورد في 
رسائل السلطان عبارات التضرع مثل مثل "أشكو بتي وحزني 
الى الله". 

وقد وصف المشرفى صاحب الحلل البهية ما نزل بالمولى 
خسن و ا الك ب ا اء الق الاعاي کي 
گرین إلى مراکش بإنذاره وتهدیداته فقال : "وما یستغرب 
رند من فاق كرامافة أ ور عة ةت اعارا 
...] فلما اجتمع به ذكر مطلوبه الذي يريد وجعل له أجلا 
يوماً واحداً وكان ذلك يوم الاثنين فقال إني مسافر لا محالة 
يوم الأربعاء إما بتنفيذ الغرض المطلوب أو عدم قر 
واحداً فاختر لنفسك واستشر في أمرك» وكان السلطان يومه 
ذلك صائما ... فبقى ... متحيراً ينظر في عاقبة ما طلب 
منه ... لم يبرح من محله ذلك اليوم لما أصابه من هول ذلك 
الطلب وعظم أمره ولم تفد حيلة ولا سساسة تدافعه زمنا مأ 
فبات ليلته يتقلب ساهرا من أجله» فحينئذ عزم على 
الالتجاء إلى مولاه إذ هو المجيب المضطر إذا دعاه» ومن 
یتوکل عليه کفاه فأصبح يوم الثلاثاء ء مناديه ينادي بأهل 
القضل والذبانة من الغلماء والأشراف والأعيان واكابر 
دائرته وکل من توسم فيه الخير من المسلمين وأمرهم بذكر 
اسمه تعالى اللطيف العدد المعروف مع قراءة صحيح 
البخاري وكتاب الشفا للقاضي عياض توسلا باسمه العظيم 
وحديث نبيه الكريم ليكشف عنه مادهم السلطان من أمر 
السنفين رغائ اء بل رى يفون قلى ما عي ان 
يكون من النفير. وكان من ألطاف الله بالمولى حسن ومن 
رضاءه عليه أن خرج السفير المذكور للقنص يوم الشلاثاء 
فناله ما ناله من الإرهاق وعاد إلى مبيته فأصبح ميتاً بنوبة 
قلبية يوم الأربعا.ء. قال المشرفي : "وأذن في الوقت بموته 
مؤذن صيت ووصل الخبر حينا للامام والوزراء وكافة 
المسلمين وفرح الكل با تيقنوه من حماية الدين ...' وفي 
هذه الإشارة دلالة على مأ EE‏ 
السياسي حيال الضغوط الأوربية فانفتح باب الاحتلال 
الأجنبي وتأجل ولوجه لبضع سنوات من جراء الازدحام. 

توفى الحسن الأول بتادلا ليلة الخميس ثالث ذي الحجة 
عام اا7 4. ودفن بالرباط. 

م. السباعي» البستان الجامع لكل نوع حسن وفن مستحسن في 
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بعض مآثر السلطان مولانا ا حسن» مخطوط؛ خ. ع رقم 1364 ؛ أ. 
ابن الحاج السلمي» الدر ا منتخب الستحسن في بعض مأثر أمير 
ا مومنين مولانا المحسن . ميكرو فيلمخ» ع رقم 590 ؛ علي 
السملالي» تأليف في الدولة الحسنية» مخطوط خ. ع د. 480 ؛ 
م. المشرفي» ا لحلل البهية في ملوك الدولة العلوية» مخطوط؛ خ 
ع. د. 1463 ؛ م. غريط» فواصل الجمان» فاس 1347 / 1928 ؛ ع. 
ابن زيدان. تحاف إعلام الناس» الجزء الثاني» فاس 1930 ؛ العز 
والصولة المطبعة الملكية, الرباط» 1961 ؛ أ. الناصري» 
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الرباط؛ أ aT‏ في القرن التاسع عشر 
إينولتان» 1850 / 1/9/2 الرباط» 1۱983 ؛ مصطفى بوشعرأء. 
الإستيطان والحماية بالغرب الرباط 3 أجراء. 1984 تعيمة 
التوزاني» الأمناء با مغرب في عهد السلطان مرلاي الحسن» 
الرباط. 1979 ؛ م. المنوني» مظاهر يقظة ا مغرب الحديث» بيروت؛ 
5, ط. 2 ؛ م. الأمين البزاز» تاريخ الأوبئة وا مجاعات با لغرب 
في القرنين النامن عشر والتاسع عشر, الرباط 1992 ؛ خالد ابن 
الصغير» ا مغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر 1856 . 
6 / الدار البيضاءء 0 ؛ ا مغرب في الارشيف البريطاني› 
مراسلات جون درامولدا هاي مع المخزن 1886.1846 الدار 
البيضاء» 1992 ؛ مصطفى الشابي» النخبة الخزنية في مغرب 
إلقرن التاسع عشر, الرباط؛ 1995. 
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إبراهيم بوطالب 


الحسن الداخل. أول قادم من الشرفاء العلويين من 
المشرق» ري اسن ين القا ت بن مح بن أبي القاسم بن 
محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي بكر بن علي بن الحسن 
ابن أحمد بن إسماعيل بن قاسم بن محمد النفس الزكية بن 
عبد الله الكامل بن علي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ) 

لك الحسن الداخل في أوائل المائة السابعة للهجرة 
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بالمحجاز من ينبع النخل بمدشر بعرف بمدشر بني إبراهيم. 


وكان دخوله إلى المغرب حوالي سنة 664 / 1266 في دولة 


يعقوب المنصور المريني يطلب من وفد من الحجاج المغاربة 
من أهل سجلماسة يتكون من أولاد البشير وأولاد المنزاري 
وأولاد العتصم وأولاد بن عاقلة. وكان رئيس الوفد اذاك 
السيد أبو إبراهيم العمري. 

وکن ا ات اموا ا 
الأشراف قد قلوا في المغرب خلال القرن السابع وأن 
جلناسة فد خت مانا منهم فرأى أهلها أن يعملوا على 
استقدام بعض الأشراف من وطنهم الأصلي تيمنا معايشتهم 
واستدرارا للخير بفضلهم؛ وتذكر رواية أخرى أن أهل 
سجلماسة لم تكن تصلح الثمار ببلدهم فأتوا بالحسن الداخل 
(فحقق الله رجاءهم وأصلح ثمارهم حتی عادت بلادهم هي 
هجر المغرب). 

استقر الحسن الملقب بالداخل في سجلماسة بمكان يدعى 
المصلح. ولا اطمأنت نفسه زوجه الشيح ا ابراهيم اأبنتهء 
وقد عرف هذا الشريف بالفضل والتقوى والعلم خصوصا 


٠‏ علم البيان الذي كانت له فيه اليد الطولى حتى قيل إنه من 


أوائل الذين أدخلوا هذا العلم إلى المغرب. 
توفي الحسن الداخل بسجلماسة بعد أن أقام بها اثنتي 
عشرة سنة» وذلك حوالي 676 / 1277 ودفن بمكان وسط 
سجلماسة حسما للنزاع بين أهلها. وقبره شهير قرب قصر 
کرینفود بالريصانى. وخلف الحسن الداخل ولد واحداً يسمى 
ل ا ا 
باسم جده» ومنه تفرع الشرفاء الجحسنيون السجلماسيون. 
اللا القادري» الد ر الست 52 أ الغلري) الا رار اة 
6 ؛ م. القادري» نشر؛ 1  :‏ ؛ م. الإفراني» روضة» ۱8.12 ؛ 
ا. الزياني» البستان» المقدمة ؛ |. الناصري» الاستقصا› 3 : 88 5 : 
3 : 7.51 ؛ المشرفي» الحلل البهيةء 1 : 53 ؛ خ. الزركلي. الأعلام. 


ماريه دادي 


الحسن بن عبد المومن الموحدي» كثيراً ما يقع 
اخلط بين اسم الحسن واسم شقيقه الحسين خاصة وأن 
كليهما يكنى أبا علي. كان الجحسن أحد قواد العساكر 
لأخيه الخليفة يوْسف بالإضافة الى ثلاثة اخوة آخرين 
#لبيان» 166): ولاه أخوه يوسف أولسنة 565 على سبدة 
وغمارة خلفاً لأخيه أبي سعيد عثمان الذي أصبح والياً على 
غرناطة ( البيان» 109 ؛ المن» 395. 396 ؛ العبر» 6 : 498) 
يوسف في حصار وبده سنة 567 على 

س عساكر غمارة ( ا من بالامامة» 4 ) والمعروف أن هذا 
کک الهدف منه محاولة إفشال التحالف القشتالي 
زكري اك ای ا بت روا ي 
المغسكر الموحدي وقبل ان یغادر يوسف إشبيلية نحو ا مغرب 
سنة 571 ترك على ولايتها أخاه الحسن» ورغم أن هذا حدث 
بعد عقد هدنات بين الموحدين والإسبان فإن هؤلاء لم يلبثوا 


أن نقضوها حيث تحرك جيش من ليون نحو جهات إشبيلية 
في السنة اللاحقة» غير أن الأمير الحسن تمكن من إفشال 
هذا الهجوم ( البيان 138) ولم يتوقف الضغط الإسباني 
على الأراضي الإسلامية خاصة وان ا مغرب اصبح يعاني من 
اتان ياء الطاغرن ولعل تدعا وال اة نة 
ل اش رة فى ابلح الت بف 
تدارس مشكلة الضغط الإسباني على الأراضي الأندلسية. 
ثم استقر الوالي الحسن بإشبيلية منذ محرم عأم 574 / 
يونيه ۔ يوليوز 1178ء وذكر ابن عذاري وفاته بها في نفس 
اة( الان 9) غير أن ابق غبد ا للك کی بذک 
أن الحسن حضر جنازة أحد مترجميه المتوفى في إشبيلية في 
ربيع الأول سنة 575 ولعله توفي في E EE‏ 
مهاب وا حدر الإشارة اليه انا أعتمدا البيان الغرب 
(ط البيضاء) غالبا لتجنب الخلط الواقع في طبعة تطوان 
بين اسمى الحسن والحسين» وكذلك في المعجب للمراكشي 
ا ال .` ۰ 
ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» تح. ع. الهادي التازي» ص. 
395.2.2 . 396 .494 ؛ ع. المراكشي» العجب» ص. 271 ؛ ابن 
عذاري. البيان المغرب» قسم الموحدين»ء ط. البيضاء. ص. 109.80 
110- 148.137.136.134 (يقارن مع طبعة تطوان» ص. 110.7 ؛ 
ابن أبي زرع» القرطاس» 267 ؛ ع. ابن خلدون» العبر» 6 : 498. 


آبو الحسن المريني علي بن أبي سعيد عثمان بن 
ابي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني. بويع بعد وفاة أبيه 
يوم الجمعة الخامس والعشرين لذي القعدة سنة 731 / 30 
غشت 1331. ذكر أنه كان "طويل القامة» عظيم الهيكل؛ 
عل الفخدن. مدل الله خن ال جه انه كان غه 
مائلا إلى التقوى . محبا ني الصلحاء» عادلا في 
رعیته": ومن N‏ کان 
عالي الهمة مهتما بضخامة ا ملك" كما كان له "مذهب في 
الفخر معروف". وما يؤكد هذا التوجه لدى أبي الحسن سعيه 
الدؤوب إلى الاستتثار بزعامة الغرب الإسلامي وميله إلى 
ال اة اد روا ا لدي فل ا 
أشرافا وملوكا ورعايا. وقد يتصل بنفس هذا التوجه 
إعطاؤه الأولوية لمقام الدولة وهيبتها في سائر الأحوال» فلم 
بتردد في إعدام ابنه أبي عبد الرحمان بسبب انتحاله الدعوة 
لنفسه سنة 742 للهجرةء كما أنه لم يتخل عن الاقتصاص 
من اخيه ابي علي وتصفيته بمجرد ما انتقض عليه 
ا 3 بتواطۇ مع أبي تاشفين العبد 
الوادي امير تلمسان. وبالتالي فان سياسة هذا السلطان قد 
اتصفت منذ البدء بوضوح الهدف وقوة الشكيمة فجاء عهده 
منسجما مع اختياراته الرسمية الغالبة وإن كان قد تأثر 
بالظرفية المحيطة إلى حد بعيد. 


ترتكز هذه الظرفية في مطلع عهد أبي الحسن على 
عنصرين اثنين» يتلخص آولهما في تقدم ملكة قشتالة 
شمالا نحو مياه البوغاز» بينما يتمشثل العنصر الآخر في 
تهديد إمارة تلمسان من جهة الشرق لإفريقية بلاد 
الحفصيين. وتجدر الإشارة إلى أن المطامع العبد الوادية 
كانت قد ظهرت في آخر عهد أبي سعيد فمهدت بذلك 
لازت ا نة الف و امار ب قمر قل رن غا 
التقارب بانعقاد المصاهرة بين أبي الحسن وأبي يحيى في 
ابنة هذا الأخير قبيل وفاة أبي سعيد. وهكذا سوف يكون 
على الإمارة المرينية أن تتحرك في اتجاه كل من الشرق 
والشمال على التوالي قبل أن تعمد إلى التركيز على قضايا 
الشمال الإفريقى بالدرجة الأولى. أما مرحلة المراوحة بين 
الاتجاهبن فتقف عند الانكسار الأول للأسطول المريني بوقعة 
طريف في السابع من جمادى الثانية سنة 28/41 نونيز 
1 .. من أهم محطات هذه المرحلة غزو أبي الحسن لبلاد 
سواحل المغرب الأوسط في منتصف سنة 732 / ربيع سنة 
2 وأسترجاعه لثغر جبل طارق فى السنة الموالية قبل 
الرذة إلى الشراخل وهات مح م مو لبان 
ودخولها في السابع والعشرين من شهر رمضان من سنه 
7 / 29 آبريل 1337. وأما المرحلة الثانية التي تم التركيز 
فيها على التحكم في الفضاء المغاربي بوجه عام؛ فإن من 
أبرز ما ييزها اهتمام أبي الحسن بتوحيد مختلف فصائل 
العصبية الزناتية وإشراكها مع دعم هذه الخطة نفسها 
بسياسة دينية تقوم على اصطفاء رجال المذهب وتقريب 
الشقة بين علماء المالكية بالمغربين الأقصى والأوسط فى 
انفظار أن ق الث غلماء إاقررقية عد سوط كر 
الاق ا لح فة وول الوق ال ية الرناتة فد 
ترس قى لتا من جتادى الانة من نة 157748 
شتنبر 1347. ورغم ما يطبع هذه المرحلة من اهتمام خاص 
بقظايا المفزت بالعن الراس إلا أن فة ال جهاد لم تكن 
لتغيب كليا من استراتيجية أبي الحسن كما يتتضح من 
خلال تتبعه الدقيق لأحوال المحاصرين با لجزيرة ا لخضراء ومده 
إياهم بالمؤن قبل أن يضطروا آخر الأمر إلى الاستسلام 
والخروج الى العدوة المغربية عند اشتداد وطأة الجيوش 
القشتالية بقيادة الفونسو الحادي عشر في غخضون شهر 
شوال من سنة 743 / مارس 1343. ٠‏ 

وإذا كانت خطة أبي الحسن قد اعتمدت محاولة ضبط 
السواحل واعادة لحد ف و 
التحكم في مجموع المنافذ المرتبطة بتجارة القوافل وإحکام 
خىل رشائل الفط غل مسري التعامل مم الك 
المسيحية بالشمالء فالملاحظ أنها باءت بالفشل أخر الأمر 
نبت ما رنب غنها ن تلاق الحركات الغسكرية التى 
أدت إلى ا من غا الال ال ورت من 
أشياخ القبائل ا لمعبأة بعيداً عن المواطن الأصلية. ولقد تفجر 
ها الذر هاش بعد نعلت الور الارئان لبان اي 
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الحسن الجبائية بافريقية وانكسار المعسكر السلطاني بين 
أيديهم بضاحية القيروان قبل أن اوا ف ال 
مدينة تونس في الثامن من محرم من سنة 749 / 8 أبريل 
38. ولقد تزامن ظهور الطاعون الجارف أو "الطاعون 
الاسود" بالبلاد الإفريقية مع هذه الهزية النكراء ثم اشتدت 
وطأته ابتداء من شهر ربيع الأول الموالي فصعب الاتصال 
وعز ت الزن ودغ ارعان ل بام ن د من جور 
الأشياخ في الشهر ذاته. وبذلك انقسمت الدولة على 
نفسهاء فاضطر ابو المحسن أن يغادر إفريقية على التو 
فأبحر من تونس "أيام استفحال فصل الشتاء" في منتصف 
ر وال من 7150 هان جنير 1345وک :أن غق 
الأسطول ومعه الجم الغفير من العلماء ورجال الدولة وغيرهم 
من عامة الناس. ورغم نجاة السلطان ووضود أوليائه عليه 
فن بن غرت سنا وأمراء مغراوة با مغرب الأوسط. فانه قد 
دوفع من قبل من صب بهذه الأنحاء من حلفاء أبي عنان 
فانتهي به الأمر إلى اللجوء إلى مدينة سجلماسة ثم غاردها 
مضطرأً سنة 751 للهجرة في اتجاه الجبل حيث حط الرحال 
بأرض هنتاتة إلى أن عباً جينشاً من المصامدة وعرب الحوز 
وتانسيفت بهدف استرجاع مراكش والانطلاق منها كقاعدة 
لاسترجاع ملكه. ومع أنه قد وفق في احتلال مراكش 
واستعد لمواجهة الخصم» إلا أن لقاء المعسكرين على ضفاف 
أم الربيع قد أسفر عن انهزام السلطان في آخر صفر سنة 
2 / منتصف أبريل 1351. وخلص أبو الحسن مهزوما إلى 
بلاد هنتاتة فنزل ابنه على الجبل واستعد للتضييق على 
أهله فلم يجد السلطان بدا من استعطافه فبعث إذاك أبو 
عنان من يلتمس له العفو والرضى من أبيه "فرضي عنه 
ركب له برا عه فيل أن يتل باه رلك اراخر 
شهر ربيع الأول أو ربيع الثاني على اختلاف في الروايات 
سا 152 7 هاو او تة :135 | 

وھکذا یکون أبو الحسن قد دفع بمجال الحكم المريني أ 
أقصى الأراضي الإافريقية فضمن بذلك EER‏ 
والإشعاع شرقا ببلاد مصر والحجاز وبلاد الشام وکذا 
بالجنوب الغربي ما وراء الصحراء وخاصة بمملكة مالي. لذا 
فإن عهده قد ظل مقترنا بفترة الأوج المريني رغم ما آلت 
إليه التجربة بالنسبة لصاحبها من فشل ذریع ومتاعب. وما 
زاد من شأو أبي الحسن أثنا ء مدة حكمه ويعد ماته أنه قد 
أرفق مشروعه الشمولي بسياسة دينية. اجتماعية مرنة 
سمحت له بالتعامل مع كل من الفقهاء والمتصوفة والأشراف 
ونيل الحظوة لدي الكثيرين منهم ولدى العامة من جمهور 
الرعية. ومن جهة أخرى فإن هذه السياسة قد تجسدت فيما 
خلفة الاطان تف هن مات نة ووز تات عة أو 
اجتماعية بكثير من مدن المغرب وخاصة بفاس وسبتة وسلا 
ومكناسة ومراكش حيث حرص على إقامة المعابد وتأسيس 
المدارس وبناء القناطر وتنظيم الجبايات وإنشاء المحارس و 
'المناظر" بغية تأمين السواحل والطرق. ومع أن أبا عنان 
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سوف يعمل علي استلهام نفس التوجه واقتفاء أثر والده مع 
تعديل الخطة والأسلوب. إلا أن الهزة العميقة التى كان قد 
تسبب فيها هو نفسه قد حكمت على المد المريني بالتوقف 
رغم المظاهر كلها كما حكمت على الدولة بولوج منعطف 
تقهقري لا رجعة فيه. 
ابن الأحمر» روضة النسرين في دولة بني مرين» الرباط» ۱382 / 
2؛,؛ ص. 25۔ 26 ؛ ع. ابن خلدون» كتاب العبر» بيروت. ۱379 / 
9 المجلد السابع» ص. 525. 598 ؛ التعريف بابن خلدون 
ورحلته غريبا وشرقاء القاهرةق 1370 / 1951 ص. 55.19 ؛ ابن 
فضل الله العمري» مسالك الأبصار في عالك الأمصار» الدار 
الضاء: 8 / 1409› ص. 153.106 ؛ م. الى رزوی ات 
الصحيح المحسن» الجزائر » 140١‏ / ۱981 ؛ ملعبة الكفيف الزرهونى. 
الرباط؛ 1987/07 + م. المنوني»› ورقات عن الحضارة ا مغربية في 
عصر بني مرين» الرباط 1401 / 1980 خاصة ص. ۱79.١37‏ 
وكذلك : 
M. A. Manzano Rodriguez, La intervencion de los‏ 
Benimerines en la Penisula I]bérica, Madrid, 1992, 215 -‏ 
M. Kably, Société, pouvoir et religion au Maroc û‏ ; 308 
fu fin du Moven-Age, Paris, 1986 ; R. Thoden, Abf‏ 
I-Hussan ‘Ali. Merinidenpolitik zwischen Nordafrika und‏ 


Spanien in den Jahren 710-752 H. / 1310-13351, Freiburg, 
1073. 


محمد القبلي 


خسن :ن :وآ هرا قان لغب ادارا ما 
اة ا لجاهدين سرون وا بت اران ولال ن 
ق ر و 
والده وهو صغير» فعاش مع أمه قائما بمسؤولية رب الدار. 
ابه لك كاوق ال ومع ذلك کان إنسان 
مرا مناي الام واا 

اشتغل منذ صغره بالتجارة البسيطة بين مراكش 
وتارودانت و الاطل التي لکن لما وصلت حبر 
الحخماية إلى تارودانت ترقفت التجارة عن طريق القرافل؛ 
فكانت جبال جزولة (الأطلس الصغير) معقلا للمقاومة 
السوسية اة الاه اح الي واخ فن و م ن 
رت و کان خن فا من الشخصيات التي عملت على نقل 
السلاح وخاصة البندقية الرباعية التي تعد في ذلك الوقت 
سلاحا فالا بالقياس إلى الأسلحة التقليدية العتيقة» مثل 


AE 


بوشفر وبوحقرا وسَّاسّبو القصير وبوحبًا وأصوهَاي. 
کان وة جسن ان وا الحصول على البندقية 
الرباعية |ماعن طريق الفتك بحاملها من الجنود 
ا ار ا ا ع ف 
البنادق من القبائل المجاهدة في الأطلس المتوسط وخاصة 
أما كيف ينقل حسن هذا السلاح» فإنه يعمد إلى شراء 
الأسطل التي ينقل بها الماء. فيعمد الى تثقيبها وتجويفها 
ماعدا السطل الذي في أسفل الك (الشواري) ثم الذي 


فى أعلى الأسطل. بينما البندقية داخل الأسطل المجوفة 
المربوطة على ظهر البغل. ولیس معها آي شيء» فكل سطل 
داخل في الآخر, ولا يعقل أن يتاجر الرجل في أسطل 
مجوفة في نظر الحراس 

اما الطريقة بقة الفانية لنقل السلام نکان خط دة 
واحدة في بردعة ه بغله› وبهذده العطلريقة استطاع هذا الرجل أن 
یزود ا القوم في جبال جزولة بالسلاح الضروري. ولا 
ننس أن ثمن البندقية الرباعية في ذلك الوقت يصل إلى 
اة رال تة لذلك لا بهنل عا فا العلا ۲ا 
القادة الكبار. لذلك أفاد واستفاد وكان مشهورا ببائع 
السلاح. 

لذلكف فامت فنا لاقت ولا تت لبها افصالة بات 
اران اط غلة ابن القاند مالك لنراقب حركاتة 
وسكناته» نما جعل مترجمنا هذا يرد على ابن القائد بقوله : 
"ما عرف قيمتك الكفرية إلا النصارى الذين عينوك علينا 
هنا" فأجابه ابن القائد مالك والله سأتابعكم حتى أصادر 
أموالكم» وأبيع حتی ما تسدون ٻه بیوتکم. وفعلا نقذ 
ذلك ظلماً وعدواناء وما أكثر أمثاله في ذلك الوقت» فويل 
لهم نما کسبت أيديهم» وویل لهم ما يکسبون» آما حسن ۔ ن 
واهرا فقد قبضت عليه سلطة الحماية وسلم للقائد علي ولد 
منصور بأگدال بوادي سوس سنة 1349 / 1930 إلى أن مات 
في السجن بعد عدة شهور من إلقاء القبض عليه في نفس 

الحسين الجهادي» جانب من تاريخ أيت باعمران. 

الحسين الجهادي 


الحسناوي» أحمد بن العربي بن المكي المعمّري 
اللحمَّدي المعروف عند السلاويبن "بالفقيه الجسناوي" ولد 
حوالي سنة 1295 / 1878 بدوار البارة الواقع على الضفة 
اليسرى من نهر الردم بقبيلة بني حسن» ولاشك أنه تلقى 
تعليمه الأول بمسقط رأسه»ء ثم أكمله بالأخذ عن شيوخ المدن 
التي كان يقيم فيها ابوه ولا سيما فاس» حتى اأكتسب 
مسكة من العلوم الوقتية أهلته لينخرط في الأسلاك 
المخزنية. 

ا ل ا ال الکو سا فی اتا فاا 
لاان TS‏ س دار 
سكناه التي ما تزال قائمة حتى اليوم. وقد جزئت السانية 
وأصبحت حي سكنياً كبيراً يحمل اسم "سانية الحسناوي". 

ظل الفقيه المحسناوي يسكن بالمدينة السلاوية معظم 
حياته معدوداً من أعيان كتاب دار المخزن» ثم رقي إلى 
درجة نائب للصدر الأعظم الحاج محمد بن عبد السلام 


المقري وكان في آخر حياته يقيم أحياناً بالرباط مع بقاء 


سکناه بسلا . 
ومع أنه کان منقبضاً منعزلاً فقد کان من مرافقیه فقیه 


المعروف بابن زطيطو» ورجل آخر من أعيان سلا هو حمايد 
نغموش الذي عرف عنه أنه كان يخالط رجال السلطة. 
وكان يتردد على منزله بعض الشخصيات المرموقة التي 
أصلها بدوي أو التي تنتمي مثله إلى قبيلة بني حسن : 
مثل القائد العيادي الرحماني والقائد بوجمعة بن مبارك 
المسفيوي باشا بني ملال والقائد إبراهيم الزهاني قائد أولاد 
یحیی من بني حسن قرب سيدي سلیمان. 

كان الفقيه الحسناوي كرياً مضيافاً إذا طرق بابه ولو 
ليلا أحد معارفه من أمثال المشار إليهم قدم إليهم قری لا 
يقل عن أربعة أصناف من الأطعمة. وما بدكر نه أنضاً آنه 
كان ولوعاً بالميكانيك. عندما يرجع من دار المخزن ينزع 
ثيابه الفخمة ويرتدي لباساً عاديا مثل الفريول ويشمر عن 
ساعده لإصلاح الساعات الجدارية التي کانت عنده: ويصلح 
اتةه الئی كان بقردها بنفسشه: 

أدركته الوفاة بمدينة الرباط حوالي سنة 1378 / 1958 
عن نحو ثمانين سنة ولم يخلف عقباً. 

معرفة شخصية ورواية شفوية عن محمد البوعناني السلاويء 

(حلاق الفقيه الحسناوي وملازمه). 


الحسناوي» العربي بن المكي المعمّري الملحمدي 
الشلاوي يمى الى فرقة أرلاد محمد من قبيلة بني حسن 
وكان في ضذر القرن الغشرين الكاتب القاني للضدر 
الأعظم» ذا جاه عند قبيلته التي كانت تلجا إليه لإخباره با 


يروج عندها. له مراسلات بالخزانة الصبيحية بسلا. ولا 


أصبحت الرباط عاصمة إدارية انتقل إلى السكنى بسلا مع 
أفله. وغل ها درا فا ولت الاد الكاتت احخيد 
سابق الترجمة الذي خلفه في الوظائف المخرنية.. 

توفي العربي الحسناوي يوم 6 332 اکت 
1913, 

م. بوشعراء» علاقات الخزن بقبيلة بني حسن»› 1912.1860 ص. 

4 ؛ تقييد بالخزانه الصبيحية . 

E. Aubin, Le Maroc d'aujourd'hui, p. 208. 


مصطفی بوشعراء 


الخفاوي: خد بن بوس ف الفاسي ر 
كبير ومرب شهير, قال عنه الحوات فى الروضة ال مقصودة : 
"الشيخ القوي الإمداد والإيراد الولي الصالح؛ والمتبحر 
الرابح؛ ابو عبد الله محمد بن بوسف الجسناوي› نسبة على 
غير قياس للبلد المعروف في المغرب في ساحل وادي سلا 
الذي يسكنه أهل العهود فن عت امازل فا 


الذين أدخلهم للمغرب السلطان يعقوب المنصور الموحدي. 


كان صاحب الترجمة .. . شيخا غلوءا أسراراً» تتلألاً طلعته 
اانا ويخبر بالمغفيبات› وتقضى عند دعائه الحاجات. کان 
له أتباع ظهرت عليهم آثار الانتفاع. أخذ رضي الله عنه 
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عن الشيخ الأشهر الولي الاك اى الحمتن على ان 
حمدوش والیه ینتسب" . 
در م خلال هدا النن أن طاجت کک تلامذة 
علي أبن حمدوش المجدوب (ت. 1135 / 1722) دفين جبل 
ر الذي تنسب إليه طائفة حمادشة المشهورة. وحسب 
الحوات فهو وارث سر علي بن حمدوش» حيث كان يدير 
شؤون الطائفة الحمدوشية بفاس. 
ويعد المحسناوي من شيوخ التاودي أبن سسودة في 
التضرف» كما فن الفهرسة: 
توفي بالطاعون كما في فهرسة التاودي ابن سودة حيث 
يقول : "دخلنا عليه زمن الوباء وهو مريض بداره» فعدناه 
وقلنا له ادع للمسلمين فإن هذا الأمر كاد يفنيهم» فقال : 
هذا امر الله وليس بايدينا شىء". وكانت وفاته سنة ست 
اتن ا ل ا 
بره رن دوب اللطن من عار تاين انلس 
لازي ابن هة ر :ارات ار اسر ع 
تيلاني» الدار البيضاءء 1995. 
عبد العزيز تيلاني 


الحسني» أحمد بن محمد ى الشريف السبتي 


الحسني الإدريسي. أسرة أسفية شريفة من حفدة 
المولى إدريس بن إدريس» استقر جدهم يوسف بن عبد 
الصمد الحسني الإدريسي خلال القرن الثامن (14 ء) بأدار 
في بلاد الشياظمة حيث كان معدوداً من مشاهير العلماء 
والصلحاء. وما يزال قبره مزارة في قرية أوناغي بالقرب من 
اضر واس طن مداه مدب أسقي وعر قرا بار 
الناظر واشتهر منهم عدد من الأعلام. ٠‏ 

م. الكانوني» أسفي وما إليه ؛ جواهر الكمال» القسم الثاني 

RN 


الحسني الإدريسي» إبرأهيم بن عبد الله الأسفي 
أخد مشاه فقهاء ء مدينة أسفي ومحتسبيهاء من حفده 
الولي الصالح يوسف بن عبد الصمد الحسني الإدريسي جد 
أولاد الناظر الأسفيين. . توفي عام 1270 / 1853. 


الحسني الإد ريسي › عبد السلام بن مولاي الحاج 
الأسفيء احد أبرز وجوه العلم والثقافة والتربية والتعليم في 
النصف الأول من هذا القرن. ولد بأسفي عام 1311 / 1893 
في بیت علم وشرف وتلقی تعليمه على يد نخبة من علماء 
لمدينة وخاصة على أبيه مولاي الحاج. وانتقل عام 1340 / 
1921 إلى مدينة فاس للدراسة بجامع القرويين فقراً على 
الشيوخ أحمد القادري وعبد العزيز بناني وأحمد بن المامون 
البلغيشثي .. . وبعد تخرجه رجح الى مسقط رأسه حيث 
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انخرط في سلك العدالة غير أن ميوله الشديدة للتدريس 
والتربية جعلته يتطوع بإعطاء دروس خاصة إلى جماعة من 
الشبات:والگهول: 


وفي سنة 1350 / 1931 فتح مدرسة حرة تعتمد برامجها 
على اسس بيداأغوجية حديثة وتستمد روحها بالاساس من 
فكرة الحركة السلفية. فاعغنت هذه المؤسسة الى عرفت 
إقبالا كبيرأً بتربية تلاميذها تربية وطنية وبنشر الثقافة 
والغلم وا لحضارة العربية الإسلامية مع التفغح على 
الحضارات الأجنبية والأفكار الحديثة. ورغم الصعاب 
ومضايقات الإدارة الاستعمارية فإنها نجحت فى مهمتها 
واستطاعت أن تؤدي الرسالة التي أحدثت من أجلهاء 
وتخرج منها بالفعل مجموعة من الشبان الأسفيين الذين 
کان لھ فبا ا جر مر شل ماف ارغ 
مباشر في المجالين السياسي والشثقافي. 

قا غلال الفاسي عام E CSE‏ 
مولاي عبد السلام" وتعرف على برامجها وسير الدروس 
بها فأعجب بها ونوه بصاحبها في وثيقة SS es‏ بیده» توجد 
الآن بحوزة أسرة المترجم ونما جاء ء في آخرها : E‏ 
على كل فن بطم الأ راد والترير أن يفتح للناس 
بصائرهم وينبههم إلى مواقع الغلط التي يأتيهم منها الخطر 
ويكون على بينة من أمره لا ينكر القديم لقدمه» ولا 
يستنكف من الانتفاع با أاستجد في العصر لحدوثهء عاملا 
بقول الشاعر : 

ان هذا القديم کان جدیدا 

غلب أن يكون هن الذين بتظروؤن إلى الأسالببت 
فيقتبسون أنفعها ويستمعون القول فبتبعون أحستة ... 5| 
جمادى الأولى 1351ء كتبه بمدينة أسفي عن استعجال . 
محمد علال الفاسي". 

توقف نشاط "مدرسة مولاي عبد السلام" عام 1366 / 
6. ومنذ ذلك الحين وإلى غاية وفاته اعتزل المترجم 
الناس ولازم بيته» ولم يكن يستقبل إلا أفراد عائلته 
الأقربين ويعض تلامذته ... الى أن توفي يوم الخميس 23 
ربيع الأول عام 26/3 أپریل عام 1973 ودفن بمقبرة 
سيدي منصور بأسفي. ولقد ودعت المدينة ابنها البار في 


وسيغدو هذا الجديد قدا 


موکب رهیب إلى مرقده الأخیر» كما أقامت يوم 2 جمادى 
الأولى عام 0 ن الا اسا کيا 
شاركت فيه نخبة من المشقفين بكلمات نثرية وقصائد 
شعرية. وجاء في آخر كلمة تلميذه الأستاذ التهامي بن 
ا ت 
للعلم والعرفان ينهل منها شباب ذلك الجيل من علمك 
وك الا ف ورك انانف وجاك اة :»: 
إن حياتك تاريخ وعملك رسالة وخلقك قدوة وكفايتك ثروة 
امتا مهات ا قات ات د 
ا 
الأربعينية لوفاة العالم عبد السلام بن مولاي الجاج الحسني (3 
يونيو 1973) ؛ وثيقة المرحوم علال الفاسي بخطه ؛ شهادات 
شفوية. 


عبد الرحيم العطاوي 


الحسني. (اا فة ت) قف بها تلك الارمة الد 
التي عرفها ا مغرب غداة صدور ظهير 21 محرم عام 1338 / 


6 أكتوبر 1919 الذى ينص على تحرير الصرف وانتهاء 


عهد التكافو بين العملتبن الرائجتبن بالمغرب آنذاك»٠وهما‏ 
'الحسني" (نسبة إلي السلطان المولى الحسن» وهي عملة 
فضية) والفرنك الفرنسي. 

ويرجع ذلك التكافؤ إلى فترة الحرب العظمى حيث إن 
هذ الط فة الا اة ا ت ندر الفضة في الاسواق 
اا ا د ا وف الك وا 
المعدن. وكانت نتيجة ذلك أن ارتفع سعر الفضة عبر العالم. 
داد التب ان هات الق الال فة حال 


من عدم الاستقرار في الصرف فيما بين "الجحسني" والفرنك. 
ولجعل حد لهذا الاضطراب فرضت السلطات, ابتداء من 8 


اكور 1917 تكافا بها 

وهكذاء اذن» عادت للصرف حريته بعد ظهير 1919. 
اة أصبح 'الحسني" موضوع الضاربة واكان فوضا 
سعره إلى ارقام قياسية ازعجت المعمرين» خاصة منهم 
أولئك الذين كان عليهم أن يردوا ديونا بهذه العملة. وكان 
نزعهم مصدر شرارة غضب تجلت اصداؤه في مظاهرات 
صاخبة بشوارع الدار البيضاء لم تهدا إلا بعد ان تشكلت 
لجنة عهد لها بالتفاوض مع السلطات الرسمية من أجل رفع 
الشرر عن الفعمرن: رغم هذا الاحتجاج ققد اتير 
"'الحسنى" فى التداول بحرية حتى الغاء رواجه رسميا فى 
کارسن: ۰1920 ٠‏ 


J. Baida. La presse marocaine l'expression française 
des origines û 1956, Rabat. 1996, p. 103-105. 


جامع بيضا 


هكذا كانت تنتسب قبل أن يؤول إليها ملك المغفرب في 


النصف الثاني من القرن الحادي عشر (17 م) ومن ثم سموا 
علويين نسبة إلى جدهم مولاي علي الشريف 7 
3 دفين الرصاني من تافيلالت. وسميت دولتهم الدولة 
العلوية. 


الحسني السجلماسي» أحمد بن عبد الواحد. 
أديب شاعر ناثر نشاً في مراكش على عهد أحمد المنصور 
الذهبي. والعلماء والأدباء متوافرون في حاضرة الدولة 
وفي مقدمتهم والده المغتي الخطيب الأديب عبد الواحد أتي 
الترجمة» فلازم مجالسه الخاصة ودروسه في جامع الشرفاء 
اا کا ا درن وان غ ها 
الجحاضرة وادبائها. اجتمع به احمد المقري صاحب نفح الطيب 
أنناء زاره راكش وأعجت بذكاته وق عة الشرة 
اى له كا في روضة الآس وأورد ماذج من شعره؛ 
وسجَل بحزن وتأثر موت هذا الأديب اليافع في ذي الحجة 
متم عام 1009 / يونيه 1601 متأثراً بالوباء الذي حل 
مرا کن ف هذه الس 

أ الف روضة الس ص. 204.202 ؛ م. الإفراني» صفوة» 104 . 

4105 م القادري» التقاط الدررء تح. هاشم العلوي» ص. 30 ؛ 

نشر» موسوعة اعلام ا مغرب»› 3: 8 ؛ |. الفصيلي» الدرر البهية› 

ا لجزء الأول ؛ ع. گنون» النبوغ» 3 : 79 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام» 

22502 حجي» ا حركة الفكرية» 2 : 384. 


الحسني السجلماسي» أحمد بن محمد بن الحسن 
الشريف. والد المفتي عبد الواحد الحسنى اتي الترجمة. لم 
تتحدث عند كتب التراجم إلا ما ذكره ولده عبد الواحد في 
فهرسه الإ مام ما يفهم أنه کان محدثاً مجازا من قبل الشيخ 
عبد الرحمان سقين» لقيه عام 6 واخذ عنه واجازه بجمیع 
ما اشتملت عليه فهرستا ابن حجر واين غازي» واجاز 
بالتبعية له ولده عبد الواحد» صاحب الفهرس وذكر نص 
الإجازة. ولأحمد الحسني إجازة أخرى من الشيخ محمد 
خروف التونسى» اجاز كذلك بالتبعية عبد الواحد الحسني. 

توفي بعد سنة 956 / 1549. | 

3 الاش الحسني. الإ مام ببعض من لقيت من علماء الإسلام» 

مخطوط» ص. 73 74. 


الشريف. انفرد بترجمته معاصره وبلديّه عبد الله الفاسي 
في الإعلام من غير ولم يذكر شيوخه المغاربة» ويفهم من 
وصفه با لحاج المجاور ال فكت مد طويلة بالشرق › ورا 
التحق به وهو ما يزال في عهد الطلب» لأنه أخذ في الحجاز 
عن شيخه صفي الدين أحمد القشاشي المكي عن شيخه 
أحمد الشناوي عن شيخه صبغة الله الهندي بأسانيده 
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المذكورة في المجواهر امس له. ولقي جماعة عنده من 
مشايخ المشرق وا مغرب وانتفع بهم. 

كان المترجم عارفاً""بطريقة الأسماء والأوفاق". وتوفي 
بفاس يوم الثلاثاء تاسع عشر ربيع الثاني عام 1072 / 13 
دجنبر [166. 

عبد الله الفاسي» الإعلام بن غبر ؛ موسوعة أعلام ا مغرب 4: 

.1509 


الحسني السجلماسي» عبد الله بن علي بن طاهر. 
عالم مشارك أستاذ محدث» وصالح زاهد ناقد. ولد بمدغرة 
قرب الرصاني ني حدود عام 960 / 1552. . ودرس بها قبل 
أن ينتقل الى مدينة في واخ عن أعلامها وفي مقدمتهم 
عالم المعقول والمنقول أحمد المنجور» وإمام أهل الحديث 
محمد بن قاسم القصار. aT‏ 
كأبي بكر التطافي فقيه سجلماسة ومدرسهاء کک 

سعيد المرغفيثي صاحب المؤلفات الشهيرة فى 
والتوقيت» وجا العربي بن يوسف الفاسى› عبد 
الهادي ومحمد آتيا الترجمة. ۰ 

كان ا لمترجم يعد ا حفاظ المغرب الثلاثة المبرزين في 
عصره» وأرجف بعض حاده بقولة نسبوها إلى معاصره 
الشيخ المحدث محمد بن أبي بكر الدلالي ۔ وهو منها 
براء . : "حفاظ ال مغرب ثلاثة» حافظ ضابط ثقة هو أحمد بن 
يوسف الغاسي» وحافظ ضابط غير ثقة هو أحمد المقرى. 
وحافظ غير ضابط ولاثقة هو عبد الله بن على بن طاهر" 
وقد استنكر هذه المقولة كل من سمعها أو رواها منذ عصر 
ابن طاهر الى اليوم. ولا ععجب أن يكثر خصوم المترجم 
وحساده ويختلقوا ضده الأباطيل والأراجيف. فقد كان 
شديد الإنكار على أصحاب البدع مهما علت درجاتهم 
الاجتماعية› ومع ذلك كان يتمتع بتقدير كبير من لدن 
الشاطان حت المنصور الذهبي وكبار رجال بلاطه والمنصفين 

من افا العلماء والصلحاء. 

دش عبد الله بمراكش وتافيلالت وامتاز ممزايا عديدة 
في ميدان التعليم : إحكام صناعة التدريس وجودة الإملاء 
والتعبيرء لا سيما في تفسير القرآن الكريم؛ حيث يمزجه 
نابات انرون و عورال ال وقاعدالل وا ا 
امتاز بالمعرفة الواسعة بأيام العرب وأنسابها وسيرة الرسول 
عليه السلام والخلفاء الراشدين وتاريخ المسلمين عامة. 
والفرق الدينية من سنية ومبتدعة معتدلة أو مغاليةء إلى 
فهم ثاقب للاسلام المصقى» ورسوخ العقيدة السمحة النقية. 
فكان 'سلفي" عصره يشنع على المزيفين من المتصوفين. 
وا لمتجبرين من الولاة"الظلمةء فلحقه منهم أذى عظيم ولم 
تلن قناته. 

ألف عبد الله بن علي بن طاهر فى التفسير والحديث 
والعقائد والجهاد والأدب» من ذلك : الدر الأزهر في 
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مناسبات الآيات والسور ؛ والدر الأزهر المستخرج ن ر 
الاسم الأطهرء جمع فيه اثنين وسبعين فنا من فنون القرآن 
على غرار كتاب الإتقان في علوم القرآن للجلال السيوطي؛ 
والدر الأزهر في السيرة النبوية. وعقيدتان : صغرى 
یی معارضة مانت شعاد ۲ دران شمان فن ما 
الل الكريم. ولباب مراقى الجنة غا ورد في الجهاد في 
ال ؛ والإاسعاف والإنجاد في ذكر الآيات الواردة فى 
الجهاد . 
توفي سقط و انه يوم السبت 12 جمادى الثانية عام 
2 / 24 دجنبر 1632 ۔ على أصح الروايات - وقبره مزارة 
شهيرة في بلاد مدغرة على الضفة اليسرى لوادي دا 
ن ال ف لرن ا ر اه ل م دا 
الجنوب. وخصه قريبه على بن المصطفى المدغري بتأليف : 
فتح القدوس القاهر في نسب أبي محمد عبد الله بن علي 
بن طاهر. 
م العريي الفاسي» مرآة» 186 + أ العباشي» رحلة ماء الموائد» ! 
5 ع. الفاسي» بستان الأذهانء 6 ؛ أ . العلوي الأثوار» 65 6ة 
ح. اليوسي» المحاضرات› 1 : 8 ؛ م. أبن العياشي» زهر» 02 
م الإفراني صقوة» 4.3 ؛ نزهة. 134. 135 ؛ م. الناصري› فتح 
املك 87.86 ؛ م. القادري. الإكليل» 55 ظ ؛ التقاط. ۱00.97 ؛ 
نشر الثاني» موسوعة اعلام ا لغرب E LISS‏ 
الحضيگي؛ طبقات» 2 : 215.213 ؛ م. الزكي العلوي. المطالع» 220 
- 222 ؛ م. أبن الحاج» الإشراف» 85 ظ . 86 ؛ |. الفضيلي» الدرر 
ألبهية . | : 263 265 ؛ ع. المدغري» فتح القدوس» الكتاب كله ؛ 
الأآهرى» اليراقيت: 7 '؛ م. الموقت» السعادة الأبديةء | : 
5 ؛ ع. أبن إبراهيم» الإعلام 8 :309.302 ؛ ع. الكتاني» فهرس 
الفهارس» 469. 471 ؛ م. العلوي» شرفاء سجلماسة. 6.5؛ ل. 
بروفنسال» الشرفا ء» 260 وفي هامش 4 بعض مراجع ترجمته ا 
حجي » الحركة الفكرية » 2 : 522. 


الحسني السجلماسي» عبد الهادي بن عبد الله 
بن علي بن طاهر. عالم مشارك أديب ناظم ناثر» غيور 
مجاهد. تحرج بوالده وبأقرانه من علماء العصر في 
تافيلالت وفاس والدلاء. أقبل في بداية أمره على التعليم 
والإفادة في جامع قصر القصبة بمدغرة يدرس علوم اللسان 
والشريعةء وكان کأبیه مهتما بنشر العلم والحدب علي 
الطلبة. فنظم لهم أصعب المصنفات وشرحها ليسهل عليهم 
إدراكها واستذكارهاء كجمع الجوامع للسبكي. وتلخيص 
الفاح للقزويني. ونظم لهم ألفبات في السير ومصطلح 
الد والنخو وير ذلك: 

اهتم عبد الهادي الحسني بمشكل الحكم القائم آنذاك إثر 
ميق وخدة ا لفرت اة هل بك أ ال رابات فنا 
المجاهد العياشي السلوي بالسيف والقلم» وحج إلى مكة في 
آخر عمره فأدرکته الوفاة بالمدينة المنورة. 

على أن اهم مؤلفات عبد الهادي هو فلك السعادة 


الدائر بفضل الجهاد والشهادة» وهو أهم كتاب أألف في 
الجهاد أواخر عهد السعديينء اذ كان المؤلف يعرف أكثر 
من غيره ظروف الجهاد ومشاكله انذاك. لمراسه واحتکاکه 
بالمجاهد العياشي» وريا كان العياشي هو الذي دفعه إلى 
تأليف الكتاب كما تشعر بذلك المقدمة وان لم تفصح عن 
اة 
وفلك السعادة انما هو مختصر من أصل ضخم يبدو أن 
المؤلف لم يتمكن من تنقيحه بسبب مشاغله الجهادية. على 
أن هذا المختصر هو بنفس تصميم الأصل أبوابا وفصولاء 
ولا تنقصه إلا بعض النصوص والتفصيلات الإضافية. 
يشتمل الكتاب على مقدمة» واثني عشر بابا (بعدد 
ا ی و ا ا 
وخاتمة. يتحدث الباب الأول عن الأمر بالجهاد وحكمه 
وأدابه» والثانى فى معرفة من يحارب» وشروط النكاية 
الاد نة وتم الاعات انرك والكالت في صل 
المسارعة إلى الجهاد» والرابع في ذم الفرار وفضل الثبات 
في الصف» .. والسادس في ترجيح الجهاد على الحجء 
وغزو البحر وشهادته وفضل الجرح في سبيل اللهء والسابع 
فن وجو ب النفقة في 'شبيل الله بتجهيز الغراة» وف أمانة 
العاهدن فت تش حاف اكام الل رالات 
والامان. 
يعتمد أسلوب ابن طاهر في هذا الكتاب على الخطاب 
والتساؤل المثير» مع نفس طويل وتحمس شديد» حتى لتكاد 
تشعر بالرجل خرج عن طور الاعتدال کلما ذکر ما حل 
بالبلاد من البلاياء بل إن كلامه اشبه بالخطابة الرتجلة امام 
اوور نة بالك ابة المدونة ف القراطن: وانك لخد 
ی ر و اا ا و 
كبار الكتاب والخطباء المعاصرين» وتعشر في ثنايا كلامه 
o E EEE‏ 
ورت فون الا و حا 
الأرطان. فنقخالك تقرا قالات رخطب مضطفى كامل 
وسعد زغلول وأضرابهم من زعماء الوطنية العربية في القرن 
الشرن: 
لم يقف عبد الهادي في الجهاد عند مرحلة النظر 
والكلام» وإنغا شارك في المعارك إلى جانب المجاهد العياشي 
السلاوي» وحج إلى مكة في آخر عمره فأدركته الوفاة 
بالمدينة المنورة في أواخر عام ۱056 / اوائ 1647. 
م. العربي الفاسي» مرآةء 186 ؛ ع؛ الففاسي» ابتهاج» 224 ؛ أ. 
العلوي» الأنوار» 66 ؛ ح. اليسوسي» ا محاضرات» 674:2 ؛ ع. 
القادري» الدر السني 55 ؛ م. القادري» نشر الثاني» موسوعة 
اعلام الغرب» 4 2 ؛ م. الإفراني» صفوةء 130 ؛ م. الزكي 
العلوي» ا لمطالع» 223.222 ؛ م. ابن الجحاج» الإشراف» 86 و. ظ ؛ 
إ. الفضيلي» الدرر البهيةء 1 :267.265 ؛ ع. الدغري» فتح 
القدوس» الباب الرابح ؛ م. الأزهري» اليواقيت» 235 ؛ م. العلوي» 
شرفاء سجلماسة» 7.6 ؛ م. حجي» الحركة الفكرية» 2 : 523. 


محمد الشريف. ولد بسجلماسة يوم الأربعاء 12 رمضان 
عام 933 / 12 يونيه 1527 ونشاً بين يدى الشيخ العالم 
الصالح الزاهد محمد ابن مهدي الجرأري صاحب الزاوية 
المعروفة اليوم بزاوية الحنا في ایا مدينة زگورة بدرعة. 
زلعل اسر عبد الراحد الشرت انات جرال هة 934 او 
5 / 1529 الى درعة. اذ يحدثنا المترجم في فهرسه الإلمام 
أنه اتصل بالشيخ ابن مهدي وهو ابن سنة ونصف و"نشاً 
تحت مطارح نظره" وصار يغدو ويروح إلى مجالسه وهو ما 
يرال فی حدر الضا واستة ماما له ال ان كرو ضار 
فن خلضانه. 
قرأ عليه بلفظه أو سماعاً بقراءة غيره كثيرا من الكتب 
العلمية في الفقه والعقائد والفرائض والحساب والحديث ‏ 
والنحو والتصريف والعروض. منها صحيح البخاري مرتین 
وثالشة إلى كتاب المناقب» وتهذيب البراذعي» وارجوزتا 
التلمساني والونشريسي في الفرائض ؛ والخزرجية في 
العروض. والتفسير أزيد من ختمتين بعضه بابن عطية. 
ومغني اللبيب لابن هشام وقوانين ابن أبي الربيع في 
النحو» وتنقيح القرافي ي وشرحه في الأصول» وكتب كشيرة 
في التصوف ذكرها ا مختص ر أبن الحاجب وخليل 
وألفية ابن مالك ولاميته ورسالة ابن أبي زيد فلا أحصيها 
عددا لأن هذه الكتب كان إقراؤه فيها مستمراً على الدوام 
في المساء والإصباح» فختمناها عليه مرارأ وتفقهنا فيها مع 
الأصحاب بين يديه ليلاً ونهاراًء وجرت فيها في كل ختمة 
مع أعيان الأصحاب محاورات ومراجعات ودار بيننا فيها 
ابحاث. ودرس عبد الؤاحد في نفس الزاوية على كبير طلبة 
ابن مهدي سعيد بن علي السوسي الأوزالي. 
کون عبد الواحد إذا تگویئا متپتا فی زاون ابن 
E‏ ولم تردده على فاس بعد ذلك الا لأجل إشباع 
نهمه العلمي بالأخذ عن الإمام أحمد المنجور وطبقته» أو 
المصول على اإجازات كبار الشيوحخ وأسانيدهم. ومن 
مجيزيه في فاس مباشرةً أبو النعيم رضوان الجنوي» كما 
أجازه بالتبعية لوالده أحمد الشريف آتي الترجمة وكل من 
الشيخ محمد خروف التونسي والشيخ عبد الرحمان سقين. 
وأجازه من علماء المشرق بواسطة بعض الحجاج الفيلاليين 
محمد النشاء الشافعي ومحمد العلقي الشافعى ومحمد 
الفيشي المالكي المضريين» ومحمد المقدسي وغيرهم. 
اتصل عبد الواحد الحسني بالسعديين وعمل في 
مد ال راخل الأرلى لايس درل رتو آبام اد . 
المنضور خطة الفخوى بخاضرة الذولةء والإمامة E‏ 
بجامع الأشراف في حي المواسين. وقد كثر الآخذون عن عبد 
الواحد الجسني من الطلبة والعلماء حتى عد شيخ الجماعة 
في عصره. 
کان عبد الواحد من جلساء أا اا 
ينیبه عنه في قضايا المظالم التي كان المنصور يجلس لها 
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فة أيام الجمع بعد الصلاة للاستماع إلى شکاوى الناس 
وإنصافهم» ويكلفه بتحرير بعض المراسلات والوثائق المهمةء 
كما كان يقدمه ۔ بعد.قاضى الجماعة ۔ فى إانشاد القصائد 
ا مولدیات بين يديه في حفلات عيد امرك لري ن 
الواحد قصائد طوال في مدح الرشول الكريم يختمها بمدح 
حافده أحمد المنصور. كما كان السلطان بقترح على المترجم 
تأليف بعض الكتب»› ومنها جمع يوان اشغار أهل الت 
الذي اخترمته.المنية قبل إتمامه» ويوجد اليوم بخط مؤلفه في 
ا لحزانة الزيدانية بالإسكوريال. ومن مؤلفات عبد الواحد 
الحسني . علاوة على مأ سبق : شرح مقصورة ا لمكودي في 
المديح النبوي ال غل ال ابن مال ؛ اختصار نكت 
السيوطي على الألفية ؛ حاشية على شرح المرادي على 
الألفية ؛ ؛ أدبيات عبارة عن مساجلات وقصائد مبعثرة فى 
ات سفا ضرت ۰ 
توفي راکش يوم الخمیس 25 رجب عام 1003 / 6 أبريل 
5 ودفن بضريح القاضي عياض. 
ع. الواحد الحسني نفسه» الإ لام ببعض من لقيت من علماء 
الإسلام» الفهرس كله اا أ ابن القاضي» درة» 3 : 140 ۔ 
2 رقم ۱096 ؛ لقط الفرائد» موسوعة أعلام ا مغرب» 2: ا85 ؛ 
المنتقي ا مقصور؛ تح. م. رزؤق الرباط. 1986ء | : 248 و376 
و406 ؛ ع. التمنارتي٠‏ الفرائد ٠‏ 44.41 ؛ العلوي» الأنوار؛ 8 ؛ م 
القادري» الدر السني» 8 ؛ م. الطيب الفاسي» مطمح› 03 ¦ م. 
الإفرانيء نزهة» 135.134 ؛ م. الحضیگي» طبقات» 2 : 277. 279 ؛ 
أ الناصري.» الاستقصاء 5 : |٠١‏ وفي مواضع متفرقة ؛ أ. 
الفضيلي » الدرر البهيةء | : 104.103 ؛ م. الأهري. اليواقيت» 227 
8 ؛ ع. ابن کک 25.8 ؛ ع. الكتانيء 
فو افیا 2 7 ول . النميشي» تاريخ الشعرء 25 ؛ م 
ابن تاويت التطواني. الوافى بالأدب» 3 : 663.660. 


الحسني السجلماسي »محمد بن عبد الله بن 
السيد. خطيب الجامع الأعظم بالقصبة السجلماسية» لقيه 
به الرحالة أبو سالم العياشي في طريقه إلى الحج» وكتب 
عنه في الرحلة : 'له دراية بالفقه والنحوء وله مشاركة في 
العلوم؛ ااا ا 000 ا 
في مسالة علمية إلا وكشف غنها الغطا ء' 

توفي بعد عام ۱072 / 1662. 

أ العمياشي» رحلة ماء ا لموائد. 17:1 ؛ أ. العلوي» الأنوار» ص 
3 ؛ م. حجي» ال حركة الفكريةء 2 : 528. 


علي بن طاهرء » يعرف في تافيلالت بسيدي ابن علي. درس 
بفاس على الشيخ عبد القادر الفاسي» ورحل للحج فلقي 
مشايخ هناك وأخذ عنهم. آتاه الله بسطة في العلم والمالء 
وجمع له بین حسنتي الدین والدنیا. فکان مدرسا نفاعاء 
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وثريا معطاء» وعابداً متبتلا. ولى قضاء تفيلالت فحمدت 
سيرته فيهاء وتتلمذ له الكثيرون في مدغرة وفاس؛ وکان 
من جملة الأخذين عنه عبد الرحمان الفاسي صاحب الأقنوم؛ 
والرحالة أبو سالم العياشي مؤلف ما ء الموائد. 
توفي سقط راس مدغرة مطعونا عام 1089 / 1678. 
| العياشي» اتحاف الاخلاء» 4 + رحلة ماء الوائدء ۱6.15:١1‏ ؛ ع. 
الفاسي» ابتهاج» 298 ؛ أً. العلوي» الأنوارء 66 ؛ ح. اليسوسي» 
الحاضرات› 236-9 ؛ م. الإفراني؛ صفوة» 203 ؛ م. 
القادريء شر ؛ موسوعة أعلام ا مغرب 4 : 719| : م الحضيگي. 
طبقات» تح. أ. بومزگو» الترجمة» رقم 357 ؛ أ. الخياط القادريء 
موسوعة أعلام ا مغرب 4 '!؛ إ. الفضيلي» الدرر البهية . 
268.7 ؛ م. العلوي» شرفاء سجلماسة» 7 ؛ م. حجي» الحركة 
الفكرية» 2 : 524. 


ان احفد الترف ولد راك ويا درن عل رالذه لن 
المفتي الأديب عبد الواحد في جامع المواسين وعلى غيره من 
شیوخ التدريس المتوافرين آنذاك بحاضرة السعديين» فكان 
هو وأخوه أحمد سابق الترجمة كفرسي رهان في ميدان 
ارالك الح ات خا مو الان العلتء ان 
رجال البلاط وعلية القوم. لقيه أحمد المقري فى رحلته 
اال آل راک عاي م اغ كا ا 
وخاصة شعره الرائق. وكتب عنه فى روضة الآس : 'لقيته 
بمراكش ۔ حجماها الله ۔ فشاهدت منه أ دیبا برع في فنهء 
وجمع العلوم على حداثة سنه طلع هو وأخوه الآتي بعده 
بأفق الحضرة بدري هاله» وكل منهما قد انتمى له الفهم 
الشاقب وانتهى له ولم لا وقد ورت فلا الول 
الا دة ورو اولوت ادى الله من أخلافهاء ومن 
قبل على أبيهما شيخ الجماعة الإمام المفتي» فلا غرو إن 
كانت الفروع تابعة لأصولها وأسلافها... إلا أنه عاجله 
الحمام» وكسف بدره قبل التماء". 

خلف محمد الحسني والده في إلقاء القصائد المولديات 
بين يدي خا اور وبالرغم على أنه عمّر ستة أعوام 

بعد والده أي يفترض أن تکون له خمس أو ست من هذه 
القصائد الطرالة الا انه لا بعرت ما الان سي اكه 
همزية أنشأها وأنشدها في قصر قصر البديع في ربيع السنة 
التاسعة التي توفي فيها أثبت المقري منها ستين بيتاء 
كمقاطع فقط؛ تذل على اة لف الشاعر الشات :رة 
تعبيره وطول نفسه الشعري. والنماذج الشعرية الأخرى التي 
أوردها المقري في أغراض مختلفة هي كل ما بقي من شعر 
المترجم. 

توفي مطعوناً في مراكش في ذي القعدة عام 1009 
ماي 1601. 


أ. المقري» روضةء 204.192 ؛ م. الإفراني» صفوةء 105.104 ؛ م. 
الطيب الفاسي» مطمح» مخطوط ؛ م. القادري» الأكليل» 8 و37 ؛ 

التقاط » 35 ؛ نشر» موسوعة أعلام ا مغرب 3 : 1107 ؛ |. الفضيليء 
ألدرر البهية؛ | :105.104 ؛ م ابن الموقت» السعادةء 2 : 128 0 

ابن إبراهيم. الإعلام» 5 :191.190 ؛ م حجي» ا حركة الفكرية » 2 : 
4 . 


الحسني السجلماسي »محمد بن محمد (بن 
محمد) NG‏ 
الحسني سابق الترجمة» درس بفاس على الإمام | 
ا لمنجور وشيح OORT‏ ا 
الجذوة "بالفقيه الخطيب المشارك النحرى المتفتن" وذكر له 
اا 

انتقل إلى مدينة مراكش ودرُس بها حيث أخذ عنه 
قاضها بسن السکتانی: وتولى الخطابة بجامع الأشراف 
لأول مرة بعد أن أتم بناءه السلطان عبد الله الغالب 
السعدي. 

توفي محمد الحسني راكش عام 988 / 1580. 

أ. ابن القاضي» جذوة» | : 325 ؛ درة الحجال» 2: 213 ؛ لقط 

الفرائد » موسوعة أعلام ا مغرب 2 : 938 ؛ م. الإفراني» صفوةء 42 ؛ 

ع. أبن إبراهيم الإعلام 5 .٠71:‏ 


الحسني الشفشاوني -> ابن راشد العلمي ... 
ابن الحسني العلمي. اة زناطة فن ش رفا بل 


العلم اليملاحيين» لم يرد في المصادر المعروفة من أين أتت 
ولا متى حلت بمدينة الرباط ولعل الوثائق العائلية للأسرة 
تلك و ارا م بذک مها حو فخ مةد الازی ابن 
الحسني آتي الترجمة. 

وهناك ما يدعو الى الاعتقاد بأن هذه الأسرة أتت من 
وزان ففي بداية القرن الثالث عشر (19 م) وجد بالرباط 
افراد يحملون اسم ابن المحسني مثل المكي بن عبد الله أبن 
الحسني الذي كان قاطنا بالرباط في جمادى الثانية عام 
1 والحسني بن التهامي الذي توفي بالرباط يوم الأحد 
2 محرم 1214ء وهذان الأخيران جاءا من وزان كما يذكر 
الضعيف» لكن لا نعلم هل كانا هما الأصل الذي تفرعت 
BT‏ 

م. الضعيف. ا السعدية» تح. أحمد العماري» الرباط 

.1986 


عبد الإله الفاسي 


ابن الحسني العلمي» عبد الكريم بن محمد 
المدني بن محمد الغازي» ولد بالرباط وبها نشا ودرس على 
علمائها وبخاصة والده. كان يلازم دروسه في البيت» وفي 


الخد الك ر متكا على سارية خلف صف الطلبةء لا 

تخر فح کجابا ولا يناقش› ضامت هاد ی انتا يشي 
الهوينا ويتحدث بصوت منخفض. واذا انبسط اک 
أدبية وتاريخية طريفة وتبسم وأشرقت أسارير وجهه الأشقر 
الوضاء. ولمعت عيناه الشهلاوان تحت نظارتيه السميكتين. 


بحسن المذاكرة في مختلف الموضوعات الفقهية 
واللغوية والبلاغيةء ويتاز في تاريخ الإسلام والأندلس 
لفرت فة خاضة :فلل الا لك ذا كب افا 
واي نشر في مجلات مغربية وعربية كانت تصدر في 
الفلاثينات والأربعينات بحوثاً تاريخية قيمة بتوقيع "اين 
خلدون الصغير" وقليل منها بإمضائه الصريح لا سيما ما 
يتعلق بعيد العرش. كان محط تقدير كبير من طرف المؤرخ 
النقيب عبد الرحمان ابن زيدان» والمترجم هو الذي قدم 
كتابه إتحاف أعلام الناس ل ر خاو م کاش 
وراجعه ووصع فهارسه الثمانية في کل ج٣‏ ص من آجزائه 
الخمسة المطبوعة» وهي أصح وأدق فهارس ما تشر با مغرب 
من كتب التاريخ والتراجم قبل نحو سبعين سنة. 

عاش عبد الكريم ابن المحسني مع والده بمنزله الفخم 
قرب المسجد الكبير بالرباط» في عفاف وكفاف وأقتصاد 
أكلاً وشربا ولباساء رغم ما آتاه الله من بسطة في الرزقء 
ووظيفه السامي بدار المخزن» الى ان ادركته الوفاة مساء 


يوم الأحد سادس وعشري شوال عام 1392 / 3 دجنبر 1972. 


رسالة ا لمغرب»› الرباط. 19 ٤‏ معرفة شخصية وصحبه . 


الا نها الال الا 
رالزقيت والادب: زاوج بين طلب العلم والتجارة. ومن 
رة الماك الضالح الفربي ا السات رح الماع 
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إبراهيم التادلي الريباطي. . تزوج محمد الغازي أبن الحسني 
بنت الأمين عبد السلام التازي المعروف بموخا وكان من كبار 
رجال دولة السلطان الحسن الأول وحضر حفلة الزواج عدد 
من أعيان الرياط› ومنهم الشاعران الخو جسوس واخ 
الزعيمي فأنشدا قصيدتين مطولتين في التنويه بشرف اش 
ابن الحسني وکریم خصال محمد الغازي. 

توفي محمد الغازي ادر مرجعه من الحج عام 

وتلاتف اة والن 19809 

ع. ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس» الرباط. ۱930 أجزاء 5.3.2 ؛ 

م. بوجندار» الاغتباط. الرباط 7 ؛ م. دينية» مجالس 

الانبساط› الرباط 1986 ؛ ع. الجراريء من اعلام الفكرء الرباط 

,.1969 

عبد الإله الفاسي 


ابن الحسّني | ي محمد المدني بن محمد 
الغازي الحَسَّني الرباطي. ولد فجر يوم عيد المولد النبوي 
ثاني عشر ربيع الأول عام 07 / 6 نونبر 1889. وهي السنة 
التي توفي فيها والدة بالا سكندرنة مرجعه من الحج»› فکفله 
حل ن اة الأمبن الشهير عبد السلام التازي سابق الترجمة. 
ودرس فى مسقط رأسه على علماء العدوتين» أمثال عمه 
محمد ابن الحسني وعبد الرحمان بريطل ومحمد لمكي 
البطاوري والجيلالي ابن إبراهيم وأحمد بن قاسم جسوس 
ومحمد الرندة الرباطيين› والحافظ السلفي أبي شعيب 
الدكالي» اخمد ان موسى الهمساسي السلاوي تلميذ 
الشيخ أبي المواهب العسربي ابن السائح ووارث سره في 
الحديث الشريف حفظاً وفهما والقاءء فكان المترجم نسخة 
طبق الأصل للشيخ ابن موسی وشيیخه ا الموأاهب أبن 
السائح في الدروس الحديثية التي سارت بذكرها الركبان. 
وهي دروس عالية في غاية الإمتاع والافادة معدل الدرس 
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ساعتان» يلقيها في ضريح أبي المواهب ابن السائح أو 
الجامع الكبير بالرباط. ومشلها في المتعة والطول دروسه في 
الأصول والنحو والبلاغة والفقه والسيرة وغيرها. حضرت 
جملة منها لبضع سنوات فأدرکت بالمشاهدة والمشاركة ما 
کت افا عن حفاظ الإسلام أمثال الذهبي وابن حجر 
والسيوطي. . وإلى جانب علمه الرصين كان المترجم ازتت 
اا اغا ينهج نهج الأندلسيين في السجع والتجنيس. 
ویکاد یحفظ کتاب نفح الطيب الذي لاينتهى من قراءته 
حتی یعیده ویعیده. وقصائده الطوال رائقة لم ينشر منها إلا 
القليل. 

قضى ابن الحسني معظم حياته متحرراً من كل وظيف 
عقبلا على التدريس والقأليف» وكان موسعا عليه فى 
الرزى :نكر هن الاستار وا لفات ا اعات ال 
والأدبية. وفي عام 1348 / 1980 عين عضوا مجلس 
الاستيناف» ثم ناب عن رئيسه مدة قبل أن يصبح رئيس 
مجلس الأستيناف عام 1363 / 1944 إلى نهاية سنة ۱372 / 
3 حيث عاش الظرف السياسي الخطير الذي تكالب فيه 
الاستعمار على المغرب وأطاح بلكه الشرعي محمد 
ا لخامس» فأصابت المترجم شرارة هذه الفتنة ا بالتواطو 
ثم ثبتت برا ءته. 

الت ادلي أبن الحسى ك ررساتل وشطومات 
وختمات مازالت كلها مخطوطة عند أبنائهء منها : 

. الفتح القدسي على قافية الأوسي شرح فيه قافية 
الشافر اين عفرو الوس الرباطي. و مو ول ا 

. نفائس الدرر .على خصائص الختصر (مختصر 
لل 

شرح النصيحة» لشيخه محمد بن جعفر الكتاني 
(نصيحة أهل الإسلام) 

الفوائد اللطيفة في ذكر كتب السنة الشريفة» نظم فيه 
الرسالة المستطرفة لشيخه الكتاني المذكور. 

حدائق البهجة فى الرحلة إلى طنجة. 

EES ES A N LENE. 
الفقهية.‎ 

على أن أعظم مؤلفات المترجم علماً وحجما وابتكارا هو 
كتاب منار السبيل إلى مختصر خليل بالحجة والدليل تتبع 
فيه مسائل المختصر المعقدة المعمّاة وحللها تحليلا فقهيا 
شافيا اغفا كل مسال فيه بدليلها من الكتاب والستة: 
وهو عمل لم يسبق أن اهتدى إليه أحدٌ من فقهاء المالكية 
الذين كتبوا مآت الشروح والجحواشي والتعاليق على 
ا لمختصر. يقول المترجم في مقدمة هذا الكتاب : "إنه لما مر 
الله تعالى غلبا فافتتخنا درس المخقص ر اللبلى وطن 
ذلك المخوان. حسب أمر بعض مشايخي واقتراح من 
الإخوان؛ الذين لازموا دروسه فهم فيما بينهم أعوان. 
تلازموا معه فكانوا كندماني جذية ونخلتى حلوان» وذلك 
ئی وال اد ا و ان واد رال 0 او 


لى تقييد هذه الكتابة عليه» على نسق لم أسبق فيما أعلم 
اليه قصدت به إبداء أصول فقهه من الكتاب والسننة 
ا أجمع من ذلك واستجد منه ما اندثر. وذلك ليفرق 
اللبيب بين النصوص من الفروع والمستنبط؛ فربا ظن الكشثير 
ان الكل منصوص أو انه عا استنبط فقط فنقبت عن 
الأصول التي يعتمد عليها في تنفيس هذه الكربةء وترقبت 


أنوارها بعد أن لقيت عرق القربة". 
توفي بمسقط رأسه الرباط عصر يوم الاثنين خامس 
وعشري شوال 4/8 ماي 1959 ودفن 4 فناء 
توما ّ وفاته له حفل ابئان اا الك بالرباط 
القيت فيه كلمات وقصائد شعرية فى التنويه بالعالم 
الراحل. 
2 اہن زیدان»؛ إغحاف› 187:2 و241 E‏ ا سود إغحاف 
الطالع» سل النصالء ES‏ 9: 3342.3341 
الجراريء أعلام الفكر العاصرء 2 : 201. 206 ؛ الحافظ الواعية 
محمد ا مدني ابن الحسني»› > ضمن سلسلة شخصيات مفربية )2( 
الكتاب كله ؛ !. السولامي» الشعر الوطنى في عهد الحماية» ص 
234.3 ؛ محمد بن الفاطمي ابن الحاج السلمي» إسعاف الإخوان 


„1992 


الحسنية السجلماسيةء صفية بنت الفقيه المفتي 
فد آلا خان اخ الف ها و ارج هن الحا 
العالمات القلال اللاتى عرفت أسماؤهن فى العمهد 
السعدي» ذكرها والدها في فهرسه الإ لام بمناسبة حصولها 
بالتبعية له على إجازة الشيخ عبد الرحمان بن عبد القادر 
الهاشمي العلوي الشافعي (خادم العلم والحديث الشريف» 
بحرم الله المطهر الشريف) بتاريخ يوم الخميس الثامن عشر 
من شهر شعبان عام 988. 

ود آ كاحت الف س ت الان الجاة له 
ولابنته "الدرة ا لملصونة. . يقول المجيز . الفاخرة المكنونةء 
ذات الحجاب المنيع» والستر الرفيع» الفقيهة النقية البهية. 
ال ال ةة خان الل حا 

توفيت صفية بعد عام 988 / 1580. ) 

ع. الواحد الحسني. الإ لام بعض من لقيت من علماء الإسلام» 

مخطوط» ص. 93 94. 

محمد حجي 


الحسنية؛ مدرسة لتعليم اللغات الأجنبية | 
السلطان الحسن الأول في طنجة ليتدرب فيها طلبة البعثات 


المتوجهون إلى الخارج ليتموا دراستهم هناك ويصبحوا 
مؤهلين لخدمة المخزن والجيش» لم يكن لهذه المدرسة بناية 
متميزة بارزة العنوان وذات مدير معروف ولا اساتذة ذكرت 
أسماؤهم ولا برامج وف رات واضخة: خقا أنها بعد سنه 
3 / 1885 تمیزت بنظام جدید مخالف لا کان من قبل. 
ووصفُها بالمدرسة الحسنية لم يت في أية وثيقة وقعت بين 
يدي وإنغا كان الحديث عن مدرسة الألسن ولو أن مولاي 
الحسن هو صاحب الفكرة. ولا مات أصبح البعض يسمونها 
مدرسة الطاليان. وهي ليست مدرسة التطبيب الإسبانية 
التي كانت تابعة للمستشفى الإسباني بطنجة وتستقبل 
القليل من الشبان المغاربة لتعليمهم مبادی اا والعلاج. 
وليست أيضا هي المدرسة الحبسية المحدثة بطنجة التي 
اكتتب أهل البلد وجمعوا مالا لإصلاحها سنة ۱322 / 
5 فهي مخالفة في مناهجها للمدرسة الحسنية لأنها 
كانت تدرس مواد "العلم الشريف" (العلوم الدينية 
والشرعية) لا العلوم الحديثة (من حساب وهندسة ولات 
أجنبية) التي كان تلقن بمدرسة الألسن. 

وأختم هذا الاستطراد لأقول إن شباناً مغارية كانوا في 
أواخر القرن الماضي يأتون للتدرب على العلوم البحرية 


والعسكرية التي كان يلقنها إياهم ضباط ومهندسون أجانب 


سواء فى المراكب أو في الأبراج والتحصينات. ولیس هولاء 
الشبان الفسكريون وعلمر الطب وطلاب المدرسة الحبسية 
لتدريس العلوم التقليدية من طلاب المدرسة الحسنية. 

ما كاد الحسن الأول يتربع على العرش حت بدأ بإدخال 
اصلاحات وتنظيمات عسكرية. وكانت هاته المؤسسة وهذا 
التعليم الحربي من آكد اهتماماته. انطلقت المرجلة الأولى 
من هذا التعليم باختبار خمسة عشر شاباً من أهل الفطنة 
والنجابة ومن صغار السن؛ وكلف بعض الولاة المدنيين 
والعسكريين بانتخابهم من الذين توفرت الشروط فيهم. 
لکن عددهم كان قليلاًء إذ عين لكل من آلمانيا وفرنسا 
وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا ثلاثة منهم» تعلموا اللغة 
ا مناسبة بطنجة طيلة سنتين على بد موظفين في المفوضيات 
قبل أن يوجهوا إلى الخارج لإتمام معارفهم. 

وبعد عودتهم حوالي سنة 1298 / 1880 دعت الضرورة 


إلى اختيار شبان أخرين للتعليم. فلم تتحمس للمشروع 


الثاني ألمانيا ولا إنجلترا ولا إسبانياء وبقيت كل من فرنسا 
وإيطاليا في الميدان. وبعد مشاورات تقرر أن تعلم لغتا 
البلدين الأخيرين بطنجة ابتداء من سنة 1303 / 1885. 

وكان لا بد من الدخول في تجربة ثانية لتعليم اللغة أولاً 
ثم انتتخاب بعض النجباء للسفر إلى الخارج ثانياًء وقد حدد 
لها إطار جغرافي هو الرباط وسلاء وكلف الحاج محمد 
برگاش نجل النائب السلطاني بإجراء الاتصالات مع عاملي 
العدوتين : عبد السلام السويسي قائد الرباط والحاج محمد 
بلستغبة قاد سشلا. وكان كل من الثلاثة متفتحا؛ لأنهم 
كانوا من قبل من السسفراء إلى أوربا فکانوا يجرون 
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الاتصالات مع الناس لإقنأاعهم بتوجيه أبنائهم وذلك بشرح 
الفوائد التي يكن أن يجنوها. ولذلك إذا فحصنا قائمة 
هؤلاء التلاميذ لانجدها تشتمل إلا على السلاويين 
والرباطيين. 

لکن برگاش مات قبل أبيه سنة 1304 / 1886 فعين 
السلطان مولاي الحسن أمين الأمناء الحاج محمد التازي 
موخا الرباطي للسیر على منوال برگاش» وهو أیضاٌ کان تمن 
عاشوا بالخارج وعرفوا مزايا هذه الخطوة الجديدة. 

لم تكن مهمة برگاش والعاملين سهلةء لأن اختيار 
الشبان وترشيحهم إنا كان بالإقناع حتى الاقتناع» دون 
إکراه. کان يلقی القتل تارة والإعراض أو التملص تارة 
أخرى» وكانت تأتيه التشفعات بعد الترشيح لإعفاء الأبناء 
لسبب من الأسبات: وفي بعض اا کار الات يزوج 
ولده في ا لجال حتې يفلت من التعليم ببلاد النصارى وقراءة 
علومهم. وأحيانا أخرى کان الآباء يستحیون أو يتظاهرون 
بالاستحياء ليتخلصوا من ولد لهم عاص أو مشاكس. 
قاصدین اة وزجرق ولقرا طرفا من رسالة ER‏ 
برگاش سنة 1885 لنعرف البعض ما أشرنا اليه أعلاء. 
كت إلى الطريس فى شان تسفيرهشبانا e‏ 


الاولاد المتعلمين سبعة منهم تتمة العدد 15 المعين قبل 
وانتان + اعدهتا من الرباط والآخر من سلا هما اللذان طلب 
باشدور الطليان زيادتهما أخيراً. وأسماء الجميع مقيدة 
بالطرة. ولا عمل على البعض من الأسامي المقيدة في 
الكتاب الذي صحبوه معهمء لاله وقع التبديل في ذلك. 
وهؤلاء E SG OG‏ 
کا ت الشفعاء الذين يتعين قبول شفاعته'. 

التطور : بعد أن كان المشروع مؤيدا من لدن أقطار 
ازو في البدايةء لم تعد في الحلبة كما قدمنا سوى 
إيطاليا وفرنسا؛ وکانت لغة الدولة رل تدرس بطنجة 
ا ا 
3 / ۱885 في شأن اختیاره ان ا 
أن ااناس الشار اليهم كلهم صغار السنء ومن طلبة 
القزان: وجلهم خرجوا من المكاتب» فنحبك أن تنظر لهم دارا 1 
لنزولهم وامرأة تکون تباشر مأكولهم وغيره لعدم قدرتهم 
على القيام e‏ يضسرون .ما ا في ذل 

اة اة لم يعد الأمر كى کان» بل اصبح المخزن 
وإطعامهم وإكسائهم. فإذا كان الإنفاق اليومي عليهم 
فقد كان الإنفاق الموسمي مثل الكسوة متعثراً. ففي سنة 
5 قالت رسالة TTS ET‏ 
"بدعية وجابضولاً وسزوالاً وجلابة بُراية مع طربوش وبلغة 
دون شهرية لن يتعلمون اللغة". فقد صارت المدرسة مدرسة 


معروفة أذن بزى اصحابهاء لكن دون منحة شهريةء لأن 


الأمناء كانوا ينفقون عليهم. وأضاف النائب السلطاني : 
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"أما البحرية المتعلمون فقد جعل لهم عشرة ريال في الشهر 
لکل واحد منهم؛ زيادة على مونة بسيطتين في اليوم؛ على 
أن يتكلفوا بالكسوة لأنفسهء". 

كانت الكسوة تصرف للطلبة» لكن كان يقع إهمال 
أحياناً مثلما حدث سنة 1309 / 1891 لما كتب نائب الطليان 
إلى محمد المفضل غريط وزير الشؤون الخارجية ذاكرا أن 
متعلمي "اللغة الإيطاليانية بقصد توجيههم لإيطاليا لتتميم 
قراءتهم فهم تقريباً عريانين. هذا نحو عام ونصف قبل 
قدومهم لم بقبضوا كسوة أخرى . 

بقي تعليم اللغة الإيطالية مستمراً سنة 1885 بخمسة 
عشر متعلماً وسنة 1887 باثنين وثلاثين تلميذا نصفهم من 
سلا والنصف الآخر من الرباط. ومع مرور السنين ظهر فتور 
ونقصت اعداد المتعلمين وإاصبحوا سبعة سنة 1318 / 900| 
وجه منهم اثنان إلى إيطاليا بعد رجوع الفوج الثاني الذي 
کان مشتملا علی أزید من عشرین فرداًء ثم لم يعد يتعلم 
اللغة المذكورة سنة 1325 / 1907 إلا شابان فقط. 

استاء انين با لمدرسة الحسنية بطنجةء وهم صنفان : 

أ صنف تعلم اللغة بطنجة ثم وجه إلى الخارح لتميم 
دراسته وعددهم واحد وعشرون ؛ ب . وصنف تعلم اللغة 
بطنجة ولم يسافر إلى البلدان الأروبية وعسددهم اثنان 
وللاثون و اللغة بالخارج. 

أ. المتعلمون بطنجة والخارج معا 


اسم المتعلم أصله من تعلم اللغة ٠‏ رحل ابتداء 
ابتداء من سنة | من سنة... الى 
. الميلودي الزيادي | الرباط |الألمانية. 1874 ٠‏ ألمانيا. 876| 
. الحسين بن الحاج خلوق| الأولداية ‏ الألمانية . 1874 . ألمانيا 876| 
:عبد السلا التيولى ٠ ٠‏ الألاتة 1874 ١‏ الانا .876| 
محمد الگباض : الإنغجليزية . 1874 , إنجلترا .876| 
ا الإنجليزية . 1874| إنجلترا .876| 
E‏ : الإغجليزية ‏ 1874 | إنجلترا .876| 
واخ اا | 


شون النبانة 1874 | اسباتا |١76:‏ 
خمد الشادي ٠‏ الياط | الات ٠1874‏ اانا ۱١76‏ 
. عبد السلام الفاسي الرباط الإسبانية . 1874 ٠‏ إسبانيا . 876| 
. قاسم بن محمد الأوداية | الفرنسية. 1874 | فرنسا. 1876 
. الطاهر بن الحاج الأوداية | الفرنسية. 1874 ١‏ فرنسا- 876| 
خخ اتن الكقات ,| راك ا 01874 و76 
. المختار الرغاي البواخر | الإيطالية ٠1874‏ إيطاليا. 1876 
. عبد السلام عينوش | الأوداية ‏ الإيطالية ‏ 1874 إيطاليا . 1876 
فاس الإيطالية . 1874| إيطاليا ‏ 18376 
سلا |الإيطالية ‏ 1885 ٠‏ إبطاليا ‏ 1888 
سلا الإيطالية. 1885 | إبيطاليا . 1888 


. عبد الله التيال 
7. محمد القجيري 
8. محمد البوهالي | 
الشرقاري الإيطالية ‏ 1886 | إبطاليا . 1888 
9 قاسم بن بوزکرن أوداية أ الإيطالية ‏ 1886 ٠‏ ايطاليا . 1888 
20. الصاديق التونسي | طنجة الإيطالية. 1893 ٠‏ إيطاليا ‏ ۱900 
1. أخوه المختار نجة ‏ الإيطالية ‏ 1893 | إيطاليا . 1900 


وقد توفي الطالبان السلاويان الحاملان لرقمي 16 و17 
بإيطاليا سنة 1897 قبيل رجوعهما إلى المغرب. . 

ب . من تعلموا اللغة الإيطالية بطنجة ولم يسافروا إلى 
الحارج 


|. محمد بریطل 

2. عبد الله بريطل 
3. أبو بكر بن اجاج 
ع الاد ر ااه 
4خ نا 

5. محمد بن العربي 
اعمار 

6. محمد المكينسي 
ا 
8. محمد الشيحاني 
9. محمد الريفي 

0. الغازي الزعري 

| 1. عبد الکرین بوهلال 
2. بوعزة اللحياني* 
3. إبراهيم غالب** 
14. محمد بن التهامي 
الدكالى*** 

5. بوبکر یعگوب 


6. محمد بيرو 


7. اجاج محمد 
الغريسي 

8. أحمد التوزاني 

9. أحمد بن المحتار 


0. المكي بن مبا 
[2. بوعزة بن بنعاشر 
العمشاب 
2. المعطي الزردالي 
3. حجي الحصيني 
4. المدني جلزيم 
5. المدني المصلوحي 
0 وکر پو این 
بن صريدة 
7. عمر الطرابلسي 
85. عبد العزيز الأبيض 
9. محمد الزواوي 


fF FFFF 


FFF 


30. محمد بن آدربس 
الطنجاوي 

ا 

2 بناصر بن بوسلهام 


FF 


بدلأً من المكي كليطو 
(FEE‏ بدلا من قدور بن عيك السلام 


ولا يفوتني في الختام أن أشير إلى أن خمسة من الأبناء ٠٠‏ 
المعروفين بنسبهم السلاوي كان رشحهم عاملها سنة 1294 / 
7 بأمر من السلطان» وهم : 

1 ا لمكي بن الفقيه التيال 

2 عبد السلام ابن القاضي 

3۔ عمر بن بناصر حرکات 

4۔ محمد عواد 

5 . عبد العالي ابن عبد السلام 

لكني لم أقف على ما تقل أنهم التحقوا بالمدرسة 
اة نة ول اعرف مصیرهم كما اغف ف 
الاثنين والفلاثين المذكورين في الجدول الثاني أعلاه ما عدا 
واحداً منهم وهو قريبي أبو بكر بن المجاج عبد القادر 
اشماعو» خال أبي الذي كانت جدتي تنعته بالمتَعَلّم. كان 
يزورنا فى بعض الأحيان بعد صلاة الجمعة ويطلب منى أن 
افا كات هالا فول ف ةا لك 
ولكافة أعضاء الأسرة. وكنت أعلم أنه كان سلفياً يقرا ما 
كتبه الشيخان محمد عبده ورشيد رضا. كان حتى العقد 
الخامس من القرن العشرين يتجر بالسوق الكبير في حانوت 
يبیع فيها الحناء. وتوفي حوالي سنة 1368 / 1948 . 

ع. ابن زيدان» العز والصولةء 2 : 150 . 151 ؛ عبد الغني سكيرج؛ 
مذكرة الزبير سكيرج» 1850. 1932ء مجلة دار النيابة» العدد 8 ص. 
8 وما بعدها ؛ م. المنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث؛ ج. | 
ص. 147 ؛ مصطفى بوشعراء» الاستيطان والحماية» ج. 2 ص. 
6 ؛ ج. 4 الباب الرابع عشر؛ من ص. 1335 إلى ص. 1385 ؛ 
التعريف بني سعيد السلاویین؛ ج. 2 ص. ۱86.167.165.163 ۔ 
8. 191 ؛ مجلة الوثائق» ج. 3 ص. 442 و494 ؛ الكناش 2720ك 
(خ ع) ص. 194. 195 ؛ وثائق مكتبة» تطوان ؛ الوتائق اللكية ؛ 
الاق اة ااي اة :واي ا ا 

بالرباط. 

J.-L. Miêge, Le Maroc et "Europe, Tome 4, p. 97. 


مصطفی بوشعرا ء 


خسيان الد بات اسا اتات مركز منجمي 
صغير يقع في شمال الهضاب العليا على بعد حوالي 60 
كلم غرب مدينة عين بني مطهر بإقليم جرادة. ولقد كان في 
الأصل عبارة عن نقطة ماء (حسي) يرتحل حولها مريو 
الماشية قبل أن يكتشف بجوارها على بعد حوالي نصف 
كيلو متر (راس محمد) حقل من العروق المعدنية سنة 
0ء وفي سنة 1947 عثر على معدن "القُلفراء" مما أدى 
الى انجاز العديد من الأشغال المنجمية من بحث واستغلال 
إلى حدود سنة 1954 حيث تم إغلاق المنجم. ومنذ ذلك الحين 
تراجع هذا المركز ليعود إلى وظيفته الأصلية وهي تزويد 
الرحل بال ماء. ولم تبق به إلا بضعة مساكن ريفية تعقد 
حولها سوق أسبوعية أيام الجمعة إلى أن أصبح مرکزا 
لجماعة قروية اقتطعت من جماعة المريجة تحت إسم أولاد 
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غزیل؛ وقد E‏ 6 نسمة سنة 1994 


حاليا اذ تم تزویده ا وبني فيه 2 مجمع 
ومرکز صحي . 


عبد الرحمان الحرادجي 


ين اسر تطرانة فة ل غرف بالط 
أصلها احقيقي» والمؤكد أنها توجد في المنطقة الشمالية 
الغربية في المدن والبوادي؛ نهي موجودة في بني صالح 
قرب تطوانء وفي مدشر أعنان ببني سعيد بین تطوان ووادي 
لاو. كما توجد بقبيلة اغزاوة. 


وفى سنة 1320 / 1902 هاجر رجلان من آل حسيسّن 


الى مدينة القصر الكبير هما الأخوان د ال خان وة 
السلا م حسیسّن. . واتصلا بأسرة شعشوع التي تصاهر معها 
هذا ا ازال خا ss‏ 
OSE‏ 

اشتغل آل حسيسّن في القصر الكبير بالتجارة 
والعقار. وكلهم ينتمون إلى الحاج عبد السلام حسيسّن؛ 
الذي أصبح بعد وفاة أخيه عبد الرحمان من أكبر أغنياء 
المدينة» وبسبب ذلك أطلق اسم "حسيسّن ' على عدة أحياء 
کا اا ا 
جزء من حي الأندلس. وغرسة الحسيسَن التي تحتوي 
على دار تحمل نفس الاسم بنيت حوالي سنة 1355 / 1936. 
وفي طنجة أيضا حومة الحسيسن التي ينطلق منها شارع 
بلجیکا. 

والحاج عبد السلام حينما كان في القصر الكبير كانت 
له علاقات تجارية مع كثير من الدول» مغل : انجلترا 
والصين وفرنسا والجزائرء ولديه وثائق تجارية مهمة عن هذه 
الفترة. 

م داود» مختصر تاريخ تطوان» ج ١ء‏ الباب السابع حرف ح 334 ؛ 

معرفة شخصية وروايات شفوية. 


الحسيكة» محمد بن علال الفطواكى ثم المراكشي. 
من أشياخ اللحون ويعرف ا علال باخشاش (ت. 1389/ 
169{ . 
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ولد الممتكة بخ بات التباغى مراك س ۸1044 
5 ودخل الكتاب في بداية الثلاثينات ثم التحق بمدرسة 
"الحياة" الحرة حيث أخذ قسطاً من التعليم قبل أن يلتحق 
بدار الدباغة مع أبيه. 

كان الحسيكة إلى جانب عمله فى الدباغة مواظبا على 
مشاركة زملائه الحرفيين في حفلات "النزاهة" التي كانوا 
ينظمونها كل يوم جمعة بالبساتين المجاورة للمدينة. وقد 
أتاحت هذه الحفلات الأسبوعية تألق المترجم في ميدان 
الملحون إلى جانب صديقيه بلمحجوب صرفاق ومحمد 
ناموس. جمع قصائد في الملحون ورحل إلى المدن المغربية 
التي لها علاقة بهذا الفن كفاس والرباط وسلا ومكناس 
زارو دان والرا دة واش ولك مد اراخر اا رات 
كت ا اتصل اة اللكرن رى ع التاند اا 
وبعد فترة توقف دامت حوالي خمس سنوات بتاثير من 
والده استأنف نشاطه عام 1377 / 1957 وساهم في تأسيس 
جمعية لرواد الملحون بمراكش باسم "جمعية هواة طرب 
الملحون". 

ومنذ سنة 1970 ساهمت عدة عوامل فى تطور نشأط 
الت ا و ف 
انفصال مجموعة من الأعضاء برئاسة محمد بن عمر 
الملحوني في إطار جمعية 'الجيلالي متيرد". وقد التحق 
الجسيكة بالمعهد الموسيقي بدار السي سعيد بروض الزيتون 
لرن ماو اللخرن راسقمر قى آذآ هة بعد انشقال 
المعهد إلى مقره الجديد بجنان الحارتي بگیلیز. 

قام الحسيكة مجهود كبير في جمع القصائد ونسخها 
وحفظها منذ بداية شبابه إلى اواخر حياته» وساعده على 
لك ففف تراغ اللفة الفربة وة الل رر 
لأوزان الشعرء وقد مكنه ذلك من إتمام عدد من القصائد 
ا لمبتورة و"تنقية" قصائد أخرى. 

ورغم اهتمام المترجم بالجمع والنسخ والحفظ والإنشاد 
يلاحظ أنه لم يهتم بالنظم إلا في أواخر حياته حسب ما 
نعلم. ومن القصائد التي نظمها قصيدتان في إطار 
الشات ماسةة الذكري الفة لحمة الان رها 
في قياس "الوردة" تتركب من ستة مقاطع» المقاطع الخمسة 
الأولى كل منها يضم خمسة أبيات» بينما المقطع السادس 

تة ابات عا غلبها خن لانو اكات 
بخرانتة: أها القصيدة القانبة فهى فى قياس "مخبوت 

توفي محمد الحسيكة بمراكش يوم الثلاثاء خامس ذي 
المحجة عام 1411 / 11 يونيو 1991 وأقبر بروضة باب 
أغمات ورثاه بعض رفاقه الأشياخ بقصيدة عدد فيها 
مواهبه واعماله فى ميدان الملحون. 
مقابلات شخصبة. الوثائق الخاصة المحفوظة بخزانة المترجم ؛ صالع 
الشرقي. أضواء على ا موسيقى ا مغربية» ص. 45. 
المكي مربي 


الحسيمة؛ مدينة على ساحل البحر المتوسط في الجزء 
الأوسط من منطقة الريف يحدها شمالا البحر المتوسط 
وغربا قبيلة بقيوة وشرقا قبيلة تمسمان وجنوبا قبيلة بني 
وریاغل. 

وبحكم موقع المدينة الساحلي توجد تحت هيمنة المناخ 
المتوسطي حيث الاعتدال طوال السنة. ويبلغ معدل كميات 
الأمطار ما بين 300 مم و400 مم في السنة. 

تقع المسيمة الحديثة في موقع مدينة 'المزمة 
التاريخية وهي من اال المدن التي اها العرب بالات 
في عصر الفتح الإسلامي' ( ا مغرب 124( 


مرسى الحسيمة سنة 667| 


اقترن: انقا 2ء هة ا هة وغوها يدحول الانتغمار 
الإسباني إلى منطقة الريف الأوسط مع بداية سنة 1345 / 
6 م. بعد انتهاء حركة المقاومة العنيفة التي خاضها 
"جبل ملموسبي"؛ غير أن هذا الاسم لم يعمر طويلا وغير 
با سان خورخو (0زإازمة؟ a!ااا)‏ نسبة للجنرال سان 
خورخو الذي نزل بالقوات الاسبانية في منطقة الريف 
الأوسط. 

ومنذ سنة 1349 / 1930 وضع أول تخطيط للمدينة 
المجديدة من طرف الضابط المكلف بالشؤون الأهلية دون 
املیو بلانکو إزاغ Emilio Blanco ]z2ga)‏ «00) الذي راعی 
فيه التقاليد الريفية. حيث شرع في بناء حي وسطي يتكون 
من قيصريات وفندق وحمام ومسجد وسوق ومحكمة ومحل 
للصناعة التفلددة ومستشفی وسجن ومدارس أسبانية - 
ريفية. ومن هذا الحي التجاري والعمومي تفرعت باقي 
البنايات المستقلة. 
E‏ الذين يتعاملون o‏ بشتغلون بها 


نهاراً وبرجعون مساءً إلى قبائلهم. بينما بدأ تزايد السكان 
الإسبان الذين يفدون إليها من الأندلس ومن شمال إسبانيا 
ببعض عائلاتهم وكونوا أحياء تجارية وحرفية بالمدينة. 

وقد تعرضت المدينة لكارثة طبيعية غيرت من حياة 
التجمع السكاني بالمدينةء إذ شهدت المدينة ليلة |2 صفر 
عام 13/1369 ديسمبر 1949 رياحا شمالية عاتية أتلفت 
عددا كثيراً من المنازل الهشة وأغرقت جميع المراكب الراسية 
فى الميناء الذي بناه الإسبان. 

اق الت س ا ات اة الى 

كانت تحمله جزيرة النكور المحتلة من طرف الإسبان والستمد 
بتحريف - من اسم مدينة المزمة القديية كما رأينا. 

عرفت دة اة بعد الاستقلال غر دمغراقا 
سريعا حيث انتقل عدد سكانها من 18.686 نسمة سنة 
71 الى 41.662 نسمة سنة 1982 والى أكثر من 65.000 
تة خالا زاغل سكان ا دة مون الى القجائل 
الريفية المجاورة. كما كانت المدينة تضم إلى عهد قريب 
طائفة من الإسبانيين الذين فضلوا المكوث في المدينة بعد 
الاستقلال وطائفة يهوديةء لكنهم غادروا الحسيمة في اتجاه 
إسبانيا أو في اتجاه إسرائيل. 

ونظراً للهجرة القروية التي تعرفها ال منذ 
السبعينات فانها عرفت توسعا مجاليا الأمر الذي جعل 
قطاع البناء ء يشهد حركة قوية قصد الاستجابة لحاجيات 
الضكان شاضة فن طرف الخدال اله ارين ال الجارج؛ ما 
ادى إلى ارتفاع مهول في ثمن الأرض نتيجة قلة الأراضي 
من جهة والمضاربة العقارية من جهة أخرى. كما ارتبط هذا 
التوسع العمراني بتوافد الموظفين الممثلين لمختلف الوزارات 
والإدارات والشركات بعد ان اصبحت الحسيمة عاصمة 


الإقليم. 


الحسيمة (بياسانخورخو) سنة 1934 
وبقى أفق نموها اقتصاديا واجتماعيا محدوداً في ظل 
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الظروف العامة الراهنة. اللهم إذا أعطيت لها الأهمية في 
اطار مشروع تلمية النطقة الشتمالنة: نظراً ما تتوفر عليه 
من إمكانيات مهمة خاصة في المجال السياحي. 


** إقليم الجسيمة أ حدث سنة 1379 / 1959 مقتضى 
الظهير الشريف الصادر فى 6 دجنبر 1959 المعدل الظهير 
3 أكتوبر 1956. وأصبح الإقليم نکر ماعن 
حضريتين وتسع عشرة جماعة قروية موزعة كالتالي : 

بلدية الحسيمة : جماعة حضرية 

دائرة تارگيست : جماعة حضرية + 8 جماعات قروية 

اة اجدير + 8 جماغات فة 

دأئرة بني بوفراح : 3 جماعات قروية 

ويضم الإقليم إأحدى عشرة قيادة وغرفتين مهنيتين 


لقطاعي الفلاحة والتجارة والصناعة. وبناء على القانون رقم 


8 المتعلق بمراجعة التقسيم الجماعي بتاريخ 16 يونيو 
7 نظرا للنمو الديغرافي الذي عرفه الإقليم تمت عملية 
إعادة تقسيم إقليم الحسيمة إدارياً على النحو التالي : 


ص 2 ألحسيمة (بلدية) 


بني بوعياش ' 
أمزورن 
| تارجیست 

بني بوفراح بني بوفراح 
اسنادة 

أربعا ء توریرت شقران 
أريعا ء نوریربت 
تتفروین 
بني عبد الله 
زاوية سيدي عبد القادر 


بنى حذيقة 


أيت يوسف أوعلي 


امرابضن 


ازمورن 

ازؤافي 

ايت قمرة 

سيدي بوزنیب 

بني عمارت 

عبد الغاية السواحل 
مولاي أحمد الشريف 


كتامة 
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وقد وقع تغيير في هذا التقسيم بناء على القانون 
الصادر بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم 
انتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية رقم 90. 92. ! 
بتاریخ 9 ذي الحجة 2 / 1|1 يونيو 1992. 

تبلغ مساحة إقليم الحسيمة نحو 3555 كلم2. يحده من 
الجهة الشمالية البحر المتوسط ومن الجنوب إقليما تازا 
وتاونات» ومن الشرق إقليم الناظورء ومن الغفرب إقليم 
شفشاون وتغطى الغابات مساحة 95.400 هكتار. 

وقدرت ساكنة إقليم المحسيمة سنة 1982 ب 311.298 
نسمة منهم 59.490 يعيشون في الوسط الحضري و251.808 
بالوسط القروي. 

ومن خلال نتائج الإحصاءات السكانية لبلدية الحسيمة 
ودوائر الإقليم نلاحظ أن 76/ من سكان الإقليم بعيشون 
بدائرتي بني وریاغل وتارگیست» بینما سجل تراجع سکان 
دائرة بني بوفرأح بنسبة 10.5/ نسمة سنة 1982 بالمقارنة مع 
سنة 1971 التي كانت تصل نسبتهم إلى 12.7/ نسمة. وهذا 
راجع إلى الهجرة القروية. 

أما بالنسبة لمدينة الحشسيمة فقد عرفت نموا مطرداً فى 
غا اد اف لن 100 ا 


مجموع سكان الإقليم. وهذا التطور راجع إلى هجرة سكان 


القبائل المجاورة لها. 
وبخصوص النشاط الاقتصادي للاقليم يعشمد على 
النشاط الفلاحى بالدرجة الأول اذ يعتبر مصدر الدخل 
انيسن لكان يسبب العا هة عة تافلت 
كنا أن الفلاحة تراجة بض المشاكل الطبيعة: افبالاضافة 
الى أهمية المناطق المرتفعة غير الصالحة للزراعة يبرز كذلك 
مشكل الماء الذي يعود إلى ظاهرة الجفاف وعدم انتظام 
التساقطات. وهذا ما يجعل الأراضى الصالحة للزراعة لا 
تتعدی 123.200 هکتار من مجموع امتاخ كنا أن ال 
العقارية السائدة بالإقليم والأساليت التقلندية المشتغملة 
تجعل المردود الفلاحي ضعيفا بالمقارنة مع باقي المناطق 
المغربية. 
وتحتل الحبوب المرتبة الأولى من حيث المساحة. فالشعير 
يشغل 63/ والقمح الطري 27.4/ والقمح الصلب 9.4/ ثم 
الذرة 0.2/ من الأراضي المزروعة. ويكتسي قطاع تربية 
الماشية أهمية على الصعيد الاجتماعى والاقتصادي إذ 
شخب الح تااس لض الطاغات ال كاماد 
التقليدية التي تزود بالمواد الأولية كالصوف وال جلد» ويبلغ 
قطيع الابقار 36.955 رأس وقطيع الأغنام 37.300 رأس 
وقطيع الماعز 65.517 راس حسب إحصاء مديرية الحسيمة 
سنة [199. 
ويعد قطاع الصيد البحري العمود الفقري لاقتصاد 
امنطفة الكرنه بخدل نة مية ف تفاط غالية السكان 
ويساهم بشكل ملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
للاقليم. كما يلعب دوراً أساسيا في تغذية السكان. غير أن 


القطاع أصبح يعيش مشاكل نتيجة قلة الثروة السمكية 
وارتفاع ثمن السمك ما انعكس سلبا على غالبية السكان. 
وفي المجال السياحي تبقى البنية الأساسية لهذا القطاع 
جد ضعيفة رغم ما تزخر بها المنطقة من مقومات طبيعية 
تؤهله لأن يكون قطبا سياحيا مهما. فشواطئه تعتبر من 
أجمل شواطى المغرب. إلا أن الإقليم لا يتوفر على فنادق 
شاطئية تسمح للسياح الأجانب بالتوافد عليهاء بالإضافة 
إلى قلة المحاور الطرقية التي تصل إلى الشوطى والمرتفعات 
اا ت ۰ 
وبسبب هذه العزلة نشطت حركة الهجرة منذ الستينات 
خاصة الى اوا ثم إلى بعض المدن المغربية كطنجة والرباط 
والا الا 
عبد الرحمان الطيبي» ا مجتمع بنطقة الريف قبل الحمايةء د. د. ع» 
ج. 1؛ وزارة الداخلية والإعلام عمالة إقليم المحسيمة؛ وثائق 
ا مديرية العامة للجماعات المحلية ؛ وزارة السكنى والتعمير» تعداد 
السكان 1982ء مديرية الاحصاء بالحسيمة. 


Juan Roman, Fragmentos sobre Al Hocemas, Melilla, 
1994. 


عبد الرحمان أالطيبي 


ابن حسان ؛ أحمد التطواني؛ ويبنطق به تمدوداً في 
لهجة تطوان وما إليها : "ابن حساين" الفقيه العالم العلامة 
اللعدل المفتي المدرس. أخذ عنه المؤرخ سكيرج فرائض 
مخقصر خليل وأثنى علية كقبرا > قال القفقيه الرهوني : 
وقفت على عدة رسوم عليها E‏ وعدة فتاو تدل على 
مكانته الفقهية. 

ال فة العائلة من قبيلة بني يزيد الريفيةء ولهم 
مصاهرة مع عائلة أفيلال الشهيرة بتطوان. وخصوصا 
الأديب المفضل منهم نهم أخوال أولاده: 

توفي بعد عام 1218 / 1803 . 

ا الرهونيء عة الا خط 26 52 سكيرج» نزهة 

الإخوان في تاريخ تطران» مخطوط؛ ص. 62. ) 

محمد پوخبزة 

حسبن داوید ب أهارون. Hasin David ben‏ 
اة احد كار الكغرا الخ الغارية باللفة اة 
عاش بمكناس (1792.1722 م). عارف بالأدب ومتمرس 
بقوانبن الشعر على نغط القصيدة التوراتيةء البيوط عا) 
(٥ررام‏ (غناء دینی متداول خلال القرون الأرلى للميلاد)› 
والعضر الذهبى الأندلن) كما كان غارفا بالغلافة الختة 
ان القضيدة و الظرت اند 

خلف حسبن داوید عدة مقطوعات جُمع الجزء الكبير 
منها في دیوانه تهیلا لدوید اي "سدح داوید" على شرف 
املك يالى ينسب له الزبور (زبور داوود). . نشر في 


أمستردام سنة 17› م أعيد طبعه عدة مرات من ضمنها 
طبعة الدار البيضاء سئة 1931. 


يعرف الكاتب في المقدمة وبعض الصفحات من النص 
بالدوافع والأهداف للابداع الشعري» وكذلك الصفات 
المطلوب توفرها في الشاعر وفي الشعر. والشاعرية هي 
بالأساس موجهة نحو المقدس» الحب الرباني. وتصل مراراً 
إلى الفرة الر ف رفم غاا اطا الت هة وا 
ر لق طق ا ا ا ا 
والأعراس ۰ 
ومن ضمن مكونات مقدمته نجد بعض القطع ذات 
المدلول التعليمي مثلا سفر ميقومات شيل زباحيم (تدور 
حول القرابين المهداة لله) وهي قصيدة مكونة من 451 بيتاء 
غلى ط ربق القضد الفردة دور حورل قران طفرسن 
الذبح الحلال. وله مؤلف آخر وهو "تيلا لدويد" (صلاة على 
داود) يلخص فيه قواعد الأخلاق والحياة الدينية كما دونها 
الربي يوسف قروا في مدونته التي تحمل اسم "شولحان 
عرو . 
ومن جهة ثانية نجد الشاعر يغفل قصائد المناسبات على 
فرق الشخصضات اة او راء فة تخ الذك.: 
وهكذا خلف داويد حسين عدة قينان (بكائيات) في نفس 
سياق الشعر اليهودي الجزين. واحدة منها مخصصة لأحزان 
الطوائف اليهودية بالمغرب تحت حكم مولاي البزيد (92. 
0.). وكان يحب كذلك ان ينشد فى عجائب الخلق 
والخالق مشل قصيدته التي نظمها أثناء مروره بتافيلالت 
عن واحة وادي زيز والتي حركت قريحة الشعر فيه. 
حاييم الزعفرlني‏ « Poésié juive en Occident Musulman, Paris,‏ 
97 + ڊpıli‏ سف« Malkhe Rabbanan, Jerusale,‏ 
|193 


شمعون ليشي 


أبن حسان» عبد الكريم التطواني اشتهر بالتدريس 
والعدالة وتعاطي الشهادة» وكان مقصودا للفتوى في 
النوازد. 

توفي بعد عام 1251 / 1835. 

ا. الرهونيء عمدة الرأوين؛ مخطوط. 


محمد بوحبزة 


الحسين بن:عبد الصومن الموحدي أمير وقع ٠‏ 
الخلط في بعض المصادر بين اسمه واسم الالام اله 
سابق الترجمة. ويبدو أن أهم ولايات الحسين هي إفريقية. 
ورما تولى على سجلماسة قبل ذلك مع إمكانية الخلط بين 
اسمه واسم أخيه الحسن ( العبر» 6 : 501) أما ولايته على 
أفريقية فقد حدثت a E a Ol‏ 
ا الخليفة يوسف› » ونظرا لأهمية هذه الولاية وبعدها عن 
را وإمكانية تعرضها للفتن أكثر من باقي الجهات؛ 
TIRE‏ اخ بی موسشی: وخلال اشتغال 
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الجيوش الموحدية بأحدث الأندلس في نهاية السبعينيات 
تحركت القبائل العربية بإفريقية واصطدم معها الواليان في 
منطقة قابس وانتهت المعركة بأسرهما ثم افتكا بغدية قدرها 
ستة وثلاثون ألف مغقال زائفة ( العجب) فتحرك أبو 
موسى عائدا إلى المغرب فوقع في أسر بني غانية بعدما 
احتلوا مدينة بجاية قادمين من جزر شرق الأندلس سنة 580 
إلى أن فك أسره بعد ذلك. أما الحسين المترجم فاستقر بمدينة 
تونس (ويسميه المراكشي ابا علي الحسن !) ويبدو أن 
المذكور استمر على ولاية إفريقية إلى حركة يعقوب المنصور 
الا ة5 وف ا رة اکى کات سب ت بى 
غانية في المنطقة مع حلفائهم من القبائل العربية خاصة وما 
جرى خلالها من هزية جيش الموحدين شمال بلاد الجريد في 
واقعة "عمرة" ثم انتقام المنصور لهذه الهزية في معركة 
الحمَة وما أعقبها من نجاحه في إعادة فتح بلاد الجريد 
وة فة وعتدما قرو العرة الى لفرت هة 584 رك 
على ولاية إفريقية أبن عمه السيد عبد الرحمان بن عمر بن 
عبد المومن (انظر عبد الرحمان بن عمر). 
ع. المراكشي» المعجب» 271 ؛ ابن عذاري» البيان المغرب (ط. 
البيضاء) 139.1١!.110‏ ابن عبد ال ملك المرأكشي» الذريل 
والتكملة» س 8 : 302 (ويسمي الوالي با علي الحسن بن عبد 
ااي 
| عزاوي 


ابن حسيبَّة» البشير. مقاوم ولد سنة 1338 / 919| 
بأسًا وانخرط فى صفوف جيش التحرير سنة 1376 / 1956 
وعمل بالمقاطعة السابعة مركز أسا تحت مسؤولية السيد 
التامك ايدي بن محمد. 

بقي يعمل بكل نزاهة وإخلاص» وشارك في عدة معارك 
بضكاء لفرت نها أ العشار: الرقيوة: رابلى بلا حا 
في هذه المعارك . معارك الساقية الحمراء إلى أن استشهد 
بهذه الأخيرة في ساحة الوغى سنة 1379 / 1959. 


ا اا ا عة اعا 
ارال دمر الح كان متب دين 
مجاهدون أيام السعديين. ففي تاريخ الدولة السعدية أن 
المامون الشيخ السعدي بعد اغتياله المجاهد التركي (مراد 
برتقيش) المرابط بمدينة تطوان» ارضاء لنصارى سواحل 
الأندلس وسبتة وجبل طارق الذين أقض مضاجعهم 
بانتضارانة فاهدوا اللمامون دة ية زا لةه غل 
إرأحتهم من عدوهم التركيء أبرم مع النصارى هدنة لدة 
أربعين سنة رار بالكف عن الجهاد فامتثل بعض المقدمبن 
منهم بعض أولاد ا آاللت و(أولاد حسينو) فوزع 
عليهم أراضي للحراثة. ويوجد منهم الآن بتطوان كشير منهم 
حرفیون ومعلمون. 
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مجهول» تاريخ الدولة السعدية التگمدارتية» ص. 95 ط الرباط ؛ 
م دأود» مختصر تاریخ تطوان؛ ص 38 طط تطوان. 


من ا عمالة شفشاون؛ e‏ تطوان قدا 
وكانت تتولى الإشراف على الزاوية الريسونية مركز تازروت 
بقبيلة بني عروس الجبلية وتطوان. ومنهم الشيخ الصالح 
عبد السلام الحسَيّني من أخص أصحاب الشيخ علي بن 
محمد بن علي ابن ریسون والمشرف على زاویته بتطوان 
السلام بن علي ابن ريسون صاحب مجالس الطرب والأمداح 
. نبغ من أفراد لہ ا EF SRE‏ حسن 
الأديب الشاعر السيد عبد السلام بن عبد السلا (خمس 
مرات) الحَسَبّني وكانوا يعرفون با لخمسي» ومنهم من 
یدعی (ابن تامة) وهى كنية أحدهم قدها. الا نهم بعد ذلك 
انتسبوا لجدهم الأعلى الحسين السبط وبه يعرفون الآن. ومن 
الجدير بالذكر أن هؤلاء الأشراف من الفروع الحسيّنية 
القليلة بالمغرب. وهم غير الصقليين والعراقيين بفاس. 
أبي رافع» فإن هؤلاء انقرض عقبهم كما قال النسابة 
سليمان الحوات. 

أ eS‏ مخطوط 

15 Ee 


الحشرات. طائفة من المحيوانات المتعددة الخلاياء 
عديمة الهيكل العظمى وتنتمى الى اللافقريات المفصلية 
Arthropoda‏ . تعرف بھذا في البلدان a‏ اللسان 
وني بالبربرية أبورغشن ويجعح على بورغسن وانوشو 
وأبَخُوش ويجمع على تبْخْشاش. تطلق كلمة بَخُوش على 
عدة أنواع من هذه الطائفة وتسمى بالفرنسية كعاءعء١!.‏ 

آل من أطلقى على هذہ الکائنات کلمۂ ۴۸0٣۳٣2‏ هر 
أرسطو (384. 322 ق. م) استعملت أزيد من قرنين. وكانت 
صم أنواع العنكبوتيات زغدندات الأرجل والقشريات 
والحشرات. ومنذ ظهور التصنيف الذي مغلتة أعمال عالم 
الطبيعة السويدي ا 8 الى يومنا هذا عرف 
تصنيف طائفة الحشرات تغيرات وتعديلات متعددة ومازال 


قيد المراجعة والتدقيق لکثرۃ تعقیده. 
م را اشرات من عدا مراع وة در فذبعد ۰ 


عذراء أو خادرة وهو طور انتقالي بين الحشرة 


واليرقانة. يختلف الشكل وغط العيش ومكان التطور بين 
الحشرات الكاملة ويرقانتها وخادراتها. 

تتميز الحشرات بجسم حلقي يتكون من الرأس والصدر 
والبطن ومن زوائد متمفصلة تتمثل في الأرجل والسواري 
والملاقط» وهي زوائد متمفصلة منقسمة بدورها إلى عدة 
قطع تعرف بالفصلات» مفككة فيما بينها با يكفي 
لتمكينها من انجاز عدة حركات. 

يحمل الرأس زوجة من القرون الاستشعارية وعينين 
مرکبتین وثلاثة عيون بسيطة تقع في الطرف الأعلى من 
الرأاس» وهذا الجهاز البصري العقد مکن هذه الكائنات من 
النظر حولها إلى جميع الجهات. بتكون الفم من فكين 
علويبن وفکبن سفليين يختلف تركيبها حسب العادات 
الغذائية لكل نوع. يكون الفم إما اا کا عو الاه 
عند الجراد وبوجعران ومعظم أنواع رتبة مغمدات الأجنحةء 
أو مصاصا لدى أنواع الفراشات. أو لحاسا لدى الزنبور 
زاللحل. ار اتاو ماص فی سالرت ندارا 
الناموس (البعوض). 

يحمل الصدر ثلاثة أجزاء يتوفر كل واحد منها على 
زوج من الأرجل ما يفسر تسمية الحشرات بسداسيات 
القوائم . غالبا ما تكون قوائم الزوج الأول أصغر من باقي 
8 ئم الأخرى» ويختلف شكلها حسب الأنواع لمواجهة 
OTO‏ 

تتمفصل الأجنحة على الصدر بالنسبة للحشرات 
امجنحة وهي أجنحة تتميز بخصائص مختلفة من حيث 
البتة الط انها اجاح غشانة مك نة من ورفن 
صفيحيتين تسري بها عروقه تعطي للجناح مظهر تشبيك 
غير منتظم. يتضاعف سمك الزوج الأول من الأجنحة ويقوم 
بوظيفة ترسيخ الأجنحة الحقيقية ووقايتها أا الاستقاز: 

تتوفر عدة أنواع م ارات اة غل أفزاد 
حواري دة ا الاختلاف الى 
التمييز الجنسي› وکثیراً ما يلاحظ هذا ؛ في أنواع الفراشات 
حيث تكون الذكور مجنحة والإناث فاخن يرجع 
هذا الاختلاف أيضاً الى الانتماء إلى طبقة معينة كما هو 
الشأن عند عملكة النمل من خلال التنظيم الاجتماعي. 

يتكون البطن من قطع حلقية متواصلة تلج فيها 
الأعغفاء الس بةواعطاء اتناس وف عض اللات 
أعضاء الهجوم والدفاع كالمنخس الف اة السا 
وتوجد على بطن إناث بعض الأنواع حامل البيضاء الذي 
يقوم بوظيفة وضع البيض. 

تنقسم طائفة الحشرات إلى مجموعتين كبيرتين هما 
سداسیات القوائم البسيطة أو اللأجناحية وتتمشثل في أربع 
رتب» ومجموعة الحشرات المتطورة المعروفة بالمجنحة وتتمثل 
في خمس وعشرين رتبة. تتكون طائفة الحشرات على وجه 
اليابسة من مليون أي ما يعادل ae Z80‏ 
الحيوانات الفقرية واللأفقرية» وهذه الوفرة تبين مدي أف 


هذه الطائفة إلى جانب تعقيد بنيتها وأشكالها غير 
المتجانسة. أصنافها متوزعة في كل مكان» فمنها ما يعيش 
فوق الأرض» وأخرى طائرة في الهواء. وأخرى تعيش في 
ا 

أت د رة الحارات ق الغعر ب مغد أواخ القرن 
الغالث عشر (19 ء) وما تزال مستمرة إلى يومنا هذاء 
ومعظم الأنواع محنطة ومعروضة في المتحف الوطني ا 
العلمي بالرباط. من بينها عدة أنواع يقتصر توزيعها 
الجغرافى العالمى على المغرب وحده. 

فلاخي 000 اف 
الحشرات بداخل التراب الوطني» ويحتمل ارتفاع هذا العدد 
إلى 15.000 نوعا. تنتمي هذه الأنواع إلى كل رتب طوائف 
الحشرات» من بينها سبع رتب مجنحة تضم لوحدها 1.000 ! 
نوعا أي ما يعادل 90/ من مجموع الأنواع المعروفة في 
المغرب. وهذه الرتب هي : مغمدات الأجنحة 4.000 نوع 
الفراشات 2.200 نوعء غشائيات الأجنحة ومنها النحل 
والنمل والزنبور 2.000 توع؛ مزدوجات الأجنحة ومنها 
الذباب والناموس 1.000 نوع» مختلفات الأجنحة 850 
نوعاء ومنها البق» متشابهات الأجنحة ومنها الصرار 450 
نوعاء مستقيمات الأجنحة ومنها الجراد والجدجد 0 نوع. 

باقي ارت الاخر وعددها 22 تقتسم ما بها الف 
نوع في المغرب» ويحتمل ارتفاع عددها مستقبلا نظراً لقلة 
دراستها وهي على التوالي : 

عديات الأجنحة ومنها أربع رتب : البدائيات تة 
من 60 نوا والبداتبات المذتبة وهرد وجات الذنب عرف 
منهما 40 نوعا ودراستهما قليلة في المغرب. ثم رتبة 


| المذنبات از دات الأذناب ومتها قارات الكثب 


ات الك ا خا 20 ا 

ا اف اة ها 6ا رالمات ا 
اليأفوفات وسميت هكذا لأن الحشرة الكاملة تعيش زمنا 
تا لا دى اشبوعا تما تعيش اليرفابات فى الاه 
أزيد من سنة ومنها 22 نوعاً تعيش في المغرب. اليعاسيب 
ومنها حوالي 0 نوعا کل یرقاناتها تعيش في الماء. 
الوردانيات ومنه بنت وردان (سرأق الزيت) ويضم 80 نوعا. 
متساویات الأجنحة ومنها الأرضیات )۲٥۲۳:۲٤۶(‏ لا يتعدى 
عدد أنواعها في ا مغرب 10 تعيش كلها داخل مملكات ذات 
زظا م اجتماعي محیكم. 

العصويات sءعإغاممص‏ یه۴ ومنها حوالي فشرة آنواع. 
الحمانات ا اللؤلئيات esإغاpمەء۴[é6‏ ومنها 22 نوعا تعيش 
كلها فى المياه الجارية العذبة. ثاقبات الاأّذن إغام۲n0ء0‏ 
ومنها 15 نوعا. عصبيات الجناحين ومنها 80 نوعا. شعرات 
الأجنحة ومنها 80 نوعا. البرغوثيات ومنها حوالي 50 نوعا 
في المغرب. القملیات sءurهامه۸‏ ومنها أقل من عشرة 
أنواع. هدبيات الأجنحة ومنها حوالي عشرة ت أنواع. 

ليس في الطبيعة أنواع من الحشرات يعغذى بها 
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الإنسان بينما توجد عدة أنواع نافعة وتلعب دوراً هاما في 
ا يدان الاقتصادي» ونذكر منها النحل ودوره في صنع 
العسل. توجد انشا عده حشرات ضارة بالتاتات والفواكه 
اخ رالنان كذبابة الحبوب وذبابة الفواكه 
والناموس ودوره في مرض اللاريا. 

مصطفى شهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية. 


ببروت. 

M. Dakki, M. Arahou et M. Mouna, Les fInsecftes, 

G.E.M., Faune, 1987 ;: M. Ramdani et J.N. Tourenq, 

Notes sur les chironomides de la merja Sidi Boughabad. 

Bull. Inst. Sci., 6, 1982, 179 - 185 ; F.S. Saba, K. S. 

Schluter, H. U. Fischer et Thewys. Malafies ef ravageurs 
des plantes cultivées au Maroc. Rabat, 1976. 


الحشاش الوكيلي عبد المالك بن محمد 


الحشمي ى الجزائري علي 


الحصاد. العملية قبل الأخيرة من العمل الفلاحي 
ال یتم حصاد الحبوب في الواحات والناطق الجبلية 
ن طرق الاقتلاع» وفي الاستغلاليات الكبيرة يتم بمعناه 
التقني إما عن طريق الحمل المأجور باستئجار الحصادين 
ال اخ اوا ر ار عو الات ما 
القبائل في ما عرف بعد باسم (التويزة)ء وفي العمل 
المأجور يخرج الحصادون جماعات لقطع السنابل بالمناجل 
تحت إشراف صاحب الفدان ووفق رغبته»ء يبدا العمل 
جماعياً من طلوع الشمس إلى ما أي في الفترة 
التي نکن فيا اجر OEE‏ بتفق أصحاب کک 


(التشوف. 101 113.111.103.102 ا 137:8 


و138 ومابعدها) والملاحظ اا رال أو الل 
الزراعيين السود قد تطورت خبرتهم بالعمل الزراعي منذ ا 
أدخلهم المرابطون الى المغرب كعبيد الخدمة اراق ( نظم 
الجمان› 1 و242 ؛ التشوف»› 119. 245 و248), 

تتم عملية الحصاد في الأراضي الجماعية عن طريق 
التويزة مناوبة بين القبائل او الفاتات: ويتطوع شباب قربة 


ا عده فرق اا فدان العجزة والأشخاص ) 


المسنبن اواالتضف العا ( التشوف» 1|11 و113 1(. 
كان الاتفاق هو اساي العام ها بن أ محضصاة رصاحت 
كثرة الحصادين تتدنى الأجور وتصبح شروط صاحب الفدان 
هي الغالبةء والعكس في حالة قلة الحاصدين ؛ ففي العصر 
الوسيط كان التعاقد اغالب هو (المقاطعة) أي يتم الاتفاق 
بين صاحب الفدان والحصادين على (الحصاد والجمع والنقل) 
مقابل جزء محدد من المحصول وأحياناً مقابل التبن أو 
اللقطة (أي التقاط ما سقط من سنابل في الفدان) إلى غير 
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ذلك من الأشكال التى اختلفت حسب الظروف والفترات 
افا ا ا 
السنوات الخصبة تكون مباحة للجميع خاصة للفقراء. وفي 
السنوات العجاف تصبح اللقطة أجرة للحصاد أو للدارس أو 
I N O PEE‏ 
6 ؛ في العصر الوسيط كانت عملية تنقية الحقول 
والفدادين من الأعشاب الضارة التي تسى غاد عملة 
الحصاد تكلف بها النساء مقابل أجرة نقدية ا 
أو الى أجل المحصاد وجمع المحاصيل» وفي غالبية 
الاستغلاليات الكبرى كانت العملية تتم مقابل اللقطة أي 
السماح لأصحاب ذلك العمل بالتقاط السنابل التي تسقط 
بعد الحصاد» وأحيانا تتم العملية مقابل ما يجمعه العمال 
من عشب وحشيش خاصة في الاستغلاليات المجاورة 
للمدن: 

لم تعرف أدوات الحصاد تغييراً منذ التاريخ القديم وإلى 
الآن فى مناطق الفلاحة التقليدية» فالمنجل مازال على حاله 
وشکله ( التشوف» 103.85 ؛ المقصد» 141) ثم أغطية 
الأصابع من أعواد الدفلى المجوفة أو من قصب توضع على 
الأصابع اليد اليسرى وقاية لها من ضربات المنجل 
الطائشة. 

عرف عن الحصادين حشونتهم وغلظتهم في المعاشرة 
بينهم وفي التعامل مع أصحاب الفدادين؛ فانعدام الثقة بين 
الطرفين هي الغالبة» ويضرب ب بهم المثل في عدة Ew‏ 
فل الاكل الش (ساكلة ا ومن ذلك ما رواه 
صاحب التشوف عن أبي جبل يعلى من أهل فاس (ص 
آ0 ا انضرف الى اة فاش له ا فرت 
منها وقد أضابه جوع شديد أبصر الحصادين قد سيقت له 
ثردة الفول بالسمن» فاستولت عليه شهوة الطعام ومالت به 
رائحته» فقال فى نفسه : أنا أسمر وهؤلاء الحصادون من 
جنسي فلعلهم يدعوني للمؤاكلة معهم» فمال إلى جهته 
فصاحوا عليه وانتهروه". 

من المناطق التي اشتهر أهلها بالبراعة في الفلاحة منذ 
لدم وال الجن ميال الروت دراشتير مه فى مياد 
المحصاد على الخصوص جبالة فإلى وقت قريب أي قبل 
انتتشار المكننة بشكل واسع» کا نوا یکتسحون اننال 
الاطلفتة ,الداغاة في موسم الخضاد ابتداء من أواخر شهر 
ماي فکانت الاشواق الا عة في البوادي تعج بهم. ي. 

ابن الزيات» التشوف. الرباط, 1958 ؛ أ. الونشريسي» المعيار. 

بيروت» 1981 ؛ البادسي» المقصد الشريف. الرباط. 1082 ؛ ابن 

القطانء نظم امجمان» تطوانء د. ت ؛ محمد الطويل» الفلاحة 

ا مغربية في العصر الوسيط د.د.ع. كلية الآداب الرباط ٠١١8‏ ؛ 

بحث ميداني في قبائل الشاوية. 

محمد حجاج الطويل 


الحصبة. مرض طفحي من الأمراض المعدية التي 


تصيب الأطفال بنسب كبيرة» يسمى في ال مغرب بوحمرون 
بالعربية الدارجة وبوزگاغ بالبربرية. وقد وصفه الرازي بأنه 
داء يعطي للجلد لونا أحمر وبنفسجياء وهو مرض خطير 
قا 

تشح المعلومات حول داء الحصبة في الفترة السابقة 
للحماية الفرنسيةء فلم يرد له أي ذكر لدى ما اطلعنا عليه 
من مۇلفات مۇرخينا وإخباريّينا. وقد درس الأطباء 
زوو آلذين اقرا عل غب توقيع الحمايةء 
اة اة اها الى ما كان نشككه من خط عل هة 
أبناء جنسهم ومن يعيش قربهم من المغاربة» فجعلوه منذ 
البداية في قائمة الأمراض ذات الإعلان الإجباري. ثم 

حاولوا أن يهيئوا له من وسائل العلاج ما يحد من استشر انه 

واتار دوا عي أن محاولاتهم في هذا الباب لم تيقل 
نفعاء حيث عجز الكبار من هؤلاء الأطباء عن علاج 
الحالات الى كانت تعوافد على المستوصفات بالمدن» أو 
على خيام الوحدات الصحية المتنقلة بالبوادي» فعدل 
ا لمغاربة عن الذهاب بالمصابين منهم بالحصبة إلى الطبيب» 
وبلغ الأمر بالكثيرين منهم إلى حد الاعتقاد بأن هذا الداء 
يستعصي على العلاج. وأنه سيصيب الجميع بشكل جتمي» 
ثم ينزاح دون علاج. 

وکم کان اندهاش الفرنسیین کبیرا أثناء تقصیاتهم حول 
هذا المرض من الأجوية التي كانوا يتوصلون بها من المغاربةء 
ومعظمها عبارات تنم عن استخفاف بهذا المرض وتقليل من 
شأنهء مشل کف ولو ار الاش او انه ورون 
فقط" مع أن له مضاعفات خطيرة كالتهاب القصبات 
والرئة والتهاب الأذن ومضاعفات معوية وعصبية أاخرى. 
لذلك عاث داء الحصبة بشكل كبير فى المغاربة خلال فترة 
ا اة وخ ال تی حت کان بطر الاد کل 
سهم کیا يوضح ذلك الجدول التالي : 


ولا ثل الإأحصا ءات المسطرة داخل هذا الجدول 
باعتراف من اعتمدوها» سوى نسبة قليلة تما كان عليه الأمر 
من خطورة داء المحصبة واتساع رقعة انتشاره. فعدد 
المصابين من المغاربة بهذا الداء» ومعظمهم من الأطفالء لم 
يكن يقل عن 24.000 سنوياء» كما اكد ذلك الدكتوان Od‏ 
و1۴1 فى دراسة لهما سنة 1950ء عن داء الحصبة 
بالمغرب. E‏ اموت يحصد مابين 10 و20/ من عدد 
االات معني أن تات الب با مرت کان خلال فشر 
امات اغفا فشن م ا كان عا الال ضا 
فى تلك الفترة. 
د ك 
أن طائف الحصبة كان يلم با لمغاربة كل سنة. كما لو كان من 


الأدواء المتوطنة بهذا البلد. وتظهر دراسةلuة6‏ وال٣٥‏ 


المذكورة. أن داء الحصبة كان يذاهم البلاد في بعض 
السنوات على شكل زخات وبائية لا تتوفر أحصائيات 
حقيقية بشأنهاء كما كان الحال في السهول الأطلنطية 
ا 5 و1937 و1938 و1944 و1947 والأطلس 
المتوسط فى سنتى 1942 :و1946 والأطلس الكبيراسنتى 
1939 و1947 وتافيلالت فی 1938 و1947 وورزازات فی 
سنة 1940. ۰ 
كيف كان المغاربة يعالجون الحصبة ؟ استخده المغاربة 
في علاج المصابين منهم بالمحصبة وصفات بقي بعضها 
يستعمل» ربا إلى يومنا هذاء في بوادي المغرب» وتتجلى 
في تفطبة ألريض أو رأسه بغطاء أحمر» أو تبخير المريض 
بشع الماعرء وأحانا بشرية لقليل ن العسل: رغنك بض 
لاس في ذلك إلى طبخ كروش البقر أو الغنم مع كميات 
من الكسبرة والكرفس› فنيشرب المريض من طبيخها ا 
بكشير من الأغطية ليعرق. 
ولا يمكننا الجزم بفعالية هذه الوصفات أو عدم نجاعتها 
في علاج الداء» ولو أن كثيرأً تمن تم استجوابهم في هذا 
الباب» كانوا يشقون فى تلك الوصفات وخاصة الأخيرة 
ما فا تى فا لدا س ي لحار ج خد ن 
الحمايةء ومجيء الإستقلال» حيث تخبرنا الدكتورة نعيمة 
لمدور البوعزاوي في كتابها عن أمراض الأطفال أن اء 
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الحصبة تسبب فيما بين 1957 و1970 فى 1.110.000 حالة 
وفاة بالمغرب. 

وتجدر الإشارة ونحن نختم حديشنا عن داء الحصبة إلى 
وجود نوع آخر من الحصبة يسمى الحميراء أو الحصبة 
الالانية 6ئ 14ء وهي تشبه الحصبة كما تحدثنا عنهاء 
وخطورتها تكمن في ما يلحق الجنين من تشويه كالصمم 
والبكم» عندما تصاب بها المرأة الحامل في الشهور الثلاثة 
الأرلى. 

د. عشمان الكاديكي» الأمراض المعدية ؛ د. فرج محمد الهونيء 

تاريخ الطب في الحضارة العربية الإسلامية ؛ الرواية الشفوية. 

H. Bardon, Contribution dû l'étude épidémiologiqgue et 


clinique de la rougceole au Maroc. .[H.M., N° 3 - 4, Tome 
XI, 1951 ; Gaud et Hendler, La rougeole adu Maroc. 


. B.I.HM., N° 3 - 4, Tome XxX. 1950 ; N. Lamdouar 


0 Maladies infectieuses du nouveau-né, (u 
nourrisson et de l'enfant. Rabat, 1989. 


بوجمعة رويان 


الحصبة نوع من غناء العَيْطة يدعى أيضا الحصباوي 
نسبة إلى منطقة الحصبة التي تقع شمال أسفي بشلاثین کلم 
على الطريق الرابطة بين أسفي والجديدة عبر دكالة وقسم من 
قيادة الربيعية. والى هذه المنطقة يرجع ظهور فن العيطة 
المصباونة الك تبر هن اضعب الحرط هن حت العف 
والإيقاع اا ت ا يكن لأي قتان أن يدي فن 
ا لحصبة باستثناء شيوخ الحصبةء وقد انتقلت عدة عيوط من 
الحصبة إلى المرسى» تغيرت وأصبحت مطبوعة بطابع جديد. 
تقتاز عيوط الحصبة من حيث الشكل بكونها جد طويلةء 
وأطولها "الرادوني" أو "برغالة" وتتكون من تسعة فصول 
وأقصرها تتكون من خمسة فصول مثل "كبت الخيل'. أما 
من حيث الأدوات فإنها تمتاز محافظتها على الآلات 
الأصلية كالسويسدي والگنبري والتعريجة. وبخصوص 
الوضوعات نجدها جد متنوعة بحيث تختلف من الال 
العاطفي ال مجال الهجر؛ ومن الاختلاجات النفسية الى 
الفروسية Fm‏ وغير ذلك عا يرتبط بحياة 
الإنسان وبالأحداث التي تقع 
e‏ اس 
النقع» وعلى الكلمة اك مو الال سق وغبلىن 
الصوت الذي يجب أن يوفر مختلف الطبقات الصوتية. من 
جهة أخرى نجد هذا النوع من العيطة بقي محصورا في 
ا شرا له تار کنا ذکرناء ولا تجده 
يتناول في مجالات العيطة الأخرى كالمرسى أو الحوزي أو 
ورديغة. 1 
ونجد من أهم شيوخ هذا النوع مثلا الشيخ مصطفى ولد 
الضوء والبدري والدعہاجي وعبدة. 
تضم الحصبة العديد من العيوط أهمها الرادوني أو 
البرغالة وهي أطول العيوط اذ تتكون من ا فول 
ونجد من باقي العيوط : 
وليتي ولتي وهي من العيوط الميتة 
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سيدي حسن» نسبة للسلطان الحسن الأول 

اغريب في المحلة أو على قبلك بايتا عساسة 

بين الجمعة او بين الغلاث 

ارجانا في العالي» أو الخادم 

کبت الخیل 

خربوشة 

العمالة أو ابا علال ساجني 

الواد يالّي ما عندو گواد 

وقد ات عيطة (ارجانا في العالي) اسم "الحصبة' 
لكونها كانت أول عيطة من منطقة الحصبة تم تسجيلها 
على شريط "45 لفة" سنة 1963 وبهذا ثم ترویجھا تحت اسم 
اة 

أصبحت بعض الفرق حاليا تستعير بعض الفصول من 
هذه العيوط ثم تغني» وقد لقيت إقبالا كبيراً نظرا 
لعذوبتها. وتتكون هذه العيطة من سبعة فصول "قاطبات"' 
وست "حطات" وانصراف. ويفوق عدد الأبيات عشرة في 
كل قاطبة. 

ونظراً لذلك التبادل والتلاقح الذي وقع بين مختلف 
المناطق المتجاورة مثل : الحصبة› امرش أي منطقة في عبدة 
ودكالة. انتقلت هذه العيطة الى منطقة الشاوية فاضت 
تدعی س Sa‏ ل ا 
فصلين وحطة واحدة واتصراف. لفصل الأول بطي. ویدخل 
و لقصر هذه العيطة فقد أدمج في إطارها افد 
الانصراف عيطة الكافرة واغدر بي .. E‏ من حيتت 
الأبيات فنلاحظ أن بعضها لازال EE‏ وذلك 
بحکم وجودها في کل من العبدية والبيضاوية» وتبقى 
الأبيات الأخرى مطبوعة بطابع المرسى. وبالنسبة للاإيقاع 
الذي تتخذه هذه العيطة فهو إيقاع لآ تين فنك الجذابة 
حتى النهاية .. ويمكن استشفاف العديد من الملاحظات من 
خلالمقارنة نصوص عيطات الحصبة. ومن نماج الحصبة. 

ارجانا في العالي الحصباوية أو الحصبة أو لخادم 


ارجانا في العالنسي رتا واي 
ال لان ةة ا ا 
راععي للخاوة كلشي يفوت تبقى لَعداوة 


باب هيا ما يدوم حال يا سيدي 
الرباط 1935 ؛ ع. الجسراري» القصيدةء الرباط 1969 ؛ م. 
الكانوني أسفي وما إليه ؛ أ. الصبيحي» باكورة الزبدة؛ تعليق 
رگوگ. بعض الدلالات التاريخية من خلال العيطة» بيان اليوم 
الثقافي 92.2.10 ؛ نماذج من الزعري» 92.3.15 ؛ الرواية الشفوية 
في منطقة الحصبة. 


A. Ragoug, Qurelques réflexions att sujet de la aita, Al 
Bayan, 10/02/1992. 


علال رگوگ 


الحصري» علي بن عبد الغني الفهري القيرواني 
السب الأذبب التاعر المقرئ الظرر :نة الى صناغة 
الحصر. وهو من حفدة الفاتح عقبة ابن نافع الفهريء 
ات ارا ا عدف وات 

ولد علي الحصر في حدود سنة 420 ه بمدينة القيروان 
وبها نشا وتعلم على کبار شیوخها وبرز في علوم العربية 
والقراءات . على الخصوص - تبريزاً بوأه أن ينتهض بهمة 
التدريس والإقراء بجامع الرواو دتا موادا 
لآقرانه وأترابه» على أن ذلك لم يدم طويلاء فقد كانت 
الزحفة الهلالية على القيروان سنة 449 ه قاصمة الظهرء 
أضحت بعدها القيروان حصيداً كأن لم تغن بالأمس» فنزح 
على إلى مدينة سبتة» حيث ألفى فيها مقاماً طيباً ونزل بها 
منزلا مبارکا تحت ایالة حاکمها سگوت بن محمد 
البرغواطى (١‏ معلمة المغرب» ١٠70:4‏ وبعدها) وغجله بهاء 
الا مخ اا ا ا ا ل ان 
التفرغ لر ی ا ا اه ا اء جه 
اذك وكري العا قول ا اچ ان ت 
للنصو ن لفت لسكرت) و الاج القت لابة) افا ف 
هذا النهر من بحري» واستخرجا هذه الدرر من نحري› 
بصفحهما الجميل» وإحسانهما الجزيل» جزاهما الله حسن 
ثوابه» كما اجلساني لإقراء كتابه. واخرجاني من ظلمة 
لان و ا 

وفي سبتة ذاع صيت الحصري وضاع عرفه في 
الآفاق» فوفد إليه الطالب وكثر عنه الآخذ وراسلته ملوك 
الات ياتى م 
ا ات کاب رمات اا ال اااي 
ولل قضة إشببلية اسخجابة لاتغا قدي من المد 
ومنها جاب القطر الأندلسي وتنقل بين أرجاء مالكه ينتجع 
ملوکهء ويتاح E‏ فأمر أمره وذاع سره وضاع عرفه 
(الذخيرة» 7 : 246) زار الحصري في رحلته : المرية 
وبلنسية ومالقة ومرسية ودانية . كما تدل على ذلك اشارات 
كثيرة وردت في شعره وتراجم أصحابه . وطاب له الثواء 
بالأندلس رغم ما کان یقع بینه وبين اترابه ومعاصریه من 
"مناقرات ومنافرات " والمعاصرة حجاب. ونحن وان کنا زی 
أن في بعض ما جرى من ذلك اهتضاما لحق مترجمنا 
وتظلما فواحا على شخصه» فإنا لا نسقط عنه ا 
معرة ارب و فلامة التاتب :اد كان فا قيل عله : 

ضيق العطنء مشهور اللسن. بتلقت إلى الهجاء تلفت 
الظمآن إلى الماء' ( الذخيرة» ۱ : 246), کما کان له اعتداد 
بالنفس يصل إلى حد الغرور جعله بتشامخ على أهل 
الأندلس با كان يطرح عليهم من المسائل العلمية في قالب 
الألغاز والتعمية. (أخبار وتراجم أندلسيةء 111). 


وفي سنة 483 خرج الحصري من الأندلس راجعا إلى 
المغرب فنزل بطنجة حيث اقتعد مجلس الإقراء وتصدر 
منصب التدريس يبث معارفه القرآنية بعدما اعتزل ركب 
الشغراء حرق أشغارة. وجعل القران شغارة > (مقدمة 
“اقتراح القريح" ) إلى أن هد الدهر من قواه واجتمع إليه 
على كبر السن عماه» وضاق ذرعه» وتراجع طبعه» واستكان 
الى الوحدة والخلوة» ونفض يده من الترحال ( الذخيرة» 7 
6). 
ترك الحصري مكتبة أدبية ذكر له منها المترجمون ما 
لی : الستحسن من الأشعار : ولعلها هي المجموعة التي 
يسميها ابن قنفذ "كتاب القصائد" ( الوفيات 260) وهى 
ا ا د ا ا ا 
وقدمها اليه عند اجتيازه إلى طنجة سنة 484 ه ( المعجب» 
1 212) ؛ ا معشرات : جملة قصائد في الغزل والنسيب 
رتبها على حروف المعجم» ومجموع أبياتها تسعون 
ومائتان» وريا كانت من وحى مأساته بفرار زوجه الشابة 
عنه وکان بها شغوفا ات 64 ع. ا :۱27( 
وقد اعتبرت من "أروع ما عرفه الأدب العربي من أغاني 
الغزل الصافي الكئيب" وقد قام بطبعه المرزوقي والجيلاني 
في کتابهما عى الحصريء وأفادا اد أو من ابتدع نظم 
المعشرات ؛ ديوان اقتراح القريح واجتراح الجريح : يشتمل 
على وأحد وتسعين وخمسمائة وألفي بيت من الشعر موزعة 
غل حروف الهجاء» کله فى راء ولذ له مات ضغيرا اسمهة 
عبد الغتن وبري القاد لی یر آنا کاب ك نه 
الحصري قسما شرا وا منظوما. ولیس ديونا 
دیوان شعر قال عنه حسن حسني عبد الوهاب : "منه 
فة ا خي طاق ك الامكريل 
(صدور الأفارقة. )5‏ زضائل الحصرزى لم يبق متها إلا 
فقرات قليلة نشرها الأستاذان فى كتابهما عن الحصري ؛ 
أعار اي دة ا و ا ال 
وقصيدة "سهم الشهم"' فيها هجاء عصريه وقريعه أبن 
الطرآوة. 
راش في علم القراءات فقد کان فيه "الأستاد ال ماهر" 
و"الأستاذ الأعلى" و"شيخ القراء" وأهم ما يجلي منزلة 
الحصري القرائية هي ما ترکه من مولفات في هذا الحانب 
المعرفي قال الذهبي عنه : "وله 
تصانیف في القراءات" ( سير اعلام 27:19( ومبلغ 
علمي أن ما خلفه الحصري في هذا ايدان لا نديو أن 
یکون a‏ القرائي المشهور» وقصيدته في قرا ءاة نافع 
ت بالمغرب قبل سنة 603 ه و داولا 
a a‏ في الكتاتيب. وقد حكى المجاطي عن 
a‏ : "أدرك في مدينة فاس ااا يقرؤون حرف نافع 
من امحصرية قبل قدوم المؤلف أبن لخن بن رى اله 
وقبل قدوم تأليفه إليها حتى إلى باب الراءات› فيقرؤونها 
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من الشاطبية الكبرى لأنه سلك في نظمه سلوك أبي عمرو 

في التيسير" (شرح الجاطي على الدررء» 122). 
توفي بطنجة سنة 488 / 1095 ودفن بإزاء سورها خارج 
باب المحدادين (إشارة فريدة عزيزة وردت في النسخة 

اللاضرنة هن القصيدة الحصرة): 
ع. ابن بسام» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » تح. إحسان عباس» 
بیروت» 1979 ؛ م. ابن خیر» فهرس ما روأه عن شیوخه» بیروت»› 
ظ 2. 79 ؛ أ. السلفي» أخبار وتراجم أندلسيةء تح. إحسان 
عباس» بيروت» 1405 ؛ خ. ابن بشكوال» الصلة في تاريخ أئمة 
لادا تح. السيد عزت العطار» 1955 ؛ ع. أبن دحيةء ا مطرب 
ن اعا أف الو ماري وشامجه یروت 2 
المراكشي» ا معجب» تح. س. العريان» العسربي العلمي» الدار 
البيضاء. 1978 ص. 7 ؛ م. ابن الآبار» التكلمة لكتاب الصلةء 
تح. السيد عزت العطار. القاأهرة 1375 ؛ ع: الرعيني» برنامج 
شيوخ الرعيني» تح. |. شبوح»؛ دمشق» 1962 ؛ أ. ابن خلكانء 
وفيات الأعيان» تح. إحسان عباس» دار صادر ؛ ع. الدباغ» معالم 
الإيان في معرفة اهل القيروان» 1320 ؛ ع. م. المراكشي» الذيل 
والتكملة لكتابي ا موصول والصلةء الرباط ؛ م. أبن رشيد» ملء 
العيبة ا جمع بطول الغيبة » الأجزاء 3.2 تح ؛ م. بلخوجة» تونس» 
2 ؛ ق. التجيبي » البرنامج› تح. عبد الحفيظ منصور؛ 1981 ؛ 
م. الذهبي» ا مشتبه في الرجالء تح. م. البجاوي» ص. ۱ء 1962 ؛ 
م. المجاصي» شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ نافع» رقم 2705 ؛ 
ي. السراج» الفهرسةء مخطوط ح. ع رقم 2643د ؛ م. ابن 
الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء» 1352 ؛ النشر في 
القراءات العشرء تح. م. علي الضباع ؛ ع. المنتوري» الفهرسةء 
مخطوط› خ. ح رقم 1578 ؛ ع. السيوطي» لب اللباب في تحدید 
ا ات : بغداد ؛ م. ابن غبازي» التعلل برسوم الإسناد» تح. م. 
الزآهيء الرباط» ۱979 ؛ ح. خليفة» كشف الظنون؛ بيروت» 1990 ؛ 
ع. ابن العماد» شذرات الذهب» 1350 ؛ م. ابن جعفر الكتاني» 
سلوة الأنفاس» ط. حجرية ؛ م. مخلوف» شجرة النور الزكية» ط ١‏ 
9,؛ ك. بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» تر. عبد الحليم النجار 
وأخرين» مصر؛ 1975 ؛ ح. ح. عبد الوهاب» صدور الأفارقة ؛ 
إبراهيم المحصري ضمنه مجلة الثريا ء س | ع. 1۱09ء 1944 ؛ 
المرزوقي والجيلاني» علي المحصري» دراسة ومختارات» ط 2 

4 ؛ ش. بويحي؛ حوليات ال جامعة التونسية» ع. اء 1964,. 

توفيق العبقري 


٤ ٤ 
استوطنت سلا منذ عهد بعيد. وقد عرف منها تجار كبار‎ 
وأمناء وعدول» وكان منها العمال أيضاً. أمثال محمد بن‎ 
قاسم حصار أمين مرسى الدار البيضاء سنة 1280 ومحمد‎ 
ابن عبد الله حصار الذي كان فيما بين سنة 1304 و1322‎ 
اميناً برسى تطوان وأسفي» والمعطي بن عبد الله حصار‎ 
.)1937 / 1356 ناظر الأحباس بأسفي وسلا (ت.‎ 
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حصار؛ عبد الله (الحاج -( بن قاسم السلوي كان 
جيرا وافيتا مرسى اسقى وبالدار اليسضاه: ر قد حالف 
محمد بن إدريس الجراري في ولاآية الدار البيضاءء وفيها 
توفي سنة 1296 / 1879 بسكتة قلبية. ) 


حصار؛ قاسم (الحاج -( بن المحسن السلوي. کان | 
تاجرا كبيرأً له امتياز في بيع البقر بطنجة للوسق إلى 
الخارج. كما كان أميناً مختلف المراسي. 

توفي سنة 1285 / 1868. 


تحار مم بن عة الل اللازى ي ت 
بشؤون الثقافة والفكر كثير التردد على الخزائن العلمية. 
قضى معظم حياته في التطبيب بالدار البيضاء. إلى أن 
ادركته الوفاة بالرباط يوم الجمعة 29 شعبان عام 414| / |! 
فبراير 1994 ودفن بمقبرة الشهداء بالرباط. 

جريدة العلم» عدد 15998 بتاریخ 15 یبرایر ۱994. 


الحصار» محمد الفاسيء فقبه أستاذ مقری › کان 
يدرس بالقرويين. ولم يزد مترجموه على هذه العبارة 
القصيرة التي تناقلوها. 

توفي بفاس يوم الست غا جادیالارل عام 908/ 
2 ون 1502 ودن خارج باب الفتوح. 

أ. ابن القاضي» جذوة. 1 : 244 ؛ درة امحجال» 2 : ٠١١‏ ؛ لقط 

الفرائد» موسوعة أعلام المغرب» 2: 815 ؛ م. الكتاني» سلوةء 2 : 
159. 


الکبیر. ولد بسلا فی رجب عام 1328 / یولیوز 1910. وبعد 
ان تلقى لمعل الا قائ مسفظ زاسعة تود الى الدراة 
بالرباط بثانوية مولاي يوسف. 


ظهرت عليه ملامح اللاستعداد الصحافي منذ صغرهء 
فکان فى شبابه القصير يكتب ببعض الجرائد الوطنية مثل 


فيل الت ور 2اطات واف عل ر 


مجلة ا لغرب التي كان يصدرها محمد الصالح ميسة. 

كان شغوفاً بالمطالعة والتحصيل وظهرت عليه ميول 
الآ لان السبا سی لادی کانمن الزن ادى 
الأدبي الإسلامي ا 7 /. ثم انخرط في 
جمعية المحافظة على القرآن الكريم» وانضم إلى حركة 
مقاومة الظهير البربري. كان من الرعيل الأول للجماعة 
الوطة الأرلى الي قات بسلا 


کان شجاعاً جريئاء نّم مع الحاج اا ا 


ضد انتشار الخمور بسلا فسجنا من أجلها طيلة شهر. 


للت بع اا ات رالنالات جیا ار بک الفارق: 


في كتيب وضعه في ترجمته» یظهر منها ما کان يتمتع به 
من راي ثاقب. 
توفي بسلا يوم الأحد 6 جمادى الأولى 1355 / 26 
زل 01936 وا نة اة فن الوؤطىن وال راء 
ا3ا ویسمی اليوم بسلا شارع باسمه. 
ا. الناصري» الاستقصاء 150:9 ؛ عشاش؛ بیوتات مدينة سلا؛ 
تح. نجاة المريني» ص. 99.98 ؛ وثائق بنسعيد ؛ م. بوشعراء؛ 
الذيل الجديد کک الوجيز ؛ الاستيطان والحماية با مفرب» 
٠ 3g 922 OSE TEE‏ 5 ؛ التعريف» ج. 1 : 
7ء ج. 2 :258.249 ؛ أبو بكر القادري» محمد حصار» ص. 8 
؛ ع. الجراريء من أعلام الفكر المعاصر؛ ج. 2 : 480. 
مصطفی بوشعراء 


حصّين. إحدى الفرق الثمان التي تكون قبيلة بني 
حسن الموجودة بين وادي سبو وأبي رقراق وهي أصغر هاته 
الفرف كان ومشباحة 

ذكر بعض المؤلفين أن موطن حصين كان بضاحية سلا 
وهو موقع مدينة كوديس الفينيقية بعين اسمير إلى أن 


حطمها الوندال وتركوها بلاقع» ويظن أن مكان أطلالها هو 


المقابر الموجودة هناك. كما يذهب آخرون إلى أن بنى يفرن لا 
أا م ا اد ا لا 0 ا 
بورغواطة اتخذوا موقع حصين مركزاً هجوميا لمقاومتهم 
(كينيث ل براون» نبذة حضرية عن تاريخ ا مغرب : سلاء 
0 1800 ص. 92). 
٠‏ لا نعرف متى استوطن حصين مجالهم الحالي. والمظنون 
اھ ا رلا رفسلا ونهر أآنیرقراق فى العهة المركى. 
وبعد ذلك صار لهم دور دفاعى عن مدينة سلا من غارات 
المجاورين لهم ولا سيما في القرن الثالث عشر (19 ء) مثل 
زمور. ولهذا یری حصین أنهم من قبائل الگيش ينبغي أن 
لاك 

يحد حصين قبيلة عامر الحوزية شمالا والسهول جنوباً 
وشرقاً ونهر ا رقراق ومدينة سلا غرباًء وير بها نهر ا 


رقراق فيشطرها شطرين. ومرور هذا النهر بها يؤهلها لدور 
زراعى تاز (مدن ا مغرب وقبائله» الرباط وناحيته» المجلد 
الأول أحواز سلا القسم الرابع ص. 244 و248). 
وهكذا عرفت منطقة الولجة في القرن الثالكث عشر 
(19ء) زراعة سقوية غنية مل القطن والحناء والعصفور 
والنيلة سنة 1864 و1868 ( التعريف ببني سعيد» 2: 65 
و120). 
ولا انتصبت الحماية الفرنسية أحصي سکان حصين 
وعدد خيامهم؛ » وظهر أنهم ينقسمون إلى قسمين مجموعهما 
1ا ية (اسة) : 
القشيرة الاأولن (85 خبمة) :رياح 1 ES‏ 
الاك 0 
:العشيرة الثانية (86 خيمة) : ذو رافع 3 يمه 
وأولاد عقبة 73 خيمةء وهم تتجراون کا : أولاد هلال 36 
واتلاو اك 8 وأولاد موسی 9 امان الت ر E‏ 
252 
ام تشهد منطقة حصين تطوراً بشرياً اا 
واقتصادياً بسبب قربها الشديد من مدينة سلاء فصارت 
اليوم بلدا اف ن الغ احق رة دة ك 
(المرسوم الصادر في 28 حجة 1412 / 30 يونيو 992| 
الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4157 بتاريخ ت تولو 
1992 بشأن التنظيم الترابي). 
زفقل اح هد الخرض اشير إلى أن حصین كانت 
ET‏ إلى 1912 من لدن قواد وأشياخء هم : 
د بن الطب وهي خن ل 71250 
07 . ۰ 
لري ن و او ق 1000 0ا ا 
يحكم أولاد عقبة إلى غاية 1319 / 1901. ) 
خليفة ابن الداودي وهو رياحى عين سنة1283 / 1867 
حتى توفي سنة 1306 / 1889. ٠‏ 
۔ محمد بن سليمان» وهو رياحي أيضا وؤلي على رياح 
والغخساكرة مل سلقة الى ان سجن 213 ٠004‏ 
و و ٤‏ م | 
۔ على بن شردود من أولاد مبارك» ولي من سنة ۱299/ 
1882 1 الى نة 109 / 1891. 
الجيلالي ابن حبوش» ولي سنة 1321 / 1904. 
علال بن مححد اين سليمان من رياح ولي غلیهم وعلی 
العساكرة سنة 1321 / 1904. 
E‏ وبعده محمد (فتحاً) e‏ ولي کل 
منهما سنة 1328 / 1910ء وهما معاً من رياح. ' 
۔ محمد بن علي بن شردود من أولاد مبارك أي من 
أولاد عقبة» وقد عبن سنة 1326 / 1908 بعد أبيه. 
الحاج الطيب الصبيحي ولي سنة 1330 / 1912 على 
كافة حصين زيادة على مدينة سلا وصار محمد بن جلول 
OO SLE O NEE‏ 
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م بوشعراء» التعريف ببني سعيد» الجزء الثاني ؛ قبيلة بني حسن 
0 1912. مخطوط ؛ وتائق آل بنسعيد والخزانة الصبيحية ؛ 
الجريدة الرسمية» العدد 4157 في فاأتح يوليوز 1992. 

K. L. Brown, An urban view of Moroccan history, 


Salé, 1000 - 1800, H.T.. vol. XH, 1971 ; Villes et tribus du 
Maroc, Rabat et sa région, Tome I, Banlieue de Salé. 


مصطفى بوشعرا ء 
الحصيني » بنعيسى بن المحجوب المعروف بالمقدم. 
شا بمدينة مكناس في اواخر الق الماضي. وقد ولع منذ 
شبابه بالسماع»› > فکان یلازم الزاوية العلمية وبحفظ 
مستعملات المادحبن والمسمعين ا ومحمد 
وقادة. وفي بداية العقد الفالث انتقل إلى الرباط حيث 
تعرف على الفنان عمر الجعايدي والقائد الكروالي قائد 
الفرقة النحاسية للقصر الملكي وأخذ عنهما مستعملات 
النبات الاندلسة وأتقن العزف على الرباب وأالعود. 
وقد عاد الى مکناس» فتقلد مهمة مقدم الزاوية العلمية 
وأاجتمع حوله هواة الموسيقى ااندلسية ياخذون عنهء وكان مما 
لقنهم ميزان بطايحي رصد الذيل. 
وقد كان من بين مجموعة الشباب المكناسي الذين سعوا 
في إحداث قسم خاص بتعلم "الآلة" في متحف دار الجامعي 
سنه 1351 / 1932 . 
روايات شفوية. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الحصّيني» عبد السلام السلاريء فقيه أستاذ 
مقرىئ يعرف القراءات السبع aE‏ 
الصبيان الذين ادون الشلة الموزعة عليهم بمناسبة الأعياد 
وغيرها . كما كان اسمه يدرج في قائمة الفقهاء الذين 
يحفظون القراءات السبع. 

توفي بعد عام 1278 / 1862. 

م. بوشعراء. التعريف ببني سعيد 2: 56.54 ؛ ذيل الاتحاف 

الوجيزء 161. 


الحصّيني» عبد الله السلاري» مجاهد من رياس 
البحرء كان يشغل أكثر من وظيف في السفن الجهادية. 
زشقاضی ضا بين فاته ر کات قارات کب 
بمدينة سلا وخارجها مفصلة في رسم تركته المؤرخ في سابع 
عشر شعبان عام ستة وخمسين ومائتين وألف. ولعل وفاته 
كانت في نفس سنة التركة 1256 / 1840. 

م. بوشعراء» التعريف ببني سغيد» 2 : 155 و۱60 ؛ رسم عدلي 

بتركة ا مترجم في حوز العدل السيد عبد النبي البخاري بسلا. 


الحصّيني» علي بن إدريس الحسناوي الفاسي. فقيه 


مشارك مطلع» تولى القضاء.والإفتاء مدينة فاس وغيرهاء 
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وتوفي بفاس زوال يوم الأربعاء فاتح محرم (أو متم ذي 
الحجة) 1214 / 5 يونيه 1799. ودفن خارج باب الفتوح من 
جهة قبة الشيخ أبن حرزهم. 

ع. ابن سودة» إتحاف الطالع» موسوعة أعلام ا مغرب 7: 2406. 


الحصّينيء عمرو (سيدي -) بن مبارك المكناسي 


نسبة لحصين من قبيلة بني حسن المعروفة بضواحي سلا من 


عرب معقل. شيخ صوفي زاهد ناسك أخذ عن الشيخ الكبير 
محمد بن سليمان الجزولي وتلميذه عبد العزيز التباع. 
ظهرت له كرامات عديدة فى حياته. اشار اليه ابن عسكر 
کی ر ا ر اوا ا کان کر اة 
والانقطاع إلى الله تعالى وكان ورده كل ليلة أن يختم 
القرآن العظيم ما بين العشاءين في ركعتين» يفتح القراءة 
فى أول ركغة بغد ضلا الغرت ويختمها فن التانية اذا 
الاش دول وقت :العا ءالا ية ا أذان 
ا لمؤذن في الحي . 

وکان يتمتع بصوت شجي ويرتل القران ترتیلا من غير 
هدر منه ولا عجلة» كما كان يزور الشيخ ابا یعزی سنویا 
يشي إليه حافيا من مكناس إلى قبره مسيرة يومين. 

توفي بمكناس حوالي عام 945 / 1538 ودفن بروضة 
راس التاج التي تنسب إليه وبنى عليه المولى عبد الرحمان 
ابن هشام عام 1252 / 1836 ضريحا؛ أصبح من أشهر 
المزازات كتا 

م. ابن عسكر» دوحة الناشر» موسوعة أعلام ا مغرب» 2 : ۲660 ص. 

1 ؛ ع.. ابن زیدان» حاف 5 : 495. 

رقية بلمقدم 


الحضانة ( (دور -)» مؤسسات اجتماعية ارتبطت 
ا بتطور حياة المرأة التي لم يعد لها متسع من الوقت 
لرعاية أبناتها نظرا لأنقتغالها بالغمل الى جاني الرجل 
أصبح من الضروري فتح هذه المؤسسات لتنوب عنها في 
حضانة الأبناء. ووضعت لهذا الغرض برامج ومناهج تربوية 
ونفسية تراعي السن المبكر للطفل. وقد عرف هذا النوع من 
التمدرس حاليا نموا سريعاً خاصة في الدول الصناعية. 
ويختلف نوع هذه الذر ر سن حت ال ين من فة ال 
احرف ومن واقع اجتماعي إلى أخرء وتختلف تنظيماتها 
في البلد الواحد. 
تستقبل دور الحضانة الأطفال الصغار والرضع الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين ثلاثة أشهر ۔ عندما تنتهي رخصة 
الولادة عند الأم الموظفة . وثلاث سنوات. 
ليس في المغرب قانون ينص على إنشاء دور الحضانة 
لكنها موجودة» بعضها تشرف عليه وزارة الصحة العمومية 
وتحتضن أطفالا ما بين الرضاعة والسنة الثالغة» وبعضها 
يندمج في التعليم الأولي (رياض الأطفال) وهي تابعة 


للاندنة ال نة و تقرف علها ورارة الشبيبة والرياضةء 
كما توجد دور للحضانة تابعة لنشآت عمومية أو فة 
عمومية أو خاصة كالجيش الملكي ومكتب الفوسفاط 
ومكتب الطاقة والهلال الأحمر ... وهناك دور الحضانة 
التابعة للبعثات الثقافية ألاخابة. 

تبتدئ دور الحضانة باستقبال الأطفال قبل ساعات 
العمل عند الأمهات وتعطى وجبات الأكل فيها في أوقات 
معلومة ؛ ففي الساعة التاسعة صباحا يعطي للأطفال 
عضیز فواکه وقی الاد عة بار ل الاطفال وة 
الغذاء» بعدها ينامون في الأفرشة الملخصصة لهم ؛ فالرضع 
لهم أسرة محاطة بقضبان تحفظهم من السقوط؛ ا 1 
فينامون على أفرشة موضوعة مباشرة على الأرض. وفي 
الساعة الرابعة بعد الزوال تقدم لهم أكلة خفيفة. وتتوفر دار 
المحضانة على عدد كبير ومتنوع من اللعب توزع على 
الأطفال حسب سن كل واحد منهم من طرف المربيات؛ 
وتتكلف كل مربية بحضانة خمسة رضع» اش إذا كبر سنهم 
فيرتفع العدد الى ثمانية. 

ا الأطفال في المشي عند بلوغهم سنة تقريبا 
وتساعدهم المربيات على القيام بذلك» وتستمر مساعدتهم 
حتى الشهر الرابع عشر بالنسبة للمتخلفين منهم. وتختلف 
الأنشطة داخل المؤسسة إذ يسمح للكبار منهم بتصفح 
الكتب المزينة بالصور» وتقص عليهم المربية القصص التي 
تناسب سنهم وذلك قصد إعدادهم لولوج رياض الأطفال عند 
بلوغهم سن الرابعة من عمرهم. [ 

تقوم بإدارة الحضانة مديرة يشترط فيها ان تكون ممرضة 
مختصة في تربية الأطفال الرضع» مهمتها تنشيط دار 
الحضانة بتنظيمها العمل التربوي وتوفير متطلبات المؤسسة 
راون أخور العافلات من ميات ومظفات وغيرفن: 
وتسهر علي زيا رات الطبيب للمؤسسة بكيفية منتظمة 
للاطلا ع على صحة الأطفال» كما تحرص على إقامة 
اتات ودية مع الأباء. ويجتمع الاباء مرة كل لانة اشهز 

قصد استشارتهم في التنظيم اليومي للمؤسسة وشرح 
الاتجاهات التربوية والأنشطة الموجهة لأطفالهم. 
وثائق وزارة الشبيبة والرياضة» ووزارة الصحة. 


E. Plaisance, L'Ecole maternelle aujourd'hui. Paris, 
1977 ; L'Education en France ; Notre petit frêre va û la 
e BTJ, 10 / 1985 n° 0267 ; J.F. Simonpoli, La 
conversation enfantine, Paris, 199! ; L. Mozere, Le 
printemps des crêches : histoire et analyse d'un 
mouvement. Paris, 1992.; Ouvertures : ['école, la crêche, 
les familles. Paris, 1985 ; A la mode des petits. Enfance, 
12/1993 n° 04/93 ; Les psychologues et la psychologie 
dans les institutions de l'enfance. Psychologie scolaire, 
12/1982 n° 42. 


الهادي بجيبجو 


الحضرمي» أبو بكر محمد بن الحسن المرادي حسب 
ماورد في ذخيرة ابن بسام (ق 4» ج. | : 367.364). وهي 
نسبة إلى قبيلة مراد بحضرموت كما صنفها أبن حزم في 
جمهرته. على ان نشاته قد تمت بالقیروان حسب مارواه ابن 


بشكوال نقلا عن القاضي عياض. نجهل مع ذلك تاريخ 
ولادته وظروف نشأته إذ أن المصادر لا تذکر له شیوخا 
قرويان أو مغاربة أو اندلنتن. وحتی أذا کان EEE‏ 
كتاب فقه اللفة للشعالبي عن المغربي أبي قاسم عبد 
الرحمان بن عمر بن محمد التميمي القصديري» فإن 

مشاركته المعروفة في الأدب وقرض الشعر لم تكن أكبر 
نامان ة العلتة ففد اتفقت الضادر على انه كان "غالا 
وإماما في أصول الدين» وله نهوض في علم الاعتقادات . 
a‏ . بل إن تليمذه يوسف الكلبي الملقب ال ا 
عنه علم الكلام حيث يعتبر الحضرمي المرادي أول من ادل 
علم الاعتقادات الى المغرب الأقضى "ذلك نسحد أن 
تكو نشاته العلخة قد تت كلها بالقبزوان. لقد كان ذا 
ثقافة كلامية أصولية خلافا لما هو متداول بين مالكية 
امقر ت الارن والانلس والفرت الأقضى: كتا خيل مهه 
الى ا مغرب العقيدة الأشعرية شأنه في ذلك شأن "نظار أهل 
السنة ... ومن المشتغلين بعلم الكلام على مذهب الأشعرية' 
( الغنية» 282) فقد وصلتنا أاسماء بعض مؤلفاته في 
العقيدة الأشعرية بفضل تلميذه يوسف الكلبي الضرير (ت 
0 / 26 1127) كما سجل ذلك المقري في أزهار الرياض 
(3: 161)» بل إن ما يؤكد ابتعاده عن أجواء المالكية 
با مغرب إهمال فقهائهم له متجاهلين بذلك شيخا كبيرأ في 
علمي الأصول والكلام. 

وصل الحضرمى إلى أغمات وريكة حوالي سنة 450 / 
58 . 1059 ول قض إلا أربع سنين حتى أصبح ا 
دعا أبا بكر بن عمر اللمتوني أمير المرابطين إلى اصطحابه 
ی و اا ال الااء اعا الذة 
والجهاد (465 / 1072). السؤال المطروح هنا هو لماذا 
اصطحب أمير المرابطين إمام المتكلمين الأصوليين ؟ وهل 
مكن على ضوء هذه العلاقة الإبقاء على الانتقاد الذي 
يصف المرابطين بالسلفية التي تحارب النظريات العقلية في 
علم الكلام والتي ترفض كل تأويل عقلي للعقائد ؟ 

لم يتردد أبو بكر بن عمر في تعيين الإمام الحضرمي 
قاضيا اا د 


الب الا بجرالى لمانبة كلمتراث إلى الغرب, جلى 
أهمية اُزگي يومها في كونها أول مراقي الصحراء. ومنها 
الى سجلماسة ثلاث عشرة مرحلة ومنها إلى نول سبع 

مراحل. وهه المدنتة لت بالك رة لكنها متحصره E‏ 
يلبسون مقدرات ثياب الصوف ویسمونها 
وقد أخبر بعض من دخل هذه المدينة أن النساء اللواتي 

أزواج لهن بها اذا ا منهن ارنیان ا ق 
بنفسھا على من أرادها من الرجال فلا تدفع عن نفسها ولا 
قمنع من يريدها. وتسمى هذه المدينة بالبربرية آزقى. 
وبا لجناوية قوقدم. ومن اراد الدخول الى بلاد سلى وتکكرور 
وغانة وبلاد اردان فلا بد له من هذه المدينة ( صفة 
ارت 60) واا کان الزهری فا اكد غلی أن ازگی هی 
حاضرة المرابطين (جغرافية» 190) فإن مهمة الحضرمي 'تبدو 
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ذات أهمية بالغة. ما ييز هذه المهمة وأين يكننا العثور 
على أهميتها التاريخية ؟ إن دراسة العلاقة القائمة بين أبي 
بكر بن عمر اللمتوني ويوسف بن تاشفين تكشف للمدقق 
عن صياغتين لمفهومين ااج للدولة يتناقضان شكلا 
ومضمونا. وتتلخص صياغة هذا التناقض المفهمي في امان 
آبي بكر بن عمر بضرورة الفصل بين مهمتي الإمام والأمير 
واحكياج الدرلة لكلبهما :جا ل ری ایوس بن تاشنن 
ضرورة للابقاء على اما م بعد وفاة عبد الله بن ياسين. کانت 
مهمة الفقهاء هي ات الجند المرابطي وتعليمه أسور وة 
هذا ما يكن أن نستشفه من القاضي عياض حين أوضح في 
الغنية (ص. 282). ان ابا الحجاج الكلبي الذي يكون قد 
ا ا 
اراج و ردا في العقائد والأصول للامام الحضرمي. 
واضح إذن أن وظيفة الحضرمي ا ادد افا 
مرتبطة تام الارتباط بكل النيات والمقاصد التي كان يعلن 
عنها الأمبر بو بكر بن عمر. فالجهاد يقتضي ضرورة 
الفصل بين وظيفتي الإمام والأمير كما أكد على ذلك عبد 
الله بن ياسين باساليبه العنيفة وما على الإمام سوى أن 
يدمج نفسه في صيغة متميزة افخ ارا مار اسما 
کان غل اة أن تاعا بعين الاعتبار التخطيط المحكم 
ا و ا اران وا کی س من آل 
أراء الذولة المرابطة: لقد كان غار الاسر اعرف 
والنهي عن المنكر" هو دعامة الدعوة المرابطية. كان اهتمام 
بي بكر بن عبمر بالفقه اديت وللا على تة لفروع 
الفقه الذي انبثقت عنه أصول الفقه وأصول الكلام والنحو 
والعلوم العقلية. وذو ان نتوقف عند مراحل نو هذا التوجه 
الأميري المرابطي» ننتقل إلى ذكر خصائص المدرسة التي 
انشأها الإمام الحضرمي كتعبير أكشر تألقا عن السائد 
يومها. 


لم يكتف أبو بكر الحضرمي بالأرجوزة وا مختصر أسلوبا 


منهجيا في التعليم السريع. بل نجده يدفع أفکاره وتأملاته 
بدا اغا كل السات الد لوظيفته كإمام في 
تبت 'رسوم الك" المرابطي وأدابه. فقد جاء مختصره 
الھور الاشارة إلى أدب الامارة كأداة منهجية يقترحها 
علي الأمراء المرابطين من أجل توضيح مبادئ علم السياسة. 

فسواء طلب منه الأمير أبو بكر بن عمر كتابة المؤلّف 
ليكون منهجا له وللمرابطين أم لاء فإن الجحدث يكفي وحده 
لبلورة الخلاف القائم مع يوسف بن تاشفبن حول الفصل بين 
الوظيفتين. ولاشك أن فكرة كتاب الإشارة إلى أدب الامارة 
كنظام أدلة متداولة وعقلانية في الجوهر لدى أمراء 
الصحراء تبرز خصائص منظور الفصل بين سلطتي الأمير 
والامام. لقد أضفى الحضرمي على كتابه هذا وضوحا ودقة 
استق اها غل نا يدر ين الس الاد الشمن ران 
الأمرا ء .Frstenspi ege‏ فهو يؤکد في مدخل الكتاب بأنه 
لم يتبع سبيلا جديداً بل سار سير الذين "جردوا في الآراء 

والحكم الكتب الباقية. وضربوا للتجارب والنظر الأمغال 
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الشافية". لقد ارتأى الحضرمي أن يكتب لأحداث الأمراء 
لك حول هاه الي ما انت من الارات 
والسلوك. اعتمد من بین أشکال جنس مرايا الأمراء شكلبن 
يعودان الى العصور الهيللينستية هما التدبير والدولة. 
يتخذ القسم الأول من الكتاب شكلا هرميا ابتداء من تدبير 
الرجل نفسه تم دخله وخرجه فتدبیره مع اهله وخدمه لينتقل 
بعد ذلك إلى العلاقات العامة. ويبدا القسم الثاني من 
الكتاب بالحديث عن الملك والملك وأدابه ليتحدث بعد ذلك 
عن سياسة المخاصة ثم العامة فالجند فالخراج والأموال 
والحرب والسلم لينتهي بأساليب السلوكات السياسية. 

يكون الحضرمي بذلك قد استند إلى التاج في أخلاق 
الملوك للجاحظ وسر الأسرار لأرسطو الذي تمت ترجمته إلى 
العربية خلال القرن الثالث الهجري علاوة عن كتب يونانية 
أخرى. ويتضح أنه قد أخذ عن الأدب الكبير لابن المقفع 
وعن كليلة ودمنة تما جعله يتأثر أأيضا بالأدب الإيراني 
الساساني. أهم ما ييز موقف الحضرمي من شرعية حكم 
المرابطين هو ارتباطهم بالشريعة وحقهم في الاحتفاظ بخلافة 
جديدة بمعزل عن الحكم العباسي. فقد نظر إلى دولة المرابطين 
بالصحراء خاصة على أنها ضرورية خاضعة لأحكام الشريعة 
الصرفة. فحدد مسؤوليته في تنويرهم من أجل تأسيس 
تقاليد سلطانية وبلاط أميري قد لا تعتمد رسوم الملك التي 
کان یرفضها أبو بکر بن عمر رفضا تاما. 

اذا نحن تصفحنا كتاب الإشارة وجدناه يحدد مادج 
السلوك السياسي السليم التي لا يمكن اختزالها أو تقليصها 
إلى أية ناذج إديلوجية كيفما كانت الظروف المعاشة. 
والواقع ان هذه النماذج والصيع تتوقف على مدی انطباقها 
على حياة الصحراء. هنا يتضح للمتصفح أن الواقعة الأكثر 
دلالة بالنسبة لهذه النماذج السلوكية هي ألهوة التي تفرق 
بين هذا ا لجنس من مرايا الأمراء المقصود هنا وبين 
الخصوصيات المحلية لكبار الرحل من إیزناگن (صنهاجة) 
ما يجعل من هذه الهوة قنطرة يستحيل عبورها هو غياب 
أي قاسم مشترك بين نماذج كتاب الإشارة والمنطق الذي 
يسود نظام التحالفات بين قبائل الصحراء. فالرعية هنا 
قبائل يسوسها الوازع العصبي» وسلطان دولة أبي بكر أبن 
عمر يتعلق بالرعي اللمتوني المبني على قوانين تحالفيه 
صرفة. وعلى العكس من الهدف المرابطي الذي عرف 
تدھوراً کبیراً بعد صراع یحیی بن عمر مع ایگدالن (گدالة) 
ووفاته بالصحراء. لم يعد هناك ما يذكي لهيب الحركية 
الإصلاحية. فكيف نعتبر قبائل الصحراء عبيداً لاتير 
المرابطي اللمتوني الذي واجبه الوحيد نحوهم أن ا 

§ 

لقد ارتكز الاتجاه الأساسي للحضرمي على دوره كإماء. 
وهنا يتضح من نمارساته الصارمة تجاه العامة والخاصة مدى 
اقترابه من خطة ابن ياسين» فهل كان يطمح إلى خلافة هذا 
الأخير في تزعم الدعوة المرابطية كما آشار ال دلت اين 
بسام ؟ ( الذخيرةء 1 : 364). لا يكن أن نتصور جهل 


¢ 


الحضرمي لدى مصاحبته لأبي بكر بن عمر إلى الصحراء 
حقيقة الخلاف مع ابن تاشفين. لقد كان الإمام يعلم بأن 
در اة لن ارز ال راء الى الها بيذ 
الكيفية يصير طموح الإمام الحضرمي قد تحدد بفعل 
الظروف السياسية التي كانت تيز الصحراء عن سلطة ابن 
ا لقد ربط الحضرمي تدعيم أسس السلطة المرابطية 
في الصحراء بدوره كإمام يستند إلى أسس عملية. کان 
يدافع عن مبداً "انتهاز الفرص' بحرارة متأثرا في ذلك بابن 
المقفع في كتاب السياسة. وقد تجلت استقلالية فكره عن 
E‏ 
ابن تاشفين بإصراره على تجنب الحرب بأي وسيلة. بل نجده 
يختلف مع الفكر السياسي الإسلامي حين يؤكد على أن 
ا لملكيدة ليست كذبا وإنا هي القانون العام للسلوك 
السياسي. نفهم من هنا أن منطلق الإما م الحضرمي لم يكن 
هو الوازع الديني وأن الذي شكل بالنسبة إليه الظاهرة 
الأساسية يومها نمو سلطة الدولة. ويترتب عن ذلك أن هم 
شي ء هو بالضبط الأسلوب والصيغ الممكنة للدولة. فهو یری 
أن مسؤولية الأمير تقتضي منه ألا يعتمد على عصبية 
واحدة في الجيش تحسببا لكل انقلاب نمكن. تقف هنا 
العلاقة بين الإمام المحضرمي رامین ا کر ین غ 
رفا قفرا س غير خاضع للأخطاء القياسية. 
الدليل على ذلك أن الإمام ظل قاضیا صارما بأزگي بعد 
وفاة الأمير ابی کر بن عم حوالی م 7468 75 1076. 
بل إن تمارساته القاسية ظلت تجري بنفس الكيفية حيث تجد 
مارسات عبد الله ر بن ياسين امتدادها في صوره الإمام 
المرابطي. و ا ابن بشکوال على ظهور الإمام 
الحضرمى المفاجى بقرطبة سنة 487 / 94. 1095 ( الصلةء 2 : 
5 فإن ذلك لا يعني انتهاء » مهمته بأزگي التي 
سيتوفى بها سنة 489 / 1096.95. لقد أقام مدة سنتين 
تقريبا بالأندلس ولم يحاول خلال عبوره شمال الصحراء 
الاتصال بيوسف أبن تأاشفين. وبذلك تتحدد خصائص 
علاقته بالأمير أبي بكر بن عمر فيما يبدو قطيعة تامة بينه 
وبين ابن تاشفين الذي سمى نفسه "أمير المسلمين". 
هکذا يتضح أن هذا القاضي الفقيه المتكلم الأشعري 
الذي حاول أن يخلف عبد الله بن ياسين يفصح عن مقاربة 
يابا مع امير الشلمن برمفة ين تاشن لا وجود 
لشخصية الحضرمي شمال الصحراء ولا وجود لابن تاشفين 
بالصحراء كأمير إلا بقدرما استطاع أن يجلب إليه ما تبقى 
من الفصائل اللمتونية. هذه الحقيقة التاريخية تستعمل 
کل اماس لنقل الخطاب الداخلي لأفكار الإمام 
الحضرمي ومشروعه الذي جعل منه اسما مبجلا إلى يومنا 


هذا › برا اة الحجاج وتتکرر خول رارق المقولات 
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مصطفى ناعمي 


الحضرمي» عبد المهيمن بن محمد بن عبد 
امهيمن السبتي. ولد بسبتة عام 676 / 1277 وبها نشا في 
كنف والده محمد الذي أصبح قاضي الجماعة بالمدينة منذ 
سنة 683 فى عهد العزفيين أقربائه. فلما احتل النصريون 
مدينة سبتة عام 1305/705 ونفوا العزفيين عنها إلى 
غرناطة انتقل معهم بنو الحضرمي» وفي الأندلس استكمل 

عبد المهميمن تكوينه العلمي ع مشايح أ 

اسما ءهم ابن الخطيب. 

ولا عادت سبتة إلى النفوذ المريني وعاد العزفيون إليها 
ومعهم بنو الحضرمي كان عبد المهيمن قد أصبح في مستوى 
الخدمات الرسمية خاصة بعد وفاة أبيه سنة 712 / 312| 
فجعله السلطان أبو سعيد المرينى صاحب علامة ابنه الأمير 
ا غل ف ا م 972 ا 5ا داي د 
امنصب مع الكتابة للسلطان نفسه» واستمر كذلك في عهد 
بى اخسن وراققه في وعلتة الي تون فاد رك الرفاة 
فال تاطا ارت 

وصفه معاصره ابن مرزوق في المسند بكونه شيخ 
المسندين والمؤرخين (ص. 116) والإمام الأوحد حامل لواء 
الحديث والأدب (ص. 117) وصاحب العلامة وإمام الكتبة 
وأحد علماء الحضرة وأهل المشورة. تقلد ذلك لأبي سعيد ثم 
لاني الس :ا وكان وقررا مهيبا معطا سند اا 
بالات مقداما موحد متقياً نأادرة وقته واخنا زمانه. 
أحفظ الناس بعلم اللسان واللغة والأدب بحر في ذلك . 
مع إمامته وتقدمه في علم الحديث والمعرفة برجاله (64٠۔‏ 
5). وتحدث عنه ابن الخطیب لکونه أحد شيوخه ووصفه 
بالرئيس صاحب القلم الأعلى با لمغرب» وذكر شيوخ عبد 
المهيمن ومن أجازوه بالأندلس وا مغرب والمشرق» واعتبره 
"تاج المفرق وفخر المغرب على المشرق". 

توفي بتونس مطعوناً فی شوال عام 749 /دجنبر ۱348 ۔ 
يناير 1349. 

ل. ابن الخطيب» الإحاطةء تح. ع. عنانء ۱8-11:4 ؛ م. ابن 

مرزوق» المسند الصحيح الجحسن» ط. المجزائر» 1981 ؛ ع. ابن 
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خلدون. العبر» 7 : 517.515 ؛ ابن الأحمر» مستودع العلامة» 50 
اک او ابن الاخ راان 22ط بوت 
النباهي. الرقبة العلياء 'تح. ليفي . بروفصالء 133.132 ؛ أ. ابن 


القاضي» جذوة الاقتباس» 445.444 ؛ أ. ا لمقري» نفح الطيب» 5 :. 
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أحمد عزاوي 


الحضري: أسرة نبيلة أندلسية الأصل تنسب إلى 
مدينة (حضرة) الواقعة بين غرناطة والمرية بالأندلسء 
استقرت بعد الهجرة إلى المغرب بمدينة شفشاون وتطوان 
وقبيلة الأخماس» وهناك عائلة أخرى بقبيلة الأخماس يطلق 
عليها (الحطري) بالطاء المشالة. مازال الحضريون موجودين 
بالمدينتين والقبيلةء ويقال إن أصلهم من عرب حضرموت 
(باليمن الجنوبي) ومنه جاء اسم مدينتهم الأندلسية 
(حضرة) حسب عميد الأسرة الآن الفقيه الخطيب الحاج عبد 
السلام الحضري التطواني 

گانت شفشاؤن ا ومنه انتقلوا الى تطوان 
واشتهروا بالتجارة بداخل الفرت وخارجة كاوريا والشرق 
وتركيا. عرف نشاطهم التجاري منذ سنة 1203 / 1788 ومن 
لمع اسمه في هذا اليدان بتطوان السيد قاسم بن علي 
ا حضري المتوفى بتطوان ليلة السبت سابع شعبان عام 1243 
ودفن بالزاوية الريسونية. ومنهم السيد محمد بن العربي 
الحضري کان يتجر بفاس ويكاتب زبناءه ورفاقه في المهنة 

من أهل تطوان سنة 1270 منهم الجاج عبد الرحمان مدينة. 
والحاج محمد بايیص والحاج اخ يايص. 

ومن أعيان تجار هذه العائلة : الجاج عبد الرحمان بن 
محمد الحضري والحاج عبد الكريم» وكانت لهذا الأخير 
تجارة بتركياء ويذكر من بقي من أهله بشفشاون أنهم کانوا 


يدل على سعة تجارته ووفرة أمواله وما يحمله من سلع 
وتحف ومركزه الاجتماعي بین اهل بلده. 

ومن أفراد هذه العائلة من يذكر بالعلم والفقه» وعلى 
رأس هؤلا ء الفقيه عبد الكريم الحضري أتي الترجمة. ومنهم 
الفقيه الغدل اليد أحيد ين غلى المضبري الذي كان 
يتعاطى الشهادة بتطوان عام 1088. وانظر هل منهم أبو 
الصون المحجوب الحضري أحد كتاب دولة السلطان محمد 
او الف ا مرلن استا عل 

وما عرفت به هذه الأسرة محبتها للأشراف العلميبن 
وامتزاحها بهم بالمصاهرة» وخصوصا الريسونيين منهم قدها؛ 
فقد حدث عميد الأسرة الآن بشفشاون أن تحت يده رسالة 
تقدير واحترام لاك اخذادة من الفقيه النسابة المحسن بن 
أحمد ابن ريسون صاحب كتاب فتح التأييد المطبوع بتطوان 
والمتوفى بفاس عام 1055 وبه دفن» كما حدث الجاج عبد 
السلا المدكرر ا أن جده لأمه انتقل من تطوان إلى 
سکنی شفشاون بإشارة من الشيخ عبد السلام ابن ریسون 
المتوفى بتطوان عام 9 لا طلب منه دواء لمرض أصابه. 


-3456- 


ونما يجدر ذكره ما يتعلق بتاريخ هذه الأسرة أن الإمامة 
والخطابة بجامع ريف الأندلس من شفشاون كانت ومازالت 
قاصرة على أفراد هذه الأسرة يتوارتونها بينهم؛ وفيهم الان 
عدول وأساتذة وتجار با مدينتين شفشاون وتطوان. 

أ. الرهوني» عمدة الراوين» 3 : 61 مخطوطة ؛ ع. ابن زيدان. 

إتحاف اعلام الناس» 3: 1۱34 ؛ م. داود» عائلات تطوان» حرف 

الحاء نسخة الخزانة الداودية بتطوان بخط المؤلف ؛ روايات شفوية 

عن عميد الأسرة بشفشاون الحاج عبد السلام الحضري وعن مؤرح 

فشاو على ین اعا الرسری: 


الحضري» عبد الكريم بن عبد السلام. ولد 
بشفشاون ويعد ألمع شخصية في هذه العائلة لما عرف به من 
العلم والفضل والأدب» فقد تولى القضاء والفتوى والعدالة 
والخطابة بجامع (ريف الأندلس) بشفشاون مدة» ومازالت 
فتاویه وتقاییده بایدي الناس بشفشاون ونواحیها. 

كما كانت له مساجلات أدبية وإنشادات وإفادات مع 
معاصريه من الفقهاء والقضاة والأدباء أمغال محمد بن 
الصادق الريسوني» وصالح بن أحمد الحكموي الرباطي 
والرحالة محمد بن عبد السلام الناصري» وعبد الرحمان 
الحايك قاضي تطوان؛ والفقيه قاضي تطوان عبد الرحمان بن 
محمد البرنوسي. ولا توفي القاضي عبد الرحمان الحايك 
رتاه المترجم بقصيدة طويلة حزينة. 

ظل المترجم له قائما بهذه الوظائف مع النزاهة وذيوع 
الصيت وطيب الأحدوثةإلى أن وافاه الأجل بمسقط رأسه قبل 
زوال یوم الاثنین 5 شعبان عام 8/1250 دجنبر ۱834. 

كناش خاص تضمن كثيراً من فتاوي المترجم ونظمه ؛ كناش عدلي 

بخط المترجم له بخزانة تطوان رقم 5 ؛ کناشته بخزانة مؤرح 

شفشاون على بن أحمد الرنوتي: 


محمد بوخبرة 


ا لحضیگي. أسرة تبدو أخبارها غامضة خاصة ما ٠‏ 
يتعلق بظروف استقرارها بحوض تارسواط (قبيلة أمانوز) 
وبعمود نسبها. فلا نعرف على وجه التدقيق متى استقرت 
بالحوض» وإن كان الراجح» كما عند المختار السوسي» أن 
ذلك حدث قبل القرن الثامن (14 م( اي في نفس الفترة 
التي استقرت فيها أسرة آل محمد بن إبراهيم والشيخ 
التامنارتي بقرية إيهي أوگادير. وتذكر الروايات أن أصل 
اسرة الحضیگی فن ق ارتل فن فة انت باش 
وانتقل فرع منها إلى إيغالن» بعدها هاجرت إلى حوض 
تارسواط بقبيلة أمانوز. وقد أورد السوسي في موضع آخر 
إشارة بُرجع فيها أصل الأسرة إلى قبيلة سموگن» ثم تعرض 
لبعض أملاكها الوخردا ر أ وگرض فالا الا 
واأشار إلى أن افرادها كانوا من اعيان قبيلتهم. إن هذا 


الطرح لا دو کر غا من ذلك التحفظ الذي سجله 
السوسي في حق الحضيگي عندما نسب جد أسرة الإلغيين 
ا 

مهما يکن فان استقرا ا اة راط 
قدیم؛ وشکل ذلك مرحلة متميزة ت في مسار الأسرة. وتبقی 
اخبار ادوارها الاجتماعية والدينية مجهولة» كما يخيم 
الصمت على رجالاتها قبل بروز شخصية الإمام ا لحضیگي. 
وقد اورا الأخير في كتابه الطبقات بعض أجخذادة 
الأبعدين والأقريين؛ الا أنه لم يسجل لنا شغلر مات كاة 
عن تراجمهم ومستواهم الفكري»› وانما اقتصر على الثناء 
عليهم» وتعظيیمهم وذکر کراماتهم. منهم : محمد بن دأوود 
ابن الحسن التارسؤاطي؛ وعبد الله بن عثمان الأوگرضاوي» 
ج ن اخ ب : 


ASL 


الحضيگي محمد بن أحمد اللكوسي المانوزي 
ااي اشتهر بالحضیگي. وکنیته أبو عبد الله. ويلاحظ 
في بعض-المصادر التي ترجمت له زيادة لقاب ای ذات 
صبغة عامة كالسوسي والجزولي. ولد بقرية تارسواط في 
شعبان 1۱1۱۱8 / نونبر دجنبر 1706ء وبها قضى طفولته 
وقسطا كبيراً من شبابه. نشا فى أسرة مشهورة بالصلاح» 
محاطا بعناية ورعاية مخصوصة بسلوك صوفي. تلقى 
مبادئ القراءة والكتابة» وكان تعليمه الأولى على يد الفقيه 

.الله بن إبراهيم يم الگرسيفي. ا ھا التلقين غير 
٠ EE‏ إلى إرساله إلى زاوية الشيخ اخ 
لوس ا رروالت: وها اقل إلى منطةة أا جت أخذ 

عن الشيح أحمد بن محمد بن الكوري المرابطي الدرعي. 
كما اخ عن الشيح اقول بقرية كدت او شعت 
ويشير التاغرغارتي إلى كونه اندي :ا ستعداةا الل#خضيل: 
وبرز نهمه نهمه العلمي وحبه للمعرفة وهو مازال صغيرا . لذا 
أصبح موهلا لحضور مجالس علما ضر فار الى راو 
اکال فک بماسة عند الشيخ اید الصوابي» وهو عمدة 
تكوينه الفقهي. كما اد عن دة فن غلا ء سوس 
أمغال : عبد الله بن إبرهيم الرسموكي ومحمد بن الحسن 
الخامدى واحمد أبن عبد الله الهشتوكى وأحمد ف فخ 
الرسموكي ومحمد ابن يحيى الأزاريفي وأحمد بن محمد 
العباسي خمد ن غل الهوزالی :کون آن تس 
'اتصاله المبكر بالشيخ حسين الشرحبيلي أثناء نزوله بقرية 
اشوا 

يبدو آن الحضیگي لم بقتصر على مركز علمي واحد. 
وانما عمل على الأخذ عن الفعاليات الفكرية الموجودة 
آنذاك. وكان تأثير شيخيه الصوابي رالغاسي اتاق 
تكوينه الفكري والصوفي. كما أن جد شيوخه من تلامذة 
الشيخ أحمد ابن ناصر ومن أعمدة الطريقة الناصرية 
تو ب ذلك فد ا کیک ارال الى راکش رلا 
بورد ارا مدد اقا اده واخ فى تخ علاها 


يخي الشكر عبد الله بن ابراه 


3 St e ٠ 


2 رلته إلى المشرق. ۴ أخبار 
تحصيله راكش في رحلته الحجازية. علا انها ت 
فقط مشايخه من سوس ومراكش والمشرق؛ ولا تشمل أخبار 
عودته الى المغرب ومقامه بفاس وسلا. 

سافر الحضيگي إلى المشرق في سنة ۱152 / 1739 
وأهم مصدر للتعريف بأخباره خلال مروره بطريق الحاج 
المغربي ومقامه بمصرء هي رحلته الحجازية. وكانت الرحلة 
أيضاً مناسبة استغلها لزيارة بعض علما E Cr‏ 
بن محمد اللمطي وأخيه صالح. ما عن اانا ف تة 
الحج SR gaa‏ 
ولقا ف م مكف الات الف امال : 
أحمد بن محمد العماري وأحمد بن مصطفى الاسكندري 
وعمر الطحاوي» وأحمد الجوهري ... وإجمالا كانت الفترة 
التي قضاها بالمشرق ذات أثر مهم فى تكوين شخصيته 
المعرفية. وفي هذا الإطا رلم يترك الحضيگي؛ . الطالب 
المشبع بشقافة الأزهرء ون د کا ن ی 
اها ت ارد ا ا ا ق 
وعدم الاستقرار بسبب تنازع ابناء المولى أسماعيل على 
الحكم. وهكذا أخذ عن محمد بن الحسن البناني ومحمد بن 
قاسم جسوس وعمر بن عبد الله الفاسي» وكلهم أجازوه. 
دال عو عل مد ااا کن ا ثلانة آشه 
في بداية عام 154| / 41 وفيها لازم الشيح اخد ب 
عبد الله الدكالى. ويعد رجوعه إلى سوس انتهى به المطاف 
ال ات الات اال و ناا ا 
نعرف متى استقر بهذا الموضع ولا الأسباب التي دفعته إلى 
ذلك. ومهما يكن فإن هذا الاستقرار أرتضاه لنفسه» حيث 


اتضرق الى التدريس والوعظ, وانعقدت أولى حلقات 


تدریسه» وتخرج عليه عدد من الطلبة. کماهیاً له مقامه 


بالمنطقة الظروف الملائمة للتفرغ إلى الحأليف في جميع 


اة المت السيرة. e‏ 2 الآداب؛ 
بالطبقات من أهم إن انتاجاته الفكرية. د e‏ من ۸20 
دة للققهاء العلا والشاا: e‏ 


- عاشوا بين القرنين العاشر والثاني عشر. (18.16 م). 


للاشارة فقد وظف الحضيگي مكانته العلمية والدينيه 


في A SS Se‏ ويیدو أن زاویته ا 


الت ا CE‏ 
الممارسات اليد غه کا کان تغل موده الروحي 
والمعنوي لإحلال التصالح بالنطقة وإصلاح ذات البين بين 
القبائل؛ والتصدي لأفکا رالمكاوي ويلا بن عزوز التي 
ER‏ بدعا وزندقة. تلامذته إلى ا 
الخال لتاقي اا ا النفعية ذات اا اله 
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التي كان یوجه مریدیه الى القيام بها : توفير مخازن المياهء 

حفر قنوات إايصال الما منطقة آمگدول وای 
توفي محمد الحضیگي يوم السبت 19 رجب عام ۲1189 

5ش 70 
م. الحضيگي. الرحلة المحجازية. مخطوط» خ. ح رقم 405 ؛ 
فهرسته» مخطوط ؛ عبد الرحمان الجشتيمي» الحضیيگيون؛ 
مخطوط : عبد الله الهلالي» ونيات الهلالي» مخطوط ؛ ع 
الحفيظ الفاسي» معجم الشيوخ» المطبعة الوطنيةء 1350 ؛ ع. الي 
الكتانيء فهرس الفهارس» بیروت» 1982 ج اء 353 ؛ ع. ابن 
إبراهيم» الإعلام ج. + ص. 81 الرباط 5 ؛ ع. ابن سودة؛ 
دليل مورخ الغرب الأقصى. الدار البيضاءء ۱965.1960 ؛ م. 
المختار السوسي» المعسولء ج ۱ج 3 رجالات العلم» ص. 70۔ 
4 ؛ سوس العالة (عدة مواضع) ؛ ع. أبن عبد الله» معجم 
ا محدثين وا مفسرين والقراء با لغرب الأقصى» ۱972ء ص. 29 ؛ ح. 
البونعماني» حول تاريخ الحضيگي» جريدة السعادة» عدد 4623 ۔ 
8 ؛ عبد الرحمان. التاغرغارتي» تراجم بعض علماء وفقهاء 
سوس» مخطوط ؛ ع. الجراري» مدخل لرحلة الحضيگى» مجلة 
المناهلء عدد 10ء 1977. 


الحطسب. مادة عضوية متكونة من الخشب (80. 
0 و القش رة والاوراق 0/20-10 الى تستعمل جافة 
عند.احتراقها. استعمل الإنسان الحطب منذ اكتشاف النار 
لإنتاج الطاقة الحرارية لتلبية حاجياته فيما يخص الطبخ 
والتسخبن والتدفئة. والى حد الآن يبقى الحطب المصدر 
الرئيسي بالنسبة للقسط الأكبر من سكان العالم ولا سيما 
في بلدان العالم الثالث. لقد قدرت المنظمة العالمية للتغذية 
والزراعة (0 ۸ ۴) بأن 0 من الخشب المستهلك هو في 
اغات لالت مسحل غل فكل عط وعدا دل عل 
مدى ارتباط هذا الاستهلاك بالموارد الغابوية التي تعرف 
مزيدا من الضغط الناتح عن تكاثف السكان وتزايد 
حاجياتهم للطاقة الحرارية. فإن هذا الاسغلال المفرط يعتبر 
بدون شك خطرا على توازن الأنظمة البيئية الغابوية» كما 
حدث في بلدان الساحل الإفريقى. وتجدر الإشارة كذلك إلى 
وجود عامل آخر يساهم في تزايد الضغط على الغابة وهو 
الحالات غير العادية من التغيرات المناخية كما هو الشأن 
في المغرب. 

يستهلك المغرب كمية كبيرة من الحطب» تقدر ممائة 
وثلاثة عشر مليون قنطار سنوياًء 92/ منها تستعمل 
با لخصوص من طرف الأسر المغربية» و8/ الباقية من طرف 
المؤسسات الاجتماعية كالحمامات والافرنة والمصبنات. تدل 


هدو اعات غل مدي ار فاط الاس الخ ية باستعغيال 


الحطب كمصدر للطاقة الحرارية. إن هذا الارتباط يلاحظ 

ووا سل القررو خن ا ا 
ا الى 89/ مقارنة مع 3/ فقط التي تستهلكها 
ارا ل 
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إن معدل الاستهلاك الإجمالى للحطب يقدر ب26 قنطارا 
سنوياً لكل أسرة مغربيةء يثل فيها الجحطب الغابوي وحده 
4 قارا شون لکل اسر ت هال لت خب 
تغيرات مناخات المناطق بالمغرب حيث نجدها ترتفع مع 
قساوة المناخ وتنخفض في المناطق الدافئة. وهذا ما تؤكده 
المعطيات الآتية المتعلقة معدل لاستهلاك لكل أسرة : 
اا سلاك فن 0 ال 0 قاط اد 0ار 
الا ی ا کا جو 
نشبة الاستهلاك من 10 إلى 20 ق yT‏ 
مکناس» تطوان» سطات. مراکش» گلمیم .. 
نسبة الاستهلاك من 20 إلى 30 قنطارا : مناطق 
الت عه اواو و 
نسبة الاستهلاك ما فوق 30 قنطاراً : مناطق افرانء 
خنيفرة» شفشاون . 
كن الكنة ا خاا السح لى ف الط ف 
الب ال ۰ 
- 53/ : من خشب الغابات 
ف خن اق حار الا واا ا 
lG NEE SAE NE SE N.‏ 
وما نتج من فضالات المصانع الخشبية ... 
وفيما يخص الحطب الصادر عن الغابات المغربية فإنه 
يتعلق بالخشب غير المستعمل في الظروف الحالية في 
النجارة ولا في التصنيع ولا للتحويل إلى مشتقات الخشب. 
وذلك يرجع إلى كون البحوث الجحاصة بتطوير التقنيات 
اللازمة لم تنجز بعد. والأنواع الجر نة القابي ن المج 
لهذا الحطب هي : 
شار الوط وخا الط الأ 4 
أنواع تة ا 42 
وکال 52 
: آُرگان و 
المخروطيات : صنوبر» عرعر ... 4/ 
اا ت غر اجه ا راا 
هناك عجزا کبیرا ما بین ما سكها ال الج من 
حطب والذي يقدر ب۱۱3 مليون قنطار سنوياء وما تنتجه 
ابات ا رة سرت الى 7 دى حص التقديرات 
5ا ملين تطارمن لد ا قا ووا ج د 
نستهلك حوالي 100 مليون قنطار سنويا من اس زياد 
على ما تنتجه الغابات. ما يدل على أن الاستهلاك الحالي 
للحطب سيؤدي لا محالة إلى اندثار الغابات المغربية على 
ا لمدى المتوسط دون الإشارة الى العوامل الأخرى للتدهرر 
التي لا تقل خطورة. 


Administration des Eaux et Forêts et Conservation 
des Sols. Cellule des études de Casablanca, 1994. 
QOuantification de la consommation de bois de feu au 
Maroc ;: Rome, 1980: Le bois comme source d'énergie. 
(Coniilé cles forêts, 5° Session. 


الحطاب. أسرة دكالية عربية نبيلة ولعل منهم أل 
الحطاب الذين هاجروا إلى الشرق واشتهر منهم هناك في 
القرن العاشر (16 م) الفقيه الكبير الباقعة محمد بن محمد 
ابن عبد الرحمان الحطاب المغربى الأصل المكى المولد (ت. 
4 / ۱547) وولده یحیی الات ا 
المالكية (ت. بعد 993/ 1385) وقد كان هؤلاء يضيفون في 
توقيعاتهم "الرعيني" وهم من عرب اليمن. ويوجد آل 
الحطاب اليوم في مدينة الجديدة انتقلوا إليها من بادية 
دكالة أيام السلطان عبد الرحمان بن هشام لنشر العلم بين 
اهلها . 


الحطاب. أحمد بن صالح الجديدي المدعو مولى 
التخل. أورد نسبه الكانوني في جواهر الكمال» بناء علي 
شجرة يقول إِنها ردبد خد تاديد نجل إلى دريس 
بادرس مزسن دة فاس وقد كان مقر هذه العانلة 
عند جدهم المشهور عمرو بن الحسن الحطاب بالسراغنة 
فانتقل ولده عثمان الى الشاوية وتناسلت ذريته هناك فى 
أزلاة حجري كانه العلا والصلجاء ليان 

وما انتدب السلطان عبد الرحمان بن هشام عدداً من 
سكان دكالة وسوس لعمارة مدينة الجديدة بعد اأعادة بناتها 
(انظر مأدة : الجديدة)› قام كذلك بانتداب عدد من العلماء 
والفقهاء لتأطير هؤلاء السكان البدو الذين لم يكن لهم إلمام 
کر ورن الدين و لحار ركان ارلا من اناب لهذ 
الغاية الفقيه أحمد بن صالح الحطاب. وكان أستاذا عالماً 
مجداً في نشر القرآن والدين» فأخذ يطوف على الناس 
ويحبب إليهم الدين والصلاة ويبالغ في تأليفهم بالإطعام 
اروا ال ری ولا برك بلا مو سل ار شاد اا 
طرق جن انش الدين والقران ف اولك ارلا کیا 
غل ا اد على تة الاس ف افر الات وخا 
المساجد. ۰ 

توفي الفقيه أحمد الحطاب صدر القرن الغالث عشر 
(19 م) ودفن على مقربة من نخل كان هناك فعرف بسيدي 
أحمد مولى التخل. ومنذ تلك الفترة غلب اسم سيدي 
أحمد مُولَّى التخل على اسمه الحقيقي وأصبحت المقبرة 
التي دفن بها تحمل اسم "مقبرة سيدي أحمد مولّى 
م. الكانوني» جواهر الكمال في تراجم الرجال» مخطوط ؛ روايات 


که 


شفوية. 

الحطاب. أحمد بن محمد الجديدي» ولد بمدينة 
الجديدة سنة 1351 / 1932 وتربى في أحضان والده بعناية 
كبيرة لأنه لم يرزق من الأولاد غيره» وتلقى تعليمه 
الابتدائي والثانوي بالجديدة ثم التحق بمدرسة المعلمين 
بمراكش» وبعد تخرجه منها عين بالمدرسة الابتدائية با لجديدة 


وقضى بالتعليم الابتدائي مدة قصيرة ثم حصل على شهادة 
العالمية من كلية أبن يوسف راكش فالتحق بالتعليم 
الثانوي سنة 1378 / 1958ء وبعد ذلك أسندت إليه إدارة 
ثانوية أبي شعيب الدكالي سنة 1318 / ا196. فكان هذا 
الشاب الفقيه شعلة من الذكاء وقام بواجبه على رأس تلك 
اة بکفا ٭ وذرایة. كما کان بوت أحباتا عن والده فى 
إلقاء خطبة الجمعة بالمسجد الأعظم بالجديدة. 

انخرط صغيرأ ايام الحماية في الحركة الوطنية» فكان 
يناضل في حزب الشورى والاستقلال» ولا رفض والده 
NN SE E NEE‏ 
سنة 1373 / 1953ء ألقت سلطة المجماية القبض عليه هو 
وولده لأنهم كانوا يعتقدون أنه هو الذي حرض والده بحكم 
اتعمائة الى الركة الزطفبة غلى تاذ ولك الوفف» فير 
أت أطلى سراخهما بعد مدة: 

توفى فى حادثة سير بين مدينة الجديدة والجرف الأصفر 
زل جاور عخره ال ريغن ين الست 28ي اة با 
OT‏ 

معرفة شخصية ؛ وثائق إدارية ؛ ع. بنسودة إتحاف الطالع. 


موسوعة أعلام ا مغرب» 9: 3418. 


صالح سابق الترجمة. ولد بالجديدة عام 1304 / 1886 وبعد 
ان حفظ القران الكريم اخذ عن عدد من علماء الجديدة وفي 
مقدمتهم والده الفقيه أحمد بن المعطي الحطاب (ت. ۱328 / 
06 لقا سد ين الج ة الاكالى الرى 
رالقاض أ شعت النخرت رالفت الات حب 
الرافعي والقاضي محمد الريفي» ثم رحل إلى فاس بصحبة 
والدي إسماعيل الشياظمي بقصد اتام دراستهما بالعاصمة 
العلمة فكان فن رفقاتهجا في الذراسة عتا س انی الفاسى 
فتوطدت صداقة كبيرة بين الثلاثة لم تنفصم عراها إلا 
بوفاتهم. 

ولا عاد محمد الحطاب الى مسقط راسه. التحق 
بسماط العدول» ثم لم يلبث أن أسندت إليه مهمة الخطبة 
مسجد بلحمدونية المعروف الآن بالمسجد البراني» وظل 
بمارس ذلك اا ف حن س ان الى اا حباته. وما 
أن أهل الجديدة كانوا في ذلك العهد لا يبدون رغبة كبيرة 
فن رسال نانيع الى الذرتة الأيتدادة الوحباة الى كانت 
فاط الحا قد انها دة اة فان تلك الا 
عملت على توظيف الفقيه محمد الحطاب كمدرس للغة 
الف وا ادن با لر الد رة اليا لى جل 
أولئك الآباء يطمئنون على مصير أولادهم فيقومون 
بتسجيلهم بتلك المدرسة التي كانت توجد بالدرب الطويل. 

واعتبارا لا كان يمتاز به الفقيه الخطاب من حيوية 
ونشاط,. فانه بالإضافة إلى العدالة التي لم يكن يارسها إلا 
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اشا زإلئ الد رهن بالدرمة المحكرية وة لحي 
بالمسجد الأعظم. أخذ ينظم في نفس المسجد بعد صلاة 
ا مغرب دروسا في الفقه والدين والنحو والصرف والبلاغة 
ال الت لا عو مى اة الر م اكه اي 
من تلاميذ الكتاتيب القرآنية المنبثة في المدينةء لذلك كان 
طرف برغل تالكا لتقد شض 
الإرشادات التربوية للمدررين ولاختيار التلاميذ النجباء 
لتمكينهم من حضور الدروس التي كان يلقيها با مسجد 
الأعظم. وهكذا كان له الفضل في تمكين عدد كبير من 
الشباب من إتقام دراستهم الثانوية» بل وحتى العالية» فهو 
لم يكن يقتصر على التدريس والإرشاد. بل كان يتعدى 
ذلك إلى تقديم الإعانات المادية لا للطلبة الذين كانوا 
يرون با لحديدة قخسضت ٠‏ بلح لاولات الدين كانرا 
یدرسون خارجها لا فرق عندہ بن من کان بدرس بالتعليم 
العصري أو التعليم الأصيل. كما كان الفقيه الحطاب 
بالإضافة إلى ذلك من دعاة تعليم البنات ومن اوك من شجع 
على إنشاء مدرسة خاصة بالفتيات بالجديدة. 

كنت أحضر دروس الفقية الحطاب با مسجد الأعظم بين 
العشاءين بعد أن ادخلني إلى المدرسة الحكومية إثر وفاة 
والدي» فكان يشتري من ماله الحاص كتب المطالعة 
ويوزعها عليناء وعندما ينتهي دراسة فن من الفنون يقوم 
يجمع كتب تلك المادة ليوزعها على فئة اخرى من الطلبة 
وهكذا دواليك. وكان يمتاز بصوت جهوري وفصاحة لسانء 
لذا کان الاقبال على دروسه وخطبه شدیداً. 

تار الفق هة كي ولا حدما الك ا 
فتدهورت صحته ولم لىت اة توفي بالجديدة في عشري ذي 
القعدة عام 1390 / 17 يناير 1971. 

معرفة شخصية وروايات شفوية ؛ ع. ابن سودة. e‏ 

وکل اا ت غ ا ا 00 

محمد الشياظمي 


ابن ألحطيئة» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن هاشم 
اللخمي» من أهل فاس ولو أن هذا البيت لم يذكره ابن 
الأحمر في بيوتات فاس الكبرى. ولد الحطيئة بفاس يوم 
الجمعة 17 جمادى الأخيرة عام 480 / 18 شتنبر 1087 وبها 
نشا ودرس على ما يبدو. قال عنه ابن القاضي في الجذوة : 
"كان من مشاهير الصلحاء وأعيانهم» وکان مع صلاحه فيه 
فضيله ومعرفة بالآداب» وكان رأسا في القراءات السبع» 


ونسخ بخطه كثيراً من كتب الآداب وغيرهاء جميل الخط ‏ 


ق 

انتقل إلى مصر؛ وحج ودخل الشام» واستقر أخيراً 
بضاحية القاهرة» و بین فيه اعتقاد کبیر لا راوا من 
صلاحه وفضله» وكان عالي الهمة يتعيش من نساخة 
الكتب. وقد حلت بمصر مجاعة شديدة وجاءه أعيان القوم 
يرغبون في مساعدته فأبى وأصهروا إليه بابنته وظل على 
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حاله إلى أن توفي في آخر المحرم سنة ستين وخمسمائة / 7| 
دجنبر 1164 ودفن بالقرافة الصغرى. 


ابن الحطيئة؛ محمة اللخمى القاسي» لعله ابن من 
قبله كان متصدراً للقراءات بفاس في النصف الثاني من 
القرن السادشس (12) اخذها عله علي بن وى أبن 
النقرات السالمي الجياني حين انتقل إلى مدينة فاس المتوفي 
بعد عام 53 / 1196 

أ. ابن القاضي» جذوة» 116:1 و2 : 481 ؛ أ. ابن قنفذ» شرف 

الطالب» موسوعة أعلام ا مغرب ١‏ : 364. 


محمد حجی 


ےه ٤ء‏ 
ألأحفرة (موالين -)؛ فرقة كبيرة من فرق قبيلة أولاد 
سعيد بالشاوية الجنوبية. كانوا فى بداية القرن العشرين 
يتألفون من خمسة دواوير هي : اولاد معمر › آولاد سيدي 
أحمد بن اليمني» شرقاوة الحوارثة» أولاد سي شكدال. 
ار وحمت الاخ اعات الادارية التي اعرته دار 
الحماية كان موالين الحفرة يتكونون حوالي سنة 1913 من 


موالين المحفرة تأتي في الرتبة الثانية من حيث عدد الخيام 


بعد فرقة الهدامي (1887 خيمة) تليها فرقة أولاد عريف 
 65‏ وا و ( 07 ا 
ومزورة (774 خيمة). وهذه الفرق الخمس هي التي تکون 
قبيلة أولاد سعید. 

بي رال اة الى اصرل هار نة من قال 
ا ل ا و ا 
اخ قواد أولاد سعيد المشهورين بالشاوية وهو القائد م 
ولد مول الطابع» قرب سوق أربعاء أولاد سعيد موالين 
الحفرة التي تقع إلى الغرب من مدينة سطات. 


علال الخدهي 


٠‏ محملدك ms‏ ويرفعون نسبهم e‏ الخطاب 


کما عند ابن خلدون. 

کان والده أبر حفص عمر الهنتاتى أول من اذى 
ابن تومرت من قومه وحملهم على ذلك فأطاعوه لكانتة 
بینهم؛ لذلك كان يسمى بين الموحدين بالشیخ كما کان 
اهدي يسمي الإمام وعبد المومن بالخليفة» وهذا یدل على 
مكانته في الدولةء تلك المكانة التي ورثها أبناۋه من بعده؛ 
ومنهم صاحب الترجمة الذي عرف بشجاعته وشدة بطشه 
ونفاذ كلمته والذي وطد علاقاته أكثر مع الأسرة الموحدية 
الحاكمة عندما تزوج بأخت الناصر بنت يعقوب المنصور. 

وما نهض الناصر إلى افريقية سنة 601 / 1204 حبن 
بلغه استيلاء ابن غانية على تونس ؛ سرح إليه أبا محمد 


عبد الواحد فأوقع به في تاجرا من نواحي قابس وأثخن في 
أناة وخ لا اء اااي اة فقەقرالى 
صحراء برقة لاسترجاع أنفاسه ولم شتاته. 

ويعد ما أتم الناصر تمهيد إفريقية وأرجع الأمور إلى 
نصابها واعتزم الرحيل إلى دار ملكه بالمغرب الي 
اختار عبد الواحد بن ا حفص ليكون والياً عليها لمواجهة 
ابن غانية زافتالة وشيعتهم من اللشمين والأعراب» لكنه 
امتنع أول الأمر ثم قبل بعد مدة مقابل شروط؛ اهمها أن 
يعود إلى المغرب عند انتهاء ثلاثة أعوام وأن يولي ويعزل 
كيف شاء ؛ فقبل الناصر شروطه دون تردد وعاد إلى 
مغرب سنة 603 / 1207. هذه التولية التي أجمع عليها 
شيوخ الموحدين كانت مبعث شك بالنسبة لكثير من المؤرخين 
وغيرهم من المهتمين والمتتبعين لأخبار الموحدين اذ راو فيها 
مظهراً من مظاهر الصراع على النفوذ الداخلي في بلاط 
السلطان الموحدي بين هؤلاء الشيوخ ومؤامراة منهم لإبعاد 
أبي محمد عبد الواحد الحفصي.» "وكأنهم أرادوا إبعاده عن 
الخلافة ليجدوا السبيل إلى أغراضهم" كما يقول التجاني 
في رحلته. 

لم يرجع صاحب الترجمة الى ا بد ت جات 
كما كان مقررا؛ بل استبقي هناك رغم إلحاحه على الناصر 
بالرجوع خصوصا بعدما تم له الانتتصار الباهر على ابن 
غانية في معركة نفوسة سنة 606 فراح ارال 
ویدبر شۇونها ولم يحدث بينه وبين السلطة المركزية الموحدية 
ما يعكر صفو العلاقات الا ار على مبايعة المستنصر 
بالله الموحذي الذي قدمه الأشياخ لخلافة والده الناصر 
المتوفى في شعبان عام 610 / دجنبر 1213 وهو لا يزال بعد 
طفلا. 

ومع ذلك فقد اسيق عبد الواحد في إفريقية 
واستكفي به وعول عليه في ضبط أحوالها وتدبير شؤونهاء 
ولم يزل بها إلى أن هلك في المحرم من سنة ثمان عشرة 
وستماتة 7618 رایز 1221 وسیکون لأبنائه زاخفا شأن 
فيها خصوصا بعدما اعلنوا انفصالهم عن الدولة الموحدية 
وكونوا إمارة بني حفص في تونس. 

ابن عذاري» البيان» قسم الموحدين ؛ ع. أبن خلدون» العبرء» 6 : 327 


2 ؛ التجاني» الرحلة. 360 ؛ العروسي» السلطنة ا حفصيةء ٠.69‏ 
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الحفصي» محمد المامون بن محمد المراكشي» من 
ذرية الحفصيين ملوك تونس آل أبي حفص عمر الهنتاتي 
أحد أضخات المهدي ابن ا جده محمد ا 
السلطان محمد المهدي الشيخ بعد أن استولى الأتراك على 
تونس وأزعجوا الحفصيين عنها. فأكرمه وظنه يريد إعانته 
على استرجاع ملكه لكن الحفصي اختار المسكنة والاشتغال 
بالعلم وظل في حظوة إلى أن مات. 


ولد محمد المامون في حدود سنة ثلاث وألف / ۱594 
براکش» وبها درس على القاضي عیسی السگتاني وأبي 
بكر السگتاني المغارتي» وأحمد الحريري وغيرهم؛ فنبغ على 
صغر سنه في العلوم الشرعية واللغوية» والف كتبا تعليمية 
نالت إقبالاً عظيماً منذ عصره إلى الآن. منها شرح 
للأجرومية» مركز واضح مفيد ؛ وشرح العقيدة الصغرى 
للسنوسي تناول فيه بالشرح والتعليل بعض عبارات المؤلف 
السنوسي في شرحه لصغراه» وقد طبع على الحجر بفاس 
عام 4 / 1906 وشرح العقيدة الكبرى للسنوسي ؛ 
ومنظومة في النطق. 

توفي بمراكش» وهو في عنفوان الشباب» يوم الائنين 23 
شوال عام 1037 / 26 یونیه 1628. 

م. الإفراني» صفوةء 109 ؛ م. ا لحضیکي» طبقات» تح. أ. بومزگو. 

الترجمة» 446 ؛ |. ابن عجيبة» ازهار البستان» 242.241 ؛ ع. أبن 

إبراهيم» الإعلام 254:5 ؛ ع. گنون» النبوغ» | :258 ؛ |. 

الإإادريسي» معجم الطبوعات المغربية » 90. 


الخفارة 6وو ج فان ی ال 
الرخويات كالجحبار والحلزون» كما تنتمي إلى ثنائيات الصفة 
كالمحار وبلح البحر مثلاًء فهي بذلك حيوانات مائية وبحرية 
بالأخص تتغذى بالعوالق والمواد العضوية الموجودة في الماء 
بعد تصفيته» كما تقمتص الأكسجين الضروري لوظيفة 
أعضائها مباشرة من الماء عن طريق خياشيم متطورة بالنسبة 
لغنائيات الصفة الأخرى. أما التوالد فيتم عن طريق الصدفة 
Eas‏ 
تعتبر الحفارة من الرخويات القلائل التي تعيش في 
N‏ 
وة باستان و اناك دقف ها من حفر ماعات 
داخل الصخور. أما بالنسبة لبعض العلماء وبالإضافة لهاته 
الطريقة الميكانيكية فإن حفر الثقب والمتاهات داخل 
ES‏ فرز لعاب حامضي تذوب 
مرا المكرنة لور خاصضة الكلسية متها 
اشا ET‏ إلى صخور صلبة غير كلسية فهي 


خلا ها ن ا ات الو ل 
تتمکن من تهيئ ثقب في حجم قوقعتها ا 


وقد يتطلب حفر جحر واحد بضعة أسابيع. 

اذا كانت الحفارة تعيش عادة في المستويات السطحية 
وخاصة في منطقة المد والجزر فإن وجودها ئي بعض 
السلسلات الجيولوجية العميقة تحت سطح البحر يفسره 
العلماء بانحدار مستوى الساحل» كما أن وجودها في 
رتوار اغ خالا ن می ار ا کا 
تراجع مستوى مياه البحر؛ وخلاصة لزلك ی فان بقايا هله 
الحيوانات يمكن استعمالها دلبل غل تیر ت موی 
مياه البحر خلال العصور الجيولوجية. 
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يوجد في الخزت نوع واحد من الحفارات في معناها 
اللاتيني؛ أي التي تنتمي الى جنس ۴۸۵۱٩‏ وهو. نوع 
Yl Pholas dactylus‏ اك اذا اعتبرنا أنواع ثنائيات الصفة 
التي تعيش داخل الصخرور والتي بالتالي يكن أن نطلق 
عليها اسم حفارة فهناك ثلاثة أنواع ات Lithodomus a®‏ 
Lithophaga di Lithophaga lithophagagy lithophaga‏ 
.aristota‏ 


Alfa science 1974 ; Les animaux. Encyclopédie des 
animaux dans la nature, vol. 3, Animaux cle la mer, Paris, 
1980 ; H. Boue et R. Chantal, Biologie animale, Zoologte, 
Invertébré. Paris, 1962, 723p. 


ابن حفني › صموئيل ها کوهین (Samuel ha Cohen‏ 
H٣ 1(‏ «ءط كان ابن حفني ها كوهين رئيس المحكمة 
اليهودية بفاس بين القرن العاشر والحادي عشر للميلاد. وقد 
ولد بفاس سنة 1034 م وانتقل بالعراق» وهو عضو أكاديية 
ربيي مدینة سورا (ں5) وکان آخر رئیس لها (گاؤون). 

اھا کرو کک یں کے کر ن ر 
خلال الحكم العباسي وكان الگاؤون كذلك المرجع الديتي 
والقضائي لعفوم البهود. 

وفي هذا الصدد قام صموئيل ابن حفني بالجدل ضد 
الانفصاليين (عء۳ءاطءء ءعا) المعروفين بالقرائين» فى كتابه 
المحزر باللغة العبرية "عرووت" (۴1۲4۷0) وتعنى مقا 
زأغلب فو اة بالل الفرية وهي ل الان اة 
ونذكر منها : البلوغ والإدراك» في الطلاق» في النفقات› 
الضرانب؛ الشفعة: الشروط المجاورة ليع ودخ ل إلى 
التلمود. 

شمعون ليفي 


الحفُول. هو الاحتفال في اللهجة الحسانية. ويطلق 
على العملبات التي تتبعها المرأة والوسائل الفى تعمد 
عليها للتزيين أو الزينة والتي تشمل تقريبا كل المناطق 
الظاهرة من الجسد» حيث يتم توظيف الكحلة لتزيين الأعين 
كما كان يدهن الوجه بالدهن الخالص مخلوطا بالقليل من 
ورق الزعفران الحرء بينما توظف النيلة التي تجلب من 
السودان وجنوب موريتانيا في صبع لأنف ورؤوس الشفاه 
(حكي تسرد لكمامة) وبعدها تأخد المراة المسشراك ولك 
في فمها حتى يصبح لونه أحمر» ثم ترسم خطا صغيراً على 
الخدين باستعمال "الحميرة" وهي عبارة عن حصى صغيرة 
تفرز لونا أحمر ولتزيين أطراف أخرى كأعلى الخدين 
والجحاجب وال جبهة. وتشترك المناطق الصحراوية كلها تقريبا 
في أنماط ووسائل الحقول . كما أن الجواهر والحلي الفضية 
بشکل اض برغا آل ا می الک نات ال تة اة 
کالخواتم والخلاخل» الگلایدء أَمُررد. الطراتگ ... لیس 
فقط لأن الاعتياد على انعدام الأمن وضرورات الترحال 
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تفرض على المرأة أن تحمل كل أنواع الحلي حيث تغطي 
الراس والعنق واليدين (26 ,2uءلںهعاد۴)‏ بل إنه في 
مناطق تزاوج الاستقرار وال ال کوادي نون جد نفس 
المعطيات. 
وتعد الظفرة بدورها مظهرأً من مظاهر الحفول لا يكن 
فصلها عنه كما فعلت دي بیگودو. وهي العملية التي 
تنجزها نساء متخصصات فى تصفيف الشعر؛ وتختلف 
الظفرة حسب نوع الشعر والمناطق. وإذا كانت العملية تعاد 
كل شهر تقريبا فإن الظفرة العادية كما نجدها في أطار 
بموريتانيا ووادي نون تشتهر بتوفرها على خمس ظفائر 
تقليدية : كطب وگرنین وظفر تېن )20 )Puigaudeau,‏ إل أن 
ظفرة العرس تختلف نسبيا إذ يقسم الشعر إلى قسمينء 
الأمامي يقسم بدوره إلى ثلاثة EFE‏ 
خیط ب'لخرز الجر" (لگر ۔الكركوب _ التيل 
الحر...) ثم "الجدايل" وهي خمس ظفائر صغيرة تزين 
کک و 'شعيل"' وال ثم تلیه "اخطاطيم" وهما 
ظفیرتان تجذبان إلى الأمام وتزينات آم کا 
القسم الخلفي فنجد فيه "أتَبّْيب ظفرة صغيرة لا تزين» ثم 
"لعتاتیبگ" وهي ظفائر تزين بأمجون ولخراب. 
وتعتبر العطور أيضاً مكملة للحفول حيث نجد فيها ما 
هو محلّي وما هو مستورد خاصة من جنوب الصحراء. وما 
يهم في هذه العملية في الثقافة المحلية لوادي نون هو كونها 
مرتبطة بعدد من الطقوس والمحددات» إذ باعتبار "الحفول' 
رغبة في البحث عن التزيين والتجميل الاصطناعي. فإنه 
بالمقابل يكتنز نسبة هامة من الرموز (99 ,كوuة١)‏ .. 
إن الضوابط الاجتماعية التي ترافق وترتبط بتنظيم هذه 
العملية تظهر باكرا عن ارتباطها بالعلاقات الجنسية 
وشرورط الاتصال (امرأة ى رجل) وبالتالي عن تكامل 
النسق الاحتفالي الذي تنطوي عليه مكوناتهاء فليس من 
حق الفتاة التي لم تتزوج بعد أن تمارس 'الحفول بل يسمح 
لها بذلك ابتداء من صبيحة عرسها شرط أن تكون قد 
أثبتت عذريتها وأصبح الحفول "حلالاً" عليهاء كما لا يحق 
للمرأة / الزوجة أن تواصل وتستمر في "حفولها" في حالة 
غياب زوجهاء في حين يجوز للمرأًة المطلقة أو الأرملة بعد 
أن تكون قد أنهت فترة "العدة" أن تتحفل لأنها تعتبر في 
الشقافة المحلية "ديّارة" أي أنها مازالت ترغب في الزواج 
6 
إن الطقوس الموازية للحفول تتناسل فيها أيضاً مفاهيم 
الاستتراض رالاغراء ركذا وضغبات وظروف المر ا فى 
اللجتمع الصحراوي . كما أنها تخفي عدا من المتغيرات 
ا لمتلاحقة في قرون من الزمن» إذ ضمن هاته المعطيات 
يجري الصمود ضد تحولات چ الاجتماعية وشروط 
المخاقفة (1105 ,sءام٣”"۸)‏ هكذا جمد جد أمازيغ بوادي نون 
يختلفون نسبيا عن تكلنة في بعص ا وشروط الحفول. 
ومع غياب معلومات ومعطيات مونوغرافية حول الموضوع 


يظل اللجوء إلى الوصف والمقارنة أمرا أولياً ولکنه على 
مستوی معرفي يصعب من خلاله إصدار احکام بل تجميع 
نتائج البحث المعاصر )33 .(E. Prichard,‏ 


M. Mauss, Manuel d'ethnographie, Paris, 1967 ; 
Evans Pritchard, La femme dans les sociétés primitives, 
Paris, 1971 ; A. Puigaudeau, Arts eft coutumes des 
Maures, H.T., vol. X1, 1970 ; M. L. Tenëse, Introduction di 
l'étude de la littérature orale, A.E.S.C. N° 5, 


Sept.-Octobre 1969. 


جوماني أحمد وجوماني محمد 


الحفيان» العربي بن الحاج» من الأعيان المعروفين 
ۇر ا 
اجاج الحفيان. ولعب دوراً بارزاً في انتفاضة الشاوية» تلك 
الانتفاضة التي بدأت بأولاد سعيد» وهو ي es‏ 
أولاد عريف السعيدية» من دوار أولاد ٠‏ کان مقرباً من 
المرابط البوعزاوي» سابق الترجمة» لذلك رشحه لقيادة 
القبيلة خلال الانتفاضة وخلال عمليات الجهاد ضد الاحتلال 
الفرنسى (1907. 1908). ولا سيطر الجيش الفرنسى على 
الشاوية هاجر ولد الحاج الحفيان إلى مراكش ‏ وظل على 
عدائه للفرنسيين الذين أعتبروه بدورهم من أخطر المعارضين 
لھم حسبما اكدته استخبارات الجيش الفرنسي التي بينت 
سنة 1910 أنه كان مخالطا لبعض البلجيكيين ريما لحماية 
نقسه من الفرنسيين. 
علال الخديي 


ENT‏ محمد البرهمى العمري» كان سنة 
8/ 1851 ورمما قبلها قائدا ااا ة الذين هم بطن من 
فرقة عامر الجسناويةء ولا سيما عامر الحوزية المحيطة بمدينة 
سلا من الشمال. ورد ذكره قائدا فى الوقت الذي كان 
الأسطول الفرنسي عازماً و ا دس 
القمح المنهوب» فطلب منه أن يكون على أتم استعداد لكل 
طارئ. 

وقد قام ابن الحفيأن بواجبه بمعية إخوانه عامر وبا لهم 
e‏ 
بلحسن السلاري المتوفى سنة 1273 / 1856 في قصيد 
ت ا امل 
المبارزة والقتالء فقال : 
ابن الحفيان معا اقبيلتو en‏ هاذو اجواد 

لقبايل عامَسر 
ادو غا اال لالاز 

كانت لهاد القكك ال تشرها ريك 6 
ai Chants Arabes du Maghreb la yè Sonneck‏ 
03 صد كبر ولت مقاطغها الى مدة قستطية 
وشیوخها الذين کانوا یحفظونها وینشدونها. 

على أن ابن الحفيان قد رُزئ بطريقة غير مباشرة في 

بعض أملاكه بفعل ذلك العدوان ارتي ذلك أنه کان قد 


اشترى دارا بحومة باب سبتة من مدينة سلا من ورثة أحمد 
E‏ بناصر. لكن المخزن الذي كان يطالب 
الورثة بلغ 1600 ريال م e‏ ضمانة لمحقوق الدولة 
وأر اد حیازتها بالشمن e‏ ااا ا 
البيع صفقة تهدمت الدار بفعل البارود الذي كان فيه 
ا الو اة لوان فار د لار ا 
فطلب القائد من مولاي عبد الرحمان اعانته بنصف ثمنها 
حتی يصلحها فوافق السلطان لكن ذلك لم يكتب له 
التنفيذ. فبقيت الدار المذكورة متهدمة وخالية الى أن 
أصبحت محلا لرمي الأزبال طيلة أربعين سنة. وإلى ذلك 
نبه عامل سلا الحاج محمد بنسعيد في رسالة منه إلى 
الحسن الأول فأمر السلطان أمناء الرباط بإجراء تقويها على 
يد الخبراء. ولا حاول بوحموش السلاوي حيازتها جادله في 
الك القاند مدب مجه بن الان ن 0008 007 
ذاكراً أن أباه کان ملکھا ولا يجوز أن تصبح ملكا لغبره. 
وبعد مدة قصيرة عزل محمد بن الحفيان» لكنه رد الى 
سالف منصبه فكان قائدأً على عامر كلها سنة 1272 / 1857 
أو قبلها بيسير واستمر في وظيفة إلى ما بعد سنة 1281 / 
4 حيث أدركته الوفاة. 
م. ابن علي الدكالي» الإتحاف الوجيز» هامش الصفحة 33 من 
الطبعة الغانية ؛ أ. الناصري» الاستقضاء 9: 63 ؛ م. بوشعراءء 
علاقة ا مخزن بأحواز سلا» ص. 100.99 ؛ محمد عز الدين الذيبي؛ 
دور الزوايا والصلحاء في التنظيم الاجتماعي با لغرب بحث 
مرقون لنيل الإجازة في علم الاجتماع بكلية الآداب بالرباط؛ سنة 
3 1984. 


ابن الحفيان» محمد بن محمد البرهمي العمري. 
ولد القائد الحفيان المذكور أعلاه ولي على البراهمة وغيرهم 
من قبيلة عامر مغل أولاد مبارك والمغايغة والنخاخصة: 
فکان س 1307 1890 ادا الى ان كانت 1013 
896 1› فأودع السجن. 

م . بوشعراء» علاقة ا مخزن بأحواز سلاء ص. 166. 

مصطفى بوشعراء 


حفير السّهاج» خندق بسبتة. وا اا 
الأربعة ا ا ا ا ا ا 
الحفائر التي أمكن تحديد موقعها بسبتة الحالية. أنه عبارة 
عن حدق كبر بقل الد فن اراتا الب في الجهه 
الضيقة هن شب الحرن أقدم أشارة الى هذا الحفير نعثر 
عليها في كتاب السالك وا مالك للبكري (القرن الخامس - 
1 م). . وقد يعود تاريخ إنجازه إلى أقدم من ذلك. والراجح 
انه حفر لغرض عسکري محض» e‏ 
من أخطار البرء ومن ثم تقوية الحماية العسكرية الطبيعية 
التي كانت تشكلها الجبال المحيطة بسبتة. وعند مأ توسع 
النسيج الحضري وتجاوز حفير السهاج كنتيجة لارتفا عدد 
ساكنة سبتة الإسلاميةء أصبح الاتصال بين الأرباض 
الحخارجية والمدينة يتم عبر قنطرتين Ss‏ 
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وقنطرة باب الفرج. لقد أدرك البرتغاليون فيما بعد الأهمية 
الاقتصادية والعسكرية لهذا الحفير الجاف فحولوه إلى قناة 
مائية صالحة للملاحة. 
أ. البكري» كتاب المفرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب» ط 
eT‏ باريس» 1965 ص. 103 ؛ الأنصاري» اختصار الأخبارء 
الرياط. 1983 ص. 46. 


M. Gordillo Osuma, Geografia urbana de Ceuta, 
Madrid, 1972 ; Z. Benramdane, Ceuta aux Xlleme eft 
XI[Veme siêcle : essai de reconstitution de la civilisation 
musulimane, Thèse 3ème cycle, Aix-Marseille I1, 1987. 


زليخة بنرمضان 


الحسق» جريدة أسسها الإسبان في طنجة يوم 8 يناير 
1 للذوذ عن مصالحهم ومنافسة جريدة '"السعادة 
المناصرة للفرنسيين. وعندما فرضت فرنسا هيمنتها على 
المغرب بموجب معاهدة فاس (30 مارس 1912) صعدت 


جريدة احق من لهجتها ضد الفرنسيين وحاولت تحخريض ‏ 


البوغاز ليشمل بعض المناطق الداخلية من البلاد» مغل . 


حاضرة فاس. وقد تضايقت الإقامة العامة من هذه الدعايةء 
الشيء الذي جعلها تعتقل» بتاريخ 3 شتنبر 1912 المصريين 
اللذين كانا يشرفان عل تحريرهاء وهما أحمد رفعت 
ومحمود زکي. وبعد المثول أمام الملحكمة العسكرية 
بالرباط» ا مع الأشغال 
الشناقة زغل الا ا اترا كاي 
انعکاسات هذه المحاكمة أن عکفت الإدارة الفرنسية على 
اعداد قانون ينظم الصحافة في المغرب. 

عكست جريدة احق نوع التحالفات السائدة في أوروبا 
قبيل الحرب العظمى ؛ فسبحت باسم اسبانياء› وتعاطفت يع 
ااا وبشرت بفكرة الجامعة الإسلامية التي كان بروجها 
العشمانيون. واستمرت في الصدور حتى سنة 1914. 

أعداد جريدة الحق في ad‏ 

جامع بيضا 


حقوق الإنسان. يثل الاهتمام المتزايد للمجتمع 
الدولي بضرورة تمتع جميع بني البشر في كل بقاع اللعمور 


بكافة الحقوق والحريات اهم تقدم عرفه التعامل 


الدولي خلال هذا القرن. 


وإن هذا الاهتماء البارز الذي حظيت به a‏ 
حقوق الإنسان على المستوى الدولي؛ > وأن وجد مایبرره» 


فإنه لا يعني أنه اهتمام طارئ أفرزته طبيعة الحياة الراهنة. 


ذلك أن حقوق الإنسان كانت دوماً. حاضرة فى عمق 


الصراعات التي خاضتها الإنسانية خلال تاريخها الطوبل ؛ 
إذ أن قيم الحرية والكرامة والعدل والمساواة قيم نادت بها 
الديانات وعانقها الفكر الإنساني وضحت من أجلها الأمم 
والشعوب.. 


-3464- 


ومع ذلك فإن درجة الاهتمام بحقوق الإنسان» ونوعية 
هذا الاهتمام وطبيعته قد تباينت بتباين المراحل التي مر 
منها تطور الفكر البشري ؛ مما ترك بصمات واضحة على 
أساليب التأسيس المرجعى التى عرفتها هذه الحقوق. 

مرجعيات حقوق الإنسان : لقد اختلفت مرجعيات حقوق 
الإنسان وتنوعت» وعكست في اختلافها وتنوعها تعدد 
الزوايا التي قد ينظر من خلالها لهذه الحقوق» وتنوع 
الإشكاليات التى ترتبط 

أ ا لحه الدة ٠‏ اكات الذنانات السار عك 

کا الان على لرل لاص الي رااان بن 
سائر المخلوقات, فقد جاء ء في القران الكريم "ولقد کرمنا 
بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلاً' كما جا 
و ص) في خطبة حجة الوداع ا 
ربكم واحد وإِن أباکم واحد» کلکم لآدم وآدم من 
ليس لعربي فضل على عجمي» ولا لعجمي فضل على 
عربى» ولا اسود على ابيض» ولا لاإبيض على اسود الا 
بالتقوى» ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد". 

وقد أكد البيان الإسلامى الخالى لقوق الإنشان (الغلن 
ع 0581 اة ورين قا من رة الاان 
ااتاسة مده اران اة كفا ق اوغا 
الحقوق هي حقوق ذات مصدر إلهي لا بشري "شرعي 
الخالق سبحانه» فليس من حق بشر ۔ کائناً من کان ۔ أن 
يعطلها أو يعتدي عليها". 

کما أآکدت وثائق أخری نفس التوجه حیث رگُزت على 


الأضرل الاسلاية رى |الاتان.: 


5 اة الف فة اتم اغ الاعات 
الفكرية الى درز ت هع فر ال فة جرع السات 
Humanism‏ . فاعلت من قيمة الإنسان» واقرت بتميزه عن 
غيره من الكائنات الأخرى ؛ كما أكدت على تيزه بالعقل 
والإرادة والمحرية كماهيات تکل وود وغل أله 
حقوقاً تستمد وجودها. من وجوده الطبيعي (فلسفات الحق 
الف او وخر الاج تفي (تقربات ال 
الا جاع رخدد ت هة قر فى الوق اة 


الحق في التملكء احق فى الأمن» الحق ‏ في الحريةء الحق في 


المساواة والح ى حربه تالق واعتبرت أن هله الحقوق 


| تدخل في صميم الوجود البشري ؛ وأن هذا الوجود هو 


المضدر لهذه الحقوق» كما اعتبرت أنه بدون التمتع بهذه 
الحقوق فلن يكون الإنسان إنسانا على الإطلاق. 

3 . المرجعية السياسية : رغم الحضور القوي لقيم حقوو 
الإنسان في كل من الفكر الديني والفكر الفلسفي خاصة 
الحديث منهء فإن "فكرة حقوق الإنسان" في نشأتها قد 
ارتبطت . تاريخيا ۔ وبشكل أوضح بالفكر السياسي ادت 
الذي برز في الغرب مع نهاية القرن الثامن عشر» وخاصة 


مع الشورة الفرنسية ؛ قبل أن يكتسح هذا الفكر السياسي 
مجموع الفكر العالي لتعخذ "فكرة حقوق الإنسان" عندئذ 
صبغة عالمية وتصبح محركا دافعاً لنضالات الكثير من 
الدول والشعوب. 

لقد شكل بالفعل "إعلان حقوق الإنسان وا لمواطن" - 
a RE‏ يوم 26 

غشت 1789 . مرحلة اساسية وحاسمة في تاريخ الفكر 

السياسي الحديث ؛ حيث كان هذا الإعلان أول إعلان صدر 
عن مؤسسة سياسية وقدم صياغة واضحة لمفهوم حقوق 
الإنسان في علاقتها با لمؤسسات السياسية والاجتماعية. 
من هنا كان لهذا الإعلان أثر بالغ في توجيه الاهتمام . في 
كل ممارسة سياسية . لقضية حقوق الإنسان ؛ باعتبارها 
قضية تحدد طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تحكم السلطة 
التشريعية والتنفيذية في إدارتها للمؤسسة الاجتماعية 
ام لاان رطن ` ) 

كما شكل هذا الإعلان لحظة تاريخية فاصلة توجت ما 
سبقها من أحداث ارتبط فيها الفكر السياسي الغربي 
قي خرن اتشان رحق غلاها قرات رة فلات فى 
الفورة الإغجليزية سنة 1688 وإعلان الحقوق المتمخض عنها 
سنة 1689» وفي استقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 
6 واعلان دستورها سنة 1787. وفي نفس الوقت شكل 
لحظة تاريخية فو دت )ا تلاها من وقائع وأحداث وتظورات 
عرفتها قضية حقوق الإنسان ؛ كانت أهمها SE ERE‏ 
الأمم سنة 1919 وميلاد منظمة الا لأمم ۾ المتحدة سنة ت 1945 
وتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 وانطلاق 
حركات تحرير الشعوب مع بداية هذا القرن. 

اح ارط د بتكل تار اتال الزطى 


للر ب من أجل التخرر الى هه هدا القرن ترا 


مرجعياً لحقوق الإنسان بالنسبة للكثير من الدول ومن 
ضمنها المغرب. 

فلقد شهد المغرب . مع بداية هذا الفرن: نفا ات 
سياسية من أجل الإفلات من قبضة الاحتلال الأوروبي الذي 
کا و ا ی ن کا 
دستورية وت ال فاو اش او 

ت بداية الثلاثينات تبلورت حركة وطنية قادت بتلاحم 

مع العرش مسيرة نضالية للمطالبة بالحقوق السياسية 
a‏ للانسان المغربى» وفى مقدمتها جقه فى الحرية 
والكرامةء وتميزرت بتقدیم وثائق للمطالبة بالاستقلال وهي ` : 
وثيقة مطالب الأمة المغربية سنة 1931 ووثيقة مطالب 
N‏ ثم ويقتي المطالبة بالاستقلال 
ا مررختان ب 10 و13 يناير سنة 1944. 

كما برزت ‏ في نفس الفترة. خركة المجتمع المدني 
اللدفاع عن حقوق الإنسان ؛ حيث شهدت مدينة تطوان سنة 
3 تأسيس أول تنظيم مدني للدفاع عن حقوق الإنسان 
با مغرب حمل اسم " اللجنة الفرعية للدفاع عن حقوق 
الإنسان". 


5 . المرجعية الدولية : مع نهاية الحرب العالمية الأولى 
بدأ الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان يتخذ طابعاً عملياء إذ 
بدأ يترجم ۔ تدريجيا . إلى نصوص في القانون الدولي. 
وهكذا تضمنت المادة 23 من ميشاق عصبة الأمم التزام الدول 
الأعضاء ء في هذه العصبة بالسعي نحو إيجاد E‏ 
إنسانية أفضل لكل الفاملن من جال ناء راطفال 
وبا حرص على ضمان شروط المعاملة العادلة لمواطني 
المستعمرات الواقعة تحت نظام الانتداب الذي سنته عصبة 
الأمم. 
ومع نهاية الحرب العالمية الثانية» وكرد فعل للمجتمع 
الدولي إزاء الأهوال التي عانت منها الإنسانية بسببهاء فإن 
میثاق الأمم المتحدة عكس وبشكل واضح . في مواد عديدة 

منه ‏ اقتناع المجتمع الدولي بأن الحماية الدولية الفعالة 
حقوق الإنسان تشكل أهم الشروط لضمان السلم والتقدم 
الدوليين. الا أن هذا الميثاق لم يتضمن أي تفصيل لمضمون 
هذه الحقوق» الشيء الذي تم تداركه في الإعلان العا مي 
لحقوق الإنسان» الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بباریس یوم 10 دجنبر 1948. 

ويل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . كما جاء على 
لسان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة السيد خافير بريز 
دي کویلار - 'علامة رئيسية على طريق التقدم البشري ادت 
الى إعمال المبدا الذي قرره الميثاق وهو أن الاحترام العالمي 
لحقوق الإنسان هو محل الاهتمام المشترك لجميع ادو 
والشعوب . وعلى الرغم من عدم إلزاميته القانونية؛ فإن 
أهمية الإعلان العالمي تكمن في سلطته المعنويةء باعتباره 

أول وثيقة دولية رسمية في التاريخ؛ فهو وثيقة "مثل في 
مجالها ضمير العالم زمعاا مک ان تفاس بد مرف 
الجتمعات والحكومات". 

وقد أدى استقلال عدد كبير من الدول والتحاقها بالأمم 
ا لمتحدة منذ الخمسينات, إلى توسيع مجال حقوق الإنسان 
لتشمل حقوقاً لم يشر إليها الإعلان العالمي كحق الشعوب 
في تقرير مصيرها وفي السيادة على ثرواتها الطبيعية 
وحقها في اختیار أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية 


والثقافية. ٠ .٠‏ 
هکذا فإن التطور الذي ميز المجتمع الدولي منذ 
الستينات أدى إلى ظهور حاجة إلى إضفاء الإلزامية 
القانونية على ما تضمُنه الإعلان العا لمي من حقوق a‏ 


من حاجات جدیدة في هذا المجال. فاعتمدت الأمم المتحدة 
ا 1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 


والشقافية الا الدولي الخاص 6 
والسياسية» وبروتوكوله الاختياري. 

ومع بدء نفاذ هذه العهود سنة 1976ء أصبحت الشرعة 
الدولية لحقوق الإنسان حقيقة O‏ 
ملزمة لكل الدول التي صادقت عليها ؛ ويذلك شكلت 
خطوة جرئية ة إلى الأمام في طريتق إقرار الحقوق الأساسية 
للانسان؛ گا أ صخت مضدرا للمبادرات التي اتخذتها 
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منظمة الأمم المتحدة فيما بعد لإقرار حقوق أخرى بصفة 

٠‏ دقيقة على شكل مواثيق تخص مجالات متعددة. 

ومن بين هذه المواثيق نجد الاتفاقية الدولية للقضاء على 
جميع أشکال التمييز العنصري. والاتفاقية الدولية لقمغ 
جرية الفصل العنصري والمعاقبة عليهاء واتفاقية القضاء 
غل جع اکال النسب ر هد الراة رالا اة بان 
الحقوق السياسية للمراة. واتفاقية حقوق الطفل؛ والاتفاقية 
الخاصة بالرق» واتفاقية تحريم السخرة» واتفاقية مناهضة 
الدب وة من ووت العائكة ار الف ة القاس أو 
اللاإنسانية اوا ااا النقابية وحماية حى 
التنظيم النقابي» والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع 
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم» وغيرها من الاتفاقيات 
والإعلانات والبروتوكولات والقواعد الدولية التى تهدف 
إلى حماية الحقوق الأساسية للانسان والحفاظ عليها. 

وهکذا فان الملجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتجدة على 
وجه الخصوص قاما . خلال الخمسبن سنة الماضية ۔ مجهودات 
جبارة من أجل إقامة نظام شامل ومتكامل لحماية حقوق 
الإنسان غطى كافة المجالات المتعلقة بالإنسان. 

تصنيف حقوق الإنسان : يكن تصنيف حقوق الإنسان ‏ 
من زاوية تطورها التاريخي الى أجيال ثلاثة 


ا لمل لرل اه اح ين ةة الانسان نمطا 


من الحقوق تضمن للفرد حريات تدخل في مجال الفكر 
رالشاد الق في ع لفكي الفعب الاد 
وحقوقا تدخل في مجال الوجود (الحق في الحياة الطبيعية 
وفي الحياة الخاصة) وأخرى تتعلق بحرية الفعل (الحق في 
حرية العمل وفي ممارسة التجارة وفى المشاركة 
الجمعيات) وثالشة تتعلق بالسياسة (الحق فى المشاركة في 
الشؤون العامة وفي عدم التعرض للاعتقال التعسفي وفي 
عدم التعرض للتعذيب وفي محاكمة عادلة). ويجد 
النمط من الحقوق تجسيدا له في العهد الدولي المتعلق 
O‏ 1 

وتؤسس هذه الحقوق (التي هي في نهاية التحليل 
حريات) على توجه فلسفي . ليبرالي يضع حدوداً لسلطة 
الدولةء ويلزمها بالامىتناع عن أتخاذ أي تدا تحد من 
حرية الأفراد والمجماعات. بل ويطالبها بتوفير أقصى 
الضمانات لممارستها ؛ وهو توجه ارتبط بفلسفات الحق 
الطبيعي القائلة بأن حقوق الإنسان حقوق طبيعية لا يحق 
ا 


الل ااي :ل اال ن خن ااا 


من الحقوق تتطلب تدخل الدولة بشكل إيجابي لضمانها 
سواء عن طريق تقديم مساعدات للافراد حین لا يستطيع 
هؤلاء الأفراد أن يوفرواً لأنفسهم وسائل العيش بسبب 
البطالة أو العجز. أو عن طريق توفير الشروط الضرورية 
للقادرين منهم لضمان مستوى عيش ملائم. ومن أمغلة هذه 
الحقوق : الحق في المأكل» وفي المسكن» وفي الصحة» وفي 
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التعليم» وفي الضمان الاجتماعي وفي العمل وفي الحصول 
على أجر يتناسب ونوعية العمل المنجز وفي المشاركة في 
الإضراب عن العمل وفي الحياة الثقافية. ويجد هذا النمط 
من الحقوق تجسيدا له في العهد الدولي المتعلق بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والغقافية. 

وتؤسس هذه المحقوق التي هي في نهاية التحليل 
کک تقع على الدولة إزاء الأفراد على توجه فلسفي . 

شتراكي يلزم الدولة بواجبات نحو الفرد» وهو توجه يرى أن 
٠‏ ليس فقط فرداً معزولاً عن المجتمع له حقوق مدنية 
وسياسية» بل هو أيضاً كائن اجتماعي منتج ومستهلك ما 
بشت رجت غل الدولة أن ت ل حق قا اض ادن 
وأجتماعية ولقافية. 

الجيل الغالث :+ نمل عدا ا لحيل من حقوق الانسان ما 
اصطلح على تسميته بالحقوق التضامنية ذات البعد 
الكوني. وهو نمط جديد من الحقوق وسعت دائرة ومجال 
حقوق الإنسان أدى إليها التحول الحضاري الذي ميُز 
الملجتمع الدولي خلال النصف الأخير من هذا القرن. وقد 
برزت الحاجة إليها مع تزايد الإحساس بالمخاطر التي بدأات 
تتربص بالإنسان وبمحيطه الطبيعي والاجتماعي نتيجة 
ظهور نزعة جديدة تهتم بالمحافظة على التوازنات البيئية 
والاجتماعية لما لهذه التوازنات من اهمية في استمرار النوع 
البشري. ويجد هذا النمط من المحقوق تجسيدا له في 
ا لمعاهدات الدولية المتعلقة بالحق في التنمية» والحق في 
چ وألحق في التواصل» والحق في بيئة سليمة؛ والحقى 

في الترات المشترك للانسانية. 

وقد ترسخ ر هذا التوجه الجديد لحقوق الإنسان مع سيطرة 
ما أصبح يعرف بالعولمة 07ناةءاازل«0ص نتيجة التقدم 
الهائل الذى عرفه مجال التواصل والاعلاميات. 

خان حقوق الانشان : مهنا كرعت أصافت قزق 
الإنسان وتطورت أجيالهاء فإنها تطرح على المستوى 
الدولي والإقليمي عدة إشكالات ترتبط ليس فقط بضرورة 
الملصادقة على العهود والمواثيق المتعلقة بهاء ولكن أيضا 
بمدى نجاعة المؤسسات الدولية والإقليمية الموكول إليها 
ضمان مراقبة احترام هذه الحقوق. 

إن المؤسسات الدولية والاقليمية الموكول إليها أمر 
السهر على مراقبة الالتزام بحقوق الإنسان تواجه معضلة 
لتأثير على الدول للالتزام بهذه الحقوق التي قبلتها من 
خلال التوقيع على المعاهدات المتضمنة لهاء وذلك نظرا 
لبنية النظام الدولي المحكومة بسيادة الدولة. 

ويمكن تصنيف هذه المؤسسات إلى رسمية وغير 
رسمية : 

1 . المؤسسات الرسمية : يفتقر المجتمع الدولي إلى 
وجود مؤسسات قضائية تتولى النظر في الخروقات المتعلقة 
بحقوق الإنسان» وقد برزت الحاجة إلى هذا النوع من 
ا لمؤسسات للتصدي لجرائم الإبادة الجماعية ءلiءم«66‏ التي 
شهدتها كل من البوسنة وروانداء ما حمل الأمم المتحدة على 


استصدار قرارات لمتابعة المتورطين في تلك الجرائم ودفع 
مجلس الأمن إلى إحداث محكمتين دوليتين لمحاكمتهم. 

وهكذاء وفي ظل غياب أجهزة قضائية تعنى بالنظر في 
الخروقات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الدوليء 
فقد عهد ميثاق الأمم المتحدة بذلك إلى كل من الجمعية 
العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعى الذي يعمل تحت 
إشرافها. ۰ 

وقد أنشاً المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة 1946 
لجنة حقوق الإنسان التي يوجد مقرها بجنيف (سويسرا) 
وهي أهم جهاز أمي يارس الاختصاصات المتعلقة بحقوق 
الإنسان على المستوى الدولي. وتتشكل هذه اللجنة من 
أعضاء بت اختبار دة ثلاث نوات على ساس العمغيل 
الجغرافي للدول. وتعقد اجتماعاتها خلال دورة سنوية واحدة 
تستغرق ستة أسابيع» يحضرها ممثلون عن المنظمات غير 
الحكومية بضفة اشتشارية ولون عن الدول الأعضاء فى 
الأمم المتحدة كمراقبين. وتتولى هذه اللجنة تقديم مقترحات 
وتوصيات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال 
التقارير التي ترفع إليها من طرف اللجن الفرعية التي 
تشكلهاء وكذلك من خلال المداخلات التي تستممع إليها 
خلال انعقاد دورتها السنوية. 

أما على المستوى الإتليمى» فيوجد تفاوت هائل بين 
المناطق والقارات قبما يعلق بعوفر أو قياب مؤسشات 
تعنى بحماية حقوق الإنسان» ويرجع هذا التفاوت إلى درجة 
تطور المجتمع المدني وتقدم الممارسة الديقراطية حسب كل 

وهكذا: فاذا كانت أغلب التنظينات الأقلمبة قد 
اقت راق لقوق الانمان كنا شر الامر الب 
للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان سنة 1950ء والاتفاقية 
الأمريكية لحقوق الإنسان سنة 1969 والميثاق الإفريقى 
لقوق الإنان والشعرب نة 1981 4 إن بعض ا لمواثيق لم 
تنص على آليات لضمان احترام هذه الحقوق. 

فعلى خلاف العجز الحاصل في الميشاق الإفريقي» فإن 
الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان أوجدت العديد من 
تسات المراقة: متها اللجنة الأؤربية لحقوق الإنسان؛: 
والحكمة الاررتة لقوق الإنسان وهما من د ضمن أهم 
المؤسسات النشيطة والفعالة في مجال حماية حقوق الإنسان 
على المسترى الإقليمي. 

2 السات غير ال ية ا وهي يات دة 
وإقليمية تنتمي إلى المجتمع المدني» وقد بلغت من العدد 
والتنوع درجة يصعب معها حصرها الشيء الذي يعكس 
المكانة التي أصبحت تحتلها قضية حقوق الإنسان لدى 
الرأي العام العالمي. فلقد أصبحت هذه الهيئات تمثل مكوناً 
أساسياً في حماية حقوق الإنسان, وذلك نظرا لفعاليتها. 

ويتعلق الأمر بالاأساس ممنظمة العفو الدولية yا65« ۸۳٣‏ 
International‏ التي ا سنه 1961 ويوجد مقرها بلندن› 


کما توجد فروع لھا مختلف مناطق العالم ومن ضمنها 
المغرب. وتهتم هذه المنطقة . بالأساس - بتابعة أحوال سجناء 
الرأي أو ما يسمى بالمعتقلين السياسيين. كما يتعلق الأمر 
باللجنة الدولية للصليب الأحمر C1٥۸‏ التي تأسسشت خلال 
النصف الأخير من القرن الماضيء» زالتي يوجد مقرها 
بجنيف» وتوجد فروع لها بمختلف مناطق العالم ؛ وتهتم 
بالأساس بالقانون الدولي الإنساني في وضعية الحرب. 

وتتمثل أعمال هذه الهيئات في إجراء التحريات. 
ومراقبة المحاكمات وزيارة السجون وتقديم الإغاثة» ونشر 
تقارير دورية» كما تعمل على ممارسة ضغوط على 
الحكومات المعنية عبر تنظيمات المجتمع المدني الدولي 
والمحلي. 
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ومهما يکن من أمرء ورغم التقدم الحاصل ذ في احترام 
حقوق الإنسان با لمقارنة مع العقود السابقة فإن e‏ 
والممارسات النافية لحقوق الإنسان» وانتهاك حقوق الأفراد 
والشعوب مور ما تزال قائمة. 

فلا الإعلان العا لمي لحقوق الإنسان» ولا العهود 
والمواثيق المتعلقة بهاء ولا المئؤسسات الدولية والإقليمية 
المختصة بحمایتها › تڪفي لوضع حد للانتهاكات التي تطال 
حقوق الإنسان خت ل يرال أنظمة . في مناطق متعددة 
من العالم ‏ تنتهك الكثير من هذه الحقوق؛ وتقف من وراء 
العديد من الأزمات الإنسانية. بل ومن وراء حروب الإبادة 
|ln>kkعıة Génocide‏ التي تستهدف الإنسان ف في أهم حقوقه 
الااتة وفي مقدمتها حقه في الحياة. 

وهكذاء فإن قضية حقوق الإنسان لا ترتبط فقط بمسألة 
توقيع أو مصادقة أو انضمام إلى إعلانات أو عهود أو 
مقاهذات أو مال جاع أو فل السات الد 
والإقليمية والوطنية الموكول إليها ضمان مراقبة احترام هذه 
الحقوق ؛ بل قضية ترتبط أيضا . ويشكل ا 
يتحدد في إطار أخلاق مؤسسة على احترام كرامة 
الإنسان ؛ سلوك يستدمج قيم يم الحرية والعدل الا 


والمساواة بين الأفراد والشعوب EE‏ اختاسها وادتاتها 


ومعتقداتها السياسية› وانتماءاتها الفكرية والثقافية 
والخضارنة ) 

ولقد انتبه المنتظم الدولي اة فد القفة حك 
أكد على ضرورة نشر ثقافة تقوم على احترام حقوق 
الإنسان؛ ثقافة يستدمجها الأفراد والمجتمعات يكون هدفها 
الارتقا ء بالإنسان في تعامله مع الآخر إلى مستوى احترام 
الكرامة ه الانسانية› ا بذلك Sk‏ 

rS‏ الموقف من تقدم في مجال إعمال 
حقوق الإنسان» فإنه قد يبدو بالنسبة للبعض كضرب من 
الطوباوية التى اعتاد أن يعانقها الفكر الإنساني في كشير 
من الفترات» كما قد يرى فيه البعض نية مغرضة يسعى من 
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ورائها الغرب إلى إحكام سيطرته على العالم» وإلى بسط 
سيادة ثقافته على باقي الشقافات الأخرى ؛ في حين قد 
رك الف اا كدت اع تالاتا 
بلوغه» بالرغم مما يطرح من إشكاليات لا حصر لها. 

الإإشكاليات المرتبطة بنشر ثقافة حقوق الإنسان : إن 
ثقافة حقوق الإنسان . ككل ثقافة ۔ هكن أن تحدد من 
زاویتین اثنتین : | 

من حيث ارتباطها بموضوعها 

. ومن حيث أرتباطها بمصدرها 

فاي ازل رين قاف حى ا لاان من يف 
ارتباطها بموضوعهاء يتبادر إلى ذهننا محتوى هذه الثقافة 


ومادتهاء وبالتالي فإن ثقافة حقوق الإنسان تتخذ هنا بعد 
معرفياًء وتصبح واحدة من ثقافات متعددة : : ثقافة صحيةء. 


ثقافة علمية؛ ثقافة أدبية» ثقافة فنية .. . الخ. 

واذا تبنينا هذا الاتجاه. سيكون اللشر الدى ا هو 
تبليغ إخباري لمعلومات ا معارف عن هذه الحقوق. وهنا 
تواجهنا الإشكالية التالية : أب معارف»› وأبة معلومات عن 


e‏ ؟ ف الغاية التي ينبغځي ا 


۰ الشقافة تتحدد ا في ارتباطها بمصدرهاء. 


ذلك أن الشقافة هي نتاج جماعي لفئات اجتمابمية ضيقة 


(ثقافات فرعية 2 ا 9 أو ا جماعي 


لمجتمعات ترتبط بمحددات الدين أ اللفة أ ااك 
المشترك (ثقانئة قومية). والثقافة بهذا التحديد» هى 


مجموع التمثلات والأفكار والقيم المرتبطة با لمخيلة الجماعية 
للفئات التي أفرزتهاء من خلال تفاعل أفرادها فيما بينهمء 
وتفاعلهم م محيطهم. عبر تطور تاریخي. جدلي: إن هذا 


التحديد يقودنا إلى ربط ثقافة حقوق الإنسان بمصدرها 


الغربي (الأوربي ‏ الأسريكي)ء وبالتالي يؤديٰ بنا إلى 


التساؤل عن المبرر لتعميم ونشر ثقافة رات التور قى 


ا : فیزداد اعساو حل 


مكونات هذه الثقافة e‏ ثقافتنا المحلية. 


إن هذا التساؤل هو ما تعبر عنه الإشكالية المطروحة 
والمتداولة حالياً في ساحتنا الثقافية والمتعلقة بكونية حقوق 


الإنسان وخصوصيتها الثقافية. وعندما تطرح هذه 
الإشكالية فذلك يعني أن مبدأً قبول تلك الشقافة أمر غير 
مسلم به سلفاً باعتباره مطروحا للنقاش. عندئذ يبرز 
السؤال : كيف يكن الإقدا e‏ 
قبولها موضوعاً للنقاش ؟ 

تالا يفرض نفسه عند مناقشة الإشكاليات التي 
بطرحها نشر ثقافة حقوق الإنسان ويتعلق الأمر بمدى العلاقة 
الموجودة بين نشر هذه الشقافة وبين الديقراطية ؟ وبنوعية 
هذه العلاقة ؟ فهل هي علاقة سببية ؟ وإذا كان الأمر 
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كذلك» فأيهما السبب وأيهما النتيجة ؟أم أنها علاقة 
ارتباط تزامني ؟ اء انها علاقة جدلية ؟ 

تلك أهم الاشكاليات التي يطرحها نشر ثقافة حقوق 
الإنسان» وسنحاول معالجتها باقتضاب فيما يلي : 

. إشكالية كونية حقوق الإنسان والخصوصية الفقافية: 

تطرح هذه الإشكالية في ارتباط مع مواقف بعض الدول 
الغفربية التي استعملت مفهوم الكونية 6ًا:a1ءإiveہU‏ 
استعمالاً مغرضاً جلعها تضحي بالمبادئ والقيم المؤسسة 
لحقوق الإنسان؛ في سبيل المحافظة على a‏ 
الاقتصادية وعلى هيمنجها ؛ وذلك عن طريق تسخير تلك 
الحقوق لإإضعاف سيادة الكثير من الدول» من أجل السيطرة 
على مواردها الطبيعية والبشرية. 

هذا التصور لحقوق الإنسان "كإيديولوجيا مغرضة" لا 
يتنحصر فقط في داثرة التتحليل الهادئ للمفكرين (ومنهم 
مفكرون غربيون أنفسهم). بل يتعداه ليشمل أجهزة دول 
تشعر بسيادتها مهددة» يجعلها تتعامل بنوع من الحيطة 
والجحذر مع حقوق الإنسان. ويتجلى ذلك في التردد الذي 


يطبع وضع آليات التطبيق الذاخلي ا 
والدفاع عنهاء رغم مصادقتها على الاتفاقيات الدولية 
المتعلقة بحقوق الإنسان. 


٠‏ لكن الحيطة والحذر يتطوران لدى فئات مجتمعية 


ER توسعية‎ e 2 2 في‎ 


ومواقف ا للدول اة أُذکت الوجدان والعواطف 


کک الفئات الاجتماعية لتتجسد رفض اوامقار ةا ها 


اا الاكتفا ء الذاتي e‏ قو ا شان 
الال الاستغاء عن لاور الكر فة لي المقرن: غل 
اعتبار أن ا لخصوصية الشقافية غنية بقيم الإنسان وتعتبر 
منبعاً لها. أو صورة الاحتماء وراء هذه الخصوصية لرفض 
هذه الحقونق بحجة E ge‏ ت هذه الخصوصية 
.Spécificité‏ 


ولا بأس أن نذكر . رغم أن الأمر لا يحتاج إلى لك 


أن هذه الإشكالية قد تمحورت في دولنا العربية الإسلامية 
ا تما جعلها تصبح اکت قدا بضر اله 


الديني في مکوناتها. 

وإن موقف المفكرين من إشكالية لاسلا EE‏ 
الأاتضان فض النظ عن البعد الا دولج لها الف 

mS E 4‏ وکن aE‏ التباين في 
ثلاثة اتجاهات : 

* اتجاه توفيقي ری ان قيم حقوق الإنسان قيم نادى 
ها ااا ا( د اله حو الا ج 
الملكية...)» بل يعتبر موقف الإسلام طلائعياً في مجال 
حقوق الإنسان» ويكفي رجو إلى النصوص الدينية لإبراز 
هذه الحقوق. 


* اتجاه يرى أن هناك تعارضا بين الإسلام وبين حقوق 
الإنسانء ومرجحعيته في ذلك ما تتصضصمنه بعض الآيات من 
- دلالات تتنافی مع مبداً المساواة مغلا بين الرجل والمرأة» بين 

المسلم وغير المسلم بين الرجل الجر والعبد» فضلاً عن إقراره 
للعقاب الجسدي والقصاص. ) 

* اتجاه ثالث يتجاوز الاتجاهين السابقين» ليربط 
إشكالية الكونية والخصوصية بالأسس التي تنبني عليها 
حقوق الإنسان. لا مضامينها من قيم ومبادئ. هذا الاتجاء 
لا ينفي امكانية التطابق بین قيم ومبادئ حقوق الإنسان 
وبين القيم الإسلامية ا ان ی ان الفرق يكمن في كون 
حقوق الإنسان» من منظورها الكوني (أو الغربي كما يريد 
البعض) مؤسسة على اعتبار أن هذه الحقوق هي هن بناء 
الإنسان. نتيجة صراعاته عبر التاريخ ؛ وبتعبير أخر» على 
اعتبار أن الإنسان هو مصدر هذه الحقوق. وفي نفس الوقت 
غاتها 5 لاغلى اعبار أن هد الحقرق منحة إلاهية. 

بقي أن نشير قبل الانتقال إلى معالجة إشكالبة العلاقة 
بين نشر ثقافة حقوق الانسان وتحقيق الديمقراطية أن هناك 
من لا يرى تعارضأً بين الكونيq‏ ۉ L'Universalité‏ 
وا لخصوصية 6ااءا؟اء6م؟ ه.ا لدرجة تقتضى أن نختار 
اطداخا غلل جات الأعرى: الك ر ية ل يكن أن تف 
الخصوصية. والاً لأصبحت حقوق الانسان وسيلة للاعتداء 
على حق مؤسس لهذه الحقوق» وهو الحق في الاختلاف ءا 
Droit è2 اa diffrence‏ ؛ بل ولتنافت هذه الحقوق مع مبدا 
کل أحد مقوماتها وهو ا La tolérance alll‏ 


وقبول الآخرء كما أن ا لخصوصية ينبغي آلا تكون انغلاقاً 


على الذات أو رفضا للآخر. 

وهكذا يمكن تجاوز هذه الإشكالية عن طريق التوفيق بين 
الخصوصية التي هي الشعور بالذات وبالهوية (فالذي لا 
يشعر بذاته وبهویتهء أو نشغر انها مهددتانء لا مکنه أن 


يحاول الآخر) وبين الكونية التي تنطلق من الوعي بمأاهية 


الذات وبماهية الآخر للسير معا نحو ما هو مشترك بين 
جميع أفراد الإنسانية. 


2. اشكالية نشر ثقافة حقوق الانسان وتحقيق . 
الديقراطية : إن العلاقة التي يكن أن نجدها بين حدي هذه . 


الأطروحة. أي العلاقة بين حقوق الإنسان وبين الديمقراطيةء 
قد تختلف باختلاف نوع مقاربتنا لها وعمق هذه المقأربة› 
لتتراوح بين التطابق والتباين بينهما عبر درجات متعددة 
من التقارب والتباعد. 

وحتى لا ندخل في التحديدات الدقيقة» ولا في 
التحليلات التاريخية لنشأة الديقراطية. سنکتفيِ ما 
يقتضيه أبراز العلاقة بينهما غل موی الواقع› أي 
علاقة الترابط والتبعية المتبادلة بينهما. 

إن الدييقراطية في ارتباطها بالتنظيم السياسي للمجتمع 
باعتبارها أسلوباً لاختبار الجاكمين او للمشاركة في تدبير 
الشؤون العامة للمجتمع ‏ تحيل على البعد السياسي 


للمجتمع» وبالتالي على الأفراد كمتموقعين داخل تنظيم 
سياسي ومؤسساتي معين» أي على الأفراد باعتبارهم 
مواطنن ٥١١‏ ره]ا٣.‏ فى حبن ترتبطل حقوق الإنسان بحقوق 
غا الاخ اا ی اسان اوا مات 
الأنظمة الستاسة وسابى ليها | 

التمييز إذن بين الديقراطية وحقوق الإنسان هو تمييز بين 
المواطن والإنسان» بين السياسي والإنساني. ) 

لكن الديقراطية هي أسلوب محدد لتعيين الحكام» ونوع 
معين في تسيير شؤون المجتمع. فالنظام الديقراطي حسب 
التعريف الكلاسيكي هو النظام الذي يحترم فصل السلط؛ 
والحريات العامة ومشاركة المواطنين فى الانتخابات الحرة. 
الوقوف عند هذا المستوى من التحليل پا درك رعا 
من العلاقة بين المفهومينء لكنها علاقة تظل مع ذلك 
محدودة ؛ ذلك أن الممارسة الديقراطية تبدو مرتبطة ببعض 
حقوق الإنسان التي يتم الاعتراف بها للمواطن» ويتعلق 
الأمر بالحرية السياسية والحريات العامة. الترابط الموجود 
هنا يحيلنا على الجيل الأول من حقوق الإنسان. 

إلا أن التطور الذي عرفه المفهومان جعلهما يرتبطان 
أكثر فأكثر. فالمقاربة الحديثة لمفهوم الدمقراطية تجعلها أكثر 
استقلالأً عن الدولة. لا لتهميش هذه الأخيرةء وإنما للحد 
منها وإضفاء مشروعية أكبر عليهاء وبالتالي تنقل التسيير 
الديقراطي من حدود المجتمع السياسي إلى مجموع اللجتمع 
المدني والي مجموع الحياةالاجتماعية عندئذ لم تعد 
الديقراطية بعناها الواسع مشروطة فقط بتوفر الحرية 
السياسية والحريات العامة بل تصبح مشروطة ایشا برق 
شروط أخرى تتوقف عليها الكرامة الإنسانية. الترابط 
الموجود هنا يحيلنا على الجيل الثاني من حقوق الإنسان. 

يكنا إذن أن نعتبر أن حقوق الإنسان هي الروح التي 
بدونها تظل الديقراطية "تقنية لحل الشؤون العامة". فلا 


ديمقراطية بدون احترام الكافة الأنسانة لكل انسان جسما 


واجتماعياً وروحياًء ودون تنمية الحريات الشخصية في 
بعدها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 

من هنا تظهر أهمية نشر ثقافة خقوق الانسان بالنسبة 
لتدعيم الدمقراطية. فإحساس الأفراد بکرامتهم وحریتهم 
وجمارستهم لحقوقهم هي المحرك الذي يدفع بديناميكية 
الديقراطية إلى الأمام والضامن للتطبيق الفعلي لها ؛ إذ 
بدون هذا الإحساس تصبح الديقراطية مجرد قوأنين» وتصبح ‏ 
موسساتها مفتعلة وفارغة. ولكن في نفس الوقت تظهر 
أهمية الديقراطية بالنسبة لتطبيق حقوق الإنسان» فبدون 
توفر حد أدنى من الحرية ومن المؤسسات والقواعد التي 
تضمن تلك الحرية لا يكن احترام تلك الحقوق أو المطالبة 

العلاقة إذن بين حقوق الإنسانية والديقراطية هي علاقة 
سببية دائرية. فكلاهما يدعم الآخر عبر سيرورة تاريخية 
تسير باستمرار نحو التقدم. 
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انت e‏ ا مع 
نشرها yT‏ لی N‏ 
التطوري لحقوق الإنسان وللديقراطية باعتبارهما بناء 
إنسانياً ينمو ويتطور عبر التاريخ. 

و حقوق الإنسان وتدعيم a‏ 

ا ت وعلی 
رأسها قيمة الكرامة الإنسانية. 

ما حقوق الإنسان بالمغخرب : فر الف ا 
اة الب ا لخا رجبة غر الت الارخة نان نتيجة 
لوقعه الجغراة في الواقع على مرمى حجر من أورباء وللظروف 
التاريخية التي جعلته مستهدفا من طرف العديد من دول 
هذه القارة ‏ كان لابد أن يلتزم نوعاً من الاحتراس مع هذا 
التفتح. ومع ذلك شكل تاريخ نضاله الطويل في مواجهة 
الاستعار. كما سبقت الإشارة الى ذلك E‏ 
وطنيا فيٰ مجال حقوق الإنسان. 


ورغم تمسك ا مغرب باستقراره الداخلي NE‏ 


على هذا الاستقرار منذ الاستقلال فإنه قد راهن على 
التوجه الديقراطي مبكرأ. حيث تبنى سياسة التأسيس 
المحأني والثابت للمسلسل الديقراطي بالبلاد منذ اصدار 
ظهير الحريات العامة (20 ماي 1958). واختيار نظام 
الملكية الدستورية (دستور 14 نوفمبر 1962). 

والمتتبع لما عرفه المغرب من تقدم في مجال حقوق 
الإنسان منذ استقلاله سنة 1956ء يدرك مدى التطور الذي 
أحرزه في هذا ا لمجال ؛ وهو تطور نبع من إيمانه بقيم الحرية 
والكرامةء ومن تضحياته ونضاله الطويل من أجلها ؛ ذلك 
"أن من جاهد من أجل الحرية لا يمكن إلا أن يكون معها 
ومن ناضل من أجل ج حقوق الإنسان والمواطن على 


الاستعمار لا یکون الا وفيا لها في عهد الاستقلال» بشرط. 


أن له يقع المس بقدسية مغاهيم المثل» وأن تحترم قدسية 
الواجبات وقدسية الحقوق» وأن تمارس الحقوق والحريات في 
نطاق المسؤولية لئلا تعبث بها الفوضی" كما جاء في خطاب 
العرش لمحلالة املك ی الحسن الثاني يوم 3 مارس 1991. 
وهکذا فقد تبتی المغرب الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق 

الالضان من دستور 1962 حیث نصت دیباجته على تعهد 
المملكة المغربيسة بالالتزام با تقتضيه مواثيق ا 
الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات. كما صادق سنة 1979 
على العهدين الدوليين المتعلقبين بالحقوق المدنية والسياسية 
وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشقافية» وانضم 
وصادق سنة 1993 على جملة من الاتفاقيات المتعلقة 
بحقوق الإنسان ومن ضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينةء 


واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . 


واتفاقية حقوی ا والاتفاقية الدولية لحماية حقوی ج 
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- كما قطع خطوات هامة في مجال سن القوانين التي 
تضمن للاإنسان حقوقه في مختلف مجالات الحياة المدنية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والشقافية. 
وكان من الطبيعي . نظراً للتطورات التي عرفها ا مغرب 
داخلياً من جهة. وللتطورات التي عرفها العالم من جهة 
أخرى أن تعرف السنوات الأخيرة تسارعا في مجال إرساء 
دعائم الدهقراطية بالبلادء واکبه تسارع في تة اتال 
حقوق الإنسان. حيث نص دستور 4 شتنبر 1992 بصرامة 
على أن "المملكة المخربية .... تؤكد تشبتها بحقوق الإنسان 
كماهي متعارف عليها عالميا" معرباً بذلك عن إرادة 
سياسية واضحة فيما يتعلق بالتزام ا مغرب بحقوق الإنسان. 
وقد ترجمت هذه الإرادة السياسية وهذا الالتزام 
الدشتوري إلى جملة من التدابير شكلت دعماً مؤسساتيا 
مهما في مجال إعمال حقوق الإنسان بالمغرب منذ بداية 
التسعينات؛ نقتصر على ذكر بعضها فيما يلي : 


ادل مع الزات اا 

* إنشاء المجلس الارن لحقوق الانسان (ماي 
1990 ( : وهو مؤسسة اأستشارية مستقلة عن السلط 
التشريعية والتنفيذية والقضائية› SE ERA‏ 
الملك في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. وتعكس 
i E‏ أعضائه التعددية السياسية والنقابية ية والثقافية 
والدينية للمجتمع المغربي. 

* انشاء ا مجلس الوطني للشباب والمستقبل (يوليوز 
0 : وهو مؤسسة استشارية تهتم بقضايا الشبيبة 


الحضرية والقروية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 


والشقافية من منظور التشغيل ؛ وتعمل على تقديم 
اقتراحات للحكومة تتعلق بالحلول التي تراها مناسبة لتلك 
القضايا. 
ومتاز هذا المجلس بتنوع في e‏ 
الفرقاء الاجتماعين والسياسيين› وبأصالة في منهجية 
عمله» هيك يغد فى إتقاظاتة على ارامات اليذاف 
٠‏ إنشاء الملجس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي 
(يناير 1995) : وهو مؤسسة استشارية لدى جلالة الملك. 
ویتکون من مثلين عن جميع الفرقاء ء الاجتماعيين (الحكومة 
الف اة . أرباب العمل ونقابات العمال)» ويعتبر 
فضاء للحوار وللتشاورء كما يقوم بفحص ودراسة مشاکل 
عالم الشغل ويقدم اقتراحات وتوصيات في هذا المجال. 


2 على ستو الموسسات الفنفدية: 
اتشاء ١ء‏ الوزارة | المكلفة ek‏ ا اوت 


ا سیا المتعلقة بالدفاع عن حقوق 8 


واحترامها والنهوض بها ؛ وذلك بالعمل ۔ في مجال الدفاع 


المدني وعلى نحص ومتابعمة الشكايات الواردة من 
المواطنين. وبالسهر في مجال النهوض ‏ على مطابقة 
النصوص التشريعية والتنظيمية لمتطلبات حقوق الإنسان 
وعلى نشر الثقافة المرتبطة بحقوق الإنسان وتنميتها 
ودعمها من خلال النسيج الاجتماعي. 

* إنشاء المندوبة السامية المكلفة بالأشخاص المعاقين 
(مارس ۱994) : وهي جهاز حکومي يعمل على تأمين 
الرعاية والإدماج الاجتماعيين لصالح الأشخاص المعاقين, 
وذلك بتعاون مع الوزارات ومع الجمعيات المعنية» كما 
يعمل على ضمان كرامة الشخص ال عاق عن طريق ضمان 
حقوقه کمواطن. 


3 على مستوى مؤسسات المراقبة : 

* إنشاءالمحاكم الإدارية (1991) : وهي مؤسسات 
قضائية تم إحداثها بمختلف أقاليم المملكة» وجب قانون 
تبناه البرلمان في شهر يوليوز 1991 وجاء أستجابة لما جاء 
في الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك يوم 8 ماي 1990 ناسبة 
تنصيب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وتتولى هذه 
المحاكم النظر في القضايا المتعلقة بالتجاوزات التي قد 
تصدر عن الإدارة فى علاقتها بالمواطنين. 

* إنشاء المجلس الدستوري (1992) : يعتبر إحداث هذا 
ا مجلس من أهم المستجدات التي جاء بها الدستور المعدل 
لسنة 1992. ويتولى هذا المجلس مراقبة دستورية القوانين› 
وقانونية الانتخابات التشريعية. 

ولقد عرف المجتمع المغربي منذ السبعينات حركة نشيطة 
للمجتمع المدني فيما يتعلق بحقوق الإنسان حيث شهد 
ميلاد اربع جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وهي : 


اة اة لرن الاضان ةة 197 ,المنعة اة 


لحقوق الإنسان سنة 1979 والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان 
سنة 1988 ولجلة الدفاع عن حقوق الإنسان سنة 1992 كما 
شهد ميلاد عدد هائل من الجمعيات المهتمة بقضايا المراة 
والطفل والمعاق وبقضايا البيئة وغيرها من القضايا المرتبطة 
بالدفاع عن حقوق الإنسان. 

كما غرف اتخاذ جملة من التداببر فى مجال خقوق 
الإنسان كان أبرزها إعلان العفو الشامل والغاء ظهير 1935 
وذلك سنة 1994ء وتعديل مدونات الأحوال الشخصيبة 
والشغل والتجارة وقانون المسطرة الجنائية» كما تم تعديل 
الدستور سنة 1996 الذي أحدث نظام الغرقتين بالبرلان. 

وكلها تدابير تسعى إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان 
با مغرب وإلى دعم الديقراطية وترسيخ دولة القانون. إلا أنه 
فا کانت القرانن :و فا كانت السات اند أن 
ننظر إلى الديقراطية كنهج» إذن كسلوك وكتطبيق ...". 
كما جاء في الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك الحسن الشانى 
باشية الذكرئ التائ رالفشرين للمجة انضرا ءي 6 


ونين 1997: 


وبهذا المعنى فإن قضية الديقراطية وقضية حقوق ٠‏ 


الإنسان (وهما وجهان لعملة واحدة) تصطدمان ۔ فى كل 
المجتمعات با فيها المغرب ۔ معيقات شتى» وتطرحان 
إشكاليات متعددة قد لا تجد حلها فقط فى تفعيل 
سات الا فة غا فا السات لخر ةة ;اة 
زاغا ابا فى جيل السات الاج تماعة رالرنة 
والشقافية والإعلامية» وكذا تنظيمات المجتمع المدني من 
أجل دعم الديقراطية عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان ؛ ثقافة 
ف إلى تججيق الوعي بكراهة الإنسانعن طرين 
استدماج قيم الحرية والعدل والمساواة» هذه القيم التي 
تستمد اصولها من مقومات المغرب الدينية والوطنية 
والحضارية وتشكل ضمانة لتحقيق طموحات المغرب فى 
اا كني اف اغ ا ای الا ف 
ال ةا ا لا ا ٠ ٠‏ 
فاروق حمادة. الوصية النبوية الإسلامية» نشر دار الثقافةء الدار 
البيضاء» ص 42.41 ؛ البيان الصادر عن ا مجمع الإسلامي العالي 
بمناسبة بدء القرن الخامس عشر الهجري والمؤرخ ب 21 ذي القعدة 
1 (19 شتنبر 1981) ؛ الشافعي محمد بشير» قانون حقوق 
الإنسان . ذاتية ومصادرء في كتاب : حقوق الإنسان» المجلد 
الثاني دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية 1989 ص 5+ 
وما بعدها ؛ إعلان حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام الصادر 
عن رابطة العالم الإإاسلامي سنة 1979 ومشروع وثيقة حقوق 
الإنسان في الإسلام الذي تم تقديه إلى موقر القمة لمنظمة الموعر 
الإسلامي بالطائف سنة 1989 ؛ علي زنيبر السسلاوي ٠‏ وثيقة 
"حفظ الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال" ؛ ومشروع دستور سنة : 
8 الذي وردت في مواده من 12 إلى 34 ذكر هذه الحقوق ؛ 
محمد ا لمنوني؛ مظاهر.؛ محمد حسن الوزاني؛ مذكرات حياة وجهاد 
؛ الوثيقة التي قدمتها الهيأة الوطنية في شمال المغرب إلى رئيس 
اهر السات س ا55 4 الرتقة الى فدها كه السنل 
الوطني إلى جلالة المغفور له محمد الخامس سنة 1934 ؛ الونبقتان 
اللتان قدمهما زعماء الحركة الوطنية بتنسيق مع جلالة ا ملك 
المغفور له محمد الخامس. الأولى تقدم بها حزب الاستقلال بزعامة 
المرحوم علال الفاسي» والثانية تقدمت بها الحركة القومية برعاية 
المرحوم محمد حسن الوزاني ؛ حقوق الإنسان» مجموعة صكوك 
دولية . المجلة الأولى . الجزء الثاني صكوك عالية . الأمم المتحدة 
نيويورك 1993 ص ۱0.1 ؛ الونيقة الدولية حقوق الإنسان؛ 
الأمم ا متحدة» نيويورك 1988ء ص 1 ؛ المرجع السابق ؛ حقوق 
الانسان» مجموعة صكوك دولية » المجلد الأول والثاني» نيويورك» 
3 ؛ انبعاث أمة» 1961. 7 
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Rousset et Georges Vedel, Paris, 1994, p. 130 ; A. 

Belhaj, Démocratie et Droits (e Homme, in le Maroc et 
les Droits de !'Honme, Op. cit., p. 148 ; P. Meyer-Bisch, 
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خالد عبد الرزاق 


الحكاية الشعبية المغربية. جنس أدبي نشري 
تقليدي متداول باللسانين العربي الدارج (خرايف) 
الما فة ( وهن ) : بدخل ي الممارسات الت فيهتة 
التى كانت سائدة فى الأوساط العائلية وفى الساحات 
العمومية قبل بضعة عقود. في الوقت الراهن تراجعت 
A N N LE E NN LE‏ 
سينما وتلفاز ؛ بالرغم من أنها كثيراً ما تشكل اللحمة 
الرئيسية للمادة السردية للأفلام والقصص الحديثة. ومازالت 
بعض بقايا هذا التقليد» على ندرتهاء موجودة في الأسواق 
الأسبوعية والمواسم الفصلية حيث ترتبط بظاهرة "الحلقة" 
الت بحت بدورها ل :الى الروال. 

وعلى غرار الأجناس الأخرى في الأدب الشفوي. فإن 
لكان الشغبة اطي بأعرانها رطقرسها باط براع 
افتتاحها وانتهاء بطقوس ختمها مروراً بتمفصلات وتسلسل 
أجڑائها . فسواء كانت ا الدارج أو اللسان الأمازيغيء 
فان الحكاية اأ 
نة قارة تدرج السرد و الا ۾ المتعارف عليه ثقافيا 
واجتماعيا» حيث يعن ذلك ا من عالم الواقع لولوج 
عالم خيالي وزمن أسطورني يفسح المجال لامتزاج ا لمعقول 
بالغرائبي والخرافي والأسطوري في أماكن وأزمنة من نسج 
الخيال الجماعي. ومن أشهر عبارات الاستهلال : "كان يا 
ها كان :تاطا اة وها كانت التفة 
الافتتاحيةء فإن عنصر الإسلام ثابت قيهاء حيث يبدا 
الراوي بذكر الله تعالى وبالسلام على رسوله الكريم : 

"صليوا على النبي" ! يقول الراوي» فيجيبه الحاضرون 
المتحلقون حوله : "الصلاة على لحبيب والسلاه". 

فكأن هذا الاستهلال الطقوسي . الديني بداية ميثاق 
عرفي بين الراوي وجمهوره الذي يتخلص طوال مدة ا لمحي 
من قيود العقل والمنطق ليسبح في الدوأمَّة الخرافية التي 
تسلب لبه بفعل بلاغة وحذق الراوي وقدرته الخارقة على 
مسرحة وتمغيل وايحاء مختلف الأدوار والمواقف والمشاهد 
الات 

والحكاية الشعبية من هذا المنظور عملة تراضلة ية 
بین الراوي وجمهوره. فالراوي يتفاعل تلقائي وباستمرار م 
سامعيه» حيث قد يغْيّر مجرى الأحداث التي يحكيها في 
أي لحظة وقد يتوقف عن الحكي ليتأكد من تتبع السامعين 
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تستهل دائما بعبارات طقوسية تقليدية . 


للسرد ولاندماجهم مع المحكي. ويلجأً في ذلك لعدة صيغ 


وتعابير تقليدية القصد منها ضمان استمرارية مؤازرة 
الجمهور له وسط العالم العجيب الذي ينسجه من حوله : 
ارت اء و اة للا واناوایاک 
يالسّامُعين تصليْوا على الحبيب سيدنًا محمد". 
وبُختتم السرد الحكائي عادة بعبارة طقوسية» تظهر 
وکأنها ت رمزياً حداً لعالم الخيال لتعود بالذهن إلى عالم 
الواقع : 'ومشيت وخليتهم ورجعت في حالي". 

E‏ عن عبارات الاستهلال والاختتام» يتخلل 
لشرد E E‏ من الإشارات اللفظية ذات شحنة بلاغية 
و ا ترسخ ا ا ا ا ا 
لتد اساسا غل التفهة ,الل خت أن الارى 
كثيراً ما يلجا إلى حركية شبه مسرحية يمثل فيها بصوته 
وجسمه وتقاسمیه کل أدوار الحكاية التى يسرد اخدا تا 
زهذه الناصية ا لمكميزة للحكاية الشعبية تجعلها لا تتكامل 
لبناتها إلا إذا توفرت لها ظروف الإلقاء المباشر من قبل 
زاو لك ا اغى الخ ولك ا غل 
اللسرن اا ي ااا ا و 
لاقتصارها فقط على عنصر دون باقي المكونات الأخرى 
المرتبطة بغملية الإلقاء. ۰ 

في التصنيف المعتاد للحكاية الشعبية؛ يورد 
المخّصصون اا أنواع خان بتميز كل واحد منها 
بخصوصياته الموضوعاتية وطقوسه السردية. فهناك 
لكان الا واكان ا ا واا اة 
والحكاية الساخرة. 

الحكاية العجائبية» أو العجيبة : تدور موضوعاتها 
حول تيمات من عالم السحر ودنيا الخوارق والجن وكل ما 
تاا خدوة ا الف غالا ااا کون الطل لادم ف 
صراع أو تفاعل مع شخصيات خارقة من تلك العوامل 
الخلبة. ذلك انه كا ما تعارز اخصارات وما ته 
فى موأقف حرجة يتعين عليه إظهار ملكاته وقواه 
الأسطورية للوصول إلى هدفه. أما الأحداث فهي مزيج من 
الواقعي والخرافي أو تأرجح بيتهماء حيث يتنقل البطل 
اال ا 0 و 
يحكمها سوى منطق الحكي وقانون السرد. ومن آشهر هذه 
الحكايات العجيبة في التراث الأمازيغيء حكاية ' 
افد ( او وا اس چیا اط ) ور بطل ل 
عائلة غريبة مع خوريّات من العالم الآخر» كما أن الثقافة 
المغربية برافديها الأمازيغي والعربي الدأرج تعج بحكايات 
عجيبة من اصل مشرقي. وخاصة من "الف ليلة وليلة' 
والتي تتداول عبر السنين في صيغ مكيّفة مع السياقات 
المحليةء إلى درجة أن بعضا منها قد تمت "مغربته" شكلا 
ومضمونا. ) 

وحسب الدارسين والسيميائيين المهتمين بهذا الجنس 
ا لحكائيء وعلى را فلاد مير بروپ «Vladimir Propp‏ 


فان السرد في الحكاية العجيبة قائم على منظومة محكمة 
تتمثل في السيرورة ائuwردية (Discours Narratif)‏ الذي 
يتمحور ل ُبحث" (quête)‏ البطل على شيء محدد (أو 
شخص معبن) » يقوده الى العدد من المحن والمازق (غالبا ما 
يون عددها سبعا) ويكون عليه الإفلاح في تجاوزها رغم 
ا للخاطر المهددة لحياتهء وينتهى به المطاف فى الأخير إلى 
ل ألعضاة الفا نة با لا تار عل اهار (عدرت غرل. 
ظالم .. الخ) . وتخليص الضحايا (غالبا ما يتعلق الأمر 
اة سا )ودا ل في الغقافة المغربية غاذج عالمية 
مصوغة في قالب محلي؛ أمازيغي أو دارجي : من ذلك 
مثل سندريلا («!اناهمه)) المتمثلة في عيشة کک و 
'الخنصر )Petit Poucet) EEE‏ في 'حدیدان' 
مقيدش". 

حكايات الحيوان : هي من اھر ا ککانات واوشخمقا 
انتشارا نطرا لبساطتها وقصر سردها اللذين يسهلان 
تداولها من لدن المجميع. أبطالها من الحيوانات التي تتخذ 
خصائص وطبائع وسلوكات محاكية اللاإنسان» لكونها 
| ترمز الى هذا الأخير في حياته وقيمه وقضاياه 
وانشغالاته. ففي ا لحكاية الا ماز ية تهر ابن او 
(عوشن) والقنفذ (بومحمد) بأدوارهما المتنافرة (رابع / 
خاسر» شاطر / بلید؛ ذكکي / ساذج. EE‏ 
تطغی حکایاتهما وطرائفهما على جميع حکایات الحیوانات 
الأخري. وكا سا ا لبعض الحيوانات كالأسد والفأر 
والحمامة» والضفدعة والغراب وها ادو ثانوية في 
ا حبك ا لمن حة ول مغامرات اليا ن الرئيسي. أما في 
الدارجة المغربية. فإن الذئب أو الشعلب يحتل مقا م ابن آوی؛ 
بينما القنفذ يبقي قارا كبطل محوري. 

وهناك من حكايات الحيوانات ما يدور حول اشكاليات 


فلسفية؛ تجعل من الوضوع ذريعة لتفسير بعض الظواهر 


أ أصل بع i aS‏ عداء 
a‏ ی ا E‏ 
في الشرق اھ الغرب والموجودة في العربي (كليلة 
ودمنة) أو المتن الغربي (لافونتن) . 
الحكانة الناقنة 2ه حكابات ابطالها من الأرلًا: 
والصالحين ذوي الكرامات التي تتجاوز في بعض الأحيان 
حدود الواقعية وتندرج في عالم الخوارق والكرامات. ولا 
تخلو أي ثقافة محلية في المغرب من مثل هذه الحكايات 
التي غالبا ما لا يكون العنصر الوأقعي فيها سوى شخصية 
الولي الصالح. ويظهر أن هذا ا موجود 
في مختلف ثقافات العالم» حيث إن مواضيع یع الخوارف 
والأحداث المنسوبة الى الأشخاص تكاد تتشابه من ثقافة 
الو أخرى : القدرة على بعض الإنجازات الخارقة : إشفاء 
العلل الجسدية والروحيةء التنبؤ بالغيب الخ. وما مميز هذا 
النوع الحكائي عن غيره من الحكايات الأخرى. هو کونه لا 
یسرد e‏ أو لاا را يأتي في سياقات 
معينة» كمحافل ذكر اا ا2 ار اس چا 
الکامات اله مثلا. 


ا لحكاية الساخرة أو (الضاحكة) : غالبا مأ تكون ‏ 
قصيرة وغير متقنة من الناحية السردية والبلاغية» كونها 
شبيهة بالنكتة. أبطالها جد قلائل (اثنين أو ثلاثة) 
رعا ا ا ر رل ال ا واد رال ر اا 
وغير ذلك من القيم والاخلاق والصفات السلبية والمكروهة 
داخل المجتمع. وهناك في المتن المغربي بعض المواضيع 
والشخصيات النموذجية التي تتمحور EE‏ 
أت توا ااا ف الت الد 
إلبها في الثقافة الشعبية ؛ الفقيه وما ينسب إليه من 
ات ةا ع رها حدر غه قال 
وتضصرفات. و تعمد ا لمحكابةاف ققدي هما للاخدات 
والفخصبات عل نخر المغارقة والفاففناللامقزل 

لإثارة الضحك. . ومن أشهر الحكايات الساخرة في المغرب. 
حكايات جحا التي يرجم أصلها إلى المشرق» ولكنها جد 
متأقلمة مع المناطق المغربية. يث بشي جا في 
الغفافة الدارخة وباشها > أخرى فی المناطق الأمازيغية. الا 
أن خضائصة العروفة غالبا مقي اة ومنها با لوص 
بَلادْتَهُ الذكية التي تشكل المفارقة الأساسية التي تحرك 
السرد وتعطيه النكهة الساخرة المتوخاة منه. 

.ا محكاية الكاذبة : وهي أقل الأنواع تداولاًء إذ لا 
يتعاطاها سوى العارفين بالتلاعب باللغة المحلية وببلاغتها. 
وهي أقرب من الحكاية الساخرةء إِلاً أنها تعتمد على سرد 
متناقض وغير متجانس ولا معقول. وتهدف حبكتها المطرزة 
بإتقان إلى تدويخ السامع والزج به في متاهة فكرية لا 
يخلصه منها سوى نهاية الحكاية القصيرة بموقف مضحك 
من فرط ها يراكمه من مختافضات. وفیما بل وذح من 
هذه الحكايات المتداولة باللسان الأمازيغى وله متغيرات 
ماثلة في عدد من لهجات الدارجة المغربية. 

"اجتمع أربعة أشخاص واتفقوا على الخروج للسرقة : 
الأول أصلعء والثاني أعرج والفالث أبكم وأخرس والرابع 
ا 

وبينما هم في إحدى جولاتهم المعتادة» صاح الأعمى : 
"انتهبواء إنى أرى أناساً قادمين نحونا !" 

ثم قال الأخرس الأبكم : "حقا ‏ إني أسمع من هنا 
اصوات صهيل خيلهم !' 

وصاح الأصلع من الخوف : "لقد أفزعتموني حتى وقفت 
شعرات e‏ !". 

وأخيراً صاح الأعرج " د. هلمَواً لنهرب بعيدا !' 


. H. Basset, Essai sur le littérature des berbêres, Alger, 
1920 ; A. Boukous, Langage ert culture populaires au 
Maroc, Casablanca, 1977 ; Drouin, Un’ cycle oral 
hagiographiqgue dans le Moyen-Atlas maocain, Paris, 
|975 ;: M. Galley et Z. Iraqui-Sinaceur, Dyab, Jha, 
lxc'dba. Le friomphe de la ruse. Contes marocaines du 
fonds Colin, Paris, 1994 ; E. Laoust, Contes berbêres du 
Maroc, Paris, 1949. 
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الحكم والأمشال المغربية. إذا كان العديد من 
الحكم والأمثال الفصيحة والأندلسية قد تم إنقاذه بفضل 
مجهود المؤلفين والباحثين الذين سهروا على تدوينها 
وتحقيقها فإن الكثير من الحكم والأمثال المتداولة يوميا بين 
الفئات الاجتماعية با مغرب لم ينشر منه إلا النزر القليل. 
فما هي إذن خصائص هذه العبارات المليئة باللغز والحكمة 
التي نفوه بها بالعربية الدارجة أو بالأمازيغية ؟ ومتى 
نستعملها ؟ ما هي وظائفها ؟ أي صورة للمجتمع المغربي 
تعکس لنا؟ 

ليس من السهل التمييز بين الحكمة والمثل بصفة 
قاطعة. فكلمة "حكمة" تعبر عادة على النضج والرأي النابع 
ن الخ رة رال انة ء لاحك غلاقة بالقضة او اكا 
حيث تشير هذه اللفظة الى جملة قصيرة من شأنها أن ترشد 
المرء الذي تقصده وتوجه سلوكه ومعاملته إلى الصواب. 
الحكمة الشعبية إذن تلخص جوهر الموضوع أو الحالة, 
فتعتبر بمثابة نصيحة أو قاعدة سلوكية تتجلى فيها خبرة 
القدماء وتتسم بالحيطة والجذز. 

وقالباها تحر المتل انارت ازى E‏ 

اله والام ارف کنا نر بر کب وجيز ودقيق ؛ 
وللمزيد من الجمالية والرونق في الأسلوب تلجأ المحكم 
والأمشال إلى طرق تستعمل عادة في الشعر» كالقافية 
والسجع. 
تتارة يكون المثل أو الحكمة على صيغة سؤال أو تعجب 
يحتوي علي مقارنات وأضداد ؛ وتارة أخرى يكون على 
صيغة حوار او احجية. كل هذه الوسائل تسهل تلقين وحفظ 
هذه العبارات كما ترسخ بنيتها وتحميها من التحريف طيلة 
تسلسلها عبر الأجيال. 

من خلال دراسة الأمثال والحكم يعمل بعض الباحثين 
على بلورة "الحكمة العامة" والعقلية المشتركة بن الشعوب. 
من الملاحظ نفعلا أن جل الحكم لمال تك ر ردا عاما 
وملكية مشتركة, وأن معظم الأمم تعبر عن نفس الشعور 
بواسطة أمشالهاء وفي هذا المضمار نلاحظ أحيانا علاقة 
وطدة س امان ف درل فة رات اة ذلك 
من حيث المضمون والمدلول أو حتى من حيث الشكل. وببدو 
أن ا لمغل الشائع > بفضل ما يتضمنه من حكمة› > حرق تحوم 
O E NT‏ 

الل فة اغ فان سوال 

لها ال مان امار او ا وقد ارت 
يس j‏ ر yani ibbi ulgmad art issiwid Zikr‏ 

Chat échaudé craint !'eau froide وبالفرنسية‎ . 

He who is bitten by a a snake fears وبالانجليزية‎ . 
even a rope 

لا تنحصر الأمشثال حسب هذه النظرية فى حقل ثقافى 
واحد بل تتجاوز حدوده وتشاع عبر الأوساط الشقافية 
المختلفة. 

داك رة اخرى» امباسها العا فة الى دة يت 
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الأمثال والمجتمع الذي يستعملها. وحسب هذه النظريةء 
تعتبر الأمشثال والحكم كمرآة تتجلى فيها الحياة اليومية 
والتجربة الشعبية. ومن خلال الأمثال يستطيع الاح ا 
يتعرف على العقلية السائدة فى شعب وعلى مزاجه وأفكاره 
راغقادانه قال و اق فة آنا لاد اقات 
النظريتين الاثنتين. فعندما نتمعن فى دراسة الأمثال 
والحخكم الشعبية المغرببة. تجد صنفين من الأقوال : الصنف 
الأول كما أشرنا إليه» يحتوي على كل ما يتعلق بالبشرية 
بصفة عامة ويكن تطبيق هذا الصنف من الأقوال على أي 
مجتمع في أي قطر : 

النواض بَكري» بالذهب ممشري 

أا الصنف الغانى من الأمغال فيذل على خاصبات 
ينفرد بها الشعب المغربي» ولا يمكن إدراك تلك الأقوال إلا 
في محیطنا اى واا 

بُحال العربي قَالشَّمًاعين 

اللي حب لصح يشي للقرويين 

قبل أن نلقي نظرة على أهم المحاور التي تدل عليه 
الحكم الشعبية المستعملة في بلادناء سنقف عند شکل هذه 
الحكم. أي جانبها اللغوي والأدبي. 

الحكم والأمثال من الناحية اللغوية : للأمثال صيغع 
وبنيات وأساليب خاصة بها وبالأمازيغية "لنظم' و" لمعاني' 
تعبران على ما يشير الانتباه في دراسة الأمثال. ترجع 
الكلمة الأولى إلى أصل عربي : نظم أي صنع أبيات شعر ؛ 
وتشير الثانية "لمعاني" إلى المعنى المجازي للمثل ؛ وللمزيد 
من التوضيح سناتي بنماذج من التراكيب البنيوية 
والأساليب المستعبلة في هذا النوع الأدبي : 

- تسلسل من الجمل لها نفس المضمون : ) 
مايحك لك غير ظفرك» ما يبکي لك غير 


سے ¢ مص 
ھ 


شفرك 
- يتركب المثل من شطرين : الشطر الثاني نتيجة 
أبجابية أو شلية لفط الارل: 
اغمل الي تصيب الخير 
aE.‏ 
- تأتي بعض الأمغال على شكل سؤال اال رات 
ا 
آ المبيض من برا اش خبارك من الذاخل ؟ 
آش حَصّك آ العَريان ؟ الخاتم ا مُولاي 
آ الشاري» تفگُر يوم بيع ! 
- من الحكم» ما يشبه الأحاجي : 
التلث الخالي في الدنيا هو راس بن أدم 
- تستعمل حکم على شکل حوار : 
فال له: اشن عة باك ؟ 
قال له : نقارًُ 


قال لُه : حمَّدٴ الله على رمضانٌ تقاضّى 
وضمن هذه التراكب تلجأ لغة الحكم والأمشال إلى 


امتاایت تستعمل عادة في الشعر كالجاز e‏ 


والقافية : 


9 ~2 


النهار بُعویناته والليل بودیتاته 


اذا فاتك الطعام فل شبعت» وأذا فاتك الكلام قل 1 


سمعت 

ومن الوسائل التي تثير الانتباه وتعطي للمثل صبغة 
شبقة جد : 

۔ تکرار الألفاظط : هيه هيه وإذا عمَی سر وخلیه 
الإيحاءات اللفظية : الدّين كايهدم الدين 
كما تتميز لغة الحكم والأمخال باستعمال المتناقضات 
والأضداد فى التعبير : 

إذا طردك البخيلٌ عند الكريم ثبات 

اللي قتع بالقليل كايعطي الله الكثير 

وظائف الحكم والأمثال : 

Ea aS‏ إليهاء كالسجع 
والقافيةء تعتبر الحكم والأمثال بمثابة نوع أدبي من ضمن 
أصناف الأدب الشعبي» لا فرق في بعض الحالات بين أمثال 
منظومة وأبيات شعرية. واعتباراً لصقل قالبها وجمالية 
شكلها. تضفي الأمثال على حديشنا البومي رونقاً فيصير 
عذباً شيقاء ومن تم نلاحظ أن استعمال الأمغال يسترعي 
الانتباه ويجعلنا نصغي إلى من یتلم بواسطتها لنستوعب 
كلامه. فلهذا الكلام دور معين في علم الأخلاق وتأديب 
الأشخاص وتهذيب المجتمع. تبلور تلك العبارات حقائق 
جذرية مستنتجة من التجربة البشرية أمام مواقف معينة. 
كما تعبر بصفة عامة عن شعور إنساني مثل التفاؤل 
والبخل والخداع والظلم. يذم النفاق والافتخار والأنانية في 


بالصدق والكرم والحلم. هذه مواقف ثابتة تعبّر عن الحكمة 
الشعبية وتخلد بواسطة الأمثال. من أجل ذلك يعتبر المثل 
خخةقاطغة أ دليلاً مقدساً برهن عن كلام صادر عن 
الأجداد منذ العصور الغابرة ورثناه عنهم فأصبح ملكا 
للجميع» ومن واجبنا احترام هذا الكلام وأخذه بعين 
الاعتبار. 

وفي غالب الأحيان ينطق بالحكمة لهدف معيّن وفي 
فو اض ٠‏ ذب الصا ات اتا أو تف الاي 
في حالة التشاؤم والفشل» كما من شأنها أن ترشد إلى 
الحيطة وترجة اأفعالناء نظا لذ السات j‏ 
e‏ على غرار الحكايات والقتصص.» کأنھا ت 

نفس المنبع تتخلص فيه حكمة الأجيال المتلاحقة 

والحقيقة أن هذا الموقف تجاه التراث اللغوي يختلف من 
مجتمع إلى آخر ویبدو متمكنا راسخاً في المجتمعات التي 
تسودها تقاليد شفوية عريقة. ولنأخذ قبيلة اشتوكن بنطقة 
سوس مثالا لذلك. يلاحظ أن الحكم شائعة بكشرة في هذه 
القبيلةء ولأعضاء القبيلة اهتمام كبير بالحكم المتداولةء 
يعتني كل واحد بفك الألغاز المستعملة وما ترمز إليهء 


وتعتبر هذه الكفاءة من شروط انسجاءم المرء في مجتمعه؛ 
ی ف ا ی ا ا أما الشخص الذي 
ينقصه اكتساب الحكم فيعتبر قليل الذكاء ويبقي مهمشا. 

للحكم وظيفة من الناحبة الدينية حيث تدعو بعض 
الحكم إلى احترام مبادئ الدين وتوصي بالصبر والرصانة 
وهي من يزات الرجل المؤمن : 1 

الصلاً في وقتها احسن مَّن الدنيا وما فيها 

الصبر مقا كلخيز ‏ , 

الققالّة من الله والحَفَة من الشيطان 

من الحكم ما يوجه أو يرشد» ومنها ما يلقن معرفة 
علمية مستنتجة من تجربة القدماء» وعلى سبيل المغال نذكر 
مجال الفلاحة لما يزخر به من معلومات ونصائح عملية حول 
الفصول وحول الطقس والتغيرات الجوية. يعتمد الفلاح على 
الحكم الشعبية ليتذكر ما يجب العمل به عندما تحل مواسم 
الحرث والزرع والحصاد : 

اذا حمَارَت مع العشي. e‏ 

واذا حمَارَت مع الصباح. رد حمارك للمُراح 

فاتك الغرس قبل مارس ا ) 

بعد هذا السرد الوجيز لوظائف الحكمة والمثل فى 
المجتمع علينا أن نتساءل في شأن مجموعة من الأمشال 
الملستعملة لأغراض خاصة. وقد تصيبنا الحيرة ويعترينا 
الضجر اذا اعتبرنا الأمشال الموجهة إلى المرأة كخلاصة 
لحكمة القدماء : 

اللي ما یدبح ا ةا طا ان موتا 


من باه 

1 الةو لرا الكلات رالا 

إن الأمشال من هذا القبيل شائعة في جل البلدان ويرجع 
أصلها إلى تعايش فئات مختلفة واحتكاك مجموعات ذات 
مبادئ دينية ة أو لغوية أو عرقية متباينة. من المحتمل أ 
قحل عذدالافتا ل اه تكتسي معنى مجازياً بدل المعنى 
الأصلي نظرا لتطور الأحداث وتغير الوقائع التاريخية. 

واليوم ما زلنا نسمع البعض منها في حالات يطغى 
عليها نوع من العنصرية. للأمثال من هذا 


والخادم (العبد) واليهودي والأمازیغى ي (الشلح) . 


تفسانية. وبواسطة ما قالة الأخرون ينقل المرء هذه 

ويعبر بتهكم واستهزاء عن اللاشعور وبذلك يتبين ما هناك 

من غيظ وما يجيش في النفس من انفعالات. 
. بن شريفة. أمشال للعوام في الأندلس لا بی الجا 
اليوسي» زهر الأكم في الأمشال والحكم» تحقيق د. محمد حجي 
ومحمد الأخضر, الرباط» ثلاثة أجزاء. 1981 ؛ م. شماعو» مئة 
وألف من الأمغال الشعبية الرباط» طبعة الكاتب» ۱986.1985 ؛ 
الحسين بن علي بن عبد الله» قصص وأمشال من ا مغرب» الجزء 
الأول. الدار البيضاء. النجاح الجديدةء 1996. ا 
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Proverbes et dictons sSyro-libanais, Paris, 1938. 


زكية عراقي سيناصر 
SE EISEN EE‏ 
الأقل منذ القرن الحادي عشر (17 ء). يتحدث كواندرو 
R۸. iu‏ فی کتابه قرأاصة سلا عن واحد من هذه 
الأسرة لعله جد أفراد الأسر الحالية الحاملة لهذا الاسم 
بالرباط» وهو الرايس حكم واسمه الشخصي علي» وكان 
تمل لف انت اتل من نلا وا اها 
يشمل الرباط التي سكنها المورسيكيون بعد قرار a‏ 
الأندلس الذي أصدره فيليب الثالث سنة 1609 في حقق 
الملسلمين هناك. وامتد النشاط البحري لعلي حكم هذا من 
سنة 1671 إلى 1715 على الأقل» حسب نفس المؤلف. ومن 
المعلوم ان مجاهدي ابي رقراق كانوا من السلويين 
والأبدلسيين المطرودين» لكن وجدت أسماء محلية في لائحة 
هؤلاء المجاهدين ورؤساء البحر۔ كما كانوا يسمون . فلا 
نعلم هل كان علي حكم من الأندلسيين المطرودين أم كان 
ينتمي إلى قبيلة تحمل نفس الاسم تقريبا وهي قبيلة بني 
حكم الزمورية (بسكون الجاء والكاف والميم) وهي الموجودة 
قرب قبيلة الحودرأن؛ وكانتا تحسبان من تراب مركز 
تيدرس أيام الحماية» وكانت قبيلة بني حكم تضم أكثر من 
0 فرد حسب احصاء 8 مارس 1936. 
وإذا رجعنا إلى مصطفى بوجندار فإنه لا يعد أسرة حكم 
من الأسر الأندلسية. وعلى كل حال برز فيها زيادة على 
رای انکر غا من العلماء أمشال أحمد بن علي حكم 
الرباطيء دشن شاناد القاضي الشبراحخد الحكمي 
الرئى هة 1226 وقول يو دار ان ءالا ادد حکم هذا 
لعله هو المذكور في كتاب دوحة البستان من جملة تلامذة 
الشيخ سيدي علي بن عبد الرحمان. [ 
ويتحدث الضعيف عن المدعو حكم وكان من أئمة 
الملسجد الكبير بالرباط سنة 1227 / 1812 . كما يتحدث 
عبد الله الجراري عن عبد العزيز بن أبي بكر حكم المتوفى 
سنة 1362 / 1943 وكان من الوطنيين المشاركين فى حركة 
الظهي لري س 1090 ۰ 
الد ا ا الو الاو ا 
6؛ ص. 770 ؛ م. بوجندأر ‏ الاغتباط . الرباط» 1987» ص.38 ؛ 
ع. الجراري» من أعلام الفكر, الجزء 2. الرباط» 1969 ص. 453 ؛ 
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کواندور روجی ؛ قرأاصنة سلا › ره شوت خد الرباط |199 :+ 
رثائق وزارة الخارجية الفرنسية» ملف 770 الإدارة العامة. 
عبد الإله الفاسي 


الحكماوي أو الحکُمَوي. محملد بن محمد 
الصنهاجي» فقيه فقية أدب اشتفل مدة كاتباً في بلاط السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله وولده المولی سلیمان؛ ثم ولاه هذا 
الأخير عاملا على تطوان بعد عزل العامل قبله حمان 
الصريدي. ولا قدم الحكماوي تطوان لم يتقبله أهلهاء 
وحخاصوا حيصة حمر النعم (على حد تعبير الفقيه 
الرهوني) وتوجه وفد من أعيانهم» على رأسهم 
وون وز الشيخ عبد الله ب بن العربي الوزاني 
رسالة E‏ 
(الورزازي) وكان صديقاً للسلطان يطلبون عزل الحكموي 
وإاعادة سلفه الصريدي» فقبل شفاعة الفقيه وهدية الوفد 
وعزل القائد الحكماوي وولى عليهم بدله السيد عبد الرحمان 
أاشعاش. وكان ورود هذا الوفد على السلطان فى 14 او 15 
رمضان عام 1210 / 23. 24 مارس 0 
المولى سليمان محمد الحكماوي إمارة السواحل وقبائله 
وثغورها إلى أن توفي بمدينة طنجة في حدود عام 1240 / 
5 وبها دفن. 

م. الضعيف» تاريخ الدولة السعيدةء تح العماري» ص. 301 ؛ ع. 
سكيرج» نزهة الإخوان» ص. 39 مخطوط ؛ أ. الرهوني» عمدة 
الراوين» 2 / 46 مخطوط ع أبن سودة» إتحاف المطالع» موسوعة 
اعلام الأغرب» 7 : 2521. 


محمد بوخبزة 
الحكماوي الرباطي ى الحكمي 


م 


| أحمذ بن أحمذ الرباطى: أصله من بني 
حكم فخذة من زمور الشلح بين سلا ومكناس ويدعى أيضاً 
با لحكماوي ۔ على غير قياس لاطو خن ماد 
العلوم قبل أن برتحل إلى فاس ويأخذ عن شيوخها 
كالتاودي بن سودة والشيخ البناني. ورجع إلى الرباط 
ليشتغل بالتدريس» تخرج على يده عدة علماء منهم ولده 
صالح الحكمي والقاضي محمد ابن جلون ومحمد بن 
التهامي ابن عمرو» وغيرهم كثير. | 

تقلد أحمد الحكمي خطة القضا ء بالعدوتىن الرباط وسلا 
يوم الثلاثاء 2 رمضان 1214 / 28 نایر 1800 وكانت اشاعة 
تقلده القضاء ء قد راجت قبل ذلك بحوالي أربع سنوات على 
حد قول المؤرخ الضعيف أيام قضاء ء محمد الفربي. لکن 
الذي خلف محمد الغربي هو القاضي اليسع الفيلالي ثم 
عزل وعوض بالحكمي. وقد مكث الكمي من الحطة مد 
E lT‏ يوم السبت 23 جمادى 
الثانية 1219 / 29 شتنبر 1804 وولى مكانه القاضي الطيب 


ey‏ ثم طلب منه تولي القضاء مره أخرى فامتنع. وکان 
ال د یل اتا عنه بسلا الفقيه الهاشمي أطوبي 
السلارئ: واا عه بار اط يدا ابن عبرو عرف 
القاضي الحكماري بکثرة التعبد وعدم الاكتراث للشدائد» 
وقد تعاطى الموسيقى كما شار الى ذلك حافده إبراهيم 
التادلي. 

رن د الغلاثاء 19 رمضان 1226 / 8 أكتوبر 1811 
بعد مرض ألزمه الفراش أربعين يوما. 

الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة» تح. أ. العماري» 1986 ؛ ع. 
ابق زيدان: ات 3461 2 بوجندان الأغتاط ص 30 د 
دينية» مجالس الانبساط» ص. 138 ؛ ع. أبن سودةء إتحاف 
المطالع» موسوعة أعلام ا مغرب 7 : 2485. 


الحكُمي» صالع بن أحمد القاضى الرباطي سابق 
تلقى العلم عن شيوخ بلدتهء ومنهم والدهء وحينما 

شب اشتغل بالتدريس وأوكلت إليه مهمة الخطبة بجامع 
القصبة بالرباط سنة 1230 / 1814 بعد عزل خطيبه عبد 
القاد ر مورنتر ةوقك دت عة الضعتف رارزا مما يذل 
على أنه كان من وجهاء الدة) فدكر أنه كان مغلا هن 
ضمن الفقهاء الذين قدموا التعازي للسلطان المولى سليمان 
E LES E EAE E E‏ 
7 عشت شر 1812 كا کان فن من الوقل 
القت لاان ماس غر الان وهو راکش فی 6 صفر 
 //8‏ فبراير 1913 ولا كان صالح الحكمي من اتواه 
الفح و ورا عدا كاتا تان الا ار الا 
مع ثلة من الأصدقاء. ففي يوم الخميس 27 قعدة 1228 / 22 
نونبر 1813 خرجوا لزيارة الأولياء وفي 12 ربيع الثاني عام 


9 ا 0 چوا لار ضریح شبد اللة ين 


ياسهن ا .. الأمر الذي يدل على أنه كان متصوفا 
EET‏ قضاء مكناس وقضاء الرباط 
وعرف بالصرامة في الأحكام. وتولى هذه الخطة مراراء 
وكان مع القاضي بسير يتداولان قضاء الرباط مع قضا 
مكناس نحو الستة أشهر أو العام oT‏ 
السلطان المولى سليمان في ر ء دة قصيرة ثم 
تأر هالول أو النذله كان خلال مد قطانة کاس 
يتولى الخطبة في جامع قصبتها وبجامعها الأعظم. وکان 
من الشعراء ملازما لصديقه أديب الرباط ابن عمرو الأوسي 
وقعت بینهما مساجلات د 
زیدان في الإتحاف مادج منها. 
توفي سنة 1251 / 35. 1836. 
م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة» تح. أً. العماري» في 


شعرية ومراسلات نشرية اود ات 


صفحات عدة ؛ م. بوجندار» الاغتباط» ص. 358 ؛ ع. ابن زيدان 
عبد الرحمان» إتحاف» 382:4 ؛ م. دينية» مجالس الانبساط› 
ص. ۱56. 


الحكومة بالمغرب..من المسلم به أن تاريخ الحكومة 
في النظام السياسي المغربي قد | رتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ 
تزع اا لوي د درن اا اي ال ار 
في أواخر القرن العشرين» أذ yS‏ 
ووقائعه المتوافرة طبيعة العلا قة التي كانت سائدة بين 


سلطان المغرب» الحاكم الفعلي من جهةء وبين حکومته من 


جهة ثانية رالتي كانت تصرف بحكومة السلطان. أ 
القاس السياسي الغريي العاصر: 

ولعل استقراء تاريخ الحكومة المغربية يفضي بنا إلى 
التأكيد على أن مهمة أعضاء الحكومة هي بالأساس تنفيذ 
تعاليم السلطان وإنجاز التكاليف والمهام التي كان يسندها 
لهم » کل في مجاله ومیدانه؛ فكانوا بذلك وزراء تنفيذ 
يقومون بأعمالهم بناء على قواعد التفويض والإنابة. 

وفي هذا الإطار كان سلاطين المغفرب» على خلاف 
السلاطن الأتراك. يحتفظون دائما بحكومة مصغرة و في 
اغا حل شال الشاطة ا كه ةي 
تركببها وتكوينهاء فقد كانت الحكومة تقشكل قبل الحماية 
من خمسة وزراء وهم : الصدر الأعظم. ووزير البحز» ووزير 
المظالم» ووزير الحرب» ووزير المالية. 

أما الصدر الأعظم. فقد كان يعتبر رئيسا لجهاز المخزن 
رن عل آل ال غل لر و ری ا سا 
على قواد القبائل وعمال المدن بالنسبة للمناطق المعترفة 
بشرعية السلطة المخزنية والخاضعة لسيطرتها. وبالإضافة 
إلى كه كان ج اشو دات فل الان الى ا ن 
الختضاضة ساشرة وهن مراقة تتفاوت فغاليتها ردرجته 
حسب مقدار الثقة التي يحظى بها من قبل السلطان. ٠‏ 

أما وزير البحرء والذي يقابله في التنظيم الحكومي 
الحديث وزير الشؤون الخارجية» فلم يكن يحمل هذه الصفة 
إلا استشناء» حيث كانت تضفى عليه عندما كان يمثل الدولة 
في إطار العلاقة مع الأوربيين. وذلك من أجل قحدید مهامه 
في إجراء حوار أو إبرام اتفاقات مع الأمم الأوربيةء لا سيما 
بخصوص قضايا قرصنة وشراء العبيد المسيحيين» والقضايا 
التجارية التي تحدث في الموانئ. 

ار ا المخزنية» رغم ما يوحي 

به إطلاقهاء لا تمت بأية صلة أو علاقة مع الشؤون البحرية. 
فقد کان الى جانب ما ذکر يتلقى تظلمات الجاليات 
لاور ويجري المفاوضات مع الأعوان الديبلوماسيين من 
ملي الدول الأجنبية. 
[ أا وزير المظالم أو وزير الشكايات» وهو منصب ترجع 
أصوله إلى تاريخ قديم» حيث كان معروفا لدى الدولة 
الإسلامية في الشرق تحت عنوان "ولاية المظالم". فقد كانت 
مهامه تنحصر في تلقي مختلف الشكايات الواردة من 


القبائل أو بعض الخواص ضد الموظفيبن وأعوان الدولةء ولم 


يكن في بعض الأحيان» سوى كاتب يعمل وفق أوامر الصدر 
الأعظم. 
فأما وزير الحريبة فهو الآخر لم يكن يحمل صفة وزير 
في إاطار التنظيم ا للخزني› ونما كان يعرف باسم "العلاف" 
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مُعنى الممون» إذ كان مكلفا I RY‏ کونه 
٠‏ قائداله» فهو لم يكن يكلف بإدارة العمليات في فترة 
المرن كدان ن عل ير ات 
المحتش و ادا ء اجوره: 

وفيما يتعلق بوزير المالية وهو الذي كان يعرف في 
النظام المخزني بأمين الأمناء أو رئيس الأمناء» فقد كان 
يقوم الخازن العام أکثر من کونه وزیراً للماليةء فهو لا 
يقوم بتحضير الميزانية. اراد الفا ا الا 
الضرائبية . على غرار قواعد التدبير المالي الحديث للدولة ‏ 
وإنما ن يكتفي بتجميع المداخيل التي تحول إلى بیت ال مال 
وتسجيل المصاريف التي ينفقها جهاز المخزن من أجل تدبیر 
رن افر اها سال الدر فشن من ل اكان 
لاص للسشلطان: 

وقد كان لكل وزير أو عضو من أعضاء الحكومة عدد 
من الكتاب يساعدونه في مهامه» والحكومة في غلب 
الأحيان تكون متنقلةء إذ السلطان غالبا ما ينتقل إلى عدد 
فی اتن ال ال قا او اکن ای کاس ار 
الرباط» حيث يقيم هناك مدة. طويلة قد تدوم ھور عديدة. 

وعلى مستوى الأقاليم كانت هناك إدارات قشل الحكومة 
امرك نة فى ا ناطق الاضغة لفلطة اهار ال وركذا 
كان حكم القبائل والمدن موكولا إلى القواد والباشوات الذين 
كانوا يطبقون التعليمات والأوامر الصادرة لهم من السلطان 
أو الصدر الأعظم» بالإضافة إلى مهامهم في حفظ الأمن 
جاب الراب ونه كان لكل قانداخليفة اة في 
أا مهام بالضاف ال کات خاض برل اسر الفشجل 
والتو ثيق» إلى جانب بعض عناصر القوة العمومية الذين 
کا فو اا ا في قبائل البرابرة فقد كانت 
تساعد القائد وتنوب عنه في بعض الأحيان الجماعة أو هيئة 
الأعيان. 

والسلطان على غرار ما يقدمه الصدر الأعظم والوزراء 
له من رأي ومشورة واقترأح» فإنه کان یستعین بفتاوی 
ومشورة عدد من العلماء وفقهاء الآمة نيما يتبعه من 
ا ا ا و 

وبعد خضوع المغرب لنظام المحماية الذي جعل البلاد 
تحت نير الاستعمار» عرفت مؤسسة الحكومة عدة تغييرات 
جوهرية في تنظيمها وتأليفهاء حيث أن بنود معاهدة الحماية 
شا ال ارت ناس ی م یر مار 09 
کانت تنص غلی عدد من المقتضيات والأحكا م التي قبدت 
من السيادة الوطنية التي يلها سلطان امغرب» وجعات 
البلاد تحت الوصاية الأجنبية» حيث تم اشتر اط قبول 
السلطان قيام الحكومة الفرنسية بعد إعلام المخزن. 
بالاحتلال العسكري للتراب المغربي الذي يراه ضروريا لظ 
النظام وأمن المعاملات التجاريةء وأقرت أن تصبع 
الإجراءات التي يفرضها النظام الجحديد للحماية تتخذ من 
قبل السلطان ار قبل السلطات التي يفوض لها ذلك 
بناء على اقتراح من الحكومة الفرنسية التي يثلها لدى 
السلطان المندرب المقيم العام الذي يتمتع بجميع السلط 
ال لفات اا لت كلاه 
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الحماية. كما أصبح المقيم العام كذلك مقتضى أحكام هذه 
المعاهدة. الوسيط الوحيد بين سلطان المغرب وممثلي الدول 
الأجنبية» فيما يرجع لعلاقة هؤلاء مع الحكومة المغربية. 
أاضافة إلى تكليفه بجميع المسائل الععلقة بالأجانب في 
الامبرأطورية الشريفة› وفي نفس السياق تم تكليف الأعوان 
الدبلوماسيين والقنصليين لفرنسا في الخارج بتمثيل الرعايا 
المغاربة. 

وبالتالي»› فإن المعاهدة قد فرضت على سلطان ت 
التزامه بعدم إبرام أي اتفاق ذي صبغة دولية بدون موافقة 
مسبقة لحكومة الجمهورية القفرنسية› وأقرت في الميدان 
المالي التزام حکومتي البلدين بتحديد اش تنظيم مالي 
جديد» بناء على اتفاق مشترك بينهما. ولا يخفىع ما 
تتضمنه هذه الاتفاقات من شروط وتقييدات للسلطة 
الشرعية التي كان يلها سلطان ا مغرب» سواء على الصعيد 
الداخلي أو الخارجي. 

وفي هذا ا لخحصوص أقرت المعاهدة. إلى جانب التزام 
سلطات الحماية بالمحافظة على الوضعية الدينية لۇ 


السلطان. 

تنظيم المخزن الشريف وإصلاح جهازه. 

وفي هذا السياق تمت إعادة تنظيم هياكل الدولة بإقرار 
نظام جديد للحكومةء قثل اساسا سن خلال الظيير السادر 
عن السلطان بتاریخ 31 اکخویر 1912 شان تنظيم حكومة 
المخزن؛ والقاضیى بجعل ادارة البلاد تحت اشراف حكومة 
تتكون ‏ تحت سلطة الجلالة الشريفة . من : 

. وزير أول يحمل اسم الصدر الأعظم. 

- وزير للحرب» 

وزير للماليةء 

. وزير للعدلء 

وقد حصرت أحكام هذا الفيرمان مهام الصدر الأعظم 
في المحافظة على ا الدولةء والإدارة العامة للبلادء 
والأمن العام» والتعليم الةو الاش غل العم ية 
والفلاحة والغابات› والمناجم» وبصفة ¿ عامة جميح شور 
التي لا تدخل في اختصاص باقي الوزارات» كما اشترطت 
أن © O‏ اتخاذه لأي اجراء ا قرار 
بالاتفاق مسبقا مع مشلي المقيم العام» وهم الكاتب العام» 
والمدير العام للماليةء ا الخترمية: وذلك 


e ) 


أما وزير الحرب فقد قضت أحكام الفيرمان بتكليفه 
بالاشراف على شؤون الدفاع عن البلاد. وتم بموجب نفس 
الأحكام تفويض هذه المهام إلى الجنرال القائد رئيس الجیوش 
اة 

كما أن وزير المالية قد كلف بجميع المسائل المتعلقة 
با لمداخيل والنفقات الخاصة بالمكومة المغربية» لا سيما 
تحضير وتنفيذ وتصفية ميزانية البلاد» واحداث وتحصيل ٠‏ 
الضرائب» وادارة الممتلكات العامة. وهو مطالب على غرار 
الصدر الأعظم» بضرورة الاتفاق المسبق مع المدير العام 
للفالنة. 

وقد كلف وزير العدل بجميع المسائل المتعلقة بالعدالة 


وبتنفيذ المقررات الصادرة عن المحاكم وبالنظام العقاري» مع 
التزامه بالاتفاق مقدما مع الكاتب العام لدى الإقامة العامة 
او مندوبه. 
وقد خول هذا الفيرمان للصدز الأعظم ووزيري المالية 
امكانية الاستعانة مندوبين خصوصيين من أجل 
م وزارة a‏ بمقتضى 
معاهدة الحماية, المقيم العام نفسه. 
وفي سنة 3 تم إحداث وزارة للأوقاف» بناء على 
ظهير شريف صدر في الثالث عشر من شهر يولبوز وفي 
نفس السنة ا حدث منصب مدوب لدی الصدر الأعظم 


وفي سنة 1914 تم إلغاء وزارة المالية موجب هير 
شريف صدر في الخامس من شهر غشت؛› جس ت انت 


اختصاصاتها إلى الصدر الأعظم نفسه» ثم بعد ذلك إلى 
الاو ال للا 

وقد أحدثت سنة 1919 وزارة للأملاك المخزنية مقتضى 
ظهير شريف صدر في السابع والعشرين من شهر أبريلء 
ولکن وجودها كان مؤقتاء حيث تم حذفها سنة 1927. 
وهكذا اصبحت حكومة المخزن مكونة فقط من : الصدر 
الأعظم,. ووزير العدل» ووزير الأوقاف» في حين خضعت 
القطاعأت اة كررار ا لحرت و اقا رة رالالة وغيرها 
من القطاعات التقنية لسلطات الحمايةء إما تحت إشراف 
المقيم العام اشر أو ت افراف ادات ال ةة 
التابعة للحماية بكيفية غير مباشرة. 

وبالموازاة مع ذلك فقد كانت السلطات التي تمثل 
فرنسا لدى حكومة المخزن المركزي هي من جهة المندوب 
ا لمقيم العام» والمفوض العام لدى الإقامة الذي تتمثل مهمته 
الأسا في النيابة عن المقيم العام» والكاتب العام 
لاحات وميه اعاس هى جم المسائل لادا رة على 
الصعيد المركزي. 

وقد كانت المصالح المقيمية (وتسمى بهذا الاسم 
لارتباطها المباشر بالمقيم العام حيث كانت تعمل وفق 
امنظيمات الساندة في ادا افر )ا كانت هذ 

لمصالح تتشكل أساسا ‏ بالإضافة إلى المساعدين المباشرين 
العام : الدواوين المدنية والعسكرية والديبلوماسية 
والإعلامية من ثلاث مدیریات کبری هي : 

. المديرية المكلفة بربط الاتصال مع المخزن. والقيام 
بمراقبته» وکانت تعرف بمديرية الشؤون الشريفة. 

الدب ا مكلف ة اناا بال اة الت س العامة 
واللة لفسا فى U‏ وقد عرفت هيكلتها 
عدة تعديلات» حيث كانت تحمل اسم مديرية ة الشؤون 
الأهليةء ثم مديرية الشؤون الفتا س ةة فا جيك اض 
في سنة 1946 مكونة من جهازين : الكتابة التباسية 
ومديرية الداخلية. الى أن تم توحيدهما في بداية سنة 1948 
في إطار مديرية للداخلية. 

وأخيراً» مديرية مصالح الأمن العام. 

وال جانب هله المديريات التي كانت تشکلف اا 


با لمراقبة وتقدم خدمة أمنية واستخبارية للادارة 
الاستخكارة ‏ كانت الاد ار لرك هة للجماية كرون فن 
سلطات ومصالح تعرف با مصالح الشريفية الجديدة» وهي 
ر ر ت اا راا ی ی کا 
ادارتها اة للطة الباشن لبقلى الاسختار الفر فس 
(المقيم العام» مفوض الإقامة العامة الكاتب العام 
للحماية). وقد تم إحداث هذه الوزارات الجديدة في مختلف 
الملجالات التقنية. كما خضع تنظيمها الداخلي وتعيين 
مرطفيوا إلى ارق وال يات السات في ماكر 
الاختصاصات المحلية» (اي بناء على ظهائر شريفة وقرارات 
وزيرية). 

وقد كانت تضم كلا من مديريات المالية والأشغال 
العمومية والإنعاج الصناعي والمعادن والفلاحة والتجارة 
والغابات والتعليم العمومي والصحة العمومية والشغل 
والبريد والمواصلات اللاسلكية. 

وهكذا كانت البلاد خاضعة خضوعا تاما لمراقبة سياسية 
وأمنية وعسكرية وخارجية تباشرها مصالح الإقامة العامة. 
كما كانت المصالح الإدارية في مختلف المجالات خاضعة 
للأطر التقنية الفرنسية» بتنسيق تام بل ومباشر مع الإدارة 
الفرنسية» في حين ظل الحضور المغربي باهتا ومحصورا 
ووا و کے بای مات ا 

وفي هذا الإطار. الا الى بلحت دو الوا 
بی مصالح الإقامة وأدأرة اللخزن هو مديربه هة الشؤون 
الشريفة» التي يوجد على راشا مشار الحكرمة 
الشريفةء الذي بلقت 5را مزدوجاً من خلال جهاز واحد» 
فهو يراقب عمل جميع السلطات الحكومية المخزنية» وهو 
في نفس الوقت الذي يشرف على ربط الاتصال بين الإقامة 
العامة والمخزن, اذ يقد م للسلطان والصدر الأعظم E‏ 
الحالة ۔ مشاريع الظها أو القرارات الوزيرية التي يرفعها 
لهما المقيم العام» كما يحضر جلسات مجلس الوزراء الذي 
براسة التاطان. 

زان خان ولف كات اة الاما من اكل 
إدارتها المركزيةء بموجب قرار مقيمي صدر في الثامن عشر 
من شهر مارس 9,؛ء, مجلسا للحكومة كانت تهدف من 
E E O‏ بث ومستمر بین مختلف 
ا0 الف اران د کان ا ا 
بصفة دورية كل شهر؛ ويتكون من رؤساء غرف التجارة 
والفلاحة ونواب رؤساء لجن الدراسات الاقتصادية. 


بالإضافة إلى مندوبين عن اللجان البلدية المحلية. وقد سعى 


المقيم العا م ليوطظي عند احداث هذا ا مجلس إلى جعله 
EET E‏ بعض التوضيحات 
والاستشارات فى المجالات الاقتصادية. 

وقد عرف هذا المجلس الذي كان يضم شعبة فرنسية 
واحدة تتكون من الفرنسين» تغييرا في تركيبه سنة 1923 
حيث أصبع يضم مقتضى قرارات للمقيم العام صادرة في 
العاشر من شهر ماي . شعبة مغربية تضم رؤساء ونواب 
راء القع الغبة بالف الاسضارة 

وفي 13 أكتوبر 1926 تم» بقرار مقيمي كذلك إجداث 
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شعبة فرنسية ثالثة قشل ال جالية الفرنسية داخل المجلس» من 
غير الفلاحين والتجار والصناع الذين تمثلهم الغرف التي 
ينتسبون لها . 


وفي الخامس من شهر ماي 1945 تم توسيع قاعدة تمشيل . 


المغاربة البهود في المجلس ليصحبوا مشلين بستة مندوبين, 
بعدها تم إعادة تنظيم لجان الجالية اليهودية با مغرب وجب 
الظهير الشريف العام في 5 ماي 15. 

ولعل هم التعديلات التي أُدخلت على تشكيلة المجلس 
و فة تمن اعضانة. ل شنا بالنسبة للشعبة المغربيةء 
هي التعديلات التي تمت خلال سنة 1947 بموجب الظهير 
الشريف الصادر في 0 دیسمبر» حيث تم توسيع قاعدة 
قثيل المغاربة كذلك ليشمل مثلين عن المصالح المختلفة. الى 
جانب مثلي قطاعات الفلاحة والتجارة والصناعة» كما تم 
إقرار قأاعدة الانتخاب في اختيار هؤلاء الممثلين. 

ما القراران الوزيريان الصادران فى 30 أكتوبر و15 
دشر من تفن اة : وا لتغلفان بالف الأيخارية 
فقا كانا همان بالاساس الشغبة الفرشسية. والمحاضل أن 
مجلس الحكومة» انطلاقاً من تشكبلته وطبيعة أعماله 
وصلاحياته» كان موؤسسة تابعة للاقامة العامة ذات طبيعة 
مهنية ومالية. كما أنه بقي مجرد مجلس استشاري لدی 
الإقامة العامة التي بقيت صاحبة السلطة والتقريرء إذ كانت 
الغاية منه بالدرجة الأولى تزكية عمل أجهزة 2 

افا يا ز المخزن فقد بقي موجودا بنفس التشكيلة 
يعمل في حدود ضيقة وفق آلبات E rE‏ 
الاستعمارية من خلال التوجيه والمراقبة والتدخل في جميع 
الشؤون والقضايا بكل الوسائل المتاحة. ولم يعرف هذا 
الجهاز تعديلا جوهريا ألا في سنة 1947 حيث صدرت ثلائة 
ظهائر شريفة بتاريخ 21 يونيو» يتعلق الأول منها باعادة 
تنظيم المخزن المركزي الذي أصبح جهازه یتکون من الصدر 
الأعظم,. ووریر العدلء EEE‏ الأحباسء ومدیر البروتوكول» 
ونائب الصدر الأعظم املكف بالتعليم» بالإضافة إلى خمسة 
مفوضين من قبل الصدر الأعظم مكلفين بمهمة دائمة 
للتنسيق مع الإدارات الشريفةء ويتعلق الأمر بمفوضين في 
المالية والفلاحة والتجارة والأشغال العمومية والإنتاج 
الصناعي والبريد والمواصلات اللاسلكيةء وهي القطاعات 
التي يشرف عليها مدراء فرنسیون. 

ا الظهير الشريف الثاني تل د الوززاء 
المصغر الذي أصبع بمقتضى هذا الظهير ۔ يجتمع بالقصر 
الشريف تحت رئاسة السلطان» كلما ارتأى ضرورة ذلك. 

في حين يتعلق الظهير الثالث بإحداث مجلس للوزراء 
والمدراءء a a e a ES RS‏ 

من أجل دراسة مشتركة للمسائل ذات الصبغة العامة» من 
قبل اعفن E‏ جهةء ومدراء الإدارة e‏ 

جهة أخرى. وقد صدر بعد ذلك قرار وزيري بتاریخ 15 
سبتمر 947| يحدد كيفية تسيير هذا المجلس. 

وهكذا يبدو أن نظام الحكومة التي عرفها المغرب خلال 
فترة الحماية» كان نظاما يقوم على تركيب مزدوج للهياكل 
الحكومية التي تتحكم فيها سلطات الإقامة العامة بفضل 
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ما کانت تتمتع به من امتیازات وصلاحيات ونفوذ ومراکز 
قرار. وبقي الجهاز المخزني جهازاً للإشراف على الإدارة 
التقليدية في البلادء دون أن تكون له سلطة فعلية باستثناء 

سلطة المصادقة على مشاريع القرارات التي تقترحها سلطة 
الحماية» عثلة فى الإقامة العامة ومصالجحها المختلفة, 

بالإضافة إلى أن السيادة المشتركة الذي كانت تسعى إلى 
تطبيقها سلطات الحماية من خلال تركيبة هذا المجلس» لم 
تكن من خلال الصلاحيات وسلطات القرار سوى نظام من 
الهيمنة المقننة التي ج الإاقامة الخامة اهراأ راقضا 


ومفروضاً. 
وبعد استقلال البلاد سنة 1955ء اثر عودة سلطان 
ا مغرب الشرعي المرحوم محمد الخامس من منفاه بمدعشقر؛ 


تامضست اول کو مغربية في السابع من ديسمبر 1955 
تحت رئاسة السيد البكاي بن المبارك الهبيل» ضمت خليفة 
تیش وار وزراء للا ا وای غر وی ارک ا 
EE EE EE IE‏ 
وال اة ٠‏ 

وفي العاشر من شهر ديسمبر من نفس السنة. ا 
كتابة عامة للحكومةء ومين على رأسها أول كاتب عام 
للحكومة هو السيد الحاج محمد باحنيني» كما صدر ظهير 
شريف في السادس من يناير 1956 قضى بأن تسند للوزير 
الأول جميء الاختصاصات التي کان ارش ا رتیت ال 
لر الصدر الأعظم) بمقتضى النصوص النافذة في 
انتظار توزیع سلطات التقرير الإداري . وقد أحدثت في نفس 
السنة وزارة للدفاع الوطني» ووزارة للخارجية. 

وبتاريخ 25 أكتوبر 1956 قدمت الحكومة استقالتها 
إلى جلالة الملك محمد الخامس الذي كلف من جديد السيد 
بن المبارك البكاي بتشكيل حكومة جديدة» ضمت 14 وزيرا 
اکان للرزارة من بينهم أول شخصية حكومية إسرائيلية 
أسندت لها حقيبة وزير البريد والتلغراف والتليفون هو 
الدکتور بن زکین. [ 

وقد صدر في نفس السنة أول ظهير الشريف بعد 
الاستقلال» يسمح للوزراء وكتاب الدولة والكاتب العام 
للحكومة ووكلاء الوزارة بتفويض إمضائهم لمدراء الدواوين 
الوزازية ورؤشاتهناء وكا لعل رطفي الإدارة الذي 
يحتلون مرتبة مدراء مساعدين أو مهندسين رؤساء. كما 
صدر ظهیر شريف اخر خلال شهر نولبر» يسمح للوزراء 
وكتاب الدولة بنقل بعض اختصاصاتهم وسلطهم إلى وكلاء 
الوزارات. 

وفي 16 أبريل 1958 تم حل هذه الحكومة وأعلن جلالة 
ا ملك المغفور له محمد الخامس عن العهد الملكي الذي أكد 
فيه على جمُلة من المبادئ الأساسية التي أصبح بقوم عليها 
النقام الشاي العربى رالتتك أب فى جر ساد 
البلاد تتجسم في الملك والسعي لإقرار نظام ملكي 
دستوري تتحقق بفضله ديقراطية مبنية على روح التعاليم 
الإسلامية وواقع التطور المغربي» وإشراك الشعب تدريجيا 
في تدبير شؤون البلاد ومراقبة تسييرها. 


السلطتين : التشريعية والتنفيذية» مع التأكيد على إصدار 
ظهير شريف مستقبل؛ من أجل تعيين سلطة رئيس الحكومة 
وسلطة كل وزير؛ واختصاصات مجلس الوزراء. 
وقد اعتبر الملك آنذاك» من خلال أحكا م العهد الملکي. 
أن الوزراء يستمدون سلطتهم منهء وأنهم ا أمامه 
بصفة جماعية وانفرادية» كما أن مسؤوليتهم تضامنية» في 
حبن جعلت السلطة التشريعية بيد الملك والمؤسسات التي 
ستقام فيما بعد. وقد جاء إعلان هذا العهد رداً على بيان 
اللجنة السياسية لحزب الاستقلال الذي صدر غداة أزمة 
وزارية حصلت بسبب عدم انسجام E‏ الصادر في 20 
أبريل 1958. 
وقد تم اثر ذلك تأليف حكومة جديدة في 12 ماي 
1958 تتكون من عشرة وزراء وسبعة وكلاء للوزارة 
ترأسها شخصية معتدلة من حزب الاستقلال هي شخصية 
احم بلافريج» ولكن هذه الحكومة لم تخیر اکرش 
سبعة أشهر ليتم إعفاؤها من مهامهاء وتشكيل حكومة 
جديدة رابعة تحت رئاسة السيد عبد الله إبرأاهيم في 24 
ديسمبر 1958 احتفظ فيها بمنصب وزير الشؤون الخارجية 
إلى جانب منصب الوزير الأول. وقد كان السيد عبد الله 
إبراهيم ينتمي إلى الجناح اليساري لحزب الاستقلال آنذاك 
قبل حدوث انشقاق فى هذا الأخير خلال سنة 1959 تولد 
ع خب اخ مش الاد الوط للقرات الشحبة وقد 
كانت تضم هذه الحكومة إلى جانب الوزير الأول» منصب 
انت الس الزرارة: الذق شغ الس عبد الرح وعبنة 
إلى جانب منصب وزير للاقتصاد الوطني وال مالية» بالإضافة 
إلى تسعة وزرأء ووكيلين» مع احتفاظ وزير العدل السيد 
الجحاج امحمد باحنيني مهام الأمين العام للحكومة» إلى أن 
تم إعفاؤها من مهامها في 21 ماي 0 والإعلان عن 


تشكيل حكومة جديدة هي الحكومة الخامسة في 27 ماي 


ا ن اا جا الك ا لومب 
الات اس فوا نا( ایا لن عا 
آنذاك. الأمير مولاي الحسن. وقد وجه جلالة الملك ‏ آنذاك ‏ 
نداء إلى الأمة. أعلن فيه عن تشكيل هذه الخكومة» وحدد 
برنامجها السياسي والاقتصادي» وحدد سنة 1962 أجلا 
لوضع دستور للبلاد بحدد السلط وبنظمهاء ویكن جميع 
المواطنين من ا لمشاركة بواسطة مثليهم في تسيير الشؤون 
الوطنية ومراقبة أعمال الحكومة. وفي نفس التاريخ ا 
جلالة الملك ظهيراً شريفا يفوض فيه جميع الاختصاصات 
والثة الغرل لر يس ا رة الى رل الحاك وقد اع 
هل اش بعص الحعدبلات الم العقة يتات 
العدل والفلاحةء كما تم تعيين الأمير فال ولد عمير وزيراً 
للدولة. 

وبعد وفاة المغفور له محمد الخامس» بتاريخ 26 فبراير 
1 الموافق للعاشر من رمضان 1380 ومبايعة ولي عهده 
الامير مولاي الحسن ملكا للمغرب من قبل الحكومة» ترأس 

نفس الحكومة › وأقر جسيع الوزر ء في مناصبهم طبقا 
للتشكيلة التي عينها المغفور له محمد الخامس. كما 
رخ الدفاع والفلاحة تحت سلطته المباشرة. 


سا ت الت ا و ت ا ب 
کیا ت م اال ا لی بے 1955 الى سه 06ء 
بعدة تطورات وأحداث سياسية ودستورية وحزبية» كان 
أهمها : تأسيس مجلس وطني استشاري» وصدور وثيقة 
العهد املکيء وتکوین حکومات أثتلاتية› وقيام صراعات 
سيأاسية حزبية› کان طابعها الخاص طموح حزب الاستقلال 
للمشاركة الفعلية في مارسة السلطة رغم تحمل أعضاء ء مله 
لدم اوت دا ا ا خا اجات 
وزارية بسبب انعدام الانسجام الحكومي. ولكن الموجه العام 
لهذ ENE‏ اا ر س 
ملكية دستورية» وهو الهدف الذي أعلن عنه المغفور له 

فخمد امن وسعى لتحققة ما قاء ناحدات مجلس 
الدستور فى شهر نونبر 1960. الذى حالت الصراعات 
الحزبية ومواقف بعض الأحزاب دون قيامه مهامه. 

وفي 2 يونيو 1961 شكل الملك الحسن الثاني حكومة 
سادسة تحت رئاسته» ووضع وزارة الشؤون الخارجية تحت 
سلطة الخلا وقى تف الشهر اضر قاترةا اسانا 
للمملكة جعله نظاما مؤقتا لنظام الحكم إلى حين صدور 
دستور البلاد. 

وبالفعل فإنه في 14 دجنبر 1962ء قام للك بعرض 
و ااال یا ا ا ء شعبي» حيث 
حظي بوافقة شعبية شبه إجماعية. تلاها بعد ذلك تشکيل 
حكومة سابعة» حددت مهمتها في الإشراف لي 
الانتتخابات التي أفضت إلى انتخاب أول بران مغربيء 
انعقد لأول يوم 18 نونبر 1963. ومنذ ذلك التاريخ» سيعرف 
ا مغرب عدة أحداث وتطورات سياسية ستؤثر بكيفية مباشرة 
E N SEC‏ 


١‏ الحكومي» ووضعبهة ة جهاز الحكومة ضمن المؤسسات 


السياسبة والدستورية للبلاد: كان أهمها فشل التجربة 
البرلانية الأولىء واعلان حالة الاستغناءء والأحداث 
لتاس الفسك رة ا حط فى مهل اعيات 
بالإضافة الى التطورات التي عرفتها امؤسسات الحزبية 
ا لموجودة في السا الاس وفااان من صراعات 
وانشقاقات وتحالفات› فضلاً عما كان للأحداث الاقتصادية 
والاجتماعية الداخلية من دور خلال عقد الثمانينات 
والتسعينات فى القأثير على الفرجهات التي كانت تقوم 
عليها السياسة العامة للدولة في ترجيح بعض الاختيارات 
ااا نغفل التذكير ها كان للأرضاع 
والمتغيرات الدولية من تأثير مباشر على الوضع السياسي 
الداخلي بالغرب› کانت الدولة محبره على أن تاش فی 
الاعتبار. 1 

كل ذلك أثر. بكيفية أوبأخرى .على طبيعة 
التشكيلات الحكومية التي كان يتم تأليفها» بالإضافة إلى 
التعديلات التي كانت تعرفها في الأشخاص والبرامج 
والنات العيل: 

وهكذا عرف المغرب خلال أكثر من أربعة عقود مضت 
على حصوله على الاستقلال خمسة دساتير تم وضعها على 
التوالي خلال سنوات : 1970.1962 1992.1972 . 1996 
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وباسا ء الدستور الاولة فان الدسناتير اللاحقة كانت عبارة 
عن دساتير مراجعة أكثر من كونها دساتير جديدة» وذلك 
بالنظر لمضامينها ومحتوياتها والمرجعيات التي اعتمدتها 
في رسم مسعالم وتحدید مكونات النظا م السياسي 
والدستوري المغربي: غلما بأن ثة عض النعد نادت ا 
الطارئة قد أدخلت على هذه الدساتير في بعض الأحيان» 
كما هو الشأن : بالنسبة لمراجعة سن الرشد بالنسبة للملك 
او دید السنة المالية من أجل تحضير قانون المالية .. الخ. 
زف الفعي فان جح هد الساتر أو الاخقات 
الدستورية قد تم اعتمادها بواسطة استفتاءات شعبية» 
وكلها كانت ممبادرات ملكية. 

والمتمعن في النص الدستوري امغربي في نسقه العامء 
وعلى الرغم نما عرفه من مراجعات وتعديلات» يدرك أن 
المؤسسة الملكية تحتل في النظا م السياسي والدستوري 
المغربي مركز الحكم في البلاد؛ انطلاقا من کون املك ا 
على رأس السلطة العليا التي تشكل مصدرأ لباقي السلط 
الأخرىء وهو يعتمد في احتلال هذه ا لمكانة التي تجعل 
الملكية الدستورية متصفة بجملة من الخصوصيات عن باقي 
الأنظمة المماثلةء على ثلاث مرجعيات أساسية تتمشل أولا 
فى المرجعية الدينية التى تجعل منه أميرأ للمؤمنين وتضفى 
دغل خت مر د اتاق اا 
التاريخية التي تجعل منه سلطانا أو ملكا يحكم البلاد بناء 
على عقد الببعة الذي يرط بينه وين الشعب» وبالقالى 
تضفى مشروعية تاريخية على استمرارية النظا م الملكي 
با مغرب باعتباره نطاما له أصول تاريخية في ا لم 
تستطع فترة الحماية الاستعمارية أن تال مه على خلات ما 
حصل في کثير من البلاد الأخرىء يما فيها البلاد العربية 
الإسلامية. واخےا المرجعية الدستورية المعتمدة على النص 
الوضعي التي تجعل منه ملكا ورئيسا عصريا للدولة. 
بحیت ترسح موقعه داخل النظا م الدستوري» وتمكنه من 
أدوات الحكم والناته الحدئة. وتحدة علاقاته بباقي السلط 
والمؤسسات الأخرى؛ وهو أمر يضفي على الملكية طابعا 
عصربا ااا ا نية الوضعية. 

وفي إطار هذا النسق يتحدد موقع مؤسسة الحكومة 
داخل هرم السلطة في النظام الدستوري اللغربي» فالملك 
طبقا للدستور المراجع الصادر في 7 أكتوبر 1996ء هو الذي 

تعن الوزن الأول ويعين باقي الوزراء الذين تتشكل 2 
الحكومة باقتسراح من الوزير الأول وله أن يعفيهم من 
مهامهم» سواء ء مبادرة منه أويناء ء على استقالتهم؛ ولذلك 
فهم مسؤولون أمامه كما أنهم مسؤولون أمام البران. 

ا و اا ا ار 
غملها انطلاقا هن مستربات هدد : 

| . الستوى الأول : ويتمثل في القطاعات الوزارية 
الختلفة التي بُشرف فيها كل وزير على قطاع معين. سواء 
الات الا او الان دة اوا ا 
الاجتماعية أو الثقافية ار اة .الخ ويعتبر الوزير 


امول الال عن إدارة هذا القطاع مسؤولية سياسية 


وأدارية» ولذلك فهو يساهم انطلاقا من القطاع الذي يشرف 
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عليه في رسم السياسة العامة للدولة» ويسهر على تطبيق 
التو جيها العامة للحكرمة؛ نقذ القرانن والأنظمة 
الصادرة في دائرة اختصاصه. 

e 2‏ : ويهم مسؤولية ودور الوزير الأول 
في الإشراف على تنسيق النشاط الحكومي» من خلال 
توجيهاتها وتعليماته وقراراته التي يتخذها في إطار 
سلطته التنظيمية التي يارسها دستورياء والتي يمكن في 
إطارها ن يفوض بعض سلطه لبعض الوزراء. فضلا عن 
توقيع هؤلاء بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عنه 
والتي يکلفون بتنفيذها. 

وعلاوة على ذلك فالوزير الأول هو الممشل القانوني 
للدولة وهو يراس المجالس الإدراية لعدد من المؤسسات 
العمومية. وله صلاحيات واختصاصات محددة بمقتضى 
نصوص خاصة. وهو الذي يعرض برنامج الحكومة الذي 
تعتزم تطبيقه أمام البرلان بمجلسيهء ذلك بعد تعيينها من 
لدن املك ويتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل 
الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط 
الوطني. وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والخارجية. 

وفي نفس الإطار فإن الحكومة تعمل على تنفيذ 
الزانن ت و ا ا ر و و 
الأذازات الوم ررغ رهن ارتا 

5 التو التالت : هو المجالس الحكومية التي تعتبر 
مالف للعداو لا والنسى» تنغقد خث اة الورير الأول 
بناء على دعوة منه» ووفق جدول محدد یتم تحضیره ٥‏ من قبل 
الأمين العام للحكومة. وفي الغالب الأعم فان مجلس 
ال و ع؛ يقدم خلاله الوزراء عروضا 
حول القطاعات التي یشرفون علیها. أو حول بعض المهمات 
الخاصة التي بكلفون بهاء أو بعض القضايا المستعجلة التي 
تتعلق بمجالات اختصاصهم» eS‏ مج التي 
يقترحونها فى إطار تنفيذ السياسة SO‏ 

کا @ لجست الحكومة كذلك اتخاذ الإجرا ءات 
والتدابير اللازمة لتنفيذ البرنامج الذي التزمت به الحكومة 
أمام البرلانء واتخاذ ا اللازمة لذلك» والدراسة 
واأصادنة عل الصينة الها للنصوص التشريعية 
والتنظيمية التي ستعرض للبت فيها من قبل مجلس 
الوزراء و فقا تبات الفضل (66) مى الدسقزر: 

4 الستوى الرابع : هو مجلس الوزراء الذي اة 
الك ويجشتمع بنا ء على تعلیمات مله ووفق ا أعمال 
يتم تحضيره من قبل الأمين العا م للحكومة؛ بتنسيق مع 
المصالح المختصة بالديوان الملكي. وتححدد الأمور والمسائل 
التي يتعين عرضها على مجلس الوزراء من أجل البت فيها 
في جميع القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة والإعلان 
عن حالة المحصار؛ وإشهار الحرب وطلب الثقة من مجلس 
النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتهاء ومشاريع 
القوانين قبل إيداعها بمكتب أحد مجلسي البرلمان والمراسيم 
الف اا السك ب ار ااا 
العادية والدورات الاستشنائية والمراسيم التي کن متاه 


تدابير تتخذها الجحكومة بناء على قانون الإذن في ظرف 
محدود من الزمن ولغاية معينة» وا مراسيم التي تكون ممثابة 
قوانين متخذة من قبل الحكومة الات لاا 
دورات انعقاد البرلان. ومشروع المخطط؛ وأخيراً مشروع 
مراجعة الدستور. 
أنطلانا مى هة ا لسر ات غا اة اوا 

تافتارغا هارا عل الساطة الف ية داخ الذرلة. 
ولكنها تمارس كذلك اختصاصات وصلاحيات دستورية في 
الال التشريف: قازر الأول له كيا لباقي أعضاء 
البر لان -حق التقدم باسم الىكومة بمشاريع القوانين التي 
تعرض على البرلمان بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء 
وللخكفة ار : تعترض على كل اقتراح أو تعديل لا يدخل 
في اختصاص السلطة التشريعية. ويحق لها كذلك في حالة 
الحلاف بينها وبين البرلان أن تلجأ إلى طرح الخلاف على 
ا a‏ 


البرلمان. کا آنا تتدخل خلال المسطرة العشريعية. سواء 
ال لان ضت ا والترتيب الذي ا E‏ 
في تقديم ومناقشة مشاریع ومقترحات النصوص المعروضة 
داخل اللجان البرلانية أ في الجحلسات العامة للبرلمان؛ ۴ 
a CS RS ah‏ على 
داخل اللجان البرلانيةء اوطلت لحك دفعه وأحدة على 
نص معين أو جزء منه من قبل المجلس المعروض عليه. 
كذلك يكن للحكومة أن تطلب تشكيل جنة ثنانية مختاطة 
للمشازيع أ اكات ال 


با مقابل فإن الحكومة تخضع لراقبة E‏ تقوم به ' 


شن ااغتال ونشاط؛ سواء من خلال الأسئلة الشفوية التي 
ا أعضا ء البرلمان في الجلسات الأسبوعيةء أو الأسئلة 
الكتابية التي يتعين أن تقدم الحكومة جوابها بخصوصها 
قا الفتون برا اة ااا أو 
خلال ملتمسات توجيه تنبيهات يكن أن يقدمها مجلس 
ال ارب لها أو ملتمس رقابة يكن أن يقدمه كل 
مجلس من مجلسي البرلان» علما بأن الموافقة على هذا 
الملتمس يۇدي الى استقالة الحكومة استقالة جماعية. 

کما أن الحكومة يمكنها ی ا راا بل 
IEEE‏ تطالب نح الشقة لها من قبل البر لان عن 
طريق التصويت لفائدتها بشأن نص تطلب الموافقة عليه» ا 
تصريح يقدمه الوزير الأول في موضوع السياسة العامة 
وفي حالة الرفض فإن ذلك يعتبر سحبا للثقة يترتب عليه 
نفس ما يترتب على ملتمس الرقابة من استقالة جماعية 
للحكومة. ) 

وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز الحكومي» من أجل أن 
يقوم بهذه المهام ومباشرة هذه ل یرکون من 
مجموعة من الوزاراتء كل وزارة تختلف الاخرئ ج 
طبيعة وحجم القطاع أو القطاعات التي تشر ف عليها. | 


النظام الهيكلي الداخلي للوزارات. فبكون أساسا من ديوان 
الوزير الذي يتكون من رئيس للديوان ودد من 
الملستشارين» وكتابة عامة؛ ومفتشية عأمة» ومديريات 
وأقسام ومصالح على الصعيد المركزي» ثم مصالح خارجية 
على مستوى العمالات والأقاليم والجهات منتظمة في شكل 
مديريات جهوية 4 نیابات آ مندوبيات على الصعيد 
المحلى. 

و عرف المغرب منذ فترة الاستقلال إلى الوم ثلاثة 
وفقرنن خكرمةء اؤلها برتانة الما امارك الیکا ی 
دیسمبر 1955 › وآخرها برئاسة السيد عبد الرحمان اليوسفي 
التي تم تعيينها من قبل جلالة املك في 14 مارس 1998. 


ملحق خاص بالحكومات ال مغربية منذ استقلال ا مغرب إلى 
اليوم (1955. 1998) 


* الحكومة الأولى (7 ديسمير 25.1955 أكتوبر ۱956) 

رئيس الوزارة : السيد البكاي بن مبارك الهبيل 

خليفة الرئيس : السيد محمد الزغاري 

وزراة الول الأسحاة اوريس المخمدي. الانتاد عبد 
الرحيم بوعبيد. الأستاذ محمد الشرقاوي. الأستاذ أحمد 
رضا أجديرة. 

وزتر العذل* الاسعاة عيد الكريم ابن جلون التويي 

وزير الداخلية : القايد الحسن اليوسي 

ونر ا لال 2 الاسغاد د الفادو ان لرن 

وزير الأحباس : السيد محمد المختار السوسي 

وزير العلوم رالمعارف والفنون ا الا د 


وزير الفلاحة ا أت e‏ 

وزير الخخارة والضافة النقلدية والب اخة وا لماحة 
التجارية : السيد أحمد اليزيدي. وزير الإنتاج الصناعي 
والمعادن : الأستاذ التهامي الوزاني. وزير الشغل والشؤون 
الاجتماعية : السيد عبد الهادي بوطالب. وزير الصحة 
الدكتور عبد المالك فرج. وزير التعمير والسكنى : الدكتور 
محمد بن بوشعيب 

كاتب الدولة للأباء الح ا الذرا رة السبة ك 
الله إبراهيم 

كاتب الدولة للشبيبة والرياضة : السيد احمد أبن سودة 

ملاحظات : ۔ بتاریخ 10 دیسمبر 1955 تم تعيين السيد 
الحاج محمد (فتحا)| باحنيني كاتبا عاما للحكومة. 

وفي. 2 مارس 1956 أحدثت وزارة الدفاع الوطني. 
وفي 26 أبريل 1956 أحدثت وزارة الشؤون الخارجية. وفي 5 
ماي 1956 يكلف السيد إدریس الملحمدي وزير الدولة مؤقتا 
بمهام وزارة الداخلية. وفي 25 أكتبر 1956 قدّمت الحكومة 
استقالتها الى جلالة الملك محمد الخامس فقبلها وكلف ‏ 
السيد البكاي بتشكيل حكومة جديدة. 

* * * 
* الحكومة الفانية (28 أكتوبر 16.1956 أبريل 1958) 
. رئيس الوزارة : البكاي بن مبارك الهبيل 
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وزير الشؤون الخارجية : الجحاج أحمد بلا فريج. وزير 
الدولة الملكلف بالوظيفة ا : محمد الرشيد ملين. 


ازغاري. > وزير الاقتصاد ا ا ESE‏ 
eT‏ 8 وز الأشقال العمومة : محمد 
الدويري. وتو الاشاز والسياحة اة رضا گديرة. وزير 
الشغل والشؤون الاجتماعية : عيد أ وزير 
ا وکیل دزا 
الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة  :‏ السيد أحمد 
اليزيدي. وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية : - السيد 
شريف عبد الله الشفشاوني 
f 2‏ 

* الحكومة الثالثة (12 ماي 3.1958 ديسمبر 1958) 

رئيس الوزارة ووزير الخارجية : اجاج أحمد بلا فریج 

نائب الرئيس ووزير الاقتصاد الوطني ووزير الفلاحة 4 

عبد الرحيم بوعبيد. وزير العدل : اجاج عبد الكريم ابن 
جلون. وزير لقاع الوطني: أحمد اليزيدي. وزير التربية 

EES‏ وزير الشقل ET‏ بال 
الك ر اللة اتو الان ا 
o ET‏ ا 
الخارجية. شريف عبد الله الشفشاوني : في المالية. أحمد 
بن كيران : فى التجارة والصناعة والصناعة التقليدية 
والملاحة الخخارة محمد المهدي عبد الجليل : في الانتاج 
الصناعي E.‏ کک 
التربية الوطنية 
XR 2K‏ % 

* الحكومة الرابعة (24 ديسمبر 1958. 21 ماي 1960) 

- رئيس الوزارة ووزير ألخارجية : عبد الله إبراهيم 

نائب الرئيس ووزير الاقتصاد الوطني والمالية : عبد 
الرحيم بوعبيد. وزير العدل : الجحاج محمد أبا حنيني. . وزير 
الداخلية : إدريس المحمدي. وزير الدفاع الوطني: محمد 
عواد. وزير التربية الوطنية : الجاج عبد الكريم بن جلون. 
وزير الفلاحة : التهامي عمار. وزير الاشغال العمومية : 
عبدالرحمان بن عبد العلي. وزير الشغل والشؤون 
افون e ٠‏ 

بتاریخ 31 أغسطس 1959 يكلف مؤقتا السيد محمد 

عراد د وزير ادغاچ | الوطني» هام وزارة البريد اغراف 


و 
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* الحكومة الخامسة (27 ماي 16.1960 ماي 1961) 

رتش الكرمة : جلالة للك ميخمد الخامسن 

ائ رش المكرفة + ماعب السو اللي لى 
العهد الأمير مولاي الحسن. وزير الشؤون الخارجية : 
إدريس المحمدي. وزير الداخلية : البكاي بن مبارك. وزير 
الاقتصاد الوطني والمالية : محمد الدويري. وزير التربية 
الوطنية : عبد الكريم بن جلون. وزير الوظيفة العمومية 
والاصلاح الإداري : محمد بوستة. وزير الأشغال العمومية: 
عبد الرحمان بن عبد العلي. وزير الفلاحة : حسن الزموري. 
اهار الفاغ الف لحان وا عة 
التقليدية والملاحة التجارية : إدريس السلاوي. وزير الشغل 
والشؤون الاجتماعية : عبد الكريم الخطيب. وزير الأنباء 
والسياحة : مولاي اخیل العلوي. وزير الصحة : 
يوسف بن العباس. وزير ا والتلغراف والتلفون : 
او 

بتاريخ 26 فبراير 1961 (العاشر من رمضان ۱380) 

توفي جلالة الملك المغفورله محمد الخامس» وتمت مبايعة ولي 
عهده الأمير مولاي الحسن ملك المغرب من قبل الحكومة. ٠‏ 

وفي نفس التاريخ جعلت الجكومة تحت رئاسة ا 
الملك الحسن الثاني الذي أقر تعيين جميع الوزراء في 


% o 

* الحكومة السادسة (2 يونيو 5.1961 يناير 1963) 

تين الحكومة + جلالة الك اسن القانى 

وز لون ا ا رة ت لاف ال اد 
الك اح الحا وز لوول سکلف رن مور طا ا 
الخ اء ا رة ٠‏ فال ولد همير ون الدرلة مكلف 
بالشؤون الإسلامية : علال الفاسى. وزير الدولة : محمد بن 
الحسن الوزاني. وزير الدولة مكلف بالتربية الوطنية : 
محمد رشيد ملين. وزير الدولة مكلف بالشؤون الافريقية : 
عبد الكريم الخطيب. وزير الداخلية وزير الفلاحة : أحمد 
رضا اگديرة. وزير العدل : امَحمد بوستة. وزير الاقتصاد 
الوطني والمالية : امحمد الدويري. وزير الدفاع الوطني : 
محجوبي أحرضان. وزير منتدب في الشغل والشؤون 
الاخفاعة + عك القاون لون وري الأمغال الح هة : 
محمد بنهيمة. وزير الأنباء والسياحة والفنون الجميلة : 
مولاي أحمد العلوي. وزير التجارة والصناعة الحديثة 
وا لمناجم والصناعة التقليدية والملاحة التجارية : أحمد 
الجندي. وزير الشغل والشؤون الاجتماعية : عبد الكريم 
لطي :ورت الج العرمية : رقف ن الاش :ورت 
البريد والتلغراف والتلفون : محمد بن عبد السلام الفاسي 

*% ok 

* الحكومة السابعة (5 يناير 13.1963 نونبر 1963) 

رئيس الحكومة : جلالة الملك الحسن الثاني 

المثل الشخصي ل مجلالة الملك ووزير الشؤون الخارجية : 
الحاج احمد بلا فرج. وزير الدولة المكلف بشؤون موريطانيا 
والصحراء المغربية : فال ولد عمير. وزير الدولة المكلف 
بالشؤون الافريقية ووزير الصحة العمومية : عبد الكريم 


الخطيب. وزير الدولة : محمد بن المحسن الوزاني. وزير 
الداخلة وز الفلاخة + أخمد رضااكديرة وز العدل : 
اخ ل حنيني. . وزير المالية : ادریس السلاوي. . وزير 
الدفاع الوطني : محجوبي أحرضان. الوزير المنتدب في 
ا والشؤون الاجتماعية : عبد القادر بنجلون. وزير 
التربية الوطنية : يوسف بن العباس. وزير الأشغال 
العمومية : بنسالم جسوس. وزيرالتجارة والصناعة 
العصرية والمناجم والملاحة التجارية : محمد بنهيمة. وزير 
البريد e,‏ والتلفون : محمد بن عبد السلام الفاسي. 
وزير السياحة والصناعة الخقليدية والفنون المحلية : أحمد 
العلوي. كاتب الدولة في الأنباء والشبيبة والرياضة : عبد 
الهادي بوطالب. وزير الأوقاف المكلف بوژارة الشؤون 
الإسلامية : الحاج أحمد بركاش. 
۔ بتاریخ 5 یونیو 1963 تم إجراء تعديل حكومي تعلق 

باعفاء وتعيهن عدد من الوزارة السادة : 

بنسالم جسوس : الاعفاء من مهام وزير الأشغال 
العمومية 

. أحمد الجحمياني : التعيين في مهام وزير الداخلية 

- محمد بنهيمة : التعيين في مهام وزير الأشغال 
العمومية 

۔ إدريس الدباغ : التعيين في م وزير التجارة 
والصناعة والمناجم والملاحة التجارية 

عبد الهادي بوطالب : التعيين في مهام وزير الأنباء 
اة والزنا تة بعد أن أصيخت كتابة الدولة فن الأنباة 
والشبيبة والرياضة وزارة. 

XK N 
(1965 الحكومة الثامنة (13 نونبر 1963۔8 یونیو‎ ٠ 
الوزيرالاول + أخيد باحنيني‎ 


. وزير الدولة مكلف بشؤون و والصحراء. 


المغربية : فال ولد عمير. وزير الشؤون الخارجية : أحمد 
زا ادو وزير مةب لدى الوزير الأول ٤‏ غد الهادى 
و الال قاور ا واا 
عبد الرحمان الخطيب. وزير الشؤون الاقتصادية والمالية 
الا ك :ادر ال اة و ر اند و الي : 
المحجوبي أحرضان. وزير التربية الوطنية : يوسف بن 
العباس. وزير الصحة العمومية : العربي الشرايبي. وزير 
البريد والتلغراف والتلفون : محمد بن عبد السلام الفاسي. 
وزير الأنباء والسباحة والفنون الجميلة والصناعة التقليدية : 
أحمد العلوي. وزير الشغل والشؤون الاجتماعية : التهامي 
الزات ورس الا ر قاف كلقا يزار الشورن الاسلامة : 
الاخ اخم باق لار ق ااا :امون 
الطاهري. وكيل الوزارة في التجارة والصناعة العصرية 
والمناجم والملاحة التجارية : أحمد بنائي. وكيل الوزارة في 
الفلاحة : نور الدين الغرفي. وكيل الوزارة في الداخلية : 
خو الك وك الا ف الا تا اة اة 
الله الصاغة القلدية :عبد الرخيان الك هن 
بتاريخ 20 غشت 1964 أصبح تشكيل الحكومة كما 


از اول اخ ابا ى 

وزير العدل : عبد الهادي بوطالب 

وزير الشؤون الخارجية : أحمد بنهيمة 

. وزير الشؤون الاقتصادية وا مالية : محمد الشرقاوي 

وزير الدفاع الوطني : الجنرال أمزيان محمد الزهراوي. 

. وزير الداخلية : الجنرال محمد اوفقز 

وزير الريية الوطنية : يوسف بن العباس 

وزر الأنباء والسياحة e‏ الجنيلة والصناعة 
التقليدة اخ اا 

وزی الأرقاف لكلف پوزار الشؤون ا جاج 

Es‏ ألعغمومية والاصلاح الإداري : التهامي 
الوزاني ‏ 

. وزير الشبيبة والرياضة : عبد الرحمان الخطيب ٠‏ 

وزير البريد والبرق والتبلفون : حدو الشيكر 

. وزير الشغل والشؤون الاجتماعية : محمد عمور 

- وریر شؤون موريطانيا والصحراء المغربية : يكلف بھا 
الوزير الأول 

. وكيل الوزارة في المالية : مامون الطاهري 

وكيل الوزارة في التجارة والصناعة العصرية والمناجم 

وكيل الوزارة غى الداخلية : عبد الحفيظ بوطالب 

. وكيل الوزارة في التعليم التقني والتكوين المهني 
وتکوين الاطارات : محمد التادلي 

1 E MCT 
والصناعة التقليدية ع ال خان الك ف‎ 

% ok ¥ 

* الجحكومة التاسعة (8 يونيو 61965 يوليوز 1967) 

رئيس الحكومة : جلالة الملك الحسن الغاني 

الوزير الأول : السيد محمد الزغاري. وزير شؤون 
موريطانيا والصحراء المغربية : الأمير مولاي الحسن بن 
إدریس. وزير العدل : السيد عبد الهادي بوطالب. وزير 
الشؤون الجخارجية : السيد أحمد الطيب بنهيمة. وزير 
الجنرال محمد مزيان الزهراوي. وزير الداخلية : الجنرال 
ابا حنيني. وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة والشبيبة 
والرياضة : الدكتور محمد بنهيمة. وزير المالية : السيد 
مامون الطاهري. وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي : السيد 
والسياحة والضناعة التقليدية : السيد محمد الاغزاوي 
اهال لن 1 الات :ال احا 


: الي وزير العجارز : e SS‏ الزعوري, وزير ١‏ 


والشؤون الإسلامية الل الحاج برکاش. . وزير . 


البريد والتلغراف والتلفون :اليد خو الک و 
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ر ااا ٤‏ ال احمد بن جلون. وكيل الوزارة في 
لرن لا هة :الو دال رق ركو ان 


في الشؤون الإدارية : السيد بدر الدين السنوسي. وكيل 


الوزارة في السياحة والصناعة التقليدية : السيد عبد 
الرحمن الكوهن. ٍ 
بتاريخ 11 مارس 1967 تم إجراء تعديل حكومي أخر 
تعلق تعيبن السادة 
امحمد الزغاري : وزيرا للفلاحة والاصلاح الزراعي 
مكلف بالشؤون الاقتصادية. اشد الغرافى :وزير للشؤون 
الخارجية. أحمد العلوي : وزير للتجارة والصناعة التقليدية 
والصناعة العصرية والمناجم. محمد العيماني : كاتبا لدولة 
لدى الوزير الأول فى تكوين الاطارات. الطيب زعمون : 
ناتب كاقت الذرلة لهي الوزير )لرل عبد الرهات العراقي : 
نائب كاتب الدولة في التجارة. ۰ 
X*%X X* *‏ 
* الحكومة العاشرة (6 يوليوز 4.1967 غشت 1971) 
الوزير الأول : الدكتور محمد بنهيمة 
- وزير موريطانيا والصحراء المغربية : الأمير مولاي 
الح بن ارسيو د الد اة وال الا 
عبد الهادي پوطالب. وزير العدل : علي بنجلون. وزير 
الشؤون الخارجية : أحمد العراقي. وزير الداخلية :. الجنرال 
محمد أوفقير. وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة: 
الحاج امحمد أبا حنيني. وزير المالية الأستاا عبد القادر 
ابن جلو وزير الأحباس : السيد محمد المختار السوسي. 
وزير العلوم والمعنارف والفنون الجميلة : الشيد محمد 
الفاسي. وزير الدفاع الوطني : محمد حدو الشيكر. وزير 
المالية : مامون الطاهري. وزير التجارة والصناعة التقليدية 
الصناعة العصرية والمناجم : أحمد العلوي. وزير الفلاحة 
والإإصلاح الزراعي مکلف بالإنعاش الوطني : أامحمد 
بركاش. وزير الأشغال العمومية والمواصلات : يحيى 
الشفشاوني. وزير الشغل والشؤون الاجتماعية : عبد 
الهادي بوطالب. وزير الصحة العمومية : العربى 
الشرايبي. وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية : الحاج أحمد 
بركاش. وزير البريد والبرق والتيلفون : بدر الدين 
السنوسي. وزير الشغل والشؤون الاجتماعية : عبد الحفيظ 
بوطالب. وزير الأنباء : أحمد السنوسي. وزير السياحة : 
حسن اعبابو. كاتب الدولة المكلف بشؤون قدماء المقاومين 
راغكا حن الح وفنا و الارن لد ال ل 
عبد السلام بنعصيسى. كاتب الدولة المكلف بالشؤون 
الاقتصادية الوزر الاول: اخي بناني. كاتب الدولة 
اللكلف بالتخطيط وتكوين الاطارات لدى الوزير الأول : 
محمد العيماني. كاتب الدولة اة وال اة 
لای لر ال لدی رن اب كانت ادرا فن 
الو ا رة عد الله اشرق : نائب كاتب الدولة في 
الداخلية : محمد بن العالم . نائب كاتب الدولة في 
الفلاحة : الطيب زعمون. نائب كاأتب الدولة في التجارة : 
عبد الوهاب العراقي 
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. بتاريخ 17 يونيه 1968 تم تعيين السادة : 
عبد الهادي بوطالب» وزيرا للدولة. الجنرال محمد 
مزيان» وزيرا للدفاع الوطني. محمد دو الك ودا 
للتعليم العالي. قاسم الزهيري» وزير للتعليم الثانوي 
والتقني 
. بتاریخ 17 أكتوبر 1969 تم إعفاء ء السادة : 
الدكتور أحمد العراقي» وزيرا أول 
صاحب السمو الأمير مولاي الحسن بن إدريس» وزيرا 
للدولة 
الدكتور محمد بنهيمةء وزيرا للدولة مكلفا بالفلاحة 
والإصلاح الزارعي 
عبد الهادي بوطالب» وزيرا للشؤون الخارجية 
X*% XX XX‏ 
۰ الحكومة لادب غر 6(7 غ07 :5 ريل 
1972( 
الوزن الال : محمد كريم العمراني 
وزير العدل والأمين العا م للحكومة ا نخد ان 
حنيني. وزير الدفاع الوطني a‏ للقوات المسلحة 
الملكية : الجنرال محمد أوفقير. وزو الغا اا 
بوشتى. وزير الشؤون الخارجية : عبد اللطيف الفيلالي. ) 
وزير الشقافة والتعليم العالي والشانوي والأصلي وتکوین 
الاطارات : أحمد العسكي. وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية : الحاج أحمد بركاش. وزير التعليم الابتدائي 
ا وزير البريد والتلغراف والتلفون e‏ 
عمر العلمي. وزير الشؤون الإدارية : أحمد مجيد بن جلون. 
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي : المعطي جوريو. وزير 
الأشغال العمومية.والمواصلات : محمد البرنوصي. وزير 
الصحة العمومية : الدكتور عبد المجيد بلماحي. وزير 
العمل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة : اسان 
الجديدي. وزير الأنباء : عبد القادر الصحراوي. نائب كاتب 
الدولة في الشقافة والتعليم العالي والثانوي والأصلي 
وتکوين الاطارات SRG‏ 
وابتداء من 11 غشت 1971 : 
. نائب كاتب الدولة فى الالية : محمد المدغري 
ات كات الدرلة ف رة والاعة ال 
والمناجم والبحرية التجارية : عبد العزيز بنجلون 
. نائب كاتب الدولة في السياحة : عبد الكامل الرغاي 
X*% X* X* ۰‏ 
ا حكر هة الت اة هة 127 ارىل 201979 وتي 
1972( 
الوزير الأول : محمد كريم العمراني 
۔ نائب الوزير الأول وزير العدل والأمين العام للحكومة: 
الحاج امحمد أبا حنيني. وزير الدفاع الوطني @ عام 
قرات ا اة الاك ٠‏ الال مخية ارفقير ورت 
الداخلية : الدكتور محمد بنهيمة. وزير الشؤون الخارجية : 
الدكتور عبد اللطيف الفيلالي. وريز الار قاف الوزن 
الإسلامية : الجاج أحمد بركاش. وزير التعليم الابتدائي : 
حدو الشيكر. وزير البريد والتلغراف والتلفون : الجنرال 


إدريس بن عمر العلمي. وزير الشؤون الإدارية : أحمد 
مجيد بنجلون. وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي : المعطي 
جوريو. وزير المالية : مصطفى فارس. وزير الشقافة 
والتعليم الأصلي والعالي والثانوي : الحبيب الفهري. وزير 
التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجاربة : 
عبد العزيز بنجلون. وزير الأشغال العمومية والمواصلات : 
عبد اللطيف الغفساسي. وزير التعمير والسكنى والمحافظة 
على البيئة الطبيعية : امسن الزموري. وزير العمل 
والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة : أرسلان الجديدي. 
وزير الصحة العمومية : عبد الرحمان التهامي. وزير 
السياحة : عبد الرحمان الكوهن. كاتب الدولة لدى الوزير 
الأول : محمد شفيق. كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف 
بالتخطيط والتنمية الجهوية وتكوين الإطارات : عبد 
اللطيف العيمانى. كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف 
بالشؤون الاقتصادية . والتعاون : عبد الله الفاسي الفهري. 
كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالإنعاش الوطني 
والتعاون الوطني والصناعة التقليدية : عبد الله غرنيط. 
نائب كاتب الدولة في الداخلية : عباس القيسي ٠‏ 
بتاریخ 20 نونبر 1972 ا ء مهام الحكومة. 


*ه الحكومة الغالثة عشرة (20 نونبر 5.1972 أكتوبر 
1977( 
الوزير الأول : أحمد عصمان 
وزير الدولة : الحاج امحمد ابا حنيني. . وزير العدل : 
البشير بلعباس التعارجي. وزير الداخلية : الدكتور محمد 
ب و ر ال ن ار اخ الطيبي بنهيمة. 
وزير المالية : بنسالم جسوس. وزير التربية الوطنية : محمد 
حدو الشیگر. وزير البريد والبرق والتليفون :ا لجنرال إدريس 
بن عمر العلمي. وزير الأنباء : أحمد مجيد بنجلون. وزير 
التعمير والسكنى والمحافظة على البيئة والطبيعة : الحسن 
الزموري. وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة 
والرياضة : محمد أرسلان الجديدى» وزير الضحة العمومبة: 
عبد الرحمان التهامي. وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية : 
شخ الك الاضرى د ورال اة :عبد الان 
الكوهن. وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة : 
عباس القيسي. وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي : عبد 
السلام برادة. وزير التجارة والصناعة العصرية : عبد ا 
بنسليمان. وزير الأشغال العمومية والمواصلات : 
المزيلي. كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف e‏ 
والتنمية المجهوية وتكوين الإطارات : عبد اللطيف 
العيماني. كاتب الدولة لدى الوزير الأول اف بالإنعاش 
الوطني والتعاون الوطني والصناعة التقليدية : عبد اللطيف 
غرنيط. نائب كاتب الدولة في التعليم العالي : عبد الكريم 
حليم. نائب كاتب الدولة في التعليم الابتدائي والثانوي : 
حم و مود نانب كاب الذرلة فى الشيية والرنانة: 
منير الدكالي ۰ 
بتاريخ 5 برل 4, تم إجراء تعديل حکومي 
موسع› ال اغلت الوا رات خنث ايت ال تكاة 


يلي :. 

< وزير الدولة لكلف بالشؤون ألثقافية : الجحاج أامحمد 
ابا حنيني. وزير الدولة ا مكلف بالتعاون وتكوين الإطارات 
الدكتور محمد بنهيمة. وزير الذولة المكلف بالشۇؤون 
الحارجية : الدكتور أحمد العراقي. i‏ الدولة بالگلف 
القيسى. , . وزير الداخلية ‏ : محمد ن e‏ وزير ال 
الاسلامية والأوقاف : الداي ولد سيدي بابا. وزير البريد 
والبرق والتيلفون : الجنرال دريس بسن عمر العلمي. وزير . 
الالية : عيد القادر بنسليمان. . وزير الفلاحة والاصلاح 
الزراعي ي وزير التعمير ا و 


الشؤون الإداريةء الأمين العا م للحکومة ا ف 
وزير الصحة العمومية : الدكتور أحمد رمزي. وزير التجارة 
والصناعة العصرية وا لمناجم والبحرية التجارية : عبد 
اللطيف الغفيساسي. . وزير الأشغال العمومية والمواصلات : 
أحمد التازي. وزير التعليم العالي : عبد اللطيف بن عبد 
الجليل. وزير التعليم الابتدائي والثانوي : محمد بوعمود. 
وزير الشغل والشؤون الاجتماعية : محمد العربي الخطابي. 
كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتعاون الوطنى 
والصناعة التقليدية : عبد الله غرنيط. كاتب الدولة فى 
المالية : عبد الكامل الرغاي. كاتب الدولة لدى الوزير الأول 
المكلف بالشؤون العامة : عبد السلام زنيند. كاتب الدولة 
لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية : محمد 
بلخياط. كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتخطبط 
والتمية الجهوية : الطيب ابن الشيخ. كاتب الدولة في 
الداخلية : إدريس البصري. كاتب الدولة في التعمير 
دالسکنی والسياحة والمحافظة البيئة الطبيعية : جلال 
الدولة في الشؤون الاسلامية ان e‏ الوقاش. 
كاتب الدولة في التجارة والصناعة العمصرية اناج 
والبحرية التجارية : موسى السعدي. 
XX‏ * 

* الحكومة الرابعة عشرة (10 أكتوبر 27.1977 مارس 
1979( 

الوزن الأرك د اخد عضمان 

. وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون : 
امحمد بوستة. وزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات 
السلكبة واللاسلكية : الخجيبى أحرضان: :وزير الدولة 
الملكف بالشؤون الشقافية : الحاج امحمد اباحنيني. وزير 
النولة للكت اللي + الزكتى خمد وها و 
العدل : المعطي بوعبيد. وزير التجهيز والإنعاش الوطني : 
امحمد الدويري. وزير المالية : عبد اللطيف الغيساسي. 
وزير الفلاحة والإإصلاح الزراعي : مصطفى فارس. وزير 
الإعلام : محمد العربي الخطابي. وزير بر الأرقاف والشۇؤن 
الاسلانية : الدكتور أحمد رمزي. وزير الشغل والتكوين 
المهني : محمد بوعمود. وزير الشؤون الإدارية : امحمد 
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بنيخلف. وزير مكلف بالعلاقات مع البرلان : محمد حدو 
. الشيكر. وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر : الدكتور عز 
الدين العراقي. وزير الإشبيبة والرياضة : عبد الحفيظ 
القادرئ: وزير السكنى والحعمح :عباس الفاسى: وزير 
وزير النقل : محاند ناصر. وزير التجارة em‏ : عبد 
الرحالي. وزير الطاقة ا : موسی a‏ . وزير 
الأول لكلف بالتخطيط ال الجهوية : 
الشيخ. كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون 
العامة : عبد السلا ا ed‏ في | ا 
بالشؤون الاقتصادية فان لااب كاتب الدولة في 
الشؤون الخارجية : عبد الرحمان بادو. كاتب الدولة في 
ا 2 e‏ اي : سعید بلبشیر. کاتب 

ملاحظات ET‏ أمينا 
عاما للحكومة بنفس التاريخ. 

ا التي أدخلت على e‏ الرابعة = 

نحا المری الطاب ورزر لاعلا 

بنيخلف» كوزير للشؤون الإدارية 

ا لمنصوري بن علي» كوزير للسياحة 

وقد تعين السادة : 

عبد الهادي بوطالب» وزيرا للدولة مكلفا بالاعلام 

. المنصوري بن علي وزيرا للشؤون الادارية 

یك اللطف الجواهري› وزيرا منتدبا لدی الوزير الأول 

عز الدين جسوس» وزيزا للسياحة. 

*% Xk X* 

* الحكومة الخامسة عشرة (27 مارس 5.1979 نونبر 
1979( 

الوزير الأول ووزير العدل : المعطي بوعبيد 

وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون : 
أامحمد وة وزير الدولة الكلفى بالبريد والمراصلات : 
المحجوبي أحرضان. وزير الدولة المكلف بالشؤؤن الثقافية : 
محمل حدو الک وزير الأرقاف والشؤون الإسلامية 
الدكتور أحمد رمزي. وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي : 
عبد اللطيف الغساسي. وزير الداخلية : إدريس البصري. 
و ا وزير التربية 
المهني : محمد e‏ ان E‏ والرياضة : 
عبد الحفيظ القادري. .وزير الشؤون الاحجتماعية والصناعة 
الوطني عباس الفاسي. وزير ألشؤون الادارية 1 منصوري 
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رحال رحالي. وزير الطاقة والمعادن. وزير التجارة 
والصناعة: عز الدين جسوس. وزير السياحة : عبد السلام 
ازنيند. وزير الإعلام عبد الواحد بلقزيز. الوزير المنتدب 
لدى الوزير الأول : عبد اللطيف الجواهري. كاتب الدولة 
لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط والتنمية الجهوية : 
الطيب بنشيخ. كاتب الدولة في الشؤون الخارجية : عبد 
الرحمان بادو. كاتب الدولة في التعليم العالي والبحث 
العلمي : سعيد بن البشير. كاتب الدولة في تكوين الأطر : 
عبد الحق التازي. كاتب الدولة لدى الوزير المكلف بالشؤون 
الصحراوية : خليهن ولد الرشيد. 
X%# XX‏ 
* الحكومة السادسة عشرة (8 نونبر 30.1981 نونبر 
1983( 
. الوزير الأول : المعطى بوعبيد 
. وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية : المحجوبي 
أحزضان. وزير الدولة : الحاج امحمد اباحنيني. وزير الدولة 
مولاي أحمد العلوي. وزير العدل : مولاي مصطفى بن 
العربي العلوي. وزير الداخلية : إدريس البصري. وزير 
الأوقاف والشؤون الاسلامية : الهاشمي TT‏ 
التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني : 
الدويري. وزير التربية الوطنية e‏ 
العراقي. وزير المالية : عبد اللطيف الجواهري. وزير 
التشغيل والإنعاش الوطني حك ارسلان الجديدي. وزير 
التجارة والصناعة والسياحة : عز الدين جسوس. وزير 
الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية : عباس الفاسي. 
وزير الإعلام والشبيبة والرباضة : عبد الواحد بلقزيز. وزير 
النقل : المنصوري بن.علي. وزير الطاقة والمعادن : موسى 
السعدي. وزير الصحة : رحال رحالي. وزير الصيد البحري 
والملاحة التجارية : بنسالم الصميلي. الأمين العام 
للحكومة: عباس القيسي. وزير الشؤون الشقافية سعيد بن 
البشير. وزير السكنى واعداد التراب الوطني : المفضل 
لحلو. وزير التجهيز : محمد القباج. الوزير المنتدب لدى 
الوزير الأول : عبد الكريم غلاب. وزير البريد والمواصلات : 
محند العنصر. وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي E‏ 
الدمناتي. الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلان : ' 
بلحاج. كاتب الدولة في الشؤون الخارجية e‏ 
التازي. كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون 
الصحراوية : خليهن ولد الرشيد. كاتب الدولة لدى الوزير 
الأول المكلف بالشؤؤن الإدارية : محمد التوكاني. كاتب 
E EE‏ 


اللطيف الحجاجي. 
X% ¥‏ %* 
* الحكومة السابعة عشرة (30 نونبر 1983 11 أبريل 
1985( 
. الوزير الأول : محمد كريم العمراني (ابتداء من 9| 
نوبنر 1983) 


وزير للدولة : أحمد عصمان. وزير للدولة : المعطي 


بوعبيد. وزير للدولة : عبد الرحيم بوعبيد. وزير للدولة : 
أحمد بوستة. وزير للدولة : الملحجوبي أحرضان. . وزير 
للدولة: مولاي أحمد العلوي. . وزير للدولة : محمد أرسلان 
الجديدي. وزير الداخلية : إدريس البصري. وزير الشؤون 
ا لخارجية : عبد الواحد بلقزيز. وزير الإعلام : عبد اللطيف 
الفيلالي. وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية :الاش 
الفيلالي. وزير التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني : 
ابد الفررى + وز الو الرطبة + الأكتور غ الدين 
العراقي. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون 
الاقعصادية : الطيب بن الشيخ. وزير الماليبة : عبد اللطيف 
الجواهري. وزير التجارة والصناعة والسياحة : عز الدين 
جسوس. وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية : 
عباس الفاسي. وزير النقل : المنصوري بن علي. وزير 
الطاقة والمعادن : موسى السعدي. وزير الصحة العمومية : 
الدكتور رحال رحالي. وزير الصيد البحري والملاحة 
التجارية: بنسالم الصميلي. الأمين العام للحكومة : عباس 
القيسي. وزير الشؤون الثقافية : سعيد بن البشير. وزير 
السكنى وإعداد الراب الوطنى : المفضل لحلو. وزير 
التجهيز : محمد القباج. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول 
عبد الكريم غلاب. E‏ والمواصلات : محمد 
7 وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي E‏ 
الدمناتي. الوزير المكلف بالعلاقات مع البرئان : أ 
لحا وزير البيبة زاز اة ا 
الوزير المكلف بالتعاون : عبد الواحد الراضي. وزير 
التشغيل والإنعاش الوطني : مولاي الزين الزاهدي. كاتب 
الدولة في الشؤون الخارجية : عبد الحق القازي. كاتب 
الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الصحراوية : 
خليهن ولد الرشيد. كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف 
بالشؤون الإدارية : محمد التوكاني. كاتب الدولة في 
السكنى وإعداد التراب الوطني : عبد اللطيف حجاجي. 
X% xk‏ 

* الحكومة الثامنة عشرة (11 أبريل 11.1985 
أغسطس 1992) 

الوزير الأول : محمد كريم العمراني 

وزير الدولة : الاج امحمد اباحنيني. وزير الدولة : 
مولاي أحمد العلوي. وزير العدل : مولاي مصطفى بن 
العربي العلوي. وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاعلام : 

عبد للف الفبلالي وزير الإاغلية 2 اوريس البضى. 
ززي ال الوطنية : عزالدين العراقي. وزير الصحة 
العمومية : الطيب بن الشيخ. وزير المالية : عبد اللطيف 
الججوهري. الوزير المنتمدب لدى الوزير الأول المكلف 
بالعلاقات مع المجموعة الاقتصادية الأوربية : عز الدين 
جسوس. وزير السياحة : موسى السعدي. وزير الصيد 
البحري والملاحة التجارية : بنسالم الصميلي. الأمين العام 
للحكومة : عباس القيسي. وزير التجهيز والتكوين المهنى 
وتکوین الأطر : محمد القباج. وزير النقل : محمد 
بوعمود. وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي : عثمان 
الدمناتي. وزير الشبيبة والرياضة : عبد اللطيف السملالي. 


SEA BACCO E E 
الاقتصادية : مولاي الزين الزاهدي. وزير الأوقاف والشؤون‎ 
الإسلامية : عبد الكبير المدغري العلوي. الوزير المنتدب‎ 
: لدى الوزير الأول المكلف بتنمية الأقاليم الصحراوية‎ 
خليهن ولد الرشيد. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف‎ 
بالتخطيط : الراشيدي الغزواني. وزير الصناعة التقليدية‎ 
والشؤون الاجتماعية : محمك أبیض. وزير الطاقة والمعادن:‎ 
محمد فتاح. وزير التجارة والصناعة : الطاهر اللصمودي.‎ 
: وزير الشؤون الشقاقية : محمد بنعیسی . . وزير السکنى‎ 

عبد الرحمان بوفتاس. وزير التشغيل : حسن العبادي. 
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالعلاقات مع 
البرلان : الطاهر عفيفي. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول 
الكلف ا ا ٠‏ بن عبد الجليل 

الاكتور عز الدين فا انب للو زر لرل 
ووزين التربية الوطنية. 

وتم تعيين السادة : 

الدكة e‏ وزتا اول 

خالا کاتبا للدولة في الشؤون الخارجية. 
مکلنا بالعلاقات مع المجموعة الاقثصادية الأوربية. 
X% XX‏ 

* الحكومة التاسعة عشرة (11 صفر 11/1413 غشت 
1992 ( 

تالز الال : محمد كريم العمراني 

وزير للدولة : مولاي ال ا وزير الدولة 
الكلف بالشؤون الخارجية والتعاون : عب عبد الاطيف 
الفيلالي. وزير العدل : و قر و ال العلوي. 
وزير الداخلية والاعلام : إدريس البصري. وزير الصحة 
برأدة. وزير التربية الوطنية : الطيب الشكيلي. وزير الصيد 
البحري ER‏ ا الصميلي. الأمبن ك 
والقكرين اله وتكوين الأطر : محمد القباج. وزير النقل: 
الراشدي الغزواني. وزير البريد والاتصالات السلكية 
: عبد as‏ أحيزون. وزير الفلاحة ر 


الله n‏ وزیر ألتجارة رالصتاعة ر المنشآت ال 


إلى القطاع الخاص : مولاي الزين الزاهدي. وزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية : عبد الكبير المدغري العلوي. وزير 
التشغيل, والضناغة الفليد نة ارون لاغ :مد 
الودغيري. وزير الطاقة والمعادن : مولاي إدريس العلوي 
المدغري. وزير الشؤون الثقافية : محمد علال سيناصر. 
وزير الاسكان : عبد الرحمان بوفتاس. الوزير المنتدب لدى 
الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية : عزيز حسبي. وزير 
الجا رة ا لخاأرخة والأستمارات الا اة الماح :اخسن 
أبو أيوب. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بال جالية 
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ا مغربية القاطنة بالخارج : رفيق الحداوي. الوزير المنتدب 
لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية: 
محمد المدغري العلوي.. كاتب الدولة في الشؤون الخارجية : 
أخمل الشرقاوي. كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف 
بالشؤون العامة : عبد الرحمان السباعي. نائب كاتب الدولة 
لدى وزير الداخلية المكلف بالمحافظة على البيئة الطبيعية : 


شوقي السرغيني. 
X% ok ok‏ 
* الحكومة العشرون (11 نوفمبر 25.1993 ماي 
1994 ( 
لوزي الأول ا العمراني (ابتداء من 9 
نوفمېر 1993) 


و ل 8 ا العلوي. وزير للدولة 


وزير الدولة في الداخلية ية والاعلام : إدريس البصري. ٠‏ دزیر 


العمومية E‏ الهروشي. وزير المالبة EE‏ 
سکوه. وزير التربية الوطنية : محمد الكنيديري. . وزير 
الصيد البحري والملاحة التجارية : المصطفى ساهل. وزير 
الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر : محمد 
حصاد . وزير النقل : الراشيدي الغزواني. وزير البريد 
والمواصلات : عبد السلام احيژون. وزير الفلاحة والاستثمار 
الفلاحي : عبد العزيز مزيان بلفقيه. وزير الشبيبة 
والرياضة: مولاي اوزسن العلوي امدغري. وزير الحجارة 
والصناعة أدریس جطو. وزير الآأرقاف والشؤون 
الإسلامية: عبد الكبير العلوي المدغري. وزير التشغيل 
والشؤون الاجتماعية : رفيق الحداوي. وزير الشؤون 
الثقافية : محمد علال سيناصر. وزير الإسکان : |دريس 
التولالي. وزير التجارة الخازجية والاستثمارات الخارجية 
بيردوكو. الأمين العام للحكومة : عبد الصادق ربیع. 
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول الكلف بالشؤون الإدارية : 
عزيز حسبي. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول : عبد 
الرحمان السباعي. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف 
با لجالية المغربية القاطنة بالخارج : أحمد الوردي. الوزير 
المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالعلاقات مء البرلان : 
بتنشيط الاقتصاد : عمر القباج. الوزير المنتدب لدى الوزير 
الأول المكلف بحقرق الانسان : عمر عزمان. الوزير المكلف 
بتحویل فنشات عامة إلى القطاع الخاص منتدبا أدى الوزير 
الأول ا كاي الدرل ي الن 
u‏ با محافظة على البيئة الطبيعبة : 
شوقي السرغيني 

ملاحظة : e‏ 25 اي 4 تم إاعفا lı‏ 
عبد اللطيف الفيلالي خلفا له حیث :ت ا 


جدیدة. 
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۰ % ¥ X% 
. الحكومة الحادية والعشرون (7 يونيو 1994. 31 ينأير‎ 
(1995 
الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية والتعاون : عبد‎ . 
اللطيف الفيلالي‎ 
وزير للدولة : مولاي أحمد العلوي. وزير الدولة في‎ 
الداخلية والاعلام : إدريس البصري. واو الفال دم‎ 
الرحيم الهروشي. وزير المالية : محمد سكوه. وزير التربية‎ 
والتجارة : ممصطفى ساهل. وزير الأشغال العمومية‎ 
والتكوين الهني وتکوین الأطر : محمد حصاد. وزير‎ 
: النقل : الراشيدي الغزواني. وزير البريد والمواصلات‎ 
الفلاحي: عبد العزيز مزيان بلفقيه. وزير الشبيبة والرياضة‎ 
: مولاي إدريس العلوي المدغري. وزير التجارة والصناعة‎ : 
أدریس جطو. وزير الأرقاف والشؤون الإسلامية : عبد‎ 
الكبير المدغري العلوي. وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية‎ 
رفیق الحداوي. وریر الطاقة رفن : بك اللطيف‎ : 
وزير الإسكان : إدريس التولالي. وزير التجارة ا‎ 
والاستثمارات الخارجية والصناعىة التقليدية : مرأد‎ 
الشريف. وزير السياحة : سيرج بيردوكو. الأمين العام‎ 
للحكومة : عبد الصادق الربيع. الوزير المنتدب لدى الوزير‎ 
الأول اللكلف بالشؤون الإدارية : عرير حسسبي . الوزير‎ 
المنتدب لدى الوزير الأول : عبد الرحمان السباعي. الوزير‎ 
المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية القاطنة‎ 
بالخارج : أجمد الوردي. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول‎ 
ا لكلف بالعلاقات مع البرلان : محمد معتصم. الوزير‎ 
المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنشيط الاقتصاد : عمر‎ 
القباج. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بحقوق‎ 
الانسان : عمر عزيمان. وزير الخوصصة المنتدب لدى الوزير‎ 
الأول المكلف بمنشآت الدولة : عبد الرحمان السعيدي.‎ 
لفاسي الفهري. نائب كاتب الدولة لدى وزير الدولة في‎ 
الداخلية المكلف بالمحافظة على البيئة : شوقي السرغيني‎ 
$ o 
الحكومة الثانية والعشرون (27 فبراير 1995 . مارس‎ * 
(1998 
الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية والتعاون : عبد‎ 
اللطيف الفيلالي‎ 
وزير للدولة : : مولاي الخد الما زر ادرا ت‎ > 


أمالو. وزير المالية والاستشمارات الخارجية : محمد القباج. 


وزير الفلاحة والاستشمار الفلاحي : حسن أبو أيوب. وزير 
الصيد البحري والملاحة التجارية : مصطفى ساهل. وزير 
الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة : مولاي إدزيس 
العلوي المدغري. وزير التشجارة والصناعة والصناعة 


التسقليسدية : إدريس جطو. وزير الأوقاف والشؤون 
الاسلامية: عبد الكبير المدغري العلوي. وزير الطاقة 
والمعادن : عبد اللطيف الگراوي. الأمين العام للحكومة : 
عبد الصادق ربيع. وزير ا لخوصصة المنتدب لدى الوزير 
الأول المكلف بمنشأت الدولة : عبد الرحمان السعيدي. وزير 
الشؤون الفقافية : عبد الله أزماني. الوزير المكلف 
بالعلاقات مع البرلمان : عبد السلام بركة. وزير الصحة 
العمومية : الدكتور ان العلمي. وزير التعليم العاليم 
وتكوين الأطر والبحث العلمي : إدريس خليل. وزير التربية 
الوطنية : رشيد بن المختار. وزير النقل : سعید امسگان. 
وزير البريد والمواصلات : حمزة الكتاني. وزير الشبيبة 
راللناضة: اخفة أهز يان ون التش فل الزن 
الاجتماعية : أمين الدمناتي. وزير الإسكان : سعيد 
a‏ وزير السياحة : محمد العلوي المحمدي. وزير 
: الدكتور نور الدين بنعمر العلمي. وزير التكوين 
: عبد السلام بروال. وزير التجارة الخارجية : محمد 
العلوي. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول : عبد الرحمان 
السباعي. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون 
الإدارية : مسسعود المنصوري. الوزير المنتدب لدى الوزير 
الأول المكلف بتنشيط الاقتصاد : محمد حما. الوزير 
المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان : محمد 
زيان. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالسكان : 
لامين بنعمر. كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون : 
الطيب الفاسي الفهري. نائب كاتب الدولة لدى وزير 
الشؤؤن الخارجية المكلف بشؤون الجالية المغربية القاطنة 
با مخارخ : لسن گبون. نائب كاتب الدولة في الشؤون 
ا لخارجية المكلف بالعلاقات مع اتحاد المغرب العربي : عبد 
العزيز المسيوي 
بتاریخ 3 غشت 1997 ؛ تم أعفاء السادة : 
يد الرخمان أفالى وزير القدل والوزير المكلف بحقر 
الإنسان بالنيابة. محمد القباج» وزير المالية ا 
الخارجية. حسن اپو أيوب» وزير الفلاحة والاستغمار 
الفلاحي. عبد الله أزمانيء وزير الوقن القافبة غبد 
السلام بركةء الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. الدكتور 
أحمد العلمي» وزير الصحة العمومية. سعيد آمسگان. 
وزير النقل. خمزه ت الكتاني. وزير البريد والمواصلات. أحمد 
ازيان وزير الشبيبة والرياضة. أمين الدمناتي» وزير 
التشغيل والشؤون الاجتماعية. سعيد الفاسي› وزير 
الإسكان. محمد العلوي المحمدي» وزير السياحة. الدكتور 
نور الدين بنعمر العلمي» وزير البيئة. عبد السلام بروالء 
وزير التكوين المهني. محمد العلمي» وزير التجارة 
ا لخارجية. مسعود منصوري. الوزير المنتدب لدى الوزير 
الأول المكلف بالشؤون الإدارية. محمد حماء الوزير المنتدب 
لدى الوزير الأول المكلف بتنشيط الاقتصاد. لامين بنعمرء 
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان. لحسن 
گبون» نائب كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف 
بشؤون الجالية المغربية بالخارج. عبد العزيز الميسوي» نائب 
- كاتب الدولة لدى وزير الشؤون النارجية المكلف بالعلاقات 


مع المغرب العربي 
. وبنفس التاريخ تم تعیین أو الاحتفاظ بالسادة : 

مولاي أحمد العلوي» وزير الدولة. إدريس البصريء 
وزير الدولة في الداخلية. عمر عزيان» وزير العدل. إدريس 
جطو. وزير المالية والتجارة والصناعة ,والصناعة التقليدية. 
عبد العزيز مزيان بلفقيه» وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة. 
عبد الكبير المدغري العلوي» وزير الأوقاف والشؤون 
الاسلامية. هراد الشريف: وزير السكى والتشفبل 
والتكوين المهني. مصطفى ساهل؛ وزير الصيد البحري 
والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلان. مولاي إدريس 
العلوي المدغري؛ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم 
الحكومة. عبد اللطیف الگراويء وزير 'الشؤون الاجتماعية : 
الصحة والشبيبة والرياضة والتعاون الوطني. الأمين العام 
للحكومة عبد الصادق ربيع. عبد الرحمان السعيدي» وزير 
تنشيط الاقتصاد والمخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول 
ا مكلف بمنشآت الدولة. عبد السلام أحيزون» وزير 
المواصلات. إدريس خليل» وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي وتكوين الأطر. رشيد بن المختار» وزير التربية 
الوطنية. إدريس بنهسيمة» وزير النقل والملاحة التجارية 
والسياحة والطاقة والمعادن. عبد الرحمان السعيدي» الوزير 
المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني. . 
الطيب الفاسي الفهري. كاتب الدولة لدى وزير الشؤون 
ا لجحارجية والتعاون. عزيزة بناني» كاتبة الدولة لدى وزير 
التعليم العالي والبجث العلمي المكلفة بالثقافة. عبد الفتاح 
بنمنصور. كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بتمويل 
الاقتصاد. عبد الرزاق المصمودي» كاتب الدولة لدى وزير 
المالية المكلف بالحجارة والصناعة والصناعة التقليدية. عبد 
العظيم الحافي» كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والتجهيز 
والبيئة ا مكلف بالاستثمار الفلاحي. الحسين التجاني. 
كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة المكلف 
بالبيئة. آمينة بن خضراء» كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة 
والمعادن المكلفة بتنمية القطاع المعدني. فؤاد حمادي» كاتب 
الدولة لدى وزير الشؤؤن الاجتماعية المكلف بالصحة. 
زليخة الناصري» كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية 
ا مكلفة بالتعاون الوطني. نوال المحوكل» كاتبة الدولة لدى 
وزير الشؤون الاجتماعية مكلفة بالشبيبة والرياضة. 

X% *% 

* الحكومة الثالثة والعشرون (15 ذي القعدة 14/1418 
مارس 1998) 

الوزير الأول + عبد الرحمان يوسفي 

وزير الشؤون اخارجية والتعاون : عبد اللطيف 
الفيلالي. وزير الداخلية : إدريس البصري. وزير العدل : 
عمر عزيان. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية : عبد الكبير 
المدغري العلوي. الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني 
والبيئة والتعمير والإسكان : محمد اليازغي. وزير . 
الاقتصاد والمالية : فتح الله والعلو. وزير الفلاحة والتنمية 
القروية والصيد البحري : الحبيب المالكي. الأمين العام 
للحكومة : عبد الصادق الربيع. وزير الصناعة والتجارة 
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والصناعة التقليدية : العلمى التازي. وزير التنمية 
الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني» ناطق 
رسمي باسم الحكومة : خالد عليوة. وزير السياحة : حسن 
الصبار. وزير التجهيز : بوعمرو تغوان. وزير النقل والملاحة 
التجارية : مصطفى المنصوري. وزير الطاقة والمعادن : 
يوسف الطاهري. وزير التربية الوطنية : إسماعيل العلوي. 
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي : نجيب 
الزروالي. وزير مكلف بالعلاقات مع البر لمان : محمد 
بوزوبع. . وزير مكلف بحقوق الإنسان : محمد أوجار. وزير 
الشؤون الثقافية : محمد الأشعري . وزير الصحة : عبد 
الواعة الفاسى. وزن ن الشبية والرناضة + خمد المرساري: 
وزير الاتصال : محمد العربي المساري. وزير الوظيفة 
العمومية والإصلاح الإداري : عزيز الحسين. وزير القطاع 
العا م وا لخوصصة : رشيد الفيلالي. وزير منتدب لدى الوزير 
الأول مكلف بإدارة الدفاع الوطني : عبد الرحمان السباعي. 
وزير منتسدب لدی ا الأول مكلف بالشؤون العامة 
للحكومة : أحمد الحليمي علمي. وزير منتدب لدى الوزير 
الأول مكلف بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط : عبد 
الحميد عواد. وزير منتدب لدى وزير الدولة وزير الشؤون 
ا لخارجية والتعاوم مكلف بالشؤون المغاربية والعالم العربي 
والإسلامي : عبد السلا م زنیند. وزير منتدب لدې وزير 
الفلاحة والتنمية القروية I‏ البحري مكلف بالصيد 
البحري : التهامي الخياري. وزير منتدب لدى وزير الفلاحة 
والتنمية القروية والصيد البحري مكلف بالمياه والفابات : 
سعيد اأشباعتو. وزير منتدب لدى وزير الترببة الوطنية 
مكلف بالتعليم الشانوي والتقني : عبد الله ساعف. كاتب 
الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالبريد والتقنيات 
الإعلامية: العربي عجول. كاتبة الدولة لدى وزير الدولة 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون مكلفة بالتعاون : عائشة 
بلعربي. كاتب الدولة لدى الوزير مكلف بإعداد التراب 
الوطني والبيئة والتعمير والإسكان مكلف بالبيئة : أحمد 
العراقي. كاتب الدولة لدى الوزير المكلف بإعداد التراب 
الوطني والبيئة والتعمير والإسكان مكلف بالإسكان : 
محمد المباركي. كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة 
والصناعة التقليدية مكلف بالصناعة التقليدية : حسن 
الماعوني. كاتب الدولة لدى وزير التعليم العالي وتكوين 
الأطر والبحث العلمي مكلف بالبحث العلمي : عسمسر 
الفاسي. كاتب الدولة لدى وزير التنمية الاجتماعية 
والتضامن والتشغيل والتكوين المهني مكلف بالرعاية 
الاجتماعية والأسرة والطفولة : محمد سعيد السعدي. 
كاتب الدولة لدى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن 
والتشغيل والتكوين المهني مكلف بالتضامن والعمل 
الإنساني : حمو أوحلي. كاتبة الدولة لدی وزير التنمية 
الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني مكلفة 
بالمعاقين : نزهة الشقروني. 

محمد المنوني» مظاهر يقظة ا مغرب الحديث» نشر الجمعية المغربية 

للتأليف والترجمة والنشر,ء الطبعة الثانيةء 1985 ؛ محمد آشرگي؛ 


الوزير الأول مرکزه ووظيفته في النظام الفربي› أطروحة لنيل 
دكتوراة الدولةء كلية الحقوق الدار البيضاءء 5 ¦؛ محمد 
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معتصم» النظام السياسي الدستوري المغربي» ايزيس للنشر, الدار 
البيضاء 1992 ؛ ع. ابن زيدان» العز والصولة في معالم نظم 
الدولةء تقديم وتعليق عبد الوهاب بنمنصور, المطبعة اللملكية؛ 
الرباط 1961 ؛ ع. بنعبد اللهء تاريخ ا مغرب مكتبة المعارف» د. 
ت ؛ ع. العسروي» تاريخ الملغفرب؛ الؤسسة | للدراسات 


والنشرء بيروت 1977 ؛ ع. القادري» الوجيز في المؤسسات 


السياسية والقانون الدستوري والنظم السياسية» دار النشسر 
المغربية, الدار البيضاء 1982 ؛ ع. بوطالب. النظم السياسية 
العالمية ا معاصرة ؛ ع. بنشنهو, البيان الطرب لنظام حكومة 
ا مغرب» مطبعة الأمنية الرباط» الطبعة الثانية 1952 ؛ ع. غلاب 
التطور الدستوري والنيابي في ا مغرب (1908. 1977)» شركة الطبع 
والنشرء الدار البيضاءء 1978 ؛ ع. الفاسي» حفريات عن الحركة 


مجهول إلى السلطان مولاي عبد العزيز» سلسلة الجهاد الأكبر رقم 
6 مطبعة الرسالةء الرباط دون تاريخ ؛ نعيمة هراج التوازين. 
الأمناء با لغرب في عهد السلطان مولاي الحسن (1873. 1894)؛ 
مساهمة في دراسة النظا م ا مالي با لمغرب. منشورات كلية الآداب 


والعلوم الانسانية اباط 9 ؛ محمد آشرگي؛ هيكل الدولة 


المغربية» السلطان والحكومة» ضمن أعمال الجامعة الصيفية حول 


موضوع المغرب من العهد العزيزي E‏ سنة 1912ء المحمدية» 1987 
؛ عبد اللطيف أگنوش. ا لمخزن ا مغربي وامتداداته ا لحلية قبل سنة 
1972 ضمن أعمال الجامعة الصيفية حول مرضوع المغرب من 


المهد ر إلى سنة 1912 المحمدةء 1987 ؛ عمر العسري؛ 
ا الإاقليمية في ا مغرب خلال القرن التاسع عشرء 
ضمن أعمال الجامعة الصيفية حول موضوع المغرب من العهد 
ا إلى سنة 1912 المحمدية. 1987 ؛ اعداد من الجريدة 
الرسمية خلال الفترة الممتدة ما بين 1913 و1998. 
A. Benjelloun, Droit administratif, 2ême éd., Rabat,‏ 
A. Laroui, Les origines sociales et culturelles du‏ ; 992[ 
nationalisne marocain 1830 - 1912, Casablanca, 1993 :‏ 
A. De Laubadêre, Les réformes des pouvoirs publics au‏ 
Maroc, Paris, 1949 ; J. Bonjean, L'unité de I'empire‏ 
chérifien, Paris, 1952 ; Bremard, L'organisation régionale‏ 
du Maroc, Paris, 1949 ; E. Durand, Traité de droit public‏ 
marocain, Paris, 1955 ; P. Espérandieu, Lyautey et le‏ 
protectorat, Paris, 1947 ; H. Gaillard, La réorganisation‏ 
du gouvernement marocain, Paris, 1916 ; L'‘histoire et‏ 


organisation du protectorat marocain, sa politique 


indigêne, Rabat, 1915 ; A. Gilaut, Principes de 
colonisation et de législation coloniale, Paris, 1908 ; H. 
Blet, Histoire de la colonisation française, Paris, 1946 ; L. 
Holtz, Traité de législation marocaine, Paris, 1914 ; M. 
Sehimi, La notion de constitution au Maroc, thèse de 
doctorat d'état, Faculté de droit de Rabat, 1984 ; M. 
Rouss (et al.), Droit administratif marocain, Sètme édition, 
Rabat, 1992 ; P. L. Riviëère, Précis de législation 
marocaine, Ceh, 1942 ; H. Gaillart, L'histoire et 
organisation de ['empire chérifien, conférences 
Franco-Marocaines, Tome 1, Paris, 1916 ; M. Berge, La 
justice française au Maroc, conférences Franco- 
Marocaines, Tome I, Paris, 1916 ; N. Bouderbala, Aspects 


de I'idéologie juridique coloniale, R.J.P.E.M., n ° 4, 1978 ; 


Traités du Maroc, Publiés et commentés par P. L. Rivière, 
Paris, 1924 ; Les codes marocains, recueil des actes et 
fraités Constituant le droit international public du Maroc, 
Casablanca, ([s.d.]; Recueil législatif des judidictions 
chérifiennes au Maroc, Elaboré par Tahar Essafi, 
Casablanca, 1926 ; Bulletin officiel de 1913 ù 1998. 
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تم طبع هذا الجزء من معلمة المغرب بمطابع سلا 
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عبد الله بوصحاہة» كلية العلوم ‏ فاس 

إبراهيم بوطالب» كلية الآداب . الرباط 
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ع. العزيز تيلاني» كلية اللغة العربية ۔ مراكش 
حسن جلاب» كلية اللغة العربية ‏ مراكش 

الحسبن جهادي» وزارة التربية الوطنية . الدار البيضاء 
أحمد جوماني» باحث ۔ الرباط 

محمد الحاتمي» كلية الآداب ۔ آگادیر 

حسن حافظي علوي» كلية الآداب ۔ مراكش 
محمد حجاج الطويل» كلية الآداب ‏ الدار البيضاء ‏ 
محمد حجي» كلية الآداب ‏ الرباط 
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محمد حمام» كلية الآداب - الرباط 

العربي الحمدي› كلية الآداب a‏ ملال 
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رشيد السلامي. كلية الآداب ۔ مراكش الحسن المحداد » كلية الآداب . أگادیر 
مصطفى الشابي» كلية الآداب ‏ الرباط المكي مربي وزارة التربية الوطنية . مراكش . 
عبد السلام الشدادي» معهد البحث العلمي . الرباط محمد مرزاق. وزارة التربية الوطنية . وجدة 
صالح شگاگ. وزارة التربية الوطنية ‏ تمارة نجاة المريني» كلية الآداب ‏ الرباط 

ا لملصطفى شويكي. كلية الآداب . الدار البيضاء . عبن الشق زهور المزگلدي» كلية الآداب . الدار البيضاء 
محمد الشياظمي» باحث . الرباط أحمد مزيان. كلية الآداب ۔ فاس 

ع. الرحمان الطيبي» وزارة التربية الوطنية ‏ سلا محمد المغراوي» كلية الآداب . الرباط 

حسن العباسي» كلية الآداب . الجديدة أحمد المكاوي» باحث . 

ع. العزيز بن عبد الجليل؛ وزارة الثقافة والاتصال ۔ مكناس محمد المنوني» كلية الآداب ‏ الرباط 

ع. العزيز عديدي› محمد منيوي» المعهد العلمي . الرباط 

أحمد عزاوي» كلية الآداب . القنيطرة مصطفى ناعمي. البحث العلمي . الرباط 
محمد ابن عزوز حکیم» باحث . تطوان عبد الله غجمي» كلية الآداب . الرباط 

عبد الرحيم العطاوي» كلية الآداب . الرباط زهرة النظام» كلية الآداب . المحمدية 

بوشعيب العركود. وزارة التربية الوطنية . بني ملال محمد هشمي » المدرسة الوطنية الغابوية ‏ سلا 
أحمد عمالك. كلية الآداب ۔ مراكش عثمان هناگا ‏ كلية الآداب ۔ أگادیر 

محمد عمراني» كلية الآداب . القنيطرة أحمد هوزالي» كلية الآداب ۔ مراكش 

علي العموري» أحمد الوارث» كلية الآداب . الجديدة 

الحاج موسى عوني» كلية الآداب .۔ فاس إبراهيم ياسين» كلية الآداب . الجديدة 

عبد الله العوينةء كلية الآداب . الرباط مصطفى يعرف» باحث . وجدة 


مصطفی عیاد› كلية الآداب الرباط 
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بيبليوغرافيا إخافية 
إلى ما ذكر في الا جزاء السابقة 


. 1995 ء الحرية بان ا مغرب العتيق وا مغرب الحديث  الدار البيضاءء‎ u 
محمد أتكان وأحمد باسلام»‎ 
. 1989 مناقشة كتاب سبيلمان بحث مرقون لنيل الإجازة أگادیر»‎ 
اشن أحضري»‎ 
ديوان الأمداح النبوية وذكر النغمات والطبوع» مخطوط.‎ 
ادریس بن الماحي الإدريسي›‎ 
. 1988 معجم الطبوعات الغربية› سلا‎ 


شکب ارسلان: 
حاضر العالم الإسلامي»(تعليق) 4 أجزاء» مصر» 1352 ھ. 
ابن عبد العظيم الأزموري»› 
بهجة الناظرين» مرقون كلية الآداب› ددج الرباط» 1985 1986 . 
مم ازهار: 
. الإنسان والبيئة في الواحات السهبية الفاصلةء واحة ميسور نموذجا (المغرب الشرقي). مرقون. 
محمد الأسعدء 
دفاتر دكالة . عبدة› الدار البيضاء» 1997 . 
a i sl eg‏ ... رسالة. د. د. ع. في الجغرافياء الرباط» 1988. 
محمود اسماعیل› 
الخوارج في بلاد الغرب» 1976. 
ابو إسحاق الإصطخري› 
كتاب مسالك امالك ليدن» 1927. 
عمر أفاء 
مسألة النقود في تاریخ الغرب في القرن التاسع عشر؛ > منشورات كلية الآداب» آگادیر» 1988. 
النقود في العهد السعدي غاذج بيبليوغرافية» مجلة تاريخ المغرب عدد 8.7 1998. 
. النقود ا في القرن الغامن عشر؛ الدار البيضاء» 1993 . 
إبراهيم أقديم 
إسهام في الدراسة الهيدرولوجية وا مرفلوجية لحوضي دادس وتدغةه» د. د. د. ع. كلية الآداب الرباط. 1983. 
ابو القاسم الأنصاريء 
اختصار الأخبان الرباط» 1983 ط. 2. 
علي انکام› 


قصر زاویة تامگروت. مخملوط. 
مظاهر الحياة الثقافية بحاحة وإد اوتنان خلال القرن 14 د . د. ع. مرقون. 


محمد أبت حمزة› 


اا د. د . ع كلية الآداب الرباط» 1986 . 


نيل الابتهاي الفاهرة 1351 / 1932. 


dd‏ الحق البادسي› 
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أندریه پاکار» 
ا مغرب والحروف التقليدية الإسلامية في العمارة» أتولييه» 1974. 
عبد الرحمن بدوي› 
مؤلفات ابن خلدون» القاهرة» 1962. 
عادل سعید بشتاوي› 
اون ال ك و 1985 
تحفة النظار» بيروت» د. ت. 
إبراهيم باشا البغدادي› 
إيضاح ا مكنون» في الذيل على كشف الظنون» استانبول» 1364 / 1945/ 
هدية العارفين» استانبول» 1951 . 1955. 
اپو عبد البکری؛ 
ا مسالك والممالك» بيروت» 1992 . 
بلعسريء 
E‏ ومو ا مراكز الحشرية » مثال الدائرة السقوية لدكالةء رسالة د. د. ع» الرباط» 1988. 
ا البلوي الوادي ا2 
ثبت البلوي» تعد عبد الله الخمراتى» بيروت: 1973 
عبد المجيد بنجلونء 
جولات فى مغرب امس» 1972 الرباط» 1974 ۔ 1975. 
هذه مراکش» مصر» 1949. 
عبد العزيز بنعبد الله 
الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب» تطوان» 1953. 
معجم الألوان» الرباط» 1969. 
العجم التاريخى آخر کتاب تاریخ لغرب الدار البيضاءء د. ت. 
معلمة الفقه المالكى» 1983ء ص. 83. 
E U O PS‏ 1397 / 1977. 
ا خط ا مغريني ا مليح» قراءة في جمالياته (بحث مرقون» 1998. 
عبد الوهاب بنمنصور› 
:اعات امه الرباظ: (سلل): 
: لسن انى خا رجه دوج فة الا 1969 
قبائل ا مغرب الرباط» 1968 الجزء الأول. 
- مشكلة الحماية القنصلية با مغرب إلى مؤتمر مدريد 1880 الرباط» 1977. 
بو بکر بناني» 
الفتح الوهبي في التعريف بشيخنا مولاي عبد الواحد وشيخه مولاي العربي. 
عثمان بناني› 
النشاط السياسي للوطنيين ا مغاربة بالقاهرة في عام 1947 (أعمال ندوة النهضة والتراث). 
عبد القادر پوراس› 
مجموعة من رسائل أحمد بن المدني ابن . حيون» مداخلة ندوة احركة الوطنية» القنيطرة. أبريل» 1998. 
اخ بوزريد الكناني» ۰ 
من تاريخ الوراقة الوا ع ر ا ت الرباط» عدد 22.21 . 96 1997. 
م. بن البشير بوسلام» 
تاريخ قبيلة بني ملال» 1854 . 1916. 
مصطفى بوشعرأ ء» 
التعريف ببني سعيد الرباط 1991 . 
علاقة ا مخزن بأحواز سلاء بني حسنء الدار البيضاء. 1996. 


التاريخ ا معاصر» البحث العربي حول المجتمع المغاربي في الفترة الأستعمارية» حصيلة وتقويم. 
م البوطاهري› 
ٍ جهة الرباط وسلا زمور زعير» خريطة إقليم الخميسات. 
ابو بكر البيدق› 
أخبار ا مهدي بن تومرت» الرباط» 1971. 
فرانسوا بيرجي › 
موحی فر الاتی: 7 _. [192. فاس 1999 . 
e‏ 


آمب عفري ی طبس لن ا غ المغرب ااا .4 
e‏ في اختصار أبن عیشون › مخطوط. 
م. ابن أبي بكر القطواني. 
و e‏ . ص. رقم 407. 
E‏ من تاريخ جبالة المعاصر؛ 6/,/ مجلة دار النيابة» عدد 14 سنة 1978. ص. 54. 
ابن حبیب التمنوگالي. | 
العقود ال جوهرية في الأنباء الدرعية» مخطوط. 
. العزيز توري وجودية حصار بنسليمانء 
قاموس ألفاظ البناء في العمارة التقليدية» مخطوط. 
أحمد التوفيق› 
pS‏ الدار البيضاءء 1978. 
العضة الدرلة سال تق رة دة قن الارع الإ لامي الذار الجضاه ]197 
کتاب الحیوان› ۰ السلام هارون› مصر › 1364 1945 . 
جامعة الدول العربيةء 
عباس الجراريء 
القصيدة» الرباط» 1390 / 1970. 
حمدونالجزنائي: 
الأصداف النفضة فى أحكام صناعة الذهب والفضة» مخطوط . 
القوانن الفقهية» الرباط» 1962. 
حسن جلاب › 


ا لحركة الصوفية في مراكش وأثرها في الأدب» مراكش. ج. 3. 


في تاريخ الما ء وأساليب الري» تانسيفت»› مجلة جغرافية الأطلس والحوزء العددء 1 ا 1992 . 


. معجم عراصي مراكش» مجلة التراث الشعبي» 1981. 
أحمد جماني» 
ا مدينة المغربية في العصر الوسيط› مرقون. 
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اللامركزية مع اللاتقركز والدموقراطية المحلية في الخطاب املكي» > من أرسال التجرية الى اعلان الإصلاح الجهوي 
5 _ 1995. ال باط 1996. 


ا 
شارل أندري 8 
تاريخ إفريقيا أالشمالية› تر. محمد مزالي والبشير بن سلامة› تونس› 1952. 
إتحاف ذوي العلم والرسوخ» الدار البيضاء. 1978. 
2 ابن الحاج النميري› 1 1 
فيض العباب وإفاضة قداح الأدب في الحركة السعيدة إلى قسطنطينة والزاب» الرباط» ط. الأرلى. 1984. 
حاج صادق› 
وأوريا في ق. 3 / 9 الجزائر» 1949. 


ا حازم› 1 : 193. 
أحمد بن عاشر ۰ 
محمد حجاج ‌الطويل» 
الفلاحة ا مغربية في العصر الوسيط ؛ د.د.ع. . مرقون» كلية الآداب بالرباط. 1989 . 
ا خلال العصر الوسيط› أطروحة مرقونة» كلية الآداب بالرياط سنة 1998 . 
محمد 
Eg a‏ معلمة المغرب› 4. 1196. 
بوطالب أو الطالبيون ال جرطيون» معلمة الغرب» 5> 1738. 
م. ابن حجر العسقلاني. 
تهذيب التهذيب» اثنا عشر جزءاء حيدر آباد الدكن. 1325 . 1327 ه. 
م. الحجوي» 
a‏ في تاريخ الفقه الإسلامي› الرياط› وفاس وتونس› 1345 ھ. 
مختصر العروة الوتقى» سلاء 1938. 
علي حسان حلاق. 
الحسنالثانيء ٠‏ 
ذاكرة ملك» الشركة السعودية للأبحاث والنشر» 1993. 
ح. حسني عبد الوهاب» 
شهيرات النساء التونسيات» تونس» 1353 . 
س. ا لحصري› 
دراسات عن مقدمة ابن خلدون» مجلدان» بیروت» 1943 . 


أحمد الحلبي» 
ريحان القلوب فيما للشيخ عبد الله البرناوي من أسرار القلوب» مخطوط» خ. ع مصور على الشريط جائزة 
الحسن الثاني 1148 . 1983. 18 ق. 


أبن حمادوش› 

لان الفال ت سعد الله الراتر. 
محمد حموش» 
ع حميدة› 


-3514- أعلام ا جغرافيين فين العرب› دا ر الفكرء دمشیق › 1980 . 


سلیمان الحرات› 
قرة العيون في الشرفاء الدباغيين القاطنين بالعيون» مخطوط. 
-كشف القناع» كناشة مخطوطة. 
قاسم ابن خچو؛ 
ضياء النهار» مخطوط . 
علال الخديي؛ 
أثر استقرار الأجانب بالدار البيضاء ء خلال القرن التاسع عشر. أعمال ندوة الدار البيضاء. 1982. 
الخزانة الحسنية .الرباط› 
محفظة مولاي عبد الرحمان بن هشام رقم 21 . 4520. 
الخزانة الصبيحية ۔ سلا 0 
وثائق آل بنسعيد 
الخزانة العامة .الرباط 
راق ال راش 
ع. ف. خشیم. 
أحمد زروق» و الزروقية » طرابلس. 1980 . 
م. ابن أبي الخصالء 
رسائل ابن أبي الخصال» تح. محمد رضوان الدايةء دمشق» 1987. 
ع الله ابن خضراءء 
مخطوط . 
الحركة العلمية فى سبعة خلال القرن السابم. تطوان» 1406 . 1986 . 
. رائد الصحافة با لغرب › طبع بتطوان. 
لسان الدين ابن الخطيب› 
نفاضة الجراب» تح. أ. مختار العبادي» الدار البيضاء» 1985. 
ع. الرحمن ابن خلدون؛ 
ا مقدمة» دار الفكر» بيروت» 19681 . 
یحیی أبن خلدونء 
بغية الرواد فى ذكر ال ملوك من بنى عبد الواد » نشر ألفريد بيل» الجزائر 1903 ۔ 1910. 
محند بن محمد الل 1 
رال احمد اة طط 
2 العزيز الخلنجي› 
تقييد في ترجمة الشيخين محمد الخلنجي وولده عبد الله» مخطوط. 
شرح الصلاة المشيشيةء مخطوط. 
م. بن عبد الرحمن ابن خليفةء 
س أعلام فكرية أدبية وتاريخية» طنجة» 1994 . 
رماد هسبريس» الدار البيضاءء 1987. 
محمدالخمال الطنجي› 
رسوم عدلية شهد فيها سنة 1940 مخطوطة. 
نجاة الخياطي. 
۔ بوجعران › معلمة المغرب› dd‏ 5 ص . 1640 . 
حباحب»› ج. 10 ص. 3303. 
جون جيمس دافيسن› 


حركة ا مدارس الحرة با مغرب. 1919 . 1970ء الدار البيضاء» 1991. n‏ 


محمد داود؛› 
عائلات تطران» مخطوط. 
ع. الكريم الداوديء [ 
كناشة علمية تحتوي على تسع واربعين ورقة» مخطوطة. 
القايد الحاج محمد بن الهادي الداوديء 
وثائق القايد الداودي» مخطوطة. 
رضران الداية 
ابن أبي ا خصال رئيس كتاب الأندلس» سلسلة أعلام الفكرء رقم : 5. 
ع. الرحمن‌الدباغ» 1 
معالم الإيان في معرفة اهل القيروأنء تح. محمد ماضور» تونس» 1978 ج. 3. 
ء. الطيب الدباغء 1 
شجرة الأسرة الدباغية» مخطوطة. 
محمد ابن الدراج» 
الإمتاع والانتقاع في مسالة سماع السماع؛ تح.م. أبن شقرون. 
م بن محمد الدلائي› [ 
بغية الرائى في العريف بالشيخ ابي عبد الله محمد ا لمكي الدلائي» مخطوط. 
نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر» بغداد» 1923. 
بوفلوس الدمتاتي› 1 
مداخلة ندوة الح ركة الوطنية» القنيطرةء أبريل» 1998. 
جيب الدمناتي› 
القول الجامع في تاريخ دمنات وما وقع فيها من الوقائع› مخطوط› aa‏ 
يوسف دنون› ٍ 
قديم وحديث في أصل الخط» مجلة ا مورد » عدد 4 سنة 1986. 
محمد دنيه› 
العا لد و و دة اي العا ا جد و لاط 1355 
گ. دوفردان» ۰ 
مراكش من التأسيس إلى سنة 1912. الرباط» 1959 مترجم جزئياً). 
اورکادیو دي لمریاء 
نوبة الصبهان. تطوان» 1956 ص. 29 . 31. 
وبل دیورانت» 
قصة الحضارة (مترجم) القاهرة» 1956 . 
عبد النبى ذاكرء 
الرحلة الحجوية الى الديار الإسبانية» مجلة كلية الآداب أگادير» العدد 7 السنة 1995. 
نفيسة الذهبي› 
اقتفاء الأثر» منشورات كلية الآداب» الرباط» 1996. 
محمد الرايس› 
الرحلة ا مرصعة ببديع اللآل في ترحال الشريف سيدي محمد الخمال» مخطوط. 
ابن رزین› 
فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان» تح. م. بنشقرون» الرباط. 1981. 
م ابن رشد ا جد 
فتاوی ابن رشد» بیروت» 1987 . 
م. ابن رشید› 


إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح› مخطوط . 
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[ ملء العيبة» تح. محمد الحبيب» بلخوجة» تونس» 1982 . 
ا. الرفاعي› 
حلية الكتاب ومنية الطلاب» مخطوط› ae‏ الرياط› رقم 254 ج د. 
الجامعة العربية وقضايا التحرير» ط. 2. 
نجم الدين الأنصاري ابن الرفعةء 
الإيضاح والتبيان في معرفة ا لمكيال وا ميزان» دمشق» 1980. 
احمد الرگراگي› 
الشموس ال نيرة في أخبار مدينة الصويرة. 
خ. الله الرگراگي السعيدي» _ 
السيف المسلول على من أنكر على الرجراجيين صحبة الرسول» 1987. 
عبد الله بن محمد الرگراگي› 
السيف المسلول فیمن انکر على الرگراگيين صحبة الرسول الصويرة» 1987. 
علال رگوگ» 
الحدث التاريخي من خلال النصوص الشفوية : القاومة وبعض أوجه التاريخ الاجتماعي 1890 1956ء 
دکتوراة» 1998. 
محمد رمضاني› 
الأركة» معلمة ا مغرب» ج. 1 ص. 324 . 325. 
البغل با مغرب» معلمة ا مغرب ج. 5. 
اندری روسي› 
طرابلس تحت حكم الإسبانء e hel‏ 
ء. بن الصادق أبن ريسون› 
الاستشفء من الالم في التلذذ بصاحب العلم» مخطوط› خ. ح. رقم : 3985. 


ابطال صنعوا التاريخ»› تطوان. 
محمد الريفي› 
جواهر السماط في مناقب سيدي عبد الله الخياط» مخطوط . 
محمد بن علي الزبادي› 
سلوك الطريق الوارية في التلميدذ والشيخ والزاويةء مخطوط› حع الرباط› رقم 5 ك. 
صلة الصلةء تح. ع. السلام الهراس وسعيد أعراب» فضالة» 1413 / 1993. 
احمد زروق› ) 
قواعد التصوف › صححه ونقحه ة م ز. البحار وراجعه م فرغلي› بيروت › 1992 . 
محمد. الزرهوني› 
رحلة الوافد› الدار البيضاء. 1992 . 
أحمد زروال› 1 
ر فة لد اط لن فا كن لاط 1987 
معروف زریق› 
موسوعة الخطوط العربية وزخارفها » دار المعرفة» دمشق» 1993. 
أحمد زکي› 


في سبیل موسوعه علمية» ط. ج“ دار الشرق» 1994 . 
2 القادر زمامة› 

على بن ميمون الغماري» مجلة الثقافة ا مغربية» الجزء السادس» 1972. 
محمدالزنادي» 


دوحة البستان› ف مناقب الشيح على بن عبد الرحمان» مخطوط ؛ ج 4 390 د . 
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قاسم الزهيري› 

مذكرة عن الدبلوماسية المغربية› آرت وزارة الخارجية» مرقون الرباط. 
ع الرحمان ابن زيدان› 

الدرر الفاخرة» الرباط» 1356 / 1937. 

اليمن الوافر الوفي في امتداح ا جناب اليوسفي»› فاس› 1342 . 
ا الزين› 

العلاقات بين المدينة والبادية بحوز الرباط› د. د. ع. في علم الاجتماع» الرياط. 1986 . 
يوسف» أبن الزيات التاد لي › 

كتاب التشوف› الرباط» تح. . أ. التوفيق» 1958 . 1984. 

. العزيز سالم واد مختار العبادي› 

تاريخ البحرية الإسلامية في ا مغرب والأندلس» بيروت. 1969. 
محمد السجلماسي وع الكبير ا لخطيبي› 

ديوان ال خط العربى» 1980 . 

۰ دار الضمانة» مجلة أبعاد فكرية» ع 2. 1983.. 

e 


کن 
سعداللهء 
تاريخ ال جزائر» 2» 438. 
على ابن سعيل › 
اختصار القدح ا لمعلى. 
واف ال ته رر اض 02 
ع الکبیر سکیرج»› 
ا خط الغربى» مجلة الثقافة المغربية. عدد 2 سبتمبر 1947. 
عبد الرحيم ابن سلامةء 
ا مغرب E‏ الدار البيضاء» 1980. 
شيد السلامي. 
وثائق مرينية » دراسة وتحقيق› د.د ع الرياط. 1989 . 
محمد السنوسي› 
السبيل المعين في الطرائق الأربعينء مخطوط؛› خ. ° 85.21 86. 
المنهل الروي الرائق في أسانيد العلوم وأصول الطراتق» مخطوط خ. ع. 1243 ك 9. 
ابن سهل الاشبيلي› 
دیوان ابن سهل› تح. محمد قويقة» 1985 . 
التاودي ابن سودة› 
فهرسة» مخطوط. 
ع السلام أبن سودة› 
رفع الالتباس؛ مرقون. 
محمد التاودي ابن سودة»› 
زعير قدياً وحديثا الجزء الأول. 
عبد الرحمن السيوطي› 
الرحمة في الطب والحكمة» بيروت» د. ت. 
السعيد بن سعيد الخوري الشرتوني› 
اقرب اواد في فصيح العربية والشوارد . 


Es 
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صالح الشرقي› 
اضواء على الموسيقى الغربية. 
حل ر العانيى: الداز البيضاءة. ت: 
محمد أبن شريفة› 
ابن لبال الشريشي» 508 . 582 الدار البيضاء. 1996. 


شريفي» 


خطوط الخط حق عند ا مشارقة وا مغاربة من القرن الرابع إلى القرن العاشر الهجري» الجزائر ... 


ع الله شقرون واخرون. ٍ 
العربي الدغمي إبداع مغريي أصيل» الرباط» 1996. 

فنتيحة الشقيري› 

جوانب من التطور التاريخى للخط الغربى» الدار البيضاء» 1990. 
أ ابن الأمين ١‏ شتنتقیطی › 

الوسيط في ادباء شنقيط ‏ القاهرة» 1989. 
مصطفى الشهابي› 

معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعيةء لبنان» 1988 . 


م. شويکي › 


إنتاج وهيكلة ا مجال الحضري بالدار البيضاء» دكتوراة مرقونة بكلية الآداب» الرباط» 1995. 


محمد الشياظمي › 
ا ازور ي الاط 1987 
[ دكالة› مدن وقبائل ا مغرب» ج. 10ء تر. محمد الشياظمي› مخطوط. 
| الشتپائےے ) ) 
مصابيح البشرية في أبناء خير البرية» ص. 156. 
المهدي الصالحيء 
أعلام درعة» مخطوط. 
م. الصباغ القلعيء 
بستان العارفين الآزهار» مخطوط› خ. ع. 23 د. 
محمد الصديقي› 
إيقاظ السريرة بتاريخ الصويرة» الدار البيضاء» د. ت. 
الوافى بالوفيات» بيروت» 1997 . 
محمد الصفارء 
رحلة باريس» مخطوط› خ. ع. رقم 113. 
محمد الفاطمي الصقليء 
النفحة الشمالية العاطرة الأنفاس في الرحلة الخمالية لحاضرة فاس» مخطوط. 
ن وک ات اران ف ی ای 02 
الطاهر محمد عالوش؛› 
وتائق عالوش. مخطرطة. 
محمد الصادق عبد اللطيف. 
ا خط العربى فى ا مغرب العريى الكبير» المجلة العربية» عدد 85. 1984. 
الروض المعطار» بيروت» 1957. 
اخ ابو غود 
مكتب ال مغرب العربى فى القاهرة. 
TE‏ کې 


أزهار البستان» مخطوط. 
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زين الغابدين العراقي› 
فهرسة» مخطوطة. 
مقدمة فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسف ممراكش» بيروت. 1414 / 1994 . 
محمد أبن عرضون› م 
مقنع ا محتاج في اداب الازوأج»› مخطوط . 
محمد عزاوي» 
الغرب الإسلامي من خلال رسائلهء ق. | (ص. 860 وما بعدها). 
محمد ابن e‏ 
جبالة حميد وولد السكات. تطران» د. ت. 
کشافے اسما ء عائلات تطوان (من سنة 1483 إلى 1900). تطران. 1999. 
لذا نطالب باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية ؟ تطوان» 1979 . 
مولاي على أبن راشد مؤسس شفشاون» تطران. 1998 . 
ومضات مضيئة عن الحرب الريفية من خلال مذكرات شاهد عيان إسباني» الرباط› 1986. 
العربي العزوزيء ِ 
نشر ا محاسن وال ماثر لرجال الشارية ا لمشاهير» مخطوط . 
أحمد عطيةء› 
القاموس السياسى» بيروت» 1974 . 
محمد العلمي» ٠‏ 
عبد الكريم الخطابي» الرباط» 1968. 
مصطفى العلوي› 
الحرب ال مغربية الفرنسية الإسبانية 1906 . 1936. الرباط» 1994. 
محمد ابن علي الدكالي› 
الإتحاف الوجيز» تح ا °> م . بوشعرأء› الرباط› 1988 . 
TE‏ > مخطوط. 
محمد العمرأاني› 
سعد الشموس في مكارم الأخلاق وقمع النفوس» مخطوط. 
ابن فضل الله العمري› 
مسالك الأبصارء الرباط» 1979. 
م عبد الله عنان› 
لسان الدين بن الخطيب› حياته وتراثه الفكري› القاهرة 1954. 
م عودةفاروق› 
بداية ونهاية. 
ابن العوامء 
كتاب الفلاحة» مخطوط. 
محمد بن عبد الكريم العيدوني› 
يتيمة العقود الوسطى» مخطوط. 
محمد أبن عیشون› 
الروض العاطر الأنفاس› تح. ز. . النظام؛ د . د. ع. مرقون. 
أبو سالم العياشي› 
اقتفاء الأثرء تح. نفيسة الذهبي؛ الرباط» 1996 . 
الروض الهتون» الرباط. 1964 . 
أحمد الغرباوي» 


0 البحث الجغرافي والالتزام السياسي في ا مغرب البديل الرباط 1983. 


ء. ن. د. الغزي› 1 

الكواكب السائرة باعيان ا)ائة العاشرة» تح. ج. س. جبور» بيروت» د. ت. 
ع. الكريم غلاب» 

التطور الدستوري والنيابى با مغرب 1908 . 1992 . 1993. الدار البيضاء. 
محمد خير فأارس› 

تنظيم الحماية الفرنسية في المغربْ» 1912 ۔ 1939ء دمشق» 1972. 
ع. الحفيظ الفاسي» 

رياض | جنة› الرباط؛ 1931 a‏ 2 

مختصر العروة الوثقي» سلاء 1938. 
علال الفاسي. 

النقد الذاتى» تطرانء د. ت. 
م. العابد الفاسي» ٠‏ 

الخزانة العلمية با مغرب» الرباط» 1380 . 1960. 

فهرس مخطوطات خزانة القرويين ‏ الدار البيضاء» 1400 ۔ 1980. 
محمد الفاسي› 

ابن خبازة» مجلة رسالة ا مغرب العدد 4 السنة السادسة» دجنبر 1947. 
إسماعيل أبو الفداءء 

اللختصر في أخبار البشر, القاهرة» 1325. 


الفزاريء 
كتاب جغرافية الفزاري»› مخطوط. 
حسن الفگيگي.› 
حا ع الح ادل تصاضات:. 
۔ محمد بن العربی البوگافري» معلمة ا لمغرب» 10 : 3096. 
عبد السلام القادريء ۰ 
الدر السنى فى بعض من بفاس من أهل النسب الحسني» ط. حجر فاس» 1308. 
ء. العربي القادريء 
كناشة» مخطوطة. 
محمد القادري› 
التقاط الدرر» تج. هاشم العلوي» بيروت» 1981.. 
أحمد ابن القاضي› 
ا منتقى المقصور» تح. محمد رزوق» الرباط» 1986 جزان. 
محمد المهدي ابن القاضي › 
النور القوي في ذكر شيخنا ا مولى عبد الواحد الدباغ وشيخه مولاي العربي الدرقاوي» مخطوط. 


أحمد القسطلانيء 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري› بولاق» 1276 هھ. 
احمد ابن قنفذ› 
شرف الطالب / موسوعة أعلام الغرب» بيروت» 1996 ج. 2. 
محمد الكانوني› 


أسفى وما إليه قديا وحديغا . 
محمد الباقر الكتاني» 
ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد» سلا 1962. 
محمد بن جعفر الكتامي› 
سلوة الأنفاس» ط. حجر فاس 1300 . 
ع. بن عبد العزيز الگرسيفي› 
رسالة في تحرير السكك الغربية في القرون الأخيرة» ملحق كتاب النقود المغربية في القرن الثامن عشر. 
رسالة في تحقيق أوزان النقود بسوس» ملحق بكتاب النقود المغربية في القرن الثامن عشر. 


انسطاس الكرملي› 
النقود العربية والإسلامية وعلم النميات» ط. 2, القاهرة» 1987. 
ايف لاکوست» ` 
) العلامة ابن خلدون» تر. ميشيل سلمان» بيروت» 1974 . 
جريدة لسان المغرب» 14 فبراير 1908. 
ع لغماري› م . البوطاهري› 
جهة الرباط وسلا زمور زعير؛ خريطة إقليم الخميسات» مخطوط. 
الخد اللمطي. 
الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ. بیروت»› د. ت. 
موريس لومبار؛ 
الإسلام في مجده الأول» ترجمة إسماعيل العربي» الدار البيضاء» 1990. 
م. مارتین» 
الاستعمار الإسباني في ا مغرب 1861 ۔ 1956 باريس» 1973. 


ح. المباركي؛ 
الري وندرة الا ء» ت و کی 9 . الرباط› 1987. 
أحمد متفكرء 
ذيل الإعلام لعباس أبن إبراهيم ا مراكشي› مخطوط . 
sr EE‏ 
أضواء حول تاريخ ا مغرب قبل العهد الفنيقي› النشرة الأثريةء ع. 20. ) 
دراسات عن الحياة الاقتصادية موريطانية في القرن الأخير قبل ا ميلاد› أطروحة مرقونة. 
مجهول (غیر مذکور)› 
الاستبصار في عجائب الأمصار» الدار البيضاء» 1984. 
- استراتيجية تنمية الري في أفق 2000, (وزارة الفلاحة). 
أعمال ندوة الحركة الوطنية فى أفق سنة 0 كلية الآداب القنيطرة» 1994 . 
اهو اا ورات ات الا مخطوط. 
بغية الراوي في مناقب المسناوي» مخطوط . 
بلغة الأمنية» الرباط» 1984. ص. 24 26. 
تاريخ الدولة السعديةء تح. ج. . كولان» الرباط» د. ت 
i OT E‏ مخطوط› خ. ° . 1457 د. 
U‏ 9 
جهة دكالة ‏ عبدة» الحوار الوطني حول اعداد التراب» 1999 (وزارة إعداد التراب الوطني). 
ا لحلل ا موشية في ذكر الأخبا رالمراكشية الدار البيضاء. 
دليل تعريف الموارد البحرية الحية في ا مغرب› روما ء 1998 (المنظمة العالمية للتعذية) 
ديوان في أمدا ح الشيخ محمد بن أبي بكر الدلائيء مخطوط. 
الذخيرة السنية» الرباط 1972. 
. الرباط > السكان القرويون حسب إحصا ء 1971 كتابة الدولة في التخطبط. 13. 
الروضة السليمانية » مخطوط› 129 
السدود التلية » الرباط» ماي 1988 (المجلس الأعلى للماء). 
السكان القرويون حسب إحصا ء 962[ . المنطقة الوسطى الجنوبيةء (وزارة التخطيط).. 
شجرة E‏ > مخطلوطة. 
۔ شهدا ء الاستقلال› المندوبية السايمة لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. 
مجموع ظهائر تتعلق بأسرة الخمال» جائزة الحسن الثاني للمخطوطات» 1988. 
. ا مدونة القانونية للجماعات ال محلية با مغرب مراكش» 1997 الجريدة الرسمية. 
مفاخر البرير» تح. ليقي بروقنسال» الرباط» 1934 . 


ا قتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب» الرباط. 1911 . 
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منظومة في أسرة الخمالء مخطوطة خزانة گنون بطنجة 

نبذ تاريخية في أخبار البرير. 

ندوة البيغة والخلافة في الإسلام» فضالة. (وزارة الأوقاف). 

هدية السرور من اللك الغلاق ق كرامة أبي القاسم بن عبد الرزاق. ER‏ 
- - وثيقة المطالبة بالاستقلال» 1996 حزب الاستقلال. 


TS‏ وا حق فى سبيل الشريعة للخلق» مخطوط. 
عبد العزيز محمود › 
ا خط العربي الأندلسى وتطوره» رسالة نوقشت بجامنعة الاسكندرية» كلية الآداب» 1981. 
ميمون المختارء 
وثائق» مخطوطة. 
. المربيطىء 
a‏ العلوي للشعبة الحمودية الإدريسية الحسنية» مخطوط. 
E‏ 
محمد المشرفي 


الحلل البهية فى تاريخ ملوك الدولة العلوية. مخطوط› خ. ع. رقم د. 143 . 
محمد مشیش العلمی› 

القنيطرة ميلاد ا مدينة وا حركة الوطنية 1913 1937. القنيطرة. 1998. 
محمد المصلوحيء 

الأثر الإسلامي في أبداع ا خط العربي»› بحت للاجازة بكلية الآداب بالرباط› 1985 > (بحث مرقون) . 
احفر 

ترجمة عبد العزيز الحوات› مرقونة. 

الشيخ المجدد المبدع في فن الملحون» مجلة البحث العلمي» ع. 28 1977. 
عز الدين المعيارالاإدريسي› 

مقدمة نفس الصباح»› المحمدية» 1994 . 
محمد المغراوي› 

جماعة التبليع» معلمة ا مغرب چ 6› ص. 226 . 2268. 

الخط المغربي» الإبداع والتاريخ› (بحث مرقون» 2000). 
محمد المقدسي»› 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» > ليدن» 1957. 
محمد المكلاتي› 

و ا ا ا و 
أحمد المكناسي 

. 1963 فى ال مغرب› تطروان‎ a 
الطيب بن لحبيب الملوليء‎ 

تاريخ درعة» مخطوط. 
صلاح الدين المنجدء 

دراسات في تاريخ الخط العربي»› و 1972 

دليل ا وارد البحرية الحية في ال مغرب› روما 1998. المنظمة العالمية للتغدية. 
محمد المنوني› 

دليل القصبة الإسماعيلية» مجلة دعوة الحق» ع. 4ء سنة 1967 . 

العلوم والآداب والفنون على عهدالموحدين» الرباط» 1977. 

مكتبة الزاوية الحمزية» مجلة تطوان» ع. 8» 1963. 

ندوة البيعة والخلافة في الإسلام ا 2 ص. 543. 

ورقات من الحضارة المغربية› اباط 1979. -3523- 


ع. العزيز منير؛ ٍ | 
٠‏ اجهاز الحضري لدير اطلس دمنات» بني ملالء مدن صغيرة في تحول بطيئ» د. د. ع. مرقون» الرباط» 1999 . 
اة اك ارم 5اا ال لداز الا دوت 

السعادة الأبدية» طبعة حجر فاس» 1910. 
الملصطفى مولاي أرشيد› 

طنجة وا مساكل الرومانية» مجلة دار النيابةء ع. 1986.10. 

تقييد فى آل ابن خضراء السلويين» مخطوط. 

ابن ا لخطیب بسلاء سلاء 1988. 
م. ا لكي الناصري› 

الروض الزاهر» تح. المهدي الغالي» د. د. ع. كلية الآداب» الرباط» 1999. 
عبد الله جمي› 

بين زروق ولوثر الرباطا والزوايا » الرباط» 1997. 

العكاكزة» د.د .ع مرقون كلية الآداب» الرياط. 1986 . 

املاماتية» مجلة تاريخ المغرب» السنة الأولى .z,81‏ 1. 

من تاريخ التصوف الغربي في القرن العاشر الهجري» مخطوط. 
ا 

ا موسيقى والغناء في الف ليلة وليلة» منشورات إقراء مصر. 
عادل نويهض؛ ‏ _, 

معجم اعلام ا جزائر» بيروت» د. ت. 


احمد هوزالی› 
r‏ والاقتصادية وحركة التمدين بالأطلس الكبير ا مراكشي» د. د. ع. الرباط» 1987. 
جورج هوست› 1 
تاريخ امبراطور ا مغرب سيدي محمد بن عبد الله» تح. عبد الرحيم زحل» جريدة العلم» ابريل 1990. 
ابن وحشيةء 
الفلاحة النبطية» مصورة مرانکورت. 
علي وزاء 
دراسة جغرافية لوادي دادس» بجث للاجازة» كلية الآداب» الرباط» 1979. 
حسن الوزان الإفريقي› [ 
وصف إفريقياء تر. م. حجي وم. الأخضر؛ الرباط» 1980. 
حسن الوزاني› [ 
دليل الكتاب ا مغارية» أعضاء اتحاد كتاب ا مغرب» الرباط» 1993. 
عبد الله الوزاني› 
الروض ال نيف فى التعريف بأولاد مولانا عبد الله الشريف» مخطوط. 
أحمد الوكيليء ۰ 
مذكرات» مخطوطة. 
محمد اليازغي؛› 
حدائق الأزهار الندية» مخطوط. 
عبد الوارث اليالصوتي. 
ا مسلك القريب ا موصل إلى حضرة الحبيب» مخطوط› خ. ع. 5723. 
ا لجسن اليوسي› 


فهرسه › مخطوطة. 
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Supplément 
a 
la bibliographie des ouvrages et des articles 
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ADIDI, A. - Espace minier et formes de croissance : le bassin phosphatier de Khouribga - Th. 3è cycle. Univ. 
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[aménagement des nappes alfatiêres - Rabat, 1983. 


AGERON, C.R. - Politiques coloniales au Maghreb - Paris, 1973. 
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الحسن الثاني (1929. 1999)(*)ء ملك المغرب الراحل 
طيب الله ثراه» امتد عهده من 1961 إلى 1999 وذاع صيته 
وطأطأت له الرقاب داخل البلاد وخارجها مما جبل عليه من 
سامي الخصال وخلف من كبير المنجزات. كان من أعظم 
ملوك ال مغرب إن لم يكن أعظمهم. با تأتى له من مارسة 
السلطان في أشكاله الإمامية الموروثة عن المخزن التقليديء 
وفي أشكاله الإدارية العصرية المقتبسة من نظام الحماية 
الأجنبية. فهو الذي جدد للدولة المغربية هيبتها وشبابهاء 
مكنا إياها من أدوات التدبير العصري ومحتفظا لها 
بالركاثز العتيقة التي أقيمت عليها منذ أقدم العصور. 
وككل من نشأً يستعد للأمانة الكبرى» فإن حياته تنقسم 
إلى المرحلة التي كان فيها يتمرن على المسؤوليةء وتقمتد من 
يوم مولده إلى وفاة والده المنعم محمد الخامس سنة 1961ء 
والمرحلة التي تحمل فيها عبء الملك» ودامت ثمانا وثلائين 
سنة» فلم يتقدم عليه من حيث طول الملك إلا جده الأكبر 
المولى إسماعيل. 

1) . مرحلة ولاية العهد 

تنقسم هذه المرحلة بدورها إلى ثلاث مراحل» مرحلة 
النشأة الأولى التي تجلى فيها ما جبل عليه من النبوغء 
والمرحلة الثانية التي وقف فيها إلى جانب والده مناضلا في 
معركة الانعتاق من الحجر الاستعماري» والمرحلة الثالثة 
التي تحمل فيها أعباء ولاية العهد وكان فيها أول مساعد 
لوالده في ترتيب شؤون ا مغرب المستقل. 

أ . النشأة الأولى وأمارات النبوغ (1929 . 1942) 

ولد الحسن الثاني يوم الثلاثاء فاتحج صفر 9/1348 
يوليوز 1929 من والده الملك المقدس محمد الخامس» ومن 
والدته السيدة عبلة. نشا نشأة الأمراء العظام المتشبعين 
بروح المسؤولية والحلم والهمة العالية. وتربى على رموز 
الملك ومعاني الشرف الذي هو من الإشراف» تحت انظار 
والده الذي سهر بكل ما وتي من حنان وإحساس بروح 
الأمانة الكبرى على نشأة فلذة كبده وخليفته» حيث توسم 


(*) مكانه بعد الحسن الأول (10 : 3426) لكن استدركناه هنا على 
أن يرتب أبجدياً في طبعة قادمة. 


غاا خرن جل عاو فن ورت ال ود ول 
فى الأمير منذ نعومة أظفاره ما لا يكون إلا فى الأفذاذ. 
انه كان شل فن اللا راط حار اة با 
فصيح اللسان» تجتمع O CN O E‏ 
جبل على حب الوطن وعلى الغيرة عليه والنفور من كل ما 
نی بک ام ران رلا براك فر لرك الا 
ا لمغربية التي التحمت صفوفها حول عاهل البلاد وحول 
الأمير المولى الحسن الذي أطلقت عليه اسم أمير الأطلس 
1934 ا ا نخد لوم السو لة في السفل: 
وفك ضار يفف من اتلك السات الاولى من عجر :الى 
جانب والده في المناسبات الرمزية الكبرى» ويبدو للجمهورء 
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وتنشر الصحافة صوره عبر البلاد كلهاء فأحبه المغاربة 
مثلما كانوا يحبون والده الهماء. 

ب . مرحلة النضال من أجل الاستقلال (1942. 1955) 

أن انشا ف اعطا ن للك مدرساة فى خد اها ا 
فيها من الاحتكاك بکبار رجال الدولة 0 مغارية وأجانب. 
لكن التحدي الاستعماري كان يلزم ولي عهد المغرب» بعد 
تعلم لغة القرآن وحفظ سوره» بتعلم لغتي الدولتين 
الجاميتين فرنسا وإسبانيا. وتجلى نبوغ الأمير في تعلمهما 
بسهولة في طور الكتاب والتعليم الابتدائي. ويوم جرى 
تدشين المدرسة المولوية في مطلع عام 1942 التي كان عليه 
ن بتابع دراسته الثانوية والعليا فيهاء هو وباقي الأمراء 
والأميرات» ألقى خطابين بالعربية والفرنسية بفصاحة انبهر 
لها الحضور الذي كان يتصدره والده عاهل البلاد والمقيم 
العام الجنرال نوكيس وكبار رجالات الدولة. وفي هذه 
المؤسسة تابع دراسته مع بعض ابناء عمومته ونخبة من 
شباب ال مغرب من اقرانهء الذين صاروا من اقرب مساعديه 
فيما بعد» هم والأساتذة الذين تخرج على يدهم مثل محمد 
الفاسي ومحمد باحنيني والمهدي بن بركة وعبد الهادي 
وطالب 

وكانت سنة انتقال الأمير إلى الطور الثاني من التعليم 
هي أيضا سنة نزول جيوش الحلفاء على شواطئ المغرب في 
شهر نونبر منها. وقد ترتب على ذلك زعزعة السلطة 
الاستعمارية في البلادء با توالى على فرنسا من الهزائم 
جراء الحرب والتناحر الحزبی› وما کان من أقاء محمد 
اا اا ي اد ر ا و ا ا 
ناير 1943ء واعتراف هذا الان نان الفر ك فا عل 
النازية كانت معركة الانعتاق من كل أنواع الغبن والقهر. 
فتجددت أسباب المطالبة بالاستقلال. ووجد الأمير الناشىء 
نفسه في الصفوف الأمامية من الكفاح الوطني وهو يدخل 
طور المراهقة. وأضحى أول مستشار لوالده» يقود إلى جانبه 
النضال على الجبهتين» جبهة داخليةء وغايتها الأخذ بيد 
الشعب وإرشاده لنفض غبار الجهل والخمول وإدخال البنين 
والبنات المدارس بأكثر عدد مكن» بعد أن تبين من النقد 
اللات أن ست ااش ار هف ها كات عله اا م 
ال والجهل سنة 1912. أما الجبهة الثانيةء فهى جبهة 
مجادلة الفرنسيين بالحجج الدامغة من أجل جعل حد 
للحماية. ولكن الاستعمار الفرنسي خرج من الحرب العالمية 
مصمم العزم على التغطية على اهتزاز اركانه بتشديد 
القبضة على المغرب. وتوالت معارك الشعب تتناوب مع 
معارك العرش. وكان ولي العهد یقوم بواجباته أحسن قيام» 
إما في السير رسولا بين والده وبين قادة الأحزاب الوطنية 
لدى تحرير وثيقة المطالبة بالاستقلال فى يناير 1944ء وإما 
في إلقاء الخطب التوجيهية مثلما فعل أثناء رحلة طنجة 
(أبريل 1947). التي ورى بها محمد الخامس عن نفور 
المغرب من الانخراط في المنظومة الاستعمارية الجديدة 
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المخفية تحت عبارة "الاتحاد الفرنسي". مذكراً بانتماء 
ارت الل اة الو ال اة ورن اغره. وشار 
الأمير الشاب ممن يحرر المراسلات والتقارير التي أخذ والده 
يبعث بها للحكومة الفرنسية منذ تعيين الجنرال جوان مقيما 
عأماء ليثير انتباهها إلى ما أقدم عليه هذا المقيم العام من 
التجاوز ومن التلاعب بحقوق المغرب» حيث شرع يهدد 
الملك بعزله عن العرش إن لم يتنصل من الحركة الوطنية. 
وقد نال ولى العهد نصيبه من غضب السلطات الاستعمارية 
لا هالها من مکانته في المشورة والقرار» سيما بعد أن 
اختار دراسة الحقوق في الطور الأخير من التعليم وتخرج 
في ذلك على عادته في الإدراك والتفوق سنة 1951. وظلت 
سلطات الحماية ترفض الاعتراف له بولاية العهد بدعوى أن 
ذلك ليس من عادة الدولة المغربية. ويوم أقدمت على عزل 
محمد الخامس (غشت 1953) فإنها نفت ولى العهد معه 
ركافة اعا الا الرة ولك الفخبارة انان 
عار ارت اة الف على إلغاء الحماية وإرجاع 
ا ملك إلى وطنه وعرشه بعد سنتين من النفي» وذلك هو ما 
يعرف في تاريخ المغرب المعاصر بثورة الملك والشعب (نونير 
15). 

ج . ولاية العهد وبداية تمارسة الحكم (1955. 1961( 

كان الأمير الشاب يوم الاستقلال مكتمل التكوين» 
قادرا علما وعملا على تحمل كل ما بسنده إليه عاهل 
البلاد من جسيم المسؤولية. وقد تجلى ذلك في تقديمه رسميا 
لولاية العهد يوم 9 يوليوز 1957ء المقترن بعيد ميلاده 
الثامن والعشرين الذي بات من يومئذ عيد الشباب المغربى. 
وارتبط بذلك المأاضى بالمستقبل والأصالة بالخدائة» إشارة 
بتحمل ولي العهد لأعباء شباب الوطن في انتظار أن 
بتحمل الأمانة الکبری. وکان يقوم بکل ما يقوم به أقرانه 
من الواجبات الوطنية فنال نصيبه من متاعب بناء طريق 
الوحدة التي ألغت الحدود بين منطقتي الاحتلال الفرنسي 
6 ی ار کار ال ا :د ات 
ر ی و واا ت اشا ارات 
الكية المسلحة فى شهر ماي 6 حتى اسند أليه محمد 
اا ا ن 
وسرعان ما تجلت مواهبه القيادية في إرساء السلطان 
المغربي في مجموع ربوع المملكة, وبخاصة في طرفاية التى 
كانت من جيوب الاحتلال الإسباني على الساحل الصحراوي 
واسترجعت في ور مان 77ا ل 195و اا 
في إخماد بعض التصدعات القبلية والحزبية في الأطلس 
الكبير الشرقي (1957) وفى سلسلة الريف الشرقية (1958). 
وصار والده يستنيبه على حكم البلاد كلما كان عليه أن 
يسافر إلى الخارج. وتوج كل ذلك با أسند إليه من نيابة 
رئاسة الحكومة يوم اقتضى نظر محمد الخامس تقلد 
تلك المهام بنفسه (ذي القعدة 1379 / ماي 1960)» بحيث 


كان ولي العهد في تام الاستعداد لتحمل أعباء الحكم 


عندما توفي والده فجأة في العاشر من رمضان عام 1380 
الموافق ليوم 26 فبراير 1961 فانعقدت البيعة العامة لخلفه 
ووارث سره» يوم 3 مارس» تحت اسم الحسن الثاني» فهو 
ثانى الحسنين من الدولة العلوية. 

الملك الحسن الثاني 

لا يتسع المقام للافاضة في كل ما قام به الحسن الثاني 

من المنجزات على طول ما کي له مئ الملك. ثم إن المؤرخ 

ما زال قريبا من الأحداثء فلا يلك ذلك الحيز من البعد 
الزمني الذي تتضح به الرؤية بجا ينشر من الوثائق ويتسع من 
المنظور. لكن الحسن الثاني دخل التاريخ من بابه الكبير. 
فلا مناص من ذکر شيء من منجزاته ولو في خطوطها 
العريضة. ويمكن التمييز بين ثلاث مراحل» مرحلة أولى قلقة 
مضطربة بسبب المنافسة على الحكم واحتدام إشكالية 
المحافظة والتغيير» وقد امتدت من 1961 إلى 1975ء 
ومرحلة ثانية تميزت بالتحام الصفوف حول العرش وانتظام 
قواعد الملكية الدستورية واستكمال وحدة التراب الوطنى› 
وامتدت من 1973 إلى 1989 وكانت المرحلة الثالغة هي 
السنوات العشر الأخيرة من العهد» وتميزت بتعمق الوعي 
بخطورة شأن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وبضرورة 
إعارة ذلك الأسبقية على تزاحم الأشخاص والأحزاب على 
السلطة» فعم الاتزان السياسي در لسوء توازن البنيات 
التحتية. 

أ - إرساء هيبة الدولة وإشكالية المحافظة والتغيير 
(1961 . 1973). 

ظل العرش المغربي مسلوب أدوات سلطته مدة أربع 
أرنخن ا سل راء الحمابة الاجة: وكان من عواقت :ذلك 
أن التبس على المغاربة من بيده مقاليد الحكم. حتى إذا كان 
الاستقلال دعا محمد الخامس إلى الجهاد الأكبر الذي هو 
ناهد النفل:. وصارت النخة المناسة الترلدة عن 
الكفاح الوطني ملزمة بتجديد الصلة بقواعد المسؤولية 
السياسية أصلا وفرعا. ولا استعجلت المنية محمد الخامس 
في قلب تلك المعركة كان على الحسن الثاني أن يقود 
الصفوف وان يجدد للدولة هيبتها ويضع للصراعات الحزبية 
ما بقتضيه العصر من الوسائل والشروط» محتفظاً با لا 
ما من الحافظة غلا هن الأضزل وتنا كلما لا باس 
به من ادوات التغيير. 

وأول ما بادر إليه إثبات أركان الملكية الدستورية من 
خلال دستور 1962 الذي استفتي فيه الشعب فأجمع عليه 
مقرا ما تضمنه من إعلان للحريات العامة ومشاركة 
المواطنين فى القرار على كل مستوى با أعترف لهم به من 

حق التصويت الشامل السري وحق الصدع بالرأي المخالف 
وتعدد الأحزاب وفصل السلط ووقوف العرش موقف الحكم 
الساهر على المقدسات. وانتخب أول برلان مغربي سنة 
3 وكان في غرفتين. وواكب هذا العمل السياسي داخل 
البلاد نشاط ديبلوماسي على الصعيدين الأفريقي والعالميء 


حيث شاركت القوات الملكية المسلحة في إرجاع السكينة 
للكونكو . كينشاسة. وكان المغرب من الركائز المؤسسة 
لنظمة عدم الانحياز (شتنبر 1961) ومن مؤسسي منظمة 
الوحدة الإفريقية (1963). وبدا اعتدال الجسن الثاني 
وحكمة تصرفه في الحرب التي جرت بين ا مغرب وال جزائر 
حول واحة تيندوف سنة 1963. وكان بوسع المغرب أن ينتصر 
فيها لولا نزول الحسن الثاني عند ما أقرته منظمة الوحدة 
الافريقية من عدم المس بالحدود الموروثة عن الاستعمار. 
ET ORTE‏ 
من الأقاليم الصحراوية» مثل إفني التي استرجعت سنة 
9, ومغل الساقية الحمراء ووادي الذهب اللذين لم يفتاً 
المغرب يذكر بحقوقه عليهما في جلسات الأمم المتحدة» بعد 
أن اعترف بالدولة الموريطانية. واتضح منذ السنوات الأولى 
هن هده حرضة غلى الس والمسالمة ذلك أنه سعى قفي فك 
المشاكل القائمة مع الدولتين الحاميتين السابقين بلطف خال 
من کل وهن وبحزم مترفع عن کل تعنیف» فتم جلاء جمیع 
الات التكة الاجتية عن اللا رجفت کل 
الأراضي التي كانت في قبضة المعمرين الأجانب. كما سعى 
السعي الحثيث في جمع كلمة السلمين حيث تأمست 
برعايته منظمة المؤقر الإسلامي في الرباط في شتنبر 1969. 
وسهر الحسن الثاني في المجال الاتصادي غل أن 
يسير المغرب على النهج الليبرالي» يوم كان العديد من 
الدول النامية يرى أن لا مخرج من التخلف إلا باقتفاء خطى 
المعسكر الاشتراكي. أما هو فكان على بينة من ضعف 
الرأسمال المغربي ومن الحاجة إلى الاستشمار الأجنبي. فلا 
بمكن لاقتصاد البلاد أن يتكل على نفسهء سیما وأنه لم زل 
مرتبطا باقتصاد فرنسا. على أن حالة التخلف تلزم الدولة 
بأن لا تترك الحبل على الوارد للمقاولينء فلابد من مراقبتها 
ولابد من العمل بالمخططات المضبوطة التي توالت إما 


ثلاثية وإما رباعية وإما خماسية» سعيا في استشمار خيرات 


البلاد» مغل الفوسفاط لبيعها في الخارج في شكل أسمدة 
او مواد كيماوية رفيعة القيمة وليس في شکلها الخام 
وحسب. وانه أدرك خطورة شأن الفلاحة في المغرب 
اتان اا اع اء الد الى سا 
التاريخ أنه بني منها في عهده ما لا يقل عن ثمانین سد 
غا يعنى بلغة الإحصاء أنه بنى منها سدان فى كل سنة خلال 
عهده» ولو لم یکن إلا هذا من مفاخره لكفاه فخراً. 

وأما على الصعيد الاجتماعى فإنه كان على بينة من 
خطورة شأن التعليم. وإنه ظل ملتزما ا وقع عليه الإجماع 
الوطني غداة الاستقلال من المبادئ الكفيلة بالنهوض به من 
بين تعميم وتعريب وتوحيد ومغربة. وقد بادر إلى إصدار 
ظهیر بتاريخ 3 نونبر 1963 يقضي بتعميم التعليم على 
الأطفال البالغين سن التمدرس. وبذلت جهود ماثلة في 
ميادين الشغل ومراعاة حقوق الطبقة العاملة» وكان من 
منجزاته الأولى إحداث برنامج الإنعاش الوطني سنة 1961 
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لتوفير الشغل ومقاومة البطالة واعداد اليد العاملة للأشغال 
الوطنية الكبرى. وهو الذي أرسى قواعد الضمان 
الاجتماعي المغربي وجعله يجاري أرقى ما يوجد منها في 
لرل اة 

إلا أن الحاجيات في هذا ا كانت تفوق الممكنات 
بک وو تت غل ولك ما ت نب من الجدل والصراع بين 
الأحزاب» واختلفت الاآراء ء في مفهوم "ثورة الملك والشعب". 
فا ملك کان يرى أن حتمية التغيير تلزم بمزيد من الاحتياط 
حفاظا على الثوابت. وكانت الأحزاب الوطنية ترى أن 
التغيبر اما أن بكرن ختتا افلا وال فلا توعان 
ما تحول الجدل إلى محاكمات لبعض قادة تلك الأحزاب 
الذين سجن منهم من سجن واضطر آخرون إلى الهجرة. 
وإلى مواجهات في الشارع مثلما جرى في الدار البيضاء 
في شهر مارس 1965 وکان لابد من استعمال وسائل القمع 
القصوى للتمكن منها. وأمر الحسن الثاني بحل البرلمان في 
شهر يونيو من نفس السنة. ثم في شهر أكتوبر منهاء 
اختطفت الشرطة الفرنسية أحد زعماء المركة النقدمية 
الاشتراكية المغربية المهدي ابن بركة في باريس» ثم اغتيل 
في ظروف لم تقل العدالة بعد قولتها النهائية فيها ا 
وزير الداخلية المغربي الجنرال محمد أوفقير كان له ضلع في 
الجريمة. ودليل ذلك أنه رام انتهاز الفرصة لتعميق الهوة بين 
املك وبين الحركة الوطنية. ونظر هو بدوره إلى مفهوم الغورة 
کل أ انقلاب عسکري تقضی به بعض الأغراض الآنية. 
فامتدت الأيدي الاثمة مرتبن الى ا لجسن الثانى» فى شهر 
يوليوز 1971 في قصر الصخيرات» وفى شهر غشت 1972 
وهو على متن الطائرة العائدة به من فرتسا. وکانت نجاته 
من المؤامرتين معجزة جاءت دليلاً على صدق طويته 
الوطنيةء فضلاً عما أتاحت من فرصة التخلص من بطانة 
السوء التي كانت تود لو انقطع ما بين الملك وبين أنصار 
العرش الطبيعيين المنضوين في الأحزاب الوطنية. وبالرغم 
من تحرك بعض العناصر المتياسرة المتطرفة سنة 1973 في 
البادية في منطقة الهضبة الوسطى» وفي المدن بين ر 
الطلاب» فإن الرأي العام ا مغربي لمس عن كشب ما في بعثر 
الصقرت واضاعة اليد ف الضراعات الساسة :م 
المخاطر على بلد يعانى من الفقر والأمية وضعف الطاقة 
الإنتاجية. 1 

ب الإجماع على الملكية الدستورية 

ترتب على الهزات الآنفة الذكر وعي ا أشرفت عليه 
البلاد من المزالق. وكان من طلائع ذلك تصحيح المسار في 
الحركة التقدمية بانتظام صفوف الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية وانعقاد الكتلة الوطنية بين هذا الحزب وحزب 
الاستقلال» على اا دعم النظا م الملكي الدستوري 
وإرساء اسالت الديوقراطية في لیلاد ومتابعة النضال من 
أجل استكمال الوحدة الترابية. وبناءً ء عليه استفتى الحسن 
الان الحارة بان نفدل التستور فاجم غل ور 
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2 الذي جعل الغرفتين غرفة واحدة. ثلغاها منتخبان 
بالاقتراع السري العام والثلث الأخير منتخب من لدن 
الجماعات المحلية والهيئات المهنية والنقابية. وبعد محاولة 
فاشلة أولى لاستئناف العمل النيابي سنة 1971ء فإن الحياة 
النيابية انتظمت بصفة ثابتة منذ سنة 1977 فاكتملت جميع 
حيثيات النظام الملكي الدستوري على المستويين المركزي 
واجهوي.  ٤‏ 

لکن أسنى ا أ فى فاه الرحلة من غهد: الح 
الثاني هي المسيرة الخضراء 6 نونبر 1975 التي مکنت 
من استرجاع الصحراء المغربية من قبضة الأسبان» بتعبئة 
للجماهير المغربية فريدة من نوعهاء إذ زحف ما لا يقل عن 
0 مغربى ومغربية على الحدود الاستعماريةء مسلحين 
اران تارا اة ودارا ا وة :درا و ابرا 
ار ا اتات غل ال مات وان لك ته ال 
وبرهانا على عبقرية العاهل المبنية على الحلم والتبصر 
والعمل في السياسية بعمل الفلاح» كما كان يقول» فالفلاح 
ملزم بقلب التربة وتنقيتها وإعدادها للبذرة. ثم إنه بعد كل 
ذلك ملزم بالتمسك بالصبر والاتكال على الله لبلوغ المرام. 
وکشیرا ما کان انشا ل ان السياسة فن الممكن من 
المستحيل أو فن إتيان الحلول الوسطى من كل المعضلات. 
الحكمة هي التي جعلته يريط الاتصال بقادة اسرائيل 

في الوقت الذي بعث بالجنود المغاربة ليقفو ال خاب 
اا نهم العرب في ميادين منازلة الصهاينةء مثلما وقع سنة 
7 في الجولان وسنة 1973 على قناة السويس. وأضحى 
ا لجسن الثاني منذ تلك السنوات قطبا لا يستغنى عنه فى 
معالجة النزاع العربي الإسرائيلي» مما حمل قادة الدول 
الإسلامية على انتخابه رئيساً للجنة الدفاع عن عروية 
مدينة القدس منذ شهر ماي من سنة 1979 التي أنشئت 
للتصدي للنية الصهيوئية فى جعلها عاصمة إسرائيل. 

وكائث سئة 1973 هبي سنة ارتجاج الأسواق العالمية جراء 
ارتفاع أسعار النفطء فارتفعت معها أسعار باقي المواد 
الأولية» ومن جملتها الفوسفاط الذي يحتل المغرب رتبة 
الصدا رة في تسويقه في العالم. وكان ذلك مناسبة لطفرة 
جديدة من الاستثمار المغربي رسم الحسن الثاني خطوطه 
العريضة وات ت بعض نتائحه المرقومة في كتابه التحدي 
الصادر في مطلع الثمانينيات. 

بيد أن السباق بين حاجيات الجماهير المغربيةء 
التي تضاعفت أعدادها ثلاث مرات فى عهده. حيث 
انققلث من عشلرة املايين نسمة ستة 1561 الى لان 
مليون سنة 1999ء وبين السقدرة الإنتاجية للبلاد» ظل 
يعاني من سوء التوازن الصارخ. وتجلى هذا 
التناقض في غضب الشارع فضي كبريات المدن مثل 
الدار البيضاء في يونيو 1981 وفاس ومراكش 
وتطوان في يناير 1984. وكان ذلك نتيجة سنوات 
متتالية من الجفاف ونتيجة التغيّر الاجتماعي الذي جعل 


المدن وما فيها من صناعات عصرية تتضخم على حساب 
البوادي التي قل وزنها في الدخل الوطني الخام دون أن يقل 
عدد سكانها. ولكن الدولة باتت راسخة الأركان قادرة على 
تحمل أعتى العواصف. ولا أدل على ذلك من شروع الحسن 
الثاني ابتداء من سنة 1982 في تشييد المسجد الفخم 
البهيج الذي يحمل اسمه في الدار البيضاء والذي يعد 
مفخرة من مفاخره إلى جانب المفاخر الهندسية الأخرى التي 
سهر على إقامتهاء مثل ضريح محمد الخامس في الرباط 
والعديد من المباني الملوكية والإدارية والصناعية. فإنه كان 
مولع بالبناء والتشييد شأن عظماء الملوك في كل زمان 
ومکان. ومن اا سعی فيه في هذه المرحلة من عهده 
بنا وخدة افرنقيا الشسالية وقد تاسمن: احا المغرب 
العربي برعايته في مدينة مراكش (فبراير 1989). 

ج الاتزان رغم انعدام التوازن 

كانت السنوات العشر الأخيرة من عهد الحسن الثاني 
کلها برهانا على دهائه وبعد نظره وغیرته على كرامة 
الوطن» بالرغم من تفاقم التناقضات الاقتصادية 
والاجتماعية ووجوب التصدي للحرب المفروضة على 
من قبل أعداء وحدتها الترابية منذ استرجاع الصحراء سنة 
5ء ذلك أن انهيار المعسكر الاشتراكي سنة 9 أثہبت 
حصافة رأيه وعمق تبصره با کان من اختیاره للنهج 
الليبرالي قبل أن تنادي به السيدة ماركريت تاتشر في 
إنجلترا أو الرئيس الأمريكي السابق رونالد ریگان. وقد 
اعترف المجتمع الدولي بذلك يوم قبل أن ينعقد المؤقر 
التأسيسي للمنظمة العالمية للتجارة بمدينة مراكش (أكتوبر 
4 كما انعقدت برئاسة الحسن الثاتى يالدار البيضاء 
(أكتوبر 1995) القمة الاقتصادية الأولى للشرق الأوسط 
وشمال إفريقياء وذلك أول ملتقى عربي إسرائيلي لوضع 
اسن الاش ن الان جا غم أن افا ول 
بين الفلسطينيين وإسرائيل سنة 1993 التي أقر الجميع با 
كان للحسن الثاني من الأيادي البيضاء في التمهيد لها. 
زلكن ما أن تغبرث الأغلبية الحاكمة فى إسرآئيل لالح 
اليمين الصهيوني المتطرف حتى قطعت كل الصلات من 
جدید. 

أما على الصعيد الداخلي فمن آخر منجزاته الكبرى 
حرصه على تعديل الدستور عبر استفتاء شتنبر 1996 إذ 
انقسمت الغرفة الواحدة إلى غرفتين» ومنح الوزير الأول 
مزيدا من الصلاحيات لتشکیل الحكومة وات 
الحسن الثاني إلا أن تتبوا الأحزاب الوطنية مقاعدها من 
مسؤولية الحكم على أساس التناوب بالتراضي. وتم ذلك 
بعد سنوات من المخاض في شهر مارس 1998. فتشكلت 
حكومة برئاسة السيد عبد الرحمان اليوسفي» الكاتب العام 
للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» ومشاركة حزب 
الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب التجمع الوطني 
للأحرار وحزب الحركة الشعبية ومعظم الأحزاب التقدمية. 
وكان ذلك مسك الختام من منجزات الحسن الثاني المرموقةء 


وتعويضا عما حصل من سوء التفاهم بينه وبين الحركة 
الوطنية في مطلع عهده. وتوفي رحمه الله من المرض الذي 
ألم به منذ ا 5., فتجلد له وصبر وظل یزاول واجبات 
الإمامة والقيادية خدمة لشعبه واعزاز ۴ لصيته الى أن توفي 
وفاة المجاهدين وسط المندانة عصر يوم الحمعة تاسع ربیح 
الثاني عام 0 المرافق ليوم 3 يوليوز 1999 بضعة يام 
ا ر ء بعد ا السبعان. فبکاه شعبه وخرج 
يشيعه عن بکرة بيه في مشهد مشهد رهیب» بثت صوره في 
العا أجمع وحضره كبارالملوك والرؤساء. وكان عزاء 
المغاربة فيه تلك المواساة المعتبرة التي جعلت جنازته ماقا 
ومفخرة في آن واحد» امترزجت لدیهم فيها لوعة 
بمشاعر الاعتزاز والشموخ› کہا أنهم ساروا وراء 
مستبشرين مبتهجين بطلعة ولي عهده eT‏ 
صاحب ال جلالة الملك محمد السادس الذى بينت السنة 
لار من عه أنه خر هر امل وا ال الف 
والتمکين. 
الحسن الثاني» التحدي» الرباط, المطبعة الملكية» 1983 ؛ الحسن 
الثاني ذاكرة ملك الشركة السعودية للأبحاث والنشر» 1993 ؛ 
عبد الوهاب بن منصور, الحسن الثاني حياته وجهاده ومنجزاتهء 
الرياط. المطبعة الملكية. 1969 ؛ عبد الوهاب بن منصورء سلسلة 
انبعاث أمة» وتضم خطب الحسن الثاني وتصريحاته العلنية في ستة 
وثلاثين مجلداء (من العدد 6 إلى العدد 42). 
إبراهيم بوطالب 


الحكيم. اة اشفة رة الت فقهاء وزغا 

كباراً. قيل إن أصلها من عبدة وقيل من تطوانء 
نظراً لما لبعض أفرادها من صلات مع عائلات تطوانية 
وليس لها أي فرع بعبدة» و ينتمون إلى جد مشترك 
أاسمه عبد ألمالك الحكيمء وانشکكلون تلان فروع : اولها 
منحدر عن احمد بن الطيب بن عبد الملك والثانى» عن 
الطاهر بن الطيب بن عبد المالك والثالث عن عبد الواحد بن 
الطيب بن عبد المالك. 

وسندرج فيما يلي أبرز أفراد هذه الأسرة : 


الحكيم» أحمد بن الطاهر بن الطيب بن عبد المالك. 
ولد بأسفي عام 1263 / 1846 ويها تلقى تكوينه الأساسي 
امطاعي والشيخ محمد بن إدريس» ثم رحل إلى فاس عا 
1 / 1874 حيث اخذ عن الشيخ محمد بن عېد السلام 
کوت والشيح المهدي الوزاني والشيح محمد بن قاسم 
القادري. ولا عاد إلى اسفي انضم إلى هيئة التدريس 
بمدرسة اسفي› وكان الطلاب يواظبون ويهتمون بحلقاته 
الدراسيةء وبقي على هذه الحال إلى أن صار مفتي البلدء 

توفي باسفي عام 1329 / 1911. 
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الحكيم» البشير بن الطاهر بن الطيب بن عبد 
امالك شقيق الأول ولد عام 1251 / 1835 وتلقى العلم 
بأسفي أولاً ثم ذهب إلى فاس لمتابعة تكوينه ولم يرجع إلى 
مسقط را الا بعد عشرة أعوام . فکان بتطوع لالقاء 
الدروس» وولى قضاء مدينة اش مدة. 

انتهج البشير طريقة النساك في الحياة إلى أن توفي 
بمسقط راسه وهو اعزب عام 1296 / 1878. 


جک الطيب بن عبد e E‏ 
دروسا في العربية والفقه على شيوخ المدينة مثل عبد الله 
بن محمد بنهيمة وإدريس بن محمد بن هيمة. واشتغل 
بالتجارة فكان من كبار التجار والملاكين» ومن اعيان المدينة 
ووجهائها. 

توفي بأسفي عام 1392 / 1972. 


الحکيم؛ ساسا القادر بن بن ا ل 
0 کار چا المدينة وفلاحيها ٤‏ اغلاق کرية وغيرة 


السلطات. 


توفي عام 1345 / 1926. 


الحكيم» عبد القادر بن الطيب بن أحمد بن 
الطيب» ولد بأسفي عام 1325 / 1907 وتلقی تکوینه 
الأساسي في المدرسة الابتدائية الفرنسية واستكمله بتكوين 
عربي شمل القرآن والنحو والفقه على يد الفقيه المعطي 
العبدي. ثم كان من الرعيل الأول المزدوجي اللغةء ما أهله 
لشغل منصب بمصلحة تابعة مديرية الفلاحة» وتم إلحاقه 
مطاحن أسفي» ثم تاجرأ في الحبوب. كان من وجهاء المدينة 
وأعيانها» اتصف بحسن الأخلاق والكرم وتواضعه مع 
الاس: 

توفي بمسقط رأسه عام 1399 / 1978. 


الحكيم» محمد بن الطاهر بن الطيب. ولد بأسفي 
عام 1289 / 1864 الفقيه التاجر الملاك السخي» كان ينفق 
على عدد من الأسر الفقيرة» ويرابط أياما معدودة فى كل 
شهر للعبادة برباط المدينة. ٠‏ 

توفي عام 1350 / 1930. 

م. الكانوني» جواهر الكمال ؛ ع. ابن سودة. إتحاف الطالعء 

موسوعة اعلام المغرب› 7 5 ؛ احمد بنجلون» عائلات اسفي› 

مخطوط ؛ تاريخ أسفي» مخطوط. 

احمد بنجلون 
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الحلاليف» قبيلة تنتمي إلى اتحادية زعير وتكون مع 
الرواشد والغوالم والنغامشة وأولاد دحو وأولاد زيد 
والسلامنة وبني عبيد قسم "الكُفَيّان" الذي يثل نصف 
زعير مقابل النصف الثاني الذي يطلق عليه "المزارعَة". 

تقع أراضي الحلاليف في المنطقة الغابوية المجاورة 
للشاوية» يشتركون مع قبائل المذاكرة في حدور وادي الدالية 
وگلتة الذيب. كما يجاورون قبائل الزيايدة والأعشاش من 
الشاوية. أما جيرانهم من إخوانهم الزعريين فهم : السلامنة 
والرواشد والغوالم. 

ينقسم الحلاليف إلى مجموعتين : الحلاليف العليا 
(الحلاليف الفوقانيين)ء وهذه المجموعة تتكون من الأفخاذ 
الآتية : ) 

أولاد مسعود والعطاطرة واولا عميرة ؛ والحلاليف 
السفلى (الحلاليف التحتانيين) وتشمل الأفخاذ الآتية : 
الا و ية اخ وارد ية وا اة 

ساهمت قبيلة الحلاليف ومجموعات أخرى من مجاهدي 
زعير فى مقاومة الاحتلال الفرنسي للشاوية» وكانت أرضها 
ملسا بض د الجاهدون اتخون من الاطق الحا 
بالشاوية. وبعد إتام احتلال منطقة الشاوية كلها انتشر 
النفوذ الفرنسي في قبيلة الحلاليف ابتداء من سنة 1908. 
انطلاقاً من مركز بوشرون (الگارة) بالمذاكرة. وفي سنة 
0 قدرت الاستخبارات الفرنسية عدد خيام الحلاليف 
بحوالى 400 خيمة» وعلى ذلك فسكان القبيلة كانوا 
يتراوحون بين 2000 و2400 نسمة فى بداية القرن العشرين. 

أهم نشاط اقتصادي يعتمد عليه سكان الحلاليف هو 
تربية الماشية واستغلال أشجار الغابة زيادة على الزراعة. 
e‏ علاقات واسعة مع أسواق الشاوية» خاصة 
أسواق قبيلة المذاكرة 

E‏ ا سودة» زعير قدياً وحديثاً » الجزء الأول. 


Sicard, L'organisation des Zaers, R.M.M., 1910 ; 
Villes et tribus du Maroc, Rabat et sa région. 


علال الخديي 
اة ال و قا اما طك 
على نوع نباتي أو على بذوره› اة العلمي نکر نلا 
فينوم گریکوم lel .Trigonella foenum-graecum‏ 
الفصيلة التي تنتمي لها الحلبة فهى الفراشيات 
6 ص!اااPه۴.‏ وهی نبات بقلی حولی» ذو أزهار بيضاء» 
وقرون طويلة رفيعة» ولها منقار واضح»› وتحتوي على بذور 
صغيرة ذات لون اصفر. والموطن الاصلي للحلبة هر حرض 
البحر المتوسط واستا: وقد ززعت متد رمن قدیم وذلك لعدة 
أغراض. 
اما في المغرب فإنها تزرع في بعض السهول لإنتاج 
البذور المستعملة في تغذية الماشية أو للاستهلاك الآدمي. 
فبالرغم من مرارتها تتناول بذور الحلبة خاصة من طرف 
لاء ليزددن سمنة وجمالا أو ليیکثر حلیب الرضاعة 


عندهن. وتعطى للأطفال النحيلي الجسم أو للمرضى الذين 


ومن مساوئها بعد تناولها التسبب في إفراز عرق اأصفر 
ورائحة رنه اند : 
أبحاث شخصية ؛ ألبرت هيل» النبات الاقتصادي» 1962 ترجمة د . 
ع. زاهر وأخرين» القاهرة. 


عبد المالك بنعبيد 


الحلبي» أحمد بن عبد الحي القاسي. قال المترجم له 
في آخر كتابه الدر النفيس : "حُلقت ونشأت أنا وآبائي 
O TE E E‏ 
أجدادي قبل ذلك من مدينة تدمر ... وقد سمعت أن نسبنا 
ينتهي إلى سيدنا ومولانا عبد الرحمان بن عوف الزهري". 

عالم أديب فقيه صوفي ناظم ناثر. له ولوع بالأمداح 
التونة والاشزاق الضطفرية وله قصاند وأزجال في المديح 
النبوي كثيرة جداً. 

ورد على مدينة فاس من البلاد المشرقية بعد أن زار 
مصر وتونس. وكان شافعي المذهب لم يتحول قط إلي 
المالكية رغم إقامته الطويلة بالمغرب. 

ومن أشياخه محمد الرفاعي الحسيني شيخ مشايخ 
البصرة في وقته» أخذ عنه صاحب الترجمة وانتفع به ولازم 
القراءة بمدينة فاس بعد وروده عليها على الشيخ عبد القادر 
الفاسي وطبقته. 

ذكر القادري في النشر أن المترجم له كان يسير عند 
السلطان مولاي إسماعيل لمكناسة في موسم ربيع الأول : 
ويقراً بباب دار السلطان قصائد الأمداح» وكان له صروت 
حسن ويحسن تلك الصنائع» وكان السلطان وأولاده وموالي 
الدار والأتباع يعطونه ويكرمونه بالعطاء المخصوص. 

وكان اليوسي من المعجبين بشعر الحلبي حتى نظم 
قصيدة تكلم فيها على لسان الحق فنقم عليه الشيخ اليوسي 
ذلك ونهاه سدا للذريعة فلم يقبل» وادى ذلك إلى نزول 
قيمته عند الناس بعد ان كان مكرما عند السلطان فمن 
دونه وضاقت عليه معیشته. 

للحلبي مؤلفات كثيرة في أغراض مختلفة. منها ديوان 
في الأمداح النبوية ؛ ومقامات عارض بها ا قامات الحريرية 
سماها : الحلل السندسية في مدح الشمائل ا محمدية ؛ 
وكشف اللثام عن عرائس نعم الله تعالى ونعم رسوله عليه 


السلام ؛ والدر النفيس في مناقب مولانا إدريس و السيف 
الصقيل في الانتصار دح الرب الجليل. أَلّف هذا الكتاب 
إثر المقاطعة التي وقعت بينه وبين الحسن اليوسي ؛ ومعراج 
الوصول في الصلاة على أكرم نبي ورسول ؛ ومتاهل الصفا 
في جمال ذات المصطفى ؛ ومناهل الشفافي رؤية ا مصطفى 
؛ والروض البسام في رؤية غیره عليه السلام ؛ والكنوز 
الختومة في السماحة المقسومة لهذه الأمة الرحومة في 
أربعة أسفار ؛ وفتح الفتاح على مراتع الأرواح وهو شرح 
لقصيدة له طويلة سماها مراتع الارواح في كمالات الفتاح ؛ 
والسيف ا مسلول في قطع أوداج الفلوس المخذول (وهو رجل 
أنكر عليه نداء النبي صلعم مجرداً عن السيادة في قصيدة 
له) ؛ وريحان القلوب فيما للشيخ عبد الله البرناوي من 
أسرار الغيوب في مجلد» وله قصائد رفيعة في الأمداح 
النبوية» وازجال شهيرة. 
وقد أثنى عليه أهل عصره فيما كتبوه بخطوطهم على 
تآليفه» ومنهم الشيخ محمد بن عبد القادر الفاسي وأخوه 
عبد الرحمان» والقاضي العميري وأبو عبد الله القسنطيني. 
والقاضي أبو عبد الله المجاصي» والقاضي أبو مدين 
موسي وغيرهم: 
وقد أشار إليه الشيخ المدرع في منظومته فقال : 
ومنهم الإمام مداح النبي الشيخ أحمد الأديب الحلبي 
وفي الأسرة الكتانية با مغرب فرع يعرف بفرع الحلبيةء 
نسية الى ابتة لصاحب الترجمة اسمها فاطمة: تزوجها أحد 
الكاتين فسيوا الها 
توفي أحمد الحلبي بفاس في جمادى الثانية عام عشرين 
ومائة وألف / غشت ‏ شتنبر 1708 ودفن بمطرح الجنة خارج 
باب فتوح على مقربة من ضريح دراس بن إسماعيل»› وقبره 
معروف مقصود للزيارة. 
م. العلمي» الأنيس» 19.6 ؛ ءم. الإفراني» صفوة» 215 ؛ م. 
القادري» نشر. 3 : 197. 201 ؛ الإكليل والتاج» د. د ع مرقون» ص 
3 ؛ التقاط» ص. 302 ؛ |. الناصري» طلعة المشتري» 1 : 265 ؛ 
م ا لحضیگي» طبقات. 1: 84 ؛ م. الكتاني» سلوةء 164:2 ؛ م. 
داوود» تاريخ تطوان» 3 : 118 ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام» 332:2 


3 ؛ ج الزركلي» الأعلامء 144:1 طط 4 سرکیش: مصعم ؛‎ 352 
Levi-Provençal, Les historiens des chorfa, p. 286, 
Brockelmann (G.A.L.), S, 2, p. 683. 


مارية دادي 


الحَلبية› سارة بنت أحمد بن عثمان بن الصلاح 
القاتة: غالة ادود اة حرق ,ها معاصر ليا 
آندلسى فى كتابه أنس العاشق بقوله : "من المتظرفات من 
أ ق ا 
وطبيبة ماهرة» تتصرف بيدها في جميع الصناعات فتجيد 
في ذلك وتكتب الخط المستحسن» وتحل الذهب بصناعة 
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رائقة قتكتب» وکان لها إقدام في الكلامء ووفادات على 
الوك الاراف 
وفدت في طريقها إلى المغرب على المستنصر الحنصي 
بتونس ادف بين يديه قصيدة بائية في مذخة وافاثت 
عنده حولاً ثم ذخلت الأندلس ولقيت ملكها محمد بن 
محمد بن نصر ابن الأحمر وأنشدته قصيدة دالية طويلة في 
مدخه كذلك. وراسلت شعراء الأندلس وکتابھا وناظرتهم» ثم 
وفدت على فاس واتصلت بلكها المريني يعقوب بن عبد 
الحتق فأكرمها مها وخلع عليها وأجرى لها راتباً دائماً فعاشت 
في المغرب ازغ عش 
لقيها بفاس الفقيه عبد الله بن علي ابن سلمون 
(ت. 741) فأجازته وألبستة خرقة التصوف ودد قصيدة 
رائية أجابت بها الرحالة محمد ابن رشيد السبتي مطلعها : 
انی دض ی ف ےا لبعض أوصافكم ذاكرا 
أطلع من أنفاسه أنجما ومن شذاه تَقَساعاطرا 
قال ابن القاضى فى الجذوة (532) : قدمت (سارة 
اللا على س نے ا الان ایی ات رو کا 
بني العزفي العلماء وأختهم الغالة ضفة ينت مةك 
ال وخاطبت كتاب سبتة وشعراءها كمالك ب بن المرحل 
وأبراهيم التلمساني وات التاتب راحيد الرنداحي. وشغرها 
في غاية الرقة والرشاقة مع متانة أسلوب وسلامة لغة. 
ونثرها بلیغ کشعرها فة فا عابت به مالك بن المرحل : 
'وصلتني ات سن أبقى الله مطلع سعادته› 
ومجمع سياد ته ومنبح کل حسن وریادتهء فكانت الذ من 
الأمن عند الخائف. والانقياد من الخل المخالف. فنشقت 
مسكها المختوم» وحليت بصرى وبصيرتي من درها 
ووشيها المرقومء فرأيت من السحر» ما طوق النحر» و 
البيان» ما أخرس اللسانء ومن بديع المعاني» ما لکن 
ابن هاني» وأبكم الكناني..." وقد أتى في المجذوة بنماذج 
رائقة من شعرها ونثرها. توفيت بفاس الجديد في حدود عام 
700 / 1300 . 
مؤلف أندلسي.» أنس العاشق ورياض الحبٌ الوامق» مخطوط بنقل 
ح. حسني عبد الوهاب ؛ أ. ابن القاضي» جذوة» 2 : 434 و522. 529 
؛ ح. حسني عبد الوهاب. شهيرات النساء التونسيات» تونس. 
3, ص 74. 77 ؛ خ. الزركلي» الأعلامء 3 ؛ ع. رضى كحالةء 
اعلام النساء» ط 2»> 1958 2 : 137.136 ؛ م. المنوني؛ تاریخ 
الوراقة» 59. 


محمد حجی 


الحلحال. أو "خزامی" ا كحيلة" بالعربية E‏ 
بالأمازيغية. ألفاظ تلق غل رة أنواع نباتية من جنس 
لا فاندولا avan‏ اوفصيلة الشفريات eعءLam¡iaceا.‏ 


وهي آنواع ج e‏ بختلف ES‏ حسب الأنواع. 
یتعدی الت ال أوراقها بسيطة بالنسبة لنوعينء 
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سنتمترا. أكبرها يبلغ أو 


ومقسمة بالنسبة للأنواع الأخرى. لها رائحة عطرة. أزهارها 
مجتمعة على شكل سنبلة تختلف كثافتها حسب الأنواع. 


حلحال (كحلة) 


يعيش بعض هذه الأنواع في البيومناخات الرطبة وشبه 
الزأطية وشيه الافة؛ والبعض الأ يقطن المناطق الصحراوة 
أو الجافة. أما من حيث التربة فإن جل هذه الأنواع لا تبالي 
بالنوعية الصخرية ما عدا نوعين اثنين لا يتحملان الأراضي 
الكلسية. وتستعمل أنواع الحلحال في التطبيب التقليديء 
ناك ف 


عبد المالك بنعبيد 


الحلزون» والواحدة حلزونة» جنس من الرخوبات منه 
تؤكل. والحلزون عند عامة المغاربة يدعى "غلالة" 

وببوش» وعند عامة أهل الشام ومصر سلنطح وزلنطح. 
والحلزون من شعبة الرخويات هءءںااه" ومن طائفة معديات 
الأرجل أو بطنيات القدم Gastierop0da‏ وهو أجناس وأنواع 
عديدة منها ما يعيش في البحار والبحيرات الساحلية ومنها 
ا بح ى الاه الحة وها ال كلها حرانات 
زاحفة تسير ببطء شديد على الأرض بعضلتها الشبيهة 
باللسان وتعرف بالقدم. تغطي جسمه صدفة كلسية اخادة 
الصمام ولولبية يفرز موادها بنفسه ويتخذها هيكلا ومسكنا 
له. تتخذ الصدفة أحجاما وأشكالاً مختلفة باختلاف المياه 
العذبة بينما يتعدى طولها عشرين سنتمترا عند البوقسان 
البحري. تحمل القدم في طيها المعدة ما أدى إلى تسمية 
هذه الطائفة ببطني القدم أو معديات الأرجل. 

تلتوي أحشاء الحلزون في قوقعته أو صدفته وينطوي 
بعضها على بعض وتلتف بأكملها حول القدم ما يترتب عنه 
انتقال الغلاصم والفتحة الشرجية إلى الجزء الأمامي بجانب 
الفي. 
هذه الحيوانات بتجويفة تنفسية تقوم مقام الرئتين 
تنتهي بثقب تنفسي. تتكون الأعضاء البطنية من طوق 
مريئي وغدد لعابية معوي وجيب معوي وشرج وقلب 
وكليتين وأعضاء تناسلية. تظهر الرأس على مقدمة القدم 
وبها زوجان من قرون الاستشعار. 

أثناء التنقلات» يفرز الحلزون في سيره لعابا لزجا 


ولامعا يلبث على الأرض وذلك لتسهيل الزحف ووضع حد 
للاحتكاك بالتربة. تتميز الحلزونات بحمل الأعضاء 
التناسلية الذكرية والأنثوية من طرف فرد واحد ويتم 
التناسل بالتقاء فردين. يوضع البيض عادة داخل حفرة 
ویرد م بالتراب. وبعد التفقيس» تظهر الصغار على وجه 
الأرض وكثيرا ما تلتجى إلى المناطق الرطبة وتختفي بين 
الأعشاب وتحت الصخور. 

تتكون طائفة معديات الأرجل البرية فى المغرب من 17 
فصيلة ومن 73 جنساً ومن ما يزيد عن 600 نوع» يستهلك 
الإنسان من بينها حوالي 24 نوعا. نذكر منها حلزونات 
الكر م Helix ahmarina, Helix E Helix atlantica,‏ 


Helix brocha, Archelix steppica, Archelix surrodonta, 
Albea marocana. 


كل أنواع الحلزون عاشبة نما يجعلها تخلف أضرارا 
بالنباتات المزروعة وكثيراً ما يستعمل في شانها عدة 
با يدال الت الزواعة اطا قتا »علها. 

تألف الحلزونات المناطق الرطبة الغنية بالأعشاب 
وأعداؤها كثيرون منها الزواحف وبعض أنواع الطيور. 

الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

مكتبة الطبعة الثالغة 1988 ؛ أ . ألعلوف. > معجم 


M. Ramdani, M. Dakki, M. Kharboua et M. Blagbani, L Les 
Gastéropodes dulcicoles du Maroc. Inventaire 
commmenté. Bull. Inst. Sci., Rabat, n° 11, 1987; P. 
Pallary, Classification générique des mollusques 
terrestres et d'eau douce de la berbérie. J. Conchyl, n® 

.1939 ,83 
محمد خربوعه ومحمد رمضاني 


الحلقاء. تعرف باسمها العلمي ستيبًا تیناسیسیما 
Stipa tenacissima‏ › وهي أحد الأنواع النباتية العديدة من 
جنس هم1اS‏ وفصيلة النجيليات عaعGramin‏ أو Poaceae‏ 
التي تشمل الشعير والقمح والأرز والذرة. وهي نبات بري 
يلعب دوراً هاما فى الميادين الاجتماعية والاقتصاديةء 
ذلك يفل الاعات القاسعة ال طا شال 
افریقیا. ٠‏ 

الحلفاء نبات عشبى من فصائل ذوات الفلقة الواحدة 
عدیم الأغصان. له أوراق عديدة خيطية مستطيلة وضيقة 
ذات وجهين لكنه في أغلب الأحيان تلتف حولها مغطية 
بذلك الوجه العلوي تفاديا للنتح. تكون قواعد الأوراق على 
شكل غمد يحيط بالساق الذي يحمل الأزهار. تكون 
الأزهار ضغ وة مجتمعة غل سكل عنقرة أو 
عُثكول كثيف يوجد في أعلى الساق الذي يكن أن يبلغ 
لمتر والنصف أو المترين من الارتفاع. 

تنتشر الحلفاء بواسطة الريزومات التي تعطي باقات 
يمكنها أن تتوسع مع مرور الزمن. كما ييكنها أن تنتشر 
بواسطة البذور. وتصادف في البيومناخات الجافة وشبه 


الجافة من الطوابق النباتية المتوسطية الدافئة والمتوسطية 
واستشنائيا تحت المتوسطية أي ما بين سطح البحر و2000 م 
تقريبا. هذا التوزيع البيوجغرافي لا يخرج عن النطاق 
المتوسطي› في اتجاه الجنوب من شمال افريقيا. عندما 
تختفي تشكيلات الحلفاء نكون قد مررنا من النطاق 
المتوسطي إلى النطاق الصحراوي. 


أما من حيث التربة فإن الحلفاء تعيش على الأراضي 
المحصبة وحسنة الصرف بالنسبة للمياه بخلاف الشيح الذي 
يفضل في نفس البيومناخات التربة الغنية بالعناصر الدقيقة 
من الطمى والطيف. 

تفط اقام :بالقري ٠مساحات:‏ شاسعة تدر 
2.200.000 هكتار معظمها يوجد فى المناطق الشرقية 
منتشرة ما بین تازا والناظور وفیگیگ والرشيدية بالإضافة 
إلى مناطق أخرى من الوجه الجنوبي للأطلس المتوسط 
والأطلس الكبير حتى الهضاب الغربية لإدآوتاتان شمال 
أگادیر. 

أما من ناحية إنتاجها السنوي من الأوراق فإنه قد يصل 
إلى القنطار الواحد الهكتار في المحطات الفقيرة» وإلى 
خمسة عشر قنطارا في الهكتار في الأماكن الخصبة. 
وبخصوص كمية الحلفاء الممكن استغلالها سنويا فإنها قد 
تناهز ثمانين ألف طن. من الممكن استعمال هذه الكمية 

د طبيعي لعدة أغراض» كصنع الألواح» أو عجين 
الورق (في بلدان أخرى مثل الجزائر وتونس) أو الحبال إلخ 

. كما تعتبر الحلفاء أيضاً مصدرا للطاقة لسكان المناطق 
التى توجد بها» حيث تستعمل للتدفئة والطبخ ولصناعة 
أشياء عديدة مشل القفف والخيام والحصر.. 

تلعب الحلفاء دوراً اجتماعياً واقتصادياً هاما جد نظرا 
لاستعمالها في شتى الميادين وحتى في الرعي. وفي هذا 
المجال تعتبر تشكيلات الحلفاء المصدر الرعوي الوحيد في 
المناطق المذكورة أعلاه والتي توجد بها أكبر أعداد من 
قطعان الأغنام. تغطي تشكيلات الحلفاء على مدار السنة 
من 70 إلى 80 فى المائة من الحجم الاجمالي لتطلبات 
تغذبة ا a‏ المناطق. للحلفاء قيمة علفية 


تقدر ب 5 الى 5 وحده علفية في کل کلغ يابس من 


الاورأق. 
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اأبحاث شخصية. 
Administration des Eaux et Forêts et de la‏ 


Conservation des Sols, 1983, Etude de 'aménagement des 
nappes alfatiêres, Rabat, 1983. 


الحلفاء» فى المنطقة الشمالية الشرقية وشرق الريف. 
هذه أهم مناطقها في المغرب. تمتد من ضواحي وجدة إلى 
مشارف فگیگ» وتحتل مساحات واسعة في أراضي گزناية 
والمطالسة وغمارة» حيث يستعملها السكان لفتل الحبال 
وضفر أغطية الرؤوس وصناعة القفف. وكان المطالسة 


يصنعون منها زيادة على ما ذكر شباكا للنقل وأكياسا 


للحمل على الدواب. وقد أشار الحسن الوزان إلى أن سكان 
هذه المنطقة كانوا "يمشون حفاة ... وإذا أراد أحدهم أن 
SS o‏ من سل (حلغاء). ا 
إفريقيا » 1 : 259). 


ويذكر بعض الرحالة الأجانب أن الحلفاء كانت توجد ' 


ابا بضواحي مدينة سلا الى جوار الاأسل (السمار)» وفي 
أطراف سوس وضواحي مراكش وبعض جبال الجوز. وكانت 
الحلفاء في هذه المناطق تتخذ مادة أولية لإنتاج الحبال 
والحصر والأكياس المخصصة لاحتواء عجين الزيتون بهدف 
استخراج الزيت منهء وتستعمل في صناعة الأفرشة والمطارح 
وبعض أثاث البيت والأدوات المنزلية ولوازم النقل على 
الدواب. وكان سكان إليغ على الخصوص يصنعون منها 
اخ تلن ف ارقات الفا (١‏ السا ةة 
واشتهر أيت وافقا منهم بقدرتهم الفائقة على تطويع ألياف 
الحلفاء الصلبة وإنتاج كل ما يحتاجه المجتمع المحلي من 
آدوات ولوازم خاصة بالأثاث المنزلي والنقل والأكل 
واللباس» كالأطباق والغرابيل والبسائط الضرورية للأكل 
والصلاة والنعال والترازات والأخزمة. لذلك قال أحد 
الشعراء السوسيين فيهم على سبيل الدعابة : 
خلق الله للحرير أكفا وأكفاً لصنعة الحالفاء 
حرفة الإلغيُينَ فتل حبالر ٠‏ وشباك ودبعهم لالدلاء 
ح. الوزان» وصف إفريقيا ‏ الرباط. 1983 ؛ م. المختار السوسي» 
العسول» ج 1 الدار البيضاء» 960| !م أبن علي الدكالي 
السلاوي» الإتحاف الوجيزء الرياط» 1986 ؛ عثمان بوفتاس» 
أمانون الدار البيضاء. 1991. 


A. Moulieras, Le Maroc inconnu, tome 2, Paris, 1899; 
B.E.S.M., vol. 6 n° 24, 1939 ; E. Fromentin, Un été dans 
le Sahara, Paris, 1952 ; E.1., tome 3, p. 94 ; L. Trabut, 
Etude de I'halfa, Alger, 1889 ; Ali Bouhamidi, Le village 
des asphodêèles, in littérature de langue française hors de 
France, n° hors série, p. 410 ; A. Sefrioui, Le cuir, in 
G.E.M., vol. 2, 123, Rabat, 1987 ; F.A. Ossendowski, Le 
Maroc en flamme, Paris, 1927 ; L. Rousselet, Sur les 
confins du Maroc : d'Oujda @ Figuig, Paris, 1912 ; H. 
Ferhat, Sabta : des origines au XIVême s, Rabat, 1993 ; P. 
Jacquet, O Maroc de notre jeunesse, Montpellier, 1987 ; 
M. Lombard, Les textiles dans le monde musulman, Paris, 
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1978 ; M. Chavagnac, De Fês û Oujda, 1887, [S.1.] ; H. 
Dugard, La colonne du Seus, Paris, 1981 ; Yvette Katan, 
Oujda une ville frontiêtre du Maroc, Paris, 1990 ; L. 
Voinot, Oujda et I'amalat, Oran, 1912. 


الحلفاوي. أسرة أندلسية ماجدة كانت تسكن إشبيلية 
وبقيت مستوطنة فيها حتى بعد احتلال النصارى لهاء فعد 
الحلفاويون لذلك مدجنين. ثم انتقلوا إلى مدينة فاس في 
النصف الأول من القرن الثامن (14 م). واستوطنوها (انظر 
الحلفاوي محمد بن موسى) ونجد في النصف الثاني من 
القرن العاشر (16 م) بعض الحلفاويين في مراكش» يسكنون 
حياً يحمل اسمهم حتى اليوم بحومة باب دكالة. 


الحلفاويء قاسم بن احم بن محمد المراكشي» لم 
تتعرض المصادر كثيراً لحياته فلم تذكر تاريخ ميلاده ولا 
تاریخ وفاته» وکان ترکیز كل المترجمین له على مسألتين : 

الأولى : كتابة شمس الحرفة قي سيرة غوث المتصوفة 
الذي عرف فيه بشيخه محمد الكامل بن أبي عمرو 


القسطلي المراكشي (960 / 1552 . 997 ۔/ 1588). 


اة + اماو للزاوية المذكورة وارتباطه الوثيق 
بشیوخها ومریدیها. 

وقد اعتمدنا ‏ الى جانب المعلومات القليلة المتوفرة ‏ 
على كتاب شمس العرفة لنستقي منه ما يكن أن يفيدنا في 
التعريف بمؤلفه. 

والد الحلفاوي هو احمد بن محمد روى عنه المؤلف وذكر 
انه کان من أتباع عبد الكريم الفلاح ( شمس العرفة» 58) 
وهو شیح بي عمرو القسطلي كما هو معروف. وکان 
للحلفاوي اخ اقتسم معه اتل أبيهما > فأشهد الاح الناس 
بعدم رضاه عن ذلك وکا الحلفاري اف لشيخه محمد 
الخ وعاد اللإرث كله للمترجم له ( شمس المعرفة» 91). 

درس الحلفاوي راكش على بعض علمائها منهم : أبو 
بکر بن داوود» کان يحضر دروسه في أول النهار ؛ وابراهيم 
ابن الحسن»› کان یحضر دروسه في اخر النهار ( الإعلامء 10 
: 28 29( . 

وأخذ التصوف والطريقة الجزولية التباعية عن شيخه 
أبي عبد الله محمد الكامل بن أبي عمرو القسطلي 
المراكشي مع صغر سنه» وکان معجبا به شديد التقدير 
والاحترام لهء إذ كان يلقبه "شمس القرن العاشر" والشمس 
رتبة من مراتب الولاية. وله معه مواقف وحكايات عديدة 
روأها في مؤلفه عنه. منها ما حدٿث عند اتصاله به أول 


مرة» فقد نظر إليه وأمر بتكشيطه (كذا) من ثيابه النفيسة 
وهو دليل ‏ إذا أضيف إلى مسألة خصومته مع أخيه على 
الراك ى هة اماب الى اسرة مسو ة والبته ما فده 
رضاه» ثم قال لا بد من جلده» قال الحلفاوي ۾ وچلدتي قي 
الا کان أحسن وقت عندي وأحسن يوم وأحسن 
ساعة وقتي ذلك ولا اخنبت شيئا في أيام عمري أفضل 
من ذلك اليوم..." ١‏ شمس المعرفةء 323). 

والراجح أنه ألف كتابه شمس العرفةحوالي سنة 993 / 
5 لقوله عن الشيخ عبد الكريم الفلاح في ترجمة ات 
عمرو : "من کلامه ما شاهدنا صدقه بعد ستن سنة کقوله 
سأغرس في موضع كل سدرة شجرة. ولا یزال مراکش يعمر 
حتی یباع معطن البقرة بقيمة البقرة" والمعروف أن وفاة 
الفلاح كانت سنة 933 / 1526. وبذلك يكون الحلفاوي قد 
کتب کلامه سنة 993 / 1585. 

وقد دأب شيوخ التصوف على فعل شيء مَّا لدخول 
مريديهم مقام التوبة» منهم من كان يقص خصلة من الشعر 
کالتباع... وقد کاشف الحلفاوي شیخه فیما بعد مما کان 
يدور في نفسه قبل التوبة : 

إنه كان مترددا في اتباع الطريقة فأجابه الكامل : 
"الناس كلهم شربوا من مائنا إلا أنت تقيس وتنجر". 

انه كان من المعترضيبن على المبالغين في قراءة دلائل 

اخيرات وهو من اُذکار أتباع أف عمرو» وبعد أخذه عن 
شيخه الكامل أصبح من الذين يختمونه" في اليوم E‏ 
عديدة "وكتب نسخا عديدة منه بخط يده" بعضها الاآن 
بمدينة المصطفى عليه السلاء" ( شمس المعرفةء 320). 

ويبدو أن الحلفاوي أخلص للطريقة ولازم رباط ت 
وکان لا یغادره الا نادراً : فقد زاره رجل من أصدقاء اخیه 
السابق الذكر» فغادر معه الرباط» ولا علم الكامل بذلك 
نهاه قائلا : "ما لكم وللخروج (كذا) بعض الناس يجعلكم 
مزارة من أجلنا ومغارة لكلام لا يجمع علينا..." ( شمس 
المعرفة» 324). 

وكان الجحلفاوي يداوم على قيام الليل» وشجعه شيخه 
على ذلك يوما عندما قال له : "انت ممن يقوم الليل... إني 
أطوف عليكم في بيوتكم فأعلم القائمين والنائمين" (شمس 
المعرفة» 345). وكان الشيخ يركز في تلقينه على كتب 
الطريقة والتربية الصوفية فكان الحلفاوي يقرأ الألفية خفيةء 
وعندما بلغ باب الحال» علم الشيخ بذلك فنهاه عن عملهء 
فتاب عنه» ( شمس /العرفة» 345). 

ويبدو أن تقدير محمد الكامل لمريده كان سببا في 
القسوة عليه من حيث الالتزام والدراسة.. ورا طلب منه 
يوما التخفيف عنه فأجابه : "الناس كلهم أوسّع عليهم إلا 
أنت أضيق عليك" وهو يبتسم. فانكب الحلفاوي على يديه 
بقبلهماء واشتد عليه البكاءء فلما رأى حاله قال له : "ما 
بكرن الا خر ( فش ا فة 10324-323 كيرا ما 
كان يسدعيه ويجالسه ويعظه وينصحه بالذكر والصلاة 


ویدعو له ویقول له يا قاسم قسمتك تاتيك . 

ومع ذلك كان الشيخ يظهر التلطف والرأفة عندما رض 
مریده› وق نبأل أمةً عن حال ابنها مرة ( شمس العرفة› 
7 وسأل عن حاله مرة أخر بعدما شفي من حمى (شمس 
المعرفة» 325) ونصحه بالكي مرة ثالثة ( شمس العرفةء 


6). 
وكان الحلفاوي يسلك مسلك شیوخه في الاهتمام 
بالفلاحة ویستشیرهم في ذلك فقد اقترح عليه محمد 


الكامل أن رين أرضا له رماتا نغرس إلى جانبة الب 
والزيتون» فازدهر الرمان دون غيره من المغروسات ( شمس 
ا معرفة» 343) وساعده با مال على بناء صهريج لسقي جنان 
له بجليز ( شمس العرفة› 326 327). 
والى جانب الذكر والصلاة والتدريس› اقرا ار 
صغرى السنوسي وعبادات مختصر خليل للطلبة وامريدين 
حين طلبوا منه ذلك (/لإعلای 10 : 28). 
ويعتقد عباس بن إبراهيم أن الدرب الموجود بحومة باب 
دکالة الملسمى بدرب الحلفاوي منسوب أليهء دون أن يشت 
ذلك ( الإعلام 0 : 25) اذ المعروف راكش أن الدرب 
یسمی باسم الولي إذا كان دقرا فة او ترك به 
زوایعه..: والحلفاوي عاش في زاوية الحضر بدرب سيدي 
بوعمرو امام مسجد ابن یوسف حیث کانت ۔ ومازالت ۔ 
الزاوية البوعمرية. ودرب الحلفاوي المذکور کان یسکنه کبار 
رجال الدولة العلوية والشخصيات العلمية المرموقة بالمدينة 
التي اختارت التدريس بجامع باب دكالة المشيد من طرف 
مسعودة الوزگيتية 
ومن آثار الحلفاوي شمس العرفة في سيرة غوث 
ا متصوفة» أشهر كتبه» عرف فيه بشخيه محمد الكامل بن 
آبي عمرو القسطلي المراكشي ورتبه في مقدمة وخمسة 
ابوات وخاتمة» وقد وقع تداخل کبیر بینه وب٧ن‏ کتاب (شمس 
القلوب لكل محبوب) الذي ألفه الزروالي في شيخه اش 
عمرو القسطلي. 
۔ شعر کثیر آورده في كتابه شمس العرفة في مدح 
شيوخ التصوف وادب الطريقة وما الى ذلك من الموضوعات 
الدينية بلع مجموعه حوالي اثنتين وسبعين قصيدة ومقطوعة 
جاوز بعضها مائة بيت وهو من نوع شعر الفقهاء ‏ أقرب 
إلى انق اساي 
بغية السائل في أشرف الوسائل في الصلاة على 
ا من خير القبائل. فى ثلاثين بابا و360 فصلاو4 
آلاف صلاة و12 نوعا. ولهذا الكتاب أسماء أخرى ذكرها 
في ( شمس العرفة» 230) منها : غنيمة البائع والمشتري / 
كنز أهل ا لعارف والأسرا ر |/نزهة أهل الجذب والتنسر/ .: 
والمسمى واحد هو كتاب الصلوات المذكورة. 
توفي ۔ حسب تقدير ابن سودة ۔ بعد عام 1000 / 1591. 
قاسم الحلفاوي نفسه» شمس العرفة في سيرة غوث اللمتصوفة 
مخطوط خزانة ابن يوسف براكش» رقم 171 ؛ ع. ابن إبراهيم؛ 
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الإعلام 2 أبن سود دلیل مؤرخ ا مغرب الأقصى. 240 241« 
حسن جلاب 


الحلفاوي» محمد بن أحمد المراكشي» لعله أخو 


قاسم الحلفاوي سابق الترجمة» فيكون حينئذ أكبر منه سنا 


لأنه كان من مريدي الشيخ أبي عمرو القسطلي نفسه بينما 
صحب قاسم محمد الكامل ابن الشيخ أبي عمرو كما سبق. 

وصفه ابن إبراهيم في الإعلام بالفقيه الأرضي الأعدل. 
وذكر له كرامة مع الشيخ من خوارق العادات حين خرج 
لزيارة اخ له بثغر تاغزا راکہا على فرسه في الأرض فثادی 
الشيخ» قال الحلغاوي : "فإذا أنا بالشيخ دی أبن اښ 
رضي الله عنه أنظر إليه بعين رأسي نظراً لا أشك فيه 


حققته بعینې ذاته وهیئته کما ترکته بمراکش ...". ولعل 
وفاته لم تكن بعيدة عن وفاة شيخه ابي عمرو القسطلي عام 
4 / 1566. 


۳ ابن إبراهيم› الإعلام 9 5 186. 


الحلفاوي› محمد بن موسی الفاسي. من مدجني 
إشبيليةء لعله أول مهاجر من الحلفاويين إلى المغرب. 
استوطن مدينة فاس أيام أبي الحسن المريني وكان حافظا 
للقرآن ولكثير من الحديث» تتلمذ في العلوم الشرعية للفقيه 
محم بن ايبيمان السطي الفاسى شارح الدرنةه زاح 
التصوف عن الشيح يعقوب ألزيات الفاسي. قال ابن 
القاضي في الجدوة : "وكان ممن له قدم في الطريقة ... 
صاحب صدقات ومکاشفات ... وله مع ابي عنان حکایات 
هورم 

عرف الحلفاوي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وکان فاذونا له في ذلك من سلاطين بني مرين حسم به 
أدوا ء الفساد » وقمع الأشرار عن بغيهم المعتاد' : 

توفى بفاس سنة 758 / 1356. 

أ اقا جذوة» 1 : 305 ؛ درة» 2 : 231. 


محمد حجي 


الحلفاويين (مدرسة -) بفاس تعتبر أم المدارس 
المرينيةء فالبرغم من اختلاف الباحثين حول تاريخ ظهور 
لمدرسة با مغرب فإنهم يتفقون على كون الحلفاويين أولى 
المدارس التي بناها بنو مرين. فقد شيدها أبو يوسف يعقوب 
60 7 خی ره الان 075 ائ تیل شود ف 
ا ك ۰ 

وأشرف أبو أمية الدلائي قاضى الجماعة بفاس على 
بنائها. ويبدو أن هذا القاضي هو صاحب فكرة تأسيس 
المدرسة» فلقد رحل من المرية بلده الأصلي أل اشر 
الإسلامي طلبا للعلم» فتتلمذ عن كبأر العلماء كعز الدين 
بن عبد السلام ( الجذوةء 1 : 339)» ولاشك أنه أخذ قسطا 
من معارفه بالمدارس المنتشرة أنذاك بالمشرق فلما حط 
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الرحال با مغرب وتولى منصب قاضي الجماعة بفاس» طلب 
من السلطان يعقوب المريني تأسيس هذه المدرسة. ويذكر 
صاحب ( الجدوةء 335) أن أبا أمية الدلائي أول من سن سنة 
اء المدذارسش رة قاس 

عرفت مدرسة الحلفاويين بأسماء كغيرة» فقد أطلق 
عليها في البداية اسم المدرسة ( الذخيرةء 162) لكن )ا 
تعددت المدارس بفاس خلال القرن الثامن (14 م) نعتت 
اتا ء لتمييزها عن غيرها» فسميت باليعقوبية نسبة الى 
مؤسسها السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني الذي حكم 
ما بين 656. 685 / 1258. 1286 (جنى زهرة الآس› 75) 
وسميت كذلك مدرسة الحلفاويين (فهرس المنجور» 63) ولعل 
الحلفاويين اسم الحي الذي بنيت فيه» وسُمي بعد ذلك 
بالصفارين عند انتقال آهل هذه الحرفة إليه في فترة متأخرة. 
اضف المدرسة تسمی ۔ حتی اليوم - مدرسة الصفارين؛ 
وقد يكون للمدرسة علاقة مسجد قديم يعرف بالحلفاويين 
وكان مزاراً ينزل به أهل الصلاح والفضل (ماضي القرويين 
وحاضرها » 49 . 50) . 

اقنيت مدر ا لفاون على ماح ك 
بابها ببساطة شكله وخلوه من الزخارف عكس أبواب 
المدارس المرينيةء يؤدي مدخلها المنعرج إلى فناء فسيح 
يتوسطه صهريج يضفي حيوية وبها ي البناية. تتوزع 
حول الصهريج مختلف أقسام المدرسة» ففي الجهة الجنوبية 
الشرقية تقوم قاعة e u‏ ال 
الوضوء . في حڍن أن بيوت الطلبة تحتل الجوا: نب الاخری» اذ 

يتم الوصول إليها عبر أروقة مغطاه. ويؤدي السلم إلى 
ا العلوي الذي یشتمل ابا على بيوت الطلبة. 
وتتميز قاعة الصلاة بشكلها المريع . وتستعمل كذلك 
لإعطاء الدروس . حيث ينتصب في جدار القبلة محراب يعد 

من أقوم محاريب مساجد فاس (جنى زهرة الآس. 5 

تشتمل المدرسة على صومعة مربعة الشكل» بنيت من 
الآجر وكسيت بالفسيفساء» وبناء على شكل الصومعة 
وعلى حجمها وعناصرها الزخرفية يكن اعتبارها النموذج 
الأصيل للصومعة المرينية التي ستبلغ أوج تطورها خلال 
القرن الثامن (14 م). 

منذ تاسيس الحلفاويين» سكتها الطلبة والقراء حبث 
أعطيت لهم الجرايات والمرتبات» واعتمد يعقوب المريني 
على جزية اليهود باعتبارها مورداً قارا للإنفاق على 
مدرسته» ويظهر أن مداخيل الجزية كانت كبيرة لأنها 
استخدمت أيضا في الإنفاق على صنع ثريا المسجد الأعظم 
ا الا ( ا 2 دو ان ما 
الحلفاويين من جزية اليهود لم تصبح كافية لتغطية نفقاتها 
وحاجياتها المتزايدة» إذ خصصت لها حسب حوالة الأحباس 
الموجودة بنظارة أوقاف القرويين عدة أملاك وأوقاف. 

فحسب الحوالة المذكورة كانت المدرسة تستفيد سنة 992 من 
مداخيل عدة أرحية وحوانيت موجودة بالصفارين 
والسبيطريين والرصيف والنيارين ... ولقد ساهمت الموارد 


في تعزيز مكانة مدرسة الحلفاويين وفي تأمين استمراريتها 
اد فلت معدا اللطدة وااساتة والكهاء الكار مل 
الشيخ محمد بن سليمان الجزولي مؤلف دلائل اخيرات 
(الجدوة» 1 : 319) وعثمان بن عبد الواحد المكناسى 
اللمطي» فكانت مركزا علمياً تلقى فيه أساسا العلوم 
الشرعية» ومن هنا ساهمت مدرسة الحلفاويين في تطوير 
الحياة الثقافية بفاس وفي ترسيخ إشعاعها الحضاري. 
وقد احتضنت المدرسة خزانة للكتب» إذ أوقف عليها 
مؤسسها يعقوب المريني ثلائة عشر حملا من الكتب كان 
حصل عليها في اتفاقيته مع اللك القشتالي سانشو عام 
4 / 1285 ( القرطاس» 363). 
شهدت مدرسة الحلفاويبن إصلاحات عديدة غيرت لسبيا 
من ملامحها الأصليةء إذ ضاعت تاما الزخارف الجبسية 
التي كانت تزين الجدار المحيط بالفناء» كما فقدت المدرسة 
زخارفها من الزليج (بيل» 93) وبالرغم من هذه التغيرات 
فإن مدرسة الحلفاويين ما زالت تحافظ على طابعها القديم 
وعلى بعض زخارفها الأصلية كالقبة الخشبية التي تغطي 
قاغة الفلا :نمي اتل غل غا كامة رباتة 
وهندسية متناسقة و وهکزا تعد مدرسة الحلفاويين من 
ا لمعالم الرئيسية بفاس وحلقة هامة في تاريخ العمارة والفن 
المغربي عامة والمريني خا 
وقد أجريث اصلاحات بالمدرسة سنة 1987 قصد تهيئتها 
وإأعدادها لإيواء الطلبة الذين يتابعون دراستهم العلمية 
بجامع القرويبن. فهي حاليا سكنى للطلبة الآفاقيين الشيء 
الذي يذكرنا باحدى وظائفها الأصلية. 
أ. المنجور» فهرس؛ تح. م. حجي» الرباط» 1976 ؛ ع. ابن آبي 
زرع»؛ الذخيرة السنية» الرباط 1972 ؛ القرطاس» الرباط. 1972 ؛ 
ع. الجزنائيء زهرة الس في بناء مدينة فاس الجزائر» 1923 ؛ أ. 
ابن القاضي› جذوة الاقتباس. ألرياط» 1973ء 339. 240 319. 


M.A. Peretié, Les médersas de Fès, A. M., T. 18, 1912, 
Pp. 257 - 373 ; A. Bel, Inscriptions arabes de Fês., Paris, 
1919 ; Ch. Terrasse, Médersas du Maroc, Paris, 1927. 


الحاج موسى عوني 


الحلفي. مقاوم ولد سنة 1914 بمدشر ازغار ی آنه 
تبرانت دأئرة ترحیست إقليم الحسيمة› کان متزوجا ا 
ل اعاعا د سف اناه راا ل ان 
انخرط في صفوف جيش التحرير ضمن التشكيلة التي كان 
رفاقه في الجهاد الى أن استشهد بعدما اصيب بالرصاص 
ربيع الثاني ۔ جمادی الأولى عام 1375 / دجنبر 1955. 


حلق المعمورة ن المهدية 


حَلقة الذأر الحلقة في اللغة "كل شي استدار" 
وفي العمارة الإسلامية المغربية تطلق على القسم الأوسط 
الفاري هن حاار ا وو اا ا ق الو ا 
في الأرياف» وإن كانت كلمة الحلقة غير مستعملة فى 
ارط الناري ا حل جلها لف 0ار 
التي نجدها في الدارج المغربي بصيغة' الزنونة" أو 'الجنونة' 
شت لاطي رفغا أن سا الق العاری: اسائ فى 
العمارة التقليدية. خاصة فى الوسط المدنىء أذ منه تستمد 
الدار ضوءها وتهويتها. فالمنازل التقليدية في الحواضر 
تكون قليلة المنافذ على الخارج» وتكون النوافذ الموجودة بها 
ضيقة أو صغيرة الحجم» تحتل فتحاتها عموما شبابيك 
حديدية او خشبية (على شكل المشربية)» وفي غير هذه 
االات عد كان الاك اطارا با مفرسا جا نفلل 
من فتحة النافذة كذلك. ويقلل من دخول الضرء والهوأء. نم 
إن المنازل فی المدن العتيقة کثیرا ما تحتل دروبا ضيقة› 
تکون الجدران بها قريبة من بعضهاء > حتی أن دروبا قد لا 
لمرور شخصين. كما أن بعض المنازل تقع داخل دروب 

مسقفة مسقفة (وهي المسماة بالساباط)› بخض يا غير نافذ. وهذه 
الحالات كلها لها تأثير كبير على تهوية المنازل وإنارتها 
بالقدر الكافي والمرغوب. 

وقي أغلب المنازل التقليدية المغربية. تتحدد الحلقة على 
طول جوانبها الأربعة بإفريز من القرميد» أو بكنة من 
خشب› قد کون ألواحا عادية وقد يكون ألواحا منقوشة 
جميلة الصنع. أا الفهة نفا لها اانا شبكة من 
قضبان حديدية تتقاطع بينها بشكل يفرز مربعات صغيرةء 
وأحيانا يغطيها زجاج» على أن العنصرين معا دخيلان على 
العمارة التقليدية لم يظهرا إلا في هذا القرن. 

هذا ونجد الحلقة تعني كذلك مطرقة الباب» وإليها 
يشير ابن منظور عند قوله "حلقة الباب وحلقته بإسكان 
ا ا 
ابن منظور» لسان العرب ؛ معجم كولان للعامية المغربية» 2 : 364 . 
5 ؛ ع. توري وة ضار لمان قاقر فاط :2 
في العمارة التقليدية » ص. 2 (تحت الطبع). 


عبد العزيز توري 


حَقة الفرجة با لمغرب» هي مجلس ترفيهي يتحلق 
فيه الناس في السوق أو الساحة العمومية حول قاص أو 
مغن أو منشد أو بهلواني يبهر العيون ويستهوي الأفثدة. 
وتجمع على "حلاقي" . وهي غير حلقة التدريس التي يتحلق 
فیها الطلبة حول الشيخ في المخد او الدرسةة و خلقة الك 

عند الصوفية الذين يستعملون الرقص والسماع؛ وحلقة 
لدار التي هي فناء تحيط به اروقة محمولة على سوار 
وأقواس من حجر (انظر حلقة الدار). 

إذا اقتصرنا على العصر الحديث في حلقة الفرجة وجدنا 
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الحسن الوزان (ت. بعد عام 957/ 1550) أثناء حديثه عن 
مدينة فاس في وصف افريقيا يذكر ما فيها من مغنين 
ومشعوذين و في الساحات قصائد وأغتبات وترهات 
لاعبين بالدف والرباب والقيثار وغيرها من الآلات. ووجدنا 
الشيخ عبد الله الهبطي (د.963/ 1556) یستنکر في الباب 
العاشر من الألفية السنية ظاهرة الزفّان وهو المغني 
الشطاح الذي ولع جبالة بشطحاته حتى لا يكاد بتخلف 
منهم أحد عن "حلقته" وتتبارى النساء في الرقص بين يديه 
وهو ينشد الأشعار الغزلية الخليعة باللسان الدارج الذي 
يفهمه الجميع ويطرب له. 

كما جد الحسن اليوسي في المحاضرات يستشهد على 
اختلاف طبائع الناس في الطعام باختلاف الإلف والعادة» 
بانه دخل في اعوام الستين والف مدينة مراكش» وهو يومئذ 
طالب علم» خرج يروح ذات يوم عن نقسه في الرحبة (جامع 
الفنا) ووقف على رجل مسن عليه حلقة عظيمة وهو يحكي 
الأمور المضحكة قائلا : "اجتمع الفاسي والمراكشي والعربي 
والبربري والدراوي فقالوا تعالوا فلیذکر کل منا ما يشتهي 
من الطعام» ثم ذكر ما تناه كل واحد بلغة بلده وما يناسب 
بلده... تنى الفاسي مرق الحمام ولا يبغي الزحام» 
والمراكشي تنى الخالص (خبز السميد) واللحم الغنميء 
والعربي تنى البركوكش بالحليب والزبد» والبربري تمنى 
عصيدة انلي» وهو صنف من الذرة بالزيت» والدراوي تمنى 
تمر الفقوس في تگمدارت مع حريرة امه زهراء". 

وقد تكاثرت 'الحلاقى" فى الفترة المعاصرة» وخاصة 
أا الخناية وترعت مشارها راخذت سقط جنهررا 
واسعا فی الحواضر کمراکش وفاس ومکناس وسلا وتطوان. 
وساعد على انتشارها فى الأوساط الشعبية أمران : 

ارفك المي الغر لهه إبناك عة الفن 
والصناع التقليدين الذين كانوا يشتغلون من شروق الشمس 
إلى العصر. 

2 . قلة أو انعادم وسائل التسلية داخل البيوت 
وخارجهاء حتى اجهزة الراديو كانت محدودة لا يقتنيها الا 
بعض الأسر الموسرة. 

ولنضرب المثل بمدينة سلا التي كانت لها ساحتان لعقد 
"الحلاقي". تقع الأولى خارج باب فاس المسمى أيضا باب 
الخميس. تتلىئ من العصر إلى الغروب حيث يكثر فيها 
القصاصون والممثلون الذين يقدمون قصصاً قصيرة وملحا 
طريفة عن طريق الحكي الفردي او الجماعي المصحوب 
أحيانا بالدف والبندير أو الگنبري» أو عن طريق الحوار بين 
اثنين أو جماعة يثلون منافرة البدو والحضر» ومفاخرة 
النساء والأزواجء وعادات سكان مختلف الأقاليم في 
الطعام واللباس والأفراح والمواسم. وأشهر الحلايقية في هذه 
الساحة المسمى "العگر" الذي لا يبارى في التعبير بملامح 
وجهه وتكييف صوته وتغيير لهجاته البدوية والحضرية ؛ 
و"الجحاج" حاكي القصص الطوال كسيرة ذات الهمة وولدها 
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عبد الوهاب وعنترة ابن شداد وابنة عمه عبلة بنت مالك. 

وتقع الساحة الغانية داخل المدينة وسط السوق الكبير 
وتعمر بين العشاءين» ويغلب عليها طابع الغناء والرقص 
لما ور ارباغة الزوا دة رال كاك الهلرانة 
مع فرق "عبيدات الرمَى" أو "أولاد سيدي ا 
موسى". وتزدحم فيها كذلك حلقة البودليين الذين يشربون 
الماء في شدة غليانه ويأكلون الزجاج المسحوق... ويذعن 
الجحاضرون بالتسليم عندما يطلب منهم ذلك فيصيحون 
بصوت جهوري جماعي تدوي له الساحة "التسليم لله" 
وحلقة هداوة ذوي الشعور المشعثة الذين يدقون في طبول 
كبيرة موضوعة على الأرض ويرددون أزجالا حلوة في تمجيد 
الخالق تعالى والرسول الكريم وشيخهم سيدي هدي. وکان 
من ألمع نجوم هذه الساحة الحسين السلاوي ورفيق له لا أذكر 
أاسمه› تزدحم حلقتهما بالشباب»› وتحضرها بعص النساء 
المنتقبات فيتغزل الحسين ببعضهن أحياناً بزجله وهو يطوف 
بالحلقة شبه راقص قائلا:" ذوك العيون الكوحل..." محدقا 
في إحدى المتحلقات التى قد تخجل وتنسحب. 

لف تال هان اللات معد لمقلا هة رف 
زا الا اا وال وا اا ارت 
باستناء جامع الفنا الذي لا تكاد تخلو ساحته منها ليلا 
ولا نهاراً. 

ح. الوزان» وصف إفريقيا › الترجمة العربية» بيروت» 1983 ؛ ج. 

اليوسي» ال محاضرات» بيروت. 1982 ؛ ع. الله الهبطي. الألفية 
السنية. مخطوط ؛ اطلاع ميداني. 


محمد حجی 


حلقيات أو العلى يدان بخربة تمر كما يذل 
اسمها على ذلك . بجسم ديداني الشكل مقسم إلى عد 
كثير من الحلقات› وقد تم تصنيفها إلى ثلاث مجموعات : 

1 المجموعة الأولى تتميز بتوفرها على رأس ذي 
أعضاء حسية وجسم تحمل معظم حلقاته زائدتېن اثنتن 
جانبيتين تتوفر كل واحدة منها على العديد من الشعيرات 
تساعدها على السباحة والتنقل مما حدا بالعلماء إلى 
تسمية المجموعة ب es"‏ اغطءراه۴" أو "متعددات الشعيرات" 
کما يكن لهاته الزوائد أن تحمل ملامس قد يكون لها دور 
اساسي في وظيفة التنفس. وتوجد داخل "متعددات 
الشعيرات" حلقيات "أوابد" تعيش فى مسالك محفورة فى 
الصخور مصنوعة بلعاب خاص وات الرمال» كما ا 
حلقيات رحالة لا تستقر بمكان. وهى دائمة التنقل بين 
الفاتات والضخرر نتا غن الختاعي ` 

تعيش معظم متعددات الشعيرات في المياه البحرية إما 
في الرمال والأوحال أوفوق وداخل الصخور» كما أن هناك 
عدة أنواع تعيش ضمن العوالق أو كطفيليات لحيوانات 
أخرى. وهي إما لاحمة خاصة منها الرحالة وإما كالأوابد 
بحكم طريقة عيشها مضطرة للانتظار داخل "جحرها" لا 


يكن أن تحمله لها التيارات البحرية من عوالق أو مواد 
عضوية. آما عن طريق تزويدها ها تحتاجه من مادة 
الأكسجين فيتم ذلك أساسا بواسطة الزوائد الجانبية لكل 
حلقة من حلقات الجسم» وكذلك الملامس المحمولة على هاته 
الزوائد بل وعند العديد من أنواع الأوابد توجد لوامس 
أخرى محيطة بالفم لها كذلك دور كبير في وظيفة التنفس. 
وقد ذهب العديد من العلماء الى تاكيد ان الحلقيات 
متعددات الشعيرات بمكنها كذلك امتصاص الأوكسجين 
الموجود في الماء عن طريق جلد الجسم كله. 

اما عن التكاثر لدى متعددات الشعيرات فقد اثبتت 
الدراسات أنه يتم بطريقتين اثنتين : طريقة جنسية بواسطة 
حيوانات منوية وبويضات تتكون وتنمو داخل تجوف الجسم 
فيلقى بها فيما بعد في الماء ليخصب بعضها البعض› 
وطريقة لا جنسية كالتبر عم أو انشطار الجسم إلى عدة قطع 
تعطي کل واحدةۃ منھا فرداً کاملاً. بل وائنخت ذراسات 
أخرى أن التكاثر عند متعددات الشعيرات و أن يتم عن 
طريق التوالد العذري أي دون تدخل الحيوانات المنوية. كما 
أن هناك الات نادرة مك بها الاك أن تلد صغارا 
مباشرة ومن دون بيض وهي الطريقة الولادية. 

2 المجموعة الغانية من الحلقيات وهى ما يكن 
تسمیتها "نادرة |ٹلشعيرlتٽ" (OlIigochètes)‏ ن دیدأان 
تختلف أساسا عن المجموعة الأولى بعدم وجود أية أعضاء 
حسية في الرأس الذي لا يرى هو نفسه. كما تختلف عن 
متعددات الشعيرات بعدم وجود زوائد جانبية في حلقات 
الجسم وحتى الشعيرات فهي قليلة ومغروسة مباشرة في 
الجلد. 

ا هاته الحلقيات دودة الأرض. ال أ ن هناك 
e‏ أخرى تعيش فى المياه القارية الجارية منها والراكدة 
ذلك ااه البخرية. اذا كان الا يعرف لقلبلات 
الشعيرات المائية دور مهم غير المساهمة في التوازنات 
البيئية داخل وسطها فإن لقليلات الشعيرات التي تعيش 
في الناسنة ورا فيا وأساسيا في إغناء الأرض e‏ 
الفضوة الضرورية لتر الفانا ت بل ولان رض 
الفضل الكبير في إنتاج الدبال أي التربة العضوبة› وأن 
أكبر كمية من هاته المادة الحيوية في العالم تنتجها 
الحلقيات قليلات الشعيرات حيث إنها تلتهم التربة 
(بالبة لارام الى تعيش على الناشة) إو الال 
والأوحال (بالنسبة للأنواع المائية) فيمتص جهازها الهضمي 
ما یحتاج منها من مواد مغذية للجسم ويلقي بالباقي خارج 
الجسم غنيا مواد أخرى ضالة للتاتات. لذا سيت هاته 
الحيوانات "أكلات التربة". 

لن قلات اعات ههار نسي خت انه نوا 
بالنسبة للأنواع التي تعيش على اليابسة أو في الماء فإن 
الاستفادة من مادة الأوكسجين الموجود في الوسط يتم عن 
طريق جلد الجسم كله. 


لقليلات الشعيرات كذلك طريقتان فى التكاثر» فهناك 
طريقة جنسية» وتجب الإشارة إلى أن كل الأفراد عند هاته 
الحلقيات تلعب في نفس الوقت دور الذكر ودور الأنشىء 
والتجانس لا يكن أن يحصل إلا بين فردين اثنين تلقح 
الات اا کا اعد فاا ب ات اا چ کیا ان 
هناك طريقة غير جنسية وذلك بانشطار جسم الفرد الواحد 
إلى قسمين اثنين يجدد بعد ذلك كل واحد منهما ما ضاع 
منه في القسم الأخر. 

3اا اللخنوعة الثالكة وم جا مكفا تهات 
"عديات الشعيرات" (ءءة1٥4)‏ فهي مبدئياً حلقيات لا 
تنوفر على شغیرات ولا على زوائد» إلا آنه رغم تسميتها 
هاته فهي تحتوي على بضعة أنواع مازالت رغم تطورها 
تحتفظ ببعض الشعيرات في الحلقات القريبة من الرس 
ومن الخصائص الرئيسية كذلك لهاته المجموعة توفر أنوأعها 
على محجمين انين أحدهما محيط بالفم والثاني في الطرف 
الخلفي. ومن الخاصية الأخيرة يكن استنتاج طريقة عيش 
هاته الحلقيات حيث إن وجود محجم محیط بالفم یمَکن 
تلك الديدان من الالتصاق بضحاياها وامتصاص دمها. 

وأشهر الأنواع المعروفة ببلادنا ما يسمى بالعلقة وهي 
ديدان صغيرة حمراء توجد في المستنقعات ومياه الآبار 
والتي إذا نفذت إلى جسم الإنسان أو الحيوان عن طريق الماء 
غير الصالح للشرب تحدث نزيفا خطيرا يكن أن يؤدي إلى 
وفاة المصاب. تتغذى إذن هاته الحيوانات بدم ضحاياها 
وتتنفس عن طريق جلد الجسم كله تمتص بواسطته 
Sed‏ الضروري لها مباشرة من الماءء أمَّا التكاثر فلا 

يتم إلا بطريقة واحدة وهي الطريقة الجنسية. وبالفعل فإن 
6 عدمات الشعيرات تحمل في نفس الوقت أعضاء 
تناسلية ذكرية وأنغوية ولا يكن للفرد أن يخصب تفسه» بل 
على كل فرد الالتقاء بفرد أخر حتى تخصب حيواناته المنوية 
وات اا 

أما عن أنواع الحلقيات الموجودة في المياه الإقليمية 
بالمغرب فهناك أكثر من 340 نوع يتوزع معظمها في أعالي 
البحار والمحيطاتء والقليل منها فقط ذو توزيع متوسطي 
وأطلسي» كما أن هناك تسعة أنواع لا توجد إلا في المياه 
المغربيةء وآخر نوع اكتشف في المغرب سنة 1995 هو 
Diopatra marocensis‏ اكکتشف في منطقة أسفي وهو کما 
يدل اسمه على ذلك يحمل إهداء للمغرب. 


ي 
ابن حلام اة علم ومروءة مکناس من آم 
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ابن حلام عبدالعزیز بن محمد بن قاسم 
ابن حلام قاسما 0-E‏ لخطيیب 
ابن حلام محمد (الجد -) دفين جنوب زرهون 
ابن حلام» محمد الخطيب 
افراد الأسرة دون اعتبار الترتيب الهجائي. 
خمراوة جنوب جبل زرهون جنوب مدينة مکناس» حيث 
(18 م) من الزمن تفرعوا إلى فرقتين : 
أ - فرقة محمد بن قاسم بن محمد بن القاسم بن عبد 
العزيز بن عبد المجيد» ومن هذا الغريق محمد بن قاسم أبن 


استنتج من بعض الوثائق العدلية ولايته لنيابة القضاء 


e 
العلمى.‎ 


وثاني هذا الفريق الفقيه العدل الحاج إدريس بن قاسم 
أبن حلام المتوفى حوالي عام 1300. 

وثالغاً : الشقيقان الجاج محمد وعبد العزيز ابنا 
الفقيه السيد محمد بن قاسم ابن حلامء قو ا ا ج 
العالم محمد بن أحمد بن المفضل برادة من بنته السعدية. 

ب فرقة ة أحمد بن حلام : 

من هذا الفريق الفقيه العدل المبرزء النوازلي البارع 
خمد بن اخم ابن حلام» المتوفى عام 1331 وهو والد 
الفاضل الحيي الحسيب السيد العربي» والد نخبة من منوعي 
الثقافة بين عربية اة 

ومن الفريق الفقيه العدل الخطيب السيد عبد السلام 
ت أحمد ابن حلام» والد الفقيه العدل العالم الخطيب محمد 
ضما المتوفى عام 132. 

ثم منهم ألتاجر الأريحي المفضال السيد التهامي بن 
الوهاب بن أحمد. 

نذيل هنا بظهير إنعام بمنح من الساطان محمد الرابع 
تشجيعا لفئة من طلبة مكناس» رابعهم الجاج إدريس بن 
قاسم أبن حلام سابق الذكر» ونصه بعد الافتتاح : 

"نفذنا . بحول الله وقوته . للطلبة الأربعة من أهل 
مكناس» وهم الطالب أحمد بن محمد ابن عزوز» وسيدي 
السعيدي بن محمد المنوني› والطالب آدریس بن محمد ابن 
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عبود ؛› والطالب دريس بن قاسم ابن حلام؛ مثقالن لکل 
واحد منهم في كل شهر من أحباس الجامع الكبير. إعانة 
لهم على طلب العلم الشريف» فنامر ناظرها في حينه أن 
يكون يدفعها لهم في كل شهر» والسلام. 
في 3 ربيع الثاني عام 1277". 
مجهول آخر تلخيص الحاوي للفتاوي لمجهول» وفرغ من كتابة 
أواخره بعد عشاء الأحد رابع جمادى الأولى عام 1269 ه. خ. ع. ك 
5 ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس» 4 : 296.168. 


حَلأمة. نوع من الأسماك العظيمة الشعاعيات 
الزعانف ء”٣ءذعرا6امممذtء4‏ ومن رتبة الفرخيات 
Percifrns‏ ومن فصيلة الأسبوريات SP‏ يسمى 
علميا aماهء‏ (sم800) Spa‏ وبالفرنسية Saupe‏ وبالاغجليزية 
وبالاسبانية 1۳ھS.‏ لا يتعدیى طوله 51 سم وجسمه 
مضغوط جانبيا. بالفكين صف واحد من الأسنان كلها 
قاطعة. تتكون الزعنفة الظهرية من 12.11 شوكة ومن 14 ۔ 
7 شعاع كلها لينة وتتكون الزعنفة الشرجية من 3 شوكات 
و15.13 شعاع. الزعنفة الصدرية قصيرة. يتكون الخط 
الجانبي من 80.70 حرشفة. 

اللون رمادي ويتخلل كل جانب 11.10 خطاً طولياً 
مصفراً ومذهباً ما أدى إلى تسمية النوع في أگادیر 
وطرفاية والعيون بتالويزت نسبة للون الذهب. 

يعيش هذا السمك غير بعيد عن السواحل فى أعماق لا 
تغدى 20 اوخافة :ها الضخرنةءوالرطلية الغة 
بالطحالب والنباتات البحرية التى تكون قوته اليومى. 
سق نظ مجرغات دة الانراة ورال فى فصر 
الربيع والخريف وهو من الحيوانات الخنثى. يصير بالغاً بعد 
أن يصل طوله إلى 20 سم. صيده في المغرب رياضي 
وتقليدي بواسطة صنارة طعمها قطع من النباتات البحرية 
وبواسطة الشباك. يصاد منها كل سنة ما بين 80 و110 طن 
بالنسبة للمغرب وما بين 1200. 1500 طن فى البلدان 
الا ا ۰ 


يشمل توزيع حلأمة الجغرافي كلا من السواحل 
اللعال” ال سراحل ارا اوي ال دح 
ا 

W. Fisher, M. Schneider et M.L. Bauchot, Fiches 

FAO d'identification des espêces pour les besoins de la 

pêche. Méditerranée et Mer Noire. Rome, 1987, p. 1346 - 


1373 ; G. Bianchi, Guide des ressources halieutitque de 
["Aflantique marocain. Rome, 1984, p. 49. 


محمد رمضانی 


الحلأوي» إبراهيم بن أحمد الأسفي» أحد 
الات الي اعرفها الان اتقاي لمغري خلال 
الاعات السات راد فبك فى غا .2دا 
4. لعب رفقة زميله محمد البركة دوراً مهما في تثبيت 


سس الحركة النقابية في ميدان الصيد البحري على الصعيد 
الوطني» وكانت له مساحمات فعالة في تنظيم الإضرابات 
الناجحة التي قامت بها نقابة الصيد لبحري في جميع 
موانىء المغرب خلال الات اقل عة هرات حن 
طرف السلطات. الأستعغارية يسبت افاطة االسباسى 
والنقابى. ٠‏ 
ني بأسفي في 28 محرم عام 1385 / 29 مايو 1965. 
معلومات شخصية وروايات شفوية. 
عبد الرحيم العطاوي 


الحلوف. (البحري) نوع من الأسماك العظمية 
البحرية من شعاعيات الزعانف وملحومات الفك وفصيلة 
عنز الماء عهلاءاة8. اسمه العلمي كuءءذإمة٣‏ وبالعريي 
الفصيح عنز الماء» وا لكلمة منقولة من اليونانية ك0٣إمة.‏ 
لكنه اشتهر في أسواق الأسماك المغربية باسم الحلوف 
ويسمى في طنجة وأصيلا البغلة» ويلقب بالغار في كل من 
مولاي بوسلهام وأسفي والجديدة وأگادير وطرفاية والعيون. 
ويعرف في الدار البيضاء باسم الذيب ولبحرٌ. ويسمى في 
الشرق العربى عنز« وعنز ال مء وبالفرنسة briۆca Baliste‏ 
وبالانجليزية .Pez Ballesta ةıilîlپ Oe‏ 


لا يتعدى طول الکبار 60 سم وشائع بین 30.20 سم. 
الجسم بيضوي الشكل ومضغوط جانبيا. الفم صغير جداً 
تخل اسان قارضة على صف واحد في الفك الأسفل؛ 
وعلى صفين في الفك العلوي. على الظهر زعنفتان تتكون 
أولاهما من ثلاث شوكات فقط والثانية من 27.24 شعاع 
كلها لينة. الزعنفة الصدرية صغيرة. اللون رمادي أخضر 
اللمعان» وغالبا ما تتخل جوانبه ثلاث بقع كبيرة تميل إلى 
الأزرق. الحراشف صغيرة الحجم ومكثفة. 
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الحلوف البحري 


يعيش فى السواحل المتوسطية والأطلنطية الشرقية منها 
والغربية منذ البحر الشمالي إلى ضواحي أنغولا جنوياء 
وكذلك في السواحل الاطلنطية الأمريكية إلى جنوب 
السواحل الأرجنتينية. إنه سمك لاحم يأكل القشريات 
الصغيرة والرخويات ويعيش بين الصخور في اعماق تتراوح 
بين 10 و100 متر. يتوالد في الصيف وتضع الإناث بيضها 
في حفر بين الصخور تحرسها الذكور» صيده تقليدي وشبه 
اصطناعي بواسطة الصنانير والشباك وموجود في اسواق 

تضم الفصيلة حوالي 0 نوعا تعيش في البحار 
الاستوائية والمعتدلة lنجرارة Baliste royal - عgi li‏ 
aاvetu‏ istesاBa‏ نادر فی اوا الأسياك. 

مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية. 

لان 1988. 


W. Fischer, M. Schneider et M.L. Bouchit, Fiches 
d'identification des espêces pour les besoins de la pêche. 
Méditerranée et Mer Noire. Rome, 1987, p. 972 - 973 ; 
J.R. Schouten et M. Ramdani, Fish of the Khnifiss lagoon 
and the Tarfaya coast. Trav. Inst. Sci., Rabat, 1988, p. 101 
- 104. 


الخلف لري ار اوي واش الف هان ي 
بلدان المغرب العربي» والرث والعفر في بعض المعاجم» 
خيراة: وختي, هن ٠‏ الفقريات: اللبونة وسن المافرات 
ارجات الأصانع الشريحة ا لحري غير اجر لان ةة 
مقسمة إلى جزئين فقط. 
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ينتمى إلى فصيلة الخنزيريات eءهلناS؟‏ ويسمى علميا 
scrofa‏ ا y|لفرıviة Sanglier d'Europe‏ أو Sanglier‏ 
commun‏ وبالانجليزية د0ط ۷114 وبالبريرية إلف يجمع على 
الفان والفيون ويسمى الخنزير المربي ۴0۲٤١‏ ألادأي ويجمع 
على الادآين. 
جسمه ضخم يکسوه شعر حريري صلب يختلف لونه 
حسب السن» فهو رمادي مخطط بالبنى الداكن عند الصغار 
ا ا وص و واا ا ا ب 
ات ود ذلك ر رادا فاا در ف 
في الصيف والشتاء كل سنة. رأسه كبير ينتهي بفنطيسة 
فو لادان یران بکترهما شی امود رهادی؛ 
والعينان صغيرتان. 
يبلغ طوله جمعا بين الرأس والجسم 150.115 سم وطول 
الذيل 20.15 سم وعلوه عند الغارب 90.65 سم. يتراوح 
وزنه ما بین 140.75 کلغ. يبلغ عدد صبغياته 2 ×= 38. 
قوائمه صغيرة وشبيهة بقوائم المعز. 


ا 


صيغة أسنانه كالتالي : 3/3 قوارض» 1/1 أنياب» 4/4 
أضراس أمامية إلى أعلى ما يجعلها تبرز من فمه ويتجلى 
ذلك خاصة عند الذكور. تساعده الأنياب على حفر التراب 
بداخل المزروعات بحثا عن العساقيل والجذور وديدان 
الأرض والحلزونات والحشرات الصغيرة التى تكون غذاءء 
الترف. ناكل كلك الد رالتراك كالى ارط 
ومن الحيوانات يأكل صغار الأرانب والبيض. 

نظامه الغذائي القارت جعل منه حيوانا سهل التدجين. 
ويرجع تاريخ تربيته إلى العصر الحجري الأخير (العصر 
النيوليتي) ) ا ادى الى ظهور عدة سلالات داجنة تتميز 
بمردودية عالية في إنتاج اللحوم ابتداءً من مأكولات 
تكلقَتها ضعيفة. يقبل العيش فى مختلف الأماكن وينعت 
بالحيوان القذر ١٥۲ء٥٥‏ لرائحته الكريهة وللأوساخ الذي 
يخلفها في مكان عيشه. كان في القدم يستعمل أضحية 
ترمز إلى عدة شعارات للعقائد وأكله محرم لدى المصريين 
القدامى والديانة اليهودية والإسلامية. 

بالف ارين البرق الغابات ,الالء ويل رز 
الجغرافي أوروبا وآسيا وشمال إفريقيا. يوجد في المغرب في 
کل لمناطق ال الفا وة ال طلسي مها وال ية ونار 
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في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية. إنه حيوان ليلي 
النشاط يغادر الغابات ليبحث عن الأكل في المزروعات 
ابتداء من الغروب إلى طلوع النهار ما يجعله يخلف خسائر 
في المنتجات الفلاحية. يقضي نهاره وسط الغابات وكثيرا 
ما يستحم في مياه العيون والأنهار ليتخلص من الطفيليات 
التي تعيش على جلده. 
تكثر حرارته التناسلية ما بين نونبر ودجنبر وتدوم مدة 
الحضانة 115.112 يوما. تضع الأنثى 4. 8 صغار ترضعها 
لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر. ترافق الصغار أمها ابتداء من 
اليوم الثاني من ولادتها وتصير بالغة ما بين سنة وسنتين. 
بعيش الخنزير البري وسط مجموعات تتكون من الأب 
وبضع إناث وصغارهاء وكثيراً ما تعيش الذكور المسنة 
منعزلة ولا تلتحق بالمجموعات إلا في فترات الحرارة 
التاسلة. تعض الامات اني خارف ول ناريا 
يعمر الخنزير حوالي عشرين سنة. 
تحريم أكله في الإسلام جعله يكثر في الغابات المغربية 
ويكون طريدة مهمة للقناصين الأجانب. يشترط في صيده 
الرخصة من مديرية المياه والغابات التي تحدد مكان الصيد 
وعدد الطرائد. والإحاشة عuااةط e”‏ مكيهط٤‏ هى الطريقة 
ا اله ف اا ا ف الات ن 
من الناس مصحوبة بالكلاب حول الفريسة ودفعها نحو 
الصيادين لضربها بالرصاص. في حالة جرح الخنرير يشتد 
غضبه وهیجانه فیصبح خطيرا. أعطت الاحصاءات أن ما 
یقرب من 1600 راس تصاد كل سنة في المغرب. 
يختلف الخنزير البري الذي يعيش في شمال إفريقيا عن 
نظیره الذي يعيش في أوروبا Eu Ct‏ جعل منه 
سلالة تسمی علمیا usآaطاھط‏ aگەاءیء Sus‏ تتمیز بعلو عند 
الغارب لا یتعدی 90 سم ولا یتعدی وزنه 140 کلغ بینما 
يبلغ وزن الخنزير الأوروبي أحيانا 0 کلغ 


A. Elmastour, Contribution û ['étude de la biologie et 
du mode de vie du Sanglier (Sus scrofa barbarus ). Mém. 
3ème cycle, IAVX, Rabat, 1982, 53 p. ; L. Lyneborg, 
Mammifêres d'Europe, Paris, 1972, 237 Pp. ; Y. A. Alaoui, 
Guide du chasseur au Maroc, Rabat, 1992, p. 181. 


محمد رمضانی 


الحلو, أسرة فاسية عريقة» تنسب عند الإطلاق إلى 
محمد الحلو الوطاسي المريني أخي الوزير يحيى بن يحيى 
بن عمر بن زيان الوطاسى الذي قتله السلطان عبد الحق 
انه خو اكه بعد م 865 14587 قدا مخيد: ال 
اة مختد القت اللدين فا إلى الضجراء الى أن 
استولى محمد الشبخ الوطاسي على ملك فاس فرجع إليها 
هو وأخوه محمد الجلو. وفي فاس قوم آخرون يدعون اقا 
"الحلو" لكن ييزون بلقب إضافي. واشتهر آل الحلو 
الوطاسيون في فاس بالعلم والخط الحسن وكان منهم 
نساخون مشهورون. 


الحلوء أ فة ن ن الک و و ت افاس ف 
ا الات التخرجن من اقروت كان وطتا مكافضا 
خطيبا مفوها وکاتبا شاعراً. 

توفي في ریعان شبابهء صباح يوم الجمعة خامس 
وعشری جمادى الأولى عام ثمانية وستبن EEE‏ 
5 مارس 1949. باخد المستشفيات بالدار البيضاءء ونقل 
الى فاس حيث دفن بروضة العلميبن داخل باب عجيسة. 
وأبنه عند دفنه الزعيم محمد حسن الوزاني ثم اقيم له حفل 
تأبين كبير بفاس خطب فيه الجم الغفير من أصدقائه الشبان 
الوطنيين. 
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ع ابن سودة» اتحاف ا لمطالع» موسوعة أعلام ا مغرب 9 : 3240. 


الحلو» عبد الرحمان بن عبد العزيز الفاسي» وصفه 
في إتحاف الطالع بقوله : "علامة مشارك» أآديب مطلع» له 
خط سن وانتا ٠‏ وترسلة د كر الد الیدى ابن سردا 
أ 

توفي بفاس ليلة الخميس سادس وعشري قعدة عام 
9 / فاتح شتنبر 1853. 

عباس الجر تي . الروض الطيب العرف. مخطوط» ص. 21 ؛ ع. ابن 

سودة. إتحاف المطالع» موسوعة اعلام ا مغرب 7 : 2596. 


لحل غ ماحد الاي ل نن 
اتحاف المطالع : "علامة متفان له خط بارع . .. ذكر الجد 
المهدي (أبن سودة) في التقييد أنه من اسا 
توفي عام 1241 / 1826.25 ودفن بالقباب. 
ع ابن سودة. إتحاف المطالع؛ موسوعة اعلام ال مغرب 7 : 2524. 


الحلوء عبد القادر بن عبد الرحمان الفاسي. كان 
فقيهاً مشاركاً مطلعاً ناسكاً منتصباً للشهادة فى سماط 
العدول» إماماً بالنيابة مسجد الأبار. ۰ 

توفي في سادس عشر ذي الحجة عام 1306 / 13 غشت 
1889 

3 ابن سودة. إتحاف ا لمطالع» موسوعة أعلام ا مغرب ٠‏ 8: 2777. 


الحلو» عبد الوهاب بن محمد الفاسي. فقيه 
مشارك اند اليه منصب القضاء بفاس الجديدة مدة. 
توف مسقط رأسه في رمضان عام 1194 / شتنبر 
0.. 
ابن سودة. اتحاف المطالع» موسوعة أعلام ا مغرب » 7 :1780. 


فاس› متشبع بالروح الوطنيةء› وله مواقف مشرفة فيهاء 
لذلك نفته السلطات الاستعمارية الى مدينهة صفرو. 


والى جانب ذلك کان له خط جمیل وولع بنسح مهات 
المؤلفات. نسح بيده الكتب السبعة في الحديث» ونحو 
خمسین مصحفاء وقد اقام حفلاً کبیرا عند إتقام النسخ رجاء 
ثواب الآخرة. يوجد أحد هذه المصاحف بخطه الجميل في 
الخزانة الحسنية بالرباط تحت عدد 287. ۰ 

توفي بمنفاه بصفرو يوم السبت عاشر قعدة عام 1373 / 
0 يوليوز 1954 ونقل الى فاس من الغد ودفن بالقباب. 

2 ابن سودة» إتحاف المطالعء موسوعة اعلام ا مغرب 9 :3294 ؛ م. 

المنوني» تاريخ الوراقة. 295. 


الحلو» محمد بن عبد الواحد بن عبد النبي 
الفاسي. الشيخ الصوفي الكبير والعالم المشارك النحرير. 
درس على کبار شيوخ القرويين في عصره» أمثال عبد الله 
البدراوي» وهو عمدته. وعبد المالك العلوي الضريرء وأحمد 
بناني كلا ومحمد بن المدني گنون» ومحمد بن التهامي 
الززا ن اضف الى التصوف حتى أصبح متمكناً عارفاً 
باصطلاح القوم مستحضرا aa as‏ يضاهی في ذلك. 
ال من واا وع فافل عا الاي ار 
والسلوك» وتخرج على يده الجم الغفير من الناسكين وأهل 
التصوف "وما زالوا يلهجون دک وخا نة هن اقل 
أشياخهم في الطريق". ومن أخذ عنه وتبرك به عبد السلام 
ابن سودة ونوه به في فهرسه سل النصال. 

ألف الشيخ الحلو عدة كتب في التصوف اطلع عليها 
صاحب سل النصال في خزانة الشرفاء البدراويين ا 
الشيخ. منها بهجة الأفكار في حسن الظن وعدم الإنكارء 
تى فيه بكلام نفيس يقبله كل ذي عقل سليم ؛ والحكمة 
ا ك ها وة الاقفة لرلدة 
محمد وفرغ منها عام ائتن ولان زثلاتمائة والفت ‏ 
ونصيحة الإخوان با يرضي الرحمان ؛ وحلل الصدق 
والتمكين للفقير امسكين» إلى غير ذلك من التآليف. 

توفي في شهر قعدة من عام واحد وأربعين وثلاثمائة 
واف 7 نة نور 1925 :دفن بزاوية الشيخ أبي یعزی 
من حومة البليدة التي يتصرف فيها أصهاره البدراويون. 

ع. ابن سودة. إتحاف المطالع ؛ سل النصال ؛ موسوعة أعلام ا مغرب» 
8 : 2930 2931 ؛ م. المنوني› مصادر تاریخ المغرب» ج 2. رقم 
147. 


الحلو» محمد بن محمد المهدي الفاسي» وراق 
حسن الخط. بارع في زخرفة الكتب» تخصص في هذا الفن 
وخلف عدة أولاد ساروا على نهجه فى الوراقة والزحرفة 
الل و اا العا واا الح لط 
بعدد من المنتسخات البديعة بخطه وزخرفته» آخرها الشفا 
الثانية عام 1189 (خ ح رقم 574) وفي هاتين الخزانتين 
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رهما مات حل فة كلك لاو ا خد 
وعبد العزيز ومحمد. انظرها عند محمد المنوني في تاريخ 
الوراقة 

توفي بعد عام 1189 / 1775. 

م المنوني» تاريخ الوراقة ا مغربية› ص. 144 و155 و157. 


الآن من تطوان. عرف من أفراد هذه العائلة الفقيه السيد 
كبار الأثرياء والأعيان بتطوان خلف من العين ما يزيد على 
عشرين ألف مثقال عدا الرباع والعقار والأثاث وأوصى 
بحر ء مهم من متخلفه أن تضرف في وجوه الث والإحسان. 
كان هذا عام 1189 وتوفي بعد ذلك. وفي حومة البْلّد درب 
کان يحمل اسمه درب الجلوي» ثم غير إلى درب ابن جلون. 

من أخر من عرفنا من هذه الأسرة الحاج محمد الحلوي 
الملقب (بیگازان) توفي منذ سنوات ولم يعقب. 

ا الرهوني› عمدة الراوين» ج 3 حرف ج مخطوط : م٠‏ دأود» 

عائلات تطوان» حرف ج نسخة المؤلف بخطه بخزانته بتطوان. 


الحَلي» زينة من معدن نفيس أو جوهر أو ما أشبه 
ذلك ولا ينفصل اللباس عند سائثر الشعوب مهما دنا 
مستواها في سلم التطور عن الزينة والحلي مكمَليّه 
الرئيسين. لهذا لم يكن آهل المدن والبوادي من سکان 
المغرب يتخذون الملابس من أجل تغطية الجسم وحمايته من 
غوائل الطبيعة فحسب» بل كانوا يزينون هذه الملابس نفسها 
وينمقونها ويوشونها بالطرز والجدائل والهدب والضفائر 
والمشبوكات والمعلقات» ويجملون ذواتهم بغير ما ذكر من 
ملاحق اللباس المتنوعة الأخرى وعلى رأسها الحلي 
والمجوهرات. ولم يكن تجميل الذات باللباس والتحلية 
مقتصرا على فئة اجتماعية دون أخرى ولا على الإناث دون 
الذكور ولا الكبار دون الصغار وإن كان الاهتمام به أكبر 
بالنسبة إلى الفئات الموسرة والإناث والكبار من الأشخاص 
على الخصوص. 

فبالنسبة إلى الذكور كان يسمح لهم في ال مغرب بارتداء 
کل أنواع الأثواب باستناء الحرير والفرو والديباج. لكن 
التزين بالذهب والفضة كان أمرأ محظوراً على العموم على 
الغ هن آنا فن اغظ جال الا علي خد تا 
المقري (فتح المتعال» ص. 52) كما كان لبس تيجان الذهب 
محرما على E‏ ومع ذلك فإن هذه لواف والنواهي 
قليلا ما كانت تطبق وخاصة في صفوف أهل اليسر والثراء 
فکانوا لا يدون حرجا في ارتداء ملابس الحرير والفرو 
والديباج واتخاذ اردية جلها من الحرير المثقل بخيوط الذهب 
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اوالفة 

أما عامة الناس فكانت ظروفهم المادية لا تسمح لهم 
باقتناء الرفيع من الثياب وملحقاتها من الحلي والمجوهرات. 
لكن الجمهور من الفثات الوسطى كان يتوق مع ذلك إلى 
أمتلاك بعضها غا تسمح به إمکاناتهء فکان بعضهم لا یری 
مانعاً في لبس الحواتم الفضية والذهبية وتقلد الختاجر 
زالكمات دة ار المفضضة. وكان أكثر الناس جاهاً 
وغنى من سكان الحواضر والبوادي على السواء يشدون 
حصورهم بأحزمة الحرير والزردخان (هو الديباج نفسه 
بتسمية مغربية) ويمتطون الخيول الفارهة ذات السروج 
المسومة المطروزة بخيوط الذهب أو الفضة وينتعلون أجود 
الأحذية ويتقلدون الحقائب الجلدية الرفيعة المطروزة بخيوط 
e:‏ 

اما الإناث فقد ال الله لهن لباس كل الآثواب 
والتزين بكل أشكال الحلي (صحیح مسلم؛ ج 3 ص. 1641) 
وذلك شاد ایت عليه النساء المغربيات منذ عدة قرون حيث 
كانت المرأة التي لا حلي لهاء عند الذكور والإناث كليهما؛ 
تعتبر کانھا جسڊب بدون. روج ولو ملکت أروع الملابس 
وأكثرها أناقة. لهذا لم يكن ارتداء النساء لأجمل الملابس 
وتخضيب الأيدى والأرجل بالجناء وتنصيع الشفاه والندود 
بالسواك والعكار وإبراز سواد العيون والحواجب والرموش 
بالكحل ووشم الأذقان والصدور والسيقان يعفيهن أبداً من 
تأنيق ذواتهن وتزيينها بالحلي التي كانت المرأة بواسطتها 
تذكي جمالها وتصون مالها للأيام العسيرة. 

وقد كاي اللي والجرفات تقض فى الراضر على بد 
صاغة مهرة يتقنون فن تمحيص المعادن وتذويبها وسبكها 
وتزويقها. وكان أمهر هؤلاء الحرفيين يوجدون في تطوان 
وفاس ومکناس ویتألفون في معظهم من اليهود الذين 
وفدوا على المغرب من الأندلس في فترات مختلفة فحافظوا 
عل ات رار غاج الل اة في اشرات انكرت 
وکان أتقنهم للصياغة يصنع قطعا أية في الدقة والجمال عا 
تداولته نساء الطبقات الاجتماعية العلياء فعلى يدهم کان 
يسبك الذهب والفضة ومنه كانت تصنع انواع مختلفة من 
الجحلي منها ما كان مرصعا بالأحجار الكرية كال ماس 
والياقوت والجوهر واللؤلؤ والزبرجد والزمرد والسفير 
والصوان والفيروز ومنها ما كان مزخرفا بالأصداف والعقيق 
لوالا ا و ر د 
باللغة الفصحى). وقد جرت العوائد أن تسود الحُلي 
٠‏ لدى الفئات الاجتماعية الموسرة في الحواضر 8 

تنتشر الفضية والفضية المذهبة فى البوادي والأوساط 

الحضرية الفقيرة. أما أكثر الناس من ذوي الأحوال المتوسطة 
في المدن والبوادي على السواء فكانوا قليلاً ما يتعدون 
اا و ا و و ا ا 

وتنقسم الحلي المستعملة في المغرب إلى عدة أنواع» 


منها ما يوضع غل الاس وهو 'التاج" وما يوضع على 
الجبهة والرقبة والصدر ويدعى الخيط "وخيط اللْبَة" وما 
يعلق فى الأذنين من الأقراط "الحلقات" وما يلبس فى 
اليدين من الأساور "الدمالج" وما يحيط بالأصابع ويدعى 
"الخواتم" وما يشد إلى اسافل السيقان ويسمى "الخلاخل". 
والتيجان نفسها كانت تنقسم إلى عدة أنواع نذكر منها 
"التاج المبرج" و"تاج الخمسة" و"تاج البيبان" (التاج الأول 
مرتفع مغل البرج والغاني تتخلله كف يد من خمسة أصابع 
والغالثت تشبه الأجزاء المعكونة منه شكل أبواب مترصة). 
وتنقسم الدمالج إلى دمالج شمش وگ آي اھاور ن 
ذهب وفضة» ودمالج "تعصار الصابون" وهي ملتوية تشبه 
في طياتها لي الملابس أو الأثواب المعصورة بعد تصبينها 
و"الدمالج المخرمة" التي تتخللها أشكال هندسية مخرومة 
و"الدمالج المفرومة" التي تتخللها عدة فراغات. كما أن 
انواع الخواتم التي سادت في المغرب إلى نهاية النصف 
الأول من القرن العشرين كانت كثيرة لا حصر لها نذكر منها 
على اسيل الال غات الط و خاد الام و خاتالعض 
و"خاتم عين الهر" و"الخاتم الغرناطي" و'خاتم الخمسة" 
و"خاتم القلب" و"خاتم اللوزة" و"خاتم الحجر الجر" و"خاتم 
المكتوب" (الخاتم الأول بتخلله طائر والثاني تاج والثالث 
عش والرابع عين قط والخامس ينتسب إلى غرناطة 


والسادس يعلوه كف من خمسة أصابع والسابع قلب والثامن 
لوزة والتاسع أحد الأحجار الكرية والعاشر تتخلله كتابة 
عربية). وتختلف الأقراط بحسب المناطق وبحسب الحجم 
وتقنيات التزويق» فهي تسمى في فاس 'لحلقات" 
و"العقارس" وفي الرباط "الدواوح" وفي طنجة وأسفي 
'لخراس" وفي مراكش "المفاتل" وفي بني ملال وتادلا 
التراتل و الزواهگ'. 

هذا وتشهد المشتندات التار ةة غب ملف العضوز 
على أن الحلي في المغرب كان جز لا يتجزاً من هندام 
الذكور والإناث. فقد كان السلطان عبد المالك السعدي 
يتقلد خنجراً رفيعاً ومتطي صهوة جواد سرجه من قماش 
مطروز» وكان حاجبه رضوان العلح يرتدي أحسن اللابس 
ویشد خصره بحزام من فضة. وكان السلطان سيدي محمد 
ابن ية الله وايتة ألاهتر مولاي عبد السلام یرتدیان ازهی 
القفاطين ويضعان على راسيهما العمائم الموسومة باشرطة 
الحرير. أما السلطان مولاي الحسن فكان حزامه من النسيج 
البلدي المعروف بالزردخان وخاتمه مفصصا بالزمرد أو 
الناقرت الأخير اوخ الاش( ال والصد ل 58:1 
وحين يمر تنبعث منه رائحة عطر عود الصندل وماء زهر 
الليمون. أماأ على مستوى المخزن المحلي فلقد رأى الأجانب 
فن اة رة العرن اند الا الاد بن الهاي 
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ا أاصبعه الخنصر خاما من ذهب خالض› کہا راوا بعض 
أعيان الحوز في نفس المناسبة وهم في مثل اناقته وعلى 
رأسهم القائد المهدي المنبهي. 
ا ا 
اما نساء البلاط فكن في عهد السلطان مولاي الحسن 
رفيعة من الدمالج ويشددن خصورهن بأحزمة مثقلة 
بالزردخان ويغطين رؤوسهن بالمناديل والسبنيات الحريرية 
الرفيعة التى تتدلى منها على جباههن قلاحد الذهب 
الجواهر والأحجار الكرية. وكانت أخت السلطان المولى عبد 
فيظ تتخذ في أحد أيام زينتها حزاماً من ديباج منمق 
ف رها حار عا من اا ا و 
»ا مزينتين بأقراط ذهبية ضخمة. 
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محمد بوسلام 


ابن حليمة (أولاد -) أسرة شريفة تنتسب إلى القطب 
عبد السلام بن مشیش من ولده محمد موطنها الأصلي 
مدشر أدياز الواقع في تراب الحرم العلمي على السفح 
الغربي من جبل العلم عند المقطع في قبيلة بني ليث. وقد 
وصف ابن زاكور أولاد ابن حليمة بأهل الأرومة الكرية. 
هاجر بعضهم إلى خميس ال سريف وتطوان»وإلی فر في 
قبيلة جبل حبيب ومنكال من بين يدر. ويظهر أن أولاد ابن 
حليمة حسب مدونات الأنساب لم يشكلوا من الناحية 
الديوغرافية كثرة كما هو الشأن بالنسبة لأولاد ابن عبد 
الوهاب» ذكر منهم ابن رحمون ثلاث دور في الوقت الذي 
بلغ فيه عدد دور الأشراف العبد السلامين مائتين وعشرين 
دارا كانت تتقاسم هدايا الضريح في حدود عام 1104 / 
3. وفي ديوان محمد بن الصادق ابن ریسون بلغ عدد 
دور أولاد ابن حليمة ثماني عشرة دارأ موزعة على المواطن 
المذكورة وذلك في حدود عام 1191 / 1777. وکان من 
وجهاء أولاد ابن حليمة في ذلك العهد الحاج العربي بن 
الطاهر بمدشر ادياز واخوه الطيب بشر بجبل حبيب وكانا 
مبجلين معظمين في منطقة جبالة. وانظر ما علاقة آل ابن 
حليمة المكناسيين بهؤلاء العلميين. 

التهامي أبن رحمون. شذور الذهب في خير نسب» مخطوط ؛ خ. ع 

الرباط» رقم 1484 د. ص. 184.182 ؛ م . بن الصادق ابن 


ريسون» الاستشفا من الألم في التلذذ بصاحب العلم» مخطوط خ. 
س رقم 3585 ص. 15. 
محمد عمراني 


الحمّادآت (أو لَحُمّادات). هضاب صحراوية تمتد في 
لمجال جنوب الأطلس من المغرب الذي يثل قاعدة قدية 
تنتمي للدرع الإفريقي. وهي مجال حيث سطح الأرض لم 
يعرف الا تشوّهات ضعيفة المذى ومعدة على آفاق واسعة. 

تظهر القاعدة القديمة جدا فى تحدبات واسعة» تعرضت 
للتعرية والإزالة. تما سخر تنوع سطحها إلى أعراف صخرية 
ومنخفضات. 

كل هذه البنية المعقدة تختفي تحت الغطاءات الحديثة 
للحمادات في الساقية الحمراء . تندوف . في الجنوب 
الغربي؛ ودرعة في الوسط٬‏ ثم گير وبودنيب في لكر 

والحمادات هضاب رتيبة متد على مساحات شاسعة» 
تغلفها طبقة كربوناتية تنتمى لأجيال متعددة. جلها 
وأوسعها الهضاب المنتمية لنهاية الزمن الثالث. إلا أن 
بعضها مثل گمگم مسکي والعيون تنتمي للطباشيري. مما 

ترسم هضبتا مسكي (شمالا عند قدم الأطلس الكبير) 
وگمگم جنوبا» جانبي محدب واسع مفرع يحتله سهل 
تافيلالت. ففي هضبة مسكي تيل طبقات الطباشيري نحو 
الشمال ابتداء من الحافة المطلة على تافيلالت والتي 
يخترقها واد زيز. بينما تيل هضبة گمگم نحو الجنوب 
الشرقي وتغطي أجزاء منها شرقا حمادة گیر» وغربا حمادة 
درعة وتشرف حافتها المتقطعة على النهاية الجنوبية 
لتافيلالت في منطقة الطاوس. 

أما حمادة الکير فهى مشرفة شرقا غل کل هذۀ 
الاريي اة تقل ف ةمك هاا على فان 
0 م وتثل النهاية الشرقية لتافيلالت» وتعلو اخيرا 
هضبة گمگم جنوباء إلى أن تنتهي في أقصى جنوبها في 
حوض الداورا على ارتفاع 550 م. وهي مكسوة بطبقة 
كلسية من نهاية الثلاثي» تتوسطها عدة ضايات 
ومنخفضات مفرغة. 

نحو الجنوب الشرقى تنتهى هذه الحمادات عند أعراف 
ارز ومظ متخفضات طرلية: قد جربا فى منطنة ندرف 
وموریتانيا. 

جفاف المناخ يفسر خصوصية الأشكال : وضوح الاجراف 
الصخرية وتجزؤها الشديد. انحدار تدريجي عند أقدام 
الحافات» تعدد المنخفضات المغلقة عند السطوح. 

وينعدم الجريان فوق سطح الحمادات» رغم انتظام أودية 
قديهة جافة في إطار أحواض كبرى مستقلة (اودية تتجه إلى 
العرق الكبير الغربي والساوراء أودية ضمن حوض الداوراء 
راخي و خرضفدرة). اال أن تاقفن تفدبة هله 
الأودية أدى إلى تدهور جريانها. وتقثل الضايات مجالات 


تلعب دورا هاما» حيث تنتظم فيها دوائر نباتية مختلفة 
الظروف› 2 في وسط تربته من الدقة والطبن» تغمره 
ا لمياه في بعض المراحل الرطبة» وحواشي عناصرها خشنةء 
ف عليها سفوح صخرية. 

ويمكن التفريق بين نوعين من السطوح. فهناك حمادات 
مستوية كهضبة الگير» وهضبة درا» وهي موافقة لطبقة 
كلسية تتفكك إلى رق فتاتي وتنوسطها حويضات. وهناك 
الحمادات المتقطعة إلى أودية معمقة» تجزئها إلى متون 
وعناصر. وهو حال هضبة گمگم وحمادة مسكي بجوار واد 
زيز» وكذلك حال هضاب گير ودرعة في أجزائها القريبة من 
الحافةء أي في مجال إشرافها على السهول المجاورة» كسهل 
تاقیلالت» او شربط سهل درا 

تلك الحافة التي تحد الحمادة» عبارة عن شكل طبغرافي 
وعر؛ به افريز صخري کلسي. يطل على منحدر في صخور 
فتاتية. وتتجزا الحافة إلى بروزات وتغران» وتتقدمها 
أكمات شاهدة. وبختلف ارتفاعها النسبى ويثل فى كثير 
ا وا و ا 
ويكن في كثير من المواقع أن يعتبر الحد الفاصل بين 
الصضخراء (غلى عضب الحمادة) ومقدمغها التمالة اده 
في سهول ما قبل الأطلس. 

تحريات ميدانية. 


ك الله الخرننة 


حمّادشة أو الزاوية الحمدوشية نسبة إلى الشيخ على 
ابن حمدوش دفين جبل زرهون اتي الترجمة. وقد أسس 
مريدوه عدة فروع لزواياهم عبر مناطق المغرب» وطبعا فإن 
لكل فرع إيقاعه وطريقته في إنشاد القصائد والأذكار التي 
هي في غالب الأحيان تضرع إلى الله تعالى. 

وطائفة حمادشة هاته قسمان : هناك مريدو الشيح علي 
ابن حمدوش» وهناك أصحاب مریده اخ الدغوغى غي وهم 
المشهورون بضرب رؤوسهم بالشواقير والمقدات مما حدا 
ببعض العلماء الى استنكار صنيعهم. 

تحتفل الزاوية الحمدوشية ببعض المناسبات خلال السنة 
كالإسراء والمعراج وسابع عيد المولد النبوي. و و 
مدينة زرهون موسماً رئيسياً للطريقة الحمدوشية. أما المدن 
الأخرى فيتفق المريدون فيها على أوقات مختلفة حتى 
تتمكن وفود المدن من تبادل الزيارات. 

وبخصوص الموسم الرئيسي لمدينة زرهون ينطلق خدام 
الزاوية بالطواف في أماكن معينة من شوارع المدينة حاملين 
الأعلام المختلفة الألوان تحت قيادة مقدم الزاوية الذي يقوم 
بتنسيق الحضرة واثناء الطواف يقودون الذبيحة التي تکون 
عبارة عن ثور ويجمعون الهبات والتبرعات (الفتوحات) ثم 
يقومون بذبح ذلك الثور على نغمات الموسيقى طبعا ويقضي 
هؤلاء المريدون ثلاثة أيام في ضيافة أصحاب الزاوية. 
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وأما الحضرة الحمدوشية فهي مارسة طقوس الذكر 
والموسيقى والجذبة وهي عند حمادشة تمر عبر أربع مراحل : 

ددا اح ارا اغ اد من لافار 
والأمداح النبوية. وذكر الجلالة. ثم يأتي حزب الشيخ ابن 
حمدوش الذي يبتدئ بالصلاة على النبي عليه السلام 
وينتهي باللهم صل على كل الأنبياء صلاة كاملة عالية. ثم 
الأذكار. وتبدأ مرحلة الحضرة» وهي الجذبة التي تستوجب 
آلة النفخ والطارة والهراز والطبل» ويبدأ بعض الأشخاص 
بالتمايل والانحناء. ومن حيث المقامات نجدها مغل نظيرتها 
في موسيقى الآلة... أما الإيقاعات فالغالب هو إيقاع 4 /5 
الذي يتحول إلى ميزان سريع گباحي وكذلك ميزان القائم 
ونصف» ويضبط الهراز الإيقاع كما يتضح من خلال التوزيع 
الموسيقي : 


ونظراً للتطور الحاصل في الحياة اليومية اختلف نهج 
هد الط فة جستب ارد اورخس خصا نض ج ادن 
فمثلا جرت العادة بالزاوية الحمدوشية بمدينة أسفي أن 
بجتمع مريدوها يوم الجمعة للذكر وتلاوة حزب الشيخ 
ومارسة الحضرة لكن التطور الذي حصل في الحياة اليومية 
فرض اجتماع المريدين فقط يوم الأحد وفيه تتم كل طقوس 
الزاوية. وخلال السنة تحتفل الزاوية بهذه المدينة يوم الإسراء 
والمعراج. وفي اليوم السابع الذي يلي عيد المولد النبوي 
تنظم الزاوية موسمها السنوي الذي لا يختلف في جوهره 
عن الموسم الرئيسي الذي تخلده مدينة زرهون وينظم هذا 
ا لموسم بتنسيق مع الزوايا الحمدوشية في منطقة تانسيفت. 

وطبعا فإن مدينة اسفي كسائر المدن المغربية شهدت 
استقرار هذه الزاوية. وتطورت فيها الطربقة الحمدوشية 
بصفة مختلفة عن سائر المدن المغربية حيث نظمت سواكن 
خاصة بهذه المدينة تدعى "سواكن لبلاد" أما باقى السواكن 
المتعارف عليها في جميع أنحاء المغرب فتعرف بالسواكن 
الغرباوية نسبة إلى مدينة زرهون. وسواكن لبلاد هذه شبيهة 
بوصلة أندلسية حيث تبتدئ بطيئة ثم تأخذ في السرعة نحو 
الانصراف. وهذه السواكن عبارة عن اثنبن فقط وحينما 
تكون الفرقة الحمدوشية الأسفية في مدينة أخرى فإنها لا 
تشتغل سوى بالسواكن الغرباوية وتنسب هذه السواكن إلى 
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إخوة يدعون "أولاد باگاز" كانوا في جوق الموسيقى 
الاق ا القرن الثالث عشر (19 ء) ونظموا هذه 
السا كن غل كل وضلا اندلسة ‏ أعحت. اغا 
مشهورة في هذه المدينة وتطورت على يد المرحوم "عبد 
القادر البخاري" ومازالت حتى يومنا هذا تتداول بين 
الشباب. 
ومن خصوصيات هذه الزاوية أيضاً طريقة الحضرة فهي 
تنقسم عندهم إلى ثلاث مراحل : الذكر : القصيدة أو 
'لوناسة"» العيطة : بواسطة الگوال» بداية الساكن بالغيطة 
بشكل بطيء. 
هكذا تطوؤرت طقوس الخمدوشية. ونير في الأخير إلى 
أن عدد المريدين بدأ يقل في العقود الأخيرة. 
ع. الهادي التازي» دور الطرق الصوفية في المحافظة على التراث 
ا لموسيقي العربي » ا لمناهل» 1986 ص. 222.207 ؛ استجوابات محلية 
ووطنية مع فرق حمادشة في مختلف الزوايا ؛ معاينات ودراسات 
ميدأنية. 
A. Aydoun, Musiques du Maroc, Casablanca, 1992.‏ 
رگوگ علال 


ابن حمادوش» عبد الرزاق بن محمد بن محمد 
الدباغ الحسني الجزائري» الفقيه المؤرخ النسابة المؤقت 
المتطيب الحيسوبي المشارك» ولد بالجزائر عام 1107 / 1695 
وأسرته تعرف بأولاد الدباغ» وعاش طفولته بها وعانى من 
الضيق والفقر الكثير» وتزوج مرتين ولم يوفق ففارقته زوجه 
وأمه وأخوه» أما أبوه فتوفي وهو صغير جداً. 

كان ميله للتعلم قوياً إلا أنه لم يستطع التفرغ له مع 
السعي في طلب المعاش والسفر للتجارة وعدم مفارقة 
الكتب كما قال في رحلته. 

تلقى دراسته الأولى بالجزائر على مشايخ وقته كالمفتي 
محمد بن نیکرو› والقاضي مصطفى بن رمضان العنابي 
والقاضي الأديب محمد بن ميمون. ورحل إلى المغرب مرارا 
ولا سيما تطوان للتجارة والدراسة واستوطنها مدةء وقدم 
اسا فا اح بفاس عن الشيخ أحمد بن مبارك 
اللمطي السجلماسي» والطبيب عبد الوهاب أدراق» اخذ عن 
الأول عل انط ولاز لالت تاره إلى أن ترف مطعرن 
فحضر جنازته ورثاه بقصيدة وكان مدحه قبل ذلك برائية 
قرأها خجلا وأطراه إطراء بالغاً» ووصف جنازته وازدحام 
الناس عليه وكسرهم لنعشه للتبرك ورؤياه له في المنامء ولا 
فاته أن يستجيزه ندم على ذلك وكتب صورة إجازة با قرا 
عليه وطلب من قاضي فاس عبد القادر بوخريص أن يشهد 
بصحة ما كتب فأسعفه وكتب وأثبت نص الشهادة فكان 
هذا من غرائب ما يسمع ! وتلقى عن الطيب أدراق مبادئ 
الطب ومدحه بلامية القاها عليه ووصف مجلسه وروضه 
الملوكي» وإصابته بمجلسه بالحمى النافض وقيامه لبيته 
ونظمه سينية يصف فيها حاله ويستدعي العلاج» فقبلها 


منه وأسعفه» كما لقى بها محمد القسنطيني الذي قيل له 
إنه عالم بالتنجیم فلما ذاکره فيه وجده جاهلا ففارقه. 

أما تطوان فقد وصف جوها وأهلها وأخلاقهم وعوائدهم 
في الاعياد وغيرها وما لقي من سوء تصرف اعوان الباشا 
أحمد بن علي الريفي في أخذهم المكس على سلعه التي كان 
يقدم بها إلى تطوان للتجارة» وتكرر قدومه إليها فكان بها 
عام 1145 وعام 1156 وحج قبل ذلك عام 0 برا عبر 
تونس» ودخل مصر ومكث بالإسكندرية ورشید. وقد یکون 
حج مرة أخرى إلا أنه لم يتحدث عن حجه ومن لقي في 
وجهته تلك ولعل هذا فيما ضاع من رحلته. 

اخذ بتطوان عن المشايح : محمد بناني وأحمد 
السرايري - وکان ينزل بفندقه ۔ وأحمد الورزازي ولازمهء 
ولعله صحبه في رحلته للجزائر حیث نراه ملازماً له هناك لا 
اا ا 

أفاض ابن حمادوش في وصف الحياة العلمية بتطوان 
والمدرسين والكتب والعلوم وطريقة تدريسها وما قرأه منها 
ولم يجد بها عناية بالطب والفلك. وما كان يتعاناه من 
النظم والنسخ؛ وكيف استجاز علماءها وإجازاتهم لهء 
ونصوص الإجازات. وذكر قصيدة لامية مدح بها بناني» 
رنه كله ازل يارد مختل الوزن واملى لبه شه 
بناني فهرسته كلها فاثبتھاء کما تی بقامتین من إنشائه 

بقة السجع الهابط المتكلف. وكان في أثناء إقامته 

بتطوان يسافر إلى فاس والجزائر وغيرهما ثم يعود. فقد 
نالته محنة بفاس نجا فيها بنفسه في أعقاب ثورة الباشا 
أحمد بن علي الريفي التي وصفها المترجم له وصف مشاهد 
لها وها لت اة غاله من مله وشريد رغه رالا 
على PE TT IO‏ نظم قصيدتين في مدح 
السلطان مولاي عبد الله وأخرى في تهنئته بالنصر على 
اخيه مولاي المستضي ء وصاحبه الثائر الريفيء› الا أن 
القصيدتين لم تصلا إليه لغلظ حجابه فيما قال 
أخرى : أغناني الله عن لقياه» ولعل السبب الحقيقي ركا 
النظم وكثرة الأخطاء والخلل كما EE‏ 

وعاد مرة إلى تطوان فوجد شيخه السرايري توفي 
فرثاه» واستأنف الدرس والنسخ وأخذ يقرأ التوقيت مع 
الطلبة» وجرى له مع طالب مكناسي اسمه عبد الله الجنان ما 
أوجب وصفه بأنه من شرار الطلبة» ولم يكتف بذلك حتى 
نظم قصيدة في هجاء الطالب ومدح تطوان. ثم دک 
قصيدتين في الحنين إلى أهله» ووصف حاله» وتعرض لبيان 
ما کان يتجر به من بضائع وسلع. وأعاد الشكوى من 
أصحاب ال مكس في مرسى مرتيل بتطوان وبا جزائر وسوء 
معاملتهم» وكيف كان يتهرب من اأداء الملكس» وأفاض في 
وصف مشاكله العائلية. 

والرجل فى دراسته العلمية كان يعتمد على التجربة 
الاعف هاا اف ماه قف فة غل الاش 
والأعشاب» ويلاحظ التربة والهواء. ويفاوض العشابين في 


ذلك» وقد سجل نتائج دراساته في هذا الميدان في کتابه 
كشف الرموز الذي طبع قديا بالجزائر وا مغرب والذي هو 
الباب الرابع من كتابه الكبير الجوهر الكنون من بحر 
القانون أي قانون ابن سيناء وقد ترجم کشف الرموز إلى 
الفرنة ران عليه المختصون في فنه. كما درس کتاب 
عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي في (البونبة) أي القنبلة 
وصنع المتفجرات وما يلزم لذلك من بارود وغيره» وحاول 
صنع ذلك وتحديد مسافة انطلاق القنبلةء ووزنها وتدرب 
على ذلك عمليا. 
لف المترجم له تآليف كثيرة في مختلف العلوم التي 
درسها علاوة على العلوم الشرعية» فألف في الهندسة 
والمساحة والطب والفلك والموسيقى وعلم البحر ويسميه 
(علم البلوط) ولم يبق من هذه المؤلفات . فيما نعلم - إلا 
جزء من رحلته المسماة لسان القال فى النباً عن النسب 
وا لجسب والحال ؛ وكتاب كشف الرموز» والجزء الباقي من 
رحلته هو الجزء الفاني أو بقيتهء ذلك أن النسخة الموجودة 
منه وهي أصل المؤلف بخطه عبارة عن كناش مختلط أو 
كشكول ضم أخباراً وحكايات وتراجم وإحصاءات وألغازاً 
وأدعية وعقوداً عدلية وأنباء عن حكام الجزائر الأتراكء 
والخلفاء العباسيين» واتى على ذكر فهرسة احمد بن 
مصطفى الصباغ الإسكندري التي ناولها مؤلفها إياه 
لروايتها ونسخهاء وغير ذلك ووقعت النسخة للشيخ عبد 
ا لحي الكتاني الذي كان أول من لفت إليها النظر واستفاد 
عا تضمنته من اجازات وأسانيد» ووقف على النسخة نفسها 
في الخزانة الكتانية بفاس الأستاذ محمد داود ونقل منها ما 
يتعلق بثورة الريفي. 
هذا والرجل معجب بنفسه» يزعم تحقيق هذه العلوم 
فتراه يقول في علم البحر وأحواله ومسالكه : "إن يدي 
صحت في هذا العلم"ء وقال عن كتابه الجوهر المكنون : 
"إنه كتاب جليل يتوشح به الأصاغر ولا تمجه الأكابر". 
ووضع خريطة في مهاب الرياح وأخرى في صورة الأرض 
قال عنها: "لم أسبق إليها" متناسياً عمل الشريف 
الإدريسى السبتي قبله بزمان. وكل هذا في عبارة عامية 
تقريباً يتخللها لحن وخطأً كشير. 
وبلاحظ أن الرجل كان معاصراً للأديب الرحالة ابن 
عمار» والشريف الرحالة الورثلاني ولكل منهما رحلة 
مطبوعة وللعلامة ابن المفتي» ولم يشر إليه أحد منهم ولا 
أجری له ذكرا. 
ويظهر أن ابن حادوش عَمُّر إلى ما بعد عام 1168 / 
4 وتوفي في تاریخ ومکان مجهولين. 
ابن حمادوش نفسه» لسان القال» تح. سعد الله ط. الجزائر. 
الكتاب كله ؛ م. داود» تاریخ تطوان» 2 : 224» ط. تطوان ؛ سعد 
اللهء تاريخ الجزائر» 2: 438 ؛ عادل نويهض» معجم أعلام ال جزائرء 
ص. 92. ط. أولى بيروت ؛ ع. ابن سودة. دليل مورخ ال مغرب 
الأقصى» 2 : 362 ط. المغرب. 


محمد بوخبزة 
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الحمارء حيوان داجن من الحافريات ومن رتبة مفردات 
الأصابع 6ء ة Period‏ ومن فصيلة الخيليات يسمى 
Ane domestique ةumiرفllı, Equus asinus lune‏ 
وبالأنجليزية 85 icاsەصD0‏ وبالبربریة ابول يضرب به 
المثل في البلادة وقلة الفهم. تسمى أنثاه حمارة وأتانء 
وصغیره جحش» وصوته نهیق. 

ينحدر الحمار الأهلي من سلالتين موطنهما الأصلي 
ا ٠‏ ۰ 

الحمار الوحشى |لإفريزJأ٦africanus Equus asinus‏ 
Ane VARÊ de Nubie jay‏ کان يعيش في شمال 
إفريقيا وقد دجنت جميع أفراده ما أدى إلى انقراضه. 

الحمار الوحشى !iئصlnyئ”somalicus Aquus asinus‏ 
م فی اا ا ات ل وو م 
خزالى فائتي فرذ اتيش مغوحفة في ضراعي الصرقال 
واثيوبياء ومطاردته لأجل تدجینه جعلت منه حیوانا فی 
حال الاراض. ۰ 

يتير الشومريون اول من قام بترويض وتربية الحمار 
الوحشي» ويرجع ذلك إلى 8000 سنة قبل الميلاد. والحمار 
الأهلي الذي نعرفه اليوم هو نتيجة لقاح بين مختلف 
السلالات الإفريقية تمت عبر آلاف السنين. فقدرته على 
تحمل الأعمال الشاقة في البادية وفي الجبال جعلت منه 
ا افا انان ال ا و ا 
الحمار يلعب دوراً هاما في حياة المغربي سواء في القرى أو 
في بعض المدن. 

يتميز الحمار بأذنين طويلتين ورس طويل مستطيل 
وعینہن کبیرتہن محمیتہن بجفون ذات أهداب متفاوتة. 
يتوفر الفم على شفتين متحركتين لحميتينء وبلغ عدد 
اسنانه اربعین سنا صیغتها کالتالی : 

6 اس اناد 7 
أضراس. توجد بين الأنياب والأضراس فجوة فارغة من 
الأسنان تسمى بالحاجر توضع فبها الشكمة كما هو الشان 
بالننثة لفل والقرس: عفقة اهت بعارة رف من الشعر 
الغزير لا يسقط جانبيا كعرف الفرس. تنتهي قوائمه بحافر 
واحد يقوم مقام مخالب الأصابع. طوله عند الغارب لا 
يتعدى 1.10 متر ومعدل وزنه مائة كلغ ونادراً ما يصل إلى 
مائتین وستین کلغ. عدد صبغاته اثنتان وستون. 

يرتكز غذاؤه أساسا على العشب والتبن والشعيرء 
فتقتلع القواطع العشب وتقوم الأضراس بمضغه» وهو حيوان 
غير مجتر. يشرب قليلا مما جعله يتحمل العيش في 
مختلف الأماكن الحارة منها والرطبة. تلد الأنثى صغيرا 
واحداً وتدوم مدة الحمل بين ثلاثمائة وأربعين وثلاثمائة 
وخمسة وثمانين يوماء وتصير الأنشى بالغة بعد سنتين 
والذكر بعد خمس سنوات» ويعمر سبعاً وثلاثين سنة» ویبقی 
بالنظر للخدمات التي يسديها للاإنسان ولضآلة تكلفة 
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تربيته مطلوبا في البادية. ويتراوح عدد الحمير بالمغرب 
خلال العشرين سنة الأخيرة ما بين 710.000 و910.000 رأس 
تستعمل في الفلاحة ونقل البضائع والأسفار وجر العربات 
الصغيرة. 

تهتم مرابط الخيول الوطنية با مغرب بتربية أجود فحول 
الحمير وتستورد من فرنسا وإسبانيا لرفع مستوى تهجين 
وإنتاج البغال. ويوجد الآن في حيزها حوالي مائتي رأس 
من الفحول توضع بالمجان رهن إشارة المربين بمحطات تجويد 
تسل الخيول. 

م. الشهابي» معجم الشهابي» بيروت. 1988. 

H. Benjelloun, Conditions d'utilisation des équidés 


dans le milieu urbain : cas de la médina de Fês, Th. Doct. 
vétérinaire LA. V. Hassan H, Rabat, 1990. 


الحمار من الناحية التاريخية يعتبر أكثر الدواب انتشارا 
با مغرب سواء في العصر الوسيط أو في الوقت الحاضر 
لتعدد استعماله واستغلاله وصبره وقلة تكاليفه ورخص 
ثمنه. فقد استخدم منذ ذلك العهد إلى اليوم للركوب والنقل 
والأشغال الفلاحية وأشغال البناء إلى غير ذلك وهو من 
الحيوانات الأليفة الصالحة لكل زمان ومكان ولكل الأشغال 
.)Tableau Géographique)‏ لکنa‏ رغم تعدد منافعه ظل 
محتقراً من الإنسان دون أن يكون لذلك مبرر أو سبب 
معقول» فالحمار يضرب به المثل في الغباء وعدم الفهم إلى 
غير ذلك من الصفات والنعوت القبيحة. 

استخدم المغاربة الحمير للركوب ونقل البضائع 
واستغلوها بكثرة في الأشغال الفلاحية : (الحرث والدرس 
ونقل المحاصيل والسقى وادارة النواعير ( التشوف. 172) 
(وضف ارقا 1 77 قيض العاتي 050 وق 
استخراج المعادن ونقلها. كما استخدمها الصيادون في نقل 
الأسماك والشباك وكل اشغال المراسي» واستخدمها 
الدباغون وسائر الحرفيين في نقل الجلود الجام والمدبوغة 
ونقل ما يحتاجه الصناع من مواد اولية ؛ وبصفة عامة فان 
الحرف المختلفة والصناعات التى كانت معروفة فى العصر 
الوسيط اعتمدت بشكل يكاد يكون كليا على الحمير. 
وحتى إذا نقلت بعض المواد على ظهور الجمال أو وصلت عن 
طريق القوافل إلى المدن والقرى» فإن الحمير هي المؤهلة 
لنقلها وتوزيعها داخل المدن والمداشر ؛ ورغم سهولة تربية 
الجمير وقلة تكالفيها وصبرها وصلابتها فإن إنتاج الحمير 
وتربيتها تراجع كثيراً أواخر العصر الوسيط حتى إن الحسن 
الوزان في وصف إفريقيا (1: 230.77. 253 287) قدم لنا 
خارطة تقريبية للتوزيع الجغرافي للحمير في المغرب ولاحظ 
رداءة الأنواع الموجودة وقلتها. 

اتتخدمت المحم اشا في إنتاج البغال وفي التشهير 
ببعض المتمردين والمجرمين الذين يرغمون على ركوب أنواع 


قصيرة منها دون سرج أو بردعة فتتدلى أرجلهم حتى تثير 
الغبار ؛ وبطاف بهم في الأزقة والدروب بشكل يحمل على 
السخرية» وأحياناً تستخدم الحمير لحمل الأقفاص التي 
يسجن بداخلها المجرمون ويطاف بهم في الأسواق» لكن ذلك 
كان أواخر العصر الوسيط وفي العصور اللاحقة ؛ أما في 
العصر الوسيط الأوسط فلم يكن ركوب الحمير يشير أدنى 
شعور بالنقص› واستخدمت الحمير لتأدية عمل لا يستطيع 
غيرها من الدواب القيام به وهو ياء الاسوار تقل هراد 
البناء إلى أعلى مستویاتها في أعلى السور. وفي العصور 
اللاحقة استخدمت لتقل الأسلحة والذخيرة بان مختلف 
الأبراج وتوزيعها عليها على طول الأسوار. 

لم تتحدث المصادر الوسيطية إلا عن نوعين من الحمير 

في المغرب ه 

الحمير الكبيرة الضخمة الشبيهة بالبغال وهي في 
الغالب الأعم متأصلة من الحمير المصرية (أحسن التقاسيمء 
)0»id, 78( ) 8‏ (وصف |فريقيا › 2 : 12). 

. الحمير الصغيرة الحجم والخفيفة» وهي ولاشك النوع 
المحلي الجبلي» فرغم صغر حجمها أأعجب بها الحسن الوزان 
ویسرعتها وتسلقها للمسالك الجبلية (وصف إفريقيا› 
1: ) أما باقي الإشارات خلال العصر الوسيط الأوسط 
والاذلىة فإنها ترد مقرونة في الغالب بكرامات الأولياء 
والمتصوفة وغالباً ما تكون بركة هؤلاء سبباً في إفلات حمير 
زوارهم من افتراس الأسد» وحمايتها من الأذى ( التشوف› 
2 . 252( (أنس الفقيرء 26.5). 

تعتبر الحمير أكثر الحيوانات عرضة للأوبئة وخاصة وباء 
الطاعون والحروب ولافتراس الحيوانات المتوحشةء مما جعل 
أعدادها تتذبذب بين الكثرة في أوقات السلم والسنوات 
الخصبةء والقلة في أيام الحروب والسنوات العجاف ؛ ولذلك 
کان قانون العرض ا هو المتحكم في اتساع انتشارها 
أو تقلصهء فغلاء الخيول والبغال مثلاً يجعل الطلب على 
الحمير يرتفع وتصبح الحمير من دواب الركوب حتى في 
الأوساط التي كانت تأنف من امتلاكها وركوبها. 
أا مناطق إنتاج الحمير الجيدة العدة للتصدير فهي 

محدودة جدا لم ترد الا أشارات معدودة عنها في العصر 
الوسيط الأعلى والأوسط وهى منطقة وجدة ( التشوف» 202 
5 اشن القن 255 26 + ودف اف2 12:27 
احسن التقاسم) بعكس مناطق الإنتاج المحلي الموجه للداخل 
فکثیر لکنه رديء لا يرقى إلى مستوى التصدير» ويعود 
عدم اهتمام المصادر الوسيطية با في ذلك المصادر 
المتخصصة . مغل كتب الفلاحة والبيطرة وكتب الحيوان بهذا 
النوع من الدواب إلى وجود خلفية الاحتفار المومإ إليها عند 
الكتاب. 

ي. ابن الزيات التادلي» التشوف» الرباط» 1958 و1984 ؛ أ. ابن 

قنفذ القسمطي. أنس الفقير» الرباط» 1965 ؛ ح. الوزان» وصف 

أفريقيا 2 180 ؛ المقدسي؛ احسن التقاسيم»› ليدن» 1957 ؛ 

ابن الحاج» فيض العباب» الرباط» 1984 ؛ م. الطويل» الفلاحة 

ا مغربية في العصر الوسيط » مرقون كلية الآداب» الرباط» 1988. 


R. Mauny, Tableau géographique de I['Ouest Africain 
au Moyen Age, Dakar, 1966 ; D. et M. Fremy, 
Encyclopédie "Quid", 1978 ; G. Dez, La Grece et ['Orient, 
Paris, 1964. 


محمد حجاج الطويل 


ألعصور وحاول E‏ انت e‏ رتبه وقفصيلة 


| >lanlnٽت i ColnbioHNES Columbidae‏ عدد 


أنواعها 300 في العالم» منها ثلاثة أنواع تعيش وتبيض في 
المغرب. وتعد من الطرائد المفضلة لدى الصيادين للذة 
2 ٤ء‏ 

يتوفر الحمام على أجنحة طويلة مسننة وعضلات صدرية 
قوية ومتطورة تقكنه من قطع مسافات طويلة بفضل مقاومته 
وسرعته وحاسته التوجيهية الحادة. إنه من الطيور القواطع 
يتغذى من حبوب المحصولات الزراعية يلتقطها بمنقاره 
القصير المخروطي. قوائمه قصيرة حمراء وذيله متوسط 
الطول. 

يسمى الحمام الطوراني ۴ الطرآنى علميا nbaصColu‏ 
iva‏ وبالفرنسية Pi géö bise‏ وبا لانجليزية ية 0۷eل Rok‏ وفي 
مصر الحمام الأزرق وبالبريرية في المغرب أزضوض 
وأزيضوض وئزضاض. لا يتعدیى طوله 33 سم وبسطة 
جناحیه 60. 63 سم وطول الجناح 2 سم وطول الذيل 2 سم 
ويزن حوالي 300 غرام. يتميز عن باقي أنواع الحمام ببقعة 
بيضاء مثلثة الشكل في مؤخرة الظهر وبخطين عريضين من 
الريش الأسود في مؤخرة الجناحين. الظهر والرأس والعنق 
ره ية مزرقة خضراء اللمعان على جوانب العنق. المنقار 
اود البطن رمادي. 

يألف المغاور والأماكن الصخرية بأعالي الجبال 
وبالسواحل فيتخذها مسكنا له ينام فيها ویستریح وسط 
النهار. يتوالد عدة مرات في السنة ما بين فبراير وأكتوبر 
ويلد في كل مرة بيضة أو بيضتين ملساوين لامعتين يبلغ 


قطر الواحدة 39 × 29 ملم تحضنها الأنشى 19.17 يوما وتبقي 


الصغار داخل العش ما بين 30. 35 يوما يطعمها الأبوان في 
البداية بسائل أبيض يفرز من الحوصلة وبعد أسبوع تأكل 
الحبوب والحشرات الصغيرة. 

يألف الحمام المدن» وكثيراً ما يتخذ صوامع المساجد 
والكنائس مسكنا له. يقتصر توزيعه الجغرافي على إفريقيا 
الشمالية وأوروبا الجنوبية وآسيا الغربيةء وغالبا ما يعيش 
وسط مجموعات يفوق عددها مائة فرد. 

ينحدر من هذا النوع الحمام الأهلي الذي عرف عبر 
التاريخ تهجينات عديدة أدت إلى عدة سلالات مختلفة 
الألران والأشكالء اشهرها سلالة الحمام الزاجل «0عع۴i‏ 
voyageur = Columba tabellaria‏ - antاvo‏ الذي کان 


يستعمل لنقل الرسائل. 
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يربى الحمام لأكل لحمه ويستعمل في بعض النوادي 
التي تنظم مسابقات في الرمي بالرصاص على الحمام. 

الحمام البري أو اليمام هو النوع الثاني ويسمى علميا 
Columba ens‏ وبالفرنسیة «iاصoاەc‏ ”e0چ¡۴‏ وبالاغچلیزیة 
Stk d0‏ وبالبريرية أتبير تترن :وتا ترت لای 
وتطلى هله لاسا اف على الحمام الأهلي. لآ یتعدی 
طوله 4 سم وبسطة جناحيه 9۔72 سم وطول الجناح 23 
سم وطول الذيل 14 سم ويزن حوالي 300 غرام. يختلف عن 
الحمام الطراني في منقاره الأصفر وني عدم وجود البقعة 

يألف الغابات والأشجار الكثيفة والبساتين ويبني عشه 
بين شقوق الجدران والصخور وأحيانا في الحفر الموجود في 
جذوع الأشجار. يتوالد ابتداء من شهر مارس وكتبزا ها ياد 
3 رات في السة. تع الاقن بيضة آي كن : 
قطرها 9× 38 ملم ويحضنها الزوجان بالتناوب 18.16 
يوما. وهذا النوع موجود بكثرة في غابات جبال الأطلس 
المنوسط والكبير وجبال الريف. يتغذى من الحبوب يلتقطها 
على الأرض ويستريح وينام على الأشجار. 


- حمام وزشان او الحيذوان» وبالبربرية آزیضوض› هو 
النوع الثالث يسمى علميا usاطدمںاةم‏ وطس اه٤‏ وبالفرنسية 
Wood pigeon dyjaıl#ly, Palombeg Pigeon ramier‏ 
وهو أكبر أنواع الحمام طولا ووزنا. يبلغ طوله 41 سم وبسطة 
جنأحيه 73. 79 سم وطول جناحه 25 سم وطول ذیله 18 سم 
ویتعدی وزنه أحيانا 0 غرام. یتمیز بخط عریض دائري 
من الريش الأبيض يقطع جناحيه» وببقعة بيضاء على كل 
جانب من العنق. المنقار أصفرء الصدر رمادي وردي» مؤخرة 
الذيل سوداء وياقى ريش الجسم رمادي أزرق اللمعان. 

يألف الغابات وخاصة منها المجاورة للحقول الزراغية. 
ومن بين الحبوب المفضلة لديه العدس والجلبان والحمص 
وال القع ها جل نة طا غ غب 
ومضرا بالمحصولات الزراعية. 

بختار الذكر زوجته ابتداء من شهر مارس فینفخ صدره 
ويفتح ذيله وجناحيه مقتريا من الأنثى. وفي حالة الرضى 
یبنیان العش فوق أعالي الأشجارء وتلد الأنثى بيضة واحدة 
أو بيضتين ما بين أبريل ومايو وغالبا ما تلد 3 مرات في 
السنة يا أدى إلى تکاثره. يبلغ طول قطري البيضة 44 × 30 
ملم. يحضن الأبوان البيض بالتناوب 17 يوما ويقدمان 
الأكل للصغار 29. 35 يوما داخل العش. 

انه طائر شائع في المناطق الغابوية بالمغرب ومفقود في 
المناطق الصحراوية الجنوبية ابتداء من الخط الرابط بين 
اکادین ‏ ورزازات ولف كد تة حب لاط ف 
أيضاً غي شمال الجزائر وتونس وفي أوروبا وبعض البلدان 
في أسيا العربية. 

۰ منه عدة مجموعات تشتو في المغرب وفي جنوب فرنسا 

سانيا تم تود إلى أوروبا التشفالة بدا ء هن مارشس: 
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بينما تبقى المجموعات الأخرى مستقرة في نفس المكان أو 
تقوم بتنقلات بداخل التراب المغربي ولا تغادره. 

فیما يتعلق بصيد الحمام بالمغرب هناك قرار وزيري رقم 
2 582 صادر فى 3 نونبر 1962 يتعلق بقانون الصيد 
السخين ماحل الترات اغبي مالة للحرانات :اة 
راع ورج اام اا ن ها فی الاد رت 3 
اغلب الصيادين يطاردون الحمام عن طريق الصدفة وليس 
هناك صيد تقليدي خاص بهذا النوع كما هو الشأن في 
فرنسا مثلا. أنه طائر شديد الحذر وتتعدى سرعته عند 
الطيران 100 كلم في الساعة ما يزيد من صعوبة صيده. 

م. الشهابي» معجم الشهابي في الصطلحات الزراعية» بيروت؛ 

, 1988 


A. Alaoui, Guide du chasseur au Maroc, Rabat, 1992, 
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d'Europe en couleurs, Paris, 1977, p. 190-195 ; H. 
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Europe with North Africa and the Middle East. London, 
197, p. 170-171. 


محمد رمضاني 


الحمَّام» عبد السلام أحد زعماء قبيلة أنجرة» برز 
اسمه سنة 1309 / 1891 ممناسبة سماح السلطان لإنجلترا 
وأسبانيا بإنشاء أسلاك التلغراف بنواحى طنجة. 

کان جون درامولد هي ھ٣ E Dioioiid‏ 
بريطانيا العظمى قد التمس من مولاي الحسن مد جهأاز 
التلغراف بين جبل طارق وطنجةء فلم يقبل السلطان. ثم 
جدد الكرة < خلفه وليام کريي گرین W۷. Kiاطy 6e١‏ ونال 
موافقة العاهلء فجاءت شركة ایستیرن تیلغراف ٤44٤۲١‏ 
معا" ووضعت أول خط بحري له سنة 1304 / 1887ء 
بعد أن كان المخزن جعل لها ذلك بخمسة شروط : 

1 . ألا يكون إلا بين طنجة من البحر؛ 

2ل کون سى | 

و يكون في البرء 

د . وان يكون بطنجة بالمحل الذي يعينه عامل البلد 
وناب المخزن بهاء 

کان قل الراب اون اتةه الروط 

وكانت إسبانيا من الدول التي قبلت تلك الشروط؛ 
فطلبت بدورها أن يرخص لها باتخاذه بين طنجة وطريفة أو 
الجريرة الخضراء بحرا فنالت رضى السلطان سنة 1307 / 
06 او خان ت خطرظ الكلاف ن مر بتراب ا 
القريبة من طنحة کک اا وقد وقح الاتفاق بين 
الت ااا على ان عدا اشال نض الإحاب ب 
009 2 ف 0 

ا ا الساقات اة ان عد الاك 
الحماء وأصحابه من أنجرة يريدون الحيلولة بين ا 
وذلك. بل وصرح الطريس لنائب تلك الدولة أن المعارضة 
الخاد من عد الا المت مع رة لها بل هار 


للجناب الشريف» ولإسبانيا أن تشرع في وضع الركائز ما 
بين الواد وطنجة" وصدرت من أجل ذلك أوامر الى ادريس 
أمُمَشّد أحد عمال الحدادة بين سبتة وأنجرة وكذلك إلى 
عمال تطوان وطنجة وأصيلا "بترصد قائد قبيلة أنجرة عبد 
السلام الأنجري لاشتغاله بالفساد» لا على وجه الامتناع من 
نزول للك بالل ولا ا لف القبض على الحمام سنة 
9 / 1891 ظن الطريس ان "النازلة قد انتهت بوجه 
جميل" وبقي مسجوناً بضعة أشهر حتى أصدر السلطان 
امره بتحویله إلى سجن مصباح بمراکش غير انه استطاع أن 
يلوذ بالفرار بتواطو أو بدونه» فالتجاً إلى قبيلة وادراس» 
واستقدم أضخابة متعضنا بهم. فما كان من السلطان إلا آ 
خوله الأمان باستدعائه إلى مراكش. فلم يفلح الأمان في 
تهدئة الروعة التي أحدثها الأنجري حتى "تفاقم أمر ولد 
الحمام وانضم إليه ثلا القبيلة وانضم إلى صفه بعض 
الأجانب". وكان من المتهمين بالتعاون معه تشارليز إيوان ‏ 
سميث اص5 ٤۷۵۸‏ .۳1 وزير إنجلترا بطنجة الذي خلف 
گرين المتوفى لكن لم يثبت شيء من ذلك عنه. 

وبدأ الحمام يعتقل الرهائن» فمنهم شاب فرنسي 
ذکرت مصادر فرنسية أنه کان فی صيف 1892 يتجول 
"على شاط البحر حتى ملتقى النهر في طنجة القدية وإذا 
بشخصان يعتقلانه وبقودانه الى قائد أ الد فحبسه 
عنده ثمانية يام وذلك دون أن بضطهد أو بنهب متأاعه". 

غير أن المخزن لم يكن يرى في اعتقال هذا الفرنسي 
عدوانا عليه وإنما كان في وجوده هناك تواطۇ ما مع 
الحماء. قال السلطان للطريس إن "النصراني الفرانصيصي 
قد اكترى بهيمة للخروج لبساتين البلد على العادة. ثم جد 
في السير لعند ولد الحمام وطلب أن يقيم معه من جملة 
رفقانه» وبقي معهم نحو الثمانية ایام» حتی استرعی کبراء 
القبيلة على الحمام» خشية أن تلحقهم ملامة بسببهء 
ووجهوه فى الأمان جبراً عليه". 

ا اا و ا ا و ا 
الأجانب وجه الطريس تحذيراً لنواب الدول لكي "يأمروا 
رغاياعم بالاحباط والأخذ بالحذر في خروجهم النواخي 
المدينة الى أن تطفاً نار القنتة". 

أما قمع التمرد فقد عين المخزن القائد العربي بن عبو 
الرحماني ومعه القائد علي الأوديي لقيادة المحلة. لكن 
بعض كبراء هذا الجيش تطاولوا في العسف وأضروا في 
العيث» فوصلت للمخرن شكايات بهم. كما أنهم عمدوا إلى 
التلاعب بالأموال ونفخ أعداد المشاركين في الحملة حتى 
بتقاضوا عن ذلك من امناء مرسى طنجة مبالغ غير 
مستحقة تسمى تلاعباً في الحساب. ولا بلغ خبر هذا 
التدليس للسلطان قال للطريس : "وصل كتابك با تقول 
على كبير المحلة السعيدة في التسراد الذي حضرته مع 
خدافا افقاة ارسي الخرونة می کرنه اکری .عدا من 
الناس للوقوف فيه عوضاً عمَّن فر من العدد الأصلي. ولم 


تتفطن لذلك حيث رأيت الجميع بالكسوة العسكريةء 
ورددت الأمر في ذلك إلى ما هو محقق عند جانبنا العالي 
بالله في كبير المحلة من صدق او عة وصار بالبال. ٠‏ 

'فالصدق اليوم عزيز» بل صار كعنقاء مغرب» يسمع 
ولا رئ وان لم يکن الكل فالبعض. وحتی إن هو بخجری 
فليس لأخ زيد أخ. والله أسال أن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا 
إلى أحد سواه" . 

كما أن أهل طنجة تظلموا لدى السلطان» إذ اشتكى 
أهل قبيلة الفحص "من إضرار المحلة بهم ونهب أمتعتهم 
وا و اترات م عون امن أجل ولك ولا ادر هة 
كبراء المحلة من القبض على بعض الصالحين من الأنجرة . 
ومن جملتهم رجل مخالط للمركان ... فاقترح عليك نائب 
المركان تسريحه ورد متاعه أو تأتي مراكبهم لأجل الفصالء 
حسبما بكتابيه الواصلين طي كتابك ... وذكرت أن طول 
مكث المحلة بقرب طنجة لا يفضى إلا لمزيد التشويش› 
وضان اال ۰ 

"أما ما تشكى به أهل الفحص فلا غرابة في ذلك 
وتا ما يقع ذلك من المحلة للصالح» ولكن يتدارك ذلك. 
وقد كتبنا لكبراء المحلة أن يفاصلوهم ... وأما هل الأنجرة 
فليس فيهم رجل رشيد. وأما استرعاء النواب فهو ذلك. 
وأما المركان فكان من حقه أن لا يخالط أهل الفساد أو 
یحوز أمتعته من عندهم حيث فسدوا ا ا 
من مكث المحلة بقرب طنجةء فقد أمرنا بنقلها من 
هناك..." 

وقد أتت سياسة السلطان أكلهاء فوفد أعيان أنجرة سنة 
0 / 1892 على لسان قبيلتهم طالبين الأمان. فأمّن 
السلطان "اهل الغابة المتظاهرين بالصلاح» إن لم يدخلوا في 
شيء من زمرة اهل الفساد". 

واا ف اد 1160 فار 1895 جلت ال : 
حسب رسالة السلطان إلى الطريس خبر القبض على "ظالم 
نفسه الحمام الأنجري وحلوله بسجن طنجة ... فقد حاق به 
سيئ مکره» وعاد عليه شوم فعله وبغیه» فقد ضاعت بسببه 
رقاب وأموال" كان منها جنود مغاربة تولى فيليبي أو بيلو 
اي کنالیس کنااھمد٤‏ ر ٥ازہ۵‏ .۴ "الطبیب الاصبنيولى 
والمكلف بتعليم متعاطي الصناعة الطبية" علاج مجاريع 
هاته المحلة. 

وهكذا نرى أن إدخال التلغراف الإسباني كان سبباً في 
فتنة دامت نحو سنتين. ولم أقف بعد ذلك على شيء عن 
مصير عبد السلام الحمام الذي احتفظت الوثائق المغربية 
بأخباره وحدها. ولولا التلغراف لما سمع شيء عن هذا 
الأنجري. 

م بوشعرأء. الاستيطان والحماية با مغرب» ج 2 ص. 524 وص. 566 ۔ 

0 ؛ وٿائق ڂ. تطوان. 


J.-L. Miège, Documents d'histoire économique et 
sociale marocaine au XIX siêcle, p. 199, Paris, 1969. 
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الحمَام (مغارة -) وتعرف أيضاً بغارة تافوغالت. 
تقع بقلب جبال بني إزناسن في المغرب الشرقي» وبالتحديد 
على بعد 55 كم شمال غرب مدينة وجدة» ويتعلق الأمر 
بمغارة عمقها 53 مترأً» وعرضها 30 مترأ. 

اكتشف المغارة الدکتور پنشون ۲1«۰10١‏ فى بداية هذا 
القرنء وقام الباحث رولان Rhulmann‏ في الفة الممتدة ما 
بين 1944 و1947 بعدة تنقيبات أبانت منذ الوهلة الأولى عن 
مدى أهمية وغنى الموقع» ومنذ 1961 قام الباحث جون روش 
Ro»‏ .[ بدوره بعدة عمليات للتنقيب وهكذا تم تحدید 17 
مستوی جيولوجي. 

عرفت المغارة تعاقب عدة حضارات من بينها الحضارة 

الموسترية (180.000 إلى 140.000 سنة) ثم الحضارة العطيرية 
(40.000. 25.000 سنة) ثم حضارة العصر الحجري الأعلى 
(20.000 . 10.000 سنة) . 

سوف لا نتطرق هنا إلى خاصيات كل هذه الحضارات 
لاتا نمل غل الحذيت عنها فى القت الناست من 
اتا غ ا ا دک دا ےا ع 
المعطيات المهمة التي تخص هذه المغارة. 

لعل ما ييز هذا الموقع هي الاكتشافات الأثرية التي تم 
العثور عليها والتي تعود إلى حضارة العصر الحجري 
الأعلى» إِذ استطاع الباحثون من خلالها أن يقفرا عند عدة 
خبايا وأسرار تخص عادات وتقاليد إنسان هذه الفترة. 
وهکذا تبین بأن إنسان تافوغالت كان بمتاز بمهارة يدوية 
فائقة وحس فني رائع ونغط اجتماعي متطور. وبهذا تعتبر 
مغارة تافوغالت من أهم المواقع فيما يخص هذه الحضارة 
على صعید شمال افریقیا ککل. 

إضافة إلى العديد من الأدوات الأثرية التي تم 
استخراجها والتى تعود الى مختلف الحقب التاريخية 
السالفة الذكر والتي كان يستعملها الإنسان. تم كذلك 
استخراج حوالي 180 هيكل عظمي يعود إلى حضارة العصر 
الحجري الأعلى أغنت معلوماتنا حول طريقة دفنه» كما تم 
اكتشاف عدة جماجم أجريت لها عمليات جراحية وحلي 
ونقوش صخرية ... 

سنركز في البداية بالأساس على العملية الجراحية التي 
أجريت على رأس مريض. تنتمي هذه الجمجمة إلى فصيلة 
انسان "مشتة افالو" الذي كان منتشرا في المنطقة على طول 
السواحل خلال الفترة الممتدة ما بين 20.000 و10.000 سنة. 

قد يتساءل القارئ عن سر الأهمية العلمية والحضارية 
التي تكمن وراء هذه الجمجمة» سيما إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار أنه قد سبق الكشف عن عدة جماجم أجريت لها 
عمليات ماثلة في أغلب مناطق العالم. إن يزات العملية 
الجراحية التي نحن بصدد الحديث عنها تتجلى في كونها 
أقدم عملية من هذا النوع على الصعيد العالمي» زيادة على 
ذلك فإن جميع الدراسات التي أجريت عليها أثبتت نجاحها 
وبقاء المريض على قيد الحياة. عند هذه الاستنتاجات يمكن 
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للقارئ أن يضع الأسئلة التالية : كيف يكن إثبات كون هذه 
الثقبة الظاهرة على الجمجمة ناتجة عن عملية جراحية وليس 
عن كسر ؟ وما هى المعطيات التى تغبت أن هذا الانسان 
استطاع العيش بعد إجراء العملية ؟ 

للإجابة يكن أن نقول إن هذه الجمجمة ليست الوحيدة 
بهذه المغارة بحيث من بين المائة وثمانين هيكلا التي تم 
اس اجا وحذت خن الات مشابهة :هدا ها توگت ان 
هذا الانسان القديم كان يلجاً إليها باستمرار» زيادة على 
ذلك تظهر بقايا التشريح على العظام» كما أن هذه الثقبة 
مستديرة الشكل وجد منظمة وهذا ما يغبت أنها ناتجة عن 
عمل إرادي ودقيق للانسان. 

ولعل التحام العظام المحاطة بالثقب لدليل قاطع على 
نجاح العملية. كونه لا يكن أن يحصل إلا إذا بقي الإنسان 
الذي أ جريت له العملية على قيد الحياة» وهذا إن دل على 
شىء فإنما يدل على الدقة والمهارة اليدوية التى كان يتميز 
بها اسان هذا العضر::ونالفعل فقد أتحت الدرامات :اة 
العملية الجراحية قد أجريت على العظم الجداري الأيسر 
بثقب يبلغ قطره 23 ميلمترا. وإذا كان الذي يحيط بالثقب 
رطبا ومسطحا فإن ذلك يؤكد على أن العظم قد نما والتأم 
بعد العملية. 

ويغض النظر عن المهارة والتطور الفكري الذي يكن 
استنتاجه من خلال هذه الجمجمة فإن لذلك تفسيرات 
واستنتاجات ذات صبغة سوسيولوجية»ء ذلك أن اجراء عملية 
من هذا المستوى تتطلب عناية فائقة» وهو دليل قاطع على 
ان المريض ينتمي إلى مجموعة بشرية تسود بين أفرادها 
علاقات اجتماعية وانسانية معينة وهذا عنصر كاف لخلق 
نواة مجتمع ذي ثقافة وعادات وتقاليد تستوجب المزيد من 
البحث التقنى لكشف النقاب عنها. فمن خلال الدراسات 
التي قامت بها فرمباك ۵۰1طا٣۳. ۴٠۲١‏ للهياكل العظميةء 
وجون روش للأدوات الحجرية (أدوات صغيرة الحجمء 
شفرات» حلي وأدوات من العظام انظر الصورة)) تبين أن 
هذا الإنسان عرف حياة جماعية متماسكة وعادات غير 
واضحة المعالم» كطريقة الدفن المعقدة التي كان يمارسها 
وإزالة بعض الأسنان الأمامية لكل فرد بلغ عمره 14 سنة. 

إن المجال هنا بطبيعة الحال لا يسمح بكشف النقاب عن 
كل المعطيات الأثرية والجيولوجية التي تزخر بها مغارة 
الحمَام» ولكننا حاولنا التركيز بالأساس على بعض النقط 


التي تميز هذه المغارة عمَّا سواها. 


م. ع. الهجراوي» الحضارة الآشولية» معلمة المغرب» 2 : 473.472 ؛ 


M.A. El Hajraoui, Nouvelles découvertes 
néolothiques dans la région de Rabat : Grotte d'EI 
Mnasra, Méditerranée, n° 2, 1993, pp. 105 - 121 ; 
L'Industrie osseuse atérienne de la grotte d'El Mnasra 
(région de Témara, Maroc), LAPMO, Univ. de Provence, 
Tours 3, pp. 91 - 94, 1994 ; J. Dastugue, Pathologie des 
hommes de Taforalt, in Ferembach D., La nécropole 


épipaléolithique de Taforalt (Maroc oriental), Etude des 
squelettes humains, Casablanca, 1962 ; O. Dotout, 
Extension saharienne du type Mechta-Afalou, Cah. 
ORSTOM (Géol), 14/2, 1984 ; D. Ferembach, La 
nécropole épipaléolithique de Taforalt (Maroc Oriental), 
avec la collaboration de Dastugue et Poitrat, Casablanca, 
1962 ; Diagrammes craniens sagitaux et mensurations 
individuelles des squelettes ibéromaurusiens de Taforalt 
(Maroc Oriental), Travaux du Centre de Recherches 
Anthropologique, Préhistorique et Ethnoigraphique, 
Paris, 1965 ; Les cromagnoides de ['Afrique du Nord, 
['Homme de Cromagnon, Paris, 1970 ; On the origin of the 
Iberomaurusians (Upper Palaeolithic, North Africa), A 
New Hypothesis, J. Hum., Evol., 14, London, 1970 ; 
L'émergence d' Homo sapiens, sous la direction de Bons J. 
et Delsol M., Paris, 1989 ; J. Roch, L’Epipaléolithique 
Marocain, Lisboa, 1963 ; Les industries paléolithique de 
la grotte de Taforalt (Maroc Oriental), 2ême Congrês 
panafr. de Préhistoire, Alger, 1967 ; Cadre 
chronologique de I'épipaléolithique Marocain, ême 
Congrês Inter. Union Intern. Sc. Préhist. et Protohist., 
Septembre 1976, Colloque 2 Nice, Université de Nice, 
1976 ; M. Zouak, Variabilité de deux populations 
machtofdes du Paléolithique supérieur maghrébin 
(Taforalt et Afalou-Bou-Rhummel), Doctorat d'Universitê 
du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris ; Etude 
anthropomêitrique des os longs du membre supérieur des 
deux populations du paléolithique supérieur du Maghreb 
(Taforalt et Afalou), (ã paraitre), Etude statistique, 
Colloque sur "Homme du Maghreb et son environnement 
depuis 100.000 ans, Décembre 1989, Maghnia (Algérie). 


محمد المغراوي 


اراد مامة فد ما مو لافقا الى ر 
محمد الفرقة الشاوية المشهورة في تاریخ المغرب بصلابتها 
ونفوذها کون أولاد حمامة مع أولاد عبد الله وأولاد 
الزيرق وأولاد عطو ما تشن باعشاش الهل. 

قدر عدد خيام ارک حمامة سنة 1914 بثلاثمائة وخمسة 

Villes et tribus du Maroc, Casablanca et les Chaouia, 

T. IH. 


علال الخدهي 


حمامة بن زيري بن يعلى أحد أمراء بني يفرن 
ومؤسس دولتهم الثانية التي انتقلت من فاس إلى سلا. 
حكم إمارة بني يفرن بعد مقتل أخيه حبوس ودخل في صراع 
عنيف مع امير مغراوة زيري بن عطية حول السيطرة على 
منطقة فاس. لكن ضغط مغراوة وشدة قوتهم العسكرية 
دفعت بحمامة بن زيري إلى الانسحاب والتحيز بقبيلة بني 
يفرن إلى ناحية سلا حيث أسس إمارة جديدة تمتد من سلا 
الى تادلا. لكن هذا الانتقال لم يحل دون استمرار الصراع 
بين الإمارتين المنتميتين إلى نفس العصبية الزناتة» بل 
فرض على المترجم أن يبحث عن تحالفات جديدة ويطلب 
مساندة قوة كبيرة تمكنه من مواجهة مغراوة فاس حلفاء 
قرطبة وعيونهم في المغرب الأقصى. ولتحقيق هذا الهدف 


ربط اتصالات ودية مع أبي مناد بادیس بن يوسف بن زيري 
(386 ۔ 406) عدو مغراوة وأمويي قرطبة› وبعث اليه وفدا 
بزعامة اة زاوي بن زيري متحفا أیاه بالهدايا راا في 
التحالف مع بني بني زيري aa e‏ غير أن 
أيضاً إلى تاريخ وفاة حمامة بن زيري الذي ۴ أنه مات 
فيما بهن سنة 406 / 1015 و424 / 1033. 

مجهول؛ مقاخر البريرء تح ليقي بروفنسال› الرباط؛ 4 .› ص. 

6 ؛ ع. أبن خلدون» العبرء 7 : 44. 


T. Lewicki, Baru [fren, E.I., Nelle ëd., T. 3, 1971, pP. 
1066 - 1070. 


أبن حمامة› محمد بن منصور بن فا الزناتي 
المغرواي» السجلماسي» يكنى أبا عبد الله ويعرف أيضا 
بابن منصور» من رخال لدت و الغ رادت وس عا 
اللغة المتضلعين. أول شارح لقامات احريري في المغرب» لم 
نر من ذکره من أصحاب كتب لتراجم» وأنما صنعنا ترجمته 
من بعض تواليفه المخطوطة. 

روى عن بي الحسن علي ببن عبد الرحمن وأكثر عنه. 
وأبي بکر عصفور العبدري» وأبي ا لجسن علي بن أحمد بن 
أبي بكر الكناني المعروف بابن حنين. 

وله تصانیف کثیرة تدل على |دراکه واشرافه» منها : 

1 - إعراب غريب البخاري : ذكر في شرح غريب 
الشهاب ص. 398. 

2 اقتراح سميري في شرح مقامات احريري : ذکر في 
نبذة فهرسية ص. 2 ويعتبر شرحه اول شرح للمقامات 
الجريرية في المغرب.منه نسختان خطيتان : الأولى في 
ارال رقم 496 والثانية خ. > ع رقم 1090 قء بها 277 
صفحة وبآخرها نقص. 

3 . ألفاظ ا موطا : ذكر في شرح غريب الشهاب 321 
وشرح أحاديث الشهاب ص. 22 
4 البهجة المنيرة في شرح غريب السيرة : ذكر في 
أقتراح سميري ص. 5 139. 

5 . التهذيب لشرح ما في ا مدونة من غريب : ذكر في 
غرر القالة ص. 82 165 . 

6 -الروض الأنيق : ذکر في شح أحاديث الشهاب 
ص. 44 وما بعدها. 

7 شرح أحاديث الشهاب للقضاعي : منه ثلاث نسخ 
خطية : الأولى في خزانة جامع القرويين بفاس رقم 709 
ضمن مجموع من 55 ب إلى 100 ب ووقع الفراغ من 
نسخھا عا م 1002 ه على يد كاتبها محمد بن علي السناني 
بداره برباط الولي الصالح أبي يعزى. والثانية بالخزانة 
العامة بالرياط رقم 5 ك ضمن مجموع من ص. 1 الى 
ص. 313 وكان الفراغ من نسخها ضحوة يوم الأحد تاسع 
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شهر شوال سنة إحدى وستين وألف والثانية بمكتبة عبد الله 


گنون بطنجة 
8. شرح جامع ابي محمد ذكر في غرر المقالة ص. 
272 


9 ۔ شرح غریب الشهاب : تکرر ذکره في شرح أحادیث 
الشهاب. منه ثلاث نسخ خطية : الأولى في خ. ع. رقم 585 
ك ضمن مجموع من ص. 314 إلى ص. 400» وکان الفراغ 
من نسخها عشية يوم الاثنين الثالث والعشرين من شوال 
عام 1061 ه. والثانية بالخزانة العامة بالرباط رقم 1824 ك 
ضمن مجموع من ص.1 إلى ص. 53 وكان الفراغ من 
نسخها ضحوة يوم السبت الخامس عشر من شوال عام عشرة 
ومائتين وألف. والثالثة بمكتبة عبد الله گذون بطنجة 
0 ۔ شرح غریب الوطاً : ذكر في اقتراح سميري ص. 
12.5 وغرر اقالة ص. 79 وما بعدها. 
1. عيون الذهب فى التنبيه على نكت من الأدب› 
ذكر في اقتراح الأدب سميري ص. 40. 141. 235. 
2 -غرر القالة فى شرح غريب الرسالة طبع بدار 
الغرب الإسلامي في بیروت سنة 1406 / 1986 بتحقيق 
الهادي حمو ومحمد أبو الأجفان. 
3 فقه الوطاً : ذكر في شرح أحاديث الشهاب ن 
3 . 
4.الفقهيات : ذكر في شرح غريب الشهاب ص. 
1 وما بعدها. 
5 ۔ فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين 
الحديت والترجمة : . وهي مائة ترجمة » ذكر في شرح 
ا ا ته 79 011 وش | کا خل اعرا 
البخاري المبهمة في الجمع يبن الحديث والترجمة ذكر في 
إرشاد السارى 1/ 26 و ؛ وكشف الظنون 1 : 551. 
6 ۔ المسائل الفقهية ا منوطة با لمعانى الشرعية : ذكر 
في شرح أحاديث الشهاب ص. 189. 
7 - توارد العاني الغامضة في مقابلة البخاري 
بالعارضة : ذكر في شرح أحاديث الشهاب ص. 17. 
وله شعر تعلوه مسحة دينية زهدية. 
قدرنا أن المترجم ابن حمامة عاش في القرن ألسادس 
الهجري. يرجح ذلك أن شيخه ابن حنين توفي بفاس سنة 
59 / 1173. 
م ابن شريفة» ابن لال الشريشي 508. 582 الدار البيضاءء 
6 ؛ ع الله گنون. شخصيات مغربية» ابن منصور الغرواي› 
مجلة دعوة الحق» ع 9 س 3 ذو الحجة 9 _ يونیه 1960 ۔ ص 30.29 
؛ النبوغ المغريي› بيروت» 1395. 1975 . 1 : 230.227 ؛ دعوة الحق» 
ع 9س 3 ذو الحجة 1379 يونية 1960 . ص 30.29 ؛ م. العابد 

الفاسي؛ فهرس مخطوطات خزانة القرويين. الدار البيضاء» 1400 
0 2 : 304.303 ؛ أ. القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري» خ. ع رقم 9 ق 29:1 ؛ حاجي خليفة» كشف الظنون› 
بيروت 1402 / 1982ء 1 : 551 ؛ م. المنوني» ورقات عن الحضارة 


ا مغربية في عصر بني مرين» الرباط 1979 ۔ ص 350 هامش رقم 
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5 ؛ نبذدة فهرسية عن أبى محمد القاسم بن علي الحريري؛ انفردت 
بها نسخة من الشرح الكبير للشريشي - السفر الأول مخطوط خ. 
CE‏ 

عبد العزيز الساوري 


حَمَّامة بن مَطهر الزناتي من بطون بني القاسم 
الذين ينتسبون إلى عصبية بني عبد الوأد. ويعتبر حمامة 
هذا حن قراد اة آلذين خاريرا الى جانت الأمير الرابطى 
تاشفين بن علي في مواجهاته العسكرية مع عبد المومن 
الموحدي. وعند تولية تاشفين لأبي بكر بن مزدلي على 
تلمسان سنة 537 / 1142 بعث عبد المومن وهو بالريف 
عسكراً موحدياً بزعامة كل من ابن يغمور ويوسف ابن 
وانودين لمساندة امراء بني ومانواء حلفائهم هناك على 
مواجهة هجومات الجيش الرابطى وحلیفهم حمامة بن مطهر 
والتي انتهت باندحار لجيش الموحدي. لکن بعد ما ن انول 
جم المرابطبن وتحققت سيطرة عبد المومن على أجزاء کتیة 
من المغرب الأقصى والأوسط وفد حمامة المترجم على افر 
الموحدين عندما كان محاصراً لوهران سنة 538 / 1143 ودخل 
مع عشيرته في طاعته وتحالف معه ضد أعدائه المرابطين. 
ويلاحظ ال تتوقف في أخبارها عن حمامة عند هذا 
الحدث ولم تعد ت تشير الى مصيره أو تذكر مال حاله مع بني 
عبد المؤمن بعد ذلك التاريخ. 
ابن عذاري» البيان المغرب ...» قسم الموحدين» بيروت» الدار 
البيفاءء 1985» ص. 19 ؛ ع. ابن خلدون» العبر» بيروت. 1978ء 6 


:46 ؛ 7 :150-116. 


حمامة بن المعز بن عطية المغراوي» يكنى أبا 
العطّاف» تولى حكم إمارة مغراوة الزناتية بمنطقة فاس بعد 
وفاة ابن عمه المعز بن زيري بن عطية سنة 417 / 1026 أ 
2 / 1031. ورث عن سلقه من اا مغراوة مشاكل كثيرة 
وعلاقات متوترة مع جيرانهم أمراء بني يفرن بسلا وبني 
خزرون بسجلماسة. وقد ادرك حمامة بن المعز ثقل هذا 
الإرت وتبين مدى خطورة التهديدات التي تمثلها إمارة بني 
يفرن على الخصوص ما ساهم في تجديد الصراع بين الطرفين 
والدخول في مواجهات عسكرية مباشرة» فعندما تولى 
الام انو الكمال تيم بن زيري بن يعلى (ت. 448 / 1057) 
اهر تی يقرن بسلا ازدادت أطماعه في التوسع على المناطق 
المجاورة لحدود إمارته» فزحف إلى فاس واصطدم بميرها 
حمامة بن المعز ودارت بينهما حرب ضروس اك عن 
و مو الا د ف ل ر 
اة البهرة الذين قل مهم رالى هة الافه رانور 
المترجم وفر إلى مدينة وجدة» ودخل تيم إلى فاس في 
جمادى الثانية من عاء 424 / ماي 1033 ليضمها إلى 
إمارته التي اصبحت تتد على مجال واسع بین فاس وسلا 


وتادلا. وفي خلال السنة الواحدة التي قضاها حمامة بن 
المت فى مشاه وت الشعف الى جد تفقوا عه فاضطر 
إلى طلب العون والمساعدة من أمراء المغرب الأوسط حيث 
لجا إلى مدينة تنس وحشد قبائل مغراوة هناك ونظم 
صفوفهم معلنا زحفه على فاس سنة 429 / 1038 ونجح في 
استرداد ملكه وطرد غريه تميم اليفرني إلى سلا واضعاً 
بذلك حداً لفترة أكثر من خمس سنوات من حكم بين يفرن 
لفاس. كما قام حمامة بتنظيم حملة عسكرية إلى سجلماسة 
لكنه فشل في تحقيق أهدافه للتوسع نحو الجنوب وانهزم 
أمام قوة بني خزرون. وفي سنة 430 / 1039 تحرك صاحب 
قلعة بنى حماد بالمغرب الأوسط القائد ابن حماد فى جيوشه 
ا د حا اس اتخات الى ا 
غزوته لكن الحرب لم تقع بعد أن تم عقد الصلح بين الطرفين 
ورجع كل أمير إلى موقعه. 
شهدت فترة حکم حمامة هذا ازدهارا لفت انتباه 
المؤرخين ووصفوا الأمير بحبه للعلم والأدب وولعه 
بالسياسة» فكان قصره يرتاده العلماء والأمراء والأدباء 
والشعراء من الأندلس والمغرب. 
واختلف المؤرخون فى ضبط سنة وفاة حمامة بن المعزء 
فابن خلدون يجعلها في سنة 431 / 1040 وابن عذاري 
رصاش فاع ال ان مه 10427403 ما این ا 
زرع وابن الخطيب فقد جعلا وفاة حمامة في سنة 440 / 
19 . 
ابن عذاري» البيان المغرب»› بيروت» ط. 3. 1983 1 : 254.252 ؛ ابن 
أبي زرع» القرطاس» ص. 109.108 ؛ مجهول» مفاخر البرير» تح. 
ليفي بروقنسال» الرباط» 1934 ص. 42 ؛ ل. ابن الخطيب» اعمال 
الأعلام» تح. أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني» الدار 
البيضاءء 1964ء القسم الثالث. ص. 161.86 ؛ ع. ابن خلدون؛ 
العبر» 6 : 352 ؛ 7 : 45» 74.73 ؛ |. ابن القاضي» جذوة الاقتباس» 
ص. 173.172 ؛ أ. الناصري» الاستقصا » الدار البيضاءء 1954 1 : 
0 221. 


رشید السلامي 


ھ س ا 

حماموش › علي بن محمد› يعرف بسدي 
حا يتصل نسبه بيعقوب المنصور الموحدي› شیح 
صوفى أخذ عن الشيخ عبد الله الغزواني عن عبد العزيز 

تذكر المصادر أنه كانت له علاقة بالأرواح وان طائفة من 
الجن كانت تقرأً عليه القرآن بداره بطالعة فاس التى بها 
توفي واستمرت قراءة القران تسمع حتى بعد وفاته. 
الحياة أواخر ذي الحجة خاتمة سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة. 
وأظنه توفى فى هذه العشرةء أعنى العشرة الرابعة من القرن 
العاشر" وذكر صاحب الدوحة أن الشيخ حماموش توفي 
بفاس في العشرة الثالثة (نحو 925) ودفن خارج باب 


الحمرة وقبره مشهور بزاويته. 
م. أبن عسكر» دوحة» موسوعة أعلام ا مغرب» 2 : 840.839 ؛ م. 
العربي القادري. كناشة» ص. 97 ؛ أبن عيشون» روض» 85 د.د .ع» 
مرقون ؛ م. المهدي الفاسي» متع» ملزمة» 24 ص. 1 ؛ تحفة أهل 
الصديقية» ص. 25 ؛ ع. الفاسي» ابتهاج» ص. 264 ؛ م. القادريء 
الإكليل» ص. 480 د. د. ع مرقونة ؛ الزهر الباسم؛ مخطوط؛ 
ص. 33 وجه ؛ م. الكتاني» سلوة» 2 : 225. 


مارية دادي 


ال حماية الإسبانية با لمغرب. شرعت الدول الغربية 
منذ مطلع القرن التاسع عشر في إضعاف ال مغرب بغية 
احتلاله. وتأكد ذلك بعد احتلال الجزائر والقضاء على ثورة 
الأمير عبد القادر على يد فرنسا. فأجبرته على إبرام 
اتفاقات معها تسمح لھا بامتیازات على حسابه. وکانت 
اقسى المعاهدات التي ابرمت في عهد السلطان سيدي 
محمد بن عبد الرحمان بتاريخ 26 أبريل سنة 1860 على إثر 
الغزو الإسباني الذي ادى إلى احتلال مدينة تطوان 
وضواحيها. فطالبت إسبانيا بموجب هذه المعاهدة المغرب 
بغرامة مالية تعجيزية قيمتها 100.000.000 بسيطةء لا 
تتعدى مدة تسديدها ثمانية أشهر. لكن عند الدفعة الأولى 
فرغت خزينة الدولةء وعجز المغرب عن تسديد الدفعة 
الثانية» فطلب من بريطانيا قرضا قدره 10.000.000 بسيطة 
لأداء الدفعة الثانية. لكن هذه الأخيرة تماطلت في تسليم 
القرض» ولم تدفعه له إلا في 10 مارس 1862 ما ادى به 
إلى تدارك الموقف وتوقيع اتفاق مع إسبانيا في 30 أكتوبر 
1 لراجعة المعاهدة السابقةء تنازلت الحكومة الإسبانية 
بموجبه عن تحديد موعد الدفع والتزمت بالانسحاب من 
مدينة تطوان حينما تتوصل بنصف الغرامة. وفعلا انسحبت 
إسبانيا من مدينة تطوان وناحيتها عندما تم لها ما أرادت. 
وبقيت بذمة المغرب 50.000.000 بسيطة لاسبانيا 
و10.000.000 بسيطة لبريطانياء زيادة على الفوائد 
ومصاريف التوكيل ليصل المجموع في النهاية إلى 
0 بسيطة. 

أخذ الإسبان يستولون على نصف مداخيل الجمرك 
المغربي والنصف الآخر يبقى للدولة المغربية لتسدد منه ما 
عليها من ديون لبريطانيا. وقد اختار الدائنون أخذ دیونهم 
عن طريق الجمارك. أولا لأنها أهم مورد للمغرب» وثانيا 
لسهولة مراقبته. واستغرقت مدة هذه الديون 25 سنة قبل أن 
تنتهي. وبموجب معاهدة 1863 وقع التفاهم على نهج 
سياسة موحدة فى المغرب بين الدول الأجنبية الممثلة فى 
الال اانا ها ات و 0 اب 
فيما بعد» نصت هذه المعاهدة الموقعة أصلا مع فرنسا على 
حق هذه الدول في حماية جميع المغاربة الذين يعملون في 
المفوضيات والقنصليات الأجنبية وغيرهم من العاملين 
والوسطاء عند التجار الأجانب وكل المغاربة الذين يرغبون 
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في ذلك. وقد كانت هذه المعاهدة تعفي كل المحميين من 
الضرائب ولا تطبق عليهم قوانين بلادهم. 

أدى هذا الوضع إلى إضعاف المغرب ماليا وقضائياء 
وإلى ظهور الفوضى وانتشارها في صفوف مواطنيه ما حدا 
بالسلطة المركزية الى المطالبة بالغاء هذه الامتيازات. ودعت 
إلى عقد موقر شاركت فيه الدول ذات الامتياز للنظر في 
طلبه» لكنه باء بالفشل لأن كل و 

للتنازل عن (حق) سبق أن اكتسبته. . وتقرر و فيه وصح 
دولی جدید. وانعقد مؤتمر مدرید فی 3 پولیوز 1880. حیث 
تقرر ع التازل عن الامعارات الساقة مضا الا ا 
اذا ما تعاطی محمي أو اجنبي الزراعة فإن الضريبة تدفع 
إلى قنصليته. 

في هذه الظروف كانت فرنسا تستعد لاستعمار 
مغرب وضمه إلى متلكاتها بإفريقيا. وفي 3 أكتوير 1904 
اتفاقية مع إسبانبا تعترف فيها بمحتوى المعاهدة 

لسابقة المبرمة مع بريطانيا وتحدد مناطق النقوذ التي 
لإسبانيا على الساحل المغربي المطل على البحر 
المتوسط كما تؤكد تسليمها منطقة سيدي إيفني» وترسم 
بالخرائط حدود البلاد التي خولت لإسبانيا فيما بعد. 

لم تسكت ألانيا على ما يجري من تنافس حول 
المغرب» وتأزمت علاقاتها مع بريطانيا وفضحت الاتفاقات 
السرية السابقة التي كانت تعقد بلا علم المغرب. ولا أدرك 
المغرب مناورات فرنسا وبريطانياء دعا في 30 ماي سنة 
5 إلى عقد موقر دولى بتأييد من ألانيا. فانعقد موقر 
الجزيرة الخضراء فى 7 آنل تة 6. وتمخض عن معاهدة 
أفضتها كل من فرتا ويريطاتا وألاتا والنما واطالا 
والسويد وهولندا وإسبانيا وهنغاريا وبلجيكا وزوسيا 
والبرتغال والولايات المححدة الأمريكية تهم مجموعة من 
القضاناء افا 

تنظيم الشرطة وحفظ الأمن في المغرب ؛ 

إنشاء بنك وتحسين دخل الضرائب ؛ 

تنظيم الجمارك المغربية ومراقبة تهريب السلاح ؛ 

وعهد إلى فرنسا وإسبانيا بحفظ الأمن داخل الموانى 
المغربية. وبهذا كان الموتمر في صالح فرنسا وإسبانيا ولم 
يحفظ كرامة المغرب. ولم تستطع ألمانيا منع ما تقرر. 
وهكذا استمرت فرنسا وإسبانيا في سياستهما التوسعية 
با لمغرب. وبتنسيق بين الدولتين احتل الإسبان سنة 1907 
مدينتي العرائش والقصر الكبيرء واحتل الفرنسيون مدينة 
الدار البيضاء. 

نصت معاهدة الحماية الموقعة في 30 مارس 1912 في 
فقرتها الثالثة من مادتها الأولى على أن تدخل فرنسا في 
مفاوضات مع إسبانيا حول مصالح هذه الأخيرة في 
الشواطى المغربية. وذلك ما وقع فعلا. فبموجب اتفاقية 27 
نوفمبر 1912 الموقعة في مدريد لهذا الغرض. اصبحت 
المنطقة الشمالية خاضعة للحماية الإسبانية. وكم حاول 


So iu 


الإسبان إضافة مدينة فاس إلى هذا الجزء لكنهم لم يفلحوا. 
ومنذئذ أصبح الخط ال جغرافي الممتد من عرباوة جنوب القصر 
الكبير إلى مشارف مصب نهر ملوية في الشمال الشرقي 
للمغرب هو الحد الفاصل بين الجزء الشمالي وال جزء الجنوبي 
الى بدخل حت السبط الفنة كا تت هن العاهة 
على أن المنطقة الشالية تحر مر الماطن ا اة اا 
السلطان» ينوب عنه فيها خليفة معين من قبله» يتمتع 
بنفس الحقوق التي هي للسلطان نفسه. ويكون مقر إقامته 
بمدينة تطوان» ومندوب عن السلطان في منطقة طنجة 
قارش قن اللطات اة 

كانت المنطقة الشمالية تمثل 5/ من مجموع التراب 
المغربي انذاك» ويسكنها 750.000 نسمة. تقطن في جهتها 
الغربية قبائل جبالة» ويتكون أغلب أهلها من فلاحين 
وصيادين. وكانت هذه النطقة في ثورات مستدية ضد 
الإإسبان منذ سنة 1497ء وهي السنة التي احتل فيها الإسبان 
مدينة مليلية ليجعلوها قاعدة ينطلقون منها لاحتلال التراب 
المغربي» وبقيت تحت نفوذ إسبانيا مدينة مليلية وسبتة 
والجزر الجعفرية في الشمال ومدينة الداخلة فى الجتوب 
الغربي. 

أما من الناحية التنظيمية» فقد عرفت لمنطقة 
الشمالية من المغرب تنظيما مشابها للمنطقة الفرنسية. 
بحيث استقرت الإدارة المركزية مدينة تطوان» وأنشئت إدارة 
اقل واجى محلية في باقي المناطق» وكانت تتألف من 
أجهزة ا ا ا خليفة السلطان» تساعده في 
مهامه حكومة المخزن الخليفي› وأسبانية بترأسها مفوض 
سام إسباني يعين من طرف حكومته» يمثل بلاده في منطقة 
الحماية» وفي نفس الوقت هو الجاكم العام لمدينة سبتة 
ومليلية اللتين تعتبرهما إسبانيا جزئين من ترابها. 

أما التنظيم الإداري في مدينة طنجة فقد تأثر بطبيعة 
الوضع الدولي للمدينةء والذي يعود إلى ما قبل الحمايةء 
حينما كانت مقر إقامة القناصلة المعتمدين لبلادهم با مغرب. 
فقد منحوا حق إقامة بعض المؤسسات والإشراف عليهاء 
وأقرت معاهدة الحماية ذلك. أما بالنسبة للأجزاء الجنوبية 
المحتلة من المغرب» فبعدما سعت إسبانيا إلى فصلها 
تدريجيا عن المغرب» قسمتها إلى أربع مناطق : منطقة 
سيدي إيفني والساقية الحمراء ووادي الذهب وجعلتها تابعة 
لرتاسة مجلس الحكومة الاسبانية» وجعلت طرفاية تابعة 
لادارة تطوان. 

وبانتهاء المقاومة المسلحة فى الشمالء بدأت تظهر 
الحركة الوطنية غير المسلحة في قالب جديد وإطار سياسي 
واجتماعي وثقافي في حلة تجعلها تقاوم المحتل بسلاح 
الفكر والمعرفة معتمدة في ذلك على أبنائها النبهاء. 
فأحدثت من أجل هذا جرائد ومجلات باللغة الأجنبية داخل 
وخارج الوطن» لأن اللغة العربية كانت محدودة الاستعمالء 


وكذلك التشكيلات السياسية. لذلك بدأت هذه الحركة 


الوطنية على شكل جماعات» ثم تحتلت في السر لتكون 
حزب الكتلة الوطني بزعامة عبد السلام بنونة في الشمال. 
أنشئ مثيل له بزعامة كل من علال الفاسي ومحمد بن 
الحسن الوزاني في منطقة الحماية الفرنسية. ومن أهم ما 
نادت به الكتلة الاحتفال سنويا بعيد العرش للتعبير عن 
مدی التحام الشعب بالعرش. وبعد نجاح الجمهوريين 
وسقوط الملكية في إسبانيا في 14 أبريل سنة 1931 تكون 
وفد وطني من أعضاء المكتب السياسي للكتلة الوطنية 
بالشمال وتوجه إلى مدريد في 6 يونيو من نفس السنة 
تسليم وثيقة المطالبة بالإصلاحات. لكن مطالبهم رفضت 
من r‏ وبالمقابل أعطيت تسهيلات كبيرة لليهود 
الاسبان من أجل الاستقرار في منطقة الشمال» وصدرت 
مراسیم للتنقيب عن المناجم في المنطقة» وفرض ترخيص 
على ابناء المنطقة للانتقال من جهة الى اخرى. وفي 24 
سبتمبر سنة 1931 تكون مجلس بلدي في مدينة تطوان عن 
طريق الانتخاب» كانت الأغلبية فيه للوطنيين. واستمرت 
الكتلة الوطنية في عملها النضالي وتقكنت من تنمية 
علاقاتها السياسية والثقافية مع المشرق العربي» فاشتركت 
في المؤتقر الإسلامي بالقدس في ديسمبر سنة 1931 كان من 
انت احرف فا الوت وت عة ووا تلبت 
وليقة ثيقة مطالب أصلاحية جديدة للسلطات الاسبانية» حدث 
بعد د تسلیمها بعض الانفراج في العلاقات بين الوطنيين 
والإدارة الحامية أدى إلى ظهور جريدة الحياة الأسبوعية فى 
فاتح مارس سنة 1934 لكن سلطات الحماية منعتها من 
الخدو ر كد ذلك للم و فن اة و اة ال 
النبوي الشريف» قام الوطنيون بتظاهرات خطابية وتغنوا 
بالأناشيد الوطنية» فقامت سلطات الحماية على إثر ذلك 
باعتقال العديد من المواطنين وزجت بهم في السجون. وفي 
سنة 1935 توفي زعيم الكتلة الوطنية بالشمال عبد السلام 
بنونة في مدينة تطوان» وخلفه في الزعامة عبد الخالق 


الطريس. وتأزمت العلاقات بين الوطنيين وبين سلطات ٠‏ 


الاحتلال عندما قامت هذه الأخيرة بمصادرة أمتعة جريدة 
الحياة. واستمر هذا التأزم ال أن قام "فرlنكو" Franco‏ 
بانقلابه ضد حكومة الجمهوريين في 18 يوليوز 1936. وجاء 
وعده للوطنيين على لسان الكولونيل 'بيغبيدير في مدينة 
تطوان با يلي : "إن انقلاب "فرانکو" سينجح» ويجب الا 
يعرقله المغاربة. وفي ساعة النصر سيقطف المغاربة معنا 
أينع الورود» ومن الآن سيلمس الوطنيون أن هناك معاملة 
مغايرة : السماح بحرية الحركة» التوسع في التعليم» 
تكثيف العلاقة مع المشرق. وفعلا قدمت عدة تسهيلات 
للوطنيين. فحصلوا على بنايتين» خصصت إحداهما للمعهد 
الحر» والأخرى للمدرسة الأهلية» وفتحت أبواب الإذاعة في 
وجوههم. وفي هذه الفترة ظهرت جريدة الريف للتهامي 
الوزاني. وبتعاون مع الخليفة السلطاني مولاي الحسن بن 
ا مهدي استطاعت الحركة الوطنية الحصول على وزارتي 


العدل والأوقاف» إلا أن سياسة سلطات الحماية أحدثت 
انشقاقا داخل الكتلة الوطنية» أدت بالمكي الناصري وهو 
عضو فيها إلى الانشقاق عنها ليؤسس حزب الوحدة المغربية 
وجريدة تحمل نفس الاسم وأنشاً معهد مولاي المهدي. وفي 
7 دش نة 936 اسن ف اال الطرسن خت 
الإصلاح الوطني. وفي 24 ديسمبر من نفس السنة أسندت 
اليه وزارة الأحباس. وعين محمد داوود مفتشا بوزارة 
المعارف» وهو عضو في الكتلة الوطنية كذلك. لكن إسبانيا 
شرعان ما غرت اها ف النطهة شاه لرن ذلك 
تحت ضغوط جاليتها المقيمة في الشمال المغربي. واستقال 
عبد الخالق الطريس من منصبه لا واجهته العراقيل ليؤسس 
جريدة الحرية فى 14 مارس 1937. وفى هذه الفترة عمت 
المظاهرات والمناداة بالإصلاحات فى المنطقة الواقعة تحت 
الحماية الفرنسية بالجنوب. واصطدم الوطنيون بقوات 
الاحتلال الفرنسي» وزج بعدد كبير منهم في السجونء 
وأبعد الزعماء إلى المنافى. 

وفي 29 أكتوير من سنة 1937ء قامت في مدينة 
تطوان مظاهرات احتجاج وتضامن مع الوطنيين بالجنوب. 
ورفعت لافتات تطالب بالحرية وبالوحدة في ظل العرش 
المغربي. وقامت تجمعات في المساجد» وخطب كل من عبد 
الخالق الطريس والمكي الناصري في الجموع. واحتشدت 
الجماهير في مدينة العرائش بالمواطنين القادمين إليها من 
كل حدب وصوب» وألقى فيهم المكي الناصري خطبا. 
وارسلت من هناك رسائل احتجاج إلى الحكومة الفرنسيةء 
ووجهت برقيات ولاء واخلاص للسلطان محمد بن يوسف. 

ومع نهاية الحرب الأهلية الإسبانية بانتصار 

"فرانكو" في فاتح ابريل 1939ء بدات الاعتقالات في 
صفوف الوطنيين» واوقفت جريدة الوحدة المغربية وجريدة 
الحرية. وافتضحت سياسة الحرباء التى كانت تنهجها 
إسبانيا في المنطقة رغم تعاقب أنظمتها السياسية المختلفة 
فى بلادها. وأثناء الحرب العالمية الثانية» تحولت مطالب 
الوطنيين من الإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال التام. 
ووقع كل من حزب الوحدة المغربية وحزب الإصلاح الوطني 
وثيقة "الميثاق الوطني" في 18 ديسمبر 1942ء التي نصت 
على تكوين جبهة وطنية موحدة للدفاع عن استقلال المغرب 
ووحدته الترابية 

وابتداء من سنة 1945 تقوت عملية إذكاء الوعي 
الوطني في نفوس المواطنين وأنشئت نواد کات ورن 
رباضية للشباب. وجاءت سنة 1947ء فعبر السلطان محمد 
الجامس عن رغبته في زيارة مدينة طنجة فزارها رغم رفض 
الإقامة العامة. وتحرك الموكب السلطاني في اتجاه شمال 
المغرب يوم الأربعاء 9 أبريل سنة 1944. وفي في اليوم التالي 
استقبل السلك الديبلوماسي والوفود المهنئةء ثم خرج إلى 
شعبه مصحويا بولي عهده آنذاك جلالة الحسن الثاني 
فألقی خطابه التاريخي» الذي کد فيه رغبة بلاده في 


الاستقلال والوحدة. وفي اليوم الثالث» وكان يوم جمعة» أم 
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المصلين بالمسجد الكبير» وألقى خطابا دينياء ثم تلا م 
تعالی : "ا أيها الذين اا أن تنصروا الله بنصر ویثبت 
أقدامكہ". 

وقد قامت السلطات الإسبانية في المنطقة الشمالية في 
هذه المناسبة بقمع المواطنين المغاربة والزج بالكثير منهم في 
سجونها. وكانت المحاكم الاسبانية هي التي تبت في 
قضاياهم. ويبعد نفي محمد الخامس اغتاظت الحكومة 
الإسبانية من نفي السلطان دون استشارتهاء فاحتجت على 
لسان مندوبها السامي في تجمع سياسي أقيم بمدينة تطوان 
في 21 يناير 1954 جاء فيه : "إن فرنسا خطت خطوة 
لارجعة فيهاء وعليها الآن أن تواجه مسؤوليتها وحدها". 
وبعد خمسة أيام من هذا التصريح صدر عفو شامل عن 
المعتقلين السياسيين بممنطقة الشمال. وبدات إسبانيا سنة 


5 بتعيين حكومة جديدة للخليفة السلطانى ت عدوا 


من الوطنيين أسندت إليهم وزارات العمل الاجتماعي 
والتربية الوطنية والعدل والأوقاف. 

وبعد أن وقع محمد الخامس في 2 مارس 6 مع 
فرنسا وثيقة الاستقلال. تلاها في 7 ايرتل هن تفن الس 
توقيع اتفاقية مماثلة مع إسبانيا في مدريد. وفي طريق 
رجوعه الى المغرب» استقبل محمد الخامس بتطروان استقبالا 
يصعب وصفه. وفي 29 أكتوبر سنة 1956 انتهى النظام 
الدولي بطنجة. لكن العديد من الجيوب والشثغور المغربية 
المحتلة ظلت تحت السيطرة الإسبانية كسبتة ومليلية 
والصحراء المغربية. 

محمد الصفار. رحلة إلى باريس» مخطوط. خ. ع. رقم 113 ؛ 

میگل (مرتين). الاستعمار الإسباني في ال مغرب (1860. 1956)» 

باریس» 1973 ؛ |. حركات» الغرب عبر التاريخ» ج 3 ؛ علي الغالي 
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الهادي بجيبجو 


الحماية الفرنسية. فرضت الحماية الفرنسية على 
ا مغرب بمقتضى معاهدة 30 مارس 1912 وامتدت الى أن أً 


أعلن عن تحرر البلاد منها يوم 2 مارس 1956. وبالرغم من 


قصر هذه المدة فإن ما طرأً خلالها على المجتمع المغربي من 
التحولات في مختلف الميادين لم يسبق له نظير في تاريخه 
ما يوحي با تخلل تلك التحولات من العنف ويوحي بأن 
الاحتلال الأجنبى كان معركة من البداية إلي النهاية» معركة 
بن الدزلة اللامبة 'والذرلة المحبية ومعركة بين ا ماهير 
المغربية والجالية الاستعمارية ومعركة بين الأصالة المكلومة 
وا لمعاصرة المتعجرفة أو بين الإصلاح المفروض والإصلاح 
الذي تتبناه الجماهير. 

ولقد مرت هذه المعارك من ثلاث مراحل امتدت أولها 
من 1912 إلى 1930 وكانت لصالح الاستعمار الذي استغل 
تناقضات المجتمع المغربي ليكتسح الأرض ويفرض سطوتهء 
وامتدت الثانية من 1930 الى 1942 وتبين فيها للقيادة 
ا لمغربية الناشئة ما ينطوي عليه الاستعمار من جهته من 
التناقضات التى يمكن إمساكه منها وزعزعة أركانه من 
خلالهاء فتشكلت الحركة الوطنية وبدت قادرة على 
الاستفادة ما نزل بالدولة الحامية من النكبات بعد قيام 
الحرب العالمية الغانيةء وكانت المرحلة الثالغة من 1942 الى 
6 وكلها لصالح الدولة المحمية التي التحمت من جديد 
دواليبها الحكومية بصفوف الجماهير فتكسرت على تلك 
الوحدة كل المناورات الاستعمارية واسترجع المغرب استقلاله 
وسيادته. 

المرحلة الأولى 1930.1912 : الحماية معاهدة بين 
دولتين غير متكافئتين تستعمر ممقتضاها الدولة القوية 
الدولة الضعيفة وتفرض عليها معمريها ورسامیلها 
وأساليبها الإدارية والاقتصادية والشقافية فتلحقها بأسواقها 
وبمجال نفوذها في العالم» فهي حيلة قانونية تستغل بها 
خيرات الدولة المحمية اعتماداً على أموالها وسواعد 
أبنائها وهي إذن اغتصاب ترابي واحتلال أجنبي. 

ولقد دخلت الجيوش الفرنسية أراضي المغرب منذ سنة 
0 حيث انتزعت منها واحات توات وضمتها الى الجزائرء 
ثم واحات شنگيط وضمتها إلى متلكاتها في السودان 
الغربي (1908) ثم إنها اوقعت البلاد كلها ابتداء من ذلك 
التاريخ بين فكي كماشة باحتلال السهوب الشرقية المغربية 
من وجدة وبني بزناسن في الشمال إلى فیگیگ ووادي چير 
في الجنوب» وهذا من جهة الشرق» وباحتلال الدار البيضاء 
والشاوية من جهة الغرب (1907. 1908) وفي سنة 1911 
زحفت جيوش الاحتلال من الشاوية إلى فاس عبر الرباط 
وسهل الغرب ومكناس فأدخلت تحت سيطرتها كل الأقاليم 


الموجودة على طريقها أو المتاخمة لها بحيث ما أن أبرمت 
معاهدة الحماية (30 مارس 1912) حتى كانت السيطرة 


الفرنسية تامة على جزء غير هين من القزات المغربي 


فبادرت غداة انعقاد الحماية الى تعزيز غزوها باحتلال. 


عاصمة الجنوب مراكش وباقي السهول الأطلسية شمالا 
وجنوبا وسهل تادلا والهضبة الوسطى والمرتفعات الأولى م 
الأطلس المتوسط وتم الربط بين جيوش الاحتلال الزاحفة من 
الشرق وتلك التي كانت تحتل القسم الغربي من خلال فجاج 
تازا وذلك قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بقليل (يونيه 
4 )ا قامت ا لحرت خف ميات الغرى دون :أن 
تنقطع؛ إذ تم الربط بين جيوش الاحتلال في بوذنيب وبين 
جيوش الاحتلال في مكنا وذلك على سطوح الأطلس 
المتوسط بالقرب من ميدلت (1917) مما قسم معاقل المقاومة 
هنالك إلى قسمين تمكنت العساكر الفرنسية من إسقاطهما 
الواحد تلو الآخر بعد نهاية الحرب» فسقط القسم الجنوبي 
فیما بهن 1920 و1923ء وتأجل مصير الثاني بسبب اندلاع 
حرب الريف في منطقة الحماية الاسبانية منذ سنة 1921. 
ويسبب امتدادها الى منطقة الحماية الفرنسية سنة 1924 
فلما انهزمت المقاومة الريفية سنة 1926 تم احتلال "بقعة 
تازا" وهي القسم الشمالي من الأطلس المتوسط ولم يبق 
متنعا على الجيوش الفرنسية إلا جبال الأطلس الكبير 
والأطلس الصغير وما يتصل بهما من الأقاليم الصحراويةء 
لكنها تجندت لذلك ابتداء من 1929 حيث تشكلت ربع 
فيالق ضخمة انطلاقا من مراکش ومن تادلا ومن مکناس 
ومن التخوم الجزائرية المغربية الجنوبية» فصارت تلك الفيالق 
تتسرب كل واحد من جهته إلى قلب الأوعار الأطلسية 
خطوة خطوة وترغم القبائل على الاستسلام تحت وابل من 
قنابل المدفعية الثقيلة والطيران» فوقعت سلسلة جبال 
العياشي في قبضتهم (1931) ثم واحات تافلالت (1932) ثم 
جبال صغرو (1933) ثم الأطلس الصغير وسلسلة بادو في 
قلب الأطلس الكبير (1934) وهي السنة أيضا التي 
اكتسحت فيها الصحراء المغربية. 

وكان سبب انتصار الجيوش الفرنسية تفوقها المطلق في 
العتاد والتنظيم العسكري ووحدة القيادة وانسجام الرؤيةء 
ومع ذلك فإنها لم تتغلب على ما كان من مقاومة القبائل 
المغربية الا بعد اثنتين وعشرين سنة. فلقد كانت المقاومة 
المغربية آية في الاستبسال شهد بذلك العدو نفسه» كما 
شهد بأن جيوشه لم تدخل أدنى بقعة من التراب المغربي دون 
ان يكون سکكانها قد استنفدوا جميع وسائل الامتناعء 
وكانت تلك المقاومة شاملة تلقائية يكاد لا بتميز فيها 
ری جن رن ون ع فيها صيت بعض الزعماء مثل 
الشيخ ما ء العينين وأبنائه في الصحراء الغربية او 
ومَحًَا وسعيد الورآوي في تادلا و محا وحمو الزياني في 
الأطلس المتوسط الجنوبي وسيدي رحو في الأطلس المتوسط 
الشمالي والحجامي في الحياينة وأهل زاوية أحنصال في 


الأطلس الكبير الشرقي ومَحا نيفروتن وبلقاسم النگادي 
في تافلالت ومحَا وبسلام في صغرو والمدني الخصاصي 
والقائد الناجم الخصاصي في الأطلس الصغير ومحمد بن 
عبد الكريم الريفي الذي سارت الركبان باسمه» وآخرين لا 
کک لذكرهم جميعا. ويكفي أنهم استماتوا ومن کان 
وراءهم من المجاهدين في الدفاع عن الوطن والكرامة وكالوا 
نو الأتخار شات مرخةة و اقا بها اة 
كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء مثلما حدث فى معارك 
المنگار (1901) وتاغیت (1903) ورتیشیت (1905) والقصبة 
(1913) والهري (1914) وتافلالت (1181) وجبالة (1920. 
2/) وورغة (1924. 1925) وأيت يعقوب (1929) 
وتازکزاوت (1932) وبوگافر (1933) وجبل بادو (1934)»› 
لكن بطولات القاومين لم تكن لتوقف الاكتساح 
الاستعماري لا لأن سلاحهم كان دون سلاحه ولكن لأن 
المقاومة كانت تتم متفرقة على العموم ولا يتجند السكان 
للقتال إلا عندما تدخل الجيوش الفرنسية ترابهم» ولم يكن 
قتالهم متفرقا E‏ 
افتقار إلى وحدة القيادة ومن وقوف الدولة في جهة ووقوف 
القبائل في جهة أخرى با نجح من دعاية الاستعمار الذي 
كان يردد ليل نهار انه لا يغزو المغرب وانما يمهد اقاليمه 
لفائدة المخزن» وكانت النتيجة سنة 1934 أن جردت القبائل 
من كل سلاحها ورست مستقراتها بصفة نهائية عبر التراب 
لغري 

وتلك نتيجة ما كان المخزن ليتغافل عنها نا كان 
منصرفا إليه منذ أقدم العصور من محاولة إدخال القبائل 
في طاعته» فلأول مرة أصبحت الأحكام المخزنية تنال جميع 
انحاء البلاد وذلك من يزات عهد المولى يوسف الذي تربع . 
على العرش في غشت 1912 خلفا للمولى عبد الحفيظ 
اخ سارت الدولة في عهذه بسيرة من تنزل به أشد 
النوازل فيكون شغله الشاغل المحافظة على الأصول والتزام 
الصمود والحرص على أن ۶ يقع أي تفربط في شؤون 
العقيدة ولا في مرتبة اللغة العربية في الدولة. وهكذا قاوم 
المولى يوسف بالتي هي أحسن سياسة التفرقة بين القبائل 
العربية والقبائل البربرية التي رامت سلطات الاستعمار 
فصلها عن حظيرة الإسلام منذ ذلك العهد : حيث امتنع عن 
مسايرتها في ذلك وأحسن استغلال ما كان المقيم العام 
الفرنسى الأول فى المغرب الجترال ليوطى (رءاuةرا)‏ الذي 
امتدت مقيميته من 1912 إلى 1925 يبديه من المراعاة 
للتقاليد المخزنية ومن الأدب مع العاهل والتظاهر بالوقوف 
عند بعض الحدود من الاستعمارء فإنه کان بر زود بانه لبش 
سوى "خادم سيدنا الأول" وكان يلح حتى لا تتحول الحماية 
من إدارة لمراقبة الأجهزة الحاكمة المغربية والأخذ بيدها إلى 
إدارة فرنسية مباشرة تمسك بزمام الأمور كلها وتهمش 
اللسؤولين المغاربة» وسعى السعي الحثيث في أن تسترجع 
الدولة كامل حرمتها لتلافي ما لحق بها من الأضرار من 
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جراء فتن العهدين السابقين» وكان ذلك عا حمله على اقتراح 
الرباط عاصمة جديدة للمملكة ليكون في هذا إشارة بتجديد 
النهضة المغربية في عهد المولى يوسف» وكان ماهراً في 
اة هد الد الخد اله كانت رل ال 
للأنظمة الملوكية الارسطقراطية تساير ما وجد عليه الجتمع 
المغربي من التراتب ومن الالتزام بالتقاليد الموروثة» فكان 
حريصاً على استقطاب كل ذوي النفوذ إما بالكلام المعسول 
وإما بالضغط على مصالحهم» وبذلك اكتسب إلى جانبه 
أرباب الزوايا مثل عبد الحجي الكتاني وعبد الرحمان 
الدرقاوي» واستطاع أن يتحكم في حوز مراکش وقبائل 
الأطلس الكبير الغربي بواسطة كبار القواد هنالك أمثال 
الاگلاري والگندافي والمتوگي» فنال على العموم رضى 
النخبة الحاكمة التقليدية التي زاد في انبهارها مما أقدم عليه 
ليوطى من "الإصلاحات" احتفاظها برتبها وحرمتها مع 
وعيها من جهة أخرى با كان عليه المغرب من التخلف عن 
العصر فلم تبخل على ليوطي بالتنويه والتمجيد» وكيف لا 
ينبهر الجيل الذي كان على بينة مما عاناه السلطان المولى 
الحسن وبعده المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ يوم 
راموا أدخال بعض الترتيبات والتنظيمات على اساليب 
الدولة إذ صارت كل المجهودات يومئذ إلى الفشل الذريعء 
بينما نزل كل ما كان يقترحه ليوطي على المولى يوسف 
مكانه المناسب من الدولة. وتم كل ذلك في ظرف وجيز حتى 
بدا وكأنه من المعجزات› ففي اقل من عشر سنوات تم تجهيز 
البلاد من أهم ما كانت تحتاج إليه كل دولة عصرية سواء 
في ميدان التجهيزات الأساسية كبناء الطرق والجسور 
بالكك لدان وال وات ما اء الذاد 
البيضاء» أو فى ميدان القانون والاقتضاد حبك ضدرت 
الظهائر التنظيمة الأساسية فى مجال العدل والمعاملات 
لجار الراب وتر جات الزات الام ونجاباها: 
أو في مجال الشؤون الاجتماعية كالصحة والتعليم والحالة 
المدنية والتشغيل» هذا فضلاً عن التنظيمات الإدارية التى 
قسمت البلاد إلى جهات عسكرية وأخرى مدنية مع انقسام 
كل واحدة منها إلى مقاطعات تنقسم إلى دوائر منقسمة هي 
نفسها إلى مكاتب وملحقات. ويشرف على كل وحدة ادارية 
موظفان فرنسي ومغربي ما أدخل التراب المغربي برمته مع 
تقدم التمهيد العسكري في شبكة موحدة متماسكة الأطراف 
تستطيع السلطة المركزية أن تفصل في أمورها مياشرة من 
العاصمة الرباط» وكان ذلك ثورة في حد ذاته بالقياس مع 
ا الب الخو و ادرات حك قل الحماية ولك ها کان 
أقطاب النخبة المغربية إلا لينبهرواء وقد انبهر أمثال محمد 
الجباص ومحمد المقري ومحمد السليماني وأحمد ابن المواز 
وعبد الرحمان بن زيدان» وكان انبهار آخرين من أمثال 
الشيخ شعيب الدكالي ومحمد الحجوي ومحمد بن العربي 
العلوي مدعاة لمراجعة النفس والتفكر في أمجاد السلف 
الصالح وانتقاد مساوئ الجيل الذي وقع تحت نير الاحتلال 


-3570- 


الأجنبي من شدة تفريطه في الأصول مما كان يوحي بمدى 
اتساع الهوة بين النخبة والجمهور» وتلك الهوة هي التي 
مكنت ليوطى من إمضاء قراراته في ظرف وجيز إلى أن 
قامت حرب الريف فجاءت نذيراً في أواسط العشرينيات 
بقدرة الشعب المغربي على رص الصفوف وصياغة 
الشعارات الموحدة الصادقة. 

المرحلة الغانية 1930. 1942 : أول ما تتميز به هذه 
المرحلة جلوس سيدي محمد بن يوسف (محمد الخامس) 
على العرش على إثر وفاة والده في نونبر 1927 ولم يكن 
مقدما لولاية العهد وإنما وقع اختيار السلطات الفرنسية 
عليه بموافقة أولى الحل والعقد من الحاشية المخزنية والعلماء 
لصغر سنه فإنه كان في السابعة عشرة من عمره وكان الأمل 
معقوداً لدى الأوساط الاستعمارية بأن يكون طوع إشارتها 
بما كان من تقديها إياه على اخويه المولى إدريس والمولى 
حسن› لكن جلوسه على العرش جاء مقترنا بتضدر جيل 
جدید کان جل اعضائه من سن العاهل الشاب أو قريبا منه 
وكانوا إما ممن تخرج من المدارس العصرية التي أحدثتها 
الحماية كأمثال محمد بن الحسن الوزاني وعمر ابن عبد 
الجليل وأحمد بلافريج ومحمد الفاسي وإما من التعليم 
الإسلامي ومن القرويين با لخصوص بعدما دخله من التفتح 
والوعي والإصلاح على يد علماء الحركة السلفية ومن هؤلاء 
الشباب الجديد علال الفاسي وإبراهيم الكتاني والهاشمي 
الفيلالي والمكي الناصري الذين ربطوا الاتصال من توهم 
بإخوانهم في المنطقة الشمالية وأدركوا أن السبب الرئيسي 
في انهيار ألمغرب هو انحطاط العلم والتعليم وسي 
الخرافات والشعوذة على العقيدة السليمة فدعوا الى تنقية 
الثقافة الوطنية مما كان يشوبها وشيدوا مدرسة جديدة على 
قيم مشمرة. | 

وبالرغم من ان هؤلاء الشباب كانوا من النخبة الحضرية 
فكانوا أقلية إلا أن صفوفهم صارت تتعزز بجا تقاطر شيئا 
فشيئاً على المدن من شباب البادية الذين فروا من الاحتلال 
الاستعماري ولم يكن لهم هنالك لكسب عيشهم سوى 
سواعدهم فتحولوا إلى طبقة عاملة مدركة لما كان ينطوي 
عليه الاستعمار من الحيف السياسى والاجتماعى» سيما 
وأن الاستغلال الاستعماري كان قد تجاوز فترة الدهشة 
الأولى وصار يجني ريع ما كان قد وظفه من الأموال في 
المرحلة السابقة. ففي الفلاحة مثلا أضحى المغرب خزان 
حبوب جديد للسوق الفرنسية» وفي نهاية العشرينيات صار 
يتحول إلى كاليفورنيا موقوفة على تلك السوق تنهل منها 
حاجياتها من الحوامض والبواكير» كما أن المصانع في المدن 
صارت قادرة على تزوید المعمرين من المصنوعات الضرورية 
لهم سواء من الصناعات التحويلية أو في الصناعات 
الغناتة ف فت ذلك ا للات ون الغ رتوو ا رباقت 
جل مبادلات المغرب في الواردات والصادرات مع الدولة 
الحامية في الغالب» فاطمأنت الأوساط الاستعمارية لذلك 
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أا اطمئنان» وتجلى ذلك في بعض التظاهرات مثل المعرض 
الاستعماري لسنة 1930 الذي أشرف على تنظيمه المارشال 
ليوطى بنفسه وبدا المغرب من خلاله وكأنه جوهرة 
الإمبراطورية الفرنسية. والواقع أن الحماية كانت قد تحرلت 
إلى إدارة مباشرة يسك فيها الموظفون الفرنسيون بقاليد 
الأمور ولا يقوم المغاربة إلا بالأدوار الثانويةء وقد سار في 
هذا الاتجاه المقيمون العامون الذين خلفوا ليوطى مثل 
سطیگ (ع5:4) من 1925 إلى 1929 فهو الذي فتح أبواب 
المغرب أمام الفثات الدنيا من المعمرين الذين هرعوا من 
الجزائر وكانوا في أشد الحاجة لتدارك ما فاتهم من فرص 
الثراء هنالك. ومثل لوسيان سان (٤۸¡ة؟‏ عuciا)‏ من 1929 
إلى 1933 الموظف الاستعماري الذي ما كان ليخفى شيئا 
من معاني الحماية الحقيقية أو زميله مارسيل بيروطون 
(Marcel Peyrouton)‏ الذي يقض إلا بضعة اشهر في 
الإإقامة العامة اارن الى شتنبر 1936) لكنه بادر الى 
استصدار جملة من الظهائر كلها لفائدة المعمرين؛ وكان 
الجيل الجديد من هؤلاء أشد وطئا على البلاد إذ بدا وكأن 
كل شيء بات طوع إشارتهم» هذا مع العلم با اشتد من 
شرههم وتطاولهم على حقوق المغاربة بسبب أنهيار فوائدهم 
غداة الأزمة العالمية لسنة 1929 فأرادوا التخلص من 
عواقبها على حساب الميزانية المغربية. وساندهم في ذلك 
الجيش العرمرم من الموظفين الفرنسيين الذين كانوا يتقاضون 
مرتبات باهظة ويشكلون قوة ضاغطة ليس على المقيمين 
العامين في الرباط وحسب بل وعلى الحكومات الفرنسية 
المتعاقبة في باريس با كان لهم من قنوات الاتصال بها 
والثأثير على قراراتها. 

ولا أدل على ما دخل تلك الأوساط من الزهو والغطرسة 
من إقدامها على إصدار الظهير البريري (16 ماي 1930) 
فانها أيقنت أن خان الوق لإمضاء سياسة الحفرقة بين 
القبائل العربية والبربرية دفعة واحدة وإخراج القبائل البربرية 
من حظيرة الشريعة وإلحاقها بالمحاكم الفرنسية» وتم 
استغلال شباب السلطان سيدي محمد وتواطؤ الصدر 
الأعظم محمد المقري لاتخاذ ذلك القرار» ولكن الضمير 
الوطني كان في طريقه إلى اليقظة فاستفاق من تلك الضربة 
واستقام وتقثل في الشباب الوطني الذي دعا الجماهير 
للاحتجاج على الظهير المشؤوم بقراءة اللطيف في المساجد 
عقب الصلاةء واستجاب المغاربة با دل على أنهم لم يكونوا 
لا نسلين وفافل و أن ا لقان المسلحة ان كانت 
على وشك التصفية في الجبال فإنها كانت في المدن تتخذ 
اشاليب اخرى واسلحة أمظ من الأسلحة التارية ما كان 
فيها من استقطاب للجماهير ومن التشهير بالبهتان 
الاستعماري» وظنت الأوساط الاستعمارية أن جلد بعض 
أولئك الشباب الوطني مثلما فعل باشا فاس بوشتى بن 
البغدادي محمد بن الحسن الوزاني ورفاقه قد يكفي لإخماد 


الغليانء لكن القمع لم يزد الوطنيين إلا قوة والتحاماًء وكان 
من أهم نتائج الظهير البربري أن تجدد الاتصال بين سلطان 
البلاد وأولئك الشباب» إذ التقى وفد برئاسة علال الفاسى 
معه فاجتمعت الكلمة الوطنية من جديد حول العرش وتأكد 
ذلك با أقدم عليه الوطنيون من الاحتفاء بعيد جلوس 
سيدي محمد على العرش يوم 18 نونبر من كل سنةء وأصبح 
هكذا للشعب عيد وطني إلى جانب الأعياد الدينية يعبر 
فيه عن وحدة صفوفه وعن تطلعاته السياسية وذلك على 
مرأی ومسمع من المسؤولين عن الحماية الذين وجدوا أنفسهم 
ملزمين بمسايرة ذلك القرار الشعبي الذي كان عليهم نصرا 
مبيناًء وقد تعزز بنصر آخر يوم قرر المقيم العام بونصو 
)H. Pons0( )1936 . 1933(‏ وکان من المتبصرین ان يتراجع 
عن الظهير البربري حيث اقيمت محاكم استئناف للقبائل 
البربرية بناء على أعرافها تابعة لأحكام السلطان وليس 
للمحاكم الفرنسية» كما ان الشباب الوطني انتزع حق 
إصدار صحف ناطقة بلسانه مثل مجلة "مغرب" في الخارج 
و"عمل الشعب" في الداخل. ويار غه من .أن التجربة له مح 
ازيد من سنتين» إلا انها مكنت الحركة الوطنية من صياغة 
الشعارات النضالية ومن تحبير مطالبهاء وأصبح الضغط 
الوطنى نما لا سبيل للاقامة العامة أن تتغافل عنه سيما بعد 
صدور "برنامج الإصلاحات الوطنية" (دجنبر 1934) الذي 
جاء بمثابة مرافعة على الحماية ادرجت فيها ماخذ الجماهير 
المغربية على الأنظمة الاستعمارية وفضحت فيها تناقضاتها 
مع النص الصريح لمعاهدة 1912 إذ كان من المفروض أن 
تساعد الحماية المغاربة على النهوض بشؤونهم فإذا بها 
تتحول إلى أداة لتمكين المعمرين من أجود الأراضي وأرباب 
الصناعة الأوربيين من خيرات البلاد والتجار من تصريف 
بضائع فرنسا وإقصاء البضائع المغربية مع وقف التمدرس 
على أبناء المعمرين والمستشفيات على مرضاهم ومحاصرة 
المغاربة في أحيائهم بجيش عرمرم وشرطة شرسة يتعاون 
معها قواد وباشوات جائرون مفسدون» وكانت تلك الطالب 
من الجرأة بمكان إذ ذهبت إلى مطالبة دعاة الإصلاح بإصلاح 
شؤونهم وأفسدت عليه دعایتهم وأكاذيبهم. 
المغرب بذلك صوته ومکانته وأصبح جز ءا لا يتجزاً من 
جهاد الشعوب العربية المناضلة يومئذ كلها عن حريتها 
وسيادتها ضد فرنسا أو انجلتراء بل عرف الشباب الوطني 
كيف يستفيد من تناقضات الدولة الحامية نفسها التي 
كان في الثلائينيات تعاني من التفسخ السياسي والتمزق 
الاجتماعي» فكانت تتجاذبها أشد التيارات الإيديولوجية 
تطرفا وعصفت بها عواصف لا تنذر بخير» ومال 
الوطنيون ناحية التيارات الفرنسية الجماهيرية وفي طليعتها 
يومئذ الحزب الاشتراكي» ولا أسفرت انتخابات ربيع 
1936 عن فوز الجبهة الشعبية بمشاركة الرادكاليين 
والاشتراكيين والشيوعيين ظن الشباب الوطني المغربي 
تراکیین سوف یکونون خير معن 
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لهم على انتزاع بعض الحقوق من الأوساط الاستعمارية في 
المغرب. 

لكن سرعان ما خابت تلك الآمال إذ عزلت الجبهة 
الشعبية مارسيل بيروطون عن الإقامة وعوضته بالجنرال 
و (sغسعهN)‏ الذي تخرج على يد ليوطي وکان من 
كبار المسؤولين عن صدور الظهير البربري» فإنه كان يومئذ 
مدير الشؤون الأهلية ورئيس الديوان العسكري للمقيم 
لوسيان سان» وكان لا يضاهى في المكر والمخادعة. فأمسك 
بزمام الأمور بنتهى الصرامة ومنتهى المداهنة واستغل 
اندلاع الحرب الأهلية في إسبانيا وما أحدثته من القلق في 
اأنطقة الشمالية ليحاول فصل الحركة الوطنية عن السلطان 
وزرع أسباب الانقسام بين الوطنيين الذين انشقت صفوفهم 
إلى أنصار علال الفاسي وأنصار محمد بن الحسن الوزاني 
يما مهد السبيل للجنرال نوگيس لقمع الجميع ولا يض على 
تعيينه في الإقامة أزيد من سنة» فنفى علال الفاسي إلى 
الگابون والوزاني إلى الصحراء الغربية وأمر بسجن باقي 
المناضلين وساعده على ذلك انشغال الرأي العام با أصبح 
يلوح في الأفق من شبح الحرب العالمية الثانية» فتنفست 
الأوساط الاستعمارية الصعداء من جهة الضغط الوطنى. 

ا اتدل الرب بادر المغرب بان هلكه ولان 
الوطنيين إلى إعلان قام المساندة لفرنساء ولم يكن ذلك حباً 
فيها ولكنه كان إحساسا بضرورة الوقوف في تلك المعركة 
الكبرى في معسكر الديقراطية والحرية. ولا توالت الهزائم 
على الدولة الحامية لم يبخل المغرب لا بأبنائه ولا بخيراته 
والتزم السكينة بالرغم من ضائقة الحرب كما التزم الحياد 
في النزاع الحزبي الفرنسي بين أنصار بيطان وأنصار دي 
گول» وجاء جزاء المغرب عن تلك المواقف الرشيدة بعد نزول 
الحلفاء على شواطئه الأطلسية (نونبر 1942) ويمناسبة 
انعقاد موقر أنفا (يناير 1943) حيث اجتمع السلطان 
باریس الأمریکی فرانکلہن روزقیلت )8006۷e11(‏ فبدا 
المغرب من جديد دولة ذات حرمة وسيادة» حقوقها ثابتة 
بالرغم من الحجر الاستعماري» حيث تعهد الرئيس 
الأمريكي بمساعدة الملك على استرجاع استقلاله بناء على 
ميثاق الأطلسى المعلن لحقوق الشعوب فى صيف 1941. 

وهكذا انتهت المرحلة الثانية من الحماية لصالح ا مغرب 
واضطر نوگيس للانسحاب في يونيو 1943 بعد سيطرة دي 
گول على حكومة فرنسا الحرة الموقتة وباتت الأحزاب 
الوطنية المغربية وفي طليعتها ملك البلاد متشوفة لا قد 
بترتب على الفوز على النازية من أسباب الانعتاق من 
الاستعمار. ) 

. المرحلة الثالثة 1943 1956 : لقد أدركت الحركة 
الوطنية غداة مؤتر أنفا أن وقت مطالبة الحماية بالتعجيل 
بالإصلاحات قد ولّى وأن لا أحد يستطيع أن يصلح شؤون 
المغارية إلا المغاربة أنفسهم» ولذلك أعيد النظر في 
التشكيلات الحزبية وأحدث حزب الاستقلال في نهاية 1943. 
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وبادر إلى وضع بيان المطالبة بالاستقلال (11 يناير 1944) 
ند رافق الك علف وفجملة أن ا لمان أضخت عانقا 
لتقدم ا مغرب وان لا نشل ال القرض ورن اللاد :الا 
باسترجاع تام الاستقلال وبناء صرح دولة ملكية دستورية 
تستظل بظل الإسلام» وأصدر انصار محمد بن الحسن 
الوزاني الذين أسسوا حزب الشورى والاستقلال بيان ماثلاً 
بحیث كانت الأمة على كلمة سوا ء وكان من حقها أن تطمتن 
الى نتيجة مبادرتها لا كانت تقدمه من المساعدة للحلفاء 
عام ولفرنا اة جه خاض: 

لكن الاعتراف بالجميل ليس من خصال الاستعمار» فما 
أن رفع الوطنيون شعار الاستقلال حتى قررت الأوساط 
المسؤولة عن الحماية قمع ذلك في الحين» فرمت الحركة 
الوطنية بالتامر مع الألان. ثم أمرت بإلقاء القبض على 
محرري بيان المطالبة بالاستقلال» ولا نزلت الجماهير إلى 
الشوارع للاحتجاج في الرباط وسلا وفاس تصدت لها 
المتظاهرين شهيداً وألقى القبض على الآخرين وتزعم ذلك 
المقيم گابرییل بووه (×ناهن۴ .6) الذي خلف نوگیس في 
الإقامة العامة (يونيه 1943) وحاول أن يغطى على أعمال 
القمع باقتراح إصلاحات في ميادين التعليم والعدل والإدارة 
والفلاحة كانت كلها متجاوزة بعد المطالبة بالاستقلال» على 
أن "فرنسا الحرة" بزعامة دي گول لم تكن مستعدة للتخلى 
عن الحماية» وأقصى ما كانت تفكر فيه لإدخال بعض 
التغيير على العلاقات الاستعمارية أن تعوض الحماية 
برابطة جديدة تحتفظ بتبعية المغرب للامبراطورية الفرنسية. 
وقهيدا لذلك استدعي الملك لزيارة باريس زيارة رسمية 
(يونيه 1945) ومنح وسام رفيق التحریر من قبل دي گول 
الذي وعده خيراً بخصوص مستقبل العلاقات المغربية 
الفرنسية ولبى مطلبه باستبدال المقيم گابیرییل بووه باخر 
أكثر لباقة وتفهما لتطلعات المغاربة. وهكذا أسندت 
مسؤولية الحماية للسفير أيريك لإابوù (Eirik Labonne)‏ 
الذي كان مهذباً وواعياً بنضج الشعب المغريي وبضرورة 
الأخذ بيده لينال نصيبه من الرقي» فما أن حل بالرباط في 
مارس 1947 حتى اقترح عدة ترتيبات إيجابية لنشر التعليم 
على اوسع نطاق ولإشراك نخبة من المقاولين المغاربة في 
المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الكبرى» وكان يرى في 
ذلك خير مهد لحمل البلاد على الانخراط في "الاتحاد 
الفرنسي" وهو الاسم الجديد للأمبراطورية الفرنسية في 
دستور الجمهورية الرابعة. 

لكن مجهودات إايريك لابون ما كانت إلا لتذهب سدى 
شأنه في ذلك شأن كل من يسعى في التوسط بين جانبين 
تجلى تنافرهما بجا لم يبق معه مجال للإصلاح بينهماء فأما 
الأوساط الاستعمارية فإن تمسكها بمصالحها في المغرب كان 
قد اشتد غداة الحرب با تكدس في البلاد من أموالها منذ 
هروبها من ميادين القتال في أورباء وأما الحركة الوطنية 


بقيادة الملك فإنها لم تعد تطيق تصرفات تلك الأقلية 
الدخيلة» وتجلى تنافر الجانبين فى احداث أبريل 1947 بعد 
ستة فقط يمن تنصيب: إيبريك لابون. يت سمح اللملك بان 
يزور الأقاليم الشمالية باتجاه طنجة ومرورا من المنطقة 
الخليفية» وكانت تلك الزيارة إاشارة إلى وحدة تراب البلاد 
والى وحدة الدولة المغربية» وجاء فى الخطاب الذي ألقاه 
العاهل في طنجة (10 أبريل 1947) تصريح٠بأن‏ لا ارتباط 
للمغرب إلا من جهة إخوانه العرب ومن جهة القارة 
الافريقية» ولم يفت الأوساط الاستعمارية ما كان في ذلك 
من الخطورة على أوضاعها ومن الجرأة على سطوتهاء وحيث 
لم یکن إيريك لابون تمن ينصاع لأوامرها فإنها دبرت لمجزرة 
في الدار البيضاء ليلة بداية الرحلة الملكية» ذهب ضحيتها 
مئات الأبرياء» وتفطن الملك لما كان يقصد من ذلك فلم يلغ 
رحلته وإنما تغافل في خطابه في طنجة عن ذكر ما كان 
يذكر في الخطب الرسمية من إنعامات فرنسا على المغرب. 
فردت الحكومة الفرنسية بأن عزلت إيريك لابون عن الإقامة 
(أبريل 1947) وعوضته بالجنرال جوان الذي توترت فى فترة 
لاا ت ن الق اقا الات ب اة 
ذلك أنه حل بالرباط بأمر واضح من وزير الخارجية جورج 
بيدو بأن يحصل على انقياد السلطان أو يقيله» فاشتبكت 
خيوط المعركة الحاسمة بين أرباب الاستعمار وبين الوطنية 
المغربيةء فقد صارت الجالية الدخيلة تسعى في إقحام 
نفسها في السيادة المغربية من خلال مقترح إصلاح لنظام 
البلديات والجماعات القروية بدعوى إرساء الديقراطية في 
البلاد وجعل حد للملكية المطلقة مع أن الغاية الحقيقية من 
ذلك كانت ترمي إلى إرساء وطأة المعمرين في البلاد بعد أن 
أضحت مهزوزة منبوذة» ولذلك امتنع الملك عن إمضاء 

مشاريع الظهائر المقترحة عليه وسافر إلى فرنسا لاإاثارة 
انتباه رئيس الجمهورية الاشتراكي فانسان اُوریول )Vi10 ٥e7‏ 
(1هإ إلى تنافي تلك المشاريع مع سيادة ا مغرب ومع عقد 
الحماية لكن بدون جدوى» ولم يزد النزاع بينه وبين جوان إلا 
تفاقماً» فحرك جوان بعض كبار القواد مثل التهامي 
الگلاوي وأرباب الزوايا مثل عبد الحي الكتاني في طليعة 
1 وکاد ا ينتهي إلى عزل الملك يوم 25 فبراير 1951 
ولكن العملية أرح جئت لانشغال جوان بوظائفه الجديدة في 
الحلف الأطلسي» فتم تعويضةُ في الاقامة العامة بالجنرال 
Guillaume)‏ .) أحد أتباعه وضابط سابق في 
الشؤون الأهلية. فاشتدت المضايقات على العرش وفقدت 
الأوساط الاستعمارية كل بصيرة مما أصابها من الخوف على 
مصالحها. فلما أقرت المنظمات الوطنية شن إضراب احتجاج 
على اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد (8 دجنبر 1952) 
انتهزت سلطات الحماية ذلك فرصة لتحويل الاحتجاج 
السلمي إلى مجزرة ذهب ضحيتها مثات الأبرياء في حي 
الكاريارسانترال في الدار البيضاء وأردفتها بإلقاء القبض 
على جميع من كان معروفاً من القادة الوطنيين. 


وكان ذلك مجرد تهيد لعزل الملك يوم 20 غشت 1953 
وإرهاب الشعب حتى لا يحرك ساكنا يوم يعلن عن بيعة 
سلطان من اختيارهم واختيار اذنابهم من الخونة وهو المدعو 
خمد بن غرفة: الكن نما أن نمت :تلك المثاورة اليائسة حتى 
أعلنت بنتهى التلقائية "ثورة الملك والشعب" وخرج من 
الصفوف قادة جدد ونزل إلى شوارع المدن جماعة من 
الفدائيين زرعوا الهلع في صفوف الأقلية الاستعمارية 
برصاصهم وقنابلهم وقطعوا عن المسؤولين في ظرف وجيز 
أسباب الاستخبار والتجسس با كان من تصفيتهم لعملاء 
المحمايبة وعراسيسها : .رظنت الشرطة الاستغمارنة انها 
تستطيع ايقاف الفداء بارتكاب أعمال إرهابية منهجةء 
فدخلت البلاد في مرحلة من الصراع العنيف عجز عن 
التمکن منه لاگيوم الذي اعتزل في شتنبر 1954 ولا 
فرانسیس لاکوسط (ء14c0‏ ءاء«رهإ۴) الذي خلفه في 
الافاة افش قى مدن کل رة 1935 كانت اة 
الفرنسية برئاسة ادگار فور Faure)‏ ۲ع) قد أدرکت منذ 
تشكيلها في فبراير من تلك السنة مدى فداحة الخطاً الذي 
ارتکب يوم عزل الملك الشرعي فجددت الاتصال به وهو قي 
منفاه في مدغشقر وأطلق سراح العديد من الوطنيين اعدادا 
لفتح باب التفاوض ٤‏ معهم» ولم يبق على الحكومة إلا أن 
تراوغ الأوساط E‏ المتطرقة وذلك ما وكل بالمقيم 
العام جیلبیر گرانقال (۵۷21«ه6 ۲۲ظ6:1) في یونیه 1955 
لكنه سرعان ما رفض أن يقع بين المطرقة والسندان فاستقال 
فى بداية شتنبر بعد ثلاثة أشهر من تعيينه وحل محله 
الجنرال بوايه دي لاطور )Boyer de £40u1(‏ وکان من 
أقطاب ضباط الشؤون الأهلية لكنه استقال بعد أسابيع 
قليلة عند ما أدرك أن لا سبيل إلى إيقاف الحرب الناشئة 
في ا مغرب إلا بإعلان استقلاله وذلك لأن الفدائيين كانوا قد 
زعزعوا الحماية من أركانها ومنهم من استشهد في تلك 
المعارك مثل محمد الزرقطوني وإبراهيم الروداني وحمان 
الفطواكي وعلال بن عبد الله ومنهم من أدرك ضرورة 
الانتقال إلى تنظيم صفوف جيش للتحرير في الجبال 
والاأوغار ومد د الاتضال:بالتررة المحزاترية الى كانت قد 
اشتعلت نیرانها منذ فاتح نونبر 1954ء ومن هؤلاء عبد الله 
الصنهاجي والحسن الأعرج ومحمد البصري وعبد اجا 
اليوسفي على سبيل المثال لا الجحصرء وما أن بدأت معارك 
التحرير فى الريف الغربي والأطلس المتوسط الشمالي حتى 
بادرت الحكومة الفرنسية إلى الشروع في التفاوض مع 
القادة الوطنيين فى مدينة إيكس ليبان (ك"8a1-sءLe-×Ai)‏ 
وفك النفي عن محمد الخامس فعاد إلى فرنسا حيث تم 
الاعتراف بنهاية عهد الحماية من خلال تصريح لاسيل 
سانکلو (6 نونبر 1955) Sain†-€10ud(‏ eا[e)‏ aا1)‏ فعاد 
الملك إلى وطنه وعرشه مظفرا ممجدا وشرع في مباحثات 
مدققة بين الجانبين لنقل السلطات من الإدارة الاستعمارية 
إلى الإدارة المغربية» وتوج ذلك بإعلان الاستقلال واسترجاع 
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المغرب لكامل سیادته يوم 2 مارس 1956 وانتهى بذلك عهد 
الجهاد الأصغر ليبتدئ عهد الجهاد الأكبر كما جاء فى بعض 
الاستعمار مع استشمار خيرات البلاد لفائدة كافة أبنائها 
إ. بوطالب. الإدارة» معلمة اة ب»؛ (ج 1 ص. 216-212) ؛ ب. 
بوعسرية» أحداث بوفکران مکناس»› الباظ: 0 ؛ ح. بوعیاد» 
الحركة الوطنية» الظهير البربري» 8 / 1930. الدار البيضاءء 1979 
؛ الجسن الثاني التحدي» الرباط» 1983 ؛ ق. الزهيري» محمد 
ا جامس ا ملك البطل» الرباط. 1984 ؛ عبد الله الصنهاجي» مذكرات 
في تاريخ حركة المقاومة وجیش التحرير المغربي من 1947 ال 
6ء المحمديةء 7 ؛ ع. غلاب» تاريخ الحركة الوطنية با مغرب 
(جزان)ء الرباطء 1987 ؛ م. الحبيب الفرقاني» الثورة الخامسةء 
صفحات من تاريخ المقاومة وجيش التحرير» (الجزء الأول)ء الدار 
البيضاءء 0 ؛ محمد خير فارس.» تنظيم الحماية القرنسية في 
ا مغرب 1912. 1939 دمشق» 1972 ؛ علال الفاسي» الحركات 
الاستقلالية في ا مغرب العريي» طنجة» 1948 ؛ النقد الذاتي» تطوان. 
د. ت. ؛ أبو بكر القادري» مذكراتي في الحركة الوطنية ا لمغربية من 
0 إلى 1940 (الجزء الأول)ء الدار البيضاء» 1992 ؛ إبراهيم 
الكتاني» مذكرات سجين مكافح» الرباط» 1977 ؛ م. الرشيد ملين. 
نضال ملك» الرباط. د. ت. ؛ محمد بن الحسن الوزاني» مذكرات 
خياة وجهاد (6 أجزاء). بيروت» 1986.1982 ؛ م. الموقت» الرحلة 

ا مراكشية أو مرآة ا مساوي الوقتية». الدار البيضاءء د. ت.. 
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إبراهيم بوطالب 


الحماية القنصلية. الحماية حمايتان : حماية وزعت 
بالتقسيط من قبل قناصل الدول المقيمين في المغرب على 
من كان يرغب فيها من المغارية وذلك إلى حدود 1912 
وكانت في الحقيقة احتماء وتسمى باللغات الأوربية 
روط يون (i0اeeاداP).‏ وحماية فرضت على المغرب 
فرضا مقتضى معاهدة دولية يوم 30 مارس 1912 وتسمى 
بلغاتهم "بروطكطورا" فلا مناص من أن نميز بينهما بأن 
نخص الأولى بعبارة "الحماية القنصلية"ونحتفظ بلفظ 
الحماية مجردا للدلالة على المرحلة التي وقع فيها المغرب 
تحت الاستعمار الفرنسي والإسباني إلى أن تخلص منه سنة 
6. على أن الحمايتين مرتبطتان ارتباط الجنبن ا يصير 
إليه بعد الولادة» فإن الحماية القنصلية على الأفراد كانت 
مقدمة للحماية بالجملة على البلاد» فلنعرض أول الأمر 
للحماية القنصلية. ٠.‏ 

E 
المسلمون ينعمون به على تجار النصارى وقناصلتهم من‎ 
الإنعامات جزاء لهم على ما كانوا يقومون به من أعباء‎ 
التجارة بين ديارهم وديار الإسلام فكانوا لا يُحمّلونهم‎ 
شیئا من الكلف المخزنية ويخلون بينهم وبين الفصل في ما‎ 
يقوم بينهم من أسباب النزاع ويدون ذلك في ما يتب بينهم‎ 
وبين قناصل الأجناس من الشروط منذ أقدم العصور»ء بحيث‎ 
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عندما أقدم السلطان سيدي محمد بن عبد الله على 
النهوض بأسباب التجارة الخارجية مع دول أوربا في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر فإنه لم يبتعد عن المعهود ولا 
ارتكب أدنى بدعة يوم أبرم اتفاقية صلح وتجارة مع الدولة 
الفرنسية (28 ماي 1767). فاعترف لها في الفصل 11 من 
شروطها بحق إقامة قناصلتها في فراسئ المغرب للنظر في 
شؤون تجارها "لئلا يتعرض لهم احد من حكام البلاد 
وغيرهم ومن يستخدمه أولئك القناصل "من كاتب وترجمان 
وسماسیر وغیرهم فإنه لا يتعرض لمن يستخدموه بوجه ولا 
يكلفون بشيء من التكاليف أيا كانت في نفوسهم وبيوته" 
كما لا يلزم القناصل بأي ضريبة على ما يجلبون من 
البضائع لحاجياتهم الخصوصية؛ "ولهم أيضا ان يذهبوا حيث 
شاؤوا من إيالة سيدنا نصره الله من غير مانع". وجاء في 
الشرط 12 أن النزاع بين المسلم والفرنصيصي لا يفصل فيه 
القاضي وإنما يفصل فيه السلطان أو نائبه "حاكم البلد". 
وجاء في الفصل 13 ان الدعوى إن كانت على الفرنصيصي 
من قبل المغربي "فلا يحكم فيها إلا بعد إحضار القونصو 
يجيب ويدافع عنه"» وقد حصلت دول أخرى على مثل ذلك 
کالسويد (16 ماي 1763). والدانمارك (25 يولیوز 1767) 
والبرتغال (27 نونبر 1773) وكان المولى إسماعيل قد أنعم 
على تجار انجلترا وقناصلتها مما لا يختلف إلا لفظا عن تلك 
الشروط مقتضى معاهدة 17 يناير 1720 التي كانت تنص 
في مجملها على أن ما ينح من الفوائد لرعايا لانجليز في 
المغرب ينح مثله تماما لرعايا المغرب في انجلتراء فيومئذ 
كانت الكفة متساوية. 

لكن تعميم أسباب الثورة الصناعية في أوربا وعجز 
المغرب عن الصمود أمام السلاح الأوربي عند منتصف القرن 
التاسع عشر سرعان ما أخل بتلك المساواة فاستفادت 
انجلترا من انهزام الجيوش المغربية امام الجيوش الفرنسية 
في إسلي (غشت 1844) التي كان بوسعها أن تكستح 
العاصمة فاس لولا التدخل الانجليزي لتفرض على المولى 
عبد الرحمان معاهدة تجارية جديدة (9 دجنبر 1856) اشتدت 
فیها الشروط با دخلها من التدقيق والتضييق ويخاصة في 
امر من يستعمله القناصل من المغاربة لخدمتهم فإن "لهم أن 
يختاروا ترجماناً واحداً وبواباً واحدأً ومتعلمين من المسلمبن 
أو من غيرهم ولا يلزمهم الجزية ولا الغرامة ولا ما يشبه 
ذلك وإذا جعل النائب المذكور خليفة في خدمة قنصوات 
بمراسي سلطان مراكش من رعية السلطان يكون هذا وعياله 
الساكنون بداره موقرين ولا يلزمهم جزية ولا غرامة ولا ما 
يشبه ذلك" ويؤكد هذا الشرط أن لا يكون لهذا الخليفة 
القنصلى "أحد تحت حمايته من رعية هذه الإيالة إلا عياله 
فقط (النرط 3ا وجات الفررط المرالة الأخرى (4 ر8 زو 
و10 و11 و14) تثبت الامتيازات القانونية المخولة 
للقناصل للفصل في ما يقوم من الدعاوي بين رعيتهم وفي 
الدفاع عنهم في حالة قيام دعوى بينهم وبين المغاربة. ولم 
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تقض أريع سنوات على تلك المعاهدة حتى أرغم ا مغرب على 
التنازل لإسبانيا بمثل شروطها وذلك على إثر انهزامه في 
حرب تطوان (مارس 1860) حيث وقع مع اسبانيا اتفاقيتين 
مجحفتين جاء فى الشرط 13 من اولاهما (26 ابريل 1860) 
أن ا مغرب يعقد مع تلك الدولة اتفاقية تجارية يعترف فيها 
لرعاياها با تحظى به اكثر الدول حظوة لديه» وجاء في 
الاتفاقية الثانية (20 نونبر 1861) بقناصيل تلك الشروط 
بصيغة ما جاءت به الاتفاقية مع انجلتراء وهكذا انفتح باب 
الحماية القنصلية على مصراعيه وعمت البلوى بها في ظرف 
وخر غا اة الشظان دى خد بن عبد الرجنان إلى 
ناتبه في طنجة محمد برگاش (27 شوال 1279 / 1863) 
فقال : "فقد اتسعت داثرة الحماية وصار يسارع للدخول 
فيها كثير ممن كان متبوعا بحق أو جنى جناية حيث رأوا 
نواب القنصوات وسائر التجار يقبلون كل من احتمى بهم 
وانحاش لجانبهم ولم يقفوا على الشروط المنعقدة بين الدول 
ولم يسيروا بالسيرة التي يسير بها الموجود منهم والأولء 
فحصل الضرر لبيت الال وللرعية بسبب ضياع حقوقها 
المرعية» وذلك المحتمى يسقط من الزكاة والأعشار واجبه 
فيقوم بادائه إخوانه وأقاربه فإن عجزوا عنه سقط من 
الداخل على بيت المال وأدى ذلك إلى فساد الأعمال على 
العمال لكونهم يبقون في حيرة من أجل واجبهم". ولذلك 
رأى هذا السلطان أن يقع الإلجاح على نواب الأجناس 
وبخاصة منها نائب فرنسا بيكلار (1۹۲۵اء86) لجعل حد لكل 
ما أصبح يجري من التجاوزات بسبب الحماية الفوضية» 
وبادر بيكلار هذا للاصغاء لفاتحات المخزن لما كان يخشى 
من تأخر فرنسا عن آخر ما حصلت عليه إنجلترا وإسبانيا 
من الامتيازات فابرم وفقا مع المغرب بتاریح 19 غشت 
3 تأكد فيه أن الحماية القنصلية أمر فردي وموقوف 
على ممارسة الخدمات القنصلية وأنها لا تمتد إلا للزوجة 
وللأولاد الساكنين مع المحتمي وأنها ليست وراثية إلا في 
اسرة ال ابن شمول اليهودية لدخولها في خدمة فرنسا 
د ا اخال ا الحن و ن ٠‏ و الم 
عند التجار الفرنصويبن في أمور تجارتهم' لی ان لا درد 
عدو النماسزة المخميين على التق لكل وار تجارية إلا إن 
کان لها "دار أخرى في مرسى أخرى فیکون لها في کل دار 
سا و مجان کا نوالا غلل ا دالا 
إلى سكان البادية "في مشل أمور الحراثة والفلاحة ورعي 
الغنم وشبه ذلك". ولكن حيث كان ذلك قد صار من الأمور 
الجاري بها العمل فإنه تقرر ان لا يتم الكف عنه إلا 
ابتداء من فأتح دجنبر 1863ء علما مع ذلك ان من کان 
يتعامل من اهل البادية مع التجار الفرنسيين "حين تجب 
مطالبتهم بالأحكام فيعلم نائب الفرنصيص ليأمر صاحب 
الغنم أو الحرث بتوجيه من يقف على متاعه للا يبقى 
للضياع" وتقرر ختاما أن يمكن العمال "بزمام من هو في 
حماية الفرنصيص" وأن يكون بيد كل محمي "بطاقة 


مذكور فيها اسمه وتعيين الخدمة التي هو بها وتكون هذه 
البطاقة مكتوية بالعربي وبالفرنصيص" ولا يسلم هذه 
البطاقة "إلا الباشدور المقيم في طنجة" وانضمت إسبانيا 
وانجلترا من حينهما لهذا الوفق الذي كان ظاهره لصالح 
الدولة المغربية ولكن جوهره كان وبالا عليها بجا اسبغ على 
الحماية القنصلية من المشروعية وبا كان من ركوب التجار 
الأوربيين إياها ليتسربوا إلى قلب البلاد ويبثوا فيها 
بضائعهم ويلتقطوا ما. يرغبون في تصدیره من منتجات 
القت فا الول اة هف الات حن القن 
التاسع عشر مغلوبة على أمرها في عقر ديارها ولا تستطيع 
إلا إحصاء ما بات نواب الأجناس يكيلون لها من الضربات 
كما تشهد بذلك مراسلات السلطان الولى حسن. فإن 
تهافت المغاربة على الحماية القنصلية كان مخلا بالأحكام 
لأن کل متابع بجريرة كان يكفيه أن يحتمي ليصبح في 
مأمن من القضاء المغربي وكان مخلا ببيت ال مال لسقوط 
الضرائب والكلف عن المحميينء وهذا فضلاً عن أن دعاويهم 
على غير المحميين من الرعية سواء كانت مبنية على الحق 
أو على الافتيات فكان المخزن مضطرا لأداء الواجب فيها 
في انتظار استصفاء ذلك من الرعية التي أرهقتها 
الراخات الت آل لضان والح ةد بها ادت جا 
المحميين وبخاصة منهم المحميين اليهود الذي لم يتخلصوا 
من الذمة وحسب وإنا صاروا بثابة حصان طروادة في قلب 
المغرب يطلعون الأوربيين على عوارته ویزرعون في ثنایا 
لملجتمع أسباب التفسخ والفساد» فقد جاء في رسالة 
للمولى حسن إلى محمد بركاش (13 جمادى الأخيرة عام 
3/) قوله : "فقد تفاحش أمر الحماية حتى صار يتلبس 
بها من يستحقها ومن لا يستحقها" وفي رسالة أخرى 
بتاريخ 24 ربيع الأول 8 عن ظالم یدعی ولد عبد الله بن 
مالك من قبيلة مصمودة تغلب على قبيلته وتجبر لا لشيء 
إلا لكونه شريكا مع ترجمان سفير البروس (ألمانيا) في 
الغنم والتجارة "ومثل هذا إنما يحتمي ليبقى على عتوه 
وافتياته ولا يقدر حتى العامل أن یتکلم معه ومهما عارضه 
أحد في شيء إلا ويدعي عليه أنه ملك مال التجار". وجاء 
في رسالة ربيع النبوي عام 1295 أن الحمالة أصحاب النقل 
صاروا ينسبون ابلھم لتجار الأجناس وللمحميين حتى لا 
يؤدى عن السلع المنقولة شيء "ولا يخفى ما في ذلك من 
الضرر الفادح والخرق الكبير المفضي إلى تضييع المستفادات 
وقلة النفع بطامع ان جل المصاريف الآن إنغا يخرج منها" 
وجاء في رسالة بتاريخ 7 رمضان عام 1296 بخصوص 
متابعة خليفة قنصل الفرنصيص ليهودي من رعية السلطان 
وأمره بسجنه خرقا للمعاهدات قول المولى حسن بأن "مثل 
هذا هو السبب في وقوع النقص في رعيتنا والزيادة في 
رعية أخرى". 

ولذلك سعى هذا العاهل سعيا حثيثا في جعل حد 
لفوضى الحماية القنصلية واستعان بسفير انجلترا جون درا 


مند هاي (ره8 .2 «ط٥[)‏ للدعوة إلى عقد مؤتر دولي يفصل 
في الأمر فاجتمع المؤقر في مدريد في ربيع سنة 1880 ال 
ارغان ماطف ها جا دو ناه من الناات غل 
ما أقره من الإيجابيات شأنه في ذلك شأن وفق بيكلار 
قبله» فإنه أقر شروط الحماية السابقة دون أن يخفف منها 
شیئا واكتفى بالتعهد بعدم تجاوزها؛ لکن في مقابل ذلك 
التعهد اللفظي حصل مثلو أوربا على اعتراف المخزن لهم 
بحق الملكية العقارية (الشرط 11) على "أن شراء هذه 
الأملاك يكون بتقديم إذن الدولة المراكشية ورسوم هذه 
الأملاك تكون مكتوبة بقوانين مقررة في شريعة البلد وأن 
يلتزم أصحاب تلك الأملاك بأداء الأعشار والزكوات عليها 
لكن "الوجوه والكيفية والتاريخ والقدر من هذه الزكاة 
والأعشار سيقع فيها ترتيب مخصوص بين نواب الأجناس 
ووزير الخارجية للحضرة الشريفة" كما تقرر أن يؤدى التجار 
الأجانب والمحميون واجبات الأبواب على أن يكون في ذلك 
ترتيب مخصوص بين الأجناس بطنجة ووزير الأمور البرانية 
للحضرة الشريفة" (فصل 13) وجاء فى الشرط 16 "حتى 
ا ا عن اون ر واا ی ي 
ق ا 
الاو ج کے حو وا ن ا ل 
ادمات الخفهة الصادرة من مراكشى ,أجلي :دول 
الأجناس أو لأسباب غريبة الوقوع" ما يعني أن ا مغرب لم 
يستفد شيئا من موقر مدريد فلو فرضنا ان الحماية 

القنصلية الفوضوية قد طردت من الباب قانها عادت 
فذخلت من النافذة على شكل "لحماية المعتادة" أو 
کنستدینیر e(‏ 121۲ نلں†6هئ«ه٣)‏ وهي | لتي تغط غل غر 
شروط الأوفاق وتمنح جزاء وفاقا لمن يكون قناصل الدول 
راض نة من الات اة وه الحا ال 
منحها ثل فرنسا أوردیگا (ةع6لإ0) سنة 1884 لشيخ 
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الزاوية الوزانية عبد السلام بن العربي وذهب بها إلى 
محاولة فصل الشمال الغربي من البلاد عن أحكام السلطان 
لوتبعته حكومته» كما أن امقر أقر لرعايا الأجناس حق 
امتلاك العقار على أن يؤدوا الحقوق الجبائية عليه بعد وضع 
ترتيب لذلك بين ال جانبين» ومعلوم أن ذلك الترتيب لم يوضع 
إلا في ظل الحماية الاستعمارية» وكل ما تأتى للدولة 
المغربية من المؤقر أن موعد الاستعمار أرجئ لأزيد من 
ثلاثبن سنة نظراً لتنافس الأقطاب. 

وهكذا ظلت الحماية القنصلية تنال من النسيج السياسي 
والاجتماعي المغربي حيث تفاقم أمرها وتحولت إلى أداة ثراء 
وتناور في يد القناصل والتجارء فالذين لم تکن بلدانهم 
تتشوف لاستعمار المغرب مثل طوماس ماتيوز 
)sئ0masMathewط"ا)‏ قنصل الولايات المتحدة او كلاصو 
(٥12¢2ه٣)‏ قنصل البرتغال واسکوفاسو (0ءیھے۷هء؟) 
الاإيطالي مقترح "الحماية كنستدينير" فإنهم جعلوها وسيلة 
للكسب السريع» والذين كانت لبلدانهم طموحات ترابية في 
مغرب فإنهم جعلوها أداة ضغط على المخزن وإفساد 
لسلطته إما لحمله مکرها على إدخال اصلاحات تتنافی 
والأعراف المغربية وذلك ما عمل به الانجليزي جون درامند 
هايء وأما لإضعافه وفسح أحکامه للتمكن من استعماره 

فى الرقك المناست» ذلك فا شار عله لى اماتا 
فكانوا بغرن الماية القنضكة من الغازبة 
بسخاء كله مكر وعداء حتى انتهى الأمر إلى إنفار الدولة 

في الرعية وإنفار الرعية في الدولة وإلى تشويه انات 
فی في أعين ا لمغارية ليثبت عجزهم عن إدراكها بوسائلهم 
الذاتية ويتبين أن لا سبيل لإدخالها عليهم إلا بقوة 
الاستعمار» هذا فضلا عن كون تهافت النخبة الاجتماعية 
على الحماية القنصلية أعد للاستعمار جيلا قابلا للتعامل 
معه يوم تنحل البلاد ولذلك ما فتيء الفقهاء والعلماء 
ينددون بالحميين أضخات الباسبورط الحثالى" وينعتونهم 
بأقبح النعوت. علما م ذلك أن أعدادهم لم تتجاوز بصع 
مئات من الأفراد فكانوا أقلية إلا أنهم كانوا من النخبة 
الطلاتعية في مجتمع محكوم عليه بالانفتاح. 

لكن كم من نقمة في طيها نعمة» فمن مفارقات 
الاستعمار أن أدوار أولئك المحميين لم تنته مع فرض 
الحماية الاستعمارية سنة 1912 فإن فرنسا وإسبانيا لم 
تستطيعا على ما كان لهما من النفوذ الغاء ما كان لبعض 
أعضاء تلك الطائفة من الاحتماء باستثناء من كان منهم 
تحت الحماية الألانية أو النمساوية فإنهم حرموا منها مع 
بداية الحرب العالمية الأولى» أما من كان محتميا بانجلترا أو 
إيطاليا أو الولايات المتحدة مثلا فإنهم احتفظوا بالاحتماءء 
ومنهم من استغل ذلك ليعمل على مرأى ومس.مع من 
سلطات الاستعمار في تنظيم الصفوف الأولى للحركة 
الوطنية كالحاج الحسن بوعياد والجاج عبد السلام بنونة 
والأخوين الديورى وعبد القادر برادة على سبيل المغال. 
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Paris, 1866 ; J.L. Miège, Le Maroc et Europe, 1830 - 
1894 (4 vol.), Paris, 1963 ; P. Guillen, L’ Allemagne et le 
Maroc de 1870 û 1805, Paris, 1963 ; M. Kenbib, 
Protections, protectorat et nationalisme (1904 - 1938), 
H.T., Vol. XVIII, 1978 - 79, p. 173 - 197 ; Les protections 
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Morocco Precolonial Protest and Resistance 1860 - ]9]2, 
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حت ايدوش م اة باعرانة فة خت E‏ 
عليه في عقودها العقاريةء وأعرافها القبلية» وكانت من 
العائلات الكبرى فتشعبت» ومنها انحدرت فروع كثيرة ذات 
ان كبير وموقف معروف في العلم والتصوف والجهاد 
وألا 

ومن فروع هذه العائلة فخذ 
وعلی رأسها بيت العلم والقضاء عائلة أوعمّوء ثم فخذة 
ات مره و شرق تيزتيت» ثم آل الصالح سيدي 
إبراهيم أوعلي الولي المشهور في قبيلة إداوتانان المتوفى 


سنة 989 ه. 


فة ایت م دة ت 


حمابدوش أنفلوس أحمد. وعرفت عائلته أحيانا 
بإدسّي لكثرة الطلبة فيهم» وقد بررت شخصية حمّايدوش 
هذا من بين إخوته الثمانية» حيث وقع انتخابه كفارس 
شجاع في معركة إيگالفّن ضد حملة الباشا حيدا بن مابس 
سنة 1917. 

N‏ نفسه .. كنت فارسا في هذه المعركة 
وفرض علينا أن نقوم نحن الفرسان بجا يعرف في حرب أيت 
باعمران ‏ بعادا . ومعناها أن ننقض على الخصم بأقصى 
سرعة ونخالطه. ولا قتل الباشا حيدا اختل توازن المحلة 
بكاملها فاستسلم الجانب الآخر فتهافت الناس على جمع 
الغنائم فقصدت رجلا على بغلته» وحوله نساء فصويت إليه 
بندقيتي» لکنه قال لا تضربني. وفعلا توقفت» فاذا به هو 
صوب إلي رصاصة فقتلت فرسي وفي الحين أرديته قتیلاء 
ثم رکبت بغلته قاصدا داري". ګګ 

وأكد لي ابن أخيه أن حمل تلك البغلة كان كله من 
الدراهم الحسنية وبفضل ذلك المال تكن حُمَايدوش من شراء 
العقارات الواسعة» كما انخرط منذ ذلك الوقت في تجارة 


القوافل التي تربط بين تيزنيت والصحراء ضمن رآسة قافلة 
الشيح محمد بوزاليم. 

طال عمر المترجم أكثر من تسعين سنة كلها جد وعملء 
وقد استفاد كثيراً من تاريخ العائلة المجيد» ومن معاشرة 
كبار القوم والعلماء وخاصة أساتذة مدرسة ايگ 
الباعمرانية» وهي بجانب داره وفيها وعلى يد أستاذها 
ادن كرو الذي تفت الب الاذية الذرقاذية اك اة 
گوڊ اقول على :هدا الذرقاوي مته نة من التعرف 
حتی سمي في آخر حیاته حُمّایدوش الفقير أحمد. ٠‏ 

هذا وقد كانت حياة هذا الرجل حافلة بمواقف تستحق أن 
تسجل وتخلدء منها القيام بتسير قبيلة أيت النص ضمن 
مجموعة من . إنفلاس ‏ لما قتل فائد القبيلة محمد الوجداري 

في العشرينيات من هذا القرن» وكذلك الدفاع عن القبيلة 
عندما حاول القائد المدني الأخصاصي ضم هذه القبيلة 
فوقعت حروب قبلية طاحنة. 

ارك اجه ا في اتفاقية ثلاثاء الأخصاص 
سنة 1934 وبها اقتطع انت باعران مى جما فاا 
لصالح إسبانياء لذلك أقرته إسبانيا على فخذته» كما 

شارك في وضع الحدود الفاصلة بين الحمايتين في شمال أيت 
باعقران براسة الجترال گباصض سنة 1924. 

ونظراً لمعرفته وخبرته وتجاربه كانت كلمته إلى جانب 
عيسى بن عشمان هي فصل الخطاب لدى الحكومة الإسبانية 
وخاصة ما يتعلق بالأعراف المحليةء ولدى هذه العائلة وثائق 
قدية اهمها اعراف القبيلة ورسائل مخزنية ومراسلات في 
عهد الاحتلال الإسبانيء وكذلك ما يتعلق بجيش التحرير. 

توفي اح ا في بداية عام 1375 / 1956. 

م. المختار السوسي» المعسول» 13 : 199 ؛ كراسة شايلاه» مخطوط؛ 

ح. جهادي» جانب من تاریخ ایت باعمران» 1984 ؛ استجواب مع ابن 

أخ ا لمترجم له محمد بن لجسن حُمَّايدُوش. 

الحسين جهادي 


N ~~ e 


حمایدوش› قصبة جنوب أسفي على مقربة من 
SS e‏ 
بمشورها ودورها ومسجدها وأهريتها وأسوارها ... كما 
تشهد على ذلك اثارها التي مازالت قائمة حتى الآن. وقد 
ذكرها الفقيه الكانوني في أسفي ا اليه وقال : "(إنها) 
مسورة في بسيط من الأرض پغتور متین واسح عليه ثمانية 
أبراج» توجد مدافعها ساقطة على الأرض» وفى وسطها دار 
كبيرة حيط بها سور عظیم کان بها مسجد ومنار هدما بعد 
سنة 1330 ه. وحملت أتقاضّهما الى ما جاورهما من 
البلاد. وبين السورين عدة مخازن وأهرية منحوتة في الأرض 
مرفوعة على أبنية عظيمة يصعد إليها بمدارج. لست على 
ع إلا أنها كان يسكنها عمال شياظمة من 
أولاد ابن حمیدوش ... ويظهر ا من تاس الدولة 
السعدية وهي اليوم خالية". كما أن الفرنسي "دوتي" .ع) 


(6اDou‏ وصفھا في کتابه tribu"‏ ۸" ووضع لها سا 
مفصلاً. وهو يرجع تاريخ تأسيسها إلى عهد المولى 
م. الكانوني» أسفي وما إليه. 
E. Doutté, En tribu, Paris, 1914.‏ 
عة الرجيم العطاوع 


ابن حمُد ا الحمديء أسرة فاسية عريقة أصلها من 
بني يفرن الزناتيين› وبيتهم بيت علم وثروة منهم : 


ابن حمد» عبد العزيز بن محمد اليفرني الفاسيء 
حلاه ابن القاضي في الجذوة "بالفقيه الفرضي الحيسوبي". 
وزاد ابن القاضي قائلا : انقرض عقبه اليوم. ولعله يريد 
انقراض ا بني حمد عموماً من مدینه فاس في ذلك 
التاريخ . نهاية القرن العاشر (16 م) .. 

OTT 


ابن خمد عبد الله (سيدي د) اخ ارا مدينة 
GS MT TT‏ 
ا ص. 57) يصفه ابن زيدان فی الاتضاف (4 : 498 
9 بقوله : "فقيه عالم صالح» ولي کامل فالح» متواضع 
حسن الخلق› متبرك به حيا وميتاء أية الله في الزهد والورع 
والعبأدة واتباع الة تروی عنه عدة کرامات وخوارق 
ومناقب كثيرة› مجاب الدعوةء والدعاء عن قبره مستجاب. 
بقصده الكثيرون للاستشغفاء. 

وعن نسبه جاء في لوح خشب منقوش ملصق بجدار من 
جدران قبة ضريحه "هذا ضريح العارف بالله الولي الأشهر 
e gra‏ 
نكر ذلك وقال : "ترجمه غير واحد من المحققين الا 
ولم يشر واحد منهم لكونه حسنيا بل وقع التصريح ممن 
ادر ر را بت ی کک کی تی ای 
هو منه . 

a 
ا الفتوح وأبوزيد القرمون وجماعة.‎ 

ومن ماثره الخالدة ما حبسه من أملاك داخل مدينه 
مکناس وخارجها على الضعفاء والمساكين والمرضى وڏوي 
العاهات والغرباء والمنقطعينء ولذلك نعت بأبي المساكينء 
وإليه ينسب المارستان المعروف بمارستان سيدي عبد الله بن 
حمّد الذي ظل قائما حتى عهد الحماية. ولقد كانت أحباسه 
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أساس ما عرف بأحباس المساكين أو أحباس سيدي عبد الله 
أبن حمّد» وقد نمت وتكاثرت بسبب اقبال المحبسبن على 
ذلك النوع من التحبيس. 

توفي عبد الله بن حمّد بمكناس عام 833 / 1430 ودفن 

خارج باب البرادعيين غرب ضريح a sal‏ بن عیسی 
الفهدي الشهير بالشيح الكامل. وضريح اق اا 
مزارة شهيرة وهو من بناء المولى إسماعيل. 

|. ابن القاضي» جدوة» 2 : 225.224 ؛ ع. ابن زیدان» تحاف 4 : 498 

.9 ؛ ر. بلمقدم؛ أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل 1: 

.288 7 

رقية بلمقدم 


ابن حَمّد» علي اليفرني الفاسي» فقيه مشارك. 
وصالح ناسك. ولى القضاء بفاس والخطبة بجامع القرويين. 
قال عنه صاحب بیوتات فاس الکبری : "وکان من عباد الله 
الصالحن» وله مکاشفات وکرامات واسرار واجابة الدعاء". 
ولم یذکر تاریخ وفاته. 

ابن حمد» محمد بن أحمد بن منصور اليفرني 
الفاسي› ممن روى عن المحدث إبراهيم بن فرتون السلمي 
(ت. 538 /1143). 

ابن حمد› منصور بن آاحند اليقرني الفاسي› حلاه 
ابن الأخمر فى البيوتات بالفقيه» وذكر ابن القاضي في 
امجذوة أنه عالم الأسرة الحمدية. 

توفي بفاس في رمضان سنة 560 / يوليوز ۔ غشت 
165.. 

ابن الأحمر» بيرتات فاس الكبرى» الرباط» 1972 ص. 26 ؛ أ ابن 

القاضي› جذوة» ص. 533 468 ؛ درة الحجال» 127:3 ؛ م. 

الكتاني» سلوةء 3 : 306. 


محمد حجی 


حمداوة فرقة كبيرة من الفرق المكونة لقبيلة أمزاب : 
أملالء أولاد مرأح› بني إبراهيم وأولاد شبانة› أولاد فارس 
تنتمي حمداوة إلى "احلال". وترجع اضل اة ال 
الأطلس المتوسط فالرواية ترجع أصلهم إلى بني مطير؛ حیث 
أجداد حمداوة من عبن اللوح وكان عدد الذين رحلوا من 
الأطلس إلى الشاوية سبعة خيامء كل خيمة أعطت ا 
لدواوير حمداوة. والدوارير التي كانت تکون حمداوة في 
النصف الأول من القرن الرابع عشر (20 م) هي : عين 
الضربان» أولاد بوعبو؛ بني سکتن»› بني زیتون الاحلاف. 
والجدير بالاإشارة آنه فرقة حمداوة» هي التي ينتمي 
إليها قواد. أمزات المشنه ورون خلال القرن الثالت: ر 
(19م ) وبداية القرن الرابح عشر (20 م) مثل عائلة محمد 
بن الشرقى التي منها القائد ابن اخند باني "قصبة ابن 
أحمد" والعربي بن الشرفي الذي حکم أمزاب عند بداية 
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الاحتلال الفرنسى. 
Mege, Les Mzab et les Achaches, A. B., 1918.‏ 
علال الخدمیى 


الحمداوي» محمد (الشيخ) ولد سنة 1354/ 1935 
بإقليم بولمان. وأتم حفظ القرآن الكريم وعمره اثنتا عشرة 
سنة» ثم تابع دراسته بجامع القرويين بفاس» وفي مطلع 
الاستقلال التحق بسلك التعليم الابتدائي. 

تعرف سنة 1382 / 1962 على نشاط "جماعة التبليغ" 
التي كان أعضاؤها الهنود والباكستانيون يجوبون عدة دول 
مبشرین بمبادی دعوتهم فرافقهم الشيخ محمد الحمداوي في 
بعص هذه الرحلات وتعرف شل مبادتهم› تم زادت صلاته 
عمقا بالجماعة بعد لقائه بالشيح محمد يوسف الكندهلوي 
(د. 1385 / 1965) المرشد العام لجماعة التبليغ وابن 
مؤسسها الشيخ محمد إلياس الكندهلوي (ت. 1365 / 
15/). 

وعلى إثر ازدياد نشاط الجماعة با مغرب والتحاق أعداد 
من المغارية بهاء ٤‏ تم ان فرع لها بالمغرب سنة 1384 / 
4,. اختير على إثره الشيخ محمد الحمداوي أميراً أو 
مرشدا لها. وظل على رأس الجماعة بعد أن ترك العمل في 
التعليمء وكان يصرف أوقاتاً طويلة في الرحلات الدعوية 
للجماعة المعروفة ب "الخروج في سبيل الله" والتي كانت 
تقوده إلى مختلف المدن والقرى رفقة أعضاء 
الجماعة وبعض المتعاطفين معها. كما زار عدداً كبيراً من 
دول العالم لنفس الأهداف» خاصة الهند کک ا 
الجماعة مع مرشدها العام هناك. 

وكان الشيخ محمد الحمداوي إلى جانب ذلك على قدر 
كبير من الهدوء والهيبة. ذا شخصية مؤثرة بخطبه 
ومواعظه. 

توفي اتا احدى رحلاته الدعوية إلى مدينة القنيطرة 
حيث أصابته غيبوية أثناء أداء صلاة العصر بأحد 
فنا خا ثم مالبث أن توفي بعد نقله إلى المستشفى يوم 
الخمیس 18 رجب 19/1407 مارس 1987. 

جريدة الإصلاح؛› الرباط» س 1/ع2/ 7 مارس 1987 ؛ م. 

المغراوي» جماعة التبليع» معلمة المغرب» ج 6. ص 2266. 2268 ؛ 

معلومات شفويه. 

محمد المغراوي 
ابن عدو أسرة مكنأاسية من الأنصار 
الخزرجيين. 

اھ درش عدا ر دال اه 

الو ادرک اللو احا 

ابن حمدوش, محمد بن عبد الله (الجد -) 


So 
ابن حمدوش)» محمد بن عبد الوهاب‎ 


لمع فيهم بعض الفقهاء والأدباء ويرتقي أقدم اسم 
معروف منهم إلى اواخر ربيع الثاني عام 1041 ه» وهو 
الفقيه محمد بن عبد الله ابن حمدوش. 
ومنهم الفقيه عبد الله بن أحمد إمام مسجد مكتب ابن 
جابر (مسجد حي التوتة) إلى أن توفي فخلفه فيها ولده 
الفقيه عبد العزيز. 
وفي العصر السليماني نبغ في الأدب محمد بن عبد 
الزقات ان خرن قول عة ابن ردان انق آذ 
E a E u EE |‏ 
وأديبها الشيخ إبراهيم الرياحي التي مطلعها : 
صاح اركب العزم لا تخلد إلى الناس 
واصحب أخا العزم ذا جد إلى فاس 
ومن مرتبة للمترجم في أحد علماء مكناس محمد 
الرجراجي : 
من للمجالس بعد فقد محمد كهف العلوم وعمدة الإقراء 
مو لفان ولان ي من للفصاحة حالة الإلققاء 
ملاخظة + ا تلن هد الاسر بت المد وشتان 
في ضواحي مکكناس» فهؤلاء أشراف علميون. والأولى تبينا 
أنهم أنصار خزرجيون» وكلتا العائلتين لا تزالان قائمتين. 
حوالة الجوامع الكبار بمكناس» رقم 5 ؛ حوالة المساجد الصغار 
مكناس» ص 159 عام 1127 ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس. 
4: 00 301 ؛ سكيرج» رفع النقاب 3 : 135 138 فيه التخميس 
بتمامه. 


في تاریخ غير محمد. وعرف منهم تجار وحرفيون وفلاحون 
وعدول وشعراء ورؤساء بحریون. وکان منهم : 


حمدوش» أحمد كان سنة 1292 / 1875 من الرؤساء 
الصفة. 


م بوشعراء» التعريف › 156:2 و226. 


حمدوش» عبد الرحمان كان مشتغلاً بالفلاحة» لكنه 
كانت له موهبة في نظم الشعر الملحون» وخلف بعض 
القصائد فيه. وقد تتلمذ الشيخ حمدوش على الشيخ عبد 
السلام الشرقاوي السلاوي المتوفى أوائل القرن الثالٹث عشر 
(19 م) بينما توفي حمدوش في منتصف القرن. 

م. الفاسي» شعراء ا لملحون السلاويون. المناهل» العدد 33 ص. 9 

و17 و31؛ م. بوشعراء» ذيل ؛ أ. الحافي» تحفة الزائر ناقب الحاج 


احمد بن عاشر› تح ٠‏ بوشعرأء› ص 149. 


حمدوش» عبد الله بن العربى كان سنة 1209 رئيسا 
بحرياً بمرسى العدوتين. 
م. ابن علي الدكالي» الإتحاف الوجيز» ص. 47 الهامش 45. 


حمدوش » العربي بن عبد القادر بن محمد من فقهاء 
سلاء ولد سنة 1282 / 1865 وکان من عدول سلا في تلقي 
الشهادات من الناس. وقد نسح بخطه كتباً سنة 1298. 
کان 1534 ارال فة ا اة 

م. حجي› فهرسة الخزانة الصبيحية» ص. 180 ؛ كناشة اجاج ك 


الله الصبيحى. 


حمدوش» علي أقدم من عرف من آل حمدوش 
السلاويين» كان من عدول سلا المنتصين للاشهاد بها في 
صدر القرن الحادي عشرء وهو من الذين كتبوا رسم إراثة 
الشيخ عبد الله ابن حسون دفين سلا في فاتح رمضان عام 
3ء وکان معه رفيقه وتلميذ الشيخ ابن حسون محمد بن 
سعيد العتابي. 

رسم إراثة الشيخ ابن حسون في فاتح رمضان 1013. 

مصطفى بوشعراء 


حمدوش › علي (سيدي -) بن عمران العلمي 
العروسي كما هو مقيد في عقد إراثة والده المؤرخ ب 11 صفر 
9 / 14 ماي 1707 حسب ما جاء عند ابن زيدان في 
الإتحاف (5 : 459) لا نعرف تاريخ ميلاده في حين نعلم أنه 
تتلمذ على يد شيوخ كثيرين ومنهم المدعو الحفيان. 

عاش سيدي علي بن حمدوش في بداية حياته بمدينة 
ان جخ کاو بجا مات افون اا لباب الشماعين 
عدة سنوات أعطى خلالها دروسا في مختلف علوم عصره 
کما ورد عند بول برتیي 1۲ا8 ا۴۵ وبعد ذلك انتقل 
إلى جبل زرهون الجنوبي. 

والمعروف عن هذا الولي أنه من أهل الجذب يحب 
السماع والامداح» وأظهر الله على يده كرامات وخوارق 
ادات أبن ندا هو من أ رلا الله الان لت مريدون 
وأتباع کثيرون داخل المغرب وخارجه» يقصدون زاويته على 
مار اة حاص قى .سان الرلة اليريء حك بقمون 
موسما يجتمع فيه هؤلاء الأتباع القادمون من مختلف 
أنحاء البلادء وتتخلله ممارسات وعادات تم تحويرها عنهء 
أقل ما يقال عنها إنها لا تمت لعمل السلف الصالح بصلة. 
وتتمثل في شدخ الرؤوس بالشواقير والسكاكين تؤدي 
احيانا إلى هلاك العديد منهم أو إصابتهم بعاهات 


مستدية» في الوقت الذي يعتقدون فيه ان هذه الممارسات 
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تقر بهم إلى الله» وقد ورثوها . على ما يبدو ۔ عن أحد 
اتباع الشيخ ابن حمدوش المسمى سيدي احمد الدغوغي 
الذي كان غائبا اثناء وفاة شيخهء فلما قدم الى زرهون 
وعلم با خبر» اخذ يضرب راسه على الجدران حزنا وألا 
عليه» فما كان من باقي الأتباع إلا أن اتخذوا هذه البدعة 
عادة ثابتة. وأغلب اتباع سيدي علي بن حمدوش يقيمون 
في المداشر الجنوبية لجبل زرهون وأهمها : بني وراد وبني 
راشد وبني جناد والقليعة وحمراوة» وكان هؤلاء يلقنون وردا 
مكونا من 18.000 من الهيللة حسب ما ورد عند أبي 
العباس القراوي الجبلي - این زیدران -. ومن الآخذين عن 
سيدي علي ابن حمدوش : محمد بن يوسف الحمدوشي وأبو 
عبد الله الحمدوشي وأبو العباس الدغوغي وغيرهم (انظر 
حمادشة زاوية). 

توفي الشيح علي ابن حمدوش عام 123221135 

م القادري» نشر الثاني موسوعة اعلام المغرب ٠‏ 56 : 1979. 

P. Berthier, Essai sur histoire du massif de Moulay 


Idriss : de la conquête musulmane dû I'établissement du 
protectorat français. Rabat, 1938. 


الحمدوني› اة بن النادي العلمي السريقي حسب 
إجازة السلطان أبي الربيع سليمان للفقيه الحمدوني التي 
وقف عليها الكتاني صاحب فهرس الفهارس» وهي ترجمة 
موجزة لا تقدم إلا النزر القليل من سيرته وحياته. ومن خلال 
الإجازات التي قدمها الحمدوني لغيره من علماء القرن 
الثاني عشر (18 ٠)‏ نكعشف أنه عاش بفاس فأخذ عن 
غيره واخذ الناس عنه من امثال ابي عبد الله محمد 
التهامي ابن رحمون من أهل فاس» ويذكر الكتاني أنه أخذ 
عن أحد بقايا تلاميذ الحمدوني ويتعلق الأمر بالناسك 
إدريس بن الطايع بن التهامي اليونسي (فهرس الفهارس» 1 
: 331( . 
وتفيدنا وثيقة إجازة السلطان سليمان للحمدونى أنها 
أ 'خذت إبان تربع هذا الملك على عرش البلاد. (1207۔ 
8 /1822-1792(. 
ع الكتاني» فهرس الفهارس؛ ج 1 ؛ م. بن عبد الرحمان بن خليفةء 
القصر الكبيرء أعلام فكرية أدبية وتاريخية» 1994. 
الحسين البعاوي 


ابن الحمدونية محمد بن يحيى البوعزيزي الحساني 
الدكالي أحد مشاهير قواد مدينة الجديدة ودكالة في القرن 
الثالث عشر (19 م) وهو الذي أتم بناء المسجد الكبي 
بداخل المدينة الذي يحمل اسمه بعد أن توقفت عملية 
تشييده مدة من الزمن. وكان سلفه القائد اجاج الهاشمي بن 
العروصي الهلالي الدكالي هو الذي شرع في تأسيسه. 
م. الكانوني» أسفي. 
عبد الرحيم العطاوي 
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ابن حمدين» أسرة سلوية نبيلة أصلها من الأندلس 
عرفت بالعلم والكرم» واشتهر منها هناك أبو القاسم ابن 
1119. 

كان ابن حمدين» علاوة على ضلاعته الفقهية أديباً 
شاعرا ارنخبا جرادا يقصده. 'الشعراء هن أنخاء الأندلس 
ويجتمع ببابه منهم العدد العديد يمدحونه وينالون جوائزه 
السخية. وقد انتقل بعض بني حمدين الى العدوة الجنوبية 
واستقروا بمدينة سلا الحديثة بعد تأسيسها من طرف بني 
عشرة. وقد نزل الشيخ الصوفي الشهير ابو علي الشريشي 
لا حط رحاله بسلا في منتصف القرن السادس (12 م) عند 
علي ابن حمدين (حمدون في التشوف) وكانت له معه 
الله بن يوسف بن علي أبن عشرة. 
الأسرة قائلاً : "بنو حمدین بیتهم بیت خير وفضل من قديم؛ 
ولم تزل فيهم بقية خير وصلاح. فقد رايت غربي برج الدموع 
على شاطئ بحر سلا المحروسة قبرا عليه لوحان من حجر 
الكدان مكتوبا على احدهما التعوذ والبسملة والصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلى الثاني : "هذا قبر 
الحرة المصونة الصالحة المباركة المرحومة مسعودة بنت الشيخ 
المرحوم الوجيه أبن حمدين» توفيت رحمها الله في اليوم 
التاسع من شهر شعبان الأبرك عام ستة وثماني مائة. 
الجحادية عشر» فقد كان منهم من صاهر سيدي عبد الله 
حمدین . وقد انقرضوا لعصرنا هذا › واليقاء لله وحده". 

ي. ابن الزيات التادلي» التشوف. تح. أ. التوفيق» 1984 ص 201 

202 ؛ ا المقري» نفح الطيب. 3 : 537 : ع ابن علي الدكالي. 

الاتحاف الوجيز. تح. م. بوشعراء» 87. 


محمد حجي 


الحمّر حصن ومعركة. يقع حصن الحمر (وهو اليوم 
مدشر) في قبيلة الساحل التي تحد غربا بالمحيط الأطلسى 
وشمالا بقبيلة الغربية وشرقا وجنوبا بالخلط. وأهم مدينة في 
قبيلة الساحل هى اأصيلا. 

وقعت في َة المنطقة عدة معارك بين قائد القصر 
الكبير عبد الواحد العروسي . في عهد الوطاسيين . بدعم 
من القبائل المجاورة وبين البرتغاليين. يقول الحسن الوزان 
"ويضايق قائد القصر البرتغاليين كثيراًء اذ تحت تصرفه 


ثلاثمائة فارس يغير بهم ويتوغل إلى أن يصل أحيانا إلى 
أبواب أصيلا" ولم تتحدث عن معركة أو معارك الحمر من 
المصادر العربية غير هناك مصادر تصف هذه المعارك 
باستشناء دوحة الناشر في ترجمة علي بن عثمان الشاوي 
الذي "استشهد فى وقعة الحمر التى كانت فى حدود الأربعين 
(940 / 1533) بين النصارى والقائد عبد الواحد بن طلحة 
العروسي على مقربة من أصيلة» حدثني غير واحد ممن يوثق 
به تمن حضر الوقعة وبعضهم يصدق بعضاء لما هزم الناس 
استقبل الشيخ أبو النصارى وسيفه في يده وهو يتلو بردة 
الإمام البصيري". 
كما أشار إلى هذه المعركة صاحب كتاب القصر الكبير 
Alcazarquivir‏ ¢ الد خد العروسى كان 
أكبر نبلاء ملكة فاس. كان يقضي جل أوقاته بفاس 
لاحتياج البلاط إلى شجاعتة ومراهه الحربية. وانتاء غبابة 
كان يخلفه على القصر أخوه عبد الواحد» ولو أنه كان يعود 
مرات للغارات على البرتغاليين في أصيلا لطمأنة المدينة. 
ولهذا عينه السلطان على تازاء وقد ساعد محمد البرتغالى 
التاء مهاجمقة لأصلا سنة 1517 :وقي 129ات 
مامويل دي فتن ولا ل٠‏ اخ حوالي 1530 خلفه 
أخوه عبد الواحد الذي قام بحملة على أصيلا سميت عركة 
الحمر التي مات فيها الشيخ المشهور أت ای ن فان 
دون أن يیرضی إعطا ء ظهره للنصارى» فكان السيف في يده 
وهو يتلو البردة. وتعرض أيضاً لعارك الحمر صاحب 
حولیات أصیلا .Ais de Ari‏ حیث تعرض لھا في عدة 
صفحات. فأثناء تحدثه في الفصل 16 عن غزو أصيلا وقتل 
مانویل دي كوستا (ص. 262) تحدث عن الحمر باعتبارها 
حصنا للقائد المغربى الذي حاول البرتغالييون التجسس 
عليه. وأشار إلى أن الحمر كانت تابعة لقائد القصر (ص. 
3/) واستقرار قائد القصر وقائد العرائش في الحمر (ص. 
9) وفي الفصل 31 تحدث عن إحدى ال معارك التي وقعت 
في الحمر والتي أدت في نظره إلى تراجع قائد القصر الذي 
جمع الرجال والعتاد وعاد للمعركة. وفي الفصل 20 (ص. 
3/) تحدث عن معركة الحمر بين قائد القصر عبد الواحد 
العروسى والبرتغاليين» استشهد فيها أحمد ابن قائد 
e‏ 
ح. الوزان» وصف إفريقياء تر. م. حجي وم. الأاخضر 311:1 ؛ م. 
E TS‏ م. حجي» ص. 35 ؛ ح. النگیگي. 


Bigues, Anais de Arzila, p. 41 - 53 - 147 - 201 - 219 - 
223 - 262 ; Cortacero F. Hernares, Alcazarquivir, 1950, p. 
176-1777. 


ولد الحمراء. رجل شهير من رجالات الشاوية» عرفه 
التاريخ كأحد أعيان الدار البيضاء في أواخر القرن الثاني 


عشر (18 م) وبداية القرن الذي يليه. ينتمي ولد الحمراء 
لفرقة اولاد محمد المشهور بصلابتها في الحق» وهي احدی 
فرق قبيلة الأعشاش التي تنتمي إلى امزاب. 

ساهم ولد الحمراء» في الأحداث السياسية عقب وفاة 
السلطان محمد بن عبد الله» ويظهر ا کان من الأعيان 
المؤيدين لمولاي سليمان إثر وفاة أخيه اليزيد. نفهم ذلك من 
موقفه من بيعة مسلمة بالشاوية بتوسط من مرابط ا 
الجعد العربي بن المعطي الشرقاوي سنة 1208 / 1793 فقد 
عمل ولد الحمراء مع بعض كبراء أعيان الشاوية على طرد 
مسلمة من الدار البيضاء إلى ازمور. 

ويبدو أن نشاط الرجل السياسي ومكانته كعنصر فاعل 
وصانع للأحداث السياسية بقبائل الشاوية آنذاك هي التي 
انتهت به إلى القتل على يد قائد أولاد بوعطية محمد بن 
عبد الخالق الحريزي المعروف بگريران. وتتأكذ مكانة الرجل 
من كون مقتله أثار أحداثاً خطيرة وتسبب في حروب كثيرة 
بين اولاد بوعطية أنفسهمء اذ اعلنت فة له اا 
من قبائل مزاب والأعشاش العصيان والثورة على القائد 
الذي لم يستطع إخضاعهاء فأعانه السلطان بجيوش من 
قبائل الغرب بقيادة القائد إدریس بن الغازي السگيري. ولم 
تستطع تلك الجيوش أن تلحق الهزية بقبائل مزاب 
والأعشاش الذين تحصنوا بالغابة. واكتفى قواد المخزن 
بحصارهم مدة طوبلة. 

وقد خلد التاريخ اسم الرجل بالدار البيضاء حيث يوجد 
مسجد ولد الحمراء. الذي يرجع بناؤه إلى سنة 1204 / 1789 
وتجديده في عهد السلطان الحسن الأول سنة 1310 / 1892. 

م. الضعيف الرباطي» تاريخ الدولة السعيدة ؛ هاشم المعروفيء 

عبير الزهور. 


ولد الحمراوية. عبد الرحمان المعروفي المزابي الشاوي› 
متفقه متأدب شغل وظائف داخل بلاط المخزن. وکم من 
كاتب حاذق نبيه توصل إلى الجلوس ببنيقات المخزن بفاس 
ليكتب لهذا الوزير او ذاك» وكان صاحبنا من هولاء. 

لا نعرف تاریخ ولادة الرجل ولادرجة ثقافته» لكن 
الثابت المحقق أن ولد الحمراوية» كان من الذكاء والجراة 
والدهاء بحيث استطاع أن ينال الوظائف السامية داخل 
المخزن» وأن يترشح لمهمات خطيرة وينغمس في مغامرات 
ومؤامرات انتهت به إلى القتل. 

يذكر صاحب فراصل الجمان» أن ولد الحمراوية صحب 
أا ختارة القاتر امغربي المشهور قبل ادعائه الإمارة وت 
منه أشياء كثيرة فى السحر والتحايل. ويظهر أن هذه 
السابقة هي التي رشحت الرجل ‏ بعد ذلك ليقوم بهمة سرية 
لصالح المخزن عند بوحمارة لا ادع ى الإمارة. لکن ولد 
الحمراوية لم ينل شيئاً من الثائر واكتفى من الغنيمة 
بالإياب سالما. 
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عين ولد الحمراوية كاتبا ببنيقة وزارة الداخلية. التي 

كان يتولاها الصدر الأعظم لفقل غب خاد مزاولة 
عله اتا بالسعاية بن الررراد سن دلوا ها 
إلى سجن جزيرة الصويرة المعزول وسط البحر. وكان هذا 
السجن مأوى ذوي الجرائم السياسية الكبرى. وقد تمكن ولد 
الحمراوية من الإفلات من سجنه» ثم اتصل بالشيخ ماء 
العينين الذي تشفع له عند السلطان فعفا عنه. 

وصعد نجم ولد الحمراوية من جديد لا بويع مولاي عبد 
الحفيظ يراكش في صيف عام 1325 / 1907. فقد أعلن 
السلطان الجديد الجهاد وارسل قوة من المجاهدين لمساعدة 
الشار تة اأخزالة: ولمواجهة نفوذ سلطان الجهاد بالشاوية ودفع 
القبائل إلى مهادنة الفرنسيين في إطار سياسة التعاون بين 
مخزن مولاي عبد العزيز وبين الحكومة الفرنسية كلف ولد 
الحمراوية بالعمل مع أعيان الشاوية لخدمة أهداف الحزب 
العزيزي. وتشير بعض الأخبار إلى أن عبد الرحمان المعروفي 
كلف بالعمل على دفع القبائل إلى عقد هدنة مع الجيش 
الغرنسي وقطع الطريق على قوات مولاي عبد الحفيظ. 

ويبدو أن ولد الحمراوية وصح رهن قواد الجيش ى العزيزي 
اللف ارسل عن الاط ال اة عاو مد نوف 
البغدادي. ونظراً لتعرض هذا الجيش إلى الانكسار بالزيايدة 
وعودته منهزماً إلى الرباط فقد اتهم ولد الحمراوية بالتآمر 
مع الزيايدة» وحمله قواد الجيش جانباً من مسؤولية الهزية 
CT‏ 

وا دخل ولد الحمراوية السجن من جديد إلى ان اطلق 
سراحه مولاي عبد الحفيظ» ويظهر أنه قام ببعض المهام في 
حكومة المخزن الجديد. لكن الثابت أن الرجل أ 'دخل السجن 
واتھم بمرأسلة المتمردين على سلطة مولاي عبد ألحفيظ سنة 
1911« فحکم عليه بالإعدام : 

وھکذا انتهت حياة ولد الحمراويةء التى حفلت 
لفان ادات الان را مت هو أن 
ينغمس رجل طموح فيما انغمس فيه ولد الجمراوية. فقد 
كان الجو المحيط بالمخزن العزيزي وبعده المخزن الحفيظي 
موبوءا بالدسائس والتآمر. وكان الورزاء ورجالهم هم 
اران فن لك لاف الي علا مات 
يتوصلون من ورائها إلى مارسة استبدادهم ونهب أموال 
الحكام المحليين بالقباتل خاصة وأموال الرعية بصفة عامة. 

م. غريط» فواصل الجمان ؛ هاشم المعروفي» عبير الزهور. 


A.G.P. Martin, Quatre siêcles d'histoire marocaine. 


علال الخديي 


الحمريء تربة من هم رارق الا الا ومعلوم 
أن الاتبة الحداء تغطي مساحات واسعة من المجال المغربي 
الى حد أنها تعتبر دالة طبيعة ولون البلاد كلها. السبب في 
ذلك أن العوامل الأساسية في تکوینها قد توفرت بسخاء 
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كبير ومنها على الخصوص : القواعد الصخرية الكاربوناطية 
والبيومناخات المتوسطية. 

فالقواعد الصخرية الكاربوناطية (کلس»› دولومي› حث 
کلسي) هي التي تهيکل جبال الأطس» كما أنها تحكمت 
في تفريش جل السهول والهضاب المحيطة بالأطلس خلال 
الحقب الثالث» وهي كذلك التي رصفت الشريط الساحلى 
جوادها المنتمية لفترات جيولوجية مختلفة كالكريطاسي 
والنيوجين والرباعي. 

اما المناخ المتوسطي فهو ليس وليد الحاضرء بل يبدو أنه 
ساد مجموع الحقب الرابع على الأقلء لكن مع تفاوت واضح 
فى نزعات الرطوبة وتساقط الأمطار بين فترات مطيرة 
BELL ES O‏ 
المراحل الأكثر رطوبة. 

لكن الترية المدعوة بالحمري عند الأهالي ليست إلا 
عضوا من العائلة الكبيرة للأتربة الحمراء حيث تقتضي 
الأهلية لهذه التسمية مجموعة من الشروط. اللون الأحمر 
للأتربة ضروري بالطبع لكنه غير كاف حيث يازم توفر 
نسيج متوازن لا غنى فيه عن الطين. بالإضافة إلى أن جل 
هذه الأتربة موروثة عن دورين من الحقب الرابع هما العميري 
والسلطاني على الخصوص. بداية بهذه المواصفات يقع 
العري في ما سى بالة لاء ا لح سط و ال 
المتحدسلة حسب التصنيف الأكاديي. لک لیس كل الادنة 
المتحدسلة مواتية. بقترب الحمري أكثر ما يكون من فرع 
الأتربة المتحديلة ذات الاحتياطي الكالسيومي وبالتالي 
الضعيفة التصويل. 

أما عندما يكون التصويل قد تقكن منها فأفقر خزينتها 
من العناصر القاعدية ثم حَمَّف حمولتها الطينية إلى أقصى 
الحدود» فإن مسكاتها العلوية تتحول إلى رمال مع إبهات 
لوتها الاخ التصنيفات المحلية التي غالبا ما تعنى 
بمظاهر السطح على الخصوص أخرجت هذا الصنف من 
الجمري معتبرة إياه رملاً. 

کا اها نت حفن امل او العا ت 
راء آخری ھی اغلی ما یدو مورولة عن مراحل اة 
للرباعي (النيوجين)ء وقريبة في خصائصها من الأتربة 
المتحددة المدارية. يغلب هذا الصنف فى السهول الساحلية 
الممتدة بين إقليم الغرب وطنجة. ٠‏ 

- حالياًء لم يعد الربط بين الأرضيات الكاربوناطية 
وتكوين اتربة الحمري هو القاعدة. ذلك ان وصفها بالقدهة 
والموروثة عَرضها خلال الفترات الأحدث الى عمليات تعرية 
بواسطة السيل المتفرق عملت على كشطها الجزئي من فوق 
الأراضي الكاربوناطية وتفريشها على مجالات صخرية لا 
قَضَل لها في تكرين الأتربة الحمراء. بل أكثر من ذلك أن 
هذه العملية هي المسؤولة عن أسمك أتربة الحمري» وعلى 
انتشارها الواسع عبر البلاد ("تيرا روسا"). 

نلاحظ هذه الظاهرة جنوب سهل تريفة الذي تلقی 


مقادير هائلة من التراب الأحمر انطلاقا من كتلة بني 
يزناسن (”14!ءسR»‏ 71 ؛ العوينةء 90)» وجنوب سهول 
السايس الموجود في وضع استقبال مواد الأطلس المتوسط 
الهضبي. كما نجد نماذج متعددة في باقي السهول الداخلية 
الموجودة بأقدام الجبال» وكذلك في السهول الأطلنتية كما هو 
الشان مثلا في الشاوية ودكالة وجنوب سوس. 

هي إذن أتربة وافدة» تختلف عن الأترية الأصيلة من 
حیث إِنها تت و ات الد ست كا اما غالا أخشن إلى 
حد انطوائها في بعض الحالات على عدسات رملية أو 
حصوية بالإضافة الى غناها من الطمى. 

تاف إلى هله الفصائل كلها. انما بصفتها حبري 
بعض السطوح الصخرية الغنية أصلا بالأطيان والأطماء 
الحمراء وأهمها بالمغرب المُنكشفات الفُتاتية لأدوار 
الرتاى-وكذلكف: تلك اة اللكرطاسي. السفلى 
والس ي ف سا الارن فاد مت هة ال قات 
غت ما 

لم تقتصر العمليات اللأحقة لتكوين الأتربة الحمراء 

على التعرية والنشر متلق الضرر فجسب» ولكن اغلات 
تتربِ أخرى طرأت على سطحهاء ينسبها المختصون إلى 
أنه عطلباٹ نکوص وتراجع› ملك انها اضبحت فر 
بالدكنة عبر إغناء نسبي بالمادة العضوية الدبالية الناتج 
على ما يبدو عن تدهور الغابات الأصلية أما م التوسع 
الكبير للسهوب المتميزة بدورة إنباتية سريعة. وهكذا 
تقول الاتربة لحرا ا تة الى ادربة سيدالة سما 
وكستنائية حسب تصنيف ۲٥ا۸‏ (1965) أو سيدبالية بنية 
٤. 5(‏ .۶ .. 67) دون أن تخرج من صنف الحمري في سجل 
الأهالى. 
ن ا 
حيادية إلى خفيفة الحموضة وأنها خالية من الجير والأملاح. 
لا الأحمر ناتج أولا عن تحرير الحديد عبر تفسيخ المعادن 
الأولية التضمنة له وإطلاق الحديد المندمج. وهو أمر يتطلب 
رطوبة أعلى من المتوفرة حاليا. الشرط الثاني هو حصول 
التناوب الزمنى بين فترات رطوية وجفاف يخول أكسدة 
الحديد ly‏ شكل معادن ثانوية» منها الهيماتيت. 
ظاهرة مهمة بالنسبة لهذا النوع من حركية الحديد في 
الا ات ادل ا ا د ا 
دون تبقيع ولا عزل لأية تعقدات حديدية» مما سمح بربط 
الدينامية بغطاء نباتى غابوي (×u٥ءuامصة]‏ ,71). اصنف 
ذلك أن هذه العمليات تم عبر أحجام كبيرة ذلا أن 
الحمري يتمتع بسمك معتبر مقارنة بجل الأترية المغربية. 

كا هى الان بال اللعد م الا لاي 
فإن للحمري علاقات بالقشرات الكلسية التي تعتبر ظاهرة 
خطيرة من الظواهر التي تعتري التترب في مجموع 
الشمال الإفريقي» حيث تشكل مستويات إعاقة لتجذر 
النبات وفي بعض الحالات كيانا توسيعا يسطو على التربة 


ويحل محql Millot et al.)‏ ,77(. 
تختلف علاقات القشرة با لحمري حسب الدور الذي 
تنتمي اليه التربة من أدوار الرباعي» مع زيادة عامة في 
ا القشرنة نه في الجهات الجافة من المغرب 

الشرقي» تادلاء الحوز) باستثناء الصحراء بالطبع بد 
بهوامشها حيث تقل ۳ تختفي ظاهرتا التربة 
والقشرة معا 

فالأترية الحمراء الأقدم» إذا ما وجدت في أوضاع 
تصونها من القشرنةء غالبا ما تتوفر على مقادير مهمة من 
أطيان الكاولنيت والاليت وهي بذلك تكون ضعيفة 
ال 

لکن عندما نجدها فى مكان مُوات لاستقبال المواد 
الّقيلة. والأمر صحيح كذلك بالنسبة لحمري الرباعي 
الوسطي» فكثيراً ما تكون كبيرة السمك» تتخللها وتغطيها 
ماما سحنات القشرة الكلسية التى تحمل فوقها أتربة 

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أمثل الأوضاع المستدعية 
للتقشير الآلى والكشف عن التربة الحمراء المدفونة التى 
ا ا و ا 
باطيان. السكتيت.. أفنضل الأمثلة نجدها في الأراضي 
اة الفبة لفاس قاس (القاس 55 ` 

أا د اعات ا ا وجوه فا 
مكشوفة وخالية من التكلس في جل المناطق» وأنها تمثل 
أهم وأوسع المجالات الزراعية داخل الأودية النهرية» من 
بينها المصاطب العريضة لوادي أم الربيع ووادي ورغة 
وغيرها كثير. عدانة هذه المستويات شديدة الاختلاط» منها 
الموروث الهزيل القيمة (كاولنيت. إليت» كلوريت). وبها 
كذلك أطيان عالية اس (الشف كخ و ادك ت 

- على العموم» ب تمن الرارغؤن مختلف أنواع الحمري 

لأنها تشترك كلها في جودة خاصياتها الآلية وارتفاع 
امكاناتها من حيث الخصوبة الكيماوية. فهي بالمقارنة مع 
التيرس مثلاء تتمتعح في مجملها بأاوضاع تضاريسية 
تصونها من الفيضانات ويمميزات ذاتية تمنع عنها الميهة 
والاحتقان وبالتالى الاختناق الطارئ للمحاصيل. كما أن 
ااا س م اة اا د سا 

توازن تركيباتها النسيجية» على سمك كاف» يخول لها 
ل ا ا وا ا ا ا 
الذخيرة خلال مجموع السنة. ولا يخفى ما لهذه الصفة من 
وزن خاص في السنوات الفلاحية الجافة. 

وما أن الحمري تربة غير متخصصة فهذا يعطيها 
صلاحية إنتاج مردود مقبول إلى جيد بالنسبة لكل 
الزراعات. 

G. Aubert, Cahier ORSTOM, série pédologie. 

Volume 3, fascicue 3, 109 p., 1965 ; CPCS, Grignon, 

Classification des sols de la commission de pédologie et 


de classification des sols. 96 p., 1967 ; D. Fassi, Les 
formations superficielles du Sais de Fês et de Meknês, du 


-3585- 


temps géologique d I'utilisation actuelle des sols. Thèse 
Paris I - Sorbonne, 2t., 876 p., 1993 ; M. Lamouroux, 

Etude de sols formés sur roches calcaires. Pédogenêse 
fersiallitique au Liban. Th., Strasbourg, Mém. ORSTOM, 
1972, 56, 266 p. ; A. Laouina, Le Maroc Nord-Oriental, 
reliefs, modelés et dynamique du calcaire. Oujda, 1990, 
1, 605 p. ; G. Millot, D. Nahon, H. Paquet, A. Ruellon et 
Y. Tardy, L'épigéênie calcaire des roches silicatées dans 
les encrodtements carbonatés en pays subaride, 

Anti-Atlas, Maroc. Sci. Géol. Bull., 30, 3, p. 129 - 152 ; A. 
Ruellon, Contribution dû la connaissance des sols des 
régions méditerranéennes : les sols d profil calcaire 

différencié des plaines de la basse Moulaya {Maroc 
Oriental). Thèse Strasbourg, Mém. ORSTOM, 54, 1971, 
302 p. 


ادریس الفاسي و محمك البدراوي 


الحمري» التهامي بن محمد بن مبارك الأوبيري 
نسبة إلى فخذة الأوبيرات التي تتفرع إلى فرعين 
الأوبيرات الكنتور قرب اليوسفيةء والأوبيرات الحمراء على 
بعد بضعة أميال من زيا بالشماعية. وإلى هذه الأخيرة 
ينتسب التهامي الحمري وبها كرس حياته للتدريس» فكان 
له الفضل في نشر العلم بقبيلة احمر وخصوصا القراءات» 
فصار شيخ القراء بحوز مراكش» ومن أشهر تلاميذه في هذا 
الفن الشيخ الزوين صاحب المدرسة المشهورة (مدرسة سيدي 
الزوين) الواقعة على بعد اثنين واربعين كلم من مراكش. 
ترك الشيخ التهامي الأوبيري مؤلفا بعنوان : إتحاف 
الخل ا واطی ببعض مناقب الأمام السگياطي» والسگياطي 
شى رفبقة واسجة عبد الله بن على الرجراجي-وكانت وقانه 
عام 1244 / 1828ء وكانت بين الاثنين مودة خالصة» وتعاهدا 
على أن من مات قبل الآخر يؤلف في ترجمة صاحبه» وهذا 
الكتيب يقع في أربعة كراريس» وقد أخبر المؤرخ عبد 
السلام ابن سودة بأن خزانته الأحمدية تشتمل على نسخة 
منه في مجموع دخلت لها عن طريق خزانة عبد الحفيظ 
الفاسي. 
توفي عام 1246 / 1830. 
ع. الكتاني» فهرس الفهارس» ص. 297 و847 و849 ؛ ع. ابن 
سودة» دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى» 1: 176 ؛ رضى كحالة» معجم 
المؤلفين» 3 : 94. 
محمد ماگامان 


الحمري› محمد بن عبد اللهء وتدعوه الوثائق كذلك 
الا ت ا ا ا اف ا 
الشهورة التي تحدها عبدة من الغرب» ودكالة من الشمال 
والرحامنة من الشرق. 
٠‏ اول وثيقة تحدثنا عن المترجم جاءت على لسان الشيخ 
احمد ابن ناصر الدرعي حابن قدم الحمري على اتباعه 
الناصریین ممراکش» مکان اجاج بوستة ؛ الذي قال بصدد 
عزله : "فلم نر له عیباء وإنغا اشفقنا على دینه وحاله ... 
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فإننا لم نعزله عن سخطه» لكن محبة فيه ..." والرسالة 
موجهة إلى اهل مراكش ؛ وهي مؤرخة في منتصف رجب 
عام 1118 / اكتوبر 1706 (رسائل ناصرية» ص. 55) وليدعم 
مكانة مقدمه» كتب رسالة الى ولاة الأمر والعمال راكش 
وأحوازها يوصيهم به خا یستفاد منها مكانة الحمري 
الكبيرة لدى شيخ الناصريين» وبعدها أكد عليهم باحترامه 
بين حظوته لديه فقال : "فإنه منا وإليناء دمه دمناء ولحمه 
لحمناء له مالناء وعليه ما عليناء ومن آذاه فقد آذاناء ومن 
وقره فقد وقرنا .." (م. س. ن. ص. 98) وبذلك صار 
الحمري من كبار مقدمي الزاوية الناصرية ؛ حتى إن الفقيه 
احمد بن سليمان الرسموكي ‏ وهو تلميذ ناصري راسخ القدم 
في العلم ۔ کان يتودد إليه سعيا في التقرب منه. 

ووجه إليه الجحسين الشرحيلي رسالة . نيابة عن الشيخ - 
ينوه به ويثني عليه» ويخاطبه بجا يلي : "لأن هذا الأمر [أي 
التقديم على الفقراء] لم يكن برأى منك ومسمع» وإنغا غبت 
حتی اختارك الله له واقبله a‏ (م. س. ص. 56( : اي 
ينبغي ان يكون في مستوى المهمة المنوطة به» في زاوية 
مراكش الناصرية. ويعدد الشيخ أحمد ابن ناصر شروطا 
يجعلها بثابة تعليمات تربط بين المقدم والأتباع؛ فيقول : 
'واسمعوا له واطيعوا ما اقام فیکم سنه وأحياهاء واخمد 
بدعة واماتهاء وألا فلا طاعة لأخلوق في معصية الخال" 
(م. س. ص. 52) وبذلك يکون الحمري نموذجا للمقدم 
الناصري الذي يضطلع بنشر هذه الطريقة. 

وقد تبلور دوره خاصة حين انبرى إلى الذب عن الطريقة 
الناصرية والمنافحة عنهاء لما انفصل عنها أبو العباس أحمد 
الشرادي المتوفى عام 1160 / 1747 (نشر المثانسي› 4 :59( 
فقد انزعج الناصريون في مختلف جهات المغرب بسبب ذلك 
انزعاجا کبیراً ؛ لما قد یترتب عنه من سریان مفعوله إلى 
فرع الطائفة مراكش ؛ لا سيما وأن دعوة الشرادي قد لاقت 
قبولا بين سكان المدينة ؛ كما يلوح إلى ذلك الحمري في 
رسالة أجاب بها أحمد بن عبد القادر التاستاوتي (طلعة 
المشتري» 2 : 116. 118). هذا في وقت كان فيه شيع 
الناصريين ببلاد الحجازء لأداء فريضة الحج» سنة 1121. 

وقد تصدى مقدم الناصريين راكش إلى الرد عن رسالة 
التاستاوتي» مبينا أن المنشقين شردمة قليلة لا يتجاوز 
عددهم تسعة قائلا : .. وأماما طرق سمع سيدنا من 
التبديل .. إنما وقع لرهط تسعةء ولا يخفى عليك ما في 
أالتسعة› منهم رجل دباغ حاد عن الطريق وزاغ؛ يقال له ابن 
الخراص» وهو يزعم فيمن رجع إليه انه من الخواص»› 
والسبعة الباقون من الغوغاء الأخلاط» الذين لا يعت بهم 
في حل ولا رباط .." (طلعة المشتري» 2 : 118 ؛ إعلام 
ا لراکشی» 6 : 17). 

وقد طمأن الحمري التاستاوتي بأن أهل مراكش ما 
یزالون متشبشين بأذيال شيخهم أحمد ابن ناصر ؛ بل لم 


تزدهم دعوة الشرادي إلا تمسكا بطائفتهم» وتقاسكا فيما 
بينهم ؛ ولم تزحزحهم عنها قيد أملة ؛ عضوا عليها 
بالأيدي والنواجذ ... لا يبغون عنها حولاء ولا يريدون بها 
" (طلعة المشتري» 2 : 116). 

ومن ثم يعتبر الحمري أن ما طرق أسماع الناصريين في 
بعض الجهات من الانحراف عن الطائفة الناصرية لا عبرة 
به» إذ أنه لا يعدو أن يكون من باب التهويل الذي لا يؤبه 
له (م. س. ن. 118) وبتضح مما سبق أن الحمري کان من بين 
مقدمي الناصريين الذين نافحوا عن طائفتهم بكل ما أوتوا 
من قوة. 

وإذا كنا لا نعرف شيئا عن مستوى الحمري من الناحية 
العلميةء فإننا نستطيع أن ندرك مدى مبلغه من العلم» من 
خلال الرسائل التي كتبها إلى كل من شيخه أحمد ابن 
ناصرء واخيه في الطريقة احمد بن عبد القادر التاستاوتي. 
إذ نستوضح منها جميعاً أن الرجل كان متفقهاء بل را من 
علماء زمانه. ذلك لأن اللغة التي يكتب بها رفيعه 
والأسلوب جميل متقن ؛ يطغى عليه السجع الذي لا نلمس 
فيه أي أثر للتكلف أو التمحل ؛ تبدو سجعاته محكمةء 
تطغی علیها اخانا العفوية. أما مضامينها فتنبئ عن 
اطلاع واسع في عدة فنون كالفقه والتصوف والأدب لأنها 
ترشح بالتضمينات التي تبين عن إطلاع واسع. ومع ذلك 
يظل محمد بن عبد الله الحمري من الأعلام المغمورين. إذ 
لولا انخراطه في سلك الناصريين وتصدره للتقديم بزاوية 
مراكش لبقي من المجاهيل. وکما نجهل تاريخ ولادته» نجهل 
كذلك تاریخ وفاته» لکننا على يقین من أنه کان حيا سنة 
21 / 1709. 

الرسائل الناصرية» مخطوط ؛ الروض الزاهر» مخطوط؛ خ. ع.. 

7ء ق ؛ الدرة الجليلةء مخطوط ؛ أ. الناصري» طلعة امشتري ؛ 

ع. إبراهيم» الإعلام ؛ علي أنكامء قصر زاوية تامگروت. 

أحمد عمالك 


الحمرية للأهنية. إحدى الوليات الصالحات ممدينة 
أسفي خلال القرن الثالث عشر (19 م) كانت لها خبرة 
في علاج الأطفال ومعرفة واسعة بمختلف الأعشاب. توفيت 
عام 1280 / 1863 ودفنت بمقبرة حي الرباط التي ظلت تعرف 
بمقبرة للاأهنيّة الحمرية" إلى أن زالت هذه المقبرة قبل عشرين 
سنة تقريباً. وكان على قبرها حوش للتمييز مزارة خاصة من 
طرف النساء. يوجد قبرها الآن بمقبرة "بوديس". 
م. الكانوني» جواهر الكمال» ج 2» مخطوط. 
عبد الرحيم العطاوي 


حمرية مكناس. هضبة خصبة تقع شرق مدينة مكناس 
بين وادي وبسلان وبوفکران جرت فيها أحداث تاريخية 


مهمة» وغرسها المولى إسماعيل زيتونا وحبّسها. 


ولم تكن تعرف بهذا الاسم في العهود السابقة لفترة 
حكم المولى إسماعيل» فقد وصفها صاحب الاستبصار ۔ وهو 
معاصر للموحدين . وصفاً لا ذكر فيه لكلمة حمرية قال : 
'وأحدث فيها الأمر العالي بحائر عظيمة في نهاية من 
الاتساع» وجلب لها ماء نهرهاء وأمر بغرسها زیتونا وکروما 
( الاستبصار» ص. 187 188). كما سماها ابو بكر بن على 
الصنهاجي المكتّى بالبيذق بالكدية البيضاء : " اعلم أن 
الله تعالى لا أمر بخروج ا معصوم من فاس نزلنا بمغيلة .. 
ثم منها نحو مكناسة فلما اشرفنا على الكدية البيضاء نظر 
المعصوم الكدية فإذا بها ملوءة رجالا ونساء" (اخبار ال مهدي 
بن وت صن 025 :وا ولي محمد بن عبد الله ابن 
وجاج ة في أوائل عهد الموحدين بلاد المغرب سيفا وعملا 
e‏ ها الزینون ٠‏ کا أن ابن 
غازي في الروض الهتون (ص. 12) أشار إلى تلك 
الغراسات دون أن يطلق على أراضيها اسم "حمرية". 

وإذا غابت كلمة "حمرية" في هذه النصوص التاريخية 
وغيرها التي تحدثت عن غراسات مكناس وبحائرها قبل 
حكم المولى إسماعيل فان الحوالات الحبسية الإسماعيلية 
الخاصة بمكناس أشارت إليها صراحةء فمن ذلك ما جاء في 
حوالة الأحباس الكبرى رقم 5 (ص. 276) في وثيقة تقويم 
متخلف أحد الأشخاص (علي الفتان) المؤرخة بأوائل شوال 
عام 1091 / أواخر أكتوبر 1680 "جميع الأرض الكائنة برس 
غيل السقي المسمات بحمرية المجاورة للمشطة". ويبدو أن 
كلمة حمرية التي أطلقت على كل البلاد التي حبسها المولى 
إسماعيل استمدت اسم تلك الأرض» التي أصبحت تكون 
جزءاً منهاء وذلك من باب إطلاق الجزء على الكل. كما أن 
ابن زيدان أشار إلى أن حمرية كانت تسمى "بأبي حفص" 
قبل أن يتملكها المولى إسماعيل با معاوضة مع مالكيها. 
وفي قول ابن زيدان ما فيه من عدم التدقيق. لأن أرض أبي 
حفص المذكورة كانت مجرد جزء فقط من الأراضي التي 
أصبحت تعرف بحمرية. كما أنها لم تكن في ملك شخص 
واحد حسب ما جاء بقلمه» وهذا ما يتضح من نص ظهير 
المولى إسماعيل لقائده علي بن يعقوب لينوب عنه في عقد 
معاوضات الأراضي التي تكونت منها حمرية (حوالة 


أحباس المساكين» رقم 3» ض. 67. 68). 


تكونت من مجموعة من الأراضي بعضها كان في ملك 
المولى إسماعيل أو بيت الالء والبعض الآخر كان ملكا 
للاجاس او لبعض الأشخاص. ثم انتقلت با معاوضة مع 
مالكيهاء ومنها : الأراضي الكائنة براس غيل المسماة 
بحمرية وأرض أبي حفص وأرض سهب الطبال المجاورة لها 
وأرض الشلوكي وغيرها. (يمكن الاطلاع على اا 


(274. 268 أوقاف مكناس . ص‎ ٣ 
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بغرسها زيتونا وتحبيسها. فقد وردت الإشارة إلى ذلك عند 
ا القات الاي في البستان الظريف في دولة أولاد 
مولانا إسماعيل ابن الشريف (ص. 188) : "فقد کان عنده 
بجنان حمرية مائة ألف شجرة من الزيتون حبسه على 
الحرمين الشريفين". 

وکان إنتاج حمرية قبل ذلك لا يقتصر على الزيتون بل 
يشمل انواعا كثيرة من الفواكه الصيفية والخريفية والورد 
ما كان له غلة جليلة كما كانت فيها أرض بيضاء للخضر 
والکتان تحترئ بمال جسيم (ابن غازي» الروض› .:12 

وأمر المولى إسماعيل بجر الماء إليها من وادي بوفكران 
وسط جدار ضخم وأحاطها بسور. ومع ذلك یبقی آمر 
تحبيس حمرية من قبل المولى إسماعيل في حاجة إلى المزيد 
من التأكيد. لأنه لم يرد في الحوالات الحبسية ما يشير إلى 
ذلك التحبيس» خاصة وأن ظهيري تحبيس المولى محمد بن 
عبد الله لها ليس فيهما ما يؤكد انها كانت محبسة من 
قبل» بل نص صراحة على أنها من أملاك السلطان : 
"اقتضى نظره السديد ورأيه الموفق الرشيد أن خرج عن 
بعض ما يحبه من ماله» رجاء ثواب الله ونواله» وهو جميع 
الغابة من الزيتون المسماة بحمرية ... فجعلها حبسا في 
سبيله ..." (حوالة الأحباس الكبرى والاحمدية رقم 7 ص. 
25( 

وقد حل الخراب بزياتين حمرية بعد وفاة المولى إسماعيل 
وعلى حد قول الزياني : "ومرت عليه هذه العصور والفتن 
والفشرة زاناس طون مته ( اليتحان: صن ۲188 الى ان 
بویع السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1790.1757) فأمر 
بإصلاح ما حل بها من خراب وإعادة غرس ما اتلف من 
أشجارها وجر الماء إليها من وادي بوفكران ثم جدد تحبيسها 
بتاريخ 28 ذي القعدة 1184 / 15 مارس 1771 وصرف 
مستفاد غلتها على المساجد داخل القصبة والأروى وقصبة 
هدراش وبرية» ولصالح ما هو من المساجد داخل المدينة 
محتاج» وما يفضل عن ذلك يبعث لمكة والمدينةء ثلثه 
الواحد لمكةء وثلغاه الاثنان للمدينة المشرفة (حوالة الأحباس 
الكبرى» رقم 5 ص. 38). 


ثم أعاد السلطان النظر في هذا التحبيس فأصدر في 2 


جمادى الأولى عام 3 / 18 ماي 1779 ظهیر تحبیس آخر 
حدد مموجبه حصة كل من الجهات المنتفعة» فقسمت حمربة 
الى قسمين. آولهما وهو الواقع شرق الهضبة للحرمين 
الشريفين» تختص الدينة المنورة بالثلثين ومكة المكرمة 
بالغلث» بينما عين النصف الثاني حبسا على الجامع الأعظم 
مکناس على ان يصرف جزء من مستفاده على روضة مولاي 
على الشريف وروضة أبي زكرياء الحبان ويخصص قدر من 
زیته لضریح مولاي دريس بفاس ومولاي أبي یعزی. 

بقيت وضعية حمرية على حالها إلى أن دخل الفرنسيون 
مكناس (8 يونيو 1911) وتقرر . لضروريات دفاعية وأدارية 
ونفعية . بناء مدينة عصرية خاصة بالأوربيين» فوقع 
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الاختيار على هضبة حمرية لتبنى فوقها تلك المدينة. 

وضع المهندس هنري پروسط Henri Prost‏ رئيس مصلحة 
المدن وتنظيمها أول تصميم للمدينة الجديدة فوق هضبة 
حمرية (15. 1916) قبل أن تتمكن الإدارة الفرنسية من 
تسوية وضعيتها العقارية مع الأخاس» واشندت مه 
الانغجاز للکولونیل پومیرو ٣i۲‏ رءه٣‏ فعمل على تنفیذ 
المشروع باتفاق مع بلدية المدينة وشرع في البناء في صيف 
1917. 

لم يكن الحصول على أرض حمرية المحبسة بالأمر الهين 
نظراً لوضعيتها العقاريةء ولذلك اخذت الإدارة الفرنسية 
الخمران و العاوؤضات النقدية تفوت مضاخات شاسعة من 
أرض حمرية لمصلحة الأملاك المخزنية» وعرفت المحاكم 
صراعا طويلا بين الأحباس والأملاك المخزنية التي ادعت أن 
نصف أراضي حمرية هو ملك لها وعندما صدر الحكم 
لصالح الأحباس كانت معظم أراضي حمرية قد فوتت» ونجح 
تجعل ارض حمرية قابلة للمعارضة والبيع» صدر اولها في 
بتجزئة ارض حمرية الى أحياء خاصة بالسكنى والتجارة 
بالتسقيط. وأخرى بالصناعة والتجارة بالجملة : "أذنا في 
تجزئة مساحة الأرض المعروفة بحمرية هناك المحكوم بلكية 
جميعها لجانبي الأحباس الكبرى المكناسية وأحباس الحرمية 

وقد تهافتت الإدارة الفرنسية المدنية والعسكرية وكذا 
القركات ,السات والراض عل اقا اأراضي رة 
مقابل تعويضات نقدية بسيطة تراوحت بين 1.50 سنتم سنة 
8 م و10 سنتيمات سنة 1928 للمتر المربع. وهذا 
التعويض النقدي هو أقل بكثير مما بيعت به الأراضي التي 
أقيمت عليها المدن الجديدة في باقي المدن الأخرى» لأن 
العقارية. 
الحبسية رقم 8 (ص. 400. 790) أن الجزء الأكبر من تلك 
المعاوضات ثم في الفترة ما بين 1920 1930 وهي المرحلة 
التي عرف فيها المعمار بأرض حمرية أقصى توسع له. وقد 
فازت مصلحة البلدية وادارة الشؤون الحربية ومصلحة 
الأملاك المخزنية وشركة سكة حديد طنجة بالنصيب الأوفر 
من أراضى حمرية» فقد تمكنت مصلحة البلدية ‏ مغلا - فى 
سنة 1922 من أن تستولي على جل القطع المجزأة من أرض 
حمرية با لمعاوضة النقدية مع الأحباس. 

انطلق البناء فوق هضبة حمرية اعتماداً على تصميم 
'هٽري بروسط" الذي قسسم حمربة الى احياء ومناطق 


متخصصة» وهذا ما تؤكده ظهائر التجزئة "تجزئة قسمتين 
منها تعرف إحداهما بمحج وهي المعدة للسكنى والتجارة 
بالتفصيل» والأخرى بحمرية وهى المعدة للصناعات والتجارة 

وقد مر بتاء حمرية بمراحل تمتد أ ولاها من 1918 إلى 
1 وقع التركيز فيها على تلبية الحاجيات الملحة كالأمن 
والنقل والتطبيب والتعليم» واختارت المصالح البلدية المنطقة 
التي أطلق علیھا معسکر پوبلان ہھاubه۴‏ م۳٤‏ وحاولت 
أن تجعل منه حيا جميلا وأنيقا صالمحا لأن يتوسط المدينةء 
خصصت مساكنة الأولى للضباط وضباط الصف والجنود 
وعائلاتهمء ولم يلبث أن توسع شرقا مكونا الحى العسكري. 

دشنت نهاية هاته المرحلة من قبل المقيم العام بالمغرب 
المرشال ليوطي والجنرال بوييرو الحاكم العسكري للإاقليم 
صحبة شخصيات أخرى في 15 ماي 1921 في حفل رسمي 
أقيم بقصر بناني› فكانت الانطلاقة الرسمية ر 
العمرانى الذي شمل فيما بعد الإقامات السكنية والأحياء 
الإدارية والتجارية والصناعية اضافة إلى المدارس والملاعب 
الرياضية والسوق والمسرح البلديين. 

كانت المرحلة الأولى قصيرة ولهذا لم تظهر معالم معظم 
المنشآت التي وضعت لبناتها إلا في المرحلة الثانية 1921 
0 مرحلة التوسع الحقيقي للبناء فوق هضبة حمرية› 
تميزت بظهور عدد من المؤسسات الإدارية الفرنسية جمع في 
هندستها بين الطابع المعماري المغربي والأوربي من بينها 
حتی حدود 1927 : 

المسبح البلدي» مقر بلدية الاقليم» بنك الدولة» محطة 
القطار» مجمع التبغء مكتب بريد المدينة الجديدة» ثانوية 
بوجيرو. 

وموازاة هذه المنشآت العمومية تم بناء مجموعة سكنية 
فردية (فيلات) ومشتركة (عمارات) من اشهرها عمارة 
"ماص"» كما منحت سنة 1922 أراضي في حمرية لجرحى 
الحرب لإقامة سكنهم الخاص. م 

وحوالي عام 1930 برزت مبان جديدة هامة منها المكاتب 
المركزية لشركة خطوط السكة الحديدية طنجة فاس 
والمؤسسة الخيرية قطرة الحليب انها مل امع 1a‏ والمحكمة 
وعمارة ألغرف التجارية والفلاحية والمعهد الموسيقى» وهكذا 
اكتملت المصالح اأ ال اة و 
حمرية فى نهاية 1931. 

وفى المرحلة الثالثة 1931. 1940 شيد قصر البلدية 
رضن العدالة ورك الردم كما يدت بال ورف 
المدينة ثلاث مجموعات معمارية : 

. جناح مستشفى من 450 سرير» وثانوية للذكور مع 
داخلي للتعليم التقني تسع 1200 تلميذ» ومجزرة تحتوي 
على مخزن ومستودع للتبريد. 

وفي هاته الفترة تم تشييد مجموعة فندقية : كنازطد اه۷ 


Touring Moderne Continental gExelscior ; 


۾ Trans-atlantique‏ كما بنيت مجموعة من الدور العسكرية 
بعد أن تمكنت ادارة الهندسة العسكرية من الحصول على 
و33 ا بالمعاوضة النقدية مع نظارة الأوقاف بمكناس 
المكتب الشريف للسکنی الذي 0 مشاربعه الشبااتة فی 
بناء العمارات الكبيرة للاوربيبن. وبنهاية هاته المرحلة 1952 
کانت معظم معالم مدينة جديدة ذات طابع أوربي قد شیدت 
على هضبة حمرية› وتمکن الفرنسيون من أن بقيموا فوی 
هضبة حمريه المحبسة ذات الزياتبن مدينه عصرية بکل 
مقوماتها وخصوصياتها الأوربية. 


أ. البيدق. أخبار الهدي» ص. 25 ؛ حوالة الأحباس الكبرى» رقم 5» 
ص. 176 ؛ حوالة الأحباس الكبرى والاحمدية» ج 2 ص. 257.255 ؛ 
خرالة الاحباسن الكبرى: رقم 8» صٍ. 790.0 ؛ حوالة أحباس 
المساكان» رقم 3 ص. 10 و6867 ؛ أ الزياني» البستان» ص. 188 
a‏ ابن زيدان» الإتحاف. 1 :173.172 ؛ م. أبن غازي» الروض 
الهتون» ص. 12 ؛ م. المنوني» التخطيط المعماري لدينة مكناس»› 
نجل القافة الغرية» ج 7 ص .£34 ر. بلمقدم» أوقاف مکناس؛› 
1 : 376.168 ؛ اعمال ندوة الحاضرة الاسماعيلية» ص. 69 88. 
رقي بلمقدم 


الحمزأوية (الزاوية -) أو زاوية سيدي حمزة نسبة 
للشيخ حمزة بن أبي سالم عبد الله العياشي (ت. 1130 / 
7.> الزاوية الجحمزاوية عبارة عن قرية صغيرة تقع في 
الأطلس الكبير جنوب مدينة ميدلت» وتحدها من الشمال 
الغربي السفوح الجنوبية الشرقية لجبل العياشي» ومن 
الجنوب الغربي قمة جبل أفداير» وبذلك تنفتح أكثر على 
الجهتين الشرقية والجنوبية الشرقية في اتجاه تافيلالت 
ومدينة الريش» حيث قتد أهم خطوط العبور القدية. 

أغطت هة اة اة اة رة حصان 
طبيعية» كما وفرت لها ثروة مائية هامة مستمدة من ثلوج 
القمم أو من المياه الجوفية التي تغذيها مجموعة من العيون 
والأنهار الصغيرة لا سيما النهر الذي يحمل اسم الزاوية 
ويعد من أكبر روافد واد زيز. ويمكن اعتبار نفس المؤهلات 
عند الحديث عن دوافع الاستقرار البشري في المنطقة وقد 
كان لاستقرار أحد أفراد الأسرة المؤسسة للزاوية. دور في 
تكوين مجتمع القرية وفي القيام بعدد من الوظائف الدينية 
والتعليمية قبل أ ن تتوج مجهودات أحفاده بحدث 
تأسيس الزاوية العياشية سنة 1044 / 1635 اُسسها الشيخ 
محمد بن ا بكر العیاشی (د. 1067 / 1656) من أجل 
ارشاد قومه وتربيتهم ونسبت إليه في البداية. ثم عرفت 
باسم ولده ایال العياشي قبل أن تستقر شهرتها باسم 
حفيده حمزة. وإذا كان الحديث عن مؤسسة صوفية لها 
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تاريخ متميز في الأطلس الكبير الشرقي يقتضي الإلمام 
بظرفية التأسيس وأصول التنظير وكيفية الممارسة فإننا 
نكتفي في هذا السياق بالإشارة إلى نقطتين أولاهما طريقة 
الزاوية وأدوارهاء وثانيهما اعتناء أبنائها بجمع الكتب 
تايس مكية كانت ومازالت تعد من المكتبات الوح 


موفع الزأويه الحمزاوبه 


تتصل أسانيد طريقة زاوية سيدي حمزة بالشيخين 
محمد بن سليمان الجرولي وأحمد زروق» وهي من الطرق 
الشاذلية البسيطة التي تتناسب مع طبيعة البيئة البدوية 
حيث يظهر من مبناها ووصفها الالتزام بالسنةء والتعلق 
بالرسول عليه السلام واستقلال النفوذ الروحي من أجل 
تشجيع المريدين على طلب العلم» والمشاركة في الأمور 
الدينية والتشثقيفية. وإن كنا لا نعرف بالضبط صيغة الأوراد 
أو الأذكار التي رتبها شيوخها فإن الملامح المشار إليها 
تستنبط من سيرة شيوخها وعلاقاتهم مع طلبتهم» وكذلك 
عا سجله ابو سالم العياشي في مؤلفاته عن تعاليم الطريقة 
الشاذلية وخصائصها. فالشيخ المؤسس محمد بن أبي بكر 
العياشي تتلمذ للدلائيين وخدمهم واقتدی بهم»› بل انه سس 
زاويته بإشارة منهم» الشيء الذي جعل آثار انهزام الدلائيين 
على هذه الزاوية حيث أمر السلطان المولى الرشيد بإقفال 
الزاوية الحمزاوية وتغريب العياشيين الى فاس سنة 1082 / 
1 فقضوا سنة كاملة فى المعاناة بسبب الروابط الروحية 
والعصبية القبلية التي تجمعهم مع الدلائيين. 

اما كتب الزاوية الحمزاوية فقد بدا وفقها أيام الشيخ 
المؤسس واخيه عبد الجبارء ووقع الاهتمام بها اكثر ايام 
الرحالة أبي سالم العياشي الذي جلب لها مخطوطات كثيرة 
من المشرق» اشتراها أو استنسخها. وزاد الاهتمام بالكتب 
لا ولي شؤون الزاوية ولده حمزة الذي كانت له ۔ كأبيه ‏ 
رحلات إلى المشرق. والمكتبة الحمزاوية اليوم عبارة عن 
حجرة صغيرة مرتفعة نسبياً توجد بها ست خزائن خشبية 
مختلفة الأحجام وعلوءة بالكتب. 
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ويظهر أن النسخ غدا عنصراً أساسياً في تقاليد أبناء 
الا العياشية فاضطلع به أعلام وشيوخ وطلبة بلغ عددهم 
تسعة» وإلى جانبهم كان هناك من يقوم بالنساخة للعياشين 
ولزاویتهم» كما کان علماؤهم يستكتبون المؤلفات من خارج 
الزاوية. وإلى جانب الاقتناء والإنتاج والتلخيص والشروح 
مثل الاهداء مصدراً من مصارد تزويد المكتبة وهناك عدة 
أمثلة مشرقية ومغربية. 

كان للمكتبة الحمزاوية نظام خاص» يُنصّب قيماً توكل 
إليه مهمة السهر على محتويات المكتبة والمحافظة عليها 
من المؤثرات الطبيعية أو من الضياع بحيث كانوا يسجلون 
الكتب التي يعيرونها واسم المستعير ويطالبون بإرجاعها 
إذا اقتضى الأمر. 

وتتوفر المكتبة على فهرس قديم وضعه مؤسسوها 
الاولون لكن الفهرس المعتمد حتى الآن هو الذي كتبه السيد 
عبد النبي بن المجذوب الفاسي بتاريخ رجب 1268 / أبريل 
- ماي 1852 وهو محفوظ تحت رقم 245 فقد ظل معمولاً به 
دون سواه وهو عمدة المحافظبن على المكتبة. 

وبعد الاستقلال توجهت بعثتان علميتان إلى زاوية 
سيدي حمزة» أولاهما سنة 1961 ومكثت في مهمتها 
اشيوغا وقفت خلاله على كل المخطوطات وتم ترقيم 250 
مخطوطا منها. كما وضعت للمخطوطات ثلاث لوائح 
استخرجت منها قائمة مطولة تشتمل على قسمين الأول 
للمخطوطات التي تم ترقيمها وتسجيلها. والثاني 
للمخطرطات التي وقع تسجيلها ولم ترقم وعددها 356. 
والبعشة الثانية سنة 1962 ولبثت فى مهمتها شهراً كاملا 
وارتفع عدد المخطوطات المرقمة إلى 584. أو 864 مجلدا 
وضعت في خمس خزائن بالمكتبة. 

ع. العياشي» الإحياء والانتعاش» مخطوط ؛ م. المنوني» مكتبة 

الزاوية الحمزية» مجلة تطوان» ع. 8 1963 ؛ ن. الذهبي» اقتفاء 

الأثر» منشورات كلية الآداب الرباط 1996. 

نفيسة الذهبي 


الحمص» نبات حولي يسمى علميا سيسيرٌ أنيوم 
Cicer annuum‏ من فصيلة الفراشيات 4eعac”ه!!امة۴‏ وهو 
نبات حولي متفرع ذو أوراق مركبة ريشية وأزهار فراشية 
الشكل» وثمار فرنية يحتوي كل قرن على حبة واحدة أو 
حبتين من بذرة الحمص. 

والموطن الأصلي للحمص هو حوض البحر المتوسط. 
حيث عرفت زراعته منذ اقدم العصور إذ زرعه المصريون 
والعبرانيون والإأغريق والرومان ثم العرب. ومنها انتقلت إلى 
اجزاء كثيرة من اسيا وافريقيا وامريكا الوسطى. ويزرع 
المحمض بالفرت ورتا على مساجات فام س الطراة 
النباتية لتحت المتوسطي والمتوسطى الدافىء والمخوسطى 
ذات الأشكال البيومناخية شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة 
واستفنائيا الجافة في السنوات الممطرة. أما من حيث التربة 
فإنه يتلاءم مع جميع أنواعها. 


كر ا لاحن افاي الا ا ان 
بذوره مغذية جداء وتدخل في عدد کر من المأكرلات 
ا اة ٤‏ البزت هيل» النبات الاقتصادي» 1962ء ترجمة» د. 

ع زاهر وآخرين» القاهرة. 
عبد المالك بنعبيد 


۵ سے 


خَ اراگ ند تلي تم ۾ انجازه سنة 1407 / 1986 
لتروية الماشية وتوفير ماء الشرب. يقع جتوب الهضاب 
العليا الشرقية بالقرب من مركز بلغيادة» وعلى مسافة 
مستقيمة تبلغ حوالي 0 كلم (جنوب شمال غرب بوعرفة) 
وحوالي 65 (جنوب غرب تندرارة). ر "حم" 
اخبانا .يالاق لکننا وحدنا, المداخل بدونها حم اشنا ا 
من اشتهر اسمه بالواو "حمو"» مثل : 'حمو آورزاگ". 


oe م0‎ ۴ 


استمد هذا السد تسميته من واد ۔ اورزاک الذي 
يوجد في الغالنة الشرقة وض کر والذي يعتبر اخ 
الروافد الثانوية لواد بوعنان. من خصائص هذا السد 
نذكر حجمه الذي يبلغ 180.000 من التراب المتباين› 
وحقينته التي تعادل 1.6 مليون من الماء» وعلوه عن 
السات بارتفاع 14 م استغرقت مدة بنائه تسعة ا 
وهو من أعلى السدود التلية المغربية تكلفة مالية (3.12 
ملایین أما معدل حجم موارده المائية فيبلغ اربة 
ملايين م من الماء. 

تاح السدَزة الذلية ا لمبنية أو المبرمجة اة خاصة في 
هذه المنطقة لكون مناخ الهضاب العليا قاربًاً وشبه 
صحراوي» يتسم صيفاً بالقحولة والحرارة المرتفعة بسبب 
رياح الشرگي» وشتاء بالبرودة والعواصف الرعدية المتقطعة 
والقصيرة. كما أن نقط ال اء متباعدة وقليلة العدد» وكل 
الملجاري المائية الرئيسية أو الثانوية توجد في الحواشي ي وعلى 
ارتفاعات مختلفة (ملوية, زاء بوعنان. فان 

أما البحث عن مدخرات أخری للشروة المائية الجوفية فلا 
زال في طور التنقيب. كل هذه الأسباب أبقت سكان البادية 
على غط عيشهم الموروث المتمثل شاا في الترحال 
والانتجاع عبر سهوب الشيح والحلفاء الشاسعة. يستفيد 
حاليا من ماء السد حوالي 0 رأس ماعز و22.000 ان 


.1988 ا الأعلى للماءء السدود التلية. الرباط» دورة مايء‎ 
A. Eddiani (et al.), Evaluation économique dû 
postériori des petits barrages réalisés entre 1984 et 1986, 
Rabat, 1988 ; Province de Figuig, Monographie de la 
province de Figuig, 1993 ; Division de la cartographie, 
Carte du Maroc, Bouarfa, 1/250.000, Rabat, 1986. 


مصطفی عیاد 


حم بن الجيلالي. قائد عسکري اشتهر باسمهء 
وتولى باشوية مكناس مباشرة بعد دخول السلطان مولاي 


ا لجسن المدينة آخر شهر رجب من سنة 1296 / يوليوز 1979ء 
فبعد أن أقام بها شهراً عزل باشاها القائد إدريس بن محمد 
المدعر خنيشش وولاه مکانه. 

بقي الباشا حم في منصبه طيلة المدة المتبقية من حكم 
السلطان المذكور وجزء من فترة حكم المولى عبد العزيزء 
وكان هذا الباشا يشغل - فى نفس الوقت د منصب قائد 
الجيش المخزنى المرابط في مكناس» هذه المدينة التي 
احتفظت بظابعها العسكري منذ أن ارتقى بها السلطان 
المولى إسماعيل إلى مستوى عاصمة اتخاذ القرارات 
للمغرب كله وكان السلطان مولاي الحسن يعتمد على هذا 
الجيش في كبح جماح القبائل التي لم تعد تنالها الأحكام 
السلطانية بالجبال الأطلسية» كذلك ظل متأهبا الف 
في بعض الحركات الحسنية لا ينتظر سوى إعطائه الأوامر 
كما حدث سنة 1306/ 1888 أثناء تمرد قبيلة بني مگیلد 
بالأطلس المتوسط غا حدا بالسلطان إلى مطالبة الباشا ج 
بالنهوض في جيش جرار صحبة متطوعة باقي القبائل 
المخزنية المجاورة لمکناس (بني مطیر وگروان ...) في اتجاه 
الجبال الواقعة جنوب المدينة قصد إعادة النظام داخل القبيلة 
المذكورة وتهيد الطريق أمام محلة السلطان التي تبعت 
oT‏ 

وبالرغم من كثرة العساكر وقيادة الباشأ المحنك؛ 
فقد كادت قبائل الأطلس المتوسط أن توقع بها لولا نجدة 
فرسان المحلة السلطانية وفكها الحصار عن البأاشا وجيوشهء 
فكان ذلك وراء توبيخ السلطان مولاي الحسن له إلا أن 
هذا التوبيخ لم يفده مكانه أويقلل مئ اهميغة بذليل 
احتفاظه بوظيفه كما كان عليه الأمر سابقا. 

ويعد تولية السلطان عبد العزيز الحكم 71312 
4 آمر بایعاز من احماد ابن موسی (ابا,ٍ حماد ) الذي 
ار خا أعظم فيما بعد» باشاأ مکناس حم بن الجيلاني 
بالقاء القبض على أولاد الجامعي : الجاج المعطي الصدر 
الأعظم على عهد مولاي الحسن» وأخيه محمد الصغير وزير 
الحربية في نفس العهد وصهرهما العربي الزبدي واستئصال 
أموالهم وأثاثهم فبيعت تركتهم في العواصم المغربية. 

ول استقر الأمر لاحماد ابن مرسی وأصبح صدرا أعظمء 
وعين إخوانه وأقاربه کن المناصب الرئيسية قلب ظهر المجن 
للباشا حم بن الجيلاني فعزله من منصبه ونفاه الى تارودانت 
التي بقي بها إلى أن وافاه الأجل المحتوم سنة 1318 / 
0؛, رغم السمعة الطيبة التي كان يتمتع بها عند أهل 
مکناس نظرا لتدينه واهتمامه بالثقافة واأقتنائه لاألاف 
الكتب من فاس ومكناس كونت مكتبة خاصة مهمة» وعين 
مکانه علی راس باشویة مکناس ابنه بنعیسی. 
ع. ابن زيدان. إتحافء ج 1 و2 ؛ ب. بوعسرية. مكناس الدينة 
الجذيدة. التاسيي» البشات الإدارية» التناقضات. 1911. 1939ء 


دكتوراه دولة في التاريح المعاصرء كلية الآداب» الرباط» يوليوزء 
1995. 


بوشتى بوعسرية 


-3591- 


حم بن حميدة (زاوية سيدي -) تقع هذه الزاوية 
ببنائها الحالي على تل منيع شرق جبل الحديد قرب مركز 
يسمى بئر كوات على الطريق الرئيسية رقم 8 الرابطة بين 
الذار البيضاء واكادي فى اقل الصوترة وخ هن بن 
زوایا ردراگة ا نة الى سی سعد اد رجالات رکا 
السبعة المسموع في حقهم صحبة الرسول عليه السلام 
ويوجد ضريحه بموضع يدعى الشيحيّة بوادي تامصت. 
اشتهرت الزاوية باسم دفينها سيدي حم (محمد فتحا) 
بن حميدة لأنه يعود له الفضل فى أحياء الطائفة الرجراجية 
بعد توقف "دورها" لمذة خمس ستوات بسبب ما بلغ المولى 
إسماعيل عن طريق علماء فاس من عدم صحة صحبة 
الرجراجيين للرسول عليه السلام» الأمر الذي دفع سيدي حم 
ين حميدة للرحيل إلى مكتاس وإقناع المولى إسماعيل 
ببطلان الوشايةء فأعطى موافقته بإعادة تنظيم دور رجراجة 
وتجديد تقديم سيدي محمد بن حميدة عليهم بظهير مۇرخ ب 
2 رجب عام 1128. 
وقد جدد المولى عبد المالك الشيخ ظهير والده المولى 
إسماعيل بظهائر أخرى منها ذاك المؤرخ ب 20 ذي القعدة 
عام 1139. 
یک وک لت ات 
عديدة بفعل النكسات التي تعرضت لها على عهد بعض 
قواد المنطقة أمثال القائد عبد الرحمان بناصر العبدي الذي 
هاجم الزاوية وهدمها بعد أن رفض مقدم هذه الزاوية السيد 
الطاهر بن محمد بن حم بن حميدة المتوفى سنة 1214 
الرجوع عن بيعة المولى هشام» ثم بنيت وأعيد هدمها في 
فترة لاحقة على يد قائد آخر هو بوجمعة التلاوي. ولم يبق 
من بنائها القديم غير بعض الأطلال التي ما تزال قائمة إلى 
ال | 
ع. الله الرجراجي السعيدي» السيف المسلول فيمن أنكر على 
الرجرأجيان صحبة الرسول» 987| ؛ م. الكانونيء أسفي وما اليه 
قد ما وحدیغا › + زيارة ميدائبة لزاوية حا بن حميدة" 
محمد گلاد 


حم الطالب (سيدي -) ويكتب بالواو + "حَمو" 
شاعر يتردد في الأدب ٠‏ سو و قلا خد اغا 
اما بالمنطقة لا يستشهد بقول سيدي أا 
الإنشاد. ومازال الشعراء يستهلون قصائدهم بقولة : 

وفك اسن جنر میا ءیگلین" 
”يرحمك الله يا سيدي حمو› قال المسكين" 

وسيدي حمو» شخصية غامضة مغمورة لا نعرف عن 
حياته الا معلومات قليلة وغير دقيقة. كأن موضوع درأسة 
جامعية لنيل دبلوم الدراسات العليا في الأدب وهي 
مساهمة في التعريف بهذه الشخصية التي شكلت مجالاً 
للدراسات”الاأحية مثل )1905 (Stumme Hans‏ ودراسة 
Johnston 1907(‏ کما ان محمد المختار السوسي شار ال 
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هذا الشاعر في بعض مؤلفاته قائلاً : "هذا شاعر سوس کان 
فقيها بالعلوم العربية ثم فتح له في الشعر بالشلحة فقال 
كيرا ونسبوا إليه الكثير» ودفن في مشهد مولاي إبراهيم 
في گیگ" ويعيش في النصف الأخير من القرن الثاني 
عشر إلى أوائل ما بعده» وهو من جهة قبيلة "اوناين" في 
قرية معروفة ( الإالغيات› 2 : 209). 
وتختلف المصادر في تاریخ ومكان ميلاد هذا الشاعر؛ 
ar:‏ المناطق المذكورة في هذا الصدد لا تتجاوز الأطلس 
الصغير وسوس› ٤‏ یکون موطنه "ازگروز" في مدشر تاع 
گوالت" بتيفنوت برأس الواد. أما بالنسبة لتاريخ ميلاده 
فق اتيز أمرير على عدة معطيات ليرجعه إلى سنة 1118 
/7 با اكفي الخار ارسي تجا رةه 
ميلاده في القرنين السابع عشر والثامن عشر ( الإلغيات» < 
: 209( . 
التحق سيدي حم منذ صغره بإحدى المدارس العتيقة 
بسوس» ليتخرج منها كفقيه» ثم تحول إلى شاعر متجول 
يشأرك في قرض الشعر في "أسايس" عبر قبائل الأطلس 
الصغير وسهل سوس والتقى بالشيخ حسين الشرحبيلي 
أحد فقهاء النصف الأول من القرن الثاني عشر (18 م) وفي 
الرا ات ن سيدي حم کان تلميذاً في مدشر "نامرت 
بقرية "اولوز" أي أنه اتصل بحسين الشرحبيلي قبل سنة 
2 التي توفي فيها. وكان هذا الأخير موجودا في درعة 
في رمضان سنة 1132 / 19. 1720 وفي شوال من نفس 
السنة في "أغلال' > وفي سنة 1134 / 1721 بفاس وفي سنة 
9 شيد زاونتة فى [قرية] 'أمان ملرنان' فققاظط 
عليه الاس ليارته نة 1141 / 128 ولا اشتهر قام 
تا کی ری کے الد ارت واا اخ ا 
التلاميذ ... ويبدو أن سيدي حم اتصل بالشيخ حسين 
الشرحبيلي خلال تلك الجولةء وأخذ عنه في هذه الفترة 
كغيره من التلاميذ» فكل الروايات الشفرية المشهورة الآ 
تقول بذلك وتتفق على أن سيدي حمو نبغ في الشعر بقرية 
اذلو وبعض المصادر تذكر ا ذاته "تامگوت" الذي 
فيه مسجد مازال یذکره بعض الناس باسم "تیمزگیدان 
سيدي حمو ا فن 16:15 : 
عاصر سيدي حم فترة مليئة بالاضطرابات والثورات 
حاص کی سرس ارارک الل اساعل ودا اعا 
من ثورات انفصالية (حركة محمد العالم - م. زیدان) 
وكذلك تصادف فترة الاضطرابات التى قال عنها المختار 
السوسي : "ولاريب أن ما بين 1139 و1169 كان مولاي عبد 
الله بن اسماعيل الذي عرفاة بالانخلل رالاق ركد 
الثوار خصوصا من سوس حیث ثار (بوتگلا) و(المکاوی) 
و(الگرسيفي) (خلال جزولة» ج. 85:4(. 
وعاصر أيضاً فترة سيدي محمد بن عبد الله وهی فترة 
ون اتت برع من الاموار الشاي فل اة ها 
النتلطان فإن المنطقة أصبحت ضعيفة اقتصاديا باغلاق 


میناء اگادیر و "تدهورت مدينة سان کرواء ولم يعد لهذا 
الإقليم [سوس] نفس الامكانياتٽ" .ص ,1801 (Lemprière‏ 
(12. 

وشتهكين. هذه الأخدات التي غاصرها سباي نخ 
الطالب على شعره الذي تغلب عليه الحكمة والنظرة 
العشاؤمية. 

توفي سيدي حمو الطالب حوالي عام 1203 / 1789 
ا وك لات لقي سن و ف صاع 
الباحث فى الأدب والتاريخ لمعرفة بعض جوانب المجتمع 
بالسوس خلال القرن الثاني عشر (18 م). 

ء. المختار السوسي. الإلغيات» ج 2 ؛ خلال جزول» ج 4 ؛ ع. امرير 

الالد 0 ك ال ال سد الات الا الها 


. 1984 


Johnston (R.L.K.N.), The Songs of Sidi Hammou, 
London, 1907 ; Stumme Hans, Dichtkinnst und Gedichte 
der Schluch, 1895 ; 6G. Lemprièêre, Voyage dans [empire 
du Maroc, Paris, 1801. 


ٍ 

بالراو اين خر فقبه ترازلي متك من فرع الدب 
الرحمان العلوي» وأحمد المرنيسي ومن في طبقتهماء وتولى 
القضاء بمسقط راسه وزان مدة طويلةء ثم نقل إلى مراكش 
واا إليه السلطان محمد بن عبد الرحمان بظهير مؤرخ في 
4 س 290 1 في ا مراکش وفوض إليه مر 
e ae e‏ 
واشتغل بتدريس أحكام القضاء والفرائض» وانتصب لتلقي 
الشهادات في سماط العدول إلى أن خرج للحج في شوال 
عام 1298 / غشت ۔ شتنبر 1881. کک الرئيس 
مک يوم کک وع ا 129 / 13 E‏ 182 

ووصل خبر موته لفاس في 8 ربيع الاول الموالي. 


و32 ع ابن إبراهيم› الإعلام. 8 489 ؛ dd‏ ابن سودة» إحاف 
امطالع» موسوعة أعلام ا مغرب» 7: 2679. 


محمد حجی 


ابن حمّاد « اة صنهاجية ماجدة عاشت في الأندلين 
والمغرب» واستقر بعض أفرادها بسبتة» وبعضهم راکش 
منهم : 


بسبتة عام ثلاثة وخمسمائة / 1109 م وانتقل إلى غرناطة 
وسکنها حين ولي ا موسی قضاءها. ثم انتقل بانتقاله 


الى قضاء الجماعة راكش "وكان من أهل العلم والأدب 
والنباهة 

توفي بفاس عام أربعة ون وخم اة 1168: 

أ ابن القاضي» جذوةء 2 : 479. 


ابن حمّاد› محمد بن علي بن أبي بكر الصنهاجي 
السبتي› أصله من قلعة بني حمّاد » ويسميه ابن عبد الملك: 
أبن حمّادو» وابن کلا نون. أما عند صاحب مقاخر البرير 
فهو أبو الحسن بن حمادو الصنهاجي ويصفه "بالشيخ الأجل 
الفقيه الرئيس الأكملء العالم الأوحد" قرأ ببلده وبجاية 
والجزائر وتلمسان ويبلاد المغرب» وذكر ابن عبد الملك بعض 
شيوخه في الأندلس. ومن العلوم التي حصل عليها "علم 
القرآن والحديث والأصول والنحو والأدب والتاريخ ... له 
حظ وافر في كل فن من هذه الفنون" (الغبريني). 

وله تصانيف متنوعة منها برنامج لشيوخه رأه 

الغبريني ؛ وديوان شعري بعنوان : عجاله المودع وعلالة 
امشيعء وفي التاريح الدباجة في أخبا ر صنهاجة ذکره ابن 
عبد الملك وقال إنه غير كتابه النبد المحتاجة في ااز 
صنهاجة في إفريقية وياجة (وكتبت غالبا بحاية). وقد نشر 
المستشرق ليقي بروثنصال بعض ما عثر عليه من هذا 
الكتاب تحت عنوان ن¡ " نبذ تاريخية في أخبار البربر' نة 
3 + ومن تأليف ابن حماد أيضا اخبار ملوك بني عبيد 
المطبوع بالجزائر سنة 1927 إن لم یکن هو نقسه کتاب : 
الدباجة المذكور» وذكر عن a‏ خص تاريخ الطبري 
(الغبريني). 

اسنات ال ابت حماد مهمة القضاء ء في عدة مدن : في 
مرسية والجزيرة ألحضراء؛ ثم قل منها ستة 612 أو 3 إلى 
قضاء رباط تازا (حسب ابن عبد الملك) ثم سلاء ثم "ولي 
قضاء ازمور في مدة امير المومنين المستنصر (الموحدي) 
وذلك في عام ستة عشر وستمائة (مفاخر) . 

توفي ابن حماد سنة 29 630 / 31 1232 (حسب أبن 
عبد الملك) وقيل في السنوات الأربعينية وعمره ينيف على 

م. ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة» س 8/ ق | / ص. 

3 . 325 (ت. بن شريفة) ؛ ابن الزبير» صلة الصلة» ق 3 / ص. 

0 (ت. الهراس وغيره) ؛ مجهول» مفاخر البربر» ص. 94» خ ع / 

ك. 1275 ؛ الغبريني» عنوان الدراية ... (220.218)ء بيروت» 1969 

١أ‏ . أبن قنفذ: شرف الطالب» موسوعة أعلام ا مغرب 1 : 403 ؛ ع. 


أبن سودة» دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى»› ص. 167 292 ۔ 386 . 


ابن حمّاد » موسى الصنهاجي الأندلسي ثم المراكشي› 
ولد 6لا ست وستن واربعمائة / 1073 ويها 
درس ا با محمك بن علي الازدي الطليطلي. 
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ويوسف ابن النحوي» وسليمان بن وليدء وأجازه أبو محمد 
ابن عتاب ما رواه بخطه. 

"كان فقيها حافظا للرأيء عا لما بالمسائل والأحكامء 
مقدما في معرفتها" فأسند اليه قضاء غرناطة» وكان بعد 
من جلة القضاة في عصره. وعلى إثر وشاية كاذبة قربه 
السلطان علي بن يوسف بن تاشفين "ونقله إلى قضاء 
خض و الق بک ةوفه“ 

توفي بمراكش وهو قاض بهاء في 23 قعدة عام 535 / 30 
ون41 


أبن الزييرء الصلة› ص. 614 الترجمة 42 ؛ ع ابن إبراهيم؛ 
الإعلام» 7 : 288. 


أبن خاد عشمان بن سعيد السبتي› هکذا سماه 
القاضي عياض وذكر أنه بصري الأصل (من بصرة المغرب)ء 
سکن سبتة› وکان من أعيان فقهائها وقال : E POPE‏ لم 
يکن يقرن به في وقته بسبتة سواه وأنه لم يكن بالمغرب 
أقوم منه بحجةء أ خرح عن سبتة عند دخول برغواطة بعد 
الثلائثين أوارفنات] للمنافسة التي کانت بان أهلها وبا 
قطانها من أهل بصرة المغرب»› فسکن غرناطة"» ولم يوضح 
عياض نوعية هذه المنافسة. ومن المعروف أن حکم 
البرغواطيبن لسبتة استمر إلى سنة 477 عند فتح المرابطين 
لها ولم یذکر تاریخ وفاته. 

القاضي عياض. ترتيب المدارك» تح. س. أعراب» ط 1983ء 8: 74. 
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ا عزاوي 


الحمادي. ا تنتسب إلى أيت حمّادي» فخذ من 
قبيلة بني مطير المقيمة بناحية الحاجب» دخلوا إلى مدينة 
مکناس فنسبوا إليها وصاروا يدعون : الحمّادي 
المكناسي› وهناك أولاد الحمَادي بسلا لعل لهم صلة ببني 
مطیر؛ کانوا فقهاء ومؤدبین› منهم الجيلالي بن سليمان 
الحمادي من فقهاء سلا a‏ قبل عام 10 / 1824 
وولده محمد بن الجيلالي الحمادي فقيه موؤدب أتخذه 
السلطان المولى عبد الرحمان اماما للصلاة به وكان عا 
8 ما يزال بقيد الحياة. وقد انقرض بنو الحمادي 
الآن من سلا. 

رسوم الخزانة الصبيحية ؛ أ. الناصري» الاستقصاء 11 فمن مقذمة 

الكتاب : ع. الجراريء من اعلام الفكر ا لمعاصر» 11:2 ؛ م. 

بوشعراأء» التعريف ‏ 2 : 55. 


الحمادي المكناسيء التهامي بن حمَّاد ن 
الواحد المطيري» ولد بمكناس وبها نشأً وتعلم ثم ارتحل إلى 
فاس فأخز عن الشيوخ حمدون ابن الحاج واخ بن التاودي 
أبن سودة وإدريس العراقي والطيب ابن كيران وأضرابهمء 
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فتخرج فقيهاً محدثاً مشاركاء وأديباً شاعراً ناثراً. قال عنه 
في إتحاف ا مطالع : "كان أعجوبة الدهر في الحفظ والإتقان 
والتحرير والإجادة ... تولی قضاء بلده مکناس ثم مراکش› 
وأقراً في مجلس السلطان الحديث؛ له شعر يدل على عارضة 
كبيرة في الأدب. كان السلطان عبد الرحمان بن هشام لا 
قار ةا خا 

تخرج على بده الجم الفقير من علما ء الحضرة الأدريسية 
وأجازهم کالطالب ابن الحاج ومحمد الكردودي والوليد 
العراقي» لكنه لم يخلف تأليفا إلا قصائد موزعة في بعض 
الفهارس والكناشات. 

مرض راكش فبعث به السلطان إلى داره بفاس لكن 
المض اشتد عليه في الطريق ومات برباط الفتح حادي عشر 
صفر عام 1249 / 30 يونيه 1833 وعمره نيف وستون سنةء 
ودفن بدويرة الزاوية الناصرية بحي بوقرون. 

ع. ابن إبرأهيم» ٠‏ الإعلامء 6 29.28 ؛ ع. أبن سودة» إتحاف 

الطالع» > موسوعة أعلام ا مغرب» 7 : 2541. 


الحمّادي المكناسي› محمد بن حماد المطيريء 
فقيه مشارك مطلع کأخیه الا أن بضاعته الأدبية مزجاة. 
کان يدرس بفاس الفقه والأصلين» ومن أخذ عنه فيها 
العباس السجلماسي الحجرتي وترجم له في الروض الطيب 
العرف وحلاه بقوله : "شيخنا العلامة القصح' وذ کر أنه 
خرج إلى الحج عا م انين E‏ ومائتن والفا وأدرکته 
الوفاة بالينبوع في ا ووصل خبر 2 إلى فاس في 
ثاني وعشري ربيع الأول عام 1283 / 4 غشت 1866. 


ع السجلماسي الحجرتي» الروض الطيب. مخطوط» ص. 26 ع 
ابن سودة. إتحاف المطالعء موسوعة اعلا م ال مغرب 7 : 2631. 


محمد حجي 


م 
2 1610 وقد انقرضت الآن. ومن أشهر المعأخرية 
منهم : 


الحَمّار العربيء المطرب المبدع کان من أصحاب 
الشيح عبد السلام أبن ريسون بتطوان» ومن الملازمين 
لمجلسه وأمهر العازفن على آلة الرباب. يحکي أن شیخه 
المذكور أعطاه الآلة واه أن يعزف وهو لا يعرف فأخذها 
وعزف كأحسن ما يكون العزف» ومن ذلك اشتهر بجودة 
العزف على الرباب فكان لا يجاري في ذلك يذكرون هذا 
كرامة للشيخ المذكور. 

توفي في حدود عام 1370 / 1950. 


ا عمدة الرأوين» ج 3 حرف ج. مخطوط : ا ډدأود» 
لات تطوان» نسخة المؤلف بخطه بخزانته بتطوان. 


محمد بوحبزة 


الحمّام با مغرب» كانت الحمامات الخصوصية إلى عهد 
قريب قليلة جداء إذ كانت الحمامات العمومية هى الوسيلة 
ال لاف فان الا دك 0 راد ا ا 
عدة قرون مرة أو مرتين في الأسبوع. كانت هذه الحمامات 
ومازالت جزءا لا يتجزأً من المرافق العمرانية الحضرية التى 
لا تستقيم حياة المدينة العربية الإسلامية بدونها شأنها في 
ذلك شأن المسجد والسوق وفرن الحي وغيرها. لذلك لم يكن 
في الإمكان تصور أية مدينة بدون حمام مهما صغر 
حجمها. أما الحواضر الكبرى فکكانت تضم العشرات من 
الحمامات الصغرى والمتوسطة والكبرى» بل كانت الأحياء 
المكتظة فيها تتوفر على حمامين أو أكثر تقع معظمها 
بالقرب من المساجد او غير بعيد عنها لا للعبادة عند 
المسلمين من علاقة مباشرة بالطهارة. 

أضف إلى ذلك أن الحمام كان يعتبر في نظر عامة 
الناس وخاصتهم إحدى نعم الدنيا التي لا تكتمل الحياة 
بدونها فكان الكثير من الناس يرتادونه للاستمتاع فيه 
بالسخونة والاسترخاء والنظافة. إنه بالنسبة إلى السواد 
الأعظم من أهل الحواضر بثابة "الطبيب الأبكم" الذي يعالج 
شتى أمراض البرودة والمفاصل والجلد وغيرهاء وقد ثبت عند 
السلف أنه "يذهب الدرّن (الوسخ) والوصب المرض) 
وينظف البدن ويبيّْض الوجوه وينفع المريض والحائض 
والنفساء" ( الآيات النفاعات » ص. 23). 

وكان جل الناس يفضلون الذهاب إلى الحمام ليلة الجمعة 
وقبيل الأعياد الدينية وغيرها من المناسبات الدنيوية 
ويتمنون الصحة والعافية لمن قضى منه وطره. لكن فئة 
قليلة من الحضريين كانت تفضل ألا تشارك العموم في 
الحمام فكانت لا تذهب إليه إلا صحبة الأسرة والعائلة ومن 
إليها من المقربين بعد اكترائه لمدة ليلة بكاملهاء يقول ابن 
ابي زرع بان مدينة فاس كانت تحتضن ثلاثة وسبعبن حماما 
(القرطاس» ص. 48) ويذكر الوزان أن عدد الحمامات فيها 
وصل الى مائة (وصف إفريقيا» ص. 229). وقد وجد 
الأجانب فيها قبل الحماية واحداً وعشرين حماما كانت في 
ملك الأحباس وأقل من عشرة في ملكية الخواص. وبتزايد 
عدد سكان هذه المدينة تزايد عدد حماماتها التى تجاوزت 
لانن خماما فة 1542 اة متها فن ملكة التراض 
والباقي في ملكية الأحباس تكريها با مزاد العلني لمدة سنة 
خاي تيا 

يصف الحسن الوزان حمامات مدينة فاس في مطلع 
القرن العاشر (19 م( فيقول : "واذا اراد احدهم ان يستحم 
في هذه الحمامات دخل من باب أول إلى قاعة باردة ثم من 
باب ثان الى قاعة ثانية أشد حرارة ومن هنا يدخل إلى 
قاعة ثالثة أشد حرارة من الثانية حيث يوجد مرجل محكم 
البناء" (وصف افريقيا » ص. 229) مما يدل على أن التغيير 
لم يصب بنية الحمامات العمومية في سائر الحواضر المغربية 
فظلت على حالها كما كانت من عدة قرون إلى الآن. 


يباشر العمل في الحمامات العمومية مجموعتان من 
العمال تشتغل المجموعة الأولى داخل الحمامات والثانية 
خارجها. أما المجموعة الداخلية فتضم زيادة على 
"ا لجلاأسين" المكلفين باستخلاص رسوم الدخول "الكياسين" 
المكلفين بإحضار الماء للزبون وغسل جسمه بدءا من دلك 
الأطراف ومسد الأعضاء الأساسية إلى حك الظهر والبطن 
وفرك العنق والساقين والفخذين. يدعى هؤلاء العمال أيضا 
"العمّارين" و"الكسالين" و"الطيابين". 

ويتكون العاملون خارج الحمامات من "الوقاد"» وهو 
شخص مسؤول عن تسخين الحمام والسهر على توفير المياه 
الضرورية للاستحمام والتحكم في فتحها وإغلاقها عند 
الطلب. يسمى هذا الشخص في مدينة فاس "السخُان" وفي 
مراكش والرباط وغيرهما من مدن ال مغرب "الفرنتشي" أي 
صاحب الفرن وأصلها "الفرندجي" (مثل القهوجي وغيرها) 
ذات النبرة التركية انقلبت دالها إلى تاء. وقد كان الناس 
يكلفون هذا الشخص بشي رؤوس الأغنام والأبقار 
وأكارعها والسهر على طهي بعض ال أكولات الشعبية 
اللذيذة على نار فرن الحمام كأكلة السّقط و'الطنجية' 
و"الطاجين" وغيرها. 

وكانت الرباط في سنة 1944 تتوفر على سبعة عشر 
حا اکا حمام السوق وحمام العلو وحمام القصري 
وحمام الشرفاء وحمام اگدال وحمام الأوداية زيادة على 
عة امات دة لا ( مال لاسا ض45 

أما عدد الحمامات بطنجة فكان لا يتعدى سنة 1906 
أربعة حمامات لكنها كانت كلها من النوع الكبير الذي 
يتقاطر عليه الوافدون من شتى أنحاء المدينة» وبتعدى 
المستحمون فيها مائتي شخص يوميا في المتوسط في الأيام 
العادية. وكانت حمامات طنجة تتميز عن غيرها من 
حمامات المدن الأخرى بأنها كانت كلها ملكا للخواص من 
أعيان المدينة كالحاج محمد الطريس نائب السلطان بطنجة 
والتاجر الشهير مصطفى الدكالي وغيرهما من الأثرباء 
وذوي الحيثياث. 

أما أهل البوادي وسكان المناطق النائية فكانوا يلجأون 
عند الحاجة إلى الاستحمام إلى مكان معين في فناء 
إقامتهم ينصبون فيه خيمة أو يرصون فيه مخباً ١‏ يشثبتون 
أركانه با يوجد من عيدان وأخشاب ويغطونه بالأفرشة 
الثقيلة والأردية الضرورية ويحكمون إغلاقه. بعد ذلك تقوم 
السيدات بتسخين هذا المكان بمختلف أنواع الوقود القوية 
الالتهاب وتضع في أحد جوانبه كومة من الأحجار وتباشر 
إذكاء النار أسفلها حتى تكاد أن تتحول إلى شهب 
بركانية. وعندما يدخل المستحم يجد نفسه وكأنه في حمام 
حقيقي لا فرق بينه وبين حمام الحاضرة إلا في المظهر 
الخارجي فما عليه إلا أن يرش الأحجار الملتهبة أو بعضها 
ليتصاعد منها بخار كثيف يلا جنبات المكان ويغري 
بالاغتسال. يتخذ هذا الحمام البدوي الطارئ عدة أسماء 
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تختلف باختلاف المناطق» فهو يدعى "حمام العروسة" في 
الغرب و "المتروسة" في الشاوية ودكالة و 'البرأية" في 
الخاد ك ا و ق ا 
جور اغات ف الا تا 

ولقد تطور واقع الحمام في الحواضر والبوادي وخاصة 
في العقود الأخيرة وبدات الحمامات تنتشر في القرى 
البدوية» وتندرج الحمامات الخصوصية ضمن التصاميم 
الأساسية في المنازل الحضرية.يشهد على هذا التطور عبد 
الفتاح كليطو فيقول : "إن حال الحمام اليوم تغير كثيراً عن 
حاله بالأمس. فقد اختفى نقل الغبار بواسطة الدواب وحلت 
محل الأخشاب التى أصبحت تنقل بالشاحنات وتراجعث 
الأخشاب والنطب بدورها لفائدة وقود البنزين وأصبحت 
أوعية الحمام الخشبية ودلاؤه من قصدير وبلاستيك» وعوض 
مرجل الحمام الذي كانت تغطس فيه الأقباب لا ستخراج 
الماء بصنابير في كل الغرف» وأصبحت درجات الحرارة في 
جميع قاعات الحمام متساوية فلم يبق هناك فرق يذكر بين 
"البارد" و"الوسطي" و'الساخن" وتغيرت نظرة الناس إلى 
الحمام وبعدما كان جل الناس يتسابقون إلى الاستمتاع 
بنعمته أصبح الكثيرون منهم على العكس يفضلون الابتعاد 
من نقمته. ففقدت سخونة الحمام دفئهاء ورحلته المادية 
والمعنوية معناها مما قد ينذر بقرب نهاية الحمام کمرفق 
عمومي ومعلمة من معالم العمران الحضري المغربي. 
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م RE, a‏ ع 
المتوسط لإقليم خنيفرة في الجهة الوسطى الجنوبية» تسكنه 
بالأساس اسر من فخذة آيت بوعريف. يقع على ارتفاع 


الغربي من الأطلس المتوسط الهضبي الكلسي المشرف على 
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الهضبة الوسطى» وعند نهاية طريق صغير مسدود متفرع 
عن الطريق الوطنية رقم 24 الرابطة بين فاس ومراكش عبر 
بني ملال. 

كان مركز الحمام في مطلع القرن الرابع عشر (20 م) 
شأنه شأن تجمعات أخری لآیت سگوگو على شکل 
"قصبات" علي طول الوديان بالجزء الجنوبي من المحاط 
السگوگوي. تم احتلاله من طرف القوات الفرنسية سنة 
7 خلال غزوها لنطقتى الهضبة الوسطى والأطلس 
ات ٠‏ 

وإذا كان الحمام قد شكل بين الخمسينيات والسبعينيات 
أحد مراکز ایت سگوگو الرئيسية» فلا يظهر أن حجمه کان 
كبيراً قبل ذلك ولو أن الإدارة الاستعمارية اختارته كنقطة 
مراقبة القبائل» الشيء الذي فرض خلق مرافق إدارية 
وعسكرية "ومع بزوغ فجر الاستقلال أصبح الحمام جنة 
فيحاء يعج بالحيوية والحركة ... يشتمل على قيادة 
ومحكمة» وثكنتين عسكريتين للقوات المساعدة والقرات 
المتنقلة» ومدرسة ومستوصف ومقر لطبيب بيطري ومركز 
لنسل الخيول ... وتزايد عدد سكانه ولم لا وهو الذي يحكم 
انذاك ما يقارب 18 مشيخة ... لكن مع مطلع السبعينيات 
بدأ الحمّام يتراجع أمام مركز مريرت الذي أصبح مقر 
السلطات الإدارية والنشاط التجاري للمنطقة. 


ا ر N‏ 8 
F11 /‏ ر 


الحمّاء االأطلس المحرسطا 


أُما النشاط التجاري في الحمَام فيبقى ضعيفا جدا 
بحيث يفتقر إلى سوق أسبوعية ولا نجد به سوى عشرة 
دكاكبن مستقرة. وباستثناء حداد واحد لا نجد هناك حرفیين 
أخرين نما يعني غياب الصناعة التقليدية. 

ويعتمد سكان الحمّام بجانب مواردهم المحلية على 
موارد قادمة من بعيد على شكل معاشات للمتقاعدين› 
وحوالات من الجنود والموظفيين» والعمال في الخارج من 
ايتا القبة. 

ونظراً للنقص الحاصل فى الخدمات بعين المكان وفى 
امكانيات الشغل ولفظلفات السكان وتطور حاجیاتهم 
وكذلك لتوفر بعض الإمكانيات المادية لدى العديد من 


الأس» بلاحظ أن علاقات سكان الحمام بمريرت وبخنيفرة 
تعرت تطوزا سربعا نلمنة هن خلال أهمية وتنوع وسائل 
النقل انطلاقا من الحمَام. فالتنقل يتم بواسطة سبع سيارات 
اجرة وحافلة للمسافرين واربع سيارات شحن خاصة للنقل 
السري. 
إن فهم ما آلت إليه وضعية الحمام غير تمكن بدون 
اعتبار مجموعة من العوامل لبعضها صبغة جغرافية 
ولبعضها صبغة اقتصادية وللبعض صبغة اجتماعية . 
سياسية فالحمام يعاني من عزلة نسبية بسبب موقعه ولا 
يسجل ظاهرة دينامية اقتصادية وديموغرافية من شأنها 
تحريكه وتنشيطهء إذ جل الأراضي جبلية تشغلها الغابة 
ويستعملها السكان الذين لهم كثافة ضعيفة للرعي. وما 
زاد في تفاقم وضع القرية فقدانها للتجهيزات والمرافق 
الإدارية والخدماتية بسبب منافسة مريرت التي تستفيد من 
ونال اط اي ره ا ف ا 
نفوذها عن طريق السوق والادارة والخدمات المتنوعة 
وبسبب الصراعات الداخلية بين الأسر والأشخاص ذوي 
النفوذ الذين تتضارب مصالحهم. وأمام هذه المعوقات فلا 
يظهر أنه من السهل إعادة الحيوية إلى هذا التجمع وجعله 
ينتعش من جديد ويشع على ظهير اللهم إذا توفرت النيات 
الحسنة والإرادة السياسية وتضافرت جهود المنتخبين 
والمسؤولين الإداريين. ولعل إعادة فتح القيادة سنة 1995. 
ول مؤشر لتحولات إيجابية لاحقة. 
كتابة الدولة في التخطيط والتنمية الجهوية. مديرية الإحصاء» 
الرباط» السكان القرويون حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى 
لسنة 1971 المنطقة الوسطى الجنوبية. مجموعة س. المجلد الثاني 
دجنبر 1973 ؛ وزارة التخطيط. مديرية الإحصاء الرباط. السكان 
القرويون حسب الإحصاء العا م للسكان والسكنى لسنة 1982 
ا منطقة الوسطى الجنوبية E TT‏ 
الى أطلال تغازلها اللقالى؛ جريدة الاعاد الاضعراكى ليبوم 7 
1 ؛ بحت ميداني ممساعدة بعض المستشارين الجماعيين؛ E‏ 
1995 . 


G. Beaudet, Types d'implantations humaines en pays 
Zaian, R.G.M., n° 8, 1965, p. 49 - 60 ; Les Beni M'guild 
du nord : Etude géographique de I'évolution récente 
d'une confédération semi nomade, R.G.M., n° 15, 1969, Pp. 
3 - 80 ; Bendaoud, Notes sur le pays Zaian, B.S.G.M., n° 
9, 1919, p. 21 - 56 et A.B., vol. II, fasc. 3, 1917, Pp. 276 - 
306 ; S. Guennoun (Capitaine), La montagne berbêre : 
Les Ait Oumalou et le pays Zaian., Paris, 1929 ; S. 
Nouvel, Nomades et sédentaires au Maroc, Paris, 1919 ; 
M. Pillant, Note contributive û I'étude de la confédération 
Zaian. A.B., Vol. IV, 1919 - 1920, p. 88. 


محمد کربوط 


م N‏ 2 ك ء 
قبيلة تمسمان بإقليم الناظور استوطنت تطوان قدا ومازالت 
موجودة بها بقلة. اشتهر من أفرادها مقدّمون للجهاد وقواد 


كبار كان عليهم الاعتماد في الفتوح الكبرى التي تمت على 
عهد السلطان المولى إسماعيل. 
أ. الرهوني» عمدة الراوين» ج 3 حرف ح مخطوط ؛ م. داودء 
عائلات تطوان» حرف ج» نسخة المؤلف بخطه بخزانته بتطوان. 


الحّمّامي» أحمد بن حدُو الريفي المعروف بالقايد 
أحمد الريفي» أحد وجوه أسرته المجاهدة التي مازالت إلى 
الآن بتطوان وطنجةء ومنهم أولاد ابن عبد الصادق الذين 
كانت فيهم القيادة والحسبة بطنجة منذ فتحها أسلافهم 
واستردوها من يد الإنجليز إلى ان استقل المغرب» وفي 
تطوان مازالت دار سكنى القائد الحمَّامي معروفة بالزنقة 
المضافة إليه (زنقة القايد أحمد) بحي (الطرنكات) 
الشهير» وربا التبس على الناس بقريبه الشهير الذي جاء 
بعده الباشا أحمد بن علي صاحب القصر الكبير (القصر 
ملكي الآن) والمسجد المسمى باسمه (جامع الباشا) 
بتطوان. 

ولاه السلطان مولاي اسماعيل عمالة تطوان وناحيتها 
بعد القضاء على نفوذ أولاد النقسيس عام 1084 / 1673. 
کان في ولایته نافد الكلمة ۔ كانه خليفة عن السلطان . في 
عدة مناطق من شمال المغرب وظل كذلك إلى وفاته» وكان 
له أخ يسمى عُمر وابن عمه علي بن عبد الله والد الباشا 
افد وفي هؤلاء الثلاثة (المترجم ل الاد اه ر 
وابن عمه علي بن عبد الله) كانت تنحصر رئاسة المجاهدين 
الذين كان السلطان مولاي إسماعيل يعتمد عليهم لقيادة 
الجيوش ورئاستها لجهاد الأفرنج وتحرير ما اغتصبوه من 
موا لغرب اة 

ففي عام 1092 / 1681 كان فتح المهدية التي كانت 
تسمى قبل ذلك المعمورة» حاصرها المجاهدون وضيقوا 
عليها الخناق» فاشترط الإسبان حضور السلطان لتسليم 
المدنية وكان بمکناس فأعلم وحضر واستنزل رئيس النصارى» 
فاستأمن ونزل مع أصحابه وكانوا ثلاثمائة وستة نفرء فأمنه 
السلطان وسيق الأسرى إلى مكناس للعمل في المباني 
الساطانة: واحز الخاهنرن ماعل سلا ومن أهل الريف 
زالقخض القة اوها ركان نها عدو ك من 
المدافع والمهارس» أمر السلطان بجرها إلى مكناس» وبعد 
الفراع توفي القائد عمر أخو المترجم له موبوءً في طريقه 
إلى تطوان فتولى قيادة الجيوش بعده المترجم له. 

وفي عام 5 / 1683 حاصر المجاهدون من أهل الريف 
بقيادة المترجم له مدينة طنجة التي كان خوان السادس مالك 
البرتغال ِ هدية مع أخته إلى ملك الانجليز كرلوس 
الغاني أول سنة 1074 / 1663. وظلت الى أن حاصرها 
المجاهدون» ففر منها الإنغجليز بحرا على حين غفلة» وهدموا 
أحسن ما فيها من مبان» ودخلها المجاهدون في ربیحع الأول 
عام 1095 / فبراير - مارس 1684 فوجدوها خالية فاعمروها 
وبقيت بيد أبناء القايد علي بن عبد الله الحمامي يتوارثون 
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حكمها إلى أن نكبهم السلطان مولاي عبد الله بعد مقتل 
الباشا أحمد بن علي المذكورء ثم عادوا إليها ومازال عقبهم 
بها الى آلان: 

وفي عام 0/ 1688 حاصر المترجم له مع ذويه ثغر 
العرائش» ونازلوا الإسبان ضاربين أروع أمثلة البطولة 
والاستماتة إلى أن فتحوها يوم الأربعاء 18 محرم الحرام عام 
01 وني 1689 #استو لرا غل انها ر مداتا 
الحربية العظيمة وأسروا ألفا وثمانمائة أسير سيقوا الى 
ا ل ع ن ن ا ی 
السلطانيةء واش السلطان مولاي إسماعيل القائد الجمامي 
أن يبني فا دا اماما ومدرسة ودارا له بقلعتهاء 
واک بها آهل الريف تحت رئاسة المترجم له وبعد ذلك 
بسنة شارك المترجم له في فتح اصيلا حتى تم. 

وبعد هذه الفتوحات التي كان لصداها وقع عظيم في 
نفوس المغاربة المسلمين» نهى السلطان عن لبس النعال 
السود الى لفسا التامن ا عل استيلاء الإسبان على 
مدينة العرائش التي كان المأمون السعدي قدمها لهم وأمر 
السلطان ببس النعال الصفر ذات اللون السار » كما ساهم 
المترجم له بجهد كبير في حصار سبتة الذي دام سنين طويلة 
وكانت على وشك الاستسلام لولا تراخی القراد وتهاونهم 
حتی لايؤمروا بالتوجه لفتح ال 
بعدهم عن أهليهم الشيء الذي جعل السلطان يتهمهم بعدم 
النصح والتخاذل. وكان المترجم له تولى قبل ذلك شراء كثير 
من العبيد لاسترقاقهم بأمر السلطان من جميع أنحاء 
المملكة لتجنيدهم الإجباري» وهي قضية العبيد الحراطين 
المشهورة التي امتحن بسببها عدد من الفقهاء لامتناعهم 
من الافتاء بجواز ذلك. 

وقد انفرد المؤرخ سكيرج التطواني بذكر سبب وفاة 
المترجم له - وما أراه يصح . وهو أن المترجم له كتب إلى 
الاإسبان بسبتة أن 4 فا ها هن لنسة 
سقط لحمه عن عظمه» فبعثوا اليه و ا ا 
وحمله هدية للسلطان» فكتبت زوجة القائد بذلك إلى 
السلطان سرا فلما حضر بين يديه وقدم الصندوق هديةء 
أمره بفتحه ففتحه فوحد القميص فأمره السلطان RS‏ 
فلم يسعه إلا ذلك فمات» ثم قال السلطان لأهل تطوان : 
من تريدون أن نوليه عليكم ؟ قالوا : نرید من یریده سیدناء 
فقال : من طلع علينا الساعة نوله عليكم» فطلع القائد 
علي بن عبد الله الحمامي ابن عم القائد حدو. ولقصة 
القميص هذه رواية أخرى يرويها آولاد لوقش. والسکكيرج 
نسي ها الاد دو رفو وال تاهجوو ال 
إن صحت . تتعلق بحدو والد المترجم له إلا أن المؤًرخين لا 
يذكرون لهذا ولاية. 

توفي المترجم له عام 1125 / 113 ولم قف على موضع 
وفاته ومدفنه»ء والغالب أنه بتطوان أو الغرانش والمترجم له 
وأخوه عمر» وابن عمه علي بن عبد الله وابنه الباشا 
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أحمد رموز في الجهاد والبطولة والتضحية تحتاج إلى دراسة 
خاصة. 
E 8‏ ا <« 4 :30 e‏ م أکنسو ‏ 
امجيش العرمرم الخماسي» 1 : 134 ط. جديدة على الحروف بالمغرب 
؛ م. الشرقي» الحلل البهية» ص. 62. 63. مخطوط؛ أ. الرهونيء 
عمدة الرأوين» 3 : 66 ؛ ت. الوزاني» تاريخ المغرب. 79:2 ط. 
تطوان. 


محمد بوحبزة 


الحَمّاميء أحمد بن علي الريفي المعروف بالباشا 
اخ الريفي. كان مشاركا لأبيه آتي الترجمة في رئاسة 
المجاهدين بالثغور الهبطية. فساهم في فتح المهدية وطنجة 
والخرائش واضلا ولا هات ولد عة اولي اساغيل 
في منصبه كعامل على طنجة ومنطقة الشمال كلها وقائد 
للمجاهدين المحاصرين لسبتة ومفوض في الشؤون البحرية 
وافتداء الأسرى» فكانت له مراسلات مع الحكومات الأجنبية 
ومفاوضات مع مبعوثيها. 

کانت بینه وبين قائد تطوان الفقيه الأديب عمر لوقاش 
نفرة وعدأوة مستحكمة جعلته يزحف على المدينة بعد موت 
المولى إسماعيل لكن لوقاش برز له في أهلها وهزمه شر 
هزعمة. 

بقي صاحب الترجمة مبعداً عن تطوان إلى أن تولى 
الرلن اهي ل ا قا ا من رن الاه : 
فاغتنمها الباشا أحمد الريفي فرصة للايقاع بخصمه الفقيه 
عمر لوقاش فدس إلى السلطان بان غريمه قد شق عصا 
الطاعة وطمع في الملك ؛ فما yy‏ اا 
بالزحف على تطوان للايقاع به وبأهلها ففعل وهدم أسوارها 
وقتل الكثير من أعيانهاء ونظمها في سلك ما كان 
مستولياً عليه وبنى بها دار الإمارة واستقر هناك. 

اشارا من ف اة السقض ء جد اة الول 
عبد الله زوجة اينه وحاولا معا دخول مدينة قان فى المخر 
من سنة 1156 / فبراير - مارس 1743 لكنهما انهزما أمام 
جيوش المولى عبد الله وانتهبت محلتهماء وأقسم صاحب 
الترجمة ألا يأكل لحماً ولا يشرب لبناً حتى يدخل فاس 
ويها كا انها مك 

ا کان ر یالرل م س 71156 
3 خرج أحمد الريفي من طنجة قاصداً فاس» ولما سمع به 
المولى عبد الله استنفر سائر شيعته وخرج بهم لواجهته 
فالتقى الجمعان بموضع يسمى المنزه غير بعيد عن القصر 
وأصيب الريفي وانهزم جيشه واحتز رأسه وحمل إلى 
فاس وعلق بباب المحروق واجتمع الناس لرؤيته من 
کل فج» واستولی المولى عبد الله على متاعه وخزائنهء 
فكان الظفر بها من باب الظفر بالكنوز القارونية كما 


EE يقول‎ 


الناصري»› الاستقصا» 7: 160.153.117.115 166 ! S.I.H.M‏ 
المجموعة الفرنسية الثانيةء 6 : 512.500 الهامش 3. 


الحمّامي» > علي بن عبد عبد الله الريفي» والد الباشا 
آخمك سابق الترجمة› ونظرا e‏ ولاه السلطان منصب 
عامل على تطوان والقصر وسائر بلاد الغرب» وقيادة 
مات اهاد تد النضارى فى نغور الماك الححة. 

وفي ربيع الأول من سنة 1095 / فبراير - مارس 1684 
عقد له المولى اسماعيل على جيش المجاهدين ووجهه لحصار 
طنجةء فضيقو على من بها من التصارئ وطاولوهم إلى أن 
رکبوا سفنهم وهربوا ؛ في البحر بعدما خربوهاء ور القائد 
al‏ ء ما تهدم من أسوارها 
ومساجدها في فاتح جمادى الأول من السنة. 

وفي تاسع وعشري ر عام 1107 / 9 أكتوبر 1695 
ثادئ اللظان اهاد وعين ست الترجمة على راس 
القوات النظامية وجيش المتطوعة لحصار سبتة الذي استمر 
سنن متعددة دون تحقيق المراد وذلك لمناعة المدينة» ولعدم 
وجود أسطول قوي يکن من حصارها بحرا ومنحع وصول 
الإمدادات المتكررة إليها والتي کانت تصل من اسبانیا 
والبرتغال وحتى من انجلترا وفرنسا خوفاً من سقوطها حتى 
إن المفاوض الفرنسي آنذاك القنصل استیل ١11٥)؛٤‏ اعتبر 
هذا السقوط؛ إن تم كارثة على النصرانية. 

لم تكن الشجاعة وحدها هي ما عرف به القائد علي بن 
عبد الله الحمامي لدي الخاصة والعامةء بل کانت تروته 
كذلك مضرب الأمثال» اذ ملك أجود الأراضي واوسعها 
با لمنطقة وجعلها حكراً على ماشيته ودوابه التي كانت لا 
تعد ولا تحصى» زيادة على الأموال الطائلة التي جناها من 
مشارکته في العمليات التجارية المختلفة مع التجار 
الأجانب واليهود في تطوان والقصر» وفي العمليات 
القرصنية وتجارة الرقيق من الأسرى. 

قام علي الحمًامي إلى جانب مهامه العسكرية هام 
ا كلك ولك أن الول اامماعل أعطاه ف 
جمادى الثانية عام 8/ بناير 1697 تفويضا عاما للنظر 
والتفارض في الشؤون البحرية والملاحية مح الأجانب»ء 2 
هذه المهام إلى أن مات ليلة 6 شعبان عام 1125 / 28 غشت 
3 وخلفه ابنه أحمد المعروف لاا اخم الريفي سابق 
الترجمة. 

2 القادري» نشر المثاني» موسوعة أعلام ا مغرب» 1946:5 + أ 

الناصري؛ الاستقصا» 17 115.78.67.64 ؛ ۷1 .1 S.1.‏ المجلد 


الثاني 0 الثالث. 357. السادس 500. 


حماني؛ (سيدي -) بن محمد بن عزور المباركي 


العليوي» يعرف بسيدي حمَّاني وبولد غنيمة» کان رجلا 
صالحاً فاضلاً من اهل الديانة. من أتباع الشيح محمد بن 
عبد الكبير الكتاني الذين يترددون عليه باستمرار. ويظهر 
أن الرجل کان هو مقدم الزاوية الكتانية بقبيلتي أولاد علي 
والمراكشية بالشاوية. ولذلك بني زاوية صغيرة في الحدود 
بين القبيلتين المذكورتين إلى الشرق من قرية عيبن السبيت 
التابعة لدائرة الرماني. وقد أشارت استخبا رات جیش 
الاحتلال إلى بنا ء متهدم بقي کاثر . من الزاوية. وى 
تهدم الزاوية كان نتيجة للاحتلال تفسة. ذلك أن سيدي 
حماني ۰ كان منذ احتلال الشاوية يدعو المجاهدين لقتال 
الفرنسيين بتحريض من شيخه الكتانى الذي تبادل معه عدة 
مراسلات في موضوع الجهاد. 

توفي سيدي حماني حوالي عام 1357 / 1938. 

م. ابن سودة» قبيلة زعير» جزء | ؛ تحريات ميدانية. 

علال الخدمي 


الحَمّاية. إنشاد يغنى مع رقصة الگدرة منطقة وادي 
نون» وهي رقصهة أت ايعاد دلالية ”ورمرنة رة 
و اتان هي تلك الكلمات الموزونة التي بنشدها أفراد 
الجوقة. ويغنوتها بناء علي الإيقاع الخاص بالرقصة. 

وتکتسی "الحَمّاية" صبغة دينية وأاخرى غزلية. ومن 
خلال الأولى يتبين مدى ارتباط رقصة الگدرة بالممارس 
الديني» حيث إن قانون الرقصة يحتم أ دا اة 
بائشاد الحماية التالبة: 

ويا نبي الله أشفع لي يا رسول الله 

اذ یردد فریق من أعضاء الرقة شطرها الأول ويردد 
الفريق الآخر شطرها الثاني. وهذه الحَماية هي ما یسمی 
في الرقصة ب "السباب" أذ تفتتح بها جولات الرقصة 
المتتالية. 


3 2 0 3 ت 
وتعتبر الحَمّاية ذات الصبغة الغزلية هي الأكشر ترديدا 


في الرقصة كما أنها تشكل مجال إبداع مستمر» ومنها 
ان حل ريك ذاك يبان 
رأي : يا غصن المموز د جمالك دی 
رأي : أيها المجيد جيد الغزال e‏ 
ان القيمة الإبداعية للخمانة في رقصة الگدرة ترتبط 
اسافاً بالجمالية التي تكتنزها اللهجة اا اخ ی 
بعض عباراتها وايحاءاتها. 
ويثير مفهوم "الحَمًّاية" هذا مسألة هامة تتعلق 
بارتباط رقصة الگدرة بالنار كعنصر ضمني ورمري يتحکم 
في المارسة. :فأدراتها الموسقة الى يشرب علبهًا 
لاحداث وجه هي في ل اناء 
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هذه الرقصة يسمون هم اشا ب تار رالا دا 
تعني فضاء أو أداتها توقد النار أو تشعلها. والشخص 
الذي یارس رقصة الگدرة هو نفسه يسم : "الحمّای" وهذه 
کلھا کلمات ترتبط بحقل دلالي يعنى الحرارة المفرطة 
A ORA N SEAN‏ (حامي ۔ 


ا 
معرفة شخصية ميدالية. 
محمد جوماني 
ا 3 ا 
مو 4 حم 


بنو و أمراء أدارسة ينتسبون لجدهم حمود بن 
ميمون بن أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن إدريس 
الأزهرء حاولوا لآخر مرة» وبعلد سقو ط ٠‏ الثانية 
بالريف اثر مقتل ابن عمهم الحسن ابن گنون عام 375 / 
5 أن يقيموا دولة إدريسية فى الأندلس. لما اضطربت 
أحرالها ۰ فيها نار الحرب الأحلية أوائل القرن 
الخامسن (11:ء): وكان علي ابن خود الإوريسى آنذاك 
اکا لس وا اقات ان حو ول عل اح 
ومالقةء فولت بعض الأحزات المتنافسة على بن حمود قيادة 
الجيش المغربي في الأندلس ثم بايعوه بالخلافة في قرطبة في 
شهر محرم عام 407 / يونيه 1016 وتلقب بالناصر. ولم 
يلبث علي أن اغتيل بعد عامين» فخلفه أخوه القاسم بن 
حمود ولقب بالمامون. لکن خرج عليه ابن اخ یحیی بن 
علي» وتكن الأمويون بسبب هذا الخلاف من استرداد 
دولتهم لمدة قصيرة» ولم يحتفظ يحيى سوى بالجزيرة 
ومالقة» وطنحة وسبتة في العدوة المغربية. ثم عادت قرطبة 
إلى طاعته مرة أخرى لكن ثار عليه والي إشبيلية ابن عباد 
وجرت بينهما معركة قتلل فيها بحیی )427 / 1036) وبذلك 

کان ٳِدريس بن علي ابن حمود أميراً على سبتة وطنجة 
فاستدعاه انصاره الى مالقة وبايعوه بالخلافة بشرط أن 
يولي الحسن بن يحيى القتيل على سبتة وطنجة. وتلقب 
بالمتأيد بالله وظلت منطقة نفوذه ناشن محصورة في 
مالقة والجزيرة ورندة إضافة إلى الثغور التي يحكمها ابن 
أخيه في العدوة المغربيةء إلى أن توفي سنة 431 / 39 
0. فځلفه في مالقة ابنه یحیی بن ادریس»› وفي سبتة 
بويع الحسن بن علي ابن حمود . ثالث الإخوة - وكثرت الفتن 
والتقلبات السياسية وانقسمت أسرة بني حمود الى فرعين : 
أبناء القاسم ا ء علي» ولان الخلافة الرسمية ظلت في 
أبناء علي. ولا بايع أمراء البرير إدريس بن يحيى بن على 
مالقة سنة 434 ولى على سبتة وطنجة رجلين من عبيد أبيه 
من بورغواطة سقوط ورزق الله وتكاثر المبايعون 
والمعزولون والمقتولون من بني حمود» وانتهى أمر آخرهم 
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محمد بن إدريس بن يحيى ال ملقب بالمستعلي با لخروج من 

مالقة التي سقطت في يد ملك غرناطة والتوجه إلى مليلة 

حت اتر اکا بها الی أن مات عام 460/ 1067 وبذلك 

أنقرضت دولة بني حمود (الدولة ألإإدريسية الثالثة 
والأخيرة) بعد أن غاشت بن مد وجزر زهأاء ستان سنة. 

ع. الواحد المراكشي. المعجب سلا 8؛,؛ ص. 30 43 ؛ ع. ابن 

ار الكامل في التاريخ؛ بولاق› 1274 ؛ أ أبو الفداء. ا مختصر 


في | خبار البشر؛ القاهرةء 1325 ع ابو خلدون» العبرء > بیروت) 
1958 4: 336.330 و6 : 455 ؛ ا . المقري» نفح الطيب 1 : 431. 435 


ای أشباخ» إسبانيا والبرتغال في عهد سيادة المراأبطين والموحدين. 
تر عبد الله عتان».تطران 1-1939 437.32 | الناصري؛ 
الاستقصاء 1 : 186 ؛ إسماعيل العربى» دولة الأدارسة ملوك 
تلمسان وفاس وقرطبة. بيروت»› 1983 5 . 276. 


محمد حجي 


ال أو ارد ال تطوانية ۵ آندلية عربيه 
شريفة تنتسب ألى بني حمود الا الوا سابقي 
الذكر» ومن فروعهم : العلويون ‏ بسكون اللام - نسبة إلى 
علي پن حمور تفرقوا بعد ذهاب دولتهم» > ثم بعد سقوط 
سبتة» فسکنوا قري تسمى باسمهم قرب تلمسان بالجزائر 
ولعلهم أول من سكتها تسمى : (العَلويين) وربا قيل لهم 
هناك : (الحمامدة). ومنهم جماعة سكنت مدشراً سمى 
باسمهم اسا : العلاوية) بقبيلة ألحوز قرب 2 
أستوطنوا تطوان قديا ومازالوا بهاء اشتهر منهم الفقيه 
العدل الميقاتي الموسيقي الحاج بن محمد العلوي 
الحمودي الملقب کأبیه وجده : المربيطو وغیره کشیر. 
أ ا 7 ٠‏ في رجوع نسب أولاد العلوي للشعبة 
احمودية الإدريسية الحسنية ؛ أ. الرهوني» عمدة الراوين» ج 3 
حرف ح مخطوط. 


محمف بوحبزه 


ا u‏ ريقية عريقة› انتقل في القرن الثالث 
أو الرابع الهجري فريق منهم إلى مکناس يوم كانت ماتزال 
عبارة عن مجموعة حوائر منها حارة بني حمَوش الذين 
زصبحوا اليوم يعرفون بالحمامشة (/تحاف» 1 : 57) (أولاد 
حميش)؛ ودخل فريق آخر منهم إلى الأندلس بعد فتحهاء 
فكان منهم فقيه قرطبة الكبير مكي بن أبي طالب حمَّوش 
الذي عدد ابن غالب في كتابه فرحة الأنفس مؤلفاته فبلغت 
سبعة وسبعينء منها كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية في 
التفسير في عشرة أجزاء. 


êd 
حموش › رحمه بنت محمد بن الطالب جم مقاومة‎ 
ولدت سنة 1324 / 1906 بالخندق إحدى فرق مدينة البهاليل‎ 


القسة فن صقري امرف لدن: ارجاط القارمة وج 
التحرير برحمة البهلولية. تزوجت لأول مرة بنقيب الزاوية 
القندوسية بصفرو عبد السلام القندوسي لتتعلم منه مبادئ 
الفضيلة وحب الوطن ولتنجب منه ولداً ذكرا أطلقت عليه 
اسم لهبوب القندوسي. وبعد سنتين على وفاة زوجها اقترنت 
بمقاوم بدعی علي بن محمد زرع فيها بذور المقاومة والنضال 
ضد الاستعمار الفرنسي. 

وفي سنة 1373 / 1953 هأاجم المقاومون ثكنة الجيوش 
الاستعمارية بسيدي بوسرغان بصفرو "'×دu٥اا۴ "۴٥۲۲‏ وغنموا 
الكثير من الأسلحة والعتاد الحربى أودعوه بأحد 
الإصطبلات بضواحي المدينة. وكان أحد هؤلاء المقاومين 
المدعو الحسن البرنوصي العضو النشيط بطليعة عباس 
الفگیگي» کما أنه کان يسکن نفس البيت الذي تسکنه 
القارمة رة خرن ,اعرف اح الان ذا اللوي 
بحي سيدي أحمد التادلي ا 
رحمة قا برا لرجال المقاومة تعقد فيه الاجتماعات ويأوي 
اليه المناضلون. ولمّا تجلت صعوبة نقل الأيحة اة 
من الإصطبل غير المأمون لوجود القوات الاستعمارية 
وجواسيسه عبر المدينة وضواحيهاء تطوعت رحمة للقيام 
بنقلها إلى بيتهاء وهكذا كانت تدس الأسلحة 


ON EEE‏ م الأضواء الكاشفة 
للجيرش الفرنسية وكأنها بدوية همها جمع الحطب:: ويذكر 
آنها کان :اناك في فترة نقاهة نتيجة عملية قيصرية 
خذيثة العهدء فانحلت غروز بطنها لفقل الأسلحة الى 
تنقلها إلى بيتها فتودعها في سلال الغلل من قمح وشعيرء 
أما الرشاشات والبنادق فتحشرها فى ملاحيف الصوف إلى 
حن ططالة القاومت بها بل إن يعض الاأسلحة بقبت 
مخزونة بدار هذه المقاومة إلى أن أهلٌ فجر الاستقلال على 
المغرب وعاد المغفور له محمد الخامس من المنفى حيث سلم 
القاومون تلك الأسلحة المتبقية إلى الجهات المسؤولة 
بالرياط. 

وقد نالت رحمة حموش بطاقة المقاومة سنة 1379 / 
9 ولت نداء ربها بتاریخ 15 جمادى الأولى عام 1408 
/ 5 يناير 1988 ودفنت بمسقط راسها البهاليل. 


شذرات من ملف المقاومة ؛ بحت ميدانى. 
الجسين البعاوي 


حَموش. محمد بن محمد الريفي الفاسي» اشتهر 
بالفقيه حمُوش. ولد بفاس عام 1338 / 919 ویها نشاً 
ودرس على جملة من الشيوخ المتصدرين للتدريس؛ 
وأشهرهم آنذاك عبد الرحمان ابن القرشي والعابد ابن سودة 
ومحمد العراقي سيدهم ومحمد بن سليمان العلوي وعبد 
الله الفضيلي. 

عيّن مدرسا في النظام بالقرويين» وعزل لنشاطه الوطني 
في حوادث المطالبة بالاستقلال سنة 1944 وسجن مع 
جماعة من الوطنيين الفاسيين بسجن علي ومومن. وفيه 
كتب كناشة أدبية في نحول ثلاثمائة صفحة من الحجم 
الصغير» سماه كما في أعلى الصفحة الأولى : "دفتر عين 
على مومن لصاحبه محمد بن الحاج محمد الريفي حموش 
سيجن بعين علي ومومن تحت عدد 8 في 28 محرم عام 
4/ 13 جانفییى سنة 1945". 

فت فة مارات أدبي وغلمة وتار نة غا 
قرأه المترجم في السجن من كتاب البيان والتبيان للجاحظ 
وتفسير انار لرشيد رضى. وفيه كذلك من أخبار السجناء 
الوطنيبن وماعانوه مع السجانين من ذلك تهجم 
رى ال ان كط الى ت الان ال اى 
والقرويهن وعلماءها وطلبتهاء فحرر ا رسالة احتجاج 
من إنشاء الوطنى السجين الطاهر غلاب وجهوها إلى جلالة 
ا ملك وإلى المقيم العاء» أثبت الفقيه حموش نصها في 
کناشه» وهي بتاریخ رابع دجنبر سنة 1944. 


وبعد الاستقلال أعيد إلى منصبه العلمي وأخذ مجلسه 
من جديد بين شيوخ التدريس بالقرويين إلى أن أحيل على 
المعاش. وقد أصيب في آخر عمره بمرض لم يهله طويلا 
فأسلم الروح إلى باریها بمسقط رأسه فاس يوم الأحد 24 
محرم عام 1410 / 27 غشت 1989. 


م حموش سه دفتر عل علي مومن؛ مخطوط رسو م ووثائق 
عائلية وأدارية. 


محمد حجی 
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الخيرمن. أسرة : فن اوه حم الذين هم في عداد 
أولاد جامع النازلين معهم في بلاد لمطة خارج باب عجيسة 
من فاس» ينتسبون إلى الشرف ويصلون نسبهم بالأمير 
محمد بن إدريس بن إدريس الأكبر. دخل بعضهم مدينة 
کش وبيتهم فيها بيت علم ومجد وديانة وتصوف وكرم 
وأريحية› نبغ فيهم عدد من العلماء ورجال التصوف. 
وراسو م اخند يى ا لن الرهي اي لر ا عى 
شرفاء وزان وخرج سنه 1150 مع قبیلته أولاد جامع من 
بلادهم مطة لما أصابها الجفاف» ولم يعد لما عادواء واختار 
ا ا و واھ ج یی اا 
المسماة بالزاوية الفوقانية أو العليا لتلقبن الأوراد الوزانية 
بعدما قلده الشيخ مولاي الطيب بن محمد الوزاني التقديم 
على الفقراء من أولاد جامع. وبعد وفاته في العشرة 
السابحة بد مائة والف. حاف ولد العالم الجليل مولاي 
التهامي الذي تصدر مشيخة الزاوية الحمومية التي عرفت 
ر ی ا 
والتي تفرعت فيمأ بعد إلى ثلاث زواياء هي الزاوية 
ا ا لمذكورة» وزاوية المقراوي» وزاوية الروض على 
ضفة وادي آمزاز بفرقة بني ملول الزرواليةء وبها قبر الطيب 
ابن أحمد بن علي بن التهامي الحمومي. 
قال البشير الفاسي : "بلغت أسرة الحموميين من الفخر 
الشف اة ادركت من الجاه ورفع القدر طارفه وتالده 
وفي اد أفرادها وهو سيدي بن التهامي دفبن فاس قيلت 
تلك المقالة الشهيرة الني هي عنوان الجاه والثروة 'السماء 
لله والأرض لخي وذلك كنابة عن كثرة آملاکه وتعدد 
رباعه". 
م. القادري» نشر الثاني موسوعة اعلام المغرب. 6: 2255 4 م 
البشير الفاسي» قبيلة بني زروال» 79.18 80. 
محمد مرزاق 


انوه أحية ن الخ اق وا 
زروال ومؤسس الزاوية الحمومية. استوفى ترجمته ولده 
التهامي في كتاب المقصد السامي وهي خالية من تاريخ 
الولادة والوفاةء إننا لا نعرف شيئا عن نشأته الأولى داخل 
ار تة سوی أنه درس في فاس وقطن في المدرسة 
الوشسدنة واخذ علم الظاهر عن الفقيه محمد القسمطيني 
ومحمد المسناوي الدلائي. كما اتصل وهو طالب بالشيخ 
مولاي التهامي الوزاني في احدی زیاراته لفقراء فاس؛ 
فسلب له الإرادة وأصيح عمدته في علم الباطن. 

ول اخ بن الحسن الحمومي خطة القضاء في أولاد 
جامع خا فاس» بوساطة من شيخه مولاي التهامي ؛ 
واا مزاولة مهامه القضائية حفظ أوراد الطريقة الوزانية 
واذئارفا ركان تضرف مها جل حا استكان 
تمارسات الطائفة العيساوية واختلاط النساء بالرجال فى 
الاس رد تعر ل شدیه فی عه لرل اسباعیل 
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اذ رج به في سجن مكتاس سيب غيرتد عل السب 
الشريف ودفاعه عن شرف البوزیدبن آهل بوجابر بأولاد 
جامع الذين كانوا مسجلين في زمام الحراطين. وهذا 
الامتحان دفعه إلى اعتزال القضاء من تلقاء نفسه» فرجهه 
شيخه إلى الجبل للقيام بإصلاح أحوال القبائل» فرحل إلى 
سلاس ثم انتقل إلى بني زروال حيث أسس الزاوية الحمومية 
سنة 1116 / 1705 ويبدو أن الزاوية الحمومية في حياة 
الشيخ المؤسس كانت تابعة للزاوية الوزانية بمشابة فرع لها 
کما کان الشیخ یقدس دار وزان ویتردد عليها کثيراً قائلاً : 
او لامها عدا كح ةمك 

عاش الشيخ أحمد بن الحسن الحمومي سنوات الفتن 
والمسغبات والأوبئة التي تلت وفاة السلطان المولى إسماعيل 
سنة 1139 / 1727. ويتبين من الترجمة المذكورة أنه لم يکن 
في خلوة أو في معزل عن الأحداث التي وقعت بالقرب منهء 
وحول مدينة فاس» کان حضوره بارزا» مارس خلالها 
وظائف الولي الذي استثمر بركته ومكانته في التحكيم بين 
القبائل المتناحرة من أجل كبح موجات العنف المتبادل كالتي 
وقعت بين بني زروال وحلفائها الحياينة وشراگة وأولاد 
جامع» وبين صنهاجة والريف ؛ وفي الشفاعة لدى السلطان 
في المساجين. ووقع الاختيار عليه عدة مرات للإصلاح بين 
سلاطين الوقت وبين بني زروال وحلفائهم مثل ما حدتث أيام 
ولد عربية وعبد الملك. وقد رفض في حالات عديدة 
التوسط, كما وقع له مع الباشا أحمد الريفي الذي طلب منه 
وا کي اا ا ی ل و 
ا في زحفه على فاس وکان امتناغه ع ذلك سببا 
في غارة اريف كام على تن زررال الى لعب يها الزن 
دور المحرض على القتال والمدافع عن قبيلته. 

کان الشيح اخ الحمومي شاهد عيان في وقعة سبوء 
بين قوات الباشا أحمد الريفي بمعية المولى المستضيء 
وجيوش المولى عبد الله سنه 1156 / 1743. وکان في صف 
هذا الاخ وقد تحولت الزاوية الحمومية في خضم هذه 
الاضطرابات والفتن إلى حرم آمن يستقبل اللائجين الهاربين 
من بطش مخزن أبناء ا مولى إسماعيل وقواد عبيد البخاري. 
وكان معظم المستجيرين من أهل فاس الذين ضاق بهم الحال 
في المدينة. وفي سنوات المسغبة قامت الزاوية الحمومية 
بالتخفيف من حدة المجاعة بإطعا م الجائعين کما جاء في 
اقب الشيخ الممرمى: الذي أيضا بفعل بركته في 
علاج المطعونين. 

توفي في العشرة السابعة من القرن الثاني عشرء حوالي 
عام 5 |/1751. 


التهامي الحمومي. ا مقصد في التعريف بالشيخ أبي العباس أحمد 
بن الحجسن الحمومي وشيخه المولى التهامي» مخطوط المسجد 
الأعظم بوزان. ص. 139 ؛ م. القادري» نشر المغاني» موسوعة 
أعلام ا مغرب» 6 : 2255 ؛ الب الفاسي» قبيلة بني زروال» 

الرياط» 1962. ص. 49 
محمد عمراني 


الحمُوميء بدر الدين أو محمد بدر الدين بن 
الشاذلي اد الجسني» من مواليد سنة 1178 / 1764. 
کان من آبرز علماء وقته» مشارکا في علوم شتی. أخذ عن 
عدد من الشيوخ› أبرزهم : التاودي ابن سودة وعبد القادر 
ابن شقرون ومحمد الرهوني. 

عرف در ا الجمومي ا والورعء وإعراضه 
عن الجاكمين» وقد وڈ في السلوة ا“ سمع والده "”يحکي 
أن الوزير الأعظم في وقته كانت له وليمة وأتى إليه بنفسه 


بدعوه لها فامتنع ولم يذهب اليه" (1 :178(). 


كان بدر الدين الحمومي مرجعا في الفتيا بمدينة فاس 
في عهد القاضيين أبي حامد الزرهوني وعلي التسولي. وقد 
استفاد منه عدد من العلماءء منهم : محمد بن عبد الرحمان 
الفيلاليء ومحمد الطالب ابن الحاج وأحمد ابن سودة. وقد 
ذهب الحمومي إلى الحج أكثر من مرة» وعاش ما يقارب 
تسعين عاماً. 

خلّف الحمومي عدداً من التآليف» منها : شرح على 
الشمائل» وشرح على الوظيفة الزروقية» وشرح على المرشد 
المعبن. المسمى منهل ا )اء ا معين في شرح المرشد المعين» طبع 
على الحجر بفاس. وكان الحمومي من أوائل علماء المغرب 
الذين ألفوا في موضوع الشاي والسكرء إذ نافح عن حلية 
استهلاك هاتبن الماد تبن كما يبدو ذلك من تقیيده رسالة 
فيما اشتمل عليه الأتاي من النافع وبيان طبخه وطريق 
استعماله وسبب ظهوره» وقد طبع أيضاً على الحجر بفاس 
سنوات قليلة قبل فرض الحماية الفرنسية على المغرب» وهو 
آم لافت للانتباه أذ ا مأ تم طبع نصوص خارج اطار 
الفقهيات والتراجم. ويرجح أن يكون طبع هذا التقييد. 
بموازاة مع طبع رسالتين في نفس الموضوع لكل من سليمان 
الحوات والناصري الدرعي» قد تم للرد على منتقدي تناول 
مادتي الشاي والسكر. فرغم الإقبال الكبير عليهما في 
القزت» ظلت بفض الفخضات الذيتية تقاوم استهلاكهغا 

س 0 که السلبي على اقتصاد البلاد والامکانات 

المالية المحدودة للأفراد» فضلا عن السجال الفقهي ان 
طهارة هاتين المادتين من الوجهة الشرعية. 

توفي بدر الدي الحمومي بفاس ليلة السبت ثامن محرم 
عام 6 / 24 نونبر 1849 ودفن بزاویتهم بحومة البليدة 
وهو أول من دفن فيها. 


بور لاوا تر تة رها ا ال عا لاان ن الاح 
وبیان طبخه ودی أستعماله 3 مستا هررد . مل. حجربة: فاس 
60٥‏ / 1908 ؛ العريي المشرفي. نزهة الأبعصار لذوي العرفة 
الا ا رط کک E OA e‏ 
aE‏ 
الفضيلي. الدرر البهية. 2 : 1360 ؛ م. الحتانى. ملوة. | 7١-12١8.‏ 
!م الحجوي. الفكر السامى. 2 :300 : > ابن سودة. اتحاف 
الفالع. E‏ الى 1588-٠‏ ا ت لعا اللد. FFE‏ 
الفقه الالکی. E Ra ORS‏ ألادرىسى . معحم الأضرعات 
الغريية. 088). ص. e : X4‏ عبد ال راق المضرعات الحجريه 


في ال مغرب› الرباط» 1989 ص. 57 
اکا اللكاوي 


سقط اسم "محمد" من إتحاف الطالع»› وقال أن اسمه الحسن 
ويدعى حساين واستبدل بعلي علالاً. فقيه مشارك مدرس 
نفاع» أخذ عن عمه بدر الدين ا لحمومي» ومحمد بن عبد 
الرحمان السجلماسي الحجرتي ومحمد المرنيسي. وكان إلى 
انت ادر صا للصلح بين القبائل وخصوصا 
أولاد جامع وشراگة» نافذ الكلمة عند عمالهم فيما به يشير 


توفي يوم الجمعة ثامن وعشري رحب عام 309 / 26 
فبرایر 2 وقد جاوز السبعينء ودفن بزاوية وألده وجده من 
E‏ 

عباس السجلماسي» الروض الطيب العرف» مخطوط» ص 42 ؛ ع. 

ابن سودة. إتحاف المطالع» » موسوعة أعلام ا مغرب» 8 : 2788. 


الحمّومية (الزاوية) ى الحمّومي أحمد 


الحميات بالمغرب. عرف أبو القاسم الزهراوي (ت. 
7 / 1035) الحمّى بأنها : "حرارة غريبة خارجة عن 
الطبائم". ونظم هارون بن إسحاق ابن عزرون الأندلسي 
الخامس الهجري / 11 ما( ا في الحميات 
والأورام تربو أبياتها على المائتين بيت صنف فيها الحميات 
وبين أسبابها وطرق علاجها. 

والحميات فى التعريف العصري حالات مرضية تعتري 
الإنسان وتتميز بارتفاع درجة حرارة الجسم وجقاف الفم 
وسرعة النبض والتنفس› والشعور بالتعب والوهن 
والانهيار» وآلام الجسم وفقدان الشهية بالإضافة إلى تتابع 
الع رات كت الي وده الات ف خا 
استفحالها أو استمرارها بأرواح العديد من الناس. 

وقد عانی مغرب في تاريخه الطويل من وباء الحميات 
كثيراً غير أن شح المعلومات في المصادر عن هذه الحميات 
eT‏ ولأصنافها بحيث لا ترد في 
كتب التاريخ إلا استطرادا في ای واا ا 
ا ار عا ها الاو و ع ا ی 
في المسالك ا دوعن مان ا ج 
نهم يصابون كلهم بالحميات. وتعرض ابن خلدون في 
المقدمة للحميات وبين اسبابها: وأشار الحسن الوزان في 
معرض حديثه عن زواغة غرب فاس إلى أن "معظم سکانها 

صفر الوجوه يعانون من حميات شديدة يموت بسببها عدد 
کثیر منهم' . وعرض کاسطیلانو 10٥s‏ ااعاکهC‏ لنوع خطیر 

من الحمى عاث فى المغاربة اشا ال 
القرمزية. ۰ 
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ولقد ظلت تصنيفات الحمى التقليدية متداولة بين 
المغاربة ومن كان يتهن منهم مهنة الطب إلى مطلع هذا 
القرن حيث كان الكثير من الغموض تلت ضاف الي 
ويخلط بين بعضها البعض ما أفسح المجال أمام ارسال گت 
من التسمبات حتى أن تميزات العديد من الأمراض التي 
ترتبط بعض أعراضها بارتفاع درجة الحرارة كانت تحشر 
طن السات 

قام الأطباء الفرنسيون بعد فرض الحماية على المغرب 
سنه 1912 بعدد من التجارب الطبية فاتضح او الات 
با لغرب أنواع کتة لا تقف عند حد ما عدده مؤلفو 
المصنفات الطبية القدامى ولو أن عامة الناس ظلوا يطلقون 
غلا اتم الح ار ال ار السغانة ر 
ا ووعيا منهم بخطورة الحميات 
عليهم وعلى مشاريعهم والوافدين من أبناء جلدتهم» انكب 
أطباء الاستعمار الفرنسي على دراسة الحميات تحليلا 
وتشخيصا وتصنيفاء فعددوا أنواعا كثيرة منهاء وبينوا ما 
چن ظهورها من حشرات وجراثيم. 

ومن أخطر الحميات التي كانت منعشرة بالمغرب في 
مطلع هذا القرن : 

1) الحمى التيفوئيدية : وهي حمی مستمرة غير 
متقطعة مركزها الأمعاء وتسمى أيضا الحمى المعوية. يطلق 
المغاربة على هذه الحمى اسم "المكلفة" أو "السالمة" أو 
'گردة". 

يتسبب في ظهور الحمى التيفوئيدية مكروب 
يسمى 1ا8 11e¡هB‏ وهو مکروب عصوي الشکل ذو 
قوة فائقة على الحركةء ينتقل عن طريق تلوث اليدين أو عن 
طريق تلوث ماء الشرب أو الحُضر» بسبب الغبار الذي 
قل اه تعرضه للريح بقايا البراز الجاف إلى الاتار او 
بساتين الخضر. تبداً هذه الحمى بالألم في الرأس والشعور 
بالوهن وانقباض الصدر والأرق وارتفاع درجة الحرارة اثناء 
الليل وانخفاضها في الصباح» بالإضافة إلى الهذيان 
وانقباض العضلات» وكذا شدة العطش وتبدل لون اللسان. 

وكما هو الشأن بالنسبة لكل الحميات أو الأمراض 
بصفة عامة فإن معلوماتنا عن حمى التيفوئيد با مغرب فى 
الات ا عن ما2 ا خا 
وترجع أقدم MOT‏ > حسب علمنا إلى القرن الماضي 
وبالتحدید إلى سنة 1279 / 1879 وهي التي ساقها في 
الاستقصا بقوله : "... حدث الوباء بالحمى في أعيان 
الناس وأماثلهم فهلك منهم عدد كبير". وأشار الدكتور 
وایزجربر e۲طاإeعsە¡W‏ الى امام وياء من الحمى التيفوئيدية 
با مغاربة في سنة 1898. وأوضح أحد الأطباء المرافقين 
لجيوش احتلال ا مغرب في دراسة أنجزها عن حمى التيفوئيد 
في المناطق الساحلية من المغرب سنة 1911 أن هذه الحمى 
فتیت في هذه السنة فتكا ذريعا بجيوش الاحتلال» حيث 
بلغ عدذ شن اضيب مته بالمى التيفر دة 2471 خحصد 
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اموت منهم 399. ولا نملك أرقاما يمكن الركون إليها بصده 
وقع هذا الوياء على المغاربةء وإن كنا نميل الى أنه جرف 
أرواح الكثير منهم. 

وقد ظلت الحمى التيفوئيدية تعيث فى المغاربة خلال 
فة الاب رغم ما خارل:الاطاة أن بعد ا عن 
أسباب التطويق» ويوضح الجدول التالي عدد المصابين بها 
خلال بعض السنوات› وفي مدن البلديات فقط : 


غد و عا ان ج ع ى ال 
ا 
وعدم إقفال الاآبار وتركها مفتوحة لكل ما تجره الرياح 
والسيولة.بالإطافة إلى رفص السكان جرف الاه أو 
علاجها بمواد كيماوية أخرى» كان يخلق ظروفا ملامة 
لترعرع الحمى التيفوئيدية وتفشيها. 

وقد داب المغاربة على علاج من "ضربته المكلفة". با 
ن ا و ر ا ل ف 
المريض» حيث يوضع بعض الزعتر مع الماء في مرجل حتى 
يغلي ويقدم للمريض و ء المرجل فيصعد البخار إل إلى 
وجه المريض حتى يعرق» ثم تحزم بعض قشور الحامض حول 
اس الطب العصري الذي وفد مع الاستعمار» فقد 
ايل في محارية الحمى التيفوئيدية فى البداية على 
التلقيح» الذي أثبت فاعليته في الحد من انتشارهاء 
بالاضافة الى محاربة تلوث المياه ومكافحة الذباب» تم 
استعمال بعض العقاقير كالكلور مفنكول. 

2۔ حمى الستنقعات : 

حمى الستنقعات او البرداء وتسمى Ek‏ 
م”isلuاه»‏ وهي مشتقة من كلمة ناه التي تعني 
باللاتينية المستنقع أو اجه استيا ا 
ملاريا iaھاج.‏ وتتکون من کلمتبن Aria, Mala İn‏ 


وتعني الهواء الفاسد. "وهي مرض خطير بظهر على 
الإنسان بارتفاع حرارته الطبيعية مع الرعدة واشتداد وجع 
الرأس وتصبب العرق ووجود التعب في كل حركة. وهو 
عبارة عن تسلط بعض المكروبات الأجنبية على دم الإنسان 
تعرف بالهيماتوزوير. أما الوقت الملائم لانتشار هذا الداء 
وتقكنه من الأجسام فيبتدىء من شهر ماي إلى غاية شهر 
نونبر". ويرجع الفضل في اكتشاف المكروب المسبب لهذا 
الداء إلى الطبيب الفرنسي آلفونس لاقران ع۶٣ه0طمA1‏ 
averanا‏ وذلك في ثمانينيات القرن الماضي. 

بنتقل داء حمى المستنقعات عن طريق لسعات 
ال وفاش الأ ذلك أن اة ل يكيا أن 
تكون مهيأة ومستعدة للتلقيح من طرف الذكر إلا إذا 
امتصت وتغذت بعدة وجبات من الدم. الأمر الذي يدفعها 
إلى اللسع وإذا حدث أن لسعت شخصا مريضا بحمى 
المستنقعات فانها تأخذ منه بذور المرض حتى إذا احتاجت 
إلى وجبة جديدة من الدم» فإنها تلسع شخصا أخر قد يكون 
سليما» فتنفث فيه لعابها المحمل بالطفيليات ويصاب 
بحمى المستنقعات. 

وتتجلى أعراض هذا المرض في ما يلي : 

شدة الحمى كل يوم حيث تلم بالشخص على شكل 

نوبات تنتهى بالعرق الشديد. 

. زيادة حجم الطحال حتى يأخذ من البطن أكثر من 
النصف. 

. الضعف والهزال واصفرار اللون» والعجز عن الحركة 
والعمل. 


ا 


صورة للبعوضة أو الأنُوفيل الناقلة لحمى المستنقعات 


وتؤدي حمى المستنقعات في حالة استفحالها وتقكنها 
الى ما يمكن تسميته بالحمى السوداء» بسبب اسوداد لون 
البول لدى المصاب» بفعل تكسر الكريات الدموية الحمراء» 
کما قد تؤدي الى اشتداد القيء واستمراره ما يفقد الجسم 
سوائله. وقد ينقض المرض على صاحبه فيودي بحياته. 


ولا نتوفر على معلومات حول حمى المستنقعات في 
المغرب قبل هذا القرن» ولو أن البلاد كانت تعرف كثيراً من 
الأمراض ذات الارتفاع المفاجئ لدرجة الحرارة. 
وأول ما يطالعنا من مؤلفات الأوربيبن في الموضوع هو 
الدراسة التي قام بها الطبيب الاسباني 4ااإاĞ‏ سنة 
1 حول حمى المستنقعات بفاس حيث أشار إلى تفشي 
هذا المرض بكثرة هناك. وبعد سنة من هذا أي في 1902 
صدر للطبيب الفرنسي رینو ل1ا۵"رھR‏ کتاب E‏ 
با مغرب تعرض فيه لحمى المستنقعات بدينة الصويرة ولاحظ 
أنه من بين 3088 مريض مسجلين سنة 1899 كان عدد 
المصابين بحمى المستنقعات 121. وكانت فرق السيطرة على 
الجزء الغربي من ا مغرب من حمى المستنقعات» التي كانت 
تذهب بأرواح العديد من الجنود وتقرر منذ سنه 1914 توزيع 
(الكينة) على الفيالق وتزويد الجنود بالأقراص المذهبة 
للحمى. ویبان الجدول التالى قو وتان هذا الداء فو جنود 
الاحتلال : ۰ ۰ 


ونظراً لما كانت تشكله حمى المستنقعات من خطر على 
الفرنسيينء› ثم على من کان يعمل معهم أو يقطن بجوارهم 
من المغاربة» تم ابتداء من سنه 1919 تاشضنن مصلحة 
لكافحة حمى المستنقعات» وحاول الأطباء الذين كانوا 
يعملون بهذه ا“صلحة دراسة حمی المستنقعات وحددوا 
مواصفاتها ومراحلها وظروف ظهورها وانتشارهاء وأدركواء 
على عکس ما کان معروفا عند المغاربة من أن سبب هذه 
الحمى هو ما بوجد في لاء الراكد أو الجاري من أرواح 
شررة أن هناك علاقة متينة بين عدد المصابين في سنه 
ومعدل التساقطات خلال نفس تلك السنة, إذ كلما كانت 
السنة مطيرة إلا وارتفع في صيف تلك السنة وخريفها عدد 
اللحمومين. ذلك أن كثرة التساقطات وما تخلفه من مرجات 
وضايات وعلى الخصوص في المناطق ذات الترية القليلة 
النفاذية كتربة منطقة الغرب مثلاء كانت تخلق للبعوض› 
وهو الحشرة الناقلة لحمى المستنقعات» ظروفا مثالية للعيش 
والتكاثر» عا يفتح أمام الحمى أفاقا واسعة للتفشي 
والانتشار. 

ويوضح الجدول التالي عدد المصابين بحمى المستنقعات 
في المغرب ما بين 1934 و1945 : 
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168.742 
SOT 
190.000 
138.10 
144.398 


198.954 
176.877 
360.264 
286.068 
292.076 
166.858 
158.638 


كان المغاربة قدها يعالجون حمى المستنقعات التي كانوا 
يعتبرون المصاب بها "مضروبا على الما" ا ف 
الأرواح الشريرة التي تسكن الماء» ببعض الوصفات التي 
اوردها صاحب كتاب الرحمة ا و وصقات الت ذکرتها ۸.R.‏ 
٥ 5‏ في كتابها الصادر سنة 1925 عن "مارسات الحريم 
بالمغرب". 

وتصدى القائمون بشؤون الصحة اء الحماية لحمى 
املستنقعات لما كانت تثله من خطر على المشاريع الفلاحية 
با لمغرب» بعدد من الاجرا ءات كتجفيف المستنقعات وتوزيع 
الادونة (الكة: 

فقيما يخص بجفيف المستنقعات كان الهدف هر القضاء 
على المياه الراكدة وجرها نحو الانهار. ووضع حد لتکاثر 
البعوض الذي کان یجد فی امتداد المرجات والبرك وما بها 
فن انات رام بضع ها جح غاس فا 
شهد الكثير من بوادي المغرب» فيما بين بداية العشرينيات 
وقيام الحرب العالمية الثانية. عمليات تجفيف وتصريف 
اير ا ار ي الع لرن را ٠‏ 2 
السكان» وتحولت الأراضي المتجففة إلى ملكيات كبيرة. 
وقد اهتدت ادارة الصحة العمومية إلى زرع بعض بعض أنواع 
لاماك المسناة 5ی62 في المیاه التي تجري في قنوات 
التصريف أو في المرجات التي كان يصعب تجفيفها. ل 
عرفت به ف كبيرة على التهام دعامص 
البعوض. 

ا يما يخص توزیع (الكغة) اوا يعرف باقراصصس 
ا بخطه 
لنوع من التقنين› وكان ثمن الكينة مرتفعا جدا بتعذر معد 
على سكان البوادي التزود بهاء الأمر الذي كان من شان أن 
يحد من فعالية تطويق الداء. 

ومع نهوض الاقتصاد الاستعماري با مغرب غداة الب 
العالمية الثانية وما رافق ذلك من تقدم في مشار الرږ 


سیا 
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و رقعة الزراعات المسقيةء بالإضافة الى ظهور زراعة 
الارن نفضت اخماات القضاء على حمى المستنقعات. 
ذلك أن مياه السقي ومياه المرزات كانت توفر ظروفا ملائمة 
لعيش البعوض وتكاثره بشكل أحسن مأ كانت توفره البرك 
والضايات والمرجات. نما كان يعرض العاملىن في الرّراعات 
ألمسقية أو القاطنين بجوار ر المرزات للحمىء بمعنى أن سلطات 
الحماية اض هي نفسها بدافع الضرورأت اللاقتصادية› 
تختلق ظروفا مثالية لتفشي الحمى وتساهم في نشرها > بعد 
أن كانت تبذل المحاولات لتطويقها والقضاء عليها. 
3 ا لجمى الراجعة : 
الحمى الراجعة Fi vre récurrente‏ وتسمى ايشا الحمی 
الراجعة العllئية ›F vre récurrente mondiale‏ هي من 
الحميات التي تنتاب الانسان وتتميز بارتفاع مفاجيء في 
درجة الحرارة لديه لعدة يام قد تصل إلى أسبوع» ثم 
e‏ لتعود مره ة أخرى الى الارتفاعء» لهذا اط 
سم الحمى المراجعة 
لمل هذا النوع من الح هو الذي أوزذ الأنطاكي فى 
تذكرة أولي الالنات عندما عرض لأنواع الحمى فسناشا 
حمى الغب لأنها تغیب یوما ثم تعاود ا أو الحمى 
الفائته وتسمى المتراقية والمتعدية وتشم باسم ا رها 
فیقال حمی خمس إن وقعت کل خامس". 
يتسبب في هذه ا لحمی مكروبات : تسمى لولبيات الحمى 
الراجعة وهى ما يعرف لدى المتخصصıن‏ ب Les spirochètes‏ 
.d'Obermeir‏ وتنتقل عدوى المرض عن طریق القمل ا 
القراد. 
تتجلى أعراض الحمى الراجعة في ما يلي : 
اع فی الر انی مکح ت ا 
ارتفاع درجة حرا رة المريض من 39 إلى 40 درجة. 
J‏ وتكسر في الجسد وآلام في البطن والظهر. 
- قيء مري. 
- تضخم الطحال والكبدء بالإضافة إلى تتابع 
القشعريرات واطرادها. 
- يبدو لسان المصاب بالحمى الراجعة مذراً ضاربا الى 
الصفرة عند جذره. 
ومن مضاعفات هذا الداء إصابة المريض باليرقان أء 
ا يتبعها طفح جلدي بالإضافة إلى 
ن بانقطاع الول او و RT‏ 
ا هذه الحمى في الأجهأض للحرامل من النساء 
وتؤدي إلى التهاب القولون دان ال و د 
ئي العين 
ی و 
aE a E‏ 


حالات المتفرقة لهذا امرض نة 1917. على أن الحمى 


الراجعة غادت المغاربة في سنة 5 وهی اجر ترات 


الحرب العالمية الثانية. ذلك أن هذه الحرب خلقت بالمغرب 


ا م اة والضن فت على اها مظام 
الجبوب» وقلت الأقوات فانتشر الجوع والعري وندرت 
الأثواب والصابون وانهد الناس با كان يعتريهم من ضعف 
وهزال.بفعل اشتداد المسغبة وما ترتب على هذه الحال من 
تفاحش أمر القمل والبق والقراد وغيرها من الحشرات 
الناقلة للأمراض. 

وكانت الحمى الراجعة قد تسللت إلى البلاد عبر رات 
المغرب الشرقي من الجزائر ذلك أن هذه الحمى ظهرت أول ما 
ظهرت خلال سني الحرب العالمية الثانية في حشود الجنرال 
لوكليرك التي كانت مرابطة بجنوب ليبيا والتي وصلت في 
ب 1945 الى الترت ار شي وهي تقل ها 
عوامل العدوى فامتدت الحمى إلى ضواحي القيروان ومنها 
الى الجزائر سنة 1944ء ثم داهمت ا في بداية سنة 
5ء وشاعت في معظم مناطقه واستمرت به الى فبرایر 
من السنة الموالية 1946. 

وكان طروق هذه الحمى وإلماء طائفها با مغرب في هذه 
الظروف على شكل رخة وبائية قوية لم يسبق للمغاربة بها 
عهد» فعاثت الحمى في السكان ضعيفي البنية» لا يقوون 
على مقاومة المرض فى وقت تقاصرت فيه قدرة القائمين 
بأمور الصحة عن دفع ما كان يلم بالبلاد من صنوف الداء. 

ره عد من ابل اة الخ خا ات 
اا ا ا و 
يعكس حقيقة ما كانت عليه الحال من فتك الحمى الراجعة 
با لمغاربة في سنة 1945. ذلك أن الدكتور 81۵٣٤‏ .6» وهو 
من كبا أطباء الحماية الفرنسية لاحظ أن الإحصاء المذكور 
لاظل عليه من الحقيقة. لأن أعدادا كبيرة من المرضى كانوا 
قد أفلتوا من الفحص في المدن الكبرى وعلى الأخص في 
البوادي. وفى هذا الصدد يرى الدكتور اااةء¡5 وهو من 
أطباء هذه الفترة» أن الرقم الذي قدمته إدارة الصحة 
العمومية يجب أن يضاعف اربع مرات حتى نقترب من 
الحقيقة. ويورد الدكتور ٥1ا8‏ .6 أن عدد المصاببن كان ما 
بين 120.000 و150.000. وكانت نسبة من لقي حتفة من 
المغاربة فى هذه السنة من جراء استحقال الحمى الراجعة 
تصل إلى 20/ في بعض المناطق وهو ما تؤكده الرواية 
الشفوية من كثرة الموتى في سنة 1945 حيث أصبح كثير 
من الدواوير بلاقع خاويةء وأصبح من کان ينجو من سکان 
الدواوير والمداشر من الموت يقضون يومهم ذهابا وايابا من 
المدشر الى المقبرة ومن المقبرة إلى المدشر. 

وكان المغاربة في كثير من البوادي يعالجون الحمى 
الراجعة بالتمائم وا إليها ما يرد عند صاحب كتاب الرحمة 
من وصفات لطرد "أم ملدم" بينما اتجهت سلطات الحماية 
الى اعتماد مادة 001 وهي عبارة عن مسحوق اتيت 
فعاليته ر ابادة الحشرات› وخاصة منها منها القمل والبق 
الاد وهي اشرات الوا عن تقل ولات ا لحني 
الراجعة ونشرها بين الناس. كما استعملت حقن من الزرنيخ 


الثلاثي التکافِرٌ 1es arsenicaux trivalent‏ وخاصة منھا ءا 
.novarsenobenzo!‏ غير أن ظروف الحرب العالمية الثانيةء 
ما رافق ذلك من حصار واضطراب في المبادلات كانت تؤثر 
ن الكميات الواصلة الى المغرب من الأدوية الكيماوية. 
وفي ا نة ا أن الحميات کانت ج 
ا ا أنرًاعاً e‏ 
عنها. إما بسبب شح المعلومات حولها كما هو الحال بالنسبة 
والحمى ەين e‏ وغیرها! أ ان بعضها 
حرارة المصاب سوی عرص من ا ا کالم المرتبطة 
. الأنطاكيء تذكرة أولى الألباب. بیروت د. ت. ؟ م العربي 
اخطابی. تاريخ الطب والأطبا في الأندلس الإسلاميةء ہیروت ؛ 
8 ؛ ج. السيوطي . كتاب الرحمة في الطب والحكمة» بيروت د. 
ع الكاديكي. الأمراض امعدية. بنغازي» د. ت. ؛ ح. 
وصف إفريقيا ؛ ۽ تر. محمد حجي و محمد الأخضر؛ أالرياط› 
2 ؛ جريدة» السعادة» 1915 و1930 ؛ الرواية الشفوية. 


Archives de médecine et de pharmacie militaires ; M. 
Bonjean, L'épidémiologie du paludisme au Maroc, Rabat, 
1947; B.ILH.M. ; Maroc - Médical ;: L. Raynaud, Efudes 
Sur ['hygiêne et la médecine du Maroc, Alger, 1902 ; 
H.P.J. Renaud, Trois études d'histoire de la médecine 
arabe en Occident, Hesp., T. XII, fasc. 2, 1931. 


بو جمعه رويان 


حمُيش» السعيدى بن عبد القادر 
حمُيش» عبد الرحمان 

حميش» عيد الرحيم بن العربي 
ت يك القادر بن أحمد 

ا فا امد بن عبد الرحمان 


کل هؤلاء الأُعلام مذكرورون فيما يلي دون اعتبار 
الترتيب الهجائي. وقد تسلسل فى هذه الأسرة جملة من 
أهل العلم ا ا ا و الف ات د 
من الاساالنابهت 
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ورد اسم أحد علمائهم عند عبد الله الفاسي في حوليات 
الإعلام ن غبر . اخ ال الال عن رات 
4 : "وفي هذه السنة توفي أبو الحسن علي بن أحمد 
حميص المكناسي» فمن قرأ على الشيخ أبي محمد عبد 
القادر بن علي القاسي» سمع. عليه في الحديث. والفقه 
والعربية والأصول وعلم المعقول والمنقول» وتوفي ببلده 
مکتاسة الزنون. 

ثم محمد بن بن عبد الرحمن حمیش» جاء اسمه محلی 
بالفقيه العالم في وثيقة عدلية بتاريخ 23 ربيع الثاني 
7 

محمد بن عبد الوأحد جم وصف بالفقيه المدرس 
فی ظهیر صادر لأولاده عن السلطان العلوي محمد 4ء 
بتاریخ فاتح ربيع الثاني 1276. 

ومن الطلبة المرموقين عبد الرحمان حميش» حسب إشارة 
عند أبن زیدان. 

ومن الوراقين علي بن عبد الرحمن حميش» كتب . 
بخطه النصف الثاني من القاموس المحيط في مجلد فرغ 
منه اوا ڏي القعدة 1060 ه» حيث بحفظ مع اللجد الا ول 
بخط مغاير» في الخزانة الحسنية رقم 7 اظ ن 
الناسخ مع علي بن أحمد العائلي مرسوما بالصاد آخره بدل 
الشبن المعجمة. 

أا الوراق الثاني فهو عبد الرحيم بن العربي» وقد کتب 
بخطه عام 1239 . "رسالة في أسماء الأنوار الإلهية وبعض 
ظواهر الآيات القرانية"» وتوجد نسخة منها سافرت من 
المغرب إلى تونس» حيث تحفظ في "دار الكتب الوطنية"' 
رقم 1535 للناسخ ET‏ اس الاس حه 
سكيرج في معجمية : 'كشف الحجاب" ثم رفع النقاب". 
وفي هذا "المصدر الأخير بصفة بالأديب الناشر الشاعر. 

وفي الأسرة جماعات من الشهود الموثقين. آخرهم العدل 
غك لفاون ب اخحد حميش» المتوفي بتاريخ 8 ذي الحجة 
5 

وهو وألد المرحوم السعيدي المعدود من نخبة طلبة جيلهء 
والمتوفى أواخر عام 1409. 

على أن آخر فقهائهم في مادة العلوم الأصلية» هو 
الفقيه الصالح سيدي محمد بن الإمام الراتب في الجامع 
الأعظم» المتوفى ا السبعينيات ا وهو وألد 
الفيلسوف الأديب الأستاذ بنسالم خا 

ونذيل الآن ‏ باسم الأمين المحسن الحاج العياشي بن 
محمد حمّيش» وقد كان السلطان العلوي محمد الثالك 
أحدث بكناسة حلقة من الأمناء لراقبة المسار المالى 
للأحباس وأملاك المخزن وما إلى ذلك وكان المنوه به من 
جملتهم حسب إشارة لطائفة منهم وردت في وثيقة بحوالة 
مكناس الجديدة ص 117. 

وقد جاء ذكر أسمائهم هكذا "... قام الأمناء بحضرة 
مكناسة : الأبر الأرضى السيد الحاج العياشي بن محمد 


-3608- 


حميش» والطالب السيد الشافعي بن الحاج عبد الله بادوء 
والأبر السيد الحاج قاسم بن المرحوم السيد عبد السلام بن 
موموء والأبر بن الأبر الجاج محمد أجاناء بموافقة من عداهم 
من الأمناء الإثني عشرء با إليهم من النظر في الأحباس 
Pp‏ المولوي» تاريخ الوثيقة 26 جمادى الثانية 1186. 

ومن مبرات العياشي حميش وقف جميع الثلث من 
الدار المزيدة في روضة الشيخ سيدي عبد الواحد الأشقرء 
الواقغة ضر القباان من نفس المذينة كما ذلك ةة 
متخلفه المؤرخة بأواخر جمادى الأولى 1208. 

کیا کان اوی حن معقب لعقاراته خارج المدينة. 
وبعد أنقراض المحبس عليهم يرجع ذلك وقفا على المسجد 
الأعظم. > حسب وثيقة ذلك بتاریخ أواخر صفر 1198. 

ا : ها هو ظهير السلطان محمد الرابع بتجديد 
التوقير والاحترام» لأولاد الفقيه محمد بن عبد الواحد 
حميش سابق الذكر» ونصه بعد الافتتاح 

بعلم فن تاتا هذا اماه الله واعر أمره و اشرق 
في سماء المعالى شمسه المنيرة وبدره» انا جددنا بحول الله 
ا و ر ا ري ا 
محمد بن عبد الواحد حميش المكنا سي حکم ما بأيديهم من 
فهير ملاتا لوال طب .الله ترام المتضمن توقيرهم 
واحترامهم» وحملهم على كاهل المبرة والإكرام» والرعي 
ا الستدام» مراعاة لنسبتهم للعلم الشريف» فالواقف 
جه بعل وا پعن کرو مده 

ضر ية آنا المعتز بالله» فى في تاريخ ربيع الثاني عام 
1276. 

م. حجي» مصادر تاريخية» موسوعة أعلام ا مغرب» والنقل هنا من 

النص المخطوط ؛ ظهير في مجلة. الوثائق التي تصدرها مديرية 

الوثائق الملكيةء 2 : 378 ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس» 5: 
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محمد المنوني 


ا أنواع نباتية عديدة تنتمي إلى أجناس 
وفصائل مختلفة ومن أشهر هذه الأنواع : 
: روشک Ru mex  سوروف Ree‏ 
bucephalopharus‏ وهو نوع طبيعي بعیشن على الاد 
الرملية وخاصة بفرجات غابة المعمورة. 
: ا وات ا cenua‏ isا0xa‏ الذي نشف اورآق 
المفصصة إلى ثلاث وريقات والشبيهة بأوراق البرسيم. 
وبأزهاره الصفراء التي تظهر على أعناق طويلة تستعمل 
للاستهلاك الآدمي. أدخل هذا النوع عفوياً الى المغرب من 
جنوب افريقيا وانتشر في الأراضي الحمضية تحت أشجار 
البرتقال. 


عبد المالك بنعبيد 


الحمي» محمد بن عبد الرحمان الفاسي» منسوب 
لحمّة الأندلس الشهيرة في الجهة الشرقية. من فقهاء فاس 
قدو لها ا لميررنن قال في حقه القادري في نشر ا لمقاني : 
"مقدّر الفرض بفاس وناظر مسجدها الأعظم والمنتصب 
لتلقى ما هو لجانب القضاء من التسجيلات ... شهير 
بالعدالة› معلوم بالجلالة محقق في الضبط والإتقان» محرر 
لفصول الوثائق عن علم وعرفان" وأثبت نص رسم وقف عليه 
خط مما بن عبد القادر الام يذ اله فيه بالعدالة 
والضبط والإتقان والثقة جماعة وافرة تنیف على ثلاثین من 
علماء فاس وعدولها وقضاتها» في مقدمتهم الشيخ عبد 
القادر الفاسي وأبناه عبد الرحمان ومحمد› والعربي تردلة: 
ما يزال حياً في تاريخ الوثيقة المذكورة» وهو مهل 
ذي الحجة عام 1087 / 4 فبراير 1677. 


م القادريء التقاط الدرر؛ تح هاشم العلوي؛ ص 251 ؛ لسر 
ا مثاني» موسوعة أعلام ا مغرب 4 : 1718-1717. 


الحَمَُيّانيء علي بن اشن التامنارتي› يظهر من 
خلال هذه التسبة الاخيرة أنه من تامنارت بالأطلس الصغيرء 
وقد طفحت هذه المنطقة بالعلم ورجالاته خلال القرنين العاشر 
والجادي عشر (17.16 «) ولاشك أن الحَمَيّاني هاجر الى 
درعة في أواسط القرن العاشر (16 ء) ضمن جموع 
العلماء الذين هاجروا من بلاد جزولة إلى درعة. وقد حلاه 
صاحب الفوائد الجمة بالمحقق الطالع. الكبير الشأن 
کک .47( 

شتهر علي الحمياني باطلاعه الواسع» فانتدبه بعض 

8 الدولة السعدية لتولي القضاء راكش الا الةخاف 
على نقسه من فتنة القضاء ء ففر ورجع إلى درعة حيث عكف 
على ارين وإفادة المتعلمين. ورغم آنا له 
يحدد المكان الذي نزل به الحمياني بدرعةء فإننا نرجح إن 
يكون قد نزل بواحة فزواطة 8 أكتاوة نظرا للعلاقات 
الوطيدة التي کانت. ربط آنذاك هاتبن الواحتبن ببلاد 
جزولة. ویرجع الفضل للفقيه الحميّاني في جمع أجوبة 
ابن هلال ( الإعلاي 187:9). 

توفي علي الحمياني بوادي درعة في حدود 980 / 
72. ۰ 

ع. التامنارتي» الفوائد الجمة» مخطوط ؛ م. المكي الناصري» الدرر 

الرصعة» مخطوط ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام ج 9؛ م. المختار 

الشوشي» مدارش سوس العتيقة» ط. 1987 4 م حجي» الحركة 

الفكريةء ج 2. 


اخ البوزيدي 


أولاد کف طن ھن اواد ی بن معد من 


قبيلة بني حسن شرقي إقليم القنيطرة. وهم مجاورون لدار 
ابن العامري دائرة سيدي سليمان» ومنهم خيام صغيرة العدد 
مجاورة لقبيلة مختار. 

أجرت سلطات الحماية فى أول عهدها إحصاء لفخذات 
فا الق ل اة ثم جعلت أغلبهم تحت قيادة 
إبراهيم الزهاني زعت ما وسبعين خيمة تحت إشراف 
محمد بن محمد الگداري المختاري. ی آولاد ڪا 
هو 703 خيمة مفصلة كما يلي مضافا إليهم حجاوة الذين 
هم قبيلة أخرى : 

أولاد سي العابد الغياثي وأولاد بن نايل وا 
سعيد 160 خيمة ؛ أولاد ابن الحسن والزياينة والعوابد 
والمغيليون 186 خيمة ؛ أولاد الغازي والنبيگات 
والدريهميون 150 خيمة ؛ أولاد ر والگرینات وحجاوة 
EERE E N E EO‏ 
والشعيبون والصحابيون 76 خيمة. 

وكان أولاد حميد في العهدين السليماني والرحماني 
إلى نظر آل ابن العامري الذين هم من أولاد بوجنون فرقة 
أولاد يحيى لكن نجمهم أفل في عهد سيدي محمد بن عبد 
الرحمان. ولا تولى مولاي الحسن أدخل تنظيماً جديداً فتت 
به الإيالات الكبرى فولى رجالا من مختلف الفخذات على 
إخوانهم. فکان هة دة قرا ديون 

م. بوشعراء» قبيلة بني حسن» 1860. 1912 ؛ الوثائق اللكية 

والبنسعيدية والصبيحية. 

Villes et tribus du Maroc, Béni Ahsen, p.p. 281 et 287. 


ق ہے و ع £ ۳ 

من صنهاجة بلاد ورغة. وبيتهم في فاس بيت فقه وعلم. 
وأقدم من أشارت إليهم كتب التراجم منهم الفقهاء محمد 
بن حستون الحميدي المتوفى عام 705 وعلي بن محمد بن 
هارون الحميدي المتوفى عام 2 ؛ والفقيه المدرس محمد بن 
الفقيه المدرس أبي بكر الحميدي المتوفى عام 804 شيخ 
إسماعيل بن الأحمر ؛ والقاضي عبد الرحمن الحميدي 
المتوقين عام 894 . [ Î‏ [ 

على أن في الآندلس قبل هؤلاء محدثا شهيرا ومؤرخا 
كبيراً هو محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي تلميذ 
الأندلس. المتوفى عام 488. ولا يعرف إن كان للحميدين 


الحمَيّديء اند فح > حلاه القادري في نشر 
الثاني "بالكاتب والبدر e‏ تا 
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رقيقة» وقدم إلى المعالي سبيقة» وخط حسن» وسمت 
مستحسن» عالي الهمة» عظيم الحرمة". 

عمل كاتباً في بلاط الساطان المولى إسماعيل ثم مع 
ولديه عبد الملك فعبد الله. فكان يحسن الترسل والانشاء 
را اي ا اه اة 

لم يقف صاحب نشر الثاني على تاريخ وفاة أحمد 
الحميدي وإنما ذكره في خاتمة الكتاب ضمن من ترفوا في 
القرن الثاني عشر (18 م) دون تحدید» ولعل وفاته لم تکن 
بعيدة عن وفاة محخدومه السلطان عبد الله بن أسماعيل سنة 
71 / 1757. 


م القادري› نشر المتاني» موسوعة أعلام ا مغرب 6 : 2253. 


مالك عميد بيت الحميديين الذي سطع نجمه في سماء 
مصيره بتاريخ الشرفاء الزيدانيين بفاس حتى كاد يتطابق 
معه ee‏ وارتقاء وانحطاطا. رای عد الواحد الحميدي 
النور عام 930 / 3. 1524. الذي استولى فيه أحمد الأعرج 
ولاه السلطان عبد الله الغالب بالله قضاء الجماعة بقاس 
عام 0 / 2 1563. 
لا تفصل المصادر في هذه المرحلة الطويلة من حياة عبد 
الحميدي› والسابقة لاتصاله بالمخزن السعدي» والتي 
تغطي أكشر من نصف عمره. وتوجزها في انه کان في 
اشا أمره يطلب العلمء م ترکه وأتخذ حانوتا للتجارة 
يبيع فيها الثياب الخلقة بالسوق المعروف بالخرارقيبن من 
فاس» ثم وقع له حادث نجهله أزعجه إلى حثيث الطلب 
وتداركه قبل الفوت» فدأب عليه حتى صار من كبار الأئمة. 
ولا تفصح هذه المصادر عن داعي زهده في العلم» ولا تحدد 
مدة ازقطاعه عنه» ولا تذكر ظروف عودته اليه واقباله 
عليه. وتخلف الانطباع باملاق الطالب عبد الواحد 
الحميدي› وان العوز هو الذي اضطره إلى الانصراف عن 
حلقات الدرس والاقبال على بیع سقط المتاع. 
والعناية الفائقة لر القرآن ا وغيرها من العلوم 
جل مؤلف وعبد الوعاب الزقاق خن ات 
اللامية الفقهية المشهورة والمختص مختصر خليل» وقرأً 
نفس الكتاب اكثر من عشر مرات على الفقيه الزاهد مبارك 
التارختى تي» وأخذ عن أحمد بن علي المنجور الذي أخذ بدوره 
عنه»› e ES‏ اخاز 
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وبالإضافة إلى أساتذة عبد الواحد الحميدي هؤلاء 
والمتواتر ذكرهم في مصادر ترجمته» فقد انفرد تليمذه 
إبراهيم بن عبد الرحمان الگلالي في كتابه تنبيه الصغير 
سن الان بالاشارة الى تمده عل مید پر اخند 
ال شا البعيد الذي كان لأستاذه هذا في 
فو کا بان ی عل ا ا 
ويجل ذكره كمن يذكر الإمام محمد بن علي المازري وأمثاله 
على الدوام والاستمرار» ويحكي عنه حكايات ويصف 
لطلبته الحظوة التى كانت له عنده. ونرى أن التقارب فى 
الفح جن افا السكى رتل ادى راتاق 
في الجمع في شخصهما المتناقضات» أمر ريا كان من 
أسباب الصلة العميقة التى نظمت بينهما. وإذا علمنا أن 
الي فا ف كن محر اة اة اي 
التي عاشتها فاس في منتصف القرن العاشر (16 م)» 
وذهب ضحيتها كثير من أقرانهء وعلی رأسهم عبد الواحد 
الونشريسي وعبد الوهاب الزقاق» فحظي بثقة السلطان 
محمد الشيخ المهدي لما ظفر بفاس» وصار من خاصته وأهل 
مودته» يحق لنا التساؤل عما إذا كان بعض الفضل يؤول 
إليه في وصل حبل تلميذه الحميدي بالسعديين» وبالأخص 
بعبد الله بن محمد الشيخ الخليفة على فاس ؟ 

ولم يخل عبد الواحد الحميدي من الميل إلى التصوف 
والتشوف إلى رجاله» شأنه في ذلك شأن معاصريه من 
خاصة وعامة أهل القرن العاشر. وكان له اعتقاد ومحبة في 
رجلين لم يكن يرى أحسن منهما في الصلاح في عصره. 
وهما الشيخ رضوان بن عبد الله الجنوي والشيخ أحمد بن 
جامع الزروالي. وقد نظمت بينه وبين بلديه الشيخ رضوان 
الجنوي صلة وثيقة ومستمرة» داب فيها على صادق خدمته 
وحسن الأدب معه والهروع إليه ساعة الشدة والضيق. 
وجرت بينهما محادتات ومكاتبات اثبتها احمد المرابى فى 
كتابه تحفة الاخوان. كما شد الرحال لزيارة الشيخ أحمد ابن 
جامع بمدشر بني خالد من قبيلة غمارة» واخذ عنه الوظيفة 
الزروقية. 

ويشترك الشيخان الجنوي والزروالي في صلتهما 
بالحركة الجزولية المتمركزة في مراكش› والمشايعة للسعديين 
منذ أولية استقرارهم بها في حدود عام 930 / 3 1524. فقد 
أاستخف الشيح رضوان الجنوي - وهو في إبان الحداثة . 
ببطش حكام فاس» وخرج إلى مراكش متشوفا إلى صحبة 
الشيخ عبد ا الغزواني الذي كانت له يد في فشل ريح 
بني وطاس. کما أخذ الشيخ أحمد بن جامع عن الشيخ أبي 
عرو القسطلي صاحب أعظم زاوية جزولية بمراكش في 
وقته» والذي كان السلطان عبد الله الغالب يعظمه 
ويحترمه» ويعتقد له مزية لا يعتقدها لغيره» ويصرح بأنه ما 
وجد البركة في دولته ومدته إلا له. فيكون الاتجاه 
الصوفي الذي انخرط عبد الواحد الجحميدي في سلكه أو 
اشتهر بيله إليه هو الاتجاه الذي حظي بعطف ورضى 


السعديين منذ خضعت فاس لهم. وتكون الحظوة الرفيعة 
مشايخه فى الفقه والتصوف لدى السلاطين السعديين 
ردرجنة الغالة ف الففة الالكن مقار كه الراسعة فى 
علوم كثيرة هي المقومات الأكيدة التي أهلته لولاية قضاء 
الجماعة. ونستبعد أن تكون هناك أعتبارات مادية ورأء 
اختياره لهذه الخطة وأن البضاعة المزجاة التي تاجر بها قد 
بدلت عسره یسر وحولت فقره غنى» وهذا قبل أن يصل 
حبله بالمخزن السعدي. 

وقد اشتهرت ولاية الحميدي خطة القضاء بفاس عهد 
السعديين ومن قبلهم» بحيث لم تطل مدة غيره على هذه 
الخطة بهذه الحاضرة قبله مثلما طالت ولاية القاضى محمد 
E N‏ 
الذي تولى هذه الخطة منذ عام 885 / 80 1. وهکزا داوم 
الحميدي على قضاء الجماعة بفاس مدة تنيف على الثلاثة 
عقود» من عام تقلده له إلى عام وفاته (1003 / 1594). 
واستبد به في خلافة اربعة سلاطين هم عبد الله الغالب 
ومحمد المتوكل وعبد المالك المعتصم وأحمد المنصور. 
وبالإضافة إلى طول المدة امتازت هذه الولاية بتضارب 
الناس في شأنها : فبعد عام من وفاة الحميدي يخلد أحمد 
بن القاضي مثالبه في جذوة الاقتباس التي ألفها بفاس عام 
4 / 1596ء ویترجم له بقوله : "أنه كان حافظاً لمذهب 
مالك» إلا أنه نبذ الشريعة المحمدية وراء ظهره» وكان يحكم 
موافقة شهوته مع علمه بالفقهء إلا أنه لا يبالي با فعلء 
حتى اكتسب هو ومن والاه أموالاً جليلة لا حصر لهاء من 
اح زاوا وأولاذ اة وأختانهم وأعوانهم وغير ذلك. 
ولا توفي قال فيه صاحبنا ابو زيد عبد الرحمان المشنزائي : 

تولى الحميدي وأحزابه وأيام دولته الغفاوية 


ومات وخقت مواأزبنه وار الى امهالهاوتة 


ولا سبيل إلى الشك فى عدالة ابن القاضى» إلذي 
ارقت ولت الخسكى قا الفاعة بفائن كانه درل 
وشباباً وكهولة الى حين تصنيفه الجذوة. والأكثر من ذلك 
فقد قصد بتأليفه هذا الى السلطان أحمد المنصور تلميذ 
الجحميدي» وفي ذلك درك عظيم عليه منه لو لمز أستاذه 
المذكور با هو بريء منه. 

ولم ينظر بعين الرضى إلى ما كتبه ابن القاضي عن 
الحميدي في الجذوة» وتم التشطيب عليه بالحمرة» وذلك في 
نسخة المؤلف الأصلية بخطه»ء والتي لا شك أنها المهداة إلى 
مخدومه السلطان أحمد المنصور. ولولا وقوف المؤرخ محمد 
الصغير الإفراني على هذه النسخة المعتبرة ونقله لما شطب 
عليه "لوجه لا يخفى على من له مارسة بالعلم" كما نبه إلى 
ذلك بلفظه» وذلك في ذكره لأخبار عبد الواحد الحميدي في 
كتابيه نزهة الحادي وصفوة من انتشر. لضاع هذا النص 
واندثر» والذي لا نعثر له على أثر في النسخ المتوفرة اليوم 
من الجذوة الخطية منها او المنشورة. 


ولم يفتر الرد على ابن القاضي في هذه القضيةء 
واستمر الظن في قوله هذا إلى زمان قريب منا. وعبر عنه 
محمد الكتاني في الترجمة التي أفردها لعبد الواحد 
الحميدي في سلوة الأنفاس» وجاء فيها بقول أحد المعترضين 
على ابن القاضي» وهنا نصه : "قال بعضهم : لا يقبل .ما 
ذكره ابن القاضى فيه. قال : والذي أدركنا عليه الأئمة 
المعتد بقولهم من أشياخنا وأشياخهم وهلم جرا أن الحميدي 
المذكور إمام ثقة مأمون من قضاة العدل» بل أعدل قضاة 
المغرب في زمانه وأورعهم» ولعدله طالت مدة ولايته بحيث 
لم تطل مدة غیره بفاس قبله مثل ما طالت ولایته إلا 
القاضي المكناسي اليفرني. وقد أكثر علماء فاس فيما جرى 
به العمل عندهم من رأيهم من النقل عن القاضي الحميدي 
کو 

والواقع أن ابن القاضي لا يتفرد بالطعن في عدالة 
وأمانة القاضى عبد الواحد الحميدي» وقد سبقه إلى ذلك 
أستاذه أحمد المنجور الذي انتقد انتقادا مر خطة القضاء 
في عصره» وقال إنها أفلست في آخر آيام الوطاسيين عندما 
اسندت إلى من لا تتوفر فيه الكفاية العلمية ولا النزاهة 
الأخلاقية. وأكد على ظهور داء القضاء من جديد أيام عبد 
الله الغالب ومن أتى بعده من الشرفاء. اي على عهد ولاية 
عبد الواحد الحميدي قضاء الجماعة بفاس بالذات. وقد 
أثبت المنجور انتقاده هذا فى فهرسه الذي أجاز به تلميذه 
السلطان أحمد المنصورء والذي ألفه عام 989 / 1591ء 
والقاضي الحميدي يومها في أوج زعامته العلمية والفقهية 
وفى أزهى أبهته الدنيوية. ولعل هذا الانتقاد قد وجد من 
الأضرن أُذنا صاغية وقلبا واعياء وكان وراأء الأمر 
الاستعجالى الذي اض بعزل عبد الراحد الحميدي عن 
حط الفخاءةوالدى مالك أن غدل غه بس المرعة! 

وقد يقال إن النافسة الشدندة الاشبة بين النجور 
والحميدي تضعف من هذا الانتقاد وما ترتب عنه من عزل 
ورد» فتعضده وتقويه نكبة الحميدي السابقة والقريبة من 
تأليف الفهرس المذكورء والتى تمت على يد السلطان عبد 
امالك المعتضم الذي نقم عليه شيتا سكتت عه المصادر 
فسجنه مدة» وتشفع فيه قوم فلم يقبل شفاعتهم» وبعث 
بأولاده إلى الشيخ رضوان الجنوي يطلبون منه أن يشفع له 
عند السلطان» فأبى وكتب له ببيتين يحضه على التشفع 
بالخالق وترك التعلق بالحلق. 

وقد اشتهر غنى عبد الواحد الحميدي بفاس» وحفلت 
سيرته بحبه المال واقباله الشديد على الدنيا وسعة خلقه 
دك اتساطة زارط جل اللكابات اة خن 
بصلات كبراء المخزن له وبالهبات والأطعمة الملوكية التي 
el E NS E E‏ 
الأبيات المأثورة عنه بهذه المناسبات» وما انفتح بها من 
أبواب المزاح والمباسطة والمداعبة بين آدباء الحاشية 
المنصورية» وليس هذا مقام التوسع في جلب هذه الحكايات 
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والمناسبات. وقد تعددت مصادر الجاه الديني والدنيوي ألذي 
قتع به عبد الواحد الحميدي» فحظي بالجمع بين العديد من 
الوظائف ذات الأهمية البالغة على عهد السعديين من قضاء 
وإمامة وخطابة وتدريس» بالإضافة إلى استفادته من 
الهبات السلطانية والصلات المخزنية. وهكذا وعلاوة على 
خطة قضاء الجماعة التي اشتهر بهاء تقلد خطابة جامع 
السلطان بالمدينة البيضاء حيث يصلي نائب السلطان وولي 
غهده» وأجرها أعلى من أجور خطباء مساجد فاس فا 
وکان له كرسي تدریس بالقرویين» وهو كرسي الونشرسي 
الذي يعد من الوجهة المادية من أثری الكراسى العلمية 
واغتافا بالقروين كان معروقا :لدی الناس بکرسي 
اقاي كا و امام ادر اله خو ا الوس 
ها وان عكر في الذيران الاي اخدة لاان ام 
المنصور كل أربعاء تجتمع فيه وجوه الدولة وبتطارحون فيه 
وجوه الزائ فيما ينوب من جلائل الأمور وعظيم النوازل. 

ومن مظاهر ثراء الحميدي داره الكبيرة ذات الأشجار 
بحومة المخفية من فاس الأندلس» وخزانته التي وصفها 
اكد الک اال ورا کا وا ی ان 
الات الاضة فاس كلى .هذا اليد رالعادة :الت 
اتخذها عبد الواحد الحميدي من شراء فى فصل كل شتاء 
ا ق ى الاد 
الفكر السعاي ويها على طلبت بالدرسة الضاخد 
وما یحکی شائعا بفاس من أن ابنته کان في رجلیها خلاخل 
من ذهب لا تحملها إلا بسلسلة في حزامهاء ولها إماء 
يتبعنها يحملن ما تخرج من حللهاء واشتهار ابنه البكر 
محمد بلقب التاجر. وقد كان بفاس يهودي ساحر أسمه 
ابراهام يستطيع فتح جميع الأقفال دون حاجة إلى مفتاح؛ 
وكات از الخد من بن الذوز الفاسة المشهورة انه 
التى أغرته بالسرقة والسطو. 

ومن بين مظاهر السطوة والنفوذ اللذين تحققا لبيت عبد 
الواحد الحميدي تكاثر أفراده من عقبه وعقب أخيه» ونظمه 
علاقة مصاهرات قوية من قبل نسائهم وبناتهم» وهو ما عبر 
عنه ابن القاضي بالأختان مع كثرة الأعوان والخدام» وعبر 
عنه عيد الرحمان بن إبراهيم المشتزائي بالأحزاب والدولة. 
رباد غل دال ااشة كانت لعبد الواحد الجحميدي 
على الماطان احا اللضور وغل الد من أراب 
وله وعلى غالحة عبان ا حط الفاسة دفن بت اواد 
فى مختلف مراكز الأنشطة الاقته.ادية والقضائية والعلمية 
بفاس» فکان ابته محمد يشتغل بالتجارة» وقد ابا آخر له 
لتلقي الشهادة بسماط عدول فاس» ونبغ ابنه عبد الوهاب 
المترجم بعده في الأوساط العلمية والأدبية الفاسيةء 
و لے فاد فان فد و رن ادر الفا 

ورغم تعدد وأهمية الوظائف التي تقلدها عبد الواحد 
الحميدي من قضاء وإمامة وخطابة وعمل في ديوان 
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السلطان» فقد كان من أنشط عناصر التدريس بفاس» ومن 
از اغا الحركة الفكرية على عهد السعديين. خصوصا 
خلال الدرر الثانى من ادوارقا: الذي اغق معركة وادي 
المخازن ودام إلى وقاة السلطان أحمد المتصورء وقد أانسعت 
وة تشاطة التغليمي ٠‏ خلال هذا الدزر ولت مراك 
التى احتلت مكان الصدارة فى الميدان العلمى على عهد هذا 
النطان وتفل اليك هى أخار ية الاخ الى 
رخال لدان بن اضر البلاد مراکش وفاس» في ركاب 
اا فا2ا الفا ا ت مع السلطان أحمد المنصور في 
زياراته إلى المراكز الدينية والعلمية النشيطة في الأطلس 
والسوس وغيرهماء مثل زيارته إلى رجال أغمات ورحلته 
إلى المحمدية. ولا تذكر رحلة عبد الواحد الحميدي إلى هذه 
الحاضرة إلا وتذكر معها فضیحته على ید أحد علمائها وهو 
سعيد بن ابرا هيم الهلالي الذي ألقى عليه أسئلة غريبة في 
a‏ فى ستة ة أبيات من البحر الطويل» 
فتوقف عن الجواب عنهاء فرفعت القضية إلى المنصور الذي 
أمر أحمد المنجور فأجاب عنها بنفس الوزن والقافية. 

وقد أفنى عبد الواحد الحميدي عمره في التدريس 
بفاس. والمواظبة على قراءة التفسير والفقه والتصوف 
الخو ف لون رالد ا ةي ولف ا ل 
اف :بن عبد اجان الكلالى رخفا وتنا لانت 
الدراسي اليومي الحافل» الذي یبداً بحصة صباحية في 
القرويين يفتحها بدرس التفسير الذي يعتمد فيه تفسير 
الإمام أبن عرفة التونسي» ويعقب عليه بدرس الفقه فيقرئ 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ويختم حصته هاته بتدريس 
حكم ابن عطاء الله الإسكندري في التصوف. ثم ينتقل بعد 
ذلك إلى المدرسة المصباحية فيقرئ طلبتها تهذيب البرادعي 
على المدونة في الفقه» قبل أن يوم بهم صلاة الظهر. ثم 
يكعف على درسه المشهور الذي كان يحضره إلي جانب 
الطلبة الفقهاء المعتبرون» وهو درس مختصر خليل على 
الدوام بعد صلاة الظهر إلى العصر. وينهي يومه بتدريس 
المغني لابن هشام في اللغة والأدب. وقد أفاض الگلالي في 
وصف الإقبال العظيم الذي كان على مجلس شيخه 
الحميدي» وأسهب قى ذ كر الفقهاء الذين كانوا يلازمونه) 
ومنهم من كان ينتقل إليه مع أكثر طلبته مثل الشيخ علي 
بن عمران السلاسی. وذکر ان مجلسه کان حسنا له حلاوة 
ورقة» ورا مازح بعض الأوقات طلبته بحكايات 
وفکحکات تناس الخل: وانه گان غالب ام قد 
مجلسه هذا يوم الأربعاء لحضوره ديوان السلطان. 

وشابت علاقة عبد الواحد الحميدي ببعض كبار علماء 
الوقت منافسة حادة» واشتهرت خصومته الشديدة مع الإمام 
أحمد المنجور والشيح أحمد الزموري» فکان لا سورع عن 
الوقوع في أعراضهما أحياء وأمواتاء وفى أجل محافل 
الدين والعلم : وقد قدم السلطان أحمد المنصور أستاذه 


أحنك الور مر اتل :فلا أراد الرن أن تخل 
اللحراب منعه الحميدي» فقال له السلطان دعه فقد قدمه 
علمه» فقال الحميدي إن قدمه علمه فقد أخره نسبه» تعريضا 
بأصله اليهودي. ولا توفي الشيخ أحمد الزموري لم يحضر 
الحميدي جنازته» واياما قلائل بعدها انجر به الكلام ‏ وهو 
في مجلسه العلمي الحافل ‏ إلى التعريف بأولاد ابن إبراهيم 
المشنزائيين. فذكر الشيخ أبا القاسم المشنزائي الذي تتلمذ 
عليه الزموري› فقال : 'واحمرهم ذاك بلقاسم خلافاً لمن 
استریح منه !". وعلق تلمیذه الگلالي على عبارته هاته 
"ومراده التوصل إلى ذم سيدي أحمد الزموري بواسطة شيخه 
مبالغة بأنه إنغا كان شيخه الذي هو الأستاذ الحافظ سيدي 
أبو القاسم حماراء بل أتى به بأفعل الدال على المبالغة في 
الحمرية» فكيف يكون تلميذه المستراح منه ؟'. 
وعموماً لم يكن عبد الواحد الحميدي يكظم غيظه ويعفو 

عن الناس» ولم يسلم من لسانه العديد من معاصريه من 
مشايخ الفقه والتصوف» ولم يكن يبالي با يلحقه من 
إذايتهم من ضرر : فقد مر يوما على الملامتي عبد المجيد 
بن أبي القاسم البادسي» وهو جالس بازاء صومعة القرويين 
والناس یتبرکون به» فقال له قم يا بغل الناس كلهم يصلون 
وأنت لا تصلي والناس يزورونك ! فنظر إليه وقال له أنت 
معزول ! فجاءه مر السلطان أحمد المنصور بالعزل بيوم أو 
يومين من ذلك. وتشفع الحميدي بالبادسي» فجاءه من الغد 
كتاب من المنصور بتوليته ورده إلى خطته. ووطيء الفقيه 
سعيد بن إبراهيم الهلالي على حبل من حبال خباء عبد 
الواحد u‏ ا لملضروب بباب المحمدية» وكانت على 
الهلالي أطمار بالية وهيئة رثة» فصاح عليه الحميدي : من 
هذه البقرة التي قوضت علي خيمتي ؟ مستحقراً به. فجاء 
الهلالى وقال له : البقرة هو الذي لا يجيب عن هذه المسائل؛ 
وألقى إليه قرطاسا مكتوبا فيه الأبيات الستة التي لم يحر 
لها جواباً. 

وتذكر المصادر من حسنات عبد الواحد الحميدي حرصه 

على محبة الطلبة ونفعهم بعلمه وماله» وأنه کان يازحهم في 
درسه بالحكايات والمضحكات» ويهديهم كسوة الشتاء» وأن 
ارات ا لمات الذن كارا قضدون محل فاته كانا 
يعلمون منه ذلك فيتشفعون إليه بهم فيعفو ويتجاوز عنهم. 
وأيضاً محاولته نصح السلطان أحمد المنصور وندبه إلى 
العدل والرفق بالرعية. لما شاهد وهو في طريقة إلى مراكش 
اسل ها رخال ونساء وفيهم امرأّة أخذها الطلق وهي في 
ك تالاضن ر الك تاره ال بشت المجاهدن اود 
أبي الليف بنهاية اغترابهم ورجوعهم إلى وطنهم الهبط, بعد 
أن رحلهم السلطان أحمد المنصور إلى فاس عام 998 / 1590. 


وقد تخرج على يد عبد الواحد الحميدي خلائقء 
يتصدرهم السلطان أحمد المنصور› ووزیره وكاتبه عبد العزيز 
الفشتالى› ومن القضاة ابنه عبد الوهاب المترجم بعده» وعيكد 


لر اک ek‏ بن أبي ا 
يوسف ا e‏ اسا الحافظ . و محمد العربى وا 
عد الرحمان ہن محمد الفاسي "العارف". وقد سګعی 
الحميدي إلى سكنى أبي المحاسن فاس بعد دخوله إليها عام 
8 / 1580. وكتب إلى اهل القصر يطلب منهم الكف عن 
مطالبته بعدم الخروج من بلادهم. E DY‏ 
ابن يوسف الزياتي› واخوه أحمد. 

ويقال إن عبد الواحد الحميدي كتب شيئاً على أوائل 
خلیل» احتفظ ببعض لله 
٠‏ اة ركذلك ل العزيد E TENT u‏ 
الزياتي في الجواهر المختارة. 

رزئ عبد الواحد الحميدي في آخر أيامه بوفاة ابنه 
التاجر محمد ولعل ميتته لم تكن طبيعية» إذ ذکر تلمیده 
الگلالي أن لها سببا لا يعرفه إلا القليلء وقد كان أحب 
آولاده الف نفسه»› ووجد عليه وجدا ندا وحرج حفر قبره 
فحفر بمحضره» وامر الحافر فحفر له قبر نفسه بجانبه» وهو 
من حفره» فادلی رجلیه في القبر وبکی بکاء عظیما ابکی 
الحاضرين معه لذلك»› تم رجع لداره. وكان قبل هذه المصيبة 
قد رای رؤیا عبرها موت ابنه محمد وأنه یلحق به» فکان 
كذلك» فما بقي إلا قليلاً ولحق به. 

توفي عبد الواحد الحميدي عشية يوم الشيب 8 ربیع 
الثانى 1003 / 31 دجنبر 1594ء ودفن من غده بعد صلاة 
الظهر بروضة ابي زيد الهزميري خارج باب مصمودة من 
الامون بن السلطان أاحمد المنصورء ووقف 0 قبره حتی 
ی من دفنه. وکان یوما عظيما خلت الديار من النساء 
والأولاد فضلاً عن الرجال لحضور < جنازته› حتی کاد الناس 
يقتعغلون من شد الازدحام. وصلی عليه مفتي فاس وشيیح 


أ. المنجور» فهرس» 79.53 ؛ آ . ابن القاضى» جذوةء 181. 80 ؛ 
E OTE‏ ا مرابي» تحفة الإخوان, مخطوط› ح 
ع > 154 ك 425.373.371.367 + أ المقري» روضة› 18 . 20 
15 8 ؛ أ الگلالي» تنبيه الصغير من الولدان» مخطوط› خ 
ع 11 ك» 18. 21 ؛ م. الشراط . الروض العطر الأنفاس› > تح. ز. 
النظام, الرباط› رفو 8. 282114-11 ؛ ء. الصغير الإافرانيء 
نزهة» ھوداس› 53 56.54 133130121 165.159.158.134 
173.1 ؛ صفوة» ط. حجرية› 32.14 46. 102.97.96.95 166؛ 
م. العربي القاسي› مرآة ط. حجرية» 37.10 85. 166.148 ؛ م. 
القادري. ا > موسوعة أعلام ا مغرب 3. 1074.1071 ؛ التقاط. 2: 
2 ؛ 1+ س. الفشتالي» تقييد» مخطوط؛ aa‏ > 283 د و 87 ظط 
و 88 ظ ؛ |. الناصري. الاستقصاء 5 : 46. 168.167.65.57.55۔ 
192-8 ؛ .. الكتاني» سلوة» ط. حجريةء 60:2 ا6 ؛ 
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ع. ابن إبراهيم» الإعلام 8: 532.525 ؛ ع. الكتاني» فهرس 

الفهارس. بعناية ؛ |. عباس 2: 890.888 ؛ ل. بروفنسال؛ 

مؤرخو الشرفاء» تعریب ع. الخلاديء 170 ؛ ء. حجي» الحركة 
الفكرية› 95 124.122.117.112 271.128. 317.310.309.274 . 
1 . 378 . 382 . 406. 487 540. 541 ؛ م. مزین» فاس ويادیتها ؛ 
الرباط. 1986. 175 280 281 . 282 . 560 . [56. 


F. R. Mediano, Familias de Fez, C.S.1.5., 1995, p. 
172-173. 


الحميدي» عبد الوهاب بن عبد الواحد» أبو محمد 
وأبو النصرء يعرف بالقاضى الحميدي الصغير تييزاً عن 
والده المترجم قبله. تتلمذ على والده المذكور» والحسن 
الدراوي ويحيى السراج ومحمد القصار وأبي المحاسن 
يوسف الفاسي وعبد العزيز المركني وعلي الجراري وأحمد 
الفاسي وأبي القاسم ابن أبي النعيم. 

لقيه أحمد المقري لما دخل ا مغرب أول مرة عام 1009 / 
0,؛, ومكث بفاس اسابيع معدودات ريثما يلتحق بقاعدة 
اللك هراكشء وخلد فى رو الاس اذرتة إلى راف 
وقضاء مآربه ومراميه» وسجل علاقته الحسنة بالأمير محمد 
الشيخ المامون ولي عهد السلطان أحمد المنصور وخليفته 
على فاس وانه ناوله قصیدة له فی مدحه. 

لد الام الا كرر غب الزغات ايى فا اماع 
فا ولك اوانط عام 1012 / 1604.3 لما استبد بأمر 
هه الا بعد رفا رالد لاطا أجند التضررة وذ 
قاضيها ابن أبي النعيم لمبايعته أخاه زيدان وقوله فيه وفي 
شقيقه أبي فارس أولاد الإماء. ثم أخر عبد الوهاب 
الحميدي عن هذه الولاية وأعيد إليها أستاذه ابن أبي 
الح اولي الرس بادرس الان ون لاان 
الفقيه الزاهد محمد بن عبد الوهاب الدكالى الفاسى الذي 
جمع بين الفتيا والقضاء. ا 

اشتهر عبد الوهاب الحميدي باعتقاده الكبير ومحبته 
الزائدة فى شيخه أبى المحاسن الفاسى وملازمته الكثيرة له 
وانتفاعه به» وبالألفة الأكيدة والمواصلة التى كانت بينه وبين 
ال الات و اا جر ای ا 
القاشي اللقب بالخافظ وه مجاوؤرة بالنار. :وقد خرج مه 
من فاس عام 1019 / 1610 فارا بدینه» وممتنعا عن غالا 
مخدومه محمد الشيخ المامون وموافقته على تسليم العرائش 
للإسبانيين. ولا نعلم هل ألقى عبد الوهاب الحميدي عصا 
التسيار ببادية بوزيري بالريف» والتى مات بها شيخه احمد 
الفاسي عام 1021 / 1612ء أم بقي متنقلا بالبوادي إلى 
وفاټه بعكه بعام وأحد. 

وستوذن وفاة عبد الوهاب الحميدي الموافقة لقتل محمد 
ا لا اهار ك ا ان ا 
مأساوياً. ويؤول الحال بأخته المذكورة في ترجمة والدهء 
والتي اشتهرت ببذخ حليها وحللها وكثرة إمائها إلى 
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الدوران على الديار وطلب من يستأجرها طحيناً أو غيره. 
ويختفي رسم دارهم الكبيرة بحومة المخفية» وتصبح عرصة 
براحاً مغترسة بالأشجار. وقد يكون عبد الله بن محمد 
الشيخ المامون هو الذي استصفى أموال الحميديين انتقاما 
من موقف عبد الوهاب الحميدي من والده. وقد يكون ذلك 
من فعل حاقدين وناقمين من أيام القاضي عبد الواحد 
الحميدي انتهزوا الفتن التي أظلم لها جو فاس فثأروا 
لأنفسهم من ذريته. وقد يكون نتيجة الشر الذي عم فاساً 
وخلا اکثرها بسببه» واستولی علیها الخراب حتی کادت 
تضمحل ويعفو رسمها. وتبقى ثروة الحميديين الطائلة مغالاً 
للثروات الخاصة التي نفدت كلمح البصر خلال هذه المرحلة 
المعتمة من تاريخ فاس. 
صنف عبد الوهاب الحميدي تقييداً ترجم فيه لمشايح 
العلم والتصوف ألذين عاصرهم» وربمما يكون قد قصد به 
الخذطل على كاب دوحة الناشر الذي الفه محمد بن عسكر 
عاما واحداً قبل معركة وادي المخازن. وقد ذكر فيه بعض 
شيوخه مشل الشيخ أحمد الشاوي» الذي يقول في حقه 
'سيدي وشيخي وقرة عینې". وترجم فيه لبعض من کان له 
به اتصال من مشاهير صلحاء فاس مثل الشيخ علي 
ووز ك العا ن أتباع ابي المحاسن مثل الشيخ إبراهيم 
الصياد والشيخ حمادي وغيرهما. وقد ضنت مكتبة الأسرة 
الفاسية بهذا التقييد النفيس» فلم تتعهده الأيدي بالنسخء 
ولم يحصل له الذيوع والانتشار» واقتصر النفع به بخط 
مؤلفه على ابنائها ومعارفهم من كتاب التراجم الفاسيينء 
وتم النقل عنه في عدد محدود من مصنفات التراجم 
المشهورة» مثل ابتهاج القلوب لعبد الرحمان الفاسي والروض 
العطر الأنفاس لمحمد بن عيشون الشراط والإعلام من مضى 
وغبر لعبد الله الفاسى. وقد عبر هذا الأخير عن نفاسة هذا 
التقييد بنعته لصنفه عبد الوهاب الحميدي بالمؤرخ» وذلك 
في الترجمة التي عقدها له من كتابه المذكور. 
وعفى الزمان على هذا التقييد» ونسجت عليه عناكب 
النسيان» فلا نجد له ولا لصاحبه ذكراً لا في مؤرخي 
الشرفاء ولا في دليل مؤرخ المغرب الأقصى. ونعتقد أن 
مادة هذا التقييد المفقود موجودة فى التقييد المنسوب الى 
المدعو سليمان بن أحمد الفشتالى» الذي يبدو أنه عاش قى 
أواخر القرن الثاني عشر (18 ء) وقد سطر في ديباجته أنه 
في "ذكر من توفي من الأعيان من أول العشرة الأولى بعد 
القرن العاشر إلى ثلاثين» وما وقع فيها من الأخبار من 
أحوال ملوك الوقت» وغير ذلك نما جمعه بعضهم". والمقصود 
تقييد عبد الوهاب الحميدي قطعاًء والذي يترجم له ولوالده 
عبد الواحد الحميدي ولشيخه علي الجراري» بل ويتفرد 
بذكر أخذه عن الشيخين الدراوي والجراري» وبخبر خروجه 
من فاس مع شيخه أحمد الفاسي الحافظ. وهذا التقييد 
محفوظ في الخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع 


عدده 283 د» وعدد ورقاته < ن» من الورقة 80 | 
ر حمسوں؛› مںن ر 
الورقة 130. 
توفي عبد الوهاب الحميدي عام 1022 / 1614.3. 


ا . المقري» روضة الآس» 223. 225 ؛ م. العربي الفاسي› مرأة» ط. 
حجرية» 130 ع الفاسي» ابتهاج› تح ج . الدازي» د. دع > كلية 
الآآداب بالرباط. 381. 443. 449 ؛ م. الشراط» الروض» تح. ز. 
النظامء الرباط» 1997. 256 ؛ ع. الفاسي» الإعلام» تح. ف. نافع؛ 
د.د ع الرباط 91.83.82.79.39.23. 126.125 ؛ ء. الصغير 

الإفراني؛ صفوة» ط. حجرية» 142.64 ؛ م. القادري» نشر 
موسوعة اعلام الغرب» 3: 1203 ؛ التقاط» 2 : 60. 61 ؛ م. 


ا لحضيگي؛ طبقات» تح. ورگ 5 د ع . كلية الآداب 
بالرباط» 3 : 294 ؛ س. الفشتالي» تقييد» مخطوط› خ. ع» 283 د 


و108 و111 و116 و120 ظ. 


اة خد بت اة بن عر الى 
الفاسي. قال عنها تلميذها عبد الحفيظ الفاسي : "الشيخة 
الصالحة المقرئة من أهل فاس ... كانت حافظة لكتاب الله 
وما يلزم لأدائه من قراءة وتجويد» عارفة بمخارج الحروف 
قارئة بكثير من القراءات كقراءة ورش وقالون ومكيء 
ا وات اها لاف ا 
كتاب الله كثيرة العبادة والتلاوة مشتغلة با يعنيها". 
أخذت القرآن الكريم بروايته على شيخ القراء الحسن جنبورء 
وتلقى عبد الحفيظ الفاسي عنها القران الكريم برواياته 
الغلاث وأجازته بذلك سنة 1323. وتوفيت بعد ذلك بيسر 

بمدينة فاس. ) 

ع. الحفيظ الفاسي» رياض الجنة الرباط» 1931 ج. 2 : 26. 

محمد حجي 


حميرا ء أو حميرا با مد والقصر ‏ كذا ينطق بها في 
المغرب وفي المشرق الغربى انا ب وجي أيضاً قر 
في بعض المناطق الشمالية من البلاد طيور برية صغيرة 
القد تألف الغابات والأدغال والبساتبن والمناطق الصخرية. 
داري تدا لر ر ووا 
تنتمي الى رتبة الجواثم وفصيلة الشحروريات عaل1ل0‏ 1 . 
پسمی | Rouge - mill, Phaenicurus lune wig‏ 
Collirojo ةıنlwîlı, Redstart ةıjılşiÎlı, queue‏ 
وبالبربرية أجضیض ازگاغ. 
يعرف لجنس الحميراء فى المغرب ثلائة أنواع بعتمد 
غل الذكرن للت بها زلف لألوانها الزاهية المختلفة. 
إناث هذه الأنواع كثيرة التشابه وألوانها حمراء بنية. 
يتكون غذاؤها من الحشرات والديدان وبعض الفواكه 
العنبية. 
| النوع الأول ja Phaenicurus moussieri «Inkl jn‏ 
أكثر الأنواع انتشارا في ال مغرب ويقتصر توزيعها الجغرافي 


العالمي على تونس والجزائر والمغرب» منها عدة مجموعات 
تشتو في المناطق الصحراوية من هذه البلدان الغلاثة ثم 
تعود في فصل الربيع لتتوالد في المناطق الوسطى 
والشمالية. 

لا یتعدی طولها 12 سم. تتميز الذكور بريش أحمر على 
افدر الطن والذل :الاس اسر خط خط ابض مر 
فوق العينين وینتهھی على جانب العنق› الجناحان سوداوان 
تتوسطهما بة عة اء ا قار و الارجل رقيقة سودأء. 


تتوالد مرتين في السنة ابتداء من شهر أبريل وتبني 
عشها وسط الأدغال وفي حواشی الغابات وفي الأماكن 
الصخرية E‏ في الجحور ا في جذوع الأشجار. 
بتكون العش من قطع الأغصان ويفرش بالريش. تلد الأنشى 
4 بيضات تيل إلى الأزرق؛ يبلغ قطرها 15 × 20 ملم. 
تُحضن من طرف الأبوين 14.13 يوماً وتبقى الفراح بداخل 
العش مدة اسبوعى. 
إنه طائر شائع في جميع المناطق المغربية الجافة منها 
والرطبةء الشمالية منها والجنوبية. 
ويسمى النوع الثاني Phaenicurus «lull «Inkl‏ 
ochrurus‏ وبالفرنسية .Rouge - queue noir‏ يبلغ طوله 
14 سم. يتميز الذكور بذيل احمر. العنق والصدر اسودانء 
الرأس والظهر رماديان مسودان» الجناحان رماديان 
تتخللهما بقع بيضاء ء. يعيش في المناطق المحيطة بحوض 
البحر المتوسط وفي أوزتا الوسطى الغربية. منه عدة 
مجموعات تشتو في جمیع المناطق المغربية. عدة أفراد 
تتوالد في المغرب تبني عشها ابتداء من شهر أبريل في 
المنازل المهجورة ووسط الأدغال الكثيفة الأغصان. تلد 
الأنشى 6.4 بيضات تحضنها الأنشى وحدها لمدة 16.12 يوماً. 
ويدعى النوع الغالث الحميراء بيضاء الجبهة يسمى 
Rouge - imiyallı, Phaenicurus phaenicurus lande‏ 
.ueue ê front blanc‏ تتوالد في اردتا وشمال المغرب 
والجزائر وتونس وتشتو في إفريقيا وآسيا الغربية. يبلغ 
طولها 4 سم ویتميز الذكر بعنق أسود وببقعة بيضاء على 
جبهته» ريش الصدر والذيل اخ ورمادي على باقي الظهر 
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والجناحين. يتوالد ما بين مايو ويوليوز ويوضع العش بداخل 
شقوق الصخور والجدران وفي الأدغال وعلى أشجار 
الا اى 85 ا و2 د ق 
انو وحدها مدة اوغ 

مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية› 


بیروت 1988 . 


Heinzel, R. Fitter et J. Parslow, The birds of Britain 
and Europe with North Africa and the Middle East. 
London, 1984, p. 250 - 251 ; C. Harrison, Les nids, les 
eufs et les poussins d'Europe en couleurs. Paris, 1977, Pp. 

270 - 271. 


يرجح اليه الفضل في دځول الإسلام إلى الريف ايام 0 
الك بن مروان» اذ يشير الزیاتى الى أنه : في ايام ل 
املك دخل المغرب من إفريقية إدريس بن صالح الحميريء 
ونزل الريف وهو الذي بني مدينة النكور وعلية اسلمت 
قبائل الريف" ( الترجمانة» ص. 81). 

وبالرغم من طول المدة التي حكم فيها بنو صالع إمارة 
النكورء فان تاریخها بقي غامضا) وظلت ا للعلومات قليلة 
عن هله الامارة لسیسا بسبب اهمال المۇرخىن القدامى تدوین 
أخبارقا شأنها قفي ذلك ا إمارة المدراريين بسجلماسة. الا 
أن اجخرافي الي ابا عبيد الله ا ذ کر نقفاً من 
o‏ (المسالك» 
بن صالح عندما کان یفکر في إقامة عاصمة جديدة لاإمارة 
الريف المستقلة بدلا من بقائه في قبيلة تمسمان إلا أن المنية 
وافته قبل إتقام مشروعه» وبذلك يكون سعيد هو أُول من 
اتخذ مدينة النكور عاصمة له. ( العبر» 6 : 440). 

أ البكرى السالك الك باريس» 1965 ؛ ع. ابن خلدون» العيرء 

ج 6 بیروت› 1968 + ا . الزياني» الترجمانة الكبرى» الرباط 1967. 


الحميري» صالح بن منصور أول فاتح عربي وصل 
الى الريف وكان يعرف بالعبد الصالح ( المسالك. ص. 91). 
حيث صحب الجيورش العربية برئاسة عقبة بن نافع الفهري 
في حملته الأولى عام 50 55 / 670 674. ورا أسندت 
لصالح قيادة حملة u‏ الى بلاد الريف خلال ولاية 
عقبة بن نافع الثانية عام 64.62 / 684.681 الذي قام 
بحملته إلى بلاد المغرب الأقصى. وقد استقر صالح 
بتمسمان مح عصبته من العرب اليمنية» وتقكن الجيش 
بقيادته من الاستيلاء على بلاد النكور» ويشير ابن خلدون 
إلى أنه : "لما استولى المسلمون أيام الفتح على بلاد ا مغرب 
وعمالاتها واقتسموه ... وكان صالح بن منصور الحميري 
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فن عر ت اليمن في البغت اال وکان يعرف بالعبد الصالح 
فاستخلص نكور لنفسه» وأقطعه إياها الوليد بن عبد الملك 
في أعوا م إحدى وتسعبن للهجرة" ( العبرء 6 : 439) واذا کنا 
من المراحل المضطربة التي مربها الفتح الإسلامي 
بالريف» فمن المؤكد حسب المصادر التاريخية أن العناصر 
البربرية من صنهاجة وغمارة أسلمت على يد صالح بن 
منصور ( المسالك ص. 91( . 
ويبدو أن سكان المنطقة ارتدوا عن إسلامهم. وقاموا 
بإخراج صالح من قبيلة تقمسمان» ونصبوا رجلاً من قبيلة نفزة 
لتولية شؤونهم يسمى داود ويعرف بالرندي (معيار 
خارص 0 ا ا انو ا داح عن 
ووتهم وعادوا لطاعة صالح» يقول البكري : "وتلافاهم الله 
بهداه وتابوا من شرکهم وقتلوا الرندي واستردوا صالح" 
(السالك» ص. 91) ومازال قبر هذا القائد العربي بقبيلة 
تمسمان يقصده السكان للتبرك به» كما أن اسم هذه الأسرة 
(الصالحية) مازال موجودا في Sa‏ 


a تح‎ e بیروت› 1968 ؛ 8 الخطیب.‎ c6 a 
.1977 شبانةء الرباط‎ 


عبد الرحمان الطيبي 


رر في عل الحديث واللفة 2 وکان E‏ 
التاج للجوهري وكتاب سيبويه وجواهر ابن شاس وغيرها 
فاستحق أن يوصف بن علماء عصره باللغوي. الى جانب 
a‏ 
أا عن ک ا سبته وفاس ها کشیخ 
النحاة والقراء إبراهيم بن ات بن عیسی الغافقي ( 
6 وشيخ علم الأصوال والفرانض بدرسة سبتة أبي القاسم 
الرسمي الذي ذهب إلى غرناطة لتقديم البيعة لبتي الأحمر 
نصر (701. 708) بعد ۲ ان کک 2 المدينة سنه 705 / 
ا أبي اقاس ابن i‏ و بن علي بن هان 
ا فاس رر مال الل اسا خن 
من لغات العرب وشواهدهم. 
وقد اعتقد كثير من الباحثين أن ابن عبد المنعم هذا هو 
هؤلاء الدكتور إحسان عباس الذي حاول جاهداً في مقدمة 
E:‏ لهذا الكتاب الربط بين الروض وبين ابن عبد المنعم 
اأعتمادا على الترجمة التي خصه بها اب نحطي غلا بان 
كل الذين ترجموا لصاحبنا بمن فيهم ابن الخطيب لم يذكروا 


قط أنه اشتغل بالجعرافيا أو ألف كتابا كالروض. 
اختلف المؤرخون ی دید تاریخ وفاة أبن عبد المنعم. 
فقد ذکر ابن الخطیب انه توفی اثناء عودته من زیارته 
لسلطان المغرب بأحواز تازة عتدما داهمة الوباء الجارف. 
9 وخلف من بین ٠‏ نقسه. 
7 1327. وعلى 0 حال يیظهر ا صاحب بلغة 
الأمنية هو الأقرب إلى الحقيقة حيث أكد بشكل واضح أن 
اللخ ع اه ن عدار ان انى الى کان 
حيا سنة 726 وهو غير ابن عبد المنعم اللغوي صاحب 
الترجمة وإنما هو اتفاق في الأسماء اوجب هذا الالتباس. 
الحميري» الروض العطار» مقدمة المحقق إحسان عباس» ط. 2› 
عنان. القاهرة. 1975ء 3 : 134 135 اللمحة البدرية» بيروت» 1978 
ص. 66 ؛ مجهول. بلغة الأمنيةء الرياط› 1984 ص. 26.24 ؛ 
الأنصاري» اختصار الأخبار الرباط» ط. 2ء 1983 ص. 20 ؛ ابن 
حجر العسقلاني» الدرر الكامنةء القاهرةء 4 : 151 ؛ ج. السيوطي؛ 
بغية الوعاة» مصرء ط. 1ء 1926 ص. 69 ؛ أبن القاضي. جدوة 
و کر مولف الروض العطار؛ مجلة الناهل» العدد 10« نوفمبر 
7, صض. 367 . 372. 


حُمیر جدة أو حمير اة كما هو شائع في 
ات او خاد ا في المعاجم EE‏ صغيرة من شعبة 
امفصلات sعإ١٥م١إطااA‏ وطائفة القشريات - كعC٤4)كئuاC‏ 
Malco‏ ورتبة متساویات الأرجل sەPهه].‏ تشمل 
ا وأنواع ار انه 
الوحيدة التي تعيش في الث الف الأماكن الشديدة 
و و ر و اوران 
خاد ا اة ان حفات دقار والبجرات 

تتراوح مقابيس الآنواع ما بين 8 و5ا ملم. يتکكون 
الراس من خمس قطع حلقية مشبكة. العينان مركبتان 
تتكونان من عدة عناصر بسيطة ذات قدرة بصرية قرية. 
0 
دا رن ا مفعحل واحد. والثانية ۸1٠٦0٠1٠١‏ طويلة 
N a al o!‏ کل 
واحدة منها روحةه من ال جل ماف ا a SA‏ 
E N‏ 
الاعضاء التناسلية بالنسبة للانثى وتلحج في كل مها 


الا رف ا :الع 


تحمل الأنثى البيض بداخل غشاء في مؤخرة البطن 
وتعطي صغاراً كثيرة أشبه بالكبار تمر بعدة مراحل تطويرية 
في نموها. 
إزعاجها تلتوي على نفسها فتكون كرويات صغيرة لتحمي 
بذلك أرجلها. من بين الأنواع الأكثر شيوعا في المغرب 


P. paleseneeri, Porcellio albinos P. flavocinctus:‏ التى 


Oniscoidae ةluصف‎ jay .Porcellinidae ةlıصف تتمی الى‎ 


تذكر كuااءئه‏ usءینم60.‏ تسمى هذه الجيوانات بالفرنسية 


. Cloportes 
انكرت الملا خر هة آلا ات فلا ف الغرن:‎ 
N E ETT 
مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية.‎ 
بيروت». 1988 ؛ دراسة ميدانية.‎ 


A. Vandel, Faune de France, n° 66, Isopodes terrestres, 
Paris 1963, p. 419-931. 


محمد رمضانی 


الحتاية أو الحَنيّة . في المعمار المغربي» القوس 
الذي جد فى طرفي يعض الغرف من المتازل العتيفة: 
مجالا صغیراً يتراوح عرضه ما بین متر ونصف ومترين 
یسمی "القبة" يوضع به سرير النوم. وقد اتسعح مفهوم 
الا لد كلك اله فعا كا ان لاحات 
كمصطلح في بعض المدن (كمراكش مثلا) للدلالة على 
الغرفة بكاملها. ويشير الناس إلى الغرفة التي بها تابه 
بعبارة : "البيت مول الحناية" للتمييز بينها وبين الغرف 
التي لا تشتمل على حناية. وفي هذا التمييز طبعاً تقديم 
للغرف الأولى على الثانية. 

ومن هنا فالحناية هى أحد العناصر المتميزة داخل 
الترت لغرب التفلدية تغل أركحها عة بات 
(10 ال 5ا سنخ على الاك ارضة ياقى العرفة. 

ويتسع مجال حضور الحناية في العمارة الإسلامية 
القزبة ليشمل أطافا شاسعة شن الغرب الكبين وبلا 
الأندلس. وأقدم مثال عندنا با مغرب لهذا العنصر المعماري 
حنايا قاعتي القصر الذي تم اکتشافه مموقع 
بالشمال والذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع (10 م). وقد 
اتر ورد ا اا بالا افر الى هد قريب رحبت 
احتفظت بها منازل النصف الأول من هذا القرن بالمدن 

وكون قصر بليونش السالف الذكر وقصره التاتئ 
الكبير الذي ببرج الساحل وكذا المنازل التي اكتشفت بذات 
الموقع والتي تعود كلها إلى القرن الثامن (14 ء) تحتوي 
على حنايات. فذاك يعني أن هذا العنصر الت 
عنصرآً حضرياً أي آنه لا يوجد في المنازل التي بالمدن 
وحدها. وانما هو عنصر حاضر وقوي الحضور في العمارة 
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التقليدية في المدن وخارجها خاصة بالأرياف التي لها علاقة 
بالاوساظ الحضرة: 
أبن منظور» لسان العرب» حرف الواو والياء من المعتل» معجم 
کولان» 2 : 389 ؛ ع. توري وجودية حصار بنسلیمان» قاموس» ص. 
70. 


عبد العزيز توري 


الحنبلء نسيج من صوف متين خيوطه سدى ولحمة ميل 
إلى الخشونة وغير مدكوكة عن قصد ليكون أكثر جلباً 
للدفء وخفاظا لحرارة الجسم. وهو يشبه الحائك في طوله 
وعرضه وميزاته العامة» وقد يكون أكبر منه في الطول 
والعرض ونصاعة الألوان. والفرق بين الحنبل والحائك أن 
الأول فراش وغطاء والثاني لباس. 

وقد اشتهرت في إنتاج الحنابل والمنسوجات الصوفية 
المتينة عموماً كل من ازمور والجديدة واسفي منذ عدة قرون 
وكانت الحياك والحنابل والعبائن من بين البضائع التجارية 
التي كانت تعتمد عليها البلاد في علاقاتها مع الإيبيريين 
خلال القرنين التاسع والعاشر (15 و16م) (دكالة» ص. 
1.). ويذكر أبن الخطيب ان جودة إنتاج مدینه اسفي هذه 
الجنابل كانت من أسباب شهرتها وازدهار الحياة فيها 
(معيار الاختيار» ص. 76). لذلك تخصصت نساؤها فى 
إنتاج منسوجات صوفية موجهة بالأساس إلى التصدير 
وعلى راسها الحنابل البديعة المنظر المتينة الحجم الدقيقة 
الف 'الناغمة,اللمن فراجت اسوان. لاد الس 


والصباغة واستقدم تجارها الأصواف اللازمة لذلك من سائر 
اکا عبدة وحأحة ودكالة فكادت صناعة المنسوجات 
الغقيلة أن تكون هي أول نشاط اقتصادي فيها قبل الصيد 
وصناعة الفخار التى سارت بذكرها الركبان كما يقول لسان 
الدين بن الخطيب (معلمة المغرب 2 : 427). 
واشتهرت حنابل سلا في القرون الأخيرة وحتی اليوم 
الث انت الزراي الرفعة الدعرة بالررابى الباطة 
وتصدر منها کمیات وأفرة ال اوربا وامیرکا. ومازالت 
معالم صنع الحنابل ماثلة للعيان داخل اسواقها الى اليوم. 
أ بوشرب» دكالة والاستعمار البرتغالي» الدار البيضاء» 1984 ؛ م. 
الشياظمي» مدينة أزمور وضواحيها» الرياط. 1987 ؛ ل. ابن 
ا لخطيب. معيار الاختيارء الرباط› 7 ؛ ع. اللطيف الشاذلي؛ 
أسفي» معلمة ا مغرب 2: 428 ؛ م. الكانوني» أسفي وما إليه» د. 
ت : الحسن شوقي› قبيلة السراغنة خلال القرن 79 د. 9 كلية 
الآداب الرياط. 1990. 


E. Michaux-BeHaire, Azemmour, in Villes et tribus du 
Maroc, vol. 10, Paris, 1932 ; Les Doukkala, in Villes et 
tribus du Maroc, vol. 10, Paris, 1932 ; J. Goulven , La 
place de Mazagan sous la domination portugaise, Paris, 
1917 ; D. Noin, La population rurale du Maroc, Paris, 
1970 ; N. Albarracin, El hayk en la zona atlantica del 
Marruecos espafiol, Tamuda, tome 2, 1954 ; M. H. 
Echigueur, Les Ait Yadine, Doctorat es lettres, Sorbonne, 
Paris, 1978 ;: A. Bertrand, Tribus berbêres, Lausanne, 
1977 (Suisse) ; J. Burlet, La laine et ['industrie lainiêre, 
Paris, 1972 ; A. Delpy, Notes sur le tissage dans les 
Zemmours, C.A.T.A.N., n° 3, 1954 ; E. Doutté, En tribu, 
Paris 1914 ; L. Gentil, Dans le bled Essiba, Paris, 1906; 
E. Laoust, Mots et choses berbêres, Paris 1920 ; J. 
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Revault, Le fissage et le tfatouage dans le Moyen Atlas, 
Fêès, 1933 ; P. Ricard, Recherche sur le vocabulaire du 
vêtement hispano - mauresque, Bulletin hispanique, 1951; 
L. Massignon, Enquéte sur les corporations musulmanes, 
R.M.M., tome 58, 1924. 


الحنبل فى دكالة. تميز الوثائق البرتغالية بين الحنبل 
iabél, alenbe!)‏ والزربية (8٤iاهاه).‏ وقد عرفها الرحالة 
البرتغالی Pacheco Perera‏ بکونھا اانا تة الاف نة 
التى تحاك بنطقة الألنتيجو (0زه۲١٠۸1)‏ البرتغالية. فهي 
مزركشة بشرائط حمراء وأخرى خضراء وثالثة زرقاء» ورابعة 
بيضاء» ويبلغ عرض كل شريط منها أصبعين أو ثلاثة. 
تستعمل الحنابل فراشا ليلا وتقوم عند الاقتضاء مقام 
اللباس. وتعددت الإشارات بالمصادر البرتغالية إلى إقبال 
البرتغاليين على شرائها بأزمور» وخصوصا باسفي» وذلك 
لکونها کانت توجه لغرب آفریقیاء حیث کانت تعرض 
بوکالات أُرکان (Arguim)‏ وأشين )۸×e۳(‏ وخصوصا بلامینا 
(i4صها)‏ الموجودة بساحل الذهب. وكانت تعتبر هم سلعة 
بقبل السود على اقتناتهاء فكانت بضعة أمتار منها تقايض 
بعبد. وكائت أسفى» حسبما ورد ببعض الوثائق؛ قادرة على 
تزويد أسواق غرب أفريقيا بكل ما تحتاج إليه من تلك 
السلعة (1507). وتخبرنا رسالة مؤرخة في 15 يونيو 1500 
بأن الملك البرتغالى كان يدين لقائد أسفي بثمن الحياك التي 
ات اها فت رعا ما انل اللك الرقالي إلى 
الإنتاج بأسفي» ااء فن نة 41507 اى ا 
احتلالها. وقد طالب الوكيل التجاري سنة 1512 بتعويض 
محل الإنتاج بآخر أرحب» ووعد بتوفير المكان. واعتمد 
لملك البرتغالي فيما بعد على نظام التعاقد مع منتجين 
حسب مواصفات كانت تحددها مصالحه المختصة بلشبونة. 
فقد تعاقد سنة 1512 في هذا الشأن مع "مايل ليفي". أحد 
هود سق 

Cs 
دجنبر 1512 حوالی مائة وحدة "متقنة وجيدة النوعية‎ 
أو انك اانه اها کات ل ی کل‎ 
السوق بغرب أفريقياء فإن الملك كان يكلف بين الفينة‎ 
والأخرى وكيله بأسفي شرا لك الأتات فد افق‎ 
ذلك خلال دجنبر 1512 تسعمائة‎ yê Heitor Gonçalvez 
ألف ريال. كما اضطر "مايل ليفي" المذكور خلال نونبر‎ 
300 الى الالتجاء إلى الحوز حيث اشترى ما قيمته‎ 4 
فة ف ا ان" > مع أنه کان بحوزته في نفس‎ 
الشهر 2000 من الحياك و100 من الحنابل.‎ 

وفي سنة 1519 تعاقد الملك البرتغالي مع بعض اليهود 
لکي بسلموه خلال ثلاث سنوات 9000 حنبل؛ آي 3000 
خلال كل نة ولا شك أن النهود المذكرزرين كاتوا من ال 
انث مهرد كر الأ ر الهودية با لمدينة وأعناها د لان اح 
الایصالات یذکر بأنهم فیما بین ۱519.1513 يحتکرون 


إنقاج وبيع تلك الأثواب الصوفية. 

وتشر االات أو وتان برا الذبة التن .كانت 
الإدارة المركزية تسلمها للموظفين الذين أنهوا مامورياتهمء 
الى الكميات من الحنابل التي دخلت المحجر الملكي» وقد 
E E‏ 


1501 | 1500. 1498] 1498. 149 | 195 1 1491 KD 


٠ Kb ١ : 
ا 1510.1508 1521.151 اس‎ 


٠ I ) 


والكميات السالفة الذكر قليلة مقارنة مع الطلب الذى 
كان يعرفه ذلك الإنتاج› ومرده الى اعتماد الملك البرتغالي 
أساسا على التعاقد مع منتجين» كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك. 
أ. بوشرب. دكالة والاستعمار البرتغالى» الدار البيضاءء 1984. 
R. Ricard, Efudes sur l'histoire des Portugais au‏ 
Maroc, Coimbra, 1955 ; P. de Cenival (et al...), Sources‏ 
Inédites de [Histoire du Maroc, série Sa'adienne, Paris,‏ 
Tomes 1 et 2 ; P. Pereira, Esmeraldo de Situ Orbis,‏ 
Lisboa, 1975 ; P. de Cenival et Th. Monod, Description‏ 
de la cûte d'Afrique de Ceuta au Sénégal, par Valentin‏ 
Fernandez, 1506 - 1507, Paris, 1938.‏ 
احمد بوشرب 


ہے 0م 


تيل او حل لرن الي د ومن الاك 
العظيمة البحرية يسمى هكذا في معظم أسواق الأسماك 
المغربية كالدار البيضاء والمحمدية والرياط ومولاي بوسلهام 
والعرائش وطرفاية والعيون. والرمولي هو اسمه في طنجة. 
ویسمی تقبة في آگادیر. سمي بالحنبل لأن جوانبه مخططة 


وا ا اع الهو ,ظا تبه السيع المغربى 


التقليدي المعروف بالحنبل. 
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ينتمي سمك الحنبل إلى رتبة شعاعيات الزعانف 
AOE EE‏ وفصيلة امات ویسمی علميا 
Lithognathus mormyrus‏ وکان يسمى lwږla Pagellus‏ 
6م . اسمه بالفرنسية Marbré‏ و„ بالانچليزء Striped‏ 
Seabren‏ وبالاسبانية 4م يسمی في الشرق العربي 
الحقَار والمرمار وهي معربة. 

لونه أشهب رمادي فضي اللمعان» وجسمه مضغوط 
جانبيا وبيضوي الشكل. تتخلل جوانبه 14 15 بقعة طويلة 
بنية داكنة وأحيانا رمادية. لا يتعدى طوله 55 سم وشائع 
بهن 25. 30 سم. اة دى وغد ال الأمامء بداخله اروا 
صفوف من الأسنان. تتكون الزعنفة الظهرية من 12.11 
شوكة ومن 12.11 شعاع في مؤخرتها تتكون الشرجية من 
ثلاث شوکات و10. 11 شعاع. 

انه سمك لاحم يتغذى بالقشريات الصغيرة والديدان 
والا تسات ويألف الأماكن الرملية والطيفية والأماكن 
المعشوشية التي لا يتعدى عمقها 80 متراً. 

بتوالد في الربيع والصيف وغالبا ما يعيش وسط 
مجموعات صغيرة ويصير بالغا بعد سنتين يبلغ طوله 
خلالها 4 سم 

يعيش في السواحل المتوسطية والأطلنطية الشرقية 
الممتدة منذ خليج گاسکون غاا الى :را الرجاء الصالح 
جربا اود انا في البحر الأحمر وفي الجنوب الغربي 
من المحرط الهندي. 


صبده e‏ وتقليدي في 8 ویصاد e‏ 


E 


es‏ معجم ا مصطلحات العلوم الزراعية. 
a‏ 1988 . 


J. Schouten et M. Ramdani, Fish of the Khnifiss 
lagoon and the Tarfaya coast. Trav. Inst. Sci. Rabat, 
Mémoires hors série, 1988 p. 101 - 104 ; W. Fischer, M. 
Schneider et M.L. Bouchot, Méditerranée et Mer Noire, 
Fiches F.A.O. d'identification des espêces pour les 
besoins de la pêche, Rome, 1987, p. 1364. 


محمد رمضاني 


الحنديرة أو الجندير» رداء خارجي e‏ 
وهي من الأقمشة الملتحفة وغير المخيطة ما يسدل علي 
اجنم عن الخلف لتغطيتة جريا أو كلياء تنسج دفعة واحدة 
على منوال أفقي. و الحنديرة عادة من صوف مت ۴ 
شفاف ومن قطن أو كتان بحسب المواقع الجغرافية وحسب 
فول الستاة. وتكن لونها في اا أبیض أو 
اييضن لله ارط سرا او هة ار راء فة ار 
عمودية› ويتراوح طولها في المجمل بين أربعة أمتار وأربعة 
امار نعف وا فان فرحا ا الر اة لشت 
وينطق بها في الأمازيغية : أخندير وتاحتديرت. 
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كان ارتداء الحنديرة سائدا بشكل واسع في سلسلة جبال 
الأطلس وسفوحها الشرقية والغربية والأراضي المتاخمة لهاء 
وهي ع الا اماز شات كل محل الاك او الرر 
عد ال هات الات او الحضريات: لذلك لم تكن النساء 
الأمازيغيات يستغنبن عنها وهن خارج بيوتهن لقضاء 
ماربهن 1 في الأفراح ل 

تُرتدى الحنديرة بطريقة بسيطة : ترر المرأة طرفها 
الأعلى على كتفيها وتشده عند ثدييها شبك من الفضة 
وتربطه عند خصرها إما بحزام من EEE‏ تجمع أهذابه 
وتدخل بعضها في بعض ١‏ ا معسول» 1 : 54). 

تخدلف أشكال الحنديرة وأطوالها وألوانها ورسومها من 
منطقة إلى أخرى» إذ كانت الألوان والرسوم والرموز التي 
تتخلل كل حنديرة هى التي تيز بين القبائل. فاللون السائد 
غك اا و کا وأيت بوعلي وات ا ا ن 
E‏ المنوسط کان هو الان وكات خد 
E PS EO I TRE‏ 
وغيرها) والقبائل الممتدة على السفوح الجنوبية للأطلس 
الكبير من عدة ألوان وتتخللها اغا 
وسوداء وصفراء. أما حنديرة انتا ملد وران ورور 
فكانت تتخللها سبعة خطوط أفقية ويحتوي بعضها على 
رسوم هندسية مستوحاة من رموز القبائل وأوشامهاء كما 
كانت تتخللها قطع معدنية دقيقة دائرية لاأمعة تدعى 
"الموزونة" وتنتهى حواشيها باهذاب متنوعة. 

لبس الحنديرية الصوفية في فصل الشتاء مع جوارب 
صوفية تسمى "تافريوين" و"تارغيوين" ونعال جلدية ذات 
س مرتفع مزخرفة برسوم ملونة بديعة. وفي فصل الصيف 
مدلا دة الصرقة اة رر حف من قطن 
وتان يسمي في زيان وزمور وقبائل تادلة والحوز وسوس 
اهارت أ "تابيزارت". وتحمل الجحنديرة اناد ا 
تختلف باختلاف المناطق؛ فهي تدعی "تافاکوت"' في سوس 
وحوز مراكش والأطلس الصغيرء و'تابرداوتِ في يت 
واراين بالأطلس المتوسط و "تاشكيوين" عند ايت حديدو 
وأيت يزدك وأيت مرغاد» و"تيزاكوين" بمنطقة درعة› 
و"أمنديل" في تيزنيت» وأردي' في السفوح الشرقية الدنيا 
لجبال الأطلس المتوسط والكبير» و"تاحرويت" في جنوب 
شرق ا مغرب وخاصة بنطقة الرشيديةء و"أفيداح" في تاهلة 
وعلی وادي أملن "وتامحلفت" في إيداوسملال. 


م. ال مختار السوسي» المعسولء 1» الدار البيضاء. 1960 ؛ عثمان بن 
ا بوفتاس› ul‏ لحات تاريخية واقتصادية واجتماعية الدار 
أالبيضاء» 1 ؛ الحسين مهديوي» الزي التقليدي لقبائل الأطلسء 
خد لار العده 122 31 دجنبر 1996 ص. 10 ؛ م. شفيق› 
العجم العريي الأمازيغي»› > ج 1. الرباط. 1990 ؛ أربعة ارون 
درسا في اللعة الأمازيغية الرباط› آ19 ان گك 
مساهمة في دراسة ا مجتمع الواحي المغربي خلال القرن 19 )1845 
3/) الدار البيضاءء 1988. 
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1964 ; G. Chantreaux, Les ftissages décorés chez les 
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(et al...), Tissint, une oasis du Maroc pré-saharien, Rabat, 
1992 ; A. Bertrand, Tribus berbêres, Lausanne, 1977 ; M. 
Bendaoud, Notes sur les pays Zaian, A.B., vol. 2, fasc. 3, 
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Rabat, 1944. 


م صلی پوسااھ 


الحنش» إ|دريس بن علي بن الغازي بن المهدي 
السناني المالكي البكري الفاسي. قا خو رادنب 
شاعر» له ديوان بالعربية الفصحى يسمى الروض الفائح 
بأزهار النسيب وا لمدائح» وديوان اخر كبير في الشعر الملحون 
بحفظه الأشياخ وينشدونه. تشبع بالروح الصوفية ولازم 
شيوخها فأخذ الطريقة الكتانية عن الشيخ محمد الكتانيء 
وأخذ الطريقة الشاذلية عن الصالح إبراهيم بن علي 
الغماري» وعاش في فاس على الكفاف قنوعا لا يلك 
شيئاً. ثم دخل مراكش في أوائل دولة المولى عبد العزيز وقد 
لحقته حرفة الآأدب. 

من الف عة ها سق ال اهاب لاوق لاقل 
التمشدق والدعاوي في الرد على أهل الدعاوي الكاذبة في 
الولاية ؛ ورسالة التذكير في بعض ما يجب على الفقير ؛ 
ورسالة تأنيس ال مسجونين وتنفيس المحرومين ألفها لما سجن 
محمد بن قاسم الصادقي ؛ ونزهة الأعيان وتبصرة الإخوان 
في تبيين ما بني عليه مقام الإحسان» كبير وصغير ؛ 
وتأليف في الصلاة على النبي عليه السلام على نسق دلائل 
اخيرات ؛ وا لقامة ا مغنية عن المدامة. 

توفي بفاس زوال يوم السبت خامس عشر جمادى 
الأولى عام 1319 / 31 غشت 1901 ودفن خارج باب 
المحروق. 

d‏ إبراهيم الإعلام 42:3 ؛ ع. . ابن سودة اتحاف الطالع» موسوعة 

عار ان 2826:8 + £ امالك البلغيثي النار» مرقون خ. 

ص. 


الحنشي. أسرة سلوية انقرضت في منتصف القرن 
الحالى. تنتسب إلى الحنشة بطن من بطون عامر الحوزية 
المجاورة لمدينة سلا وعامر الوسطى القريبة من مركز مهدية. 
وهم قسمان : الحنشة البزيزات والحنشة الغراربة. وكان منهم 
کی العهد الحسني بعض القراد هم 
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الحنشي» بوعزة ب بن إبراهيم فائد الحتشة الغرارية 
سنة 1309 / 1819 بعد أن کن أمرهم موکوا ا اة 
م ا سنة 1313 / 1896 حيث عزل وسجن. تقول عنه 
الوثائق إنه كان رجلا حازماً حافظاً للطريق الرئيسية من 
عیث قطاعهاء وإِن مقاتلات کان تدور بین إخوانه وجیرانهم 
والرقاب. 


الحنشي› بوغابة ولي علي E‏ بعل عزل بوعزة 
وسجنه» ومكث كذلك إلى وفاته سنة 1315 / 1897. 


الحنشي» حميدوش المدعو أيضاً يَشّى الحنشى. 
اضطلع بمنصب قائد بعد موت بوغابة. ثم أصبحت المنشة 
بعل داخلة في إيالة سعيد ابن العروسى. 

م. بوشعراء» علاقة ا مخزن بأحواز سلاء ص. 167 و170 و296 ؛ 

وتائق بنسعيد. 


مصطفى بوشعرا ء 


الحنشي› علي السريفي»› > صالح شهير في بلاد 
O‏ عن الشيخين علي الشلي وعد 
المجذوب» وكان الشيح ا المحاسن الفاسي يقول : 
لقیت أقوى منه حالا يعني ذ فی أهل ااخل 

توفي في حدود 1020 / ر 1611 وقبره مزأرة في مدشر بئر 
دواو راف درق ریر صکیر فی مقر تش ا سه 

م. المهدي الفاسي» تمتع الاسماع› ط حجر فاس» ص. 157. 158. 


الحنطة (الحرفة) تؤكد المستندات التاريخية أن 
کان الحواضر المغربية في معظمهم کانوا إما "آهل حرف 
وصنائع" أو "أهل أسواق وحوانيت"» بمعنى أن الحرف 
والتجارة كانت هي مصدر عيشهم الرئيسي. ذلك ما مده 
واد الات اام والعات هن قات ها ر 
وکنانیش مخزنية وبيانات أمناء ومحتسبين» بالإضافة إلى 
لوائح الإحصاءات المتكررة التي كانت تجريها المصالم 
الاقتصادية التأبعة لسلطات الحماية من 1912 الى 1956. 

وكانت الحرف التي يشتغلون بها قبل انفتاح المغرب 
على الخارج واتصاله بأوروبا على الخصوص» أي قبل 
انتشار الحرف المرتبطة بأشکال الحياة الحديدة راما الإنتاج 
الحديث منظمة في "حناطي" مهنية تجمع آهل كل حرفة على 

حدة بشکل يتوارثه 'المتعلمون" عن "المعلمين" بالتقليد 
ویحافظون على استمراره في سائر المدن وخاصة في الحواضر 
الكبرى التي كانت أكبر مراكز الإنتاج التقليدي فى البلاد . 
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وتعتبر مدينة فاس» با تحتفظ عليه من تراث في هذا 
المحالء أحسن نموذج لذلك. نهي | وريثه علم وتجارة 
فحسب» بل انها "مملكة للصناعات وألفنون الجميلة» ولو 
أتيع لمسافر من القرون الوسطی أن يزورها من جدبد لوجد 
نفسه في مکان ليس غريباً عنه» لاسيما في ميدان الحرف 
حيث تتواتر تراكمات القرون السالفة فيها بكل وضوح» من 
القرن الثاني (8 م) إلى القرن الرابع عشر (20 م) جولات 


في مغرب أمس بعيد الحماية» ص. 43). لكن هذه الملاحظة 


ليست خاصة بفاس وحدها بل تنطبق بدرجات متفاوتة على 
غيرها من المدن الأخرى كمكناس وتطوان والرباط وسلا 
ومراكش وغيرها من المدن الصغرى التي مازال سكانها إلى 
اليوم يعتبرون أن "صنعة اليدين خير من مال الجدين". 
وکانت دکاکين تقع مجتمعة في وسط المدينة بجانب 
ا وقرب الواد الأول الضرورية للانتاجِ في اتا 
خاصة بها تحمل اسم "الحنطة" التي ينتمي إليها أفرادها من 
دباغین وحدادين ونجارین وسفارین وسمارين ٠‏ 
وسكاكين وغيرهم» كما كانت الأشغال المرتبطة بها تتم 
دكاكين صغيرة وتعتمد م أدوات إنتاج ية 
عمل تضرب بجذورها في اغاق التاريخ» وکان تنظیمها 
الهرمي بسيطا يبدا من 'المتعلم" إلى "الصانع" "فا لمعل" ثم 
الان" الذي هو رئيس المحنطة ويشرف على جودة الانتاج 
وعلاقات الحرفيين بالزبناء. وقد كان "أمين الحنطة" أو "أمين 
الطرقة" هذا يخضع بدوره لتوجيه ومراقبة "'المحتسب" 
وان اتاد في كل مدينة حرفية. 
فا "الحناطي" نذكر الفرأشين والحصارين وصناع 
الزرابي» والشماعين والفخارين والقشارين والسلالين 
والصفارين والقلالين والقشاشين أو الجوالقيين. والدرازين 
والدباغين والخرازين والخياطين والصباغين والطرافين 
والقشابين واللبادين والنيارين والصوافين والصياغين 
والجبادين والغسالين والصبانين والحرارين والصقليين 
والبزازين. إضافة إلى الحجامين والعطارين والوزانين 
والسفارين والكتيين والأبُارين والصيادين والغسّالين 
والحفارين والصحافين. بعض هذه الحرف استمرت إلى 
اليوم» ومعظمها سادت في فترات سابقة ثم بادت واختفت. 


ع . بن زيدان» تحاف > الرباط» 1931 ؛ إدريس بن الماحي الإدريسي. 
إعلان الصناعة الفاسية بنهضتها السامية. فاس. 8 ؛ € 
أُمهان الفون القريبة الاصلة فة اد فكرية . العدد 2. 1989 
1 أخدري باكار» الغرب وا حرف التقليدية الإسلامية في العمارة. د. 
ت ود. م؛ع. المجيد أبن جلون. جولات في مغرب أمس بعيد 
الحماية» الرباط. 5 ؛ ع. العزيز بنعبد اللهء الآأثر الإنلامي قى 
الفن المغربي» مجلة البينة عدد 10 فبراير 3 !+ م. البومسهولي. 
نی امورل کی اناا تار اا ن ت ا حریدة الات د 
الاشتراکی عدد 3621 9 يولور e |١١3‏ ا الحياري. 
لاسا والصناعة التقليدية. دكتوراة دولة فى العلوء 
الاقتصادية. جامعة امسن الثاني الدار الييضاء. دوه ؛ 


ع. القادر زمامةء أسماء احرف العروفة بفاس» مجلة اللسان العربي. 


العدد 4 1966 ؛ ء. العجلانيء تأليف في الأشربة والمعاجين 
والأدهان mT‏ وا راهم والأكحال والربيات واللطوخات› 
مخطوط خ. ع. رقم 761 د ؛ ع . العزيز العلوي» صناعة النسيج في 
الغرب مجلة الآداب والعلوم الإنسانية ألعدد 
الثاني فاس» 1985 ؛ ف. العيساوي› جوالب من علاقة المخزن 
با حرف» د.د . ع كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط 1989 ؛ 
أنطونيو غرسيا خايينء الفن والفنانون المسلمون» مدريد 1951 
ترجمة نجيب أبو ملهم ؛ م. گنون» كفاية ا محتاج في استعمال 
الحلى والديباج» مخطوط ع : ع. رقم 1 د ؛ مۇلف مجهول»› 
ورقات في ا بعض الصنائع؛ مخطوط خزانة كلية الآدأاب 
بالرباط رقم 216 مکل. 
E. Adnan, L'artisanat créateur au Maroc, Paris,‏ 
Anonyme, Lindustrie marocaine des peadux,‏ ; 1983 
B.D M , Juillet 1942 ; J. Baldoui, L’artisanat marocain û‏ 
la croisée des chemins, Alger [s. 1], [s. d] ; Les arts‏ 
indigênes au Maroc, Paris, [s. d] ; H. Basset, Les rites du‏ 
travail de la laine û Rabat, Hesp., tome 2, ler et 2ème‏ 
trim. 1922 ; Gu. Baumont, L'avenir des corporation‏ 
artisanales au Maroc, 1949 [s. 1], [s. d] ; H. Benhalima,‏ 
L'artisanat traditionnel Sefroui, R.G.M. n° 1, 1977 e:‏ 
Berque, La criée publique û Fêès, Revue d'économie‏ 
politique, mai 1940 ; P. Bory, Métiers et arts indigênes,‏ 
Casablanca, 1941 ; J. Burlet, La laine et ['industrie‏ 
lainiêre, Paris, 1972 : ; L. Chajai, Langage d'artisans û‏ 
Marrakech, doct. nouveau régime, Paris 4, 1986 : M.‏ 
Champion, La situation des métiers et des arts indigênes,‏ 
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de Fêès, Université de Bordeaux 1, Th. 3ème cycle 1985 :‏ 
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Massignon, Enquête sur les corporations d'artisans et de‏ 
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Massonnaud, L'évolution des corporations depuis notre‏ 
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Les arts marocains et leurs rénovations, Bordeaux,‏ ; 1933 
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L'industrie de la chaussure au Maroc, Rabat, 196] ; H.‏ 
Terrasse et J. Hainaut, Les arts décoratifs au Maroc,‏ 
Paris, 1925 ; D. Chraibi, La civilisation ma mêre, Paris,‏ 
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محمد بوسلام 


الحنظل› یات سی غلا کا ایی 
و لگارہ ا Colocynthis vulgaris‏ الذي ينتمى إلى فصيلة 


القرعيات CEE‏ ويدغى بالعربية لار ا 


وبالأمازيغية فت 2 افرزيز' او فرت 
تيمُحیدجیت " أو "إلبف". 


ر 


او 


تبات عشبي معمر زاحف ذو أوراق شبيهة أوراق 
الدلاح» مفصصة. أزهاره صغيرة ثماره كروية الشكل تشبه 
بطيخة صغيرة من سلالة "سويهلة" > ذات لون أصفر ر 
شديد المرورة» حتى إن الأشياء المرة تشبه بالحنطل. يعيش 
طبيعيا با مناطق ال جافة والصحراوية من إفريقيا وآسيا. 


بنتشر الحنظل بالمغرب في البيومناخات الصحراوية 
والجافة واستفنائيا شبه الجافة. تناسبه الأراضي الرملية. 

تحتوي ثمرة الحنظل على مواد عديدة كمادة 
الكولوسينت التى تستعمل كمادة طبية ضد الإمساك. 
وتعرف ا الحنظل استعمالات عديدة فى التطبيب ضد 
مرض السل ومرض المفاصيل وأمراض الاعضاء التناسلية 
ولإبعاد الحشرات مثل الباعوض 

أبحاث شخصية. 

Renaud et Colin, Tufat AI-Abab, Rabat. 


عبد المالك بنعبيد 


~ @ 


الحنقًاء عe«صدuمة٤»‏ سلاحف بحرية» من الزواحف»› 
وبالتحديد السلاحف التي تتميز عن باقي الزواحف بجسم 
محمي داخل قوقعة شديدة الصلابة (باستثناء نوع بحري 
رانفد) تقيه خاضة من بطش الحيوانات المفنرسة الأخرى 
کبعض الثدييات وكذلك بعض الزواحف الأخرى. وتظهر 
هاته القوقعة سواء عند الأنواع البرية أو البحرية على شكل 
صفيحات قرتينية متعظمة إلى حد ما وملتحمة بالأضلاع. 

اما عن السلاحف البحرية فلا تتعدى أنواعها ثمانية قد 
بعشر على ستة منها فقط على السواحل المغربيةء أ 
النوعان الباقيان فواحد منهما لا يوجد إلا على السواحل 
الأمريكية والثاني على السواحل الاستوائية. ومن بين هاته 
ا E‏ 

تعتبر الحنفاء من أكثر اللاف البخزنة انتشارا کن 
العالم. فهي تستوطن تقريبا كل المحيطات والبحار في 
العالم ماعدا المناطق الباردة. قد يصل طول هذا النوع إلى 
حوالي 5 سنتمترا وقد یتعدی وزنه 440 کیلوغراما وهو 
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يتميز عن سائر السلاحف البحرية بخمسة أزواج من 
الصفيحات الجانبية الظهرية تصغر الأمامية منها عن 
الأربعة الباقيةء كما أن عدد الصفيحات الجانبية البطنية لا 
يتعدی ثلاثة أزواج. 
وا هذا النوع بحري محض تكيفت معظم أعضائه 
لتمکنه من العيش في وسط مائي وبالأخص بحري فإن 
العديد منه يمكن مشاهدته فی مصبات الأنهار وفي 
البحيرات الا كا اأو رالنان خاس رقت الترالد 
تسعى إلى الشواطى الرملية الهادئة وغير المأهولة لتضع 
الحنفاء نوع من السلاحف البحرية اللاحمة تتغذى 
اساسا بالحيوانات القعرية كالقشريات والرخويات وشقائی 
البحر والحلقيات» وفى بعض الأحيان على أسماك صغحة. 
كما أن هناك عدة حيوانات عالقة يمكن أن تكون نسة لذ 
بأس بها في وجبات الحنفاء e‏ البحر مغلا أو 


الرخوبات العالقة. وقد أثبتت أبحاث دید أن غا 
الحنفاء تتغذى بالأساس الاعات البحرية با في ذلك 
الطحالب. 


وإذا كانت الحنفاء تلتهم العديد من الحيوانات 
(الصغيرة ة الحجم با دسا فهناك العديد من الأنواع 
الاه اى تتخذ من الحنفاء ومن السلاحف البحرية 
الأخرى طعاما لها ا في ذلك اتاك الفرشن الك ة وحوت 
الأركة المسمى كذلك بالحوت القاتلء إلا أن أكثر الأنواع 
واا تهدیدا لحياة الحنفاء خاصة والسلاحف عامة هو 
الجنس البشري الذي يعتدي علي هاته الأنواع في کل 
مراحل حياتها منذ أن تكون على شكل بيضة حيث يطهيها 
کما تطهى بيض الطيور إلى أن تصبح كبيرة یتغذی على 
لحمها أو يصنع من قوقعتها أشياء لتزيين بيته. 

اما عن توالد الحنفاء فيبدو أن سن التزاوج هو حوالي 
ات ا النوع يتوالد تقريبا مرة وأحدة كل 
E ED‏ أن بحن وقت التوألر حتی تسرع الإنات 
للالتحاق بشواطی غير مأهولة وفي غالب الأحيان نفس 
الشواطى التي رلت بها فاه بذلك آلاف الكيلومترات 
في متاهات المحيطات وبدون أي موجه. بعد ذلك تنتظر 
سدول الليل فتخرج من الماء وتتجه نحو أعلى نقط الم 
وتحفر لبيضها حفرة تكون فيها ظروف ومعطيات الحرارة 
والرطوبة مناسبة لتطور البيض. 

تضع الحنفاء حوالي مائتي (200) بيضة على مرحلتين 
إلى خمس مراحل بين كل مرحلة وأخرى حوالي خمسة عشر 
توا انا البيضة فهي على شكل كرة طاولة صغيرة لا 
یتعدی قطرها 55 ملمترا وقد يناهز وزنها 35 غراما فقط. 
يبقى البيض في الرمل حوالي عشرة أسابيع تعطى سحالف 
صغيرة لا يتعدى طولها حوالي الستين ملمترا. 

ويعتبر خروج السلاحف الصغيرة من البيض من أهم 
الفترات في حياة السلاحف البحريةء وكذلك العديد من 
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الحيوانات. الاأخرئ المفترسة كبعض. الطبور :الكاة 
والنورس والكلاب والذئاب وبعض سرطان البحر. اما 
بالنسبة للسلاحف فرغم خروجها من بيضها في حلگة الظلام 
وتوجهها بمجرد خروجها من الرمال مباشرة نحو البحر 
فأعدادها تتناقص بشكل كبير في هاته الفترة حيث 
تلتهمها حيوانات أخرى. وأما بالنسبة لبعض الحيوانات 
المغترسة كالسالف ذكرها فهي تنتظر خروج السلاحف 
الصغيرة من الرمل بكل لهفة حيث تكون جزءاً هاما من 
غذائها. 

تنتشر الحنفاء على السواحل المغربية على الواجهتين 
المتوسطية والأطلسيةء ومجال وجودها يمتد من الحدود 
الجزائرية ۔ المغربية حتى أبعد نقطة في السواحل الصحراوية 
لبلادناء: كما أن وراشات انيجت توالدها في منطقة غير 
بعيدة عن مدينة القنيطرة. 

Anonyme, Sea Aurther of world, FAO epecies 

catalogue, vol. 11, 81 p., 1990 ; L. Laurent, Mouira S., 

N.M. Bradaf et J. Lescure, Martuer mariner en Tunisie, 


en Algérie et au Maroc méditerranéen. W W F / Fond 
Mondial pour la Nature Projet n° 3937. 


محمد منيوي 


الحناء أو الحئة أو انا بالعرية أو ئ أ 
'يرتة" بالأمازيغية» تسمى علميا لَفَسُونيا إيتثرميس 
Lawsonia inermis‏ وهي من فصيلة الحتّائيات 
8اا ]. شجرة صغيرة يبلغ أرتفاعها ارف ا اة 
أمتار إذا لم تقطع» لكنها لا تتجاوز في علوها المتر أو الم 
والنصف في الحقل لأنها تقطع مرتين في العام بعد أن تقطع 
ای د ات ر ی ع ا وا ا 
تشبه في شكلها وحجمها أوراق الرّمّان والريحان. 


بقع الموطن الأصلي للحناء ما بين مصر والهند مرورا 


بشبه الجزيرة العربية وايران وباكستان انات حیث 
عرفت مزاياها بهذه المناطق منذ أقده العصور. فزرعت 
وأنتشرت زراعتها بالمناطق الجحارة وشبه الحارة بافربقيا 
واسيا وذلك للرينة والضبغة المستخرجة من أوراقها: 


يعتبر إنتاج الحناء في المغرب من أهم المحصولات 
الزراعية بالواحات الموجودة جنوب الأطلسين الكبير 
والصغیر من فگیگ إلى آسًا مروراً بتافيلالت ودرعة. وهي 
ف السات الات غل وا فعض ار 
والأمراض الجلدية. 

ويجب قبل أن تستعمل أوراق الحتاء أن تَجِمَّف بعد 
قطعها . ثم تطحن» ويجعل منها عجينة تطلى على أيدي أو 
أرجل أو شعر النساء فتعطيها لونا برتقاليا او احمر أو 
أشقر وذلك حسب الكمية المستعملة. كما تستعمل ضد 
قشرة الرأس ولصباغة اللحية والحواجب والأظافر والأوشام 
وغير ذلك من وسائل الزينة الشخصية ولتليين الجلود 
وجعلها معيتة | 

أابحاث شخصية ؛ البرت هيل النبات الاقتصادي» 1962 ترجمة د . 

ع. زاهر وآخرين» القاهرة. ۰ 


عبد المالك بنعبيد 


أبو الحتًاء. طائر صغير القد من رتبة الجواثم وفصيلة 
الشحروريات» يدعى هكذا لشدة حمرة ريش صدره وعنقه. 
یسمی Rouge Aziillg Erithacus rubecula lande‏ 
gore‏ وبالانجليزية R01”‏ بالاسبانية )ء۳ وبالعربية 
الدارجة "وسا" وبالأمازيغية "أزكاغ ودمر“ و"أزگاغ 
وول". 

اا اک و ا ر ی 
مخضر على اة وظهره وجناحیه وذیلهء ا برتقالي 
جهة العثق والصدر وأبيض على مؤخرة البطن. المنقار 
والقوائم بنية. طوله جمعا بين الراس والذيل 14.13.5 سم. 

بتغقى هن اشرات وخاصة متها الى تطير كالاب 
الذي لقظه. :عند الطران. يالف الغابات والادغال 
والبساتين» وهو طائر شديد التستر. 


يحدد الزوج منطقة عيشه ومنعها على سواه ابتداء من 
شهر شتنبر. يدافع عنها في حالة اقتراب زوج أخر من 
منطقته ويعيش مع زوجته فيها طوال فصل الشتاء» وتبتدى 
مرحلة التوالد في مارس فيبني عشه وسط الأدغال الكشيفة 
الأغصان وبداخل الجحور الموجودة في جذوع الأشجار. تلد 


الأنشى عادة 6.4 بيضات ونادراً 9 بيضات لونها أ 
ملطخ بالأحمر ويبلغ قطرها 20 × 15.5 ملم. تحضنها لنش 
وحدها 15.12 يوما وتغادر الصغار العش بعد او عن 
بقتصر توزيعه الجغرافي على دول حوض البحر المتوسط 
وأوروبا الوسطى والشمالية» ومنه عدة مجموعات تهاجر في 
فصل الربيع إلى شمال أوروبا بالتوالد. ويوجد أيضاً في 
ااال تة 
إنه طائر شائع في المناطق الجبلية والساحلية الممتدة من 
الأطلس الصغير إلى شمال البلاد» ومنه عدة مجموعات 
ا من أوروبا لتشتو في المغرب ثم تعود عبر جبل طارق 
ابتداءً من شهر مارس. إنه نادر في المناطق الصحراوية التي 
قلیلا ما يزورها في فصل الشتاء. 
. الشهابي» معجم الشهابي في ا مصطلحات الزراعية؛ بيروت. 
1988 . 


C. Harrisson, Les nids, les ceufs et les poussins 
d'Europe en couleurs, Paris, 1977, p. 272 - 273 : H. 
Heinzel, R. Fitter et J. Parslow, The birds of Britain and 
Europe with North Africa and the Middle East. London, 
1984, p. 252-253. 


e N e EEL 
E Lu 
جاهزة ویحملان ال ذاز العريس التي تعود إليها العروس‎ 
با لحتاءء‎ ٠ حبث ستحری الطقوس‎ e کک هذا‎ 
o 
تطلی اثناءها يدا‎ )Muss, 173( تعایش الرجل: والراة‎ 
في هذه الحالة فألا وليست زينة. ويتكرر هذا الطقس في‎ 
مناطق عدبدة بالمغرب» مع تقارب مهم وواضح في الدلالات‎ 
التي تكتنزها المضامين الرمزية ؛ فالحناء تجنب الفأل السيء‎ 
E SG Es 
«(Westermark, حتی لا الوس ا اا ا‎ 
وحن تنتهي من ذلك يأتي الأطفال ليأخذوا بعض الحناء من‎ 
على يدي العروس ورجليها أو كما يقال اا تا" لان‎ 
ذلك يترجم مفاهيم الخصوبة والنسل الكثير والرغبة في‎ 
إنجاب طفل ذكر. فعبر الحناء يتم الإنتاج الرمزي للقيم‎ 
الاجتماعية» فهي تطرد الجن» وتبعد العين عن البيت وكل‎ 
الممتلكات الثمينةء كما أنها تحفظ هذا الرباط الزوجى الذي‎ 
ويتم اشهاره واستهلاکه‎ )۴سiعةuل‎ eau, 11( يشهده الجميع‎ 
عبر الطقوس | الاحتفالية› كما النساء‎ 
من أجل برک‎ e › بتعريضها لا حتی تسود‎ 
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us, 272(‏ صه[). نری إذن ان مكونات هذا الطقس يوضح 
الصفة المقدسة للالتزام» يحققه الاحتفال عبر المشاركة 
والمراقبة الاجتماعية )512 .(Labrusse,‏ 
R Jamous, Honneur et Baraka : les structure‏ 
traditionneles dans le Rif, Paris, 1981 ; C. Labrusse,‏ 
Mariage, Encyclopédia Universalis. Vol. 10, Paris 1962 ;‏ 
M. Mauss, Manuel d'ethnographie, Paris, 1967 ; O de‏ 


Puigaudeau, Arts et coutumes de Maures, H.T., Vol. Al, 
1970 ; E. Westermarck, Histoire du mariage, Paris [s.d} 


r FR RE 
و منسوبون إليها . وقد انقرضوا اال‎ 
ص. 57 ؛‎ > E م بن علي الإتحاف الوجيزء > ص‎ 


الصبيبحية ؛ a‏ 


ا 


4 ٤ 
القاطنين بالشمال الشرقي من إقليم القنيطرة في الجماعة‎ 
القصيبية حسب التقسيم الجماعي الأخير (1992) . كان‎ 


أولاد حنون يعدرن في الصد رل في القرن الرابع عشر 
)20 م( بنحو 200 خيمة (أشرة) وقد تول مرها عدد من 


القواد الحنونيين : 


ل 
الحنوني› ادریس بن بوسلهام کان تة 1328 
0 قائداً بدلا من موسى الحنوني أتي الترجمة. وكان لا 
يزال كذلك في عهد الحماية التي أضافت إليه فخذتى 
الرسوم وأولاد عبد الله الصفاعيتين. 


0 
الحنوني› ادریس (المجحاج -) بن يحيی» ولي 
القيادة على أولاد حنون إثر وفاة أبيه الحاج يحيى. واستمر 
في منصبه إلى أن أدركته الوفاة سنة 1312 / 1894. 


الحضوني» العريي بن الحاج يحيى هو الابن الثالث 
للقائد الجاج يحيى آتي الترجمة» وكان آخر أولاده في 
الزلاية: وقد عبن بعد اخة معمل تخت كان قاتا س 
2 / 1904. وکان لا یزال سنة 1327 / 1909 في منصبه 
الذي نافسه عليه موسى الحنوني منذ سنة 1326 / 1908. 
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3 
الحنوني› معمر بن یحیی استعمل على إخوانه 
سنة 1312 / 1894 بعد اخيه اجاج إدريس. ومكث فى 
منصبه إلى سنة 1318 / 1900 التى لعلها كانت سنة وفاته. 


الخترتي: موسی کان سنة 1326 / 1908 قائداً على 
طرف من أولاد حنون حسبما ذكره العربي بن الحاج يحيى 
الذي اشتکى من تعسفاته على إخوانه. لكنه لم هكث في 
الولاية مدة طويلةء اذ سرعان ما عين دريس بن بوسلهام 
على كافة أولاد حنون. 


الحثوني» , يحيى (الجاج -) هو أقدم أولاد حون 
ولان آتی ذکره مترليا عليهم منذ سنة 1267 / 1850. 
ولعله كان آنذاك شيخا لقومه أو مجرد واحد من الوجهاء. 
وقد ورد وصفه بالقائد سنة 1295 / 1878 لما وجه السلطان 
إليه وإلى قواد بني حسن رسائل يأمرهم فيها بالعمل على 
حفظ الطريق الذاهبة من سلا إلى شمال ا مغرب وشرقه. وقد 
استعمل على قومه طيلة ثلاثين سنةء إلى أن وافته المنية 
حوالي 2 / 1884. وقد خلف آولادا في الولاية هم الحاج 
إدريس ومعمر والعربي المذكورون أعلاه. 

م. بوشعراء. علاقة المخزن بأحواز سلا : قبيلة بني حسن» 1860 . 


12 ص۔. 99 114 ۔ 116۔119 ؛ التعريف ببني سعيد السلاسينء چ 
2ص 170 


مصطفى بوشعراء 


با حنيني (أسرة) ے باحنيني 


ابن حنيني › محمد بن أحمد الرّراري ثم التازي نسبة 
لزيرار حوز مراكش» ذكره الشيخ التاودي ابن سودة في 
فهرسه ضمن شیوخه. وکانت تربطه بالشیخ عبد العزیز 
الدباغ صاحب الإبريز من كلام سيدي عبد العزير. علاة 
متينة ومتميزة» إذ هو عمدته ووارث سره. ویحکي عنه 
الحوات فى الروضة قوله : "وعا مر الله به علي آني لا 
التقيت مع شيخنا الإمام الغوث الهمام مولاي عبد العزيز 
بن مولاي مسعود الدباغ. كان قلبي متعلقا جداً بأمور 
الدنيا من حرث وتجارة ونحو ذلك. كنت من ذلك في غاية 
الكد والتعب. وكانت الدنيا هي المقصودة» والآخرة أضغاث 
أحلام. وكنت ممن رزقه الله شيئاً من العلم» وعزمت على أن 
أدخل في زمرة العدولء أو السعي في تولية خطة القضاء 
زاليا باللهء دري الله عر وجل حن لخة رظي الل 
ا لك رة وین جا وت که الا ر 
أمره شيخه عبد الفرر التباع بيع معتل ن النيران 
وغسل قلبه من الفلاحةء كما أمره ببيع ما عنده من الكتب 
والتجرد إلى الله تعالى. 


كان لمحمد ابن > حنینی إخوان في الله وأتباع الکن 
طريق السنة ا e‏ او سره الشيخ عبد 
العزيز» فراج عنه في الخلق من معارفه النالص الابريز وكثر 
قاصدوه من کل بلد وا عنه أخذ انتفاع قوم ذوو عدد. 
توفي سنة 1153 / 1741 ممدنية تازا وضريحه زاوية 
يقصدها الزوار. 
التاودي ابن سودة» فهرسة» مخطوط ؛ س. الحوات» الروضة 
امقصودة» 393 394. 
عبد العزيز تيلاني 


الحوالات الحبسية. سجلات تضم الوثائق اة 
فتشمل أسماء الأملاك الحبسية وأنواعها وأماكن وجودها 
ورسوم ملكيتها وتجبيسها وأسماء محبسيها» وطرق 
استغلالها ومداخيلها ونفقاتها على المساجد والمدارس 
والمشاريع الاجتماعية المتنوعة. إلى غير ذلك من الوثائق 
ذات الصلة بالأوقاف. 

افد نها ممت با شالات الس لاضلا 
وثائق وقفية حولت إلى سجلات تجمعهاء أو لعلها آتية من 
الول بمعنى العام للاحظة أنها تتجدد كل سنة في أكثر 
الظروف التي مرت بها الأوقاف» كما ا تتعرض 
باستمرار للمراجعة ة والتتبع» الأمر الذي يدل على اشتقاقها 
من الحول أو من التحويل» لأن وثائق التحبيس تحول وتنقل 
لهذه الدقاتر. 

ولا يعرف بالتحديد متى بدأ تدوين الحوالات الحبسيةء 
إل أنها عرفت با مغرب منذ العصر المريني» غير أن أقدم 
الأصول الباقية منها إنما تعود للعهد الوطاسي ومنها 'حوالة 
ااي فان ال وزاك حا ا وي غاس ا 
بعودان تاريخيا لسنة 905 والجزء الأول من "حوالة أحباس 
القرويين" بتاريخ 961. 

ويعتبر العصر العلوي فترة تنظيم . أكثر ‏ لهاته 
الحوالات. خاصة في عهد مولاي إسماعيل الذي امر 
باحصاء الأملاك الحبسية في كل البلاد. وتقييدها في 
لات خاس غرفت ا لأت الح الاتاغبل 

أول اهتمام بالحوالات الحبسية تناول حوالة أحباس 
طنجة فتم نشرها سنة 1914 مصورة في نصها العربي (330 
لوحة) بعناية الفرنسي "ميشو بيلير'. 

ا ا ت ا 
زيدان الذي استغل الحوالات الخاصة کاس کل کور ی 
تاريخه إتحاف أعلام الناس بجمال أخبا خا اسا : 
فيما يتعلق بالتراجم أو بالأخبار التي أوردها عن مدينة 
فکاس: 

وقد استخدم محمد المنوني الحوالات في بعض کتاباته 
کما جاء فى مقاله عن مكناس عبر أربعة عصور» وولجت 
الحوالات في السنين الأخيرة قطاع الدراسات الجامعيةء 


فاستغلها أحمد التوفيق في كتابه عن ا مجتمع المغربي في 
القرن التاسع عشر» ومحمد مزين في رسالته عن فاس 
وباديتها 1549. 1637 ومحمد اللحية فى رسالته حول 
اة الاتسادنت اة مكامن فن القن اقاصع غار 
ومع ذلك ماتزال الحوالات الحبسية لم تدرس دراسة مفصلة 
ولم يعن بها أحد . فيما نعلم . ولا تصدى لبحثها باحث. 

وتوجد بالخزانة العامة بالرباط مصورات على الشربط 
لمعظم الحوالات الحبسية المغربية في 75 مصورة تحدث عنها 
محمد المنونى فى مقال له جلة البحث العلمى» لكن مازالت 
اقات هت ر عا و ارات شر مضو 
وأخرى في بعض الخزانات» منها بخزانة القرويين بفاس 
قطعتان من حوالتین فاسيتين قديتين الأولى تحمل رقم 399 
والثانية رقم 5 و"حوالة اوقاف مدينة القصر الكبير" 
التي جددت عام 1284 وتحمل رقم 780. 

من خلال الوثائق المدونة بهذه السجلات تتناثر 
معلومات بالغة الأهمية عبر الفعرات المنوه بهاء فتكشف ‏ 
في بلد الحوالة . عن أسماء الخطط والآثار والأشخاص 
والأسر» علما بآن عددا من هذه صار غير معروف. كما 
تحتفظ الحوالات بمعلومات عن نظام التسيير لقطاع الأوقاف 
وأسماء القائمين به ومرتباتهم» فضلا عن الأنظمة الدينية 
والتعليمية والاجتماعية للمساجد والمدارس والمؤسسات 
الاجتماعية المندثرة. هذا إلى أن كثيراً من وثائق الحوالات 
يثبت بها تسلسل عدد من العائلات المغربية» مح مجموعات 
من أسماء الشهود والقضاة وتوقيعاتهم بأشكالهم المعقدةء 
مضافا لذلك بعض لوائح الكتب الموقوفة على المؤسسات 
التعليمية» ومجموعات الفتاوى مذيلة بأسماء المفتين» كما 
تقدم الحوالات الحبسية صوراً للأخلاق الشعبية في مجال 
البر والإحسان بواسطة مضمون تحبيسات الأقراد على 
مختلف المشاريع الإنسانية. 

تحدث أحمد التوفيق عن حوالة أحباس دمنات قائلا : 
"وهه ألوثيقةء رغم صغر حجمهاء مثال على ما للحوالات 
الحبسية من أهمية في تاريخ البنية الحضرية لحواضر المغرب» 
وقي إاعادة تصور ولو جزئي للمنظر الزراعي بالنسبة 
لبواديه" ( ا مجتمع المغربي» ص. 26-25). 

هكذا يبدو انه بالرغم من الصبغة الوثائقية شبه 
المتخصصة للحوالات الحبسية (رسوم ملکیات» رسوم 
تحبيس» عقود شراء وبيع إحصاءات) فهي تحوي معلومات 
كثيرة دقيقة ومتنوعة حول جوانب حضارية مختلفة» وتزداد 
أهمية الحوالات . كمصدر . عندما نجدها تهتم ممناطق 
ونواحي تشکل عناصر ثانويه في ج اهتمامات "ا مۇرخ 
التقليدي (ا الرسمي) الذي يهتم ول ما يهتم بالأحداث 
السياسية الكبرى التي لها ارتباط بالسياق التاريخي الذي 
ينصب أول ما ينصب على تاريخ الدول والأسر المالكية وما 
ندرج تحت هذا المعنى» فهي تقدم مجموعة من المعطيات 
المرقمة والمحددة لملكيات المساجد والزوايا والمؤسسات 
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الإحسانية والمارستانات. كما أنها توفر - من جانب آخر ‏ 
مجموعة متكاملة من المعطيات في مجال زمني واسع يعطي 
أمكانية المقارنة بين فترات مختلفة. 
حوالات أحباس مدن مكناس وفاس وطنجة ؛ ء. المنوني» المصادر 
العربية لتاريخ الغرب. 1: 130 ؛ مجموعة المصادر التاريخية 
المغربية» مجلة البحث العلمي. عدد مزدوج 20 21 الستة 1972 
3؛, ص. 86 89. 
رقية بلمقدم 


الحوأمض. تشمل الحرامض أو 'الموالح" اف Agrumes‏ 
بالفرنسية كل الأنواع الشجرية أو الشجيرية لفصيلة 
الروتاسیات ٥2عcھاںR.‏ ومنھا آنواع الليمون (أنظر حامض) 
والمّاندرين والكليمُونتين والبَامْبْلْمُوس والتارنج 
والترنج (انظر ترنج). 

قي اعا قا ر تق ا 
ولا اتخ فطرنةه متته الحضرة ار انها ةا 
بد مک اها بيا + أو ماتلة إلى اللرن الا رجرا 
وا ا فط و غو ال خی ا ها له رف 
بالبرتقالية غزيرة العصير نظراً لوجود أكياس عصارية. 

الموطن الأصلي لجميع الأنواع البرية من الحوامض هو 
شرق أسيا وجنوبها. وقد استؤنست بعض الحوامض وزرعت 

منذ زمن بعيد جداء قد يزيد عن ثلاثة ألاف سنة فالترنج 
زرع في الحدائق المعلقة المشهورة في بابل e‏ 
الاستحمام والدهانات. ثم أدخلت الحوامض إلى المنطقة 
المتوسطية ومناطی ا حارة ۳1 معتدلة من العال حیٿث 
ا لآن من المحصولات الهامة. 

جنس سیترس غني بالأنواع التي يزيد عددها عن 
المائة بالإضافة إلى السلالات التى نتجت عن التهجين 
كالليمَّانتين الصادر عن أبوية المَّاندرين والغرنج 
(البرتقال ال بعد العملية التي أجراها الأب كْليُونٌ 6ا 
ص بيمنطقة وهران. انها أنواع وأصناف کثیرۂ ل القليل 
منها ذو أهمية اقتصادية. 

ری اا ا ی غل طاو عن اوا 
المسقية لتريفة وسايس والغرب ودكالة وعبدة وسوس» حيث 
تنتج میات کبیرة من الفواكه التي تستعمل للأكل محليا 
ا للدي او لهي ار لصناعة المريى. و ي 

فن اکت مصدري الحوامض بالمنطقة المتوسطية. اذ يصدر 
البرتقال والکلیمانتین للسوق الأوربية O‏ والبلاد 
الخربة با كن الغرب من المضل على كات راد فن 
العملات الصعية. 

ابات ف : لبرت هيل > النبات الاقتصادي› 2/, ترجمۀ د. 
3 زاهر وآخرين» القاهرة. 


عبد المالك بنعبيد 
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ق 
والعامة فى المغرب لا تفرق بين الحوت والسمك. وبالنسبة 
و ف ع ا ا 
Cetacea‏ رتبة من الفقريات اللبونة تعيش في البحارء 
منها الدلفين والأركة وجمل البحر والبال والعنبر والهركول. 

تحاکي هذه الحيوانات الأسماك في شکلها إذ تتوفر 
على زعانف قداس ثابتة لا تتميز عن الجذع È1‏ أن هيكلها 
العظمي ووظائفها الفزبولوجية تقربها من الثدييات البرية. 
الجسم منعدم الحراشف ويغطيه جلد عار توجد تحته دهنية 
که تحمي الحيوان وتعزله عن التغيرات الحرارية 
الخارجية. ينتهي الجذع بزعنفة ذيلية عريضة وقوية وضعها 
فقي تاشن على السباحة. تحولت القائمتان الأماميتان 
ال اغا ء سباحية ذات وظيفة استقرارية. تتوفر كل قائمة 
غل خی أصابع. 

سفن ار ارات وران کا کی الک 
خاجة الاطى. الدماعة .إل ال ركن خن ا 
الجحيوانات كمية كبيرة من الهواء تمكنها من الغوص تحت 
الماء أقصى ما يكن من الوقت. تسبح عادة غير بعيد عن 
سطع البحر وتغوص إلى أعماقه تتعدى 1500 متر. يدخل 
الا واتار اا د اراي و ار 
الأنواع. تبقى هذه الثقب محكمة الإغلاق خلال 
الغوص وعند ما يطفو الحيوان يقذف النفس بقوة تثير 
لانتباه حيث يتكون مع ملامسة الهواء البارد انبجاس 
مائي حقيقي يختلف شکله وحجمه حسب الأنواع. 

تنقسم رتبة الحوتيات إلى مجموعتين : 

أ - مجموعة ذوات الأسنان aاءءامهل0‏ تتميز بثقبة 
واحدة على المنخار ويف مارد بأسنان متساوية فيما بينها. 
يمثل ذه المجموعة فى الشواطىئ المغربية أحد عشر نوعا 
على الأقلء منها ر البحر 4٣hocaeام Phocaena‏ والاّرکت 
Pseudorca crassidens ةغيj۹ll ãSرÎl, Orcinus orca‏ 
وخمسة أنواع من التخس أو الıلٺjıê‏ : Delphinus‏ 
«Stenella coeruleoalba «Tursiops truncatus «delph1s‏ 
.GrampPus griseusو Seusa teuze!‏ ونوعان من البال 
Hyperoodon ampulatusg Ziphius cavirOostris‏ ونوع 
.Globicephala melaena‏ 

تتميز هذه الحيوانات بخطم مستطيل يقوم مقام المنقار 
حيث يستعمل للبحث عن المأكولات وإمساكهاء ويتكون 
قوتها اليومي من الرخويات والسرطانات والإربيان وباقي 
القشريات. 

ب . مجموعة منعدمات الأسنان t4‏ تسمىی 
ا الالتات: ر الأفاليات متها «الهركول الازرق 
Balaenoptera musculus‏ والھهر کول الشائع .8 
ام وهرکلو رودُلف 5 .8 وجمل البحر ۳ 


الكبع Physeter رqiall, Megaptera novaeangliae‏ 
.acroceph‏ تتميز هذه الحيوانات بثقبتبن على المنخار 
وبقم بداخله صفائح مقرنة مثلثة الشكل ومهذبة جانبيا. 
تشكل صفوفها مصفاة فعالة يمر من خلالها الماء فتحفظ 
بالأجسام الدقيقة الأوقيانوسية التي تشكل القوت اليومي 
لهذه 
تعتبر أنواع الباليات من كبر الحيوانات على وجه 
الأرض طولا ووزنا. يتراوح طولها ما بین 5 انار و33 مترا 
اة لل كل الررى: ى امرف كد هده السوانات ان 
معظم الأنواع تهاجر من المياه الباردة الشمالية إلى المناطق 
المعتدلة الحرارة خلال فترة التناسل والولادة وتعد الشواطئ 
المغربية من أكبر الممرات لعدد كثير من الأنواع. في حالة 
امرض أو الاصطدام بالصخور أو البواخر تلقي الأمواج 
بالأفراد المصابة إلى الشواطئ. 
تدوم مدة الحمل ما بين 8 و16 شهرا وذلك حسب 
الأنواع. تضع الأنثى صغيرا واحدا يبلغ طوله 4 امتار 
بالنسبة لأنواع الهركول ومترا واحدا بالنسبة للدلافين. تبقى 
الأم ثابتة على جنبها لاتتحرك لتمكن صغيرها من الرضاعة 
TT‏ أن واحد. 
تعد الحوتيات من الحيوانات المهددة بالانقراض الناتج 
عن صيدها لاستغلال شحومها في الزيوت الصناعية واكل 
لحومها. صيدها ممنوع في الشواطى المغربية اورا حل 
بعض أفراد الدلافين وسط شباك صيد الأسماك فتموت على 
اثر e‏ 
۳ رمضاني» معلمة المغرب» الأ ركةء ج. 1» ص. 324 325 ؛ 
البالينء ج a‏ 113 ؛ 7ھ 9 2301 ؛ 


ا مكتبة ا a‏ الثالفة 1988. ؛ المعلوف 
معجم الحيوان. مطبعة المقتطف» القاهرةء 1932. 
A. Bayed et P. C. Beaubrun, Les mammifêres marins‏ 
du Maroc, Inventaire préliminaire, Mammalia, 51, 3,‏ 
p. ; D. Lloris et J. Rucabado, Guide‏ 92 - 89 ,1987 
d'identification des ressources marines vivantes du‏ 
Maroc, FAO, 1998, 263 p. ; M. Ramdani et N. Elkhiati,‏ 
Flore et faune marines du Maroc, Biodiversité, Biologie,‏ 
Ecologie et Biogéorgraphie. Expo 98, Rabat, 1998, 68 p. ;‏ 
H. Aloncle, Deuxiême note sur les Cétacés de la baie‏ 
ibéro-marocaine, Bull. Inst. Pêche Marit. Maroc, 1967,‏ 
M. Menioui, A. Berraho, A. Idelhaj et A.‏ ; 35 - 33 : )15( 
Moumni, Données récentes sur quelques mammifères‏ 
marins et sur une tortue des cêötes marocaines. Rapp.‏ 
Comm. Int. Mer. Medit., 34, 1998.‏ 


الحوريات "Nymph"‏ إن دور الکائنات التي تحمل 
قي اللغة اللاتينية اسم "Nymph"‏ يتمثل في حمایه 
العيون الطبيعية والحامات» بهذه الصورة تظهر عبادة 
الحوريات في مختلف الولايات اللاتينية القديمة. 

وانطلاقاً من الشهادات الابيغرافية يبدو أن النقائش 


ا ي ا ف ا ع 
الال رن الاما الع رالا 

لقد انتشرت عبادة الحوريات خاصة قرب الحامات 
وأهمهاٍ حامة "02 ۷iaھا۴"‏ بنومیدیا › وأفبخت البقابا الائربة 
التي عثر عليها أثناء التنقيبات بأن هذه الحامة كانت 
تتمتع بخاصية استشفائية وبالتالي فالعبادة التي خصصت 
لهذه الحوريات وللمياه من طرف المتعبدين كان الهدف منها 
الحصول على شفاء من أمراضهم العضوية. 

وقد عثر على مختلف النقائش بداخل البلاد» الشيء 
الذي يدل على أن الحوريات اختصت في حماية ا مياه العذبة 
ا ا و عا عو رات 
ومعالم مائية (es٤éطNymp)‏ هذا فضلا عن کون عدد من 
الطويونيمات التي عثر بها على الهدايا ما زالت تحمل حتى 
وات ا ا ق ر ی 
الشقور قرب وليلي. 

وعادة ما نجد اسم الحوريات ملتصقا بأوصاف رومانية 
مثل "القديسات" "Flavianae" ةıêêll Î "Sanctissimae"‏ 
۳ السبتيمية "عة”ةنص1)مء؟" الشىء الذي يدل على أن 
العبادة كانت تقام من طرف لى :روما عدا ا بحن آن 
الحوريات لم تكن وريثة القوى الليبية االمشرفة على المياه 
في هذه المنطقة حيث الماء اله قاسخة 

إن الهة مياه أو جنة المياه الليبية التي كانت مقدسة من 

طرف الأهالي اسشمرت تحت اسم الحوريات أو جنة النافررات 
ولكن عند تمسيح شمال افريقياء أصبح لمصطلح "حوريات' 
الذي حملته النقائش دلالة ادبية فقط اي تعبير شعري من 
أل ات ال2 1 

فمكن القول إن توزيع القائش الحاضة بهذ الكانات 
غير متعادل» فاغلبها عثر عليها بنوميديا وخاصة بحومة 
le Flaviana‏ زاتا: وفي المغرب القديم عر على تسةه 
واحدة بعين الشقور قرب وليلي وهي عبارة عن إهداء موجه 
للحوريات ول جنة المكان (822 ,2 ,14۸0) من طرف أحد الولاة. 
ولم يغفل الأفارقة تثيل الحوريات فوق الفسيفساء 
فالحوريات التي ترمز للقوى الطبيعية المشرفة على 
الخصوبة» تتوفر ايضا على خاصية حمائية u۲عاج۷)‏ 
(مسوا؟6«6ط أي الحماية من القوى الشريرة وهذه الخاصية 
نصادفها في إحدآ (IMGA Althibunos iin «lwè‏ 
(575 ,11 وسوسة (138 ,11 1164). وتجدر الإشارة إلى أن 
عدداً كبيراً من صور الحوريات عثر عليها بافريقيا سواء 
فوق الفسيفساء أو التماثيل» ولكن يصعب معرفة المضمون 
الاركيولوجي الذي وجدت فيه. 

وقد اول بعض الباحثين (۷ésںهما‏ .۸) إقامة علاقة 
نن اشرات وطق الرراج: فا ورات تير اة 
حاميات للزواج» فعادة ما يطلق على الفتيات المتزوجات 
اسم "حوريات” لأنها تدخل في علاقة تزاوج من أجل 
ااخضات: 
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انما کن ان تله هو کون المحررنات حصت 
بمجال المياه العذبة في هذه المنطقة من العالم الروماني والتي 
کان فیها للماء قيمه هھ کبری؛› کما أن عبادة الحوريات وحذدت 
بدون شك قبل مجيء الرومان واستمرت خلال الوجود 

J. Toutain, Cultes paiens dans l'empire romain, P. 
380 - 382 ; J. Birebent, Aguae Romanae : recherche 
d'hydraulique romain dans Est Algérien, Alger, 1962 ; 
J.P. Darmon, Nympharum Domus : les pavements de la 
maison des Nymphes û Néapolis et leur lecture, Leiden 
1980 ; Darember et Saglio, DAGR, p. 124 - 127 ; CIL VIJJ, 
17722, 17723, 17727 ; 4322 ; 2662 ; AE, 1910, 156; AE, 
1928, 36 et 37 ; IAM, 2, 822. 


عبد العزيز بل الفايدة 


الحوزء مصطلح جغرافي يعني الضاحية. وفي المغرب 
حوزان مشهوران : صغير في الشمال هو "حوز تطوان" 
وكبير في الجنوب هو "حوز مراكش". 


حوز تطوان. منطقة على البحر المتوسط تسكنها 
قبيلة تحمل نفس الاسم "قبيلة الحوز" وفي سفح أحد جبالها 
تقوم مدينة تطوان. تحد غربا وشمالا بقبيلة أنجرة» وشرقا 
بالبحر المتوسط» وجنوبا بقبيلة بني حزمر وودراس»› تصم 
فرقتي : - فرقة صدينة وتحتوي على تسعة مداشر هي : 
الان ان ود اخ وفرقة البحري وتضم 15 مدشرا 
وهي : القلاليينء الملاليينء > بني سالم» السرورء العنصر؛ واد 
أليلء بلوازن› البينء الكوف السفليء الكوف الفوقي› واد 
الزرجون» بوجميل› الكدانةء عبن ليبنء > جبل زمزم. 

بنقسم الحوز الآن إلى ثلاثة اقسام : بلدية الفنيدق 
جماعة سمسة (صدينة سابقا) سكانها حوالي 5.828 نسمة 
ومساحتها 15.85 کل 2 ؛ وجماعة تغرمت سكانها حوالي 
2 نسمة ومساحتها 255.15 كلم بالإضافة إلى مدينة 
تطوان ومرتيل. 

ية الوز التزانة بقلب علا الصرر الكلة لذا 
فهي تنتمي إلى الصخور الكلسية الليياتية» كما تحتوي 
على صخور دولوميتية وبلشية. وأهم جبالها الفحص وجبل 
ا وجبل درسة ه وجيل عورغیز في ٣‏ یغلب 
ثبتث من e‏ ال 3 ا الشمالية 
الغربية. ونظرا للبنية وطبيعة الصخور والتربة فإن الفلاحة 
الا 
السا e‏ ا فيها عدة e‏ 
طول الشاط: مثل مارتیل› والٰضيق› الاش الأاسوذ: 
وسانية الطوريس› والفنيدق. 
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كانت المنطقة الشمالية الغربية في الماضي تنتمى كلها 
إلى قبيلة غمارة واليوم أصبحت مقسمة إلى قسمين» غمارة 
قحال واغور تك الى هذه الاخ راه ها معاي 
اسيك بالق الإسلائة والعادات .الاسة و لب 
ا لادی وقد دت ر لے ان ئي ها القن الاك به 
( 9غا ن عة جراتت في الرر مها حاب الد اهار 
إلى كثرة الزوايا فيه وإن كان قسمها تقسيماً غريباًء 
کا ا 
الح. 
ساخنت قبيلة الحوز غبر العضور قى الركات الجهادية 
في الأندلس مع المرابطين والموحدينء وفي معركة وادي 
الارن أيام السدين: رفي حارلا ر تة ورت 
تطوأن. وبعد فرض الحماية الإسبانية على النطقة 
قبيلة الحوز فى الحركة السياسية والعسكرية لمقاومتها 
ق ف و Ea‏ وفي 
ا كضرم الى عدا ن مق وا 
عام 20/1331 يوليوز 1913 لتأليف المجلس الأعلى 
للقاومة بإفراف اند الريسرنى فة لفت العارك الت 
دأرت رخاها خة اسان با موز مان غ ى ٠‏ 


م داود» تاریخ تطوان» ج 1وج 4 ؛ م ابن عزيز حكيم» بطل جبالة 
حميدو ولد السكان: ص. 31 - 33 ؛ الحياة ندوة علمية» ص. 64 ؛ 
6؛ ص. 101 ؛ دار النيابة عدد 14 سنة 1978ء ص. 54. 


` Yebala y el bajo Lukus, Madrid, 1914, p. 9 - 10-11 ; 
Jbala Histoire et Société, Paris, p. 458 - 459 ; A. 
Moulieras, Maroc inconnu, H, 1899, p. 734 - 746. 


حوز مراكش» هو السهل المحصور بين سلاسل الأطلس 
الك جنا وفرقا اللات شالا وعضاب احاح 
وشياظمة غرباً. ويقع سهل الحوز بجنوب ال مغرب حول خط 
العرض °31 شمالاء وهو على شكل مغلث طول قاعدته 
الممتدة على طول السفوح الدنيا للأطلس الكبير 150 كلم 
وارتفاعه 55 كلم بنهايته الغربية حيث يبلغ السهل اقصى 
عرضه ويكيق ف الرفط الق إلى 0 کلم. تبلغ 
مساحته حوالي 4.000 کل . ھکذا وسع مدلول "اجوز" 
دما شرع في وضع الخرائط الإإقليمية في بداية عهد 
الحماية. وكان الحوز قبل ذلك يطلق على البساتين المحيطة 
اک اى الضاحية الرراغة اللمدة نها كان بطاة 
على باقي السهل أسماء قبلية في معظمها. 

بنيته الجيولوجية : يعتبر الحوز من سهول أقدام الجبال 
ويتشكل في غالبيته من مجموعة مخاريط انصباب وديان 
الأطلش يضل بحضها إلى ضفاف :واد تانسيقت» بل إتها 
دفعت مجراه نحو الشمال. له ميل عام من أقدام الجبال : 
0 م نحو واد تانسیفت شمالا : 400 م ومیل معکوس 


i 2‏ طرق ثانوبة وثلاثية ” 


من واد تانسيفت إلى الجبيلات» وميل ثانوي خفيف بقعره 
من الشرق : 600 م إلى الغرب 300 م. 

تتکون معظم ارضيته وتربته من الرواسب التي 
اقتلعتها وديان الأطلس من المجال الجبلي وغطت بها البنية 

بقة لسهل الحوز. 

يتكون من قاعدة قدية للزمن الأول الجيولوجي : صخور 
غير منفذة : شيست وكوارتزيت وحث سوتها عوامل التعرية 
في نهاية الزمن الأول ج. ثم تراكمت فوقها خلال الزمنين 
الثاني والثالث طبقات رسوبية ذات سمك ضعيف غالبا من 
كلس الكريتاسي والطفل والطفل الكلسي أ الحتى ترجع 
للسينومانيان والتيرونيان كونت أحواضا تتميز بتقطعها 
خاصة بال جزء الغربي حيث تظهر محلياً ا 
القدية على شكل كثل منعزلة أهمها جبل جليز وتلال 
گماسة وتيورار غرب واد نفيس الذي يتكون من نجد مرتفع 
على شکل مثلٹ محصور بين فالقي تاحناوت جنويا 
وأسرفند بوط اللترزة ٠‏ ذلك أن الحركات التهدلية التي 
تعرض لها موازاة مع الحركات التكتونية التي رفعت جبال 
الأطلس لم تكن n‏ القرة بكل جهات اموز ما جعل 
احا من القاعدة القدعة تبرر غل السطح وخر تنحفض 
وتتغطى بطبقات رسوبية غير سميكة. تعرضت هذه 
التكوينات الممتدة من الزمن الأول إلى الايوسين لتسوية 
أخرى حولتها إلى منخفض كون مزرابا لواد تانسيفت الذي 
بتلقى مياه كل وديان الأطلس بعدما انفصل عن واد أم 
الربيع وفتح طريقه غربا عبر هضاب حاحهة ا 
الأطلسي. ثم تراکمت فوقه في النيوجين والرباعي رواسب 


نهرية وقارية دقيقة وغليظة مما أآدى إلى تنوع ترباته 
الزراعية حاليا . إذ نجد تربات سمراء دقيقة الحبيبات واخرى 
تل لن البياض كثيرة الحجارة أو آل مال إلى جانب سطوح 
صخرية من الكلس المستنقعي. وبلاحظ عموما أن شك 
هذه الرواسب ضعيف خاصة تالالد قدم الجبال مباشرة 
خارج المخاربط حيث تظهر حادروات متنوعة الصخر ترجح 
للزمنين الثاني والثالث تظهر في عدم التوافق على شكل 
طبقات رسوبية ذات مكونات متنافرة من الحث والطفل 
والرصيص في الأعلى وأحيانا شيست الزمن الأول تغطيها 
را أو ليا رراست ارط رة ورباعة فة 
وحدبثة متراكبة ومتداخلة ترتبط بمختلف الفترات المناخية 
التي عرفها حنوب المغرب› تقطعها الوديان الأطلسية و 
تتعمق فيها خاصة عند مخارجها من أوديتها الجبليةء 

بعض المخاريط إلى واد تانسيفت وتتصل فيما ا 
وات و ل ا ا حفرا 

عميقة ومجاري رملية قدية للوديان تكون اليوم أفضل 
خزانات للمياه الجوفية. 

يسود الحوز مناخ متوسطي شبه جاف قاري نسبي بتمیز 

بقلة الأمطار عموما واضطراب سقوطها من سنه لاخ 


یتراوح معدلها : 170.300 ملم / سنة وضعف رطوبته يبلغ 


معدلها في مدينة مراکش 2 ملم / سنة (علو 470 م) 
وشيشاوة 175 (340 م) وترتفع المعدلات المطرية في محطات 
ا الف 4 ملم / سنة في إمينتانوت 
(علو 880 ما و437 في تحناوت )925 م( و346 فضي أت 
اورف (660 م) و525 ملم / سنة في دمنات (علو 


حوز مراکش 


رر منطتة 
جبلية سے طرق رئیسیة ^ وديان دائمة الجريان 


اقا اھ ی و ار 


ر وديان موسمية وعرضية 
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0 م) يتعرض للرياح الشمالية الغربية الرطبية وأحيانا 


إلى رياح غربية وجنوبية غربية وترتفع حرارته صيفا خاصة 
عند هبوب رياح الشرگي الجنوبية " 39 يوما كمعدل. يبلغ 
معدل حرارته 19.8 (ینایر 115 وغشت 28.8) لکنه یعرف 
درجات علیا + 40 کما تعرف بعض لياليه شتاء الصقيع 

النباتات الطبيعية : سهبية تتلخص في أعشاب حولية 
قصيرة وشجيرات السدرة الشوكية والدوم في الدير ونباتات 
آخری ثاأنوية مرتبطة بقعور وسرير الوديان مثل الطارفة 
والطلح والصفصاف والدفلة.. 

السكان : تدل قرائن عديدة على أن الجبال أسبق من 
السهل إلى التعمير والاستقرار. تطورت كل مجموعة في 
سهل الحوز مجالا رعويا خاصا بها وليس هناك 
ما ر يثبت قدم الاستقرار لري بد او سرا اا اققات 
الجناف التي يتعرض لها كانت تناهض كل استقرار دائم. 
وکانت کل قبيلة جبلية تحرص على استغلال میاه وادیها 
بأراضي الفم والمخروط وكذلك المجرى الأسفل لواديها 
بالسهل» وهكذا قسمت اراضي الحوز إلى شرائح تمثد من 
مخرج الوادي بالدير الى منطقة اتصاله بواد تانسیفت. لکن 
بدأ هذا الوضع يتغير في عهد المرابطبن بعد بناء مراكش 
وحرص حكامها على حماية مجالها الخلفي واستحواذ 
تدريجي على مياه الوديان. وفي عهد المرينيين ظهرت أولى 
طلائع بني معقل وبني هلال بغرب الحوز وشرقه تنازع قباثل 
هسكورة مراعيها بشرق الحوز. وتعزز هذا الاتجاه في عهد 
السعديين عندما أسكنوا حماتهم من أهل سوس والصحراء 
بالأراضي الواقعة بين مراكش وجبال الأطلس لتقيهم خطر 
تدفق الجبليين على السهل» فأقطعوا أولاد ف الس مجال 
سكساوة ونفيفة بالحوز الغربي ومجاط وثكنة بأراضي 
ا واولاد امطاع والعرب على حساب گدمیوة بغرب 

نفيس والرحامنة على حساب اهل تبشن وىة افر نا 

بالحوز الأوسط. كما انتة نتشر السراغنة معظم الحور الشرقي. 
وتعزز هذا الوضع في عهد العلويين الذين أقاموا عددا آخر 
من قبائل الگیش بأرات ضي الحوز ومخروط واد نفیس. 
ولحرص سلطات المخزن 4 غل تان موارد المياه 
حخاصة من نفقيس وغيغاية اکا فانها صارت تحکم هله 
الأودية مباشرة من طرف باشا قصبة مراکش. وبنمو مراکش 
توسعت حولها البساتين التي امتلکها أعيانها وامتدت 
صعودا مع الوديان إلى مخارجها كما تدل على ذلك کثرة 
E‏ ء السواقي. 


وبعد التوسع الكبير الذي عرفته المجالات المسقية في 
اطار التحولات الاقتصادية الحديثة والنمو الدمغرافي 
الكبير الذي عرفته المراكز الحضرية ازداد عدد السكان 
بسهل الجحوز الى أن بلغ في احصاء شتنبر 1994 : 
2.243.00 منهم 2 حضريون منهم 6 بممديلة 
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مراكش. فرغم وزن مدينة مراكش البشري ونو المدن الصغرى 
بالدير وبالسهل فمازال الريفيون يكونون الأغلبية 65/ من 
سکان سهل الحوز يتوزعون بتفاوت كبير. إذ ترتفع الكثافة 
کثیراً بالنطاقات او العصرية ومخارج الأودية إلى 
0 ن / کلم2 وتنخفض eS‏ 
النوررد التي تعرف بعض دواويرها إفراغاً كما يلاحظ بدائر 
سيدي بوعشمان شمال واد تانسیفت وبوسط الحوز الغرب 
ود گماسة: 
القروة المائية + نظا لسيادة الجفاف فإن الأراضي بسهل 

الحوز تفقد قيمتها إذا حرمت من مياه السقي المستمدة من 
مياه الوديان الجبلية التي تستفيد من غزارة الأمطار 
والثلوج. وقد كان استغلال مياهها مثار نزاع بين القبائل 
الجبلية من جهة وبين قبائل الگيش بالسهل والسکان 
الحضريين بمراكش وسلطات المخزن من جهة أخرى. وهذه 
لائحة معدل جريانها السنوي وأهم معطياتها عند محطاتها 
بمخارج الأودية ولا يدخل بها الجزء السهلي الذي لا یساهہ 
بشيء مهم في تغذيتها بل غالبا ما تستنفد مياهها فيه 
بالسقي والتسرب والتبخر الذي يبلغ معدله بمدينة مراكش 
0 ملم / سنة. 


وديان الجوز الغربي : 


مساحة حوصضه معدل أمطاره 


ملم / سنة 


يبلغ مجموع معدل جريانها السنوي 163.7 مليون .. 
ولكل واد قطاعه السقوي الذي يتميز بكثافة المزروعات 
العالية جيث تكثر الأشجار المشمرة وزراعة خفيفة بسافلته 
حيث يصبح السقي عرضيا ولا تصل مياهها الى مستوى 
قاعدتها إلا نادراً. ونتيجة للتسرب الكبير لمياهها تظهر 
بعض العيون عند بعض الحافات أو بضفاف المجاري السفلى 
الجافة للوديان أهمها عن ابات بمجال أولاد بوالسبع معدل 
صبيبها السنوي 600 لتر / ثانية. 


وديان الجوز الأوسط : 


يبلغ معدل جريانها النن 2 مرن الا اله تير 
بعدم انتظام كبير» فالنسبة بين كمية جريانها السنوي 
الأدنى والأعلى تتراوح ما بين 22.1 بالنسبة لواد نفيس إلى 
1 بالنسبة لواد أوريكاء لكل منها مخروطه ومجراه 
المستقل كليا أو جزئيا. ويلاحظ أن مجاريها لم تستقر بعد 
کلیا لأنه یظھر بها عند كل فيضان نحت وإرساب وقرض 
للجوانب وحفرمجار جانبية جديدة بأسرتها العريضة. 


معدل أمطاره 
7 
656 


وديان الحوز الشرقي : 


346 
787 
661 


ينتمي تساوت والأخضر إلى حوض أم الربيع الذي تمكن 
من اسر واد تاساؤت زرافدة الاخضر الى بجبر م کاو 
ليصل إلى سهل قلعة السراغنة. يبلغ معدل الجريان السنوي 
0 مليون م تتميز بانتظام نسبي لمعدل جريانها السنوي» 
فالنسبة بين مجموع جريانها لأكثر السنوات جفافا وأكشرها 
مطرا هي 1. 6 ال لاوت ا ال للاخ 
تتميز هذه الوديان بتعمقها فلا يبرز تساوت على السطح 
الا فى منتصف السهل كما يتعمق الواد الأخضر على طول 
ا ا ی ا ا 

تنظيم استغلال المياه بسهل الحوز : تكتسي هذه 
الثروات المائية اهمية حيوية بالنسبة للحوز الذي كان 
يستغل سابقا كمرعى شتوي للقبائل الجبلية ولم يستقر 


سكانه بقرى دائمة كبيرة إلا بعد إتقان أساليب الري وتنظيم 
مجالات السقي. وتتمثل ثروته الزراعية اليوم في زراعة 
مسقية تستفيد من منشات مائية قديمة وعصرية» فكل واد 
يغذي عدداً من السواقي بلغ عددها في نهاية الستينيات 
0 ساقية مجموع طولها 5000 كلم. ولكل ساقية شبكة 
من ماريب على شکل عمود فقري سمكة. وجل السواقي 
الكبرى انشئت من طرف سلطات المخزن او بعض الزوايا أو 
أعيان المنطقة من شيوخ وقواد وشرفاء يتطلب استمرار 
عملها صيانة مستمرة وحماية سلطة قوية» كما حفر به منذ 
قرون حوالي 1000 خطارة كان يعمل منها إلى عقد 
الللاتشات 650 خطارة الور الاوسط ورا نفس تكثر 
وتجود بياهها خاصة بمجرى وادي نفيس وأوريكا حيث كان 
عمق الآبار 15.10 م. اما اليوم فقد جف معظمها بسبب 
الانخفاض الكبير لمستوى المياه الجوفية وصعوبة صيانتها 
وتعقد بنيتها العقارية لتوزيع ملكيتها بين ورثة كثيرين 
مجهولين أحياناً بالإضافة إلى عدد من العيون تكثر 
بالمصاطب الدنيا لوادي نفيس وتانسيفت لكن جف معظمها 
كذلك» وتقدر اليوم الحصيلة السنوية للمياه الجوفية بالحوز 
المستمدة من الخطارات والضخ الآلي بحوالي 300 مليون م 
وهذا ما يجعل كميات المياه القابلة للاستغلال بالجحوز تصل 
إلى حوالي 2100 مليون م. 

وفى عهد الحماية بنيت منشات مائية عديدة اهمها 
ثلاثة حواجز لتغذية السواقي أقيمت على وديان غيغاية 
وأُوریکا وأنگال بالإضافة إلى سد للاتكركوست بحقينة 50 
مليون م كما شرع في حفر قناة الربط لجلب مياه الجوز 
الشرقي غير المستغلة إلى الجوز الغربي الذي كانت به 
نطاقات سقوية عصرية للمغمرين تحعاج إلى مزيد من المياه. 

رفن غد الالال بیت منشات آخری کبری أهنها 
نك ايت عادل على واد تساوت : 230 مليون و ونك انت 
شواريت حقينته : 350 مليون ء بالإضافة إلى سدود حواجز 
تكميلية آهمها .سد سيدى ادريس على الواد الأخحضرة 
ملايين .3 لتغذية قناة الربط التي أكملت ودخلت مرحلة 
الإنتاج في بداية الثمانينيات طولها 118 كلم صبيبها 20 
مليون م3 / تحمل سنويا إلى الحوز الأوسط 300 مليون م“ 
منها 40 مليون ء لمدينة مراکش كما زيد في علو حائط سد 
تاک رکوست 9 أمتار فارتفعت حقينته إلى 80 مليون م. وقد 
جرت العادة ان جل الرساتيق المسقية تسمى باسم الساقية 
الس ترویها مثل بلاد سعادة ۔ بلاد تسلطانت ‏ تمزكلفت ‏ 
تارگة. يبرز بينها سواقي مشهورة لها تاريخ كالساقية 
اليعقوبية طولها 50 كلم والمنصورية والقايدية... خاصة 
بالحوز الشرقى. وقد تعززت المساحات المسقية فى السنوات 
الا ر الات ا لار اسل ا العا بى الى 
احدث ثورة ومشکلا خطیرا اذ ادى الى انخفاض مستوى 
ا مياد | لجوفية كثيرا ٠‏ ب 60.10 م وأكثر بل ونفادها في 
بعض الجهات. 
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ويلاحظ أن كل هذه المنشآت مازالت بعيدة عن تحقيق 
استغلال أمثل للمياه خاصة بالحوز الأوسط حيث تنعدم 
السدود لخزن المياه وتذهب مياه الفيضان الشتوي والربيعي 
إلى البحرء ويهذا لا تكاد الزراعة تستفيد بأكثر من 50/ 
من كمية مياه الجريان السنوي. وفي الصيف عندما تشتد 
الحاجة إلى المياه تقل مياه الوديان بل يجف بعضهاء ولهذا 
تحرص كل السواقي التاريخية الكبرى على أخذ مياهها 
صيفا من المقاطع العليا للواد التي لا تخرج عن 
الكيلومترات الأربعة الأولى من مجرى الواد بعد خروجه 
إلى السهل ما يشير نزاعات مع سكان قرى الدير الأعلى 
الذين يعتبرون الأسبقية في استغلال مياه الواد للعالية. 
كما استولى المعمرون في عهد الحماية على قسم وافر منها 
وأقاموا ضيعات عصرية كبرى بلغ مجموع مساحتها بالحوز 
0. وتعيش اليوم منطقة الحوز تحولات بنيوية 
اقتصادية واجتماعية تتناول أساليب الإنتاج وتقنيات 
السقي ودمج الأراضي وتجديد المزروعات ورفع المردودية 
والاإنتاجية. كما دى قجدید شبکات الري وتكوين الضيعات 
العصرية على طول الطرق المعبدة وحيشما توفرت المياه إلى 
توسیع مجال الزراعة المسقية الذي يبلغ 160.000 منها 60 
الف تدخل في نطاق السقي العصري الكبير والصغير 
والباقي تقليدي بحيث مازال يتعايش بسهل الحوز أنظمة 
الري والإعداد المجالي التقليدية والعصرية. ويشرف على 
أنظمة السقي وأعداد المجال عدد من الأجهزة والمصالح 
الإدارية والتقنية أهمها اللكتب الجهوي للاستشمار الفلاحي 
للحوز الذي يتحکم في أعداد 660.000 منها 220.000 قابلة 
للسقي والباقي قابل للزراعة وذلك بفضل عدد من المراكز 
التقنية والمحطات التي تراقب وتقدم خدمات عديدة بل 
صارت توزع الماء حسب قوانين جديدة. كما تلعب ضيعات 
صوديا وصوجيتا دوراً ريادياً في تطوير أساليب الفلاحة 
وزراعة منتجات جديدة وكذلك بعض الشركات الوطنية مثل 


"اونا" التي قامت بدور ریادي في زراعة القمح اعتمادا 


على السقي بالرش المحوري. 

توسيع الملكية الحضرية ورسملة الإنتاج والعلاقات : 
تعرضت أراضي الحوز والدير في بداية القرن الرابع عشر 
(20 م) إلى منافسة قوية لامتلاكها من قواد الأطلس 
الکبیر : الأگلاري والگندافي والمتوگي الذين بسطوا نفوذهم 
السياسي على كل الحوز مكان عشرين من القواد الصغار 
السابقين الذين كانوا يقتسمون حكم الحوز وأملاكه خلال 
القرن الثالث عشر (19 ء) لكن الباشا التهامي الاأگلاري 
استطاع الاشتنتاه وحله بحکم کل الجوز ودیره الجبلي بعد 
سنة 1912 وامتلاك ما اراد من مياهه واراضيه. وفي ظل 
الحكم الاستعماري ثبت القواد الكبار وأعوانهم ملکيتهم : 
استولوا عليه من بساتين وأراضي الحوزء ومنهم من باع ال 
المعمرين أولى ملكياتهم الكبرى بالحوز» ومنهم من حفظ ما 
استولى عليه مثل الأكلاوي الذي حفظ 12.00 وخليفته 
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البياز 4.800 وغيرهما. واستأثر الأگلاري بثلثي مياه ساقية 
تسلطانت التي تأخذ ثلفي الصبيب الصيفي لواد أوريكا 
ا ا ا ا و ت 
كما امتلك عزبانا كبيرة بالحوز الشرقي مغل بويدا : 1200 
ه وتقشل أخطر هجوم حديث للملاكين الحضريين على أراضي 
الحوز ومياهه في المعمرين الذين حصلوا على الأراضي 
بمختلف الوسائل وهم الذين فتحوا مسلسل الاستغلال 
الرأسمالي الحديث والري العصري خاصة بأراضى مخروط 
وتساوت وكونوا عدة نطاقات ا حديثة 
: السويهلة وتاملالت» بلغت مجموع مساحتها 45 

ألف ٠‏ ر منها 20 ألف هکتا ر تدخل في إطار الاستعمار 
الجر و25 ألف في إطا ر الاستعمار الرسمي. 

وغند شروع الدولة في استرجاع أراضي المعمرين وحجز 
أملاك الإقطاعيين المتعاونين بعد الاستقلال سارع هؤلاء إلى 

بيع أملاكهم وتصدى لشرائها الحضريون الذين حصلوا على 
ا 0 منهاء كما تحول الباقي لاحقا إلى ضيعات 
في ملك الدولة تسيرها شركتا وديا وصوجيتا. وتزايد 
إقبال الحضريين على شراء الأراضى بعد إنشاء هياكل تقنية 
للاستغلال والتسويق والقرض الفلاحي وتشجيع الزراعة 
التسويقية وتنفيذ مشاريع الري الجديدة لأنهم یعرفون كيف 
يستفيدون منها اكثر من الريفيين. لقد صار اقتناء 
الحضريين لأراضي الحوز وسيلة لادخار أموالهم وحمايتها من 
التضخم. وباشتداد أزمة الفلاحة التقليدية واستفحال 
مسلسل تفقير الريفيين صار الملاكون الجدد يشترون القطع 
الصغيرة المجاورة ويدمجونها في ملكيات واسعة» بل 
صاروا يشترون حتى أراضي الگيش والجماعة والأراضي 
البورية المحجرة ويجهزونها بالضخ الآألي ويحولونها إلى 
ضعيات عصرية تهتم بالزراعات الشجرية والتسويقيةء 
وهكذا عرفت الزراعة المسقية بالحوز توسعاً كبيراً فى 
العقدين الأخيرين باستعمال الضخ الآلي الذي أدى إلى 
انخفاض مستوى المياه الجوفية بشكل خطير فى جهات 
عديدة خاصة مخروط واد نفيس ما عجل بإتام قناة الربط 
وتوزيع مياهها عبر قنوات باطنية بجماعات نفيس بالرش 
ك ك الا أن اا ا ق ا 
المسقية خاصة بالحوز الأوسط أدى إلى تفجير البنيات 
التقليدية وتفتيت وحدة الجوز البشرية وتقليص علاقاته 
القديية بسكان الجبال وبروز علاقات جديدة قوية بين كل 
مخروط مع مدينة مراكش مما أخضعه لهيمنتها المالية 
والتجارية والإدارية. 

التقسيم الجهوي الفلاحي : 

الدير والتحولات الحديثة : الدير هو شريط من الأراضي 
العالية بمنطقة اتصال السهل بالجبل اشتهر بغناه الفلاحي 
لتنوع مجالاته الزراعية ووفرة مياهه. لكن قرائن كثيرة تدل 
اليوم على تقلص اهميته الاقتصادية والبشرية وتمزيق 
وحدته» إذ تيز كل من حادورات الدير ومخاريطه بتطور 


خاص. فالحادورات والمتون البينهرية عرفت تقلصا في 
ك اا ا عل لاغ الور وال 
وذلك لعدم اهتمام المسؤولين بتطوير الزراعة البورية 
وانخفاض مداخليها وتدهور إنتاجها فى السنوات الجافة 
مال ال ت و ا ا ا 
وتقنين الرعي بالغابات وعجز المراعي عن تغذية كل المواشي 
التي ترتادها. ما الخارنط ففد اند سكانها وت اق 
دت الخ العقارة راا ,سحت القت الك 
وتقلص معدل الملكية إلى . 1 ومازال معظمها في حوزة 
السكان المحليين. اما الملكيات الواسعة نسبيا التي كونها 
الأعيان سابقا فقد تحول بعضها إلى حضرية بانتقال 
فالكيها ا لجدد من أبناء الأعيان إلى السكن راكش وغيرغخا 
من المدن» ويلاحظ أن الضخ اال مازال ضعيفا هنا لقلة 
الياه الجرفية وغمقها بأراضى 'الدير غير المسغوية. لكن 
الدير عرف تدخلا آخر أدى إلى تضييق مجاله الفلاحي 
والضغط على سكانه هو تشجير الأراضى التلية والمنحدرات 
التي ازل الات المبكارات ج اللكة اخاضة العامة 
غرست بها أشجار اللوز البوري وغيره في إطار مشاريع 
حماية وإصلاح التربة .5.۸.5 ويلاحظ على مستوى 
التحولات الحديثة تباين تطور أقسام الدير الثلائة : 


. فالدير الأوسط ارتبط مصيره بالنطاقات السقوية 
بسهل الحوز الأوسط وصار أكثر انفتاحا وتطوراً تحول إلى 
ضاحية بقلية وحليبية وسكنية لراكش وصار أكثر تديناً 
باستقرار منشآت تقنية وإدارية واجتماعية واستبدلت 
منتجاته التقليدية كليا أو جزئيا بمنتجات حديثة : فواكه 
یش تام خر را عات بط کا وبحت وة زرا 
الزيتون وتربية الأبقار الحلوب وانتشر به السكن المتشتت 
وتوسعت قراه ما أفرز تمدناً اجتماعياً وعمرانياً. 

أما الدير الغربى الذي يتميز بجفافه وضعف موارده 
E E N E PT‏ 
راعتة اقلدية ومازالت قاتله. ته رة الواشي 
ل التحة الخنة بأراضي اخ او 
المستراحة» والهجرة هنا قوية إذ تعتبر أهم موارد الأسر. 

اما الدير الشرقي فقد کان اقل سکانا واكثر اعتمادا 
على تربية المواشي لفقر تربته وصعوبة استغلال مياه 
الوديان المتعمقة في مجاريها ومازالت الملكية الجماعية 
کا ادت الفطاعات لبت الحدنة ابا رر 
الشرقي مهاجرين كثيرين عا أبقى على ظاهرة قلة سكانه. 

الحوز الغربي : صار تابعاً في معظمه لإقليم جديد هو 
شيشاوة. ونظراً لجفافه ‏ 200 ملم وقلة مياهه وفقر ترباته 
وكثرة الأراضي المتحجرة والقشرات الكلسية فإن زراعته 
بقيت متخلفة تعتمد على زراعة يناصيبية للحبوب وتربية 
الماعز والأغناء التي تکون حوالي 70/ من مداخيل الأسر. 
ومازالت أراضي الگيش والملكية الجماعية والهياكل 


القبيلية قائمة والملكية الحضرية نادرة. أما الزراعة المسقية 
فتقتصر على مقاطع من الوديان خاصة بواد سكساوة 
وشيشاوة خاصة عندما تظهر بعض العيون بضفافها مثل 
عين اباينو كما ظهرت بعض الجيوب للزراعة المسقية 
المعتمدة على الضخ الآلي في بعض الاحواض ا تجمعت 
ها ر زراعة ورف على ا جو م تنتشر بها زراعة 
أتخار النترن والقطفات: المحوت وق اكت من 
شيشاوة أهمية كبرى بعد تحويلها إلى عاصمة الإقليم 
وينتظر أن تساهم بأموالها ونفوذها في تنمية إقليمها. 

الحوز الأوسط : استفاد من كل المشاريع الحديثة للسقي 
واعداد المجال بالإضافة إلى القدية إذ نجد هنا أكبر تركز 
للخطارات والسواقي. عرفت زراعته تطوراً كبيرا لانتشار 
الملكية الحضرية وتكوين ضيعات حديثة مختصة في زراعة 
ا لخضر والفواكه خاصة الحوامض والزيتون والمشمش وتربية 
الأبقار للحليب أو اللحوم أو التوالد. وقد عرف السكن 
المشتت والمنشآت التقنية المرافقة للزراعة انتشاراً واسعا 
خاصة على طول الطرق المعبدة. واندمج النطاقان السقويان 
المخلفان من عهد الحماية بتارگة وتسلطانت فى منطقة 
و ن ال 05 غات د 
تعدد أنظمة الري وأساليب الاستغلال ويزداد انتشار 
الزراعة العلمية المختصة باستعمال واقية البلاستيك والري 
بالتقطير والرش والاهتمام ممنتجات التصدير وتعاقد 
اجات ا مؤسسات أجنبية لزراعات منتجات تحت 
الطلب مشتراة مسبقا. غير أن هذا التحول لم يشمل كل 
ار ا فمازالت الرساتيق البائرة المحرومة من السقي 
اف افا كلك الإع العابة از ا 
التطور الزرعي بوفرة المياه الجارية أو الجوفية فتبقى المتون 
البينهرية والمحدبات حيث تقل المياه الجوفية أو تنعدم مناطق 
زراعة بورية مقلالة ومنطقة رعي تتشبث بها اسر ريفية 
فقيرة. 

الحوز الشرقي : تابع لإقليم قلعة السراغنة» إن مضمون 
الحوز الشرقي يتجاوز هنا سهل الحوز الجغرافي إذ یطلق 
على تساوت السفلى المتصلة بأم الربيع والواقعة أراضيها 
بين سهلي تادلة والبحيرة. يتميز الحوز الشرقي بوفرة مياه 
اتةه الكرة وراد ذل أمطارة وقلة أراضة الضاا ل 
للزراعة المسقية لكثرة الأراضي المحجرة. ولكن اشتهر منذ 
القديم بسواقيه التاريخية التي تحمل مياه الواديين بعيدا 
الى سهل قلعة السراغنة بل إلى أراضي سهل البحيرة» كما 
اشتهر قطاع مسقي تقليدي واسع على ضفاف واد تساوت 
وأنشاً به المعمرون قطاعاً سقويا غنيا بتاملالت والعطاوية. 
إلا أن انتشار الأراضي الجماعية (30 ألف) عرقل التطور 
الفلاحي وأبقى على الزراعة اليناصيبية والرعي» كما أن 
انتشار الملكيات الكبيرة منذ القديم أدى إلى انتشار 
الاستغلال غير المباشر باستخدام الخماس أو الرباع. 

وبك ناء :مك انت على واد تساوت اندمجت 
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قنواته الرئيسية في شبكة الري التقليدي العتمد على 
السواقي الترابية کما نفذت محاولات صلا زراعي لضم 
الأراضي وتتميز البساتين بكثافة زراعتها الشجرية 
والمتمثلة فى الزيتون ومختلف الفواكه القدمة والحديثة 
كالتفاح والعنب والمشمش وانتشار الضخ الآلى ببعض 
المنخفضات لمحاربة صعود مستوى المياه الجوفيةء ولازال هذا 
النطاق السقوي يتوسع ويبلغ حاليا 38 ألف. أما تساوت 
السفلى فقد كانت مجال رعي وزراعة يناصيبية للحبوب 
لانتشار الجفاف والتربات الفقيرة باستثناء بعض الأحواض 
التي أقام بها الأعيان السابقون بساتين. إنها تعيش الآن 
مخاضا اقتصاديا واجتماعيا ببداية تطبيق وتجهيز نطاق 
سقوي حديث يسقى بقناة تساوت 2 التي ستحمل إليه 
سنویا 230 ملیون م من میاه سد بین الویدان. 

و تفل الد بسهل الحوز والدير : كان الدير 
منذ القديم مركز ثقل سكاني ظهرت به أول المدن التاريخية 
عند مداخل الأودية بشكل تلقائى كأسواق محلية تستجيب 
لحاجيات السكان إلى التبادل التجاري وكمحطات للقوافل 
التجارية بطريق الدير واكتسى بعضها أهمية سياسية 
واقتصادية مشل أغمات› لس مدينة مراكش بموقع 
غير بعيد عن الدير سرعان ما اجتذب إليه الفائض 
الاقتصادي والبشري للمنطقة وكذلك القوافل التجارية 
وا ع ت لاتا ت ق و اا وا 
وجعلها تتقهقر إلى أن اختفى بعضها... كما أن الفتن 
المحلية وحروب القبائل والقواد التي عرفت أبعاداً خطيرة 
في القرن الثالث عشر(19 م( قضت على الكثير من 
العمران. ولم يكن يوجد بالدير في مطلع القرن الرابع عشر 
(20 م) من مدن حقيقية سوى دمنات وأمزميز. لكن الأمن 
الاستعماري أنعش تدريجيا بعض مراكش الدير خاصة تلك 
التي استقر فيها أجهزة التأطير الجديدة كأمزميز وامنتانوت 
ولت آوزیر ودمنات»› کما اختيرت تاحناوت فى نهاية عهد 
الحماية كمركز قيادة وثكنة عسكرية. اتا دمنات 
التي تقيزت ببعض مظاهر التمدين التقليدية فإن كل مراكز 
الدير الأخرى لم تزد في قيمتها الحضرية عن قرية للفلاحين 
وبعض التجار المحليين والموظفينء وآهم ما امتازت به عن 
بقية القرى موقعها الجيد على طريق معبد أو مدخل واد 
مهم وتوفرها على سوق اساغ ويعض المنشات الإدارية 
والخدماتية. وبعد الاستقلال حظيت بعض المراكز السكنية 
با جوز بأهمية متزايدة إما لموقعها على طرق مهمة أو إقامة 
منشات تقنية وإدارية تشرف على النطاقات السقوية. كما 
تدعم مسلسل التمدين بتطبيق سياسة اللامركزية الإدارية. 
فقد تكونت أقاليم جديدة منطفة قة الحوز : إقليم السراغنة سنة 
5 مم إقليم أزبلال 1977 ثم اقليما شيشاوة وارز إوذ! 
لکن اشم ذلك مارات س المرین بالجوز منخفضة إذ لم 
تتجاوز 5 سنة 1994 ويرجع ذلك إلى فقر المنطقة ككل 
والدور المهيمن الذي تلعبه مدينة مراكش كمدينة كبيرة 
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فة تياد بكل الوظائف المهمة والأنشطة عا وجه 
إليها تيارا قويا من الهجرة الريفية. ولكبح هذا التيار 
اغيم اجركة التمدين انشا _المشررلرن عدا م الاه 
الإدارية والتقنية والتجارية ببعض المراكز السكنية المهمة 
ورفعوها ا مستوی مراکز حضرية ومراكز مستقلة 
ويلديات ملا بأن تلبى حاجيات السكان إلى التمدين 
وتقليیص حركکات النزوح وتوزين الشبكة الحضرية بالحرزء 
استفادت عدة 2 من وجهیزاتھ وتزاید 
اقل الو بل ت اور 12165 

مرکز أمزمیز : 8.985 ؛ مرکز تاحناوت 4.462 ؛ 

مرکز مولای إبراهيم 3 7 فک تافصلا چت 

4.758 

ت إقليم شيشاوة : بلدية شيشاوة : 9.738 ؛ پلديه 

أمنتانوت : 12.592 

ماله مراكش النارة ا الزوين T20:‏ 

إقليم قلعة السراغنة : بلدية العطاوية : 11.219 ؛ 

بلدية لالت : 8.701 ؛ بلدية سيدي رحال : 6.292 ؛ 

مرکز سيدي بوعشمان : 2.872 

إقليم أزيلال : بلدية دمنات : 17.782 

وبذلك يبلغ مجموع الحضريين بسهل الحوز وهوامشه : 
6 نسمة واذا ما اضيف إليهم سكان مدينة مراکش 
الكبرى 672.506 نسمة یکون مجموع الحضريين 782.912 
يكونون 35/ من مجموع سكان الحوز البالغ عددهم 
0 نسمة. 

مراكش» د.د.ع. الرباط» 1987 ؛ أ. هوزالي» التحولات المجالية 

والاقتصادية وحركة التمدين بالأطلس الكبير المراكشى. دد 

الرباط. 7 ؛ بحث ميداني» مارس 1996 اعتمد خاصة على 

معلومات المرشدين الزراعين بامنطقة. 

O.R.M.V.A.H. Les ressources naturelles et la mise en 

valeur actuelle de la plaine du Haouz. RGM, n° 17, 1970; 

P. Pascon, Le Haouz de Marrakech., Rabat 1983 ; 

Document de la D.P.A. de Marrakech, Service de 

1'équipement rural, Dossiers provisoires, juin 1979 ; 

Hydrologie études des ressources en eau : nappe de 


Haouz, mai 1988, Orleam - France ; Revue Marocaine de 
eau, n° 5 1987, Eau et développement. 


الحوزى› أحمد بن محمد بن عبد الله الجديدي 
ولد في بداية عام 6 |/ منتصف 1898 بضاحية 


الجديدف من اة فقيرة تعيش على الغزل والنسيج؛ 
وتمأارسة بعص الأعمال اليدوية. وکان والده صاحب کتاب 


قران سهر على تحفيظ ابنه الوحيد أحمد القرآن الكريمء 
وتنشئته تنشئة صالحة. وتشاء الأقدار أن موت الأبء 
ووحيده في سن الثالثة عشر من عمره» لتتولى الأم رعاية 
ابنهاء وتقر عينها لحفظه كتاب الله العزيز عن ظهر قلب. 

ن لرن ن ن ع خاصا للسيد 
العباس ثم لابنه بده القائد ' حمو " الذي أصبح بعد استقلال 
المغرب باشا على مدينة الجديدة. وخلال مزاولته لهذا العمل 
أخزت SS ea‏ الفرنسية› e‏ 
الزيارات وا لمنافع بين القائد ويعض الفرنسيبن والألمان من 
مصدري الأبقار والجلود. 

وبسعي من القائد المذكور» عيبن المترجم له کاتہا تجاريا 
ممدينه بوردو الفرنسية› لضبط الصادرات والواردات ا أاتفق 
على التعامل فيه آنذاك. فبرزت اهتمامات علمية للكاتب 
الشاب اذ أقبل على علم الفلك يدرسه بمساعدة ثلة من 
علماء الفلك الفرنسيين. وعن طريقه تعرفوا على رسالة زيح 
ابن الشاطر» وكتاب المناهج لابن البناء العددي. 

وعند رجوعه الى المغرب في الغلاتينيات استقر بمدينة 
مراکش للعمل في القطاع المصرفي بأحد الأبناك؛ واستطاع 
أن يربط الصلات بين مجموعة من رواد الفلك وعشاق 
الرياضيات سوا 2 من مراکش او من المدن المغربية الأخرى 
أمثال أحمد الكنسوسي› ا بن الطبيب المراكشي موقت 
المنار العباسي› ومحمد المهندس فلكي مديتة الجديدة 
ومحمد بن الطيب بلكاهية موقت أسفي» واخ الأزمورى 
قاضى مدينة البيضاء» وشيخ الفلكيين بفاس محمد العلمي 
الذي كتب إليه مر قول 

(محبنا الأعز الأرضى الفقة الات ارقت العذل 
الحاذق الذكي سيدي أحمد بن محمدالحوزي» سلام عليكم 
ورحمة الله» . 

وما E‏ 
الفقيه سيدي محمد بن الطيب ابن الكاهية» وعاقكم عنه 
ماس المرض كان أخبرني به خی كنت رةد وکت :الى 
رۇيتكم والاستفادة من معارفکم أحوج وأشوف. ودعونا الله 
جميعا لكم بالشغاء. 5 

لقد عاش العالم الحوزي في مراكش باحثا مقا ساهرا 
الليالي لترصد نجمة أو تسل فة ارده أو تفقيف 
رع ا ا ا 

ألف أحمد الحوزي عدداً من الكتب في التوقيت 
والتعديل» منها : الشهاب في تعديل الكواكب با حساب. 
والعقد الفريد في تعديل الكواكب على الرصد الجديد, 
وإيضاح الأدلة في مراصد الركلة» والفتوحات الغيبية في 
مبادئ علم الفلك والحصص. 

توفي راکش في شهر شوال عام 9 /غشت 1950› 
ودفن بمقبرة باب دكالة. 

أ. متفكر» ذيل الاعلام. مخطوط ؛ روايات شفوية ؛ شهادات 

شقوبه. 

اخم متفگ 
الحوزي. غناء منسوب إلى حوز مراکش» وهو نوع 


ف الفا تخل خن فن الطة الركة كالحصة او 
مراکش» بن گریر. 
للعيطة الحوزية أو الجوزي مقدمة وفصول ونهاية أي 
قفل» غير أنها تختلف عن الحصبة والمرسي من حيث بعض 
المميزات كالمقام الموسيقي الحاد (يجب أن يتوفر المغني على 
طبقات صوتية حادة جدا لمسايرة هذه المقامات)ء الذي يتميز 
بتقنية خاصة في الأداء على شكل مواويل وخاتمات سريعة 
جداً تعتمد على اختلاط الأصوات وتكاثف الإيقاع والسرعة 
وتدخل ضمن ميزان الدرج. 
عیوط هذا النمط نجد : الخادم ك يا 
مازالت تغنی. ورعن الرواد نذکر 0 محمد أبن ا 
الذي كانت له محاولات لإحياء هذا النمط. 
وتقتاز الفرق الحالية التي تغني الحوزي بكثرة العازفين 
على الكمانء والإيقاع اما ا الگوال أ التعريجة 
بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على الكفبن وحركة النقر 
بلقا على رضن mece‏ 
"الشجعان '. 
فين ايامك یا بن گریر الغبرة والكور بطي 
فين ايامك یا بوعشمان اطا ام 
فن امكف ا لاان میمت ما لسا کان 
دورّها واحد في القياد دوزها القايد العيادي 
ع. ركوك. بعض الدلالات التاريخية من خلال العيطة» بيان اليوم 
a‏ 5 923 ؛ التصوف الغنائي ف منطقة الصويرة 
والشياظمة› بيان اليوم الثقافي 92/3/12 ؛ الرواية الشفوية. 
S.M. De Deriny, Marrakech et les parts du Sud, Paris,‏ 
.1918 
علال ركوك 


Mm Eg ہے‎ 


الحَوزيّة. قبيلتان إحداهما قرب أزمور ببلاد 
الشاوية. والثانية بضواحي مدينة الرباط. ونظراً لكون 
مدلول الحوز الذي هو جذر الاشتقاق لنعت الحوزية يعني 
الأراضي الماخة ,الابهة وة الح الراي العسرة : 
الضاحية. وهكذا سنجد قبائل كثيرة تحمل ف الاسم لا 
كهوية سلالية ولكن كصفة مجالية ذات حمولة ترابية 
اساسا 
وينطبق هذا على قبيلة الحوزية بآزمور. تتكون هذه 
الوحدة القبيلة الترابية من عدة مجموعات قبيلة سلالية 
مختلفة الأصول. وقد تكونت هذه الوحدة ضمن دائرة إشعاع 
أزمور. وتعتبر أزمور من مدن العبور ذات الأهمية على 
الشريط الساحلي الأطلنتي استفادت الضاحية من 
مخالطات البرتغاليين» ولم تكن تنتج إلا القمح حسب ما 
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ارد الوزان في وصف إفريقيا » وقد أدخلت ضمن فلاحتها 
اتاج الخضرارات والقراكه اة بال نة و کا 
اشتهرت النطقة على الخصوص بفلاحة الحناء. وتميزت 
التقنيات الفلاحية باستعمال الناعورات ضمن وسائل الري. 
ويقع ا لمجال الحوزي ضمن الحدود التالية : 

فمن جهة الشمال الغربي هناك الساحل الأطلنتي 
انطلاقا من مصب وادي أم الربيع إلى الغرب على مسافة 
يبلغ طولها حوالي عشرة كيلو مترات حيث تقع حدود 
الحوزية مع أولاد بوعزيز التي تتجه نحو و الشرقي 
على امتداد اثني عشر كيلو مترا تقرر > وما بېن هذه 
النقطة الكيلومترية ووادي أ ll‏ تقع المتعرجة 
للحوزية التي تمر على أولاد سالم لتتجه شرقا على مسافة 
ثلاثة كيلو مترات تقريباً تتحول بعدها نحو الشمال الشرقى 
حتی وادي أ م الربيع الذي يعتبر حدا طبيعيا للقبيلة من 
الجهة ا الشرقية. ومن الملاحظ أن هذه الحدود كانت 
تتقلص وتتسع تحت تأثير الظروف الأمنية والمناخية خاصة 
من جهة الجنوب الشرقي, والشرق حيث الدرة ليست 

أن أحم ما مر ية الحو با به المنطقة هو تكونها من 
عدة مجموعات قبلية متنوعة الأصول. غير ان ما بلاحظ 
حول هذا التنوع کرنه جا ء تی رامل ار تة ساعدت 
على تكون قبيلة الحوزية كمتحد ترابي له صبغة كونفدرالية 
قبلىة. کہا ان ازفور قعل طعا کیا قنطرة ساهمت 
في تبلور حوزها بهذا الشكل لما هي في حاجة إليه لرواجها 
الاقتصادي» بل إن قبيلة الحوزية نادرأ ما كانت تدخل في 
صراعات مع المدينة لطبيعة العلاقات المجالية والمبادلات 
الرمزية والاقتصادية. كما عرفت المنطقة بفعل الأطماع 
البرتغالية وجود المرابطين الذين جلبوا الأتباع وأقاموا 
الرباطات خاصة بفحص الزموريين والذي كانت تنطلق منه 
الجيوش لحاربة البرتغاليين بالجديدة (مزغان). وقد لعب 
قرب الجديدة من أزمور دورا کبیراً في تكون الحوزية لهذه 
الأسباب التاريخية والمعطيات المجالية. 

وقد تم أاحصاء عشر مجموعات مكونة لقبيلة الحوزية 
قبیل دخول الاستعمار الفرنسيء وهي OEE‏ 
آولاد عميرة» أولاد عامر› أولاد ن أولاد سالم» > بني 
تامر» إضافة الى ا ا (لازموز) والشرفا. 
الگرنیين والشرفاء القرامشة. وتنحدر هذه المجموعات من 
أاضل مختلفة عربية وافاا رة جاءت إلى النطقة في 
الظروف سالفة الذكر. 

وقد بدأ تشكل الحوزية مع تراخی الهيمنة البرتغالية ثم 
اضمحلالها ورغبة السلاطين الشعدذين ومن جاء بعدهم في 
إعمار ضواحي آزمور كنقطة عبوريين فاس ومراکش 
والتضييى على من رغب من الأجانب في احتلالها 0 
توسيع نفوذه انطلاقا منها. في هذا الصدد شيد الفحص 
(أو ما يعرف بفحص الزموريين) من طرف أولاد وک 
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الذين ستنفصل منهم فرقة أولاد رحمون لتصبح مکوتا من 
مكونات الحوزية. وفي سنة 1301 / 1823 وى الول 
الرحمان بن هشام على ازو وألحوزية أحمد ن اجاج 
الخودري وذلك في إطا ر أعادة تنظيم الجهة. 

وسوف تدخل قبيلة الحوزية في حالة عصيان ضد المخزن 
العزيزي لما اشتدت الدعوة الحفيظية. وقد قاد هذا العصيان 
قبيلة التريعات تحت إمرة القائد السي محمد المعطي 
التريعي الذي ضيق الخناق على مناصري المولى عبد العزيز 
بأزمور وفرض مراقبته على طريق أزمور الجديدة مما دفع 
بمحاولة تموين أۆھىږ عبد البحر دون نتيجة. واستمرت 
حملات القائد التريعي حتی دخوله في مواجهة مفتوحة مع 
الجيوش الفرنسيةء الشيء الذي دقع بالسلطات الاستعمارية 
الفرنسية ألى ان تتحین فرص کشر شوکته حیت أخذت اند 
رهينة فحاول الحصول على حماية إسبانية لكنها لم تنفعه 
في استمرار بسط نفوذه حيث احتلت قصبته الواقعة قعة على 
بعد کیلو میترات جنوب أزمور ودمرت عن اخرها يوم 
5 غشت 1912. وبهذا عادت الحوزية الى الاحتماء بمدينتهاء 
وارتبط مصير الحوزية مع أزمور قطب الإشعاع المحلى. 

أما الحوزية الثانية فتقع بضواحي الرباط» ظهرت 
كوحدة أدارية بمواصفات قبلية جاءت نتيجة تدخلات المخزن 
في إطار إعادة تنظيم المجال وترتيب الأمور الإدارية على 
إثر انتفاضة قبائل الجيش من الأوداية بفاس يام حکم 
السلطان مولاي عبد الرحمان (1832 / 1247)» حيث قام 
شويع الاردانة على متف الناطة بعد سحق انتفاضتهم. 
وهکذا تم نقل رحی أهل سوس إلى الرباط وأسكنهم بقصبة 
تمارة. وكان إسكان الأوداية خطة مدروسة هدفت إلى تحقيق 
افون 


أولاً : ترسيم اقتطاع قرابة 9000 هکتار من أُرض قبائل 
عرب الصباح كان قد اقطعها المولى سليمان إلى الشرفاء 
العلويين بالرباط جزاء مساندتهم له على تفرده بالملك 
وعقابا لهذه القبائل على مناهضتهم له. ولم يستطع 
الشرفاء استغلال هذه الأراضي إلا بواسطة منع القبائل 
حماية (الكسا) عند دخولهم المدينة مقابل الحصول على 
مداخيل استغلال الأرض. 

ثانياً : إضعاف قبائل عرب الصباح التي كان مجالها 
القبلي يتد من حدود الزيايدة جنويا إلى نهر أبي رقراق 
شمالا على طول الشربط الساحلي الذي تحده قبائل زعير 

من الشرق. حیث انها کات محور حلف عرب الويدان الذي 
جعل للاصفية تنصح أخاها امولى سليمان قائلة : "عطّشوا 
أباك ولم يقدر عليهم ... أنت تحتاج إليهم وهم لا 
يحتاجونك. . فاصفح عنهم وأمّن عليهم" (الضعيف). 

ضمن هذه السيرورة ظهرت 'قبيلة الجوزية" بعد عزل 
المعاضيد ولعشاش عن إخوانهم من عرزت الصباح عندما 
استوطن الأوداية الشريط المقتطع من الشاطى الأطلسي إلى 
حدود قبائل زعير. وهكذا أصبح المجال الحوزي يحد شمالا 
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بنهر أبي رقراق وغربا بأسوار مدينة الرباط وشرقا بقبيلة 
زعير وجنوبا بالأوداية» ويمتد على مساحة 5000 هكتار 
تتقاسمها قبيلتا المعاضيد ولعشاش إضافة إلى فرقة الفقراء 
قاری رف أخذت القلة اسما من حور الباظط :اى 
أنها أصبحت تحت إمرة قائد الرباط وخاضعة لسلطته 
اة ومنذ دخول الاستعمار» وفي إطار التنظيم الترابي 
خضعت قبيلة الحوزية في البداية لحكم دائرة الرباط ثم 
أصبحت تابعة لقيادة حوز الرباط مع الأوداية وقباذل لعرب 
بعد حل مشكل الحدود الترابية بن الدغمة والزيايدة. كما 
عرفت دأخلاً تغيرا في تقسيمها الإداري من مشيختين 
تضم الأولى كلا من المعاضيد ولعشاش وتقتصر الثانية 
على الفقراء موساوی الذین کانوا یشددون على تنصيیب 
شيخهم من فرقتهم لکونهم شرفاء إلى ثلاث مشيخات : 
العاضىد الاش ,والفقا ء موساوي: 

وقد انتظمت مكونات قبيلة الحوزية بحسب مرجعيات 
الشرف أو القوة. 

1 . فالمعاضيد› فرع من قبيلة المعاضيد من عرب 
الصباح الموجود إلى الآن بتافيلالت. . وهذه القبيلة أهم وحدة 
قبلية داخل الحوزية» فهي تتلك أكبر حصة من الأرض داخل 
المجال الحوزي وذات ثروة وجاه حيث إنها أعطت قواد 
القبيلة وحسمت مسألة تنصيبهم. 

2 . الفقراء موساوى وهؤلاء شرفاء أدارسة يعود نسبهم 
إلى عمران بن إدريس (حسب الشجرة التي بحوزة نقيبهم) 
وجدهم موس بن علي دفين جبل أت راس أو أتراس س ببلاد 
زمور. وضریحه مازال مزارهم ليومنا هذا. وقد منحهم 
ا ملوك العلويون ظهائر توقير واحترام يعود أقدمها إلى عهد 
المولى إسماعيل. وقد وجدوا بالمنطقة منذ تاریح طويل حيث 
توجد فرق منهم بدكالة وبالغرب. وتکكاثف وجودهم داخل 
المجال الحوزي بفعل ضعف قبيلتي عرب الصباح (المعاضيد 
ولعشاش ) اللتبن حاولتا توظيف وجودهم لاتقاء هجمات 
قبائل زعیر والسهول وحصيبن دون فائدة. وقد استطاعوا 
امتلاك أجود الأراضي وأخصبها (الولجة) بفعل الهبات 
والإرث؛ ذلك أن نظا م الزواج مکنهم من ذلك اذ أن زواج 
الشريفة من TT‏ في حن کان مسموحا 
للشريف أن بتزوج عامبة. غير أنه كاتا الفرغ الأقل 
ارتباطا بالأرض وبالنشاط الفلاحي ما سهل تكون أملاك 
حبسية نتيجة اقتناء الأرض من طرف حضريين قاموا 

3 . لعشاش : كانت أصغر وحدة قبلية داخل الحوزية. 
وظل هؤلاء يعيشون ضمن المعاضيد حتى حدود سنة 1913 
عندما تكونت مشيخة خاصة بهم. وقد احتلوا الأراضي 
المتاخمة لأرض مولاي عبد العزيز (الزفاطي أو دار السلام 
حاليا). 

وقد عانت الحوزية منذ تكونها من ضغط قبائل زعير 
على الخصوص حيث كانوا يضربون عليهم بمحلاتهم غا 


تضطر مه اة ا رة ال اللجوء الى شالة :او كرمة 
سیدی سعید بن صالح (قصر قائد عبيد البخاري أيام 
سيدي محمد بن عبد الله حيث بنيت الإقامة العامة / وزارة 
الدأخلية حاليا). و بعشير استبذال اسم باب أ دید بباب 
زعير مؤشرا على سطوه القبائل الزعرية السائبة آنذاك 
والتي کانت تمتد غزواتها حتی داخل اأگدال (حسان حالیا ) 
حیث کان ضرت الامان يقع ما بين المدينة القدية ومحج 
شالة والمشور (القصر الملكي) . ولهذا ظلت المجموعة الحوزية 
تعيش صمن دواویر متنقلة داخل مجالها محتمية بالرباط 
کلمہا اشتدت وطأة ا لدرجة أنهم قرروا نهم كلما 
اعتقلوا سائبا یخلون سبیله بعد معاقبته ثم إکرامه خوفا من 
الفدية والانتقام. ومح دخول الاستعمار تفرقت المجموعات 
اف دواویر داخل مجالها. ونشطت عملية تداول الأرض؛ 
واقتطعت العديد من الأراضي لفائدة المعمرين والدينة كحي 
الطيارات والتقدم الذي كان قرية نموذجية» والحي الإداري 

کان ارا البناء جلبت الى المجال القبلي عدداً من 
ا تکدسوا داخل اء هامهة رنه سن رارك 
ونواويل وخيام کدوار برگاش الذي أصبح يعرف بدوار الدوم 
ودوار ا 

ومع تطور العمران الحضري واكتساح المدينة للمجال 
القبلي تفككت القبيلة وكان مشروع حي النهضة السكني 
(1978) الضرية القاضية التي ات الوجود القبلي لكل من 
المعاضيد ولعشاش في حبن ما زالت فرقة الفقراء موساوى 
قائمة ضمن شريط الولجة على طول نهر ا رقراق حتی 
كراشن لانتظامها كمؤسسة لها نقيبها ولانتعاش فلاحة 
الخضراوات التي تغذي الأحياء السكنية القريبة وللدور 
الإشعاعي لسوق أحد عكراش 

هذا التفاوت في استمرارية مكونات الحوزية» لا يرجع 
فقط إلى عوامل سوسيو مجالية (عنف القبائل السائبة 
والتوسع العمراني للمدينة) بل كذلك إلى عوامل تاريخية 
ووسر اتقاقة. لوقع الرباط كمدينة قنطرة تربط بين فاس 
ومراكش جعل المجال الجوزي ومجال قبائل عرب الصباح 
بالمنطقة عموماً رئيسياً للحركات السلطانية والتنقلات 
المخزنية الشيء الذي منع تكون زعامات محلية وجهويه 
مهمة وذات إشعاع رغم الدخول المتأخر للقبائل الجياشة 
خاصة فى العصر العلوي منذ أن شطب على قبائل عرب 
الصباح من ديوان القبائل النائبة. وهكذا مح عزل المعاضيد 
ولعشاش عن المكونات الأخرى تقوى موقع الفقراء موساوى 
الذين استغلوا وظيفتهم الدينية ووجود ضريح أحد أولياتهم 
منطقة عكراش (سيدي قاسم الناظور). غير أن انضمام 
هؤلاء إلى قبيلة الحوزية لم ينع المعاضيد ولعشاش من 
استمرار ولائهم للزاوية الشرقاوية پاب الجعد» حيث كانوا 
بیعتبرون أنفسهم من خدامهاء إذ بقيت الاحتفالات تقام 
بمناسبة قدوم تمثلي الزاوية حتى منعت أيام الاستعمار. 
فالانتماء الحوزي لم بری الیئ هوية قبلية مشتركة بين 
المكونات الثلات لتشبث الشرفاء مكانتهم الاجتماعية. 
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فقبيلة الحوزية لا يكن اعتبارها متحدا قبليا تنلا او هرال 
قبلية بأي معنى من المعاني لاختلاف ات مکوناتها 
ولكون هذا التجميع القبلي فرضته عوامل سياسية وقرارات 
تنظيمية هدفت أصاد ال توفير عازل قبلي يحمي المدينة 
من القبائل المتمردة وإلى كسر شوكة عرب الصباح. 

ورغم هذا التفكيك الذي عرفته قبائل عرب الصباح فإن 
علاقات المعاضيد على الخصوص مع محيطها ظلت متجاهلة 
الجوار الأوديي (نسبة إلى الأوداية) موطدة التباد لات ضمن 
عرب الرمل' وهي تسمية تطلقها قبائل عرب الصباح على 
وحداتها الموجودة بين وادي یکم ووادي ابي رقراق أطبيعة 
التربة التي كانت رملية. غير ن اعتقال ابن سف قائد 
المعاضد وباقي ألحوزية من طرف القائد السويسي (قائد 
الرباط) وسجنه بتطوان حيث توفي فاك :اد على هيبة 
القبيلة ومكونات الحوزية الشيء الذي حولها إلى قبيلة 
مسالة. 

کا ان "قبيلة الحوزية" لم تكن تتوفر علي 'جماعة" 
کمجلس مثيلي؛ بل كان الفا ء جماعتهم الخاصة بهم 
والتي لا تشبه تشبه من حيث التكوين والتنظيم 'جماعة العواء" 
ا لضا فداخل الفقرا د روسان كات 
الكلمة لماسکي ظهائر التوقير والاحترام» على عکس 
المعاضيد ولعشاش الذين كانت جماعتهم مفتوحة بحسب 
النفوذ والتحالفات» بل إنها كانت تنقسم إلى جماعتين عند 
احتداد RR‏ ولعشاش. 

لقد أ نشئت "قبيلة الحوزية" لغرض تنظيمي واداري» 
وما أن أصبح متجاوزا حتى تحللت القبيلة للعوامل 

ع الفتام ااا ی ا و و و 

ع في علم الاجتماع» كلية الآداب بالرباط السنة الجامعيةء 1986 

.1987 / 


Villes et tribus du Maroc ; Rabat et sa région, tome 1 
{les villes avaki la conquête }, Paris, 1918. 


عبد الفتأاح الزين 


ابن الحوزيةء» محمد وينطق به العامة كلمة 

وأحدة وة" من أعيان قبيلة ا ولاد سعيد الشاوبة» قا م 

بدور کبیر في تقاض الشاوية سنوات 1903 1906„ . ينتمي 

لفرقة أولاد عريف» شارك في معارك الجهاد بالدار البيضاء 
حيث استشهد قرب المدينة سنة 1325/ 1907. 


حوض ألحتاش. موقع معركة بزعير جرت في 
صیف 29 / 1911ء بعدما احتلت القوات الفرنسية 
مدينتي فاس ومکناس (ماي ۔ يونيو)» توجهت من الشرق 
و زمور وزعیر. وکان e‏ 2 آرض 
عندما أصبحوا مجاورین لها دد احتلال لاد الشتاونة. . وقد 
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من لاوةه في زعير من الغرب لتلتقي مع القوات الآتية 
من األشرق (يوليوز ۔ غشت 1911). 

وججرد ما دخلت القوات الفرنسية في أرض زعير بعد 
مرورها من المعازيز. وجدت الأرض فارغة من سكانها الذين 
ا اما : وعندما وصلت مکان گلتة الفبلة ا 
المجاهدون من قبيلة النحدة القتال في اكان المسمى 
وض لخناش. وقد دام الاشتباك حوالي ساعتين قتل 
خلال ار جود من الگوم الجزائريين العاملين مع جيش 
الاحتلال وجرح ا مشر جندا فد وص خد ألضباط 
الفرنسيبن الحادث؛› اف في القبور الأربعة التي حفرت 
للجزائريينء› متسائلاً عن المصير الذي جاء ء بأربعة من الگوم 
من جنوب الجزائر ليقاتلوا لصالح مجموعة من رجال المال 


الموجودة بأوربا. 
تحريات ميدأنية. 
E. Nolly, Gens de guerre du Maroc ; A. de‏ 
Montalembert, En colonne chez les Zaêrs, A.F.., 1911.‏ 


علال الخدهي 


الحوات. أسرتان تطوانیتان استوطنتا تطوان قديا. 
إحداهما شريفة علمية موسوية أصلها ' من بني عروس ثم 

شفشاون ومنها انتقلوا الى درعة وفاس وتطوان ا 
العلامة الصوفي محمد الحوات ونجله الأديب النسابة 
الشهير سليمان الحوات 

ومن افرادها E‏ الفقيه العدل الشريف محمد بن 
المختار الحوات كان يتعاطى الشهادة عام 1290 وولداه 
الفقيه العدل محمد وأخوه الطالب ألمكي. الاس الأخرى 
فلا أدري أصلها . وقد انقرضت الأولى من تطران الآن. 


عمده الراوين؛ O‏ مخطوط ؛ و دأود 


محمد بوخبزة 


الحوات. سليمان بن محمد بن عبد الله العلمي 
الشفشاونيء ولد صببحة يوم جمعة من رجب عام ۾ 1160 / 
ما رس او 7 وعاش في كفالة أمه ميسورة الحال» 
حيث ترك والده عدا کٹیرا من المواشى واللأصول داخل 
ار ارا کا ن E‏ أملاکه اسمه 
'صهيب" وهذا ما ساعد سليمان على متابعة دراسته بفاس 
دون الاعتماد على أحد . دخل مدينة فاس لمتابعة دراسة سنة 
1196 / 1772 وبقي بها ألى وفاته. 

از عر الشيح محمد بن الخياط ابن ابراهیم الدكالي 
ومحمد بن الطيب القادري وعمر بن عبد الله الفاسى 
ومحمد بن الحسن بناني وزين العابدين بن هاشم العراقي قي 
وعیرهم. 

و في الأدب واللغة والتاريح وعلم الانشنات يقول 
عنه صاحب نزهة الأبصار : "وكان إماما هماما عالما عاملا 


تصرف في سائر العلوم» قيد يده للمنطوق والمفهوم» ألف 
في طريق القوم وكان في بحور العلم يحسن السباحة 
والعوم'. 

أخذ الطريقة الناصرية عن الشيخ التاودي ابن سودة 
وشغل مهمة نقيب الأشراف العلميين على عهد السلطان 
المولى سليمان. وترك مجموعة من المؤلفات مازال معظمها 
مخطوطا. تتناول التراجم والانسنات بالاضافة الى اشغار 
وخطب» منها : [ 

البدور الضاوية فى التعريف بالسادات أهل الزاوية 
الدلائية. مخطوط) خ. ع. الرباط رقم 261 د ؛ ثمرة أنسى 
ا بنفسى : وهو عبارة عن ترجمة ذاتية تعرض 
فيها الحوات لباته مذ ولادته بشفشاون تى استقراره 
بصفة نهائية بفاس. مخطوطة خ. . ع. رقم 1264 / N‏ 
أ6 6ال القاهر فتن خر فان ال الاق من 
أعقاب الشيح عبد القادر» وضعه في التعريف بالشرفاء 
القادريين» طبع بفاس عام 1 ,/ 1932 ؛ قرة العيون في 
الشرفاء القاطنين بالعيون» يعرف فيه بالشرفاء الدباغيين 
الحسنيين القاطنيين بحي العيون من عدوة فاس القرويين. 
مخطوط خ. > رقم 6 ك. . ضمن مجموع ؛ الملسك الاريج 
ی باولا الدريج تكلم نه لم تست ٣رد‏ الدريج 
المرخودين بفاس. وتطوان وأنهم من الأنضار؛ مخطوطر؛ 
تأليف في ترجمة شيخه محمد بن الحسن البناني (ت. 780 / 
e‏ ؛ تقاييد في الأنساب» مخطوط خ. ح. رقم 1252 ؛ 

نغيير ا منكر في الرد ا مخطوط خ. 

ع 2 ك. طبع بفاس عام 1326 / 1908 ؛ منظومة 
في نحو ثمانين بيتا في الشيخ ابي عبد الله محمد ابن 
الفقيه (ت. 1136 / 1723) مخطوط خ. > رقم 1306 ك 
ضمن مجموع ؛ كشف القناع عن وجه تاأثير الطبوع قي 
الطباع ؛ تأليف في الناصريين ؛ كناشة علمية ؛ ديوان شعر 
في مدح السلطان ا مولى سليمان ؛ خطبة بحث فيها على 
مساندة المصريين بعد حملة نابليون بونابرت. 

توفي سليمان الحوات بفاس يوم الثلاثاء تاسع عشر 
صقر عام 1 / 20 يناير 1816 ودفن بضريح الشيح 
التاودي أبن سودة خارج باب عجيسة. 

س. الحوات نفسه»ء ثمرة أنسي في التعريف بنفسي» مخطوط؛ خ. 

ع رقم 4 / 4ك ؛ زين العابدين العراقي. فهرسة» مخطوط؛ ح 

ع رقم 2 ك ضمن مجموع› ص. 276 ؛ العريي المشرفي› ٤‏ 

الأبصا ر لذوي ا معرفة والاستبصار» مخطوط» خ. ع. رقم 579 ك 

ص. 451 ؛ .. الكتاني» رة ٠‏ الأتقاس» :قاض 11653 + ل 

ل ا ء» تر. ع. الخلادي» الرباط» 1977 ص. 


1 ؛ € ابن سودة» إتحاف المطالع» موسوعة اعلام امغرب »7 : 
2497 . 


عبد العزيز تيلاني 


على رجالها يأخذ عنهم كابن سعيد الذي نعته بغريض 
العصر ومعبده» ومن له الباع الطويل في مذده› وارتاد 
مجالس السمر» فاستمع إلى مشهوري المغنين كعبد الرحمان 
المزداري» وعازفي العود كعبد الرحمان ابن زكري الذي نوه 
الضعيف A‏ کک 

N TE EE‏ کف قاع عن رجه تان 
ا فيه أسماء ad‏ 
کناشه ویراعي ربط ا : 
السوداء والدم والبلغم والصفراأءء تم تفریع هذه الاصول الى 
فروعها. 

انوا ف او ای تاتس کل دب 

121 : 4 ابن زيدان» الإتحاف»‎ . dL كشف القناع ؛ كناشة ؛‎ aa 


. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة . ج ا العماري› > ص. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الحوات» عبد العزيز بن إدريس العلمي القاسي» ولد 
بفاس» ودرس في القرويين إلا أنه لم يتم دراسته بسبب 
نشاطه السياسي ومساهمته الفعالة في الحركة الوطنية. 
سجن لمدة سنتين» بعد أحداث المطالبة بالاستقلال سنة 
4 بناحية بولان ثم علي ومومن. وبعد خروجه من 
السجن استأنف نشاطه الوطني في صفوف حزب الشورى 
والاستقلال» وأسندت إليه إدارة مدرسة "الشعب" المجانية 
بفغاس» التي أسسها هذا الحزب لأبناء الفقراء» فكان على 
حد تغيير رفيقه في الكفاح الجاج أحمد معنينو : أت 
اليتامى والمحتاجين. وصديق الطبقة المحرومة يعالج شؤرن 
الأبناء بالتربية الصحيحة والاعتماد على النفس". 

كان عبد العزيز الحوات على رأس جمعية إخوان الصفاء 
وعلى صلة وثيقة بجمعيات التمثيل والثقافة والكشفية 
وأخوات الصفا اللائى كن يساعدن ماديا ومعنوياً تلاميذ 
رة الي الى أن اقلت آنا الارمة السا 
الكبرى في أوائل أعوام الخمسين. وقد نظم خلايا المقاومة 
في بادية فاس» وخاصة في قبيلة گزناية» وسجن سنة 1953 
و1954 في عن قادوس تم على مومن. وبعد الاستقلال 
انهارت قراه الجسدية ودخل المستشفى للعلاج a‏ نشققل 
بالعدالة إلى أن وافاه الأجل المحتوم على إثر نوبة قلبية» في 
خامس وعشری ربيع الأول عام 1386 / 15 يوليوز 1966 
ودفن بزاوية شرفاء وزان بحومة الشرشور بفاس. 

ا. معنينو» ترجمة مرقونة للحوات ؛ ع. ابن سودة» إتحاف الطالع / 

موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت» 1996ء ج 9. 
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الشفشاوني» والد النسابة الشهير سليمان الحوات سابق 
الترجمة. حلا القادري فى نشر المغانى "بالفقيه الأديب 
اللا اجب الك الا ` 

درس في فاس على شيخ الجماعة محمد المسناوي 
الدلائي» وأخذ الطريقة الناصرية على يد الشيخ أحمد ابن 
ناصر الدرعي وكانت له به صلة وثيقة. ولى قضاء شفشاون 

ور بدون انقطاع إلى وفاته. واتصل بالخليفة السلطاني بدرعة 
الشر يف بن إسماعيل وامتدحه بقصيدة رائية طويلة "فأجزل 
جائزته وأکرمه بالعطاء" وخلّف محمد الحوات تآليف منها 
تحفة ا معاصر ببعض صالحي تلامذة أبي عبد الله محمد ابن 
ناصر» وقصائد معظمها في المديح النبوي» وكنانيش علمية. 

لکن تبدد غالبھا ۔ کما یقول ولده سلیمان ۔ علی ید من 
لم يراقب الله من الأقارب. 

توفي قاضيا بشفشاون عام 1160 / 1747. 


س. الحوات» الروضة المقصودة» ص. 245-4 و348 ¦ م. . القادريء 
شر موسوعة أعلام ا مغرب <6 : 2149.2147. 


محمد حجي 


حويدة. الزيدية الغياتية» مغنيه شهيرة (تصغير لاسم 


ا من قبيلة البحاترة العبدية تن تنتمي إلى آل ا 
فخذة اولان زید»› لهذا کانت نسمی بالشيخة ر 
الغياتية الزيدية. 


رست في كنف قبيلتها وتشبّعت بعشقها للغناء ‏ ل 
کان الغناء مارس بنوع من التلقائية فكانت بمغابة شاعرة 
أو مغنية حماسية لقبيلتها اتا انفجا 

OES‏ الإطار تراثا فنيا رائعا. 

ما تزال الذاكرة الاع اا وا ول 
للقبيلة أطلق على هذا النوع من التراث الفني اسم 'العَبطة 
الحصبوبة' . وما تبقى في مخزون الذاكرة من هذه اللحمة 
- رغم ندرته ۔- ً 
مجری الصراع الذي کانت تحوضه البادية المغربية ضد 
أستبداد بعص العو الكبار وتسلطهم. 

فحويدة من هذا المنظور» ليست مجرد شيخة» بل هي 
رمر للا البدوبة المناضلة التي كانت ل تتردد في رفع 
صوتها عالياء معلنة عن تمردها ورفضها ‏ باسم قبيلتها ۔ 
لكل أنواع الهيمنة نة وألاستبعاد صارخة : 

اع لله يى 

تعرد أحداث ووقائع هذه الملحمة ال السترات الاخة 

من القرن الثالٹث عشر (19 م( بعد وفاة السلطان مولاي 
الحسن وتولية أبله مولاي عبد العزيز سنة 1311 / 1894 
حيث قامت القبائل الحوزية ‏ وبالأخص منها قبيلة الرحامنة - 


وليقة ثيقة تاريخية لها دلالة عميقة في 
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واأمتنعوا عن مبايعته لصغر سنه من جهة ولاستبداد الوزير 
لوجي اخ أن خر( نا اخبان ام ارا ف و 

وانتفضت قبائل عبدة بدورهاء ومنها قبيلة البحاترة ضد 
قوادها وممثلى المخزن بها. فكانت انتفاضة أولاد زید ضد 
القائد عيسى بن عمر العبدي امتداداً للأحداث التي وقعت 
ا ی ا 
ابتداء من النصف الثاني من شهر محرم سنة 1313 / 1895, 
وهي ِ الانتفاضة التى عايشتها وتفاعلت معها الشيخة 
حويدة دة تريد عن نصف سنةء كانت كلها ضراع عنيغا 
انتھی بتعذيبها وقتلهاء وهي التي خلدت ملحمتها الدرامية 
من خلال ما ترکته لنا من آغان کان لها دور كبير في إثارة 
حماس القبيلة لمواصلة الانتفاضة ضد الطاغية عيسى بن 
عمر الذي كانت تهجوه هجوا عنيفاً وتقول : 


أعيسى بن عُمر أقتّال اخُوتو 
أعيسى بن عمر أوكّال الجيقة 
ثم تزید فتقول : 
دار السی عیسی گالو خلات 
اف اه انش واه 
فكانت تفجر في أعماق المحاربين الشجاعة والبطولة 
التي كانت تغني بها القبائلء فتقول : 
ُوضًا تُوضًا حتى دار الي قور 
هذا الكلام الذي كانت تردده حويدة في شكل عيطة 
تتغنی بها وسط أفراد فخذة أولاد ربد كان تقل عة 
من مکان إلى أخر فيردده الناس فرادي وجماعات» ولعل 
هذا ما أعطى نفسا ودعماً لا نتفاضة أولاد زید» فظهرت 
بمظهر قوي وعنيف؛ وأصبحت عبدة تشتعل من عنف 
الانتفاضة وحوصرت مدينة اسفي» فتدخل المخزن المركزي 
لتدعيم القائد عيسى بن عمر ومساندته من أجل وضع حد 
نهائي لانتفاضة أولاد زید» وکان في عشية یوم 15 جمادی 
الأول عام 1313. على الطريقة المعروفة وتابع القائد 
الفارين وأعتقل رؤساء فخذة أولاد زید واعیانهم بن فيهم 
الشيخ الحاج محمد بن ملوك الزرهوني. 
وأمام العنف لجل الذي مارسه القائد عيسى بن 
ن فرت :الد حويدة لدی اول سعيد من 
ناحية مدينة سطات و معها إلى هناك التفاصيل 
الدقيقة لهذه الملحمة التي رددت مقاطع من فصولها وما 
مارسه القائد عيسى بن عمر من قتل وفتك بقبيلتها مام 
أول سد 
وإذا كان القائد قد تقكن من القضاء على انتفاضة أولاد 
زید٬‏ فإنه مع ذلك لم يستطع أن يسكت صوت الشيخة 
حويدةء التي مازالت تنطق بعمق معاناتها وتقول : 


اللي ما ي نعرفويكرفني 
تعالی تعالی نگول ليك أذاك الغغفادي 


0 5 تډ ~~ o 0 Q0‏ 
شکون سباب سي حتی فارقت بلادي 


2k 2k 
0 ر‎ 
CEE TEA EL راع ال رة‎ 
وتبقى العداوى اوا ف‎ 


رجّانافي العالي 

اعثقلت حوبي وأ 'دخلت إلى السجن بقصبة القائد 
داخل "البردوز" الذي كان يشبه القبر» وهناك عانت من 
التعذيب ما ذكره أحمد الصبيحى نقلا عمُن عاشوا تفاضيل 
هذه الأحداث : "كان يركبها اق وبأمرها أن تغنی» وهو 
في وسط إخوانه. الخاد ااي عات ي و 
وکانت خويدة وهي في حالة التعذيب تجادله بكل قوة 
وتقول له "انما هي # وانه اذا اراد أن يشفي غلیله 


وغيظه فليكن مع الرجال' ا ا ا 
الليلة ليلة الذاب اباباوئقّاسي 


ا RTE‏ ابابا ونقاسي 
أ الصي: TY‏ تح ع. ا sS‏ 
اللصطفى فنيتر 


الحويشي» عبد الله الرباطي شخصية دينية صوفية 
من العلماء والصلحاء النساك. عاش فى القرن الحادي عشر 
وبداية الغاني عشر (18.17 «)» ضريحه مقصود للزيارة 
والتبرك ملتمس ممن يبرجو الاستشفاء من العاهات 
والامراض». وهو موجود بالرباط بالزاوية الرحمانية التي 
يقال انه هو بانيها أخذ الطريقة الشاذلية عن علي بن عبد 
الرحمان الدرعي دفين تادلاء وأخذ هذا بدوره عن أبي بد 
الله الواوزغتي الدادسي عن القطب ا بکر الدلائی› 
وطريقته هذه جزولية شاذلية كان يلقنها بلقنها وظل كذلك الى أن 
توفي. 

وقد ذکره عدد من كتاب التراجم مثل محمد المنالي في 
كتابه دوحة البستان ونزهة الإخوان في مناقب الشيخ سيدي 
علي بن عبد الرحمان؛ واخ بن عبد القادر التستاوتي 
الكناسي في اختصار متع الأسماع الذي قال إنه ا 
2 وهو رجل مسن وعليه أمارات المسكنة. وتحدث عنه 
كذلك الحفيد العكاري في البدور الضاوية وزنظم اشد بت 
عبد القادر المذكور نظما لرجال تع الاسماع فذکره هو 
وصالح سلا الشيخ أحمد حجي في هذا الت 

وأحمدٌ حجي صالح الفعل خير 

كذاك الحُويشي في الرباط انتمى لبا 

خلف عبد الله الجويشي عدة أولاد منهم الفقيه محمد 
وهو تمن انتفع اشا بالشيخ العكاري» وال عنه علوماً 
مثل النحو والبيان والكلام والأصول والفقه» وقبره قرب قبر 
وألده. 

وذكر محمد المنالي في وة امعان أن عد اله 


الحریشى توفى ليله الجمعة 14 صفر 2/1103 نونبر 1691 . 
م بوجندار› الاغتباط› الرباط؛ 1987 ص 4 ¦؛ م د بنية› 
مجالس الانبساط ‏ الرباط» 1986 ص. 84. 
عبد الإله الفاسي 


الحياةء جربدة صدرت في تطوان يوم فاتح مارس 
4 مقدمة نفسها ك'جريدة اش حرة تدافع عن 
المصالح القومية". وكان رئيس تريرها المسؤول عند 
انطلاقها هو عبد الخالق الطريس» أحد قادة هيئة العمل 
الوطني بشمال مغرب ثم زعيم حزب الإصلاح الوطني 
أا اة اة ال اا ل ال ای 
ابتداء من العدد 32 الصادر في 18 أكتوير 1934ء 
ستمر الطريس في الاحتفاظ بادارة الصحيفة وتزامن هذا 
٠‏ مع تقلد الطريس لوظيفة سامية في إدارة الأوقاف 
(16 أکتوبر). 
صدرت "الحياة" عن الطبعة المهدية في حجم متوسط› 
وتراوح عدد صفحاتها بين 4 و8. ولم تكن مصورة إلا في 
حالات نادرة مثل العدد الممتاز الذي صدر يوم الأحد 18 
نونبر 1934 احتفاء بعيد العرش والذي تصدرت صفحته 
الأولى صورة السلطان سيدي محمد بن يوسف. 
تطرقت الجريدة التطوانية إلى مواضيع شتى بأقلام کل 
من عبد الخالق الطريس. والتهامي الوزاني» ومحمد بنونهء 
ومحمد حصار» وعبد السلام بن جلون» ومحمد الطنجيء 
اخم بلافریج» وغیرهم. ومن بهن تلك المواضيع اشن 
ال وا ا ا ا ا 
الشعوذة. وأحوال المشرق العربي» إلخ.. ولكن ربا كان نشر 
الصحيفة لعرائض الاحتجاج ضد الادارة الاستعمارية والتي 
ترد علیها من مختلف رجا ء البلاد هو ما أزعج السلطات 
الفرنسية والإسبانية أكثر من غيره. وإذا كان الإسبان قد 
جأوا إلى إثقال كاهل الجريدة بغرامات باهظة» فإن 
الفرنسيين اختارواء ابتداء من 16 ماي 1934 منع ولوجها 
المنطلقة السلطانية الرازحة تحت احتلالهم» وکانوا ببادرتهم 
هذه» يدركون جيدا أهمية الضرر المادي الذي يلحقونه 
الحا الى فقدت جز من مواردها الأساسية التي 
يوفرها قرأؤها في جنوب الغرب. ومع ذلك استمرت 
الأسبوعية التطوانية في تأدية مهمتها ؛ ومن الخدمات التي 
أسدتها للحركة الوطنية المغربية نشرها في أعداد متتالية. 
ابتداء من 3 يناير 1935 "مطالب الشعب الغربي'. لكن 
مختلف العراقيل التي قامت في خا ارت الناة 
على الاحتجاب بعد إصدارها لعددها السابع والسبعين (29 
غشت 1935). 
جامع بيضا 


حياة الشعب (جريدة -) منذ تأسيس الحزب 
الشيوعى المغربى سنة 1943 عمل على امتلاك جريدة غ 
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تنطق باسمه إلى جانب صحافته الصادرة بالفرنسية 
.)Espoir(‏ لکن الإقامة العامة واجهت بالرفض الطلبات 
المتكررة للحزب في هذا الشأن. ويفسر هذا الرفض بكون 
السلطات كانت تخة تشن إن بمتلك الحزب الشيوعي أداة 
أعلامية ناطقة بلغة قد يصل صداها إلى الأوساط الشعبية. 
ا اهتدی الحزب الشيوعي في ماي 1946 إلى تا 
جريدة سرية تحت عنوان "حياة الشعب . 

بالرغم من ملاحقة واعتقال السلاطات لموزعي هزه 
الجريدة السريةء فقد واصلت الصدور حتى إعلان الاستقلال 
سنه 1956. وحينئذ تقدم الشيوعيون بطلب ترخيص لإصدار 
الجريدة علنا للحكومات المتعاقبة على أمور البلاد خلال 
السنوات الأولى للمغرب المشتقل (حکومات البكاي 
وبلافريج وعبد الله إبراهيم)ء غير أن الطلب رفض اك من 
مرة؛ الشيء الذي جعل الساهرين على الجريدة يصدرونها 
سرية لماة سنوات وعلى شكل عتيق يفتقر إلى أبسط 
التقنيات العصرية في النشر (انظر الصورة). وغداة ظهير 
نونبر 1958 المنظم الفا في عهد الاستقلال» أقدم 
الشيوعيون على إصدار اول عدد من "حياة الشعب" بصفة 
علنية (خريف 1959). إلا أن الرقابة كانت لها بالمرصدء 
وانتهت بذلك هذه التجربة الصحفية. 

J. Baida, La presse marocaoje d'expression française 

des origines û 1956, Rabat, 1996, p. 310 - 311 ; A. Yata, 


Presse démocratique au Maroc, bilan et difficulté, S.d., 
Casablanca, p. 17 - 21. 


جامع بيضا 


ابن حياتي› محمد بن علي الغافقى الفاسي» فقيه 
اأُستاذ نحوي» قال عنه تلمیذه ابن قنفذ (له تحقيق بالنحر 
والقراءات). ولل عام 718 / 1318 وهو اول من او ال 
ا ي مالك. 
السراج الكير:. واح الخطيب ابن قنفذ القسنطينىء 
والحفيد ابن مرزوق التلمساني. ويذكرون من إنصافه 
وتواضعه أن بعض الطلبة سأله أن يقرا عليه المقدمة 
الجزولية في النحوء فأخذها ابن حياتي وقصد أبا العباس 
ابن الشماع المراكشي وقراً عليه فاتحتهاء ثم أقرأها عشية 
اليوم نقسه. 
يونيه 1386 وعند ابن قنفذ أنه توفي سنة 781 لكنه غير 
مدقق. 
ي. السراج» فهرست» مخطوط. خ ع 1242 ؛ أ. ابن القاضي» جذوةء 
ط. الرباط 1973. 1: 237 ؛ درة الججال» 2: 275 ؛ أ. ابن قنفذ. 


شرف الطالب» موسوعة أعلام ا مغرب 692:2 + ا . بابا التنبكتي. 
نيل الابتهاج› > ص 272 ؛ م. الكتانيء سلوة› 3 : 278. 
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الحياينة. > قبيلة تقع شرق وشمال شرق فاس زج 
ا ا 
حيان» أو الحياينة كما يعرفون اليوم» لم يرد ذكرهم قبل 
العضر السعدي» هذا العصر الذي عرف استقرار بعض 
القبائل بالمنطقة كالشراقة و جامع (فاس وبادیتها. 1 : 
٠ 3‏ كفا أتة من المحتمل أن يحون الحياينة قد حلوا 
محل بني ومود الذين لم يبقوا معروفين بهذا الاسم اليوم» 
وقد أكد مرمول وجودهم بضاحية فاس على بعد ثلاث 
مراحل إسبانية» أي أقل: من 17 كم هن فان الذي ك 
يفصلهم عنها إلا النهر» وربا كان النهر المقصواد هنا هو 
ايناون ( إفريقيا؛ 1 : 264). 

والخباينة الذي يتفرعون ال اواد غمران الذي 
يسكنون الشمال» ثم أولاد رياب إلى الجنوب» ووسطهم 
أولاد عليانء. ريا يكون أصلهم من اخلط الذين كاثوا 
سو على جوانب وادي سبو کما یکن إدراج صله 
اراد اجى الاين هه فن رى خان الفتن ل ان 
المواطن الأولى لهؤلاء هي نواحي ملوية. إلى أن استصرخ 
بم علي بن يدر الأسكندري صاحب السوس بعد الموحدين 
فأصرخوه وارحلو إليه وأقاموا بالسوس. وهل يمكن 
إدخالهم ضمن المعقليين المنتمين إلى عوف بن بهثة بن 
سیم اواد تین ان هوا کارا سگرن پر :اط 
التونسي : 

وكل ما نعرفه الان أن قبيلة الحباينة انيا في ذلك 
شان قبيلتي شرافة وأولاد جامع» کانت موجودة ة بناحية فاس 
فلن الد السعدى الاك فا ماد ا وان ان 
مولاي التقي العلوي فيصنفهم ضمن القبائل المختاطة التي 
تسكن الضفة اليسرى لورغة أحد زوافك سن (١‏ البحت 
العلمى» 27 AILE‏ 

وترى الرواية الشفوية للحياينة أن السكان ينحدرون من 
قبائل عرب بني هلال الذين نزحوا الى المغرب من الشرقء 
حيث الولي الصالح سيدي محمد (فتحا) بن الحسن الجناتي 
أكبر صلحاء البلدة الذي كان يلك أغلب أراضى المنطقة. 
استقدم لدی زيارته إلى الشرق المدعر حيون الى قبيلة 
الحياينة ومعه أبناؤه الثلاثة» عمران وعليان ورياب» حيث 
سلمهم أراضيه» فاختلط السكان بذرية حيون. فحملت 
المنطقة أسما ءهم (مهرجان الفروسية› 2 : 17). 

ونظراً لموقع قبيلة الحياينة على مسالك فاس تجاه الشرق 
والشمال الشرقي افقة. ساهيت. أكر من رها ف 
الاضطرابات التي عرفتها فاس ما بين القرن العاشر والغالت 
عشر (19.16 م). وهكذا وقعت حرب بين أهل فاس 
والحياينة وشراقة سنة 1047 / 1637 على قنطرة سبو قتل 
فيها من أهل فاس خمسة وأربعون رجلاء فخرج شرفاؤها 
وعلماؤها إلى سلا مستغيئين بالمجاهد العياشي السلاوي. 

وفي رجب عام 1062 / یونیه ۔ یولیوز 2 خرج 
الفقهاء جن فان لرارية ألدلاء فتن بال بى ميد 


الجحاج الدلاتي لكف الحياينة من النهب وقطعٍ الطريق وسفقك 
الدفاه يقد أن كتتث له اة الفضي اجر وخرت 
مقاتلتهم» إذ بلغت الفتاوي غا رها کار قيا 
المنننة: 

وفي عام 3 / 1662 حرج مولاي محمد بن عبد الله 
بن علي بن طاهر الحسني لقتال ابن عمه مولاي محمد بن 
الشريف» معاضداً من طرف الحياينةء هذا الحدث له أهميته 
السياسية في وضعية فاس الداخلية وعلاقتها بزعماء 
الحركة السياسية لقيام الدولة العلوية» وعلاقتها أيضاً 
بالقبائل المجاورة. 

وغدما مکن لای شید من اين غل اة تار 
ومقتل مولاي محمد› قام أهل فاس صحبة الحياينة 
والبهاليل وغيرهم واجتمعوا ببا الفتوح للميز وتأكيد الخروج 
عن مولاي رشيد فأعرض عنهم .وقي عام 1141 / 1728 
كانت قبيلة الحياينة من ضمن القبائل التى اجتمعت على 
غ اال اراي ا اترا ى اول ناغل 
لحاربة العبيد» فجرد لهم العبيد خيلا سارت إليهم» فانهزم 
الغرب الحياينة في وقعة دارت رحاها قرب وادي 
إينأون .. 

وعلى عهد السلطان المولى سليمان وخروج آخيه المولى 
منسلهة عله اند ايا هة الرلى اة فخ ج الاطان 
إليهم وأوقع بهم حيث انهزم الحياينة والمولى مسلمة, 
فنهبت حلة الحياينة» وجاؤوا تائبين فعفا عنهم ونظمهم في 
تلك الحماعة ( الاستقصا) 8 :91). 

وعلى عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله سنة 
1201 / 1786 تصدى هذا الملك لغزو قبيلة شراقة . 

فلجأوا إلى ضريح الشيخ أبي الشتاء بفشتالة. ثم سار إلى 
الحياينة فأطلق الجيش في زروعهم فحصدوها ودرسوها 
واستصفوها عن آخرها» ثم جرد الخيل في طلبهم؛ 


فاکتسحوا حللهم وأثائهم» قال صاحب اسان + کت 


يومئد قد تو حهت بجيیش الیئ عامل وجدة ابا ایاه» فلما 
رحعت أدركت السلطان ببلاد الحياينة ( الاستقےا 62:9(. 


وفي اوا شعبان 1276 / مارس 1860 کان لقدوم عرب 
الحياينة عميق الأثر» لحاربة افأفل الاسباني بوادي 
بوصفيحة» بعد أن انتقض الصلح مح الأصنيول الذين 
استولوا على تطوان ثم تراجعهم عن ذلك» حيث إن أبطال 
الحياينة "جاؤوا في حرد کبیر وحنق شدید فقویت قلوب 
الناس بهم وأاشتد ازز وتقدموا الى الغو ازا غه 
الحرب بای فة فازقغوا با ا قا اا 
فقتلوا منه ما خرج عن الحصر ... وكان الذكر فيه لعرب 
اة 

وبأرض الحياينة كانت انطلاقة ثورة الجيلالي الزرهوني 
الغو باي ار حت ادهب إلى فيل ا اة الي 
كات تفلن لطاع و الغضاان زاوف و ل اقا 


موسم صالح مدفون بها يسمى سيدي محمد بن الحسن 
الجناتي» وهو موسم مشهود تحضره قبيلة الحياينة ووفود 
القبائل المجاورة كغياثة والبرانس والتسول وصنهاجة 
الجيلية... فلم يجد الجيلالي الزرهوني فرصة خيراً من فرصة 
ذلك الموسم لإعلان ثورته. 

لا يعني ما سبق أن قبيلة الحياينة كانت تثور من أجل 
الثورة المجانية» لكن رما اعتباراً لظروف FE‏ 
اجتماعية أو اقتصادية. خصوصا إبان الأزمات السياسية 
عطاك اك حك أن المدية (فاس) تشر 
شرايين المدينة التجاريةء لا سيما حينما كان للموكب الحجي 
عبر هذه المسالك أهميته الكبرى قبل نهاية القرن الثاني 
عشر (18 ء)» أضف إلى ذلك مشكل الأراضي الفلاحية 
والعزيان على الخصوص» حيث تكثر الملكيات العقارية 
للفاسيين بأرض الحياينة. كما أن التوتر بين فاس والحياينة 
لا يعني أن الصراع كان تنافريا باستمرار» بل إن فترات 
الانفراج كانت تفسح المجال أحيانا إلى تحالف واضح في 
موأقف موحدة› حيث حصلت تحالفات متكررة بعد وفاة 
المولى اسماعيل؛ وكذا عند انتقال السلطة الى السلطان 
الحسن الأول (تطور العلاقات بين البوادي والمدنء 38) 

ويصف الرحالة الفرنسي دوفوكو الحركة التجارية بين 
تجار فاس والحياينة في ثمانينيات القرن الماضي في أحد 
أسواق الحياينة قائلاً : "أهل فاس يبيعون (البلغة). لكن 
كذلك المنتجات القطنية والسكر والشاي ... ويشترون 
الحبوب والزيت وال ماشية والدواب (Reconnaissance du‏ 
Maroc, 36)‏ . 

أما بعد توقيع الحماية فإن قبائل الحياينة شأنها في 
ذلك شأن القبائل التي تسكن الخط الرابط بين فاس ووجدة 
مروراً بتازا» وقفت حجر عثرة أمام الجيوش الفرنسية 
المدججة بكل أنواع الأسلحة» فعلى الطريق من فاس إلى 
تازا شمالا وجنوبا هبت القبائل المجاورة لفاس وتازاء والتي 
تتخذ من تيسة (أهم مراكز الحياينة) مركزا لها لتضرب 
الجيوش الفرنسية المتوغلة» وحرموا على الجيش الفرنسي 
دخول مركز تيسة في مارس 1913 حیث قرر الجنرال "گورو' 
توقيف كل تحرك عسكري فرنسي» فقد حرم عليه القائدان 
"الحجامي" و"الفشتالي" كل حركة منذ محاولة مارس إلى 
منتهى دجنبر 1913. وضاق الجنرال 'گورو" ذرعاً بهذا 
الحصار الذي فشلت كل المحاولات لفكه فى 24 يناير 1914. 
وقالت الوثائق الفرنسية إن الجنرال إا كان يقوم باستعراض 
عضلات جيشه لإرهاب قبيلة الحياينة» وأنشأً مركزاً على 
بعد ثمانية عشر كيلومتراً من تيسة في (الزرارقة) هذا 
المركز الذي لم ينج بدورهء اذ دارت معارك شرسة ما بين 24 
و26 مارس» قتل خلالها "اوفيفر" الحرب 
ا لمغربية الفرنسية الاسبانية» 249). نفس البسالة والصمود 
أبانتها تبيلة الجياينة في وقعاتها ضد الاستعمار 
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ای ل من ت عا ی ی و ان 
تدخل المجاهدين الريفيين ضد القوات الفرنسية الإسبانية 
المتحالفةء كانت قبدلة الحياينة تبدي بسالة ومقاومة شدبدة› 
حيث اخترقت طائفة من المجاهدين المناطق الشمالية لتازا 
في تجاه تة تا يؤكد مخطط الهجوم على فاس ( الحرب 
المغربية : 364). ويضيف نفس المصدر ا عندما تحرکت 
قوات فرنسية يوم 5 ماي 1925 لإنقاذ معسکر فرنسي في 
عبن معطوف. وجدوا الجميع مقتولین حيث اطلقت الوثائى 
الفرنسية التعبير بقولها (لم تجد قوات القبطان ميج في 
معسكر عين معطوف إلا عسكريا واحداً على قيد الحياة). 
حيث لم يبق تحت الجنرال "فريد نبيرغ" إلا القبطان 
ريسبلاندي" دما ذلك 2 9 
ا E‏ ا هذا الأخير إلا u‏ ت 
تعقبه الريفيون حتى (غارة المزيات) ( الحرب الغربية› 
5). 
ح. الوزان الافريقي؛ وصف افريقياء» 1 تر. محمد حچي ومحمد 
اا 0 : ري ا ها 
1954 ؛ التق العلوي. e‏ مجحلة اة ف عدد 
27ء الرباط. > 977 ؛ م. مزین» فاس وبادیتها > الرباط. 1986 ؛ع. 
بتمنصور › أعلام ا مغرب العربي› الرباط 1979 ؛ مصطفی العلوي» 
الحرب المغربية الفرنسية الاسبانية "1906 1936 الرباط. 1994 ؛ 
عمالة إقليم تاونات› مھرجا ن القروسية؛ رقم 2 تطور العلاقات بين 
البوادي وا مدن في ا مغرب العريى»› (ندوة) > الرباط 1988„ 
C. De Foucauld, Reconnaissance du Maroc, 1883 -‏ 
Paris, 1888. ۰‏ ,1884 


الحسين البعاوي 


حیدا بن مَابُس. قائد كبر أصله من الصحراء تربى 
في الإغارات الآخرين وبذلك استطاع أن يجعل مکانته 
بن أمغاله في راس الوادي بسوس» وينتمي إلى أولاد 
برحیل من قبيلة ربط علاقاته باسرتین کبیرتان 
ماوت وي فقد تروج يدا رئ بت روك هن غائ 
باهُبّاز الشهيرة (خلال جزولةء 3 : 181) کما زوج حیدا بنته 


لحمد بن لحسن بن حماد من عائلة المجد والكرم. فکان 


حيدا نفسه رجل الكريهة مغواراً مدافعا مهاجماء كأنا 
خلق من عثير الحرب الزيون .. ." ( المعسول» ج 4 : 165). 

وبتلك الصفات أ فا ونه 
المخزن المغربي. وقد تناول الكتاب شخصية حيداء تارة 
بالإعجاب والتقدير» وطورا بالهجاء والتحقير» ويمكن 
التحقيق من حدة هذه المفأارقة أذا استحضرنا عند الكتابة 
عن هذه الشخصية أن ما يقال عن فائدة معركة ما عند 
الانتصار» ليس هو ما ينعت به عند الانهزام» وهنا تأتي 
الصعوبة التي مصدرها الموازنة بين ماله وما عليه. 
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وصف حیدا بأنه کان أعظم قائد في تلك الظروف أمام 
کل من الحاحي والاگلاوي والگنتافي. کما کان آخر قائد 


للمخزن 2 ا أحمد الهيبة تما یدل على اتا 


ولا قدم حیدا على الأمير أحمد الهيبة بتیزنیت فرح به 
ا وقد أنساهم مقدمه | الباشا گابا ا > حتی 
أن الام اخمك اة قال ةا : "فإنك يا حيدة منذ الان 
والذي واهرى كلد يدك العسرل: 0124:4 :رفا عن 
حيدا رسيماً كبير المحلة عند الخروج من تيزنيت إلى مراكش 
من طرف الأمير الهيبة (1912). وفعلا نظم تلك المحلة لمدة 
4 منزلة. ولا وصل إلى مراكش أوعز إلى الأمير الهيبة 
E‏ : "فتغدً بهؤلاء قبل 
أن توا ف" فالغاية عند حيدا تبرر الوسيلة. لكن 


المد اة الهيبة رد عليه ردا إسلاميا بقوله : "أمان الله 
عليهم؛ > هم مسلمون وما كنت لأغدر المسلمين" ( المعسول»› 
4: 135(. 

کانت هذه المفارقة هي السبب الواضح في جعل حیدا 
يلتمس لنفقسه مخرجا آخرء لذلك بعد انهرا م المجاهدين في 
معركة سيدي بوعشثمان شمال ا بجانب الحماية 
وھکذا رجع إلى دارا س الوادي فقلب ظهر المجن. وقاوم 
الأعراب ومن إليهم ومع ذلك راود الهيبة أن یدخل م 
حكومة مولاي يوسف ... ومع الدولة الحامية ( المعسولء ا 
4 ص. 4 ولا رفض الهيبة ذلك كما أن حيدا راف راش 
الباشا كابًا معلقا بأساراگ بتارودانت أعلن الحرب على 
خصومه. خصوصا أن ا لحكزمة ال تة قلت نة خا محرد 
فراقه للهيية› > فأرسلته ليكفر عن سيئته بإخراج الأعراب من 
تارودانت وهکذا اصبح حیدا راش رمح لصالح الحمابة ضد 
الاير الهنبة وهو عميد الحكومة الوحيد في رأس الوادي. 

لم يکن حيدا وحده الذي قلب ظهر المج بل هناك 
أخرون "دلوا مواققهم ب بعد الانهزام فتنبهوا من ذلك 
التنويم المغناطيسي'" ا 167:4(. وأدهى وام أن 
يکون حيدا المطلع على انراد الأمير الهيبة هو القائم 
بمحاربته لأنه - ولاشك يعرف مواطن الضعف والقوة. 

ولكن ما العمل فقد كانت مدينة تيزنيت أول من 
ناصرت الأمير الهيبة وها هي اليوم أول من انتفض ضده 


وهاهم قادة الحوز كلهم مع سلطة الحماية» وهكذا فعل القائد 
الجراري وهو بحانب تيزنيت» والناس دائماً مع قوة الزمان 
فإذا كان المتحمسون للأمير الهيبة بالأمس يفرون منه اليوم» 
فكيف بحيدا الذي وصفه محمد بن لجسن بن يعيش حاجب 
السلطان بقوله : "فإذا بالغدار حيدا تعرّض للرسول ‏ بينه 
وبين الهيبة . فاغتاله أصحابه" ( المعسول» 4: 181). 

وعلى كل حال لم يكن الأمير الهيبة لقمة سائغة في 
حلق حيدا» بل كانت الحرب سجالاء لكن كفة حيدا تميل 
دائما الى الرجحان. 

وعا يدل على مكانة حيدا لدى ار ننا نجده 
بكاتب قائد ماسة الحاج محمد بأغبالو ويعده من طرف 
المخزن المغربي با يسره؛ کما کان یراسل قبائل أزغار 
ويحاول ضمها إلى المخزن المركزي بقدر ما ينقَرها من 
الاك اة 

استطاع حيدا أن يُخرح الأمير الهيبة من تارودانت 
فصار 2 ا باشا تلك المدينة» ومنها تخرج الحرگات 
إلى شون وکان مغواراً يخوض الحرب بنفسه حتى إِنه 
جرح مرة ضد القائد الناجم الاخصاصي› وکاد افر يندحر» 
غير أنه جمع بسرعة قوته من جدید. 

ومن دهاء حيدا استغلاله ما صدر من جاتب الأمير 
الهيبة تجاه كبّار القوم» مثل الفتك بالقائد سعيد المجاطي 
والقائد عبد السلام الجراري والباشاً گابا بتارودانت 
والعلامة محمد ۳ عو ا شتوكن» فصار الناس يقولون : 
'ھکذا رجع الف فان دما كان بتامرة نخدا امام 
اواز اا في الفتك بالعظام فیتورع؛ ولکنه إنغا تورع 
عن ذبح الكباش الكبار» ثم رجع أخيراً إلى ذبح الخرفان 
الصغار" ( المعسول »4 : 188). 

يجب أن تحضر .هتا أن الأمور قد اختلطت في ذلك 
الوقت فلا يكن أن نحمل الأمير الهيبة كل شيء» ومع ذلك 
ففف استقاة الداة دا فن كل ما نسب اللضصحرار 
صدقا أو كذباء وباستغلال تلك الإشاعات وترويح وتصحيح 
ما صح منها استطاع ن يحتل إِد شتوكن بكاملهاء وفي الحين 
انضم إليه أيْت لمعدر الذين فضلوه على حكم اا وان 
وسرعان ما تحكم في قبائل أزغار كلها إلى رأس الوادي ثم 
سلط عليها ا مغارم الباهظة اتا کي 

كان الوقت إِبّان الحرب العالمية الأولى فإذا بغواصة 
ألانية ظهرت بأيْت باعمران في أفتاس ‏ ن ركونّت بقبيلة 
أيت إخْلف وهنا فضلت الحكومة المركزية الباشا حيدا على 
ابن دحَان» حيث رحل هذا الأخير فحلٌ حيدا محله تيزنيت. 
E O O‏ 
الأخصاصى» كما صالحه أبو الطعام الرخاوي» ولم يبق له إلا 
أيت باعمران للوصول إلى المحيط ومشارف الصحراء. 

وفي نفس الوقت عينت الحكومة في تيزنيت القائد 
حَاديّان الجحاج عبد الرحمان» ومعه القبطان جوستينار بينما 
ال ومضارغة القائل مركرلة إلى الباشا حيدا وحده. 


وقد اشتد تخوف سلطته الحماية بعد اتصال الأمير الهيبةء 
من خرج من تلك الغواصة الألمانية. 

وهنا جاء دور حبدا باحتلال جهة اك باعمران؛ قبل أن 
تحتلها ألمانيا ومعه جیش کثیف لکنه سقط میتاً في معركة 
إیگالفن سثة 1335 / 1917 مقاومة ات باعمران ومن 
غنيمة للمقاومین وحمل 2 الى الهيبة ا في کاردوس ۳ 
بتیزنیت. 

م المختار السوسي› المعحسول» الجرء 2+ 3 +4 + 20 ؛ إيليع قدما 

وحديثا » مداخلة ندوة بتيزنيت لجهادي الحسين ؛ الجامعة الصيفية 

بأگادیر مداخلة جهادي الحسين ؛ خلال جزولة» ج 3 ؛ كناشة شايلاه 

سيدي محمد بن أحمد الكريمي› مخطوط ؛ الكلمة مجلة عدد 1 ص. 

7 سنة 1971. 


الحسين جهادي 


ابن حيدة» أسرة أسفيّة تنتمي إلى قبيلة "تمرة" العبدية 
بضواحي الف استقر جدهم الأول الجاج عبد الله أبن حيدة 
بأسفي حوالي 0 / 1844 وکان من بين آولاده اخ 
ومحمد وعبد القادرء وكان لخد عقب» منهم : 


ابن حيدة» عبد الله بن أحمد بن الحاج عبد الله» ولد 
بأسفي في 27 رمضان عام 1330 / 9 أكتوبر 1912 واشتهر 
كشاعر للملحون» فهو من جيل الجاج محمد ابن علي 
الدمناتي ومحمد الرباطي» وکلهم کانوا من كبار أشياخ 
الملحون بأسفي. 

اتصل عبد الله بشيوخ هذا الفن في أسفي ممنزل خاله 
الك ا الگراوي» کیا کان ردد على نوادي الملحون 
في مختلف المدن المغربية. وقد ساهم هذا العامل في تكوين 
شخصيته الأدبية بالإضافة إلى معرفة جيدة با مناخ الشعبي 
الذي نشا فيه وتاثر به. 

اشتغل عبد الله ابن حيدة منذ شبابه بالنجارة 
والصياغة› اض سيا ناغة الابازيي اجام والاوائنى 
النحاسية بعد أن تعلم هذه الحرفة في فاس؛ ومنها ذهب الى 
حج بيت الله الحرام راجلاء ولا تزال بعض الأسر في أسفي 
تحتفظ ببعض الأوانى التي تعد من صنع المترجم» بفتخرون 
بامتلاكها» وحتى إذا ظهر شيء منهاء فإِن الناس يتغالون 
في ثمنها لاقتنائه. 

وكان عبد الله ابن حيدّة إلى ذلك بحاراً حتى اشتهر 
الناس بلقب "الرايس". وغالبا ما كان يختم قصائده 
الوصف يقول : 
خذ أراوي ما يرضيك في جواهر لنظام من علم الفاح 

شَعّل ريس فالملاحة واللّي سألك عني فاسفي 

نظم ابن حيدة في كثير من أعراض الملحون» على غرار 

ما نجده عند ا شعراء هذا الفن. والملاحظ أن معظم 
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قصائده تکاد نكون في المديح النبوي, أو في الشعر الوطني 
إضافة إلى بعض الأحداث التي عاشها وعاينها. 
توفي بأسفي في شهر ربيع عام 1407 / نونبر 1987 
كانا ‏ شدا ءال رالد 
روايات شفوية ؛ ومعلومات خاصة. 
منير البصكري 
حیدوس (رقص) ے احیدوس 


الي الحسني» تجمع سكنى ضخم بالهوامش 
اتوه الغرية لار اليا رفو ر هن اعمال فى 
الشق ‏ الحجي الجسني. يرجع أصل هذا الحجي إلى تجمع 
الصفيح المسمى الدرب الجديد الذي تشكل سنة 1949 عن 
طريق عدد من الأحياء الصغرى التي كانت تنتشر داخل 
أ الواحة وبوسيجور وأنفا والمطار ... وقد بلغ عدد 
سكانه 15.819 نسمة سنه 1957 ليصبح بذلك ثالث أحياء 
الصفيح بالدار البيضاء من حيث الحجم بعد كاريان سانطرال 
وکاریان بن مسيك» وعلی إثر حریق شب به یوم 11 یونیو 
8 تم تشييد حي جديد مکانه أطلق عليه اسم الحي 


الجسني. 


جاء المشروع الأصلي للحي الحسني متداً على مساحة 
0 هکتارا ومن حجم مدينة صغيرة لحوالي 30.000 نسمة. 
ويتكون من وحدات سكنية صغيرة (غرفتين ومطبخ) سفلية 
۳ على طابقن ومن عمارات للسكن الجماعي. وقد تم 
انجاز شطر منه من طرف الدولة وتكلف السكان بإنجاز 
الأغلبية. واستغرقت هيكلة الي زهاء عشر سنوات تم 
خلالها اناز عدة مجموعات سكنية متباينة الأشكال 
والأحجام. وشكلت عملية تشييد الجحي الحسني إحدى 
التجارب الأولى لعهد الاستقلال في ميدان إشراك السكان 
في بناء ء سکناهم. كما شكلت انطلاقة قة للسكن الاقتصادي 
بالأحياء الجنوبية الغربية لمدينة الدار البيضاء. 

يتجلى تواضع اتر الاجتماعي لهذا الي من خلال 
استښرار اا الصدارة داخله. . فهم لون 
أكثر من ثلث ساكنته النشبطة. ومع استقطاب الحي لبعض 
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شرائح الفتات الوسطى المتمثلة في صغارالموظفين 
ومستخدمي القطاع الخاص وصغار التجار والحرفيين. 
تصاعد دفع الفئات المتواضعة نحو هوامش الحى بسيدي 
الخدير. ولم يحد من اكتساح الحي الحسنى من طرف الفئات 
الوسطى الا صغر حجم السكن به» الذي لا یتعدی ثلاث 
غرف بالنسبة لما يزيد عن ثلشي الوحدات السكنية. وبذلك 
ظل الحي الحسني يشكل أكبر تجمع سكني للفئات المتواضعة 
بالحياء الجنوبية الغربية للدار البيضاء» وبقيت وظيفته 
سكنية بالدرجة الأولى. فهو لا يوفر الشغل داخله إلا 
لحوالي 20/ من ساكنته النشيطة. وترتبط الأغلبية بباقي 
اڃا دة وحاضة متي المعاريف :والأخناك اتا 
والمركز. 

مع احتضان هوامش الحي الحسني لمقر عمالة عين الشق . 
الحي الحسني وما يرتبط بها من مصالح إداريةء ومع تعدد 
تجزئات الدولة في امتداده الجنوبي» يجنح هذا الجي نحو 
التشتت والتباين عمرانيا ووظيفيا. وبذلك يكون الجي 
الجسني قد نشا واتسع وفقد وحدته وتجانسه في ظرف لا 
يتجاوز ثلاثة عقود من الزمن» وبالتالي فهو يشكل 
فجوذجا لسرعة إيقاع التحولات السوسيومجالية بالدار 
انشا 

بحكم سرعة توسع الحي الحسني وتباين أجزائه وهوامشه 
تم فصله سنة 1981 عن جماعة عيبن الشق ليشكل جماعة 
حضربة تمتد على مساحة 1590 هكتار. وقد أاصبحت هذه 
الجماعة تضم 198.195 نسمة سنة 1994. ويذلك أصبح الجي 
الحستي يشكل قطيا للأحياء المجاورة والتكرة م أا 
الناات (السلا الت د والراجة .ا اجا الارات 
(بوسيجور والولفة ... TT‏ (الولفة 
وفرأرة ...) ا السكن کر اللائق (سيدي الخدیر 
وأمتدأده نحو الجنوب). > ومع هذا التوسع المجالي والوظيفي 

بجنح الحي الحسني نحو الحد من طابعه السكنى لتنتشر به 

أنشطة التجارة والخدمات ولتتحول بنواته الأولى الطوابق 
السفلية إلى محلات تجارية ولتتعدد به الأسواق وتتجه نحو 
الا 

م. شويكي» إنتاج وهيكلة ا لمجال الحضري بالدار البيضاء» أطروحة 

دکتوراة الدولة. كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الرباطء 1985ء 3 

اجزاء. 

A. Adam, Casablanca : essai sur la transformation 

de la société marocaine au contact de ['Occident, Paris, 

1968, 2 vol. ; M. Benhima, La cité de Derb Jdid, 1959 ; 

A. De Montmarin, Les nouvelles solutions en matiêre 


d'habitat : leur application au Derb Jdid, BESM n 80, 
pp. 437 - 447. 


ص ا 


الحي المحمدي. بالدار البيضاءء e‏ 
اخاا. وهو الان جزء من عمالة عن السبع - 
المحمدي. يرجع أصل الجي المحمدي إلى تجمع 


الصفيح ظهر سنة 1920 محجر مهجور بمحاذاة المحطة 
الحرارية للصخور السوداء» وعرف تحت اسم كاريان سانطرال 
الذي يعتبر أكبر أحياء الصفيح التي تشكلت مبكرا بالدار 
البيضاء. ومع تصاعد حركة التصنيع بال منطقة توسعت النواة 
الأولى لهذا الجي الذي تم ترحيله عدة مرات في اتجاه 
الشمال الشرقي والشرق. وفي نهاية سنة 1939 تم ترحيله 
إلى هوامش المدار الحضري نحو بقعة أرضية من 17 هك 
اقتنتها البلدية لهذا الغرض. وقد بلغ آنذاك عدد الأكواخ به 
0 براكة. واستمر توسعه مع استقباله لسكان احياء 
الصفيح الذين تم طردهم من القطاع الشرقي للمدينة. 
فتوسع على حساب أراضي الخواص. وبذلك اصبح کكاريان 
سانطرال سنة 1950 عبارة عن تجمع لعدة احياء للصفيح 
تضم 13.250 براكة و48.834 نسمة. 


حلود عمالة عبن السبع الحي اللحمدي = 


الحى المحمدي 


ومع تعاظم حجم هذا التجمع وتزايد ارتباطه بالأحياء 
الصناعية» خضع بين 1950 و1960 لعدة محاولات للتحكم 
في توسعه. وتم ذلك عن طريق إنجاز برامج سكنية متباينة 
من حيث اأحجامها وأشكالها. وفي هذا الإطار ثم تشييد 
عدة تجمعات سكنية على شكل عمارات ووحدات سكنية 
مستقلة أو على طابقين» أطلق عليها اسم الجي المحمدي. 
ومع فتح المجال لتدخل الجي فئات اجتماعية اخرى في إطار 
تسويق الوحدات السكنية من طرف المؤسسات العمومية› 
أصبح الحي المحمدي عبارة عن تجمع سكني ضخم يضم إلى 
جانب أحياء الصفيح الأصلية عدة تجمعات للسكن 
الاقتصادي. وأضيفت إليها خلال عهد الاستقلال عدة 
تجمعات أخرى للفئات الوسطى مثل حي عادل والمسيرة 
ولياء ... كان آخرها مجمع دار الأمان وإقامة الموحدين. 

رغم هذا التحول يحافظ الحجي المحمدي على طابعه 
الشعبي من خلال بنيته السوسيو مهنية التي يحتل بها 
المأجورون أكثر من 80/» وتمثل داخلها اليد العاملة حوالي 
5 لك شر خدالن حف الاسر اي 
الحمدي على أكثر من غرفتين. ولا يرجع ذلك إلى كون 
أاغلبية وحدات السكن الاقتصادي تتكون فقط من غرفتين»› 
بل أيضاً إلى انتشار حالات تعدد الأسر بالمسكن الواحد 
(حوالي ثلث الأسر تقطن غرفة واحدة). ونتيجة لذلك يعرف 


الجي الخندى .تدا كرا لكان الى درج ان 
الكثافات السكانية بتجمعات السكن الاقتصادي قد 
أصبحت تفوق بكثير كثافات أحياء الصفيح. وعلى سبيل 
المثال تبلغ الكثافة في درب مولاي الشريف حوالي 1.800 ن 
/ هك وتناهز 1.200 ن / هك في درب الكدية والسعادة» فى 
حبن لا تتعدى 660 ن / هك في كاريان السوق. وأمام هذا 
الضغط الديغرافي شهدت معظم مجمعات السكن 
الاقتصادي توسعا عموديا عن طريق زيادة طابق أو أثنين. 
ولك ابض تابد ت الكافات:السكانة. 

بشكل مواز للتوسع العمودي الذي لم تنج منه حتى 
أحياء الصفيح» شهد الحجي المحمدي توسعا أفقيا كبيراً 
وخاضة فى جاه الشرق. ويذلك ققد ال اتةه سوا ء على 
مستوى الإطار المبنى أو هيكلته المجالية» لكنه ازداد 
راطا بالاهاء الضصاعة التي عل ورلن 75 فن 
ساكنته النشيطة. وازداد الحجي المحمدي تفككا مع 
التقسيمات الادارية المتوالية التى ألحقت جز من حي 
الصفيح الأصلي اع عن الس بال اع الى 
المحمدي التي يرتبط بها عضوياً ومجاليا. 

أنشئت جماعة الحي المحمدي على إثر التقسيم الإداري 
لسنة 1981 الذي فصلها عن جماعة عين السبع. وخضعت 
بدورها سنة 1983 لعملية تقسيم جديد. فانفصلت عنها 
جماعة الصخور السوداء. وتضم جماعة الحي المحمدي في 
إطار حدودها الحالية معظم التجمعات السكنية التي 
تشكلت في ارتباط بحي الصفيح الأصلي» بالإضافة إلى 
عدد من الأحياء الصناعية. وتمتد على مساحة 390 هكتار 
وتضم 174.635 نسمة. وهي بذلك تسجل أعلى الكثافات 
السكانية بعمالة عين السبع . الحجي المحمدي (450 ن / هك 
مقابل 150 ن / هك كمتوسط للعمالة). وفى ذلك تعبير 
غو وها كا للت الاما لس فط دال فده العتالة 
بل على صعيد الدار البيضاء ككل. 


A. Adam, Essai sur la transformation de la société 
marocaine au contact de ['Occident, Paris, 1968, 2 vol. : 
CIFM, Etude sur les populations habitants dans des cités 
construiteS par la Compagnie Immobiliêre Franco - 
Marocaine. Document ronéo, Casablanca, 8 oct. 1955 ; R. 
Manneville, L'expérience Castor aux carriêres centrales 
de Casablanca. Notes marocaine, n° 7, 1956, pp. 2-8 ; A. 
Raggabi, Promotion immobiliêtre et production de 
logement en milieu urbain : Cas de I'opération Dar 
Lamane. Mémoire cycle supérieur INAU, Rabat, 1985. 


الصطفى شويكي 


الحيّاني» محمد موسيقي معروف ولد بالرباط عام 
2 ,/ 1943. ولا بلغ الحادية والعشرين من عمره التحق 
بالمعهد الموسيقي» ومقره يومئذ بساحة بييتري» فانخرط في 
قسم الصولفيج» وتلقى على يد الأستاذة أوريل دروسا في 
الغناء الكلاسيكي كان لها أثر في بعث موهبته الفنية 
وتهذيب ميله الفطري إلى الغناء. وقد تعرف عليه الملحن 
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المغربي عبد الله عصامي» فاستحسن صوته» ولم يتردد في 
فة الى عبد الفا ال كدي و ا ري الو 
الوطني للاذاعة. 

بداً الحياني سيره الفنبة منشدا مرددا من اة 
الف نارن الو د رل د كاد جل اا فت 
المبتدئين . إلى تقليد المغنين المشارقة. خاصة منهم عبد 
الحليم حافظ الذي كان يجد في أغانيه المجال الأمثل لصقل 
موهبته وإرهاف احساسه باللحن والكلمة. 


كان الحياني ۔ لجسن أدائه وعذوبة صوته . محط اهتمام 
المع الملحنين وكتاب الكلمات المغاربة» فلحن له أحمد 
البيضاوي› وعيد القادر الراشدي؛ و عبد السلام عامرء وعبد 
الرحيم السقاط› وعبد الله عصامي› وحسن القدميري› 
وكتب له زجالون أمثال علي الحداني وحسن المفتي. 

قيز الحياني من بين سائر المغنين المغاربة ببراعة في أداء 
الأغنية الزجلية والقصيدة الفصيحة معاء وتلك ملكة قلا 
تهيأت لغيره من المطربين. وإن كان حضوره في مجال 
المطرلات والقصيد الفصيح اکر قوة وأشراقا. والى ذلك 
عرف بتشدده في اختیار أغانيه وحرصه على سلامة 
الأجواء المناسبة لتسجيلها فى استوديوهات الإذاعة. 

کات ازن اغا الحياتي ‏ اغتية يا وليدى التي 
سجلها مع جوق إذاعة الدار البيضاء. وعلى امتداد ثلاثة 
عقود تألق : في آداء روائعه الغنائية التي شكلت محطة بارزة 
في مسيرة الأغنية المغربية الحديثة التي طبعها صدق 
المعاناة و2 ودیع هادی ممشاعر الطمأنينة التي بشوبها 
الحرن» ويتحاشى ركوب أساليب الميوعة وأناط التطريب 
المتفسخ. 

ومن هذه الروائع : راحلة . غنت لا الدنيا . قصة 
الأشواق - بارد وسخون . من َي بْهاك . أنا حر. وهي 
ابداعات ستظل منقوشة في ذاكرة المستمع الواعي تفرض 
مكانتها إلى جانب ما أبدعه رواد الأغنية المغربية العصرية 
الااال اح البيضاوي» والمعطي البيضاوي» وعبد الوهاب 
فی 

دخل الحياني ميدان الفن السابع فتقمص دور البطولة 
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في شريط "دموع الندم" الذي أنتجه حسن المفتي عام 1982 
وقدم فيه جملة من الأغاني العاطفية هي على التوالي : أنا 
في احضان الفرحة (زجلية) . شايفك بعيون المغروم (زجلية) 
وقا تغني يا گلبي» راجع والندم دموع ۔ ضحكي یا 
2 

وقد اعتراه مرض عضال الزمه الفراش» ولم يمهله اجله 
فتوفي صباح يوم الأربعاء 0 جمادى الثانية عام 1417 / 
3 اکتوبر 1996 عن عمر بلغ 53 حولا. 


و أحمد الحياني في شهر يوليوز 6 ؛ جربده العلمء 27 
أكتوبر 6 ؛ جريدة الاتحاد الاشتراكي 7 اکتویر 1996 / 17 


نونبر 1996 . 


عبد العزيز بنعبد الجليل 


خیچ يهودا بن داويد المعروف عند العرب بأبي 
زکریا , يبحيی» وهو نحوي مشهور؛ ولد بفاس حوالي سنه 
0 م ا بقرطبة أوائل القرن الحادي عشر.. وقد وضع 
الأسس العصرية لدراسة النحو العبري باكتشافه الجذور 
الثلاثية في هذه اللغة بمقارنتها مع اللغة العربية واللغة 
الأرامية. ومن أشهر كتبه» كتاب التنقيط وكتاب الأفعال 
ذوات حروف اللن. 
مالخي ربنان ليوسف بنایم وأر5 (Les noms des Juifs I4‏ 
du Maroc, Madrid, 1972)‏ 
شمعون ليشي 


ان عيون. امرة اة عرق الها من الانالن: 
ومایزال بفاس حي يعرف بدرب ابن حيون. کان منهم فقهاء 
وتجار وحرفيون ذوو معاش. كما يوجد بواحة اكتاوة بجنوب 
درعة قصر كبير يدعى "قصر ابن حيون" لكن النسبة إليه : 


ص 3 م 

هذا ا الیش الى أن سن التقاعد سنة 1960 وتفرغ لكتابة 
بفاس. ا أنه سرعان ما جلبه المغرب الشرقي بسبب موقعه 
قرب الجزائر فاستقر ببلدة "عيون سيدي ملاك" في بداية 
القرن الرابع عشر (20 ء) حيث اشتغل بتجارة الاستيراد 
والتصدير بعدما زار عدة دول أوربية وربط علاقات تجارية 
هناك. فأصبح من أثرياء المنطقة وأعيانهاء ولذلك كان 
مقرباً لقواد المخزن أمثال القائد "ركينة" و'البوزگاوي". 
وربطته علاقة صداقه مع المدني الأگلاوي أثناء 2 
بالٰغرب الشرقي على راس جیش محاربة "بوحمارة". و 

رجوع "الاگلاوي" إلى مراكش رافقه المدني ابن حيون 
واک الاگلاوي في رباض خاص به. كما شجعه على 


مارسة التجارة هناك وأصبحت قوافله تجوب الأطلس 
الكتر :ا ا بعد توقيع معاهدة الحماية. قامت السلطات 
الفرنسية» وخاصة بعد اندلاع الال ت 
4 مصادرة متلكات المحمبّين الألان المغاربة ؛ وبا أن 
الات ابن يرن كان فخا الانيا ققد ضودرت تاكاه 
ولولا تدخل المدنى الأگلاوي بصرامة لدى الجنرال دولاموط 
De la Mothe‏ افرش للافلاس والسجن. وعند افتتاح 
الأكاديية العسكرية بمکناس شجع الاأگلاوي المدني بن حيون 
لإرسال ولديه أحمد وعبد الكريم فدخلا معاً هذه الأكاديية 
سنة 1924 وتخرجا منها سنة 1926 برتبة ملازمبن. 

التحق الاثنان أحمد وعبد الكريم ابن حيون بالخدمة في 
صفوف المشاة المغاربة ثم الگوم وذلك لمدة خمس سنوات 
(1927. 1932). وانطلاقا من 2 دشن أحمد ابن حيون 
مرحلة جديدة في علاقاته مع الجيش الفرنسي والادارة 
الفرنسية بالمغرب بحيث انضم إلى نخبة الضباط الذين 
يصنفون ضمن "أهل السيف والقله" حيث عين ضابطا 
للشؤون الأهلية بإقليم ورزازات سنة 1932. 

وقاد الجيوش التي ساهمت في احتلال درعة السفلى 
وصاغرو والصحراء كما كان يقوم بمهمة المترجم وجلب أعيان 
هذه المناطق للمساهمة إلى جانب فرنسا في عملية الغزو 
والاحتلال. وقام بدور فعال في استمالة قائد المقاومة 
بصاغرو "عسو أبُسلاء" من أجل التفاوض وإنهاء المقاومة 
وفي هذا الصدد يقول أحمد بن المدني في إحدى رسائله إلى 
المؤلف : 

لا نودي على الجنرال Le G1. Huré‏ القائد الأعلى 

للقوات الفرنسية بالجنوب» كان الضباط الذين وجهوا إليه 
الدعوة ‏ لينتقل من مركز القيادة ببومالن دادس إلى جبهة 
اللات بلاغو انرا يفون أن الام فد اتهى 
مجرد قبول عسو أبُسلام لمبدأً التفاوض وأن حضور الجنرال 
سيكون شكليا وشرفيا بحيث إنه سيتقبل الاستسلام 
ويحضر مراسيم التعريبة. إلا أن هؤلاء اندهشوا جميعا 
وات قرائصهم بالارتعاش ل(ا سمعوا عسو أبسلام 
يخاطبهم قبل وصول ال جنرال هورى بدقائق بقوله : 

"عليكم معشر الفرنسيين أن لا فد ان جک هنا 
لكي أتعرض للاذلال والإهانةء إنني جئت موفداً من طرف 
إخواني المقاومين» لأبحث معکم شروط تحقيق السلم بدون 
هزيمة وإلا فأنتم هنا ونحن لم ننزل بعد من الجبل ولم نضع 
اللاح بعد ا 

أمام تصريح عسو أبُسلام هذا وقف الضباط مشدوهين 
خاصة وأنهم تورطوا في إيهام القائد الأعلى بان الام 
انتهى . فالتفت جميع هؤلاء إلى جهتي ففهمت قصتهم : 
إنهم يبحثون عن وسيلة للخروج من الورطة» وما هي الا 
هنيهة حتى وصل الجنرال هوري بالطائرة. وبدأً في إلقاء 
خطابه أمام عسو أبسلام وهو خطاب مشحون بالوعيد 
ا ان مح عا قل قات ات ا ن 


المخزن قوي جداً وقادر على سحقكم مثل الذباب" وأرفق 
كلامه بحركة رجله يدك بها الأرض. 

ولا جاء دوري للترجمة حاولت تقليد حركة رجل الجنرال 
هوري إلا أنني حرفت من ترجمة الخطاب قليلا فقلت لعسو 
أبسلام : 

"إن المخزن متسامح ويقبل التفاوض معكم لإنهاء 
الجرب" وعندئد انشرحت ملامح ا:٠‏ ابسلا" وبدأت 
ا لمفاوضات» وأدرك زملائي الضباط الدور الذي قمت به 
لإنهاء جحيم الحرب التي ذهبت بكثير من رفاق هؤلاء 
الا 

تعد اة اللات الحمك تة فة 41934 دشن أخند 
ابن المدني ابن حيون حياة جديدة» إذ أصبح من رجال 
السلطة في منطقة سوس حيث عين قائداً على قبيلة أيت 
صرات با ترب وق غي من الراك إلى أن عن باشا 
على آگادیر سنة 1953 e‏ الخد ات خرن انان ا ف 
الائ من فاو ارت للخل راا اماك 
التهامي الأگلاري. كما أنه كان أداة لتطبيق سياسة الإاقامة 
العامة بأگادير منذ عهد الجنرال جوان الى الاستقلال أي بین 
3 و1955. وغند قيام مجلس العرش يوم 15 أكتوير 
5 آي بعد إبعاد ابن عرفة إلى طنجة نودي على باشا 
أگادير لينضم إلى المجلس الموسع. وكان هذا المجلس يضم 
عند تأسيسه وتنصيبه يوم 17 أكتوبر 1955 : الجاج محمد 
المقري ومبارك البكاي والحاج محمد الصبيحي 
وعسوء وقرر المجلس بالإجماع یوم 19 آکتویر تکلیف 
الفاطمى ابن سليمان بتأليف الحكومة وذلك بإيعاز من 
المقيم العام "بوايي دولاطور" 120۲ا Boyer De‏ وعندىذ 
خرج أحمد بن المدني ابن حيون موقف على اثر انعقاد هذا 
الجلس يوم 6 اكتو ووزع التصريح الآتي على 
الصحافة : 

"أصرح أنني لا أعترف في أي حال من الأحوال 
با لمؤامرات التي تحاك وتدبر حاليا في القصر. إنني أرفظن 
الحلول التي تسعى إلى تجريد المغرب من سلطانه الشرعيء 
وبالتالي فإنني أطالب برجوع جلالة الملك محمد بن يوسف 
الى عرش أسلافه بدون أي قيد وط 

وهكذا نلاحظ أن التغيير الذي طرأً على موقف أحمد 
ابن حیون ۔ شأنه شأن کثير من القواد - أملته عليه 
المستجدات بعدما رأى الشعب المغربي برمته يسير نحو 
الاستقلال فالتف بدوره إلى تلك الجهة جهة الحرية 
ا غر الان محا بن وش وقد قاور 
مغرب في دجنبر 1955 واستأنف عمله بالجيش الفرنسي إلى 
أن بلغ رتبة عقيد تم تقاعد سنة 1960. وقد أدركته اا 
سنة 1992. وترك مؤلفاً يدافع فيه عن مواقفه سماه متهم 
بالإخلاص”. وقد كان أحمد بن المدني ابن حيون من ألمع 
الضباط الذين عملوا مع فرنسا خلال الحماية. 

توفي سنة 1413 / 1992. 
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ق. الزهيري» محمد الخامس ا ملك البطل. الرباط. 1984 ؛ ع. 
بوراس» مجموعة من رسائل احمد بن ا مدني أبن حيون. 
C. A. Julien, Le Maroc face aux impérialismes. Paris,‏ 
p. 446 ; Bulletin de la Koumia, N° 125 juillet 1992,‏ ,1978 
pp. 24 - 26 ; N° 127 décembre 1992, pp. 39 - 40.‏ 

عبد القادر بوراس 


سودة في إتحاف المطالع "بالفقيه العلامة المدرس المطلع" وقد 
تتلمذ له وحضر دروسه بجامع القرويين وخصص له ترجمة 
مطولة في فهرسه سل النصال لكن هذه الترجمة ما سقط 
توفي بفاس عام 4 |/ ا 
ع. أبن سودة» إتحاف المطالع» موسوعة اعلام ا مغرب 8 : 3045. 


ابن حينون» محمد بن المدني الفاسي» انفرد بترجمته 
فما أغلم - إدريس بن الماحي الإدريسي في وفياته» وقال 
عنة کان خيرا دنا ورعا زأغذا معتكفا على قراءة العلم.. 
ومع إقلاله من الدنيا كان ذا همة عالية لم يطلب وظيفا 
قط» إنما كان ينوب عمن حصل له عذر من الأئمة والخطباء 
والوعاظ» وکان يتقوت من كد یمینه" انه مموذج فريد في 
الفترة المعاصرة للعالم الزاهد المواظب على فعل الصالحات» 
ا في الخيرات. إلى أن لقي E ET‏ خا يوم 
2 محرم 11 / 8 فبرایر 2 


ل 


الحَيوني» محمد الحتفي بن أبي بكر الأكتاوي 
الدرعي» ولد في أوائل القرن الثالث عشر (19 م) وأخذ 
مبادى القراءة والكتابة مسجد بلدته على عادة بني قومه 
من سكان أكتاوة. ثم انتقل شمالا إلى واحة فزواطة فالتحق 
بزاونة تامگروت ا لأخذ العلم عن شيوخ الزاوية 
وعلمائها. ونستشف من بعض الإشارات في رحلته الحجيةء 
أن الفقيه الحيوني بعد أخذه لحظ من العلم بتامگروت عاد 
إلى مسقط رأسه بقصر بني حَيون» فأسندت له قبيلة 
القصر إمامة المسجد وهى المهمة التى تجعل منه بطريقة 
مباشرة عدلا نكتب رسوم معاملات القبيلة في بيعه 
وشرائها وحَگما شرعياً يفصل في قضاياها. وقد سمحت 
له هذه المهمة في وسطه القبلي بربط صلات قوية مع شيخ 
قبيلة قصر بني حيون في وقته محمد البشَرى. وبعد 
تجربة قصيرة في مارسة الأحكام الشرعية. لم يكن الحيوني 
راضيا عن وضعيته. لأن بعض الناس من عامة القبيلة كان 
يعترض على أحكامه ويرفضها : "فإن قلنا له الحق كذاء 
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يقول ليس ذلك الحق وليس ذلك الشرع" ( الرحلةء 56) 
وحتى يتخلص من التزاماته مع القبيلة عامة والشيخ القوي 
محمد البشرّى بصفة خاصةء قرر أن يرحل إلى المشرق لأداء 
فريضة الحج وفي نيته المجاورة بالأزهر الشريف لإتمام 
دراسته العلمية. 

و الحيوني باد درعة في حدود عام 1260 / 1844 
ولم E‏ رحلته إلا بعد مضي ثلاث سنوات وقضائه 
ae GEG ES‏ 
ا لمصرية» وما يؤكد ما ذهبنا إليهء أن الرحلة تحتوي على 
ألفاظ من اللهجة المصرية مغل الشبّال والشلبي والمطرح 
والعربية وغيرها. وتبلغ عدد صفحات الرحلة حوالي ستين 
صفحة من الحجم المتوسط. وتتكون من مقدمة وسبعة ابواب 
i e a‏ مخصصة للحديث عن السقر 

فى البحر وبلاد المشرق العربي باستثناء المقدمة التي لخص 
ا انار سفره من أكتاوة الى مدينة أسقی عن طریق 
مراکش. 

ومن الملاحظ أن رحلة الفقية ا لجرت ۽ تختلف عن باقي 
الرحلات المحجية التي آنجزها علماء زاوية تامگروت من 
او ر 
عن غيره» واما يصف ما شاهده بعينيه وما طرق سمعه› 
قاصدا بذلك إعلام الشيخ محمد البشري "ببعض الغرائب 
والعجائب التي قصر عليها ذهنه من أجل عدم الا 
أماكنها' ' ( الرحلة 1). 

ورغم اننا حاولنا العثور على اا الفقيه الحيوني 
بمنطقة أكتاوة فلم نتمکن من الحصول إلا على معلومات 
تفيد بأنه فقيه محصل وأنه قرأ في مصر وحج لا غير. ولم 
يفدنا أحد بتاريخ عودته من مصر ولا تاریخ وفاته. 

ونقدر آنه مات في حدود عام 0 / 1863. 

م. الحيوني نفسه» الرحلة» مخطوط ؛ وتائق محلية ؛ وتحريات 

ا 


اغد البوزيدي 


الخابوري (لون) كانت صباغة الخشب والحديد والجلود 
زاللاسش والارذية والارشة ‏ والخدران. ,وابوات الاأضرحة 
والمساجد والمنازل وغيرها في مغرب ما قبل الحماية وقبل 
الار ال اة الد هة اهل باد وكات ها 
الضافة جيك م مضادي. اة كالتلة .راء 
والزعفرانء› أو معدنية كالبارودية والطرطارء أو حيوانية 
كالقشينية أو القرمزية وهي حشرة تعيش على الصبار أو 
شجر البلوط الأخضر. 

وكانت الألوان الطبيعية المستخرجة من المصادر الثلاثة 
المذكورة هي الأزرق والأحمر والأصفر» وهي ألوان أساسية 
تتفرع عنها عدة ألوان ثانوية تختلف في نصاعتها باختلاف 
كمية الصباغة ومدتها. فعن الأزرق يتفرع النيلي والعلجي 
والفضي» وعن الأحمر الأرجواني ودم الخزال والوردي» وعن 
الأصفر الكبريتي والرنجي والقصبي والخابوري وغيرها. 

فاللون الخابوري يستمد اسمه من الخابور وهو نبات 
الوزال ذو اللون الأصفر الفاقع الذي يفرض نفسه بين 
الألوان» وهو ينتشر في المغرب والأندلس وينمو بكثرة في 
المرتفعات الشرقية لجبل سيروا والأطلس الكبير والصغير 
ودغي اشفرد بالامازشة 

وقد كانت للصباغين فى مغرب القرن الماضى وماسبقه 
قدرة كبيرة على مزح الألوان والتحكم في مقادير المواد التي 
تتكون منها وتحديد المدة الكافية للحصول على كل لونء 
ولذلك يقول اهل الحرفة من الصباغين بان "الناقص عيب 
والزائد عيب في الصباغة". ويؤدي كل إخلال بالمقادير ومدة 
القلبان آنا الصاغة الى بغي اللون والاتحراف غن فرغ 
المطلوب ما قد يلحق كبير الأضرار بسمعة الصباغ ويطعن 
في اتقانه للحرفة 

وكان الزبناء يقصدون الصباغين بأرديتهم وأصوافهم 


وجلودهم وف وبطلبون تلوينها بصباغة محددة تكون . 
إما لونا رئيسيا او متفرعا عنه يذكرونه لهم بالاسم. فمنهم 
من يطلب اللون الكبريتي الذي يشبه الكبريت ومن يطلب 
الرعجي الذي يشبه لون الرنج أو الأترج» وقد يطلب بعض 
الزبناء من الصباغ اللون القيقلاني نسبة إلى لون شجرة 
القيقلان المعروف بالميموزأ aءمصنص‏ عا او القصبي نسبة الى 
لون القصب أو الخابوري نسبة إلى الخابور. وتعتبر كل 
الألوان المذكورة من فصيلة رئيسية واحدة هي الأصفر لكنها 
لت ع ما الج اة اران د ا 
الصباغة ومدتها وطريقة مزجها وأسلوب إذكائها أو 
إخفائها. وهنالك ألوان فرعية أخرى من غير ما ذكر ما 
ينتسب إلى مجال الأصفر نذكر منها القشرى الذي يشبه 
لونه لون قشور الرمان والقيحي الذي يشبه لون القيح 
والتبني الذي يشبه صفرة لون التبن ثم الذهبي والمشماشي 
والگرعي والبناني والجنجلاني والزيواني وشمس العشي 
والقمري وضوء الصباح والمحنية. وتشبه هذه الثلاثة الأخيرة 
ضوء القمر وضوء شروق الشمس في الصباح وصفرة لون 
الحناء. 

ع. بنعبد الله» معجم الألوان» الرباط. 1969 ؛ جامعة الدول 

العربية» معجم املابس, الرباط» 1975. 


M. Kouadrı et P. Ricard, Procédés marocains de 
teintures des laines, Rabat 1938 ; L. Gatineau, Notes sur 
le montage d'une cure û indigo, C.A.T.A.N., n° 5, 1959 ; 
Anonyme, L’industrie du tannage des peaux au Tafilalet, 
B.E.M., vol. 3, 1936 ; A. Barthelemy, Tazra, tapis et 
bijoux de Ouarzazate, Aix-en-Provence, 1990 ; A. Roy, 
La laine, Paris 1946 ; A. M. Goichon, La vie féminine au 
Mzab, Paris 1927 ; H. Miner, Le déclin des corporations 
de Fês, B.E.S.M., vol. 3 n° 109, avril - juin 1968 ; L. 
Botte, Au ceur du Maroc, Paris, 1913, R.M.M., tome 58, 
1924. 
محمل بو سلام‎ 
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الخأرجية (وزارة الشؤون الخارجية والتعاون) بعد 
حصول المغرب على الاستقلال قبل اربع وأربعين سنة انبعشت 
من جديد وزارة الشؤوون الخارجية المغربية فى 26 إبريل 


6 بقتضى ظهير (قانون تشريعي) صدر في 13 أكتوبر 


ا ی ا وتنظيم الخطوط العريضة 
لها. لقد سبق أن عيبت معاهدة الحماية التي أبُرمت بين 
فرنسا والمغرب هذه الوزأرة فيما غيبته من الوزارأت المغربية 
في سياق انتهاجها لسياسة الحكم المباشر» وذلك بموجب 
الفصل الخامس من هذه المعاهدة الذي نص على ما يلى 
"سيمشل الحكومة الفرنسية لدى الجلالة الشريفة مندوب 
مقیم عام بيده جميع سلطات الجمهورية بالمغرب وهو الذي 
شور ل تنفيذ هذه المعاهدة. وسيكون المندوب المقيم العام 
الوسيط الوحيد للسلطان لدى الممثلين الأجانب وفيما يجريه 
هؤلاء الممثلون من علاقات مع الحكومة. وسيكلف على 
الأخص بجميع المسائل التي تهم الأجانب في الإمبرأطورية 
الشريفة. وستكون له سلطة المصادقة والإإذن بالنشر باسم 
الحكومة الفرنسية لجميع المراسيم التي تصدرها الجلالة 
زهكذا الغث معافدة ا لمابة وزان الفيون لخا 
ا لمغربية التي استمرت قروناً عبر الدول التي تعاقبت على 
الحكم في المغرب» وكانت نشيطة بالأخص في عهد الدولة 
العلوبة حتی یوم فرص الحماية. وللا غل ذلك ما 
کته وصرح به مرار أ أول at‏ عام فرنسي با لمغرب المريشال 
ليوطى. لقد ذكر فى محاضرة ألقاها بمدينة ليون سنة 1916: 
د ل ای و ا ی ا 


rete" 


err 


E E 
î ehe. 
x ل‎ 
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امبراطورية تاريخية مةل وغيورة على استقلالها 
ومتمردة على كل نوع من انواع الاستعباد. هذه البلاد كانت 
تو ال الات ا في صورة دولة قائمة الأساس 
تشتمل على منظومة من الموظفين مرتبين من أعلى إلى 
أسفل وعلى تمثيل في الخارج' > م أضاف المريشال ليوطي 
موجها الكلام الى ةقانلا : 

فكوا ان الحدنك هي التخضات اة ازال 
اخات زنر راتا آل ما قل ت سات ما 
للمغرب المستقل في بيطيرسبورغ ولندن وبرلين ومدريد 
وباریس» وکان سکریتیرون وملحقون حاصلون 
على حظ كبير من الثقافة العامة يتعاملون على قدم 
المساواة مع e‏ الدول الأوربيينء ولهم وعي وإدراك 
للشؤون العامة" 

لنرجع في هذا الصدد إلى المعاهدات الاخيرة التي 
أبمها المغرب المستقل في القرنين التاسع عشر والقرن 
لرن أهه + الياهك الس 2 اة ب 45 

أحتلال فرنسا للجزائر ومعركة إبسلي؛ ومعاهدة الصلح 
الإسبانية ‏ المغربية سنة 1860 بعد هجوم إسبانيا على 
تطوان واندحار الجيش المغربي» ومؤتمر مدريد سنة 1880ء 
وهو آول مؤقر دولي حول القضية المغربية. تلاه موقر الجزيرة 
الخضراء سنة 1906 الذي يعد المؤقر الدولي الثاني الذي 
أنعقد لتسوية المشاكل الناتجة عن الاتفاقات السرية التي 
ا فرنسا مع الدول الاستعمارية الأخرى التي كانت 
تشره لأخذ نصيبها من تقسيم المغرب. 

كلما عدنا إلى الوراء إلا ونجد علاقات المغرب 


الخارج ضاربة في القدم منذ عهد الأدارسة إلى دولة 
العلويين» من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب 
مع الدول المعروفة أو التي نشأت فيما بعد. ومكتبات الدول 
الأوربية على اختلاف أنواعها ومواقعهاء ودول الجوار في 
البحر المتوسط, والدول الإسلامية والإفريقية والعالم الجديدء 
كل هذه المكتبات مليئة بالوثائق وبأخبار الديبلوماسيين ۔ 
مغاربة وأجانب - ومذكراتهم. 

وإذا كانت علاقات المغرب ويعثاته الدبلوماسية إلى 
الخارج واستقباله للوفود الأجنبية ترجع إلى أقدم العصور› 
ققد طت الدبلرماسية المغربية بالخصضرض في عهذ الدذرلة 
العلوية كما تقدم» وبالأخص في عهد المولى إسماعيل الذي 
امتد حكمه من الربع الأخير في القرن السابع عشر إلى الريع 
الأول من القرن. الثامن عشر الميلادي.والشأن في الجهار 
الخارج لكل ولد ان كر جابغا تسى الفرلد ,ذلك 
کن اال مالس رت کان بقل ات ورا الس 
على هذا الجهاز من عهد السعديين إشارة إلى ان هذه 
الوزارة تعنى بشؤون ما وراء البحار من "عقد المعاهدات 
والاستصدار والاستيراد وفض المشاكل التي تعرض في 
بعض الظروف. وظل اسم "وزارة البحر" متداولاً إلى 
منتصف القرن التاسع عشر حيث بدل باسم "وزارة الأمور 
البرانية" وهو مصطلح عربي سليم أكثر دلالة من سابقه. 
وکان اول من تولى الشؤؤن الخارجية في عهد المولى 
أسماعيل القائد عبد الله ابن عائشة. وتوالى بعده عشرات 
الوزراء والبعوث والسغراء في شتى مهام الدولة على عهود 
خلف المولى إسماعيل من السلاطين» نذكر منهم بوجه خاص 
المولى عبد الله والمولى محمد بن عبد الله والمولى هشام 
والمولى يزيد والمولى سليمان والمولى عبد الرحمن والمولى 
محمد بن عبد الرحمن والمولى الحسن وال مولى عبد العزيز 
والمولى عبد الحفيظ. 

كان التمثيل الأجنبي» خاصة تمشيل الدول الغربية» على 
شكل قنصليات» فكان القناصل يستقرون تارة بالرباط 
وأخرى بسلا أو أسفي أو الصويرة وتطوان الخ .. لتتبع ما 
جريات الأمور عن كثب. ثم بعد ذلك أصدر السلطان محمد 
بن عبد الله قرارا بنقل مركز الدبلوماسية إلى طنجة الذي 
أصبح يعرف بدار النيابة فيما بعد. وبقيت كذلك إلى عهد 
ألحماية حيث اصبحت منطقة دولية. 

الما الكيق التي اساذت إلى وزان البخرة ت إلى 
"وزارة الأمور البرانية" كانت تتلخص في المحافظة على 
الستقلال الغرت» :و السغى: اة درل الجوار وربط غلاقات 
الود والصداقة مع جميع الأقطار والارتباط معها معاهدات 
ومواثيق تجارية. كما عهد إليها بفداء الأسرى المسلمين 
زالقاوض في فوط اء اشرق الاررویئ: اخذ ت اعال 
النامة الم امي اا فر الح اتاو ر 
الميلادي» فبلغت أوجها في القرن الثالث عشر في عهد 
الدولتين المرابطية والموحدية حيث امتدت رقعة المغرب إلى 


طرابلس الغرب شرقاً وحدود السنغال جنوباً والأندلس 
شمالاً. بيد أن المغرب أصبح في نهاية القرن الخامس عشر 
مهدداً من لدن إسبانيا بعد احتلالها غرناطة في 1492 
والزحف على ما تبقى من الفتح العربي في الأندلس. 
والتوسع العثماني في تونس والجزائر. فأصبحت مهمة 
الدبلوماسية المغربية تنحصر في الدفاع عن ثغوره في 
الشمال والشرق. باستثناء الفوز العظيم الذي حققه المغرب 
في واد المخازن ما اكسب الدبلوماسية المغربية سمعة كبيرة» 
وجعل المغرب يزحف على دولة مالي ويحتل تنبكتو في 
1. لكنه ارتكس منذ ذلك الحين. واذا كانت 
الدبلوماسية المغربية عرفت بعض الهدوء في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر بسبب اشتغال الدول المسيحية بنزاعاتها 
المسلحةء الا أنها نشطت فى عهد الأوائل من سلاطين 
الول ا ٠‏ 


أهم المعاهدات التي أبرمها المغرب خلال هذه الفترة 
كانت تتعلق بالقرصنة البحرية في كل من المحيط الأطلسي 
والبحر المتوسط. وبالتمثيل البلر سن واستقرار الأجانب 
ا ا 
التي أبرم معها ا مغرب معاهدات في هذه الأغراض طويلة 
اک فا كل سل اال 9 اال اه اسا 
البرتغال. انجلترا الداغارك. الولايات المححدة. هولنداء 
إيطالياء السويد. وتعرض استقلال المغرب ووحدته إلى 
امتحان رهيب ابتداء من القرن التاسع عشر الذي شهد 
نهضة أوروبا وإبرام اتفاقتي فيينا سنة 1815 وايكس . لا 
شبيل سنة 1818 وانحسار المد العشماني. لكن أعظم الخطر 
جاء إلى المغرب من احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830 
وتحرشات إسبانيا والبرتغال. فكان عليه أن يدافع عن كيانه 
في واجهتين. وأصبح على الدبلوماسية المغربية أن تبذل 
مزيداً من الجهود في هذا السبيل. فكانت معاهدات إسلي 
وتطوان والجزيرة الخضراء التي أشرنا الها رفنت 


الدبلوماسية المغربية منذ ذلك الحين موقف الدفاع. وكانت 
فرنسا تتامر سرا لعزل المغرب» فابرمت معاهدات بهذا 
الصدد مع ايطاليا في 1902. وأنجلترا في 1904 وإسبانيا 
في 1904 وألمانيا أخيراً في 1911. تنازلت بمقتضاها عن 
امتيازات لهذه الدول مقابل اطلاق يدها فى المغرب. وهكذا 
ایت د کلت اه ا اة 
في 30 مارس 1912 بإحداث قلاقل وتسليح عملاء 
لتقويض سيادة الدولة المغربية في الوقت الذي كانت 
الدبلوماسية المغربية تبذل قصاراها في التفاوض ورد 
العدوان كما قال المؤرخ 1ءhau»v°‏ في ڙlڊa Les Notions‏ 
d'état et de nationalité au Maroc‏ : "تاریخ دبلوماسية 
ا مغرب يشهد بأن سيادة السلاطين اثبتت منذ زمن طويل 
وفي كثير من المناسبات عن حبويتها في الحقل الدولي". 
وقد حفظ التاريخ أسماء بعض الذين تولوا "وزارة البحر 
أو الامو الثانة اال أبن عانشة رهد أب خد 
ومحمد الخطيب ومحمد برگاش ومحمد الطريس ومحمد 
المفضل غْرّبط» وعبد السلام التازي ومحمد بن عبد الكريم 
بن سليمان والجحاج محمد المقري. إلى جانب سفراء وموفدي 
السلاطين إلى الخارج ممن يطول عرض أسمائهم. 
اا ا تة وة اكور الا 
المغربية بموجب معاهدة 30 مارس 1912 كما ذكرنا. وبقيت 
هذه غائبة مدة أربع وأربعين سنة إلى أن أعاد انبعاثها 
جلالة املك محمد الخامس تحت اسم وزارة الخارجية والتعاون 
عد تاليف المحكرمة التانة بعك الاستقلال, برتاسة السند 
مبارك البكاري سنة 1956 وأسند مهامّها إلى الجحاج أحمد 
بلافريج الأمين العام لحزب الاستقلال إذ ذلك. منذ ذلك 
الحين إلى اليوم توالت على المغرب ثلاث وعشرون حكومة. 
بينما تعاقب على وزارة الشؤوون الخارجية والتعاون ثلاثة 
عشر وزير آخرهم محمد بنعيسى ونجد عشرة كتاب دولة. 
والجدير بالذكر ان وزارة الخارجية تشتمل بالإضافة إلى 
الوزير المذكور على ثلاثة كتاب دولة. وتذكيراً مهام الوزارة 
وتفريعاتها يكن الرجوع إلى الفصل المتعلق بالدبلوماسية 
الذي حررز 0 في معلمة ا مغرب. 
ع. ابن زيدان» الإتحاف ؛ ع. الهادي التازي» التاريخ الدبلوماسي 
للمغرب ٠‏ الضديق ين الخربي» كاب العرب ٠‏ قاس الزهيري» قذكة 
عن الدبلوماسية ا مغربية (ارشيف وزاوة الخارجية) . 
Le Maroc avant le Protectorat, sous le Protectorat,‏ 


faillite du Protectorat ; Chauvet, Notions d'état et de 
souverainté au Maroc. 


قاسم الزهيري 


خارط. أو خارطة» يجمع على خرايط : وعاءٌ من جلد 
لجمع النقود» توضع فيه بعد عدهاء فتكون خرائط بألف 
دینار مثلاً أو توضع فيها دون عد حتی يسهل نقلها 
وتوزيعها. 
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جاء في ا مسند الصحيح : "استأذنني متولي الأشغال 
يوم وأنا بالذار البيضاء في أن يدخل من الال المودع ما 
شد على العادة في المال إذا اجتمع في المودع البراني .. 
(المسند» ص 309) واضاف صاحب المسند في ص 310 "قال 
: فأذنت لهم فأدخل المال وصب في خرائط حتى يجتمع 

ويفهم من نص ابن مرزوق في جهة أخرى ا 
ومن نصوص وإشارات أخرى أن الخرائط كانت تضم نقودا 
دنانير معدودة ومختوم عليها وغالبا ما كانت الخربطة 
تختم على 1000 دینار : 

"قال : والكتاب بين يدي فلمحت هذا الشخص قد مد 
أطناب غفارته أو برنسه على خريط منها وفي كل خربط 
ألف دينار ذهب المسند» 310) وجاءت الإشارة في 
التشوف» ص 77 الى "خريطة فيها 1000 دينار". 3 
كتاب العجب» 371 : "وجدت خرائط كثيرة ما کان يرقع 
إلى أمير المومنين أبي يعقوب بختمها ...' 

في هذه النصوص القصيرة وفي غيرها - ما لا يسعنا 
ادراجها شنا شار اال أن اغرال المخرن وستخقات 
النقدية كانت تصل إما معدودة ومختومة فى خرائط واما 
في صنادیق واکان وعندما ما يرأد اتخخغالي تصب في 
خرائط وتوزع أو تخزن (تاريخ الدولتينء 14). 

فما هي الخرائط وما هي دلالة الاسم : 

من تلك التضوصضن والافارات أن ال انط كانت 
تصنع من الجلد وتحديداً من جلود الضأن المسند» 310) 
ومنها الكبير والصغير. فالكبير هو ما ورد في النصوص 
أعلاه أما الخريط الصغير فهو الذي يستعمله الشخص في 
حياته اليومية وهو شبيه بالصرة تحزم على النقود ويتم 
توزيعها بحسب الاستحقاق والظروف فيأخذ المستحق 
النقود معدودة بخرائطهاء ومنها الساذج الذي يشبه الصرة 
من الجلد أو هي نفسها. أما الخربط ففيه صناعة من فصالة 
وخياطة ؛ ولعل اسمه آت من شكله المخروطي أو من فعل 
ارط ا ادت لارو والمسات: اله فى اللكة الفرنة 
.La Bourse‏ ۰ 

الزركشي» تاريخ الدولتين» توتس»ء 1289 ؛ ع الواحد المراكشي: 

ا لعجب في ذكر بلاد المغرب» الدار البيضاءء 1978 ؛ ابن مرزوق 

التلمساني. ا مسند الصحيح. الجزائرء 1981 ؛ ابن الزيات التادلي» 

التشوف إلى رجال النصوص.» الرباط» 1958 و 1984. 


La Rourse : Dictionnaire. 


الخاضير بن عبد العزيز. مقاوم ولد سنة 1929 بدوار 
ازكريتا ملحقة اجدير دائرة أكنول بإقليم تازة من أبويه : 
عبد العزيز بن محمد وزهرة بنت علال» تشبع بالروح 
الوطنية منذ نشأته الأولى» ولا قام المستعمر بنفي عاهل 


البلاد محمد الخامس دفعته الغيرة الوطنية الى الدفاع ع 
مقدسات البلاد والانخراط في صفوف جيش التحرير غداة 
ا اة ال ااه رة فل ف 
الفرقة التي كان يرأسها حسن الزكريتي» وقد شارك في عدة 
هجومات أبان فيها عن قدرة هائلة فى النضال والجهاد إذ 
كان مالا اللرجل الخاهد الخلصنوواحل نضالة اطول 
بكل شجاعة وإخلاص إلى أن استشهد رحمه الله في هجوم 


قنطرة أجدير يوم 3 أكتوبر 1955. 
الف رة العامة لاء قارفو وا عا ج ار هدا 
الاستقلال. 4 : 83. 


خاطف الذباب أو ملتهم الذباب» وخطاف الذباب 
ولقاف الڌباب کما ينطق به في المغرب» جنس طيور برية 
صغيرة القد من رتبة الات وفصيلة ملتهمات أو 
خاطفات الذباب e٥aلdامھcاcیںM‏ مشرومات المناقير تسمیى 
بlلفرiصıة Flycatcher iıjılşê'lı, Gobe-mouches‏ 
وبالاسبانية sءaءscمصaمة۴.‏ من عاداتها ترقب الحشرات 
الصغيرة المجنحة والتهامها وهي طائرة. 


خاطف الذباب من الطيور القواطع بتوالد في شمال 
المغرب العربي وفي أورويا ويشتى في ضواحي إفريقيا 
الاستوائية الشمالية. منه نوعان يتوالدان قي المغرب : 
خاطف الذباب الأسود وخاطف الذباب الرمادي أو المخطط. 
يتراوح طولهما ما بين 14.13 سم جمعا بين الرأس والذيل. 
تبلغ بسطة الجناحين 24 سم. ويتراوح وزنه ما بين 20.11 
غرام. 

يتميز خاطف الذباب السود Ficedula hypoleuca‏ 
بمنقار وأرجل سوداء. ريشه أسود على رأسه وظهره وذيله 
وجناحيه» تتخلله بقع بيضاء على جبهته وجناحيه. الصدر 
والبطن أبيضان» والإناث لها ريش رمادي بني مخطضر› 
يتوالد ما بین أبريل ويوٽيو» ويبني عشه عادة بين أغصان 
الأشخار سط الغابات والادذغال رالساتن والحدائق واحان 
بين شقوق الجدران والصخور. تلد الأنغى 83 بيضات زرقاء 
مصفرة منقطة بالبني والأحمر. يبلغ قطرها 18 + 13 ملم 


تحضنها الأم 15.11 يوماً ولا تغادر الصغار العش إلا بعد 
اسوغن: 

خاطف الذباب الرمادي ا |bÈdطb Muscicapa striata‏ 
له ریش ب ورمادي» صدره مخطط بریش ا داکن. 
المنقار :والارجل شوداء الانات شيهة بالدكوز. رالد 
مرتين في السنة ما بين مايو ويونيو» وتضع الأنشى في 
عشها 2. 7 بيضات زرقاء مخضرة يبلغ قطرها 18.5 + 14 
ملم. يحضنها الأبوان بالتناوب وأحيانا من طرف الأنغى 
فقط مدة اسبوعين وتبقى الصغار في العش 1613 يوما. 

يعيش خاطف الذباب منعزلا في أغلب الأحيان 
ومزدوجا خلال فترة التوالد» وكثيراً ما يحدد مکان عيشه 
الذي يناهز الهكتار الواحد من المساحة. بتعرض لكل طائر 
من نفس فصيلته ويبعده. يشتد حذره عند التوالد ويكشر 
تستره وفي الأوقات الأخرى يقترب من المدن والمنازل 
والحدائق للبحث عن الذباب. 


أمين المعلوف» معجم الحيوان» مطبعة القاهرة. 1934. 

H. Heinzel, R. Fitter et J. Parslow, The birds of 
Britain and Europe with North Africa and the Middle 
East., London, 1984, p. 240 - 241 ; C. Harrisson, Les nids, 
les @eufs et les poussains d'Europe en couleurs, Paris, 


p. 262 - 263.‏ ,1978 
محمد رمضاني 


الخالدي. أسرة فاسية. »هم فرقتان» فرقة من معسكر 
ينتمون إلى الشرف من بني عامر ومنهم القاضي خليل 
الخالدي. والفرقة الثانية من قبيلة غمارة أهل معاش وحرفة 
وطلب» منهم الفقيه عمرو بن الحسين الغمري الخالدي وهذه 
الفرقة من أقدم بيوت فاس لها جنان بالمرج ينسب إليها إلى 
الان 

وهناك أسرة تطوانية تنسب إلى قبيلة بني خالد إحدى 
قبائل غمارة التسع» تقع شرق شفشاون واسم عائلة ينتسب 
بعض أفرادها للشرف» انقرضت الآن من تطوان. وان كان 
المنتسبون للقبيلة موجودين بها بطبيعة الجحال. 

ورد ذكرها في الوثائق مند القرن الثاني عشر الهجريء 
وبرز من رجالها 


الخالدي» أحمد الخراز حرفة» جهينة النوادر 
والأنساب والأخبار. كان بتطوان أوائل القرن الرابع عشر 
وتوفي من غيرعقب. 
م دأود» عائلات تطوان (حرف الا ء) | الرهوني› عمدة الراوين؛ 
ج :3 (حرف الا ء) E‏ أبن سودة؛ إزالة الالتباس› مرقون ؛ 1: 
175. 
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الخالدي»ء خليل بن صالح الحشمي الفاسي» ترجم له 
تلميذه عبد الحفيظ الفاسي في مختصر العروة الوثقى وقال 
عنه : "قرأت عليه حظاً من العربية نحواً وصرفاً واشتقاقا 
ولغة» وذلك هم فنونه» ویتقنها ویحسن تدریسها". کما 
وصفه بذلك ابن زيدان في الإتحاف وقال : كان أية في 
صتاغة التترين وبااخفن اله ا مالك 3ا دة 
لا يتزحزح ولا يتحرك حالة إلقائه الدروس» فصيح اللسان 
حلو العبارة» يحصّل ما ألقاه في درسه تحصيلاً عجيبا. 
مجلسه بالقرويين حفيل يحضره نجباء أعيان طلبة وقته". 

تولى النيابة عن قاضي فاس بمقصورة القرويين الشيخ 
عبد الله ابن خضراء» ثم اسند اليه قضاء مکناس وزرهون؛ 
وصدرت منه اثناء ذلك "نوادر عجيبة" تدل على أنه لا 
يحسن الفقه وقواعد الأحكام» وقد فصل ابن زيدان القول 
في هذه "النوادر" تفصيلاً استنكره ابن سودة في إتحاف 
المطالع. والخلاصة أن المترجم كان لغوياً نحوياً ولم يكن 
فقيهاًء وقد ظلم نفسه بقبوله تولى خطة القضاءء والكمال 
لله. 

له رحلة تباشير الفرح» وهي منظومة في وصف انتقال 
الحسن الأول من فاس الى مراكش عبر تادلا ؛ ومقامة القيل 
الذي هدي الى نفس السلطان. 

توفي بفاس صبيحة يوم الاثنين تاسع عشر قعدة عام 
6 / 14 دجنبر 1908 ودقن قرب ضريح ابي بکر ابن 
العربي خارج باب الشريعة (باب محروق). 

ع. الرحمان ابن زيدانء إتحاف اعلام الناس؛ الرياط. 1931. ج 3 ؛ 

ع. الحفيظ الفاسي. مختصر العروة الوثقى. سلاء 1938؛ ع. 

السلام ابن سودة. إتحاف المطالع / موسوعة أعلام ا مغرب بيروت» 

6ء ج 8 ؛ دليل مؤرخ المغرب الأقصى» ط. 2 الدار البيضاءء 

1960 .1و 2. 


الخاء وكسر الدال في الحالة المدنية) من أسرة عالمة شهيرة 
منها وذكر مالهم من التأليف في مختلف العلوم المتداولة 
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وبخاصة فى اللغة العربية والدراسات الإسلامية اا معسول» 
ج 11 ص. 201) وقد كتب المترجم على بطاقته لدار 
الحديث الحسنيةء كسبب للدراسة : "بيئتي التي نشأت فيها 
حبُبت إلي الإسلام والدراسات الإسلامية". 

ولد سنة 1946 بدوار تارگینبن قبيلة ادا گاگمار عمالة 
تیزنیت» من والده محمد بن خالد بن الجحاج إبراهيم› ولسبة 
الخالدي من اسم جده المتوفى عام 1343/ 1925. 

تعلم القران ومبادئ العربية بالمدرسة العتيقة بقبيلته 
إداوباعقيل ثم انتقل إلى معهد محمد الجامس بتارودانت 
حيث انهى دراسته الابتدائية والثانوية في حدود سنه 
1968. ۰ 

انخرط في سلك التعليم معلما بأگادير ونتيجة ما 
يتمتع به من طموح علمي كأجداده لم يتوقف عن الدراسة 
والتدريس» فاندفع في اتجاه التدريس وارتقى إلى 
الأستاذية. ثم تولى الحراسة العامة. كما اندفع في الاتجاه 
الدراسي› فبعد الحصول على الباكلويار وهو يزاول التدريس 
استطاع الحصول على شهادة الإجازة في كلية اللغة العربية 
بمراكش سنة 1980 ثم التحق بدار الحديث الحسنية بالرياط 
شعبة علوم القرآن والحديث وأنهى الدراسات العليا منها 
سنة 1984 وفى نفس الوقت التحق ممركز تكوين المفتشين 
بالرباط وتخرج منه في قسم التربية الإسلامية سنة 1987. 

ونظرا ما تكون لديه من التمكن في علوم اللغة وادابها 
وفي التوسع في الدراسات الإسلامية» بفضل المؤسسات 
التي تخرج منها وبفضل شيوخه الكبار. 

اعتمد المترجم على خزانة والده واجداده التي تزخر 
بنوادر المخطوطات وتشبع بعلومهاء فقد اتجه في انتاجه 
العلمي صوب تحقيق التراث» وأنجز بهمة عالية تحقيق 
مخطوط تربوي تعليمي هو تمام النصيحه في إرشاد 
الطلبة» من تاليف إيبورك بن عبد الله السملالي المتوفى 
سنة 1058 وقدم عنه دراسة في دار الحديث ا کما 
قدم التحقيق في مركز تكوين المفتشين» وعرقف ببعض 
الملخطوطات مثل : رسالة في تحرير السكك المغربية في 
القرون الأخيرة» كما نشر بحثاً بعنوان : التعريف بكتاب 
تمام النصيحة بمجلة دار الحديث الحسنية عدد 9 سنة 1991 
ص 399. 415 غير انه لم يعمر طويلاء وقد أدركته المنية 
سنه 1411 / 1990 . 

م. المختار السوسي» المعسولء 1963 ج 11. ص 201 ؛ ع. أفاء 


النقود العربية في القرن التامن عر ؛ 1993 ص 20 ملف دار 


الخالدي» علي الغماري التطراني الفقيه الصالح 
المتبرك به المتطبب» كان يسكن في الغالب مجشر 
(الملاليين) القريب من تطوان من ربع (بني سالم) من قبيلة 


الحوز. ويتردد على تطوان باستمرار» يقصده الناس للزيارة 
والتبرك بدعائه» وسؤاله عن الأدوية. فينتفعون مما يصف 


و المؤرخ أبو العباس الرهوني : حدثني الحاج أحمد 
الفاسي أنه حضر عائداً عند السيد عبد الكريم اقشوشو 
(انقرضت هذه العائلة اليوم) وكان مريضاً جداً في غيبوية 
فاقدا الوعي. فوجد عنده المترجم له وقد عمد إلى فرخي 
دجاج فذبحهما ووضعهما على قلبه وانباضه فافاق المريض 

توفي المترجم له في طاعون عام 1271 ودفن بمتعبده 
بالملاليبن رحمه الله. 

أ. الرهوني» عمدة الراوين» (6 : 21). مخطوط. 


الخالدي»ء المكي بن الحاج العربي التطواني الذي 
كان ناظر احباس الضعفاء والمساكين بتطوان سنة 1175/ 
1 وأحباس الولي الصالح السيد علي الخالدي. 
م. داود» عائلات تطوان» (حرف الخاء) ؛ الرهوني» عمدة الراوين» 
ج 3 (حرف الخا ء) ‏ مخطوط. 


محمد بوحبزة 


خالص» أسرة سلاوية انتقلت إلى الرباط فاستوطنته» 
وقد ذكرت في كتاب التشوف لرجال التصوف تارة بخالص 
وأخرى بابن خالص. لم تذكر في كتب التاريخ الحديث ضمن 
الأسر التي لعبت دوراً تاريخياً في مدينة الرباط بل لم يرد 
اسمها إلا في القرن الحالي كأسرة تجار اشتغل بعض آفرادها 
بتجارة السكر والشاي وخصوصا الإخوة محمد وأحمد 
والتهامي. وقد تعاطى هؤلاء الفلاحة بعد أن ورثوا عمهم 
الذي لم يخلَّف ذرية وهو عز العربي الذي كان في 
العشرينيات من هذا القرن مشرفا على ضريح مولاي المكي. 
وقد أضاقوا النشاط الفلاحي إلى نشاطهم التجاري. عرف 
من بين الاخوة المذكورين : التهامي خالص وأحمد خالص. 

م. الأمين بلگناوي» رواية شفوية في 30۔10 1995. 
عبد الإله الفاسي 


خانْفُوف (معركة -) اسم مكان في قبيلة أيت إخلف 
ا ی ر فا ن کا رن 
ومدينة سيدي إفني غرباًء على بعد حوالي 18 كلم من مدينة 
سيدي إفني. 

وكلمة خانْمُوف تعني الخانق بين الجبلين» وينطبق هذا 
الوصف على هذا الممر الطبيعي الذي عمق فيه واد تيزگي 
مجراه فى الاتجاه نحو المحيط غرياء وفى خانفُوف ير 
الطربق الرخية الاي ريطما ن دة دى إفي اق 
الفكنات الإسبانية في شرق البلاد» مغل تيغزاء وأملوو. 
وإيسك وبوتاتن» وتاموشا... 


رفك تقطن لاان لأفهة خانفرف الاستراكحة 
فأنزلوا فيه معمراً وينوا فيه داراً عبارة عن حصن متين 
واستخرجوا فيه مياها غزيرة وغرسوا فيه الموز والخضر 
والعلف» وشرعوا في تربية الماشية وإنتاج الحليب» وذلك 
كله بعد انتزاع الملكية العقارية من أهلها ببخس دراهم 
معدودة» وبحيل شتى» والهدف في الواقع هو التمكن من 
ذلك الممر الطبيعي. 

وقي نة 1957 ا0ء معركة خرن ابت باعمران وني 
الى :ازل قتعت الق الإسانية من .هة مني 
إفني» ومن ثكنة باطايون بالذات لفك الحصار على اكبر 
ثكنة عسكرية بعد إفني وهي تيغزاء و خسن انظ أن 
جيش التحرير الباعمراني» أسرع إلى احتلال دار خافوف» 
وعدد المجاهدين دون العشرين ومع ذلك لم يستطيعوا 
احتلال ذلك الحصن (دار خانفوف) إلا بعد نفاد العتاد 
الحربي لدى المعمر الوحيد الذي في الحصن» وقتل على يد 
البالكوكي مولاي المحفوظ. 

وما کاد حصن خانَفوف يقع في يد المجاهدين حتى 
قدمت القوة الإسبانية من مدينة سيدي إفني لاحتلال 
انقوف فوقعت معركة بين الطرفين لعبت فيها الظروف 
الطبيعية دوراً هاما لإيقاف الزحف الإسباني بعد أن تكبد 
خسائر في العتاد والأرواح. وبفصل معركة خانْمُوف هذه 
تمكن المجاهدون من الطريق الرئيسي» وضربوا حصاراً شاملا 
على باقي الثكنات العسكرية في شرق البلاد إلى أن 
استسلمت كلها ماعدا تیغزا. 

بحث ميداني» استجواب مع الضابط المشارك في نفس المعركة 

البالكوكي مولاي المحفوظ. 

الجسين جهادي 


الخاوة. أسرة تطوانية أصلها من إحدى قبائل الهبط 
ما زال بعض أفرادها بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900). تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها 
في الرقم 602. 

محمد ابن عزوز حکیم 


خاوة (أولاد -) قبيلة عربية تقطن منطقة ملوية 
الرسظى ما بان مدن مسرن ومدية القضاني عل اة 
الخ دمل او تان وار ا مسر 
عمالة إقليم بولان). وحسب علمنا فإن أول من ذكر اسم 
هذه القبيلة هو الرحالة الفرنسي دوفوكو م5 )۷.€٣.,‏ 
Foucauld, 1988(‏ خلافا لما ذکرته (جان شيش J. Chiche,‏ 
4,), حيث ذكرت بأن قبيلة أولاد خاوة لم تكن معروفة 
بهذا الاسم قبل دخول الاستعمار. 

هكذا نجد بأن دوفوكو هو الذي خلف لنا تفاصيل هامة 
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عن هذه القبيلة : اصلهاء عدد افرادهاء ونمطل عيشها. حبث 
يقول ان قبيلة اولاد خاوة کات ى الأصل متحدة و مندمحة 
مع قبيلة أولاد الحاج (إحدى أهم وأكبر القبائل بالمنطقة. 
ومقرها حالياء الناحية الشرقية لمدينة أوطاط الحاج» دائرة 
اوطاط الحاج عمالة إقليم بولان). ولأسباب سياسية انشقت 
عنها واتجهت غربا وشكلت حلفا مع قبيلة ايت أوفلا (ص 
De Foucaud, 243 :‏ ) وعند تنصیب قائد القصابی خضعت 
لسيطرتهء ودخلت کر حظيرة السلطان؛ وأاصبحت بلاد ها 
بلاد المخزن (ص : 282 ,dاucau٥۴ )٥e‏ ویضیف قائلا بان 
أاغلبية سكان هذه القبيلة هم رعاة متنقلون. حيث إن 
منطقتهم رعوية بالدرجة الاولى» وذلك راجع لغنی سھو بها 
النباتات الخاصة بالمنطقة« واطلق (P. Y Bertrand, qale‏ 
(1991 نباتات أولاد خاوة. 
وقبيلة اولاد خاوة حاليا هي عبارة عن كونفدرالية تضم 
القبائلالتالية ٠+‏ اولاد «منضور» أولاد خو الكرارمة 
OL ~~ @‏ : ۰ ت مه 
الخثالفا: الهمال: ويقدر غدد سكان هذه الك تفدرالة 
حسب أحصا ء سنه 1982 بحوالی 0 نسمه. 
إلا أنه ومع توالي سنوات الجفاف وخاصة فى 
الثمانينيات» فإن النظام القبلي قد تصدع» وط الترحال قد 
تفكك وانقرض. وأتلفت القطعان )1985 «(Tag Boutayeb,‏ 
ما دفع بأفراد القبيلة إلى الاستقرار الجبري أو القهريء 
ا إن الجن وزج الى دد 
م. أزهار» الانسان والبيئة في الواحات السهبية الفاصلة» واحة 
ميسور نموذجا (ا مغرب الشرقي) ٠‏ أعمال ندوة "المجال والمجتمع 
بالواحات المغربية"؛ سلسلة الندوات رقم 6؛ کله الآداب والعلوم 
ألانسانية ‏ مكناس» ص. 134 135. 1993. 
C. De Foucauld, Reconnaissance au Maroc (1883 -‏ 
Paris (p. 243 - 282), 1988 ; J. Chiche, Contribution‏ ,)1884 
û [l'étude de I'élevage dans le Sud-Est marocain, in actes‏ 
du colloque international : I[ntégration économique des‏ 
provinces sahariennes et développement national, Rabat‏ 
le 9 - 10 juillet 1984, Casablanca, p. 157 - 158 ; P. Y.‏ 
Bertrand, Les noms des plantes au Maroc, Rabat, 1991 ;‏ 
B. Tag, Les hauts plateaux du Maroc oriental : la‏ 
destruction du nomodisme et ses conséquences, Revue de‏ 
la Faculté des Lettres de Fês, N. S, n° 1, département de‏ 
géographie, p. 25, 1985.‏ 


خايمي الأول ملك أراغون تولى الملك بعد وفاة أبيه 
جدنا في هة 1215:واشتير كمه مد طرنلة حت نة 
6. تشير إليه المصادر العربية باسم جَايْمَّش أو 
جَاقَمَة اما المصادر الفرنسية فتنعته باسم 1 .Jacques‏ 
دشن حكمه بالهجوم على الأندلس وتقكن في ظل ضعف 
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كالجزائر الشرقية (جزرميورقة) سنة 631 / 1233 وبلنسية 
سنة 636 /1238 ومرسية سنة 665 / 1266. وبسبب سياسته 
التوسعية في المناطق الشرقية من شبه ال جزيرة الإيبيرية لقب 
بخايمي الفاتح اة الغازيء «Jaime El Conquistador‏ 
وهذا اللقب يعكس كذلك طموحات خايي إلى تحقيق هيمنة 
أراغون السياسية والتجارية والعسكرية على منطقة الحوض 
الغربي للبحر الأبيض المتوسط في مواجهة الحضور القوي 
فى المنطقة للايطاليين خاصة جنوة وبيزة والبندقية. لذلك 
اتجه ملك أرغون إلى الاهتمام ببلاد المغرب واللعب على 
التناقضات والصراعات التي بدأت تحتدم بين مجموعة من 
القوى السياسية على إثر انهيار الامبراطورية الموحديةء 
وهي : بنو حفص بافريقية وبنو عبد الواد با مغرب الأوسط 
وپنو مرین با مغرب الأقصى. 

وقد شكل المغرب الأقصى حجر الزاوية في هذا التوجه 
الجديد الخايمي الأولء والعامل الجاسم بالنسبة لمستقبل 
اسه اغارخة: لهذا اول وب غلاقات ول هاس ا 
سنة 637 / 1239 مع سبتة العزفية التي كانت تابعة حينداك 
اش زكرياء الحفصي» وتوجت يوم 4 فبراير 1269 بعقد 
معاهدة سلام ومهادنة بين ملك أراغون وصاحب سبتة 
العزفى» وهى المعاهدة الأولى من نوعها التى تعقدها علكة 
اا م ت ا ف الوت ااي 

غير أن تغير الأوضاع السياسية في المنطقة وبروز بني 
مرين كقوة سياسية أصبحت تسيطر على الجزء الأكبر من 
المغرب الأقصى خاصة بعد دخولها مراكش عاصمة الموحدين 
سنة 668 / 1269ء الشيء الذي ارف خايي الأول على 
تغيير تحالفاته ومخططاته والسعي إلى ربط اتصالات منذ 
سنة 1273 مع الرجل القوي في المغبر وهو يعقوب بن عبد 
الحق المريني وذلك على حساب الحليف القديم العزفي. 

لقد تزامنت هذه التحولات مع محاولات يعقوب المريني 
الرامية إلى اتقام سيطرته على كل مناطق المغرب الأقصى 
خاصة سبتة وسجلماسة المحطتان الاستراتيجيتان اللتان 
مازالتا خارج قبضة السلطان المريني. ولعل من أبرز 
الأحداثت المغربية التى تقف عندها الوثائق والمصادر 
الاسبانية بالنسبة لهذه الفترة تتعلق بالارهاصات الأولى 
للعلاقات المرينية الأراغونية في عهد كل من السلطان أبي 
يوسف يعقوب والملك خايمى ا وكانت مدينة نة 
فف الارر ي د هة ول ها الات 

فعند محاولة يعقوب إتقام سيطرته العسكرية على 
ا لمناطق الشمالية الغربية» استولى على طنجة شهر ربيع 
الأول هن نة 12737672 وبعت ولد وول غهده تزف 
الى م ى حب كف جيك رحد فاو عة اة 
مو الوا الان اح الجر كانت شك ال 
الذي قلل من خطورة الحصار المريني وساعد السبتيين على 
المقاومة والصمود. واعتبرت المصادر الإسبانية أن عدم توفر 
يعقوب على أسطول عسكري لحصار سبتة من البحر 


وتطويقها من الجهتين اضطره إلى طلب العون والمساعدة من 
ملك أراغون خايمي الأولء ومده بسفن حربية للقيام بهذا 
الحصار البحري. وقد اهتمت الوثائق والمصادر الإسبانية 
دة الققة واعترت ان المتاعدة العتك ةة الأراغ نة 
اف چا ی اتا کی مرن عل ده تة 
والوثيقة التي اعتمدها المؤرخون الإسبان في الخروج بهذه 
الاستنتاجات تدفع الباحث إلى طرح مجموعة من الملاحظات 
حول مدى صحة الوثيقة المذكورة وحقيقة المعلومات 
التاريخية الراردة فيها. 

ستفاد مئ خذة الرتقة / المعاهدة أنها وقعت وحررت 
بتاريخ 17 جمادى الأولى 673 / 18 نونبر 1274 وأن هذا 
التوقيع تم بحضور السلطان يعقوب شخصياً إلى برشلونة. 
وهذا امر مشكوك في صحته ومستبعد إلى ابعد الحدودء 
فالمصادر المغربية والأندلسية لم تشر قط - لا من قريب ولا 
من بعيد ‏ إلى وجود هذه المعاهدة ولا الى وجود يعقوب 
ا بل حتى بعض الباحثين المهتمين بموضوع 
العلاقات الاراغونية المغربية شککوا في ذلك وأکدوا انهم 
لم يعشروا في ارش أراغون على مثل هذه المعاهدة. في 
حين تبقى المصادر الوحيدة التي أشارت إليها هي : : كواه؟ 
Capmany : Antiguos tratados...g Marina espafiola...‏ 
و Mas - Lat rie : rraitêés de paix...‏ وعليها اعتمد المؤرخون 
الإإسبان وغيرهم فيما بعد. 

كما ورد في ديباجة هذه المعاهدة تحلية السلطان يعقوب 
ب"أمير الموؤمنين سيد الغرب وفاس وسجلماسة وما 
يليها..". في حين تؤكد المصادر المغربية أن سجلماسة التي 
اغرتها العاهدة من حك الساطان قرب ل کن 
كذلك. بل كانت» حسب تاريخ توقيعها خاضعة لسيطرة 
بني عبد الوادء وأنها ج ج ی ن ا ا 

هذا التاريخ» أي في شهر صفر أو ربیع الأول خيب 
اختلاف المصادر - من سنة 673 / شتنبر 1274 وقبل فتح 
بقرت مديثة ية نة 672 1277 فف تقل أن 
يطلب السلطان مساعدة أراغون لحصار سبتة سبتة ويوقع معاهدة 
بذلك في تاريخ يتناقض مع تسلسل الأسانة التي تقدمها 
المصادر المغربية. 

وغا جاء في المعاهدة كذلك أن يعقوب تقدم بطلب 
مساعدة عسكرية من خايي الأول لحصار سبتة من البحر 
مقابل تعويضات مالية. وتتمثل هذه المساعدات في منح 
السلطان خمسين سفينة حربية وخمسمائة فارس ونبيل» وقد 
خضصن السلطان :ذلك جر هات مالنة تقدر غانة الف 
بيزنطة فضية سبتية (عملة كانت رائجة في ذلك الوقت في 
البحر المتوسط وهي منسوبة إلى بيزانسيو ‏ القسطنطينية) 
ماثة ألف كذلك لاعداد سفر الجيوش الأراغونية إضافة الى 
أموال أخرى عندما تفتح المدينة. فهل كان يعقوب المريني ‏ 
د و ا ا لین 
المساعدة من ملك أراغون والقبول بها لحصار مدينة لها 
موقع متميز في التجارة بين ا مغرب وأوربا. 


في هذا الصدد تفيد المصادر الإسبانية أن ملك أراغون 
استجاب فعلاً إلى طلب السلطان المرينى وبعث قائده بيرى 
فیرناندیز دي هیخار ٣هز۸ FEE‏ في اشظازل 
للهجوم على سبتة ومحاربة الأسطول العزفي وتضييق 
الخناق عليها فترة وجيزة لتستسلم بعدها ويسيطر عليها 
الجيش المريني. ويلاحظ أن أخبار هذا الهجوم الأراغوني لا 
وجود له إلا في بعض المصادر الإسبانية» في الوقت الذي 


تتفق فيه جميع المصادر المغربية على أن سبتة حاصرها 
وشا آي السلطان مرت اما محرد فت الا 
إلى 'الاسسلا وسصالة بئ مريق < ومبايعة. التلطان 
بعقوب مقابل خراج يؤديه كل سنةء وكان هذا الفتح كما هو 
مروف في تة 1273/672 الشىء الذي بؤكد أن تار 
هذا الفتح وقع قبل تاريخ توقيع المعاهدة المذكورة بينما 
منطق الأحداث يفترض العكس أي توقيع المعاهدة قبل فتع 


+ 
لةه 
. 
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ابن أبي زرع» القرطاس. الرباط» 1972 ص. 312 مجهولء 
الذخيرة السنية» الرباط» 1972 ص. 137 140.139 ؛ ع. 


الرحمن ابن خلدون» العبرء بيروت» ج 7 : ص. 5 389.388 ؛ 
ل. ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» تح. محمد عبد الله 


التصرية› بيروت› 1978« ص. 47 ° الهادي التازي؛ التاريح 
الدبلوماسي للمغرب» المحمديةء 8ء ج A E‏ 


A. de Capmany y Monrpalau, Memorias sobre la 
marina, comercio y artes de Barcelona, Madrid, 1779 - 
1792, t. 3, p. 200 ; t. 4, p. 7. , Antiguos tratados de paces 
y alianzas entre algunes reyes de Aragon y diferentes 
principes infieles de Asia y Africa desde el siglo XIII 
hasta al XV, Madrid, 1974, pp. 1 - 4 ; Mas - Latrie (L. 
de), Traités de paix et de commerce concernant les 
relations des chrétiens avec les arabes de "Afrique 
septentrionale au moyen dge, Paris, 1866, pp. 285 - 286 ; 
Relations et commerce de Afrique septentrionale avec 
les nations chrétiennes au Moyen dge, Paris, 1886, pp. 
255 - 256 ; Cubells (M.), Documentos diplomaticos 
aragoneses, In Revue Hispanique, Paris, t. 37, 1916, Pp. 
142; M. Capdeferr, Historia de Catalufia, Barcelona, 
1967, pp. 69 - 77 ; Libre dels feyts (Crénica de Don 
Jaime I), Barcelona, 1926, chapitre 81 et 92 ; F. Gazulla, 
Jaime I y los estados musulmanes, Barcelona, 1919, p. 
24; Ch. E. Dufourcq, L'espagne catalane et le magrhib 
aux 13e et I4e siecles, Paris, 1966, pp. 157 - 168 ; La 
question de Ceuta au I3e siecle, in Hesp., 1955, ler et 
Zème trimestre, t. XLII, pp. 73, 110 - 121 ; Vers la 
mediterranée Orientale et Afrique, in X congreso de 
Historia de la corona de Aragon, Zaragoza, 1976, pp. 7 - 
23 ; M. Kably, Société, pouvoir et religion au Maroc dû la 
jin du Moyen age, Paris, 1986, pp. 13, 75 - 78, 83 ; A. 
Khaneboubi, Les premiers sultans mérinides ([]269 - 
1331), Paris, 1987, pp. 56, 79, 161, 162 ; Ginénez Soler, 
La Corona de Aragon y Granada, in Boletin de la real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1905 - 1907, t. 
3, p. 110 ; Salas (J. de), Marina espafiola de la edad 
media, Madrid, 2e éd., 1925 - 1927, t. 1, p. 84 ; J. de 
Zurita, Anales de la corona de Aragon, Zaragoza, 1669, t. 
1, pp. 205, 223. 
رشيد السلامي‎ 
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خاي الثاني (ملك أُرگون) هو حفيد خايمي الأول 
المعروف بالفاتح E1 conquistador‏ الذي حکم اراک معظم 
القرن السابع الهجري (13ءم)› وحاول المرينيون الاستعانة 
بقواته االبحرية لإخضاع سبتة في أوائل السبعينيات. 
وبالنسبة لخايمی الثانى (690 / 1291۔ 727 / 1327) كانت 
هناك بعض العوامل في علاقته مع المرينيين» فبالإضافة إلى 
تزايد اهمية التجارة بين البلدين ظهرت من جديد قضية 
سبتة في مطلع القرن الثامن الهجري (14ء)» حيث تمردت 
على السلطان المريني الثاني يوسف بن يعقوب» ثم سقطت 
بيد بني الأحمر النصريين ملوك غرناطة الذين أخذوا 
يشجعون على خلق الاضطراب في المغرب وتدعيم المنافسين 
لسلطانه المحاصر آنذاك لتلمسان حليفة غرناطة التقليدية - 
وهذا ما دفع السلطان يوسف إلى توجيه رسائل ومبعوثين 
من المنصورة (خارج تلمسان) إلى ارگون بحثا عن دعم 
بحري للتعجيل بفتح مراسي المغرب الأوسط التي لم تخضع 
له بعد وكذلك لإخضاع سبتة» واستمرت الاتصالات حول 
سبتة في عهد خلفه ابي ثابت الذي وقع اتفاقا مع مبعوث 
ملك ُراگون يتضمن امتيازات تجارية الهدف من ورائها 
أساسا بالنسبة للمرينيين الدعم البحري الأراگوني لتحریر 
سبتة الى أن انتهى الأمر بعقد تحالف بين خايمى الغانى 
والسلطان أبي الربيع سليمان الذي خلف أخاه على السلطة 
المرينيةء وقع الاتفاق بفاس في صيف سنة 709/ 1309 غير 
أن المرينيين تمكنوا من إخضاع سبتة دون تدخل مباشر 
للبحرية الأراگونية باستشناء تحركاتها في مياه المضيق. 
وخلال العقد الثاني من القرن الثامن الهجري (14ء) 
برز دور المرتزقة الكطلانيين (الأركونيين) في دعم السلطان 
أبي سعيد المريني (710. 732.) ضد مناوئيه. وخلال العقد 
الثالث أصبح خايي الثاني أكثر اهتماما بأمور سردينيا 
فبحث عن دعم لتنظيم حملة عسكرية إليهاء فطلب من 
السلطان أبي سعيد سنة 723/ 1323 توجيه جماعة من 
المرتزقة الكطلان إليه مع قرض مالي لدعم الحملة التي ستتم 
سنة 725 / 1325 ولا يبدو أنه حصل على شيء مهم من ذلك 
ريما بسبب الظروف الداخلية بالمغرب سواء في الجنوب حيث 
وقع ترد ابنه مرتين أو في سبتة التي كانت بين إظهار 
الطاعة والتمرد على السلطة المركزية» ولعل هذا ما جعل 
أراگون تحاول نفس المحاولة مع أمراء تلمسان الزيانيين دون 
نتيجة. وانشغلت آراگون بمشأغلها الداخلية بعد موت 
ملكها خايمي الثاني سنة 1327. 
ا. عزاوي» الغرب الإسلامي من خلال رسائله» ق. 1 (ص. 80 وما 
بعدها)» ق. 2. الرسائل عدد 181. 182. 183. 190. 193 مکرر» 194. 
21 222 233. 


Mase, Latrie, Traités de paix et de commerce..., P. 
285, 297 - 300, 315, 318 ; Ch. E. Dufourcqg, L' Espagne 
catalane et le Maghrib aux 13 et 14s, 234, 355, 387, 395. 
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الا اس رت کان ل اداه قان 
حظوة وجاه عند ملوك بني عبد المؤمن الأوائل والأواخر 
فعندما قامت ثورة بفاس ضد والي بني مرين عليها السعود 
بن خرياش الحشمي والدعوة إلى الموحدين» قام الأمير أبو 
بكر بن عبد الحق المريني بحصار المدينة سنة 648 / 1250 
وتضييق الخناق على زعماء الثورة من الأشياخ والأشراف 
والرؤساء الذين اضطروا ۔ في آخر المطاف» وبعد تأخر نجدة 
الخليفة المرتضى الموحدي . إلى الاستسلام وطلب الأمان من 
أبي بکر مقابل تعویض ما ي ن و 
يعادل مائة الف متقال. وامام تسويف وتاطل هؤلاء 
الأشياخ في دفع التعويض اعتقلهم لاف وطالبهم بالمالء 
فأشار عليه أحدهم وهو ابن الًا بإنزال العقوية الشديدة 
على رؤوس الفتنة وتغريم الباقي» فحدد له ستة من الثوار 
وهم : الشيخ القاضي أبو عبد الرحمان المغيلي وولدهء 
والشيخ المشرف ابن جشار وأخوه» وابن أبي طاطو وولده 
فقتلوا جميعا خارج باب الشريعة ونهبت ديارهم وأموالهم. 

ولابن الخبا هذا حفيد عاش في أيام السلطان أبي سعيد 
عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المرينيء وكانت له قصة 
مشهورة مع صاحب العلامة وكاتب السلطان أبي القاسم 
محمد بن أبي مدين العشماني تتعلق ببيع الروض الكائن 
بداخل باب بني مسافر المعروف بجرواوة بقاس. 

ابن أبي زرع» القرطاس» ص. 295. الرباط» 1972 ؛ ابن الأحمرء 


رشید السلامي 


الخبار. أسرة تطوانية من قبيلة أنجرة الواقعة بين 
مدينتي طنجة وسبتة ؛ وقد انقرضت بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900), تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية الكثيرة 
التي ذكرها في الرقم 1607. 


الخباز, أسرة تطاونية أصلها من الأندلس وهي التي 
ظل بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
كتابة اسمهم العائلي بالحروف اللاتينية هكذا - Cabeza‏ 
abe - abe‏ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
0/ 1677 والیها ينسب حي عين الخباز الواقعح بضواحي 
المدينة. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف اسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900). تطاون 1999ء والمراجع العربية والأجنبية الكثيرة 
التي ذكرها في الرقم 603. 
محمد ابن عزوز حکيم 


الخبازء بوجمعة بن علي» مقاوم ولد سنة 1914 بمدينه 
ارال ب اها جردا ا ود 
ضمن منظمة (اليد السوداء) تحت مسؤولية السيد عمر 
ال السك الشر ن مخة لر نري مدت لار 
البيضاء منذ سنة 1953. 

قام عدة EEE‏ فدائية» وقد صرعه متعاون 

e‏ لقدما الاس ا a‏ شهدا ء 

17322 INE 


ابن الخباز» عبد الرحمان بن محمد القصري» من 
مواليد القرن العاشر الهجري بدينة القصر الكبير. تتلمذ 
على صفوة من علماء مدينته قبل أن يرتحل إلى فاس للأخذ 
عن علمائها من أمثال رضوان الجنوي وسقين والراشدي» كما 
أدرك هناك كلا من اليسيتني وزروق وأبي عَمَر القسطلي. 
وقد تميز أبن الخباز بالمشاركة في مختلف علوم عصره من 
نحو وفقه ولغة وتفسير وحديث ومنطقء إلا أنه انفرد بعلم 
القراءات. وهذا ما يؤكده الدكتور محمد حجي حين يقول 
"تخرج بفاس في القراءات. وغيرها على يد الراشدي 
وطبقته من تلاميذ الإمام ابن غادي" ١‏ الحركة الفكرية» 28) 
کا ان الکانی يوکد على خن سند ابن لجاز فى 
القراءات لأخذه عن الراشدي الذي يعتبر آخر المقرئين 
والمحدثين فى القرن العاشز( فهر س القهارس» 2: 257): 

وأهم ما خلفه عبد الرحمن الخباز كتاب بذل العلم والود 
في شرح تفصيل العقد» وهو شرح لأرجوزة ابن غازي في 
علم القراءات المعررفة باسم "تفصيل الدرر في القراءات 
العشر"» حيث إن الأستاذ حجي أشار إلى أن ابن الخباز 
اد عل ما عة من شه لادی قا زرا مار 
عن الناظم الإمام» كما ذكر نفس الأستاذ أن هذا الكتاب 
القيم يوجد على شكل مخطوط با لمكتبة العامة بتطوان 
تحت رقم 125 ( أعلام القصر الكبير» 61). 

وبعد أن أجيز ابن الخباز بفاس من طرف الكثير من 
العلماء. عاد الى القصر الكبير وقد تقدم به السن وتصدر 
للتدريس بالمدينة منوعا دروسه فى الفقه والنحو والحديث 
والتفسير وعلم القراءات وقواعد اللغة بالإضافة إلى علم 
الأصول. ومن ضمن من أخذ عنه أبو المحاسن الفاسى» حيث 
إنه تعلم منه الرسم والقرا ءات إلى أن توفي سنة 964 / 1556 
( نشر الشاننى» 1 : 124). 

رأة اا من الي اق اف ت ا 
القدية في هذا البلد ولا تزال بقية منها في هذه المدينة 
وقديا انتقل منها فرع إلى فاس ( أعلام القصر الكبير. 
62(. 


م. بن عبد الرحمان بن خليفةء القصر الكبيرء أعلام أدبية علمية 


وتاريخية› مطبعة طنجة› 4 ¦؛ محمد حجي ۰ الحركة الفكرية : 
القادري› نشر الثاني تحقيق محمد حجي واحمد توفیق. 


الا ا ا انی ا 
نبتة خضراء تؤكل طرية قبل تصلب عودهاء وتؤكل مطبوخة 
بأشكال مختلفة وقد تستعمل مخلوطة بغيرها من الأعشاب 
التي تؤكل» وتستعمل كخضر مع الكسكس خاصة مع 
خرن الي الد تة 0007 تم هذه 
النبتة الطبيعية بشكل عشوائي في المناطق السهلية 
العارية» وبجوار المنازل في البادية في الجبال والسهول 
والهضاب» ويرتبط ظهورها بالأمطار الأولى التي تتساقط 
في فصل الخريف» ويستمر ظهورها ونوها خلال فصل 
الشتاء والربيع» كما تنمو بصفة دائمة على ضفاف السواقي 
وفى المناطق الرطبة ووسط البحائر والحقول المسقية. 

والخبازی تبات أشير إلى استهلاكه في مناطق مختلفة 
من المغرب خلال العصور الوسطى (التشوف» 202,7 . 
2) لکن استهلاكه في تغذية الإنسان ارتبط بالصلاح 
وألاهك وبخاة ا اضرو فة فة عاف ية الاطرين 42 : 
وربا ترجع أصول استهلاك الإنسان للخبازى إلى أزمنة 
بعيدة خاضة في الستوات العجاف والظروف المضاحبة 
اغات ج ل ا ا ت غ ا 
تباتات كإيرني ونوار الخروب وتامود وغيرها (البيان» 3 : 
6). وقد استساغ الإنسان الخبازى أكثر من ۰ 
فاحتفظ بها والتي لم يستسغها تخلى عنهاء 
الرجوع إلى كتب الفلاحة الأندلسية وكتب الطب 
لأخذ فكرة علمية تقريبية عن أستهلاك هذه النباتات. 

ابی الزات التادلي؛ التشوف. 1958 و1984 ؛ أبن عذاري 

المراكشي» البيان» بيروت 1948 ؛ ابن عبد العظيم الأزموري» بهجة 

الناظرين» مرقون كلية الآداب الرباط. .د.د.ع. 1986.1985 ؛ 

سات ما اھ وا و 


# 
ابن خبازة» ميمون بن علي بن عبد الخالق الخطابي 
الصنهاجي» يكنى با فهرو وأبا سعيد» اشتهر في عصره 
اا ن خان راا اس را الا 
عن شيوخها وعلمائها› وفي مقدمتهم جده من الأم علي بن 
مهدي القيسي› وابن حررهم والحجري وغيرهم؛ وقد أورد 
صاحب مفاخر البربر ترجمة ذاتية للشاعر بعد أن نقلها من 
خطه» یقول : "رایت بخطه جوابا لمن سأله عن اسمه ونسبه 
ا ل ا ا ایو کت 
في قبائل من المغرب والبربر» فبنو خطاب في صنهاجةء 
وفي هسكورة من ملزوزة ... وأنا من الصنهاجيين» مولدي 
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مدينة فاس قاعدة من قواعد المغرب» وأكثر قراءاتي بها 
على الجلة الذين لحقت» وأكبرهم جدي من الاح لىن 
مهدي القيسي» وعن الفقيه العالم الفاضل أبي الحسن ابن 
حرزهم» وقرأت في سبتة على ابن عبيد الحجري» ولحقت في 
الأندلس ما لا احصيه كثرة» واأكبرهم شانا ابو محمد 
القی :اما تی فا طط تاره لکی ا غل انی 
في السبعين حقيقة". 

کان شاعرا معالقا . حار النديهة: عدت عه ابن عبد 
الملك المراكشي في كتابه الذيل والتكملة بإعجاب وتقديرء 
ئل ع فن اکر اغاحت الد ف سرع الاه 
ناظما أو ناثراًء مع الإجادة التي لا يجارى فيهاء والتفان 
في أساليب الكلام معربه وهزله» جيد الخط» ذا مشاركة 
حسنة في علم الكلام وأصول الفقه". 

لزم ابا العلاء بن المنصور الموحدي» وله فيه امداح كثيرة 
"بلغت ثلاثة مجلدات". من ذلك قصيدة لامية فى مدحه 
وقد انتقل واليا على إشبيلية» مطلعها : 
قد حقق الله آمال العباد فممذ وليت أذهبت عنها الروع والوجلا 

وهي قصيدة طويلة انفرد بروايتها كتاب الذيل 
والتكملة» وتقع في أربعة وسبعين بيتا. وعلى الرغم من أن 
ابن عبد الملك لم يورد له غير هذه القصيدة في المدح» فإنه 
تحدث عن امتداحه الملوك. فقال : "وقطع مددا من عمره في 
الارتسام بامتداح ملوك عصره» فكان يأتي في ذلك ما لم 
بسمع ذکره» ولا يطمع في لحاقه» سرعة ارتجال وحسن 
افتنان وبراعه إنشاء"» مع أنه أورد له بعض الأشعار في 
e‏ 

كما ان اغلب المصادر التي ترجمت له واوردت بعض 
أشعار لم تنبت غاذج من تلك الأشعار ألمدحبة التي قيلت 
ئ آي الغلا او فى شيره خاضة وقد بلغت لان قجلدات 
E E EE‏ 
شك أن شعره جمع في ديوان خاص» لأنه كان طويل 
الف 

وتنفرد أزهار الرياض وذكريات المشاهير بإثبات قصيدة 
لامية صنفتها "أزهار الرباض" في الحنين إلى الأحباب إذ 
جاء في تقديها : "ومن رائق نظمه في الحنين إلى أحبابه". 
بينما صنفتها ذكريات اشاهير في النسيب» تقع في أربعة 
عشر بيتاء مطلعها : 
هب النسيم ضحى ففاح المندل وتأرجت منه الصبا والشمأل 

ومن شعره قصيدة رائقة في رثاء أبي محمد عبد الله 
ابن أبي بكر بن الجد كان قد توفي يوم عيد الفطر» وكان 
توفي له أخ قبله» ويعري أباهماء وهو يومئذ وزير إشبيلية 
وعظيمهاء "وهي من النمط العالي والطراز الكامل الحسن"ء 
ا ی ا 
افتاتة فى لعب اوسن تضرفة فى المعانى الشعرية” كا 
يصفها گنون؛ وتقع في سبعين بيتاً. 

اما قصيدته الفريدة في مدح الرسول صلى الله عليه 
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وسلمء فيقدم لها ابن عبد الملك بالآتي : "قصيدته البارعة 
التي نظمها في مدح سيد البشر المصطفى محمد صلى الله 
عليه وسلم» وسماها "الميمونية" ليعزز جمال الرائق بكمال 
الفائق» ويعدل عن مجازات المجازات إلى حقائق الحقائقء 
نفع الله ناظمها وراسمها ومنشدها ومستجيدها وسامعها 
ومستعیدها"› مطلعها : 
حقيق علينا أن نجيب المعاليا ‏ لفني في مدح الحبيب المعانيا 

وهي قصيدة رائقة مدح بها ابن خبازة النبي صلى الله 
عليه وسلم» وتحدث عن مناقبه وماثره» وفضائله ومعجزاتهء 
في أسلوب رصين وسرد محكم» تقع في مائة وخمسين 
بيتا. 

ولابن خبازة وثيقة نثرية طريفة تلخص انصرافه عن 
الدنيا وبهرجتهاء وطمعه فى التمسك بالأوامر الربانيةء 
أثبتها ابن عبد ا ملك في الذيل والتكملة وقدم لها بقوله : 
"وهذه وثيقة انشاها في بیع قلبه من ربهء اثبتها عقب هذه 
القصائد الفرائدء لأشفع منظومه بمنشوره وأشير بأن الصادر 
عنه في الفنين من أفضل محفوظ الكلام ومأثوره : 

"يقول العبد الذي اعترف با اقترف لمولاه» وأقر له با 
أضاعه» لا با أطاعه» على ما منحه من النعم وأولا 
الميمون بن علي بن عبد الخالق الخطابي»ء جبر الله بالتقوى 
تزه :وفك فن انل الها اس > وجاء ف الفقد ايا 
هااا ام لرل للف غلل مى اله التعفت 
الذليلء الميمون بن علي» اشترى منه صفقة واحدة دون 
استباق ولا تبعيض» ولا استثناء بتصريح ولا تعريض» 
جميع المنزل المعروف بنزل القلب والفؤاد» الذي من سكانه 
المحبة والإخلاص والوداد ..." وانت ترى انها نمط من 
الكلام مبتكر لا هو بالخطبة ولا بالمقامة. ثم هي بأسلوبها 
وجوهر موضوعهاء تدل على قوة عارضته أيضا في النثر. 
وامتداد نفسه فيه كالشعر» كما انها بروحها الصوفية تدل 
على صلاحه وتقواه". 

اما الاستاذ ابن تاونت فقول عن هذه الرتقة # عخطا 
الخطابى فى وثيقته من ناحية الصياغة اللفظية على 
التلاعب بالألفاظ والقرابة الصوتية فيما بينهاء أما من 
ناحية المعاني التي تضمنتها تلك الصور التي لا تخلو من 
جمال» فقد وفق فيها إلى حد بعيد» ونسقها أحسن تنسيق» 
وقد فلك ها اة ا ارك ها ل 


ك 


وسر . 
نكر الهاو ر الى جت له أنه تول هة الن 
بمدينة مراكش في أخر حياته. 
الذيل والتكاه وبها دفن؛ وقبره معروف› بل اليه بنسب 
واحد من أبواب سلا المشهورة ؛ وهو باب الخباز. وفي أزهار 
الرباض انه توفي بالرباط. 
م أبن عبد الملك المراكشي› الذيل والتكملة » السفر الثامن. 
القسم الثاني صس. 388 رقم الترجمة 183 : أ المقري› ازهار 


الرباض في أخبار عياض 2 : 379 ؛ أ. ابن القاضي» جذوة 
الاقتباس» 1 : 348 ؛ ابن سعید» رايات المبرزين؛ تح. رضوان 
الداية ص. 72. لمؤلف مجهول؛ نبذ تاريخية في أخبا ر البرير» ص 
5 ؛ أبن إبراهيمء الإعلام 7 : 313. حضارة الموحدين ص. 0 
9, ۰145 158 ؛ ع. الله گنون. التبوغ ا لمغربي 1 : 170. 3 : 194,. 
8 264 ؛ ذکریات مشاهیر رجال المغرب» ج 7 ak‏ الزركلي› 
ط 7ء ج 7 : 341 : م. الفاسي» ابن خبازة» رسالة ا مغرب العدد 4 
السنة السادسةء دجنبر 1947. 

نجاة المريني 


أیت خباش» فرع من قبیل أیت أُونَبْگي الذين يثلون 
خمس اتحادية ايت عطا بتافيلالت. وسنقتصر في هذا 
التعريف الموجز على الحديث عن وصول هذا الفرع إلى 
واحات باني. ففي سنة 1349 / 1930 طرد فرع انت خاش 
وقبائل آخرى من البرابر (بتسكين البائين) وهم أيت مرغاد 
وات سفول وایت حمو بقيادة الثائر بلقاسم النگادي» من 
موطنهم الأصلي بعد احتلال مركز زاگورة الاستراتيجى 
وبعد مقاومة الاستعمار الفرنسي لعقد من الزمنء 
الجميع في معدر درعة مدة ثم بمعدر إداوسلام بفم الحصن 
نحو شهرين» ثم استضافهم القائد البشير التامنارتي وأكرم 
وفادة زعيمهم بأگرض ونواحیها أکثر من شهرين. تم بعد 
سوء تفاهم رحلوا إلى مركز تاغجيجت ليعودوا بعد ذلك 
ال اش واو ا سد ان کون للف 
گات أعداء التاشاری بد فی ها وق به وین ابرا 
من سوء تفاهم. 

كان لهذه التنقلات تأثير واضح على صيرورة الأحداث. 
إذ كان عدد خيام البرابر أكثر من سبعمائة خيمة منها مائتا 
خيمة لفرع أيت خباش» كما كانوا طرفا في الأحداث خاصة 
وأن هذا الفرع عمل على تغيير معالم موازين القوى 
بتامنارت. 

ففى أواخر سنة 1351/ 1932 وغل على مركز إيشت 
الذي يعد مركز استراتيجياً خلفياً لقيادة الكثيريين 
بأگرض» والذي احتله حلف تحگات منذ عشر سنوات 
ونيف. 

لقد تمکن أيت خباش من طرد كل القاطنين با مركز فلبثوا 
به أكثر من سنة إلى أن دخلته الجيوش الفرنسية سنة 1352 / 
3 فرجع الراحلون إلى مساكنهم. 

نتج عن جلاء القاطنين تضرر كبير في الأمتعة والدورء 
كما فقدت بعض العائلات رسومها وجاهها ومركزها 
الاجتماعي» ومازال شيوخ البلدة يتذكرون الحدث. 

وتذمر التمنارتيون من جهة أخرى والإيشتيون من أيت 
خباش وساءت العلاقة بين الطرفينء لذلك نجد بعض الرواة 
الذين عاينوا الحدث يحملونهم مسؤولية ما آلت إليه 
الوضعية في المنطقةء إذ كانوا سببا مباشرا في اعتقادهم ۔ 
في دخول الفرنسيين ا واحات باني. غير أن القرائن 


المتوفرة تدحض هذا الزعم» فقد كانت فرنسا . على ما 
يبدو ۔ تخطط لاحتلالها منذ دخولها مركز إيغرم سنة 1926 
أحد منافذ الأطلس الصغير وواحات باني. لكن دخول 
البرابر أجل تنفيذ ما خطط له فانصب اهتمام الحماية على 
تنشيط مراكز الاستعلامات بنافذ أخرى مختلفة هي فم 
الحصن» أقا على وادي صياد (أسيف أونگمارٌ). ومن بين 
الأدوار المنوطة بها مراقبة تحركات القبائل خاصة البرابر. 
إلى جانب "سياسة الهدنة" هاته» غدت تتحين الفرص 
لاحتلال المنطقة. 

فقد عرفت قيادة أقا صراعات داخلية وصراعات مع 
محيطها القبلى دفعها للتمهيد لدخول الاستعمار سنة 1348 
19297 وغد ستعن هن الالء حاضرت قائ الرابر 
مركز أقا. وقتلت قائدهاء لکنها لم تتمكن من دخول المركز 
كما کان مقرراء بل تكبدت خسائر بشرية خاصة بين صفوف 
أيت خباش حيث بلغت ضحاياهم ستين ضحية حسب الرواية 
الشفونة الخلة. 

أمام هذه الهزية فسح المجال لكتيبة عسكرية فرنسية 
لتراقب أقا بعد ذلك نشب صراع بين حلف القائد الحسن 
لمريبطي وبين محمد ازنگض شيخ قبيلة أيت أوبلي الماعم 
من لدن أيت خباش والمدني الاخصاصي والمرابطين القصبيين 
والمزنبطتن الشاعليان. 

تدخلت الطائرات الفرنسية فقنبلت آيت أوبلي على 
مدى شهر تخلله دخول الطرفين في هدنة مؤقتة مرتين. إلا 
أن جحافل الجيوش الفرنسية تمكنت من احتلال أيت أوبلي 


ثم إيشت فواحة تامنارت بأكملها سنة 1352 / 1933. 


نتج عن هذا الدخول فرار البرابر إلى وادي نون حيث 
استسلموا بعد حين. يستخلص من هذا أنه رغم قصر المدةء 
فإن وجود أيت خباش بالمنطقة من سنة 1930 الى 1934 كان 
له تأثير واضح على رسم معالم الخريطة السياسية لواحات 
باني غداة دخول الاستعمار الفرنسي أليها. 

م. المختار» السوسي» خلال جزولة» تطوان» 3 : 22. 30 ؛ ا معسول 


3 : 399 400 ؛ 7 : 67.66 ؛ 16 : 305 . 306 ؛ 19 : 264.257 ؛ 
20 : 269. 


شفيق الرفاك 


س ٤ء‏ ع ٤‏ 

خبان» اسرة يقول أفرادها إن أصلهم من الشمال 
الشرقي للجزيرة العربية وأن اللفظ الذي تحمله أسرتهم 
يعني في إحدى اللهجات شمال الخليج العربي الانسان 
المتعقل والمتبصر. 

الخابت عن یله الاسر أن | أفرادها یسمی الشيح 
چ ا جماعة نزل بمنطقة الشياظمة . إقليم الصويرة 
حالياً في ا القرن السابع عشر الميلادي واستقبله 
الشرفاء الرگراگيون الموجودة أضرحة أقطابهم في جهات 
شتى من هذه المنطقة. وطفق هذا الشيخ يدعو الناس إلى 
الاعتصام بحبل الله والتفاني في إقامة الشعائر الدينيةء ثم 
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أخذ يطوف على الزوایا الرگراگية إلى أن استقر به المقام 
بقبيلة مسكالة التي توجد أراضيها على بعد ما يقرب من 
خمسين كيلومترا من الصويرة شرقاً. 

ظهرت للشيخ المذكور عدة كرامات جعلت الناس يلتفون 
حوله ويقصدونه للاستشارة والاستفتاء في شؤونهم الخاصة 
والعامة. وكان في كل عيد للمولد النبوي» يحشد القوم 
ويحثهم على القيام بفريضة الحج. معلنا أنه حج عدة مرات. 
وبقي على هذا النشاط إلى أن وافاه الأجل بأحد فروع 
شكال وبالضبط فخدة الستاهان: مت لا الان هناك 
ضريحا بقبة. 

کان من بين أولاده واحد يسمى الحاج المحجوب وهو جد 
أولاد خبان الذين سنقتصر على ذكر من كان لهم دور هام 
في حياة الشياظمة او المغرب» نذكرهم حسب الترتيب 
الألفيائي 

1 . حسن بن مبارك بن (الحاج) سعيد بن المحجوب 
خبان» ولد بمسكالة عام 1267/ 1850. بعدما انخرط في 
الكتاب المحلى وحفظ القرآن واستحق لقب "الطالب"» حثه 
والده على الذهاب إلى الحجاز لأداء فريضة الحج ولتعلم 
الشريعة الإسلامية وعلوم القرآن من مدارس مكة والمدينة. 
ولا عاد بقليل إلى مسقط رأسه. راح ينشط حلقات دراسية 
بمسكالة حينا وحينا اخر بإحدى زوايا المنطقة. وفي عام 
0/ 1892. أجمع أهل مسكالة على اختياره ليخلف أباه 
الذي مات قبل حین ۔ على رأس مشيختهم. وزکى هذا 
الاختيار» عامل الوقت بالصويرة. الرگراگي الدبلالي. 

خلال عام 1314 / 1895 صدر ا عزيزي يحول 
مشيخة مسكالة . التي اخدت منذ سنوات تسمى دار 
خبان . إلى قيادة» وتم تعيين الشيخ حسن خبان قائدا 
الأمر الذي ابتهج به السكان الذين تلا عليهم الظهير قاضي 
الصويرة إدريس بن محمد بوعبيد العمري الفاسي» حسن 
خبان كان اذن اول قائد على مسكالة. 

بقيت هذه الالتفاتة المولوية عالقة بذاكرة مسكالة 
ويعتبرها أل خبان مفخرة اجتماعية وسياسية وتاريخيةء ولا 
يخفى على الملاحظ ما لمثل هذا الحدث من أهمية وأثر 
عميق في نفوس المعنيين به» خصوصا إذا كانوا من أهل 
البوادي. 

وزاد من أهمية هذا الحدث» أنه اكتسى ما تكتسيه كل 
مخاط وها ل كل زهان اعا ان الت كان ا 
يتجه نحو التدهور الشامل والتفكك الداخلى» اذ أعلن 
بعض قواد الشياظمة وحاحا كغيرهم في ربوع البلاد» عن 
تمردهم على السلطان المولى عبد العزيز. 

إلا أن (الحاج) خن خان رفص ان تاق ووا : 
الغاضبين ومضى بجاهد لتوحيد الكلمة والحفاظ على 
الشرعية العلوية القائمة. ولا تولى مولاي حفيظ العرش 
بدوره» کان (الحاج) حسن خبّان من بين أعيان الإقليم الذين 
توجهوا إلى فاس لتقديم الهدايا . في حفلة الهدية» حسب 


-3668- 


العرف ‏ والولاء الى السلطان الجديد» وهناك» وافاه الأجل 
بعد احتفالات عيد المولد» في ربيع الأول 1329 مارس 
1/؛ء, وعمره یقارب ستہېن عاما. 
8/ 1908. حفظ القران بقريته» ولا بلغ سن الرشد اخذ 
القبائل التي كانت خاضعة لحكمه» فظهر تفهمه لمشاكل 
الناس وتعاطفه مع المستضعفين منهم. لهذه الأسباب اختاره 
بالإاقليم. ولا توفي أبوه عام 142 اصبح سعيد قائدا على 
مسكالة. وأظهر من الحنكة والخبرة ما لم يظهره اسلافهء 
فصرف اهتمامه لرعاية شؤون الناس كافة. وبدأ في تعمير 
مسكالة وتحسبن أحوالها الاجتماعية» ومد اليها الاسلاك 
الهاتفية على نفقته» عبر مسافة طولها عشرون كيلمترا 
وهي المسافة الفاصلة بين سوق الخميس . مسكالة والطريق 
الرئيسية الرابطة بين الصويرة ومراكش . وخفف عن الناس 
بعض اعباء العمل الإجباري الذي كانت تفرضه سلطات 
الاستعمار على اهل البوادي للاشتغال بالمجان في القطاع 
الغابوي والمساهمة في حصاد حقول المعمرين› وررع النبات 
الواقي من اکتساح الرمال بالمنطقة.» مجانا. وكانت سلطات 
الحماية المحلية تقدر التدخلات الإنسانية التي ما فتى يقوم 
بها القائد سعيد بن العربي لصالح رعاياه وهو لم يكن 
ليطمع في متلكاتهم ولا يشغل باله بمتاع الدنياء همه 
الوحيد هو حسن التدبير وتطلعه الى رضى الملك محمد 
الخامس. 

كان يشجع أبناء مسكالة على التعلمء وبعث أبناء الى 
المدارس العصرية بالصويرة ومراكش» فقدرت فيه سلطات 
الحمابة حال المد واستدت الله وة انل :احرف 
ومددت اختصاصاته إلى نصف أحواز الصويرة» فأصبح 
بذلك اعظم قائد بالشباظمة. 
6/,؛› ‏ اختار ان يقيم بقصر الاك سفت بداو خا 
وسائل الراحةء من کھریاءء وماء عذب جار في القنوات› 
والهاتف» وغير ذلك. وكان لهذا الحدث صدى طيب ی 
نفوس اهل مسكالة با لخصوص» وراوا فيه تكريا لهم من 
العلوية. 

ربطتني صداقة حميمة ایتا في اوا الارنعتات: 
الشباب» فكنت الاحظ تقديره وعطفه على الحركة الوطنية 
كنت المس مدى تفتحه على الحضارة العصرية مع تمسكه 
بالمبادئ والأخلاق الإسلامية. وكان في كل مناسبة تجمعني 


للمساهمة في ازدهار a‏ ما اض للامة. 
الناس ! اذ یکن آم یحل هم 
0 بذدعر الى مائدته سواء مسكالة أو بالصويرة ت“ 
معلين انات وكرم فى الأعباد كنا كان بجالض 
بنرحمون ثم بعده القاضي عبد الحفيظ الفاسيء وغيرهما من 
كبار موظفي المدينة. وما كان لينفرد في اتخاذ قرار هام ۔ 
المغارية» أو من بعض المقربين من المخزن المركزي بالرباط. 
وشكل هذا السلوك أحد العوامل التي جعلته طيلة حياته 
با( ارف غ ات 

مح هذا القائدء سطع جم آل ا وبلغ حه ومح 
ون في اا 1952 ٤‏ الأفول ال أن أحتحب 
السلطات. ا اغا ألقائد ll‏ وقد e‏ 
عام 10 / 1785 مسكالة. حفظ القرآن ا قسطاً من 
المعرفة بشؤون اللغة والدين عن انف تم رحل ال الصويرة 
لمواصلة تعلیمه خصوصا وان علما مشھهورین کان هن 
ا محمد iT‏ ا سي - راا هه ا اقامة 
مولاي عبد الرحمن بالصويرة. بضفته خليفة سلطانياً. 

بعد ذلك زغل الظالت سيد ال المشرى: رادي فة 
2 وجال في أقطار مجاورة؛ غ د إلى بعد 
التقدير ا وهو في نظرهم الال الجدير بالتبجيل› 
ثم اجمعوا على اختیاره شیخا على قبیلتهم ومنحوه کامل 

مارس الجاج سعيد خبان مهامه بحكمة وتبصر. وكان 
معمّرا إذ عاش زهاء مائة وعشرين سنة» وتوفي وهو مالك 


المحجوب خبّان والد القائد آتي الترجمة. ولد عام 1286/ 
9 بسكالة (دار خبان). حفظ القران في الكتاب ثم 
تتلمذ محليا على بعض الفقهاء المشهورين من بينهم العالم 
الشريف أحمد بن عمر المدتي» فاغترف من علوم القرآن. 
كالتفسير والبلاغة والنحو والصرف والشريعة» ذلك ما 
جعله يعد من الفقهاء والأدباء ويتبوأً مكانة مرموقة في 
ا ٠‏ 

ويعد خلع السلطان مولاي حفيظ وتعيبن شقيقه مولاآي 


يوسف ملكاء عام 1330/ 1912 تم كذلك تعيين العربي 


خبّان عاملا على الشياظمةء وأحمد السعيدي الطنجي 
اا غل الود 


غير أن عبدالرحمن الگلولي» قائد حاحا يومها» رفض 
البيعة وركب مطية العصيان هو وانصاره» جرد ما بلغهم 
نبا توقيع الحماية وتنحية مولاي حفيظ واعتلاء مولاي 
يوسف كرسي العرش. وللتذكير. فإن أهل حاحا كانوا منذ 
القرن التاسع عشر» في خلاف عميق مع المخزن. 

وصدرت الأوامر من الرباط الى العربى خبان وعامل 
خا مید انس عة کل معان هن ق 
- جنود ومؤن وذخائر حربية . لإعانة الجيش المخزني الذي 
يقوده العسكري الحسين ألزعري السلاوي وجنود فرنسيون 
قادمون من مراكش تحت قيادة الرائد ماسوتي. 

وسار العربي خبان على رأس جيشه وقامت معركة 
حامية بين القوات المخزنية والثوار» وسقط عدد من 
الضحايا فى صفوف الجانبين» وأظهر العربي خبان شجاعة 
كبرى فى المعركة التي دامت عدة أيام عبر مسافات شاسعة 
لا تخلو من مواقع ستراتيجية هامة» مثل موقع دار 
القاضي› وزاوية بنحميدة وزاوية الكرات وبوريكي ا 
السراأيدي. 

وأشاد المخزن ببطولة العربي خبان» فجزاه على وفائه 
زاف ان اخات الى جمدم آى قاد را 
بنحميدة وزاوية الكرات بمن حولهما من قبائل» وقد كانت 
تابعة للقائد أنفلوس الذي ارتد عن قتال ضد الگلولي 
واختفى هو وجنوده طيلة المعركة. 

5 مبارك بن (الجاج) سعيد خبان : ولد عام 1226 / 
1ء وحفظ القرآن وتلقى بعض علومه على أيدي أ 
الفقهاء الرگراكيين الموجودين وقتها بالشياظمة» مما جعله 
يحظى بتقدير واحترام الأهالي» ومضى يدعو إلى التمسك 
بالدين والوفاء للدولة العلوية ونبذ النزعات الانفصالية 
والفوضوية التي كان لها بعض الدعاة في المنطقة» و 
الناس من كانوا يروون ويرددون حادث نهب صاكة الصويرة 
فا تة من أمزالهامة وتفائس مس تخلصة من ارسي 
المدينة. وقد حدث ذلك النهب الغادر عام 1238/ 1822 من 
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طرف ذوي بلال بتواطئ مع قائد الشياظمة يومئذ» علي بن 
جمد الشناط وكات خرائن الضاكة موجهة الى راكش 

تحت حراسة مخزنية› فکان )ا حدٿ وقع سيء في نفس 
الان اي ج ول حاب تا اه 
الواقعة هي التي هدت أركان مولاي سليمانء فاعتراه مرضه 
الى كان سوقان 

وفي عام 1260 / 1842 رحل مبارك خان رفقة 
a‏ الالام إلى المشرن لادء قري احمدزك 
ا ا شان ا ر 
العلوم التي كانت تدرس في مكة والمدينة وغيرهماء ولم 
يبرجع إلى المغرب إلا بعد عشرة أعوام. فاستقبله أهل 
مسكالة بحفاوة بالغة. وما هي الا ايا م قليلة حتى وقع 
عليه الاختيار ليكون عضواً في مجلس الشورى الجهوي 
الذي أحدثه المخزن عبر التراب الوطني» فازداد شرفا في 
عبن الناس» وسعى قراد النطقة إلى وده» منهم القائد 
بوجمعة التادلاوي الذي اتخذه مستشارا خاصاء والقائد 
عمر البلاح الذي كلفه بالنيابة عنه فيما يرجع لتدبیر شؤون 
مسكالةء عندها أقام الحاج مبارك ببلاد التوابت على مقرية 
من زاوية سيدي عیسى بوخابية الرگراگي ومضی ینظم 
حلقات دراسية لفقهاء المزطقة. واف اة ا وهي 
قربة صغيرة بمسكالةء غير بعيدة من سوق الخميس. لتكون 
مرکزا اداریا. 

غير أن الهدو ءل يكن لب ت هدو ال الارن 
لحاحا إلا قليلاء إذ ما أن علم الناس يوفاة السلطان محمد 
بن عبد الرحمن حتى ثاروا على قواد شياظمة وشيوخهاء 
وغضبوا أيضاً على عمر البلاح وخليفته الحاج مبارك خبان. 
فدعاهما السلطان مولاي الحسن إلى مراكش وبعدما استمع 
إليهما ‏ كما استمع إلى غيرهما - استبدل قواد الشياظمة 
باخرين» وعين الحاج مبارك خبان عاملا على الشياظمة 
زتها وفع لبا اة اران قاعدة اوارنة اة 
وبقي الحاج مبارك يارس مهامه ا بتعاون مع قوأد 
المنطقة ‏ إلى جانب مهام التدريس إلى أن وافاه الأجل» عام 
1310 / 1890. 

وثائق اسرة خبان ؛ مذكرات شخصية ؛ م. بن سعيد الصديقي. 

إيقاظ السريرة لتاريخ الصويرة ؛ أ. الناصري. الاستقصاء ج. 8. 


E. Gouvion, A‘ yûn al-Maghrib al-Aqsd : Le Makhzen 
marocain ; R. Weisgerber, Au seuil du Maroc moderne. 


احمل لون 


خبريش» محمد مقاوم من مواليد سنة 1940 بجماعة 
تيغزة بتزنيت» من والده الحسين بن علي ورقية بنت 
إبراهيم. 

انخرط في صفوف جيش التحرير منذ سنة 1957 ضمن 
الفرقة القالنة عشرة بمنطقة أيت باعمران بسيدي افني. 
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شارك في العديد من الهجومات والمعارك التي خاضها 
جيش التحرير ضد قوات مرأكز الاستعمار الاسباني 
ا ا انتفاضة قبائل انت باعمران يوم 23 / 11 / 
7 نت لے لقن المجاهدون الباعمرانيون للاستعمار أكبر 
درس فى التضحية ونکران الذات من أجل تحرير هذه النطقة 
من المستعمر الغاش. 
توفي خبریش بتاریخ 17 اکتوبر 1995. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومبن» وأاعضاء جيش التحرير» شهدا ء 
الاستقلال» رقم 513050. 


الخبز بالمغرب في العصر الوسيط أنواع تختلف 
باختلاف مادة صنعه : دقيق الشعيرء ودقيق الحنطة أو 
دقيق الذرة (وضف افريقيا» 255 البيان» 3 / 316 
اقرف 296.121 لقص الشريف: 02 اس الفقين 
5؛» بهجة الناظرين› 4. 137). ومنه الدقيق "العادي"' 
و"الممتاز" وقد عرف في العصر الوسيط بالدرمك والحواري 
(التشوف. 354 الذيل والتكملةء 178). ومن حيث الشكل 
واي المغرب لم يعرف أنذاك إلا الخبز المستدير (قرص ج 
أقراص) (بهجة الناظرين» 78 , 83) ويختلف الخبز كذلك 
باختلاف طريقة طهيه فهو أما فطائر أو (فطير) مقلية 
(وصف إفريقيا: 1: 5/). وإما مشوية على صفائح من 
حديد إو مواعين من طبن وتختلف أسماء هذه انوا 
باختلاف المناطق في امرخ الار او وار العاف 
البطبوط» المسمن؛ الملوي إلى غير ذلك والخبز الناضخ في 
القن د اودكا يقال في الدارجة "المخبوز" في الفرن ۔ هو 
آكثر الأنواع ثطورا ٠‏ وتفدما وزانتشارا ودختلف. الفرن 
باختلاف المناطق والجهات كذلك فهو في سوس والريف 
التنور حيث تلصق أقراص العجين بجدار التنورء أما أكثر 
الأنواع شيوعا في البوادي المغربية اليوم مع اختلاف في 
الشكل والإتقان فهي الأفران التي تضع النار في جهة 
والعجين في الجهة المقابلة. 

توجد طريقة أخرى لطهي الخبز ويبدو أنها طويقة 
بدائية› وتنتشو بين السكان الرحل وتعتمد على الرماد 
المحرق» بحيث يدفن العجين ویتم غمره وتغطيته ٠‏ 
المحرق مرات عديدة حتى ينضج؛ وتتبع أشکال الخبز و 
طهية تعطينا المراحل التاريخية التي مرت منها هذه 
الفاغ ود وا هذه المراحل هي طريقة الدفن في 
الرماد المحرق. وآخر هذه المراحل هي الوضع المتقابل في 
الأفران التقليدية والمعروفة ل سکان البادية "بفران 
و ' سواء منه التقليدي أ او العصري» المنزلي والتجاري؛ 

قبل أن تدخل الوسائل والطرق العصرية في الحَّبز. 

E‏ المغاربة بالحضارات التي احتكوا بهاء كالحضارة 
الرومانية (ففي مدينة وليلي الأ ية فا رال صب انار 
المخابز الجماعية والتجارية). كما أن اتال ندل واضح 
أكثر من غيره بخصوص بعض أنواع الخبز وخاصة الخبز 


فضالة الخوان) أو المقلى بالزيت أو المشوى فوق المقلاة 
الحديدية أوالطينية (الفراح - الرداد ...). 

وتعتمد هذه التقنية على "التخمير" الذي يحتاج إلى 
المادة "المخمرة" وهى مادة لم تکن متوفرة فيتم استعمال 
مواد أولية أو مواد مجربة مثل تغطية العجين بأوراق شجر 
التين ( فضالة الخوان ...) او تعريض العجبن للتدفئة 
الطبيعية عن طريق تغطيته بناديل وأغطية صوفية وما 
أشبه ذلك. وقد عمت اليوم الطريقة الميكانيكية لتحضير 
ا لخبز في جميع مدن المغرب وقراه. 

2 اين خلدون» العيرء المقدمة الجزء السادس» بيروت› (ت. ابن 

رزين» فضالة الخوان في طيبات الطعام الألوان» الرباط. 1981 ؛ 

ابن عذاري› البيان المغرب› ج 3 بیروت؛ 1940« وبروت 1983 

تطوان. 1960 ؛ أ. الناصري» الاستقصا الدار البيضاء» 1954 و 


التادلى» التشوف إلى رجال التصوف. 1958 و 1984 ؛ البادسى» 
الققه العرف الراط 1980 أبن فغك انش الف الرناط 
5 ؛ ابن عبد العظيم الأزموري» بهجة الناظرين. مرقون كلية 
الآداب» د.د ج ع الرياط. 1985 و 1986 ؛ ابن عبد المالك, 
الل ا رياط 1084ء اماي ره الاس 
SS ¢ 106 abu‏ 

محمد حجاج الطويل 


أفرادها ما يزالون بقيد الحياة في النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر (20 م). 


الخبزاوي» إدريس. أصله من تلمسان حيث كان 
يشتغل بوظيفة العدلية لدى محكمة المدينة. وفي سنة 1904 
استقدمه الفرنسيون إلى طنجة فكلفوه بتحرير جريدة 
الستفادة الت اصدرتها الفوضية الفرننة هناك كا 
للدفاع عن أغراضها الاستعمارية في المغرب. وكانت مهمة 
هذا الرجل تكمن في إضفاء صبغة "عربية إسلامية" على 
رة خش أربابها أن يفن هنها اقرا الغاربة؛ 

وفي سنة 1906 حل محل إدريس الخيزاوي الصحافي 
الشامي المسيحي الماروني وديع كرم. ولا رجع الخبزاوي إلى 
الجزائر انعمت عليه الإدارة الفرنسية بترقيته إلى درجة 
قاض شرفي جزاء له على الخدمة التي أسداها للمشروع 
الفرنسي في المغرب. وتدخل تجربة الخبزواي لن ران 
السعادة" فى إاطار تسخير بعض افراد النخبة الجزائرية 
العلة لتقي مارت درشا مالفري وه السا 
المسماة آنذاك ب "التدخل السلمي" والتي دعا إليها إدمون 
دوتy ll Edmond Doutté‏ تقرير رفعه إلى الحاكم 
العام بالجزائر عقب مهمة قام بها في المغرب سنة 1900. 


الأرش ف الديلوماسن الفرتى فى انط 

J. Bida, La presse marocaine d'expression française 

des origines û 1956, Rabat, 1996 ; E. Doutté, Des moyens 

de développer influence française au Maroc, Premiêre 

partie : Analyse des moyens gênêraux d'influence, Paris, 
1900. 


جامع بيضا 


الخبزة (مصطلح فلاحي ) يقصد بالخبزة أحد عقود 
المزارعة الى كانت سائدة فى المجتتح الفلاحي, ”شبية 
بالخماسة وتخماست. إلا أن التعاقد بالغبزة خلافا 
لتخمّاست (انظر هذه المادة). يمل في الواقع كراء الأرض 
من طرف صاحبها لمن يستغلها لمدة سنةء إذ أن المكتري أو 
الخباز هو الذي يتحمل مسؤولية كل ما يتعلق بالبذور 
وأدوات العمل» وذلك مقابل حصة من الإنتاج» يتفق عليها 
مسبقاء تعود لصاحب الأرض. 

يتم التعاقد» تبعا لنوعية الأرض - إن كانت حاملة 
لأعشاب ضارة أم لاء إن سبق حرثها في الموسم الفلاحي 
الفارط أم لاء إن كانت خصبة أم لا . بالنصف (بالتص)ء 
بالف او الرم. 

وعادة ما يلجا إلى التعاقد بالخبزة صغار الفلاحين 
الذين لا يتوفرون على زوجة للحرث ولا على بڏور؛ 
فيفضلون التشارك مع من يتوفر على هذه الإمكانيات ؛ أو 
الذين يلكون قطعا أرضية صغيرة لن تكفيهم لسد 
حاجياتهم» فيفضلون من ثم كرا ءها بالخبزة حتى يتسنى لهم 
العمل كخماسة عند أحد كبار الملاكين ؛ أو من يقطن بعيدأ 
عن حقله ؛ وكذا بعض كبار اللاكين الذين يفضلون هم 
بدورهم» هذا النمط من الاستغلال الذي يعفيهم من مراقبة 
اا 

وقد يحدت أن يتعاقد الخباز» هو بدوره» مع من يعينه 
في استغلال الأرض أو يوفر له زوجة للحرث» كأن يستعين 
بخماس» أو يشترك مع فلاح آخر في اقتناء زوجة للحرث› 
وفق شروط يتفقان عليها مسبقاً. 

درأسة ميدانية. 


عبد الجليل حليم 


أولاد الخُبزي. أسرة فاسية كانت لهم مصاهر مع 
أولاد اين إبراهيم الدكاليين المشنزائيين العلماء. وإليهم 
شه فن الى 2 بعت غلرن: كما خا في حال 
حبسية مؤرخة بعام تسعة وعشرين وتسعمائة. 


٤ 3 م‎ a 


٤ 9‏ 
الخبيزي» أسرة تطوانية اتخذت هذا الاسم لتتميز 
کن باق آفراد اسرة ااز انها فی ذلك شان اسر 
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العطيطر بالنسبة لأسرة العطار» وأسرة الطويلب بالنسبة 
لأسرة الطالب الخ ؛ وقد انقرضت أسرة الخبيزي بتطوان. 
م. أبن عزوز حكيم» كشاف اسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 604. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الختان والختانة في اللخة موضع القطع من الذكر» ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام : "إذا التقى الختانان..." وقد 
تسمى الدعوة للختان ختانا. وفي الاصطلاح العرفي بطلق 
الختان على قطع الجلدة التي تغطي الحشفة لئلا يجتمع فيها 
الوسخ والإفرازات الضارة التي قد تؤدي إلى خبيث 
الامراض وتكن فن الاستراء من الول وللا قهن ل 
الجماع عند الرجل. 

ما ختان الأنثى فيكون بقطع الجلدة التي تكون في 
أعلى عضو التناسل منهاء وهي تكون كالنواة أو كعرف 
الديك. والذي ينبغي إذا حدث الختان للأنشى هو قطع 
الطرف الأعلى دون استئصال الزائدة كلها. 

ويروى أن امرأة كانت تختن النساء في المدينة فقال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تنهكي (آي لا 
تستأصلي) فإن ذلك أحظى لرا .ولكق إ5 ب فى 
بعض الحالات أن خفاض الأنشى ليس في مصلحتها فلا اثم 
فى ذلك لا قررة بعض الفقهاء. 

مابات خا اال و کن ا 

الإمام مالك الذي قرر أن من ترك الاختتان من غير غذر لم 
تجز امامته ولا شهادته. کما ينص على كراهة الاختتان يوم 
الولادة ويوم السابع لأنه من فعل اليهود. ويتقصر الختان 
با مغرب على الذكور دون الإناث. 

وتتميز حفلات الختان فى مجتمعنا المغربى بعادات 
اله ا ااا فف واا ا ر ف 
الا ات ارات الال تخت من .ده 
لأخرى لكنها لا تخرج عن اتجاهات ثلاثة ممختلف جهات 
البلاد حاضرها وقرويها. 

- الاتجاه الأول تقليدي فى شكله ومضمونه. 

- الاتجاه الثاني اتجاه محافظ يتأرجح بين تقاليد 
الماضى ر اساليب القضر الخديت. 

- الاتجاه الثالث يختلف تام الاختلاف عن سابقيه خال 
من كل العادات والتقاليد القدمة يجرى فى جو الخفاء 
اشرو اال دن اقام وة ار اخاء جل ي 
للمناسبة وتجرى عملية الختان تحت إشراف الطبيب المختص 
بعیادته ویحمل الولد إلى بيته في تكتم وسترء وهذا هو 
الاتجاه الذي أاصبح يطغى على فتات من المجتمع المغربي 
اح 

أما الاتجاه التقليدي فيتميز بمشاركة الأهل والأقارب 
والجيران والأصدقاء أصحاب الحفل ليلة المبيت ويوم الحفل 
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وصباح الختان كما يقوم أهل الحفل بتقديم الطعام للضيوف 
طيلة مدة الحفلء ويقوم بعملية الختان حجام تقليدي يحضر 
لبيت الحفل وتتم إجراءات عملية الختان في الصباح الباكر 
وسط جو تغمره الفرحة والابتهاج حيث تذكر الصلاة على 
النبي مع اطلاق الزغاريد وأنواع الغناء والرقص التقليدي 
المتميز بالجهوية. 

وأهم ما ييز الاتجاه الثاني المحافظ قيام الوليمة في 
بيت الطفل وانطلاق موكب الحفل منه يتوسطهة فرس مزين 
بوسائل تقليدية خاصة يركبه الطفل المزين بلباسه التقليدي 
رفقه آحد أقاربه وسط جو تطبعه الفرحة وتسيطر على 
أجوائه الموسيقى والزغاريد وبعض أناشيد الفرح التي 
ترددها النساء المشاركات فى الموكب الذي يطوف ببعض 
ارا ن و ر وکرو ا ا س 
الفرح لتقام الحفل وقيام السهرة التي تشارك فرحتها كل 
الفتات المدعوة. وفي الصباح الموالي يحمل الطفل "أو 
الأطفال" إلى الطبيب المختص أو الممرض التقنى حيث تجرى 
عملية الختان بطريقة حديثة. 

هذا بالنسية للاتجاهات الانفرادية الخاصة بمختلف شرائح 
المجتمع المغربي. أما بالنسبة للاعذار الجماعي فإن الأمة 
المغربية تتميز بعاداتها الحسنة فى هذا المجال هذه العادات 
الايد لها أراط. ورن عض المناسبات الدندة 
والوطنية» تتجلى في الختان الجماعي لأطفال الطبقة الفقيرة 
وأبناء المعوزين واليتامى بمختلف عمالات وأقاليم المملكة 
تحت إشراف رجال السلطة في بعض الأحيان وبحضور 
المحسنين وأولياء الأطفال المهينين للختان. وأهم ما ييز هذا 
الحفل الجماعي توزيع الهدايا الرمزية على الجماعات التي 
تم إعذارها تخفیفا لهم عن الام العملية وتعبيرا لهم عن 
مشاركتهم هذه الفرحة التي يطبعها التكافل والتضامن 
الأخوي الإسلامي والمسؤولية الهادفة. 

مشاهدات ميدانية. 

محمد رمضاني 


تع محمد بن علي من قبيلة أيت إيسمور 
الباعمرانية». درس الروايات القرانية منذ صغره في قرية 
اطبيبن بقبيلته» واستكمل روايتي قالون وابن کثير على 
فتحي إبراهيم بن محند في مدرسة تانگارفاء ثم انتقل إلى 
مدرسة همو أ لجسن الاخصاصية عند شيخ القراء محمد بن 
عبد الكريم العبلاوي الباعمراني. فأتقن على يده رواية 
حمزة» وصار مرجعا في هذا الفن بعد وفاة شيخه العبلاريء 
وشارط في مدرسة ثلاثاء أوفلاً بالاخصاص بقية حياته 
فتخرج على يده العديد من الطلبة. توفي محمد ختع عام 
8 / 1987. وكان آخر المحققين فى هذا الفن فى تلك 
e‏ : 


م ألمختار السوسي› سوس العالة. ص.23 33 مدارس سوبس 


العتيقة » ص. 97 ؛ خلال جزولة ج“ 8 ج جهادي 
الحسين جهادي 


بنت خجو. آمنة بنت علي الحسانية الصنهاجيةء أخت 
العالمين أبي القاسم والحسين آتيي الترجمة. صالحة عالمة 
نشات في زاوية اأخيها ابي القاسمء وتعلمت على يده 
مبادئ اللغة والدين» فكانت فقيهة محدثة تهتم بشؤون 
نساء قريتها وتعلمهن. لذلك نصح الطلية والمريدون الشيح 
عبد الله الهبطي ‏ وكأن عزوفاً عن النساء ۔ أن يتزوج أمنة 
بنت خجو لتقوم بتعليم النساء في زاويته بالجبل الأشهب 
ويتفرغ هو لتعليم الرجال وتربيتهم» وكان أكثر دروسها في 
الفقه والحديث» وبخاصة صحيح مسلم. وقد ذكرها ابنها 
العالم محمد الهبطي الصغير في أرجوزته ا معرب الفصيح : 

قالوا تزوج إن ترد ما ترجو أخت أبي القاسم ابن خجسو 

فإنها في غاية الديانة والحسب الأثيل والصيانة 


احج الان بن عل السات الهاج :را 
وشا في قبيلته بني حسان شمالي مدينة شفشاون» ودرس 
على أخيه أبي القاسم في زاويته» وعلى غيره من فقهاء 
جبال غمارة. تخرج فقيهاً متشبعا بروح الإصلاح والنصح 
والارشاد» وتذل فخاواه الباقية غلى ضلاعة الفقهية. 

توفي حوالي 970 / 1562. 


بنت خجو» العريفة الحسانيةء امرأة متحضرة حاذقة 

شت في قصور الوطاسيين بفاس. فلما حل الشرفاء 
السعديون محلهم . وكانوا منذ بويعوا في الجنوب مشتغلين 
بالجهاد وتقهيد البلاد . ودخل محمد المهدي الشيخ إلى فاس 
يوم الخمیس 24 شوال عام 961 / 22. 9. 1554 . وعليه هو 
واهله سمة البداوة . جاءت العريقة بنت خجو فهذبت حريمهء 
وعلمته سيرة الملوك في منازلهم وحالاتهم في الطعام 
واللباس» وعاداتهم مع النساء وغير ذلك فاكتسى ملك 
الشيخ بذلك طلاوة بسبب جريانه على العوائد الحضرية. 


ابن خجو» علي بن أبي القاسم الحساني» درس على 
والده وعمه ا لجسن في وسار على هدیهما 

.1577 / 985 عام‎ e 

ق. ابن خجو. ضياء النهار» مخطوط ع الزياتي؛ ألجواهر 

المختارة. مخطومل ؟ م الهبطي. العرب الفصيح› مخطو طط ؛ 

مجهول» تاريخ الدولة السعدية ؛ ص 3 ؛ م. الإفراني» نزهة. ط. 

حجر فاس» د. ت. ص 29.28 ؛|. الناصري» الاستقصا› إالدار 


البيضاأءء. 6؛,؛ چ 5 : 30 ؛ م حجي» ا حركة الفكرية» 2 : 461 . 
462. 


محمد حجی 


ابن ځچو؛ أبو القاسم بن علي الحساني ۔ نسبة إلى بني 
حسان ۔ إحدى قبائل الجبل ۔ قرب شفشاون. 

تعلم في إالكتاب على EIS‏ البأديةء وكان سكناه 
بمدشر سعادة في قنة جبل من بلاد غمارة» ولعله به ولد 
ونشأ ؛ ومن الشيوخ الذين أخذ عنهم بالبادية : أبو عمر 
يوسف بن سرحان» وأخوه علي بن سرحان» وعبد الله بن 
القاسم» والقاسم بن فرحون» وموسى اليدوني» والحسن بن 
سکنانء و بن عثمان. والحسن الغراس» وعبد الله بن 
تاصبانت ثم اتم دراسته بفاس» وطالت اقام؛ ' 
اخذ عن کبار مشايځهاء کابي عبد الله .ى -ري» وابي 
الحسن على بن هارون» والشیخ أحمد زروق» وأبي العباس 
الحباك؛ ومحمد بن جمعه ااا ۔ صاحب وقف القرآن» 
أ الفا اجان 

ولا عاد إلى بلده صحب أبا محمد الهبطى وأا ٠٣١‏ 
طريق التصوف ؛ وكان الشيخ يجله ويرجع إليه في الغروع 
الفقهية. لا يعلمه من علمه وصحة ديانته. 

وتصدر للافتاء وإرشاد العباد» وكان يعلّم باللغتين 
العربية والبريرية ٠‏ وبيتشهم بيت علم وفضل› فأبوه عالم 
ل لداع ف اله وا ان ف اا 
الارن له ف ن این القاس فقيه متضلع» له عدة 
فتاوی. وکان ابو القاسم على قدم شيخه الهبطي في تغيير 
ا لمنكر» ومحاربة البدع» قوالا ا شديد الشكيمة على 
أهل الزيغ. 

و ا ا ات می ا 
يدعوهم فيها إلى حماية الثغورء والتعبئة العامة للجهاد› 
والاستعداد بالقوة والعتاد ؛ ويلفت نظرهم إلى الخطر الداهم 
الذي يتهدد البلاد» وعناصر الفساد المتفشية في كل جهة 
ومکان .. 

وما استولى محمد الشيخ غلى الملك» بعت إليه قي 
جملة من دعاهم لحضرته من شيوخ العلم - فحضر إلى فاس 
Ea I, E ae‏ 

توفي بفاس» ودفن بجوار روضة ابن عباد ۔ داخل باب 
الفتوح. والذي وصانا من مؤلفاته : 

1 . الحكم النتخب من عيون الحكم. 
اللخطوطات والوثائق لمعرض الحسن الثاني سنة (1394 ۔ 
4 الرقم الترتيبي (1928) إقليم بني ملال). 

شرح ارجوزة الهبطي في العدة مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط (958 د). 

- شرح نظم بيوع أبن جماعة للسنوسي عرض فيه لكثير 
من البدع الشائعة في ذلك الوقت» ويوجد مخطوطا بالخزانة 
الگنونية بطنجة. 
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ضياء النهارء ا لمجلي لغمام الابصارء في نصرة الفقراء 
عن متفقرة عصره» وحاول أن بجد لأعمالهم مستندا ۳ 
السنة المطهرة. وآثار السلف الصالح. 
اورده بکامله اهدي الوزاني في النوازل الکبرى ج 11 
ص (218. 226)» ويوجد مخطوطا بالغزانة العامة بالرياط 
ضمن مجموع (939 د). 
تطران (353). وله محموعهة فتاوی أورد طائفة منها الزياتي 
في الجواهر المختارة» والعلمي في نوازله. وكان يرى راي 
المغيلى في أن اليهود لاذمة لهمء لأنهم نقضوا العهود التي 
أعطوها للمسلمين. 
فأبو القاسم بن خجو من العلماء العاملينء والدعاة 
المصلحين. يتجلى ذلك واضحا فى مختلف رسائله وأكثر 
توفي عام 956 / 1549. 
م ابن کشت کر دوحة الناشر؛ ص 9.13 ؛ ط. حجرية بفاس (د. 
ت) ؛ ابن القاضي› جلوة الاقتباس؛ ص. 8 ؛ ط. حجحرية 
بفاس (1309. 1891) ؛ درة الحجال في اسماء الرجالء 3 / 286 
مطبعة الحضارة العربيةء (1394۔ 1974) ؛ ع. الزياتي» ال جواهر 
امختاررة» مخطوط ؛ ع. العافيةء الحياة السياسية والاجتماعية 
والفكرية بشفشاون ونوآحيها › 1402 . 1982 ° العلمي نىلى › 
النوازل» ط. حجرية بفاس» 1303 . 1885 ؛ ك. ء. الكتاني» سلوة 
الأنفاس» 149.2 ؛ ط. حجرية بفاس» 1318۔1890 ؛ ع. گنون» 
النبوغ المغربي› ص٠‏ 292 بیروت› 1381 = 1961 . 


ن د ا ا ی ا ا فز ماد 
وحرفة ومال» من أقدم البيوتات ورد ذكرهم في حوالة ترجع 
تاريخها إلى عام ستة وستين وتسعمائة. 

وهناك اسرة اخرى في بني حسن ببادية سلا كانت 
تتولى على بني ثور البالغ عدد خيامهم نحو ستمائة خيمة 
حسب إحصاء سنة 1914. وينو ثور صفاعيون من قبيلة بني 
حسن. وفي مطلع القرن العشرين كانت بسلا أسرة تسمى 
بنخدة» ولعلها من بقية عمال بني حسن. 

ومن القواد الثوريين الصفاعيين ببني خدة : الطيب بن 
خدة. كان سنة 1323 / 1905 قائدا وكان سنة 1330 / 1912 
مایزال فی منصبه حتى عزلته عنه سلطات الحماية أول 
أمرهاب. “ 


ومحمد بن العريي بن خدة الذي تولى على فرق من 
بی جسن تة 71273 1857: 

ومحمد بن علي بن خدّة كان سنة 1311 / 1894 عاملاًء 
وأستمر كذلك الى وفاته سنة 1321 / 1904. 

سرو ا الان ر 1 178 ا ا 

بني حسن 1860 . 1912 ؛ مخطوط. 
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Villes et tribus du Maroc, Béni Ahsen, passim. 


ابن خدة» مالك أبو يشو الصبيحي من عرب صبيح 
ا ا کر غ عله اتل لاسا ر 
اخذ عن الشيخ عبد العزيز التباع. ولقي مشايخ الصوفية 
ا ا ا 
راف ا اردان 

توفي في العشرة الثالثة من القرن العاشر ودفن على 
ضفة وادي سبو على مرحلة من فاس وقبره مزارة هناك. 

E N TE 

EYE 


مارية دادي 


خدوج السبتية. من شهيرات الشيخات المطربات 
الفاسيات اللوتي نبغن في نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين. [ 

تحدث عنها الرحالة الفرنسي اوبان في كتابه مغرب 
اران ن عا 005 اک انیا کان ن جن 
الشيخات المجيدات نادرات ألوجود فى فاس ومن عرفن 
الاقبال الكبير على حفلاتهن الغنائية. وقد لقبت بالسبتية 
لأنها تنتمى لعائلة أصلها من سبتة. 

وقد رحلت في بداية أمرها إلى الجزائر حيث تعلمت 
ا ا ا ا ع ا 
ثم عادت إلى المغرب بعد سنوات قليلة فاستقرت ممدينة 
فاس حيث عمات على ترويج محفوظاتها في الحفلات 
والأعراس. وفي سنة 1902 اعتزلت الغناء بسبب زواجها 
تاركة المجال حرا لمطرية أخرى كانت تنافسها في مجال 
الغناء هي الشيخة ابريكة بنت بنعلال التي لمع نجمها بفاس 
منذ أن قدمت إليها من اشراكة مع والدها وشيخها في 
ميدان الطرب. 

وقد عادت خدوج السبتية بعد فترة قصيرة لممارسة 
لقنا راستعادت شهر نها و انها جن التا ٠ر‏ كاد لها 


جوق خاص يرافقها في انشاد صنعات الموسيقى الأندلسية 


وقصائد طرب المحلون. 
ع شقرون» مجلة الفنون› س. 1ع 1 غشت 1973 ص. 38 مط. 
وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الفقاقية. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الخديم (ولد سي -)› دريس ولد سي لخديم بن عبد 
الكامل» ولد بدوار الطواهرة. فخدة الفوجان المنتمية إلى 
قبيلة النجدة إحدى قبائل زعير قسم المزارعة» حوالي سنة 
7 / 1870. تربی كاقرانه في حضن الجماعة على حمل 
السلاح وركرت الله اذ كانت عادة جماعات: القباتل 


أن تفرض على كل أسرة دفع واحد من أبنائها ‏ على الأقل ‏ 


للتدرب على الفروسية والرماية ؛ حفاظاً على رصيد الفرقة 
من الرجال واستعداداً لمواجهة الطوارئ. 

اشتهر إدريس ولد سي لخديم بالاستقامة والجد والميل 
الى اغفال البر والااس معاشرة الاکن الذين: كاتا 
يجدون في خيمته الترحاب والإكرام. كما أشتهر بالشجاعة 
والصدق والصرامة في معاملاته مع الناس ومع اهل بيته. 
وفي هذا الباب یحکی فته انه کان تحرس جنانه الذي 
غرسه بیدیه. وکانت به أنواع مختلفة من اشخان التن 
وغيرها. وعندما تنضح التمار يستدعي الطلبة الحافظبن 
للقرآن وبعد إكرامهم يسرحهم للجنان» حتى إذا ما فرغوا 
منه» سمح بعد ذلك لأبنائه وللناس بغشيان الجنان والأكل 
منهء ولذلك کان الناس يسمون بعض انواع التعن "كرمة 
اة 

شارك ولد سي لخديم» في الدفاع ن فته طمن ياء 
الجماعة. أيام "السيبة" التي سبقت الاحتلال الفرنسي. وكان 
له شرف المساهمة في جهاد الفرجان ضد قوات الاحتلال 
الفرنسي التي زحفت من الشرق عبر المعازيز ومن الغرب 
عبر الرمانى صيف 1329 . 1330 / 1911. 

وقد جرت عدة معارك في منطقة گلتة الفيلاء و 


مکان تاريخي يقع على وادي گرو کثیراً ما کان مشرعاً 


لمرور حركات السلاطين ومحلا لتخييم محلاتهم» في الطريق 
بین مکناس ومراکش. 

نشدما رحدف امرش الفرسة على فة النحدة: 
واجهتها مقاومة عنيفة» في حوض لحناش» والقرادة» وگلتة 
الفلا ومرزاگة وتيسيلي .. 

ويحکي من عرف ا ولد سي الخديم› أن الرجل كان 
من بين الرجال الذين حملوا لواء الفرقة» ومعلوم أن حامل 
الراية (مول لعلام) كان مروا فيه الثبات والإقدام 
والصبر في اوقات الشدة. 

هرب ولد سي الخديم مع فخذته الفرجان وأوغلوا حتى 
وصلوا إلى جبال زيان القريبة من ضريح الولي الشهير أبي 
یعزی. وهناك عقد الفرجان حلفا مع سكان المنطقةء وكان 
الجحلف من نوع الطاطا المشهورة في قبائل الأطلس» حيث 
تبادل الرجال السلاهم والأحذية (البلاغي) فمن خرج خذاؤه 
مع صاحبه أصبح كأخيه يربطهما رباط مقدس من الولاء 
المخبادل: 

والجدير بالذكر أن الفرجان شاركوا زمّور وزيان 
المجاورين في قتال الفرنسيين قرب تيداس وولماس ومولاي 
بوعزة. ولا احتل الفرنسيون هذه المناطق رجعت القبيلة إلى 
موطنها. لتجد المعمرين قد استولوا على أجود الأراضي 
الجماعية. ثم عمل المحتلون على تثبيت الناس واستقرارهم 
بواسطة التمليك والتحفيظ العقاري للأرض ؛ وهي وسيلة 
كان الهدف منها . كذلك . تفويت الأراضي الجماعية 
للمعمرين عقابا لمن شارك في الجهاد. 


توفي إدريس ولد سي الخديم حوالي سنة 1950ء 
ويحکي عنه من يعرفه ان يده الیمنی کانت لا تصل الى 
فمه لا ختراق الرصاص لرفقه. ولا شلت يسراه أصبح عاجزا 
عن إيصال الطعام لفمه سوى بمساعدة زوجته الأخيرة. وقد 
ترك ستة أبناء منهم ثلاثة ذكور من زوجته الأولى العالية 
الركاونة نسبة الى اولاة بركة وار من فة الاك 

المجأورين للفرجان. 

تحربات ميدانية. 
علال الخديمي 


الخرائطيّة (بالمغرب)» حسب التعريف الذي تبنته 
اليونسكو» تشمل كافة الدراسات والإجراءات العلمية 
والفنية والتقنية التي تستند على نتائج الملاحظات المباشرة 
أو استغلال الوثائق» والتي تستهدف وضع النرائط 
والتصاميم وأي نوع من وسائل التعبير» وكذا توطين تلك 
النتائح. 

إن الأدوار والوظائف التي تقوم بها الخرائطية» والتي 
اند وا عن يوم لا تحتاج الآن الى برهان. فار يطة هي 
قبل کل شيء أدأة إخبارية ومعرفية تقوم على توطين وقثيل 
الظواهر والمعالم السطحية» سواء كانت مرئية قارة أو 
مؤقتة» أم تجريدية أو متحولة أو افتراضية. وبذلك تکون 
EY‏ لعدد لامتناه من المعلومات ا ل تعوض 
لقاس التانات الت والأحجام والارتفاعات 
زالاعتاو كا انها تعد لةه هه ا ااا 
للتوضيح البصري والترسيخ في الذاكرة وأيضاً وسيلة 
للاستدلال والتوجيه في اميدان. 

فضلاً عن ذلك» فإن الخريطة تستعمل كتقنية منهجية 
ترتکز على مبادی وقواعد متينة تساعد على البحث 
والتی والتنقيب» وكذلك التحليل والمقارنة» وفي مرحلة 
نهائية التركيب والتأليف. من ثم فإن وظيفتها الإجرائية 
تتمشثل اليوم بدون جدال في تحضير وتعزيز القرار» سواء 
بالنسبة للانجاز او التخطيط والتوقعات» وسواء في علوم 
الأرض أو الطبيعة والاقتصاد والتهيئة والتجهزات 
والتكاة والقل. واللاحة ا الندرسن. هادي اى :۷ 

بناءً على مكانتها المكتسبة هذه وكل المهام التي 
أنيطت بها فإن مسترى الخرائطية قدياً كان على قدر 
متطلبات العصرء وكان طبعاً قاصراً عن تلبية جزء كبير ما 
يحتاجه مستعمل الخرائطية في الفترات اللاحقة» من تنوع 

فى المعلومات ودقة في المواقع. وعليه» يكن وبحق اعتبار 
الحرائطية الدقيقة با مغرب نتاجاً للجغرافية الحديغة» واعتبار 
هذه الأخيرة وليدة للاستعمار» لما للتحكم في معرفة الوسط 
الملستهدف من ارتباط عضوي بالسلطة والتغلغل والغزو. 
مع العلم أنه كان للمغاربة والعرب والمسلمين باع طويل في 
تطوير وإرساء قواعد هذا النوع من العلوم قبل العصر 
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الحديث. وخير ذليل هو ذلك التألق الذي أنجزوه لمدة طويلة. 
ایا ا ن ك 

ا ال ا ا ار و ا ا 
الثالث (9ء) التي تجند لوضعها سبعون عالماً» كان ضمنهم 
ا لخوارزمي» والتي تعبر عن توجه عام يؤلف بين إرث الفرس 
وتاتير اليونان في تحديد الأطوال والمناطق ووضع حدود 
العالم المسكون› مع اوجه عديدة من الإبداع والاجتهاد» في 
أطار القفزة الهائلة التي شهدتها الجغرافية الرباضية 
والفلكية آيام المامون» بجانب الجنس الوصفي» من نوع 
المسالك والممالك (الجغرافيا الإقليمية) الذي ظهر في نفس 
الفترة (ابن خردا ذبة ؛ ابن رستهء قدامة). 

. مرحلة أطلس الإسلام» القرن الرابع (10ء) الذي يضم 
إحدى وعشرين خريطة للبلدان الإسلامية وضعت تحت 
إشراف أربعة جغرافيين خرائطيين (البلخي» الإصطخري» ابن 
حوقل» المقدسي)» وهي فترة أوج سادت فيها المدرسة 
التقليدية التى غلبت الجانب الخرائطى على الاعتبارات 
الرياضية والوصفيةء كما عرفت ازدهار الجغرافية الإقليمية 
(اليعقوبي وأصحاب أطلس الإسلام) وكذا جغرافية 
الرحلات (ابن فضلان» المسعودي). 

- مرحلة الإدريسي القرن السادس (12 م) ألذي يعتبر 
مدرسة لوحده وأكبر خرائطي ليس فقط على المستوى 
المغربى الأندلسى أو العريى الإسلامى» بل على صعيد 
العالم الوسيط. لقد استطاع بروعة تجميع وتركيب كافة 
المعارف الخرائطية التى عرفتها البشرية إلى ذلك العهدء 
فحققها وأغناهاء ثم أبدع ثلاث تحف ظلت مصدراً لا غنى 
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عنه حتى القرن (16) على الأقل. وهي خريطة العالم 
المطبوعة بالألوان على الورق والمكونة من جمع 70 لوحةء 
والأطلس الذي سمي فيما بعد "الإدريسي الصغير"» والكرة 
الأرضية الفضية التي أهداها للملك الصقلي روجر. 

عقب الشورة التي خلفتها أعمال الإدريسي» شهد العالم 
العربي الإسلامي تدهوراً جسيماً في ميدان الخرائطية» حيث 
قبع المشارقة في مجال الكونيات ومعاجم البلدان التي 
برزت ابتداء من القرن (11). وفي أحسن الأحوال استمر 
امغاربة في تتبع نهج الإدريسي» وبالتالي في التميز عن 
المشارقة والتفوق عليهم نسبياً. وأهم أتباعه : ابن سعيد 
المغربي (النصف الثاني من القرن (12) وحاجي أحمد 
التونسى القرن (16) وعائلة الصفاقسى (ببن القرنينء 16 
و18). أما التنقلات الشهيرة لابن بطوطة القرن (14) وحسن 
الوزان القرن (16) فلم تتوج بوضع خرائط ولا بأي تقدم في 
هذا الميدان. 

اعتبارا لفترة الركود الطويلة في هذا الصدد» ونظرا 
أطبيعة الأوضاع الداخلية في المغرب من جهقو وسيرورة 
العلاقات بينه وبين اوربا من جهة اخرى» فإن الخرائطية 
العصرية» التي تتسم قبل كل شيء بضبط القياسات ودقة 
تمشيل المظاهر المجالية. لم تدخل المغرب إلا بعد احتلال 
الجزائر (1830) ولم تتكشف وتتوسع إلا بعد تبلور ملامح 
الأطماع التوسعية الفرنسيةء لما للخرائط من أهمية قصوى 
في توجيه الاستطلاعات وتهييء الهجمأت العسكرية 
الاغتلال: ‏ وهكذا. ‏ بتقي. التمبي ‏ بن فرعلة الانطة 
المهيدية 18327 .11883 يان الفشة الا نة 1883 
5 التي كان فيها الإنتاج الخرائطي غزيراً وكان عزم 
فرنسا لا 2 فيه. 

لقد سعى جل الاستعلاميين إلى المسح الحرائطي أثناء 
رحلاتهم وتنقلاتهم عقب الاستيلاء على الجزائر. وحتى 
بعض من لم يسبق لهم زيارة المغرب قد وضعوا خرائط› 
مثل مولييراس الذي تم له ذلك عن طريق مخبره ابن 
الطيب. بل حتى الذين لم يضعوا خرائط› مثل دوتي الذي 
أعلن بوضوح أنه ليس حغرافيا» كانوا يدققون الوصف إلى 
درجة أن بعض بياناتهم جاءت عبارة عن "خرائط نصيَّة"» 
إذ كان همهم الأول هو التحديد منتهى الإحكام لأهم المعالم 
المجالية والأحوال المجتمعيةء من أسماء مواقع ومحاور دالة 
ونقط متميزة ومساحات مستعصية. 

ظل المغرب مجهولاً نسبياً إلى ما بعد أواسط القرن 
الثالث عشر (19 ء) بسبب انغلاقه على نفسه. ذلك أن 
كتاب الرآة الجغرافية والإحصائية للأمبراطورية ا مغربية 
لصاحبه دو همسو (1832) شكّل المصدر الأساسى الى بداية 
الحاففات جن عا ال ا ار ارح ار 
لأمبراطورية المغرب لرينو (1846) ظل المرجع الثاني إلى 
حدود ذلك التاريخ. 

في الوقت الذي ازدهرت فيه الرحلات الاستخبارية 


الاورنةة على يد الانجليز والألمان بالأساس» ورغم استسلام 
الأمير عبد القادر (1897) وقبلها هزية إيسلي (1844) التي 
فتحت أمام فرنسا باب الفضول ودفعتها إلى الحث على 
التنقيب عن مكامن ضعف وتناقضات الأمبراطورية 
المغربيةء فإن محتلة الجزئر استمرت في انكبابها على إخماد 
والانتفاضات الجزائرية الى حدود الثمانينيات» وصدت 
وجهها عن المغرب» فاكتفت ببعض الأبحاث. 

كان للمنافسة الأوربية المتعددة الأوجه الدور الكبير فى 
الدفع بالتسابق الاستراتيجي نحو معرفة المغرب لتعويض 
النظرة الغرائبية إليه. وخلال ربع قرن بعد معركة إيسلي› 
تعرض ال مغرب لعدوان متكرر من النواحي العسكرية 
والدبلوماسية والاقتصادية قد استلزم ريادات ممهدة وخلّف 
استعلامات لاحقة ومتزامنة. إلا أن القضاء على الرحالة 
"الاستحشافي"فلاترس وبعثته (1880) بمشاركة مغاربة 
التوات أثناء التجول بالصحراء الجزائرية كان ممثابة الذريعة 
الحاسمة لتقنبن ومنهجة الاستخبارات انطلاقاً من الصحراءء 
وخصوصا من الواجهة الجزائرية التي كانت تحتكرها فرنسا. 
كما أن إطلالة دوفوكو على المغرب أثناء معركة بالجنوب 
الوهراني هي التي أوحت له يما ينتظره من مسؤولية جسيمة 
فى تدشين العهد الجديد للمغامرات الاستكشافية" 
الفرتية مغد 1883. 

لم تتجسد خلفيات المطامع المقنعة في شكل مطالب 
ترابية معلنة تجاه المغرب إلا بعد احتلال تونس (1881). ومع 
تحسن وسائل التأطير والمزيد من تراكم الأبحاث حول 
المغرب» طوعت فرنسا علماءها رسمياً بهدف التوسع 
العلمي والإعلامي لإشراك الرأي العام الفرنسي والجزائري 
في مشروع الغزوء وكذا تبرير وتحضير التدخل العسكري 
والسياسى والتوغل الاقتصادي» وخصوصاً بعد احتداد 
الاضاة با ون رانا اسا رالانا فاع 
تحثيف البحوث حول ال مغرب ضرورة حتمية خلال العقدين 
الأخيرين من القرن (19). 

بمجرد احتلال التوات (1899) صارت فرنسا سيدة الميدان 
في باب الإحاطة بشؤون المغرب» وأعطت قفزة نوعية وكمية 
لبعشاتها الرسمية» قبل أن يختتم الصحافي أوبان هذه 
المرحلة بتقاريره المستفيضة (1902. 1903) التى جاءت 
كرت لكل الأعفال الشيدة سا فين الأحدات 
الثلاثة التي وقعت كلها سنة 1904ء والتي تعتبر المحاولة 
الحقيقية الفاصلة لحماية ا مغرب سياسيا ولغزوه علمياً» وهي 
عقد الاتفاق الفرنسي . البريطاني وتقديم مشروع 
الإصلاحات الفرنسية وانشاء البعثة العلمية الفرنسية. أما 
بعد موقر الخزيرات (1906) فقد انتقلت الأبحاث إلى 
مرحلتها النهائية التي أدت إلى بسط الهيمنة الاستعمارية 
على المغرب. 

وهكذا كان ضباط الجيش بخاصة يشتكون قبل العقدين 
الأخيرين من قلة الخرائط وعدم دقتها. فكان يطلب من 


الرحالة الاستخباريين المزيد من الضبط الخرائطي. يقول 
كانال في هذا الصده بأن اتفاقية للامغنية (1845) "كانت 
لصالح المغاربة بسبب دهائهم ومكرهم وبسبب تغفلنا وجهلنا 
لطبغرافية المنطقة". فتعالت أصوات رواد الاستعمار 
الفرنسي منادية بتكثيف الدراسات الهادفة والموثقةء 
لتجنب مشكل النقل المتواتر عن المصادر الأولى والتمكّن 
من التسلح بالمعرفة العميقة للانسان والأرض والمجتمع› 
وحتى يتم المرور من الإرتسامات المؤقتة إلى المعلومات 
الدقيقة ومن الوصف إلى التحليل ومن وضع الخرائط 
الاستراتيجية إلى المسح المعمق. 

اول خريطة جدنعة للمغ ب وضعت وف هده الحرجهات: 
يرجع تاريخها إلى سنة 1846 بمقياس المليونين» أنجزها 
رونو اعتماداً على كل المعلومات السابقة وضمَّها لكتابه 
ساق الذك. وضعت عدا اخرطة افشبراطررنة المغتة 
للقبطان بودوان» وقد كانت أهم خريطة مستعملة حتى فترة 
1905.3 التي ستعرف تتويجاً للتكاثف المسح 
الطبغرافي. ويعد رحلة دوفوكو (1883. 1884) التي زينت 
بالعديد من الخرائط ورسوم المسارات البالغة الأهمية. 
ظهرت مجموعة من الخرائط الشاملة والممتازة أحياناء 
أهمها : 

خريطة الألماني هابنيخت (1885)» 

لر اقرب طمن رة ارقا بسي ۲1887 

خريطة الأغجليزي دالتن (1889)ء 

خريطة الألمانى شنيل (1892)ء 

CE TA‏ لوحة نشرتها المصلحة 
الجغرافية الفرنسية للجيش (1894). 

خريطة دوفلوط (1897) التي تعتبر أكثر دقة وكان لها 
الوقع الكبير في الأوساط العلمية والسياسية والعسكرية. 

تختلف خريطة دوفلوط عن سابقاتها باعتبار أنها 
وضعت بمقياس أكبر من الوثائق المتداولة عند الجمهور 
آنذاك. ولأنها استندت على كافة المراجع» فألفت بين كل 
وثائق الجمعية الجغرافية لباريس ومسودات ضباط البعثات 
العسكرية با مغرب» وخصوصا منهم لوفالواء أحد رؤسائها 
الابقن كا اغتتات :غل :المشارات:الارل للمار كز 
دوسیگونزاك ومسارات دوفوکو ومعلومات مولییراس 
ومسارات فريجوس ودو فيريي. إلا أنه نظراً لبعض الأخطاء 
التي تضمنها في مواقع بعض العناصر والمراكز» فقد حث 
برنار في مقال له على تجاوز هذه الأخطاء بإغناء رصيد 
ف 

أما الدكتور قايسجيربر» الذي لا يحصى ضمن أهم 
الخرائطيين خارج منطقة الشاوية» فلما وصل لأول مرة إلى 
الدار البيضاء (1896)» كانت لديه أحسن الخرائط الموجودة 
حول المغرب» وأساسا الطبعة الأولى من خريطة دوفلوط» 
لكنها لم تكن كافية» فأغناها وأضاف معطيات جديدة لهاء 
غا جعله يتعاطى فيما بعد للمسح الميداني المكثف في 
الشمال الغربي وخصوصا في الشاوية. 
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خلافاً لما تريد اخفاءه بعض الكتابات الاستعمارية تحت 
ستار حب الاستطلاع وا مغامرة والمبادرة الشخصية والروح 
الوطنيةء لم يقم أي واحد من هؤلاء العيون بُهامه بمعزل عن 
تشجيع وتأطير مختلف المؤسسات» سواءً كانت علمية 
وإعلامية (الجمعيات الجغرافية. لجنة المغرب» لجنة إفريقيا 
الفرنسيةء ...) أو مصالح عسكرية (وزارة الدفاع» البعثة 
العسكرية. الجيش بالجزائر...) او مدنية (وزارات التربية 
الوطنية والشؤون الخارجية والتجارية. ...) أو اقتصادية أو 
بعثات ومؤسسات دبلوماسية. 

فى هذا الإطار» ظلت تثل الجمعية الجغرافية بباريس 
قد شاه عة 1821 الب الرس والة اااي لكل 
"الاستكشافيين". جميع المتجولين في المغرب تقريباًء من 
اجل الدراسة والإخبار» قد ارسلوا في مهام تؤطرها 
الجمعيةء او كانو في علاقة معها. وكلهم كتبوا او كتب 
عنهم في منشوراتهاء "حوليات الجغرافية" و"نشرة الجمعية 
الجغرافية" و"الجغرافية". وقد اشتهر دو فوكو بصلته الوثيقة 
با لجمعية الجغرافية» وهو الذي اتفق عام 1885 مع كاتبها 
العام مونوار لتشجيع دوفيريي» الذي كان نائباً لرئيسها 
نة 1884 وضاخب خبرة و تجربة فی ادان خی انف 
رحلاته الى ا مغرب بعد أن انقطعت منذ 1860. وهما اللذان 
عملا أيضاً على التخفيف من خيبته بعد فشل رحلته إلى 
الريف (1886). 

هذا دولس الذي كتب فى بداية 1887 رسالة إلى 
الجمعية يخبرها بانطلاق جولته من جزر كاناريا والصحراء» 
ثم بعث لها تقريرا کي تسانده في رحلته إلى سوس 
ومراكش» ونشر التقرير النهائي سنة 1888 في "نشرة 
الجمعية الجغرافية". وذاك سولر الذي زار المغرب سنة 1887 
وكان على اتصال با لجمعية. والآخر دلبغل الذي أرسل بيان 
في سفره الثاني (1899 . 1900). وحتى الطبيب فايسجيربر 
كان على علاقة مع الجمعية» ولم يتمكن من وضع شبكته 
الخرائطية بالشاوية والشمال الغربي إلا بتمويل جزئي منها 
e‏ 1 : 

تجدر الإشارة الى أن الأعمال الخرائطية قبل الإعلان 
الرسفي عن اابة كنا هو خان اللات مرا انت 
تم امقابل تضحيات جسيمة تصل بعضها إلى السجن 
والقتل» وكانت تتطلب تهييئاً وثاثقياً محكماً قد يدوم 
أعواماً عديدة» كما يشترط ربط اتصالات مع الأوساط 
الدبلرهاستة والسلطات ”ا لخر نة با لفرت اذا كانت رسحة او 
علنية» لطلب الإذن بالتجول وتحضير لترتيبات المادية 
اللازمة. 

بجانب التجار والصناع ومستخدمي الشرطة البحرية 
والجمركيين واخرين» كان للسلك الدبلوماسي فعلاً النصيب 
الأوفر في تنظيم الرحلات الاستطلاعية وتقديم العون المادي 
والمعنوي. وحتى المخزن وموظفوه كانوا يسهلون عملیات 
البحث» سواء بإرادة منهم في حالة السماح لهم بذلك أو 
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بطريقة غير مباشرة عند استقبال الاستعلاميين البعثات 
القنصلية أو دعوتهم للمشاركة في الجركات» كما هو شأن 
سولر الذي اشتغل بكل حرية في 'بلاد المخزن" بسوس. 
لكن التجسس الواضح او الإفراط في الفضول كان يقابلان 
دائماً بالرفض. وهكذا سجن دلبغل أثناء تسريه فى حركة 
تافيلالت (1893) لا كان الأوربي الوحيد الذي أذن له 
بالمشاركة هو الدكتور ليناريس. كما سجن دولس عندما 
اکتشف أنه قدم من الجنوب إلى مراكش متنكراً وباحثاً عن 
الريك من الوتائق الأشتخارنة (1887): وقتصل الصوبة 
الفرنسى لاكوست هو الذي ساعده على الفرار إلى أسفي ثم 
الجديدة وفرنسا عبر الجزائر بحراء كما قدم العون لدولا 
مارتینیار عندما ات من سوس وجرح قرب الصويرة. 

إن المنقبين داخل التراب الوطني كانو يكشفون عادة 
هويتهم في المغرب الشرقي (كانال» دوميت....) نظراً 
لاستئناس المغاربة بالأوربيين منذ احتلال الجزائر. وأخرون 
كانو يلبسون الزي المغربي دون إخفاء هويتهم الأوربيةء 
کمثل دولامارتینیار أودوسیگونزاك وبعض أعضاء البعثة 
العسكرية (إيركمان» دوبروي» ليناريس....). لكن البعض 
الآخر كان يعمل في سرية (القبطان لاراس) أو متسترا 
تماما في شخصيات مسلمة (كايي من قبل ودولس وغولفس 
ودلبغل....)» ما عدا دو فوکو الذي تنکر في زي يهودي. 
لقد عمل جلهم على التهييء العملي لدخول المغرب بتعلم 
الحضارة العربية الإسلامية واللغة العربية واللباس المغربي 
والشعائر الإسلاميةء أو تدربوا على ذلك في الجزائر (دو 
فوکو» دوفیریي› دوسیگونزاك. برنار» دوشاقانياك› 
دوتي»...). 
إضافة إلى تكنهم من التجول دون إثارة شعور 
وأحاسيس الناس واستطاعتهم العمل بحرية بسبب التنكر. 
كان الاستعلاميون يتخذون مرشدين يهتدون بهم للوصول 
الى أعماق ما يريدون» وأصدقاء من الأعيان والأشراف 
والشيوخ يحتمون بهم لتأمين حياتهم. رغم ذلك فإنهم كانوا 
دوماً معرضين للمخاطر ومهددین بالموت» ولو كانت بعض 
مهامهم مرحَّصا بها. ومن الأحداث البارزة في هذا الشأن 
نذكر قتل داقدسن بالجنوب وتعرض غولفس لحاولة القتل 
على ید مرشدیه في تافیلالت» وقتل دولس على ید مرشدیه 
الطوارق في الصحراء» وانتحار دوفيريي (1892) بعد فشل 
مغامراته بصحراء الجزائر ورحلتيه إلى المغرب» والهجوم 
عالى دولامارتينيا غيرما مرة» وقتل فوري بالريف (1899) 
ومحاولات قتل دلبغل»›... 

إن التوقف ملياً عند الحقبتين الخرائطيتين. التمهيدية 
زالامة :له ك عا بوره اعفار ان ال غل الى 
خد وة اسا تة خاس لأحكام الط الدالر اسي 
والسيطرة الاقتصادية والإكراه العسكري. ورغم كل ما 
يعاب على ما توصل إليه الخرائطيون من نتائج إلى حدود 
القرن (20)» فإن فرنسا وجدت نفسها على اتم الاستعداد 


فى هذا الميدان» لما استقر الرأي الأوربي على الاحتلال. 

1 الال الرو ا ال فحت و ا 
بإتقامها وإغنانها وتجديدهاء شرعت في تدشين عهد فاصل 
تسود فيه خرائط القيادة العليا (الطبغرافية)› التي تعتبر 


قاعدة لسائر الخرائط الأخرى» والتى عرفت تحسناً سريعا 


بفضل تطور الطيران وطرق التثليث والمسح والتصوبر 
والطباعة. على أن الخرائطيين الطبغرافيين المغاربة يميزون 
اليوم بين ثلاث مراحل طبغرافية متدرجة» وهي الاستطلاعية 
(بعن 1905 . 1920) والمنتظمة (من 1920 إلى الاستقلال او 
حتى 1963) والحديثة (ابتداء من 1963). 

إن التطور العاجل الذي حققته الخرائطية الطبغرافية 
يستمد جذوره من مختلف الأعمال الميدانية التي تراكمت 
في نهاية القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشر (20.19 م). 
وكان الكثير من رواد الاستعمار» باختلاف تخصصاتهم 
ومهامهم» يتحينون الفرصة للقيام بالمسح الخرائطي 
والاستطلاع الميداني› ا تنا أثناء الرحلات والحركات 
والهجمات العسكرية. على سبيل المثال» بعد الهجوم على 
عيبن الشعير (1870) لتأديب قبيلة قبيلة بني کل > نتج عنه 
تحري حوالي 250 کلم غرب المدز الجزائرية. كما أن 
دوکاستري وضع خريطة للمغرب (1887) بسبب النزاع حول 
الحدود. وكلف بتسليمها للحسن الأولء فانتهز فرصة سفره 
مسح الطريق الرابطة بين الدار البيضاء ومراكش» وكان ذلك 
أساس زحف الجيش الفرنسى بالشاوية سنة 1908 ويعدها. 

استمر قابجيرير فى مجيقه الأول الى المغرب (ابتذاء 
من 1896). في مسح المسارات على حصانه إلى أن بلغت 


في المجموع 0 كلم منها 2000 كلم بالشاوية وحدهاء 
حتى إنه أخذ يتبجَّح بجا أسداه بخرائطه من خدمات لتسهيل 
مهام الغزاة» حيث استعان الجنرال داماد بخريطة الشاوية 
في أحداث 1907. كما أنه حين رجع إلى المغرب في 1907 
كمراسل لنشرة "الزمن" وكمكلف بمهنة لدى وزارة ت الشؤون 
الخارجية صرح أنه "واثق من أن الأحداث لن تلبث أن تحتم 
علينا احتلال فاس ومراكش» فشرعت فوراً في استطلاع 
المنطقتين بدقةء الأولى سنة 19101909 والثانية سنة 1911ء 
فجمعت عنهما کل المعلومات المجدية". خريطة فاس 
استعملها الجنرال موانيي في مسيرته نحو فاس» قبل أن 
تطبع سنة 1912 وخريطة مراكش استعملتها مصالح ما 
غجان في هجومها على مراکش. 

لكن غالبية الاستعلاميين كانو ضباطاً عسكريين سبق 
چ ان تلقوا تعليماً في المسح الخرائطي أو مارسوه في 
الميدان. امثال الكومندار دوبروي ( 1886. 1888) الذي کان 
رئيس للبعثة العسكرية» والقبطان مانجان الطبغرافي الذي 
کن غل ار وجول ن المنطقة بين 1900 و1902 
والقبطان طوماس (1891). غير أن في نهاية القرن الثالث 
عشر وبداية الراب عشر (20.19 م) كان القبطان لاراس 
أهم "استکشافي" في "باد المخزن'. وهو مهندس 
طبغرافي عسكري قام بتغطية ما يقرب من 8000 كلم من 
المسارات بين 1889 و1903. بالمقابل» كان الماركيز 
دوسیگونزاك يعتبر أهم شخص في "بلاد السيبة"» حيث 
قال عنه أحد أبرز أقطاب الاستعمار الجزائري (إتيان) إنه 
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حف دو فوکو بحق". أما ا لمؤرخ الجغرافي برنارفسوف 
نكر شان ة لاحقا. 
كانت الخرائط توضع أيضاً من طرف مختصین آخرين» 
سواء في علوم الأرض أو الطبيعة أو الآثار» أمثال جانتي 
الذي تجول ووضع عدة خرائط بین 1904 و1905 وريف الذي 
المغرب بين 1901 و1907 ولوموان (1904) 
ودولامارتينيار الذي سافر كثيراً داخل المغرب. أما بعض 
واضعي الخرائط فقد تعلموا المسح بالممارسة الميدانية» مثل 
دويريي الذي قام برحلة فاشلة بالنسبة له ولكنها كانت 
ناجحة من الناحية العملية (1886)» حيث استطاع مسح 
مسار جديد بين مغنية ومليلية. طوله 118 كلم. 
لقد كان المغرب مقسماً سنة 1905 إلى مجموعتين 
خرائطيتين متميزتين» وهما مجموعة المغرب الشرقى 
المعتمدة على فوارول المساحي الجزائري» والمجموعة الغربية. 
اتطلاتا بهن الان البيضاء. الرنكة في الان :عل 


فکان من اللازم مل ء الفراغات جیو دنا وضم 
المجموعتين الى بعضهما بعضهما. ورغم أن ذلك قد تحقق بين 1905 


و1913 على ا لخصرص تک من النقائص وعدم الضبط› 
فقد کان کافیا لوضع خرائط لا تحتاج آنذاك ألى الدقة 
الخالية من العيوب. 

وقد تم وضع خرائط طبغرافية من مقياس 000 1/100 
و000 1/200 ارتکازا على شبهلیلج كلارك وغل فط ن 
المتكافيء. لكن المسح الميداني مباشرة بواسطة اللوحة 
التقليدية كان من شأنه تأخير تغطية المغرب بهذا النوع من 
الخرائط الى حدود 1932. 

إن فرنسا هي التي كانت تسهر على كل الأعمال 
الخرائطية عن طريق المصلحة الجغرافية للجيش أو المعهد 
الجغرافي الوطني» سواءً بالنسبة لهذه الفترة أو بالنسبة 
للمرحلة اللاحقة والمتغلقة بالطبغرافية المنعظمة. وتتميث هذه 
الأخيرة عن سابقتها مجموعة من الخصائص : 

- استبدال مسقط بون بمسقط لامبير المخروطي المطابق؛ 
ورسم شبكة تشليث جديدة كانت تشمل سنة 1954 كل أقاليم 
المغرب خارج الأطلس الصغير والصحراء والریف (الذي مت 
تغطیته بین 1958 و1963) ؛ 

- تحديد معالم السطح إما بواسطة المسح الميداني المباشر 
أو اعتمادا على التصوير المسامي الضوئي والتصوير المجسم 
والتثليث الجوي ؛ 

- اتخاذ مقياسين أساسيين يتم من خلالهما 
تقطيع المغرب إلى رباعي من حجم 23.5 کلم × 27.5 کلم 
في مقياس 000 1/50 و48 كلم × 55 كلم في مقياس 
000 100 / 1؛ 

- اتخاذ فارق ارتفاع بين خطوط التسوية يتراوح 
بين 10م و20 م في 000 50 / 1 وبين 20 م و50 م في 
000 1⁄/100؛ 
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- احترام القواعد المنمطة للهوامش والرموز الاصطلاحية 
واسشتعمال ية ألان وتحسين تقنيات الرسم والطبع ابتداء 
من 1922. 
بعد الاستقلال» وعلى الخصوص ابتداء من 1963ء 
شهد المغرب تغيرات عديدة فى معالمه المجالية وقطاعاته 
الاقتصادية فكشر الطلب على الخرائط لاستعمالها في 
شتى ميادين البناء والإنجاز. وقد صادف ذلك تطورا 
ملموسا وسريعاً لوسائل التصوير العمودي والتصوير 
المسامي الضوئي وتقنيات قياس المسافات وفنون الطباعة. 
فکان لاا أولةً (1963) تحويل صلاحيات وضع الخرائط 
المغربية من فرنسا (المعهد الجغرافي الوطني) إلى المغرب 
(مديرية المحافظة العقارية انغال الطبغرافية)ء وبالتالى 
استرجاع تجميع الوثائق والأصول الخرائطية الوطنية ؛ علماً 
بأن المغرب ظل متعاقدا مع المعهد الجغرافي الوطني إلى 
حدود 1978 لإنجاز 270 خريطةء قبل أن تتم مغربة هذا 
القطاع ابتداء من ذلك التاريخ. 
کان اوزنا كذلك آد تتجانس الشبكة الجيوديزية وان 
تتكثف وتتوسع لتشمل مناطق جديدة (الأطلس الصغير بين 
4 و1967) وأن يراجع شمولياً قياس الارتفاعات 
(1955). وهكذا تم التعجيل بتمديد التغطية الطبغرافية 
الأساسية (000 1/50) وتعميم مقياس 000 1/100 علاوة 
على تغطية الأقاليم الصحراوية بالصور الجوية (000 1/60) 
وبخرائط من مقياس المليون» وإضافة العديد من تصاميم 
المدن والخرائط ذات مقياس 1/25000 بالنسبة لبعض المناطق 
كثيفة السكان والنشاط الصناعي والفلاحي. 
يتبين من خلال الحصيلةء إلى حدود 1992 أن قطاع 
الخرائطية الطبغرافية قد أنجرز 8 خريطة منذ البدايةء منها 
9 تصميماً حضرياً (بين 500 /1 و2/20000) و46 خريطة 
عامة (16 من فئة 000 1/500 و7 من فئة المليون) و783 
خريطة طبغرافية ذات المقياس الكبير أو المتوسط, تتوزع 
على مقياس 000 250 /1 (50 خربطة) و000 200 /1 (15 
خريطة) و000 1/100 (213 خربطة) و000 1/50 (425 
خربطة) و000 1/25 (80 خريطة). وما يجدر ذكره على 
صعيد مجموع الخرائط المنجزة أن فترة 1963. 1978 كانت 
أكثر إنتاجا (43/) من الحقبتين السابقة (25/) واللاحقة 
(32/). هذا إضافة إلى عدد قليل وحديث من الخرائط 
التقنية (ملاحة بحرية وجوية) وكذا الموضوعية (فلاحة 
ان 
تجدر الإشارة أيضاً الى أن العهد الجغرافي الفرنسي قام 
بوضع 56 من مجموع التراث الطبغرافي الوطني من 
البداية إلى سنة 1978. لذلك يتعيّن أكثر فأكثر على قسم 
الخرائطية أن يسایر التحولات والمستجدات التي تطراً على 
المحال الوطني؛ وذلك بالزيادة في وتيرة تغطية البلاد 
مختالف أنواع الخرائط الأساسية والمشتقة ا خصاص 
يتراوح بين 30/ و50/ حسب مختلف المقاييس» والسهر 


كذلك على تدعيم وتحسين التكوين والتدبير» مع الإسراع 
في إيقاع مراجعة وتحيين الخرائط المتقادمة. باعتبار أن 
نسبة الخرائط التي نشرت قبل 20 سنة تبلغ حوالي السدس» 
وكذلك إدخال الوسائل الحديثة في وضع ومراجعة الخرائط 
من استشعار عن بعد وخرائطية رقمية. 

التأكيد على سيرورة الخريطة الطبغرافية لا يتوقف هنا 
على ضخامة الاستشمارات المرصودة لصناعتهاء من مهارات 
تقنية ومستلزمات مادية» وتعبئة إدارية وأجال للانجازء 
بقدرما يجد تعليلاً من جهة في الدور الجسيم الذي لعبته 
أثناء مصاحبتها لعمليات التغلغل» ومن جهة أخرى في 
قيمتها الذاتية الغابتة كمصدر للمعلومات وأداة للقياس 
والاستدلال. وهى خصائص تيزها الى حد بعيد عن الخريطة 
الموضوعية التى تبدأً عادة حيث تنتهى الخريطة الطبغرافية. 

ذلك أن واضع الخريطة الموضوعية يلجأ في أكثر الأحيان 
إلى تعميم الخريطة الطبغرافيةء أو بالأحرى الخريطة العامةء 
وتصغيرها والاحتفاظ من بين معطياتها با يفيد التوطين 
وتعيين لحدود. وبالتالي يكون مآلها في أقصى الأحوال هو 
الاختزال في شكل هيكل يحمّل فيما بعد برموز إيحائية أو 
اصطلاحية أو تجريدية لا علاقة لها بالأصل. بل قد لا يتم 
الاحتياج إليها البتة إذا كان أساس الخريطة الموضوعية 
بقتصر على صورة جوية أو صورة قمر صناعي. 

من زاوية أخرى» إذا كانت الخريطة الطبغرافية مقيدة 
بقواعد مقننة ومواضيع منمطة وتقنيات معيارية» فإن 
الخريطة الموضوعية هي مادة في غاية الانفتاح على 
المواضيع والأساليب اللامتناهية» ومن ثمة تشجع على 
الخيار والإبداع. لذلك ومهما تعددث وتوسشعت 
استعمالاتهاء فإن الخرائطية الموضوعية ظلت تعتبر إلى 
اليوم ركنا لا محيد عنه من أركان الجغرافية التي تضطلع 
دوماً وبغيرة قصوى بمشروعية احتضان هذا الميدان والوصاية 
عليه» لأنه من صميمها ويندرج في صلب تفكيرهاء كما 
تغذية بالأساس روافدها التي تهتم على السواء بتمثيل 
الأرض والإنسان والمجتمع والموارد والمنشآت والحركة 
والعلاقات. 

لأغرو اذن أن نرى الساهرين على السياسة الاستعمارية 
يتعاملون مع الخرائطية والتقارير الميدانية التمهيدية تعاملاً 
نفعياً وإجرائياً فورياً. ورغم ان الخربطة الموضوعية اقدم 
بكثير من الخريطة الطبغرافية» فإن هذه الأخيرة هي التي 
حظيت بأولى الأولويات» لأنها كانت تستخدم حالاً في 
تنظيم المعارك» علاوة على استعمالها للتعرف على الأقاليم 
وكل المعالم السطحية المساعدة على الغزو والاجتياح. لذلك 
وضع ليوطي على رأس قائمة مبادئه الثلاثة» التي أعطت 
أكلها في مستعمرات أخرى "المسح الاستعلامي للمنطقة 
التى يراد اقتحامهاء لإفراز تناقضاتها" (|. أبو طالب). 
فتأسست الجمعية الجغرافية ا مغربية ومنبرها مجلة جغرافية 
المغرب سنة 1916 بإيحاء منه ويمساندته» كما شجع 


ا جغرافيين والخرائطيين بعد أن فطن عقب الحرب العالمية 
فاط فد ن فل کات مرل واخ“ کات 
تتطلب تعميق وتكثيف الاستعلامات والمسح الميداني» حتى 
ان العلاقة ظلت وثيقة بين الجغرافيين والعسكريين إلى ان 
رحل عن المغرب (1925). ثم أخذ يتلاشى هذا التواطؤ في 
بداية الثلاثينيات بالنظر إلى توطيد الاحتلال واستنفاد 
منافع الجغرافية الوصفية والميدانية» وبعد قطع أشواط في 
تنظيم القطاع الطبغرافي الذي اکال خا غا ل 

هكذا أخذ الاتجاه الجغرافى والخرائطى الميدانى للعمالة 
والتعاون يفقد حظوته لصالح العلوم الانسانية والاجتماعية 
الأخرى» خصوصا بعد ذهاب هاردي إلى الجزائر» وهو أحد 
أبرز أعمدة الجغرافية الاستعمارية (مع سيليريي وبرنار). 
فتم إطلاق العنان للخرائطية الموضوعية بعد ان انزوت 
المداتية واكفت عل التدرضنء .وسرت ااا 
لأغراض "تنموية" و '"تنومية"» تحت شعار العلم للعلم وتجرد 
المعرفة عن التطبيق» اللهم ما كان صالحاً "للخير" وترقية 
"المغرب الجديد" واحترام "الروح الأهلية". عندها تعمق 
التفكير في المجال وفي سبل تنظيمه› وتم تنبيه السلطات 

يقة "بناءة" إلى تناقضاتها ونقط ضعفها. 

لم يكن من بين الجغرافيين من يهتم نسبياً بهذه 
الادعاءات التشويهية والتمويهية سوى دريش الذي كان 
يفضل رمزيا في البداية تسليم خرائطه إلى النشرة 
الاقتصادية والاجتماعية على ان يسلمها لمجلة جغرافية 
الملغرب» وكان يناهض الحماية مناهضة علمية وسياسية 
صريحة ومستمرة. لكنه لم يتمكن من إحاطة نفسه بأتباع 
وزملاء لهم نفس القناعات والاختيارات. كان سنده الوحيد 
هو فوج انتقالي نقدي من الجغرافيين الجدد الذين تفرغوا 
للمشاغل العلمية الصرفة بعد الحرب العالمية الثانية 
(رینال» جولي» عیاش» موریر» لوکوز). وظل هذا النهج 
سائداأ حتى بعد الاستقلال. وهو المنحى الذي ادى إلى 
ازدهار الخرائطية الموضوعية. 

ع. حميدة» أعلام ا جغرافيين العرب» دار الفكر» دمشق» 1980 ؛ أ. 


الغرباوي» البحث الجغرافي والالتزام السياسي في المغرب ٠‏ البديلء 
الرباط» 1983ء عده 4 5. ص. 65.54 ؛ |إ. أبو طالب» التاريخ 


العاصر البحث الغريي حول الجتمع ا مغاريي في الفترة 
الرباطء 1986 ؛ م. عياد» الأهداف الاستعمارية للاستعمالات 
الجغرافية 1880(١‏ . 1904). الجامعة الصيفية » وزارة التربية الوطنيةء 
المحمديةء يوليوز 1987. 
J. Canal, Les troubles de la frontiêre marocaine,‏ 
Bull. de la Sco. de Géo. et d'Archéo., tomeVI, Fasc.‏ 
XXIX et XXX, Oran, Mars - avril, 1886, p. 112 - 121 ;‏ 
A. Bernard, Une nouvelle carte du Maroc, Bull. de Géo.‏ 
et d'Archéo., t. KVII, Fasc. LXXII, Oran, 1987, p. 63 -‏ 
F. Weisgerber, Contribution ûd I'histoire de la‏ ;66 
cartographie marocaine, R.G.M., t. VII, Fasc. 7, Rabat,‏ 
p. 5 - 6 ; F. Gendre, Voyageurs et géographes‏ ,1928 
pionniers oubliés ou méconnus de la France, R.G.M., N° 1‏ 
a 4, Rabat, 1946 ; A. Hakam, La cartographie au Maroc,‏ 
le topographe, Rabat, mars 1984, N° 4, p. 15 - 24; M.‏ 
Naciri, Déterminants et contextes de la production du‏ 
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savoir géographique au Maroc de la fin du XIXê au 
milieu du XXê siecle, la recherche géographique Sur le 
Maroc, Rabat, 1989, p. 11 - 30 ; M. Hmam, La 
cartographie au Maroc : situation eft perspectives, 
topographe et foncier, Rabat, juill. 1992, N° 2, p. 11 - 16; 
A. El Gharbaoui, Cartographes et géographes 
arabo-musulmans aux temps de leurs Splendeurs, Pub. 
Rev. Esp. Géo. et Soc. Ma., Casablanca, 1999. 


مصطفی عیاد 


الخراشف. أسرة تطوانية أصلها من قرية الخراشفة من 
فرقة الريشانة بقبيلة الخلط ؛ وقد انقرضت بعطوان. كان 


منهم بها : 


أ لخطة من سنه 1214 / 1799 ال سنه 1291 / 1804. 


بتطاون سنة 1192 / 1778. 
م. اين عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483/ 
إلى سنة 900/) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذکرها فی الرقم 008. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الخرافة أو السمكة المخيفة كبا هو في المعاجم» نوع 


الاسماك الغضروفية وررنبة مكتملات الرؤوس 
esاNolocépha‏ وخصيلة الخرافيات .Chimaeridae‏ تس 


Chimère dûıwiyilly, Chimaera monstrosa lund 


.Quimera iailçw¥ ly Rabbit fish au jail, commune 
الإناث أكبر حجما من الذكور ولا يتعدى طرلها مترا‎ 

زاجدا فة ا لهضدر والرائى دة الذت الط 
ال المت مط هاا الان كران اران 
الفم باطني الوضع يحمل أسنانا ملتحمة مع بعضها 
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ومتواصلة النمو. توجد على كل جانب أربع فتحات 
خيشومية مغطاة بغشاء جلدي. يحمل وراء راسه شوكة 
رة صل ظولها اعانا 0 سم لها صلة بالغدة السامة. 
على ظهرها زعنفتان غشائيتان» الأولى منتصبة وراء 
الشوكة مثلغة الشكل» والثانية نمتدة على طول الظهر ولا 
يتعدى علوها 3 سنتمترات. الزعنفة الشرجية صغيرة جداً. 
الاعتفة الضدرة كيرة فة لرا ال عة الو 
مغلغة الشكل عند الإناث وتتحول الى أعضاء تناسلية عند 
الذكور. الجسم خال من الحراشيف» فضي رمادي مخضر 
اللمعان على الظهر والجانبين ومصفر على البطن. 

يشمل توزيعها الجغرافي السواحل الغربية للبحر 
الوط :والسراخل الاطلسة الشرقة المد فن راش 
الشعال الى المغفرت: فيش فن أعماق.البار ا اة ما 
0 الف ر و فى علي القربات مار الأعاك 
والرخويات. تتوالد في الربيع والصيف وتضع الإناث 
البيض بداخل غشاء يلتصق بالصخور. 

ضا بوأسطة الات utierاCha‏ والصنانیر التی ترمی 
في اغنان الد سيك تادر في اهران كط لفك الأار 
عليه ويحتوي كبده على زيوت تشحيمية تستعمل لتسهيل 
حركات الات الصناعة المكانيكية. يعتبر الإسبان من اكبر 
صيادي هذا النوع في البحار المحيطة با لمغرب. 


م الشهابيء معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزرأاعية. 
W'. Fischer, M. Schneider et M. L. Bauchot, Fiches,‏ 
FAO d'idenltification des espêces pour les besoins de la‏ 
pêche. Méditerranée et Mer Noire, Volume II, vertébrés,‏ 
p. 889 - 890.‏ ,1987 


محمد رمضانی 


الخرباش. أسرة تطوانية أصلها من الآندلس حيث ظل 
بعض افرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغمرا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللîتuiıة‏ هذ : .Girbes - Carbas‏ 
وقد انفرضت هذه الأسرة بتطوان. 
TOES E SPN E OE‏ 
4 مضمنه ان اولاد الخربأاش شرفاء میمونيون وذکر 
عمود نسبهم الذي ينتهي إلى أحمد بن إدريس أبن إدريس. 
وهم غير الميمونيين المشهررين بقبيلة بني بوزرة وغيرها 
المنتسبين لميمون والد الفقيه الصوفي الشهير علي بن 
میموں الغماري البوزراتي بل نسبة هؤلاء إلى ميمون بن 
. الرعرني. عمدة الراوين في تاريخ تطاوين. 4 : 139. مخطوط 
جیا تس . ھ. ابر شرږر حکیم. کشاف اسما ع عائلات تطاون [من سنه 
١‏ إلى سنة 900/) : تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية 
الكثيرة التي ذكرها في الرقم 609. 
محمد ابن عزوز حکیم و محمد بوخبزة 


ابن خرباش» السعود الحشمى نسبة إلى جماعة الحشم 
أحلاف بني مرين وصنائعهم. وكان السعود هذا وزيراً للأمير 
أبي بكر بن عبد الحق المريني ونائباً له على مدينة فاس بعد 
أن استولى عليها في شهر ربيع الأول من سنة 647 / 1249. 
زف شه شرال ن تفن الةو افا قياب الآمير أي 
بکر في إحدی فتوحاته ببلاد فازاز اجتمع اشياخ فاس 
وولده والقاضي أبي عبد الرحمان المغيلي وتآمروا على خلع 
الأمير وأغروا قائد الروم شديداً بقتل السعود فقتله واحتزت 
العامة راس ور وغل غه وظافر به في اسان اا 

وبعدوة الاندلنن من فاس درب يعرف بدرب السعود 
جنك يقد البعضن انه شيب الى الوزن ر السعرة بن ياش 
انكر 


ا ون 6 02 ین ایی زرغ 
القرطاس» ص. 294 . 295» الرباط. 1972 ؛ ع. ابن خلدون؛ العبرء 
بیروت»› ج 7 : 358 . 360. 1978 ان مرزوق» السند الصحيح ا لجسن 
في مآثر مولانا أبي امحسن. تح. ماريا خيسوس بيغيرا؛ الجزائرء 
1.؛,؛ء, ص. 113. 1981 ؛ ابن الأحمر» بيوتات فاس الكبرى» ص. 
7 الرباط. 1972 ؛ ابن القاضي» جذوة الاقتباس» ص. 174 
الرباط. 1974 ؛ |. الناصري» الاستقصاء ج 15:3 الدار البيضاءء 
1954 . 


A. Khaneboubi, Les premiers sultans merinides 
(1269 - 1331), Paris, 1987, p. 104. 


للسلطان بعقوب بن عبد الحق المريني و اخلیفته بوسف. وفي 
عهد هذا الأخير قاد ابن خرباش عدة حملات عسكرية كان 
أشهرها منازلته لحصن تازوطة بالريف سنة 691 / 1292 بعد 
أن استبد به بعض المخالفين للسلطان كعمر ابن يحيى بن 
الوزير الوطاسى وأخيه عامر. وفى سنة 693 / 1294 حاصر 
ابن خرباش مدينة طريف مدة فامتنعت وافرج عنهاً. 

ع. ابن أبي زرع» القرطاس» ص. 381 384 . 409 الرباط» 1972؛ 
أبن الأحمر» روضة التسرين» ص. 21 الرباط» 1962 + التفحة 
النسرينية واللمحة المرينية» تح. عدنان محمد آل طعمة» ص. 37 
39 دمشق› 1992 ؛ بيوتات فاس الكبری؛ ص. 48 الرباط. 
4 ؛ أ. ابن القاضى» جذوة» الرباط» 1974 ص 438 ؛ أ. 
الناصري› الاستقےا CC ٤‏ 3: 75-3 الدار ألبيضاءء 1954., 

رشيد السلامي 


الخَربّاشي» أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 


مك بغض أادها هناك بعد قرط غرناطة وارغيا على 
كتابة اسم عائلتهم با لحروف uiıilllة‏ : Girbes - Carbas‏ ؛ 
قد اکت فدو الا تة ان 


م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1/483 
إلى سنة 900/) . تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية الكشيرة 
التي ذكرها في الرقم 610. 

محمد ابن عزوز حکیم 


اا و ی و 
اا إقليم کرط. استقروا بجانب وأد خمیس جزولة خلال 
ات ااا كي الى انهل الق الذي الى ا 
609 / 1212. 
مجهول» نسب قبيلة قلعية» مخطوط؛ خ. ع. الرباط ؛ ابن أبي 
زرع؛ القرطاس ٤‏ ج ابن خلدون ؛ العبر : € الفگيگي. المقاومة 


حسن الفگيگي 


خریان. حميدو. هو الاسم الذي اشتهر به البطل 
الف ادن اح الا الكو الان ان خر 
مجاهد استسلم بشمال المغرب يوم 9 بوليوز 1927 حيث 
اعلنت القيادة العسكرية الإسبانية عن انتهاء المقاومة 
المسلحة بشمال المملكة. 

ولد المترجم له بمدشر ادقاشين ببني عمران من فرقة بني 
علي بقبيلة بني حسان في حدود سنة 1900 ؛ وفي سنة 
0 التحق بصفوف المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها 
الشریق هرای اخ د اليسوني: 

یقول عنه الکولونیل كباص في مذکرته بعنوان 
Cabecillas rebel des Gomara‏ (الزعما ء الثوار بغمارة) 
التى أعدها لنيابة الأمور الوطنية ما يلي : 

"احميدو خربان من سلالة الشرفاء العمرانيين الذين 
يتمتعون بنفوذ كبير فى قبيلة بني حسان» وقد التحق 
بالقارمة فى س بكر كان انما جاتب الزعع اجر 
السكان خليفة الريسوني الذي استشهد في المعركة الأولى 
بضواحي تازرذت س 1922 و کان بان :اخ ر من اسختد 
امام الجنرال سانخورخو بباب تازة يوم 9 بوليوز 1927". 

ول ف اك عا ي كا ي اف 
‘` 

الخاهة اختد ن لحن الااني الروك باح 
خربان الذي كان له القدح المعلى في الجهاد عند الغزو 
الإاتي والذى كان اخ ن اعتص في جل الحا ع ب 
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من المجاهدين» فلم ينزل إلا عندما استحال الدفاع فألقى 
عليه الإسبان القبض وعذبوه وسجنوه وعمر طويلاً إلى ان 
توفى رحمه الله سنة 1970". 

ونفس هذه الشهادة نجدها عند العياشي المريني في 
كا ا ا ا اا 

وأما قصة استسلامه فنجدها في تقرير أعده الكولونيل 
لاسكيطي بتاریخ 9 سبتمبر 1927 حيث قال : 

"في أوائل شهر يوليوز 1927 كان جميع الزعماء 
المحليين الذين ظلوا يقاومون عملية التهدئة قد سلموا 
أنفسهم إلى قواتنا في جميع أنحاء المنطقة باستفناء الثائر 
الملسمى احميدو خربان المعروف بعداوته لنا والذي ظل 
معتصما بجبل بوهاشم إلى أخر لحظة. 

'وعندما اشتد عليه الحصار من كل جانب ونفذ ما كان 
للف هى راد رة ارسل اكا الذكرر أعذ اسدنانا قف 
الأمان من الجنرال سانخورخو بباب تازة يوم 8 يوليوز 
وأغظاة الحدال لمان براسظة قائد المحلة القاتن. مخيد 
الحرميطي الذي توجه إلى المكان الذي كان يوجد به الثائر 
وأخبرة بدذلك» وغدد حرج شان هن الةو رجه اة 
الحرميطي إلى باب تازة صبيحة يوم 9 يوليوز". 

إلا ان التقرير الإسباني لم يشر إلى ما تعرض له البطل 
خريان الذي ألقى عليه القبض يجرد وصوله إلى باب تازة. 
وظل بالسجن لمدة طويلة» حيث كان من بين الأبطال 
المجاهدين الذين طالب الأستاذ الطريس بإطلاق سراحهم في 
مذكرة رفعها إلى المقيم العام الإسباني يوم فاتح غشت 
194 . 

أطلق سراح البطل خربان يوم 4 فبراير 1935 ولكنه 
فرضت عليه الإقامة الإجبارية بداره» وعلى اثر الحوادث 
التي جرت بسوق أربعاء بني حسان يوم 28 ديسمبر 1935 
اتهم خربان بآنه کان له ید فیها فتم اعتقاله من جدید وظل 
معتقلاً إلى غاية يوم فاتح أبريل 1936. 

وفي يوم 22 يوليوز 1936 ألقي عليه القبض ا ای 
امز من قيادة الجيش الإسباني الذي أطاح بالنظام 
الجمهوري بإسبانياء ولم يطلق سراحه إلا يوم 8 يناير 1937 
وذلك بفضل تدخل الأستاذ الطريس في شأنه. 

ومنذ ذلك اليوم أصبح يعمل في صفوف حزب الإصلاح 
الوطني.ء ولم تكن المخابرات الإسبانية بغافلة عن تحركاته 
وشكتاتة. 

وافته المنية بتطوان سنة 1970. 

Capaz Fernando, Caberillas Nebeldy de Gomara, 


1949 ; Las quetti, Corouel. Episodios de la campafia del 
Lucus. Tetuan, 1929. 


السياق منطقة بمدخل مدشر أسرير الذي يبعد بحوالي عشرة 
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كيلو مترات عن مدينة گلميم» حيث تجثم أهم البقايا 
للمدينة الشهيرة نول لمطة عاصمة وادي نون في العصر 
الرسبطه تات تار المدنة المدرسة على اة واسعة: 
وإذا كان البحث في تاريخ هاته الأخيرة يتوسع نسبياء فإن 
الباحث فوق ذلك يطرح جملة من الأسئلة لاستنطاق هاته 
المخلفات واستغلال آفاق البحث الاركيولوجى لتغذية هذا 
الخصاص المعلوماتي حول نول لمطة. هذا إذا استحضرنا أن 
الأدب الجغرافي يزيد من غموض النصوص الواردة حول 
تاريخ المنطقة إن لم يكن في غالبه مجرد إعادة إنتاج 
يشكك في حقيقة اطلاع رواده على الأوضاع الاقتصادية 
الا ا 

تأتي "الخربة" في أسفل إحدى الهضاب حيث الموقع 
الو گند الذي بحتفظ باثار اسوار متفرقة تنم عن 
تحصين قديم يجرنا السمك القياسي لأسواره وضخامتها إلى 
اعتبارها مؤشرات لدور عسکري (ناعمي» الصحراءء 43) 
پکرس ترجيحه الموقع الاستراتيجي المتمنع الذي يسمح 
بمراقبة كل المناطق المحيطة بالمدينة بجانب الخنادق المنجزة 
أسفل الأسوارء وهو ما يعطي ايسا لاحت مشرو 
التفكير في مدى ومبررات صمود نول أمام الحملات 
الموحدية المكثفة. 

هذه المخلفات المتباينة تدل فعلاً على التوسع الكبير 
للمدينة التي ربا تكون فعلاً قد شملت في امتدادها التخوم 
الجنوبية لمدشر تغمرت بينما تبقى المواقع والأسماء الجغرافية 
بالغة الأهمية فى ترجمة هذا الامتداد على الأراضى البورية 
المحيطة الاآن بالمداشر حتی مشارف واعرون (اگاوس) 
نانفا هذا العمران الذي بلغ وجه في القرن العاشر 
الميلادي كثافة التجمع السكاني الذي كانت تحويه المدينة 
والذي سبق أن عبر عنه الإدريسى حيث قال : "ومدينة نول 
ما کا غا 240 Mei‏ ومع أننا واعون 
بالاحتياط المنهجي لاستحالة تطبيق وإسقاط المفاهيم 
الجغرافية المعاصرة. غير أن العلاقات البيجالية والموقع 
الاستراتيجي للمدينة كمحطة تجارية ومركز للعبور والتنقل 
السريع وفرت لها إمكانية جذب واستقطاب اعداد كبيرة 
من السكان مع اكتظاظها وامتدادها (ناعمي» الصحراءء 
3( . 

ومن حيث إن المساءلة هنا تظل واردة ووحيدة في غياب 
معطيات قارة ومحددة تنقص من حدة الطابع الاستفهاميء 
فإن لنا ان نقارن بين حجم المقبرة التي خلفتها المدينة والتي 
تتجاوز قرية أسرير متركزة بشكل أضخم في منطقة 
'الخربة"» وبين معطى الساكنة الكبيرة (جوماني» 34) والمهم 
في هذا الصدد هو الحيّز الكبير الذي تحتله الخربة فى 
الذاكرة الحماعة يوادئ تون وقي الرواية الشغرة العاف 
ل ا( لف ي ص عل ن ان غه 
ورا اة اال ود اف عل ج 
مكوناته» كاشفة عن مضمرات غيبية لفكرة الخراب وعن 


تعدد الحمولات الرمزية التي تخلط فيها الرواية بين الرموز 
الدينية ومشاغل الاهتمام التاريخي بالحقائق» فإشعاع 
المدينة المعروف لا يلبث أن ينقلب إلى رغبة في تاویل 
وتفسير هذا الخراب الضخم والمحير» فنلتفت هنا بقوة إلى 
أهمية عنصر الطوفان (العرقة أو بومعروق بالتعبير المحلي) 
الذي له ال ا ر ي ها ا 
ال عة الذنفة اذا اتن تدكا بان العاضن اكان 
المكونة للرواية تستلهم بشكل مورفولوجي قصة سيدنا نوج 
مع ساكنة ناطقة بالعربية» هكذا يدفعنا هذا التنظيم 
الشكلي إلى التأكيد على المفاهيم الرمزية للطوفان والانتباه 
إلى مستويات تعريب "الذاكرة المحلية" وهي مواضيع يجب 
أن يطرقها ميدان الأدب الشقوي. بين الحقيقة التاريخية 
والرغبة في التفسير يقع عنصر "الخربة" كمهماز للمخزون 
الثقافي» فالطوفان يصبح مدمراً لأن درجة الايان باتت 
ناقصة لكنه في نفس الوقت يكون متبوعاً بتحد بد 
المساكنةء لأنه في الحقيقة ينتج عن أخطاء سابقة ويظل الما ء 
في هذا الوضع دلالة على اغتسال جماعي من الذنب وعلى 
مستوى لاحق مطلباً لطهارة هذا الجيل اللاحق 
)Dictionnaire, 182(‏ زياد ة على کونه شهادة للاعتبار من 
"الخربة"» دون أن نغفل طبعا عنصر الماء وحضوره في فترة 
يُؤرخ لها القرنان الثالث عشر والرابح عشر للميلاد 
المطبوعان تدريجيا بندرة خطيرة وجفاف ييز حتى إن من بين 
اختمالات اتقراض ترل لطة فل الما وقرفب تاگاوست من 
المحور الساحلى )127 .(Naimi, Le pays 7ekna,‏ 

إننا نؤكد هنا على نجاعة البحث والتفكير في محاور 
الطوبونيميا والميكروطوبونيميتا كعوامل مساعدة لتخطي 
الفقر المعرفي الخاص بوادي نون أولاً ولدورها في توجيه 
مساعي التنقيب الاركيولوجي في المنطقة من جهة ثانية. 

أ . جماني› المدينة المغربية في العصر الوسيط› نول لطة نموذجا› 

بحث لنيل شهادة الإجازة في التاريخ. جامعة ابن هر كلية الأداب 


E € يلاد‎ TT ؛‎ 1994. 1903 2 


J. Meunié, Le EGE a i origines û 1670, 
vol. I, Paris, 1982 ; J. Chevalier et A. Gheerbrant, 
Dictionnaire des symboles, vol. 1, Paris, 1974 ; M. Naiîimi, 
Le pays Takna : commerce et ethnicité avant la 
constitution conféderale, in Le Maroc et "Atlantique, 
Rabat, 1992. 


الخربوش اة تطوانية أصلها من قبيلة سهاتة ؛ 
وقد انقدضت بتطوان. 

م این عزوز حکیم اف اسا ء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) . تطاون 1999ء والمراجع العنة والاختة الكفة 

التي ذكرها في الرقم 1608. 


خربوشة» عيطة تَغتى منذ القديم وتدخل ضمن عيوط 
الحصبة حسب الرواية الشفوية» نسبة إلى الشاعرة الشعبية 
خود ال ای أيضاً خربوشة (انظر حويدة). نظمت هذه 
ا لمرأة قصيدة خربوشة التى كان مطلعها : 
ا ا ولال ااال د 
وخا انت دة ارا تستنهض الهمم و قظ: امان 
للدفاع» وبعد انهزام القبيلة فرت حويدة أوحادة وهو اسمها 
الحقيقي إلى منطقة ورديغة محتمية بقائد المنطقة» لكنه 
سلمها إلى القائد عيسى بن عمر الذي أمر بدوره بإعدامها 
وقبل ذلك طلب منها أن تغني له تلك الأغنية. 
شرع أبناء قبيلتها الذين أصبحوا مشردين ومنفيين في 
رثاء شاعرتهم الفحلة وبذلك وضعوا لهذه العيطة هذا 
الإطلءع. 
الحمراء خربوشة؛ زروالةء 2 
باربعة محسوبات ما يدم حد 
لحمراء لكون لونها يميل إلى السمرة» وسميت خربوشة 
لاصابتها بالجدري› وزروالة نطراً لأن لون عينيها ما بين 
الأزرق والأخضر» ولكريدة نظراً لأن شعرها كان من النوع 
الخشن. | 
وعيطة خربوشة من أقدم العيوط وأحسنها دلالة» وهي 
تعتبر انعكاسا للتغيير الحاصل فى البنية الاقتصادية 
والاجتماعية لمنطقة عبدة من جهة والتتافر الذي حصل بين 
السلطة المخزنية والرعية من جهة أخرى. وتتكون هذه 
العيطة من خمسة فصول وقفل وثلاث حطات» والحطة هو 
البيت الذي بواسطته تنتقل من فصل إلى آخر. وعندما جاء 
بوشعيب البيضاوي حاول نسج عيطة أخرى على منوال 
عبطة بخربرفة في "الحصبة وذلك باد فصل فقط من 
الفطة الأصلة رطاف عدة من الابات الى لها انضال 
منطقة الشاوبة والدار البيضاء وهكذا أخرج عيطة "خربوشة 
منانة المرساوية" أو "البيضاوية" والتي تتكون من فصلين 
٠ E‏ 
فهذه العيطة الجديدة هي وليدة الخمسينات وقد تناقلها 
الشيوخ والأجواق نطراً لسهولتها وعذوبتها. وفي بداية 
السبعينات ۰ الجحاجة Ee‏ في قالب آخر جدید 
تحت عنوان "أمنبن أن او مان نت وقد تجاوزت في 
تقدها من إطار الجوق اق الضيق إلى أوركيسترا 
عصرية تعطيها روحا جديدة. 
أما من حيث البنية اللحنية لقالبها الموسيقي. فهي وإن 
ڪات عة کر ن لاان فان جل هذه الا مان ل 
یکاد یخرج عن مقامين انين يقومان على نغمة "ضو' أو 
ف ى الاما 
وعن طريق مقابلة للنصوص الثلاثة لهذه 
مختلف تناولاتها يظهر لنا التغييرات التي لا مست جسد 
اطا 2 ۰ 
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الحمراءء خربوشة› زروالة» لكريدة 
فصل 1 الكافرة واغدرتي؛ أسيدي ما يدوم حد 
الان إلُرح القدرة تلاقی 
حطة عادا الل اخوالت 


خربوشة المرساوية او خربوشة منانة لبوشعيب البيضاوى 


خربوشة منانة الحمرة لگليلة بربعة محسوبين 

انا ركوب الخیل أمَيمتي الهوی صعيب على ربي 

َه ياوین› أ ياوین› الليلة نباتو زاهين 

اسيدي الهوی صعيب على ربي 

يا لله يا لله انتفکرو الحباب» الهوى يا سيدي 

شدوك علي» آه يا وهيا 
إ. الإدربسي. كشف الغطاء عن سر الموسيقى ونتائج الغناء 
الرباط 1935 ؛ .ع. رگوگ» العيطة الرساوية بين الأصل 
والتطورات الحالية» ندوة الثقافة الشعبية كلية الآداب . عين الشق. 
7 94/2 ؛ التآئر بين الحصبة والرسى أثر الجوار ا جغراقى. 
الإتحاد الاشتراكى» 95 ؛ الرواية الشفوية ؛ معاينات ميدانية ؛ 
كناش مكاتب الطابع الشريف» خ. ع. رقم 39/ 79. 10-79/43 / 
19-79 /66.79/30.79 / 79. 

ال کک 


ه £ ٤‏ ڪڪ 
م. أبن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999ء والمراجع العربية والأجنبية الت 
ذکرها في الرقم 611. 
محمد ابن عزوز حکيم 


الخراز أسرة فاسية على فرقتين. فرقة كان لها ذكر 
بفاس في القرن العاشر» من بني أمية» سكنوا أولا مدينة 
شريس بالأندلس ثم انتقلوا إلى فاس واستوطنوها ويوجد 
بأجنة المرج جنان ابن الخراز الكبير» وجنان الصغير ومنهم 
الشيخ إمم القراء (ت. 918) دفين باب الحمراء داخل باب 
فتوح له تآليف في القراءات. 

والثانية شرفاء من جبل لعلم كان لهم ذكر بفاس رايت 
و رسم مؤخر في عام 1111 ذكر بعضهم وحلاه الموثق 
الخراز الشريف. انقرضواء وبقي منهم جماعة في بني حزمر 
وبني عمران وخيرهم. 

ع. أبن سودة» إزالة الالتباس» مرقون» 1 : 178. 


ابن الخرازء عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عباس 
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فالانذلن عل جلة من الملا منهم القاضي 
السبتي. أصبح أحد أئمة القراءات» وأقرأً بسبتة نحواً من 
ستاں سنه وکان من تلامیذه أمحدث الإمام آبو اا 
العزفي. كان حياً سنة 579 وذكر أبن الزبير وجود ترجمته 
عند ابن عبد الملك في الذيل غير أن اسمه قد يقع في السفر 
السابع الذي لا یزال مفقودا. 
ابن الزبير» صلة الصلةء 3 : 218. 219. 
احمد عزاوي 


الخراز» محمد بن محمد الشريشي شيخ القراءات في 
الغرب الإسلامي. قرأ على کبار شيوخ علم القراءات 
والضبط فمهر فيه. ومن المعلوم ان دراسة علوم القران 
تقدمت تقدما كبيراً في العصر المريني» باعتبار القرآن 
ا لمصدر الأول للتشريع الإسلامي. کا اا العلوم 
المتصلة بالقران كعلم القراءات فكان محمد الخراز من 
مشاهير شيوخ هذا العلم والمبرزين فيه. وله فيه ا 
عديدة منها : 

رجز بعنوان مورد الظمان في رسم أحرف القرآنء أصبح 
هذا الرجز معتمدا لدى طلبة علم القراءات في المغرب زمنا 
طویلاًء أوردة: ابر سالم العتاشى فى اققا الأر كستد من 
اتاد 

نظم أخر في رسم القرآنسماه : عمدة البيان. 

تأليف ثالت في رسم القرآن مثل مورد الظمآن. لكنه 
منشور. 

توفي الخراز عام 718 / 1318 ودفن بفاس. 


الزركلي› الأعلامء e7‏ ص 262 م الكتاني؛ سلوة اا 
14:2. 
رقيه بلمقدم 


E‏ ا کک ن ا ولعل 
و هله E‏ الت ا رن 
الى سنة 1900) U‏ 1999 وا العربية والأجنبية التي 
ذکرها في الرقم 607. 
محمد ابن عزوز حکيم 


٤ 
الخروف ا ا ا ی‎ 
'سليغوا" أو "تيسليغوا" بالأمازيغية. نوع نباتي يسمى‎ 
وهو من‎ )eratonia siلiqua غلا ا لتک ا‎ 
وهو شجرة ذات تاج کروي‎ . Leguminosae القرنيات‎ 
كثيف يبلغ علوهاً ما بين عشرة أو خمسة عشر متراء دائمة‎ 
الخضرة. جذعها رمادي آملس في الصغر ومشقق في‎ 


الكبر. لها أوراق مركبة ذات وريقات بسيطة عربيضة 
خضراء لامعة. أزهارها وحيدة الجنس لكنها توجد مجتمعة 
في نفس الشجرة ة على شكل ازهرارات هرية أنشوية وأخرى 
ذكرية. ثمارها قرنية طويلة مسطحة› مکن أن ¿ يبلغ طولها 
عشرين سنتمتراء سمراء بنفسجية ولحمية تحتوي على بذور 
سمراء ملساء لامعة وشديدة الصلابة. 


الخروب 


الوطن الأصلى والطبيعي للخروب هو المنطقة المتوسطية 
حيث يكثر في الطابق النباتي المتوسطي الدافئ واستشنائيا 
تحت المتوسطي وفي المناطق البيومناخية شبه الجافة وشبه 
الرطبة والرطبة ذات الأشكال الدافئة والمعتدلة. أما من حيث 
اة فاته با اراظن الراء اليكة 
بالرغم من رة طعا بالطفة اة فن 
الخروب غرس في أنحاء عديدة لثماره وبذوره. تستعمل 
القرون بعد طحنها كعلف للحيوانات نظراً لما تحتويه من 
قيمة غذائية كبيرة أو في صناعة الأدوية ضد الاسهال عند 


الاطفال. 
واستعملت بذور الخروب من قبل لوزن الذهب. 


عبد المأالك بنعبيد 


ورد ذكرٌ الخروب» في غو من ضار هل اخار 
ا لمهدي» 31 و الحلل ا موشية» 108 والبيان › 3 : 316. ووصف 
افريقيا» 2 : 43. ويبدو أن ثمرة الخروب مثلها مثل البلوط 
استعملت كمواد تكميلية في التغذية البشرية ومواد 
للعلف» ومن الأشجار التي تعمر طويلاً ما استغل لأغراض 
أخرى تتعلق بالجانب الروحي السحري فتحظى بنوع من 
التقديس» ومنها شجرة الخروب على أن منافع الخروب 
ج ارا واختان . كانت مدد من ولك :ما كر 
اذى أن الاخاين انا الي ا ت ت ج 
خروت( اخا ر انهدی:: 54 لحلل الوشية. 4108 
وعن توزيعه ال جغرافي يظهر من اشارات المصادر ان 

كان موجوداً في كل جهات المغرب الجبلية جبال غمارة 
(الريف) وجبل درن الأطلس الكبير الصغير والنجود العليا 
(جبل بني بزناسن) (أخبار المهدي» 34 نزهة المشتاق» 3 : 


0 الروض العطار» 235 البيان» 3 : 316. اختصار 
الآخبار» 92). لكن ما نلاحظه بخصوص معظم إشارات 
المصادر المذكورةء هو أنها لم تذكر غابات للخروب باستثناء 
الحسن الوزان» فقد انفرد بذكر غابة للخروب في جبال بني 
يزناسن» وأيضا بإشارته إلى أن الخروب كان الغذاء 
الرئيسي للسكان (وصف افريقيا » 2 : 43). قد يكون في 
كلام الوزان بعض المبالغة. أو أن الأمر يتعلق باستهلاك 
للخروب فى ظروف غير عادية مثل قلة المحاصيل الزراعية 
أو الجاعة حت تطيم الراة اة هواد نة أا 
مسألة "غابة الخروب" فمن خلال اشارات المصادر ومن 
المقارنة نما هو عليه الخروب اليوم فإن شجرة الخروب تنبت 
عادة فى المناطق الرطبة وفى بطون الأودية وبجوار المياهء 
أما مناخ المغرب الشرقي فيتميز بجفافه النسبي كما هو 
معروف في أيامنا هذه الله إلا إذا كانت المعطيات 
المناخية في عهد الحسن الوزان اكثر ملاءمة لهذه الشجرةء 
وفي ذلك مؤشر كبير على التحول الذي عرفته المنطقة على 
lC‏ وصف» 2 : 43) . 

لم يذكر العمري في اللائحة التي قدمها عن الفواكه في 
مغرب الخروب ولم يشر إليه في معرض حديثه عن الكشير 
من المعطيات الطبيعية من نبيت ووحيش» آما الأنصاري 
السبتي فقد ذكر أن في سبتة وبليونش نوعين من الخروب 
رمق هة الفاك ال فة هار 92 وانفرد ابن 
عذاري (فى البيان ا مغرب» 316) بذكر استهلاك غريب قي 
دا وت الع اع ف اال تة الان فا ار 
ال عفاد رار اروب ضس الا ا دة الي طيرت 
في السوق بمراكش. 

مأزال الخروب موجوداً إلى اليوم تباع فاكهته وتستهلك 

فى مناطق إنتاجه وفي المدن والأسواق لكن بدرجة أقلء 
اک اد الات مات 
لات شك نة و الاح الفداة الال اة 
للأطفال الرضع إلى غير ذلك... وقد كان الخروب قبل 
العقود الغلاثة الأخيرة من القرن العشرين من المواد المصدرة 
من المغرب إلى الخارج. 

ا. البيدق. أخبار اهدي بن تومرت ؛ مجهول مراكشي. الحلل 


اموشية ؛ أبن عذاري المرأكشي؛ البيان الغرب ؛ الحسن الوزانء 
وصف إفربقيا ؛ الأنصاري السبتي› اختصار الاخاز : الشريف 
الإدريسي» نزهة امشتاق ؛ ع. المنعم الحميري» الروض العطار ؛ ابن 
فضل الله العمري› الف ار م. المنوني»ورقات» الرباط» 
9ء ومقتطفات فانیان الجزاتر؛ ا 


محمد حجاج الطويل 


الخروب. قرية وقلعة ونهر وسهل» فقرية الخروب 
قاعدة جبل حبيب» ببلاد الهبط عرفت بهذا الاسم منذ العهد 
الإسلامى الأول؛ حسبما أخبرنا به أبو عبيد الله البكري» إذ 
أنها كانت محطة تجارية بين فاس وطنجة شمالا وتطوان 
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وسبتة شرقاء واقعة على السفح الشمالي الغربي من جبل 
E‏ حسب التقسيم الحالي. 
ثرت القرية بالغزو البرتغالي لأصيلا وطنجة وتحصن 
0 بالقلعة المعروفة بنفس الاسم في قمة جبل حبيب» ولم 

يعد اليهأ أهلها الا بعد الجلاء عن أصيلا سنة 957 / 1550. 

ولسنا على بينة من الدور التاريخي الرتبط بالقرية إلا 
في إطار المحيط الجغرافي للقبيلة كلها. وكل ما نعلم عنها 
في الأخير شوى انها كانت في بداية القرن العشرين تضم 
6 کانونا غائ ما غائ فته الل من الهو 
الاستعماري الإسبانى فى مستهل عهد الحماية. 

ولقرية الخروب قلعة عتيقة احتفظت بشهرتها القدية 
منذ الفتح الإسلامي» وبحصانتها الطبيعية المستندة إلى 
موقعها المرتفع بظهر جبل حبيب بعلو 900 م» عرفت من 
طرف البحارة الأجانب بارتفاع باسق لشجرة الخروب باعلى 
جبل حبيب» اتخذوا منها منارة برية للدلالة عليهء إذ أنها 
كانت تشاهد من عرض بحر المضيق. 1 

وبقلعة الخروب انشا حاكم طنجة وأصيلا المريني صالح 
ابن صالح الياباني المتوفى عام 844 / 1440 قصره قبل سنة 
4 / 1440 لسکنی إحدی زوجاته وابنائهاء کما کان عمید 
مغدم الجاهد ابن على اخسن ين محمد العلمى قبل 
فق بها تة 1471/876 ده اة فر خض الجا 
وتجديدهاء لتصبح معقله الذي قاد مته حملاته ضد شه 
والقصر الصغير مدة تقرب من نصف قرن. 

أصبحت قلعة الخروب منذ احتلال البرتغال لأصيلد 
وطنجة عام 876 / 1471 العقل المدبر لحركة الجهاد بالشمال 
الغربي المغربي» بفضل تنظيمها للغارات على سبتة منذ 
احتلالها سنة 818 / 1415 وعلى أصيلا إلى اخلائها سنة 957 
/ 1550 وطنحة إلى استرجاعها من يد الإنجليز. كانت قلعة 
الخروب التي أدارتها شفشاون العَلمية خلال القرن العاشر 
al a O‏ 
الهبطيين المتعاقبين على تسيير شؤون الجهاد خلال هذه 
الفترة. 

وأشتهر سهل الخروب الفسيح بين شفشاون وطنجة 
وأصيلا كخط للمواجهة بين تاف من اما شی :راش 
وغیرهم وبين البرتغالیین 

احتفظت قلعة الخروب مكانتها إلى العهد السعدي منذ 
وصولهم إلى الشمال الغربي المغربي سنة 956/ 1549ء 
وكانت القلعة بعد الجلاء البرتغالي تابعة لحاكم أصيلا الأول 
عبد الواحد العروسي ثم لخلفه عبد الرحمن بن تودة 
العمراني» حوالي سنة 1554. 

ا اننا نجهل مصيرها بعد ذلك اذ أن التاريح 
يتحدث عادة عن جبل حبيب بدون الإشارة إلى القلعة. وغير 
بعيد أن ما تعرضت له من الإهمال أدى بها إلى الاندثار 
التدريجي. ولاتزال آثارها ف ي الوقت الحاضر؛ بعيدة 
ا ا ف غل حل جه ا 
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العمران» وبجوارها ضريح حبيب بن يوسف الفهري. 
وارتباطا بشهرة القلعة والقرية سمي النهر المحيط بجبل 
حبيب من الجهة الجنوبية بواد الخروب أو الواد الكبير. وهو 
حبیب التحتى› ا معا رافد واد تاهدرات ويصبان 
| البكري. الغرب في أخبار بلاد إفريقية وا مغرب ؛ ح. الوزان. 
وصف افريقيا › ج 1ء ٤ابن‏ كرضون: مقنع المحتاج في آداب 
الأزواج ؛ ؛ ح. الفگیگي. ا لمقاومة ا لمغربية للوجود الإيبيري بالثغور 
الشمالية المحتلة› د.د.ع» مرقونة. الرياط 1991 ؛ جبل حبيب. 
جمعبة البحث التاريخى ٤‏ جبل حبیب › معلمة المغرب» ج. 10 ؛ 
ضابط الأمور الوطنية للمنطقة الخليفية» تطوان 1951 ؛ تحر 
ميداني» تقرير مجموعة بحث وتوثيق في تاريخ الشمال الغريي 
المغربى» سنة 1993 . 
B. Rodrigues, Anais de Arzilam Lisboa 1915 ; Gomes‏ 
Eanes de Zurara, C. de D. Duarte ; D. de Gois, Cronica do‏ 
rei D. Manuel ; Luis de Sousa, Les Portugues au Maroc ;‏ 
Martin Ruiz, Toponimia Menor de Jibala, Cuadernos de‏ 
la Bibleoteca de Tetuan 1979 ; Geografia de Marruecos,‏ 
Protectorado y Posisiones de Espafia en Africa, Madrid‏ 


1939. 


حسن الفگیگي 


خروبة (عين -) توجد في المنطقة الممتدة ما بين 
مدشري أسرير وتغمرت حاليا(بوادي نون) مع ميلها 
النسبي نحو الجنوب» وترجعها الرواية الشفوية إلى 
الاستغلال السقوي المبكر لمدينة نول لمطة عاصمة المنطقة فى 
الفترة المرابطية. فالمخلفات الأثرية لنظام سقوي متطور ما 
تزال تشهد على الأهمية التي كان يوليها السكان لياه 
العيون. ولعل الامتداد الجغرافي للمدينة الذي تشير إليه 
وفرة الأنقاض سيكون قد جعل البساتين منتشرة على طول 
ا لمجال الفسيح الرابط بين المدشرين حالياًء لكن الرواية 
الشفوية مع ذلك تتحدث عن عيون مائية بوادي صیاد 
(وادي تون)» فهل يعني ذلك تعددا للموارد المائية ام 
اختلاطا في معطيات الذاكرة الشعبية ؟ ولاذا نجد گویرة 
تاناست (السطلة = أنية لتوزيع حصص الماء) محاذية 
لضفاف صیاد بعيداً عن تغمرت ؟ وبالمقابل أي معنی 
نستنبطه من كون السواقي التي ظهرت الآن بفعل عوامل 
التعرية. متجهة في شكل انحنائي منحرف عن وادي صياد 
ومتجه نحو عبن خروبة ؟ ال ت ارق نسحد ال ها 
التعدد أذ صرح بان مدينة نول ماؤھا جار" ؟ (الحميريء 
524). 
والأكيد جداً أن علي بودميعة (أبو حسون السملالي) 
حين سيطرته على وادي نون والصحراء في القرن السابع 
عشر» قام باستغلال عيبن خروبة من اکل تزوید مغارسه 
الواسعة u‏ ء المنتظم» قبل أن يعمل السكان فيما بعد على 


تخريب منشآته وأهمها البنيات السقوية إذ ما تزال بقايا 
الخطاطير (ج» خطارة) المنطلقة من عين خروبة منتصبة إلى 
الآنء فلماذا إذن لم يعمل بودميعة على استغلال العيون 
الاي ال دق ف واا رك عل هة 
الخطاطير ؟ هل كان يطمح ویبحث عن موارد تغنیه ا 
تجعله مستقلاً عن ملكيات جماعية من شأنها او ل 
مساعيه الاستثمارية ؟ ثم هل فعلاً قام بإعادة استغلال عين 
و ا ع کا ی آل د ا الو انات 
الشفوية ؟ واضح فعلاً أن النزاعات حول الماء فى القرن 
الثاني عشر بين أهل أسرير وأهل تغمرت والتي تتکرر أكثر 
في بيوغرافية الولي محمد بن عمرو الأسريري لم تكن تعني 
سوی العيون التي ما تزال مستثمرة آل الآن غا يشفع لنا 

فى إمكانية التأكد من اغ فد أتت علها حروب 
u‏ القرن الثاني عشر أو ريما أيضا القرن الرابع عشرء 
اذا نحن علمنا أن من بين أسباب اضمحلال نول لمطة نقصا 
خطيراً في عنصر الماء (303 ,i6«سهM)»‏ غير أن مصطلح 
'خروبة" الذي لا نجد له تفسيرا في القاموس السوسيو 
اقتصادي المحلي في الوقت الذي نصادفه في موازين 
وأكيال السوائل فى اللغتين الإسبانية والبرتغالية» خاصة 
في الجهات التي خضعت لسيطرة القوى الإيبيريةء يزيد من 
ضرورة الاستنطاق التاريخي واللساني للمعطيات الجهوية 
من أبعادها الواسعة» فهل تؤرخ عين خروبة فيما بعد 
لاستغلال فلاحي إسباني في المنطقة أو على الأقل مجرد 
تنظیمات تضمن ما منتجات من هذا ايدان ؟ االات ْک 
ا ا سد تقليدي ا 2 
وتر السراقى ...جى إن« سيطرة ا مشار الرتبظة 
بالسقي تكاد تستحوذ على جل روايات ماضي الوجود 
الإسباني المبكر بوادي نون ألم تشر وثيقة في أواخر القرن 
جامس عشر (مؤرخة في سنة 1499) بتبعية تغمرت للقاج 
اللكى الإسبانى ؟)Ricard .(P. Cénival - R.‏ 

وعلى العموم قالعمليات الأركيولوجية ستجيب وحدها 
عن مجمل هاته التساؤلات التى تظل إلى الآن معلقة. 
وستسمح برفع حجاب الغموض عن طبيعة الأنشطة السقوية 
وعن تطورها طوال الفترة الممتدة لرا حتى ما قبل 
اظن 

الحميري» الروض العطار» تح. إحسان عباس» ط 2 بيروت» 1980. 

P. Cenival et F. Lachappelle, Possessions espagnoles 

sur la cöte occidentale d'Afrique, Hesp., 2 - 3 trimestre, 

1935 ; J. Meunié, Le Maroc saharien des origines û 1670, 

vol. I, Paris, 1982; M. Naimi, Le pays Takna, commerce, 

histoire et structure, thèse du D. d'Etat (inédite), Fac. des 


Sci. Jur. Eco. et Soc., Univ. Med. V, Rabat, 1987. 
أحمد جومانی‎ 


: TT 
الخروبي. اسرة تطوانية اصلها من الاندلس حيث ما‎ 


زالت هناك انر أسبانية تحمل نفس ا Arr‏ وهو 
اسم مدينة إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم كشاف أسماء عائلات تطارن ا 1483 
إلى سنة 1900) » والمراجع الغربية والاأجنبية الكثيرة ة التي ذكرها في 
الرقم 612. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الخروي: محمك بن علي»› من الأعلام الذ 
تربطهم بأقطار المغرب العربي الأربعة روابط متميزة. فهو 
صفاقسي الأصل وطرابلسي النشأة ونزيل الجزائر ودفينها 
ور الل لحن لاو لاان 
محمد الشيخ السعدي» بالاضافة إلى صلاته العلمية 
والروخية شاي الصوفية والفقهاء حيث طت إيجابيتة 
العلمية على فشل مهمته الدبلوماسية. وعاصر ما تعرض 
وفاس» فكان الفقيه الوحيد خارج المغرب الأقصى من بين 
الفقهاء الذين أفتوا فى هذه الظاهرة سنة 934 ه وأرسلوها 
ال مدال و اا ا و ر ی 
فة وسال ما شع برخ ازى دة نم 
الإسلاميين من الاختلاط بالتجار القدامى في اسواق 
معلومة. وقد أورد محمد حجي مضمن فتوى الخروبي في 
الجزء الأول من كتابه الحركة الفكرية في عهد السعديين. 
وهذه الفتاوى الموجهة إلى الوزير المذكور تجمع على السماح 
للإسلاميين أو المهاجرين بالتجارة في الأسواق بدون 
استغناء. وما قال هذا الفقيه : "وإذا كان الداخل فى ديننا 
لم ينع من الدخول: في أسواق الآخرة التي هي المساجد 
والأماكن المشرفة حتى روضته صلى الله عليه وسلم - التي 
هي اشرف البقاع . فكيف ينع من اسواق الدنيا وتجارات 
الو 

ا للشيخ الخروبي زيارة ا مغرب مرتين» الأولى سنة 
9 والغانية 961 [وقيل إن سفارته الأولى» كانت في أواخر 
الد القاسی) فل میت فاس وراک فال عل 
طلاب المعرفة رغبة فى الإجازة. وهكذا استجازه علي البقال 
الأغصاوي المتوفى ال غا کی 
الطرهة وأا عة كلك أحد بن قاف التوفى النى 
کان يدرس بفاس ولم يعد منها إلى بلده الصومعة إلا سنة 
4, واستجازه أيضاً محمد الحضري شيخ أحمد بن 
القاضی . 

ف ا ا ا ا ت 

إلى شيخ الصوفية أبي عمرو القسطلي المراكشي 
المتوفى سنة 974 ينكر عليه فيها دعاويه العربضة» وقد 
أورد محمد بن عسكر جزءا من هذه الرسالة التي تسمى 
رسالة ذي الإفلاس إلى خواص مدينة فاس في کتابه دوحه 
الناشر» وبين موقف عالمين منهاء وهما عبد الله الهبطي ت 
65 ومند التي 5 954 ) 
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ولمَّا اطلع عليها الشيخ الهبطي أمر كاتبه أن يكتب 
إلى الشيخ الخروبي مبينا له هفواته بلطف ويذكر أن تلك 
الهفوة انمأ طغفى بها القلم واعتذر له ليصلح فسادها في 
رسالته» ولا اتم الكاتب الرسالة احالها بإذن الشيخ علي 
اليسيشني فكتب في طرتها يشتع على ا لخروبي ویخطئه» 
غير ان هذا التخامل على اغا الشيح اغضب عبد الله 
الهبطي فقال : الله أكبر أراد أن يخطيء هذا الرجل فوقع في 
خطاً أعظم من خطئه. أو مله تصدر منه هذه الزلة ؟ 
وفي سنة 1000 هجرية وقف أحمد بن أبي محلى على 
الرسالة المذكورة وهو باكتاؤة بدرعة فخارت ااترته. وجرد 
قلمه للدفاع عن الشيح ابی عمرو القسطلي الذي هو أستاذ 
شيخه محمد بن مبارك الزعري. 
وأما م السقارية فتۇرح لفترة انفجر فيها الوضع 
الت واداك الجزائر من جراء المعارك على 
ال رة دن مد لس الفى إلى تلان 
مرتين ثم طرده منها. ولتهدئة الحالة وترسيم الحدود كلف 
الخليفة العثماني سفيره محمد الخروبي بهذه A‏ ا أن 
السلطان محمد الشيح تشدد في موقغه وقال : "لا جواب 
عندي حتی کون ممصر؛ وعندئذ أكتب لسلطان القرارب". 
وهكذا تعرفت الأوساط العلمية والصوفية والمخزنية 
با مغرب على هذا الشيخ الذي وافاه أجله سنة 963 ودفن 
خارج مدينة الجزائر تارکا عدة موؤلفات منها : رسالة ذي 
الافلاس إلى خواص مدينة فاس وكتاب في الحكم وكتاب 
في التفسير ومزيل اللبس عن آداب وأسرار القواعد الخمس 
وشرح الصلاة الشيشية. 
م. ابن عسكر» دوحة الناشر ؛ مؤرخ مجهول. تاريخ الدولة السعدية؛ 
م. المهدي الفاسيء عتع الاسماع في منافر الجزولي والتباع ومالهما 
e‏ 20+ ا . الناصري. الاستقصاء ج. 27:5؛ |. 
باشا البغدادي» أيضاح المكنونء ج. 2 4 ؛ هدية العارفينء ج. 
: 5 ؛ ع. بن إبراهيم المراكشي. اإاعلام؛ 5 29 ؛ ع. رضی 
ا 11خ م حجي » الحركة الفكرية في عهد 
e‏ 1 الي اکا ب الفهارس» ج : 713 


و714 ؛ م. اسا نزهة الحادي. ص. 41 


الغمارية, انتقلت الى حیث ات بحص e‏ 
الر تىت المدرل: 


الخريم؛ أحمد بن عبد الله فقيه زاول نفس خطة 
العدالة سنة 1203 / 1789 . 


الخريم» عبد الجليل بن الفاضل فقيه تعاطى نفس 


الخطة من سنة 1182 إلى سنة 1193 (1779.1768). 
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الخريمء عبد القادر بن محمد فقيه من قبيلة بني 
تخل الغمارة كان ران ختاغة ن الجاهدين الذب 
انضموا إلى حركة المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها 
الشريف مولاي اخ الريسونى ؛ وقد عبن الفقيه عضوا 
فى لخن الاشارى للخارمة فال الف رة 
عين الدالية يوم 11 ماي 1913 ؛ وشارك في المؤقر المنعقد 
بضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 يولیوز 1913 
ال ا او ا ور ی را 
يناير 1915 وشارك في 11 معركة. 


.1981 
Capaz Fernando, Calecidas, 949. 


الخريمء محمد بن عبد الصمد فقيه زاول خطة 
العدالة سنة 1132 / 1720. 
م. أبن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية الى 
ذكرها في الرقم 615. 
محمد ابن عزوز حکیم 


خرزوزة» تقع منطقة خرزوزة جنوب شرق مدينة أزرو 
وتتمثل في مرتفعات الأطلس المتوسط الغربي الهضبي عند 
اتصالة بأعالي سهل تیگريگرة المنتمي إلى منخفض الهضبة 
الوسطى. وتعلو الكورنيش الصخرية الشامخة التي 
تتوسطها والتي تحمل اسم خرزوزة إلى مدى ارتفاع يفوق 
0 م اذ تصل أعلى قمة فيها إلى 1826. تمتد شرقا في 
اتجاه جبل هبري (2109) وجبل تهبريت (2052). وتشرف 
غا عل الرعات الرة ١‏ ابت هي ارعلا ا 
وأيت بن عتو الواقعة قعة على قدم الجبل عند مستوى 


ارتفاعات تتراوح به 1100 و1200 . 


بغطي أعالي السفوح والقمم کساء غابوي مکون من 
الفلين الأخضر أساسا وشجر الأرز المتميز» وهي قمم مكونة 
من صخور كلسية دولوميتية من الجوراسي توضعت فوقها 
فرشات من البزالت والرماد البركاني ذي اللون الفاتح. 

وتتميز خرزوزة كباقي مرتفعات الأطلس المتوسط مناخ 
مط لی ج يشتد البرد ويكشر الصقيع وتتهاطل 
التساقطات التي تأخذ أكثر من مرة شكل ثلوج في فصل 
الشتاء. ويمكن أن يفوق حجم التساقطات في السنوات 
العادية 1000 ملم غير أن الجفاف المتكرر خلال العقدين 
الأخيرين قد أدى إلى تراجع الكميات المائية التي تستقبلها 
المنطقة. أما فصل الصيف فيكون عادة جافاً وحاراً بيد أن 
ظلال الغابات تخل جا معدلا يوف ر المتعة ؤال اة للرائر 
والكلاً والأعشاب لقطعان الأغنام. وليس من النادر أن تزيد 
العواصف الرعدية خضرة للمراعي الفسيحة التي تزخر بها 
المنطقة. 

وعلى الرغم من التساقطات الهامة التي تستقبلها 
خرزوزة فإنها تشكو من قلة المنابع المائية بسبب نفادية 
الصخور الكلسية المغطية للسطح. وباستثناء عين خرزوزة 
الواقعة عند قدم الكورنيش فإن معظم العيون تغذي سهل 
تیگریگرة. 

. خرزوزة» رستاق رعوي جبلي. وتجدر الإشارة إلى أن 
منطقة خرزوزة تدخل ضمن المحاط التقليدي الذي تستغله 
قبيلة أيت يحيى أوعلا المنتمية إلى بني مگيلد الشهيرة 
القادمة من أعالي واد ملوية إبان القرن التاسع عشر. وهي 
قبيلة نصف ترحالية كانت تعيش تحت الخيام وتارس 
النشاط الرعوي في إطار حركات تنقلية تدفع بها في فصل 
الشتاء إلى أراضي أزغار الواقعة بسهل تیگریگرة» وفي 
فصل الصيف إلى مرتفعات خرزوزة التي كانت تشكل 
مراعي جبلية صيفيةء تقيم بها الأسر ا ایتداء عن 
نهاية شهر مارس إلى نهاية شهر شتنبر . اذ ذاك ينتقل 
الجميع إلى بلاد أزغار حيث الطقس أكثر اعتدالاء 
لاستغلال المرأاعى الشتوية والقيام بزراعة الحبوب المتمثلة 
أساسا في للف والقمح. ويلك هؤلاء الرعاة بيوتا في 
إغرم ايت يحيى اوعلا لخزن المحاصيل الفلاحية من صوف 
وحبوب» شيدها لهم على النمط الصحراوي عمال مهاجرون 
يقدمون من تافيلالت إلى منطقة الأطلس المتوسط باحثين 
عن أشغال تكميلية في إطار هجرة فصلية. ويشكل هذا 
الإغرم الذي يشغل موضع عبور محطة لا تقام بها الخيام إلا 
في إطار الرحلات الفصلية للاأسر. 

کن أن التحولات التي لحقت بالبنيات الاقتصادية 
والاجتماعية بسبب دخول الاستعمار في اللض الأول هن 
القرن الماضي وتوسع قاعدة النظام الرأسمالي في النصف 
لاني منه قد تتح عنه تراجم فط العيش نصف الترحالي 
لقبيلة ایت بحس أاوعلا وبدأت الان تستقر› > فمنها من 
استقرت بالمزارع الواقعة بالسهل» ومنها من اختارت أن 
تلجأ الى الراكر القروية والحضرية المجاورة مغل أيت يخيى 


آ ‏ ف آزرن ا اتر ت اة 
الانتجاع حيث التنقلات تقام تحت حراسة الرعاة فقط وفي 
عالت الاأخان مشستخملة الشاحات. 

- خرزوزة : مركز اصطياف جديد. اهتمت ادارة 
الاستعمار بموضع الكورنيش الصخرية وبجمالية طبيعته 
الرائعة المنعمة با لخضرة والهوا ء الطلق والما ء العذب» وعملت 
على انشاء مركز اصطياف به حيث أقيمت البنيات التحتية 
من كربا 2 وها ء طهر دت اللا اة واماكن 
نصب الخيام» كما بني مسبح وبناية للعلاج السريع. 

ويفتح المركز في فصل الصيف نظرا لاعتدال الجو في 
هذه المرحلة. وتنظم المخيمات في إطار طورين : طور يونيه 
وطور غشت. يدوم كل واحد منهما ثلاثة أسابيع يتمتحع 
فيها المصطافون والأطفال والشباب القادمون من مختلف 
ال اة دالا ا 2 

استمر استغلال مخيم خرزوزة هذا من طرف مصالح 
الشبيبة والرباضة ومصالح الأعمال الاجتماعية للمؤسسات 
الأتضادة الكرى فان الشات الى وة السن 
الأخيرة. ومثل هذا المركز عقودا طوالا مدرسة تربوية من 
مستوى رفيع تلقن السلوك الأخلاقي المتميز المطعم بروح 
التطوع والمبادرة واحترام الطبيعة وحب الوطن. وكم رددت 
قمم خرزوزة صدی تلك ال الحاملة لهذه القيم النبيلة 
التي كانت تتغنى بها أفواج المصطفافين. غير أن ظروف 
الاصطياف أضت تتدهور بسبب ندره المياه وشيخوخهة 
بنيات الاستقيال. 

تحريات ميدانية. 

عائشة البلغيتي العلوي 


الشف اور ارا ارو اسا 
عربية لنوع نباتي من الخضر يسمى علميا سيتارا 
گردونگولروس usاuncuلrھc‏ 4ه«ر)» وهو من فصيیلة 
المركبات Composite‏ أو النجمیات ۲۵۰4۵ء1ء۸. ویشمل 
ااغا نة عة تع طعا بالغرت وة الج 
المتوسط وتعتبر المصدر الأصلي "للخرشوف" و "القوق". 
والمعلوء أ أن هذه الأسماء تطلق على أنواع أخرى برية تنتمي 
لهذا الجنس؛ وأجناس أخرى. 

والخرشوف نبات معمر له أوراق خيطية محيطها مقسسم› 
تنبعث مباشرة من الجذر القريب أو الموجود في مستوى 
سطح الأرض: مخاون الاوراق. غلظة :وة بالشسبة 
للخرشوف ما يجعلها قابلة للاستهلاك الآدمي بعد طهيها. 
ا تنتهي بازهرار ملون بنورات صغيرة مجتمعة 
علی شکل راس کروي› يحاط ممحيطات من القنابات 
الكبيرة . لا قيمة لرويس ا خرشف إلا في استعماله كمادة 
منة للحليب الطري. ایا ل القرنيع 
البري ۳ المزروع فان الرؤيسات غير الناضجة وكذا القواعد 
لمنتفخة للقنابات والتخت المتضخم تؤكل نيئة أو مطهوة. 

تى الأنواع البرية للخرشوف في البيومناخات الرطبة 
وشبه الرطبة وشبه الجافة واستشنائيا الجافة» وعلى ا 
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غنية بالطين والطمي. أما فيما يخص الصنف المزروع من 

ا لخرشف أو القوق فإنه يزرع في الأراضي المسقية من 
السهول مثل سهل تريفة والغرب ودكالة والشاوية. 

أبحاث شخصية ؛ ألبرت هيل النبات الاقتصادي» 1962 ترجمة» 
دع زاهر وآخرين المكتبة» الأنجلو مصرية, القاهرة. 

عبد المالك بنعبيد 


الحُرْطال. ينتمي الخرطال للنجيليات وقد أعطى 
اسمه للخرطاليات وهي ردف معروف بالمميزات النباتية 
التالية : الأوراق خطية هدباء» مزودة بتابع طويلة» ومغمدة 
القاعدة. 
نظو ارو غل شكل مشكرل مبسرط او تاقد 
منتصبة تحملها سويقات طويلة. تتوفر السنيبلات على 
زهرتین أو ثلاث زهرات خنثاوية. تجهض العليا منها في 
غالب الحالات. تتوفر كل زهرة على ثلاث اسدية ومبیيض 
ا ق ق 
فة انات وات ار فة 
من الوجهة النباتية» وعلى الصعيد العالمي» يكن 
اعتبار أربعة أنواع اا من الخرطال» تفرعت عنها 
EET‏ 


الخرطال الشائع )Avena sat1۷(‏ المتمیز بأزهاره 
امتجمعة في عشكولات مهملة» وسنابله المثناة الزهرء 
وحبته الطويلة الملساء» وهو النوع الذي أعطى أكبر عدد من 
الضروب. 

الخرطال الشرقی (وiاھ)۲ie۸ه »)A۷e٣4‏ عشکولاته 
متجمعة» حباتها محمولة من طرف عنيقات قصيرة» كلها 
مائلة في نفس الاتجاه. 


الخرطال القصیر (ءذ۷ءإط (Avena‏ أو خرطال أقدام 
الذباب؛ اة مهفلخ خاد الجانب» وذو 
حبات صغيرة وقصيرة. 
الخرطال العاري )Aven4 u4(‏ تضم سنیبلاته أربعا 
الى خمس زهرات› ملتئمة في عناقيد صغيرة. حباته عارية 
غير مرتبطة بالعصافة كما كان الشأن ف أنواع الخرطال 
المكسوة السالفة الذكر. 
آهم الأنواع هي الأولى والثانية. 
أما هن الرخهة الزراعيةء فلا يخضع التمييز لنفس 
المعايير بل يكون على ساس فصیلتین فحسب» خرطال 
الشتاء وخرطال الربيع» حسب الجاجة للبرد في إخراج الحبة 
ااا 
المتطلبات الزراعية الإيكولوجية : 
تنتمى نبتة الخرطال الى المناخات المعتدلة. حيث لا 
تستطيع الإنتعاش الآ فيٍِ حرارة 6 درجات. يتطلب نضجها 
0 الى 2000 دا آيام» موزعة على النحو التالي : 
من البذر إلى التفريخ 2 درجة / أيا م» ومن التفريخ إلى 
الإزهار 552 درجة / أيام» ومن الإزهار إلى النضخ 837 
درجة / أيامء > وصولا ألى مجموع 1 درجة / أيام. 
وتتراوح مدة الانبات مأ بين 90 ا 0 یوما حسب قم 
المقادير الحاصلة من الحرارة والإشعاع. 
أهمية المزروع : 
بالمغرب» يعد الخرطال من الزروع الثانوية. حيث يحتل 
حوالي 54.300 هکتار من مجموع مساحات الزروع التي 
تبلغ 5.3 مليون هكتار تقريبا. وعلى اسان 107 قنطارا 
هكتار كمردودية وسطى للخرطال» يكون الإنتاج الوطني 
من حوالي 3 ألف قنطار بالنسبة لوسم 1988. 1989. 
کک زراعته غالبا E‏ علفية» مختاطة البيقة 
e‏ ما في البلا الأوربية. اد أمانيا 
وروسيا وأنگلترا والنرويج والسويد» فيزرع الخرطال وحده 
كمزروع علفي أو لإنتاج خبز الخرطال الذي تستحسنه فئة 
خاصة من المستهلكين. 
الضروب المزروعة : 
ضربان فقط في ذوات التبن الطويل واللون الأصفرء 
هما المتبثات في السجل الرسمي بال مغرب. يتمتعان 
بالشيوع والاستعمال على لمدى الواسع. يتعلق الأمر 
بالبلدي والرومي الواردة خاصياتهما في الجدول التالي : 
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التنقيبات الفلاحية 

اعداد الترية والبذر 

يأتي الخرطال غالبا بعد زرع سابق» فمن ذلك ضرورة 
إعداد التربة إما مباشرة بعد الحصاد أو القيام بحرث خلال 
شهر شتمبر في المغرب» يزرع الخرطال في الخريف وإن كان 
وظيفيا ينتمي للربيع. 

ادر الا لاحت غا ف الهکار حت 
حجم الحبات» وقابلية الضروب للتفريخ» وطبيعة الترية 
وطريقة وفترة البذر. جل ضروب الخرطال المستحدثةء ذات 
الحبات الغليظة لا تفرخ إلا قليلاء حيث يتراوح عدد 
الإشطاء المتوسط بكل قده ما بين 1.35 و4.28 حسب 
الضروب. 

إذا كان البذر بالرمي» توجب توفير حوالي 350 لتر 
ااانا ي ا ال لا اهال 
الخرطال ذي الحبات الصغيرةء فإنه بالإمكان تقليل الجرعة 
إلى 200 لتر وبالبذر الخطي تراوحت المقادير بين 150 و275 
لتر في الهكتار. 

من الأولى عدم المبالغة في الاعتماد على قابلية 
التفريخ» ذلك أن التفرعات الثانوية تتطور دائما على 
حساب إثمار السيقان الرئيسية. 

تتراوح كثافة الخرطال بين 40 و50 كلخ في الهيكتولترء 
وكلما حصل الإبطاء في البذر إلا ولزم تصعيد مقادير 
المبذور في الهكتار. يخول الزرع بالمبذر اقتصاد البذور 
والحصول على إعمار منتظم. 

متطلبات التسميد 

ينتج عن محصول جيد من الخرطال استخلاص مقادير 
السماد التالية من الهكتار الواحد 75 إلى 110 كلغ من 
الآزوط» 50 إلى 65 كلغ من الحمض الفوسفوري و80 إلى 
5 کكلغ من البوطاس. 

الأعداء والأخطار 

يكون الخرطال فى مرحلة البذر عرضة للاتلاف من 
الاو اف الان ا دق اله ان 
غالبا من أضرار يساریع الدودة المقوسة (دودة رمادية) 
والخنافس النطاطة. يبقى تحديل الأرض بالدحرجة الماضية 
فى بداية التنبيت أفضل وسيلة للحد من خسائر هذه 
الحشرات. 

يتعرض الغرطال كذلك للعديد من الإصابات الفطرية 
السّواد (0طإهء معهاناءل)» العفونة الحظية. العفونة المبقعة 
والعفونة المتوجة. وتعتبر هذه الأخيرة خاصة بهذا الصنف 
من النجيليات وهي تصيبه في ورقه من الجهتين معا. كما 
أن هناك عاهتان مشوهتان (الخرطال المبروم» والخرطال 
الكراثى)» اولاهما ناتجة عن قرادية صغيرة» قريبه من 
أ لقّمّل f٥×(‏ ام .)"arsenomus‏ أما الغانية فيتسبب فيها 
أنيقليس خاصة (أنيقليس الساق). هنا كذلك يمكن تخفيف 


صضرر هذه اللإصابات بتحصير حبك للتربةء وبذر معجل› 


وتسميد ملائم يكن أن يتأثر الخرطال من جهة أخرى 
بالضجعات ولفح الحر واليرقان» شأنه في ذلك شأن القمح. 
كما أنه يصاب بالقرطب الذي يعطي للأوراق لونا نازعا 
للحمرة. تطغى هذه الإصابة خاصة في الأراضي الحمضيةء 
وأراضي الإجتشثاث» والأتربة الميهة» وهي مثل اليرقانء 
ناتجة عن عطل وظيفي في الجذور. 

الحصاد والجني 

يجنى الخرطال فى المغرب خلال النصف الثاني من شهر 
ا اما با جل أن الا با اة الارسة تن الردو دة 
الى 30 أو 50 هکتولتر / هکتار (20 إلى 25 قنطار / 
هكتار). تختلف مردودية الخرطال حسب خصوبة التربةء 
التسميد» نوع البذور المستعملة ومستوى العناية المسخرة 
في الفلاحة. في المعدل تعطي حزمة 100 كلغ حوالي 36 کلغ 
من الحبوب» 52 كلغ من التبن و12 كلغ من العصافة. 

بعد الجنيء يمكن فرز الخرطال بتمريره من خلال الفارزة. 
لكن نما أن العديد من حبات هذا الزرع خفيفة» وجب تزويد 
الجهاز بمروحة تهوية تقصى اخف الحبات. يكن الفرز كدلك 
بالنقع في الماء حيث تغوص الحبات الثقيلة وتطفو الحفيفة. 
أفضل تحضير يكون إذن ترير الرطال عبر الفارزة ثم نقع 
الحبات الغليظة المحصل عليها في محلول نترات الصودا او 
الملح البحري بتركز 1/ حتى تقصى الحبات الخفيفة الكبيرة 
الحجم. تعالج بذور الخرطال لحمايتها من السراد. 

تركيبة الحب والتين 

هناك اختلافات كبيرة فی تركيبات حبات الخرطال. 

آل کے ارا عل ل ا ان 


التركيبة المتوسطة / 


تفاوت التركيبة 
(J. Kohn)‏ 


سسس 


(Grandeau, Leclecc) 


لاء 


المادة الجافة 79.2 إلى 93.8 
المواد الآزوطية 3 6 الى 18.5 
المواد الدهنية 032 


1 إلى 20.2 


افطل الرطال هو الأنقل الى ابض أك نسبة من 
اللب مع قشرة نسبيا دقيقة وخفيفة. أظهرت البحوث التي 
أجريت على مختلف ضروب الخرطال أن معدل الوزن في 
0 حبة هو قرابة 32.2 غ» وأن نسبة اللب هي 77.7/ 
وة الها 22 

ال 

كما آنه مستهلك على شکل خبز من طرف الإنسان 
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الأوربي على الخصوص. وهو يتميز بخاصيات مغذية 
ومنشطة معروفة. تستصيغ المجترات تبن الخرطال بصفة 
جيدة. تختلف قيمته حسب التربة» والنضح والحالة التي 
يكون عليها عند الجني. يثل التبن والعصافة إضافات 
مفيدة في تركيب الخلائط التي يتناولها الأبقار کک 
وتجدر الإشارة أخيراء إلى أن الخرطال المعلى هو نجيلية 
علفية (۲٥ن٤ه‌اء .)۸۷٥٣۵‏ يذكر ترتيب أزهارها بالخرطال 
العشكولي. قامتها عالية جدا وإنتاجها مرتفع. يبلغ علوها 
المتر الواحد ويزيد عليه فى المنخفضات المواتية. نجد احسن 
لني ارو اة الق ال ات ارجات 
الدافة والشمسة: كا أنها تنو فة مرضية ذلك فن 
الأراضي الكلسية. وهي تخشى الرطوبة وتقاوم الجفاف. 


اي بوعرير 


خرطون» كما هو في المعاجم يجمع على خرطونيات 
وخراطينيات» كلمة فارسية معربة تطلق على بعض أنواع 
ديدان الأرض. اسمه الشائع في شمال إفريقيا دود الأرض 
ومصران الأرض وشحم الأرض. وهو حيوان من اللافقريات 
ومن الديدان الأسطوانية المصنفة إلى رتبة الديدان الحلقية و 
الحلقيات lالأرضية .Oligochètes Lumbricidae‏ أحصي منه 


في المغرب ما یزید عن 20 نوعا نذکر من بینھا Lumnbri‌u‏ 
ئtferrest.‏ يسم بllفرiڊıة Lombric, ver d€ terre‏ 


. ' Earthworm" وبالإنجليزية‎ 


يتكون الجسم ما يزيد عن 40 قطعة حلقية تعرف علميا 
بالسيات بها عضلات دائرية مستطيلة وقوية تكن من 
الجركة. يبلغ طول الأنواع عادة 10. 25 سنتمترات إلا أن 
هناك نماذج من بين الأنواع تتعدى مترين من الطول. وأنواع 
الخرطون کلها خنشى عاذله٣اموص۲ءط‏ يتم التوالد بالتقاء 
فردين في اتجاه معكوس. بعد ذلك تمتلئ القطع الحلقية 
الثالثة والقلاثون إلى الثامنة والثلاثين بالبيض ما يجعل 
حجمها يكبر. في حالة فقد بعض القطع الحلقية بمؤخرة 
الجسم يتم استبدالها بقطع تنمو تدريجيا. 

يعيش في الأماكن الغنية بالوحل بجانب الأنهار 
والبحيرات العذبة وكذلك في الأراضي الرطبة. يفضل 
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العيش بداخل التراب حيث يحفر قنوات طويلة تفوق أحيانا 
0 سنتمترات. انه یخشی النور ٥طهطمه؛هطم‏ ولا یظهر 
على سطح الأرض إلا ليلا وقد يبدو نهارا بعد نزول المطر 
الذي يعوق تنفسه عن طريق جلده وذلك لترطيبه المفرط 
اة 

يتغذى من المواد العضوية الدقيقة وخاصة منها النباتية 
الموجودة في التراب. كثيرا ما يبتلع كمية وافرة من الوحل 
ويتم امتصاص المواد العضوية بداخل الجهاز الهضمي ثم 
يتخلص من الأتربة بإلقائها خارجيا. 

يعد الخرطون من الحيوانات النافعة للزراعة حيث يساهم 
في تخصيب الأرض وتهويتها بواسطة القنوات التي 
قا 

المعلوف أمين. معجم الحيوان القاهرة 1932 ؛ الأمير مصطفى 


الشهابيء sS‏ في مصطلحات العلوم الزراعية. الطبعة 
الثالثة 1988 ؛ علم النباتات والحيوانات» ا موسوعة الحديفةء الجزء 


7 سیلکا سویسرا 1990. 


Encarte 97, Encyclopédie Microsoft, 1997. 
محمد ر مضاني‎ 


الخرقوم ى الزعفران 


الخرمودي› بوعزة بن عزوز؛ مقاوم ولد حوالي سنة 
4 بأولاد ابرا هيم إقليم خريبگة. شارك في الانتفاضة 
الشعبية العارمة التي نظمها أبناء الإقليم يوم 20 غشت 
بوادي زم أثناء ء تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب› حيتت هب 
ضمن المتظاهرين دفاعاً عن حرية المغرب واستقلاله» وعودة 
جيش الاحتلال سقط رحمه الله صريعا بعد تدخل جنود 
العدو الفرنسي لقمع الانتفاضة بقوة السلاح وكانت وفاته 


شهدا ء الاستقلال» ج 2. 


0¢ o ¢ ٤ e 
الخرواع او گرنك بالعزیهة او اوریوور اورنون"‎ 


7 ۾ ۶ f‏ ا ا 2 e‏ 7 
او "وروري" أو "ویرر" او "ورورّی" بالأمازيغيةء الفاظ 


Ricinus communis‏ وهو من فصيلة الفربيونيات 
.Euphorbiaceae‏ وهو شجرة صغیرة ا شجيرة يبلغ 
ارتفاعها بعض الأمتار» مستدية الخضرة. وأوراقها بسيطة 
مفصصة كبيرة» معنقة أزهارها وحيدة ا لجنس لكنها مجتمعة 
في نفس الشجيرة. ثمارها علبية ومكسورة بأشواك. 

e‏ الطبيعي لهذا النوع من جنوب إفريقيا ومنها 
انتشر في جميع أنحاء العالم الحار والمعتدل. يزرع با مغرب 
في جميع المناطق التي لا يزيد ارتفاعها عن ألف متر فوق 
سطح البحر» وفي جميع البيومناخات وفي الطابقبن النباتيبن 
المتوسطي الدافىء وتحت المتوسطي. ويكشر الخرواع في 
الأماكن الغنية بالنيتروجين الموجودة بجانب الطرقات أو 


أو الرايل. حتوي بذور على مواد سامة. . 


والصناعة الكيماوية الأئاث 
أبحاث شخصية . 


عبد المالك بنعبيد 


٤ ٤ 2 LL 

خروف› أسرة تطوانية اصلها من ناحية غمارة انتقلت 
إلى تطوان. 

م ابن عزوز حکیم؛ كشاف اسما a TT‏ 


ذكرها في الرقم 613. 
محمد ابن عزوز حکیم 


ابن خروف» محمد بن أبي الفضل التونسي الفاسيء 
العالم المعقولي الذي افتداه أمير فاس أحمد الوطاسي بألف 
أوقية ذهباً بعد أن طال أسره من قبل الإسبان سنوات ‏ إثر 
استيلاء جيوش الامبراطور شار لكان على القطر التونسي - 
وقد تم هذا الافتداء بإلحاح من الشيخ محمد اليسيشني الذي 
کان قد اجتمع به في تونس وعرف قدراته العلمية. وهو 
موقف يفیدنا في معرفة صدى مكانة الرجل بين علماء فاس 
حتى قبل أن يحل بها في حدود سنة 947 / 1540 ويكن 
اعتبار هذا التاريخ مرحلة تجديد واتصال لأسانيد العلوم 
العقلية وتعليمها داخل القروبين وخارجها بعد أن كانت إلى 
حدود مجيئه غريبة عن فاس. 

أقام الشيخ ابن خروف زهاء ثمان عشرة سنة داخل 
القرويين مدرساً مشاركاً . رغم الصعوبة التي قوبلت 4 
عبارته المعقدة في البداية . فلقيت مجالسه اقبالاً کبیراً من 
الطلبة حتى عد شيخ الجماعة في المنطق والكلام e‏ 
الى جانب الفقه والبيان. وبذلك مثل حلقة في سلسلة 
الأسانيد المغربيةء وطبع الحياة التعليمية بطابع التواصل مع 
الشف الذي E‏ ا 
O N‏ ء فاس ؛ الشيح 


محمد القصار» وأحمد المنجور» وعبد الواحد الحميدي»› 
وعلي الزموري وغيرهم. 

توفي بفاس سنة 966 / 58 . 1559. 

]1 . المنجور؛ فهرس ؛ 0 . القصارء فذهرس : [ . ابن القاضي؛ درة؛ ج٠‏ 

2. 208 ؛لقط 307 ؛ م. القادري» نشر» 1. 91 ؛ م. المحيى؛ 

خلاصة› ج. 4 124 ؛ مخلوف» شجرة» 1 281 ؛ م. ا حجري الفكر 

السامي› ے 4. 102 ع الكتاني› فهرس الفهارس»› a‏ 1 375- 
376 : ع حجي» ال حركةء ج 2؛ 6 357. 

نفيسة الذهبي 


الخريب قماش رفيع المستوى سداه من حرير وجزء من 
لحمته من خيوط الذهب أو الفضةء . کانت تتخذ منه اعلی 
الطبقات الاجتماعية ملابس بذخ فارهة في حواضر المغرب 
وبوأاديه. وقد لا يستطيع ارتداء حلة واحدة منه الا أكثرهم 
سرا ورا ات من کان دون هؤلاء مرتبة وحاول الحصول 
عليه فإنه بالتأكيد قد يعجل بتخريب ميزانية تسبير أسرته 
وتقويض دعائمهاء ومن هنا أطلق عامة الناس اسم الخريب 
على هذا النوع من القماش الذي يسميه بعضهم أيضاً 
الزردخان. والزردخان كلمة لم نقف على أصلهاء لكننا 
نرجح أنها ذات جذر مشرقي فارسي أو ترکي. ومعلوم أن 
صناعة الحرير والديباج نشأت في عهود تاريخية قديمة 
بسبب ازدهار القزازة في بلاد فارس وتركيا» ومن هذين 
القطرين انتقلت إلى البلدان العربية الإسلامية المجاورة في 
عهد الدولة الأموية والعباسيةء ثم وصلت فيما بعد الى 
أقصى الغرب الإسلامي با في ذلك المغرب لالش 

وکانت فاس في القرن التاسح عشر والسنوات الأولى 

من القرن العشرين تحافظ على إنتاج هذا النوع من النسيج 
الرفيع تحتضن عشرين منوالا من مناول قماش الخريب 
نصفها كان ينتج أقمشة حريرية زاهية مزركشة تنخللها 
أكثر من عشرة الوان. وقد تألقت في صناعة هذه الأقمشة 
عدة عائلات أشهرها عائلة بن الشريف التي توارثت اشا 
حرفتها أبا عن جد ومازال اناده إلى اليوم ينتجون بعض 
أصنافها في فاس اعتماداً على نفس الطرق الموروثة عن 
الأجداد مع ادخال بعض التعديلات على المناول تمشيا مع 
التطور ومع أذواق الأسواق الحديثة. 

تعرف بروسبیرریکار R4۲۵‏ ۲٥صط‰٥۲۲‏ مفتش الصناعة 
التقليدية والفنون الجميلة في فاس على الأخوين عبد القادر 
وعثمان ابني الشريف سنة 1915 ووصف مناولهما ومكان 
إقامتهما في عقبة القطانبن وسط المدينة قرب السجن 
القديم المعروف بسجن الباشا. واعترف ریکار بأن الأخوين 
المذكورين کانا نساجبن بارعين ينتجان أقمشة راقية سواء 
من حيث اثلرب النسج E‏ صناعة الألوان أو دقة 
الإغجاز. كما أشار إلى أنه لم يقف على مثيل لا كانا 
ينتجانه في شمال افريقيا بأسرها والى أن وا 
تذکره نما كانت تنتجه طرازات قصور السلاطبن فى دمشق 
وبغداد والقسطنطينية والقاهرة وقرطبة. ۰ 

وكانت أقمشة الخريب تختلف باختلاف الطبقات العليا 
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نفسهاء فقد یکون سداها بکامله من حریر ناعم یدعی 
حرير الخم" ولحمتها من خيوط الذهب الخالص بالنسبة لأسر 
السلاطن وسامي الموظفين المخزنيينء كما قد يكون جزء من 
سداها ولحمتها من قطن رفيع وخيوط فضة. أ أكثر هذه 
الأقمشة جودة وغلاء ورفعة فكانت لا ترتديها إلا أكثر 
السا فال اها من حريم السلاطبن والورزاء. وكانت 
الطبقات الأكثر حظوة ذ في المجتمع ا مغربي تتخذ من أقمشة 
الخريب الأحزمة النسوية الرفيعة وأغطية الرؤوس وستائر 
الأبواب والنوافذ وأردية الأفرشة الزاهية. 

ولم يكن اتخاذ الملابس الفارهة من هذا النوع من 
الات اتا بېلد دون اس ولا مقتصرا على عصر دون 
غیره لکنه کان أكثر ا في فترات الازدهار في الدول 
العريية الاسلامية منذ القرن الثاني (8 م) في سوريا 
والعراق ومصر والأندلس : ثم المغرب. إلا أن استهلاکه لم 
a E a‏ 
على العادة إلا تحت الطلب مما جعل صناعه مرتبطين بطريقة 
شبه رسمية بالقصور وإقامات الأعيان والأمراء والأثرياءء 
فهو يزدهر بازدهار الترف والمال والجاه وينحسر 
وهڏا هو ما يفسر امات فل نشار مناسج هزه الأنواع من 
الأقمشة: فاقتصر وجودها على فاس وحدها في شمال 
افريقياء > ولم يتجاوز عددها عدد أصابع الل الواحدة في 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين. 

ولا فتح المغرب أبوابه للتجارة الأجنبية بدأ تراجع إنتاج 
هذه الأقمشة وات الأقليات من الطبقات المترفة تتزود 
بجا تحتاج إليه منها من المصان نع الأنجليزية والفرنسية 
الإيطالب واالانة الى تر اها على ا ت 
المناول الأهلية من أقمشة قمشة سواء من حيث الدقة والإتفاق أو 
الجودة في الألوان او انخفاض الأمان: 

٤‏ ابن خلدون ا ج 1ء بیروت» 1960 ؛ 


الافة مجلة أ فكرية» اله ان > 2 ا 189 ؛ 
٤‏ اتن رندان: العز والصولة في معالم نظم الدولة الرباط, 1961 ؛ 
ا. الرهوني. > عمدة الراوين في تاريخ تطاوین. “ج 1 مخطوطل الخزانة 
العامة بتطوان؛ رقم 676. 
L. Golvin, Le métier û la tire des fabricants de‏ 
brocart de Fês, Hesp., tome 37, 1950 ; G. Vidalenc, L'art‏ 
marocain, Paris, 1925 ; J. Baldoui, Les arts indigênes,‏ 
Paris s. d. ; P. Ricard, Une lignée d'artisans : les Ben‏ 
Chérif de Fas Hesp., tome 37, 1950 ; C.M. Perigny, Au‏ 
Maroc, Fês capitale du nord, Paris 1917 ; E. Diez, L'art‏ 
de l'Islam, Paris s.d. ; A. Gaudio, Fês joyau de la‏ 
civilisation islamique, Pais 1982; A. Lebouteux, Regards‏ 
sur le passé, Paris 1974.‏ 
محمد بوسلام 


خریبگة. مدينۀ يبدو ا مشتقةه من الخراب› 
كان يطلقها الرعاة الرحل على مكان يتميز بتجويفات وحفر 
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طبيعية مرتبطة بالتعرية الكيماوية للكلس. وهي مشهورة 
بكونها مدينة الفسفاط. إلى درجة اقتران نشأتها 
وسيرورتها العمرانية بالمكتب الشريف للفسفاط. إلى حدود 
1 کانت الظروف السياسية والاقتصادية والقبلية 
والطبيغية غير سانحة لانشاء أية مدينة بهصبة الفسفامل 
وسط نط إنتاج فلاحي ورعوي خفیف يطغی عليه طابع 
تنصف الترحال. 

مع بداية العشرينيات» انطلقت عملية التجهيز المصاحبة 
لاستغلال أول منجم للفوسفاط. با فيها الماء والكهرباء 
والمسالك والطرق» وعلى الخحصوص السكة الحديدية. فكان 
اول هرک ا هافن ال ف اا و 
سنة 1921. لكن سرعان ما تقرر هجر هذا الموقع لصالح 
الموضع الحالي لمدينة خريبگة > حيث شيدت "قرية" يقطنها 
المستخدمون اا بجانبها نصبت خيام ونوالات 
قصبية لإيواء "الأهالي". 

لکن عدم استقرار اليد العاملة المغربية وعده 
استئناسهم بالعمل المنجمي الشاق دفعا إلى تأسيس ثلاثة 
مراكز عمالية آخری دفعة واحدة وهي بوجنيبة وبولنوار 
وخریبگة. من هنا أخذت هذه الأخيرة تتسع بسرعة ابتدا: 
من 1924 سواء من حيث التجهيزات أو من یٹ النک 
الهامشي العمالي. في حين أن العمال النقابين و"غير 
المرغوب فيهم" قد أبعدوا لتوطينهم مركز حطان الذي أنشيء 
سنه 1948 . 

مهما يكن من أمر فإن المكتب الشريف للفسفاط أصبح 
يتحكم في المراكز الأربعة تحكماً كلياً حتى خارج أوقات 
العمل. وهکذا تحول المكتب من مجرد منتم معدني 2 
منعش عقاري ومنظم للمجال ا لحضري ومسؤول عن الصحة 
العمومية والتعليم والتجارة والتنشيط الثقافي والخدمات 
الأحرى في المراكز الأريعةء في وقت كان مغل هذا الاحتكار 
غير ممكن في أورياء وبالأحرى في فرنسا. منذ بداية 
الاستغلال المنجمي» حظيت خرببگة بأكبر وأسرع فمو حضري 
من بين المراكز الأربعة؛ وذلك شات عديدة : 

۔ تفضیل خریبگة منذ 1924 لإقامة جل التجهيزات 
التقنية والإدارية المرتبطة بالنشاط المنجمى ؛ 

- استفادة خريبگة من التجهيزات الجماعية المهيكلة 
دون المراک الأخرى التي لم تستفد من السكة الحديدة 
والطريق التى تربط تادلا بالدار البيضاء ؛ 

ا ا ا و لای ى لا ق 
عصرية ؛ 

اختيار خريبگة لتوطين الإدارات العمومية المختلفة. 

مع أن عملية التمدين كانت تخضع إلى حد كبير حتى 
نهاية الخمسينات إلى قرارات المكتب الشريف للفسفاط. 
فان الامتداد العفوي للسكن العمالى الهش حول المراكز 
المنجمية ظل ينمو منذ الثلاثينيات. على أن السات 
ستعرف زيادة قصوى لإنتاج الفسفاط مع اكتشاف حقول 


جديدة (بني إذير وسيدي الضاوي) وتشغيل معامل أخزى 
للمعالجةء وبالتالي سيتحول مركز ثقل الاستغلال وستفقد 
خريبگة حظوتها من حيث معالجة معدن الفسفاط. وهكذا 
ستشهد خريبگة تحولات هامة» بدا بتدمير الدواوير 
الهامشية سنة 1955 واعادة إسكان العمال فى المدينة 
الايد للح ااا بل هدو س الكت 
الشريف سنة 1960 حوالي 9.435 شخص مقابل 40.000 
نسمة فى خريبگة و20.000 ن في المراكز الثلاثة الأخرى. 

ادر اا شن خد آل الا ر هى الك 
الحاسم الذي لعبه المكتب الشريف للفسفاط في تاريخ المدينة 
سواء بالنسبة لطاقته الاستيعابية من حيث التشغيل أو 
فيما يخص الوسائل المالية المرصودة وسياسة الإسكان. لكل 
الأسباب السالفة الذكر ستشهد ساكنة خريبگة منذ بداية 
الخمسينات وتيرة ديمغرافية سريعة تفوق بكثير طاقة 
النشاط المعدنى لإعالة كل السكان الوافدين على المدينة. 
وھکزا تضاعف عدد سکان خریبگة بن 1952 و1960؛ 
مسجلة بذلك أعلى نسبة نمو حضري ضمن المدن المغربية. 
ويرجع ذلك بالأساس إلى الاستقرار التام لسكان المنطقةء 
وتراجع نسبة الوفيات والزيادة في الهجرة القروية واستقرار 
نسبة لا يستهان بها من المتقاعدين. 

أها اء من ها :امسات سين ا انلاب 
النمو» من نمط تتغلب فيه إمداءات الهجرة إلى نمط يتأثر 
أكثر بالزيادة الطبيعية نتيجة التجمع العائلي وتراجع 
وفيات الرضع والأطفال على الخصوص. وهكذا ارتقت 
خریبگة إلى صف مركز إقليم سنة 1967 بعد ان كانت مجرد 


س المنطقة التجارية 

ا لمنطقة الإدارية 

اج المنطقة الصناعية 
الوق الأسبوعي 
8# السو القديم 


ت چ“ 
e Grrr:‏ گے چ ھی چ 


ASE 
SIS 
OOS 
OO 


بلدية منذ 1959. فأآصبح عد سکاتھے 13.000 ن تقریبا 
سنة 1971ء ثم 127.000 ن عام 1982 و153.000ن سنة 
1994 . 

ما يسترعي الانتباه هو أن وتيرة التشغيل في حوض 
خريبگة لم تساير وتيرة النمو الحضري» ذلك أن بين 1960 
و1984 ازداد عدد مستخدمى المكتب الشريف بنسبة ضعيفة 
ا2 أي أن عددهم 2 من 9.435 فر الى 11.723 
فرد خلال 24 سنة» في مدة تضاعف فيها حجم الإنتاج. هذا 
يعكس مدى التحولات العميقة التى عرفها الاقتصاد 
الفعقاط ال باكائس اغا نن الغرت. :الات 
المتحدة الأمريكية التي كثيراً ما تلجأ إلى سياسة الاغراق 
لتکو الاكمان وزع عة امه اة الكت الثر فال 
على الأسس الرأسمالية لمواجهة مخاطر الظرفية العالمية. 


أغار :الكني اناف معا :الك التضوى 
لعمليات الإنتاح والمعالجة والتفريغ والنقل» وذلك لتحقيق 
أعلى الأرباح والقدرة على المنافسة العالمية. كما أن 
الاستغلال الباطني استبدل بالاستخراج المشكوف. فقد 
تمن المكتب بالفعل من تخفيض التكاليف بنسبة تتراوج 
بين 35/ و40/. ومن تخطى إكراهات التنافس الضاري بين 
الغرب والسوق العالمية علاوة على تنويع الأنشطة 
والمداخيل خارج قطاع الفسفاط» من هندسة وأبناك وصناعة 
معدنية ونقل بحري ودی و غل ان هم ما ممکن 
تسجيله هو توصل المكتب إلى مراقبة (وامتلاك) كل فروع 
النشاط الفسفاطي» عقب ارتفاع الاثمان سنة 1973 التي 
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تبدأً من الاستخراج إلى الصناعة الكيماوية الثقيلة بأسفي 
والجرف الأصفر وتصدير الحامض الفسفوري» إضافة إلى 
اا وتوسيج مناجم أخرى ببوکراع وبنگریر. 

يتبيسن إذن أن المكتب راهن على تعزیز التبعية للخارج 
فا خفن انات الال الكو راد ر 
ومنطقتها قد تضررتا من تراجع الدور الاقتصادي 
والاجتماعى للمكتب» نظراً لتخفيض اليد العاملة غير 
المتخصصة وجرف التكوينات السطحية وتحويلها إلى أراض 
جدباء من الناحية الفلاحيةء وكذا تركيز الآثار الايجابية في 
الواجهة الأطلنطية (أسفي» الجديدةء الدار البيضاء) أكثر 
من حوض خريبگة الذي لم يشهد طيلة 70 سنة أية منشأة 
لتزويد المكتب بالخدمات والمنتجات التي يحتاجها. من ثمة 
ظهرت اختلالات بين ازدهار الاقتصاد الفسفاطي الذي تحول 
"ريعه" الى قطاعات احرف من جهة وبين الأزمات التوالية 
على الصعيد الاجتماعي والعمراني التي أدت إلى تفقير 
وتدهور ملحوظين»› من جهة أخرى. 

علي المستوى الديغرافي أولاء يكن أن نيز بين ثلاث 
مراحل. بين 1921 و1960 كانت الهجرة هي التي تغذي 
ااا ساكنة خريبگة (أكثر من 73/)» حیث کان عرض 
التشغل يلبي طلب السكان المحليين والقادمين من مناطق 
بعيدة (سوس الأطلس الصغيرء ...) كانت المدينة تسجل 
آنذاك نسبة نمو دائماً أعلى من المتوسط المغربي. أما مرحلة 
1982-0 فکان الجانب الطبيعي هو المتغلب في النسبة 
العامة للعرايد السكاني» بسب انخفاض تشبة الؤفبات 
وارتفاع نسبة الولادة» وكذلك ا العائلي. فظلت نسبة 
القزايد تتراوح سنوياً بين 5/ و5.5/. وأخيرا المرحلة الحالية 
التي انطلقت مع إحصاء 1982 تتميز بفتور ملحوظ من 
اناع الدغراتة جنك سجلت اة احذى اضف ست 
النمو السنوي بين 1982 و1994 (1.5/)» مقارنة مع المتوسط 
الحضري الوطني (36/). ويعزى هذا التراجع إلى الحد من 
التزايد الطبيعي وخصوصاً إلى النزوح نحو مناطق أخرى 
وإلى الخارج (إيطاليا على الخصوص). 

يتجلى بالتالي أن المدينة لم تقو على المفاظ على 
شاكنتها الأضلة. فاخذت تمي يفحل الباكة غي اة 
وباستقطاب الريفيين المجاوريين الفارين من الظروف 
الطبيعية والفلاحية الصعبة. حتى إن التركيبة الاجتماعية 
صارت منقسمة إلى شطرين : ساكنة منجمية تعتبرها 
الساكنة الثانية "طبقة" محظوظة ولها عدة مكاسب 
اجتماعية ومادية» من سكن وتغطية صحية وقدرة شرائية 
وإمكانية الاستفادة من التجهيزات الجماعية» الخ.. وساكنة 
ثانية مركبة من موظفي الدولة والبلدية والتجار وكذا 
النازحون بدون شغل قار. 

أكثر من ذلك فإن المكتب الشريف للفسفاط أخذ منذ 
مدة يتخلى عن التدبير الحضري وسن سياسة اجتماعية 
جديدة تنبني على تصفية إرثه العقاري ونفقاته غير 
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الاقتصادية. فنتج عن ذلك نقصان في الساكنة المنجميةء 
وفقدان هذه الأخيرة لكثير من الامتيازات» حتى إن الهوة 
التي كانت تفصلها عن الساكنة غير المنجمية كادت تزول. 
ومح عجز المنجم عن تلبية مجموع طلبات الشغل» وكذلك 
انعدم شبه تام للأنشطة البديلة. تفاقمت ظاهرة البطالة 
(19.8/) وفاقت النسبة الوطنية (19.1/). فتضخم القطاع 
الاقتصادي غير المشكل وازدادت ت وتيرة الهجرة إلى الخارج 
التی ا عائداتها تساهم بشکل قوي في تعمير 
وتنشيط اقتصاد المدينة. 

على مستوى السكنى والتعمير» تبلورت الثنائية 
الاجتماعية في تنطيق حضري مزدوج ومتعارض تجسد لمدة 
طويلة في مدينتين توامتين تفصلهما السكة الحديدية : في 
الجنوب مدينة منجمية شيدها المكتب الشريف للفسفاط 
على النمط الأوربي العصري» وفى الشمال مدينة عضوية 
ا ی ت ف الت اة اة هن اة 
الثنائية مازالت قائمة رغم التجانسي النسبي الذي أخذ 

إن الضغط الديغرافي في الذي تعرضت له المدينة وعدم 
قدرة المكتب على إسكان كافة مستخدميه عملا على إعادة 
توجيه تعمير المدينة خارج منطقة المكتب. تما شجع على 
يروز أشكال ديد عن السكن أغلبها هة وغير ةة 
ذلك شأن دوار السكة التي كان يعد من أكبر أحياء 
القصدير في المغرب» ودواوير هامشية أخرى (دوار بنجلونء 
دوار الزيتونء ...). فى سنة 1984 كانت قشل هذه الأحياء 
7 هن ما كنا دة و20 هن السكان. إصافة ال ذلك 
تاثر المشهد الحضري بفعل ظهور سوق عقارية متسترة 
خلقت إنشاء أحياء صلبة غير قانونية. ومازال خطر إحياء 
هذه الأنواع الهشة من السكن قائماء بالرغم من تراجعها 
الكثير بسبب برامج عديدة لإعادة الهيكلة والإسكان. 

أما الاقتصاد المحلي فهو ضعيف وغير ثابت بالنظر 
إلى الفصل الواضح بين الاقتصاد المنجمي والاقتصاد غير 


موقع المراكز الفسفا 


المنجمي وتأثيره السلبي على النمو المحلي. يوفر القطاع 
لاع وا ل ن فاضت الفلا دی :الف 
منصب (1/ من المشغلين في الإقليم) با فيها البناء 
والأشغال العمومية. حيث لا توظف الصناعة التحويلية 
سوی 50 فرداً في فى وحداتها الثلاث (مطحنة ووحدتان 
للملابس الجاهزة). بالعكس من ذلك فان القطاع الثالث 
يهيمن على بنية الاقتصاد الحضري (55/ من مناصب 
الشغل) عن طريق الإدارة والتجارة والنقل والخدمات 
المتنوعة. على ألا نغفل القطاع غير المشكل الذي يشغل 
فئات عريضة من سكان المدينة. 

اا على المستوى البيئي مفهومه العام» تجدر الإشارة 
ا أن اورا متفاوتا مس قطاعات دبد : 

جرف التربة القابلة للزراعة بفعل الاستغلال المنجمي ؛ 

. إطلاق الغبار الكثيف من طرف معامل معالجة 
الفسفاط» وما ينتج عنه من مخاطر صحية مرتبطة 
بالتنفس؛ 

- تدمير مشاجر الأوكلبتوس العمومية التي أنشئت 
ألا لا الد ؛ ۰ 

تدهور الإطار المبني للمكتب الشريف» وخصوصاً في 
حي الأطرء بفعل الإهمال ؛ 

. تشويه الوجه المعماري للأحياء العمالية» نتيجة 
التغييرات التى أحدثها ملاأكو المساكن المبنية من طرف 
oT‏ 

غياب المساحات الخضراء في العديد من الأحياءء و 
تدهورها وعدم الاعتناء بها. 

تلض فی كل ما سبق أن ريك اخدت نقد 
تدريجياً خصوصيات المدينة المنجمية (التي مازالت حاضرة 
في بولنوار وحطان). ذلك أن المكتب الشريف للفسفاط 
يوجد الآن حبيس نظرتين متعارضتين : منطق اجتماعي 
دی اك تدبير يد عاملة وساكنة حضرية وكذا 2 

ضخم› ومنطق رأسمالي يحتم سياسة التقليل من 
الإتتاج على حساب العامل الاجتماعي. کل هذه 


تعتبر أعراضا لأزمة حضرية عميقة تھم گل لميادين 
التعميرية والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية. واعادة 
صياغة خطة التهيئة والنمو الاقتصادي من طرف كافة 
الفاعلين المحليين هي الكفيلة وحدها بالنهوض بالمدينة أمام 
الرهانات الحاضرة والمقبلة. 


إقليم خریبگة أحد أقاليم جهة الشاوية - ورديغة. اسن 
سنة 1967 ليتوسط أقاليم السات شالا ون ملال 
جنوباً وخنيفرة شرقاً وسطات غرباًء وهو يمتد على هضبة 
الفسفاط التى تعد مجالاً انتقاليا بين الأطلس المتوسط 
لفل الأطلطة الرمطى. 

يضم الإقليم 31 جماعة» منها خمس حضرية و26 
قروية» ويسکنه حوالي 480.800 نسمة حسب إحصاء 


4 منهم حوالي 61 من الحضريين وتتوزع المراكز 
احضرية بالإقليم كالتالي : 

۔ خریبگة : 090 152 

واد زم :73953 

بحعد : 321 33 

بوجنيبة : 319 14 

حطان :263 11 

ولتوار 9734 

. المجموع : 680 294 نسمة 

يتوفر الإقليم على كثافة ريفية ضعيفة نسبياً (44 
نسمة / كلم2) لكن النمو الديغرافي يظل مرتفعاً» وعلى 
الخصوص بالوسط الحضري الذي يتص معظم الفانض 
الديغرافي بالوسط القروي الذي يتراوح متوسط حجم الأسر 
به بين 6 و7 أفراد. وعلى صعيد مجموع السكان» لن يعرف 
أي تزايد في العشرية القادمة بسبب الانتقال الديغرافي 
الذي SS‏ 

ثر القطاعات الاقتصادية بمجموعة من الظروف 

e‏ التي تتفاوت أهميتها من حيث التوزيع 
والحجم. ويكن إجمابها في العناصر التالية : 

انبساط التضاريس وارتفاع متواضع (600. 1000م) 
وتربة غنية في الجزء الغربي ومناخ قاري شبه جاف مع قليل 
من التساقطات (350 ملم). 


EEE 


. شبكة طرقية تمتد على 935 كلم منها 1 کلم 
رئيسية و71 كلم ثانوية وخط حديدي (77 کلم) یربط 
الإقليم بالدار البيضاء ومراكش» وكذا الجرف الأصفر فيما 
يخص نقل الفسفاط بالأساس. 

إنتاج أكثر من 10 ملايين متر مكعب من الماء الصالح 
للشرب سنة 1995 لتزويد 31 الف مشترك» من بينهم 893 
مشترك خصوصي (إدارات ومستهلکین کبار). 

- 310 مليون كيلواط من الكهرباء سنة 1994 تم بيعها. 

تتضافر الظروف الطبيعية والعوامل التاريخية لإفراز 
اقتصاد إقليمي يقوم اليوم على ثلاثة قطاعات أساسية. 
وهي الفلاحة والفسفاط والتجارة. 


يمتد إقليم خریبگة على مساحة 000 425 هكتار» منها 
0 400. تعد أراضي فلاحية تتوزع على الأراضي القابلة 
للزراعة (65/) والأراضي الرعوية (13/) والغابات (22/). 
وتتميز الفلاحة بطابعها البوري وتهتم بالدرجة الأولى 
بزراعة الحبوب التي تغطي تقريباً كل الأراضي الصالحة 

للزراعة. 
تجدر الإشارة إلى أن الزراعة توقر مردودية ضعيفة 
بسبب التقلبات المناخية التي تؤثر كذلك على الغطاء 
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النباتي الطبيعي الذي يعرف تدهوراً مستمراً تزيد من حدته 
عوامل بشرية عديدة تضاف إلى الجفاف. إضافة إلى ذلك 
فإن البنيات العقارية تعيق إلى حد كبير تطور وعصرنة 
القطاع الفلاحي ؛ ذلك أن الاستغلاليات الصغيرة تنتشر 
بنسبة ۰/57 فيما يخص حجم 5 هکتارات ولا تغطي سوی 
2 تقريباً من مجموع المساحة المستعملة. بينما تشكل 
الاستغلاليات التي تفوق 20 هكتار حوالي 7 وتغطي 
5 من المساحة الإجماليةء وبالتالى يكون معدل مساحة 
الاستغلالية هو 8.8 هكتار. زد ا ذلك أن القانون 
العقاري مازال يعطي أهمية نسبية للأراضي الجماعية 


الملك الخاص 253.6 
أراضي الجموع 81.4 


أراضي الإصلاح الزراعي | 3.230 
الملك الخاص للدولة 2.80 
الملك الغابوي 83.90 
المجموع 425.000 


تتغير المساحة المزروعة من سنة لأخرى بسبب مستوى 
التساقطات» فبحكم القحولة التي تيز إقليم خريبگة. تعتبر 
زراعة الحبوب النشاط الزراعي السائد» حيث تشكل فى 
ظروف مناخية عادية 3/4 الأراضي الصالحة لاع ويهم 
الإنتاج الشعير والقمح الطري والقمح الصلب» إذ تصل 
تغطبة کل واحد منھا علی التوالي 5 a I‏ 
الأراضي الصالحة للزراعة. أما المردودية فتختلف من سنة 
لأخری ومن منطقة لأخرى وتصل في المعدل إلى 12 قنطارا 

في الهكتار بالنسبة للشعير» و10 قناطير بالنسبة للقمع 
الطري و8 قناطير بالنسبة للقمح الصلب. 

آما زراعة القطاني فتغطي 0 هکتار کمعدل سنوي 
وتتأثر بالصقيع الليلي خلال فصل الشتاء ورياح ا 
خلال فصل الصيف. وإجمالا لا تتعدى مساحتها 1/ من 
مجموع الأراضي الصالحة للزراعة» حيث يختلف الانتاج من 
نش ة لأخرى ویتراوح بهن 3.000 و7.000 قنطارا أي مرد ود ية 
جد هزيلة تصل إلى 5 قناطر في الهكتار. 

أما زراعة الخضر فتغطي حوالي 830 هكتاراً سنوي 
وتختلف من منطقة إلى أخرى حسب الإمكانيات المائية 
ووسائل السقي. وتغلب عليها زراعة البطاطس. 

أخيرا تهم الأعلاف حوالي 5.000 هکتار وتغطي 2.5/ 
من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة. وبالرغم من نوها 

في السنوات الأخيرة تبقى ضعيفة مقارنة بأهمية قطيع 
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المواشى الموجود في الإقليم. كذلك الشأن بالنسبة لزراعة 
الأشجار اة التي قى نشاظها امنا ,طعت 
المردودية حيث لا تغطي سوی 0.5/ من مجموع الأراضي 
الزراعية تطغى عليها زراعة الزيتون» حيث تغطي 81/ من 
مجموع الأراضي المخصصة لهذا النشاط الفلاحي. 

أما تربية الموأاشي في إقليم خريبگة فمازال يغلب عليها 
الطابع التقليدي غير المهيكل» بالإضافة إلى كونها جد 
مرتبطة بتوزيع التساقطات. فالإقليم يأوي حوالي 640.000 
دای منها 78/ من الأغنام» و9 من الماعز و6/ من 
الأبقار. على أن a ce‏ 
وتهم خمس وحدات لإنتاج اللحوم البيضاء ووحدة لإنتاج 


البيض ووحده للتفريخ. 
الاعداد سنة 94 


599.218 
52.5535 
38.495 
58.188 


یحتل القطاع المنجمي بدوره مكانة خاصة في أالاقتصاد 
الإقليميء حیث يشتمل على حوالي 40/ من حجم الرواتب 
ويشغل حوالي 0 شخص› وبالتالي فهو مصدر رزق 
ای 6000 ا کن ھی ادل جرک وضمن هذا القطاعء 
بعتبر الفسفاطل هم ثروة منجمية إقليمية» بل وطنيةء 
أن ا مغرب يتوفر على 3/4 الاحتياطي العا مى يوجد 
44/ منه بإقليم خريبگة. کا يساهم الإقليم ب 60/ من 
مجموع الانتاج الوطني. یشرف على الإنتاج المكتب 
الشريف للفسفاط» وهو مؤسسة عمومية تتوفر على 
الاستقلال الذاتي والمالي. فالمكتب يحتكر كل الأنشطة 
المتعلقة بالفسفاطل من تنقيب واستخراج ومعالجة ونقل 
وتحويل وترويج. يصل الانتاج على مستوى مناجم إقليم 
خریبگة إلى حوالي 12 مليون طن سنوياً. وتجدر الإشارة إلى 
أن النشاط المنجمي المتعلق بالفسفاط قد تعزز باستغلال 
مناجم سيدي شنان الموجود على حدود إقليم بني ملال. 
کما يتوفر الإقليم على العديد من المقالع الملختصة في 
إنتاج الرخام والطبن ومواد البناء. 


بالرغم من الهيمنة الشبه التامة لقطاعي الفلاحة 
والمناجم على الاقتصاد المحلي» فقد استطاع إقليم خريبگة 
el‏ نسيجا صناعيا في السنوات الأخيرة» خاصة في 
وادزم وخريبگة. فبغض النظر عن قطاع البناء والأشغال 
العمومية الذي يشكل العمود الفقري للنسيج الصناعيء 
ظهرت وحدات تحويلية تهم با لخصوص الصناعات الغذائية 
كالمطاحن» وصناعة الخيط والنسيج والأسمدة الفلاحية 
ومواد البناء» وصل عدد هذه الوحدات سنة 1999 إلى حوالي 
1 وحدة تشغَّل ما يقرب من 1.000 شخص من اليد العاملة 
بصفة مستمرة. وقد تعزز وتقوى النسيج الصناعي في 
الإقليم بفضل تهيئة منطقتين صناعيتين في كل من وادزم 
وخريبگة. وتوزع أهم الوحدات الصناعية بالإقليم كالتالي : 

. مطحنتان› وأاحدة في کل من خریبگة ووأدزم؛ تصن 
قدرتهما الإنتاجية إلى حوألي 2.500 قنطار في اليوم ؛ 

وحدة لصناعة الخيط بوادزم تشغل حوالي 0 شخص 
وتنتج 3.200 طن في السنة ؛ 

وحدة للنسيج بخريبگة وتشغل حوالي 300 شخص ؛ 

وحدة a‏ اة الفلاحية تنتج سنو سنويا 140.000 
طن ونث 18 ا٠‏ 

وحدة للغاز بوادزم تشغل 50 عاملاً ؛ 

وحدة لإنتاح القرمود بوادزم تشغل 20 عاملاً ؛ 

رغم منافسة المنتجات الصناعية العصرية مازالت 
الصناعة التقليدية تحتل مكانة مهمة فى النسيج 
الاقتصادي الاقليمي بفضل أصالتها. وتتمركز الصناعة 
التقليدية بالخصوص بدينة أبي الجعد المعروفة بتاريخها 
وإشعاعها الروحي والثقافي. وتهم الصناعة التقليدية في 
الأحدية التقليدية وصناعة "الحايك"' المحلى ذي الشهرة 
الوطنية. ويبلغ عدد التعاونيات التي تشغل في ميدان 
الصناعة التقليدية ربع تعاونيات تضم 3 منخرطا. 
ومازالت العديد من التعاونيات فى طور الإنشاء. 

تقاس ديناميكية القطاع السياحي بأهمية التجهيزات 
الفندقية. ففى إقليم خريبگة مازالت البنية التحتية 
السياحية حد محدودة والسياحة الدولية تکاد کون 
منعدمة› فاا 2 وة فة فة من فة اربع جوم 
فق َ الفندقي ضعيف بالإقليم. 


ا الأرقام ضعف مردودية القطاع السياحي بالإقليم 
رغم وجود إمكانات مهمة. كالغابة والثقافة والماثر 
التاريخية والمواسم ومناجم الفسفاط ومهرجان السينما 
الإفريقي وكذا مؤهلات اخرى لم تستثمر بعد. 

في ظل ضعف النسيج الصناعي بالإقليم يبقى قطاع 
التجارة ر ی الاول وا محرك الأساسي ا 
تجارية» منها 3.000 تتمركز في الحواضر. وتتوزع 
التجهيزات التجارية الحضرية كالتالي : 

16 قيسارية أو مركز تجاري. 

3 اسواق للخضر والفراكه. 

- 3 مساحات لبيع الحبوب والقطاني. 
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سد ۴ متسد با لت 
OIE‏ 
سه رن سوا ق باد به. 
الإاحصاء العام لكان والسكنى› مديربه إالأحصاأء؛ الرباط› 
1982 / $94 : 
Coiliectif,Géographie du Maroc, Paris, 1967 jA.‏ 
Adidi, Espace minier et formes de croissance urbaine, le‏ 
bassin phosphaticr de Khouribga, thèse 3è cycle,‏ 
Université Lyon IH, 1986 ; Monographie de la province‏ 
de Khouribga. 1994 ; M. F1 Ghalami, Planification‏ 
urbaine et actions économiques des collectivités locales,‏ 
méêemoire INAU, Rabat, 1998.‏ 
عبد العزيز عديدي 


خریتیس)› C۸۲٤٤‏ !سم واد ورد في رحلة حنون 
القرطاجى» الذي قام بجولة يحرية عبر الخيط الأطلسى: 
ف ان اله احا ول الاك حت انان مع 
الدارسين. والجدير بالذكر أن نص هذه الرحلة وصلنا في 
ترجمته الإغريقية. وهكذا فكلمة خريتيس التي أطلقت 
على هذا الوادي لأول مرة» هي نقل للاسم الذي كتب 
احرف الوت فى القن الاض للرحلة. 
بعدما تعرف حانون عن جزیرة کیرنی 6٥ع‏ تحدث عن 
الوادي في النص التالي : "انطلاقا من هذا المكان (يقصد 
کیرني) اخترقنا بسقننا نهرا عظيما یدعی خریتیس»› ثم 
بلغنا إلى مرجة تحتضن ثلاث جزر أكبر من كيرني. 
وانطلاقا من هذه الجزر ۔ ويعد يوم كامل من الإبحار وصلنا 
الى نهاية المرجة التي تطل عليها جبال عالية مليئة بأناس 
متوحشین کانوا يرتدون جلود الحيوانات» ويرموننا بالحجارة 
لمنعنأً من .(Périple d' Hannon, 9) "gl‏ 
حسب آخر الدراسات التي قام بها الباحث الفرنسي 
روبوفا حول جزيرة کيرني» فهو يطابقها مع جزيرة سيدي 
و الا رای سرخا ا کک 
وبذلك يظن أن خريتيس الذي اخترقه حنون هو وادي سبو 
نفسه» وأن المرجة التي بلغ إليها صاحب الرحلة تتكون من 
فيضانات سبو التي كانت تغمر مجالاً واسعاً بسهل الغرب 
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في القديم» قبل أن ية بتعمق الوادي كما هو عليه حالياً. وأن 
المرتفعات التي شاهدها هي جبل أوظظة وجبل بودرعة ثم 
جبل حريشة. 

لقد اهتدى الباحث إلى هذه الملاحطات على ضوء 
المعلومات التي وردت في نص الرحلة» حول المرحلة التي 
قطعها قل الرصول إلى واي شينح فل 5ا الرادي 
انطلق حانون وأصحابه من وادي لكسوس (اللكوس). 
واستغرقرا بويت من الإبجار فى اا ارت ى رد 
اتجاههم نحو مشرق الشمس لدة يوم كامل حتى وصلوا إلى 
کر نى )8 .(Périple d' Hannon,‏ 

ا الاي امعان ن كت جاه 
إلى مصب وادي سبو. وحينئذ استمر المكتشفون في اختراق 
الوادي الذي کان يبدو لهم کخلیج. ثم إن اتجاههم قد تغیر 
فعلاً من الشمال الى الجنوب ليصبح من الغرب الو الشرق: 
ولا تقدموا كثيراأ ىدناء # علا أن اسمه خریتیس 
بواسطة المترجمين الذين اصطحبوهم من آهل لكسوس. 

ومن جهة أخرى يلاحظ روبوفا» كمثل الباحث الفرنسي 
دیزانج»› ن هناك تقاربا بين اسم وادي خریتیس وآخر سماه 
سکولکس کراتیس gÎ Krathis‏ كرابي Périple de Scylax,‏ 
KH‏ 2 112 وا او کرkتuıس Chremetes‏ : 
(Aristote, Meteor, 1, 13, 21)‏ والڏي هو كرا تيس Crathis‏ 
عند بلینیوس الشيخ (38 ,37 Ancien,‏ ineاP)‏ وکلھا اسمأء 
متقاربة وتطابق وادي نيو : 

مسألة أخيرة حول خصائص خريتيس» هي صلاحيته 
کما أکد ذلك حانون الذي اخترقه بسفنه. وهنا 

نشير إلى بلينيوس الشيخ› الذي تحدت عن وادي س 

وسماہ مرۃ سبویوس یںاںاں؟ واخری سبوبة aطںطں؟‏ قد آکد 
أ را رائ وصالح للملاحة : 5 ,5 (Pline Ancien,‏ 
)sئnavigabili .Magnificus et‏ وقد اكد نفس المصدر أن 
واا اخ اتب ف الس الوسط: كانت اة 
اة انتا هي ل Malvane jlglم gÎ Mulucha‏ 
(ملوية) ثم تامودة aل۳uه۲‏ (واد مارتیل) فاخا لاود 
slg) Laud‏ و( )18 ,5 .(Pline I'Ancien,‏ 


R. Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris, 
1924 ; J. Desanges, Recherches sur I'activité des 
TRS aux conflins de I'Afrique, Reme, 38, 1978 ; 
R. Rebuffat, Recherches sur le basin de Sebou, 2, Le 
Périple d' Hannon, B.A.M. 16, 1985 - 6, p. 253 - 83. 
محمد مجدوب‎ 


الخريرز. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني عروس 
انتقلت إلى تطوان في حدود سنة 1129 / 1717ء وتدعي أنها 
فرع من أسرة الخراز. 


م. ابن عزوز حکيم yS‏ عائلات تطوان (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية الى 


ذكرها في الرقم 614. 
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خُريرو. لقب أطلقه زعيم المقاومة المسلحة بالشمال 


الغربي الشريف مولاي أحمد الريسوني على المجاهد الشاب 
احا بن محمد ا الذي ولد بمدشر دار الغازي بفرقة 
الواديين من قبيلة بنی حزمر في حدود سنه 1316 / 1898 . 

کان خرری :فاا جنات وع ماشه الاد 
الحطيطي؛ وفي سنة 1332 / 1914 التحق برباط دار ابن 
قریش حيث أصبح من خدام الشريف الريسوني يرافقه في 
حرکاته وسکناته الق أن 2 ذات يوم في أن يقوم بعملية 
اختطاف خطط لها مع جماعة من اصدقائه الشباب (دون 
علم الشريف الريسوني) وفي ليلة 1 نوفمبر 1921 اقتحم 
عرصة المدير العام للأحباس في الحكومة الخليفية علي 
السلاوي الواقعة خارج باب العقلة واختطفه صحبة حفيدته 
السيدة عشوشة بنت باشا تطوان الحاج أحمد الطريس. 

وما أن م الشريف سيدي محمد الخراز المعروف بولد 
حميدو السكان خليفة الشريف الريسوني الذي كان يوجد 
بدار بن قريش حتى تعرض لقافلة خريرو وأرغمه على 
تسليمه المختطفين وتوجه بهما إلى تازروت حيث أكرمها 
الشريف الريسوني إلى أن أعادهما إلى ذويهم. 

وأما خريرو فقد توجه إلى غمارة وظل هناك إلى سنة 
2 / 1923 حيث وضع نفسه تحت تصرف أخ الأمير 
الخطابي الذي كلفه بعدة عمليات ضد المراكز الإسبانية 
الواقعة بقبائل بني زيات وبني سعيد وبني حسان ؛ وفي 
يوم 24 أكتوبر 1923 هاجم خريرو القطار العسكري الذي 
كان يرط ميتا + مرتين بالمعسكر الإسباني مدش اللوزتين. 
حيث نصب له كمينا أخرجه عن سكته وأسفر الهجوم عن 
مقتل سبعة وجرح اثني عشر من الجنود الإسبانيين. 

وقام خریرو بدور بارز في عرقلة عملية الانسحاب 
الإسباني عن بعض المركز الأمامية ابتداء من أواخر سنة 
4 إلى أواخر شهر فبراير 5,. 

وخريرو هو الذي را الحصار الشديد الذي أقيم بأمر 
من الأمير الخطابي على مركز كدية الطاهر (بقبيلة بني 
حزمر) من يوم 3 إلى يوم 2 سبتمبر 1925 ؛ وهو الذي 
هاجم مركز دار الغازي يومي 9 و12 سبتمبر من نفس السنة› 
کما هاجم مرکز دار الراعي يوم 4 مارس 1926. 

وعندما علم خريرو باستسلام الأمير الخطابي يوم 25 
ماي 1926 ظل مع جماعة من المجاهدين معتصماً بجبال 
غمارة يشن من حين لآخر الهجمات ضد المراكز الإسبانية 
ويقطع الطريق على قوافل تمويل حامياتها. 

وفي يوم 26 ربيع الثاني 1345 ونوفمبر 1926 استشهد 
خريرو في ساحة الشرف وعمره 28 سنة أثناء اشتباك مع 
كتيبة عسكرية إسبانية جرى بقبيلة بني يدر» ودفن بجوار 
ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش بجبل العلم. 

Archivo historico militar, Madrid ; Garcia Figueras. 

Miscelanea de estudios varios sobre Marruecos, Tetuan, 


[s.d] ; Servicio historico militar. Historia de las 
campafas de Marruecos, T. 4, Madrid, 1981 


محمد ابن عزوز حکيم 


الخريف. يقصد بالخريف الفترة الممتدة من 23 شتنبر 


إلى غاية 20 دجنبر من كل سنة وهي الفترة التي تعرف فيها 


الظروف الكونية إحدى الوضعيات المتميزة التي تكون فيها 
أهغة الشن أفاء الفانة عة زرالا عن بوم 23 فير 
متعامدة مع خط الاستواء وينتج عن ذلك ان ما یسمی 
بدائرة الإضاءة تمر مباشرة بالقطبين فتتساوى على إثر ذلك 
مدة الليل والنهار عند مختلف العروض يعقبه مباشرة خلال 
فترة باقي الخريف تناقص مطرد ملحوظ لمدة النهار وتزايد 
ملموس وبالمقابل لمدة الليل وذلك طبعا بالنسبة للنصف 
الشمالي للكرة الأرضية. ويشكل الخريف بالنسبة للمغرب 
أحد الفصول ذات الأهمية الخاصة لكونه وبحكم العروض 
التي ينتمي إليها له خصوصية نوعية تيزه عن باقي 
القصول الأخرى إن على المستوى البيوإحيائي أو على 
المستوى المناخي وهذا التميز إنما هو نتيجة مباشرة للظروف 
الإشعاعية والطاقية التي تطبع هذه الفترة عند مختلف 
عروض النصف الشمالى. 

وتبرز هذه الوضعية العامة بالنسبة للمغرب من الوجهة 
المناخية إذن ببداية تحرك نظام الضغط الجوي وتزحزحه نحو 
الجنوب تبعا لحركة الشمس الظاهرية. وبداية التحرك هاته 
نحو الجنوب يصاحبها تغير هام على مستوى الدورة 
الهوائية العامة عند عروض ال مغرب بعد تحولها من حركة 
ذات رتابة كبيرة خلال فترة الصيف إلى حركة للهواء ذات 
تغايرية وتنوع كبيرين. وهذا يعني أن ا مغرب وكل عروض 
البحر الأبيض المتوسط قد أصبحت من جديد تحت تأثير جل 
المؤثرات الجوية للعروض الوسطى ولا سيما منها اضطرابات 
ا لجبهة القطبية المسؤولة عن التساقطات الرئيسية في ال مغرب 
بعدما كانت في منأى عنه خلال فصل الصيف ال جاف والمميز 
للمناخ المتوسطي. 

وكون أن هذا الفصل يأتي مباشرة بعد الصيف وقبل 
فصل الشتاء جعل عناصره المناخية تطبع بخصائص مرحلية 
وإنتقالية ما بين الفترتين» ويتجلى ذلك على وجه الخصوص 
أيضاً على الدورة الهوائية العامة بشكل عام والخصائص 
الحرارية لهذا الفصل بشكل خاص إذ أن التوزيع الزمني 
العام للحرارة عموماً يظهر تطوراً تنازلياً من بداية الفصل 
إلى نهايته ومرد ذلك طبعا إلى أنه مع تقدمنا الزمني داخل 
هذا الفصل يزداد تردد وصول الكتل الهوائية القطبية 
الباردة إلى عروضنا وذلك كنتيجة دوما للانتقال التدريجي 
لاليات الركة الهرائية العامة للاستقرار جنوبا تبعا لحركة 
الشمس الظاهرية ما يجعل في الأخير أن الحرارات الوسطى 
لهذا الفصل تكون مرتفعة نسبياً مع بداية الفصل ومنخفضة 
في نهايته. 

هة الضف الانقالة لسا اكا على الات رك 
الهواء عند عروض الغرب وخاصة في المستويات العليا 
والتي يكون بطغى عليها خلال بداية الفصل طابع الرتابة 
المميز لفصل الصيف بسبب الضعف النسبي للتناقض 


الحراري ما بين عروض النصف الشيء الذي يحد 
من سرعة التيار النفات التي تستمر نسبياً خلال بداية 
الخريف مما يجعل رسم هذا التيار ا انعراجات ذات 
مدی كبير. وهذه الوضعية بالذات هي التي ستسمح بتقدم 
أو تعمق الهواء البارد نحو الجنوب فيساهم ذلك في تنشيط 
فاعل للدينامية العامة لحركة الهواء تكون من نتائجها 
المباشرة خلق ظروف جوية جديدة تبتدئ غالبا بجا يسمى 
بنشوء اضطرابات محلية تهم على الخصوص السواحل 
المغربية من عرض أگادير إلى السواحل البرتغالية من 
خصائصها المميزة إعطاء تساقطات مهمة تقتصر على 
محيطها المباشر ويكون ذلك إيذانا ببداية الفترة الرطبة 
والتي سرعان ما تتأكد مع توالي تردد المسارات المختلفة 
لاضطرابات الجبهة القطبية والتي تهم تساقطاتها جل 

لمناطق المغربية. 
وتأتي تساقطات هذا الفصل من حيث الأهمية في 
المرتبة الثانية بعد التساقطات الشتوية في کل الناطق 
الفاحلة عتما وغزارة تساقطات هذا الفصل مرتبطة 
بتظافر عاملبن أساسيين» أولهما الطبيعة الجد رطبة للهواء 
الذي يهم مناطقنا خلال الفترة لكونه يتوفر على كمية كبيرة 
من الرطوبة بسبب حرارته التى مازالت نسبيا مرتفعه. 
وثانيهما الدينامية العامة للهواء عند هذه العروض والتي 
تؤدي إلى وصول الاضطرابات الجوية التي يزداد نشاطها 
خاصة بسبب تقدم حركة الهواء الغربية نحو الجنوب من 
ناحية وتوالي ت تعمق الهواء البارد في الأجواء العليا دائما 
با تجاه الجنوب أي با تجاه عروضنا بسبب الأودية الباردة 
الكبيرة التي يشكلها خلال هذا الفصل رسم التيار النفاث 
فتتكون على إثر ذلك ما يصطلح عليه بالقطرات الباردة 
التي هي عبارة عن كثلة معينة من الهواء البارد جدا الذي 
اا ع را ا عا ف و لی 
هواء أدفاً وهي تقترن غالبا عند السطح منطقة الاضطراب 
ومنخفضها الجوي المرافق والتي هي أيضاً مكان تصاعدات 
قوية لهواء حار ورطب بسبب عدم الاستقرار الناجمة عن 
تلاتی هوائين متناقضين من حيث الحرارة والكثافة هما 
الهواء القطبي والهواء المداري. ووجود هذه القطرات الباردة 
في الأجواء العليا يزيد من عدم استقرار الهواء المتصاعد 
داخل منطقة الاضطراب الشيء الذي يؤدي في آخر الأمر 
آل الزيادة من فاعلية الجبهات وبالتالي من غزارة الأمطار 
فجل حالات الأمطار القياسية المسجلة في المغرب وكذا في 
شمال إفريقيا غالبا ما تحدث بسبب نفس الظروف وخلال 

ا افا 
علي البليشي 


الخزازرة. فرقة كبيرة من فرق قبيلة الأعشاش 
بالشاوية (راجع مادة الأعشاش) وقد أاشار الضعيف 
الرباطي في تاريخه إلى أن الأعشاش كانوا ينقسمون في 
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أواخر القرن الثامن عشر إلى ثلائة أقسام أولى هذه الأقسام 
وهي : الخزازرة ٿم بنو يمان م اولاد محمد . 
وقد استقلت فرقة الأعشاش بقيادتها منذ النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. وفي 1315 / 1898 وزع 
الوزير أحمد بن موسى البخاري الأعشاش إلى سبع قيادات 
كانت قيادة الخرازرة في مقدمتها . وفي بداية القرن العشرين 
خاصة عندما تم احتلال O PEA‏ ألخرازرة 
تکرنق مع المعاريف والأولاد والخلط وأولاد و 
عریف ما يسمى بأعشاش السهل في مقابل اشاش الغابة 
الدين كرون مه أولاد حا و الله واولا 
الزيرق وأولاد عطو (عتو) . وأحصيت خيا م الخرازرة فوجدت 
انه وخا وعشرين خيمة. تتوزعها ستة دواویر : 
الخفالة ولاد بوعزة» البرازيينء أولاد بوبکر› ار شش 
يبسف»› أولاد العسري. 
Villes et tribu du Maroc, Casablanca et la Chaoula,‏ 
T. 2; Mëge, Les Mzab et les Achaches, A.B., 1918.‏ 
علال الخدمي 


لخزاعي 0 a a‏ 
سعود بن موسی بن e‏ الجسن. و 
اتشات الف خزاعة لا نعرفه لغيره في الاندلش ا ا 
ويقول المؤرخ ابن اللأحمر مؤلف کتابب 2 الدلالات 
السمعية. أن أصل سلف الخزاعى من الأندلس من بن 
امعود» وبنو سعود موضع ی ر ل ن 
مدينه مرسية» وفيها يقول حازم الةرطاجني في و 

وحل في بني سعود عقده كل حيي عاقد فيها الحبا 

بكو اَن موسى بن سعود . وهو والد حول الخزاعي ۔ 
انتقل من باده فيي شرق الأندلس إلى عملكة غرناطة بعد 
استيلاء المسيحيين على مرسية وجهاتها فى منتصف القرن 
السابع الهجريء وقد ولي القضاء في بلدة تدعى أدلة 
لك زواع الاد ا ل ال ت 
وأنتقل بعد ذلك إلى مدينة غرناطةء وولّى بها فى الأشغال 
اطا ا من غرناطة الى لضان اب 
غيرمذكور فاستوطنها إلى أن توفي بهاء وقد أورث ولد 
اشد معرفة بالأشغال ا الأعمال المخزنية أهلته 
لترلي الكتابة والوزارة لدى بني زيان ملوك ”تلمسان". 

ا ولده ات ا سه ٺ علي موضو ع هذه اأادة ققد ولد 
لادبنة تلمسان عام EEN a EG‏ عن بعض 
ا ا كالخطيب أبي عبد الله محمد بن أحمد 
ا مرزوق؛ ٠‏ والخطيب القاضي اف ارات ت البلفيقي. وساو 
ان أذوإت الحساب وألكتابة الديرانية على والده وبرع 

> ولهذا استكتبه ملوك بني زيان وقلدوه خطة الأشغال 
LL‏ وهي الخطة التي تقلدها والده وجدهء وكما انعقل 
جد الخزاعي . فيما رأينا بنا . من خدمة بني نصر إلى خدمة بني 
زیان انتقل حفیده و من خدمة هولاء إلى خدمة بني 
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مرين إسوة بعدد من التلمسانيين كابن مرزوق والمقري ألجد 
وغیرهماء وقد استکتب في الأشغال السلطانية بفاس في 
عهد السلطان بي عنان وولده ُ بكر» وفي عهد ا 
سالم وأبي زیان وأبي فارس والسعيد بالله. ولعل مهارته 
في عمله وأمانته في أدائه من امات استمراره في الخطة 
في عهود متقلبةء ولعل من أسباب ذلك أبضا أنه کان کریا 
سخيا كثير الصدقة والإيثار لم يكن في زمانه من يضاهيه 
في هذا. 

لقد تفرع الخزاعي في آخر حیاته لتألیف کتابین في 
ورون ين 

احدهما هو موضوع السماع او الموسيقى» وتاليف 
الخزاعي في هذا الموضوع مفقود» وقد أنفرد بذکره یحیی 
السراج في فهرسته . وقد کان صدیق ارا e‏ 
الأخذ عن ب بعض الشيوخ قال : "سمعت من لفظه بعض 
تأليغه في السماع وناولني المبيضة.". 

اما الوضيع الثاني فله تعلی بالط التي تقلدها هو 
رةه رايد في ا ت الها ولخ قا من ال انف 
الل سنیا وسندا شرعیاء وقد سمی تأليفه في 
هذا الموضوع كما يلي : تخريج الدلالات السمعية» على ما 
كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف 
والصنائع والعمالات الشرعية.. . وقد ذكر السراج هذا 
الكتاب كذلك. وقال : "وقرات ابیت م ا 
Cue‏ > على ما کان في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرف والصنائع 
والعمالات الشرعية وناولني جميعه وأجاز لي إجازة عامة". 

وقد وصل إلينا هذا الكتاب الممتاز. وطبع من 
مره ويقول ا لخزاعي في الباعث له على تاليفه : 
کی ن وال ا 
لدیه من أدوات الطلب الا مداد وقلمهء يحسبون من دقع 

لى النظر في كثير من تلك الأعمال في هذا الأوان مبتدعا 
e‏ ي خطة دنيةء وليس عاملا في عماله 
سنية› استخرت الله عز وجل أن أجمع ما تادی ال عمله 
من تلك العمالات في كتاب يضم نشرها REET‏ 
أمرهاء فيعترف الجاهل» وبنصف المتحاملء فألفت هذا 
الكقات وذکر الخزاعي في مقدمته أنه أهداه الى 
2 ا آبي فارس موسی بن ا عنان» والکتاب 

ينقسم إلى اا فيها مائة وثمانية وسبعون بابا 

تشتمل على مائة وست وخمسبن خطة. 

وقد اختصر هذا الكتاب رفأعة الطهطاوي في کتابه 
نهأية الإيجازء وتوسح فد اکاف اليه الشيح عبد الجي 
الكتاني في كتابه التراتيب الإدارية. 

وعغا ممتاز به لف الخزاعي أنه جعل الباب الاخ 
خاصا بذكر أسماء التواليف التي خرج منها مادة كتابه 
وهي مائة ونيف وستون تأليفا. 

تون ا راع ره ال ان ول از ای 
السراج ۔ بعد صلاة العصر من يوم الأحد الخامس من 


الاثنين. 
مقصورة حازم» 1 : 193 ؛ فهرسة السراج (مخطوطة) ؛ ابن الأحمرء 
فير الجمان» 249. 253 مستوع العلامة له أيضا : 62 روضة 
النسرين له أيضاً : 31 ؛ ابن خلدون» التعريف» 43 ؛ أ. ابن 
الفرائد» 224 ؛ وانظر تخريج الدلالات السمعية» تح. الدكتور 


خْرامَی (انت -) منطقة تقع بإقليم ورزازات شرقا 
وفي الشمال الشرقي للكتلة الجبلية المعروفة بألسروة. 
ویکاد یکون شکلها مستطیلا طوله نحو 30 کلم» وعرضه 
نحو 15 كلم» ويوجد ضمن تراب المجموعة القبلية المسماة 
أیت واوزگیت؛ وتحد آیٹ خزامی آیت زینب فی الشمال 
والشمال الشرقي وأيت مخليف غرباً مع أيت أزيلال. ولها 
في الجنوب حدود مع ايت تدرارت وايت النقب. اما في 
الشرق» فإن أيت تماسين هي التي تحدها. 

وترتب قری بلاد خزامی حسب آهميتها : أماسين تأوي 
اليوم زهاء 400 عائلة تعيش على ما تنتجه الحقول المجاورة 
من حبوب» وخاصة الشعير وتربية الأغنام. لكن مستوى 
امعيشة يبقى منخفضاً هزيلاً. ويعدها تأتى تماسيرت التى 
تحيط بها مزارع صغيرة على المدرّجات الأرضية» كما هو 
حال أماسين. وكان يوجد في كليهما ملاح لطائفة يهودية 
انقطع اليوم دابرها. تم تأتي تشاوكشت وتليها تيفدرا 
وتينزلا وهي مداشر لا غير. 


والجدير بالذكر أن سكان المنطقة قاطبة اعتادوا الاعتماد 
على أنفسهم في كل شيء. وتتساكن بتراب هذه المنطقة 
قبيلة قدية اخذت اسمها من لون الخزامى الذي هو اللون 
الذي تتميز به الصخور البركانية القاعدية والمزيجيات منها 
التي تغطي معظم مساحة هذه الجهة. ولهذه الطبيعة القاسية 
أثر على مزاج السكان الذين عرفوا قديا بغلظتهم وحرصهم 
على إثبات وإقرار وفرض خصوصيتهم على القبائل التي 


تخرج عن نفوذ واوزگيت» ولا سيما منها القبائل السوسية 


G. Choubert, Histoire géologique ; L. Gentil, Dans le 
Bled es-Siba ; F. Joly et P. Birot, Excursion... 


أحمد بنجلون 


الخزامي» أسرة تنتسب إلى آيت خُزامَى» القبيلة 
الك ا ل ي دک ا ات وار تا 
ورزازات. ويطلق هذا الاسم على إحدى أسر أسضي 
نهاية القرن الثامن عشر مرفوقا بعدد من أفراد عائلته كان 
من بينهم ولدانء أحدهما ات اأامحمد والغانی أحمد› وکل 
منهما أسس عائلته حتى إن الخزاميين يشكلون اليوم بأسفي 
علما أن خيوط المودة تربط بين عناصر قليلة من الفرعين 
بفضل المصاهرة. 

زد على هذا انبشاق فرع ثالث . من الفرعين الأساسيين 
امذكورين سلفا . انقسم بدوره الى شعبتين» إحداهما توجد 
براكش وقطعت علاقاتها بأصولها وبأسفي» والثانية توجد 
ترجع أساساً إلى انقطاع الأجيال المتأخرة عن مهد آباتها. 

وعلى كل فإن ذاكرة أسفى سجلت بعض الأسماء منهم» 
را و حياتهم وبعد مماتهم الاغشبار والتقديرء اما 
لواقفهم المشهودة من الوقائع التي شهدتها الساحة 
الاجتماعية والسياسية في وقتهم» وإما لرفعتهم في المعرفة 
والعلوم الدينية وغيرهاء أو لمكانتهم في التجارة والصناعة 
ا محلية التي ارتقت على أيديهم. منهم من يردد ان اسمهم 
دال على أصلهم العربي بانتمائهم إلى بني خزية. وهذا غير 
أخزام" بالصيغة البربرية. 


الخزاميء أحمد بن دحمان لا يُعرف تاريخ ميلاده. 
تلقى قسطا من العلم بأسفي» ثم انتقل إلى فاس حيث 
درس على شيوخ القرويبن. وبعد رجوعه إلى أسفي؛ صار 
عدلاً. ثم أنيطت به نيابة القضاء في عهد القاضي أحمد بن 
محمد بن إبراهيم عام 8. كان من الفضلاء ووجهاء 
المدينةء كرما» طيب الأخلاق توفي في غضون عام 1337 / 
98. 


الأساسي بأسفي» ثم قضى سنتين يراكش طلبا للعلم ثم 
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بالندرضن .الئان استدت اليه تظارة الارقاف. سنه 
0. كان من أفضل رجالات المدينة توفى سنة 
0 / 1902. 


الخزامي› دحمان بن محمد تاریخ میلاده غير 
معروف. هو الفقيه العالم» ذو الاخلاق السويةء الذي كان 
يحظى باحترام الأهالي واعتبار سلطات المدينة. مارس مهنة 
العدل والتدريس وكان في حينه مرجعا في مسائل الشرع 
في علاقته مع من تتطاول أيديهم على أملاك الغيرء 
خصوصا في عهد القائد عيسى بن عمر. وکان دحمان 
مرشداً موفقا لمن خلفوا القائد الطيب بنهيمة علي عمالة 
أسفي. (راجع مادة بنهيمة» معلمة المغرب). توفي في 
غضون عام 1322 / 1904. 


الخزامي› صالح بن أحمد (وهو شقيق بوزيد السالف 
الذکر) تاریخ میلاده غير معروف. بعد ان تلقی تکوینه 
باسفي» ذهب إلى مراكش للمزيد من المعرفة. وبعد رجوعه 
إلى أسفي اشتغل لتوه بالتجارة فربح في أعماله ربحاً 
کبیراً. وکانت له متاجر أيضاً بمراكش» وتعامل مع أهل 
البادية في تربية المواشي» فكانت اعماله مزدهرة. 

كان من أهل الفضل والجود» وموجعا لكل ذي حاجة. 
توفي عام 1340 / 1921. ومازالت بعض متلكاته قائمة 
با لمدينة العتيقة لكنها توجد في حالة اهمال وانهيار. 


الخزامي» محمد بن أحمد بن دحمان ولد عام 
6 تلقى تعليمه الأساسى بأحد الكتاتيب القرآنية. 
وكان ميالاً إلى تعلم الصناعات اليدوية» محبًا أن يكون 
"معلما". فأدخله أبوه إلى معمل لصناعة البلاغي للرجال 
والنساء تحت رئاسة صانع ماهر» يسمى محمد بن التهامي 
الرباطي - الذي استقر بأسفي عام 1890 -» وكان عليه 
اقبال کر وا اکنسب محمد ما کان یریده من المهارة 
استقل بمعمل وصار له صناع يشتغلون تحت رئاسته. 
والجديدة. وخصته السلطات المحلية في عهد الاستعمار 
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بعنايتهاء فأدرجته فى لائحة الأعيان. فربطته صداقة متينة 
باثنين من رجالاتها وهما باشا أسفي الطاهر المقري والخليفة 
الشهير علال الوزاني» وأصبح الأهالي يسمونه الأمين. 
وکان حقَاً أميناً يودي عمله بإثقان ولم تبر له سلعة» وکان 
أميناً على كافة صناع حنطة الخرازة» وكان أميناً بطهارة 
أخلاقه وسلوكه وجوده وكرمه» محبًا للفقراء والمعوزين» ولم 
یکن يفگر في جمع المال والثراء وكان أميناً أيضاً بسلوكه 
الوطني إذ استطاع أن يأمن شر السلطات في عهد المحنة 
والأزمة فصب عطفه بل تعاونه السري مع الوطنيين» ونقل 
الأخبار من خلية بالدار البيضاء إلى خلية بأسفي دون أن 
يكتشف أحد هذا الأمر في وقتهء إذ لم تكن مرتبته 
الاجتماعية المتميزة لتثير الشكوك حوله» فأدى مهمته 
اخ 5 ومات فی غضون 1966 دون أن يترك شیا 
من حطام الدنيا. ٠‏ 
1 بنجلون» عائلات اسفي» مخطوط ؛ محمد بن احمد الكانوني› 
اسفى وما اليه. 
أحمد بنجلون 


الخزانة بالمغرب أو خرانة الكتب أو المكتبة» يعتقد 
بعض الباحثين أن أصلها يرجع إلى رفوف المصاحف الشريفة 
بالمساجد التي بنيت با مغرب الأقصى إبان الفتح الإسلامي» 
حيث اقام بعض القراء من الفاتحين أو ممن جاء بعدهم 
يعلمون سكان هذه البلاد القرآن الكريم حفظاً وكتابه. وبعد 
تان جامع القرويين سنة 245 (858 م) تكاثر عدد 
مهاجري القيروان والأندلس إلى فاس» وفيهم فقهاء 
ومدرسون حملوا نواة الخزانة العلمية الأولى» التي رما لم 
تكن أيضاً غير رف أو رفوف في أحد أركان الجامع قبل أن 
تخصص لها إحدى المقاصير حين قام الأمير أحمد بن بكر 
الزناتي في حدود سنة 345 (956 م( بتجديد جامع القرويين 
وتوسيعهء بإشارة من حليفه الخليفه الأموي عبد الرحمن 
الناصر الذي كان المثل يضرب بخزانته العلميةء ولا يعقل 
أن يغفل مشروع توسيع الجامع جانب الخزانة فيه. 

وقد عرفت الخزانة العلمية با مغرب تطوراً مع المرابطين 
الذين وحدوا العدوتين المغرب والأندلس تحت سلطتهم» 
وأصبحت حاضرتهم مراكش مهبط الفقهاء والعلماء 
والأدباء» ثم بنى ثاني ملوكهم علي بن يوسف بن تاشفين 
جامع ابن يوسف العظيم في حدود سنة 520 (1126م) 
ويظن أن إحدى مقاصيره خصصت للكتب فكانت منطلق 
خرانة أبن يوسف المعروفة حتى اليوم. وتذكر كتب التاريع 
والتراجم توافد الفقهاء والأدباء والكتاب على حاضره 
مراكش أيام أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشغين. 
وتنافسهم في تقديم مؤلفاتهم ومنتسخاتهم إلى هذا الملك 
الكريم الشغوف باقتناء الكتب والحفاظ عليهاء حتى إنه لا 
مات الطبيب زهر بن عبد الملك ابن زهر أمر أمير المسلمين 


بجح مصنفا ته › فجمعت في المغرب الس وأانتمخت 
عام 526 (1131م) ولاشك أن هذه الكتب دخلت إلى خزانة 
علي ابن يوسف ا لخاصة أو العامة. 

ا کی اعا ا ل 
وثائق مادية تثبت وجود خزانة القرويين في عهد الأدارسة 
والزناتيين» فبعكس ذلك هناك براهين قاطعة على وجود 
خزانة مراكش المرابطيةء وذلك أجزاء من كتاب ا موطاً في رق 
الغزال محفوظة بخزانة القرويين جاء ‏ فى الجزء الحادي عشر 

"ما كتبه لنزانة أمير المسلمين وناصر الدين علي بن 
يوسف أدام الله تأييده ونصره... وكان الفراغ منه بحضرة 
مراكش . حرسها الله . غرة شعبان من سنة ائنتين 
وخمسمائة" وشبه ذلك في أجزاء أخرى منه.وفي خزانة عبد 
الحي الكتاني المودعة اليوم في الخزانة العامة بالرباط خمسة 
مخطوطات كانت في حوزة 
تاشفبن منها مصحف شریف وکتاب مشکل القران لا 


+ با 


قتسة. 

ولا كان المهدي ابن تومرت أوصى الموحدين ألا يدخلوا 
مراكش إلا بعد تطهيرهاء أي محو كل آثار المرابطين منهاء 
فإن عبد المومن بن علي بعد ن تمت له الغلبة سارع إلى هدم 
جامع ابن NITE‏ بالمقابل جامع الكتبية 
الذي کان يحيط به مائتا دکان لبيع الكتب» كما أسس 
حفيده يعقوب المنصور "قصر الخلافة وسط المدينة التي 
اختطها خارج اک الل الا خا 
وبخواصه ... وفي رحبة القصر قصر الخلافة دار الكرامة 
والأضياف› وفي هذه الرحبة المدرسة» وهي مکان جلیل به 
خزائن الكتب" (مسالك الأبصار» ص. 145. 147) وأسس 

عمر المرتضى من متأخرى الملوك الموحدين خزانة عمومية 
أخرى بقصبة مراكش مازال بعض مخطوطاتها قائماً في 
اة ابن رف ول وق التخين:( الخد ر الاب ؛ 
ص. 147 هامش 1). 

وليس بسر نشاط المجالس العلمية للملوك الموحدين 
مراكش» خاصة أيام السلطان العالم أبي يعقوب يوسف بن 
عبد الزمن صاحب ”الخزانة العالية" الذى كان من اللازمين 
له الفيلسوفان ابن الطفيل وابن رشد الحفيد والأديب َ 
أبو العباس ابن الصقر الذي قال فيه ابن عبد الملك : "أن 
أهل عصره خطاً وأجملهم فيه منزعاًء وكتب من 
العلم ودفاتره ما لا يحصیى كثرة وجودة وضبطاً . . ألزمه 
خطة الخزانة العالية» وكانت عندهم من الخطط الجليلة ا 
لا يعيّن لتوليتها إلا علية أهل العلم واكابرهم" ( الديل 
والتكملة» 1 : 225 و228). وفيها طلب ابو يعقوب من أبن 
رشد أن يلخص كتب أرسطو ويقرّب أغراضها بعد أن 
يفهمها جيداً. قال ابن رشد : "فكان هذا الذي حملني على 
تلخيص ما لخصته من كتب أرسطوطاليس". 

وتقتاز مدينة سبتة بحكم موقعها الجغرافي كأقرب نقطة 
اتصال بين المغرب والأندلس ويحكم تاريخها السياسي 


والعلمي الطبوع بجاذبية قوية بين فاس ومراكش من جهة 
وقرطبة وإشبيلية وغرناطة من جهة أخرىء بریادتها في 
ميدان الحزانة العلمية. راک خاتھا من انتا اسر نان 
توارثت العلم وال جاه أجيالاً متعاقبة» كبني العجوز الكتامين 
الذين تخرج جدهم عبد الرحيم بن أحمد ابن العجوز (ت. 
8 بالامام ابن أبي زيد القيرواني وطبقته» وتسلسل 
الفقه والقضاء في أبائه قروا اغدبدة وه من شيوخ 
القاضي عياض الذين تحدث عنهم في كتابه ترتيب ا لمدارك» 
وظلت خزانة بني الغجوز أشهر الخزائن مدينة سبتة إلى ما 
قبيل سقوطها. 

وجاء في کتاب اختصار الأخبار للأنصاري السبتي ان 
غدة الخزائن العلمية بسبعة "الان وستون خرائة كان منها 

في الزمن القديم بدور الأکابر وذوي الأقدار خمس وأربعون 
خزائة... وكان منها في زماننا (أوائل القرن القاسع (15م) 
a‏ عشرة خزائةء ت بدور الفقهاء الصدور... وثمان 
موقفة على طلاب العلم أقدمها الخزانة ا ذات 
الأصول العتيقة والمؤلفات الغريبة خزانة الشيخ أبي الحسن 
الشاري المذكور التي بالمدرسة المنسوبة إليه التي ابتناها من 
ماله وهي أول خزانة وقفت با مغرب على أهل العلم. 
وأعظمها إحدى خزانتي الجامع العتيق بشرقي 

صحنه وبازاء باب الشواشين" ا ثم تتبع الأنصاري مواقع هذه 

الخزائن ع بمختلف مساجد سبتة ومدارسها. وبحث المهتمون 
بتاریخ الخزانة العلمية بالمغرب وفي مقدمتهم العالمان 
المرحومان محمد المنوني ومحمد العابد الفاسي» قضية أولية 
خزانة أبي الجسن الشاري بسبتة كخزانة عامةء کک أن 
هذه الأوليّة إنما هي بالنسبة لسبتة. وسبقتها خزائن 
في مدن مغربية أخرى. 

كان لبني مرين سياسة متفتحة مندفعة في ميدان 
تأسيس المدارس والخزائن العلمية» سواء في حاضرتهم فاس 
أو في مدن أخرى من أقصى الشمال إلى الجنوب» وفي 
تلمسان والجزائر» حتى قيل إنهم اول من أنشاً هذه المعاهد 
العلمية بالمغرب. واستقصى الخطيب ابن مرزوق التلمساني 
في كتابه ا مسند الصحيح الحسن الذارسش اة وتات 
بي اسن بضفةغاصة وحدذت فى البات الاد 
والأربعين عن نفائس الكتب المحبسة على خزائن هذه 
الدارن: 

لا تلب أب توف يعقوت ابن عبد الى اول ملوك 
بني مرين على ملك قشتالة سانشو ابن الفونسو العاشر 
وصالجه في 0 شعبان عام 684 )21 أكتوبر 5) على 
شروط جد ملامة لصالح مسلمي الأندلسن: أفرة أن نحت 
اليه ا يجد في بلاده بأيدي التصارى واليهود من كتب 
المسلمينء فبعث اليه سانشوء؛ لا عر حلا فا 
مصاحف وکتب في الس وا دنت و ضول ال رة 
الف رالا دة ام أن رهف بحا ال اس اا 
على طلبة العلم بمدرسة الحلفاويين (الصفارين) التي كان 
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شقا بجوار جامع القرويين (القرطاس» ص. 363 ؛ العبرء 
7 4 435). "وقد قلت كتب خزانة مدرسة الحلفاويين 
في زمن غير محدد إلى الخزانة التي أسسها أبو عنان 
المريني بجامع القرويين" وتوجد بها الآن جملة من الكتب 
مرسوم في ول ورقة منها أنها من كتب خزانة مدرسة 
الحلفاويين... وأكثرها من نوادر مخطوطات الأندلس 
ومكتوبة في رق الغزال. كما يوجد بالخزانة (القرويين) 
وثائق أخرى من وقف اش الجسن على المدرسة الحلفاوية 
المؤسسة من قبل جده". (الخزانة العلمية» ص 25). 

تقع خزانة أبي عنان بأعلى مستودع الجانب الشرقي 
بجامع القرويين في اا متوسطة نقش بأعلی بابها 
في الخشب بحروف ناتئة : "عا أمر به... امبر المرمنن ات 
غتان بن الخلفاء الراشدين.:. انشاء هدم الرانة السعية 
الجامعة للعلوم المجيدة المشتملة على الكتب التي أنعم بها 
من مقامه لکیہ المحتوية على أنواع من العلوم الواجب 
لها التعظيم والتكريم. جعل ذلك . نصره الله وقفاً مؤبدا 
لجميع المسلمين... وذلك في جمادى الأولى عام خمسین 
وسبعمائة" (المصدر السابق» ص. 27. 28) وأضاف علي 
الجزنائي أن أبا عنان 'أخج لها من الكتب المحتوية على 
ْ من علوم الأبدان ولا واللسان والأذهان»› وغير 

من العلوم على اختلافهاء وتنوع ضروبها وأجناسهاء 

ابتغاء الزلفى» ورجاء ثواب اللّه الأوفى» وعيّن لها 
قيما لضبطها ومناولة ما فيها وتوصيلها لمن له رغبة. 
وأجرى آله على ذلك جراية مؤيدة تكرمة وعناية" (زهة 
الاش ص. 79). ومازالت بقايا مخطوطات خزانة أبي عنان 
محفوظة بخزانة القرويين» وكلها نفائس وذخائر. وكذلك 
اللخطوطات التى أوقفها بنو وطاس على هذه الخزانة. 

ثم عرفت الحخزانة العلمية با مغرب نقلة نوعية مع 
الشرفاء السعديين في مطلع القرن العاشر (16م) حيث 
اتسعت الرقعة الجغرافية للخزائن تبعاً لاتساع المراكز 
العلمية وانتشارها في البوادي فضلاً عن المدنء لا سيما في 
جبال الأطلس وما وراءها من بلاد تافيلالت ودرعة وسوس. 
ودخلت كميات كثيرة من الكتب الأندلسية إلى المغرب مع 
الأفواج الأخيرة من المهاجرين بعد سقوط غرناطة 
أخری من الشرق والصحراء والسودان» إضافة إلى وفرة 
المزلفات الفربة ف ذا الب 

لقد وجدت في المغرب السعدي عشرات الخزائن العامة 
والخاصة (الحركة الفكريةء 1 : 194.182) أشهرها : خزائة 
القرويين التي شيدها أحمد المنصور في قبلة الجامع» وهي 
باقية حتى اليوم» > فتح لها باب في حي الصفارين. تشتمل 
ل انف الكتب القدية والحديثة في جميع الفنون؛ 
ويتصل بقبة الكتب فيها حريم يدخله القراء من بويب قريب 
الا 

واشت السعديون أوجددوا في حاضرتهم مراكش عددا 
من الخزائن العلمية كخزانة جامع ابن يوسف التي أحياها 
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عبد الله الغالب وأوقف عليها كثيراً من نفائس المخطوطات 
مازال بعضها يحمل وثائق تحبيسه»ء وذلك حین شید بجوار 
هذا الجامع المدرسة البديعة المنسوية إليه وإلى الجامع بحكم 
الجوار (مدرسة الغالب ومدرسة ابن يوسف). وكخزانة جامع 
الشرفاء (المواسين) الذي أسسه نفس الملك عبد الله الغالب 
وأوقف على خزانته هو وآله من الكتب ما لا يحصى كثرةء› 
وكان يتردد على هذه الخزانة أحمد باب التنبكتى خلال 
إقامته براكش» ومنها استقى مادة كتبه الشهيرة في 
التراجم (نيل الابتهاج» 53 و197 و265) ؛ وكخزانة E‏ 
بباب دكالة الذي أنشأته مسعودة الوزرگيتية | 
اضر ووقفت هي وأحفادها على خزانته عدا وافراً من 
الكتب القيمة ؛ وكخزانة الحرم العباسي التي أسسها 
او کان غا أحمد المنصور في قبلة الجامع الكبير 
الذي شيده بجوار ضريح أي العباس السبتي» وقال أحمد 
المقري عن هذه الخزانة : "وحبْس عليها خزائن من الكتب 
العتيقة". (روضة الآاس» ص. 59)› 

ومن الخزائن العامة الكبرى أيضاً في العهد السعديء 
خزانة الجامع الكبير بالمحمدية (تارودانت)» وهي من 
تا شن محمد المهدي الشيخ عند ما جدد مدينة تارودانت 
بالسوس في حدود سنة 935 / 1528. وخزانة دار العدة فى 
فگیگ من تأسیس الشیخ عبد الجبار بن أحمد الفگیگي 
ا الأسرة العالمة الشهيرة آل عبد الجبار. في مطلع القرن 
العاشر (16م) وخزانة الزاوية الدلائية بالأطلس المتوسط 
من تأسيس الشيخ أبي بكر بن محمد الدلائي أواخر هذا 
القرن. وازداد عدد كتبها مما أمدّها E‏ الشيح وحفدته 
العلماء والأمراء حتى شبهها بعضهم بخزانة الخليفة الأموي 
الحكم المستنصر. 

أما الخزائن الخاصة في العصر السعدي فتأتى فى 
لها نة اخ اون وا ا اة ضمت 
خزانة المنصور عيون الكتب في مختلف العلوم الشرعية 
واللغونة والادنة والتاريخية. وضمنها مؤلفات علماء 
ا مغرب والمشرق المعاصرين لهء كانوا يتنافسون في إهدائها 
إلى الخزانة المنصورية ويذكرون ذلك في مقدمات تلك 
الكتب. وكان المنصور يجزل لهم العطاء. وقد رتب المنصور 
في رحاب خزانته وراقين حاذقين بضروب الخطوط المغربية 
والمشرقية يكتبون إلى جانب المداد بمحلول الذهب والعنبر 
املسقي بماء الورد» وينشفون بالتبر بدل التراب ؛ وفنانبن 
يقومون بالتجليد والتزويق» فضلاً عن الوراقين في القاهرة 
واصطنبول والحرمين الشريفين الذين لا يفترون عن إمداد 
خزانة المنصور بما ينتجون. وكانت رسل المنصور تتردد على 
المشرق حاملة أوقار الذهب النضار مكافأة للمؤلفين 
والوراقين والشعراء» ومازلت بعض مخطوطات خزانة 
المنصور بتبرها محفوظة في بعض الخزانات العامة. 

وکانت .حزائة. زیدانڻ كذلك عامرة بنفائس المخطروطات 
خاصة كتب التفسير واللغة والأدب» ثم أضيفت إليها خزانة 
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لمنصور أو بعضها بعد وفاته» غير أن قسماً منها ضاع في 
الفتن التي شبت بين أبناء المنصور وبينهم وبين الثوار على 
الحكم. ولا خرج زیدان من مراکش على إثر هزيته أمام 
أبي محلي أخذ معه إلى أسفي . في جملة ما حمل من 
ذخائر . ثلاثة آلاف كتاب بعث بها I‏ 
فاعترضها القراصنة الإسبان وخُملت إلى دير الإسكوريال 
بضاحية مدريد. 

ولا آلت الخلافة إلي الشرفاء العلويين في أواخر القرن 
الحادي عشر (17ء) أولوا اهتماماً خاصا با خزانات العلميةء 
وأهم ما استحدث منها في هذا العصر. خزانة السلطان 
الرشيد بن الشريف بالجامع الأعظم من المدينة البيضاء 
(فاس الجديد)ء وخزانة المولى إسماعيل في دار خا 
بقصره بمكناس وكان يقوم عليها الوزير العالم أحمد 
اليحمدي ؛ وقد أوقف محمد بن عبد الله مخطوطات خزانة 
جده المولى إسماعيل على طلبة العلم ووزعها على خزائن 
جامع القرويين بفاس والجامع الكبير بمكناس وجامع أبن 
يوسف يراكش وغيرهاء وكون هذا السلطان الخزانة الملكية 
بالرباط التى تعد من أغنى خزانات المخطوطات بال مغرب 
اا E‏ 0 

ون كرات غرانات العضر العلرى كذلك الخرانة 
الناصرية بتامگروت درعة أسسها الشيخ العالم الصالح 
محمد ابن ناصر الدرعى» (ت. 1085 / 1074) ووسعها 
وأثراها انه وخلفتة م بعدة ايدان اضر ما أفى او 
استنسخ لها من أمهات الكتب في المغرب والمشرق ؛ 
والخزانة الحمزاوية بالزاوية العياشية في ملتقى الأطلسين 
الك رالوس انها الال الال او سال الاي 
(ت. 1090 / 1679) واثراها كذلك ابنه العالم حمزة وإليه 
تنسب ؛ والخزانة الوزانية» وهي من تأسيس حفدة الشيخ 
مولاي عبد الله الشريف (ت. 1089 / 1678) وكانت حتى 
منتصف القرن الرابح عشر (20 م) محفوظة داخل ضريح 
هذا الشيخ في ثمان خزائن خشبية» مشتملة "على العدد 
الجم من الدواوين العلمية من كل فن" يشرف عليها مقدمو 
الضريح. وخلال سنة 1368 / 1947 نقلت الخزانة إلى مقرها 
الحالي في قبلة المسجد الأعظم في بيت مجهز بالرفوف 
الحشية» ونسبت إليه فسميت خزانة المسجد الأعظم بوزان. 

ومنذ مطلع القرن الثالث عشر (19 م) أخذت المطبوعات 
العربية الواردة من الشرق تدخل الخزائن العلمية المغربية؛ 
وتكاثر عدد المطبوعات بعد ظهور المطبعة الحجرية بفاس في 
الضف الات ن هذا القرن: ولا فرطت الحمابة على 
لغرب أ سست خزانتان كبريان» الخزانة العامة بالرباط 
(انظرها فيما يلي) وخزانة أخرى في مدينة تطوان» وفي 
كلتيهما اعدة أقسناء» بعضها للمخطرطات» بعضها 
للمطبوعات بالعربية واللغات الأجنبية» والكتب والجرائد 
والدوريات والوثائق. بالاضافة الى خزانات عمومية صغرى 
في الأقاليم على غرار خزانتي ي الرباط وتطوان. 


وأشهر الخزانات الخاصة فى هذه الفترة الخزانة الكتانية 
بفاس للشيخ عبد الحي الكتاني وهي أغناها بالمخطوطات 
الفادرة + وخراتة قبت الأشرافت غد الرخمن أبن زيذان 
مكناس» وخزانة القاضي عباس ابن إبراهيم يراكش ؛ 
ا ا ا الحاج محمد الصبيحي› 
وخزانة الشیخ عبد الله گنون بطنجة» وخزانة الشيخ محمد 
داود بتطوان الغنية برصيدها e‏ التاق 


وبعد الاستقلال فتحت جامعات ومدارس عليا ومعاهد 
ووزارات تقنية وظهرت فيها 2 کبری متخصصة 
مازالت تتوسع وتتنامی. وتطوع ب بعض المحسنين فأوقفوا 
خزاناتهم الخاصة وفتحوها لعموم القراء. مثل الخزانة 
العلمية الصبيحية بسلاء وخزانة عبد الله گنون بطنجة› 
وخزانة محمد داود بتطوان. وقد أ سند قطاع الكتب 
والخزانات أو المكتبات إلى وزارة الشؤون الثقافية التى 
رفت عل رسع ك انات الرة فن ان 
والقرى من أقصى الشمال إلي أقصى الجنوب لتسهيل 
الا ر ت عاو 
القراء في كل مكان. وحسب الإحصائية الأخيرة لهذه 
الوزارة فإن الخزانات العمومية التابعة لها بلغ 153 خزانة. 
وفي إطار النهوض بالعالم القروي في الألفية الثالثةء 
خططت وزارة الشؤون الثقافية لفتح مائة خزانة كل سنة 
قصد توفير خزانتين لكل جماعة قروية. 


ووضع الكتاب المناسب بين يدي 


القاضي عياض السبتي» ترتيب المدارك» تح. سخ ارآ 
تطوان» 1403 / 1983 الجزان 7 و8 ؛ ع. ابن أبي زرع» القرطاس» 
الرباط» 1973 ؛ ع. الجزنائي» زهرة الآس» باعتناء الفريد بيلء 
الجزائر» 1340 / i‏ ؛ م. ابن عبد الملك المراكشي» الذيل 
والتكملة. السفر الأول» تح. م. بن شريفة» بيروت د. ت ؛ ع. ابن 
خلدون» العبر» بيروت» 1959,. الجزء السابع ؛ أبن فضل الله 
العمري» مسالك الأبصار في عالك الأمصار (الباب 13)ء تح. م. 
المنونيء محلة البحث العلميء عدد 1ء 1964 » ص. 153131 ؛ 
م. الأنصاري» اختصار الأخبار عما كان بسبتة من سني الآثار 
تح. م. ابن تاويت التطواني» مجلة تطوان» عدد 4.3 السنة 58 
9ء ص. 73. 95 ؛ أ. باب التنبكتي. نيل الإبتهاج» القاهرة 
11 / ا ؛ أ. المقري» روضة الآس. الرباط» 1383 / 1964 ؛ 
م. الإفراني» نزهة» تح. ع. اللطيف الشادلي. الدار البيضاءء 
9 / 1998 ؛ ء. العابد الفاسي» الخزانة العلمية بامغرب» 
الرباط» 1380 / 1960 ؛ م. المنوني» العلوم والآداب والفنون على 
عهد الموحدين. الرباط» 1977 ؛ المصادر العربية لتاريخ المغرب. 
المحمدية. 1410 / 1989 ؛ ورقات عن الحضارة المغربية في عصر 
بني مرين» ط 2. الدار البيضاء. 1996 دور الكتب في ماضي 
المغرب» مخطوط› خ. ح رقم 8 ؛ قبس من عطاء الخطروط 
ا مغريي» بيروت» 1999. ثلاثة أجزاء ؛ م. حجي» الحركة الفكرية 
با مغرب في عهد السعدين» اللحمديةء 1396 / 1976 جزآن ؛ 
الصديق بن العربي» مقدمة فهرس الخطوطات خزانة ابن يوسف 
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اکن یروت 71414 1994 ١‏ فرزی, عبد الززاق/اطبرعات 
الحجرية في ا مغرب الرباط؛ 1989 ؛ وزارة الشؤون الثقافية, تقرير 
الخزانات والمحفوظات عن سنة 1998 . 1999ء الرباط» 1999 


منجزات قسم الخزانات والمحفوظات في مجال القراءة العموميةء 
الرباط» يوليوز 1999 ؛ لائحة الخزانات العمومية التابعة لوزارة 
الشؤون الثقافية. الرياط. 2000. 


محمد حجی 


الخزانة العامة والوثائق للحماية أسس نظام 
الحماية الفرنسية بالمغرب المكتبة العمومية الكبرى القائمة 
بوظائف المكتبة الوطنية من جهة ووظائف مؤسسة الإداري 
من جهة اخرى» وسماها الخزانة العامة والوثائق للحماية 
Bibliothèque Générale et Archives du Protectorat‏ بنتظر 
أن يتغير هذا الاسم إذا صدذرت القوانين المؤسسة للمكتبة 
الوطنية للمملكة المغربية ولأرشيف المغرب وقد عرضتها 
وزارة الشؤون الثقافية على المناقشة الحكومية فى شتنبر 
9 ومن المعلوم أن اسم "الحماية" لم يعد يظهر في 
التسمية المستعملة منذ حصول المغرب على الاستقلال. 

أسس نظام الحماية هذه المنشأة للاستجابة للحاجيات 
الإدارية الخاصة لذلك النظام ولخطته في التعامل مع التراث 
والثقافة في ا مغرب ولواجهة جزء من طلب الجمهور 
الأوربي المقيم في المغرب وفي الرباط خاضة. كانت تابعة 
للإدارة العامة للتعليم العمومي والفنون الجميلة والآثار 


(65اA).‏ وقد اأصدرت هذه الإدارة سنة 1930 . بمناسبة 


E 
e 


إقامة المعرض الدولي للمستعمرات بباريس ‏ وثيقة تتضمن 
معلومات عن الخزانة نقتبس أهمها ۲ هذه المادة. 

في 11 يوليوز 1914 صدر ظهير بتسمية العقيد هنري 
دوکاستري مستشارا تاریخیا للحكومة الشريفة وعهد إليه 
بإعداد تنظيم مصلحة للأرشيف. أي الوثائق التاريخية 
والوثائق الإدارية. وفي سنة 1921 حرر المستشار المذكور 
مذكرة في موضوع البحث عن الوثائق في المغرب» وقدم 
تعليقا عليها يوم 17 يناير من نفس السنة بمعهد الدراسات 
العليا المغربية بمحضر المقيم العام ليوطي. وذكر في مذكرته 
تلك ما أداه إليه تنقيبه في الوثائق الأجنبية بالخارج من 
العثور وثائق غميسة نفيسة تتعلق بتاريخ المغرب 
واواغ بان تخری ت انل ° وثائق داخل المغرب علما 
بأنها مشتتة عند العائلات المخزنية والعالمة. 

توصل دوكاستري إلى الحصول على رصيد من الوثائق 
في وجدة واخر في آسفي» ولکن مجموع ما استحق أن 
يصور منها لم يكن يتعدى مائتي قطعة. وتابع التنقيب 
فما بعد ولا سيا باغانة من غلماء مغاربة امال محمد 
ساسي بسلا وعبد الرحمان بن زيدان بمكناس وجوستينار 
الغار فا هات سوش: 

وقد اقتنيت مجوعان من الرسائل الصادرة عن 
السلطان : في القرن التاسع عشر 
0 ووقع إهداء الاخرى سثة 1927 واس جت مخ عة 
ثالغة أكثر أهمية من أحد القصور الملكية. وقد كلف 
الضابط سيكار ۲4هك مستعينا بأحد الطلبة بأن يضع 
فهرسا لهذه المجموعة الأخيرة بتنسيق مع الخزانة العامة. 


احداهما اشتريت منذ 


وقد تنازلت بعض القنصليات عن وثائقها لإدارة الحماية 
ومنها قنصلية طنجة» ومن النقائس التي أودعتها جريدة 
القنصلية atاsuوC0 du‏ اJourna‏ لسنة 1767 . 

وهكذا فإن الاهتمام بالوثائق سابق في عمل نظام 
الحماية عن الاأهتمام بالخزانة فقد أنشئت بقرار للمقيم العام 
بتاریخ 2 فبراير 1917 خزانة إدارية مركزية للحماية ولكن 
وإلى غاية عام 1919 لم تكن هنالك خزانة عمومية للكتب 
من غير الخزائن الأصلية في الجوامع والمدارس والزوايا. 
ولکن المديرين المتعاقبين على معهد الدراسات العليا 
المغربية وعلى رأسهم نهليل ۲1:1 قد حرصوا على جمع 
ال الكت الروت لل مدعت الات 
التضوين تحت مؤسساتهم» ومعظم الرصيد المتجع لهم 
كتب تهم المغرب والغرب الإسلامي. 

ولا قرر المقيم العام الجنرال ليوطي سنة 1919 إنشاء 
خزانة عامة كان يرى أن نواتها تكون ذلك الرصيد المتجمع 
في المعهد. فقد كانت فكرته هي تجميع كل أرصدة الوثائق 
في خزانة عمومية واحدة. 

تولی بییر دوسینیفال P. De Céniva!‏ سنة 1920 |ادارة 
المنشأة الجديدة. وهو الذي حدد قواعد التصنيف متكيفا مع 
مبدا الفهرس العام على الجذاذات بحسب المؤلفين وبحسب 
المواد. 

وهو الذي أعطى التوجيهات التي روعيت في تشييد 
بناية الخزانة. وكان المقيم العام ليوطي› دف ار ها 
يزور الورش و ا نة رت رقن عن امال 
أميلي منé1صA‏ أميرة البرتغال والكاتب الفرنسي اندر جید 
And Ge‏ وغیرھما. 

وفي سنة 1924 تم المبنى ونقلت إليه الكتب والوثائق. 
وانضاف الى عمل فهرسة الكتب والوثائق عمل جرد اهم 
الدوريات. 

وجاء ظهير 24 ربيع الثاني 1345 / 1 نونبر 1926 ليحدد 
الوضعية القانونية للخزانة بترقيتها إلى صف مؤسسهة 
عموميهة مدیرها محافظ وبخطط لھا مجلس إدارة. وقد 
جعل الظهير مهمة هذه المؤسسة في حفظ جميع أنواع 
وتقديمها إلى العموم وتلقي الإيداع القانونيء 

د تنظيمها الإداري وال مالي وعهد اليها بمقتضى الادة 

e‏ اة عر وات 

حرصت الخزانة على إغناء رصيدها من الكتب والوتائق 
ولا سيما في ميادين دراسات المغرب وشمالي افريقيا 
والإسلام. وقد استطاع مديرها الأول نهليل أن يقتني کتب 
خزانتن مهمتين : خزانة ماء العينين التي اعتبرت "غنيمة 
حرب" وخزانة الحاج اللختار بن عبد الله السوسي مکناس. 
وكان يساعد على الاقتناء علماء من أمغال عبد الجي 
الكتاني وابن زیدان» ففى سنة 1920 اضقت الى كتب 
الخزانة كتب النادي الألاني بطنجة وكتب مطبوعة 
ومخطوطة صودرت في طنجة في أملاك السلطان الشابى 


مولاي عبد الحفيظ» وفي سنة 1921 دخلت إليها مجموعة 
مكتبة الحاكم العام كلوزيل 1ء102٤‏ وفي عام 1922 
مجموعة كتب الموظف السامى بالجزائر »81١3۲١‏ وفي 
9 دخلت إليها كتب القنصل الفرنسى #طعا!1. ٠‏ 

وكانت كتب الغفاقة العامة قد بدأت تدخل إليها ابتداء 
من 1924 علماً بأن غنى الخزانة يكمن في تخصصها في 
المواد المتعلقة بالمغرب والغرب الإسلامي وذلك بالعمل 
الوثيق مع معهد الداسات اة الفلا : 


تعزز رصيد الخزانة من الدوريات ولا سيما بالتبادل 
حيث كان معهد الدراسات العليا ييكنها من مائة وعشرين 
عدداً من مجلة هسبیریس كاا6مes SS‏ للحصول 
على ما يقابلها من مجلات الاستشراق واللسانيات 
کک والجغرافية والفنون. وبالإضافة إلى ذلك 
كت الخزانة في 0 دورية أخرى. وتحت ضغط طلب 

أخذت الخزانة توسع اقتناءاتها إلى الأدبيات المتتبعة 
للأحداث» بل وحتى إلى كتب تعميم المعارف والتسلية. 
وهكذا بلغ رصيد الخزانة عام 0 الى 30000 عنوان دون 
إضافة إدخال الدوريات. أما مجموعة المخطوطات فقد بلغ 
عدد مجلداتها إلى غاية التاريخ المذكور 0 جاء معظمها 
من مقتنيات معهد الدراسات العليا المغربية. وقد عهد 
بادارة قسم المخطوطات إلى مستعربين مقتدرين مثل ليقي - 
بروفنسال ۴٥۷۵٣۵1‏ ۷1ع] وھو الذي E‏ 
الدراسات العليا المغربية ووضع اول فهرس مطبوع 


للمخطوطات وجورج س. کولان Georges S. Colin‏ الاسستاذ 
مدرسة اللغات الشرقية الحية. 


أما مجموعة الرشمات كمصهاءء التي تكونت الى غاية 
0 فکانت أقل غنى ونما يجذر بالذكر في هذا الصدد أن 


الخزانة قد اقتنت سنة 1926 قطعة نفيسة كانت التفاوض 


جارياً بشأنها لتنقل إلى أمريكاء وهي فريدة من نوعها وما 
بالورقات الخمس المكونة لمنظر مدينة مراكش كما رسمها 
الهولندي أدريان ماطام Ae" M1"‏ سنة 1641. 


مختلف الدول عبر تاريخ المغرب. مصدرها مشتريات من 
رولان ماریشال Rolnad Marescal‏ بین 1922 و1924 ومن 
هبة استودعتها فى الخزانة مصلحة الأحباس سنة 1930. 

أما إيداع الأرشيف الإداري فقد قام على دراسة قام بها 
دو ستیغال سنة 1921. ووقع الشروع في تنفيذه سنه 1924 
ممجموعة وثائق أودعتها الكتابة العامة للحماية 
النص الأصلي الموقع عليه لمعاهدة الحماية الفرنسية. ثم قا 
الكتب المدني بإيداع خر سنة 1925. وانضافت الى 
العمليات هبات خاصة. وقد حخضر في عام 1930 مشروع 
لإنشاء لجنة مركزية للأرشيف مهمتها الأولى تنظيم ترتيب 
عقلاني ومستديم للأرشيف في كل مصلحة إدارية. 
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ومنذ صدور ظهير 1 نونبر 1926 الذي يعهد للخزانة 
بتلقي الإيداع القانوني قامت بإعداد مشروع نص قانوني 
يرمي إلى تكييف القانون الفرنسي المتعلق بالإيداع 
القانوني مع مقتضيات الواة قع المغربي. وقد صدر النص 
الضابط للإيداع القانوني بالمطبوعات في الظهير 
الشريف المؤرخ في 6 جمادى الثانية 1351 الموافق 7 أكتوبر 
2 ونص على أن يودع بالخزانة العامة ضمن کل مطبوع 
اا کان نوعه ۔ عدد من النسخ بحسب نوع المطبوعء» وحدد 
الظهير مسوولية الإيداع ووقته بالنسبة لوقت الصدور أو 
س وقد غير هذا الظهير بظهيرين تناولا عده النسح 
المودعة أحدهما بتاريخ 11 جمادی الثانية / 1363 موافق 3 
يونيه 1944 والثاني صدر في الجريدة الرسمية بتاریخ 25 
مايو 1951. 
إلى جانب تکوین ارخ من الكتب وتلقي ايداع 
القانوني وتلقي ارش الإداري عملت الخزانة على أن 
تقوم 0 ر مکتب للتوٹيق .Office de documentati0¬‏ 
وهكذا تعمل على إصدار بيليوغرافيا مغربية كل سنة 
تنشرها مجلة هسبيريس كأا6مدء11 وتحرر نشرة اس 
لاخبار العموم عن طريق الصحافة بعناوين الكتب والمقالات 
المجلات والصحف اليومية التى توصلت بها الخزانة ما 
يتعلق با مغرب وبالقضايا التي تحظى باهتمام داخل البلد. 
وقامت بإعداد بيبليوغرافيا استرجاعية كاملة تشمل ما 
نشر حول ال مغرب قبل صدور مجلة هسبيريس سنة 1921 : 
وقد أنجز منها إلى غاية 1930 ما مجموعه 4000 جذاذة 
ا 
وأمام تطور مؤسسات التوثيق والمكتبات ف على 
الخزانة العامة أن تقوم بدورها في اتسن فدات 
بالاستنساخ الميكانيكي لجذاذيها وتوزیعه على مختلف 
المراكز والمصالح والجمعيات الاقتصادية والثقافية. وفي هذا 
الصدد أجرت الاتصالات الضرورية مع السلطات المختصة 
ووقع الاتفاق معها على أن يراعي في تصميم كل مبني 
بلدية جديدة تخصيص مكان لخزانة بلدية» وعلى أن تقدم 
للخزانة العامة تصاميم تلك قبل المصادقة عليهاء 
كما تم الاتفاق على أن يخضع التسيير التقني في تلك 
الخزانات E‏ وقد وضع في سنة 1929 
مشروع نص قانوني ينص على حق الخزانة العامة للحماية 
في تفتيش الخزانات العمومية الأخرى. وكان المارشال 
ليوطي قد طلب من دوسینیفال اة۷ن6٤ 0٥٥‏ أن بعد منذ 
عام 1 تقریرا يتعلق بمراقبة الخزانات الأهلية التابعة 
للاکاي وقد جاء في هذا التقرير : "إن الخزانات المذكورة 
كانت قبل الحمايات متروكة مهملة فريسة للأرضة والرطوبة 
ا رر ا ار می کر ری غر 
مخطوطات نفيسة. ويتعين إنقاذ ما ممكن أنقاذه والاستفادة 
مته ولاشك آنا مهمة دقيقة لما لهذه الخزائن من طابع 
ديني يجعل ولوجها من الصعوية مكان. وكانت إدارة 
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الأحباس قد اهتمت با لموضوع› حيث قام yه٣۲ة¡8‏ بإصدار 
أوامر للنظار بوضع فهارس مختصرة لمحتويات هذه الخزائن 
تبين عناوين المخطوطات المحفروظة في المساجد وعددها. 
وقام عبد الحجي الكتاني بوضع فهرس أشمل لخزانة القرويين 
عاملاً بوصايا ألفريد بJı Alfred Bel1‏ وقد وضع باتفاق مع 
الطريس ‏ مراقب لاان - مشروع لإعادة تنظيم خزائن 
الكتب الأهلية بقصد تحسين أوضاع الصيانة فيها أُولاً تم 
وضع فهارس أكثر تفصيلاً لها ثانیاً حتی بتأتی وضع 
فهرس عام لها مشثل الذي وضعه ليفي بروفنسال للمجموعة 
الأولى من مخطرطات خزانة الرباط". 

بلغ عدد بطائق الانخراط في الخزانة العامة الممنوحة في 
النصف الأول من عام 0 ما يزيد عن 500 بطاقة وبلغ 
عدد الكتب المعارة خلال نفس المدة 5000 عنوان. وهكذا 
تابعت الخزانة تطورها مستجيبة لحاجات نظام الحماية. وقد 
صدرت في منتصف الثلاثينات نصوص قانونية جردت 
لن اور الخزانة من اختصاصاته في تدبير الميزانية 
وبذلك لحق المؤسسة العمومية نوع من البتر أثر على 
ا 

غير أن الجرانة العامة للحماية استمرت فى أداء 
مهمتها على أحسن وجه وفي حدود الأبعاد المرسومة لها 
إلى عهد الاستقلال. ويتجلى ذلك في تنامي رصيدها من 
المطبوعات حتى وصل إلى ما يقرب من نصف مليون عنوان 
ومن ضمنها كل المنشورات المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي 
لنظام الحماية. كما يتجلى العمل المكتبي المتواصل الجاد 
في تکوین ما يسمى "بجذاذي المغرب" M0‏ ۲مزطء ذ۴ وقر 
بلغ عدد مواده سبعين ألغا أو يزيد تضم ما يهم المغرب من 
الكتب والمقالات المنشورة في المجلات والجرائد باللغات 
الأجنهة: 

عرفت الخزانة العامة بعد الاستقلال ثلاث وقائع : 
اثنتان منهما تتعلقان بالرصيد وهما : 1) قيام الدولة 
الحامية فرنساء باحداث بتر في رضك الارشتف الإداري 
المودع بالخزانة العامةء وذلك بنقل عدد كبير من الملفات إلي 
مدينة نانط sءءا«ه×‏ بفرنسا أي ال فوع لوثائق وزارة 
الخارجية الفرنسية هنالك. وهى وثائق تدخل ضمن الصنف 
الملصطلح عليه بوثائق السيادة التى حصل بشأن تهجيره 
اتفاق بين الدول الاستعمارية ويدخل ضمنها الوثائق السرية 
والسياسية بأنواعها ووثائق الأمن. وقد نقلت معها من 
الرباط وثائق الشؤون الخارجية مع العلم بأن المقيم العام 
لیل ی فع فاي غ ا 
على المغرب. ويظهر من فهارس الوثائق المغربية المنقولة إلى 
نانط أن النقل جرى في زحمة واستعجال فطال أمورا لم 
تكن تدخل في ذلك المصطلح ورا قصر عن أمور أخري 
تدخل فيه. والمتبقي في الرباط وثائق المصالح ال 
المدعوة بالشريفة» وأهمها مصلحة مراقبة البلديات 
والأشغال العمومية والتجارة والمياه والغابات والتعمير الخ 


وكميتها حوالي 2200م على الرفوف وهي في المبنى الذي 
فيه المخطوطات. وكان تام تشييده سنة 1945. 

2) نقل عدد من مخطوطات الزوايا والمساجد إلى الخزانة 
العامة ولا سيما من خزانة تامگروت زاوية أيت عياش 
وجامع تازا وهي المصنفة تحت اعداد مسبوقة بحرف 
(أوقاف) ونقل عدد من مخطوطات بعض أعيان العهد 
السابق إلى الخزانة العامة من أمثال عبد الحجي الكتاني 
والتوزاني ومخطوطاتها تحت أرقام مسبوقة بحرف ك. 
والتهامي وإبراهیم الأگلاویین ومخطوطاتهما تحت أرقام 
مسبوقة بحرف ج والحجوي ومخطوطاته تحت أرقام مسبوقة 
بحرف ح. وبهذه الإغناءات بلغ عدد مخطوطات الحزانة ما 
يزيد عن 12000 مجلد تضم ما لا يقل عن ثلاثين الف 
عنوان وما زالت محتوياته إلى غاية عام 0 تکتشف 
بفهرسة المجامع وما يزال الرصيد من حيث العدد يزيد 
بالإهداء حيث أضيفت إليه هبة العائلة الكتانية التي 
ات مخطوطات الشيح محمد بن جعفر الكتاني في 
الخزانة كما يزيد بشراء مخطوطات يقترحها افراد ويغتني 
ميكروفيلمات ومخطوطات تدخل عن طريق التبادل أو عن 
طريق أخذ صور للمخطوطات الي خان الاتوو ي 
مختبر الخزانة بعد اذن اصحابها. 

3 دخول الخزانة في نوع من الركود تجلى في فقدان 
استقلالها الإداري والمالي إزاء الوزارات الوصية : التربية 
الوطنية أو الشؤون الثقافية كما تجلى في تدني مستوى 
التاطير التقني وتراجع نوعية المعالجة العلمية للوثائق 
ونوعية الخدمات للجمهور ونوعية صناعة الرصيد والحفاظ 
عليه وتراجع الاقتناءات سواء عن طريق الشراء أو الإيداع 
القانوني او التبادل أو الهبات. استمرت هذه الال زهاء 
ارسغت نة رافق المد النى.دخلك ف الات ,ل 
سيما الوطنية منها ۔ إلى عهد جديد من الرقي المعتمد على 
ال ا 

بعد استقلال المغرب تولى منصب محافظ الخزانة السادة 
: ي. س. علوش ثم عبد الله الرجراجي ثم محمد العباس 
لقباج ثم محي الدين المشرفي ثم عبد الرحمان القاسي ثم 
محمد بنشريفة ثم أحمد التوفيق منذ 29 يونيه 1995. 

بالرغم من التعشر الذي أصاب الخزانة العامة فإنها ما 
تزال تحتفظ برصيد مهم كما وكيفا من الوثائق المتمثلة في 
اللخطوطات والوثائق الإدارية والمطبوعات الوطنية والدولية. 
كما أنها ظلت تقوم بوظائق مكتبة وطنية كتلقي الإيداع 
القانرني و اضدار اسل غرافا الرطتة: وهي وكالة إغطاء 
الرقم الدولي الموحد للمطبوعات. ۰ 

تحققت في الخزانة . في أعوام التسعين . إجراءات 
أعادت اليها استقلالاً جزئياًء وتحسنت ميزانيتها وفتحت 
أوراشا تلحقها بالركب وتؤهلها لأن تهيئ للمكتبة الوطنية 
الحديثة ومن هذه الأوراش : 


1) ضم المركز الوطني لترميم المخطوطات وتشغيله 


بقائده في إطار برامج تعاون دولي من أجل صيانة 
مخطوطات الخزانة وصيانة مخطوطات اخرى على الصعيد 
الوطني ؛ 

2» فتح قسم خاص بالوثائق الإدارية ومعالجتها 
العلمية ؛ 

3 الأخذ بتكنولوجيا الإعلاميات في تدبير الإيداع 
القانوني وتحضير البيليوغرافيا الوطنية وإعداد 
بيبليوغرافيا للمخطوطات ؛ 

4 إعداد قواعد معلومات كبرى حول المغرب وللتعرف 
على إنتاج المؤلفين ا لمغاربة ؛ 

5 اعداد تهيآت داخلية لاستغلال القضاء المكتظ ؛ 

6 فتح جناح للقراءة والخدمات المكتبية خاص 
بالباحثين؛ 

0 الاد سن تة الكتن لخن اناع فة 
التكوين المستمر لهم في الداخل والخارج. 

شال اند العاف ها ربد عن ل اف 
مستعمل في الشهر وتتوسط في الخدمات للباحثين وتتيح 
تصوير الوثائق على الورق وعلى الميكروفيلم» وقد ارتبطت 
بشبكة الإنترنيت ابتداء من عام 2000. 

يتبلور حول الخزانة العامة اهتمام خاص من قبل الرأي 
العام الوطني سواء منه المهني أو الثقافي وذلك بغرض 
تحديثها وترقيتها إلى مكتبة وطنية عصرية. ومن تجليات 
هذا الاهتمام تنظيم الجمعية الوطنية للاعلاميين يوما 
دراسیا تحت شعار اليوم الوطني للمكتبة الوطنية ثم 
تاسيس جمعية انبثقت عن المجتمع ال مدني هي جمعية 
اعدا الك النطة :الى ات فی ینایر 2000ء 
رسعت من أهدافا مان مهاري وير الحرائة العامة 

النصوص القانونية ا مشار اليها أعلاه ؛ وثائق الخزانة العامة. 


L. Benjelloun Laroui, Les Bibliothêques au Maroc, 
Paris ; A. C. Binebine, Histoire des Bibliothêques au 


Maroc, Rabat. 
أحمد التوفيق‎ 


الخزرجي› أسرة أندلسية مغربية عريقة» تنتسب إلى 
أحد فريقي الصحابة الأنصار : الأوس والخزرج» ورا كان 
دخول الخزرجيين اسبق إلى الآندلس - كما عند أبن حزم في 
الجمهرة-» ومن ثم انتقلوا إلى المغرب لا سيما عندما 
توحدت العدوتان أيام المرابطين والموحدين. وقد أخذ بعض 
الخزرجيين المغاربة اسماء اخرى مثل الشاميين الخزرجيين 
المعروفين حتى اليوم بمدينة فاس. كان من بين الخزرجيين 
فقهاء ومحدثون وأدباء ومؤلفون في مختلف العصور. 
2 


الفاسيء بكنى أبا جعفر» ويعرف فريقه ببني عبد الحق نسبة 
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ألى ا جدودهم الأعليين. ولد بقرطبة عام 519 / 1125 
وبها نشاً وأخذ عن مشيخة الأندلس كسليمان بن محمد ابن 
الطراوة السبتي المالقي» وجعفر بن محمد بن محمد بن أبي 
طالب القيسي القرطبي» وشريح بن محمد الرعينيء 
والقاضي أبي بكر ابن العربي وغيرهم» وتخرج فقيهاً 
متكا ومخدتا راوبة ومقرتا :محققا. اشتغل في مطلع 
حياته العلمية بالفقه واشتهر بالفتوى على مذهب الإمام 
مالك. ثم توقف عن ذلك وانصرف إلى الحديث والقراءات 
دون أن يذكر مترجموه لذلك سبباً عدا ما أشاروا اليه من 
آسره من طرف النصارى خلال عام 540 / 45 1146 في 
الفتن التي عرفتها الاندلش بسبب الواجهات بين ااه 
المرابطين والموحدين والتي استغلها المسيحيون للتوغل في 
بلاد المسلمين. وكان أحمد الخزرجي كمعظم الفقهاء في الفئة 
اظ 

وفي أثناء أسره - الذي طال عامين - ألّف كتاب 
مقامع ls‏ رد فيه على قسيس طليطلة الذي حاول 
تنصيره. ولا تتحدث المصادر عن نشاط أحمد الخزرجي في 
الأندلس بعد أن استولی عليها الموحدون مع أنه بقي فيها 
زهاء ثلاثين سنةء الا ما أشار البة ابن عبد الملك في الذيل 

والتكملة من أن المترجم "تعلق بالرياسة فنال حظوة 

وجاها... ونکب نکبات - نفعه الله !" لا ندري متی نال 
الخزرجي الحظوة والجاه» وإن كنا نرجح أن ذلك كان مع شيعة 
المرابطين من بني غانيةء وان "النكبات" التي لحقته جاءته 
من قبل الموحدين الذين لم يراعوا في جانب فقهاء المالكية 
إلا ولا ذمّة. لا سیما من ظاهر خصومهم المرابطين. 

وكيفما كان الحال فإن أحمد الخزرجي هاجر الأندلس 
وأقام مدة في بجاية» ثم استوطن في النهاية مدينة فاسء 
وانتطع فا لرن ا ا ا ی ا أعوام» 
وکف بصره فی أخر حياته فكان خاتمة نكباته. وأدرکته 
اة بقاس فى أوا اذى الحجة عام ان وتمان 
وخمسمائة / مارس 1187. 


م. أبن عبد الملك. الذيل والتكملة. 1: 239 ؛ الصفدي» الوافي 
بالوفیات › 66:7 ؛ أ ابن فرحون» الديباج› 50 ؛ ا أبن القاضي 


جذوة» 1 : 141 ؛ أ . بابا التنبكتي» نيل الابتهاج» 59 ؛ م. الكتانيء 
سلوة» 3 : 242 ؛ م. كحالة» معجم المؤلفين› 1 ؛ م. عز الدين 
المعيار الإدريسي› مقدمة تقس الصبام. المحمدية. 1 : 89 1994. 


الخزرجي › أحمد بن يحيى بن أحمد بن عبد المنان 
الخزرجي. يرجع ابن غازي ‏ في الروض الهتون ‏ نسبه إلى 
ى عبد الان من الاسر القدفة الى استرطت مدان 
کان الا وف مخ ين اي جار الخدان 
درو في فة على الفلسانة فى الفراتض: ولا بالف 
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العالم رافع راية الشعر والأدب في عصره» القدوة الأحفلء 
المتفنن الاكمل. 

حظي أحمد بن يحيى بمكانة رفيعة لدى السلطالن 
الس ا العباس أحمد بن أبي سالم (1384.1374) ۔ 
وکان آديبا شاعرا . فاستكتبه وضمه إلى ديوان الإنشاءء 
عرف المترجم كيف يوظف مواهبه الأدبية في جانب 
مخدومه» فقر به إليه وجعله من خاصة حاشيته وخصه 
با مزايا السنية» وتحكى عنهما طرائف تدل على ما كان 
تما هى دة واستظرافة متها ما وة اين تدان 
حکي أن المترجم قدم مكناسة مع أبي العباس ونزل في 
مارستان مكناسة لكونه كان خالياًء فكتب له الساطان 
المذكورأبياتا يباسطه فيهاء وأجاب عنها الخزرجي بأبيات 
أخرى لا كلفة فيها. 

توفي أحمد بن يحيى سنة 792د / 1389 / 1390,. 


12 


رقية بلمقدم 


الخزرجي› علي بن عتيق القرطبي 4 
بقرطبة عام 523 / 1129 واخذ القراءات وعلوم اللغة 
والشريعة عن الأستاذ عبد الرحيم أبن الفرس واک ابن 
زرقون وأبي جعفر البطروجي وأبي بكر ابن العربي وغيرهم» 
وحج فسمع من آبي طاهر السلفي» ولقي آبا جعفر الخزرجي 
سابق الترجمة في بجاية. قال ابن القاضي عنه في اجذوة : 
"وقرآت بخطه أن شيوخه ينيفون على مائة وخمسين» 
أكثرهم أعلام مشاهير» قال وقد ذكرناهم في فهارس لي 
صغرى وكبرى ووسطى". تسمى إحداها بغية الراغب ومنية 
الطالب. وكان مقرئًاً محدثاً أديباً شاعرا ملماً بالطب وله 
مؤلفات في ذلك. 

توفي بفاس عام ثمانية وتسعان وخمسمائة /1201. 

م. ابن عبد املك الذيل والتكملةء 1: 256 ؛ م. الجزري» غاية 

النهاية في طبقات القراء» مصر› 1932 ؛ د ش. الذهبي. معرفة القراء 

الكبار على الطبقات والأعصار» مصر» 1969 ؛ أً. ابن القاضي› 


جذوة› 482:2 ؛ م عر الدين المعيار الا دريت: مقدمةه نفس 
الصباح»› المحمديةء 1994 « 1: 89. 


محمد حجی 


الخزرجي» محمد بن عبدون بن قاسم الخزرجي 
المكناسي. دو آنه في دراسته انتقل بین مدینتي مکناس 
وفاس. ترجمته مقتضبة في كل من الروض الهتون لابن 
غازي» وجذوة الاس اتن القاضيء واتحاف أعلام الناس 
لابن زیدان. ویجمع کلھم على أت كان فقيهاً علامةء 
وأستاذا مقرئاء وأذسا ف وشاعرا مدا دا تاتف 


حسان. وهكذا قال عنه ابن غازي : "حائز قصب السبق في 
لتر والكابة ‏ :واطلن عله اين القاضن. الذي اور 
شيئا من شعرہ ۔ وصف "شاعر آهل العدوة جنها عة اجن 


زیدان ب : شار مجحید› نادرة نابغة› ادیب وکاتب بارع" . 


ومن نطمه في مدينة مكناس . التي كان يعشقها - 


قصيدة مطللعها : 

إن تفتخر فاس با في طيها وبأنها في زيها حسناء 

يكفيك من مكناس ارجاؤها والأطيبان هواؤها والاء 
توفي الخزرجي عام 658 / 1260 ودفن بمدينة مكناس. 


َ غازي» الروض ا ص 55 ٤‏ ا 5 ي جذوة 
578. 
رقية بلمقدم 


الخ هكذا في اللسان المغربي الدارج وفي بلاد 
الشام» هو عشب مائي مختلف القد والحجم يعيش في 
البحار والأنهار والبحيرات الساحلية والقارية. ويسمى 
انشا الطحالب في المعاحم وفي مصر وsعںعا۸‏ بالفرنسية و 
6 بالأنجليزية. والطحلب كما كان يسميها علماء 
النباتات القدامى مازالت مستخدمة كمصطلح ملائم یشمل 
کل الأجسام النباتية المائية اللازهرية كءصهعهامر٤‏ التي 

e LT E‏ (= ثالوسیات) ھارطمه1اھ11 وهي 

أعفات لا ت نه اتور الان ادراق کا هو 
الشأن بالنسبة للنباتات البرية العادية. تختلف عن 
الفطريات والأشنات ١٥1ء11‏ بقدرتها على أن تصنع لنفسها 
البخضور والواد العضوية التي تحتاج اليها براسطة 
التخليق الضوىَڪى .Photosynthèse‏ 

تعتبر الطحالب من النباتات البدائية وقد وجدت 
حفريات منها في صخور ترسبت منذ 2700 مليون سنة. 
وهه النباتات كثيرة التنوع من حيث الحجم والشكل 
والتركيب وتزيد الأنواع المعروفة حاليا على 8 ألف نوع 
أغا دف ذلك ك وسكا قري الك انها 
اذ يتألف الكثير منها من خلية واحدة أو من خيط طويل 
وخلايا مصفوفة متخاو کا هو الان نك سار أنواع 
جنس لوا aاyعSpir0‏ وجنس m”aء”عرZ‏ الشائعة في 
الأنهأر والخرن وخرانب خيرات الشذود وبذاخل الضابات: 
کثیرا ما تکون هذه الأنواع كتلة كبيرة من الخيوط الخضراء 
المتراكبة تطفو على سطح الماء لتغطي مساحات كبيرة 
a‏ الكتلات بالخز في ا مغرب وفي الشام انتا 

تعيش تعيش أنواع الطحالب طافية في الما ء ء أو ملتصقة بالقعر 

أو بالصخور» وكثيرا ما تشكل براري وغابات بحرية 
E‏ 
الأصناف الحيوانية. 

مايزال تصنيف الطحالب يطرح مشكلة بالغة التعقيد› 
والتصنيف الأبسط والأعم يقوم على اللون بالاضافة إلى 


عدة خصائص أدت إلى تقسيم هذه الأعشاب إلى خمسة 
اقسام» وهي الطحالب الزرق aارطمه«ةرح‏ والطحالب 
الخضر 1aارطمoإهاطC‏ والطحالب lالذهبية Chrysophyta‏ 
والطحالب السمراء aارطمهء٣۴‏ والطحالب الحمر 
.Rhodophyta‏ 

يرجع لون الطحالب إلى لون الأصباغ التي تحتوي 
الات أغات اا الاد ال ر 
الات القادرة غل اأختران اليد اللرنة أو اخاتها. 

. الطحالب الزرق كائنات معظمها ميكروسكوبية وحيدة 
الخلية تعيش في المياه العذبة وفي الأماكن الرطبة من 
التربة. كلها أجسام ذاتية التغذية تتميز بلون ا واخظر 
نظرا لتوفرها على صباغ خاص يسمى الفيكوسياني. منها 
أشكال تعيش على الصخور البحرية المبللة تتخذ شكل 
صفائع أو خيوط كما أن منها عدة أجسام تعيش في جميع 
الظروف المناخية كالينابيع الحارة وجداول الجبال وفوق 
الثلوج وفي بحیرات الندرد يداك امال من خاضنات 
هذه الکائنات أنها ته ت رخن آلو وره عاضر اق 
لبناء اجتادها. 

. الطحالب الخضر اما أحادية الخلية أو متعددة الخلاياء 
مجهرية أو ظاهرة للعين المجردة وتتب ر من الطخالت الاكثر 
تطورا حيث تشبه فى أغلب الحالات النباتات الراقية 
اتل آنا الات البانات الاقة حت فوفر اغلن 
البخضور "أ" و"ب" بكثرة وعلى النشاء (١٥لص4).‏ تعرف 
هذه الفئة تنوعا كبيرا من حيث الأشكال والمقاييس وذلك 
حسب تعدد الأنواع داخل المجموعة. 

معظم الأنواع تعيش في المياه العذبةء والدقيقة منها 
تتكاثر بالطريقة الشقية أو اللاشقية» لها قابلية كبيرة 
للتكييف تساعدها على الانتشار في جميع الأماكن 
الدلة اغارة ها بها كردي الى تحاص بجبرات 
السدود بالمغرب وتغيير لون الماء وطعمه بإفرازها لعدة مواد 
عضوية ومعدنية كثانى هيدروجين الكبريت. ولحاربة ظاهرة 
التخاصب فى السدود التي تستعمل مياهها للماء الصالح 
للشرب قامت إدارة المياه والغابات بتسميك هذه البحيرات 
بنوعين من الشبابيط الصينية» يتكون نظامها الغدائي 
بالأساس من الطحالب والنباتات الأخرى الخيطية كجنس 
لولبة 12 yعSpir0.‏ 

تعتبر طائفة كاروفيتا aارطمهإة1)‏ من الطحالب الخضر 
الكبيرة يبلغ طولها أحيانا 100 سم وأنواعها ذات مشرة 
h1‏ تنقسم الخ تفرعات تشبه الجذور وان والاوزاق 
كلها هشة نتيجة وجود Te‏ . يعرف لهذه الطائفة 
با مغرب ثمانية وثلاثون نوعاً. ينتمى إلى أربعة أجناس : 
کارl «Chara‏ نتیلا RENE‏ ولامبروطامنيوم 
Lamprothamnium‏ وترليبيلا 11aءم ۲٥1,‏ تعيش في البرك 
والأنهار والجداول والبحيرات القارية والمنابع وتلعب دورا 
هاما في تصفية المياء بترسيب المواد المعدنية على فروعها. 
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الأنواع البحرية أقل عددا على التكيف تالية لأنواع 
المياه العذبة إلا اھا کو في الغالب ذات مقاييس أكبر. 
تغرف مها 25 ها عل الراط اة راأطلط: 
تعيش في القيعان ا منخفضة قرب الشاطئ. ومن بين الأنواع 
الكرة الإتشان اهلك فح طرف الان ذذ س 
الماء aءuاءةا‏ 1۷3لا أو خس البحر يتميز بعرض أوراقه التي 
يبلغ قطرها في ب بعض الحالات 90 سم مقابل طول لا يتعدى 
5 سم. تنتشر أنواع التتروفرقا Enteromorpha‏ في المياه 
القليلة العمق؛ وكثيرا ما تعيش بجانبها عدة انواع من 
جنس کیتومورفا وکود م وکلاد وفورا. ودربیزیا 
وبربونسیس . 

الطحالب الذهبية لونها أصفر مخضر ا ذهبي 
أحادية الخلية في أغلبيتها وقادرة على التنقل بفضل نشاط 
سوطين اثنين أو ثلاثة سياط التي تتوفر عليهاء وأشهرها 
هي الدباترمات ال تعيش فى الاه العذة والنظار اعدا 
ل اناما 5 مىل ال ا 
تغل أكبر كمية من الطحالب الوافرة فى الشواطي والأراضى 
الموحلة. تعيش في الغالب بالمناطق الأقرب إلى سطع الماء 
حب تلص من الأركسجن عن طرق النخلبق الضرت: 
من أشهر الاترام تارا في الاه الغرية تاق 
وأمفورا وفراجلاریا وکیتوسیروس وبدولفیا. یترتب عن 
تراکم هذه الأجسام ذات قوقعات صوانية بعد موتها رواسب 
تلظ لمال واماد الفيرنة و العامة فشكل ها سرف 
الذقة اأحت. 

- الطحالب السمر هي طحالب بحرية بالأساس تعيش 
اا ا ا اوا با غا او ا 
والصخور القعرية أو الشاطئية في أعماق متنوعة تبلغ 
أحيانا 110 متر تحت سطع البحر. يرجع لونها الأسمر إلى 
توفرها على صباغ خاص یسمی فیکوگزانتین یحجب 
اليخضور. تتكون هذه المجموعة من اجسام دقيقة واشكال 
يبلغ طولها عشرات الأمتار تعيش مغمورة والقاعدة في 
عمق یتعدی 10 او 20 مترا بینما تطفو سر خساتها فوق 
المياه. تتميز الأنواع ذات المقاييس الكبيرة بأكياس هوائية 
صخر فة الزات وماصةة باج أو ملف عل 
تفرعات الساق لتمكن هذه النباتات من الطفو وبالاحتفاظ 
بوضعها العمودي أو الأفقي. تعرف لهذه الفثة في الشواطيء 
المغربية آزند من 36 نوعا تعيش غير بعيدة ع الشواطيء 
ونوع الفوقس الحويصلJ Fucus vesiculosus‏ أكثر انتشارا 
في السواحل الأطلنطية وخاصة بين الرباط وآگادير. يبلغ 
طوله احيانا مترا واحدا. يتميز نوع الشرجس ٣لءكهعإهS‏ 
ع بأكاليل تطفو على صفحة الماء. يعد الطحلب 
الرقائقي aءuع‏ 01ء0 وiه٣زصة1‏ من الطحالب السمر المهمة 
في استخراج المواد الصناعية كالصودا وهدرات الكربون 
البو والاليات رتل أخا ل الط الاي 
موجود بكثرة ما بهن الجديدة والصوبرة ونادر د فى الشواط.: 
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الأخرى. يلتصق بصخور القعر بواسطة قاعدة السلق الذي 

إن نوع ساکوغیزا بوليشيدس Sacc0٥]11z4‏ 
h6‏ ءzءرامم‏ كثير الشبه بالطحلب الرقائقى يتعدى طوله 
أحيانا مترين» يعيش في الشواطئ الصخرية القريبة من 
الرباط ويتميز بأنسجة غنية بالخيوط تستعمل لصناعة 
عجين الورق. 

الطحالب الحمر أعشاب بحرية متعددة الأنواع 
والأشكال تحتوي على صبغ أحمر فاقع وبنفسجي = فيكو 
إريترين. يعيش الكثير منها على أعماق أكبر من الطحالب 
السمر» وأغلب الأعشاب البحرية التي تؤكل تنسب إليها. 
يتوقف تركيز الأصباغ الذي يفسر الفوارق اللونية المختلفةء 
على الظروف البيئية وخاصة منها كمية ونوعية الضوء التى 
تتعرض له الطحالب وفي المياه الصافية يمكنها أن تعيش 
في أعماق تتعدى 200 متر. 

تلتصق الأجسام المتعددة الخلايا بالقيعان الصخرية في 
أعماق تفوق قرب الشواطى ويعرف لها في المغرب 
اه 57 اغلھا عن ی اباط کاوین م 
خاصیاتها أن غشا ء الجلايا يكون كمية وافرة من مادة 
الجيلاتين يستخرج منها الأجار أجار تستخدم في أغراض 
صناعية كعمل الجيلي الذي تربى عليه المزارع البكتيرية في 
الأبحاث الطبية والبيولوجية. وتعتبر أنواع فصيلة 
الجيليديات sوء٤ءهالiاء6‏ اكثر استغلالا لاستخراج المادة 
الجيلاتينية. ويصنف المغرب في الصف الرابع العالمي 
بالنسبة للانتاج يقدر بأزيد من ستة آلاف طن سنويا تصدر 
كلها إلى الخارج. بدأت صناعة استخراج الآجار أجار في 
ا مغرب منذ سنة 1960 من طرف أربع وحدات صناعية لم 
يبق منها حاليا إلا وحدتان الأولى في القنيطرة والثانية في 
الدار البيضاء يستعملان كل منهما نوع جليد يوم 
سيسكبدال الشائع في الشواطى الأطلنطية ما بين الجديدة 
واكادير وتقدو كمة الطخالن المسخماة برها ما نن 6 وة 
م ء 

يستخدم الإنسان عدة أنواع من الطحالب الحمراء كغذاء 
وذلك لما تحتوبه من املاح وسکریات وزلالیات ویروتنیات» 
أهمها طحلب بورفيرا الذي يزرع في اليابان ومنه نوع واحد 
یعیش في ضواحی الرباط sناھcنازbاہسں‏ aآرطمإە٣‏ وطحلب 
غود ينيا الذي بؤکل في شمال آوزونا ومنه ثلائة أنواع 


R. caespitosa «Rhodymenia bifida : تعيش فى ا لغرب‎ 


.R. palmetta, 

تستعمل أنواع جگارتيناء وخاصة منھا Gigastina‏ 
mamillosa‏ التي تعيش فى الشواطےء الأطلانطية المغربية› 
لصناعة مادة ا E ae‏ تضاف إلى بعض 
ا مواد الغذائية وتستخدم أيضا في بعض الصناعات. 
وتعتبر فرنسا من اكبر المنتجبن لهذه المادة. 

إلى جانب الأجسام الكبيرة هناك عدة أنواع د 


الحخلية تسبح في لحار واش اسراطها ا غد اکال 
تعطي ضوء أزرق مخضراً خافتاً كما هو الشأن بالنسبة 
لنوع Nociluca miliaris‏ وعد انوا اع من .Euglenophyta iê‏ 
گونيولاكس وأنواع مشابهة لها تعد من الأجسام الخطيرة 
لخر انات الان دارفا رما ملف كرا نا 
تتكاثر بقوة فتحدث ما يسمى بالمياه الملونة وذلك لكثرة 
عددها وللونها الأحمر» وهذه الظاهرة تدوم 12 يوما على 
الأكثر و5 ساعات على الأقل ويؤدي ابتلاعها من طرف 
الأسماك أو الصدف إلى التسمم. 

والطحالب اليوجلينية aارطم٥ہءاعںع‏ وحيدات الخلية 
تتميز بأهمية كبيرة نظرا للشبه الكبير بينها وبين 
السوطيات ك16اءعها؟ه"51 التي هي حيوانات بدائية تنتمي 
لئ شعبه الحيرانات الأولنة فلو انتزعنا من هذه الأنواع 
اليخضور الذي بداخلها وزودناها بفم لأ أمكن تييزها من 
السويطيات. وتعتبر هذه الكائنات النقطة التى تفرعت 
ت ا ا ف ا و ا 
لالطو 

مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية 

بیروت»› 1988. 


P. Bougis, Le plancton, Paris, 1977 ; P. Gayral, 
Algues de la cöte atlantique marocaine. La nature au 
Maroc, n° 2, Rabat, 1958 ; A. Faraj, Contribution AQ une 
étude quantitative et qualitative des protéines de 
l'agarophyte Gelidium sesquipedale. Doct. 3è cycle, Fac. 
Scı. Rabat, 1987, 128 p. ; N. Elkhiati, Biotypologie et 
biogéographie des charophycées du Maroc. Contribution 
û l'étude des peuplements d'algues et de macrophytes de 
[‘hydrosystême de Tamaris (Meseta occidentale). Doctorat 


d'Etat, Fac. Sci. Marrakech, 1995, 235 p. 
نجاة الخياطي‎ 


اوا اقرا ف ا ا ا 
إلى القبيل أيت باها أ يحيى. 


الخزار. علي العبلآوي كان من جملة أشراف أيت 
باعمران الوافدين على السلطان الحسن الأول بأمزوز غرب 
تيزنيت سنة 1299 ه فعين بظهير سلطاني كعامل على 
قبيلته (إتحاف أعلام الناس» 2 : 209) جال مع الحاحيين 
(حکام تیزنيت) فعرك إخوانه بالغرائم» ثم ثاروا عليه 
فأجلوه وهدموا داره ... (رجالات العلم لغری في سوس 
ص 178 ) . وبسبب ثقل هذه الضرائب على قبيلته» وخروجه 
عن لف أيت بعمران الذين رفضوا حكم الحاحيين بتزنيت» 
نالته عداوة الناس» غا جعل الشهادات تختلف حوله. 

فمن الناس من ينعته بالذكاء المفرط والعلم الغزيرء 
وبفراسة لا تخطئ ولذلك شی خزار» والخزار هو من 
كف الط في غير مظانه في الغابةء واللفظ مشترك 
بين العربية والأمازيغية (ابن منظور). 

قال عنه الإگراري : ومنهم العالم الذي لا ينفعه علمهء 


وإن کثر ما يكتبه قلمه. القائد على الخزار العبلأري ٠‏ 
الافنان». ص. 121).وقال عنه صاحب المعسول : 
العالم ا العبلأوي.. ضيع الأمور فضاع» وقد 
نكبة الكيلولي. > ثم استقال منهاء ثم خرف أخيراً (طاقة 
ريحان» ص. 29) كما أرّخ له صاحب ا لمعسول من بين 
رجالات العلم العربي في سوس فقال : فقيه حسن عرفت له 
مدارك غير ضئيلة» ثم زشحة لخن الأول اللقباذة نة 
9 هھ ... ثم ایتلي باختلال العقل» ویذکر عنه ما یذکر 
غا لا نتحمل عهدته (رجالات العلم» ص. 178). 
ويظهر أن هؤلاء المؤرخين قد ثأثروا با أصاب قبيلة هذا 
القائد من جراء ثقل غرائمه لارضاء عدو قبيلته» حاكم 
تيزنيت» الذي لم يترك لمن خضع له فرسا ولا بقرةء إذ لم 
بنج من شره ل أیت باعمران وقال فيه شاعرهم : 
إيحيحي زو لابا کراف کا 
باود الات اف و ت هل لال ا ف 
علاط 
والاً فقد كان هذا القائد من اعاب اف باعمران ومن 
قواد الحسن الأول» ووصف بالعلم والحنكة وصدق الفراسةء 
لكن كل ذلك لم براعه المؤرخون عند نكبته وإصابته 
باختلال العقل» بدعوى أن الأمور بخواتهاء مع العلم أن 
أمر الله كان قدراً مقدوراًء وليس على المريض حرج. 
توفي في ذي الحجة الحرام 1343. 
ع. ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس» ج 2 ص 209 ؛ م. المختار 
السوسي» رجالات العلم العربي في سوس ص 178 ؛ ابن منظور؛ 
لسان العرب مادة الخاء ؛ كاري ر روضة الأفنان في وفيات 
اعا 
الحسين جهادي 


الخزف القديم با لمغرب» من بين المنتجات الحزفية 
القدية التي تم تسويقها في مختلف المدن الموريطانية 
القدهة» نجد الخزف المختوم ذا البرنيق الاير الإ بطالي الذي 
يۇرخ إنتاجه منتصف القرن الأول قبل الميلاد» فى الوقت 
الذي توقف تقريبا وصول الخزف ذي البرنيق الأسود أو ما 
یعرف بکمبنیان ٤««عنصومصه٤.‏ لقد سبق الخزف المختوم ذو 
البرنيق الأحمر الجيد نوع آخر هو ما يعرف با قبل الخزم 
اللختوم اعام 1a‏ المتميز بلونه الأحمر الجميل» غير أن 
هذا النوع لم يتم تسويقه بالمواقع المغربية القدية. إن وصول 
الخزف ذي البرنيق الأحمر لاطا إلى المغرب يؤرخ 
بالنصف الأول من حكم الإمبراطور اغسطس. يتميز هذا 
ا لخزف بأشكاله الملساء والمزخرفة التي كان أغلبها إن لم نقل 
كلها تسعتمل للشرب وتقدیم الاكرلات فرق الماندة 4 من 
بهن النماذج المعروضة في متاحفنا نذكر على الخصوص ذلك 
الکاس الجميل للصانع الارذزئ Primus P. Cornelli‏ 
وا مۇرخ ببداية القرن الأول بعد الميلاد وكذلك الأواني الملساء 
املصنوعة من طرف L. Tettivs Samiag Primus C. Anni‏ 
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و۷اهZ ٠۷s‏ .۸ الموثقين بمجموعة من مصنوعاتهم والتي 
تحمل أختامهم الشخصية أو الأختام التي يشتركون فيها مع 
عبيدهم» والتي تأخذ أشكالا مختلفة : مربعة» ومستطيلة 
وعلى شكل نبتة النفل أو على شكل خاتم يُمثل رجل 
.In planta pedis jli‏ 
مراكز إنتاج هذا الخزف متعددة» وكلها تتمركز 
بایطالياء منها مثلا کک يودزول في وسط إيطاليا او 
وادي پو P0‏ عل é6eااVa›‏ غ ن أشهر مركز صناعة هذا 
الخزف هو مركز أردزو .Arezzo‏ |نù‏ منتجات هذه المراكز تم 
تسويقها في مختلف مراكز الاستقرار بالمغرب القديم» إلى 
حد يكن القول إن هذا التوزيع شمل المدن والقرى أي المناطق 
الانة فيا بخص فمرن ر هله الات انط 
بالمغرب» كان يتم بواسطة ميناء قادس بإسبانيا. وفي أواخر 
حكم الإمبراطور أغسطس بدأ وصول الخزف المختوم 
الإيطالي إلى الأسواق المغربية يضعف ليتوقف نهائيا في 
عهد حكم الإمبراطور تیبر ۲e٥ط11.‏ خلال حکم هذا 
ألإمبراطور سيظهر إنتاج جديد مماثل للخزف الأريدزي أو 
ااال و ان ی ن ا ان ا 
ما ت ممصنوعات الكروفزانك Graufesan gue‏ التي 
ستسيطر على جميع الأسواق في الإمبراطورية الرومانية. 
إذن بمجرد توقف أفران صنع الخزف الأريتيني ستنتقل 
صناعة وتسويق الخزف المختوم إلى جنوب بلاد الغول» حيث 
سيشرع الخزفيون الغالو رومانيون في غزو مختلف الأسواق 
3 منتجات جديدة. بالنسبة لموريطانية في هذا الوقت 
ستضم إلى الإمبرأطورية الرومانية من طرف ألإمبراطور 
وستصبح ولاآية رومانية. انطلاقا من هذه الفترة (42 
بعد الميلاد )» كل المنعجات ألخزفية المتداولة في اسواق مدن 
المغرب القديم كان أغلبها إن لم نقل كلها منتجات مركز 
كروفزانك والبعض منها ينتمي لمصنع مانتاس كصداہMo.‏ 
وبنصاك ٥aءءة 8a"‏ ولزو ×z0uع].‏ أن منتجات هذہ المصانع 
کانت تقلد مصنوعات الخزف الارندزئ الإيطالي از ا 


8 . SEY E دو ا‎ 
4 oy أ ی‎ ESSE : E N E 
یو 1 چ ی ا ا‎ E. F ? 2% ۴ E a ا‎ 


صانعي هذا الخرف الجديد قد أغدقوا عليه برنيقا لامعا 
ا اهر الق وش اعا اراي بن 
بلون أحمر. للاشارة فقط فإن مركز الكروفرانك وصانعيهء 
قد انفردوا واشتهروا بهذا النوع من الخزف الذي لم ينتج قط 
في مصنع أخر.نتيجة لتنظيم الإنتاج والتسويق فقد 
استطاعت هذه المصانع وخاصة مركز الكروفرانك أن تغزو 
جميع الأسواق وتنشر منتجاتها في جميع بقاع الإمبراطورية 
الرومانية. من بين المنتجات التي عرفت انتشارا واسعا هي 
الأشكال الملساء من أقداح وصحون ملساء والتي كانت 
تنتج بواسطة الدولب» على شاكلة المنتجات الإيطالية كانت 
منتوجات لكروفزانك تحمل هي كذلك أختاما بأسماء 
منتجيهاء توضع داخل الإناء أو بمزج الخاتم بالزخرفة. 
ويخصوص الأشكال المزخرفة» رغم عدم تعدد الأشكال» فإن 
الزحرفة قد تنوعت وتعددت الى حد انها عالجت مختلف 
المواضيع : الآلهة العبيدء المصارعين. سباق العرابات. 
الحيوانات النباتات.. 

مآت الملحارف كأنت تقوم بهذا الإنتاج الذي انتشر في 
جم بقاع الإمبراطورية الرومانية. بالنسبة لوربطانية 
الطنحية بمکن تد بد أوج تسويق هذا الإنتاج انطلاقا من 
النصف الثاني من القرن الأول وبالتحديد خلال فترة حكم 
الإمبراطور نيرون وفيزبازبات 1ع ائھمءعV Ner07 e‏ بينما 
يؤرخ تدهور الإنتاج والتسويق خلال حكم الإمبراطور 
دومسیان ١٥ء!نااص‏ ہ٥‏ اما توقف الإنتاج فیحدد فی عهد 
الإمبراطور ترجان ہهزه۲. مع منتصف القرن الأول بعد 
الميلاد» وبموازاة مع منتجات جنوب بلاد ا ٤‏ ما يعرف 
با لخزف المختوم الغولي» بدأت مراكز أخرى تنشر إنتاجهاء 
وهي مراکز الخزف المختوم ذو البرنيق الأحمر الإسباني. لقد 
قام المنتجون الإسبان هم كذلك بتقليد خزف جنوب يلاد 
الغول والخزف الإيطالي. هذا التقليد لم ينحصر في البرنيق 
فحسب بل شمل كذلك الأشكال والزخرفة. لقد شاركت فى 
هذا الإنتاج وبالتالي في تسويقه مراكز كبيرة كالتي توجد 
بشمال إسبانية والمتعارف على تسميتها بترتيوم مکالوم 
maga lum‏ »ا٣آ‏ والتي تتكون من محارف صغيرة 
کبزارس وبرانشال وأرنزنة دآريباء ومراكز صغيرة تم 
توطينها في جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية : كأندوخار 
وغرناطة. إنتاجات هذه المراكز الإسبانية سرعان ما ستغزو 
أشواق اموا تطاة الطحة ذلك شك تغل عل 
النصف الثاني من القرن الأول بعد الميلاد. ولا يستبعد أن 
تکون رہ الإنتاجات قد دخلت في منافسة حادة م 
إنتاجات جنوب بلاد الغول. حما أن هذه المنافسة قد 
أسرعت بتراجع إنتاجات جنوب بلاد الغول خاصة وأن 
الإنتاجات إلجديدة تختلف عن سابقاتها في اللون 
والأشكالء إذ أضاف الصناع الإسبانيون أشكالاً جديدة 
وزخرفة خاصة بهذا النوع من الإنتاج»› من بين الأشکال 
الجديدة أقداح وقارورات وأباريق لم يسبق أن تم إنتاجها. 


کما أنهم أنتجوا - كالمراكز الأخرى - محابر وأقماع (جمع 
قمع)... كما صنعوا أشكالاً مزخرفة وقوالب لهذه ا 
تختلف زخارفها عن زخرفة أشکال انتاجات جنوب بلاد 
الغول. لقد تميز إنتاج الأشكال المزخرفة براكز إنتاج الخزف 
المختوم ذي البرنيق الأحمر الإسباني بإنتاج الأقداح النصف 
دائرية والأسطوانية. لقد شارك في إنتاج هذا الخزف 
الإسباني أكثر من 120 محرفاً كلها موطنة في شبه الجزيرة 
الإيبيرية› شا رکت وساهمت کلها تنبا بإنتاجاتها في نشر 
وتوزیع الإنتاجات الإسبانية والتي عرفت خلال نهاية القرن 
الأول بعد الميلاد وخلال القرن الثاني بعد الميلاد اقبالاً من 
طرف المستهلكين من ساكنة المدن والقرى في موربطانية 
الطنجية. هذه الإنتاجات الإسبانية هي كذلك كانت تحمل 
أسماء صانعيها على شكل أختام توضع بالقعر الداخلي 
للشكل المصنوع. وكما نافست هذه الإنتاجات الإسبانية 
الخزف المختوم لجنوب بلاد الغول تعرضت هي بدورها 
منافسة إنتاج جديد يعرف بالخزف اللامع الإفريقي 

بالضبط حوالي سنة 70 . 80 بعد الميلاد ظهر فی أسواق 
موريطانية الطنحية إنتاج جديد وهو الخزف اللامع الإفريقي 
رالذی. بمیز ببرنیق پرتقالي وله نفس خاصيات ا زف 
المختوم. 

وللتعريف بهذا الإنتاج الجديد سنتبنى التعريف الذي 
خصصه aناعهاص‏ ه1 لهذا الخزف : "هو فخار روماني رقيق 
ذو طبن وبرنيق برتقالي» عرف انتشارا في كل مناطق البحر 
المتوسط وكذلك انطلاقا من العشر سنوات الأخيرة من القرن 
الأول بعد الميلاد. فمصطلح لامع يستعمل لتميزه عن الخزف 
الآريدزي أو من النوع الإيطالي» وخزف جنوب بلاد الغول 
وكذلك الخزف الإسباني» التي لها مصدر وتاريخ وانتشار 
اال لفخار اللامع الإفريقي. هذا المصطلح : 'الخزف 
اللامم" يشير إلى الخصوصيات الجوهرية دون الاعتماد على 
الحدود الجغرافية أو الكرونولوجية. نضيف إلى هذا التعريف 


تعريفا آخر ساهم به أحد الباحثين الإيطاليين وهو .۸ 


زصنلصaه۳.‏ وذلك لشمولیته. 

"أولا إن مجال صناعته تحدد في إفريقيا 
ا ك ی ما ن اا ا ب 
مع وجود مرکز بتونس). 

ثانيا : هو ينتمي إلى نفس تلك العادات التقليدية 
التي تطورت ما بين القرن الأول والسابع الميلادي. 

ثالغا : لقد أجاب هذا الخزف عن طلب وضرورة جهوية 
وبالتالى انتشر ليشمل السوق الكبرى لحوض البحر 
المتوسط. 

رابعا : إنه نوع تقريبا جید» مطلی جزئيا أو کليا 
تی خف رتال أقل أو أكثر لعاناء يحمل بين الفينة 
والأخرى زخارف بالدولب أو الباربرئك": 

وجود هذا الخزف في المستويات الأركيولوجية» يحمل 


في طياته دلالات مهمة› حیث ان وجوده اول يعني ا 


في اتجاه الحركية والتبادل التجاري» هذا الذي كان إلى حد 
الاأن ف مختلف الأنواع السابقة ذا اتجاه أحادي شمالي 
جنوبى أصبح مع هذا النوع جنوبيا شماليا وشرقيا غربياء 
وأن موريطانية الطنجية في هذه الفترة کانت تزود بهذه 
المواد بدون وسيط. 

يتكون هذا الإنتاج من مجموعة من الأشكال وهي قدح 
مبدنة مزخرفة بواسطة البربوتين» اقداح ذات شفاه مزخرفة 
كذلك بالباربوتين» وأخرى نصف دائرية» وقوارير. يتكون 
إنتاج هذا الخزف من ثلاثة أنواع مانا م حت الاشکل 
واللون والتاريخ. 


موذج من ازات 4 - 2 Dressrll‏ من متحف طنجة 


النوع أ : (4) وهو نوع من هذا الخزف اللامع الإأفريقي 
والذي يبدو أن محال انتشاره لم بتعد المجال الغريي للبحر 
a‏ عرف انتشارا واسعا مموريطانية الطنجية» لكن 
قيمة إنتاجه قد ضعفت مع مرور الزمن» وتم تسويقه إلى 
حدود القرن الثالث بعد الميلاد. 

النوع س : (©) يتميز بطين دقيق وبرنيق أحمر برتقاليء 
غلب على إنتاجه صناعة الأشكال المفتوحة والمزخرفة 
بواسطة الدويلب أو بواسطة الزخارف الملصقة (أسماك. 
أسود» نباتات). يتم تاريخ هذا النوع ما بين القرن الثالث 
إلى حدود الخامس بعد الميلاد. 

آما النوع د : (©) وهو الإنتاج المتأخر والذي يغطي 
فترة القرن الرابع إلى السابع الميلادي» تم العثور عليه في 
كل المواقع المغربية التي تميزت بقترة بتميز 
هذا ر د ا و و غلب على هذا 
النوع إنتاج شكال مفتوحة وكبيرة الحجمء مزخرفة بواسطة 
الرشم (نخيلات» طغراء المسيح أشخاص وحيوانات) يتم 
توطين مراكز الإنتاج عادة بتونس حيث تم العثور مؤخرا 
على محارف لإنتاج هذا الخزف. 

تضاف إلى هذه المنتجات المعروفة والمدروسة والمؤرخة› 
منتوجات أخرى البعض منها درس أو في طور الدراسة 
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العادی» القناديلء الخزف الدقيق› والخزف الغير المدولب. 
کل هذه الأصناف تم تداولها من طرف ساكنة ا مغرب القديم» 
وهي مثلة بالعديد من النماذج التي تزخر بها متاحف 
المغرب ومخازن المواقع الأثرية. 
Ch Goudineau, La céramique aretine lisse, fouille de‏ 
l'Ecole Française de Rome, Bolsena (POGGIO MOSGINTI)‏ 
Paris, 1968 (B.E.F.R.AR) ; G.PUCCI, Terra‏ ,1967 - 1962 
sigillata Italica Enciclopedia d'ell' Arte Antica Classica €‏ 
Orientale, Atlante delle Forme Ceramiche, II, Ceramica fina‏ 
Romana nel Bacino Mediterraneo, Rome, 1986 ; A. Vernhet,‏ 
Présentation des ateliers du sud de la Gaule, dans la Terre‏ 
sigillée gallo-romaine lieux de production du Haut Empire‏ : 
Implantations, produits, relations, dans Documents‏ 
F. Laubenheimer, La !d'Archéologie Française, n‏ ; 1986 ,6 
collection des céramiques sigillées gallo- -romaines‏ 
estampillées du musée de Rabat, Antiquités Africaines, 13,‏ 
p. 99 - 225 ; M. A. Mesquiriz, Terra sigillata hispanica,‏ ,1979 
dans Enciclopedia delle Arte Antica delle forme cramiche, IH,‏ 
ceramica fina romana nel Bacino Mediterraneo, Roma, 1985 ;‏ 
F. Mayet, Les céramiques sigillées hispaniques contribution ã‏ 
l'histoire économique de la Péninsule Iberique sous I'Empire‏ 
romain, FH, Il, Paris, 1984 ; M. Sotornayor, Sieté hornos de‏ 
ceramica en Granada, con production sigilata, dans [Xeme‏ 
Congreso Arqueologico National, Saragosa, 1970 ; M.‏ 
Sotomayor, Marcas y estillos en sigillata decorada de‏ 
Andùjar, Jaen, 1977 ; T. Garabito Gomez, Los alfarevos‏ 
romanos Riojanos, production ¥ comercializcion, dans‏ 
Biblioteca preahistorica hispanica, XVI, Madrid, 1978 ; A.‏ 
Carandini et S. Tortorilla, Ceramica Africana, produzione A,‏ 
C. D, dans Enciclopedia dell' Arte Antica Classica et‏ 
Orientale, Atlante delle forme ceramiche, 1, Rome, 1981 ;S.‏ 
Tortorella, Ceramica de produzione Africana et tiuvenimenti‏ 
archeologico sotomarini della média Tardo éta imperiale,‏ 
analissi dei dati dei contrributi reciproci, dans Melange de‏ 
[Ecole Française de Rome, 93, 1981, p. 355 - 380 ;: RB‏ 
Limane, Contribution èã l'étude des sigillées d'importation‏ 
durant le ler et 1c ème siêcle en Maurétanie Tingitane, Etude‏ 
du matériel de Lixus, Banasa, Tamuda, dactylographiê,‏ 
Aix-en-Provence, 1988.‏ 
حسن ليمان 


الخزف من عمق أسرار الطين إلى أعلى مراتب الإبداع. 
عرف المغرب الخزف منذ البدايات المتوسطية السحيقةء لكن 
اعت قت غالا في صيغتها البدائية قبل الاستفادة من 
الوصفات الرفيعة على العهد الإسلامي وتطويرها وطبعها 
بالشخصية الإقليمية وبثها في الأمصار. 

ثم جاء الحفوت التدريجي والتراجع بعد النهضة. فما 
هي طبيعة السار الطويل وما هي الأسباب ؟ بيك گن تعريف 
الخزف بانة فن تشكيل الطبن وتثبيت الأشكال الحاصلة عن 
طريق شيها بالنار. بقي هذا التعريف صحيحاً على مدى 
العصور وحتی آواخر النصف الأول من القرن العشرين» 

معتمدا على خاصية تحول خليط الطين والماء الى عجين 
لدنء يجعله الطهي صلبا وغير قابل للتفسخ. لكن من 


الخزفيات الصناعية الحديشة ما يخالف هذا التعريف. اذ 
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طيناً يكن أن لاتتضمن طيناً با مرة» بل وأن تستغني بنسبة 
كرة عن الواةالطنعة. 

لذاء أصبح تعريف الخزفيات الجديدة في صناعة اة 
غير العضويةء غير الفلزية من خلال مسار إعدادي يتضمن 
معالجة حرأرية عالية الحدة. 

كانت شقوف الخزف على الدوام الشاهد الأمين على 
وجود الإنسان والتوثيق له تقتفي عن كتب التطورات 
الحضارية وتعكس الخطوات الإبداعية. 

فلا شك أن أولى المنعطفات في تاريخ البشرية تلك 
التي جعلت الإنسان قادرا على تغيير طبيعة المادة» بحيث 
ينقلب الطين المُطاوع إلى حجارة صلبة بغعل التسخين 
القوي ٤ ٤‏ 

فرضت. اهمية الحدت أن تكون عتاصر التضف 
الكلاسيكي للمواد كالتالي : الفلزات والخزفيات والزجاج 
والنسيج ومواد التكثيف والمواد المركبة. 

يبدو أن الشرق الأوسط قد عرف صناعة الخزف قبل 
عشر آلاف سنة وأنها أصبحت بعد ذلك إبداعاً فنياًء يعرف 
التلوين في العراق وفارس واسيا الصغرى» وأن مصر القدية 
تفننت في صنع الأشكال التامة الصفاءء ذات الألوان 
اة 

مثلت الحضارة الإسلامية مرحلة رقي وانتشار بالنسبة 
للخزف الرفيع» الذي انطلق إلى الغرب عامة عن طريق 
إفريقيا الشمالية والأندلس. 

عرفت الأرياف المغربية» قبل وصل تقنيات الخزف 
الحضرية» وبعد ذلك حتى الآن. مصنوعات طينية يمكن 
الاصطلاح عليها بأنها مننجات التراب المشوي أو الفخار. 
وهي متخصصة في صنع الأوانيٍ الشائعة التداول ذات 
الاغراض اللفغتة فل الال تخد فا اليمنات 
ا الثلاث» وهي الغسل والعجن ثم التشكيل وأخير 
الكي بالنار 

يتوخى الغسل وعجن التراب إعطاء التجانس المرغوب 


فيه بتنقية المادة من الشوائب وفقاعات الهواءء ويتم ذلك 
عن طريق الخبط والدعك والدوس بالأقدام. 

ويحصل التشكيل يدوياً في المرحلة الأولى بتجميع 
مشروع العمل وتقدير حجمه» ثم ينصّب بعد ذلك @ 
الدولاب لإعطائه شكله الدائري النهائى. 

يتحقق تثبيت الجسم الطيني التاتج بواسطة التجفيف 
والتسخين على نار حطب أو خشب فى الهواءء وقليلاً ما 
تقغدذىئ ذلك الى رن متخصهة. تخل عة مى هذا 
الملستوى في ما يسمى بالخزف الهش. أو الخزف المسامي 
المنغذء أو ما نصلح عليه هنا بالفخار. وهي لا تختلف 
كثيراً عن المعالجات البدائية التي ترجع لأواخر العصر 
النيوليتي وللعصر البرونزيء وقد أضيف إليها دولاب 
الفاخوري فى فترة متقدمة كذلك» حيث إنه كان معروفاً عند 
OEE O E SD‏ 
الخزف عند المصريين الأقدميين إلى إنتاج التحف الرائعة. 
كالمزدجات الزرقاءء قبل ستة آلاف سنة. 

أما المادة الأولية فهي لا تستحمل النقل البعيد نطرا 
لوزنها ولقلة المردود النهائي» وكذلك لأن الفخار من أوليات 
التجهيز المنزلي الريفي» تقوم بإنتاجه النساء مباشرة عند 
الحاجة» قطعة قطعة» وحسب ال مقاس. 

تكاد تكون هذه هى القاعدة فى شمال المغرب. 

لاروك ةا لا 9 قر 
النساء لا يستعمل فيه دولاب الفاخوري إلا نادرأ كما يظهر 
من الأواني والصحون ومجامر الشي الطولية. 

وهو في الشمال الغربي (واد لاو) أصفر وردي شديد 
النعمومة» خال من أي زخرف» موسوم بجمال البساطةء 
تصنع منه الصحون والطاجين الخاص بهذه الأقاليم» المتميز 
بعمق (التاگرة) والمستعمل في طهي الوجبات مباشرة خاصة 
منها طاجبن السمك المتبل. 

في مقدمة الريف» بصير استعمال دولاب التدوير 
شائعاًء ثم يطلى المنتج بدهان ترابي أبيض تنمقه 
الفاخورية بريش من شعر الماعز المحزوم تخطط بها أبسط 
الاشكال الفندة: ت کل مواد الصناعة من طبيعة 
الرشط الحيط: 

تؤخذ كتلة الطبن الأساسية من الطبقات الجيولوجية 
الطينية العميقة التي تجاور دائماً أهم أماكن إنتاج الفخار. 
أما التزويق فيكون بألوان التربة ا لمغربية» التي يغلب عليها 
ارال واناد 

تقوم بدور التلوين فيها أكاسيد الحديد» التي تلون 
بالأحمر عندما تكون طليقة في الأتربة المتحدسلة والتيرا 
روسًا الشائعة (الحمري) فى الهضاب الشمالية والشمالية 
الغربية والسفوح الجبلية المغربية ؛ والتي تلون بالسمرة 
غندما تكون هركة من الاتة الستراء الكلسية والكلس ٠‏ 
مغنيزية للهضاب والسهول التي يغلب فيها تطعيم الأتربة 
بكاتيونات الكالسيوم والمغنريوم الضامن لتشبيت فلزات 


التلوين في القطاع الترابي. كما أنها تلون بالسواد الرمادي 
أو السواد القاتم أتربة التيرس في السهول الفيضية التي 
تتضاعف فيها ظروف الاستقرار فتتعدى السمرة إلى 
النداو جب الت الأغلى من ادنك وة خض التغتير 
المضمومة واخل السلكاتات الطتة ألفرخة للتربة والمشاة 
فى الأوساط القاعدية الحبيسة أو المرجات. 
- معرفة هذه المسارات العدانية ليست مجانية لأنها هي 
التي جعلت الإنسان يستغني عن ال مواد الطبيعية» ويتحرر 
من لاف ت الى يقتضيها جلبهاء ويقوم بصناعتها 
متحكما في المقادير والنسب وخصوصيات الادة وحدة 
الالواة: 
نفس الأمر صحيح بالنسبة لمواد الحرق» حيث يوفر 
خشب العرغار والبلوط الأخضر أساساً الوقود الضروري؛ 
كما أنه ينتج القطران النباتي المستعمل كذلك في التزويق 
بالسواد. 


توشر بوادي اجنوب طبيعة أخرى ا اأنتاجية من 
ولاشك على قمتها الصانع الفيلالي» إلى حد أنه 
تصدير صنعته إلى جهات مختلفة من جهات الشمالء را 
محص الصدفة. لان الصحراويين» حاصة من الجنوب 
الشرقي» قد نزحوا كمزارعين أولاً» حملوا معهم دراياتهم 
الهائلة في ميدان البستنة الواحية واستوطنوا المجالات 
المجاورة للمدن» وأسهموا في إعدادها لتوفير حاجيات المدن 
مكناس حيث جل القبائل التي تسكن الاودية احمل 
الغنية المحيطة بالمدينة هي من اضل صحراوي. کما صادف 
أن جل فخاري مدينة زرهون المجاورة هم من أصل فيلالي 
كذلك. 

وما زالت الفخارة نشيطة جداً في تافيلالت ودرعة 
(الريصاني وتامگروت) إلى حد اختل معه التوازن البيئي 
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بالإقليم بسبب قطع النبات الممنهح لتزويد أفران الخزف 
التقلدية. فبعد أن استفحل قطع أحراج الطلح الصحراوي 
إلى أن أبيد نهائياً في كل الجهات القريبة من الواحات» يتم 
الآن اقتلاع كل الجنيبات التي تنبت في كف الكثبان الرملية 
والتي تقوم بتشبيتها. الشيء الذي أسهم بصفة حاسمة في 
زحف الرمال على الأراضي الزراعية والمساكن المتراصة على 
طول شبكتي زيز ودرعة. على العموم» تأتي مواد التراب 
المشوى شديدة المسامية» وهي مع ذلك تستعمل في صناعة 
الجرار لجلب الماء من الاآبار والعيون» وكذلك في تخزين 
ارت مها تي برد باعار أن عة الرشعان اغد 
على ذلك. كما تستعمل في إنتاج الأوعية والصحون 
وأوانى الحفظ والتخزين من القوارير إلى الخابيات. 

کہا أنها مقاومة آلياً» يتراوح لونها الطبيعي ما بين 
الأبيض المصفر إلى الأسمر. وبقدر ما تكون أقرب من 
الحواضر والعمران» بقدر ما يزيد استعمالّها لأغراض البناء 
(الاجر والقرمة ومراة التفلف .)لا ترق من رات 
جمالية» وظروف الراحة في الوقاية من الرطوبة والحرارة 
والتلوث الصوتي» كما تستغمل في الفخارة البستانية 
(المحابق). 

أما صناعة الطاجينء فإنها القاسم المشترك بين فخارة 
البوادي والمدن من حيث الشغف به ومن حيث طرق صنعه. 
فكما يعتبر الطاجين السلاوي معيار الجودة في الحواضر› 
نجد طاجين الأطلس الكبير جنوب مراكش (إيجوكاك) 
والطاجين السوسي. نماذج للاناء المتحمل للنار والصالح 
للإنضاج المباشر للطعام بعد إعداد تكميلي بالمنزل قبل 
التعريض للنار العنيفة. 

أما من حيث أساليب الصنع» فإننا مع الطاجين نمر من 
أنواع الفخار الهش الاعتيادي إلى فصيلة المزدجات الغالبة 
في المدن. 

خزفيات ال مدن إما منفعية صرفة وجلها من المزدجات» 
أو منفعية وجمالية من المزدجات المزخرفةء ومنها التي تنزع 
إلى تقليد الخزف الرقيق او البورسلانة الحقيقية» وهي لا 
تكتمل عندنا بسبب انعدام أو قلة مادتها الأولية وتقاليد 
ورساتل ضتاعتها الترعة الاصة. 

ظهرت أرق المزدجات وازدهرت أرفع أنواع الخزف 
الرقق فن الشرق الانلا وهه جااخا ف ضررها الف 

فبعد أن استكملت تقنياتها بمصر وسوريا والعراق 
وفارس» وصلت إلى الأندلس والمغرب مع القرن الثامن» ثم 
بدات بالانتشار في باقي أوروبا مع تراجع الحكم الإسلامي 
با لجزيرة الإيبيرية وتوقد جذوة النهضة الأوربية بإيطاليا 
وغيرهاء وصولاً إلى أمريكا عن طريق التأثير الإسباني 
والبرتغالي. 

ولا كانت إيطاليا النهضة هي أول بلد استقبل المزدج 
الإسلامي وقام على نشره» فقد حمل الإنتاج منذ ذلك 
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الوقت اسم المدينة الإيطالية التي تولت عملية الإشاعة 
وقعدت للخزف الأوروبي بين القرن الرابع عشر والسادس 
عشر (فاينزا = فايانس)ء ومازال يحمل نفس الاسم إلى 
الآن فى جل اللغات العربية باستثناءات منها الإسبانية 
التي تستعمل كلمة الزليج (هزاع۸) الشائعة عندنا كناية 
على البلاط المزدج. ولا أظن» كما يزعم بعضهم» أن الكلمة 
من أصل إسباني لها أي ارتباط مع اللون الأزرق (ااع۸) 
الموجود في المزدجات» ولكن مع فعل زلّج وزجج الذي يعني 
مباشرة تقنية صناعة هذا النوع من المواد . من ذلك اعتمدنا 
في هذا العمل عبارة الخزف المزدج أو المردجات» الشائعة في 
العامية المغربيةء للتعبير عما أصبح يسمى الفاينس. 
اجتراراً لاسم فاينزا موقع عبور المزدجات الشرقية. 

تجلت بدايات الشموخ الحضاري الإسلامي قبل ألف 
وثلاثمائة سنة بالجامع الأموي بدمشق الذي أوحى من 
اساليب الهندسة والتحلية إلى غير من الصروح بتركيا 
والهند وقرطبة... 

وقد سميت مسالك انتشار هذا النوع من الزينة من 
الشرق إلى الغرب» عبر الشمال الإفريقي وإيبيرياء "طريق 
المزدج" أو الزليج. 


وتتلخص طريقة صناعة المردج في إصلاح مشكل 
النفاذية الذي يعيب الفخارء بتغليفه من جهة واحدة أو من 
الجهتين بطلاء مركب قابل للتزجج بالتسخين» إذ يتحول 
إلى طبقة شفافة صائنة. ومعلوم أن الفخار المطبخي» أيا 
كان أصلّه الطيني» عندما يعالج با يكفي ليصبح قابلاً 
لتحمل حرارة المجمر أو الفرن المنزلي» يعتبر خزفاً مطليا أو 
مبرنقاًء وهو بذلك ینتسب للمزدجات بمفهوم هذا العمل. 
فتكون المزدجات إذن» بالإضافة إلى المنتجات الفنية 
الصرفة. المزود الرئيسى للأوانى المنزلية كالطاحين والطنجرة 
الثقيلة والطنجية وغيرها من أدوات الطهي» والصحاف 
والقصاع والصحون للتقديم. ومختلف الأوعية ومنها 
الخوابي لتخزين المؤونة وتصبير المخللات أو الزاد القابل 
للترقيد» وكذا الحبوب والقطاني والثمار المتنوعة واللحم 
المقدد» والمصبر في الشحم» والعسل والدهون والزياتين 
ومختلف أنواع الجلوى... 

آما الميدان الثانى الدي تصرف فيه المزدجات فهعو 
ميدان الزليج وهي بالاتاين مریعات أو قطع تبلیط 
الجدرات. مرت تقنيات التزديج من مراحل مختلفة. 

ظهرت أولاها في الشرق الأوسط» وكان الغرض منهاء 
منذ البداية. إسماط مسامية الفخار العادي بإحكام سدها. 
والإسهام في الزينة الهندسية ۔ ترجع الطلاءات الأولى» ذات 
الأصل الألقلى أو المتستعملة للرصاص» والقابلة للشى 
ا ف یاو 
تعتبر برنقاً بسيطاً وليس تزديجا حقيقياً. 

يرجع التزديج المستحق للتسمية إلى استعمال الطلاء 


الجخزفي المنعوت بالمينا ء (1اة٠٤6)‏ وليس مجرد البرنق الذي مَر 
ا راتكن لأكاسد القضدي. ظهرت الحقبة اول الأمز 
ببابل. وهي تحتمل إضافة تلميع قوامه القضد او النحاس» 
هذه هي التقنيةء بزيادة التلميع أو عدمهاء التي أشاعها 
المسلمون إلى أن أعطت طفرة المزدج المورسكي (مالقة أو 
بلنسية)» ومنه إلى مظاهر النهضة في العصر الحديث 
اا فلاا ار ااا ى هرا وا 
کمراکز إبداع وإأشاعة» فألمانيا والمجر واسكندنافيا وبلاد 
البلطيق ثم أنگلترا» إضافة إلى المحور الذي عبر إلى 
المكسيك والعديد من البلاد الأمريكية. 

وكانت مدينة فاس نقطة ارتكاز الصنعة الخزفية الرقيقة 
با مغرب» منذ القرن التاسع» على عهد الأدارسة» حيث نزح 
أفواج من سكان قرطبة ومن بينهم العديد من الصناع. 

في القرن الثالث عشر» على عهد الموحدين» بلغ عدد 
الفخارين بها المائة والشمانين: وهم الآن حوالي الخمسين من 
المعلمين› > يساعدهم تلة من الصناع والمتعلمين. ومثل ذلك 
يوجد في الحواضر الكبيرة الأخرى كمراكش وأسفي ومكناس 
o‏ 
طلاء التزديج تركيبة من أكاسيد الرصاص والقصدير. 
مخلوط بشيء من الرمل السيليسي. قد يستعمل في لون 
واحد وقد بنطبع بالزخرف زر و ا متنوع الألوان باضافة 
الأغتر تة والبني على قاعدة بيضاء. وتتناول الرسوم 
مواضيع مختلفة أهمها الرياحين ومختلف النباتات. 
والأشكال الهندسية والكتابات مع امتياز للخط الكوفي. 

فى الواقع» من الصعب التمييز داخل a‏ 

الحضرية المغربية بين المزدجات والخزفيات الرقيقة. يكن أن 
نعتبر من ضمن المزدجات المواد النفعية الصالحة للطهي 
وتهديم الوجبات والتخزين» والتي غالباً ما تكون سميكة 
ثقيلة› عسلية اللون» بدون تنميق. ومنها كذلك بعض مواد 
البناء وأنواع الزليج والفسيفساء التقليدية. 

ثم نمر تدريجيا إلى الخزف الرقيق المؤدي إلى البور 
سلانة مع تزايد دقة وصفاء المواد الأولية» وتوفير وسائل 
التسخبن بحرارات شديدة الارتفاع؛ وخفة المنتوج وتناقص 
الساسة فيه نره الى 'الشفافية. بعتب هذا السار 
مساراً فنياً وحرفيا من النوع الرفيع أمكن للخزف المغربي 
ان یدخله الى حد ما. 

هناك اتجاه آخر» صناعي صرف» يستعمل الخزفيات 
لأغراض علمية وتكنلوجية شائعة الاستعمال الى شديدة 
التطورء ويتعلق الأمر با يسمى بالخزفيات الجديدة. 

إنتاج الخزفيات الرقيقة أو الفنية» سياق معقد تعترض 
طريقه صعوبات جوهرية» رغم أن السوق المغربية مولعة به 
في صيغة الصينية المدعوة عندنا بخزف الطاووس الصيني. 
أهم معضلة هي الحصول على المادة الأولية الطينية التي 
یجب ان تکون من نوع الكاولين أي ان يکون معدن طبن 
الكار غ نها غا السبة جذا وأ اللرة وا ال ان 


هذه الطينء التي تتكون في الأتربة المعرضة للرطوبة 
والحرارة على مدد زمنية طويلة» لا توجد عندنا إلا بنسب 
قليلة وحتى إذا ما وجدت تكون حمراء في الغالب. فمغلاً 
خزافة فاس التي تتوفر على خبرة طويلة في الموضوع لا 
تجلب أطيانها إلا من طبقات النيوجين الغنية بأطيان 
التمكيكة باللة سطحا االاضقر بوفى. اعمافها 
العنك بالرمادى ولارن الجضرضبات العداة لد 
الأطيان تجعلها نفرخة عندما تختلط بال ماء» تتشقق بعد 
التجفيف. ولتجنب التشقق الضار بالإنتاج الخزفي وجب 
الدعك الطويل المتأني والتلئيم وطرد فقاعات الهواءء 
والتجفيف البطيء في الظل. ومع ذلك» فإن التمكن الجهيد 
من تجنب التشقق لا بعفي من المسامية العالية رغم 
استعمال الأفران العصرية والحرارات المرتفعة. 
سر النجاح إذن هو التوفر أولاً على المادة الأولية التي 

استعملها الصينيون والكوريون واليابانيون منذ أواسط 
القرن الرابح عشر» والتي لم يوجد ما يضاهي رقتها 
وصفا خا ر كفاعاتها النير د اة الا بعد أن اكيفت 
مناجم الكاولين في أوروبا خاصة في أواخر القرن الثامن 
عشر» حيث برزت مراكز جديدة لإنتاج البورسلانة الرفيعة 
(ليموج بفرنسا مغلاً). 

بخول معدن الكاولين صناعة ما يسمى بالخزف الصلب 
أو البورسلانة الحقيقية. وهو كذلك لا نعدام المسامية 
المفتوحة فيه تكون شقَفة بيضاء بفضل اختيار اصفى المواد 
الأولية وتعرض عند الكسر مقطعاً لا معا ذا مظهر زجاجي 
في صلبه ولیس على أطرافه فقط كما هو الشأن في المزدج. 
نسبة امتصاصه للماء دون كره بالمائة وهو ينزع إلى 
الشفائية. 

مر الخزف الصلب من نفس المراحل التي يجتازها المزدج 

باستفناء المادة الأولية الأساسيةء الكاولنيت. يتم الطهي 
على فترات. يكون الأول بحرارة 980 درجة ت لخليط e‏ 
يتلقى بعدها طلاء التزديج ثم الطهي الثاني بالنار الكبيرة 
التي تفوق 1250 درجة› يأتي التزيين عادة قوق الميناء ثم 
یشوی مرة ثالثة بحرارة أقل من حوالي 850 درجة. 

هم االات رة أو الف الضت اران 
المائدة الرفيعة والتزيين وكذلك مختلف أنواع العوازل 
الكهربية. 

ما هو الفرق إذن بين الأطيان الشائعة عندناء والغنية 
با لمعادن الطينية من فصائل السمكتيت والإليت 
والكلوريت» مع نة مقار تة من الكاولنيتة كرون غالبا 
قليلة واطيان الكاولين المستعملة في الخزف الصلب والتي 
تتوفر على نسب عالية جد من الكاولنيت ؟ ۰ 

تتكون وريقات الأطيان عامة من شقين كيماويين 
زتخن :اعد لی وال الومن لا سبيت 
سليكات الأولومين. كلما زادت نسبة الأول» زادت معها 
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القدرة على امتصاص الما ء والانتفاخ واللدانة. وهي ضرورية 
وير المطاوعة وسهولة التشكيل. لكن الألومين هو الذى 
بعطي الخصوصيات النهائية الأساسية للخزف ويوفر 1 
حظوظ الصلابة والانتساب إلى فئة الخزف الصلب. 
فالألومين عالي المقاومة للحرارةء لا تحصل ذوابيته إلا فوق 
0 درجة حرارية» وشديد الصلابة. يوجد في الدرجة 
التاسعة من سلم موهس المكون من عشر درجات» وقليل 
التشوه في الحرارات العلياء وهو عازل كهربي جيد ولا يتأثر 
بظروف الأكسدة والاختزال شديد المقاومة لعوامل التآكل 
والتفسخ. 

لهذه الأسباب» كانت أحسن الأطيان لصناعة الخزف 
الصلب» تلك التي تمتلك الحد الأدنى الضروري من اللدانة 
المخولة لتشكيل المادة مع الماء وليس أكثرء أي أقل ما يكن 
من السليس المندمج في البنية. واقضن ھا کن ف 
الألومين لتوفير أكبر تميزات الكمال فى البورسلانة. 

في المعادن الطينية عندناء يكن أن تمغل نسبة السليس 
مقادير تصل الى خت اوعاف مقادير الألومين. وهی 
نسبة شديدة الارتفاع ترفع اللدانة إلى حد التمطيط, 
وتصعب خبز الطين ودعكه»ء وتتطلب مقادير كبيرة من الماءء 
وتطيل وتعرقل عمليات التجفيف» وتعطى مادة نهائية 
تقيلة ديدع اشقن والمسامة ۰ 

في حين تصل نسبة الألومين في الكاولين رلى نصف 
الكت له الاجالية او ةيد غعلها: 

صحيح أن الأترية الأولى أخصب من الوجهة الزراعية. 
لكن الكاولين الصافية تعتبر من نفائس الطين المنجمي لأنها 
الشرط الأساسي في إنتاج البورسلانة الفنية. 

ما دخول ميدان البورسلانة الصناعية أو ما يسمى 
با خزفيات الجديدة فهو رهين بالتقدم التكنلوجي. بُسعمل 
هذا النوع من الخزفيات في الصناعات النووية والكهربائية 
والالكترونية» وكذلك فى صناعات الملاحة الجوية والفضائية 
والضناغات الغذائية الحاصة حيبت يتفرق فى كل االات 
على المواد المعدنية الفلزية في مقاومة الحرارة والصَّدٌ الآلى 
للضغوط» وعدم التفاعل الكيماوي» بالإضافة لكونه يوفر 
غالبا العوازل ونصف الموصلات الكهربة. 

ميادين استعمال الخزفيات الجديدة فى تزايد مطرد. 
منها الاستعمالات الطبية بسبب التوافق بينها وبين 
الأنسجة الحية الذي أكسبها نجاحات بينة بالنسبة 
للمزدرعات في ميادين جراحات العظام والأسنان والقلب 
e,‏ 

بالإضافة إلى استعمالات أخرى في الهندسة الكيماوية 
وصناعات الأسلحة وحتى في إنتاج الحلي عبر صياغة 
الأحجار الكرية الاصطناعية. 

ا لملفت في الخزفيات الجديدة أنها تستغنى فى صناعتها 
بصفة شبه تامة عن الموأد الطبيعية لتعتمد فى كل شي ء 
على المواد الكيماوية والتكنلوجيات المتطورة. ` ۰ 
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حصيلة الدراسة بشأن الخزف» أن المغرب قد شكل منه 
حلقة وسطى بكل المواصفات. فهو تاريخياء قد أسهم في 
إشاعة العلوم الخزفية الإسلامية باتجاه العالم الغربي» وفنيا 
س الفا لر بتنوع أقاليمه البديعة ا لحمال». وطرر 
وخسن المادجات: لكنه لم راک الإمكانات الكافية 
للدخول في السياق الراقي لإنتاج الخزفيات الصلبة. 


ثم بمجرد أن دخلت الخزفيات الجديدة ميدان الصناعات 
الخلق العلمي» کان التعامل معها في احسن الظروف من 
وو 0 من 2 الجلى 
E‏ بان الملكات n‏ للانسان ا متأ جحة بن الفنون 
والعلوم والتكنلوجيات. 
لذا فإانه في كل حقبة من أحقاب الحضارة البشريةء 
بعك e‏ 
فاقتحمها واضطلع بتوسيعهاء عندما كانت الحركة الفنية 
فيه تنمو مواكبة للتقعيد العلمي والحضاري باع بباع. 
تم حصل الاختلال وتفککت حلقات المسيرة» وتحول 
الإبداع إلى راث ا ن السر في إحباء التراث 
سات ار العل الا الحضاري. 
1 الفاسي و محمد البدراوي» التيرس› معلمة المغرب» 1996« الجزء 
8؛ الحمري» معلمة المغرب. 2000 الجزء E1‏ 
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الخزيرات (مؤتقر -) الخزيرات كلمة إسبانية محرفة 
عن الجزيرة الخضراء تبناها ا مغاربةء وهي مجاز مضيق جبل 
طارق في أقصى جنوب ب إسبانيا يقابل سبتة التي هي مجازه 
في أقصى شمال المغرب. وقد ذاع صيتها في تاريح 
الفلاقات الدرلة ست انفقاد مو ضاعت فنها من 5ا 


المسألة المغربية. وكان المؤقر لبنة أولى من لبنات نظام 
الحجر الاستعماري الذي فرض على ال مغرب خلال النصف 
الأول من القرن العشرين» حتى صار المغاربة كلما أرادوا أن 
يصوروا لأية حالة من الطغيان والاجحاف بين الناس شبهوا 
ذلك "بشروط الخزيرات". كما كان أيضا جولة أولى من 
جولات الصراع الديبلوماسي بين دول أوربا الكبرىء 
e‏ فرشتا وانجفرا وال اتبا و إسبائباء الت توالت 

منذ 1905 حتى انتهت إلى الحرب العالمية الأولى سنة 1914. 
ويكن الإلمام بأهم جوانب الموتر بذكر أسباب انعقاده 
وتلخيص ll‏ والإشارة إلى ما تخلل جلساته من اشات 
التأزم والتوتر وكيف انتهى باتفاق الأقطاب على إخضاع 
مغرب لهيمنتهم. ثم نختم بذكر مفعول المقررات على 
المغرب إلى أن ألغيت جملة وتفصيلا غداة الاستقلال سنة 
1956 . 

انعقد موقر الخزيرات بدعوة من سلطان المغرب المولى 
عبد العزيز (1894. 1907) الذي اشتد عليه الضغط 
الاستعماري الفرنسي في طليعة سنة 1905 حيث جاءه 
المبعوث الفرنسى سان رینی طاياندي 6َnِءR-Sain1‏ 
1i۲‏ مشروع معاهدة لا تخفي شيثاً من نوايا فرنسا 
الاستعمارية. فلم يكن منه إلا أن لاذ با ظل يلوذ به 
أسلاقه من سلاطين القرن التاسع عشر من محاولة التضريب 
بين الدول الأوربية واستغلال تنافسها على السوق المغربية 
وافشال مساعيها بالاستعانة ببعضها على البعض الآخر. 
فاستشار الجانب الألماني فأثار ثائرة الامبراطور غليوم 
الثاني الذي کان ينقم على فرنسا وانجلترا وإسبانيا ما كان 
قد حصل بينها من الاتفاق بشأن اقتسام النفوذ في المغرب 
منذ سنة 1904. مما استشف منه رغبة في إقصاء بلاده عن 
تلك السوق. وجاء رد فعله عنيفا مدوباء حيث انتهز فرصة 
جر ي البجر الفط لعرفت ف من : ء طنجة (31 
مارس 1905)» ويدلي بتصريح أعلن فيه أمام الملا أن 
الوت درل عة رة العرات وان اسا فعا 
لدولة على أخرى. فاهتزت أركان الحكومة الفرنسية جراء 
ذلك. وبدا وكأن ألانيا على وشك اشهار الحرب عليها. 
ووجد رئيس الحكومة الفرنسي بول روفيي اء ۴au1 R0 ۷i‏ 
نفسه مضطراً لإاقالة وزير الشؤون الخارجية طيوفيل 
ديلکاسي Delcassé‏ eاh60phiا.‏ وحمل هو نفسه مسؤولية 
الشؤون الخارجية ليفتح باب التفاوض مع الانيا بشأن 
المغرب. وتم الاتفاق بين الجانبين على عقد مقر دولي بذعو 
اليه سلطان المغرب للنظر في أوضاع البلاد وفي كيفية 


إصلاح شؤونها الداخلية وفيما يتصل بعلاقاتها مع باقي 
الفول كا اتف لاان بعد خرلن هن فارص دازا 
في هن يوليوز وتر 1905 غلى :أن ينعفد الور فى 
الخزيرات مغلما كان قد انعقد أول مقر دولي شان اشرت 
في العاصمة الاسبانية مدريد سنة 1880ء وأن يتم ذلك بناء 
على استقلال الدولة المغربية ووحدة ترابها وترك باب 
ا لمعاملات التجارية والصناعية مفتوحا أمام جميع الدول 
ومراعاة الفوائد المكتسبة قديا لكل واحدة منهاء مما فى 
ا ف ا ن رها وان اق لاع ات 
لممتلكاتها الترابية مع المملكة المغربية. كما اتفق رئيس 
الحكومة الفرنسية وسفير الانيا في باريس على إلزام 
سلطان المغرب من خلال المؤقر باتخاذ بعض التدابير 
الإصلاحية تحت المراقبة الدولية منها تنظيم شرطة ناجعة 

في الموانئ التي ينزل فيها تجار أورباء ومراقبة تجارة 
الأسلحة ورد ع أعمال التهريب بشأنهاء تم تنظيم الشؤون 
المالية المغربية بإقامة بنك مركزي يقوم ا تقوم به الأبناك 
المركزية إضافة إلى الوظائف البنكية العادية ثم النظر في 
إصلاح الجهاز الجبائي المغربي كي تنتعش الخزينة السلطانية 
بشرط ان يلتزم السلطان بعدم تفویت الأشغال العمومية 
لأية جهة بالخصوص وأن يراعي المساواة بين الأجناس في 
إسناد الصفقات الكبرى التي كان المغرب في حاجة إلى 
لقا يها الاق انراق بالسرن افالة: ` 

وهکذا اجتمع مندوبو ثلاث عشرة دولة في الخزيرات 
ابتداء من یوم 15 ینایر 6. وتلك الدول هي : فرنسا 
وإسبانيا وإنجلترا والانيا والنامسا وروسيا وبلجيكا 
وهولاندا والسويد والبرتغال والولايات المححدة والمغرب. 
رجا مفظمها 3 اة مليرمة ني الفزت وتكن قط للا 
غ مل وز ل ا ارو وک ف 
مرا له لفل خا رر اللااك بين نا 
وإنجلترا من جهة وبين ألانيا من جهة أخرى. ولذلك قام 
بالأدوار الرئيسية وفد فرنسا الذي كان على راسه بول 
ريفول 1ذه R٤۷‏ اه٥‏ السفير المنتدب الفرنسى لدى المغرب 
ووالى الجزائر سابقا الذي كان قد فرض اتفاقيات الحدود 
غل لخن سنتي 1 و1902 مصحويا بعدد من ذوي 
الخبرة الطويلة بشؤون المغرب» فمساعده الأول هو بول رينيو 
Regnault‏ اPau‏ بصفة کونه ممثل اصحاب قرض 1904ء الى 
جانبه راوول دي مار جيري Raoul De Margerie‏ مستشار 
سفیر فرنسا فی مدريد» وإينار ۵۲۵٣ر۸‏ نيابة عن والي 
الجزائر» ودي بييى اا8 5٠‏ عضو البعثة الفرنسية في 
طنجة» وهانري ا Henri Gaillard‏ قنصل فرنسا في 
فاس› ولیریش ١۸ء‏ اه1 قنصلها فى الرباط»› وقدور بن 
غبريط الترجمان الجزائري» إضافة الى داور Dupasseur‏ 
مدير بنك باريس والأراضي المنخفضة» ومجموعة من 
مبعوثي كبريات الصحف الفرنسية على اختلاف مشاربها. 

وكان الوفد اللات تحت اشراف سفير ألمانيا في مدرید 
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رادوفیتز zاس0لهR۸»‏ مصحوبا بالکونط فون طاطنباح Von‏ 
"tt en‏ الوزير المفوض لدى البرتغال يومئذ وممثل 
ألمانيا في ا مغرب في ما بين 1890 و1895 والمبعوث الخاص 
من قبل حكومته إلى السلطان المولى عبد العزيز في مطلع 
سنة 1905 لحثه على الصمود فى وجه فرنسا. وكان الوفد 
الإسباني بقيادة الدوك دي ألمودفار (00۷21صA1)‏ وزير 
ال في ان اا ي ا و بد 
کıllيرg Perez Caballero‏ السفير في بلجيكاء وهونطوريا 
4 وبينيا إي میلییت y Millet‏ ۴ وکریسطوبال 
فاليين "نا۷1 a1طه0اءئنا)»‏ ومجموعة من الموظفين جعلوا 
الوفد الإسباني ثاني الوفود - من حيث العدد - بعد الوفد 
الفرنسي. وكان الوقد الإنجليزي تحت نظر أرثور نيكولسن 
Arthur Nico1son‏ سفیر بلادہ لدی المغرب فی ما بین 1901 
و1904 والمعين قربا سفيراً في روا ا د متا 

في المؤقر متواضعا من حيث العدد والجبرة» مما دل على 
تخلي إنجلترا لفرنسا عن المغرب منذ الوفاق الودي لشهر 
ارتا 4. أما باقي الكول شمر اة اة الال 
المغربيةء فناب عنها وقود منحصرة ت كان عليها أن تسعىی في 
التوفيق أكثر ما عليها أن تسعىی في التفاوض والأخذ 
والرد» مثل الولايات المتحدة الممثلة بسفيرها فى روما 
هانري وايط ءانطW‏ ر« .31٥‏ والنامسا الممئلة بسفد ها کون 
مدريد الكونط فون فيلسرسهايمب «Von Welsersheimb‏ 
ابطالا الخ بالا رکش وی فسکر تی ج ور 
Visconti - Yeno‏ مصحوبا بوزیرھا المفوض فى المغرب 
ما موسي اsدص1ه.‏ وروسيا الممثلة بالكونط كاسيني 
Cassini‏ في مدريد» مصحوبا بوزيرها المفوض في 
المغرب باشراشت ac1۲إe ach‏ 8. اما الوفد المغربي فكان 
بقيادة الحاج محمد بن العربي الطريس مندوب السلطان لدی 
الأجناس في طنجة» يساعده الجاج محمد بن عبد السلام 
ا لمقري وزير المالية والحاج محمد الصفار وعبد الرحمان بنيس 
من كتاب المخزن. 

وكان مقر المنتدبين على العموم فندق ريينا كريستينا 
ناكا inaعR»‏ باستشناء الوفود الفرنسية والانجليزية 
والمغربية التى أقامت فى فيلات خاصة. وكان مقر الجلسات 
العمومية في بلدية الخزيرات. وقد طال الموتقر أكثر ما كان 
متوقعا. واحتد النقاش بين الجانبين المتنازعين بسبب ما 
بذلته ألمانيا من جهود لفسخ التحالف بين فرنسا وإنجلترا 
وللتضريب بين فرنسا وإسبانيا بعاونة الوفد المغربي. 
وبسبب سعي فرنسا الحثيث في إطالة تلك المحاولات 
وكسب مزيد من المؤازرة الدولية دعما لما كانت قد أحرزت 
من قصب السبق في المغرب. وما زاد المؤقر تعقيدا وامتدادا 
سقوط الحكومة الفرنسية برئاسة بول روفيي يوم 10 مارس 
6. فتأججت المناورات الألمانية لعزل فرنسا على الصعيد 
الديبلوماسي. لكن سرعان ما تشكلت حكومة فرنسية 


جديدة برئاسة جان ساريان ١ءن۲هS‏ «هه[. واسندت الشؤون 


-3726- 


الخارجية فيها لليون بورجوا ء1اeعrں80u‏ ١60ا‏ الذي سار 
على نهج الحكومة السابقة. فوقع الضغط الديبلوماسي على 
امانيا حتى من قبل من كان متعاطفاً معها مثل روسيا 
والنامسا وبلجيكا والولايات المحتحدة. وألزمت بالموافقة 
على الحلول الوسطى التي حصل الإجماع بشأنها بسهولةء 
سوى ما كان من قضية تنظيم الشرطة المغربية وإقامة البنك 
المركزي» فإن النقاش احتدم بشأنهما وطال لحرص الفرنسيين 
والألمان على عدم التنازل في إحدى القضيتين قبل الحصول 
على امتيازات ملموسة في الأخرى. وكانت الخطة الفرنسية 
الراهية الى التتازل لا انا في المجال الاقتصادي› واقتسام 
أسهم المشاركة في البنك وترك ابوات السوق المغربية 
مفتوحة أمام الجميع مقابل الحصول على حق تنظيم الشرطة 
في الموانئ الشمانية المغتوحة للتجارة الدولية هي الراجحةء 
ما كانت تنطوي عليه من الإغراء لباقي الدول وبا كان 
لفرنسا من شديد الرغبة فى التمكن من أدوات السلطة 
السياسية في المغرب. بينما لم تجد الديبلوماسية الألانية 
فتيلا لاستعمالها "المسألة المغربية" لأغراض تتجاوز المغرب 
بكثير» فضلاً عن كونها عائمة مبهمة» ولمحاربة إخفاء ذلك 
التاق عت خطات ل رمن علط وفظاظة اا 
يزعج الأصدقاء والخصوم على حد سواء. 1 
يضاف إلى ذلك أن الجانب المغربى كان عاجزاً عن 
مساندة المساعي الألمانيةء ليقينه بأن الأجناس الأوربية لا 
تتفق إلا على ضرورة إخضاع المغرب للحجر الدوليء 
لخضوعه عن وعي اق ق وغن للضغط الفرنسي 
المستمر. ويوم قام الوفد المغربي ممحاولة لكسب السند 
الأمريكي بادر ا الأمريكي إلى فضح ذلك لدى زملائه 
داعيا إلى توحيد الصفوف لفرض الإرادة الدولية عليه. 
والحالة هذه أن الوفد المغربي کان كالحاضر الغائب أو 
الغائب الجحاضرء لا يلك أن يقدم رجلا أو أن يؤخر أخرى 
دون أمر السلطان المقيم في فاس» الذي يتطلب الاتصال به 
اا ا وأسابيع لانعدام وسائل المواصلات 
السريعة. وقد اختتم امور أعماله يوم السبت 7 أبريل 
6 بعد الموافقة على مقرراته المدرجة في مائة وثلاثة 
وعشرين فصلا مبوبة في مقدمة وسبعة أبواب وبروطكول 
ملحق. 


تثبت المقدمة رغبة الدول في أن ينعم المغرب بالسلم 
والأمن والازدهارء وفي أن يقوم ما یلزمه من إصلاح شؤونه 
الداخليةء وعزم الجميع على احترام استقلاله ووحدة ترابه 
شربطة أن عامل مع الدول بدون حیف ولا میز. 

ا الباب الأول (الفصل 1 إلى 12( تنظيم شرطة 
مغربية في الموانئ الثمانية المفتوحة امام تجار أوربا تحت 
إشراف إسبانيا في تطوان والعرائش وتحت إشراف فرنسا 
في الرباط والجديدة وأسفي والسويرة وتحت إشراف كليهما 
في طنجة والدار البيضاء. على أن تكون مراقبة تلك 


الشرطة بيد ضابط سويسري تنحصر مهمته عند التفتيش 
دون القيادة» ويطلع سلطان المغرب ونواب الأجناس على 
عمله. 

وفع :الات الثاني :من الفصل 3 إلى الفصل 30) 
شروط التجارة في الأسلحة و كيفية ردع التقرنب بشأنها 
الذي کان يزود القبائل من آخر ما جد في صناعة البنادق. 

وأقر الباب الثالث (من الفصل 31 إلى الفصل 58) 
شروط اقامة بنك الدولة في المغرب من خمسة عشر سهما. 
لكل واحدة من الدول المشاركة في الموقر سهم منهاء فهي 
ثلاث عشرة دولة» ومنح السهمان الباقيان لأصحاب 
قرض1904 فاحتفظ الجانب الفرنسي بالأغلبية إذ كان 
القرض المذكور من أموال فرنسية في الغالب. كما تقرر أن 
يكون مقر البنك في طنجة. واتخذت الترتيبات اللازمة 
بشأن إدارته ومراقبة معاملاته من الجانب الدولي ومن 
ا لجانب المغربي وكيفية الفصل في ما بقيم هو أو يقام عليه 
من الدعاوي فيفصل فيها محكمة قنصلية مختلطة أو 
محكمة لوزان بسويسرا بحسب القضايا. وأسند لهذا البنك 
مهام إصد صدار العملة ا مغربية والقيام لدى المخزن مقام الخزينة 
العمومية تستودع اسوالد وتصرف منها اهره؛ فضلا عن 
قيامه بكل ما يقوم به أي بنك خصوصي من معاملة 
الخواص 

8 الباب الرابع (من الفصل 59 إلى القصل 76) 
الى وسائل إصلاح ناء الجبائي المغربي بأن فرض رسما 
استشنائيا على جميع الواردات نسبته 2.57 يضاف إلى 
التعشير (/10) المفروض عليها منذ المعاهدة المغربية 
الانجليزية لسنة 1856. ويوضع الدخل من ذلك الرسم في 
صندوق خاص لتمويل ما كان المغرب يفتقر إليه من 
التجهيزات الأساسية. كما تقرر جعل ضربية على المباني 
ال ق منها على الخدمات البلدية (الفصل 61). 
والتزمت الدول المشاركة بإخضاع رعاياها لضريبة الترتيب 
على شكل ما كان وضعها السلطان المولى عبد العزيز منذ 
1 يجرد ما يتم العمل بها على الرعية المغربية (القصل 
9 والتزم E‏ با لحد من الرسوم المفروضة على 
الصادرات المغربية الأساسية كالحبوب والقطاني والأنعام 
(الفصلان 67 و68) التي کان یجنی منها أموالا ذات بال. 
وفي هذا الباب أيضاً فصلان جعلا تجارة التبغ حكرا على 
المخزن (72 و73). 

ويعالح الباب الخامس (من الفصل 77 إلى الفصل 104) 
ترتيب شؤون الجمارك ورواج السلع في الإيراد والإصدارء 
وطرق تقييمها بقصد التعشير وقباضة الرسم الاستشنائيء 
وشروط النقل البحري بين مختلف موانئ المغرب» وزجر 
أعمال التدليس والتهريب مع ذكر كيفية معاقبة المخالفات 
ومن يستفيد E‏ 

وأقر الباب السادس (من الفصل 105 إلى الفصل 119) 
مبدأ الباب المفتوح على قدم المساواة في كل المزايدات 


المقامة بشأن الصفقات العمومية في المغرب (الفصل 105)ء 

مع إلزام السلطان بإطلاع الهيئة الديبلوماسية على دفاتر 
ا وتفاصيل المشاريع وعلى كل الوثائق الرسمية 
(الفصل 108) والأمر با قد يترتب على تلك الأعمال من 
نزع الملكيات وما إلى ذلك من المقتضيات (الفصل 113 
وما بعده). 

أما الباب ااي لاخر فشر کت فن أربعة فصول 
تحدد ثلاثة منها الأجل المضروب لمصادقة الدول المشاركة 
على المقررات وهو 31 دجنبر 1906ء بناء على قوانینها 
الوطنية (من الفصل 120 إلى 2). بينما يثبت الفصل 
3 کل ما کان من المعاهدات والأرفاق السابقة بين المغرب 
ومختلف الدول لا يتعارض مع مقررات الخزيرات ويلغي ما 

وأدرك الوفد المغربي ما كان في كل ذلك من التطاول 
على سيادة المغرب فامتنع عن التوقيع. فقرر الموتر إيفاد 
مالموسي وزير إيطاليا المفوض في طنجة إلى فاس بقصد 
حمل الولى عبد العزيز على إمضا ء ما بات معروفا لدی 
المغاربة "بشروط الخزيرات"٠‏ وذلك هو موجب البروطوکول 
الإيضافي. ما يعني أن المؤتقر إذا كان قد أرجأ موعد 
الحماية المزدوجة الفرنسية الاسبانية على المغرب» فإنه 
انتهی في الواقع بإثبات امتيازات تينك الدولتبن با 
منحهما من الهيمنة على جهاز الشرطة وعلى أموال المخزن 
من خلال البنك المركزي مقابل ترك أبواب السوق المخربية 
مفتوحة أمام جميع المقاولات الأجنبية مهما كانت 

ولا أدل على تفوق فرنسا في المؤتعر من إقدامها في 
السنة التالية فقط على الشروع في احتلال ا مغرب زحفا من 
الجزائر من جهة الشرق حيث تم احتلال مدينة وجدة (أبريل 
7 ونزولا من البحر على مدينة الدار البيضاء وإقليم 
الشاوية من جهة الغرب (غشت 1907). هذا فضلا عما 
کانت قد ا من واحات توات منذ سنة 1900 وواحات 
شنكيط منذ 1905 التي كانت تابعة يومئذ للدولة المغربية. 
ولذلك لم تکن مقررات الخزیرات سوی مهد دولي لاستعمار 
المغرب من قبل فرنسا وإسبانيا. وقد باركت ألمانيا نفسها 
ذلك بالمعاهدة المبرمة بينها وبين فرنسا يوم 4 نونبر 1911. 
ا يوم 30 مارس 1912. 
ووضعت شروط نصيب إسبانيا منها في معاهدة 27 نونبر 
1912. 

وما أن أبرمت معاهدة الحماية حتى صار شغل فرنسا 
الشاغل إبطال مفعول مقررات الخزيرات لنحقكر لنفسها ما 
اا دهي الات الخرتى :د خيرات هغ الى 
المستمر بسيادة السلطان ووحدة تراب المملكة. وهكذا 
أبطلت بالتدريج فصول وأبواب كاملة من المقررات با أصبح 
لفرنيا ولإسبانيا من النفوذ المطلق في المجالات السياسية 
والإدارية في منطقتيهماء بل ومن النفوذ الاقتصادي 


-3727- 


والمالي أيضاً. أما من حيث النفوذ السياسي والإداري فان 
أجهزة السيادة الحكومية (وهو ما يقابل وزارات الداخلية 
والدفاع والشؤون الخارجية) كانت كلها بيد المقيم العام 
الفرنسي والمندوب السامي الاسباني. وأما من حيث النفوذ 
الاقتصادي والمالي فإن فرنسا استطاعت أن تقصي 
منافسيها عن السوق المغربية مشل ألانيا والنامسا مقتضى 
معاهدة فرساي (1919). ومشل اليابان والمجر على اثر الحرب 
العالمية الثانيةء ومشل إنجلترا باتفاق آپرم ببنهما نة 
8. كما استطاعت أن تستحوذ على جميع المقاولات 
ا لمغربية العمومية الكبرى مثل بنك الدولة ومغل النقل 
والكهرباء ومناجم الفوسفاط بشتى آنواع التحايل على 
مېدا الباب المفتوح. وأزداد جانبها تعریزا باحداث الفرنك 
المغربي منذ 1920 وإلحاقه بالفرنك الفرنسي فأصبحت 
السوق المغريية حكرا على منطقة رواج العملة الفرنسية 
ينطبق عليه ما ينطبق عليها. ولا اندلعت الحرب العالمية 
الثانية صدر ظهيران بتاریخ 9 و10 شتنبر 1939 يفرضان 
مراقبة الواردات ومراقبة الصرف. ثم استمر العمل بهما 
حتى بعد نهاية الحرب. فقام نزاع حاد بين فرنسا والولايات 
المتحدة التي تدرعت با كانت الدولة المغريية قد أنعمت 
عليها به من الامتیازات التجارية منذ 1836. واحتكم 
الجانبان لدى محكمة لاهاي الدولية فحكمت بإمكانية 
تمارسة الاستيراد في المغرب دون الاعتماد على العملة 
الف ۰ 
بيد أن احتكار فرنسا وإسبانيا للسوق المغربية تبين فى 
نهاية المطاف الاستعماري أنه كان شرا فى طيه خير. ذلك 
أن مجرد إعلان استقلال ا مغرب سنة 1956 جاء بشابة إلغاء 
ضمني لا كان قد تبقى من مقتضيات الخزيرات. فإنها 
فرضت على المغرب يوم كانت الدول المتغلبة لا تتورع عن 
اعلان حقها في استغلال الدول المستضعفة. أما بعد صدور 
البيان العام بحقوق الإنسان من قبل هيئة الأمم المتحدة في 
شهر دجنبر من سنة 1948 الذي ورد في مقدمته التصريح 
"بجساواة الرجال والنساء وكذا الأمم الكبرى والأمم الصغرى 
في الحقوق" فإن مقتضيات الخزيرات باتت مخالفة للقانون 
الدولي لاغية دونا حاجة إلى فتح باب التفاوض والمساومة 
من اجل إلغائها. 
مراسلات مخزنية» النصف الثاني من سنة 1323ه والنصف الأول 
من سنة 1324 مديرية الوثائق الملكيةء الرباط ؛ مراسلات 
إغجليزية» «F.O. 413, Affairs of Morocco‏ ج. 30 و31 2 
الخديي» التدخل الأجنبي وا لمقاومة با مغرب» 1894 - 1910. الدار 
البيضاءء إفريقيا - الشرق» 1990 ؛ م. خير فارس» المسألة 
ا مغربية» 0 - 1912. جامعة الدول العربية معهد الدرسات 
العربيةء 1961. 


Documents diplomatiques (français), 1906, Protocoles 
et comptes rendus de la Conférence d'Algérisas, Fasc., V, 
Paris ; Y. Famchon, Le Maroc d’Algérisas dQ la 
souveraineté économique, Paris, 1957 ; Hajoui, M. O., 
Histoire diplomatique du Maroc, 1900 - 1912, Paris, 
1938; B. Hamdouch, Spécialisation subie et 
sous-développement au Maroc ; Les effets du régime de 
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la "Porte ouverte" et de la domination de zone, 
Casablanca, 1983 ; Harris W. B., Morocco that was ; M. 
Paléologue, Un grand tournant de la politique mondiale, 
1904 - 1905 : P. Révoil, Journal tenu pendant la 
conférence d'Algérisas, 12 Janvier - 9 Avril 1906, Paris, 
1939 : Saint-René Taillandier, G., Les origines du Maroc 
français, Récit d'une misslon, 1901 - 1906, Paris, 1930 ; 
Tardieu, G., La Conférence d'Algérisas, Histoire 
diplomatique de la crise marocaine, Paris, 1907 ; Taylor, 
A.J.P., La Conférence d'Algérisas, Revue Historique, tL. 
CCVIIL, oct.-déc. 1952, pp. 235 - 254. 


ابراهيم بوطالب 


ميزانية الدولة وميزانيات الجماعات المحلية وذلك بتحصيل 
المداخيل العمومية وتنفيذ النفقات سواء منها المتعلقة 
بالتسيير أو التجهيز أو الدين العمومي. وبالنظر إلى عجز 
الموازية العمومية وإلى استحالة حصول تناسق يومى بين 
المداخيل والمصاريف» تعمل الخزينة العامة على تجنيد أموال 
الخواص والمؤسسات العمومية عبر تدبیر ودائع یتم تدبیرها 
وفق التقنيات البنكية المعاصرة وعبر تجنيد الادخار بواسطة 
سندات الخزينة وغيرها من القروض العامة. 

وبهذه الصفة فإن الخزينة العامة للمملكةء تشكل إدارة 
أساسية تلعب دوراً حيوياً في السير اليومي للمرافق 
العمومية التي لا يكن أن تضطلع بالمهام المنوطة بها إن لم 
تتوفر على الوسائل المالية الضرورية لهذا الغرض. 

ولهذا فإن تطور هذه المؤسسة مرتبط بكيفية وثيقة 
بتطور الإدارة والمجتمع المغربيين ما يتطلب التعرف على 
التطور التاريخي لهذه المؤسسة (1) الذي يكن من فهم 
دورها ووظائفها (2) التي تحدد بدورها تنظيم هیاكلها (3) 
وعلاقاتها بمحيطها (4). 

يرجع تنظيم وهيكلة المصالح العمومية المكلفة بتحصيل 
الموارد وصرف النفقات العمومية إلى عهد السلطان مولاي 
الجسن الأول حيث كانت هذه المصالح تتكون من أمناء 
المداخيل والذين كانوا مكلفين بتحصيل الضرائب ومداخيل 
الجمارك ومن الأمناء المكلفين بصرف نفقات المخزن. وكان 
غل راس کل ل الأمناء أمينهم الذي كان مكلفاً مركزة 
حسابا تهم وبمراقبتها والمصادقة عليها. وبداية من سنة 
6؛ء, أي بعد موقر الجزيرة الخضراءء سوف يضطلع بنك 
الدولة الموسس بموجب هذه الاتفاقية» بدور قريب من دور 
أمين الاما لكق هنا لترو سرغان ها سرا وول اب 
دخول الحماية الفرنسية للمغرب» إلى موظف سام عين من 
ا هذا الغرض. وترجع كتابة القوانين والأنظمة والمساطير 
المتعلقة بتنفيذ عمليات الخزينة إلى هذا التاريخ» وهكذا 
صدرت قوانين إعادة تنظيم الترتيب (1912) واصلاحه 
(1915) وقوانين التسجيل (1915 و1916) وقوانبن التنبر 
(1917) .. الخ وصدر نظام المحاسبة العمومية في 9 يونيو 


الخزينة العامة للمملكة المغربية تقوم بتنفيذ 


7 ليحدد القواعد الأساسية المتعلقة بإعداد وتنفيذ 
الميزانية. 

وبعد ذلك سوف يتم تحسين هذه النصوص قصد جعلها 
ملائمة لمستجدات الحركة الاقتصادية والتجارية. وبالموازاةق 
تطور دور الخزينة ليشمل إضافة إلى الوظائف التقليدية 
مهام جديدة مثل: 

النشاط البنكى 

غات لري والتتكات الريدة 

تدبير مالية الجماعات المحلية 

تدبير الدين العمومى 

المساهمة في تجنيد الادخار العمومي.. الخ 

يتطلب توضيح هذا الدور التذكير بالتقسيم الوظيفي 
الذي تعرفه الإدارات المسؤولة على تدبير المالية العمومية 
حيث نجد في هذه الإدارات قسمين من الموظفين : الأمرون 
بالصرف والمحاسبون العموميون. فالاأمرون بالصرف» وهم 
الوزراء أو من يقوم مقامهم من مديرين عامين أو مسؤولين 
يفوض لهم الوزراء سلطتهم في المجال المالي ويقومون 
بتحديد مبلغ النفقة واللجوء إلى المساطير الضرورية من 
أجل تنفيذها ثم يعدون الأمر بتنفيذ هذه النفقة. إلا أن 
قرارهم هذا يجب أن يصادق عليه الموظف المسؤول من 
مراقبة الإلتزام بنفقات الدولة.ومتى تم ذلك» ياتي دور 
المحاسب الذي يتحقق من احترام القوانين والمساطير المتعلقة 
بالنفقة المعنية ومن توفر الاعتمادات الضرورية ومن وجود 
جميع الوثائق الضرورية لاثبات هذه النفقة. وفي حالة توفر 
كل هذه الشروط فإنه يؤشر على النفقة ويقوم بأدائها. لكنه 
يرفعها في الحالة المعاكسة. ونجد نفس توزبع المهام في 
ميدان المداخيل حيث إن هناك مصالح الضرائب والتسجيل 
والجمارك التي تحدد مبلغ الضريبة او المدخول المعين وتترك 
للمحاسب التابع للخزينة العامة للمملكة مسؤولية تحصيل 
المداخيل في إطار قوانين التحصيل الجاري بها العمل. 

ومن أجل حث المحاسين على تدقيق مراقبتهم فإن 
القوانين الجاري بها العمل تجعلهم مسوولين. شخصيا 
ومادياًء عن کل مر في القيام بمهامهم. وهم مطالبون 
بإعداد حساباتهم من أجل مرافبتها من طرف البرلان من 
جهة (قانون التصفية) ومحكمة الحسابات. 

ونظراً للتنظيم الإداري للمملكة فإن هذه المسوولية تقع 
على الخازن العام للمملكة» وهو المحاسب المسؤول عن 
عمليات المصالح المركزية للدولةء والخزنة الجهويين 
والاقليميين» وهم المسؤولون عن عمليات المصالح الخارجية 
للدولة» والقباض الذين يقومون بتحصيل ضرائب الدولة في 
كافة مناطق المملكة» والقباض محصَلي أموال الجماعات 
المحلية الذين يقومون بتنفيذ ميزانيات هذه الجماعات علما 
بأن الآمرين بالصرف بالنسبة لهذه الجماعات هم العمال 
ورؤساء المجالس الجهوية والبلدية والقروية. 

ويحدد المرسوم المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة 


المالية الصادر يوم 3 دجنبر 1978 الوظائف الرئيسية 
للخزينة العامة للمملكة فى : 

تعصيل المداخيل العمومية وأداء النفقات العمومية مغ 
احرص على مراقبة موافقتها للقوانين والأنظمة الجاري بها 
العمل وخصوصا منها المرسوم الملكي المحدد للنظام العام 
للمحاسبة العمومية الصادر فى 21 أبريل 1967. 

تنفيذ عمليات الخزينة أي العلميات التي تهم مداخيل 
ونفقات عمومية لا تندرج في إطار القانون المالي مشل تدبير 
الودائع والدين العمومي القصير الأمد.. 

مركزة محاسبة عمليات الدولة والجماعات المحلية 
وأعداد حسابات التسيير. 

O E e E O FT 

تدبير محفظة الأوراق المالية للدولة. 

فة خسانات تسب الاعات الحلة. 

إعداد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة 
بالمحاسبة العمومية وذلك بارتباط مع المصالح المعنية لوزارة 
الماليةء والعمل على تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية 
فى هذا المجال. 

- وبالإضافة إلى هذه المهام التي ينص عليها المرسوم 

لمنظم لوزارة المالية تقوم الخزينة العامة عبر مصالحها 
المركزية والخارجية بأدوار اخرى مثل : 

الاستشارات التي تمنحها للجماعات المحلية حيث ان 
محاسبي هذه الأخيرة هم كذلك مطالبون بوضع خبرتهم 
المالية رهن إشارة هذه الجماعات. 

لاع ف ف اسع ال وي الب 
ارف اة من غل الاه في اللجان الح ةين 
الشأن بوزارة المالية. ٠‏ ) 

تطور هذا التنطيم بالموازاة مع التوزيع الذي عرفته 
الإدارات العمومية المغربية ومع ضرورة مواكبة هذا التطور 
من جهة وتغير هذا التنظيم كذلك بفعل تقنيات التسيير 
وخصوصاً المعلومات التى كانت الخزينة العامة من الادارات 
الشاقة إلى الاستفادة من انها اة 

وتشهد الخزينة العامة حالياً مرحلة انتقالية حيث إنها 
شرعت منذ نهاية الثمانينات في إصلاح هيكلها التنظيمي 
وفي تعديل عدة قوانين وأنظمة تحكم عملها (قانون 
التحصيل» نظام المحاسبة العموميةء الخ ...) أو المساهمة 
في تحضيرها (القانون التنظيمي للماليةء المرسوم المتعلق 
نالصفقات الخورمة): 

لكن الإطار القانوني للتنظيم الحالي للخزينة العامة 
يبقى هو المرسوم المشار إليه أعلاه. المتعلق باختصاصات 
وتنظيم وزارة المالية والذي ينص على أنها تتوفر على 
مدیریتای : 

. مديرية العمليات المتعلقة بالميزاية وذات الصبغة 
البنكية والتي تقوم بتنفيذ النفقات العمومية» ومتابعة 
تحصيل الداخيل النمومية وبشدبير الودائع البتكية 
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والتسيير المحاسبي للدين العمومي ولمحفظة أوراق الدولة. 

مديرية المحاسبة العمومية والمركزة والتي تقوم بمركزة 
حسابات الدولة والجماعات المحلية وباعداد حسابات 
التسيير إضافة إلى إعداد مشاريع النصوص القانونية 
والمذكرات المتعلقة بالمحاسبة العمومية. 

وتتوفر النزينة العامة كذلك على : 

مفتشية مصالح المحاسبين. 

- وكالة مركزية للحسابات المتعلقة بتسيير السفارات 
والقنصليات في الجارج. 

المصالح الخاصة بالموظفين والتكوين والمعلومات. 

وإضافة إلى المصالح المركزية. تتوفر الخزينة العامة 
للمملكة على مصالح خارجية مكونة من : 

- خزنة جهويين وإقليميين على صعيد الجهة أو الإقليم 
وهم يعتبرون بمثابة رؤساء مصالح المحاسبة العمومية على 
صعيد المصالح ألخارجية. 

قاض الطزانب: الذولة ولس اة الخهات 
والجماعات المحلية الأخرى وهم جميعاً تابعون للخرنة 
الجهويين والاقليميين. 

علاقات الخزينة العامة للمملكة محيطها : 

ترتبط النزبنة العامة بعلاقات يومية مع المديريات 
الأخرى لوزارة المالية ومع الوزارات الأخرى المشكلة 
للحكومة إضافة الى المؤسسات المالية والبنكية. 

وهكذاء فإن للخزينة العامة علاقات مع كل من مديرية 
الضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب الغير المباشرة 
وذلك في كل ما يهم الجبايات» ومع مديرية الميزانية 
والالتزام بنفقات الدولة في كل ما يتعلق بالنفقات 
العمومية» ومع مديرية الخزينة والمالية الخارجية في ما يهم 
تسيير الدين العمومي وحركات الأموال العمومية وتحويل 
العجز الظرفي للخزينة. 

وفي علاقاتها مع الوزارات الأخرى» تعمل الخزينة على 
تنقيذ نفقات مصالح هذه الوزارات وإصدار البيانات 
والجداول التي تسهل عليها تدبير الاعتمادات التى يفتحها 
لها القانون المالى. ۰ 

آنا سم الوسسات التكة الاي فة الناة 
علاقات يومية مع بنك المغرب حيث إن الجرء الأكبر من 
الأموال العمومية يدفع إلى الحساب الجاري للخزينة المفتوح 
لدى هذه المؤسسات كما أن النفقات العمومية تؤدي فى 
الجزء الأكبر منها بواسطة تعريلات من هذا المسان. ‏ ` 

وتخضع علاقات الخزينة مع المؤسسات البنكية الأخرى 
للقوانين العادية النظمة لعلاقات هذه المؤسسات مع 
الأشخاص والمنظمات الأخرى بل إن كثيراً من البنوك تتوفر 
على حساب في الخزينة في حين لا تتوفر الخزينة العامة 
للمملكة الآ على حساب بنکی وأحد› هو الحساب الجاري 
لمغتوح لدى البنك المركزي بنك المغرب. 

ويطبيعة الحال فإن زبناء الخزينة العامة ونمونوها هم من 
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جهة المستفيدون من النفقات العمومية من موظفبن ومقاولين 
وغيرهم ومن جهة اخرى الملزمون بالضريبة والمدخرون الذين 
يضعون اموالهم رهن إشارة الدولة. 

دیبلوم السلك العالى للمدرسة الوطنية الإدارية ؛ وثائق الخزينة 

العامة بوزارة المالية. 

Loi organique des finances ; Décret fixant les attributions 
et lI'organisation de la Trésorerie Générale du Royaume, 1978 
; M. Champion, Les finances publiques au Maroc. Rabat, 
1961 : M. Loze, Les finances de I'Etat, Rabat, 1971 ; M. 
Doghmi, Le rêle de la Banque du Maroc dans le systême 
monétaire et bancaire, 1966 ; Al Malya, Bulletin du Ministêre 


23 consacré ã la Trésorerie !de 1'Economie et des Finances N 
Générale, 2000 ; Rapports, notes et études diverses de la 


Trésorerie Générale du Royaume. 


الخس أو" الخص" أو "صلادة" أو "شلادة" أو 
"سلاطة"» كلها ألفاظ تطلق على أنواع وأصناف نباتية 
تتناول كمدخل لوجبات الغذاء والعشاء. تنتمی کل هذه 
الأنواع والأصناف لجنس لاكتوكا 1.4011٥04‏ وفصيلة 
المركبات C0 p081101۸‏ أو lاlئنجnيlٽت Asteraceae‏ . 
والخس أنواع وأصناف حولية أو ثنائية الحول عشبية. 
لها أوراق قاعدية تؤكل نيئة قبل أن تعطي في نهاية الموسم 
ساقا عنقيا يحمل الأزهار والثمار. لها عصير لبني. 
والاسمان الفرنسى ع٥1411‏ والعلمی [4٥1٤٥2‏ یدلان عن 
وجود هذا العصير اللبني. 
والموطن الأصلي للخس البري هو منطقة البحر المتوسط› 
ومنه انحدرت الأصناف المغروسة حاليا. انه من الأعشاب 
التي استعملها الإنسان للاستهلاك منذ ما يزيد عن خمسة 
آلاف سنة. وكل الأصناف المزروعة حاليا كانت معروفة فى 
المنطقة المتوسطية قبل العصور الوسطى. 
وأملاح معدنية كثشيرة. تزرع عدة أصناف بالمغرب في 
الأراضي السقوية والبساتين القريبة من مراكز الاستهلاك. 
أبحاث شخصية. ؛ ألبرت هيل» النبات الاقتصادي» ترجمة د. ع. 
زاهر وآخرين» المكتبة الأغجلومصرية. القاهرة. 1962. 
عبد المالك بنعبيد 


الخسوف والكسوف لا شك أن ظاهرتي الكسوف 
والخرفا من أكثر الوادت الناوية إثارة راأعظيا 
غرابة» وقد عكف الفلكيون على دراستها وتفننوا في 
التنبإ بحدوثها والتنافس على حسابها ومعرفة اشكالها. 
وسعيا لشرح هاتين الظاهرتين والإطلاع على ما خفي منهما 
يتعين التذكير ببعض الحركات الفلكية للشمس والقمر 
وطريقة تحرك كل واحد منهما. يتعين التذكير ببعض 
الحركات الفلكية للشمس والقمر وطريقة تحرك كل واحد 
منهما. 


فقد علم الفلكيون من قديم الزمن أن الأرض تدور حول 
ا ي ثلاثمائة وخمسة وستبن يوت 
ES aS‏ ل 
الدائرة بخط الكسوف لأن الكسوف والخسوف لا يقعان إلا 
هذه الدائرة إلى اثنى عشر قوسا سموها بروجا وأعطوا اسما 
معينا لكل واحد منها. 

وعند التدقيق في حركة الشمس هذه أدرك الفلكيون 
أن الشمس في حركتها داخل البروج تسرع مرة وتبطئ مرة 
أخری کما أن قطرھا یظھر کٹیرا نسبیا عندما تکون 
الشمس قريبة من الأرض أوائل شهر يناير ويظهر صغيرا 
نسبيا عندما تكون الشمس بعيدة من الأرض أوائل شهر 
يوليو. 

أما بالنسبة للقمر فإنه يقطع كذلك خطا معينا كل شهر 
وهذا الخط يقرب كثيراً من شكل دائرة تنحرف عن دائرة 
البروج وتلتقي معها في نقطتين أطلق عليهما اسم العقدتين 
فالعقدة الهابطة هي ملتقى خط سير القمر عندما يتقاطع 
مع دائرة البروج منتقلا من نصف الكرة السماوية الشمالي 
القمر مع دائرة البروج بعد ستة أشهر قمرية منتقلا من 
نصف الكرة الجنوبي إلى نصفها الشمالي (الشكل 1). 


نصف الكرة الشمالي 


الشكل | سر الشمس والقمر داخل الكرة السماوية 


وسرعة تحرك القمر في فلكه غير ثابتة كما أن قطره 
المنظور من الأرض يتغير تبعا لقربه أو بعده عن الأرض. 

ويعلم الخاص والعام أن القمر يكون قريبا من الشمس 
في أول الشهر الهجري حيث بظهر في شكل هلال ثم ينمو 
ويبتعد عن الشمس شيئا فشيئا كل يوم إلى أن يبلغ الغاية 
في حجمه وابتعاده عن الشمس فيكون بدرا ليلة الرابع عشر 

من الشهر ثم يتناقص ويقرب من الشمس إلى أن يختفي 
تحت شعاعها ابتداء من اليوم الثامن والعشرين ولا 


يظهر للعيان إلا ليلة الفاتح من الشهر اللاحق. 

ومن عجائب الكون أن قرصي القمر والشمس المنظورين 
من الأرض قريبان من بعضهما ولا يفوت أحدهما الآخر إلا 
قليلاً جداً. 

ويحدث الكسوف متى توسط القمر بين الأرض 
الت خخ اناك وها عن فت من الك 
الأرضية ولا يحدث ذلك إلا إذا كان القمر والشمس معا 
قريبين من إحدى العقدتين وكان ذلك يوم الثامن والعشرين 
أو التاسع والعشرين من الشهر الهجري ولا يكن أن 
يحدث الكسوف أبدا يوم الثلائين من الشهر. 

ويصنف الفلكيون الكسوف إلى ثلاثة أنواع : 

. فالكسوف الكلي يحدث إذا كان جرم القمر تبعا 
لموقعه وموقع الشمس كافيا لتغطية الشمس كلها فيحجبها 
کلیا عن جزء صغير من الكرة الأرضية ولا جذ ت ایا ان 
بخ الق الشصن عن كل الارن 

والكسوف الجزئى يحدث عندما يحجب القمر جزاا لا 
ر الس ارت هان خست تالاص ومام 
الرصد وذلك كيفما كان تفاوت قطري القمر والشمس 
(الشكل 2). 


الشكل 2 الكسوف الجزني 
قريبا جدا من مركز الشمس ويكون قرص القمر اقل من 
قرص الشمس فلا يكفي ليغطيها كلية وتبقى حلقة من 
الشمس مضيئة من الشمس حول القمر (الشكل 3). 
القمر 


الشمس 


الشكل 3 الكسوف الحلقي 
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والكسوف المزدوج وهو أندر الأنواع هو ما یبتدئٰ کلیا 
a‏ أو العكس وکیفما کان نوع الكسوف فانه 

لا يرى في شكل واحد وفي لحظة واحدة من جميع الكرة 
الأرضة فهناك من يراه كليا وهناك من يراه جزئياً وهناك 
من لا یری شیئاً. [ 

ما الجسوف فهو يحدث عندما توجد الأرض بين 
الشمس والقمر فتحجب عنه أو عن بعضه كلا أو جزءا من 
نور الشمس ولا يحدث الخسوف إلا ليلة الرابع عشر او 
الاس عى التي 

ويصنف الفلكيون الخسوف إلى عدة أنواع : 

فا لخسوف بالظل يحدث عندما يغطى ظل الأرض وجه 
القمن .ويكون هذا الكسوف كايا أو جرتيا اخسب: ذرجة 
تغطية القمر (الشكل 4). 


النكل ! الخسوف بالل 


والخسوف بالظليل يحدث عندما يمر القمر في منطقة لا 
ينحجب عليها ظل الأرض كليا والتي تسمى منطقة الظليل 
ويكون هذا الخسوف كذلك جزئيا أو كليا (الشكل 5). 


وخلافاً للخسوف الذي لا يرى إلا من منطة محدودة من 
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الأرضية المقابلة للبدر:ولهذا الست قان ظاهرة الخشسرف 
يراها جمهور کبیر من الناس من مکان واحد وفي ا 
متقاربة أما الكسوف الكلي فلا یتکرر في مکان واحد إلا 
بعدما يقرب من 370 سنهة. 

أما دورية الكسوف والخسوف فهي تساوي 223 شهر 
قمري ادا شوشت کرت او خسوف في مکان ما فإِن 
کسوفاً أو خسوفاً آ خر یری من نفس المکان أو من مکان 
آخر بعد 223 شهر. 

وتحتوي هذه المدة من 223 شهر على ما يقرب من 40 
کسوفاً و40 خسوفا وفي الجدول المرفق توجد توقعات حدوث 
الكسوف وا لخسوف في العقود المقبلة. 

وار كسوف في التاريخ الإسلامي هو الذي شوهد 
بالمدينة المنورة والذي صادف وفاة سيدنا إبراهيم اخر أبناء 
النبي صلي الله عليه وسلم فخطب عليه الصلاة والسلام 
على الصحابة وذكر لهم ان الس الق اتان فن إبات 
الله لا تنخسقان موت أخد. 

وتوجد مواقع كثيرة على الأنترنيت لمن أراد زيادة 
الاطلاع على هذه الظواهر نخص منها بالذكر ١؟.الط.‏ 
۾ .sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse‏ 


علي العموري 


الخشب. هو المادة العضوبة التي تعطي الصلابة 
لجذوع وأغصان الأشجار» وهي تتكون من السليلوز (40. 
0 وشبه السليلوز (20. 30 /) الملتصقبن فيما بينهما 


ڊ|kخùı (Lignine)‏ (20- 32 7 التي اتر مخابة الاسنت 


الذي يضمن للخشب صلابته. 

يعتبر الخشب من أقدم المواد المستعملة من طرف 
الإنسان منذ وجود هذا الأخير على وجه الأرض. وذلك 
لتلبية حاجياته من الحطب وأعمدة ورکانر الکن وادرات 
الصيد والحروب كالقوس» والسهم والقذافة... 

استعمل الحخشب فيما a‏ للفحم 
الحطبى :الذي كان آنذاك ضروريا لتذوبب الحيديد والمعادة 
الأخرى. 

اكتشف الفراعنة ثم اليونانيون التحويل الكيميائي 
للخشب بطريقة التحليل الحراري» وذلك لإنتاج سوائل هامة 
مثل الحامض الخلى والآسيطوت. . 

عرفت استعمالات الخشب تطورا تدريجياً منذ العهد 
الحجري» إذ زادت استعمالاته في القرون الوسطى. أما الآن 
فان الخشب أصبح من المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها 

في السكن والمعامل والادارات وجميع المؤسسات : ألواح 
واا ونوافذ» زا ورکائز› وطاقة» وأثاث وورق.. 
بالإضافة إلى هذه المواد إنه من الممكن استخراج مواد 2 


عديدة مثل الإیثانول )81۵«٥1(‏ والسكر والميثينء والكحول 


وفیتامین ج» والبروتینيات... 
عرف استعمال الحشت قطرزا كبيراً في القرون الأربعة 


الأخيرة» حيث صنعت منه العربات والسفن واستعمل في 
الا ان انال خی اا دول م 
الأخشاب التي استعملت في تشييد المدن المغربية العتيقةء 
کفاس ومکناس ومراكش وتطوان ووجدة... وعلی سبیل 
المثال كانت مراكش في بداية تشييدها تحتاج إلى كميات 
كبيرة من أخشاب الأرز والعرعر» ولاسيما فيما يخص 
القصور والمساجد والمدارس... فإذا كان العرعر غير بعيد 
عن المدينة فإن الأرز كان ينشر محليا بالأطلس المتوسط 
على شكل ألواح (4 م × 0.22 م × 0.04م) ثم تنقل إلى وادي 
ام الربيع لينقلها مطفوة فوق الماء من ناحية خنيفرة إلى 
موقع دار ولد زیدوح» ثم یتم نقلها على ظهر الجمال والبغال 
الى مدينة مراكش. 
لكن دور الخشب في البناء 2 يتقلص منذ بداية 
الخمسينات من هذا ألقرن وذلك يرجع الى ظهرر مزا اشرق 
کا ا 
تطورت تكنولوجية الخشب بعد الحرب العا مية الثانية 
لتظهر عدة مشتقات خشبية كالألواح المكونة من جزيئات 
Jly (panneaux de particules )‏ چ Jlلıفıة (panneaux de‏ 
(١٠إط1‏ وورق الطباعة والورق المقوى.. 
تختلف أنواع الخشب حسب اختلاف الأشجار بالإضافة 
إلى الاختلاف في اللون والبنية والمظهر... وتشتهر 
الأخشاب المدارية بظاهرها الجميلة مثل خشب الآكاجوا 
(uەزھ۸c)‏ والبالیستاندر )Palissandre(‏ والزاكوي 
)Mazak08(‏ وسابيلى .(Sapelli)‏ .. فقي غالب الاخان تد 
هذه الأخشاب على شکل صفحات (ءءعة٥ه۴1)‏ وذلك للرفع 
من مردودية استعمالها. وكل هذه الأنواع الخشبية مستوردة 
بالسبة للمغرب رلا بنتجهاء كما ,هو الشأن.بالنبة 
للأخشاب الأوربية مثل التنوب (١امة5)‏ والمران (ء۴56) 
والسنديان (ع«قطC).‏ 
أما الأخشاب المنقجة با مغرب فهي قليلة جداً. أهمها 
أرز الأطلس والعرعر البربري والجوز» والصنوبر البحري 
والصنوبر الحلبي إلى جانب أنواع أخرى تستعمل بصفة 
تقليدية لبعض الخدمات كصناعة المحراث ومقابض آدوات 
اخرش. 
أن استعمالات الخشب عديدة وهي مرتبطة بحودته : 
1 ۔ خشب ذو الجودة العالية المستعمل لصنع الآثاث 
الرة فيع والأدوات المنقر: ة (Bois d'ébénisterie)‏ . 
2 خشب النجارة المستعمل لصناعة الأبواب والنوافذ 
وبعض الأثاث العالي. 


3 . خشب الصناعة الذي بستعمل مسحوقا لصناعة 
انواع الألواح. وعجان الورق. 
خشب الخدمات المستعمل لأغراض فلاحية وقي 
التقليدى ا اوتا زکانر قوف 


5 . خشب للعادن المستعمل داخل المناجم. 
الحطب المستعمل كوقود (انظر حطب). 


<k 
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7 خشب الأعمدة الهاتفية والكهربائية. 

أما من ناحية الإنتاج فإن ا مغرب لا ينتج إلا كمية 
قليلة ما عدا (انظر حطب) وخشب الصناعة 
(690.000 ,3) الذي تعطيه أشجار الأوكاليبتوس والمستعمل 
لإنتاج حوالي 0 طن من عجن الورق. فإذا كانت 
حاجيات المغرب من خشب النجارة تقدر ب507.000 ,3 فإن 
الإنتاج المحلي لا يتجاوز الخمس من هذه الكمية ا ر 
91.6004 3› وهو لا ممكنه أن يرتفع بينما الاحتياجات في 
تزاید ا العمرانى للبلاد. وهذا يعني أن 
الانتاج الوطني لا يغطي حاليا إلا 18/ فقط من الحاجيات 
الوطنية من هذا النوع وا ت تور ارت اکر فن 
أربعة أخماس حاجياته من الخشب من الدول الافريقية 
الغابوية کساحل العاج» والگابون والکامیرون» وغانا 
وتاه أي الفول الاسيونة كمالاة او الدرل الاورية 
كنا وار تقال الد ولد ب 


Eero Sjöström, Wood chemistry : Fundamentals and 
applications., 1981, London ; J. El Krari, Le Sciage du 
cêdre au Maroc : Etude technico-économigue, Mémoire 
3° cycle I.A.V., Hassan II, Rabat, 1989 ; IM. Kaikai, Le 
commerce des bois tropicaux au Maroc - Evolution et 
perspective, Mémoire de 3° cycle de I'Ecole Nationale 
Forestière d'Ingénieurs de Salé, 1995. 


محمد هشی 


لم يكن ا مغرب في تاريخه القديم وجل فترات التاريخ 
الوسيط مستوردا للأخشاب رغم استهلاكه الكبير لهاء بل 
کان منتجاً ومصدراً لها إلى نهاية العهد المريني الأول ل» ولم 
تهتم المصادر بالموضوع الا عندما يتعلق الأمر مکل 
مرتبط بالخشاب وفع الإشارات ات عرضاً. 
من أكثر أنواع الأخشاب ذكرا في الاين خت الارة 
فقد استعمل بكثرة ف فی أغراض صناعية متعددة : صناعة 
السفن والقوارب وا الأتاث والاراني التزلبة ؛ وأكثر 
استعمالاته كانت في البناء» فمنه کانت سقوف القصور 
والمساجد ودور الأعيان» ومنه كانت مصارع الأبواب 
والنوافذ» وقد كان الإقبال عليه في الحواضر الكبرى وحتى 
من بعض الأغنياء في البوادي» وترجع أهميته إلى عدة 
خصائص وميزات منها المنظر الجميل : فلونه البني المغتوح 
ورائحته الطيبة تدوم ولا تتأثر بعامل الزمن» إضافة إلى 
شدة مقاومته للتسوس وسهولة تشكيله ؛ ذكر ابن اټ ددع 
في کتابه روض القرطاس ما يلي : "وهو (خشب الأرز) 
أطيب خشب الأرض» يعمر العود منه في سقف البيت ألف 
سنة ولا يسوس ولا يعتريه شيء ما لم يسه الماء" 
(القرطاس» 43» معيار الاختيار» 143 التشوف› 133). 
أهم مراكز استهلاك خشب الأرز مدن فاس وسبتة 
ومراكش وسلا ودور صناعة السفن : سبتة والقصر 
الصغير والمعمورة اوغا 2 ونو ان ثمنه ارتفع 
بشكل كبير خلال العصر الوسيط (١‏ وصف إفريقياء 1 : 
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0 لكثرة الطلب عليه في الداخل والخارج» ولاستنزاف 
خشب الأرز وتدهور غاباته بسبب الاستغلال العشوائى 
للغابة حتى إن القبائل التي تمتلك غابات الأرز بدأت قنع 
استغلالها من قبل الغیر حتى ولو کان المخزن» وقد جاء في 
المصادر أن السلطان المريني ا سالم ذهب بنفسه إلى جناتة 
(زناتة بجبال فازاز) للوقوف على قطع الاأخشاب بلفسة 
حسب تعبير أبن بطوطة ( الرحلة» ص 650 ؛ استقصاء ج 
3 

نتيجة للاستغلال العشوائى والمكثف تضاءلت غابات 
الأرزوتراجعت عما كانت عليه في جبال غمارة وفازاز منذ 
نهاية العهد الموحدي وما هو موجود منها اليوم لا يشكل إلا 
بقايا. تدخلت القرانين ألجدبدة التي حاء بها الاستعمار 
الفرنسي والإسباني للمغرب لحمايتها. 

يأتي خشب الصنوبر في الدرجة الثانية بعد الأرز من 
خيف الفصضا نض وا رات الح وقة كان اهال 
واستغلاله مکثفاً فی مختلف الصناعات» لکن غاباته كانت 
أكثر انتشارا من غابات ارز فقابة الارر ل هى رده 
إلا في المناطق الباردة التى تتلقى التساقطات الثلجية 
ا أما غابات اليد فتوجد فى الأماكن الرطبة 
بصفة عامة. فرغم التدهور الذي أصاب غابات الأرز بسبب 

تعسف الإنسان» فإنها ظلت تتجدد ولم يؤثر عليها إلا 

التغيرات المناخية والاعتدا ات المتكررة للانسان مثل اقتلاع 
الأشجار واحراق المساحات الغابوية قصد الحصول على 
الأراضى الزراعية أو المراعى المكشوفة ا شتات اف 

ى اتان الى انیا رای ف دی 
في الدرجة الثالثة بحسب تردد ذكرها في المصادر خشب 
البقس فهو يتميز عن النوعين السابقين بصلابته الشديدة 
وبقلة انتشاره. فشجرة البقس لا تكون غابات مستقلة بل 
توجد مختلطة مع أشجار أخرى في الغابات السهلية 
والهضاب الرطبةء ونظراً لخصائص خشب البقس (الصلابة. 
لالجل اللرن الب التافن: مقارمة الس 
والرطوية والحرارة) فقد صتعت منها الأشياء الدقيقة 
کالأمشاط والدبابيس والاقفال والملاعق والشوكات. 
وصنعت منه المهارس ومقابض الأدوات الحديدية» وقد 
تلت اختاب بحسب توفرها حتی في صناعة الأثاث 
ا لمنزلية وبعض منابر المساجد والمحاريث والأدوات الفلاحية 
(معلمة المغرب» ج 4 

تحدث البكري في کتابه ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية 
وا مغرب عن شجرة سماها تامجاثت وقال إن خشبها يصنع 
منه كل منحوت وتصدر أوانيه الخشبية إلى خارج المنطقة 
وألى أفربقية والسودان ( ا مغرب 156 معلمة ا مغرب 7)؛ 
أما شجرة البلوط التي تاتى فى المرتبة الثالغة من حيث 
الان د ار ال فة خشبها لا يصلح إلا 
لأغراض صناعية محدودة مشل الاقفال والزوايا والدعامات. 
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والمحاريث» فهي شجرة غير مستقيمة الساق والأغصان 
وبالتالي فهي لا تعطى ألواحاً ولا أعمدة طوبلة ومستقيمة 
اا د المراكب أو للنجارة المنزلية والأثاث» ومع 
ذلك فقد اضطر المغرب في عهد بني مرين إلى الاعتماد 
فاع ا کی و لن غل ت الط ف ت 
الاغة باون واا ود ع ع 
حتى إنه يتم إتلاف العديد من الأشجار للحصول على ألواح 
معدودة ( الاستقےا > ج 3 ص 22) . 

وما قلناه عن البلوط ينطبق على شجر آرگان فهو 2 
يعطي ألواحاً بالواصفات التي تتطلبها النجارة أو دور 
الصناعة. ولكن اعتمد عليه في أخذ الدعائم لاستخراج 
المعادن من امناجم الباطنية واستعمل كمصدر للطاقة في 
صناعة السكر د في العهد السعدي. فسددت هذه الصناعة 
ضرية قاضية لغاباته وما يوجد منها اليوم في المغرب ما هو 
إل بقايا متخلفة عن العهد السعدي. وتشير بعض 
الدراسات الميدانية وتؤکد ما جاء من اشارات في بعض 
المصادر من أن شجرة اُرگان وغایاته کانت د حتی شمال 
وادي تات ( ای التقاسيم» 230 المغرب» ص 87 
و90 و114 و 147 وما بعدهاء نزهة المشتاق. 3 : 229 و 236 
و 239 

وقد فسر الدارسون ظاهرة تراجع الغابأات في حوض 
البحر المتوسط - وخاصة غابات الأرز والصنوبر والبلوط - 
إلى عوامل بشرية أكثر منها طبيعية فاستهلاك الأخشاب 
كان كبيراً إضافة إلى استهلاك الحطب في الصناعات 
والخدمات (أفرانء حمامات وغيرھا L'[slam dans sa)‏ 
première grandeur‏ ص. 191 و192 و193 و194(. 

لم یکن المغرب كما أسلقت مستوردا للأخشاب بل کان 
مصدرا لها إلى نهاية العصر الوسيط القصد الشريف› 
4 وفي العهد السعدي طالعتنا المصادر البرتغالية 
وغیرها پاشارات تفيد أن المراكب البرتغالية كانت تأتي 
بالأخشاب ويبيعها التجار في المدن الداخلية مشل تارودانت 
وغيرهاء لكن ذلك لا يعني البتة نفاد الأخشاب من البلاد 
بقدر ما يعني انعدام الأمن والاستقرار الذي حال دون قطع 
الأخشاب ونقلهاء إضافة إلى تكاليف نقلها برا فالمواد 
المنقولة بحرا أرخصض. والعوامل البشرية كانت أعظم وأكبر 
ا على اقا ام و ته ن ال ا هة 
ولعل نص الجزنائي وهو يتحدث عن إرسال خشب الأرز 
والصنوير في مياه نهر سبو بطريقة متقنة ليصل إلى المصب 
حيث دار الصناعة في مرسى المعمورة لخير دليل على أن 
الأمن والاستقرار يساعدان على الرواج وألتجارة استيرادا 
ت وقد كان العهد الموحدي الأول الفترة التي بلغ 
فيها استغلال الأخشاب في صنأعة المراكب الذروة. 
بعد الجزنائي عن الفترة فقد أعجب با قرأه عن طريقة 
الأخشاب بواسطة مياه نهر سبو (جنى زهرة اا ص 
8( 


ابن ابق زرع»؛ القرطاس. الرباط 1972 ؛ ح. الوزانء وصف 
إفريقيا »› الرباط» 0 ؛ ل. ابن الخطيب» 0 الاختيارء 
المحمديةء 1976 ؛ ى. ابن الزيات»› التشوف. الرباط» 1958 و 
4 ؛ ابن بطوطة› الل بیرونتء د ات ؛ البكري› المغرب. 
الجزائر» 1911ء او 5 ؛ معلمة الغرب› چ 4و7 ؛ ا 
الناصري› الاستقصا › چ الدار البيضاء 1954 الجزنائي› 
جنی زهر الآس. الرباط 1967 ؛ البادسي» المقصد الشريف› 
الرباط. 1982 ؛ الشريف الإدريسي» نزهة الشتاق» الطبعة 
الاطالة تا ولي دت 
Martin et autres, Géographie du Maroc, Paris, 1967 ;‏ 
Michaux Bellaire, Les Doukhala in villes et tribus du‏ 


Maroc, Vol. X ; M. Lombard, L Islam dans sa premiêre 
grandeur, 1980. 


وباعتبار صناعة الخشب فإن المنتجات المستخرجة مهمة 
ومتعددة» وهي في تطور مستمر نتيجة الأبحاث وحيوية 
الصناعات التي تحول الخشب. 

تشمل صناعة الخشب بال مغرب قطاعين»› أحدهما تقليدي 
والآخر عصري. 

القطاع التقليدي : يشمل هذا القطاع صناعة لشر 
الأخشاب المنتجة وطنياء وبعض التحويلات كصناعة الفحم› 
وصناعة a‏ وفن التطعيم )Marquetterie)‏ الذي 
يستعمل خشب العرعر البربري. 

يتم تفحيم الخشب في الأماكن التي تقطع فيه 
الأشجار. ويستعمل فيه الحطب الناتج عن عدة أنواع من 
الأشجار کالأوکالیبتوس والأرگان والبلوط الأخضر. ٠‏ 
الفقنية اللمنشعملة على الكومة التقليدية التي لا تتعدى 
مردوديتها 20/ من الفحم» ولا تكن من استخراج بعض 
السوائل الهامة كحامض اخèخlليك (Acide acétique)‏ 
والقطران. وينتج ا مغرب 000 75 طن من الفحم. 

وفي نفس الإطار» أثبتت التجارب أن استعمال الأفران 
الحديدية للتفحيم ستمكن من رفع المردودية ب 25 /. 

أما صناعة نشر الأخشاب المننجة بالمغرب كالأرز فإنها 
تشمل 49 منشرة توجد في أماكن إنتاج هذا النوع من 
الخشب ويخص الأمر منطقتي الريف الأوسط والأطلس 
المتوسط. تستعمل هذه المنشرات فى أغلبها آلات نشر قدية 
ما يجعل مردودية النشر لا تتعدى 50/. 

الاستشمار في تجديد الآلات غير ممكن في الحالة 
الراهنةء لأن إنتاج خشب الأرز الذي يصل إلى 000 100ء3 
فى السنة لا يكن من استيفاء رأس المال المستثمَر. 

تصنف قطع الخشب المنشورة حسب جودتها أربعة 

أصناف. يستعمل الصنف الأول ذو الجودة العالية في 
اغالا نوس لصنع الأثاث الرفيع والأخشاب المنقوشة 
التي تستعمل في أثاث المساجد والبیوت كما هو الشأن في 
الذن العتغة مكل فاس وفاش والباظ:: كا ترك عد 
وحدات تقليدية تقوم بنشر أخشاب الصنويبر البحري أ او 


والفواكه. رشبا آخری ا في هله الضتاعة أكثر 


من 000 25 ہ3 د في وحدات نشر توجد إما في أمأكن إنتاج 
الخشب مثل القنيطرة وسلا وسيدي ب یحیی أو فی أماكن 
الاستعمار مغل الدار البيضاء والمناطق المنتجة للخضراوات 
والفواكه. 

تنفرد مدينة الصويرة eS‏ خشب جذوع وجذور 
العرعر البربري من طرف صناع تقليديين لصنع منتجات 
مختلفة منها المنحوتة ومنها المطعمة بأخشاب أخرى» ومنها 
المنقوشة... ویتعلق الأمر تارات راتات منزلية وأواني 
وصناديق صغيرة تستعمل للزينة. يتم بيع هذه المنتجات في 
أكثر من 150 متجر أو تسوق في ال مدن السياحية الأخرى 
كأگادير ومراكش والرباط... نظراً لندوة فرص الشغل في 
دة الصريرة ضان السكان جتغاطون اكز فا كى :إلى 
تحويل خشب العرعر. ما أدى إلى ارتفاع عدد الصناع من 
3 سنة 1992 إلى 6300 سنة 1998. الشيء الذي أدى 
إلى ارتفاع الطلب للمادة الأولية التي تبلغ كميتها حالياً 
0 لوحة و500 جذرة شهرياً. إاضافة إلى هذا ظهرت 
شبكات منظمة لتهريب الخشب المقطوع بدون رخص !الي 
الصويرة مصدره جهات بعيدة گأولوز» وتارودانت» وإمین 
انوت والخميسات... وقد استبدل بعض الحرفيين خشب 
العرعر البربري بأخشاب أخرى كالأرز والجوز. 

أما صناعة خشب الجوز فإنها ازدهرت في مرأاكش 
وأمزميز وتارودانت وورزازات وذلك لصناعة الأثاث المنزلية 
الرفيعة. كان هذا الخشب في الماضي بنشر على شكل 
صفائح في عدة معامل موجودة في مراكش وبصدر إلى 
فرنسا ودول أخرى أو اَم خالا فلم يب من هذه 
المعامل الا معمل واحد في مراكش لإنتاج الأثاث المسوق 
محلياء والصيغ الأولى لأخمصة بناديق الصيد الرفيعة التي 
تصدر إلى الخارج. 
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وتجدر الإشارة إلى أن قطع أأشجار الجوز تخضع لقانون 
خاص يخول لإدارة المياه والغابات السهر على تطبيقه. 
ونظرا إلى طول المسطرة التي يجب اتباعها من أجل الحصول 
على رخصة قطع أشجار الجوز يلجأ الملاكون إلى قطع 
أشجارهم خلسة مما يصعب التعرف على الكمية المنتجة من 
هذا الخشب في ا مغرب. 

من جهة أخرى توجد في الموانئ المغربية أوراش 
لصناعة سفن وقوارب الصيد الساحلي والتقليدي. في هذا 
الإطار تستهلك سنوياً 000 15 .3 فن خب الاو اتون 
و000 25 .3 من خشب الأكاجو و 500 ء3 من خشب الصنوبر. 

القطاع العصري : 

يشمل هذا القطاع كل الصناعات التي تستعمل الخشب 
كمادة أولية أو التي تقوم بتقويته. 


صناعة عجين الورق والورق : 

من أهم هذه الصناعات نذكر الوحدة الصناعية الموجودة 
بسيدي يحيى الغرب التي تقوم بتحويل خشب 
الأوكاليبتوس إلى عجين الورق. تقدر المادة الأولية ب 
0 طن من الخشب المقشر والكمية المنتجة ب 100.00 
طن عجين الورق» يصدر منها 80/ والباقي يستهلك 
لصناعة الورق بالمغرب في معامل موجودة بالقنيطرة 
وتظوان» وطنجةء والدار البيضاء والجديدة... تستعمل هذه 
الوحدات كذلك عجين الورق الناتج عن الصنوير المتميز 
بألیافه الطويلة التي تعطي للورق صلابته. ويستورد هذا 
النوع من العجين ذي الألياف الطويلة من الدول 
الإسكندنافية» ليخلط مع عجين الورق المنتج محليا من 
خشب الاأوكاليبتوس. لكن التقنيات الحديغة أصبحت 
تتفي بعجين ااوكال ون لصناعة ورق ذي جودة رفيعة 
يستعمل في الطباعة. والأنواع الأخرى من الورق والورق 
ا لمقوى تصنع من الورق الستعمل الذي يجمع في المغرب أو 
يستورد من الخارج لإعادة استعماله. 

صذاعة المأطورات 

في مجال صناعة المأطورات توجد شرکتان وهما ٣٤×۸‏ 
و 41458 B018 DE‏ اللتان تنتميان إلى نفس المجموعة 
الماليةء وتقومان بصناعة المأطورات المعاكسة ومأطورات 
الجسيمات. تصنع مأطورات ا لخشب المعاكسة من صفائح 
الجشب الذي ينتمي إلى عدة أنواع كالأوكومي (u6ه)0)‏ 
وهو الخشب الأكثر استعمالاء والأٌزیگو (٥ع021).‏ والحور 
ierاPeup.‏ وکل هذه الأخشاب مستوردة من الدول 
الاسقرانة كالكابرن اومن اورا اة فر وقد 
عانت هذه الصناعة من منافسة بعض الدول الأسيوية اثر 
انخفاض قيمة عملتها بحيث أصبح ثمن مأطورات الخشب 
المعاكس المستوردة أقل بكثير من المأطورات المنتجة محليا. 
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تستعمل مأطورات الجسيمات بقايا صناعة مأطورات 
الخشب المعاكس وخشب الأوكاليبتوس والصنوير. 

صناعة صناديق تسويق الخضر والفواكه. 

ترتبط صناعة صناديق تسويق الخضر والفواكه بالكمية 
المنتجة من هذه المراد الفلاحية. وهكذا یتم صنع ما بین 45 
مليون و 55 مليون علبة من فيئة 2 إلى 15 كلغ» وما بين 
0 و800 ألف طبق تحميل تصنع العلب من خشب الحور 
المستورد من فرنسا بكمية 45.000 طن» ومأطورات الخشب 
المعاكس بكمية 70.000 طن المستورد من اسبانياء 
ومأطورات الألياف بكمية 25.000 طن المستوردة من روسياء 
وأخشاب الصنوير بكمية 45.000 طن المستوردة من 
الترازيل: 

صناعة وقاية الخشب : تتم وقاية الخشب بإدخال سوائل 
وقائية في الخشب فن اجل ان دمن واكتسابه أطول 
مدة للاستعمال. يتعلق الأمر بتلك الأخشاب التي تغرس 
في التراب أو تلك التي تتعرض للماء والهراء كالأعمدة 
الكهرناننة والهاتفية وغارضات السلك الحديدة 

ولهذا الكرض نوخد بالذار البكا2 رح اة 
ا 0 عمود هاتفي و25.000 عمود کهربائي 

صناعة الأثاث. 

يوجد بالمدن المغربية عدة وحدات لصنع الأثاث والنجارة 
الداخلية والخارجية» تستعمل الخشب المستورد أو الإنتاج 
محليا كالأرز وكذلك المأطورات. 

يستورد سنوياً لهذا الغرض أكثر من 200.000 م3 من 
عدة مصادر كالدول الإفريقية مثل ساحل العاج والگابون 
والکونگو» والدول الأوروبية كفرنسا واسبانیا وروسیا 
والسويد ويوغوسلافيا وإيطالياء وكذلك الدول الأميريكية 
کالبرازيل والشيلي. 


یات دة 


ORT, La filière bois au Maroc, Etude de la 
production et la commercialisation du bois et des 
produits dérivés, Projet Gharb-Mamora, 1992, 80 p. + 
annexes. 
فدالص اوی ساس‎ 


8 ء ٤ء‏ 
الخشين أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني زجل 
الغماربة. انتقلت إلى تتطوان في حدود سنه 1010 / 1601 
وقد أنجبت عدة فقهاء. تذكر الوثائق منه. : 


8 
الخشين› عیسی بن يوسف فقیه کان يزاول خطة 
العدالة بتطوان سنة 1019/ 1610. وقد تولى القضاء 
بالمدينة سنة 1032 / 1622. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 


إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 644. 


الخصاصي.» أسرتان : فاسية وتازية أصلهما من 
ا ا ان .ی 
الحلي . المند ثرة في جبل قلعية بالريف الشرقي على 
قاف البر الرسط وقامن اة غعامة لا قوف لها 
اتصالا با لخصاصیینء وإِن کانوا جمیعاً ۔ على ما يبدو ۔ من 
موطن واحد. وتيز الخصاصيون الفاسيون بحذق الرياضيات 
والفلك والفرائض» وتسلسل فيهم ذلك أجيالاً عديدة كما 
سنرى. وجدهم المشهور هو الصالح قاسم الخصاصي ا 
الترجمة. ويذكر النسابة عبد السلام ابن سودة أن أصلهم من 
الأندلش: 


الخصاصي. عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد 
الرحمن الفاسي» عالم رياضي فلكي موقت مشارك» كسائر 
أقاربه. اشتغل بالنيابة عن قاضي فاس في تقدير الفرض 
منذ توفي والده سنة 1261ء إلى أن أدركته الوفاة يوم 
سادس شعبان عام تسعة وثمانين ومائتين وألف / 9 أكتوير 
2 ودفن في روضتهم بحي القباب. 


الخصاصي. عبد السلام بن عبد الرحمن بن أحمد 
كان عالماً حيسوبياً مشاركا عارفاً بعلم الأسماء والأوفاق. 
الفرض» أوائل دولة السلطان المولى عبد الرحمان ابن هشام 
ومائتن والف / 17 ينایر 1845. 


الخصاصي › عبد السلام بن محمد بن أحمد التازي. 
ولد ونشأ بتازاء وبها أخذ عن والده الفقه وغيره من العلوم 
الشرعيةء ثم ات دراسته بفاس ورجع إلى مسقط راسه 
حيث خلف والده في مجالس التدريس والوعظ بالجامع 
الک بتازا إلى ان ادركته الوفاة في ثاني عشر صفر عام 
تاننة واغر ب تلا اة والف 23 قفرا 1901١‏ 


الخصاصي » عبد الكبير بن محمد بن عبد الرحمن 
الفاسى. فرضى فاس فى حياة والده. كان متضلعا فى 
السات الائ كسار ى عب وتضدى للشا بط 
تقدير الفرض نيابة عن والده الذي كبر وعجز عن القيام 
بهذه المهمة وادركته الوفاة قبل والده في اني صقر عام 


خمسة وتلانن و تلاتناتة وال 7 28 وق 1916 
ع. السلام ابن سودةء إتحاف الطالع / موسوعة أعلام ا مغرب 
بیروت؛ 6؛, ج 7 و 8و 9. 
محمد حجي 


الخصاصي» قاسم بن قاسم الفاسي. انتقل والده بو 
الفضل قاسم في عهد دولة الشرفاء السعديين من خصاصة 
أو غساسة بالريف الشرقى إلى مدينة فاس وبها أدركته 
الزفاة نارکا ولك الذي سم ناسة ف بن أم وانت 
ولادة المترجم بفاس في حدود سنة 1002 / 1593 وبها تربى 
وتعلم» ثم تعاطى لصناعة الحرير في حانوت بسوق مولاي 
إدريس لم يفارقه إطلاقاً طيلة حياته (المقصد» 266. 267). 
والى جانب الاشتغال بالتجارة والمال» كان لأهله صلة 
قديمة بالتصوف. وهكذا يذكر لبعض أسلافه "سهم في 
الولاية"؛ وان هناك في "خصاصة" وليا مشهورا عليه قبةء 
من امان يدعی سيدي مسعود الخصاصی. كما يوصف 
والدو الحا أبن القضل قاس بأرضاف اير ولحت أا 
امه فقد كان لها استناد إلى الشيخ الحسن الجزولي» احد 
أصحاب الشيخ عبد الله الغزواني» كبير الطائفة الجزولية 
في اوائل القرن العاشر (16 ء) المقصد» 267 ؛ الروض 


العطرء 185 190 191 201). 


ومن ّم اقتدى قاسم الخصاصي بأهله» وسلك مثلهم 
طريق التصوف» بل بلغ في الولاية مكانا رفيعاء حتى 
حصل على مقام الجذب» وصار من الأولياء السالكين 
المخاذتت الکار فم فان فى زماتة وف عا التكة ناي 
کاب ر رة الت الس الا اة الى 
الشيخ ابي المحاسن يوسف الفاسي» وشيخه عبد الرحمن 
المجذوب. إلا أن يربطوا "ولادته الروحانية"» وارتقاءه في 


- مدارج السالكين برعاية شيوخ هذه الطريقة له» سواء منهم 


الذين ماتوا قبله أو الذين عاصرهم. وهكذا يذكر أن 
وة اخضلت له بزاونة الشيخ أبى.المخاسن: وأن هذا 
الأخير هو الذي أرشده إلى الشيخ المجذوب محمد بن مبارك 
غا ل ا الضاف بان ج ا ف وي 
عديدة» وانفرد بخدمته إلى أن فتح له على يديه. وبعد وفاة 
هذا الشيخ» انتقل قاسم الخصاصي إلى صحبة الشيخ 
العارف عبد الرحمن الفاسى» كبير الطائفة الفاسية. خلفا 
لأخيه أبي المحاسن. ولا توفي العارف" سنة 1036 / 1626 
بال فاس الحطاصن الى رارت واه عل راش 
الطائفة الفاسية الشيخ محمد بن عبد الله معن» في زاویته 
التي أسسها بالمخفية. 

بلغ قاسم الخصاصي في صدق محبته للخليفتين أو 
الارن = كا مان في سي صلا الظانفة الفا 
المجذوبية -. شأوا بعيداء جعله يحظى لديهما بالعناية 
والاهتمام» ويرقى بفضلهما إلى المقامات العليا في 
الطریق» حتى لقد اعترفا له معا بتمیزه عن غیره من 
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أصحابهما» في طريقه وعرفانه وتحققه» كما اعترفا له 
بتفوقه في مضمار الطريقة الفاسيةء وبلوغه مقام العارفين 
الكمل فيهاء ولا سيما من حيث "خموله" وأحواله المائلة 
إلى الجذب والغيبة بشكل عام (الروض العطر» 193 194. 
17 198. 200( . 
وبعد وفاة الشيخ محمد بن عبد الله مَعَن سنة 1062 / 
1652 بقي قاسم الخصاصي یتردد على زاویته مع من بقي 
بهاء غير متميز عنهم بشي ء نحو العامين» حتى إذا لاحت 
عليه مخايل الخصوصية والخلافة تصدر للتربية والتلقبن 
(الروض العطر» 200 ؛ المقصدء 271. 272). وقد تبعه 
جماعة من فضلاء أصحاب شيخه وغيرهم عن أراد أن 
يسلك بهم في التصوف طريقه» وانحاشوا إليه» بينما انفض 
عنه اكثر "الناس" تجسيدا لإشارة أبن معن» عندما ميز في 
أتباعه بين أهل 'الظواهر الخالية من الأحوال الربانية"» أو 
أهل الهيئات» من جهة. وبين أهل "البواطن والجذب 
اول ف ك اح وا جد فة وو 
الأحوال" فتحا على يده ومزید مدد» اعترض "الآخرون" 
بقيادة "صاحب لهم" وأنكروا عليه "أشياء بلغتهم عنه"'» 
بعضها اعتبره أصحابه "أكاذيب ملفقة" ترتبط ولا شك 
برفض خصومه الاعتراف له بالخلافة» وبعضها اعتراض 
وإنكار على "حاله" االمقصد» 42. 43 ؛ نشر القانى» 3 : 
٣ .)2‏ 
وهذا يعني أن تيار طائفة أبي المحاسن يوسف الفاسيء 
عرفت بعد وفاة محمد بن عبد الله مَعن» اتجاهین» تشبٹ 
الأول بالفاسية المجذوبيةء بينما حاول الاتجاه الثاني الميل 
بالطريقة نحو السلوك بالظاهر. وبينما تزعم الشيخ قاسم 
الخصاصي الاتجاه المجذوبي التقليدي ظهر الشيخ عبد القادر 
الفاسي (ت. 1090. 1679) الذي حرم من الخلافة بتولي قاسم 
الخصاصي للمشيخة على رأس أهل الظواهر. واشتد 
تضييقهم على خصومهم» معتبرين إياهم من الغلاة في 
الطائفة. وكان التضييق من الشدة» إلى حد اضطر قاسم 
الخصاصي إلى الانسحاب من الزاوية وإغلاقهاء واختلى 
بنقسه في حانوته بقيصارية مولاي |إدريس في فترة وافقت 
زمن المسغبة الشهيرة خلال العقد السابع من القرن الحادي 
عشر (17). لكنه سرعان ما نزل عند رغبة اصحابهء واعاد 
فتح زاوية آل معن بالمخفيةء واجتمع المريدون حولهء 
واستأنفوا عمارة الزاويةء وقراءة الأحزاب» واقامة الحضرةء 
إلى أن مات في 19 رمضان 1083/ 9دجبنر 1672 وعمره 
اة غاا 
ع. السلام القادري» ا مقصد الأحمد» ط. حجر بفاس» 1351 ؛ م. 
الكتاني» سلوة الأنفاس» ط. حجر بفاس» 1318 ؛ م. القادري» نشر 
الفانى: تح خجي وا لفق الار النضام ازع احا 
1397 / 1407.1977 / 1986 ٤م‏ ابن عيشون الشراط» الروض العطر 
الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس. تح. ز. النظام» الدار 
البيضاء» 1995. 


أحمد الوارف 
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الخصاصي ؛ محمد بن اند التازي. من المتخرجبن 
بفاس على كبار الشيوخ أمثال محمد بن محمد بناني 
فرعون» وعبد الله الوليد العراقي ومحمد بدر الدين 
الحمومي. 

أصبح محمد الخصاصي إليه امرجم في التدريس 
والفتوى بتازا والمناطق المجاورة لهاء وانتفع به خلق كثير. 
وله رحلة إلى الحج. 

توفي بمسقط رات تازا في فاتح رجب عام واحد 
وثلاثمائة والف / 27 أبريل 1884. 

محمد حجي 


الخصاصي› محمد (الحاج =( الفاسيء ولد عام 
8/ / 1900. وظهرت ميوله الموسيقية منذ طفولته» فكان 
يلازم حلقات السماع والمديح بالزاوية الحراقية» وفيها لقن 
إنشاد البردة والهمزية وغيرهما من قصائد المديح على 
شيوخ الطريقة الفاسية يوميئذ» كالحسن بن العربيء 
والفاطمي فنجيرو» والصديق العلوي» والطاهر الكوهنء 
ومحمد بن إبراهيم» وعلال بن الفقيهء وعلي المنصوري› 
وأحمد زويتن. 
وقد أجاد الخصاصي حفظ مستعملات الزاويةء وأتقن 
إنشاد البيتينات والمواويل» ثم تحول إلى محافل طرب 
الآلة. فأخذ ميازينها عن الحاج إدريس بن الفاتحي برادة» 
وعمر الجعيدي» وعبد القادر كريش» ومحمد البريهي؛ 
وبذلك تهيأ له الإلمام بالفنين الغنائيين معا. 
تميز الاخصاصي من بين المنشدين الفاسيين بجهارة 
الصوت وفخامة النبرة وقوة العارضة. وظل مئال المنشد 
المتمسك بأصول الإنشاد المغربي سواء في البيتينات أو 
المواويل. إلا أنه انقطع عن الممارسة في أواخر حياته» 
وتوفي بفاس في عام 1410 / 1989. 
ع. اللطيف بنمصور» كراسة جمعية هواة الموسيقى الأندلسية 
بالرياط. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الخصاصي»ء محمد بن عبد الرحمان بن عبد 
السلام الفاسي» عالم رياضي مشارك له ولوع بالتاريخ 
وخط حسن. تخرج على يد والده وعلى الشيخ محمد بن 
عبد الرحمن الفيلالي الحجرتي ومحمد بن المدني گنون 
وغيرهم. وتولى النيابة عن قاضي فاس في تقدير الفرض 
منذ وفاة وألده الذي كان يشغل هذا المنصب› نم عين محمد 
الخصاصي کاتباً في حكومة المخزنء وبهذه الصفة رحل إلى 
اا ا ا ا ا ا ا 
منها عبد السلام ابن سودة في كتابه إتحاف الطالع فى 
تراجم العلماء المتوفين من أواخر القرن الثالث عشر إلى 


قرب وفاته. 


توفي بفاس عن نحو خمس وسبعين سنة صبيحة يوم 
الاثنين سادس وعشري ربيع الأول عام ثلاثة وأربعين 
وثلاثمائة وألف / 27 أكتوبر 1924. 
ع. السلام ابن سودة» إتحاف المطالع ؛ سل النصال / موسوعة أعلام 
ا مغرب» بيروت» 1996ء ج 8. 


الخصاصي › E‏ التازي» 
درس على والده في الجامع الكبير بتازا» وعلى غيره من 
ا کے ا ا ا 

توفي بتازا في شعبان من عام عشرة وثلائمائة وألف / 
ا ا 


الخصاصي» محمد بن محمد التازي ثم الطنجيء 
أخذ مبادئ العلوم في مسقط رأسه عن والده» ثم قرا قان 
على الشيخ محمد بن المدني گنون ومن في طبقته» وولي 
القضاء في مسقط رأسه تازا مدة طويلة فكان نزيهاً في 
قضائه. ذكره محمد الحجوي في مختصر العروة الوتقى في 
جملة الشيوخ الذين أخذ عنهم وقال إنه "كان فقيها 
حيسوبيا فرضيا موقا واعظاً نقيا" أخذ عثه حظا من 
الحساب والقلم الفاسي وذاکره کغیراء وعده أبن سودة في 
جملة شيوخه الذين تبرك بهم وذكر أن له تفسيراً للقران 
الكريم في عدة مجلدات. كما أخذ عن الخصاصي السلطان 

عبد العزيز واتخذه إماماً وجليساً لا يفارقه حضرا ولا سفراً. 
ولمَّا عزل عبد العزيز عن الملك استصحب الخصاصي إلى 
طنجة وبقى معه فيها إلى أن مات هناك فى سادس صقر 
عام 4/ 10 ماي 5 وقد أناف على الثمانين سنة. 


الخصاصي› المكي بن عبد الرحمن بن عبد السلام 
الفاسي حيسوبي فرضي كسائر أهله» اشتغل بتقدير الفرض 
فى فاس نيابة عن أخيه محمد بن عبد الرحمن حين انتقل 
للكتابة مع المخزن والذهاب إلى الخارج في بعض السفارات. 

توفي في رابع جمادى الأولى عام تسعة عشر وثلاثمائة 
19 غشت 1901 . 


بیروت)› 1996 › 2 8. 
می 


ابن أبي الخصال» محمد بن مسعود بن الطيب 
الغافقي. ولد سنة 465 / 1073 بقرية فرغليط من قرى 
شقورة بكورة جيان بالأندلس» ينتمي إلى أسرة علمية 
مشهورة» لكن شهرته غطت على باقي أفرادها. أسهبت 


کتب التراجم اة في الحديث عن رحلاته في طلب 
العلم وشیوخه ومقروءاته وتلامیذه ومؤلفاته واا 

بعتبر شيخ كتاب الأندلس» ومن أعظم كتاب الدولة 
المرابطية. انفرد بمكانة خاصة في تاريخ الأدب» ولم و 
أحد من ن الكتاب بعده في صنعه الكتابة الديوانية بالآندلس 
إلى نهاية العصر الإسلامي بها. وکان متقدما أيضا في 
علوم اللغة والقرآن والحديث والتاريخ والسير. 

تولى الكتابة للآمير على بن يوسف بن تاشفين عندما 
کان الا علي غرناطة وتال غنده مكانة وحظرة رة 
وبعدما أصبح علي أميراً للمسلمين اختص ابن ابي الخصال 
بالكتابة عن ابي یحیی بن ابي عبد الله بن اجاج وانتقل 
مع بني الحاج إلى فاس ثم إلى سرقسطة. وحدثت له بسببهم 
وحشه مح الأمير ادت ال خموله مدة. م أعاده اش 
المسلمين علي بن يوسف للكتابة عنه من جديد» وكان الوه 
ا مروان عبد الملك يساعده في ديوان الكتابة» وهو انا 
يمن أسلم له الإنشاء ء زمامه. وقد صدرت بقلم أبي عبد الله 
ابن ابی الخضال رال دد عن ار المسلمين علي بن 
يوسف بحاضرته مراکش في أغراض مختلفة تقوم شاهدا 
على أسلوبه الرائق وبلاغته. كما أن تواريخها تدل على 
طول مدة خدمته في ديوان الرسائل السلطانية. 

وله أيضاً رسائل إخوانية عديدة برع فيهاء تبادلها مع 

نخبة واسعة من أصدقائه ومعارفه من رجال العلم والأدب 
والسياسة كأبي بكر بن العربي» والشاعر أبي إسحاق ابن 
خفاجة. والكاتب أبي محمد بن الحاج اللورقي» وأبي محمد 

عبد المجيد بن عبدون› والكاتب ات بکر بن القصيرة› 
والفقيه أبي الوليد بن رشد الجد وغيرهم. 

تنقل ابن أبي اا د ف ات 
والأندلس» فى صحبة بعض أمراء المرابطبن متولياً للأعمال 
الأدارية أو الديوانية لهم. ومن المئن التي خدم فيها قرطبة 
رأة وسر فة وتاس وة فصلا عن راکش ال 
أقام بها طويلاً. 

e‏ ا غ الال ها سا ن ات 
المسلمين علي بن يوسف عليه» وهي رسالة كتبها هو وأخوه 
أبو مروان على لسان أمير المسلمين إلى الجند المرابطي على 
إثر انهزامهم في الوقعة المعروفة باسم قلييرة (۲4ء!1ة٣)‏ 
قرب جزيرة شقر» حينما أوقع بهم القائد النصراني ابن 
رذمير سنة 523 / 1129ء وقد أفحشت الرسالة في لوم 
المنهزمين وأغلظت لهم في القول أكثر من الحاجة» حسب 
تعبير عبد الواحد المراكشي في المعجب› وكاد أهل الأندلس 
قاطبة أن يحفظوها لما وجدوا فيها من تنقيص بالملشمين. 
وقد اعتبرها أمير المسلمين دليلاً على بغض أبي مروان 
للمرابطين الذي لم يلبث أن توفي بعدها بمراكش» بينما 
استعفى أبو عبد الله من الكتابة ورجع إلى قرطبة. 

لابن ا الخصال رسائل عديدة» ديوانية وإخوانية 
ونبوية› اهتم بها الأدباء ء في عصره وبعده. وقد احتفظ في 
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الإسكوريال بمجموع فيه 138 قطعة من رسائله وأشعاره 
تولى تحقيقه وطبعه الدكتور محمد رضوان الداية سنة 1987 
فی جلد كوول شك أن هدا هى الديران الكير ف 
وسائله الذي ذکر عبد الواحد المراکشي انه کان "يدور بأيدي 
اون هل الاندلش: قد جعلوه مغالاً يحتدونه» ونصبوه 
اماما يقتفونه" فضلاً عن 43 قطعة أخرى احتفظت بها 
المصادر المختلفة. 

وله خطب ومقامات» وعارض بعض رسائل أبي العلاء 
المعري وخطب ابن نباتة السعدي. كما ألف عدة مؤلفات 
قيمة منها كتاب سراج الأدب» وهو مجموع أدبي وضعه 
على منوال النوادر لأبي علي القالي وزهر الآداب للحصري. 
ورسالة سماها لمحة البارق وقذف ال ارق رد فيها على ابن 
غرسية في رسالته الشعوبية» وظل الغمامة وطوق الحمامة 
في مناقب من خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالكرامة› في مناقب الصحابة. وكتاب انيج فى معارضة 
المبهج. وله أشعار كشيرة في مدح الأمير تاشفين بن علي بن 
يوسف وفي أغراض آخری. 

عر ابن ا الخصال طويلاًء واستشهد سنة 540 / 
۷/5 قتله بعض جند ابن غانية عندما دخلوا قرطبة 
لمحاربة ابن حمدين الذي تأمر فيها في الفتنة التي أدت الى 
سقوط المرابطين. وذلك أن أبا عبد الله بن أبي الخصال سا 
ما رى من عيت الجند واعتداتهم على الحرمات. 
زجرهم ثقة بمكانته وعلمه» فاقتحموا عليه داره وقتلوه 
وفجع بموته أهل قرطبة والأندلس. 

أ . ابن بشكوال» (ت. 578 / 1182). كتاب الصلة ة في تاريخ أئمة 


الاندلس: > ت . عزت العطار الحسيني› القاهرة 9 ص. 
57 ؛ ؛ ابن الآبار القضاعيء (ت. 658 / 1260)› العجم في أصحاب 


القاضي الاما م أبي علي الصدفء نشر کودیراء مدرید» 1885. ص. 
148.4 ؛ ع. الواحد المراكشي العجب في تلخيص أخبار ا مغرب 
تح م. سعيد العريان؛ م. العربي العلمي› القاهرةء 1949 ص. 173 
-6 + م. أبن أبي الخصال. رسائل ابن أبي الخصال» > تح. محمد 
رضوان الدايةء دمشق» 1987 ؛ م. رضوان الدايةء ابن أبي ا لخصال 
رکس کات الاس > سلسلة أعلام الفكرء > رقم 5. 


محمد المغراوي 


الخص. يجمع على أخصاص» نوع من المساكن 
استعملها ابن خلدون في العبر والمقدمة (ج 6»> ص. 206) 
للدلالة على سكنى الخيام بصيغة المفرد "... وتتصل قبائل 
جناتة منهم ظواعن يسكنون الخص..." أما ابن الخطيب في 
نفاضة الجراب» (89. 90) فقد e‏ صيغة الجمع 
الأخصاص للاشارة إلى الخيام. وفي مصادر أخرى استعملت 
الكلمة مرادفة للأعشاش وما شابهها من المساكن المبنية 
بالقش والأعشاب أو أغصان الأشجار وسعف الثخل. 

وخص الخيمة عنصر أساسي فيها يقوم مقام الجدار 
لحماية ساكنها من الرياح وللفصل بين أجزائها في الداخلء 
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وقد أطلق الجزء على الكل فأصبحت الخيمة كلها تعرف 
با لخص والخيام بالأخصاص ٠‏ العبرء 6 : 20 ؛ نفاضة» 3 
0), بحیط بالخيمة من كل جوانيها وتتم ازاحة 
أا دج اا ا کل ا ا ا 
يصنع الخص في الغالب من المواد المتوفرة محلياء ففي 
اا اة رف الال الحربة كانت الأخضاض 
تصنع من القش النتقى بعناية من حقول القمح قبل 
حصادها» فيتم جمع سيقان القمح دون سنابل وتجمع على 
شكل حزيات صغيرة تربط إلى بعضها بحبال من الدوم 
فتتماسك» ويتم تدعيمها بأعواد الدفلى أو ما شابهها 
فيكون منظر الخص فى النهاية كالحصير لكثه أكثر درا 
للرياح والبرد» وفي مناطق أخرى يصنع الخص من الأعشاب 
الطريلة الشبيهة بالقش؛ وفى :بعص الجهات من اقرب 
وخاصة بعد مجيء القبائل الهلالية والمعقلية واختلاطها 
بالقبائل البربرية المشابهة لها في نط العيش» أدخلت 
تحصينات على الخيمة والخص فأصبحت الخيام المزركشة 
والخيام ذات الألوان (المطرقَة) واستبدلت خيام الأغنياء 
والأعيان بالخص "الكفا" أو "الحيطي" أي بجدار بنسيج 
سميك ملون شبيه بالزربية أو "الحنبل" وفى بعض الأحيان 
يكون "الكفا" من تفس مادة الحيمة "أي من نسيج" الصوف 
والشعر" ثم يبطن من الداخل بنسيج ناعم أو مزرکش ب 
"الموزونة". 
وفي خيام عامة القوم نجد مستويات مختلفة في العناية 
با خيمة من حيث المنظر والتجميل» فمنها الخيام الساذجة 
الال موان إضافات» ومنها التي تدخل 8 التجميل 
على الخص فتلونه با تجود به الطبيعة من أعشاب» ولذلك 
اختلف تلوين الخص باختلاف المناطق فنجد فى المناطق 
السهلية الفلاحية مثلاً أو في الهضاب الأطلنتيكية وغيرها 
جا تشر اقات المامي الري (مفكة لغري ج 4 
و'الحميضة" يتم تزويق الأخصاص التي أساسها سيقان 
القمح الذهبية اللون بأعواد تلك النباتات بحيث يصب 
عندنا تتابع اللون الذهبي والأخضر والبني» وليس اللون هو 
المطلوب فقط بل حتى الرائحة فالبسباس البري (حبة حلاوة 
او النافع) تنبعث منه رائحة طيبة. 
ابن خلوون العب يروت 3اث ل اين اخطيب اة 
الجراب» ج. 3 الدار البيضاء» 1989 ؛ م. حجي» معلمة ا مغرب 
ج. 4» الرباط» 1984 ؛ م. حجاج الطويل. الدراسة ا ميدانية والرواية 
الشفوية ضمن مذكرات خاصة. 
محمد حجاج الطويل 


خصوبة التربة بالمغرب. تتمثل في قدرتها على 
امداد النبات بالظروف تلن اللي زارو ماحل ن 
محصول أقصى محتمل محتمل. ويمكن تقسيمها الى خصوبة الية 
وخصوبة كيماوية. 


تقتضى الخصوبة الآلية الجيدة تهوية مناسبة ووفرة مائية 

مواتية وخا واا انا او اة حه 
تسمح الترية ا لخصبة بتصرف النبعة في بيده حيدة 

EF‏ دون أن يصيبها الجفاف» وبامتصاص للماء دونا 
احتقان زائد. من الوجهة المرفلوجية كل تربة عميقة» غير 
محصبهة› ولا تت تتجمع فيها مياه المطر أو السقي لمدة طوبلة› 
تعتبر تربة جيدة e‏ في حالات وجود عيوب في 
ا و غ 
وجب إصلاح هذه العيوب قبل الشروع في فلاحة الأرض. 

اس اة لانت که ت ق ب الا 
الخضفة وال الفرنة: رق الرنة الحصة من الوجهة 
الكيماوية» ما يكفي المحلولات الترابية من تركزات المواد 
المخصبة ل مدی الدورة الزراعية. e.‏ تقدیر هذه 
ا لخصوبة بتحليل عينات التربة المعبرة عن كل قطعة أرضية. 

يتحقق تقدير خصوية التربة في حقل معين حسب أربع 
مراحل : 

التنشخيص الحقلي»› وذلك يتعيبن المشاكل المطروحة من 
الأتربة عند الإنتاج وربطها بالمجال. بالنسبة للفلاحء التربة 
هي فل کا شي ء قاعدة انتاجه النباتي. ناجل تحقیق 
اللحاصيل المحتملة حسب الظطروف المناخية والتقنية» يكون 
لزاما على هذه القاعدة أن تقدم للنبتة وسائل النمو 
والتطور. 

الملاحظات الميدانية باعداد خريطة مؤهلات التربة 

بالنسبة لزراعات مختلفة م تحديد التدخلات المحتملة من 
أجل التخفيف من الإكراهات أو إزاحتها. 

في هذا المستوى بالذات» يلزم اختبار قطاعات التربة. 
تسمح هذه المرحلة كذلك باعداد خطاطة لاستعمال التربة 
وكذا التاريخ الزراعي للحقول. على العموم» تبدي الحقول 
التي عرفت مسلسلات زراعية مختلفة حالات خصوبة 
مختلفة كذلك. حيث إن غنى الترية في لحظة ما لا یرتبط 
بنوع الترية. 

تجميع عينات الترية : سمحت ا السابقة بتعريف 
النطاقات المتجانسة داخل الحقول. يتحقق التجانس على 
انتاسن امات :الال نة رالآلبة وكذا الاستعمالات 
السالفة للتربة. تمغل هذه النطاقات المتجانسة قاعدة تجميع 
العينات. 

وت ا العينات هم مرحلة في مسار تقدير خصوية 
لاتربة. على العموم يكون اخذ العينات في بداية الموسم 
الفلاحي قبل إقامة المزروعات. 

يتم استخلاص حوالي عشرین عينة بواسطة البرية ومن 
عمق يتراوح بين الصفر و40 سنتمتر من كل نطاق متجانس. 
يتم خلط هذه العينات للوصول إلى عينة مركبة بوزن نصف 
کیلوغرام تجرى عليها التحاليل. 

الل اة + الت للحقرل ال له انفد ن اة 
ات وه كن حلت مكافل. الال 
المطلوبة هي ا تشلة الكس) نسبة المادة العضوية»› 
نسبة الهيدروجين (ن. ه)ء الملوحةء قدرة احتجاز الماءء 


0 0 طضعية 
pr FO 40.20‏ 
4 | عاد إ ضيف جنا عدرالإنداد __ 


قدرة التبادل الکاتيوني؛ الأزوط المعدني› الفوسقور 

در الاشارة إلى أهمية اغا e‏ 2 في کل 
تاویل نتائج التحاليل. 

تأويل النتائح : وهي المرحلة النهائية في تقدير حالة 
التربة من الخصوبة. من الضروري معرفة معايير التأويل 
اللإقليمية للنتائج بالنسبة لكل نوع من التربة ولكل 
مجحموعهة زرأعية. يندرم تا هذه المعايير في سياق 
البحث الزراعي الذي يحتاج إلى النفس الطويل ويستلزم 
اقامة تارب ي استجابة راع a‏ ا 
النة عاد لډ جب لای امداد ا الاد 

في حالة توفر التربة على عنصر غذائي بنسبة زائدة 
لن المعيار» وجب الاستغناء عن العنصر في السماد. 
وتكون التربة قادرة على إشباع حاجيات الزراعة انطلاقا 

أما إذا كانت النبتة في التربة دون المعيار» توجب 

یکی ال العثور عل معاییر تأویل تحاليل ألات ية لدف 

يعرض الجدول والبيان التاليان» على سبيل المثال 
للمعايير المستعملة وتقدير خصوبة الأتربة من الفوسفور 
والبوطاسيوم. 
معايير تأويل الفوسفور المستساغ في التربة (طريقة #ءا0) 


(مغ / كلغ) 


بيان تأويل البوطاسيوم المتبادل بالنسبة للشمندر السكري في 


دكالة 
بيان تأويل البوطاسيوم المتبادل بالنسبة 
)2 
متوسط 
60 
40 
عال 
20 
0 
800 600 400 200 0 
البوطاسيوم )K20(‏ المتبادل المبدئي (مغ / كلغ) 
محمد البدراوي 
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الخضرء (نبات) لم تكن الخضر بجميع أنواعها 
المعروفة اليوم متوفرة في المغرب خلال العصر الوسيط ولم 
تكن عادة استهلاك الخضر شائعة بين المغاربة في ذلك 
التاريخ بل واستمرت هامشية في التغذية الوطنية. 
اض اة ما بعد العصر الوسيط» وبالتدريج ومنذ 
العصر الوسيط وإلى اليوم بدأت الخضر والبقول تحتل مكانة 
متزايدة في التغذيةء بدأت با مدن وتوسعت لتشمل البوادي 
وبتفاوت في الكم والنوع (قال الحسن الوزان مشحدثا عن 
اسای فاس : "سياج من قصب في ساحة مربعة الشكل 
يباع فيه الجزر واللفت اللذان يستحسنهما الناس في فاس 
كشيرا... وتجد هناك في كل يوم 500 حمل من الجزر 
واللفت) . 

تأتي الخضر في آخر لائحة المنتجات الغذائية عند 
تصنيفها سواء من حيث الكم أو النوع والتوزيع الجغرافيء 
ولعل قلة إنتاجها ورواجها ارتبط بمستوى معيشي وحضاري 
متقدم (الوزان». وصف إفريقياء 1 : 185 و186) فكان 
استهلاكها وزراعتها محصورة في المدن وضواحيها (الوزان. 
وصف» 1: 220 ؛ اختصار الأخبار» 22). لذلك كانت 
الاشارات عنها قليلة جداء فقد جاء ذكر البقول عند ابن 
حوقل في كتابه صورة الأرض في معرض حديثه عن سوس 
دون تحديد» فلا ندري ماذا قصد بهاء فالكلمة في زمانه 
استعملت للدلالة على الفول. أما الشريف الإدريسي 
والحميري فتحدنا عن الخضر في سجلماسة ومغيلة (نزهة 
المشتاق» 3 : 226 ر244 ؛ الروض› 6 وعند التادلی فی 
التشوف نجد إشارات متعددة عن الخضر فى مدن مراكش 
وسلا وفي منطقة تادلا ورجراجة وزواغة التشوف» 97. 
6 218 233. 355. 362 و422)» وقدم لنا العمري في 
فلات کار لائحة مفصلة عما كان موجودا من الخضر 
في المغرب فى عهده (مسالك الأبصارء (ورقات) 299). 

وأعطى صاحب اخقصار الأخبار لائحة أخرىء نما كان 

موجودا منها في مدينة سبتة وضواحيها ( اختصار الأخبارء 
7 8. 92. 94) ونقس الشيء فعله ابن غازي بخصروص 
مكناسة وضواحيها (الروض الهتون» 7). 

لكن الحديث المفصل عن الخضر وعن كمية ما يستهلك 
وينتج منها في فاس وضواحيها ورد عند الجحسن الوزان في 
وصف افريقيا . 

وبالرجوع إلى جدول الخضر والبقول أسفله يكن تتبع ما 
كان موجودا من الخضر في العصر الوسيط. وما يؤكد أن 
الاستهلاك الكبير للخضر لم يكن إلا مع ارتفاع المستوى 
المعيشي للسكان. أن مدينة فاس قد ا على ازدهارها 
طيلة العهد المريني فأقبلت فئاتها الميسورة والمتوسطة الحال 
على تنويع تغذيتها و"التأنق في المأكل والملبس والمسكن' 
غل حد تعبير أبن خلدون في العبر (7 : 238)ء وقد أدرك 
الحجسن الوزان ‏ الذي عاش في مدينة فاس - بعضا نما ذكره 
ابن خلدون فسجله بدقة وتقص عند وصفه لمدينة فاس 
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(وصف افريقيا » 1 : 184. 185 و201 و218). 
لم يكن استهلاك الخضر على درجة واحدة بين الناس. 
پل کان هناك تفاوت : خضر 'شعبية" اي شائعة 
الاستهلاك بين العامة في البادية والمدينة لانتشار زراعتها 
ورخص ثمنها وتعود الناس عليهاء مثل البصل والثوم. 
امتعض الوزان من تقديم بعض السكان الفقراء ظفائر من 
اللي لفل له كهدية. (وصف» 1 :110). أما اللفت 
والباذنجان والجزر والكرنب والخيار والبسباس فكانت أكثر 
استهلاكا في الأوساط الغنية والمتوسطةء وبعضها قد يعود 
الإقبال عليها في بداية زراعتها ودخولها المغرب مثل 
الباذنجان والبسباس (مسالك.95. 97 ؛ التشوف» 97 و355). 
ذكر ابن الخطيب . وهو في رحلته من مدينة فاس إلى 
مراكش وعند استضافته من قبل شيوخ بعض القبائل 
الهلالية الساكنة في المنطقة "أن بقلهم لا يخلو منه قدر' 
وهي إشارة إلى بداية انتشار عادة استهلاك الخضر عند 
القبائل البدوية المنتجعة والمعتمدة في عشيها صلا على 
الرعي وتربية المواشي» وفي تغذيتها على اللحم والدقيق 

(لفاضة الجراب؛ 90( . 


ومكن أن نضيف إلى الخضر بعض أصناف النباتات 

والأعشاب المعطرة للمشروبات ا مثل النعناع 
والمرددوش والشيبة اختصار› ص: 94 + ابن رزين» فضالة 
الخوانء 18) والكرفس وقد ذكر كنبات طبيعي على ضفاف 
وادي فاس القرطاس› 5 ؛ زهرة الأس» 34) ثم القزبرة 
والمقدنوس (المعدنوس). والخس والخرشوف والفجل (فضالة 
الخوانء 9. 13. 24 72 135 و142). هذه الأعشاب والأزهار 
تأثير الأندلس فيها على المغرب واضح. 


کثیر م أنواع ا خضر ينسبها الدارسون إلى الجارج»› أي 
أنها دخلت المغرب في قرون وعصور مختلفة إما من المشرق 
أو من الأندلس وينفي هؤلاء عن ال مغرب وجود بعض 
وحتى أن اعترفوا بها فيقولون إنها كانت في حالة 
طبيعية ولم تكن فلاحية (أي آنها كانت متوحشة ولم 
تدجن)ء يقولون ذلك عن الخضر والفواكه وحتى عن بعض 
المواشي خاصة بعض أنواع الأبقار ,لصة6 .۴) 
[agriculture û tra les ûges)‏ ؛ نحن لا نعارض مشثل 
هذه الآراء لكننا نسجل مبالغتهاء فالمغرب أعجب الذين 
زارهم بعضهم شبهه "با لجنة" فكيف يغيب على هذه الجنة 
اقرع في لر والفراكة ولف لا يخال الشكان مدز 
ذلك العهد تدجين الكثير من الأنواع ؛ وحتى إذا نزلنا 
بالنقاش إلى مستوى مبسط واعتبرنا اللغة مقياسا 
على وجود الشيء أو عدمه وطبقنا ذلك على الخضر ؛ 
a‏ إلى لهجة تاشلحيت الحالية (السوسية) والتي 
نعتقد أنها من بقايا لغة المصامدة وهم سكان المغرب الرطب 
الأصليون - قلت إذا رجعنا إلى اللغة غجد عددا من اها 
الحضر مشثل ار > تيركمين» تاخسايت» إباون أي (الفول 


واللفت والعرعا وغيرها مع الأخذ بعبن الاعتبار عامل الزمن 
وتعاقب الأجيال الذي اسقط کثیرا من الكلمات 
والمطلحات من القاموس اللغوي فلم تعد متداولة الآنء 
إذن المبالغة في جعل المغرب مجرد متلقي لكثير من 
التأثيرات في الميدان الفلاحي واضحة وبجب تصويبها 
(الفلاحة ا لمغربية في العصر الوسيط) . 


وصف إفريقيا » 1 : 183 ۔ 185 
ا لافار ك 299 


وصف إفريقيا ؛ ص٠‏ 183 - 185 
؛ فضالة الخوان». 148 وص. 65. 


لضن تة 

وصف إفريقيا › 185:1 ؛ 
التشوف» 233 ؛ مسالك الأبصارء 
299. 


وصف إفريقيا › 1 :110 225 
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وصف إفريقيا › 110:1. 
التشوف» ص. 355. 
التشرف» ص. 97. 

وصف إفريقيا ء ج 1 ص 218 ؛ 
مالك الأبضار: ض: 299: 


التشرف. 422. 
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ا 


وة الا رض؛ ص 91, 

مسالك الأبصار» ص. 299. 

نزهة المشتاق› 3 : 266 ؛ الروض 
العطارء ص 306 ؛ وصف 
إفريقيا» 1 : 183 و185. 
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مسالك الأبصار» ص. 299 
مسالك الأبصار» ص. 299 
ات لاا ص 299 
فضالة الخوان» ص. 136. 
فضالة الخوان» 13 و61 
فضالة الخوان» ص. 63. 
فضالة اخران» ص. 69. 
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EER 


A: 


ح. الوزان» وصف إفريقيا ء الرباط. 1980 ؛ الأنصاري السبتي؛ 


اختصار الاخبار... مجلة تطوانء 1958. 1959 ؛ الشريف 
الإدريسي» نزهة ا طبعة نابولي بإيطاليا ؛ ح. محمد بن 
عبد المنعمء > الروض العطار. . بیروت› 7 ؛ ابن الزيات التادلي› 
کتاب التشروف ١‏ الرباط. 1958 و1984 ؛ العمري ابن فضل اللهء 
مسالك الآبصار» (ورقات المنوني مقتطفات)» الرباط» 1979 ؛ 
(مقتطفات (Fragman‏ اا 1924 ؟ م ابن غازي. الروض 
الهتون» الرباط› 4 ¦؛ € ابن خلدون » كتاب العبر» بيروت؛ 
بدون تاریخ ؛ ل. ابن الخطيب» نفاضة الجراب› الدار البيضاءء 1989 
؛ ابن رزين التجيبي› فضالة الخوان» الرباط 1981 ؛ ابن ابي زرع؛ 
القرطاس» الرباط 1972 ؛ م. الطويل > الفلاحة امغريية في العصر 
الوسيط› د.د .ع مرقون› الآداب بالرباط› 1998. 


R. Grand, L'agriculture û travers les dûges, Paris, 1950. 


ابن الخضر. الحاج الجيلالي» مقاوم ولد سنة 1928 
ا أولاد الجيلالي. as‏ لعشاش 
ال ا bk‏ ا اا على أنه مات شهيداً وهو 
يحمل قنبلة من صنع محلي» حيث أ مر بنقلها الى مدينة 
خريبكة› وفي الطريق انفجرت واودت بحياته واستشهد في 
هذا الحادث وكان ذلك بزنقة الجامع بمدينة خريبكة في ليلة 


8 نونبر 1954. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهدا ء 
الاستقلال؛ 2 : 192. 


ابن خضراء. أو الخضراويون» أسرة سلوية عريقةء 
أصلها من الساقية الحمراء بالصحراء» كانوا ينتسبون فيها 
إلى آل إدريس بن إدريس الحسني. انتقلت طائفة منهم إلى 
الشمال واستقر بعضهم بجبال غمارة؛ وبعضهم بفاس 


ومکناس لکن لا تذکر کتب التراجم منھم سوی أحمد بن 


بلعيد ابن خضراء صاحب الضريح الشهير بمكناس من رجال 
القرن الجادي عشر (17م). وکان رجلا بهلولاً ساقط 
التكليف. واستوطن فريق آخر من الخضراوبين مدينة سلا 
في حدود منتصف القرن الثاني عشر (18 م(“ وأعلن جك 
لهم بسلا يعرف اسمُه هو علي ابن خصراء» لکن لا تعرف 
له ترجمة ولا لابنه أحمد. ويذكر عن محمد بن احمد بن 
علي أنه کان أستاذاً مقرئاً منتصبا لخطة العدالة بمدينة سلا 
عام 1219. ا ا 
ما للتترهن ال5 الاضصية بلا سا لي 
الشهادات كذلك الى أن توفي في ثامن عشر ذي الحجة 
عام 3 / 19 أكتوبر 1818. ودفن قرب ضريح سيدي 
ميمون بالروضة الكبرى التي وراء الجامع الأعظم. 

و ابنه محمد الهاشيِ بن أحمد أبن ج 
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فقد "حدث بعض أحفاده أنه لما شاخ وضعف کان يحمل في 
محمل ويوضع في المسجد الأعظم لباخذ الناس عنه أحکام 
التلاوة وكيفية تجويد كتاب الله العزيز إلى أن توفاه الله" 
(تقييد ج الناصري). وكانت وفاته بعد سنة 1271 / 1854. 
وهو والد قاضي الجماعة الشيخ عبد الله ابن خضراء آتى 
الترجمة. 
وقد حج رجل من أل ابن خضراء في القرن الثاني عشر 
(18 م) وعرج على الشام فاستوطنها وأنجب أولادا مازال 
عقبهم على اتصال بأبناء ES‏ 
عل ا د 


اض 


محمد (ت. 1191) 


اح (ٿت 1233) 


م. الهاشمي (ت 1279) 


سا د 
محمد غك الله 


شجرة آل ابن خضراء السلويين 


رسوم عدلية في ح ص. سلا ؛ ؛ م. القادري. نشر الثاني | موسوعة 
اعلام المغرب» بيسروت» 1996 ج 4؛ م. ابن علي الدكاليء 
الاتحاف الوجيز» ط. 1 الرياط 1986 ؛ ج. ا 
أبن خضرا ء. مخطوط ؛ ؛ م. بوشعراء. التعريف. الرياط› 1ء ج 2 


ابن خضراءء إدريس بن عبد الله السلوي. ولد يشلا 
في مطلع القرن الرابع عشر (أواخر ق 19 م( وبا نشا 
وحفظ القران على يد مقرئي كتاتيب المدينة وأ القرا ءات 
وحفظ المتون على يد والده ثم حضر مجالسه الفقهية 
والحديثية في الجامع الأعظم. کما تتلمذ للعالم الورع أحمد 
الجريري المعروف بابن الفقيهء و الطيب الناصري 
5 عواد. وصحب والده حن عبن قاضيا بمراکش ثم 
بفاس فأخذ عن فقهاء المدينتينء واخازه منهم اخ 5 
الطالت ابن سودة ومخمل بن قاسم القادري وعبد المالك 
العلوي الضرير. 

رجع إلى مسقط راسه واشتغل بالتدريس والافتاء 
والعدالةء ثم عبن على التوالي عدلا بمرسى العدوتين. 
وقاضياً بالصويرة» مرتين» وبطنجة وسلا. 

تذکر له تعلیقات على شرح والده على البيقونية في 
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مصطلح الحديث وعلی مختصر خلیل» وختمتان لصحیح 
البخاري»› وختمة لصحيح مسلم» ومجموعة فتاوى. وخطب 
مره 

توفي بسلا يوم الأربعاء 1 ربيع الأول عام 1398 / 
فاتح مارس 8. ودفن بروضة الشيخ محمد مفضل 
بالطالعة. 

ع. ابن سودة» إتحاف الطالع / موسوعة أعلام ا مغرب ج 9 ؛ تقييد 

غير منسوب في ترجمة إدريس أبن خضراء في خ. ص. 


ابن خضراء. الطيب بن عبد الله السلوي» أديب 
شاعر صوفي ناسك. ولد بسلا عام أربعة أو خمسة 
ea.‏ َ في کنف ٠‏ العالم الكبير وع وعله 
سلا ثم في مراکش وفاس عندما انتقل ال ا 

فن افون باز عن أعلامها أيام وجود أب فيا قاضيا 
لخا وبعد وفأة والده رجح إلى مسقط رأسه حيث أتم 
دوا ا ا الاك مي الهاشمي وغیره من 
علماء المدينة. ولا نعرف من شیوخه من کان ذا نزعه 
كن أن تون المترجم ا ولعل رصسده الأدبي یرجح 
O oT‏ 

رحل وهو شاب الى ارق فزار حواضر الشام واج 
بعلمائها وا دحج وجاور مده بالدينة ألمنورة وهي تعمج 
بومئذ بالعلماء 2 الهاجرين من مختلف 
ااا ا ا تلميذ ال ما 
العينينء ويوسف النبهاني فأخذ عنهم وأجازوه. 

وا رج الى وطنه عبن كاتبا بالحجابة في بلاط المولى 
یوسف الى أن e a a‏ 
اا فقا بعمله قيام؛ وکان یتردد بين اا 
ا e‏ بجواره. يقرا القرآن ویذکر لارا ویمدح 
ا غفيرة e N‏ وله ا رة 
مطولة في غاية السبك والسلاسة. كما له قصائد مطولة 
أخرى في مدح السلطان المولى يوسف أيام عمله بالحجابة. 
معظمها في كتاب اليمن الوافر الوفى. على أن أعظم ما 
أنتجه ا في المديح النبوي هي قصيدته الهمزية التي 
عارض بها همزية البوصيري»› استدرك فیها علدا فن ارات 
السيرة اليل رة عي الوطيريىء رغاد عادول 
الله عليه وسلم وسراياه. وقد وزع الشاعر نسخاً من هذه 
الهبزة على الادحن مالراونة النخانة وة ورا كا 
بنفس النغمات الموسيقية بعد ختم البردة والهمزية كالمعتاد. 
وکان الجحاج الطيب يقرؤها مهم شات وابتهاج لأنه کان 
يحفظها عن ظهر قلب. وحرص على أن يحفظها المادحون 
التجانيون لينشدوها باستمرار في ليالي المولد وسابعه 


شوال کک ولا اة وال 17 رل 41951 ودن 
ابن زیدان. اليمن الرافر الوفي N‏ جناب اليوسفيء 
خضراء؛ E‏ ص. 


ابن خضراأء؛ عبد الله بن محمد الهاشمي السلوي. 
العالم الكبير» والمؤلف القدير» قاضي الجماعة راكش 
بان و ار ا ا ا اا م ن 
قانع الف 15447 وها تفا وتعلم RCE‏ 
رحلة لطلب العلم خارجها. ومن أشهر شيوخه السلويين. 
الإمام محمد بن عبد العزيز محبوبة» والقاضي أبو بكر بن 
محمد عواد. وکان أن في الفهم والحفظ والذكاء 
والتخصيل: 

تصدى بعد أن تم تکوینه لنشر العلم بين ذويه وبني 
بلدته» وكانت دروسه متنوعة تبعاً لمشاركته وسعة أفقه» فى 
الل اها اا اة ورلن ااا 
والحديث» وكان يعتني بتحضير دروسه وتحريرها وترتيبها 

وإلقائهاء فكان إذا ختم الكتاب جمع تلك الكراريس وأخرج 

منها شرحا أو حاشیه أو تعليقاً على الكتاب المقروء. 

سافر إلى الحجاز في ريعان شبابه ودون ذلك في رحلة 
حجازية مازالت نخر ین لا فا ن سی 
العدوتين في 3 رمضان عام 1293 / 12 أكتوير 6 فزار 
الاسكندرية والقاهرة» ولقي بالجامع الأزهر أکابر شیوخه 
فذاکرهم وأجازوه. ولقي بمكة المكرمة والمدينة المنورة أعلام 
الحرمين. وفي مقدمتهم الشيخ أحمد زيني دحلان. ثم رجع 
إلى وطنه فوصل إلى مرسى الدار البيضاء في 18 ربيع 
الأول عام 1294 / 2 أبريل 1877. والرحلة مليئة بوصف 
المشاهد والمآثر والتراجم ولغار رادو الا جنار 

اشتغل عبد الله ابن خضراء بعد رجوعه من الحج 
بالتدريس والإفتاء والشهادة سقط رأسهء إلى أن استدعاه 
السلطان المرلى الحسن سنة 1296 / 1879 إلى مراكش في 
جماعة من أعيان العدوتين وعلمائهاء فمدحه بقصيدة نونية 
ls‏ 

لبيك لبيك يا خير السلاطين ادامك الله في عز وتقكين 

فأ عجب بها السلطان وأنعم عليه بظهير التوقير 
والاحترام» رة مفتا وهدرسا بجامع ابن یوسف راکش 
ونقذ له راتباً من أحباسه. وكلفه بإاحصاء صائر القصور 
السلطانية بحاضرة مراكش. وبعد سنة رجع إلى مسقط 
اة ولم يکد يستعید سیرته الأولى في التدريس حتى ولاه 
السلطان خطة القضاء راكش وفوض إليه في الوكلاء 
والشهود والعرفاء والأوصياء بظهير خاص. 


كان الشيخ ابن خضراء يقوم إلى جانب مهام القضا 
بالتدريس في جامع ابن يوسف» وأخذ عنه الجم الغفير من 
E‏ وفي نفس الوقت كان الحسن الأول يستشيره 

في النوازل وتولية الموظفين في الخطط الشرعية من قضاء 
وفتوی وعدالة وامامة وخطابة. وقد طال مقامه مرا کش 

فحن إلى مسقط رأسه وأهله واستعفى فأعفاه السلطان بعد 
لایء ورج إلى سلا لكن السلطان كان يكلفه فيها بقضايا 
فة تحص يعض الخمال وارلا كا كاه 7/002 
5 بالاشراف على إحصاء خزانته العلمية بالقصر الملكي 
الان تكب قدا مالاا من اشا 

ولا بويع المولى عبد العزيز استدعى الشيخ عبد الله أبن 
خضراء إلى مراكش فسار إليها في جماعة من أهلهء 
فاستقبله السلطان وذگره باغتباط والده به وولاه قضاء 
الجماعة بفاس. استلم المترجم مهامه بمقصورة القرويين فسار 
فیها على نحوما کان عليه في مراكش من عدل ونزاهة 
وعفة» ولقي لدى علماء الحضرة الإدريسية كل إجلال 
ر واب اه الطلة ال: اقات تدر 
بالقرويين. ولا انتقل عبد العزيز إلى فاس مع حكومة 
مخزنه» اتخذ القاضي ابن خضراء مستشاراً أميناً يعتمد 
عليه في المهمات وعند تعيين الولاة وأمناء المراسي والقضاة 
وسائر الوظائف الدينية والدنيويةء ثم آشركه في مجالس 
الشورى التى كانت تعقد بدار المخزن لدراسة مطالب الدول 
الأجنبية المتكالبة على المغرب» كقضية زيارة امبراطور 
ألمانيا غليوم إلى طنجة ومسألة "المصالح" التي أخذت 
تطالب بها فرنسا وغيرهاء وما ترتب عن ذلك من انعقاد 
موتمر خزيرات» وللمترجم في ذلك رأي خاص مسجل في 
محضر بعض الجلسات التي كانت تعقد ويحضرها. 

ألف الشيخ عبد الله ابن خضراء عدداً من الكتب في 
الفقه والأصول ومصطلح الحديث واللغة والأدب» طبع ستة 
منها على الحجر بفاس» و ما يزال سائرها في اصله بخط 
ا لمؤلف فى الخزانة الصبيحية بسلا : 

اأ عات:: 

الاتحاف با يتعلق بالقاف 

تحذير عوام المسلمين من الاغترار بكل من بتساهل في 
الذي 

حاشية على الحطاب على الورقات 

مرآة الفكر والنظر في شرح فرائض الختصر 

منتهى الآرب فى شرح بيتي العقل والادب 

الخطوطات : 

رحلة حجازية 

تقييد في التعريف بالإمام مالك (229 صفحة) 

تعليق على شرح لامية الزقاق (283 صفحة) 

- تعليق على شرح تحفة الحكام للتاودي ابن سودة 
نحو (300 صفحة) 
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د کراس موجهة إلى السلطان في حكم إقطاع المعادن 
تعليق على شرح بناني للسلم في المنطق وحاشية 
قصارة عليه نحو (50 صفحة) 
تعليق على الرسالة البيانية لمحمد بن علي الصبان 
(كراسة) 
تعلیق على الاعراب على قواعد الإعراب اين هشام 
بشرح الأزهري (كراسة) 
السيف السلول على منكر افتقار الإبراء من الدين إلى 
القبول (كراسة) 
- ختم صحيح مسلم والتعليق على الحديث الأخير فيه 
(كراسة) 
توفي عبد الله ابن خضراء بفاس» بعد أن مرض 
با لحمى» يوم الاثنين ثالث وعشري محرم عام 1324 / 19 
مارس 1906. ودفن بالزاوية الناصرية من حومة السياج 
بفاس. 
ع. الله ابن خضراء» الرحلة الحجازية» مخطوط ؛ أ. الناصريء 
الاستقصا ‏ الدار ألبيضاء ءء 1956 ج 9 ؛ ج. الناصري» تقييد عن 
آل ابن خضراء ء السلويين» مخطوط؛ خ. ص ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف» 
الرباط 1347ء ج 3 ؛ أ . النميشي؛ تاريخ الشعر والشعرا ء بقاس › 
فاس ٠‏ 1924 ؛ م. ابن علي الدكالي» إتحاف أشراف اللا مخطوط ؛ 
ع. ابن الإعلام» الرباط؛ 7 ؛ ع. ابن سودة » إتحاف 
الطالع / موسوعة ة أعلام ا مغرب» بيروت» 1996 ج 8 ؛ م. المنوني. 
مظاهر يقظة المغرب الحديث› بیروت» 1985ء ج 2 ؛ | e‏ 


معجم المطبرعات المغريية» سلا 1988. 


ابن خضراء» محمد الهاشمي بن عبد الله السلويء 

من أخر قضاه العدل المتقين با لمغرب. ولد بسلا في حدود 
8 / 1881 ونشاً في بيت علم ودين فحفظ القرآن على 
المقرئين السلويين وتلقى القراءات السبع ومبادئ العربية 
والدين على يد والده في البيت» ثم حضر مجالسه العلمية 
في الجامع الأعظم. ومجالس الشيوخ أحمد الجريري المدعو 
ابن الفقيه والطيب الناصري وال عواد. ثم أخذ بفاس 
أيام تولى والده خطة القضاء بها على ا بن 
قاسم القادري وأحمد ابن الخياط والتهامي گنون وغيرهم 
ونال منهم إجازات عامة. 
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ولا رجع إلى سلا أدرج في سلك قائمة الخلفاء الذرستن 
بالدرجة الثانية ثم ادر الأرلى فا ان عن كي واا 
إلى أن عبن عدلاً بمرسى العرائش ثم بمرسى الدار البيضاء. 
وبعد ذلك عبن عضواً مجلس الاستيناف الشرعي الأعلى ثم 
نائب الرئيس ثم أصبح رئيس المجلس بعد انتقال الشب 
عبد الرحمن بن القرشي إلى وزارة العدلية. وكان السلطان 
ا لمولى يوسف يستشيره في بعض القضايا التي يعرضها 
عليه الفرنسيون ليتأكد من عدم مصادمتها للشرع. فكان 
يشير عليه با يراه حقاً ولو أغضب المستعمرين. لا 
في إعفائه من منصب الرأسة» وتعيينه قاضياً بفاس. 

وفي عام 1350 / 1931 سماه محمد الخامس قاضيا 
بالدار البيضاء فقام بوظیفته خير قيام› وکان يحیل عليه 
القضايا المستعصية من مختلف المحاكم الشرعية فيبت 
فيها بنزاهة وإنصاف. وظل المترجم قاضياً بالدار البيضاء 
نيفاً وعشرين سنة كان خلالها يزاوج بين القضاء بين الخصوم 
والتدريس للطلبة وعامة الناس في مسجد دار المخزن 
والجامع المحمدي» إلى أن أبعد محمد الخامس عن عرشه 
فغادر القاضي ابن خضراء الدار البيضاء ورجع إلى مسقط 
ا منعزلاً في بيته مقبلاً على عبادة ريه الى أن أتاه 
اليقين. يوم الأحد رابع محرم عام 1392 / 20 فبرایر 1972. 

ج. الناصري. تقييد في آل ابن خضراء السلاويين» مخطوط. خ 

ص ؛ جريدة السعادة» عدد 8 في 8 غشت 1931 ؛ ع. السلا 

ابن سودة» إتحاف المطالع» موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت. 1996" 
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محمد حجي 


الخضار والخضاري وا خضيّراء» جنس طيور برية 
متوسطة القد وزاهية الألوان تسمى ايضا الوروار في الشرق 
العربي وبلخضر وبليمون في المغرب. تسمى بالبربرية 
آگاموم وأباقزوا وپالفرiنصية Guépier‏ وبالا جلیزیة Bee‏ 
eater‏ (آکل النحل) وبالاسبانية هزه ط۸. ينتمی إلى 
رتب llضشڑaرlقluٽت Coraciadiformes‏ بال فاا 
الخضاريات P6/ئت]™~ ‏ منها نوعان يتوالدان في المغرب 
ويشتوان في ظواحى إفريقيا الاستوائية. يعيشان وسط 
مجموعات متعددة الأفراد ما بهن 50 و 500 فرد). 

الخضار الشائع ا بليمون يسمى Merops unl‏ 
امه يبلغ طوله 7سم ووزنه 50 ۔ 60 گرام . منقاره 
و انو اللون فقوي شا ما إلى و الأرجل 
قصيرة وبنية؛ في قمة رأسه وعلى ظهره حمرة ھک 
طوق مصفر محفوف بالسواد ساره اخظر لامع. | 
طویل تتوسطه ریشتان أطول من سائر ريش الذنب. 
مثلث الشكل ذفنق الرامن- يلف ضفاف الأنهار والغابات 
والسهول والهضاب ویتغذیى من الحشرات الطائرة وخاصة 
منها النحل والزنبور يلتقطها عند الطيران ثم يعود إلى 
الأشجار لیستریح على أغصانها ویترقب فریسته. بتوالد 


في شهر مايو وکثیراً ما د ال مرن ار واف 
السنة. تضع الأنثى بيضها بداخل جحر يحفره الزوجان 
مخالبيهما الطوبلتين القويتين. يبلغ طول الجحر 50 . 200سم 
تھی بحفرة كبيرة تلد فيها الأنثى 4. 8 بيضات ٠‏ كروية 
الشكل وبيضاء يبلغ قطرها 25.5 + 21.5 ملم وتزن 6.5 گرام. 
يحضنها الأبوان بالتناوب لمدة 3 أسابيع وتغادر الصغار 
ا لجحور بعد 3 أسابيع وترافق الأبوين طوال حياتها. 


اار ت الت م اة نمل الت وة 
عة مجرعات رالد في وها الحرة وات الي ى 
تعود إلى إفريقيا ابتداء من شهر شتمبر» عدة مجموعات 
تقضي فصل الشتاء في جنوب المغرب. كثيراً ما يخلف 
خساثر في الجباح ما يجعل مربي النحل يطاردون الطائر. 

الخضار العراقي أو الفارسي يسمى علميا ۷۲0p‏ 
superciliosus‏ يبلغ طوله 1 سم ويختلف عن الخضار 
الشائع في طوقه المحمر وعدم الحمرة على أ ل 
خط رقيق من الريش الأسود يمر على عينيه وسائر ريشه 
أخضر زيتوني لامع. [ 

يعيش وسط مجموعات تاتي من إفريقيا منذ بداية 
فل ار ال کی قاض الاس اسي الک 
ولا يقطع إلى أ وروا رالد فى فهر ما يو وتطع الان 4 


. 5 بيضات في داخل الجحر الذي تحفره مع زوجها. . يبلغ قطر 


البيض 26 + 21 ملم لونه أبيض لامع ويحضن بالتناوب من 
طرف الزوجين. 
يتغذى من الزنبور والنحل والذباب وشائع في ضواحي 
ارفوډ والريصاني وزاگورة وتنغير ودرعة والراشدية والمغرب 
الشرقي ومراكش خلال فصل الربيع والصيف من كل سنة. 
محتبةء› لبٿان؛: بیروت› 1988. 
W. Read et E. Hosking, Les oiseaux, leurs nids et leurs‏ 


eufs, Paris, 1968, p. 224 - 225 ; H. Heinzel, R. Fitter et J. 
Parslow, The birds of Britain and Europe With North Africa 


and the Middle East. London, 1977, p. 188 - 189. 


محمد رمضانی 


ابن الخضارء محمد بن محمد الكتامي السبتي 


الضرير اشتهر باٻن لخضار. ولد بتلمسان› وأاستقر بسبتة 
إلى أن توفي بها سنة 727 / 1327 ( برنامج التجيبيء ص. 
35 الخال ص 263 اغد السيرة الوية وا لديك 


وا مروان الباجي. وفي محرم من عام 634 / 1237 
رحل إلى الشرق بحرا صحبة شیخځه ه بي مروان الباجي فنزل 
برسى عكا ومنها توجه إلى دمشق فسمع بھا على ابی 
خرو ابن الصلاح کتاب علوم الحدیث وكتاب ا لوطا علي 
تقي الدين أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي الفهم بن عبد 
الرحمن ابن عبد المنعم الدمشقي . كما حضر المجالس 
العلمية التي كان يعقدها شيخه ورفيقه في الرحلة أبو 
مروان الباجي بالديار الدمشقية. وفي شهر شوال من نفس 
السنة ج وفي عودډله توقف صر رض أاضاب شیحه 
ورفيقه ابا مروان فأودی بحياته ( إفادة النصيح» ص. 103. 
4) وعند رجوعه إلى سبتة قعد لتدريس كتب السنة 
والحديث. 

من تلامذته أبو القاسم التجيبي (١‏ برنامج التجيبي» 
ص. 62. 132. 135 . 140) وابن رشيد السبتي ( إفادة 
النصحيح؛ ص. 8 وأبو عبد الله محمد بن یحیی ابن 
ای بكر بن سعد الأشعري المالقي (لاحاطة› 2 
الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد التلمساني 
الأنصاري (لإحاطة» 3 : 200). كما أجاز لابن جابر (درة 
الحجال» ص. 263). 


التجيبي» برنامج التجيبي»› تح. عبد الحفيظ منصور؛ الدار العربية 
للكتاب. ليبيا / تونس» 1981 ؛ أبن الخطيب. الإحاطة في أخبار 
غرناطة» تح. عبد الله عنانء القاهرة 5 / 1975. الأجزاءء الثاني 
والغالث ؛ ابن رشيد» إفادة النصحيح في التعريف بسند الجامع 
الصحيح؛ تح م الحبيب أبن أ لخوجة› الدار التونسية للنشر؛ ابن 
القاضي» درة الحجال تح. م. الأحمدي أبو النور» المكتبة العتيقةء 


تونس / القاهرة» 1391 / 1971ء ال جزء الثاني. 
زليخة بنرمضان 


و أحمد (الجاج -) بن قاسم السلوي» فقيه 
ومؤدب كان صاحب كتاب قراني بسلا تخرجت عليه جماعة 
من أهل المدينة مثل الشيخ أحمد بن الفقيه الجريري 
البرهوني المتوفى سنة 1353 / 1934. وکان له خط جميل به 
نقل عدة كتب منها السلك السهلء في شرح توضیح أبن 
لليفقرني› والأقنوم في مبادی أعبد 0 
1 

انقرضت اليوم أسرته من سلاء وكان سنة 1278 / 1862 
مؤذنا مسجد اللارنجة بحي الشراطبن بسلا. وقد كان سنة 
4 / 1877 ما يزال بقيد الحياة. 

م. المنوني» تاریخ الوراقة المغربية» ص. 254 ؛ م. بوشعراء؛ 
ال ا 53و55 ع الله الجرأريء من أعلام 
الفكر العاصر› 2 : 37. 

مصطفى بوشعرا ء 
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اش اللهء > مقاوم ولد سنة 1939 بإقليم 
گولیم. وعندما احتاجه جيش التحرير المغربي البطل لكي 
يطعم به صفوفه لم يتأخر عن تلبية هذا الواجب المقدس»› 
فانخرط في مقاطعة القيادة العليا لجيش التحرير حيث كان 
الس ري ال هر ع ترت ف د 
استعمال الأسلحة المختلفة وعندما أصبح قادرا على خوض 
المعارك شارك في لجاز أعمال ا وظل هکذا یناضل 


حميدوش اسك بأيت باعمران في معركة مع جنود العدوان 
وذلك بتاریح 6 نونبر سنه 1957 . 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهدا ء 
الاستقلال: 2: 155. 


الخف وا رن ن 0 
الأخضر وكما هو اسمه الشائع في المغرب العربي» سمك 
بحري من اانتاك ك العظيمة ومن ف لابريدي e‏ ھل141 . 
اسمه العلمی لابرو بڊıرجlaۃli Labrus bergylta (= Labrus‏ 
maculate)‏ ا بالفرنسية 11ء¡ وبالإنجليزية Ballan‏ 
6 وبالاسبانية ھا0عه111. طوله شانع بین 30 و50 سم 
ويبلغ أحيانا 60 سم عند الكبار. 


الجسم قصير وسمبن»› ويختلف لونه بين الكبار والصغار 
إلا ان اللون الأخضر يبقى مسيطراً فوق الظهر والجوانب 
التي تتخللها عدة بقع بيضاء وبنية حمراء. الصغار زمردبة 
اللون وشديدة الاخضرار. فمه حاد وشفتاه غليظتان» الأسنان 
حادة ومترتبة في صف واحد بكلا الفكين. زعنفته الظهرية 
متواصلة وتتكون من 21.18 شوكة ومن 13.9 شعاع هش. 
تتكون الزعنفة الذيلية من 3 شوكات ومن 128 شعاع هش. 
تكسو الجسم حراشف دائرية وكبيرة ويتكون الخط الجانبي 
من 41 47 حرشفة. 

يعيش في المناطق الصخرية» الغنية بالأعشاب البحرية 
والطحالب» والقريبة من الشواطئ. يوجد في الأعماق 
البحرية الممتدة من متر واحد الى 20 متراً. يتوالد طبلة 
من الطحالب تصنعه الذكور بين الصخور. يصير بالغا بعد 
سنتڍن ويعمر حوالي 18 ك 
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يتكون غذاؤه من القشريات الصغيرة والرخويات 
الصغيرة وخاصة منها القواقع البحرية المختلفة الأنواع. 
يقتصر توزيعه الجغرافي على الشواطى الاطلنطية الشمالية 
الشرقية الممتدة من ۰ الا إلى الدول لاسكندنافية. 
الجزائرء إيطا ٠ ٠‏ 

يتم صيده بشباك الجرف وبالشباك الخيشومية 
وبالصنانير. صبده تقليدي ووجوده غير منتظم في اسواق 
الأسماك المغربية. مه لذيذ ويؤكل طرياً. 

م. الشهابي. > معجم الشهابي في العلوم الزارية: 

بہروت › الطبعة الغالدة > 1988 ؛ . المعلوف مم معجم الحيوان؛ 

القاهرة» 1932 ؛ دليل تعربف البحرية الحية في المغرب. 

المنظمة العالية للتغذيةء روماء 1998. 

M. Ramdani et N. Elkhiati, Flore et faune marines du 


Maroc. Biodiversité, Biologie, Ecologie et 
Biogéographie. Expo. 98 Lisbonne, Rabat, 1998, 68 Pp. 


محمد رمضاني 


ابن خطري. سيدي أحمد. مقاوم ولد سنة 1936 
ا ناحية گلميم» لا اندلعت شرارة الكفاح التحرري 
بجنوب المملكة وبا لخصوص في الأقاليم الصحراوية لتعلن 
بداية نهاية الوجود الاستعماري على التراب الوطني» كان 
انخراط ابن خطري في صفوف جيش التحرير بالمقاطعة 
الفامنة تحت قيادة ناضل الهاشمى والمرابطة مركز الساقية 
e‏ ۰ 

وقد خاض عدة هجومات ومعارك مع إخوانه المجاهدين 
ضد قوات الاحتلال اظهر خلالها تفانيه في خدمة المصالح 
العليا للوطن. وتوفي على إثر معركة مركالة سنة 1956. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهدا ء 

الاستقلال» 4 : 26. 


الخط المغربي يعتبر من أنفس الخطوط العربية 
داجما ا ضف بد من حال دة م ن ا 
أبدعته يد الخطاط في الغرب الإسلامي من منک ات :ما 
تزال صامدة تزين آثار المعمار فى القصور والمساجد 
والمدارس العلمية ودور الأعيان. کما تزین نوادر 
المخطوطات والوثائق التى تزخر بها خزاناتنا العامة 
والخاصةء ويعد بحق معلمة بارزة من معالم الحضارة العربية 
الاإسلامية. 

ولقد كتب الكثير عن الخط العربي في المشرق. بأنواعه 
واقلاهة مه وخصائصه وقواعده وادابه وتاریخه وأعلامهء على 
حين لم يقع الاهتمام با خط المغربي إلا نادراء ولا یتعدی ما 
يكتب عنه أحيانا بضعة أسطرء وندين بكامل الفضل لا 
کتبه محمد المنوني ج تاریخ الوراقة المغربية وصناعة 
المخطوط. ونقدم هنا موجزا عن تاريخ الخط المغربي كما 


لله ها تفر نه ى الان شن ابات أرلة 

نشا الخط الغربي ضمن الإطار التاريخي للغرب 
الإسلامي : المغرب والجزائر وتونس وليبيا والأندلس» وهو 
ما كان يعرف ببلاد المغرب والأندلس في رقعة جغرافية 
تفاعلت فيها عناصر عربية وأمازيغية وإفريقية وأوربيةء 
وكانت فيها الريادة للثقافة العربية الإسلامية» واستفادت 
منها هذه الثقافات إلى أبعد الحدود. 

إن وصول الخط العربي إلى الغرب الإسلامي يرجع إلى 
القرن الأول الهجري أثناء الفتح الإسلامي الذي تم على يد 
عقبة بن نافع» ومن المؤكد أن الفاتحين الأوائل استخدموا 
الخط الحجازي إلى جانب الخط الكوفي كما يؤكد فلس 
ضرب في عهد موسى بن نصير سنة 92/ 711 فکان الط 
الكوفي ‏ الحجازي أصلا لنشأة الخط العربي الإسلامي» ولقد 
انتشر الخط العربي مع انتشار ‏ مبادی وقيم الدعوة 
الإاسلامية وحفظ القران وكتابته» فتناولته أياد مغربية 
بالإجادة والتحسين» وكان أشهر من أجاد الخط العربي في 
هذه الفترة صالح بن طريف زعيم الدولة البورغوارطية 
امف نة 7447127 

ولقد انتشر الخط الكوفي العراقي في بلدان الغرب 
الإسلامي خاصة في تونس والجزائر والمغرب» فتولد عنه 
ا لخط الكوفي القيرواني» وبعد انتقال المسلمين إلى الأندلس 
وقع استعمال الخط الكوفي متفرع عن الخط الكوفي 
الشاميء وفك تلبت هرتد امي عاضمة الاموتن عة 
قيام الدولة الأموية الثانية بالأندلس» وقيز هذا الخط 
بأشكاله المقوسة التى أصبحت حروفه المركنة مدورة فى 
حدود القرن الرابع الهجري» وفي هذه الأثناء تولد عن الخط 
الكوفي القيروان الخط الإفريقي» ومن الخط الكوفي 
الأندلسي الخط الأندلسيء الذي أصبحت أغلب خطوطه 
کا اک کات اع التقاسيم) فكان تيار خط 
القيروان قد امتد إلى المغرب الأوسط والجزائر والمغرب 
الأقصى قبل اتصالهما بالخط الأندلسي» فكانت السيادة 
لمدرستبن : مدرسة الخط الإفريقي ومدرسة الخط الا ندلشى) 
ومن هذه الفترة بدت 2 تتميز خطوط بلدان الغرب الإسلامي 
ا و اول فاا التي يمكن رسمها مبسطة 


کما لی : الخط النبطي 
1 
الخط الحجازي 
اط الكرفي + اخط اجازي اط الكرفي امزاي 
ا 
الخط القیروانی الط 0 اااي 
| (الدمشقي) 
الخط الإفريقي 
الخط الأندلسي 
ای الاس 
کح ج ہہ 


الخط التونسي الخط المغربي الخط الجزائري الخط السوداني 


وعلى مر الزمان اتخذ كل خط من خطوط بلدان الغرب 
الإسلامي سماته المحلية وخصائصه الحضارية وطابعه 
المتميز. ويهمنا بهذا الصدد الحديث عن تاريخ الخط في 
امغرب الأقصى وأنواعه وبعض خصائصه الجمالية بصورة 
موجزة حسب عهود السلالات الحاكمة. 

أولا : في عهد الأدارسة : بدأ الخط المغربي يتحسن 
متفرعا عن الخط الكوفي في العهد المغراوي وبني يفرنء 
وقد غلب عليه الطابع الشرقي بمجئ الإمام إدريس الأول 
هال ای رال اا دد 102 007 
فتأثر بذلك الخط المحلى نتيجة انتشار الخط الكوفي 
العراقي الذي استعمل على الدراهم الإدريسية» وكانت 
النقود الإدريسية قد ضربت بالخط الكوفى دون غير» وقد 
SALLE US SEE‏ 
الكررة قى خب ورين دارا صرت الك ر ع بن 
تتاطق بدوية زأخريس حضرية واستتتجنا أن اط الكرفي 
الشائع في العهد الإدريسي كان يغلب عليه طابع البساطة 
ويتميز بالجفاف وعدم الاغتناء نما يعكس حالة الدولة 
نفسها اقتصادياء إذ كان الأدارسة يعيشون وضعية 
اقتصادية محدودة. وكانت السيادة عموما فى مجال الخط 
اون مو ا او و اد اا رل 

ثانيا : في العهد المرابطي والموحدي : اكتسح الخط 
الأندلسى منطقة الغرب الإسلامى كلها إلى منطقة القيروان 
باستشناء منطقة الجريد التى حافظت على الخط الإفريقىء 
انكو فا لفان ادلي ال اله اي د 
النماذج الخطية على إبداع أهل المغرب الأقصى وتسمح لنا 
بالتمييز بين الكوفي المرابطي والموحدي وأنواع أخرى من 
ا طط اللتة مت الوط الك المي :وقد ارذفرت 
اطاط وبر عله من الطاطن الجدين تة احا 
الخلفاء الي أنفسهم بهذا الفن» وكان منهم من يكتب 
بأکثر من < خط أخال الخلفة الرتضى: رق عهده تاسيسش 
اول مركز عمومي للنساخة (وهو خزانة مدرسة العلم کک 
مراکش) . 

ا 
نوع من للخط الانالسى الذي انتشر بال مغرب حيث 
اميت الاد درس ان ٠‏ ع طف القرت 
الإسلامي ويستشني "هوداس" منطقة الجزائر التي تأثرت 
بالخط الإفريقي التونسي» يقول ابن خلدون عن هذا العصر 
أنه "حصل في دولة بني مرين با مغرب الأقصى لون من 
الط الأندلسي لقرب جوارهم»› وسقوط من خرج من منهم إلى 
فا ھا ره شار ت ها اض ال ازذقار فی 
مدينة فاس» كما غرفت مدن مغربية ‏ أخرى تفوقا في 
الخطوط ومنها : سبتة وتازة ومکناس وسلا ومراكش»› غير 
أن ابن خلدون يشير إلى نوع من تراجع الخط في المناطق 
"البعيدة عن سدة الحكم" ولعله يقصد البوادي البعيدة عن 
الراك اة وقد انفد مخمد الرنی ها كان فى لاء 
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ابن خلدون من تعميم وأن ملاحظة ابن خلدون تشير في 
الحقيقة إلى ان "هذا اللون من الخط" إنغا هو الخط المغربي 
الذي استكمل شكله النهائي في هذه الفترة حيث بدا متميزا 
عن الخط الأندلسي سواء في موقعه وفي أصنافه. فالخط 
المغربي من حيث الإجادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : مغريي 
حضري في المدن المذكورة» وخط مغربي بدوي وهو خط عرف 
في جميع جهات جنوب المغرب وشماله تكتب به المؤلفات 
العربية والأمازيغية» وخط يحتفظ بالسمات الأندلسيةء أما 
من حيث أصنافه فقد استقرت فى هذه الفترة فى خمسة 
اضتاف: وهي کما يلي ۰ ۰ 

الخط الكوفي والخط المبسوط والخط المجوهر وخط الثلك 
المغربي والخط المسند أو الزمامى وسنعود للتعريف بهذه 
الأنواع بإيجاز بعد حين. ۰ 

رايعا : العصر السعدي : من أهم خصائص العصر 
السعدي ظهور إصلاح جديد شمل مختلف مظاهر الحياة فى 
شتی الميادين»؛ شملت ميدان الوراقة رتعلي الخطوط 
وتأسيس مدارس لتعلم الخط ومن ضمنها مدرسة جامع 
المواسين لتعليم أصول هذا الفن» وقد نصب عليها خطاط 
خاص یتولی تسییرھا کما کان الشأن في الشرق الإسلامي. 
وقد تألق في هذا الفن خطاطون لامعون. وكان الخليفة 
المنصور السعدي يجيد الكتابة بخط الثلث المغربى 
اال ا و اک حرف او الا اا 
الزية» وغموما ففك ازذهرت الفظوط الغربية والح فة 
الكتابية في العهد السعدي ما يتجلى فى كتابة المصاحف 
والآثار المعمارية وفي الكتابة على القطع النقدية الذهبية 
منها والفضية. 

خامسا : العهد العلوي اتررت معالم الخطوط المغربية 
واضحة منذ عهد مولاي الرشيد ومولاي إسماعيل واستمرت 
نفس الأنواع مع تفاوت في الجودة إلى عصر السلطان 
مولاي سليمان وبا لخصوص في أهم الحواضر المغربية على 
راسها مدينة مكناس وتخصصت معها مدن فاس ومراكش 
في جودة الخطوط المغربيةء بينما احتفظت مدينة الرباط 
وسلا ببعض بقايا الخط الأندلسي. وعرفت جودة الاطوط 
کزلك ببعض البوادي المغربية في عدة جهات مثل دكالة 
وبني زيان والأخماس» وجهات أخرى من شمال المغرب 
وجوه 

ولاشك أن الخط المغربي بعد هذه الفترة عرف تراجعا فى 
الجودة مما جعل الخطَاط المغريي أحمد ابن قاسم الرفاعي 
الرباطي (ت. 1841) يقوم ببادرة إصلاحية كالتي قام بها 
الخطاط ابن البواب وابن مقلة في المشرق» فألف بإيعاز من 
أبي علي اليوسي مؤلفا في قواعد الخط وصناعته بهدف 
حفظ أصوله» إذ وضع منظومة بعنوان نظم لآلي السمط في 
حسن تقويم بديع الخط ثم شرحها في كتاب بعنوان حلية 
الكاتب ومنية الطالب» وإلى جانب هذا فقد اهتم الملوك 
العلويون بالوراقة» وكانوا ينتقون أجود الخطاطين لنسح 
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الكتب وكتابة المراسلات والظهائر في أغلب جهات البلاد. 

وفي أواسط القرن الثالث عشر (19 م) بدأ تطور جديد 
في الخطوط المغربية نتيجة ظهور الطباعة الحجرية سنة 
4 م والتي اهتمت غالبا بالخط المجوهر وجعلته أساسا 
لعمليات الطبع دون إهمال الخطوط الأخرى» وما تزال 
اللطبوعات الحجرية تحتفظ إلى اليوم بخطوط مجموعة من 
الوراقين اللامعين. ويبدو ان هذا العصر - نتيجة انتشار 
المطبوعات الحجربة في عموم البلاد . يمكن وصفه بعصر 
التفان في أنواع الخطوط وتجويدها» حيث تعرضت أصناف 
من الخطوط الأساسية ألى تنويعات اسل عديدة ذات 
طابع محلي تفرعت إلى أنواع من الخطوط من نفس الصنف 
وبخصوص نماذج منها (انظر الگنساني» في تاريخ الوراقة 
بمنطقة سوس). 

وبعد هذه المرحلة تأتي مرحلة الحماية الفرنسية وعهد 
الاستقلالء ولا بد أن نشير إلى الوضعية التي عاشها الخط 
في هذه الظرفية» فقد عاش الخط المغربى أزمة خانقة فى 
هذه الفترة» إذ برزت هيمنة الحرف الأجنبي في المجال 
التعليمي وفي الحياة العامة على حساب الحرف العربى 
واللغة العربيةء وبالمقابل ظهرت قوية ‏ كرد فعل . أعمال 
الحركة الوطنية لتلقين الطلاب في المدارس في إطار تربوي 
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اللغة والخط العربيين» وظهرت في شمال المغرب سنة 1949 
مذكرات تعليم ا خط الغربي في سه گرا وس سن تالف 
محمد بن الحسين السوسي وأنطونيو گارسیا خاین» وکان 
من مظاهر التشبث بالخط العربي الاحتفاظ بإصدار جميع 
النقود المغربية بأوربا بخط الثلث المغربي. وبعد الاستقلال 
بقي الخط المغربي مهتما به في الرسائل والظهائر الملكية 
الرسمية إلى اليوم. وقد التحق بالديوان الملكي جملة من 
ا لخطاطين المرموقين» وتم إنجاز الملصحف الحسني بأمر ملكي 
كما أشرفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مؤخرا على 
طبع المصحف الحسني المسبع وقد قام بإنجازه سبعة من 
ا لخطاطن المغاربة بخط موحد هو خط المبسوط. 

وقد برز في عصرنا الحاضر عدد كبير من أعلام الخط 
والنساخة ترجم محمد المنوني ‏ رحمه الله للعديد منهمء 
نذكر على سبيل المثال محمد الرفاعي (ت. 1841) ومحمد 
القندوسي الفاسي (ت. 1861) وعبد الكريم سكيرج (ت 
4) وعبد السلام بناني (ت. 1997)ء كما يوجد اليو 
عدد هائل من الخطاطن المغاربة الشباب تمن أبدعوا في 
مجال الخطوط المغربية وحصلوا على إجازات في الخطوط 
الشرقية» بل منهم من نالوا جوائز كبرى مشرفة في الخط 
المغربي والشرقي في عواصم الخط في تركيا وإيران مؤخرا. 
ونعود بعد هذا التقديم لتعريف وجيز بأنواع الخطروط 
المغربية. 

أنواع الخطوط المغربية خمسة : 

حاول (هوداس) صاحب محاولة في الخط المغريي تقسيم 
الخطوط المغربية الى مدارس خاصة» حسب أمكنة وجودهاء 
وهي القيروان وفاس والأندلس والسودان» وحاول تطبيق هذا 
التقسيم على الكتابات المغربية عامة ولكن هذا التقسيم لم 
يكن مؤيدا بأدلة خطية كافية لتغطي الفوارق الموجودة بين 
خطوط المدارس التي ذكرها والتي وصفها بغموض. 

إن المدارس التي ذکرها وقع طبع کثیر من أنواع 
خطوطها بالطابع الحلي واستمر الحفاط على بعض 
خصائصها في أنواع منهاء > ومع مرور الزمن تستقر بعض 
التقاليد الخطية لتسجيل الصور النهائية لهذه الخطوط. 

وفى ظل الدول المغربية السالفة الذكر» كان الخط 
ا لمغربي المتأصل من الخط الكوفي قد تغدى من إبداعات 
اطاط المغربي واندمج مع روحه حتی غدا بعد ذلك خطا 
ا ا في اسار وهندسته وفي أشكاله وزخرفته. 
فأغجب خطوطا عديدة على غرار التعدد الذي وقع في 
الخطوط الشرقية» وهي خمسة أنواع PEL‏ 
غ لان اى محل وابداخة كنا افا ال 
ذلك سلفا وهذه هي الأنواع الأساسية ٤‏ 

1 . الكوفي المغربي : هو خط هندسي بديع يتميز 
بخطوط مستقيمة وزوايا حادة وهو الأصل الذي تطورت منه 
الأنواع المغربية الأخرى» ومن حيث الشكل فإنه لم يخضع 


ن من الأنواع الخمسة للخط المغرلي 
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لتأثير الكوفي القيرواني بقدر ما هو استمرار للتيار 
المشرقي المنساب إليه عن طريق الأندلس» فكسب بعمق 
خصوصياته المحلية» ونتأمل غاذج منه مكتوبة في الماضي 
ی ر وعلی رق الغزال في المصاحف القديمة ومنقوشات 

فى الحجر على اتوات المدن والقصبات. وفي الجبص على 
is‏ المساحد والمدارس العتيقة وقبور الملوك ااا 
ال لاا في الوقت الراهن فلم يعد مستعملا في الحياة 
العملية إلا في كتابة بعض العناوين خاصة في سور القرآن 
وفي بعض أعمال فن التشكيل المعاصر 

ا بعتبر الخط a‏ أكثر راحة مة اللعين 
کتابة ال المخطوطة وکقب e‏ والصلوات. وعلى 
اشاس يقع التعليم في الكتاتيب القرآنية» وقد كتبت به 
آهم المصاحف المبطوعة با لمطبعة الحجرية طبع اول ضف 
منها بالمغرب عا 1296 / 1879 خال من اسم 
زت غ اشا اکر راجا فی پلدان شل اف ا 
عموما HEE oy‏ 
الغاسي المطبوع 2 الحجر 0 117 / 1928 sk‏ 
أصدرته SENE‏ شرا 

وعرف المسوط عند القامة خط الها أي خط 
القرآن" أو "الخط العثماني" أي رسم المصحف العثمانيء 
وكل هده الامسما + يل على جاتب من القدسية اة 
هذا الخط فلا يزال في الوقت الراهن مستعملا في كتابة 
في المحلات التجارية وتصدر به أحيانا بعض الرسائل 
ا 

3 المجوهر : ا حروفه بالصغر والتقارب ويوحي 
تناسقها بعقد الجوهرء انحدر هذا الخط من المبسوط في 
حدود القرن السادس الهجري› وهو أكثر استعمالا في الحياة 
العامة a‏ في الرسائل a‏ رفي جل 
جریة حیث طبدت به خا اکب من مهد سافان 
سنه 1912ء ومن ضمنها كتاب التحفة للتسولي" في مجلد 
وسل 260 ص وکتاب شرح الخرشی على مختصر خليل' 

ويستعمل الخط المجوهر الآن في استنساخ بعض الوثائق 
ألْهمة وعقود النكاح الفاخرة ولا تكب به العناوين. 

الشلث المغربي : مقتبس من الثلث المشرقي وتعريفه 
بلخرك المرب تعر غي وق تا انز 


-3752- 


على التشكيل. وإذا كانت حروف خط الثلث المشرقى 
تخضع لأحجا م معيارية محصورة فإن خط الثلث المغربى 
يجد حرية آکر فی تطويع صور الحرف الواحد في نفس 
الجملة تبعا لمعايير جمالية بصرية يقتضيها توزيع الفضاء 
ی ےا اھ ی اا 
بالحروف وتركيبهاء وهو يتخذ شكل اللوحة الخطية» بخلفية 
رة باشكل اة رة أخياا اء الذه والفلت 
لغرب اكثر نا يستعمل للتزيين» فبه تكتب فواتح السور 
وديباجة بعض الكتب كما يستعمل غالبا في ا ف 
زخرفة المساجد والأضرحة والمدارس العتيقة. ويستعمل الآن 
في عناوين ن ومواضع بعض المجلات. 

- المسند : ويعرف أيضا "بالرّمامي" وهو مشتق من 
الزمام وهو التقييد والتسجيل في الدارجة المغربية» ويعود 
أستعمال هذا المصطلح إلى العصر الموحدي حيث كان بعض 
الموثقبن يختصون بكتابة "أزْمّة المجابي السلطانية"' التابح 
لتحصيل الضرائب الشرعية» كما يسمى "خط العدول" 
وكان خاصا بالوثائق العدلية والعقود» وهو خط سریع 
يستعمل في التقاييد الشخصيةء ولا يستعمل في الكتب 
العلمية إلا نادرا وهو صعب القراءة مقارنة بغيره من 
ا لخطوط المغربية وهو منحدر من المجوهرء ويذكرنا بتسلسل 
حروف خط الديوا: ني الشرقي في تركيباته. وقل من يحتفظ 
باضول ا ا من العدول في الوقت الراهن» وقد 
اختاملت بکتاباتهم السريعة حروف من النطبن (النسخي 
والرقعة) المتسربة اليها من التعليم المعاصر. 

الخلاصة : 

على الرغم من كون هذه اللمحة الموجزة عن تاریخ 
ا خط المغربى ليست ملمة بكل الجوانب المرثبطة باط 
ل در ما اف الحطيةء وتقنيات الخطوط وأدواتها 
ومشكل القواعد والموازينء واستیفاء تاریخ أعلامها > فان 
تدعو إلى اعادة ة النظر في شؤون الخط وقضاياه 

محاولة بعته حضارياً كأحد الوجوه التي تعبر عن هويتنا 
Sd‏ 
بهذه انطو ط› فحضارتنا حضارة مخطو طة وليشت 
مطبوعة؛ وإن معظم طلابنا ‏ وهم في مستويات متقدمة من 
التعليم - يجدون عسرا في قراءة الوثائق والمخطوطات» كما 
أن دخول الحاسوب والأنتيرنيت والنات الكتابة السريعة 
ألى حياتنا الثقافية. اکس الخدمات الكتابية سرعة 
ولكکنه سلب من هذا الجيل بالتدريج ۔ حماسا في 
الكتابة البدوية والتخطيط› وجعله زاهدا في قراءة حضارته 
المخطوطة وهذا يستدعي القيام بإجراءين : 

المستوف الوطني› > ضرورة إدماج الخط المغربي في 

مج التعليم ومدارس الفنون الجميلة وتوظيفه في الحياة 

وعلى المستوى العربي هناك قضية كبرى تهم مسألة 

"تقعيد الخط الغربي" على غرار الخطوط العربية فى 


المشرق» ويجري البحث على قدم وساق لوضع قواعد 
E E E‏ 
وتسهل تداول استعمالها على مستوى العالم العربي 
والدولي› وينجز هذا العمل في إطار مجموعة من 
ا لمتخصصين كان من بينهم محمد المنوني . رحمه الله وثلة 
من الخطاطبن المتمكنين ببلادناء وقد أنجز "تقعيد الاط 
امبسوط" على أن يتم تقعيد بقية الخطوط لاحقا . بإذن 
الله ۔. 
م المنوني. تاریخ الوراقة المغربية» صناعة الخطروط اللغربي من 
العصر الوسيط إلى الفترة المعاصرة» منشورات كلية الآداب - 
الرباط» 1991 ؛ البشارى المقدسي» أحسن التقسيم في معرفة 
الأقاليم. تح. دى خوية» لیدن» 1906. 239 ؛ ع. ابن خلدون. 
المقدمةء دار الفكرء بیروت» 1981 ص. 259.258 ؛ ع. أفاء 
ملامح من تطور الخط المغربي من خلال الكتابة على التقود » مجلة 
كلية الآداب» الرياط» عدد 18 سنة 1993 ص. 91.71 ؛ م. 
شريفي› خطوط اللمصاحف عند المشارقة وا مغاربةء من القرن الرابع 
إلى القرن. العاشر .المجري: اجزار» الشركة الرطة الاش 
والتوزيع› 2 ؛ اللرحات الخطية في الفن الإسلامي» دار ابن 
کثیر» بیروت 1998 ؛ هوداس (ئaھلاه۳‏ .0). محاولة فی الخط 
الغريي» ترجمة عبد المجيد الثركى» مجلة رليات الجامعة 
التونسية» عدد 3 سنة 1966 ؛ أ. الرفاعى» حلية الكتاب ومنية 
الطلاب. مخطوط خ. ع» الرباطء رقم 254 ج. د ؛ قصيدة نظم 
لآلي السمط في حن تقويم بديع الخط؛ تح. هلال ناجي» مجلة 
المورد عدد 4 سنة 1986 ؛ ع. الكبير سكيرج» الخط المغربي» مجلة 
الثقافة المغربية عدد 2 سبتمبر سنة 1947 ؛ م. السجلماسي؛ ع 
الكبير الخطيبي.؛ دیوان الخط العربي»› 0 ؛ يوسف دنون» قديم 
وحديث في أصل الخط. مجلة المورد› عدد 4 سنة 1986 ؛ م. 
الصادق عبد اللطيف. الخط العربى فى الغرب العربى الكبيرء 
ال الق هة 0 1984 رو ون 
الخطوط العريية وزخارفهاء دار المعرفة» دمشق 1993 ؛ ندوة 
الخطوط العربي وعلم الخطوطات. منشورات كلية الآداب» 
الرباط» 1994 ؛ أحمد بوزيد الگنساني» من تاريخ الوراقة 
والوراقن منطقة سوس» مجلة كلية الآداب. الرباط عدد 22.21 
سنة 96. 1997. ص. 97. 142 ؛ صلاح الدين المنجد» دراسات في 
تاریخ الخط العربي» بيروت. 1972 ؛ علي بنعياش. الخط الغربي 
اليح قراءة في جمالياته (بحث مرقون 1998) ؛ فتيحة 
الشقيري. جوانب من التطور التاريخ للخط الغربي» الدار 
البيضاءء 0 ؛ م. ا مغراوي» الخط المغربي : الإبداع والتاريح 
(بحث مرقون» 2000) ؛ م. المصلوحي» الأثر الإسلامي في إبداع 
ا خط العربي› بحث للاجازة بكلية الآداب بالرباط. 1985 (بحث 
مرقون) ‘م السجلماسي› مخطوطات الخزانة الحسنية» طبع ACR‏ 
نشر سوشبرس» 1992 ؛ م. عبد العزيز محمودء الخط 
العربى الأندلسى وتطوره» رسالة جامعية نوقشت بجامعة 
الاسكندرية. كلية الآداب. 1981ء رقمها 3249 / 3252 س. 
D. Eustache, Corpus des Dirhams Idristes et‏ 
contemporains, Rabat, 1970 ; Corpus des monnaies‏ 
Alawites, Rabat, 1984 ; J. D. Brethes, Contribution ûd‏ 
‘histoire du Maroc par les recherches numismatiques,‏ 
Casablanca, 1939 ; A. Bel, Les inscriptions arabes de‏ 


Fes, 1919 ; G. Deverdun, Jnscriptions arabes de 
Marrakech, Rabat, 1956. 


خطافت اس تظراتة ألا من ال تلن وقد 
استقرت بقرية بوسملال بقبيلة بني حزمر» ومنها انتقلت إلى 
تطوان حيث كان منهم محمد بن عبد القادر الخطاب يزاول 
خطة العدالة بالمدينة سنة 1129 / 1717. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 618. 


الخطابء عمر بن عبد العزيز الزرهوني» شيح 
صوفي وصاحب زاوية في زرهون خلال القرن العاشر (16ء) 
يذكر الأهالي أنه من عرب رياح الهلاليين. (جواهر» 6)» 
بینما يرفض كتاب ترجمته هذا إلزعم» ويشيرون إلى أنه ابن 
خالة شيخ صوفي زرهوني أخر هو عبد الله بن إبراهيم 
الشهير باسم عبد الله الحياط الشريف الرفاعي نسبة إلى 
رفاعة من عرب اليمن» (جواهر» 79.66 ممتع» 48 : 
ابتهاج» 129) وآنهما انتقلا معا من وهران ‏ حيث ولدا على 
6 القرن التاسع (15ء) ودخلا بلاد المغرب 
الأقصى أوائل القرن الموالي» وهما في سن الاحتلام 
(جواهر» 6 ممتع» 48). 


ا ا و ا 
مؤدب واحد في مكتب واحد" بمدينة مكناس. لكن المصادر 
لا تذكر الشيوخ الذين تتلمذ عليم أبو حفص عمر الخطاب» 
لا بلغ أشده. بل الظاهر أنه لم يواصل الدراسة في مراحل 
ما بعد الكتاب» حتى إن البعض يقول "إنه لا بضاعة له 
في العلم الظاهر" (دوحة» 85) في وقت يعترف له بالريادة 
في عالم الزهد والصلاح. 


وهذا يعني أن عمر الخطاب استهواه عالم التصوف وهو 
لم ثل بعد حظا وافراً من علوم الشريعة. وفي هذا الصدد 
وأخذ عنهم وسلك على ایدیهم وعلى راسهم الشيح عبد 
العزيز الحرار الشهير بالتباع» خليفة الشيخ المؤسس للطريقة 
الجزولية محمد بن سليمان الجزولي. وقد صحب عمر 
ابتهاج» 140). أصبح بعدها ولياً صالحاً مأذوناً له في 
انس الزاوية التي اختار لها جبل زرهون. ولذلك يصنف 
أبو حفص عمر الخطاب ضمن آولياء الطبقة الثانية في 
الطائفة الجزوليةء إذ ليس بينه وبين شيخ الجزوليين جميعا 
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محمد بن سليمان الجزولي سوى واسطة واحدة. ومعناه» أن 
أبا حفص واحد من الرعيل المؤسس لمبادئ الطريقة الجزولية 
والمساهم في توسيع شبكة زوایاها وأتباعها. 

كما يفهم من كتب المناقب أن الشيخ عمر الخطاب بلغ 
في عالم التصوف عموماًء وفي سلك الطائفة الجزولية 


با لخصوص› مقاماً عالياً. بحيث لم یتردد کتاب مناقبه في . 


وصفه بالولي القطب (ممتع» 102 ابتهاج» 141). وقد أكد 
صاحب الابتهاج على ذلك بقوله : "أما حاله فالفناء الأكبر 
الناتج عن شهود العظمة الذاتيةء الذي من وصفه سلب 
النفُس من وصف البشرية» وحبس الروح عن الجولان في 
ملكت الرخانة وغقال: العثل عى القت فى تدان 
الراروات لطا الوا وت ال ف الت 
الربانية» کان لله ولا شيء معه ... وولایته على ما بلغنا 
ولاية الوجود» وهو تجلي الحق لعبده بقضية الوجود» حتى 
یکون کل شيء منه والیه» بل کل شيء فيه ولا یخرج عنه 
شىء وهذا الوصف كاف فى بيان قضيلحه إن شاء الله“ ١‏ 
ابتهاج» 11). ۰ 
وبناء عليه لا غرابة إذا نسب اليه أتباعه الكرامات 
وخوارق العادات» ولا غرابة اذا کسب الوجاهة عند العامة 
والخاصة» (متع» 48ء دوحةء 85) وتسابقوا للنيل من بركتهء 
كما تسابق المريدون للأخذ عنه وسلوك طريق القوم علي 
يديه. وحسبنا علما أن الشيخ الشهير عبد الرحمن المجذوب 
کان واحداً من مریدیه (ابتهاج» 140). 
وإلى جانب هذا كله اشتهر الشيخ عمر الخطاب 
بمسَانَدته الشديدة للوطاسيينء ووقوفه الى جانبهم في 
الصراع ضا الحركة السعدية المتنامية في الجنوب. ن 
الموقف الذي ظل متمسكا به إلى أن توفی حوالی 943 / 
6. وحسبنا علماً أن هذا الشيخ كان واحداً من أولياء 
يملكة بني وطاس الذين مغلوا فاسا في مفاوضات الصلح مع 
لشفا التعدين ال للت موك وعفة القييرة 
التى آلت إلى هزية الوطاسيين» سنة 1536.943. وفى هذا 
الفا تذكر المصادر قصة طريفة مفادها : أن الق 
الوطاسي وجد في خصومه "... شدة وغلظة وامتناعاً عن 
مساعفتهم على ما أرادوا من الصلح بين الطرفين والتراضي 
على قسمة البلاد > فحلف الشيخ عمر الخطاب لا دخلوها - 
يعني فاسا فيما يظهر . مادمت على وجة الأرض» فما 
دخلوها حتى مات بعد مدة" (متع» 49 الاستقصا › 4 : 191). 
ولا داعي للجزم بصحة هذه القصة بكل تفاصيلهاء 
فالمهم بالنسبة لنا أن خلاصتها العامة تتوافق مع ما ذهب 
اليه صاحب الدوحة فى حديثه عن وجاهة عمر الخطاب 
لى الاماء الرطاشفن كا ترات أا 
مع الرواية الشائعة التي تناقلتها المصادر على لسان 
بعضهم ٠‏ . لو أن بني مرین (بني وطاس) کانوا يعرفون 
شیا ما سيدي عمر الخطاب يعني لتركوه في تابوت 
على وجه الأرض" (متع» 49 الاستقصاء 4 : 151). 


-3754- 


وعلى كل حال فقد توفي الشيخ عمر الخطاب سنة 
3 / 1536. وتوالت الهزائم على حلفائه بني وطاس» إلى 
أن اقتحم عليهم الشرفاء السعديون عاصمتهم مدينة فاس» 
وانتھی حکمهم في بلاد المغرب. اما الشيح عمر الخطاب؛ 
فقد ترك في جبل زرهون» زاوية وخلفا هو ابنه عبد العزيز 
ابن عمر الخطاب؛ الذي ورث من والده بركته ومهمة تسيير 
اة 
م. ابن عسكر» دوحة الناشر لحاسن من كان با مغرب من مشايخ 
القرن العاشرء تح. م. حجي» الرباط؛ 1977.7 ؛ م. المهدي 
الفاسي» ممتع الأسماعء» طبعة حجرية بفاس» 1313 / 1896ء ع. 
الفاسي» ابتهاج القلوب بخبر الشيخ أبي ا محاسن وشيخه ا مجذوب» 
تح. حفيظة الدازي» د.د.ع. في التاريخء خزانة كلية الآداب 
بالرباط» 1991. 1992 ؛ م. الخياطي» جواهر السماط في مناقب 
سيدي عبد الله الخياط» مخطوط خ. ع الرباط الرباط» رقم 1185 
4 الناصري الاستقصا . البيضاء؛ ج 4. 1955. 


أحمد الوارث 


ابن خطاب الهنتاتي» وردت ترجمة في اختصار القدح 
(22. 27) حیث ذکر استقرار عائلته بجیان أیام حکم 
الموحدين بالأندلس» وكان ابن خطاب أحد حفاظهم 
(عمالهم) وظلّت داره منتدى لأهل العلم والأعيانء فلما 
زال الحكم الموحدي من الأندلس بقيت لابن خطاب مكانته 
المتميزة لحسن عشرته» بل ولاه أمير غرناطة النصري محمد 
بن الأحمر 'خطتي السيف والقلم". ثم انتقل إلى تونس 
فجعله الأمير الحفصي على رأس المجموعة الهنتاتية بتونس 
وأصبحت له مشاركة في أمور البلاد ا عن وفاته فلم یرد 
اخ عزاوي 


الخطابي. أسرة من قبيلة بني ورياغل أقدم القبائل 
الريفية عهداً وأكثرها عدداً وأعظمها قوة ونفوذاً وتأثيرا 
.)B۵, 38(‏ وقد سكنت أسرة الخطابي اجدير في خليج 
المحسيمة أمان خزيرة الكو ر الى :بها الاسبان منك 28 
غشت 1673 (39 »)۸62٥11١,‏ ما جلعها تعيش فى منطقة 
تتمتع بموقع استراتيجي ظهرت اهميته القصوى أيام حرب 
الف" 

وقد اعتاد بعض الكتاب الذين كتبوا عن محمد بن 
عبد الكريم الخطابي أن ينسبوا أسرته إلى عمر بن الخطاب 
(75 ,”ص01 ,)W‏ وهناك من يقول انها من اولاد عبد الله 
ابن الخطاب الشريف الزياني من ذرية ملوك تلمسان 
وتقذفت بالصحراء» ومن احفاد عمرأن بن مولاي دريس 
الأصغر الذي خص له بلاد الريف وباديس بعد موت أبيه 
(البوعياشي» 1: 447 هامش 2). إلا أن محمد بن عبد 


الكريم الخطابي لم يشر على الاطلاق مسألة الانتساب إلى 
الأدارسة أو إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رغم أن هذا 
السات اا عا ك اا ای ا 
(بناني» 272)» وقد جاء في مخطوطة كتبها محمد بن عبد 
الكريم في جزيرة لارينيون وسلمها في نهاية عام 1928 
لمرافقه الضابط الفرنسى سانیی (347 ,eطacوAy)‏ "اننا اذا 
خارلا أن شت لعاتلة عب الم نا حتقا مشا على 
روه ارب ل جد اماما سى ها قله اليد الرالد 
المرحوم عن معاصریه او رواه عن والده ووالده عن والده 
رهكذا. إن الرالد كب قل اة ما سمغة وزرا بعت 
البحث والاعتناء عن النسب» وذلك الكتاب ضاع في جملة 
الأشياء التي ضاعت. ولکن . ملخصه أن نسبه على وجه 
الظن كان يتصل بسيدي زرعة دفين ينبغ (مخطوطة سايني 
E GE (1:‏ أن عائلته 
تنتمي إلى محمد بن عبد الكريم الحجازي الأصل ان 
اخداد جاؤوا إلى المغرب في القرن التاسع الميلادي وأقاموا 
في قبيلة بني ورياغل؛ . وأن منطقة إقامتهم ظلت لمدة ألف 
سنة تمتد من خليج الحسيمة الى تارگست (55 .)M81¡ u,‏ 
هذا ما ذکره محمد بن عبد الکريم عن نسب عائلته» وهو 
بختلف عما كان ينشره المارشال ليوطي والسلطات لفرنسية 
والاسبانية عن هذا الموضوع› والڏي کان بلح بصفة خاصهة 
على أن محمد بن عبد الكريم يستغل اسمه العائلي "لادعاء 
انتماته للخليفة عمر بن الخطاب ما يسمح له بالمطالبة 
بالسلطنة (بناني» 272). 
وقد اشتهرت أسرة الخطابي بولائها لسلاطين المغربء 
واعتمد عليها هؤلاء في القيام بالاشراف على مهمة ة الدفاع 
الوطني في منطقة الريف وتأمين ولاء قبيلة بني ورياغل 
والقبائل الريغية الأخرى للمخزن الشريف (بن جلونء 174). 
امتازت أسرة الخطابى بالتفوق فى الاعتناء بتربية 
أولادها وتعليمهم» واشتهر بعض أفرادها بالعلم والسياسة 
وشغلوا وظائف مختلفة مع سلاطين المغرب مثل القيادة 
والقضاء» وأحسنوا التصرف في مهماتهم با كان فيهم من 
الإخلاص والصدق والأمانة. ومن بين هؤلاء عم عبد الكريم 
الخطابي زيان بن محمد الذي عينه السلطان المولى الحسن 
قائداً على جزء من قبيلة بني ورياغل» ثم رقاه بسبب 
استقامته ونزاهته وحسن تصرفه وعينه ت عاماً على 
الريف الغربي. زفن نن شولا انا شقق هذا الاخير 
محمد بن محمد الخطابي الذي اتم دراسته e‏ وأدرك 
شهرة كبيرة في الذكاء والعلم فاستدعاه السلطان المولى 
الحسن لتعليم بعض اولاده لما فيه من زيادة العلم 
والتحصيل والمروءة» وظل كذلك حتى مات ودفن بفاس 
(مخطوطة سانيي› 2. وقد كان جد عبد الكريم الخطابي 
عبد الكريم فقيهاء وكذلك والده محمد (البوعياشي» 1: 
اا ی ف ال اس 
وأتم دراسته بالقرويين» وحصل على ثقة السلطان المولى 


الجسن الذي عينه قاضيا على قبيلته في 9 ماي 1883 
(159 ,eطacرA).‏ وزاد السلطان المولى E‏ العزيز من 
اعتباره فكلفه في 4 فبراير 1907 بمهمة الإشراف العام على 
جميع قواد بني ورياغل (160 .)Ayache,‏ 

وقد أدرك الإسبان قبل احتلالهم لشمال المغرب قيمة 
هذه الأسرة وأهمية دورها فى قبيلتها بنى ورياغل» ولذلك 
EOE i e OC E bE‏ 
القرن» وعملوا على فتح حوار مستمر مع رب العائلة قاضي 
بني ورياغل الفقيه عبد الكريم الخطابي» وعلى فتح آفاق 
العمل في مليلية لابنه الأكبر محمد والدراسة في مليلية 
ثم في مالقة ومدريد لابنه الأصغر محمد والعمل في 
الإدارة الإسبانية بجزيرة النكور لأخيه عبد السلام. وكانت 
هي الأسرة الوحيدة في الريف لتي استطاعت تحقيق ذلك مع 
المحافظة على نفوذها القوي في قلب قبيلة بني ورياغل. 
وتجب الاشارة إلى أنه فى الوقت الذي كان فيه الفقيه عبد 
الكريم قاضيا في اجدير» وابنه الأكبر محمد قاضيا ليلية. 
وأبثه الأضغر محمد يدرمى الهندسة عدريدء كانت الاغلة 
الساحقة في قبيلة بني ورياغل لا تتكلم سوى اللهجة 
الريفية وقليل من اللغة العربية وبعض كلمات بالاسبانية 
»)82٤, 41(‏ في حين کان الأب ذا ماض حافل وصاحب علم 
ووعي ومعرفة بالأحوال» والأخوان ضليعان في اللغة 
العربية» ويعرفان الإسبانيةء ويطلعان على عالم واسع أوسع 
كيرا من العالم الذي كانت تعيش فيه قبيلتهما والريف 
بأسره. وهذا وحده يبین مستوى الوعي الذي کانت تتمیز به 
عائلة الخطابي ليس فقط في قبيلة بني ورياغل وإنا في 
جميع أنحاء الريف وشمال المغرب. ولذلك لم تبق الحالة كما 
كانت عليه في منطقة الريف عندما قررت ف ا ف 
كل علاقاتها مع الإسبان» ورات انه لم يعد هناك سوی 
طريق المقاومة المسلحة لإقناع إسبانيا بتغيير سياستها 
الاستعمارية العنيفة وإدخال الإصلاحات الضرورية في 
منطقة حمايتها. وبدأت بذلك فترة حرب الريف التى كانت 
فيها قبيلة بنى ورياغل هي الذراع القوية الطويلة» وعائلة 
الخطابي هي العقل المدبر رغم وفاة رئيسها في البدايات 
الأول لرن 

وما يثير الانتباه في تاريخ عائلة عبد الكريم الخطابي 
هو ذلك الترابط العميق الذي كان يجمع أفراد العائلة 
ويلحم بعضهم ببعض. وقد ظهر واضحا ان وحدة العائلة 
وتلاحمها في السراء والضراء هو الذي جعلها ترتفع 
وتتغلب على المشاكل التي أفرزتها حياتها المليئة بالأحداث 
اة سرا في الريف قبل الثورة وبعدهاء أو في المنفى 
في جزيرة لارينيون طيلة عشرين سنة وزيادةء أو في مصر 
ثم في المغرب بعد ذلك. 

وقد دفعت عائلة عبد الكريم الخطابي ثمنا غاليا لما 
قامت به من كقاح ضد الاستعمار» فبعد استسلام محمد بن 
عبد الكريم قامت فرنسا بنفيه بعيدا عن وطنه برفقة ربعن 
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من أفراد عائلته (213 ,نااءااط0)» وعانی هؤلاء جمیعا من 
التغيير الكامل الذي طرأً على حياتهم» ومن الأوبئة 
والأمراض ض التي تتلى بها الجزيرة ومن سوء طقسهاء ومن 
انسداد الآفاق بالنسبة للأبناء الذين كانوا في سن الدراسة 
أو الزوأجء ومن انقطا اع الرجاء في سراح قريب موعود به› 
افر تراكمت غر نتو ات غدیدة ن ال 
وقد انتقل بعض أفراد العائلة إلى رحمة الله في هذا المنفى 
البعيدء وكانت من بين هؤلاء والدة محمد بن عبد الكريم 
التي توفيت عام 1931. 


وق اء لك عمل ااا حل مجر كل ا له 
علاقة بمحمد بن عبد الكريم الخطابي وعائلته» فهدمت منازل 
العائلة فى اجدير واستولت على املاكهاء وشردت وطاردت 
كل من له علاقة بها أيام الثورة الريفية. ولم تعد عائلة عبد 
الكريم الخطابي مرة أخرى إلى الحرية إلا عندما تمكنت من 
اللجوء إلى مصر في شهر ماي 1947. وعندما وصلت 
العائلة إلى القاهرةء توزع آقرادها على ثلاث مساكن» وكان 
عددهم يبلغ حينئذ 42 فرداً . وقد كان لمحمد بن عبد الكريم 
زوجتان ات فا خمس بنات وستهة ارف رأ شق قه 
محمد أرنة أولاد» واب عمه عبد السلام ثلاث e‏ 
وولدين» وقد دخل هؤلاء الى مدارس وكليات القاهرة 
تتميم دراستهم» وخصصت الحكومة المصرية راتباً شهريا 
للعائلة مكنها من أن نعيش مطمئنة (العلمي» 72). وكما 
كان الوضع في العهد الملكي» ظل كذلك في العهد 
الجمهوري» فقد اهتم الرئيس جمال الناصر بعائلة الخطابي 
اهتماماً كبيراً» واعتنى بها عناية خاصة تليق بتاريخها 
الخ 
وعندما استقل المغرب في سنة 1956 كان عبد السلام 
الخطابي قد انتقل إلى رحمة الله ودفن بالقاهرة في يوليوز 
3/,؛ء, وقد فصل محمد بن عبد الكريم وشقيقه محمد 
البقاه فى عضر لاسات مياسية: ألا انها سا لابقا 
الغاتلة. بالعردة إلى الرطن.وقة غاد بض خورلا الى 
المغرب a.‏ ببعض الوظائف واتخرطوا في الحياة العامة 
واندمجوا د الت المغربي. وفي فبراير 1963 توفي 
محمد بن عبد الكريم ودفن بالقاهرة» وفي دجنبر 1967 
توفي شقيقه محمد ودقن بأجدير بعد أن كان قد عاد إلى 
المغرب قبيل ذلك بقليل» وطويت بذلك صفحة مجيدة من 
حياة هذه العائلة المتميزة التى تركت بصماتها واضحة فى 
تاريخ المغرب المعاصر. ٠‏ ۰ 
ع. بناني» قراءة في مذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابي انطلاق 
من كتاب "جذور حرب الريف" للأستاذ جرمان عياش» في دراسات 
تاريخية مهداة للفقید جرمان عیاش ؛ ع. بن جلون» هذه مراکش ؛ 
أ. البوعياشي ٠‏ حرب الريف التحريرية ومراحل النضال ؛ م. العلمي» 
زعيم الريف محمد عبد الكريم الخطابي. ط. 2 ؛ مخطوطة سانيي» 
انظر» ع. بناني في "دراسات تاريخية مهداة للفقيد جرمان 
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mT‏ وقد ا ا 
زبارة لصلة الرحم فمرض ودخل مستشفى ابن سينا بالرباط 
حیث وافاه الأجل يوم عاشر شوال عام تمانية وثمانبن 
وثلاثمائة الت /31 دحنیر 1968 . 

ونقل الى مدفن أسلافه بأجدیر قرب الحسيمة. 


ع. ابن سودة» إتحاف الطالع / موسوعة أعلام ا لمغرب» بيروت. 
6, ج 9. 


الخطابي» عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
الورياغلي سنه 1860 اک ودرس بالقرویین وتحخرج 
منها (القاضي» 17). وبعد عودته إلى مسقط رأسه» عيّنه 
السلطان المولى الحسن قاضياً على قبيلته بني ورياغل في 
عام 1883 )11 «(Ayache, 159, note‏ وظل في وظيفته تلك 
في عهدي السلطانيين المولى عبد العزيز والمولى عبد 
الحفيظء وقد زاد السلطان عبد العزيز من اعتباره عندما 
ولاه خطة المراقبة على قواد بني وریاغل. وکما قال عنه ابنه 
محمد بن عبد الكريم زعيم القورة الريفية "فقد خاول ذاقنا 
بكل قوته وأفكاره السامية إصلاح وطنه وترقية شعبه ونشر 
ألوية العلم في الداخلية وحمل الناس على طاعة سلاطين 
المغرب» وطالما قدم نصائح للسلطان ولرلاته في مختلف 
البلاد" (مخطوطة سايني» 2). وبحکم مسؤولیاته وعلاقاته 
مع المخزن وببعض خدامه كالباشا عبد الله بن سعيد 
السلاري (حکیم»› 45)› ونتيجة لما كان يقوم به من زيارات 
لفاس وتطوان وطنجة ومليلية وجزيرة النكور» فقد كان 
الفقيه والقاضي عبد الكريم الخطابي يتابع عن كتب تطور 
الأحداث في المغرب وخاصة بعد مجى الجيلالي الزرهوني 
(أبي حمارة) إلى الريف» وتدهور سلطة المخزن في مناطق 
مختلفة من المملكةء والصراع على السلطة بين عبد العزيز 
وعبد الحفيظ وما تتج عن ذلك من فوضی واضطرابات› 
والمغاوضات الفرنسية الإسبانية في 3 أكتوبر 1904 والتي 
تضّمن تصريحها العلني الذي اطلع عليه المغاربة استعداد 
فرنسا واسبانيا تقديم المساعدة للمغرب لإدخال ما يحتاج 
اليه من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية ثم موقر 
امز لحرا ارا 6 الذي اهتم الفقيه 
بقراراته وبانعكاساتها على مستقبل المغرب. 


كان الفقيه عبد الكريم الخطابي يؤمن بضرورة الإصلاح 
والتغييرء ولكنه كان يدرك أن المخزن لا يستطيع ذلك ولو 
اراد لذلك كان يرى انه لا بد من الاستعانة بدولة أوربية 
تساعد المغرب على إدخال الإصلاحات اللازمة. وبحكم 
الجوار» وبما أنه كان يناهض أي احتلال مباشر للريف من 
طرف ار ال رة رن 058 :فق رای أن اساتا 
تستطيع القيام بمهمة الاصلاحات لأنها دولة متقدمة ولكنها 
في نفس الوقت أضعف من أن تستطيع إخضاع منطقة 
الريف. وبدا عبد الكريم الخطابي يتصل بالإسبان في جزيرة 
النكور ويربط علاقات وثيقة مع إسبانيا (البوعياشي› 1 : 
81 غارفا الدولة الى انقدبتها الذول للمنطقة الشالة 
ت لفت أا أخلاخها :165 6اك رائ من 
الحكمة والرأي السديد أن يتعاون مع إسبانيا ويساعدها 
فيما عهد إليها من تنفيذ قرارات موقر الجزيرة" (مخطوط 
سائي 2) > خاضة وانه كان بعتقد فى البذابة أن .اسباتا 
افا ماغل ر رها بالطريق السلمن وبالرهال اة 
وا ا ل کی اال 
ابنيه الى مليلية لتعلم اللغة الإسبانية (164 ›)(Ayache,‏ 
وکوا ما كانت قبيلة بني وریاغل تنتقد وجود ولدیه عند 
النصاری» فکان يجيب بأن وجودهما عند الكفار لا يخشى 
عليهما لأن لهما بصيرة إسلامية (البوعياشى. 1 : 429). 

رانطلاقاً من اعتقاده الخاص بفوائد قرارات موقر الجزيرة 
واحترام مشيئة السلطان (165 ,عطAyac)‏ اول اتتا ا 
لمناجم في عام 9 أن يصلح الأحوال بين الإسبان 
والريفيين؛ ولكنه لم ينجح في ذلك» وحصل الصدام الذي 
أف ا حرب عام 1909. ولم يشترك الفقيه عبد لک 
الخطابي في الحرب التي خاضها الريفيون وعلى ر 
الشريف محمد أمزیان ضد إسبانيا» وكان کک هده 
اول اف علها اة وان الاطان الرلى عد 
الحفيظ أمر بالتأني وحل القضية بالسياسة. وقد تأكد هذا 
الموقف بعد الاتفاق المغربي الإسباني في نوفمبر 0 فبداً 
قاضي بني ورياغل الفقيه عبد الكريم الخطابي ينصح باتباع 
اوامر السلطان ويدعو لعدم مقاومة إسبانيا وان مصلحة 
الريفيين في الرضوخ إليها (مخطوطة سانيي» 4). 

وبسبب هذا الموقف المتسامح مع الإسبان ۔ والذي بتوافق 
مع ارادة السلطان والمعاهدات التي بان المغرب وإسبانياء 
ولكته يتعارض تاماً مع إرادة الشريف محمد أمزيان 
والمقاومة الريفية ۔» كان الفقيه عبد الكريم الخطابي يتعرضص 
لمتاعب كبيرة داخل قبيلته بني ورياغل» ومنها ما حصل 
لعائلته فې 6 نوفمبر 1 عندما هاجم جمهور کبیر منزله 
باخدم وقتل بخص تاره وتم نهب وتخريب وحرق بعض 
بمتلكاتهء عا اضطره الى اللجوء الى جزيرة النكورء ومن 
هناك سافر هو وعائلته إلى تطوان التي لم تكن قد احتلت 
بعد ۔ (190 ,1ءaر4)»‏ ولم يعد منها إلى مسقط راسك فة 
عائلته إلا في مايو عام 1913 - (S.H.A.T., Carton 3H‏ 
(262. 


كانت فترة السنة والنصف التي عاشها عبد الكريم 
الخطابي في تطوان حافلة بالأحداث ومثيرة للتأمل» فبعد 
حرق منزله ونهب متلكاته والمهانة التي تعرض لهاء وصل 
إلى تطوان وهي لم تحتل بعد وقد شاهد بنفسه دخول 
القوات الإسبانية إلى المدينة في 19 فبراير 1913 وعلى 
رأسها الجنرال ألفاو (۸1۴۸0) بعد أن دعاه أعيانها 
رأة افا جال الفا كا حاف اها 
البلاء الذي أصاب تطوان بعد دخول الإسبان إليهاء ويصفة 
خاصة هتك الأعراض ونهب الممتلكات ومصادرة الأموال. 
وقد حاول الفقيه عبد الكريم الخطابي تغيير هذا المنكرء 
فتدځّل لدى السلطات الإسبانية ونصح الجنرال ا 
طلب منه ذلك أعيان المدينة. إلا أن الجنرال كان فظا وأجابه 
بجواب غير مناسب وغير مقنع (مخطوطة سانيي» 6). 
وفي هذه الفترة أيضاً شاهد عبد الكريم الخطابي ما أصاب 
أحمد الريسوني والجزاء الذي حصل عليه من اسبانيا رغم 
الخدمات الجليلة التي قدمها لهاء ثم شاهد أخيراً مهزلة 
اتفال الخلة وهار تة اساطا نا غلى. اة 
.(S.H.A.T., Carton 3H - 262)‏ 

ولم ثلبث ان انفجرت أرب العالية الأولى ارانضفت 
تركيا لألمانيا وبدأت تنتشر - في المغرب بصفة عامة وفي 
النطفة اة فة خاصة د الذغة لايد الشلطان 
اک والأمبراطور الألماني ضد أعداء الإسلام. وقد انتهز 
الألمان الفرصة وجعلوا المنطقة الخليفية مركزا لنشاطهم من 
أجل اثارة المشاكل لفرنسا فى منطقة نفوذهاء ولذلك 
اتصلوا ببعض زعماء المنطقة الخليفية ومنهم الفقيه عبد 
الكريم الخطابي. ولم یتردد الرجل في الانضماء للمتعاونين 
مع تركيا والمانياء ولعب دورا مهما في ربط الاأتصال بين 
الألمان والقبائل الريفية من جهة» وعبد الالك بن محيى 
الدين الجزائري - الذي كان مستقراً في شمال تازا ويثير 
المشاكل لفرنسا ۔ من جهة اخ )37 .(Lyautey, III : E‏ 
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ويظهر أن علاقة عبد المالك الجزائري بالفقيه عبد الكريم 
ا لخطابي كانت وثيقة جدا في هذه الفترة» فقد كان الفقيه 
عبد الكريم يقوم بنفسه بتزويد عبد المالك با يحتاج إليه من 
مال (القاضي» 58). بل إنه قام برفقة عدة مئات من 
الريفيين بزيارته في مقر إقامته فى نهاية غشت 1916 
.(Ayache, 236)‏ ۰ 

وقد راغا التي كانت تتابع عن قرب کل ما 
يجري في المناطق التي لم تستعمرها بعد .» أن نشاطات 
الفقيه عبد الكريم الحطابي تخفي وزاغا آهداقا ‏ أخرى 
تتصل بإيجاد الوسائل الفعالة لتعبئة القبائل الريفية 
واعدادها للمحافظة على استقلالها والدفاع عنه. ويا أن 
الفقيه بعيد في أجدير» فقد اعتقلت السلطات الإسبانية في 
6 سبتمبر 1915 ابنه محمد القاضي بمليلية وأقالته من جميع 
مناصبه واتهمته بالخيانة العظمى )221 pû «(Ayache,‏ 
حکمت عليه بالسجن وآن یبقی مسجونا ما دام والده عبد 
الكريم البعيد عن متناول يد إسبانيا ينهج سياسة تخالف 
الساسة الاسباتية ق النطفة. 

وقد حاول الفقيه عبد الكريم الخطابي التدخل لدى 
السلطات الاسبانية لإطلاق سراح ابنه» وفعلا َم له ذلك 
بعد ذهابه إلى جزيرة النكور وإجراء محادثات بينه وبين أحد 
كبار المسؤولين الإسبان أثيرت خلالها سياسة إسبانيا في 
الكريم شرط أن يقوم الأب بتسليم ثلاثة رجال من عائلته 
ليكونوا رهائن لدى إسبانيا بليلية» وذلك من أجل ضمان 
الاتصال والتعاون بينه وبين الإسبان» على أن تتعهد 
الحكومة الإسبانية بتحسين الحالة وتغيير سياستها فى 
المنطقة (مخطوطة سانيي» 15). وهكذا أطلق سراح الابن 
وعاد الى بيت عائلته فى بداية غشت 1916 ,1eطAyac)‏ 
(236. 

وفي 15 مارس 1917 عاد الابن الأكبر محمد إلى عمله 
ةا واعطت اسانا فة اة للاج ال مد 
للدراسة في مدريد» وبدا وكأن الفقيه عبد الكريم الخطابي 
يسير حسب ما تريده السلطات الاسبانية. 

لكن إسبانيا لم تحاول أبداً إدخال الإصلاحات التي 
تعهدت بهاء بل على العكس من ذلك بدات فى اعتماد 
سياسة جديدة تقوم أساساً على التغلغل العسكري العنيف 
في المناطق التي لم تكن قد احتلتها بعد. ولذلك حملت سنة 
8 في طياتها هيجانا عظيماً لم يسبق له مثيل في 
جميع أنحاء منطقة النفوذ الإسباني» ورأى عبد الكريم 
الخطابي في نهاية شهر نوفمبر من نفس العامء أنه لا فائدة 
من اسبانیا وانه قد آن الأوان لقطع العلاقات نهائيا معها 
بعد أن ضاعت جميع إمكانيات التعاون» إلا أنه لم يكن 
يستطيع ذلك قبل رجوع ابنيه القاضي محمد من مليلية 
والطالب محمد من مدريد» وقد كانا ممثابة رهينتين عند 
الأسبان: :وفى. أواسط دجتين 1916 :وضل مخمد بن غبد 
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الكريم إلى أجدير ليحتفل مع عائلته بعيد المولد النبوي 
الشريف» ولم يعد بعد ذلك أبداً إلى مليليةء أما الإبن 
الثانی محمد فقد عاد من مدرید فى منتصف يناير 1919ء 
بالك اضصخك الا ها ماي واا غر اك 
وأصبح لرب العائلة الفقيه عبد الكريم الخطابي كامل الحرية 
في أن يفعل ما يوحي به إليه ضميره. 
انسحب عبد الكريم الخطابي انسحابا كاملا من العمل 
السياسي في نهاية يناير 1919ء وانقطعت بذلك علاقاته مع 
إسبانيا احتجاجا على سياستها السيئة الفاشلة فى المنطقة. 
وقد حاول في البداية البقاء على الحياد والاهتمام بشؤونه 
الخاصة» وظل كذلك عدة اشهر تعرض خلالها هو وافراد 
عائلته لكثير من المضايقات من عملاء اسبانيا ومن 
أعدائها على حد سواء (مخطوطة سايني» 14). ولم يتزحزح 
الفقيه عبد الكريم عن موقفه هذا الا في شهر غشت 1919 
عندما شارك في تعبئة الجهود الخاصة بدعم مقاومة أحمد 
الريسوني ضد الإسبان» ولم يبدا في العمل بجانب المقاومة 
الريفية الا فى فبراير 1920 عندما عبرت القوات الاسبانية 
وادي الكرت وبدأت في التغلغل غربا في اتجاه خليج 
ية او مجر أن احتلت القرات الإأسبانية وار الذريوش 
في 15 ماي 0 بداً الققيه عبد الكريم الخطابي يعجول 
في أسواق قبيلة بني ورياغل لتعبئة الناس وتوحيدهم» ثم 
اتصل بأعيان القبائل الأخرى التي يهددها التقدم لاسا 
وهي بني وليشك وبني توزين وبني سعيد وتمسمان من أجل 
تشكيل قوة للمقاومة تذهب فورا للدفاع عن تفرسيت» وهي 
الهدف بعد اوأر الدرنرشن للقرات الاسائية: .ركان 
الفقيه على راس محموعة بني ورياغل المتوجهة إلى مركز 
المقاومة تفرسیت في آخر يونیو 1920 (301 ,18 رA).‏ وقد 
ظهر واضحاً طيلة هذا الشهر أن الفقيه عبد الكريم الخطابي 
يلعب کو ااا في تماسك قوة المقاومة وثباتهاء وذلك 
U‏ يتميز به من خبرة طوبلة ومعرفة بالناس والأحداث. 
ولکن لم يأت منتصف يولیو 1920 حتى حدثت مفاجأة 
تركت حركة المقاومة فى حالة من الاضطراب. ففى منتصف 
هذا الشهر بدأ الفقيه عبد الكريم وعمره عندئذ يقترب من 
الستين عاماء يعاني من الم فظيع في بطنه» وحصل ذلك 
بعد وصوله إلى مركز المقاومة بتفرسيت بائنين وعشرين 
يوما (مخطوطة سانيي» 14) ولم يفارقه ذلك الألم قط 
واضطر ابنه محمد إلى العودة به محمولاً على بغلته إلى 
منزله بأجدیر. ولکن حالته لم تتحسن. > وظل يتألم لمدة ثلاثة 
أسابيع الى ا شات اء ء يوم 7 غشت 1920 (Ayache,‏ 
(303. 
وقد كان لرحيل الفقيه عبد الكريم وابتعاده عن مركز 
القارفة فن ارسیت آل کنر غل ماس ولان س کا 
لاا وطيرت هده اة واا ’صت و اه 
ولذلك لم تواجه القوات الإسبانية أية مقاومة عندما احتلت 


تفر سيت فى 5 غشت 1920 )302 .(Ayache,‏ 


وقد أشارت بعض الكتابات إلى موت الفقيه عبد 
الكريم الخطابي متسمما (الوزاني» 2 : 35 ؛ البوعياشي» 1 : 
6 ؛ فورنو 44)› الا أن ظروف موته ما تزال مجهولة 
وغامضة حتى الآن» وهذا ما جعل ابنه محمد الخطابي يتردد 
في اتخاد رأي قاطع في الموضوع (82 ,اء .)۷٤11‏ 

لقد كان الفقيه والقاضي عبد الكريم الخطابي شخصية 
وطنية متميزة لعبت دوراً ملحوظاً في منطقة الريف لفترة 
ريد فلي الدلائن مننة. .وقد سازت في تق الذرت الذي 
سارت فيه بعد ذلك بسنوات شخصيات وطنية اخرى»› فعبد 
السلام بنونة وعبد الخالق الطريس والمكي الناصري وغيرهم 
في منطقة الحماية الإسبانية» وعلال الفاسي وأحمد بلا فریج 
ومحمد اليزيدي ومحمد حسن الوزاني وغيرهم في منطقة 
الحماية الفرنسية» كانوا كلهم على علاقة بسلطات الحمايتين 
الإسبانية والفرنسية» ولم يكونوا يرون في ذلك ضرر 1 
إساءة لوطنيتهم» وقد كانوا في بداية امرهم ياملون في قيام 
الدولتين الحاميتين بالإصلاح وتحسين الأوضاع» ولكنهم 
عندما ادركوا ان الحماية والاستعمار هما شيء واحد» 
وفقدوا الأمل في ان تقوم سلطات الحماية بعمل شيء ما 
يساعد على تحسين الظروف التي يعيش فيها الشعب 
ا لمغربي» غيروا مواقفهم وبدأوا يطالبون بالاستقلال من أجل 
إصلاح أحوال بلادهم وتغيير ظروف شعبهم. وهذا بالضبط 
هو ما فعله الفقيه والقاضي المستنير عبد الكريم الخطابي. 
فهو كالزعماء الوطنيين الآخرين» تعامل مع سلطات 
الحماية. وكان يعتقد أن إسبانيا تستطيع مساعدة بلاده 
على التطور والتقدم ومغالبة التخلف الذي مسك بتلابيب 
الريف والفوضى الضارية في جميع اانه وعندما أقتنع 
امنا ذلك اتقلت مندفغا فى تار القاوة المسلحة د 
الاحتلال ومن أجل أن يبقى الريف مستقلاء وقد كانت تلك 
إحدى الاندفاعات الأساسية التي أدت إلى ما حصل في 
شمال ا مغرب بقيادة ابنه زعيم ال ال فة نخد ب عبد 
الكريم الخطابي. 

وخلف الفقيه عبد الكريم الخطابي من الأولاد الذكور 
محمد ومّحمد» ومن الإناث أمينة وفطيمة ورحمة ورقيةء 
وقد تزوجن رجالاً لعبوا دوراً مهما في قيادة الثورة الريفية 
lÎ «(Gabrielli, 42)‏ زوجته» فهي ثيمونت بنت اح ض 
القاضي من الشرفاء الولقاضيين» وكان عالماً من علماء بني 
ورياغل (البوعياشي» 1 : 429). 

أ. البوعياشي» حرب الريف التحريرية ومراحل النضال» جزآن ؛ 

ابن عزوز حكيم» ومضات مضيئة عن الحرب الريفية من خلال 

مذكرات شاهد عيان إسباني ؛ 3 فورنو» عبد الكريم أمير الريف ؛ 

ت. فرؤاد انزف ؛ م. القاضي› انك الريف محمد عبد الكريم 

الخطابي ؛ e‏ الاستعمار الإسباني في المغرب (1860۔ 

6) ؛ ت. عبد العزيز الودي ؛ ء. ح. الوزاني» مذكرات حياة 

وجهاد » حرب الريف ؛ مخطوطة سانيي» انظر ع. بناني» قراءة في 

مذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابي انطلاقا من كتاب «جذور 

حرب الريف » لأستاذ جرمان عياش» في «دراسات تاريخية مهداة 

للفقيد جرمان عياش ». 


GO. Ayache, Les origines de la guerre du Rif, Paris, 
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Riff, Casablanca, 1953 ; Lyautey [Africain, t. IH, Paris, 
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الخطابيء محمد بن عبد الكريم» المجاهد الكبيرء 
والبطل الشهير. ولد بأجدير عام 1882 وفيه حفظ القرآن 
الكريم. ثم تولى والده القاضي بأجدير تعليمه بنفسهء 
فدرس الدين والفقه والنحو والصرف ومبادى التاريخ. 
وعندما بلع العشرين من عمره» ارسله والده سنه 1902 إلى 
فاس لمتابعة الدروس الثانوية بالقرويين» وسكن في مدرسة 
الشراطبن (البوعياشي› 1: 7)» وبقي هناك سنتین درس 
خلالھہا على مجموعة من العلماء منهم محمد القادري 
والتهامي جنون (مخطوطة سانيي» 7)» حتى عاد إلى 
اجدير فى سنة 1904 حيث بدا يساعد والده في أعماله 
الخاصة. وفي سنة 1906 أرسله والده مرة أخرى إلى فاس 
للاتصال بالمخزن في موضوع الجيلالي الزرهوني (بوحمارة) 
الذي كان في هذا الوقت يسيطر على منطقة واسعة من 
شرق الريف تدخل ضمنها أراضي قبيلة بني ورياغل. 
وانتهز محمد بن عبد الكريم الفرصة والتحق بالقرويون حيث 
تابع بعض الدروس لمدة ستة أشهر. ويبدو أن ما كانت تغلي 
به مدينهة فاس من رغبات في التخبير. والإصلاح أثرت 
تأثيراً كبيراً على محمد بن عبد الكريم (الكتانيء 
التقديم)ء خاصة وانه ارتبط بادريس ابن سعيد السلاري 
الذي كان زميلا له في الدراسة بالقرويين» وكانت صداقتهما 
الوثيقة امتدادا للصداقة التي كانت تربط الفقيه عبد 
الكريم والد محمد بن عبد الكريم بالباشا عبد الله والد 
ادریس ابن سعید (حکیم› 5). وعبد الله ابن سعيد هذا. 
كان أحد خدام المخزن الكبار ومن أشد المقاومين للتدخل 
الأجنبي في ات وأحد أنصار الشيخ محمد الكتانيء 
ومن مؤيدي الثورة الحفيظية» ومن المشاركين في إعداد 
مشروع دستور عام 8 (474 .)81٥۷”,‏ وقد لعب ابنه 
إدریس دورا خطيرا في تاریخ المقاومة المسلحة ضد التدخل 
العسكري الإسباني في شمال المغرب (حکیم؛ 4 وظلت 
علاقته وثيقة محمد بن عبد الكريم إلى أن اغتاله الإسبان 
في 4 يونيو 1923 بقبيلة تافريست (حكيم»› 3) بعد أن 
ظل يتوسط بينهم وبين الخطابي منذ قيام الثورة. وبعد 
عودته من فاس کانت فرنسا واسبانیا قد تفاهمتا على 
المسألة المغربية» ووقعتا اتفاقهما حول الموضوع في 3 
أكتوبر 1904ء كما كان مؤتر الجزيرة الخضراء قد انعقد 
وانفض (يناير ۔ أبريل 1906). 

ويكن تقسيم حياة هذا الزعيم الوطني إلى أربع فترات 
متميزة كل واحدة منها عن الآخرى تاء التميز : 
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القرة الاو لي من و دته نة 1882 ال واب وج 
8 غعندما عاد من مليلية إلى أجدير» وهذه هي فترة 
الطفولة والدراسة والشباب والعمل في الإدارة الإسبانية. 
الفشرة الانتة فن اران دجنبر 1918 إلى استسلامه في 
2 ماي 6/؛/)/ وهذه هي فترة المقاومة المسلحة من أجل 
ال ی 

R0‏ ا 
في 31 ماي 7ءء وهذڏه هي فترة المنفى في جزيرة 
لارينيون. 

الفترة الرابعة» من 31 ماي 1947 إلى وفاته بالقاهرة فى 
6 فبراير 1963ء وهذه هي فترة العودة مرة أخرى إلى ساحة 
النضال ضد الاستعمار (بناني» محمد زنيبرء 35). 

تار محمد بن عبد الكريم انتباه المسؤولين الإسبانء 
فعينوه أستاذا للغة الأمازيغية في الأكاديمية العربية بملبلية. 
اذا يعمل محررا في جريدة تلغراف الريف 4ص٠عءاء]‏ 
اء بمليلية» وظل يعمل بها من مارس 1907 إلى أبريل 
5 كمسؤول عن أخبار العالم العربي. وبالإضافة 
لسؤولياته الأخرى» أصبح محمد بن عبد الكريم 
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في سنة 1908 كاتبا بمكتب الاإدارة الوطنية بمليلية ثم 
مساعدا مدير المكتب» وهو المكتب الذي كان يشرف ويدير 
العمل السياسي والإسباني في جميع أنحاء المنطقة الشرقية 
من شمال المغرب. وفي سنة 1910 أصبح محمد بن عبد 
الكريم قاضي مدينة مليلية» وحصل في دجنبر 1911 على 
وسام الفروسية جزاء له على ذکائه وحماسه. وفي مارس 
2 حصل على الب الأحمر. اللات قاق 
العسكري لدوره الجحاسم فی اطلاق سراح بعض الأسرى 
الاسبان الذين كانت قرات الشريف سيدي محمد ازيان قد 
ا في نهاية سنة 1. وفي شهر ماي 1912 حصل 
على وسام الصليب الأبيض للاستحقاق العسكري› وأغظاه 

الحق في الحصول على مكافأة شهرية دائمة جزاء له 
على ما بت بتمتع به من علاقات طيبة مع القبائل الريفية في 
الأراضي المحتلة. وفي نفس السنة حصل على ميدالية 
إفريقياء وأصبع ن فت 1913 القاض الأول ورتيا 
مجلس الاستئناف لأحكام القضاء بالمنطقة افحت (Ayache,‏ 
(194. وهذا يعني انه کان في هذه الفترة يتمتع بسمعة 
طيبة عند الإسبان. ويحتل منزلة عالية في مدينة مليلية 
وفي شرق المنطقة الريفية» وحسب قوله فانه ‏ وقد كان عمره 
O N TT TTT‏ 
شان أن يوقق بين الإسبان والريفيين ويقضي على الضغائن 
والأجقاد والشضاء ء (مخطوطة سانييء 7 

اا ا ن 
المسلم في الحرب بجانب ألانياء وامتلاً شمال المغرب 
بالمحرضين الألمان لااك )94 - «(S.H.A.T., Carton 3 H‏ 
وأدي كل ذلك إلى ظهور عوامل جديدة في المنطقة ساعدت 
على بلورة موقف محمد بن عبد الكريم ودفعته إلى تأبيد 
اللخططات الألمانية والتركية في المغرب ضد فرنساء والى 
التصريح للاسبان أنفسهم في نهاية غشت 1915 بأن على 
أسبانيا أن تقنع با تحتله من الأر اضي في منطقة نفوذهاء 
۴ تترك الباقي لايك .وان سيحول دون احتلالها 
لأراضي قبيلته بني وریاغل ب بجميع الوسائل (Ayache,‏ 
(218. ونتيجة لهذا الموقف لم تتردد السلطات 
الإسبانية في مليلية من اعتقال محمد بن عبد الكريم في 6 
سبتمبر 1915 بعد أن حاکمته وأقالته من جمیع مناصبه 
واتهمته بالخيانة العظمى (221 ,eطAyac).‏ ولم يطلق سراح 
محمد بن عبد الكريم إلا عندما تعهد هو ووالده بأن 
يتراجعا عن موقفهما وان بتعاونا من جديد مع الإدارة 
الاسبانية بشرط أن تتعهد حكومة إسبانيا بتحسبن الحالة 
وتغيير سياستها فى المنطقة (مخطوطة سانیی»› 15). 
رفکا غاد مخت ین غب الكت الى بيت عائله باحر 
في بداية غشت 1916ء بعد ان ظل رهن الاعتقال احد عشر 
شهراء ولم يعد مرة أخرى إلى وظيفته في مليلية إلا في 15 
اى- 10 

لم تحاول إسبانيا إطلاقا تحسين الحالة وتغبير سياستها 


فى المنطقة» بل على العكس من ذلك بدأت فى اعتماد 
ا وة قن اعا غلل العلل الى الف 
في المناطق التي لم تكن قد احتلتها بعد. وتزامنت هذه 
السياسة مع رغبة إسبانيا في تصفية بعض الخلافات التي 
قامت بينها وبين فرنسا خلال الحرب العا مية الأولى» ومن 
أجل ذلك سلمت لفرنسا حوالي ستبن من أعوان عبد الملك 
بن محيى الدين الجزائري (248 ,٥طءةر۸).‏ وحينئذ أدرك 
محمد بن عبد الكريم المقيم جليلية والذي يقاب بحكه 
منصبه سياسة إسبانيا منابعة دقيقة «إن إسبانيا لن 
تستطيع أن تفعل شيئا في المنطقة التي تكلفت بها سواء 
بالسلم أو بالحرب» (مخطوطة سانيي» 12)» وتحسبا لأية 
مقاحاة وخوقا امن أن تسلمة اسبانيا هو فة للفرتسيان: 
فقد فضل الابتعاد عن مليلية والعودة إلى أجدير بعيدا عن 
يد الإسبان» وذلك ما حصل في أواسط دجنبر 1918. ولم 
يعد بعد ذلك إلى مليلة» وكان عمره حينئذ 36 سنة. 

حاول محمد بن عبد الكريم بعد عودته إلى أجديرء 
الابتعاد عن السياسة والاهتمام فقط بشؤونه الحاصة 
امخطرطة ساني 017 اوقل كذلك اکر هن تة حت 
وصل الجنرال سلفستر إلى مليلية في 30 ينايز 1920 بعد أن 
أصبح حاكما عاما على منطقتهاء وأعلن عن عزمه على 
عبور وادي الكرت والتغلغل غربا في اتجاه خلیج الحسيمة. 
وفي نهاية شهر فبراير 1920ء بدات فترة جديدة من حياة 
محمد بن عبد الكريم تقيزت بالمقاومة السياسية والعسكرية 
ضد التغلغل الإسباني في المنطقة الريفية. وفي بدايته هذه 
كان يحتل المرتبة الثانية بعد والده القاضي عبد الكريم 
الخطابي الذي كان يتزعم حينئذ عملية توحيد قبيلته بني 
ورياغل والقبائل الأخرى في المناطق غير المحتلةء واتخاذ 
موقف موحد ضد العدو الإسباني المشترك. وقد ظهر واضحا 
في شهر يونيو 1920 أن روح المقاومة في الريف ضد 
التغلغل الإسباني تتركز في قبيلة بني ورياغل» وأن حولها 
تلتف أغلب القبائل الأخرى» وأن قبيلة بني ورياغل يلتف 
معظمها حول القاضي عبد الكريم الخطابي وابنه محمد بن 
عبد الكريم. 

وعندما توفي زعيم المقاومة عبد الكريم الخطابي في 7 
اغسطس 1920 (303 ,عطءهر۸)» حل محله ابنه محمد بن 
عبد الكريم» وحافظ على نفس الخطة التي سار عليها 
والده هدا قن فة عل قد لف اتل الى ج 
أصبح في بداية عام 1921 الزعيم الأوحد لحركة المقاومة 
«(S.H.A.T., Carton 3 H - 132)‏ ویدات بذلك فترة قيادته 
الحقيقية للمقاومة الريفية ضد الاحتلال الأجنبي التي 
استمرت بدون منافسة أو انقطاع دة خمس سنوات ونصف 
تقريبا. وتحت قيادته. حققت المقاومة الريفية أول انتضار 
كبير لها على القوات الإسبانية في معركة جبل ابران القريب 

ف ارال بتاریخ ۶ أول يونيو 1921 )132 - «(S.H.A.T., 3 H‏ 
و ل مركز إسباني بالمنطقة الشرقيةء 
وهذا مر لم بحدث قط بهذه اطق د ان بدا 


الإسبان بتغلغلون فيه ا ا الك دة 
کہا ا 
سنوات. وقد تخللت هذه الحرب انتصارات عظيمة حققتها 
القوات الريفية تحت قيادة زعيمها محمد بن عبد الكريم. 
ونذكر هنا بصفة خاصة ما جرى فى منطقة أنوال في 
الفترة من 7 إلى 21 يوليو 1921 وفي مركز جبل عروي 
في 2 غشت 1921 وفي المنطقة الغربية أثناء انسحاب 
الا اا اا في الفترة من 4 س 
فى شهر ابريل 1925. ومن القرارات الخطيرة التى اتخذها 
محمد بن عبد الكريم بعد هزية الإسبان في أنوال والتي 
أثارت تأويلات عديدة قراره الخاص بعدم احتلال مليلية. 
ويقول هو نفسه عن هذا الموضوع : "کان تنظيمنا العسكري 
مازال في بدايته» ولذلك رأيت من الصواب التمسك 
قاطبة وأمرت قواتي بعدم اغتيال الأسرى أو سوء 
معاملتهم» وإنني لست بآسف على ذلك البتة. وقد أمرتهم 
أيضا بإلحاح بعدم احتلال مليلية حتى لا نساعد على خلق 
تعقیدات دولية. وقد زدمت لین ذلك بمرأرةء لان عدم 


احتلال مليلية كان غلطة فاد حة" )105 .(Mathieu,‏ 


والواقع أن محمد بن عبد الكريم كان يأمل بعدم احتلال 
مليلية أن يترك الباب مفتوحا للمفاوضات مع الحكومة 
الإسبانية حتى يمكن حينئذ عقد اتفاق صلح وسلام ينتج عنه 
إجراء الاصلاحات التى نصت عليها معاهدة الحمايةء إلا أن 
الان ا 
فدات تل الل هلل قرات فة إساتة مدع 
بسلاح طيران قوي» وبدأت عملية استرجاع ما ضيعته 
الهزمة في أنوال. ولهذا السبب ظل محمد بن عبد الكريم 
فى الثلث الأخير من سنة 1921 وطيلة سنة 1922 في موقف 
دفاعي من الناحية العسكرية. لكنه استطاع خلال هذه 
الفترة أن ينظم المنطقة التي يسيطر عليها سياسيا 
وعسکريا وإداریا ما ساعده على عقد موقر عام في أجدير 
حو مدن عن الال ا وة خت اانه وقد أجلن 
المؤتقر بتاريخ 8 نایر 1923 (33 ,142۲۲) استقلال الريف 
وقيام الجمهورية الريفية وتشكيل مجلس من مثلي القبائل. 
وكان هذا نتيجة منطقية للتطور الذي تم في المنطقة التي 
كان يسيطر عليها محمد بن عبد الكريم» وكذلك للسياسة 
التى ظلت إسبانيا تسير عليها منذ هزيمة انوال» والتي 
كانت تتميز بالإصرار على الحرب» وإخضاع الريفيين 
بالقوة» والرغبة الجامحة في عقاب محمد بن عبد الكريم 
والقضاء عليه. وقد قرر المؤتقر اعطاء قائد المقاومة لقب 
أمير بدلا من لقب الفقيه الذي كان يلقب به قبل معركة 
أنوال» والرئيس الذي بدأ يحمله بعد هذه المعركة» ويفوض 
في تأليف حكومة يقوم برئاستها (القاضي» 133). 
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شكّل الأمير الحكومة» واعتمد في تشكيلها على أفراد 
عائلته وقبيلته» ثم أصدر بيانا وجهه باسم جمهورية الريف 
إلى جميع الأمم دعاها فيه إلى الاعتراف باستقلال جمهورية 
الريف من خط الحدود مع المغرب جنوبا حتى البحر المتوسط› 
ومن وادي الملوية شرقا حتى المحيط الأطلسيء والى اقامة 
علاقات دبلوماسية وتجارية معها (فورنوء 77). وفى الفترة 
من يناير 1923 إلى يناير 1925 استطاع RET‏ 
الكريم تحقيق وحدة قبائل الريف» خاصة بعد قضائه على 
عبد المالك بن محيي الدين الجزائري في غشت 1924 كما 
استطاع نشر نفوذه نشراً قوبا في المنطقة الغربية من شمال 
المغرب وخاصة بعد دخول قواته مدينة شفشاون في 14 
دجنبر 1924 (البوعياشي» 2 : 269). وأسرها لزعيم جبالة 
احمد الریسونی فی 24 ينایر 1925 (البوعیاشی»› 2 : 296). 

کار ت ت ا الكريم قد أصبح في بداية 1925 
الزعيم الذي لا زعيم سواه في منطقة شمال المغرب كلهاء 
وأصبحت دولته الريفية أقوى ثلاث مرات ما كانت عليه فى 
بداية تأسيسهاء بعد أن أصبحت لديها كميات هائلة من 
السلاح ورصيد معنوي ضخم» وزادت مساحتها أكثر من 
الضعف حتى أصبحت تغطي معظم المنطقة الخليفية. 
واصبح لهذه الدولة علم يحييه الجنود كل صباح ومساءء 
كما أصبح للجيش الشعبي نشيد وطني حماسي. وكان 
محمد بن عبد الكريم يسيطر على هذه الدولة سيطرة كاملة 
عن طريق شبكة تليقونات واسعة كانت تسمح بالاتصال 
الشريع بين القيادة المركزية والجبهات المختلفة ,.5.8.۸.1) 
.Carton 38 - 100(‏ وكذلك عن طريق اقامة شبكة من 
الطرق المحجهة من أجدير على شاط الحسيمة إلى منطقة 
قبائل غمارة وإلى الحدود مع منطقة النفوذ الفرنسية. 
وأحكم محمد بن عبد الكريم قبضته على المنطقة كلها 
بواسطة "المحاكم" التي أقامها في جميع أنحاء دولته بعد 
ان اتسع نطاقها. 


استطاع محمد بن عبد الكريم با أحدثه في الريف من 
نظام وتنظيم لم تعرفهما المنطقة من قبل» أن يفرض العديد 
من الإصلاحات في المجتمع الريفي» وقد حاول أن يحقق 
هدفين كانا اساسيين ولازمين لإجراء اي تغييرات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية أكثر جذرية وهما وحدة شمال المغرب 
وتحرير المنطقة كلها. وقد كاد أن يحقق هذين الهدفين لولا 
التحالف الاستعماري الفرنسي الإسباني الذي لم يكن في 
وسع جهازه العسكري أو السياسي أن يقف ضده لفترة 
ا 

وقد اضطر محمد بن عبد الكريم إلى مخاصمة فرنسا 
بعد استيلاء القوات الفرنسية فى يوليو 1924 على منطقة 
أعالي ورغة الغنية التي كانت خارج منطقة نفوذهاء وكان 
هدفها إحكام الحصار على دولة الريف» وزيادة الضغط 
عليها اقتصاديا وتجويعها وخنقها غذائياء وذلك بحرمانها 
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من مخزن القمح ومنطقة التموين التي تتزود منها ما حتاج 
إليه من المواد الغذائية. وبدأً الهجوم الريفي في 12 أبريل 
5؛, واكتسحت القوات الريفية القوات الفرنسية حتى 
أصبحت على بعد 7 کلم من فاس» ثم تراجعت بعد ذلك 
إلى المرتفعات على بعد 50 كلم من أهم مدينة في المغرب. 
وقد أدرك الفرنسيون حينئذ نهم يستطيعون و 
القضاء على الدولة الريفيةء لذلك أصبح من المحتم أن 
يتفاهموا مع الإسبان ويتعاونوا معهم في حرب واسعة 

بدأ التعاون العسكري الفرنسي الإسباني في 17 يونيو 
5ء وحل المارشال بيتان (Pétain)‏ ی 7 غشت 1925 
محل المارشال ليوطي ) (Lyautey‏ فی قيادة القوات الفرنسية 
في المغرب. وبدأت بذلك حرب من نوع جديد وأسلحة 
حديثة لم تكن معروفة في المغرب من قبل ,.8.51.۸.1) 
.rt0 38 - 100(‏ وقد استعمل الفرنسیون والاإسبان سلاح 
الطيران بشكل كثيف. وهاجمت الطائرات اجدير وشفشاون 
وترگست والأسواق والمواسم وكل المراكز الإستراتيجية في 
دولة الريف» وكان الهدف باستمرار هو نشر الفزع والرعب 
بين السكان والقضاء تماما على ما لديهم من إمكانيات 
للعيش (100 - 381 )S.H.A.1., Carton‏ کما أحکم 
الفرنسيون والاسبان المقاطعة الكاملة للمنطقة الريفية 
واتخذوا جميع الإجراءات لعزلها تماماء وبدأوا يقومون 
بحرب عصابات مضادة ويغيرون على القرى المجاورة 
لخطوطهم» ويقتلون الدواب ويحرقون المنازل والمحاصيل› 
ويأخذون الرهائن» وبعدمون أنصار محمد بن عبد الكريم 
في عين المکان (135 .)R۷٥۲,‏ وبفضل کل هذاء استطاعت 
القوات الاسبانية أن تنزل في خليج الحسيمة في 8 سبتمبر 
Carton 3H - 100( 5‏ ,.آS.H.۸7).‏ وتحتل اأجدیر فی 
2 کور ن تفن الغا اقيق أن ارال الاسانى فى 
خليج الحسيمة ثم احتلال اجدير ونهبها وإحراق معظم 
مساكنها ۔ ومن ضمنها منزل محمد بن عبد الكريم ۔ كان 
بداية النهاية بالنسبة للمقاومة الوطنية ضد الاستعمار 
الاسباني في المنطقة الخليفية. وبعد سقوط ادير اضنحت 
تارگست هي عاصمة الدولة الريفية. إلا أن محمد بن عبد 
الكريم اضطر في نهاية الأمر إلى الدخول في مفاوضات مع 
الفرنسيين والإسبان من اجل ايقاف الحرب التي كانت تدمر 
اريف الت اكيت ما ج ا لا رخات 
وبدأ ا مقر یوم 22 آبریل 1926 وانتهی يوم 6 ماي 1926 
بعد أن فشل فشلا ذريعا لأنه لم يكن في الإمكان التوفيق 
بين موقف الوفدين الفرنسي والإسباني اللذين كانا يعتبران 
الوفد الريفي مندوبا عن محمد بن عبد الكريم كشخص. 
وبين الوفد الريفي الذي كان يعتبر نفسه مندوياً ومثلاً لدولة 
الريف. 

دات العمليات العسكرية من جدید يوم 7 ماي 1926 
واستطاع الفرنسیون احتلال تارگست یوم 23 ماي 1926. 


وأصبحت القوات الاسبانية القادمة من الشمال على بعد 15 
كلم من قرية كمون التي كان محمد بن عبد الكريم قد انتقل 
إليها هو وعائلته. ولذلك اضطر محمد بن عبد الكريم إلى 
التوجه في يوم 4 ماي 1926 إلى صناده عند الشريف 
حميدو الوزاني»› ولم يبق أخاسة تاذ سوى الاستسلام. وقد 
استسلم للفرنسيين فجر يوم 27 ماي 6 بعد رة أيام 
من الgفاوضاٿت‏ 466 - .(S.H.A.T., Carton 3H8‏ 

نقل الفرنسيون محمد بن عبد الكريم وأربعين من أفراد 
عائلته إلى تازاء ومنها إلى فاس حيث وصلوها في فاتح 
يونيو 1926 وظلوا فيها حوالي ثلاثة أشهر. في هذه 
الفترة» جرت في باريس محادثات بين فرنسا وإسبانيا 
قاف الغارن السكى ا 4(١‏ رر 10 ولي 
6/), وقد سيطرت قضية استسلام محمد بن عبد الكريم 
للفرنسيين على هذه المحادثات. ونقد الوفد الاسباني الموقف 
الفرنسي نقد راء واتهم الاسبان الفرنسيين «انھم 
تفاوضوا مع محمد بن عبد الكريم OY‏ أيام دون أن 
یکون لديهم ع بذلك» وا لم يتم إخبارهم الا بعد 
استسلام فاا في | 7 ماي 1926ء مع أنه کان يجب 
أن يكون هناك تنسيق مث اکان ا س 
عليه اتفاقات التعاون بينهما». وقد ظل الخلاف حاداً بين 
إسبانيا وفرنسا حول الموقف الذي يجب أن يتخذه البلدان 
تجاه محمد بن عبد الكريم» فبينما كانت إسبانيا تحمله 
مسؤولية كل ما حصل وتطالب بمحاكمته كمجرم حرب 
وبعقابه عقابا شديداً ليكون عبرة للآخرين» كانت فرنسا 
تريد التمسك بتعهداتها له قبل استسلامه» ومعاملته 
معاملة طيبة تلق مقامه. وأخيرا تدخلت بريطانا. لفض 
النزاع» واقترحت حلا وسطاء هو نفي الزعيم الريفي وعائلته 
الى جزيرة لا رينيون بالمحيط الهندي ٤2٥١‏ ,.5.51.۸.1) 
.3H - 466)‏ 

وفي 27 غشت 1926ء نقل محمد بن عبد الكريم 
له اطا ال لار العا عرو 2 مر ركا 
الباخرة «عبدة» المتوجهه الى میناء فریول اu٥ذا۴‏ بفرنساء 
ومنها إلى جزيرة لارينيون التي وصلوا إليها في 0 اکتویر 
.(S.H.A.T'., Papiers Sauerwein 1K55) 1926‏ 

ظل محمد بن عبد الكريم في لارينيون مدة عشرين سنة 
وستة أشهر. ولم يحاول خلال هذه الفترة ان يثير اية مشاكل 
للسلطات الفرنسية بالجزيرة» بل كان على العكس من ذلك 
ادا ملا له وقد عامل التلطات الفر م 
نقاملة ا و كات قد اسه ف الدا دارا قو 
اة وا افا لاستقال عائلة ك اذه ازلكها 
نقلته فيما بعد إلى قصر يليق قامه» كما خصصت له مرتباً 
شهرياً کافياًء وسهلت له ولعائلته قضاء ايام العطل في 
المناطق الجبلية البعيدة عن البحر. والشيء الوحيد الذي 
كان ينغص عليه حياته في البداية هو طقس الجزيرة 
اسىن وما ينتشر فيها من أوبئة وأمراض وخاصة 


الملارياء الأمر الذي كان يؤذي صحته وصحة أفراد عائلته 
Pini Sauerwein 1K55)‏ ,آ1 .)S.H.‏ وبعد سنتہن 
ونصف على وصوله الجزيرة» بدأ محمد بن عبد الكريم 
يحتب للسلطات الفرنسية من اجل التخفيف من قسوة 
المنفى» وفي رسائله الأولى كان يؤكد على الوعود التي 
قدمتها له رتنا فيل اسدامة: وال كانت ت عا 
تحديد فترة نفيه في مدة قصيرة وفي مكان قريب من 
المغرب. 

وعندما قامت الجمهورية في إسبانيا ووصل 
لاشتراكيون إلى الحكم في بداية 1931 اعتقد محمد بن 
عبد الكريم أن أوان الخلاص قد اقترب» ولكن كان ذلك 
أضغاث أحلام» لأن الإسبان رفضوا إطلاق سراحه عندما 
استفسرتهم الخارجية الفرنسية في ا موضوع (مارتينء 110). 
با امال الا الا ا مح ن عد 
الكريم يشتكي في رسائله من صعوبة الوضع الذي بهدد 
مآ العا دا وطالب اك ال اة 
بدراسة حالته لأن فترة المنفى طالت والأبناء كبروا ويجب أن 
بابرا دراسا ت تی مكان آخر» والبنات أصبحن في سن 
الزواج ويجب أن يتزوجن من مغارية مثلهن ءام ة۴) 
.Sauerwein 1K55)‏ 

لم ينس المغاربة زعيم الريف في محنته أذ آنهم ممجرد 
أن خرجوا من محنة الظهير البربري وبدأوا ينظمون أنفسهم 
E E‏ یتحدثون عنه من جدید (حکیم» 1 : 186)؛› 
وقد طالبت كتلة العمل الوطنى السلطات الفرنسية باطلاق 
سراحه وساعدهم شکیب أرسلان في حملتهم بنشر مقالات 

عن الموضوع (الفاسيء 9). وفي سنة 1937 نجح الحزب 

الوطني في اقناع بعض الشخصيات في مجلس الشيوخ 
الفرنسي بتقديم طلب E‏ سراح محمد بن عبد الكريم 
وعائلته إلى لجنة الشؤون الخارجية بنفس المجلس. وأدلى 
مفتى فلسطين الحاج أمين الحسيني بدلوه في هذا الأمر 
عندما كان مقيماً في برلين وكتب في نهاية سنة 1943 
را ا ج اللاب طا رب ال الي 
من لارينيون» ورفضت الحكومة الألمانية بدعوى الحرص على 
فشاغر ااا ولكتها ارت الحنتى أن يعض الالان 
حاولوا ذلك ولکن الزعيم الريفي رفض الساغدة (Rouissi,‏ 
(514. وعندما تأسست "رابطة الدفاع عن مراكش في 
مصر" في أواخر سنة 1943 نجح أعضاؤها في دفع مجلس 
الجامعة العربية في دورته النقعدة بتاريخ 23 نوفمبر 
6ء لاتخاد قرار ينص على أن تبذل الجامعة العربية 
مساعیها لدی فرنسا لتحرير محمد بن عبد الكريم 
(الرفاعى» 142)» ويناء عليه كتب أمينها العام عبد 
الرحمن عزام باشا رسالة لوزير الخارجية الفرنسية حول 
ا لموضوع الفاسي» 339). ورغم شهادات السلطات 
الفرنسية في لارينيون لفائدة محمد بن عبد الكريم طيلة 
فترة منفاه» فإن تطورات الأحداث لم تكن لصالجه. ففي 
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المغرب نفسه ظلت المقاومة المسلحة مشتعلة حتى بداية سنة 
4 ولذلك لم يكن من الحكمة حينئذ إطلاق سراحه أو 
اقترابه من المغرب» ثم قامت الحرب الأهلية في إسبانيا 
وجاء للسلطة الجنرال فرانكو وقد كان اعدى اعداء الزعيم 
الريفي ولم يكن ليسمح بعودة عدوه اللدود من منفاه 
البعيد» ثم قامت الحرب العالمية الثانية وانغمرت فرنسا في 
همومها الخاصة» ولذلك كان لابد لمحمد بن عبد الكريم ان 
ينتظر حتى تنتهي الحرب لكي تقرر الحكومة الفرنسية في 
فبرایر 1947 نقله هو وعائلته إلى فرنسا (216 e111,‏ 1اط 6). 
وحسب رأي بعض الباحثينء فإن نقله كان يرجع إِمّا لرغبة 
الفرنسيين في استعماله ضد السلطان محمد بن يوسف الذي 
كان قد أصبح على رأس الوطنيين في الطالبة باستقلال 
اللغرب» وإما من أجل استرضاء المغارية الذين كان الزعيم 
الريفي يتمتع عندهم بشعبية كبيرة» وإما لخوفهم من وفاته 
فى قا اة وان حه كانت سنه ف ذلك الوفت: 
اش الفط على الاسان الاين كانت ساي الد 
والعربية تتناقض مع السياسة الفرنسية. وعند مغادرته 
جزيرة لارينيون في 3 ماي 1947ء لم يکن محمد بن عبد 
الكريم يفكر في الهروب من الباخرة أثناء توقفها في إحدى 
مدن قناة السويس» فهو لم يكن محروسا؛ بل کان یتمتع 
ره خلال ركه الى فرعا بالضاف ال أن فعاو 
لجزيرة لارينيون لم تتصف بطابع السريةء لأن تحريره كان 
أمراً مختملا بعد أن قرر مجلس الوزراء الفرنسي نقله إلى 
را ان عو ولک اعطا ٤‏ مک الت 
العربي الذي كان قد تأسس في القاهرة بتاريخ 22 فبراير 
7 ا(بناني» 165). فکروا واقتنعوا ۔ عندما علموا بأن 
بأخرته ستمر من قناة السويس . بضرورة نزوله مع عائلته 
في ميناء بور سعيد وطلب اللجوء السياسي من الملك 
فاروق» وذلك لإفشال كل المؤامرات التي تنوي فرنسا 
إقحامه فيها. وفي البداية. عارض محمد بن عبد الكريم 
هذه الخطة معارضة شديدة حتى اثمرت مجهودات مبعوثى 
مكتب المغرب العربي (الحبيب بورقية» علال الفاسي. 
امحمد بن عبود» عبد المجيد بن جلون)ء» وخاصة محمد بن 
عبود (516 ,اینسه‌۸) الذي باشر العملية من بدايتها نظرا 
لقيمته الشخصية» ولعلاقته بالملك فاروق والمسؤولين 
المصريين» ولمنصبه الرسمي بالجامعة العربية. 

وفي 31 ماي 7ء نزل محمد بن عبد الكريم وعائلته 
ال كانت ل ان و رن حص ف اء رر م 
ا ن ا 
الطريس نتائج عملية تحرير محمد بن عبد الكريم فيما يلي 

ا ورا ملام و ا 
وكسبنا دعاية" (ابن عبود» 110). وفي اليوم التالي من 
وصوله» استضافه الملك فاروق بقصره في انشاص» وفي 5 
يونيو تناولا الغذاء معاء ثم ذهب محمد بن عبد الكريم إلى 
الإسكندرية بدعوة من الملك حيث أقام عدة أسابيع ۴ 
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مسف فاد الأول للاح والاسشتتفاء حت اة الأطا: 
(بناني» 177). وفي 18 يوليو 1947ء عاد محمد بن عبد 
الكريم إلى القاهرة» وبدا حينئذ نشاطه بحذر شديد في 
إطار مكتب المغرب العربي الذي كان يضم حزبي الاستقلال 
والإصلاح من المغرب» والحزب الدستوري من تونس» وحزب 
الشعب ال جزائري. 

وبسرعة بدت تظهر الخلافات بين محمد بن عبد الكريم 
وزعماء الاحزاب المشتركة في مكتب المغرب العربي» وقد 
عبر الحبيب بورقيبة عن ذلك بقوله : «لقد اختلفنا مع 
محمد بن عبد الكريم الخطابي لأنه كانت هناك مواجهة بين 
مرحلتين : مرحلة العمل المباشر ؛ أي مرحلة الصدام 
الخسكى والرب ورج اران بوالدين. احلا م 
كانوا وطنيين» أسسوا أحزاباً شرعية ولم تستبعد العمل 
المباشر» ولكن كانت لديهم استراتيجيات مختلفة. وهكذا 
اختلفنا لان الاستراتيجيات كانت مختلفة». وقد كان 
الحبيب بورقيبة أكثر صراحة من غيره وأكثر انسجاما مع 
تة ففضل العووة الى تون ورك اليدان كاملا لحي 
بن عبد الكريم» وقد عاد فعلا في 8 سبتمير 1949 ليبداً 
من جديد في «النضال الصحيح ضد الاستعمار» كما عبر 
هو بنفسه عن ذلك )244 .(Bourguiba,‏ 

ونما زاد في تعقيد العلاقات بين محمد بن عبد الكريم 
والزعماء الوطنيين الذين كانوا يحاورونه في اراته الخاصة 
بالحرب والسلام» أن الزعيم الريفي ‏ وقد كان ذا طبع حذر 
وشكاك ‏ كان يشك كثيراً في الأحزاب السياسية ولا يثق 
في زعمائهاء وکان یری أنهم أقرب إلى الانتهازية من أي 
شيء آخر» وان أحزابهم السياسية هي مجرد نسخ مشوهة 
للأحزاب الغربية (516 ,اونسه۸). وقد ظل محمد بن عبد 
الكريم حذراً طيلة الشهور الأخيرة من سنة 1947ء وكان 
يشترك في نشاطات مكتب المغرب العربي عندما يرى 
ضرورة ذلك» كما حدث عندما أقام هذا المكتب حفلة كبرى 
بمقره بمناسبة عيد العرش المغربي في 17 نوفمبر 1947ء 
وتحدث فيها زعماء ا مغرب العربي» وألقى محمد بن عبد 
الكريم كلمة بالمناسبة (مكتب» 4( 

وفي نهاية سنة 1947 قرر محمد بن عبد الكريم أن 
يبتعد عن مكتب المغرب العربي» لذلك بدأ يعمل من أجل 
تأسيس « لجنة حرير المغرب العربي » التي سوف تنضم إليها 
إضافة للأحزاب التي أسست "مكتب المغرب العربى". 
أحزاب أخرى لم تكن تعمل في إطار هذا المكتب» وبعض 
الشخصيات المستقلة. وفي 5 يناير 1948 تم الإعلان عن 
ON‏ اللجنةء وانتخب محمد بن عبد الكريم رئيسا لهاء 
وانتخب شقيقه محمد بن عبد الكريم وكيلا للرآسة» وقد 
انتخا فة دائ با انت باق اأعضاء سكت 
اللجنة بصفة مؤقتة (الفاسي» 349). وكان ذلك بداية 
مرحلة جديدة في تاريخ نشاط الوطنيين المغاربة في المشرق 
العربي عامة» وفي مصر خاصة» حيث ظهر بوضوح وجود 
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اتجاهين لدى المغاربة ؛ اتجاه مكتب المغرب العربي واتجاه 
لجنة تحرير ال مغرب العربي. وبدأت الخلافات تظهر شائكة بين 
الاتجاهين (بنانى» 181)» وتقلص نشاط مكتب ل مغرب 
العربي ثم حدثت خلافات جديدة بين أعضائه في الخمسينات 
أدت إلى اقفاله مؤقتاء وقد أثر ذلك على نشاط لجنة تحرير 
المغرب العربي» لأن بعض الأعضاء كانوا منتمين إلى 
المنظمتين في آن واحد (ابن عبود» 55). ومهما يکن» فإن 
وضع مصر السياسي في أيام املك فاروق (عودة» الفصل 
الرابع)ء لم يكن ليسمح لمحمد بن عبد الكريم أن يتحرك 
حسب معتقداته وما یوحی به اليه ضمیره. وکان عليه أن 
ينتظر لحبن قيا م الثورة اصرف 7ة يوليو 1952ء ثم بداية 
تاد حوور مر ا د فعليا ماديا ومعنويا للكفاح 
اللسلح ضد الاستعمار با مغرب العربي. ونظراً لعلاقته 
الخاصة بجمال عبد الناصر الذي أحاطه بكل عناية واعتبره 
ضيف مصر العزيز المكرم (العلمي» 77)ء فقد تمكن محمد 
بن عبد الكريم أن يلعب دوراً مهما في دعم المقاومة المسلحة 
ضد الاستعمار في مجمرع بلدان المغرب العربي. وقد کان 
يطمح في آن تتگتل کل القوی السياسية في هذه البلدانء 
وا تتوحد في كلمة واحدة» وتسعى لغاية واحدة هي طرد 
المستعمر الأجنبي وتحقيق الاستقلال التام. إلا أن أمله هذا 
لم يتحقق» فقد خرجب تونس من المعركةء وتبعها المغرب 
بعد أن حققا استقلالهما بالاتفاق مع فرنساء ولم تبق في 
الساحة سوى الجزائر» لذلك كانت علاقات محمد بن عبد 
الكريم وثيقة بالزعماء الجزائريين طيلة فترة الكفاح المسلح» 
بينما كانت مقطوعة مع المسؤولين التونسيين» وسيئة مع 
المسوولن المغارية القاهرةء 5 / 12 / 1957) لأنه 
يراشال ن القن اا ع الات 
0 / 2/ 1957). وان زعماء هذين البلدين لم يكونوا أوفياء 
لميشاق تحرير المغرب العربي (العلمي» 81). وقد اتخذ نفس 
الموقف مع الجزائريين عندما اتفقوا مع الفرنسيين على 
الاستقلال سنة 1961. وما أن استقل المغرب» حتى أرسل 
ملك محمد الخامس عدة مبعوثين إلى محمد بن عبد الكريم 
لاقناعه ا الى الوطن المستقلء لكنه فضل البقاء ء في 

مض کا يصرح باستمرار أنه لن يعود إلى ا مغرب حتى 
يغادر ترابه آخر جندي أجنبي (العلمي» 87). ولم تكن 
العلاقات مريحة بین محمد بن عبد الكريم والمسۇولىن 
المغارية رغم أنهم حاولوا استرضاء ٠‏ بجميع بجميع الوسائل» وقد 
خصصوا له راتبا شهرياء وأدمجوا بعض أبنائه وأبتاء 
ا امحمد وعمهما عبد السلام في الوظيفة العمومية. 
کا سرا لاسرا مشن ارال التي حجزتها السلطات 
الفرنسية بعد لجوئه إلى مصر» كما ردوا له بعض 
أفلاكة آلتى كان الأمعخمار الأساني فة انل علا 
(العلمي. ل أن الشكلة مال لع الريي 
تاكرش انظ عل ماك ا هه 
کان يعتقد أن لغرب لا يسير في في الطريق الصحيح 
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( اکر غ 0 N‏ م خد م فة ما 
حصل في الريف من اضطرابات في النصف الثاني من عام 
8 ويداية عام 1959 وهي الاضطرابات التي وصفها ب 
"الثورة الشعبية العارمة" ثم ما تلا ذلك من تدخلات 
عسكرية عنيفة ( جريدة الصحافة» 23 / 5 / 1959). إلا أن 
تطور الأحداث فى المغرب» وانكشاف الأسباب الحقيقية 
التي كانت خلف الاضطرابات في الريف» جعلت محمد بن 
عبد الكريم يعَدّل بعض آرائه ويغير بعض مواقفه» خاصة 
بعد ان بدات حكومة عبد الله إبراهيم تطالب بجلاء القوات 
الأجنبية من المغرب ( جريدة المساءء 15 / 10 / 1959). وقد 
قام عبد الله إبراهيم رئيس الحكومة ووزير الخارجية في سنة 
9 بمجهود كبير لتطبيع العلاقات مع زعيم الثورة 
الريغية ١‏ رسالة عبد الله إبراهيم» 25 / 9 / 1959). وخاصة 
عندما تقابل معه خلال زيارته للقاهرة في يونيو 1959 
وكشف له عن بعض أسرار ما يجري في الساحة المغربية. 
ولهذا كان الوضع مُهيئاً عندما قام الملك محمد الخامس 
بزيارة بعض الدول العربية المشرقية وجاء للقاهرة في فبراير 
0؛/, وذهب بنفسه لزيارة محمد بن عبد الكريم في منزلهء 
وعبر له عن تقدیره ا قام به من نضال ضد الاستعمار 
(العلمي» 89). وقد كان ذلك بثابة طي صفحة الماضي 
وبدء صفحة جديدة من التفهم الموضوعي لظروف المغرب 
المعقدة. 

SEAS SE GM 
الكريم إلى آخر أيامه على اتصال وڈ ثيق بکل ما يجري في‎ 
الت اع ع ن ر المتكررة التى كانت‎ 
تقوم بها لنزله شخصيات مغربية مختلفة المشارب‎ 
والمذاهب» وكان في مقدمة هؤلاء المهدي بن بركة الذي كان‎ 
يتردد كثيراً على مصر بسبب ارتباط نشاطه منظمة تضامن‎ 
الشعوب الإفريقية الآسيوية التي كان مقر سكرتاريتها‎ 
٠ اللات بالقاهة‎ 

وفى سادس فبراير 1963ء انطفأآت شمعة محمد بن عبد 
ال ای ا ا و 
حوالي الساعة الثانية عشرة ليلاً (العلمى» 92). وقد 
أقيمت له جنازة كبرى حضرها جمال عبد الناصر رئيس 
هرر الفرنة التحة و اعا المكر هة ا ية ورقة 
رسمي مغربي» والسفراء العرب المعتمدون بالقاهرة» وكثير 
من الشخصيات» والطلبة المغاربة» وجمهور غفير» ودفن فى 
ق الاب بالا باقاهة بعد أن رفكت شرن 
نقل جثمانه الى المغرب لدفنه هناك. 


ا ابن عبود » مكتب ا مغرب العربي في القاهرة ؛ ع. بناني» النشاط 
السياسي للوطنيين المغارية بالقاهرة في عام 1947ء في النهضة 
والتراث ؛ أ. البوعياشي» حرب الريف التحريرية ومراحل 
النضال» جزآن ؛ م. أبن عزوز حكيم» وثائق الحركة الوطنية في 
شمال المغرب» ج !1 ؛ م. أبن عزوز حكيم» ومضات مضيئة عن 
الحرب الريفية من خلال مذكرات شاهد عيان إسباني ؛ م. 


الرفاعي› الجامعة العربية وقضايا التحرير» ط. 2 ؛ م. العلمي» 
زعيم الريف محمد بن عبد الكريم ا لخطابي» ط 2؛ م. . عودة» فاروق 
a e‏ . الفاسي» الحركات الاستقلالية في ا لغرب العربي 

؛ ر. فورنو» عبد الكريم OT‏ ت. فؤاد أيوب م . القاضي» 
أسد الريف محمد بن عبد الكريم الطاب ؛ م. الكتاني» ترجمة 
الشيخ محمد الكتاني الشهيد ؛ م EE‏ 
المغرب (1860. 1956) ؛ ت. عبد العزيز الودي» مكتب الغرب 
العريي»› مؤتمر ا مغرب العربي المنعقد بالقاهرة من 15 إلى 22 فبراير 

7 ؛ مخطوطة سانيي» انظر» ع. . بناني» قرا في مذكرات محمد 
بن عبد الكريم الخطابي انطلاقا من كتاب "جذور حرب الريف" 
للأستاذ جرمان عياش» في دراسات تاريخية مهداة للفقيد جرمان 
عياش ؛ ع. بناني» محمد زنيبر رائداً من رواد البحث في تاريخ 
الثورة الريفية› م< مجلة أفاق» ع. 6 الرباط 1995؛ جريدة 'الشباب" 
المصربة" جریده 'القاهرة" المصربة ؛ جریده الصحافة" اللبنانية : 
مجلة 'آخر ساعة" المصرية ؛ رسالة عبد الله إبرأهيم إلى محمد بن 
عبد الكريم الخطابي» نسخة منها عند المؤلف. 
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الخطابيء محمد بن عبد الكريم الشقيق الأصغر 
لزعيم الثورة الالفنة محمد بن عبد الكريم. ولد في اخدتر 
بخليج الحسيمة سنة 1892 (البوعياشي› 1: 77). وعندما 
بلغ سن التعليم. أنشأً والده مكتبا ابتدائيا خصوصيا 
ليحفظ فيه القرآن الكريم» ثم علمه بنفسه مبادئ الدين 
والنحو والتصريف والفقه e‏ التاريخ ( مخطوطة 
سانيي»› 7). 

وقد كان من المنتظر أن يذهب محمد بن عبد الكريم إلى 
فاس لتابعة دراسته في القرويين كما فعل اوو ال کي 
کا فل اله ومن ف هو اذا العاةة ال :ان 
اللأحوال السياسية كانت قد تبدلت بعد موقر الجزيرة الخضراء 
(يناير - أبريل 1906)ء لذلك رأى والده الذي كان يتمتع 
بحس سياسي ووعي متقدم أن من المصلحة تغيير توجيه 
ابنه وارساله إلى مليلية لتعلم اللْغة الاسبانية )Ayache,‏ 
(165» وقد حقق ذلك فعليا فى نهاية سنة 1906 حيث 
ألحقه بالمدرسة الابعدائية التي كانت الإدارة الإسبانية 


مليلية قد أسستها لتعليم الأهالي وتهذيبهم ( مخطوطة 
ا 7) وکان عمره حینئل ربع عشرة سنة. وا 
لتفوقه» ثم لعوامل سياسية قائمة على أهمية وظيفة أخيه 
الأكبر في مليليةء وعلی مرکز والده في قبیلته بني 
ورياغل» اختارته الإدارة الإسبانية للذهاب إلى مالقة 
للدراسة في سلك المعلمين. وبعد سنتين أحرز على شهادة 
معلم (67 .)Mathieur,‏ فعاد إلى اڪار اا د 
والده في أشغاله الشخصية› ويتعلم في نفس الوقت على 
يده العلوم الفقهية والنحوبة ( مخطوطة سانيي» 10). 
وفي 6 فبراير 1911 سافر محمد الخطابي برفقة والده 
وأفراد عائلته إلى تطوان حيث ظلوا فيها لغاية شهر مايو 
.)S.H.A.1., Carton 3H - 262) 1913‏ وقد حاول فی هذه 
الفترة تعلم اللغة الفرنسية» فالتحق مدرسة الاتحاد 
اللإسرائيلي بتطوان (191 ,عeطAyac)ء‏ !لا أن السلطات 
الإسبانية استاءت من ذلك واستنكرته» فاضطر إلى قطع 
دراسته» ثم العودة إلى ادت يفا أن رأى والده أن الظروف 
مناسبة لعودة العائلة إلى مسقط زاسها. 


قد ولات هة اکن فا خمد اقطاي ا ما 
لتابعة دراسته الثانوية» وبعد عامين حصل على شهادة 
البكالوريا بعد إجراء الامتحان في مالقة باسبانياء وحصل 
على منحة إسبانية للالتحاق بمدرسة المعادن بمدريد. الا أن 
السلطات الاسبانية ألغت هذه النحة بتعليمات مباشرة من 
المندوب السامى الإسبانى فى 20 أكتوبر 1915 وذلك بعد 
E E ET pate‏ 


.)Ayache, 221( 5‏ کان محمد 
بالذات باخدیر وکان عمره حینئذ E‏ 23 ىة وتنك أن 
کان يلعب بالاتفاق مح والده دوراً مورا معادياً للإسبان؛ 
وهذا هو ما جعل حاكم جزيرة النكور العسكري يسعى 
لاغتياله لو لا معارضة المندوب السامي الإسباني 
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(235 ,#طءةر4). وبعد إطلاق سراح أخيه في بداية غشت 
6 وعودته إلى عمله ممليلية في النصف الثاني من 
سبتمبر من نفس العام» سافر محمد الخطابي إلى مدريد في 
أكتوبر 7 لمكابغة: :دراستة فمدرسة المغادن لتخريج 
المهندسين» وكان يتمتع بمنحة سياسية ويقيم في إقامة 
الطلبة بجوار المدرسةء ويشرف عليه شخصيا سكرتير قسم 
المغرب في وزارة الدولة بمدريد. وبعد سنة تحضيرية جح في 
نهايتها بامتياز في دورة أكتوبر 8 بدا محمد الخطابي 
دراسته بالمدرسة» ولکنه لم یستمر طویلاء إذ طلب منه والده 
العودة إلى اجدير» فقطع دراسته وعاد في منتصف ینایر 
9 ولك بات اة اله رل دة بخان الد 
وشقيقه محمد بن عبد الكريم. ومنذ هذا الوقت» ربط 
محمد الخطابى نفسه بأخيه ريطا محكما يثير الدهشة 
ااب نة مارا في س ایرب و ورا من کان 
واحدة» وواجها نفس المصير. 

فاو ا محمد الخطابي کان نشيطا من الناحيتين 
اة :رالا خاغة ناء وجوده ممدرید. فقد ربط 
علاقات وثيقة مع بعض الشخصيات العامة وأعضاء 
الحكومة الاسبانية (68 ,اعنطاة۷)» ويذكر أخوه محمد بن 
غي الكريم انه عندما کان في مدرید "كان يقاسي الشدائد 
من جهة السياسة الريفيةء وقد نصح كثيراً من أعضاء 
الحكومة والوزارات وأرشدهم إلى الخطة التي يجب سلوكها 

في الريف» وخصوصا في القسم الخارجي من الوزارة الذي 
کان له اتصال عظیم به, فلم یلق 5 قبولا من هاته الوجهة» ولم 
بر ال الفسريرالافال: ارق فى الاخ سرد الاد 
وضرخ لهم يأنهم إن لم رجعوا عن هاته الشياسة ارقا 
فإن مصيرهم في اف يکن أن بكون كالمصير الأخير في 
كوبة" ( مخطرطة سانيى» 11). 

أصبح محمد الخطابي بعد موت والده عبد الكريم في 7 
غشت 1920 (302 ,ع طعورے) اليد اليمنى لشقيقه محمد ابن 
عبد الكريم ومستشاره وکاتم سره ومیعوئه الخاص ونائبه في 
المهمات الكبرى. وبعد انتصار الريفيين في آنوال فی 2 
يوليو 1921 وزعامة محمد أبن عبد ألكريم للقبائل الريفية 
المستقلة, أصبح ا محمد خليفته والرجل الثاني ف في 
الثورة وأكثر الزعماء الريقيين 0 ونفوذاً بعد اف وقد 
ظلاً معا طيلة فترة الثورة الريفية يشكلان الوحدة التي لا 
تتزعزع في في الفكر والعمل. 

وع هر نجه الاي كانه ررد اراز 
اوزنا فق وة ار ألى فرنسا للتعريف بقضية الريف› 
ولإطلاع رجال حكومتها على ما يجري في شمال المغرب» 
ولعرفة أ رأءهم وموقفهم من ذلك ولتبليغهم رغبة الريفيين 
ی تلتزم فرتسأً الحياد الدقيق (بن جلونء 189). وقد 
سافر محمد الخطابي إلى فرنسا تحت اسم مستعار ويجواز 
سفر جزائري عن طريق فاس ثم تلمساڻن )114 (Mathieu,‏ 
وعاد منها عن طريق ال جزاترء i‏ بها عدة شهور من نهاية 
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أکتوبر 2 إلى مارس 1923 (حکيم» 148 و178) دون أن 
يستطيع تحقیق ما کان يرمي اليه (116 ,urعiطاةN).‏ وبعد 
عودته من فرنساء أصبح محمد الخطابي وعمره حينئذ 32 
سنة المسؤول عن القوات الريفية يستوي في ذلك الجيش 
النظامي والقوات التي تعبنها القبائل. وقد كان يقود بنفسه 
اللات الهجومية الكبرى للقوات الريفية (حكيم 75. 
9 80. 198. 212). لذلك نجده على راس هذه القوات 
عندما قامت بالهجو م على غمارة وجبالة حتى دخلت مدينة 
الشاون في 14 دجنبر 1924 (البوعياشي» 2 : 269). كما أنه 
هو الذي قاد آکبر هجوم ريفي على بني زروال في آبریل 
5 وهو الذي ظل يدافع إلى آخر لحظة عن جبهة أجدير 
ضد هجوم الإسبان الصاعق في شهر سبتمبر 1926 
(الوزاني» 2: 4). وعندما استسلم محمد بن عبد الكريم 
زعيم الثورة الريفية للفرنسيين فجر يوم 27 ماي 1926 
تکیت کان فق ق مخ ا لخطابيء وق نفا 
معا مع مجموعة كبيرة من أفراد عائلتهما إلى جزيرة 
الرينيون التي وصلوا إليها في 10 أكتوبر 1926 ,.8.۸.۸.1) 
Sauerwein 1K55)‏ piersة»‏ وهي الجزيرة التي ظلوا فيها 
E CC‏ أشهر. ونظرا لاتقانه اللغة.الفرنسية, فقد 
كان محمد الخطابي طيلة فترة المنفى بجزيرة الرينيونء 
المتحدث باسم أخيه ومترجمه الخاص وكاتب رسائله إلى 
السلطات الفرنسية. 

وفي 31 ماي 1947 التجاً امحمد بن عبد الكريم مع 
اخيه وعائلته الى مصرء وات بذلك مرحلة جديدة من 
حباة الاخوين ميرت بالتشال السامتى من أجل استقلال 
امغرب وباقي بلدان المغرب العربي و ا ا 
الخطابي الفضل الكبير في إقناع أخيه باللجوء إلى مصر. 
أذ أن e‏ كان رافضا للفكرة فى بداية الأمر (ابن 
عبود. 109). ٠‏ 

وکما حصل د في المنفى أو قبل : قبل ذلك في فترة الكفاح 
الملسلح؛ وجد محمد بن عبد ألكريم شقيقه محمد بجانبهء 
وكالعادة» لعب هذا الأخير دور النائب والمساعد والرجل 
الثاني بالنسبة لأخيهء ولهذا أصبح يشغل منصب وكيل 
الرئيس محمد بن عبد الكريم في المكتب المؤقت للجنة 
تحرير المغرب العربی التی تأسست فى 9 دجنبر 1947 
الفا 049 ل ل ر ان كه كد 
اللجة جنها الخمرسة فى 10 ماي 04 رواحت 


وبحكم منصبه الجديد ونظراً لشخصيته وتاريخه 
الحافل» استطاع امحمد الخطابي ربط علاقات وثيقة 
بالا فن الات ال ار اك ف 
خلال ذلك على ما يجري في الجامعة العربية من شاط 
سياسي وخاصة ذلك المتعلق بالمغرب العربى وفلسطين. وقد 
تجرف عله هن الفا وغل مهه العدو من الها 
والشخصيات العربية والمغربية مثل الحبيب بورقيبة» علال 


الفاسي» محمد بن الحسن الوزاني» عبد الخالق الطريس 
ومحمد بن عبود. 

وعندما بدأ الكفاح المسلح من جديد في المغرب العربيء 
ازداد نشاط محمد الخطابي» وکان له دور کبير في دعم 
هذا الكفاح» وهو دور لم يتوقف بحصول المغرب على 
استقلاله سنة 1956. وإنما استمر إلى أن حصلت الجزائر على 
استقلالها في سنة 1961. 

وكشقيقه محمد بن عبد الكريم» کان محمد الخطابي 
غير راض ولا مقتنع بالطريقة التي تم بها حصول المغرب 
على استقلاله» وکان یری أنه لا یتم استقلال بلد ما إلا 
بجلاء جميع القوات الأجنبية عنه» وتحرير جميع أراضيه من 
الاستعمار. ولهذا السبب ولأسباب أخرى» لم يعد محمد 
الخطابى الى المغرب بعد سنة 1956ء وظل بالقاهرة الى أن 
فجع بهزية المغرب آمام إسرائيل في حرب يونيو 1967ء 
فجاء إلى الرباط. إلا أنه لم يهنأ بعودته إلى وطنهء إذ 
أصيب يجرد وصوله بأزمة قلبية حادة تقل اثرها إلى 
مستشفى ابن سينا حيث أمضى فترة من العلاج سافر بعدها 
إلى مراكش لينتفع بهوائها الجاف. وبعد عودته إلى الرباط 
عاودته الأزمة القلبية ولم تمهله هذه المرة» وتوفي رحمه الله 
في يوم 9 وجنر 1967 وغمره 75 سنة دون أن يتمكن مرة 
أخرى من رؤية الريف والمناطق التي عاش فيها أجمل يام 
حياته النضالية. وقد تقل جثمانه طبق وصيته إلى أجدير 
حيث دفن بقبرة المجاهدين وسط احتفال مهيب حضره وفد 
رسمي برئاسة الجنرال محمد افقير وزير الداخلية في ذلك 
الوقت» وزعماء بعض الأحزاب والهيئات الوطنية وفي 
مقدمتهم عبد الرحيم بوعبيد (العلمي» 93). وقد امتلأت 
أرجاء المقبرة وهوامشها بجموع غفيرة» وتخلل الاحتفال 
كلا ب :ا الزقرو الا لذن دا عا 
امتلأت به حياة هذا المجاهد الكبير من كفاح مجيد ضد 
الانتتغمار: 

وکان من المنتظر إقامة مهرجان وطني ليق بمقام الفقيد 
اة الذك ى الا رة لفات وفعلا مت الخ تات لذلك 
في مدينة الحسيمة» وحضرت شخصيات ووفود الأحزاب 
والهيئات الوطنية والأجنبيةء لكن المهرجان الكبير الغي في 
اخر لحظة بتعليمات مباشرة لسلطات الحسيمة من وزير 
الداخلية الجنرال محمد أفقير (البوعياشي» 2 : 502). 


أ. ابن عبود» مكتب ال لغرب العربي في القاهرة ؛ ع. ابن جلونء 
هذه مراكش ؛ أ. البوعياشي» حرب الريف التحريرية ومراحل 
النضال ؛ م. ابن عزوز حكيم» ومضات مضيئة عن الحرب الريفية 
من خلال مذكرات شاهد عيان إسباني ؛ م. العلمي» زعيم الريف 
محمد عبد الكريم الخطابي» ط. 2 ؛ ع. الفاسي» الحركات 
الاستقلالية في المغرب العربي ؛ م. ح. الوزاني» مذكرات حياة 
وجهاد . حرب الريقف ؛ مخطوطة سانيي ؛ انظر ع. بناني» قراءة في 
مذکرات محمد بن عبد الكريم الخطابي انطلاقا من کات "جذور 
حرب الريف" للأستاذ جرمان عياش في "دراسات تاريخية مهداة 
للفقيد جرمان عياش" . 


G. Ayache, Les origines de la guerre du Rif, Rabat, 
Paris, 1981 ; R.J. Mathieu, Mémoires d'Abd-El-Krim, 
Paris, 1927 ; Service historique de Farmée de terre - 
Vincennes, Carton 3H - 262 (Maroc), Papiers Sauerwein 
1K55. 
عشمان بنانی‎ 


الخطابي» المعطي بن محمد مقاوم» ولد عام 
2 بقبيلة السماعلة وادي زم إقليم خريبكة» وكان من 
أفزاد الخركة الوطنية حبث شارك فنها نة 1951 واسنذات 
له مهمة نشر الدعاية وبث الوعي الوطني والقيام 
بالتجمعات» وشارك مشاركة فعالة في ثورة 20 غشت 
5 حيث شارك في عمليات الإحراق والقتل والتخريب 
لمنشآت المعمرين» وأصيب برصاص المستعمر في تلك 
الأعنال وسقط يدا ورخند الل 
المندوبية ألسامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهدا ء 
الاستقلال. 2 : 139. 


الخطارة أو الكظامة أو الكظيمةء قناة أو مصرف 
باطني لسديمة مغذية. وهي شبكة أو نظام من القنوات التي 
تعمل على التحريك الباطني للماء ونقله على مسافات 
بعيدة دون تعريضه للتبخر. ذلك أنها تنتظم على شكل 
سلسلة خطية من الآبار» بئر بجانب بئزء يربط بينها مجرى 
باطني (انظر الرسم رقم 1). ولوجوده لا بد من توفر 
الشروط التالية : 

وجود سدية مائية غنية غير عميقة بإابط السلاسل 
الجبلية التي تعتبر خزانا للمياه. ويجب أن تتكون 
التضاريس المشرفة من صخور قابلة لخزن الماء وتصريفه 
جانبيا. 

- وجود منحدرات خفيفة عبارة عن حادورات تمتد عند 
قدم التضاريس الجبلية المشرفة» ولإنشاء الخطارة يجب أن 
یکون انحدارها اخف من انحنائي السدية والسطح حتی 
يتمكن ماؤها من البروز والتدفق على وجه الأرض. 

أن تكون الرواسب المكونة للمنحدرات قابلة لتسرب 
المياه والجريان التحتي على عمق مناسب. 

رابعا : يجب أن تكون في أسفل تلك الرواسب طبقات 
كتومة تشكل حاجزا مانعا لاستمرار تسرب المياه من نوع 
الطين مثلاء أي وجود ركيزة جيولوجية غير نافذة. وذلك 
حتى يكون مجال التصريف فعالا ويسمح بسيلان جانبي 
للمياه. ولكن هذا الشرط ليس بقاعدة عامة إذ نجد 
استشناءات كما هو الحال بمنطقة الحوز. 

والملاحظ أن هذا النظام وجد بالخصوص في المناطق 
الجافة وشبه الجافة لحل مشكل الماء المطروح بحدة. لذا 
فالخطارة تحمل اسماء مختلفة حسب الجهات الجغرافية : 
بسهل الافلاج بالحجاز السعودي تحمل اسمل فلج. وهو 
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مصطلح مشتق من قاج الأرض. أي شقها. كما جد نظام 
الخطارة بإيرانء بارمينياء بالصين. بجزيرة إبيريا حيث عثر 
على شبكة من الخطارات بموضع مدريد. كما نجدها بالمغرب 
العربي (توات» تافيلالت» الحوز). فالطوارق يطلقون عليها 
اسم "إفلي"» والأمازيغ اسم "إفري". وبدعو سكان درعة 
الآبار بالخطاطير. وقد تطور هذا النظام بالمغرب» خاصة 
منطقتي الحوز وتافيلالت» حيث جاء كواحد من الأساليب 
التي استعملت لإيجاد حل لمشكلة ندرة الماء للري أو 
لاشرت؛ 
الخحطارة نظام عريق بمنطقة تافيلالت. 
عوامل تطور النظام الخطاراتي : يكتسي الما ء بالجنوب 
المغربى أهمة عاسمة طيلة السنة فى اة السكان بالمجال 
الواحاتي» حيث كان وما زال ثل المشكل؛الأساسي. لذلك 
لم يدخروا جهداً منذ القديم لاستغلاله بكل الوسائل 
الممكنة : 
استخراج مياه الآبار بواسطة الدلو "أغرور" بتافيلالتء 
اؤ بواسظة الشاذوف يدرعة. 
ل اة امتطاخات الردان االمحدرة مى الال 
المشرفة بواسطة بناء سدود بسيطة "اگوگ" ومد السواقی. 
استعمال تقنية الخطارات لأسر مياه السدمات. ` 
ولقد استعملت هذه التقنية الأخيرة بحوض درعة 
(اكتاوةء المحاميد) لكنها كانت أكثر تطورا وازدهارا 
واستعمالا بحوضي زيز وغريس من تدغة السفلى غربا إلى 
سهل تافيلالت شرقا. هناك خطارات الجرف بوادي غريس. 
ثم خطارات حوض المعادیر جنوب جبال صاغرو والوگنات. 
لكن أهمها خطارات فنزة (الگفيفات) الموجودة بالشمال 
الغربي لتافيلالت إذ يبلغ صبيبها ألف ليتر من الماء في 
الثانية. ومن العوامل التي ساعدت تطور هذا النظام بمنطقة 
تافیلالت : 
ولا : وجود سدية مائية غنية وقريبة من السطح بقدم 
كل من جبال الأطلس الكبير الكلسي الشرفي وجبال صاغرو 
۔ الوگنات. فجبال الأطلس تشكل جدارا يتلقى تساقطات 
هامة (400. 800 ملم) تغذي المياه السطحية (زيز - غريس) 
أو المياه الباطنية للسدمات. اما جبال صاغرو ۔ الدگنات 


فھی امتداد للأطلس الصغير شرقا. ورغم أن المظهر 


3 


الرئيسي هو احتداد الجفاف» فإن الارتفاعات تساعد على 
تزايد التساقطات (أكثر من 300 ملم). کما یتکونان من 
صخور أولية وبلورية قابلة لخزن المياه وتصريفها جانبيا 
للش :ا لت): 

ثانياً : وجود حادورات خفيفة الانحناء تمتدة عند قدم 
كل من جبال الأطلس والوگنات في اتجاه الجنوب والجنوب 
الشرقي. 

ثالثاً : وجود رواسب فتاتية قابلة لتسرب المياه 
والجريان التحتي على عمق مناسب» بحيث تعرض السطح 
للردم مواد غرينية طمرت المجاري القدهة التي تشكل 
الأماكن المفضلة لسريان للياه الباطنية. وهكذا توجد 
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فرشات مائية مهمة بسيلان الوديان وبالمنخفضات الضعيفة 
العمق كما هو الجال جنوب الوگنات» حيث عمق السدية 
ضعيف (6.2 .). بسهل تافيلالت الفرشة المائية عميقة 
نسبيا. ويتم استغلالها بجفر الخطارات أو الآبار. 

رابعاً : وجود ركيزة جيولوجية غير نافذة» حيث تتوضع 
الرواسب السطحية فوق صخور سيشتية قليلة النفاذية. كما 
نها تبرز هنا وهناك على شكل رؤوس تخترق المواد 
الغرينية الرياعية (تضاريس ابلاشية مبعوثة) . وتلعب هذه 
الرؤوس دورين رئيسيين : من جهة تعمل على رفع مستوى 
السدية إلى السطح» ومن جهة ثانية غالبا ما تشكل نقط 
انطلاق للخطارات. 

مكانة الخطارات من أساليب الري الأخرى. 

بالنسبة للأساليب التقليدية : أنشاً الفيلاليون نظاما 
سقويا تقليديا قديا يرتكز على تحويل الامتطاحات وعلى 
استخراج مياه السديمة بالدلو أو بالخطارات. وقد نجحوا في 
تكييفه مع التقلبات التي يعرفها المجال الفيلالي العطوب. 
ويثل هذا النظام 11.03/ من عملية إفراغ السديمة» في حين 
يمثل التبخر 76.1/ والانبثاقات والمنافذ بقعري زيز وغريس 
ES‏ والباقي 3/ بواسطة الضح العصري. ويحتل 
اسلوب الخطارة المرتبة الثانية في النظام التقليدي بعد 
الات الاغر: 

واذا كانت مياه الخطارات أقل عرضة للتبخر» خاصة 
وأن نسبة هذا الأخير مهمة في استنزاف السديةء فإنها 
تجري ليل نهارء وبالتالي قد تساهم في استنزافها أيضا إذا 
لم تستغل جيدا. وهكذا عكس تقنية "الأغرور" التي لا 

بالنسبة للاساليب العصرية : ادخل نظام سقوي عصري 
بعد بناء سد الحسن الداخل لأهداف متعددة منها حل 
مشكلة الماء بالمجال الفيلالي. لكن هذا النظام لم يجد 
تكيفاء بل زاد من حدة مشكل الماء كميا عن طريق حرمان 
المنطقة من الامتطاحات التي تلعب دورا مهما في تغذية 
السديمة» ونوعيا عن طريق ارتفاع نسبة الملوحة. کا :ان 
إدخال المحركات وتطور عملية الضخ العصري لتغطية 
النقص الحاصل في مياه الامتطاحات أدى إلى ا 
قوي لمستوى السديمة واستنزافها بدون سابق مشثل. وكان من 
نائج ذلك التزايد التدريجي في عمق الآبار» ما أدى ال 
التراجع الكبير لنظام ETE‏ من جهة؛ وانخفاض صبيب 
الخطارات ونضوب بعضها من جهة ثانية 

افاق الاستعمال والأدوار ا : يوجد منطقة 
تافیلالت ما ب عن ن قار تون عي من 
رئيسيتين هما : حنابور صيفا بالضفة اليمنى لغريس. ثم 
تانجويت شمال شرف الريصانى. هذا بالإضافة إلى بعض 
الخطارات المنعزلة (تيزيي» السفالات). وتشكل هذه 
المجموعات النظام الخحطاراتي الذي يعرف أزمة تتمثل في 
نضوب العديد من الخطارات التي أصبحت مهجورة موسميا 
أو نهائيً. ويرجع ذلك إلى عوامل خاصة بكل مجموعة : 


. بالنسبة لمجموعة تانجويت : نضوب الخطارات مرتبط 
بالانخفاض القوي في مستوى السدية والذي يرجع لسببين 
ا ا ا ات ا 
للسدية» ومن جهة ثانية استنزاف هذه الأخيرة عن طريق 
استخراج مياهها بالاغرور» وخاصة بالضخ العصري الذي 
تعددت نقطه. 

. مجموعة جنابو . صيفا : تمثل الثروة المائية الوحيدة 
بالمجال الفيلالي لأنها تتغذى من الوگنات حيث السدية 
قوية. وتجفيف بعض الخطارات هنا مرتبط بالعوامل التالية 


الإرمال حيث تتعرض بعض الخطارات للردم بالرمال. 

انعدام الصيانة إما بسبب قلة اليد المجانية بعد اختفاء 
العبودية» أو بسبب المشاكل الاجتماعية بين المستعملين حول 
الصيانة واستخراج النثالة. 

عدم إمكانية إحياء وتنشيط الخطارات بسبب القانون 
العرفي الذي يمنع كل زيادة في الصبيب عن طريق تمديد 
ا لخطارات نحر العالية. 

يضاف لكل تلك العوامل تأثير فترات الجفاف على 
صبيب الخطارات - حتى المصانة منها ۔ ما يجعل بعضها 
يجف خلال الفترات الجافة ويجري خلال الفترات الرطبة. 

وهكذا فإن الفيلاليين بذلوا مجهودات جبارة للتحكم 
في كمية الماء القليلة. وتترجم تلك المجهودات الأهمية 
الرئيسية التى مغلها الماء فى حياة السكان والتوازن البيئي 
با لمجال الفيلالي الهش الجاف» إذ بدون ماء تستحيل إقامة 
خباة فلاعية ووجود البنغة الراحاتية. وقد تكن الفيلاليون 


الخطررة 


iy HRY‏ ا اقات 


من بناء نوع من التوازن البيئي العريق في القدم» لكن يبدو 
أن مجاله يعرف نوعا من التفاقم إذ أصبح معرضا للخطر 
والتدهور» وريا مهددا بالاختفاء ويرجع ذلك إلى الأسباب 
التالية : 

التطور البيئي : تطور ظاهرة التصحر بعناها الواسع 
(تحرك الكثبان الرملية» إرمال الخطارات» نقصان 
الامكانيات المائية نتيجة بناء السد واستنزاف السدية» ما 
أدى إلى نضوب بعض الخطارات» تراجع التخليل الذي لعب 
النظام الخطاراتي دورا مهما في تطوره ووجوده. 

- التطور الديغرافى : وكان من نتائجه الطبيعية 
والملازمة الاستغلال المكثف والمفرط للمجال وبالتالي 
التدهور البيئى. 

التحولات الاجتماعية والاقتصادية السريعة العنيفة : 
وهي ناتجة عن ادماج المجال الفيلالي في النظام الاقتصادي 
الجديد. ولم تفلت المجالات الخطاراتية من تلك التحولات با 
فيها المناطق الحية والمستقرة نسبيا (تطور السياحة التي 
سفت لت الاب راء :اراد التي .كانت جه 
الواحات» مدخول معظم السكان خارجي» هجرة السكان) . 

كل ذلك جعل المجال الفيلالي العطوب في أزمةء والذي 
ساهم نظام الخطارة في توازن ومقاومة العناصر المناهضة له. 
الخطارة واحدة من التقنيات السقوية الأكثر أصالة وقدما 
بالجوز. 

عوامل تطور النظام الخطاراتي بالحوز : 

يقال إن المهندس عبيد اللهء أو عبد الله بن يونس هو 
الذي أدخل هذا النظام الى احور وقد أتى٠بة‏ الامير 


ANE مستوى القاعدة الحقول أو الجتان‎ 
2 2 ا س سک یچ“‎ S3) fe الأحواض‎ ۳ 
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تعريك‎ 


تعريك باطني 


توف 


تحريك المياه امر الان 
#چك] مواد قابلة لتسرب المياه والجريان التحتي 


777 صخور كتومة تشكل جدارا مانعاً لتسرب الاه 
تضاريس مشرفة مكونة من صخور قابلة لخزن ال مياه وتصريفها جانبيا 
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المرابطي علي بن يوسف بن تأشفين» عندما بلغت أزمة الماء 
حدها بسبب تحول مدينة مراكش الى عاصمة لامبراطورية 
واسعة الأرجاء» وارتفاع عدد سكانها. ولم يعد أسلوب 
الآبار كافياًء لذا أصبح من اللازم التفكير في أسلوب آخر. 
ویبدو أن رجال الحرفةء أي حفاري الآبار هم الذين استعملوا 
مصطلح خطارة لتمييز هذا الوت عن ااال الأخرى 
(الآبار» العيون» السواقي). ومن المعلوم أن حقاري الآبار 
والخطارات هم من أصل جنوبي (فركلة أو تنجداد» درعة). 
والسعديون هم الذين أتوا بالدرعيين الذين يسمون الآبار 
با لخطاطير. 

وهكذا جاء هذا النظام» كما هو الحال بتافيلالت» كواحد 
من أساليب متنوعة لحل مشكلة الماء. ومن العوامل التي 
ساعدت على تطوره 

- أولاً : وجود فرشة مائية باطنية غنية وغير عميقة 
بقدم جبال الأطلس المراكشي الذي يعتبر خزانا للمياهء إذ 
يتكون سفحه الشمالي من صخور متنوعة نافذة قابلة لخزن 
الا روطي ورد السامة د حاتي وشل اساسا في 
الكلس من أعمار مختلفة رغم بروزاته المحدودة» ثم صخور 
ألحث. وتقدر كمية التساقطات المغذية للسدية بحوالي 50 م3 
/ء. و التي تجري على طول السفح نحو منخفض الحوز. 

انا : وجود منحدرات خفيفة عبارة عن حادورات 
تمتد عند قدم الأطلس» بحيث تر تدريجيا إلى ضفاف وادي 
تانسيفت. وسناعذ هذا الأنحناء تدفق مياه الفرشة على 
السطح قبل الوصول إلى مستوى القاعدة (تانسيفت). 

الغا وجرد ووامنت فاب الم تة اماه واناة 
الباطني على عمق مناسب» إذ تعرض منخفض الحوز خلال 
النيوجين والرباعي للردم من طرف مواد فتاتية قارية. وهنا 
مرة أخرى يظهر دور الأطلس فى توفير هذه المواد» إذ 
ك هة الال كلك م و و اد 
خاصة بحوضي أوريكة والزات» والتي تتحكم في كمية تلك 
المواد التي تقوم بخزن المياه الآتية من الأطلس أو المرتبطة 
بالأمطار التي تحدث فوق المنخفض نفسه» أو تسرب مياه 
السقي بالدير بعالية الخطارات. 

رایغا وجرد جار کنو تجا رغم أن اراد لادا 
لمنخفض الحوز عبارة عن خليط من الغرينيات المتغايرة 
القياس والنفاذية والمرسبة بكيفية معقدةء فإن النفاذية تقل 
نحن الأسفل؛ إذ تصبح الواد النيوجينية السميكة ذات 
سحنة صلصالية تزداد بها نسبة الطين» مما ساعد على 
سريان كلي تقريبا للسدية في الجزء العلوي من الردم 
القاري. 

تنظيم المجال الخطاراتي بالحوز : تختلف الخطارات 
بالحوز من حيث الطول وعمق الآبار. كلما ابتعدنا جانبيا 
عن المحاور المائية المتدفقة من جبال الأطلس المراكشى» كلما 
صارت الخطارات طويلة والآبار عميقة. والعكس صحيح. 
وهكذا يتراوح طولها بين خمسمائة متر وخمسة كيلومترات. 
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وقد يصل عدد الآبار المكونة لها إلى ثلاثمائة بئرء وتتراوح 
ا مسافة الفاصلة بين بئر واخر من عشرة إلى عشرين مترا. 
ويتكون المجال الخطاراتي من العناصر المجالية التالية. 

تتكون العالية من جزئين : جزء أول : مجال أسر 
وتصريف الياه. ويتكون من سلسلة من الابار المتباعدة 
لأجل إزالة الردم والتهوية أثناء الانجاز أو لأجل التنظيف 
والصيانة بعده. عرض المصرف حوالي عشرة امتار. ومن 
ثمة يصبح المنظر عبارة عن سلاسل من الآبار المتناثرة. 
وتتراوح المسافة الفاصلة بين سلسلة وأخرى بين مائة 
وثمانین (180 ء) ومائتي متر (200 م) حتی لا يقع تنافس 
في أسر مياه السدية. وجزء ثان : مجال تحريك ونقل المياه. 
ويتكون بدوره من شطرين : شطر يتم فيه التحريك باطنيا 
واخر یصیر فيه مکشوفا. 

السافلة مكونة من جزئين كذلك : جزء أول مكون من 
الدارة أو الرياض (سكنى ثانوية)» ومن صهريج أو حون 
لتجميع المياه» لأن صبيب الخطارات ضعيف إذ أن 75/ 
منها صبيبها اقل من عشرة ليترات في الثانية (10ل/ث)ء 
و93/ منها أقل من عشرين ليترا في الثانية (20 ل /تث)» 
ولأنها عبارة عن مصاريف تجري ليل نهار. لذا لا بد من 
تخزين المياه وتجميعها. وجزء ثان : مجال مكون من 
الان اى الا 07ت ون ا ی ات 
التصريف. 

موقع الخطارات من أساليب الري الأخرى : 

#بالنسة للاسالب التقلدة ٠‏ غناك ست مجمعات 
من الخطارات هي من غرب مدينة مراكش نحو شرقها : 
الروانت تافلخت ارود ماک اون ا انات 
ثم الويدان ۔ زاوية بن ساسي. والملاحظ أن معظمها يتركز 
جنوب شرق مراكش بالخصوص. وقد تعرض عدد منها 
للهجر. وهناك حوالى خمسمائة خطارة نشيطة (حية) تمثل 
ال ا ا ا 
بالإضافة إلى 8⁄ بالاشتراك مع الأساليب الأخرى: 

أما نظام الري بالسواقي فهو أكثر أهمية إذ يسم 
بري 75/ من المساحة المسقية» لأنه أهم من حيث القدم» 
خاصة بمخارج الوديان» واهم من حيث البساطة» ولقدرته 
على تحویل أضعف صبیب وبأبسط الوسائل (اگوگ). فی 
حبن تتطلب النطارات مجهودا جبارا. لذا يتم تفضیل 
الاق فما ن لا ا لک کان را 
فيفضل نظام الخطارة. أما استخراج مياه الآبار بالدلو 
والسانية فهو محدود إذ لا بمثل سوى 8/. 

بالنسبة للأساليب العصرية : أدخلت هذه الأساليب مع 
الاستعمار عن طريق بناء سد للاتاكركوست» ومد سواقي 
بالإإسمنت من وديان الزات غيغاية وأوريكة. وذلك لسقي 
مجالات: حارج عن متاطق. الرى. التقليدية. امير 
التحديث بإنجاز قناة الروكاد التي توجه مياه واد الأخضر 
بالحوز الشرقي إلى أراضي الحوز الغربي» وببناء سدود 
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صغرى (تليّة). كما أدخل نظام ضح مياه الآبار بواسطة 
المحركات. وقد تكاثر هذا الأسلوب الأخير» خاصة بممنطقة 
الجنانات (النخيل - الويدان ‏ زاوية بن ساسي). ابتداء من 
سنة 1958 بعدما كان منوعا قبل هذا التاريخ» ما أثر على 
عمق السديمة. 

وكان من نتائج ذلك تراجع نظام الخطارات» وأهمل عدد 
كبير منها» ونضب الكثير منهاء خاصة الصغيرة التي يقل 
عمقها عن عشرة أمتار. وتم تعويض المتوسطة بمضخات» 
في حين استمرت الخطارات الكبيرة. 

EL ETE NTC EEE 

لعل النظام الخطاراتي كان من بين الأسباب التي أدت 
الى ازدهار أرباض مراكش منذ عهد المرابطين» بحيث 
تحولت من مجال شبه صحراوي "لا نيس به إلا الغزلان 
والنعام» ولا ينبت إلى السدر والحنظل" لبيان المغرب)ء 
إلى بيئة خضراء مكونة من أجنة وعراصي تد المدينة با لخضر 
والبقول والفواكه والحبوب. كما شكل مجال الخطارات 
ومازال بيئة للراحة والتنزه» والتي أضفت عليها أشجار 
النخيل السحر الذي تعرف وتشتهر به واحة الحوز. 

لكن الخطارات تعرف حاليا وضعا متأزما إذ أصبح 
بعضها تحت البنايات نتيجة توسع مدينة مراكش على 
خسشاب دد سن الان كبا أن تطور أساليب الرئ الاأخرى 
أدى الى تراجعها. أضف إلى ذلك مشكل الصيانة التي 
تتطلب تكلفة أكبر من الآبار المزودة بمحركات عصرية مثلا. 
زد على ذلك تطور أساليب الإنتاج بالأرباض البعيدة الذي 
أدى إلى استعمال المواد الكيماوية» مما طرح مشكل تلوث 
مياه السدية. هذا بالإضافة إلى أن الخطارات تستهلك نسبة 
مهمة من الأراضي الصالحة للزراعة نتيجة تعرض تلك 
المساحات للردم المرتبط بالنغالة المستخرجة من الآبارء أو 
عن طريق تخريب مجالات مهمة اثناء الحفر. 

كل ذلك أدى إلى تدهور العديد من الخطارات. لذا لم 
يعد الباقي منها يثل في معظمه سوى إرث تاريخي 
لرن من اشاليي حل مك الام للرى إو الشرتب: 
وهكذا فإن الخطارات الكبيرة» والتي هي في ملك الدولة 
لازالت نشيطة ومستمرة لأهداف سياحية» إلى جانب بعض 
الخطارات المتوسطة والصغرى الخاصة المستعملة في الري. 

ابن عذاري المراكشي. البيان الغرب ؛ |. زروال» دراسة 

جيومورفلوجية لدير أطلس مراكش بين وادي الزات وتساوت» 

الرباط» 1987 ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ ح. بن محمد الوزان 

الفاسي (ليون الافريقي). وصف إفريقيا ؛ ح. جلاب» في تاريخ 

اماء وأساليب الري» تانسيفت. مجلة جغرافية الأطلس والحوز. 

العدد 1» مراكش» 1992. 


A. Michard, Eléments de géologie marocaine, Rabat 
1976 ; A. Alkouffe, Tafilalet, Etude de la nappe 
phréatique de Rissani, Rapport de 15 pages ; D. 
Jacques-Meunié, Le Maroc Saharien des origines au 


17ême siêcle, Paris, 1982 ; De Troussi, Les Rhétaras de 
Marrakech, France - Maroc 1919 ; F. Joly, Etude sur le 
relief du Sud-Est marocain, Rabat 1962 ; F. Joly et I. 
Margat, Remarques sur les bassins hydroliques du Ziz et 
du Chriss, Rabat, p. 41 - 55 ; G. Deverdun, Marrakech 
des origines d 1912 ; Ladreit de la Charriere, Les 
procédés d'irrigation dans la plaine du Haouz de 
Marrakech. La Nature n° 1149, 1910 ; L. Mezzine, Le 
Tafilalet, Contribution û [histoire du Maroc aux XVIHê et 
XVIHe siêcles, Rabat 1987 ; My El Hassane Boubekraoui, 
La Crise des palmerais de la plaine du Tafilalet (Sud - 
Est - Marocain). Toulouse 1983 ; P. Pascon, Le Haouz de 


Marrakech, 2 vol., Rabat 1977. 


احمد زروال 


ابن خطّاري» محمد بن سلامة مقاوم ولد سنة 1932 
بالساقية الحمراء وانخرط في صفوف جيش التحرير المغربي 
با لجنوب في سنة 1956 وعمل ضمن المقاطعة الثامنة تحت 
مسؤولية السيد اعلي بويا مبارة. 

شارك فى مغارك فى االضداء الى أن استشهل رخ 
الله بناحية تندوف وذلك بتاریخ 1957/2/1. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهدا ء 

الاستقلال) 2 : 65. 


الطاف: أ ى الخطف وخطافف اله أو 
الخُطَابُمَّة كما هو شائع في اللسان المغربي الدارج وفي 
المعاجم أيضاً» جنس طيور برية صغيرة القد سريعة الطيران. 
تسمى في الشرق العربي سنونو والكلمة أعجمية واحدتها 
ستَونُوة وستَوية. وتسمى هذه الطيور أيضاً عصافير الجنة 
وعصافير الأمانة وزوار الهند والحجَيجيات. تسمى 
بالأمازيغية تقليلست وإقليلّس وإبليل وبالفرنسية 
Hirondelle‏ وبالأنجليز Martins ãı‏ ,sس0اSwa1.‏ وبالاسبانیة 


.av1Ön 


انها طيور عارية القدمين والساقين تنتمي إلى رتبة 
اا المشقوقات المناقر وفصيلة الخطافيات (الطاطيف) 
.Hir0n6‏ تتميز بأقدام قصيرة جداً لا تستعملها للمشي 
بتاتا حيث إنها لا تقف على الأرض إلا في حالة البحث عن 
الوحل لاستعماله في بناء العش. في حالة الاستراحة تقف 
على أغصان الأشجار وعلى حاشية سطوح المنازل وعلى 
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القضبان وخيوط الكهرباء وأحيانا تدخل أعشاشها لتنام 
فيها. في حالة عطشها تطير محادية لسطح مياه البحيرات 
والبرك لشرب الاء كما انها تلتقط الحشرات اثناء 
طيرانها. 

الأجنحة طويلة جداء ومستدقة الرأس تساعد على 
السرعة في الطلتران جحت فر معدل يتراوح بين 
5. 65 كلم في الساعة. الذيل طويل ومتفرع. . المنقار قصير 
مختص في التقاط الحشرات التي تكون القوت اليومي 
لهذه الطيور. 

تتكون فصيلة الخطافيات من 79 نوعا في العالم منها 7 
أنواع كلها من القواطع تقضي فصل الربيع والصيف في 
ا مغرب بصفة منتظمة وتشتو في ضواحي إفريقيا الاستوائية 
والجنوبية. 

خطاف |klدخiة 3a (Hirondelle de cheminée) Hirundo‏ 
من الخطاطيف الشائعة في المغرب. يبلغ طوله 20.19 سم. 
وبسطة جناحیه 34.33 سم. یزن 13 21 گرام. يالف القرى 
والمدن ويبني عشه بداخل المنازل على حاشية السقوف وبين 
شقوق الجدران. العش كروي الشكل يتكون من الوحل 
ويفرش بالريش وأحياناً بشعر الحيوانات والإنسان ما أدى 
الى تسميته بخطاف الشعر. بتوالد ما بين مارس ويونيو 
وتبيض الأنشى 8.4 بيضات يبلغ قطرها 20 + 13.7 ملم لونها 
أبيض منقط بالبني المحمر الخفيف. تحضن الأنثى بيضها 
164 :يوقا تق الضغار بدذاخل العش 24.17 يرما 
يتوالد هذا النوع 3 مرات في السنة. 

يتميز هذا النوع بمنقار أسود وبریش أاسود أزرق اللمعان 
جهة الظهر وأبيض جهة البطن. الجبهة والعنق حمراء محاطة 
بالريش الأسود. الذيل متفرع ينتهي بريشتين طويلتين على 
كل جانب. يعيش هذا النوع في مختلف المناطق المغربية 
ويكشثر عدده خلال فترة الهجرة إلى أوريا ابتداء من فبراير 
وأثناء العودة إلى افريقيا خلال شهر شتنبر. 

خطاف lgillفذ (Hirondelle de fenêtre) Delichon‏ 
4اااں لا یتعدی طوله 5 سم. يتميز ببقعة بيضاء على 
ظهره بين الذيل والجناحين. ريشه أسود على ظهره وأبيض 
على بطنه وعنقه. يعيش وسط مجموعات متعددة الأفراد 
و الأعشاش متقاربة مع بعضها على الجدران وبين 
شقوق الصخور العالية تبيض الأنثى 2. 6 بيضات غير 
منقطة في الغالب» يبلغ قطرها 19.4 + 13.4 وتدوم مدة 
الحضانة من طرف الزوجان بالتناوب 19.13 يوما. 

|kخطlف‏ lأًَشقر (Hirondelle rousseline) Hirundo‏ 
duri‏ لایتعدی طوله 18 سم وبسطة جناحیه 33 سم. 
يتميز ببقعة كبيرة من الريش الأشقر على مؤخرة ظهره بين 
الال اكات رو اين الان واي الل 
متفرع جدا. يبني عشه بداخل الكهوف وبين شقوق الصخور 
العالية وتحت القناطير واحيانا على جدران المنازل. شائع في 
المغرب ما بين يناير وشتنبر. 

(Hirondelle des rochers) Hirundo رgtصأil خطاف‎ 
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(Hirondelle de rivage) ;yضbIشلl‎ فlطbÈgy‎ rupestris 
(Hirondelle du désert) Jرڙlzصلll‎ فlbÈy‎ Riparia riparia 
طیور ل تترالد فی المغرب ویکثر‎ Hirund0 s4 
عددها خلال فترة الهجرة.‎ 

تتميز هذه الأنواع الثلاثة بريش بني على ظهرها. الذيل 

خطاف اkرژعى (Hirondelle paludicole) Riparia‏ 
14 مم يبيض فى ال مغرب ويخلتف عن الأنواع الأخرى 
في بناء العش حيث يقوم الزوجان يحفر جحر يصل طوله 
احيانا 120 سم وذلك قرب ضفاف الأنهار أو على جانب 
الطرق. يتوالد ما بين دجنبر وابريل وشائع في ظواحي 
مراكش ووارززات والصويرة ومناطق الغرب وفي شمال 
البلادء 

تحظى طيرر الخطاف بعطف واحترام من طرف الإنسان 
يقترب من أعشاشها. وتعد من الطيور النافعة لأنها تأكل 
الحشرات التي في إمكانها أن تؤذي الإنسان أو الحيوانات 
أو النباتات. 

الزراعية. لبنان» 1988. 


M. Thevenot, R.E. Baouab et P. Bergier, Compte 
rendu d'ornithologie marocaine, Docum. Inst. Sci., 1980, 
1981 - 1982, Rabat ; W. Reade et E. Hosking, Les 
oiseaux, leurs eufs et leurs nids. Paris, 1968, p. 231 - 234 
: H. Heinzel, R. Fitter et J. Parslow, The birds of Britain 
and Europe Withe North Africa and the Middle East, 


London, 1984, p. 206 - 207. 


محمد رمضانی 


الخْطوط. قرية واتفاقية. تنتمي قرية الخطوط إلى 
محيط قبيلة ني گرفط الهبطية» واقعة على المنحدر 
الشمالي من كتلة بني گرفط» تستقر مبانيها على كدية 
انحدارها نحو 206 م. أشارت إليها المصادر البرتغالية 
والإسبانية وما تزال إلى اليوم بنفس المكان. 

تائثرت القرية باحتلال البرزتغال لمدينة أصيلا امنذ سنة 
6 / 1471 وجولات جنودهم المتكررة بحوزها طيلة تسع 
وسبعين سنة من احتلال المدينةء ما اضطر أهلها إلى الهجرة 
نحو الداخل منذ انتقاض الهدنة بين البرتغال والوطاسيين 
سنة 906 / 1500 . 

ولا نتوفر على الإشارات الدالة على عودة السكان 
إليهاء وذلك بحكم وقوع مساكنها في المقدمة الشمالية من 
الجبلء تجاه مدينة أصيلا. وقد عد البرتغاليون قرية الخطوط 
النقطة الآمنة لهم ولغنائمهم اللستحوذ عليها من جهات بني 
عروس» كما أشادوا بموقعها المشرف على القرى السهلية 
الداخلة في حوز أصيلاء مثل الأبواب وبومهدي وشرقان 
وقب النيش. ولاشك ان القرية استرجعت اهلها بعد الجلاء 


البرتغالي عن أصيلا سنة 1550. 

وفي بداية القرن العشرين كانت مندرجة ضمن فرقة 
الخطوط الكرفطية وشكلت آنذاك إحدى الفرق الكرفطية 
الأربعةء يدخل في إطا رها کل من قری عین کداح والخطوط 
رالاشن الصف اناك كانت حت تط ر الحرف احيد 
الريسوني إلى أن تم احتلالها من طرف الإسبان مع بداية 
عهد الحماية. 

وبهذا الاسم عرفت اتفاقية الخطوط المنعقدة بقرية 
الخطوط بين الزعيم الجبلي الشريف أحمد الريسوني اقيم 
العام بالمنطقة الخليفية الجنرال خورداناء وذلك یوم 25 شتمبر 
5,؛, بعد سلسلة من الاتصالات السابقة الجارية بينه وبين 
المقيمبن العامين السابقين (ألفاو رتاليه الجنرال مرينا)ء 
تدحرجت بېن لقاء الزينات وعين الدالية وامتدت خلال 
سنوات 1913 و1914 و1915 بسبب طرح الريسوني لشرطه 
الأساسي المتعلق بلزوم إعفاء الكلونيل سلفستري من مهمته 
بالشمال الغربي المغربي» وهو ما تم يوم 9 يوليوز سنة 
5. جاء هذا الانفتاح موازيا مع تعيين الجنرال خوردانا 
يوم 24 يوليوز من نفس السنة مكان سلفه الجنرال مرينا. 
ونقدم مجمل بنود الاتفاقية في سياق مختلف الغايات 
الخرخاة ما 

تتصدر الاتفاقية ديباجة فحواها عرض أحمد الريسوني 
للف ما يععهد بتفينه فى للائة غشر شرطاء إلى جائب 
المقابل من تعهدات الحكومة الإسبانية المبينة في سبعة عشر 
شرطا. ويذلك يكون مجموع عدد بنود الاتفاقية هو اثنان 
وثلاثون شرطا. وتبرز الغايات في العناصر التالية : 

لت الدباف الغابات مى عق الفاق اة 
لأحمد الريسوني كانت الغاية هي رغبته في تقوية جهازه 
الدفاعي» بالحصول على ما احتاج إليه من البنادق وعدتها 
من مختلف الأصناف وعلى الخيام العسكرية» بينما تقمثلت 
غاية الإسبان من جهة ثانية في تقكنهم بواسطة الاتفاقية من 
بسط نفوذهم على الشمال الغربي» وذلك بإخضاع القبائل 
ظاهريا لنفوذ المخزن الخليفي بواسطة مساعدة أحمد 
الريسوني طبقا للأسلوب الاستعماري المعروف بالتهدئة. 

وتوضح الاتفاقية أن المطلوب من أحمد الريسوني هو 
تسهيل مهمة الاحتلال خلال ا ف و و 
وخمسة عشر يوماً: بد من الجهة الممتدة بين سبتة وطنجةء 

في أجل لا تغذى أربخة وغشرين يما اما باقى ا لهات 
من القبائل الجبلية فقد حددت مهلة إخضاعها بثلاثة أشهر 
تالية من انتهاء المرحلة الشمالية. 

وقد أسند نص الاتفاقية لكل فرقة من فرق القوات 
الإسبانية أدوارهاء مشيراً أولاً إلى انضمام القوات المخزنية 
ا لخليفية التي يتراسها ضابط إسباني إلى محلة الريسوني. 
أما القوات النظامية الإسبانية وفيالق الشرطة فقد حدد لها 
التمركز في المواقع الخلفية المسايرة لوتيرة تقدم المناطق 
الخاضعة. ونصت الاتفاقية أيضاً على تقسيم الأراضي 


الخاضعة إلى إقليمين عسكريين مركزهما سبتة والعرائش. 

حرص النص على تحديد علاقة أحمد الريسوني بالمخزن 
الخليفي ونظام الحماية. فبناء على المتفق عليه يصيح 
الزعيم الجبلي موظفا ساميا متعاوناء سواء مع المخزن 
الخليفي أو مع نظام الحماية وإدارتهاء بد من ا 
بالخليفة السلطاني القائم آنذاك بتطوان وبنظام الحماية 
وقوانينها الجارية والتنظيم الإداري المعمول به» وكذا 
الاعتراف بالمعاهدات الدولية الحالية واللاحقة المتعلقة 
بالنظام. ويشير النص إلى آن دور أحمد الريسوني سیکون 
استشاريا» ویسمح له بتأسيس فرقة المخازنية مكان محلته 
القن كا شاع مرن عه مرن فن نطف 
الإقامة العامة واخرون مرتبون من طرفه. 

وأخيراً خصص الفصل الختامي من الاتفاقية لبيان 
داعي نقض الصلحء› وهو محدد بمجرد إخلال احد الطرفين 
بأحد الشروط. 

وما دلت عليه السنوات الفاصلة بين شتمبر 1915 
ومارس 1919 أن الاتفاقية لم تقدم ثمارها الموسومة 
للاسبان» بينما تقوى جانب أحمد الريسوني» وانتهى العمل 
بها بانتحار الجنرال خوردانا سنة 1918 وحلول بيرينكر 
مكانه ويداية الغزو العسكري المنظم للنواحي الشمالية 
EE‏ 

ح. الفگیگيء ا مقاومة ا لغربية للوجود الإيبيري بالفغور الشمالية 

ا لمحتلة د. د. ع. مرقون» الرباط» 1991 ؛ ضابط الأمور الوطنية 

بالمنطقة الخليفية» تطوان» 1951. 


Bernado Rodrigues, Arzla; Luis de Sousa, Les 
Portuguais au Maroc ; Rafael Lopes Eienda, Frente al 
Jracaso Raisuni de Silvestre a Burguete ; Ortega Manuel, 
El Raisuni ; Geografia de Marruecos, T. 2, Madrid 1939 


B. Rodrigues, Anais de Arzila, Lisboa 1915. 


حسن الفگیگي 


الخطيب. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا :طن)ة[ ؛ ومازالت 
باسبانيا اسر تحمل اسم Jativa‏ نسبة الى مدينة شاطبة. 

ومن الأندلس نزحت هذه الأسرة إلى ناحية بادس 
بالريف سنة 1017 / 1608 ثم انتقلت إلى تطوان. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها هناك. 

محمد ابن عزوز حکیم 


ابن الخطيب» أخجكد قاد الأسطرل. لمرن بطجة 
كانت له مساهمات كبيرة في كثير من الحملات العسكرية 
البحرية التي قام بها أبو عنان» من ذلك دوره البارز 
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والحاسم في أحداث فتح تونس وبجاية سنة 758 / 1357 
وصفه خلالها ابن لحاج النميري ب "مبيد الأعادي» ومسعر 
الحروب» وقدوة الجلاد » والطنجي الذي يحرز القصب لكن 
قصب السبق في الجهاد" (فيض. 103) كما داع صيته في 
جهاد النصارى ومطاردة سفن القراصنة ببحر الزقاق» وكان 
ذلك موضوع مراسلتين بين السلطان المريني أبي عنان وملك 
أراغون بيدرو الرابع مازال أرشيف تاج أراغون ببرشلونة 
يحتفظ بأصولهماء الأول مؤرخة في 28 رجب 752 الموافق 
20 ي 1951 الات ف ةب د كان 752 الا ر 
5 شتنبر 1351 وهما تشیران إلى إحدى عمليات القائد ابن 
الخطيب للسيطرة على مركب لقراصنة ميورقة التابعين 
مملكة أراغون. وتسجل المصادر أيضاً أهمية الدور الذي 
لعبه ابن الخطيب في إخماد الثورة التي قامت ضد أبي عنان 
بجبل الفتح سنة 756 / 1356 وأسر زعيمهما شيخ بني مرين 
بالجبل عيسى بن الحسن بن علي بن أبي الطلاق ونقله إلى 
ابن الحاج النميري» فيض العباب وإفاضة قداح الأداب في ا حركة 
السعيدة إلى قسنطينة والراب» إعداد محمد بن شقرون. الرباط» 
الطبعة الأولى. 4, ص. 98. 103. 104 158.157 ؛ ع. ابن 
خلدون» العبز بیروت» 1978 ج 7 :615.614 ؛ م. المنوني» ورقات 
عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين» منشورات» كلية الآداب» 
الرياط. الطبعة الأولى. 1979. ص. 80.79.74. 


S.M. Alarcén, L.R. Garcia, Los documentos arabes 
diplomaticos del Archivo de la corona, Madrid - 
Grenade, 1940, p. 210 (N° 103) ; p. 214 (N° 105). 


رشید السلامي 


ابن الخطيب» عبد الرحمان بن أبي القاسم بن علي 
يعرف بابن الخطيب الشفشاوني تمييزاً له عن لسان الدين 
ابن الخطيب السلماني الغرناطي. ويعرف أيضا بالشاعر 
الشفشاوني والزرويلي. 
يتفق المؤرخون على أنه كان شاعراً هجاءً ؛ غير أن 
أشعاره على ما يبدو ضاعت ولم يبق منھا سوی مقطوعات 
قصيرة» كهجوه لمدينة مراكش والقصر الكبير» وهجوه لابن 
عسكر الشفشاوني صاحب الدوحة. ففي هجاء مراكش يقول 
ما کان ظني وحق الله رفم 
لو أن مراكشاً كانت تواتينى 
ويقول في ا 
أفنيت مالي في غسل وتصبين 
وقد رد عليه صاحب الإعلام بقصيدة يدح فيها مراكش 
اعلام 8 : 113). 
ويبدو أن المترجم لم يهتم بأغراض الشعر الأخرى غير 
الهجاء» نما جعل ابن القاضي يؤكد أنه لم مدح شخصا قط. 
كما يذكر صاحب الإعلام أن للمترجم تأليفا سماه 
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حديقة الأزهارلم يشر إليه ابن القاضي ولعله من التآليف 
الضائعة. 
توفي عام 3 / 1585. 
م. أبن عسکر» دوحة الناشر» تح. م. حجي» الرباط 1396 / 1976 
م. ابن القاضي» درة الحجال ؛تح. ء. الأحمدي أبو النور. ظ 
تونس ‏ القاهرة 1970ء الجزء الثالت ؛ جذوة الاقتباس» الرباط 
الجزء الثاني 1973 / 74 ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام الجزء الثامن 
؛ ع. بنعبد الله ا موسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية» | 
5؛ م. حجي» الحركة الفكرية با لغرب في عهد السعديين. 
المحمديةء 6 / 1976. الجرء الثاني ؛ ع. العافية» الحياة 
السياسية والاجتماعية والفكرية بشفشاون» المحمدية» 1982. 
الملكي مربي 


ابن ااج ا ا ا لخطيیب اي الشاي لزهيلي 
e‏ ااي ااا الفقيه الأديب الأريب الأمين 
الكاتب المطلع المتنور. كانت له مشاركة في فنون مَُلما 
بغرائبها كالطب والأنساب والسياسة والتوقيت. أما السير 
والتاريخ فكان موضوع تخصصه» أكب على مطالعته منذ 
الصغر» وتفهم أغراضهء وعني بدراسة أسبابه وقلسفتهء 
ولهج بقدمة ابن خلدون كما حدثني بذلك قريبه الشيعح 
محمد العربي الخطيب› الأستاذ الكبير محمد داود 
أن السلطان الحسن الأول لا زار تطوان عام 1307 اجتمع 
بعلمائها وأعيانها ومنهم فيال السلطان ع 
علم الكيمياء بالمفهوم التقليدي العامي» (ويسمى عند 
العامة وأشبا ههم بعلم النار وغايته عندهم صنع الذهب 
والفضة) فأجابه النقدين عنصران ومعدنان یستخرجان 
من الأرض ولا يصنعان بالعقاقيرء فأعرض عه السلطان 
وسال عن غيره ممن لهم معرفة بذلك» وکانت له عناية کبری 
ویزاوله. 

2 المترجم له بتطوان ولم أقف على تاریخ میلاده = 
وحفظ القرآن وبعض المتون؛› تم شرع في الدراسة على 
علماء پلدهء فأخذ عن الفقيه محمد بن أحمد البقالي 
الأجرومية والألفية ومرشد ابن عاشر وبعض مختصر خليل 
والترقت ٠‏ وعن الققه: قحد أن الأاز 0 التخو الف 
والمنطى والوضع والشمائل› وعن الفقيه محمد الزواقي : 
(وهو شقیق شیح الجماعة اخ النحو والحديث والمديح 
النبوي» وعن الفقيه القاضي التهامي أفيلال : رسالة ابن 
أبي زيد e aE‏ 
وعن 5 E‏ تم 


استخدم أمينا بديوانة مرتيل عام 1314 تم بمرسى العرائش 
عام 1315 ثم بمرسى طنجة 1321 ثم بمرسى الدار البيضاءء 
عام 1322 ثم بمرسى الجديدة عام 1327. ولكمال نزاهته 
وكفاءته حرص المسؤولون يومئذ على استمراره في (الأمانة) 
فرفض» كما رفض وظائف سامية أخرى» منها النيابة بطنجة 
بعد وفاة الحاج محمد بن العربي الطريس عرضها عليه 
السلطان عبد الحفيظ. ولا بلغه عزم السلطان على تعيينه 
الفقيه الرهوني. 

لعل المترجم له كان الرجل الوحيد بتطوان على عهدهء 
الذي له اتصال مباشر بدور النشر والصحافة بالشرق› 
فکانت ترد عليه باستمرار كثير من الصحف والمجلات 
الكبرى كالهلال والمقتطف والمنار الخ فكان على اطلاع 
بواسطتها على ما يجري في العالم من أحداث وشؤون 
سياسته وعلى مسيرة التقدم العلمي. كما كانت ترسل إليه 
من مطبوعاتها ما لا يوجد عند غیره يومئذ» فلا غرو أن 
نکرڻ اول من اهتم بإصلاح التعليم بتطوان. ودعا لإنشاء 
المدارس وتعليم البنات تعليما سليماء» وشارك عمليا في 
إنشاء أول مدرسة حرة هي المدرسة الأهليةء بل كان المتولي 
لشؤونها. والمسير الفعلي لا لیتها. کل ذلك خدمة لوطنه 
احتسابا لله تعالى. كما كان سلفى العقيدة» بعيداً عن 
الخرافة والتقليد. مع حسن معاملة لشيوخه وأقرانه المخالفين 
في الرأي» فكان محل تقدير الجميع. 

توفي یوم 12 محرم عام 1356/ 25 مارس ۰1937 ودفن 
بالزاوية الريسونية بتطوان. 


محمد بوحبزة 


ابن الخطيب. لسان الدين محمد بن عبد الله بن 
سعيد السلماني» كانت أسرته تعرف ببني الوزير قدهاء أما 
اسم بني الخطيب فيرجع إلى عهد جده سعيد الفقيه المدرس. 
RT a El EL‏ 
ری ۱31377 فی بیت فل وفل وجاف کان اب 
من أشهر علماء وقته» كلفه السلطان أبو الوليد إسماعيل 
بالإشراف على مخازن الطعام بقصره» ثم ترقي في خدمة 
التضرين تغل فى .يزان الإنناء وحمل لقب الوزارة 
ويقي على هذه الحال إلى حين وفاته شهيداً في موقعة 
طرق 

عا اتن الطب ف غناطة وافادتة طروت عالت 
لمترفة في الاتصال بثلة من علماء وقته والأخذ عنهم» 
ومنهم أبو عبد الله الفخّار وأبو عبد الله بن عبد المولى 
العوأد وأبو القاسم بن جزي وقاضي الجماعة أبو عبد الله بن 
بكر» وابو الحسن بن الجياب وابو البركات بن الحاج 
البلفيقي وأبو سعيد بن لب وابن هذيل وغيرهم. وقد أفاده 
اناه الى الرسط المد كور ي حقو رجات جت ده 
يقترح للخدمة في البلاط النصري بعد وفاة والده وعمره لا 


يتجاوز ثمانا وعشرين سنة. فالتحق بدوره بكتابة السلطان 
أبي الججاج مرؤوسا بالكاتب الشهير شيخه ات ا لجسن بن 
الجياب. وهناك ابان عن موهبة حقيقية اهلته ليخلف هذا 
الأخير بعد وفاته بالطاعون عام 749 / 1349 في رئاسة 
ديوان الإنشاء» ومنحه السلطان أبو الحجاج رتبة الوزارة 
والقابها وهو يقول في ذلك : "قلدني السلطان كتابة سره 
ولا يجتمع الشباب ويستكمل السن» معززة بالقيادة ورسوم 
الوزارة» واستعملني في السفارة إلى الملوك» واستنابني بدار 
ملکه» ورمی إلى يدي بخاتقه وسيفه» وائتمنني على صوان 
ذخیرته وبیت ماله وسجوف حرمه ومعقل امتناعه". 

والظاهر أنه بالرغم من وجود الحاجب رضوان واتساع 
سلطاته فإن ابن الخطيب الذي يليه في هرم الدولة» كان 
يتمتع لدى السلطان أبي الججاج بالحظوة والمقام الرفيع وهو 
ما جعله يتدخل في تعيين العمال لقاء مبالغ هامة من المال 
أفاد بها خزائن السلطان وكانت وسيلة للزيادة في الإنعام 
عليه وتقريبه من السلطان. 

وفي عهده بدا ابن الخطيب اولى تجاربه في السفارة 
لاد الحذرة. فكانت وخية الى فاس معا الساطان أب 
عنان في وفاة والده أبي الحسن. فكان ذلك فرصة لربط 
صلات وثيقة با مخزن المريني أسعفته فيما حل به من 
الات لاا ٠‏ 

وما توفي الق الحجاج ازدادت منزلة ابن الخطيب عند 
ابنه أبي عبد الله محمد الغني بالله الذي بلغ معه ابن 
الخطيب أعلى المقامات» واستحوذ في عهديه على كل 
السلطات. وقد كانت له فى عهده فرصة أخرى للاتصال 
بالبلاط المريني وبالسلطان أبي عنان. وكان الغرض هذه الرة 
طلب العون ضد قشتالة في سنة 755. فوفق في مسعاه 
ا اا 

ا ا عل و اال ل کي 
اطا ال بالل ها د عل خسن اة الى ن 
کات تور لاط الد طاح کے ھر رمان من ن 
0/ غشت 1359 بالسلطان الغني بالله. لكنه استطاع 
الإفلات ورحل إلى مدينة وادي آش. وقد بويع مكانه أخوه 
السلطان إسماعيل وقام بدولته ابن عمه وشریکه في 
الانقلات الزتيسن أبوعبك اللةبن ابي الرلند: 

لقد حاول ابن الخطيب ان يتكيف مع ما حصل وان 
يبقی في الخدمة لكن سرعان ما دارت به الدائرة والقي به 
في السجن وصودرت أملاكه وأمواله. ويظهر أن الرجل كان 
ف ال او ا 

لم تطل محنة ابن الخطيب فقد بعث السلطان أبو سالم 
ابراه الريت الشريت )با القاس التلضاني شفعا في 
الغني بالله ووزيره ابن الخطيب. وبالفعل فقد اطلق سراح 
هذا الأخير وانتقل إلى المغرب. فالتحق أولاً بفاس حيث 
عومل معاملة تليق قامه» ثم استقر بسلا مستفيداً من كرم 
ا سالم الذي أغدق عليه العطاء ومتعه بالإقطاعات» 


-3777- 


فکان يصله من مجبی سلا مرتب شهري قدره خمسمائة 
دينار من الفضة العشرية مع إعفائه وخدمه من كل مغرم أو 
ضريبة» وقد أشار في مناسبة اخرى إلى ان جرايته كانت 
تفوق هذا القدر. وبقى هنالك مشمولا برعاية السلطان الذي 
استجاب لطلبه بشأن تحرير أمواله واسترجاع ضياعه 
بغرناطة في سنة 761 وارسل لهذا الغرض مبعوثين إلى 
السلطان النصري. 

دامت إقامة ابن الخطيب بسلا زهاء عامين تحدث عنهما 
كثيراً فى كتابه نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب. وقد ألف 
اا ت ي لكات لاو ا ادر 
تاريخ الدولة النصرية ورقم الحلل في نظم الدول. بقي 
السلطان الغني بالله يتطلع لاسترداد عرشه معولا تارة على 
مساندة المرينيين وتارة أخرى على الدعم القشتالي» وتقكن 
سنة 763 / 1362.61 من استرجاع سلطانته بفضلهماء 
فاستدعى ابن الخطيب من المغرب وكلفه باصطحاب أبنائه 
الذين بقوا بفاس. 

عاد ابن الخطيب إلى غرناطة واسترجع نفوذه السابقء 
لكن السنة التى قضاها السلطان فى استرداد ملكه (762۔ 
3) سمحت لأخرين بتولي مناصب مهمة في الدولة أمثال 
أبي الحسن بن علي بن يوسف والفقيه أبي عبد الله بن 
زمرك وشي الغزاة عثمان بن أبي يحي. فکان ابن الخطيب 
يعمل جهده من اجل استرداد حظوته لدى السلطان الغنى 
بالله. والظاهر أن ذلك ما کان ليتم دون اللجوء الى ق 
الأساليب الغير المشروعة من سعايات ووشايات للسلطان» 
فضلاً عن ترهيبه من النفوذ الذي أصبح لشيخ الغزاة وا لخطر 
الذي يتهدد السلطان منه ومن رجاله. فاقتنع السلطان 
ونكب عثمان سنة 764. 

ويبدو أن نفس الحكاية قد تكررت إبان لجوء ابن خلدون 
إلى غرناطة وسلطانها محمد الغني بالله الذي أكرم وفادتهء 
وعهد إليه ببعض المهام منها سفارته إلى قشتالة التي كللت 
بالنجاح سنة 765. وكان ذلك من اسباب حظوته لدیه» لکن 
سرعان ما بدا ابن خلدون يحس بجفاء من السلطان وبتغير 
صديقه ابن الخطيب عليه وغيرته منه. فاستغل وورد رسالة 
قن الام المحفضن ابي عد الله ضاحت بجانة تدعت 
فيها لحجابته فاستأذن السلطان النصري في الرحيل عن 
غرناطة عام 766. ٠‏ 

تؤكد كثير من الأحداث والآثار التى تركها ابن الخطيب 
أنه بقدر ما أجاد في مجال التاريخ والأدب» وبقدر ما تألق 
فى أموز الذرلة فائه أضاف :الى هذه المخاسن بض الغالب 
فی السلرك رھا کانت ین اھ ات تكب فتجاخات 
الرجل وحرصه على استمرارها جعلته إنسانا عزيز النفس 
شديد الكبرياء» حقوداً متقلب المزاج والوفاء ناكرا للجميل 
لاذعا في الهجو والسخرية مبالغا في التملق والمداهنة» كما 
لو كان لاتقلاب الأيام وإديار الدرلة وسقرظة من غلباء 
المجد دور في تكوين شخصيته بعد أن تعاقبت عليه المحن. 
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صار لابن الخطيب بعد رجوعه إلى غرناطة اليد الطولي 
في تسيير أمور الدولة روو ها ر ا وي 
إلى بعد ذلك مقاليد رأيه ... فتأتي بنة الله من صلاح 
الشلطان. وعقفاف اللاضة وتشر الان دوتقر الاي 
وإصلاح بواطن الخاصة والعامة ما الله المجازي عليه..". 
لكن ما أصبح له من سلطان جعله هدفا للسعايات والشرور 
من لدن خصومه ومناوئيه من حاشية السلطان وكل من اساء 
اليه نفوذ ابن الخطيب المطلق. والظاهر أن هذه الأجواء قد 
نالت من نفسيته وبدأً يفكر جديا فى الابتعاد عن الخدمة 
ا کا ا و ا 
خصوم ابن الخطيب الذي أحس بذلك» ومن ثم فقد بدا يفكر 
في الابتعاد عن الأندلس والاستقرار با مغرب الأقصى الذي 
کانت له صلات وثيقة مع آمرائه وملوکه وکان يقدم السوابق 
في خدمتهم تحسبا لانقلاب الأحوال. ومن بين هؤلاء 
السلطان المرينى عبد العزيز الذي ساعد ابن الخطيب على 
الهرب إلى المغرب. وقد حصل ذلك سنة 772 حينما طلب 
ابن الخطيب من الغني بالله أن يأذن له في زيارة الثغور 
الغربية فأآذن له. فلما وصل إلى جبل طارق الذي كان يوجد 
في إيالة بني مرين تلقاه قائد الموقع وأجازه إلى سبتة ثم 
التحق منها بتلمسان حيث كان يوجد السلطان ابو فارس 
عبد العزيز الذي أحسن استقباله وجعله من صدور مجلسه 
وأرسل إلى غرناطة سفيراً من أجل استقدام أسرته. 

لم يغفر الغني بالله لابن الخطيب صنيعه ونقم عليه 
أكثر لما بلغ إلى علمه أنه يحرض السلطان المريني على غزو 
الاندلس» فارسل هدايا فارهة إلى فارس بقصد استرجاع 
ابن الخطيب» وعززها بصكوك اتهام ابن الخطيب بالخروج 
عن احكام الدين ويالزندقة كانت من تحرير خصمه اللدود 
الفاضی ان اخسن التافى ,لکن ابا ارس رفص لب 
وثار لهذا الطلب. ثم أعاد الغني بالله المحاولة بعد وفاة 
السلطان المريني سنة 774 مع الوزير ابن غازي المستبد 
بالحكم انذاك» لكنه رفض بدوره. حينئذ بدا السلطان 
النصري يعمل على إثارة الاضطرابات داخل الدولة فأطلق 
الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن والوزير مسعود بن 
ماساي المعتقلبن لديه» وجهز لهما جيشا نزلا به ناحية 
بطوية ثم تازا في أفق الاستيلاء على قاعدة الحكم. 
واستغل الغني بالله الفرصة ليحاصر جبل طارق» وليداخل 
اجب ب ا بن عثمان بن غازي بشأن مبايعة أحمد 
ابن بي سالم المعتقل بطنجة ووعد بتقديم العون لهما 
وامدادهما بعسكر من غزاة الأندلس. 

انفتحت أمام الوزير ابن غازي حامي ابن الخطيب» 
جبهتان إذن كان من الصعب عليه الصمود امامهماء 
خرصا وان أبن الاخ كان قد حل الامرتن ان 
يتفقان على أن يصير لهما حكم أسلافهما أي أن فاساً 
وشمال المغرب سيكون من نصيب ابي العباس احمد وما 


وراء نهر أم الربيع لعبد الرحمن بن أبي يفلوسن. 
هكذا تمكن أبو العباس من دخول فاس سنة 776 وقام 
رجاله بالاستيلاء على ضياع ابن الخطيب فهدموها وعاثوا 
فيها فساداً. ولم يكن مصير ابن الخطيب بأحسن من ذلك 
فسرعات ما ألقي عليه القبض وأودع بالسجن» وتمت 
مراسلة الغني بالله با خبرء فأرسل وزيره ابن زمرك إلى فاس 
حيث استقبله ابو العباس واحضر ابن الخطيب من معتقله 
وتليت عليه التهم المنسوبة إليه واهمها الإلحاد والزندقةء 
فأفتى بعض الفقهاء فيه وامتحن بالعذاب أمام الملا ثم 
أعيد إلى حبسه» وهناك تعاورته الأيدي وقتل خنقاء ثم دفن 
في الغد في فهر باب المحروق» وكما لو لم يكن ذلك 
کافیا فقد اخرج خصومه جثته بعد مواراتها التراب 
وأحرقوها إمعانا في التنكيل بصاحبها» وحصل ذلك في 
ربيع الأول أو ربيع الثاني عام 776 / غشت ۔ شتنبر 1374. 
ل. ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» تح. م. عبد الله عنانء 
ج 4. القاهرة» 1977 ؛ أ. المقري.» أزهار الرياض» ج ٠1‏ الرياط 1. 
1978 ؛ نفح الطيب؛ تح. إحسان عباس» بیروت» 1968 ؛ ع. ابن 
خلدون» كتاب العبر» ج 7 بيروت» د. ت ؛ م. عبد الله عنانء 
لسان الدين بن الخطيب» حياته وتراثه الفكري» القاهرة» 1968 ؛ 
م. التطواني» ابن الخطيب من خلال كتبه» تطوان» 1954 ؛ ع. 
العزيز بن عبد اللهء الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب. تطوانء 
3 ؛ ج. الناصري» ابن ا خطيب بسلاء سلاء 1988. 


الخطيب» محمد بن عبد الله تاجر وأمين ونائب 
سلطاني› ينحدر من أسرة مرموقة ونشيطة» سبق أن 
استوطن أبناؤها الأولون مدينة تطوان» آثرين بذلك الحفاظ 
على عقيدتهم الإسلامية ومروءتهم» على التنصر والتمسك 
بديارهم ومتلکاتهم في لالش 
وإذا كان أحمد الرهوني في عمدة الراوين ومحمد داود 
في تاریخ تطوان لا يُخامرهما أدنى شك . الانتساب 
الأندلسي لآل الخطيب» فإن للباحث الفرنسي أ. جولي .۸) 
(راه[ وجهة نظر مُخالفةء إذ يستبعد في الدراسة التي 
أفردها لمدينة تطوان ونشرها بمجلة الوثائق الغربية هذا 
الانتساب» مُتبنيا الرواية التى سبق أن التقطها الرحالة 
الإنجليزي بودجت مكين («i)ةءN‏ ۲ءعة8). والتي مفادها 
أن أصل: اسرة الخطت من منطقة الريفت: لا من الاندلس 
كما يزعم البعض. 
e‏ من أمر» وسيراً على نهج ا 
ينقمى الى أسر ميسورة» فى مجال التربية والتعليم» تستى 
ا الخمليب تعلم مبادئ القراءة والكتابة على بعض 
الفا ف راسة ان زلا تقك اند تعمق 
ا هدا 1 ای اه ات را ل رفا 
ما اجتذبه عالم المال والأعمال» فراح يتجر في المغرب 


وخارجه» متنقلا بين المغرب» وعدد من الحواضر التجارية 
الأوربية الكبرى» كجنوة» ومرسلياء وجبل طارق الذي يبدو 
أنه عاش به ما يقرب من سبع عشرة سنة. 

ثم توالت المهام والمناصب ففي سنة 1847 نجده يمارس 
مهام الأمانة برسى طنجة. وفي مطلع سنة 1951 بعد 
عامل العرائش وطنجةء بوسلهام بن علي أزطوط» عين 
اا عن السلطان بهذه المدينة الأخيرة وعاملاً عليها. 

ولاشك أن التجربة الواسعة والعميقة التي كان قد 
اكتسبها في مجال التجارة والمّبادلات» ومعرفته للغتين 
على الأقل : الاسبانية والإيطالية واحتكاكه بالتجار 
الأوربيينء ووقوفه في دیارهم على أساليبهم في العيش 
والعمل» كلها معطيات ومؤشرات عملت على تأهیله 
للاضطلاع بدور الوسيط بين السلطان ورؤساء المفوضيات 
الأوربية بطنجة. فهو الذي فاوض سفير بريطانيا العظمى 
بالمغرب» جون دراموندهیى دة لات سنرات رنف قل 
التوصل إلى إبرام معاهدة سلم وصداقة واتفاقية تجارية 
وبحرية بين الجانبين» سنة 1856. 

وكان النائب الخطيب هذاء يرى أن لا خير ولا فائدة 
للمغرب والمغاربة» في الدخول في صراعات ومواجهات مع 
الدول الأوربيةء ناصحا بنهج سياسة الحوار والتفاوض» في 
حل ما قد يحدث من نزاعات ومشاكل بينها وبين المغرب» 
وتفادي المواجهة العسكرية مع أي كان» لاقتناعه الراسخ 
بالتفوق المادي والتقني الأوربي في شتى المجالات. وهذا ما 
يفسر جنوحه إلى السلم مع الإسبانيين حين نشب النزاع بين 
السلطات الاستعمارية الإسبانية بمدينة سبتة السليبة واهالي 
قبيلة أنجرة المجاورين لهاء حول ما رام الإسبانيون تشييده 
من بنيان في الحدود الفاصلة بين الجانبين» وقيام المغاربة 
بهدمه على الفورء الا ان مساعیه لم تۇت اکلهاء بسبب 
تعنت الجانب الإسباني وتشبته بموقفه من جهة» وانقياد 
السلطان سيدي ا بن عبد الرحمن (1873.1859) 
لوجهة نظر ثلة من مساعديه الأقربين والرامية إلى مواجهة 
إسبانيا عسكرياء إن اقتضى الحال من جهة أخرى» وهو 
الأمر الذي نتج عنه تهميش الخطيب طيلة الفترة التي 
استغرقتها حرب تطوان بين المغرب وإسبانياء وتعويضه 
بالأمين محمد الزبدي الرباطي» قبل أن يعفيه السلطان 
تاا ن فب اة تونن الاح مدد ب کاش 
الرباطي مکانهء› في شهر یبرایر 1861. 

اغد هذا انضرت الت اطعا ال اعمال التجارة 
الخاصة» والتي تخللتها فترات كان يزاول خلالها 
الأمانة بمرسى طنجة على الخصوص. بأمر من المخزن» كما 
نستشف ذلك غا ورد في وثيقة مخزنية» تحدثت عن الديون 
لمترتبة على جماعة من التجار لفائدة المخزن بنفس المدينة. 
في ول محرم 2ء الموافق لشهري مايو يونيو 1865. 

ومن ا الأقدار وعجيب المفادفات ان هو 


نفسه» حين وافته منیته 6 ینایر 2,؛ء,» کانت ذمته 


غارقة بالديون لفائدة المخزن› الامر الذى استروجب تثقيف 
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متلكاته وعدم اقتسامها بين ورثته» إلا بعد استخراج المبالغ 

ا لمالية التى كان التاجر المتوفى مديناً بها له. 
خ. ح» کناش»› 1 ص 1 ؛ م. و. م. ر» محفظة طنجةء رقم 1 و2؛ 
م. داود» تاریخ تطوان» ج 2 ص 296 ؛ ج 3» ص 309 310 .و 
ص 349 ؛ ج 4. ص 16ء و124 و175 ج 


J.-L. Miège, Le Maroc et Europe, Tome Il, p. 279 - 
290. 


مصطفی الشابي 


ابن عبد الله الأندلسي الشاطبي الزهيلي البادسي ثم 
التطواني من ذرية الشيخ أبي يعقوب البادسي الشهير. 

الفقيه العدل الذر الاد الصالح الصحفي 
الرائد. ولد بتطوان عام 1303 وقرأاً بها القرآن والمتون 
المعتادة واخذ عن علمائها كاأبن ا بالزاوية الحراقية. 
والزواقي والرهوني وعيرم الفقه والنحو وغيرهماء وفي عام 
2 سافر إلى فاس وأخذ عن علمائها فقراً على محمد 
أقصبي الفقه والعروض والمنطق» وعلى محمد بن محمد 
بناني : الألفية لابن مالك في النحوء وعلى عبد العزيز 
بناني : جمع الجوامع للسبكي في اأصول الفقه» وعلى عبد 
الحديث» وعلى عبد السلام الهواري» وأحمد بن المامون 
البلغيثي» وأحمد بن الخياط» وأحمد بن الجيلالي الأمغاريء 
وعبد الرحمن بن القرشي› وعيد السلام بن محمد بناني 
الکتانى واخ عله طريقته؛ واستفاد مله وکان تشر بافگار: 
وأشعاره وتآليفه بین طلبة بلده تطوان بفاس»› فاش 
تطوان عام 1327 وفي العام التالي رحل إلى مصر فأخذ 
بالأزهر عن بعض علمائه» ثم اتصل بالشيخ محمد 
ومكث بها عامين» وتأثر بمؤسسها ومدرسيهاء i‏ 
في کتابته وتدریسه کما أشار إلى ذلك في ارجوزته 
القرانية شارحاً منهجه فيها فقال : 

بنهج شيخه الإمام المرتضى محمد رشيد من آل رضا 

ثم عاد إلى مسقط رآسه وتعاطى التجارة والعدالة ثم 
انتقل إلى الدار البيضاء واستوطنها وعبن عدلاً بقصبة أبن 
أحمد عام 1339 وعرض عليه قضاء الدار البيضاء فاعتذر 
وسافر للحج وعرج في رجوعه على سورية ومصر واتصل 
بکثير من علماء الشام ومصر وزار شیخه رشید رضا 
ومکث في رحلته هذه اتا عاد بعدها ال تطوان ووو 
واستقر وعين أستاذاً من الدرجة الأولى بالمعهد الديني 
با لجامع الكبير كما عين بتاريخ 1920 استاذاً بالمدرسة 
العربية الإسبانية بمرسوم ملكي اسباني. وكان قبله عين 
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محرراً للقسم العربي من جريدة (شمال إفريقيا ) عام 1918 
وات عنهد الحماية. کما کان اختیر لتحرير صحيفة 
(الإصلاح) التي كان يصدرها المجلس العلمي بتطوان وعبن 
کاتبا له عام 1917 في 1 يناير / 6 ربيع الأول 1335 وانتهى 
به المطاف أستاذاً با لمعهد الديني إلى أن استقل المغرب 
فوجده قد جاوز سن التقاعد فأخر عن التعليم الرسمي 
وانقطع للوعظ والتذكير اينما حل وارتحل بصوته الجهوري 
واسلوبه الواضح مخللاً کلامه دائما با نظمه في أرجوزته 
الق لااد الف 

کتب في موضوعات عدة ووضع برنامج نظام للتعليم 
العام. وحرر محضر الجلسة الخامسة المخصصة لذلك ورما 
کان ال من حاول ذلك وفيهما فوائد لحسن الاطلاع ن 
تنل التأريخ للتعليم بالمغرب لأنها من الطلاتع التنظيمية 
الأولى الف تفسير سورة البقرة سماه : د فتح الرحمن الرحيم 
في مجلد› ر ا ك کک 
مختلفة. عاش مقلا من الدني س متي أنه 
ات وا الاستقلال 
أن وافاه الأجل زوال يوم الثلاثاء 20 ذي القعدة عام 1400 
رحمه ألله. 

أ. الرهوني» عمدة الراوين» مخطوط ؛ م. الفاطمي ابن الحاج» 

شات الاخان لاعن اباط 15 الط اند الصا 

با لغرب طبع تطوان. 


الخطيب» محمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي 
الشاطبى الزهيلى البادسى التطوانى الأستاذ الكاتب 
انات الضخ الا ال لكك 

ولد يوم الاثنين 8 جمادى الثانية عام 1332 / 2 ماي 
سنة 1914 بتطوان» ودرس بالمدرسة الأهلية بهاء ثم انتقل 
ضمن وفد من الطلبة إلى مدينة نابلس بفلسطين حيث درس 
بمدرسة النجاح ذائعة الصيت حينئذ» ومنها انتقل إلى 


القاهرة بمصر للدراسةء ثم إلى إسبانياء ثم عاد إلى مسقط 
رأسه تطوان فكان من مؤسسي حزب الإصلاح الوطنيء 
وتولى تحرير صحفه : الحياة والحرية والأمة. مع المشاركة في 
تحرير المجلات الأدبية وله فيها جولات وصولات» وامتحن 
على يد الاستعمار وسجن» فعاد بعد الإفراح عنه إلى 
النضال السياسي بالقلم واللسان إلى ان استقل المغرب› 
وأدمج حزب الإصلاح في حزب الاستقلال فعمل في 
صفوفه» وكتب في صحيفته العلم وملحقها الثقافي» ودخل 
العمل الإداري الحكومي فاختير للنيابة عن مدير التشريفات 
الملكية ثم عاملاً على إقليم طنجةء وأخيراً عين سفيراً في 
كوباء ثم في الأرجنتين لإتقانه اللغة الاسبانية وحنكته 
الذبلرمامية واستيي آلى أن أخيل غلى العاض. 
بمتاز بخلقه الفاضل وتدينه ونزاهته وصدق وطنيته 
وسيلان قلمه» وجودة تحليله لا سيما في المجال السياسي. 
أصیب في آخر عمره بشلل تزايد به إلى أن أقعده عن 
الجركة. ورغم ذلك صمم على الحج والزيارة فأدى مناسكهما 
على مقعد متحرك ذهابا وإيابا من تطوان وإليها. 
أسلم الروح لبارئها صباح يوم الخميس 10 محرم عام 
4 / 1 يوليوز سنة 1993 بتطوان ودفن بمقبرة سيدي 
ا. الرهوني› عمدة الراوين في 3 / 77 / و80. مخطوط ؛ شكيب 
أرسلان» حواشى الأميز شكيب أرسلان على حاضر العالم 
الإسلامي» 2 / 47 ط. الحلبي بمصر ؛ !. الخطيب» محمد العريي 
أ خط اد الا الت ص 57 طا طران 


الخطيب» موسى الزهيلي البادسي الأندلسي ثم 
التطوانى الفقيه العلامة القاضى› e‏ 
قضاة تطوان بعد بنائها الأخيرء وريا كان اول قاض معروف 
هو أبو عبد الله محمد الرزيني الأندلسي المتوفى سنة 934 
يليه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ¿ الكراسي الأندلسي 
المتوفى سنة 964 يليه أبو الحسن علي الزياتي من تلاميذ 
ابي حامد العربي الفاسي يليه ابو القاسم ن غد الکبیر 
البادسي شارح تحفة ابن عاصم» ورائية الشريشي في 
التصوف. 
أما المترجم له فقد عثر على وثيقة تحمل خطابه مؤرخة 
بعام 1038 ه وتوفي بعد هذا التاريخ. 
ا. ابن القاضي. درة الحجال» 2 / 152. ط. الرياط ؛ أ. الرهوني؛ 
عمدة الراوين» 6 / 174 مخطوط ٤‏ داود» تاریخ تطوان» 1 / 
448. 


محمد بوحبرة 


الخفارة حفظ المسافر 0 المتنقل عموما وحياته 
وضمان سلامته ومروره؛ والخفارة (بضم الخاء) هي ما بدفعه 
المار أو المسافر لن يخفره ويحميه آنا مروره من مناطق 


مخوفة بسبب قطاع الطرق ( رحلة العبدري» 278)ء 
والخفارة هي ما عرف في ما بعد العصر الوسيط 
"بالزطاطة" وهي حرفة كان يمتهنها أشخاص موثوق بهم 
ويقدراتهم وكفاءتهم. وتتم العملية بالاتفاق ما بين مسافر 
أو خفاعة ‏ فسافرتن أف قافلة :وين الحقير حول الأجرة 
والطريق اراد ا روط اخری. ویبدو مئ الإشارات 
القليلة المتناثرة في المصادر التاريخية أن الخفارة كانت 
باهضة» حتى إن العدد القليل من المسافرين لا يستطيع 
أا ءها EE‏ السفر إلى أن يكبر العدد وبالتالي 
تنخفض قيمة الخفارة بالنسبة للمسافر ؛ يقول العبدري في 
رحلته : ".. فألقينا قافلة تخرج وهي كثيرة تزيد على 
الألف وقال لنا قائل على الباب إن لهم في محاولة الخروج 
نحوا من ثلاثة أشهر حتى تسنى لهم بخفارة على أداء 
خفارة..." (رحلة العبدري) ؛ والغالب من قراءتنا لرحلة 
العبدري ولرحلات أخرى أن الحفارة ترتفع قيمتها أو 
تنخفض بحسب المكان والزمان ففي فترة الأمن والاستقرار 
وسيادة السلطة المركزية والجهوية تضعف الخفارة إن لم 
تختف» فالحاجة إلى الخفر والخفارة تنعدم أو تقل» ولنا في 
عهد يعقوب المنصور الموحدي خير مثال : إذ جاء في البيان 
ا مغرب القسم الموحدي إن الضعينة في عهد يعقوب المنصور 
كانت تسافر من قرطبة إلى برقة دون أن يتعرض لها أحد 
بسوء ؛ والضعينة هى المراة المنفردة (ألبيانء 3 : 218 و 355 
؛ الاستقصا 2 : 198). 

ما في فترات الاضطرابات وانعدام الأمن» وهي في 
الغالب الأعم تعقب فترة حكم مركزي قوي فالطلب على 
الخفر والحفارة يرتفع وبالتالي تصبح قيمتها مرتفعة» هذا 
عن الزمان» اما المكان فكل مكان مضطرب ينشط فيه 
قطاع الطرق کالصحاري› والمسالك التجارية الكبرى 
والممرات والخوانق مغل الطرق الصحراوية التي تنشط فيها 
القوافل القادمة والذاهبة الى السودان والمحملة بالتبرء 
ومثل مر تازة» والممرات الجبلية في جبال درن وفازاز 
وغمارة وغيرها. [ 

استمرت هذه الخدمة أو الحرفة إلى بداية القرن الماضي 
تحت اسم آخر هو "الزطاطة" أو "الزطاط" ولعلها بدأت منذ 
القرن العاشر (16 ء) فالحسن الوزان ذكر في أكثر من 
مکان أن المسافرين يستأجرون أشخاصا مسلحین حمايتهم 
في تنقلاتهم واجتيازهم لأماكن معينةء إلا أنه لم يعط 
للعلة اسا ااا ومن اسا رف ارفا ن 
أن نضع لائحة بأسماء الأماكن التي كان المرور بها خاضعا 
لابتزاز القبائل وقطاع الطرق» ويحتاج اجتيازها للخفارة 
والخفر أو "الزطاطة". 

توهم بعض الدارسين عندما جعل اسم مدينة سطات من 
الزطاطة» فكلمة الزطاطة لا نعتقد أنها عربية بل أمازيغية 
"أزطاط" وليس في الأمر تحريف لأن البرير ينطقون "السين' 
ايا اانا ولس العكسن فسطات 2 حت اجتهاد 
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شخصي وبالمقارنة مع أسماء الأماكن المجاورة بل ومع المجال 
القبلى الذي توجد فيه مدينة سطات وهو "لمزامزة" ‏ مشتقة 
IEE‏ وقد كانت موجودة فى المنطقة عند 
اتفالها من جنرت الكرت ال شانه ل 006:6 
ومن جهة أخرى فأماكن نشاط الزطاطة كما أسلفنا كثيرة 


ولم يحمل أي منها اسم الزطاطة أو حتى معناها أو 


العبدري الحيحي» رحلة العبدري» الرباطء 1968 ؛ ابن عذاريء 

البيان امغرب» بيروت» 1948 ؛ البيان المغرب. تطوان. 1960 ؛ ع. 
ابن خلدون» العبرء الجزء 6» بيروت» د.ت. ؛ أ. الناصري السلاوي» 

كتاب الاستقصاء... الدار البيضاءء 1954 الأجزاء 4 و5 و6 ؛ ع. 
الوهاب بنمصور» قبائل المغرب. الرباط» 1968 الجزء الأول ؛ م. 

الطويل. النقل والتنقل في ا مغرب خلال العصر الوسيط (أطروحة)ء 

مرقونة» كلية الآداب بالرباط سنة 1998. 
محمد حجاج الطويل 


E a E 
.1854 / 1270 الهبطيةء وقد أنقرضت بتطوان سنة‎ 
1483 م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة‎ 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي‎ 
.623 ذكرها في الرقم‎ 
محمد ابن عزوز حکیم‎ 


ابن خلاص» حسن بن أحمد السبتي. أصله من بلسنية 
واا كان واليا على إشبيلية لأبى عبد الله محمد ابن 
هود لکنه نقض بيعته» فرحل مع وفد إشبيلي إلى بر العدوة 
لتقديم البيعة لعبد الواحد بن أبي العلاء الملقب بالرشيد 
الخليفة الموحدي» وذلك حوالى سنة 635 / 1237 1238 
(الفتر 6+ 636 فاشارة الرشيك ليكرلى دران فة 
آنا ء قيامه نمهمته بان ابن خلاص عن کفاءته في ضبط 
اذا إدارته وعن إخلاصه وتفانيه فى خدمة الخليفة 
الي فان رد فل ها ر أ م و ا 
سبتة بدلاً من أبي العباس الموحدي والي غمارة الذي كان قد 
تولى أمور المدينة بدعوة من أهلها عقب ثورتهم على أميرها 
الاق ابي الجاس الي سل ابن لاض امارد س 
قي سنه 635 / 37 1238 (العبر» 6 : 614 ؛ 92 ,4٣ا٥٣)‏ وفى 
سبعة 640 / 42 1243 SEET‏ 
الحسن المعتضد بالله المدعو بالسعيد» فاغتنم ابن خلاص 
الفرصة لإعلان تمرده وخروجه عن الدولة الموعدية التى كانت 
تعيش آخر فترات عمرها بعد أن فقدت الكثير من 
متلكاتها كنتيجة لفشلها في مواجهة الخطر المسيحي في 
الآندلس وسواحل الغرب الإسلامي وردع القوى الجديدة التي 
اخات تنازع الموحدين فی متلکاتهہ شرقا (حفصيين 


وزیانیين) بغرا (بني مرين) 4 82 .(Ceura,‏ 
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أماء تدهور الوضع الأمني واشتعال فتيل الفتنة ‏ 
خصوصا بعد انتشار بني مرين ومن معهم من أحلافهم 
العرب في سهول الغرب . استقل ابن خلاص في البداية 
بحكم سبتة قبل أن يعلن تبعيته للخلافة الحفصية في 
إفريقية في شخص الأمير ا زكريا الحفصي الذي كان 
يتقلد الزعامة العسكرية والسياسية في منطقة الغرب 
الإسلامي خصوصاً بعد انتصاره على يغمراسن الزيانى 
صاحب تلمسان. ولم تكن سبتة المدينة الموحدية الساغل: 
الوحيدة التي ارقت في أحضان الحفصيين بحشا عن الحماية 
والدعم العسكري أمام تزايد شبح الخطر المسيحي» بل 
سبقتها إلى ذلك إشبيلية» ثم تلتها طنجة والقصر الكبير 
(العبرء 6 : 614 ؛ البيان» 360 ؛ 1,33 : 1a BerbÊrie‏ ). فقي 
سنة 640 / 42. 1243 يحدثنا ابن أبي زرع ع 
حصون مسلمة تباعا في الجهة الشرقية من إسبانيا 
(الذخيرةء 61). ۰ 

لا ندري طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين ابن خلاص 
وبني مرين في سهول الهبط سوی ما یذکره ابن بي زرع من 
أنه في سنة 643 / 5 126 حينما اشتدت وطأًة المسيحيين 
في تهديد إشبيليةء أراد الأمير يعقوب بن عبد الحق الجواز 
الل الانالتق غير تة قد الهاو الا انااد ابا كر 
كتب إلى ابن خلاص ليمنعه من الجواز إلى حين فتح مراكش 
والقضاء على دولة بني عبد المؤمن (الذخيرةء 67). 

في خضم هذه الأحداث تحولت سبتة إلى إمارة حفصية 
بإدارة ابن خلاص» إلا أن هذه التبعية لم تكن تتجاوز ذكر 
اسم الخليفة الحفصي اش زكريا في خطب الجمعية وتبادل 
الهدايا والوفود. ولعل أهم السفارات» تلك التي أرسل 
فيها أبنه ابا القاسم بصحبة الأديب الشتاعر إبراهيم ابن 
هل كى اسطول اناه لهد الات اناد با لمرن ا 
أن هذه السفارة لم تصل إلى مبتغاها بعد أن جرفت عاصفة 
هرجا ء المركب فأغرقتة من فيك ( الع 61826+ الان 
8 ثم بعد سنين قليلة من هذا الحدث جهز ابن خلاص 
سفارة ثانية ترأسها بنفسه واختار لرحلته الأسطول الذي 
کان يقوده القائد أبو الربيع بن الغز يغير. وهي الرحلة التي 
لم يعد منهاء بحيث توفي فجأة في مرسی وهران؛ اول 
محطة استراحة توقفت بها السفارة فى طريقها إلى الحضرة 
ا ا ا 
6 0 و الا ا ا ل 6 
5 ؛ الذخيرة» 73). 


عرف ابن خلاص بتشجيعه للعلم والأدب بحيث 
استطاعت سبتة أن تحافظ آيام إيالته على موقعها كقبلة 
للعلماء والأدباء وكمركز إشعاع فكري في منطقة الغرب 
الإسلامي. فمن أهم الأدباء الذين وفدوا على سبتة أيام 
حکمه عليها الأديب الشاعر إبراهيم أبن سهل الإسرائيلي 
الإشبيلي الذي تبواً منزلة خاصة لدى ابن خلاص» فولاد 


کا اديراته ارات 141:1 بلاحط التقاة أن لقب 
"الكاتب" الذي أصبح لاصقا باسم ابن سهل يرجع إلى هذه 
الفترة من حياته. كما اعتبرت الفترة التي قضاها في ظل 
ابن لاص م أخضت اتةه الا اة وال بداغية لفد ابد 
في مدح ابن خلاص صاحب النعم عليه وخصه بقصاند 
حل اثارت اتتا مغاضرية كفا :مدخ ابه ابا الات 
وزئي آمة. 
اعتنى ابن خلاص أيضاً بالعلماء واستقدم عدداً منهم ۔ 
خصدرصا من.الأندلس.- الى خضرتة بشبنة كالراوية محمد 
ابن أحمد الأنصاري المعروف بابن الجنان من أهل مرسية. 
قدم سبتة في حدود سنة 640 / 42. 1243ء فأكرم ابن خلاص 
وفادته وخصه بحظوة كبيرة (الإاحاطة 2 : 348 ؛ الذيل› 4 : 
6 ؛ الح ركة» 286) . 
وفي أيام حكمه وصل الفيلسوف المتصوف عبد احق ابن 
شقان الرشي الى سحة وال بها كاب بك الغارف 
الذي لقي معارضه عنيفة من طرف مفكري عصره ( 
امقصدء 69). وأثناء إقامته بسبتة أرسل الامبراطور 
فريدريك الثاني بأسئلته الفلسفية الأربع المعروفة "بالمسائل 
الصقلية" وكان قد وجهها إلى علماء في المشرق. فلم يتلق 
عليها ردوداً مقنعة» فأرسل بها الى الخليفة الموحدي أبي 
خمد اا ال حه الى اش جاك م ابن لاص 
بأن يرسل بها إلى ابن سبعين ليجيب عنها (الإحاطة, 4 : 
34). 
يقال إن الأمبراطور فريدريك الثاني أرسل سفينة بها 
E O O TT‏ 
لينقد إليه المال لكن ابن سبعين رفض الال والزم نفسه 
الإجابة عن الأستلة ثم لما بلغت الأجوبة الامبراطور رضي 
عنها وارسل إليه هدايا ذات قيمة لكن أبن سبعين رفضها 
للمرة الثانية» وكأن ابن سبعين أراد من وراء ذلك إظهار 
ترفع نفسه عن الماديات وبالتالي إظهار تفوق الإسلام على 
النصرانية (ابن سبعبنء 110). 
بلاحظ النقاد أن ابن خلاص اشتم من أجوبة ابن سبعين 
ن الال الضفلة ان ال جل لاو لن 
مغادرة سبتة (أبن سبعين» 46 ؛ المقصد» 34) . 
الحق البادسي. ا مقصد الشريف» تح. س. أحمد أعراب» الرباط» 
2 / 1982 ؛ ابن أبي زرع» الذخيرة السنية» الرياط 1972 ؛ 
ل. ابن الخطيب. الإحاطة بن أخبار غرناطة» تح. م. عبد الله عنانء 
القاهرة. الجزء الغاني» 1394 / 1974 الجزء الرابع» 1397 / 1977 ؛ 
ع. ابن خلدون. كتاب العبر» بيروت» المجلد السادس» 1959 ؛ ابن 
سهل الإشبيلي» ديوان ابن سهل» تح. محمد قوبعة. 1985 ؛ أبن 
شاك ر الكتبي» فوات الوفيات» تح. محمد محي الدين عبد 
الحميد. القاهرة › الجزء الأول ؛ ء. ابن عبد الملك المراكشي. 
الذيل والتكملة» تح . إحسان عباس» بيروت. السفر الرابع 
ابن عذاري المراكشي» البيان المغرب» قسم الموحدين» تح. 
محمد إبراهيم الكتاني وآخرين» بيروت» 1406 / 1985؛ !. 


الخطيب. الحركة العلمية في سبتة خلال القرن السابع» تطوانء 
6 / 1986. 


Z. Benramdane, Ceuta aux XlIlJe et XIVe siêcles : 
Essai de reconstitution de la civilisation musulmane, 
Thèse de doctorat de 3ème cycle, Aix-Marseille I, 1987 ; 
R. Brunschvig, La Berbérie orientale sous les Hafsides, 


Paris, 1947, T. 1. 
زليخة بنرمضان‎ 


الخلجان البحرية ى سواحل المغرب 


ا علغال: اة تطرانة الها من قبي واذراس 


ابن خلخال» عبد الرزاق بن المختارء زاول خطة العدالة 
مدينة تطوان سنة 1123 / 1711. 


ابن خلخځال› محمك بن عبد الرزاق؛ زاول نفس الخطة 
سنة 1159 / 1746 . 


ابن خلخال» المفضل بن النادي» زاول نفس الخطة 
سنة 1189 / 1775. 

ج ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 

الى سنة 1900) تطاون 1999ء والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 231. 


الخلخالء حلي تزین به ساق النساء ويصنع من 
الففة أو الذهنة باخد سكلا ارتا غين مكتيل هن 
بكعبين كبيرين بينما تكون الواجهة مصفحة ومزينة بأعداد 
توأماً» وتضعها النساء في أرجلهن عند ملتقى الساق 
والقدم» يشيع استعمالها بشكل واسع في المناطق 
الصحراوية ومنذ زمن بعيد في إفريقيا الغربية والسودان 
وشمال إفريقيا عموماً. 
يعتبر الخلخال من أهم مكونات وعناصر الحفول لدى 
رأة في i‏ المناطق (الحفول : معلمة ) أذ و بتمد يد 
e e‏ ا للموأة في ا 
عناء» ما E tS‏ 
الحلى بالمناطق الجنوبية كما تشهد على ذلك وثائق ترجع 
ال القرن الثاني عشر (18,) على الأقل» فإن الخلخال 
يختزن قدراً مهما من الفضة الخالصة إذ يبلغ وزن الواحد 
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منھا 300 غرام تقریباً (40 eu:‏ oudعiں۴‏ .۸). 

ما تزال العديد من النساء إلى الآن يستعملن الخلخال 
للرينة رغم تراجع ارتدائه بسبب كثافة الاعتماد على الحلي 
الاه 

O du Puiguadeau, Arts et coutumes des Maures, H.-T., 


.1970 
اخیا جوماني 


الخلخلي. اس ا اوا و و 
الواقعة بين تطوان وطنجة ؛ وقد أنقرضت هذه الاأسرة 
بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900). والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 

.9 

محمد أبن عزوز حکيم 


ابن خلدون» عبد الرحمان بن محمد الحضرمي› ابو 
زيد» رجل سياسة مؤرخ مغربي. ولد بتونس في فاتح 
رمضان عام 2 / 27 مايو 1332 وتوفي بالقاهرة في 25 
رمضان عام 808 / 17 مارس 1406. 
مافتئ ابن خلدون يستأثر باهتمام الباحثين المعاصرين 
من مؤرخين وعلماء اجتماع ومتخصصين في 
الان ونورا كان النصف الغاني من القرن الرابع عشر 
الميلادي وهو العهد الذي استغرق معظم حياته شاب 
ومکتهلاً عهد تحول في تاريخ المغرب والإسلام. نیز على 
الصعيد الثقافي بتنامي ا في أوساط کانت تتسع 
بوتا بعد يوم لدى سكان الحواضر والبوادي على السواءء 
وتقيز بميل العلماء إلى الموسوعية والعصامية والأسلوب 
المدرسي» وتيز بتقوي المذهب الستي في سماته المالكية 
والحتبلدة الديدة أا على الصعيد السياسي فقد عرف هذا 
العهد» من جهة آخر المحاولات التي بزذلت لتکكوين 
إمبراطورية في الشمال الإفريقي. ومن جهةء آخر تقدم زحف 
الترك غل لدان الشر ق آلا رس في وقت کانت فيه وربا 
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قد أخذت تتجاوز تأخرها التكنولوجي والنقافي وتنطلق في 
افا د 

تعتبر أعمال ابن خلدون» من جانبيها الأنطروبولوجي 
والتاريخي» واحدة من أكثر المحاولات نجاحاً في العصر 
الوسيط من أجل تقديم نظرة تركيبية عن المجتمع والثقافة 
الإسلاميين في إطار التاريخ الكوني. فابن خلدون قد تمكن. 
ودون ان يحدث قطيعة مع تقاليد الاسطوغرافية العربية 
الإسلامية من أن يأتي بمستجدات مهمة في نظرة العلوم 
الاجتماعية والتاريخية» مسجلا بذلك مرحلة بارزة في 
تطور الفكر الأنطروبولوجي والتاريخي بين العصر القديم 
والعضر الد 

العالم ورجل السياسة : من ماجريات حياة ابن خلدون 
الحافلة التي قضى جزءا منها ببلاد المغرب وجزءاً منها 
بمصر» نستطيع أن نبرز جانبين حاسمين كان لهما وقع على 
شخصيته وعلى مصيره» ولم يحظيا لحد الآن إلا بقليل من 
التناول. يتعلق الأمر الأول بانقراض أسرته فى وباء 
الطاعون العظيم الذي ضرب مدينة تونس 9. 1348 أما 
الحدث الثاني فله علاقة بانقطاعه عن طلب العلم في سن 
السادسة عشرة ولم یتمکن بعد ذلك العودة الى الدرس 
بكيفية منتظمة. فقد عانى اجتثاثاً من أصله وقاسى أحوال 
الغربة في القاهرة حيث لم يقبل يوماً ما أن يتجرد من 
لباسه المغربي ولا أن يتخذ الكتابة المشرقيةء وكان قبل ذلك 
من قد خاب مسعاه في الاستقرار بفاس وبغرناطة وبتلمسان 
وبتونس. فهو لم یتمکن في شبابه من استکمال طلب العلم 
إلى النهاية ليتحرج في علوم الدين أو الفقه أو العلوم 
العقلية ولكنه حصل مع ذلك اطلاعا واسعاً على الثقافة 
بعصامیته قبل کل شيء. 

إن قراءة نبيهة في ترجمته الذاتية التي ختم بها مؤلفه 
العظيم كتاب العبر» تبين بوضوح أن هذه الترجمة قد 
صيغت لتكون دفاعا مزدوجا عن أصوله الأرستقراطية من 

جهةه وعن التكوين الرفيع الذي تلقاه على ید ابد وعلی 
ال الشيوخ في بلاد المغرب. وكان التكوين مع أخيه 
يحيى من أخر عقب أسرة عربية عريقة في المجد. هاجرت 
اك الاندلشن حیث کان لبعض أقاربه منازل فى السياسية 
ومشيخة العلم ثم فاجرت .الى افرنقبةحيت كان جذ 
الأعلى قد تولى منصب صاحب الأشغالء بمثابة وزير المالية 
اليوم» وهذه أمور لاشك في صحتها. _ 

وما ل يفك فة ايضا أنه بعك أن عغضف الطاغعن 
الأسود بأهله» لم يبق بتونس من آل ابن خلدون إلا هو 
وأخوه الأصغر يحيى وأخ بکر آخر. وبینما نجد اسم یحیی 
يتردد في ترجمة ابن خلدون لنفسهء فإننا لاجد ذكراً لأخيه 
الآخر محمد ولعله مات قبيل هجرة عبد الرحمان الى 
المغرب الأقصى. وهکذا وجد ابن خلدون نفسه فی سنه 
الثانية والعشرين أو الثالغة والعشرين مشلا لأسرة ذات 
ماض مجيد ولكنها الت إلى الانقراض. وتتعده الشراهد 


في كتابات ابن خلدون على تحمله لتبعات ذلك المصير 
بنحوة وإباء. ولكن ذلك الواقع وسمه بميسمين في شخصه 
وسلوكه : حب طاغ للعظمة حتى إنه يظهر وكأنه لا يتصور 
لحياته مجالاً خارج بلاطات السلاطين. 

إن تحليل سيرة ابن خلدون الذاتية يبرز ان مدة طلبه 
كانت قصيرة لم يخرج منها في سن السادسة عشرة إلا 
بتکوین عام في اللغة والأدب وعلوم الفقه والدين. أما ما 
تلقاه من العلوم بعد ذلك» بعد غزو ابي الحسن المريني 
لتونس وافاق الطاعون الأسود فانما كان على حسب الصدف 
التي جمعته ببعض العلماء. ولاشك أن انتماءء لأسرة 
سياسية مهد له تلقي ما يروج في وسطه من المعارف» ولكنه 
لم يستكمل الاختصاص في ميدان من الميادين. فعلمه في 
الفقه محدود» وأكثر معارفه في موضوع السيرة النبوية 
وعلوم القران واللغة والأدب دون أن يکون له في آي من 
هذه المواضيع رسوخ. وقد قضى عامين أو ثلاثة أعوام 
يتتلمذ للآبلي» ولكن تلك المدة كانت غير كافية للتعمق في 
موضوع صعب متشعب هو ميدان الفلسفة. فاستقلال ابن 
عرفة لمعلومات أبن خلدون في الفقه (ع. بدوي» مؤلفات ابن 
خلدون» 292. 298) وهو الذي کرس كل حياته لدراسة 
الفقه» والتشكك الذي كان يواجه به المصريون معارفه في 
علوم الدين وعلوم الفلسفة لم تكن أموراً غير مبررة. فقد 
لقيه في مصر عالم مغربي اسمه الرگراگي وأصدر عليه 
حکماً قاسیا لا یخلو من ساس وإِن کان مما يصدم القارئ. 
فقد قال إنه جاهل بأمور الدين» له بضاعة في العلوم 
العقلية ولكنه غير مبرز فيها. ولكن حديثه جذاب» بل إنه 
أطرف من حديث شمس الدين الغماري (المرجع المذكورء 
ص. 21{ . 


إن المعارف الموسوعية التي أتى بها ابن خلدون في 
هة ا رنه لست غا خضل فن لقا ت الرس اى اقراه 
جلة الشيوخ الذين لقيهم في أسفاره الطويلة للطلب» ولكنها 
ثمرة مجهود شخصي ومن قراءات فردية. إن كتاباته الأولى 
تظهر ميله لعلوم النظر : من كلام ومنطق ورياضيات. وأول 
كتبه المعروفة هو لباب المحصّل الذي أنهاه عام 752 / 1351 
في مدينة تونس» وهو حاشية على كتاب اللحصّل في 
الكلام للفخر الرازي. وقد نسب إليه ابن الخطيب مختصرات 
لبعض کتب ابن رشد» دون اي یذکر ماهی. کما نسب له 
نبا ف لقطى رابا في لابه وقي الفذة الى حه 
يها ابن الأحمر في كتابه غير فرائد الجمالء ذكر أن ابن 
خلدون كان له باع في المنطق والفلك وكل ماله علاقة بعلوم 
النظر. ولكنه في الحقيقة لم يكن متوغلاً في هذه العلوم. 

لا نعلم الشيء الكتي عن بدایات اهتمامه بالتاریخ»› 
الا ما كان من أشارة عند احد الدين ترجموا له عندما قال : 
کان له علم بالتواریخ قدیها وحدیشها. آما ابن خلدون فلم 
و الى اي كتاب في التاريخ ضمن مقرو ءاته› الا ما كان 


من سيرة ابن إسحاق. وهكذا يمكن أن تفترض بشيء من 
الوثوق أن مشروع ابن خلدون لكتابة التاريخ كان غامضاً 
في البداية تم اخذ يتبلور لديه بالتدريج في عزلة ثقافية 
تامة. فإلى غاية وضع الصيغة الأولى المندمعة للمقدمة في 
قلعة بني سلامة» وهو يذكر أنه عاش تلك المرحلة في 
حماس ( التعريف» 229 ؛ رحلة ابن خلدون غرباً وشرقاًء 
ص. 142)» لم يند عنه ما یکشف سره. 

فابن خلدون إلى جانب حنينه إلى مجد اسرته الغابرء 
وعصاميته في التكوين» كان أيضاً فكراً متوزعاًء فنراه 
تارة منجذياً نحو الطموح السياسي وتارة إلى حب العلمء 
ولم يظهر إلى نهاية حياته ما يدل على أنه تخلى تماما عن 
أحد هذين الميلين. 

وما له مغزى في هذا الشأن كونه وجد هذا التردد بين 
"العلم" و"السياسة" في تاريخ أسرته نفسهاء ويحلو له أن 
يلحظ ذينك الاتجاهين. فهو يذكر تذكيراً لا يخلو من 
افتخار بأن بني خلدون كانوا في إشبيلية بمكانة رفيعة 
بن العلماء والرؤساء على السواء. فهو على سبيل 
المغال ( التعريف» ص. 3 ؛ الرحلةء 35 ؛ المقدمة ؛ نشرة 
وافى» 30. 1129) يذكر غير ما مرة اسم أبي مسلم عمر ابن 
خلدون الذي کان على ما يبدو فیلسوفا معروفاً بالأندلس» 
وكان تلميذاً لمسلمة المجريطي» وأقرب من هذا الأخير إلى 
عهد مترجمنا كان جده بعد أن شغل مناصب مثل الحجابة 
وقيادة ا لجیش لدی الحفصیین» ولکته قرر فی أخريات أيامه 
أن ينقطع عن الدنيا ويتكرس لحياة الزهد. أما والده محمد 
فقد اثر الانقطاع إلى العلوم والعزوف عن حياة الفروسية 
وخدمة الأمراء ( التعريف» ص. 14 ؛ الرحلة» ص. 44). 

يظهر أن ابن خلدون قد استهوته في شبابه المعاليء 
ولكنه لم ينفك يراود فكره ما يشكل في نظره المجد 
الحقيقي مثل "تزكية النفس" ولكن الطموح السياسي هو 
أول مأظهر لديه» على الأقل في معظم مدة إقامته ببلاد 
امغرب حيث نراه يتقلب في البلدان وينتقل بين الرؤساءء 
وحيث نجده في بعض الأحيان متورطا فی بعض الانقلابات 
التي عرفتها البلاطات حتى إنه اتهم بالضلوع في التآمر 
على أمراء کان مندرجاً في خدمتهم. ومع هذا کله لم یشغل 
منصبا بسلطة كاملة التفويض إلا مرة واحدة. وبالرغم من 
أنه يتباهر في فحر بأنه كان محل الثقة الذين الأسياد الذي 
تقرب منهم وبأنه قام بالخدمة عندهم بالخدمة أحسن قيام» 
فإنه لم یکن يستمر في مقام واحد» وکان کثیر الشکوی غا 
كان يجره عليه ذلك القرب من حسد الحساد ومكائدهمء 
فهو لم يتقلد مناصب رسمية إلا في مدة لا تتجاوز خمس 
سنوات من مجموع مدة ثلاثين سنة التي قضاها في فلك 
الحكام ببلاد المغرب. غير انه في اقصى مدى ما امتدت 
اليه مغامرته السياسية نجده وقد غلب عليه التردد 
والإحجام وا ميل إلى الحذر» كما لو كان يتحفظ تحسبا 
لتقلد ما هو اخطر من المهمات وادراك ما هو اأسمى من 
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الغايات. 

فالبرغم من الكارثة التي نزلت بأسرة ابن خلدون عندما 
غرقت في البحر في عرض الإسكندرية» وبالرغم في العداء 
الذي واجهه عندما تقلد منصب قاضي قضاة المالكية في 
مصر» فإن إقامته بمصر لمدة ثلاث وعشرين سنة هي بالنسبة 
الله عهه الاشغرار والاتمان ققد دكن وكان كل أمانية قد 
تحققت» فهو إن كان بعيداً عن شؤون السياسة» كان يتمتع 
بتقدير الحكام وحظوتهم» ووجد في خزائن کتب مصر 
وثائقها ما كان بحاجة إليه لمتابعة أبحاثه» وتصدى للتعليم 
في معاهد عديدة بقضل شد عضده من > جهة ولي نعمته 
اطا القام دفر فد كانت الد ا شغلل فيها 
منصب قاضي القضاة لا تتعدى خمس سنوات. لم تكن هذه 
المهمة سياسية ولكنها كانت من أعظم الخطط في الدولة 
ومتقلدها ممن يحضرون مجلس السلطان. يذكر لنا أبن 
خلدون :أنه لم يقبل توليها إلا بعد إلحاح السلطان المملوكي. 
وسواء صح هذا الزعم أم لم يصح فإن المتولى قد أخذ مهمته 
ماحد بالك اذا كان الغالب عليه فى السافة هر الس 
العملي والواقعي فإنه قد برهن في منصب القضاء على 
حزم والصرامة. فخطة الأحكام في مدينة باتساع القاهرة 
ا و 0 الاد و و ا خلاو 
على عيبين كبيرين من عيوبها : فساد الشهود وتلاعب 
المفتين الموكول لهم دور كبير في الأحكام. وقد شجب ابن 
خلدون ذلك الفساد وسهر على تطبيق أحكام الشرع» وهو 
غير عابئ بالماخذ ضده ولا بالجاه المعروض عليه لا يهمه 
إلا إحقاق الحتق وإنصاف الضعيف والمظلوم» وبالرغم مما 
أحدثته صرامته من الخنق عليه فقد ظل صامدا لا يلين مدة 
عشرة أشهر التي قضاها في مارسة الخطة التي أسندت 
اليهء ولم يدع لخطة جديدة الا بعد مضي أربع عشرة سنة› 
وقد أعفي منها بعد ما لا يزيد إلا قليلاً عن عام واحد 
وذلك بسبب العداء المترتب عن مواقفه المتصلبة. ثم دعي 
أربع مرات أخرى لتولي المناصب إلى أن توفي وهو متقلد 
ا 

عندما يجري الحديث عن أبن خلدون كرجل سياسة» فقد 
نتصور حياة مليئة بأعمال تتصل يمارسة الحكم» بيد أننا 
عندما نتمعن في ما جریات حیاته على توالیها فاننا نفاجا 
بكونه لم يقض في غأرسة مهمات رسمية سوى عشرة أعوام 
من جملة أربعة وخمسين عاماً من الحياة العامة. ولعل الذي 
يوحي بالانطباع ا مذكور هو الشعور المترسخ لديه هو نفسه 
حول مصیره وتصوره له بناء على أمجاده وهو شعور يمرره 
لکل من قرا اة سر تة الداتة ققد طهر وكانة لا 
يتصور لنفسه حياة إلا في بحبوحة الرئاسة العلياء فكان 
البديلان عنده في غاية البساطة : إما حياة البلاط والقرب 
من الملوك وإما حياة الانقطاع والتفرغ للعلم. 

وإذا كان ميله للعلم من القوة بحيث تغلب في الأخير 
على طموحه السياسي وهو لم يبلغ بعد سن الخمسين وأبواب 
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السلاطان ما تزال مشرعة افا فهو لم يتقبل أن کون 
عالماً عادياً. ففي تخصص يكنه أن يلمع وكيف يحقق فيه 
النزعة السنيةء وحيث ساد الاقتناع بأن علوم الدين والفقه 
قد بلغت الأوج» وحيث العلوم المسماة ب "العقلية" وإن لم 
تكن منبوذة» قد كانت محفوفة بالشبهات. كانت المحاولة 
الأولى التي قام بها ابن خلدون للوصول إلى الشهرة بعد 
في اول شبابه ۳ ê‏ الآ 2 طفيف > في 
بنقاش حول التربية e‏ وهي من حيث المبدأً بعيدهة 
عن کل الانشغالات الدنيوبة. وييدو أن ابن خلدون أثناء 
مقامه بفاس ما بين عام 774 وعام 6 1374.1372 أي 
ما بقرب من عامين قبل انقطاعه الشهير في قلعة أبن 
سلامة» قد 2 أن يستفتيه أحد بعرض رای ج الناس 
شیوخ yT‏ في ذلك الوقت ا القباب وابن 
ويتعلق بشيح التربية الصوفيةء هل هو ضروري م ۶ 

بيك أن غا لا شك فيه أن النقاش حول هذه المسالة کان فن 
ظرفية ذلك الوقت» أساسياً. فقد انخرط فيه ابن الخطيب 
والقاضي النباهي» وكان نقاشا دينيا وسياسياًء ولرا کان 
سياسياً اكثر مما هو ديني. كتب ابن خلدون للمشاركة في 
هذا النقاش كتابه شفاء السائل» وهو نص في التصوف متين 
والفقه وامور الدين. يظهر ابن خلدون في ما كتبه في 
الشفاء بنفسه ل يتهیب رای بار ء فطاحل 
تبني سنية نبيهة من لطر الرفيع. و 2 e‏ روني بیریز 
ا أن المتحصل بقوة من خلال هذا ا 
ابن خلدون الفقهي› وهو يطبقه حتى على امور الحياة 
الباطنة والمجاهةة اروخ التي تحرط فا الرف. 

. إنها ملاحظة ذكية ينبغي أن يضاف إليها أمر آخر وهو 
الموقف السني الذي يدافع عنه ابن خلدون بنظرة واسعة ليس 
موقفاً مدهبياً فحسب» بل هو ذو مرمی اعمق» سياسي 
واجتماعي. 

ومهما یکن» فالبرغم من أن كتاب شفاء السائل قد كان 
له وقع محقق في وقته وعلى مدى القرون الاربعة التالية 
حيث إنه محال عليه من مؤلفين مثال احمد زروق الفاسي 
(تد. 899 / 1493) وأبي سليم العياشي (ت. 1090 / 1679) 
وعبد القادر الفاسي (د. 1091 / 1680) وأبي عبد الله 
المسناوي (ت. 1136 / 1724) وابن عجيبة (ت. 1224 / 
e a e‏ 5 الك 
ا کل ا ا E‏ 


العلم الذي أراد أن يتکرس له هو علم من طبيعة ا 
ويكن تصور ذلك الاهتمام إذا ما عرفنا أن ابن خلدون 
عکف على امتداد سنن على قراءات واأسعة؛ يجمع 
المعلومات والإشارات وهو يهيئ في الكتمان مشروعاً وفق 
طموحه. فهو علم يتجاوز العلوم المعروفةء بل يحتويها 
كلها بكيفية ما» بل هو "علم جديد" يدعي انه ابتکره 
ابتکاراً. 
ليس الأمر مجرد ادعاء» فنحن نستطيع أن نؤكد اليوم 
دون مبالغة أن ابن خلدون هو مبتکر "علم الملجتمع' في 
الصيغة التي يقول بها هو نفسهء واضعا نفسه في سياق 
الثقافات القدمة والوسيطية لحوض البحر المتوسط. 
تصدی ابن خلدون لتألیف کتاب فرید في نوعه : کتاب 
العبر. قضى في تاليف هذا التاريخ الكوني الضخم ما 
يقرب من ٿلاتن عاماً > منذ انقطاعه الإرادي في قلعة بني 
سلامة بتاریح شهر ڈڏي القعدة عام 6 / مارس 1375 الف 
نهاية حياته. يتبين من النسح احفر ظة من هذا الكتاب» 
وهي عدیدة؛ اننا نستطيع تمييز ثلاثة صيغ هي : 
صيغة النسخة التي أهداها لسلطان تونس أبي العباس 
في أوائل عاء 1382/4 ؛ 
صيغة 2 النسخة: اف أهداها للسلطان المملوكي الظاهر 
رقرى واخداشا بعد ذلك للسلطان المريني بفاس ما بين 996 
و799 / 1397.1394 ؛ 
صيغة التسخة الت راد أبن خلدون فى اتقيحها إلى 
ما قبل موته بشهور» وتاریخها بین عام 806 وعام 808 / 
1404 . 1406 . 
تون هذا التأليف من ثلاثة كتب : الكتاب الأول وهو 
المعروف عموما باسم ا مقدمة» وفیه يورد أبن خلدون نظريته 
في 'الاجتماع لإنساني > وقد اعتبرت المقدمة في حياة 
المۇلف نفسه كتاباً مستقلاً. أما الكتابان الثاني والثالك 
فيتناول أولهما تاريخ عرب المشرق ويتناول الثاني تأريح 
العرب والبربر في المغرب وتاريخ من عاصرهم من الأمم 
وڏذوي السلطان الأكبر. ينتهي التآليف بإيراد ترجمة للمؤلف 
بعنوان : "ترجمة ابن خلدون»ء ورحلته غربا وشرقا'. 
یظهر ابتکار ابن خلدون» في ان واحد» في مقدمته 
النظرية للكتاب؛ وفي و للتاريخ»› وفي مفهوم التاريح 
العالمي عنده وخلافا : داب الدارسون على الجرم به› فليس 
الك هن فة بن الفدمة زين فة كات القير 4 انا 
تعلق الأمر باختلاف في التناول. ومن جهة ثانيةء فإن ابن 
خلدون وإِن کان قد أتى قبل غيره بعلم استبق فيه بكيفية 
ماما ستاتي عليه العلوم الإنسانية الحديغة كالأنطروبولوجية 
والسوسيولوجية» فان الجهل بطبيعة انجاره. هو ا ى 
بالبعض إلى أن يروا فيه "عبقرية" من فلتات الدهر بالنسبة 
لجتمعه وعصره» حتى E N‏ أقرب الى عصرنا هذا منه 
إلى خلفيته التاريخية. إن فهم أصالة ما جاء به يتوقف 


بإعادة موقعة علم التأريخ العربي الإسلامي في مجمله 


داخل التراث الهلينيستي البيزنطي في مسار تطور يمتد من 
العصر القديم عند الإغريق والرومان إلى بيزنطة إلى 
الإسلام وإلى العصر الوسيط في أوربا ؛ ثم تأتي بعد ذلك 
موقعة أعمال ابن خلدون في سيرورة نمو علم التاريخ العربي 
الإسلامي نفسه. 

لاشك في أن ابن خلدون قد أتى في مقدمته ا يكن أن 
نرى فيه أنطروبولوجيا عامة. ولكن يبتعد بالنسبة لنقطة 
اا عن النظور الحديث : فهو لا يتصور هذه 
الأنطروبولوجيا علماً مستقلاً مفتوحاًء وانما يراها مقدمة 
للتاريخ. وبعمله ذلك يضع نفسه في آن واحد محققا 
للاستمرارية وللقطيعة مع مؤرخين من أمثال هيرودوت ويو 
ليب وبروكوب والمسعودي ومسکویه. فابن خلدون یری 
كالمؤرخين السابقين للعصر الحديث أن كل ما يتصل 
بالانطروبولوجيا یکون جز لا يتجزا من التاريخ. لكن 
الجديد الذي أتى به وحقق به خطوة حاسمة نحو المفهوم 
الحديث يكمن في كونه لم يعد يعالج مسائل 
الانطروبولوجيا بشكل عارض ثانوي» في صورة استطرادات 
اثنوغرافية وجغرافية وأوصاف للعادات والخطط الدينية 
والاجتماعية والسياسية والحكايات الأسطورية الغربية 
والأفكار الشاردة حول طبيعة الإنسان والمجتمع» وبإنغا 
عالجها كموضوع قائم بذاته يدرسه لذاته وباستقلال عن 
غيره. وقد کان واعياً بان هذا هو ما تمیز به عمن سبقوه من 
اليونان والفرس وعلماء العرب والمسلمين. وعلى هذا 
الأساس فهو أقرب إلى العصر الحديث منه إلى التقاليد 
القدهة والوسطوية. غير أن تناوله يختلف عن التناول 
الحديث في الوظيفة التي يعينها لما سماه بعلم العمران 
الإنسانى» وهو فى نظره لا يفيد إلا فى اتخاذه قاعدة 
أساسية للنقد التاريخى من حيث إنه يجعل في الإمكان 
كتابة "تاريخ حقيقي". لا شك أن فكرته في التاريخ صالحة 
نظرياًء ولكن التوصل إليها يتعذر عمليا. تم إن ابن خلدون 
عندما جعل من "علم العمران" شرطا وأداة لمعرفة التاريخ 
يضيق من مدى الانطروبولوجيا» ويسجنها في فكرة کال 
نمكن» وريا كان ضروريا أيضاً. بيد أن مسعاه الإجمالي 
کن تبريره وفهمه لو اعتبرناء كما يعتبر هو» أن التاريخ 
في أساسه يتميز بالنهائية» حيث إن له بداية ونهاية 
مقررتين. في هذا السياق يكون من المشروع أن نيز بين 
الجوهر والعرض بين الثابت والمتغيرء أو بعبارة العصر» بين 
ما هو بنيوي وما هو تاريخي. ومع هذا فإننا نجد ابن 
خلدون شديد الانتباه للتطور والتغير يرسم عند الاقتضاء 
المسارات التاريخية لمختلف المواضيع التي يدرسها. وهذا 
الموقف مكنه من أن يقدم إلينا غ e‏ اپات اا 
تاريخا للمؤسسات الاجتماعية والسياسية الاقتصادية 
والثقافية للمجتمعات العربية الإسلامية ولبعض المؤسسات 
اليهودية والنصرانية. 

غير أنه تتوجب الإشارة إلى جانبين من القصور البارز 
يفصح عنهما بوضوح تحليل أعمال ابن خلدون. فالبرغم من 
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كونه يدفع إلى أقصى ما ييكن فكرته الكونية وهو ما يظهر 
في استشهاده بجميع المجتمعات المعروفة في وقته» فإنه 
ظل متشبشا بجهاز المفاهيم الفلسفية والفقهية المشتقة من 
الثقافات الهلنستية والإيرانية والعربية الوسطوية. وبهذا 
الصدد نلاحظ على الخصرص الحضرر الكثيف لعدد من 
المفاهيم والمصطلحات التي تنسب إلى ارسطووگالييني وأبو 
قراط وبطليموس من جهة» وحضور كل جهاز المفاهيم 
المتداولة عند العرب والمسلمين في ميادين التاريح 
والجغرافية والفقه والأدب والدين» وكذا حضور بعض 
الفرضيات من قبيل القول بأن منطقة حوض البحر المتوسط 
باعتدال هوانها وطبائع سكانها هي ال مركز الطبيعي للحضارة 
الإنسانية والحضارة العمرانية وغاية ما وصل إليه رقي 
الإنسان» ومشل التقرير اليقيني بأن ديانة التوحيد هي الدين 
الحق وان الإسلام اتم أديان التوحيد. 

وفي آخر هذا التحليل العام لا بد أن نسجل قضية هي 
في ذاتها من الأشياء المدهشة : إن عدداً كبيراً من الأفكار 
والتحاليل والمفاهيم والنظريات التي أتى بها ابن خلدون قد 
تبناها بالإجماع الانطروبولوجيون والسوسيولوجيون 
والمؤرخون المتخصصون في المجتمعات الإسلامية المعاصرة» 
وإن ناقشوها وزادوا إغناءها. ويهكن تفسير هذه الظاهرة 
الاستشنائية بسببين : أولهما أن ابن خلدون الذي اعتقد أنه 
بضع علماً للمجتمع الإنساني على العموم وهو علم 
الاجتماع الإنساني قد أدى به مسعاه إلى رسم الخطوط 
الكبرى لأنطروبولوجيا اجتماعية أو سياسية للمجتمعات 
الا تاف ولا مسا سات الخرزت الر هدا ا 
يكون في نفس الوقت الأهمية الكبرى للمقدمة ويكشف عن 
محدوديتها في نفس الوقت. أما السبب الثاني فيمكن في 
كون الفكر الانطروبولوجي والتاريخي المعبر عنه في أعمال 
ابن خلدون هو بالتأکید قريب جداً من فکرنا من حیث نزعته 
إلى المذهب الطبيعي ومن حيث سعيه إلى الشمولية وحرصه 
على دقة الملاحظة واتخاذه لأغاط الاستدلال والبحث عن 
ا لموضوعية. 

إذا تأملنا تصميم المقدمة نجد تصديرا وتقدياً طويلاً 
يتطرق بكيفية منهجية إلى النقد التاريخي» ثم يدنو من 
موضوع الكتاب بكيفية تدريجية بسيطة وصارمة : فهو 
يتطرق للقواعد العامة للمجتمع الإنساني يستعرضها في 
ستة مداخل تتناول الحضارة الإنسانية على العموم 
وطبيعتها الضرورية والوسط الطبيعي وتأثيره على طبيعة 
الحياة ونغط عيش الناس وصيغ العلاقات بين الناس وبين ما 
هو غيب وغير طبيعي (الفصل 1) ؛ والعمران البدوي 
وتطوره الطبيعي وهو تأسيس الملك في المدن (الفصلان 2 
و3) ؛ والعمران الحضري وتنظيمه وأسباب ازدهاره 
وانحطاطه (الفصل 4) ؛ وما يصاحب العمران الحضري من 
أحوال الاقتصاد وآلاته (الفصل 5) ومؤسسات الثقافة» من 
علوم وتربية وتعليم ولغة وأدب (الفصل 6). 
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بتعذر في هذه النبذة القصيرة إظهار كل ثراء ا مقدمة 
وما تعج من أفكار ووقائع مبنية على الملاحظة وهي ميزة 
هذا التأليف. ونكتفي هنا مضطرين بإعطاء نظرة وجيزة 
عنه من خلال التعرض لتفسير مصطلح العمران بفرعيه 
البدوي والحضري مع إشارة وجيزة إلى عدد من المفاهيم 
التي تشکل مفاتیح فکر ابن خلدون وتتکرر في تحالیله 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية 
والثقافية كما بنى عليها تأليفه. 

العمران مصطلح مألوف وارد عند الجغرافيين المسلمين 
معنى الفعل الأول المتمثل في "الاستقرار" على الأرض : 
بالنزول فيها وسكناها والعناية بها وفلاحتها واستغلالها 
واستشمارها والبناء فيها وأنشاء المؤسسات فيها (Muhsin‏ 
.Mahdi, Ibn khaldun's Philosophy of History, 184)‏ 
فالعمران وهو مرتبط أساسا بالظروف الطبيعية» هو على 
ا لخصوص من ميزات مناطق الأرض المعتدلة» فلا يدخل فيه 
سكان الجهات الشديدة البرودة وسكان الجهات الشديدة الحر 
حيث يظل أهلها على نط من العيش أقرب إلى عيش 
الحيوان منه إلى عيش الاإنسان. 

يقدم ابن خلدون العمران بمثابة فعل إلهي» فهو يذگر 
بأن الله هو الذي استعمر الإنسان في الأرض واستخلفه 
فيها. والله هو الذي نشر الناس وجعلهم مختلفين في 
بلدانهم وألسنتهم وعاداتهم وأديانهم» وهكذا وجد الإنسان 
في حالته وهو مدني وهو يعرف ککائن مدني» او هو حسب 
فلاسفة اليونان ومن على أثرهم يعرف 'كحيوان سياسي". 
وهكذا لا نجد عند ابن خلدون تعارضاً بين الحضارة وبين 
سال الي ال لاسان ادان كا رى واد 
Bodin‏ وهوبز 25ا0 وروسو Rousseau‏ صحیح ننا غجد 
في مناطق الطقس المتطرف جماعات من الناس تعيش في 
ظروف يكن أن توصف بأنها "غير حضارية". ولكن ابن 
خلدون یری أنهم بوجودهم في وسط طبيعي غير موات قد 
عادوا إلى "حالة الحيوانية". فلو افترضنا أنهم قد أخرجوا 
من تلك الجهات ووضعوا في ظروف مواتية في المناطق 
المعتدلةء فإنهم سيستعيدون بالتدريج إانسانيتهم 
وسيسلكون كما يسلك غيرهم من الناس. 

فالعمران قد افترض فيه أنه شيء ضروري. لکن 
ضرورته غير منظور إليها من وجهة التطور التاريخي» بل 
نظر إليها بالأحرى من وجهة نظر كونها منطقية. فابن 
خلدون ينطلق من العمران على أنه واقع قائم ويتساءل عن 
شروط إمكانه. وجوابه هو أن شروط الإمكان هذه تندرج في 
طبيعة الإنسان» كما خلقه الله وأراد له أن يكون. فقد خلقه 
وهو بحاجة إلى الغذاء لكي يعيش» ثم خلقه ضعيفاً في 
بدنه إذا ما قيس بقوة الحيوان وجعله مضطرا الى 
الدفاح عن نة ضد العدوان المحتيل عليه من هذ 
الحيوانات. وقد ترتب عن سمتى الضعف هذه ضرورة تقسيم 
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ا کو ا ع اکان ان 
ما في جبلة الانسان من الانانتة والكدوان ميل تالناسن الى 
الوقوع في الحروب الدائمة ضد بعضهم البعض لو نهم 
ترکوا لأنفسهمء > فلا بد لهم إذا من وجود وازع؛ وفي ضرورة 
الوازع هذه اصل الملك والنظام السياسي. 

يتطور العمران على هذا الأساس في اتجاهين تمكنين : 
إما بالتركيز على إشباع الحاجات الضرورية» أي ما هو لازم 
کحد ادى للمعيشة› 2 ما يوافق "العمران الذي 
المستقرين أ هل الزراعة او من الرعاةء کانوا في 
السهول ا المرتفعات ۴ الجبال ؛ واما بالبحث عن البذح 
ما يمكن للفنون والعلوم» وهذا ما ينطبق على "العمران 
الحضري" في كل مكان حيث تقوم المدن. 

ك OR ES‏ 
انحدار وانحطاط لا مفر منه. فابن ا قرز 4 الإنسان 
کان في الأول فلاحا أو راعيا للماشية قبل أن يتمدن و بصير 
تاجا بىده ا وهو يورد 
الأنبياء اقا العلوم والتقنيات؛ وا ا اانا 
إدريس الذي قيل انه هو عزرا ء (a8اEsd)‏ اواشو Enoch‏ . 
ولكن هذا يعود بنا إلى مجاهيل الزمن ولا نعرف إلا القليل 
الذي ينعدم فيه اليقين. أما أزمنة التاريخ التي يهتم بها ابن 
عصور تاريح الروم (اليونان والرومان والبيزنطيين)ء 
وعصور تاریخ الترك والفرس وتاریح العبرانيين والصينيين 
والهنرد والفرنج والمحلالقة فان نظام العمران يقتضي وجودا 
متوازیاً لنمطي العمران البدوي والحضري› المبني على الفلح 
اهتمامه فى تطور أحدهما نحو الآخر» بل يهتم بدنيامية 
العلاقات بينهما في إطار تاریخ عالم تزامنا فيه باستمرار 
منذ البدايات الأولى التى يكتنفها الغموض إلى يومنا هذا. 

فالنظام البدوي هو في جوهره نظام يتميز بالاستقرار. 
غير ان العنصرين المكونين لجانب القوة فيه وهما أقتصاد 
ا معاش الضروري والمساواة» يكن ان يتحولا في بعض 
الظروف الیئ مصادر الضعف. فاقتصاد المعاش الضروري 
مکن ألا يتعدى اقتصاد قلة وعوز» وحينئذ يجد البدويون 
أنفسهم مضطرين إلى البحث عما هم بحاجة إليه في مناطق 
أغنى علد الضرورة› وذلك عن طريق الغزو والهجوم. 
و لكنهم في کل الأحوال يظلون عالة على التكنولوجيا 
(أدوات المعاش) وعلى ما تحتضنه المدينة من مدينة وثقافة 
زاقية. کون هذه الوضعية مصدر اختلال التوازن 


الاجتماعي› لأنها : تتيح لبعض الأفراد في القبائل أن 
يتميزوا ويسيطروا ت الآخرين» كما چ لهم توسیح 
مجال نفوذهم بالتدريج. 


آما النظام الحضري فهو أن على العكس من ذلك 
يتميز أساسا بعدم الاستقرار. فهو قائم على جماعة منشتتة 
غا غو خان اها الافة بتكل طح 
ن ا ا ل ا 
جند يأتون من العالم البدويء ولكن هؤلاء وأولئك 
يتعرضون بتقلب الأحوال للضعف لا في طبيعة حياة المدينة 
من إفساد» حيث يتطلب البذخ ويطغى إشباع الشهوات 
وقلك اللذة والهوى المتبع. ثم إن النظام البدوي با هو تحقيق 
لغياية يسير بالضرورة نحو الانحطاط والفناء. وهكذا 
فالنظام الحضري والنظام البدوي يتعارضان ويتكاملانء 
وهما مندرجان معا فى دورة من التطور الذي لا محيد عنه. 

قد بصاب الباحث بخيبة أمل إذا هو بحث في المقدمة 
عن أوصاف إثنوغرافية من قبيل ما أنتجته الإثنوغرافية 
الاجتماعية الحديثة. فابن خلدون ليس بآي حال من الأحوال 
باحثاً ميدانياً أنطروبولوجياء وإنما هو مفكر يستمد أهم 
معلوماته من الکتب» سواء منها کتب التاریخ او کتب 
الجغرافية أو الفقه أو الفلسفة أو الكلام أو الأدب. فالوقائع 
التي استشهد بها بنا ء على ملاحظة شخصية وقائع عديدة؛ 
ولکنها > تصدر عنده عن مسعی منشغل اساسا بالتحري› 
بل هي تأتي في معظم الأحيان في معرض استدلال أو بناء 
مفهوم أو مصطلح. وهذا واضح من السمت العام لهذا 
التأليف : فتقسيمات فقراته التي لا تتعدى بضع صفحات 
والتي منها تتكون مختلف الفصول هي بثابة استدلالات أو 
توضيحات لقترحات نظرية موضوعة كعناوين على رأس 
لہ الفقرات. 


في النظام المزدوج للعمران كما يراه ابن خلدون بمكونيه 
البدوي والحضريء يظهر العمران البدوي على الخصوص› 
وكما راينا ذلك بمثابة خزان للقوات العسكرية والسياسيةء 
بينما يظهر العمران الحضري بثابة المجال الذي يتم فيه 
إخضاع هذه القروات لتصرف ملك له منطلق مرکزي› وها 
املك هو فى ذات الوقت عامل رئيسي للازدهار الحضري 
وضامن لأمن المدن والعواصم. فالقوة السياسية 
(والعسكرية) تتوفر في العمران البدوي» ولكننا نستطيع 
أن نقول إن كل قوة سياسية على العموم تجد مصدرها في 
العصبية» وهي على العموم نوع من التضامن. وأصل 
العصبية في النغرة التي تعبر عن شعور عاطفي بدائي 
س ال التو ,النحبة دجلل الاش ٠‏ اة افارف 
وجيرتهم» وهو الذي يدفعهم ليهبوا بنجدتهم عندما ينالهم 
الضيم أو يتعرضون للظلم والهوان. 
فالتضامن في الوسط البدوي تختلف طبيعتها عن 
طبيعة التضامن في الوسط الحضري» وهو أقوى عند البدو. 
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ار م ال و ف ا 
يعيشوا بدونها في الوسط البدوي أمور كانعدام نظام 
للدفاع بسبب طبيعة نمط عيش البداوة وظروفه وكانعدام 
الأمن الناتج عن تلك الظروف. ففي مشل هذه الحالة یکون 
على جخ االات من الذكري أن بسلا السلا غل 
الدوام. وهذاء بالإضافة إلى ظروف مواتية هي ظروف 
العيش في الخلاء. يجعل من البدو مقاتلبن صلاباً أشداء 
و ا اا لرن وال کی فن 5اد فا 
سكان المدنء وهم يعيشون داخل الأسوار والجدران مستندين 
إلى رعاية حماتهم من الحكام والجرس» ضعافا بالبذح وحياة 
التنعم» تجدهم مفتقرين إلى القوة والخشونة التي تتطلبها 
الحرب. فان وجدت عندهم صورة من صور التضامن فانها لا 
لخدو أن تكرن :يعض أذاضر القربي رايط الملصلة ب 
حمولة سياسية لها. 

على أساس هذا التحليل لمفهوم العصبية» وهو تحليل 
يبرز طابعها السياسي الأساسي واختلاف تجليها بين الوسط 
البدوي والوسط الحضري» يبني ابن خلدون نظرية مركبة هي 
نظرية الملك» ويتعرض لأصله وکیف يقوم وکیف یکبر 
وکیف ينحط ویزول. ويدخل فيه مصطلحات كمصطلح 
القبيلة» وفيها رعرع العصبية حول رئيس من الرؤساءء 
ومصطلح الاصطناع آي اتخاذ الرتباء» وبه يتسع التضامن 
إلى أبعد من عصبية الأسرة والجذم والقبيلة الأصلية. 
ومضظلح الحسب والتست: وهي الظهرر رال فة اة 
بالاستحقاو ق الشخصي أ الموروثة عن مجد الأجدادء وهي 
أصل قيام سلطة الرؤساء في مختلف مستويات التنظيم 
اا 

أن رور قا الك واسحال وانجطاطة كن رها 
إلى نموذج دائري مبسط : قيام قبيلة جديدة بالاستيلاء على 
املك ثم تعرضها للضعف بسبب البذح وحياة النزف ثم 
اضمحلالها بعد ثلاثة أجيال أو أربعة لتترك المكان لقوة 
جديدة. فالغاية القصوى للعصبية لا تتحقق إلا فى عد 
محدود من الحالات وهي الاستيلاء على الحكم في أوسع 
مجال ممکن» وهي تعتمد على الحسب والنسب لتوسع 
بالتدريج سلطة جماعة صغيرة» أسرة أو فخذ» إلى 
مجموع اجتماعي يمتد على أراض شاسعة. وغابة هذا 
التغلب جمع الضرائب وفرض الجاه والتمكن من الفائض 
الاقتصادي للمجتمع ويتوصل إليه بوسائل السلم مثل أقامة 
الأحلاف أو اصطناع الزبناء وبوسائل القهر أيضاً. وفي 
غالب الأحيان يجد السند والحافر في الدين وذلك بتبني 
إيديولوجية إصلاحية. ولکن طبيعة هذا النظام تجعل 
الاستيلاء غير تام إذ أن بعض القبائل تنفلت وتظل 
خارج مجال سطوة السلطانء ويتمثل خروجها عنه في 
رفض أداء الضرائب. فابن خلدون» كما أدرك ذلك إرنست 
كيلنير» يقترح نظرية لفهم تحرك النخب القبلية في إطار 
بنية سياسية متكونة من ثلاث دوائر متحدة المركز : تشمل 
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الدائرة الداخلية القبائل المنخرطة في الحكم تشدهم إليه 
روابط القرابة أو ما في معناها وهي عضد الحكم المشدود 
بالسلاح من أجل تحصيل الجبايات ؛ وتمثل الدائرة الثانية 
القبائل الخاضعة للضرائب» وقنل الدائرة الخارجية 
القبائل التى ترفض اداء الضرائب ”1اMus (Gelle,‏ 
CD Pp. 31)‏ 

يحتل البعد الاقتصادي مكانة متميزة في مقدمة أبن 
لوو اا اتال بطر ا غلل ملك هرات 
الحياة الاجتماعية فحسب بل أن ابن خلدون يخصص له 
فصلاً يدرسه فيه على حدة باعتباره قائم الذات. فهو يقف 
أولاً عند مستوی الانطروبولوجي› وهو ؤسائل المعاش؛ يأخذ 
بعين الاعتبار الحالة العامة للكائن الإنساني» أي ضرورة 
افرل غ وال الا ف د فر الى 
الاقتصادي الذي يسميه المكاسب في معنی عام مجرد عن 
الوظيفة المحسوسة المتمثلة في إشباع الضروري من 
الحاجات. فهو ييز بين الرزق والكسب» وبالرغم من الإحالة 
على السياق الديني فإن ذلك التمييز له طابع اقتصادي 
صرف لأنه قائم على التقابل بين ما يحكتسب ليستهلك وبين 
ما ليس كذلك. وعلى هذا الأساس فالمكاسب منظور إليها 
على أنها تمثلات للقيمة. تقاس على أساس قدر العمل 
امفرغ فيها. وابن خلدون يستعمل بهذا الصدد مصطلح 
"العمل" في صيغة المفرد أو في كثير من الأحيان في صيغة 
الجمع : "أعمال". وهو يستعمله بلا شك کمفهوم مجرد 
يدخل فى أن واحد فى الأشكال المحسوسة للعمل كما تظهر 
في مختلف أنواع الصناعات وكذا في تشخيصها كأشياء 
مكتسبة ومتملكة. وهكذا يبدو العمل كمركب ذاتي 
للمكتسبات. ويمثل قدره قيمة هذه المكتسبات. فمفاهیم 
كقيمة الاستعمال وقيمة المبادلة حاضرة» لكن بكيفية 
ضمنية لا غير فلم يكن ابن خلدون يتوفر على مصطلحات 
للتعبير عنها كما هي. فهي متضمنة من جهة في مصطلح 
الرزق» وهو مكتسبات ميزتها الأساسية أنها مستهلكة. 
ومتضمنة من جهة أخرى في مفهوم الكسب» وهو متملکات 
يقصد منها أن تندرج في سيرورة تبادل. 

فالأنشطة الاقتصادية مستعرضة في سلسلة من المقاطع 
الى اطازلت على الترالى الفلاحة والتجارة حتاف 
الصنائع. ويؤكد ابن خلدون أن تلك الأنشطة تعنامى بحسب 
حال الحضارة ودرجة الرقي من جهة وتبعا للسوق من جهة 

إن مقارية ابن خلدون للاقتصاد مقاربة جوهرية 
بالمعنى الذي يعطيه کارل بولانيي لهذا 
النعت» فأوصافه وتحليلاته للجوانب الاقتصادية في 
الفصول. الثالث والرابع والخامس من المقدمة. تجعلنا تقف 
على نظا م اقتصادي قائم على الدمج بہن نظا م تبادل ونظام 
توزیع. 3 وأاقع بكيفية مثالية تحت اا سوق تنظم 


نقسها بنفسهاء ولكنه محدد بسبب التدخلات المتكررة 
للدولة وبسبب نظامها في جمع الضرائب وإعادة توزيع 
فائض الإنتاج. آما الثاني فهو قائم على الجبايات والجاه 
أي النفرذ الات من تارسة الحكم. وهو دورو قا 
بالعملة وبالسوق. والتوازن بين هذين النظامين هش 
والاقتصاد ککل يتوقف على دورة تطور الملك 4di,‏ ddءط٣)‏ 
.[bn Khaldûn revisite, 49 - 67)‏ 

أتى الفصل الرابع في القدمة مزيجا من المواضيع» وقد 

خصصه ابن لدو اساسا للعلم والتعليم كما يدل لل 

عنوانه. وقد وردت فيه نظرية للمعرفة وتاريخ للعلوم الدينية 
والفلسفية ونظرية بيداغوجية وتاريخ للتعليم ببلاد المغرب 
والمشرق ونظرية لتعلم اللغات في علاقة مع الأدب وتاريخ 
للغات في العالم الإسلامي وعروض مفعة خول الاجاش 
الأدبية والإبداع الشعري. يختم هذا المجموع مقتطفات 
مهمة» فريدة من نوعهاء من شعر العرب البدو وأهل المدن 
في المغرب والمشرق. 

لم یہن ابن خلدون نظرية عامة في موضوع الثقافةء وکل 
ما فعله هو التقدم بأفکار حول العلاقة بدرجة رقي المجتمع 
بين درجة رقي العلوم والفنون. اما نظريته في المعرفة فتدين 
مص طلحاتها وتحليلاتها للتراث الفلسفي اليوناني . العربي› 
دون الإتيان بعناصر يمكن أن يقال عنها إنها جديدة كل 
الجدة. ما ما اتی به عن تاريخ e‏ 
يستعرض مناقشات أساسية طرحت على امتداد تطور تلك 
العلوم في السياق الإسلامي شرا تغل الام بعلوم الدين 
کالکلام والتضرت أو بعلوم القدماء مغل الفلسفة والطب 
والرياضيات والفلك أو السيمياء. ولكن ابن خلدون يظهر 
فكره المجدد على الخصروص في ميدان التعليم وفي مقاربته 
للمشاكل المتعلقة باللغة والأدب. فهو لا يأتي بنظرية 
كاملة في التربية حيث إنه لا يأخذ مفهوء التربية في معناه 
العام كما نقفعل في وقتiا‏ ھذ| (Cheddadi, Ibn khaldûn‏ 
»reisie, 75 - 91(‏ بل هو يقترح فما اساسياً هو الملكة 
في مضمونها للتلقي وللتعليم. أما فيما يتعلق باستعراض 
لتاريخ اللغة العربية وازدهارها كلغة كلاسيكية ثم التراجع 
الذي اصابها بعد سقوط الدول الا ن ال و 
مختلف صيغها المستعملة في أوساط البدو e‏ 
فې مختلف بقاع العالم الإسلامي فهو استعراض في غاية 
الأهمية ويتضصمن أغنى شهادة تتوفر في هذا الموضوع. 
وأخيرا يجدر ذکر ما جاء به ابن خلدون کإسهام أصيل في 
نظرية الشعرية العربي I, «(Benchiekh, Poéfique arabe) un‏ 
سيما من خلال تحليلاته لمفهوم الذوق الذي به يعرف قدر 
الشاعر في إحكاء اللغة وصنع الشعر ومفهوم الأسلوب وهو 
النموذج او الوشم الذهنې للکاتب» دون وعي منك ونستقرا 
من معرفته اة ادت شرا ونشراً وهو ما يظهر فى 
انتاجه الخاص به. 

إن تاریخ العالم الذي وضعه ابن خلدون لم بحظ لحد 
الآن باعتراف عاثل للذي حظيت به المقدمة» بل ذهب بعضهم 


إلى القول بأن ابن خلدون خرج في هذا التاريخ عن المبادى 
المنهجية وعن المفاهيم التي بسطها في المقدمة. والواقع أن 
قراءة متمعنة نبيهة تمكن من أن نكتشف في التاريخ عرقا 
تجديديا اثلا للذي في المقدمة. 

لا شك في کون ابن خلدون قد انطلق في تاریخه من 
المصادر والمواد الإخبارية التي اعتمدها سابقوه من المؤرخين 
المسلمين» وهي الأخبار التي تعني في آن واحد "الوقائع" 
التاريخية و "الحكايات" المنسوجة حولها. فإذا كان ابن 
خلدون قك خرضن. على فضا وتقدها على اسا مدق 
المطابقة مع قوانين المجتمع وواقع الطبيعة الخارجية» فهو لا 
خن الى بناء تلك الوقائع بكيفية ممنهجة ( إلا في المقدمة 
حيث يقوم أحياناً ببناء حقيقي للوقائع في شكل عصري 
جداً). ولكن جدة مقاربته تظهر جليا في فهمه للتاريخ 
العالمي وفي تنظيم مؤلفه الكبير في التاريخ. 

إن تاريخ العالم الذي كتبه ابن خلدون يختلف عن 
التاريح الذي نجده عند البيزنطيين وعند المؤرخان العرب 
المسلمين وعند مؤرخي أوربا في العصر الوسيط. فالتاريح 
الكوني في صيغه البيزنطية أو الأوربية الوسطوية كان 
موضوعه العالم منذ الخليقة إلى عصر المؤلف. يقدم 
الأحداث عبر تاريخ غايته الخلاص حسب قدر إلهي مسطر 
للانسان؛ وقد اتخذ المؤرخون المسلمون نفس الإطار 
الكرونولوجي» مع فارق وهو أنهم يتوقفون عن تقديم أي 

تاوتل للتاريخ. ابن خلدون فقد اتخڏ هو أيضا الإطار 

الزمني داته واتبع نفس الموقف الحياديء؛ ولکنه أت نامر 
مبتکرین؛ فهو في المقام الأول يعرف موضوع تاريخ الكون 
على ا تاریخ الأمم. وهي بالنسبة اليه العرب والبربر ومن 
عاصرهم من الأمم : وهي مم الفرس واليونان والرومان 
والبيزنطيون والعبريون والمصريون إلخ . ؛ وفي المقام 
الثاني فهو عندما يتعرضص لتاریح هذه الام فهو يطبق 
عليها معياراً جديدا : حيث يتحدث عن أصولها وأنسابها 
ومواطنها وط عيشها ويميزاتهاء ويذكر على الخصوص ما 
كان لها من ملك وسلطان. فهو يستعمل المقولات الأرسطية 
المتعلقة بالصورة والمادة» وينظر إلى العلاقة بين السلطان 
السياسي والمجتمع على أنها علاقة الصورة بالمادة (الشكل 
والمضمون) كما لو أن الفصل بينهما أمر متعذر. فا ملك في 
نظره هو القوة المنظمة والكلة الاساسبة للمجتمع. ففي 
تأريخه لمختلف الأمم ددرن ا الحكم اتةه کف 8 
وکیف تطور وکیف انحط. وبهذا فهو يضقي على التاريح 
صفة الطبيعة» ومن ثمة يحاول ان پښتخرج منه قواعد نمو 
العمران» ويقطع بذلك مع المقاربة التأويلية للمؤرخين 
البيزنطيين ومؤرځي أوربا الوسطويةء كما يقطع م التأريخ 
الوصفي عند العرب المسلمين» ويرجح مقاربة تأتي 
في خط التقليد المعروف عند توسيديد 1hucydide‏ 
وبولیب ١۲ر۴1‏ وتکتسي ملامح تشبه بشکل مدهش ما 
جاءت اليه الكتابة التاريخية الحديثة. 
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4 ۾ * 2 + 
الطبعات المتاخرة هي : طبعة ن. جورينى» كتاب العبر» 7 
بعنوان : تاریخ العلامة ابن خلدون» 7 مجلدات» بيروت 
1956 مع فهارس؛› اعد نشر ڊ بعص اجزاء کتاب / لعب 
والمقدمة منفصلة› طبعة كوانزوميرء باریس › 8 ؛ المطبعة 
الأوبية: مقدمة ابن خلدون» بيروت» 1879 ؛ نفس الناشرء 
مقدمة العلامة ابن خلدون› بیروت )› 1900 ؛ على عبد 
الراحد وافي» مقدمة ابن خلدون› 4 محلدات› القاهرةء 1957 
٤‏ شکب أرسلان وعلال الفاسي وعيد العزيز ین ادریس»› 
تاریخ ابن خلدون ا مسمى كتاب | لعير › 3 محلدات› القاهرة 
الطنجي› التعريف بابن خلدون ورحلته 0 وشرقا› 
القاهرة 130 / 1951 ؛ اتھی عبد السلام الشدادى نشرة 
نقدية للمقدمة و سيم نشرها عما قربب. 
ج الرحمان بدوي› مؤلفات أبن خلدون› القاهرة. 1962« س. 
الحصري» دراسات عس مقدمه أبن خلدون› مجلدان› بیروت)› 1943 
؟ م عابد الجابري؛ العصبية والدولة» معالم نظرية خلدونية و 
الترجما ت الرئيسية 

Traduction principales. En français : W.M. de 
Slane, "Autobiographie d'Ibn Khaldoun” in Jounal 
Asiatique, 4è série II (1844), 5 - 60, 187 - 210, 291 - 308, 
325 - 353 ; republiée corrigée et augmentée dans Notices 
et Extraits, vol. XIX, Paris, 1863 ; le même, Histoire des 
Berbèêres et des dynasties musulmanes de l'Afrique 
septentrionade, 4 vol., Paris, 1852 ; rééd. P. Casanova, 3 
vol., Paris, 1925 - 1934 ; le même, Les Prolégomênes 
historiques d'Ibn Khaldûn. Traduits en français et 
commentés. Notices et Extraits, vol. XIX - XXI, Paris, 
1862 - 1868 ; V. Monteil, Ibn Khaldûn, Discours sur 
[Histoire Universelle, 3 vol., Beyrouth, 1967 ; A 
Cheddadi, Ibn Khaldûn, Le Voyage d'Occident et 
d'Orient, Autobiographie, Paris, 1980 (traduction du 
Ta’ rîf) ; le même, Ibn Khaldûn, Peuples et nations du 
monde, Extraits des ‘Ibar, 2 vol., Paris, 1986 ; R. Pérez, Ibn 
Khaldûn, La Voie et la Loi ou le Mattre et le Juriste, 
Paris, 1991 (traduction du Shif@ as-sd’ il) ; A. Cheddadı a 
fait une nouvelle traduction de la Muqaddima ã paraître 
dans la collection de la Pléiade chez Gallimard. 

Traduction en anglais : W.J. Fischel, Ibn Khaldûn 
and Tamerlane, Their Historic Meeting in Damascus 
1401 A. D. (803 H.A.), Berkeley Los Angeles, 1952 ; F. 
Rosenthal, Ibn Khaldûn, The Muqaddimah, an 
Introduction to History, 3 vol., Princeton, 1958 ; cette 
traduction a été abrégée par N. J. Dawood, Ibn Khaldûn, 
The Muqaddimah, Londres, 1967. 

Etudes sur Ibn Khaldûn. Pour une vue exhaustive sur 
l'ensemble de la littérature consacrée ã Ibn Khaldûn 
jusqu'en 1980, voir I'ouvrage déja cité d'Al Azmeh ; on 
ne retiendra ici qu'un choix très limité : A. Abdesselam, 
Ibn Khaldûn et ses lecteurs, Paris, 1983 ; A. Al Azmeh, 
Ibn Khaldûn An Essay in Reinterpretation, Londres, 
1980 ; le même, Ibn Khaldûn in Modern Scholarship, 


Londres, 1981 ; J.-E. Bencheikh, La poétique arabe, 
Parais, 1975 ; A. Cheddadi, Ibn Khaldin revisité, 
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Casablanca, 1999 ; W. J. Fischel, Ibn Khaldûn in Egypt 
(1382 - 1406). His public functions and his historical 

research : An essay in Islamic historiography, Berkeley, 

1967 ; E. Gellner, Muslim Society (chapitres 1 et 2), 
Cambridge University Press, 1981 ; H.A.R. Gibb, The 
Islamic Background of Ibn Khaldûn’s Political Theory, 
BSOAS, VIL, 1933 - 5, 23 - 31, repris dans Studies on the 
Civilisation of Islam, Londres, 1962, 166 - 75; G. 

Labica, Politique et religion chez Ibn Khaldûn, Alger, 
1968 ; Y. Lacoste, Ibn Khaldûn, Naissance de I'histoire, 

passé du Tiers-Monde, Paris, 1966 ; Bruce B. Lawrence, 

Ibn Khaldûn and Islamic Ideology, Leyde, 1984 ; Muhsin 
Mahdi, Ibn Khaldûn'’s Philosophy of History. A Study in 
the Philosophic Foundations of the Science of Culture, 
Londres, 1957 ; N. Nassar, La pensée réaliste d' Ibn 
Khaldûn, Paris, 1967 ; A. Oumlil, L’histoire ef son 
discours. Essai sur la méthodologie d'Tbn Khaldûn, 

Rabat, 1979. M. Talbi, Ibn Khaldûn et l'histoire, Tunis, 
1973. 


عبد السلام الشدادي 
ا خلصة› محمد بن إبراهيم بن محمد الكتامي 
المراكشي» كان متقدماً في علوم اللسان نحواً ولغة وأدباً. 
ظهر تفوقه على جماعة من أدباء عصره. عاش في القرن 
السابع الهجري» ولم يذكر ابن عبد الملك وفاته. وهو غير 
ابن خلصة البلنسي المتوفى سنة 519 المترجم له في تحفة 
القادم (ص. 54) بغية الوعاة (1 / 128). 
م. ابن عبد الملك» الذيل. 8 / 268 270. 
احمد عزاوي 
الخلط أو الخلوط تتمثل تجمعاتهم القبلية العربية 
الأصل حاليا في مواطنها الحديثة بعمالة العرائش وشمال 
إقليم القنيطرة» بعد نروحها عن مواطتها الجنوبية القدهة. 
واسم التجمع مأخوذ من التحالفات المختلطة التي يجمعها 
اسم قبائل جشم» تعبيراً عن التخليط في النسب. غير أن 
المۇرخبن يعدون تجمعات الخلط من المنتفق بن عمرو بن 
عقيل بن كعب بن ربيع بن عمرو» شيعة القرامطة بالبحرين. 
أدخلهم بعقوب امور الموحدي الى المغرب صضصمن القبائل 
العربية الأخرى من مواطن هجرتهم بإفريقية في آخر القرن 
السادس الهجري. وعرف للخلط عبر المراحل التاريخية 
موطنان : 
فظن قديم بمنطقة تامسناء الواقعة بين نهري أم 
الربيع وتانسيفت. امتد بقاؤهم بها من أواخر القرن السادس 
الهجري (12م) مع الموحدين إلى أواخر القرن السابع 
الهجري (13م) مع المرينيين. تعد هذه الفترة مرحلة قوة 
الخلوط المنعكسة على الحياة السياسية بالبلاد . 
- موطن حديث متمثل في بسائط أزغار» جنوب واد 
لكوس وبالهبط شماله. وهذه المرحلة الممتدة من أواخر القرن 
السابع الهجري إلى الوقت الراهن هي فترة استقرار الخلوط 
ومساندة سلاطبن الدول ضد الوجود الأجنبي بالشمال 
الغربي المغربي. 
لم يهتم الخلوط خلال المرحلة الأولى بالاستقرار في 
المنطقة المقطعة لهم بل فضلوا التدخل في الأحداث 


السياسية بالانحياز إلى من وافق هواهم من المتنازعين على 
الملك الموحدي. ارتكزت قوتهم على نظام قبلي معتمد على 
الإرث منذ دخولهم إلى المغرب. فكان لشيخ الخلوط وزن في 
الجهاز الحربي المغربي» إذ كان في وسع القبيلة أن تجند نحو 
0 فارس وعدداً كبيراً من المشاة يتجاوز ذلك القدر. 

ظهر هذا الدور بعد وفاة الناصر بن يعقوب المنصور سنة 
0 ھ. بدءا من انحیازهم ال دريس بن يعقوب المنصور 
الملقب بالمامون برئاسة الخلطي هلال بن حميدان بن مقدم بن 
محمد بن هبيرة بن عواج»› فهو الذي قاد ثورة انقلاب البيعة 
لصالح المامون بن المنصور سنة 625 / 1228. وظل بجانبه 
إلى أن هلك فى حركة سبتة سنة 626. 

ق ل ف ارط خا غل هد خد الاح 
الرشيد بن المامون. فبعد قتله لرئيس الخلط مسعود بن 
حميدان سنة 632 / 1234 تحولت بيعتهم الى یحیی بن 
الناصرء بزعامة الخلطي يحيى بن هلال وطردوا الرشيد من 
مراكش سنة 633 / 1235. غير أنه تمكن في سنة 635 / 1237 
من قتل نحو الخمسة والعشرين من أمراء الخلط وتدبير 
مقتل يحيى الخلطي سنة 640. وزاد على ذلك تقبض 
المرتضى (646. 665) على أشياخهم سنة 652 وقتله لعواج 
ابن هلال. واخر ما علمناه عن الخلط مساعدة شيخهم علي 
ابن علي الخلطي في سنة 664 / 1265 لأبي دبوس (665 ۔ 
7 للوصول إلى الحكم. 

لا ريب ان ضعف الموحدين هو الذي حول اتجاه الخلوط 
e‏ المرينيين. فبعد مرور ربع قرن على الاستقرار 
المريني أصبحوا ضمن قوة الگيش. كانت الرئاسة للخلط 
لأول سلطان بني مرين لهلهل بن يحيى بن حميدان بن 
مقدم» الذي اصهر إليه يعقوب بن عبد الحق. وشارك في 
غزواته الأندلسية إلى أن توفي سنة 695 / 1295. وقد استمر 
ولاء الخلوط طوال العصر المريني على يد أبناء مهلهل 
وأحفاده» فبرز متهم ساطان بن مهلهل: ففي سنة 729 / 1330 
عينه أبو سعيد عثمان الأول رئيساً على الخلوط وعاملاً 
على الجزيرة الخضراء» كما أصبح سنة 741/ 1340 عطية بن 
مهلهل بن يحيى آهم المقربين إلى السلطان وسفيره إلى مصر 
لل 5 

وفي آخر القرن السابع الهجري كان الخلوط بفضل تلك 
الحظوة قد وسعوا مجالاتهم بالانتقال إلى منطقة الغرب. 
حل الخلوط بازغار إثر إبعاد رياح المخالفين للمرينيين؛ 
فحسب الحسن الوزان أن اعراب الخلط المنتمين إلى المنتفق 
كانوا بأزغار» خاضعين لفاس المرينية» ولكنهم کانوا أغنياء 
مجهزين. وستستمر تلك الخدمة مع خلفائهم الوطاسيين. 

هناك من الشهادات الدالة على امتداد خط مسارح 
الوط شال فة واد الكوس فی نطاق ما کان تغرف 
بحوزي القصر الكبير والعرائش. فمتى اأتسعت مجلاتهم ؟ 
لا نجد الجواب في غير الظروف التي عانى منها إقليم 
الهبظ من جرا الرجوة البرتغالى باضتلا ( 876 1471): 


وارك الط كى الركة اهاد ية إلى جاتب راد لقص 
الكبير العروسيين» وربا قبل ذلك على عهد محمد الشيخ 
الوطاسى أثناء تكوين إمارته بالهبط بين 868 / 1463 و876 / 
1471. أ 


وحسب المعلومات المتوصل إليها أن محمد الشيخ 
الوطاسي اعتمد في بداية أمره على القبائل المجاورة الداخلة 
في دائرة الهبط» وهذه يمثلها جغرافيا سكان جبل حبيب 
وجبل بني گرفط» وسكان قرارات عرب الخلط. ومن ذلك 
نفهم مدى أهمية هذه الجماعة الأخيرة المحتلة للطريق 
الشيخ رباط العلاقات بينه وبين العرب عن طريق المصاهرة. 

غير ان نقض الاتفاق المبرم سنة 6 / 1500 بين الوجود 
البرتغالي بأصيلا ومحمد الشيخ المريني اضطر الخلوط 
للالتجاء الى حوز القصر الكبير» ما وراء الضفة اليسرى 
من وادي المحازن. ولن تعرد تلك التحعات الآ بعد 
اتخات الب تغالن فن أضيلا نة 1550/957 

وخلال الوجود الإسباني بأصيلا (1550.1471) اعتمد 
في نطاق حکمهم أو أثناء تنظيم الغارات على أصيلاء 
على حشود الخلط. إذ كان في وسع كل شيخ من شيوخ 
الخلط الخمسة المعروفين لدينا تعبئة ما يزيد على خمسمائة 
این 

لا نعرف اسم أول هؤلاء الشيوخ سوى آنه كان عامل 
قرية كانكان. أهم تجمعات قبيلة الساحل الجنوبي. ففي سنة 
1 / 1515 قدم الى حوز القصر الكبير بنحو مائتي فارس 
من محاربي قرية جزيرة المليحة وغيرهاء وقد استشهد في 

وأحد مساعدي قائد القصر الكبير يدعى الشيخ عفان 
ونقهم أنه شیح دواویر کانکان› خلف والده شش حکم تلك 
الدواوير واعتاد الإغارة بخمسمائة فارس. ففي سنة 934 / 
7 تظاهر مع قائد القصر الكبير أحمد العروسي بقنطرة 
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وادي المخازن لصد زحف برتغالي› یوان أسر وسيق إلى 
أصيلاء حيث بيع بنحو 200.000 ريال فتوصل إلى الاتفاق 
مع حاكم المدينة على افتدائه بنحو 400 رأس ثور وبقرة. غير 
أن هذا لم يتم مثلما أراد» إذ أن الحاكم أصر على نقله إلى 
لشبونة» حيث مكث سنة كاملة» وقد ادركته منيته اثر 
رجوعه إلى أصيلا من فرط الأسى الذي لاقاه من تعنت 
حاكم المدينة. 

واشتهر من شيوخ الخلط اربعة إخوة لا نعرف صلة 
القرابة بينهم وبين الشيخ عفان أو سابقه. 

أو لهم الخلطي الشيخ عمر الذي كانت له صلة بقائد 
إزاجن المسمى محفوظ. استشهد الشيخ عمر في إحدى 
غرواتة النظمة فة القاند فرظ داضلا نة 934 
7؛, وکان قد رافقه من فاس ومعه ثمانون فارسا. 


وثاني إخوة الشيح عمر هو المدعو الشيخ عفو» يظهر 
أنه قتل فى إحدى المناوشات سنة 933 / 1526. 

وثالث الإخوة يسمى الشيخ سعيد ل٣‏ أو السيد» كان 
في سنة 949/ 1542 ما يزال على قيد الحياة وبحمايته 
خمسمائة فارس» تعرف عليه برناردو رودریکیس» صاحب 
خولنات اضاا مثلما تعرف على رابعهم ات الشيح 
قراوش. ربا من عين جمعة قراوش الواقعة بالقرب من 
تافرطاست بالغرب على مقربة من الضفة اليمنى من واد 
ورغة. ظهر هذا الأخير بميدان أصيلا بجانب أحمد الوطاسي 
سنة 941 / 1534. 


هناك ما يدل على أن الخلوط كانت مجالاتهم تعم کل 
منطقة الهبط الممتدة على البسيط الواقع بين أصيلا والقصر 
الكبير. نجد المثال فيما قدمته المصادر البرتغالية عن قرية 
الشيخ ناصر. نسبة إلى أحد شيوخ الخلط الذي كان حاكم 
عدد من القرى قبل الاحتلال البرتغالي» موافق على الأقل 
لعدد قرى الساحل الشمالي الذي نحن بصدده. وكان مقر 
إقامته بجوار قرية العقبةء وتدعى وحدها بقرية الشيخ 
ناصر. وفى سنة 920 / 1514 كان ما يزال بالمكان تحت حمابة 
أصيلا. ٠‏ 


ازداد تدعيم الخلط مع السعديين بالمشاركة الفعالة في 
معركة وادي المخازن. کان من ذلك او کت ال إليهم 
الدخول في نظا م الگیش› غير أن رباختلا حا عادوا 
الى الإغارة المناطق المجاورة» مثل بني حسن» ما 
اضطر المنصور إلى توجيه القائد موسى بن أبي حمادي 
العمري سنة 990 / 1584 ضدهم. ويدخل في هذا تحذير 
المتضور ولي العهد ابنه المامون من احتفاظ الخلوط بالسلاح 
الناري ي. وفي سنة 1602/1011 كانوا يثلون فئة الرماةء أذ 
أن قوتهم الحربية كانت معدودة بنحو 8.000 محارب وأكثر 
من 50.000 مشاة. ومن ¿ المعلوم ان الخاعد ا العياشي 
اعتمد عليهم في حراسة واقتحام ميدان ا معمورة المحتلة من 
طرف الإسبان في جل الفترة الجهادية. 
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ورغم ضعف وزن الخلوط السياسي فإن الأحداث لم 
تكن لتستشني مشاركتهم في أحداث فتنة مابعد وفاة المولى 
إسماعيل إلى استقرار الوضع مع اعتلاء محمد بن عبد الله 
أريكة العرش. ويدل ما قام به المولى عبد الرحمن بن هشام 
من نقل جماعة من الخلوط إلى سهل سايس لتصبح ضمن 
فئة الگیش على شيء من ذلك. وفي سنة 1262 / 1845 ثار 
الخلوط على قائدهم بزعامة بوسلهام الكرتي الخلطي 
وهاجموا القصر الكبير. وقد تمكن القائد فرجي عامل فاس 
من إخضاعهم. وهذه كانت آخر تحركاتهم التاريخية. 

نتساءل في الأخير عن المجال الجغرافي الذي تحتله 
تجمعات الخلوط إلى الوقت الراهن. وبالرجوع إلى آخر القرن 
الثالث عشر الهجري ا 
يحصل من مخبره على التقسيم الإداري السائد ببلد 
الخلوط. متعللا بالمجالات المتنقلة عبر آراضي الهبط 
وازغاز. فلم يذكر سوى فرقة ة أولاد سليمان التي لا تبرز ز في 
أي تجمع قار. ثم فرقة الفشفاش وقرية بن عودة التي قال 
انها مكونة من نحو عشرین دارا. وفي ما عدا ذلك 
فالمساكن تظهر في تجمعات الخيام التي تشكل الدواوير. 
ويكن الاستفادة من الخريطة الملحقة بكتابهء إذ أنها تقسم 
مواطن الخلوط إلى قسمين : 

- يتمشل الأول بالبسيط الذي يحده من الشمال مجرى 
رادي لكر ومن الحترب الغري الج الرزقاء دى 
بوسلهام با لجنوب الغربي وجبال سط وأهل سريف بال جنوب 
الشرقي. 

ويشمل القسم الثاني بدوره البسيط الممتد شمال مجرى 
وادي لكوس إلى أن تحده من الشمال مرتفعات وغابات 
قبيلة الساحل وجبال بني گرفط في الشمال الشرقي. 

ومعلوماتنا عن مجالات الخلط على عهد الحماية 
أفضل: فخسب معطات الفثرة الأستغمارية أن عدد فى 
الخلوط وصل إلى اثنتي عشرة فرقة» بينما بلغ عدد 
الدواوبر إلى 146 دواراء وعدد الكوانين إلى 4916 كانون» 
وهو ما بينه الجدول التالي بالنسبة للفرق وعدد الدواوبر : 


ولا يختلف الأمر كثيرا عما أبرزه احصاء الفرق 
والدواوير في أخر فترة الحماية» وهو ما يزال قائما. تتألف 


قبيلة اخلط من تسع فرق كبرى» ينضوي تحتها 172 دوارا. 
وندرج بيانا عن الفرق وتوزيع الدواوير في الجدول التالي : 
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2 
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ثلاثاء الربسانة الشمالية 


ثلاتاء الريسانة الجنربية 


وبناء على هذا التوزيع کن رسم حدود مجالات 
تجمعات الخلوط بالهبط وأزغار. 

ابن عذاري المراكشي» البيان المغرب ؛ ع. ابن خلدون» العبرء 
المجلدان السادس والسابع ؛ ح. الوزان» وصف إفريقياء الرباط» 
0 ؛ مارمول كرباخال» اإفريقيا » الرباط» 1984 ؛ ع. بنمنصور؛ 
قبائل امغرب» الرباط» 1968 ؛ ضابط الأمور الوطنية» تطوان 
3 ؛ حسن الفگیگى» مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور 
الشمالبة امحتلة» مرقون» الرباط» 1991 ؛ معلمة المغرب» المجلد 
التاسع. 

Michaux-Bellaire et G., Geografia de Marruecos, 


Madrid, 1936 ; A. Mouliéras, Maroc inconnu, T. | et2 ; 
Simons, Les tribus arabes de la vallée du Lekus, A. M., 


1974. 


حسن الفگيگي 


ومن الخلط فرقة هامة من فرق قبيلة الأعشاش المنتمية 
لاتحاد ية الشاوبة يظهر أنها من بقابا الخلط حیث تون مع 
المعاريف والأولاد وأولاد شعيب والخزازرة واولاد عريف 
وإيصوف وأولاد الزيرق وأولاد حمامة وبني يان قبيلة 
الأعشاش بالشاوية» وهي قبيلة ترجع أصولها إلى الجزيرة 
اة 

دراسة ميدالية. 

Villes et tribus du Maroc, Casablanca et la Chaouia, 

T. 2; Mêge, Note sur les Mzab et les Achache, A.B., 1918. 


علال الخديي 


٤ ٤ 2‏ 
الخلطى. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الخلط 
الهبطية كان بعض أفرادها من العسكر النظامى بتطوان سنة 
6 /1830. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذکرها في الرقم 625. 


ٍ 
مقاومة المسلحة التي كان بتزعمها الشريف أحمد الريسوني 
جرت باعلالش يوم ثاني اكتوبر 1919. 
ا مغرب الرباط» 1981. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الخلطيء محمد (الصحافي) ولد سنة 1908 في 
مدينة فاس حيث كان والده يزاول التجارة. ترعرع بالمدينة 
ذاتها وتابع بها دراسته الابتدائية والثانوية (ثانوية مولاي 
ادریس» 1918 1922). 

وبين سنتي 1927 و1929 استقر به المقام في العاصمة 
الفرنسية باريس حيث تردد على ثانويتي شارلان ولوي 
لوگران. ولا حصل على الباكالورياء التحق بكلية الحقوق 
لمتابعة دراسات قانونية. ولا اصدرت الحركة الوطنية مجلة 
مغرب ط١۸۲ع»1‏ في باريس» تحت رعاية لجنة فرنسية - 
إسبانية» ساهم فيها محمد الخلطي مقالات عديدة» كما 
تكلف بتنسيق نشاطها مع الوطنيين بالمغرب» خاصة بعد 
عودة احمد بلافريج الى البلاد. 

وفي سنة 1934 كان أحد أعضاء النخبة الوطنية 
النشيطة في فاس حيث أشرف على تنظيم فرقة من 
الكشافة المسلمين. وفي الوقت ذاته كان يتعاون مع محمد 
ابن الحسن الوزانی فی اصدار جريدة L' Action du Peuple‏ 
(عمل الشعب) حيث نشر عدة مقالات انصب معظمها على 
التنديد بالنشاط الصهيوني في المغرب وإقامة جسور الحوار 
مع الأقلية اليهودية المغربية قصد بعث الوعي الوطني 
فيها. وقد أولى الخلطي هذه القضية اهتماماً كبيراً جعل 
منه الصحفي المغربي المتخصص دون منازع في هذا الحقل. 

وخلال سنتي 6 ,1937 وجد الخلطي مجددا في 
باريس حيث اشتغل» إلى جانب كل من أحمد بن المعطي 
بوهلال ومحمد بناني» بتسيير جمعية التضامن والدفاع عن 
المغاربة فى فرنساء وهى الجمعية التي حظيت بالاعتراف 
الى لدن NESL‏ ر 15 يناير 1937. 

بدا حن 1957 وعد أن ترلت هة الشعبية رمام 
الأمور فى فرنسا. أسندت إلى محمد الخلطي وظيفة إدارية 
في لاان بېاريس «Office Ju M20٥‏ ما کان له ۴ 
سيئ على علاقاته ببعض زعماء الحركة الوطنية المغربية 
الذين اعتبروا قبوله لهذه المهمة مؤشراً على تراجعه عن 
المبادئ التي كانوا يناضلون من أجلها. 

Action du Peuple öj «Maghreb «len‏ ل الأرشیف 

الديبلوماسي في نانط. uk‏ 
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الخلطي المودن. بو سلهام بن علي من أولاد 
المؤذن أحدى فرق قبيلة الخلط المشهورة . كان فقيهاً وأستاذا 
حا قاتا وو عا ات اة 
شار ابن زيدان في الإتحاف إلى سبب تعليمه أن 
السلطان عبد الرحمن بن هشام ۔ عند مقدمه لمکناس ۔ أمر 
القائد محمد بن العواد الخلطي البوجنوني» باشا مكناس» 
بترشيح عشرة من طلبة الجيش البخاري لتعلم التوقيت 
والحساب» فكان بوسلهام من جملتهم» وكلف السلطان 
العلامة عد الرحمن بصري بتعليمهم. 
كان الخلطي أنجب العشرة وأمهرهم» أحرز قصب السبق 
في التبريز في فنون شتى» منها الرياضيات والتعديل 
والتوقيت. ومكنه نبوغه العلمي من أن يحصل على ثقة 
السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام ويحظى لديه بالوجاهة 
والحظوة والمكانة. فلازمه في الحل والترحال. 
كما كان السلطان يحضره ويأمره بالقراءة بحرف حمزة 
وهو منصت إليه» وكلما ختم ختمة كما يقول ابن زيدان في 
الإتحاف . أفاض السلطان عليه سجال عطاياه الملوكية 
وغمره ببره وأحسانه. 
توفي المترجم عام 1265 / 1848 ودفن بروضة الشيخ 
الكامل محمد بن عيسى الفهدي» من ناحية باب 
البرادعيين. 
ابن زيدان» الإتحاف. ج 2» ص 76. 
رقية بلمقدم 
الخلف. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الغربية بالقرب 
من مدينة أصيلا ؛ وقد انقرضت بتطوان. 
م. ابن عزوز حکیہ» کشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 626. 
محمد ابن عزوز حکیم 
ابن خلف الله خلوف الصنهاجي» أبو سعيد» وصف 
بکونه من آهل العلم والفضل والدين المتينء لا تأخذه في 
الله لومة لائم. تولى قضاء غرناطة في عهد الأمير المرابطي 
علي بن يوسف سنة 510 ثم نقل بعد خمس سنوات إلى 
قضاء الجماعة براكش. ثم قضاء فاس حيث توفي وهو 
قاض بها سنة 515 أو سنة 516. 
ابن الآبار ‏ التكملة» 314 ص. 850 ؛ ابن القاضي» جذوة الاقتباس» 
3. 
خد اغزاوی 


الخلفي» أحمد بن علي النجّاري الدكالى. لا يعرف 
تاریخ ولادته» کان من علماء دكالة وقضاتها. اشتهر بعد له 
وورعه وسعة علمه. حفظ القرآن الكريم في صغره ودرس 
ادى الل الى الا ن رجحل الى فان فر موف 
القرن الثاني عشر الهجري وطالت إقامته بهذه المدينة حتى 
سنة 1168 فأخذ بها العلم على يد الفقيه السيد عبد الله 
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السوسي وعلى يد علماء طبقته. 

ولا رجع إلى دكالة آنشاً مدرسة لنشر العلم» فكان يقوم 
بإيواء طلبتها وبإطعامهم وإقرائهم» و اشتهر بورعه وسعة 
علمه» واسندت اليه خطة القضاء في عهد السلطان 
سليمان» واشتهر بعدله واقامة ناموس الشريعة في 
احکامه» غير ان وظيفه هذا لم يكن ليشغله عن الاهتمام 
بمدرسته وعن متابعة التدريس بها إلى أخر حياته. 

توفي قتيلاً أثناء رجوعه إلى بيته من سوق الفلاثاء 
بابي ي ينور ن نوز ) قبل سنة 1238. قد ۰ 

ع. الكانوني. E‏ 


الخلفي» أحمد بن همو (الشيخ محند) خَلف 
والده في المشيخة أولاً وعرف بكرم الضيافة» وحْبّه 
للعلماء واحترام الشرفا ‏ كعادة ايت باعمران بصفة عامة . 
وكان الشريف ابن زيدان يعنى هذا القائد وامثاله بقوله : 
'ولآيت باعمران کرم زائد وشجاعة» وهم أباة الضيم آهل 
شمم ونخوة يحبون الغريب النازل بهم ويكرمون الضيف. لا 
سيما رؤساؤهم» فإنهم يحبون العلماء ويجلونهم غاية..." 
الاتحاف» ج 2 ص. 210. 

هذه الصفات كلها متوفرة في مترجمنا هذا وناهيك يمن 
لا يفارق على الدوام العلامة الحيسوبي محمد بن صالع 
التدرارتي والمفتي ا الباعمراني والحمزاوي سعيد بن 

بهى العيني الذي حرره 0 الحسن الأول سنة 1303. 

وقد استطاع المترجم أن يحافظ على القبيلة الكبرى 
ات پو انج الک من اتال اناو ات 
حلف› واتمسشة واد CC‏ الى سنة 1299 عندما 
تسلم ظهیراً من السلطان الحسن الأول كعامل للسلطان علي 
قبيلة أيت خلف فقط : في سياسة تقسيم كل قبيلة إلى 
Er‏ وثلاث ورباع» وفي نفس التاريخ عیں الوجداري 
إبراهيم على نصف قبيلة انت وک ياسم ایت النصف. 
ومفر قيادة هذا الأخیر باسّگ ۲566 بينما مقر القائد 
اڪد ی ات و 

لذلك أسندت إليه قيادة محلة السلطان من محطتها 
باسك إلى ed‏ بوبكر» وفي هذا الموقع المعروف 
بتیغزی اجب السلطان بالمکان فأمر مترجمنا هذا بشرأء 
از هناك من مال المخزن حبث الشكنة العسكرية قدماً 
وحالياً" (معلمة ا مغرب» ج 8» ص. 2713 + الاتحاف» ج 2 
ص. 243) . 

وفي مقر تيغزا هذا وسط أيت باعمران كتب السلطان 
رسالته التي يعتز بها أيت باعمران على الدوام منها ". 
كتبنا لك هذا يوم حلولنا وسط خدامنا قبائل أيت بُوعمران 
يحبوحة مجامع قبائل سوس الأقصى وماع الاعيان" 


( الإتحاف» ج 2» ص. 46). 
وما أن قبيلة هذا القائد كانت محادية للمحيط 
الأطلسي فقد کان من العمال الملكلفين بحراسة تلك 
الشوطيء كما ورد فى عقد الإشهاد وما ورد فى رسالة 
اا . ختم العمال منهم بخواتم عمالاتهم على عقد 
الاشهاد« اكا للقضد اسنا للخراده كما أخهد اهل 
السواحل منهم بالتزام جعل العَسّات في مراسي 
سواحلهم. ..الاتحاف» ج 2» ص. 6. وفعلا قام هذا القائد 
بآول بناء للحراسة البحرية في إقني في موضع إدفقير 
ومازال ذلك المكان محترما كرمز لوجود المخزن حتى الآن. 
وما كادت القبائل هناك تسمع بوت السلطان الحسن 
الأول (1311) حتى انقضّت كل قبيلة على غريمهاء فهدمت 
جمیع ديار القادة ا باعمران وما حولهم ما عدا دار 
مترجمنا هذاء وكذلك القائد البشير بن القائد فضا 
'طاقة ريحان من روضة الأفنان» ص. 28 ". 
وفي تلك الفترة ات سوس بجفاف تام فحدث ُن 
ھر الاکن کر رطیش کر اساگا جن ابت اغمان 
والتكنة. فأضعفت الجاعة الروح الوطنية لدى البعض 
هنالك» منهم مبارك ندياگوء الذي کان يبيع ويشتري مع 
ذلك التاجرء إلى أن قبض عليه صحبة الأجنبي فجرَ ذلك 
مع القافلة مترجمنا هذا كشاهد على عدم شرعية الاتجار 
هناك مع الأجانب» ولا كان كبير السن» وكان الوزير با 
أحمد بن موسى يكن عداوة لكل قائد نجا من فتنة القبائل 
أمره بالإقامة راكش ملازما ضريح أبي العباس السبتي 
حتی توفی سنه 1316 / 1898. 
ع اخ ان الإتحاف» ج 2 ؛ م. المختار السوسي» امعسول» ج 10 
معلمة ا مغرب» ج 8 مادة تغزی ؛ الأگراري» روضة الأفنان» ص 
6 ظهائر مخزنية. 


الخلفيء الحسن بن علي ابن الشيخ همو؛ ۾ کان 
خليفة لأخبة القاند. نة وهي الكلف تسيز ازز 
القبيلةء والدخول في الحروب القبلية ومقارعة الخصوم؛ 
وشارك فى ثورة أحمد الهيبةء لذلك عيبن من طرفه قائداً إلى 
ن لر راان ا ار : 
الأولى سنة 1332. تسميه بالشبخ الحسن والثانية سنة 1333 
تصفه بالقائد الحسن الخلفاوي. وقد حاولت السلطة المركزية 
ضم هذه الشخصية إليهاء لكنه رفض» وخاصة عندما خرج 
ضابط ألاني مع تركي في شاطئ قبيلة أيت اخلف 

فأوصلهما الى افير أحمد الهيبة بكاردوس. 

كما قاد الحسن الخلفي معارك قبلية ضد حكام تيزنيت 
الموالين للحماية.ء وكذلك ضد الوجداري القائد إبراهيم 
والقائد محمد البوبكريين حتى قتلا معاء لذلك دس له قائد 
ماسَّة سما فمات في 11 ذي الحجة عام 1333 / 21 أكتوبر 
5.. 


عن مذکرات عمه القاضي الخلفي محند بن محمد الخلفي› رسائل 
أحمد الهيبة ؛ ح. جهادي من تاريخ أيت باعمران» مرقون. 
الحسين جهادي 


الخلفي» سعيد بن عبد الله المحمدي الدكاليء أحد 
كبار علماء المغرب المتنورين في نهاية القرن الثالث عشر 
ويداية الرابع عشر الهجري. ولد دينة الجديدة حيث تلقى 
تعليمه الأولي» ثم جال في مختلف أنحاء المغرب ورحل إلى 
المشرق طلباً للعلم. ودامت رحلته نحو عشرين سنة. ولقد 
استفاد كثيراً نما رآه من مظاهر النهضة الأوربية في سائر 
العلوم والتقنيات المعاصرة له» وأدرك مدى تخلف وطنه عن 
الركب الحضاري والعلمي ارتي فكتب للسلطان المولى 
ا لجسن تأليفا في السياسية المستحب اتباعها لإنقاذ البلاد 
من مخاطر الاستعمار الأوربي. وعنون مؤلفه هكذا وردة 
التاق وروضة: العاشق» أو التحفة الذكالية الى الخضرة 
العالية. وقد رتبه على خمسة آبواب» بكل باب ثلاثة 
فصول. يبرز في هذا التأليف محور أساسي ركز فيه المؤلف 
على التنبيه إلى أمور الدين وإصلاح ما اختل من شؤون 
الثغور الساحلية في وقت استفحلت فيه دول أوربا. أما 
المحوران الباقيان» فالأول منهما عرف فيه بنفسه عن 
رحلاته واغترابه وعن محفوظاته وآثاره» وخص الثاني 
للتعريف بالسلطان مولاي الحسن الأول وسرد تاريخه ونسبه 
وج ومذهبه في شؤون الجحكم» ومواقفه تجاه 
اجناس اوربا. 
وكان تأليف هذا الكتاب سنة 1304 / 1886 بمصرء وعند 
رجوع المؤلف الى المغرب قدمه إلى السلطان إرشادا له 
وتنبيهاً. 
توفي سعيد الخلفي في العشرة الأولى من القرن الرابع 
عشر الهجري (20 ء) بمدينة اسفي. 
م. الكانوني» جواهر الكمال في تراجم الرجال» القسم الثانيء 
عبد الرحيم العطاوي 


الخلفي» علي بن الشيخ هَمو. أخذ القرآن عن عميه 
لحسن بن أضرضور وعلي من بني الشيخ همو الحمزاويينء 
ولا استكمل مراده انتقل إلى قبيلة أمّلن بالأطلس 
الصغيرء وهناك عكف مدة طويلة عند شيخه الحاج أحمد بن 
عبد الرحمان التملي الذي وصفه صاحب المعسول بقوله : 
"کان متناهيا في الفضل والورع والزهد» جبل في المعارف 
على اختلاف فنونها" رجالات العلم العريي بسوس» ص. 
107. 


تحلى على الخلفي بكثير من صفات شيخه النبيلة وحج 
معه سنة 1280 وهو الذي عينه قاضياً على قبيلة انت 


إخلف» كما عين تلميذه الآخر أحمد بن لجسن المرسي على 
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فة ابت التضف. 

ونظرا لورع علي هذا وزهده» ونظراً لمكانة ابنيه القائد 
محند والحسن» فقد تخلى عن القضاء إلا قليلاء كأنه لا 
يريد جمع السلط كلها في عائلة واحدة» لذلك اكتفى 
بالتدريس والإرشاد» ومن اعماله تحقيق العمل السوسي 
لوالد شيخه عبد الرحمن» وعليه اعتمد الرحماني عبد 
الگوشنيّمي في إخراج ذلك العمل السوسي 

کان معلما لعائلته من ذكور واناث» واحرار وعبید» 
وأحكامه موجودة فى أيدي الناس. تمتاز بدقة التوثيقء 
ومتانة العبارة. والسير مع القول المشهور» وقد ترك خزانة 
مهمة من المخطوطات في الفقهيات والروايات واللغويات. 


توفی حوالی 1312 / 1895. 


الخلفي» مبارك بن القائد أحمد بن الشيخ هَمّوء أخذ 
القيادة من السلطان مولاي يوسف وكذلك من الأمير أحمد 
الهيبةء e al‏ ولدينا عدة رسائل 
من الأمير مربیه ربه منها : "خدمنا الأرضى القائد مبارك 
الخلفاوي رعاك الله... ويسند اليه افو توجد في قبيلة 
ايت براییم كالمحافظة على الخيل وجمع الإعانات 
الزواة: .. رغم أن القبيلة خارج أف باعمران. کما لدی 
لائحة اخرى نما يجمعه انفلاس من ان باعمران من زکاة 
وأعشار ومفروضات تحت رئاسة القائد مبارك هذا باسم 
لارام ع يدل على أنه عمدته هنالك. 

تدخلت اليد الأجنبية في ایك باعمران. فاضطر هذا 
القائد إلى خوض معارك قبلية استمرت سنة كاملة من 
9 إلى 1340 وبعد عقد الصلح فرض على القبائل أداء 
ثمن الخيل المقتولة في الحرب» لأن أيت باعمران في الحروب 
يدفعون ثمن الفرس» ولا يطالبون بدية الفارس في المعركة 
حسب العرف» فبينما كان يجمع تلك الفريضة. وهي ثقيلة 
على الناسء إذ لم يستشن فيها هذه المرة لا عالم ولا شريف› 
وفي أثناء ذلك مات قيل بالسم» وقيل برض مفاجئ» وذلك 
سنه 1340 / 1921. 

عن مذکرات القاضي محند بن محمد الخلفي ؛ ح. جهادي» جانب 

من تاريخ أيت باعمران ؛ مخطوط. 

الحسين جهادي 


الخلفي› محمد بن أحمد بن الشيخ هَمّوء تۆلى 
مشيخة فبلة انت أخلف بعد وفاة أخحة القاند مسارك :اة 
0 وقد اشتغل قبل ذلك بالتجارة رابطا بالقافلة ما بين 
انت باعمران والصويرة» وخلال ذلك كسب تجارب عديدة فى 
المعاملات مع الناس» لذلك انتخبته القبيلة خلفاً لأخيه في 
ظروف صعبةء منها الحروب القبلية هناك» فاضطر إلى أن 
يقود الفرسان في المعارك. ما أدى إلى إصابته بالرصاص 
عدة مرات» كما حاول الإسبان الخروج في سواحل أيت 
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باعمران» وخاصة في قبيلة هذا الشيخ. 

وقد اطلعت على عد رسائل کانت تاتي اليه من 
eS‏ 
الا رن فان کے ا ف 
يعالج ذلك كله بالتعقل وبالتي هي أحسن» فحافظ على 
مرکزه وسمعة قبيلته حتى توفي سن 1347 / 1928. 


فخذة إدبلقاسم» أخذ القرآن وبعض الروايات في بلدته» ثم 
التحق مبكراً بالمدرسة التيمگدشتية حتى تخرج منها فقيها 
صوفيا عملياء فرجع إلى قبيلته وصار قاضيا ومعلما 
ومربيا» فأضاف لعائلته شهرة على شهرة» فاشتهر بعدله 
بين الناس» لا تستميله ثروة غني› ولا تخيفه سلطة قوي. 

وترجي أهمية هذا القاضي إلى مستوى ثقافته وتوثيقه 
وانتشار أحكامه بين الناس من جهة» والى نزاهته وعدله 
في ظروف قاسية بسبب مجاعة عام 1295 / 1878 من جهة 
أخرى» هذا وقد عثرت على عقود وبيوعات لبعض العدول 
هناك» كانت كلها زور بسبب فقر الفقهاء المضطرين إلى 
كتابة تلك العقود مقابل عبرة من الشعير» ومن الطريف أن 
يكتب الكاتب "هذا بيغ قاطع لا رجعة فيه أبدا مؤبدا..." 
لكن في النهاية يكتب "هذا العقد من باب تدبر المعاش 
فقط" ا زور مضطر کاتبه. وکم من قال ات باعمران 
باعت عقاراتها بكيس من الشعير فالتحقت بحاحة وأسفي 
ومازالت لدينا بعض العقود شاهدة على ذلك. 

في تلك الظروف القاسية وقف محمد أيحيى في وجه 
الزور رافضاً المزورين في شؤون العدالة» وكان عارفا 
بالقبيلة كلهاء لذلك كان يقبل شهادة شاهد واحد عدلء 
نظرا لقلة السكان ولتأثير المجاعة في ضعاف الفقراء. "كاد 
الفقر أن يكون كفرا" كما كان يرفض بيع المكره بسبب تلك 
المخاعة) وفازالت احكامة محترمة لدى العدول هنالك لا 
يتطرق إليها الشك. 

وكان القاضي محند بن محمد الخلفي» يشيد بعدالة 

المترجم له ويقول مام الناس : أن شهادته وحده تغادل 
اثنى عشر شاهداء ويرجع إليه الفضل في حماية حقوق 
الناس في تلك المجاعة". 

اطلعت غل كتير من اخكامت و كلها تی مانت 
الفقهية بالإضافة إلى نشر الطريقة الناصرية الصوفية بأيت 
إخلف. 

توفي حوالي 1296 / 1878. 

ح. جهادي» جانب من تاريخ أيت باعمران ؛ جولة في عين المكان 

سنه 1980 . 


الخلفيء محمد (الحاج -) بن سعيد بن الشيح 


علال بن الشيخ عبد المومن ابن الشيخ محند بن الشيخ علي 
بن علي (مكررأً) بن الشيخ بَها. وسلسلة هذه العائلة قدية 
في مشه قله آنت ويك الباغمرانية» وقد ادر إلى 
الذهن أن اة كانت وراتنة ولش الأمر كذلك في ات 
باعمران حسب عرفهم؛ إذ كلما توفي شيخ القبيلة أو 
أمغارهاء إلا واجتمع إنفلاس» ويعينون بانتخاب علني من 
هو اهل لزعامة القبيلة. 

وكلما تم الاتفاق إلا ويكتب وبلتزم به الجميع» ولدى 
هذه العائلة وثيقة عن نقل المشيخة من الشيخ بلقاسم المسن 
الح اناخ الشيخ باها وذلك في سنة 1000 / 1592 وتعلل 
الرواية الشفوية انتقال مشيخة القبيلة بعدة الشات منھا 
حيوية مترجمنا هذا وقوته الشخصية» وكذلك ظهور الكفار 
في شواطىئ أيت باعمران» والقبيلة بحاجة إلى زعيم شجاع. 
ونحن إذا رجعنا إلى هذه الفترة التاريخية بسوس عامة نجد 
سندا لتلك الرواية الشفوية» لدى صاحب الاستقصا الذي 
ینقل بدوره عن صاحب زهره الشماريخ ل سبب قيام ابي 
عبد الله القائم أن أهل سوس أحاط بهم العدو الكافر» ونزل 
بجوانبهم من كل جهةء حتى أظلم الجو» واستحكمت شوكة 
البرتغال..." (الاستقصاء ج. 5> ص. 6). 

فهذه العائلة إذن قامت منذ البداية على أساس الجهاد 
والدفاع عن الوطن» بالاضافة إلى حسن a‏ 2 
القلة والمحافظة على قاسكها ووخدتها كما خو فت لدی 
العائلة حتى الآن. 

والذي عثرنا عليه أن والد المترجم له الشيخ سعيد عاش 
حتى سنة 1159 كما حج مترجمنا هذا سنة 1206 ولا رجع 
صادف في أيت باعمران ثائراً "يزعم أنه السلطان اليزيد بن 
سيدي محمد بن عبد الله ثار في بعمرانة..." ( خلال 
جزولة» ج. 4» ص. 46) وهذا الثائر هو بوحلاس "مخطروط 
ا ا 

وقد النجرف مترجمنا هذا بتيار مع اا الى أن 
توصلت أيت باعمران برسالة مخرنية تؤكد على موت المولى 
اليزيد مراكش» كما أن رسائل الشيخ التاساكاتي الوعظية 
أزالت الغشاوة على أتباع ولا ا ا 
باعمران وهو محاصر في قرية العوينة قرب تيزنيت حيتث 
قتل سنة 1207 هذا وقد جرح مترجمنا في تلك المعركة 
بالعوينة» وشاع عنه أنه كان يردد الحمد لله الذي نجانا من 
اتباع الظالمين. 

توفي حوالي 1255 / 1839. 


الخلفي› مت بن علي بن الشيخ هُمَو 
البوبكري» قال عنه الأكراري خد القادة د ة احمد 
بن الشيخ همو عند السلطان مولاي عبد العزيز فلم 
0 ا و فاا ت 
الأفنان» ص. 191). 
نعم تسلم القيادة على قبيلة أيت إخلف سنة 1316 / 


8 فقام بالواجب أحسن قيام» وبقدر ما كان شجاعاء 
بقدر ما كان متواضعا وداهية فى إدارة المعارك» ولا ظهر 
أمر الأمير أحمد الهيبة بتزنيت سنة 1912 كان مترجمنا هذا 
من بين المتحمسين للجهاد والدفاع عن الوطن» ومع ذلك 
تريث قليلاً عن الالتحاق بالأمير المجاهد» ولدينا رسالة من 
الهيبة إلى هذا القائد مع أخيه الحسن بن علي يحثهما على 
مزيد من الحزء والتزود للجهاد. 
وقد شارك هذا القائد في معركة سيدي بوعثمان 

2 ؛ فنجا بأعجوية من مدافع العدوء ولا رجع إلى بلاده 
کان سدا مانعا أمام حملات الحماية إلى تلك الجهات» وهو 
الذي ترأس المقاومة ضد حملة الباشا حيدا بن مايس إلى أن 
قضى على حملته بكاملها في معركة إیگالفن 1917 م 
قبت اليه الهيبة رسالة بهتنة بالنصر على الأعداء: 

وفي. 27 جمادى الثانية عام 1335 قدم إلى أيت 
باعمران الجنرال دولاموط ١طا1a”0 0٥‏ بحملة مسلحة كبيرة 
قصد رد ل ي ایت باعمران في حملة حيداء 
فنزل فجأة بإِيسْك فاضطر إلى الرجوع إلى تيزنيت في أقل 
من أسبوع» وفي تلك المعركة استشهد هذا القائد مع آ 
الشيخ مد وشار اظ وک ی آطال. ابت باعمران 
يعرفون بشهداء معركة تيزي 1917. 


الخلفيء مختد بن محمد بن الشيخ همو. تخرج 
يد شيخه مبارك البعقيلي ممدرسة ا العتيقة 
1318. 

وهناك ارتضاه فریق من القبيلة کقاض ۔ کہا ارتضی 
على قاض ثالث» وسجل هذا الفقيه المحنة التي أوقعه فيها 
ذاك الحكم» ما اضطره إلى أن يستعين بشيخه القاضي 
الموازي له. فكان ذلك بداية شهرته. 

والحق أنه كان متوسطا في الأسلوب العربي» بقدر ما 
كان متمكنا من الفقيهات» واستفاد من خزانة عمه سيدي 
الفضل في تعليم أجيال في تلك الجهات» وخاصة تلقين 
رواية المكي والبصري وقالون وورش. 
استقالته بالانسحاب» ورفض أن يأخذ له الإسبان ولو صورة 
احدة و أن سحل لاحك الك الهاي حب 

كان محمد الخلفي دائماً يربط العلاقة بالمراسلة مع 
المخزن المغربي في الحماية الفرنسية بدعوى أنها باسم 
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عندما سمع بعقد الحماية على المغرب» وكان دائماً يبخوف 
الناس من الأجانب ومن تدخلهم في الدين والوطنء وقد 
رزقه الله زوجة مثقفة وهى سلطانة بنت القائد أحمدء 
رتبا خاتا ‏ الطال رلاد ةرا اة الاد روت 
ت غ الان و س و 
وتوفى رحمه الله سنة 1384 / 1964 فشهرت السلطة قبره 
هناك لمكانته في تلك الجهة. وللترحم عليه ومن آثاره عدد 
من الأحكام القضائية وخاصة الميراث وقسمة العقارات. 
بالإضافة إلى رسالة منه الى الأديب المشهور الطاهر 
الإفراني. كما كتب إليه صاحب المعسول قائلاً : "اكتب لي 
عن أحداث هذا القرن هناك". 

وكا يسجل في مذكراته كل ما يقع هناك من أحداث 
تستحق التسجيل» ومنه استفدت كثيرا لأنه شيخي ومن 
عائلتي فرحم الله تلك الهمة النادرة. 

ح. جهادي» جانب من تاریخ ایت باعمران. 


الخلفي» همو (الشيخ محند) بن محمد بن سعيد 
بن الال البوبكري» من قبيلة أيت إلف. تولى امشيخة 
القبيلة بعد وفاة والده ولا نعرف بالضبط متى تم ذلك» لكن 
لدينا رسالة مخزنية إلى هذا الشيخ بتاريخ 1202 / 1787 
من السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي. وفي سنه 
1824/0 توصل برسالة أخرى من السلطان مولاي عبد 
الرحمن العلوي» يزكي فيها مشيخة الخلفي هذاء ويدعوه 
إلى التعلق به والزيادة في ربط العلاقة 
وقد كان هذا الشيخ عينا للسلطة المركزية في تلك 
النواحي» وشاعت له سمعة حميدة هنالك» حتى إن العائلة 
مازالت تعرف بهذه الشخصية رغم من فيها من قادة كبارء 
وعلماء وقراءء وذلك يرجع الى عدله وتدينهء وحبه للعلماء. 
ومع ذلك فقد حدث أن قتل شخص من عائلته» فاتهمت 
القبيلة الشيخ نفسه بالقتل» فهدمت داره حسب العرف» وا 
انه هو الساهر ,عل فة العرت فعلة أن تادر اللاي 
وفعلا رحل بعائلته قاصداً صهره بأگلو وینما هو نازل 
على أنفلوس العباوي إذا بأعيان القبيلة يعثرون على 
القاتل» فأرجعوا الشيخ همو من جديد إلى مشيخته» ثم 
قامت القبيلة بإعادة بناء الدار التي هدمتهاء فسميت 
بقصبة الشيخ مر وا نزلت محلة السلطان الحسن 
الأ سنة 1303. 
توفى همو الخلفى بعد عمر طويل سنة 1218 / 1803 
N E‏ ر ف اقاقی, اجا ن ارا 
السملالي. 
ظهائر سلطانية ورسائل من أحمد الهيبة ومربيه ربّه. 
الحسين جهادي 
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خلفيات الخيشو م› 0p¡thabranches‏ هي حیوانات 
الحلزون والأخطبوط أو بلح البحر مثلا إلا أن اهم ما مر 
لفات اخیکی هر کت تل اس لن ذلك هر 
الخياشيم التي توجد في وضع متأخر خلف وضع القلب 
داخل الجسم كما انها تمتاز بالنسبة لمعديات الأرجل الأخرى 
e‏ تعرضها للالتوأء الذي تعرصت له أماميات الخيشوم 
اا رطا 

ا ار ی ا و 
خصوصیات هاته الحیوانات بشکل عا م نظرا لتنوع أشكالها 
والواها ‏ يقة عيشها إلا E‏ 
العلمي لهاته الرخويات» حيث إن اهم المجموعات التي 
تضمها خلفيات الخيشوم هي : 


1 المجموعة الأولى ويطلق Tectibraneher lqıle‏ 
وتتميز بتوفرها على صدفة صغيرة قد تكون ظاهرة للعيان 
كما قد تكون مختفية تحت الجلدء ومن اشهر انواع هاته 
اللجموعة ما تطرقنا الينا في حرف "۱" تحت اسم "ارنب 
البحر" التي تكثر في المياه السطحية وخاصة الغنية بالمواد 
العضوية والمياه الملوثة. كل أنواع هاته المجموعة قعرية ولا 
تحمل أية زوائد تنفسية فوق سطح الجسم. 

2 المجموعة الثانية وهي ما يعرف تحت اسم 
"Nudibrancha"‏ وتتميز كما يدل اسمها اللاتيني على ذلك 
بجسم عام ميه اة طدفة سرا انت واغلة- 
خارجية› کا تتمیز بوجود رانك فف او خياشيم كثيرة 
العدد موزعة في أغلب الأحيان على كل سطح الظهر. والى 
هاته المجموعة ت تش احا أنواع الرخويات وأكثرها نضارة 
لا من حيث الأشكال فقط بل من حيث الألوان وهي كذلك 


رخويات قعربة. 
3 أما المجموعة الثالثة فتحوي كل الرخويات خلفيات 
الخيشوم التي بعد تطورها أصبحت ان بن الا 


فمعظم أنواع هاته المجموعة يتوفر ا جسم وعلى صدفة 
شفافتين ممكنانها من تمويه ماء البحر وبالتالي النجاة من 
مطارد بها وكذلك الانقضاض بسهولة على طرائدها حيث إن 
كل أنواع هاته المجموعة تعتبر من اللاحمات. 


تعيش خلفيات الخيشوم حسب تنوّع المواطن التي توجد 
بهاء إلا أنه يكن الجزم أنه على الصعيد العالمي لا يوجد أي 
نوع يعيش على اليابسة وأن هناك نوعین اثنین يعيشان في 
المياه القارية وكل الأنواع الأخرىء وعددها المئات» تعيش 
في مياه البحر. 

هناك أنواع تعيش في منطقة المد والجزر وهناك أنواع 
تتحمل بكل سهولة ضغط الأعماق السحيقة ؛ وهناك أنواع 
تعيش فوق الصخور وهناك أنواع لا يكنها أن تعيش إلا 
داخل الرمال والأوحال ؛ منها العاشبات والكثير منها 
لاحمات ؛ منها ما يزحف على القعر ومنها عوالق لا تصل 
الى القعر أبداً. 

عدد الأنواع ا لمغربية لم يحدد حتى الآن والأبحاث جارية 
ألا ان اخر دراسة في سنوات السبعبن اعطت حوالي عشرین 
نوعا ونحن نظن أن عدد خلفيات الخياشم قد يتعدى 
الجمسبن نوعا واخر نوع اكتشفه العلماء الإسبان على 
السواحل المغربية هو عهااءء aزط«1‏ اسم يرمز إلى مكان 
اکتشافه وهي مدينة سبتة المغربية وذلك سنة 1993. 

Anonyme, Alfa sciences, 1974 ; Anonyme, Les 

animaux. Encyclopédie des animaux dans la nature, vol. 


3, Animaux de la mer. Hachette Edit., 572 p., 1980 ; H. 
Boue et R. Chanton, Biologie animale. Zoologie, 


Invertébrés. Doin et Cie Edit., 723 p., 1962. 


محمد منیيوي 


الخلأبي» أسرة تطوانية أصلها من غمارة» وقد 
انقرضت بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 620. 


الخلأدي» أسرة تطوانية أصلها من قبيلة صنهاجةء 
انتقلت إلى تطوان فى أوائل القرن الثالث عشر الهجري 
ا ل لاه الد می م 
2 الى سنة 1295 (1875/ 1878) منهم : قدور بن 
محمد الجلاديء قائد وإليه تنسب زنقة الخلادي بحومة 
العيونء و محمد بن عبد الملك الخلادي جندي. 
م. ابن عزوز حکیم» کشاف آسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999ء والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 621. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الخلاديء عبد القادر بن محمد غد ولد بمدينة 
مغنية بالجزائر بتاريخ 26 دجنبر 1907ء وعندما بلغ الخامسة 
من عمره هاجر والده من الجزائر واستقر مع أسرته بمدينة 
وجدة بالمغرب سنة 1912 فتربى في هذه المدينة وفيها تلقى 


تعليمه الابتدائي» وقد انتقل إلى مدينة الرباط حيث تلقى 
تعليمه الثانوي في كوليح مولاي يوسف ما بين سنوات 
19262 خت تال "شهادة الذروسش. التانرنة 
الإسلامية". 

بدأ مسيرته في التعليم فشغل منصب معلم بمدينة 
طنجة سنة 1926 ثم انتقل بنفس الصفة إلى مدينة تازة في 
أكتوبر سنة 1928 فاستقر بها حتى يونيو سنة 1930 فعاد 
إلى الرباط حيث عين كذلك معلماً في الأقسام الابتدائية 
التابعة لثانوية مولاي يوسف. 


وكان أثناء اشتغاله بالتدريس لم يتوقف عن الدراسة 
وتابع تكوينه العلمي والتربوي فحصل على دبلوم اللغة 
اة ©٠‏ ك6 عى معد الدراسات الفرسة الفلا 
بالرباط سنة 1931 كما أحرز على الإجازة في الأدب العربي 
من كلية الآداب بوهران بالجزائر سنة 1934. وبعد ذلك عيبن 
أستاذا لتعليم الأدب العربي والترجمة في نفس مؤسسة 
مولاي يوسف حیث درس على يده الكثير من الأجيال من 
اشتهر اليوم في مجال الثقافة المغربية. وكان في الوقت 
نفسه يدرس اللغة العربية والترجمة في معهد الدراسات 
المغربية العليا ومركز تكوين المعلمات بالرباط» واستمر في 
نفس المنصب إلى سنة 1956 حيث عين مفتشا للغة العربية 
حتى سنة 1972 فأحيل على التقاعد بعد أن قضى في مهنة 
التعليم والتاطير التربوي زهاء 47 سنة. 

ألف كتاب صورٌ ومشاهد من الحضارة الإسلامية فى 
اغى 3ار الات 1961 وكتب دة مقالات عن 
شخصیات مثلى دوکاستری» ومیشوبيلير وعبد الرحمان 
المجدوب» وعلي باي. نشرت بمجلة دعوة الحق بين سنة 1965 
و1974. كما ألف أو شارك أو أشرف على تأليف كثير من 
الكتب المدرسية في التاريخ واللغة العربية وآدابها. 

۔ ترجم کتاب مؤرخو الشرفاء للمؤرخ ليفي بروفينسال› 
وهو أخر عمل انجزه سنة 1977ء وللمترجم مذكرات مخطوطة 
باللغة الفرنسية. بالإضافة إلى كل هذا كانت للخلادي 
رحمه الله خزانة مهمة. 

توفي بالرباط في يونيه 1977. 

ولف تحبا لادی لدى ولديه ؛ رواية شفوية عن بنته. 

عمر أفا 
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الخلاديء مرحي بن محمد. مقاوم ولد سنه 1915 
بمغراوة إقليم تازة» ومن أجل تحرير البلاد واستكمال وحدتها 
الترابية انخرط في صفوف جيش التحرير منذ تأسيسه 
با منطقة الشمالية حيث كان ضمن التشكيلة التي يرأسها 
حسن بوحتات. ۰ 


وكان مثالا للرجل المجاهد في سبيل الله معروفا بغيرته 
الوطنية متحمسا في إيانه» شارك في عدة معارك ضد 
العدو أبان فيها عن شجاعة كبيرة الى أن استشهد برصاص 
العدو في شهر دجنبر 1955 في مکان یدعی بزيزو. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهدا 
الاستقلال» ص 196. 


الخلة. عَلم على أراض شاسعة المساحة» شديدة 
الخصوية. تمتد بواحات محاميد الغزلان» ييل لون تريتها 
إلى السواد ( الروض الزاهر : 167) ؛ وهي جزء من أراضي 
المعدر الممتدة على يمين وادي درعة» حين ينعطف في جريانه 
نحو الغرب. 

كانت هذه الأراضى فى ملكية الزاوية الناصرية. 
يتحدث الشيخ محمد باط (د 1085 / 1674) عن 
کيفیة انتقال ملکیتها إلى تامگروت فیقول : "وکانت 
ساقيتها فسدت وتعطلت» فجاءنى أربابهاء فقالوا : إن 
أحييت لنا هذه الساقية فلك نصف الأرض. فتعاقدت معهم 
على ذلك... قال : فخرجت أنا ونفر من الإخوان إليها 
فحركناها فسلمها الله وطلعت» فكنا نحرثها.." (طلعة 
المشتري» 1 : 171). 

وبسبب شدة خصوبتهاء» تعطي محصولاً جيداً من 
الحبوب متى توفر الماء ؛ حتى شاع أنه "لو كان في ا مغرب 
خلتان ما انباع [كذا] الزرع بدرهمين..". وهذا من جملة ما 
يستدل به على وفرة محاصيلها. 

ومصداق ذلك نستجليه من قول الشيخ المذكور» حيث 
جاء في معرض حدیثه» ردا على بعض ما شاع من انه سخر 
أحباس الزاوية في قضاء بعض أغراضه الشخصية فقال : 
"فمن ذلك كله تزوجنا وحججناء ومن ذلك نخص من رأينا 
أن نخصه بكرامة أو أعطية من الواردين علينا...". 
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وهکدا یکون نتاج محصولها قد غطی مصاریف الزواج 
والحج» ونفقات الزاوية ؛ مما يدل على شساعة المساحة 
المحروثة» ووفرة المحصول. 

ولعل انتقال ملكية هذه الأرض إلى الناصريين» كان 
سببا في تطور زاوية الهناء الناصريةء التي تأسست 
محاميد الغزلان. 

م. المكي الناصري» الروض الزاهر. تح. المهدي الغالي» كلية الآداب 

والعلوم الانسانية. الرباط» 1999 ؛ أ. الناصري» طلعة المشتري ؛ 

ح. اليوسي» فهرسة ؛ ء. بن الطيب القادري» نشر ا مخاني» ج 2» 

التحري الميداني. 

أحمد عمالك 


المجاورة لمدينة تطوان» وقد انقرضت هذه الاأسرة سنة 1241 / 
5,. 


لوف ویکتب اجان الخلوف. أسرة تطوانية أصلها 
من قبيلة الخلط. انفرضت بتطوان سنة 1260 / 1844. 


لرك اد ت غد الله ن واي دة 
البحرية التابعة لحامية تطوان سنة 1242 / 1826. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999ء والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 232 و1610. 
محمد ابن عزوز حکیم 


خَلُوفي. عبد القادر مقاوم» ولد سنة 1902 
ببويحيى إقليم الناظور» التحق بصفوف جيش التحرير 
ملبيا نداء الوطن للدفاع عن حرية وطنه وكرامته» فرابط مع 
وحدات جيش التحرير ضمن فرقة بوحتات مركز بوسكور؛ 
وهو ما عرف بمثلث الموت» وذلك تحت مسؤولية السرجان 
الحسن وملال عبد القادر. وقد ظل خلوفى مرابطاً هناك 
الى أن حصل المغرب على استقلاله. وأدركته الوفاة سنة 


6 / 1995. 
المخدوية السامة لفدهاء المفاوهان واأغضا 2 خش الفج هدا 
ألاستقلال. 


الخلنج جنس نباتي یسمی علمیا ابریگا ۴۲1٤4‏ وھو 
من فصيلة الخلنجیات 1caccaeاٰغ8‏ اسم ڊlئفرuuiة Bruyère‏ 
يضم الجنس عدة أنواع توجد منها ثمانية بالمغرب تصادف 
في الشمال والشمال الغريي في المناطق البيومناخية شبه 
اال ولط ها ارف ال اجن ا 
آرد ۴ رد ان Erica arborescens‏ . 


والخلنج شجيرة يكن أن يبلغ علوّها ما بين ثلاثة أمتار 


أو ازن متفرعة ذات فروع مورقة. الأغصان الطويلة 
مغطاة بزغب كغيف. أوراقها متقابلة "ثلاث ثلاث" خيطية 
دقيقة لا يتعدى طولها سنتيمترا واحداً» عديه الزغب. 
آزهارها على شکل عثکول کبیر مورق تجتمع فيه عناقيد 
كثيرة أزهارها بيضاء واستشنائياً وردية. 


يصادف الخلتج الشجيري في المنطقة المتوسطية وجزيرة 
ما دير والجزر الخالدات وبعض الجبال المرتقعة من إفريقيا 
الشرقية. 
يكثر الخلنج الشجيري با مغرب في المنطقة الشمالية 
الرطبة وخاصة في غابات البلوط الفليني أي في 
البيومناخات الرطبة جد والرطبة وشبه الرطبة وفي الطوابق 
النباتية للمتوسطي الدافئ والمتوسطي واستفنائيا فوق 
المتوسطى. أما من حيث الترية فإن أغلب أنواع الحلنج 
. ومنها الخلنج الشجيري . تتطلب أرضاً غير كلسية 
وسميكة. 
يستعمل الخلنح الشجيري كحطب ولصناعة الفحم 
ولأغراض عديدة في التطبيب التقليدي وغيره. 


عبد المالك بنعبيد 


الخلئجي أو الخلانجي» أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 
Bujalnce‏ وهو اسم مدينة إسبانية. هاجرت خاو اة الى 
مدشر بني سالم بقبيلة حوز تطوان ومنها انتقلت إلى هذه 
المدبنة. 

ومن المعلوم أن فرقة من هذه الأسرة الأندلسية كانت قد 
استقرت اول مرة بفرقة العنصر من قبيلة بني يدر حيث 
أسست المدشر الذي مازال يعرف بمدشر الخلانجيش. 

م. ابن عزوز حکیم» شاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900). تطاون 1999 ؛ المراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 622. 


الخلنجي› محمد بن محمد بن يعقوب› شیسح 
صوفي» ولد بقبيلة بني يدر بأحواز تطوان في حدود العشرة 
الأولى» من القرن الثالث عشر (19). في أسرة عرفت 
بالفضل والعلم واشتهرت أيضا باسم ابن يعقوب. 
نشأً في بلده بني يدر فقرأً القرآن وحفظ المتون» ثم شرع 
في قراءة العلم على والده الشيخ محمد بن يعقوب اليدري» 
وكان من الشيوخ المدرسين» ولا ظهرت نجابته انتقل إلى 
تطوان لدراسة العلم. ويذكر من بين شيوخه التطوانيين 
الذين استفاد فهم الفقيه القاضي محمد بن محمد الجنوي 
(د. 1271) والشيخ الصالح الشهير محمد الحراق (ت. 
1 ه) وقد لازم هذا الأخير في دروس التفسيرء 
واعتمده شيخاً في الطريقة الصوفية. فكان الحراق شيخه 
في علمي الظاهر والباطن. 
وحدث أن عرض أهل بني سالم من حوز تطوان على 
الطالب محمد الخلنجي أن يشارط بقريتهم على اقراء 
أبنائهم القرآن» والإمام بمسجدهم. فوافقه شيخه محمد 
الحراق على ذلك فانتقل إلى سكنى بني سالم» وظل مع 
ذلك وفيا لشيخه. فكان في كل جمعة يأتي إلى تطوانء 
حل ما حل لانن هال ادا ان هة 
فيصلي صلاة الجمعة بالزاوية ثم يعود إلى عمله 
وقد اعتبر محمد الخلنجى بعد وفاة الحراق التلميذ 
الأقرب اليهء فکان وارت و ذلك د للمشيخة 
وتربية المريدين» فبنى زاويته ببني سالم واستقطب الأتباع 
وأقام العمارة الصوفية بها فكثر مريدوه من تطوان 
ويواديها وعمد إلى بناء زاويته بحومة السويقة حينما أحس 
بفتور المشرفين على زاوية شيخه الحراق بتطوان في استقباله 
واستقبال أتباعه» وجعلها مأوى لفقرائه المقيمين والوافدين. 
هكذا استقل الخلنجى ممشيخة الطريقة الدرقاوية بعد 
شيخه الحراق في تطوان وبواديها وتبعه كبار تلامذة الشيخ 
الحراق. وعمَّر وقته وهو يقيم في بني سالم بإقامة حلقات 
الذكر والوعظ والتدريس» وتعاطى مع ذلك التطبيب 
بالأعشاب فكان مقصودا لعلمه وبركته. وكتب شرحا على 
تصلية الشيخ عبد السلام بن مشيش. وألف في تفسير 
القرآن الكريم. وكانت له أشعار زجلية. 
توفي بزاوبتة ببني سالم من حوز تطوان في شهر ربيع 
النبوي عام 1283 / يوليوز . غشت 1866. ومايزال ضريحه 
معروفا هناك يزار. 
م. الخلنجي نفسه» شرح الصلاة ا مشيشية» مخطوط ؛ ع. العزيز 
الخلنجي» تقييد في ترجمة الشيخين محمد الخلنجي وولده 
عبدالله» مخطوط ؛ م. داود» تاریخ تطوان» 6 : 327 وفي غير ما 
موضع. 
عبد الله المرابط الترغي 
اللرف عا ا اب اا ماك 
قال في بیوتات فاس : "وهو بيت ثروة ونسب" (ص 48). 
ومنهم شيخ فقهاء فاس حسين بن خلوف. 
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خُلوف بن خلف الله الصنهاجي الغاسي, یکنی ابا 
سعيد . لعله الجد الذي ينتسب إليه بنو الخلوف بفاس .. 
دخل الأندلس وا عن عالم قرطبة ا بحر الأسدي وولي 
قضاء غرناطة للمرابطن. ا عنه فيها المفسر المشهرور 
عبد الحق أبن عطية. 

رجح خلوف إلى فاس وولي قضاءها» وکان يروي کتاب 
ابی إسحاق التونسي عن الفقيه سليمان ابن الوليد عن 
المؤلف أبي إسحاق. تم ولي قضاء الجماعة بمراكش . 

و "كان من أهل العلم والعمل والفضل» صادعاً بالحق, 
ساعياً في أعمال البر» لا تأخذه في الله لومة لائم" (جذوةء 
ص 193) . 

وأخيراً رجع خلوف إلى فاس وتولى قضاءها وبقي في 
خطته إلى أن مات سنة 515 أو 516 / 1121 1123. 
ابن الأبار» التكملةء 1: 314 ؛ أ. ابن القاضي» جذوة» الرباط؛ 
3ء ج 193:1 ؛ م. الكتاني» سلوة» ط. حجر فاس» 1300ء ج 3: 
1 ؛ ع. ابن إبراهيمء الإعلام» ط. 2 الرباطء 5 ج 220:3 
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ابن الخُلوف. محمد بن حسين الصنهاجي الفاسي. 
قال عنه صاحب بيوتات فاس : "شيخ فقهاء أهل فاس" 
تقلد خططاً كثيرة قبل أن يصبح ناظراً على أحباس فاس» 
وهو الذي اغترس لأبي يئي الرسرة الشر 
ا لمجاور للزبتون الكبير المختلط فيه المجاور للقصارين بغدير 
وادي الحمص. وكان عاملاً لروض المصارة حيث القصور 


السلطانية في الفضاء الذي أصبح يسمى اليوم المدينة 


الجدبدة أو دار دبیبع. 
توفي في حدود عام 130 / 1329. 


محمد حجی 


خلیج تاریفیت انرا ذیل گابایو Angra del‏ 
0 يعني › "خلج الفرس" وقد أطلق البرتغاليرن هذا 
الاسم على خليج تاريفيت الذي اكتشفته البعثة البرتغالية 
التي ازا إلى شاطىء الصحراء المغربية الأمير البرتغالي 
إنريكي Enrique e! Navegante‏ اللقپ بالبحار سنة 1434 . 
يقع هذا الخليج شمال شبه جزيرة الداخلة. 


A. Domenech, Algo sobre Rio de Oro, Madrid, 1946 
p. 76 ; Flores Morales, E! Sahara Espafiol, Madrid, 1946, 
p. 64 ; I. Carnero Ruiz, Vocabulario geografico - 
saharico, Madrid, 1995, p. 19. 


خلیج الداخلة أو أنکلاشیگا « lia, Ancla chica‏ 

معتاه "المرساة الصغيرة" وقد أطلقه الإسبان على رأس 
امليليك الذي يقع جنوب خليج وادي الذهب المعروف كذلك 
بخليج الداخلة. 
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1]. Carnero Ruiz, Vocabulario geografico-saharico, Madrid 
1955, p. 117. 


خلیج الرأس الأكحل ا انا ذي ثینطرا» ع۸1 
"٩‏ عل أي خليج ثينطرا يطلق هذا الاسم على خليج 
الرا RR‏ ر البرتغالي 
گونقالی ذي ثینطرا Gonza10 de €n‏ الذي لقي حتفه 
بخليج اأرگين جنوب الرأس الأبيض سنة 1445. 

يقع هذا الخليج جنوب خليج الداخلة ويعرف عند 
الإسبان ب "الگولفو" ٥اه‌6‏ ۴1 (أي الخليج) ويمتد على 
مسافة طولها 30 كيلو مترا. وبهذا الشاطئ ركب الكشاف 
الإسباني إميليو بونيلي Emilio Bonelli‏ الکوخ ا لخشبي 
الذي أطلق عليه پویرطو بادیا Puerto Badia‏ يوم ثالث 


نوفمبر 1884.(انظر في المعلمة : پويرطو باديا). 


A. Domenech, Algo sobre Rio de Oro, Madrid 1946, 
p. 81 ; A. Flores Morales, El Sahara Espafiol, Madrid 
1946, p. 65 ; I. Carnero Ruiz, Vocabulario 


geografica-saharico, Madrid 1955, p. 17.‏ 
محمد اپن عرور حکیم 


الخليع. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الساحل 
الهبطيةء وقد انقرضت بتطوان. وكان بفاس أيضا أسرة بهذا 
الاسم انقرضت كذلك. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية الى 
ذكرها في الرقم 627 ؛ ع. ابن سودة» إزالة الالتباس» مرقون. 


الخليعء نوع من الطعام المغربي اللذيذ وهو "عبارة 
8 حم مشرق ٤ a‏ وکمون 2 الكريرة بعد 
ا ي یطخ ی ماء وزیت إلى أن بضع ول 
ي عن السات الکماره وی ویستځنون به عن 
تنه" 

ورد و GT‏ اين زيدان قي 
حدیثه عن اراق مکناس» ومنهم الخلاعون الان يصنعون 
الخليع ويعرضونه للبيع بالأسواق 

ویزت مدبنه 2 - على 0 e‏ 
أو جملا حتی ولو انتقلوا إلى السکنی مدینته.. 
ومازالت دكاكين الخلاآعين منتشر في اسار فاس حتی 
اا 
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و6 أفراد . ۰ 
أهم فرق أولاد خليقفة هي : الشليحيين ا حل 


ع. ابن زيدان» ذيل الإتحاف» مخطوط خ ح رقم 1769. 


الخليعي. لخدت اسيا عانا لها اة 
التطوانية التي كانت تعرف باسم الوادراسي بحکم أن 
أصلها من قبيلة وادراس ؛ وقد انقرضت بتطوان. 
م. ابن عزوز حکیہ» کشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 628. 
محمد ابن عزوز حکیم 


خليفة (أولاد -) قبيلة كبيرة تنتمي إلى قسم المزارعة 
من اتحادية زَعيّر. تنتشر في أراضي أولادخليفة حول مدينة 
الرماني اليوم وهي مقر الدائرة الرسمية لزعير 

تقع قبيلة أولاه خليفة بين قبائل i‏ زيد من الغرب 
وأولاد عمران والمخاليف من الجنوب› وأولاد علي من الشرق 
والجنوب الشرقي› وأولاد کثیر وأولاد ميمون من الشمال 
والشمال الشرقي. ویخترق أراضيها وادي خنوسه ة أحد روافد 
وادي کريفلة : کان تعداد خیام أولاد خليفة في بداية القرن 
العشرين حرالى 600 خnıة (Cicard, L' organisation des‏ 
(1910 ,22 وعلى هذا الأساس كان تعداد سكان القبيلة 
في أواخر القرن الماضي وبداية القرن الحالي يتراوح بين 
0 و3600 نسمة» إذا اعتبرنا أن الخيمة كانت تضم بين 5 


الس لخن الأخرار المحافظ - أولاة حمامة ولاو ية أبت 
بروس (الحراير ‏ ايت حم الصغير). ری الو هه د اراد 
غود أولاد بى > البزاير) البوعزاويزن:: المداهدة . 
أولاد سعید. ٠‏ 

من أشهر قواد أولاه خليفة في أواخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين : 

حمو بن المواد الشليحي الخليفي الزعري. 

حمو بن الميلودي بن قس الشليحي الخليفي الزعري. 

بوعزة بن علي الهدهادي الخليفي الزعري. 

حماني السعيدي الخليفي الزعري. 

اشتهرت مواقع اولاد خليفة بتخييم الحركات 
السلطانيةء وأهم هذه المواقع وادي سبيدة (أو زبيدة)ء 

طالع عوك 

أهم أسواق القبيلة : أربعاء الرماني 

ساهمت قبيلة اولاد خليفة» في حركة الجهاد ضد 
الاحتلال الفرنسى خلال سنتى 1911 1912» ووقعت فوق 
أراضها غد معازك بن المجاهذين وا حيرش الاستغارية 
الا ا 

سجل أمناء وأشياخ القبائل» خ. ح. ؛ ابن سودة» زعير قدياً 

وحديغاً ء الجزء الأول ؛ تحريات ميدانية. 


Cicard, L’organisation des Zaer, R.M.M., 1910. 
علال الخدمي‎ 


ابن خليفة» موسى لعله القائد الذي أرسله السلطان 
عبد الله الغالب على رأس فرقة من الفرسان إلى تطوان سنة 
6 / 1567 لإالقاء القبض على القائد حمو حسن المنظري 
وظل هو يحكم المدينة بمساعدة الأمين أحمد مفضل. 

ويبدو أن القائد ابن خليفة هو الذي تشير إليه الرسالة 
التي وجهها الحاكم البرتغالي بأصيلا إلى الملك ضون 
سیباسطیان ia1†یaاe؟‏ 00 بتاریح 1 ینایر 1578 یخبره 
بها موسی "قد تم نقله من تطوان إلى فاس في 
الأيام الأخيرة". 

وکان سيدي موسی يهتم غاية الاهتمام ا الجهاد 
البحري انطلاقا من قاعدة مرتين التي كان يرأسها كل من 
الرئيسين قلفاط والروشي الذين يقول عنهما المؤرخ 
البرتغالي کوریيا | ذي فرİKil Correa de Franca‏ أنهما کانا 
على اتصال وثيق بالمسلمين الذين ظلوا بالأندلس وكانا 
یعملان على e‏ من ثار منهم ضد النصارى بجبال 
رنف والتترات تة 15687976 

ويقول نفس المؤلف إن سيدي موسى قام بهجوم یری 
وبحرى على مدينة سبتة سنة 984 / 1577 بمساعدة قراصنة 
أتراك الجزائر. ومن المحتمل جداً أن يكون موسى هو القائد 
الذي تشير إليه الرسالة التي وجهها السلطان عبد الملك 
السعدي إلى كل من قائد تطوان والأمين مفضل بتاريخ 18 


مارس 1577 (28 ذي الحجة 948) يخبرهم فيها E‏ 


السلطان المخلوع محمد المتركل ليكونا على حذر منه 
رخلاضة القرل أن موسي ابن خليفة كان قبل ا 
قيادة تطوان قائداأ بأسفي» وفي سنة 974 / 1567 أرسله 
السلطان عبد الله الغالب الى تطوان وظل بها الى أن أقره 
في حكمها السلطان المخلوع سنة 982 / 1574. واتبداء من 
سنة 983 / 1576 سار في ركاب السلطان مولاي عبد 0 
وقي أواخر سنة 984 / 1577 عاد تطوان ليلتحق بيمنصبه 
الجديد بفاس كقاضي القضاة. وذلك لفترة قصيرة جداً حيث 
اور اشا وفر إلى البرتغال في منتصف سنة 986 / 1578 
وکان بمدينة ایفورا ۴۷٥۲a‏ عندما استدعاء الملك البرتغالي 
ضون سبیاسطیان ہ2نایهاه؟ 0۸( لاستشارته في مر 
الحملة الصليبية التي كان يجهزها لغزو المغرب» وكان رأيه 
خالا طط العاعل ال الى تفي مرس بالبرنغال 
في نفس سنة 986 / 1578. 
مخطوط رقم 9741 بالخزانة الوطنية بمدريد ؛ مجموعة .5.1.81.0 
إسبانيا ج 3 ص 374 ؛ نفس المجموعة فرنسا ج 1 ص. 348 ؛ 845 
.Madiad0o. Memori para la historia de Portugal.‏ لشبونة 
1 ج. 4» ص. 149 157 ؛ م. ابن عزوز حكيم» امجديد في 
تاريخ تطاون» تطاون» 2000 والمراجع العربية والأجنبية المذكورة 
هناك. 
محمد ابن عزوز حکیم 
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خليقت (أيت -) (زاوية -) هي في الأصل فخدة من 
قبيلة .أيت اوتفركال» المنضودة تحت لرا احادية أت 
مصاض الأمازيغية. تقع مواطنها على السفح الشمالي 
للأطلس الكبير الأوسط غير بعيد عن منطقة الاتصال بين 
هذه السلسلة وسلسلة جبال الأطلس المتوسط. وتتوسطها 
اليوم مدينة أزيلال. 

أقدم وثيقة تعرفنا بأيت خليفت هي الظهير الرشيدي 
المؤرخ في 21 صفر سنة 1080 / 21 يوليوز 1669 ؛ وجهه 
السلطان الرشيد الى مرابطى أيت خليفت. وغا جاء فيه 
"بتعرف منه أننا أسبلنا عليهم رداء الاحترام» وألبسناهم 
حلية التوقير والإاكرام فلا سبيل لاهتضام جانبهم بحالء 
ولاح ي و ر و ا ري في جع 
الأحوال .. 

ورغم أننا لم نتبين المخاطبين بالتحديد فمن الممكن أن 
نرجح أن الظهير موجه إلى أحفاد الصالح أبي شعيب 
صاحب ازور کا يتضح ذلك بجلاء من الظهير 
الإسماعيلي المؤرخ في أواخر صفر سنة 1085 / أوائل يونيه 
4. ويتضمن تجديد "التوقير والاحترام» والرعي الجميل 
المستدام» بحيث لايطالبون بشيء من ملازم العوام قل أو 
كثر". ويضيف إلى هؤلاء المرابطين خدامهم الذين يقدر 
عددهم 'بعشرین دارا". 1 

يستفاد من الظهيرين السالفين أن أسرة المرابطين 
المذكورة يرجح أصلها الى ابي شعيب أثزفت دقن آزمور : ا 
لا نستبعد أن يكونوا من بين الأسر النازحة من أزمور التي 
کانت أحد مراكز دكالة الثقافية والصوفية على عهد بني 
مرين (ابن قنفد : أنس الفقير... 71). وقد عرف رجالها 
بالرحلة والانتقال» إما لأداء فريضة الحج وإما لنشر الثقافة 
أو طريق القوم في بعض جهات بلاد المغرب ( دور أعلام 
من دكالة .. . 26.4) كما قد يرتبط ذلك النزوح الختا 
لدينة أزمور التي قام المحتلون بإجلاء سكانها 
وطردهم 

۴ يتضح من الوثيقتين السابقتين أن الأسرة كانت 
معروفة» حتى إنها لفتت أنظار المخزن مبكراً. فرغم أن 
السلطان الرشید کان ما يزال لم سن لالات بعد» لم 
E‏ باحفاً رما عن موطيء 

م بالمنطقة. كما قد يدخل ذلك في سياق عمله على 
أيت عياش. ولم مض على تسنم المولى إسماعيل 
أريكة السلطة ثلاث سنوات حتی جدد لهم نفس الظهير. ا 
يدل على أن شهرة أولئك المرابطين لم تكن خافية عن المخزن 
العلوي منذ بداية عهدة. 

وبعد ذلك بحوالي أربعين سنة ارتبطت شهرة آيت 
خليفت بتأسيس زاوية سيدي عبد الله. فقد أخذ عبد الله 
ا لخليفتي الورد الناصري عن الشيخ أحمد الخليغة سنة 1128 
/ 116 (الدرة الجليلة : 292) وعهد إليه هذا الأخير بأن 
يتقدم على الفقراء هنالك. 


-3806- 


بمجرد ما دخلت الطريقة الناصرية الى المنطقة» عمل 
شيوخ الناصریین بتامگروت على دعم زاوية أيت خليفت في 
شخص مقدمها. فقد ترددوا كثيراً على المنطقة وتدخلوا 
لدى السكان يستحثونهم على تقدير عبد الله الخليفتي 
وتبجيله. وفي هذا السياق قدم الشيخ موسى الناصري إلى 
أيت خليفت ونزل عند مقدم الزاوية. ووجه التهديد والوعيد 
إلى كل من ينتهك حرمة الزاوية. وما قال» في خطابه لأيت 
خلیفت "هذه دارنا فمن کرههاء "اداس إرار ريي ثقار 
سافلا"» أي جعل ربي عاليه سافله الدرة الجليلة : 141). 

وفي نفس الأثناء ء تدخل الشيخ المذكور لعقد الصلح بين 
يت مصاض وجیرانهم أیت عتاب وأیت بوگماز. وأعلن 
النكير على اللصوص وقطاع الطرق الذين كانوا يرتادون 
تلك الجهات» وحين قام الشيخ نفسه بجولة لدى تلك القبائل 
رافقه عبد الله الخليفتي› فزارا معا ايت عتاب وتوقفا 
بأوزرض. 

وفي أعوام الفلاثين بعد المائة والألف. زار الشيخ 
موسى الناصري بلاد الغرب» وفي أثناء رجوعه مر بأيت 
خلیفت» فنزل بدار الخليفتي› وکان العام عام مسغبة» نشب 
على إثرها صراع بين المقدم المذكور وأخيه حول قسمة 
الزرع ؛ فلم ينحسم الأمر إلا بتدخل الشيخ الناصري. 
وتوسط هذا الشيخ أيضا بين الباشا أحمد العتابي» وبين 
رجلين من أيت مصاض» حيث كان الباشا قد أهدر دم 
أحدهما وزار موسى الناصرى أيت خليفت مرة ثالةء وحل 
بدا ر الخليفتي» فاستضافة فقراء القبيلة وندبوه ليعقد الهدنة 
بينهم وبين القبائل المجاورة. 

وعلى العموم فإن شيخ الناصزيين لم يكن يألو جهداً في 

اقا زياراته المتكررة الى المنطقة في محاربة بعض الأنو 
المنكرة مغل ترك الصلاة» والسرقة وقطع الطرق ؛ والتوسط 
فى التزاغات بين الناسى. ويظهر أن زاو أيت خليفت قد 
ارت اة ي اع لاحل ي الاصن 
الراضلة بان ا لحرت :و الشعال: ٠‏ 

وقام الشيخ عبد الله بن محمد ابن ناصر ۔ وهو الشيخ 
الرابع ۔ بزيارة ايت خليفت في اثناء ذهابه إلى شمال البلاد. 
فنزل بدوره ضيفا على عبد الله الخليفتيء ودعاله ولأولاده. 
والتقی به مراراً ؛ وکانت بینهما مراسلات تنبيء عن مزید 
من المودة ووثيق الصلة ؛ كما تدل على ذلك الرسالة التالية 
التي وجهها الشيخ إلى مقدمه : "وعلى الفاضل الأنجد. 
اخينا واعز الناس لديناء محبنا واقرب أهل المحبة إليناء 
من لحمه لحمناء ودمُه دمناء المقدم الفاضل السيد عبد الله 
بن محمد واخليفت ..." ( الدرة الجليلة : 154). 

ومن بين الناصريين الذين وفدوا أيضاً على زاوية أيت 
خليفت الأديب أحمد بن موسى الناصري» ومّحمد بن محمد 
الكبير الناصري. وقد أخذ مقدم الزاوية عن هذا الأخير 
دعوة الواقعة وأذن له فيها. وكانت بينهما مراسلات 


نستشف منها المكانة المرموقة التي تبوأها مقدم أيت خليفت 
عند الناصريين» هذا علاوة على الهدايا . مثل الملابس 
وغيرها ‏ التي نالها الخليفتي. وهي كلها رموز تؤكد 
العلاقة الوثيقة بين الفرع والمركز. 

وقد علت شهرة زأوية ايت خليفت في عهد الشيح 
يوسف الناصري› تبعا للنفوذ الذي اكتسبته الطائفة 
الناصرية في بلاد المغرب. فبعث هذا الشيخ برسالة الى انت 
خليفت يوصي خيرا بالمقدم الناصري» لدعم مکانته لدی 
القبيلة. 

ومن بين شيوخ الناصريين الذين كانت الصلة وثيقة 
بینھم وبیں زاو يت خليفت ‏ دون اعتبار الهرم الصوفي - 
الحسين بن أحمد بن الحسين ابن ناصر الذي شهد للخليفتي 
بالرؤية. وأذن له في تلقين أوراد الناصريين ؛ وابنه عبد الله 
بن الحسين الضرير الذي كانت المودة عظيمة بينهما ؛ فشهد 
له كذلك بالرؤية. وقال له ذات مرة : "أنت بضعة منا 
يسوؤنا ما يسوؤك» ويسرنا ما يسرك» أسرجنا قنديلك» 
وأعطيناك شاقور الأشياخ» اقطع به من شئت من 

وهذا كلام يدل من جهة الشيخ . على الدعم غير 
المشروط. ومن جهة المقدم ؛ على الالتزام المطلق بالسلوك 
الصوفى. وبذلك صارت زاوية أيت خليفت حلقة قوية في 
اطا الا ۰ 

ی بن كبار تلاميذ الناصريين الذين وردوا زاوية أيت 
خلیفت› 2 الزينبي› الذي تصدر للامامة مدة بقصر 
أيت خليفت ؛ ومحمد بن ابي القاسم الهوزالي المتوفى 
هنالك بالوباء سنة 1155 / 1742 والذي كان جل ما نسخ 
من کتب برسم شيخ الزاوية» وتقاییده على يده. وزار i‏ بت 
ذلك محمد بن يوسف الناصري الذي اا ا بن عبد 
الله الخليفتى» مؤلف الدرة الجليلة. وحين ألف هذا الأخير 
كتابه المشار إليه قدمه إليه كما قدمه إلى محمد القرشي. 
وكلا الرجلين رض المؤلف المذكور. 

وبعد وفاة عبد الله الخليفتي سنة 1196 / 1782 آل أمر 
زاوية أيت خليفت إلى ابنه عبد الرحمن الذي بنى الضريح 
المشهور هنالك. ولعل ذرية الخليفتي قد حرصت على 
استمرار زاوية أيت خليفت» كما يستفاد من الظهائر 
السلطانية الموجهة إلى بعضهم ؛ منها : 

ظهير السلطان عبد الرحمن بن هشام» مۇرخ في آواخر 
ربیع الثاني سنة 1257 / يونية 1841ء وجهه إلى : "أولاد 
المرابط أبي محمد عبد الله بن محمد في بني خليفة' ؛ في 
شخص أبي عبد الله محمد بن صالح بن عبد الله" ؛ الذي 
يدعوه السلطان مقدم الزاوية الناصرية. وهذه النسبة نعثر 
عليها لأول مرة في وثيقة رسمية. وقد عم هذا الظهير 
"أولاد المقدم ا لمذكور وإخوانه وجميع من آوى إليهم. ودخل 
في حرمتهم . . وأهم ما تضمن هذا الظهير التوقير 
والاحتراء» والإعفاء من المغارم والوظائف المخزنية. 


وظهير حسني مؤرخ في 21 شعبان عام 1304 / 1887ء 
رجه الاظان مر اخسن إلى ارط السا لامي إن 
محمد بن صالح بن عبد الله. يعرف منه أن السلطان 
المذكور خلع عليه رداء التوقير والاحترام ؛ وىة أولاده 
واخوانه ؛ فأقرهم على عوائدهم الال "فلا يسامون 
مكروه"» ويعفون من المغارم والوظائف امخزنية. وكذلك 
أصدر السلطان عبد الحفيظ ظهيراً مؤرخا في 16 ذي الحجة 
عام 1325 / 1907 وجهه إلى السيد على بن علي بن محمد 
بن صالح بن عبد الله يجدد الظهير السابق» ويكرس 
الامتياز الذي ظلت زاأوية انت لفت سيد مه 
والسلطان محمد بن يوسف أصدر ظهيرين في 15 شوال عام 

52 / 1934 و4 محرم عام 6 / 2 مارس 1937 ؛ 
بتجديد التوقير والاحترام. 

ء على ما سبق يظهر جليا أن الأدوار التي اضطلعت 
بها زاوية ات خليفت» في تلك النطقة النائيةء 
تستقطب بسرعة أنظار السكان والمخزن ؛ ء فی 
رايا الأرلي انعا O ree‏ 
في سلك الطريقة الناصرية. ا ا لقيت الدعم من قبل 
المخزن ‏ فى المرحلة الأخيرة ‏ كما تشهد على ذلك الظهائر 
السلطانية التي خولتها عدة امتیازات. وصارت بزذلك حلقة 
قوية في سلسلة الطائفة الناصرية ؛ کما یتضح من خلال 
الوشائج الوثيقة ثيقة التي کانت تربطها بفروع تلك الطائفة. 
کتانغملت وویزغت وات وزرضص وغيرها. هذا علاوة على 
أنها تبنت الدفاع عن الطريقة الناصرية. . ونلمس ذلك بجلاء 
من خلال مواقفها من حنصالة الذين تتكبوا عن تلك 
الطريقة ة بعد ما كان شيخها سعيد الحنصالي أخذ الورد عن 
الشيخ محمد أبن ناصر. 

فقد صرح الخليفتي عدة مرات بأن الحنصالي ليس على 
شيء ء فيما يخص أصول الطريقة. فحين سئل عن الحنصالي 
أجاب بالأمازيغية قائلاً : "أردغن بات" 0 

ومن جهة أخرى كان أيت عطة ومَالو ‏ وهم أتباع 
حنصالة ۔ يقلقون باستمرار راحة زاوية ايت خليفت والقبائل 
المجاورة لها. فبحكم موقعها في مجال عبور أيت أمالّو 
كانت تتعرض الى النهب من قبلهم. فکانوا یعیشثون في 
الممتلكات ويجوسون خلال الديار : ختى كانوا يفرضون 
على المستقرين من فيهم الزاوية المغارم الثقيلة ؛ الشيء 
الذي جعل شيوح تامگروت یتدخلون بان الفينة والفينة 
لدعم الزاوية وحمايتها. وقد دفع اکتساح أيت عطة لذلك 
المجال» وما صاحبه من أعمال السلب والنهب» بالزوايا 
الفروع الموجودة هنالك الى المزيد من الالتحام والتقارب 
لدافعة الخصوم والتصدي لهم. 

لعل هذه العوامل محتمعة - دعم تامگروت ومساندة 
امخزن؛ والالتحام مع باقي الفروع الناصرية . هي التي 
a as‏ طيلة قرون. 

ولذلك اشتهرت هذه الزاوية كمركز صوفي يجتمع فيه 
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طلبة العلم والورد ؛ إذ أن مقدمها عبد الله الخليفتي کان ۔ 
بالإضافة إلى نشاطه الصوفي . شغوفا بالعلم» محبا لأهلهء 
بل اشتهر كعالم مشارك» له تقایید كثيرة ومؤلفات ونوازل: 
یدگ اة ان امتلك خزرانة حافلة وقفنا شخصياً على 
بعضهاء عند أحد حفدته ممدينة أزيلال. وکان له نساخ 
ينسخون له الكتب من بينهم محمد بن أبي القاسم 
الهوزالي» وهو من علماء هنتيفة ؛ كانت تربطه با خليفتي 
علاقات الصداقة والتلمذة للناصريين. وقد أقام عنده مدة 
بأيت خليفت» حيث عكف على نسخ الكتبء» وکات جل 
تقاييد الخليفتى بخطه. وظل هنالك حتى وفاته سنة 1155 / 
1742. ۰ 

کما کان للخليفتي مجلس خاص بالزاوية يقوم فيه فيه 
بالتدریس. وتخرج على يديه فقهاء کثیرون منهم ا 
محمد مؤلف الدرة الجليلة في مناقب الخليفة. 

لک دو ان الشيخ عبد الله الخليفتي هو الوحيد الذي 
نبغ› من بين شيوح ۶ زأوية أیت خلیفت. أما باقي ٠‏ 
فاما أن ثقافتهم ظلت محدودة» واما نهم لم یکثرتوا 
الجانب بالمرةء أو أن تأثيل الأملاك وتكديس ا قد 
شغلهم عن العام ل 

ومهما يكن من امر فإن زاوية ايت خليفت قد ظلت 
تضطلع ببعض الأدوار الاجتماعية حتى عهد قريب» كما 
حظيت بثقة سكان البلدة» مدة طويلة لأنهم کانوا يهرعون 
اليها في اتا الأزمات والملمات ؛ الأمر الذي أكسبها 
نفوذاً قوياً استطاعت بسببه أن تحتجن أملاکا وأاسعة 
بالمنطقة. 

مجموعة ظهائر زاوية أيت خليفت ؛ م. الخليفتي» الدرة الجليلة في 

اقتا ا 


الخليفتي» عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد 
الحق بن إبراهيم بن علي بن بوبكر من آل الشيخ أبي شعيب 
أيوب دفين أزمور. ولد بأيت خليفت» وأخذ الورد الناصري 
فدعي لذلك البوشعيبي والخليفتي والناصري. 

عبد الله الخليفتي من الأعلام الصوفية المغمورين. لم 
يترجم له ۔ حسبما نعلم ۔ إلا ابنه محمد الذي خصه بکتاب 
الدرة الجليلة في مناقب الخليفة (ص. 291. 342). ولم 
يتعرض لسني طفولته وشبابه» لذلك فإننا نجهل کل شی. 
عن حياته في تلك المرحلة. ومن ذلك طلبه للعلم وتنقلاته 
واتصاله بالطريقة الناصرية وغير ذلك... ومن خلال 
الإشارات الواردة في ثنايا المصدر المذكورء يتبين أنه حافظ 
لكتاب الله تعالى» وأنه تلقى الورد الناصري عن الشيخ 
اک ابن ناصر في عام 8 / 1716ء فاستنابه في تلقن 
الورد الناصريء وأذة له أذنا مطلقا عاما". لذلك ا 
زاوند اضر ات لف اسا على منوال شيوخ درعة 
حتى صار من أبرز مقدميها في تلك المنطقة الجبلية ؛ 
مدافعا عنها متصديا لعارضيها. وقد عمل الشيوخ 
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الناصريون ‏ من جهتهم» على دعمهء فوجهوا الرسائل إلى 
القبيلة التي توجد زاويته في أراضيهاء يحثونها على 
توقیره واحترامه واتباعه فیما يأمرهم به» والإذعان اليه. 

ومن ثم اضطلع عبد الله الخليفتي بدور بالغ الأهمية في 
تلك المنطقة النائية. فتصدر لبث تعاليم الإسلام وإطعام 
الطعام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لا سيما 1 
تلك المنطقة ‏ علاوة على بعدها عن المراكز العلمية الكبرى ‏ 
كانت تشهد كثيرا من الاضطرابات بين القبائل مثل أيت 
خمد و ایت بورد الذین کارا یرون کل ایت حلفت 
فينهبون الزروع والمواشي» ويعيثون في الحقول. وقد يتفاقم 
الأمر حين يكتسح أيت عطة تلك المنطقة. خاضة وان ذلك 
المجال يقع على طرق عبور هؤلاء الذين كانوا آنذاك قد 
بلغوا عنفوانهم 

تلك هي الظروف التي مهدت السبيل أمام مترجمنا 
لحل كا امج ك الحةة فن أك رل 
والتحكيم» وعقد "العافية" بينهم (الدرة الجليلةء 303) ؛ أو 
ردع اللصوص وقطاع الطرق الذين يعترضون السابلةء 
ويغرمون الناس ؛ حتى إنه كان يقوم بخفارة الكثيرين ممن 
كانوا يرتادون تلك الجهات ؛ ولا سيما في زمن المجاعات 
التي كانت تجتاح المنطقة بصفة دورية. وقد أفاد الخليفتي 
من ذلك» حيث كان الناس الذين يعقد لهم العافيةء أو 
يخفرهم يقدمون إلى الزاوية الهدايا و"الفتوحات" ؛ فصارت 
من جراء ذلك ملاذا للمحتاجن والمعوزين الذين يقصدونها 
ابان الأزمات. كما حدث أثناء مجاعة عام 1147 / 1735. 

وظل الخليفتي على حاله حتى صار راسخ القدم في 
التصوف والعبادة. فكان كثير الصيام حتى كان يوالي 
صيام رجب وشعبان» بالإضافة إلى ستة أيام من شوال 
وأربعة أيام من الأسبوع. وکان يقوم الليل ويكثر من أعمال 
البر» مشتغلا بتلاوة القرآن والذكر. كما رابط بثغر أزمور 
مدة. ورا اندرج رباطه هذا صمن محاولات استرجاع مدبنة 
البريجة من يدي البرتغاليين. يضاف الى ما ذكر شهرته 
هنالك بالعلم» إذ كان يعقد مجالس لتدريس الفقه 
والحديث» وانتفع منه خلق كثير» وتخرج عليه طلبة 
عديدون. 

ویکن القول ان هذه الأعمال 5 و مترجمنا لان 
وأنه عرف بالاستماتة في خدمة ق e‏ 5 عن 
الطريقة الناصرية قولا وفعلا ؟ حت حتى أصبح يتبوأً الحظرة 
لار ا lS‏ اغا لکت 
العلم. وقد امتلك خزانة حوت كتبا في عدة فنون كالتفسير 
والحديث والفقه والتصوف ؛ ملك بعضها بالنسخ وبعضها 
بالشراء. ودفعه شغفه بالکتب الى أنه "کان يدفع عن ظهره 
بعض كسائه في قيمتها". كما عبر عن ذلك ولده. (الدرة 
الجليلةء 328). وغا يؤكد:ولعه بالكتب أنه اتحذ تساخا 

من أشهرهم الفقيه محمد بن أبي القاسم الهوزالي» الذي 
کان جل کتب الخلیفتي بخطه. 


توفي عبدالله الخليفتي يوم الثلاثاء 29 صفر عام 1196 
/,. مخلفا بعض الآثار في ميدان التأليف» منها ما هو 
مفقود» مثل : تحفة الأسرار في ذكر الصالحين الأخيار 
الأبرار ؛ مجموع الفوائد في أحكام النوازل ؛ الدرر اللوامع 
في ذکر من لقي فيها من الأفاضل الأعلام. من عنوانه 
يظهر أنه رحلة داخلية» دون فيها تنقلاته إلى تامكروت» 
والإجازات التي نالها من شيوخه ؛ حتى إن ابنه محمد 
يذكر أنه "أتى فيها بعجائب وغرائب... وتعداد مراحلها 
إلى غير ذلك. 

ومن بين مؤلفاته» كتاب الدرة الجليلة في مناقب 
الخلفة الى طهر أخبرا اوقد عطفه ولاه مخد 4 الى 
ينسب إليه كذلك . على المؤلفات السابقة قائلا : "وكتابنا 
هذا الدرة الجليلة..." 

بقي أن نشير إلى أن أسلوبه سهل» لا يتخلله سجع ولا 
محسنات بديعية ولغته متاثرة إلى حد بعيد ببيئته الجبلية 
القاسية. 

وتائتق زاو انت خليفت ؛ م. الخليفتي» الدرة الجليلةء مخطوط. 


الخليفتي» محمد بن عبد الله الخليفتي دارا 
الرتفي تا انارق تابا السك لقا فة 
من الإشارات الواردة فى ثنايا كتاب الدرة الجليلة أنه ولد 
قبل نة 1729/1142 ببضم ستين: فقد أشار - فى أثناء 
الترجمة لوالده الشيخ عبد الله المترجم سابقا ‏ إلى أن الشيخ 
عبد الله بن محمد الكبير ابن ناصر المتوفى سنة 1143 / 
0 زار آیٹ خليفت. وفي اناغ ولك قام عبد الله 
الخليفتي بتقديم المترجم للشيخ الناصري ليدعو له. ومعلوم 
ان عبد الله ابن ناصر قد ولي شؤون تامگروت سنة 1142ء 
بعد وفاة موسى الناصري. ولم تدم ولايته سوى بضعة 
أشهر. 

وفى سنة 1147/ 1736 بعث محمد الخليفتى . من قبل 
لذو الى زاوبة تاتغملت برس الذراة إد من يكن أن 
ينتقل إليهاء وقد تجاوز العشر سنين» ليتتلمذ على أيدي 
يعفن اندها لا سسا وق كات تلك الزاونةء أنذاك:: 
مركز ثقافياً علمياً في تلك الربوع. وارتحل بعد ذلك إلى 
زاوية تامگروت قيل عام 1757/1170 طلبا للعلم. 

نستنتج نما سبق أن محمد الخليفتي تلقى تعليمه الأولي 
على يد والده» من حفظ القرآن الكريم وبعض المتون 
المتداولة. ولا شك أن هذه المرحلة شملت انتقاله إلى 
تانغملت لتتمیم حفظ ما ذکر. آما رحلته إلى تامگروت ۔ 
وهي من المراكز العلمية الكبرى - فقد عبر هو نفسه عن 
هدفه منها حيٿث قال : "ومنها اني کنت ادرس العلم 
بالزاوية الناصرية» عند شيخنا سيدي على بن محمد أبن 
اق 0 00 e‏ أنه رة الها 
لاستكمال تكوينه العلمي والحصول على بعض الإجازات من 
لدن شیوخها. ولعل مکوثه بتامگروت قد طال. کما يبدو 


ن خلال هذه العبارات: :حن قال 5 الى أن اتوحشتى. 
ما ا ی ا دی د ن عد اله ان 
کی ت ی ا 
الوحشة لا تحصل إلا بعد طول فراق ؛ وإلا لماذا هذا التفقد 
مع بعد الشقة وصعوبة الاتصال ؟ ؛ 

ومهما يكن من أمر فقد أفصح محمد الخليفتي عن أن 
معظم .دراسته کانت على يد والده. واعترف بان جل 
استفادته كانت على يد أستاذه الأولء فقال : "فهو (أآي 
والده) أستاذي ومعلم جهلي... ومنه تلقنت الورد 
الناصري". 

ورغم أنه قام بالرحلتين المذكورتين طلبا للعلم» فإن جل 
أوقاته الخاصة بالدراسة قضاها بجانبه. وفي ذلك يقول : 
"وكنت ملازما له بعد ذلك» إلى أن رباني أحسن التربيةء 
بعد أن لازمته منذ بلغني عقلي نيفا وعشرين سنة... 
واجتهد معي كل الاجتهاد". وبعد ذلك يذكر أنه درس عليه 
بعض المتون مثل رسالة ابن أبي زيد القيرواني» وابن عاشر 
زمختضن خلل الا جوة الاضريةه وفصاغدة ‏ الأخران 
للشيح محمد ابن ناصر ؛ وبعض المنظومات كالرقعي 
والقرطبي وابن جماعة وابن عاصم. وعنه أخذ طريق القوم. 
ودرس عليه كتاب النن لابن عطاء الله» وقواعد زروق 
وبداية الهداية » والإحياء للغزالي. 

ومن كنب اديت درس عله ا رجن ندا قدا 
للسيوطي» وأربعين حديثا للودعاني. وأجازه في كل ذلك 
ولا الف الة الخارك روماو نة كان دا جظرة لذ 
والده» فهو "أحب الأولاد إليهء وأقربهم مودة له...". لذلك 
کان یتذاکر معه وبنشرح اليه فیساره بخبایا نفسه. وکان 
كثيراً ما يخاطبه قائلاً : "ولدي أنت كأناء ونا كأنت..." 

وبالإجمال فإن ثقافة الخليفتي ظلت محدودة» ولا سيما 
في جانبها الأدبي. ويتضح من أسلوبه في الدرة الجليلة في 
مناقب الخليفة أنه ظل قريبا من العامية وحتى اذا استقامت 
لغته أحيانا . لأنه حافظ للقرآن الكريم وبعض المتون 
والمنظومات . فإن تعابيره تبقى مشوبة بالعامية. ومن ثم 
يكن أن نعتبر مَحمدا بن عبد الله الخليفتي نموذجا 
"للطالب" القروي» الذي عاش فى منطقة نائية بعيداً عن 
ال لدو + فكي لا مع راتت اة فر ا 
٠ E‏ 

وفي ميدان التأليف ينسب إليه كتاب الدرة الجليلةء 
سابتق الذكر. فإذا استفنينا النقول التي قام بنسخها عن 
كتات الدرر الرضعة حذو القذة بالقذة. وما استقاه من 
مؤلف والده تحفة الأسرار..." لا نجد فى ذلك المؤلف إلا 
بعض الإشارات الخفيفة أو التتميمات البسيطة المتميزة 
ببعض الخصائص المشار اليها سابقا. أما بعض محاولات 
النظم التي قام بها فقد جاءت ساقطة من حيث الوزن 
والمعاني. (الدرة الجليلة» 292). لكن محمد الخليفتي تيز 
كناسخ للكتب. فخطه مغربي بدوي واضح»› مقروء ؛ کما 
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يتضح من رسوم كتاب الدرة الجليلة» ومؤلف اخر في اللغةء 

عثرنا على جزء منه عند أحد افراد أسرته بمدينة ازبلال. 
وقد استمر الخليفتى بقيد الحياة حتى سنة 1203 / 1789. 
م. بن عبد الله الخليفتي نفسه» الدرة ا جليلة في مناقب الخليفة... 


الخليفتي› محمد بن يوسف. ترجم له صاحب الدرة 
الجليلةء فقال : "كان رحمه الله تعالى ملازما لعبادة ربه من 
صلاة وصيام» ملازما لأوراده» مشتغلا با يعنيه... اجتهد 
في آداء دين الصلاة» شهراً لكل يوم ما اناه سا 
(ص. 344). كان من أشهر تلاميذ الشيخ أحمد ابن ناصر 
الدرعى» فى منطقة أيت خليفت» معروفا بالتنسك والزهد 
زك الاد فخلفت راغها: 

توفي بأيت خليفت في مستهل سنة 1147 / 1735. 


الخليفتي» يوسف بن منصور, لا علاقة له بالسابق 
بالرغم من اشتراکهما في اسم يوسف ؛ ما قد يوحي بان هذا 
والك. ألأول: ترجم له صاحب الدرة الجليلة أيضاًء فقال : 
"کان رحمه الله مجتهدا فی دینه» ملازما لأوراده. مشتغلاً 
يما يعنيه» سخيا بلغ فيه الغايةء لا سيما على الإخوان. 
وكان يتصدق على المساكين با استطاع من ماله» وينفع 
الناس من كد يده» استطاعة جهده. تاركا للفضول...". 

وقد انخرط يوسف الخليفتي كذلك في سلك الطريقة 
الناصريةء إذ تتلمذ على الشيخ أحمد بن ناصر الدرعي. 
ومن ثم جاءت شهرته في تلك المنطقة النائية. وكان من بين 
المريدين الناصريين الذين عملوا على ترسيخ السلوك 
الصوفي هنالك. 

توفي في حدود سنة 1180 / 1767. 

م. بن عبد الله الخليفتي» الدرة ا جليلة في مناقب الخليفة. 


الخليفتية» رقية بنت محمد الحاجيةء هى والدة 
عبد الله الخليفتي سابق الترجمة. امرأة فاضلة» عرفت 
بالنسك والعبادة. كانت مجتهدة في دينهاء من صلاة 
اوقاتها. انخرطت في سلك الطائفة الناصرية بعدما تتلمذت 

تانفت وهي صعيرة› فاحتضنت أولادها ولم تتزروج ٤‏ 
وظلت متفرغة لتربيتهم وتنشئتهم ؛ إذ كانت كلما خوطبت 
حنی مموتوا او يعنيهم الله" . ولم ينم من اولادها ال عد 
الله فقد ماتوا جميعا. فكفلتهء وكابدت المشقة في توفير 
القوت له ؛ حتى كانت تشتغل لدى نساء الطلبة لتحصل 
على ما تنفقه على ولدها المذکور ؛ وحتی يتسنى له أن 
يواصل دراسته على الوجه المطلوب. 


تۇ فن تاز فة الخلفتة بابت حلفت تة 1170 765 
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(الدرة الجليلة» 342 343). 
م. بن عبد الله الخليفتي» الدرة ا لجليلة في مناقب الخليفة. 
أحمد عمالك 


الخليفي. أسرة قطواننة اأضلها من قبلة القربة 
امجاورة دة أصلا وقد أحبت عض الفقهاء تذكر 
الوثائق منهم : 

الخليفي› أحمد بن الرشيد زاول خطة العدالة سنة 
289 /1872. 


الخليفي» الرشيد بن المومن» زاول هو أيضاً خطة 


العدالة سنة 1261 / 1845. 


الخليفي› محمد بن المصطفى كان يزاول خطة 
العدالة بتطوان سنة 1191 / 1777. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية الى 
ذكرها في الرقم 630. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الخليل تعمان. مقاوم» ولد بطرفاية سنة 1929 انضم 
ال صفوف جيش التحرير منذ سنة 1957 ضمن المقاطعة 
التاسعة تحت قيادة مفر الحسبن حيث شارك فى العديد من 
المعارك والهجومات» من بينها معركة الدشيرة وبوجدور 
قروا رتد ون احر المغرب على استقلاله انضم الفقيد 
إلى صفوف القوات المساعدة حتى احيل على التقاعد. وقد 
وافاه الأجل سنة 1417 / 1996 بمدينة طانطان. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. 


الخليليء إمام الدين بن محمد بن يوسف بن علاء 
الدين البطايحي المقدسي ثم المراكشي. فقيه شافعي وأديب 
شاعر» جال في بلاد الشام والحجاز وسكن القسطنطينية 
مدة ثم وفد على المنصور في مراكش في أوائل العقد الأخير 
من القرن العاشرء فتقبله بقبول حسن وأكرم وفادته على 
عادته» فلازم بلاط المنصور كأحد الشعراء اللامعين فيه 
ينشد بداهة» ويضمّن أو يخمس أو يجيز. لقّبه أحمد 
المقري "بأديب زمانه". وأثنى عليه في نفح الطيب ورحلته 
ا لمغريية روضة الآس» واتى بعدد من قصائده ومقطعاته. 

وذكر أحمد ابن القاضي في المنتقى القصور أن المنصور 
اجتمع بحضرته يوماً ثلاثة شعراء مشارقة وفدوا عليه من 
بلاد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال : مكة والمدينة 
وبيت المقدس» فأنشد الخليلي بيتين لطيفين في ذلك نالا 


إعجاب العاهل الأديب. وقد جال المترجم في أرجاء المغرب» 
وزار مدينة تارودانت› وفي طريق رجوعه منها الى مراکش 
9 / دجنبر 1590 ينایر 1591. 


أ. المقري» روضة الآس. ص 14 18 ؛ نفح الطيب» تح. إحسا 
عباس› 7 : 80 : | ابن القاضي» المنتقي المقصور؛ تح م رزوی› 
الرباطء 1986ء ج 1 : 252. 253 ؛ ع. الرحمن التمنارتي» الفوائد 
الجمة» مخطوط ؟ م الإفراني› صفوة › ط. حجر فاس. 9 
155 ؛ نزهة› ط. حجر فاس» د. ك. ص. 115-114 ع ابن 
B42 ELIE‏ 


محمد حجی 


@ 2 ن ٤ ٤‏ 
خمالة أسرة تطوانية اصلها من قبيلة بنى حزمر؛ 
وقد 2 الان بتطوان. , 


ا 10 والراجع ا والأختبة التي i‏ في ر 
1611. 


الخمرى. أسرة تطوانية أصلها من إحدى قبائل غمارةء 
وقد انقرضت بتطوان سنة 1235 / 1820. 

محمد أبن عزور حکیم› »> کشاقف ا ء عاللات تطاون (من سنة 

3 إلى سنة 1900) » والمراجع الفرتة والاخدبة التي ذكرها في 

الرقم 633. 


والخمسن 
a e‏ 
ا لخميسي esiصemع|اA‏ الراقعة بناحية فلیتسيا الاسبانية حیث 
توجد ا مسيحية تحمل اسم z¡صe‌عاA.‏ وقد أ نجبت هله 
اة عت ا وما ءلم نعرف عنهم شيئاً باستثنا ء 
الخمُسيء e n‏ 
تطوان من سنة 1160 الى 1172. 


| 6 4 | |الز زاول د ۳ اله َه 
سي» عبد السلام الذي زاول خطة العدالة سنة 
0 /1758. 


2 8 
يتعاطى خطة العدالة سنة 1110/ 1699. 


محمد ابن عزوز حکیم > كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 
3 إلى سنة 1900)ء والمرأاجع العربية والأجنبية الكثيرة التي 
ذكرها في الرقم 637. 

محمد ابن عزوز حکیم 


خمسان ED)‏ المهدي بن تومرت أتباعه 
الموحدين إلى طبقات رتبها حسب أسبقيتها في الدخول في 
دعوته» فجعل أولاها طبقة العشرة او ايت عشرة (انظر 
مادة : الجماعة) جعلها هيئة استشارية في الأمور العظام 
دون غیرهاء ثم طبقة الخمسين أو أيت خمسين لتي جعلها 
اار ن في الأمور الأقل أهمية. وهناك من أضاف طبقة 
اأ منها هي طبقة السبعين. وإذا كانت هيئة العشرة 
مكونة من عصبيات مختلفةء NE‏ 
رؤساء القبائل المصمودية خاصّة على غرار ما كان مالوفا 
في التنظيم القبلي القديم. وبالإضافة إلى هذا التصنيف 
المعتمد على الأفراد» هناك تصنيف آخر للقبائل "الموحدية" 
يضع قبيلة هرغة التي ينتمي إليها المهدي على قمة 
الطبقات القبلية» وسيجعل عبد المومن فيما بعد قبيلته 
گومية في الرتبة الثانية بعد هرغة. 
وقد ذكر صاحب القتبس أعضاء هيئة الخمسبن على 
الترتيب الآتي : فمن قبيلة هرغة أورد ثمانية أسماء» ومن 
هنتاتة اسمين (أحدهما يوسف بن وانودين) واعتذر عن ذكر 
آخرين لم يقف على أسمائهم» ثم ذکر أزنعه فن گدمتوة 
ا من أبناء تمارى) ثم أربعة أسماء من گنفيسةء 
ئة من صنهاجة ( المقتبس» 53 57)» وواحدا ممن 
القبائل (ورد ذكر أفخاذ هذه القبائل في ص 49 
وهي : هركاكة» وريكة» ما غوصةء هناية. أهل نفيسء 
صادة» رگراگة» هزرجة)» ثم ذكر أربعة أسماء من هسكورة 
(منها أبو عبد الله ب بن أبي بكر بن توندوت (راجع مادة : 
ابن توندوت)» ثم أضاف أسماء أخرى فتجاوز المجموع 
مجهول» ا لقتبس من كتاب الانساب في معرفة الأصحاب» الرباط؛ 
1 «(32. 35) ؛ الحلل الموشية في الأخبار المراكشية» (108 ۔ 


9 ؛ ألفرد بيل» الفرق الاسلامية» تر. ع. الرحمن بدوي» (262۔ 
3/). 


NM FF 


اخ عزاوي 


o ۶‏ م ٤ ٤‏ 
خمصان. اسرة تطوانية اأصلها من قبيلة بني حزمر 
المجاورة ن وقد E‏ 
إلى نة 1900) . والمراجم ا ا 
66 . 
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٤ £‏ ® 
الخمليشي. أاسرة شريفة + أفراد خي | م 


الخمليشى» عبد الملك عينه أمير شفشاون 
إبراهيم أبن راشد مقدما برباط الخروب بقبيلة جبل حبيب» 
وتقول عنه المصادر البرتغالية إنه كان يهاجم مدينة أصيلا 
أن استشهد أثناء اشتباك وقع بضواحي أصيلا في شهر ذي 
القعدة عام 931 / سبتمبر 1525. 
م. أبن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900)ء والمراجع العربية والأجنبية الكثيرة التي ذكرها 
في الرقم 635. 


الخمار. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني زكار 
الهبطية منهم : ميمون بن عبد الرزاق الجمار» كان يزاول 
خطة العدالة سنة 1191/ 1777ء وابنه محمد بن ميمون 
الخمار كان يزاول نفس الخطة سنة 1234 / 1819. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900). والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 


. 631 


الخمار > بوشتى (مولاي -) 


الخفار العربي التطواني» فنان لازم مجالس 
السيد عبد السلام بن علي ابن ريسون الحسني التي كانت 
بمثابة حلقات منتظمة لتعليم الموسيقى الأندلسية غناء 
وعزفاء وقد مهر في العزف على الكمنجة. 

روأية شفوية. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الخمار الگنوني» محمد ولد بمدينة القصر الكبيرء 
وتابع دراسته بها في المدرسة الأهلية إلى أن حصل على 
الشهادة الابتدائية سنة 1955. ثم انتقل إلى مدينة العرائش 
حيت حصل على الشهادة الثانوية سنة 1959. وسافر بعد 
ذلك إلى القاهرة حيث حصل على شهادة الباكلوريا سنة 
3 بثانوية خليل الأغاء ثم قفل راجعا إلى المغرب ليتابع 
دراسته الجامعية بكلية الآداب بفاس لسنوات حصل بعدها 
على الإجازة في الأدب العربي سنة 1966. 

اشتغل الگنوني مدرسا بالتعليم الثانوي بثانوية النهضة 
بمدينة سلاء ثم التحق بالتدريس بكلية الآداب بفاس سنة 
1968 . 
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وفي سنة 1974 أحرز الخمار الگنوني على دبلوم 
الفرامسات الفلا من ل الات اة محمد اقام 
بالرباط بتحقيقه لكتاب الرندي : الوافي في نظم القوافى. 
وظل يدرس بكلية الآداب بالرباط إلى أن وافاه الأجل 
لمحتوم. 


اشتهر الخمار الگنوني بنشره لأول أعماله الإبداعية في 
عدد كبير من المنابر الثقافية والأدبية أهمها جريدة العلم 
ومجلتا ئاق وأقلامي ولم فک الشاغن الگنوني في نشر 
ديوان له الا خلال سنة 1987 التي شهدت صدور عمله 
الفريد والوحيد رماد هسبريس» وهو ديوان شعري يضم 
عدوا من القصائد التي سبق للشاعر أن نظمها في مناسبات 
مختلفة خلال العقود السابقة من حياته. 

EY‏ هذا الديوان هو العمل الوحيد الشعري الذي 

1 يبدو من قراءة قصائد هذا الديوان أنها كتبت على 
فترات متفرقة ومتباعدة في الزمن» بحيث ان بعضها يرجع 
الى الستينات باحداثها وتقلباتها الاجتماعية والسياسية 
في الوطن العربي› وبعضها يرجع الى ما بعد الستينيات 
ویعکس أوضاع التحول الحضاري والتطور في المجتمعات 
e‏ ا 
في مجال النظم انت وتبوئه مكانة عالبة ‏ بن 
الشعرية من وجهة نظر الدقة العروضية والإيقاعية. 
فالشاعر الحمار الگنوني يحرص على شعر التفعيلة ويسهر 
على تحقيق التناسب الإيقاعي في شعره» فضلاً عن كونه 
يحلق بخياله الشعري في عوالم الخلق والإبداع فتراه يحيك 
من الكلمات صوراً ومجازات تخلق أكوانا شعرية آسرة 
بجمال الكلمة وروعة الصورة وتناغم الإيقاع. ولایشبه 
ET‏ أحمد E‏ 
ا وتحقيقا e‏ ا الفريد فی ا 


الوافي في نظم القوافي دليلاً على حبه الكبير للتراث 
العربي من جهة وخبرته بالعلوم المساعدة على التحقيق مثل 
النحو والبلاغة والعروض فضلاعن حسه النقدي المتميز في 
المقابلة بين النسخ والاهتداء إلى النسخة الأم أو الأصل» من 
قرائن المتن أو طريقة الكتابة أو منهج التأليف. 

ومن هذا الحب الکبیر للتراث کان یعرف الگنونی في 
شعره بحيث نلفيه يقتبس من القران الكريم الآيات والمعاني 
والألفاظ» ويستدعى من التراث الشعري القديم الوانا من 
المواقف والصور واللحظات الشعورية» ما يرصع به شعره 
تارة أو يبنيه به تارة أخرى. فتعانفت الأصالة والمعاصرة في 
شعر الگنوني في انسجام بدیع وتناسب رائع. 

تلك جملة من العلافات الک فر شع ر امار الگتونى 
الذي رسخ قال اذاه فى الف الي لغار قير 
طقوس الشعرية القدمة التقليدية باستحداث إيقاعات 
داخلية تختلف عن الإيقاع النمطي العروضي التقليدي. 
وتفتيق لغة جديدة تضع للمعجم الشعري التقليدي بدائل 
جديدة وقاموسا حديثا من وحي الرموز والأساطير والدلالات 
الاستغمالبة الموجهة هن قبل الشاعر للتعبير عن مقاضد 
شعرية مستحدثة في سياقات الاستقبال النصي الحديث 
والمغاصر: 

توفي في القصر الكبير يوم الاثنين 25 مارس 1991 بعد 
إصابته برض لم ينفعه فيه علاج. 

م. الخمار الگنوني» رماد هسبريس» الدار البيضاء. 1987 ؛ دليل 

الكتاب الغاربة» أعضاء اتحاد كتاب المغرب» إعداد ؛ حسن 

الوزاني» الرباط» مطبعة المعارف الجديدة» 1993. 

محمد ادیوان 


الخال أسرة نبيهة تنتنسب إلى الشرف» تتوزع 
مواطن سكناها في حواضر شمال المغرب وقراه في طنجة 
وتطوان والقصر الكبير والعرائش. والقبائل المحيطة بها. 

وتنتسب عائلة الخمال إلى الشرفاء العمرانيين» فيصلون 
بنسبهم إلى عمران حفيد عبد الله ابن المولى إدريس الأزهر 
حيث تجتمع فروع الشرفاء العمرانيين جميعا. 

كانوا قديا يعرفون باولاد الرصاع» حسبما وقفت عليه 
في تقييد رسم شجرة انسابهم» ولقبوا فيما بعد بالخمال 
واشتهروا به. 

أصلهم من تَلنبوط أحد مداشر قبيلة بني زجل 
الغمارية. رحل أحد رجالهم وهو السيد عمر بن محمد بن 
الفضيل في حدود النصف الأول من القرن العاشر» من 
موطن أجداده لينزل مدشر كموط ببني عمران» ويستقر به 
E‏ 

رحل أحد حفدته وهو عبد الله الخمال لينزل بقبيلة بني 
گرفط بمدشر الخطوط واستقر به فترك من ذريته هناك. 
ورحل منهم رجل فاستقر في قبيلة الخلط بأولاد عمران 


e N NE ES ES 
مشهورون هناك.‎ 

وما یکاد GS‏ 
فروع هذه الأسرة الخمالية قد تشعبت كثيراً لتتخذ مساكن 
لها في عدد من حواضر شمال الرت زيادة على قبائله 
E‏ 

وإذا كنا لا ندري متى انتقل هؤلاء الخماليون لسكئى 
کل من تطوان وطنجة والقصر الكبير والعرائش والقبائل 
المحيطة بها ليتأصلوا بها ويصبحوا من أعيان البلد فيهاء 
فإن الذي تحمله إلينا الوثائق والتقاييد على امتداد القرنين 
الثالث والرابع عشر للهجرة (20.19 م) أن الأسرة الخمالية 
ظل بريقها لامعا بين أسر هاته المنطقة» تحتفظ بنسبها 
الشريف» فتعامل على نها من الأسر العمرانية الحسنية 
الشريفة› وان العديد من رجالها أصبحوا وجهاء بلدهم› ون 
منهم من مارس القضاء والعدالة وقراءة العلم وإقراءء. بل 
إن منهم من ساهم إلى حد ما ا اا ف ي 
الشمال على عهده. من أشهر فروع أسرة الخمال : 

1 فرع قبيلة الخلط بأولاد عمران قرب القصر الكبيرء 
ومنهم الوجهاء والعلماء» تسلسل فيهم قضاء قبيلتي الخلط 
والطليق قرابة القرن ونصف القرن» وكانت تمتد ولايتهم 
أحيانا لتشمل مدينة أصيلا والقبائل الواقعة بهذه الجهةء 
مثل بني جرفط وبني سريف» وقبائل الغربية والساحلء 
والبدور؛ وبداوة؛ وجبل حبیب. 

ففي شجرة أنسابهم يرد اسم العالم القاضي الطاهر بن 
محمد الخمال العمراني» وولديه العدلين الفقيهين الهاشمي؛ 
ومحمد» وابن عمهما القاضي الطيب بن الفضيل بن محمد 
الخمال» وهم جميعا من رجال أواخر القرن الثاني عشر 
ا | 

ويتولى على امتداد القرن الثالث عشر أبناء القاضي 
الطيب الخمال وأحفاده منصب القضاء فى الجهة المذكورة. 
فقد وقفت ضمن وثائق جائزة الحسن الثانى للمخطوطات 
لسنة 1998 على مجموعة اد ج هت ال 
الال ات . 

. ظهير سلطاني بتولية الفقيه العربي ابن القاضي 
الت آهل الح ني القةا قا اخلط والطلق: 
وتاریخه عام 207 ٠‏ 

ظهير بتولية الفقيه القاضي محمد بن التهامي محل 
والده القاضى النهامي بن الطيب» قضاء قبيلي بني جرفط 
وبي سریف» وتاریخه عام 1269. ا 

. ظهير سلطاني بإقرار الفقيه محمد بن د الخمال 
ا ولاية خطة القضاء بقبيلتى الخلط والطليق وتاريخه 
غا 1281 ۰ 

. ظهير السلطان الحسن الأول بإقرار ولاية خطة القضاء 
للفقيه نفحمد بن التهامي على قبيلتي الخلط والطليق. 
وتاریخه عام 1290. 
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وضمن هذه الوثائق ظهائر سلطانية بالتوقير والاحتراء 
لأفراد هذه الأسرة وابناء عمومتهم» منها : 

- ظهير حسني بالتوقير والاحترام للقاضي محمد بن 
الات اال واه عة الل اال وان رر 
E‏ وتاریخه رمضان عام 1292. 

. وظهير تاريخه 1293 بإقرار القاضي المذكور محمد بن 
التقامى امال على ما بيذ ويد غانلتة من الطهان. 

وظهير عزيزي تاريخه ربيع الأول عام 1312 بالتوقیر 
والاحترام للطالب العربي الخمال وولده الفقيه القاضي مبارك 
الخمال» ومن انضاف إليهم من أبناء عمومتهم. 

و هة اران اا اقات ان ا 
وخليفية بشأن الفقيه القاضي مبارك الخمال الذي مارس 
القضاء قرابة أربعة عقود» منذ سنة 1312 وقد تولى قضاء 
اخلط والطليقء فسنة 1330 وقد كان قاضيا بأصيلاء الى 
خی ا ست له قا مدنا فا 

وما تزال بقية هذا الفرع في القبائل المذكورة ومدن 
الان رار الك 

2 فرع طنجةء وهو وان لم يبرز في العلم وعغارسة خطة 
القضاء كفرع الخلط, إلا أنه أوجد لنفسه موقعاً متميزاً بين 
أسر طنجة الوجيهةء فلا یرد E‏ 
ويقترن به ذكر الوجيه الثري الشريف محمد الخمال العمراني 
المت الطيى إت الرجة. 

وإذا كانت قرابة العمومة ماتزال تجمع بين هذا الغرع 
والذي قبله لتمتد بينهما الصلات والزيارات وكان الانتساب 
إلى أرومة الخمال العمرانيين قائماً» فإن نزول هؤلاء 
الجماليين بطنجة ووفادتهم عليها وهم يثلون عائلات كثيرةء 
انما تم من بادية طنجة وفي اوقات مختلفة ومتباعدة 
ويخاصة من قرى فحص طنجة حسب ما هو معروف 
ومتداول بين أهل طنجة اليوم. 

وحسب تقييد في أسر طنجة لمؤلف غير معروف فإن 
أولاد الحمال الموجودين بطنجة هم من قبائل الجبل» يوجد 
منهم ثلاث عائلات : 

إحداها : وهي ا معدودة من أعيان طنجة لم يبق منها إلا 
فرد واحد» وهو السيد محمد الخمالء» ذو سمعة طيبة عدل› 
ا ل و 6 ل جم اة فن 
الوجهاء. والآن عضو بالمجلس البلدي» منعزل ومشتغل مما 
ين لاا اي 

ثانیتها : أقل من الأولى درجة في الوجاهة والاعتبار 
و افر هذه العانلة السك مخند بن غم احتال الاج مه 
ألوجهاء» ذو سمعة طيبة» مشتغل مما يعنيه. 

ثالشتها : وهي أولاد المختار الخمال.... وقد ظهر فيها 
شخضان ها الاخران الك مك التاجر اللاك الث 
اا و ن ا ا 
الأعمالء المرشح لمنصب المحتسب . والسيد أحمد التاجر 
العضو بالمجلس البلدي.... وهما من الوجهاء الجدد اليوء. 
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ومع هذين الفرعين الكبيرين تعرف أسرة الخمال بيوتات 
أخرى متفرقة في بادية شمال المغرب وحواضره» منهم رجال 
مارسوا العديد من الوظائف العالية في القضاء والتعليم 
وتولوا مناصب القيادة والباشوية وغيرها. 
شجرة نسب أسرة الخمال» مخطوطة. وثائق جائزة الحسن الثاني 
للمخطوطات عام 1998 ؛ نصوص ظهائر ضمن وثائق جائزة الحسن 
الثاني للمخطوطات لعام 1998 ؛ منظومة بخط المؤلف ضمن 
مجموع بمكتبة كنون بطنجةء لم يرقم بعد ؛ ء. الرايس» الرحلة 
الرصعة ببديع اللال» مخطوط خ. ع رقم ک 467 ثاني مجموع ؛ 
الفاطمي الصقلي» النفحة الشمالية» مخطوط خ. ع. رقم 5 467 
أول مجموع ؛ مجهول» تقييد في أسر طنجة. أنجزه خلال العقد 
الرابع من القرن العشرين في شكل تقرير لفائدة بعض الجهات ؛ 
عدة رسوم شهد فيها محمد الخمال الطنجي» وتاريخها 1940. 
عبدالله المرابط الترغي 


الخمًال» عبد السلام بن محمد الحسني العمراني 
الحوزي» الفقيه الأستاذ الحيسوبي الفرضي الميقاتي الزاهد 
الورع. ولد بتطوان ظناء لأنه من مجشر (واد أگلاً) بقبيلة 
الحوز الذي يبعد بضعة أميال عن تطوان. وکان يحکي أن 
والدته باعت دويرة لها للانفاق عليه في رحلته إلى فاس 
لطلب العلم. وفعلا انتقل إلى فاس في أواخر العقد الثاني 
من القرن الرابع عشر الهجري» ومكث فيه ما شاء الله. 
وأخذ العلم عن علماء القرويين المتصدرين للتدريس من 
أمغال ابن الخياط وابن الجيلالي الأمغاري والعلوي الضرير 
وأمثالهمء وكان أخذ بتطوان عن بعض علمائها ولا سيما 
الاستاذ عبد السلام الدهري الذي حفظ عليه القرآن وجوده 
وتلقن منه رواية البصري وأتقنها إلى غيرها. هذا إلى جمال 
الصوت واتقان الأداء. ويذكر أنه صلى التراويح بالجامع 
الكبير بتطوان فكان الناس يقصدونه من الأحياء البعيدة 
لسماع تلارته المتقنة والاستمتاع بجمال صوته ونغمته 
الشجية» على انه امتاز بين أئمة مساجد تطوان بطريقته 
الخاصة في الأداء والقراءة بحرف أبي العلاء البصري» فكان 
طلبة لزب اروت باصرات خافته بشما بعلو ضرت 
فترجعه أروقة الملسجد ويسمع من خارجه. 

كان مرجعا في الرياضيات خصوصا الحساب والتوقيت 
والعمل في الفرائض والمناسخات إلا أنه كان لانقباضه وشدة 
ورعه لا يتصدر للتدريس وإنما يجتمع بطلبة مخصوصين 
بمسكنه بمدرسة القاضي ابن قريش بشارع الوطيه من حي 
العيون بتطوانء وحدثني تليمذه القاضي السيد عبد السلام 
علال البختي أن رغب اليه وألح في دراسة كشف اا 
للقلصادي فأجاب بعد تردد فسمع منه ما قل نظیره من 
أتفاق وتحرير في الحساب والتوقيت. ومن كان يۇم 
مثزلة لذلك الد احيد بن البشير اللزاى حفيد الشيح 
محمد الحراق الصوفى الشهير» والفقيه محمد اعميار 
المدرس بالمعهد الديني يومئذ والشريف محمد 


اليعقوبي وغيرهم من نبغاء الطلبةء وكلهم انتقلوا إلى عفو 
الله ففات معهم الكثير أخبار المترجم له الذي نعرفه 
منقطعاً بالمدرسة المذكورة ما يزيد على ثلائبن سنة لا 
يغادرها إلا لضرورة» وكان تزوج في ا ن ات زاب 
منها ولد توفي بعده. وظل على حالة الزهد والانقباض 
O NET NIS‏ 
انتابته افا وتان بصره. وجاء استقلال المغرب فرأی 
من تغير الأحوال ما لم يتوقعه ولم یعهده فکثرت شکواه 
وشكاته إلى أن وافته المنية وحيداً نزله بالمدرسة في شهر 
جمادى الأولى عام 1377 / 1957 رحمه الله كما هو مثبت 
على قبره» ودفن غربي ضريح أبي الحسن المنظري خارج باب 


المقابر من تطوان. 
روایات شقويه › ومخااطة شخصية. 


الخمّال» العياشي ينتمي إلى عائلة الخمال ببني 
گرفط وهو من مشاهير فقهاء البادية وعلمائها خلال القرن 
الرابع عشر. 

ولد في حدود عام 1900 ببني گرفط شا بالبادية فقرأ 
بها على الشيوخ وحضر في جلسات العلم والإقراء بقبيلة 
بني جرفط حيث كانت مدارسها نشطة بالعلم عامرة 
بالشيوخ. 

ثم أتم الدراسة بفاس حيث بقية المشيخة الكبيرة. وعند 
عودته مارس التدريس في جوامع ومساجد القرى ببادية 
الشمال» واستقر أخيراً بقبيلة ودراس حيث اشتهر درسه 
العلمي مسجد الضاية منها فأمّه الراغبرن في العلم» وتخرج 
على يده عدد كبير من طلبة البادية وفقهائها. 

اشتهر الرجل بصدقه» وحسن استقامته وزهده في 
الدنياء فكان مقبلا على شأنه» متفانياً في الله يحب الناس 
ويسعى في خيرهم وإصلاحهم»› رلا سيا ان کان من أعل 
العلم وطلبته. 


توفي في حدود عام 1980 . 


الخمّال» مبارك بن الطالب العربي من عائلة 
ا لخمال العمرانيين بقبيلة الخلط» ومن فرع تعاقب ابناؤه على 
قضا ء قبيلتهم والنواحي المجاورة. 

* أعرف تاریح ولادته ناتك غت ادا يسطع 
مند سنة 1312 حينما صدر في حقه ظهير عزيزي بالتوقير 
والاحترام» له ولوالده ومن اش اليهما من اا 
عمومتهم. ثم في نفس السنة وفي رجب منها يحظى بظهير 
عزيزي اقا يتولى مموجبه خطة القضاء بقبيلتي الخاط 
والطليق. 


غير أن شيئاً ما يحدث سنة 1314ء فيعمد باشا أصيلا 
محمد بن عبد القادر الخلخالى إلى سجنه. ويتحرك الشرفاء 
الريسونيون ليتشفعوا فيه عند السلطان» فيقبل الشفاعة. 
ويأمر الباشا الخلخالي بتسريحه من السجن وإخلاء سبيله. 

ولست أدري متى عاد إلى عمارسة خطة القضاء» ولكننا 
نعرف أنه كان قاضياً على مدينة أصيلا حينما خاطبه 
السلطان عبد الحفيظ بتاريخ جمادى الأولى عام 1328 في 
شأن شرا ء الأملاك للأجانب. 

ويرشحه السلطان عبد الحفيظ من خلال ظهير سلطاني 
تاريخه شعبان 1328 ليكلفه بقضاء قبيلتى الخلط والطليق 
اش ۰ 

ويستمر قاضياً على مدينة أصيلا لتتوجه 
مخاطبات السلطان المولى يوسف تخبره بتاريخ 3 ذي الحجة 
عام 0 ما قرره من أدخال اصلاحات على سير القضاء 
بالإيالة الشريفةء وان رشح وزير العدلية انذاك الشيح 
E‏ بذلك. وتتوجه إليه مخاطبة أخرى 
8 5 ذي الحجة عام 0 تخبره نما قرره جلالته من 

شيح الوزير الطالب أحمد اللجائي لإدارة الأحباس بالإيالة 

ا 

ورغم أن شمال المغرب سيصبح منطقة خليفية تحت 
الحماية الإسبانية. فان ثقة الخليفة السلطاني بالمنطقة 
تتجدد بترشيح الشيخ مبارك الخمال لتولي خطة القضاء. 
ركا سي الا مولاي المهدي بن إسماعيل 
ظهيراً تاريخه ربيع الثاني عام 1341 يتولى موجبه الفقيه 
القاضي مبارك الخمال قضاء مدينة أصيلا وقبائل الغربية 
والساحل والبدور ويداوة وجبل حبيب وبني گرفط. 

وآخر ما يتولاه الشيخ الفقيه مبارك الخمال هو قضاء 
شفشاون» فيصدر عن الخليفة السلطاني الحسن بن المهدي 
ظهیر بتوليته قضاء شفشاون بتاريخ 27 ربيع الثاني عام 
8 موافق فاتح أكتوبر عام 1929. 

ولا أعرف المدة التى قضاها الفقيه القاضى مبارك 
الخمال في الا يكر آته توي جك 148 
وهو ما یزال قاضياً بشفشاون حيث دفن بها . 

مجموع الظهائر المتعلقة بعائلة الخمال جائزة الحسن الثاني 

للبخطوطات م 1998 ؛ ال ص. 210 ؛ ع. 


عبد الله المرابط الترغي 


الخمّال» مبارك بن المهدي عالم من قبيلة الخلط 
الهبطية كان يرأس جماعة من مجاهدي قبيلته انضم إلى 
قوف اللقاوفة المسلحة الى كان دراسها الشريف مواي 
أحمد الريسونى» وقد انتخب عضو في المجلس الاشتشاري 
للمقاومة في ا مقر المنعقد بقرية عبن الدالية بقبيلة الفحص 
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يوم 11 ماي 1913 وشارك في باقي مؤتقرات الثورة وفي 
ستة معارك. 
م. ابن عزوز حكيم» الشريف الريسوني والمقاومة المسلحة في شمال 
لفرت الا 1581 
محمد ابن عزوز حکیم 


الخمّالء محمد بن التهامي العمراني الحسني» 
من اش تميزت بتسلسل القضاء بين أفرادها 0 قبيلتي 
الخلط والطليق. فكان أبوه التهامي ابن الطيب قاضياً على 


القبيلتين المذكورتين» وبعض قبائل الهبط مثل بني سريف 


وبني گرفط. وقد خلفه ولده صاحب الترجمة على قضائها. 
وكان قبله جده القاضي الطيب بن الفضيل قاضياً على 
بعض قبائل هذه الجهة. وتولى عمه العربي بن الطيب قضاء 
قبيلتي الخلط والطليق بموجب ظهير سلطاني تاريخه جمادى 
الأولى عام 1207. 

وسيكون لأبناء صاحب الترجمة وأبناء أعمامه حظ في 
تولية قضاء ء قبائل هذه الجهة واستمرار خطته بين أيديهم. 

لا أعرف شيا عن أولية هذا القاضي محمد بن 


التهامي» سواء عن تاريخ EN‏ عن شات و عن. 


شیوخه ودراسته. ولا شك انها کائٹ في قبیلته اول تم 
في قيائل الهبط المجاورة حيث كثرة المدارس وحلقات شيوح 
العلم» فمدينة القصر الكبير ثانياً. رغير بعيد أن يكون قد 
درس على علماء فاس برهة من الزمن. فالرجل لا يعرف إلا 
بالفقيه القاضى ولا يذكر إلا وقد وضف بهما: 


الجهة بتاريخ 1269. 

ويقره السلطان المولى محمد بن عبد الرحمن بظهير 
سلطاني تاريخه عام 1281 على ولاية خطة القضاء بقبيلتي 
الخلط والطليق› ثم يقره الحسن الأول على ذلك بظهير 
7 ذي القعدة عام 0 
من السلطان وقائده الوالى على العرائش والقبائل المحيطة 
پها محمد بن علي العرائشي إذ خصه السلطان بظهير 
سنوات العقد لاخر س الق اثالث عشر. ومن موكد أن 

محمد الزرهرني الشلي تاریخها جمادی اا افا عام 1300 

ا محمد بن التهامى الخمال ال بعد أن کن 
الرسوم المزورة التي تفتعل توقيعه. 

مجموع الظهائر المتعلقة بعائلة الخمال. الب الثاني 


a 


الخال محمد الطنجي العمراني الحسني الوجيه 
المثري. ترجم له الشيخ محمد بن العياشي سكيرج في 
منظومته في ذكر مزايا طنجة وتاريخها با نصه : 

وخمال فيهم بذي ترف وجيه نزيه وڏو سبسب 

آخذ من الشهرة والوجاهة في بلده ما جعله محط أنظار 
الوافدين على طنجة من العلماء والأدباء والأعيان. 

وصفه الشيخ الأديب محمد بن محمد الرايس الفاسى 
(ت. 1324) في طالعة الرحلة المرصعة بات أعظم الناس 
في الامتتال واسرغه اليل الأفظالء الشربف اليف 
اللوذعي الغطريف الحائز قصب السبق في مضمار الكرم 
والجود» وراثة عن آنا ء کرام وجدود» نجل الرسول» وبضعة 
مولانا علي وسيدتنا البتول» العاقل الماهر الذكي» الفاضل 
الذاكر الألمعيء الجامع لأصناف الكمال والجمال» أبي عبد 
الله سيدي محمد العمراني المدعو بالخمال". 

ووصفه الشيح الفاطمي الصقلي (ت. 1 في مقدمة 
رحلته المسماة : النفحة الشمالية بأنه "الشريف المنيف. 
السري الغطريف» الفاعل للخير والدال عليه المشتغل 
بالفضل والمرشد إليه» محب العلم وأهله» المتفق على فضله 
ونبلهء السخي الذي انش معن بن زائدةء بمواهيه الزائدة : 
الحيي الخاشي الخاشع ... الذكي الأوحد الأسمى السني. 
الموتقي أفق الفضائل والمعالي السامية نجل النبي محمد 

خير الورى المرتضى ذو المكرمات الهامية» أبو عبد الله 
سيدي محمد العمرانى المدعو الخمال» بلغه الله كل الآمال". 

كان هذا اشرب الال فد اعيل اح ن ل ا 
فاس عام 1300 لزيارة جده المولى إدريس الأزهر» وذلك في 
ركب كبير صحب معه فيه جماعة من أعيان ¿ طنجة وغيرهم 
من العلماء والأدباء. وحظي باستقبال كبير في الطريق التي 
مر هان وف فاس انات اناما ریا یت کے یں ء فاس 
بقصائد فى مدحه والثناء عليه. 

وف ت أحداث رحلته هاته ألف الشيخ الأديب 
محمد بن محمد الرايس الفاسي (ت. 1324) الرحلة 
ا لمرصعة ببديع اللآل في ترحال الشريف ال نيف سيدي محمد 
الخمال» ووفوده على حضرة فاس» لزيارة طيب الأنفاس» 
يتيمة الجوهر النفيس» أبى العلاء سيدنا ومولانا إدريس. 
وقد ضمنها أشعاراً في اح 

کما کانت أحدات هذہ الل أبضا هدفاً لكتابة جديدة 
في صياغة متأنقة من طرف الشيخ الأديب محمد الفاطمي 
الضقلى (3. 1511 ستاها: فة القعالة لطاع ة 
اف ا ا 
أشعاراً كثيرة له ولغيره ما قيل فى الغتاء على هذا الشريف 
ال و ٠‏ 

وختمها بنظم للرحلة أتى فيه على تسمية المراحل التي 
نزل بها والجهات التي عملت على ضيافته أثناءها. 

ويعود في نفس الطريق» إنا كان مروره على مكناس» 
وينزل أيضا في ضيافة قواد عصره وأعيان القبائل التي مر 


منها في الذهاب. ودخل طنجة في حفاوة وحسن استقبال 
كان محمد الخمال الطنجي ما يزال حياً عام 1325 حسب 

تاریح فتوی تتعلق به. 
م. الرايس الفاسي» الرحلة ا مرصعة بدو ال ر ال اشرت 


ا محمد الخمال. مخطوط ؛ ء. الفاطمي الصقلي. النفحة 
الشمالية العاطرة الأنفاس» : فى الرحلة اا ا اي 


مخطوط. 


الخمال» محمد بن عبد السلام من عدول تطوان في 
القرن لالت عش للهجرة. وضفا بالفقة وذكة الفقية 
محمد داود فى لائحة عدول هذه المرحلةء اذ كان يشهد 
حسب بعض الرسوم العدلية في تاريخ 1249 و 1265. كما 
أورد رسماً عدلياً يشهد فيه. وفى محوله تعريف بالعدل 
محمد بن عبد السلام الخمال صاحب العلامة به ؛ والتوقيع 
عليه» من طرف العدل محمد السلاسي» تاريخه عام 1280. 
فیذکر عنه آنه كان عدلاً يشهد بدينة تطوان إلى أن توفي 
بها قبیل عام 1280. ۰ 


الخمال» محمد بن محمد التطواني من عدول 
تطوان في منتصف القرن الثالث عشر. وذكره الفقيه داود 
في تاريخ تطوان في لائحة عدول هذه الفترة» وأورد نصوص 
بعض الرسوم العدلية التي شهد فيها. 

کان حیا عام 1267. 


الخمّال» محمد بن محمد الطنجي من سلالة 
الشريف الخمال الغري الشهير سابق الترجمة. كان له حظ 
من العلم ومارس العدالة ووصف بالفقيه» وهو ممن ذكره 
صاحب التقييد فى أسر طنجة فأثنى عليه : "ذو سمعة 
ا ل ا ف عا حن 
السمعةء من الوجهاءء والآن عضو بالمجلس البلدي» منعزل 
ومشتغل ممأ يعنيه". وقفت على رسوم عدلية تحمل توقيعه 
محمد بن محمد الخمال العمراني» وتاريخها عام 1940 وقد 
شهد فيها مع الفقيه العدل الصادق بن المهدي ابن عجيبة 
الجسني 3(7 A1382‏ 


کان محمد الخمال حيَاً عام 1340. 


الخمّال» مصطفى الطنجى من أهل طنجة 
وأعيالها. عمل في الحقل الوطني واشتهر بصدقه وجرأته 
وثباته» فکان بيته منتدی للوطنيين في ججمعاتهم 
واحتفالاتهم. ويعتبر من المؤسسين الأوائل لفرع حزب 
الاصلاح الوطني بطنجة. 


ساهم في تنظیم وتسيب الكتافة الإسلامية التي کان لھا 
دور فعال ببلده. وبقي يشغل منصب خليفة عامل إقليم 
طنجة في مرحلة الاستقلال إلى أن أحيل على التقاعد. 
توفي عام 1997 وعمره 85 سنة ودفن مقبرة مرشان بطنجة. 
عبد الله المرابط الترغي 


الان أو "تبلسان" أو "لراية" أسماء تطلق على 
ستة أنواع من الشجر من جن لأونيصيرا Lonicera‏ 
ونوعين ائنہن من جنس فيبورنؤم Viburnum‏ . وجميعهاً 
ينتمي إلى فف :الخ انات از الشساتات 
cee‏ iاaprifo.‏ وهو شجيرأات صغيرة جد متفرعة قائمة 
أو متسلقة. أوراقها تختلف حسب الأنواع رمحية أو قلبية 
الشكل. بعضها مستديم الخضره» والبعض الآخر له أوراق 
نفضية. ازهارها بيضاء او صفراء. تتميز ازهار جنس 
أونيصيرا بأنبوب طويل ينتهي بشفتين ورائحة عطرة. 


تعيش اناع ا في البيومناخية جدا 
ا أراضي سمیکة وخصبة ا ا تب مجاري 
امياه. 
ET‏ 
اقحات فة 


عبد المالك بنعبيد 


اتن EES‏ اس تطوانية أصلها من بني خالد 
القبيلة الغماريةء وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900). والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 
3. 
محمد أبن عزوز حکیم 


الخميريء (أولاد ( أسرة فاسية أصلها من الأندلس 
أهل معاش وحرفة وتجارة ومال. ونسبهم صاحب المقصد 
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الأحمد إلى قبيلة لمتونة. ولا تعارض في ذلك مع الأصل 
الأندلسي. ومتهم 


الفاسى» ولد بمدينة فاس فى 23 رجب 1350 / 4 دجنير 1931. 
دس في مسقط رأسه ا التهذيب الحرة» ثم بجامعة 
القرويينء وأثناء دراسته بها التحق بخلايا الحركة الوطنية 
مناضلاً وصار قائداً كشفياً مما عرضه لكثير من المضايقات 

والسجن. وبعد تخرجه من القرويين في بداية الاستقلال 


شارك في طريق الوحدة» وأصبح منذ ذلك التاريخ مسؤولاً 


في حمعية بناة الاستقلال. 


التحق بعد ذلك بجامعة السوريون في باريس لتابعة 
الدراسة بهاء وبعد عودته عمل في حقل التدريس بضع 
سنوات» ثم انتقل إلى وزارة الاقتصاد والمالية سنة 1960 
فكان من الأطر الذين عملوا على تعريبهاء ثم إلى وزارة 
الخارجية سنة 1963 فعمل قنصلا بتونس فقائماً بالأعمال 
في جمهورية الصين الشعبية» ثم سفيراً بالخرطوم سنة 
4ء فقائماً بالأعمال في طهران. وفي سنة 1981 عين 
مديرا بديوان وزير التخطيط والتكوين المهني وتكوين 
الأطرء ثم أصبح مدير لمكتب التعاون في نفس الوزارة حيث 
قام بإنشاء مئات التعاونيات في مختلف القطاعات 
الاقتصادية. وعمل على إصدار "ميثاق التعاونيات" الذي 
صادق عليه البرلان. 

اهتم المترجم إلى جانب ذلك بالصحافة» فكان من 
محرري جريدة العلم لمدة غير قصيرة ونشر فيها وفي 
دوريات مغربية أاخرى عدة مقالات تتعلق بالقطاع 
الاقتصادي والاجتماعي. وتوفي بالرباط في 17 ربیع الثاني 
7 / 20 دجنبر 1986. 

وثائق عائلية وإدارية ؛ جريدة العلم. 


الخميري› علي فقيه صالح إمام زاوية سيدي محمد 
ابن عبد الله معن بالخفيةء توفي قبل بفاس عام 6 / 33 
4. 
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الخميري› علي فقیه عدل» کان يتولى الإشهاد بفاس 


عام 4 / 89 .1790. 


الخميري» العياشي بن يخلف» أبو محمد» من 
المتصوفين الناسكين المشار إليهم بالصلاح والزهد. توفي 
بفاس ليلة الأربعاء ثامن عشر صفر عام اربعة وستين 
ومائتبن وألف / 25 يناير 1848. 


مريدي الشيخ العربي الدرقاوي. قال عنه في إتحاف الطالع: 
"يشار إليه بالخير والصلاح» وله أتباع وتعظيم واحترام". 
۳ القادري؛ نشر المخاني / موسوعة اعلام ا مغرب» بیروت› 1996 
ع ابن سودة› إزالة الالتباس› مرقون»› 1 : 184 ؛ إتحاف اللمطالع / 
موسوعة أعلام ا مغرب» a‏ 7 


ولد بفاس عام 5 / 1907 في أسرة حرفية محافظة 
اشتهرت بالمهارة فى ميدان النجارة ونقش الخشب. 

وقد عرف محمد الخحميرى بواقفه الوطنية ومن أبرزها 
دوره في أحداث فاس الدامية سنة 1944 حيث سقط العديد 
من الشهداء فی المظاهرات بساحة 'گرواوة" بباب الخوخة› 
وقد منع الفرنسيون دفنهم حتى يقع التعرف عليهم للتنكيل 
منه ألواحاً خشبية عديدة وحفر مقبرة جماعية في أرض له 
قرب سأاحة گرواوة ( تحمل اليوم اسم حي الشهداء) وآری 
فيها جت الشهداء فأفشل بذلك مخطط المستعمر» وتعرض 
بسبب ذلك إلى مداهمة معلمه وتفتيش بيته واستنطاقه 
وإيداعه سجن "برج النور". 

ومن آثاره الفنية الباقية السقوف الخشبية المزخرفة فى 
محكمة الدار البيضاء بحى الأحباس» ودار الحديث الحسنية 
بالرباط. وناذج للنقش والزخرفة على سقوف خشبية شارك 
محفوظة معروضة هناك. 

توفي بفاس عام 1396 / 1976. 

وثائق عائلية. 


خميس الزمامرة» مركز حضري على الطريق الوطنية 
رقم 1» الرابطة بين الجديدة واسفي» عند النقطة الكلمترية 
0 جنوب مدينة الجديدة» وسط سهل دكالة الغني ووسط 
دائرة مسقية تحمل اسم هذا المركز. 


رقي المركز إلى مرتبة بلدية منذ التقسيم الإداري الجديد 
سنة 1992 وتساوي مساحة مدارها حوالي 250 هكتاراء 
تحدها من الشمال والجنوب والشرق جماعة الغنادرة ومن 
الغرب جماعة أولاد اسبيطة. 
وقد كان خميس الزمامرة مجرد تجمع لبضع عشرات من 
الحخيام عند بداية الحماية. ولم يكن ييزه عن تجمعات الخيام 
الأخرى المتناثرة بمنطقة الزمامرة والتي كان مجموع خيامها 
يفوق التسعمائة» سوى أهمية السوق الأسبوعي الذي ينعقد 
بالقرب منه. ولعل موقع هذا التجمع وسط أراضي التيرس 
الغنية بدكالة هو الذي جعل إدارة الحماية تحول موضع 
السوق القروي إلى مركز استيطان فلاحي ونقطة مراقبة 
أساسية لقبائل المنطقة. 
لکن رر خميس الزمامرة سيعرف تطورا ملحوظا في 
العقدين الأخيرين» خاصة» مع تجهيز دائرتي الزمامرة 
والغربية السقويتين» ومع تشييد معمل لتكرير الشمندر 
السكري سنة 1981. فقد قفز عدد السكان من 1464 نسمة 
سنة 1971 إلى 4761 نسمة سنة 1982ء وإلى 10310 نسمة 
سنة 1994ء بنسبة نمو إجماليء خلال 12 تة اة تل 
إلى 116.6 ونسبة تزايد سنوي تصل إلى 6.65 وهي 
اع هة اه جى ملت ان د هان 
احصائی 1982 و1994. 
ارتبط هذا النمو السريع بالهجرة القروية» وخاصة من 
القبائل المجاورة : أولاد عرو <5 :73:5 أولاد بوعزیز : 
7/3/⁄/› أولاد قران + 6:7/⁄ ا فرج : 28/. وتستحوذ 
فخدة الغنادرة ‏ أولاد عمرو على اعلى نسبة من المهاجرين 
الى هذا المركز. ومن يزات سكان هذه القبيلة احتراف 
التجارة كمصدر للعيش والكسب وجمع الثروة. ورجال 
الغاذرة رفون منذ فترة طويلة بتعاطيهم للبيع والشراءء 
وأغلبهم» الآن يُعمّر الأسواق الدكالية والأسواق الوطنيةء 
ومنهم نخبة تمارس التجارة على المستوى الوطني» الشيء 
الذي يفسر النسبة الهامة للسكان النشيطين في التجارة 
مركز خميس الزمامرة» والغياب التام بالمنطقة للعناصر 
الأجنبية المعروفة بممارستها للتجارة» وهى حالة استثنائية 
بإقليم الجديدة. ۰ 
ار ال ان لكان ال اة اسا وكا قت 
الإشارة الى ذلك بتجهيز الشطر الثاني من "المصلحة 
السفلى" بقطاع دتالة السقوي. ذلك أنه بعد حسم مسألة 
تقسيم مياه نهر ام الربيع بين أهم المستعملين» وبعد تشييد 
سد المسيرة تم اعداد وتجهيز دائرة الزمامرة السقوية ما بين 
7 و1980 ومساحتها 15.410 هكتارات» مسقية بطريقة 
الرش» ودائرة الغربية التي تم تجهيزها وسقيها ما بين 1982 
و1984 ومساحتها 13.100 هكتار مسقية أيضا بطريقة 
الرش. وبتجهيز هاتين الدائرتين تم تشييد فرع للمكتب 
الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بمدينة خميس الزمامرة. 
كما أنه انطلاقا ا 1 بدأ معمل السكر 


بالزمامرة في استقبال وتكرير الشمندر السكري من 
الداءرتين السقويتين المذكورتين. ولهذا المعمل قدره على 
ماد 7000 طن من المتدر وها و صل اتاحةا من 
السكر الخالص (سكر الطاووس المسحوق وقطع السكر 
البراد) إلى 65000 طن سنوياء إضافة إلى منتجات ثانوية 
أخرى كالتفل الرطب : 60000 طن والعلف المركز : 38000 
طن والميلاص : 30000 طن. ويشغل معمل السكر هذا 180 
من الأطر والمستخدمين الرسميبن و 104 من الموسميينء 
مساهما بذلك في توسع المدينة. فبالإضافة إلى حي السكر 
الذي يأوي الأطر وبعض المستخدمين ويحتوي على نادي 
ومطعم خاصين بالعاملين بالمعمل» هناك تجزئة الشباب التي 
قامت بتجهيزها جمعية الأعمال الاجتماعية واستفاد منها 
المستخدمون. 

وموازاة هذا التطور السريع لمركز خميس الزمامرة 
اتسعت رقعة البناء على طول المحاور الطرقية المتفرعة فى 
الجا لغرب :وا توب القربي» ,وبالجهة اليجتى لاظريق 
الوطنية رقم 1. فمع استقرار مصالح ومكاتب مقاطعة 
ا ملكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي توسع الحي الإداري نحو 
الشرق» يبن الطريق الوطنية وما بين الجي الإداري والجي 
المحمدي ( ا م) في الغرب تم آجهيز جزئتين جديدتين سنتي 
3 و1985 وهما النهضة والأمل. أما في اتجاه الجنوب 
الغربي» أي في اتجاه السوق الأسبوعي فإن البناء يتطور 
بشكل عشوائي في إطار تجزئات لا تساير فيها التجهيزات 
اع اخروت ا و ا 

فلا فان مدنة اخس الامامرة تعاني بحدة من 
مشكل التخلص من النفايات السائلة» سيما وانها تقع 
بمنطقة سهلية منبسطة. يتم تجميع مياه الصرف في شبكة 
تمتد على طول الطريق المؤدية إلى الغربية لتصل حتى دوار 
أولاد ابن الشاوي» حيث هناك محطة للتصفيةء غير أنه 
لأسباب مجهولة تم التخلي عن هذه المحطة» لتصل تلك 
النفايات السائلة غير معالجة إلى ضاية كبيرة تستعمل 
أيضاً لاستقبال المياه المستعملة في الفلاحة. 

ويبقى النسيج الحضري لمدينة خميس الزمامرة عموما 
ضعيف التماسك رغم أن مساحة البلدية صغيرة جداًء إذا ما 
قورنت بباقي المدن الصغيرة. كما ان الضغط على هذا 
المجال قليل الحدة رغم أهمية نسبة تزايد سكان المدينة 
سنوياً (6.65/). ويتجلى ذلك في ثمن الأرض المنخفض 
(750. 1500 درهم / م 2 مقارنة مع مركز حضرية اف 
بالاقليم کسيدي بنور وسيدي إاسماعيل .. 

تحريات ميدانية ؛ |. بلعسري» التحديث الفلاحى ونمو المراكز 

امحشرية مال اللا السقوية لدكالة رسالة لتيل وء د ع عة 

الجغرافيةء الرباط. 1988 ؛ خ. إسماعيل» تحول البنيات الفلاحية 

في القطاعات المسقية» نظام الأكارة في سهل دكالة السقي» رسالة 

لنيل د. د. ع» شعبة الجغرافية» الرباط. 1988 ؛ مديرية الإحصاء 

بالرباط› نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى» 1982 و1994 ؛ 


-3819- 


وزارة الداخلية والإعلام» اقليم الجديدة. دائرة الزمامرة» مونوغرافيا 
إسماعيل الخياطي 


ابن خميس» محمد بن أحمد الأنصاري الجزيري 
السبتى» أصله من الجزيرة الخضراء فى الأندلس (الإحاطةء 3 
: 4 انتقل منها بعد تغلب النصارى عليها واستوطن 
مدينة سبتة وامتهن الخطابة بجامعها الأعظم إلى حين وفاته 
بها . 
تعددت مشارب أبن خميس العلمية وتنوعت اهتماماته 
فاكتسب مكانة علمية مرموقة وشهرة واسعة في سبتة 
وخارجها. عرفه صاحب "بلغة الأمنية" بالمتفنن المصنف 
البارع الخط الشاعر (بلغة» 176) و ابن ا لطبب 
بالفقيه الخطيب المقرى القاضي. له باع طويل في مجال 
القضاء والخطابة والاقراء. قرأ على والده وعلى شيخه 
كما أخذ عن عباس ابن الطفيل 
الشهير بابن عظيمة» وعن الأستاذ أبي جعفر ابن الزبيرء 
الت ا الل ن بغرناطة خلال وفوده عليها. 
كما أخذ عن القاضي أبي المجد ابن أبي الأحوص قاضي 
بلدة الجزيرة الخضراء. وأجازه الوزيرأبو عبد الله بن أبى 
عامر ابن الربيع والخطباء الثلاثة : أبو عبد الله ا 
وأبو محمد الباهلي وأبو عثمان بن سعيد الإحاطة» 3 
5). 
وا في سبتة عن القاضي أبي عبد الله الحضرمي 
والإمام أبي عبد الله بن حريث والمحدث أبي القاسم 
التجيبي والاستاذ أبي عبد الله بن عبد المنعم والأخوين أبي 
عبيد الله وابي إبراهيم ابني یرنؤع ۔ كما اجازه ا ابن 
حون وناصر الدين المشدالي والخطيب ابن عَرْمُون 
وغیرهم (الاحاطة› 3 : 185). 
من الراجع دا ان يكون لابن خميس مؤلفات عدة 
تناولت مواضيع متنوعة سيما وهو المتفتن المصنف على حد 
قول صاحب بلغة الأمنية. ولم يصلنا من هذه المؤلفات 
سوى بضعة عناوين منها النفحة الأرجية في العروة ا مرجية 
( الإحاطةء 3 : 185). وكتاب الاعلام ( بلغةء 176) 
وبرنامج الشيوخ ( الإحاطة» 3 : 185). 
توفي سنة 750 / 1349 ودفن في مقبرة احجار السودان 
منها ( اختصار» 25 : بلغةء 176). 
بلغة الأمنية ومقصد الليب» تح. محمد ابن تاويت» مجلة تطوان, 
ع. 9. 1964 ؛ ل. ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» تح. عبد 
الله عنان. القاهرة» 1395 / 1975. المجلد الثالث ؛ ابن ا 
الأنصاري السبتي» اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سنى 


الآثارء الرباط. 1403 / 1983 ط. 2. 
زليخة بنرمضان 
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الخميسات مدينة بقبيلة أزمور جنوبي مكناس» إذا 
كان تمركز السكان في كبريات المدن ا لمغربية متزايدا باطرادء 
تان فو ادن لمر غرف بدررة تقدما موتا كنا 
يتجلى ذلك في ظهور عشرات من المراكز الحضرية التي لم 
تكن موجودة في الماضي القريب أو كانت عبارة عن 
تجمعات متواضعة يطغى على غالبيتها الطابع القروي. 

وتعتبر الخميسات نوذجاً من أهم نماذج ذلك الجيل 
الحضري الجديد من المراكز الفتيةء الصاعدة التى اصبحت 
منذ وقت قريب تثير اهتمام عدد من الباحثين من بين 
علماء الاجتماع والجغرافيين على الخصرص 

أصل المدينة ومراحل نموها : قبيل الاحتلال كانت 
منطقة زمور تعيش أوضاعا سياسية واقتصادية ۔ اجتماعية 
في غاية الاضطراب» مما حال دون استقرار السكان وظهرر 
التكن التابت ولوضع حد لا يصفه الاستعمار ب 
'الفوضى" (السيبة) تدخلت جيوش الاحتلال تدخلاً عنيفا 
سنة 1911 فَتَم تشبيت القبائل داخل حدود مجالاتها الحالية 
واتخاذ موضع الخميسات كأهم وانجع موقع استراتيجي 
للهيمنة "المخزنية" على المنطقة كلها (انظر خريطة المنطقة). 

ولقد قطعت المدينة منذ الاحتلال في تطوها السريع أرب 
مراحل متميزة : 

من الاحتلال الى 1934. خلال سنتى ما بعد 
الاحتلال تكونت نواة إدارية عسكرية بجانب سوق هام 
انا واقتصادياً واجتماعياً (سوق الثلاثاء الحالي). 
ومنذ 1923 تم نقل مقر المركز الإداري لزمور من "تيفلت' 
إلى "الخميسات" التي اكتسبت نهائياً وظيفتها الإدارية ؛ 
ما جعلها تحظى بمبادرات رسمية في التجهيز والتعميرء 
خضصرصا د 1926 فاع الها عدا سانا من 
الأجانب وال مغاربة قرويين وحضريين باستثناء أبناء زمور. 
ولا كانت امكانيات وفرص العمل متوفرة تكونت الأحياء 
المغربية الأولى التقليدية البناء» بشكل مُنتظم إلى جانب 
الجي السكنى . الإداري الأوربي. 

2۔ من 1934 إلى 1945. انطلاقاً من 1930. 1934 
فرت اة طرق اة وانقخت أمام الخمیسات آفاق 
نمو سريع» حيث توطدت وظيفتها الإدارية بعد أن صارت 
تلعب دور "مقر دائرة زمور" سنة 1942 وتدعَم نشاطها 
التجاري المحلي القار والسوقي. وعلى الرغم من ضالة 
الهجرة الزمورية إليهاء وتناقص عدد الأجانب واليهود على 
الخصوص لصالح مدن أخرى» فإِن نوها الديوغرافي كان 
سربعاً اذ عرف زيادة تعادل 71/ ما بین 1931 و1936› 
وحوالي 157/ من 1936 إلى 1944 ما نتج عنه اتساع رقعة 
مجال المدينة وتعرضها لبداية انتشار السكن العشوائي 
الهزيل. 

3 من 1945 إلى الاستقلال. تميزت هذه المرحلة بتطور 
العلاقات بين المدينة ومحيطها الريفي تطورا ملموسا وذلك 
لکون بلاد زمور أصبحت تعيش أوضاعاً جديدة. وعجلت 


هذه الأوضاع بتفكيك البنيات التقليدية القبلية بعد رجوع 
قدماء المحاربين من الجارج ویانطلاق التوافد الزموري الف 
الخميسات وتيفلت. 

كان لهذا الوجود انعكاسات إيجابية على الميدان 
الاقتصادي وانعكاسات سلبية شيئاً ما على النمو 
العمراني» حيث تجاوزت الرقعة الحضرية المجال المجهز 
نسبياً نما نتج عنه تكاثر السكن العشوائي الهزيل. ففي 
سنة 1952ء كان السكن يتضمن نحو 1000 اة و16 خيمة 
و200 مسكن تلقائى البناء و400 دار مقبولة البناء. وهذه 
الحالة أثارت اهتمام السلطات التي أعدّت أول تصميم 
معماري صودق عليه سنة 1953. 

4 منذ الاستقلال. منذ الستينات على الخصوص عرفت 
المدينة انفجاراً ديموغرافيا :(13695 نسمة سنة 1960ء 
7 سنة 1971...) تغذيه بالأساس الهجرة من الأرياف 
البعيدة والمحيطة مباشرة بالمدينة ‏ نما نتج عنه توسع حضري 
يتجاوز حدود المجال المجهز تحتياً وبالتالي تضخم الأحياء 
الهامشية المنتشرة في شكل "دواوير" قروية الطابع. على 
انه ابتداء من 1973 75 بعد أن تحولت المدينة إداریاً الح 
مقر عمالة (إقليم الخميسات) حظيت بانتعاش ملموس 
خضوضا فما يتعلق :بالتجهيرات الاساشة ‏ والنقات 
الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء نما فتح 
أمامها آفاقاً جديدة للتطور واعادة هيكلة المجال. 

السكان. يتميز التكوين البشري للخميسات بتطور 
ديوغرافي سريع يطغى عليه عامل الهجرة وتنوع الأصول 
ا لجغرافية للوافدين إليها. وتتسم البنية السكانية بنوع من 
الاختلال - جنسياً وعمرياً . كما يتصف التوزيع على 
مستوى الأحياء والسكنى بتفاوت الكثافات. 

تطور عدد سكان المدينة» حسب الإحصائيات الرسمية 
کا 


1 : 21.827 نسمة 
82 : 58.925 نسمة 
4 : 88.839 نسمة 


(30897 بالدواویر) نسمة 


6 : 2.396 نسمة 
52 : 7.460 نسمة 


0 : 13.695 نسمة 


بتميز النمو الديوغرافي الحضري للمدينة بسرعة تبدو 
مدهشةء بالنظر إلى مستوى النمو لغالبية كبريات المدن 
المغربية. فنسب التزايد السنوي تفوق» في معظم الحالات 
معدلات النمو الحضري على المستوى الوطني. فنسب 
التزايد السكاني للمدينة كانت على التوالي ما بين الفترات 
الإحصائية : 13.5/ .7.9 . 4.3/ ۔ 9.5⁄ ۔ 3.5⁄ ؛ آي في 
المتوسط ما يناهز 8.5/ سنوياً في حين أن المتوسط العام 
على المستوى الوطني لا اور 5.5 ستربا ا بن الفغرات 
الإحصائية الأكثر نمواً. وهذه السرعة تجعل المدينة يتضاعف 
عدد سکانها مرتین تقریباً کل عشر سنوات. وکن على 


أساس معدل التزايد السنوي الأخير توقع وصول المدينة إلى 
مستوى كبريات المدن المغربية (100.000 ن واكثر) عند 
نهاية سنة 2000 (حوالى 107.500 نسمة). 

دت الدحة ب د اخطاة 1971 خن اا 
ا لمتوسطة وتعد اليوم من كبريات مدن هذه الفئة حيث إنها 
تحتل المرتبة التاسعة حسب إحصاء 1982 ثم المرتبة الخامسة 
حسب إحصاء 1994 (بعد تازة ۔ سطات ۔ إنزگان ۔ 
الذائشى): 

أما على المستوى الإقليمي فإن الخميسات تهيمن إلى 
ورجة كيه غل الانتقطات السكانى في ةة رفور 
حيث إن كثافة سكانها تمل وحدها - حسب إحصاء 1994 
ما يعادل نصف (51/) مجموع السكان الحضريين للاقليم 
(174974 ساكن) ؛ وذلك لضعف التمدن على مستوى 
المراكز الصغرى (نسبة التمدن : 36/ حسب إحصاء 1994) 
وطغيان سمات العالم القروي "العميق" المتخلف نسبياً على 
مجال الإقليم. ما يفسر أهمية الهجرة إلى المدينة (حوالي 
0 إلى 90/ من أرباب الأسر). 

الأصول الجغرافية للوافدين الى المدينة. الهجرة من 
أرياف ومدن المغرب (دون منطقة زمور) : يمثل النازحون 
حوالي 367 من مجموع آزبات الان خت البحت 
لميداني : ثلاثة آرباع منهم قدموا من مختلف أرياف 
البلاد > خصوصا من السهول والهضاب الوسطى والداخلية 
وسوس» وتافيلالت ؛ والربع الباقي من المدن التقليدية على 
الخصوص. ويطغى الطابع الاقتصادي على أسباب تُزوح 
معظمهم إلى الخميسات. 

الهجرة من بلاد زمور : جاء التوافد الزموري إلى 
اة ر اا ت ر ا ع 
التقليدي وبغياب المجندين. ولم يشمل هذا التوافد» بصورة 
عامة» سوى مهاجري القبائل المجاورة للمدينة مباشرة 
والذين يمثلون أزيد من 60/ من مجموع النازحين من 
المنطقة» ومن بينهم عدد هائل من الأرامل والمطلقات. 

ولقد كانت هجرة واستقرار معظم هؤلاء المهاجرين 
"أهالي المنطقة" . على عکس "البرانیین" عن زمور ۔ 
لأسباب اجتماعية أكثر منها اقتصادية لكون المدينة تشكل 
بالنسبة إليهم بيئة جديدة توفر لهم إمكانيات حياة أفضل. 

الأنشطة الحضرية : يتبين من تحليل تطور البنية المهنية 
للسكان النشيطين ‏ حسب إحصائي 1960 و1971 وحسب 
نتائج الاستطلاع (1978) الميدانى . أن المدينة تسير 
باستمرار في اتجاه تضخيم قطاعها الفالت : 61 ثم 68⁄ 
ما بهن 1961 و1978. 

وتبين هذه النسب الضخمة اتجاه المدينة نحو دعم دورها 
الرئيسي كمركز خدمات تجارية وإدارية واجتماعية. 

ضعف النشاط الصناعي الحديث : مازال النشاط 
الزراعي ا داخل الدائرة الحضرية» بل حتى ما بين 

بعض الأحياء الهامشية. الا أنه أصبح مهدداً حالياً بالزوال 

النهائى أمام توسع المجال الحضري. 
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ويرتبط بهذا النشاط الزراعي نشاط صناعي يتمثل في 
معمل تقطير أزهار الياسمين لإنتاج العطور الذي أصبح 
كذلك مهدداً بالزوال. ولقد عرفت المدينة منذ الثمانينات 
ظهور وحدات صناعية جديدة مرتبطة أساساً بالفلاحة 
(مطاحن الخ ...). 

الأنشطة الحرفية : تشغل هذه الأنشطة 31/ من أرباب 
الاسر رجالا ونساء على السواء. ويتاز النشاط الحرفي 
بالتنوع والتوازن بين الحرف التقليدية والحرف العصرية 
الإنتاجية منها وغير الانتاجية (55.7/ مقابل 44.3/) منها 
أنشطة الإصلاح والصيانة وخدمات ذات طابع حرفي. وتأتي 
في مقدمة الحرف الإنتاجية على الإطلاق صناعة الزرابي 
التي تمارس داخل المنازل على الخصوص وفي "معامل' 
التعاونيات. 

الجهاز التجاري : يشمل الجهاز التجاري بمفهومه الواسع 
المتاجر ومحلات الحرف والخدمات ذات الطابع التجاري. 
وتمتاز بنية هذا الجهاز بتوازن تام بين الأنشطة التجارية 
الصرفة (50.4/) وانشطة الحرف والخدمات (49.6/) وكذا 
بعدم التضخم إلا في حالات نادرة. كما هو الحال مثلاً 
بالنسبة للمنتجات الفلاحية أهمها الحبوب. 


لكن هذا الجهاز يغلب على مؤسساته طابع التفتت 
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وعدم التخصص علاوة على أنه يبقى ناقصا بالنسبة لعدد 
السكان (مؤسسة واحدة لكل 54 نسمة حسب البحث 
الميداني 1976) هذا بالإضافة إلى أنه یتسم بترکز جغرافي 
كبير وسط المدينة استجابة اكثر لحاجيات العابوين على أن 
هناك مزية هامة يمتاز بها النشاط التجاري وتتجلى بوضوح 
في دينامية رواجه. ويقسر هذا الرواج الدائب باعتماده على 
موارد متنوعة مصادرها ثلاثة : حركة المرور والسير على 
الطريق الرئيسية. تنوع إمكانيات نسبة مهمة من السكان 
ا وار و ا ی ا 
زمور التي توسح فيها إشعاع المدينة التجاري وغيره. 

اشكال النفوذ الإقليمي للمدينة. أهمية الموقع الجغرافي 
نة أت رة اط 

تحظى الخميسات بوقع جغرافي متاز» من جهة وسط 
زمور متوسطا نطاقین طبیعیین مختلفين ومتکاملین 
اقتصاديا ؛ ومن جهة أخرى بين الحواضر الساحلية 
والداخلية وعلى طريق رئيسية من هم المحاور الطرقية 
للبلاد (3000 إلى 6000 سيارة عابرة في اليوم). وهذا 
الموقع جعل من المدينة نقطة قوية تتفرع منها شبكة من 
الطرقات» وتستقطب حركة النقل الاقليمي» تحت قيادة 
حاضرتي مکناس وسلا بوجه خاص ؛ وبالتالی أصبحت 
مؤهلة للقيام بدور موصل (ه!1ء۲) بالغ الأهمية في جميع 
التجاهات وبأدوار قيادية إدارية وتجارية في منطقة نفوذها. 

النفوذ التجاري : تارس المدينة بوصفها مقر إقليم 
إداري مختلف أشكال القيادة إدارياً واقتصاديا واجتماعيا 
وثقافياً. ويتجلى أهم أنواع النفوذ الاقتصادي التلقائي في 
إشعاعها التجاري» الذي يتداخل مع إشعاع جارتها تفلت 
في الجزء الغربي من زمور. 

ويتم هذا النفوذ التجاري بصورة مباشرة من جهة وعن 
طريق الأسواق الأسبوعية بصفة خاصة وعلى نطاق واسع من 
جهة اأخرى» حيث تتحكم الخميسات فى شبكة كثيفة من 
الأسواق الت تتجة إليها أسبوعيا انطلاقا من المدينة حرالى 
0 متسوق تاجر ۔ حسب ٣٥٣‏ .۴.[ ۔ منھم 1780 أي 
6 بيترددون على مجموع 22 سوقا منها 16 داخل منطقة 
زمور وعلى رأسها سوق الثلاثاء "العملاق" للمدينة ذاتها. 

أهمية سوق الثلاثاء : يعتبر هذا السوق الذي يحتكر 
حركة التسوق يوم الثلاثاء على صعيد بلاد زمور من 
غمالقة الأسراق المغربية» سواء من حيث التجمع البشري 
(20.000 فى المتوسط و30.000 خلال الصيف حسب .۴.[ 
(Troin‏ و ا الجهاز التجاري (9000 متسوق للمرتبة 
الثانية في المغرب أو من حيث قيمته الاقتصادية (المرتبة 
الرابعة) ومدى إشعاعه على مستوى ال مغرب الشمالي 
وخاصة فيما يتعلق بتجارة المواشي والأبقار على الخصوص 
(المرتبة الأولى): أما بالنسية لعلاقات المتوق با لمدينة قان 
انعقاده يوفر لها كثيراً من الفرص تستفيد منها تجارياً 


ومالياً واجتماعياً (33/ من مداخيل البلدية) وحتى إدارياً 
(تقريب المواطنين القرويين من الإدارة). 
المجال الحضري. يتسم التكوين العمراني للمدينة بعدم 
الانسجام والتماسك ا ق 
تفاوتاً متبايناً. 
المميزات المرفلوجية العامة : تتميز مرفلوجية المدينة - 
في معظمها . بتفكك نسيجها وخصوصا في الأطراف حيث 
تظهر متعددة النوايا (النواة). 
وعغا يزيدها تشويهاً امتدادها المفرط في اتجاهي الشمال 
والجنوب مع وجود ثغرات واسعة في جزئها الأوسط» وذلك 
لأسباب اقتصادية وإدارية وعقارية على الخصوص مع 
اعتبار العامل الطبغرافي نحو الشرق (وادي الخميس). 
ويتصف المشهد الحضري بالتباين الشديد لخلايا 
السكن: ففي السبعينيات (إحصاء 1971) كانت أنواع 
السکكنى تتوزع کالتالي : المباني الصلبة : 3700 (2.62/) 
البراريك: 1752 (29.4/) مساكن من الطوب : 319 (5.3/) 
1 (<2/). مساكن من الحجارة المجردة : 3 
(0.8/) خیام : 2 (0.03) فالسكن الهزيل كان يحتل نسبة 
هامة (37.8/من المساكن) ويسود طبعا بالدرجة الأولى في 
الأحياء الهامشية. ۰ 
أنواع الأحباء : تتكون المدينة من 16 حيَّاً ودوا را تم 
ا د دک فل تاين مامت اسان 
بتعلقان بالتجهيزات الأساسبة وطبيعة البناء أضيفت إليهما 
مؤشرات أخرى عقارية وديوغرافية واجتماعية وثقافية. 
وهكذا يُمكن التمييز ما بين ثلاث مجموعات من الأحياء 
من المركز نحو الهوامش 


- محموعة الأحياء 


نوالات : 


"الحضرية" عددها ثلاثة ويسكتها 
1 من السكان وهي أحياء مجهزة وخالية تقريبا من 
العناصر الهزيلة من السكن وتقطنها فئات الموظفين والتجار 
والملاكين الكبار والمتوسطين. 

مجموعة الأحياء الشبه حضرية ذات اندماج متوسط. 
عددها ثلاثة ويسكتنها حوالي 30⁄/ من السكان معظمهم من 
الفئات المتوسطة بوجه عام. وهنا تتراوح نسبة السكن 
الهزيل ما بين 5/ إلى 15/ من المساكن» حيث إن مجالها 
الملجهز تحتياً لا يتجاوز النصف (42/ إلى 50/ من 
المساكن). 

مجموعة الأحياء الهزيلة أو "الدواوير" : عشرة دواوير 
هامشية جغرافياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً يقطنها ما 
بناهز تقريباً نصف عدد السكان 48/ من سكان 
المدينة) .على أن أوضاع هة الدواوير هتقاوتة سيا وهي 
اليوم في طور إعادة إسكان سكانها في اتاد اة 
(السكن الاجتماعى) فى إطار عملية "محاربة السكن غير 
اللائق" أو القضاء على "مدن" الصفيح. 

ومهما كانت مشاكل المدينة فإن الخميسات تبقى مؤهلة 
جغرافياً وقيادياً للقيام بدور قطب تنمية إقليمية. ولرما 


تغيرت الصورة التي يعكسها هذا المقال المعتمد على 
معطیات وأرقام قديمه تاا 
م.حنيني› > الخميسات» دراسة في الجغرافيا الحضرية» رسالة لنيل 
د.د.ع. في الجغرافياء كلية الآداب والعلوم الانسانيةء الرباط› 
1980 . 


محمد حنيني 


إقليم الخميسات» حديث أنشي: سنة 1981» وحسب 
التقسيم الإداري لإحداثه في هذا التاريخ كان يضم 35 
خاعة متها تلات بلدبات: ,وها على القانون رق 12:92 
المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم 
انتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 192.90 بتاريخ 9 ذي الحجة 
1/2 يونيو 1992 تمت عملية تقسيم الإقليم إدارياً 
على الشكل التالي : بلدية ا لخميسات . بلدية تيفلت ‏ بلدية 
الرماني . حماعة سيدي علال البحراوي - جماعة سيدي 
خلال حماغة يت مالك + جماغة عن الجروهرة جما 
أيت بويحيى - جماعة مقام الطلبة - جماعة سيدي عبد 
الرزاق . جماعة الگنرزة . جماعة أيت يدين جماعة 
الخق ات عة انت سرن > خاعة سدق الدون: 
جماعة سيدي علال المصدر - اغ ابت اارريل :جاع 
مجمع الطلبة ا ات ف حا ایت رک 
جماعة أيت إيشو ‏ جماعة أيت بلقاسم . جماعة خُودرآن ۔ 
جماعة المعازيز . جماعة تيداس جماعة اواس - جماعة 
جمعة مول البلاد . جماعة عين سبيت . جماعة مولاي 
ا اال اع یس د ی اف رین 
- جماعة الغوالم - جماعة زحيليگة . جماعة بوقشمير - 
اغ الاه 

تبلغ مساحة الإقليم 8305 كلم ويتوفر على أراض 
خصبة وجيدة تستقبل تهاطلات مطرية مهمة تسمح بتنمية 
فاا تفل غل س خاخات النكان. 

مناخ الإقليم شبه قاري حيث تتميز المنطقة بالارتفاع 
خاصة كلما ابتعدنا عن المحيط معدل الحرارة يتراوح ما بين 
0 و11 درجة خلال فصل الشتاء» وما بين 25 و27 درجة 
أثناء الصيف كما أن المناطق العليا بالإقليم خاصة أولاس 
تعرف ارتفاعاً في درجة الحرارة خلال الصيف تصل أحيانا 
إلى 30 درجةء بينما تستقر الحرارة الدنيا في فصل الشتاء 
ما بين 7 و8 درجات. التساقطات المطرية في نواحي تيفلت 
تبلغ 8 ملم سنوياً و501 ملم في منطفة تنداس٤‏ :اما 
المنطقة الجبلية فيصل معدلها سنوياً إلى 655 ملم خاصة 
بأو ماس وتعتبر المنطقة خراناً مهماً للمياه الجوفية» ومن 
أهمها الفرشة المائية للمعمورة حيث تسمح التشكيلات 
الصخرية المكونة من حت وكلس بتسرب واختزان كمية 
مهمة من مياه الأمطار تصل سعتها إلى 134 مليون مد 
سنوياً الشيء الذي يمكن من تزويد بعض المدن الساحلية 
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با لما ء الشروب والري من القنطرة إلى الدار البيضاء» ويعتبر 
واد بهت هم مورد مائي سطحي يغڏذي الإقليم با لما ء الال 
و وسقي الأراضي الفلاحية. 
تنتمي التربة في مجملها إلى نوع التيرس» وهي تربة 
خصبة وسميكة ونظرا للظروف الطبيعية الملائمة فانها 
تسح باستغلال فلاحي متنوع وتخردودية اة أو فة 
فی أراضي البور .تقدر المساحة البورية ب 390.000 هكتار 
بينما تصل المساحة السقوية إلى 3800 هكتار. تزرع بهذه 
الأراضي الحبرب والقطاني اا کہا خصص 1800 
هكتار للزراعات الزيتية. وتعرف زراعة الأشجار المثمرة نموا 
کیا ا طق اا بالنسبة للمنتجات العلفية فيبلغ 
محصولها 89800 وحدة علفية أي بنسبةه 278 وحدة علفية 
للهکتارء ويتم الحصول على 33/ من الحاجيات العلفية من 
الغابة خاصة المعمورة. 
بلغت الكثافة السكانية بالإقليم 58.5 ن / کلہ2 ويعرف 
لمجال القروي ساكنة مهمة تصل نسبتها إلى 64.6/ من 
سكان الجهة يعتمد اقتصاد الإقليم بالأساس على الفلاحة 
وتربية الماشية والصناعة التقليدية وبعض الخدمات في 
لمراكز الحضرية. كما تساهم بعض المناجم في تنمية اقتصاد 
الإقليم ومنها منجم لإنتاج الپوتاس يبلغ احتياطه 97 مليون 
طن» ومنجم أخر لاستخراج الرخام يوجد بضاحية تيفلت 
وينتج سوبا 0 + من الرخام. 
ع. لغماري» م. البوطاهري» جهة الرباط وسلا زمور زعير» خريطة 
إقليم الخميسات. 


الخميسي» أسرة تطوانية لا علاقة لها بقبيلة 
الاخماس الواقعة شمال المغرب. وذلك لأنها تنتمي إلى 
حیث ترجد اسر مسيحية تحمل اسم Algemesi‏ ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900). والمرجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 
68. 


الخميلي. عمر بن الطاهر الرحماني المراكشي. وصفه 
تلميذه عبد الحفيظ الفاسي ب "العلامة المقرئ الصالح 
المعمّر... كان أستاذاً مقرئًاً فاضلاً كثير العبادة والتلاوة 
ناصري الطريقة مزاراً متبركاً به" أخذ القرآن الكريم 
بالروايات السبع عن الأستاذ الكبير الولي الشهير أبي 
الفلاح محمد بن علي القضاعي الزراري المعروف بسيدي 
الزوين نزيل الأوداية قرب مراكش شيخ القراء بالمغرب. 
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و ا عبد الحفيظ الفاسي بسنده وأجازه في كل ما 
تلقی عن شيخه سيدي الزوین. 
توفي بمدينة مراكش في تاسع وعشري جمادى الثانية 
عام خمسة وأربعين وثلاثمائة وألف / 4 يناير 1927. 
ع. الحفيظ الفاسي» رياض امجنةء الرباط» 1931ء ج 2 : 130. 


الخنابيب. قبيلة سوسيّة عربية نمتد أأراضيها على 
سهل ساحلي» وهو امتداد لبسيط تيزنيت بمحاذاة المحيط 
الاطلنتي. تنتهي القبيلة في الجنوب بحدود قبيلتي تيزنيت 
Rc‏ تنفتح على أراضي ماسة والمعدر في الشمال 
والشرق. يعتبر ترابها مجالاً للرعي والإنتاج وبعض أشكال 
الزراعة البورية. 

أما دلالة القسمية: فمن المحتمل أن يكون أصل الكلمة 
من لفظة أغنبوب التي تفيد اللسان الداخل في البحرء 
ويبدو أن الاسم له علاقة بطبغرافية المنطقة. 

إن مجال الخنابيب» وخاصة شاطيئ المصيدة» عرف 
استمراراً بشرياً قدياًء ومن الشهادات الدالة على ذلك 
وجود آثار صناعات ما قبل التاريخ : الأدوات الحجرية 
من صنف ذات الوجهين سه8 . الحلى المصنوعة من بيض 
النعام. لا نعرف إلا النزر القليل عن أصول سكان الخنابيب 
وظروف استقرارهم» فحسبما تحصل لدينا من إشارات من 
خلال الوثائق المحلية والروايات الشفوية فإن العناصر الأولى 
وفدت من موطنها الأصلي أباينو بوادي نون خلال القرن 
الثالث (9 ء) واستطاعت أن تجد لها مكانا للاستقرارء 
ولا نعرف إن كان ذلك عن طريق التحمل أو بالتىراضي› 
ولا إن كانت المنطقة مجالاً لقبيلة معينة. غير أن الوثيقة 
الوحيدة التي عشرنا عليها (مؤرخة بتاريخ 977 / 1569) 
تحرد و الاستقرار على الساحل بين آکلو وماسة» أي 
من مجال أكبر نما هو عليه الآن. ويبدو أن أهمية موقع 
القبيلة السهلي» جعلها مثار مجموعة من الأحداث 
والنزاعات بين القبائل وخاصة أكّلو والمعدر حول امتلاك 
الأرض واا غا اوي إلى اقتطاع أراضيها وانصهار بعض 
وحداتها ضمن الوحدات القبلية المجاورةء وانزواء العناصر 
المتبقية في المجال الساحلي الحالي. وما يدعم هذا الاقتراض 
غياب ذكر اسم القبيلة ضمن التشكيلة القبلية التي أوردها 
صاحب ديوان قبائل سوس كما لم يشر إليها الوزان أثناء 
حديشه عن قبائل سوس خلال القرن العاشر (16ء). 

كز الو انات افر ان محال نابيب کان مکان 
استقرار سيدي عبد الرحمان بعد سياحته الصوفية انطلاقا 
من زاوية شيخه بغيغاية خلال القرن العاشر (16 ء). فبنى 
زاوية للتعليم والوعظ فوق قاعدة صلبة بالضفة اليمنى 
لوادي إيصوح» إلا أنها سرعان ما تحولت إلى تجمع سكاني 
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يحمل اسم تمزلیت. وعلیى غرار ما كانت تقوم به الزوايا من 
أدوار مختلفة» فإن تقزليت أصبحت مركزاً دينياً تلتفي فيه 
القبائل» كما تؤمن القوافل التجارية المارة بالطريق التجاري 
الساحلي. إلا أن صيتها ومكانتها اعتراها بعض الانكماش 
بعد وفاة مؤسسها وتراجع نفوذها لصالح زاوية تازروالت. 
وما يبين مدى الحظوة الكبيرة التي تتمتع بها القبيلةء 
أن المخزن العلوي أصدر في حق الزاوية ولصالح أسرة سيدي 
عبد الرحمان الخنبوبي ظهائر التوقير والاحترام منذ عهد 
المولى الرشيدء وتجددت عدة مرات. ومازال احفاد الشيح 
يحتفظون بها. أما عن علاقتها بالقبائل المجاورة» فتتحكم 
فيها الشروط الاقتصادية والبشرية» وتتأكد ملامح هذه 
العلاقة فی أن مصیر الختابیب ارتبط دی تبعیتها لاگلو. 
لهلا فف اننا صن أراكي ابالة شيرح وفادها 
القبيلة. 
أحمد الخنبويي 


تفرعت الخنابيب إلى أفخاذ منها طائفة في الصحراء 
في نواحي ورزازات تسمى زاوية القاضي» ومنها طائفة في 
الجريفقات بآسفي والوالدية ومنها بعبدة أي دوار الشلوح. 
امت الد ااا بغيدة اترا فد قاجوا: مر غین 
على ذلك من طرف الاستعمار الفرنسى وذلك لأن المجاهد 
ال ين ها الع ن ا اء غور اعد ال ااا حت 
حط رحاله سأل عمن يتسم بالعلم فدلوه على أحمد بن 
فارس الخنبوبى فصاحبه هذا الأخير إلى مراكش» ولا فشل 
المشة في هذه المذيلة؛ أقصي أحمد الحهري الى عبدة هر 
وعشيرته وكان تحت رعاية عيسى بن عمر العبدي. 

ويشهد الماركي دي سيكونزاك عندما زار جنوب المغرب 
في بداية القرن العشرين وزار الخنابيب أن دواويرها تتكون 
من 150 :رة غلك 100 دة و15 فى وقول سىكرناك 
بأنهم مرابطون. 

ومن المتداول أنهم جاؤوا من غيغاية بأحواز مراكش من 
زاوية سيدي فارس بن لجسن وأن سلفهم عبد الرحمن 
الخنبوبي الذي توجد زاويته بتمزليت بالخنابيب كان قد 
انتدبه شیخه فارس بن لحسن الإعلام» ص 14ء ج 10 متع 
االأسماع» ص 161 وأعطاه لواء للدفاع عن الثغور التي 
توجد بتمزليت وقد استقبلته قبائل ماسة واكلو ورحبت به 
ثم أقطعت له أرضا ووهبت له أراضي مسقية. 

والغالب عن الظَنَ أن الخنابيب من أصل عربي شريف 
جاؤوا من فاس بل هربوا منها خوفاً من الدلائيين» ١‏ الزاوية 
الدلائية ... ص 229). فرحلوا الى جنوب المغرب حيث 
استقروا. ويؤكد ذلك مارت وإدموند گوفیون في کتابهما 


كتاب أعيان المغرب الأقصى (ص. 445 446. 447) إذ 


يقولان بأن السلف عبد الرحمن بن أحمد الخنبوبي كان يقطن 
بحى الطالعة بفاس وان حذه هو احمد بن ادرزين: وقد أحعب 
الخنابيب دوراً هاما في إسلام عدد من القبائل السوسية. 


€ بن إبراهيم» الإعلام؛ a‏ 10 ؛ ق حچجي؛ الااوية لاا : 2 
حجرية»› فاس 1989. 


E. Gouvion, Kitab Adyane al-Maghrib ‘I-Akça, Livre 
des Grands du Maroc, Paris, 1939 ; D de Segonzac, Au 
ceur de I'Atlas, Paris, 1910. 


أحمد بومزگو 


خناثة بنت بكار زوج السلطان المولى إسماعيل. 
تشغل المرأة ا مغربية حيزا ضيقا من كتب التراجم» ومع ذلك 
جاء هذا الحيز حافلا بالأعمال المجيدة من جهاد واحسان 
وتحبيس الممتلكات والقيام بأعمال عمرانية وخوض 
الصراعات السياسية» وهذه الخصال تجتمع في الأميرة 
خناثة بيت بكار بن عبد الله بن علي المغافري» فكان 
انتقالها من أقصى الجنوب وزواجها بالسلطان المولى 
إسماعيل حدثا تاريخيا وسجلا زاخرا با مهام والعطاء. 

طلت الوخد ة الترابية المخرية تابخ ومتراضلة من اقضي 
الشمال إلى تخوم السودان فامتزج دم المغاربة في مختلف 
الأقاليم بالمصاهرة. وكان للزيارة التفقدية للسلطان المولى 
إسماعيل سنة 1089/ 1678 إلى أقاليم الجنوب أثر فعال 
وتأكيد لهذه الوحدة وتجديد للبيعة والولاء واقترانها 
بمصاهرة الشيخ بكار المغفري للسلطان. وقد ذكر المؤرخ 
أحمد الناصري هذه الزيارة فقال "فقدمت عليه وفود العرب 
هناك من أهل الساحل والقبلة ومن دليم وسوس والمغافرة 
وودي وغیرهم من قبائل معقل وأدوا طاعتهء وکان في ذلك 
الوفد الشيخ بكار بن عبد الله والد خناثة آم السلطان المولى 
عبد الله بن إسماعيل» فأهدى الشيخ إلى السلطان ابنته 
اة الد کو ر كانت دات جال وغفة رادت توخا 
السلطان رحمه الله". ۰ 

وهكذا دخلت القصر الملكي في اعتزاز ورفعة فهي زوج 
ملك وسليلة حسب ونسب» فأبوها بكار سيد قومه. وقد 
حلاهما المؤرخ محمد القادري في نشر الثاني أفضل تحلية 
وذلك لما طلبت الأم من ابنها الإذن لها بالتوجه إلى الحج 
فقال ٤‏ 

"السيدة الوجيهة الفاضلة بنت السيد الوجيه الفاضل 
الحاذق في الأخيار» ومن لاذ به يجار ولا يصل إليه عارء 
حتى في الفيافي والقفار» سيد قومه وعميدهم وفارسهم 
ومانعهمء الشيح بکار المغفري..." 

ادت الأميرة فريضة الحج سنة 1143 صحبة حفيدها 
الأمير سيدي محمد بن عبد الله البالغ من العمر عشر 
سنوات» وضم الوفد عددا من رجالات المخزن منهم القاضي 
أبو القاسم العميري وشيخ الركب عبد الخالق عديل والوزير 
كاتب الرحالة عبد القادر الجيلالي الإسحاقي وقد أبرزت 
هذه الرحلة الصفات الحميدة للأميرة : تقوى وعلم وإحسان 
وعطاء من لا يخشى الفقر وكياسة ومظاهر حضارية تلفت 
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أنظار الأقاليم والبلدان التي يجتازها ركبهاء فخلفت صدى 
طيبا في أوساط الشرفاء والعلماء والحكام وشيوخ العشائر. 
فأينما حلت إلا وكانت محط ترحيب وحسن استقبال لما لها 
من أياد بيضاء احتساباً لله» فتعددت عطاياها من مال 
اسن ورات فقد خصت شرفاء أهل الينبع الذين وفدوا 
عليها لتهنئتها بسلامة قدومها بمائتي مثقال ذهبا مطبوعة 
وهو مبلغ كان يصلهم مس زوجها المرحوم المولى إسماهيل من 
صرة الحج فزادت عليه مائة مثقال ذهبا مطبوعة هبة منها 
وشملت هداياها بعض المحتاجين ومن هم اهل للإكرام 
وعملت كذلك على شراء دارمكة من أولاد العلامة أبي 
محمد عبد الله بن سالم البصري وحبستها على الطلبة الذين 
يختمون القرآن کل يوم ویدرسون صح البخاري وعينت 
ناظرا لها وتضمنت رحلتها هذه وصف إقامتها بالحرمين 
الشريفين والثناء عليها ومدحها وإاهداء الكتب لها. 
شات ,خا في بيت علم وات اشا وغشترة 
وحصّلت العلوم في كنف والدها ووجدت في خزانة زوجها 
السلطان المولى إسماعيل ما يشفي غليلها من المعارفء 
فاستفت بان صف الها وا 9ة كانت قا ها 
قراءة تحقيق وتطرير وإحالة على مصادر أخرى. وقد وقف 
ا لمؤرخ محمد أكنسوس في كتابه الجيش العرمرم على خطها 
على هامش الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر 
العسقلاني. وهذه الملاحظة العلمية تتبعها عبد الهادي 
التازي في كتابه أمير مغربي بطرابلس أو ليبيا من خلال 
رحلة الوزير الإسحاقى فقال : "وقد تمكنت من الوقوف فعلاً 
على بعض طررها على المجلد الثاني والثالث والرابع 
بالمكتبة الملكية بالرباط". ووجد في هذه الطرر تركيزاً وسعة 
اطلاع. ولعل مشاركتها الفقهية مكنتها من شراء الدار بمكة 
واقناع القاضي بإجراء عقد البيع والتحبيس رغم وجود من 
يعارض في بيع وشراء العقار بمكة. ولم يفت بعض الفقهاء 
المتأدبين بمكة وهو إمام المقام الخليلي محمد بن علي 
الحسيني الشافعي الطبري أن ينظم فيها قصيدة مطلعها : 
غَتى على عود السعود هزاري وشدا على الأوتار بالأوطار 
للأميرة خناثة من الحنكة وسعة الأفق السياسي ما یندر 
مثيله حتى عند كبار رجالات المخزن. وفي هذا السلوك 
مفخرة للمرأة المغربية فهي المستشارة لزوجها ولولدها > وهي 
ذات فكر ثاقب وخبرة واسعة بأآمور السياسة وتقلبات أحوال 
السياسيين والقادة» وهى العارفة بأحوال البلاد والمطلعة 
على العلاقات المغربية الخارجية؛ فخياتها .الزوجية قضل 
إلى نصف قرن وامتدت حياتها بعد وفاة زوجها لفترة تبلغ 
ست عشرة سنة بين مد وجزر وثورات ومناورات العبيد 
والقبائل وشيعة هذا الأمير وذاك الأمير للتسابق على الملك 
فتصل تجربتها السياسية واحتكاكها بالعمل السياسي إلى 
ست وستين سنة تخللتها المشورة والتدخل لإصلاح ذات 
البين بين فريقين من الفرقاء أو إبداء النصح والتنبيه لأمر 
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هام أو مراسلة توقير ودعم. ولعل مرتبتها العليا في الدولة 
المغربية احتفظت لها بمراسلات دبلوماسية ترمي لتوطيد 
العلاقات بين المغرب ويعض الدول الأوربية» وكذا لتحرير 
الأسرى. وتبرز شخصيتها الفذة في مواجهة الأحداث بعد 
وفاة زوجها فنراها صامدة مصرة على التمسك بمبادئها 
وسط الإعصار السياسى فتكاتب العلماء وتعقد التحالف 
اة العا وع اال ات ولو ا 
عبد الله» فكان تدخلها عن دراية محتسبة باتصالها الوثيق 
بزوجها واطلاعها الواسع على شؤون البلاد. ولعل شهادة 
الوزير الإسحاقي خير شاهد على شخصيتها السياسية التي 
لفتت الأنظارء فقال عنها : 

"وكانت له وزيرة صدق وبطانة خير تأمره بالخير وتحرضه 
عليه وتتوسط في حوائج الناس ويقصد بابها أهل الحياء 
E‏ 
وحتى رحلتها الحجية لم تكن تخلو من مظاهر سياسية 
خی غات أوضاع الأقاليم المغربية التي مرت بها وهي 
مسافرة في ركب يجسد ابهة العظمة والملك سواء في 
ملابس الوصفان أو ألعاب الفروسية والبارود أو زي رجال 
الزن أف العطاء بسخاء وكذلك في استقبال حفيدها مع 
حاشيته من طرف الشخصيات البارزة في البلدان العربيةء 
وامد افتامها للموناث الذية كيت فف لها عل 
مراسلة إلى الباشا موسى مؤرخة في منتصف شوال سنة 
5 ته على الاعاء بال اوية البرستة بق اخبن: 
وانئ أؤکد عليك أشد التأكيد زاوية المولى الصالح السيد 
محمد بوسنة ألا تترك مَنْ يترامى عليها أو يطوف 
بساحتهاء فالزاوية تركها سيدي محمد بوسنة بيدي وأنا 
الوصية عليهاء وإياك وإياك» فاحترمها با تحترم به 
مشيلاتها ووقرها" ٠‏ 

ولم تزدها الأزمة بين أولاد السلطان المولى إسماعيل إلا 
صلابة وثباتا على المبدا في تزكية ولدها الوحيد المولى عبد 
الله سلطانا على البلاد فهذه رسالتها لأهل وجدة بتاريخ 
13 محرم 1149 /4 ماي 6 تقول فيها : 

فلا بهمکم شيء فأنتم قد عرفنا محبتکم ونصیحتکم 
لولانا أمير المؤمنين فلا يضركم فعل السفهاء» فيد الله 
وایدینا فوق ایدیهم» ولا تخشوا من احد سواء غربتهم او 
شرقتهم» ومن تعرض لکم فلا یلوم إلا نفسه» سواء کان 
اانا 

عاشت خناثة وسط زوبعة سياسية أتت على الأخضر 
واليابس ومزقت البلاد شيعا ولم تراع لها الأزمة السياسية 
مكانتها السامية ولا شيخوختهاء فظلت صامدة مناصرة 
لابنها السلطان المولى عبد الله الذي استطاع في النهاية أن 
يثبت في الحكم ويعيد الاستقرار للبلاد. واعتبارا 
لشخصيتها البارزة عانت من التضييق عليها والتعرض 
للنهب والاعتقال على يد ربيبها السلطان علي الأعرج بن 
إسماعيل الذي استولى على الحكم مكان ابنها سنة 1147. 


فوجد في زوج أبيه الأميرة خناثة كبش فداء لما كان لها من 
انصار وما تخفیه من کنوز والده وولدها حسب زعمه»› 
فاقتحم علیها دارها واستولی على ما فیها من متاع بآمر 
من الباشا سالم الدكالي وزج بها في السجن مع حفيدها 
سيدي محمد بن عبد الله» فاستنجدت بالعلماء طالبة حكم 
الشرع ومستعجلة إطلاق سراح حفيدها لأنه دون الحلُم ولم 
يقم بأي عمل يستوجب سجنه» فأطلق سراح الأمير وبقيت 
هي في السجن مدة من الزمن. "وها أنا في السجن حتى 
يحکم الله بيني وبينه". 

ثم دارت الدائرة على السلطان علي الأعرج وعاد مولاي 
عبد الله إلى الحكم سنة 1149 بعدما قضى قرابة ثلاث 
سنوات عند أخواله بوادي نون» فاسترجعت الأم حريتها 
ونشاطها السياسي» وما كادت تهنأ بالاستقرار حتى خلع 
العبيد ولدها من جديد» فأحست با يدبرونه لها من مکايد 
فخرجت من مكناسة يوم الخميس 30 ربيع الأول 1154 
ونزلت بفاس وسارعت إلى مواجهتهم بتوطيد التحالف بين 
أقاريها “الأرداية :والمغافرة وانضار ولتها من الفاستيين 
والقبائل المؤيدة له فكانت له خير عون حيث حقق النصر 
على المتمردين واسترد عرشه. 

وهكذا نجد لها حضوراً علمياً واجتماعياً وسياسياً خلال 
عدة عقود تضمها الوثائق المغربية بخيرها ومحنها 
وتوجيهاتها ومراسلاتها إلى أن التحقت بالرفيق الأعلى سنة 
5/ 1742 ودفنت بمقبرة الأشراف بفاس الجديد. 

رحلة الإسحاقي» مخطوط خ. ح. رقم 1428 ز ؛ ؛ م القادري» نشر 

ا مغاني› ج. 3 : 336.335 و4 : 38› تج. م. . حجي وا . التوفيق ؛ م. 

الضعيف. ا ا م . أكنسوس» امجيش 


الله 7 الغري ‏ 0 اا 7 في 
طربلس جرلة فی اريخ الغرب البوماسي مذكرات لاف 
12 


M. Morsy, Les Africains, T. 1. 


الخناشفةء بطن من أولاد يحيى بن معبد من قبيلة 
بني حسن بإقليم القنيطرة. ولا احصت سلطات الحماية 
دواویرهم وخيامهم جعلتهم في مطلع القرن العشرين تحت 
سلطة ابراهیم ق ا لجسن بن ورین الزهاني. كان عدد 
سرهم أربعمائة وتسع وأربعين خيمة مفصلة كما يلي : 
الا 
رفست ال اكة والرراركة 130 
القاسميون وأولاد الطاهر ازل الفقيه 
وأولاد بلعيد وأولاد علي محمد والسليتات 203 
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اة اوو د وال خاد وارد ملك 116 
وقبل ذلك كان السلطان مولاي الحسن عين عليهم قواداً 
من ألخناشفة وهم : 

الجحاج رزوق تولى سنة 1290 وتوفي سنة 1300 / 1883. 
العربي بن الفقيه عين قبل سنة 1310 واستمر مدة. 
الجاج عمر بن الفقيه وكان سنة 1324 قائداً. 
قاسم بن جلول وكان سنة 1327 و1328. 
م. بوشعراء» قبيلة بني حسن» 1860 1912. مخطوط ؛ الوثائق 
اللكية والبنسعيدية. 

Villes et tribus du Maroc, Béni Ahsen. 


الحُناق او الدفترياء من كلمة 4١٤)آم5i[‏ ممعنى 
الفا سماد الت التاق لابه ميت بالاختان» وني 
أيضاً الذبحة. عرفه الأطباء القدامى بأنه ورم في الحلق 
بوجود أغشية كاذبة ضارية الى البياض على مخاط الحلق 
والحنجرةء وأحيانا على مخاط الفم أو المنخر أو العين. 

يسمى الحُناق عند المغاربة "الختاگية"» وهي علة لم 
في المغاربة خلال الفترات السابقة e‏ ن کان ذکر 
الخناق يتردد أحيانا لدی بعض الأخباريين أمثال ابن 
عذاري› ولکن ت اسم الذبحة (من ذلك مشلا ما ورد في 
الجزء الأول من البيان الغرب بصدد وفاة هشام بن عبد 
الملك). وهو الاسم الذي يصفه به الطبيب بن زهر» كما لم 
نجد ذكراً لهذا الداء في أولى المصنفات النزولوجية التي 
راينو لاة١ره۴R‏ عن الصحة والطب بالغرب الصادر سنة 
2, ومقال الدكتور وایزجربير Wiesgerber‏ عن الأمراض 
وعلاجها بالمغرب سنة 1903ء ومقال الدکتور هرزن e۲٤۸‏ 
ملاحظات وتأملات فى نزولوجيا ا مغرب سنة 1911ء بل إن 
الرعيل الأول من الأطباء الذين باشروا مهمة التصدي 
للأمراض والأوبئة مع بدء الحماية ان اء الان دة 
کان هذا ا متوطنا بالبلاد: ا ان طائفه ال بالناس على 
آثر وول جات الرافدئن هن: اوا بعد اتات امر 
ألحماية. 

ودون الدخول في تفاصيل ذلك النقاش» نشير الى ان 
الخناق» كان يعيث في سكان المغرب خلال فترة الحمايةء 
حسب احصائيات على الأقل منذ سنة 1928 فنعدد الحالات 
في المدن البلديات مثلاً هو 397 سنة 1928 و822 سنة 1953. 

او ای م الات ازارد 
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عند صاحب كتاب الرحمة في علاج "النفح لارا م التي في 
الغرجومة' أو بدهن لوزتي المريض ببعضصض اليا من دم 
أضجة العيك بعد جلطةبالقليل من كرد القماري. 

أل خان هة الرضفات وغترهاء خاول اطا اها 
الفرنسية التصدي لداء الخناق» فعملوا على تشخيصه 
واعتبروه من الأمراض ذات الإعلان الإجياري. غير أن الحد 
من انتشاره ظل أمراً صعباً الى ما بعد سنة 1924 عندما 
مکن العالم البيولوجي الفرنسي 01صRa‏ ۸٥)ئة6‏ من 
اكتشاف التلقيح بذيفان lدفۃترlu Anatoxine diphtérique‏ 
الذي لم يکن يستفيد منه في المقام الأول سو اشا 
الا وتن ا المحظوظين من سكان المدن البلديات» وقد 
أصبح التلقيح ضد الخناق اليوم ف في حواضر المغرب 
وبوادیه. 

ع. السيوطي» كتاب الرحمة في الطب والحكمة ؛ ع. الكاديكيء 

الأمراض المعدية؛ الرواية الشفوية. 


A.R. De Lens, Pratiques des Harems marocains, 
Paris 1925 ; Bulletin de ['Institut d'Hygiêne du Maroc, T. 


XIV n° 1 -2, 1934. 


بوجمعة رويان 


الختبوبي» عبد الرحمان صوفي صالح» وهو الجد 
الأعلى للشرفاء الخنابيب. لا نعرف عن حياته إلا النزر 
القليل الذي وصلنا عن طريق الرواية الشفوية. يقال إن 
أصله من مدينه فاس» وبها تلقى تعليمه» وسلك طريق 
التصوف على يد شيوخها وعرفت حياته منعطفاً حاسماً بعد 
انتقاله إلى زاوية غيغاية عند الشيخ فارس بن الحسن» وهو 
من تلاميذ عبد الله أمغار. فاصبح الخنبوبي من كبار مريدي 
الشيح وبقي بجواره مدة تنيف عن سبع سنوات» فوجهه 
إلى قبيلة الخنابيب» ويحتمل أن يكون ذلك مرتبطاً منحى 
المتصوفة آنذاك من تعمير البوادي والمناطق النائية. 
ومهما يكن فاإن القبيلة بدات فى خدمة زاأويته»› 
بالغابل الك اة امرك وال نة زهاة اكا 
الروحية» جعلته یحظی باحترام وقبول الجميعء وذاع صبته 
اهر اهر لاا اصح ادما معطا فد 
من الظلبة .والمرندين وغامة التامى ونراة الح خا 
السكان» فتكونت قرية تحمل اسم قزليت. 
وبغض النظر عن الشهرة التي كان يتمتع بهاء لم ترد 
أخباره في كتب الناقب السوسية المعروفة. ومن غير 
اغد ان يكون ذلك مرتبطاً بقصر المدة التي قضاها 


الشيح بن أحضان القبيلة» وكذا تشت” تشتت أولاده في مجالات 
جغرافية مختافة. 

بعد وفاة الشيخ عبد الرحمان الخنبوبي آلت أمور الزاوية 
إلى ابنه مَحمد. إلا آن نفوذها وإشعاعها الديني والعلمي 


بدا قي الترا ا زاوية تازروالت. وعلی مدی قرون 
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و 1 نبقة تحديد ا قبيلة الختابيب»› 97 / 1569 : شجرة شرفاء 
م ا اللعسول› ے 16 ص. 242 خلال جزولة»› 4 ص. 38 

١‏ تحريات ميدانية. 

L. Justinard, Notes sur [histoire du Sous au 19ême 
siêcle, Hesp., 1925, p. 267 - 273 ; J.M. Gouvion, A'‘ayan al 


Maghreb al Akça, Paris, 1939, p. 445 - 447. 


الخنبوبي» محمد بن أحمد. ولد بدوار الفيض بزاوية 
الجنابيب في شواطى الجنوب قرب تزنيت سنة 1326 / 
8. ودرس في الكتّاب بنفس الزاوية حيث حفظ القرآن 
برواياته السبع. بعد ذلك هاجر مع أسرته التي نقلها 
الا فار ال س آل فة الشلوح في ناحية 
اق حيیث التجأً ا الذي کان قد تعرص لتعسفات 
الاستعمار وقد ادى ذعيرة قدرها 52 ريالا حسنيا بعقد 
مؤرخ بسنة 1332 إذ كان أمين الزكوات في عسكر المجاهد 
الهيبة بن ماء العينين الذي كان قد رافقه إلى مراكش حيث 
فشل فى محاولته للسيطرة على المدينة. 
وف أتقي ان الق ا ري دراه ف اران 
الكريم وبرواية المكي وقالون والبصري كما حفظ المتون 
الفقهية واللغوية. ولا بلغ سن السادسة عشرة ذهب إلى 
الرباط لتابعة دروسه على يد شيخ المحدثين ابي شعيب 
الدكالي» كما كان يدرس القرآن لأولاد الشيخ. وقد اطلع 
غل الركة الرطة اندها ادندلفت ري الق حت 
تحمس مع عدد من الشبان كانوا يردون على الشيخ أبي 
وفي سنة 1930 لما أصدر المستعمرون الظهير البربري 
تظاهر مع إخوانه الوطنيين في المسجد الكبير بالرباط حيث 
كانوا يذكرون اللطيف. والقي القبض عليه مع سائر إخوانه. 
وفى سنة 1944 كان من الأولين الذين حملوا وثيقة 
الاستقلال الذي کان یطالّب به لأول مرة وطاف مع التجار 


وفي سنة 1951 ألقي عليه القبض ثانياً حيث قدم 
للمحاكمة بعد ذلك البحث الذي تعرض له من طرف الشرطة 
التي اتهمته بالمس بأمن الدولة» لكن نظراً لعدم وجود أي 
بنزله إلى حدود 4 يناير 1954 إذ ألقي عليه القبض مرة 
. اخری مع ثلائة وخمسين شخصا من المقاومينء وذلك e)‏ 
کان مع السي صالح مسؤولين عن مزرعة وادي اگم التي 
كانت مركزاً هاما للمقاومة» وبقي في السجن إلى أن جاء 
الاستقلال وأطلق سراحه. وكان منزله مأوى للمقاومين 
والوطنيين ومنهم المقاوم الكبير عبد العزيز الماسي الذي بقي 
لاجئا عدة شهور في بيته. 

خطرت للفقيه الخنبوبيي فكرة تشييد المعهد الإسلامي 
بتارودانت وادلى بها لأصحابه ومنهم عبد العزيز الماسي 
فطاف الفقيه الخنبوبي من جهة عبد العزيز الماسي وغيرهما 
من جهة أخرى لجمع التبرعات وقصدوا جميع أنحاء المغرب 
ووفقهم الله وبني المعهد» وكان منطلقا لبناء فروع له في 
ماسة وتيزنيت وغيرهما. 

كان محمد الخنبوبي عضواً في المجلس الوطني لقدماء 
:راعشا جن الترير وفك طت اله نة 
الشامنة أقدماء المقاومين وجمعية إيليغ للتتمبة والتعاون 
حفلا تکرمیا له يوم 19 بولیوز 1991 حضره جمهور غفير. 

توفي رحمه الله يوم 26 یبرایر 1996 . 


الخنت أو الحنط» قماش من نسيج قطن أزرق أو 
أأسود في الغالب» داكن أو مفتوح› سميك مدكود أو رقيق 
اف کان كان لاط ال اة رارزالا حاون م 
ملابسهم الخاصة التي تيزهم عن غيرهم. وبسود استعماله 
في كل المناطق الصحراوية المغربية الممتدة من شرق البلاد 
إلى جنوبها وجنوبها الغربي من حدود عين بني مطهر وراس 
الماء شمالا إلى السوس الأقصى ووادي درعة ووادي نون 
جنوياء ويتعدى ارتداؤه الحدود المغربية حيث يكاد يصبح هو 
اللباس الوحيد في موريطانيا كما يشهد على ذلك محمد 
الختارالسوسى. اذ قول ٠:‏ 'واکئر لباس عرب شنگط 
(موريطانيا الحالية) الخنط الأزرق من القطن". 

ويستمد قماش الخنث اسمه من مدينة 6٥١۲‏ البلجيكية 
الاق فى مطفة فايرا الشرفة .حبث تسود الل 
الفلاماندية (وتنطلق الجيم خاء مشلها في ذلك مثل اللغة 
الإسبانية). وتسمى هذه المدينة عند سكان بلجيكا الناطقين 
باللغة الفرنسية فى جنوب هذه البلاد گانط 62۸4 ویدعی 
أهلها ءنمامة6 1ء قال فيها إدريس الجعيدي الذي زارها 


يوم الأريعاء 12 يوليوز 1876 بمناسبة رحلته إلى بلجيكا ما 
يلي : "مدينة گانطي مشهورة بنسج الكتان في بلجيكا". 
ومن جملة المناطق التي كانت تصل إليها منتجاتهاء يحكم 
قربها الجغرافي منهاء بلدان حوض البحر المتوسط الشمالية 
منها والجنوبية يا فيها ا مغرب. 

وقد كانت أقمشة مدينة خنت» التي اختصرها الناس 
في كلمة واحدة هي الخنت» توزع في شرق المغرب وجنوبه 
في القرن ×1× عبر ميناء تطوان في الشمال والصويرة في 
الوت ركان كان الناطق الضجارية وش الارن 
المغربية يتخذون منها أردية واسعة فضفاضة مهواة لا 
تنحصر على الجسم ولا تحدد ملامحه مما کان يلبسه الإناث 
والذكور صغاراً وكباراً على حد سواء مع اختلافات بسيطة 
ان ا ج لو ی الو وا کی و 
في طرق التفصيل أو أشكال اللف حول الجسم. ولم يقتصر 
انتشار هذه الأقمشة عبر ميناء الصويرة على جنوب المغرب 
وجنوبه الشرقي والغربي بل تعداه إلى بلدان متعددة في 
غرب إفريقيا ووسطها. 

وكان سكان المناطق الصحراوية من متوسطي الأصول 
المادية لا ملكون من قماش الخنت إلا قطعة واحدة أو انتين 
من النوع المتوسط أو الرديء نما يلبس عادة فوق سروال 
قصير فضفاض ورداء داخلي ملامس للجسم. أما الموسرون 
فکانوا يتوفرون على أكثر من قطعتين من النوع الجيدء 
رغالباً ما كانت واسعة فضفاضة مرسلة الأذيال تتخذ إما 
من لون وأخة أسوة أن أززق او من لونین مختلفين أزرق 
وأبيض أو من أحد هذه الألوان مع اختلاف في مستوى 
المنسوج وشفافيته. وكلما تزايد عدد القطع المرسلة على 
الجسم عند أهل الصحراء كلما دل ذلك على الانتماء إلى 
مستوى معين من الرفاه والثراء. 

راتت ملاس ا لنت لا تكيل الا بارنداء عاد 
تدعى 'الشاش" وهي سوداء أو زرقاء من نفس القماش 
تغطى شعوراً كثيفة مسدلة إلى حد الكتفين عند البعض من 
الرجال ولا تتعدى القفا عند السواد الأعظم من الذكور. 
وكانت عمائم الرجال تستعمل حينا لتغطية الراس وحينا 
لتغطية الوجهء لذلك تسمى في هذه الحالة الأخيرة "الگنا' 
عند أهل الصحراء التي قد تكون تحريفاً لفظياً وتكييفاً 
محلياً لكلمة "القناع" ذات الأصل العربي. أما النساء 
الصحراويات فكن يجمعن شعر رؤوسهن بعد تقسيمه إلى 
ظفائر ثم يلففنه بأقمشة خنت سوداء قبل إسدال الطرف 
الأعلى من الرداء الخارجى عليه. 

ل ا ان ا 
الفاضل زار السلطان مولاي الحسن في نهاية القرن ×1× 
صحبة عدد من رجاله وهم يلبسون ثياباً زرقاء من خنت» 
وكان ماء العينين وسطهم يحجب وجهه عن الأنظار بلثام 
من نفس القماش ويبدو جسمه نحيلاً ملفوفاً في أردية 
زرقاء. ورأى الملاحظون ابنه أحمد الهبة سنة 1912 وهو 
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ملابس صحراوية غل ألعادة. كما کان مرافقوه يرتدون 
وقد انتقلت عدة فرق صحراوية چ فترات تاربخية 
مختلفة إلى الرحامنة والسراغنة والمنابهة وحاحا والشياظمة 
وأاحمر وعبده ودكالة واولاد دلیم واولاد السباع فحافظت 
لے غاد اھا و قالیدھا: واسفاھا وملا سیا کیا کات 
نساؤهم لا يفرطن في زيهن الذي ييزهن عن غيرهن» فكن 
يرتدين ملابسهن من قماش الخنت إذا كن من الفقيرات او 
متوسطات الاحوال المادية» لكنهن يتخذنها من قماش قطن 
شفاف ذى الوان زاهية متنوغة شبيه بالأقمشة التسشَوبة 
الهندية يدعى "الخنيثة". وتختار النساء الأنيقات من 
ا لحضربات الصحراويات والفتيات النتميات إلى الجيل 
الجديد أرفع أنواع الخنيشة شكلاً ولونا لتقتطع منها أردية 
إ. الجعايدي. إتحاف الأخيار بغرائب الأخبارء د. د. ع. كلية الآداب 
السوسى› المعسول؛ ج 3 الدأر البيضا ء۶ 1960 . 
M. Akhmisse, Hommes et choses de Smara, Rabat‏ 
V. Monteil, Notes sur les Tekna, Paris 1948 ; M.‏ ; 1987 
Barbier, Voyages et explorations au Sahara occidental,‏ 
Paris 1985 ; M. Croizard et P. Galante, Les hommes bleus‏ 
au Maroc, Paris 1956 ; C. Douls, Voyages d'exploration û‏ 
travers le Sahara occidental, Bull. Soc. Géogr., 1988,‏ 
3ëême trim. ; A. Laroui, Les origines sociales et culturelles‏ 
du nationalisme marocain (1830 - 1912), Paris 1977 ; J.‏ 
Meunié, Le Maroc saharien des origines û 1670, Paris‏ 
F. Fabien, Le Maroc au bout de ma seringue, Rabat‏ ; 1982 
F. Sourdon, Le marocain, son ûme et sa ville, Paris‏ ; 1988 
s.d. ; A. Adam, Le costume dans quelques tribus de‏ 
['Anti-Atlas, in Hesp., tome 39, 1952 ; P. Lemoine, Le‏ 
royaume de Marrakech, Bull. Soc. Géogr.. juillet 1905 ;‏ 
Dictionnaire de noms de lieux, Montréal 1992 ; M.‏ 
Abitbol, Le Maroc et le commerce transaharien du‏ 


16ême au 1]9ême s., R.O.M.M., n° 30, 1980 ; D. Denoun, 
Notice sur la tribu arabe saharienne des Aribs, 1929, sans 


lieu ; E.F. Gautier, Le Sahara, Paris 1950. 


محمد بوسلام 


خندق الذيب» مكان يقع على بعد كيلو متر ونصف 
من مدينة مليلة» واأسمه بالإسبانية برانكوذيل لوبو 
gg Barranco del Lobo‏ الشعب الاسباني خلال شهر 
يوليوز من سنة 1909 حيث كان مسرحا لأربع معارك دموية 
القضر فيه الغاربة بشادة المحافك اتان ٠‏ هدو انا رة 
التي اندلعت يوم 9 يوليوز 1909 عندما قررت الحكومة 
الإسبانية استعمال القوة لمساعدة الشركة الإسبانية التى 
حصلت على إِذن الروگي بوحمارة في استغلال مناجم الحديد 
الا بف ي و كان ال الاك و 
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شرعت في مد السكة الحديدية لنقل المعدن من مناجمه إلى 
مدينة مليلة قبل أن يرغم الروگي على مغادرة قصبة 
سلوان. 
کان رد فعل الشريف أمزيان على القرار الإسبانى أنه 
ق ا رن ا ف 
هاجم العمال يوم 9 يوليوز ووقع اشتباك اسفر عن مقتل 
اربعين من الجنود الإسبان ؛ وعندئذ امرت الحكومة 
الإسبانية حاكمها بمليلية الجنرال مارينا Ni”‏ باستعمال 
القوة» وأمدته بجیش قوامّه 17.000 رجل فتکن من احتلال 
ثلاثة مراكز وأقعة بضواحى مليلية ؛ هذه المركز إلى 
أب ماص من طرف المحاهدين الاين الا درن قك 
قافلات التمرين من امدادها با تحتاج اليه من مؤونة وعدة 
حربية. 
وقد اختار الشريف أمزيان خندق الذيب الواقع بين 
مليلية والمركز المذكورج لقطع الطريق على قافلات القمرين. 
فكان الخندق المذكور مسرحاً لأربع معارك دامية أذهلت 
القيادة العسكرية الإسبانية. جرت المعركة الأولى يوم 18 
بوليوز وأسفرت عن مقتل 28 وجرح 35 من الجنود والضباط 
الإسبانيين ؛ واسفرت المعركة الثانية التي جرت يوم 20 عن 
مقتل 27 وجرح 7 من الضباط والجنود. وفي المعركة 
القالغة التي جرت يوم 23 من تفش الشهر قتل 10 هن 
الضباط کان من بینهم الکولونيل e۲4إطa) A|rarez‏ 
والكولونيل «Fernandez Cuevas رlدiagSJl, Ibanèz Maria‏ 
کما قتل 60 من الجنود في حين جرح 15 من الضباط و315 
من الجنود. 
واا المعركة الرابعة التي جرت بخندق الذيب يوم 27 
یولیوز فقد اسفرت عن مقتل الجنرال پینطوس ٥اہ۴1‏ نائب 
الحاكم العام مليلية والكولونيل sه1ءھاه٣‏ والکومندارات 
Garcia Ruiz Urbina, Carpena, Capape‏ و6 من القبطانات 
بالاضافة الى 0 من اجنود . 
وکان عدد الجرحى 23 نفر من بينهم الحاكم العام 
لليلة الجنرال N3٣1۲‏ والكولونيل [ra٣10‏ و41 من 
الضباط. 
کات ألفه الصحفي الإسباني Enrique Lopez Alarcon‏ 
وهو شاهد عیان تحت عنران : 
(Cronica de un testigo). Diario del la guerra‏ 


escrito durante las operaciones militares en el Rif. 
Melilla 1909. 


مه د ٤ ٤‏ 
المجاورة لتطوان منهم : 
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خنسوس» أحمد بن عبد الخالق» فقيه زاول خطة 
العدالة بتطوان سنة 1270 / 1854. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاق أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 


إلى سنة 1900). والمراجع العربية والاجتبة التي ذكرها في الرقم 
60. 


خٽنسوس › محمد الحمدوشي› الشهير ب "بوشکال"› 
لأنه کان يحمل خلخالاً من شعر برجله اليسرى»› مربوطا 
بشدة قرب ساقه. کان حمدوشي الطريقة من اهل الأحوال 
والغيبة مجذوباًء أخذ عن أبي الحسن علي بن حمدوش قبل 
أن ينتقل إلى مدينة فاس ويقيم بها عرف عنه الصلاح 
والورع والزهد والاجتهاد في العبادة. كما كان ضيق الحال 
لا يدعی بدعوی ولا يسأل من الناس إلا ما يسد به الرمق. 

شوهدت له كما يقول ابن زيدان في الإتحاف كرامات 
وخوارق عادات› جعل لته حوشا من حجارة بالساباط 
الكائن شرقي جامع القرويين» ثم انتقل إلى راس الجنان 
بعيون ابي حرز فكان يقيل ويبيت إلى أن وافته المنية عام 
94 / 1780. 


4 ابن زيدان» الاتحاف» چ 4»> ص 117. 
رقية بلمقدم 


ے 8 ‌ِ 0 ٤‏ 
ارف ي ا ا و ا 
سنه 1260 / 1844. 


0 ر 
الحخنشوف. الزبير بن عبد المومن فقيه زاول خطة 
العدالة بتطوان سنة 1131 / 1719. 


ہے ټ@ I‏ 
الخنشوف. قاسم بن سعید من عدول تطوان شهد 
عام 1078 / مارس 1668. 
م ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 


إلى سنة 1900). والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 
641. 


الحُنفري» عبد الله بن محمد بن عبد القادرء 
زاول خطة العدالة سنة 1296 / 1879. 


الخنفري» علال بن ميمونء زاول نفس الخطة سنة 
1214 /1799. 


الحُنْفري» محمد بن أحمد فقيه زاول نفس الخطة 
بتطوان سنة 1292 / 1875. 

م. أبن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900). والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 
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الخنفساء والخنفس والخنفوس تُجمع على خنافس. 
وتسمى بالأمازيغية خنف وأزكلالو وتجمع على إزكلولاء 
وبالفرنسية ۲eإغامه16اه٤‏ وبالأنجليزية 6 . تسمی في 
ا لمعاجم العجانس والجعانس وغمديات الأجنحة» ويطلق 
عليها في أغلب مناطق ال مغرب اسم بعوش وبخوش» وهي 
خيرانات ٠‏ من اللاققرات تضنف: الى . طائفة الحخشرات 
se5‏ ورتبة الخنافس ٤C٥1٥٥p۲٤۲۹‏ التى تتضمن فصائل 
عديدة. واللفظ العلمى 4اء†0pعءاهC‏ تالف من مقطعين : 
ا ومعناها الجناح» وهاه ومعناها الغمد. 

الجناحان يتكونان عادة من المادة القرنية الجامدة الصلبة 
تسمی کیتین» يلتحمان با لجسم ویقیانه كما أنهما يغمدان 
الجناحين الخلفيين المكونين من غشاء أرق. يتشكل الهيكل 
الخارجي لأنواع الخنفساء أشكالا وأحجاما عديدة كما أن 
الألوان تختلف من نوع لآخر فنجد منها الأسود والأخضر 
والأزرق والأحمر وغير ذلك. 


للخنفساء ستة أرجل ذات مفاصل تخرج من أسفل 
الصدر» وهي من يزات طائفة الحشرات. كما ان الجسم 
ينقسم إلى رأس وصدر وبطن. يحمل الرأس قرنين يستشعر 
بها تعمل الف على فكرك ية اعد على القت 
والمضغ» وتختلف حسب الأنواع باختلاف الحاجة واختلاف 
نظام الأكل. البطن مقسم إلى عشر حلقات تظهر منها 5 8 
حلقات فقط. تحمل كل حلقة زوجين من فوهات التنفس 
وهي عبارة عن فتحات مرتبطة بنظام الأنبوب الهوائي 
التنفسى للحشرات. 

ن عدد أنواع الخنافيس 300000 في العالم من بينها 
حوالي 5300 نوع في المغرب تقسم إلى 115 فصيلة وإلى 
3 جنس . نذكر من بين الفصائل الشائعة في المغرب 
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الخنافس الببرية عةهذامءل«iءا٣‏ نعتوها بالببرية لقوة 
التمزيق في تأثيرها . منھا ءزrاsەp Cincindela cam‏ خنفسا ء 
الحقول. 

. القتعيات مءهلiارامء؟S‏ ومنها جنس القتوع Scolytus‏ 
التي تفتك بأشجار الصنوبر والدردار والبلوط والزيتون 
وتتغذى باللحاء الداخلي لl.‏ د Ruguloscolytes ggi‏ 
عه من اخطر الخنافس على اشجار اللوز بالمغرب»› 
ال في كل سنة وتعيش الكبار بداخل الجذوع 
بعد أن تتخذ مغاور لها وتضر بذلك الأشجار التي كثيرا ما 
تفرز الصمغ وتذبل أغصانها. 

العثيات ء٥۵‏ i)وء"‏ ء2 تتميز بيرقانات تلحس الريش 
اشر والفاء و لاله واللحوم المقددة. ومنها عثة الثعلب 
iie, Dermestes vulpinus‏ الشحم Dermestes lardarius‏ 
وعثة الفرlئjı .Dermestes pellio‏ 

- الجعليات أو الجيعلان ءidaءaطaإةءS‏ ومنه الجعل 
المقدس (انظر بوجعرlاj( .Scarabaeus sacer‏ 

. الذراحيات 8 الذراريح Cantharidae‏ او النافطیات 
86 وفيها انواع يستعمل مسحوقها بعد تجفيفها 
ذراحا في الطب ومنه الذراح |lillفbط .Cantharis vesicatoria‏ 

. السوسیات عھلiصioاCurcu‏ نذکر منھا الأنواع المنقارية 
Rhynchopn42‏ وهي خنافس تتميز البالغة منها براس 
مستدق وطويل على شكل منقار أو خطم يحمل قرني 
الاستشعار. منها Calandra ggig Cucurio nucum gi‏ 
granaria‏ و ما یسمی الاو سوسة المحزطة وهي خنفساء 
صغيرة القد لا يتعدى طولها 4 ملم کثيرا ما تخلف خسائر 
كبيرة في مخزونات ال حبوب. gy Sitona lineatus gi‏ 
سوسة الجذور تتغذى يرقاناتها على جذور الفصوليات 
وخاصة منها الجلبان والفول والترمس («امنا) وتتغذى 
الكبار من أوراق هذه الفصوليات وتضع البيض على 
البراعم 

ب î‏ أ السوسيات العاشبة Bruchidae‏ وهي 

اضر الخنافس حجما وأخطرها على البذور والحبوب اذ 
تثقبها وتعيش من موادها؛ نذكر من بين أنواعها سوسة 
الفول المعروف عند العامة ببعوش الفوJ Bruchus‏ 
ئهصاانا الذي يتغذى بنباتات الفول وعند ظهور قرون 
الفول يسراً البيض بداخلها وبعد التفقيس تشقب اليرقانات 
اليرت فى من مختربانيا الله ونكيل ماعل فرعا 
بداخل البذرة ثم تغادرها عندما تصبح بالغة (عااuله).‏ 
تقضي الكبار فصل الشتاء بین فتحات وانسلاخات جذوع 
الأشجار وخاصة منها الاوكلبتوس. وفي فصل الربيع 
تتغذى من رحيق ورود الفول ولقاحه وتضع بيضها بداخل 
قرون الفول كما أن ليذه الفيسلة دة آنواع أخرى في 
المغرب أكبرها انتشارا هي سوnة‏ مص Bruchus tristis‏ 


Bruchus pisorumy Bruchus nubilis jlql| ةwgmو‎ 


وسوسة الجزر Molytes‏ . 
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الدعسوقيات عaه1ا[م«iءعه)‏ ومنها الدعسوقة سباعية 
النقط septumpunctata)‏ aا0ccine1))‏ التي تستعمل في 
المقاومة الببولوجية ضد برغوئة أو قشرة التخيل 
(Cochenille blanche : Parlatoria blanchardi)‏ التي تخلف 
اتا في مزارع نخیل التمر بحنوب المغرب. ان هذه 
الدعسوقة تلتهم يوميا العشرات من هذه الحشرات المضرة 
وتضع بيضها في فصل الربيع على النباتات التي توجد بها 
الحشرات المضرة. 

الحنظبيات ءaلa«iةcءس[ا‏ ومنها الحنظب كuامucaاL‏ 
cervus‏ الذي يعد من أكبر الخنافنس حجما في شمال 
إفريقيا إذ يبلغ طول الذكور 75 ملم وير بفکین کبیرین 
غل شکل قر الال عى وط قابات اشر :الط 
تعد أنواع الحنظبيات من الخنافس الأكثر رغبة فيها من 
طرف المختصين في العلوم الطبيعية والهواة لوضعها في 
علب زجاجية قصد عرضها في مختلف المتاحف والمختبرات 
وأحيانا حتى في المنازل» الشيء الذي يشكل خطورة على 
حياتها قد تؤدي بها إلى الانقراض. 

. الظلاميات aeل1”«هiااء«ه1‏ ومنها خنافس الدقيق 
Tenebrio molitor‏ التي تعيش في مخازن الحبوب ا 
تربى لتتغذى من يرقاناتها الطيور. " 

النضاريات ماءصrysoاCh‏ وفي هذه القصيلة عدة 
اجناس وانواع مضرة منها خنفساء الررق هaءںuآاعءآد6‏ تفتك 
بورق الشجر وخاصة منها الصفصاف وجار الماء. وخوذية 
الشفند tt‏ aلsiءة)‏ التي تلتهم الكبار منها 
واليرقانات أوراق الشمندر ويوضع البيض على البراعم 
والأوراق خلال فصل الربيع. يتم التفقيس في مدة قصيرة 
وتبدو الكبار عادة يعد 4.3 أسابيع. 

الق ات او طوال القرون عaلرicاص‏ ه۲٤‏ تتميز عن 
باقي الخنافس بقرونها الاستشعارية الطويلة وبألوان زاهية 
يراغلب انوم فن على ا حب وف :ب 
اشارا من بİqiı‏ جiس‏ : Rosaliag Cerambyx‏ 
۾ Purpuricinus‏ .„ 

الناصaرlاتٽت (Buprestidae)‏ فا أسطع الخنافش 
وأزهاها ألوانا ومنها ناصعات الصنوير والبلوط. من أخطر 
الناصعات على تجن المثمرة بالمغرب نذكر ناصعة 
المشمش klڂgZخ ùl .Capnodis tenebrionis jg‏ 
يرقاناتها تنخر جذور هذه الأشجار وتسبب هلاکها . 

- العوميات مءهلiءءن)‏ رط والخنافس الائية 
8ز Hydroph‏ ومنها حوالي 0 نوع تعيش يرقاناتها 
وكبارها فى الياه العذبة الجارية وفى المستنقعات 
ارات لار اه الال او ا 
Dytiscus‏ . 

اليراعيات lia Lampyridae‏ اڪپ Lampyrys‏ 
]ء0 (انظر حباحب ص. 3303). 

تختلف طريقة العيش بين أنواع الخنافش فنجد منه ما 


يدافع عن نفسه بمنظره الخشن أو المخيف أو يفرز مادة كريهة 
تخلصه: هن اعدائه أن ابغطى الونا شبيها بالة الت هو 
م الشهابي؛ معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراأعية. 
مكتبة لبنانء الطبعة الثالثة. 1988 ؛ |. المعلوف» معجم الحيوأن› 
مطبعة المقتطف. القاهرة. 1932 ؛ ن. الخياطى» بوجعران. معلمة 
المغرب» ج 5 ص. 1640 ؛حباحب» ج 10. ص. 3303. 
J.R. Winkler, Coléoptêres. Atlas illustré. Paris. Zème‏ 


éd., 1973, 234 p. ; L. Kocher, Catalogue des coléoptêres 
du Maroc. Rabat, 12 fascicules, 1956 - 1969. 


محمد رمضانی 


الحّنقّطرة. مصطلح نجده في الوثائق المغربية في 
القرن التاسع عشر يستعمل في وسط الصتاع المغاربة. 
وكان يطلق على الآلة العجيبة التركيب مثل "آلة صنع 
السكة" وغيرها من الآلات التي اطلع عليها الرحالون 
المغاربة الذين زارو أوربا خلال هذا القرن فاطلعوا على 
مختلف الصنائع الحديغة وأنواع الآلات التي لم يسبق لهم 
أن شاهدوها مثل القاطرة والتلغراف وآلات الطبع وغيرها 
وقد ظهر ذلك نتيجة الانبهار تجاه التقدم الأوربي في 
الرحلات المغربية المتاخرة مثل تحفة الملك العزيز لإدريس 
العمراوي» ورحلة محمد الصفار ورحلة الجعيدي وغيرها. 

غير أن هذا المصطلح أصبح بعد التعرف على هذه 
الآلات شيئاً فشيئاً في الوسط المغربي إنغا يطلق على كل 
مشكلة صعبة أو حدث يؤدي إلى ورطة. 

ع. أفاء مسألة النقود في تاريخ ا مغرب في القرن التاسع عشرء 

الدار البيضاء» 1988. ص 400 ؛ الوثائق اللكيةء ملف دار 

السكة. 

عمر أفا 


م ت ء٤‏ £ 
الواقعة بقبيلة بني حزمر المجاورة لتطوان. 


الخّتوس» محمد بن محمد مدفعي بحامية تطوان 
سنه 1246 / 1830 . 


الوس المكي ین اخاد فقيه زاول خطة العدالة 
بتطوان سنة 1201 / 1787. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900). والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 

.642 


ا ( ابع ) تفخ هدو الكل ة اسا لص 
من أهم فصائل قبيلة أزوافيط التي تنتمي إلى لف أيت بلة 
باتحادية تكنة (انظر مادة أزوافيط بالعلمة). ويعد مقر 
اقافة أت الرس هوا مد فرت کیت کات دک 
قديا نول لمطة عاصمة المرابطبن بمنطقة وادي نون (انظر مادة 
تيغمرت بالعلمة). نتساءل من هنا عن مدى ارتباط هذه 
الفصيلة بالغور السكاني الأقدم ؟ فتجيبنا المصادر العربية 
خاصة منها مصادر القرن السادس الهجري (12 ,)› بوجود 
نفس الاسم غير ما مرة باماكن متعددة من جبال وقبائل 
الأطلس والريف. نبقى من هنا أمام أكثر من تساؤل ولا 
يسعنا إلا أن نضيف هذا السؤال إلى غيره من الأسئلة 
العالقة بشأن هذه الفصيلة. مهما يكن من أمر فالغالب 
على أيت الجنوس هو ارتباطها اللصيق بصنهاجية الصحراء 
وحداثة عهدها بالحسانية كما يكشف ذلك الفحضص 
النذاتي. 

من خلال أي جرد لنوعية العلاقات التحالفية بين هذه 
الفصيلة وباقي كبريات فصائل قبيلة أزوافيط خلال القرون 
الغلاثة الماضية. يتضح جيدا أن تنافسا قويا بينها قد هدد 
غير ما مرة الوحدة القبلية بسبب حدة التنافس من أجل 
مراقبة المجال وخاصة منه الحقول المسقية المحيطة بمدشري 
تيغمرت وأسرير. فتتضح بذلك للمدقق المقدرة الدفاعية 
الحربية لأيت الخنوس ومحافظتهم على استقلالية قرارهم 
وفرض رأيهم على بافي الفصائل. 

ويعتبر الكوري الخنوسي أبرز شيوخ أيت الخنوس خلال 
القرن الثانى عشر (18 ,). فقد كانت له من المقدرة الحربية 
ما هله ا قوافل التجار حتی تمیکتو مرورا بتيندوف 
وتاودني. ماتزال آبراج قصبته بمدشر تيغمرت ترسم معالم 
نواة سلطوية يدل عليها عدد الحراطين وسليلي العبيد 
المقیمین بھا إلى یومنا هذا. لم تکن یومها گلمیم قد ظهرت 
كعاصمة تجارية لوادي نون. وهو ما تشهد به الكنانيش 
التجارية التي تذكرنا اليوم بأهمية أهل الكوري بقصبة 
تيغمرت وبحجم تجارتهم على امتداد مسالك الصحراء. 
ولاشك أن هذه القصبة كانت تمثل يومها آخر مظاهر الحياة 
ببقايا نول لمطة القدية. بل إن الكوري الخنوسي يعتبر بمثابة 
آل ل ا و لاض ال جا 
کان في ذلك ما یشهد على قدم أيت الخنوس وعلى مدى 
تشبشهم بالأرض المسقية والمجاورة. 

معلمة المغرب. ازوافيط ؛ تيغمرت. 


مصطفى ناعمي 


E‏ أمة اة فة الها فن ةة 
سوس» قال عنهم صاحب بیوتات فاس : "بيتهم بيت علم 
قديم من عهد مغراوة" أي قبل دولة المرابطين. وبقي العلم 
متسلسلاً فيهم إلى عهد دولة الموحدين. 
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مةه ارقي اطا لمر الفا 
لا تعرف له ترجمة مفصلة إلا أنه كان ولياً صالاًء وأنه 
توفی بفاس سنة 467 / 74 1075 حسب بیوتات فاس» أو 
سنة مقارية حسب سلوة الأنفاس. وإليه ینسب درب حلوف 
بفاس من حومة الكدان. 


. # 

أبن حتوسهة»› عبد الخالى بن عبد الرحمن 
ا لملصمودي الفاسي› وصفه صاحب بیوتات فاس ب "الفقيه 
القاضى الخطيب" تولّى قضاء مدينة فاس سنة 563 أيام 
يوسف بن عبد المومن. ومعلوم أن هذا الخليفة لم يكن يعيّن 
في مثل هذا المنصب من الفقهاء إلا من تنكر للمذهب 
المالكي وأبدى استعداداً لاستخراج الأحكام مباشرة من 

الكتاب والسنة. ولا تعرف سنة وفاة المترجم. 


ابن ES‏ عبد الأرحمن المصمودي الفاسيء حلاه 
في الجذوة ب "الشيخ الإمام الفاضل كان خيراً ورعاً زاهدا 
ديناً ذا أوصاف جميلة" نقل الكتاني عن مؤلف المستفاد أن 
عبد الرحمن هذا باع غلة جنان له بسوم وأخذ من المشتري 
عربوناً على أن يكون بالخيار تلك الليلة ليرى رأيه في إنفاذ 
البيع أورده. وفي الغذ جاء من زاده ستين ديناراً أو أكثر 
على القيمة الأولى» فبعث ابن خنوسة للمشتري الأول يخبره 
آنه أعطي زيادة وقال : إن شئت أن تمسك جنانك بالثمن 
الأول فافعل» وإن أردت أن تأخذ الزيادة فهى لك لأنى 
البارحة أنفذت لك البيع بقلبي» فأخذ المشتري الأول الزيادة 
وأخذ الشيخ الئمن الأول. لا يعرف تاريخ وفاة المترجم. 

ابن الاح بات قاين الكيئ: الرباط- 1972 1.5 ابن 

القاضي» جذوة. الرباطء 1974 ج 2؛ م. الكتاني» سلوة» ط. 

حجر فاس» 1300 ج 3. 


ل ٤ ٤‏ 
الخنوسي. اسرة تطوانية اصلها من قبيلة بني خنوس 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900). والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 

.643 


الخنيشات (قرية على ضفاف ورغة) > سيدي 
قاسم (إقليم -) 


خنیشیش › محمد بن اختد: کان قائدا من قواد 
"المسخرين" في عهد السلطان عبد الرحمن بن هشام. ثم 
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عين في عهد ابنه السلطان محمد الرابع قائداً للمائة على 
فرقة الجيش البخاري التي كانت ترابط بقصبة تمارة عضدا 
لخليفة السلطان بمدينة الرباط. ثم عين باشا للمدينة خلفا 
للباشا المتوفى الحاج المجذوب بن الغنيمي» وظل بمنصبه هذا 
إلى أن توفي فعين مکانه ابنه إدريس» ولا يعرف لوفاته 
تاریح ا 
ابن زيدان. الإتحاف» ج 3 ص 571. 
رقية بلمقدم 


الخنيف. لباس خارجي يرتديه الذكور في مرتفعات 
جبال الأطلس الكبير والصغير ويسمونه "أخنيف' 
بالأمازيغية» وهو شبيه بالسلهام الذي يسود في جبال 
الأطلس المتوسط ويدعى "أخيدوس" لكنه أثقل منه وأمتن 
ويختلف عنه فى بعض الجزئيات. 

بعرفه دقرا («duإeve()‏ فى الموسوعة الإسلامية› 
وهو بصدد الحديث عن لباس قبيلة أگلاوة» بأنه "عبارة عن 
برنس أسود من صوف ثقيل منسوج قطعة واحدة تتوسطه 
ن الف ١ائ‏ تکار :الشكل دات لون تقال او 
اخ ٠‏ 

وقد کان اتف :راء سسكا مخضصضا لفضل الشتاء 
يحتمي به الشخص من البرد والأمطار والثلوج فكان يندمج 


في نسجه شعر الماعز وصوف الأغنامء وکات دة دك داه 
بلحمته من أکبر مقاییس جودته حتی لا تسمح خرقته للمیاه 
والثلوج فضلاً عن البرد القارس بالتسرب من بين ثناياها 
واختراقها. 

ويشهة المغاربة:.والأجاتب عل الوا بان آرتذاء 
الحنیف کان ساد الانتشار قى جال الأطلس الکبیر 
والصغير وسوس . فقد لاحظ شارل دوفوکو (Ch. de‏ 
(au10ء۴u‏ اثناء تجوله بالمغرب في نهاية القرن التاسع عشر 
انتشار هذا النوع من اللباس ابتداء من دمنات. ويعد أن 
أشار الرحالة المذكور إلى أن لباسه في فصل الشتاء كان 
اما حيث كان برتذية الذكور. أطفالا :وكبارا والبهوة 
والملنرن. أكد عند جاوز الال الاطلن الک يان 
ارتداءه یتعدی دمنات ليشمل کل القبائل المجاورة لها 
و يسود انتشاره في اگلاوة وجبال اللأطلس الصغير وسوس 
ودرعهة. وهذا امر ادرکه محمد المختار السوسي في سوس 
والأطلس الصغير في مُطلع القرن العشرين وسجله بقوله : 
"والذي أدركنا عليه الناس عام 1323 / 1905 [أنهم] كانوا 
يلبسون الجخنيف في الشتاء» وهو يستورد من ازانيف مكان 
في الأطلس الكبير الموالي لسوس ... وقد لبست أناء ما 
شاء الله خنيفة غليظة محمر وراءها عا يقابل مقعدة 
نفس الفترة تقریباً بأنه کان على عکس ما تداوله قومه أول 
من لبس الجبة (الجلباب) فيهم» فقد كانوا فيما سلف "لا 
يلبسون إلا القمص والأردية والخنائف الغليظة السوداء في 
البرد في هذه البلاد". أما في قلب الأطلس الكبير فكان 
ارتداء الخنيف في فصل الشتاء شيئاً عاديا بالنسبة 
للذكور» يقول في ذلك بول شاتنییر (٤ieه1اةط٤‏ .۴) بأن 
"سكان يت الريع المقيمين قرب قصبة تلواث في قبيلة 
أگلاوة كانوا يلبسون الخنيف رجالا وأطفالاً يتقون به البرد 
القارس وتهاطل الأمطار والثلوج". 

وكانت اكبر مراكز إنتاج الخنيف في الأطلس الكبير 
والصغير وسوس هي وزگيتة وآيت سمگن وآيت وعرضة 
وتازناخت. فى هذه المناطق كانت رحاب الأسواق الأسبوعية 
لا تكتمل إلا بالجناح الملخصص لبيع الخنائف. وأكبر سوق 
لهذه الأردية كان في نهاية القرن التاسع عشر هو سوق 
تازناخت الذي کان ینعقد کل یوم خمیس. واکد دوفوکو بان 
قرية تازناخت كانت قد تخصصت في صناعة الخنائف 
واشتهرت بذلك وکان سکانها في معظمهم يشتغلون 
بإنتاجهاء فاعتبرها بالمقارنة مع غيرها اكبر موطن في 
المغرب لإنتاجها مضيفاً في آن واحد بأنها كانت أيضاً من 
اكبر مراكز إنتاج الجلباب والجيدوس واكبر مركز للتبادل 
التجاري في مجال المنسوجات بالنسبة لقبائل آیت 
واوزگیت. 

م. م. السوسي» ا لمعسول» ج. 1 وج.15 الدار البيضاءء 1960. 


R. Heninger, Nofes sur ['Akhnif, C.A.T.A.N., n 7, 
année 1974 ; J. Mercanton, Bernard Rouget, Maroc, ferre 


et ciel, Lausanne 1954 ; P. Chatiniêres, Dans le Grand 
Atlas, Paris, 1919 ; Ch. de Foucauld, Reconnaissance du 
Maroc I883 - 1884, Paris 1888 ; D. Madras, Au sud de 
Atlas, Casablanca 1950 ; G. Deverdun, Glaoua, E.1., tome 
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محمد بوسلام 


خنيفرة؛ مدينة بالأطلس المتوسط. تتضارب الروايات 
الشفوية في أصل كلمة خنيفرة» فهناك من يزعم أنها 
مشتقة من اسم "موحَّتُفور" وتعني بالأمازيغية صاحبة 
الأنف الضخمء وهو علم لامرآة كانت تسكن المنطقة التي 
اسست فيها مدينة خنيفرة» ومنها من يعتقد انها مشتقة 
E‏ 
الرجل بشدة. 

ومهما يكن من أمر فقد سس مدشر خنيفرة . حسب ما 
ذکرہ R6 d'٤‏ بعد ہناء القنطرة على نهر أم الربيع؛ من 
قبل السلطان مولاي إسماعيل» تسهيلاً للمواصلات بين 
القصبات العسكرية فى الأطلس المتوسط. وبين منطقة 
تادلاء فی حبن يعتقد François Béféer‏ أن المدشر كان 
ردا علي الخغة الأ فاك لله قل خا اة 

والمهم من هذا كله أن المدشر أسس في منطقة 
استراتيجية هامة» حيث يقع على مر "طريق السلاطين" 
الرابطة بين عاصمتي فاس ومراكش» عبر تادلا من جهةء 
وبين تافيلالت والسهول الداخلية والأطلنتكية من جهة 
أخرى. وفضلاً عن موقع مفترق الطرق هذاء فإنه يتوسط 
مجموعة من القبائل المنتمية إلى اتحادية زيان» وكلها قبائل 
رحل تتخذه مرا في حركاتها الانتجاعية بين الجبل 
و"الأزغار“ء الشىء الذي جعل هذا المدش محط أتظار أسرة 
فوا خو ففي سنة 1860 انقض عليه أبو هذا الأخير 
وطرد منه أيت عفى» وفرض الرسوم على التجار 
والمنتجعبن» وقد مكنته هذه الموارد من بناء قصبته الشهيرة 
على الضفة اليسرى لأم الربيع» كما مکنته من فرض نفسه 
أمغارا (رئيس الجماعة) على قبائل زيان. 

غير أن عمارة المدينة لم تبداً إلا بعد تعيين موحا وحمو 
قائداً على قبائل زيان عام 1886 من قبل السلطان مولاي 
الحسن. فبعد أن عمل القائد على استتباب الأمن في 
المنطقة كلها وإخضاع القبائل لسلطة المخزن خطط لبناء 
خنيفرة على الضفة اليمنى للنهر وهكذا أعدً سوقا تجارية 
في مكان عال» ينعقد مرتين في الأسبوع» ثم قام ببناء مائة 
وثلاثين حانوتاء» خصص ثلاثين منها لقيصارية تباع فيها 
السلع النفيسة» كالذهب والحرير» كما أنشاً ثكنة عسكرية 
لإسكان الجيش الذي زوده به السلطان. 

وانطلاقا من هذا المركز عرفت المدينة» بسبب تزايد 
السكان وتوافد التجار» نوا مطرداً حيث ظهرت أحياء 
تحمل أسماء الأقاليم والمدن التي جاء منها هؤلاء التجار. 
فهناك مثلاً حي الصحراويين الذين تخصصوا في الدباغة 
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فغ التمور» وهقاك القاشيرن. :الذين. اقرا فى 
قار لري الانة ا ا ا 
الخ. يضاف إلى ذلك بناء فروع لمعظم الزوايا الموجودة في 
المغرب» كالتجانية» والشرقاوية» والعيساويةء والكتانية 
والدرقاوية ... الخ. 
وقد ازداد ازدهار المدينة وتعددت وظائفها بعد زيارة 
القائد موحا وحمو لفاس في نهاية القرن الماضي. فقد 
استقطب عدداً من التجار والصناع والعلماء الذين 
استوطنوا خنيفرة» وجعلوا منها مدينة متكاملة المرافق» بلغ 
لد اتا هة لاف نة قل الالال الي 
ولا اا اض محد ي فاو الا بقار 
الفرني: فبا أن وظنت اقداء الغراة أرض الشارية عا 
7 حتى تحولت خنيفرة ألى قاعدة للجهاد. فمنذ هذا 
التاريح والمقاتلون الزيانيون يناوشون القوات الفرنسية على 
هضاب تامسناء وفي بلاد السماعلةء وسهول تادلاء وعلى 
مشارف سهول سايس» ويعرقلون استثمار هذه الأراضي من 
قل الغيرين الاجا رند لاخظ برنار حى أن اة 
السهول والهضاب الواقعة على الضفة اليمنى لنهر أم الربيع 
غير ممكنة دون القضاء على كتلة زيان". ولهذا فكر ليوطي 
مبكراً في الاستيلاء على خنيفرة. لا من أجل ربط الاتصال 
بين جنوبي البلاد وشرقها فحسب» بل كذلك من أجل کسر 
شوكة المقاومة الزيانية التي كانت تحول دون إتقام "تهدئة" ما 
کان يسمى "بالمغرب النافع' . وقد أنيط بمهمة الغزو الجنرال 
هریس . ٍ 
وفي بدأية يونيو 1914. بعد أن فرغت الادارة الفرنسية 
من السيطرة على مر تازة (مايو 1914) تحركت الفرق 
المتنقلة (sعازامصه‏ sممuهإع)‏ صرب خنيفرة. 
فمن الغرب تحركت الفرقة المتنقلة لتادلاء تحت قيادة 
الکولونیل sisیعام0u‏ عniصrھG‏ (3 کتیبات» وسریتان› 
ومدفعيتان). ومن الشرق تحرك جيش من مکناس تحت 
قيادة الكولونيل 1ءلuها٣‏ (3 كتيبات ونصف و 3 سرايا و3 
بطاريات مدرعة) عبر طريق وادي إفران» مریرت» تگط› 
خنيفرة. ومن الشمال تحركت الفرقة المتنقلة لمدينة الرباط 
بقيادة اليوتنان كولونيل ٣١٥١١‏ (3 كتيبات ونصف› 
وسریتان؛ ومدفعیتان) . 
أمام هذه القوات الهائلة التي بلغ مجموعها 13.364 
جندياً و 358 ضابطاً استنفر القائد موحا وحمو قبيلته عن 
بكرة أبيهاء وواجه الغزاة في عدة معارك : في ضاحية 
مولاي بوعزة (مايو 1914)» وعلى وادي إقران» وقى 
OR O u‏ 
گنا دارت مغارك: :طاحتة على ٠‏ أبوات خنيفرة .وضفها 
الضباط الفسيون بانها كانت هن اغف الغار ك الى 
خاضوها منذ وصولهم للأطلس المتوسط. واستناداً إلى 
وثائق sعn«nصءءVin‏ ءل auعtةط۳‏ ووزارة الخارجية الفرنسية› 
قان القوات الغازية تكبدت خسائر فادحة. 
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وفي يويم 12 جوان 1914 تمكنت الجيوش المهاجمة من 
دخول خنيفرة بعد أن غادرها سکانها الدين توجهوا نحو 
الجبال المجاورة لإعادة تنظيم المقاومة المسلحة. 
René d'Abré, Moha ou Hamou, Chef zaian, Tevue‏ 
France - Maroc, n® 81, 1923, p. 148 - 151 ; F. Berger,‏ 
Moha ou Hamou le zaiani, ou un royaume berbêre‏ 
contemporain au Maroc, Marrakech, 1929 ; A. Bernard,‏ 
Le Maroc, Paris 1932 ; J. Pichon, El Herri, Paris, 1936 ;‏ 
Rapport d'opéêration en pays zaian, 20 juin 1914, AMG‏ 
Rapport n° 882, Lyautey ã diplomatie, Tadla 7‏ ; 585 
octobre 1914, Carton n° 56, AAE 1584 - 5.‏ 


وفيما يخض المجغرافيا : تقع مدينة خنيفرة عند قدم 
الأطلس المتوسط الهضبي على ارتفاع حوالي 830 م 
يخترقها نهر ام الربيع» وتبعد إلى الشمال الشرقي عن 
قصبة تادلة بحوالي 100 كلم على الطريق الرئيسية في 
اتجاه مکناس. 
ليس لمدينة خنيفرة تاريخ عريق. ذلك أن نواتها لم 
تشکل إلا فی القرن 17 و على شکل مدشر يقطنه "ايت 
E PO IRIN TT‏ 
65 فن اجرد اللطان الرلى اسح لرل .واكبت 
المدينة أهميتها من موقعها الاستراتيجي بين تادلة 
والأطلس المتوسط وعلى الطريق الرابطة بين مكناس/فاس 
ومراكش عبر دير الأطلس. نشأت المدينة وتوسعت حول 
قنطرة مهمة تربط بين ضفتي نهر أم الربيع» وخاصة في 
فصل الشتاء حيث يرتفع صبيب النهر. وإذا كانت المصادر 
المغربية الكلاسيكية لا تشير إلى هذه المدينة بقدر إشارتها 
إلى قبائل المنطقة كزيان وأيت إشقرن... فإن معنى كلمة 
'خنيفرة" غير معروف. 
واكتسبت مدينة خنيفرة شهرتها من المقاومة الشرسة 
التي قامت بها قبائل المنطقة وخاصة "زايان" بقيادة "موحى 
وحمو الزاياني". واحتلت المدينة من طرف الجيوش الفرنسية 
في يونيو 1914. وفي 13 نوفمبر من نفس السنة سحقت 
قوات قبائل المنطقة الجيوش الفرنسية بموقعة 'الهري" قرب 
خنيفرة. خلال هذه السنة كان عدد القاطنين بخنيفرة» اضافة 
الى الاسر الزبانية 1250 اسرة من اضول جذرافة مختلفة؛ 


توزع بعضهم على الشكل التالي : 


تاشن 200 
سوسيون 80 

فا 300 
تادلیون 230 
el‏ 90 

بني احسن 40 
بواخر وشراردة ؛ 200 


وعرفت المدينة عدة تحولات اقتصادية واجتماعية... 
بفعل تانر نظام E rE‏ وضعيتها الإدارية فتطورت 
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حسب تقدم العمليات العسكرية. ففي سنة 1921 كانت 
خنيفرة دائرة تراقب مباشرة قبائل زيانية كايت سعيد وايت 
بومزيل وأيت حد وحمو... وتراقب في نفس الوقت مکاتب 
استعلامات بکل من "مزغوشن" و'سيدي لين" و'مولاي 
بوعزة" و"أيت إسحاق". أما فى سنة 1936 فأصبحت 
المدينة عاصمة لإقليم الأطلس المتوسط وتشكل في نفس 
الوقت عاصمة دائرة زيان» ومركز المكتب للشؤؤن الأهلية. 
وتوزع سكانها البالغ عددهم 4850 نسمة كالتالي : 


مسلمون 4.735 
يهود 82 
أجانب 33 


وفي سنة 1937 كانت المدينة مركز ملحقة زيان» إقليم 
الأطلس المتوسط. تراقب المدينة قيادتين كبيرتين لقبائل 
زان بسائة قدرت ب8221 اسرة سكنت متها مدينة 
خنيفرة 1069 أسرة. 


انی عا ون ع هة وکا 
تافيلالت تتوزع تنظيماته الإدارية كما يلي : 

وا و12 ا و اعات رة او جاع 
قروية. 

وفيما بين 1971 و1994 عرفت المدينة والإقليم عدة 
EEE EEE‏ 


ا أ 
1 1982 1994 
المساحة 11.115 ک2 ,12.320 کہ2 12.320 کل 
السكان 281.964 ن 363.716 ن 465.061 ن 


2 داک2 37.74 ن/کد2 


الكثافة ‏ 25.3 ز/كل2 


الحضريون 60.270 ن 2 ن 219.168 ن 
القرويون 7 ن 4 ن 245.893 ن 
بلدية خنيفرة - 0 ن 5 ن 


0 هکتار 
مراعي وأراضي غير زراعية | 495.000 هكتار 


0 هکتار 


النوع والمساحة المخصصة لها : 


قمح طري | 71.200 هکتار 
قمح صلب 0 هکتار 
شعير 0 هکتار 
بقليات 0 هکتار 
خضر 0 هکتار 


ويتوفر الإقليم على عدد مهم من رؤوس المواشي : 


أغنام | 836.000 راس 
ماعز 0 راس 
أبقار 0 راس 
ولال 1 راس 


حيث الموقع ونوع الأشجار : 


البلوط الأخضر 0 256.750 هکتار 
حلفاء 0 هکتار 
EL‏ 0 هکتار 
اشجار عصفية 0 هکتار 
عرعر 0 هکتار 
البلوط الفليني 0 هکتار 
أنواع أخرى 0 هکتار 


ويتوفر الإقليم على معادن متنوعة» قدمت سنة 1990ء 
0 طن من الرصاص و2.600 طن من الزنك و3.900 طن 
من البارتين... كما توجد بالإقليم صناعات وحرف مختلفةء 
تشغل عدداً مهما من الحرفيين : 


الفرع عدد المشغلن 
الخشب 3.30 
الجلود 1.210 
الخزف 600 
المناجم 440 


ونظراً لموقع الإقليم» ولا يتوفر عليه من إمكانيات 
سياحية» فقد زاره مغلا . سنة 1994» 13.890 سائحاًء 
توزعوا من حيث جنسياتهم كالتالي : 
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وتخترق الإقليم 1 كلم من الطرق الرئيسية و116 كلم 

من الطرق الثانوية أما الطرق الثالثية فتصل مسافتها إلى 
5 کلم کما يتوفر الإقليم على عدة مصالح ومؤسسات 
اجتماعية» ففي مجال الصحة مغلا بلغ عدد المراكر 
الصحية :.16 مركزاً بينما وصل عدد المستوصفات إلى 36. 
وبلغ عدد الأطباء العموميين 56 طبيباً بينما بلغ عدد 
العاملين في القطاع ازسحي 615 موظفا . وبلغ عدد التلاميذ 
الحضريين في التعليم الأساسي : 33.06 تلمیذا في حین لم 
يتعد عدد التلاميذ في المجال القروي : 20.291 تلميذا. 

1 بلقاسم المنصووي الزياني» تاريخ بلدة خنيفرة» تح. محمد 


أمحزون» الدار البيضاء» 1986 : فرانسوا بی رجي ؛ موحی وحمو 
الزياني»› 1921.7 تر؛ وتعليق› محمد بوستة؛ فاس› 1999 , 


منوغرافية فية إقليم خنيفرة. عمالة إقليم خنيفرة» 1997. 


A. Guillaume, Les berbêres marocains et la 
pacification de I'Atlas central, 1912 - I] 933, Paris, 1946 ; 
S. Guennoun, Les voix des mots, Maeurs de guerre 
berbêres, Rabat, 1934. 
صالح شگاگ‎ 


خنيفيس. صيغة تطلق على القسم الأرضي الفاصل 
بين الرجل البحرية والساحل الأطلسي المحاذي للصحراء 
الموازي للجزر الخالدات وهي بحيرة طبيعية يطلق عليها 

محلياً اسم "النعيلة". (انظر النعيلة). 
مصطفى ناعمي 


الخواجة. محمد بن حمادي مقاوم ولك نة 1933 
بدوار انحناحن ملحقة أجدير دائرة أكنول بإقليم تازة. 

انخرط فى صفوف جيش التحرير غداة انمللاق 
العمليات الأولى في أكتوير 1955. وقد عمل ضمن الوحدة 
التي کان یراسھا محمد بن علال وشارك في الهجوم على 
رر و الذي أبان فيه عن قدرة هائلة في ا إلى 


المندوبية التاة للمقاومین E‏ جیش التحرير؛ 
yi‏ ستقلال › 4. 


الخوارج بالمغرب.» ذكر البكري سبب ظهور مذهب 
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الخوارج بالمغرب فقال : "إن عمر بن عبيد الله المرادي عامل 
طنجة وما والاها اسا السيرة وتعدی في الصدقات والعشر 
واا e‏ انهم فيء المسلمينء وذلك ما لم 
یرتکبه عامل قبله (...) فکان فعله الدميم سببا لانتقاض 
البلاد ووقوع الفتن العظيمة المؤدية إلى كثير القتل في 
العباد» نعوذ بالله من الظلم الذي هو وبال على أهله (...) 
فشارت البرابر بالمغرب الأقصى» فكانت أول ثورة فيه وفي 
افريقية في الإسلاء". 

قام ميسرة المضغري الملقب ب "ميسرة الحقير"» فشكل 
تحالفا ضم كلا من قبائل مضغرة ومكناسة وبرغواطة. 
وأغلبهم على مذهب الصفرية. وقليل منهم إباضيون. 
واتفقوا جميعا على الخروج عن الطاعة» وقلدوا ميسرة 
مسؤولية قيادة جيش لقتال عاملي طنجة وسوس. 

وفي معركة دارت رحاها بأحواز طنجة عام 122 / 7139ء 
ن ا 
مستسام لميسرة وفار إلى الأندلس عن طريق سبقة. 

عندئذ وى ميسرة على طنجة من قبله عبد الأعلى بن 
جريج الإفريقي» وهو من العلوج مولى سابق للعرب» 
زاغتتق مدن الضفة 

ذاع صيت ميسرة في المغرب والمشرق» وشجع المترددين 

من البربر على التمرد» وبايعه براپرة الملغرب وخاطبوه بأمير 
ا لمؤمنين. والمعروف أن الخوارج لا يشترطون في أمير المؤمنين 
أن یکون من آل بیت الرسول (صلعم) ولا من قريش ولا من 
اناق 2 

كان لهذه الثورة أثر عميق في الزمان والمكانء إذ 
انتشرت النحلة الخارجية في جميع أرجاء ا مغرب وتبنتها 
سائر القبائل وأجمع الكل على نقض أمر خلفاء المشرق» أما 
عامل طنجة الجديدء ابن جريج الإفريقي» فإنه تعجل في 

تصفية آل المراديء فقاد جيشا الى سوس لمجابهة عاملها 
ا بن عبيد الله المرادي. وفي المعركة الحامية ذاق 
ابن جريج مرارة الهزيمة وعاد الى طنجة. 

انتشى ميسرة بلقب أمير المؤمنين. فاستبد بالأمر 
وطغى بدوره على الناس» وحكم السيف في أعناقهمء 
فتکالب القوم عليه واعتقلوه ثم قتلوه ونصبّوا مکانه خالد 
بن حميد الزناتي الذي بعدما استتب له الأمرء ذهب إلى 
سوس وعا رت [سما غل هة الله فة و د رده 

انتقلت بعد ذلك ثورة الخوارج المغارية إلى الأندلس» 
فتعاطفوا مع أهل العدوة وأعلنوها ثورة على حاكم الأندلس 
محمد بن عبد الله الأشجعي. 

ا الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك» عبد الله بن 
الحبحاب واليا على القيروان وسائر بلاد المغرب والأندلس. 
ومجرد ما نزل الوالي الجديد بالقيروان. عبَأً جيشا يضم 
أشراف العرب الذين رافقوه وبعثه بقيادة خالد بن حبيب 
الفهريء أحد أحفاد عقبة بن نافع» لقتال المتمردين وصدهم 


عن الخارجية. "فالتقى خالد بالبربر» فكان بينهم قتال 
شديد. فبينما هم كذلك› > إذ غشيهم خالد بن حميد الزناتي 
من خلفهم بعسکر عظيمء > فتكاثرت عليهم البربر. فانهزم 
العرب وکره خالد بن حبیب أن بهربا. فألقی بنفسه 
وأصحابه إلى الموت» فقتل ابن حبيب ومن معه حتى لم يبق 
من أصحابه رجل واحد» فقتل في تلك المعركة حماة العرب 
وفرسانها وكماتها وأبطالها. فسميت الغزوة "غزوة 
الأشراف". وانتقضت البلاد" (ابن عذاري). 

أقال الخليفة هشام ابن الحبحاب وولى مكانه على 
المغرب ا بن ا القشيري الذي امتدت صلاحیاته 
الى الأندلس أيضاًء وأمدّه بجيش يتألف من مصريين 
وشامیین وإفریقیین وغيرهم› عدده سبعون الف رجل على 
وجه التقريب. 

وأقبل کلثوم إلى القيروان غازیا قامعا کل معارض 
وکل داع للخارجية. وكان عيونه يخطؤون ويتجاوزون حدود 
ما أ مروا به» فلحقت الإساءة بالعرب والبربر على السواءء 
لأن أغلبهم باتوا متهمين بالخروج عن الطاعة. واشتکى أهل 
القيروان منه إلى أعك احقاة عة انه حب ابن اف 
عبيدة الفهري» كان يقيم غير بعيد من وجدة» في مکان 
قریب مما سیصبح یسمّی تلمسان. والرجلان یعرف کل 
منهما الآخر» وكان حفيد عقبة يحظى بتقدير البربر 
واحترامهم» تمجيدا لجده وتكريا له. فكتب حبيب إلى كلثوم 
ينهاه عما هو عليه من استبداد» فأوهم الناس أنه تراجع عن 
سياسته الاضطهاديةء ثم استخلف على القيروان عبد الله 
ابن عقبة وزحف في جموع جيشه ۔ يساعده ابن عمه بلج بن 
بشر القشري ‏ والتقى في الطريق بحبيب بن عبيدةء فوقعت 
بينهما مناقشة حادة وخصام» ثم أصلحا ذات بينهماء 
وقصدا المغرب الأقصى معاً. ولا بلغا ضفاف نهر سبوء 
تصدت لهما قوات خارجية بقيادة خالد بن حميد الزناتي. 
فانهزم جیش کلثوم وقتل هو وحليفه حبيب بن عبيدة.وذلك 
عام 124 / 741. وعلى إثرها رحل بلج وعدد من الذين جوا 
إلى الأندلس عن طريق سبتة في انتظار النجدة. 

عين الخليفة الأموي حنظلة بن صفوان الكلبي واليا على 
القيروان» وما أن استقر هذا الأخير بدار إقامته حتی 
هاجمته فلول من الخوارج» ينتسبون إلى هوارة - أولاد هوار 
ابن أوريغ بن برنس ۔ لکنه هزم أفراد الجماعة بموقع يسمى 
القرن على مقرية من القيروان» بعد قتال شديد قتل فيه 
عدد كبير من البربر» منهم زعيم لهم اسمه عبد الواحد بن 
يزيد الهواري. اما ريسم عكاشة بن ايوب الفزاري فقد 
اشر تو قتل: 

وفي خضم هذه الاضطرابات اجتمعت قبائل مكناسة 
على الصفرية وأكدوا مرة اشر رفضهم الطاعة للولاة 
العرب» وولوا عليهم عیسی بن يزيد الأسود وهو من موالي 
العرب وأحد رؤوس الخوارج» سنة 140/ 757. اسن مدينة 
سلجلماسة وأقام بها دولة بني مدرار. وبقي عیسی يسوس 


قومه مدة 15 سنة» ثم اعتقلوه وقتلوه سنة 155/ 771› 
وبایعوا شیخا منهم یدعی آبا القاسم بن سمگو بن واسول 
المكناسي الصفري کان ابوه سمگو قد ارتحل إلى الشرق 
وتتلمذ على عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس. وذكر 
ابن خلکان» في تاریخه» وابن حجر في تهذیب التهذيب› ن 
عكرمة كان بربري الأصل من أكبر الداعين للبدعة الخارجية. 
وكان أبو القاسم المذكور حاكما على ملسية با لمغرب 
الأوسط. وكان صفريا. وطالت إمارته زهاء اثنثنين وعشرين 
نة وبعذ رفاح خلفة آبتة الیا س الذی کان بلقب بالوزی: 
هكذا بقيت الإمارة الصفرية بيد بني مدرار إلى عام 
9 / 922 حيث تسلل إلى سجلماسة مبعوث شيعي هيا 
دخول جيش فاطمي بقيادة مصالة بن حبوس الكتامي وقبل 
أمير سجلماسة يومها» محمد بن بسادر بن ميمونء 
الانسلاح عن الصفرية واعتناق التشيع. لكنة ارتد عته 
بعد ذهاب جيش الفاطميين واستأنف تمسكه بالصفريةء 
وبقى على هذه الحال زهاء عشرة أعوام» اختارخلالها لنفسه 
لقب المعتز بدين الله. وتعاقب أبناؤه على راس الدولة» إلى 
أن آلت الأمور إلى أحدهم يدعى محمد بن الفتح بن 
ميمون» الملقب بالأميرء فرفض المذهب الخارجي واعلن ولا ءه 
لبني العباس ورجوع إمارته إلى السنةء وتلقب بالشاكر لله 
وضربت السكة بهذا الاسم» فأصبحت الدراهم الشاكرية هي 
المتداولة بسجلماسة وأعمالها. 
وبعد سنوات قليلةء تدحّل الفاطميون من جديد في 
جميع مناطق المغرب الأقصى» لكن الا احا ار 
٠‏ قاطبة إلى السنةء وانتهى أمر بني مدرار ومن صار 


على نحلتهم الخارجية. 
أ. البكري. كتاب المسالك وا ممالك ؛ ابن عذاري المراكشي» البيان 
مغرب : ابن حجر ؛ تهذیب التهذيب ع ابن خلدون› المقدمة 
والعبرء ج. 1وج 2؛ ا الناصري . الاستقصاء ج. 1. 

H. Terrasse, Histoire du Maroc, t. 1 : G. Marçais, 
L'Afrique du Nord dans l'histoire ; H. El Wazzan, 
Description de Afrique, t. 2. 
أحمد بنجلون‎ 


الخواطرية. طائفة صوفية عرفها ۲عء«ممS J.‏ 
rrimingham‏ بأنھا فرع مو اة ا ا ست 
بالشا م على يد محمد بن علي بن عراف (ت. 933 / 1526) 
الشبخ علي بن ميمون الغماري الفاسي (ت. 917 / 
2,) وأنها تنسب إليه فتعرف أيضا بالعراقية. وجعلها 
[us Massignon‏ فرعا من المدنيةء نشأت بالحجاز على يد 
غجله علي بن محمد بن عراق (ت. 963 / 1556). هذا ولم 
يشر باحث من قبل إلى الخواطرية التي عرفها تاريخ 
التصوف المغربي أيضاء والتي تسللت إليه من الميممونية 
بالذات» وفي تاريخ مبكر من القرن العاشر (16م) واستمرت 
اشوا 
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ونعتقد أن الخواطرية التي ظهر بها بيت العراقيين 
بالشام والحجاز والخواطرية التي دخلت المغرب كلها فروع 
انبثقت عن أصل واحد هو الخواطرية ‏ الميمونية. ويعضد هذا 
الاعتقاد تشعب اات الخواطرية المغاربة في هذه الطريقةء 
وتعدد الوسائط التي يتصلون عن طريقها بالشيخ ابن 
ميمون. وقوامها أعلام الطبقة الأولى من أتباعه» وهم 
بالإضافة إلى ابن عراق المذكور ۔ علي بن علوان الحموي (ت. 
6 / 9. 1530). وعلي بن أحمد الكيزواني (ت. 955/ 8, 
9,) ووالد أيوب الأحدب. ويؤيد القول بنسبة الخواطرية 
إلى الشيخ الغماري رأساء وأن الاختصاص بعلم الخواطر 
شکل أحد أرکان الطريقة الميمونيةء أشارة محمد بن عسكر 
(د. 986 / 1578) في الترجمة التي عقدها لابن ميمون من 
فهرسته دوحة الناشر إلى إقباله على العبادة بالفكرة منذ 
خطواته الأولی على درب علم الباطن» وقبل أن يتوجه إلى 
المشرق. وأيضا بعض الأقوال التي أوردها محمد نجم الدين 
الغزي (ت. 1061 / 1651) لابن ميمون» فى الترجمة الحافلة 
التى خصه بها من كتابه الكواكب u‏ والتى تتصل 
اتصالاً وثيقاً بعلم الخواطر. ۰ 

وعلم الخواطر علم قائم بذاته» اختلف فيه الصوفية 
اختلافاً كثيراً» واعتنت به مصادر التصوف وغيرها. ونذكر 
منها قوت القلوب لأبي طالب المكي» والتعرف لذهب أهل 
التصوف للكلاباذي. والرسالة للقشيري» والفتوحات ا لمكية 
لابن عربي» والمقدمة لابن خلدون» وقواعد التصوف لزروق؛ 
وغيرها. ولا نعرف أحداً قبل الشيخ ابن ميمون اتخذ من 
هذا العلم طريقا ومنهجا» وجمع ما تفرق من أصوله في 
بطون الكتب من معرفة الخواطر والكشف عنها وتييز 
أقسامها والتفصيل فيهاء وجعلها مذهب طائفة اختصت 
بالواردات من الخطاب على القلب والضمير» وما يخطر 
فما من ام ار یي 

وإذا بحشنا في الممهدات التاريخية بهذا الاسهام المغربي 
في تاريخ التصوف الإسلامي» فلابد من اعتبار تاريخ 
انتقال ابن ميمون من بلدة شفشاون الى فاس» وهو عام 
7 2. 1483. وملاحظة قربه من تاريخ مغادرة الشيخ 
أحمد زروق (ت. 9 / 1493) للحاضرة الوطاسية عام 883 / 
8 79., وقد خلف بها كتاب قواعد التصوف الذي فرغ من 
تأليفه في العام الذي قبلهء والذي يعد فاتحة عهد جديد في 
تاريخ التصوف المغربي» اتسم بالحيوية الفكرية ونشدان 
الجرية والتجديد فى إطار مبدأً الاستحسان» شرط التقيد 
بالكات والحة ونين ها الكاب أسرن الغدية ب 
المذاهب الصوفية العريقةء والتي تم احياؤها خلال القرن 
العاشر (16 م) على يد مشايخ الطبقة الزروقية الأولىء 
مشثل اللامتية والبسطامية. كما يتطرق إلى علم الخواطرء 
ويفرد له القاعدتين رقم (174) و(191). وفيهما يجعل 
زروق تييز الخواطر من مهمات أهل المراقبة لنفي الصوارف 
عن القلوب ويقول بلزوم الاهتمام با خواطر لمن له أدنى قدم 
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في الطريق. ويحصر أقسامها في أربعة : رياني وملكي 
ونفساني وشيطاني» ويعرفها وبين الفروق بينها» ومکانها 
من القلب» ويوضح ما يعقبها من أحوال» ويخلص إلى أن 
تحقيقها إنما يتم بالذوق. ولا يتسع المقام لتتبع كل ما 
يتصل بهذا العلم في المتوفر من التراث الضخم الذي خلفه 
الشيخ أحمد زروق» والذي حفل بالدعوة إلى التفكر 
والتدبر في أحوال الدنيا والآخرة. 

ونما تجدر ملاحظته في هذا الصدد أيضاً هو عدم 
انتساب علي بن ميمون إلى أي أحد من مشايخ التصوف 
با مغرب بوجه عام ويفاس بوجه خاص» على الرغم من 
استقارة بها ار عشر عاما ا حدود عام 901 / 5 
6. وأنه اقتصر على الأخذ عن الإمام ابن غازي (ت. 
9 / 3 1514). وأهل طبقته من أهل العلم الظاهر» حتى 
أدرك المشاركة في الفنون كلها. وأول شیح صوفي ج 
هو عرفة القيرواني» والذي أرسله إلى الشيخ أحمد التوزري 
الدباسي ویقال التباسي ت 0 / 3. 1524). وهو الذي 
خرج عليه وهو عنده» فوجده ينظر في الرسالة القشيرية. 
فقال له : "اطرح كتابك» واحفر في أرض نفسك يخرج لك 
ينبوع» وإلاً فاذهب عني". فطرحه وأقبل على الفكرة 
وطريق المحاسبة» ومن عنده توجه إلى المشرق. 

وهروع أبن ميمون على اش الشيح زروق في حسبته 
على فقهاء وصوفية البلاد المشرقية واضح وضوح النهار لا 
يحتاج إلى دليل» وتكاد حركته أن تكون امتداداً للحركة 
الاصلاحية الزروقية ببلاد الشام والأناضول. وفيها بعض 
الاضرل الزروقية من النهي عن الدخول بين العوام والحكامء 
والانتصار لابن عربي الذي کان لابن ميمون اعتقاد زائد 
فيه» وغير ذلك نما لا يسمح المجال للتوسع فيه. وتماما كما 
حرصت الزروقية على صلتها بالمغرب. كذلك كان دأب 
الميمونية. ولم يركن الشيخ ابن ميمون في هذا الشأن إلى 
شهرة طريقته التي اندرست بها الطريق في المشرق. 
وأصبحت كالشاذلية بالمغرب» ولم يقنع يمن كان يزوره 
بالشام من الحجاج المغارية. بل كان يكتب إلى المشايخ 
الفاسيين بوجه عام» وأبنا ء مشایخه بوجه خاص» ومنهم عبد 
الواحد الونشرسى (ت. 955 / 1549) وعبد الوهاب الزقاق 
(ت. 961 / 1554) ويفاتحهم ا حصل عليه من العلم 
الباطن» ويعرفهم باسشان الصرفةوالفلة 

وبعد بسط تهدات طريق الخواطرية بالمغرب» والتي 
شى ياعيا به باهل راط أرضاء مك الت بن 
ثلاث مراحل مربها تاریخهاء وهي : أ 

1 يتضدر الأسانند المغربية في الخواطرية الشيخ أبو 
الفضل محمد بن خروف التونسي (ت. 966 / 8. 1559)› 
وانها لمصادفة عجيبة ة أن تؤول هذه الصدارة إلى أخذ مشایح 
الت الأدني الذي انتسب ية الشيخ على بن مرن 
القحاري اول ما اتشتب إلى التضرف ررجالةوتتصل .2 
خروف من طريق أبي بكر الشيرازي» عن علي الكيزواني 


أحد أعلام الطبقة الأولى في الميمونية. ويأتي بعد خروف 
تلمیذه الإمام محمد بن قاسم القصار (ت. 1012 / 1604)ء› 
الذي أخذ عنه هذا السند أعلام الزاوية الفاسية» وهم عبد 
الرحمان بن محمد الفاسى (ت. 1036 / 1627) واأحمد بن 
يوسف الفاسي (د. 1021 / 1612) وأخوه محمد العربي 
الفاسي (ت. 1052 / 1642). وينتهي هذا السند عند الشيح 
محمد بن خد لحان الفاسى (٠‏ 1154 1722) اللي 
أثبته في فهرسته ا منع البادية» وهو أحد أسانيده الثلاثة في 
الخواطرية. 
ويتصل هذا السند بجانب من جوانب تاريخ طريق 
الخواطرية بفاس خلال القرن العاشر (16 م)» ولم يكن هو 
الواسطة الوحيدة لمغاربة هذا القرن في هذه الطريقة. وإذا 
كانت الزاوية الفاسية تتصل بالخواطرية صلتها بالعديد 
من الطرق الأخرى» فقد وجدت قبلها بفاس طائفة من 
الفقراء مبنى طريقهم على معرفة الخواطر والكلام عليهاء 
وعرضها على شیخهم. وکلامهم کله دائر على قولهم قال 
لي خاطر كذاء ثم ييزون بين تلك الخواطر» وكانوا يعرفون 
بأهل الخواطر. وقد أدركهم محمد العربي الفاسي» وأرخ 
لطائفتهم في كتابه مرآة ا لمحاسن» وأكد اتصالهم بالشيخ 
علي بن ميمون الغماري» ولم يحدد سندهم. وسمى شيخهم 
إذ ذاك محمد العوني» الذي خلفه بعد موته بعض تلامذتهء 
وعين مكان اجتماعهم بمسجد الأنوار في حومة برزخ من 
عدوة فاس الأندلس. وأخبر بانقراضهم قبل خروجه من فاس 
عام 1020 / ۰1611 کما هو ظاهر من عبارته. واشار إلى انه 
کان بإمکانه أن يتوسع في تاريخهم لعرفته جملة من 
طريقهم ومشايخهم» لكنه اضرب عن ذلك. واعتذر باختلال 
حفظه» لطول العهد وعدم المذاكرةء وانعدام ما يراجع من 
کتاب أو صاحب» لاغترابه عن فاس وتقلبه في البلاد 
عقوداً ثلاثة. 
ونعتقد أن محمد العربي الفاسي قد اضطر إلى التعرض 
لأخبار أهل الخواطر اضطراراء وأنه لم يكن في استطاعته 
ان يذكر أحد كبار من صحب والده» وهو الشيخ أحمد 
اللوزي (ت. 1004 أو 1008/ 1596.5 أو 1600.9)» دون أن 
يشير إلى هذه الطائفة التي كان ينتسب إليها قبل أن يرتبط 
بصحبة والده أبي المحاسن (ت. 1013 / 1604) ويبدو الترابط 
والتلازم بين الترجمة للوزي وذكر الخواطرية أوضح ما 
يكون في كتاب ابتهاج القلوب» المصنف من قبل عبد 
الرحمان الفاسي (ت. 1096 / 1685) وتعين عبارته على فهم 
ضَنْ محمد العربي الفاسي بعلمه بتاريخ هذه الطائفةء 
وتنكبه عن تدوين أخبارها والترجمة لمشايخها والتفصيل 
في آدابها. فنعلم أن اللوزي قبل أن يكون من أهل الخواطر 
كان من صحب الشيخ ابي البقاء عبد الوارث اليالصوتي 
(ت. 971/ 1564), وأن شيخه هذا "أوصاه بأمور قال في 
آخرها : إياك وصحبة الفقراء ! فقال له : كيف يا سيدي 
انا عليهم أدور ؟ فقال له : يا بني أخاف أن تقع على 


الفقراء المبطلين. فيصبغونك صبغة تحار فيمن يخرجك 
منهاء ولو عرفت أنك تقع على المحققين لقلت لك ابسط لهم 
خدك. فكان الأمر كذلك كما أخبر به الشيخ» فوقع على 
أهل الخواطر مدة". ويستشف من هذه الترجمة فساد العلاقة 
بهن الزاوية الفاسية وطائفة أهل الخواطرء ويتأكد هذا الأمر 
في الترجمة التي عقدها عبد الرحمان الفاسي لصاحب آخر 
إلى فاس. فمن الأحداث التي سجلتها هذه الترجمة أنه مر 
يوما برجل ينتمي لطائفة أهل الخواطر» وكان إبراهيم 
الصياد أجهرء فقال له ذلك الرجل : "اذهب الى الفقراء 
ببرزخ يكحلون عينيك ! قاصدا التورية والتعريض باحتياجه 
إلى أهل الخواطر في تقوية معناه ويصيرته". وإذا كان 
محمد المهدي الفاسي (ت. 1109 / 1698) سيبهم عن اهل 
الخواطر في الترجمة التي أفردها للصياد من كتابه ممتع 
الأسماع» ويعبر عن الخواطري الذي عرض به 'ببعض 
المنتسبين للفقر"» ويجعل عبارة "الفقراء ببرزخ" "إخواننا 
الفقرا i‏ ويقلب "تقويه البصيرة" ال 'تقوبه البصر". ذلك 
إنغا رعيا للمكانة الخطيرة التي أصبحت للطائفة الخواطرية 
بقية البلاد بوجه عام وقت تأليفه للممتع» وهو قوام المرحلة 
الثانية من مراحل تاريخها. فبدد بذلك ذكريات خلاف 
الزاوية الفاسية مع هذه الطائفة» وطمس أيضا ذكرها في 
کل المصادر اللاحقة له والتي إاعتمدت ماد ته في ترجمه 
الصياد» من الروض العطر الأنفاس إلى سلوة الأنفاس. 
وهكذا تكون الطريقة الخواطرية قد دخلت ال مغرب في 
تاريخ مبكر من القرن العاشر (16 م)» ومن طرق متعددة. 
وكان لها اتباع اسسوا طائفة بفاس عرفوا بأهل الخواطر. 
وکان لهم مجتمع و ومشايخ» واختص مسجدهم بحومة 
برزخ من عدوة الأندلس بعلم الخواطر. ويؤرخ استيطان 
الشيخ أبي المحاسن فاس وتأسيسه لزاويته ينفس العدوة 
منها في حدود عام 8 / 1580ء لبداية مزاحمة الزاوية 
احتوائها في دائرة الشاذلية الجامعة لما تفرق في غيرها. 
وإذا كان أبو المحاسن لم يأخذ عن القصار واسطة الفاسيين 
في الطريق إلى الشيخ علي بن ميمون الغماري» فإن سيرته 
السيرة من أبنائه وأحفاده على تأويل المتشابه من كلامه فى 
هذا الشأن تأويلا يبرز الصبغة الخواطرية فيه. وقد علق 
مؤلف ابتهاج القلوبعلى قوله "رما لم يكن عندي علم 
بالمسألة» فإذا سئلت عنها ارتسم جوابها في خاطري" با 
يلي : "وان کان كثير من اهل البصائر يعرفون سؤال السائل 
عند المسؤولين بين ايديهم» بل يکاشفون به عند خطوره 
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عنده» ولذلك يسمون بأهل الخواطر» وقد تقدم شأن الشيوخ 
من کون قلوب مريديهم كأنها في أكفهم". وقد حصل السند 
الخواطري أخوه عبد الرحمان العارف شيخ الزاوية الفاسية 
الثانية التي اسسها بالقلقليين من عدوة القرويين بفاسء 
وابناه أحمد ومحمد العربي. وأفلح الفاسيون في استقطاب 
بعض مشاهير أهل الخواطر» وهو الشيخ اللوزي ضجيع 
الشيخ أبي المحاسن في ضريحه. ويبدو أن أتباع برزخ لم 
يقووا على مساورة الفاسيين ومنافستهم› > فأانقرضوا وخلا 
مسجد الأنوار من جماعتهم. 

ونختم هذه المرحلة الأولى من تاريخ هذه الطائفة 
بالاشارة إلى الشيخ عبد الجليل المدعو جلول بن الجاج (ت. 
6 / 1627) الذي اشتهر بغفاس بالكلام عن الخواطر 
والإنباء عن الضمائر. وقد كان شاهداً على أحداث هذه 
المرحلة» ومعاصراً لأبطالها المذكورين جميعاً في سيرته. 
وتسجل ترجمته أيضا دفاع الزاوية الفاسية لما تأسست 
لشيخه محمد الرامي» وتذكر أنه لما دخل الشيخ أبو 
المحاسن فاسا رحل شيخه المذكور إلى فاس الجديد» واسلم 
له المدينةء وقال : "إنا ملكنا فاسا سيدي يوسف» وضمتا 
له کل شيء حتی ملح العجبن" ! 

2 شهد الريع الأخير من القرن الجادي عشر (17 م) 
ظهورا وانتشارا ملحوظا للطريقة الخواطرية فى المغرب» 
ويتصل جانب من هذه المرحلة الثانية من تاريخها با لمرحلة 
التي سبقتهاء ويشذ جانب أخر عنها تام الشذوذ» وينتمي 
إلى سياق جديد كل الجدةء ويلتقي الجانبان معا في كونهما 
من ثمار التواصل الصوفي والعلمي بين المغرب وبقية العالم 
الإسلامي شرقاً وغرياً. 

وقد أذن لانطلاق هذه المرحلة الشيخ أبو سالم العياشي 
(ت. 1090 / 1677). الذي شغف بجمع الأسانيد العلمية 
والضرفة. ولم ا بعلماء وصلحاء المغرب الذين أخذ 
عنهم وانتسب إليهم» د sS‏ إلى المشرق مراراً. باحثاً 
عن مشايخ العلم والتصوف» ومتشوفا إلى تحصيل المرويات 
والاسانة والاجازات. وقد لقى طائفة وافرة منهم» وأثمرت 
رحلته الحجازية الثالثة عام 1072 / 1661 لقاءه بمكة مثيله 
في الشغف بالأسانيدء وشبيهه في السعي إلى المشايخء 
الشيخ حسن بن علي العجيمي (ت. 1113 / 1. 1702)ء الذي 
كان لا يقدم أحد من علماء الآفاق على الحرمين إلا جد في 
لقائه والإخذ عنه» فكثرت بذلك مروياته واتسعت 
مسموعاته وتعددت إجازاته. وتتلمذ العجيمى على 
العياشي» واستجازه مراراًء وسمع منه کثيراًء رقا من 
- أسانيده ما احتاج إليه. وكان قد أتم عام 1073 / 2 1663 
رسالته في الطرق» 'فبعث بها إلى شيخه العياشي الذي 
احتفى بها واختصرها في رحلته الشهيرة ماء الموائد. 

ورسالة العجيمي في الطرق رسالة نفيسة جداًء استوعب 
فيها الطرق الموجودة في عصره» مع دک آدابها 
وأعمالها وآذكارها وأصلها» وسلسلته الى صاحبها. 
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واشتملت على أربعين طريقاء من بينها الخواطرية. وعرفها 
بأنها طريقة مبناها على الذكر بكلمتي التوحيد على كيفية 
مخصوصة لطرد الخواطر من القلب» حتى لا يبقى فيه إلا 
الله. وأن من شأن أتباعها الاشتغال بالرياضة الشاقة 
والتجريدء وقراءة الأوراد المذكورة في كتب الشيخين علوان 
وابن عراق» وأشهر مشايخ هذه السلسلة 2 علي بن 
ميمون الغماري. 

وقد اختصر الشيخ محمد بن علي السنوسي 
(ت. 1276 / 1859) رسالة العجيمي هاته في تأليفه 
السلسبيل ا معين في الطرائق الأربعين» وأفادنا في الوقوف 
على كيفية الذكر بكلمتي التوحيد عند الخواطرية. والتي 
أبهم عنها العياشي : وهي أن يجلس الذاكر كجلوسه 
للصلاة» ويغمض عينيه» ويقبض على السبحة فى يده 
اليمنى» ثم يضعها في كف يده اليسرى إلا آلأصابع الثلاثة 
فيديرها على ظهرها. ثم يضعها على فخذه الأيسرء 
ويحبس نفسه» ثم يمد "لا" بقوة من فوق السرة من النفس 
التى بين الجنبين» رافعاً رأسه إلى منكبه الأّمن» ناقشا عليه 
آل اا ف 9 ال عل قات مدن عة الا 
الكائن بين عظمى الصدر من الجانب الأيسرء متدلياً برأسه 
إليه. يكرر ذلك مراراًء مع ملاحظة معنى الذكر بقلبه "لا 
اله إلا الله" أي لا معبود الا الله فيها يصفو قبله من 
الاستناد إلى الأسباب والركون إلى الخلق. ثم يلاحظ معنى 
لا مقصود الا اللهء فبها يطرد الخواطر الردية. ثم يلاحظ لا 
موجود إلا الله فبها نفى السوى اة ثم لا مشهود 
الا الله فيها مشاهدة الحضرة الالهية والاستغراق فيها 
بالأنوار القدسية. وقد جمع السنوسي بين اختصار رسالة 
العجيمي في الطرق» والاتصال بالخواطرية من طريق الشيخ 
ابن غرای: 

ومع الرحلة العياشية يتزحزح ذكر الطريقة الخواطرية من 
التراجم الفاسية القالية» وينفلت من دائرة فقراء برزخ 
المنقرضين إلى رحاب أرض الإسلام الواسعة. وتجد الخواطرية 
مكانتها بين الطرق الصوفية الإسلامية. وتشرف بانتساب 
مشایخ الحرمبن اليها. وإذا كان العياشي لم يعن بتدوين 
أسانيد تلميذه العجيمي الصوفية في رحلته ماء الموائدء 
فانه كان ولاشك یحدث بها تلامذته المغاربةء وبالأخضص 
أفراد البيوتات الصوفية الكبرى مثل محمد بن عبد 
الرحمان الفاسي من المتشوفين إلى الأسانيد العالية. 
وسيضطلع هذا الأخير بتحصيل هذه الأسانيد وتخليدها في 
فهرسته ا منج البادية التي صنفها بعد حجه واتصاله 
بالعجیمې واستجازته. وقد اجازه هو وابنه عبد الله (ت. 
1 / 8. 1719) مصنف الإعلام يمن مضى وغبر» ومن 
يتولد له من الأولاد والأحفاد. ویهمنا منها سنده فی 
الخواطرية الذي يعد أوسع أسانيد الزاوية الفاسية في هذه 
الطريقةء ويتصل بإمامها علي بن ميمون الغماري من طريق 
شيخ العجيمي ابن شعيب العدوي عن أيوب الأحدب 


وأحمد الأشقندي» فالأول عن عمر العقيبي والثاني عن أبي 
الوفاء بن علوان» كلاهما عن والده علوان الحموي. وأخذ 
الأحدب أيضاً عن والدهء الذي أخذ عن ابن ميمون 
الغماري. وللعجيمي سند أخر في الخواطرية لم يسقه 
صاحب النح البادية» وواسطته فيه شيخه أحمد القشاشي 
(ت. 1071 / 60. 1661). الذي عليه مدار روایته في رسالته 
المذكورة. وقد سبق القشاشي تلميذه العجيمي بتصنيف 
رسالة في أسانيده إلى طرق القوم» وحصل سنده في 
المخراظرنة با دة التو رة حت اخ عن اخ نالفل نى 
عبد النافع بن محمد بن عراق تلميذ علي بن ميمون 
الغماري. 

وإدخال رسالة العجيمي في الطرق بالرواية والسند من 
قبل محمد بن عبد الرحمان الفاسي يفضل عن اختصارها 
من قبل أبي سالم العياشي» حيث مكنت مغاربة القرن 
الثاني عشز (18 م) ومن بعدهم من الرواية والسند في 
سائر الطرق الأربعين» ومنها الخواطرية. ذلك أن شيخ الزاوية 
الفاسية كان يجيز تلامذته بفهرسته المنح البادية» ومن 
أجازهم بها من المشاهير المؤرخ محمد الصغير الافراني (ت. 
6 أو 1157 / 1743 أو 1744)ء وذلك عام 1131 / 8 
9. وكان هذا الأخير بدوره يجيز بها تلامذته واصحابهء 
ونجتزئ من رسالة بعث بها إلى الشيخ المعطي بن الصالح 
(د. 1180 / 1766). وقد الت اليه مشيخة الزاوية 
الشرقاوية بعد وفاة والده المذكور (ت. 1139 / 6. 1727)» ما 
يلي : "وإذا كان المراد في صحة الرواية في الطريق» فلنا 
ايد اللد معد جح فى ان الطرى الضرفة فى 
فهارسنا عن مشايخنا الفاسيين» بالسند الصحيح والإجازة 
منهم في ذلك... فان أحببت هذا فانسخ فهرسة شيخنا 
الفقيه الصوفي سيدي محمد بن عبد الرحمان الفاسي 
الجامعة لسند كتب العلم كلها وسائر الطريق الصوفيةء 
ونجيزك فيها كما أجازني". وتقيم هذه الفقرة الدليل على 
ما ذهبنا إليه» وتعطي فكرة عن مدى شيوع اسانيد المنح 
البادية» ومنها السند الخواطري الذي يهمنا. 

هذا ولم يستبد الشيح محمد بن عبد الرحمان الفاسي 
بالوساطة بين العجيمي ومعاصريه من مغاربة القرن الثاني 
عشر (18 م) ومن بعدهم» بل شاركه فيها الشيخ محمد بن 
الطيب الشرگي (ت. 1170 / 6. 1757)» الذي يصفه صاحب 
فهرس الفهارس بفخر ال مغرب على المشرق» والذي جدد 
الرواية والسند في العلم ظاهره وباطنه خلال النصف الثاني 
من هذا القرن. واشتملت فهرستاه الكبرى إقرار العين 
والصغرى إرسال الأسانيد على ما بقارب المائتين من مشايخ 
العلم والتصوف من أهل المغرب والمشرق» ومن 
العجيمي. وقد حصل الشرگي الاجازة من العجيمي وعمر 
عامان» وذلك عام 12 / 1700. 1701 وکان هو 
الذي استجاز 1 شيخه العجيمي. ويروي السند في 
الميمونية وفي رسالة العجيمي في الطرق من طريق أبي 


سالم العياشي الذي أجاز والده إجازة عامة له ولأولاده ومن 
يولد له» ومن طريق محمد بن عبد الرحمن ن¿ الفاسي أيضا. 

ويبقى هذا الانتشار الواسع للسند الخواطري» خلال هذه 
المرحلة من تاريخ الخواطرية با مغرب امتدادا للمرحلة التي 
سبقتها. ويؤرخ بالدرجة الأولى لحيوية هذا السند الجديد 
للزاوية الفاسية في هذه الطريقةء والذي عززت به أسانيدها 
القدية فيهاء والتي تعود إلى القرن العاشر (16 م)ء 
ووسعت بذلك طرق اتصالها بإمام هذه الطريفة الشيخ علي 
بن ميمون الغماري. . 

وقد تزامن مع هذا الانتشار لسند الخواطرية ‏ الميمونية 
دخول خواطرية جديدة إلى فاس بوجه خاص وال مغرب بوجه 
عام عرفها محمد بن الطيب القادري (ت. 1187/ 1773) 
بآنها "طريقة عزيزة الوجود غريبة لم نسمع بمثلها في كل 
الأغوار والنجود". ويكن ضبط تاريخ هذا الدخول بعام 
8/9 1669 الذي ألقى فيه الشيخ أحمد بن محمد 
اليمني (ت. 1702.1/1113) عصا التسيار بفاس بعد 
سياحة دامت أربع سنوات» حج فيها وأتى على بلاد 
السودان الأوسط وانتقل منها إلى سجلماسة التي أقام بها 
مدة. والخواطرية التي جاء بها اليمنى اخذها عن شيخه عبد 
الله بن عبد الجليل البرناوي (ت. 1088/ 1677) نسبة إلى 
مدينة برنو بالسودان» والذي تؤکد سيرته أن علومه كلها 
كانت وهبية» ولا تذكر له نسبة إلى شيخ تعليم» لا في علم 
الظاهر ولا في علم الباطن. وتقطع هذه اللدنية كل صلة 
للخواطرية ‏ البرناونية بالخواطرية ۔ الميمونية» وتصرح بتعدد 
الطائفتين. لكنها لا تنفى وحدة الأصل الذي انبنت عليه 
الطريقتان وهو علم الخواطر. كما لا تقنع من اعتبار إشارة 
صاجب مباحث الأنوار الى حصول المدد من طريق الغيب 
للبرناوي a‏ 1079 
8. 1669).. وأيضا ملاحظة اشتراك هذين الشيخين في 
الاختصاص بالنظر لأحوال الخلق من اللوح المحفوظ› 
واستشعار ومعرفة ما يجول في الخواطر من طريق الكشف› 
وظهور بعض مشاهير صّحب السوسي بالعبادة بالفكرةء 
وهو الشيخ محمد بن سعيد المرغيشي (ت. 8.1098. 
9.) وقد جاور السوسي بالحرمين نحواً من ثمان سنينء 
وكثر أصحابه من أهلهما وأهل العراق والشام واليمن 
وغيرهم. وكان موجوداً بهما في العام الذي حج فيه أحمد 
اليمني» وما تسوقه سيرته من كراماته المتصلة بفتح 
السودان والتمهيد لظهور الشيخ البرناوي» تترجمه وقائع 
سيرة اليمنى من التوجه إلى هذه البلاد والانتساب إلى هذا 
الشيخ ! E‏ 

والف احمد بن عبد الجي الحلبي (ت. 1120 / 8. 1709) 
كتاب ريحان القلوب فيما للشيخ عبد الله البرناوي من 
أسرار الغيرب» في أوح المشيخة الصوفية لأحمد اليمتي 
بفاس. وساهم في تخليد وروجان وانتشار أخبار الطريقة 
الخواطرية . البرناوية ومناقب شيخها وادابها وسلوكهاء 
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وهذه خلاصته : اعتبر الشيخ البرناوي الفكر من أعظم 
الطرق الموصلة إلى الله وأنه رأس العبادات كلها. واشتمل 
على العلم بالخواطر والقلوب» وعلى الاطلاع على المقامات 
والدرجات لكل سالك» من مبتدئ ومنته ومتوسط» من 
جميع البلاد وفي جميع الأعصارء ومقدار كل واحد وحد 
مقامه وما قدر له. واحتوى على الاطلاعات الغيبية 
والمطالعات الكشفية» لاتصال روحانيته بروحانية اسرافيل 
ا لختص بالقراءة في اللوح المحفوظ. وكان دائم الفكرة في 
لكوت وفي المصنوعات. ويأمر أصحابه بالفكرة على 
حسب مقاماتهم واستعداداتهم» فيقول لأحدهم مثلا تفكر 
في مخلوقات الله في الأرض ولا تتفكر في المخلوقات 
الا ا ی عر ك قت 
البرية. أو تفكر في ملكوت الله ولا تتفكر في ملكه» أو 
تفکر في لطفه ورحمته ولا تتفکكر في عظمته وجلاله. 
وهكذا يجد لكل سالك من العبادات حداً معلوماً؛ ويأمره 
الآ تاد خی رئ معا ال غير و کان مو انه کل 
يوم وقت الاشراق الذهاب هو وخواص أصحابه إلى الخلاءء 
فإذا وصلوا إلى موضع خلوتهم من البرية تفرقوا في ذلك 
الموضع في أرجائه ونواحيه» كل واحد منهم يأخذ في جهة 
بانفراده. والشيخ يأمر بذلك» ثم يقول لهم تفكروا في 
ملكوت ربكم» ثم ينعزل عنهم هو أيضاً وحده في ناحية. 
ويرجعون وقت الزوال» ويجتمعون من مواضع تفکرهم» 
ويأخذون في الجلالة بذكر اللسان والقلب. ثم يسيرون على 
تلك الحالة إلى البلد لصلاة الظهر في الجامع» ولا يزالون 
كذلك بقية النهار والليل إلى الصباح فيتفرقون» وهذا 
دابهم. 

هذه صورة الطريقة الخواطرية شيخاً وأتباعاً ومذهبا 
وسلوكاًء فى مهدها من بلاد السودان الأوسط. كما نقلها 
أحمد اليمني إلى مغاربة الربع الأخير من القرن الحادي عشر 
(17 م)» وخلدتها المصادر المصنفة خلال العقد الأول من 
القرن الذي يليه. ومنها ريحان القلوب الذي فرغ منه احمد 
الحلبي عام 1105 / 3. 1694ء ومباحث الأنوار الذي ألفه أحمد 
الولالي (ت. 1128 / 5. 1716) بعده بقليل عام 1109/ 7 
38. وقد نيف مقام اليمني بفاس عن الثلاثة عقودء 
وطارت شهرته في افاق ا مغرب شهرة ع الرلالى. عن 
مداها بقوله "ثم أطلعه الله تعالى بأن أظهره للخلق اطلاع 
البدر فوق الأفق» فضاءت به آركان ظلمة هذا المغرب» فلم 
يبق عالم ولا شريف ولا عامي إلا عرفه وتوسل به". ولاريب 
أن الطريقة الخواطرية قد أفادت من هذا المكث الطويل 
والصيت البعيد» فازدادت رسوخاً وتمكيناً وعرفت انتغشارأ 
وتعميماًء وهذا ما أوجزه القادري بقوله "وكفى ما برز منها 
ا من الشيخ أبي العباس اليمني المذكور". 

وقد تأسى أحمد اليمني بشيخه البرناوي في مشيخته 
بفاس علماً وعملاًء فاشتهر بالتوكل وإسقاط خوف الخلق 
وهم الرزق» وأصبح المرجع في علم الخواطر» واتصلت جل 
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كراماته بالإخبار بالمغيبات بطريق الكشف. وأوتي صاحبه 
أحمد بن عبد الله معن (ت. 1120 / 8. 1709) شيخ زاوية 
المخفية علم الخواطر أيضاء واالإخبار بالغيوب» والعافية من 
خوف الخلق» وكفاية هم الرزق. ونرى أن ظهور الخواطرية ‏ 
البرناوية با مغرب خلال الربع الأخير من القرن الحادي عشر 
(17 م). على يد الشيخ اليمني ومن تبعه» هو سياق بعض 
فصول كتاب المحاضرات للامام الحسن بن مسعود اليوسي 
(ت. 1102 / 1690). وبالأخص الفصل المعقود للحديث عن 
"الكشف والمكاشفة عند الصوفية". وقد شرع في تأليفه 
عام 1095 / 1684ء بعد مرور عقد ونصف على استقرار 
اليمني بفاس» وبعد لقائه هو وصاحبه أحمد معن ضمن من 
لقيهم من مشايخ العلم والتصوف» ووصفه "بمحبنا" ووصف 
شيخ الزاوية المعنية "باخينا في الله". وتدور هذه الفصول 
حول تحذير المريدين وعوام المتوجهين من تعشق الغيب 
المدعى الاطلاع عليه بالوهبة› والذي كثرت فيه الدعوى؛ 
وعمت به البلوى. وتدعو الناس إلى الاهتمام بالقسم النافع 
من الغيب» والذي تدركه العقول بالعلم وبالتدبر في أسرار 
الكون. [ 
وكما اشتهرت بفاس خلال المرحلة السابقة طائفة أهل 
الخواطر ومجتمعهم بجامع الأنوار بحومة برزخ من عدوة 
الأندلس. كذلك شهدت هذه المرحلة الثانية طائفة من الفقراء 
أهل الخواطر» كانوا يجتمعون بزاوية الشيخ أحمد حجي 
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(تد. 1103 / 1. 1692) بدرب حسان من حومة البليدة من 
عدوة القرويين» ويظلون صامتين متفكرين في ملكوت الله. 
وتمتاز هذه المرحلة من تاريخ الطريقة الخواطرية بالإشارة إلى 
وجود هذا المسلك الصوفي بحواضر اخرى من البلاد» ومنها 
سلا حيث كان الشيخ أحمد حجي كثير الاستغراق والتفكر 
حتی لا یکاد یشعر ممن یدخل عليه بزاویته» کحال اهل 
الجواطر. ومنها أيضاً مراكش حيث أدرك أحمد الحلبي عام 
1080 / 9. 1670 الشيح محمد بن سعيد المرغيثي بجامع 
المواسبن منهاء ولاحظ طوال مدة اقامته بهذه الحاضرة أنه 
كان يعبد الله بالفكرة. بعد صلاة الصبح إلى طلوع 
التتضى: فوضفا «زجة اتراق فرك + فو الله لئت 
أجلس امام وقبالة وجهه› ولم ار شعرة تتحرك أبدا ولا 
طرفه» وكنت أنظر الى حدقته ساكنة حتى كأنه ميت. ولو 
فرض أن الأرض انقلبت با فيها والسماء سقطت على 
الأرض لم تتحرك منه شعرة حتى تطلع الشمس» فيتحرك 
حينئذ ويکلمني ویبدا بالکلام» فعرفت منه ذلك ولازمته. 
ورايت منه هذه الحالة سنة» وهي مدة إقامتي بمراكش» وذلك 
عام ثمانين وألف". 

وإذا كنا اعتبرنا الرحلة العياشية معلم بداية هذه المرحلة 
النشيطة من تاريخ الطريقة الخواطرية بالمغرب» فإنه يكن 
النظر إلى "فهرستي" الشرگي والنشر للقادري ليس كمعالم 
لنهاية هذه المرحلة» ولكن كآثار تنتمي إلى الربع الأخير من 
القرن الثاني عشر (18 م)» وتشهد على استمرار العناية 


على مدی e‏ 

3 يشكل القرن الثالث عشر (19ء) والنصف الأول من 
القرن الذي يليه قوام المرحلة الثالغة والأخيرة من تاريخ 
عن أهل الخواطر. ويحتاج الوصل بين أطرافها إلى فلي 
مظان الحقبة المصطلح على تسميتها بالمعاصرة. ومجمل ما 
حصلناه من بعض مصادر هله المرحلة تواتر التشوف ال 
سند الخواطرية المتصل بالإإمام ابن ميمون الغماري من طريق 
س العجيمي؛ a‏ الرحلة 2 عن 

ا والإقبال ا اختصارها ونشرها . وقد ا 
محمد بن المدني گنون (ت. 1302 / 1884)» کما 
رواها الشيخ عبد الحي الكتاني (ت. 1382 / 1962) من 
الى الشيخ العجيمي› وعلق على سنده الثاني في هله 
الرواية بقوله : "وهو مسلسل بالىماع والتلقن والمصافحة 
والإجازةء ولا يوحد أعلى منه اليوم مطلقا مطلةا" اذا کان J.S.‏ 
Trimingham‏ يو JS‏ أن الطائفة الخواطرية لازال لھا أتباع 
ET e‏ 
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ج زمامةء علي بن مبمون الغماري› مجلة ألثقافة المغربية 
تصدرها وزارة الشقافةء الجزء السادس» 1972. 110.103؛ م. 


حجي٬‏ الحركة الفكريةء 23. 31. 142. 174. 422 ؛ نفس الولف 


البرناوي» عبد الله بن عبد الجليل» معلمة ا لغرب 4 : 1196. 
L. Massignon, Tarika, E.I. , Leiden 1987, 8 / 670 ; J.‏ 


S. Trimingham, The sufi orders in Islam, London, 1971, 
90. 


عبد الله غجمي 
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Liste des principales abréviations des 
périodiques 


A.A : L'Afrique et Asie. 

A.A.N : Annuaire de Afrique du Nord. 

Acad. Sc. Col. : Académie des Sciences Coloniales. 

A.E.S.C : Annales : Economie, Sociétés, Cultures. 

A.F : Afrique Française. 

A.F : R.C : Afrique Française : Renseignements Colonia. 

A.LE.A : Archivos del Instituto de Estudios Africanos. 

A.L.E.O : Annales de l'Institut d'Etudes Orientales. 

A.M : Archives Marocaines. 

A.M.S : Archives Marocaines cle Sociologie. 

And. : Al-Andalus 

Ann. Rech. Forest. Maroc : Annales de la Recherche Forestière au Maroc. 
Ant. Afr. : Antiguités Africaines. 

B.A.M : Bulletin d'Archéologie Marocaine. 

B.A.R : British Archeological Reports. 

B.C. T.H : Bulletin du Comité des Travaux Historigques. 

B.E.P.M : Bulletin de "Enseignement Public au Maroc. 

B.E.S.M : Bulletin Economique et Social du Maroc. 

B.(s.M : Bulletin de Géographie du Maroc. 

B.I.D.M : Bulletin de l'Information et de la Documentation Marocaine. 
B.LF.A.N : Bulletin de l'Institut Français d Afrique Noire. 

B.M.S.A.P : Bulletin et Mémoires de la Société d Anthropologie de Paris. 
B.1..O.A.B : Bulletin de Littérature Orale Arabo-Berbère. 

B.L.S : Bulletin de Liaison Saharienne. 

B.S.G : Bulletin de la Société Géographigue ( Paris). 

B.S.G.A : Bulletin de la Société de Géographie d'Alger. 

B.S.G6.#.O : Bulletin de la Société de Géographie et d'A rchéologie d'Oran. 
B.S$.H.M : Bulletin de la Société d'Histoire du Maroc. 

B8.S.O.A.S : Bulletin of the School of Oriental and A Jfrican Studies. 
B.$.P.M : Bulletin de la Société de Prekistoire du Maroc. 

Bull. Archéok. : Bulletin Archéologigue. 

C.A.A : Cahiers de Afrique etle Asie. 

Cah. Rech. Agron. : Cahiers de la Recherche Agronomique. 

C.A.T.A.N : Cahiers des Arts et Techniques d Afrique du Nord. 

C.B.E.T : Cuadernos de la Biblioteca Espafola de Tetuan. 

C.C.EJ : Collection des Centres d'Etudes Juridigques. 

C.E.A : Cuadernos de Estudios Africanos. 

C.H.I: Cuadernos de Historia del Islam. 

C. Méd. : Cahiers de la Méditerranée. 

C.R.A.1.B.L : Compte-Rendus de [Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
C.R.A.S : Compte-Rendus des Séances de [Académie des Sciences de Paris. 
C.F : Cahiers de Tunisie. 

E.B : Encvclopédic Berbère. 
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E.1.1 : Encyclopédie de l'Islam. (lêre édition). 

E.1.2 : Encvclopédie de l'Islam (2ème édition). 

E.T.A.M : Etudes et Travaux d'Archéologie Marocaine. 

Et. Medit. : Etudes Méditerranéennes. 

F.M : France - Maroc. 

F.S.S.A.N : Fédération des Sociétés Savantes d'Afrique du Nord. 
G.E.M : Grande Encyclopédie du Maroc. 

Hesp : Hespérts. 

H-T : Hespéris-Tamuda. 

H.T.E: Hommes, Terre et Eaux. 

1. : Information Géographique. 

1.H.E.M : Institut des Hautes Etudes Marocaines. 

1.H.E.M : N-D : Institut des Hautes Etudes Marocaines : Notes et Documents. 


Inst. Gen. Franco de Est. e Invest. Hisp. Ar. : Instituto General Franco de Estudios e Investigaciones Hispano Arabe. 


1.S.C : Institut Scientifique Chériften. 

Isl. Cult. : Islamic Culture. 

1.5.P.M : Institut Scientifique des Pêches Maritimes. 

$.H.S.N : Journal of the Historical Society of Nigeria. 

M.A.1.B.L : Mémoires de ['Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Medit : Méditerranée. 

M.E.F.R : Mélanges de l['Ecole Française de Rome. 

N.A.M.S.L : Nouvelles Archives des Missions Scientifiques et Littéraires. 
P.1.H.E.M : Publications de l'Institut des Hautes Etudes Marccaines. 
P.S.A.M : Publications du Service des Antiquités du Maroc. 

P.S.H.M : Publications de la Section Historique du Maroc. 

R.A : Revue Africaine. 

R.A.P : Revue de "Action Populaire. 

R.C.C : Revue de la Chambre de Coınmerce. 

R.D.M : Revue des Deux Mondes. 

R.E.A : Revue des Etudes Anciennes. 

R.E.I : Revue des Etudes Islamiques. 

R.E.L : Revue des Etudes Latines. 

R.G.L : Revue de Géographie de Lyon. 


Rev. Geo. Phys. Géol. Dyn. : Revue de Géographie Physique et de Géologie Dynamique (Paris). 


R.G.M : Revue de Géographie du Maroc. 

R.H.C.M : Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb. 

R.H.E : Revue d'Histoire Economique. 

R.H.M.C : Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine. 

R.M.D.E.D : Revue Marocaine de Droit et d'Economie du Développement. 
R.M.E : Revue Maroc-Europe. 

R.M.F : Revue Militaire Française. 

R.M.E.P.E : Revue Marocaine des Finances Publiques et d'Economie. 
R.M.M : Revue du Monde Musulman. 

R.P.P : Revue Politique et Parlementaire. 

Rev. Inst. Hist. Mil. : Revue Internationale d'Histoire Militaire. 

%.G.L, : Sociedade de Geog rafia de Lisboa. 

S.1 : Srudia Islamica. ) 

S.I.H.M : Sources Inédites de ['Histoire du Maroc. 

Soc. Sc. Nat. Phys. Mar. : Société des Sciences Naturelles et Physiques du Maroc. 


خوافي› : عبد السلام» مقاوم ولد سنة 1920 دوا 
تاغلالت ملحقة تيزي وسلي دائرة اکل انخرط في 
صفوف جيش التحرير منذ انطلاقته سنة 1955 تحت قيادة 
محمد العجوري الغابوشي. حيث شارك في عدة هجومات 
على مواقع العدو بمنطقة تيزي وسلي. 

توفي عام 1416/ 1995. 

المندوبية السامية للمقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 

WD ED 


خوانا لا لوكا 10٥4‏ ها ٠مد[‏ ملكة قشتالة حلفت 
أمها الملكية ايسابيل الكاثوليكية هءناهاة٣‏ ها امطهء1 سنه 
1 (1505) ؛ وأصدرت عدة مراسيم تحث فيها القت 
الإسباني على مواصلة الحرب ضد المغرب تنفيذاً للوصية 
التي اضدر تيا والدتها يوم 2 اکتوبر 4 (3 جمادي 
الأولى 910). 
وعندما فقدت عقلها اض تعرف ب Juana la L0C4‏ 
(خوانا الحمقاء) تنازلت عن العرش لفائدة ابنها الملك 
کارلوس الخامس۷ 8ه[عه٣‏ وقد توفیت سنه 962 (1555). 
Diccionario enciclopedizo Espasa - Calpe.‏ 


الخوخ» فاكهة معروفة والاسم العلمي للشجرة هو 


42o 


برونوس بیرسیکا 4 امم Pus‏ وهو من فصيلة 
الورديات ع4ء-2ءه۸. وهي وا ت ا أوراقها 
رمحية طويلة نفضية أزهارها فة جذابة فط قبل 
الأوراق. ثمارها كروية أو قلبية الشكل حسب الأصناف» 
مغطاة بجلد كالقطيفة ونواتها مضغوطة وبها أخاديد. 


لاشك أن الموطن الأصلي هو الصين حيث عرفت غراسته 
منذ الاف السنبن» وطورت غا نتج عنها اتتخاب دو کبیر 
من الأضتافت يتراوح حاليا ما بين آلفين وثلاثة آلاف. 
وصلت هذه الشجرة منطقة البخر ا لمتوسط منذ فجر التاريخ؛ 
زرع الرومان على الأقل ستة أصناف من الخوخ. ثم امتدت 
زراعته الى معظم المناطق المعتدلة من اا وخوت اا 
وافريقيا الال و الوم ةو امرك والبابان واستزالا: 

قرس الحر بارت في الراك المسقية من سابس 
وتريفة والجوز وتادلة ومناطق الدير وسفوح الجبال غير 
العالية وذلك لان الصقيع يصره وتۇديه الحرارة آلمنخفضة. 
آ من ناحية التربة فإن انتاجه يكون أفضل في الأراضي 
الرملية. 

من الفواکه الشبيهة با خوخ الد او "النقطرين' 
التي تظهر قرابة وثيقة بهذه الفاكهة ولكن جلدها أملس 
لأنها نتجت عن التهجين بين البرقوق والخوخ. الساحات 
اللخصصة بالمغرب للشهدية تقل بكثير عن تلك التي 

يستعمل الخوخ والشهدية للأكل : فاكهة المائدة 
والتعليب وصناعة الربى. 

أبحاث شخصية ؛ ألبرت هيل» النبات الاقتصادي» تر. د. ع. زاهر 

وآخرين» القاهرةء 1962. 


عي الال تة 


الخوخة (باب -) بفاس» هو الباب الذي كان يعرف 
قدياً بباب الكنيسة» يرجع أصله إلى عهد المولى إدريس 
الثانى حينما سور عدوة الأندلس وفتح فيها الأبواب التالية 
متدرجا فيها من الجنوب إلى الشرق وهي : ) 

تات الفوان اروف اب زورون ابن غظبة بات 
الفرج المعروف حاليا بباب السلسلة ؛ باب الشيبوبة المقابل 
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لباب الفصيل من عدوة القرويين ؛ بأب ا سفيان المعروف 
بباب بني مسافر وهو المسمى حاليا بابا سيدي بوجيدة وكان 
يخرج منه إلى بلاد غمارة وإلى بلاد الريف ؛ باب الكنيسة 
المسامت للناحية الشرقية وكان يخرج منه إلى بلاد تلمسان. 

وكانت هذه الأبواب محاطة بعناية الولاة والسكان 
يحرصون على مراقبتها لا لها من الدور الفعال في أمن 
المدينة وحمايتها من الاضطرابات التى كانت تعتريها حينا 
بعد حين. ٠‏ 

وظل باب الكة لى عالة ال أن حدم فد ارهن 
ابن علي سنة 540/ 1145 ضمن ما هدم من الأبواب حينما 
ارتأی رأيه أن يهدم أكثر اسا اد وقال : "اننا لا 
اع إلى اسار افا اسزارتا اس فا وعدا لک ف 
الموقف الذي تحدى به الواقع لم يرتضه بعض الخلفاء 


من جديد وكمله ابنه محمد الناصر الذي أعاد لهذا الباب 
وجوده وسماه بعد تجديده بباب الخوخة بدلا من باب 
ال 

ونظرا لمسامتة هذا الباب للناحية الشرقية فقد اقتضت 
فة المكان أن یبنوا خارجه مستشفى لمرضى الجذام 
ليكونوا (كما ذكر ابن أبي زرع) تحت مجرى الريح الغربي 
فتحمل الرياح أبخرتهم ولا يصل إلى أهل المدينة منها شي ء 
وليكون تصرفهم في الماء وغسلهم بعد خروجه من البلادء 
الا أنه وقعت مجاعة في أوائل القرن السابع من سنة تسع 
عشرة وستمائة 619 / 1222 إلى سبع وثلاثين وستمائة 
فانتشر نظام الأمن في البلاد وعمت الفوضى وأدى الحال إلى 
انتقال المرضى من مكانهم الملخصص لهم فتوجهوا إلى 
O E EEE OC E‏ 
وظلوا هناك إلى أ الت النرضى ج اسن الر ل ا د 
NT‏ ذ أمر يعقوب بن عبد الح المريني عامله على فاس 
أبا العلاء إدريس بن أبي قريش بنقلهم إلى برج الكوكب 
الذي کان يوجد بخارج باب الجيسة من آبواب عدوة 
القرويين. 

وبرج الكوكب هذا N‏ أثارة الان بالمرتفع الذي 
يوجد فيه قبر سيدي علي المزاليء وهو المرتفع الذي كان اهل 
فاس في أوائل هذا القرن يحملون إليه أطفالهم حينما 
يصابون بالسعال الديكي الحاد المعروف بالعواقة فيعالجون 
من ذلك» وكان يقابله في الجهة الجنوبية برج آخر یعرف ببرج 
باب الزيتون وقد استغني عن البرجين معا حينما بنى أحمد 
ا منصور السعدي بستيون باب المحروق المعروف حاليا ببرج 
الور ا الع اهال ,رة ات اا الي 
حاليا بالبرج الجنوبي وهو الذي تقام فيه أضواء المدينة أيام 
ربيع فاس» ويوجد الان حي كبير بمدينة فاس يحمل اسم باب 
الخوخة مكتظ بكثير من السكان الذين وفدوا عليها فى 
اسن الاخيرة 

ابن أبي زرع» القرطاس» ج. 1 تح. م. الههماشمي الفيلالي ؛ 
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الجزنائي» جنى زهرة الآس. الرباط. 1991 ؛ روجي لوطورنو» فاس 
قبل الحماية» تر. م. حجي وم. الاخضر ؛ أ. ابن القاضي» جذوة 
الاقتباس.1974 ؛ م. مزين» فاس وباديتها » 1986. ) 

رقية بلمقدم 


خځورخځي خوان ھن[ ع۲[ امیرال البحر» مشهور ` 
بلقب "العالم الإسباني' espa1(‏ ioطھء‏ 1ع) » اذ شهد له 
الجميع بتفوقه في علم الفلك والحساب وال جغرافيا. 

ولل بمدينة اوريهويلا ةاعد ط0۲ سنة 1714 وفي سنة 
5 كان على رأس البعثة العلمية التي وضعت صورة 
الكرة الأرضية بالقطر پیرو د۲٥۴‏ ۴1 بأمريكا الجنوبية ؛ وهو 
اذى نتا المرصة الفلك مذية سان فيرتاندو ةة 
0۵0 ۴ بالقرب من قادن باسبانيا. 

وفي سنة1180 / 1767 عينه الملك الإسباني كارلوس 
الغالث ۲]1] 1s‏ سفیرا له لدى السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله ووقع أول معاهدة صلح وصداقة بين إسبانيا 
وا مغرب بمراكش يوم 29 ذي الحجة 1180 (28 ماي 1767). 

توفي خورخي خوان ستة 1773. 


Rodrigues Casodo. Politica marroqui de Carlos IH, 
Madrid 1946. 


محمد ابن عزوز حکيم 


خوصي البازيف ِي ٻيرmı José Alvarez y Perez‏ 
نائب قنصل إسبانيا بالدار البيضاء سنة1278 / 1861 ثم 
انتقل إلى الصويرة بنفس الصفة سنة1280 /1863 إلى 
حوالي 1292 / 1875. له مقالات وكتابات بمختلف الصحف 
حول المغرب وت تشوفات إسبانيا الى الجنوب نشرت ممدريد. 
مييج» ا مغرب وأوربا » ج 1 ص.60 و ج 2 ص. 384 ؛ م. بوشعراء. 
الاستيطان وا لحماية» ج 2 ص. 875 و ج 3 ص. 1098. 


خوصي الباريت کابریراً .J. Alvarez Cabrera‏ 
ضابط» كان رئيس للبعثة العسكرية الإسبانية بالمغرب من 
0 إلى 1901ء وكان مراسلاً لصحف إسبانية كما كان 
يكاتب صحفا أخرى بإمضاء عبد الله. له كتابات عن 
المغرب وأحواله نشرت سنة 1892 و1893 بعنوان : 
Apuntes sobre el Imperio de Marruecos‏ - 
La guerra en Africû‏ - 


می المغرب وأورياء ج 1 ص. 59 ,60 : م بوشعراء» الهجرة من 
ا 
مصطفى بوشعرا ء 


ا 

ل ثیبايوس فیدیریکو Federico Julio‏ 
كولونيل إسباني شارك فى عدة معارك ضد 
المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها الشريف محمد أمزيان 


فی شهر يولیوز من سنة 1909 وکان من بين الكولونيلات 
التسعة:الذين لقا حتفهم في المعركة التي جرت يوم 18 
يوليوز 1909 بجبل سيدي أخرد الجاج بقبيلة مزوجة (إقليم 
الناظور) 

وقد رقى بعد وفاته إلى رتبة جنرال. 

ل الشريف أمزيان وا قاومة السلحة في الشمال الشرقي 

(1509 .1912)» تطاون 1946 . 


٤ " 2‏ ا ا ٤ £٤‏ 
حويهة ويکب ايضا خوياء اسرة تطوانية اصلها من 
فرقة بني معدان بقبيلة بني حزمر المجاورة لتطوانء وقد 
انقرضت بالمدينة. 
ابن زوز حکیم» کشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900). والمراجع العربية والأجنبية التى ذكرها في الرقم 
645. 


الخيارء یسمی علميیا کرک ونس ارس 
Cucumis sativus‏ وهو من فة الق غات 
Cucurbitaceae‏ التي تشمل القرعة والبطيخ والدلاح 
والحنطل ... فهو نبات حولى عشبي زاحف» خشن الساق 
ذو أزهار إبطية صفراء وثمار ملساء او شوكية مستطيلة 
تلف احخامها خب الأصتاف المرروغة. 
يقال إن الخيار عرف بريا طبيعيا في جنوب الهند. وزرع 
منذ أربعة آلاف سنة. تكلم عنه العبرانيون والمصريون 
والإغريق والرومان. وصل إلى أوربا في القرن السابع عشر. 
وتىزرع أصناف الخيار في الأراضي اأنخفضة المسقية في 
ا آَم 
أبحاث شخصية. البرت هيل النبات ا ترجمة د. ع. 
زاهر وآخرين» القاهرة. 1962. 


عبد المالك بنعبيد 


*#*+ لم يرد ذكر الخيار في المصادر الوسيطية وغيرها لا 
شمن خذتها عن اضر ولا عند جردها للقراكة. وأول 
إشارة عنه جاءت عند العمري في كتابه مسالك الأبصار 
بمناسبة جرده خيرات الملغرب وثرواته الطبيعية والفلاحية 
والقدنة وقد صنقه ضمن الخضر (مسالك الأبصار ضمن 
ورقات ... 299). أما الإشارة الثانية فقد وردت عند 
الحسن الوزان في کتابه وصف إفريقيا مرتبن : الأولى عل 
اة هد آنا فال 2 وک کان فیا ٢اا‏ من 
بساتین وکروم ومازالت لحد الآن تجّى منها كميات عظيمة 
من الثمار لا سيما البطيخ والخيار التي يبدأ نضجهما في 


منقصف أبريل وقد اعتاد الناس أن يحملو هذه الثمار إلى 
فاس لأن نضجها فيها يتأخر ... (وصف إفريقيا ء1 
6/)), والمرة الثانية عند حديثة عن أرض زواغة فذكر أنها 
كثيرة الخصوبة وتنتج كميات كبيرة من الخضر المتنوعة منها 
الخيار» وهذه الخضر تسوق فى مدينة فاس (وصف إفريقيا ء 
8). ۰ ) 
هذه الإشارات القليلة تدل على أن هذا النوع من الخضر 
المستعملة اليوم في "السلاطة" دخل لغرب في تفاخ 
إذا ما قارناه بأآنواع أخرى» ويمكن القول إن دخول الخيار 
إلى ا مغرب يرجع الى الفترة المتحدث عنها في المصادر آي 
ابتداء من القرن التاسع (15 «) إما TT EE‏ 
عن طريق البرتغاليين بعدما وصلوا في رحلاتهم إلى الشرق 
ودنا الى الهند وهو بلده الأصلي (1396 / ) ولم تذكر 
لنا المصادر شكله ولا نوعه. 
ح. الوزان» وصف افريقيا » الرباط. 1980 ؛ ابن فضل الله العمريء 
مسالاك الأبصار ضمن ورقات عن الحضارة المغربية محمد المنوني› 
الرباط»1979. 


M. Menioui, Diversité biologique de la faune marine 
du Maroc, SEE/PNUE, 1997, 101 Pp. ; E. Herouard, 
Holothuris de la cûte atlantique du Maroc et du 
Mauritanie, Bul. Soc. Sci. Nat. Phys. Maroc, 9, 1929. 


محمد حجاج الطويل 


e‏ دک ال اران عديدة 
تنتمي إلى "د شوكيات الجلد" التي وکا یدل اسمها على 
د فهي حيوانات متميزة بجهازها العظمي المتكون من 
aT‏ ودقيقة موزعة تحت جلد هذا السمك. فهي 
تؤدي وظيفة إعطاء الجسم شكلاً معيناً وانما توفر له 

a‏ التي يكن أن تتغذى عليه. 
کما أنه من خصائص د شوكيات الجلد كذلك التوفر على 
ان روو ا ا ی ع 
وارتعخا ء الأرجل بالماء ويكن بالتالي من حركيتها. 

تختلف أنواع خيار البحر عن باقي شوكيات الجلد 
بجسم رخو تسبي غير محمي لا بقوقعة ولا بقشرة كلسية 
كباقي أنواع ‏ فصيلته وتعيش كلها في الماء وبالأخص في 
مياه البحر ما ا ولر الى اعمان قد الع 
أكثر من عشرة كيلو مترات تحت ضغط هائل. 

في المناطق الساحلية وتحت أرجل المصطافين يكن 
العثشور على خيار البحر وطوله ما بین عشرين وتلاثين 

نةا اا أن طول تلك الحيوانات يكن أن يتجاوز المتر 
الواحد فى الأعماق السحيقة كما ممکن أن لا يتعدى عند 
بعض الأنواع بضعة مليمترات. 

توجد أنواع خيار البحر اما سابحة بصفة مستمرة في 
الماء بين العوالق وإما بين القعريات زاحفة فوق الصخور 
والرمال أو مدفونة فى الأوحال. 

ورغم تعده أشكاله وأنواعه فإن خيار البحر له مبزته 
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الحاصة حيث يظهر كما يدل اسمه على ذلك على شکل 
SCS ES‏ يوجد في الطرف 
الآخر الفم محاطا بعشرة حتی ثلاثین من اللوامس 

شای ید ارا غار ال ل انان س 
a SA‏ يعتمد البعض الآخر على ما 

محتضنه الرمال والأوحال من مواد عضوية حيث يلتهم خيار 
البحر الرمل أو الوحل فتمتص خلاياه الهضمية ما تحتوبه 
من مواد عضوية ة ويلقي بالباقي خارج جھازه الهضمي. 

يتنفس خيار البحر بواسطة جلده كله من الراس حتى 
الشرج إلا أن هناك أنراعا 5 تتوفر على "رئة" لكن ليست 
هوائية بل مائية يدخل إليها الماء المشبع بمادة الأكسجين 
ويقذف به إلى الوراء من بعد ذلك خاليا من تلك المادة التي 
تكون قد امتصتها الرئة. 

أما التزاوج فيتم غالبا بالصدفة بين الخلايا المنوية للذكر 
والويض ات الات تة شد ان تلقى في الماء من الجهاز 
التناسلي الذي هو مكون من مجموعة من القنوات الدقيقة 
عند الذكر كالأنشى. 

على الصعيد الوطني» يعرف في المغرب ما يناهز 
ارين را فن او ال ا ات و انىد 
الجحيوانات البحريةء فإن خيار البحر رغم تسمیته لا یدخل 
فى ادات يلارن المطخية آنا عض الشخرب الست 
فتعتبر بعض أنواع هذا السمك من أشهى الأطعمة كما أن 
البعض الأخر يستعملها بعد تجفيفها وتحضيرها كوسيلة 
لتقوية القدرة الجنسية. 

بالإضافة للانسان فإن لخيار البحر عدة أعداءء وللدفاع 
عن نفسه وسیلتان اسامسقا : 

1- السموم التي يفرزها جسمه وخاصة جلده والتي 
جعلت بفعل التجربة والعادة العديد من الحيوانات اللاحمة 
لا تقترب منه. 

2 في بعض الأحيان وعند إصرار مطارده على التهامه 
بامكان العديد من أنواع خيار البحر أن يقذف بأغلبية 
أحشائه خارج بطنه لیشغل بها مطارده فيهرب وينجو 
بأعضاثه الاساسة على أن يسترجع أنشاءها من جديد وفي 
وقت وجيز نسبياً. 


M. Menioui, Diversité biologique de la faune marine 
du Maroc, SEE/PNUE, 1997, 101 p. ; E. Herouard, 
Holothuries de la cûte atlantique du Maroc et de 
Mauritanie, Bul. Soc. Sci. Nat. Phys. Maroc, 1929, 9. 


ابن خيار. علي الفاسي. فقيه مجتهد مشارك› e‏ 
ابن عبد الملك وذكر اا بفاس وتلمسان وسبتة وقرطبة 
ومراکش. وکان فقیها رافضا للتقليد ميال الى النظر 
والاجتهاد. وله مشاركة في العربية وعلم الكلام وأصول 
الفقه والتصوف. 


کان حيا سنة 601 / 1204. 
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اخ عزاوي 


حيتون ١٥انط).‏ ينتمى إلى مجموعة الرخويات؛ أي 
نفس المجموعة د تت اا ر والحبار والترق 
والحلزون وذلك رغم تباين أشكالها وأنماط عيشها. يتميز 
الخيتون عن باقي أفراد مجموعته بجسم بيضوي الشكل 
مفلطح من الأعلى إلى الأسفل ومحصن بقوقعة فريدة من 
ننوعها تتكون من ثماني صفيحات نصف دائرية مقرمدة 
بعضها في البعض ما يسمح للخيتون بالتكور على نفسه 
کما أن هاته الصفيحات الثمانية تدمج في صفيحة وشاحية 
الشكل جانبية تحيط بالجسم كله. 

لا يتعدى جسم الخيتون بعض السنتيمترات طولا ولا 
يرى من هذا الجسم سوى تلك القوقعة الثمانية الصفيحات. 
قد يظن المتجول على الشاطئ أنها من المكونات الصخرية 
نظراً لشكلها وكذلك للونها اللذين يوهمان بشكل ولون 
الدعامات التي يعيش فوقها. أما الجهة البطنية فهي عبارة 
عن عضلة بيضاء (الرجل) وقوية تمكن الخيتون من 
ET‏ 
الأحيان نزعه من دعامته دون كسر القوقعة» كما یری من 
الناحية الأمامية بهاته العضلة فتحة صغيرة نصف دائرية 
(الفم) تمكنه من قضم وكشط الطحالب التي يزحف 


يتغذى الخيتون إذن على الطحالب الصغيرة التي تنمو 
فوق الصخور. ويتنفس كمعظم الحيوانات المائية عن طريق 
خياشيم قكن من امتصاص الأكسجين مباشرة من ما ء البحر 
حيث ان أنواع الخيتون بحرية تعيش في أعماق متباينة الا 
أن معظمها يعيش على أعماق صغيرة خاصة في منطقة المد 
والجزر تكسوها المياه وقت المد وتكشف عنها حين الجزر. 
ويقعل قوة الأمواج في تلك المنطقة استطاعت الخياتين أن 
تتأقلم مع تلك الأمواج فتطور شكلها ليكون أكثر انسيابية 

وبالتالي أقل عرضة ة لوقع الأمواج. 
يقة التوالد والتكاثر عند الخياتين لا تختلف في 


الجورهر عن معظم الرخويات حيث إن معظم الأنواع أحادية 
ا لجنس تلقي بموادها الجنسية في الما ء على آمل أن تلتق 
بينها عن طريق "الصدفة فتلقع البويضات وتعطي بالتالي 
أفراداً جددا ۶1 أن هناك نوعاأ lyحً Callistochiton‏ 
sەvivipar‏ لا يقذف بممواده الجنسيه في ا ا ت 
البويضة داخل الجهاز التناسلي للأنشی ويخرج بعد آيام من 
النمو فرداً کاملاً شبيها بأمهء كما أن هناك بعض الأنواع 
يكن أن تحضن بيضها إلى أن تخرج الصغار. 

وفيما يخص تصنيف تلك الحيوانات فإن العلماء 
يقسمون الخياتبن الى ثلاث مجموعات عائلية وهي : 

euridésاLepidop‏ يتوفر المغرب منها على e‏ اع 

ھ ıg Ischnochitonidé‏ بتوفر المغرب لحد الآن على 
خمسه أنواع 

Acanthochitonidés‏ وهو ثل فی المٰغفرب بنوعین 
. 

ما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لتلك الأنواع التي توجد 
على السواحل المغربية فمعظمها ينتشر أساسا في منطقتي 
البحر المتوسط والساحل الشرقي للمحيط الأطلسي الا ان 

Lepidochitona canariensis qi ةصlخ بعض الأنواع‎ 

و Lepidochitona o‏ لها توزیع جغرافي محدود جدا 
في جزر الكناري وناحية طرفاية المغربية. 


M. Menioui, Peuplements infralittoraux superficiels 
des cötes atlantoméditerranéeennes du Maroc. Etude 
Jaunistique, écologique et biogéographique. Thèse d'Etat 
Es. sciences, Rabat, 256 p. ; Diversité biologique de la 
Jaume marine du Maroc, SEE/PNUE, 101 p., 1997 ; 
Rolan Mosquetero [et al...], Moluscos de la ria de Vigo Ii 
Revista de sciencia del Mar, 276 p., 1990. 


محمد منيوي 


ابن ځیر؛ أو بكر محمد بن خير بن عمر» الأموي 
a e‏ . ولد بفاس في رمضان سنة 502 وبها 

نشأً واستوطن إشبيلية وغيرها من بلاد الأندلس. يزيد عدد 
مشايخه على المائة كمأ هم مذكورون في الفهرس الذ 
أله روی عنه کثیرون. 

ذكر ابن عبد الملك أنه "من أئمة المقرئين المجودين ومن 
جملة المحدثبن المسندينء› متفنناً في علوم اللسان» متقدماً 

فى النحو واللغة منها' . وهذا ما ذكره ابن الزبير أيضاً. 
وقال الصفدي : : "كان حافظا تا خا متفننا أديباًء 
وهذا ما استوجب ترجمة السيوطي له في كتاب بغية الوعاة 
في طبقات اللغويين واللحاة وكتاب "طبقات الحفاظ 
وغيرهما. 


۴ £ 


أقرا باشبيلية وقرطبة› وتولى بهذه الأخيرة الخطبة 
والإمامة بجامعها الأعظم سنة 573 الى وفاته في 17 ربع 
الأول 5, ودفن بإشبيلية بحضور واليها الد (الأمت) 
أبی على الحسن بن عبد المومن الموحدي (انظر هذه المادة)› 
وهذا ما یدل على علو مکانته. 


ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» تر» رقم 1424 ط. القاهرة ؛ 
ابن عبد الملك. الذيل والتكملة» ص. 8 : ص 299 . 303 تج. م. 
بن شريفة ؛ السيوطي» ب بغية الوعاة» 1 : ص 102 بيروت» 1979؛ 
م. ع. عنان» عصر المرابطين والموحدين» 2 : 661. 


خير الدين. محمد. يدوي صوت خير الدين في مجال 
الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية صلبا كصخر الأماكن 
التي تردده بعدوانيتها وسخاتها مقلقة وعلى قدر من 
الإنسانية. جاء إلى الكتابة مبكراً فكان ذلك الفتى الشديد 
المراس في الأدب المغربي بالفرنسية» وهو يحتل فيه مكانة 
متميزة ت مشهودا له بالمشاركة في حيوية ذلك الأدب وفي 


عجلده. 

ولد في تافراوت سنة 1,؛ء, من والد تاجر من تجار 
الجنوب قضى طفولته في بيئة خشنة فخمة بين نساء ورجال 

من الشيوخ. وقد وافق سن تمدرسه الهجرة إلى الدار 
البيضاء مفارقا أمه وبيئته الجنوبية. ولكن هذا المقر الجديد 
تاح له الانكباب على الأدب. 

منذئذ وجهته كشوفه ولقاءاته وفتحت اة 
تتخلله کلمات ۔ مراجع ومواضیع رئيسية. فالزلازل والبعد 
عن البلد والرجوع والتيه الدائم تشكل عنده تجارب عميقة. 
فى عنصر حياته الخلاقة وعبرها تتحقق البقظة البطيئة 
لوهبة كاتب. 


ففي البيان ا اوه تخوان Poésie Toute‏ (الشعر 
كلية) عن مطابع الشمال» بالدار البيضاءء سنة 1964) 
يظهر شاعر شاب يطمح إلى النهوض بشعر مغربي باللغة 
الفرنسية في قطيعة مع كل الأشكال ا موروثة عن عه 
الاستعمار. فهو ينادي بشن "حرب عصابات لسانية'› 
مدشنا بذلك ابداعا يندرج منذئذ في الحركة الأدبية 
والثقافية الكبرى التي دشنها اصدار مجلة أنفاس ءءا4f»د؟‏ 
سنة 1966 وهو کان من كتابها. 


-3867- 


اتخذ خير الدين مثله في ذلك مثل عدد من الكتاب 
طريق الهجرة بحثا في المسافة عن الرباط الوحيد المكن مع 
اة والوطن فارا من هذا وتلك. انبنت أعماله الأدبية هنا 
في هذا الابتعاد الترابي والاجتماعي وحتی القبلي› وهو 
ابتعاد لساني وثقافي. ردا ات حياة الكاتب حياة 
أعماله التي يحملها بين جنبيه» وهنا تفعل كيمياء الكتابة 
فعلها. 

كانت المدة التي قضاها بفرنسا (1965 _ 1980) مدة 
خصبة ت أنتج فيها ٣une dtriorte‏ (وحیش مخرب) وقد 
نشرت4 مجlة Encres vives‏ ع ٥‏ وحصل به على جائر 
تلك المجلة وأنتع Agadir‏ (أگادیر) وصدر عن دار 
.Seuil‏ وأنتج .Enfns ters‏ وحصلت روایته 
L'Enterrement‏ )لفن( على جÛlئjة La Nouvelle‏ 
Maghrébine‏ . 

كان خير الدين آنذاك پکتب في تلك المجلات ويسهم 
في إخراجهاء Les lettres nouvelles Dialogues Iqiag‏ 


„ Présence africaine gy 

اا شعره الانتباه وأشادت به مجلات مثل Les 1e٣ps‏ 
modernes‏ و .Le Journal des poètes‏ 

كان يسهم في تنشيط برامج إذاعية بعضها مسائية في 
France culture‏ وقد عاش وقائع حركة أفكار شهر ماي 
838؛, والتقی في خضم تلك الأحداث بأشخاص مرموقان 
مثل مالرو وسارتر وبیکیت وسنغور وسیزیر وداماس 

نشر خير الدين ¿ آهم مؤلفاته في ا 
اس٥5‏ مثل Histoire d'un bon ı \عgqaa «Corps négatif‏ 
Soleil arachnideg .(1968) dieu‏ (1968). ثم النص الذي 
استحق به المكافأة الثالنة للصداقة ر نسية العربيية 
gعailgi [e déterreur pڌ (1970) Moi ['aigre‏ (1973) ثم 
Ce Maroc‏ )1975(« تم Une odeur de mantêque‏ )1976( « 
ثم Une vie, un rêve, un peuple toujours erranis‏ 
(1978). 

حين عاد إلى المغرب بين 1980 1989 نشر مجموعة 
شعرية بعlgiن‏ : Résurrection des fleurs sauvages‏ )981( 
وکت حكاية بعنوان (1984) Légende et vie‏ 
Agoun'chich‏ وفیھا جدد لقا ءہ الحميمي مع الجنوب وسطه 
الثقافي البربريء الموطن الذي طا لما أحبه وطالما هرب منه. 
والواقع أن خير الدين رجل هجرة ومنفى لاأ حدود مكشوفة 
بين السفر الحقيقي والسفر داخل النفس. فالسفران 
عنده صیيغتان لطلب واحد» تعبران عن رغبة واحدة. لذلك 
نجده يعاود الذهاب في تجاه هذا المكان الآخر الملستعصي 
على الولوج مأخوذا بدوره بهذا العشق الذي يحمله للمنفى 
والتيه كما يظهر ذلك جليا من خلال كتابa‏ : Légende et‏ 
vie d'Agoun 'chich (p. 23)‏ . 

انخرط خير الدين في هذا التيه الدائم بې 1989 و1993 
واستولى على مسار لم يصل إلى نهاية قط فكان الشاعر 
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المدأح لتقاليد بلاد المغرب. إنا ينبيء عن بقائه على قيد 
الحياة نصوص ينشرها من حين لآخر. فقد هيا بباريس 
مسرحية ظلت غير منشورة بعنوان 5٤۲٥ط۲٥» .[»s‏ ونشر 
مق الات ءل سا في eure A۲4»e‏ حول مواضيع 
اجتماعية كالحالة في ضواحى المدن الأوربية والهجرة uءل)‏ 
Aie. n° 1554, oct. 1990)‏ وقد رحبت مجحلة Esprit‏ 
بقصيدته الطويلة بعنوان عشتار ۲ها۸اء] کما نشرت لھ 
قصتبن قصيرتبjù Parole élémentaire, La gale lan‏ 
(فبرایر 1991). وصدر له عن دار نشر Midi‏ eط٥erطC‏ سنة 
M6٥۵1 1‏ وکان قد کتبه في عشرین یوما. 

وفي 1993 دخل خير الدين في صراع لاهوادة فيه ضد 
ان لکل کا عن الكتابة. لقد كرس أخر 
تأليف قأم به للرسم وقد نشرته 8۲۵٩4‏ .8۵ في سلسلتھها 
P5‏ تحت عنوان M'seffer vu par Khair-Eddine‏ 
وذلك بالدار البيضاء عام 1995. وقبل نهاية أجله ببضعة 
شهور سلم لمجلة ٤أاpءع‏ نصا رمزيا عنوانa Testament d' ın‏ 
4 . وقد کانت اقصی وجوده ومنتهاه ه في عالم لم 
يستحضره من قبل بهذه القوة التي استحضره بها فى 
لحظات آله م الفراق كما يعبر عنه في شعره غير المنشور 
بعنوان وقد ابتدعه في الالام حين خضوعه للعلاج 
بالأشعة في المعهد الوطني لأمراض السرطان بالرباط. 

توفي خير الدين يوم 8 نونبر 1995 وترك أعمالاً أف 
كتبها ضد الأفكا رالوثوقية ولا سيما الأدبية وهو يسخر 
منها من خلال نظرته إلى العالم بنا ء وعارسة. 

اختمرت أعمال خير الدين فى المهجر ولكنها كانت 
تنظر إلى أرض المغرب وإلى مكان مسمى "بالجنوبى ' 
«Sudique‏ حسب ابتداع لفظي من ابتكار الكاتب بالرغم 

من المهجر وبسبب المهجر. RT‏ 
اكان الجغرافي بجنوب المغرب» علاقة رفض ومطالبة في 
أن واخ فهو فضاء بربري وهو فضاء اجتماعي تاريخي 
ثقافي يحتل فيه مكانة البؤرة. هنا تكشف الكتابة عن 

تسساؤل حول المهجر الخارجي الجغرافي» بل هو على 

الخصرص تساؤل حول الهجرة داخل النفس» الهجرة 
الباطنية. وهي في أن واحد طلب معرفة عبر تجربة الكتابة. 
تتجلى هذه التجرية أيضا في صورة تعبير عن الشعور 
بالتهميش الاجتماعي والسياسي والثقافي وتهميش 
الهوتة وهو شعور تولد عنه هذا التيه وهذا البحث الذي 
يتمثل في كل كتاب من كتب خير الدين. فالكتابة تصوغ 
تمردا فردانيا وجماعيا. يصرخ معبرا عن مكابدة وجود 
مستعص ويضمر رغبة في التغيير؛ ويكشف عن مطالبة 
بوجود أفضل. 

بين تعبير عن الواقع الخارجي وتأكيد لواقعه الداخلي 
اا تأتي الكتابة عند خير الدين لتنخرط في تجربة 

تشارك في التغيير وتشكل جزءاً منهء تغيير دائم للمجال 
الاجتماعي والثقافي وتغيير الهوية. فهي كتابة منتسبة 


بخصوصية مغلقة في ما يتعلق بالرموز التي تنفرد بهاء 
كتابة تفشبث أيضاً برموز هذا الفضاءالمشترك» هنا التراث 
العريق الذي تحمله. فالكاتب لا يفتاً يظهر انشغاله الدائم 
بم هو جماعي› فهو يحلم بأن يكون صوتا للشعب. 

كتابة تجتهد في شرح العالم برمته وتتوظف كفضاء 
لاء ضور عن الدات وهي في فس الرقتة م كان رهان 
ثقافي وخطاب حول هذا الرهان ؛ فالنص مستودع تاریخ 
ومكان ذاكرة. إن خير الدين مثله مثل الكتاب الذين تأثروا 
بعقلية مجلة S0141]‏ (أنفاس) يجحد لفسه في تناقضات 
وتمزقات تميز به جيله» فهو لذلك لا يتصور أدبا خارج 
الالتزام» والالتزام في نظره لا يقف عند الاهتمام لالام 
الجماعة والتشكك في أصول القضايا المبتورة وفي الهوية 
الأحادية التصور وفي الحكم بجميع أشكاله» بل ويتمشل 
أيضاً وعلى الخصوص في عمل يتموقع في بؤرة الكتابة. 

ان تجربة الكتابة عند خير الدين تمس أساساً قضية 
التصريح والبحث عما يسميه "اللغة الجديدة". والذي يسند 
هذه اللغة يتضمن في أعماق تجلياته علامات موطنه 
E a lT‏ 
ولساني وفضاء AS‏ 
الأ البربرية» علاماته بكيفية لا قحى. . وبظهر أن تلك 
التجرية في الكتابة تستهوي بمسعاها الجمالي كما تستهوي 
بالابتعاد أو الاقتراب من المجتمع والثقافة» من المجال 
الواقعي والرمزي الذي تتناوله وتسائله وتحرضه وترغمه 
على التفتح على المكان البعيد» بإخضاعه في الأخير لمحك 
تناقضاته الذاتية وإسلامه لصراعاته الداخلية. 

فإذا كان موطن هذا الحوار امثير هو بلاد المغرب ومن 
داخله عالم البرير» فلا أحد يشك في أنه - ت یندا غین 
الخصوصى ومن خلاله . فإن خير الدين يبحث بعمله الأدبي 
عن الوصول إلى ماهوكوني. فخير الدين» خلال هذا البحث 
وبأعمال متفرقة أشكالها ومنسجمة في وحدتها الموضوعية 
وفي بحثها ككتابة» يقيم حوارا مع الفن والأدب. فعمله 
إعادة بناء للتجربة الإنسانية وبناء للتاريح الفردي الخحاص 
بالكاتب وقرير لتراث الأجداد الذي يحمله بين جناحيه. إن 
هذا العمل الأدبي محل لقاء بين كل مكونات الإنسان وهو 
يشير إلى النقص في العالم والكون. 

فإذا كانت شاعرية الخواء والعنف والتدمير والفراغ 
امتعذر ملؤه هي التي تخدم هذا العمل التجذري» فكل 
تجربة خير الدين في الكتابة لا تفتاً تصر على مواجهة قوى 
الخواء التي هي في آن واحد شرط تخريب وقوة خلاقة» وهي 
ا لمحددة لفعل الإبداعء كتابة زلزالية مولدة للأشكال 
المبتكرة. فهي على طولها وعرضها مخترقة برغبة قوية في 
التفلت من مستقبل قدري» يحركها رفض أساسي للعدم 
والوت. 


زهور المزگلدي 


e ٤ ٤ 8 4‏ 
يران أسرة تطوانية أصلها من الاأندلس» استقرت 
اول مرة بقبيلة بني حسانء ثم انتقلت إلى تطوان. 
ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
الى سنة 1900) والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 
647 . 


الخيراني . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
ET‏ اك د قط غرناطة وار مرا غل 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا ”aإعة×‏ ؛ وكان 
مدينة سلا منذ القرون الهجرية الأولى بنو خيرون اة 
اندلا سشاجدة وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان ؛ والى 
هذه الأسرة ينتسب الفقيهان عبد الرحمن الخيراني الذي 
زاول خطة العدالة بتطوان من سنة 1191 الى نة 1206 
(1777 . 1791). وابنه محمد الخيراني الذي کان من عدول 


تطوان من سنة 1239 الى سنة 1246 (1824 . 1830). 


۾. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
الى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذکرها د في الرقم 1613. 


e FEE 
اا تخریبیه ت لمنشآت‎ e 1955 مظاهرة 20 : غشت‎ 
برصاصتان واحدة في‎ eT المستعمر الى‎ 
وجهه والأخرى في بطنه فسقط شهيدا بأيت عمار وقد‎ 
اختطفه أهله ودفنوه رحمة الله عليه.‎ 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهدا ء 

الاستقلال» ج. 3. 


خيُرُون. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
سم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا : 
م ابن عزوز حکیم» کشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 648. 
محمد ابن عزوز حکیم 


خیرون» بارتولومي» 8101٥6‏ 661 راهب إسباني 
من المنتمين إلى طائفة الفرانسيسكان كلفته حكومة 
كارلوس الثالث بمهمة دبلوماسية تمهيدية في المغرب في 
عهد سيدي محمد بن عبد اللهء انتهت باتفاق 29 محرم 
1 / 28 مايو 1767. استهدفت تعليمات الحكومة الموجهة 
إليه اختبار رأي السلطان في مضمون شروط افتتاح 
العلاقات بين البلدين» بعد تبادل المراسلات الأرلى والهدأيا 
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والاسترى: سی رون ان قام بالمغرب خلال عدة سنوات 
بدور الفرانسيسكان» سواء بفاس أو بتطوان. وفي سنة 
9 / 1755 توصل إلى حل مسألة أسيرة إسبانية على 
عهد المولى عبد الله. 

حل خيرون بسبتة يوم 28 جمدى الأولى1179 / 12 
نوفمبر 1765 وعرج على باشا طنجة عبد الصادق بن أحمد 
الريفي برفقة قسیس دیر مکناس فرانسیسکو کولودرو. 
واستقبله سيدي محمد یوم 21 شعبان1179 /2 فبرایر 
6 فلم يزد في خطابه عن الإشارة إلى رغبة الطرفين فى 
عقد الهدنة في البر والبحرء ولم يطرح مثلما أوصت به 
التعليمات طلب تصدير القمح وإثارة المحطة الساحلية 
اللطلوبة للصيد بجهة ساحل إفني» نتيجة إدراك السفير 
مدى حساسية الموضوع. 

غير أن هناك تعليمات خفية جاء من أجلها خيرون 
كانت متشوفة إلى استدراج السلطان لقبول الفكرة الشائكة 
المتمثلة في توسيع حدود الثغور المحتلةء نتيجة لهذا 
التقارب. وكان لسيدي محمد راي خاص في هزا الموضوعء 
نقله السفير الفرانسيسكاني في قوله : "إن السلطان 
يتصور الطريقة التي سيتم بها الصلح بين الجانبين بكيفية 
رة ذلك انه يعتبر من واجبه الديني والوطني استرجاع 
تلك الحصون التي يملكها عاهلنا با مغرب .. وأنه من جهة 
اخری ل بری أي مانع من تحقيق تلك الأمنية باللجوء إلى 
القوة» دون ان يتعارض ذلك مع الصلح المزمع عقده مع 
ااب 
لقد اكتشف خيرون أن طرح مسألة الحصون على أنظار 
السلطان أمر جد حساس يفوق كل التصورات. إلى حد لم 
يتجرأ أحد على مجرد إثارته على مسامع السلطان. 
وحينما ألح رئيس الحكومة الإسبانية على سفير بلاده أن 
يدلي له بحجة تصلب رأي السلطان في المسألةء وافاه 
الجواب قائلاً : "ان سيدي محمد محا الجملة الخاصة بتوسيع 
حدود الحصون وريح الأسواق المجاورة". 
على أن هناك نقطة إيجابية أخيرة في سفارة بارتولومي 
خیرون. هي قبول سيدي محمد ارسال سفارة مغربية الى 
هدریا اسه کته ادد الغزال. وفي يوم 24 ذي القعدة 
9 /2 مايو 6 حل بارتولومي خيرون بطنجة مرفقا 
بأعضاء السفارة المغربيةء وهي في طريقها إلى سبتة. 

ح. الفگیگي. مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور المغربية الشمالية 

المحتلة» مرقون» الرباط. 1991. 

R. Lourido Diaz, Los Misioneros Franciscanos y Su 

participacion en el Tratado de Paz Hispano Marroqui de 

1767, Archivo - Ibero - Americano, 133 / 1974 ; En Torno 

al ensanche de limites de Ceuta, en 1782, H.T., 1982 ; 

Vicente Palacio Atard, Primeras ne gociaciones entre 

Espafia y Marruecos en 1765, Hispania, 11 / 1951; V. 


Rodrigues Casado, Politica Marroqui de Carlos IH, 
Madrid, 1946. 


حن النگگ 
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الخيرونيء أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
ظل بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
کاب اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا ؛ 
بوفتاك اسشرة أخري شريفة تحمل نفس الاسم أنجبت عدة 
فقهاء مثل : 


الخيروني. أحمد بن محمد الذي کان من بين عدول 
تطوان من سنة 1256 إلى سنة 1261 (1840. 1845). 


الخيروني. عبد السلام الذي كان يزاول خطة العدالة 
من سنه 1171 إلى سنة 1201 (1787.1758). 
أ الرهوني» عمدة الراوين7 :12 ؛ م. داود. عائلات تطوان. 
مخطوط ؛ م. ابن عزوز حکيم» کشاف أسماء عائلات تطاون (من 
سنة 1483 إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمرجع العربية والأجنبية 
التي ذكرها في الرقم 649. 
محمد ابن عزوز حکیم ٠‏ 


ځيري او رون اة تطاونية» من العلوج 
الأندلسيين شار إلیها گومیس إیانس دي زورارا باسم 
(عAbe).‏ اشتھر في النصف الأول من القرن التاسع 
الهجري (15م) منها ثلاثة أفراد بالنشاط القرصني بساحل 
الضيق› هم محمد بن خيري» کان اسمه السابق "مانويل". 
وهو رئيس سفينة من فئة خمسة عشر مقعداء ثم الرايس 
بدر بن خيري» كان قائد سفينة مركبة من أربعة عشر 
مقعداًء وهو أخو قرصان آخر یدعی حبیب بن خیري. ظهرت 
الاسرة اة بساحل المضيق المغربى إثر احتلال البرتغال 
لسبتةء ويعني هذا سابق وجودها بالمدينة وانتمائها إليها 
قبل سنة 1415. كان زمام القرصنة البحرية بيدها ومرساتها 
الرئيسية بني معدن تطوان» ويدعونا هذا إلى الاعتقاد أن 
سبتة كانت من جملة محطاتها قبل سقوطها. 

ظهرت الأسرة أيضاً فى بداية القرن العاشر الهجرى 
(16م) في نطاق إحياء عمران مدينة تطوان وحركته 
القرصنية على عهد حاكمها علي المنظري وخلفه الحسن 
المنظري. برز منها اخوان سنة 1515 وقد ركزا نشاطهما 
على مدينتي سبتة وجبل طارق والسواحل الإسبانية 
المجاورة. كما شمل عملهما القرصني اعتراض السفن 
المبحرة عبر مياه جبل طارق انطلاقا من مرسى بليونش 
وبجياه المحيط من ملجئهم بمرسى العرائش. 

وبعد خمس سنوات من النشاط القرصني ضد السفن 
الإسبانية والبرتغاليةء توفي الأخ الأكبر من أسرة خيري, 
خلال معركة حامية مع السفن البرتغالية السبتية جرت 
بعرض مياه المدينة يوم 8 مارس سنة 1520. 

ح. الفگیگي» مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية ا محتلة. 

1 : 3.. أطروحة مرقونةء الرباط. 1991. 


J. Mascarenhas, Historia de la ciudad de Ceuta, p. 
267 - 268 ; G. Enrique Cravioto, G.G. Busto, El 
Desarrollo naval de Tetuan en el primer tercio del siglo 
16, p. 39. 


أحمد قدور 


خيري» حدو مقاوم ولد سنة 1922 بمدينة خنيفرة وسط 
عائلة متواضعة الحال. شارك في مظاهرة خنيفرة بمناسبة 20 
غشت» وقام خلالها بعدة أعمال تخريبية ضد مصالح فرنسا 

من احراق واتلاف. وعند تدخل قوات الأمن الفرنسية بهدف 
تفريق المتظاهرين وحملهم على التراجع عن المواجهة 
استشهد عدد كبير من الوطنيين وكان حدو خيري من بينهم 
في نفس اليوم 20 غشت 1955. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال» ج 2. 


خیشومیات القوائم Branchiopodes‏ هي قشريات 
تتميز بجسم مقسم إلى عدة حلقات قد تصل إلى ستين 
حلقة. بالإضافة إلى الزوائد الرأسية والتي لها دور حسي» 
فان معظم الجسم نسو بزوائت او قوائم مصفحة الشكل 
التي اذا كانت تلعب دوراً مهما في التنقل (السباحة) فهي 
تلعب كذلك دوراً مهما فى وظيفة التنفس حيث تمتص مادة 
الأكسجبن مباشرة من الماء ولاشك أن هذا هو السبب 
الرئيسي في تسمية هاته الحيوانات "بخيشوميات القوائم' 
تعيش معظم خيشوميات القوائم في المياه القاربة 
والمستنقعات إلا أن القليل منها يعيش كعوالق في البحار 
وكذلك في المياه الشديدة الملوحة كالملأحات. ۰ 

تحت اسم 'خيشوميات القوائم" تصنّف أربع مجموعات 
من الأنواع : 


1 مجموعة أو )A05265(‏ تتمیز بعدم وجود أية 
صدفة تحمي الجسمء > لها أعبن محمولة كل واحدة منها على 
رانا کا أن لها ES E‏ ال گنت وذات 
وظيفة ما سكة ولا يتعدى حجمها خمسة وعشرين ملمترا. 
ولاشك أن من أشهر الأنواع التي تنتمي إليهاهاته 


الملجموعة النوع Artemia sina‏ الذي له قدرة هائلة على 
تحمل الملوحة والذي يكن كذلك أن يتكاثر عن طريق التوالد 
العذري أي دون تدخل الحيوانات المنوية للذكر. تكمن 
أهمية هذا النوع كذلك في استعماله وعلى الصعيد الدولي 
فى تغذية الحيوانات البحرية والمائية التي يمكن تربيتها 
كالأسماك والرخويات والقشريات مغلا ٠‏ 

أما المجموعة الثانية (كéعةاءهاه١)‏ فبخلاف 

المجموعة الأولى تتوفر على قوقعة على شكل ذرع ظهري 
e‏ 

3یز بتميز أفرا اد المجموعة lالlliثة (Conchestracés)‏ 
بتوفرها ا ثنائية الصدفة تغطي الجسم كله 
كالمحار مثلا أو جمل البحر التي تعيش كلها في المياه 
القارية والساكنة. 

4 . أما المجموعة الرابعة والأخيرة (d0cèresاC)‏ فهي 
تشبه إلى حد ما أنواع المجموعة الثالثة نظراً لتوفرها على 
قوقعة ثنائية الصدفة الا أن هاته الصدفة أو القوقعة 

تحمي الجسم كله بل هناك المنطقة الرئيسية التي تدعى حرة 

بالاضافة الى قلة عدد زوائدها التي لا تتعدى أربعة أزواج 
وأعينها التي تنصهر نسبيا لتكون ظاهريا عينا واحدة ما 
أدى ببعض العلماء لتسميتها ب"أحادية العين". 

ولا شك أن تلك المجموعة الرابعة تعتبر من أهم 
المجموعات نظرا لكثرة أنواعها وأشكالها وأعدادهاء ونظرا 
لاستيطانها كل أنواع المياه القارية منها والبحرية 
نظرا لدورها البيئي والاقتصادي. فهاته القشريات 
بالفعل نسبة عالية من العوالق سواء البحرية منها 1 
القارية وهي تكون بالتالي غذاءا للعديد من أنواع الأسماك 
والرخويات والقشريات ذات القيمة التجارية العالية بالنسبة 
للانسان. ولهاته المجموعة ينتمي مثلا برغوث الاء 
)Daphries)‏ الذي يستعمل لتغذية بعض الحيوانات المائية 
أثناء تربيتها نظرا لإمكانية هاته القشريات التكاثر 
السريع والرهيب إما عن طريق التوالد العادي وإما عن 
طريتق التوالد العذري. 

تعيش خيتومات القوائم بشكل أساسي في المياه 
القارية خاصة منها الراكدة في مصاب الأنهار والبحيرات 
إلا أن القليل منها فقط يكنه العيش في المياه البحرية. 
معظم الأنواع التي تنتمي إلى هاته القشريات تعيش بين 
العوالق وتكون جزءا أساسيا وضروريا في السلسلة الغذائية 
في هاته المياه. أما الأنواع التي تعيش في مياه البحر 
المغربية فلا يتعدى عددها الستة» وهي ذات توزیع شاسع 
خاصة في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. 


Alfa Sciences, 1974 ; Les animaux, Encyclopédie des 
animaux dans la nature, vol. 3, 1980 : Animaux de la mer, 
375 p. ; Poue et Chantail R., Biologie animale, Zoologie, 


Invertébria. Paris, 1962. 
محمد منيوي‎ 
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الخيل والخيول والأخيال لا واحد لها في اللغة» وهي 

جماعة من الأفراس واحدها الفرس للذكور وللاناث ويسمى 
الذكر أيضا الجواد والحصان يجمع على أحصنة وحصن. 
وتسمى الأنشى حجرأ تجمع على حجور وأحجار وحجورة ولا 
يقال حجرة. الاسم الشائع عند العامة في المغرب العربي هو 
الجيل والعودان مفرده العود والعودة للأنثى. وفي اللغة 
العود هو المسن من الإبلء وباللسان الأمازيغي أسردون 
رأييس وإييس وأسرتي 

ل ت ا اللا شو 6ا 
aT‏ 6ئ ورتبة مفردات الأصابع 
actsلPeriss0‏ ومن فصيلة الجخيليات ء6لنسوع. يتميز 
الفرس بإصبح واحد في كل رجل ينتهي بحافر يقوم مقام 
مخالب أو أظافر الأصابع. وقد تكيف الحافر مع متطلبات 
الجري والركض ولحقت به عبر الزمن تغيرات تتعلق بأسالیب 
التنقل المفروضة على الفرس من طرف الإنسان كالمشى 
ا السريع في سباق الخيل والترويض» الخ. 

يتميز الفرس برأس صغير ومستطيل وعينين کبیرتین 
ا بجفون ذات اهداب متفاوتة الطول وسميكة. أذنه 
مقرنة وشديدة الحركة تنتبه لأدنى صوت. يوجد المنخران 
عند طرف قصبة الأنف الواقعة في الجزء الأمامي من الرس 
ويتوفر الفم على شفتين متحركتين غليظتين وعلى أسنان 
متكاملة عددها 44 سنا صيغتها كالتالي : 

5 قوار ض1 اماب 474 (ضران امام 2/3 
أضراس = 44 سنا. توجد بين الأضراس والأنياب فجوة 
کر ر ع الت الل تدعا اف 
للتوجه: واد السير. غالبا ما تغيب الأنياب عند الإناث 
(الحجر). 

يتصل الرأس بالجسم بواسطة عنق أهيف يعلوه عرف 

من الشعر الطويل الصلب مصفف جانبيا. الجسم مكسو 
بزغب سميك وقصير مختلف الألران ¿ مكن التمييز بين 
الخيول عند أوصافها > نذكر منها الكميت (نهط) وهو ما 
يعادل السود والأملس وهو ثوب ذو لونين اللون الأسمر 
للجسم والأسود للسبيب أي الشعر الطويل على العنقء 
والأشقر وهو ثوب وحيد اللون من غير الأسودء واشت 
وهو ثوب يختلط فيه الشعر الأبيض والأسود» كما بلقب 
الفرس بالمحجل حين يكون مبرقعاً ببقع بيضاء على قوائمهء 
ويلقب الحصان الاأسود بالأدهم وهذا لون نادر في الخيل. 
أت هذه النعوت ا اعطا ء الفرس عده اسا تغنی بها 
الشعراء. 

يبلغ وزن الفرس البربري أو المغربي المعاصر (ا۷aعطء‏ 
)are‏ 450 360 کیلو غرام ويبلغ ارتفاعه عند الكتف 
13 153 سنتمتر» وهو حیوان قوي وصبور الا انه آقل 
رشاقة من الفرس العربي الأصيل . رأسه قوي وجبهته 
محدبة بعض الشيء» الصدر عريض متناسق مع عرض 
المؤخرة.. الظهر أقصر من السلالات الأخرى وله 23 فقرة 
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بدل 24 فقرة فى العمود الفقري عند الفرس الوحشي. 
الرداف (croupe)‏ مائل وبداية الذيل منحدرة مقارنة مع 
باقي السلالات الأخرى. القوائم متينة والأرجل صغيرة 
تنتهي بحوافر قرنية متازة. يتحمل الجوع والعطش أكثر من 
أي سلالة لای ا و 

يتغذی من البرسيم والعشب والشعير والتبن ويستهلك 
من کل صنف ما بین4 -5 كيلو غرام في اليوم» وحفاظ 
على صحته لا يقدم له العلف بعد العمل مباشرة ولا يشرب 
الماء مباشرة بعد الجهد. يساعده العلف المتزن على النمو 
السريع وغالبا ما يكتمل نموه وبلوغه بعد السنة الثانية من 
عمره الا اللا سبل لل ال عد الة ادا 
الرابعة ويعمر مأ بين 30.25 سنة. 

تدوم مدة الحمل 11 شهرا وتضع الانين مرا واحدا 
تفطمه بعد خمسة أشهر والتوا ئم نادرة عند الخيل. يستطيع 
E‏ 
ويجتاز الفرس السليم بالحيوية والنشاط والمرح. 

و الفرس حيوان ¿ عأاشب غير مجتر اتخذه الإنسان من 
أجل لحومه ر و ليقوم بخدمات مختلفة كالفلاحة 
- الأثقال وذلك منذ ما و م اف 

> ويعتبر تدجين الفرس مرحلة هامة في تاريخ الإنسان 
e,‏ التي کات حاجزا للمواصلات› 
وجر البضائع وحملها على العربات ونقلهاء الشيء الذي 
أدى إلى انشا ء الطرق وتوسيعها والاعتناء بها. فالحصان 
كان بمثابة السيارة بالنسبة للوقت الحاضر. 

تعرف للخيول المعاصرة عدة سلالات وضروب تنحدر 
كلها من نوعین : حصان طربان اوكرانيا الوحشي ونسع 
inاmeع‏ usاامطهء‏ الذي انقرض خلال القرن التاسع عشر 
الميلادي» وحصان بر جيفالسكي Equus caballus‏ 
poliakov‏ عام الذي ما یزال یعیش باسیا الوسطى 
وسهول منغولياء وهو حصان سمين وقصير لا يتعدى 
ارتفاعه عند الغارب متراً ونصف. . ويرجع تاريخ إدخال 
الحصان الى الاراضىالغارة ال ضور ما قبل التاريخ. 

تعرض الحصان الوحشي الى عد مضايقات من الإنسان 
عبر الزمن اذ بالغ في اصطياده قصد التدجبن وأكل 
تما أدى الى انخفاض شديد في عدد أفراده ولم تبق 
القلة القليلة من الفرس الوحشي في العالم. 

وتسمى السلالات من الخيول عروق الخيل ومن أشهرها 
في العالم نذكر السلالة الآسيوية الاّریة کuںuېع‏ sں[اھطھc‏ 
56 والیها ينسب الفرس العربي الاضل والفرس 
المغربي اللذان يعدان فاا ضروب الخيل في العالم ومن 
ا الأفراس للرکزت. 

تقسم الخيول في علم الخيل الحديث الى حوالي 200 
سلالة تختلف من حيث شكل أطرافها تة محدبة› 
مقعرة)› من حيث القد وطول القامة (كبيرة» متوسطة» 
قزمة) ومن حيث طولها جمعا بين الرأس والجسم (طوالء 
متوسطة» قصار) . 


نذكر من بين هذا التقسيم جبابرة الل او الل 
النقيلة التي تتميز قطعا عن الخيول الخفيفة في أصولها. 
وهي خيول غريبة الحجم أصلها في أوربا وعلى الأخص 
lg ESB a‏ 
Arden‏ منسل من انات او وله قوة في الشد عظيمة 
وهو الذي ركب آبا» فرسان القرون الوسطى با على 
اجسامهم من دروع فولاذية ثقيلةء والفرس الإنجليزي شاير 
Shire‏ الذي يفوق علوه 180 سم» يتمیز بوجود خصل من 
الشعر عند سيقانه ويتعدى وزنه ألف كيلو غرام. والجواد 
العربي الذي كان له أكبر الأثر وأوسعه في تحسين أكثر 
أنسال العالم من الخيل» والفرس البربري والفرس القركي. 
ومن بین أقزام الخيل نذكر فرس بوهيمية وفرس اسلاندا 
وفرس الان (Poney)‏ فس فlîlں Felabella‏ 
الأرجنثينى الذي يقل ارتفاعه عن 75 سم. وهي خيول 
صغيرة القد وخفيفة الوزن منها عدة عينات في مرابض 
الخيل وفي الحدائق الحيوانية العمومية المغربية» استوردت 
جلها من فرنسا. 

وقد نشأت سلالة الفرس العربي الأصيل في شبه الجزيرة 
العربية ثم في اليمن وآسيا وا االرب الى أفريقيا 
وبعدها الى أوزبا اشرت غالا في العالم أجمع. 

ويسمى الفرس البربري أو المغربي بالانجليزية ۲y٠۵إه8‏ 
Cheval barbe ةuuiرفlly horse‏ 6 فرس من العروق 
الخيلية الصالحة للركوب وتحمل مشاق الفلاحة وصعود 
اا ر یا لوت م الب حا ت ال 
البربري الأصيل» ويرجح أخذار أضلة ال الول الى 
انت ي تالت عل اللي ال الجافى ي 
قبل الميلاد و التي كانت تستعمل خاصة للحروب. اوقد 
القرن السادس عشر الميلاديء أطلق عليه اسم الحصان 
البربري )cheva1 barbe = cheval de barbarie)‏ نiسبة‏ إلى 
الشمال الأفريقى آنذاك. 

وتعد السلالات المختلفة المعاصرة نتيجة انتقاءات 
وتصالبات بين مختلف الضروب والأنواع قام الإنسان 
بتحقيقها عبر الاف السنين. ويذكر التاريح ان ةيال 
(مonاBaby)‏ عرفت عدداً كبيراً من الخيول المدجنة خلال 
القرن العشرين قبل ميلاد المسيح وبعد ذلك بحوالي ثلاثة 
قرون نقلت منها عدة وحدات الى مصر. ومن خلال 
السلالات البابيلونية واللصرية ظهر الفرس العربي في 
الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية والفرس البربري في 
شمال إفريقيا والفرس التركي في الشرق الأوسط. وقبل 
ظهور الإسلام حافظ سكان أفريقيا الشمالية على السلالة 
البربرية واعتنوا بها وعودوها على تحمل المشاق مع 
استخدامها فی عدة مجالات. ولا دخل العرب هذه المنطقة 

بعد الفتوحات الإسلامية» عرفت سلالة الفرس البربري عدة 
تصالبات مع سلالة الفرس العربي الأصيل وسلالة الفرس 
التركي ا أدى إلى ظهور عدة سلالات خر اتر ت على 


العرق البربري الذي لعب دوراً هاما في ميادين الحروب عبر 
الفتوحات الإسلامية وغزو الأندلس وفي مهرجانات الفرس 
الشائعة في الشمال الأفريقي. لقد أكثر العرب من هذه 
السلالة ونقلوها إلى الأندلس وجنوب أوربا ابتداء من القرن 
الثامن الميلاديء وای أوربا الوسطى والجزر البريطانية 
خلال القرن الثاني عشر . وخلال القرن السابع عشر الميلادي 
بدأت علوم الخيليات تتطور على اثر تارب التصالبات 
النسلية بين الفحول المغربية والعربية والتركية مع الخيول 
الفرنسية والبريطانية. 

وقد أصبح العرق الإغجليزي الصافي 2١ة؟‏ - ١١م)‏ 
(isةاعnه‏ يکون سلالة ثابتة فى بداية القرن الثامن عشر 
خت مرو قر فن التجارب» مد نة 1660 الى اة 060 
وكان من وراء هذا الانتقاء العرقي ما يزيد عن 200 فحل 

من أصل عربي وتركي وبريري أشهرها الخيول الإناث 
الإنجليزية الأصيلة والفحل البربري الأصيل جولدافين 
)Go1daphinbarb(‏ والفحل العربي الأصيل دار لي (Darley‏ 
(«iaاaإه‏ والفحل التر کي Eee‏ لي .(Beyerley turk)‏ تعد 
هذه السلالة أسرع السلالات في السباق وتستعمل أيضاً 
في الصيد الجماعي. تلقب السلالة الانجليزية بالفرس 
الصريح أو الكريم أو العتيق وقد اعتنى بها المربون وأكثروا 
منھها عا جعلها شائعة في العالم لكشثرة الإقبال عليها في 
متاق اخ 

ادي المغاربيين وشغفهم بالفرس البربري» خلال 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين إلى تأسيس المنظمة 
العالمية للفرس البربري سنة 1987 بالجزائر العاصمة» نتج 
عنها | رتفاع عدد الخيول البربرية بعد أن عرف انخفاضا 
ملموسا على الصعيد الدولي. 

ويستعمل الفرس المغربي في ميادين الفلاحة والجر 
والركوب والسفر والحمل في القوافل التجارية. استعمل 
الفرس أيضاً في جميع يع الحروب وقد ورد ذکره في القران 
الكريم في سورة لاا ا وهي تعدو في 
الغزو وتصيح وتوري النار بحوافرها ليلا إذا سارت في 
الأرض ذات الحجارةء وتثير غباراً بشدة حركاتها. ولخص 
لاف امز القس وضف ر الرس انا : 

مکر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 
وقال المتنبي : 
أعز مكان في الدنيا ظهر سابح وخير جليس في الزمان كتاب 

وقال رسول الله (صلعم) : "علموا أبناءكم السباحة 
والمسايفة ورکوب الخیل'. 

أحب المغاربة الخيل منذ فجر التاريخ وجعلوا من الفرس 
حیوانا في خدمه الاإنسان واعتنوا به واعطوه مکانة عظيمة 
وقاموا بتدریبه وترویطضه؛ :ان معظم الشعراء نظموا 
اانا د غو الى العناية والرعاية لهذا الحيوان الذي 
لح دوا هماما ا في مختلف الميادين لإرضاء رغبات 


ا 


الإنسان. ولعل "لعب البارود" (هiكد٤مه؟)‏ الذي تمتد جذوره 
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الى زمن الحروب» والذي يسعى المغاربة إلى المحافظة على 
طابعه الروحاني. > خير دلیل على مدی تشبثهم شهم بهذا التراث 
الأصيل الذي أصبح یصاحب کل ET‏ الدينية والوطنية 
في مختلف مناطق المغرب. 

و اش ان اا ی ان 
بالمؤسسات الخيلية بكل من تمارة ومكناس» وبعد ذلك 
بقليل» بالجديدة ووجدة ومراكش› حيث تم إيداع فحول 
مختارة بهذه المرافق قصد تشجيع إنتاج الخيول التي کانت 
تعزز صفوف الخيالة .)e6(‏ وقي 1947 دشت 
هذه المؤسسات في قطاع الفلاحة حيث سميت "مرابط 
الخيول الوطنية" واحتفظ بهذا الاسم إلى بداية التسعينيات 
حیث سمیت ا يسات الوطنية .(Haras nationaux)‏ 
تتجلی مهام هذه المؤسسات في وضع الفحول المنتقاة رهن 
اشارة مربي الخيول قصد تکثيف الإنتاج وتحسينه. ومن 
أجل هنا الفرض انان الشات الرطية ترز غل فر 
من سلالات متعددة كالعربي الأصيل والبربري والأغجليزي 
الأصيل والعربي البربري وخيول الجر وكذلك الخيول البغلية 
(e5ل4).‏ وعدد هذه الحریسات خمسة : مراكش» الجديدة 
بوزنيقة» مكناس ووجدة» تؤطر ما يقرب من 80 محطة 
وزغا ر اراب لوی رکا ےدام ی 
الخيل بالمغرب. 

وتعتني هذه اسنات اتا باحصاء ومراقبة الإنتاج 
وتوجيه مربي الخيول» كما نها تسهر على مسك دفاتر 
اuiîاJ stud book‏ وتنظم في أغلب مناطق المغرب مباريات 
تشجيعية للخيول المتوفرة على بطاقة النسل وقد شركات 
سباق الغيل بالدعم التقني. 

وتوجد با مغرب مؤسسة تسهر على تنظيم سباق الخيول 
وهي الشركة الملكية لتشجيع الفرس والتي تشرف على أربم 
شركات مقننة لسباق الفرس مقرها في الرباط والدار 
البيضاء وسطات والجديدة. وعلى ثماني شركات غير مقننة 
توجد في كل من وجدة وفاس ومكناس وخنيفرة والقنيطرة 
والخمیسات ومراکش وآگادير. تنظم الفئة الأولى سباقات 
لسلالات الفرس العربي الأصيل والاغجليزي الأصيل 
والعربي الأنجليزي. أما الفئة الثانية فتختص في سباقات 
العربي البربري. وفي ما يلي جدول لعدد الخيول المشاركة 


في مختلف السباقات : 
السلالات | اناه | عد الارن 
في السباق 
0 أف 2000 1000 ¬ 
أنجلیزى أصيل 3000 1500 
عر انجليز ي 300 150 
سلالات أخرى 5000 300 


وتوجد في المغرب أيضا مؤسسة تسهر على تنطيم 
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مباريات في الفروسية العصرية كالقفز على الحواجز 
والترويض. ينضوي تحت هذه الجامعة 37 ناديا للفروسية 
توجد بمختلف أقاليم الملكة. تشارك في هذه المباريات 
خيول من نوع خاص» غالبا ما تكون هجينا بين عدة 
سلالات معروفة باختصاصها فى القفز. 

يتراوح عدد الخيول في الوت ما بین 150000 ۔ 
0 فردا كما يوضح ذلك جدول إحصائيات الخيل في 
المغغرب مع المقارنة بعدد الجمال والحمير والبغال. ومن 
الملاحظ أن عدد البغال يفوق بكثير عدد الخيل ويرجع هذا 
إلى قلة استعمال الفرس واستبداله بالبغل الذي يتحمل 


أكبر المتاعب في البو ادي والجبال. 


1984 1985 1986 | 1987 
الجيل | 152.501 | 173.230 172.347 188.615 
البغال | 448.835 | 474.684 493.898 | $23.770 | 
الجمير )707.473 | 741.421 785.0371 )854.125 
الجمال ,41.108 | 39.951 37.421 |40778 
1988 1991 | 1992 | 1993 
جيل 197.600 | 191.400 185622 |300 165 | 
البغال 511.262 |¡ 529.100 )528.426 625.9001 ` 
الجمير )904.109 919.400 ,981.593 904.500 
الجمال 35.597 - 38.845 
1 
1994 1995 1996 1997 
| 
الجيل 165.100 | 161.600 | 155.700 | 145.100 
البغال 527.000 |¡ 539.700 | 522.800 | 515.900 ` 
امير 915.900 , 953.700 | 918.600 ٠‏ 949.200 | 
الجمال چ : 
الأمير مصطفى الشهابيء معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية لبنان» ط.3 .1988 ؛أ. المعلسوف» معجم الحيوانء 


الشرق1994 ؛ علم النباتات والمحيوانات المسوعة الحديثةء الجرا 
سیلکا سويسسرا .1990 : م رمضاني› البغل فى المفرب. 
ا موسوعة ال مغربية. الجزء 5 1996. 
Direction de la statistique, Effectif du cheptel et des‏ 
animaux de trait. Annuaire statistique du Maroc, 1989,‏ 
et 1998, Rabat ; Encarta, Encyclopédie microsoft,‏ 1996 
E.J. Roux, Le cheval barbe. 1987 ; N. de Bolomac‏ ; 1997 
et D. Bogros, L'arabe, premier cheval de sang. 1978 , Ph.‏ 
Ploquin et F. Peuriot, Les chevaux du royaume, 1990 ; J.‏ 


Kidd, L'élevage des chevaux et des poneys, Paris , 1977; 
E. Hartl Y Edwards, Races eft fypes de chevaux, Paris, 


1977. 


محمد رمضاني 


يعود تدجين الخيل إلى العصر الحجري› ۶1 أن عملية 
التدجين الأولى لا يعرف مكانها بالتحديد والغالب أن 
الموطن الأصلي الذي دجن فيه الفرس وأصبح في خدمة 
الإنسان هو بلاد الرافدين وبالتحديد في عهد ازدهار 
الحضارة الآشورية ( قصة الحضارة 1ء esاPeup‏ 
civilisations‏ ) ؛ على اة لا ينبغي أن يفهم من عملية 
التدجين انها عملية واحدة تمت في المشرق ومنها تناسلت 
الأنواع الموجودة مثلاً في العصر الوسيط؛ > بل أن الإنسان 
قام بعلميات التدجين للفرس ولكثير من الحيوانات الأخرى 
EF‏ متفرقة وعلى امتداد تاريخ طويل» وقد يكون 
الفرس المدجن في بلاد الرافدين انقرض بعد العصر الحجري 
أ عاد الى توحشه بعد تغير المعطيات البشرية والظروف 
الطبيعية. ومن المحتمل جدا أن يكون الفرس ال مغربي 
الأصيل الذي عرف في العصر الوسيط الأدنى ادت 
(وصف افريقا 2 :167 ,262.170 263( او بارپ Barb‏ 
(افريقيا »1 : 71 729) من المحتمل أن یکن درا من 
نوع مدجن في الشام أو في شبه الجزيرة العربيةء› وأدخلته 
الهجرات الأولى التي قامت بها الشعوب القدية نحو 


(Pp. 71 planche B, La Grèêce et 'Orient) الشمال والغرب‎ 


اذا ا لا یا اد اعتل إلى ا مغرب وبباقي 
الحيوانات الأليفة الأخرى فان ذلك معناه أن كل ما عرفه 


مغرب من أنواع الحيوانات الأليفة والنباتات كان مصدره 
الشرق الأوسط. 
وقد ذهبت بعض الآراء التوفيقية إلى أن المغرب عرف 
بعض أنواع الحيوانات (دواب ومواشي) . لكنها لم تکن 
فلاحية بمعنى أنه ليس لها مردودية اقتصادية ( الفلاحة 
المغربية فى lلعصر‏ الbıwg L Agriculture û travers les‏ 
ده ) لكن الكثير من الاكتشافات والوقائع والنصوص 
تکذب هذه الآراء (العبر»6 :224 225) فالتدجين كما 
أشرت آنفا ليس عملية واحدة في الزمان والمكان وليست 
عملية نهائية. وبناء على ذلك وعلى تجارب ملموسة فإنه لا 
يكن إنكار دور المغرب في تدجين بعض الحيوانات على 
أرضه ومنها الخيول. بدليل أنه - وإلى يومنا هذا - بحدث 
في أوقات الشدة والجفاف التخلي عن الكثير من الدواب 
فنتهيم على وجهها وتصبح متوحشة وعندئذ يحتاج تدجينها 
إلى مهارة الإنسان في صيدها وترويضها وتربيتها. ومن 
هنا بمكن القول إن الخيول التي عرفها ا مغرب وخاصة منها 
النوع البربري فد دجنت انمللاقا من المراعي والمروج الجحيدة 
التي اجتذبت أعداداً منها ؛ وليس غريبا أن غجد تطابقا في 
العصر الوسيط ما بين المناطق التي اشتهرت بإنعاج الخبول 
وبين غناها بالمراعي والمروج الخضراء ذات المناخ اللاتم 
لتربية الخيول وإنتاجها طيلة السنة (البكري» المغرب» ص 
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0 ص. 187 ؛ وصف |إفريقيا 2 :166 . 
262 263 ؛ اقرا rE‏ 
لم تهتم المصادر التي أوردت ا رالمحرت الوسيط 
بأنواع الخيول عدا مصدر واحد هو كتاب المغرب للبکري» 
ققد د کر خیولا ستماها الخيول الحميدية نسبة إلى بني حميد 
وهم فرع من قبيلة بني حسان الغمارية» وذکر صاحب 
الاستبصار خيول بني فازاز ؛ وحتى أشارات كتب اللمسالك 
وا لممالك عن صادرات المغفرب الى المرى وتيا الخيول 
العراب ( الأعلاق النفيسة» > ص. 40) لا تفیدنا کشیرا فی 
الموضوع فلا نعرف هل الأمر يتعلق بأنواع متميزة 
جيدة لانواع معروفة خاصة وأن المنطقتين المذكورتين : ا 
حسان وبنو فازاز هي المناطق الوحيدة المشهررة بإنتاج 
الخيول في المغرب طيلة العصر الوسيط. 
ولم يذكر الحسن الوزان في كتابه وصف إفريقيا وهو 
مصدر متأخر كثيرا عن البكري وصاحب الاستبصار الخيول 
الحميدية› رکه ھی بی رع من ا شرل الو 1 
النوع البربري والذي قال انه معروف في اوا باسم 
٥‏ ہارب . 
- النوع العربي الذي دخل بشکل محدود مع الفاتحين 
المسلمين. 
آما الوجود القوي المؤثر للنوع العربي فيرجع إلى العهد 
الموحدي )1 نر القبائل العربية على المحياة المغريية) حين 
نزحت القبائل العربية ااهلالية وتم إنزالها في عهد يعقوب 
لصون شيل دكالة وتامستا والغرب ورغم أن 
التأثيرات الهلالية والمعقلية كانت اع فی لقتال 
جديدة وأساليب متطورة في تربية الخيول ومعرفة أنواعها 
واستعمالاتها قان أعدادها بقبت امحدودة + أما البربري ا 
"البارب" المنتج في جبال عمسارة ت وجبال فأزاز وسهول الهبط 
والغرب فالجحسن الوزان نفسه وفي معرض حديشه عن قبيل 
N‏ 
بل ولم يشر إلى وجود e‏ لأنطقة ما يعني أن 
النوع المحلي (بارب) كأن قد انتشر فى المغرب وخارجه 
واختلط بأنواع أخرى ففقد اسمه المرتبط ببني حميد وبني 
فازاز (المغرب. ص. 90 ؛ وصف افريقيا » 1 : 063.262). 
وهم مناطق إنتاج الخيول في المغرب خلال العصر 
الوسيط هي جبال غمارة ومنطقة الهبط وأزغارء وبالذات 
عند بطن نفقاوة من فرع بني حميد من قبيلة بني حسان 
المصمودية (الخيل الحميدية) اشتهرت بجودتها دأخل المغرب 
وخارجه (البكري» الا افا جودة الإنتاج وشهرته 
فتعود بالأساس الى خبرة بني حمید وال ى مجالها الطبيعي 
الذي كان مجالا شاسعا ومتنوع النبيت والمناح يوفر ٠‏ 
وا مروج وألطقس الملائم على مدار السنةء فابن خلدون ذكر 
أن مجال قبيلة بنر ى حسان الغمارية N‏ 
حميد هتد على طول الساحاإ الأطلنتيكي من وادي کور 
إلى نهر | بى رقراق ( العبرء6 :211). ومن المعروف أن 
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الخيول لا تتحمل الطبيعة الجبلية في الشتاء > فکان 
الحميديون يرسلونهها إلى المراعي السهلية الدافثة والمروج 
الدائمسة الاخضرار في فصل الشتاء وفى فصل الصيف 
عندما ترتفع درجة الحرارة وتنتشر حمى المستنقعات يرسلون 
خیولهم إلى المراعي الجبلية الخصبة والمعتدلة مناخ في جبال 
غمارة الريف( الاستبصارء ص. 187) . 

إنها E‏ مناخية وطبيعية جعلت 
شهرة تلك الخيول تطبق الآفاق (البكري» المغرب) وتصدر 
طيلة العصر لعصر الوسيط خارج النطقة وخارج المغرب باتجاه 
الأندلس والسودانء ويرسلها الملوك هدايا إلى ملوك 
الور ارا ا وان د 

المنطقة الثانية لإنتاج الخيول في المغرب الوسيط :جبال 
فازاز _ الأطلس المعوسط والجزء الشرقي من الهضبة 
الوسطى - هذه المنطقة مشابهة في طبيعتها ومناخها لمجبال 
غمارة فكانت قبيلة فازاز تنتجع بمواشيها وخيولها سهل 
أزغار في فصل الشتاء آي أنهم زاحموا بني حسان في 
مشاتیهم؛ وتتفل ھک الجبلية الخصبة 
والمعتدلة صيفا ( الاستبصار. - 7 ؛ الروض العطارء 

ص. 435) اذ أهمية oT‏ ومشثیلاتها 
في جبال الونشريس بالمغرب الأوسط هو الذي يفسر إسراع 
الخليفة الموحدي عبد المومن إلى غزوها وهو في بذاية اف 
وحتی قبل تثبیت حکمه› أي أن ا مخزن الموحدي اراد بذلك 
ضمان تزوده بالخيول ووضع يده على أهم مناطق انتاجهاء 
ولا تخفى على أحد الأهمية الإستراتيجية تيجية التي تكتسيها 
الخيول ف ا دولة سواء وقت الس أو الحرب ( اشخاز 
المهدي» ص. 50. 51. 52 ؛ نظم الجمان» ص ,. 262( . 

تلك الخصائص الطبيعية وا لمميزات البشرية في مغرب 
العصر الوسيط التي أعطت للإنتاج المغربي للخيول أهمية 
کبری ونوعية متازة ستتغيسر في عهد الخليفة الموحدي 
يعقوب المنصورء اتومينه للقبائل الهلالية في سهرل د د كالة 
وتامسنا وتادلا وأزغار والهبط أضر كثيرا بالمنطقة ؛ 

ضعف المخزن ن الموحدي لم تعمد تلك القبائل e‏ 

فاکتسحت اراضى الجانل الت و من مشاتيهاء 
إضافة إلى استفحال الاضطرابات وسيادة الخوف وجو الحرب 
؛ فكان لهذا الوضع الجديد أثره الكبير علي إنقاج الخيول 
البربرية قبل أن تصبح القبائل الحسانية عاجزة 
با مرة عن الإنتاج حتى إن الأجيال اللاحقة ليد 
أسلافها وخبرتهم في مدان إنتاج الخيول. e‏ ذلك 
ن المصادر المتأخرة (ق. 6 م.) لم یرد فیها أي أثر لذلك 
الإنتاج (وصف إفريقيا 1 252( O55 2D‏ 
فاهمية المروج - (أگدال) - أساسية في تربية الخيول 
وانتاجهاء و ة القبائل الهلالية على أزغار والهہط 
مکنها من هذه الفا فانتقل بذلك دور انتاج الخيول 
وتربيتها اليها فكان ذلك من أسباب قوتها وهیبتها 
(البيانء ص. 142 ر296 ؛ القرطاس» 395 ؛ امن بالأمامةء 


٠ + 8‏ الاستبصار»› 2 : 3,3 :128). 
شارات المصادر الوسيطية إلى إنتاج الخيول قليلة 
ولعل ذلك راجع لحدودية المناطق المنتجة ‏ كما راينا > لكن 
حدیٹها عن امتلاك الخيول ووفرتها كان أكبر» وبنظرة سريعة 
إلى أعداد الفرسان الواردة فيها والتي شاركت في مختلف 
اروت كا الامارات الى أعداد خيول الغنائم. تعطينا 
فكرة تقريبية عن حجم الخيول في البلاد وتقلبات اعدادها ؛ 
على أن ذلك لا يمنعنا من القول إن إنتاج الخيول وتربيتها 
وامتلاكها كان قليلا جدا إلى بداية عهد الدولة المرابطية 
والموحدية» فالمرابطون في بداية أمرهم حاربوا على الإبل 
الان( ل 21 + الغرب :166 : 
العبر»1 :268 )ء ولم تكن للموحدين في بداية دعوتهم 
خيول إلا ما غنموه من الحروب والغزوات ضد خصومهم من 
المرابطين وغيرهم ( اخبار المهدي› 2 ؛ نظم الجمان» 242 ؛ 
المنء 8 و331 و348 و349) » فحاجة الدولتين الناشئتين إلى 
الخيول دفعتهما للاسراع بفتح مناطق إنتاج الخيول : 
غمارة» فازاز فى المغرب الأقصى» وادي شلف وجبال 

الونشريس في ا مغرب الأوسط. 

استمر الخصاص وقلة الخيول طيلة القرون الوسطى 

ستمرار تزايد الطلب وبسبب استمرار الحروب وتعحدد 

الجبهات. فالعرض ظل دائما أقل بكثير من الطلب» 
ويضاف إلى هذا العامل عامل الرفه وتحسن المستوى 
العاشى النسبى للسكان خاصة في العهدين المرابطي 
الوخد کات الت اه فة م ان الفارهة خاد 
فی فترات الازدهار والاستقرار السياسى» ما جعل أثمنتها 
ترتفع وتصبح أحسن هدية يقدمها المخزن ا مغربي لأصدقائه 
وضيوفه وأعوانه (العبر7 : 226 ؛ المسندء 453-452 ؛ 
الاستقےا )› 217:1 ,219 129.128:3(. 

ورغم مجي» القبائل العربية - هلالية ومعقلية - إلى 
المغرب وإدخالها لأنواع جديدة من الخيول والتقاليد المتطورة 
فى تربيتها فإن التفاوت الكبير بين العرض والطلب استمر 
في الاتساع» بل إن أعداد الخيول المنتجة والمرباة با مغرب 
تضاءلت أكثر ابتداءً من العهد المريني المتاخر والعهد 
الوطاسي حتى أصبح امتلاك الفرس رمزا للقوة وال جاه عند 
الأفراد والجماعات. فالقبيلة المتوفرة على أعداد من الخيول 
والفرسال تكون في مأمن من أطماع الخصوم؛ ولا تخضع 
للمخزن أو لقبيلة أخرى في هذه الفترة التاريخية. 

وقد عايش الحسن الوزان هذه الوضعية وتتبعها بدقة 
في کتابه وصف إفريقيا فأشار إلى الأثمنة الخيالية التي 
بلغتها الخيول المصدرة من المغرب إلى السودان» وقارن بينها 
وبين أسعار الخيول في أوربا (وصف إفريقيا 2 :262 .263. 
01 2 ل اة نكرو غا الخامل م دة 
في الإنتاج كان عاملا سلبيا إذ شجع على تهريب الخيول 
وسرقتها ( المعيار؛8 : 8 8 ؛ وصف افريقيا › 1: 170)ء 
ولم يعد امتلاك فرس في متناول الفئات المتوسطة من الناس 


لا بتطلبه من عناية وتكاليف إضافة إلى ثمنه المرتفعء 
لذلك تركز امتلاك الخيول في ايدي القادرين عليها وفي 
طليعة هولاء ا لخزن والأمراء والأعيان وكبار التجار وشيوح 
القبائل وأتباعهم وأعوانهم ؛ فركوب الفرس وامتلاكه 
والتنقل بواسطته في غير أوقات الحروب يعتبر مؤشرا على 
ارتفاع في الملستوى الاجتماعي (السندء 143 ؛ القرطاس› 
5 ؛ العبر»7 . 6 ؛ المقدمة» 268)» وتجريد المخرن 
لقبيلة من خيولها يعني القضاء عليها وإذلالها إذ تنزل 
الى رة قمار الناس ا255 98-97 بدا 
من أواخر العهد المريني أصبحت الخيول تحبس في سبيل 
الجهادء وأصبح الناس یشترکون في فرس واحد أو رمكة» 
ما يدل على الارتفاع الكبير في أثمنتها ( المعيار»8 : ٠78‏ 
1 ؛ فتاوی ابن رشد) . 

ونتيجة لتراجع المناطق الزراعية في السهول وانحسارها 
في باقي المناطق أواخر العصر الوسيط› انتشرت تربيه 
الخيول فى مناطق غير ملائمة لهاء فأعطت خيولا أقل جودة 
إلى رديئة. فكان الحسن الوزان أكبر شاهد على هذا التقهقر 
وسجله بدقه في معرض حديثه عن القبائل والجهات والمدن 
وأشار إلى أن الخيول الجيدة كانت محتكرة من شيوخ 
القبائل وخاصة القبائل العربية حتى إن المخزن الوطاسي 
کان مضطرا للاعتماد علیها فی حروبه وغزواته (وصف 
إفريقيا )1 :126 128 الاستقصا 4 : 119-118 ,153 وما 
بعدها ) . 

استخدمت الخيول في مجالات متعددة وأغراض مختلفة 
طيلة العصر الوسيط› لكن الاستغلال الأكثر شيوعا الذي 
اهتمت به المصادر أكثر من غيره هو استخدامها في الحروب 
والتنقل» فالخيول هي أحسن وسيلة للسفر البري غير أنها 
لم تكن في متناول الجميع. بل اقفر :هذا الاستغلال غلى 
المخزن وأعوانه» وعلى الفقات الميسورة ؛ وبحسب 
استغلالها واستخدامها کانت الخیول تربی وتروض» فا لخیول 
المعدة للحروب يتم تدريبها تدریبا خاصا واعدادها حسب 
فنون القتالء فخيول المبارزة غير خيول الهجوم وهذه ليست 
خیول الكر والفر أو الإغاثة إلى غير ذلك من فنون القتال 
والوانه ؛ وهذه الخيول لا يدخل ركوبها في الصنف الذي 
a‏ الأبهة والمكانة الاجتماعية الراقية» إذ الشرط 
الوحيد لركوبها أن يكون الشخص فارسا شجاعا ومحاربا 
ماهرا لا يدخل في ذلك نسبه وحسبه ولا لونه» وتدرب 
خيول الركوب على الأسفار أو على التجوال داخل المدن 
وخارجها؛ أما الخيول الخاصة بالصيد والمطاردة وخيول 
السباق وخيول البريد والرسل فتدرب تدريبا خاصا. 

. خيول السباق والصيد والبريد المستعجل : تعتبر هذه 
الأنواع من أسرع الخيول ويتم تدريبها وترويضها لهذا 
الغرض وتعرض على التجربة والامتحان وأصعب امتحان 
لها هو مسابقة حيوانات النعام واللمط ومطاردتها ؛ فإذا 
تمكن راكبها من صيد تلك الحيوانات على فرسه عد من 
أسرع الخيول وان نامر تفع: 


-3877- 


- خيول النقل والجر وخيول الحمل : خيول النقل خاصة 
بركوب الأشخاص وتنقلهم من مكان إلى مكان في الأسفار 
القصيرة والمتوسطة وتربى لهذا الغرض وهي في ملكية 
أصحابها ومنها التي تكترى للسفر وفق شروط معروفةء 
أا خيول الجر وخاصة جر العربات فلم تكن مستعملة في 
المغرب الوسيطي رغم أن استعمالها كان شانعا في الكثير 
من الحضارات القديمة ومنها الحضارة الرومانية» وقد 
استعملها الرومان في المغرب ؛ ووردت في المصادر 
الاش إشارات قليلة عن استخدام الخيول جر الأخشاب 
والصخور والأحجار الضخمة المستعملة في البناء» وجر 
المخارنت واستعملت الخيول لحمل المحفة وهي وسيلة خاصة 
بتنقل الملوك وكبار رجال الدولة فى الأسفار البعيدة وخيول 
المحفة مدربة تدريبا خاصاء أما خيول الحمل (الحمالة) 
المستعملة لحمل البضائع وسائر الأئثقال على ظهورها فهي 
خيسول غير جيدة وغالبا ما تكون مسنة أو أعفيت من 
خدمات أخرى تعرف بالبراذين (الوزان» وصف» 185 ,187). 
لا تتحمل الخيول البرودة والحرارة الشديدةء فالرمال 
الصحر اوية الحارة والأراضي الشديدةالخشونة تضر 
بحوافرها فتعجز عن الركض وأحيانا حتى عن السير 
العادي قبل أن تهلك ولا يمكنها أيضا الجري والركض بصفة 
متواصلة وبكامل طاقتها إلا مسافة محدودة تتراوح في 
المعدل ما بين ثلاثين إلى أربعين کیلومتر في مناخ معتدل» 
فالمناية بالخيول وإعدادها يختلف باختلاف الخدمات 
الطلوبة منهاء فمثلا لإعداد الخيول لمهام تبذل فيها طاقة 
وجهد کبیر يجب ان تعلف ليلة القيام بالمهام المذكورة ؛ 
وتلافيا للنزاع حول الخيول وللسرقة» ولحماية مصالح المخزن 
والمحافظة على هيبته» اختص المخزن والفئة الحاكمة بنوع 
معين من الخيول الفارهةء نميزة إما بلونها أو بسلالتها. 
إضافة إلى وضع علامات خاصة عليها بواسطة الكي 
(التشوف› 3 + المعيار›7 : 958 ,104 و181 182 ,185 ؛ 
فتاوى؛1 :313 ؛ كتاب الفلاحة لابن العوام) واختصت 
الخيول المحبسة بعلامة خاصةء واتبع الخواص الطريقة نفسه 
فعلموا خیولهم ووسموها. 
این لازن العير..٠‏ بيسروت ؛ ع. البكري» ا مغرب في ذكر 
افريقية وا مغرب الجزائر .1911 ؛ مجهول» كتاب الاستبصار في 
عجائب الأمصارء الاسكندرية. 8 ؛ حاج صادق» صفة الغرب 
را في ق. 9/3 ٠...‏ الجزائر 1949 ؛ الحميري. الروض المعطار 
فی خب ر الاقطان یروت 957[ | البيدق» أخبار المهدي 5 
تومرت ويداية دولة الوحدين» الرباط؛ 1971 ؛ أ. الناصريء 
الاستقصاء البيضاء.1954 1955 ؛ ابن القطان» نظم الجمان. 
تطوان ؛ ابن أبي زرع» القرطاس الرباطء 1972 ؛ ابن عذاريء 
الييان المغرب. تطوان.1960 ؛ مجهول» الحلل الوشيةء البيضاء 
1979 ؛ أبن مرزوق» المسند الصحيح.. الجزائر 1981 ؛ أ. 
الونشريسي. العيار ا معرب» بیروت 1981 ؛ م. أبن رشد» فتاوی. 
و1907 ؛ ابن العوأم» كتاب الفلاحة ؛ القلقشندي» صبح 
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عر القاهرة.1919 ؛ الجاحظ. كتاب الحيوان الي 
كتاب الجيوان ؛ ابن وحشية» الفلاحة النبطية» مصورة فرانكورت ؛ 
ابن حوقل» صورة الارو ليدنء 1938 ؛ الإدريسي» نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق. نابولي ؛ ايطاليا E‏ صاحب الصلاق 
كتاب المن بالإمامة... ؛ ابن عذاري» البيانء البيضاء. 1983؛ 
ضيف: آث ر القائل العربة في الحياة ا مغربية ء البيضاءء 1986. 

R. Grand, La Grece et I['Orient, Paris 1964 ; 

L'agriculture dû travers les ûges..., Paris, 1950 ; Martin, 


Géographie du Maroc, Casablanca, 1967 ; Encylopédie 
peuples et civilisations. 


الخيمةء من أقدم آنواع الملسكن في المغرب» إنها 
النوع الأكشر استجابة للتنقل كيفما كانت طبيعة السطح 
وكيفما كانت أحوال الطقس والمناخ. وهي قطعة نسيج 
سوداء في الغالب مكونة من عدة افلجة متراصة ومن 
أطراف وركائ:. 

کن هذا النسيح في الأطلس من شعر الماعز وقليل 

من الصوف. وفي السهول الغربية عامة» يتكون من وبر 
الجمال وشعر الماعزء والليف. أا في الشرق والصحراء فان 
اللون يكون فاتحا وتکون الخيام اتل خا وأكثر انخفاضاً. 

عند بناء الخيمةء لا يصل سطحها إلى الأرض» الفجوة 
الفارغة بين السطح والأرض (تتراوح ما بين 63 أمتار) هي 
التي تشكل مجالها الداخلي وفناءهاء حيث يقل الارتفاع 
وتنحصر المسافة نحو الأطراف الجانبية من الداخل (ما بين 
متر ومترین). 

وتنقسم الخيمة إلى قسمين (ركنين). يصل بينهما 
فاصل يمتد بين الركيزتين الحاملتين للحَمًّار ويدعى هذا 
الفاصل "بالرحل". يحتوي في الغالب على صندوق 
خشبي»› توضع فوقه مجموعة من الأغطية. ومكحلة غالبا 
ما تریط بالرکيزة حتی تکون في المتناول وحتی تری لکل 
زائر. قسم (ركن) يكون مخصصا للرجال وللضيوف لذلك 
یکون الاکشر نظافة ومفروشا بأحسن الأفرشة والوسائد. أما 
القسم الثاني فيكون مخصصا للنساء وللطبخ» يحتوي على 
كانون (حفرة محاطة بثلاث قطع من الحجر : اثافي) ورحى 
وأواني خزفية... وفي بعض الأحيان یعنی فيه بحديشي 
الولادة من الغنم والبقر... 

ولتفادي اي سيول مفاجئةء تحاط الخيمة بخندق صغير 
يحول المياه إلى أبعد» وغالبا ما تبنى الخيمة على تل أو 
او ات د کانت الخیام تبنی علی شکل دائرۃ 
او دوار» ويخصص المجال الذي تحيط به الجيام بیت 
الماشيةء وغاليا مايحيط بدوار الخيام سياج (زريبة) من 


الأقوا ك ا غها مدر د غفا ان 

وتقاس قيمة الخيمة بحجمها وبتمام أجزائها وبتناسق 
وحداتها وألوانها... وانطلاقا من هذه المقاييس هناك نوعان 
من الخيام 

خيام العزيب والسكن خيام نفعية» اقل حجما؛ 
ولاتتوفر فى الغالب على كل المكونات... 

خيام الأفراح والمواسم : لا تستعمل إلا في المناسبات. 
خيام كبر حجماء غالبا ما تتوفر على معظم الأجزاء... 

وشكلت الجخيام نوع السكن الأكثر إنتشاراً في المغرب 
الى غاية التدخل الاستعماري» حتى إن المعطيات 
الاحطائة الخاضة بالسنكن أو السكان غالبا ما كانت تتم 
با لخيمة أو بالكانون» وهو المصطلح المرتبط بركن الخيمة. 

ففي سنة 1934 مثلا کان توزيع السكن بدائرة "وادي 
زم غا الشكل التالي : 


نوت مشتة ٠‏ _ نوالة ٠‏ خيام 
f‏ ا 2 
2.33 188 2.415 | 12.347 
ا 


ا في "هضبهة أُولاد عبدون" فکان توزیع السكن سنة 
6ء على الشكل التالي : 
| بیوت وأكواخ نوالات خیام 


5.937 1.101 413 


وإذا كانت الخيام قد حافظت على شكلها التقليديء 
فان وظيفتها قد تراجعت بشكل كبير» فاسحة المجال بذلك 
لأنواع سكنية جديدة» ويعبر هذا التراجع في نفس الوقت 
عن مدى التحول الذي عرفته البنيات التقليدية منذ عهد 
اغات 

1 . الفلجَة أو القٌلیج (ز:۴1) : شريط تنسجه النساء من 
الصوف والشعر» يصل عرضه إلى ستين سنتمترا تقريباء 
طوله طول الخيمة (من6 إلى 20 مترا). وتتكون الخيام 
المتوسطة من 7 إلى 8 فلوج بينما تتكون ال نيام الأكبر من 
لجا . 

ويحيط بالفليج من الأطراف (شارب)ء وهي طية من 
الجواشي سواء باتصال فلجة بفلجة اخرى او باتصالها 
بالرفافه حتى لا تتمزق أو يحل نسيجها. 

2. المشل : خیط متین یربط بین فلیج وآخر» وهو نظام 
للعقد أو للخياطة للربط المحكم... وعند القطرات الأولى 
من المطر, بنتفخ النسيج فتنغلق ثقب الربط ولا يتسسرب 
الط تجو الذاخل. 

3 الرأبْعَّه (ج. روابع) : وهي قطع طويلةء منسوجة 


بأشكال هندسية متناسقة. قد تكون بالأبيض والأسود آو 
بالألوان» وهي القطع التي تشك اة الى الارتاد: 

4 ۔ العمود .)۴٥۲۰۲٥(‏ قطع من خشب فو کر 
عرضا في الأعلى» تحمل أطراف الروابع نحو الأعلىء 
عددها بعدد الأوتاد. أما الرکيزتان الداخليتان؛ فتكونان 
أكثر طولا وأكثر متانةء لأنهما تحملان الحَمار e†ا0م)‏ 
(مإمنانة؟» وتحافظان على رسو الخيمة وتوازنها. 

5. الطریگة (۵ع۲آ) : شريط منسوج بشکل مزخرف؛ 
تشبه (الرابعة)ء الا أنها أكثر متانة وعرضا (من 20 إلى 
0 ترا )- ند من الوتد الف إلى الوتد الأماميء 
على شكل قوس مرورا وسط الخيمة فوق الحمار؛ ومن 
فوقها تر ألفلوج. 

6 المساعد (ج. منود ا ونش الك رت 
«(crochet de bois)‏ وهي فروع خشبية› وتصلح لربط الرابعة 
بالطارفة (7). 

7 الطارقه (ج. طوارف) حبال من صوف وشعر» 
تشد السعود إلى الوتد» وفي حالة النقص في عددها 
تعوض بحبال عادبة او بحبال من الدوم. 

8 السّهوة : المكان الفارغ بين الفراش والواجهة 
E RO PE PEE‏ 

9-الخالفة (ج. خُوالف) : وهي الأركان (الزوايا) 
الأربع للخيمة. 

10 _— الرفاقه ج رقابف) (Couverture des‏ 
(ésاەء-sط‏ : قطع نسيج تغطي الخيمة من جانبيها. في 
فصل الصيف تقتح الجوانب برفع الرفايف إلى أعلى لتوليد 
تيار هوائي داخل الخيمة. أما في فصل الشتاءء فتضاف 
إلى الرفايف من الداخل ستائر من القصب البري أو من 
قصب القمح (الخص) لتقوية الرفايف ولحماية داخل الخيمة 
من تسرب الرياح. 

1 الأوتاد (ج. وتد) : وتكون من حديد ا 
خشب» وتدق في الأرض بواسطة مطرقة كبيرة تسمى 
الرزامة. والأوتاد عنصر أساسي لبناء الخيمة ولشدها إلى 
الأرض. 

2 -الركن : وهي الجهة الممتدة من وسط الخيمة إلى 
جانبهاء وعليه فللخيمة ركتان : أن وأيسر. 

3 -الفلقة أو الكقًّا (الكفاء) : وهي كساء يطرح 
حول الخباء كالإزار له» ولكل جهة امامية او خلفية من 
الخيمة فلقتان يشدان إلى ثنية الفلوج بنظام محكم للعقد 
أو بابر فليظة تسى (الملال): 

4 ۔ وقد تعوض بالمَحيط. 

5 - عندما تحدث العواصف» أو تهب رياح قويةء 
شد الخيمة إلى الأرض بحبلين يشد كل واحد منهما 
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وسط نصف الخيمة من الأعلى بالموازاة مع الطریگة» 
ويحكمان الى الأوتاد الخلفية والأمامية. 
أندريه. باكار» ا مغرب والحرف التقليدية الإسلامية فى 
العمارة ملد 1 أل 1974 ٠‏ 


E. Laoust, L'habitation chez les transhumants du 
Maroc central, I, La tente et le douar, Hesp., TX, 1930 ; 8S. 
Nouvel , Nomades et sédentaires au Maroc, Paris 1919. 


صالح کاک 


** وتطلق الخيمة. أو الكانون بالبادية المغربية على ما 
يصطلح عليه حالياً بالأسرة الممتدة. وتتميز أساساً بالعيش 
تحت نفس السقف (تعلق الأمر بخيمة في المعنى الحرفي 
الكل ار بت ب كل راد الا ورل قن 
الارن اد انرب اة هو الذي يشرف من الناحية 
الاقتصادية على تدبير كل النفقات التي تهم مجموع أفراد 
الخيمة نظراً لكون أبنائه وحفدته يعملون في إطار الملكية 
العائلية. كما أن زوجة رب الأسرة (أكبر النساء سنا) هى 


** 


التي تشرف على كل الأعمال المنزليىةء تعينها في ذلك 


بناتها وزرجات أبنائها. 

بعد وفاة رب الأسرةء يخلفه في تسيير الخيمة أكبر 
الأبناء سناء ويستمر الجميع في استغلالهم أملاكهم بطريقة 
مشاعة. ويحق لمن شاء أن يطالب بحقه في الإرث» فينفصل 
فن الاسر ة اليد ةة جديدة وقد اخذت هدو الظاهة 


-3880- 


تنتشر إثر سيادة العمل المأجور والاقتصاد النقدي 
والتحديث القروي وما يتعلق به من تمدرس وتغير - ولو 
تسبي ۔ في مستوى القيم» فنتج عن ذلك تغير على صعيد 
الأسرة الممتدة والقيم التي كانت تعتنقها وتنبنى عليها. 


J. Berque, Structures sociales du Haut Atlas ; E. 
Doutté, L'organisation domestique et sociale chez les 
Haha, in A.F.R.C., janvier 1905 ; R. Jamous, Honneur et 
baraka. Les structures sociales traditionnel dans le Rif, 
Paris, 1981 ; R. Montagne, Les Berbêres et le Makhzen 
dans le sud marocain. Essai sur Is transformation 
politique des Berbèêres sédentaires (groupe Chleul) Paris, 
1930 ; G. Tillon, Le Harem et les cousins, Paris, 1966. 


عبد الجليل حليم 


خيمة بوخلالة. مكان معروف بقبيلة زعير» يقع إلى 
الجنوب من قرية مغشوش. يظهر أنه كان محطة للمسافرين 
تنزل به القوافل المترددة بين فاس ومراكش. كما كان هذا 
الكان مخطة لعجب الركات الطاب وجب برغ رة 
ابن منصور أن خيمة بوخلالة تنسب إلى أحد رجال القبيلة. 
وقد أشار إليها في رحلته التي وصف مراحلها من الغرب 
إلى مراكش» في عهد السلطان محمد بن عبد الله. وتوجد 
الرحلة في مؤلف الإعلام للمراكشي. قال ابن منصور يصف 
المكان المشار اليه : 

وهذه الجبال لا محالة _ تدعى بخمية أبي خلالة 

کان رنيسا قائما في وقته ذا رفعة حتی ثوی في رمسه 


وموضع الخيمة تم ظاهر 0٠‏ معلما لن يراه بار 
يقول يا هذا الذي رآني إياك أن تغترٌ بالزمان 
علال الخديي 


خیمینیت ذی ٹیسنیروس)› فرانقسکو c0یزع٥۴۲4‏ 
[Jimenez de Cisneros‏ قسیس شهر تالكرديتال لال 
ٹیسنيروس ٥۲٥ء1٣‏ 1ة٣ءلءة٣‏ ولد سنة 1436 ؛ وفي سنة 
3 عبن مطراناً رئيس أساقفة ملكة قشتالة ؛ وبصفته 
معرفاً للملكة إيسابيل الكاثوليكية aءiاهاة)‏ ه1 1مطaء]‏ 
والملك فيرناندو الکاثوليکي e1 C4110‏ a”d0٣إ۴e‏ عین 
رئيساً عاماً لمحا کم اlلتفۃتıش .Inquisidor general‏ 

وهو الذي أرغم مسلي غرناطة على اعتناق الدين 
اللسيحي» وأحرق الكتب العربية بساحة فيفاراميلا 
ia‏ بغرناطة ؛ وقاد الحملة الصلبية التي احتلت 
مدينة وهران سنة915 / 1599 وأشرف على طبع التوراة 
ا لمتعدد اللغات ماهاوiامم‏ مicاBib‏ لأول مرة. 


وکانت وفأاته سنه 1517. 


Diccionario enciclopedico Salvat, Madrid, 1920, 
Vol. 5. 


محمد ابن عزوز حکیم 


الخاط: انت طرا تة اها ون الا تالس ت 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم وهي نفس 
الأسرة التي ظل بعض أفرادها بالأندلس بعد سقوط غرناطة 
وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا : 
1. وكانت فرقة من هذه الأسرة الأندلسية قد استقرت 
أول مرة بفرقة الواد من قبيلة بني حزمر (بني يجم سابقا ) 
حبك اسسنت المذف ر الذي هازال يعرف مدش دار القباط. 

م. ابن عزوز حکیم» کشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900). والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 
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الحَيّاط. أو الخياطيّة بيت صوفي شهير في المغرب 
ينتسب للشيخ عبد الله الخياط مؤسس الزاوية الخياطية 
بزرهون خلال الريع الأول من القرن العاشر (16م) وقد 
توارث أحفاده الصلاح والعلم وشرف النسب في كل من 
زرهون وفاس» وظلت مصنفات التراجم تعنى بذكر أعيانهم 
حتى منتصف القرن الرابع عشر (20ء) ومازالت جماعة 
سيدي عبد الله الخياط بجبل زرهون تؤوي إلى يومنا هذا 
أت وما ھا الت 


عبد الله الخياط (ت. 939 ه) 


إبرأهيم عبد العريز e‏ 
| | 
علي 
| 
عبد العزيز الجيلاني 
ا 
إبراهیم ا 
| | 
محید 3(7 1140 )ا الجيلاني 
ال ار م ا ا 
| ! 
إبراهيم الطاهر الهاشمي 
| | 
a‏ العناية ‏ الجيلاني 
| | (ت. 1244 ھ) 
عبد العزيز عبد الله الهاشمي 
| (د. حوالي 1240) . | 


إبراهيم (د. 1308 ھ) الجيلاني (ت. 1344 ه) 


شجرة آل الشيخ عبد الله الخياط الزرهوني 


الخيأط. إبراهيم بن عبد العزيز من أهل القرن 
الجادي عشر (17 ء)» دفن داخل باب الفتوح من فاس» وهو 
والد محمد فتحا (ت.1140 /1728 ) واسطة عقد حفدة 
الشيخ عبد الله الخياط. وهناك شخص آخر متأخر باسم 
إبراهيم بن عبد العزيز الخياط عن يشار إليه بالخير 
والصلاح. توفي سنة 90/1308. 1891. 


الخياط» إبراهيم بن عبد الله بن أحمد الرفاعي. 
اليمنى مولدا الوهراني مدفناء جد بيت الخيايطة. لا تضبط 
الاد ر هن مسرت إلا تلا خراريح > عا 7859 14554 
الذي القى فيه عصا التسيار بالقاهرة بعد سياحة صوفيةء 
وعام 884 / 1480.79 الذي انتسب فيه إلى الشيخ أحمد 
زروق (ت.899 / 1493). وعام 888 / 4.3 الذي امره 
فيه شيخه زروق بالرحلة إلى المغرب. 

وتكشف هذه الاضاءات الثلاث عن المعالم البارزة في 
هذه السيرة : فالقاهرة احتضت أطواراً حاسمة من الحركة 
الصوفية التي انخرط فيها إبراهيم الرفاعيء والتي نشأت 
عن التق ء حركتين صوفيتين إمنية ومغربية؛ و الأولى 
الشيح أحمد بن عقبة الحضرمي (ت.895 / 1489)ء وتصدر 
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الخانية أحمد زروق. وإذا كنا لا نستبعد خروج إبراهيم 
الرفاعي من بلده من اليمن في صحبة أحمد الحضرمي 
ودخوله القاهرة معهء فاننا لا نشك في اتصاله به إبان 
استقراره بهاء وقد انت نتشر صيته وأصبح مقصد المتشوفين من 
امغالة إلى الت ف ورعالة وا مسك خطوة ت 
الحضرمي الصوفية مثل الأثر الذي خلفه في تلميذه زروق 
الذي اعتمد في الطريق والتحقيق عليه» وصدر به في 
ا الأولى من طبقات المشايخ الذين صحبهم» وقال إنه 
2 أعرف بالله ولا أكبر منهء وکان لا ينقل في کتبه إلا 
. وقد اتصل زروق بشيخه الحضرمي في القاهرة أول مرة 
عند عودته من الججاز عام876 / 1471 . فانتسب إليه 
وصحبه سبعة أشهر أو نحوها» وصار من خاصة أتباعه. 
وحدث هذا الاتصال والانتساب بعد يأس الحضرمي من أهل 
مصر؛ وتوجهه في دعوته إلى المغارية الذين كان يرى انهم 
الخصوصون بطريقته.فكانت أولى الكلمات التي سمعها 
زروق منه خلال زیارته الأولى له مع جماعة من المغاربة هي 
: "اخرجوا من هذه البلاد فإنها تذهب بنور الإيمان» وعلى 
کل اهن دخلها ان رکا جت بجدد دته وتکرر نصح 
لهم : "إن تربة المغرب طيبة» فإذا رجعتم إليها تطيب 
قلوبكم". وحين سئل مرة : "ما بال الرسل بعثوا إلى المشرق 
ولم يبعشوا إلى المغرب ؟" كان جوابه : "لأن الطبيب لا 
يذهب إلا إلى محل العلة !". 
وتفصل ثمانية ارام بين انتساب زروق إلى الحضرمي 
وبين انتساب إبراهيم الرفاعي إليه عام884 / 1480.79 
وهي مدة قضي زروق السنوات الثلاث الأولى منها في 
التردد بين مصر والحجاز» والعمل في إطار الحركة الصوفية 
التي يتزعمها الحضرمي بالقاهرةء وأمضى بقيتها في بلده 
ا مغرب الذي عاد إليهء وأخرج به اف تصانیفه وهو کتاب 
'قواعد التصوف"» وقاد حركة إصلاحية صوفية وعلمية 
كبرى» انتهت إلى فساد العلاقة بينه وبين القائمين على 
الرئاسة الروحية» واضطرته إلى الخروج من فاس مغاضبا 
عام 883 /.. فيسجل هذا الانتساب انخراط إبراهيم 
الرفاعي في الملشروع الإصلاحي الزروقي الذي ترضحت 
معالمه غداة استقرار الشيخ زروق بالمغرب» ومهد لعصر 
التصوف الذي سيدخله» والذي ستحقق فيه الغلبة للشاذلية 
من طريق الشيخين الجزولي وزروق. وفي هذا الإطار انتقل 
إبراهيم الرفاعي مع شيخه زروق من القاهرة إلى برقه بأهله 
وولده» ومكث بها إلى أن أمره بالتوجه إلى المغرب عام 
8 / 3. 1484. فرحل بأولاده الثلاثة : عمر ومحمد العربى 
ومحمد الطيب» وولد له عبد الله بقابس في العام الذي يليه 
9 4 1485 وتوقف بالثغر الوهراني واستوطنه. ونفسر 
هذا التوقف بانسداد آفاق المغرب في وجه الزروقيين. 
فالشيخ زروق لم يلبث أن التحق با مغرب الأوسط عام 891 
أو 892 /6. 1487 قصد لم شمل بیته» اذ کان خلّف ll‏ 
زوجته فاطمة الزلاعية واينيه الأحمدين الأكبر والأصغر. 
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وعلى الرغم من مرور ثماني أو تسع سنين على خلافه مع 
اات الرئاسة الصوفية من قومهء نجده يحجم عن دخول 
المغرب ويفضل الانتظار بين أتباعه من أهل المغرب الأوسط 
إلى أن يلحق به زوجه وولده. وحتی بعد وفاته (899 / 
3 فان ابنيه المذكورين غادرا مصراته متجهبن غرباء 
لكنهما توقفا أيضاً بمدينة قسطنطينة» واستقرا بها نهائياء 
ولم يصلا المغرب ولم يدخلاه. 

وإذا كانت قرية "تامقرة" الواقعة عند "بني عبدل' 
بضواحي بجاية مركز الحركة الزروقية بالمغرب الأوسط في 
حياة الشيح اخ زروق؛ وقاعدتها المتقدمة في اتجاه 
امشرق. وفي معهدها الشهير الذي أسسه الشيخ يحيى بن 

محمد العبدلي - الذي أخذ عنه زروق ‏ انتسب إلى الزروقية 

اخم بن يوسف الراشدي (.931 / 1524) وأحمد بن خدة 
والصغير بن محمد الأخضري ونجله عبد الرحمان ومحمد بن 
علي الخروبي (ت.963 /1556)ء وغيرهم من الأعلام. فان 
استقرار إبراهيم الرفاعي بوهران ّ هيأ للزروقية إحدى 
قواعدها المتقدمة في اتجاه المغرب. واحد مراكزها النشيطة 
في المنطقة الغربية من المغرب الأوسط» والتي ستتعزز 
بحركة الشيخ أحمد بن يوسف في إقليم بني راشد والتي 
ستعم هذه المنطقة برمتهاء وتمهد الطريق لعودة الزروقية إلى 
المغرب وانتشارها به. 

ولاشك أن الشيخ أحمد زروق قد أذن لإبراهيم الرفاعي 
بالتصدر للمشيخة في وهران. وإذا كنا لا نستطيع تحديد 
المدة التي قضاها بهذا الثغرء فإنها كانت كافية لاشتهاره 
بالصلاح بين هلها وظهوره بينهم بالكرامات. يشهد على 
ذلك لقب الخياط الذي أطلقه الوهرانيون عليه اعتقادا في 
قدرته الخارقة على رتق الجرح الغائر» وأيضاً ضريحه . الذي 
ثوی به رفات ابنه عمر - والذي أضحى حرماً ومزاراً عظيما 
بهذه الحاضرة. 

اتسع النفوذ الروحي لآل الخياط خارج وهران» فانتقل 
نجلة محمد العربي إلى مازوتة» ومدفتة بين المعسكر 
والموضع المذكور. أما ابناه محمد الطيب» وعبد الله الذي 
کان ما يزال يومئذ في سن الاحتلام فقد يما فاس يحملان 
معهما المشروع الزروقي ۔ الرفاعي إلى غايته ويبلغانه إلى 
نهايته. وإذا كنا لا نعلم هل والدهما هو الذي بعث بهما 
في حياته» أم أنهما قصدا المغرب بعد وفاته» فان هذا 
الخروج قد تم في إطار النضال الذي كرس له الشيخ إبراهيم 
E‏ أولاده وشبوا في خضمه» والهادف إلى نشر 
الطريقة الزروقية با مغرب. وقد آتى هذا الكفاح أ كله على 
يد عبد الله الذي أفاد من كل هذه الممهدات فأفلح في 
غرس البذرة الزروقية - الرفاعية في تربة زرهون» فأينعت 
دوحة انتشر ت أفياؤها في البلاد قا وغربا وقدر لها 
البقاء إلى هلم جراً. 


الخياط. إبراهيم بن عبد الله حفيد سميه المترجم له 
قبله» وبكر الشيخ عبد الله الخياط مؤسس الزاوية 
الخياطية وخليفته عليها بعد وفاته التي حدثت عام 939/ 
3. يلقب "بصاحب سلسلة الذهب" لأن جل من اشتهر 
بالصلاح من حفدة الشيخ عبد الله الخياط لا نجده إلا من 
أولاده دون أخويه محمد وعبد العزيز» ويقول مترجموه إن 
ذلك بدعوة من والده. وتسكت المصادر عن أخبار مشيخته 
لزاوية زرهون» ورا لاظروف العصيبة التي تمت فيهاء 
وا لمتصلة بزوال ملك الوطاسيين الذين شايعهم والده وطائفته 
وانتقال الحكم إلى خصومهم السعديين. وكل ما تذكره عنه 
علمه وصلاحه وعنايته بنجله علي الذي اوتام اة 


الزاوية بعلده › ا دفن بزرهون. 


الخياط› أغفة هف اخد ا اء عة د ين 
إبراهيم ومعاصره (لم يذكر في الجدول السابق) . ذکره 
صاحب نشر الثاني ضمن الأشياخ الذين لم يحضره عام 
وفاتهم من أهل المائة الثانية عشرة (18 ويبدو أن اسم 
والده الذي استوطن فاسا لم بحضره ات > فاکتفی 
بالاشارة الى أنه من عقب الشيخ عبد الله الخياط. . الست 


إلى الشيخ محمد ا مدعو الحاج الخياط الرقعي FAM‏ 


3 1704) المتصدر لمشيخة زاويته الكائنة بالشرشور من 
فاس القرويين» وأخذ معه عن الشيخ محمد بن عبد الله 
العلمي اليملحي دفین وزان» ثم من بعد وفاته عن ولده 
الشيخ التهامي» ثم من بعد وفاته عن أخيه الشيخ الطيب. 

واشتهر أحمد الخياط بالانتساب إلى الطائفة التهامية - 
الوزانية بفاس» ويلازمته لأوراده وتلاوة أحزاب أشياخه 
ومداولة الجلالة. وأنه كان يحترف الفلاحة وكسب الماشيةء 
كثير الصدقة والمودة لأهل البيت والإكرام لهم. وأنه حج 
فأنفق بالحجاز أموالأً على الضعفاء والمساكين. وفي حدود 
عام1150 138,7 أخذ السمت إلى الزاوية الوزانيةء 
فأدركته الوفاة من غير مرض بديار بني مالك في الغرب› 
ودفن بأرضهم» وخلف بفاس أولاداً. 


| لخياط. | لجيلاني بن الهاشمي يوجد ضريحه 
بزرهون أسفل ضريح جده عبد الله الخياط. فقيه مكاشف» 
توفي عام 1244 /8. 1829. 


الخياط› الجيلاني بن الهاشمي يشترك مع المترجم 
صاحب إتحاف المطالع بالمشارك النابغة. 


الخياط. عبد العزيز بن علي نجل الخليفة الثاني 
على الزاوية الخياطية بزرهون» ووالده علي بن إبرهيم هو 
اول می استرطن فاساً من عقب الشيخ عبد الله الخياط. 
ولا 5 هل فاس م بزرهون., Eg‏ 
داخل باب الفتوح. 


الخياط. عبد الله بن إبراهيم القابسي مولدا 
الزرهوني مدفناء مؤسس الزاوية الخياطية بزرهون ومعلم 
بداية الحقبة الثانية من تاريح الصلاح بهذا الجبل؛ بعد 
الحقبة الأولى التي ارتبطت بضريح المولى إدريس (ت. 177 / 
3/). وتوهم المصادر التي تؤرخ لسيرته بالنشأة الصوفية 
الجزولية له وسبقها على اتصاله بالزروقيةء وتصور دخوله 
مغرب دخول العاطل من الصلاح با مرة» وتهون من قدمته 
صغيراً دون الاحتلام وتلميذا في بدايات مراحل طلب العلم 
ظاهره وباطنه. والحال أن هذا الطفل قد جاء يحمل إرث 
نشال جيل هن سلفه فى سبي نشت الظريقة الزروقية؛ من 
القاهرة إلى برقة وقابس فوهران ومازونة. ويتمتع بشهرة 
بيته بالصلاح في المغرب الأوسط› ویتحلی بسنده الرفيع 
في الزروقيةء وواسطته المعتبرة فيها والده وإاخوته أعلام 
الطبقة الأولى في هذه الطريقة. ولا يستبعد أن تكون فرصة 
رؤية الشيخ زروق قد أتيحت له خلال العقد الأول من 
حیاتهء ووافقت وفاةٌ الشيح اكتمالّه. وزيادة على ذلك فقد 
دخل ا مغرب في صحبة أخيه محمد العربي وابن خالته عمر 
الخطاب ذي الخطورة في عصر التصوف هذا. ولا شك أن 
إخوانهم الزروقيين المغاربة كانو في انتظارهم فا 
u‏ وعلى رأسهم إبسراهيم بن علي الزرهوني 
المعروف "بفحاء" أو "أفهاء" (ت. 1520/926) شيخ أهل 
الملامة مغرب القرن العاشر (16ء)ء وأبي إسحاق الزرهرني 
أيضاً» وغيرهما. 

وبدأً عبد الله الخياط دراسته بمكناس مع ابن خالته 
عمر الخطاب»› وانتقل بعدها لاستكمال تعليمه بالحاضرة 
الوطاسية فاس التي أدرك بها الطبقة العلمية التي فان 
أفرادها معظم حياتهم في القرن التاسع )15 م(“ وأدركوا 
العقود الأولى من القرن العاشر (16 م)› وهي طبقة الإمام 
محمد بن غازي المكناسي (ت. 919/ 1513). وبفاس توفي 
أخوه محمد العربي» ودفن بباب الفتوح. كما أدرك عبد الله 
وعمر أعلام الطبقة الجزولية الأولى» فبادرا إلى 
الانتساب لهم والأخذ عنهم. فصحب عمر الخطاب عبد 
العزيز التباع (ت. 8/914 1509)ء واختص عبد الله 
الخياط بصحبة الشيخ الجحسن بن عمر أجاناء وهو أحد 
الأريعة المشاهير من صحب الشيخ محمد بن سليمان 
الجزولي (د. 5/870 . 1466)» والذين تخرجت على أيديهم 
الشيسوح وانتشرت منهم الرجال وتفرعت بهم الطريقة 
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الجزولية. ولازمه عبد الله اثنتي عشرة سنة» ولا تذكر كتب 
الطبقات من أتباع هذا الشيخ سواه. وتخبر بأن أجانا 
السوسي هو الذي وجهه إلى الشيخ أحمد بن يسوسف 
الراشدي (ت. 931 /1524). صدر الطبقة الزروقية الأولى. 
وكبير مشايخ التصوف با مغرب الأوسط في وقته» وشیخ 
المشايخ والطوائف الزروقية با مغرب الأقصى. من الربع الأول 
- من القرن العاشر (16 م) إلى هلم جراً. 

وتجديد عبد الله الخياط العهد بالزروقية واتصاله 
بالراشدي» وإن أوعزته المصادر إلى إشارة شيخه أجاناء فإنه 
لا يزيد عن کونه حلقة من حلقات الحركة الزروقية الدائبة 
والمناضلة من أجل الانتشار با لمغرب» واتصال بين البيتين 
الزروقيين الكبيرين الرفاعي والراشدي اللذين أذنا لعهد 
حاسم من تاريخ هذه الطريقة با مغرب» والذي انتهى إلى 
تقاسمها النفوذ الروحي به مع الجزوليةء وتمكين الشاذلية من 
أن تصبع الطريقة الرسمية به. وتردد عبد الله الخياط إلى 
المنطقة الغربية من المغرب الأوسط, وإن كان يسوغه لقاء 
الشيخ الراشديء فإنه يمليه ويوجبه تعاهده لأهله المستوطنين 
والمنتشرين بهذه المنطقة. وعليه يكون لقاء الخياط بالراشدي 
لقاء أخذ وانتساب» وفي نفس الآن لقاء تشاور وتدب 
وتنسيق» ويعضد هذا القول اصطحاب الخياط فى رجوعه 
ال ااا بن عبد الله المنزولي شيخ الطائفة 
فة" التي ستشتهر خلال القرن الجحادي عشر (17 م( 
"بالعكاكزة". 

وإذا علمنا بخطورة المذهب الصوفي الذي دعا إليه 
الشيخ أحمد بن يوسف الراشدي في إطار مبداً الاستحسان 
الذي بنى عليه الشيخ أحمد زروق طريقته» والذي يقر حرية 
الاختيار المذهبي في الطريقة شرط التقيد بالكتاب والسنة. 
وهو المذهب الذي اضطلع "اليوسفيون" بنشره والدعوة إليه 
بالمغرب» وقوامه مذهب المحبة الخالصة في صورته التى 
اكتملت على يد أبي يزيد البسطامى (ت. 874/241)“ 
وأضفنا إلى المشاكل الفكرية والصراعات الخطيرة التى 
ستنشاً عن هذا الاتجاه الزروقي - الراشدي الخلافات الحادة 
امور ى أيام فساد العلاقة بين زروق ومشايخ الطبقة 
الأولى في الجزوليمة. حق لنا أن نتساءل عن سر التوفيق 
الذي صادفه عبد الله الخياط رغم تاريخه الزروقي الشديد 
الوشائج بكل هذه المثبطات والمعوقات ؟ 

اختلف زروق مع الجزوليين في دفاعه عن الرئاسة 
والقائمين عليها من الأمراءء وتحريه الخروج عن الإمام بقول 
أو فعل لأنها وسيلة حفظ النظام» والذي يتحقق به الذب 
عن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم» وإقامة حرمتهم» 
والنصرة لهم في جميع أحوالهم جلبا ودفعا. ودعا إلى 
الحفاظ على الدولة الوطاسية الناشئة على ضعفهاء والسعى 
في المصالح العامة تحت إمرة حكامهاء وعدم إغراء الرعية 
بالفتنة وشق عصا طاعتهم. وعارض زروق المشروع الجزولي 
الداع إلى مراعاة الملصالح العامة التي قصرت عنها همم 
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الوك من جهاد وتعليم وإطعام ورد المظالم. وحذر من 
تتبع الفضائل وطلب النافع العامة لما تؤدي إليه من عظيم 
الضرر بحسب الزمان والعقول» ولا تعرض له من الأذى 
والرمي بالقيام. وأوعد کل مرید مال إلى ركوب اليل 
وآثر المصالع العامة واشتغل بتغيير المنكر في العموم» أو 
توجه للجهاد دون غيره من الفضائل أو معه حال کونه في 
فة هتف رار استيفاء الفضائل. أو اتبع كل ناعق 
وقائل بحق أو باطل. ولم يفد الوطاسيون من الدعوة 
الزروقية التي تحمل كل مقومات الصبغة الدينية للكهم. 
رما مداهنة واستمالة لخصيمتها الحركة الجزولية القوبة. 
وكانوا في الشيخ زروق من الزاهدين. 

كان هذا قبل خلع الجزوليين بيعة بني وطاس من 
رقبتهم. أما بعد أن فتحوا عليهم باب الفتن» وبايعوا 
الشرفاء الزيدانيين على إمارة الجهاد عام 151110916 
فلم يبق لهم إلا الزروقيون ظهيرا ونصيرا. نعم ظل بيز 
ظهرانيهم جزوليون» لكن من الشابتين على بيعتهم» أما 
الذين تشيعوا للحركة السعدية التي تزعمها جزولية 
الجنوب» فقد بادروا إلى هجرة السلطنة الوطاسية والتحقوا 
بمراكش التى خضعت للسعديين في حدود 3/930 _ 1524ء 
ET‏ الشيخ عبد الله الغزواني (ت. 8/935 . 
9.. واذا اعتبرنا العلاقة الحسنة التي نظمت بين 
الزروقيين ‏ الراشديين والأتراك با مغرب الأوسط» منذ ظهور 
الآخوين عروج وخير الدين ومبايعتهما على إمارة الجهاد 
به» ووصل الوطاسيين حبلهم بهؤلاء الأخيرين. أمكننا 
الاطمئنان إلى القول برجحان كفة الزروقيين في السلطنة 
الوطاسية. وإفادتهم من دعم آمرائها ماديا ومعنوياء وتوفر 
أسباب الظهور لزواياهم والانتشار لطرائفهم. 

وزيادة على هذا فإن ثقافة وعلوم الشيخ عبد الله 
الخياط الظاهرة والباطنةء التي حملها بعد ملازمة علماء 
الحاضرة الوطاسية» والاختصاص بصحبة أحد المشايخ 
الأربعة الكبار من صحب الإمام الجزولي» جعلته يتنكب عن 
الانفلات من باب الاستحسان إلى مذهب غير المزهبين 
اللذين أبدعهما كل من الشيخين الجزولي وزروق» ويتحرى 
في علمه وعمله التمسك بالسنة واجتناب البدعة. ويز 
بذلك عن مشاهير الطبقة الزروقية الأولى الذين حاولوا 
معالحة مشاكل العصر المختلفة بأفكار تنتمى إلى مذاهب 
صوفية مختلف في شأنها كالبسطامية التى أحياها الشيخ 
اخسد بن يوسف الراشدي» والملامتية التي أحياها الشيخ 
إبراهيم بن علي الزرهوني المعروف بأفحام أو افهام. 
واستطاع الخياط بدرجته الرفيعة في الشاذلية» التي جاءته 
من صدارة الطبقة الثشانية في الزروقية. والامتياز 
بالاختصاص بالشيخ أجانا من بين أفراد الطبقة الجزولية 
الثانيةء أن يستقطب الاتجاء الذي سيطبع العصر؛ وينتهي 
بالمصالحة بين الجزوليين والزوقيين» وميل أهل العصر برمتهم 
إلى التصوف وبالأخص الفقهاء وعلماء الظاهرء وتحقق 


الغلبة للشاذلية با مغرب من طريق الإمامين الجزولي وزروق. 

وتؤكد هذه الفرضيات خصوصية نشأة الزاوية الخياطيةء 
المستندة أساسا إلى الجاه المعنوي المحض : فالشيخ عبد الله 
الخياط يني النجار غريب الدار ليس عن زرهون فحسب بل 
وعن ا مغرب برمتهء الارن التي شيد بها زاويته الأولى 
ليس له فيها أجداد ولا أملاك» ولیس بيده ظهائر توقير 
واحترام وتنزيه عن الوظائف الجارية على العامة. . وأهل 
جماعة الخلافنة النازلون بالوجه الذي يلي وادي مکس من 
جبل زرهون هم الذين وهبرا له بلادا تسمى كدية التراب مع 
ما حولها من الأرض ليستعين بها على تأسيس زاوية يجمع 
فيها المريدين ويطعم بها الواردين. ولم يجتمع كل الزراهنة 
I O‏ وأنف أهل قلعة 

بنى المنصور من زاويته التي نشأت بجوارهم» وكادوا له 
i‏ . فكانوا اذا حلت الصلاة يذهبون إلى العبن التي 
يتوضاً فیها ويضعون فيها النجاسة» وحرضوا صخارهم 
فقطعوا ألسنة بقر كان يستعين به على القيام بوظائف 
ولم يكفوا إذايتهم علد ال أن هجر زاويته» وانتقل 

عنهم إلى مدشر المغاسيين من الوجه الذي يلي مكناسة. 

E‏ عن تفاصيل المصاعب التي جعلت الشيخ 
عبد الله الخياط يتقلب بين سفوح زرهون» وتؤكد هلاك 
خصومه» وتعزو فناءهم إلى الوباء. وتنتهي هذه المرحلة 
بخردة الخباط إلى موضعه الأول وبناء زاويته بداره الكائنة 
بالغابة التى في ضفة العين المسماة عين الدار» وتسمى 
"تالغزا". 

ولو م ادر من القطررات الى أفضت إلى 
الشهرة التي طارت للشيخ عبد الله الخياط وزاويته في 
الآفاق شرقا وغرياء وكيف أصبح له صيت بعيد» ومحفل 
عجیب› يأوي اليه القريب والبعيد. وتمدنا بنتف من اناو 
هذه الزاوية لا بتطرق معها الشك في كونها أصبحت أكبر 
وأعظم زاوية في السلطنة الوطاسية 3 ER‏ 
رين ألفا. وأحيانا يزيدون وأحيانا ينقصون» وهذا ضعف 
ما اجتمع على الشيخ محمد بن سليمان الجزولي من اا 
ويعطي فكرة عن استبحار عمرانهاء وتوسعها في الإطعام؛ 
وأنها لم يكن في القطر والعصر مثلها في هذا ا لمضمار. 
وأنها قد توفرت فیها کل مواصفات المركز العلمي الممتاز. 
وقد أصبح الشيخ عبد الله الخياط موئلا لأهل العلمء 
وتصدر في زاویته للتدريس› وكان غالب قراءته الرسالة 
القيروانية والحكم العطائية. وكان تلامذته المعتمدون 
للتدريس في الزاويةء وقد اجتمع فيها ما ينيف على الألف 
ف خولة الران؛ وانفردت بالطور النشيط من أطوار الحياة 
العلمية والصوفية بزرهون. 

وقد تواتر أن عدد أصحابه من المقيمين للزوايا ثلاثمائة 
وستة وستون» وتحقيق تاريخ هذه الفروع يحتاج إلى بحث 
مستقل. وتكفي الإشارة الى تعيين سيرته الموسومة بجواهر 
السماط فى مناقب سيدي عبد الله الخياط لاسم خمسة 


وخمسان منهم» ينتمون إلى مختلف أصقاع المغرب من 
میسور إلى سوس» وينتشرون في كبريات الحواضر فاس 
ومکناس ومراکش؛ وفي البوأدي وعرها وسهلها في الغرب 
وأزغار وتادلا والشاوية وزيز ودرعة. ويعد من نافلة القول 
أن فيهم من أذن له الشيخ عبد الله الخياط بفتح الزاوية في 
حیاته› وفيهم من أقامها بعد وفاته. . لکن يبقى أن شد 
الرحلة إليه من مختلف أنحاء البلاد يعبر عن المدى البعيد 
لصيته وشهرته› وأن الناس کانوا ینسلون اليه من کل حدب 
وو 

ولا سبل إلى ذكر کل هولاء بأسمائهم» ونتحسب على 
N RSS‏ 
وصدرهم الشيح أبو الطيب اليحياوي الميسوري (ت. 988/ 
80 .1581 ( الذي ظل يزور ضريح شيخه بالاركاب راش 
كل سنة إلى أن مات. ومحمد بن امد العايدي (ت.984/ 
6 1577). الذي أقطعه ا لخياط قبيلة السوالم من قبائل 
الشاوية لتخدمه» وقصد فاس بعد وفاة شيخه وتوفي بها . 
وموسى بن علي الزرهوني المعروف بذي الصخرة؛ ومحمد 
بوگرين اليازغي الذي اشتهر ممداواة الجذماء. وأبو القاسم 
ابن منصور الغمري (ت. حوالي 970 /1562 )» وهو مؤلف 
أقدم سيرة مفردة في الشيح عبد الله الخياط. والموسومة 

بجواهر السماط في مناقب شيخا الخياط. وعليه اعتمد 
لارو وجل ما نقلوه منه. وقد اشن زاوية رتب فيها 
للطلبة والمدرسين أرزاقهم» ولا ندري أكانت في زرهون آم 
فى موطنه الأصلي بقبيلة غمرة في جوار مولاي يعقوب من 
أرباض مدينة فاس أم في مدفنه على ضفاف نهر ملوية. 
ويحيى بن بكار الغمديء دفن جبل وبلان قرية على مرحلة 

من فاس. وقد اشتهر بمد الثغور بالخيل والعدة» وكان الناس 
يقصدونه بصدقاتهم من جميع الآفاق فیفرقها على يديه في 
وجوه البر وأكثرها في الجهاد وافتكاك الأسرى. وعلي بن 
أبي بكر السكتاني (7 د. 964 /1557) متقلد خطتي الفتيا 
والقضاء بمراكش أول عهد الشرفاء ء الزيدانيهن. وقد أقام مدة 
بالزاوية الخياطية. واستجاز شيخها في بعض كتب 


الف 


وبالإضافة إلى كثرة أتباع الزاوية الخياطية وتعدد 
فروعها› فقد نظمت بينها وبين الزاوية العيساوية بمكناس 
علاقات ترجمتها المحبة التي كانت بين شيخيهما والمراسلة 
التي تمت بينهما . كما حدثت زبارة السيدة رحمة والدة 
الشيح أبي عبيد الشرقي للشيخ عبد الله الخياط؛ > کا 
حصل اتصال ب والده اش القاسم الزعري والشيح احمد بن 
يوسف الراشدي. وهذه معالم في شبكة علاقة الزاوية 
الالح و عن ا تا رال ات ال ا اوي 
یک وان فط حراط رادي الباطت الوطاسية 
تمد إلى القطر التاداي الاي بمثل حدودها الجنوبية. 

وتتردد ا لملصادر في الإفصاح عن حقيقة الدور السياسي 
الذي لعبته الزاوية الخياطية» فهي تقر پان الامرا: 
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الوطاسيين كانوا يمكنونها من مواردها الأساسية» ويبعثون 
اليها الغنم والبقر والقمح وغير ذلك. وأنهم كانوا يخدمون 
الشيح عبد الله الخياطء ويشاورونه في الملماتء وأانه قال 
يوما أنه طلب الله ألا يخرج الملك من أيديهم مادام على 
وجه الأرض. وتؤكد عام وقوفه في صفهم ضد خصومهم 
داخل حدود د ملکتهم. فقد طلب منه أحد الأمراء أن مده 
بطائغة من المريدين الذين عنده في الزاوية ليستعين بهم 
على قتال بعض الخارجين عليهمء فكتب اليه 'ليعلم أمير 
المرمتن ان أضخاتا ليسوا أصحاب قتال ولا مشاحنةء وإنما 
هم أصحاب ذكر وتلاوۃ قرآن وعبادة لله تعالى» وهذا کتابنا 
عوضا منا ومنهم". ولا وقع ما وقع بينهم وبين الشرفاء 
الزيدانيين من الخلاف جمع الفقراء وقال لهم 'اخوانی 
الخلاف يهيج العداوةء ومع العداوة ينزل البلاء زا 
الأمر الى الأمراء ء على ظاهر الأمور". 

وتعرب وفاة ا 
الاثنين 14 شوال 939 /9 مارس 1533 عن انغماسه في 
الصراع السياسي الدائر بين الوطاسيين والسعديينء والذي 
لقي حتفه في خضمه. وإذا كانت المصادر لا تعن من أقدم 
ا ؛ فإنه لن يكون إلا من أعداء بني وطاس 
الذين ثبت الخياط على بي بيعتهم» وكان الصبغة الدينية 
ملکهم. وقطب الجركة ا لدولتهم والموازنة 
للحركة الصوفية المتشيعة لخصومهم. ولا أدل على ارتباط 
مصير الدولة الوطاسية بالزاوية الخياطية من ربط الرواية 
المتعلقة باغتيال الشيخ عبد الله الخياط بين بقائةعلۍ وجه 
الأرض" وبقاء ء ملك بني وطاس» وذكرها أن السلطان أحمد 
بن محمد البرتغالي (931_ 955/ 4 _ 1548) قد بعث 
بعض خواصه يقفون على جنازة الشيخ» وعين لهم موضم 
دفنه لیستقيم له البنا ء عليه. وقال لهم : "اجعلوا الشيخ في 
تابوت من خشب› واتركوه على وجه الأرض» ولا تحفروا ل 
قبراء ثم اجعلوا على ذلك التابوت دربوزاء واجعلوا عليه 
آخرا > فعلی هذه الحالة يبقى على وجه الأرض, وإياكم 

ثم إياكم ن یشعر بکہ أخا من أقاربه ا0 اضخابت" وقول 
هذه الرواية إن السعديين الذين علموا بالأمر تحايلوا على 
أبناء الشيخ» ودفعوهم إلى دفنه وكتمان الامر غل 
السلطان الوطاسي. 

وانها لمصادفة عجيبة أن تاذن وفاة الشيخ عبد الله 
الخياط لنهاية الوطاسيين» فبعدها قريبا ستقع عليهم الهزية 
في معركة بوعقبة ة عام 6/943 1537 وتنتهي بخسارة 
تادلا وتأامسنا. وعقد الصلح بي بينهم وبين السعديين على 
ذلك ولم تلبث حاضرتهم فاس اا ن نان 
بعد عقد ونيف على هذا التاريخ. وكانت الزاوية الخياطية 
حاضرة بقوة في هذا الصلح في شخص الشيخ عمر الخطاب 
ابن خالة شيخها الهالك. والذي لا تذكر المصادر من 
الصلحاء المفاوضين باسم الوطاسیین سوی اسمه واسم الشيخ 
الملامتي أحمد بن حسين العبدلي السهلي اللعروف بأبي 


-3886- 


الرواين (ت. 963 /1556 ). المتصدر لمشيخة الزاوية 
العيساوية بمكناسة بعد وفاة مؤسسها عام 6/933 _ 1527. 
وتتكرر الإشارة إلى ارتباط مصير الوطاسيين بالخياطيينء 
وتذكر الرواية أن الخطاب حلف ابان هذا الصلح ل دخل 
السعديون فاس مادام على وجه الأرض. ورأى بعضهم ان 
کان على بني وطاس ألا يتركوه هو الآخر يدفن. وأن يرفعوه 
فی تابوت على الأعناق. وکما کانت الزاوية الخياطية ممثابة 
اة الديية للدرلة الرطاسة: كلك انت عراف 
بزوال ملك الوطاسيين» وتسكت المصادر عن علاقتها 
بالسعديون وقد خضعت لهم الحاضرة الوطاسية ولا نعل 
نصيبها من الامتحان الذي قر به السلطان محمد الشيخ 
المهدي عام958/ 1551 وقصد به أرباب الزوايا مطالبا 
إياهم و أموال بني وطاس. ومتهمهم بذلك. 

وقد خلف الشيخ عبد الله الخياط ثلاثة من الأولاد ھم 
إبراهيم الملقب "بصاحب سلسلة الذهب" ومحمد وعبد 
العزيز» ومات واحد في حياته» ولم يترك أنشى. . وورٹ 
مشيخة الزاوية بعده أبنه إبراهيم > وحفيده علي نجل هذا 
لوالا ر ا أ القرن العاشر (16 م). 
وتؤرخ خلافتهما لبوادر تحول في تاريخ الزاوية الخياطية 
سینتهي بافتراق مشایخها بین زرهون وفسساس. وموت 
الشيح علي بقفاس» خلافة زاوية زرهون في عقبه. 
وانقضاء أجل أعمامهء تنا تنازع أحفاد الشيخ عبد الله الخياط 
واوو اقا على الزاوية وأخذ الصدقات وخرا ج القبائل 
التي كانت تخدمه» وحدث ذلك عام 1007/ 1598› وأفضى 
الى تدخل السلطان السعدي الذى حَکُم فې قضيتهم 
قاضي مكناسة وناحيتها الفقيه أبا القاسم بن أبي النعيم 
الغسانى (د. 2/1032- 1623). فقسم القاضي أو النعيم 
خراج هذه القبائل على هوؤلاء الأولادء ووزع عليهم شهور 
السنة أرباعا ثلاثة آشھر لکل فریق منھم یقوم خلالھا کل 
فريق بأمور الزاوية كلهاء وجعل ما يرد على ضريح جدهم 
يقسم بينهم من غير اختصاص لأحد على الآخر. 

وتعنى كتب التراجم الفاسية المصنفة خلال القرن الثاني 
عشر (18 م) وما بعده بأخبار عقب الشيخ إبراهيم بن عبد 
الله الخياط الذين اندمجوا في نسيج الحاضرة الفاسية. 
وشکلوا أحدى بيوتاتها الكبيرة ٥‏ التي تمتعت بكل مقومات 
الجاه الديني والدنيوي» من علم وصلاح وشرف نسب 
ويسار. وتسجل المحاولة التي قام بها واسطة عقد هذا 
الفرع محمد بن إبراهيم الخياطي(ت. 1140/ 1727). الذى 
انشا زاوية بذرب الحرة من طالعة فاس› وجمع فيها اش 
جده. ومن کان يخدمه على صلاحه وماله. وهو | 
الوحيد من اغا الخيابطة الذي ذیلت بأخباره السيرة المفردة 
والمتجددة في جده عبد الله الخياط والموسومة بجواهر 
السماط. ولم ينقطع العلم والصلاح في الفرع الخياطي الذي 
رضي بزرهون مأوی» وتعلق بخدمة ضريح جد الخيايطة, 
واستمر ذكر بعض أعيانهم في كتب الترال جم المصنفة في 
اهل القرنين الثالث عشر والرابع عشر )19 و20 م). 


الخياط› محمد فتحاً - بن إبراهيم. يفصل قرنان 


کكاملان بين وفاة الشيح عبد الله الخياط (ت. 1533/939 ) 
ووا فد خاد ها بن يزات 1100:37 017207 
ويمتاز هذا لف ا س ا ا 
بالحظوة بعناية كتاب التراجم» بل اليل جمة 
للسيرة المفردة في جده المذكورء والموسومة بجواهر السماط؛ 
والمؤلفة خلال القرن العاشر (16 م) من قبل تلميذه اتن 
القاسم بن منصور الغمري (ت. حوالي 1562/970). وقد 
قجدد الاهتمام بهذه السيرة خلال القرن الثاني عشر(18 م)ء 
ونسب التأليف فيها إلى شيخ الجماعة بفاس محمد 
المسناوي الدلائي (ت. 3/1136 1724)ء وتعضد هذه النسبة 
محبة المسناوي في الشيخ عبد الله الخياط؛ وكثرة زيارته 
لضريحه بزرهون. ويعزو صاحب سلوة الأنفاس هذا التقييد 
الى أحد تلاميذ المسناوي أو لبعض من تتلمذ عليهم» ولا 
ندري هو محمد بن عبد الله الريفي (ت. 1196/ 1782) 
هو مصنف آخر؟ والنسختان الخطيتان ا 
"جواهر السماط" في الخزانة العامة بالرباط منسوبتان إلى 
الريفي› ولحسن الحظ مذيلتان بترجمة محمد بن إبرأهيم 
الخياط. وتخبران بان هذه الترجمة هي لأحد تلامذة الريفي› 
ولا تفيدان في معرفة ما إذا كان هذا المؤلف المجهول قد 
أخرجها في تقبيد مستقل وغيره هو الذي يل بها سيرة 
جده»› م أن هذا المؤلف هو الذي شاء ء لتقيندة أن بكون ذيلا 
ا من ہراب هذه السيرة. وها کان الامر» فهو 

جمع واع وإشارة ذكية الى أن الزاوية الخياطية لم تنجب بعد 
ا 
حفدته» ومحيي رسم الخيايطة الماحل. 

واذا كانت مصادر القرنين العاشر والحدي عشر (16 
و17 م( ل تفصح عن طبيعة النشاط الصوفي الذي اضطلع 
به أسلاف الشيخ محمد بن إبراهيم الذين استوطنوا الحاضرة 
الإدريسية منذ أواخر القرن العاشر» فإن مصادر القرن 
الثاني عشر (18 «) تجمع على انتظام الخيايطة الفاسية في 
سلك الطوائف الصوفية الكبرى المنتشرة بفاس. قك راتا 
ابن عمه ومعاصره أحمد الخياط المذكور قبله اشتهر 
بالانتساب إلى الطائفة التهامية ‏ الوزانيةء وأدركته المنية 
وهو في طريقه إلى وزان. وكذلك انتظم محمد بن إبراهيم 
في سلك الطائفة الناصريةء وذلك في حياة الشيخ محمد 
ابن ناصر (ت. 1085 /1674 ). وقد أهلته نشأته الصوفية› 
وعلمه واختصاصه في التصوف والحديث؛ وقریحته القوية 
قي إقامة الدين» وشهرة بيته» وكثرة ال أو له 
الشيخ أبن ناصر بالخلافة على الزاوية الناصرية بفاس»› 
والكائنة بين حومة السياج وسويقة أبن صافي› وذلك على 
اثر زيارته له بدرعة. ويبدو أن طموح ابن إبراهیم کان أکبر 
من أن يصير مقدما على الناصريين. فما لبث أن أنشاً 
زاويته ال لخاصة با زاء داره بدرب الحرة وبقرب زاوية شيخه ابن 
ناصر» وهي اول زاوية يقيمها بيت الخيايطة بالحاضرة 


وتجمع المصادر على القبول الجسيم الذي صادفته هذه 
الزاوية» والصيت البعيد الذي صار لمتصدرها الشيخ ابن 
إبراهيم . وأنها كادت أن تكون أكبر الزوايا بفاس على عهد 
الدولة الإسماعيلية. وتصف توسعها في الاطعام» وكثرة 
الازدحام عليهاء وقصد الناس لها من الأفاق البعيدةء 
ومنهم من يأتي ال والغنم والزرع واخطال الحطت وتر 
ذلك. وتتفق هة اا ادر ايضا ي اا ا 
القريبة منها تضررت من مز حمتهاء ولم تقو على 
منافستهاء وأن أتباعها وبالأخص ذوي القرابة لمشايخ درعة 
لم ينظروا لها ولشيخها بعين الرضى. وأنهم كاتبوا الشيخ 
محمد بن ناصر» في بداية اغا ليصرف ابن إبراهيم 
عمالم يأذن له به من إقامة الزاوية وتلقين الأوراد 
الناصرية» وكتبوا اليه بعدما ظهر من امرها ما ظهر 
مطالبين بحقهم في خيراتها وسلطانها. وبعشوا إلى الشيخ 
أحمد بن ناصر (ت. 6/1129 1717) الخليفة من بعدهء 
مشتكين من انشغال الشيخ ابن إبراهيم بزاويته» وإهماله 
لزاويتهم» e‏ اليهاء وطالبوه بان يعن 
لهم مقدما منهم 

A‏ بصدد الموقف الذي اتخذه مشايخ 
در ا خا فود الوت الور 
لترجمة الشيخ ابن إبراهيم أن هؤلاء لم يلقوا بالا الى هذه 
الكاتبات. للمكانة الرفيعة التي كانت له عند الشيخ 
خمد ابن اتر الذى اقرة على خلافة الفرع الناصري 
الفاسي» وأيضا للمحبة الكبيرة التي كانت بينه وبين أحمد 
الخليفة» في حياة والده وبعد وفاته» والذي أجاب المعترضين 
بقوله زاويته زاويتنا والعكس. ولا يتفق محمد بن الطيب 
القادري ( 5 177371187( مع هذا المؤلف» وبقول أن 
الشیخ محمد ابن ناصر قد کتب إلى ابن إبراهيم يهاه عن 

فعله» ویذکره بأنه لم يأذن له لا في بناء ءالزاوية ولا في 

جمع الفقراء وتلقينهم» وطلب منه أن يرجع إلى زاوية اخوانه 
الناصريين ويح هم . ويزيد القادري بن ابن إبراهيم 
امتنع من ذلك» وأن اخوانه الناصريين قاطعوه› ان لم 
يجتمع علبه في زاويته بدرب الحرة الا أتباع جده عبد الله 
الخياط ومن يخدمه على ماله. ويستشف من حديثه 
استمرار نشاط هذه الزاوية على عهد تأليفه "للنشر"» وأنها 
مازالت تقوم برجالها ومالها بمختلف الأدوار المعهودة 
للزواياء وان احد عقب الشيخ ابن إبراهيم واسمه طاهر کان 
يومها هو الفقيه والمدرس بهذه الزاوية. وقد اطلع محمد بن 
جعفر الكتاني (ت. 1926/1345) على جواهر السماط ونشر 
ا مثانى» فاعتمد الأول في الترجمة التي عقدها للشيخ أبن 
إبراهعيم من کا ا ولم يحتفل بالثاني 
مكتفيا بالإشارة إليه» ومنتقدا القادري بأنه "حاد فيه عن 
المراء» وسلك سبيل التعسف والملام". 

ومن أولاد الشيخ محمد بن إبراهيم ا لمدفونين معه في 
زاويته ابناه : عبد القادر ومحمد اللذان توفيا أواخر القرن 
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الثاني عشر (18 م)ء ومن أتباعه أحمد الخطاب حفيد 
الشيح عمر الخطاب» وهذا وجه اخر من وجوه الشبه بين 
سیرته وسیرة جده عبد الله الخياط الذي ارتبط به ابن خالته 
عمر الخطاب من الدراسة في المكتب بمكناس إلى الإقبار 
بزرهون. ومن حفدته سميه محمد بن إبراهيم الذي کان حيّا 
عام 2 _ 1876 وهو عام الفراغ من نسخة جواهر 
السماط التي تحمل عدد 1185 والتى طلبها لنفسه. 
م ال افر لاط ن اف مي غو ا اا 
مخطوط خ ع٠‏ 1185 د2242 د ؛ أ. ابن القاضي» لقط الفرائد ؛ 
م ابن عسکر: دوحة الناشر ؛ م. القادري» نشر الثاني ؛ ع. ابن 
سودة. إتحاف المطالع ؛ ضمن موسوعة أعلام ا مغرب» تنسيق وتحقيق 
م. حجي› 858 . 859. 933. 934, 944› 1897. 2260.2257 . 2261, 
9 2956.2784 ؛ أ ابن أبي محلي» سلسبيل الحقيقة والحق 
في سبيل الشريعة للخلق› مخطوط خ ح» 4133 ١‏ م. العربي 
الفاسي» مرآة امحاسن» ط. حجريةء 224 ؛ م. ابن عيشون» الروض 
العط» تح. ز. النظام 180 8 ؛ م. المهدي الفاسي» ممتع 
الأسماع» تح. ع. العمراوي وع. مراد » 37 -38. 57 -58. 66 67 
126-4 ؛ نفس المؤلف» تحفة أهل الصديقية› مخطوط خ ع» 6 
ج» 26. 29. 34. 65. 68. 71.70 ؛ م. الإفراني» نزهة الجادي» تح. 
ع. الشادلي» الدار البيضاءء 1998. 56 .57 ؛ م. الكتاني» سلوة 
الأنفاس» ط» حجريةء 1 : 229 230. 254. 256. 2: 162 163, 3 
: 191 - 192 334 ؛ . إبراهيم» الإعلام؛ 8 267 275 ؛ ع. ابن 
سودة. دلیل» 1 : 204 رقم 795 796 ؛ م. حجي» الحركة 
الفكريةء 494 _ 496 ع. ف. خشيم؛ احمد زروق والزروقية» 
منشورات المنشاة الشعبية. ط. 2, 53.42:1980 ! ع. نجمي» 
العكاكزة؛ د. د. ع» مرقونة بخزانة كلية الآداب بالرياط» 1986. 
5 -199 ؛ المؤلف نفسه» بين زروق ولوتر» ضمن الرباطات 
والزواياء منشورات كلية الآداب بالرياط. 77.1997 . 120. 


P. Berthier, Essai sur l'histoire du massif de My Jdris, 
Rabat, 1938. 


عبد الله غجمي 


ابن الخياط حسين. - اسما واحدا عبد الرحمن 
الفاسي. لشیو آل الخياط الجسنيين. وإنما ينسبون إلى 
ی اد نی انی ر ا بفاس. ذکر 
مؤلف تذكرة ا محسنين رواية عن أبيه أن المترجم كان ا 
محترفا بحرفة الحريرء ذا سمت حسن ولحية طويلةء فجاءته 
امرأة برقعة ليقرأها لهاء فقال لا أحسن القراءة فتعجبت 
وقالت له : يا ضيعة هذا السمت وهذه الهيئة ! ولامته على 
تضييع عمره بدون قراءةء فشر فيه کلامها وأقبل على 
الدراسة بعزم وهمةء فكان عاقبة امره ان اصبح من علماء 
قد 

تولى الخطابة بجامع الشرابليين أول ما أقيمت به 
a‏ 
وألف بأمر من السلطان سيدي محمد بن عبد عبد الله واستمر 
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على لك ال ان رقي غا لاه ر نوهاتا وق 
1779 


بوشتی بوعسریه 


ابن الخياط حسين. > عبد السلام أخو من قبله کان 
اث من فقهاء ء فاس وفضاحها. تولى نظارة أوقاف 
القرويين جات سه 

توفي بفاس ape‏ ثالث ربيع الثاني عام سبعة 

وسبعين ومائة وألف / 20 أكتوبر 1763. 
ع. ابن سودة» إتحاف الطالع ؛ ع. الكبير الفاسي» تذكرة ا محسنين / 

موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت.1996 ج 7. 

محمد حجي 


عبد الهادي بن العربي بن محمد الحسني الفاسي. ولد 
بفاس في منتصف شعبان عام 1252 وقرأً على نحو ثلاثبن 
من كبار شيوخ المدينة أجازه منهم ستةء ذكر إجازاتهم في 
فهرسته الوسطى. وقد وصل صاحب رياض الجنة نسب 
المترجم مسلسلاً إلى إدريس الأزهر صاحب فاس. وقال عنه 

: "الإمام العلامة النظار المحدث الأصولي الفقيه المعمر .. 
جوهرة عقدهم (أولاد ابن الخياط الزكاري) بل مفخرة مدينة 
فاس في وقته وکفی به" RITE‏ أخذ عنه الفقه والنحو 
واللصطلح» وسمع عليه صحيح البخاري والشفا لعياض. 
ا 

اخ المترجم الطريقة الدرقاوية عن الشيخ عبد الواحد 
ابن البدوي بناني› وهو عمدته في طريق القوم» وعلى يده 
تزهد وتجرد ولبس المرقعة وطاف في الأسواق تال اناس 
الصدقة. وقد أنكر عليه ذلك اة واقرانة من لاء 
وکان أشدهم إنكارا ا 
ونهاه قاضي فاس عمر بن عبد القادر الرندة فلم ينته 
فسجنه مدة. وبقي على حاله بعد خروجه من السجن إلى أن 
افانشن سك الف فرجع إلى القرويين يدرس ويبث 
العلم في صدور الرجال بإخلاص وتفانء وعين رئيسا 
للمجلس العلمي التحسيني عندما اريد إصلاح نظام 
التعليم بالقرويين في بداية عهد الحماية. وبقي في منصبه 
الى أن وافته المنية. 

الفا تالف كث أربت على المائة كتاب في الفقه 
والحديث ومصطلحه والسير» معظمها صغير الحجم لكن في 
غاية التحرير والتدقيق والإتقان» منها : حاشية على شرح 
الخرشي لفرائض مختصر خليل» وقد طبعت على الحجر 
مراراً ؛ وأخرى على شرح محمد بن عبد القادر الفاسي لنظم 
العربي الفاسي في مصطاح الحديث» وهي مطبوعة أيضا ؛ 
الت في العقائد على مذهب المتكلمين ؛ ؛ ورفع اللجاج 
والشقاق على حكم البينونة في الطلاق عند الإطلاق ؛ 


ف ر ال ري الري ال ار ا م 
فاس» 1318 ه) عرف فيه تعريفا ضافيا بشيخ الطريقة 
الدرقاوية الذي خلف نحو أربعة آلاف مريد» عمل عدد 
منهم على تأسيس طرق فرعية في أرجاء المغرب والجزائر. 
ورسائل في مزايا مدينة فاس» وثلاثة فهارس كبرى 
ووسطی وصغری. وقد عدد تالیفه في فهارسه. 
[ توفي بفاس يوم الوت ثاني عشر رمضان عام ثلانة 
ارين بوتلا الف 7 اتريل 1925 ردقن وخ 
الرمتلة قرتازارية الشيخ غلى الحدل. ۰ 
ع. الحفيظ الفاسي» رياض الجنة الرباط 1931 ج.1 :127 . 
3 ع. اين سودة. إتحاف المطالع ؛ سل التصال / موسوعة أعلام 
الغرب» بيروت1996, ج. 8. 


محمد حجو 


الخياطي. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني حزمر 
الجبلية. ومنهم مخمد بن عبد الرزاق الخياطي كان يزاول 
مهنة العدالة بتطوان سنة 1788/1202. 
م. ابن عزوز حکیہ» کشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900). تطاون» 1999 ؛ المراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1612. 
محمد ابن عزیز حکیم 


الخياطي› عبد السلام بن محمد الفاسي. ولد بمدينة 
فا ا ا موت ال ال ةن غ 
أشياخ من بينهم عبد السلام البريهي» فأتقن النويات 
الإحدى عشرة وتفان في العزف على الكمنجة والرياب. 

رحل إلى مدينة الجديدة في ريعان شبابه» وأقام بها فترة 
قصيرة تحول على إثرها عام 1931 إلى مدينة مراكش 
ليقضي سبع سنوات في تدريس الموسيقى الأندلسية بدار 
السي سعيد. وكان من بين من أخذوا عنه هذا الفن نجلاه 
الغالي وعباس» والفنان محمد أوبتحار ا ملقب الشلح الذي 
برع في العزف على الكمنجة. والشريف مولاي عبد الله 
الررانى. 

كان خلال إقامته راكش يشد الرحل بين الفينة والأخرى 
إلى مدينة أسفي لحضور المجالس الفنية التي كانت تلتئم 
ببيت الفنان الحاج عبد الرحمن بلهواري بحي تراب الصيني. 

وعمل عبد السلام الخياطي على تأسيس جوق لموسيقى 
الآلة ضم خيرة الفنانين بمراكش» وظل على راسه إلى أن 
استقدمه محمد الخامس عام 1938 إلى الرباط للالتحاق 
بجوق القصر الملكي› فرحل رفقة أسرتهء وسکن بحي 
تارك بغذما خلفه فى رناننة جر قا تة الشرنف لای 
دا ا ` 

توفي عبد السلام الخياطي بالرباط يوم 4 رجب1361 / 


8 1942. وهو من أبرز العناصر التى مكنت لأسلوب 
المدرسة القاسة دة راكش 
مذكرات خطية. لأحمد الوكيلي» في حوزة ابنه حاتم الوكيلي. 


الخياطي» الغالي بن عبد السلام زلد فاش ارا 
العقد الثاني من القرن العشرين؛ ثم رحل إلى الجديدة حيث 
تلقی تعلیمه الابتدائي. وفي عام 1 رحل من جديد مع 
عائلته إلى مراکش» وبها لازم دروس والده في الموسيقى 
الأندلسية بدار السي سعيد إلى غاية 1938ء وهو تاريخ 
تحول الأسرة إلى مدينة الرباط حيث استقدم والده من طرف 
السلطان محمد الخامس للالتحاق بجوق القصر الملكى 
الرس ية ابرط الى ف ها ارو کا 
انخرط في الجوق الملكي للموسيقى العصرية الذي كان 
يرأسه يومئذ الفنان المصري وعازف القانون مرسي بركات» 
وبذلك استفاد من المجموعتين» واستطاع الجمع بين التراث 
الموسيقى الأندلسي والموسيقى الشرقية التي لم يكن قد 
مضى على تسربها إلى الأوساط المغربية سوى سنوات. 

كان ملازماً مجالس الحاج بلهواري في مدينة أسفي. 
وعندما استقر بمراكش اأسندت اليه ادارة المدرسة الموسيقية 
لطرب الآلة بدار السي سعيد طوال العقد الرابع. 

وقد دعي الغالي الخياطي لتعليم موسيقى الآلة إعهد 
مولاي رشيد بالرباط» لا اشتغل عازفاً على الكمان في 
جوق الإذاعة الوطنية للطرب الأندلسي الذي كان يرأسه ‏ 
يومئذ . الفنان المرحوم مولاي أحمد الوكيلي. وظل يضطلع 
بالمهمتين إلى وفاته. 

ويذكرصالح الشرقي أن الغالي الخياطي لحن 
مقطو غات شغرنة غل نمق الضنعة ف اة الاندلمة: 
[ توفي الغالي الخياطي يوم 23 ا عام 1382 / 27 
ابریل 1963. 

صالح الشرقي» أضواء على ا لموسيقى الغربية» ص. 111 ؛ 

روايات شفوية. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
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دابار ادطه0. أمير نوميدي كان يقيم في بلاط 
بكوس الأول usطءءه8.‏ ملك موريطانية (المغرب القديم). 
لعب دورا فى المفاوضات التى قامت بين بكوس رالقائد 
الرومانى ا Sua‏ کممثل فنص ماريوس Marius‏ 
ا اتاد م كممثل للملك يوغرطة. قامت هده 
ا لمغاوضات فى السنة الأخيرة من الحرب التى شنتها الجيوش 
اکسا ی ا اا د اک و ین 
EIEN‏ 

المصدر لواف عرفنا بالآمیر دابار هو کتاب حرب 
يوغرطة 111171 Bellu Jug‏ للمۇرخ الروماني 
سالوستیوس ؛«اا؛»!اةS,‏ الذي عاش بين 86 و35 ق. م. 
وتحدث عن دوره في التأثير على مواقف الملك بکوس› 
واقناعه بالاستجابة لرغبة الرومان في إلقاء القبض على 
بوغرطة ونقديه ا لسولا. ۰ 

قال سالوست في الفصل 108 : "كان يعيش بجانب 
ووا و ی ا اص ر 
يوغرطة لا علم بقدوم سولا قد بعثه على جناح السرعة 
ليمثله ويستطلع نوايا حليفه في ان واحد. كما كان هناك 
اخ اپا ء مسوگرادة ٩۲۵0ع‏ >>0 واسمه دابار من عائلة 
ماسنيسة» ولكن مولده وضيع من ناحية جدته» لأن أم أبيه 
كانت محظية. وكانت اخلاق دابار المرضية قد جلبت له رضا 
بكوس الذي اختبر في عدة مناسبات إخلاصه لرومة» فبعثه 

ف الال عل للا انا ادلي رادات الشحب 
E E‏ ا ان ر دا 
EN GELE‏ 
غ ا ا ت ا اى غا 
الأخير» وذلك ليستطيع التفاوض بكل حرية في مصالحهما 
ا مشتركة إذا لم تكن هناك من وسيلة أخرى لاتقاء عراقيل 
املك (يقصد يوغرطة)'. 


إن هذا الحدث الذي برز فيه دابار يرجع إلى البعثة 
الثانية التي جاء فيها سولا إلى بكوس قصد إنهاء الحرب 
بالمفاوضة. رك ست ذلك رل١‏ ولى من التفاوض بين 


تکوس وکل من سولا ومانلیيوس ك>u»اامه,‏ لا شك أن دابار 


كان له فيها إسهام فعال. ونعلم أنه بعد هذه الجولة الأولى 


بعث بكوس الى رومة سفارة تتكون من خمسة أشخاص لم 
رڌ أسماؤهم في النص. قد يكون دابار | حدهم. 

أما الجولة الثانية التى برز فيها دابارء فإن الكاتب 
دنا آن پکوسن کان بتظاهر ليوغرطة ولمثله أصبار بأنه 
يدافع عن مصالجهما المشتركة؛ ويسعى إلى تحقيق السلم مع 
الردفن. لکن بکوس کان يجري اتصالات سرية مع سولا 
دون حضور اصبار. غير ان دابار كان يحضرهاء وهو الذي 
E‏ 
بالإجراءات والترتيبات التي يتخذها بكوس. 

تال سالوست في الفصل 109 فاجاب سولا 
حدیڅه بحضور ات سیکون مقتضبا ا عن الباقي 
کون ل مع الك eC‏ أي شاهد» أو 
يجري بحضور عدد ضئيل جدا. وفي نفس امین آملى تص 
الجواب الذي أراد أن تبلغ للملك: ووقع الاجتماع كما أراده 
فقال إنه أتى من لدن القنصل (ماريوس) يطلب إلى بكوس 
هل بريد السلم أو الحرب. فطلب منه املك حسب التعليمات 
التى تلقاهاء أن يعود بعد عشرة أيا م لأنه لم یکن يومه هذا 
قد قرر شيثا ولكنه سيعطي الجواب في اليوم العاشر. ثم 
افا رحدل او ا دوا 
بكثير استدعى الملك سولا وكان مع كل واحد مترجمون 
مووق بهم زيادة على دابار الرجل الصادق الذي نال رضا 
الان" 

اف الات رى اناف ال بارت ف ها 
ER ree‏ 
بالولاء والإإخلاص للرومان ووعد بتقديم كامل المساعدات 
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من السلاح والمال والرجال. ثم أشار الكاتب إلى التبرير 
الذي تقدم به بكوس لتدخله السابق فى الحرب اه 
يوغرطة ضد الروسان» فنسب للملك الكلام التالي في 
الفصل 110 : O‏ 
الشعب الروماني وإنا حميت بحد السلاح حدودي التي 
هرجحمت بحد السلاح» وإني لأتخلى عن هذه الحماية» اذا 
كان ذلك یرضیکم»› فحاربوا يوغرطة كما تشاؤون» ولن 
أتخطى تهر ملوشة Muu‏ الذي کان هر الحد بيني وبين 
میکبسة aیمMici.‏ کما لن سمح ليوغرطة باجتيازه» واذا 
کان لك ما تطلبه غير هذا ما يليق بي وبشعبك فلن تذهب 
ألا وقد نلته". 

كما یخبرنا الکاتب عن رد سولا في هذا اللقاء السري 
بحضور دابار. وهذا كلام سولا في الفصل 111 E‏ 
مجلس الشيوخ الروماني نظرا لانتصا ر اسلحتهم» * 
ترون الوغرة التي يحملها كافية للاعتراف لهم. فعلی 
الملك إذن أن يعمل شيا ماو و اقا قد اوت ناتلد 


الرومانية لا مصلحته الخاصة وهو عمل سهل حيث إن . 


يوغرطة يوجد بین یدیه» فإذا سلمه للرومان» اعترفرا أن له 
عليهم يدا عظيمة. ووهبوه من ذات أنفسهم الصداقة 
والحلف والجزء E EE‏ 

أشار الكاتب إلى أن بكوس رفض في البداية طلب 
موا الا تق مب بررط رل شك اانا ر ل 
دورا حاسما في إقناع بكوس بوجهة النظر الرومانية. ثم 
اشا سالوستيوس عن تطور الأحداث بعد هذه المفاوضة 
السرية بقوله في الفصل ١12‏ : وفي الغد دعا الملك إليه 
اا ق 
بالإمکان انها ء الجرب بالمفاوضة لمعرفة الشروط. ثم رجاه ا 
بستخبر سيده حول نواياه. فذهب أصبار فرحا إلى معسكر 
توغاط وأحرز على جميع التعليمات» ثب ثم رجع مجدا في 
سيره فوصل عند بكوس في اليوم الثامن". 

اشار الكاتب إلى أن يوغرطة اقترح بدوره على بكوس 
اعتقال سولا للضغط على رومة. وقد ذکر بلوتارخوس : 
Marius, 10, 5‏ ,utardueاP‏ نفس الخبر. وھذا کلام ا في 
الفصل 112 : : "إن سيده يخضع لجميع ما يطلب منه» ولكنه 
E‏ ماریوس› ا الصلح الذي عقد من قبل مع القادة 
الرومانيين عدة مرات قد بقي حبرا على ورق. ان کون 
اذا n‏ 

حقيقية» فعليه أن يهيئ باسم السلم اجتماعا يحضره جميع 

ا باایر ا وھا ب لا سوا رحن ری ملش 
الشيوخ والشعب الرومانى أن هذه الرهينة في حيازته فإنهم 
لا يتوانون في عقد المعاهدة ولا يتركون في قبضة العدو 
رجلا سامیا مثله لم يقعم ضحية لجبنه وإنما وقع لإخلاصه 
للجمهورية". 

دک سالوستيوس التردد الذي انتاب بكوس» والغالب 
أن دابار واخرین من رعاياه الموريين» الذين کانوا يمیلون إلى 
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التعامل مع الروسان» أمثال ماگدولسة مالع قد 
دفعوا الملك أخيرا إلى اتخاذ القرار الحاسم : إنه نصب 
كمين للوفد المرافق ليوغر طة وقتلهم جميعاء ثم اعتقال 
بعدما تعرفنا على الجو العام الذي يحيط بوجود الأمير 
النوميدي دابار في بلاط الملك اوري بکوس الأولء ودوره 
فى الجولة الثانية من المفاوضات. نتساءل عن الظروف 
ا e‏ لدرجة 
إن اخلاص دابار e‏ 
والاها ء النوميديين» نظرا للتحالف الذي كان قائما بين 
E‏ ورومة» منذ مأاسنيسة الذي ينتمي إليه 
دابار. ™ العلاقسة بين الموريين والنوميديين قبل حرب 
E‏ > فیبدو ا کات هادئة› بالرغم من أن الملكة 
ا لمورية كانت تلتزم سياسة الاحتراز من رومه؛ ولم يتمورط 
الموريون في الصراع القرطاجي الرومانى كما فعل 
النوميديون. لكن الملك بكوس وبعض خواصه كانوا يهيئون 
الجو لاتخاذ منعطف في السياسة الخارجية» بالانفتاح على 
رو û‏ 
هة شر تفم الور التي لا شا أن اباد مه فر 
ا نعتبر أن IT‏ 
e e GS‏ 
iw, «Hiempsal‏ 108 ئ. ۾ حیت تم التحالف بين بكوس 
ا 1 
يوغرطة؛ ويتخذون وحهة رومه موربطانة e‏ 
الحدث الأول هو فرار النوميديين بعد مقتل اذريا 
1 في عاصمته قيرطة اح سنة 112 ق. م. الحدث 
الثاني هو اكتشاف يوغرطة لموامرة اغتياله من تدبير القائر 
الروماني تلوس Metellus‏ مع اللنوميدي بوملکار 
Bomilcar‏ . 
بالنسة للحدت الول قال سالوستيوس في الفصل 5 : 
EES‏ في رومة نوميدي يدعى مسيفة Massa‏ 
وهو ابن گلوسة 4 وحفيد مأاسنيبسة› وکان في حرب 
ملوك قد انحاز ضد يوغرطة (لصالح أذربعل)» ثم فر 
لانحداره من ماسنيسة فإن البینوس sں"1طا۸‏ قد أقنعه أن 
يطالب ملكة نوميدية من مجلس الشيوخ.. . أن يوغرطة 
اقنع بوملکار ca٣‏ ]ص80 › أخص ادق وأوفاهم ن 
يعرض ال مال على بعض الرجال - كما فعل من قبل - 


فليقتلوه كيفما أمكن. فنفذ بوملكار أوامر ا ملك بكل سرعة 
وهاجم أحد من اكتراهم لهذه الجرية مسيفة من غير احتياط 

بالنسة للدت لاني قال فى الفضل 72 ٤‏ وك ان 
أعدم بوملکار وکثیرا من الناس تمن كان على علم ا 
في المؤامرة» أطفاً غضبه خوفا من إثارة الفتنة" ثم أضاف 
ف الفصل 74 : "كان يوغرطة قد فقد اصدقاءه» فكثير 
منهم قتل على يده هو» والآخرون الخائفون التجأوا إلى 
الرومانيين او إلى الملك بكوس". 

رأ اها كان الامو يراد كان الا مر انار قد قرع 
خصوم زغ الان لادويعل امال عة :او کان من 
المتواطئين مع بوملكار ضد ملكهم وتكن من الفرارء فإن 
مقامه في موريطانية ضمن حاشية الملك الموري كواحد من 
أخص أصدقائه» يوضح وزنة الاس وو غا ٤‏ وتا تبره غل 
مواقف بكوس الذي أنهى الحرب لصالح الرومان. 

وهنا نعتقد أن دور الأمير دابار فى السياسة الداخلية 
لبكوس ظل متواصلاء علما أن الموريين قاموا بانتفاضة بعد 
حرب يوغرطة» وهم يرفضون سياسة التعامل مع الرومان 
التي نهجها عاهلهم. ولا شك أن دابار ظل من أعوان الملك 
في التصدي لرعاياه الناقمين على حكمه» أمشال الموري 
ماگدولسة الذي تحول إلى صف المعارضين للملك. 

لكن بكوس تمكن من إحباط الانتفاضة سنة 91 ق. م. 
حيث أعدم ماگدولسة» وأرسل إلى رومة تماثيل ذهبية لإلهة 
النصر الرومانية تحمل شعار النصر والغلبة» ومعها تاثيل 
أخرى من الذهب تظهر بكوس وهو يسلم يوغرطة لسولا. 
وفي ظني أن بكوس عمد إلى هذه الممارسة لإبداء التشبث 
بالتحالف السياسي والتعامل الاقتصادي مع رومة» كما 
يحلو لدابار وغيره من الذين لهم مصلحة في ربط العلاقات 
مع رومة. 

سالوست» حرب يوغرطة› تر. م. التازي سعود» فاس.1982 ؛ م. 

مجدوب» أضواء على أوضاع صوروسية من خلال حرب يوغرطة› 

مجلة بخوت» كلبة الآداب والعلوم الإنسانية: المحمدية. الغذدان 2 . 

3 190, ص.61 .82 ؛ عملكة الموريين وعلاقاتها مع رومة لغاية 

سنة 33 تى. م.» ر.د.د.ع» كلية الآداب» فاس» 1990 ؛ ا مغرب 

ال سن عاق كاب جك م عة سال الي الرطي 

مجموعة البحث في الجغرافيا التاريخية لبلاد ا لمغرب. كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية. المحمدية 1996 تحت الطبع. 

M. Majdoub, Les luttfes du début du ler s. av. J-C. au 

nord de la Maurétanie, Roma, 1992, p. 235 - 8 ; Idem, La 

Maurétanie et ses relations commerciales avec le monde 


romain jusqu'au ler s.av. J-C., Africa Romana, 11, 1994, 
SOuS presse. 


محمد محدوب 


الدابد. من ألفاظ اللهجة الدارجة المغربية كان تداوله 
سائدا بين الصناع والحرفيين» وهو تحريف لكلمة الضابط 


الخرنة الاحل د ول بد هن ا لاتا رة هتا الى إن كر طق 
اللا ع ما رانا و جد کان اتا اداي 
اللسان الدارج لاعتبارين : أولهما ميل العامة إلى تبسيط 
والادغام» وثانيهما أن الكلمات المحرفة كان ينطقها جمهور 
غافة الان ن لا يخستون ادى القراء والكتابة دون ان 
فى النطق چ ار کا لر کلمات حديدة منحوتة بدلهاء 
وهو امر ينطبق على سائر اللهجات في العالم. 
والدابد أداة حديدية لها مرتكز وساقان قائمان على 
شکل ساقي مثلث قانم متساوي الاضلاع كان الحرفيون 
ونجارین وبنائين ومعماريين وغیرهم يستعملونها لتحديد 
الأبعاد والمقاييس ورسم الأشكال الهندسية نصف الدائرية 
والدائرية وتحديد الأقواس والمنحنيات على المعادن والخشب 
والجلود والجدران وغيرها. وقد كانت هذه الأداة معروفة فى 
الت و ندل واو ال و الع د ف وون 
وذكرتها الغذيد من المستندات التاريخية والتضوض الأدبية 
عريقة كما يشهد على ذلك أسمها العربي› والاسم المتداول 
الذي يدل عليها حاليا هو البركار» وهو لفظ لا نعرف 
محمد الحلوي» معجم الفصحى في العامية المغربية» الدار 
البيضاء.1988 ؛ ع. القادر زمامة» فاس وصناعتها التقليدية. 
مجلة كلية الآداب بفاس» العدد الرابع والخامس» السنة1980 . .. 
مخطوط مكتبة كلية الآداب بالرباط رقم 216 مكل. 
Anonyme, L'industrie marocaine des peaux, B.l.D.M.,‏ 
Juillet 1942 ; G. Baumont, L'avenir des corporations‏ 
artisanales au Maroc, [s.1}] 1949 ; P. Bory, Métiers et arts‏ 


indigênes, Casablanca, 1941 ; L. Brunot, La cordonnerie 
indigêne û Rabat, Hesp., T. 3, 3° - 4° trim., 1946. 


محمد بوسلام 


الداخلة - جغرافيا.» مدينة متوسطة الحجم (37000 
نسمة عند منتصف سنة 2000). تقع على بعد 600 كم من 
مدينة العيون بأقصى الجنوب الغربي للأقاليم الصحراوية 
المغربية. وتتميز بموضعها عند نهاية شبه الجزيرة التي تحمل 
نفس الاسم والتي تمتد على مسافة 40 كم طولا و2 إلى 5 
كم عرضاً مُشكّلة عند التقائها بالمحيط الأطلنتي ما 
يسمى بخليج وادي الذهب. وتعتبر اخر نقطة حضرية جنوب 
ألبلاد وعاصمة جهة وادي الذهب الگويرة. 

كانت في الأصل عبارة عن مستعمرة أنشأتها إسبانيا 
ال انت تل هذه النطقة الى دود سدة 1975+ :وقد 
E AE OO o‏ 
الإدارة الموريتانية عنها. 
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وتفيد المعطيات الإحصائية المتوفرة حول المدينة» أن 
عدد سکانها تزايد بشكل سريع منذ بداية الثمانينيات» إذ 
مر من 17309 نسمة سنة 1982 إلى 29831 سنة 1994 ثم 
الى 37000 نسمة سنة 2000ء أي بزيادة أجمالية بلغت 
حوالي 19700 نسمة في ظرف 18 سنةء أي ما يعادل نسبة 
تزايد سنوي يقدر ب 431/ وهذا يبين أن عدد السكان 
بالمدينة تضاعف مرة واحدة خلال العقدين الأخيرين. 
وبالاقتصار على فترة 1982 . 1994 فقط. يلاحظ أن اللأصل 
في الزيادة ا لمذكورة لا يعود فقط إلى الزيادة الطبيعية التي 
ساهمت بنسبة 46.5/. ولكنه يرتبط أيضاً وبالدرجة الأولى 
بالتوؤافد الذي يشل نسبة53.5/. وفي الواقع» شكلت 
الداخلة منذ استرجاعها على غرار بقية المدن بالأقاليم 
الخ رار الب فل لاف TTT‏ 
الأقاليم الجنوبية ولكن أيضاً على الصعيد الوطني. وتتوزع 
أصول الوافدين عليها طيلة العشرية الأخيرة على الشكل 
التالى : 

الأقاليم الجنوبية : 17/ 

السهول والهضاب الأطلنتية الوسطى : 47/ 

المناطق الداخلية : 32/ 

أقاليم أخرى : 4/ 


ويبلغ عدد الأسر بالمدينة 5855 سنة 1994 في مقابل 
8 سنة 1982. وهذا يبين أن الزيادة الإجمالية للاأسر 
خلال فترة 12 سنة كانت تقدر 4327 أي أنه على عكس 
عدد السكان تضاعف عدد الأسر ثلاث مرات تقريبا. ويبلغ 
حجم الأسرة في المتوسط خمسة أفراد بدل عدد 11.83 الذي 
سجل بالمدينة سنة 1982. ويرتبط هذا التراجع أساسا 
بالتوافد الذي هم على الخصوص الأسر النووية وعنصر 

ويبرز توزيع السكان النشيطين حسب القطاعات 
الاقتصادية سيادة أنشطة القطاع الثالث التي تستأثر بنسبة 
1 من المجموع. وتثل الإدارة العمومية والجندية الفروع 
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التي توفر أكبر عدد من مناصب الشغل (51/). كما ڌ 
التجارة أهم أنشطة هذا القطاع بدورهاء خاصة وأنها تدخل 
في التقاليد العريقة لسكان المنطقة بصفة عامة. تستحوذ 
التجارة حاليا على حوالي 8/ من مجموع النشطبن» ويغلب 
على أنشطة المحلات التجارية بيع المواد الغذائية بنسبة 
5 إضافة إلى الألبسة وأمتعة ا الل ت 
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كما يعتبر قطاع الصيد البحري من أهم الأنشطة 
الحضرية حيث يساهم في التشغيل بنسبة 22/. ويتميز هذا 
القطاع بسيادة الصيد الساحلي الذي يوجه إنتاجه اساسا 
إلى السوق المحلية. أما الصيد في أعالي البحار فيكتسي 
بدوره أهمية كبيرة بساحل الداخلةء لأنه يهم أزيد من 70/ 
من الأسطول الوطنى. إلا أن انعكاساته على الاقتصاد 
المي الخلن مات تاها برح هدا لاط ر 
ثروة سمكية هامة على طول الساحل الأطلسي للمنطقة 
وكذا بالخليج الصغير لوادي الذهب» وهي اليوم معرضة 
لخاطر الاستغلال المفرط والتلوث القوي. ويرتبط بهذا 
القطاع نشاط صناعي جد متواضع يتمثل أساسا في بعض 
وحدات إنتاج الثلج الذي يستعمل لحفظ الأسماك عند الخزن 
والنقل. 

ويتكون المجال الحضري بالداخلة من النواة التي تعود 
إلى الفترة الإسبانية والأحياء الجديدة التي ظهرت بعد 
9. وتنتظم المدينة حول المرفقين الأساسيين اللذين 
يربطانها بالخارج وهما الميناء والمطار. تمد الأحياء الأصلية 
على طول شارع الحسن الثاني الذي يربط الميناء بالمطارء 
والذي تتفرع عنه شبكة من الطرق في اتجاه الأحياء الجنوبية 
والشخالة من دة ويفير هدا رر و فمخدادة ا نري 
مركز المدينة لأنه يحتضن التجهيزات السوسيوثقافية 
والثكنة العسكرية والمركز التجاري. أما الأحياء الجديدة 
فتمتد جنوب وشمال مركز المدينة وهي اساسا شارا شن 
مناطق سكنية. 

وتجدر الإشارة إلى أن تركّز معظم سكان جهة وادي 
الذهب الگويرة والخاصية السريعة التي تم بها التمدين 
بالداخلة قد أسفرا عن تدهور المشاهد الحضرية بشكل كبير 
جداأء سواء بالأنوية الحضرية الموروثة عن الفترة الاستعمارية 
أو EE‏ الجديدة. وتتجلى هذه الظاهرة في تقادم 
البنايات بأحياء لخصيصات ولبويشات وحي الميناء وكذا 
حي الرگيبات ... كما تتمشل أيضاً في تداخل أنواع 
السكن على مستوى نفس الحجي ونفس الشارع وغياب آي 
تجانس أو تناسق معماري بالمدينة. أضف إلى ذلك أن 
تفكك النسيج الحضري يطرح بدوره مشكل عدم توفر نوع 
من التدرج في المراكز الحيوية با مدينة. وضعف التمفصل ما 
بهن مختلف الأحياء المكونة لها 

أبحاث شخصية ؛ تصميم تهيئة مدينة الداخلة. 

عثمان هناکا 


** برتبط تاریخ ية الذاخلة بالاسبائين»فقة استاطا 
بشبه جزيرة الداخلة في الصحراء (إقليم وادي الذهب حاليا ) 
سنة 1303 /1885 » وسموها بِييَائيسنیروس Villa‏ 

8ئ تسبة إلى الأسقف اساي اک 
فيرنانديث دي ٹıسıiرgس Francisco Fernandez de‏ 
snes‏ الذي اختارته الملكة الإسبانية إيسابيل 
الكاثوليكية aءiائاة٤‏ ا اءطهء1 معرفا لها . 

في يوم 6 سبتمبر 1877 ترأس الملك الإسباني الفونصو 
الثاني عشر 11× ۸1۴٥١١0‏ بمدريد الجلسة التاسيسية للجمعية 
الإسبانية لاكتشاف l|lلص»zرIl« Asociacion Espafiola para‏ 
1a expاoracion de1 Sahara‏ ویناء علی مقرراتھا بعثت 
جمعية الصيد الكانارية الإفريقية Sociedad de Pesod‏ 
Canario - africans‏ وكيلين عنها الى شبه جزيرة الداخلة 
قاما باتصال مع ب بعض المغاربة القاطنين بها وعادا إلى الجزر 
الخالدات يدعيان بأنهما اشتريا منهم شبه الجزيرة المذكورة. 
وكان ذلك أواخر سنة 1881/1299. 

وفي 5 نوفمبر 1883/1301 انعقد بمدريد المؤقر الإسباني 
للجغرافيا الاستعمارية والتجارية conareso espafiol de‏ 
coon‏ eografiaع‏ وکان من بين مقرراته العمل على إنشاء 
مركز أو مركزين إسبانيين بالشاطى الصحراوي الموالي 
للجزر الخالدات» وتاسيس شركة إسبانية للمستعمرين 
الإفرد ıتÙıu .Sociedad espaol de Africanistas‏ وقامت 
بالفعل هذه الشركة بمدريد في شهر ديسمبر من نفس السنة. 
وفي يوم 0 مارس 1884 عقت مهرجانها الأول بمسرح 
الجحمراء بالعاصمة الإسبانية. ولا علمت شركة الصيد 
الكانارية الافريقية بهذه التحركات شبه الرسمية» قامت 
بتفويت "حقها" في شبه جزيرة الداخلة إلى الشركة التجارية 
الإسبانية الافريقية المؤسسة بمدريد يوم 9 نوفمبر 1883 
والتی قامت بإرساء سفینتین تجاریتين بالقرب من شاطئ 
الداخلة في شهر فبراير من سنة 1884. 


وما أن علمت شركة المستعمرين الإفريقيين بهذه 
ا الت ووو اي اکر ا 
الصحراوي حتى كلفت الملازم الاحتياطي إميليو بونيلي 
Bonelli‏ ioاEmi‏ بالقیا م بعملية استطلاعية للشاطيء المذكور 
الموالي للجزر اا فقام بجولة بحرية وبرية من ا 
بوجدور (خط العرض 27 درجة) إلى الرأس الأبيض (خط 
العرض 20 درجة)ء ونتج عن ذلك أن اختار يوم 3 نوفمبر 
من نفس السنة ثلاث بقع أقام فوق كل واحدة منها كوخا 
من خشب رفع عليه العلم الإسباني : الأول بشبه جزيرة 
الا راط لهات ارش اا ع 
الرأس الأكحل وسماه بادیا ue Badia‏ والثالٹ 
بالگويرة (الرأس الأبيض) وسماه بُويرٌطو أو مدينة گاطيي 
Pi o Medina Gatell‏ 
وعلى اثر ذلك أعلنت حكومة مدريد يوم 26 ديسمبر 
8 ك اخبرت ف الدرل الأررية باه قرت سط 
حمایتها على الشاطئ الصحراوي الممتد من اش بوجدور 
ال اراس الأبيض. وفي شهر ینایر 1885 شرع بونيلي فی 
بناء مركز الداخلة بالحجارة» فكان رد فعل المغاربة أنهم 
هاجموا المركز يوم 9 مارس وحطموا البناء وأحرقوا الكوخ 
اا ا ع اتن وا الا 
ولم ينج منهم إلا ا ل ر دا 
راسية بمياه الداخلة وتمكنوا من الفرار واللجوء إلى الجزر 
الخالدات. 
لم يبق للاسبانيين وجود برض الصحراء ا مغربية طيلة 
ثلاثة أشهر اي إلى أن طلبت شركة المستعمرين الإفريقيين 
اکا ی ا ا با 
واستجابت مدريد لذلك فاذنت لبونيلى فى العودة إلى 
الداخلة مرة ثانية معززا ES‏ 
جنديا يراسهم القبطان خوسي شاكون J06 ha010‏ وکان 
ذلك يوم 8 يونيو من نفس السنة. 
وفي 0 يوليوز عين بونیلي مiدgٻl Comisario lla‏ 
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٥‏ بالشاطى الصحراوي الممتد من 7 بوجدور الى 
الراس الايض: وف 10 اكير سنت شك الع 
الإفريقيين حصن الداخلة إلى الحكومة الإسبانية التي قامت 
باحتلاله عسکریا یوم 16 دیسمبر. 

وفي سنة 1899/1317 م أعفي بونيلي من منصبه» وحل 
محله ضباط عسکريون إلى أن ږ تم التوقيع على المعاهدة 
الإسبانية الفرنسية ليوم 27 يونيو 1900 والتي مقتضاها 
اعترفت فرنسا ب"حق" إسبانيا فى بسط نفوذها على 
بییاٹیسنیروس 5٥۲0ء٣‏ ھا۷11 وجزء 5 الصحراء الغربية 
المغربية الممتد من خط العرض 26 درجة (جنوب رأس 
بوجدور) إلى خط العرض 21 درجة و20 دقيقة (شمال 
الرأس الأبيض) غير أن إسبانيا لم تتمكن من احتلال أية 
بقعة من الأرض المغربية المذكورة حيث إن وجودها بناحية 
الترس (وادي الذهب) ) أقتصر على وجودها مذيتة بيا 
ٹيسنيروس» وهذا ما جعل التشريعات التي ادرا 
چک اهود ابتداء من سنة 1901 تطبق فقط يالمدينة 
المذكورة ونعني بذلك المرسوم الملكي ليوم 2 آبریل 1901 
الذي بمقتضاه أصبع شاطئ الصحراء صوريا تحت نظر وزارة 
الدولة المكلفة بالشؤون الخارجيةء والمرسوم الصادر في 7 
نوفمبر من نفس السنة بخصوص كيفية تسيير الشاطي 
المذكور اداريا. 

وفي شهر ديسمبر 1903 عين الضابط فرانثيسكو بينس 
۴cisc0 5‏ حاکما سیاسیا وعسکریا علی شاطےء 
الصحراء. وحل بمدينة بييا ٹيسنيروس يوم 17 يناير من 
السنة التالية مصحوبا بواحد وثلاثين جنديا ومرض واحد» 


الصحراء إلا يوم 29 يونيو 1916 حيث احتل رأس جوي 
(طرفاية)؛ والگویرة یوم 30 نوفمبر 1920. 

وابتداء من صدور المرسوم الإسباني بتاريخ 25 يناير 
9 أصبحت مدينة بييا تيسنيروس تابعة للاقامة العامة 
الإسبانية بتطوان فى شمال المغرب» وفى سنة 1934 احتلت 
اترات الهاي فة انى رة اسان بالا 
الحفرات وغدد اصبجت مدب بی ترون غا 
للأقاليم الصحراوية المحتلة من لدن إسبانيا إلى غاية سنة 
0 حيث انتقلت الإدارة المركزية إلى مدينة العيون. 

ظلت مدينة بييا ٹيسنيروس تحت الحكم الاستعماري 
الإسباني إلى أن تم التوقيع على اتفاقية N‏ 
أسبانيا والمغرب وموریطانياء فأصبحت المدينة ا مذكورة 
تابعة للنفوذ الموريطاني إلى أن تخلت عنها موریطانی وقام 
سكان المدينة بمبايعة ملك المغرب يوم 13 غشت 1979 حيث 
اسک عاصمة إقليم وادي الذهب وعاد إليها اسمها 
الحقيقي : الداخلة. 


Bonelli, E., Nuevos territorios espafioles en la costa 
del Sahara. Bol. Soc. Geografica, Madrid XVIII 1885 ; El 
Sahara Madrid, 1887 ; Garcia Figueras, T, Santa Cruz de 
Mar Pequefia - Ifni. - Sahara, Madrid, 1941 ; Domenech, 
A., Algo sobre Rio de Oro, Madrid, 1946 ; Bens, General, 
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Mis memorias (22 afios en el desierto), Madrid, 1947 ; 
Espasa-Calpe, Madrid, t. 28, p. 2784 ; Carnero Ruiz, 
Vocabulario geografico-saharico, Madrid, 1955 ; Ibn 
Azzuz Hakim, M., Por que reivindicamos Rio de Oro, 
Rabat, 1966. 


محمد ابن عزوز حکیم 


دادا أيوب. ولي صالح يوجد ضريحه بداخل مدشر 
أسرير (انظر مادة أاسرير : ا معلمة) تعتبره فصيلة إدايوب 
من امازیع جدھها اسیک يظهر ذلك نفعلا من وجوده 
داخل شریط سکناها بالمدشر على اعتبار أنه الولي الوحيد 
المدفون داخل المدار السكشي بأسرير. وجهل الأسباب 
الحقيقية التي جعلت منه مزارا رئيسيا للسود في إطار 
مارستهم التقليدية قبل انطلاق رقصاتهم الفولكلورية. 
ويبقى التناقض مع ذلك مساهما في تکریس وجه الإشکال 
اذ کنا نجد في إحدى وثائق عائلة أهل مبارك الحاج (من 
إدإيوب) مشجرا يصل الجد الأعلى إيوب بجذور شريفية 
وذلك عبر اوالية ربطه بالولي الشهير محمد بسن مرو 
اللمطيء ا الاختلاف الواضح في التصاعد السلالي داخل 
ا a SS‏ 

فھل یحق لنا ا المشاغل بالمد القبلي 
لأزوافيط على مدشر أسرير ؟ هل يكن أن يكون دادا أيوب 
رمزا لاستمرارية فصيلة تخشى الذوبان بفعل التوسع 
واللااستقرار الكبيرين على مستوى المدشر طوال القرون 
اللاحقة للقرن السادس عشر ؟ هل يكون ذلك أيضا رغبة 


في إثبات أصالة الانتماء وانتزاع التمثيل في صلب 


التمايزات داخل فروع التشكيلة الأمازيغية بأسرير ؟ هل 
يجوز لنا أن نرى في أهمية امتلاك عالم القداسة طموحا 
لاستكمال ومراكمة العناصر الرمزية التي جعلت منها 
المواجهة عناصر رئيسية للمقاومة. 

إن دراسة معمقة وحدها كفيلة بالإجابة عن تلك الأسئلة 
التي تبقی مشیر للانتباه إلى تنوع الوثيقة e‏ 


على e‏ ك نون في ظروف نفتقد ہی أي فلات 
فكد 


م المختار السوسي› خلال جزولة؛ الجرء الثاني تطوان د. ت 
V. Monteil, Notes sur Ifni et les Att Ba-Amran, Paris,‏ 
.1948 


دادا عطا. شخصية لم يصلنا عنها سوى معلومات 
طفيفة لا تسمح بضبط الحلقات الجوهرية من حياتها 
ومراحل تنقلها في الزمان والمكانء وحتى الأخبار التي 
وصلتنا عن دادا عطا أخذها وجمعها أصحابها بواسطة 
الروايات الشفوية في غالب الأحيان. 


ولعل هذا يعود إلى كون القبائل الهامشية التي كانت 
تعيش في المناطق النائية عن العواصم الكبرى لم تنل حظها 
كت اللات أظف الى ذلك إلى سرن لفقا 
المحليين لم يهتموا بالرحل. ولا يذكرون هذه القبائل إلا 
لوضعها في طي الكتمان» كما أن مجتمع أت غظا 
مجتمع تعمد على الروايات الشفوية اناس ونقل الاختاز 
بشكل متوارث. وإالى جانب هذه العوامل فإن "دادا عطا" 
شخصية رمزية فى المتخيل العطاوي (أيت عطا) أكثر منها 
شخصية عادية» ولهذا أحيط بالخوارق والكرامات 
والأساطير لدرجة يبدو معها "دادا عطا" وكأنه شخصية 
وهمية. وعلى كل فقد اعتبر بمثابة جد أيت عطا الأعلى. 
وحسب الروايات فإن "دادا عطا" عاش في النصف الثاني 

من القرن العاشر (16 م) على الخصوص بحيث كان هو 
المؤسس لاتحادية أيت عطا حوالي 1550 م. كما أنه حسب 
هذه الأخبار دفين واحة درعة قرب اكتاوة في مكان يدعى 
"يمي ن تالث ن إلكتاون" أي "فم وادي لكتاوة". 

وتقول الأخبار إن دادا عطا من أقارب الشريف 
الإدريسي مولاي عبد الله بن حسين المصلوحي. بل هو من 
تلامذته أيضاء وهذا ما جعل قبائل أيت عطا تدين بالولاء 
لزاوية تامصلوحت إلى يومنا هذا. 

کما أن "دادا عطا" تحالف مع سعيد الحنصالي الشيء 
الذي جعل قسما من أيت عطا بدين بالولاء أيضا 
للحنصاليين. وقد لاحظ گلنیر ۲٥"1ااءG‏ ومن قبله سبیلمان 
مهاازم؟ أن قبائل أيت عطا تقوم باستحضار الانتماء إلى 
الجد الأعلى "دادا عطا" كمرجع رمزي تنحدر منه مجموع 
تلك السلالات, وذلك لکون هذا الجد عنصرا ساسا لتحقيق 
التماسك ووحدة قبائل أيت عطا أمام الخطر المحدق. وسمى 
گلنير عملية الاستحضار هذه بعملية الأنصهار. ولم يقف 
دور استحضار "دادا عطا" على حالة الاستنفار؛ بل إن 
قبائل أيت عطا تستمد مواقفها من المخزن أحيانا من أقوال 
"دادا عطا' کرفضهم أواءالواجتات المخزنية اعتماداً على 
قولة "دادا عطا' ' المأثورة ومفادها : 

'وحق دادا عطًا. ما E‏ واخا يولي 
جبل صاغرو وطا' ' أي معناه : "أقسم دادا عطا أنه لن 
يؤدي ما وجب» ولو أصبح جبل صاغرو سهلا". 

ورغم الدور الذي لعبه الانتماء إلى جد واحد في تحقيق 
الخاسك» روفي اختيارآلراقف زالسلرك فان اعتاد 
الاتشسات الى جحد مفعرك الااء ارج امد 
بتناقضات. منها : أن بعض القبائل المنضوية داخل اتحادية 
أيت عطا لا تمت في الأصل إلى أيت عطا بصلة. وأشهر 
الحالات في هذا المجال تقثلها مجمروعات "املوان" التي جد 
قسما منها ينتمي إلى ايت ا و غا 

ينتمي إلى أيت عطا. وقسما مستقلا عن الاتحاديتين. 
ay‏ التى التحقت باتحادية 
اع اف ائ ااا 2وا ال و اي 
ومغال ذلك "بنو محمد" وهي قبيلة عربية بتافيلالت 


SR EEN‏ خباش» وهم أيت عطا القاطنون 
بتافيلالت» وهناك انشا مال انت غلاان ۴ بت اسفول فهم 
رغم كونهم من أخماس أيت عطا فإنهم في الغالب من 
وقد كان وجود عناصر متنوعة الأصول داخل اتحادية 
أيت عطا وراء اللبس الذي اكتنف مفهوم القبيلة العطاوية. 
إذ وجدت نفسها تعيش تناقضات داخلية تتجلى في 
إقصاء العناصر التي لم تستطع إثبات انتمائها إلى الجد 
الأعلى (دادا عطا) من الحياة السياسية» وحيث ترفض 
مشاركتها في الانتخابات التي تجرى لاختيار "الشيخ 
العاء" كما يرفض تقديم مرشح عنها لهذا المنصب. وكمثال 
على ذلك : ايت علوان وات اسفول وات اور 
كما أن الانتماء إلى الجد الأعلى اصطدم باختلاف 
الملصالح بين مختلف بطون ايت عطا التي يشك في 
أصولها. وهكذا اندلعت نزاعات اتخذت طابع العنف في 
غالب الأحيان بين أيت عطا الصحراء وأيت عطا الديرء 
وكان الصراع يجري حول امتلاك المراعي ومشكل تحدید 
الملكيات التابعة لكل طرف. هذا بالإضافة الی ترام 
عطا الدير على الأراضي التي كانت خاصة کک 
لاستثمارها كاراض زراعيةء ولم يعد الانتماء إلى جد 
مشترك اي "دادا عطا" بقادر على تحقيق تماسك هذه 
القبائل. وهذه النزاعات الظرفية حول المراعي هي التي 
منت اليل لفل ال سارى لاض طرف غلل 
الآخر خلال عملية الغزو العسكري» وبعد إتامها استعملت 
هذه السلطات النزاع حول المراعي كوسيلة لفرض سلطتها 
عن طريق التحكيم الذي استمر طيلة العهد الاستعماري. 
وهكذا تلاشى دور الانتماء إلى جد مشترك كعامل 
و 
محمد أتكان وأحماد باسلام» مناقشة كتاب سبيلمان : أيت عطا 
الصحراء وتهدئة درعة العليا » بحث لنيل الإجازة. أكاديرء 1989. 
G. Spillman, Districts et tribus de la Haute vallée du‏ 
Draa in villes et tribus du Maroc, tome II, Paris, 1931 ;‏ 
E. Gellner, Saints of the Atlas, London, 1969 ; D. M. Hart,‏ 
Dadda Atta and his forty Grandsons, Transhumance,‏ 
Politics and Warfare amonf the Ait Atta of South central‏ 


Morocco (Article) ; Assu U Baslam in Les Africains, tome 
V, Paris, 1977. 


عبد القادر بوراس 


دادس ۔ جغرافیا - اسم أحد الروافد الرتيسية لنهر 
وغه اخ ES‏ الكبير الأوسط على ارتفاع 
يصل إلى 3.000 م عند جبل بويقولا. ينحدر النهر في 
اتجاه عا م شمالي شرقي جنوبي غربي تحت اسم أسيف ج 
- امضغوس ثم دادس حتى منطقة أتصاله بواد ورزازات 
EEO‏ درعة. 

تختلف اللامح الطبغرافية لحوض دادس حيث نصادف 
أعرافا محورية حادة تمتد من الجنوب الغربي إلى الشمال 
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الشرقي تتخللها هضاب مرتفعة وأحواض داخلية في العالية 
بينما يتميز القسم الأوسط بخوانقه الكارسطية الضيقة 
والمتعمقة› ثم تنفرج التضاريس بعد ذلك على شكل 
منخفض متسع نسبيا يفصل بين الأطلس الكبير وجبال 
صاغرو (شرق الأطلس الصغير). ويعزى هذا التعقيد في 
الطبغرافية إلى تداخل مختلف العناصر الإرسابية الرئيسية 
لفترات ما بعد الترياس وتعرضها لحركات تكتونية مختلفة 
الوقع والمدى. 

بالنظر إلى موقع المنطقة القاري وانفتساحها على 
ا لمؤثرات المناخية الصحراويسة فإن إمكانيات الحيساة 
البيولوجية خارج المجاري الرئيسية للأنهار محدودة جدا. 
ويعتبر الجريان السطحي؛ رغم عدم انتظامه» عنصرا محددا 
واتانا لكل الأنحطة فالصبيب المطلق المسجل في محطة 
أيت موتد بلغ 36.600 لتر في الثانية بينما قد يصل صبيب 
الشعح إلى 0 لتر في الثانية. وهذا e‏ 
ا لاء وتدبیره اخل الركائز الهامة للمجتمع الدادسي 

وهناك ظروف جعلت من وادي دادس ومن #الاوذة 
الجبلية المكونة لحوض درعة الأعلى مجالا للتعمير منذ 
القديم» وكونت منه مرا استراتيجيا قديا بين تافلالت ودرعة 
وبين هذه المناطق والمراكز الحيوية في الشمال كدمنات 
ومراکش وفاس. 


مد رنه چ 


لاوط د 8 فقط من المساحة العامة. م دفع 
ا الى | الببحث ن تکامل مجالي في إطار اقتصاد 
المشار اليهء في ميدان ا وقلة الأرات i‏ 
إضافة الى الضغط الديغرافيء کلھا عرامل تضافرت من 
القدم لتؤدي إلى التهافت على هذه المجالات» ويعتبر هذا 
8 عنصراً أساسياً في تفسير طريقة التنظيم الجالي 
القبلي : فمن العالية نحو السافلة نجد القبائل التالية 
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ات خان اا ما OE‏ أت 
ود یکی ا وات ارات ع 

بومالن» أهل دادس» أيت سدرات السهل ثم قبيلة مگونة 
على رافد من النهر يسمى باسمها وقبائل امغران فأهل 
اسكورة (هسكورة) على واد توندوت ثم أفخاذ من قبائل 
امغران رایت بودلال قبیل مقرن واد دادس بواد ورزازات. 

أن هذا التداخل في الاستيطان بين القبائل المختلفة أدى 
ومسازال يؤدي إلى صراعات لا متناهية حول الأراضي 
الم رة ومياه السقي والمراعي الشتوية في صاغرو 
والصيفية على الأطلس الكبير. حیث کون خيوط ونسیج 

تاريخ المنطقة. فقبائل أيت عطا تحاول استغلال حوض 
دادس كممر نحو المراعي الصيفيةء بينما ترغب قبائل 
اکر وا چات ات يافلْمَان وإمغران في أن يكون 
لھا نصيب في المراعي الشتوية بصاغرو. 

ساهمت هذه الظروف إلى حد بعيد في تباين الأنشطة 
الاقتصادية بين أجزاء الوادي. فإذا كانت القبائل القاطنة 
في أعالى الأنهار تتعاطى ااا للرعي وزراعة ضيقة 
للمحاصيل الموسميسة فإن سكان سافلة الوادي يتعاطون 
بالدرجة الأولى لزراعة عمادها الحبوب كالشعير والذرة 
بالإضافة إلى مغروسات قوامها أشجار التين واللوز 
والمشمش والخوخ والجوز. 

أن ضيق المجال القابل للاستغلال الفلاحي» وتزايد 
حاجیات السکان كما وكيفاًء وانفتاح المنطقة على المؤثرات 
الخارجية كلها عوامل أدت إلى تنامي تيار هجروي نحو 
المجالات الاقتضادية النشيطة بشمال المملكة أو نحو الجزائر 
ثم نحو از الغربية منذ بداية الستينيات. وقد أدى هذا 
الاتصال المكثف مع الخارج إلى تحولات عميقة لكل المركب 
الاجتماعي المجالي والأقتصادي. فقد بداأً الرعي يتراجع 
واتخذت الاستشماراك في ميدان الري بالضح وغرس التفاح 
والبطاطس والورود أبعادا هامة ومتباينة. كما اتجهت 
بسا صوص نحنو الشجارة والبناءء حيث انفجرت القصور 
القديمة وظهر سكن جديد أجنبي في مواد بنائه وأشكاله 
وهشدسته غلى جنبات الطرق. كما ظهرت تمشيا مع هذه 
التغيرات مراكز حضرية أصبح تصضصخمها يطرح عدة 
إشکالیات کبومالن دادس وقلعة مگونة. 

ان جمالية الأشكال الطبغرافية بخوانقها وقممها 
وأوديتها إأضافة إلى صفاء الجو واخضرار الأشرطة المجاورة 
انار وط مجالات قاحلة يميل لونها نحو الاصفرار أو 
الاحمرارء وحسن استقبال السكان» جعل من المنطقة قبلة 
للسيساح خصرصا الاجانت. وقد تنامى هذا القطاع پعحد 
إحداث موسم الورود بقعللة مگونة, وتشجيع السياحة 
الجبلية. کنا i i‏ کک Si‏ ا 


المنطقة. 


اقديم إبراهيم» إسهام في الدراسة الهدرولوجية والمرفلوجية لحوضي 
دادس وتدغة (السفح ا لجنويي للأطلس الكبير) » د.د.ع. في 
الجغرافياء كلية الآداب بالرياط 1983 ؛ م. أيت حمزة» ملامح 
التحولات السسيومجالية بحوض أسيف أمكون. السفح ا جنويي 
للأطلس الكبير الأوسط. د.د.ع. في الجغرافياء كلية الآداب 
بالرياط .1986 ؛ وزا على» دراسة جغرافية لوادي دادس» بحث 
لنيل الأجازة فى الجغرافيا بكلية الآداب بالرياط›1979. 

M. Ait Hamza, L'émigration, facteur d intégration Ou 

de désintégration des regions d'origine ? Rabat, 1988; 
Tinghir, Boumalne, Dadêèês et Keladt Mgouna : trois petits 
centres au sud de I'Atlas. 7è Colloque de Sefrou sur 
"L'aménagement et gestion des petites et moyennes villes 
au Maroc", Avril 1994, (sous presse), Sefrou ; G. 
Couvreur, La vie pastorale dans le Haut Atlas Central, 
RGM, N° 13, 1968 ; M. El Madani, Collectivités 
traditionnelles et espaces ruraux montagnards dans les 
zones d'arrière - pays atlasiques méridionaux : le cas des 


Ayt Seddrate du Dades. DES en Géographie. 
Aix-en-Provence, 1986, 2 vol. 


محمد ايت حمزة 


** تاریخ موقع وادي دادس جعل منه منطقة اتصال وعبور 
بين مناطق جغرافية وبشرية مهمةء هي تدغة وتافيلالت 
شرقاء ودرعة (دذرا) جنوبا» وسوس غرباء والأطلس الكبير 
شمالا. وبالإضافة إلى ذلك فوادي دادس هو منطقة تماس 
واتتقال بان لمان اماربختن هما ٠‏ اريغت وتا شلحيت: 

ورغم أن وادي دادس ر عليه تضاريس مرتفعة 
جداء فإن ذلك لم يكن عائقا أمام المواصلات في مختلف 
الاتجاهات : جنوبا وشرقا وشمالا وغريا. 

أما معنى اسم دادس فلا يعرف في الوقت الحالي. 
ولعل أول من اشار إلى دادس واهله - حسب ما نعرفه إلى 
الآن - هو أبو بكر الصهناجي المكنى بالبيدق في كتابه 
ا مقتبس من كتاب الأنساب فى معرفة الأصحاب خلال 
اعت | رل من القرن الاد المجرى (12 )ذلك 
حينما تحدث عن قبائل صنهاجة القبلة وافخاذها قائلا : 
"ومن صنهاجة القبلة سولينة إين سولينت معاء وهم من أهل 
دادس وهو قبیل مستبد بنفسه› وكذلك مزگگة أو مزگگا 
معا أيضا من صنهاجة القبلة» وهم من أهل دادس وهو قبيل 
مستبد بنفسة» وهذان القبيلان مضافان الى این گفو لا 
بُعتمد عليهم في الحضور ولا في الترتيب» وكأنهم رعية؛ 
ولكل فخذ من هذه الأفخاذ شيخ". وواضح من هذه الإشارة 
أن أهل دادس ريا تقاعسوا عن الانضمام إلى الدعوة 
الموحدية فى بداية امرها. 

وهناك إشارة ثانية لدادس وردت عند التادلي المعروف 
بابن الزيات في الترجمة التي أفردها لأبي يحيى أبي بكر 
ابن ملول [الصنهاجي] الأسود في كتابه التشوف إلى رجال 
التصوف. وعا قاله عن هذا الولي الصالح إنه "من أهل قرية 
[تانسغرت] من بلد دادس من بلاد القبلةء ويها مات عام 
خمسة وستمائة وكان عبدا صالا...". وكلمة دادس هنا 


تعني المجال الترابي والجغرافي. أما السكان فلم تكشف 
عن هويتهم القبلية. أما قرية تانسغرت المذكورة فهي لا 
تزال معروفة الى اليومء ووج على الصفة اليمنى لوادي 
دادس في تراب قبائل أيت حمًّو قريبا من سوق الخميس 
دادس الحالي (في وط دادس )اما ضريح أبي يحیی فهو 
مزارة إلى اليوم. 

وتضاف إلى الإشارتين المكتوبتين السابقتين إشارة 
ثالغة لكنها متأخرة تعود إلى بداية القرن العاشر (16 م)ء› 
وهي للحسن الوزان المعروف بجان ليون الافريقي» يصف 
فیها دادس بأنه جبل "شاهق مکسو بالغابات یبتدی غربا 
عند جبل مغران وينتهي في تخوم جبل آدخسان» كما يتاخم 
جنوباً سهل تدغة..." ويفهم من هذه الإشارة ان منطقة 
دادس التي يعنيها الأمر هنا هي المنطقة الجبلية من الأطلس 
الكبير الأوسط المطل على إقليم تادلا. ويفهم أيضاً من 
نفس الإشارة أن نفوذ السعديين را لم یشمل بعد دادس 
معناه الواسع إلى حدود سنة918 / 1513.1512 تاريخ قدوم 
الىوزان إلى المنطقة متجها من مراكش نحو سجلماسة. 
وجدير بالملاحظة أن المعلومات التي أوردها مارمول عن 
دادس لا تختلف كثيراً عما أورده عنه الوزان. 

وباستشناء هذه الإشارات القليلة فإن مختلف المصادر 
التاريخية سكتت عن وادي دادس وتاریخه را لکونه 
ماقا طفن اكت اة مةه هما عة و قالات 
ويبدو أن المؤرخين القدامى كانوا يعتبرونه جزءاً من 
احداهماء فالمصادر اليهودية (مخطوط طوليدانو ومخطوط 
تييّليت) التي تحدثت عن تاريخ اليهود بوادي درعة لم 
تذكره ولا يعرف بالتالي ما إذا كان وادي دادس يندرج 
ضمن الكيان السياسي الذي أقامه اليهود هناك مدة إلى أن 
قضى عليه المرابطون. وهذا الموضوع بالذات يجرنا إلى 
الحديث عن استيطان اليهود بوادي دادس غلا بان هم 
تجمع يهودي في جنوب شرق المغرب كان يوجد إلى عهد 
قريب في هذه المنطقة وتحديداً بقصر تييّليت الواقع على 
الضفة اليمنى لوادي دادس الط في تراب قبيلة 
اورتگین. ونتوفر في هذا الباب على معلومات مهمة 
أوردها الباحث اليهودي حاييم الزعفراني في کتابه ألف 
عام من حياة اليهود با مغرب» وذلك اعتماداً على ما قاله 
مدا برس آخة راتات الاطلس الكبر خلال القن 
السابع عشر للميلاد. عن أسرته في كتابه المسمى زهرة 
لبنان الذي طبع في برلين سنة 1712. وغا قاله في هذا 
الولف أن أجداده تم طردهم من إسبانيا في نهاية القرن 
الجامس عشر للميلاد » فشدوا الرحلة إلى المغرب وأخلدوا 
إلى الاستقرار بوادي دادس بعدما اشتروا مکان إقامتهم به 
من اهل راكش وناك شندا منازلهم وتعاطوا للزراعة 
والرفى: وعاشوا في أمان وطمأنينة» وتجتبوا الاختلاط 
بغيرهم حفاظا على دمهم الملكي ( (اذ ادعوا انهم من بیت 
الملك داوود). وقد فشا نسلهم الى درجة أن الأرض التي 
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عمروها ضاقت بهم فاضطروا إلى شراء أرض تييّليت 
من e‏ ا و بعص أن رض 
الأهمية الشتاسة a‏ التي کانت ا الأرض قبل 
هذه الفترة وما بعدها. وهناك إأشارة مصدرية وأحدة تؤکد 
ذلك نجدها في كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار في 
غضون القرن السادس الهجري )12 م). وما جاء فيها : 
ية تبات هي برط نالفل الفلة وغاي 
الواليء وحوله الأعناب الكثيرة والثمارء والمياه المطردة 
والعمائر". 

ورغم أن مؤلف الاستبصار لم بحدد بالضبط موقع هله 
ا التي e‏ بالمدينةء فان العناصر التي Ek‏ 2 
(نسبسا ) ووجود الميأاه a‏ وكثرة العمران› 
إضافة إلى كونه يتوسط مناطق الجنوب الشرقي أو ما 
اصطلح على تسميته في العصر الوسيط بنطقة القبلة عبر 
الطريق الرابط بين مراكش وتافيلالت. وليس مستبعدا أن 
تكون مختلف هذه المعطيات وراء اتخاذه مقراً للجند 
وللحاكم ثل السلطة المركزية بهذه المنطقة خلال الفترة 
اک 


7 7 
1 ر 
ا 


1 


وجدير بالملاحظة أن قصر تييليت أصبح بعد ذلك من 
هم قصور اليهود ليس في وادي دادس وحده بل في جنوب 
شرق المغرب كله > فاكتسب سكانه شهرة في الميدان التجاري 
والاقتصادي بهذه الربوع. كما نبغ عدد منهم في الميدان 
الثقأفي العبري. واستمر هذا الوضعح إلى بداية الاستقلال 
حیث باع يهود تيیليت وغيرهم من يهود وادي دادس 
أملاكهم للمسلمين ورحلوا الى فلسطين وبلدان أخرى. 

ويحكم الأهمية الجغرافية والاستراتيجية والتاريخية 
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التي انفرد بها وادي دادس» فقد ظل عبر تاريخه محط 
أطماع كثيرة فاستهدفته أهم الاتحادات القبلية الكبرى. 
مثل صنهاجة ومصمودة وزناتة ومعقلء فكل هذه القبائل 
تنافست في السيطرة عليه فجاء تسربها إليه متفاوت 
الأهمية. وهكذا تنجد أيت عطافي الى دادس 
بامسمرير.أما في مضايقه فنجد به أيت سدرات تيغيل 
الذين يمتد مجالهم الى مشارف بومالن دادس. وبعدهم اف 
مجال قبائل أيت دادس الذي تراقبه قبائل أشراحيل وأيت 
حمو وإورتیگین. وللعلم فهذه القبائل هي من صنهاجة 
القبلة. ويلي هذا المجال مجال أيت سدرات نواسيف (أو 
انت سذرات اليل ا شمن الى قن أت ارخا 
(او ات مسعاش) وات إحيا المستقرين بجزء من وادي 
امگون قربيا من نقطة التقائه بوادي دادس. وعلى ذكر 
وادي امگون» فان هذا الوادي تقطنه قبائل إمُْځُون 
(امحونة) بقروغها الثلاتة ابت راسف وايت خعدوايت 
مراو» وذلك على امتداده من العالية إلى جنوب مركز قلعة 
مگونة ببضعة كيلو مترات» أي قبل أن يصب في وادي 
دادس بحراب ایت إحيا السدراتيين قريبا من قصر تيزي 
على الضفة اليمنى. وقصر علقَمت على الضفة اليسرى. 
آما سافلة وادي دادس فتقطنها تباعا قبائل أيت 
سكري (أوزكري) المغرانية الهسكورية الأصل» وقبائل بني 
معقل بسكورةء وأخيراً قبائل أيت بودلال المغرانية التي 
غمرت مياه سد المنصور الذهبي أراضيها. وعلى إثر ذلك 
تم نقلها إلى إدلسان وهي المنطقة الموجودة بين ورزازات 
وسكورة. 
ورغم أن قبائل أيت عطا تمكنت خلال القرن الشالك 
عشر وبداية الرابع عشر (19 - 20 م) من السيطرة على 
بعض الأماكن في وادي دادس» فان تسربها کان محدودا 
ولم يؤد بالتالي إلى تغيير البنية القبلية الموروثة منذ الحقبة 
المرينية على الأقل. فالمعطيات التاريخية المتوفرة تفيد أن 
ا لخحريطة القبلية لوادي دادس ربا تكاملت عناصرها خلال 
وا 
انو بكر البيدق» القتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب. 
الرباط. 1971 ؛ ي. التادلي (ابن الزيات). التشوف» تح. أ. 
التوفيق» الرباط» 1404 -1984. 237 ص. 414 ؛ مارمول 
كربخال»ء إفريقياء تر. محمد حجي وأخرين» الرباط٬1480‏ . 
9 19891988. ج. 2؛ ص. 122 123 ؛ ح. الوزان» وصف 
إفريقياء تر. محمد حجي ومحمد الأخضر. الرباط. 1400 .1980 
ج. 1ء ص. 148 . 150 ؛ تحريات ميدانية. 
L. Mezzine, Le Tafilalt. Contribution û l'histoire du‏ 
Maroc aux XVIJe et XVIIIe siècles, Rabat, 1987 ; G.‏ 
Spillmann, Districts et tribus de la haute vallée du Dra,‏ 
Paris, 1931 ; H. Zafrani, Mille ans de vie juive au Maroc,‏ 
Paris, 1983.‏ 


محمد حمام 


الدادسي› الحسن بن محمد أديب متمكن في قواعد 
اللغةء أفاد منه طلبة منطقة درعة في علوم : النحو 
والصرف والبلاغة والعروض. إلى جانب مشاركته الكبيرة 
في تدريس كتب الفقه أصولاً وفروعاً. 
أت که ققد دا فى مسقط رأسه بدرعة واكتمل بعد 
رفاس على ية الإسامان اخبد المخورواخمة 
القدومي. 
ا سنة999 / 1591. 
أ. ابن القاضي» درةء ج.1 :242 رقم 361 ؛ م. الناصريء 
الدرر؛ تح. ذ. النوحي د. دع الرياط 1988 ؛ ج. 149:1 ؛ 
خی ا چ2 + 551 


الدادسي» علي بن محمد بن أبي القاسم آبو الحسنء 
عالم فاضل» اختص في المعقولات» وعرف بتقدمه في 
علمى الحساب والتوقيت» وله فيهما مؤلفات اشهرها نظمان 
في القوقيت» هما : اليواقيت في البتغى من صنغعة 
الاك وآ شن دالت ن ٠‏ عا ا تر 
نظمها سنة 1058 / 1648 (توجد منها تسخة بالخزانة العامة 
بالرباط تحت عدد : 2057 د ضمن مجموع من ص 67 إلى 
84( . 
. وله عليه شرح سماه : فتح ا غيت في شرح اليواقيت. 
ا معونة : رجز أخر في التوقيت. 
. العمل بالكفة الواحدة : رجز في الحساب وشرحه. 
(توجد منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط تحت عدد : 930ق 
ضمن مجموع من ص. 85 إلى 87). 

ويظهر أن الشيخ عليًا الدادسي اتسع رزقه فتمكن من 
الإقامة مدة في مدينة فاس» قبل أن يرتحل إلى مصر حيث 
ادرک الرفاة بالق اة ركان فد اوه ان تب من تلف 
ماله قبة على فقهاء المالكية. توفي سنة 1094 / 1683. 

م. الإفراني» صفوةء 198 م. الناصري» الروض الزاهرء مخ ع : 
1 ك. الفصل الأخير من الباب الثاني» ورقة 9 ظهر ؛ م. 
القادري» نشر» ج.2 :406 ؛ م. الحضيگي» طبقات» م ڂ ع : 
4 د» ورقة 163 ظهر. (وفيه وفاته سنة 1074) ؛ |. ابن 
عجيبة» أزهار البستان» مخطوط خ ج : 11481 ص. 271 ؛ م. 

حجي » ا جحركة » ج. 922 
الدادسي» محمد بن أحمد بن إبراهيم الملعروف 

بالكبير» فقيه جليل» وصوفي ورع ساهم في التربية الخلقية 
وفي نشر العلم بدرعة فانتفع به الطلبة ومن جملتهم الشيح 
مخ ان تا اة من اصاخ دادن قو فن 
المتخرجين على يد عالمي درعة الكبيرين محمد أبن مهدي 
الجراري» وأبي القاسم الشيخ. وقد ظهر مستوى تلك 
املشيخة في تحصيله لعلوم الدين واللغة إلى جانب تنوع 
مشاركاته الأخرى» فقد كان أديباً يقرض الشعر» ومؤرخا 


يعتني بأحداث عصره ويحللها وينتقد منها ما يجب انتقاده 
کما يظهر من عناوین مصنفاته وأهمها : 

تحفة الصبيان بجمل من أحكام الأديان : في نحو 
الف بيت. 

-رسالة فى الوظائف ا خزنية التى أحدثها الولاة 
Al TP N a‏ 
المنطقة . التي فرضها السعديون على أهل المغرب. 

رائية تاريخية : تعرض من خلالها لأحداث عصره 
ومنها ذكر حملة المنصور على بلاد السودان. 

توفی بدادس سنة 1029 / 1619. 

م. اا تح. ذ. النوحي» د. د. ع الرياط. 1988 ص 

30 ا لحضیگي. طبقات» مخطوط خ ع 1124 د ورقة 112 

ظهر ؛ م. حجي» الحركة» ج. 2 ص. 531. 

نفيسة الذهبي 


الدادسي»ء محمد بن علي المولود سنة 921 /1515 
بدادس؛ تلقی تعليمه بزاوية محمد بن مهدي قرب زاگورة 
مع شقيقه احمد وابن عمته عبد الواحد السجلماسي وفي 
سنة967 / 1560 ادى فريضة الحج وأقام بمصر مدة وسمع 
على مشايخها. فأخذ عن الشيخ إبراهيم الصفوي المقدسي 
والشيخ ابي عمران موسى النشائي» فاجازاه» ومن إجازة 
الشيخ موسى النشائي له قوله : "قرأ علي محمد بن علي 
الدادسي قطعة من صحيح البخاري قراءة محررة الألفاظ 
صحيحة المباني معربة المعاني فاستدللت بها على فهمه ... 
فأجزته .. وبعد عودته الى وطنه أقام بمراکش فانتفع به 
طلبتها. 

بز الدادسي في علوم القرآن والحديث الذي له فيه سند 
صحيح ورواية متصلة بالحافظ ابن حجر العسقلاني وجلال 
الدين السيوطي» وباستثناء هذين العلمين فلم تكن له 
مشاركة في العلوم الأخرى حسب زعم المؤّرخ الأديب اخی 
ابن القاضي في كتابه درة المحجال حيث قال في مستهل 
ترجمته : "له سند صحيح وأخذ وسماع إلا انة سى 
أهل العل." ولعله يقصد بهذه العبارة أن العالم هو المشارك 
في سائر العلوم. ومع ذلك فقد استجازه فأجازه فقال : 
»كانت إجازته لنا في منزله راكش المحروسة بأزبزط في 
سابع وعشرين من الحجة سنة 998". 

بقي محمد الدادسي راكش إلى أن توفي بها بتاريخ 7 
شوال 999 هجرية. 

أ. ابن القاضي» درة ا محجالء 150.2 تح. محمد الأحمدي أبو النور 
؛ لقط الفرائد » الف سنة من الوفيات» تح. د. م۾. حجي ؛ ع. ابن 
إبرهيم الإعلاي 5 179 ؛ م. حجي» الحركة الفكرية في عهد 

السعديين» 2 : 530 . 531. 

محمد ماگامان 
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اوی اوقا أحاا من تلان ال مات 
وحرفة ومال وتجارة ودين وخيارةء دخلوا قدهاً الى فاس. 
ویقال لھم ابن دادي. 

ع. أبن سودة» إزالة الالتباس» مخطوط. 


دادي» محمد الأمين التازي» موسيقي غلب عليه 
لقب دادي. ولد بفاس حوالي عام 1317 / 1899 وأخذ أصول 
امسق اتدل ومستعملاتها عن الفنان عبد السلام 
البريهي ثم انخرط في جوق الفقيه محمد البريهي. وعندما 
فتحت مدرسة تعليم "الآلة" بدار ا لجامعي بمكناس اواخر سنة 
1 / 1932 استقدمته مصلحة الفنون الأهلية للتدريس 
بهاء فتخرج على يده ثلة من رجال هذا الفن بمكناس من 
بينهم مولاي إدريس الامراني ومولاي أحمد المدغري» وعبد 
القادر اجاناء ومحمد بناني» وعبد الكريم الوزاني» ومَحمد 
الصائغء والحاج محمد بن شقرون؛ وغيرهم. وقد استقر 
بمکناس وتزوج بها. 

كان محمد دادي من بين أعضاء الجوق المغربي الذي 
مثل المغرب في المؤقر العربي للموسيقى الأول الذي انعقد 
بالقاهرة عام 1932. وبعد حياة حافلة بالعطاء توفي عام 
9 بمکناس ودفن بها . 

معرفة شخصية ورواية شفوية. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


دار البارود بمكناس.» تقع ما بين باب الحجر - الباب 
الرئيسي للقصبة الاسماعيليةء وكان هذا الباب يسمى أيضا 
باب العلوج وباب المرس نسبة إلى المرس الإسماعيلي» وبين 
باب بوعماير وهذه الأبواب من بناء المولى اسماعيل (1672 . 
7/) وتواجه مدخل حديقة الجبولء وكانت عبارة عن 
معملين للبارود» أحدهما لصنعه والآخر لتصفية ملحه» وهما 
اللذان قال عنهما ابن زيدان فى الإتحاف 0 :51) : 

ا لار هفتا العا 

وتعتبر الداران معا من منشات المولى إسماعيل الذي 
كان يعتني اعتناء كبيرا بتسليح جيشه البخاري بأسلحة 
نارية لمواجهة الأخطار الخارجية وكل ما يهدد أمن المخزن 
داخلياً. 

وفي بداية القرن العشرين صارت دار البارود - المعروفة 
حالياً بهذا الاسم . من يمتلكات السلطان مولاي عبد العزيز 
۵ .1907) كما هو مسطر في كناش رقم 454 بالخزانة 
الجسنية بالرباط الحامل لعنوان : "تقييد اأملاك السلطان 
یکاش ونواحيها" والمؤرخ بسنة 1323 / 1905. 

وبعد توقيع معاهدة الحماية الفرنسية على المغرب 
وضعت السلطات الاستعمارية مكناس يدها على دار 
البارود المحدودة بعرصة اليزيدية وساحة الجنرال دالبيز 
7 _ ساحة باب بوعماير حالياً . وعين بوعماير وطريق 
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امرس وكانت مساحتها 1830ء وحددت قيمتها المالية 
ب 2500 فرنك» وتم كراؤها لمصالح البلدية ب 300 فرنك 
شنا ابتداء من فاتح يونيه 1923 وتقكنت نفس المصالح 
من شرائها طبقاً لظهير 4 نونبر 1925 الخاص بالمنفعة العامة 
بثمن قدره :15.000 فرنك فتملکتها ابتداء من فاتح يناير 
6 لمدة عام واحد حولتها فيه إلى مستوصف بلدي؛ 
فتنازلت عنها لمصلحة الأشغال العمومية طبقاً لاتفاق بين 
الإدارتہن حسب ما جاء في المحضر الرسمي لذلك المؤرخ 
ب 30 دجنبر 1926 الجحامل لرقم 814. 

وصارت دار البارود فى بداية الاستقلال (1956) مقرا 
لإدارة القوات المساعدة المغربية» وأقفلت حالياً ولم تعد 
تودي أي دور. 

ع. ابن زيدان» إتحاف» ج. 1ء الرباط» 1929 ؛ بوشتى بوعسرية ' 

مكناس» ا مدينة ا جديدة» التأسيس . البنيات الإدارية . التناقضات› 

1939.1. أطروحة مرقونة بكلية الآداب بالرباط. 


Archives du domaine de Meknès, registre n® 1, 
Meknès Urbain, n° 171, p. 86. 


دار الباشاوات. تقع في الجانب الشرقي من حومة 
جامع الزيتونةء محاذية لشارع الحبول. بناها باشا مكناس 
بنعيسى بن عبد الكريم البخاري المولود بمكناس عام 1275/ 
8. وكان الشروع في بنائها إثر توليته باشا من طرف 
السلطان مولاي حفيظ فى جمادى الثانية 1330/ يونيو 
1 متفر الناة تة هذه السنة ثم سنة 1331 (1912 
-1913). والسنتان الهجريتان معا (1330 و1331) 
منقوشتان على الجبس في واجهة الجناح الجنوبي وواجهة 
القبة الكبرى من صحن الدار. وفيها يقع اليوم المعهد 
الوطني للموسيقى التابع لوزارة الشؤون الثقافية بمكناس. 

يدخل بناء دار الباشاوات في إطار المخطط السكني 
لدور وقصور بعض رجال المخزن وأعيان المدينة التي أنشئت 
في الواجهة الشرقية للمدينة العتيقة في نهاية القرن الثالك 
عشر ومطلع الرابح عشر (20.19 م)ء كبديل لمدينة الرياض 
التي شهدت انتكاسة عمرانية في منتصف القرن الثاني 
عشرء ومن ثم فهي تشكل نموذجا حياً للعمارة ا مغربية في 
العصر العلوي الثالث وما بعده. 

كانت الدار من بين أملاك الباشا البخاري التى 
ادرا اا ا ت ی اا ی ا 
يوم 12 دجنبر 1918 ونفيه إلى مدينة الجديدة» ومنذئذ 
تحولت الدار إلى الأملاك المخزنيةء وأصبحت على فترات 
متقطعة تشغل لأغراض إدارية مختلفة كان أهمها إقامة 
بعض باشاوات مدينة مكناس بها كالباشا الجاج أحمد 
السعيدي» والباشا المختار الگرواني» ومن ثم غلب عليها 
اسم "دار الباشاوات". 

وقد عرفت هذه الدار حدثا فنياً هاما في عام 1975 


عندما حولت بعض مرافقها إلى قاعات لتعليم ا موسيقى 
الأندلسية الذي كان قد أحدث في نونبر 1932 بدار الجامعي 
او نادار الشوون الأهلة وار قاتا ها حى 
الجمسينيات» ثم نقل تباعاً إلى قاعة السفراء المعروفة بقبة 


الخاطن: فالعهة البلدي للسرسيق بالدية المديدة' 


وما اخ وار الا ات ها للد ال 
للموسيقى واتسع نطاق التعليم الموسيقي بها ليشمل طرب 
الملحون وفني المديح والسماع» والمواد الموسيقية النظرية 
أصبحت الدار - فى ذات الوقت - مقر للمندوبية الجهوية 
للشؤون الثقافية. 

وفي موازاة هذا التحول الذي عرفته دار الباشاوات 
انطلقت بها أشغال الترميم والاستصلاح التي شملت سائر 
مرافقها بإاشراف المفتشية الإقليمية للمبانى التاريخية› 
وذلك بهدف رد الاعتبار إليهاء وتوسيع الطاقة الاستيعابية 
لحجراتها الدراسية» ثم بغية تصنيفها ضمن المعالم الأثرية 
مقرها الجديد بالمدينة الجديدة فى يوليوز 1989 وبذلك 
عادت دار الباشاوات لتستقل . مرة أخرى ‏ باحتضان المعهد 
الإطي للبرسيقى: 

م. العرائشي» ترجمة الشاعر أبي محمد عبد القادر العرائشي 

الغرب؛ ج 4 ص.1096 م المنسوني› مکناس وماء بوفکران› 

سجل وثائقي يخلد الأحداث الدامية لاء بوفكران» 2 . 9 _ 1937ء 

02 > 50 51 ؛ وائ المدزمة الرطة للمرسيقى 

مکناس. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


دار البحر بأسفي» قصبة عظيمة على شاطى البحر. 
وهي من الآثار الحربية البرتغالية القائمة حتى الآن بعد ما 
تم ترمیمها عدة مرات خلال هذا القرن. ويعود تاريح 
تشييدها إلى العقد الأول من القرن العاشر (16 ء) إبان 
احتلال البرتغاليين للمدينة» على أنقاض دار حاكمها 
السابق أحمد ابن فرحون.يصفها الفقيه الكانوني في كتابه 
أف ها اله ورل > له القمبة على اط اليحر 
مربعة الشكل» على كل ربع منها برج» وفي وسطها عدة 
دور وخزائن..." 

ويوجد الآن بداخلها عدد من المدافع البرتغالية والمغربية 
ف اله و هذا ماران ف خالا حك 

تحولت هذه القصبة حديثاً إلى متحف» وهي مفتوحة في 
وجه الزوار. 

م الكانوني» أسفي وما إليه قدياً وحديغاً ؛ استطلاعات ميدانية. 

عبد الرحيم العطاوي 


دار بوعزة» مركز يقع على الطريق الثانوية رقم 130 
الرابطة بين الدار البيضاء وأزمور. ويتشكل من السوق 
الأسبوعي أربعاء أولاد جرار» نسبة إلى فرع القبيلة التي 
يوجد على ترابها. ورغم کونه من أصغر أسواق ضواحي 
الدار البيضاء فهو يشكل قطبا تجارياً مهما با منطقة 
الساحلية. ويضم المركز بالإضافة إلى السوق عدة مرافق 
إدارية وخاصة دار الجماعة والقيادة والدرك والبريد... 
ومجموعة من المحلات التجارية والخدمات. وشهد هذا المركز 
توسعاً كبيراً مع تشييد تجمع للسكن الاقتصادي في إطار 
محاربة أحياء الصفيح وكذا تجزئة للفيلات من إنجاز 
الجماعة. هذا بالإضافة إلى استقرار وحدات صناعية 
للنسيج ولتلفيف وتكييف الخضر. ونظراً لقرب هذا المركز 
من البحر (حوالي 2 كلم) فقد استقطب الشاطى الحيز 
الأكبر من حركة التعمير. 


شهد شاطي دار بوعزة» منذ بداية الثمانينيات» عدة 
تحولات تمثلت بالأساس في تهيى»ء مجموعة من التجزئات 
الك من طف مات رة راض كات 
آخرها وأكبرها تجزئة "النورس" التى أنجزتها الوكالة 
الحضرية للدار البيضاء. هذا بالإضافة إلى تجهيز الشاطئ 
بعدد من المرافق من مخيمات ومحلات تجارية ومخادع 
لاان ماقف اللمبارات وارضفة لل اجان واتار 
وبذلك تشكلت نواة تجمع حضري وسياحي بمعزل عن مركز 
دار بوعزة. ويتعزز هذا التجمع بانتشار السكن في شكل 
فيلات حوله وعلى طول الشاطيء. 

أا اف ا ف في الى اة الان 
اا ا ا فل 
مساحة 135 كلي2. وهي من أكبر الجماعات القروية بالولاية 
ومن اكثرها سكانا 47.680 نسمة سنة 1994. وقد انتقلت 
بها كثافة السكان من 125 ن / كلم سنة 1960 إلى أكثر 
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من 350 ن كله سنة 4. وفي ارتباط بتزايد حجمها 
الديغرافي تشهد هذه الجماعة تحولات عديدة تتمثل 
بالأساس في حركة التعمير التي تكتسح العديد من 
أجزائها. فبالإضافة إلى التعمير بالمركز والشاطئ يكتسح 
التعمير الأجزاء المحاذية للمجال الحضري البيضاوي. وفي 
هذا الصدد سمح المخطط التوجيهي بتوسع حي "الألفة" 
(جماعة الجي الحسني) داخل تراب جماعة دار بوعزة. وتم 
تحويل عدد من تجمعات السكن غير اللائق إلى تجمع ضخم 
للسكن الاقتصادي رك لسا الذي تمت ترقيته سنة 
2 إلى بلدية مستقلة عن جماعة دار بوعزة» ومرتبطة 
بالمجال الحضري للدار البيضاء. وبالإضافة إلى ذلك تشهد 
هذه الجماعة اكتساحاً واسعاً من سكن الفئات الغنية في 
شكل مغاني وقصور ضخمة على طول طريق أزمور والطرق 
الثلاثية المتفرعة عنها. ورغم هذا الاكتساح تحافظ هذه 
الجماعة لحد الآن على طابعها القروي سواء من حيث سيادة 
اماف الرراغية او ارتاط اغلية سكاها بالفلاحة و خاة 
منها زراعة الخضر. ويظل السكن بها متفرقا والطابع 
القروي هو السائد. 

م. شويكي » إنتاج وهيكلة ا مجال الحضري بالدار البيضاء» دكتوراة 

مرقونة في كلية الآداب» الرباط 1995 3 أجزاء» ص.671. 

Bahir, Le changement spatial, économique et social 


dans les communes rurales de la Wilaya de Casablanca, 
Montpellier, 1992. 


المصطفى شويكي 


دار بوعلي بفاس» هي دار الباشا بوعلي بن عبد 
الخالق بن عبد الله بن حمدون الروسي (انظر مادة الروسي) 
الذين قلدهم المولى إسماعيل وأبناؤه مهمة باشوية فاس 
فکان من طول حكمهم وجبروتهم في عهد ذلك السلطان 
وخلفائه ما جعل دار بوعلي التي كانت على الطريقة 
المخزنية التقليدية هي دار الباشا ومقر الحكم ورمز السلاطة 
لدى أهل فاس. واستمر الأمر على ذلك طيلة العهد العلوي 
إلى أن نقلت سلطات الحماية سنة 1935 مقر الباشوية إلى 
محكمة جديدة أقيمت بوادي الفجالين لتبعده عن أحياء 
المدينة العتيقة وتجعله تحت أنظارها فى الحى الذى كانت 
تود فيه جل الاذارات الأستعارية: فانفضل ذلك ل 
مرة مقر سكنى حاكم المدينة عن مقر حكمه. وتحولت دار 
بوعلي خلال الفترة الأخيرة من الحماية والسنوات الأولى من 
الاستقلال إلى مقر نظارة احباس فاس» ثم اصبحت مدرسة 
ابتدائية في حې زقاق البغل بجوار دار عديل التي كانت 
ممثابة خزينة ا اليها ارال المدينة ومنها تصرف. 
واحتفظت دار عديل بمعالمها بعد ترميمها بينما دخل دار 
بوعلي ما دخلها من الإصلاح والترميم. 

م. القادري» نشر ا مثاني» موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت .1996ء 6 : 

9 ؛ بحث ميداني. 


إبرأهيم بوطالب 
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الدار البيضاء أكبر مدن المغفرب وعاصمته 
الاقتصادية» ومن ع أكبر مدن القارة الإفريقية وأهم موانئها 
وأقطابها الاقتصادية. 

أدى الاحتلال العسكري الفرنسي للمدينة سنة 1907 
إلى إذكاء تهافت الأوربيين على اقتناء الأراضي وعلى 
البناء. وفي ظرف عقد من الزمن انتشر البناء بعيداً عن 
أسر ارا لذ تاقد وا كسك اة الا فة موه 
الرئيسية قبل نهاية الحرب العالمية الأولى» وجاءت شاسعة 
الرقعة› وتتسع في کل الاتجاهات. وتعددت وتباينت 
أحياؤها. ويدل على ذلك تقسيمها إلى 23 حيا سنة 1918. 
وقد ارتبط اكتسابها لبعد مجالي وعمراني لم تكتسبه أية 
مدينة مغربية اخرى في ظرف عقد واحد من الزمن» بالدور 
الاقتصادي المسند لها. ويبتجلى ذلك من خلال الميناء 
العصري الضخم الذي شيد بها وتنوع انشطتها 
الاقتصادية» وازدهار قطاع المبادلات التجارية الذي أصبح 
يشكل المحرك الرئيسي لمعظم أنشطة المدينة. فأصبحت 
الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب فى ظرف 
مدن المغرب. 

أن اكتساب الدار البيضاء لمكانة كبيرة كميناء متعدد 
الوظائف وكمركز اقتصادي ضخم وكأول تجمع للجاليات 
الأوربية جعلها تبرز منذ فجر القرن العشرين كقطب جذاب 
للمهاجرين من مختلف بوادي المغرب ومدنه. فاستقطبت 
أعداداً كبيرة من الفارين من ضراوة التغلغل الاستعماري 
العسكري والاقتصادي بالبوادي» وضحايا كل الأزمات 
والأوبئة والكوارث الطبيعية التى شهدها المغرب. 

وقد تزاید عدد سکانها بسو کا : 

7 :25.000 نسمهة 2 :262.700 تسمه 
1 :97.000 تسمه 2 : 2.139.200 نسمة 
4 : 2.628.660 نسمة 

وبذلك فالدار البيضاء لا تشكل فقط أكبر مدن ا مغرب 
بل تستاثر بجزء هام من ساکنته» بحیث یترکز بها أكثر من 
0 من الساكنة الحضرية للمغرب وما يزيد عن 10/ من 
مجموع سکانه. 

ان النشأة الحديثة للدار البيضا ك تدخل في إطار 
السياسة الاستعمارية الرامية إلى تحويل مركز الثقل 
بالمغرب من الداخل نحو الساحل وإلى فصل العاصمة 
الاقتضاو ية عن السساسة حلت هنو اة شل هة 
بداية احتلالها طابع مركز اقتصادي ومجال حضري 
متمیزین. 

فطل ناء كل دة رل مك ار 
الاقتصادية للدار البيضاء» فقد ارتبطت به نشأة وتطور 
آنواع عديدة من التجارة والصناعة والخدمات. وظل يغذيها 
طيلة عهد الاستعمار عندما كانت الدار البيضاء تشكل 


قاعدة خلفية للاقتصاد الفرنسي وخاصة أثناء الحروب 
والأزمات. ورغم استمراره في احتلال الرتبة الأولى من بين 
الموانئ المغربية فإن حصته من مجموع رواجها قد تراجعت 
من 76/ سنة 1955 إلى حوالي 40/ سنة 1992. وتراجع 
معها دوره في اقتصاد المدينة وفي هيكلة مجالها الحضري. 
ويتوقع المخطط التوجيهي للتعمير تراجع دوره في تصدیر 
المواد المعدنية وخاصة الفوسفاط من أجل استغلال السكة 
الحديدية في النقل الحضري. هذا فضلاً عن تراجع دوره في 
تصدير العديد من المواد المصنعة مثل منتجات النسيج 
والجلد أمام تطور نقلها نحو أوربا بواسطة الشاحنات. ومع 
ذلك فهو يحافظ لحد الآن على مكانته كأول ميناء لتصدير 
واستیراد البضائع با لغرب بنسبة 44/ من الصادرات 
55 من الواردات سنة 1992. وخلال نفس السنة بلغ 
مجموع رواجه 29 مليون طن» حوالي 2 منها کصادرات. 
هذا فضلاً عن كونه يظل لحد الآن الميناء الأكثر تنوعاً في 
الوظائف إذ يجمع بين تصدير المعادن والبضائع والمنتجات 
الفلاحية واستيراد المحروقات والمنتجات الصناعية بالإضافة 
إلى دوره كميناء للصيد البحري وللمسافرين. 

في الميدان الصناعي تتميز الدار البيضاء باحتكارها 
لحوالي 50/ من الوحدات الإنتاجية بالمغرب» و60 من اليد 
العاملة الصناعية» وبجلبها لحوالي 50/ من مجمسوع 
الاستثمارات بهذا القطاع. وهي بذلك تشكل اول قطب 
صناعي بالمغرب. فقد انتقل بها عدد الوحدات الصناعية 
التي تشغل أكثر من 9 مأجورين من 20 وحدة سنة 1925 
الى ما يزيد عن 2.000 سنة 1990. وتنوعت فروع الصناعة 
بها لتشمل إلى جانب الصناعات الموروثة عن عهد 
امار اغات غذانة دة وكهاربة) فرعا 
أخرى مثل النسيج والجلد والصناعات الكهربائية 
والإلكترونية ومواد البناء والخشب والورق... وقد ترتب عن 
ذلك تصاعد حجم اليد العاملة الذي انتقل من حوالي 
0 مأجور سنة 1947 إلى ما يزيد عن 140.000 سنة 
0. فتعاظم دورها في ميدان التشغيل. وأصبحت 
الصناعة بمفردها تشغل خلال عقد الثمانينيات تلثي عدد 
السكان النشيطين بعدمالم تكن تتعدى خلال عهد 
الاستعمار خمس هؤلاء السكان. 

ويشكل مواز لهذا التطور دخلت الصناعة بالدار 
البيضاء مرحلة الارتباط العضوي بمختلف فصائل الرأسمال 
عن طريق اندماجها في مجموعات الیة: کیر ی دات 
تشعبات وطنية ودولية ومتعددة الروابط بالرافق 
الاقتصادية الأخرى. ويرجع ذلك إلى ارتباطها المبكر 
والمتزايد في أن واحد بالتصدير وبالسوق الداخلية» كما أن 
الصناعة بالدار البيضاء نتاج تراكم زمني طويل لم تحد من 


توسعه كل محاولات اللامركزية التي قامت بها الدولة. 
فالصناعة التي ظهرت بالذار البيضاء منذ العقد الأول من 
الاحتلال قد طبعت المجال الحضري بشکل قوي. ورغم 
تخصص الأحيا ء الشمالية الشرقية في الصناعة وسكن اليد 
العاملة, فإن ذلك لم ينع من انتشار هذا النشاط عبر 
لف انا المدينة. ولا ادل غل ذلك من کون 60/ من 
الوحدات الصناعية توجد خارج الأحياء الصناعية. 

ويتجلى أيضا تأثير الصناعة من خلال تعدد الأحياء 
الصناعية (لا جيروند وعين برجة ولافيليت والصخور 
السوداء وعين السبع الشمالي وعين السبع الشرقي وسيدي 
مومن والمعاريف...). وبذلك أصبحت الدار البيضاء تشكل 
محيطا صناعيا يجلب الاستثمارات وقوة العمل في آن 
واحد بحكم توفر كل متطلبات الصناعة من سوق للشغل 
وسوق للاستهلاك وللخدمات. وفضلاً عن ذلك فالدار 
البيضاء تشكل المدينة الوحيدة بال مغرب التي تعرف تكاملا 
وارتباطا متصاعدين بين مختلف فروع الصناعة بهاء وهنا 
يكمن سر قوتها ونفوذها الذي جعلها تنافس المدن الأخرى 
حتى بالنسبة للصناعات الصغيرة التي يسهل استقرارها 
خارج الدار البيضاء. وهذا ما جعل الصناعة تشكل عنصراً 
حيويا في اقتصاد المدينة وفي نشاط جزء مهم من 
ساکنتها. 

تعتبر التجارة والخدمات (أي القطاع الثالث) من أهم 
المرافق الاقتصادية بالدار البيضاء. ورغم تراجع حصة هذا 
القطاع من السكان النشيطين أمام توسع الضتاغة التاء 
(القطاع الثاني) فإنه يحتفظ بمكانته وأهميته على العديد 


1982 1971 1960 


تطورتوزیعالسکانالنشيطينحسب‌القطاعات‌الاقتصاد ية 


ولا ترجع هذه الأهمية فقط إلى عدد وحجم المؤسسات 
بهذا القطاع بل ترجع إلى تداخل فروعه بمختلف فروع 
القطاعات الأخرى والى دوره على الصعيد الوطني. فالدار 
البيضاء لا تحتضن فقط ما يزيد عن 2.500 تاجر للجملةء 
أي حوالي ثلث هؤلاء التجار با مغرب» بل إن تجار الجملة 
بها هم الذين يوزعون البضائع على نظرائهم بباقي جهات 
المغرب. فسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء 
يغطى 40/ من حاجيات باقى جهات المغرب. وتجارة المواد 
الغذائية وال ملابس تجعل درب عمر يشكل نقطة انطلاق 
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معدل 350 شاحنة في اليوم نحو كل جهات المغرب. وارتباط 
تجارة الجملة بحركة التصدير والاستيراد يجعل منها قوة 
اقتصادية ذات تأثير قوي على مختلف المرافق الاقتصادية 
بجا فيها الهياكل الإنتاجية. 

وترجع ابا اه التجارة إلى كون الدار البيضاء 
تشکل أکبر سوق استهلاكية بالمغرب من حيث الحجم وتنوع 
مستويات العرض والطلب بهاء وإلى دورها كمحطة عبور 
یمر بها يومياً معدل30.000 مسافر من والى مختلف جهات 
البلاد. وهذا ما يجعل التجارة تستأثر بثلغى العاملين 
بالقطاع الشالث. وترتبط أهمية التجارة باحتضان الدار 
البيضاء لمقرات المؤسسات البنكية ولحوالي 30/ من 
وكالاتها. هذا بالإضافة إلى احتضانها مقر معظم باقي 
ا لمؤسسات المالية من شركات المساهمة ومؤسسات القرض 
والتمويل والإيجار وشركات التأمين. ويؤدي هذا التركز 
ا مالي والتجاري إلى احتلال المدينة لمكانة متميزة في ميدان 
الخدمات سواء منها الموجهة للمقاولات أو للأفراد» وذلك 
من حيث تنوعها وتعددها. کما تعزز قطاع الخدمات بتطرر 
التنظيم الإداري للدار البيضاء الذي أدى إلى إعادة هيكلة 
المصالح العمومية تبعا لتعدد الكيانات الإدارية. 

يتأثر المجال الحضري البيضاوي بالحضور القوي 
للمصانع وبتعدد التجمعات التجارية ومرافق الخدمات عبر 
مختلف أجزاء المدنية. ويترتب عن ذلك كثافة حركة المرور 
ونتقلات السكان. فأصبحت المرافق الاقتصادية» وخاصة 
منها الصناعية» تشكل عامل ضغط قوي في ميدان 
حاجيات المدينة من الأراضى الصالحة للبناء. وهذا ما يجعل 
دينامية وهيكلة المجال ENT‏ بالدار البيضاء تفضرزان 
مشاكل عويصة على العديد من المستويات وتتطلبان تدخلا 
كفا استيا دة 

لذلك تكون الدار البيضاء المدنية الوحيدة با مغرب التي 

شهدت خلال القرن العشرين أربع محاولات للتخطيط 
العمراني. وأغطت اللخططات العمرانية الغلاثة التي طبقت 
بها هيكلة عامة تستجيب لتنطيق واضح. فقد ظلت الأجزاء 
الشمالية الشرقية من المجال لحضري خاصة بالصناعة وما 
يرتبط بها من سكن لليد العاملة. وظلت الأحياء الجنوبية 
الغريية خاصة بسكن الفئات الغنية. وحافظت النطاقات 
الوسطى على ارتباطها بالتجارة والخدمات وسكن الفغات 
الوسطى. وبذلك ظل المجال الحضري يتهيكل وظيفيا 
وعمرانيا واجتماعيا وفق التنطيق الذي فرضته المبادرة الحرة 
عند أنشاء مدينة جديدة إلى جانب النراة القدية فى بداية 
ا ا ا ا ويل 
الشرقي أي اتجاه مدينة المحمدية يشكل الاتجاه الرئيسى 
ا اال ار ۰ 

وتات بام دك الخال الحضري بالوضع الإداري 
الخاص الذي أعطي للدار البيضاء» خلال وبعد عهد 
الاستعمار. وفي هذا الإطار دخلت الدار البيضاء ابتداء من 
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سنة 1976 في مسلسل من التقسيم الإداري أدى إلى 
فقدانها لوحدتها. انطلى هذا التقسيم من 5 جماعات 
حضرية لتصبح 21 جماعة حضرية و7 عمالات سنة 1994. 
وبذلك شكلت الدار البيطاء اول عة حخضربة أنشعت 
با لمغرب وأكبر المجموعات الموجودة لحد الآن. ولم يمنع تعدد 
الكيانات الإدارية من تفاقم مشاكل التعمير» الشيء الذي 
دى إلى إنشاء الوكالة الحضرية سنة 1984 كأداة لتطبيق 
الخطط التوجيهي ومن أجل الحفاظ على مركزية القرار في 
ميدان التعمير. ولنفس الغاية أنشئت أول ولاية على 
الصعيد الوطني بالدار البيضاء. 

رغم كثافة تدخل الدولة وخاصة في ميدان التأطير 
العمراني والإداري والاجتماعي تظل الدار البيضاء تعاني 
فن الخد دافن التفارتات ال سو اة وي بلك 
بطبيعتها كمدينة للمبادرة الحرة وبحجمها الاقتصادي الذي 
يجعل منها حقلا للتحولات الاجتماعية. فهي كقطب 
اقتصادي تشكل مدينة للمأجورين الذين لم تنزل نسبتهم 
منذ عهد الاستعمار عن 15/ من مجموع السكان 
النشيطين. وكمركز صناعي فهي تشكل مدينة عمالية 
بحيث ارتفعت بها نسبة العمال من 35/ سنة 1951 إلى 
2 من الساكنة النشطة سنة 1982. وهي بذلك تشكل 
حقلاً لتحويل المهاجرين القرويين إلى عمال ولتوسع الفئات 
الوسطى من خلال توسع مرافق التجارة والخدمات والوظيفة 
العمومية. وفي هذا الصدد فإن عدد الموظفين الذي لم يكن 
يتجاوز 400 سنة 1931 قد بلغ 44.220 سنة 1992. وانتقلت 
نسبهم من 35/ من السكان النشيطين سنة 1960 إلى 7/ 
سنة 1982. وتظل هذه النسبة مرشحة للارتفاع مع تفكيك 
المدينة الى كيانات اداية متعددة. 

كما تشكل الدار البيضاء حقلا لإعادة إنتاج الفئات 
الغنية التي ترتبط بتطور التجارة والصناعة وميدان 
الال وهد اتل الل امصى الخارى ر 
بصمات کل هذه التحولات ويصبح الفارت كل ار 
سماته. ولا تنحصر هذه التفاوتات فى ميدان السكن بل 
د ل الد هن الاد ت الماضة ال 
للمغرب لا تتعدى مساحة ا لمجالات الخضراء 300 هكتار أي 
بعدل متر مربع للفرد. غير أن ترکز حوالي 5 من هذه 
امجالات بغمالة الذار البيضاء: أنفا بجعل سكان وسظ 
المدينة والأحياء الغربية أوفر حظا (4 للفرد) من سكان 
الهوامش (2.0.5) وبالتالي يصبح العجز في هذا الميدان 
كرا خدا :وف ال اة الفخرة لفرت مازال ا و 
عن 250.000 من السكان بتكداسون باحياء الضفيع عة 
2. فالدار البيضاء التي شهدت نشأة أحياء الصفيح 
بالمغرب تظل تعاني من هذا الإرث الثقيل. فرغم القضاء 
على العديد من هذه الأحياء ورغم تراجع عدد سكانها 
بحوالي‌000 .0 نسمة ما بين 1982 ور1992 فإن ذلك لم يحد 
من أهمية هذه الظاهرة التي اتجهت نحو اكتساح ضواحي 


المدينة. ويرتبط هذا الاكتساح بالتوسع السريع للمجال 
الحضري. 
فالدار البيضاء لتي لم تكن مساحتها الحضرية تتعدى 
0 هكتاراً سنة 1907 قد أصبحت سنة 1992 تمتد على 
مساحة 14816 هکتار. 
اللصطفى شويكي» إنتاج وهيكلة ا مجال الحضري بالدار البيضاء؛ 
أطروحة دكتوراة الذر-3 أعزات م.٠671‏ ية الاذات رالعلية 
الانسانية» الرباط» 1995. 
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الملصطفى شريكي 


** من الناحية التاريخية كانت الدينة تسى قدهاً "أنفا" 
اد كرفا ف كب الارن ءا لغرافين والرخالة 
اا الح و عا اا غ ان 
برغواطة وفي عهد الدولة المرينية. 

و موقع المدينة وأهميتها التجارية ومشاركتها في 
الهاد تالش في توجيه الأطماع البرتغالية اليهاء فقد 
فاخا اسل برتغالي بقوده الدون فردناند أخو الملك 
الفونصو الخامس وخربها في سنة 1468 حين لم يتمكن 
المهاجمون من احتلالها. وظلت أنفا على حالتها المخربة 
لعجز الحكم الوطاسي» وللصراع الذي شغل المغاربة ضد 


الغزو البرتغالي. ووصف الحسن الوزان (ليون الإفريقي) ما 
بقي في انف ا مخربة من آثار عمرانية. کما وصفها مارمول. 

وقد عاد البرتغاليون الى أنفا سخة 1515 :وبتوا فبها 
بعض البناء» وسموها منذ ذلك الجن كازا بلاتنكا 
(anc2اbھsه).‏ وقیل إنهم لا عادواء شاهدوا دارا بیضاء 
سلمت من التخريب أو بناها المغاربة» فسموها كزا بلانكا. 
[ وهناك رواية ازى ترجع اسم الدار البيضاء ال 
أسطورة السيدة البيضاء. وهي أسطورة مرتبطة بتطور 
المدينة وبأهميتها التجارية. وملخص الاسطورة أن موقع 
الدار البيضاء الذي كان وسط أرض كثيرة الأشجار والعيون 
وکان موقع تبادل تجاري بين بعض التجار والعالم الخارجي 
وکان البدويون يعتمدون على المركز الذي یسکنه بعض 
البحارة والتجار للتزود مما يحتأجونهء خاصة في أو وقات 
الأعياد والمواسم القبلية. وقد استقر بالمرسى تأجر تونسي 
اسما دى غلال القرواتی: وکانت داره في مکان ضریحه 
اللعروف اليوم بالمدينة القديمة. كان سيدي علال القيروانى 
بتعاطیى للتجارة ممساعدة زوالا الفا ال كانت 
امراًة فاضلة وجميلة.استغنى الزوجان وكسبا ثروة كبيرة 
وکانا بغدقان عطاياهما على الناس. وكانت لهما دار كبيرة 
للسكنى ولوضع البضائع التجارية مةه شن غبها. 

عند اقتراب الأعياد كان البدويون يقصدون الدار لشراء 
البضائع المستوردة؛ وکانوا يقولون تدا تحن ملتاسة 
التبضع : "هيا فان 3ا الا ! وهذا هو الاسم 
الذي عرفت به دا ر سيدي علال القيرواني وهو أا ا 
المدينة بالدار البيضاء 

وفي كل الأحوال» فإن الثابت هو أن المدينة ظلت مهملة 
نظراً لتخريبها واحتلالها من طرف البرتغاليين إلى عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1757- 1790)ء الذي 
جدد بنا ءها دان أتم بناء ء مدينة الصويرة خا تاها 
كی اطار توجه سياسي جديد هدف إلى توسيع علاقات 
اللغرب مع الدول الأوربية للاستفادة من تطورها 
الاقتصادي. 


انما القدية. رسم وضح i‏ 1572 )ئب (Casablanca rélro‏ 


ومن مظاهر تجديد المدينة في هذا العهد أن السلطان 
وضع بها قوة عسكرية من العبيد» وأنشأً بها عدة مصالح 
عامة. ومنذ هذا العهد اشتهرت المدينة باسم الدار البيضاء 
وكان ذلك حوالی 1784. 

اك را رفا ا اا ي 
البرتغاليين لامدينة التي خربوه وألبناء فيها في بداية القرن 
الساذش عشة اه بتجديدها خلال القرن الثامن عشر في 
عهد السلطان محمد بن عبد الله ؛ ارا اا اسم 
السيدة البيضاء.؛ فإن مرد الاسم ومنطلقه» هو تجديد بناء 
مرسى المدينة الذي كان نقطة تبادل تجاري نشيط مع 
الخارج. فبنيت فيه الدور الكبيرة والمخازن العظيمة لخزن 
البضائع بهدف تصديرها أو توزيعها. 

وبالفعل ازدهرت حركة التجارة والملاحة مرسى الدار 
البيضاء في عهد محمد بن عبد الله الذي منح لشركتين 
إسبانيتين» إحداهما من مدريد والأخرى من قادس» امتياز 
راء الحجر با و تد رها ن الاو العاف واس ركا 
الشركتين بالمدينة وكذلك مدينة فضالة المجاورة. حيث 
تعاطوا لاكتيال الحبوب وخاصة القمع بكميات هائلة. وقد 
شبه الضعيف الرباطي كثرة القوافل الحاملة للحبوب من 
لمناطق الداخلية إلى مرسى الدار البيضاء بالسحاب في 
SLE E‏ تأتي الا اه ال اتل 
ونھارا". كما اشار إلى ن الفلاحين كانوا يقدمون الهدايا 
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للتجار النصارى لأجل شراء منتجاتهم الفلاحية. 

استمر ازدهار الدار البيضاء بعد وفاة محمد بن عبد 
الله بيد أن عهد ابنه مولاي سليمان (1792. 1822)» شهد 
أحداثا أثرت على هذا الازدهار وأو قفته بعض الوقت. فلما 
ولى المولى سليمان ابن عمه عبد الملك بن إدريس عمالة 
ا لتا وة الا الا # دا الوالي الجديد يمنح أعيان قبائل 
الخاوة اال من مداخل المرب الر فر تالا لهم. 
زو اة تعدی في هذا الأمر الحدود الملسموح بها من 
السلطان. ورما أغرتة ثروة المدينة وباديتها بالتمرد عن 
تعلیمات سیده ؛ فما کان من هذا الأخير إلا أن انتقل 
للشاوية» حيث قضى على بوادر التمرد في مهدها. وقد 
ترتبت عن هذه الحادثة قرارات أثرت في مصير مرسى الدار 
البيضاء . فقد عمد السلطان إلى إغلاقها في وجه التجارة 
الاورحة ول التار الاخات الى مدن لاط 

تطور الدار البيضاء خلال القرن التاسع عشر ارغان 
ما عاد مرسى الدار البيضاء لنشاطه التجاري المعتاد فى 
عهد مولاي عبد الرحمان  1822(‏ 1859) الذي رخص 
للمؤسسات التجارية الأوربية في الاستقرار بالمدينة. ومع 
تطور العلاقات المغربية الاوربية خلال القرن-التاسع عشر 
تطورت الدار البيضاء وازداد نشاطها التجاري وتزاید عدد 
سكانها الأوربيين والمغاربة. 

والواقع؛ أن وتيرة التطور الاقتصادي عرفت تصاعدا لا 


رقف بعدة مد أواسط القرن: ولاشك فى أن ذلك التطرر 
قد ارتبط بالتطور الصناعي والتجاري بأوربا وبالمبادلات مع 
الملغرب. إن الثورة الصناعية وما نجم عنها من توسع في 
النشاط التجاري والمبادلات كانت وراء اندفاع الدول 
الأوربية لغزو الأسواق الخارجية. وما أن المغرب يقع على 
ابواب أورباء وما انه كان يتوفر على ثروات طبيعية كبيرةء 
فقعد أصبح محط اهتمام القوى الصناعية. ومنذ احتلال 
الجزائر 1830 اضحى ال مغرب موضوع تنافس بين الدول 
الأوربية المعنية بقضايا البحر المتوسط. 

وما يفسر اندفاع أوربا نحو فتح المغرب للمبادلات 
التجاريةء دخول دولها فى ظرفية اقتصادية وأجتماعية 
صعبة منذ 1848. بالإضافة إلى ظروف الصراع العسكري 
ا فك ةا عرقت دة ألذاز الننضاء اسقرار 
النجار الأوربيين واتخاذها مركزا لشراء وتضدير الحبوب 
والأصواف التى ازداد الطلب عليها نتيجة للظرفية المشار 
إليها ونتيجة لرخص أثمانها با مغرب. 

وقد كانت ال مات الق تة ساف ال الاسق ار 
بالدار البيضاء خلال القرن التاسع عشر» مثل مؤسسة 
قرو )قرول( Ferrieu‏ .۶ ومؤسسة البارون سیلییر .8 
Seite‏ (1847). والشركة الفرنسية للوديفى (1852) 
.Compagnie Française de LODEV‏ ۰ 

اهتمت هذه المؤسسات بتصدير الأصواف الجيدة إلى 
مرسيليا ولندن ومدن أوربية أخرى وكانت حافزا لاستقرار 
تجار أوربيين آخرين. 

وقد مثل استقرار أول قنصل بريطاني بالدار البيضاء 
سنة 1857ء أي سنة واحدة بعد توقيع اللاهدة الغربية 
البريطانية (1856). مؤشرا على اهمية الدار البيضاء 
الاقتصادية. وبالفعل حصل التجار البريطانيون بمقتضى 
الخاهدة فلن مارات عديد سراء ي مدان الحمارك او 
اللا ا السك رخدت اجات ا مارك فى 10ر من 
YER A ENE‏ 
الصادرات» ومنح القناصل حصانة دبلوماسية لهم ومن 

وبمقتضى المعاهدات المماثلة التي عقدت مع إسبانيا 
(1860 . 1861) وفرنسا (اتفاقية السماسرة 1863)» توسعت 
امتيازات الأجانب إلى الميادين القضائية (محاكم قنصلية) 
والسياسية (الحمايات القنصلية والمخالطات). كل ذلك 
ساهم في تزايد توافد التجار الأجانب والرعايا الأوربيين 
إلى المراسي المغربية وخاصة إلى الدار البيضاء. وهذا 
التطور نفسه كان يساهم في تسارع وتيرة هجرة البدويين 
الى المدينة لأن استقرار تاجر أجنبي بالمدينة كان يعني 
الحاجة الى مستخدمبن ووكلاء E,‏ ف الأعمال 
الفلاحية. ٠‏ 

ان هذه الأهمية التجارية المتعاظمة للدار البيضاء دفعت 
الباحثين الأوريين إلى تأكيد دور التجارة الأوربية ودور 


العامل الخارجي في تطور المدينة. 

والواقع أن أصول ازدهار الدار البيضاء ينبغي البحث 
عنها في المزايا الطبيعية والاستراتيجية والاقتصادية لوقع 
المدينة. فمن حيث الموقع» كان يعتبر مرسى الدار البيضاء 
ا لميناء الوحيد الذي يستطيع استقبال السفن الكبيرة التي 
لم تعد الموانئ النهرية قادرة على استقبالها بعد تطور 
المواصلات البخارية. كما أن توسط موقع المدينة بين جنوب 
مغرب وشماله وفر إمكانية جلب المحاصيل من الحوز 
;الخرب رز اة غلى الفاح الد ةغل اغنس الاطق 
الفلاحية مغل الشاوية وتادلا حيث يتوفر الإنتاج الزراعي 
والحيواني. زد على ذلك أن الدار البيضاء تتحكم في 
الطريق الرابط بين عاصمتي ا مغرب مراكش وفاس وتقع 
على الساحل الأطلسي الذي أصبحت له أهمية استراتيجية 
كبيرة في زمن التوسع الأمبريالي والتنافس الاستعماري 
على القارة الإفريقية. 

كل هذه المزايا تفسر سرعة تطور الدار البيضاء وليس 
الرغبة الأجنبية التى كانت فى الحقيقة رهينة لتلك المزايا. 
وعلى كل حال فإن تضاعف المبادلات التجارية بالمدينة 
بأکثر من ثلاث مرات بین سنتي 1848 ۔ 1855 یبرز بوضوح 
التطور السريع للمدينة خلال القرن التاسع عشر. وقد 
احتلت الدار البيضاء الصف الأول بين الموانئ المغربية 
الثمانية : تطوان» طنجة. العرائش› العدوتان» الدار 
البيضاء» الجديدة. أسفيء الصويرة. وأهم البضائع التي 
كانت تصدر منها : الحبوب. الأصواف» الجلود» القطاني 
مثل الحمص والفول والحلبة» ثم القزبور والشمع الطبيعي 
والعظام ومنتجات الصناعة التقليدية. اما الواردات عبر 
مرس الدآز البيضاء؛ فكائت الصابرن: السك -الكتان؛ 
المنتجات القطنية» التوابلء الأصباغء الشاي» الگاز 
(كيروسين) الزجاج ‏ الكاغد (الورق). 

والملاحظ أن المدينة سرعان ما تحولت مع نهاية القرن 
التاسع عشرء إلى مركز لتوزيع البضائع المستوردة في كل 
انحاء المغرب» ومركز لتجميع المنتجات الموجهة للتصديرء 
ولهذا هاجر إليها تجار كثيرون من فاس والرباط وسلا 
وغيرها من المدن. ) 

والجدير بالذكر أن مداخيل الجمارك بالدار البيضاءء 
كانت تساهم بقسط كبير في توازن بيت مال الدولة 
الملغريية» نتيجة لانتظامها ووفرتهاء زد على ذلك ان 
مستفادات الدينة كانت بدورها تساهم في مداخيل المخزن 
مثلها فى ذلك مثل مستفادت المدن العريقة» فخلال القرن 
التاسع عشر» كان المخزن يعتمد على جبايات المدينة ا موزعة . 
غل الاترات والجوطية» وسوق بيع الزيت» وسوق بيع 
الفاخر والرماد» وسوق العود والحطب» والمجزرة» وسوق 
البقر والغنم» ورحبة الزرعء وطابع الفضة» والكبريت» وسوق 
الجلد النىء» ومهراس القهوةء والصاكة» وسوق الجمال 
والملالمحشي. يضاف الى بهد اناغ ماخ القرارت 
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الستعملة في شحن السفن الكبرى ونقل البضائع من 
الأرضفة: ثم مداخیل او و ن 
المكتراة للتجار الأجانب» E,‏ على مستفادات ا 
بوادي المدينة. 

فلل كل خالا صد الا التو اک 
الحضرية والاقتصادية التي تساهم في اقتصاد البلاد» وفي 
توت ا ا 
اقتراض 1904. 

إن هذه الأهمية الاقتصاديةء بالإضافة الى أهمية 
الموقع. جلبت انتباه الأوساط الاستعمارية الفرنسية التي 
بدآت تهتم بالساحل المغربي وتراقبه منذ 1906. وقد 
اعتبرت كثير من التقاربر الفرنسية. العلمية والعسكرية. 
أن ركز الذار الببضاء تبر هم موقع استراتيجي يکن 
لقوة أجنبية الانطلاق منه في ای غفل عښکرن يستهدف 
عاصمتي المغرب فاس ومراكش. 

تب لنت ارين العشكر تة :فان لذا الا »هى 
المدينة الوحيدة التي يمكن النزول فيها خلال أوقات السنة 
كلها وهي أحسن موقع يتحكم في عزل جبوب المغرب عن 
شماله. 

وهكذاء أدى الاهتمام الفرنسي المتزايد بالمدينة إلى 
احتلال التجارة الفرنسية الصف الأول بها سنة 1906 بنسبة 
9 أمام بريطانيا 34.01/» في هذه السنة كذلك. 

م. الضعيف الرباطي» تاريخ الدولة السعيدةء تح. أ. العماري» 

6 اتن اا ا س ا اس > الح 

الحسني والعزيزي 22 - 178 - 258 - 397 400 ؛ أ. الناصريء 

الاستقصاء ج. 8 .9 ؛ م. السليماني. اللسان ا معرب عن تهافت 


ا معمرين حول ا مغرب م. خ. ح.. 297 ؛ ع. الخديي» أثر استقرار 


الأجانب بالدار البيضاء خلال القرن التاسع عشر. أعمال ندوة الدار 
البيضاء» نشر كلية الآداب. 1982.1 ؛ التدخل الأجنبي والمقاومة 
1 .1908 .1906 .1904 . 
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الذار البتضاء. أنفا (عمالةت): إحدىغمالات 
ولاية الدار البيضاء التسع» تمتد على مساحة 3.350 هكتار 
وتضم 523.279 نسمةء أي 22.5 من مساحة المدينة وحوالي 
0 من شاكنتها. تغطى مركز المدينة والأحباءالجنؤبة 
الغربية الممتدة من الميناء إلى حي أنفا وعين الذثاب. وترجع 
تسميتها إلى تشكلها سنة 1981 من جماعة سيدي بليوط 
(مركز المدينة) وجماعة أنفا ثم جماعة المعاريف. ويفصل 
جماعة مولاي يوسف سنة 1992 عن جماعة سيدي بليوط 
أصبحت العمالة تتكون من أربع جماعات حضرية. ولعمالة 
الدار البيضاء - أنفا سمات خاصة في الميدان العمراني 
والاقتصادي والاجتماعي. 

باستشناء ا مدينة القدية التي تتكون من السكن المغربي 
التقليديء تتميز هذه العمالة عمرانيا بتشكل معظم 
أحيائها من نوعين من الإطار المبني : العمارات والفيلات. 
ويرجع ذلك إلى تركيبها من الأحياء التي كانت مخصصة 
للاورنان خلال عة الا مار وداد بها افة اسا 
العمارات من جراء التوسع العمودي الذي تشهده هذه 
العمالة مع تحول احياء الفيلات الى احياء للعمارات 
انطلاقا من المركز وفي كل الاتجاهات. ولا يعبر هذا التحول 
فقط عن إحلال نوع من السكن محل أخر بقدر ما يجسد 
أيضا توسع مركز المدينة وما يرتبط به من تزايد الحاجة إلى 
المكاتب ومقرات المؤسسات الاقتصادية ومحلات التجارة 
والخدمات. 

تعتبر الدار البيضاء ‏ أنفا على المستوى الاقتصادي 
محرك المدينة ككل. باحتضانها للقطب القيادي المتكون من 
مرك | ا عفال:. با لاضافة ال لاء ال يعات التخارة 
الكبرى والراقية ومراكز تجارة الجملة والتصدير والاستيراد. 
وفي هذا الإطار تحتكر عمالة الدار البيضاء ۔ أنفا 76/ من 
تجار الجملة بالدار البيضاء. ويحتضن المركز بمفرده 96/ من 
امسات المالية و74 هن مقرات الشركات والقارلات 


الدار البيضاء علد افا 


الاقتصادية. وتزداد أهمية هذا التركز الاقتصادي مع 
احتضان المركز لأكثر من 76/ من الخدمات الموجهة 
للمقاولات الاقتصادية. ونتيجة لذلك يوفر المركز بمفرده 
الشغل لما يزيد عن ثلث السكان النشيطين بالمدينة ويجلب 
أك من لت فلات الفمل بها عكر غمالة الدار 
البيضاء . أنفا حوالي ثلثي خطوط الهاتف بالمدينة ككل. 
وهذا ما يزكي وضعية باقي العمالات كهوامش تابعة لهاء 
ويبرز دورها القيادي على المستوى الاقتصادي الذي ترمز 
إليه تسميتها التي تجمع بين مركز الأعمال وأحياء الفثات 
الغنية. 
جل الفرق كر ت الدار الببضاء- افا رالات 

الهوامش على المستوى الاجتماعي. فباستثتاء عمالة عين 
السبع - الحي المحمدي التي تضم معظم الإخباءالصاعة 
بالمدينة تتشكل عمالات الهرامش ن خاک تخ 
فی معظمها. هذا فضلاً عن تبعيتها لعمالة الدار البيضاء ۔ 
أنفا التي مازالت تحتكر معظم الخدمات والتجهيزات 
الاجتماعية. ولا أدل على ذلك من استمرار هذه العمالة في 
احتضان حوالي 75/ من الموظفين بالمدينة» وتوفرها على 
0 من الأطباء و67/ من أسرة المستشفيات بالقطاع 
العمومي» وحوالي ثلث الثانويات بالمدينة. فالعمالة الأم 
ارالك تلعب دورا كيا فى مدان التاطير الإداري: 
وتحتكر جزء مهما من البنيات الأساسية والتجهيزات 
الاجتماعية. سواء منها التابعة للقطاع العمومي ا للقطاع 
الخاص. هكذا فعمالة الدار البيضاء - أنفا لا تعتبر فقط 
العمالسة الام على المستسوى الإداريء ا لْقر 
الولاية» بل تشكل أم العمالات على كل المستويات. 
E u‏ تضم معظم أحياء الفيلات 
والعمارات العصرية بالمدينة وعمالات تتشكل فى معظمها 
من أحياء السكن الاقتصادي والشعبى. ٠‏ 

الضطلن نونك اغ وك لجال لحرن بالا العا 

دكتوراة الدولة. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. الرباط» 3 أجزاء. 

11 ص. 


M. Chouiki, Système de santé et inégalités 
sSocio-spatiales û Casablanca, RGM, vol. 13, n° 1, 1989 ; 
Ministère de I'Intérieur, Schéma Directeur de Casablanca, 
Rapport Justificatif, Avril, 1984. ٤ 


الدار البيضاء (جهة) آو الدار البيضاء الكبرى. 
ترجع تسمية الدار البيضاء الكبري إلى نهاية عهد الحماية 
عندما تم التخطيط لتوسيح مدينة الدار البيضاء في إطار 
محيطها الجهوي المباشر. وبالتحديد عندما وضع المهندس 
میشیل اکوشار (۲۵ةطءه»۴ )M.‏ سنة 1950 مخططا للتعمیر 

ربط فيه المدينة بالجماعات القروية المحيطة بها وجعل من 
الخاد الوه ا ا للتوسع الحضري. ومنذ ذلك الحين 
اصبح مفهوم الدار البيضاء الكبرى يستعمل للدلالة على 


الدار البيضاء وضواحيها المباشرة با في ذلك مدينة 
المحمدية والمراكز التي تدور في فلکها. ويطابق هذا المفهوم 
اليوم ولاية الدار البيضاء المحدثة سنة 1981 وجهة الدار 
الببضاء الكبرى المحدثة سنة 1997 المكونتين حاليا من 9 
عمالات و29 جماعة حضرية و6 جماعات قروية. 
العمالات التسع لولاية الدار البيضاء الكبرى - جهة ۔ 
الاو الضا2 أا 
. الحي المحمدي . عين السبع 
. الحي الحسني . عين الشق 
بن مسيك ‏ سيدي عثمان (مولاي رشيد) 
بن مسيك . مديونه 
الفداء . درب السلطان 
اا 
سيدي البرنوصي ‏ زناتة 
المحمدية 
(انظر كل عمالة على حدة في مكانها من العلمة) 
ملاحظة : عمالة بن مسيك . سيدي عثمان تم تقسيمها 
سنة 1998 إلى عمالتين : 
مولاي رشيد . سيدي عشثمان 
بن مسيك ‏ مديونهة 
وإلى بداية القرن العشرين لم يكن موجوداً بهذه الجهة 
سوی المدينة القديمة للدار البيضاء وقصبة مديونة. وخلال 
العقدين الأولين للحماية تشكلت نواة جهة حضرية تدور في 
فلك مدينة عملاقة. وهنا ما دفع إلى تأطير التوسع 
الحضري بواسطة مخطط جهوي. ولم يأت مخطط إكوشار 
كغاية فی حد ذاته بقدر ما جاء من أجل خلق نواة حضرية 
صلبة مشروع محور الدار البيضاء - القنيطرة. فجاء الجيل 
الأول من المراكز الحضرية المكونة لهذه النواة شديد الارتباط 
بمدينة الدار البيضاء مجاليا ووظيفيا. وخلال عقدي 
الأريعفاتث ,السات كل جل تان ن التجبغات 
الحضرية وسع من حجم ورقعة الجهة الحضرية للدار البيضاء. 
وخلال النصف الثاني من القرن العشرين تطور جيل جديد 
من المراكز زاد من حجم ودينامية هذه الجهة. ونتيجة لذلك 
تراخعت مكاتة مدينة الذار لضا داخل جهتها بحيك 
انتقلت نسبتها من السكان الحضربين من94.5/ سنة 1931 


الو 3 سنة 1960 لتنزل الى مستوى 89/ سنه 1994. 


إن التوسع الحضري الذي تشهده الدار البيضاء الكبرى 
مكنها كتجمع حضري من أن ترقى إلى مستوى جهة 
إدارية. ويعزى هذا التوسع إلى التراكمات التي حققتها 
مدينة الدار البيضاء على العديد من المستوبات. فدورها 
كفاضة اق اذنة للم تر كاك مةه اتراق جلها 
تفرخ المراكز والتجمعات السكانية وتدمجها ضمن 
منظومتها الإنتاجية والهياكل الضرورية لتوسع وظائفها 
وأدوارها. وبذلك لم تعد وظيفة العاصمة الاقتصادية حكرا 
على مدينة الدار البيضاء بل أصبحت وظيفة جهة الدار 
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البيضاء الكبرى ككل. وبالتالي فإن المنظومة الحضرية 
ااال کی ر ا 
من دور الذار البيضاء كقطب للمحور الساحل. ونذلك 
حافظت الدار البيضاء الكبري على مكانتها كأكبر تجمع 
حضري با مغرب إذ أن نسبتها من مجموع السكان الحضريين 
ظلت جد مرتفعة (14/ سنة 1931 و30/ سنة 1960 ثم 22/ 
سنه 1994) , 

کت هة آلذار الاء الك رى من اة اة 
المحدثة سنة 1913 والتي ظلت تحمل اسم جهة الشاوية إلى 
غاية 1935 لتصبح ما بين 1935 و1956 تحمل اسم جهة الدار 
البيضاء. وعلى إثر إحداث الجهات الاقتصادية السبع سنة 
1 أصبحت تحمل اسم الجهة الوسطى. أي أن الدار 
البيضاء الكبرى التى تطورت خلال القرن العشرين كعاصمة 
لجهة جد شاسعة أضحت اليوم جهة قائمة الذات. 

تضم جهة الدار البيضاء حسب إحصاء1994 :31 
مليون يشكل الحضريون نسبة95./5 منهم. وقثل حصة 
مدينة الدار البيضاء 5 من مجموع السكان. سنة 1994 . 
ويرتبط ذلك بتشكل تجمعات حضرية تتزايد أعدادها 
وأحجامها بشكل مضطرد. ويتمثل أهمها في عين حرودة 
ولساسفة وسيدي معروف ويوسكورة والنواصر ومديونة 
وتيط مليل. وقد تجاوز الحجم الديغرافي للغلاثة الأولى 000 
0ة 

تشكل الدار البيضاء الكبري الجهة الإدارية الوحيدة 
بالمغرب التي تطابق جهة حضرية. وفي ذلك امتداد للوضع 
الإداري الخاص الذي تمميزت به الدار البيضاء منذ ان 


الدار أ ب لبيضا ء الكبرى (جهة ( 


اضخت عاصمة اقتصادية للمغرب في بداية عهد الحماية. 
ونتيجة لهذا الوضع لم تعد الدار البيضاء تظهر على 
مستوى الوثائق الرسمية كمدينة واحدة لأن التعامل معها 
كجهة أصبح يحظى بالأولوية على التعامل معها كمجرد 
مدينة. 
اذا کان ت آلدار البیضاء الکری تبن برها اة 
الوحيدة التي تتألف ساكنتها أساسا من الحضريين فإنها في 
ذات الوقت تمشل الجهة الوحيدة التى يرتكز اقتصادها 
ااا عل لافار وا نهاك و لن 
اندماج الضواحي وساكنتها في المنظومة الإنتاجية للجهة. 
كل نشار الصاعة ب راخى الدار لاء ظا 
كن لاتحت عاد ك ة مد قد الات 
وواكب ذلك تحول في بنية الشغل بهذه الضواحي حيث 
تراجعت بها نسبة الفلاحة من حوالى 70 سنة 1960 إلى 
3 سنة 1982 من مجموع السكان النشيطين. وفي مقابل 
ذلك تطورت نسبة الصناعة من 1/ الى 28 خلال نفس 
الفترة. ويتجلى أيضا تراجع مكانة الفلاحة بجهة الدار 
البيضاء الكبرى من خلال تقلص مساحة زراعة الجبوب 
والخضروات على السواء. 
وإزاء ذلك أصبحت مدينة الدار البيضاء تلعب دورا 
متصاعداً في التوافدات السكانية بضواحيها. ويتجلى ذلك 
من خلال تزامن انتشار الصناعة مع تراجع نسبة المهاجرين 
مباشرة من البوادي نحوها من 78/ من مجموع المهاجرين 
قبل 1960 إلى 34.5/ ما بين 1971 و1982. وفى المقابل 
انلف ن الرافدين نادار الحا خوخ رخفا جن 


E‏ الجماعات الحضرية 


QR‏ الجماعات القروية 


0 قبل 1960 الى 49/ من ا امهاجرين الى 
الضواحي ما بين 1971 و1982. وبذلك تتحول الضواحي من 
محطة هجرة نحو الدار البيضاء إلى مجال لاستقبال قوة 
العمل التي تجلبها هذه المدينة. ومع استقبالها لجزء من 
الطاقة الإنتاجية يتضح سير جهة الدار البيضاء الكبرى نحو 
توزیع للأدوار بین المدينة وضواحيها لا مثيل له في سائر 
جهات المغرب. ويتجلى أيضاً هذا التوزيع من خلال الدور 
المسند للضواحي في ميدان إيواء ساكنة المدينة مع تصاعد 
انتشار سكن الفئات الميسورة بالضواحي الجنوبية من خلال 
دالا والقصور. وتشكل التجمعات السكنية 
الخاصة بهذه الفئات مغل أنفا الثانية قرب بوسكورة. هكذا 
لم تعد الدار البيضاء تنحصر في مدارها الحضري بل نمتد 
في شکل ضواحي متناثرة ومتباينة ومتعددة الوظائف لكنها 
كلها مرتبطة بالمدينة. وبذلك يتأكد الطابع الحضري للدار 
البيضاء الكبرى. 

إن الدار البيضاء الكبرى التي تعزز باستمرار مكانتها 
كقطب اقتصادي وطني وكتجمع حضري وبشري ضخم قد 
رسخت أدوارها ووظائفها ا ترقيتها إلى مستوى جهة 
قائمة الذات. فعلاقاتها بالجهات المحيطة بها وبكل انا 
مغرب تزداد متانة وتشعباً. 

الصطفى شويكي» إنتاج وهيكلة ا مجال الحضري بالدار البيضاء. 
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الملصطفى شويكي 


الدار البيضاء ‏ قصور ثلاثة بفاس ومراكش 
ومکناس. فقصر الدار البيضاء بفاس من عمل السلطان 
المولى الحسن الأول. وكان المقيم العام الفرنسي في عهد 
الحماية ينزل به كلما حل بفاس. وفي هذا الصدد يقول 
مرخ عبد الرحمان بن زيدان في الدرر الفاخرة PE‏ 
الدار البيضاء البديعة الشكل» العجيبة الصنع» مسكن 
المقيم العام الآن نفا ور فاسا. 

وقد وردت كلمة الدار البيضاء في تاريخ الدولة 
السعدية لمؤلف مجهول بمعنى فاس الجديد» حين تحدث عن 


المعركة التي نشت بن الأمر زيذان السعدى وان أخيه 
عبد الله فقال : "فقاتلهم في الدار البيضاء قتالا شديداًء 
انهزم فيه مولاي زيدان". وأطلق من قبل كذلك اسم الدار 
البيضاء على أحد قصور بني مرين بفاس. 

وقصر الدار البيضاء راكش في غاية الفخامة ومن 
جملة القصور الملكية العلوية التي تمل تراثا حضاريا عريقا 
ومعمارا تاريخيا بالمغرب. ومن المرجح أن یکون تأسيسه 
من عمل السلطان محمد بن عبد الله وتجديده على يد 
السلطان محمد بن عبد الرحمان. 

تحول هذا ا ي 
عسکري للفرنسيين واتخذ الضباط العاملون به قببه الواقعة 
فى الطابق العلوي سكنى وظيفية. وفي نهاية 1960 
تله الاذارة الي وجرت ةفلات رة اة عي 
العرش. أما قصر الدار البيضاء بمكناس فهو من تأسيس 
سيدي محمد بن عبد الله وهم مقر المدرسة العسكرية الآن 
ا لمعدة لتعليم الضباط المغاربة. 

ومن بين توابع هذا القصر مسجد يتوفر على مرفقات 
خاصة به» وبجهته الشرقية مدرسة» كما ضم هذا المركب 
الاجتماعي التعليمي الديني مربعاً فسيحاً عرف باسم 
أگدال وفي وسطه قبة غاية في الإبداع والإتقان بإزائها 
حمام وکل ما يحتاج إليه من منافع. 

واعد السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1757 ۔ 1790) 
هذه القبة لفسحته. والجلوس لسماع مظالم رعیته ۔ على حد 
قول ابن زيدان .. كما أعد البسيط المترامى الأطراف أمامها 
لرعي إناث الخيل لما كان له من ولع بتربية هذا النوع من 
الجياد. وأاحاط هذا القصر وكل توابعه بمجموعة من 
الجنانات وهي جنان أسوفيط الكبير والصغير وجنان باب 
القزدرير . مكان كليتي الآداب والعلوم - وجنان ابن حليمة 
E SNS I,‏ 
احتلال القوات العسكرية الفرنسية لمدينة مكناس يوم 
ا لخميس 8 يونيه 1911 اتخذت قيادتها من قصر الدار 
البيضاء مقراً لهاء واستقرت هذه القوات فى هذا القصر 
الذي ان ر ااات الک ر 
بعض التحف والأسلحة كالمدافع من مختلف الأنواع. 

وبعد عقد معاهدة الحماية الفرنسية على المغرب يوم 30 
مارس 1912ء اصبحت مدينة مكناس تمثل عاصمة التمهيد 
لاحتلال الجيوش الاستعمارية لجبال الأطلس المتوسط 
ومنطقة تافيلالت» نظرأ لأهميتها الاستراتيجية. فتم 
التركيز على المدينة عسكرياء وفي هذا الإطار تحول قصر 
الاا ر لسكا ا اة خا كن الحا اغا 
ا رسالة ازال لحر القت لاء مالخرت 
بتاريخ 18 يناير 1919 إلى السلطان مولاي يوسف الذي 
لبی طلبه. 

وكانت هذه المدرسة خاصة بأبناء الموظفين السامين خدام 
حكومة الحماية والجهاز المخزني من القواد والباشوات 
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والأعيان والشرفاء وكل من له حظوة داخل البلاد. 
ونظراً لأهمية هذه المدرسة في التكوين وإعادة التكوين 
للجترد القدماء. كان ليوطي يطلق عليها سان سير أدنه؟ 
٣‏ المغرب تشبيها بالمدرسة الام بغرنسا التي تخرج منها 
أقطاب الضباب العسكريين الفرنسيين. وعین على رأس 
إدارتھا الرائد کتان «نامں أحد قدماء الحرس الشريفي» في 
حين عين نقيب الشرفاء العلويين بمكناس عبد الرحمان بن 
زيدان نائباً للمدير, أو المدير العربي للمدرسة كما كان 
فتحت أبواب المدرسة الحربية بمكناس في وجه التلاميذ 
الضباط ابتداء من شهر يونيه 1919 وكانت مدة الدراسة 
بها سنتين» لذلك تخرج أول فوج منها وعدد طلابه أحد 
عشر ضابطاً في شهر یونیه 1921. 
وقد عين هؤلاء الضباط فى إدارات مختلفة مدنية 
وعسكرية. والملاحظ أن عد المقبولين في المدرسة الحربية 
بقصر الدار البيضاء ء مكناس بقي على ما هو عليه لا 
يتجاوز أصابع اليدين إلا نادرأ وهكذا وصل هذا العده 
سنة 1934 إلى 62 ضابطاً. 
وبقي أمر المدرسة المذكورة قائماً إلى عهد الاستقلال. 
فتحول اسمها إلى الأكاديية العسكرية الملكية التي مازالت 
لحد الان تؤدي نفس المهمة التي نشأت من أجلها لکن 
باأهداف وطنية وأطر مغربية. 
مجهول» تاريخ الدولة السعدية الدرعية التاگمدريةء ؛ ع. الرحمان 
ابن زيدان. الدرر الفاخرة. ص. 53 و82 ؛ إتحاف » ج 1 ط 1, 
المطبعة الوطنيةء الرباط. 1929 ؛ دوفردان» مراكش من التأسيس 
إلى سنة 1912 : م. المنونيء ورقات من الحضارة المغربية ؛ بوشتى 
بوعسرية» مكناس ال مدينة الجديدة» التأسيس. البنيات الإدارية» 
التناقضات» 1911 1939 ؛ أطروحة دولة. 1995. كلية الآداب 
بالرياط. 


محمد ماگمان وبوشتی بوعسرية 


الدار البيضاء» قلعة بالريف تثعرف أيضا برباط 
A PE‏ لتكون مركرا لقيادة الحركة الجهادية ضد 
المدينة المحتلة ولحراسة الحدود الغربية احترسا من اغتصاب 
الإسبان المزيد من التراب المغربي. تقع على بعد خمسة كيلو 
مترات من سبتة على سفح جبل بليونش عند المكان الذي 
كان يعرف سنة الاحتلال بجبل غمارة» وهو المسمى منذ 
القرن الثالث عشر (19 م) لدی لإسبان بجبل التاج. اختیر 
موضعه على ارتفاع 0 متراً؛ نظرا لعلوه الذي يكشف 
النظر لمجموع الأرض الممتدة شرقا في اتجاه سبتة. ويسمیه 
الاشان سراي 0٥‏ والاسم مشتق من كلمة 
0 . . وهي صيغخة محولة عن اسم عربي يراد به لفظ 
الي ماف دن ا او ی ت 
يستعمل لتحقير المراد به. ٠‏ 

تغود أولى الإشارات:الصريحة لتأسيس ألذار البيضاء 
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إلى ما ذكر عن الحاجة لإيجاد سكنى الباشا علي بن عبد 
الله الحمامي الريفي» حاكم تطوان ورئيس الجيش الجهادي 
المكلف بحصار مدينة سبتة ما بين 1694 و1727 وذلك 
خلال السنوات الأولى من بدء الحصار. شيد الدار البيضاء 
لف الاسبان اعا غل الاد ا ر اة مادا 
لهاء تعبيراً على عدم رحیله إلا بعد استرجاع المدينة. 

تكر نت الذار الاش مخط فحص ةه التلية 
بني بجوارها مسجد أحيطت بها مخيمات المجاهدين من 
غفا البخاري والمخازنية والمتطوعين الوافدين من قبائل 
الشمال الغربي المغربي بطريقة النوية المتغيرة على رأس كل 
شهر. وهناك خريطة تعود إلى سنة 1766 تبيّن بوضوح أن 
هناك محيطا عمرانيا بظهر في شکل شبه مستطیل غير 
منتظم. دل عليه بحرف ۴ وأشير في التعليق إلى أنه 
المكان المهم الذي تحتله الحراسة المغربية. 

وبعد وفاة القائد علي استقر بها ابنه الباشا احمد إلى 
سنة وفاة المولى إسماعيل» حيث غادرتها القرات المخزنية 
إثر تصاعد وجات الاضطرابات الأهلية. وفي 16 نوفمبر 
7 كانت قرات الباشا أحمد بن علي بلغت في الدار 
البيضاء نحو 1500 فارس يساعده أخوه القائد خلوف. 

وقد سجلت الىوثائق وجود القوات المخزنية بالدار 
البيضاء ء على عهد المولى عبد الله بن إسماعيلء الا أن 
الأمر تغير بعزله وتولية أخيه سولاي علي و تشبث الباشا 
أحمد الريفي بطاعة المولى عبد الله؛ ااال ا 
الالتجاء إلى طنجة في مستهل سنة1149 / 1736 تاركا 
الميدان خاليا. وهذا هو الظرف التي أتاح لجنود سبتة التوجه 
إلى الدار البيضاء وهدمها في السنة الموالية. 

بانتهاء هيمشة أسرة الباشا أحمد على تطوان يبدو أن 
الإشراف على ثدطيم الحراسة انتقل إلى قبيلة أنجزةء إذ أنها 
هي الث كانت تديرها؛ تحت إشراف قائد القصر الصغير 
الواقع تحت إمرة باشا طنجة» باعتبار أن الأراضي التي 
توجد بها هي تابعة للقبيلة. 

ولا كر ي الوضع الذي كانت عليه الدار الا 
على عهد محمد بن عبد الله فقد اقارت الرتان الأسانة 
اليها على نها القاعدة الأساسية للحراسة» وتشوف حکام 
سبشة لمد الحدود المطلوبة إليها. نعرف من قوادها سنة 
1 / 1767 محمد بن بلاء ابن باشا الشياظمة. 

i‏ أن قلعة الدار البيضاء كانت قد عضرت عه 
استرجاع هيكلها العمراني السالف الذكر. فهذا هو ما يفهم 
من الأمر الذي تلة ٠‏ قائد القصر الصغير محمد الصريدي 
في صيف 1199 / 1784 لإعادة بناء الدار قصد إيواء فيلق 
متکون من ستین مخزنيا بین فارس وراحل. 

نعتقد أن قلعة الدار البيضاء كانت سليمة خلال حصار 
سبتة من طرف المولى اليزيد. فقد استطاعت أن تؤوي عده 
اجنود المرابطين حول الحدود مدة سنتين. ولكننا لا نعلم 
شيئاً عنها على عهد المولى سليمان وبداية عهد المولى عبد 


الرحمن على الرغم من استمرار وجود الحراسة. وسنعرف بعد 
ذلك أن الدار البيضاء كانت سنة1256 / 1840 في حاجة 
ماسة إلى إعادة البناء» إذ أن أكثرها كان متضررأً بسبب 
الإهمال وعرض مبانيها لتأثير الرياح والأمطارء فأكثر ما 
تر مها هی السقوف والأبواب والنوافذ وما أصاب 
الجدران من التهدل. هذا هو ما عبرت عنه مراسلة 27 
أكتوبر سنة 1840 حينما تساءل حاكم سبتة عن الغاية من 
مشروع البناء الذي يقبل عليه المغارية بجبل بليونش. 
وبالفعل كان الأمر فى تلك السنة متعلقا بالمعاينة والدراسة 
وال غير أن المشروع لم ينفذ إلا في سنة 1260 / 
4 . 

بدت الدار البيضاء للسلطان المولى عبد الرحمن بن 
هشام» لما كان عازما عليه من إحياء سنة الجهاد ضد 
الورجود الأجنبى بالثغور المغربية المحتلة» من اللحطات 
اة الست رة هنات غاز ها اة اليه إرغاء 
للعدو الكافر وزيادة في الاحتراس وأخذ الأهبة والاستعدادء 
لأنها شجى في حلق الكفار وقذى في أعينهم". 

تكلف بالاإشراف على عملية البناء ء عامل تطوان 
وناحيتها محمد أشعاش لتسقيفها وعمارتها بالمجاهدين.. 
وهذا بدوره وضع المهمة بيد بوسلهام بن علي أزطوط ؛ حسب 
مراسلة 6 ربيع الثاني 1260. 


(P. ۸ de ok ۴ 1860 EREN ا ال‎ ٰ 


وأراد المولى عبد الرحمن أن يتم البناء سريعاء بدا من 
ا لارا یات وط یط الو عا عن 
الخد كير أرلي تالالا بعد الك غلىق اطان 
الباقي. وكثرت المراسلات التي حثت على الإسراع في 
البناء» سواء من ابن علي إلى أحمد الرزيني أو من زا 
إلى أحمد الرزيني لتفقد إرسال العمال وإحضار الإقامة 
الخاصة للبناء والإصلاح» بينما تكلف أشياخ أنجرة بنقل 
تلك المواد الى الكان المطلرب. ويبدو أن الإصلاح استر 
إلى أن ظهرت الدار البيضاء على حالها في الرسم المرفق 
المعاصر لسنة احتلال مدينة تطوان 1860 مكتملة البنيأن. 


وفي سنة 1860 كان الإسبان قد حققوا آملهم الذي 
راودهم منذ زمن بعيد» فتمكنوا من حصن الدار البيضاء 
واتخذوا منه موقعا منيعاء يوجد في الوقت الراهن داخل 
الحدود المغتصبة. 

وتائق الخزانة الحسنية ومديرية الوتائق الكية ؛ م داود» تاریخ 

تطوان» الجزء التاسع عة القب. الجر الاأول: 

SIHM, France 2° série filalienne, t. 6 ; Archivo 

General Central en Alcala de Henares ; Cuadernos del 

Archivo Municipal, Ceuta, 2 / 1988 ; R. Lourido Diaz, M. 


Arribas Palau, En torno al ensanche de Ceuta, Hesp., 
1982. 


حسن الفگیگي 


دار الدبغ أو الدباغة التقليدية. تتكون دار الديغ 
عادةٌ في مراکش مغلا من مساحة مكشوفة فيها أحراض 
تعيط بها دكاكين مكونة من طابق أو طابقين» يستعمل 
سقفها لتعليق الجلود المدبوغة. من هذه الدكاكين ما هو في 
لك اغبا ومنها نا سرف انك اخاص لكل ذكان 
توابع تن لاعن وهي عبارة عن أحواض وصهاريج 

صغيرة» بفصلها عن الدكاكين ممر» منها المستطيل والمربع 
والداثري. طول المستطيل منها بین 1۰70م 4 وبعرض من 
1 م إلى 130م وبعمتق يصل إلى ۵70 ءم. أما المربع منها 
فيصل ضلعه إلى 120م بعمق 075 م, ذاق التوغان بطلق 
علیهما اسم مشتر ك هو "المجيار" لاحتوائه على خليط من 
الماء والجير. ااا جاء على شکل دائري فقطره بين 1م 
و150 م وبعمق يصل إلى أكشر من 075 ء. ويسمى 
بالقصرية. "ج. لقصاري". وبها تتم مراحل الدباغة 
الفعلية. وتطلق القصرية أيضاً على مجموع الجلود المراد 
دبغها في کل مرفق من هذه المرافق. والملاحظ كذلك أن 
'لمَّاعَر" الخاصة بدباغة جلود البقر والجمال تكون أكبر 
حجما. كما يتم الحرص على فصل 'المجاييسر عن 
"القصاري" لأن الجير إذا وصل إلى الجلود - وهي في قصرية 
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الدباغة ۔ يفسدها. فتصبح غير صالحة تماماً. وعموماً فان 
.كل هذه الأحواض ممختلف أنواعهاء قد بنيت بشكل جعل 
جوانبها الداخلية وقعرها رطبةء لتسهيل تنظيفهاء مع وضع 
عتبة على هذه الجوانب لتفادي وضع الرجلين على الجلود. 

هذه المرافق الجحاصة بكل دكان لا تنفى وجود أخرى 
عامة؛ تخضع للاستعمال المشترك بالتناوب من أهمها : 

- إفرض : وهو عبارة عن حفرة أبعادها غير متساوية 
وبعمق يفسوق المترين في الغالب يستعمل لتجميع المياء 
المستعملة ويستخدم كذلك لتعويم جلود الجمال والبقر 
والماعز. ويتم إفراغه وتنظيفه بعد مدة. 

المرگل : حوض شکله مستطیل طوله 0 م وعرضه 
0 م وعمقه 1.10 م بالتقريب. رطب الجوانب والقعر. فيه 
يتم ركل الجلود وغسلها من الجيسر» يتم إفراغه من الماء 
المستعمل بواسطة ثقب في جانبه الأسفل. 

- ازگي : صهريج صغير فيه تتم عملية ' 'تشقيف" 
الود كه سخا أل ا فة وتهدف تسريح وإزالة ما 
بقي عالقا بهاء من الشحم واللحم» بواسطة آلة يدوية حادة 
اراس 

ار هار عن ال الرس غ ا 
ومغروسة في الأرض "مهراز" لدق قشرة الرمان الحامض» 
وتحويلها إلى مسحوق بواسطة عمود خشبي صلب يسمى 
اگ 

ا : فضاء عار معزول عن مرافق الدباغة تنشر 
فيه الجلود المدبوغة لتجفيفها بعد تلوينها. 

- الطنجير : أو الطنجرة قدر صنع من النحاس حجمه 
ضخم يستعمله الدباغون الذين لهم 'النوبة" أي الحق فى 
استعماله بالتناوب حتی ولو کانوا لا ينتمون إلى دار الدباخ 
التي يوجد فيها وفيه تصبغ جلود البقر المعروفة عندهم 
"بالعجلي" ولا يوجد إلا في "دار الدباع الطنجير". 

- البشر : خاضع للاستعمال المشترك وكانت بعض دور 
الدباغة تتوفر على بئرين حسب حجمها. وكان البئر يشكل 
المصدر الوحيد للمياه المستعملة وإلى حدود منتصف القرن 
العشرين أي قبل إدخال قنوات الما ء الصالع للشرب التابع 
للمصالح البلدية انذاك. وكان التزود بهذه المادة الحيوية يتم 
بصعوية آي بواسطة الدلو أو السطل اا 
مثلاً عكس ما كان عليه لجال في دور الدباغة بفاس حيث 

يتم الحصول على الماء بسهولة". 

ومن المعلوم أن الدباغ يعد من أهم المواد الأساسية التي 

ز عليها دباغة هذه الجلود. وهو أنواع مثل : الرباطي 

والبلدی ومیموزا . ويتم جلبه من غابة المعمورة الواقعة شمال 
مدينة سلا ومن بعض مناطق الأطلس الكبير ا 
الحمرة. وكانت هذه الأنواع توضع في أكياس خشنة 
تنقله اا لجمال والحمير والبغال. هناك نوع رابع يعرف 
بتاگاوت.› ا تاكوت لونه مميل إلى الاصفرار وعلی شکل 
حبوب أصغرها في حجم حبات الحمص وأكبرها في حجم 
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حبات الزيتون. يؤتي بأجود هذا النوع من تافيلالت. أقله 
جودة من ناحية تدغة. وقبل استعمال هذه الأنواع» كانت تقر 
بجراحل التنقية والنشر لتسهيل طحنها في مطاحن تقليدية› 
کانت توجد بحي الدباغين الذي يضم أيضاً سوقا لعرضها 
للبيعء > غير أن جل هذه الأنواع أصبحت تطحن في المطاحن 
الكهربائية منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين. 
من المواد التي يتم الاعتماد عليها في هذه الحرفة نجد 

الجيرء وهو من أصل حجري بُصهر في أفران تقليدية. 
هناك كذلك حتى الحمام الق الذي يمهد هو أيضا لدباغة 
الجلود. يقتنيه الدباغون من الذين يقومون بجمعه من 
نواحي الحوز ومن دكالة وغيرها. 

يلاحظ أن طريقة دباغة الد التي تعتمد على هذه 
المواد الأساسيةء تختلف من نوع الى آخر رغم وجود بعض 
المراحل المتشابهة التي تعد قاسما مشتر کا نها 

1 دباغة جلود الماعز : الزوانى. تنطلق العملية باقتناء 
هذه الجلود من السوق على شكل وحدات تتألف كل واحدة 
من ست جلدات تسمى "الطريحة". وقد يصل عددها إلى 
عشر أي 60 جلدة فاكشر. وكان ينقلها حمالون من أصل 
فيلالي. . ويضع كل معلم علامة خاصة به على أحد أطرافها 
تكون معروفة عند باقي المعلمين والصناع في دار الدباغة. 
حتى لا يقع خلط بين الجلود التي يلها كل واحد منهم. 
كل مجموعة تسمى عندهم قصرية يقوم المعلم بحزم جلودها 
بحبل. . وتوضع في ماء أفرض ۔ مد i SE‏ 
ااا ٤ء‏ ثم تسحب منه ل "للتكعيب" بهدف 
E‏ 
التكليط - وهي تبليط الوجه الخلفي للجلود بمادة لكلاطة, 
مكونة من خليط الرماد ونبات وماء لتسهيل عملية إزالة 
الشعر بالموسا يسمونها التقليع - ويتم بيع هذا الشعر فى 
سوق خاص مکون من عدد من الدكاكين في قلب حي 
الدباغين. 

بعد هذه العمليات التمهيدية تدخل جلود الماعز في 
مرحلة التهييئ الانتقالي وتبتدئ بوضعها في المجايير أي 
الأحواض التي تحتوي على خليط الجير والماءء وهي أربعة 
آنواع. 

يلقى بجلود القصرية بكاملها في النوع الأول المسمى 
لخضّر ولمدة أسبوع لضعف ا وتهييء الجلود لتقبل 
مفعول الجير. بعد ذلك تحول إلى النوع الثاني هو مسرب 
لتبقى فيه مدة أربعة أيام مفعوله انرق ت . النوع 
الثالث يعرف بلحرش الاي القرى عل اللا أذ فيه 
تكسب نوعاً من الصلابة وتفقد ما بقي عالقا بها من 
ارا اھ ل عه ای اا انرا ت 
للتمريس وهي عملية تهدف إزالة ما بقي من الشعر الذي 
نمی بوختار عة يبيعه الصانع إلى النساء ليصنعن به نوعاً 
من الحبال. 

أا النوع الرابع والأخير فهو القاطع يطلق عليه هذا 


SG‏ ل ر 
EE E‏ في 
هذا المرفق تكتسب الجلود لوناً يل إلى البياض وتصبح فيه 
أكثر صلابة ما كانت عليه. كما انها تخضع لعملية أولام» 
وهي إخراجها من الجير وتقطيرها وإنزالها فيه مرة ثانيةء 
لتمكينها من امتصاص هله الادة بالقدر الكافي. 
وبالاستعمال المتكرر تحول هذه المجايير من الأكثر إلى الأقل 
فعالية» أي من القاطع إلى حرش وإلى امسرب د ثم إلى 
ضر الذي يهرق محتواه في قنوات E‏ 
E OR GCE‏ بعد قضا e‏ 
رکلها وغسلها با TT‏ 
الجير. ويتم ذلك بتراتيل دينية مثل التهليل والتكبير. 
وأا ماحل هذا الغسل تخضع للتساوي أي إزالة الشحم 
وبعض بقايا اللحم من وجهها الخلفي لتدخل بعد ذلك في 
مرحلة تؤهلها مباشرة للدباغة» إذ يتم غمرها في قصرية 
eG‏ 
e e CL‏ م 
تعرض للغسل من جديد وتوضع في قصرية أخرى تحتوي 
بدورها على خليط من نخالة القمم والتين والماء لتبقى فيه 
أقل من أسبوع. دور هذا الخليط هو إزالة رائحة لبزق منهاء 
وفتح التقوب الدقيقة فيها ؛ الشيء الذي يجعلها تمص 
تاكاوت إضافة إلى أنه يكسبها نوعاً من النعومة والطراوة. 
وجرد إخراجها من النخالة. يتم إنزالها مباشرة ودون 
غسلها في قصرية خاصة» تضم الما ء النقي وقدراً كافياً من 
تاكاوت التي سبق إعدادها بالتنقية والغسل والتجفيف 
والدهن بالزيت والطحن. وكانت النساء يقمن بعملية تهييء 
هذه المادة مقابل ا نقديه ة وذلك قبل ظهور المطاحن 
الكهربائية الحديثة. 

تترك الجلود في تاكاوت لمدة ثمانية أيام خلالها تخضع 
لعملية أولام أي تخرج وتقطر ويتم إنزالها وغمرها من جديد 
في الخليط نفسه. وعندما يتأكد المعلم من جودة دباغته 
يتعاون مع الصانع والمتعلم» > على إخراجها من هذه الماد 
وعصرها اما على دفعات من طريحتين أو ثلاث أي من 12 
إلى 8 جلدة» فيقومون بفتحها وتسريحها وإزالة أوساخها. 
ويطلق على هذه العملية - التشقاف - بعدها يقومون 
EEE SS as ES‏ 
مهراز من الحجر. E‏ ویرشونها 
ا SKS‏ ريق 
N‏ 
فناء عار هو أَسَفَُسَرْ وعلى غطاء من التبن ور يقة تجعل 


وجهها الخلفي معرضا لأشعة الشمس. وعندما تجف فإن 
المتعلم هو الذي يتولى عادة جمعها ونقلها إلى الدكانء 
حيث تبدأً مرحلة التهييء الأخيرة وتنطلق برشها بالخليط 
نفسه وطيها لمدة قصيرةء لتصبح لينة. فيقوم الصانع 
بتسريحها على خشبة منتصبة داخل الدكان» على ارتفاع 
(60 سنتم) تقريباً من الأرض تسمى لخطر لصقل وجهها 
الخلفي أو ما يسميه الدباغون لبشيرُ؛ ويتم بآلة حديدية 
تف ادر مميت كا لان خش الاعلى ودع 
على الصدر والجزء الأسفل الحديدي على الجلدة» فيقبض 

الصانع أو المعلم الذي يباشر هذه العملية على عمود من 
خشب بيده اليمنى يفصل بين الجزئين الأعلى والأسفل وبيده 
اليسرى على الجلدة بعد شدها كذلك بفخذيه على لخطر. 
كل ذلك بتطلب مهارة ومجهودا عضلياً متواصلا وشاقا. 
ثم تر الجلود إلى مرحلة التمرين وهي حك ظهر كل جلدة 
باليد على الة من طين تعرف بتبلاط وهي تشبه القدرء 
يحتوي وجهها على خطوط بارزة. وقد يستمر الحك عدة 
مرات بالنسبة للجلدة الواحدة إلى أن تبرز حبيبات دقيقة 
عل وها نها فة وتار م لى هن اعد 
أطرافهاء في حبلين مشدودين إلى الحائطين المتقابلين في 
الدكان. فيقوم المعلم بمسحها بقطعة من الثوب الصوفي 
ليزيدها لمعانا ويقطع الأطراف الزائدة من حواشيها 
لإخراجها في شكل مقبول وإعطانها منظراً لائقا. تجمع 
الجلود الواحدة فوق الأخرى بعد أن اشخت جاهزةء وتسمی 
آنذاك الطلوع فتحمل إلى السوق الذي كان يعقد في مكان 
سوق الجلد كل يوم مباشرة بعد صلاة العصر» ماعدا يوم 
الجمعة وبذلك تتنتهي هذه السلسلة المعقدة من العمليات 
الصعبة. ولهذا يقولون : "والله كل ما لعبت المعزا في قرون 


الجبال حتى تخلصو في دار الدباغ". 


2 بالنسبة لدباغة جلود ا 
فعندما يقتنيها المعلم يضعها مباشرة في الماء لغسلها ثم 
تمر من محطات الجير ولبزق والنخالة لتبقى فيها مدة 
تتراوح ما بين 4 إلى 6 ايام لكل مادة من هذه المواد. ثم يتم 
تحديد اللون الذي يجب ان تاخذه. فالجلود البيضاء توضع 
في تاكوت والحمراء في الدباغ البلدي وميموزا لأن ذلك 
يكسبها اللون الأحمر. وعندما يتحقق المعلم من جودة 
دباغتها يقوم بشقها وتلوينها بخلیط م الما ء والشب. 
ترش بالزيیت فتنشر تحت أشعة الشمس» حتى تجف ثم ترش 
بالخليط نفسه دون استعمال الزيت. ثم تخضع لعملية 
ل i la‏ الخلفي. فتسرح 
من جدید وهو ما Sm‏ فتصبح جاهزة للبيع بعد 
أن تجمعالطلوع فتحمل فتحمل الى سوق النعال الذي كان يعقد 
ادا من الغا ة احا اة أا e‏ 
الجمعة. أما الجلود الحمراء فتستخرج من الدباغ وتشق 
وترش هى أيضا بالزيت ودون أي خليط آخر ا 
للعمليات نفسها تقريباً. 
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اما دباغة جلود البقر الذي يعرف بالعجلي فبماشرة بعد 
EO‏ م تقضيها 
هيل إزالة الربر رضي ا في انع تهر م 
ا 
المادتين. بعد ذلك توضع في قصرية الدباع البلدي لمدة 


ڎ 


سهرین . 
تصبغ بعدها في الطنجير باللون الوردي فتنشر وتجفف 
وتر بعملية لبشير والمسح فتصبح جاهزة للاستهلاك. 


ومر دباغة جلود الجمال بمحطات الجير التى تمر منها 
مباشرة إلى النخالة لة ولدة شهرين تنقل بعدها إلى قصرية 
الدباغ البارد آفضلي. وډدون اروز بلق تم الى الدباغ 
الجدید. کک مره اخ e‏ من جدید لتبقی 
E ae‏ 
من مسحوق الصنوير يكسبها لمعانا وحمرة زاهية. فتعرض 
للبيع في سوق "النعال". 

۳ عبيد البكري› السالك والممالك› بغدأد»› ص 153 ؛ مجهول؛ 
كتاب ال حلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية» الدار البيضاءء 
ص.90 ؛ مجهول. كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار, الدار 
البيضاء» ص. 209 ؛ البيدق. أخبار المهدي بن تو مرت» الرباط» 
28 ؛ علي الجزنائي جنى زهرة الآس. ط. الغالثة. الدار البيضاء 

R. Le Tourneau et L. Paye, La corporation des 
Tanneurs et l'industrie de la tannerie û Fès, Hesp. T. XX, 
fax. 2, 1935 ; Lagdim Soussi Moulay Brahim, Les 
activités artisanales û Marrakech et leurs retombées 
économiques. Etude géographique, Université François 
Rabelais, Tours. 1984. 


دار الدبيبغء هو القصر الذي بناه السلطان المولى عبد 
الله بن اسماعيل ابتداء من سنة 1154 / 1742 جنوب مدينة 
فاس العتيق. لكنه صار يطلق لدى آهل فاس على المدينة 
العصرية التي أقيمت في جوار القصر ومن حوله حتى أصبح 
اليوم نط اا ءها الجديدة (انظر مادة أولاد الدبيبغ في 
مکانها من هذه العلمة) . 

اما هاهنا TT‏ 
انات تشييدها يوم كان السلطان ا مولي عبد الله (1729 . 
7/ يحاول إأثبات حكمه بمساندة أخواله من قبائل 
الأوداية القاطنين في ا فاس. وکان في مطلع 
الأربعينيات من ذلك القرن قد نفر من المقام في قصور والده 
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في مکناس لا کان بینه وبين جيش العبيد من الصراع. 
ولذلك فضل المقام بين أخواله على مقرية من فاس دون أن 
يسكن القصور السلطانية الواقعة داخل أسوار المدينة. وكان 
آل فاش با أول الأمر ثم ثاروا عليه. فكان في حاجة 
إلى إقامة قصر محصن يقيه ثورات أهل فاس ويمكنه من 
مهاجمتهم كلما اقتضت الضرورة ذلك. فاختار بقعة على 
نشز من الأرض غاية في التبصر الاستراتيجي على بضعة 
كيلومترات من الأسوار» قكن السلطان من التحصن ومن 
مراقبة الوارد من فاس والقاصد إليها. وبالرغم نما يوجد 
عليه قصردار الدبيبغ اليوم من الخراب» إلا أن هندسته 
العامة مازالت مائلة للعيان قوعي بظبيعة القضور 
السلطانية من حيث شكلها وتوزيع المرافق الخصوصية 
ا 

وهي على شكل قصبة مربعة متساوية الأضلع 
يالتقريب» طول الضلع منها لا يقل عن سبعمائة مترء 
محاطة بسور مرتفع مسان على الطريقة ة التقليدية لتمكين 
الرماة من الرماية والاحتماء ء من رصاص العدو. وهي على 
ربوة تنسرح العين فيها في كل اتجاه في سهل سايس» يوم 
كانت مدينة فاس لم تزل منحصرة عند وهدها الواقع في 
سفح جبل زلاغ. وزيادة في ټ N E E‏ | 
اچ غلی فلو یرون ف لر کنا ان ا ا 
تتخللها منافذ كانت تطلق منها المدافع. 

وق الق كك الت ر المافاهة ال عد رر 
اة والى ساخات واأحرافق متمرة فهتاك أو لمن 
التحيى الى فا ا لالت ار ا ي ج 
الشمال الأروى المتصلة با كان حديقة للحيوان» ومن جهة 
الجنوب ساحة كانت مخيما للعساكر المكلفة بالدفاع عن 
القصر. . وفوق تلك القاعة غرفة تنم رغم الدمار والخراب عن 
الشموخ والتأنق في الزخرفةء وهي علی شکل ما یسمی 
ا 
والجبال. ومن هذه الغرفة يطل المرء على دار الحريم بكل 
ملحقاته من غرف وحمامات ومطابح وهي في السفلي جهة 
الشمال. 

فهذه هي القصبة المسماة بدا رپالدبیبغ التي أضحى 
اسمها يطلق على المدينة الأوربية التي أقامها القرتنسيون 
في جوارها ومن حولها ابتداء من العشرينيات من القرن 
الارن تن فقا الك مان عن الد ال 
وقد كانت مقر ول معسکر لهم في فاس یوم دخلتها خو 
الجنرال موانيي في ربيع سنة 1. ثم إنهم اسكنوا فيها 
قدماء من كان يقاتل في صفوفهم من الجنود المغارية 
لتطويع المناطق الملستعصية من المغرب. ولذلك اصبحت 
القصبة عرضة لكل أنواع التأكل والتلاشي من جراء 
الضغط الديوغرافي. مع انها مفخرة من مفاخر الهندسة 
المغربية» واضحة المعالم الجمالية والعمرانية. وليست أكبر 
القصور في العهد العلوي ولكنها من أشدها وضوحا لمن 


يريد أن يطلع من أول وهلة على شكل تلك القصور وعلى 
وظائفها وأساليب العيش بداخلها. وقد أقام بها المولى عبد 
الله إلى أن وافاه الأجل المحتوم. كما أقام بها المولى الحسن 
3 .1894) كلما مر بفاس» وكذلك ولی عهده وخلیفته 
على العرش المولى عبد العزيز (1894. 1907). 
م. الضعيف.» تاريخ الدولة السعيدة. الرياط 1986 ؛ أ. 
الناصري» الاستقصاء الدار البيضاء.1956» ج. 7 ؛ ع. ابن 
زيدان» إتحاف» ج. 4» فاس 1932. 


D. Madras et R. Maslow, Fês capitale artistique de 
['Islam, Casablanca, 1948 ; P. Azan, L'expétdition de Fez, 


Paris, 1924. 


إبراهيم بوطالب 


دار الدريوش. مركز حضري حديث في إقليم 
لار اع ا ای کرت ع 
الطريق الرئيسية التي تربط بين الناظور والحسيمة حيث 
يعتبر محطة طرقية مهمة في المنطقة. 

عرف ال مركز تطورا سريعا منذ دخول الاستعمار الإسباني 
الذي جعل منه مقرا لثكنة عسكرية كبيرة انطلق منها 
لإخضاع المناطق الموجودة إلى الجنوب والغرب. وبعد 
الاستقلال» أخذ الدور العسكري لدار الذريوش يتقلص 
وتحول تدريجيا إلى مركز حضري عرف نوا مطردا» خاصة 
في السنوات الأخيرة نتيجة للهجرة الدولية» ويتجلى ذلك 
با خصوص؛ في تطور عدد سکانه الذي عرف نموا کبیرا بین 
سنتي 2 و1994 يقدر ب163/ وهي من أعلى الست في 
إقليم الناظور. 

يضم المركز مقر عدة مصالح إدارية (داترة وقيادة 
وجماعة الدريوش)» وصحية واجتماعية تقتد صلاحيات 
بعضها الى ا مناطق المجاورة كدائرة الريف» كما يقدم عدة 
خدمات إضافة إلى كونه مقر سوق اسبوعي مهم ينعفد يوم 
السبت» وهو من اکر وأنشط الأسواق الأسبوعية في إقليم 
الناظور. 

J.J. Baraton, Bassin et littoraux du Rif oriental : 

Evolution morphoclimatiqgue et tecnotique depuis le 


néogêne supérieur,. Etudes méditerranéennes. Poitiers, 
1989 ; P.R. Bossard, Mouvements migratoires dans le Rif 


O eta le travail en Europe. Aspect contemporain 


majeur des migrations dans la province de Nador. Thèse 
de 3êèême cycle, Montpellier, 1978 ; Centre de travaux 
agricoles de Driuch, Données monographiques des 
commitnes rurales de Driuch et Dar Kabdani. 


دار السكة المغربية يتبلور تاريخها في القطع 
النقدية المضروبة في إحدى تلك الدور. وحسب النقود التي 
E‏ قدماً e‏ الراكر الكشر 


يتجلى أن المغاربة استعملوا النقود الفينيقية والقرطاجية 
والرومانية والونداليةء كما استعملوا نقود الدول الأوربية 
المجاورة للبحر المتوسط مثل الدولة الإسبانية والغالية 
والإيطاليةء وكلها نقود ضربت بدور السكة الأجنبية؛ ولا 
شك أنها كانت تروج إلى جانب نقود مغربية ضربت 
محليا بدور السكك المغربية غير أننا لا نتوفر على 
معلومات عن نقود محلية أقدم ما عرف به جان مازار .[ 
14 في کتابه عن النقود امغربية وخاصة دار السكة في 
ليكسوس (شماس) قرب مدينة العرائش؛ ق وا 
في عهد املك بوكوس (33.45 ق.م) وفي عهد يوبا الثاني 
(25 ق.م إلى 23 م) وقد برز في تلك النقود التأآثير 
الروماني بشكل واضح. ومع الطلاتع الأولى للفتح 
الإسلامي بدا ا مغاربة يستعملون النقود الأموية المسكوكة 
في الشرق والتي ضربها ولاتهم بطنجة منذ عهد موسى بن 
نصير كما يدل على ذلك فلس نشره حسن حسني عبد 
EE‏ الأندلس. ولاشك أن هناك دوراً 
للسكة أنشأتها الإمارات الأمازيغية قبل الإسلام من قبائل 
مصمودة وصنهاجة وزناتة ثم بعد ذلك أصبحت دار السكة 
من اختصاصات الدول المغربية المتعاقبة على الحكم منذ 
الدرلة الاذرشة ال الان 

وقد اجتهد كثير من الباحثين للتعريف بهذه المؤسسة 
التي تعتبر من ا لمؤسسات الغامضة التي تحسبها الدولة من 
بين أسرارها الخاصة التي لا ينبغي إطلاع الغير عليهاء 
زيادة على اعتبار ان السكة من اهم شارات الملك. ومن هذا 
الجانب تدرك الصعوبة الكبرى في التعريف بهذه المؤسسة 
التي كان الصناع المسلمون لفو ن السك فا 
أحيانا أثناء الليل إمعانا في السرية»ء كما أن أغلب 
"المعلمين" لا يكتبون» ولذلك لم تخلف عن هذه المؤسسات 

ثائق تذكر» وضاع كثير من وثائق الأمناء وسجلاتهم 

فانطمست بذلك كثير من المعلومات عن جوانب كثيرة من 
هذه المؤسسة» الأمر الذي جعل الباحثين يتجهون إلى القطع 
النقدية القديمة كمصدر للحصول على معلومات عن 
الصناعة النقدية وعن ضبط كثير من الأحداث والوقائع 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية بواسطتها. 

وقبل الإدلاء بلوائح دور السكة المعروفة لدى مختلف 
الدول المغربية المتعاقية على حكم ا مغرب نورد صورة لا 
كان عليه العمل داخل دار السكة من حيث إدارتها» ومن 
حيث عمليات التصنيع الجارية بها حسب وصفها في 
الكتابات التأريخية. 

فدار السكة عبارة عن مبنى يقاء . أحيانا . إلى جانب 
قصر السلطان على هيئة مكان مربع محاط ببعض الحجرات 
الصغيرة مخصصة لعمال دار السكة» وفي وسط هذه البناية 
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يقع مكان ناظر الدار مع العدول والكتاب» وبالقرب من هذه 
الدار توجد دكاكين الصياغين مع الأمين الذي تعرض عليه 
الملصوغات ويضع طابعه على المقبول منها" فحينما عرضنا 
هذه الفقرة على أحد الرسامين المغاربة تفضل بالتعبير عن 
تصور العاملين بدار السكة أثناء عملية ضرب النقود كما 
يظهر في الصورة المرفقةء وتتميماً لهذه الصورة نورد وصفا 
للاطار البشري الذي يمكن قييزه إلى قسمين : حيث يختص 
قسم بالتسيير الإداري والقسم الآخر بمباشرة عمليات 
الإنجازء ومن القسم السير : 

- أمين دار السكةء وله السلطة المباشرة على العمالء 
ويقوم بتنظيم عمليات الضرب وإعداد "الإقامة"» ويحدد 
مقادير "الطريحة". 

ناظر الدار (المقدم) ويدعى أيضا الأمين الثاني» يعمل 
على حفظ ومراقبة السبائك ودفع أجور الضراأب وغيره من 
العمَلة. 

العدول والكتاب» وهم الذين يقومون بالإشهاد 
وتسجيل معاملات الدار واعداد التقارير. 

أما بالنسبة للإطار الذي يباشر إنجاز النقود» فيتكون 
من مجموعة من : 

"المعلمين" وأغلبهم من اليهود ولهم خبرة في العمليات 


جم pr aa tyrar 4 nne, r ina 3 a mA Ke iD lb La‏ ر 


. : 
/ وہ سرو ہہ لے ر 
وق ,يي 


RE HTP r: 


الكيميائية ويحتفظون بأسرار الصنعةء وهم حریصون على 
"أن لا يدخلوا معهم في صناعتهم أجنبيا". 

الصناع و "المتعلمين" وبعتبر المتقلمون دون الصناع 
خبرة» ويقوم هذا الإطار بوظائف متعددة منها : وطيفة 
"النقاش" وهو الذي يصنع الأختام التي تضرب بها السكة 
الفضية بحفر كتابات عميقة مقلوبة على قطع من الحديدء 
كما يصنع القوالب التي تفرغ فيها الفلوس النحاسية (لوحة 
رقم 2). ووظيفة "السباك" وهو الذي يقوم بخلط المعادن 
بمقادير معينة وتحديد عيارها ومراقبة سبكها في 
ا a‏ : الذي 
ضاف القطع" ويعرف ا ا مزبرة امقص) وبقوم 
باعداد قطع مستديرة من الفضة. 

ويهيمن على هذا القطاع في دور السكة بالمغرب عدد 
كبير من "المعلمين" اليهود وهي هيمنة قدية. وقد أوردت 
رسائل مديرية الوثائق الملكية المتعلقة بالقرن الثالث عشر 
)19 م) كثيراً من المعلومات عن كفاء ءتهم» وعن ممارساتهم 
ا اانا هذه الور س القيا E‏ من 
ا ا تلك الرسائل تنبه على ا u E‏ 


لھ اف EE TT ay ie!‏ کیو یھی بی نی عا حف کے اہ ای مہ سس ھی ماقا ا چیک مالیا 2 ا 


Oh 


أما إنجاز القطع النقدية بدار السكة» فإنه يتطلب اجراء 
كثير من العمليات؛ خاصة منها ما يتعلق بمعالجة المعادن 
وبهندسة النقود وأوزانهاء ونكتفي في هذه الدراسة بأن 

ب ْ ا a‏ 
العدة الت ا 8 نقود الاش والفضة؛ أو بصنع 
قوالب الإفراغ في حالة النقود النحاسية (لوحة 2). وحينما 
a‏ خلطها کک معروفة› تدعى العيار أ 
تم تقطع غل شکل ج مدير هى 
بعد e‏ وضبط وزنها . هذا ابالنسبة لتقود الفضبة. أما 
بالانصهار» يصب في قوالب الإفراغ» ثم يترك ليبرد» 
فيستخرج من القالب على هيئة قطع نقدية جاهزة. وهناك 
عمليات عديدة تجرى على المعادن النقدية لا نرى ضرورة 


معاما طاتب اللكة القن العام عد 
ر فی جرب n‏ 


ماه ل طب المكة في القرن التاسه شر 


3 


ل 


تقديم شروح عنها هناء مثل : التخليص والتشحير 
والتشليل والتشبيب وغيرهاء ويكن الرجوع إليها في 
مظانها مثل كتاب الأصداف النفضة للجزنائي. 

وعن التوزيع الجغرافي لدور السكة المغربية عبر عهود 
الأسر الحاكمة بالمغرب» فإننا نوردها بناء على ما توصلا 
اليه اعتماداً على الأسماء الواردة على القطع النقديةء وإنما 
نورد الأهم منها فابتداء من عهد الدولة الإدريسية عرف 
عدد الدور انتشارا واسعاً بلغ عشرين دارا للسكة» وهي 
على التوالي. طنجة وأصيلا. وتهليط والبصرة وورغة 
وإجرهان ووطيط . وليلة والعالية وسبو ورزيعة وإيكم وبهت 
وتاگراگرا ومريرت» وزقور ومهنا وزيز وتدغة. ولقد درسنا 
مجموعة من القطع النقدية. ورت لنا ملاحظة مدى تطور 
خط الكوفي عبر هذه الدور في مستويات متفاوتة ووضعنا 
خريطة لمواقع هذه الدور مع ابراز حدود تلك التفاوتات. 
(انظر الخريطة). 

واذا كانت هذه الدور في العهد الإدريسي مركزة في 
مجال جغرافي محدود» فان دور السكة في عهد الدولة 
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المرابطية عرفت امتدادا في مجال أوسع تبعا لاتساع 
الاميراطررية تخو الغرب الأرسط وتخ الأندلن خد 
ذلك في اللاتحة التالية حيث توجد دور السكة في مدن 
سا را کن غنات ل اة نائ اد 
الوليجة على وادي ورغه› وفي الجزائر : تلمسانء وفي 
الاد واو فيل وى ماف ب ال 
والجزيرة الخضراء ولوشة ودانية وجيان ومرسية» وهناك دور 
ا اتا 

وفي العهد الموحدي بقي نفس الاتساع» فهي في : 
مراکش وفاس» ومکناس وسبتة وسجلماسة ورباط الفتح› 
وازفرد. وفي الاندلن في اشبيلية وقرطبة وبلنسية وجيان 
ومرسية» وفي الجزائر في تلمسان وبجاية وكذا في تونس. 

وفي العهد المريني عرفت دار السكة استمراراً من حيث 
الصناعة النقدية وتألقا في النقوش والخطوط. ولكن مع 
تراجع من حيث عدد الدورء ونذكر من بين الدور المعروفة 
دور سکة فاس وسجلماسة وسبتة ة ومراكش وتطوان ومکناس 
وأزمور. > وفي الجزائر : تلمسان وبجاية والمنصورة والجزائر 
المدينة. أما في العهد السعدي فقد بلغت دار السكة أوج 
ازدهارها ايام احمد المنصور الذهبي؛ وكانت اهم دار 
الضرب السكة هي سجلماسة والمحمدية : (تارودانت) ثم 
بعد ذلك انت نتشرت دور السكة هي كل من فاس ومكناس 
ومراكش وتافيلالت وسوس ودرعة وأكتاوة وإفران وتدعي 
سك إفران بالأطلس الضغيرء السكة الفراتة أي الكهوفية 
A a a‏ 
تاريخ ا مغرب» 1998. ص. 32). ۰ 

أما في القرنين الثاني عشر والثالث عشر (18 .19 م( 
وإلى الآن فان معامل السكة تعتبر امعدادا لما كانت عليه 
المعامل القديمة وذلك لعراقة هذه الصناعة في المغرب» لكن 
المتتبع لتطور هذه المعامل ‏ على الأقل منذ العهد السعدي ِ 
يلاحظ أن أعداد هذه المعامل تتقلص رور الزمن» تتقلص 

نالرت جر الال ومن الراك الى إل النن 
الكبرى. فبعد اندثار المعامل القدية الواقعة عند التخوم 
الصحراوية» مثل ول اة وسجلاسة ودغ ر 
هذان القرنان استمرأر ضرب السكة في عدد دان د 
من المعامل» وکانت توجد في كل من تارودانت والضويرة 
ومراكش وأسفي وفضالة والرباط وسلا ومكناس وفاس 
والعرائش وأصيلا وطنجة وتطران. 

عراف ار ل یل ی ا 
بهذا العدد» بل كان عددها يزداد وينقص تبعا لاختيارات 
ملوك الدولة العلوية بناء على مدى ما وصل إليه نفوذهم 
السياسي وتطلعاتهم الاقتصادية. وقد استخلصنا من خلال 
الخجرعات لا السالت ال كي احا نة 
الموسات الل نی غود کل ملك کا سن ا 
اا هرا والانقطاع باللسة لكل وة ا نقدمه في 
الجدول التالي 1 
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* مراكش ۔ فاس - رباط الفتح ‏ سجلماسة 
* مراكش ‏ فاس . رباط الفتح - سجلماسة ۔ 
مكناس . آزمور ۔ أسفي 

* مراكش ‏ سجلماسة 

٭ مکناس ۔ رباط الفتح ۔ سلا 

٭ مراکش ۔ فاس ۔ رباط الفتح ۔ مکناس 
أسفي - تطوان ‏ طنجة . البيضاء . 

لراش د ساد فال الر ةة روا 


* فاس ۔ تطوان 


٭ مراکش ۔ فاس ۔ رباط الفتح ۔ مکناس ۔ 
أسفي - تظوان د العرائش ٠‏ الضويرة 
* مراكش ‏ آسفي . الصويرة ‏ مولاي براه 


أتطوأن . ضا (وجدة) سلا فی 


سيدي محمد عبد الرحمان | مراكش ‏ فاس . رباط الفتح . تطوان ۔ 


حوز (تطوان) 
* مراکش ۔ فاس 
٭ مراکش ۔ فاس 


ويتضح من خلال هذا الجدول أن عده هذه المؤسسات بلغ 
أوجه في النصف الثاني من القرن الثاني عشر (18 م) في 
فترة السلطان محمد بن عبد الله. وبحلول القرن الثالث 
عشر (19 م) وقع الاستغناء شيئاً فشيئاً عن الكثير من 
هذه الدور ولم يبق مشتغلاً سوى دار السكة بالصويرة 
والرباط ومكناس وفاس وطنجة وتطوان» بل تناقص هذا 
العدد» في النصف الشاني من هذا القرن» حين تركرت 
عمليات الضرب ۔ خاصة بعد حرب تطوان - في أربعة دور 


فوق قالب الافراع. حت خاتم ألضرب 


فقط» هي : دار السكة راكش والرباط ومكناس وفاس. ثم 
توقف العمل فيها تدريجياء بعد سنة 1881 لما اختار 
السلطان الحسن الأول ضرب النقود ا مغربية في أوروبا وبقى 
معملان فقط هما دار السكة راكش وفاس اللذان توقفا 
نهائياً سنة 1901. وصارت السكة المغربية تضرب بدور 
السكة في كل من فرنسا وأنجلترا وألمانيا. 


والمتتبع لأطوار التاريخ المغربيء يخة ان هذا الور 
والتناقص ثم الاختفاء الذي عرفته مؤسسات ضرب السكة 
با لمغرب تتداخل أسبابه» فهو يسير موازيا لضمور النفوذ 
المخزني في المراكز الجنوبية» التي في الطرق نحو 
افريقيا الغربية : (السودان) التي تنتهي إليها تجارة 
القوافل. تلك المراكز التي کان برط بها الكيان الاس 
لختلف الأسر المتعاقبة على الحكم با مغرب. ٠‏ 

کما یتواتر هذا الضمور مع طبيعة المخزن ووضعيته في 
الداخل» وأحوال المجتمع المغربي واقتصاده في هذه المراحلء 
بالإضافة إلى الأوضاع الخارجية» وما جد من تطورات في 
العالم الأوروبي» منذ القرن العاشر (16 م) إلى الثالث عشر 
(19 م). وهذه إشارات لسنا هنا بصدد تعميقها؛ ولكننا 
نؤكد أن التغلغل الأوربي فرض على المخزن أن یعیش 
مواجهة عنيفة . وليس انفتاحا . تلك المواجهة التي أدت إلى 
نشر الوهن في کثير من مؤسساته؛ بل والقضاء عليهاء ولم 
تكن مؤسسات دار السكة سوى أمثلة من ذلك. 

وهكذا فقد توقفت دار السكة بالمغرب عملياً منذ 
الإصلاح الحسني سنة 1887 وتكبد ا مغرب من جراء ضرب 
النقوذ بأوروبا متاعب لا حصر لها ( مسألة النقود » ص 
6) واستمر ضرب النقود جاج اللغرب فيما بين 1881 
و187 خلال قرن كامل من الزمن» أبرم المغرب خلاله العديد 
من "الكنطرادات" مع دور السكة الفرنسية في بأاريس؛ 
والإنگليزية في لندن وبرمنگهام› والألمانية في برلين. وعلى 
الرغم من كون المغرب استقل سياسياً منذ سنة 1956» فان 
استقلال سيادته النقدية لم تتم إلا بعد ثلاثين سنه من عهد 
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نموذج كنطردة(» السكة في عهد مولاي عبد العزيز 1319 (1902) 


الاتخقلال غد ها اسن :دار السكة الغرهة بسلا من جدية 
فاضطلعت بصناعتنا النقدية مند سنة 1987. 
الكرملي أنسطاس, النقود العربية والإسلامية وعلم النميات» ط 2؛ 
القاهرة. 1987 ؛ حلاق حسان علي» تعريب النقود والدواوين في 
العصر الآموي» بيروت.1978 ؛ حول تاريخ النقود الغربية في 
عهد الرابطين وا موحدين وا لمرينيين» مجلة كلية الآداب» عدد 23 
سنة1999. ص. 109 - 230 ؛ ع. آفاء مسألة النقود في تاريخ 
ا مغرب في القرن التاسع عشر؛ . منشورات» كلية الآداب» أگادیر. 
8 ؛ ع. أفاء النقود المغربية في القرن الثامن عشر, الدار 
البيضاء. 1993 ؛ ع. أفاء النقود في العهد السعدي - غاذج 
ببليوغرافية. مجلة تاريخ ا مغرب» عدد 8.7 سنة 1998 ؛ ملامح 
من تطور الخط المغربي من خلال الكتابة على النقود» مجلة كلية 
الآداب بالرباط» عدد 18 سنة 1993 ؛ ابن الرفعة نجم الدين 
الأنصاري» الإيضاح والتبيان في معرفة ا لمكيال وا ميزان » دمشق؛ 
0 ؛ أ. حمدون الجزنائي» الأصداف النفضة فى أحكام صناعة 
الذهب والفضة» مخطوط ؛ ع. بن عبد العزیز الگرسيفي» رسالة 
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قي تحرير السكك المفربية في القرون الأخيرة» ملحق كتاب النقود 
الغربية في القرن النامن عشر ؛ ع. بن عبد العزیز الگرسيفي.› 
رسالة في تحقيق اوزان النقود سوس» ملحق بكتاب النقود ال غربية 
في القرن الفامن عشر + ابن جزي» القرانين الفقهية» الرباط» 1962 
؛ لومبا رموريس» الإسلام في مجده الأول» ترجمة إسماعيل 
العربي» مطبعة النجاح الجديدةء الدار البيضاءء 1990. 


Banque du Maroc, Caractéristiques des monnaies 
marocaines en argent frappées entre 1881 - 1920 
(ronéotypé) ; Sidbon, B. B., La question monétaire au 
Maroc, Paris, 1921 ; Michaux-Bellaire, Les crises 
monétaires au Maroc, R.M.M., vol. 38, mars 1920 ; Marty 
J. A., Le franc marocain, Paris, 1951 ; D. Eustache, 
Corpus des monnaies alawites, Rabat 1984 ; Corpus des 
dirhams idrisites et contemporains, Rabat, 1970 ; Etudes 
numismatiques et de metrologie musulmanes, H. T. vol. 
10, fasc. 1 - 2, 1969 ; Histoire de la monnaie et sa 
metrologie, Rabat 1970 ; J.D. Brethes, Contribution dû 
l'histoire du Maroc par les recherches numismatiques, 
Casablanca, 1939 ; H. Lavoix, Catalogues de monnadies 
musulmanes de la Bibliotheque Nationale, Paris, 1891, T. 
IL, III ; J. Mazard, Corpus nummorum numidiae 
mauretaniaeque, Paris, 1955 ; Hassan Housni Abdul - 
Wahab, Un témoin de la conquête arabe de l'Espagne, 
Revue Tunis d'institut de Cartage, 1932. 


دار السلطان. قصر قديم بمدينة أسفي کان معدا فیما 
مضى لاستقبال الملوك والأمراء. موقع هذه الدار بالقصبة 
العليا في مكان مرتفع؛ وهي مشرفة على المدينة القديمة 
والبحر من جهة وعلى المدينة الجديدة ومحيط أسفي البري 
من جھه ة أخرى. وعن تاريخها يقول الفقيه الكانوني : 
انا قدهة جداًء كانت موجودة في منتصف القرن 
الثامن الهجري إلا أنها خربها البرتغال فيما خربوا من 
المدينة لما أخلوها وأوقدوا فيها النيران» ثم أسسها الملوك 
السعديونء ويغلب على الظن أن مؤسسها منهم هو أبو عبد 
الله محمد الشيخ المهدي حوالي منتصف القرن العاشر 
الهجري... وكان بعد ذلك الملوك يتعهدونها بالإصلاح 
كالسلطان سيدي محمد بن عبد الله فإنه نزلها لما كان 
خليفة عن والده على الجوزء فخلد بها آثاراً منها داره 
المعروفة بالباهية وأودعها من النقش والتخريم ما يجذب 
القلوب وتستحسنه الطباع. وله المنتزه العالي المشرف على 
البحر والبر. وتوجد بها أماكن عديدة ودور وأهرية غا هو 
من ضروريات الملوك» وفى وسطها مسجد من محدثات ذلك 
العصر..." لكن جل المۇرخين الأوروبيين یرجعون تاریح بناء 
هذه الدار إلى عهد الاحتلال البرتغالي. وقد أعيد ترميمها 
ترميماً جيداً عدة مرات خلال هذا القرن. ويوجد بها الآن 
المتحف الوطنى للخزف. 
2 الا ا وما اليه قديماً وحديغاً ؛ دراسة ميدنية. 
عبد الرحيم العطاوي 
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دار الصناعة. مؤسسة صناعية مختصة قي صنع 
أنواع مختلفة من السفن صغيرة وكبيرة» تجارية وعسكرية. 
ودار الصناعة كلمة عربية الأصل انتشر استعمالها في 
العالم الإسلامي خلال العصر الوسيط, كما استعملت بصيع 
اخر ها : دار الصنعة بفتح الصاد وکسرها ودار 
الإنشاء. ومن اللغة العربية انتقل هذا الصطلح إلى لغات 
البحر المتوسط اللاتينية ثم حرف إلى كلمات تفرعت عن 
اسم مشترك بین هذه الشعوب هو : ءھ0 أو A16141‏ 
وهكذا ند : daren‏ في اللغة الإيطالية والقشتالية 


وeاdarsana‏ وarsena‏ في اللغة الكطلانية وة«ةzإ1‏ فى 


اللغة المالطية واه«ءءإه فى اللغة الفرنسية 

وقد عرف ا مغرب الأقصى منذ بداية تاريخه الإسلامي 
إنشاء مراكز لصناعة سفن التجارة والنقل الصغيرة التي 
كانت تجوب عبر مسافات قصيرة بعض موان نے البحر 
المتوسط وكذلك المحيط الأطلسى. غير أن الانطلاقة 
الحقيقية لإنشاء دور الصناعة الكبيرة ا ا ا 
الكبرى التي حكمت المغرب في العصر الوسيط كالرابطين 
وتطورت بشکل خاص وأصبع لھا صيت عالمي مع الموحدين 
لتعصرف بعض التراجع مع بني مرين ثم لتسترجع قوتها 
ونشاطها مع السعديين والعلويين. وأشهر دور صناعة 
السفن المغربية ست أنشئت بوانئ كان لها دور رائد 
في التجارة أو في الجهاد تجاه الأندلس وباقي موانۍ 
السزاحل الارر المطة التي ة 

* دار الصناعة ببادس» حدد الوزان موقعها خارج 
القصبة بجوار البحرء وهي دار صغيرة كانت تصنع فيها 
الزوارق والسفن الشراعية والمراكب التي كان الأهالى 
يعتمدونها في حملاتهم وهجوماتهم على سفن النصارى في 
البحر» كما كانوا يستعملونها في تنقلاتهم عبر السواحل 
المجاورة لمدينتهم وكذلك للتجارة خاصة في المناطق القريبة. 
ويذكر أن الخشب الذي كان يستخدم في صناعة السفن كان 
يأتي من الجبال المحيطة ببادس وهو يتميز بجودته العالية 
وبوفرته. 

* دار الصناعة بسبتة› وتعتبر من أقدم دور الصناعة 
التي عرفها المغرب حيث تزايدت أهميتها مع تزايد حيوبة 
المدينة وخطورة موقعها الإستراتيجي نما جعلها تتعامل مع 
ها العظى على المسخرين التجارى رالعسكري: :للك 
اشتهرت هذه الدار بصناعة السفن التجارية والحربية التي 
ذاع صیتها يا م المرابطين والموحدين والمرينيين سواء في 
ES‏ بالبحر أو في نقل الجنود ال 
الأندلس. وإذا كان الزمن لم يترك أي أثر لهذه الدار يحده 
موقعها في المدينة فإن كتاب اختصار الأخبار احتفظ لا 
بإشارة فريدة تفيد بأن هذا الموقع كان بمضرب الشبكة بين 
ما يعرف ببحر بسول وبحر الرملة. 

* دار الصناعة بسلاء توجد با لجانب الغربى للمدينة من 
جهة القبلة. لم ييق اليوم من هذه المنشاأة الحضارية إلا بابان 


يدلان على ضخامة البناء واتساع رقعة هذا الورش البحري. 

لالش ا لحت فى ارت كا دار الضتاعة 
بسلاء بسبب قلة المعلومات في المصادرء وما توحي به من 
اختلاف أيضا. فإذا رجعنا إلى مؤرخ سلا الفقيه ابن علي 
الدكالي نراه يؤكد أن هذه الدار من بناء السلطان يعقوب 
ابن عبد الحق المريني» وأن المشرف على بنائها هو المهندس 
محمد بن علي بن عبد الله بن الحاج الإشبيلي المتوفى بفقاس 
سنة 714/ 1314. وهذه الرواية صحيحة فى الغالب نظرا لا 
اشتهر به هذا السلطان من حرص على الجهاد » وقيامه بعدة 
جوازات إلى الأندلس. على أن آهم ما يؤكد الرواية هو ما 
يتيل بحادنة اشكلاة القشتالن على الدينة سنة 658 
0. وما بذله السلطان المذكور من جهد من أجل تحرير 
المدينة وطرد النصارى. وبالرجوع إلى المصادر المعاصرة لهذا 
الحدث. نجدها تتفق على أن المدينة لم تكن مسورة من جهة 
نهر أبي رقراق منذ العهد الموحدي» وان السلطان ابا يوسف 
المريني قد مر ببناء السور وشارك بنفسه في ذلك؛ وأن 
المهندسن المذكور قد قام ببتاء دار الصناعة» غلاوة غلى أن 
الشلطان با سند الأزل كان قد امرس 711 با ا راكب 
اهاد ية بار الضاعة قذنة ملا 

وفى نفس الاتجاه ذهبت بعض الأبحاث الأثرية المعاصرة 
إلى تأكيد الطابع المريني لبابي هذه المنشأةء اعتبارا لطبيعة 
النقوش الموجودة عليها والكتابات المكونة من آيات قرآنية 
ويسملة وتصلية› ن من سمات الفن المريني. فضلا عن 
رها كانت فة ئي الخارة المرهة. 

جميع هذه الحجج تؤكد إذن الأصل المريني لما تبقى من 
دار الصناعة. غير أن هذا لا ينع من إبداء رأي مكمل في 
هذه المسالة يتصل بإشارة غير واضحة وردت في بعض 
الملصادر المرينية. ذلك أنه حينما تمت الإشارة إلى بناء السور 
الغربي لسلا على يد السلطان أبي يوسف اشر اكان 
مبتداً ذلك كان من دار الصناعة إلى غاية البحر : "فسار 
في بنائه فبناه من أول دار الصناعة إلى البحر" حسبما ذكره 
صاحب القرطاس» وهي إشارة توحي بأن دار الصناعة كانت 
موجودة حينها بهذا ا لمكان» وأن بناء السور الغربي للمدينة 
كان متاشبة رها لبعض الاضافات من ينها البابان لفان 
إلى اليوم. 

وما دمنا بصدد الحديث عن بابى دار الصناعة فمن 
مرجع أنهما يمثلان منفذي هذا المرسى الداخلي. فقد أشار 
الفقبة اين على الى أن اليا كانت تاي من اهر براسة 
ترعة عميقة وتدخل من الباب امقابل لجامع حسان» فإذا 
صنعت سفينة جديدة بهذا المحل واربد إرسالها في الوادي 
فتحت الترعة المذكورة فيدخل الماء وتعوم السفينة» فتخرج 
من الباب القبلي سابحة على وجه الماء إلى أن تقع في 
الوادي ولذلك ارتفع قوس الباب القبلي جدا نحو مائة قدم 
(حوالي 0 مترا) لیخرج ارکٹ منشور القلاع. 

ومعلوم أن الخشب المستعمل في صنع المراكب كان 
يأتيها من غابة البلوط بالمعمورة» وهناك إشارات اخرى 


تفید بنقل أخشاب الأرز عبر نهر سبو إلى الساحل» وحرص 
السلطان ابي الحسن على التوجه بنفسه إلى جبال جاناته 
(غرب قبيلة زمور) ليباشر قطع الخشب للانشاء. هذا زيادة 
على ما كان المغاربة يحصلون عليه من لوازم وقطع غیار 
السفن عن طريق التجارة. 

تأثرت دار الصناعة بسلا كغيرها من أماكن صنع 
السفن» بفتور عمليات الجهاد وضعف الدولة منذ عهد 
السلطان أبي الحسن. فهجرت وتوقف الاعتناء بها ما يفسر 
قيام السلطان عبد المالك السعدي بترميم باب المريسة 
وإصلاح قوسهاء لکن ذلك لا يعني عودة دار الصناعة الى 
سابق نشاطهاء بل الملاحظ أن هذا المرسى قد أهمل انطلاقا 
من القرن الحادي عشر الهجري (17 م) بسبب تحول 
الأنشطة البحرية الجهادية إلى الضفة اليسرى لنهر أبي 
رقراق بعد هجرة الموريسكيين واستقرارهم بالرباط. وسيقع 
الاهتمام بدار الصناعة من جديد في عهد السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله الذي أراد تجديدها بواسطة بعض أهل 
الخبرة من الدولة العثمانيةء فلما عاينوا المكان قالوا إن 
ذلك يتطلب عشرين سنة من الإصلاح» فتخلى عن الفكرة 
وقرر بناء مدينة الصويرة. 

وقد تحولت دار الصناعة ابتداء من سنة 1222 / 1808 
إلى حارة لسكنى اليهود الذين تم نقلهم من ملاحهم داخل 
المدينة لأسباب استوجبت ذلك. ومعنى هذا أن الرمال كانت 
قد غمرت المكان وسمحت بالبناء. 

* دار الصناعة بطنجة» يظهر أنها كانت زمن الموحدين 
قن انط الدوز قل ناء ا لماكت الخاضة بقل المسانرين 
والبضائع سواء في اتجاه موانئ مغربية أخرى أو في اتجاه 
الأندلس» وقد نبه الإدريسي إلى أهمية المدينة كمركز إقلاع 
وحط وإانشاء المراكب. 

* دار الصناعة بفاس. أنشأها الخليفة عبد المومن 
الموحدي بالموضع المعروف بالحبالات من أرض ابن عبودة 
التي بقرب ملتقى وادي فاس مع وادي سبو. وقد تخحصصت 
هذه الدار في إأنشاء القوارب والسفن الصغيرة عندما كان 
الخليفة يستعد لفتح المهدية اق ىة س 557 ف و قد 
استمرت هذه الدار في نشاطها حتى في عهد بني مرين 
حيث نجد السلطان أبا عنان يأمر بإانشاء جفنين أحدهما 
شيطي والثاني شلير. ويظهر» حسب ابن الخطيب؛ أن هده 
الدار تعرضت سنة 762 ه لحريق مهسول أتى على جميع 
محتویاتها eT‏ إلى أن دار الصناعة هذه هي 
الوحيدة من نوعها التي تشير إليها مصادر العصر الوسيط 
کدا ر آنشثت على واد يخترق مدينة داخلية» في حبن جرت 
الخادة ان تكرن دور الصناعة في مراسي مدن ساحلية. 
وتفيد نفس المصادر بان المراكب والسفن التي كانت تصنع 
بهذه الدار كان يلقى بها في وادي سبو لتعبره حتى تصل 
إلى المعمورة عند المصب وتدخل البحر المحيط لتصبح بعد 
ذلك جاهزة للعمل. 
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* دار الصناعة بالقصر الصغير أو قصر مصمودة» ولعل 
موقع المدينة الاستراتيجي على بحر الزقاق كان له دور كبير 
فى اء :از لمت اغة الف خاضة الاك ولت اة 
والحرا ياواد هة ا عا ن الک عد 
العصر الوسيط معبرا مهما للجيوش المغربية ومحطة إقلاع 
للمسافرين والبضائع نحو الأندلس. وقد اعتمد نشاط هذه 
الدار على خشب الغابة التى تغطى جبل أنجرة القريب من 
ال ي 

الإإدريسي» وصف إفريقيا الشمالية والصحراوية (مقتطف من نزهة 

امشتاق)» نشر هنري بيريس» الجزائر1957. ص. 108 ؛ اين أبي 

زرع» القرطاس» الرباط 1973 ص. 301 398 ؛ مجهول. الذخيرة 
اة الراط 1972 .494 ع٠‏ الق النتادسي :اشد 

الشريف» تح. أ. أعراب. الرياط 1982 ص. 52. 61. 74ء 75, 

5 134 ؛ ل. ابن الخطيب» نفاضة الجراب» تح. أً. مختار 

العبادي؛ الدار البيضاء1985, الجزء الثشاني» ص. 273 ؛ ع. 

الجزنائي» جنى زهرة الآس. الرباطء 1991 ص. 37 ؛ ابن بطوطةء 
تحفة النظارء بيروت» د. ت.. ص. 435 ؛ ع. ابن خلدون» ال مقدمة؛ 

بيروت٬1988»‏ ص. 312 - 317 ؛ العبر» بيسروت» 1978, الجزء 
السابع» ص. 544 ؛ الأنصاري» اختصار الأخبارء الرياط 1983, 
ص.51 ؛ ح. الوزان» وصف إفريقيا » بيروت. 1983. الجزء الأولء 
ص. 322. 325 - 326 ؛ أ. ابن القاضي» جذوة الاقتباس» الرباط؛ 
4ء ص.45 .288 ؛ أ. الناصري» الاستقصا . 1955 الجزء 
الثالث» ص.22 ؛ م. ابن علي الدكالي. الإتحاف الوجيزء تح. م. 
بوشعراء» الرباطء 1986 ص. 67.63 ؛ م. المنوني» ورقات عن 
الحضارة ا مغربية في عصر بني مرين» الرباط» 1979» ص. 76. 77. 
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القرن الحادي عشر (17 م). ويذلك اص مدينة وزان 
لطا الق اء لق انل ى مار فن الضرنة ومر م 
الغرب والجنوب» واغزاوة ورهونة من الشمال. وغدا زوار 
مولاي عبد السلام ابن مشيش والتجار القادمون من داخل 
ا مغرب وجنوبه في اتجاه الشمال. أو العائدون منه» يخترقون 
مجال زاوية وزان ويسيرون في حماية دار الضمانة. 
بالإضافة إلى موقع وزان عند قدم جبل بوهلال الذي 
أعطاه ميرةه خاصة في الامتداد السكاني وتطوره اقتصاديا 
وعمرانياً. وشجّع شيوخ وزان الاقتصاد بهذه المدينة وسمح 
دى احيجد ي غلى الشخ النخادس للراوحة بقار 
اليهود فيها تنشيطا لحركة التجارة. فكان تجار اليهود 
يعيشون بأمان في وزان دار الضمانة. 
وبمزيد انتشار نفوذ زاوية وزان في أرجاء المغرب 
وخارجه» اتسع مجال دار الضمانة وشمل حتى نزاعات 
القبائل وتمردها على المخزن» فكان اللجوء إلى شرفاء وزان 
(دار الضمانة) من هذا الطرف أو ذاك لإصلاح ذاك البين 
وإعادة المياه إلى مجاريها. 
ح. الطاهري» تحفة الإخوان ببعض مناقب شرفاء وزان» ط. حجر 
فاس 1324 ؛ ع. الله الوزاني» الروض النيف في التعريف 
بأولاد مولانا عبد الله الشريف» مخطوط؛ العياشي السربوت» دار 
الضمانة» مجلة أبعاد فكريةء ع 2 1989. 
G. Drague, Esquisse, Paris.‏ 
العياشي السربوت 


دار الطراز أو دار الديباج› وهي مشغل ووظيفة 
مخزنية خاصة بال ملوك وقد كانت لعظماء الملوك منذ 
التاريخ القديم صناعة خاصة بملابسهم وأثوابهم ؛ وانتقلت 
هذه الوظيفة في العهد الإسلامي مع تعديل في زخارف 
الأتوزا ب و الال ةفل ضور لرك او الاشكال رالضت 
المعينة أدخل ملوك الإسلام على منسوجاتهم وملابسهم 
اسا ركا ولات فة وة كرا هذه اة ار 
الوظيفة أقرب الناس إليهم أو من حظي بشقتهم وعرف في 
العصر الوسيط بصاحب الطراز ( العبرء» ج. 1 ؛ المقدمة» 
6 و267) وكانت مهامه تنحصر في الإشراف على العمال 
وأجورهم وصيانة الآلات والأدوات واصلاحها وتوفير المواد 
التي تدخل في النسيج من صباغ وصوف وكل ما تحتاحه 
المهنة. عرفت الدولة الإسلامية في المشرق هذه الوظيفة 
وعرفتها الدولة الأموية بالأندلس وملوك الطرائف ؛ ومن 
الملاحظ عند استعراض الدول مشرقا ومغريا وعند النصارى 
أن دور الطراز كانت تحظى بعنايتها بل وتحرص على 
تكوينها فهي من أبهة املك وكما قال ابن خلدون في 
المقدمة» ص. 267 : "...كان ذلك في الدولتين من أبهة 
الأمور وأفخم الأحوال". 

لم تتخذ الدولة الموحدية في المغرب» وهي في عظمتهاء 
دار طراز لا لسذاجتها كما قرر ابن خلدون وتشددها 


الديني» ولكنها دولة انبنت على القوة ومحاربة التبذير 
والبذخ (البيان ا مغرب» 144 و145) والميل إلى الخشونة في 
المأكل والملبس والمظاهرء ويلاحظ ذلك في آثارهم وما تركوه 
من مباني (الكتبية راكش وصومعة حسان بالرباط 
کنماذج). 

وفي عهد بني مرين تم إحداث هذه البوظيفة خاصة في 
الفترة الأولى وهي فترة القوة والشموخ متأثرين في ذلك 
ملوك بنى الأحمر فى غرناطة ١‏ المقدمة» 267). ولأخذ فكرة 
ن نکر تات نالا أو محتوياتها فقد عاصر ابن 
ا لخطيب مثل ابن خلدون فترة من قوة المرينيين 

وعظمتهم. ويصف ابن الخطيب حرائق نشبت في القصر 

السلطاني بفاس المعروف بقصر ا قير أتت على المخازن 
وامتدت الى دار الطراز. يقول ابن الخطيب فی ( نقاضة 
ا جراب» 273) : "...اتصلت بدار الديباج فالتهمت من 
الحديد والأثواب وآلات النسيح وضخام المناول والواح 
الرسوم وحبال التمويح وعقار الصبغ وغزل الذهب ما لا 
E ES‏ 

ومن الأسباب الأخرى التي لم يذكرها ابن خلدون والتي 
جعلت کبار سلاطين بني مرين يهتمون بدار الطرازء شيوع 
الاحتكار التجاري وتعاطي بعض السلاطين وأشياخ بني 
مرين وموظفيهم الكبار له» وكانت المنسوجات الرفيعة من 
هم سلع التبادل التجاري مع السودان وغيره من البلدان آي 
أنها كانت سلعة لجلب الذهب» إضافة إلى اهتماء المرينيين 
بالعلاقات الخارجية مع الدول الإسلامية وغير الإسلاميةء 
وتوجيه هدايا فاخرة إلى حكامها ومن ضمنها المنسوجات 
(القرطاس» 387 ؛ المسند» 193 و452) . 

ع. ابن خلدون» العبرء ج. 1 ؛ المقدمة» بيروت» د. ت. ؛ ابن عذاري 
المراكشي» البيان ا مغرب بيروت. 1948 ؛ ابن الخطيب السلمانيء 
نفاضة الجراب» تح. أ. مختار العبادي» القاهرة. د. ت. ؛ ابن أبي 
زرع» القرطاس» الرباط .1972 ؛ ابن مرزوق التلمساني. ا مسند 
الصحيح» الجزائر 1981. 

محمد حجاج الطويل 


دار ابن العامري» "مركز فلاحي حديث من المراكز 
الهامة ببني حسن في منطقة الغرب. يقع على ضفة وادي 
E E O E‏ 
سليمان. تزدهر به فلاحة البساتين والحوامض» وبه عدة 
ضيعات نموذجية" بهذا عرقه الصديق بن العربي في كتابه 
الغرب. واشتهر مركز دار بن العامري أكثر عامل تقطير 
الزهر (زهر الليمون) وتعليبه في قنينات مختلفة الأحجام 
تغطي الأسواة ق المغربية في جميع الجهات. 

تست أ el,‏ 
عامل السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام على وجدةء 
وهي أهم العمالات في ذلك العصر لموقعها على الحدود مع 


الجزائر التي احتلها الفرنسيون آنذاك. وقد ورد اسم ابن 
العامري في بعض المعاهدات المبرمة بين هذا السلطان 
وفرنسا. 
ص. بن العربي. ا مغرب» ط. 2 بيروت.1984 (ص. 129) ؛ ع. 
ابن زيدان» الإتحاف» 5 : 159 و228. 


دار العدة بفگیگ. عبارة عن خزانة علمية كبرى› 
أسسها الشيخ الإمام عبد الجبار بن أحمد ين موسشى 
البرزوزي الذي ا بن (820 -920 ه). وهي خزانة 
علمية خصص لها دارا بجانب مسجده وجعل نواتها ما کان 
قد اجتمع بين يديه من مصنفات في مختلف ميادين المعرفة 
انذاك» جمعها خلال مدة دراسته وجولاته بېن مختلف مدن 
الغارب» كفاس وتلمسان وبجاية والقيروان ومن مصر 
وغيرها. ولم يطلق عليها اسم "دار العدة" اعتباطا بل كان 
يعي أن طالب العلم والباحث عن المعرفة يحتاج إلى عدة 
من کتب یعتد بھا كما يحتاج المحارب إلى عدة السلاح 
والزاد للحرب والمواجهة ة. ولا يكن أن تكون دار العدة في 
و و ت عاف گل ما ب 
تهم الطالب والعالم الباحث في زمانه. وقد تطورت 
محتويات هذه الخزانة با أشافة اياوه وحفدتة من بعدة 

سوا ٤ء‏ صنفوه وألفوه من کت ومذكرات أو ما جلبوه إلى 
خزانتهم أثناء جولاتهم الدراسيةء خاصة منهم أبناء. العلماء 
الفلاتة + مد واخ وإبراهيم؛ ا القسم بن 

محمد وغيرهم. 

ومن جمللة المخطوطات التي ألفها الإمام عبد الجبار 
وبنوه وأضيفت إلى ات عل سیل انال : تفسير 
القرآن في اثني عشر مجلداء ومختصر حياة الحيوانء 
وروضة السلوان وهي أرجوزة في علم الصيد لابنه إبراهيم. 
ونظم مختصر الشيخ خليل لحفيده أبي القاسم بن محمد» 
وكتاب الحاوى المنوط بالفتاوي له اا وكتاب القريد في 
تقييد الشريد وتوصيد الوبيد كذلك. 

وما يدل على حجم هذه الخزانة وأهميتها ليس فقط في 
ذلك المجال الصحراوي فحسب بل على مستوى الخزانات 
المغاربية» شهادات عدد من الرحالة الحجاج العارفين 
والعلماء الزائرين من قصدها للاطلاع على كنوزها العلميةء 
منهم مفتي الجزائر الشيخ سعيد قدورة (ت. 1066/ 1656). 
وابو سالم العياشي في طريقه إلى الحج عام 1072 /1662 . 
لكنه لم يتيسر له الدخول إليها معلقا على ذلك : 
...وطلبت الدخول E SE SS E‏ 
عنده المفتاح". كما زارها ش شيخ الزاوية الناصرية اخ ب 
ناصر الدرعي عندما مر بفکگ الى الديار المد عام 
6 وعام 1121 وقد أبدى إعجابه وأسفه في نفس الوقت 


ارائ جت ل :ورایت عندهم (آل عبد الجبار) 
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كتبا غريبة وهي إلى الاندثار قريبة". وأبدى الهشتوكي 
نفس الانطباع صحبة شيخه أحمد ابن ناصر بقوله : "ودخلنا 
إلى خزانتهم العظيمة وتبركنا بها ورأينا فيها كتبا غريبة. 
غير أنها لعدم من يعتني بها للاندثار قريبة". 

ولم يكن نقصان ما بالخزانة من كتب بسبب الإهمال 
وافساد الأرضة فحسب بل كان ر بعض أفراد اة آل عبد 
الجبار يأخذون منها الكتب من حين لآخر لبيعها خارج البلدة 
الفگیگية» وهذا ما حدا بفقيه منهم اسمه عبد القادر بن 
محمد بن عبد الجبار ان يطلب من القاضي محمد بن 
إبراهيم بن عبد الجبار الجمالي الودغيري تحرير وثيقة وقف› 
لا بقي من كتب الخزانة سواء ما كان باقياً بدار العدة 
ا اا تم جمعه من أفراد الأسرة وغيرهم وإرجاعه 
الى الخزانة. وقد جاء في رسم الحبس الذي كتب في اواسط 
ربيع النبوي عام 1165 ما يلي : 

"... هذا وإن ما جمعه الوالد المذكور (الإمام عبد 
الجبار) وأولاده في صدر القرن العاشر من خزانة الكتب بدار 
العدة المشهورة ببلاد فجيج من أجل خزائن المدن وأكبرها 
وليس الخبر كالعيان حبس على من ينتفع بها من الذرية 
وغيرهم بالنظر فيها والانتساخ منها إن كان أهلا لذلك ثم 
ترد بعد ذلك لحلها عقت ويد ووقف صحيح مخلد 
ا ورت جیا رد ا ال اقل 

بلدة فجيج خلفا عن سلف" . 

ورغم هذا الجهد المبذول لجمع شتات هذه الخزانة العلمية 
العظيمةء فإن ذلك لم يمنع محمد بن عبد السلام بن ناصر 

شيخ الزاوية الناصرية الذي زارها في طريقه إلى الحج عام 
6 1781 أن يقول عنها : "كانت لهذا الإمام ال 
عبد الجا E e‏ 
دواوین غریبة ثم تلاعبت بها أيدي الحدثان (...) فتفرقت 
شذرمذر حتى لم يبق منها إلا الأثر". وبالفعل اندثرت هذه 
الخزانة وتفرقت شذرمذر ولم يبق منها غير الأثر حسب تعبير 
ابن ناصر الدرعي» ويتمثل هذا الأثر الآن فيما يقارب 
الأربعين أو الخمسين مخطوطا بعضها كامل والبعض الآخر 
عبارة عن أضابير وأوراق متناثرة يحمل بعضها عناوين 
كتب مفقودة لا أثر لها. وقد تم جمع هذا الأثر منذ بضع 
سنين في خزانة خشبية بضريح العلامة عبد الجبار كشاهد 
على هذه الخزانة الجليلة المقدار التى كانت فى فترة من 
فترات التاريخ المغربي منارة للعلم في الجنوب المغاربي. 

آبو سالم العياشي» ماء الموائد (رحلة العياشي)ء ط. حجر فاس ؛ 

أحمد بن تاصر الدرعي» الرخلة الناضرية ظط حجر قاس ١آ‏ 

الشتوكي: هداية الملك العلام. مخطوط خ. ح. ؛ م. بنعلي بوزیان. 

واحة فگیگ» 1987 ؛ محمد حجي» الحركة الفكرية 1977 ؛ وثائق 
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دار عديُل بفاس» تقع بحومة المعادي في فاس 
القديم (فاس المدينة). . ويرجع تأريح WNL‏ ات اظ 
القرن الحادي عشر (17 م) ( الإتحاف› ج. 2› ص. 126). 
وکانت اند عديّل التي شيدت هذه الدار تتولى عادة 
فاته جا Ps‏ فاس. وکانت ادارة هذه الأمانةء قبل 
عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1757 _ 1790) 
تتمركز في فندق النجارين القريب من ضريح المولى إدريس 
الٿانى )223 .ص .(L'organisation des finances au Maroc,‏ 
الا اتب نكبة الحاج الخياط عديل وإخوانه على عهد هذا 
السلطان صودرت أموالهم ودارهم لفائدة المخزن. ومنذ ذلك 
التاريح انتقلت أمانة جباية المكوس من فندق النجارين إلى 
دار عدJı (L'organisation des finances au Maroc, Pp.‏ 
و22 

وفي عهد الحماية استغلت هذه الدار فى مارب إدارية 
عة فق درت الى سج ادت العضاة هن اها 
فاس في مرحلة؛ ثم تم تحويلها في مرحلة لاحقة إلى وكالة 
بنكية. وبعد ذلك أصبحت مقراً ومخفراً للشرطة (رواية 
شفوية). وتعتزم وزارة الثقافة الاآن استغلالها کمرفق 
لتدريس الموسيقى الانذلتة يث دات الانتخدادات 
الأولية لتحقيق ذلك. 

تتكون دار عديل من طبقين فسيحين في غاية من 
الجمال ا لعماري. وقد تم ترميمها سنة 1419 الموافق 1998 
بالتعاون بين وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو وبتمويل من 
الحكومة الإيطالية. وتم تدشينها يوم فاتح ذي القعدة 1419 
الموافق 18 فبراير 1999 ( لوحة تذكارية توجد بمدخل دار 
عدیل) . 

ع. ابن زيدان. إتحاف» الجزء الثاني» الرباط. 1930. 


E. Michaux-Bellaire, L' organisation des finances au 
Maroc, A.M., Vol. XI, 1905. 


العربي اكنينح 


دار العسكري. في 13 مارس 1935. أسس المارشال 
فرانشی ا6مء۴ 4 ۲م۴۲۵ بباريس "لجنة الصداقة 
الأفنقة ذات صبغة جمعوية على شاكلة هيئات الصليب 
الأحمر. وحددت أهدافها في تقديم الدعم المادي والمعنوي 
للمنخرطين في سلك الجندية الفرنسية سواء کانوا فرنسیین 
O‏ 
زافعت هده اللجة ية دما ءالخا ين اة 
فأنشات لهذا الغفرض سنة 1936 مؤسسة "دار العسكري"ء 
وهي مؤسسة وسيطة اهتمت بقضايا هؤلاء وتابعت 
وضعياتهم... وكانت في نفس الوقت أداة تنفيذية للأعمال 
الاجتماعية على المستوى المحلي. وفي نفس السنة فتحت 
بعض ديار العسكري أبوابها في مدن فاس ومكناس 
وتازة... ثم شملت منذ سنة 1937 مدنا أخرى كالرباط 
والدار البيضاء والقنيطرة والصويرة ووزان ومیدلت... وفي 


5 دجنبر 1937ء كان عدد المسجلين بهذه الديار : 4.632 
عسكريا. واهتمت هذه المؤسسة بتوفير المعلومات العسكرية 
والإدارية والقانونية... مع تقديم الإرشادات الضرورية 
والإسعافات الطبية والمساعدات الغذائية والمدرسية لفائدة 
قدماء الجنود وعائلاتهم» دون أن تفصح في ذلك عن 
أغراض سياسية أو طائفية. وعملت هذه المؤسسة كذلك 
على تشغيل قدماء المحاربين» كلما أتيحت الفرصة» في 
أوراش العمل المختلفة. وفي فا الإطار ت ايت 
البلديات ومكاتب المراقبة المدنية لتوفير الشغل لهذه 
الشريحةء وتقديم الخدمات الصحية لأعضائها بالمجان. كما 
ارتبطت بعلاقات تنسيق وتعاون مع بعض المصالح 
الاجتماعية كاللجان المحلية للصداقة الإفريقية والمكتب 
ا لمغربى لقدماء المحاربين ولجنة الصليب الأحمر والمصلحة 
الاجتماعية للجيش... وشكلت هذه المصالح طرفا مولا 
لمؤسسة "دار العسكري". 

وبلغت عدد أيام العمل الممنوحة لقدماء المحاربين : 
9 يوم عمل» يبلغ إجمالي قدر ب : 364.600 فرنك» مع 
تقديم 700 وجبة من الحساء يوميا. وفي سنة 1952 بلغ 
عدد قدماء المحاربين با مغرب : 140.000 محارب. وبلغ عدد 
ديار العسكري 28 دارا في سنة 1954 انخرط فيها 
0 عسکري. وفي 5 ارتفعت نفقاتها الى 40 
مليون فرنك. 

کان شرف على الخسب ر الإدذاري والالى لكل "دار 
عسکري" : مدير وکاتب ومحاسب... وکانت انا تيا 
تتمركز بالثكنات العسكرية أو بالإدارات التابعة للمراقبة 
دة ففخت دار العسكرى ابوابها جنع أصتقاف 
العسكريين المغاربة بغض النظر عن رتبهم وعن نوع الجندية 
التي كانوا يارسونهاء وبغض النظر عن نوع تقاعدهم 
ومعاشهم.. 


ووضعت لكل منخرط جذاذة تضمنت رقما خاصاء واسم 
لمدينة التي تنتمي إليها دار العسكري» وصورة للمنخرط 
ومعلومات شخصية حوله» كالاسم والعنوان ورقم البطاقة 
العسكرية ونوع المعاش والحالة العائلية» ونوع الوظيفة 
العسكرية والأقدمية... كما منحت للمنخرط بطاقة تعريف 
خاصة. وكانت دار العسكري تحتفظ في أرشيفاتها ملفات 
هؤلاء العسكريين وتتضمن كل الوثائق التى تهم المنخرط 
ووضعيته وجميع مراسلاته. . . 

وخضعت ديار العسكر المحلية لنيابة جهوية وجد مقرها 
المركزي بديرية الشؤون السياسية بالرباط. ولعب النائب 
الجهوي دور المنسق بين هذه الديار ودور المفتش لهاء وفي 
نفس الوقت لعب دور الوسيط بين لجنة الصداقة الافريقية 
بباریس ودیار العسكري با لمغرب. 

بعد الاستقلالء تراجع دور ديار العسكر سنوات. إلى 
أن توقفت سنة 1965 بسبب صعويات مختلفة كتلك التي 
تتعلق بالكفالات والتعويضات. 

Bulletin d'information et de documentation du 

Maroc, Mercredi 15 décembre 1937 ; P.L. Sebault, Les 

amitiés africaines et les Diar el Askri du Maroc, 

C.H.E.A.M., n° 717 ; Col. Serleyx, Leuvre des amitiés 


africaines, la Nouvelle Revue Française d'outre-mer, n° 
6, Juin 1955. 


صالح شگا گ 


دار الفارس» تقع بدكالة وراء الجرف الأصفرء كانت 
مثل قرى سايس وتّارتير تابعة لقبيلة مشنزاية البربريةء 
وهي میناء صغیر کان يصدر منتجات محلية» ومنه أخذ 
البرتغاليون قبل احتلالهم لمدينة أسفي يقتنون الحبوب» كما 
کا يفعلون ذلك في الموانئ الصغيرة الأخرى التي كانت 
تزدحم فیها مراکبهم. يقول الرحالة البرتغالي بربرا : "يوجد 
هنا كثير من القمح والشعير» وغالبا ما تاتيها السفن 
لشرائها...". وتؤكد بعض الإيصالات هذه الحقيقة. وكان 
الوسطاء يدفعون سلعا مستوردة مقابل تلك الحبوب. 

وفي سنة 1502 وعد يحيى الزيات الذي تم طرده من 
أسفي في سنة 1498 البرتغاليين بتسليمهم ميناء دار 
الفارس مقابل اعطائه السلطة على قبائله قرب اسفي› 
ولکنه خاب فی مسعاه. 

وبعد أن رفعت القبائل الحصار الذي ضربته على مدينة 
أسفى فى سنة 1510 طلب سكان ا الغربية الأمان من 
القبطان البرتغالي» لكنه رفض هذا الطلب» فالتجأوا إلى 
الحاخام أبرهم ليشفع لهم لدى الملكء ولكنه استغل خوفهم 
ليطلب منهم التنازل للملك عن حصن تارتير وميناء دار 
القارش: 

أ ورب دكالة والأستعا ر البزغالى. 


R. Ricard, La cête atlantique. 
محمد الشياظمى‎ 
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دار القاضي أو دار الحاج علي ن القاضي ب بحاحة 
اشتهرت محلياً بالأمازيغية (تيكمّي و أي دار 
السهل لأنها حصن صغيسر يقع في سهل منبسط تحيط به 
جبال عريضة بمثابة أسوار حول حمى الحصن الذي يشرف 
على السهول والربى المجاورة شرقي الطريق الرئيسية بين 
الصويرة وأگادیر عند نقطة مركز سميمو على بعد حوالي 
0 كلم جنوب الصويرة. 

هذا الحصن الشهير بحاحة الشمالية ب (دار القاضي) أو 
(تكمي ن لوضا) تعود ائات شهرته إلى اکا 
لأحداث مؤلمة ظلت منقوشة في الذاكرة الشعبية بعضها وقع 
في عهد الحسن الأول والبعض الأخر ارتبط بأول زحف 
للجيوش الفرنسية على منطقة حاحة في اتجاه سوس 
والجنوب. 

ذلك أن هذه الدار المنيعة بأسوارها كانت من بناء أسرة 
الحاج علي ن القاضي الذي تولى قيادة قبيلة ايداوسارن 
الحاحية في أوائل عهد السلطان الحسن الأول ولكنه سرعان 
ما تعرض لهجمات جاره القائد مبارك انفلرشن الطموح ال 
أن يجمع كل قبائل حاحة الاثنتي عشرة تحت نفوذه وحده 
دون غيره تمن وزع عليهم السلطان الجديد تركة القائد الكبير 
الحاج عبد الله أأبهي الحاحي الذي امتد نفوذه على حاحة 
کلھا وسوس فأصبح يهدد السلطة المركزية. 

وعندما اشتد الصراع بين صاحب الدار الحاج علي نٌ 
القاضي ومنافسه القائد مبارك أنفلوس أمر السلطان 
بالقبض عليهما والزج بهما في السجن إلى الأبد» وهناك 
توفي صاحب الدار احاح علي ن القاضي عام 1299 / 1881 
غرفت اسن للضياع والتشرد فأصبحت الدار خالية لا 
يسكنها إلا البوم. وبعد ثلث قرن من التهميش والنسيان 
قفزت دار الجاج علي ن القاضي إلى صدارة الأحداث 
التاريخية فى المغرب وفرنسا سنة1331 / 1912 وكتبث 
اا ات امت انار وال وا 
قت محاصرة قبائل حاحة للجيوش الفرنسية الزاحفة من 
مدينة الصويرة إلى مدينة أگادير قرب هذه الدار الحصينة. 
وعندما أقبل الليل واشتد الحصار على الفرنسيين الذين 
کانوا ينتقلون بعربات تجرها الخيول» فلم يجدوا بدا من 
الدخول إلى هذا الحصن كملجاً يقيهم من ضربات الأهالي 
التي تنهال عليهم من كل الجهات بعد ما تخلى عنهم القائد 

محمد أنفلوس الذي وعدهم بان يساعدهم ویحمیهم حتی 

يصلوا الى ميناء أگادیر لوقوع سوء تفاهم بينهم. بل اسل 
رسله إلى القواد والقبائل يحثهم على استنفار المجاهدين 
ضد النصارى لمحاصرتهم بدار القاضي. فصار المنادون 
ينادون في الأسواق لحث الناس على الجهاد بدار الجاج علي 
ن القاضي. ودام هذا الحصار مسن يوم 17 / 12 / 1912 إلى 
يوم 24 / 12 / 1912. ثم اسشتمر القتال بين المجاهدين بقيادة 
القائد محمد أنفلوس النكنافي والقائد عبد الرحمان 
الگيلولي من جهة وبين الفرنسيين بقيادة (اليوتنان البيرت) 
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والقبطان ما سوتي ومن معهم من قواد الحوز الموالين لهم 
كالقائد عبد المالك المتوگي والقاند خان والأگلاري 
وغیرهم کثیر. ٠‏ 
وقد اضطرت الجيوش الفرنسة آنا ضار بداخل هز 
الدار إلى ذبح الخيول لأكل لحومها وامتصاص ما تبقى في 
بطونها من ماء لإطفاء جمرة عطشهم القاتلء وذلك قبل أن 
تقوم الطائرة بإمدادهم بجا يحتاجونه من طعام وشراب ترميه 
من السماء فوق الحصن المطوق من كل جهةء وقد سقط في 
معركة دار القاضى الشهيرة عدد كثير من قتلى الجانبين. 
قدر الفرنسيون ضحایاهم د 76 قتيلا وأكثر من ذلك سقط 
من المجاهدين الأهالي. وقد حرص الفرنسيون على إقامة 
ای ب وناو ی ری ی ا 
الملجاهدين الحاحيين من قتلها رميا وهي داخل الحصن 
فدفنت کان مصرعها وفوق قبرها على جدار الحصن رخامة 
بيضاء كتب عليها اسمها. إلا أن هذه الرخامة تعرضت 
للكسر والإتلاف فلم يبق إلا مكانها وأخبارها يرويها 
الرواة. 
وكان حرص الشاعر الشعبي الحاحي المدعو إيشّو قوياً 
على ليد هد ا لمر ةما تفه سي أعغا ر ال ت 
على الجهاد مازال معظمها متداولاً بين الناس باللسان 
الأمازيغي كقوله : 
تبکمي لوضاء! غ نیگا ورومي تاغويّت 
2 يشا مضروس؛ تیشًا گیس تفي ن يسان 
3. تامونت ایرکازن زرع أسيف يمون 
ترجمة لتقريب المعنى : 
1 في دار السهل يصرخ النصراني مستنجدا 
2 وفيها اضطر إلى أكل الجيف من الخيول 
3- اتحدوا يارجال» فإني رأيت عظمة النهر في جع 
میاهه 
محشد أيت الحاج» مظاهر الحياة الثقافية بحاحة وايداوتنان خلال 
الفرن 14ء د. د. ع. مرقون ؛ تقارير بعض الضباط الفرنسيين 
محفوظة بدائرة تمنار حول هذه الأحداث ؛ م. المختار السوسي. 
المعسول» ج 3 ص. 407. 


محند أيت الحاج 


دار القأايد التونسي» موقع بدكالة يقع على بعد 90 
كلم جنوب شرق مدينة الجديدة و13 كلم جنوب مركز أربعاء 
العونات وستة كلمترات غرب الزاوبة التونسية 

وقد أخذ هذا الموقع شهرته من محطة القطار التي كانت 
موجودة به خلال السنوات الأولى من فترة الحمايةء زمن أول 
خط للسكك ى الحديدية با مغرب» والمعروف بالخط العسكري 
أو الخط الضيق. وقد بدأت عملية تشبيد شبكة السكك 
الحديدية العسكرية انطلاقا من الدار البيضاء في اتجاه 
مراكش سنة 1911 حيث وصلت إلى دار القائد التونسي 
سنة 1915. 


واعتبرت محطة دار القائد التونسى . آنذاك» نقطة 
التقاء بين الدار البيضاء ومراكش وبين الجديدة عبر سيدي 
بنور. ومازالت هناك حالياء بقايا قنطرة على وادي الفارغ 
انطلاقا منها کان يتفرع الخحط في اتجاه سيدي بنور؛ إضافة 
الى بقایا خزان ماء مازال تاریح بنائه منقوشا عليه (28/ 11 
/..). وبالقرب من هذا الخزان توجد بقايا منازل مهدمة 
تحمل طابعا معماريا فرنسياء تبرز من بينها دار رئيس 
الملحطة ودار رئيس ثكنة» وغير بعيد عنها بقايا مصنع 

اضافة الى هذا ارتبط هذا الموقع باسم القائد سيدي 
أحمد التونسي الذي عينته فرنسا سنة 1912 قائدا على 
قبيلة العونات والذي کان» آنذاك› زعیما لازاوية التونسية› 
التي ات في بداية القرن الثاني عشر (1126 /1714)؛ 
e‏ 
بني سبع بمنطقة الحوز والمتتلمذ على سعيد احنصال مؤسس 
الزاوية الحنصالية. 

تحريبات ميداينة. 


E. Bouasla, La zaouia tunisienne des Doukkala, 
Histoire sociale et économique (XVIlle - XXe siêcles), 
H.T., vol. XXVIII, 1990 ; J. Bouquerel et F. Joly, 
Chemins de fer, Atlas du Maroc, Notices explicatives, 
Section Géographie Economique ; Voies de 
communication, Planche n° 44a, Comité de Géographie 
du Maroc, Rabat, 1955 ; M. Michaux-Bellaire, Villes et 
tribus du Maroc, Vol. 10, Région de Doukkala, tome 1 : 
Les Doukkala, Paris, 1932. 


إسماعيل خياطي 


دار القايد الحاجي أو قصبة الجاجيء أحد المعالم 
التاريخية والعمرانية بإقليم أسفي. صادف بناؤها تاريخ 
تعيين أول قائد من أسرة الحاجي المسمى "سليمان البيري 
الا الذي شغل في ذات الوقت منصب باشا مدينة 
الصويرة. وحسب ما توصلنا إليه» فإنها لعبت أدوارا هامة. 
سياسية» واجتماعية» ودينية» خلال النصف الأول من القرن 
الحالى. 
نانا ادت عن ار ال انه الاج تقد ذلك 
التجمع العمراني المحصّن بسور. له مدخلان رئيسيان 
"النخيلة والبئر' کما کان يطلق عليهما زمن القائد» يؤديان 
إلى وحدات عمرانية وتجهيزات مرفقية متميزة بأقصى الجهة 
الجنوبية لإقليم أسفي. وبداخل الدار يوجد المسجد وكتاب 
كان يدرس فيه القرآن للأطفال وقسم للزاوية التجانية» كان 
يتلو فيه المريدون الأوراد» ثم المنصة المرمرية التي كانت 
تعخذ مكانا للقضاء يستقبل فيه القائد شكايات سكان 
القبائل التي كانت تدخل في حوزته» ثم هناك مجموعة من 
المرافق المرتبطة بالدار» كمطبخ كبير يضم أفرنة مختلفة 
الأحجام کان يشتغل به حوالي ثلاثين خادمة» وحمامات 
فل ت وتفن انا ارا ا ثم رباط للخيل 
يسع حوالي خمسين حصاناء ومطحنة تقليدية مصنوعهة من 


الحجر الصلب تديرها الدواب» ومخزن لزيت الزيتون. هذا 
فضلا عن الشكل المعماري المتميز الذي توجد عليه 
تة الور الي اكرون مها دار القان e‏ 
زياخذاها بتو الزباض ال أعد تصميمها بطرقة بتلا 
مع عاداتنا الإسلامية. وحجرة الضيوف التي تكون u‏ 
من المدخلء وحجرة أخرى بالداخل يظهر أنها كانت 
مخصصة لاستقبال الضيوف طولها عشرة أمتار وعرضها 
حوالي ثلاثة أمتار أحيطت "بمضريات" محشوة بالصوف 
الخالص» أغلفتها مازالت تحتفظ بألوانها الزاهية» وفي 
الوسطى فرشت زربية يظهر أنها من صنع محلي» وبالداخل 
تشكل بقية الحجرات محاطا يتوسطه فناء واسع تحيط به 
الأبهاء المرفوعة بالسواري المكسوة بالزليج الملون مع وجود 
طابقين بهذه الدار زينت بعض غرفها بنوع من النقوش 
المعروفة في تاريخ العمارة الإسلامية. 
وقد عرفت دار القائد الحاجى قبل الحماية وبعدها 
اها عل الخ رة وشار فت فض الحركة 
الرطهة ها كانت تفده من ادات مادية ومشكا 
للوطنيين مثل ما قدمه القائد أحمد الحاجي من سلاح ومؤن 
للقائ انفلوسن: مما تسبب في نفيه بمدينه الصويرة بعدما 
تبن للمستعمر الفرنسى تضامنه الوطني› کما کان الاتصال 
غل أشده بين القائد والسلطان بواسطة الرسل» أو عن 
طريق الاتصال المباشر, وأعدت المواطنين للانخراط في 
العمل الوطني. 
ومن الشخصيات العلمية التي زارت هذه الدار نذكر : 
محمد المختار السوسي» الذي خصها بالحديث في أحد 
مۇلفاته› وا مۇرخ عبد الرحمان بن زيدان وشح م الإسلام 
محمد بن العربي العلوي» وفقهاء اخرين من جامع القرويين 
بفاس ومن جامع ابن یوسف بمراکش.. 
ولا يفوتنا الحديث عن الجانب الترفيهي الذي کانت 
تمثله هذه الدار» حيث كانت تتوفر على جوق نسوي 
للموسيقى الأندلسية» يقوم بإحياء الحفلات» وجدير بالذكر 
أن هذا الجوق كان في معظمه يتكون من النساء منهن 
ريحانة والطرينجة وعود الصباح الخ وكان راش هذا 
اجوق رجل يدعى أبا هشوم من مراكش. 
تحربات ميدانية. 
علال رگوگ 


دار القيطون بفاس» تقع بجوا ر جامع الشرفاء المقابل 
ات ا لاهن مرج الرلن ارس الا هر كر ات أبي 
SS‏ لار ر الل اوی أسس أولا 
عدوة الأندلس عام اثنن وتسعبن ومائة (808 م( وأدار بها 
السور واستقر بها > ثم شرع في بناء ء عدوة القرويبن في سنه 
ثلاث وتسعین؛ وكان موضعها شعراء وغياضا ملتفة فبقي 
يقطع الشجر والخشب ويبني في موضعه؛ وأعجبه ما رأى 
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من كثرة العيون فيها وتدفق الأنهارء فانتقل من عدوة 
الأندلس إليهاء ونزل منها بموضع يعرف بالمقرمدة» وضرب 
فيه قيطونهء واخذ في بناء الجامع وهو المسجد المعروف الآن 
بجامع الشرفاء وأقام فيه الخطبة ثم اخذ في بناء داره 
المعروفة الان بدار القيطون التي يسكنها الشرفاء الجوطيون 
واو (ص. 38). 

والجوطيون الذين يشير إليهم ابن أبي زرع هم الطالبيون 
المنسوبون إلى جدهم يحيى الثاني الجوطي حفيد إدريس 
الأزهر. الذي خرج في غمرة محنة الأدارسة بعد انقراض 
ملكهم من فاس إلى جوطةء وهي مدينة مندثرة كانت تقع 
على الضفة الجنوبية لوادي سبو في بلاد الخلط. 

وكان الطالبيون سدنة ضصريح جدهم المولى إدريس 
ويسكنون لذلك دار القيطون إلى أن أجلوا عن فاس. وبعد 
انتهاء المحنة كان الطالبيون أول مر" رجع من الأدارسة الى 
فاس وسکنوا دار القيطون من جديد إلى أن أخرجهم منها 
أبو الحسن المريني واه eo‏ 
مرزوق التلمساني صهر العمرانيينء فانتقل الطالبيون لد 
السعود والصقَاح من عدوة الأندلس وعوضوا عن ا 
ضريح جدهم بفتوحات ضريح سيدي علي بوغالب» وبقي 
فريق العمرانيبن الذر واا تعر الاد ريسيين 
القيطونيين يعتمرون دار القيطون ويتولون سدانة الضريح 
الإإدريسي الت الان 


حه ابن انی زرع؛ القرطاس› الرباط؛» 1973 dl‏ القادريء الدر 


8 إ. الفضيلي» الدرر البهية» ط 2, المحمدية.1999ء ج. 2 : 
5 :1738. 


دار الكبداني. > (جماعة ومركز حضري بإقليم الناظور)ء 
کون إحدى الجماعات السبع التي يشملها تراب دائرة 
الدريوش وتبلغ مساحتها حوالي 97 کلم2 أي ما يعادل 6/ 
فقط من مجموع الملساحة الإجمالية للدائرةء الشي الذي 
يجعل منها ثاني أصغر جماعة في الدائرة بعد جماعة 
تازغىن. 

يتميز سطحها بوجود وحدات تضاريسية متنوعة تتمثل 
في الجبال والهضاب ثم السهول. تحتل الجبال حوالي 27/ 
من المساحة الإجمالية للجماعة وهي جبال متوسطة 
الارتفاع. أما الهضاب فتمتد على مساحة أوسع وتتكون 
ااا من سطوح ارتبط ظهورها بتطورات الزمن ن الرابع» 
وهي عبارة عن سطوح متقطعة تتخللها مجموعة من خطوط 
الشبكة الما ئية الموسمية الجرنان: و تون الول اة 
الثالثة بمتدة أسفل السطوح السابقة على جوا نب المجاري 
المائية الكبيرة. 
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عرف جو الكبداني تطورات على مستوى بناء 
السطح» وتعود أهم فترات تكوينه إلى الزمن الثالث. 
خاصة فترة النيوجين الأعلى التي شهدت توضع مواد 
طفلية سميكة انتهت بتوضع مواد خشنة عبارة عن رمال 
وحصی یزید سمکھا احیانا على عشرة امتار» کما شهدت 
هذه الفترة نشاطا بركانيا مهما ساهم في بناء المنطقة. 
وعرف الحوض خلال الزمن الرابع مجموعة من التطورات 
خلفت عدة أشكال سطحية يتمثل أهمها في المستويات 
الا ا ا ف ا 
السطحية والأتربة المتنوعة عة بعضها غني جدا ويلعب دورا 
مهما على مستوى النشاط الفلاحي. 

وعلى عكس ما هو عليه الجال في بعض الجماعات 
(الدريوش مثلا) . فإن المواد القادرة على خزن المياه الجوفية 
کالکلس البحيري تكاد تنعدم في الحوض. الشيء الذي 
يؤثر على الموارد المائية الباطنية التي تتميز بضعف 
کمیاتها وبعمق فرشاتها الذي یتراوح بین 5 م و80 م» 
ويكون هذا العنصر عائقا كبيرا أمام استغلالها. من جانب 
اخ ساعد :خر سحنات طفلية هشة وسميكة على نشاط 
التعرية التي ادت ال أتلاف مساحات مهمة من الأراضي 
القابلة للاستغلال. 

على المستوى المناخي» تتلقى جماعة دار الكبداني 
حوالي 350 ملم موزعة على 35 يوما کمتوسط» وهي غ 
كافية لضمان قيام نشاط فلاحي مهم كما أنها غير 
منتظمة في توزيعها السنوي والبيسنوي. 

يعيش على مساحة الجماعة 11.400 فرد حسب إحصاء 
4 موزعين على 2.629 أسرة. وتبلغ كثافة السكان 
5 نسمة في كلم وهي من أعلى الكثافات في إقليم 
الناظور. وقد عرف سكان الجماعة تطورا سلبيا بين سنتي 
2 و1994 حيث تراجع عددهم بنسبة 15/ نتيجة النزوح 
القروي والهجرة الدولية. 

يعتمد سكان الجماعة في عيشهم على مجموعة من 
الأنشطة همها الفلاحة والهجرة والتجارة. تبلغ المساحة 
الصالحة للزراعة حسب تقديرات مركز الأشغال الفلاحية 
بالدريوش حوالي 6.370 هكتار أي ما يعادل65.6/ من 
مجموع أراضي ا منها 6.220 هكتار بورية وحوالي 
0 هكتار مسقية. وتتوزع باقي الأراضي على الغابات 
بنسبة 20.6/ والمراعى بنسبة 76/ والأراضى غير الصالحة 
للاستغلال بنسبة 65/. ٠‏ 

تستغل المساحة القابلة للزراعة في إنتاج الحبوب 
وتعود ملكيتها إلى حوالي 2.000 فلاح (17.5/ مسن 
مجموع السكان) يلك جلهم (حوالي 75/) أقل من 5 
هکتارات. 

بالإضافة إلى الزراعةء تحتل تربية الماشية موقعا مهما 
قي خياة السكان غي أن هذا النشاط برف خالا واج 
مستمرا في الجماعة» مثل ما هو عليه الحال في باقي 


الجماعات الأخرى في المنطقة. وبقدر عدد رؤوس الماشية 
بحوالي 10.500 رأس» تحتل ضمنها الأغنام المرتبة الأولى. 

لك جانب النشاط الفلاحى تعرف FR‏ هجرة دولية 
نشيطة حيث تشير بعض التقديرات (1978 )Bossard,‏ الى 
أن عدد المهاجرين يمثلون ما بين 5 و10/ من مجموع السكان 
يساهمون عن طريق تحويلاتهم المالية في الرفع من المستوى 
المعيشي في الجماعة وذلك من خلال تقوية القدرة الشرائية 
لدى سكانها. ويؤدي دك انا الى انعاش النشاط 
التجاري الذي يقوم أساسا على تداول البضائع المهربة من 
ذب مداة القربة. 

رفا و ور الا کت در بالج 
الاستعماري الإسباني الذي تخد مةه اعد عكر 
لإخضاع ومراقبة المناطق المجاورة. ويعرف حاليا تطورات 
سريعة تحوله تدريجيا إلى مركز حضري مهم. . غير أن موقعه 
وبعده عن المحاور الطرقية المهمة يجعلان هذا النمو بطيئاء 
عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للمراكز المجاورة كابن 
الطيب والدريوش وميضار. 

يقدم ا مركز عدة خدمات للسكان باعتباره مقرأ للعديد 
من المصالح الإدارية (مقر الجماعة وقيادة بني سعيد) 
والصحية والاجتماعبة. كما يتوفر على أحد أهم الأسواق 
في إقليم الناظور هو سوق الثلاتاء. 

تحريات ميدانية. 

J.J. Barathon, Bassins et littoraux du Rif oriental, 

Evolution morphoclimatique et tectonique depuis le 

Néogêne supérieur, Etudes méditerranéennes. Poitiers, 

1989 ; P.R. Bossard, Mouvements ınigratoires dans le Rif 

oriental : le travail en Europe. Aspect contemporain 

majeur des migrations dans la province de Nador. Thèse 

3ême cycle, Montpellier ; Centre de travaux agricoles de 


Driuch, Données monographiques des communes rurales 
de Driuch et de Dar Kebdani. 


حسن العباسي 


الدار الكبرى أو الكبيرة بمكناس» عبارة عن قصور 
إسماعلية. كتب على بابها الأصلي تاريخ الفراغ من بنائها 
سنة 1090 (1680 م) وتحتوي على قصور عديدة» تتخللها 
أزقة ذات شكل مستطيل مقبوة السقوف بها نوافذ 
للاضاءة. 

تمد الدار الكبرى من قصر الستينية المحاذي لساحة 
لالة عردة وتنعطف يسار الحى الإسماعيلى وحي سيدي 
النجار ثم تذهب موازية ا حتی قصر النصر 
المجاور للستينية. وأشار الزياني في كتابه الترجمان إلى 
هذه الدار فقال : "ثم أسس الدار الكبرى بجوار ضريح 
الشيخ المجذوب". 

ومن بين قصور الدار الكبيرة» قصر الستينية الفسيح 
الذي يزيد طوله على مائة متر وعرضه على خمسين؛ وقصر 
النصر الذي بناه المولى إسماعيل يام خلافته لأخيه مولاي 
رشید بمکناس (1664 ۔ 1672) وعرف 8 القصر فيما بعد 


رلالة باني» ثم هناك قصر مولاي زیيدان؛ وقصر 
. وكلها ذات طراز هندسي رفیع ولا يخلو أي 
ا فن نة رها مسجد الرخام أو فت الق 
والجامع الأخضر. 
ومن قصور الدا ر الكبرى ذات الأهمية» قصر الكشاشين 
وکان معدا للطبخ وشؤونه وخزن لوازمه وسکنى القيمات 
بمباشرة ذل اخاط ا مولاي إسماعيل (1672 . 
7 هذ الدار اشوا ضخمة وأبراج عالية» حتى صارت 
کانها تلعة حربية» وكانت تسمى دار الخلانة» وقد 
استغرقت مدة بنائها ثمانية أعوام 1672 - 1680ء وتغيرت 
ماليا حال نعل الك الي تقض رها 
والإضافات المعمارية التي شوهت المعالم الأثرية الأصلية. 
ع. ابن زيدان» إتحاف» الرباط 1929 الجزء الأول ؛ م. المنوني. 
دليل القصبة الإسماعيلية» مجلة دعوة الحق» العدد 4» السنة 1967 
؛ تحريات ميدأنية. 


دار المرابطبن Sa‏ 
الاسم ويباسم انقال (نزهة المشتاق3 E ES‏ 
(الروض العطار. 35)» وحاول الدارسون لهذه النصوص 
لاا لهت رارم ال لكر 
محاولاتهم بقيت مجرد اجتهاد وتخمبن. ورسم ماسينيون 
في كتابه ا لغرب فى السنوات الأولى من القرن السادس 
عشر خريطة في موقع قصبة مديونة (خارطة تامسنا 
(الشاوية) ونظن أن موقع دار المرابطبن قريب من مدينة 
الگارة الحالة e‏ 

واذا رجعنا إلى النصوص الأصلية E‏ بامعان 
استبعدناأ هذا الافتراض فالشريف الإدريسي يقول في نزهة 
اغاق 3 :237) "...من آم زييع ال قرتاافسل 
مرحلة أغتون كتترة دفاقة با ء بين صخور صلدة وها اء 
يتصرف في سقي كثير من ومنها إلى قرية أنقال 
مرحلة ويقال لها دار المرابطين انشا 


دارالمرابطين 
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يتبين من هذا النص أن دار المرابطين (أنقال) تبعد عن 
إيغيسيل - التي هي گيسر الحالية - حسب محقق كتاب 
الشوت ب بج لن 0 كلب زا تيتا الادرسي ما 
خروجه من مدينة مراكش نلاحظ أن دار المرابطين شكلت 
المرحلة السادسة بعد تونين وتقطين وغفسيق وقرية ربیع 
اليل رك اعا ارال غا مر 
فسلا. 

إن دار المرابطين واقعة ما بين إيغيسيل : گيسر الحالية. 
وهي مقر جماعة قروية تابعة لإقليم سطات (على الطريق 
الثانوي سطات . قلعة السراغنة) وما بين مكول وهو مكان 
معروف إلى اليوم على مقرية من جمعة مليلة وهي مقر 
جماعة قروية تابعة لإقليم بنسلمان وواقعة على الطريق 
الثلاتية الرابطة ما بن مدبنة پنسلیمان ومدينة الگارة. أي 
انت نسير حسب الشريف الإدريسي في خط شبه مستقيم 
أبتداء من قرية آم ربيعء اس القول بأنها مديونة فبعيد جداأ 
لان مدينة مديونة منحرفة كثيراأ عن الطريق التاريخي. 

ومن القرائن التي تقرينا من التحديد الصحيح لموقع دار 
المرابطين كون نص الإدريسي دقق في مسألة المراحل فجعل 
قرية دار المرابطين (أنقال) وقرية مكول في مرحلة واحدة عا 
يعني أن القريتين كانتا متقاربتين» ونقدر بناء على نص 
الإدريسى الذى قد تؤکده التنقبات الاقة لو توفزت 
افا بات رة که الوا د ا 
(دار المرابطين) هي قرية ماغوس التي وردت أوصافها في 
رحلة لسان الدين ابن الخطيب من فاس إلى مراكش مرورا 
بتامسنا ومراعاة الفارق الزمني بين رحلتي الشريف 
الإدريسي (ت. 548 - 1154) ولسان الدين ابن الخطيب 
( 1379170 لدی برد عل رن غر كراهن 
معالم القرية» فتطورت حتى أصبحت حاضرة ثم بدات 
تتدهور حتى اصبحت كما وصفها ابن الخطيب : "... وعند 
الضباح فرعتا قى الارحال ورعن الشن جرض الضباب 
مفتقرة إلى الاكتحال» فسلكنا خندق هارون. فحص خراز. 
ومأزق براز» ومظان احتراز؛ إلى دشر مكول» وهو إلى 
الفناء موكول» وبرجل الخراب من الأعراب مركول. ولا رأينا 
جنابه غير مأنوس» وقد امتاز بلبوس البوس» جزناه إلى 
ماغوس» دشار الزاوية» ومركز الخطوط المحوازية» ومناخ 
الف لار رخاو اما لن اضيا 
وتشاجر ساخطها وراضيهاء وحمام متوضیها؛ دشارکبیر؛ 
يأکل من هري ويشرب من بير؛ فقد النضارة» وعدم مرافق 
الحضارة؛ إلا أنه على الاختزان أمين. ولحفظ الحبوب ضمينء 
ما ا تعث شمال للفساد ومين فاتخذ به مسجد شان 
النقص من مناره. لقصور درهمه ودیناره» فمنظره شنیع› 
وحماه غير منيع..." (نفاضة الجراب» 89). 

أما الشريف الإدريسي قبله فقال عنها ' بها عان 
عليها أقباء وماؤها معين» كثيرة الزرع والمواشي ابل 
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والبقرء وقبالتها فحص طويل قد انحشرت إليه طيور 
لنعام..."٠‏ نزهة المشتاق). 

حسب الوصفين ونص الرحلتين والدراسات الطوبونيمية 
فالمكان المقصود موجود ما بين مكول الگارة إن لم 
یکن الگارة نفسهاء والفحص المذكور عند الشريف 
الادزسسى هو سيل الاك ة هن هرل الاو نة اة 

أما الإشكال والالتباس الذي أوقعنا فيه اجتهاد 
ماسینيون وسواه فيتعلق بالخلط ما بين طريقين أو مسلكين 
مختلفبن ربطاً ما بين مدينة مراكش ومدينة سلا : الطريق 
التاريخي (الخليفي الذي بقي مسلوكاً حتى عهد المرينيين ؛ 
والطريق المعدل الذي أصبح أكثر أهمية في العهد السعدي 
والعلوي. فالطريق الأول ينطلق من مراكش إلى تونين 
(سيدي بوعشمان) ومن هذا المفترق يسير باتجاه نهر أَم ربيع 
حيث يتم قطع النهر قرب قرية أم ربيع ثم يسير باتجاه 
ایغیسیل (گيسر) فأنقال (دار المرابطين) فمكول 
وهکذا. 

أما الثاني فينطلق من مفترق تونين (سيدي بوعشمان) 
لكنه يسير باتجاه بولعوان حيث يقطع وادي ا ربيع ثم 
يتجه نحو سطات فبرشيد ثم مديونة وهو الطريق الرئيسية 
الحالية (مراكش . الدار البيضاء ‏ سلا. 

بقي أن نشير في الختام إلى أن الاسم الأصلي للقرية 
اشا أنكال) اسم بربري» أما دار المرابطين التي ذكرها 
الإدريسي فمحدثة» وهذا يحيلنا على فترة الصراع ما بين 
المرابطين والموحدين من جهة والبرغواطيين من جهة أخرى ؛ 
وقد أدرك الشريف الإدريسي بقايا الأزدهار الفلاحي الذي 
كانت عليه تامسنا في العهد البرغواطي» ولاشك أن 
الصراع أفرز تهجير العناصر الأصلية من موطنها (أنقال) 
واجتمعت فيه العناصر المحاربة للبرغواطيين من المجندين 
والمتطوعين (المرابطين) فاتخذوا من القرية معسكراً ورباطا 
الإدريسي» نزهة ا مشتاق» الطبعة الايطالية. المعهد الشرقي 

بنابولي» د. ت. الجزء الثالث ؛ ع. المنعم الحميري» الروض العطار؛ 

بيروت: 1957 4 ل٠‏ ان الخطيت: نفاص ارات الذار البيطا 

9 :؛ ي: ابن الزينات القادلي» التشوف» تح . الترفبق» الدار 

البيضاء. 1984 ؛ م. حجاج الطويل» النقل والتنقل ي ا مغرب 

خلال العصر الوسيط. أطروحة» مرقونة» بكلية الآداب بالرياط. 

8 ؛ تحريات ودراسة ميدانية. 

L. Massignon, Le Maroc dans les premieres années 

du 16ème siècle, Alger, 1906 ; Martin [et al], Géographie 


du Maroc, Paris - Casa, 1967 ; Allain, Une organisation 
agricole Almohade, Hesp., 2è - 3è trim., 1954. 


محمد حجاج الطوبل 


دار ابن مشعل. قرية كانت توجد بجبال بني يزناسن 
على بعد عشرة کیلو مترات غرب برکان وسبعین کیلو مترا 
جنوب شرق مليلة› بأراضي قبيلة بني اورمش» ظلت قائمة d‏ 


البنيان إلى حدود سنة 1690 حيث اندثرت معالمها الحضارية 
في ظروف غامضة فتضاربت الأقوال بشأنها وسيطر الخيال 
القصصي على الواقع التاريخي» فلا مناص لاستجلاء 
حقيقة الأمور من استعراض ما نتوفر عليه من الثوابت 

ورد ذکر دار ابن مشعل» اول مرة» في رسالة للكونت 
دي الکن ديتي yl (Comte de Alcaudete)‏ الي الإسباني 
على وهران فی ما بین 1534 و1558 یخبر فیها بوصول 
قادن لعن اريف السعتى إلى دار أبن مشعل من 
أراضي تلمسان» وورد ذكرها أيضاً في رسالة إسبانية آخرى 
بتاریخ 5 شتنبر من سنة 1595 تخبر بثورة المولى الناصر 
ضداً على عمه ا ا الذهبي وتفيد أن الأمير الثائر 
اعتصم بجبال بني تامسن بعد ازام تیت ان ډار ابن 
مشعل قرية كبيرة بين تلمسان ومليلة على بعد عشرين 
فرسخا من مليلة» وجاء أيضا في وثائق إسبانية يتراوحج 
تاريخها بين 1609 و1614 أن الحروب التى قامت» غداة 
رفا اتر الذهن بن رلاد تاتف كانت قد الت 
ولده أبا فارس وحفيده عبد الله ابن الشيخ المامون 
بالاعتصام بدار ابن مشعل» وذلك بعد انهزامهما على يد 
ا مولى زيدان. 

ولا انقرضت الدولة السعدية وبزغ فجر الدولة العلوية. 
تحركت الأقلام الأجنبية لنقل بعض ما كان قد بلغ إلى علم 
أصحابها من صدى الأحداث» فجاء في تقرير لمجهول 
انجليزي» سنة 1669ء أن المولى الرشيد بطش بشيخ يهودي 
کان من الأغنیاء» نزل ضيفاً عليه ثم قتله واستولی على 
كنوزه» ويتأكد من رسالة لبعض أعضاء EE TE‏ 
المولى الرشيد سنة 1670 أن هذه الواقعة جرت بدار ابن 
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اما الفرنسي مويت (ع)ا)ueهM)‏ الذي کان اسا ل 
الل ال رشي الال ماغل الاق ر تابا عن 
تاریخ قيام دولتيهما صدر سنة 1683ء فإنه قال عن المولى 
اليد اتة اراد ازل الاسر ان يتحصن ببعض الحصون 
نباغت قلعة دار مشعل (كذا) بحجة زيارة عاملهاء ثم ا 
بتعذيبه ليقر له بمخابئ كنوزه» وانتزع من يهودي كان 
يسكن بنفس القلعة أزيد من مائتي مثقال. وهو ما يساوي 
الليون من سكتناء نما كان قد تجمع لديه من تجارة تلك 
الجهات التي كانت كلها بیده. كما ذكر مويت هذا دار ابن 
مشعل بصفة كونها قرية منيعة» لدى تعرضه لثورات المولى 
أحمد بن محرز على عمه المولى إسماعيل. 

وفيما يرجع للمصادر العربية نند أن لالجل 
صاحب تاریخ ال الف هو ازل وك دار ان 
مشعل؛ علماً بأن هذا الكتاب لا يكن أن يكون قد وضع 
قبل اعتلاء آخر الملوك السعديين عرش المغرب سنة 1654 
ولا بعد وفاة المؤرخ اليفرني في حدود سنة 1740 ولقد قال 
هذا المؤلف المجهول عن المولى عبد الله بن الشيخ المامون إنه 
هرب إلى دار ابن مشعل مع عمه مولاي بي فارس» وقال 
أيضا : "ولا استقر مولاي عبد الله وعمه أبو فارس بدار 


ابن مشعل,. اجتمعت عليه رؤساء العرب مع محلة شراقة"» 
وهو ما بذ تيت اقرال .الو تانق الاسانية السابن ذکرها. 

وحیث ا من هذا المؤلف. فإنه 
ثاني من ذکر دار ابن مشعل من المؤرخين المغاربةء قال في 
نزهة الحادي عن المولى الرشيد : "ولم يزل يجول في البلدان 
طمعا في اقتناص الملك إلى أن أدته خاتة الجولان إلى 
قصبة أبن مشعل› فوجد فيها يهودياً من أهل الذمة» له 
ل طائلة وذخائر نفيسة» وله على المسلمين صولة 
واستهزاء بالدين» فلم بزل مولانا الرشيد ينظر في كيفية 
اغتيال ذلك اليهودي إلى أن مكنه الله منه في قضية يطول 
جلبهاء فقتله وأخذ أمواله وذخائره» وفرقها فيمن تبعه 
وانضاف البه» فتقوى بذلك عضده". 

ثم كتب محمد بن الطيب القادري صاحب نشر ا لمغاني 
فقال عن المولى الرشيد إنه خرج من تافيلالت ثاني وعشرين 
من شوال سنة 1069 إلى تدغةء ثم إلى الزاويةء ثم إلى دار 
ابن مشعل» هكذا وجدت مقيداً عن الحافظ الفاسي» وقال 
لدع د اتفال لرل الرشيد الفح اللراتي + تاهو 
مقيم عنده» إذ رأى رجلاً بهيئة من خيل وأتباع ومماليك 
وهو يصطاد كهيئة الملوك» فسأل عنه من هوء فقيل ابن 
مشعل من بوذ تازا" قفارت لدى الأمير التاهض ثائرة 
الغيرة على الإسلام» واستعان بطلبة زاوية الشيخ اللواتي 
لانقاد a‏ الذمي. إلا أن القادري عاد 

ليشبت» وهو يلخص أحداث قيام الدولة العلوية» أن المولى 

الرشيد بویع ببلاد أنگاد والضهرة وتافرطة ومسول وزناتة› 
لف و رفحل و کارت رال کا انت ان 
ا لمعركة بين مولاي محمد ومولاي الرشيد دارت في دار ابن 
مشعل وأن مولاي محمد دفن في دار ابن مشعل بعد 

وهذه الرواية هي الراجحة لدى أبي القاسم الزياني الذي 
كتب في الترجمان عن مقتل المولى محمد قائلاً : "ولا 
وقف الرشید على أخيه حمله وتوجه به ليدفنه ببني يزناسن» 
فطرق دار ابن مشعل ببني يزناسن فقتله وأآخذ ماله وما 
غنده وتقوی به ... ودفن اغا في دار ابن مشعل ورجع 
لوجدة". مما يجوز أن يفهم منه أن دار ابن مشعل كانت 
وحدة حضرية أو أنها لم تكن سوى منزل يهودي يحمل ذلك 
الاسم وكلا القولين لهما ما يبررهما لدى هذا المؤرخ» فإنه 
ذكر في معرض حديثه عن حركات المولى أحمد بن محرز 
في الترجمان» أن المولى إسماعيل بلغه أن الترك جاؤوا 
محلتهم واستولو على بني يزناسن وعلی دار ابن مشعل 
وآن كلامهم مع ابن أخيه احمد بن محرز» لكنه في البستان 
ا 0 ل ی الو 
الرشيد إنه احتاج إلى مال وكان أخذ ولد الذمي ابن مشعل 
معه فجاءت امه تطلب فداءه فتعلل عليها وتفرس فيها 
وقال لها لا أعطيه إليك حتى تدليني على مال زوجك أو 
أل هذا الرلت نانحمت ل بالك ورك مغها إلى الذار 
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فدلته على خزانة في بيت» فنقب عليها فوجد فيها خوابي 
مالا ذهبا وفضة. والذي يدعو إلى غر أقوال الزياني بعان 
الاعتبار أنه استعمل على تلك الأقاليم في دولتي سيدي 
محمد بن عبد الله وولده المولى سليمانء كما أنه أقام برهة 
من الزمان بمدينة تلمسان. وبالرغم من تدوينه لتلك الأحداث 
بعد مرور أزید من قرن كامل عليهاء فإنه ذكر بتفاصيل 
مثيرة للانتباه مجهودات المولى إسماعيل للتمكن من بني 
يزناسن إذ كانوا شيعة للاتراك وفي ولايتهم» ونقله لقبائل 
الشبانات وزرارة من الحوزء للتضييق عليهم» وإقامته 
لثلاث قصبات حول تلك السلسلة الجبلية محاصرتهاء وهي 
قصبات الرقادة وسلوان والعيون. وجرى كل هذا خلال 
الثمانينيات من القرن السابع عشر اليلادي» وكان ولاشك 
بن وتان الاب ةامر الول ماعل ات قفون ن 
مشعل على الإطلاق؛ وذلك في حدود سنة 1690 حسبما 
جاء في تقييد للربي السموئل بن دانان الذي كان معاصرا 
اا ان سان رات ع و ل اا 
إلى دبدو. 
حلاص ة القول ا ذن: أن دار ابن هشع کات رة أو 
قلعة منيعة بداخل أوعار جبال بنى يزناسن» وأنها كانت 
كجميع القرى المغربية تضم جالية يهودية وافرةء ولاشك أن 
اشهر تجار تلك الجالية هو الذي قتله المولى الرشيد وحاز 
أمواله. ولا آلت الأمور إلى المولى إسماعيل» وتوالت عليه 
ثورات بعض إخوته وابن أخيه المولى أحمد بن محرزء 
وكانت جبال بني يزناسن لمناعتها واتصالها بالإيالة 
الجزائرية» ملجاً للثوار فإنه آمر بهدم قلعة دار ابن مشعل 
وعوضها بقصبات مخزنية تراقب المنطقة. ولا سبيل إلى 
إثبات كون اليهودي الذي قتل على يد المولى الرشيد كان 
یسمی أو لا یسمی بابن مشعل. 
مجهول. تاريخ الدولة السعدية» تح. كولان («01) ؛ . الصغير 
الإفراني» نزهة الحادي» ط. فاس الحجريةء 1307 ؛ م. بن الطيب 
القادري. نشر المخاني» تح. م. حجي و أً. التوفيق ؛ أبو القاسم 
اي٠‏ الت مان ف با رن 185 + الان ال ةة 
7Ê‏ ؛ مجهول. الروضة السليمانية» مخطوط خ ع 1275 ؛ 
اکرش ابش الرر ط قاين ا لحرن 1506 4ا 
الناصري. الاستقصا . الدار البيضاء. 1956. 


Les Sources Inédites de [Histoire du Maroc, l1ère 
série, Espagne, T. I, p. 208 ; 2ème série, France, T. I, p. 1- 
200 {Relation de Mouette) ; L.Chenier, Recherches sur 
l'histoire des maures, Paris, 1787 ; Slousch, Les juifs de 
Debdou, R.M.M., 1913 ; Cenival, La légende du juif Ibn 
Mechaal et la fête du sultan des Tolba û Fès, Hesp. 1925 ; 
H. Hirschberg, A history of the jews in North Africa, Zême 
éd., Leiden, 1974. 


إبراهیم بوطالب 

دار النيابة بطنجة» كانت بمثابة وزارة للشؤون 
الخارجية فى مغرب ما قبل الاستعمار. تاسست في عهد 
المولى عك الرحمان ت هشام  1822(‏ 1859). واختیرت 
طنجة مقرا لها لبعدها عن العاصمتين السياسيتين (فاس 
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ومراكش). ولكونها المقر الدائم لرؤساء البعثات 
الدبلوماسية الاخ ا لمعتمدين سابقا في المغرب. كان على 
زا دار النياية موظف سام يلقب بنائب السلطان» تنحصر 
اختصاصاته في القيام الوسيط بين السلطان والهيئة 
الوا فل بام م د و ا 
معها في كل ما يتعلق بالعلاقات المغربية الخارجية. 
ويعتبر محمد الخطيب التطواني أول نائب استقل بأشغالها. 
وكان في بداية تعيينه سنة Ê‏ 1 يجمع بين وظيفتي 
النيابة وباشوية طنجة ؛ وبناء على طلبه» تم فصل 
الوظيفتين سنة 1854 فعبن محمد بن عبد المالك باشا على 
المدينة» واستقل النطيب بمنصب النيابة» واكتملت بذلك 
معالم المؤسسة الجديدة التي أصبحت تعرف ب"دار النيابة 
السعيدة بطنحة". وكان مقرها في حي القنصليات الذي 
ا 

تعاقب على ا الس ب فة الط اة 
نوات اخرون : محمد برگاش (1862 ۔ 1886) ؛ الجاج محمد 
ابن العربي الطريس (1886 . 1908) ؛ محمد الجباص (1908 ۔ 
3 ثم في الاخ الحاج محمد التازي الذي تولى 
مهامها في عهد الحماية إلى أن تم إلغاؤها سنة 1942. 

افا المها م التي اضطلعت بهاء > فهي صفحة مثيرة من 
األاخهة الل اناا لوب عل امو ره 
المغرب. وبين مغثلي الدول الأجنبية الطامعة في غزوه. ففيها 
جرت المفاوضات للتوقيع على المعاهدات الثنائية (معاهدة 
6 مع بريطانياء ومعاهدة 1861 مع إسبانياء ومعاهدة 
3 مع فرنسا) ؛ وفيها جرت المفاوضات التمهيدية لوتر 
مدريد المنعقد في العام 1880. بالإإضافة إلى ذلك كانت 
وا الاب على اتصال سم ل لرل اة 
سواء لتبليغهم احتجاجات المخزن على الانتهاكات الترابية 
للحدود المغفربية» أو للنظر في القضابا التي كانوا 
يطرحونها. 

لم يكن النائب السلطاني يتمتع باي تفويض لاتخاذ 
القرارات» وكان عليه الرجوع إلى المخزن في كل قضية 
مهما كانت أهميتها. لكنه أصبح تحت ضغط الظروف . 
يعالج مباشرة ة كثيرا من القضايا ؛ وبذلك لم يعد يتراسل 
مع السلطة المركزية فحسب» وإنما أيضه مع مختلف الموظفين 
ا 

باتساع مهام "دار النيابة". تحولت من جهاز بسيط إلى 
جهاز إداري معفد يضم الكتاب والعدول الان . وفي 
عام 1896 عبن اللّبادي خليفة للنائب» وتم تعويضه في عام 
8 بأحمد الطريس (الابن). وأمام تزايد aT‏ 
اند المولى عبد العمزيز ظهيرا في 4 جمادى الأولى 
18 30 غشت 1900 أدخل بمقتضاه إصلاحا جذريا على 
المؤسسةء يتلخص في تشكيل مجلس لإدارة أشغالها 
چ د یوان اس که 
امقام ورئيسه"ء ومن خمسة نواب مساعدين له ؛ كما تم 
تعيين قاض بها وعدلين» ومترجمين» وثمانية كتاب. 


كان الغرض من هذا الإصلاح جعل "دار النيابة في 
مستوى الدور المنوط بها. إلا انها كانت في الواقع شبحا 
2 أمام تزايد نفوذ الهيئة الدبلوماسية التي تقكنت» في 
شتى المناسبات» من أن تنتزع منها كثيرا من الامتيازات 
بدون إذن السلطان أو إشعاره. 

مجلة دار النيابة» طنجةء المطابع المغربية والدوليةء الأعداد 1 إلى 

8 (صدر أول عدد منها في العام 1984). 
محمد الأمين البزاز 


دار ولد زيدوح في تادلاء من بين أقدم المراكز الموجودة 
في قبيلة بني وجين التي تشكل جزء| من قبيلة بني موسى 
المستوطنة للضفة اليسرى لنهر أم الربيع. تقع دار ولد 
زیدوح غرب قطاع بني موسی على بعد نحو خمسین 
کیلومترا جنوب غرب بني ملال في موضع محاذ لنهر آم 
لري 

يتشكل سكانها في أغلبيتهم الساحقة من العنصر 
الخرز :اذى استوطن المنطقة بشكل مكثف منذ القرن 
السادس (12 م) . وبناء على ذلك فان سکان دار ولد زیدوح 
ينسبون أصلا إلى بني جابر المتفرعين عن بني جشم 
ا لمنحدرين من بني هلال الوافدين من إفريقية. غير أن المركز 
بحکم انفتاحه تلقى عناصر بشرية وة الاضرل اا أن 
الطابع الغالب هو الطابع العربي. 

ويبدو أن النمط الذي كان مهيمنا على حياة السكانء 
في أوائل تعميرهم للمنطقة هو الخيمة والشاة. حيث "تحيزوا 
إلى سفع الجبل بتادلا وما والاها يجاورون هناك صناكة من 
البربر فيسهلون إلى البسيط تارة ويأوون إلى الجبل في 
حلف البرير وجوارهم أخرى... 

E‏ قدما هو التنقل 
حسب ما يوفره لهم مجال استقرارهم من سبل العيش التي 
كانت ترتكز بالأساس على الترحال بحثا عن التكامل 
الرعوي بين السهول والجبال المجاورة لها. وقد ظل مجال 
تنقلهم هذا في بداية الأمر يمتد من قدم سلسلة الأطلس 
الترسط ال الوا ا ل ل ا 
تقتسم مختلف فرقهم - با فيهم قبيلة دار ولد زیسدوح 
والمسماة أيضا بأولاد إبراهيم - هذا ا لمجال فيما بينها 
وتستقر كل فرقة في حيز محدود أصبح بحكم التطور 
الزمنى خاصا بها. 

وكنتيجة لذلك ظل السكن يغلب عليه طابع التنقل 
ويتجسد ذلك في الخيام حيث يسهل معها التنقل والانتجاع 
بالقطعان. ونما يدعم هذا أن الأهالي في البوادي مازالوا 
إلى اليوم ينعتون الدار ب"الخيمة" فكانت المساكن المشيدة 
تمثل جزرا وسط محيط من الخيام» يشار إليها بالبنانء 
وتقتصر على الأغنياء والاعيان. 

اشتهر من بين هؤلاء محمد بن أحمد زيدوح المعروف 


بولد زيدوح تي الترجمة رخوم أك الكابة الاغتاء 
بالمنطقة. 

غير أن التحول الحاسم في حياة هذا ا مركز اقترن بأحد 
ا ء محمد بن أحمد وهو بوعبيد. خا ف ا ف 
ككاتب لدى ولد الراضي قائد أولاد عزوز (بين الفقيه بن 
صالح وخریبگة). ثم تمكن بنباهته وسمعة والده أن بقرت 
من أحد وزراء السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام فتم 
تعيينه قائدا على دار ولد زيدوح ليتحول بذلك من 'قصر 
الى قصبة فقيادة كبيرة يشمل نفوذها بالإضافة إلى بني 
موسی» بني مسکګین وورديغة. 

کنا أن اف دار ولد زیدوح عى أيضا لعامل الموقع 
الجغرافيء فهو يقع في الوسط بين شمال المغرب وجنوبه 
بدليل أن المعركة التي دارت بين الوطاسيين والسعديين عام 
6/43 نصت على اقتسام ا مغرب بينهما جاعلين نهر 
أم الربيع حدا فاصلا بين ملكتيهماء هذا النهر الذي ير 
محاذاة دار ولد زيدوح. والمعركة دارت رحاها في نفوذ هذا 
المركز : أبي عقبة حوالي 10 كلم من دارولد زيدوح. 

وفي نفس المكانء على مقربة من دار ولد زیدوح دارت 
معركة أخرى بين محمد الحاج الدلائي وبين السلطان محمد 
الشيخ بن زيدان السعدي انقشع غبارها عن هزممة هذا 
الأخير سنة 1638/1048. 

وفي سنة 1085 /1674 وقع بمشرع ا عقبة بدار ولد 
زیدوح صدام بين السلطان المولى إسماعيل وابن أخيه 
مولاي أحمد بن محرز كانت فيها الهزية على ابن محرز. 

لكل هذه الاعتبارات أصبح مركز دار ولد زيدوح محطة 
من محطات الطريق الرابط بين فاس ومراكش بدليل أن 
كثيرا من السلاطين العلويين تعودوا الول ية اء 
تنقلاتهم بين الشمال والجنوب» ومن ع أشهر هؤلاء ء السلطان 
الحسن الأول الذي نزل به وهو في طريقه من مراكش في 
ااه جال فازاز ففاسش. و کان نتوی التنکبل با بت سخمان 
ومن تحالف معهم من أيت إسري غير أن المنية وافت الحسن 
الأول بدار ولد زيدوح ليلة الخميس 3 حجة عام 1311 /7 


بوليو 1894 . 


وما لا شك فيه أن أهمية موقع وموضع دار ولد زيدوح 
هي التي دفعت الفرنسيين عندما سيطروا على النطقة 
انخدا هن 3 3 _ 1914 أن يتخذوا من هذه القرية مركز 
إدارتهم المدنية والعسكرية والتي شمل نفوذها مساحة 
شاسعة من بني موسى وبني عمير وأجزاء أخرى من تادلا 
حتی مشارف بني فلال وخربكة, متها كانت الارام 
الاستعمارية تصدر الى إحدى عشرة قيادة. 
ع ابن خلدون» العبر ؛ أ. الناصري» الاستقصاء ج. 6 ؛ ع. العزيز 
بن عبد الله» معلمة ا مدن والقبائل ؛ ع. الوهاب بن منصور؛ قبائل 
امغرب» الجزء الأول ؛ م. بن البشير بوسلام» تاريخ قبيلة بني ملال 
4 19/6 ؛ تحريات ميدانية. 
بوشعيب العكرود 
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ابن دافال» ey‏ 
مكناسة تازا من بني وردميش» حلاه صاحب التكملة بقو 

: (كان من الراسخين في العلمء قائماً على الأصول 8 
اا اا ا سد ی ى ر 
الكمال..) 

ولد عا 512٥‏ / ۰1215 روی ببلده عن الحسن بن عبد الله 
بن الخراز وغيره» وقدم الأندلس طالبا للعلم» فأخذ بالمرية 
عن أبي القاسم بن ورد» واختص به وأكثر عنه» ولقي 
باغمات ورنكة قاضا أبا محمد سبط بن عبد البر فسمع 
منت ورا کن عن خجاج بی جرم وف ج كان نتا 
ادا اغا 

استقضى باشبيلية مدةء ثم ولي قضاء الجماعة بعد 


السيرةء جزلاً في تنفيذ الأحكام» معروفا بالعدالة والنزاهة. 
ولم تطل مدته في قضاء الجماعةء اذ توفي وهو يتولی هذا 
المنصب عام 578 / 1182. 

التكملة 7 قسم الغرباء ؛ |. ابن القاضي» جذوة ؛ ع. ابسن 
إبرأهيم الإعلام. 9 : 399 الجدوةء 503 بغية الملتمس» 404. 


دالبیز ,ط1 (جنرال فرنسي)» ولد یوم 18 
پونیه 1852 فى بيوانيوۈن i1nەرءP‏ بمقاطعة البيرينى 
الشرقية التحق بفيلق المشاة 82 كجندي بتاريخ 23 نونبر 
0 بعد تخرجه من مدرسة سان سیر ۲ر٣‏ "ه5 وتقلب 
في عدة مناصب عسكرية بفرنسا والجزائر إلى أن سمى 
جنرال اللوأء سنة 1911. 

وفي يوم 2 مساي من نفس السنة انعقل دالبيز إلى 
امغرب» حيث التحق بمحلة موانيي التي فكت الحصار عن 
فاس واحتلت مکناس. ثم عینه الجنرال موانيي قائدا عاما 
للجيوش المرابطة في مكناس وفاس وبوتي جان ۔ وبقي في 
هذا المنصب يسهر على العمليات العسكرية وا لمعارك التى 
جرت في إقليم مكناس إلى تاريخ 5 19 و 
في نفس المهمة الجنرال هنريس كرء« ٥‏ والتحق دالبيز 
ر حيث شارك في الحرب العالمية الأولى. وفي يوم 31 
مارس 5 وضع رهن إشارة المقيم العام بالمغرب لأن 
عطاءاته العسكرية في أوربا لم تكن في المستوى المطلوب. 
فعاد إلى المغرب الذي كانت له درأية بوضعيته. 

وبعد تسلم دالبيز قيادة مركز مكناس) واتخاذه 
للإجراءات التنظيمية الأولى بالمدينة الأهلية التى ضاقت 
رها ارات لعن ل ت ا ي لا 
البيضاء وجامع الأنوارء اتجه نظره إلى الانتقال للضغة 

اليمنى لوادي بوعماير على هضبة حمرية لإقامة النواة 
الأساسية للفكنات العسكرية الفرنسية بمكناس التي 
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أصبحت منذئذ مركزاً لتمهيد احتلال البلاد تحت قيادة 
الحترال 3 البتر: 
توفي الجنرال دالبيز في المستشفى المختلط بمدينة نيس 
یوم 10 غشت 1929. 
بوشتى بوعسرية» مكناس المدينة : التأسيس . البنيات الإدارية . 
القناقضات› 1911 1939ء أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في 
التاريخ» مرقونة بخزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 
Service historique de l'armée de terre. (S.H.A.T.),‏ 


Chûãteau de Vincennes, Paris, n° F217. Etat des services 
de Mr. Dalblez. 


دالوین› ایرنیست Ernest 0a!win‏ کان اول أمره ت 
قنصليا لبلجيكا مدينة قادس بإسبانيا. وقد قام برحلة 
استطلاعية إلى المغرب دون خلالها مشاهداته و نشرت 
نتائجها سنة 1855. وفى السنة الموالية عبن قنصلا لبلاده 
ن فة 2 ب تاعا فط ها ات 
سنه 1866. وفي سنة 1877 رقي إلى رتبة وزير مقيم 
للملكة البلجيكية. 

کان دیبلوماسیا نشیطا وذکیا فاستطاع أن تکون له 
علاقة طيبة مع المخزن إلى أن ظفر في يونیو 1862 بإبرام 
معاهدة مع حصلت بلاده موجبها على الامتيازات 
المخولة لبريطانيا العظمى سنة 1856 ولإسبانيا سنة 1861ء 
وعمل على أن کون لبلکيجا وزن دولي ونشاط تجاري» 
فعين في الكشير من الثغور الشاطئية قناصل ووكلاء أصالة 
اا 

جمع ثروذ ة طائلة من تجارته مع المخزن فكان يبيع له 
اا قدية وفأسدة في بعض الأحيان» وكان يملك في 
طنجة وحدها تسعة منازل. وقد أحيل على المعاش ومات 
ئ سنه 1884 وخلفه البارون فيطنال 1لهہاءطW.‏ 

م. بوشعراء» الاستيطان والحماية با مغرب» ج. 2 ص. 640 ؛ وثائق 

ا 

J.-L. Miège, Le Maroc et "Europe, Tome I, Pp. 96 ; 


Tome Il, p. 275 ; Tome II, Pp. 454 ; P. Guillen, 
L'Allemagne et le Maroc : 1870 - 1905, p. 16 et 29. 


مصطفى بوشعراء 


الدالية 'شجرة العنب" الكرم بالعربية أو 'ادلیلت' 
أو "أضيل' O EE EDE‏ ء لنبات فيتيس فيتيفيرا 
2ا كا الذي ينتمي إلى فصيلة الكرميات عهععه):۷ 
و4ce8م4.‏ وهي شجرة خشبية متسلقة. من الممكن 
أن تمتد امتدادا كبيرا أفقيا وکرو او شجيرة صغيرة 
بسبب التقليم الجائر الذي يجعل قطر ساقها ينمو بشکل 
کبیر. لها محاليق تقكنها من التسلق. أوراقها كبيرة 
راأاحية» نفضية. أزهارها صغيرة غير واضحةء ذات رأائحة 
طيبة. ثمارها متجمعة في عناقيد كبيرة وجد متفرعة. ثمار 


العنب بيضية أو كروية الشكل» ومختلفة الألوان حسب 
الأصناف. فهي إما ا غ اور 
مذاقها حلو. 

وجدت الدالية طبيعية في ال مغرب بجانب الأودية الرطبة 
ومجاري المياه في المناطق المنخفضة كما هو الشأن في جميع 
الأنحاء المعتدلة من حوض البحر المتوسط من المحيط إلى 
بلاد الفرس. وفي آمریک كلك ون الیل دا ان 
تكون الدالية قد انتشرت انتشارا واسعا بواسطة الطيور 
قبل أو بعد ظهور الإنسان. 

تعتبر الدالية من أقدم النباتات التي زرعت على وجه 
الأرض. ومن المحتمل أن تكون بداية زراعتها في شرق 
حوض البحر المتوسط. وقد ورد ذكرها في كل الكتب 
السماوية. من المعروف أن زراعتها فى مصر تشأت منذستة 
آلاف سنة. ثم تطورت وتحسنت وتوسعت بدرجة كبيرة 
بواسطة الحضارات الإغريقية والرومانية والعربية وما بعدها 
حتى أصبحت حاليا زراعة العنب معروفة في كل المناطق 
اذل هن القارات ا لخي ۰ 

استنبطت أصناف العنب المزروعة اليوم من الأصناف 
الأوربية والمتوسطية والأمريكية. لكن الأصناف الأوربية 
والمتوسطية المحسنة تتعرض بسهولة للإصابات بأنواع 
مختلفة من الفطريات والحشرات خاصة قملة الجذر 
'فلوگسیرا". ولهذا تستخدم الأتتاف الأمريكة كاضول 
أو جذور تطعم عليها الأصناف الأوربية والمتوسطية. 

أشهر أصناف العنب المغربية المستعملة في الزراعة 
التقليدية في ق والبساتين القريبة من النازل هوصنف 
"أحْمَرٌ بُوعَّمَر" الذي له نكهة ومذاق يجعلانه من أحب 
أصناف العنب لدى المغاربة. 

عرفت زراعة الكروم تطورا كبيرا منذ دخول الفرنسيين 
لصناعة س بالإضافة إلى إنتاج عنب المائدة والزبيب. 

وهکذا انتشر ت زراعة أُصناف ونغاذج عديدة من الدالية 
في جميع السهول والسفوح الجبلية المغربية. وأشهر السهول 
ا لمغربية التي تنتج كميات كبيرة من العنب هي تريفة 
وسايس والشاوية و حيث تغرس الكروم بدون سقي إلا 
استشنائياء فوق أتربة مفككة خفيفة وجيدة الصرف. 
والبيومناخات المطابقة لزراعة العنب بدون سقي هي 
البيومناخ شبه الرطب وشبه الجاف. أما في المناطق 
انا ف الال ق کا ف الان نی سین ونی 
ألزاخات: 

ينتج ا مغرب كميات كثيرة جدا من العنب وأكبر قسط 
منه بُعصرخمراًء وذلك من بقايا الاستعمار الفرنسي. يصدر 
الفط الكر هن امور إلى ورا واشا: الك المشاحات 
الشاسعة من كروم النبيذ اضخت قاف ما بداب 
الاستقلال لتترك المجال لزراعة كروم العنب الطري للمائدة 
أو كمصدر للزبيب الذي يؤكل نيئا أو مطهواً في شت 
المأكولات المغربية. 


ألبرت هيل» النبات الاقتصادي» تر. د. ع. زاهر وأخرين» القاهرة. 

2 ؛ أبحاث شخصية. 

Emberger, Les arbres du Maroc et comment les 
reconnaître, Paris, 1938. 


عبد المالك بنعبيد 


الدالية (عين -) موقع أثري يوجد في الشمال الغربي 
اد لا ی مت جرت و ا 
بمحاذاة جبل "زهيرو". وتبعد عن هذه المدينة ببضعة 
کیلومترات. وقد اكتشفت فيها وفي أماكن متفرقة أخرى 
بمنطقة طنجة مدافن لعصور مختلفة 

وبعد دراسة وتحليل ما عثر عليه بداخل هذه المدافن من 
أدوات فلاحية وأخرى منزلية وأسلحة وحلي وغيرهاء اتضح 
أنه بين القرن السابع والخامس قبل الميلاد كان يعيش في 
هذه المنطقة سكان اختلط بهم الفنيقيون وساهموا في تحويل 
طريقة عيشهم وتوسيع آفاقهم. وفي هذا الصدد يقول 
الباحث الأركيولوجي "م. پونسيش" مه۴ .× : "إنه لمن 
امستحيل» إذا كانت استنتاجاتنا عن العهد البرونزي 
صحيحة. أن لا يكون البحارة الفنيقيون» الذين كانوا 
يجوبون السواحل الأطلنتية» قد أغفلوا هذه الأرض الخصبة 
وهذه القرى المزدهرة التي وصل أهلها قدراً لا يستهان به 
من التطورء فلم يدخلوا معهم في مفاوضات ولم يۇسسوا 
[ببلادهم] مراكز للتبادل التجاري'. 


وع ريق نذه الذافى أيضا استطاع الغلباء ان 
يۇرخوا بداية فترة القرطاجنيين مع القرن السابع قبل الميلاد 
وأن يتأكدوا من وجودهم بالمنطقة ومن أن المغارية كانوا 
يتعاملون معهم في جو يطبعه التفاهم» حتى إنهم تبنوا 
لغتهم وديانتهم دون اندماج کلي معهم. وانتهت فترتهم في 
أخر حکم "بتوليمي ."Ptolemée‏ يقول 'ج. J. a‏ 
Carcopin0‏ في سيطرة الرومان على المغرب : "ابتداء 
6 قبل الميلاد انتقلت نماليك الأهالي دون أن تعلم ر 
الهيمنة الرومانية التي عوضت بكل بساطة ووضوح 
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الوصاية القرطاجنية". 

ولا جد دليلاً على ائشاء مدينة طنجحة: الا أربع طرق 
قديمة تنطلق من المكان المعتقد أنه طنجة القدية في اتجاه 
بأديتها. واحدة من هذه الطرق توجد في الجنوب» تحاذي 
مقبرة "بوکشکاش" تؤدي إلى عبن الدالية. 

وفي Tk‏ لراحل اللسالك الرومانية التي 
وردت في ": نهج أنطونان" Ltinéraire d'Antonin‏ للباحث 
المصطفى رشيد في مقاله طنجة والمسالك الرومانية» 

تقول + افا يخص المسافة طنجيس - سلاء عند مغادرة 
المدينة الاول: > تتخذ الطريق نفس اتجاه المسار الحالي 
الفاصل بين طنجة وأصيلةء عابرة وادي المهرهرء الرافد 
الشمالي لوادي تاهدارت قرب عين الدالية.. . "ومن هنا 
تتأكد أهمية هذا الموقع؛ فالطریق الرئيسية التي تتجه من 
طنجة الى المستعمرات الرومانية بالجنوب تمر بعين الداليةء 
ومن هذه الطريق كانت تمر خيرات سهل لوكسوس وسهل 
الغرب متجهة نحو طنجة. فكان لابد من وضع نقط حراسة 
ا ع ورات ا ا ع 
أحدى هذه النقط. 

وإذا بحشثنا في معرفة بداية نشأة عين الدالية فان الخزف 
الموجود بها الع قىدم امان و الاست فان ةمد مد 
زمنيسة بعيدة تتسد من القرن الأول قبل الميلاد إلى السابع 
عشر بعده. وحسب "'ش. sot a‏ .€ یظھر انھا 
کانت دون شك معسکرا محصنا > ویری 2 بونسيش' رعم 
أن الاطلال لا تقد م الشكل التقليدى ي للنقط العمسكرية, 
ورغم عدم وجود يثبت ذلك فان هناك ا عربضة 
و تة إضافة إلى قاعدة عمود واخزا الو أعمدة وبقايا 
جرات وأدوات منزلية وقبور 2 تاريخها إلى العصر 
الرومانيء وأنها کات مشا یدو انس م القن اكول 
قا ل الميلاد» وأن المنطقة كانت منذ ذلك الوقت مستغلة 
ومحروسة» ويستشهد بضيعة "الضاية" القريبة جداً منها 
ا كانت محصنة وموجودة قبل القرن الأول بعد ا 
وهي الفتسرة التي أحرقت فيها. ويضيف فيقول : 
الممكن أن ' ش. تیسو" قد وجد خلال او 
محفوظة بكيفية جيدة سمحت له أن يؤكد أن عبن الدالية 
کانت مسکرا ضا ويغلب الاعتقاد بأن الأمر كان 
تعلق منشاة فة مهمة» تحولت بعد قانون 'ديوکليتيان 
٠ Diocletien‏ تعزیز للدفاع أ ا في ناأحية 


کک يذهب اليه ا ا یری 


کا سبق ذکره اغات الال كات معا محصنا. 
المصطفى مولاي رشیل» طذحة والسالك الرومانية. في مجلة دار 
الاب ألعدد العاشرء ربیع 1986 › ص. .31. 


Ch. Tissot, Jtinéraire de Tanger û Rabat, Bul. de la 
Soc. de Géographie, Paris, 1876 ; Recherches sur la 
géographie comparée de la Maurétanie Tingitane. 
mémoires de [Académie des Inscriptions ef 
Belles-Lettres, IX, 1878 ; Sur les monuments 
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mégalithiques et les populations blondes du Maroc, revue 
anthropologique, V, 1876 ; M. Ponsich, Exploitations 

agricoles romaines de la région de Tanger, B.A.M., V, 
1964 : Le Musée Michaux-Bellaire û Tanger, B.A.M., 1v; 
1960 ; Recherches archéologiques û Tanger et dans Sa 
région, Paris, VIlèê, 1970. 


الهادي بجيبجو 


داماد ھويير ٤2ص Hubert Da‏ جنرال فرنسی ولد بمدينه 


تولوز في 24 دجنبر 1856. وعمل في الهند الصينية 
وإفريقيا الجنوبية. 

وفي 26 دجنبر 1907 عينته الحكومة الفرنسية خلفا 
للجنرال درود ٥1نا‏ في قيادة جيش الاحتلال الفرنسي 
بالشاوة. وترلى هة فى الرت ایتدا من 6 بار 
8ء وظل فى تلك المهمة إلى بداية 1909. 

وبالرغم من الإمدادات التي عززت قوات الاحتلال 
ورفعت عدد رجالها إلى 000 ٠‏ جندي» وبالرغم من التفوق 
الساحق لجيش الاحتلال في الإمكانيات والعتاد الحديث» 
اتا م قبائل لا تملك إلا بنادق خفيفةء فإن دإماد ۳ یتمکن 
من حسم المعرة لصالحه بسرعة» بل نجد المغاربة يفشلون 
خططه في معرکتي برابح وفخفاخة يناير .۔ قبراير 1908. 

وبٻدو أنه نتيجة لاستمرار a E‏ 
الشارة بات الشكوك تساور الحكومة! الفرنسية في 
كفاءة القائد الجديد لقراتها با لمغرب» لذلك تقرر إرسال بعثة 
عسكرية للتفتيش بالشاوية ية ولتقربر الخطة التي ينبغي 
اتباعها ترأسها الجنرال ليوطي. 

وقبيل وصول البعثةء بذل قائد قوات احتلال الشاوية 
أقصى جهده للقضاء على مقاومة المغاربة فارتكب أعمالا 
إرهابية شنيعة ليثبت تفوق القوات الفرنسية. 

توفی فی صیعته «sa٥‏ ٥ا۴‏ ۾ .Pontus‏ وفی 1951 نقل 
فاا مدفن الانفليد Les invalides‏ سار 

ع. الخديي» التدخل الأجنبي وا لمقاومة با مغرب الطبعة الثانيةء 

. 1994 


Archives de guerre, Vincennes, Paris ;: La Koumia, nO 
108, Mars 1988 ; Afrique Française (bull. de L') 1908 - 
1909 ; A.G.P. Martin, Le Maroc et ['Europe, 1927. 


علال الخديي 


Zdemug-Adamuz‏ وهو اسم مدينة إسبانية. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
الى سنة 1900) .» تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية ال 
ذكرها في الرقم 652. 


الدآمون» محمد بن عبد القادر قائد كان تا 


جماعة من المجاهدين من قبيلته آهل سريف. انضم إلى 

ا ال کان عا ای احا 

الريسوني. شارك في المؤقرات التي عقدتها الثورة في عيبن 

الدالية يوم 1 ماي 1913 وبضریح مولاي عبد السلام بن 

مشیش يوم 0 يوليوز 1913 وفي قرية الزوة بقبيلة جبل 
ء. ابن عزوز حكيم» الشريف الريسوني وا مقاومة السلحة في شمال 
الغرب» الرباط 1981. 


محمد ابن عزوز حکیم 


الدانق. وحدة من وحدات الوزن وهو لفظ معرب عن 
اللغة الفارسية القدية يجوز فيه فتح النون وكسرها جمع 
دوانق» وهناك إجماع علي أنه سدس الدرهم الشرعي وذلك 
نظراً لأن 504 -6 -84) وعليه فمقدار الدانتق هو ثمان 
حبات من الشعير وخمسا حبة ووزنه 04853 ع خا ای 
على وزن سدس الدرهم النقدي الشرعي› ب أوزان 
الدانتق حسب الدنانير والدراهم العرفية التي اصدرتها دور 
السكة المغربية خلال العهود التاريخية المختلفة (انظر 
الدرهم والدينار من ا لمعلمة). كما يختلف الدانق من وزن 
النقود على الدانق من الأوزان الطبية المتداولة. 

ع. أفاء النقود ا لغربية في القرن الثامن عشر» ص. 152 ؛ ع. بن 

عبد العزيز الكرسيفي» رسالة في تحرير أوزان النقود في سوس» 

تح. عمر أفاء أنظر ملحق 2 من كتاب النقود الغربية في القرن 

18 م( ص. 137 . 152 ؛ ح. ابن الجزائري» كشف الرموز في بيان 

الأعشاب. الجزائر 1928 ص. 5. 


الدانمارك والمغرب. يرجع تاريخ العلاقات بينهما 
إلى الربع الأول من القرن السابع عشر عندما كانت 
الدانمارك تخوض مع غيرها من الدول الأوربية غمار تلك 
الجحرب الدينية المعروفة بحرب الثلاتين سنة بين 
البروتستانتيين والكاثوليكيين. 

ففي سنة 1037 /1627 قامت جماعة كبيرة من 
المجاهدين البحريين السلاويين والرباطيين على متن ثلاث 
سفن حربية وتحت إمرة مغامر هولاندي يدعى مراد الرأيس 
نشم کن الأصل يان يانس 7ء١[‏ ١ة[‏ بغزو جزيرة 
إبسلادا الراقعة إلى ا جنرب الشرقى من البسيظ الجليدي 
گروينلاندا بالقطب الشمالي» تلك الجزيرة التي كانت تابعة 
للمملكة الدانغاركية قبل أن تصبح سنة 1918 جمهورية 
مستقلة. 

وأثناء تلك الغارة على بعض الأماكن المنعزلة منها 
اوا ار اة ن الأطفال ;السا :+ والرجال وها 
العاصمة ريكيافيك واستولوا على مؤن وبضائع مثل الفراء 
راللود الأاك الخ رة اقرا الحم الى رسن 
العتو نن ال اط وسلا 


كان لهاته الواقعة الجريئة صدى واسع لدى الدول 
الأوربية التي كانت ماتزال تتذكر انتصار المغرب في معركة 
ادى الارن اتا الر ال مت 1576 ورات اعد 
المنصور السعدي بالسودان بعد ذلك. 

أسماء هؤلاء الأسارى مازالت محفوظة بجامعة 
هاسكولى ناوه بالعاصمة الإسلاندية حسبما أخبرني 
بذلك بسلا يوم 0 مارس 1999 الأستاذ بتلك الجامعة ا 
أولفار طورمودسن ١٥ءءله 11٥۲"‏ الذي جاء للبحث عنهمء 
وافادني ان ثلائين منهم فقط هم الذين رجعوا إلى بلادهم 
بد شتات من الاين طالبا مى اغات ةف الكثشفت 
عنهم. وقد تبين من الاستقراء الذي ارت أن هولاء 
الإيسلانتديين ارسلوا إلى الجزائر للتبادل باخرين مح 
قراصنتهاء وذلك بقصد تضخيم مال الافتداء بتعدد 
الوسائط» حتى أذا لم بظهر مطالب بهم بیع الاستارف بسع 
القن في أسواق النخاسة. فاستخدم الأطفال والنساء في 
ا منازل وعهد للرجال بالأشغال الشاقة او اللينة في البحر أو 
في البر. وعلى هذا يكون مصيرهم الانصهار وسط 
المجتمعات الإسلامية بشمال إفريقيا. 

فماذا كان موقف المملكة الدانماركية من هذه الحادثة 
الأليمة ؟ ما لاشك فيه أن فكرة افتكاكهم كانت تراود 
الدانماركيين والإيسلانديين» لكن الذي ثنى عزم الحكومة 
الدانماركية هو ما علمته من وعورة الطريق ومخاطرها بحرا 
نا غدل از ماك عله فن انهتار كان الذرلة 
السعدية موت اخر سلاطينها في الثلث الأول من القرن 
السابع عشرء فلا تجد مخاطبا لهاء فطويت الصحف عن 
هاته القضية. 

وبعد نحو 120 سنة تقوت دولة الدانمارك بعلاقات مح 
الذرلة الت وذلك اام الفرن :الفامن عر البلادي 
فقد كانت الوثائق المغربية تسمي الدانمارك : الدين مارك 
وأهلها : الماركيين» فدخلت سجل التاريخ المغربي من أجل 
ذلك. 

ربط السلطان سيدي محمد بن عبد الله أثناء خلافته 
علائق وطيدة مح الدول الأجنبية ومنها الدانمارك» وتبادل مح 
ملكيها فريدريك الخامس ثم كريستيان السابع رسائل 
وسفارات وهداياء وسمح لها باستيطان تجارها وتعيين 
قناصلها ونوابها في شتى الموانئ المغربية. 

يوم 13 يوليوز 1751 وصلت إلى مرسى اسفي بعثة 
عينها الملك فرديريك الخامس برئاسة ي ب ده لونکفیل .8.[ 
.de Longueville‏ فأقام بالمدينة مدة. لكنه )ا رفع راية 
بلاده فوق مقر عمله ساءت علاقته با مخزن فوقع عزله لعدم 
استئذانه فى ذلك. 

ولم تلبث الأمور أن عادت إلى نصابها باستيطان تجار 
دانماركيبن مدنا مغربية ووصول خبراء دانماركيين في 
الهندسة وفى الفنون الحربية والبحرية إلى حضرة السلطانء 
واكتست التجارة نوعاً من الأهمية خلال عهد سيدي محمد 
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ان غد الله ولا سيما عند عقد معاهدة صداقة وتجارة 
واستیطان يوم 16 شعبان1166 /18 یولیوز 1753 تنص 
على تأمين السفن الدانماركية القادمة للمراسى المغربية 
ومديد المعونة إليها. وكان الذي تفاوض ااا هو 
إیتیان ري ,۴ .8 والذي بدأ تنفيذ بنودها هو القنصل 
الدانمارکی الجدید لوتزوف zuwااا.‏ 

بدأت التجارة والمبادلات تعرف نوا وازدهارا على يد 
الشركة الذافاركية الافريقية برتاسة شالنبراند. ولي 
انتتكست بإفلاسهاء ولا سيما عند ما قرر السلطان بعد بناء 


الصويرة نقل التجارة لهاته المدينة سنة 1767. لكن فى 26 ' 


يوليوز منها (28 صفر 1181) تجددت المعاهدة المغربية 
الدانماركية. فوصل يانس کوسطروب 9 [.A‏ وشرع في 
تطبيق فصولها التي يقضي أحدها بتجديد مبلغ الإتاوة 
التي بدأت تدفعها الدانمارك مثل دول ا ارف 
بالشمال؛ > ولم تكف عن ذلك إلا بعد ثمانين سنة وذلك 


بمعاهدة الغائها سنة 1845. وسلمت حكومة الدانمارك عددا 


من البواخر الحربية بمقتضى هاته المعاهدة أيضاً. وقد لبث 
كوسطروب سنتين» إذ في سنة 1769 انتقل إلى خارج 
المغرب. وكانت الدانمارك تدفع سنوياً للمغرب في عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله 51.000 ویکسدال؛ أي 
أزيد من ربع مليون فرنك» > ( ا لمعجم التاريخي. 26 

ا السلطان فقد عڍن سنة 1759 القائد الحاج التهامي 
ابن علي اس ( ا سفیرا لدى الملك فريدريك 
الخامس حاملاً مطالب المغرب الممثلة احتمالاً فى بعث سفن 
حربية وعتاد إليه» فاستقبله أحسن استقبال وعين كاس 
٤‏ لفاوضته. 

كما أنه أوفد في صغر 1203 / نونبر 1788 سفيراً آخر 
إلى ملك السويد ۔ النرويج وملك الدانمارك يحمل رسالتين 
الى كل منهما ومعه هدايا اليهما. وكأان هذا السفير هو 
الحاج الطاهر بن عبد الحق فنيش السلاوي الذي توفي سنة 
5 والذي كان عاملا على الصويرة وغيرها مثل طنجة 
وا 

ولا بد أن أشير إلى نائب قنصلي مشهور بكتابته عن 
المغرب وهو جورج هوست ة4 ععإهء6 الذي کان صدیقا 
للسلطان ومرافقاً له طيلة حياته» بحيث أصدر في حقه 
ظهيرا في 2 قعدة1179 /12 أبريل 1766 بتوقيره وايصاء 
ا hE RAS‏ 
الدانغاركية إلى لغات أخرى مغل الفرنسية التي عرب منها 
مۇخرا أحد كتبه عن السلطان. 

وبوفاة سيدى محمد ضعفت العلاقة بين البلدين› 
واستمرت كذلك طيلة القرن التاسع عت فکاتت النلكة 
الدانغاركية مثلة بغيرها من نواب الدول كالمملكة المتحدة. 
ولم يكن لها دور بارز في أحداث ا مغرب» فحضرت بالنيابة 
لا بالأصالة في موقر الجزيرة الخضراء لسنة 1906 وذلك 
لقلة مصالحها با مغرب حيث لم يكن لها من المحميين طيلة 
القرن التاسع عشر سوى سبعة أشخاص» ولم يكن لها تجار 
3944- 


ومست وطنون› لکن يشار إلي ورود سائح دانمارکي ق 
5 اسمه غير مضبوط کكتبته الوثائق امغربية هذا : 
خورخي یریگط الربط› فسكن فاسا بعد ن "تزيا بزي 
E‏ وصار يدخل المساجد والأضرحة والحرم > فوقع 
بینه وہ الصبيان مشاجرة في حال تربیه بري e‏ 
و E‏ 
علاقات ا اقتاد e‏ مازالت سارية 
المفعول إلى الآن. 
جورج هوست. تاريخ إمبراطور المغرب سيدي محمد بن عبد اللهء 
عريه عن الفرنسية عبد الرحيم حزل ونشر تباعاً في جريدة "العلم". 
ابتىداء من 4 أبريل» 1990 ؛ ع. العزيز بنعبد الله» العجم 
التاريخي» آخر كتاب تاريخ المخرب» الدار البيضاء؛ د. ت. ؛ م. 
بوشعراء» الاستيطان وأ لحماية› ج 2 وج 3 صفحات مختلفة؛ ف 
ج9 ص. 3 وما بعدها ؛ مجلة الوثائقء ج . 4 ص. 133 وما 
بعدها ؛ صذاكرة مع أولفار طورمودسن الإسلاندي يوم 10 مارس 
9 بسلا بوأسطة ترجمانه عبد السلام بئان الجسناوي آل 
السلاوي منشاً المقيم منذ 36 سنة رفقة أولاده بعاصمة إسلاندا إلى 
الآن. 
R. Coindreau, Les Corsaires de Salé ; B. Bennassar‏ 
et L. Bennassar, Les Chrétiens d'Allah - L'histoire‏ 
extraorinnaire des renégats. XVIe et XVIle siêcles ; Villes‏ 
et tribus du Maroc, Rabat, tome HE, p. 127 ; Lettre du‏ 
Ministere des Affaires Etrangères et de la Coopération,‏ 
Rabat (Direction de la Coopération Culturelle et‏ 


Scientifique), en date du 26 février 1999, adressée ã la 
Bibliothéque Sbihi de Salé. 


مصطفى بوشعراء 


داهية أو ديهيا (درطذص)» أو الكاهنة. ملكة حكمت 
ا مغرب الأوسط خلال نهاية القرن الأول الهجري (7 م) 
ويلاحظ الباحث في تاريخ هذه الشخصية نقصاً كبيراً في 
لملصادر والمراجع التي تحدثت عن هذه الفترة. ويشكل ابن 
عذاري وابن خلدون والرقيق القيرواني أهم المصادر التي 
شارت اف هذه الشخصية إشارة مقتضبة وتقريبا 
متشابهةء وذلك في إطار حديثهم عن الفتوحات الإسلامية 
لشمال إفريقيا. هذه المصادر صورت ديهيا ككاهنة وساحرة 
يهودية استطاعت بسحرها أن تهزم جیوش حسان بن 
النعمان. وجاءت صورتها > في مجلمهاء أقرب الع 
الأساطير منها إلى الواقع. أما المراجع الأجنبية فقد صورت 
ديهيا كبطلة وزعيمة ا الأمازيغية في شمال إفريقياء 
واعتبرت نهايتها بمشابة نهاية المقاومة المسلحة الأمازيغية 
ضد العرب (132 Camps,‏ .6). 

وما بين الرواية الشرقية والكتابات الغربية» جد 
الداهية كشخصية تاريخية» ظهرت على مسرح التاريخ بعد 
مقتل كسيلة في خضم الحروب التي وقعت أثناء فتح شمال 
افريقيا سنة 686 وانتقل إليها حكم الأمازيغ بعد ذلك 


التاريخ. نخدت نطق الأرراين الحضتة مف الها 
وحسب ابن خلدون فإن داهية قد تون يهودية الديانةء 
ولكن ليس هنالك ما يؤكد ذلك. وتذهب بعض المراجع 
الأخرى إلى أنها مسيحية. وتشير الروايات العربية إلى 
أنها امرأة شجاعة مقدامة في الحروب 2 تقدمها في 
السن. وعنها يقول ابن عذاري : ".. لما دخل حسان 
القيروان أراح بها أياماً ثم سأل اھا عمن بقي من أعظم 
ملوك افريقيا ليسير إليه فيبيده أو يسلم. فدلوه على امرأًة 
يقال لها الكاهنة. وجميع من بإفريقيا (...) منها خائفون" 
(ابن عذاري» البيانء› 28( . وفي خلال الحروب التي خاضتها 
ضد القائد حسان بن النعمان» انتصرت في معارك كثيرةء 
منها معركة واد نيني على بعد 16 كلم من عين البيضاء؛ 
ويطلق المسلمون على هذا الوادي "واد البلاء". ,uملHadda(‏ 
(87. ويعد ذلك استطاعت أن تحكم إفريقيا لمدة خمس 
سنوات قبل أن تصل الامدادات العسكرية لحسان من 
الشرق» بأمر من الخليفة الأموي مروان بن الحكم. ثم بعد 
ذلك عاد حسان الى محاربة ديهيا سنة 78 فلم تجد بدا 
أمام جيوش حسان التي قدرت بأربعين ألف جندي» إلا 
التحصن في معقلها بجبال الأوراس حيث انتهت حركتها 
موتها سنة 78 / 701. وبخصوص نهايتهاء فإن الروايات لا 
تتفق حولهاء فمنها ما ذهب إلى أن الكاهنة انتحرت» بعد 
أن أعطت الأوامر لأبنائها بالانضمام إلى الجبوش 
الإسلامية. ومنها ما ذهب إلى أنها قتلت من قبل حسان 
ابن النعمان» وأرسل رأسها إلى الخليفة في دمشق»› وعبن 
أبنا ءها قواداً لجيشه. 

اشتهرت ديهيا بسياسة الأرض المحروقة حسب ما 
أشارت إليه معظم تلك المصادر. وبسذكر القيرواني أن 
الكافة فد ملكت اة خي سان ملد رمت ان 
فلما أبطاً العرب عنها قالت للبربر إن العرب إنما يطلبون من 
افريقية المدائن والذهب والفضة ونحن نطلب منها المزارع 
والمراعي فأحرقوا كل شيء. هذه القولة كررها ابن خلدون. 
وات ديهية مشهورة بسياسة "الأرض المحروقة". غير 
أن هنالك من شكك في وجود هذه السياسة» وأعتبر ما جأء 
عند المؤرخان العرب شيناً مبالغا فيه لأن المناطق التي 
کا ناء كانت فد توت لفقي ر هدوقت ابق 
بسبب حروب الفتوح|ت. (M. A. Haddadou, Guide de la‏ 
.culture, 87)‏ 

وهنالك من ربط ذلك التخريب بعوامل أخرى تتعلق 
بالظروف الاجتماعية التي عرفتها المنطقة آنذاك والصراع 
بين الحواضر والبوادي )50 (J. Brıgnon, Histoire du Maroc,‏ 
ومهما يكن من أمر وص a Ca‏ فان 
تاريخ شمال إفريقيا أدخل هذه المرأة في تاريخ المراة 
ألا 

ابن عذاري المراكشي» البيان ا مغرب الجزء الأول تح. كولان وليفي 

بروفانسال» الطبعة الثانية.1980, بيروت ؛ ع. ابن خلدون» العبرء 


بیروت. 1979 . 


J. Brignon [et al.], Histoire du Maroc, Casa, 1994 ; 
G. Camps, Berbêres aux marges de ['histoire, Paris, 
1980; M. A. Haddadou, Guide de la culture et de la 
langue berbêres, Alger, s.d. 


ابن داود» أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
سم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا اااة«ء8» وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 


ابن داود» أحمد قائد شارك في معركة وادي المخارن 
بجانب السلطان عبد الملك السعدي› وقول غثهالطبت 
اليهودي (الذي كان يعالج السلطان المذكور) إنه كان قائدا 
بجيش السلطان مولاي احمد المنصور الذهبي. 

تن روز حکیم» کشاف اسما ء» عائلات تطاون (من سنة 1483 

الى سنة 1900) » تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 234. 

Fr. Bernardo da Cruz, Chronica de El Rei don 

Sebastian, Lisboa, 1837 - y 1903. 


محمد ابن عزوز حکیم 


ابن داود» سليمان بن أعراب العسكري» كان كبيراً 
في قومه بني عسکر حلفا ء بني مرين» قاد عدة حملات 
عسكرية لقمع المتمردين على المخزن المريني وشغل مناصب 
هامة كما تعرض لنكبات كثيرة أثرت على مجرى حياته 
السياسية خاصة فى الفترة الممتدة بين سنة760 / 778 
بسبب مواقفه ا منحازة أثناء انتقال الحكم من أمير إلى آخر. 
لكن قبل ذلك برز نجم ابن داود كقاند عسكري وسياسي 
محنك مما جعل السلطان ابا عنان يقر به إلى حاشيته وبعينه 
عاملاً على مدينة رُندة بالأندلس ثم بعد ذلك . آي سنة 756 
على جبل الفتح وسائر ثغور الأندلس مكان عيسى بن 
ال الات غل الان ومد رجو اي ان ن 
حملته على أفريقية استدعى أبن داود من الأندلس 
فاستوزره وجعله قائداً على الجيش المريني العائد إلى 
أفريقية سنة 759 لوضع حد لهجومات عرب الدواودة على 
ضواحي قسطنطينة. لكن ذيوع خبر وفاة السلطان أبي عنان 
المفاجئ أثر في معنويات الجيش المريني ما اضطر سليمان 
للانسحاب من قسطنطينة والعودة إلى المغرب. 

عرف المغرب بعد وفاة أبى عنان مرحلة سياسية متقلبة 
استمرت حتى نهاية دولة بني مرين سنة 868 ولعل أبرز ما 
ميز هذه المرحلة تولية ملوك وأمراء ضعاف إما لصغر سنهم 
أو لدابتي بشورن الك واستداة لوزرا ء الین 
كانوا الحكاء الفعليين. فبعد وفاة أبي عنان استبد الوزير 
sS Ln‏ الأمير السعيد 
وهو ما يزال صبياً فنصبه للملك وحتى يعطي لهذا الاجراء 
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بعض المشروعية استقدم أبناء السلطان ات عنان من کل 
جهات ال مغرب للمبايعة. غير أن صاحب مراكش الأمير 
محمد المعتمد بن أبي عنان رفض القدوم إلى فاس تحت 
ضغط وتشجيع شيخ هنتاتة عامر بن محمد بن علي وقد 
دقع هذا الموقف بالوزير الحشن ين عمر إلى تجهير نا 
سکره بقاده سلبان بن داود وبعثه سنة 760 الى 
مراكش فحاصرها بينما فر أميسرها هو وعامر إلى جبل 
هنتاتة ليتحصنا فيه. غير أن تحول الأوضاع بفاس وخروج 
منصور بن سليمان على السلطان المربني بها اضطر أبن داود 
لرفع الحصار عن مراكش والعودة إلى فاس لمشايعة منصور 
ابن سليمان ومساندته في حركته التمردية ضد السلطان 
السعيد. فكافأه بتعيينه وزيراً للجند. ولا استولی أبو سالم 
على الملك سنة 760 استقدم ابن أخيه محمد المعتمد ووزيره 
عامر شيخ هنتاتة من الجبل الذي كانا لاجئين إليه ورد لهما 
اعتبارهماء کما عین سلیمان بن داود وزیرا له إلى حدود 
سنه 762 عندما ثأار عمر بن عبد الله بن على بن سعيد 
الا انى على السلطان ابي سالم E E‏ 
الأمير تاشغفين بن أبى الحسن مكانه سلطانا جديذا على 
المغرب يأر بأوامره ويخضع لاستبداده» وقد حاول أبو سال 
ووزیره ابن داود وبعض حاشیته وخاصته حصار فاس الجدید 
بهدف استعادة زمام الأمر إلى يده. غير أن محاولته تلك 
باءت بالفشل الذريع فسقط قتيلاً بينما اعتقل وزيره 
سليمان بن داود ومن كان معه. وقد أمر الوزير الثائر عمر 
بن عبد الله بأن يكون معتقل ابن داود بدار قائد النصارى 
غرسية بن انطوان ثم نقل بعد ذلك إلى بعض دور فاس 
الجديد إلى أن عفى عنه وقربه من حاشيته وعينه والياً على 
مدينتي سبتة وطنجة, إلا أن الأمور لم تستقر على هذا 
الحالء إذ سرعان ما انقلبت الأوضاع وتقکن مرشح جديد هو 
الأمير عبد العزيز من حسم الصراع على السلطة لصالهء 
فبويع سنة 768 وبادر باعتقال الوزير المستبد وخصمه اللدود 
عمر بن عبد الله وثلة من خاصته ومؤيدي حرکته کان على 
رأسهم سلیمان بن داود ومحمد بن موسى ابن إبراهيم الملقب 
بالسبيع» فقتل عمر وأودع الأخرين السجن حتى عفا عنهما 
بفضل وساطة لسان الدين ابن الخطيب وزير ابن الأحمر. 
ويستفاد من المصادر أن سلیمان بن داود کان حاضراً 
مرة اف وبقوة في الأحداث التي ادت الى بروز شخصية 
اف ای العباس أحمد بن أبي سالم كمرشح قوى للحكم» 
کا ارت ا ا ل ایال دال عتا 
ابن الكاس في استيلاء الأمير على السلطة وليصبح سلطانا 
على المغرب. وقد حفظ الملك الجديد لابن داود هذه المساعدة 
فعينه سنة 776 في منصب صاحب الشورى ورئيس مشيخة 
بني مرين. وفي عهد هذا السلطان بلغ سليمان شأوا كبيراً 
فكان إلى جانب الوزير ابن الكاس الآمر والناهي» فاستغل 
سلطته ونفوذه لينتقم من عدوه اللدود لسان الدين بن 
اقب فة ات ا لاور على أو سالا نن 
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الرجلين يعود إلى موقف صارم كان ابن الخطيب قد اتخده 
من سليمان عندما وعد ابن الأحمر هذا الأخير بأن يوليه 
على مشيخة الغزاة بالأندلس متى أعيد إلى ملكه وعرشه 
الذي ضاع منه. وعندما استعاد ابن الأحمر حکم غرناطة 
ذگره سلیمان بن داود با قطع له من وعد لکن ابن الخطیب 
عارض بشدة تنفيذ الوعد معللاً موقفه بان منصب شيخ 
الاه با انلس زكرن دفزروت ١‏ عناص اللاك ن ال غد 
الحق» لأنهم يعسوب زناتة» فتذمر سليمان من ذلك ورجع 
خائباً وأسرّها في نفسه إلى أن حانت فرصة للانتقام من 
غريمه أبن الخطيب» فتربص به وحاك حوله مؤامرة دنيئة 
انتهت بقتله. بدأت تفاصيل هذه المؤامرة عتذما كن 
السلطان أحمد بن أبي سالم من السيطرة على الحكم فاتح 
سنة 776 واستقر في دار ملكه فاس الجديد» في هذه الأثناء 
استغل الوزير سليمان بن داود مكانته وحظوته لدى 
السلطان فأغراه بالقبض على لسان الدين ابن الخطيب تلبية 
لرغبة سلطان غرناطة ابن الأحمر ووزيره أبي عبد الله ابن 
زفرك». ويد اعتقال لسان الذين سار ابن زمرك الى فاس 
واستقبله سلطانها ثم أحضروا ابن الخطيب وأقاموا له 
محاكمة فى مجلس الخاصة واهل الشورى الذي كان يراسه 
ابن داود› وا بأفكار خطيرة وردت فى بعض ما تین 
فامتحن وعذب فى سجنهء فتشاور المجلس فى شأنه وأفتى 
الفقهاء بقتلة غير أن سلبان بن دارة ولشدة كزاهيخة لاب 
الخظيت»ارآذ التخلص منه بأسرع ما يكن والانتقام منه 
شخصيا فدس إليه من قتله في سجنه خنقا ثم أاحرق 
وأعجب الناس من هذه الشنعاء التي جاء بها سليمان 
واعتدوها من هناته» وعظم النكير فیها عليه وعلی قومه 
وأهل دولته" ( العبرء ج. 7 ص. 709) وأمام تزايد غضب 
الناس من فعلة سليمان اضطر إلى الفرار بجلده إلى 
الاتدلين عد ان الا حفر م 778 واس اط حك 
عين في مجلس الشورى إلى أن توفي هناك سنة 781 
ابن بطوطة» تحفة النظار» بيسروت» د. ت» ص. 437 ؛ ل. ابن 
الخطيب» نفاضة ا مجراب» تح. أحمد مختار العبادي» الدار البيضاء. 
5 ال جزء الثاني» ص. 274 278ء 304 ؛ ع. ابن خلدون» العبرء 
بيروت. 1978ء الجزء السابع» ص. 614 615 620۔ 621۔ 625۔ 
1۔ 651۔ 654۔ 672۔ 707 711 ؛ يحيى ابن خلدون» بغية الرواد 
في دكت ر الوك من بتي عب الةة تش الفرية يبل اغزاترء 
8 اء الا :22421 ابن الاخ وة 
التشرين في دولة بتي مرين» الزباط: 1962 ص 31.28 + اة 
النسرينية واللمحة المرينيةء تح. عدنان محمد آل طعمة» دمشق. 
2, ص. 52 56 ؛ أ. المقري. أزهار الرياض. الرباط» 1978 
الجزء الأول» ص. 229 231 ؛ أ. الناصريء» الاستقصا » 1955, الجزء 
الثالت: ص. 200 . 203 . 204. الجر ء الرابعء ص. 3. 6 .38 .42 . 62 
4 ؛ م. المنوني» ورقات عن الحضارة ا لغربية في عصر بني مرين› 
الرباط.» 1979ء ص. 60. 
رشيد السلامي 


داود بن عبد المومن بن محمد الشيخ أمير سعدي أو 
كل إليه عمه مولاي عبد الملك قيادة جيش الغرب ووجهه 
مراقبة تحركات البرتغاليين بمدينة الجديدة (التي كانت آنداك 
بيد البرتغال)» ثم شارك في معركة وادي المخازن بجانب 
عمه المذكور» وبعد المعركة عينه عمه مولاي احمد المنصور 
الذهبي عاملاً بكناس لمدة قصيرة ؛ وفي شهر صفر 988/ 
أ :1580 ار فد ىة سرس فة ترف ا95 2 
9. 

ع العزيز الفشتالي» مناهل الصفا في ماد موالينا الشرفاء تح. 

کریم» الرباط» 1972 ص. 48 و55. 


Ojeda, Luis de, Comentario que trata de la infolice 
Jornada del Rey Don Sebastian (S.[H.M., France I, p. 575 
- 627) ; J. Franchi Consetaggio, L'union du Royaume de 
Portugal a la Couronne de Castille, (S.LH.M.), France, p. 
506 - 574 ; Lope de Vega, Tragedia del Rey Don 
Sebastian, Madrid 1618 y 1898 ; Medico Judio, Carta a su 
hermano, (S.KH.M. , Angleterre, t. I, p. 312 - 321). 


محمد ابن عزوز حکیم 


داود» محمد بن أحمد (الجاج -) بن محمد التطوانيء 
الأستاذ الأديب المؤرخ. ولد بتطوان ليلة الاثنين 12 ذي 
الحجة 1318 /1901.4.1 من ا من عائلة داود أيضاً. حفظ 
القران وما تيسر من المتون العلمية على العادة الجارية وهو 
دون البلوغ» وفي عام 1330 / 1912 شرع في الأخذ عن 
علماء هذه البلدة إلى عام 1338 / 1920 حيث انتقل إلى 
فاس فاتم على علمائها دراسته وقضی بها سنتین. ثم عاد 
إلى مسقط رأسه فزاول التدريس والعدالة والكتابة في 
الصحف خصوصا جريدة الأهرام المصرية الذائعة الصيت في 
العالمء فكان مراسلها الخاص نشر بها تفاصيل عن حرب 
باسم مستعار. 

وفي عام 1342 / 1923 نال جائزة التاريخ في الأسواق 
الأدبية التى أقيمت فى سبتة لأدباء اللغتين العربية 
والإإسبانية. 


وبتاريخ1343 /1925 أسس مع رفقائه : المدرسة 
الأهلية وتولى إدارتها والتدريس بها نحو أثنتي عشرة سنة. 
وكانت اول مدرسة عربية إسلامية حرة اسست بشمال 
المغرب فى عهد الحماية. فكانت النواة الأولى للحركة 
الل امو ا ف الافلات هت الاد وت 
تلاميذها مؤسسو حزب الإصلاح الوطني. 


وفي عام 1347 / 1928 أسس شركة المطبعة المهدية 
وانتخب رئيسا مجلس إدراتها. وكانت اول مطبعة عربية 
كبرى في الشمال. وفي نفس السنة نال الجائزة لأولى في 
الأسواق الأدبية بسبتة أيضا مع الزهرتين الطبيعيسة 
الادة وكات مقا رة تة وا ف ال واا 
والحكم نشرت بمجلة الاتحاد سنة2عدد 17 ` 

وفي عام 1350 / انتخب عضوا بالمجلس البلدي 
بتطوان باقتراع حر في عهد الجمهورية الإسبانية. وصدر 
بذلك قرار وزيري مؤرخ في 22 جمدى الأولى 1350 / 10.5 
1931. 

وفي عام 1352 / 33 أسس مجلة السلام وتولى 
إدارتها وتحريرها» وهي أول صحيفة حرة وطنية. صدر منها 
عشرة أعداد» وقد معت الإدارة الفرنسية دخولها لمنطقة 
حمايتها بقرار نشر بالجريدة الرسمية عدد 1125 بتاريخ 18 
/5 /1934 . وقد احتال الأستاذ داود لدخولها المنطقة 
الممنوعة بتغيير اسمها باسم "العزية" فنجحت الحيلة. 

وفي عام1353 / 194 اصدرت مندوبية طنجة 
وحاكمها قراراً بنفيه من طنجة ومنطقتها معتبراً وجوده بها 
خطراً على الأمن العام. وظل ممنوعاً من دخول طنجة بضع 
عشرة سنه. 

ثم نفته الإدارة الفرنسية من الرباط وأصدرت آمراً بمنعه 
من دخول المنطقة كلها. وفي نفس السنة أيضاً عين عضوا 
في المجلس الأعلى للتعليم الإسلامي بشمال ا مغرب. 

وحج في نفس السنة وزار نجداً والعراق وشرق الأردن 
وفلسطين ومصر ومنعته فرنسا من دخول سورية ولبنان 
لكتها ت انها رمد ارقت هدو الرحلة نة 
أشهر. 

وفي عام 4 16 افدر ریدو الا خاو وکات اول 
جريدة حرة وطنية تصدر بالمغرب. وقد اصدرت الادارة 
الفرنسية أمراً منعها من دخول منطقة حمايتها. وفي عام 
5 / 1937 عين مفتشاً عاماً للتعليم الإسلامي بشمال 
ا مغرب بظهير خليفى. وهو أول وظيف حكومي تولاه في 
ا و ات ده اف و کا 
المدارس العصرية التي ما تزال قائمة إلى اليوم. ووضع 
اها الخر ية الاسااهة: 

ثم عين نائباً لرئيس المجلس الأعلى للتعليم الإسلامي 
وعضواً بالمجلس الأعلى للأوقاف الإسلامية بشمال المغرب. 
ثم مديراً للمعارف بالشمال. 
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وبعد الاستقلال عين عضواً في اللجنة الملكية لإصلاح 
التعليم با مغرب» وعضوا بالمجلس الوطني الاستشاري» وفي 
لجنة مدونة الأحوال الشخصية. 
وللمترجم ولع بالتدوين وجَلد على الكتابة والتقييد 
نسخ كثيراً من الكتب وملاً الدفاتر والکنانيش» ثم توجه 
للعناية بالتاريخ متأثراً بشيخه الفقيه الرهوني مورخ تطوان. 
وکان له به مزید اختصاص؛ وله عليه دالّة ونسخ لنفسه 
کثیرا من مؤلفاته وعلی اا تاریخه : عمدة الراوين في 
تاریخ تطاوين» وهو في خزانته معظمه بخطه. وأهم مۇلفاتە 
تاريخ تطوان في عشرة أجزاء طبع منها نمانية. في 
الخجمسينيات بعد الحرب الكونية الشانية. ومنها كتاب 
ا مجتمع التطواني من خلال الأمشثال ا مغربية. مقارنة بالأمغال 
العربية والمحلية من العالم العربي. وقد أتمه في نحو أربع 
مجلدات. ومنها مذكراته (على رأس الأربعين) وفيا 
التاريخ المفصل لحياته وما أحراه بالنشر ! ولتاريخه لتطران 
مختصر أحرز على جائزة المعهد الجسني بتطوان فطبع بها 
في مجلدء والعملة المغربية خلال أربعة اء :افا 
اتخات ومقالاته ومحاضراته فلا تحصر» ولو جمعت لجا ءت 
ف فاخا وكان معنيا بالتحف والنوادر فجمع 
مجموعات من طوابع البريد ومن العملات المختلفة. a‏ 
ضور البلا ا الشىء الك رفك وف ركيد الك 
في شيخوخته لبناء مسجد لصق داره. ویجواره وفوقه 
e‏ على طلبة العلم وأهله. كان يعتكف فيها 
للتسجيل والتنظيم واستقبال الزوار. وظل كذلك إلى أن 
ات إليه مديرية المكتبة الحسنية بالرباط. فسار فيها 
مرضي المعاملة مغنيا عليه إلى أن هاجمه المرض فعاد 
لسقط رأسه متأثراً. زرته وهو مریض فوجدته يعمل في 
انجاز ما كان ناقصاً من مشاريعه العلمية. فأظهرت له 
الإاشفاق مما ag‏ - رحمه الله وألح علي في 
الدعاء له. فدعوت وغوت ونحن نبکي معا . وبعد هله 
الجلسة بأيا م معدودة لبى داعي ربه في رابع عشر رمضان 
عام1404 /4 /6 /1984 ودفن بمصلى الجنائز بمدخل باب 
المقاين بقطوان رخمة الله تغالى. 
م. داود نفسه» ترجمته الشخصية بقلمه بأخر المجلد الأول من تاریخ 
تطوان» طبع تطوان ؛ آ. الرهوني» عمدة الراوين» في تاريخ تطاوين. 
ج 6 مخطوط ؛ محمد أرسلان. حاضر العالم الإسلامي» حواشي 
الأمير شكيب.2 /45 /47 ؛ أستاذ الجيل الرائد الكبير ا رحوم 
محمد داود في مهرجان التأبين» ط تطوان الكتاب كله. 


محمد الأمبن بوخيزة 


ابن داود؛ محمد بن قاسم الفخار الصديقي 
السلامي. aS‏ 
e‏ بسلا ونوه إحدی اا العينية. ق 
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بعض التاليف ومنها ديوان في السيرة النبوية في أكثر من 
ثلاثة آلاف بيت محفوظ بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 
0 ك وعنوانه : نوادر الظلام في شرف سيد الأنام وکانت 
وفاته سقط رأسة سنة 800 للهجرة / 1397 م. 
أ. ابن القاضي» درة الحجالء ج 3 ص. 281 ؛ م. ابن علي 
الذكالي؛ تقييد عن الدرية المرية ؟ ج٠‏ اين إبزاهت الإغلاد ج 
4 ص. 378 ؛ جعفر الناصري» ابن ا مخطيب بسلا» ص.66 ؛ كناشة 
محمد التطواني» مخطوط ‏ الورقةء 34. 
مصطفى بوشعراء 


أيت داأود» مدينة تاريخية عريقة في القدم» تقع بقبيلة 
إداو بوزيا الجبلية قي قبيلة حاحة بعيدا عن البحر» تنسب 
إلى داود بن خالد بن يحيى بن زكرياء الذي يقال إنه أول 
نزيل في ذلك المحل وآنه جاء من (منى) بالحجاز في القرن 
السادس وهو الجد الخامس للشيخ الصوفي سعيد بن عبد 
النعيم صاحب الزاوية المشهورة هناك. 

وقد ذكر صاحب وصف إفريقيا مدينة أيت داود من بين 
مدن حاحة العامرة في مطلع القرن العاشر (16 م) بقوله 
(أيت داود مدينة عتيقة بناها الأفارقة على جبل شامخ؛ إلا 
أن بقمته سهلا في غاية الجمال. .. وفي وسطه عيون جارية 
كثيرة ماؤها بارد جدا. وليست ضواحيها سوى صخور 
وغابات غريبة موحشة» وتنبت بين هذه الصخور كمية وافرة 
من الأشجار. في هذه المدينة عدد كثير من الصناع اليهود 
من حدادين وإسكافيين وصائغين. يقال إن السكان الأقدمين 
لهذه المدينة يهود من سلالة داود أسلموا بعد أن فت 
المسلمون هذه البلاد). 

وقد لاحظ الوزان أثناء مروره بهذه المدينة في مطلع 
القرن العاشر أن سكانها يكثر فيهم المتضلعون في الفقه 
ويستظهر معظمهم النوازل والأحكام» لذلك أصبحت هذه 
ا لمدينة في حاحة بمشثابة محكمة شرعية ترفع إليها جميع 
الخصومات. فتسوى فيها المطالبات القضائية 
والا دعا ءات رالا افا ت رافق ولالك دى 
جميع الناس من الأماكن المجاورة. وقد نوه الحسن الوزان 
بغزارة علم شيخين جالسهما في هذه المدينة حوالي عام 
9 ولا نستبعد أن یکون أجاف هو العالم المتصوف 
امشهور سعيد بن عبد المنعم الحاحي المتوفي سنة 935 ه, 
إذ قال عن الأول (وقد عرفت منهم شيخا يحفظ كتاب 
المدونة عن ظهر قلب» يعني مجموع القوانين ويشتمل على 
E E E‏ 
رأي الإمام مالك فيها). 

وثانيهما التقى به الوزان بدار وكيل شرعي في هذه 
المدينة حيث اجتمع عدد من فقهائها ذات مساء وبعد تناول 
العشاء بدأت المناقشة حول معرفة ما إذا كان يجوز بيع 


ملك الخواص إذا احتاجت الأمة واقتضته المصلحة العامة 
وكان من بين الحاضرين شيخ كبير حاز شرف الفصل في 
المسألة وحسم ا لحلاف فها :و كان يدع ا زار اانه مناز 
ااب قاض الرارل اة 
وكل هذا يدل على ما لهذه المدينة العتيقة من أهمية 
حضارية كمركز إشعاع علمي وديني› وکرباط حصان با لجبال 
يحتمي به المجاهدون ضد التغلغل البرتغالي الذي استهدف 
عددا من القرى والمدن الحاحية فقتل وشرد أهلها وخرب 
دارفا ردك زارط كما ذكر المؤلف. فلم يبق منها اليوم 
الا هذه المدينة ومدينة تفضنا الواقعة غربها على المحيط 
الأطلسي. انت داود اليوم عبارة عن مركز لقيادة وجماعة 
وقبيلة إيداو بوزيا القروية يعمر فيه سوق انوع سوم 
الجمعة وبه مدرسة علمية أزاء زأاوية أحفاد الشيخ المذكور 
سيدي سعيد بن عبد المنعم (ت. 935) والذين يتمتعون 
بنفوذ روحي وعلمي بين سكان قبائل حاحة وسوس إلى 
اليوم. 
ح. الوزان» وصف إفريقياء ج. 1» ص. 83 ؛ ء. المختار السوسي. 
العسول» 19 :72 ؛ تحريات ميدانية. 
محند أيت الحاج 


الداودي» أسرة فاسية كبرى تشتمل على خمس فرق : 
الفرقة الأولى - كما جاء في رفع الالتباس - : أصلها من 
تلمسان يدعون الشرف. أول قادم منهم على فاس الشيخ 
الجليل الحاج الداودي . اسما - بن العربي التلمساني المتوفى 
سنة إحدى وسبعين ومائتين وألف شارح الهمزية ومحشي 
السعد الى غير ذلك من التآليف» ومنهم حفيده القاضي 
الحسن بن ناصر بن الشيخ الداودي المذكور, المتوفى سنة 
فتوستن و اتان رالف المغارك الادتت التاغ: 

والفرقة الثانية كان لها ذكر بفاس» شرفاأء يعرفون 
بأولاد ابن العياشي. قال في الدرر البهية 2 :55) "كان 
سكناهم بنواحي الشرابليين وكانت لهم هناك رباع كثيرة 
والآن قد انقرضوا وإليهم ينسب جنان بالمرج باب الخوخة'. 

والفرقة الثالثة شرفاء أيضاً ويعرفون بالهرغيين نسبة 
إلى هرغة قبيلة عظيمة من قبائل المصامدة من السوس 
الأقصى» أهل معاش وحرفة وطلب» وخر من أدركنا منهم 
- يقول عبد السلام ابن سودة - يشار إليه بالطلب العلامة 
الموثق الطاهر بن ادريس الداودي المتوفى أواسط العشرة 
السادسة وثلاثمائة زالف: 

والفرقة الرابعة من الجبل من قبيلة متيوة وليسوا من 
الأشراف وان صار البعض منهم يدعي ذلك الآن. أهل تجارة 
ومال وطلب ومعاش وحرفة ظهر بالعلم منهم الآن عبد الله 
ابن عبد الرحمان الداودي من اكبر المدرسين بالقروبين وله 
اليد الطولى في الافتاء ؛ وابنه عبد الكريم آتي الترجمة. 

والفرقة الخامسة من بلاد الريف مرابطون من نسل 


الداودي المجاهد دفين بلاد النكور في الريف. ظهر منهم 
اا اس الوقور المهدي بن الحسن الداودي المتوفى عام 
0 کان بعد من العلماءء وتولى اتا قيادة قبيلة 
الحياينة. 


ع السلام اق سودة؛ رفع الالتباس؛ مرقون. 


محمد حجي 


الداودى ۴ أولاد داود اوالھاو دتو أسرة قلعية 
قدية الاستطيان بهضبة تازوطاء تدل أولى الوثائق المعروفة 
مستقرین تاكان متل وقت سابق يصعب تحديده» ومکن 
الرجوع به على الأقل إلى دخول بني مرين ناحية قلوع كرط 
ت سنة 610. 
احتاج ا رسم یثبت به ت 2 الأرض الكائنة 
بهضبة تازوطاء مبدؤها من باب الحصن لتعود إليه بعد 
الاستدارةء إذ أن الداوديين كانوا سند قائد تازوطا في 
الجهاد ضد مليلة خلال القرن العاشر (16 م) وما بعده . 
وقد ا ي نفس ال ارخ تاسع شوال 

e‏ على مأ بيد الداوديين من E‏ فان الأسر 
الداودية المتفرعة ما بين 730 و1295 هى المعروفة بكنيات 
ایروم وبومزوع واينار والداودي. 

وثائق القائد الحاج محمد بن الهادي الداودي ؛ وتائق السيد الوردة 

١‏ وثائق الخال الطاهر محمد عالوش ؛ وثائق ميمون ا مختار الداودي 

؛ وثائق خ. ح. ومديرية الوثائق الملكية ؛ معلمة المغرب› تحر 


حسن الفگيگي 


الداوديء أاحمد بن حدوء مقاوم کان اس اة 
الملسلحة التي كان يرأسها الرف محمد امان د 
التدخل العسكري الإسباني بناحية الناظور ؛ وقد شارك في 
عدة معارك وسقط أسيراً في المعركة التي جرت يوم 28 
جمادى الأولى 1330 (15 ماي 1912) والتي استشهد فيها 
زعيم المقاومة الشريف محمد أمزيان. 


الداودیى» البشيرء مقاوم من موالید سنة 1926 ممدينهة 
العيون. شب على مبادئ الوطنية والكفاح» وكان من 
الرعيل الأول للمقاومة والمؤسسين لفرق جيش التحرير 
معركة الدشيرة» وتافودارت والعيون ولبلاية وغيرها من 
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المعارك التى دارت رحاها بالصحراء. 
توفي في شهر أبريل 1995 مدينة العيون. 
ادرت الا لدم با لارو وخ ال کي وا 
الاستقلال. 


الداودي» التقي بن عمر» مقاوم ولد سنة 1928 
بطانطان. نشا ف اسرة متواضعة وعرف عنه كرهه الشديد 
للاستعمار الشىء الذي دفعه بعد اشتداد عوده إلى 
اط فن اكد بالمقاطعة الثالثة عشرة 
قيادة قاضي ملال وذلك بتساریخ 12 / 1957/11 » امتاز 
بإخلاصه وتفانيه في العمل حيث كان مثالا حسنا بالنسبة 
لباقي اخوانه المجاهدين» شارك في عدة معارك خاضها 
ج التحرير كه التخعمرين ٠‏ السات والقزنسي: نز 
منها معركة تيلوين واصضر وابريغيت وأخيرا معركة افرانء 
وكانت مشاركته فعالة ومثمرة طيلة الفترة التي قضاها 
صفوف جيش التحرير الى أن استشهد في المعركة الأخيرة 
بتاریخ 11/20/ 1958. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين» شهدا ء الاستقلال. 4 :24. 


الداودي» الجيلالي بن الرغاي» من قبيلة أولاد 
سيدي بنداود» إحدى قبائل الشاوية الجنوبية المكونة لقسم 
أولاد بورزق. تولى القيادة على قبيلته في عهد مولاي 
اسن اكول وشمل نفوذه بعض فرق أولاد بوزيري 
المجاورين. وقد استمر الجيلالي الداودي في القيادة إلى 
عهد الاحتلال الفرنسى 

لم يتعرض القائد الجيلالى , بن الرغاي الداودي لأي اذى 
عندما انتفضت قبائل الشاوية ورفضت قرادها منذ 1903. 
ویظهر أن القائد انغمر مع افر ن الا اة حا 
اوه وخليفته القرشي بن الرغاي من زعماء الانتفاضة 
ومقدمی جماعاتها. 

ارت الفانة الال اتسين وا فت مر 
المحتلين هاجر بلاده. وقد عدته استخبارات جيش الاحتلال 
من زعماء المقاومة. 

وقد اتصل القائد الجيلالي بالألمان ونال حمایتهم. 
وبتلك الحماية أراد الرجوع لبلاده. الأمر الذي آثار خلاقات 
بين قيادة جيش الاحتلال في شخص ال جنرال مواني Moinier‏ 
الذي رغب في أن يقدم له المجاهد المغربي طلب الأمانء وبن 
السلطات الدبلوماسية الفرنسية با لمغرب التي قبلت الأمر 
الراقع . وقد عاد الجيلالي الداودي لقبيلته دون أن يطلب 
و من الجنرال قائد جيش الاحتلال. 

علال الخديي» التدخل الأجنبي وا لمقاومة با لغرب. 1894 -1910, 

الدار البيضاء.1994 ؛ وثائق الحربية الفرنسى. 


الداوديء حمامو الشاوي من أبطال الجهاد الذين داع 
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صيتهم أثناء ء مقاومة قبائل الشاوية للاحتلال الفرنسي خلال 
سنة 1907 8 .. ينتمي لقبيلة أولاد سيدي بنداود التي 
خرج منها كثير من الأبطال الذين اشتهروا بالشجاعة 
والفروسية. 

خاض معارك الجهاد » حول الدار البيضاء وسطات ضد 
جیش الاحتلال الفرنسي وکان يتقدم الصفوف حاملا لواء 
قبیلته› مثله في ذلك مشثل القرشي بن الرغاي الداودي. 

U‏ تغلبت القوة العسكرية» وخضعت كل قبائل الشاوبة 
للسيطرة الفرنسية, ألقي القبض على حمامو الداودي 
کغیره عن عارض الاحتلال ودافع عن بلاده من مجاهدي 
الشاوية. وأبقته القوة الغاشمة حبيس السجن إلى أن وأفاه 
أجله في تاريخ غیرمحدود. 

العربي العزوزي» نشر المحاسن والماثر لرجال الشاوية امشاهيرء 

E 

علال الخدهي 


الداوديء سعيد. مقاوم ولد سنة 1916 بدوار أيت 
بوجو فوم ودي دائرة واويزغت إقليم آزیلال. اختار الكفاح 
المسلح في صفوف الحركة الوطنية حيث نفذ العديد من 
العمليات الفدائية فألقي عليه القبض في شهر يونيو سنة 
1 وعند خروجه اش ت اة دف المقاومة 
السلحة ليلقى عليه القبض للمرة الشانية حيث تم نقله من 
سجن تونفيت بإقليم ازيلال إلى سجن سيدي سعید بمکناس 
ومنه الى سجن الدار البيضاء دراک و ایا س 
بويزكارن بالصحراء المغربية وبه استشهد داخل زنزانته 
خلال شهر نوفمبر سنة 1953. 

الحر السات اوا ارعن رح ا ج 

الاستقلالء 3 : 116. 


الدأودي» عبد الكريم بن محمد بن عبد السلام. 
ولد بمدينة فاس عام 4 وأدخله والده في سن 
السابعة ات الكتاب بجحي سيدي اخ الشاوي قرب 
سكناه» فقضى فيه نحو سبعة أعوام وانتقل بعد ذلك إلى 
المدرسة الناصرية الحرة التي كان يديرها الفقيه محمد غازي 


بتوجيه من عمه أحمد الذي كان يسكن مدينة مراكش. وقد 
تلقی في ادر دروا في النحو والفقه والسيرة 
والجحساب والجغرافياء انتقل منها إلى جامعة القروبين التي 
ا أنذاك التعليم النظمي المكون من ثلاثة مراحل 
: ابتدائية وثانوية ونهائية» فانخرط في النظام ا ع 

الشيوخٍ : عبد العزيز العراقي» وأحمد العمراني ومحمد بن 
العربي ارتي وغیرهم»› کا ایل خارج النظام عن عبد 
الرحمن الغريسى ومحمد بن عبد المجيد أقصبى ومحمد بن 
عبد الكبير ابن الحاج. 1 

ثل هوا الاساندة تلف مراجل تعلمة كما لون 
جوانب شتی من أخلاقه وسلوکاته» وکان أكثرهم غير راض 
ع الد الا ری الد فرضته الحماية على المغاربة 
وكذلك على الوضع الفكري الذي يسود بعض الفئات في 
المجتمع» فنشاً عبد الكريم الداودي متحمسا للفكر 
الإصلاحي» وظهر ذلك في مواقفه الوطنية حيث دخل الى 
السجن مرات» كما ظهر في خطبه أيام الجمعة وفي خلايا 
حزب الاستقلال الذي کان ينتمي إليه. 

ومن ا مواقفه الإصلاحية دعوته إلى ادماج المرأة في 
الملجتمع وألى وجوب تعليمها وتوعيتهاء وكان يعقد 
جلسات خاصة في منزل الوطني خود ھکار ج ها سا 
واعیات يقدم البهنْن الأصول الشرعية في وجحوب مشاركة 
المرأة في المجال التربوي وتالهن مسؤوليتهن في تعميم 
هذه الأفكار داخل المجتمع المغربي. 

وکات افکاره هله واضة آثثا ء تکلیفه بتقشديم 
الدروس النهائية لقسم البنات بجامعة القرويين» حيث تخرج 
على يده الفوج الأول من العالمات المكون من السيدات 
حبيبة البورقادي وفطومة القباج» وزهور الزرقاء» وعائشة 
بنت محمد السقاط والسعدية الحمياني. 

ومنذ تخرج عبد الكريم الدودي وهو يعمل في إطار 
التعليم فكان أستاذاً بجامعة القرويين وببعض المدارس 
الحرة بفاس» وحظي بشعبية كبيرة في المجتمع الفاسي إذ 
کان الناس يقبلون عليه لاستفتائه في كثير من قضاياهم 
الدينية وللاستماع الى خطبه أيام ا ا 
بها مسجد سيدي ا الشاوي أو بعد أن انتقل إلى جامع 
القرويين. وكان يجيب في كثير من الأحيان عن أسئلتهم في 
ركن المفتي بالتلفرة المغربية. 

ويعدً عبد الكريم الداودي أحد أعضاء المجلس العلمي 
بفاس» اختير لالقاء بعض الدروس الحسنية الرمضانية» 
منها درس بعتوان فضيلة الغرس والزرع في الإسلام انطلاق 
من حديث البخاري ت من مسلم يغرس غرسا او یزرع 
زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به 
صدقة) ؛ ودرس في فضيلة العلم ا 
الصالح العام انطلاقا من حديث البخاري في كتاب العلم 
باب الاغتباط فى العلم والحكمة. 

اش رحمه الله بالقيام بواجبه دون أن يستسلم لعجز أو 
مرض لاآنه كان يرى أن الإإنسان مسؤول عن اعماله ما دام 
حباء ولهذا نجده منذ نشأته إلى آخر یوم من حیاته منکباً 


عل التعلم والتعليم وعلى الاستفادة والإفادة» ويكفينا 
دليل على ذلك انه توفي يوم الجمعة عشرين ذي القعدة عام 
5 »آل 1095 رة قله وهي انك هن الا ا 
إلى مدينة فاس بعد أن سجل بدار التلفزيسون حصة من 
حصص ركن المفتي. 

زقد أقامتالة كل الشرية فاس فى البى الائ من 
وة 1995 خفلا تابا شارك فيه عدة من العلماء 
ادنا وما ينبغي ملاحظته أن عبد الكريم الداودي رغم 
نشاطه العلمى الدؤوب ومشاركته فى شتى ضروب المعرفة 
الإسلامية لم يشتغل بالتأليف والتدوين بحيث لم أقف له 
إلا على كناشة علمية بها تقاييد تتعلق بالأحكاء الشرعية 
وبقواعد الأصول» وفيها بعض القصص والنتف الشعرية 
وتاریح حوادث شخصية ووطنية. 

وذكر له ابن الجاج في ترجمته مجموعة من التاليف لم 
يتيسر لي الاطلاع عليها منها شرح على لامية الأفعال 
لابن مالك قال : انه مازال فى مسودته» وتعليقات على 
كتاب مفتاح السنة للشيخ محمد عبد العزيز الخولي في 
الحديث» وعلى کات لات اللات في الفقه. وتلخيصات 
في تاريخ ا مغرب. 

ع. الكريم الداودي نفسه» كناشة علمية تحتوي على تسع وأربعين 

ورقة في ترجمته الذاتية ؛ م. ابن الحاج» إتحاف ذوي العلم 

والرسوخ» الدار البيضاء. 1978 ؛ دعوة الحتق» العددان 305 .306 

عام 1394. 


الداودي» القرشي بن الرغاي» مجاهد شهير بقبائل 
الشاويةء ينتمي لقبيلة أولاد سيدي بنداود» المجاورة لأولاد 
بوزیزي إلى الجنوب من مدينة سطات. 
ينتمي القرشي إلى أسرة تولت القيادة بقبيلته» ويبدو 
أن كان خلفة لاخيد الان ا يلا٠‏ بن الرغاي. ويظهر أن 
أسرة القرشي بن الرغاي كانت مرتبطة با لجماعة ارتباط 
تقديم وزعامة» ولهذا انخرط القرشي بن الرغاي في 
انفتاضة 1903 بالشاوية وتزعم جماعة قبيلته التي واجهت 
الاستغلال الرأسمالي للتجار الأجانب واليهود وسيطرة قواد 
المخزن. [ 
وظل القرشي يتزعم إخوانه» إلى أن تحولت الانتفاضة 
إلى جهاد ضد الاحتلال الفرنسي لمدينة الدار البيضاء إثر 
حوادث 1907 . 
اشتهر القرشي بن الرغاي كقائد حربي شارك في 
معسارك الدار البيضاء والشاوية وخاصة في المعارك التي 
دارت فى الشاوية الجنوبية» وقد استشهد فى أحدى هذه 
الغارك التي رت دة سطات فن 15 يتايز 1908: 
ع الخديي» التدخل الأجنبي وامقاومة با مغرب 1894 .1910 الدار 
الا ا ا ا 
علال الحدمي 
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الدأودي محمد بن لخضر. ا 
مدينة وجدة. دفعت به أفكاره الوطنية إلى العمل ضمن 
صفوف المقاومة السرية المغربية بوجدة وفاس» وشارك في 
تنفيذ عدة عمليات فدائية مع أحمد عمر والجاج بويو من 
سنة 1953 الى غاية سنة 1954. 


ومن جملة الأعمال التي نفذها اغتيال بعض الخونة 
المتعاملين مع سلطات الاستعمار الفرنسي. 
الق علب القن وحن ما ابن رخاز ال اة 
استنطاقه إلا أنه فضل الانتحار بدل البوح ااا 
وأستشهد رحمه الله سنة 1954 بفاس. 
ا لأندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير» شهدا ء 
الاستقلال» 2 : 178. 


الداوديء محمد بن الهادي الشكري القلعي» قائد 
المولى الحسن على خمس بني شكر القلعي. كان في بداية 
مره شيخ فرقة بني بوغمارن المندرجة في خمس بني شكرء 

ثم أصبح اول قات اللقيلة على عهد المولى الحسن بعد 
تفكيك نظام القيادة الموحدة التي كانت بيد المختار ألغم 
منذ عهد محمد بن عبد الرحمن (المعلمة10 / 3193). 
ومن هناك جاءت نزاعاته مع المختار ألغم والسعي للإطاحة 
به. 

تولى القيادة على بني شكر حوالى سنة 1291. وهى 
السنة التي قرر فيها المولى الحسن أثناء زيارته لقبيلة قلعية 
أعتماد النظاء الجديد القاضي بتطبيق نظام تعدد القيادات 
داخل القبيلة الواحدةء تلافيا لكثرة النزاعات وضبطا 
لاستخلاص الواجبات المخزنية. 

تكونت قبيلة بني شكر انذاك من تجمعات واد المدور 
من أعلاه إلى أدناه ومن أهل كتلة شبه جزيرة هرك. وفرقة 
بني بوغمارن من الفرق الرئيسية بالقبيلةء قاعدتها قلعة 
تازوطا. واذا اخذنًا على سبيل المغال ما جاء في مراسلتین؛ 
الأرلى بتاريخ 12 شعبان عام 1291 والثانية بتاريخ فاتح 
صفر 1297ء فان القائد اجاج محمد بن الهادي وجب عليه 
من الأغشار ما تراوح بين 2.800 ريال في السنة الأولى 
و1484 ريال في السنة الثانية. 
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ودار القائد محمد بن الهادي الداودي كائنة بمدشر أولاد 
داود» من فرقة بني بوغمارن؛ المستقر على السفح الجنوبي 
من كتلة جبل أكركور القلعي بجوار إحدادن السبت» حيث 

ما يزال أحد أحفاده يسكن هذه الدار» وهو المدعو الطويلى 
الداودي. ۰ 

كانت قبيلة بني شكر الخمس الأول المنفصل عن القائد 
الختار الم اواو سايق النترجمة وأضجخت ماك 
يحتذى لباقي اخماس قبيلة قلعية. كان مدبر الحركة ضده 
هو بنو شكر بقيادة محمد بن الهادي الداوديء الأمر الذي 
ادى الى استمرار ان أن تم القبض على المختار 
الغم وإيداعه في سجن العرائش 

شارك الجاج محمد بن الهادي الداودي بأمر من المولى 
الحسن قواد قلعية في حل مشاكل حدود مليلة التي كان 
يثيرها عادة رجال حامية مليلة مع أهل قبيلة مزوجة. وكان 
منها المشكل البارز منذ 23 رجب 1300 : المترتب عن 
شكاية عسكر مليلة بقتل أحد الجنود» اتهم به المسمى حمو 
بن الطاهر النصري المزوجي» مضافا إلى دعاوي أخرى. 

ولتلك الغاية وجه المولى الحسن القائد الرحالي العمري 
الذي بقي بقصبة جنادة سبعة عشر يوماً للإشراف على فض 
دعاوي الحدود» وهي مثلما أبرزتها الوثائق : دعوی حم بن 
الطاهر النصراوي المتهم بقتل جندي إسباني وسرقة أهل 
خمس مزوجة الحلاليف والزروع ودعوى قتل الإسبان لأحد 
الشكريين بالحدادة. وحينما قدر ما ضاع من الخسائر بنحو 
مائتي وسبعين ريالاًء تم توزيع هذا المقدار على الأخماس. 
فكان المطلوب من بني شكر هو دفع سبعين ريالاء تكلف 
اجاج محمد بن الهادي الداودي بجمعها وتسديدها. تم هذا 
الفصل في مستهل رئاسة مبارك بن على الدويلالى» المعين 
فا یرال 0 اتا عل مد وان ین ا 
وحاكم مليلة فيما يرجع لمشاكل الحدادةء بدل القائد حميدة 
ابن علي الشركي المنقول إلى قصبة عيون سيدي ملوك. 

بنج محمد بن الهادي الداودي من النزاعات التي 

تشب بين القواد وأمتا ء القبائل» ونعرف أن امین بني 

ا 
والخلاف بين الأمناء والقواد كان في العيادة مركزاً حول 
الاستقلال بشؤون مالية القبيلة وعدم تدخل القائد في 
اا 

هذا هو ما علمناه من خلال مراسلة 29 جمادى الأولى 
5 مما وقع بينه وبين بني شکر من البارود ومقتل بعض 
إخوانه وإخراجه من داره وهروبه إلى مزوجة. ولم تكن هذه 
نهاية الجاج محمد بن الهادي الداودي بل استمر علمنا 
بوجوده على رأس القبيلة إلى 26 جمادى الأولى 1307/ 18 
يونيه 1890 وهو التاريخ الذي آمر به للتدخل في الصلح 
بين مسطاسة وبني كميل من قبائل الريف الغربي» وإلى 
متم شوال 1307 / 18 يونيه 1890 حبن أخبر القائد السلطان 


ا لمولى الحسن بقتل المقدم الحضري» ثم أخفت عنا الوثائق 
أخباره ابتداء من هذا التاريخ. 
وثائق القائد الحاج محمد بن الهادي الداودي ؛ وثائق السيد الوردة ؛ 
وثائق الخال الطاهر محمد عالوش ؛ وثائق ميمون الختار 
الداودي ؛ وثائق خ. ح. ومديرية الوثائق ا ملكية ؛ معلمة ا مغرب 


حسن الفگیگي 


الداورة (واد -). هو أحد الأنظمة الهيدروغرافية 
اة ال تة دات اران اليس النارلة عبر فوح 
الأطلس الكبير الأوسط» والمخترقة لوحدة هضاب وحمادات 
ا لمغرب الجنوب الشرقي» وتغطي أراضيه مساحة واسعة من 
الدائرة الترابية لإقليم الرشيدية. 

بشكل واد الداورة حاليا المجرى الأسفل لثلاثة احواض 
نهرية كبرى هي حوضا زيز وغريس المنطلقان من السفح 
الجنوبي للأطلس الكبير الأوسط المعروف بالأطلس الكبير 
الكلسي» وكذلك حوض المعيدر الذي يقوم بتصريف مياه 
التخوم الشرقية للأطلس الصغير. ينطلق واد الداورة من 
نقطة التقاء هذه الأودية الثلاثة عند حاسي الرملة ليستمر 
ای اد کی ن عا وقلا 
تتلاشى وتختفى معالمه عند حمادة توناسين المترامية 
الأطراف. ٠‏ 

على الرغم من أهمية التغذية المائية التي تتميز بها 
أحواضه العليا المنطلقة من الأطلس الكبير الأوسط. فإن واد 
الداورة بسبب امتداده الواسع نحو الجنوب في اتجاه العروض 
الصحراوية الجافةء ويسبب اختراقه للحمادات الشاسعة 
ا للكونة من صخور كاربوتانية في الغالب تتميز بنفاذية 
عالية» وبسبب الحقول والعروق الرملية التي تخلخل عناصره 
الهيدروغرافية وتنهك مجراه الرئيسي» لا يعرف إلا جرياناً 
ا ق ق ا ا 
الخ لا تل اة العافة الا ناقرا على الفح الى 
کات س 065| بشت انات أخراض الفالبة ي 
هذه الأتاوات المائية الفيضية الممكنة فقد تضاءلت إمكانية 
وصولها خصوصا بعد تشييد سد الجسن الداخل عند 
الراشيدية على واد زير أحد الروافد الرئيسية لواد الداروة. 
وفي حالة حدوث الجريان فإن المياه التي يتم تصريفها 
سرعان ما تجد طريقها نحو السبخات التي تتخلل سطح 
الحمادات مثل سبخة الداورةء أو نحو الجرف لتغذي 
الفرشات الجوفية المختلفة التى يستغل رحل المنطقة مياهها 
ی ملل من ا یار انف ل خاس تات خاس 
محرز وغیرها. 

إن الظروف المناخية الحالية لا يمكن بأي حال من الأحوال 
أن تفسر تطور هذا النظام الهيدروغرافي المغربي الواسع 
الامتداد. فإن تطوره في الواقع يعود الى فترات مناخية 
رطبة قدية كانت تسمح بتسوفير المياه الكافية ويشكل 


مستمر لتنشيط الجريان واشتغال التعرية المائية النهرية. 
التي مكنت من تشكيل حوض هيدروغرافي مترامي 
الأطراف» بمتد وسط حوضين كبيرين نماثلين هما حوض 
درعة الممتد عند الطرف الغربي وحوض الساورة الممتد عند 
الجانب الشرقي والذي يتميز حاليا بنفس خصائص حوض 
الا “٠‏ 
من الناحية البشريةء فإن امتداد واد الداورة عند المجال 
الصحراوي القاحل يجعل منه منطقة فراغ سكاني حقيقي › 
لا تفجازز عك الكثافات السكاة 5 تة / كل في 
أخنن الأحوال: ركز ف ا لبا الشربة ا ليده على 
الترحال المرتكز على نط الرعى الخفيف حول نقط الماء التي 
تختفي تدريجيا في اتجاه المتزب بسبب تزايد درجة شح 
المياه وتقدم تدهور جودتها. 
الحسن المحداد 


دأويئة a”اه0.‏ واد ذكره الجغرافي الرافيني ها 
«Géographie de Ravenne‏ الذي وضع کتابه في اوا 
القرن السابع أو بداية القرن الثامن الميلادي. وهو اخر مأ 
وصلنا من المصادر اللاتينية حول جغرافية المغرب القديم. إن 
الكاتب يسمي المغرب القديم احيانا مموريطانية الطنجيةء 
وأخرى يدعوه موريطانية الÊگادیvٻیة Mauretania‏ 
6di‏ نسبة الى مضيق جبل طارق الذي يدعوه 
Septem Gaditanum‏ وهو بدوره ینتسب الى مدينة گادیرة 
Gadera‏ أو گادیس :ع6 فی |اسبانیا. 

تحدث الكاتب عن وادي داوينة في مجال موريطانية 
اة الف الانعة كم الفل الت فد احهاء 
ا مدن التى أدرجها فى هذا السياق وعددها 18 موقعاء 
ااا و ان ن ها 
تز لتا Tiibalehls‏ الذي يدعى أيضا داويتة . والملاحظ 
أن ما ارز الكاتت فى هذا الستاق ن ادن ءانه 
نجد له ذكرا في بقية المصادر المعروفة حول تاريخ ا مغرب 
القديم باستثناء مدينة طنجیس کاع٣!!.‏ 

والكاتب نفسه تحدث في سياق اخر عن المغرب القديم 
(الفقرة الحادية عشرة من الفصل الثالث والفقرة الرابعة من 
الفصل الخامس)ء وذكر بعضا من وديانها المعروفة في 
مصادر أخرى» وبعض المدن التي وردت في مسالك 
رر d'Antonin‏ inéraireا]‏ حیث نتعرف علی 
ا لحطات والمدن التي تخترقها الطرق الرومانية في القرن 
الثالث الميلادي. 

وأغلب الظن أن الكاتب أخطاً في إدراج الوادي المذكور 
بموريطانية الطنجية. وهذا ما لاحظه الباحث موريس اوزينا 
عن المدن الثمانية عشرة التى وردت فى المصدر؛ في 
السياق الذي ورد فيه واد داوينة (انظر ا 

وأيا ما كان الأمر» فهناك ملاحظة حول هذا الوادي 
الذي يحمل اسمين : توربولنتا ‏ داوينة. إن هذه الظاهرة 
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معروفة في نصوص أخرى قدية بالنسبة لبعض الوديان. 
يتعلق الأمر بواد ديريس ءناوآء وهو غير معروف حالياء 
قيل إنه ينبع من جبال الأطلس ودين اشا اگیر Agger‏ 
.)Vit re, 8, 2, 6(‏ ثم وادي دارا هو درعة الجالي) 
الذي يدعى أا نھوJ .(Orose, 1, 2, 13) Nuhul‏ 


R. Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris, 
1924 ; M. Euzennat, Remargques sur la description de la 
Maurétanie Tingitane dans Pline, H.N., V. 2 - 18, 
Antiquités africains, 25, 1989. 
محمد مجدوب‎ 


دي مد تدا بوط الغرت انارت اة 
أنقاضها مدينة بني ملال الحالية. والمعروف عند الرحالة 
والمؤرخين العرب في تسميتها أنها مشل "داء" وزناً ومعنىء› 
عرقت په ین وی الھ راء ردو راض لک نا نها 
من عيون وشلالات» وما يتبع ذلك من مستنقعات. مغل ما 
ده عند الحسن اليوسى فى اللمحاضرات من تصص 
وانشادات. كقوله : . 
ألا ليت شعري هل أبيتنً ليل بسهب الشنين أو بسهب بني ورا 
وهل تعبرن نهر العبيد ركائبي وهل تتركن دايا وأدواءَ ها ورا 

ا خا أخيرا المستشرق گوتیی ۲اطااه6 ونشر 
سنة 1926 في مجلة هسبريس مقالا بعنوان مدينة أوداي أي 
مدينة اليهودي» وراج هذا الافتراض على ما به من تمحل. 

اما عن تاريخ "داي" فالمشهور أنها من إنشاء المرابطين 

فى القرن الخامس (11 م( الا ما ذكره البكري في المسالك 
وا ممالك أن يخيى بن إدريس اختص بيذاي وما خولها من 
البلاد بعد وفاة ادريس الثاني وتوزيع لقال غي اانه 
سنة 213 واذا صحت هذه الرواية فيكون المرابطون قد جددوا 
دايا حتى لَكأنهم أنشؤوها إنشاء. وهناك مَّن يخلط بين 
داي ومؤسسة عمرانية مرابطة اخری في تادلا هي 
تاکرارت:الفر ته متها با بعضهم شيئاً وأخدا: وزعم 
آخرون اعتمادأ على رواية شفوية عاميّة ا 
تاشفین خرب دایاً وبنی على أنقاضها تاكرارت. والواقع 
مدينة داي وقلعة تاكرارت عمارتان متجاورتان 8 
٣ک‏ ا معا قائمتين في عهد المرابطين والموحدين. فداي کما 
وصفها الشريف الإدريسي في نزهة المشتاق واقعة "في 
أسفل جبل خارج من جبل درن. .. وهي صغيرة لكنها كثيرة 
العامرء والقوافل عنها واردة صادرة" ويبدو أنها التي يعني 
فاخب لافار ركه ر ها د اد الق 
حصنا عظيما منيفا وهو الآن معمور فيه الأسواق والجامع". 
في حين كانت تاكرارت قلعة عسكرية اقرب إلى الجبل كما 
تقتضيه طبيعتها. وهناك نص البيدق في أخبار اللهدى 
الذي لا يدع مجالا للشك في وجود المؤسستين معا إذ 
وصف عن مشاهدة استيلاء الموحدین على تاکرارت ثم على 
دای 

وعن نهاية مدينة داي يحددها نص التشوف في سنة 
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9 /1163 ويقول إنه طرأً على أهلها في هذه السنة ما 
طراً وافترقوا في البلدان. وإذا کان سبب خراب داي غير 
معروف فقد افترض الأستاذ أحمد الاد اف 
آقارات ما فی ال ر ے ان کون ولك س ی 
بين الجرانرين في ادل تابف السيي عاب 
الذي قد يکون رام انتزاع السلطة من يد الموحدين بعد موت 
عبد المومن في السنسة السابقة. واضيف تاييذا لهذا 
الاقتراض آر ت : الأول ما عرف من كراهة هة أهل دادي 
لنحلة الموحدين وخروجهم عليهم المرة تلو الأخرى» وذلك ما 
یفهم من تکرر فتح تادلا وداي في عبارات ابن القطان في 
نظم امجمان» كقوله في أنباء ء سنه ست وعشرين وخمسمائة : 
"ثم تحرك رضي الله عنه إلى داي مرة تانود سرية الى 
بلد هزرجة وهم غافلونء فقتلهم قتلا ذريعا' . الثاني ما 
رف فن مف الا اا أن السنتبن 
ا ا ن افر ا 
الاضطرابات وتوالي المؤامرات حتى من طرف أبناء عبد 
ال تع ل با أبو يعقوب يوسف بيعة 
الجماعة إلا يوم الجمعة ثامن ربيع الأول عام 560 / 22 يناير 
115. 

هكذا تكون داي عاشت كحاضرة لتادلا نحو مائة 
وسبعين سنةء تمتعت خلالها برفاهية العيش بسبب موقعها 
الاستراتيجي وسط البلاد» وعلى الطريق الرئيسيسة بين 
الشمال والجنوب وحاضرتيهما فاس ومراكش» وبسبب 
خصب تربة ارأاضيها ووفرة مياههاء كما امتازت بوفرة 
علمائها وصلحائهاء فغخدت ذلك المركز الثقافي اللامع في 
منطقة تادلاء واشتهر أعلامها بنسبتهم التادليةء ولم 
ا إلى داي مباشرة» رما لا بُشعر به هذا الاسم من 
داء وویاءء فيقال للواحد منهم تادلي من دادي؛ أو تاذلي 
أصلّه من داي. . وقد عم إشعاع مدينة داي الفكري والديني 
کا تادلا المحيطة بها كمدينة تادلا العتيقة على 
مرحلة منهاء وعين الحوت في شمالها الغربي» وقلعة 
تاكرارت التي تدعى ا محلة داود نسبة الى القائد 
المرابطي دأود بن عائشة» ويسميها البيذق تاکرارت متاع 
داود. . وقرية نضير المعروفة اليوم بدوار أولاد عبد الله. کل 
هذه المراكز وغيرها ي 
كانت على صلة قوية أو ضعيفة بداي» تستمد منها 
وتلتجئ إليها في التعليم والتربية الروحية والأحكام 
اة 

قد تكون داي هي مسقط رأس الصوفي الكبير يوسف 
بن يحيى التادلي أبن الزيات مؤلف التشوف› فوالده العالم 
الصالح يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن التادلي قضى 
جیا في داي ولم يغادرها إلا عندما وقعت الواقعة قعة التي 
شتتت د اهلها ودل واا وا وإنشاداته في 
التشوف على معرفة واطلاع ودقة ملاحظة لمدينة داي. ثم 
التحق مع من التحق من أهلها بمراكش حيث تجمَعوا في 


جانبها الشرقي» ومعهم علماؤهم وصلحاؤهم آمثال ا 
يعقوب يوسف بن عبد الله بن مصباح التادلي» ومحمد بن 
يم الزناتي التادلي» ويحيى بن أبي بكر عبد الله التادلي 
الذي قرا عليه هناك الصبي المهاجرٌ يوسفً بن يحيى 
التادلي الذي سيخلد في تشوفه الختا الصالحين في داي 
وتادلا ودكالة ومراكش وسائر الجنوب المغربى. 

أ البكرئ» الك اا رركت :1599 الشرنف الأذرسي 

نزهة المشتاتق» ليدن ؛ أ. البيذق» أخبار المهدي» الرباط 1971 ؛ 

مجهول» الاستبصار» تح. سعد زغلول عبد الحميد الاسكندريةء 


8 ؛ ي. التادلي» التشوف» تج. أ. التوفيق» ط 2. الدار 


البيضاء ؛ م. الجميري. الروض العطارء تح. احسان عباس؛ 
بیروت» 1978 ؛ ج. اليوسي» المحاضرات؛ تح. م. حجي وأ. 
الشرقاوي إقبالء بيروت. 1982 ؛ اللتقى العلمي لنظقة تادلاء 
تادلاء التاريخ» 10902 ورات کا 
الآداب بني ملال. الدار البيضاء. 1993. 

E.F. Gautier, Medinat - ou - Dat, Hesp., 1926. 


محمد حجی 


الداي ولد سيدي بابا ولد في مدينة أطار 
بموريتانيا سنة 1340 /1921 » وبها تعلم وتربى في بيت 
صلاح وعلم وأدب» فدرس القران الكريم ومختلف العلوم 
السائدة في ذلك ارقت علي غاا 2 خلا کت کرش 
اللغة الفرنسية والعلوم العصرية بالمدارس التي كان 
الاستعمار قد أنشأها. وكان شغوفا با لمطالعة لا يفتر عنها 
لبل نهار وخضوضا فيما تعلق يكت التاريخ: .وا أضبح 
شاباً يافعاً. دفعته غيرته الوطنية إلى المساهمة في النضال 
الوطني الشاق الذي کان يخوضه ابناء موریتانيا من اجل 


التحرير من الاستعمار وتحقيق الوحدة مع المغرب. 

وكان الداي ولد سيدي بابا يؤمن إياناً قاطعاً بوحدة 
ا مغرب من طنجة إلى نهر السينغالء لذا فهو بعد عودة 
محمد الخامس من المنفى والتوقيع على وثيقة الاستقلالء 
كان متيقناء كما أكدً لى ذلك أن باقى أطراف المغرب في 
ای ا د ال دان لكا س 
وفوده إلى الرباط سنة 1958 لمتابعة الكفاح» بعيدا عن 
المناورات الاستعمارية. 

وعجرد قدومه» عيته محمد الخامس مستتشارا بوزارة 
الخارجية» ولم يض عليه في هذا المنصب سوى سنة واحدة 
حتى رقي إلى رتبة مدير لقسم إفريقيا سنة 1959 بنقفس 
الوزارة ؛ ۰ سفيراً للمغرب بغينيا سنة 1961 وظل 
يشغل هذا أ Y OEE‏ 
اغا ا لل الأمم المتحدة وم ممثلاً للمغرب 
مجلس الأمن الذى أسند له سنة 1964 رئاسة لجنة التحقيق 
في حوادث الحدود بين الفيتنام والكامبودج» ثم عيّن» بعد 
ذلك» من قبل نفس المجلس؛ عضوا في لجنة الخبراء ا لمكلفة 
e‏ الجنوبية ؛ ر 
ابتداء من 1965 إلى منصب مثل دائم للمغرب لدى الأمم 
المتحدة» بينما قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة 
التالية بانتخابه نائباً لرئيسها. 

خد ولاف اة السيل الان الى الف باخ عبن 
وزيراً بالديوان الملكي› وبقي يشغل هذا المنصب إلى أن وقع 
تعيينه سنة 1971 سفيراً لبلاده بالمملكة العربية السعودية» 
ثم عاد إثر ذلك إلى ا مغرب سنة 1972 ليتقلد منصب مدير 
للديوان الملكي. 

وفي شهر ماي 1973 أسندت إليه وزارة التربية 
الوطنية ثم في سنة 1974 عين وزيرأ للأوقاف والشؤون 
الإسلامية. وظل يعمل بها إلى غاية سنة 1977 حيث تقدم 
للانتخابات البرلانية يصفته عضواً في اللجنة التنفيذية 
للتجمع الوطني للأحرار» فانتخب نائباً برلانياء ثم انتخب 
رئيسا للبرلمان» وظل يشغل هذه الرئاسة طيلة ست سنوات 

كان السندالداى بذکائه وطیبوبته واستقامته محط 
إعجاب کل من عاشروه أو عملوا معه» کما کان یشهد له 
بالباع الطويل في الميدان الديبلوماسي» وبالإخلاص للواجب 
الملقى على عاتقه في جميع المناصب العليا التي شغلها. 

وا قاله المرحوم الحسن الثاني لأبناء السيد الداي 
حينما جاؤوا یعزونه في فقدان : "أن المثال الذي 
ريه السيند الداي يعر نظيره بر تاقار امح 
للمغرب وسمح في قالش أن یط کی 
مکان اخر» أو 2 التحاقه بالمغرب من خلال سيرته التي 
بقي محافظا عليها ت ات االحن والخفهة أن الست 
الداي كان يحظى باحترام الجميع... لقد كانت له بالفعل 
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مكانة فريدة من حيث النزاهة الفكرية وکان قبل 
TTT‏ 

توفي السيد الداي ولد سيدي بابا ا يوم 
1 ربيع الأول عام 19/1413 سبتمبر عام 1992 ودفن مقبرة 
الشهداء بالرباط. 

بحت ميداني ومعرفة شخصية ؛ جريدة ا مياق الوطني. 


الدايري. وکت ای او و ت ي ي 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس لا 
ءز٤‏ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

م. أبن عزوز حکیم» کشاف ا اسماء عائلات تطاون من سنة 1483 

الى سنة 7900 تطاون 1999 ؛ والمراجع العربية والأجنبية ال 

ذكرها في الرقم 655. 


الدآير أو او الاين اسر ةط اة اهاي 
لن خت ما رل هفاك ا إسبانية تحمل نفس الاسم 
؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان ولم يبق منها إلا 
زقاق يعرف بالسماط الدايز يقع بحومة السويقة. 
م ابن عزوز حکكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون من سنة 1483 
ال سنة 1900ء تطاون 1999 ؛ والمراجع العربية والأجنبية ال 
ذكرها في الرقم 656. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الدب الأسمر بالمغرب»› حیوان ٿديي لاحم من فصيلة 
ات a «Ursidae‏ و .300 کیلوغرام. 
أقدامه. على ديه e‏ یسمی ف اررنن 
ار ا س 1758 E arctos Linneaus,‏ 2 یعیش في 
ا خلال الفالك عشر (19 ا جن شدة 
مضابقته من طرف الإتشان: بسمی تالاماا ت اوتا 
راان وبالضرنسية Grizzly bear ةıjıi lı Ours bı0n‏ 
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.Orso bruno iyllbı'¥ lg Brown bear, 
در الدب الأسمر من بين وحيش المناطق المغاربية لأول‎ 
.1800 مرة في التاريخ من طرف الباحث شاو سةط؟ سنة‎ 
سنه 1941 وصفا علميا دقيقا لهذا الدب‎ B1) وقد أعطی‎ 
من خلال جثة عثر عليها في سفوح جبال تطوان ولم بحتفظ‎ 
سن‎ Sch بجلده. وقد أدت مراجعة هذا الوصف ب‎ 
إلى تمييز ضرب جديد للدب الأسمر وأطلق عليه‎ 4 
يبقى هذا المقال‎ .اrsus‎ arctos crowtherı الاسم العلمي‎ 
الدليل الوحيد لوجود الدب الأسمر با مغرب یتعامل به بعض‎ 
الباأحثين في مجال علوم الجيوانات إلا أن العالم‎ 
٣و۲4 يشك في هذا المقال ويسانده في ذلك‎ Lataste 
الذي ينفي قطعا وجود الدب على التراب الوطني‎ )1932( 
خلال القرون الأخيرة بعد أن تيقن من عدم ذكر هذا الحيوان‎ 
في تقاليد المغارية ولا في مذكرات الاد المعاصرين‎ 
للقرن الثالث عشر.‎ 
وقد ادت علوم الحفريات وجرد الدب الاسر في‎ 
مغرب خلال عصور ما قبل التاريخ؛ وخاصة منها اواخر‎ 
ويحتمل‎ Paolithique supérieur عهد الحجر المنحو تڙ‎ 
انقراضه فى عهد الحجر المصقرل عںېنطازاە6×.‎ 
مرجد بخداق الميزانات العترمية الرطة ب‎ 
العينات من الدب الأسمر الأوربي الأصل.‎ 
S. Aulanier et M. Thevenot, Catalogue des 
mammifères sauvages du Maroc. Rabat, 1986 ; A. 
Cabrera, Los Mamiferos de Marruecos. Trab. Mus. Nac. 
Cien. Nat., Série Zoolog., 57 ; E. Ennouchi, Les Ursidés 
marocains. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc, 37 ; E. Blyth, Letter 
from..., Poc. Zool. Soc. London, 9 ; G. Shaw, General 


Oy or systematic natural history, Mammalia, 1 : 311 - 
312. 


الدباغ. ابر نان ر فان سان تفل یک 
منهما بإدريس بن إدريس. تتصل الأولى به عن طريق ولده 
داود» ولعلها اتسمت بهذا اللقب عن طريق احتراف اا 
بنائها بحرفة الدباغة فلصقت به وبأولاده من بعده» واليها 

بنتمي الشيخ عبد الواحد الدباغ المتوفى سنة إحدى وسبعان 

ا وال المنتسب إلى الطائفة الدرقاوية» وصاحب 
الزاوية بحي السياج | زاء درب أبن زیان بفاس قبالة سيدي 
أحمد ابن ناصر قريبا من سويقة ابن صافي. 

أما الفانية فيرتفع نسبها إلى عیسی بن إدریس بن 
درس لدی کان رالا عا شال وسا ار وتأمسنا 
e‏ 

قىدم هؤلاء الدباغون من غرناطة الى مديئة سلا في 
اراخرالات اا هة وکان ا قادم منهم هو جدهم ات 
العباس أحمد بن أبي القاسم محمد بن إبراهيم بن عمر. 

وأبو القاسم محمد المذكور هو الذي تصسدرت به 
شجرتهم ا لمقيدة في أواسط القرن السابع والمتسلسلة على 


النحو التالي : فهي مبدوءة بمحمد بن أبي إسحق إبراهيم بن 
عمر ابن عبد الرحيم بن عبد العزيز بن هرون بن حيون (أو 
جنون) بالكاف المعقودة بن علوش بن منديل بن علي بن 
عبد الرحمن بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن 
إدريس بن إدريس. 

ولا قدم أبو العباس إلى مدينة سلا لقي ترحاباً كبيراً 
من لدن أهلها ومن امراء الدولة المرينية وأكرموه وبنيه 
إكراما جزيلاء ووفروا لهم الإقامة ومنحوهم بعض الجرايات 
التي يستعينون بها على مواجهة الزمان ومقاومة الغرية. 
وکان من بینها مستفاد دار الدبغ بهاته المدينة فنسبوا اليها 
منذ ذلك الحين وأصبحوا يعرفون بالدباغين» ولا ارتحلوا من 
مدينة سلا الى مدينة فاس ومدينة مراكش صاروا يعرفون 
بالشرفاء الدباغين والشرفاء السلاويينء وكانوا حريصين 
على تقديم الوثائق الكفيلة بإثبات نسبتهم وحصر أفراد 
اسرتهم معتمدين في ذلك على ما نقلوه من الشهادات 
والاعترافات المضبوطة ضبطا توثيقياء ومجددين لها من 
لدن أهل المعرفة والعدالة» ولقد أشار سليمان الحوات في 
كتابه الذي خصه للتعريف بالدباغين الذين سكنوا حي 
العيون بمدينة فاس المسمى بقرة العيون في الشرفاء الدباغين 
القاطنين بالعيون إلى أنه رأى بأيديهم رسما مؤرخا بزمن 
إقامتهم في سلا شهد لهم فيه بالنسب الشريف جماعة من 
أعيان المغرب وخصوصا عدول طنجة وفيه تسجيل قاضي 
طنجة واعلامه باعماله لقضاة الوقت وهو الشيخ الفقيه 
العالم علي بن عبد الله بن طاهر» وتسجيلات اخضرى 
تتضمن إعلامات بالاستقلال والإعمال وحق الخطاب لقضاة 
الوقت من أهل بلدان متعددة. 

والشرفاء الدباغيون حينما خرجوا من سلا توجه بعضهم 
الى مدينة مرأاكش وبعضهم الى مدينة فاس ويتعلق الامر 
بأحد حفدة أحمد بن أبي القاسم العائد وهو عبد الرحمن بن 
القاسم بن القاسم؛ مرتهن» بن محمد بن احمد المذكور. فإنه 
خف ولدنن احا سم القاس وهو داشرف : 
الدباغين الذين ارتحلوا إلى مدينة مراكش والآخر يسمى 
أحمد وهو جد الشرفاء الدباغين المتوجهين إلى مدينة فاسء 
وتفرعت عن هذه الشجرة شجرة أخرى ذات فروع مختلقة 
واكتسبت شهرتها من كون القطب الصوفي عبد العزيز بن 
مسعود ينتمي إلى احد أفرادهاء خصوصا بعد ان الف 
أحمد بن مبارك السجلماسى حوله كتابه المشهور 'الابريز في 
مناقب الولى عبد العزيز" وبعد أن ألف فيه أيضا الفقيه 
محمد بن محمد بن عبد العزيز المرابطي السجلماسي كتابه 
"تيسير ا لواهب في ذكر بعض ما للشيخ أبي فارس من 
ا مناقب" . 

وكان للشيح عبد العزيز أ اسمه العربي يعتبر الجد 
الأعلى للاأسرة الدباغية التي توجهت إلى الحجاز فإليه يرجع 
نسب السيد مسعود بن الطيب بن الحسن بن الطيب أبن 
العربي الذي توجه هو واولاده إلى الحجاز فاقاموا هناك 


وتناسلوا وصاروا ذوي جاه وهيبة» وهم الآن يمثلون أسرة من 
الأسر الشريفة ذات الشان. ففي المجالات العلمية 
الا والأقتضادية تدك مه على سبل الال 
السيد عبد الله محمد علي وزير الزراعة سابقا ورئيس 
مجلس عائلة الدباغ والسيد اللواء الطبيب الدكتور محمد 
طاهر مسعود الدباغ والسيد العقيد مصطفى الدباغ» أحد 
المسؤولين عن الأمن فى المدينة المنورة» والسيد محمد 
الطيب بن حسن عبد الله الدباغ المكلف بالأوقاف المغربية 
هناك» وهو الذي جمع الشجرة الموجودة عندهم المنقولة عن 
وثيقة النسب الأصلية المكتوية بال خط المغربي المحفوظة لدى 
السيد محمد مهدي بن عبد العزيز الدباغ. 

ولهؤلاء الدباغين الجحجازيين مجلس عائلي يتداولون فيه 
شؤون الأسرة ويتكلفون بحل مشاكلها وإعانة محتاجيها 
ويجددون فيه الربط مع أقاربهم وأصهارهمء وصاروا في 
الوقت الحاضر يفكرون في توسيع اختصاص هذا المجلس 
وذلك بإدخال بعض آبناء عمومتهم يالمغرب فيه» وإحياء 
الروابط الأسرية الجامعة بين الدباغين بال مغرب والدباغين 
بالمملكة العربية السعودية. ولا يفرقون في ذلك بين من كان 


ےہ 
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ينتمي من الدباغيين إلى داود بن إدريس» أو بين من كان 
ينتمي منهم إلى عيسى بن إدريس» وتلك ميزة كبرى 
تهدف إلى تحقيق الدور الأساسي من التكافل الاجتماعى 
الذي ينبغي أن تتحمله كل أسرة على حدة للتخفيف من 
الأعباء التي تلقى عادة على المسؤولين. وقد كتب رئيس 
ملجس العائلة الشريف عبد الله محمد علي في 4 مارس 
سنه 1992 رسالة إلى كاتب هذا البحث أقتطف منها ما يلي 
ا اة ال الدباغ في السعودية انحدروا من الجد السيد 
مسعود بن الطيب ب بن الحسن بن الطيب الدباغ الذي انتقل 
إلى الحجاز واستقر بها الى أن توفاه اللهء ویبلغ عدد أفراد 
هذه الأسرة وأقاربهم ما يقرب من أربعمائة نسمة يتم لقاؤهم 
في اجتماع سنوي عام يعقد عادة في اليوم الثاني من شهر 
شوال خلال إجازة عيد الفطر ليتمكن أكبر عدد منهم 
حضور هذا الاجتماع الذي يهدف في المقام الأول ا 


عتاب» البيضاء ؛ م. م. بن عبد العزيز المرابطي السجلماسيء 
تيسير المواهب في ذكر بعض ما للشيخ أبي فارس من المناقب» 
مخطوط. 

محمدع. العزيز الدباغ 


ابن الدباغ. أسرة تطوانية أصلها من الجزائر وكان 
جل افرادها بحارة بحامية تطوان سنة 1246 / 1830 وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

الى تة 0؛,/) تطاون 1999 ؛ والمراجع العربية والأجنبية الى 

ذكرها في الرقم 236. 


الرحم وتبادل الرأي في كل ما يعود الأسرة بالخيرء 
وحيث اننا نرعب في توثيق الاتصال ودعم الأواصر بان 
أفراد اة بالمملكة العربية السعودية وبين کک في 
المرب فانه تتا ان لستضيفهم لاجتماع | لاسرة هذا 


الذباع. اعم بوعل فن الشرفاء الاش 
المراكشيين اعتقده السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام 


العام" الخ... 
وهناك شرفاء دباغيون نزحوا من المغرب واستقروا في 
شرق الأردن وفي فلسطين وفي الكويت وفي مصر 
اسا ونال ربط صلتهم بأصولهم. ٠‏ يوجد منهم الأستا 
حسن على الذي وجه الي سنة 1958 رسالة اناف 8 
ی و ا ك 
الشريف كان يعمل ا محاضرا فا للغة العرر 
في معهد الدراسات الشرقية التابع جامعة درم (The‏ 
Durham college)‏ . 
وعلى كل حال فإن الأسرة الدباغية اشتهرت في المشرق 
والمغرب» إذ أنها كانت قدوة في العلم والصلاح أذكر منها 
غلی سبیل المثال الفقيه عبد القادر الدباع مفتي الديار 
المرأكشية الذي كأن أستاذا للملك محمد بن عبد الرحمن 
راخاه ا غ اجا الذي توجه ألى الصحراء في وفد 
خاص للاتصال بأحمد البكاي رئيس الطائفة المختارية 
والشريف محمد ين عبد الحفبظ بوطربوش الذي كان له 
كرسي بضريح المولى إدريس بفاس لسرد الشفا والتعليق 
عليه وغيرهم ممن سنخصص لهم ذكرا أثناء التعرض 
م الكتاني» سلوة الأتفاس. ط. حجر فاس؛ 0 ؛: |. الفضيليء 
الدرر البهيةء ج. 2 ؛ ع. ابن إبراهيم الإعلام, ج. | ص. 222 ؛ 
ابن أبي زرع» القرطاس» تح. م. الهاشمي الفيلالي» الرباط ؛ معلمة 
لغرب إنتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء ج. 1. 
ص. 217 مادة الآدارسة ؛ رة العيون في الشرفاء الدباغيين 
الفان افون وط6 ١‏ السجلمساسي» الإبريز ؛ ل. 
زو فنضال» مؤرخو الشرفاء» تر. عبد القادر الخلادي ؛ أ. الشباني» 
مصابيح البشرية في أبناء ء خير البرية ؛ عيسى العربي» قبيلة أيت 


والانتسابء كما هو الحال بالنسبة الى اعتقاده في الشريف 


الاباع ا لمعروف بمحمد البركة المتوفى بالوباء في يوم واحد 


مع أحمد بن علي المذكور. 
دفن اخم بن علي بباب اغمات احد أبواب حمراء 
مراكش ودفن محمد البركة بروضة باب الدباغ قبلة العين 
الجارية هناك. 
ع. ابن إبراهيم» الإعلام ج. 2 ص. 409 ؛ ج. 6. ص. 294. 


الدباغ بوطربوش» إبراهيم بن الشيخ محمد 
بوطربوش الدباغ آتي الترجمة قال عنه في إتحاف المطالع : 
"كان علامة مشاركا محدثاء له فهرسة جمع فيها أشياخه". 
توفي رابع قعدة عام 1329 / 27 أكتوبر 1911. ودفن 
بروضتهم بالقباب. 
ع ابن سودةء إتحاف الطالع / موسوعة أعلام الغرب» بيروت. 
6 ج 8 : 2864. 


الدباغ بوطربوش» محمد بن عبد الحفيظ 
اشتهر بلقبه بوطربوش» علم من أعلام التصوف أواخر القرن 
الثالث عشر (19 م)ء اشتهر بأخذه عن الشيخ عبد القادر 
العلمي دفین مکناس» کان حاد الذكاء. كثير العبادة. قادرا 
على توليد المعاني من النصوص رغم كونه كان أمياء وهذه 


ظاهرة يسجلها المؤرخون عن یدد من أفراد ات الدباع. 


قال عنه محمد بن جعفر الكتاني في سلوة الأنفاس : "انه 


کا أمياء وكان مع ذلك يتكلم في حقائق 


الفص و ازا الكتاب» فيأتي في ذلك با يدهش العقول 
ويحير الألباب 2 'وقال عنه أدريس الفضيلي في الدرر 


البهية : "إنه كان آية باهرة فى المذاكرة وحسن المحاضرة وله 
فهم ثاقب في الحديث» على أنه لم يلازم في صغره مجالس 
علم» و حاتي تغل جو وة ردج يعین على تحصيل 
ذلك إل أا لان سر الخدت والسر و كت الكر حى 
ر له في ذلك رسو قدم وطول باع» م الإكثار ل 
دكار واا ناء الل الها 
ورغم کونه کان قدوة حسنة في سلوکه» ومربيا مرشدا 
لكثير من اصحابه فإنه لم يرد أن يجعل لنفسه زاوية 
خاصة» وإنما كان يلتقي ممريديه في المساجد والدور 
والبساتين» ويكثر الجلوس بمسجد القرويين والضريح 
الا و رة اى هة ال ادر الاي ا اد عت 
جماعة من العلماء والفضلاء منهم من أخذ الجانب الصوفي 
كمولاي الكامل بن عبد الله الأمراني الذي استمد منه 
الطريقة الناصرية ومنهم من أخذ عنه دروسا موضوعية في 
لسر ا ود ال ج هة او الوا 
الشيخ محمد بن عبد الواحد الكتاني. 
ومن المجالس العلمية التي كان يقوم بها مجلس 
للبخاري يسرد عليه بزاوية عبد القادر الفاسي اشار إليه 
محمد بن جعفر الكتاني في السلوة وقال بعد ذكره : "وكنا 
نجالسه فنسمع من الكلام على الأحاديث وايات القران 
وکلام القوم ما يبهر العقول". ومن المجالس التي کان يفوم 
بها مجلس لتدريس موطا الإمام مالك وقد استفاد من هذا 
ا مجلس الفقيه محمد الطاهر بن عبد الكبير الفاسي. 
توفي يوم الثلاثاء سابع محرم عام 1291 / 24 فبراير 
4 ودفن بضریح عبد القادر الفاسيء ولم يودع الحياة 
إلا بعد ان خلف ستة ابناء اشتغلوا بتحصيل علمي الظاهر 
والباطن. ومازال عقبه حتى الآن بفاس يعرفون بأولاد 
بوطربوش الدباغ حسب ما هو مدون في سجلات الحالة 
المدنية. 


م. الكتاني» سلوة. ج. 1 ص. 329 ؛ !. الفضيلي» الدرر البهية. . 


ج. 1 ص. 152 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام» ج. 7 ص. 142 ؛ 
ع. ابن سودة» إتحاف المطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» 7: 2650 ؛ 
م. المنوني» مجلة ا مناهل» العدد 36. 

الدباغ» عبد الخالق بن أحمد» من أفراد الأسرة 
الدباغية القاطنين مدينة مراكش» كان فقيها صالحا ومدرسا 
نافعاء انتسب إلى الطريقة المختارية الكنتية وتراس 
زازتها به المد كانت نرين احد البكائ فد 
المختار الكنتي الجد علاقة وطيدة زادت رسوخا حينما توجه 
الال ا و و ا 

سيدي محمد بن عبد الرحمان بن هشام. 
كان في غالب الأحيان يتولى نشر أراء صاحبه احمد 
البكاي في مختلف المجالات» وبتلقى منه الرسائل المتعلقة 
بالتصوف وغيره» ومنها رسالة تشتمل على إظهار موقف 


أا البكاي من الكتاب الذي اله خد ن اح 
1 في تاریخ العلويبن المسمى بالجيش العرمرم 
الخماسي في دولة اولاد مولاي علي السجلماسي› فقد 
لاحظ فيه وجود بعض الهفوات,» وارتأى تسجيلها في 
ووقا ت الها إل الد عة ا الق رل ف 
للمؤلف» ولا بلغه أن المؤلف لم يستسغها كتب ردا آخر 
سماه فتح القدوس في الرد على الكنسوس. 
والظاهر من هذا العنوان ان البكاي لم يكن عنيفا في 
رده بخلاف ما جاء في بعض الردود التي قام بها بعض 
المعارضين للمؤلف. فإنها كانت تتسم بالعنف كالرد المسمى 
الطالع ا منحوس في الرد على الكنسوس وكالرد المسمى 
الحسام المشرفي لقطع لسان الساب العجروفي› الناطق 
بخرافات ا لجعسوس سيء الظن أكنسوس. 
والغالب أن السيد عبد الخالق الدباغ لم يكن يحمل 
عداء لأکنسوس فی إبراز بعض ما جاء فى رد أحمد البكاي 
من الجزتات العلمية الغالصة التي لا تصل إلى خد 
اللإضرار بشخصية المؤلف. 
ومن هذه الجزئيات كون المؤلف كان بخطئ أحيانا في 
کد انا بعض المؤّلفات أو في تحديد مضمونها. فمن 
النوع الأول ما ذكر من أن محمد الصغير اليفرني ألف كتابا 
في تاريخ المولى إسماعيل سماه الظل الظليل في مفاخر 
مولانا إسماعيل في حن أن الاسم الذي سماه به مؤلفه هو 
الظل الوريف في مفاخر مولانا إسماعيل الشريف أو روضة 
التعريف بفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف ومن النوع 
الثاني عده كتاب صفوة الأدب لأبي العباس الجراوي من 
كتب التاريخ» في حين أنه كتاب أدب جامع لمنتخبات من 
الأشعار على نسق كتاب الحماسة لابي تمام. 
والواقع أن مثل هذه الهفوات يكن معام جتها بالنقد 
النزيسه دون أن يصل إلى حد السباب والتجريح» ولعل 
السيد عبد القادر الدباغ كان من أنصار هذا الاتجاه نظرا 
لما عرف به من سداد الرأي وحب النصيحة ونشر الأخوة 
بين الناس» وليس له يد فيما قام به آولئك المعارضون 
الأشداء الذين واجهوا المؤلف بالشتم والسباب. 
وكان للمترجم أخ عالم شهير يعرف بسيدي عبد القادر 
الدباغ حدد المؤرخون وفاته سنة 1265 / 1848 » أما 
مترجمنا هذا فلم تحدد المصادر التي اطلعت عليها تاريح 
وفاته. 
ع. ابن إبراهيم» الإعلام» ج. 7ء ص. 11؛ ج» ٠8‏ ص. 53 ؛ ج. 
9 ص. 266 ؛ ندوة البيعة والخلافة في الإسلام ج. 2 إعداد 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ص. 534. 
محمدع. العزيز الدباغ 


الصالح الشهير عرف بالصلاح والنسبة إلى التصوف 
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والمشيخة› شريف إدريسي حسني» ذكر مؤلف الدر السني 
أن شهرة أهله بالدباغين ليست نسبة إلى حرفة صنع الدباغ. 
۴ دبغ الجلودء وإنا السبب هو كون أجداده قد عبن لهم 
أمراء من بني مرين مرتبا من دار الدباغ لما كانوا بسلا 
بحسب ما ورد في ظهير ينص على ذلك مورخ بعام 790 / 
8. ويذكر نفس المصدر أن قدوم هذه الأسرة على فاس 
کان اول المائة التاسعة. (نشرء 3 : 245). 
کتب أحمد بن مبارك اللمطي (ت. 1156 / 1743) من 
كبار علماء فاس في النصف الأول من القرن الثاني عشر 
(18 م( کتابا عنوانه الإبريز من کلام سيدي عبد العزيز او 
الإبريز في مناقب سيدي عبد العزيز أورد فيه معلومات عن 
نشأة هذا الشيخ وعىن مشيخته وعلاقته معه کمرید له 
بصفة خاصة» والأسئلة التي ألقاها عليه والأجوبة التي 
تلقاها عن تلك الأسئلة فيما يتعلق بمواضيع حسّرت علماء 
"الظاهر" مما يتصل بالحديث والقران وكلام شيوخ التصوف 
والأخرة وقضايا تتعلق بالظلمانية والنورانية الباطنيتين ولا 
سيما دور الباطن النبوي والمقام المحمدي في احتواء أسرار 
الأحوال والمقامات التي يتحدث عنها الصوفية. 
أراد العالم اللمطي أن يبين أن شيخه الدباغ وهو الرجل 
الأمَي قد أوتي علما لدنياء وذلك من خلال آراء إما نها 
توافق ما ذهب اليه كبار العلماء أو انها تات بتفسير 
ظواهر لم يصل بشأنها العلا الى ترضبخات قنع فا 
هذا التأليف سجلا فريداً من نوعه لقضايا قلّما صرح بثلها 
الصوفية السابقون أو المتأخرون أو قلما تناولوها الوت 
عادي مثل الأسلوب المباشر الخالي من الألغاز كما في كتاب 
الإبريز. 
يظهر الشيخ الدباغ من خلال الإبريز ودودا لطيفا فطريا 
فياض الخاطر واثقا ما يتكلم عنه. وقد تضمنت مقدمة 
الكتاب ا إلى بداية تعلقه بعالم الروحانية على يد 
شيخ دبّر تزوج أَمّه فارحة بوالده متنبئاً لهما بمولود توفي 
هو قبل مجيئه» وهو عبد العزيز هذا الذي تلقى تركة من 
الشيخ المذكور هي عبارة عبن شاشية وحذاء سنة 1109. 
بحث الدباع عن الشيوخ واتصل بعدد منهم إلى ان لقي 
شخصا لقنه سنة 1121ء وعرف فيما بعد أنه الرجل المعروف 
عند الصوفية بالخضر. وبعد أربع سنوات وقع له الفتح» أي 
في سنة 1125 . وفي نقس السنة أجتمع به أبن مي مبارك 
اللمطي. . وفي عام 9 بدا هذا التلميذ العالم في وضع 
تقاييد عن محاوراته وعلاقته مع الشيخ فحصل منها كتاب 
الأبريز. 
يذكر الدباغ من شيوخه أسماء أشخاص لقيهم بطريقة 
غير اديه ومنهم رجل اسمه عبد الله البرنوي ليس هو 
شيخ احمد اليمني المتقدم غد 
يظل الاثر النفيس للدباع هو كتاب الإبريز» وإن کان له 
مريدون في وقته» فهو لم يخلف طريقة مشهورة. ولكن 
الكتاب نموذج لمحتوى شفوي يتحول إلى نص مكتوب» كما 
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أن علاقة اللمطي بالدباغ علاقة تتلمذ عالم اصطلاحي على 
رجل أمي» لا تتلمذ باطن قحسب بل في أمور تتصل 
بالمعرفة الاصطلاحية. لذلك فالاعتناء بهذا الكتاب اعتناء 
واضح يظهر في تعدد مخطوطاته وطبعاته. 
توفي عبد العزيز الدباغ بفقاس عام 1132 / 1720 
ودفن خارج باب الفتوح قرب روضة الأنوار بين دراس بن 
إسماعيل وعلي صالح. وبنيت عليه قبة. 
2 اللمطي» الإبريزمن كلام سيدي عبد العزيز الدباغ؛ بیروت؛ 
لان تر اشا فق ؛ م. عدنان الشماع» في جزأين؛ 
دمشق» 1984 ؛ م. القادري» نش را لمغاني» ج 3. 245۔ 246 ؛ م. 
الكتاني»سلوة» ج 2. 197 . 204. 


زكية ازوانات 


الدباغء عبد القادر بن أحمد الحسني» من 
علماء مراكش في القرن الغالث عشر الهجري. كان مدرسا 
بارعا وموجها موفقاء له خبرة بالفقه وقدرة على الإفتاء. 
وكان من أشياخ السلطان محمد بن عبد الرحمن في قرا ءة 
الصحيح في الأشهر الثلاثة الفاضلة وقت خلافته الصغرى. 
استفاد طلبة العلم من مجالسه التي كان يدرس في 
بعضها التفسير والفقهء ويحلل في بعضها حكم ابن عطاء 
الله. a‏ 
السرغيني المنتمي للزاوية الدرقاوبة المتوفى عام 1304 / 
1886 دفین بباب أغمات. 
وما يذكر في ترجمته أن القاضي محمد بن محمد بن 
عاشور قاضي الجماعة بمراكش كان رغم ما اشتهر به من 
اعتداده بنفسه يتوجه إليه ويستفهمه في بعض القضايا 
النازلة ويحكم بمقتضاها. 
توفي عام خمسة وستين ومائتين وألف / 48_ 1849 
ودفن يمين قبة سيدي يوسف بن علي خارج باب أُغمات. 
ع. ابن إبراهيم» الإعلام. ج. 8 ص. 456 ؛ ج» 6 ص. 255 + 
1 ؛ ج. 9 ص. 297 ؛ م. ابن الموقت. السعادة الأبديةء ج. 1. 
4 
محمدع. العزيز الدباغ 


الدباغء عبد الله بن عبد الواحد بن علال 
ابن إدريس الحسني الفاسي. ولد في حدود عام 1190 / 
6 واشتغل بتحصيل العلم الظاهر والباطن "كان عا ما 
ولا صالا خا دیا > له کرامات وأتباع' ا عن الشيح 
مولاي العربى الدرقاوي وكان من أشهر تلاميذه الذين 
روا الط هة الو وار ی غد و ا 
هذه الطريقة. وألف فيه وفي شيخه مولاي العربي 
الدرقاوي منهم المهدي بن عبد الواحد ابن القاضي الفاسي 
كتاب النور القوي في ذكر شيخنا المولى ابن عبد الواحد 


وشيخه ا مولى العربي الدرقاوي ؛ وابو بكر بناني الرباطي 
ا خد وشک e‏ 

e‏ 71 / 9 دحنبر 1854. ودفن ا بزاوية 
الشيخ الجمل العمراني ثم نقل بعد عامين الى محل اتخذت 
له فيه زاوية بحومته السياج قريباً من سويقة ابن صافي. 

یی ای او امیش در یا ارس ا نهد 
e PN EEE‏ قاوي» مخطوط ؛ أبو بكر بناني» 
الت رھ ج تع ف ا صو 2 ن اب عاد / لراحد و حه 
ا بن سودة. إتحاف الطالع / موسوعة اعلام 
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الدباغء» عبد الهادي بن عبد الرحمان» من فرع 
أولاد عیسی بن ادریس» کان من ان مدينة فاس 
وا ا 
الاي عير الذبن نم دة فاس اراج الزعان 
N E BS‏ 
ليكون ذلك سبلا إلى تصحسح النسبة أر ابطالها. وقد 
E‏ واف n‏ ا الشريعة لبد lL‏ 
وامعان النظر فما يرجع ر ماكر ف الابات 
والكليات. وجعل قرارهم الزاقب ميا. وآرخ د هدا الضهير ا 
خمادى الأولى من عام واخد وسبعين ومائة وألف. 
وعلی کل ال قان الي عبد الهادي کان موفقا في 
تد ر ا ق اف اعا ك احا مي 
ل 3 ,اية دقبقة لسلوكة وأخلاقه ونزاهته ا 
الا 
ی دد غاي 000 797 
TEE E ET EE‏ 
مصابيح البشرية في ا ء خر ألبرية» ص. 56 . 


الدباغء عبد الواحد بن علال الحسني» كان من 
اهل المعرفة والصلاح؛ حريصا على الإفادة 
المريدين. ولد فى حدود التسعين ومائة والف: ذكره محمد 
E TE‏ 
الشيخ محمد بن بكار تلميذ أخيه أبي العلاء إدريس؛ 
وبعد ا و ابي جيدة الفاسي تلميذ 


راغبا فی تربيه 


ا العارف ال الدرقاوى: و خلة على فقرانة شان 
ولم شون غي صح ته وخدمته ال ان فدم لفاس مولاي 
العربى من بنى زروال فجدد عليه الورد وسلبه الإرادة. 


وبعد اتصاله بولاي العربي صار حجة في الطريقة 
ال ا من ااج ال اك مه د 
بكر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد السلام بناني 
الفاتي اهلا اباط ورا ولا الروت بالداغي نة 
إلى ا الواحد اکر 
وقد كان هذا الفقيه متفانيا في حب شيخه متمسكا 
ا و 
کات سماه الفتوحات الغيبية في شرح ألفاظ الصلاة 
ا مشيشية وقد طبع صر عام 1331 / 1912 بهامش كتابه 
مدارج السلوك إلى مالك ا ملوك. 
ومن المعروف عن عبد الواحد أنه كان يريي مريديه 
على ااين هن الع ن تخ ن الال امات 
الشرعية ضرورية لا مجال لأحد في إهمالها أو تحويرها أو 
التكاسل في تطبيقهاء وكان يرى أن المسلم مطالب بنصيحة 
أخيه امتغالا لقول رسول الله َة الدين النصيحة» وكان 
پک کک هذا الحديث ويقول لربديه : 'الفقير اما ذاكر 
أو مذكر أو متفكر وإلا فهو غافل". 
توفي في شهر ربيع النبوي من سنة 1271 / نونبر ‏ 
دجنبر 1855 ودفن بالرميلة بضريح سيدي علي الجملء ثم 
نقل منه بعد عشرين شهراً من موته إلى المحل الذي جعل 
له زاوية بحي السياج» وبه يوجد قبره الآن وعليه دربوزء 
وفوق ضریحه نقش يبن نسبه ویحدد تاریخ وفاته. 
ونظرا لارنباطه بشيخه مولاي العربي مؤسس الطريقة 
الدرقاوية فان اتباع هذه د الطريقة كانوا يجعلونه فى نفس 
درحة شيخه. وقد الف ذ في هدا الشأن تلمیده محمد بن 
المهدى بن محمد ابن القاضي كناباً سماه النور القوي في 
ذكر شيخنا عبد الواحد الدباغ وشيبخه مولاي العربي 
الدرقاوي» وهو كتاب اعتمد عليه الذين ترجموا لهذين 
الصوفيين المغربيين. 
م. الكتانى» سلوةالاتفاس» ج. ٠|‏ ص. 258 ؛ ج. 3؛ ص. 361 ؛ 
ل ر فال ر الشرفاء. تر. ع. الخلادي» ص. 246 ؛ 
ن داهج لاعلا ١آ‏ 83 الشتن الم رة غل 
ا e‏ نال 
الدرقاوى» 1318: 


ادريس بن عبد العزيز» من أشهر قراء مدينة فاس 


ااا ل وا ا ا ات ال ا اها وال 
أحمد المدعو حا بن عبد العزيز بن عمر الصديقي السوسي 

ال ل اا ا ا ا 6 ن 
له حظ من النظر في أسرار الحروف كوالده واعتقده الناس 
کنبرا وهاموا في محبته وتقربوا اليه وتبركوا به. 
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حج في آخر عمره وتبادل ا لمعرفة مع جماعة من علماء 
الحجاز واستجاز بعض من لقيهم هناك كمحدث المدينة 
الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الهندي وابن أخيه الشيخ 
مخسكد مظهر :بن اح سعد شيخ الطريقة النقشبندية 
والعارف أحمد بن منصور الرفاعي ومحمد حسين بن الشيح 
محمد صالح جمل الليل الشافعي المكي النقشبندي. 
وافته المنية بالمدينة المنورة عام 1873/1290 ودفن 
بالبقيع. 


الدباغء عمر بن محمد بن إدريس ابن عبد 
العزيز» من علماء فاس في القرن الغالت عشر (19 ء) 
عاش في حقبة كان فيها علماء الدين في المغرب ينالون 
تقدیرا کبیرا من الملك العلوي مولاي سليمانء يجالسهم 
iS EES‏ يعينهم على 
مواجهة مشاق الحياة. 
كان حريصا على المعرفة جادا في الطلب» له خبرة 
بالفقه واللغةء أخذ عن آشهر علما ء عصره کأبي محمد عبد 
القادر ابن شقرونء وحمدون ابن الحاج فنال بسبب ذلك جاها 
كا رل الطاب را مامه شس الديران نكان الارن 
يعجبون بأسلويه الجذاب» وبصدق لهجته وسعة علمه وقوة 
تاثیره في نفوسهم وسلوکهم. 
اشتهر بحسن أخلاقه وسلامة طويته» ورغبقه في 
توچ الق ال طر نی ای کان بعل اذکازه و ازارد 
من بعض آهل الصلاح إلى أن بلغ إلى مسمعه أمر الدعوة 
السنية التي يدعو إليها الشيخ احمد التيجاني فكتب إليه 
يطلب الورد فأذن له فيه. 
وقد أشار أحمد سكيرج في كتاب كشف الحجاب إلى 
ان المترجم له يعد من خواص اصحاب الشيخ التيجاني فهو 
ممن حضر معه نقش الاسم الأعظم بزاوية فاس بالسارية 
المعروفة بالسارية الميمونة او سارية الذهب وهي الثانية من 
الجهة اليسرى من ضريح الشيخ» دلني عليها مقدم الزاوية 
المذكورة كما اشار إليه ايضا في الربع الرابع من كتابه رفع 
النقاب بعد كشف الحجاب ووصفه فيه بالتواضع وعدم 
ألانانة وعدم الاتكال على ما كان له من الفضل وال جاه في 
محتمعه. 
وعلى كل حال فإن هذا الفقيه الصوفي يثل صورة من 
صور الاتجاه الفكري السائد فى المغرب أثناء هاته الحقبة 
التي عاشهاء وظل وفيا لأفكاره وسلوكه إلى أن توفاه الله 
في رایع عشر رجب عام 1260 / 30 يولیوز1844 ودفن 
بضريح جده الشيخ عبد العزيز بالقباب خارج باب الفتوح. 
أ سكيرج» كشف الحجاب» ص. 420 ؛ رفع النقاب؛ الربع الراب 
ص. 165 ؛ سليمان الحوات» قرة العيون في الشرفاء الدباغيين 
القاطنين بالعيون. مخطوط ؛ إ. الفضيلي» الدرر البهيةء ج. 2 : 
0, (مطبعة حجرية) ؛ م. الكتاني» سلوة الأنفاس» ط. حجر 
362- 
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الدباغء محمد بن ادریس بن عبد الهادي 
الحسني الفاسي» قال عنه الفضيلي في الدرر البهية "إنه 
من خيار جنسه وأهل المروءة فيهم» ملازم لشانه» مقبل 
على نقسه وما یدنیه من ربهء وانه لا ولد له". تنبےء هذه 
الأوصاف عن حقيقة هذا الرجل الذي كانت الحياة بالنسبة 
إليه لا قيمة لها إلا بالعمل الصالح والسلوك الطيب» وهو 
يعد من الأفراد القلائل الذين تلقوا تربيتهم عن طريق 
الاتصال المباشر بأهل المعرفة الربانيةء كما يعد من الأفراد 
الذين استمدوا بعض العلوم الدينية عن طريق المخالطة 


والملصاحبة للعلماء والفقهاء وإلاً فهو لم يتلق دراسة 
رسمية» ولم تكن له دراية بقواعد اللغة» بحيث إذا كتب 
بخطه شيئا E GR AGE‏ 
الرسم» لا ات خا يعبر عن خواطره وابتهالاته ومکنون 
محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينطلق لسانه 
بالتعبير الرائع والأسلوب الجذاب» ويتجلى ذلك في كتاب 
صغير اله على شكل دلائل اخيرات وقسمة الى سبعة 
أحزاب سماه مفتاح الأسرار فيما يتعلق بالصلاة على سيد 
ا ومهمد له بمقدمة في فضائل الصلاة على النبي 


صلى الله عليه وسلم» واعتمد في محتواه على آيات 


را ادت و ا ی 
بخط جميل هو خط الشريف مولاي إدريس الدباغ الأعرج» 
وقع الفراغ منها في أواخر ربيع الغاني عام اثنين وثلائين 
وا الت وا اي مو الحو اا د ا 
تة 1985 وفيا لةه مر هة الح دا ص ا 
فيها أن المؤلف رغم قدرته على التالیف فإنه کان لا بحسن 
القراءة والكتابة. ا أنني بعد ذلك تبن لي من خلال 
الاطلا اع على كتاب مخطوط کان في ملکه قبل أن ينتقل 
آنه ليس أميا بالمعنى المعروف المتداولء فهو قد 
سجل في بعض أوراقه المضافة بخطه المهلهل ما ندل غا 
أنه لم يكن على خبرة بقواعد اللغة ولكنه لم يصل إلى حد 
الأمية: 


ومن خلال ما کان يسجله يتبین لنا أنه كان متتبعا 


للأحداث ويحرص على عدم تفويت القفرص من أجل EE‏ 
الفوائد» فمن ذلك مثلا إشارته إلى وقوع زلزال عظيم يوم 
الجمعة ثامن ربيع الثاني عام 1324 بعد طلوع الفجر 
بخمسة أقسام وقع بسببه هرج عظيم وارتفعت الأرض من 
محلها وتكلمت خراص دفة البيت ووقع لطف كثير. 
ومن ذلك إشارته إلى اليوم الذي خلع فيه المولى عبد 
العزيز وبويع أخوه عبد الحفيظ فقد قال : "عزل المولى عبد 
العزيز في يوم الجمعة قبل الصلاة في 28 ذي القعدة عام 
5 وخطب الناس بالصحابة رضي الله عنهم وفي ويوم 
السبت 29 من الشهر المذكور نصر مولاي عبد الحفيظ بعد 
طلااة الظهر و اتات لة الع 
ومن ذلك ما سجله في الصفحة الأخيرة من أنه من الله 
عليه بسبحة الولي الصالح والغوث الواضح مولانا عبد 
العزيز بن مسعود الدباغ» على يد الفقيه عبد الغني بن 
المدني بنيس في تاسع رجب عام 1323. 
وكان من الموهوبين في نظم قصائد الشعر الملحونء 
يتغنى المنشدون بشعره» ويتنافسون في حفظه» ومن أشهر 
قصائده القصيدة المسماة (الغزال زهيرو) التى يقول فيها : 
ا فر کے ار ا 
شرع الله معك واش العشير يدوز عشيرو ؟ والفايت ييحيه ما صدر 
توفي بفاس بعد أن عمر طويلا حوالي عام 1350 / 
1. ودفن بالقباب خارج باب الفتوح بجوار قبة القطب 
المولى عبد العزيز الدباغ رحمه الله. 
|. الفضيلي» الدرر البهيةء ج. 2> ص. 153 ؛ م. الدباع» مفتاح 
الأسرار فيما يتعلق بالصلاة على سيد الابرار» الدار البيضاءء 
9 ؛ «. المرابطي السجلماسي» تيسير ا لواهب في ذكر بعض ما 
لأبي فارس من ا لمناقب» مخطوط ؛ الفوائد والإشارات المكتوبة 
بخط المؤلف في أخر هذا الكتاب. 


الدباغء محمد ے بلحسن (الفقيه -) 


محمد بن محمد المراكشي 


الدباغ» محمد بن األحسن الحسني» من فقهاء 
فان درن مزلي الكاف وا حطاة والاتاة مسجد 
باريس بعد تأسيسه على يد السلطان المولى يوسف» وكانت 
له معرفة بعلوم البلاغة والتوقيت علاوة على الفقه 
والحديث» اختير ليكون شيخ الجماعة بمدينة مراكش وحمل 
الأمانة بصدق وإخلاص وجهر بالمعارضة لما كان يقوم به 
الفرنسيون من محاولة التضييق على الحريات والتقليل من 
شان الشريعة الإسلامية» فالقوا القبض عليه سنة 1937 
قط من من امان ا ركلا ين احد جرد المستعمرين 
ولم بحترموا سنه التي كانت قد بلغت التأاسعة والسبعين 
ونفوه بعد ذلك الى تارودانت ومازال ذكره يتردد بين 
مؤرخي الحركة الوطنية. 
توفي في حدود عام 1360 / 1941. 


عبد الله إبراهيم نداء الحرية بين ا مغرب العتيق والغرب الحديث 

(نونبر 1995) ؛ دعوة الحق» عدد 268 مارس 1988. مقال تحت 
عنوان فكرة تأسیس مسجد باریس بين اقتراح ا ولى محمد بن عبد 
الله وتنفيذ ا لمولى يوسف للأديب الباحث محمد بنعبد الله. 


القطب المولى عبد العزيز. كان من فقهاء فاس إلا أنه كان 
يتوجه إلى مدينة مراكش ويقضي بھا مع أبناء عمومته 
اکثر ایامه. 
غلب عليه الاهتمام بأسرار الحروف وعلم الأسماء وكتابة 
الزيارج فكان مقصد الراغبين في معرفة هذه العلوم التي 
بعسرتعادلها وبحب تحديدها لأن التضرف فبهاً غالبا :ما 
لا يعود إلى قوانين ثابتة وإنغا يرجع إلى قوى نفسية خارقة 
للعادة يهبها الله لمن يشاء من عباده. وقد حاول ابن خلدون 
في مقدمته أن يحدد موضوعها ويبين الفرق بينها وبين 
السحر فكان تحديده صعب المنال رغم الدقة التي عرف بها 
في تعريفاته وحدوده ومقابلاته. 
ورغم صعوبة تناول هذه العلوم من الناحية الموضوعية 
أأيضا ومزج بعض قوانينها بشخصيته الذاتية القابلة لذلك. 
عبد العزيز خارج باب الفتوح بفاس. 

ع أبن إبراهيم» الإعلام a‏ 6ء ص 30. 

محمد بن عبد العزيز الدباغ 


الدياغء محمد المراكشي.» ولد مراكش ونشاً 
بها وتعلم» فتخرج فقيها محدثاً» حلاه في إتحاف المطالع : 
"بالفقيه الأجل» العلامة الأفضل» القاضى الأعدل» المحدث 
الأكملء الحاج الأبرء الناسك ا معتمر. مَن محبتّه امتزجت 
في الجسد والراس والدماعء سيدي محمد الدباغ» قاضي 
ثغر أجدير وغيره". ولم يترجم له العباس بن إبراهيم 
المراكشي في الإعلام. 

توفي في حدود عام 1210 / 1795. 

ع. ابن سودة» إتحاف الطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت» 
6ء ج. 7 : 2456. 


الفقيه الصوفي الخير الذاكر المتعبد الصالح الوقور بقية 
السلف. أخذ عن مشيخة فاس في عصره كمحمد بن المدني 
گنون» وأحمد بن أحمد بناني كلاًء وعبد المالك العلوي 
الضترت: 
ترك علم الظاهر وانغمر في علم الباطن» وله في ذلك 
أنظام وازجال» اشهرها منظومة في الطرق الصوفية شرحها 
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الشيح بن محمد بن ا الراي چ ما 
e‏ ا ومنهم عد السلام ا بن سوده الذي حه 
بترجمة في فهرسة شيوخه. 
توفي بفاس عام 0 / 1921 ودفن بروضتهم 
بالقباب. 
8 العمرانيء› سعد الشموس في مكارم الأخلاق وقمع النفوس› 
مخطوط ؛ ع. ابن سودة. سل النصال / موسوعة أعلام ا مغرب» 
بیروت»› 1996, 8 : 2928. 


الدباغء محمد بن الهادي الحسني» من أولاد 
سى بن درن كان فن أباع القرقة الخارتة 
الكنتية الصحراوية التي کان لھا ذيوع وانتشار في عهد 
الملك العلوي مولاي عبد الرحمان وولده محمد الرابع. 
وكانت هذه الطريقة من اقرف عوامل الربط بين شمال 
المغرب وجنوبه» وعمل المنتسبون إليها على لم شتات 
البلاد» وتأليف قلوب العباد» وكانت تتوفر على زوايا في 
مختلف المدن المغربيةء ولعل من أكبر رؤسائها الشيخ محمد 
بن أحمد بن دحو الأزموريء > فهو الذي سافر إلى الصحراء 
ااا اا ال دال و ا 
الكنتي. وعند رجوعه بنى زاوية أزمور. وأعطى الإذن 
مريديه في بناء زوايا أخرى داخل البلاد المغرييةء ومن بين 
8ال ت بن الهادي الدباغ المترجمء فقد التحق 
بهذه الطريقة وشرع في بناء زاوية بقاس في حي العيون 
قرب صرح سيدي علي بن االات وهي الزاوية التي 
دفن فيها بعد موته في حدود عشري جمادى الثانية عام 
4 / 19 أكتوير 1867 واتخذها الناس مقبرة فيما بعد. 
م. الكتاني» سلوةء ج. 1» ص. 283 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام» ج. 
2 ص. 242 ؛ ج. 6ء ص. 317 ؛ م. المنوني» ندوة البيعة وألخلافة 
في‌الإسلام» ج. 2 ص. 543 ؛ الشنقيطي» الوسيط» ص. 361. 


الدباغ» مسعود بن الطيب بن الحسن بن 
الطيب بن العربي› من أولاد عيسى بن أدريس القاطنين 
بمدينه a‏ تلقی دراسته أولا بدينة مراكش وأخذ فيها 
عن الشريف مولاي محمد العلوي الصفريوي» وعن الحاج 
الهاشمي بن عبد الله الدرقاوي» تشوق الى ا المقدسة 
قزر اج الها غو اهاوه اعا رسكو أ الد 
لورت اقل ال مك 
اتانس بالصوفي محمد بن علي السنوسي وليد 
مستغانم وأخذ عنه بالزاوية التي أقامها اس ف 
وهكذا فالدباغيّون الموجودون بالمملكة العربية 
السعودية أصلهم من المغرب وهم من سلالة مسعود الدباغ 
المترجه. 
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توفي بمكة المكرمة في شهر شعبان عام 1311 / فبراير ۔ 
مارس 1894. 

إ. الفضيلي» الدرر البهيةء ج. 2 ص. 151 ؛ ع. ابن إبراهيم. 
الإعلام؛ ج. ٠7‏ ص. 267 ؛ م. الطيب الدباغ» شجرة الأسرة 
الدباغية ؛ دائرة ا لمعارف الإسلاميةء ج. 12 ص. 292 ؛ ع. الحجي 
الكتاني» فهرس الفهارس» بيروت» ج. 3 ص. 1040 تحت رقم 
9 ؛ ع. ابن سودة» إتحاف المطالع / موسوعة أعلام ا مغرب 
بیروت» 1996 ج. 8 : 2796. 

محمد بن عبد العزيز الدباغ 


الدباغ» يعقوبپ بن عبد الله بن علي. ترجم له 
ابن عيشون في الروض لكنه لم يورد ما يفيد في تحقيق 
شخصيته› ر بل ذکر فقط أنه مدفون خارج باب الجيسة. 
وذكره المدرع في منظومته دي ي ء فاس» وعنهما نقل 
الكتاني ترجمته في سلوة الأنفاس وأضاف إليها معلومات 
کر اھ غ علا اسن عن الک انتا ای 
يعقوب الدباغي بن عبد الله بن علي بن عبد الرحمان بن 
عیسی بن أحمد بن عيسى بن إدريس» وأن ضريحه بفاس 
وله أبن يدعى محمد بن يعقوب وضربحه بتادلة. ونسبه 


e‏ للقرن ا ا کک أن لق 
ا لقرن الذکور بطرم شکار " 
ذكر الكتاني» اعتمادا على ما أورده القادري في الدر 
هولاء الشرفاء كانوا من جملة الأدارسة الذين غادروا فاسا 
في اتجاه الأندلس حين انقرضت دولتهم با مغرب وذلك سنة 
ثلاث وستين وثلاثمائة ومكثوا بها إلى أن قدموا لسلا في 
المائة الشامنة ومنها انتقلوا لفاس أول المائة التاسعة أو قرب 
وسطهاء ولذلك استبعد أن يوجد واحد منهم بقاس خلال 
القرن المذكور إلا أن يكون قد رجع إليها في ذلك الوقت أو 
لم يحصل له أصلا انتقال منهاء وهذا ما جعله بتردد بينه 
وبين شخص آخر يدعى أبا يوسف يعقوب الشريف دفين 
خارج باب الشريعة الذي يعتقد أيضا أنه من الشرفاء 
الدباغيين بفاس. 
ويقرينا من هذه الحقيقة ما ذكره الكتاني حول اطلاعه 
على ظهير للسلطان أبي عبد الله محمد الشيخ الوطاسي 
المتوفى عام عشرة وتسعمائة (910 ه) مورخ بشهر رجب 
من نفس السنةء وبنص على تولية أحد الشرفاء الدباغيين 
ويدعى أحمد بن علي بن عبد الرحمان الشريف الإشراف 
على عادة أسلاقه من الدباغيين» ما قد يفيد على أن 
المقصود به صاحب الترجمة وبؤكد على صحة انتسابه 


للشرفاء الدباغيين بفاس وليس لأهل حرفة الدباغة بفاس 
مثلما تردد على ألسنة البعض من أصحاب هذه الحرفة. 
ويستفاد من التاريخين المذكورين كذلك أن صاحب 
الترجمة عاش خلال القرن التاسع )15 م). 

ع. ابن خلدون» العبر» ج. 6 ص. 292 ؛ ع. السلام القادري» الدر 

السنىي» ص. 414 ؛ أ. ابن القاضي» جذوة الاقتباس» ص. 211 ؛ 

ابن عيشون» الروض العطر الأنفاس» ص. 285 وص. 361 ؛ م. 
الكتاني» سلوة الأنفاس» ج. 1 ص 105. 

زهراءالنظام 


باب الدباغين راكش أو "باب الدباغ" ويرجع أصل 
التسمية الى مجاورة الباب لدور الدباغة منذ تأسيسه. 

يقع باب الدباغين وسط الواجهة الشرقية من سور 
مراکش› وهو واحد من الأبواب الثلاثة لهذه الواجهة : باب 
يلان وباب نتان ویرجع تاریح ام الى ھی ا2 سود 
المدينة على عهد حكم المرابطبن حيث وردت اشارات متعددة 
عنه ضمن اخبار ترجع إلى هذه الفترة ( اخبار المهدي» 40/ 
0 ؛ نظم الجمانء 159). ويمكن إجمال الجانب التاريخي 
لهذا الباب في محورين هما 

ا او ای د کی لل ن ی ا 

اللأحداث السياسية العسكرية التي كان لها ارتباط بباب 
الدباغين هي : 

أ - عمليات البحيرة : 524 / 1130 : جرت هذه 
العمليات مما فيها الحصار والمواجهات خارج شرق سور المدينة 
على میدان تمتد رقعته بین باب الدباغین وباب الان ( نظم 
الجمان» 159). 

ب ۔ حصار 541 / 1145 : کان باب الدباغين واحداً من 
بين ثلاثة أبواب اختار قادة جيش الموحدين المكلفين بتدبير 

عمليات الحصار اقتحام المدينة منها وهي باب دكالة في 
الغرب وباب ينتان وباب الدباغين في الشرق واسندت مهمة 
الاقتحام من هذا الباب بالذات إلى فريق من الجند» يبدو أنه 
كان يتمتع بخبرة عسكرية عالية ويتعلق الأمر بعبيد 
المخزن مدعوما بجند من صنهاجة ( اخبار المهدي» 64). 
ج - تصفية عام 548 | 154 : أمر عبد المومن في 
سياق هذه التصفية للمناوئين والمعادين للمخزن الجديد بقتل 
عيسى أخي المهدي بن تومرت كواحد ممن شملتهم حملة 
تصفية الناكثين وجرى تنفيذ الأمر قرب باب الدباغين ( 
البيان : قسم الموحدين» 50 51). 


2 محور ديني ة 
يكن اختزال بعض عناصره البارزة في الجوانب الأربعة 
الا 


أ - الجانب الشرقي : يقع باب الدباغين ضمن مجال 
الجانب الشرقي الذي عرف بكثافة النشاط الصوفي به في 


العاصمة الموحدية. 


ب . الاستسقاء : أورد ابن الزيات أخباراً تهم موضوع 
صلاة الاستسقاء براكش» وضمنها حدد مكان أداء هذه 
الصلاة مرة خارج باب الدباغين ( أخبار أبي العباس» 
7 ومرة خارج باب اغمات» (١‏ أخبار أبي العباس» 
4 ولعل في هذا التحديد ما يوحى بأفضلية المكان. 
ا ع ا ٠‏ 
ح ۔ الکرامات : یستفاد من کتابات ابن الزيات أن عدد 
الكرامات التي جرت وقائعها فى أبواب مراكش» بلغ 


* 


تسع کرامات رة س ار أبواب هي : باب فاس 
لقشوف» 304. 305) باب ينتان ( أخبار أبي العباس» 
0 باب أغمات ( التشوف. 306) وياب الدباغين 
( التشوف» 300 - 346-341 446-442 ؛ أخبار أبي 
العباس السبتى» 470.469) ومن هذا المجموع كان باب 


الدباغين مجالا لثلثي الكرامات المشار إليها. 


د - مقبرة الباب : تقع خارج الباب وتحده من الشمال 


وفيها دفن عدد من صوفية المدينة. 


لوحة لمتصوفة دفنوا بمقبرة باب الدباغين من خلال التشوف 


ابو یعقوب یوسف بن عبد الله بن 
مصباح التادلي المعلم 

أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم 
التي ي 

ابو عمران موسی بن عیسی 
الدرعي الأسود 

هنية بنت ميون الدكالي 

آبو هارون عبد السلام بن وجوط 
العزفي فاضل 

الزناتي 


أبو العباس أحمد بن خالص 
الأنصاري 


أبو الحسن علي بن يسمور الدكالي 
المعروف بالعربي 

ہو زکریاء یحیی بن أبي بکر 
الزناتي 


أحواله 


کان عبدا ےا ا ورعا 


کان زاهدا فى الدنيا وأهلها 


جمع القرآن في مدة يسيرة 


حزين دائم البكاء 


کان عبدا صالجا مجاب 


ألدعوة 


| من أهل المجاهدة 


والتجرد والزهد 


کان عبدا صالحا 


کان عبدا صا لیا 


أ 


تاريخ الوفاة 
585 / 1189 


1196 / 592 
1196 / 592 


1198 / 594 
1199 / 595 


1205 / 601 


1211 / 607 


قبل عام 601 / 


1209 


1216/612 


1218 / 614 


غ اتات ر ال الى نر عا ان 
أحدهما خارجى والآخر داخلي ويلاحظ بالنسبة لهذا الباب 
وجود تباین واضح بین بابيه في التصميم والحجم والزخرفة 
مكن إجماله في المقارنة التالية : 
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لعل تأمل عناصر هذه المقارنة يقدم الانطباع بقوة 
حضور المشاغل الأمنية في هندسة الباب الخارجي والملاحظة 
تدعمها عدة مؤشرات ممكن حصرها ي أربعة هي : 
- عدم انفتاح الباب على نفس الاتجاه الذي يقابل 
السور, وبالمقابل انفتح على الاتجاه الموازي للسور في اتجاه 
الشمال» ولعل غا يسهم في فهم هذا التوطين ين ووظیفته 
الأمنبة كون باب الدباغين يعتبر الباب الشمالي للواجهة 
الشرقية من سور المدينةء ويبعد موقعه عن النهاية الشمالية 
هذه الواجهة ا يقرب من نصف مسافة الواجهة كلهاء ولعل 
مراقبة ما يجرى خارج هذه المسافة الطويلة. وأمام عدم 
وجود باب فيها يقتضي توجيه مدخل الباب نحو الشمال. 
2 إحاطته ببرجين الأول شمال الباب والشانى فى جثوبه 
تعلوهما شبكة فتحات صغيرةء منها المربعة ومنها الطويلة 
تمع فقط بالروية ومن غلالها المراقة ألكة ززط 
ار لات فا ا رکا 
3 - ضيق مدخل الباب الخارجي مقارنة بمدخل الباب 
الداخلي ودعمه بباب آخر يغلق ويفتع يقع مباشرة بعد 
الدخول من الباب الخارجي. وبوابة ذات مدخل ضيق وبسقف 
منحدر في شکل قوس لا ت تسمح بالمرور المريح. 

4 - تتمیز ل بین الباب الخارجى رالياب 
الداخلي بمجموعة من العناصر المعمارية تلتقي في تکامل 
الأ المشركة وهي : 

يتم المرور من الداخل إلى الخارج أو العكس» بطريقة 
ET‏ ستة وهذه الخاصية جعلت من باب 
الدباغين موذجاً فریدا بين باقي ازات بور المدينة و اأعقدها 
في تصميیمه وأضفيتا في اقتحامه. 

باو وجرد سات سط الكل مشر فف 
عليها من الأعلى سطح به ستارةء لعل من بين 
استخداماته» استعماله کمرکز للهجوم المباغت ضد كل من 
أمکنه الإفلات من الباب الأول والآخر المجاو له ولبوابتهء› 


وهو آخر نقطة دفاعية داخل باب الدباغين قبل دخول 
المدينة. 

ي. ابن الزيات» التشوف وأخبار أبي العباس السبتي» تح. أ 
التوفيق» الدار البيضاء» 1984 ؛ ابن القطان» نظم المجمان» تم. 
محمود علي مكي» بيروت» 1990 ؛ البيدق. أخبار ا مهدي بن 
تومرت الرباط› 1 ؛ ابن عذاري. البيانء قسم الموحدينء تح. 
محمد إبراهيم الكتاني» محمد زنيبر» محمد بن تاويت» عبد القادر 
زمامة. الدار البيضاء. 1985 ؛ التحري الميدانى. 
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سے 


عناصر المقارنة الباب الداخلي الباب الخارجي 
المقاييس العلو اک أصغر 
| العرض اکر أصغر 
المدخل 2 أصغر 
أ الواجهة ذات مستويات خمسة متدرجة | ذات مستوى واحد | 
الزخارف موجودة ومتنوعة ٠‏ غير موجودة 
النوافذ غير موجودة أنافدة وأاحد وفتحات | 


C. Allain et 6G. Deverdun, Les portes anciennes de 
Marrakech, Hesp., XLIV, 1957. 


خمد رابظة الد 


KET‏ فاسية أصلها من بني يضرن 
الزناتيين. استوطنت مدينة فاس عند ما كون بنو يفرن 
إمارتهم فيها . واشتهرت بالثروة والنباهة والعلم خلال 
عصري المرابطبن والموحدين. وكان أحد ااا 
ن یا ع نے ی ورد وال ار ال 
عدداً من العلماء ء تولى بعضهم قضاء 
عصر المرابطين. ثم انقرضت أواخر العصر الموحدي. . منهم : 


ابن بون احمد بن عبد الله اليفرني الفاسي 
ومن النبذ المتفرقة عنه نعرف أنه كان أ أول قضاة أسرته» ولي 
قضاء EGR a‏ قاضيها 
الازدي سنة 498, E‏ قصيرة 
سنة 500 وولي مكانه الفقبه المحدث أبو القاسم هشام بن 

توفي احمد ابن دبوس بفاس سنة 507 / 1113. 


ابن دبوس› عبد الله بن أحمد بن عبد الله 
اليفرني الفاسي» لم تفرد له كتب التراجم القدية ترجمة 
مستقلة» وترجم له من المتأخرين الكتاني في سلوة الأنفاس 
وعبد السلام بنسودة في قضاة فاس. ومنهما ومن مجموع 
الاجا ا لمتناثرة عنه يستفاد أنه کان قاضیا بمدينة فاس 
واماما بجامع القرويين. ونقف في ترجمة الصوفي الشهير 
أبي الفضل ابن النحسوي (ت. 513) على إشارة إلى 
خصومة وقعت بینه وبين قاضي فاس ابن دبوس الذي منعه 
بن دين غل اكا ان انون تاف ر 
مغادرة المدينة بسبب ذلك. لكن القاضي أبن دبوس نفسه 
كان من مريدي الشيخ ابن النحوي. 
ألف عبد الله ابن دبوس كتاب الإعلام با محاضر 
والأحكام وما يتصل بذلك ما ينزل عند القضاة والحكاء. 
وهو في أدب القضاء واختصاصات القاضي» وحل بعض 
الإشكالات الفقهية التي تعترض القضاة فى المسائل 
العويصةء اعتمد فيه على مصادر الفقه المالكي المشهورة 
کموطا الإمام مالك وواضحة ابن حبيب ومدونة سحنون 
والعتبية زالموازية ونوادر ابن أبي ربد e‏ ومنتخبةه 
ابن لبابة ومنتخب الأحكام لابن زمنين وتبصرة اللخمي 
واا العطار 
وکان له ولد یسمی عبد الحق ابن دبوس» كان عالاً 
جليلا من علماء فاس توفي سنة 557 أو 578 وكذا عبد 
ا لخالق بن عبد الحق كان من علماء المدينة. وتوفي سنة 


7 ولم یکن له عقب» وبوفاته انقرضت أسرة بني دبوس. 
ع. الله أبن دبوس. الإعلام با محاضر والأحكام وما يتصل بذلك ما 
ينزل عند القضاة والحكام» تح. إدريس السفياني» د. د. ع. كلية 
الآداب بالرباط؛ 1994 مرقونة ؛ القاضي عياض» مذاهب الحكام 

في نوازل الأحكام» تح. م. بنشريفة» بيروت» 1990 ص. 12 ؛ 
ي. ابن الزيات التادلي» التشوف. تح. أ. التوفيق» الرباط» 
4؛, ص. 99 ؛ ابن اللأحسر, بيوتات فاس الكبرى» الرباط› 
2, ص. 26 ؛ أ. ابن القاضي» جذوة الاقتباس» الرباطء 
4 : 388 - 390 ؛ ع. السلام ابن سودة» قضاة فاس؛ 
نسخة مرقونة على الآلة الكاتبة ؛ م. الكتاني» سلوة الأنفاس» 
فاس» طبعة حجرية» 1316ء 3 : 294 . 295 ؛ مجهول» نبذة من 
تاريخ ا لغرب الأقصى» مخطوط خ. ع» رقم 2152د؛ ص. 119. 
محمدالمغراوي 


أبو ديوس (آخر ملوك الموحدين) > إدريس بن 


دېدو؛ مدينة جبلية صغيرة تقع في الجهة الشرقية من 
لغرب على بعد 160 كلم جنوب غرب مدينة وجدة و52 
كلم جنوب مدينة تاوريرت» وهي إحدى الباشويات الثلاث 
التي تشكل إقليم تاوريرت وتضم أربع جماعات قروية 
(سيدي لجسن الق رة خا وسيدي علي بلقاسم) 
اضافة إلى الجماعة الحضرية لدبدو. 
تعتبر هذه المدينة لدى الكثيرين قدية مع أنها لم يذكر 
اسمها قبل القرن الثامن (14 م( حیث ذکر ابن خلدون انه 
لجأ إلى جبل دبدو سنة 774 وقد يفهم من هذا عدم وجود 
المدينة آنذاك إذ لم يشر إليها كثير من الكتاب الذين سبقوه 
رغم ان الوزان ذكر في كتابه وصف إفريقيا انها مدينة قدية 
أسسها الأفارقة. كما أشارت بعض المراجع إلى ظهورها أيام 
عبد الحق المريني. فهذا الاسم يطلق أيضاً على جبل يشرف 
عليها من الناحية الغربية وعلى الوادي الذي ير بجوارها. 
ونسبة إلى الكلمة يقال "دبدوبي" و "دبادبة" نما قد يرجح أن 
يكون اصلها "دبدوب" التي تعني مكانا يصدر دبدبة وهي 
كل صوت أشبه صوت وقع الحافر على الأرض الصلبة وهو 
ا مكان الذي بنيت فيه إمارة بأمر من الحكام المرينيين بفاس» 
إلا أن هناك ميلاً الى الاعتقاد بأن أصل كلمة "دبدو" 
أمازيغي قد يرتبط بكلمة "بادو" أو أبادو" وتعني الحاجز 
بين حوضين مسقيين أو بكلمة "ربدو" التي تطلق على نوع 
من الكشبان» وكلتا الكلمتين تدلان على شكل يوحي به 
جبل دبدو" وامتداده الذي يفصل بين وادي دبدو وسهول 
تفراطة. 
ادك بخ ار انات الق دة الارن والنداولة اة 
أن "فاطمة بنت عبد الحق المريني مولت بناء القصبة (إمارة 
دبدو) مال صداقها !" حسب كتابات وجدت على أاحد 


الأسوار» وقد تكون هذه الرواية عارية عن الصحة لغياب 
ذكرها في أي من المصادر, إلا أن المؤكد هو تأسيس دبدو 
إبان قيام عبد الحق المريني (592 614 / 1196 _ 1218) 
بتقسیم مجال دولته بین فروع قبیلته الکبری؛ فکانت دبدو 
معقلا من نصيب بني ورتاجن (قبيلة زناتية) لصد هجمات 
بني عبد الواد التلمسانيين والحد من أطماعهم» وهذا ما 
عرضها للاجتياح والتدمير على يد ملك تلمسان سنة 
6 64. 1365. بينما تذكر المصادر أيضاً أن أحد زعماء 
بني ورتاجن تكن من تأسيس إمارة صغيرة بدبدو حوالي 
سنة 833 / 1430 بلغت ذروة ازدهارها خلال هذا القرن 
حيث استطاعت أن تبسط نفوذها وأن تفرض نفسها على 
امتدادات محيطها رغم المناوشات التي كانت تقودها ضدها 
القبائل المجاورة لهاء بل إنها اسطاعت ان تثبت استقلالها 
عن سلطة الوطاسيين بعد أفول نجم المرينيين وحاولت انتزاع 
تازا من ملك فاس ما عرضها لمتاعب أعادتها إلى فلك 
العاصمة نفسهاء ومع استتباب الأمر للسعديين بفاس حول 
عبد الله الغالب دبدو الى مجرد باشوية سنة 970 / 1563 
تؤوي محلة عسكرية لمواجهة ا زحف محتمل للاأتراك من 
الناحية الشرقية. وبهذا انكمشت دبدو على نفسها وتعاطى 
أهلها للتجارة بين البدو والحضر محلياء ومع فاس ومليلية 
وتلمسان ووهران والواحات الصحراوية جهويا لتسويق 
الصوف والزرابي والزيت والزيتون والحبوب» واستقرت فيها 
ا ا ی و و 
ومواشی كسار مواطيه من المسلمن. 
قد یکون تزامن ازدهار إمارة دبدو مع بدأاية تهجير 
يهود الأندلس مفسراً لاستقطاب طائفة منهم تشير بعض 
المراجع إلى أصولها الإشبيلية المهجرة منذ سنة 1391 وتذكر 
انه بين سنتي 1440 و1470 تم استقرار العائلات اليهودية 
الأولى في دبدو التي سميت أيضا "إشبيلية"» ومازالت بها 
حاليا عين تحمل اسم "اشبيلية"» غير أن بعض المراجع 
الأخرى تتحدث عن وجود قديم لجالية يهودية مغربية في 
هذه المدينة كانت لبعض عناصرها مناف.-ة مع اليهود 
الأندلسيين» كما تحدثت عن هجرة مبكرة لليهود في اتجاه 
فلسطين نشطت منذ مجاعات فترة 1779 . 1807. تفجرت 
هذه المنافسة مح اندلاع ثورة بوحمارة التي انقسمت حول 
مساندتها مختلف قبائل وطرائف المنطقة إذ انضم إليها سنة 
4 أحد اليهود الذي كان قد عين قائداً على دبدو 
ويدعى دودو بن حيدا بعد أن حاول أن يستقل بها أحد 
السكان الأمازيغ وهو المسمى بوحصيرة» فعمت الفوضى 
دهاج تعض الهرد الى لمان ورخا رمل نة 694 
إثر وفاة الجسن الأول وتولي عبد العزيز زمام الأمور وقيام 
ثورة بوعمامة على الزحف الفرنسي في التخوم المغربية 
الجزائرية وانقطاع القوافل» ولم يعد "الهدوء" إلى المنطقة إلا 
مع الاحتلال الفرنسي سنة 1911 إثر زحف عسكري عنيف 
واجهته مقاومة شديدة برزت فيها قبيلتا علوانة وبني 
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يتعذر إذن إثبات ظهور دبدو خارج السياق الذي 
تأسست فيه إمارة تم بناؤها في شكل قصبة لازالت بقاياها 
قائمة إلى الآن في موقع استراتيجي بين فاس غربا وتلمسان 
شرقا وعلى الطريق التي تصل مليلة شمالا بالواحات 
الصحراوية جنوباء» وفي موضع حصين يبلغ ارتفاعه 
0م. فوق درجة صلبة بين مسيلين على سفح وعر 
ينساب إليه الماء من عبن دافقة عالية تسمى "تافرنت" بينما 
تنبثق عين أخرى تدعى "اشبيلية" في قدم السفح على 
ارتفاع 1000 حیث يمتد مرکز دبدو فوق حادور ضیق على 
الضفة اليمنى من الوادي الذي يحمل الاسم نفسه. يصرف 
هذا الوادي منخفضا يبلغ عمقه حوالي 700 م من الجنوب 
الغربي في اتجاه الشمال الشرقي حيث ينفرج على سهول 
تفراطة الشاسعة التي يخترقها قبل أن يترافد مع وادي 
ملوية في الشمال الغربي. ويعتبر هذا المنخفض من بين 
أوذبة الفعربة الت اجحفة جعية التي وجھتها انکسارات انطلاقا 
من تفراطة فى اتجاه الهامش الشمالى الغربى للهضاب العليا 
الذي يقترب ارتفاعه من 1700 م. بینما لا يزيد ارتفاع هذه 

السهول عن 650 م. 
يضم مركز دبدو عدة أحياء قدية تصنف تقليديا إلى : 
الگياديد وأولاد يوسف وأولاد عمارة وقبيين اضافة الى 
املاح (الجي اليهودي) وحي القصبة (حي تد داخل بقايا 
اسوار الإمارة القديمة) وكذلك الحوش وهو حى حديث ارتبط 
رن انار الرمع تحر الشانلة عجرل عضن العابات 
التي شيدتها الإدارة الفرنسية خلال فترة الحماية وقبالته 
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رواسب تيوجينية و رياعية 
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ينفرد حي المصلى يوضع على الضفة اليسرى في قدم سفح 
وعر ضيق. 
وتتميز الأحياء القديمة بسكن e a‏ 
القروي ويلتف حول أزقة ضيقة لا تخضع لأي تصميم أو 
تخطيط. وهو مبنى بالحجارة والطين المضغوط (التابية أو 
اللوح) على ات من القشرة الكلسية والشيست 
ومسقوف بأخشاب العرعر المجنح (الطاگا) وجذوعه» وقد 
بحتوي أحيانا على أكثر من طابق. أما المباني الحديشة فلا 
تنتظم بدورها في أي تصمیم أو تجزنة» وتستعمل فيها 
المواد العصرية من إسمنت مسلح وغيره مع الآجر والحجارةء 
وهي مواد يعتمد عليها أيضاً في ترميم السكن القديم 
وتجديده. فالقصبة المرينية لم يبق منها سوى المسجد وبعض 
لا ا اا نو را ا ا 
السكن ذي الطابع الريفي الذي ا أقيم على أنقاض 
فعمار القصبة وهو مأهرل جرا أما ودر فا زالت حفط 
نالککیر من المباني القديمة ذات الخصوصيات التي تمتزج 
فيها النفحات المغربية والأندلسية الإسلامية واليهودية. 
تر دو نان الف الس اتال ال 
إذ بلغ عدد سكانها 1751 نسمة سنة 1936 بأغلبية يهودية 
بلغت 917 نسمة (52/) وانتقل العدد الاجماعى للسكان 
إلى 2213 سنة 1952 ثم ارتفع إلى 4 سنة 1960 
وبعدها انخفض إلى 2644 (26/) سنة 1971 بسبب هجرة 
اليهود إلى فلسطين إثر الحرب العربية الاسرائية (يونيو 
7... ورغم أن هدد السكان ارتفع من جديد إلى 4013 
نسمة سنة 1982 (52/) فالنمو بقي بطيئا مع إحصاء سنة 
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كروك غطاء رسوبي ملتوي - الزمن الثاني 


,1 قاعدة هرسينية - الزمن الأول 


0کم 


4 إد لم يتجاوز 12/ مع 7 تة فا لهوو فق 
غادر آخرهم المدينة قبل نهاية القرن العشرين بعد أن تقلص 
عددهم إلى 5 أسر فقط في سنة 1978. لا ثل سكان 
بلدية دبدو سوى نسبة 14/ من مجموع سكان الدائرة التي 


بلغ عدد سكانها 31990 نسمة سنة 1994 والتي تضم ا 


قيادتين (الگعدة والزوي) تشمل كل منهما جماعتين 
قرويتين وهما على التوالي العطف وأولاد محمد ثم سيدي 
لجسن وسيدي علي بلقاسم. وتعدو اول سکان دبدو 
ومحيطها إلى قبائل عربية وأخرى أمازيغية معربة. وعرف 
سكان دبدو انشطة دينية اسلامية كانت تؤطرها مختلف 
الزوايا والطوائف وأخرى يهودية وقد اضمحلت مع مرور 
الزمن ولم يعد هناك أي نشاط يذكر حاليا. 
يتضح إذن ان دبدو لا تستقطب سكان باديتها إلا 
مرحليا ولا تحقق نموا ذاتيا مهما بسبب النزوح المستمر منها 
نحو المدن. وتنتح هذه الهجرة عن انعدام تنمية تواجه العزلة 
ومحدودية الموارد وضعف البنية التجهيزية وتقلص وظيفتها 
التجارية والحرفية التقليدية التي أصبحت لا تنتعش سوى 
أا الأمغا ع اقا هارن الاسعة ‏ دوعلل 
شبكة جزئية للواد الجار وعلى شبكة للتزويد بالماء الشروب 
عانت كثيراً مع استفحال ظاهرة الجفاف قبل أن يتم إنقاذها 
بالتزود من تفراطة. ويخترق المركز شارع وحيد بنتظم على 
جانبيه عدد من الدكاكين جلها مغلق إضافة إلى بعض 
مشاغل الحرفيين. وقد اشتهرت دبدو بنسيج الأغطية 
الضرفة الغررفة الابدوي والحاطة وضناعة الحضاتر 
مغ ات ي الا اغ اورا الا 
الاد واا وشار احرف والض اة واا 
الزيتون وزيته. 
تربط دبدو بمحيطه طريق وحيدة جهوية (605) تنطلق 
ن وو ارت فال لے وو را ل ی 
منعرجات منحدرة وعرة في اتجاه قرية العطف جنويا وبعدها 
تصبح عبارة عن مسلك يوصل إلى تندرارة» وتتفرع منها 
طريق سيدي لحسن وعين بني مطهر وعدد من المسالة غير 
أالمعبدة. ويتوفر مركز دبدو على ثلاث مدارس وتانوية 
ومستوصف ومركز بريدي ووكالة بنكية» وأصبح مۇخراً 
يتوفر على بيوت حديثة للآيواء السياحي اقيمت بجوار 
عا انت عل د رة م فة غل افد عة 
جميلة. وقد عرفت دبدو أيضاً بغاباتها الوارفة الظلال 
(البلوط والعرعار والعتم والصنوبر) وما تؤويه من وحيش 
ونباتات طبية تعانى كلها من التدهور. اما الفلاحة فيعتمد 
غلا غا العكان ف سا اکر ری اا 
على تربية الماشية خاصة منها الماعز نظراً للطبيعة الغابوية 
الجبلية إلى جانب قطع الأخشاب والزراعات البورية 
الاحتماليةء إذ أن الزراعات المسقية محدودة فى المكان 
والزمان» وقد لا تتعدى الفصل المطير والمنلج ااا 
معاناتها مع طول فترات الجفاف الذي يقلص من انصباب 


العيون. 
دبدو (كتلة) : اصطلح على إطلاق هذا الاسم على 
وحدة مرفوبنيوية ثل الجزء الأكثر ارتفاعا في الهضاب 
العليا (1691 )١‏ تنتصب شامخة في حافتها الشمالية 
الغربية المشرفة على سهول تفراطة الممتدة بحوض گرسیف. 
وتتشكل هذه الكتلة التي تقع مدينة دبدو في قلبها من 
أعراف جبلية متصلة بهضبة متماسكة› وقد جزءتها اودية 
عميقة نتجت عن الحت التراجعى الذي انطلق من جرف 
انکساري يتجاوز مداه الأقصى 1000 2 
وتتكون هذه الكتلة من غطاء رسوبي تسود فيه 
الضخور الكلسية والدولوميتية الجوراسية (الزمن 
الجيولوجى الثانى) وهى قليلة السمك نسبياء توضعت فرق 
أساس تشكله القاعدة الهرسينية (الزمن الجيرلوجي الأول) 
الكونة من صخور حولها الاختراق الغرانيتي إلى شست 
وكوارتزيت. وبسبب الميل المبكر لهذه الكتلة نحو الارتفاع 
شكلت قعراً مرتفعا لم يغمره البحر خلال الزمن الجيولوجي 
الثاني إلا في مرحلة متأخرة وتراجع عنها في وقت مبكر. 
تعتبر هذه الكتلة حاجزاً تضاريسياً وعراً يفرض 
تضاغدا خط ارا للل المرائتة عا تفل الرطة متها 
تمطر وتثلج معدل يفوق 500 مم في الأجزاء المرتفعة 
(الگعدة) ما جعلها مكسوة بغابة متوسطية تتدرج فيها 
امترات الم رسا من فة القاعلة الى خب اة 
تشمل البطم والعتم والعرعار والصنوبر والبلوط والضرو. 
تكتسحها الحلفاء باستمرار بسبب التدهور. ورغم أن هذه 
الكتلة تشكُل جزيرة خضراء برطوبتها في وسط يتميز 
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بالقحولة فإنها لا تتوفر على وديان دائمة الجريان نظرا 
لضعف سمك الغطاء الرسوبي النفيذ وضخامة القاعدة غير 
النفيذة اضافة الى طول الفصل الجاف. 
ع. ابن خلدون» العبر بيروت» ج ٠7‏ ص 546 طبعة» 1992 ؛ أ 
شحلان» 1998 "مدن مغربية في كتابات عبرية» صفرو ومكناس 
ودبد و" ؛ متنوعات محمد حجي» بیروت» مارمول کربخال» إفريقيا › 
تر. محمد حجي وأخرين» الرباط» 1984 ص. 270. 272 ؛ ح. 
الوزان الفاسي (ليون الافريقي)» وصف إفريقيا» تر. محمد حجي 
وم. الأخضر بيروت» 1983 ج 1› ط› ص. 351 354 ؛ ع. 
الرحمان الحرادجي» 1986. ملاحظات حول البيئة ا جغرافية لكتلة 
دبدو "ندوة المغرب الشرقي بين الماضي والحاضر" وجدة» ص 29 
3. 


Ch. De Foucault, Reconnaissance du Maroc, Paris, 
1988 ; J. Desnottes et J. Celerier, La valléte de Debdou, 
La Géographie, Paris, T. 50 ; A. El Harradji, Le Massif 
de Debdou, Etude géodémographique, Thèêse Doct. 3° 
cycle, Univ. Paris I, Panthéon-Sorbonne, Inst. Géogr., 
Paris, 1985 ; Morphodynamique, activité anthropique 
et environnement dans le massif de Debdou-Mekkam, 
(Maroc Oriental), actes du symposium, Dynamique de 
l'environnement en Afrique, 2° congrês des Géographes 
Africains, Rabat, 19 - 25 avril 1993, pp. 103 - 112 ; 
Structure géologique et évolution géomorphologique 
du massif de Debdou (Maroc Oriental), R.G.M., 1996 ; 
Dubdu, E.I, vol. 2. 


عبد الرحمان الحرادجي 


الدبدي. اة اة افا في غا و 
انقرضت بتطوان حيث كانت بالمدينة دار بحومة الطرانكات 
تعرف بدار الدبدي سنة 1257 / 1841. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999ء والمراجع الق ية وال تة الى 
ذكرها في الرقم 1614. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الدتفي لت :قلا م غه هة 
تطلقه على عسل الزبيب. وجاء في كتاب امقصد الشريف 
في معرض حدیثه عن یحیی بن مخلوف من فخذ بني 
يغمراسن من قبيلة بقوية : "فخرجت لأسوق شيئاً من الدبس 
في الجبل الذي فوق داري المشرف على الوادي الهابط إلى 
بي سكور" ( المقصدء 122) ويتحدث الحسن الوزان عن 
الدبس في : "جبل بني گریر یسکنه فرع من غمارة فيه 
غابات وكروم ويساتين الزيتون وسكانه فقراء مذقعون 
يلبسون الثياب الحقيرة ولا يملكون من الماشية إلا القليل 
ويصنعون کثيراً من الخمر والدبس..." وعن جبل بني 
بوشيبت قال بعد ان وصف مزايا الجبل الطبيعية وخصائصه 
لمناخية ونشاط السكان الفلاحي : "... ويقتات الناس 
بالدبس المطبوخ وحساء الفول ويعتبرونها أحسن قوت» 
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ويأكلون هذا الدبس مع الخبر..." (وصف إفريقياء 1 : 
9 260( . 
برجوعنا إلى النصوص التاريخية الموحدية ومقارنة ما 
جاء فيها عن شراب الب نستطيع القول أن الذض شر 
الرب نفسه مع تغيير طفيف يتعلق باللزوجة. فنالرب وهو 
ا ا عصير العنب المطبوخ ويعرك على الار 
الى آنه او اکر ق أما الدبس فهو الناتج عن 
E‏ 
العسل» وربما جفف أكثر حتى يصبح صلباً بقضم. 
الاخاف الك ن ال رها رالد تح اا فة 


تناول المادتين وكلتاهما تستهلك في المناطق الجبلية 


الشديدة البرودة |١(‏ لاستبصار» وصف افريقا » 259 . 260) 
إلا أن الرب مادة مُسكرة إذا بولغ في استهلاكها وانتشر 
في المغرب كله وتشرب عادة بعد الأكل والشبع ( ا من 
rer‏ 
افا لسن وكا جا عة لاسي الخ الاو قو 
ادات اا جا ت ا ا ا 
الاكثار من تناوله يؤدي إلى نفس السكر والتخدير الذي 
يعطيه شراب الرب. 
بھی :ان آشیر في الختام ا أن كلمة دبس المستعملة 
اا ت لات ال و ا العسلي» 
وقد أخذت المادة المتحدت عنها اسمها من هذه الخاصية. 
ويعرف الرّب باسم "الصامت". 
ع. الحق البادسي» ا مقصد الشريف . الرباط؛ 1982 ؛ ح. الوزانء 
وصف أفريقيا » الرباط» 1980 ؛ مجهول» الاستبصار» 1958 ؛ 
ابن صاحب الصلاةء تاريخ ا من بالإمامة على ا مستضعفين» بيروت» 
1964. 
محمد حجاج الطويل 


الدبلوماسية المغربيةء دبلوماسية قطر من 
الأقطار هي ارتباطه بغيره وشبكة علاقاته مع العالم» وهي 
التعبير عن المنزلة التي يتبوؤها في هذا المضمار حيث لا 
غنى لأمة ولا لقطر عن الاتصال با حولهما من الأمم 
والأقطار ولا عن الاتصال بالعالم اجمع في عصرنا هذاء 
المنظور مرآة تعكس تحرك قطر ما ودرجة تفاعله مع أنداده 
سلباً وإيجاباً وما يحققه في مجال الحضارة الإنسانية عبر 
العصور. 
السياسة اا الأ کالواقف أا م جبل جليدي 
ا E‏ تحت الماء. فلا تر ال قتمته. وكذلك 
الاو السياسة الخارجية فإنها عادة ما تتسم 
بالتكتم عن الخفايا والخلفيات. فعدة عوامل تتخللهاء منها 
طبائع صانعي القرار والفاعلين» وتأثير من حولهم من 


القوى الضاغطة على اختلاف أنواعهاء وتأثير الرأي العامء 
والظروف السائدة في الداخل والخارج الخ.. وقد لا تتجلى 
كل هذه العوامل بوضوح فيضطر الباحث في الدبلوماسية 
إلى الافتراض والتأويل في كثير من الأحيان. وبالتالي فإن 
علم التاريخ ليس من العلوم الدقيقة. 
الجهاز المكلف بتسيير الدبلوماسية هو وزارة الشؤون 
الخارجية وهو من اهم اجهزة الدولة واكثرها حساسية. لهذا 
كثيراً ما تكون هذه الوزارة تابعة لرؤساء الدول الذين بيدهم 
الحل والعقد أو لرؤساء الحكومات في الدول الراسخة القدم 
فى الديقراطية. 
هذا الجهاز فى المغرب كان يسمى "وزارة البحر" خاصة 
بعد قيام الدولة السعدية لأنه الجهاز الذي كان يعالج شؤون 
المغرب لا وراء البحار أي "المفاهمة مع الدول وعقد المعاهدات 
والاستصدار والاستيراد وفض المشاكل التي تعرض في 
بعض الظروف" كما جاء في كتاب الإتحاف للنقيب عبد 
الرحمن بن زيدان. 
الدبلوماسية المغربية وإن كانت نشأت منذ قيام الدول 
والممالك التي تعاقبت على الحكم قبل الفتح الإسلامي» إلا 
أنهاالعبت ورا لا سهان به ف عمد امرابطين EF‏ 
ونشطت أكثر منذ العهد السعدي إلى أن ب بلغت الأوج في 
عهد الدولة العلوية وسلاطينها العظام بد من المولى 
إسماعيل ومحمد بن عبد الله والحسن 
وقد احتفظ التاريخ ببعض أسماء "وزراء البحر" إذ ذاك 
وأسماء بعض السفراء في شتى أقطار العالم. منهم من 
کانوا مقیمین في البلاد التي كانوا معتمدين بها ومنهم من 
ادت لهم مهام ظرفية. وهکذا کان للمغرب اتصالات 
بالباب العالي وبلاد الشرق وأوربا با فيها إسبانيا 
والمقاطعات التى تكونت منها ايطاليا فيما بعد وفرنسا 
وافجلترا وزوسيا وکثیر من أقطار آمریکا وآسیا؛ وإذا کان 
قليل من سفراء الدولة المغربية كتبوا مذكراتهم عما 
شاهدوه» فقد ترك بعضهم كتابات عن ارتساماتهم في ما 
وقفوا عليه بفرنسا والولايات المتحدة أثناء حرب انفصالها 
عن بريطانيا وغيرها. يضاف إلى ذلك ما كتبه مثلو الدول 
الذين كانوا معتمدين في المغرب» وكان أغلبهم قناصل 
تركوا مؤلفات مهمة عن بلادنا واحوالها. 
منذ اعتلاء الدولة العلوية الحكم وفي عهد المولى 
اسماعيل (1727_1674) شهدت الدبلوماسية المغربية 
نشاطاً متنامياً بسبب الأخطار التي كانت تتعرض لها البلاد 
من حدودها الشرقية من لدن الأتراك» ومن الشمال بسبب 
الغارات الإسبانية والبرتغالية ونشاط القرصنة البحرية وما 
كان يترتب عليها من مشاكل الأسرى» وغير ذلك. وهكذا 
تبادل المغرب السفراء مع انجلترا (أحمد بن حدو) ومع 
فرنسا (الحاج محمد قيم e‏ غد الله بن غانة) 
على سبيل المثال. وقد بلغ الأمر بمولاي ا أن فاوض 
لويس الرابع عشر على عقد حلف ضد إسبانيا. لكنه لم يتم 


بسبب انتما ء الدولتبن للعقيدة المسيحية بالرغم من نزاعهما 
إذ ذاك. 
خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر (17 و18 م) 
أبرشت الدبلرماسية ا لمغرية على سبيل الخال مغاهدات ا 
تحصي مع انجلترا في (1760-1030) ومع الدانمارك 
(1757) ومع إسبانيا (1767 و1780 و1799) ومح 
الولايات المتحدة الأمريكية (1787) ومع فرنسا (1630 
و1682 و1767) ومع هولندة (1600 و1651 و1683) 
ومع إيطاليا (1762 و1765) ومع الحرتخال 1772 
و1799) ومع السويد (1763). 
لكن الدبلوماسية ا مغربية اضطرت إلى مراجعة أساليبها 
واعادة تنظيمها بعد الأزمات الداخلية التي وقعت بعد وفاة 
مولاي ا وبسبب تغير الظروف الناشئة عن احتلال 
فرنسا للجزائر (1830) وتطلع الدول المسيحية إلى غزو 
ا مغرب بعد هزيته في إيسلي (1844) ضد فرنسا و(1860) 
ضد إسبانيا. وقد أفاد ا مغرب اتفاقه مع انجلترا التي كانت 
تمتلك مضيق جيل طارق منذ (1704) وتحرص على بقاء 
توازن القوى في البحر المتوسط. 
وبلغت الدبلوماسية المغربية ذروتها على عهد المولى 
محمد بن عبد الله» فأصبحت طنجة مقر الدبلوماسيين 
الأجانب وكانوا يتصلون بوزير الخارجية المغربي من عاصمة 
المملكة بفاس بواسطة مثله بطنجة. وتوثقت العلاقات مع 
تركيا والججاز والدول الأوروية الآنفة الذكر والولايات 
المعحدة الأمريكية. 
وقضى على سياسة الاستطيان والحمايات القنصلية 
للرعايا المغاربة من لدن الدول الأجنبية وان كانت استؤنفت 
من بعد نظراً لضعف الدولةء وافتكاك الأسرى المسلمين إلى 
غير ذلك. وقد اقتفى أثر محمد بن عبد لله حفيده 
السلطان مولاي الحسن الأول فزاد في تحسين العلاقات 
الدبلوماسية مح الدول الأجنبية وحفظ التوازن في ظروف 
بدأت تلك الدول تشره خلالها لانتقاص المملكة من أطرافها 
الا فخلا لها وقد آبرم اتفاقية في مدريد (1880) مع 
ثلاث عشرة دولة عقدت هناك مقرأ يتعلق بالمغرب» 
فنجحت الدبلوماسية المغربية في الحد من أطماع بعض تلك 
الدول وما كانت تتطلع اليه من تجاوزات وامتيازات على 
حساب المغرب. 
لكن نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
شهدت امتداد الاستعمار الغربى وبالتالى تامر الدول 
انارت افا ف اوا ساتاغل لفرت راف 
بقية الدول الغربية المجاورة وضعف المملكة لمغربية وعزلتها 
على عهد السلطان عبد العزيز والسلطان عبد الحفيظ. فلم 
تستطع الدبلوماسية ا مغربية رد المد الاستعماري على الرغم 
من انعقاد موتر الجزيرة (1906) الذي نص على المبادى 
الغلاثة : سيادة واستقلال المغرب. ووحدته الترابية والمساواة 
في الاتجار معه بين الدول لممثلة في ا مؤقر. 
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سعيا وراء الاستيلاء على المغرب أبرمت فرنسا سلسلة 
من الاتفاقات مع ايطاليا (1902) مقابل اطلاق يد هذه في 
طرابلس› ومع انجلترا (1906) مقابل التسليم لها باحتلال 
مصر؛ ومع إسبانيا (1904) مقابل التنازل لها على المنطقة 
اة من ال ت و اغا مع ألمانيا (1911) مقابل 
التغاضي عن موطئ قدم لها في الكونغو وقطعة من إقليم 
تشاد فکانت الضرية القاضية بالرغم عما کان بين ااا 
والمغرب من علاقسات ود طوال عهود» ورغم ما بذلته 
الدبلوماسية المغربية في هذا السبيل لاتقاء ء مطامع فرنسا. 
وکان من نتانجها زيارة الامبراطور غليوم الثاني لطنجة في 
مايو 1905 مؤکدا استقلال المغرب› وأنبعاث سفينة حربية 
'بانطير" بعد ذلك. 


في اام رامن لفسا رض حا عه عل ارب 


في 30 مارس 1912. وكان من نتائج غياب الدبلوماسية 
المغربية طوال أربع دانع سنة الي إعلان الاستقلال سنة 
6؛؛, تلك الدبلوماسية التي شهد لها أحد خبراء وزارة 
الخارجية الفرنسية أذ ذاك السید شوشی 10۷٥۲‏ فی کتابه 
Notion d'Etat et de nationalité au Maroc‏ نا 
"تاريخ المغرب الدبلوماسي يدل على أن سيادة سلاطين 
العرب كات ل ا رفن طربل رص الور ف لحان 
ا 
وفي عبات الدب لر ماسة المقربية انتاء الحماية آصبح 
المقيم العا م الفرنسي في منطقة الجنوب ملكفا بعلاقات 
لغرب مع الخارج» وكذلك الشأن في المنطقة الشمالية التي 
اه ت انت ااا ی ی ااه 
خروجه من الحجر مأ فتئ ينادي يعودة الدبلوماسية المغربية 
ھک وهو القائل : "منذ الآن لن يضيع حق من 
ق البلاد» بل سأسعی لاسترجاع ما ضاع". فکان يركز 
O Tg‏ تصریحاته على 
ا السيادة المغربية. خاصة فى ات جه متام 
رحلته التاريخية فى أبريل 1947 وقى خطابه الأخير سنة 
2 اة عي العرش الفضى قبل خلمة وني 
ا ای کا کان راف ر ای د 
على دعائم ربع : وفاق وتعاون مع جميع الدولء علاقات 
متميزة مع الدول الصديقةء ارتباط متين مع الدول العربية. 
تعاون وثيق مع الدول الإسلامية. . ففي تصريح للصحافة 
بطنجة أعلن محمد الخامس : "أن المغرب حريص على أن 
له فى المستقبل علاقة ودية مع كل الأقطار ال 
دافعت عن الحربة والتي تىواصل الدفاع عنها.. ولنا امل 
وطيد في بلوغ كل ما نطمح إليه". وعند مقابلته للسلك 
الدبلوماسي بطنجة صرح قائلاً : "إن مساهمة المغرب في 
ارت تطبه ان في الطالة ضيب فى ال تست 
واسترجاعه حقوقه التي هي حقوق جميع الشعوب". وصرح 
على لسان ولى العهد الحسن الثاني الذي تولى الملك بعده: 
"إن العالم العربي وطنناء وإن اللغة العربية لغتنا واحدى 
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ركائز شخصيتناء وإن العرب أشقاؤنا وسنسعى لتوثيق 
عرى الروابط التي توحدنا مع أشقائنا يجب أن تتجلى 
الوحدة والتعاون بين جميع ذوي النيات الجحسنة". 
ا الحسن الشاني عند اعتلاته العرش في إحدى 
خطبه مرجعية الدبلوماسية المغربية مصرحا : "أن موقع 
لغرب الجغرافي وتاريخه الحافل يجعله مطوقاً مسؤوليات 
ا جسام. إنه يق في ملتقى البحرين» فعليه إا أن 
مي ادا را ار ك 
الخرت جا ریا من اورا عة أن قك في شناد 
باب إل رلا اه ال هر ها نالرت 
بلك بي فعليه أن يفكر في سياسة تجاه العرب» وأخيرأ 
إن المغرب دولة اسلاميةء فعليه أن يفكر في سياسة تجاه 
الدول الإسلامية". وقد ذكر الحسن الثاني مراراً بأن جذور 
المغرب توجد بافريقيا وأن أغصانه تمد الى آوربا. 
على هنا الاساش طط الك لاحل مسا خارخة 
للمغرب المستقل وظل مشرفاً عليها موجها لها خلال ثمان 
وثلاثين سنة قضاها على العرش؛ ولم يكن وزراء الخارجية 
رغم وفرة عددهم في تلك الفترة إلا منفذين للنهج الذي 
وضعه هو ووالده من قبل. 
ا نض افرح الترت ی 2ا س 1956 
بين محمد الخامس وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاص 
بإعلان استقلال المغرب وسيادته على "أن حكومة 
الجمهورية الفرنسية تؤكد علانية اعترافها باستقلال ا مغرب 
الذي يقتضى بالأخص دلو ماسبة.: کما تؤکد عزمھا علی 
احترام وحدة المغرب المضمونة بالمعاهدات الدولية وتعمل 
على احترامها". وفي 4 أبریل 1956 توجه محمد لخامس 
إلى مدريد وصدر في أعقاب محادثاته مع الجنرال فرانكو 
تصريح مشترك تعترف فيه الحكومة الإسبانية باستقلال 
المغرب ووحدة ترابه كذلك. 
ولم تكن الحكومة المغربية الأولى التي تألفت يوم 7 
دجنبر 1955 تشتمل على وزير للشؤون الخارجية حيث لم 
تحدث الوزارة إلا في 26 أبريل 1956 وأسندت إلى الحاج 
اخ بلافريج الأمين العام لحزب الاستقلال في الحكومة 
الثانية بعد الاستقلالء فتحملت أكبر الأعباء في التأسيس 
والتدبير حيث نشأت من فراغ بخلاف الوزارات الأخري التي 
تأسست خلفا لإدارات الحماية في المناطق الثلاث وتوسعت 
ا لمقتضيات الظروف وضرورة الحاجة. 
أصبحت القضايا المطروحة بإلحاح على الوزارة الناشنة 
كثيرة ة تتعلق بتثبيت وترسيخ السيادة المغربية بجميع 
مظاهرها بعد التصريحين المشتركين اللذين ألمحنا اليهما. 
فکان أول عمل قامت به الدبلوماسية المغربية في عهد 
الاستقلال إلغاء النظام الدولي علي طنجة فى 29 أكتوبر 
96 ایم د فخا الخامس الذي قا۔ برحلة إليها وحطم 
بيده الجاجز الذي كان يفصلها عن بقية أجزاء المغرب. 
وكانت الدبلوماسية المغربية تحرص فى كل الاتفاقيات على 


تضمان وحوب تحریر جمیع الأجزاء المغتصبة ووحدة التراب 
Leal‏ فلا شان اوا 
اقتطعت مناطق بكاملها في الجنوب الشرقي وجنوب ال مغرب 
ا ا ا ل 
فعلت إسبانيا بموجب تواطتها مع فرنسا حيث وضعت يدها 
على أقاليم كثيرة : الصحراء المغربية (الساقية الحمراء 
ووادي الذهب وبوجدور وإيفني وطانطان) بالإضافة إلى 
سبتة ومليلية والجزر الجعفرية التي احتلتها في القرن 
السادس عشر. 
وقد شخص محمد الخامس إلي محاميد الغزلان بوابة 
الصحرا ء الغربية في فبراير 8 ومنها وجه الخطاب الى 
سكانها معلناً أن الإقليم جزء لا يتجزأً من المغرب ومؤكدا 
اتا سکیل کا ا في وسعه لتحرير أجزاء الصحرء 
واعادتها إلى الوطن. وقد كان لهذا الخطاب صدى بعيد في 
الصحراء حيث تحرك أبناؤها لتحريرها. 
كما اهتمت الدبلوماسية المغربية بحدود المغرب الشرقية 
والأجزاء التي كانت تحت قبضة الاستعمار الفرنسي» وكانت 
حرب ضارية تجري بين جبهة التحرير الجزائرية وفرنسا 
فأرجأت الحكومة المغربية التفاوض في شأنها الى ما بعد 
استقلال الجزائر مع حکومتها اذ دكاتت في هذا 
الشأن اتفاقية مع الحكومة لجزائرية المؤقتة التي كان انها 
فرحت عباس. 
استرجعت الدبلوماسية المغربية بعد جهد جهيد طرفاية 
وطانطان في أبريل 1958 وإفني في يونيو 1969 من يد 
الاستعمار الإسياني. ثم جاء دور الصحراء ا مغربية» فبعد 
مفاوضات طويلة ومضنية مع الحكومة الإسبانية واتفاق مع 
موريتانيا ومحادثات مع الحكومة الجزائرية التي دخلت 
طرفا في النزاع على الصحراء ا مغربية وقرار محكمة العدل 
الدولية التى أصدرت قرارها بوجود "علاقات ولاء بين 
الغرب والصحراء لغربية" أعطى الحسن الشاني انطلاقة 
المسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 1975 والتي ضمت ثلاثمائة 
وخمسين ألف شخص للمسير إلى الصحراء التي دان 
شيوخها له بالولاء. وهكذا ضم هنا الإقليم إلى المغرب: ولم 
تى تحت احتلال إسبانيا إلا سبتة ومليلية والجزر الجعفرية. 
وقد جرت اتصالات ومساع في شأنهاء واقترح الحسن الثاني 
A SR GEE‏ لجل مشكلتها. لكن الحكومة 
الإسبانية لم تستجب لهذا الاقتراح. ومن القضايا الكبرى 
التي اهتمت بها الا ف عا الف ت ال 
الفرنسية وتصفية القواعد الأمريكية. وقد جرت مفاوضات 
مع فرنسا استمرت نحو خمس سنوات» وكانت حكومة 
باريس تصر على عقد حلف عسكري. لكن الأمر انتهى 
بالجلاء التام في مارس 1961. واستنكر مغرب استعمال 
الحكومة الفرنسية للصحراء التي كانت ألحقتها با جزائر في 
غياب الدبلوماسية المغربية في تفجير قنأابلها النووية, 
ست و انها أما الق اغد الأمرنكة ققد سبق أن 


صفيت في 2 دجنبر 1959 وجب اتفاقية وقعها محمد 
ا حامس والرئيس إيزنهاور بمناسبة الزيارة التي قام بها هذا 
الأخير للمغرب. ومعلوم أن تلك القواعد كانت من رواسب 
عهد الحماية حيث وقع الاتفاق على إقامتها بين حكومتي 
باریس وواشنطن. 
طت الدبلوفاة المغربية في هيئة الأمم المتحدة 
والمؤسسات التابعة لھا واخذ المغرب مقعده بی دول عدم 
الانحياز» وكان من مؤسسي هذه الحركة بحضور الحركة 
الوطنية في مؤتر باندونغ دجنبر 1954. وقد مثل الحسن 
الثاني المغرب على رأس وفد كبير في المؤقر التاريخي 
الذي ء عقدته TEE‏ 
وکان ب 2 الغرب e‏ من ن أولویات 2 
أبريل 1958 i le‏ بن فيهم وفد 
تخوض الحرب ضد فرنسا. 
كما كان اهتماء الدبلوماسية المغربية منصبا منذ البداية 
على وحدة الدول الإفريقية وشؤون القارة السوداء بوجه 
عام. وقد دعا محمد الخامس إلى عقد موقر حضره رؤساء 
أغلب الدول الإفريقية المستقلة بالدار البيضاء في يوليوز 
8 وأسفر عن الميثاق المعروف بميشاق الدار البيضاء الذي 
کان له صدیى بعيد. وحصلت انقسامات في صفوف الدول 
الإفريقية» نشاً عنها فريق تقدمى وفريق محافظ. ومع ذلك 
فقد برزت إلى الوجود منظمة الوحدة الافريقية في مايو 
لا ما ات این نای 


سبعة وعشرون رئيس 


وفد بلاده فى أول موتر لقمة الوحدة الافريقية انعقد 


بالقاهرة في يوليوز 1963. 
وفي طليعة اهتمامات الدبلوماسية المغربية تضامن 
الدول العربية. فمنذ انخراط ال مغرب في الجامعة العربية غب 
الالال ا کا اا مات ارت د 
الحسن الثاني وسعاً في السعي لتوحيد كلمة العرب أثناء 
المؤمرات التي دعا اليها في امغرب والدفاع بالأخضص عن 
القضية الفلسطينية التي كانت وما تزال القضية المركزية 
للدول لعربية. وكان للمغرب دور كبير في الاعتراف بمنظمة 
الحرير الفلسطينية المشل الشرعي والوحيد في موقر 
القمة الذي انعقد بالدار البيضاء 1974. 
كما قامت الدبلوماسية بدور كبير في تأسيس وتفعيل 
اا الالام حبك كان ا لسن الاي الااعي 
لعقد القمة الأولى سنة 1969. وتعددت بعد ذلك 
اجتماعات القمة ودورات وزراء خارجية الدول الإسلامية في 
الت كان القاس الا مو اك ال ن عا 
اة ها ال ازل اتاد م ال نالب 
الذي حضره أغلب رؤساء الدول الإسلامية الخمسين أسندت 
للحسن الثاني رئاسة لجنة القدس تقدير واعتبارا. 
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هذه بایجاز کبیر بعض المهام التي اضطلعت ومازالت 
الدبلوماسية المغربية مغثلة في زارة الشؤون الخارجية والتي 
أضيفت إليها مهمة التعاون. 

وللمغرب كذلك تمثيل واسع في الخارج يبلغ : 

1) 148 سفارة 

2) 76 قنصلية 

0 من الممثلين الدبلوماسيين مقيمون في الأقطار التي 
هم معتمدون فيها و68 يشل كل واحد منهم المغرب في عدة 
أقطار ويقيم کل واحد منهم في أحد تلك الأةطار. 

أ القنصليات فكلها مفتوحة فى القارات الخمس. وکل 
القناصل المغاربة مقيمون في البلاد التي هم معتمدون 
فبهاً. 

وللمغرب تمثيل في مات المنظمات الدولية والحكومية. 

ویجدر انر ال ان لفت علاقات صداقة واخ 

وتعاون وحسن جوار 2 مائة وخمس عشرة دولة مثلة 
بسفراء أغلبهم مقيمون بالرباط. وهم موزعون على القارات 
الخمس : 3 سفارة إفريقية و30 سفارة اشوا يه و30 سفارة 
اوو و20 سفارة من أمريكا دفن انو بالإضافة 
الى 9 قنصلية و20 منظمة دولية وتقمثيلية للمفوضية 
ا ) 
كما تجدر الإشارة إلى أن عدد الوزراء الذين تعاقبرا 
على وزارة الشؤون الخارجية منذ الاستقلال ومن ضمن 24 
حكومة تولّى مقاليد الأمور ثلاثة عشر وزيراً وهم على 
التوالي : الحاج اح بلاقریج؛ عبد لله ابراهيم؛ ادریس 
المحمدي» اخبد رضا اكد اد الطيبي بنهيمةء محمد 
الشرقاوي› اکت العراقي» عبد الهادي بوطالب» يوسف بن 
العباس» عبد اللطيف الفيلاليء محمد بوستة» عبد الواحد 
کما توالى على الوزارة تسعة كتاب دو وله وهم : : 
محمد بوستة» محمد بن العربي العلميء عبد الله 
الشرفي› أحمد الشسرقاوي؛ عبد الرحمن بادو» عبد الحى 
التازي» الطيب الفاسي الفهري» عبد السلام زنك غانشة 
بلعربي. ٤‏ 
ومن المتوقع أن يزيد نشاط الدبلوماسية المغربية في 
عهد محمد السادس نظرا للتحولات التي تعرفها بلادنا 
والظروف العالمية والتحديات التي تواجهها الأقطار التي 
هي في مثل وضعها. 

ق. الزهيري» الدبلوماسية ا مغربية في خدمة الاستقلال» تقرير في 

6 صفحة (من أرشيف وزارة الخارجية والتعاون) ؛ ع. الهادي 

التازي» التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم. 

(عشرة أجرا ء) ؛ إصدار إدارة البروتوكوا في وزارة الخارجية 

والتعاون بالمغرب. 

Le Maroc : avant le protectorat, sous la 

protectorai, faillite du protectorat ; C. A Julien, Le 

Maroc face aux impérialismes J415 - ]956 ; Annuaire 
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organisations internationales. 


قاسم الزهيري 
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الدبلون. قطعة ذهبية أسبانية 0 ضربت في 
اانا بد تهات نةا و انعشر الدنلون فن 
ا مغرب وفي بلدان شمال إفريقيا كما انتشر في بلدان الشرق 
في مصر والعراق وسوريا. 
ففي المغرب كان يصرف الدبلون في القرن الغالث عشر 
(19 م) بمقتضى التسعيرة الواردة في ظهير السلطان عبد 
الرحمان ابن هشام سنة 1288 / 1852 ب 32 مثقالاً فضيا 
مغربياً أي ما يعادل 16 ريالا فضياً إسباني. ورغم ما 
استنتجناه من رسالة السلطان الحسن الأول من أن الدبلون 
بعد ثلاثين سنة أي في سنة 1882 كان يصرف بنفس 
التسعيرة وهي 16 ريالاً إسبانياً. فإن ذلك لا يعني ۔ كما 
قد توم جمود صرف الدبلون الذهبي الإسبانيء وأنما 
بعني استقراراً في العلاقة بين العملة الإسبانية الذهبية 
وعملتها الفضية. ونفهم هذا إذا علمنا أن الدبلون الذي كان 
يساوي 16 ریالاً إسبانيا كان يمثل 32 مثقالاً مغربيا أي 
30 اوقية قضية مغربية في الوقت الذي كان بصرف الريال 
الإسباني ب 20 أوقية على حين ارتفعت قيمة الدبلون من 
2 مثقالاً مغربيا إلى 143 مثقالاً سنة 1882 حيث بلغ 
صرف الريال الإسباني حوالي 89.5 أوقية مغربية. وهذا 
يفسر مدى تصاعد قيمة صرف العملة الإسبانية واستمرار 
تدهور العملة المغربية منذ حرب تطوان والديون المترتبة 
عنها وكذا عواقب التدخل الأجنبي وعوامل أخرى متعدة 
جعلت العملة المغربية أقل أهميةء وتهافت الناس على 
العملة الإسبانية الدبلون والفرنسية بعدها وهي اللويز التي 
حجبت الدبلون عن التداول فلم يكد يظهر الدبلون الا قليلاً 
بعد الشمانينيات من القرن الثالث عشر (19 م) بالمغرب. 
ع. آفاء مسألة النقود في القرن التاسع عشر» ص. 136 401 ؛ 
ا الناصري» الاستقصاء ج. 9 ص. 64 ؛ رسالة السلطان مرلان 
الحسن إلى محمد بركاش» فاتح جمادى الثانية 1299 / 20 أبريل 
2 انظر ملف السكة بمديرية الوثائق الملكية ؛ ع. أفاء الوثائق 
ا لخزنية الخاصة يمسألة النقود في القرن التاسع عشر؛ ملف مديرية 
الوثائق الملكية» مجلة كلية الآداب بالرياط» عدد 13 سنة 1987 ؛ 


.256 .183 الكرملى اشظاشن: تفرذ العربية وعلم النميات» ص.‎ 
J.-L. Miège, Le Maroc et ['Europe 1830 - 1894, 
Paris, 1961, T. 3. 


عمرأفا 


أولاد الدبيبغ ذكرهم ابن سودة ضمن سكان مدينة 

فاس في كتابه إزلة الالتباس قائلاً : "كان لهم ذكر بفاس 
وعز ومال وإاليهم ا دان الدبيبغ ببلاد زواغة محل 
المدينة الجديدة الآن بفاس وقد انقرضوا. وقفت على رسم 
في رق غزال مورخ بعام سبعة وستين وتسعمائة ذكر فيه 
الموثق أن المرأة عائشة بنت الحاج عبد الرحمن الدبيبغ 


توفيت فورثها زوجها محمد الصنهاجي وعصبها جماعة 

المسلمينء فعلى هذا انقرضت أولاد الدبيبغ في هذه السنة 

وقد بقى ذكر هذه العائلة بسبب البقعة الأرضية الكبرى 

التي ما زالت تنسب إليهم إلى الآن المدينة الجديدة بفاس. 
ع. أبن سودة» رفع الالتباس» مرقون. 


دذأبيلة» علال بن الحاج محمد بن التهامي» أحد 
أعلام مدينة أسفي صدر القرن الرابع عشر (20 م) وهو 
تخار ف اة دبيلة الاسة الف شقة. تول اللاقة عن 
عامل المدينة وكان يخطب بال جامع الفوقاني نيابة عن الفقيه 
عبد الرحمان بن الحسين المطاعي. 
توفي عام 1350 / 1931. 
ء. الكانوني» اسفي وما إليه. 
۰ عبد الرحيم العطاوي 


الدجاج كما هو في الدارج والمعاجم» جنس طير أهلي 
من رتب الدجlجlaٽ (Gallianceae, Galliformes)‏ 
والفصيلة التدرجية كéلن«دزووط۴‏ فيها سلالات كثيرة 
نتجت عن تجانسات كان الإنسان من وراتها. يسمى علمياً 
ع usااهG‏ ويسمى الذكر الديك والانشى دجاجة 
والصغار كتاكيت وفلاليس. وفي هذا الجنس أنواع کدجاج 
بنخیوه ودجاج جاوي ودجاج سرندیب ودجاج براهما ودجاج 
کوشین ولونشان ھطیعn‏ ھا rahma, cochin et‏ وکل ھذە 
السلالات تلد قليلاً من البيض وقامتها كبيرة. أما الدجاج 
الأهلى فمجهول الأصل ويعتقد أن سلالته المعروفة تولدت 
من تسافد أنواع وحشية عديدة وكان الإنسان من وراء 
انتشارها في جميع القارات. 
تعتبر السلالات المتوسطية التي تضم Ancona liil‏ 
والأندلسية seءa10uل«ه‏ ومنوركا ولوغورن ١10۲ءا‏ 
البيضاء عام White leghorn û crête sim‏ من بین الدجاج 
الاهلي الأكثر شعبية في الملغرب. تتميز هذه السلالات 
باستهلاك كمية قليلة من الأكل وببيض أبيض كبير مقارنة 
مع أجسامها الصغيرة. 
ويرجح تدجين الدجاج الأهلي المعاصر ابتداء من الدجاج 
الوحشي الأسيوي الاشقر الع uااة6‏ ويرجع ذلك ما بين 
0 و3500 قبل الميلاد. ومع مرور العصور انتشر هذا 
الطائر في جميع بقاع العالم وتغير لون ريشه وحجمه 
بواسطة التجائس والانتقاءات العرقية التي كان الإنسان 
يسعى إليها بحغاً عن مزيد من الإنتاج والتكاثر. 
يربى الدجاج لأكل ولحومه» وفي زمننا هذا 
تطورت تقنيات التربية واسس ما يفوق 500 وحدة إنتاج 
صناعية بداخل الوطن تنتمي إلى القطاع الخاص وتنتج 
مكرتا 650 سلون نة ا بشكل 44 من الانتساج 


الوطني ويشكل الإنتاج التقليدي حوالي 56/. تنتج 
الوحدات الصناعية حوالي أربعة ملايين من فراخ الدجاج. 
الدجاج الأصلي الذي تولد منه الدجاج الأهلي مجهولء 
ويظن أن مهد هذا الدجاج الأصلي في أسيا الاستوائية 
الجنوبية كجاوى وسيلان حيث توجد أنواع وحشية من 
الدجاج كنوع الدجاج الوحشي الأشقر. ريش الديك من هذا 
النوع ناعم ولامع يشبه ريش التدرج. يكثر صياحه في 
بداية الصباح الباكر نما جعل سكان البدو يستعملونه كمؤشر 
للوقت. غالبا ما يكون ديك وسط مجموعة من الإناث. 
يتكون غذاؤه من الحبوب والديدان والجشرات 
والأعشاب. يعرف الدجاج توزيعاً شاملاً على بقاع اليابسة 
حيث دجنه الإنسان وتوسع في تطوير إنتاجه فنجد منتجين 
مختصين في إنتاج بيض التفريخ ومنتجين مختصين في 
إنتاج بيض الاستهلاك اليومي وعدة مؤسسات مختصة في 
انتاج لحوم الدجاج إلى جانب الإنتاج التقليدي المعروف في 
البوادي المغربية. 
عدد البيض غير محدود عند الدجاج ویختلف حسب 
السلالات فهناك السلالة التي تبيض طول السنة» تزن 
البيضة 8060 غرام ويختلف لونها وحجمها حسب 
السلالات. ينحصر وزن الدجاج مأ بين 4-1 کیلو غرام 
تدوم مدة الحضانة 21 يوماً. 
مصطفى يعرف والشيخ النواني» البيض» معلمة المغرب» ج. 6 
ص. 1949 . 1950 1998 ؛ الأمير مصطفى الشهابي» معجم 
الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية. لبنان الطبعة الثالثةء 
8 ؛ المعلوف أمين» معجم الحيوان» القاهرة» 1932. 
محمد رمضاني 


** تقل الإشارات التاريخية إلى الدجاجء لذلك نتساءل عن 
الأسباب. فهل كان الدجاج موجوداً بكثشرة حتى إنه لا 
يستحق الاهتمام ام العكس ان ندرته جعلت الملاحظين لا 
ينتبهون اليه ؟ وكيف ما كان الجواب فالدجاج - حسب 
العديد من الإشارات في المصادر الوسيطية - إنقاجا 
واستهلاكاً ارتبط بعوامل عديدة بعضها طبيعي وبعضها 
بشری ؛ فمن العوامل الطبيعية انتشار الأمراض والأوبئةء 
والدجاج من الحيوانات السريعة التأثر بهاء ومنها كذلك 
الجفاف والقحط الشديد ما يجعل الإقبال على الدجاج أمراً 
لا مفر منه عند الموسرين والمعسرين على السواء. وهذا 
العامل الطبيعي البشري نجده في فترات الخصب ينعكس 
فيصبح الإقبال على الدجاج من أجل بيضه أكثر سواء في 
التغذية او في التجميل والعناية بالشعر. يقول الشريف 
الإدريسي متحدثاً عن أهل السوس : "... وعلى رؤوسهم 
الور الكتيرة وله بها ااهقناء وحفظ وذلك أنهم 
يصبغونها في كل جمعة بالحناء ويغسلونها في كل جمعة 
رزتن قق النضن والطن الاندلسى" ه3 : 
228( . 
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استهلاك البيض في التغذية في الظروف العادية عند 
الملصامدة كان قليلاًء بل ويكره إن لم نقل يمنع أكله في 
الفطور؛ وهذه عادة ما تزال موجودة عند السوسيين. تفسر 
کثیرا من الجوانب المتعلقة بالدجاج والبيض الواردة في 
القوانين والديانة البرغواطية. فالبرغواطيون من صميم 
المصامدة ( العبرء 1 : 659 .14). 
ويستنتج من قراءة تحليلية للديانة البرغواطية 
وقوانينها التي ركز عليها البكري في ا مغرب في ذكر بلاد 
إفريقية وال مغرب (139) وكذا الدراسات اللاحقة سواء منها 
الاركيولوجية في منطقة تامسنا (المجال برغواطة) أو 
الانطرپولوجية في منطقة سوس (مصامدة منحدرين من 
العهد البرغواطي) ر بستنتج أن البرغواطيين حرموا أکل 
الدجاج لأغراض اکتیکة حربية. يقول البكري : "والبيض 
عندهم حرام والدجاج والدجاجة مكروهة' 
فإذا کان تحريم أكل الديكة واضحاً ومعللاً عند البكري 
فان تحريم أو تک تة أكل الدجاج لا بقن ال ما وكرت 
فمعروف أن البرغواطيين منذ نشأتهم وهم في حروب ولم 
تستطع الإمارات المتعاقبة على حكم بلاد الغرب الإسلامي 
ولا الدول العظمى انذاك (فاطميين وأمويين فى الأندلس) 
لم يتمكنوا من هزية البرغواطيين لأسباب متعددة ما تزال 
حسب تقديري لم تدرس بعد ومنها استغلالهم للمجال 
الترابي استغلالاً دقيقا ومنه استغلال الدجاج لاستدراج 
العدو إلى الكمائن والأراضى الوعرة للقضاء عليه إذ يربى 
الدجاج وينقل في أخمام ليوضع في أماكن محددة ومداخل 
وممرات وسط الغابات فيعتقد العدو أن المكان مأهول 
ومسکون ودلیله في ذلك زقاء الديوك والدجاج السارح 
بكتاكيته فيتوغل في المكان وهو على يقين بأنه سائر إلى 
تجمع سکني. 
ما عدا ذلك وجدت في المصادر إشارات عن استهلاك 
الدجاج إلا أنه استهلاك غير عادي فأهل البوادي بقدمونه 
هدية غالية لضيوفهم عند انصرافهم. ٠‏ وذبع الدجاج شرا ف 
البادية أو المذنة تعر ت خا واختقاء تالضف وذ 
عادة بدأت رما منذ العصر الوسيط (نفاضة الجراب 43 ؛ 
وصف إفريقيا . 1 : 110) لتتسع بعد ذلك عمودياً وافقياً 
ولکنها بقيت عادة تتعلق بمستوى معاشي متوسط وعالء 
ويستدل على ذلك بأثمنة الدجاج المرتفعة» فقد أشار صاحب 
مسالك الأبصار الى ا تمن "طائر الدجاج ثلاثة دراهم 
صغيرة '. 
ومن الطريف أن مرق صغار ا (فلوس» عتوگة) 
(أي الأنثي التي لم تبض بعد) يستعمل للتداوي من بعض 
الأمراض وهي غاد شخدرة الا من الفضر الدظ 
(القضت 0124 إضافة إلى الاخاح كدواء أرطت غد 
امثلة وطرائف» من ذلك قولهم عن بلد جنيارة (ما بين فاس 
طنجة) : مثلها : "مل الدجاجة أن أصابها ديك أتت 
بالديك وأن لم يصبها ديك اتت بالبيض» تحتك بالغبار 
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وتلد". ( الاستبصار. 188). ومن طرائف سكان المناطق 
المنتجة للتين المجفف (الشريحة) أن الدجاج يعيق عملية 
التجفيف التي تتم عادة على السطوح القصديرية الثنائية 
ا ميل في المناطق الشمالية (بلاد جبالة) ولمنع الدجاج من 
تسلق هذه السطوح والعبث بالتينء تضع النساء على ارجل 
الدجاج شبه احذية من قشور اليقطين اليابس (القرع 
السلاري) مشدودة بخيوط فلا يستطيع الدجاج الصعود 
ولا العبث بأرجله بالمواد المراد تجفيفها زبيب العنب وزبيب 
التين وزبيب الصبار (الهندي). 
الشريف الإدريسي» نرهة امشتاق» الطبعة الإيطالية المعهد 
ا لجامعي الشرقي بنابولي» د. ت. ؛ ع. ابن خلدون» العبرء بيروت» 
د. ت.؛ البكري. ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب الجزائرء 
1 ؛ ع. الح البادسي. ا لمقصد الشريف» تح. سعيد أعراب» 
الرباط. 1982؛ ل. ابن الخطيب» نفاضة الجراب» تح. أحمد مختار 
العبادي» القاهرة د. ت. ؛ ح. الوزانء وصف إفريقيا› تر. م. 
حجي وم. الأخضر, الرباطء 1980 ؛ ع. ابن فضل اللسه» مسالك 
الأبصار, الجزائر» 1924. ضمن مقتطفات (بالفرنسية) ومقتطفات 
کودفری دومومبين» شمال إفريقيا بدون مصر (بالفرنسية)› 
باریس › 8 م المنونيء وورقات عن حضارة المغرب في عهد 
بني مرين؛ الرباط» 1979 ؛ مجهول» الاستبصار؛ 8+ م. 
حجاج الطويل» مذكرات خاصة عن زيارات ميدانية للريف وجبالة. 
محمد حجاج الطويل 


دحان» إبراهيم بن محمد بن أحمد بن الفقيه 
لحسن بن لجسن مكرراً من شرفاء بوگرفة من قبيلة أيت 
إعزا الباعمرانية المنفصلة عن قبيلة أيت عبلاً بظهير 
حسني سنة 1299. عرف هذا الرجل بالشجاعة إلى حد 
التهور. فصار من أعيان القبيلة وفرسانهاء وكان يعتز 
بالعرف القبلي ويسهر على تطبيقهء ولطموحاته قام ضده 
أعيان القبيلة تنفيذا للعرف الذي يؤمن به فحورب بنفس 
سلاحه. 
لذلك صار شبه منفقصل عن قبيلته أيت إعُزاء فأعلن 
انمع قبيلة ايت اكمس القوية: وأنه محمي من طرفهاء 
فحدث أن عثر على رجلين من خصومه في بستانه 
فقتلهماء فرحل عن البلاد فباعت القبيلة متلكاته حسب 
العرف لعمه لحسن. وما كاد يسمع بذلك حتى استنفر قبيلة 
ايت الخمس بقياأدة الشيح بريك بن سعيد او 
فقامت الفتنة بين القبيلتين وانتهت بمعاقبة المشتري ورد 
الأملاك إلى مترجمنا هذا بقوة السلاح ضاربا عرض الحائط 
بالعرف والشرع معا. 
وقد شارك في معركة إيكالفن ضد حملة الباشا حيدا 
ابن مايسس سنة 1917 وغنم منها بغلة في حملها عدة 
بندقيات ودراهم صحبة ملازمه أوحاميدون من أيت 
ا جمس كما شارك في معركة تيزي الأولى 1917 ضد 


الجنرال دولاموط وقد حفظ عنه الناس قوله "تگیس فرانسا 
وُخْسان نايت باعمران = إن فرنسا أزالت أسنان الباعمرانيين 
بقتلها شجعانهم في معركة تيزي وقد ساهم مترجمنا هذا 
في دفن شهداء تلك المعركة لقربها من منزله وذكر أن 
عددهم حوالي ائه شید نما د کر الا گراری في روضة 
الأفنان (ص. 102). فقال "فقتل منهم نحو ثلاثمائة رجل 
غل غا قيل منهم القائد محند بن بي نالشيخ همو...' 
ونظراً لاستشهاد أصدقائه الشجعان فى تلك المعركة 
رة على فة هاج إلى خذئة فضالة ست 1934 
وتوفي بعد ذلك بقليل. 
معلمة المغرب» ج ص. 1837 ؛ تعيين القائد أحمد أصواب على 
قبيلة أيت إعزا سنة 1299 ؛ استجواب مع عائلة دحان» سنة 
1989. 
الحسين جهادي 
دحُو» محمد بن محمد مقاوم ولد سنة 1926 
بقصر زناكة إقلیم فیگیگ انضم إلى منظمة الهلال الأسود 
بالدار البيضاء في أواخر غشت 1953. 
رفك عفر ن فاته ق الف با اة ورت 
الوطنية فقام بعدة أعمال فدائية تستهدف مصالح المستعمرء 
كما كان يقوم بصنع القنابل التي كانت سببا في استشهاده 
إذ انفجرت فيه إحداها أثناء تركيبها وذلك بتاريخ 4 يناير 
5,. 
ا مندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهدا ء 
الاستقلال. 


المغرب» وكان منها بسلا عدول وفقهاء وحرفيون وموظفون 
فى المصالح الإدارية وا لمخزنية. منهم : 


ابن دحمان» الطاهر كان سنة 1292 / 1875 من 
جال الح مدينة سلا و ضار هة 1518 19017 ريشا 


م. بوشعراء» التعريف » ج 2 ص. 149 و260. 


ابن دحمان» الطيب بن محمد كان سنة 1206 


E O? 


ابن دحمان» الطيب _ أخر - من عدول سلا سنة 
71 وكان فقيهاً مدرساً. وولى قضاء الدار البيضاء قبل 
4. وکانت وفاته سنة 1302. 

م. بوشعراء» التعريف» ج 2 ص. 57 و164 ورسوم الخزانة 

الصببحية. 


ابن دحمان› العربي من هل طنحة» كان موظفا 
بدار النيابة حوالى 1312 / 1895 وبعدهاء وكان يشتغل 
وثائق مكتبة تطوان. 


ابن دحمان؛ العربي بن الطيب. وکان من 


اال تند 


ابن دحمان» محمد (الحاج -) كان سنة 1184 
بقيد الحياة وكان من عدول سلا. 
رسوم الخزانة الصبيحية. 


7 بقيد الحياة. 
رسو م الخزانة الصبيحية ووثائق شخصية ؛ م. بوشعراء» التعريف ‏ ج 
1 ص. 45. 


مصطفی بوشعراء 


ابن دحمان» محمد بن محمد السلوي» قال 
عنه ابن على الدكالى فى الإتحاف : "كان أديباً شاعرا 
متقناً" وقف له على قصائد في أغراض مختلفة وأثبت 
مقتطفات من قصيدة طويلة من روى الزاي في مدح الشيخ 
أبى يعزى. وفي الخزانة العلمية الصبيحية رسوم عدلية 
فيها شهادات للحاج محمد بن دحمان. أخر سنة 1184 
توفى بعد سنه 1184. 
ابن علي الدكالي. الإتحاف الوجيز» ط 2 الرباط» 1996 ؛ 
رسوم عدلية في خ. صن 


شارك فى المظاهرة الشعبية يوم 20 غشت 1955 واستشهد 


في تفن البوء: 
المندوبية السامية لقدماء المقاؤمين وأعضاء جيش التحربر» شهدا ء 
الاستقلال. 


ابن دحية» عثمان بن حسن الكلبي السبتي 
یکنی أبا عمرو ويعرف أيضاً بابن وجيه أخو ا الخطاب 
ابن دحية (لسان» 4» 133 ؛ بغيةء 2 133). اخذ عن 
علماء بلدته سبتة ورحل إلى الأندلس طالباً العلم فتتلمذ 
عن ابي عب اللة وعن غيره من العلماء الوافدين على 
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سبتة وأخذ بقرطبة عن ابن بشكوال» ويإشبيلية عن أبي 
e‏ الج أبى عبد الله أبن زرقون (صلة» 82): بذكر 
ا اف أن امد كان به وتك اله فا ماك 
(لسان» 4ء 133). رحل إلى الشرق حاجاً اما بصحبة أخيه 
(صلةء 82 ؛ التكلمة» 446) أو منفرداً لاحقاً به (وفيات› 
3 450 ؛ لسان»ء 4» 133). انتهت رحلته الشرقية بأن 
حط رحاله بالقاهرة حيث عينه الملك الكامل مدرسا في دار 
الحديث الكاملية محل أخيه أبي الخطاب المعزول (وفيات. 
3 450 ؛ نفح» 2» 94 ؛ لسان» 4» 133). 
TE EEE SE‏ 
الميدان ا کما کک محدث. ذاكر للجرح 
والتعديل والأسانيد والرجال(صلةء 82) يذكر ابن حجر 
المسقلاني نتلا عن ابن تقطة في إطار مقارنته مع أخيه 
أبي الخطاب أنه "أربی على انه بكثرة السماع كما ات 
اخ عليه بالفطنة" (لسانء 4ء 133 ؛ بغيةء 2» 133). 
شهد له الذهبي وغيره بإمامته في الحديث وبالعدالة وا معرفة 
لكن يؤخذ عليه ولوعه بالتقعير فى كلامه (بغية. 2› 
3 کا کان بدت درن اغتماده غل 
الأصل: يذكر ابن نقطة أنه براه بالأسكندرية عند قدو 
عليها في حلقة علمية والناس مجتمعون حوله يوم جمعة 
وکان يقرئهم جامع الترمذي. فسئل عن الأصل» فأجاب إنه 
لا بحتاج إلى ال نة نط وقال إنه يمكنهم أن يقرأوا 
من أا ا وتطاول في کلامه على اة الأفتة 
والحديت مل .مالك ين أتنن والشافعي - يضيف ابن نقطة 
أنه عند ذلك الحين لم يجتمع به. يؤكد ابن الآبار من جهته 
E‏ أصاب في تهجمه حتی بعض أساتذته مثل ابن 
بشکوال. ویذكی ابن واصل أنه کان بستنقل )ا كان 
یستعمله من حوشی اللغة فی رسائله (وفیات› 3 450 ؛ 
GEIS‏ 
الف ايو عرو كبا غدة يذكر ابن حجر العسقلاني أنه 
وفف لن واخد متها ف (التهي الاه ولط عا 
عدم معرفته بهذا الفن ا 4 133). كما له منتخب 
فی الأحكام لقد ظل ممارس الأستاذية بدار الحذيث الكاملة 
إلى أن توفي يوم الثلاثاء 13 جمادى الأولى من سنة 634/ 
2بتا 1237 عن سن تناهز 88 سنة» ودفن بسفح المقطم 
بالقاهرة (وفيات. 3 450 ؛ لسان؛ 4 133 ؛ نفح» 2 
94). 
ابن الآبار» التكملة ؛ ابن حجر العسقلاني» لسان اليزان. طبعة 
حجريةء (د. ت.) الجزء الرابع ؛ ابن خلكان. وفيات الأعيان. تح. 
اخنان عباس بيروت الجلد الفالت ابن الي ك الا 
القسم الرابع» تح. عبد السلا م الهراس وسعيد اقات ن 
4 / 1994 ؛ ع. السيوطي» بغية الوعاةء تح . مخ ان 
الفضل إبراهيمء دار الفكر» 1399 / 1979 الطبعة الثانية ؛ أ 
المقري» نفح الطيب» تح. إحسان عباس» بيروت» 1408 / 1988, 
المجلدالثاني. 
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ابن دحية؛ عمر بن الحسين بن علي السبتي يكنى 
با الخطات. وهر احدی الشخصيات الفكرية التي عاصرت 
الفترة الموحدية في اشن السادس ويداية السابع (12 . 
13م). لهذا كان عرف نفسه "بذي النسبين دحية 
والحسين". كما كان يكتب عن نفسه "سبط أبي البساء" 
(وفيات. 3 : 449). 
ولد في مستهل ذي القعدة من سنة 546. ويعتبر أبو 
ا لخطاب من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء الذين أنجبتهم 
مدينة سبتة» كان متقنا للحديث وفروعه (برنامج؛ 20( 
ظاهري المذهب» عالماً باللغة والنحو وأيا م العرب وأشعارهم. 
برهن في مناسبات عدة عن كفاءته العروضية ومقدرته 
البيانية. لكنه اختص في طلب الحديث وتدريسه بالمغرب 
والمشرق في رحلته العلمية الطويلة التي لم يعد منها والتي 
لم يخلف لنا آثارها على غرار ما فعله بنو جلدته من 
العلماء السبتيين من أمثال التجيبي وابن رشيد. 
روى بسبقة عن آبي محمد بن عبد الله ورحل إلى 
الأندلسي وأخذ بها عن عدد من الأشياخ منهم الحافظ بو 
بكر بن الجد وأبو عبد الله بن زرقون وأبو العباس بن 
خليل. كما أخذ عن ابن بشكوال ( صلة» 73 ؛ عنوان؛ 
0) وتولى قضاء دانية مرتین» ثم صرف عنها ۔ يقول 
المقري لسيرة نعتت عليه (نفح» 2 : 104) ثم عاد إلى بر 
العدوة. ونزل بمراكش والتقى بعلمائها (صلة» 73) رحل 
إلى بجاية وأقام بها أيام حكم أبي عبد الله ابن حوشتي 
يرمور (عنوان» 228) . ثم نزل بافريقية سنة 595 / 1199 
واشتغل بها محدثا قبل أن ينتقل إلى الديار المصرية حيث 
سمع عن البوصيري (عنوان» 0.). ومنها تابع رحلته إلى 
الشام والحجاز والعراق . فأخذ في بغداد عن بعض أصحاب 
ابن الحصين. وقراً بواسط على أبي الفتح محمد بن أحمد 
ابن الميدائي. وواصل رحلته إلى "عراق العجم" وخراسان 
ومازندران وغيرها. وأخذ بأصبهان عن أبي جعفر 
الصيدلاني وبتيسابور عن منصور بن عبد المنعم الفراوي 
یسغد اين الصفار والمؤيد الطوسي. كل ذلك طلباً في 
علم الحديث ويهدف الاستماع والاجتماع بأئمته (نقح»› > 2 
4 ؛ وفیات› 3 : 449) . 
وعند وصوله إلى مدينة إريل في سنة 604 / 1208 
وهو في طريقه إلى خراسان استقبله صاحبها الملك مظفر 
الدين بن زين الدين» وقد كان مولعا بتخليد ذكرى المولد 
النبوي عظيم الاحتفال به» فأنجز له أبو الخطاب مؤلفا سماه 
التنوير في مولد السراج المنير ختمه بقصيدة طويلة. 
يقال أنه كان للكتاب وقع طيب لدى الملك الذي كافاً 
صاحبه بالف دینار. اذ يذكر ابن خلکان أنه سمعه عليه 
الك فم الف فى ست نخان ي جناي اا ب 
سنة 625 / 1228 (وفيات»› 3 449). 
وبالديار المصرية ذاع صيت أبي الخطاب وعظمت شهرته 
فأقتربت منه العامة والخاصة. فتبوا منزلة خاصة لدى ملكها 
الأيوبي الكامل ناصر الدين عينه كأول أستاذ لدار الحديث 


الكاملية التي أقام بنيانها سنة 622 / 1225 بالقاهرة. وفي 
مل بني أيوب ارتقی ال اخمو الاي د رد ا 
الخطاب الجميل بأن نظم في الكامل ابن العادل قصائد رنانة 
تنم عن المحبة والعطف اللذين كان يكنهما لصاحب النعم 
عليه. 
يذكر المقري أنه كانت له مع ا ملك الكامل مخاطبات 
نثرية وشعرية تعكس مشاعر الود التي كانت تربط بين 
الرجلين (نفح» 2ء 100 ؛ وفيات» 3 450 ؛ صلة» 73) 
إلا أن جفوة حدثت ت فيما بعد بين الرجلن وذو اب 
العباس الغبريني أن أبا الخطاب كان مثل ابن عنين في 
الشعراء يتطاول على علماء المسلمين ويقع في ات الدين› 
فقفقد انصاره وانفض الجمع حوله. ولا انکشف أمرة لدی 
الكامل عزله عن دار الحديث (عنوانء 160) وعين مكانه 
أخاة انا عرو الاك هة ها (رفات 3 450): ضيف 
أبو العباس الغبريني أن أبا الخطاب عقب الإهانة التي 
لحقته من ملك مصر . رحل إلى دمشق. فتقرب إليه الوزير 
ان نک ردهي اجرى متا مم لشي تاج الدين 
الكندي انتهت بطعن الكندي في نسب ابي الخطاب 
وتشكيك الحضور في نسبه إلى دحية الكلبي مستعينا 
بشعر أبن عنین. 
ضف أبو الخطاب مؤلفات كخيرة منها كتاب القنوير قي 
ل ا ا ال فا أ ا الال الى ن 
4 / 1208. كما ألف العلم ا مشهور في فضائل الأيام 
والشهور و الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من ا معجزات رلا شا کتاب شرح 
أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب النبراس في أخبار 
خلفاء بني العباس وكتاب الإعلام المبين في ا مفاضلة بين 
هل صفین (نفح» 2 104). کما له کتاب آخر بعنوان 
الطرب خصه للتعريف بالأدباء الآندلسيين (نفح» 2ء 
4ء إحالة 1). ولعل اهم ما تميز به ابو الخطاب في 
كتاباته هو اعتماده حوشي اللغة إذ ان معظم كتاباته 
مفلقات فلات ورما تقد ذلك قول القرى ات حى 
ينفرد بنوع يشتهر به دون غيره على النحو الذي سار عليه 
كثير من الأدباء حين تركوا طريق المعرب وانفرودا بالطريق 
الآخر (نفح» 2» 99). 
يبدو ان ابا الخطاب عاد الى القاهرة حيث قضى بقية 
حياته إلى أن توفي بها يوم الثلاثاء 14 ربيع الأول من سنة 
9 7 عن مر تاه سا وتمانن اة 
ودفن بسفح المقطم (عنوان» 161 ؛ وفيات» 3» 450 ؛ 
نقح» 2» 103). 
التجيبي» برنامج التجيبي» تح. عبد الحفيظ منصور, ليبا ۔ 
تونس» 1981 ؛ أبو جعفر ابن الزبير» صلة الصلة» تح. عبد الحي 
الكتانيء 7 ؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء الزمان» تح 
أحسان عباس بيروت» ا مجلد لالت + ابو الغباس الغبريني: 
كتاب عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في ا)ائة السابعة 


ببجاية» تح. رايح بونار» الجزائر ؛ أ. المقري» نفح الطيب» تح. 
زليخة بنرمضان 


دخيسة» قبيلة تنحدر من عرب بني معقل. وقد 
تحدثت المصادر التاريخية لأول مرة عن دخيسة منذ وصولها 
إلى المغرب في أواسط القرن الحادي عشر (17 م). وكانت 
تنتجع في هذا التاريخ في الصحراء الجزائرية الحالية» قرب 
الأغواط وعين ماضي» فعندما خرج مولاي محمد الشريف 
في عام 1060 / 1650 إلى نواحى تلمسان فاتحاً وعرج 
على طريق الصحراءء قدمت ال وة ور 
ثم بايعته ودلته على مواطن قبائل تلك النواحي وقراها 
الاستقصاء ج 7. ص. 21) E NE:‏ 
الشريف بهؤلاء ء الأعراب وأكرم وفادتهم. ويظهر أن هذه 
القبيلة في ذلك الوقت لم تكن تشكل سوى فرقة صغيرة 
من عرب معقل. فتاریح م ابن خلدون الذي أتى بالوصف 
على جميع فضائل عرب بني معقل؛ وتحدث بتفصيل» عن 
أماكن استقرارها في القرن الثامن (14 م)ء لم يذکر 
دخيسة في بيانه ( العبر» ج. 6.> ص. 118 وما يليها). 
ويبدو أيضاً أن تسابق هذه القبيلة إلى مبايعة مولاي 
محمد بن الشريف والدخول فى طاعته كان يستهدف حماية 
جلدها وتعزيز مكانتها وسط القبائل القوية المحيطة به 
والتي كانت لا تخضع لأي سلطان» في الوقت الذي 
اضطربت فيه أحوال المغرب الأوسط وتطلعت بعض قبائله 
إلى خلع بيعة الأتراك من عنقها والانتقاض عليهم. 
(الاستقصاء ج. 7 ص. 21). وعندما عاد مولاي محمد 
ابن الشريف إلى سجلماسة التحقت به دخيسة وأولاد نصير 
وعززوا جانبه والتفوا حوله في واحات تافلاڵلت )Ar nad‏ 


Louis (commandant), Monographie de la région de 
.Meknèês, p. 66) 


وقد استقر هؤلاء القوم مدة طويلة في هذه المنطقة ولم 
ينزلوا إلى هضبة سايس إلا في مطلع القرن الثالث عشر 
(19 م) في عهد مولاي سلیمان (1792- 1822)» وبامر 
منه لواجهة خطر القبائل البربرية التي کانت تهدد مدينة 
مكناس وحكم الأسرة العلوية نفسهاء بعد ظهور حركة أبي 
بكر امهاوش في الأطلس المتوسط» وخروج الكثير من 
القبائل عن نفوذ السلطة |اhركjية (Bulletin de ['1Institut‏ 
.d'Hygiène du Maroc, 1942, p. 43)‏ 
وقد تعرضت قبيلة دخيسة منذ استقرارها في سايس 
لضغوطات كثيرة من قبل القبائل المجاورة. كما خضعت 
لإجراءات تأديبية من قبل المخزن المركزي الذي كان يسعى 
إلى إيجاد حالة من التوازن السياسي والبشري في النطقة. 
ففى سنة 1850 كان هؤلاء الناس يحتلون جزءاً مهماً من 
و سlwيس (Bulletin de ['Institut d'Hygiène du‏ 
(43 .م ,1942 M0٤,‏ وعند ما جاء سيدي محمد بن عبد 
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الرحمان (1873_1859). نقلهم إلى منطقة الحوز 
(Bulletin de l'Institut d'Hygiène du Maroc, 1942, p.‏ 
(43. 


وبعد مدة من الزمن عادوا خفية إلى ناحية الغرب 
(Bulletin de l'Institut d'Hygiètne du Maroc, 1942, Pp.‏ 
(43 وعندما تولى الحسن الأول السلطة في البلاد (1873 ۔ 
1894( أنزلهم 4 سنة 4ء في بلاد مجاط بعد نفي 


(Bulletin de 1'1Instituıt رفأlاl هؤۇلاء إلى منطقة‎ 
1905 ونی سنه‎ d'Hygiètne du Maroc, 1942, p. 43) 


اضطرت دخيسة وأولاد نصير إلى إخلاء المجال لمجاط الذين 
عادوا إلى موطنهم الأول واضطروا على إثر ذلك إلى 
الاستقرار شمال غرب مکناس» على قدم جبل زرهون حیث 
ما زالوا يقيمون في هذه المنطقة إلى الكن ءل i۸‏ اا»B)‏ 
.['Institut d'Hygiène du Maroc, 1942, p. 43)‏ 
الناصري. الاستقصا ‏ الجزء السابع الدار البيضاء. 1956 ؛ ع. 
ابن خلدون» العبرء بيروت» 1956. 1959. 


L. Arnaud (commandant), Monographie de la 
région de Meknès, Bulletin de la Société de Géographie 
du Maroc, n° 2, 1916 ; (Bulletin de ['Institut d'Hygieêne 
du Maroc), Nouvelle Série, Tome H, Année 1942 
(rapport anonyme). 


العربي اكع 


الدخيسي› محمد من عدول مدينة سلا القائمين 
بالاشهاد ہیں الناس؛ كان نة 1219 بقيد الحياة. 


الدخيسي› محمد بن عبد القادر مقاوم ولد 

سنة 1916 بدوار تنيسان عين الصفا إقليم وجدة كان من 

العناصر الفاعلة فى صفوف الحركة الوطنية بالمنطقة 

الشرقبة شارك في غد عبات اة د الي 

الغاشم الأمر لاي عرضه للاعتقال والتعذيب حيث حكم 
عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. 

توف فبراير 1996 بمدينة احفير. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهدا ء 
الاستقلال. 


الدخيل› عزاز محمد مقاوم من مواليد سنة 
9 انخرط في صفوف المقاومة السرية منذ سنة 1953 
ضمن فرقة عباس القباج بمدينة گولین. ثم بعد ذلك انضم 
إلى صفوف جيش التحرير تحت مسؤولية إدريس بن بوبكر 
بدرسان. وقد كانت مشاركته مشاركة فعالة في عدد من 
المعارك التي دارت رحاها سواء ضد السلطات الإسبانية أو 
الفرنسية كأم العشار ومركالة وغيرها إلى أن احرز المغرب 
E 8‏ 

وقد توفي خلال شهر ذي القعدة عام 1415 / أبريل 
5,. 
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المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير شهدا ء 
الاستقلال. 


الدخيلة (سد -) هذا هو السد الثاني في مركب 
عبد المومن المائى المشيد على واد إسن أحد روافد حوض 
سوس المنحدر عبر سفوح الأطلس الكبير. و 
الموضع المعروف بالدخيلة (جمعة الدخيلةء دائرة أولاد تايمة. 
إقليم ترودانت) على بعد 0 كلم عند سافلة سد عبد 
ا مومن الرئيسي المشيد عند موقع تامزاورت» قبيل خروج 
واد إسن إلى سهل سوس. 
سد الدخيلة عبارة عن سد صغير خطط له لتنظيم 
وتحويل المياه المعبأة عند سد عبد المومن الكبير نحو 
مختلف القطاعات الفلاحية الواقعة بسهل سوس الأسفل 
على مساحة 13 ألف هكتار. وقد أنجزت هذه المنشأة 
لتوفير مياه السقي لقطاعات فلاحية مستحدثة ولإنقاذ 
قطاع الحمضيات بأولاد تابمة الذي ظل لفترة طويلة يعاني 
من خصاص حاد في مياه السقي بسبب الاستغلال المفرط 
للمصادر المائية لجوفية وما ترتب عنه من نزول حرج لمستوى 
سطح الفرشة المائية المحلية. 
وقد تم اختيار موضع الدخيلة لبناء هذا السد نظرا 
لکونه يشرف بفارق ارتفاعي مهم على القطاعات السقوية 
التي ستستفيد من مياهه» مما سيساعد على نقل المياه 
بشكل طبيعي عن طريق الجاذبية وضغطها داخل شبكة 
الري المعتمدة على الرش. وفي ذلك توفير مهم لتكاليف 
ضح المياه وضغطها في شبكة التوزيع. 
بني هذ السد بين سنتي 1983 و1986 على شكل 
حاجز مركب من 9 دعامات خرسانية بعلو 32 متر» ویحصر 
حقينة تمتد على مساحة 18.5 هكتار قابلة لحجز حوالي 
750 الف مر مكب من اليا الطلاقا من قاعدة السد 
ينطلق رواق باطني على مسافة 2000 متر يقوم بدور 
تحويل المياه إلى القناة المتوجهة القطاعات السقوية. 
ومنذ سنة 1985 وبسبب تزايد حاجيات مدينة أگادیر 
الكبریى واشتداد الضغط على حقولها المائية الجوفيةء تم 
التحول نحو سد الدخيلة الذي أصبح يزود e‏ 
بوسحاب المعالجة ا مياه الصالحة للشرب بحوالي 10 مليون 
مكعب في السنةء وذلك قصد توجيهها نحو مختلف مراكز 
اگادیر الکبری. 
ح. المحدد» 1999. ا لاء بحوض سوس : إسهام في دراسة نظام 
هيدلوجي مغربي جنوب . أطلسي» أطروحة لنيل دكتوراه الدولة 
في الجغرافياء 740 صفحة. 
اخسن الا 


ابن ددآه» عشمان بن طالب محمد› مقاوم ولد سلنة 
3 بالساقية الحمراء وانخرط فى صفوف جيش التحرير 


بالصحراء المغربية سنة 1956 ضمن فرقة المقاطعة الثامنة 
مركز الساقية الحمراء تحت قيادة ابا الشيخ بن السالك. 

وقدعرف عثمان بن دداه بإخلاصه وتفانيه في الدفاع 

عن حوزة بلاده حيث شارك في عدة معارك أبلى فيها 

البلاء الحسن إلى أن استشهد في معركة وادي الصفا 


الابتدائية والثانوية. كما التحق بالمعهد الوطني للموسيقى 
بالرباط» فتابع دروس الصولفيج والعزف على البيانو. 
وفي بداية استقلال المغرب انقطع عن متابعة ار 
العامة ليتفرغ للعمل في مجال الموسيقى» فاشتغل محرراً 
BT‏ عن الصفحة الفنية التي كانت تصدرهاأ جريدة 
بتاریخ 9 شعبان عام 1376 / 11 مارس 1957. العلم كل يوم أربعاء» وعمل مساعدا بقسم الموسيقى التابع 
لمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهدا ء لصلحة الشباب والرياضة؛ فشارك في التأطير المحلي 
الاستقلال. للتداريب التى أقامتها هذه المصلحة لفائدة الشباب 
الموسيقي» كما شارك في البعثات التي أوفدتها إلى الخارج 
لحضور اللقا عات والعداريب والمؤقرات الموسيقية : التذريب 
على طريقة مارتونو بباريز في شتنبر 1957 اللقاء الدولي 
للمجموعات الصوتية الكورالية في فيزون لأرومين ۷1510١‏ 
Romaine‏ aا‏ غشت 1959 e‏ الشبيبة الموسيقية في 


dٍ 
1920 ددوش» محمد بن عمر؛ مقاوم ولد سنة‎ 
إقليم الناضور - انضم إلى صفوف جيش التحرير‎  نامسمتب‎ 
ركاف كين لحد الي كا اد اة ي ول‎ 


ونواحيهاء تحت مسؤولية السيد الغابوشي محمد لجدان 
(كزناية). ٠‏ برلین صيف 1960 . 


وفي عام 1 انتقل إلى فرنسا ممنوحا من طرف 
عة اتان الدني اكل جب الت 
ارط فن اة ار اليا امون جا ك 
درس قيادة الاركسترا على يد الأستاذ جان فورني ١4ء[‏ 
Fournier‏ والتحق بلاسکالا کا iتورgم La Scala Cantorom‏ 
بباريز حيث درس علم التطابق على يد دانيال لوسور 
»Danie1 Lesur‏ کما انخرط في المعهد الوطني العالي 
للموسيقى بباريز حيث قضى ثلاث سنوات في دراسة 
الهارموني مع جورج هوگون 0ع8u‏ gesاGe0.‏ وقيادة 
الارکسترا مع روبیر بلوت 810 Robe‏ . 
ومن جهة أخرى عزز أبو درار دراسته الموسيقية 
رر مخ عة س النذا بت خا تي مهال لان 
التحليل الموسيقي بواسطة السماع (المعهد التربوي في 
مارلی لوروا). والتدریب على منهاج کارل اورف 0 °11 


في برلن» ودروس التخصص في قيادة الار كتا 
E‏ في القيادة الموسيقية بمدينتي تان 


شارك في عدة اشتباكات مسلحة ضد العدو وحضر في 
بسكور» سيدي علي بورقبة» تيزي انتيذي تيزي اذان؛ 
أزروء اقشار» وبقي یدافع حتی تشهد آنا ء هجوم على 
العدو بتايناست بضواحي تازة يوم 28 / 3 / 1956. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهدا ء 
الاستقلال. وهیلقیرسوم بهولاندا. 
وبعد تخرجه اأسندت إليه عدة وظائف تربوية وثقافية› 
فعمل منتجاً ومحرراً لبرامج موسيقية بدار الإذاعة والتلفزة 
الفرنسية بباريز واشتغل مدرسا للتأهيل الموسيقي للأطفال 
حسب الطرق الحية»ء وأستاذاً للايقاع والناي والأركسترا 


الدراجني عزوز -> تيلزارت 


الدرادر. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك أسرة إسبانية تحمل نفس الاسم : كةلة۲ل۸ وهو 
اسم مدينة إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 662. 
محمد ابن عزوز حکیم 


عام 1937 التحق بمدارس محمد الخامس حبث تابع دراسته 


بكل من المعهد البلدى للدائرة السادسة بباريز» ومعهد 
فيتري سورسهن Sine‏ إuء-رع)۷.‏ وعهدت اليه الإدارة 


والمرضی بباریز بسالبتريير re‏ غ¡٣)eم[$2.‏ 
وبالإضافة إلى هذه المهام» اشتغل أبو درار أستاذاً 
لقيادة الأركسترا فى الشعبة الخاصة بالأجانب التابعة 
للمعهد الوطني العالي للموسيقى بباریز› وقدم زؤا في 
التقنية الموسيقية (69. 72). 
وقد عاد آ درار الى اللغرب عام 1974 فالتحق 
بوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية في شتنبر من هذه 
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السنةء وتعاقب على عدة مسؤوليات تتراوح بين التدريس 
با معهد الوطني للموسيقى بالرباط والمعهد الموسيقي 
الو و ار ار المي ر ور ت 
الموسيقى بصلحة التعليم الفني. 

وقد وأفته المنية بعد مرض عضال في 16 جمادى الثانية 
عام 1402/ 11 أبریل 1982. 

وللمترجم إنتاجات موسيقية» هي على ندرتها تحكشف 
عن ذوق جميل ودراية عميقة بقواعد التأليف والهارموني. 
ومن اخل أعماله توزبعه الموسيقي للنشيد الوطني الذي 
مطلعه : 

نحن إخوان الصفا تاصاب اة 
قسم الأرشيف بوزارة الشؤون الغقافية الرباط» بطاقة معلومات 
عن ا لمترجم. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الدرآس. يقصد به المرحلة الأخيرة في الموسم 
الفلاحي التقليدي. فبعد مرحلة الحصاد يتم تجميع المحصول 
الزارعي في البيادر على شكل أكوام مصففة. كل كومة 
تحوي محصول استغلالية معينة حتى يضبط الفلاح 
مردودها مقارنة مع المصاريف. ا يكوم المحصول حسب نوع 
الحبوب : شعير» قمح صلب.. 
يستغل المكان الفاصل بين الأكوام كي يكون حيز 
الدراس (الگاعة. ج» ۰ گیع) ‏ فیتم دکه جیداً حتی لا یتأثر 
بحوافر الدواب. ويطلى أكثر من مره بحثي (روث) الأبقار 
المذاب في الماء (الخضار) كل صباح يقوم الفلاح بدفع قسم 
من المحصول إلى البيدرء وتم تقليبه بالمذراة بين الفينة 
والأخرى حتى يمتص أكبر قدر مكن من أشعة الشمس بعد 
ذلك يشرع في الدراس عن طريق دواب مختلفة (الروّى) 
وخاصة من الخيول والحمير... فيتم شدها بحبل إلى عمود 
مدقوق في الوسط, أو يقف الدراس في الوسط ويشد 
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الحبل لیتحکم في دوران الدواب. وتسمی الدابة المجاورة لے 
ب"بوگيدى" لأنها تقيد وتشد باقي الدواب نحو الداخل» أما 
الدابة التي توجد في الطرف الخارجي فتسمى "الطرآد" لأنها 
جر باقي الدواب نحو المزيد من السرعة. واذا كانت الدواب 
تتكون فقط من الخيول فإن الدراس يغير مجرى اتجاهها 
کل حین. فیصبح الطراد مکان بوگیدی لیأخذ قسطا من 
الراحة والعكس صحيح. وكلما تبين أن الجزء الأعلى من 
ا ن أصبح دقيقاء تخرج الدواب خارج البيدر. 
وتقلب الدرسة رأسا على عقب» وتتم هذه العملية بمعدل 
تکون الک المداسة قد اصبحت دقيقة مح العصر 
تقريبا . وإذا توفرت الرياح "الغربي" اللازمة يشرع في 
التذرية ليفرز الحب عن التبن. وعندما يصبح الحب هو 
لاف O aT‏ 
القنطار. e‏ ج الكبة الازمة سن انين و في نهاية 
ا مفرد نادرٌ) ا ا وتطلى ا السا 
الممزوج بالتبن). 


| ان كلم الدراس تن كلك ي الفا ا 
نوعاً من عقال الغنم. ولا يتم ذلك إلا في حالتين. أثناء 
حلب الشياه» بحيت تربط مجموع النعاج المراد حلبها بشكل 
متقابل» متعاكسة الرؤوس والأعناق حتى يسهل حلبها. أ 

في الحالة التي ينوي فيها الكساب بيع عدد من رؤوس 
الخنمء فيقوم بدرس قطيعه حتى يسهل عليه ضبطها 
ومراقبتها أثناء البيع» وفي نفس الوقت يسهل على 
المشتري التاكد من جودة العرض وحرية الاختيار دون 
إزعاج للقطيع أو انزعاج من دفع وجر. وقد تكون لهذه 


الكلمة علاقة بالكلمة الفرنسية (ءعدءءءإ5) وتنطق في 
E‏ 


Georges S. Colin, La vie marocaine, Paris, 
1953; V. Loubignac, Textes arabes des Zaër, Paris, 
1952. 


صالح شگاگ 


دراکونیس rcs‏ مدينة ذكرها الجغرافي 
E Ravene‏ 16ن أخرى 
الطنجية. يعد هذا LL‏ 1 ما وصلنا 
الکتاب وضع في ا السابح أو بداية القرن الا 
للميلاد. 


يتضح او الکاتت اعتخد اساسا غك سالك انف 
]tinéraire d'Antonin‏ الذي يرجع الى القرن الثالث 
للميلاد ‏ ويتضمن جردا للمواقع التي تخترقها الطرق 
الرومانية في e‏ الطنجية انطلاقا من مدينهة 
طنجيس. والجغرافى الرافيني ي انطلق أيضا من طنجيس في 
الحديث عن المواة قع التي وردت معها مدينة "دراكونيس'› 
فى الفقرة التاسعة من الفصل الثالث وعددها 18 مدينة. 
لكن هذه المواقع لم يرد لها ذكر في بقية المصادر أ القدية 
التي وصلتنا حول المغرب القديم. نامتناء طتجيسش :| 
المدن التي ا فن مالك ال فر فقد وردت في 
الفقرة الحادية عشرة من الكتاب الثالث. ومدينة دراكونيس 
وردت عند الرافينى فى الرتبة الخامسة بعد مدينة طنجيس 
الواردة في الرتبة الأولى (انظر مادة داوينة). 
إن الكاتب حسب الباحث موريس أوزيناء وقع في خلط 
بالنسبة للمدن التى تحدث عنها فى هذا السياق. واعطى 
الد ارس مال الان اة الارلى »على انها غراقع مدررنة 
في موريطانية القيصرية (في غرب الجزائر). يتعلق الأمر 
اا التالة : ولا Cadum Castra pi Tingis‏ م 
g Tasacora 3g, Castra Nova‏ ا .Dracones‏ 
ويعرفنا أوزينا بالمواقع التي تطابق في موريطانية 
القيصرية تلك المدن التي نسبها الجغرافى الرافيني للمغرب 
القديم وهي : : أولاً un Tingitanum‏ ت Gadaum‏ 
Castra‏ م Tasacura Lag, Castra noua‏ ا Ad‏ 


„.Dracones 


R. Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens, 
Paris, 1924 ; M. Euzennat, Remarques sur lq 
description de la Maurétanie Tingitane, dans Pline, 
H.N., V. 2 - 18, Antigquités Africaines, 25, 1989. 


محمد محذوتب 


رای غاز ی ارا ن ا 
سيدي محمد بن عبد الله تميز بتكليف السلطان إياه بسفارة 
دبلوماسية بمعية قدور البرنوصي وعبد السلام غذیل: الى 


مالطا سنة 1777 بمهمة التفاوض من أجل افتكاك الأسرى 
الأتراك» محملاً هبلغ 274.000 ريال لاستعماله في ذلك. 
إلا أن رفض السلطات الالطية الاستجابة للعرض 
الغربي» ورغبة من السلطان سيدي محمد في مواصلة 
عمليات افتكاك الأسرى الأتراك» طلب من قائده التوجه 
بسفارته إلى القسطنطينية» وتسليم المبلغ المذكور إلى 
السلطان العثمانى عبد الحميد الأول. وجريا على عادة 
رجال الدولة بالقسطنطينية. في طلب "البقشيش" اضطر 
القائد الدراوي إلى صرف 14.000 ريال لتسهيل مهمتهء إلا 
أن ذلك سيجعله يتعرض لمساءلة وزير البحر العثماني 
حسن باشاء بخصوص بقية المبلغ الموجه من قبل دي 


محمد بن عك اللهء ولطرده هو وبقية اة من 


القسطنطينية. وقد فضل القائد المذكور ومرافقو وجا 
إلى المشرق بدل العودة إلى المغرب خوفاً من رد ف لى سيدي 
محمد بن عبد الله. 
أ. الزياني» الترجمانةالكبرى» ص. 83. 
حسن أميلي 


الدراويء علي الدرعي› علي بن عبد 
الرحمن 


الدراوي» مسعود بن محمد ولي هوقرت 
کبیر» له آصحاب کثیرون. 
احا ی ات لاسن برف القاني٠‏ ك أرضله 
لشيخه عبد الرحمان المجذوب فأاخذ عنه واشتهرت نسبته 
اليه وكان لا يفتر لسانه عن الصلاة على النبي اة 
السلام وفي الممتع أن الشيح كان يستأجر الأجراء 
ويجلسون وبصلون عن النبي (ص) وهو يشاهد ذلك 
ويسمعه. 
توفي سنة 1011 / 1603-1602 ودفن خارج باب 
فتوح بمقبرة سدي حماموش وبجوارهما مصلّى تقام به صلاة 
العيدين الس لخوة قان الاندش. 
ء. العربي الفاسي» مرآة» ع. الرحمان الفاسي» ابتهاج» 265 ؛ م. 
المهدي الفاسي متع. م 19 ص. 8 ؛ ابن عيشون الشراط؛ ص 
6 (د. د.ع مرقونة) ؛ م. الإفراني» صفوة؛ ص. 56 ؛ م. 
القادري» نشر»1 :78 - 85 ؛ الاكليل» ص. 384 (د. دءع 
مرقونة) ؛ التقاط. ص. 39 ؛ الزهر الباسم» مخطوط 33 ؛ م. 
الكتاني» سلوة)2 : 235. 
ماريةدادي 


الدراوي» موسى بن سعيد كان أسود اللون. من 
آل الا خا ی ووك دة ال بعلن 
الظلمة. ظهرت له فى ذلك كرامات وايات. اشتځل فن اول 
اور اقا عد الا ا ت م وات 
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له زاوية في حياة شيخه عن إذنه بمدشر تاغزوت بموضع قرب 
صفرو له أتباع وأصحاب من قبيلتي أولاد ثاير وأولاد 
عباد. ذكره محمد بن الطيب القادري في كتابه نشر ا مثاني 
فن ونر هة 1014 ودف و تة اح 
الشاوي بحومة الجرف بعدوة القرويين من فاس. 

م. القادري» نشرالغاني» 1 : 133 ؛ م. ابن عيشون الشراط؛ 
الروض العطر الأنفاس» ص. 258 ؛ م. جعفر الكتاني» سلوة 
الأنقاشن 28141 

زهرا ءالنظام 


الدرتوز اع ا ا م ا ا 
الواقعة قرب مدينة أصيلا. ومنهم محمد بن أحمد الدربوز 
الذي زاول خطة العدالة سنة 1261 / 1845. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1616. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الدربوكة. الة موسيقية تستخدم لضبط الإيقاع 
بواسطة النقر عليها باليد. . وتصنع غالبا من ر 
اتان من المعدن. على شكل كأس مفتوح الطرفين. غلف 
اا بقطعة مشدودة من الجلد. 
وقد جاء ذکر هذه الآلة في ألف ليلة وليلة عا ندل عل 
م استخدامها في المشرق العربي منذ عهد مبکر. 
أما بالنسبة للمغرب فالظاهر أن استعمالها حدبث لعله 
يرجع إلى فترتين متفاوتتين : 
اولاهما كانت على عهد الاحتلال العثماني للجزائر. 
وفيها تسرب استعمالها إلى بعض المجموعات الشعبية 
بالمغرب» وثانيتهما كانت في العقد الغالث من هذا القرن. 
وذلك عن طريق مجموعات الموسيقى العصرية بتأثير من 
الأجواق الشرقية. وفي هذه الفترة بدأ استخدام الدربوكة 
سات أا الى حطر اعراق الوسقن الاندلة 
وقد واكب استخدام الأجواق الأندلسية للدربوكة تبني 
الصطلحات الشرقية للتدليل على المفاهيم الإيقاعية» 
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فشاع استخدام الدمة والتكة والاس كبدائل للندف والزنج 
والفاصلة. وخاصة بين رواد الأجواق العصرية. 
ويعتبر دور الدربوكة ثانويا بالنسبة للطر؛ فهي 
تساعده على ضبط الايقاع» وذلك بواسطة نقرها باليد على 
أحدى الطرائق التالية : 
الد وهي تقر يكف الند البح في وط الل 
ويرمز للزمن القوي . 
التك وهو نقرة باليمنى في طرف الجلد ويرمز للزمن 
الف 
الاس» أو السكتة. وهو نقرة باليسرى في جانب الجلد 
ET‏ ۰ 
ح. نصار» ا موسيقى والغناء في ألف ليلة وليلة» منشورات اقرا 
ص. 56 ؛ بحث ميداني. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


EE SS ER E EI 
؛ وقد‎ Adarbe : مازال هناك اسرة إسبانية تحمل نفس الاسم‎ 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان.‎ 
1483 م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة‎ 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي‎ 
.665 ذكرها في الرقم‎ 
محمد ابن عزوز حکیم‎ 


الدرج في موسيقى الآلة له مفهومان + الأول : يراد به 
أحد الميازين الجمسة التي تتكون منها النوبة» وهي 
البسيط» والقائم ونصف» والبطايحي» والدرج» والقداء. 
وهو عبارة عن مجموعة من المعزوفات الآلية والمقطعات 
الغنائية» يجري أداؤها على نسق لحني وإيقاعي معان . 
وقد اكد الباحثون أن آهل الاندلش حصروا النوبة في ا 
ا لا كاو عك المعدن أضات اا م 
خامسا هو 'الدرج". 
وقد كان لرجال الزاوية المغربية الفضل في ابتكار 
الأدراج» فكانوا يتغنون بصنعاتها ضمن ميازين البطايحي. 
ومن ٿم قيل : إن الدرج اکتسب تسميته من کون صنعاته 
درجت في ميزان البطايحي. وقد عبر عن هذه الحقيقة 
اخ بن العربي أحضري فې مقدمة كتابه عندما درج 
الدرج في ميزان البطايحي "لأنه محسوب عليه". 
یوان ارنات الموسيقى الأندلسية وقفوا من الأدراج 
موقف الرفض» وذلك بحكم وفائهم لتقاليد المدرسة الغرناطية 
الأصيلة. وانعكس هذا الموقف على كناش محمد بن الحسين 
الحايك. فجاء خالياً منها. 
وعندما أقدمت لجنة الوزير محمد بن العربي الجامعى 
عام 1303 / 1885 على مراجعة كناش الحايك كان من 
جملة ما أنجزته تبني الصنعات المدرجة في البطايحيات 
وتنسيقها E‏ ¿ مستقلة عرفت منذئذ بالأدراج» 


واضافتًها إلى التوبات الاحدى عشرةء غير أن صنيع 
اللجنة ظل ‏ فيما يبدو . منحصراً تداوله في أوساط المدرسة 
الا دوا ا ل ا عا وه ار 
التطوانية الشفشاونية. ويدل على هذا أن حواضر الشمال 
ظلت وفية حتى العقد الرابع من هذا القرن لمستعملات 
كناش الجحايك الأصلي» من خلال اعتمادها على النسخ 
الأصلية كنسخة ورثة الرقيوق الطنجي» وكان قد تم الفراغ 
من نسخها عام 1325 / 1907 والتي مازالت حتى اليوم 
معتمد فناني الشمال ومرجعهم كلما طراً خلاف أو إاشکال 
حول بنية صنعة من الصنعات. 
لدو هاا الفا ي وة الأضهان ال اها فن 
ارات اة انان اركاذ دى ارب 
بالاثين مساعدة الفنان الشفشاوني الأصل عبد السلام بن 
الأمين العلمي مدير القسم العربي بالمعهد الإسباني المغربي 
بتطوان» والعياشي الورياغلي رئيس الجوق وعازف الرباب» 
وأحمد البردعي عازف الكمان» وغيرهم» فقد وضعت 
عات الا التسعة في مقدمة القسم المهزوز من ميزان 
الغا : يراد به أحد أصناف الإيقاعات الخمسة التي 
تضبط حركة الصنعات المتعاقبة في ميازين النوبة. 8 
عنه ب"الدور" الذي هو بمثابة الوحدة الاساسة للهيكل 
الإيقاعي الذي يتحکم في ميزان النوبة: 
لم يهتم الحايك بذكر الدرج ولا بيان إيقاعه لموقفه الذي 
اوضحناه. وقد اعتبره احضري في کتابه "دیوان الأمداح 
النبوية وذكر النغمات والطبوع وبيان تعلقها بالطبائع 
الأربعة "متفرعا عن ميزان البطايحي افا الد اتات 
فهي تقابله بميزان 4/4 في صورتيه الموسعة والمهزوزة : 

N 

الصورة المهزوزة : 

أ. أحضري.» ديوان الأمداح النبوية وذكر النغمات والطبوع؛ 
مخطوط. ص. 12 13 ؛ أركاديودي لرياء نوبة الصبهان» دار 
الطباعة المغربية تطوان» 1956 ص. 29 31 ؛ ع. ابن سودةء 
دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى» 2 : 446 2061. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الدرحمء احماد الدرهم» احماد 


الدردارء اسم فارسی اق ت فاستعمل في اللغرب 
وا لمشرق العربي ليدل على أشجار تسمى بالأمازيغية "اسن 
ا لت رت خض دو الا سما اناغا اة شري 
منها اثنان طبيعيان بالمغرب وهما فراكسينوس 
انکواستیفولیا aااهfناusعمھ‏ inus×ھ۴۲‏ وفراکسینوس 
ديمورفا .Fraxinus dimorpha‏ بالإضافة إلى أنواع اخزت 
أدخلت للزينة. تنتمي هذه الأنواع إلى فصيلة الزيتونيات 


.Oleaceae‏ مواقع عديدة بالمغرب توجد بها "دردارة" سميت 
بهذا الاسم. 
يتراوح علو شجرة فراكسينوس أنكوستيفوليا ما بين 
0 و20 ء. تاجها كبير وكروي الشكل. قشرة جذعها 
ملساء ورمادية في الصغرء ثم تشقق وتسود في الكبر. 
براعمها سمراء وصغيرة. أوراقها نفضية» معنقة» مركبة 
ريشية مكونة من 5 إلى 13 زوجا من الوريقات الطويلة 
الشكل والمسننةء إزهراراتها عنقودية تظهر قبل الأوراق. 
ثمارها يابسة وحيدة البذرةء لا تتفتح؛ جناح رقیق 
وظوبل به لان الاير كنا جاء عن ابن ميتاء فن 
وصقفه لهذه الشجرة. 


يصادف هذا النوع بخرضن البو الم اباي 
مغرب فنجده ينمو طبيعياً بجانب مجاري ا مياه في جميع 
ا لمناطق المغربية في البيومناخات الرطبة جدا والرطبة وشبه 
اة امانا هت ا اة فى الراق اليا 
للمتوسطي الدافئ والمتوسطي وفوق المنوسطي والجبلي 
المتوسطي. اما من حيث التربة فإنه يتطلب أراضي خصبة 
وسميكة. أما النوع الثاني فراکسینوس دممورفا فهو یختلف 
عن الأول بعلوه المتواضع الذي يتراوح ما بين 8 و2ام» 
وغالباً ما يكون على هيئة شجيرة أو شجرة صغيرةء 
وبأوراقه غير المعنقة والتي ایتا باد ورای 
الأغصان الصغيرة والسفلى تتركب من 2 إلى 4 أزواج من 
الوريقات الصغيرة الحجم. أما أوراق الأغصان العليا فإنها 
تتركب من 3 إلى 5 أزواج من الوريقات الكبيرة نسبياً. 
يصادف النوع الثاني في إفريقيا الشمالية من المغرب 
إلى تونس وكذلك في أفغانستان وجبال الهيمالايا الغربية. 
أما في المغرب فهو يعيش في الغابات والأحراج الجبلية من 
الأظطلس -المتسط والأطلين الكبر رتللا فى الاطلين 
الصغير. إنه يتلاءم مع أقصى البرودة وأقصى الجفاف. 
ولهذا نجده يقطن المناطق البيومناخية الرطبة وشبه الرطبة 
وشبه الجافة والجافة» والطوابق النباتية للمتوسطي الدافئ 
والمتوسطي» وفوق المتوسطي» والجبلي المتوسطي وفوق 
الجبلي المتوسطي. إنه لا يبالي من حيث النوعية الصخرية 
أ ا ت يعيش على أراض مختلفة كلسية أو 
غير كلسية سميكة أو سطحية. 


-3985 - 


يعطى الدردار خشب الصناعة ذا القيمة الرفيعة نطرا 
لرونته راطا وصلادته ومتانته وجموده وتقله» وقوة 
تحمله» وذا اللون الأبيض المائل إلى الوردي. كما يستعمل 
لصناعة الأثاث الرفيع التي تصنع من خشب الأشجار 
ا لمعمرة ذات الأخشاب التي تتميز بجمال تعريقها وجودتها. 
من ت ادرا 9ه ر اع من لار 
اة و العر نا ت مقاب الأدوات و اند ا ار ال قا 
والآلات الموسيقية. من جهة أخرى تعتبر أوراق الدردار من 
أحسن الأعلاف للحيوانات إضافة إلى كل هذه المزايا 
يستعمل الدردار للزينة وبجانب الطرق والشوارع وفي شتی 
المحالات من التطبيب التقليدي. 
أبحاث شخصية ؛ ألبرت هيل. النبات الاقتصادي» 1962. ترجمة 
د ع. زاهر وآخرين» المكتبة الأنجلو مصرية القاهرة. 
Emberger, Les arbres du Maroc et comment les‏ 
reconnaitre, Paris, 1938.‏ 


عبد المالك بنعبيد 
الدرحم» احماد ى الدرهم» احماد 


دردورة؛ (باب وقنطرة بمكناس) يعد باب دردوة أحد 
أبواب مدينة مكناس الستة التي تحدث عنها ابن غازي حين 
ذكر أن السور المرابطي المحيط بالمدينة ينفتح على الخارج 
بواسطة ستة ابواب من بينها باب دردورة الذي كان يقع في 
الشمال الشرقي للقلعة المرابطية (تاگرارت)» وکان یعرف 
ايشا يباب الضفا" الروك الفترن» ص 1ة): 
وقد طالته التغييرات التي أحدثها المولى إسماعيل في 
مدينة مكناس حيث هدم وشيد إلى القرب من موصعه باب 
تيزمي وأما قنطرة دردورة» فهي التي تربط بين المدينة 
القدية وحمرية من ناحية الفخارين. 
وقد آمر المولى إسماعيل بإقامتها خارج باب دردورة 
على الطريق المؤدية إلى تطوان في إطار القناطر التي 
افاها غل ملف الخاور اة ت مدخة كات 
لتنشيط الحركة التجارية» وكانت تعرف أيضاً بقنطرة ابن 
بشو لإشرافه على بنائها سنة 1101 / 1689. وهو علي 
او و الاي ا اف دا می ا ال عا 
ل لر و ن ا ا ا 
کات مار غنات الباطان لر اخس لها عد 
أوقاف من رباع وعقارء وكانت تعرف بسقاية الذهب» كما 
خش علا الاد ابن ى اوفافا اى اند رت السا 
المذكورة ولم يعد لها أثر. 
والظاهر ان قنطرة دردورة هي التي اصبحت تعرف في 
عهد الحماية الفرنسية بقنطرة البرتغال أمام . باب تيزيمي ‏ 
الرابطة بين المدينتين القديمة والجديدة من جهة الفخارين. 
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ای ای ا ا 9 خا خاس اکن 


رقية بلمقدم وبوشتی بوعسربه 


الدردوري»› أحمد ولد سنة 1349 / 1930 في 
قرية نائية داخل جبال سوس تدعى أنوز في منطقة سيدي 
عمرو» وهو صالح مدفون هناك. 
دخل الكتاب وعمره سبع سنوات. وفي نفس الوقت كان 
ياعد أخاه الأكبر فى العمل داخل الحقل. وتشاء الأقدار 
أن يرل والدة الى مدي مراكشق صتخبة القائد الذزدوؤرى 
الذي كان يحكم منطقة أولوزء ليستقر مقام الأسرة بحي 
للاعويش» فيلتحق الطفل بكتاب سيدي اليمنى بحي 
ال 
وبعد وفاة والده لم تسمح له ظروفه المادية بمتابعة 
دروسه» وتلبية طموحه» فالتحق للعمل عند إسكافي بحي 
الصباغن مم ملارف التررين امح اين رسفي ` 
وفي سنة 1378 / 1958 حصل على شهادة أهلته 
للاشتغال في التعليم. فعين معلما بمنطقة ابن جرير لكن 
طموحه دفعه لإتمام دراسته بالقرويين فعين أستاذاً للسلك 
الثاني بثانوية المنصور الذهبي بمراكش. وتقلب في عدة 
وظائف إدارية وتعليمية بناحیتي مراکش وأگادیر وکانت له 
موهبة في نظم الشعر فساهم في كثير من التظاهرات 
القانة والامسبات الفعرنة متكا مطانان د واد 
وترك نتاجا شعرياً موزعا بين أصدقائه» لم تتمكن أسرته 
من جمعه. إذ كان يشكو من مرض القلب الذي لم يمهله 
کثیراً. 
توفي يوم 26 جمادى الثانية عام 4 / 28 مارس 
4 وأقبر بمقبرة الإمام السهيلي. 
أ فك أعلاد اكش (ذيل) :مخظرط. 
أحمد متفكر 


ابن الدرأج» محمد بن عمر بن محمد بن عمر 
قاري اسي من أبرز الشخصيات العلمية في العصر 
المريني بالمغرب» الأستاذ المتفغن الفقيه المحدث الصوفى 
الأديب الكاتب الشاعر ذو الخط البارع تولى الكتابة الخاصة 
للملك ابي يعقوب المريني بفاس» ثم ولاه بعدها قضاء 
مدية سلا فال الادرى :هرل بشن ال ال 
الخطيب الولي الصالح أبي محمد عبد الله الدراج 
الأنصاري؛ وفك ره ابو عبد الله محمد بن ابی بكر 
ن ت ا ت و ال ات 
الاضلي) وت فيه بالأنصاري ورات بخط عم والدنا أن 
الذراج ا لماكو من أغل س وى در غاد لضا مت 
ولد محمد ابن الدراج ونشأ مدينة سبتة التي كانت 
يومئذ من آلمع مراكز العلم والمعرفة لا في المغرب وحده بل 


في العالم العربي با أنجبت من آعلام في مختلف فروع 
المعرفة ولا نعرف ولادته ا ف آهل 
بلده وعلى رأسهم الأمير العالم أبو القاسم العزفي ووالده 
أبو العباس. فعليهما تخرج» ويهما سما قدره ولع نجمه 
ولاسيما الأول الذي رشحه لتولي منصب الكتابة الخاصة 
بالبلاط المريني وقضاء سلا. ومن شيوخه اللامعين في علوم 
اللشان ا المحسى غت الله بن أبي الربيع النحوي الشهير؛ 
وأبو الحسن علي بن عبد الله المتيوي» وأبو يعقوب بن 
موسى الغماري الحساني؛ وأبو بكر الفهري» وأبو القاسم ابن 
ال وأبو العباس أحمد ابن فرتون السلمي وغيرهم. ولا 
شك أن مشيخة الرجل طويلة. لكننالم جد له ترجمة 
كافية. ولولا تلميذه الأثير القاسم التجيبي وبرنامجه الذي 
طبع فاا وتان بد أن اكه الاشتاذ إيراحت 
الكتاني» لبقي الرجل مطوي الذكر في عالم النسيان 
والإهمال» فقد زودنا ا معلومات قيمة غن أستاذه 
المترجم له وكذلك ابن رشيد السبتي الذي استجاز ابن 
الدراج ونقل عنه في رحلته ملء العيبة قصيدة طويلة. 
ومن تلاميذه الكبار كاتب العلامة في الدولة المرينية عبد 
المهمين الحضرمي› وأبو الحسن علي بن عتيق وغيرهم. ولم 
جد في النتف القليلة التي وقفنا عليها ما يشير إلى 
رخ الى الأندلس لطت القل أو خر ذلك وان كا 
نستبعد عدمها فقد كانت من السهل الميسور لقرب الدارء 
واستمرارها من لدن الفتح من الطلبة والمجاهدين والتجارء 
کما لم نعرف إن كان طلب العلم بفاس او غيرها من مدن 
المغرب. أما التدريس والإقراء فلم ينفك عنه في معظم 
أطواره» فكان يعقد المجالس بسبتة وفاس وغيرهما كان 
مقصودا لتدريس تهذيب الدونة للبرادعي ومختصر 
الطليطلى. وإسماع الحديث وروايته» وله به مزيد اهتبالء 
وساشاتحته ورغاله جرخا رتعديلا رطا عقا كامل 
العناية والاحتفالء ويتجلى بعض هذا فى تسمية مروياته 
اا وا اول کرت الغناء في كتابه الامتاع 
والانتفاع. 
کان ابن الدراج يطمح إلى الرحلة للحج والرواية كبلدييه 
ار ا أن هذين نالا بغيتهماء ولم ينل هو 
أمنيته. ولاشك أن للمترجم له تآليف إلا أننا لم نعرف منها 
إلا اثنين : الامتاع والانتفاع. في مسألة سماع السماع أو 
الكقاية والغناء فى إحكام أحكام الغناء. والرد على من 
نغص على المسلمين بتحريم ما 
المسرة والهناء أو حال اجتماع أرباب التهمم بالسماع ليتبعوا 
أحسنه أحسن الاتباع وأولي الاعتناء) وقد طبع هذا 
الكتاب بعنوان مختصر هو : كتاب الإمتاع والانتفاع» 
بسألة سماع السماع. بتحقيق محمد ابن شقرون. والكتاب 


الثاني في الخيل ويسمى : نيل الأمل ا مؤمل النيل» في 


معرفة ما يجب من أمور الخيل» وهو من مسموعات 


بالرجل اى العقيدة مالكي المذهب كمعظم أهل 
عصره صوفي عارف في المواجيد ينحو نحو اهل الوحدة 
ويردد أنغامهاء ومن صريحها قوله من مخلع البسيط. 
کل کاو ب ازا کا والله لا أشتكي هواكا 
وکیف اشکو وکل شي» تراه عيني فأنت ذاکا 
وکان مستهتراً بالسماع قائلاً باباحة آلاته عارفا 
بأنواعها ولا يبعد أن يكون ماهراً في استنطاقها» يستروح 
إلى الرقص ويوثره. 
وبعد حياة حافلة بالمتع بلغ النهاية فأسلم الروح سقط 
رأسه عام 693 / 1293 ودفن بمقبرة المنارة. 
ء. ابن الدراج نفسه. الإمتاع والانتفاع في مسألة سماع السماع؛ 
تح. «. ابن شقرون ؛ م. ا لحضرمي» الكواكب الوقادة ؛ السلسل 
العذب » سلا ؛ أ. التجيبي» برنامج الشيوخ» تونس ؛ م. ابن 


دراش بن اسماغيل الجراوق القاسي» أبر موف 
اط طا مدت ن اقل فا ن اط اهل 
زماته لمذهب مالك وأصحابه. واشتهر إضافة إلى علمه 
بصلاحه وورعه ودينه المتين. ذكره القاضي عياض في 
المدارك في الطبقة الأولى من علا فال ربدا ب السب 
ان لدل ت ا وی اود 
من شيوخه الذين لم تحتفظ المصادر أي منهم. ورحل 
إلى الأندلس طالباً فزار قرطبة ولقي فقها ءها 

خرج في رحلة إلى اج فزار الإمكندربت دلقي 


E 0‏ فی الفقه ا ولا 
مغلرفات اكت ر عن الان الى رها ون العلا ءالزن 
لقيهم في رحلته المشرقية هذه التي اتصل فيها بكبار علما 
المذهبين : المالكي والأشعري في وقت كان حاسما في تاريخ 
تطور ا مذاهب السنية. ودخل القيروان وسمح من ابن اللباد 
وغيره. كما حدث بها بكتاب ابن المواز فاخذه عنه من 
E OI TO E E EEE‏ 
ابن أبى زيد القيروانى (ت. 386 / 996) الذي كان نزوله 

بالقروان عة ٠‏ 
| نقل القاضي عياض عن المالكي القيرواني قوله : "كان 
ن م اکل 
الفضل والدين» ولا طرأً إلى القيروان اطلع الناس من حفظه 
على أمر عظیم» حتی کان يقال : ليس في وقته أحفظ 
منه... وظهر تقصيره بعلماء القيروان وشفوفه على كثير 
منهم' '. وقد شعر علماء القيروان بتفوقه في الفقه فحدثت تت له 
بسبب ذلك أحداث مع شيخه أبي بكر بن اللباد ومع الشيخ 
أبي سعيد خلف بن عمر. 

دخل الشيخ دراس سبتة فحدث عنه عدد من علماتها 
كأبي عبدالله محمد بن علي ابن الشيخ؛ ا 
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علي» وعمر بن ميمون بن بكر القيسي» وحمود بن غالب 
الهمداني» وعبد الرحمن بن العجوز الكتامي. 
وكان من فئة العلماء العاملينء الذين جمعوا بين العلم 
والورع والجهاد. فقد كان يتردد إلى الأندلس متطوعا 
للجهاد في سبيل الله بالشغر الأعلى منها. وكان يساهم في 
نفس الوقت في نشر فقه المذهبء فسمع منه كتاب ابن المواز 
من الأندلسيين أبو الفرج عبدوس بن محمد الثغري وخلف 
ابن آبي جعفر» وغيرهما. 
ارتبط أسم دراس بن إسماعيل بالجهود التي بذلها في 
نشر وتركيز مذهب مالك بفاس» إلى درجة أن بعض المصادر 
بالغت حينما نسبت له الدور الجاسم في ذلك. وعلى كل حال 
فإن دوره كان متميزا في ترسيخ الثقافة المذهبية المالكيةء 
قك اغ اول أدخل مدونة سحنون اليها a‏ اش 
في التمهيد للمذهب الأشعري» حيث كان أشعريا متحمساء 
تنسب له رسالة في الدفاع عن الأشعرية. 
وتفرغ لتدريس الفقه بفاس» فكان له بحومة مصمودة 
بعدوة الأندلس مسجد يعرف به يجتمع عليه الطلبة فيه 
للدراسة كل يوم بعد صلاة الصبح. 
توفي في ذي الحجة سنة 357 /أكتوير ‏ نونبر 968 
رذن خان باب لكرج ركد تد اللطن أ غت 
المربني قبره سنة 1353/4 ووضع عليه مربعة رخام 
منقوشة بأاسمه وتأريخه. واعتبر من اولياء مدينة فاس»› 
وظل الناس يزورون ضريحه ولهم اعتقاد في أن الدعاء 
ده مستجاب. 
اا الوليد ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس. القاهرق 1966. 
ص. 146 ؛ القاضي عيأض؛ ترتيب المدارك» تح. سعيد اعراب» 
المحمديةء 1981 6 : 81. 82؛ ابن عميرة الضبي» بغية الملتيس 
في تاريخ رجال أهل الأندلس. القاهرةء 1967. ص. 292 ؛ أبو 
زيد الدباغ» معالم الإييان في معرفة أهل القيروان. ج. 3 تح. 
محمد ماضور؛ تونس؛ ط. 2 1993 ص. 100 ؛ أً. ابسن 
القاضي. جذوة الاقتباس. الرباط دار المنصور» 1973ء ج. 1ء 
ص. 194 ؛ أ. باب التنبكتي» نيل الابتهاج. طرابلس. 1989 
ص. 175 ؛ ابن عيشون الشراط. الروض العطر الأنفاس» تح. ز. 
النظام. منشررات كلية الآداب بالرباط؛ ص. 49 55 ؛ م. 
الحجوي. الفكر السامي» القاهرة. مكتبة دار التراث. 1396ء ج. 
2 ص. 111 .٠ ٠‏ مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات ال مالكية؛ 
بیروت» ص. 103. 


محمدالمغراوي 


الدرأعة. يأخذ البحث في تاريخ العادات والتقاليد 
أهميته من 8 حقل e‏ دون أن 
تجري فيه a‏ ف و اي 
ار ف او ول ي 
8- 


مثلا شاهدا على هاته المشاغل مع التذكير مبدئيا 
بالإشكالات الواضحة التي بطرحها هذا الموضوع ليس فقط 
من حيث حدانته وتشتت النتف المعلوماتية الخاصة به 
ولكن أيضا باعتبار أن الإمساك بمركباته يرسم ويشخص 
تعقد معطيات المواد الأولية ومراحل التحضير والانجاز 
اليدوي» مع التركيز بالمقابل على تداخل ذلك مع بنيات 
وواقع التراتبية الاجتماعية والأنغاط الثقافية المرتبطة بهيكل 
الذهنيات والسلوكات (271 .1علuه8).‏ 


ونأخذ هنا نموذج الدراعة الذي يتطلب ما في ذلك شك 


محاولة الانفصال والتجرد الآنيين والكشف عن أهم 


الإشارات التاريخية والدلالات الانشرومجالية لهذا اللباس 
الصحراوي الشهيرء وتسعفنا المعلومات التى أوردها 
ارون ر ارجا اي رة ها اس و نكال 
ا او وک ا که د ل ایت 
المقاييس التي يتم إيرادها تأتي لتزكية الاعتبار بأن 
الدراعة تنتصب بقوة كلباس صنهاجي قديم» على الرغم من 
التمايز الطبيعي للقبائل والفصائل الصنهاجية في أشكال 
الملابس» فلقد سی ان کا رسن ا وا ا 
مبكرة بنول لمطة في القرن الثاني عشر الميلادي حيث "تباع 
بها الا کس المسماة بالسفسارية والبراس التي ا الزوج 
منها خمسين دينارا وأقل وأكثر' (الإدریسی ۰)66 بینما 
يلبس أهل ارگ اا ميل ا الكتدوزرة مع اشارات 


قبائل أخرى تعتمد في أرديتها على الجلود. تلك 


الصناعات الصوفية تحيلنا للالتفات الى ضرورة جرد 
جغرافية للأنسجة» يحتل القطن فيها مكانة بارزة منذ 
العصر الوسيط على الأقل في حين يتم توريد المنسوجات 
الصوفية إلى إفريقيا الغربية مع التوسع التجاري القافلى 
لتتحول مصنوعاته إلى سلع وامتيازات نخبوية» وفي القرن 
السادس عشر تصلنا مدونات الحسن الوزان لتحدد المعالم 
الأخيرة المبكرة للدراعة حبن تحدث عن اللباس ذي الإكتام 


العريضة المصنوعة من نسيح أزرق اللون والتي تأخذ 
مراحلها النهائية بمنطقة السودان الغربي» في وقت تستورد 
قطع الثوب من المغرب (415 ,auملudةعا۴u).‏ مادام نفس 
الإخباري قد أوضح الأهمية التجرية التي حظيت بها مدينة 
تاگاوست عاصمة وادي نون آنذاك في إنتاج قطع النسيج 
لتغطية الطلب عليه نما ان نفس التخصص قد نتجت عنه 
أسواق متخصصة للنساجين مالي على سبيل المثال (الوزانء 
165(. ۰ 
ونعكون الدراعة من قطعة واسعة من الثوب» شكلت 
بوسطها [من ناحية القمة] فتحة كبيرة وضيقة لإيلاج 
الرأس» بينما تمتد من ناحية الكتفين بأكمام واسعة متدلية 
إلى ما وراء أصايع اليدين. تنفتح باتجاه الأسفل حيث يتم 
جمع طرفي النسيج من جهة الكعبين» تتوسطها قطعة 
مثلثة الشكل تقريبا ومن نفس الثشوب تناهز العشرين 
سنتمتراً على مستوى العرض تثل الجيب الوحيد الذي ييز 
الدراعة» على ان الرسومات والنقوش التي تزينه تنجز 
ق ا 
والنيجر الى حد الآن» عا يشهد بجلاء على التطور الكبير 
الذي يشهده هذا الرداء بدءً من تنوع واختيار تطابق المواد 
الأولية (70 ,ussه)»‏ وبختلف طول الدراعة باختلاف قامة 
الحامل لها مع تحول ملموس إذ تميل حاليا إلى أن تكون 
متجاوزة للكعبين مع ضرورة التصريح ضمنيا إلى تداخل 
هاته الميزة مع الانتماءات الاجتماعية والوظيفية لحاملها 
فنجدها قصيرة لدى الرجل أو المشتغلين مع احتفاظها بطابع 
بشو طول لى المستفرين اى الفنات العليا في الهرم 
الاجتماعي» ويتم طيها من عند الكتفين بشكل الة 
الأكورديون او ربطها في بعض الحالات بحزام من الوسط 
.(Puigaudeau, 417)‏ 
ثم إن الدراعة انطلاقا من لونها وشكلها لا يتأتى فهمها 
خارج المعطى الإيكولوجي المحدد طبعا للاختيارات التي لا 
تترك مجالا للصدفة أو العشوائية» فما دامت الصحراء 
تتسم بطابع الحرارة المفرطة (الوزان» 148) فإن التقطيح 
والرسم ا لمورفولوجي للدراعة البينة الاتساع والمفتوحة من 
الجانبين تسمح بضمان التهوية أي تنقل ومرور دورة هوائية 
كما يقي امتداد الأكمام وتحركها المستمر من لسعات 
الحشرات التي تكشر بالمناطق الحارة TOT‏ 
الذي يطبع هذا اللباس لا ينفلت بدوره من الاستجابة لهذا 
المعطى. فالأبيض مفلا إن كان يلام المناخ الصحراوي فإن 
اعتماده يظل هامشيا لكونه عاكساً قوياً للأشعة في حين 
متاز اللون الأزرق بتصدره للألوان من خلال اعتباره 
الأكغرها برودة (209 ,١٣1:0۸۸»iء:0)‏ أي أحد المتطلبات 
الضرورية وسط المناطق الصحراوبة. 
ونحن ان أكدنا على أقدمية هذا الرداء وتجذره 
بالصحارى الصهناجية فأن اعتباره الآن أحد خصوصيات 
الانتماء العربي لا باذ اطلاقا قنما هی اند مرنگرات او 


حقائق تاريخية» وإنما يبين أهمية التوسع والامتداد 
الأعرابي على المحاور الجنوبية والتخوم الشمالية للصحراء 
الأطلسية» كما يعد احتكار بعض المحاور التجارية الممتدة 
على طول المنطقة توفيرا لامتياز حقيقي للاستحواذ على 
السلع التي تأتى على رأسها الدراريع (ج. دراعة). 
وبالتالي فإن المتغيرات السياسية كما حصل هنا تبين 
بوضوح خلخلة المجتمعات المستقرة لصالح التشكيلات 
الاجتماعية الجديدة أو الصائرة فى طريق التشكل على 
امتداد القرون الأخيرة الماضية ليس فقط بوريطانيا بل 
حتى ببلاد تكنة» ويصبح اللباس في مثل هاته الحالات 
شاهدا على نسبة هامة من درجات التراتب الاجتماعي 
«(Braudel, 272)‏ م وضوح سيطرة ة كبار الرحل والتجار أو 
بشکل آخر فصائلهم على مستوی عام أو أيضا داخل 
القبيلة ذاتها بامتلاك اليات التمايز كاللباس إلى جانب 
اللغة. وفوق هاته الوظائف المصغرة للدراعة فإنها تأخذ 
كينونتها بتمييزها للآنسان الصحراوي بل ولأن حضورها 
أيضا يتعالى على التخصيص ليصب في جوهر الطقوس 
والممارسات المجتمعية الخاصة بالمنطقة» فمادامت العلاقات 
بين الرجال والنساء تشكل الخلايا الجوهرية المؤسسة 
للمجتمع فإن الفصل بينهما مع ذلك بظهر انطلاقا من 
الاستقلالية النسبية التي بحظى بها كل طرف وتكسون 
الملابس إحدى الآليات البارزة لهذا الفصل ,ا)0 u1ه١۴۳)‏ 
(165. فالدراعة مثلا يختص بها الرجال لذلك يعتبر الباسها 
اة في مناسبة ۳ افثاء الرقص ترجمة رمزية تمهدة 
للعلاقة تملك ال رأة قيها إمكانية رفضها أو قبولها كما قد 
يعني ذلك التحاما بين الجنسين في شكل يعيد الفصل بين 
الملابس إنتاج بعده الجنسي )190 ale (Westermarck,‏ أن 
ارتداء الدراعة في حفلات الزفاف في وادي نون والصحراء 
يأتي ليزكي هذا الطرح باعتبارها تحيل في مثل هاته 
المناسبة على مفاهيم الجزلة (توركة) كما آنها ظى 
داخل الحقل الثقافي الشعبي برصيد هام من الاشغار 

والأحاديث المروية. 
اننا هنا نود لفت الانتباه إلى توسع التخصص وأهمية 
التنقيب في الخصائص والمكونات الثقافية لحقل وفضاء 
لموقع الصحراوي حيث بمكن ذلك لا محالة من استكشاف 
ا لمنغيرات التاريخية بتنويع مفهوم الوثيقة ذاته وتجاوز 
الضعف والفقر المعلوماتي اللذين يعيقان البحث 

المونوغرافي الضيق. 

ح. الوزان» وصف إفريقياء تر. م. حجي وم. الأخضر. ط. 1ء 

الرباط» 1982. 


Al-ldrissi, Le Maghreb au 6° siècle de l'hégire, 
Trad. M. Sadok, Paris, 1983 ; F. Braudel, Civilisation 
materielle, économique et capitalisme XV-XVIIIè 
siêcles, Tome I, Paris 1979 ; J. Chevalier, Dictionnaire 
des symboles, Vol. 1,6° éd., Paris, 1973 ; E. Haulotte, 
Symbolique des vêtements, Lugduni, 1964 ; M. Mauss, 
Manuel d'ethnographie, Paris, 1967 ; A. de Puigaudeau, 
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Arts et coutumes des Maures, H.T., fasc. 3, 1968 ; E. 
Westermarck, Histoire du mariage, vol. IV, Trad. A.V. 
Gennep, Paris, (sans date). 


ا جومانی 


الدراق اا طا اه ا مو ا ااا 
وقد انقرضت هذه الاأسرة بتطوان. 
أبن روز خكية كشاف اسما« عانلات قطران (من سدة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1615. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الاق روآدای 


الدريج. أسرة تطوانية تنتمي إلى الأنصار من أصل 
اتالبى: انتقلت أولا إلى بر العدوة لتتخذ من سبتة سكنا 
لها. وتستقر أخيراً في تطوان بعد سقوط سبتة فى يد 
النصارى عام 818. 
ومن تطوان انتقل بعض أفرادها إلى فاس» ليصبح 
لأسرة الدريج حضور بين الأسر الأندلسية بكل من حاضرتي 
فاس وتطوان. | 
ويتفق الذين تحدثوا عن هذه الأسرةء بأن سلسلة نسبها 
بتصل بجدهم الأعلى» الشيخ أبي يعلى طلحة بن عبد الله 
الدريج» السبتي النشأة, دفين تطوان» وصاحب الضريح 
المشهور بها (كان حيا عام 832) . 
وقد ثبت هذا النسب حسب سليمان الحوات "في الكثير 
من صدقاتهم. التي هي بخط جملة من أعيان العدول؛ 
بالحضرتين الفاسية والتطوانية اهل الضبط والتحري من 
العلماء الموثقين بهما". ولذلك أورد الحوات في تقييد 
سلسلة هذا النسب. بتسمية رجاله إلى حدود الجد الأعلى 
لأسرة الدرّيج» الشيخ أبي يعلى طلحة الدريج. 
غير أن الذين تحدثوا عن هذه الأسرة يذكرون أن الشيح 
سيدي طلحة من نسل قاضى سبتة وخطيبها العلامة المحدث 
ولي الله أبي محمد عبد الله الدراج الأنصاري دون تحديد 
علاقة هذه القرابة إن كان طلحة ينزل فيها ابناً للمذكور أو 
خفا ناخاو 
وقد اجتهد الحوات في تفسير التحول الذي حدث فى 
اللقب وانتقاله من صيغة الدراج إلى الدريج. 
وفي تقييد بخط المؤرخ عبد السلام بنسودة نقلا عن 
بعض الطرر الموثقة برد لقب هذه الاش منذ البداية بصغة 
إل . وهي تقييدة تعرف بهذا القاضي وتذكر أحراله ما 
نصه : 'قأاضي مدينة سبتة وديار جبالها السبعة الشيح 
الإمام الفقيه المالكي النوازلي الخطيب البالغ الصوت المحدث 
الولي الصالح والذرية الصالحة اض محمد عبد الله المعروف 
بالدريج فن اهف عاو نن الات اح ال 
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الخزرجي الأنصاري. الغفرناطي ا 
السبتي» المتوفى بها قاضيا في ارتل المانة الثامنةء ودفن 
بخارجها > وقبره بها مشهور يتبرك به". من خط محمد بن 
علال القادري. 
ومعلوم أن القاضي أبا محمد عبد الله الدريج الذي 
تعنيه هذه التقييدة هو غير القاضي أبي عبد الله محمد بن 
عمر ابن الدراج السبتي الأنصاري (ت. 693) الكاتب 
الآديت الولف :لكاب الكقابة رالغتا: ء في أحكام الغناء» 
وغيره من المؤلفات الأخرى. فهذا الأخير وإن كان سبتيا 
وأنصارياء فأصوله ترجع إلى تلمسان» وليس الى الأندلس 
کسابقه» وقد تولى في مرحلة من عمره قضاء 4 واشتهر 
بكنية سلفه ابن الدراج» كما اشتهر بهذه الكنية أبناؤه من 
العلما ء بعده. (انظر ابن الدراج). 
ونی ا شس او الولاية والصلاح كانتا الميزة التي 
عرفت بها أسرة الدريج» وهي ما تزال في سبتة مع قاضي 
سبتة الشيخ عبد الله الدريج الذي وصف بالولاية والصلاح 
E‏ استقرارها بضاحية تطوان. مع الشيخ سيدي 
طلحة› > الذي جمع بين الولاية والصلاح والعلم والجهاد. وقد 
تسلسل بعض هذه الصفات في عقبه المستقر بكل من 
حاضرتي تطوان وفاس. 
ولفضل هذه الأسرة» وجلالة موقعها العلمي 
والاجتماعي» الف الشيخ سليمان الحوات» تقييده الشهير 
في بني الدريج» اعترافا لما أحرزوا عليه من "جلالة 
المنصب» علماً وولاية» بكل من عدوتى المغرب [والأندلس. 
إذ) لهم فيها الزوايا الواسعة الحرمة» والمزارات التي تنكشف 
داقن الان ر اة 
ا ع ي 
وبالضبط من حمراء غرناطة. نزحت الى سبتة من بر العدوة 
لتستقر بها الى حبن. وقد ظل انتماؤها الأندلسي ایا 
اکر ف انعات الاين من اناا > بل إن أسرة الدريج 
بعد تشييد مدينة تطوان. تصبح ضمن الأسر الأندلسية 
الشهيرة بهاء فتحتل بذلك وما ورثته من علم وولاية؛ 
مركا مهفا في به تطران الاجتاعية ربن ا سرهطا“ 
فصاروا في عداد البيوتات الأندلسية بتطوان المحروسة» 
ومن اهل الجرمة التي أبقاها السلف للخلف» مع التخلق 
بالعلم والعمل. والتعلق بعوامل الحسب والنسب". 
وما يلاحظ أن هذه الأسرة رغم فضلها لم تتسع فتكثر 
تا بل ظلت محدودة الأفراد » حتى إن الشيخ ابا الربيع 
الحوات وهو يجمع تقييده في EEE‏ يعدد حسب 
علمه الموجودين من E‏ غل عهده في تسعة 
اوا حامد العربي 
بن عبد السلام الدريج» وابن ال الطالب محمد ابن الفقيه 
الأجل أبي الحسن علي بن عبد السلام الدريج. وسبعة منهم 
oS e‏ 
الدريج (ت. 1126) الذي انتقل إلى سكنى فاس أواخر 


القرن الحادي عشر للهجرة. 
ويذكر محمد داود أن أسرة الدريح قد انقرضت من 
تطوان» وأن الموجود منهم الآن بتطوان إنما هم من ورد 
عليها من فاس حوالي منتصف القرن الرابع عشر (20 م). 
س. الحوات. تقييد في بني الدريج› مخطوط ؛ م. القادري» نشر 
الغاتي» 3: 217 ؛ م داود» تاریخ تطوان› 7:1 g14:‏ 
a‏ 
الصلة» 3: 43 ؛ التجيبي» برنامج التجيبي» 167 ؛ برنامج الوادي 
آشى. 130 ؛ الوافي بالوفيات› MIME‏ 
احجال. 2 : 248 ؛ م. المنوني» ورقات» 345 ؛ ابن الحاج النميريء 
مذكرات» [نسخة مرقونة] ؛ ء. الكتاني» سلوةالأنفاس» 2: 298 ؛ 

3 14 ؛ |. الرهوني» عمدة الراوين. مخطوط 4: 53. 


الدريج» طلحة بن عبد الله السبتي» يكنى أب 
يعلى» الأندلسى الأصل. السبتي النشأة. دفين تطون 
وصاحب الضريح المشهور بها. أصل سلفه من غرناطة. ثم 
انتقلوا إلى سبتة حيث نشا بها الشيخ أبو يعلى طلحة 
الدريج. 
لا يعرف له بالضبط تاريخ ولادة ولا تاريخ وفاة» غير 
أنه كان حياً في النصف الأول من القرن التاسع (15 م). 
فیرد ذکره بشکل صریح سنوات 830 و831 و832 وهو 
بتزعم المجاهدين فيقود الحملات ضد النصارى لمحاصرة بلده 
سبتة المحتلة» والعمل على حريرها. 
ولاشك أن الشيخ طلحة كان من شاهد مأساة سقوط 
بده اسبقة فى يه النصازى غا 816: 
وقد تحدث الذين ترجموا له عن نشاته بسبتة واستفادته 
من شيوخها وعلمائهاء حتى إذا ما ظهر فضله؛ ويان علمهء 
انتقل إلى بعض البوادي القريبة من سبعة بطلب من أهلهاء 
وباستئذان من أمير سبتة العزفى آنذاك. 
رخا الات اال ال ص ار 
الدريج» فإن البادية التى انتقل إليها الشيخ طلحة هي نفس 
المدشر الذي كان به استقراره» ومدفنه» حيث يوحد اليوم 
ضريحه بتطون من اعلاها. 
وعندي أن انتقال الشيخ طلحة إلى مستقره الجديد 
يكون فى الأغلب غداة سقوط بلده سبتة في يد النصارى. 
فف أبلوف ارات وقد تقل عفن سق بالرجية الح 
المذكور ما يفيد ان نزول الشيخ بهذا المحل حيث مدفنه الان 
.کان بهذت تنظيم العملية الجهادية بتعبئة ا 
على النصارى المحتلبن لسبتة. ثم لا ظهر 
ات a‏ 8 
جرم ا من بعض أمرائه العزفيين ليهتدوا بأنواره 
ويستجيروا بجواره» فاجابهم إلى ذلك في الحين رغبة في 
إصلاح حالهم بالعلم والدين واعلاء كلمة الله بالاستعداد 
الى قوة الرباط في ثغور الجهاد. وانزله رضي الله عنه في 


محلتهم بمجشر واسع العمارة يقال له خندق الفرجة» فيه عين 
E‏ وكان قوياء شهماء كمياء قرنا» طويل 
القامة» اسمر اللون» يلبس جبة خضراء» له فرس يركبه 
للجهاد ويقتحم به أعداء الله في كل واد. وتخلق أهل المنزل 
بأخلاقه من النجدة والبأس ورباط الخيل لإرهاب عدو الله 
وعدوهم. فکانوا یرکبون معه في خمسین فارساء کل منهم 
في الحرب انتا قور :2ال أن توفي رحمه الله ودفن 
بمتعبده من المجشر المذكور حيث روضته الأن". 
أما المقصود بالأمير العزفي الوارد في هذا النص فهو 
القائد صالح بن صالح العزفي» وهو الذي كان يتولى سبتة 
عند سقوطها في يد النصارى. وقد ظل فيما بعد يتزعم 
قيادة المجاهدين لأجل تحريرها. وسيصبح فا ا 
واليا على طنجة من قبل السلطان المريني وسيكون له تأثير 
في هزية البرتغال عند محاصرتهم طنجة عام 841 
والتفاوض معهم لأجل التنازل عن سبتة» مقابل السراح 
للات الرتغالى الاسر وون اندي الى كان قد فل 
رهينة إلى فاس. ۰ 
يؤکد هذا ما ورد فی نقول وتقایید جمعت في كتيب 
ETE PR E‏ في أهم ما 
ورد من الاخبار» عن كقاح ا مجاهدين الأبرارء 
مطاردة النصارى الكفار» عن جميع المدن والأمصار" . 
الحدنت ع :الات الث اعقت a‏ 
الاه ا خا ا ا ا 
الكناشة : انه وجد بتقييد مجهول صاحبه بأنه عند انسحاب 
جيوش السلطان لم يرتفع الحصار البري على المدينة» بل 
ge LL aS‏ 
سنة 823 تزعم هذا الحصار القائد صالح بن صالح العزفي. 
وهو الذي كان يحكم سبتة عند سقوطها بأيدي النصارى. 
واستمر الحصار الى منتصف سنه 829 بدون انقطاع رغم 
الإمدادات التي كانت تصل إلى النصارى من البرتغال". 
وقد ظن محمد داود حبن اطلاعه على قول أبي الربيع 
الحوات السابق الذكر أن المقصود بالأمير العزفي هو أحد 
العزفيين تمن حكموا سبتة في دولتهم خلال النصف الثاني 
من القرن السابع (13 م)ء وتبعا لذلك رجح كون الشيح 
أبي يعلى طلحة الدريج هو من رجال القرن السابع. والواقع 
ان الرجل من رجال القرن التاسع (15 ء). 
وينفرد الكتيب المذكور وفي نفس السياق بنقل تقاييد 
تاريخية على جانب كبير من الأهمية» تلقي مزيدا من 
الأضواء على شخصية أبي يعلى طلحة الدريج ونشاطه في 
اللا قل وف ن فن الضادر شرل ا 
الكناشة : إنه في سنة 860 تزعم الرباط على سبتة الولي 
الصالح الشريف البركة سيدي طلحة الدريج صاحب الضريح 
التهرر فقار ورل + ان هدا اباط بدا ف مر 
ربيع الأول من سنة 0 وكان عدد المرابطين يفوق 
الارنغهاتة رخل: وقول أن أهم العمليات التي قام بها 
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سيدي طلحة› > كان الهجوم الذي قام به ضد المدينة في شهر 
ذي القعدة سنة 831› وأخر وقع في شهر شوال سنة 832". 
ورغم أن هذه التقاييد استمرت تتحدث عن نشاط 
المجاهدين بعد هذا التاريخ فإنه غاب عنها ذ کر سيدي طلحة 
ما يترجح معه أن وفاة الرجل حدثت في وقت قريب من 
ذلك. 
اللا ان الاي دجا المج اعد اة رها 
بولایته وصلاحه وبرکته. ولا يذكر اليوم إلا بهذه الصفة 
فيثار فضله في ذلك وتذکر کراماته» ولا سیما حین يصبح 
ضريحه مقصد الزيارة والانتفاع» حتى إن الشيخ أحمد 
الرهوني حين يترجم له بين صلحا ء تطوان في كتاب عمدة 
الراوین» يركز على كرامته في مداواة زائري ضريحه من 
امرض بالحمى. 
س. الحوات. تقييد في أولاد الدريج» مخطوط ؛ الفقيه الشراط. 
الاستبصارء 30 ؛ أ. الرهوني» عمدة الراوين» 4 : 53» مخطوط ؛ 
محمد داود » تاريخ تطوان» 1 : 77 ؛ أ. الناصري» الاستقصا 4 : 
5 ؛ م. ابن عزوز حکیم» لاذا نطالب باسترجاع مدينتي سبتة 
ومليلية» تطوان. 1979. 
عبد الله المرابط الترغي 


الدريجء محمد بن محمد (الجحاج -) 
الأندلسي التطواني ثم الفاسي» الفقيه النزيه النبيه الصالح 
العابد الناسك المقرئ المجود. ينتسب إلى الولي الصالح 
الشهير طلحة الدريج. من حفدة الفقيه القاضي المحدث أبي 
عبد الله الدراج الأنصاري السبتي من ذرية الصحابي 
الجليل عبادة بن الصامت. 
ول طون نا بها واغد عن اا٠‏ ركان م 
مريدي الشيخ أحمد بن عبد الله مَعن الأندلسي وحج معه؛ 
كما صحب أحمد اليمني حتى صار من أهل التثبت والإتقان 
في طريق العرفان. 
توفي عام 1126 /7 بفاس» ودفن قرب قبة سيدي 
محمد بن عبد الله معن خارج باب الفتوح. 
م. الكتاني» سلوةالأنفاس» 2ى ا 
0 ؛|. الرهوني» عمدة الراوين»4 : 53 ؛ م. داود. تاريخ 
تطران. 3 : 14. 


محمد الأمان بوخبزة 
درسة (جبل يشرف على تطوان) > درقة 


خلال کتابات مؤرخي العصور الوسطى وجغرافيي 
ورجالاتهم المدلولات الغلاث الآتية : 
أ - مدلول النهر : كانت كلمة درعةء تطلق في عرف 
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كتاب العصور الوسطى» على النهر الكبير» الذي تنبع 
روافده E E‏ (ن#كر دادش نهر ورزازات) من جبال 
الأطلس وجبل سيروا» وبعد رحلة طويلة عبر سلسلة من 
الواحات بالأطلس الصغير يصب في المحيط الأطلسي شمال 
مدينة طان طان الحالية. وأقدم إشارة مكتوية بهذا المعنى 
SS‏ ا 
a ee‏ اها يخرج من 
جبل البقرة ومر على سجلماسة ثم درعة قبل أن يصب في 
البحر الأعظم" ( جغرافية الفزاري» 4) ولاشك أن قول 
الفزاري ا ل بان» مرجعه 
اعتماد صاحب الكتاب على السماع من الغرباء ورواد الآفاق 
دوين الاخار وفي القرن الخامس (11 م) باتت 
العلومات عن نهر درعة اكثر دقة مع ابي عبيد البكري 
لدی د كر يان معت هر درا من جل رن وخركة هف 
الشرق الى الغرب (المغرب 155). 
وبالرغم من هذه الدقة في معلومات البكري عن نهر 
درعة فان الشريف الإإدريسي في القرن السادس 120 م( 
ES‏ 
الاتيصار معلرماته عن درعة عن أي عييد بكري دوذ 


وأصبحت معلومات ابن خلدون عن نهر درعة أكثر 
وضوحا ودقة» حيث ذكر بأنه النهر الأعظم المنحدر من جبل 
درن إلى القبلة (الجنوب) مغربا إلى الصحراء والرمال ويمتد 
إلى أن يصب في البحر ما بين نون وودان (شمال موريطانيا 
الحالية) a SS‏ شجرتها النخيل (ابن 
خلدون» 6 : 88). وبنفس المعنى ورد وصف نهر درعة عند 
ا لجسن الوزان في مطلع القرن العاشر(16 م). اذ رکد ان 
هذا النهر يفيض في فصل الشتاء خی کان یکر ثم یجف 
فوا خر ی می عور عل اند ارت اها 


2 : 18) أما مارمول الغرناطي في أواسط القرن العاشر. 
فقد جاء بنفس المعلومات التي وردت عند الوزان» وعوض 

کل درن بول جال ا طن عند ا فاد ا ك د 
درعة ( افريقيا ء 3 : 144). 

ب : مدلول المدينة : وردت كلمة درعة كمدينة عند 
مؤرخي وجغرافيي العصور الوسطى الإسلامية. إلا أن 
هؤلاء لم يتفقوا على اسم هذه المدينة وموقعهاء وأقدم 

إشارة مكتوبة عن مدينة درعة ترجع إلى القرن الخامس 
(11 8 فقد ورد عند البكري ار مداد E‏ 
تيومتين وهي قاعدة درعة. . آهلة عامرة بها جامع وأسوا 
جامعة ومتاجر رابحة رهى فی شرف من الأرض lh‏ 
156.5). . 
وقد علق صاحب طليعة الدعة في القرن الثاني عشر 
(18 م(“ على ما ذکره البكري فقال : أن مدينة تيومتين»› 
لا أظنها الآن في عرفنا والله أعلم إلا بلد تمتيك» ويدل على 
ذلك آثار مدينة خالية بهاء في شرف من الأرض لم يبق إلا 
أساس سورها وأبراجها وهي في نهاية من الكبر ومقبرتين 
عظيمتين قد اندثرتاء تدلان على عمارة المدينة وكثرة 
الناس بها" ( طليعة الدعةء 3). 
افا الشرف الإدرسى فد أن ورغ لمت هة 
يحوطها سور وإنما هي قرى متصلة وعمارات متقاربة.. 
وهي على نهر سجلماسة (وصف إفريقيا الشمالية» 38). 
ويذكر ابن القطان في القرن السادس (12 م) أيضاء أن 
مدینۀ درعه في زمنه هي حصن تزاگورت ( الجمان» 93) 
أما صاحب الاستبصار في أواخر نفس القرن. فقد 
اكتفى بذكر مدينة ذرعة» ليتكلم لتا عن ذرعة 
ككل ( الاستبصار» 206). 

وفي القرن السابع (13 م) يذكر ياقوت الحموي في 
معجم البلدان ان درعة مدينة صغيرة با مغرب بينها وبين 
سجلماسة أربعة فراسخ أكثر تجارها اليهود (معجم البلدان 
2 : 1) ما ابن خلدون الذي عاش في القرن التالي فذكر 

بأن مدينة درعة هي تادنست» بلد كبير يقصده التجار 
للسلم في النيلج وانتظار خروجه بالصناعة أبن خلدونء 
6 : 89) وعلق صاحب طليعة الدعة بان مدينة تدنست قد 
تون هي تيدري بالمدخل الشمالي لواحة اكتاوةء أو 
تيدسي وسط واحة ترناتة. لأن في هاتین البلدتين من درعة 
من الخراب ما يدل على عمارتها وحضارتها سابقا (طليعة 
2Î‏ 
ونرجح أن تكون مدينة درعة في عصر ابن خلدون هي 
تسى القدمة وسط واحخة ترتاتة: وما تزال اطلال هذه 
الف اهال الت بال ي ر ي الد 
وتعرف هذه الأطلال بالقصر الخالي» ولعل ما يؤكد ما ذهبنا 
الخ انات ای دور في بعض نسح تاريخ أبن 
خلدون (حضارة وادي درعة» 132) كما اننا عثرنا على 
وثيقة بزاوية سيدي أحمد بن علي جبار المكسور بترناتة؛ 


تؤكد على أنه في القرن التاسع (11 م) كان يوجد بالقرب 

من أطلال تيدسي سوق كبير» تلتقي فيه القوافل التجارية 

من كل الجهات» ومايزال مكان هذا السوق في براح من 
الأرض يعرف اليوم بحدب سيدي الحاج عبد الله. 

وقد غاب الحديث عن مدينة "درعة" في مصادر ما بعد 

ابن خلدون» نما يؤكد أن كتاب العصور الوسطى كانوا 


بعتمدوں على السماع من الغرباء ورواد الآقاق لجمع 


معلوماتهم عن هذه الجهة أو تلك وتدوينها في مصنفاتهم 
دون التدقيق في صحتها. 
وفي مطلع القرن العاشر (16 ء) تحدث الحسن الوزان 
عن القرى الكبيرة المبنية على حفافي نهر درعة (وصف 
إفريقيا ‏ 2 : 118) وتحدث مارمول الغرناطي في أواسط 
نفس القرنء عن أكثر من ثماني مدن بدرعة تتجاوز ساكنة 
كل مدينة منها اربعة الآف نسمة (افريقياء 3 : 146 
1 فهل ازداد عدد سكان هذه القرى» بفضل جهود 
السعديين في توفير ظروف الأمن والاستقرار ر حتی 
ال او ت مفهوم ذلك العصر ؟ خاصة أن 
فارل کان شاه ان حت زار بلا رعا غر ما رة 
على ما يبدو في عهد السلطان محمد الشيخ وابنه عبد 
الله الغالب. 

ج N E ONE‏ ويتركب من ثنائية تجمع كلمة 
درعة إلى ما اسندت إليه مثل بلاد درعةء إقليم درعة أو 
عمالة درعة نصادف هذه الثنائية في كتب الإخباربين الذين 
کانوا يذونون آخبار سلاطين الدول التي تعاقبت على حكم 
المغرب أثناء عملياتهم العسكرية با لمنطقة. كما نصادفها في 
ال اسلات ال تة واا تة وى الظه انر ا طاو اعانا 
في بعض الوثائق المحليةء كما نصادفها في كتب الرحلات 


أصضخابها يرصدون اجار اهاد وأهل الصلاح ببلاد درعة. 
وقد أصبح هذا المدلول يطلق في عرف المؤرخين الرسميين. 
وا مخزن المغربي منذ العهد المرابطي إلى مطلع القرن 
العشرين على المنطقة التى تمعد من أَقَلاً ندري (أعلى 
ذرعة) بالدخل الشمالى لراخة مركطة إلى لدل ايى 
لا ادغ مقا رف اء اکى 
معطيات جغرافية : تتشكل بلاد درعة من ست واحات 
تمتد بشكل مسترسل على حفافي نهر درعة على طول يقدر 
بحوالي 200 كيلو متر» وهي من الشمال إلى الجنوب : 
مزگبطة. تينزولين» ترناتة فزواطةء اكتاوة ثم ا لمحاميد. 
رل هاه الراشات سرف معا في الت سف 
االت خد ا ا ا ق ق 
سوس ومن الناحية الشرقية وادي تازرين وتاغبالت وحمادة 
قم ۔ قم وزگدوء ومن الناحية الشمالية بلاد دادس وهسكورة 
ووزازات وتنفتح جنوبا على الصحراء الكبرى وبلاد إفريقيا 
الغربية. وتكتنف بلاد درعة جبيلات متوسطة الارتفاع 
أهمها جبل كيسان الذي يشرف على واحة مزگيطة وجبل 


-3993 - 


بوزروال وتودما بواحة تينزولين. ويشرف جبل باني على 
کل آل عاف ان ا هن تات آل الحاميد د هذا 
الجبل على شكل قوس كبير يحتضن هذه الواحات» 
وتتخلله مجموعة من المسالك والممرات الطبيعية بطلق 
عليها محليا اسم "فم" أو تيزي (ثنية) مثل فم تانسيخت 
الذي يفصل بين واحتى تينزولين ومزگيطة» وفم تيدري 
الذي فصل بهن واحتي محاميد الغزلان واكتاوة؛ وفم ورتي 
الذي يربط بين بلاد درعة وبلاد دادس وتيزنتا فيلالت التي 
تربط بين درعة وبلاد تازرين... الح 
وتكنتف بلاد درعة هضاب شاسعة وقاحلة من جهات 
الغرب والجنوب ومن آم هذه الهضاب هضبة لگرارة وكدية 
أولاد يحیی في مستویى واحتي تینزولين ومزگيطة وتشرف 
كدية الفانجية وحمادة درعة وقم وقم على باقي الواحات 
الجنوبية من جهات الغرب» والجنوب والجنوب الشرقي. 
ود ت عل اط ور اناده الو 
الرسوبية الضيقة» وهذه السهول عبارة عن شريط زراعي 
يساير نهر درعة في منعرجاته من آفلاندرى جنوباً إلى 
أقصى نقطة بواحة المحاميد على مشارف الصحراء. وبفضل 
هذا الشريط الرسوبي الخصب ووفرة المياه بنهر درعة 
أاشتهرت بلاد درعة خلال العصور الوسطى بمنتجاتها 
الزراعية الوفيرة. ومن همها الحنا والكمون والتمور 
والكرويا والنيلة وغيرها من المنتجات التجارية التي يتجهز 
E IE E CEN‏ 
ولن نبالغ في شي» إذا قلنا إن هذه المنتجات الزراعية 
کا وء ار تاد ار لاناق لط حا کان 
تعقد على مدار الأسبوع بمختلف القصور المتناثرة على 
شاطى الوادي (المغرب. 155.152). 
وق ف ارات الترف: درسي ان ارك 
العمرانية كانت مزدهرة بدرعة خلال العصور الوسطى, إلا 
أن المنطقة قد تعرضت في عصور لاحقة لخراب هذه العمارة 
نتيجة تعاقب دورات الجفاف الحادة» وتعرض المنطقة للأوبئة 
والأمراض الفتاكة. التي لا تكاد ترفع عن جهة» حتى تنزل 
ضيفا ثقيلا على جهات اخرى من البلاد ( الدرر المرصعة› 
1 ولعل ما یؤکد خراب عمران بلاد درعة هو وجود 
الأطلال المتعددة فى غير ما واحة من واحات درعة (طليعة 
OE‏ 
الان لاضن رة انااد 
التارتخة أن السكان الاقدمن لاد رع اترا مه 
الكونين او الاين لسواة ارق شي 6 
recherches, 34(‏ وكان هذا النعت يطلق فى العصور القديمة 
اد ا ال ا کات د 
الأط اف العا لاء الك اط الراخات الي 
قتد جنوب جبال الأطلس من توات شرقاً إلى وادي نون غربا 
J>, .(Le Maroc Saharien, 2 : 160 - 188)‏ أن هذه 
العناصر السوداء ببلاد درعة. قد امتزجت ببعض الطارئين 
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على المنطقة من البيض» فنتج غن هذا الامتزاج عنصر 
مولد يجمع بين خصائص العنصريين» وهذا العنصر الخلاسي 
يعتبر أهم ی و و ی ر 
الغض ر ليس من حبك الدد قجسب اما ايشا من عبت 
الارتباط بالأرض وقدرته العالية على التكيف مع كل 
المستجدات التي كانت تطرا على المنطقة بوصول موجات 
من قبائل البدو الصحراويين أو الجبليين» ويرى عدد من 
الباحثين بأن هذه المجموعات البشرية الخلاسية هي أسلاف 
الحراطين الذين لا يزالون يشكلون إلى اليو أهم التجمعات 
التكانية بوادي درعةء ويعللون ذلك بشكل البناء 
الجسماني للحراطين وبالسمات العامة لامح الوجه ونوعية 
شعر الرأس» ومجمل العادات والتقاليد التي تضرب 
بجذورها فى عمق الصحراء وإفريقيا الغريبة 7٤‏ 10۰ء۸1( 
ancienne de 1'Afrique du Nord 1 : 294)‏ 
تعتبر القبائل الأمازيغية من الصنهاجيين والزناتيين من 
أهم المجموعات البشرية التي استوطنت بلاد درعة في 
العصور التاريخية واستبدت بالمجموعات السوداء او 
الخلاسية» وقد وصل الأمازيغيون» الى واحات درعة على 
دفعات متتالبة : ۰ 
الصنهاجيون : ينحدر الصنهاجيون من أصول غامضة 
ومبهمة» ویری عدد من الباحثین مثل کاسرییل کامبس .6) 
(45 وسطیفان گزل (011ء6) أن الصنهاجيين ينحدرون 
من قبائل المازيك التاريخية» وقد كانت هذه القبائل تنتشر 
في عدة مناطق جنوب جبال الأطلس الكبير إلى التخوم 
الصحراوية (27 ,»ء«ط11) ولعل ما يؤكد ان قبائل المازيك 
هي أسلاف القبائل الصنهاجية آن هذه الأخيرة تؤكد وبنوع 
من السك اكرات أن دا الأعلى هو مازيغ بن كنعان ( 
الترجمانة الكبرى؛ 58) وماتزال قبائل ايت عطا التي تعتبر 
من ضمي صنهاجة الضحراء تففخ ر على أندادها من القبائل 
الاخری انها تنحدر من الامازيغيىن (Les Ait Alta du‏ 
(30 ,»ا»۸ه»ك وتدل كل المعطيات التاريخية على مجالات 
انار الال الصنهاجة خلال الفضرن السلا هي 
ن ناطق الي كانت مر فا فى العض ر الت 
Ea a Oa‏ 
مطبوعة على أسماء الأعلام والمواقع الجغرافية. 
الزناتيون : كانت القبائل الزناتية تتجاور مع القبائل 
الصنهاجية من الناحية الشرقية (الصحاري الشرقية بشكل 
خاص) وتعتبر القبائل الزناتية هي المنافس التاريخي 
والتقليدي" للقبائل الصنهاجية» حيث كانت المجموعتان 
تثقالنان غل ماطح الخلا والرعي و تاادلان السشطرة 
على السالك لحار الصح ارية را ي تاها 
التدافع بين الصنهاجيين والزناتيرن تداخل مجاء"ت انتشارها 
في الجنوب الأوسط والجنوب الشرقي من اابلاد إلى درجة 
أن جل الباحثين كانوا يرتبكون في العودة ببعض البطون 
الأمازيغية الصغرى بمناطق الواحات إلى أصولها الكبرى. 
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ونستفيد من بعض الإشارات التاريخية أن الرومان قد 
تقدموا بقواتهم في بداية العقد الخامس من القرن الميلادي 
الأول الى منطقة گیر جنوب الأطلس الکبیر »ل (His) ٣٤‏ 
M1»r0c, 1 : 51(‏ فشردت القبائل الزناتية المنتشرة بهذه 
الجهات أمام القوات الرومانيةء وتقدمت نحو بلاد درعة» إلا 
ان هذه الدفعة من الزناتيين ما لبثت ان ذابت في القبائل 


الصنهاجية واندمج بعضها في القبائل الدراوية من 


المستقرين. | 
وفي القرن الثالث الميلادي قام الرومان على عهد أسرة 
سيقر )5٥۷٥۲٠(‏ بعمليات الترحيل القسري والطرد الجماعي 
لا اانا م غا ايل مو اداي اا 
الخضبة والدفع بها نحو الناطق الصحراوية القاحلة فوصلت 
اعداد كبيرة من هذه القبائل إلى واحات درعة (تاريح 
إفريقيا الشمالية» 1 : 219). 
كانت القبائل الزناتية الطارئة على وادي درعة في أوج 
عنفوانها البدوي. فاستبدت بقبائل المستقرين ودفعت 
بالقبائل الصنهاجية نحو التخوم الصحراوية عis»وء٤)‏ 
d'une histoire du Sahara, 43 - 46)‏ ویعزی الى القبائل 
الزناتية إدخال مجموعة من المؤثرات الحضارية إلى وادي 
درعة» حيث ما تزال اثار هذه الموثرات قائمة إلى اليوم في 
الأساليب الزراغية واسماء النباتات وطرق الري: 
وما وصل الإسلام إلى الجنوب المغربي في العقود 
الأاخيرة من القرن الهجري الأولء وجد القبائل الزناتية في 
أوج قوتها ويظهر أن سابقة هذه القبائل بالشمال الإفريقي 
وانتظام عدد من رجالها ضمن جيش الفاتحين (فجر الإسلام 
بالأندلس» 40 . 50). قد لطف من غلواء الروح البدوية لهذه 
القبائل وبات شيوخها واهل السابقة منهم في الإسلام 
يتطلعون إلى تعزيز وتقوية دور قبائل زناتة بواحات زيز 
ودرعة» وقد تحقق للزناتيين ما اردوا بعد قيام إمارة الخوارج 
الصفرية بتافيلالت سنة 140. اضطلعت القبائل الزناتية 
بدور أساسي في بسط نفوذ هذه الإمارة على بلاد درعة» 
وفرظن أمراء امجلماسة الس على ما تحرج من معادن 
بالوادي ) الخوارج في يلاد ا لغرب 124) وظلت القبائل 
الزناتية مستبدة بكل مرافق بلاد درعة إلى أن فاجأتهم 
حركة المرابطين بقيادة عبد الله بن ياسبن فى اواسط القرن 
اف الي دا ا لاان 
الزناتية ببلاد درعة لتحل محلها القبائل الصنهاجية من 
جدید. 
بلاد درعة في العهدين المرابطي والموحدي : خرجت 
مناطق الواحات بزيز ودرعة» منهوكة القوى من الحروب 
الطاحنة والصراعات السياسية التى دارت بهذه الجهات طيلة 
القرن الرابع (10 م) (أعمال الأعلام, 151-5) وکانت 
القبائل بهذه المناطق هي التي أدت ثمن هذه الصراعات من 
أموالها وأرواح رجالهاء فلما تمكن بنو خزرون المغراويون؛ 
من بسط سيادة القبائل الزناتية على سجلماسة وبلاد درعة 


أساؤوا السيرة مع السكان وأفرطوا في استحلاب الأموال. 
وكانت قبائل مسوفة وسرتة وتا ركا الض اة من اکت 
القبائل المتضررة من السياسة الجبائية لمسعود بن وأنودين 
ا لمغراوي» الذي تولى الحكم مع بداية العقد الثاني من القرن 
الخامس الهجري» وبلغ به عسفه انه احتکر مراعي بلاد 
درعة لإبله ومنع قبائل الرعاة الصنهاجية من ارتيادهاء 
اتر كرا ية اللدين باش الى غا فة اة 
لالخف على ورغ انها ء هة القال الرناتة بها 
لاشك أن بلاد درعة. نظراً الموقعها الجغرافي المتميز بين 
المجال الجبلي والمجال الصحراوي» كانت تشكل محطة 
اا في ا لخريطة السياسية للمشروع المرابطيء خاد ان 
عوامل الزمن لم تستطع أن تقضي نهائياً على الروح 
العصبية والوشائج الدموية والعرقية لبقايا القبائل 
الماح بد ,ا با ا ا ا 
للف و لرك لاط تد فكو كات بخص 
بلاد درعة بحکام من خلص القبائل الصنهاجية وكبار القادة 
في سلم مسؤولي الدولة مثل داود بن عائشة اللمتوني 
(روض القرطاس» 142) . 
ويتضح من خلال التطورات الاجتماعية والاقتصادية 
التي طرات على واحات درعة خلال النصف الثاني من القرن 
الخامس (11 م)ء أن الدولة المرابطيةء قد أولت عناية خاصة 
لهذه المنطقة. ويرجع ذلك في اعتقادنا إلى أهمية المتافذ 
التجارية بالوادي ولا ينتج فيه من مزروعات مثل التمور 
والجنا والنيلة وغيرهاء وهي مواد مطلوبة في التبادل 
التجاري بإفريقيا جنوبي الصحراء. 
ونستشف من إشارات ات عبيد البكري› أن سكان 
درعه قد ارتفع عددهم بشكل ملموس إبان العهد المرابطي 
فانتشر العمران لمسافة سبعة ايام وازدهرت الزراعة على 
حفافي النهر وعم الرخاء. وكانت الأسواق تعقد على مدار 
الأسبوع ( المغرب» 155). 
وإذا کان من شيء يستخلص من إشارات البكري» فإن 
ذلك يتجلى في نجاح الدولة المرابطية في توفير ظروف 
الان والاستفران يلاد درعةة وان ها الاشقرار ساف في 
الرفع من المنتجات الزراعية خاصة المنتجات المطلوبة في 
التبادل التجاري محلياً وجهوياً. 
وما كاد المهدي بن تومرت يعلن عن دعوته ويكشف 
عن امشتروعة السياسي فى أواسط العقد الثاني من القرن 
السادس (12 م) حتى قاد بنفسه الغزاة الثامنة إلى بلاد 
درعة فاستولى على حصن إسليم بواحة مزگيطة؛ نم توجه 
إلى تزاگورت بالمدخل الجنوبي بواحة ترناتة فدخلها وسبى 
بها عددا من العبيد ضمهم إلى العبيد الذين أسرهم بأسليم 
وأسماهم د الین E‏ المهدي› 0) وبظهر أن 
المرابطين قد تمكنوا من استرجاع تزاگورت من الموحدين 
قاط فا ني اي ا ار هالو ا ع ع 
اومن بن علي الگومي من اقتحام تزاگورت سنة 526 
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وقتل عاملها يدربن وبجوط. وقد غابت عنا أخبار بلاد 
دزغة بع عه ال 0ا رند عل قد و مر المي 
ت حيث وجه عبد اومن بن علي الگومي حملة عسكرية إلى 
ف درعة والمناطق الجنوبية بقيادة ابي حفص الهنتاتي 
لوضع حد لتشغيب قبائل درعة سنة 541 وبعد انتها ء هذه 
العملية التمهيدية عين عبد المومن بن علي موسى بن عبد 


الصمد عاملاً على درعة» فاتخذ من تزاگورت مقر 


لولايته وبالرغم من الشدة التي سلكها في إرغام قبائل 
المنطقة على الخضوع لظل الدولة. فإن عمليات التشغيب ما 
لبثت ان تجددت فاضطر عبد المومن إلى أن يقود بنفسه 
حملة ردعية سنة 544 فأعدم حوالي ستمائة رجل من أعيان 
القبائل ورؤوس الفتنة بدرعة : 1 (Le Maroc Saharien,‏ 
)291 
ويظهر أن الموحدين نجحوا بعد هذه الحملة في توفير 
ظروف الأمن والاستقرار ببلاد درعة» ذلك أن الشريف 
الادرسى الى كان مخاصر ا للك افرح كد عل 
انتشار العمران على حفافي نهر درعة من خلال سلسلة من 
القرى المتصلة والعمارات المتقاربة والمزارع الكثيرة التي 
تنتج بعض المزروعات التي يتجهز بها إلى كل الجهات 
(الإدريسى» 38). 
وكا عي الا بهار الات ي ر 
وجود الجنات الكبرى. التي يستنبت فيها جميع الفواكه. 
خاصة التمور والزيتون» وحبات التاكوت کا تستحدم في 
دباغة الجلود» إضافة إلى استخراج بعض المعادن بالمنطقة 
(لاستبصار› 206 ۔ 208) . 
الهجرات العربية إلى بلاد درعة : تعتبر القبائل العربية 
أخر موجة بشرية عمرت بلاد درعة وأثرت بشکل کبیر في 
الأرضاع الاجتماعية والاقتصادية بالوادي. ويسود الاعتقاد 
ان العربية وصلت إلى وادي درعة في موجتين : 
الموجة الأولى : قد تكون من المهاجرين العرب 
إلى وادي درعة خلال القرن الثاني (8 م) خاصة بعد 
قيام دولة بني مدرار بتجلناسة: ویرجح أن تکون هذه 
العناصر وراء محاولة تأسيس إمارة محلية بدرعة على غرار 
امارة سجلماسة ١‏ الخوارج في بلاد الغفرب» 124) وبعد 
فشل هذه المحاولة ذابت العناصر العربية المهاجرة في النسي 
القبلي المحلي» ولم يكن لها أي تأثير يذكر. 
ب ٠‏ الموجة الشانية ؛ وتتشكل من قبائل بني معقل 
ال طت دنن على رخات وة ا ون ا 
القرن السابع إلى غاية مطلع القرن العاشر (16 ء). وتعتبر 
قبائل بني معقل أهم تجمع بشري من القبائل العربية نزح 
إلى بلاد درعة» وساهم في تعمير المنطقة إلى جانب قبائل 
الخلاسيين (قبائل دراوة) والمجموعات الأمازيغية. 
بذات طلائع القبائل المعقلية تتدفق من الصحاري 
الشرقية إلى واحات زيز ودرعة منذ مطلع القرن السابع 
(13 م) ويظهر أن تنو ا5 بني معقل قد وجدوا في هذه 
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الواحات ما يغري على التوسع والانتشار وتمارسة الغزو. 
الى تر عن السلرك الرضي عد ها الفا الو 
وقد نتج عن هذا التدفق المعقلي صدام عنيف بين القبائل 
الصنهاجية والقبائل المعقلية التي كانت تتطلم ال انتزاع 
امراف الشاسحة بن اال وور هن بد الفار 
الس ال ات ع ا 
المرابطي» وقد أيقظ هذا الصدام المعلقي الصنهاجي ما كان 
كامنا في نفوس فلول القبائل الزناتية بمناطق الواحات» 
فانحاشت إلى بني معقل لتثأر من الصنهاجيين. وقد تمكن 
التحالف المعقلي . الزناتي من دحر العصبية الصنهاجية. 
انشطر التجمع الصنهاجي إلى شطرين» تراجع أحدهما 
إلى المجابة الكبرى مشكلاً صنهاجة الصحراء في حين أن 
الشطر الآخر التحق بالمناطق الجبلية ES d'une‏ 
du Sahara, 68 - 69(‏ oireا‏ أما بقايا الفلول الصنهاجية 
التي عجزت عن الظعن؛ وا ولت الى الا تقار 
والارتباط بالأرض ثم ما لشت E‏ بدورها في 
المجتمع المحلي شأنها في ذلك شأن فلول كل القبائل التي 
عبرت بلاد درعة فى مختلف العصور. 
ودم قارات او ا 
حسين من فرع ذوي منصور المعاقلةء کان لھا شفوف وظهور 
بوأادي درعة» وقد كانت هذه القبيلة منذ اواسط القرن 
السايع (13 م)» تستغل بعد ا درعة عن عاصمة 
الذركة فطل ف قات تيب فلن ماكر 
المرينية حيث تمارس غزو القصور والاستيلاء عليها بالقوة. 
ويذكر ابن أبي زرع أن السلطان أبا يوسف يعقوب المريني 
خرج سنة 669 / 1271 إلى بلاد درعة لغزو عرب المعقل 
الذين ملكوا حصونها وقلاعها وأبادوا بالنهب والقتل أهلها 
وأموالها ( القرطاس. 307) ورغم هذه الحملة الردعية فإن 
بني معقل لا يکادون يخضعون حتی يثوروا من جديد. 
فقد ذکر ابن خلدون ان السلطان أبا يعقوب يوسف إاضطر 
سنه 686 / 1287 إلى أن يقود بنفسه حملة ردعية قوية 
د بى معقل يلاد رة اا اروا بال ران و افسدةا 
السابلة فاستكشر من قطع رؤوس المشاغبين. وقد علقت 
هذه الرؤوس بشرفات مراكش وفاس وسجلماسة (تاريخ ابن 
خلدون» 7 : 290) . 
وبالرغم من هذه الحملات الردعية التي كان سلاطين 
الدولة المرينية ينظمونها ضد قبيلة أولاد حسبن بدرعة» 
لإرغامها على الانضباط والدخول تحت ظل الدولة فانها لا 
تکاد تستقيم على الطاعة حتى تثور من جديد. وقد ظلت 
هذه القبيلة مصدر تشغيب على الدولة» ومصدر تعب 
ومشقة بالنسبة للمستقرين بدرعة. 
وفي أواسط القرن الثامن (14 ء) عين السلطان أبو 
نان غل الله بن مسلم الزردالي عاملاً على وادي درعة؛ 
درك كته الساسة وخبرة قذي ورن القال آذ 
مفغالة سالة فة أولاد حسبن ببلاد درعة» تکمن في 


إشراك شيوخ هذه القبيلة في تدبير شؤون هذه الواحات؛ 
فاستصدر افا سلطانيا من بي عبان يفوض لشيوخ هذه 
A Sa a‏ 
وأقطعهم بعض الأراضي بواحتي أكتاوة ومحاميد الغزلان. 
لآ أن سياسة اشراك قبيلة أولاد حسبن في تسيير ا 
الواديء كانت له عواقب وخيمة على الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية. ذلك تشدد شوح آلا حسين في 
استجلاب الأموال دفع بدو کر امن اف رین الى 
التخلي عن الإنتاج الزراعي أو الهجرة من المنطقة. 
ونستشف من اشارات ابن خلدون أن الجنوب المغربيء 
خلال النصف الثاني من القرن الثامن (14 م)» قد انفلت 
كلية من ربقة الأحكام» فاشتعلت الفتن بمناطق الواحات. 
وكان لقبيلة أولاد حسين دور بارز في هذه الفتن (تاريخ 
ابن خلدون› 7 : 424) . 
وتدل كل القرائن على أن قبيلة أولاد حسين نجحت إلى 
حد کبیر فی فرض مراقبتها على بلاد درعهة› وباتت تتحکم 
في الأسواق المحلية والمسالك التجارية التي كانت تربط بين 
واحات وادي درعة وبلاد السودان. حيث كانت تفرض على 
قبائل الواحات المزيد من الإتاوات والوضائع» وعلى قوافل 
التجار التى تجوب المسالك الصحراوية وتطرق أسواق درعة 
ما کان يعرف في حينه بحق المرور أو حق الطريق. 
وفي بحر القرن التاسع (15 م( ات فة او 
حسين والقبائل المتحالفة معها حروباً طاحنة ضد حلف قبائل 
يت واوزگيت التي بدأت تفرض وجودها بواحتي مزگيطة 
وتینزولین» وقد نجحت قبائل أیت واوزگیت في کبح جماح 
قله اولاد خسان ومن على شاکلها : 
كان من عواقب هذه الحروب غياب سلطة الدولة المركزية 
بدرعةخلال القرن التاسع (15 م) وظهور المشيخات الكبرى 
مختلف واحات درعة» وكانت مشيخة المزواريين بتينزولين 
من أهم وأبرز المشيخات الكبرى بدرعة على الإطلاق 
(معلمة المغرب» 7 : 2214) ولن نبالغ إذا قلنا إن مشيخة 
ا مزواريين قد تحولت في نهاية القرن التاسع (15 ) ومطلع 
العاشر (16 م) الى امارة حقيقية تمكنت بفضل ما توفر لها 
من أموال وقوة عسكرية من بسط هيمنتها على المنطقة 
الممتدة من أفلاً ندري بعالية مزگيطة إلى إِيي نتزاگورت 
جنوب واحة ترناتة. 
وبعد نجاح الأشراف السعديين في اقتطاع المناطق 
الجنوبية و الوطاسيين (استقصاءء 4 : 151) انزعج 
المزوار بن عمرو ث شيخ المزواريين بتینزولین في إبانه من 
استقلال السعديين ا وول عل محاربتهم ومنعهم 
من السيطرة على درعة. الا أن أحمد الأعرج وة ات 
صلابة عول بدوره على إخضاع وادي درعة لسلطته مهما 
كله ولك ن ن هكد اجار اخبد لاحر جال 
الأطلس سنة 944 / 1537 فجاس بخيله بلاد تافيلالت ثم 
عرج إلى درعة وأناخ بجيشه على مشيخة المزواريين» ولم 


يغادر الوادي إلا بعد استسلام المزواريين وإعلان بيعتهم 
للاشر اف السعديين )457 : 1 .(Le Maroc Saharien,‏ 
درعة على عهد السعديين والعلويين : بالرغم من أن 
الأشراف السعديبن ينحدرون من وادي درعة فإن اهتمامهم 
العملي بهذه المنطقة لم يتحقق ألا بعد إخضاعهم للمزواريين 
سنة 944 / 1537 ومنذ هذا التاريح أصبح وادي درعة 
يشكل محطة ا في المشروع السعدي. 
وبعدما تكن محمد ٣‏ من اة اح الأعرج 
وأصبح سيد ال مغرب الأول ابتداء من سنة 951 / 1544 
الاستقصاء 5 : 17). عيّن ابنه عبد الله عاملاً على وادي 
درعة» فقرب إليه شيیوح قبيلة ات واوزگیت» ورکز کل 
جهوده على توفير ظروف الأمن والاستقرار بالوادي» فارغم 
قبيلة أولاد حسين ومن في لفها على الخضوع والانصياع 
لأرامر الدولة. 
ولا تولى أحمد المنصور السعدي أمر السلطنة بعد 
معركة وادي المخازن سنة 986 / 1578 وجه عنايته للمناطق 
الجنوبية بصفة عامة وواحات درعة بصفة خاصة» فأعاد 
تنظيم هذه العمالة وجدد تحصبناتها العسكرية واستحدث 
نات اف انا الاه ات کا د ي 
معاملة القبائل المعرعلة الى دأبت على التشغيب بهذه 
الجهات» وفي اطار هذه العناية الخاصة بدرعة كان السلطان 
يعهد بحكم المنطقة إلى أقربائه أو الخلص من رجال دولته. 
وبعد فتح السودان سنة 998 / 1591 ازدادت اف وادي 
برا ها وق ل اهارا اة ا 
اسا اا هی ی د ا وهال الت کا 
تحولت واحة محاميد الغزلان إلى مركز تجاري تتجمع فيه 
القوافل الحجارية قبل توجهها الى بلاد السوذان تخت حمابة 
FN‏ 
رغد فة التاطان أخمة الور الدى م 1012 
66 ات وة ما فو الاعات الا 
الط انان الاخماعة ا سرت ها رة على خيسد 
ا خر الف اا انان 
الغائر أحمد بن أبى محلى من تافيلالت فاستولى على 
وادي درعة بعد ما هزم جيش زيدان السعدي بقيادة عبد 
الله الزيدة ( الاستقصاءء 5 :30). 
وبعد مقتل ابن أبي محلي يراكش سنة 1022 / 1613 
تطلع يحيى الحاحي الى الاستيلاء على وادي درعة بتنظيم 
غارات خاطفة على سكان الوادي» ورغم كثافة غارات قوات 
يحيى الحاحي على درعة. فإن الحاحي لم يتمكن من تحقيق 
هدفه في إخضاع الوادي إلى نفوذه. 
وبعد وفاة يحيى الحاحي سنة 1035 / 1625 أصبحت 
طريق درعة عبر تارودانت مفتوحهة امام ك تزروالت ا 
حسون السملالي الذي كلف قائد جيشه عبد الله بن سعيد 
المراكشي بالهجوم على درعة والاستيلاء عليهاء ولم يتمكن 
عبد الله بن سعيد من الاستيلاء على قصبة المخزن بواحة 


-3997 - 


الأقوات عند الحامية السعدية بالقصبة (إيليغ» 59) ويظهر 
أن سيطرة أبي حسون السملالي على وادي درعة» قد 
احق اضرارا رة با ركة التحارية ردد من الان 
التى كانت تستفيد من تجارة القوافل بين درعة وبلاد 
السودان. لذلك كانت القبائل تنظم غارات قوات 
السملالان وترغمها على الأحخماد وراء اماز الفصبات 
التي تسيطر عليها (ايليغء 86). 
كان أبو حسون السملالي بعد تمكنه من السيطرة على 
الطرق التجارية بوادي درعة بتطلع إلى بسط نفوذه على 
محور تافيلالت فاستغل المماحكات التي ظهرت بين الأشراف 
السجلماسيين ومنافسيهم أولاد ابن الزبير بقصر 
تابوعصامت» ليتدخل في شؤؤن المنطقة» وبالرغم من أن 
السملالي جاء إلى تافيلالت لنجدة الأشراف العلويين إلا 
ات انقلب عليهم واعققل غم اة أبانه الشريف بن 
علي وساقه أسيراً إلى إيليغ. 
ومهما كانت الأسباب التي جعلت السملالي يعتقل 
الشريف بن علي فإن هذا الجادث قد أتاح الفرصة لمولاي 
محمد بن الشريف ليعلن عن رغبته في الإعلان عن ميلاد 
الإمارة العلوية.وقد استجابت قبائل تافيلالت والمناطق 
المجاورة لها لدعرة محمد بن الشريف (إيليغ » 149) 
فتمكن من بسط نفوذه على واحات وادي زيز وإنهاء نفوذ 
النتملالنان ي 
انزعج أبو حسون السملالي لهذا التطور الذي عرفته 
الإمارة العلوية مع مولاي محمد بن الشريف» وأدرك انها 
5 تت تشکل خطرا على نفوذه بدرعة» خاصة أن الأخنان 
التى بدأت تصل إلى إيليغ تؤكد على الاستعدادات الجارية 
بتافيلالت للانتقضاض على وادي درعة. لذلك نلاحظ ان أبا 
حسون السملالى شكل فى نهاية سنة 1049 / 1639 قوة 
عسكرية وأرسلها إلى وادي درعة لحماية المنطقة من أي 
هجوم علوي محتمل» وقد أحجم مولاي محمد بن الشريف 
على الدخول في مواجهة مباشرة مع السملاليين بدرعة» 
واكتفى بإرسال وفد عنه إلى إيليغ للتفاوض. وكان الوفد 
المشكل من بعض الأشراف العلويين قد حده مسبقا النتائج 
التي ستنتهي إليها ا لمفاوضات في انسحاب السملاليين من 
درعة. وألا يفكروا في العودة إلى تافيلالت لأن العلويين 
قد أخذوها EE EY‏ 
تأكد لأبي حسون السملالي ما كان يتوقعه من إمارة 
نالات وئ ارقت :الى کان فة السبلال طط 
ف ن ا و 
يحرك بعض انصاره بدرعة لتاليب القبائل على السملاليينء 
وهكذا قامت قبائل أهل مزگيطة وحلفائها سنة 1050 / 
0 بالهجوم على قوات السملاليين بدرعة وألحقوا بها 
خسائر فادحة (إيليغ» 117). 
اهرت إمارة إيليغ لهذا الحدث» فشكل ابو حسون 
السملالي قوة عسكرية توجه بها إلى واحة مزگيطة لتأديب 
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الفبائل الماع فهدم عددا من القصور وخرب السواقي. 
واستنفر آهل مزگيطة حلفا ء هم من قبائل إمغران والحقوا 
خسائر فادحة بالسملاليين في معركة تمنوگالت› وأرغم او 
حسون السملالي على الرجوع إلى إيليغ وهو شبه مهزوم 
وذلك فى الشهور الأرلى من سنة 1051 / 1641. 

ا الأول من هذه الأحداث هو مولاي محمد 

ابن الشريف الذي استغل تراجع نفوذ السملاليين بدرعة. 
فوجه قواته التي اشتبكت مع السملاليين في معركتي 
بودهيرٌ وزاگورة بواحة ترناتة» ونستشف من بعض الرسائل 
الموجهة من مولاي محمد بن الشريف إلى أبي حسون 
السملالي أن معارك اشر وقعت بين الامارتن (إيليع؛ 
3 ورغم ننا لم نتمکن من تحديد تواريخ هذه المعارك. 
فان كل الدلائل تكد أن أبا حسون السملالى خسر وادى 
درعة yT‏ المنطقة أصبحت منذ سنة 1061 / 1650 وبصفة 

نهائية ضمن مجال نفوذ إمارة العلويين بدون منازع. 

تولى السلطان مولاي إسماعيل الأمر بعد وفاة أخيه 
الرشيد سنة1082 / 1675 > وقد ظل طيلة العقدين 
الاخوت من القرن الجادي عشر (17 م) منشغلاً مشاكل 
الشوار والخارجين على سلطة الدولة. وكان يكتفى بتعيين 
خليفة له بسجلماسة. ومنها تتوجه الأوامر إلى جهات 
الجنوب مثل توات وتیگورارين ووادي درعة وهذا يعني أن 


الوادي كان خاضعا اذاريا قوذ الل ةة السلطاني 


بسجلماسة. ويظهر أن خليفة السلطان مولاي المامون بن 
إسماعيل قد عجز عن ضبط حركة القبائل من بقايا بني 
غفل وآ بث غا ٠‏ فاضطر السلطان في مطلع القرن الثاني 
عشر (18 م) الى احداث "محلاآت" عسكرية متنقلة لشد 
عضد الخليفة السلطاني ومد العون له لردع قبائل الرحل 
وحماية المسالك التجارية (إلى ولدي ال امون 12ء 18ء 
ا2 أن اشرت ٣‏ ان العسكرية فشل في توفير 
ظروف الأمن والاسقرار لسكان وادي درعة فقرر السلطان 
استحداث عمالة خاصة بالوادي وذلك سنة 1111 / 1699 
وعين على رأس هذه العمالة ابنه عبد الملك الذي استقر 
بقضبة أغلان براحة ترناتة ورتب هعه ثلاثة ألاف من الخيل 
(الاستقصا؛ 7 : 89). 
لم قض إلا ثلاث سنوات على ولاية مولاي عبد الملك 
بدرعه حتی فوجئ بشورة ت أخيه مولاي آبي النصر الذي هرم 
أخاه واستولى على درعة ونواحيها ( الحلل البهيةء 109)› 
فعين السلطان ابنه مولاي الشريف على درعة وزوده بجيش 
قوي» فتمكن من هزية أبي النصر واسترجاع المنطقة إلى 
حظيرة الدولة بعد فرار أخيه الثائر إلى الفيافي الصحراوية. 
الآ أن السلطان لم يكن راضياً عن الطريقة التي سمح بها 
مولاي الشرنف لاخ الثائر بالانفلات من عقاب السلطان؛ 
فعزله عن عمالة درعة سنة 1114 / 1702. 
وغابت عنا آخبار وادي درعة طيلة عشر سنوات تقريبا 
ا یل ا ا و ا 


على السابلة كما يشير إلى ذلك صاحب رحلة الوافد اذ ) 


زار بلاد درعة في عام 1121 / 1710 (رحلة الوافدء 166) 
وفي سنة 1124 / 1712 عين السلطان كاتبه الخياط بن 
منصور عاملا على درعةء ولأسباب غير واضحة اف 

السلطان بقتل الخياط بن منصور في نفس السنة وعين 
مولاي الشريف للمرة الثانية على وادي درعة» فنجح مولاي 
ارف ال حك كير ف ضط اجرال الرادق ونور 
ا 

5/ 1722 بثورة قبلية عارمة بواحة محاميد الغزلان 
كرد فعل لتشدد عبيد المخزن في استحلاب أموال السكانء 
و اط مراي اريف الى الاخاد ي ا حش 
السلطاني لإخضاع القبائل وإنهاء ثورتهم بعد سبعة أشهر 
من المواجهات العنيفة ذهب ضحيتها آلاف القتلى من 
الجانبين )120 - 118 .)Relation de Th. Pellow,‏ وقد كانت 
لهذه الثورة عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة نتيجة 
الانهيار الدمغرافي» وتوقف الإنتاج الزراعي واضطراب 
الحركة التجارية. الأمر الذي سمح لقبائل الرحل التي كانت 
تجوب هوامش بلاد درعة بالقيام بعمليات غزو واسعة 
للواحات. خاصة أن المنطقة باتت تعاني من الفراغ السلطوي 

بعد وفاة مولاي إسماعيل سنة 1139 / 1727. 

انف اة التلظان سراق اسباغل ابذانا بدخول 

ب أاحات عة م خلا خا من تار ها ما فت تلقی 
بظلالها القاتمة على سكان الوادي لمدة تزيد على قرن ونصف 
ن الر ذلك أن رة وفاة رلا ماعل فد زات 
مع انطلاق قبائل أيت عطا في عمليات غزو واسعة للواحات 
الممتدة جنوب جبال الأطلس» ورغم الحركات العسكرية التي 
كان سلاطبن الدولة العلوية يرسلونها إلى درعة لردع قبائل 
أيت عطاء فإن هذه القبائل لا تكاد تنصاع لأوامر الدولة 
حتى تثور من جديد» وهكذا لم تقض على وفاة مولاي 
اسماعيل إلا ثلاث سنوات حتى وجه السلطان مولاي عبد 
ال ل كرت ا ا موري ارا ال واد و 
2 0 اة قال ابت غفطا الت کات 
تهجم على المستقسرين وتقطع الطريق على القوافل 
لجار ال أن امل بات بالل الذرنع وقل عدد فن 
رجالها واضطر الناجون للعودة إلى الشمال دون تحقيق 


أهداف الحملة» الأمر الذي جعل مولاي عبد الله يعاقب ' 


عدداً من المسؤولين العسكريين عن النحملة (Districts e1‏ 
.tfribus, 66)‏ 
وفي خضم الصراع على السلطة بين المتطلعين للسلطنة 


من أبناء مولای اسماعیل ما بین 1142 و1170 / 1730 ۔ 


7ء تركت بلاد درعة لمصيرها وظلت تعاني من الفراغ 
الاق او ف یاف ارات مد الین 
مرم التاضرى» الذى خان أحرال ادي درغة ابان هذ 
الفترة» أن واحات درعة كانت تعيش حالة من الاضطرابات 
الاجتماعية حيث كانت القبائل من أيت عطا والروحة وأولاد 


يحيى تتغالب على الأراضي الرعوية ومصادر المياه 


وتستولى على قصور المستقرين من دراوة وغيرهم» ومن 
العواقب الوخيمة لهذا الوضع السياسي والاجتماعي 
الضطرب تراجع خطير في الإنتاج» فانتشر الجوع بين 
السكان وتخربت العمارة "وبلغ السعر مبلغا عظيماء فالمد 
من التمر بخمسة مثاقيل» والمد من القمح بأربعة وعشرين 
ا ی م ا کت 
الأموات فى الطرقات والله غالب على أمره" (طليعة الدعة. 
8 روركدلا الو تانق الخلبة كبطاتق المداية رسي 
الأملاك العقارية هذه الحقيقة حيث كان الناس بدرعة 
يبيعون متلكاتهم بحفنات قليلة من الشعير أو التمر 
للتغلب عل ظروف المجاعة (وثائق محلية) . 
وفي سنة 1172 / 1758 وجه السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله في اطار إعادة هيبة الدولة ممناطق الأطراف الى 
وادي درعة اتد اش التينغراسي على 7 حركة 
عسكرية لردع قبائل أيت عطا وارغامها على مغادرة 
القصور التي احتلتها بالقوة إلا أن الحركة كسابقاتها لم 
ق اهذافها الس فة لها فطاة الف اسي وراك الى 
الا د دنو ا حع ةا هد فة 
في الوادي. 
ويظهر أن سكان القصور ملوا من هذا الفراغ السلطوي 
لذلك نرى وفداً من أهل درعة يتوجه إلى العاصمة حيث 
طلب من السلطان سيدي محمد بن عبد الله أن يبعث معهم 
من يتولى أمرهم ويقوم بأمور المخزن فوجه معهم سنة 
E N E E E‏ 
المخزن بأغلان بواحة ترناتة» ودشن عمله باعتقال رؤوس 
الفتنة مثل محمد الحيوني الگراوي وعلي الأكتاوي. إلا أن 
زوج ممه التوني نحت على قال اك عطا والروحة 
ا يحيى» فقامت هذه القبائل بمحاصرة قصبة ة أغلانء 
ولم يستطع سعيد بن العياشي التخلص من الحصار إلا 
بتدخل شيخ زاوية تامگروت في وقته يوسف الناصري فرجع 
ال غاا ا ا 
ثم غابت عنا أخبار بلاد درعة لأكثر من ثلاثة عقود 
من الزمن تقكنت خلالها قبائل أيت عطا من التحكم بقوة 
في الواحات الجنوبية (المحاميد, أكتاوة. فزواطة) وفي سنة 
6 / 1801 وجه السلطان مولاي E CE EN‏ 
العباس التينغراسي إلى وادي درعة ة فأخرج قبائل ايت عطا 
والروحة وأولاد يحيى من القصور التي اغتصبوها ومهد 
تلك النراحى حتى صار ما بين درعة وسوس والفايحة 
و ا لل ا 2 


6 ويغت التيتراسل إلى السلطان ثلاثن قنطارا من 
الال وست غشرة فی لاء وار عمد ن من ال 
زمتلفخا من لاء 


وفي إطار تاک هيبة الدولة بوادي درعة عين السلطان 
مولاي سلیمان سنة 1218 / 1803 ابنه مولاي محمد عاملاً 
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على درعة ووجه الى المنطقة صحبته مفرزة عسكرية بقيادة 
محمد الزعري» ثم وجه رسالة إلى عامل سجلماسة في وقته 
القائد حمان الصريدي للتوجه إلى درعة صحبة الأمير 
مولاي محمد› وکانت مهمة الصريدي تنحصر في ارهاب 
القبائل واشعارها بان حضور مولاي محمد إلى درعة هو 
5 اللخزن على استعادة نفوذه بالمنطقة وإلزام القبائل 
على دفع مستحقاتها من اللوازم الجبائية للمخرن. 
وقبل أن ينهي حمان الصريدي مهمته بمختلف واحات 
درعة غادر مولاي محمد المنطقة بشكل مفاجئ والتحق 
بمراكش في ظرروف غامضة سكتت عنها المصادر التاريخية. 
وهكذا ما كاد خبر مغادرة مولاي محمد لدرعة ينتشر 


بين السكان حتى أعلنت القبائل العصيان وامتنعت عن دفع 


ما تبقي من الجبايات» إلا أن حمان الصريدي واجه هذا 
العصيان بحزم وقوة فاعتقل عدداً كبيرا من شيوخ واعیان 
القبائل ووجههم مکبلین بالأصفاد إلى سجون تافيلالت ثم 
رحل في إثرهم. وفي ثنية تافيلالت نصبت قبائل أيت عطا 
عدة كمائن لحمان الصريدى» فاضطر ال الت ع لدا 
ٿن 1 عن المدافع 
والأثقالء والإفلات بأموال المخزن وماخف من متاع حيث 
فک من لوصول سالا الى مسجلماة. 
القبائل عامة بدرعة وقبائل ايت عطا بصفة خاصة» عمد 
مولاي سليمان إلى تدشين سياسة القراد المحليين» فعين 
القائد إبراهيم الستوري قائداً على واحتي فزواطة وترناتة 
(وثائق محلية) . 
في حين ثبت الشيوخ التقليديين في مراكزهم تحت نظر 
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المخزن في باقي الواحات الأخرى. وقد عمل السلاطين 
العلويون بعد مولاي سليمان على تطوير هذه السياسة 
المحلية التي أثبتت فعاليتها ووفرت على السلطة المركزية 
الكثير من الرجال والأموال» فبرزت خلال النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر (19 ء) بعض العائلات المخزنية مثل 
عائلة القائد التمنوگالي بزگيطة. والقائد العربي اليحياويء 
ودار المزواريين بتنزولين» والقائد الحمدونى والقائد الباردى 
بواحة ترناتة وهكذا. وقد كان ال مخرن المركزى خاصة فى عهد 
السلطانيين سيدي محمد بن عبد الرحمان ومولاي الحسن 
يسهر على تنسيق الأمور المخزنية بالوادي بين هؤلاء القواد 
والحيلولة دون تدهور العلاقات فيما بينهم» ويتدخل بقوة 
كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وموازاة مع دعم القواد 
المحليين. كان المخزن العلىوي يجد في شيوخ الزوايا 
الصوفية خاصة شیوخ زوایا تامگروت وتینمسلا وسيدي 
صالح المساند القوي لتلطيف العلاقات بين المخزن والقبائل. 
وكان هؤلاء الشيوخ يمارسون نوعاً من المراقبة على سلوك 
القواد المحليين ويبلغون السلطان نصائحهم بذلك مقابل 
حصولهم على ظهائر التوقير والاحترام التي تجعلهم في 
مناى عن سلطات القراد المحليين. 
با ن ان اس الأگلاري تطلعت إلى حكم منطقة 
ألاردية (وادي دادس وادي تودغة› وادي درعة) منذ 
انظ القرن الثالث عشر (19 م) فإن حلم هذه العائلة لم 
يتحقق إلا في ارات اة من حكم السلطان الحسن 
الأول» فقد كان السلطان عائداً من احدى رحلاته من 
تافيلالت إلى مراكش سنة 1311 / 1893 فأدركه الثلج 


امسانف 


دد 


EE‏ ا 


[] مسدہ تایا 


نة كا بالاطلسن الك قت فانة تلوات ”ابابد المدنى 
الى ات الا اطا وا داخ غا 
أن المدني الأگلاري "أظهر على القيام بالمحلة ما لم يكن 
يترقب منه.. فحصلت له بذلك التفاتة من جانب السلطانء 
ومن هناك طنت حصاته وطار له طائر الاشتهار ( الإعلاي 
7 36( ویتضح من هذه الإشارة أن المدني الاگلاري عرف 
كيف يستغل هذه الفرصة لصالح آل الأگلاري» فقد نجح في 
اقناع السلطان بالالتحاق بقصبة تلوات حيث وفر له 
ولحاشيته كل لوازم الراحة والضيافةء ولم يغادر السلطان 
قصبة تلوات حتی سلم للمدني الأگلاري ظهیر تعیینه 
خليفة للسلطان على الايالات الجنوبية (Kitab Ayn‏ 
(طi Mag‏ ۸1 وهذا يعنى إطلاق أيدي آل الأگلاري بمناطق 
الواحات. ٠‏ 
قويل تعيين المدنى الأگلاري خليفة للسلطان على 
الجنوب بمعارضة قوية بوادي درعةء فقد قام القائد عبد 
الرحمان التامنوگالى بإحياء التحالفات التقليدية بين آهل 
مزگيطة وقبائل إمغران وات عطا في محاولة للتصدي 
لنفوذ المدنی الأگلاوي بالوادي. وقد تجنب المدني الاگلاري 
المواجهة المباشرة مع قبائل هذا الحلف وفضل الاعتماد على 
سباسة فرق تسد لإضعاف موقف عبد الرحمان التامنوگالي 
وحرمانه من أي سند محلي» فقرب إليه شيوخ المزواريين 
بواحة تينزولين» وربط اتصالات سرية مع القائد محمد بن 
العصربي (الجد) شيخ قبيلة أولاد بحيى» ثم عمل على 
تأجيج نوازع العداوة التقليدية بين قبائل آهل مزگيطة 
وأولاد يحيى» ولم يض وقت طويل حتى وجد القائد عبد 
الرحمان التامنوگالی نفسه وحيداً في مواجهة آل الأگلاري. 
فقرر مراجعة موقفه قبل فوات الأوان إلا أن المنية عاجلته 
سنة1322 / 1904 . وقد عمل خلفه القائد محمد 
الفامنوگالی على فتح صفحة جديدة مع المدني الأگلاريء 
فأرسل كتيبة من أهل مزگيطة لتنضم إلى قوات المدني 
الأگلاري لمناصرة مولاي عبد الحفيظ في مواجهته مع اخيه 
مولاي عبد العزيز. 
وفی سنة 1327 / 1909 استغل المدنی الاگلاري منصبه 
كصدر أعظم في السلطنة الحفيظية» فعين ربيبه وابن 
أخيه» القائد حمّو الأگلاوي خليفة على الجنوب كله من 
تلوات الى محاميد العزلان. 
وبالرغم من السطوة التي کان يتمتع بها آل الاگلاوي. 
فإن القائد حمو لم يجرؤ على الدخول بقواته في مناطق 
الواحات تحاشيا لمواجهة مباشرة مع قبائل ايت عطا وغيرها 
من القبائل الصحراوية المتمرسة بالحروب الخاطفة. وكانت 
هذه القبائل ترفض الانصياع لأوامر آل الأگلاوي؛ لعشددهم 
د اتخات امول وتعارض نفوذهم الى حد الكراهة 
والتحالف مع الشيطان ضدهم. 
فوجئت فرنسا بعد توقيع معاهدة الحماية بالمغرب 
بالإعلان عن الحرب العالمية الأولى سنة 1333 / 1914ء 


وكانت سياسة اليوطي المقيم العام الفرنسي إبانه با مغرب 
الحفاظ على موقع فرنسا بالبلاه اعتمادا ا القواد الموالبن 
وعلى رأس هولاء التهامي الاگلاوي» باشا مراكش» الذي 
أصبح سيد الجنوب المغربي دون منازع؛ خاصة أن فرنسا 
فحت امافة مخازن الأنلحة راكش رضحت رهن انارت 
عدة قطع مدفعية وبعض الضباط لضمان التفوق الميداني 
على القبائل بالجنوب بعد ظهور الحسين التوزونيني بناحية 
تافیلالت وبدأت حرکته تهده نفوذ الاگلاوي بمناطق دادس 
وتودغة ودرعة ( المعسول» 16 : 262). وبفضل هذا الدعم 
العسكري نظم الباشا التهامي الأگلاوي وابن آخيه القائد 
حمّو حملة عسكرية إلى وادي درعة سنة 1337 / 1919 
فآناخ بجيشه على قصبة تامنوگالت بواحة مزگيطة» فهب 
لاستقباله أعيان بعض القبائل من فزواطة وترناتة وتينزولين 
وتخلف عن لقائه أعيان قبائل أكتاوة ومحاميد العزلان. 
وبالرغم من أن الحملة لم تواجه بأية مقاومة؛ فإن 
التهامي الاگلاري قنع في هذه الحملة بتعيين عدد من 
الشيوخ الموالين له مثل عبد الرحمان المزواري بتينزولين› 
والقائد اليحياوي على قبيلة أولاد يحيى» وعيّن الجاج 
محمد العسري خليفة بواحة ترناتة. وقد تشده الحاج 
العسري في استحلاب أموال القبائل وألزم السكان بدفع 
"الف مد من الشعير» وستمائة مد من القمح ومائة كبش 
وستة قناطر من السكر» وقنطار من الأتاي وقنطار من 
الشمع وستمائة مد من التمر. وثلاثہن صاعا من السمن 
وألف غرارة من التبن" (تاريخ بن لحبيب» 23). وقد أدت 
هذه المطالب المجحفة إلي ثورة القبائل وبدأت الاستعدادات 
لواجهة مسلحة محتملة مع آل الاگلاري. 
حاول القائد حمو باعتباره الحاكم العام للجنوب» تدارك 
هذا الموقف الذي خلفته سياسة العسري» فعزله وعين مكانه 
آخا بن لحسن أمزدو خليفة بترناتة. فاعتقل الحاج محمد 
العسري» وأركبه على بغل أعرج مبالغة في التشنيع 
ورغبة في تهدئة الخواطر ولو إلى حين. إلا أن أمزدو ما كاد 
بستقر به المقام حتى ألزم أهل ترناتة بدفع حوالي سبعة 
عشر الف ريال حسنية على الفور (تاريخ ابن حبیب› 
فة النساسة الحققيرة إلى ملكها ال الا کلازی 
وخلفاؤهم بالجنوب دفعت بقبائل وأدي درعة ن تعلن 
عصيانها العام ضد ام خرن وال الا گلاری تفط اسرای 
الأسلحة وبداً الناس يعدون العدة لمواجهة قد تطول مع آل 
الأگلاوي ويذكر الطيب بن لحبيب أن اهل توغمار (بواحة 
تينزولین) طردوا خليفة الأگلاوي» وأن قبائل ترناتة خرجوا 
عن طاعة الشيوخ الموالين للاگلاوي» وجعلوا ذعائر ثقيلة 
على كل من يصل إلى دار خليفة الأگلاري او ضيف 
مخزني (تاريخ ابن حبيب» 20). انشغل الفرنسيون وآل 
الأگلاري لهذا التطور الخطير الذي عرفته الجركة 
الاحتجاجية للقبائل» لذلك قرر الأگلاري تنظيم حملة 
جديدة إلى وادي درعة. وزودته فرنسا بمائتي الف ريال 
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وستة مدافع ميداينة وعشرة صنادق من الذخائر الحربية )1+e‏ 
(117 ,6140. وفي یوم 22 محرم عام 1343 / 23 اکتویر 
4 وصلت حركة القائد حمو الأگلاري إلى مشارف قصبة 
تامنوگالت بواحة مزگيطة» وأمام الضغط النفسي والمعنوي 
الذي کانت تمارسه الحرکة علی سکان قصر تامنوگالت خرجت 
السيدة عائشة بنت الشيخ أحمد الورزازي» زوجة القائد 
علي التمنوگالي إلى فسطاط القائد حمو الاأگلاري الذي هو 
ابن اختها "وطرحت له صبیا کان عندها فی حجره وتشفعت 
به (تاریخ بن محیب» 45) . وبالرغم من أن القائد ا 
قبل شفاعة خالته وأعرض عن تهدیم قصر تامنوگالت» فقد 
ألزم شان الفصر ا بوني اؤ نة لرجال الحركة وقد طا 
الب ت يال : كل يوم ألف مد من الشعير. 
اانا ل م ار لاومالا حا 
كبش» وأربعمائة مائدة من الخبز ومائة صاع من السمن؛ 
ومائة صاع من الزيت ومائة كاغد من الشمع وما يکفي من 
الحطب والفحم (ابن لحبيب» 46). ولم يكتف القائد حمو با 
فرض على السكان كل يوم بل أطلق أيدي رجال الحركة في 
البلد فنهبوا المزروعات وتحولوا إلي لصوص حقيقيين في 
الطرقات :كل مى غفل : اكلوا ثيابه على حد تعبير الفقيه 
الطب لحي وبل أن تتحرك الحركة جنوبا ألزم القائد 
حمو أهل مزگيطة بدفع مائة ألف ريال ذعيرة لعصيانهم ثم 
نزع خيلهم وبغالهم وکل ما بملکون. 
وبمنطقة ايت سدرات المدخل الجنوبي لمزكيطة) اعتقل 
القائد حمو بعض اغاق أيت سدرات و دورهم تم توجه 
جنوبا إلى تينزولين فأمر باعتقال حوالى سبعين من الروحة 
خاصة من قصور أخلوف وبوناتة والدويرات وبعث بهم 
مكبلين فى الأصفاد الى زنازن تلوات واغبالن بالأطلس 
الك وناك القت الط ين ليت الذي كان ناتا 
ضمن حاشية القائد اليحياوي إلى جانب حمو الأگلاوي أن 
هذا الأخير فرق المخازنية على ديار قبائل الروحة فنهبوا ما 
بها من الغلة والأثاث وحملرا كل ذلك الى فسطاط القائد 
حموء ثم أطلق أيدي رجال الحركة في بلادهم واستولوا على 
ما فيها من الخرثي والنفيس (ابن لحبيب» 48) ولم بتركوا 
لهم إلا جدراناً تبكي بأغزر دمعة (رحلة الناصري» 16). 
وبعدما جمع القائد حمسو كل ما وصلت إليه يد رجاله من 
الغنائم والأسلاب شكل عدة فرق من المخازنية المقربين. ومع 
كل فرقة لوائح محددة بمستحقات كل قبيلة من الذعائر 
والغرامات. وعين أحمد بن لجسن امزدو منسقا للفرق 
ومشرفا على تجميع الأموال وحملها إلى چ تلوات. 
ا E EFE EE‏ 
حسني» ومشل ذلك لكل من قبائل واحتي أكتاوة وفزواطة. 
زغ آلف ريال فقط لواحة محاميد الغزلانء واذا كانت 
قبانل اة فك عجلت بدفع الأموال تحت طائلة التهديد 
بإرسال رجال الحركة على قصوررها. فإن قبائل فزواطة 
انقسمت على نفسهاء فمنها من أدى ومنها من لم يؤد. اق 
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قباتل أكتاوة ومحاميد الغزلان فقد رفضت رفضا تاما أن 


بالقتل أن 2 عادوا للمنطقة بعد اطلاق سراحهم. انزعج 
القائد حمَو لعصيان قبائل أكتاوة ومحاميد الغزلان واكتفى 
بالتهدند والو ل وأنذرهم بالعقاب الشديد. ودون سابق 
إعلان قرر القائد حمو مغادرة واحة تينزولين على راس 
حركته عائداً إلى تلوات. وإذا كان الفقهاء المرافقون لهذه 
الجركة مثل الطيب بن لحبيب والمهدي الناصري قد سكتوا 
كلية عن الأسباب الحقيقية التي جعلت حمو الاأگلاري 
بغادر فجأة واحة تينزولين. فإن الروايات الشفوية التي 
التقطناها بدرعة تفيد وبنوع من التواتر أن القائد حمو 
اقب قر عط ار هة غل ال ار ل 
تلوات. 
وتعتبر حركة القائد حمو الى درعة أخر حركة قادها آل 
الأكلاوي إلى الوادي قبيل التدخل الفرنسى. فهل كانت 
الحركة في الواقع عملية تمهيد لوصول القوات الفرنسية ؟ 
وهل كانت سلطة الحماية تريد جس نبض القبائل قبل التدخل 
ا 
على کل فإن آسرة الأگلاوي لم تتمکن رغم ما توفر لها 
من عتاد حربي ودعم مادي ومعنوي من سلطة الحماية من 
توفير ظروف الأمن والاستقرارء إذ لم يكد القائد حمو 


يغادزالوادي» تى تفجرت الضراغات القبلة بشكز 


خطير وعانت القبائل التي تعاونت مع آل الأگلاووي الأمرین 
سواء داخل وادي درعة او في المناطق المجاورة» حيث كانت 
القبائل الشانرة تتصيد كل من يمت بصلة لآل الأگلاري 
وأنصارهم في الطرقات ما بين دادس ودرعة» وما بن هذا 
الأخير وورزازات» ولم ينته هذا الوضع إلا مع وصول طلائع 
الاحتلال الفرنسي إلى وادي درعة حوالي 1930.1929. 
الى من موسي التاضرى: الدرر ا لرصهة ا خط رط ٠‏ طلة 
الدعة. مخطوط ؛ الرياحين الوردية في الرحلة المراكشية . مخطوط» 
خ. ع رقم د٠‏ 1864 ؛ المشرفي» الحلل البهية في تاريخ ملوك 
الدولة العلوية. مخطوط ٠‏ خ. ع رقم د٠‏ 1463 ؛ م. الضعيف 
الرباطي» تاريخ مخطوط» خ. ع د» 660 ؛ الطيب بن لحبيب 
الملولي» تاريخ درعة» مخطوط ؛ دار القائد اليحياوي ؛ الفزاري» 
كتاب جغرافية الفزازي» مخطوط ؛ قصبة تامنوگالت ؛ ع. ابسن 
خلدون» العبر» ج. 6 - ٠7‏ بيروت» 1981 ؛ ابن أبي زرع» 
القرطاس. الرباط» 1972 ؛ ابن القطان» نظم الجمان» تطوان. د 
ت. ؛ البكري. المغرب في ذكر إفريقيا وا مغرب جزء من مسالك 
البكري» 1957 ؛ الزياني أبو القاسم» الترجمائة الكبرى: تح. ع. 
الفيلالي» الرباطء 1967 ؛ البيدق الصنهاجي» أخبار المهدي بن 
تومرت الجزائر» 1974 ؛ ايف لاگروست. العلامة بن خلدونء 
ترجمة» میشل سلمان؛ بيروت»؛ 1974 ؛ ش. الإدريسي» وصف 
إفريقيا الشمالية والصحراء (جزء من نزهة المشتاق الجزائرء 
7 ؛ حسين مؤنس. فجر الأندلس» القاهرة» 1959 ؛ 
الناصري. الاستقصا ‏ ج 4. 5. 7.6 8. الدار البيضاءء 1954 ؛ 


مولاي أسماعيل؛ ات ولدي ال امون الرباط؛ 1967 ؛ م اللختار 
السوسي» إيليغ قدياً وحديثاً ٠‏ الرباط» 1966 ؛ العسولء ج 16ء 
الدار البيضاء 1 ؛ مارمول کاربخال» أفريقيا “ج 3 الرباط› 
1984 : الوزانء وصف افريقيا ج 2 الرباط› 1980 : ۵ 
الزرهونی؛ رحلة الوافد› 1992 ٤‏ محمود إسماعيل» الخوارج في 
بلاد الغرب الدار البيضاء؛ 1976 ع الوهاب بنمنصور» قبائل 
مجهول» الاستبصار؛ الدار البيضاء. 1984 ؛ ياقوت الحموي؛ 
معلمة الغرب. المجلد 
السابع ٤‏ م المنوني› حضارة وادي درعه من خلال الوثائق والآثار 
دعوة الحق؛ 1973. 
E. et M. Gouvion, Kitab Ayane El Maghreb, Paris,‏ 
D.3. Meunié, Le Maroc Saharien des origines au‏ ; 1939 
16s, Paris, 1982 ; G. Camps, Libyca, Tome VII, Paris,‏ 
Recherches sur les origines des cultivateurs‏ ; 1960 
noirs du Sahara, R.O.M.M., T. 3, 190 ; J. Leprévost,‏ 
El Glaoui, Paris, 1968 ; Spillmann, Districts et tribus‏ 
du la haute vallée du Draa, A.M., V. 9, Paris, 1931 ; H.‏ 
Terrasse, Histoire du Maroc, Casablanca, 1948 ; F. de‏ 
la Chapelle, Esquisse d'une histoire du Sahara‏ 


Occidental, Hesp., Xl, 1930 : S. Gsell, Histoire 
ancienne de 1'Afriqgue du Nord, T. 1, Paris, 1921. 


أحمد البوزيدي 


معجم الان a‏ 2 بیروت) 1955 ؛ 


e‏ وفي( التاريخ القديم)» تدخل منطقة درعة ضمن ما 
E O e‏ 
لمجال الممتد جنوب الأطلس الكبير» ونظرا لبعد هاته المنطقة 
عن متناول هؤلاء الكتاب» ولعدم تمكنهم من زيارتها؛ 
اکتفوا ما كان يصلهم عنها شفويا من معلومات» ولهذا 
الب لا تدم لفارت تة و ركا 
مفيدة ؛ أذ تمكننا من معرفة اسماء انهار المنطقة ومواننها 
الطبيعية. وأسماء ساكنتهاء وتعطينا كذلك فكرة عن مط 
عيش هاته الساكنة» وعن الحيوانات الموجودة بها 
فانطلاقا من القرن الثاني ق. ء. نجد لدى المؤرح 
الإغريقى بوليب ١ءطراه۴‏ اشارة لنهري مأاسة )aكئaءة1×‏ 
ودرعة Dii‏ احتفظ بها بلن الشيح (Pline 1'Ancien,‏ 
Histoire naturelle, V, 5, 10)‏ . 
وخلال حكم الإمبراطور الروماني أوكتافيسوس 
اغسطس› وضع الجغرافنى اگتر سا pp‏ خريطة 
ل"المغرب"' لا ی ا الثاني من القرن الثاني 
الميلادي الجغرافي المدعو بحار صور (P. Schmitt, La plus‏ 
.ancienne carte... pp. 80 - 81)‏ وهاته الخريطة المعدلة 


ھی التی اعتمدها الجغرافی کلود بطرلیمی ٣6٤٤‏ ء!ه)۴؛ 
لاف امان ب ل ا وو 
اوها ؛ بحيث يشير في الفقرة اللخصصة لليبيا الداخلية 
ال اما س زوا بلاطن ال وراش جر 


ومن بينها نهر بويۆشن هه وهو وادي نول» ونهر 
دغه كما شر الى ا أربعة موانيء طبيعية بالمنطقة : 


ميناءين بين نهري نويوس وماسة ؛ وهما بگزاس كz4ع84‏ 
شمالا ويرزيطاس ط1۲1 جنوبا. وميناءين جنوب نهر 
درعة ؛ وهما الميناء الكبير« ومliء (Ptolemée, Baba ll‏ 
.Géographie, IV, 6)‏ 
وفي القرن الخامس الميلادي ؛ حوالي 417 م تطرى 
بول افوا بدوره لنهري درعة (P. Orose, Nuhul Jgi, Dara‏ 
Contre les paiens, I, 2, 29 - 31)‏ . 
بالإضافة إلى هاته الأسماء احتفظت الكتابات القدية 
ببعض أسماء سكان المنطقة ؛ إذ يشير بوليب عند كلامه 
عن المنطقة الممتدة جنوب الأطلس الكبير ؛ وبالضبط بعد 
روسادير» إلى الماسيبن كءهءة. والاثيوبيين البيرورسيين 
«Pharusiens ùtausjlêفll, «Ethiopiens Perorses‏ 
والجيتوليين الدرعيين s«عariة2‏ esاG6tu.‏ والإاتثيوبيين 
الدرعيين. ونفس هاته الأسماء. مع اختلافات طفيفة» نجدها 
لدى اغلب الكتاب الذين اشوا بعد بوليب› ومنهم 
الجغرافي طوليمي الذي يوطن الدرعيبن بصب النهر الذي 
تحمل ن الاس وش لیم اعبار اک فرت ا 
الداخلية (6 ,6 .(Ptolemée, IV,‏ 
اما سترابون 14501)$ ات وف Pomponius un‏ 
4 فيیضیفان الى الشعوب سابقة الذكر مجموعه 
النگریتیین pas «<Nigrètes‏ جيران الآتيوبيين ويؤكد 


ران أن بعضهم کان يعيش ني klغlرlٽ Troglodytes‏ 
.(Strabon, Géographie, XVII, 3, 7‏ 


وما يثير الانتباه بخصوص أسماء شعوب منطقة درعة 
هو ذاك التمييز بين الدرعيين الإثيوبيين والدرعيين 
الأشرلان. وشن في مرت اغلات نط عش 
الى ارك ار د و ال را 
فبالنسبة للاثيوبيين فهم ليسوا بزنوج ولا as‏ 
فالكلمة. وأصلها إغريقي؛ تعني الوجوه التي لفتحتها 
الشمس: أي ذوي البشرة السمراء. بل aE‏ 
فپطوليمي يتكلم في جغرافيته عن إثيوبيان بيض 
.)Ptolemée, 1V, 6, 6(‏ اضف الى ما سبق آن الصورة التي 
يقدمها نص Pseudo-Scy1a× E‏ ۔ الذي یرجح 
إلى القرن الرابع ق. م. - عن إثيوبيي جنوب المغرب 
وانشنطه: لا تمت ا الى الإنسان الانكرة الشة أو 
الزغجي؛ بحيث يظهرون فيه بشعور طويلة» ويركبون 
الخيول» ويغرسون الكرمة (112 ,×هاإء؟ .۴). فعبارة 
الإثيوبيين بالنسبة لمنطقة درعة تتعلق أساسا بنمط عيش 
مرتبط بالزراع الصحراويين» الذين كانوا يتعاطون الزراعة؛ 
ويهتمون بتربية الخيول» ويستعملون العربات. ويتقنون 
استخدام النبال (5 ,3 X۷11.‏ ,0۸طStra).‏ وخصوصا سکان 
الواحأات ; 98 .م (P. Trousset, L'image de nomade...‏ 


«G. e e 112)‏ ألجماعهة هى 
المذكور أ 


ما ا فهم شديدو الصلة بمجال شاسع شبه 
صحراوي متد من تونس ال ألغرب (S. Gsell, H.A.A.N..,‏ 


pp. 109 - 110(‏ ,۷ .ا میزھهم الترحال والعيش في 
الات )98 .)P. Trousset, Lmage..., p.‏ وھکiزI‏ 
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فالجيتوليون الدرعيون هم الرحل الذين كانوا يعيشون بهاته 


المنطقة. ويرجح أنهم كانوا صلة وصل بين منطقة درعة 
وجنوب الصحراء. 
الحيوانات التى انقرض اغلبها ؛ بحيث لم تبخل المصادر 
القديمة بالإشارة إلى بعضهاء مثل الزرافات والاسود 
والفيلة... )5 ,3 (Strabon, XVII,‏ . 
هاته الصورة التي تقدمها لنا المصادر الأدبية تعززها 
التحريات امات التي عرفتها المنطقة ؛ بحیت تم رصد 
2 مهم من النقوش الصخرية Gravures rupestres‏ ؛ التي 
أ رت بالالف الأول قبل اليل .ص (R. Mauny, Au tout...,‏ 
(742 ؛ بكل من فم الحصن» وجبل بات (A. Ruhl maص, Les‏ 
«recherches... P. 52)‏ ,ايش iêنlرٽ (A. Jodin, Les‏ 
P. 78(‏ ...ام واقا وطاطاء واسیف تواندال وغد 
فيها صورا لصيادين ونبالة» ورسوما لعربات وخيول ولطائر 
النعام» وللفيلة والأسود والظباء. 
کما اکدت هاته التحريات التي أجریت فی صحراء کل 
من موریطانيا ومالي والنيجرء ان درعة شكلت قدما منطقة 
عبور ل محيد عنها بی المغرب وحنوب الصحراءء وصلة 
ا رود رن ا 
تربط بين جنوب المغرب وحوض النيجر مرورا بموريطانياء 
تحرج غربا في اتجاه المحيط نحو مصب نهر درعة ونولء 
ونحو سوس. 
R. Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris,‏ 
j924 : S. Gsell, Histoire ancienne de "Afrique du Nord, T.‏ 
A. Ruhlman, Les recherches de préhistoire dans‏ ; 1928 ,5 
['extrême sud marocain, Pub. de Ser. d'Ant. Mar., fas. 5,‏ 
R. Mauny, Autour de la répartition des chars‏ : 1939 
rupestres du Nord-Ouest Africaine, Congrês‏ 
E de préhistoire, Actes de la 2ème session,‏ 
A. Jodin, Les gravures rupestres du Yagour‏ ; 1952 
(Haute Atlas), Analyse stylistique et thématique, B.A.M. T.‏ 
P. Schmitt, La plus ancienne carte‏ ; 1964 ,5 
géographique du Maroc, B.A.M., T. 11, 1977 - 78; G.‏ 
Camps, Berbères aux marges de l'histoire, 1982 ; P.‏ 
Troussel, L'image de nomade saharien dans‏ 
I'historiographie antique, Bul. de l'équipe de I écologie et‏ 


anthropologie des sociétés pastorales, C.N.R.S., n° 10, 
1982. ) 


عبد العزیز اگریر 


الدرعي» أحمد بن حمّو قائد شارك في معركة 
الركن الى جرت باقر من فاس د 16 دى اة ووو 
ال 6 جات اس ات رو دا 
من ا قران اناري ته كان خا اللملطاح ال 

2 ا ا 

الاستقصا. الدار.البيضاءء 1954ء ج. 5 ص. 58. 
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Fr. Bernardo da Cruz, Chronica de El Rei don 
Sebastian, Lisboa 1837 - y 1903. 


الدرعي» أحمد بن محمد الكاملى الضرير» ينحدر 
من أسرة تنتسب إلى جعفر بن أبي طالب ( العقود 
الجوهرية» 77)» وقد اشتهرت هذه الأسرة التي استوطنت 
منطقة أفلاً ندرى (أعلا درعة) شمال واحة مزگيطة بالعلم 
والصلاح ويمارسة القضاء. 
ولد أحمد الضرير في أواسط القرن الغالث عشر (19 م( 
ودرج في اول مسدارج العلم بين يدي بني قومه بمزگيطة› 
فحفظ القرآن الكريم برعاية والده محمد بن محمد 
الكاملي» واخذ مبادئ اللغة العربية وأوليات المتون الفقهية 
على علماء وفقهاء مزگيطة. وقد كشف أحمد الضرير عن 
ذكاء وقاد وحافظة قوية ونجابة لا تطال بين الأقران وهر لا 
بال ضا طریا فارسله ورالد الى زاره تامگروت بفز را 
غاا رة 80 فاخا فن عدو هن لاخ الا 
امثال محمد بن علي السملالي. وأحمد بن طلحة الناصري 
وقريبه محمد بن علي الناصري. 
رل اختو ارد ن تة آل راکش حف 
e ET‏ 
بن خمد اسو ( الإعلامء2 و فهر أن شهرة 
ا وصلت إلى مسامع 
خليفة السلطان راكش الأمير مولاي علي بن عبد 
الرحمان› الذي كانت تربطه علاقات خاصة بأهل درعة 
(وثشائق أل ابن حاجي)» فضمه إلى مجالسه العلمية 
ومساأمراته الليلية ( الإعلاي 249:9). 
قضى أحمد الضرير مدة من الزمن رحل بعدها إلى 
مدينة فاس للأخذ عن علماء القرويين لكن دون تحديد الفترة 
الرشتة ال فتاها بالفاض الل 
E OT‏ 
الضرير إلى مسقط رأسه بمزگيطة. إلا أن الظروف السياسية 
والاجتماعية المضطربة أنذاك بوادي درعة» وفتور الهمم في 
طلب العلم وتقدير أهله» دفعته إلى مغادرة وادي درعة 
والتوجه إلى سوس. وانتهت وجهته إلى اکل وکانت هذه 
القرية تعتبر بوابة الصحراء وملتقى القوافل التجارية 
الصحراوية المختصة فى جلب الذهب والجلود ومنسوجات 
بلاد الشودان. ٠‏ 
وبالرغم من أن اة الضرر امل أخبار سیاحاته خارج 
ا مغرب فإن أخبار هذه الرحلات قد ضاعت. وريا ما يزال 
بعضها في رحم الزشان رةه مراکش. فقد انطلقت 
سیاحته من اگلمیم نحو بلاد السودأن» أو ما يعرف اليوه 
بأفريقيا الغربية. ورجح أن يكون وقت هذه الرحلة خلال 
العشر الأواخر من القرن اثالث عشر (9: 
کا کد ال ا 


إفريقيا الغربية» وكانت مجالسه العلمية معهم مجالس 
افادة واستفادة» وقد منحه الله قبولا في القلوب وإقبالا 
للأخذ عنه» وقد طارت شهرته بهذه الأصقاع التي كانت 
آنذاك تضطرم بالجركة التجديدية التي قادها الجحاج عمر 
الفوتي› وقد احتفى الحاج مر و اتا اع الضريس› 
ونفحه ملوك بلاد السودان بأموال كثيرة سمحت له بالتوجه 
إلى المشرق» وبعد ما أدى مناسك الحج تجول في بلدان 
الشرق العربي فكان يقيم في كل بلدة أياما ثم يرحل عنها 
اعلام 2,... ثم توجه إلى الهند والتقى بالشيخ داود 
الكلكتي» شيخ الطريقة التجانية بالهند وجدد على يده 
عهد الطريقة التجانية. ثم رجع إلى المغرب فاستقر بين 
ظهرانى قبيلة تجاكنت بتيندوف وقضى هناك حوالي عشر 
سنوات م ة 1299 إلى سنة 1309 ولم نتمكن من تحديد 
المكان الذي رحل إليه او استقر به بعد رحيله من تيندوف 
سنة 1309 وبعدها يظهر بمراكش سنة 1313 حيث وافته المنية 
سنة 1315 ودفن بزاوية شرقاوة بحومة بتاهض. 
ع. ابن إبراهیم» الإعلام» ج. 2 و9 ؛ م. ابن لحبیب التمنوگالي؛ 
العقود ا جوهرية في الأنباء الدرعية» مخطوط ؛ i‏ الصالحي. 
أعلام درعة وثائق محلية في حوزة الكاتب. 


الدرعي؛ الحسن بن محمد بن مسعود الهراجي 
الشهير بين أهل فاس بالدراوي. علامة جليل وصوفي كبير 
موصوف بالصلاح والولاية» ينحدر من قبيلة الهراج من ذوي 
عبيد الله المعقلية» ولد في مكان غير معروف بدرعة سنه 
3 هجرية ( الدرر المرصعةء 117). أخذ مبادئ القراءة 
والكتابة بمسقط رأسه» ثم تجول بمختلف المدارس العلمية 
التي كانت تزخر بها واحات درعة خلال القرن العاشر 
(16 «)» فتخرج عالما متبحرا لا يجارى في العقائد وأصول 
الفقه متضلعا في علوم العربيةء وله شفوف على الأقران في 
المنطى والقراءات مع كمال التحقيق والفهم والتدقيقى 
( الزاوية الدلائية. 94). تصدر الحسن الدرعي بعد تخرجه 
لإفادة المتعلمين فنفع الله به كل من جلس بين يديه لنيته 
الصالحة ورغبته الصادقة في نشر العلم الشريف. 

ولأسباب غير معروفة غادر وادي درعة حيث حط 
الرحال بالزاوية الدلائية وهي ما تزال في بداية أمرهاء ولا 
مبالغة إذا قلنا بأنه من المؤسسين الأوائل للحركة العلمية 
بهذه الزاويةء خاضة أن با بكر الدلائ قد اغتتى باعتا 
خاصة وتار عى فة كفا كان بلاحظه يعن الجلة 
والاحترام تقديرا لعلمه ومكانته الدينية ( الحركة الفكرية» 2 

. 53). ويظهر أن الفقيه الحسن الدرعى وجد الاستقرار 

النفسي والروحي بين جدران الزاوية الدلائية» فشمر عن 
ساعد الجد لإفادة رواد حلقاته التدريسية من اتا ء الشيح 
أبي بكر وطلاب العلم الآخرين» فكان يلقي دروسا عالية 
في العقائد وأصول الفقه وعلوم العربية والمنطق والبيان 
والقراءات» وکان من آبرز من تخرج عليه من آبناء ا 
نخد ین ابی یگ الدلا ١‏ لاوت لالات 76 


رحل الفقيه الحسن الدرعي من الزاوية الدلائية في 
أواخر أيامه إلى مدينة فاس» ويذكر صاحب الدرر المرصعة 
أنه كان يحضر مجالس العلم بجامع القرويين حيث أخذ کن 
أحمد المنجور وأبي الحسن بن آبهلول ورضوان الجنوي 
وغيرهم ( الدرر المرصعة؛ 8/). وتصدر بعد ذلك للتدریس 
بجامع القرويين فأخذ عنه الجم الغفير من العلما ء من أمثال 
أبي مهدي عيسى السجتاني ومد بن ووس ف الى 
وأبي الحسن البطيوي وأحمد بن محمد بن جلال وعبد 
الوهاب الحميدي ( نشر ا غاني»1 : 64). 

أخذ الحسن الدرعي طريق القوم عن أبي المحاسن 
الفاسي» وتقديرا لصلاحه وزهده وعلمه» اقترح عليه الشيخ 
الفاسي عقد الأخوة في الله فتعاقدا على ذلك وقد كان 
الشيخ كثيرا ما يباسط الفقيه الدرعي ويقول له مرحبا 
بشريكي (مرآة المحاسن» 12). ومن الآثار العلمية للفقيه 
الدرعي شرح حسن على صغرى السنوسي وشرح على مان 
لامية الإمام ا جراد السلوي في قواعد الجمل ( الحركة» 2 
3). 

ظل الحسن الدرعي مواظبا على التدريس بفاس دؤويا 
على إفادة المتعلمين؛ 3 یری إلا قارا أو ةا للقرآن 
الكريم الى أن وافاه الأجل بالطاعون في أواسط شان اة 
6 أواسط مارس 1598 ودفن بباب فتوح وعلى قبره 
قبة ما تزال قائمة إلى اليوم. 

ء. ا لمكي الناصري» الدرر ا لمرصعة» مخطوط ؛ م. ابن الطيب 

القادري» نشر المناني» ج. 1 ؛ ع. ابن إبراهيم؛ الإعلام ج. 9 ؛ م. 

العربي الفاسي» مرآة امحاسن» ط. حجرية بفاس ؛ م. حجي» الحركة 

الفكرية. ج. 2 ؛ الزاوية الدلائةء (ط. 1). 


الدرعي» علي بن إبراهيم شه ابوا ت خط > 
بأبي علي إبراهيم الدرعي» وسماه العباس بن إبراهيم ستبعاً 
لذلك کک بن علي بن إبراهيم الدرعي» والذي في 
شاهد قبره الماثل إلى اليوم في قاعة الصلاة التي أحدثت 
مؤخرا في صحن ضريح سيدي ابن سليمان الجزولي» وهي 
التي اعتمدها كل من ابن المؤقت والعباس بن إبراهيم فيما 
كتباه عن المترجم له "ابا الجسن سيدي علي بن إبراهيم 
أخذ عن أبى عمر الفلالى المعروف بالعناية ( السعادة 
الأبدية .2 : 38 ؛ الإعلام» 3 :148). حلي في شاهدة قبره با 
يلى : "الولي الصالح» الزاهد الورع". ثم جاء فيها : 
ال اكور عل ال للام الصا غلن الفي 
ي مدة ثلاث وسبعين سنة. وقد رأى رسول الله هة غير ما 
م واک عا ع غل لات قل الله ت رض 
خوضهم يلعبون) . 
ويقصد الزوار إلى اليوم قبر ا لمترجم له للتبرك به» وقد 
ذف ف رخاف قر لاه تقوب أطت بع الكلفات 
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قال ابن المؤقت : "توفي رحمه الله يوم عرفة سنة تسع 
وسبعان وتسعمائة ودفن بصحن ضريح الإمام الجزولي بإزاء 
قبة الإمام اليقوري» وقبره مزدج في حائطه رخامة وفاته"' 
ونقل عنه هذا الكلام العباس ب بن إبراهيم ( السعادة الأبديةء 
2 : 39 ؛ الإعلا3 : 148 (. ع أن الذي في شاهدة قبر 
المترجم له هو : "توفي في ثلاثة وسبعين من الهجرة بعد 
تسعمائة في شهر الله ذي قعدة يوم الخميس ووري في قبره 

لله اة" 
شاهدة قبر المترجم له ؛ م. ابن المؤقت» السعادة الأبديةء ج. 2. 
طبعة فاسء1335 هى ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلامء ج. 3. الرباط 

,1980 

حسن حافظي علوي 


الدرعي»ء علي بن بار بن الحسينء مقاوم بوادي 
درعة» انخرط فى صفوف جيش التحرير سنة 1956 
بالمقاطعة الفامنة مركز تافودارت تحت قيادة فاضل 
الهاشمي وشارك في عدة معارك بالصحراء المغربية ووأدي 
الذهب ألى أن اسنتشهد 2 واد الصفاء > بتاریح 11 مارس 
1958. 

ال اا ا و ال 


دري علي بن عبد الرحمان الملقب بالدراوي. 
ولد في ثاني عشر جمادى الثانية نية عام 1018/ 1609 بإحدى 
قری خمس مز گيطة من وادي درعة (مباحث الأنوارء 187). 
نقل صاحب الإعلام 9 :208) وصفه فقال : "كان ربعة 
للطول» معتدل القامةء جميل الوجه» أكحل العينين. كث 
اللحية وافرهاء يعلوها شيب معتدل الأعضاء. عذب 
المنطق. لين الجانب» حسن الهيئة كريم الأخلاق...". ويصفه 
الولالي تاتا ركان د ري الله عه واس الان 
نالعالا عاف اخ اا او ار ا وة 
SES‏ 
ا ع غ الرحمان وتربى في درعة حيث قرأ 
القران الكريم (دوحة البستان» 14). والتقى بشنوخها 
EE Î‏ الله بن حسين الرقي» وأحمد بن إبراهيم 
الأنصاريء ومحمد بن ناصر الدرعى (مباحث» 188 ؛ نشر 
:290 ةلك ادر درغ و اطا ا۰ 
فألقى عصى التسيار ولا ببلاد سوس» حيث لقي الشيح 
الزاهد محمد السودانيء لار تة د و اعد عه با تيسر من 
العلوم ( الإعلام 208:2 و218). 
ولا نما خبره إلى أبي حسون السملالي استقدمه إلى 
ال ر سك لوال ب ام اه اا الد 
9 ؛ الإعلام 9 a NE‏ 
سياحته» قزار ضريح الشيخ أبي يعزى ؛ ثم انتقل إلى 
الا الد ا ن ی فیها ما شاء الله وانتهیى به 
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الأمر إلى "المشارطة" عند أهل أگرض. فلبث فيهم مدة 
يقرئ الطلبة ويعلم الصبيان» ويصلي بالناس. ومن أُگرض 
انتقل إلى تانغملت حيث لقي الشيخ عبد العزيز بن موسى 
البوگمازي ( الإعلام. 9 :221) بعد ذلك طرق سمعه خبر 
الشيخ محمد بن محمد بن الحجسن الدادسي صاحب 
وأوزغت» فتاقت نفسه الى زيارته والأخذ عنه» فقصده 
وأخاعتة الطرقة ا لرل يول مه مطل كان ولك 
الشيخ عمدته في السلوك الصوفي. ولم يزل في خدمته 
حتى توفي عام 1062 1651 (متع الاسماع» 84). فتصدر 
بعده للتربية الصوفية بزاوية واوزغت قبل الانتقال الى 
تامجوت. ولعله في هذه الزاوية أخذ عنه كبير احنصالن 
الشيخ أبو عثمان سعيد الإعلام, 9 :213) الشيء الذي 
يجعلنا نطرح التساؤل حول العلاقة بين تامجوت وإحنصالن. 

وبالرغم عن ذلك فإن شهرة الشيخ علي بن عبد الرحمان 
ظلت محدودة حتی انتقل الى تامجوت» وأسس بها زاوبته 
(المعلمة) . "فتصدر لتربية المريدين ورفع الراية للزائرين" ١‏ 
النشر؛ 2 : 290) . 

وكانت طريقته الصوفية شاذلية من الطريقين المشهورين 
: طريق الجزولي عن أبي بكر الدلائي ومحمد بن محمد 
الدادسيء > عن عبد الله بن حسبن صاحب تامصلوحت»› ثم 
SE EN‏ زروق عن عبد الله بن حسين الرقي. وبذلك 
تکون طريقته شاذلية ‏ جزولية - زروقية ( الإعلام 9 
211( وله - رضي الله عنه ا اتات وأذکار: 
فزاوية مکناس يقرا فیها اا وظيفة الشيح زروق› 
وزاوية فاس يقرأون فيها أوراد سيدي رضوان الجنوي» ومن 
آوراده الحزب الكييوالمسغات؛ ووظيفة المغرب عنده 
آولها حزب الفلاح للشيخ الجزولي» ثم سيد الاستغفارء ثم 
ذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني» ثم صلاة حضرة الأسرار. 
ثم الصلاة المشيشية» ثم الفاتحة مرتين. ا 
e‏ ثم المسبعات العشر ثم الحزب الكبير... 
( الإعلام 211:9). 

يتضح من هذه الفقرة أن وظيفة الشيخ علي بن عبد 
الرخجان الدرعى كانت حفن بعص )اراد الاد 
الي الال ذلك کله افخ عل اعات 
الركاب من الحواضر والبوادي» "فقصده الناس بالهدايا 
الجليلة والعطايا الجزيلة» فجمع من ذلك أموالا عريضة.. 
ودا واما ونا ولا اع ال 2 0 : 
کا ای دة إطعام الطعام (مباحٿث. 192) ؛ حتى كان 
طح الف ن ال الواخدة كا قل ذلك ماح 
الإعلام 9 :219 220 اناد : ا وقدانات عنده ليله ةة 
عة الفا بل لف اترو وار لاض ارال ج 
انقطع بزاويته عدد كبير من حملة القرآن والعلماء» من 
بينهم محمد بن أحمد المغزازي» ويعقوب التواتي» وعلي 
الملقب بالجب. وهولاء ا بتامجوت ( الإعلام9 : 
4). آما تلاميذه فيعدون بالآلاف» منهم علماء كبار» 


كالأخوين العكاريين محمد والحسن الرباطيينء والحسن بن 
مسعود اليوسي» وسعيد بن محمد البوزيدي» وعبد الله 
شكلانطو الرباطي» ومحمد بن عبد العزيز التواتي» ومحمد 
بن عطية السلاوي» وغيرهم. ومنهم المتصوفة كأبي عثمان 
سعيد احنصال (دوحة» 97 ؛ الإعلام 9 :214 215 MN.‏ 
.(Morsy, 56 ;‏ 
وخصه محمد بن على الزبادي بتأليف سماه دوحة 
البسقان ونزهة الاخوان في مناقب الشيخ علي بن عبد 
الرحمان' عرف به ويابتداء امره وسيرته» وطريقته وشيوخهء 
وجمع بعض کلامه (دوحة ؛ المقدمة). 
وقد عرفت طريقته انتشارا واسعا فى المدن والبواديء 
رامس راتا ابع له تی کل ن سرا کش اباط 
ومكناس وتطوان والتسول وفاس ( النشر2 :292 ؛ 
الإعلام 211:9). 
ويسبب انتشار أمر الشيخ علي بن عبد الرحمان. 
واجتماع الناس عليه امتحن من قبل سلاطبن الوقت. فقد 
امر السلطان الرشيد بنهب زاويته مراراء واستقدمه إلى 
مراكش» حيث فرض عليه شبه إقامة إجبارية» حسب 
الإفرانى (صفوةء 184). ولعله ظل على تلك الحجال حتى 
وفاة ذلك السلطان سنة 1672/1082. 
أما الزبادي فإنه يؤكد أن السلطان أودعه السجن؛ حيث 
مكث "أياما قلائل" ثم أخرجه وأمر بطرحه "في بئر خارج 
باب الجديد» قرب الصالح سيدي عبد الرحمن القرشي'. 
ويدخل ذلك كله في إطار المحنة التي لاقتها الزوايا في ذلك 
ومهما يكن من آمر فالمؤكد أن عليا بن عبد الرحمان 
الدرعي امتحن من قبل السلطان وأن زاویته نهبت. لکن من 
الملحتمل أنه واصل نشاطه الصوفي ةلك ذلك أن 
القادري ( النشر 2 :292) أشار إلى أن السلطان إسماعيل 
ا EL‏ وأغلب الظن آنه کو ھا ار کا 
e OR‏ 5 الذي تردد إلى زاوية 
ا ان "وقعت له فتنة ملك من 
ملوك الوقت. فانتقص تقصف الناس عليه» ثم انجاه الله 
تعالى منهء فعاد الأمر كما كان أولا من ترادف الناس عليه 
للأخد.والزيارة ألى أن توفى:" 
توفي علي بن عبد الرحمان الدرعي» بالوياء في 
منتصف شهر ربيع الأول» حسب الضعيف (تاريخ» 63)ء 
وفي 21 منه حسب الإفراني» ( الصفوة» 184) عام 1091/ 
0ء ودفن بزاويته الموسومة بتامجوت من بلاد تادلا. 
أ. الولالي» مباحث الأنوار» تح. عبد العزيز بوعصاب 1987 ؛ م. 
الإفراني» صفوة» طبعة حجرية ؛ م. المكي الناصري» الدرر الرصعة؛ 
خن ايت وض 585 م. الزيادي» دوحة البستان؛ 
مخطوط» خع 390 د ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام الرباطء 1980 
الجز» 9 ؛ م. حجيء» الزاوية الدلائية...» الرباط؛ 1964 ؛ م. 
الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة. تح. أً. العماري. الرباط 1986 ؛ 
الي البتاتي: 


De La Chapelle, Le Sultan My Ismail, A.M, 1927 ; G. 
Grague, Esquisse, Paris, 1951 ; M. Morsy, Les Ahansal, 
Paris, 1972. 


أ الك 


الدرعي» علي بن عمر تتلمذ على بي الحسن علي 
ابن العطارء ثم قدم ال راکش وجه ال که فادی 
الفريضة» وعاد إلى بلده بوادي درعة ( التشوف) 411 ؛ 
ادر ا عة 216 كان عدا اطا حاحب اها 
وأحوال. وكان يواظب على الصيام طيلة أيام الأسبوع لا 
يفطر إلا من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة ( التشوف» 411 ؛ 
الإعلام 9 :62). وکان اذا غلب عليه الجحال سال دمه من 
انفه لشدة وجده. 

توفي بدرعة عام 608 / 1211 ( التشوف» 411 ؛ 
اعام :2 ؛ الدرر المرصعة» 216). قال المكي 
الناصري : "قلت وقبره شهير بالزأوية بقرية أغرغر من 
مزگيطة» وقد زرته مرات. ويعرف الآن عند العامة بل 
وض ا اة دى و ال ا ا 

ي. ابن الزيات التادلي» التشوف» تح. أ.د التوفيق. الرباط» 1984 

؛ م. ا لمكي الناصري» الدرر المرصعة» مخطوط ؛ ع. ابن إبراهيم. 

الإعلام ج. 9 الرباط.1980. 

حسن حافظي علوي 


الدرعي» علي بن المقدم المحمودي» نتسب 
الى إحدى القبائل العربية التي كانت تستوطن الواحات 
الا م وا اق و ا 
على الترجيح في السنوات الأولى من القرن الثالث عشر 
(19 م). 

وبالرغم من آننا لا نتوفر على ما یفیدنا حول تکوینه 
العلمي فلاشك أنه حفظ القرآن الكريم وأخذ مبادئ الفقه 
واللغة العربية بمسقط راسه» ويعد ذلك رحل في طلب العلم 
بختلف قصور الوادي فلازم مجالس أهل العلم بفزواطة 
ومزگيطة حتی حرج مقرناً بالعشر وفقيهاً مبرزاً لا يطار 
تحت جناحه. وعلی عادة جل علماء وادي درعة توجه علي 
ابن المقدم في زمن غير معروف إلى المشرق فأدى فريضة 
الحج» وأثناء عودته جاور بالأزهر الشريف حيث اخذ عن ثلة 
من علماء مصر مثل الباجوري وطبقته ( الإعلام 9 :254) 
وبعد عودته إلى المغرب عينه السلطان مولاي عبد الرحمان 
ابن هشام قاضياً على وادي درعة» فكان يارس وظيفته 
أولا بزاوية شرقاوة بواحة مزگيطة ثم بقصر تارغليل بواحة 
ترناتة. ويظهر أن الكفاءة العلمية التي كان يتمتع بها علي 
ابن المقدم جعلت السلطان يفوض له أمر تعيين نواب عنه 
لتارسة القناء عاف اعات در عة و لاط الجارر 
(وثائق محلية) ونستشف من خلال جملة من الوثائق 
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الممهورة بتوقيع الفقيه علي بن المقدم» أن مدة ولايته كقاض 
بدرعة قد استمرت أكثر من عقدين من الزمن» وان دل هذا 
على شيء فنا یدل على ما کان يتمع به هذا الفقيه من ثقة 
سواء بالنسبة للمخزن أو بالنسبة للسكان بالمنطقة. وماتزال 
جملة من الوثائق ورسوم الأملاك العقارية تزخر بتعاليق 
وتوقيعات الفقيه علي ابن المقدم» حيث كانت أحكامه لا 
ترد لقوة الدلائل والحجج الفقهية التي كان يسوقها لإفحام 
بعض الفقهاء المتصدرين للافتاء ونقض الأحكام. خاصة 
فقهاء قصر استورء وفقهاء قصر أولاد آوشاح من آل حاجي 
EI‏ 

وفي سنة 1286 عين السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمان الفقيه على بن المقدم قاضياً مدينة أسفي» ولم تطل 
مدته بهذه المدينة حيث ا سنة 1287 ( الإعلام9 : 
24). 

استقر علي بن المقدم أخيراً مدينة مراكش. وقد أحيى 
الله به قراءة العشر بهذه المدينةء كما أقبل على تدريس 
الفقه حيث أخذ عنه الجم الغفيسر من علماء المدينة» ومن 
اثاره : حاشية على شرح المرشد الصغير وصفه صاحب 
الإعلام بآنه يشتمل على أبحاث حسنة وفقه كثير. وقد 
توفي سيدي علي بن القدم عن سن عالية بمدينة مراكش مع 
بداية العشرة الأخيرة من القرن التالت غشر/ e‏ 
5. 

ع. أبن إبراهيم» الإعلام» ج. 9 ؛ م. بن لحبيب التمنوگالي» العقود 

الجوهرية. مخطوط ؛ وثائق محلية في حوزة الكاتب. 

أحمد البوزيدي 


الدرعيء > علي بن يوسف بن أحمد بن عبد الحليم 
التمازري أصلاء الاتاوي داراً ومولداً. قال الجزولي في 
إنارة البصائر : : وخروج أسلافه من سوس من بلدة نبي الله 
أو ولي الله تعالى سيدنا دانيال المسماة تاگمت المنسوبة 
لى يقرت الان ١‏ الدرر لزغ 022 : 

تتلمذ على الشيخ محمد بن أبي بكر الدلائي» وحضر 
مجالس العلماء المتوافرين في الزاوية الدلائية. ثم عاد إلى 
درعة واشتغل بالتدریس فی أکتاوة وتسرگات حیث لازمه 
الع ند اين اضر ( ا رة الفك ية 2 > 344 والاورة 
الدلائية» 55 و59 والروض الزاهرء 193). 

كان لتتلمذ محمد ابن ناصر على علي بن يوسف أثر 
کبير في شهرة هذا الأخير وحفظ اا في كتب التراجم 
التي اعتنت بأعلام الزاوية TT‏ 
والروض الزاهر وطلعة المشتري. 

استقر المقام با مترجم له بعد عودته من الزاوية الدلائية 
في زاوية سيد الناس بتامگروت ( ال حركة الفكريةء 2 : 544 
و542) واشتغل بالتدریس بهاء وکان يستعين بأعمال أخرى 
على معاشه. ذكر أحمد بن خالد الناصري أن محمد بن 
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ناصر ابتدأً بتعلم العربية واللسان والفقه وما التحق به على 
أبي الحسن علي بن يوسف الدرعي ولازمه مدة مديدة إلى 
أن نال منه مراده» مع ما کان عليه الفقيه المذكور من عدم 
المداومة على القراءة لاشتغاله بمعاشه» فرما قرأ في بعض 
الأيام بيتا اوجن هن احلا ورما لم ا وكان ذلك 
كله لا يصد سيدي محمد عن التعلم عليه (طلعة المشتري. 
127:1). 

وقال محمد حجى : "وكان أبو الحسن هذا كثيراً ما 
بض درا بك عش انگ رت فد د ایی 
في الدلاء فينال من عطاياه وهداياه ما ينقلب به إلى أهله 
مسرورا“. 1 

احتفظت مؤلفات الناصریین باخبار تؤکد ما عانی منه 
ارح لمن هه وات لرن ك اا ار د 
التي جرت له مع تلميذه محمد بن ناصر ودونها أبو العباس 
الجزولي في إنارة البصائر ثم نقلها عنه المكي الناصري في 
الدرر المرصعة والروض الزاهر وأحمد الناصري في طلعة 
المشتري. ذلك أن أ م الشيخ محمد بن ناصر نسجت له ثوباً 
جد بدا واا سانا > فآثر به شیخه علي بن یوسف 
على تفه ردد آل أن دخل بيت الاغتسال فوضع ثوبه 
الجديد مكان ثوب شيخه وأخذ هو البالي. ولما علم الشيخ 
بذلك استعظم ذلك منه ودعا له. قال المكي الناصري : : 
فنال به الشيخ رضي الله عنه ما اشتهر عنه من علم ودين 
وعمل صالح ودنيا وافرة وذرية صالحة والجاه والاستقامة 
وإقبال الخلق عليه للنفع والعلم والبركة (١‏ الدرر المرصعة» 
2 و223 وطلعة المشتري» 1 : 127 و128). ومنها أيضا 
أنه كان يرغب في ضيافة طلبته له. قال الشيخ محمد بن 
ناصر قال سيدي علي بن يوسف : قول الطلبة ليس على 
الفقيه من ضيافة هو عذر يقيمونه. ثم قال بعد ذکر کلام 
شيخه سيدي علي : بل الفقيه أولى بالضيافة والكرم لأنه 
هو الذي يرى فضل ذلك ( الروض الزاهرء 192). 

كان أبو الحسن علي بن يوسف مبرزاً في جملة من 
العلوم العقلية والنقلية قال أحمد في فهرسته : وجل 
استفاد ته - الشيخ ابن ناصر - في العلوم الظاهرة عن العالم 
المتواضع الأبرك الولي الصالح الأكبر سيدي عل بن يوسف 
(الدرر المرصعة. 226 والروض الزاهر 111 واقتفاء الأثر. 
7 ونشر المثاني»2 :211 ). وقد كثر الآخذون عنه في 
مختلف جهات تامگروت وبذلك عد إمام المعقول والمنقول 
في هذه البقعة من درعة (١‏ الحركة الفكرية » 2 :544). 

لم نقف على تاريخ وفاة علي بن يوسف فيما اعتمدناه 
من مصادر وذکر محمد حجی انه توفی حوالی 1045 / 
NLU OR TS ES‏ 
الدلائيةء 54). 

م. المكي الناصري» الدرر المرصعةء مخطوط ؛ الروض الزاهر» تع 

ا مهدي الغالي د. د.ع. في التاريخ كلية الآداب. الرباط. 1998 . 

9 ؛ أبو سالم العياشي» اقتفاء الأثرء تح. نفيسة الذهبي؛ 


الرباط 1996 ؛ ء. ابن الطيب القادري» نشر المثاني» تح. م. حجي 
وأ. التوفيق» الرباط .1982 ؛ أ. الناصري» طلعة المشتري» ج. 1ء 
الدار البيضاء1978 ؛ م. حجي» الحركة الفكرية» ج. 2» فضالة. 
8 ؛ الزاوية الدلائيةء ط. 2. الدار البيضاءء 1988. 

حسن حافظي علوي 


الدرعي» أبو القاسم بن عبد الرزاق المصدياني. عاش 
هذا الشيح ا لجليل خلال القرن العاشر (16 م)ء وهو فون 
زاوية تينمسلا بواحة تينزولين بدرعة. ويذكر عن نفسه أنه 
هبت عليه نفحة صوفيةء فانطلق في رحلة البحث عن شيخ 
يأخذ بيده ويتخذه قدوة له» وحدد فى قرارة نقفسه بعض 
الضوابط التي يجب أن تتوفر في شيخه» فلم يجد هذه 
المواصفات في كل الشيوخ الذين زارهم وانتهت به الرحلة 
إلى زاوية تازروالت حيث وجد ضالته في الشيخ سيدي 
اخنا ب وري السملالي ( الدرر المرصعةء 115). ويفهم 
اشاق رسال ع ار سلا ف مط الفرن 
العشرين الحسن بن عبد العزيز إلى مقدمي ومريدي زاوية 
تينمسلا مختلف جهات المغرب› او ا القاسم بن عبد 
الرزاق المصدياني الدرعي› > من ذرية محمود بن عبد القادر 
الجيلاني نزيل بغدادء ثم ذكر صاحب الرسالة سلسلة نسب 
ای ا ا ق إلى أن ربطه بالشيخ عبد القادر 
الجيلاني (من وثائقی زاوی ملا ) وهذا ما جعل أحفاد 
الشبخ أبي القاسم بن عبد الرزاق يحملون اسم القادري في 
رراقهم الرسمية. ا 

جا ء أسلاف أبي القاسم بن عبد الرزاق من جهة الساحل 

الا المغربية الحالية) في زمن غير مدقق إلى درعة. 
وأول من وصل منهم إلى الوادي هو الشيخ عمرو بن داود 
الملصدياني» حیث نزل بقصر تیگیت وما یزال بعض حفدته 
وضريحه إلى اليوم على جانب الف ال اط ناك 
وزاگورة (وثيقة محلية) . 

كان الشيخ أبنو القاس موسس زاوية تيسلا من اهل 
الصلاح والدين يشار إليهم بالولاية ( العسول» 19 :120). 

وبالرغم من أننا لا نعرف أي شيء ء عن مستواه العلمي› 
وهل هو من الفقهاء المتصوفة أم لاء فإن صاحب الدرر 
ا كران ا الرزاق كلاماً عاليا 
يبحذو فيه حذو الشيخ الجزولي في مناجاته»ء بل فيه ما 
تشمئز منه النفس وتجه الفطرة السليمة ( الدرر» 115). 

توفي أبو القاسم بن عبد الرزاق في زمن غير محدود 
من القرن العاشر (16 م) وخلفه على زاويته أبنه عمرو بن 
أبي القاسم» وسلك نهج والده في تربية المريدين والإكثار من 
الزاويا سواء بوادي درعة او المناطق المجاورة لها مثل بلاد 
تازرین ودادس وفم E‏ إفريقيا وقد 
ظلت زاوية تينمسلا تعتبر 
الفروع وكثرة الأنان ت حتی نبغت ا تامگروت الناصرية 
وما تزال زاوية ابي القاسم بن عبد الرزاق إلى يومنا هذا 
تحتل الدرجة الثانية بعد الزاوية الناصرية»› ببلاد درعة 
والمناطق المجاورة. 


جهرل: ية ارون الت الاق ف كا ان الفا بن 
عبد الرزاق» مخطوط» وثائق زاوية تينمسلا بحوزة الكاتب ؛ م. 
لمكي بن الناصري. الدرر المرصعة» مخطوط, م. بن لحبيب 
التمنوگالي» العقود ا لجوهرية» مخطوط ؛ م. المختار السوسي. 
الغسرن» ج 15. 


اخ البوزيدي 


الدرعي» محماد بن الحبيب الرگراگي الغنيمي 
التامنوگالى المزگيطي التيوسوتي الشهير عند علماء 
مراکش بالدرعي. ولد عام 1323 / 1905. 

قراً القرن بكتاب قصبة تامنوگالت على ید صهره 
الفقيه السيد محماد بن علي الغرغري. ثم انتقل عند الفقيه 
المدرس الشهير السيد محماد بن المكي بن محمد الناصري. 
ثم تاقت نفسه إلى الاستزادة من العلم فانتقل إلى مدينة 
مراکش ودرس على شیوخ العلم بجامع ابن یوسف» وأجازه 

بعض الشيوخ لأهليته وتمكنه من شتى العلوم. بعدها تفرغ 
للتدريس والوعظ بمساجد مختلفة وفي مناطق متعددةء 
اا من مع الفا يا ران دال ر ات 
عبد الملك بمنطقة قلعة مگونة ودادس» ثم إماماً مدرسا 
ومحدثاً با لجامع الكبير بزاوية سيدي صالح بمنطقة اكتاوة. 
وكان من المتمسكين بأصول الشريعة الإسلامية معاديا 
للبدعة وأهلهاء محبباً عند الخاص والعام. 

ترك - رحمه الله مجموعة من المؤلفات نذكر منها 

1 العقود اللؤلئية في الأخبار الدرعية» ذكره ابن سودة 
باسم تار درعة). 

2( الت فی تر ما اور السزوط فى كاب 
(اللائى امصنوعة على الأحاديث الموضوعة) ويحتوي 
التأليف على 1612 حديثاً ألفه سنة 1353 / 1934. 

3 تأليف صغيسر في ترتيب رجال الكتاب الملسمى 
وسيلة الفريق بأئمة الطريق على عدد حروف الهجاء. 

4 أرجوزة حول بيان الرضاع والقدر الذي تحصل به 
ال | 

5> شرح مختصر الزواجرفي اقتراف الكبائر للامام 
العسقلاني لم به 

6 منظومة في العقائد التوحيدية ا 36 

7( نظم فرائض الشيخ خليل انات 882 

8 منظومة تحتوي على أنواع شتى من العلوم آبياتها 
44. 

9 الهمزية في مدح الرسول # أبياتها 410. 

0 رثاء شيخه محمد ا كى الناصرى آبياتها 93. 

1 قصيدة لامية أبياتها 1096. 

توفي عام 2 / 1943 ودفن ممقبرة قصبة تامنوگالت. 

أ. متفكر» ذيل» إعلام مراكش» مخطوط ؛ روايات شفوية. 

أحمد متفكر 
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الدرعي (شمات) أو الذيب "لولو" (pده1‏ م1)» أوتحرش 
كما هو شائع في الأسواق السمكية في كل من العرائش 
وطنجة ومولاي بوسلهام ومهديه. أو بوشوك في الجديدة 
وأسفي والصويرة وأگادیر وطرفاية والداخلة والحسيمةء 
جنس من الأسماك البحرية يسمى بسمك القاروس أو 
القاروص في كل من تونس وليبيا ومصر ولبنان وفلسطين 
وسوريا. والدرعي يطلق في المغرب على نوعين من الأسماك 
البحرية العظمية من فصيلة مرونيدي M00٣2‏ ومن 
جنس دیسونترارکس Dicentrarchus‏ : الدرعي العادي 
والدرعي المنقط. ٠‏ 
الدرعى العسادي يسم (Morone labrax) lqnlE‏ 
Dicehitafehuk labrax‏ وبالفرنسية Bar européen‏ 
وبالإنجليزية sكةاةعء Europea‏ وبالإسبانية 1«4طن1. طوله 
شائع بین 20 و55 سم ويبلغ أحيانا 100 سم عند الكبار.. 
جسمه طويل فضي اللون ورمادي على الجوانب وازرق 
جهة الظهر. غالبا ما يكون البطن مصفراً. تعرف الكبار 
بقعا مواد غ اة اللا م غا الى اة 
الزعنفتان الظهريتان مفترقتان» تتكون الأولى من8 - 10 
راا هو ا E‏ 
هشة.. تتكون الزعنفة الذيلية من ثلاث شوكات ومن10 . 
2 شعاع هش. الحراشف دائرية وصغيرة ويتكون الخط 
ا انى مى 8062 خر نة اة فام ان 
الأسنان هلالية الشكل ومترتبة في صفوف بداخل كل فك. 
ن الري ف حا اعا العا الا 
مياه وذلك في أعماق لا تتعدى 100 متر. شائع في المياه 
ا ر ا ا و ا ان 
الساحلية كبحيرة الناظور والوليدية وسيدي موسى ومولاي 
بوسلهام وخنيفيس وشرم الداخلة. كثيرا ما يدخل معظم 


FESO E2 سے‎ 
ES 


سے سے 
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مصبات الأنهار الوطنية (سبوء بورقراق» ام الربيع؛ 
تاهدارت. اللكوس) ويقطع مسافات طويلة بداخل الأنهار 
بحشا عن الآكل. يتكون من مجموعات متعددة الأفراد خلال 
فترة التوالد التي تمتد من شهر يناير إلى بداية مارس. 
تصير الذكور بالغة بعد سنتين والإنات بعد ثلاث سنوت 
يصل طولها إلى 40.31 سم. 
الدرعي سمك لاحم يتكون غذاؤه من اللافقريات 
الصغيرة وخاصة منها الرخويات والقواقع ومختلف أنواع 
القشريات كالإربيان والسرطانات وصغار الأسماك. بنتشر 
توزيعه الجغرافى على كل الشواطي المغربية الأطلنطية 
االو وي ا في ال انط اال اا 
والشواطئ الأطلنطية الأوربية والموريتانية والسنغالية. 
الدرعى النقط يسم (Morone punctatus) lane‏ 
Bar tacheté ةيuسنرفلllبو CER EARS punctatus‏ 
وبالاتجليزية Spotted seas‏ وبالاسبانية aان8.‏ طوله شاع 
بین 20 و40 سم يبلغ آحيانا 0 سم عند الكبار. يعرف في 
ورتا ولان مص ارون والفاروش الفط رنقظة ورن 
نقطة. وفي تونس وليبيا القاروس المنقط. ويعرف بالدرعي 
لمنقط أو بونقطة في كل من مولاي بوسلهام ومهدية 
والرباط وطرفاية والعيون والداخلة. ويلقب ب"لوبير' 
و:نوبير" في كل من طنجة والعرائش وأصيلا. 
جسمه طويل فضي اللون ورمادي على الجوانب وأزرق 
جهة الظهر, الجوانب والظهر مبرقعة ببقع سوداء متفاوتة 
الججم. تعرف الكبار ببقعة كبيرة سوداء داكنة في مؤخرة 
غطاء الفتحة الخيشومية. الزعنفتان الظهريتان مفترقتان. 
کون ا ازل من 9 شر كات وا دنواخد 
ومن 10 12 شعاع هش. تتكون الزعنفة الشرجية من ثلاث 
شوکات ومن 10 .12 شعاع هش. الجراشف دائرية وصغيرة 
ويتكون الخط الجانبي من 57 65 حرشفة. فمه حاد وشفتاه 
رقيقتان. الأسنان هلالية الشكل ومترتبة فى صفوف بداخل 
الفكن. ٠‏ 
يعيش في المناطق الساحية الدافئة المياه» وشائع في 
ا لماه البحربة الوظية الغير العميقة الرهلية والخلة 
والصخرية» ويوجد اا فى البحيرات الساحلية القليلة 
الملوحة كبحيرة الناظور الود وسيدي موسی ومولاي 
بوسلهام وحنيفس وشرم الداخلة. كثيراً ما يدخل معظہ 
مات اا ارال وة سو ق م الربيع. 
تاهدارت. اللكوس) ويقطع مسافات طويلة في أعالي 
الأنهار بحغاً عن الأكل في المياه العذبة. تمتد فترة التوالد 
من شهر يناير إلى غاية شهر أبريل. تصير الصغار بالغة 
بعد ثلاث سنوات يصل طولها 25 سم. نموه أقل سرعة من 
نوع الدرعي الغير المنقط إذ لا يبلغ طوله 41 سم إلا بعد 
سبع سنوات. 
يتكون غذاؤه من اللافقريات الصغيرة وخاصة منها 
الرخويات والقواقع والإربيان والأسماك الصغيرة 


11 


والسرطانات. يقتصر توزيعه الجغرافي على كل الشواطى 
المغربية الأطلنطية والمتوسطية ويوجد أيضا في البحر 
احا اد ا ا وا و 
ارا اطاط او ولت الا ` 

صيد أنواع سمك الدرعي با مغرب تقليدي ورياضي 
ويتم بشباك الجرف وبشباك الإحاطة أو التحليق وبالشباك 
الخيشومية وبالصنانير. يوجد في أسواق الأسماك المغربية 
ع تة و لد وو كل طرنا. 

تتم تربية سمك الدرعي العادي في المزارع البحرية 
بكيفية ناجحة في كثير من الدرل اة ااك ب 
في المغرب سنة 1986 في بحيرة الناظور وقد عرفت هذه 
التربية نجاحا رت کر کا رو و 8 ج 
E‏ بهن 24 -530 طن سنوبا OS‏ أغلبها 
ا انالا 

بعطي الجدول التالي الكمية المنتجة سنويا لسمك 
الدرعي العادي في بعض أحواض التربية المائية بالبحيرات 
ال ا 


الزراعية» مكتبة لبنان. الطبعة الثالثة1988 ؛ أ. المعلوف» معجم 
الحيوان» القاهرة .1932 ؛ دليل تعريف الموارد البحرية المحية في 


M. Ramdani et N. Elkhiati, Flore et faune marines du 
Maroc. Biodiversitê, Biologie, Ecologie et Biogéographie. 
Expo. 98, Lisbonne, Rabat, 68 p., 1998 ; Ministère des 
Pêches Maritimes, La mer en chiffre, synthèse de l'activité 
du Ministère des Pêches Maritimes et de la Marine 
Marchande, Rabat, 1995. 


محمد رمضانی 


درغوث باشا. يطلق عليه المسيحيون لفظ ااعا03» 
۾ «Dragutte‏ الأتاك 1 ودرغوتشه بالتصغير. ولد 
بقرب الأناضول حوالي سنة890 / 1485. وشارك منذ شبابه 
ف الملاحة العسكرية العثمانية الى أن أصبح م اناس 
المرموقين في بحر إيجه منذ سنة940 /1533 ؛ قبل أن 
ا 
الحوض الموسطي الغربي» متعاونا مع اسطول الجهاد 
التطواني في المياه الإسبانية اثناء فترة حکم السيدة الحرة 
وقد اكسبته جسارته وجراته عدة القاب كان يفتخر بها مثل 
الشيطان" و "سيف الإسلام". ومكنته عملياته الناجحة من 
الاك رة شقن غت ا ته وی ونر 940 2 1540 
را فی ااا ي 
التجديف إلى سنة951 / 1544ء حيث تم افتداؤه من طرف 


السنة 10 1991 2 1992 1993 1 1994 1995 


الكمية بالطن 24 96 | 119 ا 3321 ,533 | 


آمتر لر خير الدن بارتاروسن فى هذه الة كان مج 
الشيخ السعدي في مسعاه إلى مضايقة الإسبان والبرتغال 
بالمياه المغربية يتقرب درغوث بالهدايا محاولا استقطابه 
ا ی ا ا ا 
الأطلنتيكية مراكز لعملياتهم الجهادية. 
وبعد ذلك نسجل غيابا لسيرة درغوت في المياه 
اا ان ال ا ار اف اف 
تاغدة فاته واحتمافت اا لمااغة نى فح رلابة ظراباش 
سنة 959 / 1551 › ثم تنصیبه بايلرباي عليها سنة |96 / 
اا ا و في ای الت 
الإسلامى إلا فى سنة965 / 1557 أثناء توتر العلاقات 
ا قن رن 
اسطول مكون من أزيد من مائة وخمسين سفينة همة 
خف مرا ا لتر مورا ااا عد ان امت بن 
الا ت ا ت دات ا 
بادس وسلا. وهو ما أقض مضاجع السلطات المغربية 
اا را 
ا فة ا اال و ا نکر مان 
القانوني من القضاء على خصمه محمد الشيخ» واهتمام 
دروت بف السا الفا نة في ولا طز بلس الى 
ظل على رأسها إلى حين استشهاده في حصار مالطا سنة 
3 / 1565. ۰ 
أندري روسي» طرابلس تحت حكم الإسبان» ص. 58 .59. 
حسن أميلي 


الدرفوفي› محمد بن محمد الوجدي. ولد سنة 
6 / 1917 وكان من المجاهدين الذين داع صيتهم خاصة 
بمدينة وجدة حيث تعرض للاعتقال والنفي العديد من 
المرات. ۰ 

وغداة اندلاع المقاومة المسلحة بالمدينة لعب محمد 
الدرفوفي دوراً كبيراً حيث قام بتأاسيس خلايا للمقاومة 
وتوجيه افرادها للقيام بالعمليات الفدائية والتنسيق بينها 
وبين خلايا المدن المجاورة. وقد أفزع نشاطه هذا المستعمر 
الذي حاول الإيقاع به ومساومته دون جدوى وهو الوطني 
الغيور الفدائى البطل. 

فلم يبق أماء الإدارة الاستعمارية إلا القضاء عليه بأية 
وسيلة› فقامت بتسميمه وهو في السجن بواسطة عملية 
تلقيح مشبوهة نقل على إثرها إلى مستشفى كوكار بفاس. 
"وذكر لي بعض من كان معه في السجن أن الدرفرفي 
لمذكور كان هو المكلف بجميع الأشياء في السجن وأن من 
طلبه یستجیب له کأنه خادم لهم ولا يترك أحداً منهم 
بتناول ا وهو اخر من ينام وأول من يستيقظ منهم ولا 
تسمع من فيه إلا نعم" (موسوعة› 6 : 3297) س 

وفي يوم الثلاثاء ثاني عشر ربيع النبوي عام 1374 / 8 
نونبر 1954 توفي محمد الدرفوقي وهو في طريقة من 
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المستشفى بفاس إلى وجدة (على بعد نحو 30 كلم منها)؛ 
ودفن في غده» في مشهد حافل بالوطنیین. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهدا 
الاستقلالء 4 : 185 ؛ ع. ابن سودة. إحاف الطال ع/موسوعة أعلام 
الغرب› ببروت› a‏ 1996,9„ 


الدرقاني› محمك. مقاوم ولد سنة 1937 اڭ محمد 
فاا ال عة 

اط ف جت ال اا( ا ا 
احمد بن بوشعيب. وقد شارك في عدة معارك باگوزار 

„506 / 44 


الدرقاويء أسرة شريفهة تتصل سلسلة نسبهم بإدريس 
الأزهر باني فاس عن طريق ابنه أحمد» وجدهم القريب الذي 
ينتسبون إليه هو الشيخ أبو درقة محمد بن یوسف بن گنون 
دن قل بی یا کی می ارلا لے رر کف الهارت. 
تارم الى قرت اسفن وها انفلا إل راك 
رت اس ا کی رال و اا ا لی ان بات 
SÎ‏ 

إ. الفضيلي. الدرر البهية» ط 2 فصالة.1999, 2 : 158 _ 160 ؛ 

ع. الحفيظ الفاسي» رياض الجنة» فاس 1931. 2 :71. 


الدرقاوي» رشيد بن علي بن الطيب بن الشيخ 
مولاي العربي الدرقاوي. ولد بفاس عام 1327 / 1909 وبها 
نشا وتعلم على يد والده ومن في طبقته من علماء 
القرويين» وحصل على شهادة العالمية من القسم الشرعي 
صحبة رفيقه الشهيد محمد القري من القسم الأدبي في 22 
حجة عام 1351 / 18 ابريل 1933 فكانا اول فوج تخرج من 
القرويين بعد إحداث النظام الدراسي بها. 
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اشتغل رشيد الدرقاوي بالتدريس متطوعا في 
القرويين» وعمل في صفوف رجال الجركة الوطنية في 
عهودها الأولي وعرف السجن والتعذيب والنفي. وكان من 
بين معتقلي گوليمة بالصحراء في رمضان عاء1356 / 
نونبر 1937 بعد المظاهرات العنيفة ضد السيطرة 
الاستعمارية ونفي الزعماء واعتقال العديد من الوطنيين فى 
مختلف اناة الثرت: ٠‏ 

وقد أتهمه الفرنسيون هو ورفيقه محمد إبراهيم 

الكتاني بالتعاون مع دول المحور وقدما للمحكمة 
العسكرية بمكناس فحكت عليهما بالسجن لمدة عامين. 
والنفي خمسة أعوام» ومصادرة أملاكهما. ذكره أكثْرَ من 
مرة رفيقه في سجن گوليمة المجاهد المرحوم محمد إبراهيم 
الكتاني في کتابه من ذکریات سجن مکافح» ووصف ما 
لقي ا لمترجم له من تعذيب مميت على يد السجانين 
الجلادين.الذين كاترا يزعجون التجناء الوطنين قبل افج 
للخروج إلى الأعمال الشاقة» وينهالون عليهم بهراويهم 
الغليظة ضربا وشدخا طوال اليوم تحت الشمس المحرقة. 
ويوم الجمعة 22 رمضان 1356 / 26 نونبر 1937ء كان رشيد 
الدرقاوي قد أصيبت رجله "بفكاك" لا يستطيع الوقوف 
لاء ومع ذلك اقتاده الجلادون في جملة السجناء بنفس 
السرعة والعنف "فسقط للأرض على بعد نحو مائة ميتر... 
واجتمع عليه من وَجَّده الجال بالقرب منه من (الگوه) 
والكرسيكي فضربوه حسبما قدر هو فيما أخبر به بعد ذلك 
اکر ثلاثمائة ضربة» وتكسرت اثناءها عظام رأسه 
وسالت دماؤه حتی أغمی عليه. ثم جعلوا یقفزون فوق بطنه 
وصدره» متوخين بلكماتهم القلب والکلى حتى لم يبق به 
حراك. وانقطع نفسه. فتركوه مكبويا لوجهه» ورجعوا 
اة ال 

انخرط المترجم بعد الاستقلال في سلك القضاء بالدار 
البيضاء. حيث ظل يزاول عمله إلى أن تقاعد وتوفى بها 
ليلة الاثنين 18 حجة عام 1411 / فاتح يوليوز 1991. 

م. إبراهيم الكتاني» من ذكريات سجين مكافح» الرباط» 1977 ؛ 

م. ابن الحاج السلمي» إسعاف الإخوان الراغبين» الدار البيضاء. 

., 1992 


الدرقاوي» الطيب ابن الشيخ مولاي العسربي 
الدرقاوي» أصغر أبناء الشيخ. عينه أبوه قبل وفاته ليخلفه 
لر اس الط فة الد ر اة 

قضى مولاي الطيب حياة هادئة محترما من الجميع 
ومتجنبا كل ما من شأنه أن يقلق بال المخزن إلى أن لقي 
ربه. وهو الذي أخذ عنه الورد الدرقاوي عمًنا الفقيه المقدم 
محمد بن الطاهر بن الحبيب الشياظمي الحاجي السباعي. 


حین کان طالباً للعلم بالقرويين بفاس. ويقول الناصري في 
الاستقصا : "في فجر يوم الجمعة الثامن من جمادى الأولى 
من سنة 1287 /10 مشت 1870ء توفي الولي الصالح 
الناسك السني أبو عبد الله محمد الطيب ابن الشيخ الأشهر 
مولاآي العربي الدرقاوي ودفن يمحل زاويته بأمجوط من 
بلاد بني زروال» وكان من خيار عباد الله على غاية من 
التقوى والورع والجواضع مع الناس» يركب الحمار ويلبس 
الجنة ولا يتميز عن أصحابه بشيء» مع السكينة والوقار 
وعدم الخوض فيما لا يعني والإعراض عن زهرة الدنيا 
وأهلها". 

أ. الناصري» الاستقصا ؛ سلسلة مدن وقبائل المغرب. ج. 10ء 

دكالةء تر. م. الشياظمي. 


G. Drague, Esquisse d'histoire religieuse du Maroc, 
Paris, 1951. 


محمد الشياظمي 


الدرقاويء عبد الرحمن بن الطيب ابن الشيخ 
مولاي العربي الدرقاوي. عالم صوفي وأستاذ مقري. من 
هل المجد والفضل والتواضع والكرم. استوطن الزاوية 
الدرقاوية بسلا في حي باب حساين منقطعا لأخذ العلم» 
فقرا على العلماء السلويين محمد العربي بن سعيد» ومحمد 
ال الح اعد ب الد اك سى ال ا 
خضراء وغيرهم. [ 
ثم رجع إلى مسقط رأسه في أمجَوط حيث عاش معلماً 
ومربياًء "ساعياً في قضاء حوائج الناس وإصلاح ذات البين 
واخماد الفتن وجمع الكلمة على طاعة المخزن مع نباهة 
القدر والجاه العريض وتعظيم الخاصة والعامة" (رياض 
ADEE‏ 
توفي سقط رأسه أمجَوط ببني زروال يوم الأربعاء 27 جمادى 
الأولى عام 1346 / 23 نونبر 1927. 
ع. الحفيظ الفاسي» رياض الجنة» فاس 1931 ج 72.712 ؛ ع. 
السلام ابن سودة» إتحاف الطالع ؛ سل النصال / موسوعة المغرب» 
بیروت» 1996› ج 2967.8 .2969. 


الدرقاوي» العربي (مولاي -) الشيخ أبو عبد الله 
محمد العربي بن أحمد بن الحسن بن سعيد الحسني» 
المعروف بمولاي العربي الدرقاوي. شيخ الطريقة الدرقاوية 
الشهيرة ومؤسسها. ولد ببني زروال في بلاد جبالة عام 
0 ويذكر البعض أن احد اجداده المعروف ببودرقة 
مدفون في بني ازگ ببلاد الشاوية. 

ى دای العو ال ال اء الارن اح 
التصوف عن أستاذه الشون الكبير مولاي علي بن عبد 
الرحمان العمراني الفاسي» المدعو بالجَّمّل» المشهور بسعة 
اطلاعه وحمید حال والمتوفى سنة 1823/1239. 


مذهبها من تعاليم الإمام الشاذلي. ولم تلبث هذه الطريقة 
أن نالت نجاحا باهرا فى الحواضر والبوادي على السواءء 
وانخرط فيها عدد كثير من المريدين في المغرب وال جزائر. 

ولم يلبث نشاط مولاي العربي ان تجاوز بسرعة الميدان 
الروحي لينفذ إلى الميدان الدنيوي» رغم كونه كان يقول : 
"ما طلب أحد السلطة الدنيوية إلا هلك !" 

وعمل الساطان مولاي سليمان على توجيه هذه القوة 
الصاعدة واستخدامها لصالحه» فبالغ في مجاملة مولاي 
العربي وكلفه ببعض المهامء فأرسله في المرة الأولى في بعثة 
إلى أخيه مولاي مسلمة الذي كانت قد تمت بيعته سلطانا 
على المغرب في سنة 1207 /1792 أثناء التمرد الذي شنّه 
شرفاء جبل العلم وبعض قبائل جبالة. 

وبعد ذلك بعدة سنوات دعت الظروف السلطانية 
مولاي تلان الى اسخدام درقاوة من جليد في انجاز 
قضية بالغة الأهمية» وهي أن بعض القبائل العربية ثارت 
على باي وهران بتحريض من المقدم الدرقاوي المحلي المدعو 
ابا محمد عبد القادر بن الشريف البليتى» احتجاجاً على 
تنفيذ حكم الإعدم في أحد أتباع الطريقة» وكان ذلك في 
عام 1802/1217 وتغلب الثوار في العديد من المعارك على 
الجيوش التركية إلى حد أن داي الجزائر طلب من السلطان 
مولاي سليمان أن يستخدم مولاي العربي في تهدئة اتباعهء 
فأسرع السلطان الى تلبية هذه الرغبة» خصوصاً وأنه كان 
قد حصل في سنة 1795 على انسحاب الأتراك من وجدة 
وكان يتحين الفرص لتقوية الشغور الشرقية للإيالة 
الشريفة. 
اتباعه» لکته بدل ان يساعد باي وهران على بلوغ مراده» 
انحاز إلى الثوار ودافع عنهم. بل ذهب إلى أبعد من ذلك 
فأخذ البيعة لمولاي سليمان من سكان مدينة تلمسان وسمح 
لهم بقراءة خطبة الجمعة في مساجد المدينة باسم سلطان 
المغغرب» ولا أطلع مولاي العربي السلطان على هذه 
الأحداث لم يستنكرها بل بعث إلى الشيخ مولاي العربي 
برسالة يشكره على عمله» وفي تبك الأثناء بعث آهل 
تلفت ان ز قدا الى الول سلان غين أن لاناك شارت 
ثائرتهم وأخفوا يهددون» فاضطر السلطان لمقتضيات 
سياسية إلى استنكار العمل الذي قام به مبعوثه مولاي 
الخري وارسل عورا أخر الى لمان جاو الاه الى 
مجاريها. وهكذا تخلى عن ناحية وهران حيث كان في 
استطاعة الأتراك التدخل بقوة ليتمكن من المحافظة على 
الواحات الصحراوية. وأمام إلحاح السلطان الشديد» اضطر 
ولائ التري ال التديد اال الق ابي مدد عد 
القادر بن الشريف البلبخي» وقيل إن مولاي العربى الذي 
ازعجه طموح هذا المقدم وميله للأبهة والبسذح اشار إلى 
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اللطان سب ال عاية الي كان قد اسلها عله 

ومهما يكن من أمر فإن العلاقات التي كانت قائمة بين 
السلطان وبين شيخ الطريقة الدرقاوية أخذت تفتر بعد هذه 
الأحداث. ونما لا شك فيه أن التغيّر المفاجئ الذي ظهر على 
السلطان كان له تأثير على نفسية مولاي العربي؛ ثم 
اصبحت العلاقات بين المخزن والشريف الدرقاوي سيئة 
للغاية حينما شرع السلطان في شن حملة على المتصوفة 
والتنديد علنيا بالأعمال التي تقوم بها الطوائف.. 

اتخذ بعد ذلك مولاي العربي موقفا معاديا للسلطان 
وثار أتباعه سض البربر وكبدوا جيوش المخزن الهزية تلو 
الهزية. كما أسروا سنة1234 /1818 في معركة زيان 
السلطان مولاي سليمان لعدة أيام وجرحوأ فيها جروحاً بميتة 
الف مولاي إبراهيم. 

وفي السنة التالية حاصرت حشود الرب مدينة مکناس 
تحت قيادة ا بک امهاوش من أتباع الطائفة الدرقاوية. 
وفي سنة 1236 /1820. وفع مولاي العربي والحاج العربي 
الوزاني شيخ طائفة وزان بفاس مع جماعة من أعيان هذه 
المدينة على وثيقة قرروا بمقتضاها خلع السلطان مولاي 
سليمان ومبايعة مولاي إبراهيم ابن السلطان السابق مولاي 
اليزيد. 

لقد كان هذا التواطؤ الذي حصل بين أهل فاس وبرير 
الأطلس المتوسط وأتباع طريقتين دينيتين كبيسرتين من 
الخطورة بمكان على السلطان» الشيء الذي جعل الكثير من 
الناس لا يشكون لحظة فى انتصار المتمردين ؛ غير ان 
خا له يكن ف لبان انفد بأغجربة الملطان رای 
سليمان. وهو ان مولاي العربي الدرقاوي كانت قد اخذته 
نشوة الانتصار فذهب بنفسه» دون اتخاذ الاحتياطات 
اللازمة. إلى جيش عرب الأودايا الذين كانوا بمثلون بعض 
ما تبقى من الجيوش التي ظلت وفيّة للسلطان المخلوع؛ 
بقصد استمالتهم وضمَهم إلى الحركة التى كان يشزغمها: 
ران ودارب قبضوا على مولاي العربي وسلموه 
لمولاي سليمان فاودعه السجن. 

ومنذ ذلك الحينء ظل أبناء مولاي العربي الصغار 
يتىرددون على السلطان مولاي سليمان ساعين في خلاص 
والدهم من الأسر دون جدوى. يقول الناصري في الاستقصا : 
'وقدم غل مولاي سلیمان اولاد الشيح پئ عك الل 
سيدي العربي الدرقاوي صبية صغارا يشفعون في أبيهم 
ليسرحه لهم» فوصلهم وکساهم وقال لهم : والله ما سجنته 
ولا أمرت بسجنه» ولکن اترکوه» فسیسرحه الله الذي 
e‏ 

وظل مولاي العربي متا الها سد قادال 
سليمان» وكان قد بلغ من الكبر عتيا وأنهكه المرض فأطلق 
سراحه السلطان مولاي عبد الرحمان» فقضى نحبه سنة 
9 /1823. ولم يخلف سوى رسائل في التصوف» قده 
لها الشيخ أحمد ابن الخياط وطبعت على الحجر بفاس. 
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العربي الدرقاوي» رسائل» ط. حجر فاس» 132 ؛ تقديم أحمد ابن 
الخياط الزكاري : سلسلدة مدن وقبائل المغرب؛ ج10 دكالة› تر. م 
الشياظمي ؛ أ. الناصري. الاستقصا › الدار البيضاءء 1956. 


G. Drague, Esquisse d'histoire religieuse du Maroc, 
Paris, 1951. 


الدرقاوي» عزيز محمد بن علي بن الطيب بن الشيخ 
2 العربي الدرقاوي. اشتهر بلقبه عزيز. وهو أكبر أولاد 
شيخ القرويين علي الدرقاوي ات تى الترجمة. کان حافظا 
ا فاا دا وة وا ت ا 
العمل الوطني في أعوام الثلاثين "كان من أول رجالها 
ودافع ماله وقوته وإيانه. ولمَا سجن الوطنيون المرة الأولى 
بمدينة تازا سنة1349 / 1930 كان من أولهم مع الىزعيم 
مخمد بن الحسن الوزاني والزعيم لال الفاسي..." (/تحاف 
الطالع). 
توف فاس فی غر رال غا 71377 10 ای 
964 وذقن بالات فرق لطر الخد ب اة أو 
ا 
ع. ابن سسودة» إتحاف الطالع / موسوعة أعلام ا مغرب بيروت. 
6, ج 3332.9. 


الدرقاوي. علي بن أحمد بن محمد السوسي الإلفي 
من أساطين الطريقة الدرقاوية بسوس» انتشرت على يديه 
انتشاراً واسعاً في ربوع تلك البلاد فكثر أتباعها ومريدوها 
بفضل همة هذا الشيخ وتفانيه في سبيلها. 

کان والد ا مترجم له رجلاً أمياً بينما كان جده حافظا 
لكتاب الله» ولهذا تولى الجد العناية بالحفيد فأدخله إلى 
الكتماب ليحفظ القرآن. وقد كان الجد يراجع معه سور 
القران في البيت إلى أن استكمل حفظ القرآن الكريم. ثم 
ازسلة الى مدرم الت فد ا محمد بن بلقاسم 
اليتربدي فقرا عل البادى الأرلة فى الفلوء الفربية 
والشرعية. ثم إلى مدرسة تانكرت بإفران» فمكث بها أربع 
سنين. ولا زار الشيخ سعيد المعدري مقدّم الطريقة الدرقاوية 
بسوس» تانكرت» اتصل به المترجم وأعجب به فأخذ عنه 
الور الترقاوي» ولزفه أباما ثلائة قكنت فبا الذرقاوية 
من عقله وقبله» ما جعله يصاحب الشيخ المعدري في 
شباخاتة تارك الدراسة وهو في وط الطربى: 

رجع المترجم إلى ميدان الدراسة بإلحاح من أهله فالتحق 
بمدرسة دوز عند الأستاذ محمد بن العربي الأدوزي. 

لم تنقطع صلة المترجم بشيخه سعيد المعدري طوال 
الفترة السابقةء فقد كان يزوره بين الفينة والأخرى» ويجد 
في نفسه حنيناً إلى التصوف» وبقي على هذه الحال إلى أن 


جاءته رسالة من الفقيه الحسن التاموديزتى الذي تجرد 
وانقطع بزاوية ا معدر» يدعوه فيها إلى الالتحاق به لينخرط 
فى سلك الفقراء الدرقاويين. 

- استقر المترجم أخيراً في إلغ ۔ بعدما رفضت أمه.السماح 
له بالاستقرار با لمعدر - فشرع في تأسيس زاويته هناك بد 
ف ا رل 100 د ا ا و 
المريدين الدرقاويين» وتزوح للمرة الأولى. 

ان ا رامل الات امتاق د اد الاو ادر 
للمشيخة. والزواج» جعلت الشيخ عليا الإلغي ينصرف كلية 
الى الطريقة الدرقاوية» فأعطاها كل وقته وكل جهده 
وطاقته. وبهذا سيدخل الشيخ مرحلة جديدة من مراحل 
حياته. سينفض عنه أردية الخمول» ويقوم بأمر الزاوية 
EEE NOE CE EN‏ 
يعرفان الملل. كما كان بين الفينة والأخرى يقوم بالسياحة 
لتفقد أحوال الفقراء الدرقاويين المنتسشرين بمختلف نواحي 
PES TE CN‏ 
الشيخ إلى بيت الله الحرام ومقام النبي صلى الله عليه وسلم 
فأعمل الرحلة إلى هناك سنة 1305. وقد مكنه هذا السقر 
إلى المشرق من لقاء كثير من العلماء والشيوخ والمتصوفة 
في مختلف المناطق التي مر بها واستفاد منهم كثيراً ما 
بروج هناك من أفكار وقضاياء كما اطلع على مما كان 
يروج في العالم العربي من أفكار ودعوات إصلاحية. ووقف 
على مدى التقدم الهائل الذي تعرفه بعض المدن الأوربية 
التي عرج عليها. وهذا كله سيزيد من معارف الشيخ 
بقضایا امته ودینه. 

ونظراً لأهمية هذه الرحلة فإنه قد خلدها بنظم تجاوز 
0 بيت عرض فيه لمراحل الرحلةء والمدن التي مر بهاء 
والعلماء الذين لقيهم» كما استرجع فيها جوانب من مراحل 
حياته السابقة. وقد هذب ابنه محمد المختار السوسي هذا 
النظم ونشره تحت عنوان : أصفى الموارد في تهذيب نظم 
ا 

ا رجع الشيخ من حجته استمر على حالته السابقةء بان 
اقامة بالزاوية متفقداً أحوال الفقراء المستقرين والزائرينء 
وبين سياحات يعملها إلى مختلف ن مرشدا 
وناصحا ومعلما وملقناً الورد الدرقاوي. كما أنه في هذه 
المرحلة تزوج بزوجتيه الأخريين كانت ثانيتهما هي رقية 
بنت شيخه محمد ابن العربي الأدوزي التي قامت بتعليم 
الاك رادار 

تعد هذه المرحلة أخصب مراحل حياة المترجم ففيها تم 
تألق نجمه» وذيوع صيته» فكثر أتباعه» وانتشرت الطريقة 
على يديه انتشاراً واسعاً. وألف عدداً من الكتب ذكرها ابنه 
محمد المختار السوسي هكذا : 

ترجمة ربع العبادات من مجموع الشيخ الاتر ا 
اللسان الشلحى. 

عقد المجمان في آداب الطريق. 


ترجمة الحكم العطائية نظما باللسان الشلحي. 

ا مبدئ والمعيد في اخبار الشيح سيدي سعيد. 

مؤلف فى الطب. 

O E E 

توفي الشيخ علي الدرقاوي في ا 710000 
0 . 

م. المختار السوسي؛ ا معسول» ج1 ؛ الترياق المداوي في أحوال 

الشيخ سيدي علي الدرقاوي ؛ الأگراري» روضة الأفنان» تح. حمدي 

اک 


الدرقاوي» علي بن الطيب بن الشيخ مولاي 
العربي الدرقاوي. ولد بأمجوط ببني زروال» ومات أبوه 
وهو صغير فانتقل بعد أن حفظ القرآن إلى مدينة فاس 
ودخلها عام 1301 / 1883 طلباً للعلم» فأخذ عن كبارشيوخ 
القرويين امثال الحاج صالح التادليء وعبد الله بن حمدون 
بناني فرعون» ومحمد بن التهامي الوزاني وعبد المالك 
العلوي الضرير» ومَحمد بن قاسم القادري» وأحمد ابن 
ا لخياط الزكاري وأحمد ابن الجيلالي الأمغاري وغيرهم. 
ثم رحل إلى المشرق سنة 1314 / 1896 لأداء فريضة 
الحج» وأخذ عن أعلام مصر والحرمين الشريفين. وبعد 
رجوعة انعقر دة قان معضدرا للندرس: فاخذ عنه جم 
غفير من الطلبة. ولم يكن يذهب إلى أمجوط لصلة لرحم 
بأقاربه إلا أيام المواسم التي تقام هناك في فصل الخريف 
من كل سنة "وقد رزقه الله حلاوة في التدريس وعبارة 
يقرب بها الفهم لكل طالب كيفما كان» وكان في جل 
دوو ار الان الال و اغ فاتك الذاكر: 
فكان يذاكر أهل كل فن في فنهم. فإذا ذاكرته في أي فن 
ده كانه مخف فه (سل الخال): 


أدرج على الدرقاوي في طبقة العلماء بفاس من غير 
طلب منه» واسندت اليه الآامامة ناخد ماڪ عة 
العيون» وكان يعيش باقتصاد من ريح اصول ورٹها عن 
أبيه وجده. وها أدخل النظام إلى القرويين عام1350 / 
1 عيْن المترجم له بالقسم الأول الأدبي» فلم يقبل ذلك 
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الا بإلحاح من أقرانه وطلبته› وبقي قاتا على التدريس 
داخل النظام إلى ما قبيل وفاته بنحو سبعة أشهر» حيث 
ذهب إلى مسقط رأسه أمجوط» وكان يحب أن يدفن بين 
أهله بالقرب من والده» ومكث هناك إلى أن وافته المنية بعد 
أذان العشاء من يوم الاثنين رابع ذي القعدة عام 1365 / 30 
شتنبر 1946 . 

ع. ابن سودة» إتحاف الطالع» سل التنصال / موسوعة أعلام ا مغرب 

بيروت. 1996 ج 3211.9 .3213 . 


محمد حجی 


الدرقاوي» محمد بن عبد الرحمان الحاحي» فقيه 
صوفي ينحدر من أسرة مشهورة في قبيلة ايداوتغما الحاحية 
بدراسة وتدريس العلوم العربية بعد حفظ كتاب الله العزيز. 
بعثه عمه القاضي مبارك إلى سوس لينهل من حياض 
العلم والتصوف والأدب عند فطاحل علمائه المشهورين 
آنذاك أمغال محمد بن العربي الأدوزي الذي أخذ عليه علوم 
اللغة والففة والتضسير ,الضف كا اخد عن فطب مض 
| اجاج الجسين بن مبارك التمدوزتي التربية الصوفية 
سلوکا وکان يستعهن به عند ترجمته للشيخ (خليل) إلى 
الأمازيغية لتكوين المريدين» وعندما عاد الفقيه الصوفي 
محمد بن عبد الرحمان الى قبيلته ايداوتغما الحاحية تصدر 
رتفي رالافاء وفص الف هات بان الناس تلقن 
المريدين الطريقة الدرقاوية الصوفية التى اشتهر بالنسب 
الیهاء فاستکتبه القائد سعید الگیلولي بتمنار واتخذه 
کک في حله وترحاله واصطحبه في غزوه لوس الین 
ست کا أرسله القائد سعيد الگيلولي نيابة عنه في 
9 أحمد الهيبة إلى مراكش (1331 / 1912). 
وبعد عودته من حركة أحمد الهيبة تفرغ للتدريس 
وتربية المريدين تربية صوفية على الطريقة الدرقاوية. 
ومازالت رسائله متداولة بين المهتمين العارفين بقيمتها 
الفنية. وتمتاز بجودة الخط وجزالة اللفظ والإيجاز في 
التعبير كما في النماذج المتوفرة لدينا وقد لزم الفقيه محمد 
ابن عبد الرحمان مدرسة قبيلة ايت امر العلمية طيلة العقد 
الأخير من حياته ونال حظوة لدی رتيسها سعيد تيكزيرين 
واشترى أملاكا بجوار المدرسة فأصبح تامريا بالسكن, 
NS‏ نجباء اشهرهم السيد الحسين الدرقاوي الذي 
خلف بدوره عدداً من الأساتذة شاركوا في مختلف أسلاك 
التعليم الثانوي والعالي ما يدل على أن هذه الأسرة أعطت 
وما زالت تعطي في ميادين العلم والعرفان» وان فات 
روادها أن يؤلفوا الكتب فانهم قد ساهموا في تأليف 
القلوب والعقول. 
م المختار السوسي: رحلة من الحمراء إلى إيليع» مخطوط؛ ض 
0 ؛ الحسين بن محمد الدرقاوي» ترجمة الوالد في حوالي 24 
E a‏ 
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الدرقاوية (الطريقة -) تأسست في النصف الثاني 

من القرن الثاني عشر (18 م) على يد الشيخ محمد العربي 

بن أحمد ابن الحسن الدرقاوي» الشريف الإدريسي المعروف 
مولاي العربي الدرقاوي المولود في قرية بوبريح ببني زروال 
من بلاد جبالة سنة 1737/1150. 

تستمد الطريقة الدرقاوية مبادنها من تعاليم الإمام 
الشاذلي. وقد تلقى مولاي العربي الدرقاوي» علم التصوف 
على ید شیوخ ددن مم ده منهم الصوفي الكبير 
مرائ على بن غب الزخان الخمراتى اقام :الذغعة 
لحمل الشيرر ةة اطلاه رحد غفل ارت 
بفاس سنة 1239/ 1823. 

نالت الطريقة الدرقاوية نجاحا باهرافي مختلف الأوساط 
في الحواضر والبوادي على السواء. وعلى الخصوص في 
القال التبة راخت فرغل جات اط هة 
الناصرية التى ظل الإقبال عليها شديداً طيلة أزيد من قرن 
كامل. وانخرط في الطريقة الدرقاوية عدد كثير من الناس 
من المغرب ومن الأقاليم الجزائرية التي كانت خاضعة لساطة 
البايات الأتراك. وأخذت أفواج الأتباع تتوافد على بوبريع 
لتلقي الورد من مولاي العربي الولي الجديد. وكان من بين 
الأتباع أشخاص صلحاء أذكياء يتحرقون شوقا ليصبحوا 
بدورهم شیوخاء فکانوا حینما يعودون إلى ديارهم يؤسسون 
زوايا تأبعة لزاوية بوبريح الام. 

کان مولاي العربي قد عين قبل وفاته أصغر أبنائه وهو 
مولاي الطيب ليخلفه على رأس الطريقة الدرقاوية. وقضى 
مولاي الطيب حياة هادئة محترما من الجميع ومتجنبا كل 
ما من شانه ان يقلق بال المخزن الى ان توفي سنة 7 / 
0 فخلفه على رأس الزاوية الدرقاوية ابنه عبد الرحمن 
ثم محمد بن عبد الرحمن ثم ابنه أبو بكر. 

تفرعت عن الطريقة الدرقاوية طرق كثيرة أسسها مریدو 
الشيخ مرلاى العربى الذرقاوي الأخذون عة مباشرة أو 
بواسطة اها 

* الطريقة الدرقاوية البدوية بفاس»ء أسسها الشسيح 

خد البدوي زويتن الفاسي (انظر البدوي) وتفرعت 
عنها بدورها زوايا كثيرة» خاصة بتافيلالت كزاوية كوزء 
وزاوية رحمة اللهء وزاوية امماسين دادس وزاوية فركلة» 
وزاوية گدارة» وزاوية فضل الله. 

6 لطر ارقاو النو رة اسسا ية بن :حه 
البوزيدي (انظر البوزيدي) بتيكيست على حدود بني زيات 
وبني زرع؛ ببلاد غمارة. ويعتبر محمد البوزيدي آول من 
كلد ل مراي الح الد توي ر ا د 
فأوصی قبل وفاته بريع زاويته للزاوية الام وو اشر 
أتباعه الشيخ اا ن و أنجرة 
وحفیده اا ن الجحاج عبد القادر بن عجيبة. 


* الطريقة الدرقاوية الحراقية أسسها الشيخ محمد بن 


محمد الحراق بتطوان (انظر الحراق) المشهور بأشعاره 


وموشحاته وأزجاله الصوفية التي تنشد بأنغام الطبوع 
الا ا ای کر ااال 
رمن أف اباغها مد الح ادا دفن اا 
الا 

الط هة انرق اة الا عة انى اها اليف 
الإدريسي عبد الواحد الدباغ (انظر الدباغ عبد الواحد) من 
كبار تلامذة الشيخ مولاي العربي الدرقاوي. ومن أشهر 
اتباع الدباغ الشيوح ا بکر بناني بالرباط وعبد السلام 
الفگیگي بفاس» ومحمد المهدي بن محمد ابن القاضي. 

* الطريقة الدرقاوية الغمارية بالريف› قا م بتأسيس هذا 
الفرع بتو شکان لاد بني منصور في غمارة ات ادن 
عبد المومن الغماريء أحد تلامذة مولاي العربي الدرقاوي. 
ومن أشهر أتباع هذه الطريقة اح انزف الفاسي شبح عبد 
الواحد بناني الفاسي» والحاج محمد الربيع الفاسي شيخ 
سيدي أحمد بن الخياط الزكاري ومحمد برادة. وكان لسيدي 
الحاج أحمد بن عبد المومن ولد هو الجاج الصديق توفي 
بتوشكان سنة1334 / 1915 وخلفه ولده الجاج محمد الذي 
كان مقدما للزاوية الدرقاوية بطنجة إلى أن توفي سنة 1936 
وخلفه ابنه احمد بن محمد الصديق. 

* الطريقة الدرقاوية الفاسية أسسها الشيخ محمد 
الفاسي الذي توفي بمكة المكرمة. وهو من تلاميذ الشيخ 
محمد بن الحسن بن حمزة الظافر الذي تتلمذ بدوره على 
الشيخ مولاي العربي الدرقاوي وأسس الطريقة المدكانية. 

* الطريقة الدرقاوية الزرهونية اسسها مالك الزرهوني 
تلميذ مولاي العربي الدرقاري: واشهر مر ندية تمد بن 
علي کرمات بزرهون؛ والجسين الزرهوني الذي استقر 
کله والعاشی آی شخامة مکانن: 

الق ارات ااج باي ااال 
بوعزة المهاجي الذي تكون علي يده الشريف اله لي محمد 
القدور من قبيلة كركر بال مغرب الشرقي . وتتلمذ لهذا 
الشريف الحاج محمد بن أحمد بن عبد الرحمان الهبري من 
عائلة أولاد بوعزة المرابطية القاطنة بضفة وادي گيسر من 
قبيلة بني خالد ببني يزناسن. وللهبري أتباع كثيرون 
بالجزائرء آشهرهم محمد کک مؤسس زاوية العيون 
بالبرانيس» وحمو البوزيدي شيخ ابن عليوة مؤسس الزاوية 
الجديدة بناحية 8 E e Kase,‏ 


الجزائر فروع ٢‏ للطريقة الدرقاوية. : 

زاوية بوشنتوف بن عبد الله. 

وزاوية غيلان اس ولد عدة من أولاد الأكرد شارت 

وزاوية ابن إبراهيم الجحاج مصطفی بن محمد 

وزاوية عبد القادر بن علي بکاشرو 

ا ا ا 

وزاوية سليمان بن جنان بسيدي بلعباس. 

* الطريقة الدرقاوية السوسية» أسسها الشيوخ سعيد 
الفكرى مقدم رأة الف وا لمي الامو ري٠‏ الح 


عل احا ا والد الشيخ محمد المختار 
اداوتغما الحاحية؛ د 
محمد الشياظمى بعد رحوعه من ال مدينة الجديدة 
حوالى سنة 1293 / 1876 فكان يجتمع بالفقراء الدرقاويين 
محمد الزوين العبدي (ت.1281 / 1864) فكانت شخصية 
المقدم محمد الشياظمي القوية والثقة التامة كان يتمتع 
بهما لدى شيوخ الطائفة الدرقاوية من العوامل التي 
ساعدت على النهوض بهذه الطريقة» وجعلتها تنتشر في 
واي وكا اشارا انعا ل سبق ال هفل جى دعبت 
بالظريقة الدرقاوية الشباظمية. 
أ. ابن الخياط الزكاري» تقديم رسائل الشيخ مولاي العربي 
الدرقاوي» ط. حجر فاس.1318؛ أ. الناصري. الاستقصا › الدار 
الخا :1956 اة مدن قال لوت ا 10 ال 
دکالة !م الشياظمي؛ تر. الفقيه المقدم سيدي محمد الشياظمي 


G. Drague, Esquisse d'histoire religieuse du Maroc, 
Paris, 1951. 


درقة كتلة جبلية تقم شال تطران :وهي مفعمة إلى 
ا کان توف بال كه اماو من جل موسي هال 
إلي جبل أيشقار أو جبل دَرْسَّة المشرف على مدينة تطوان 
جنوباء وكتلة الدرقة على العموم هي القسم الهضبي المرتفع 
(بين 400 و632 م) المتصل من جهة الشمال بكتلة جبل 
الفتح المهر. 

بعود أول علمنا بهذا الاسم الى فا د كره ا الله 
البكري في القرن الخامس (11 م( فقد جعل حدوده الجنوبية 
منتهية بإشراف جبل أيشقار؛ وهو نفس المكان المعروف 
خالا بل د رة رك الت لداع تظران ا هوا 
وأشار من جهة أخرى أن جبل درقة متصل ببلاد غمارةء 
يسكن آخره من غمارة بنو حسين بن نصر. والمسافة بينه 
وبين مدينة تطاوين لا تتجاوز حسب مصطلحات الوقت 
"السكة الواحدة". وهو في نظره في غاية المناعة» وتنبسط 
في أعلاه مسارح واسعة ومروج خصبة للماشية. وفي القرن 
الخامس (11 م) كان جبل درقة قاعدة بني مرزوق بن عون 
المصامدة. المستقرين بقرية صدينة» الغنية بالمياه والمزارع. 

ويثل جبل الدرقة القديم على عهد الحماية الفرقة 
المسماة في السجلات الإدارية بالحوز الصديني» ويبدو أن 
عدد كوانين الحوز بلغ حوالي سنة 1930 نحو 557 کانون؛ 
تمثلها تجمعات قرى العلوية» وبني عمران والكدان وترانتث 
وسمسة وواد أكلا وجعابق وصدينة. أما في الوقت الراهن 
فهي محددة بشريا بقرى العلوية والمسحر وسمسة والواديين 
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ورزو وامرور وبني رانو اول و 

ولجبل درقة تاریخ في حركة و الوجود البرتغالي 
ته هد استقراره با دة اد اه کان م رالمات 
الجهادية المنطلقة نحو سبتة خلال النصف الأول من القرن 
التاسع الهجري (15 م)» قبل تجديد مدينة تطوان من لدن 
الأندلسيين المهاجرين بمساعدة باقي قرى مجسكة العليا. 
فالجبل كان مستقر رئيس المجاهدين عب (عبد الله) محمد 
المترعم لحركة الجهاد بين 1415 و1420 وهو نفس موطن 
أحمد بن سلام بن مرزوق الصديني المتزعم لغزوات 1429 
و1430. 

ولجبل الدرقة وأهله فضل أول انتصار بارز على القوات 
البرتغالية التى قادها العاهل البرتغالى ألفونصو الخامس 
(1438 . 1483) حين غزا الجبل في مستهل سنة 1464 بنحو 
ثمانائة من فرسانه في إطار ما سمي لديهم بحملة بني كوف 
او النرعة العسكرية. كان القواد قد أعلنوا لكهم عن تجمع 
سكان جبل الدرقة» بمجرد تجاوزهم واد اليلى إلى قرية 
العلوية» ولا حظوا إثر ذلك تزايد عددهم كلما تقدموا نحو 
الداخل. وحينما وصلوا إلى قرية صدينة شعروا بخطر 
el‏ 

ويشير الإخباري كومس إيانس دي زورارا في هذا 
الصدد إلى الجماعة المغربية التي اقتربت من موكب الملك 
متظاهرة بالمسالمةء وغايتها متر كزة على استطلاع أحوال 
القوات الغازية. وحينما عرض عليها الفونصو الخامس 


اھر 


الخضوع أجابت بأنها ستبحث الأمر مع باقي القرى الأخرى. 
ويستطرد زورارا قائلاً : "وبعد مرور برهة ظهرت جماعة 
منهم بإزاء قرية صدينةء فقالت اخبروا ملككم اننا لا نريد 
معه الا الحرب. ورجالها المرافقون يجذبون شعر لحاهم 
بايديهم ثم يضعونها على رؤوسهم» وكانهم بتلك الإشارة 
وما أصابتهم على يدهم من أضرار". 

ولم ينتظر أهل جبل الدرقة كثيراء إذ أن الفرصة كانت 
مواتية خينفا بدا الفرسان البرتغاليون فى الانخذار غلى 
مسالك السفح الجنوبي سيراً في اتجاه مدينة تطوان لقضاء 
الك هاك: تمن ن اقات فار لاقن لاف 
البرتغالي لم ينج منهم سوى النصف. وكانت اللحظة 
حاكم القصر الصغير في قبضة المغاربة. ويقتله أفرغوا من 
4 عاد الملك إلى سبتة متحسرا بنصف القوة التي زحف 
بها . 

بو عبيد الله البكري. المغرب في ذكر بلاد إفضريقية والمغرب» 

باریس ؛ 1965 e‏ الفگيگي. مقاومة الوجود الإبيري بالثغور 

الشنمالية المغرية الرباط: 1991ء أطروحة رة 


Azurara, Cronica de D. Duarte de Meneses ; 
Geografia de Marruecos, Protectorados y Posesiones de 
Espafia en Africa, t. 2, Madrid, 1936 


حسن الفگیگي 


٠‏ جبل درسة المشرف على تطوان وهو من كتلة جبال درقة 
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أبو درقة الإدريسى > الدرقاوي أسرة 


الدرهم» قطعة فضية معلومة الوزن تسلسل استعمالها 
في عهود الرومان البيزنطيين والفرس الساسانين. وفي صدر 
الإسلام وقع تحقيق وزنها بناء على إصلاح الخليفة عمر بن 
الخطاب ومن بعده إصلاح عبد ال ملك ابن مروان الأموي 
لوجود نوعين من الدراهم الكبيرة والصغيرة من ثمانية 
IT‏ الدرهم الشرعيِ اا ی 
ستة دوانق» وتساوي خمسة EET I E.‏ 
بعدد من حبات الشعير؛ كما وقع تحديد العلاقة بين الدرهم 
الفضي والدينار الذهبي في هذا الإصلاح بكون "الدرهم 
يزن سبعة أعشار الدينار" ونعود لتوضيح مضمون هذا 
الإصلاح في إطار الدرهم ا لمغربي لا حقا. 

وقد بدا المغاربة يستعملون الدرهم وبقية النقود 
الإسلامية منذ مجيء الطلائع الأولى للفتح الإسلامي في 
منتصف القرن الأول للهجرة (7 ء) سواء منها الملسكوكات 
الأموية المضروبة فى الشرق أو المسكوكات التي ضربها ولا 
تُهم بطنجة والأندلس» ثم بعد ذلك استعملوا الدرهم في 
مسكوكات الدول المغربية بدا من الدولة الإإدريسية وسائر 
الدول المتعاقبة على عرش المغرب إلى اليوم» با تخلل ذلك 
من استعمال نقود MERE‏ ومعادلتها بالدرهم 
والغقال والديتار: 

إن تعدّد السكك وتداخلها واختلافها في الوزن والصفة 
والعيار جعل وزن الدرهم يعرف تضارباً في الزمان والمكانء 
بالنقص والزيادة في وزنه ما جعل سلاطين الدول المغربية 
يسعون دائماً إلى إصلاح هذا الوزن وتحسين هيئته وصفاء 

ومعلوم أن ارتباط قيمة النقود المعدنية بوزنها تعتبر 
قاعدة قديهة للعملة لأن المعادن النفيسة» خاصة الذهب 
والفضة. تحمل قيمتها في ذاتها. فالوزن أساس في تحديد 
الت 
تحديد الدرهم والدينار من حيث الوزن مسألة 
خصصها الفقه الإسلامي باهتمام بالغ نتيجة اتخاذهما 
وسيلة للتباذل من جهة» وارتباطهما بالأحكام الشرعية 
وأداء الحقوق مثل الركاة والدية والصداق والكفارة وغيرهاء 
فاستوعب من أجل ذلك مجال الوزن نقاشا واسعاً بين 
الباحثين. 

وكان تحديد وزن الدرهم کا اسلا - يساوي ستة 


دوانق أو خمسة عشر قيراطاً فالدانق من اللغة الفارسيةم 


وهو سدس الدرهم؛ والقيراط من اللغة اليونانية من وحدات 
الوزن وهو جرء من 24 جز من آي كتلة معدئية. وکانت 
العلاقة بين الدرهم والدينار بحيث يزن الدرهم 5 قيراطا 
والدينار 22 قيراطا فالعلاقة بهن 15 و22 هي نفسها التي 
وقع تحديدها من قبل الفقهاء ا "الدرهم يزن سبعة اأغشار 
الدينار". 


ولا كان وزن. القيراط يساوي بين ثلاث حبات وأربع 
حبات من الشعير مع وجود اا و ر شن 
الحبات بسبب اختلاف أحجامها > فقد اتفق جميع فقهاء 
المذاهب المالكية والحنابلة والشافعية على أن وزن الدرهم 
الشرعي يساوي خمسين حبة ومسي حبة من الشعير 
الوسط (-50.4 ح) والدينار 72 حبة» ويختلف عنهم فقهاء 
الحنفية الدين يجعلون الدرهم سبعين حبة والدينار 100 حبه 
نانك ال ةة الاسامة as‏ 
الاستعمالات الفقهية. إلى هذا الحد تعتبر المسألة غير ذات 
اشکال ن الفقهاء والتجار وغيرهم وقفوا بالوزن عند 
حدود استعمال حبات الشعيرء واتخذوا عيارات وصنوجا 
خاصة مراقبة أوزان الدراهم. 

وفي الفترة المعاصرة Hae‏ راد العالم الإسلامي 
توظیف وزن الگرام في قق اوران القسرد دل من 
الاعتماد على وزن حبات الشعير» ادف قا دبا 
الختا من متف القن الفالك عفر (19 ا وقد قا 
على أن البلاد العربية تستعمل أوزاناً مختلفة للندرهم 
الشرعي على الرغم من أن الضرورة تدعو المجتمع العربي 

والإسلامي إلى توحيد مثل هذه المقاييس والأوزان» وخاصة 

تلك التي تتعلق بها الأحكا م الشرعية» ففي مصر مثلاً - 
ET e‏ سنة 1845 
وزن الدرهم الشرعي في 3.0898 گرام > وفي الجزائر 
استعمال وزن يساوي 3.125 گرام» وفي تونس E‏ 
2915 گرام وفي المغرب استعملت عددة اوزان ندكر منها 
2931 گرام وفي خضم هذه الأوزان المتباينة للدرهم 
الشرعى حاولنا إيجاد حل لهذا التباين والارتباك الحاصل 
في عدد من الوثائق والوقائع. 


درهم موحدي مربع الشكل ضرب بسبتة 


وقبل ذلك قمنا بوزن عينات من الدراهم الشرعية 
المنتمية لعدة عهود من مجموعات نقدية مختلفة باستعمال 
أحدث الموازين الإليكترونيةء وكانت النتيجة غير ذات قيمة 
لأن المسكوكات القدية لم تتوفر لها الدقة المتناهية في 
الوزن وان أي قطعة لا تحافظ على وزنها الأصلي بسبب 
النقص أثناء العداول . كما أخضعنا عددا من E‏ 


حبات الشعير للوزن لمجرد الاستئناس. 
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وما كان الأمر يتعلق بالنقود المغربية فقد عمدنا إلى 
ترجیح وزن الدرهم الشرعي الحسني الذي حققه السلطان 
مولاي الحسن اثناء إصلاح النقدي سنة1298 / 1881 حققه 
بناء على مبدإ الإسناد» حيث اعتمد على الوزن الشرعي 
المتسلسل بالاسناد عن وزن السلطان محمد بن عبد الله في 
أصلاحه لسنة 1766 عن وزن السلطان مولاي إسماعيل عن 
وزن درهم الشرفاء السعديين عن وزن السلاطين المرينيين 
وغيرهم من ملوك دول المغرب. ويتأكدا هذا في الظهير 
الجسني الصادر لمحمد برگاش ( الإتحاف. ج. 2 ص. 431) 
وقد صمم المهندسون والصاغة المغاربة بناء على هذا الإسناد 
"امثلة" اولى للوزن المحقق» وما أن بدأت دار السكة في 
باريس تضرب القطع الأولى من النقود المغربية سنة 1881 
ووصلت الدفعة الأولى من الدراهم الجديدة حتى اكتشف 
الأمناء خطاً تقنيا يتعلق بفساد وزن النماذج الأولى لأسباب 
لم تفصح عنها الوثائق» فتوقف الإصدار فوراً وجمع 
السلطان العديد من كبار الفقهاء والقضاة والأمناء والصاغة 
لتصحيح الوزن الشرعي وإصلاح النماذج الفاسدة» فصنعوا 
الدرهم الشرعي المحقق بكميات كبيرة أرسل منها السلطان 
0 نسخة لمحمد بركاش بطنجة وعلى أساسها ضبط وزن 
الدرهم المغربي بدار السكة ا ما توفر له من وپسائل 
ضبط الوزن الحقيق البالغ : 2.9116 غ وقد تتبعنا كيف 
وقع الاعتماد على هذا الوزن والالتزام به بالمغرب بصرامة 
من خلال مراقبة الأمناء للسكك التي ترد من باريس 
وفحص حسابات لوائح المراقبسة» وكذلك بفحص القطع 
ا ملضروبة بدار السكة في ماكينة فاس» وقد التزم بهذا الوزن 
جميع الكتاب ا لين ارخا لل ةد ال اا 
سیدبون 514۲0١‏ ومیشوبیلیسر Michaux-Bellaire‏ ومارتي 
My‏ ودنیل أسطاش .D. Eustache‏ 
ولقد تمكنا بفضل الوزن الشرعي للدرهم الحسني وهو 
)29116( من تحديد ثلاتة عناصر ا تعتبر ضرورية 
لعالجة الجوانب المبهمة من المنظومة النقدية حبث استنتجنا 
منه بالطرق الرياضية وزن القيراط 01941 غ ووزن حبة 
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الشعير المتوسط = 005777 ووزن حبة الشعير المحلية 
(السوسية) =004412 غ ( النقود ا مغربية في القرن الثامن 
عشر» ص. 13)» وعلى أساس هذه الأوزان أمكن حل كثير 
من مبهمات النصوص والوثاتق. 

ومن الوجهة التاريخية استعمل المغاربة الدرهم وحدة 
ااا للعملة المغربية منذ عهد الأدارسة عبر عهود الدول 
التي تعاقبت على عرش المغرب. وابتدع الموحدون الشكل 
الهندسي المتميز "الدرهم المريع" كما ابتدعوا أوزاناً نقدية 
مخالفة للأوزان المعروفة بالغرب الإسلامي» وعرف المغرب 
منذ هذا العهد. أنواعا ف الذراض من خت الوزن ة واج 
شکل الدرهم المريع إلى ان الغاه السلطان مولاي رشيد 
العلوي في إصلاحه النقدي سنة 1666. أما من حيث الوزن 
فقد خضع الدرهم لتغييرات كبيرة خلال المراحل التاريخبة. 
فقي العهد المريني عرفت الدراهم الكبيرة والصغيرة أو 
الدراهم الشرعية والعرفية حتى لم يعد الدرهم وحدة للعملة 
في مجال الحسابات النقدية الفضية, وتخلف عن العهد 
السعدي استعمال المثقال وبالخصوص "لمثقال الأحمدي"' 
الت ا خن ا لمنصور الذهبي من 2000 حبة والدرهم 
الأحمدي من 5 حبات» ومند العهد العلوي» وان کان الدرهم 
الشرعي يحظى بإصلاحات أهمها في عهد السلطان مولاي 
رشيد. 1666 وفي عهد السلطان محمد بن عبد الله 1766 
وفي عهد السلطان مولاي الحسن 1881 فالوحدة الأساسية 
اللستعملة هي المثقال الفضي من عشرة دراهم شرعية» ومنذ 


إصلاح 1766ء لم ترف سجلات المخزن في مختلف 


الجحسابات إلا هذه المثاقيل مصروفة بالأواقي الات 
والفلوس النحاسية» واستمر استعمال وحدة المنقال إلى 
نهاية القرن التاسع عشر. وقد تعرض الدرهم في هذه الحقب 
إلى اختلاف هائل في الوزن والصفة والعيار مما جعل 
التجار والفقهاء والقضاة منذ القسرن التاسع (15 م) 
يعتمدون على الوزن لفض الزاعات بين الاس في جميم 
السكك. فكان الدرهم یسدعی درهم التعامل أو درهم 
الخرف ان الدرهم الصغير ۳ درهم الموزونة أو الدرهم 
المنشزتب : مشل الدرهم الأحمدي والدرهم الرحماني واخانا 
يقال درهم تاريخه كل ذلك لأنه أقل وزناً من الدرهم 
الشرعى الذي و ن الدرهم الك ات ار درهم 
الكيل أو درهم السنة وهو قليل. ویلخص عمر الگرسيفي 
شات هذا الاختلاف بقوله إن درهم التعامل بالبيع 
والشراء ء في الأسواق ). ٠‏ غير محصور بحد» فمنه صغیر 
وكبير ومتوسط؛ وسبب ذلك اختلاف أغراض الأمراء 
ومقاصدهم (...) وضاربى السكة في ذلك ما يتعلق 
تخض اسان الأخرى بقله ألمعادن النقدية وخاصة الفضة. 
وقد عرف المغرب نوعين من الدراهم : الدرهم الشرعي 


والدرهم العرفي. وكان الدرهم العرفي أودرهم التعامل 
ينقسم إلى قسمين درهم التعامل بالعدد ودرهم التعامل 
بالوزن. كما يوضح الجدول التالي : 


أنواع الدرهم 


الدرهم الشرعي الدرهم العرفي 
(=50.4 حبة) 
درهم التعامل بالعدد درعم التعامل بالوزن) 
(درهم /الموزونة) (درهم الصنجة) 
( =5 حبات) 


فاسملت هة ا لر وة الفضة والنضه مها فى 
اللأصل هو ربع الدرهم الشرعي» ثم أاصبحت تطلق كل قطعة 
فضية تنقص عن وزن الدرهم الشرعي» وبقيت كذلك إلى أن 
قام السلطان مولاي الحسن بجعل الموزونة عبارة عن قطعة 
نحاسية تساوي جزءاً واحداً من مائة جزء من الفرنك 
الفرنسي في بداية القرن العشرين في عهد السلطان مولاي 
عبد العزيز حيث يساوي المثقال المغربي 500 متشا قاسا 
على الريال الفرنسي من خمس فرنكات. 


والتطورات الأخرى التي عرفها الدرهم المغربي الذي 
بقي مستعملاً كوحدة أساسية للعملة بعد الإصلاح الحسني 
1 وفي عهد الحماية استعملت العملة الفضية التي 
ربت فى العهود الحسنية والعزيزية والحفيظية» وكان 
الف ور ت عات اف ا و ا 
صروت اللات لى اا ناك الا خت لارتاطة بال نال 
الإسباني قبل الحماية. 

ومند تأسيس البنك المخزني ا لمنبثق عن موقر الجزيرة 
ا لخضراء سنة 1906 وقع ربط الدرهم برأسمال البلدان المتمثلة 
في المؤقر المذكورء وما أن إدارة البنك المخزني عهد بتسيرها 
إلى بنك باريس والبلاد المنخفضة. فأنشأً فروعاً في طنجة 
زالدار ال اء الود ةوسك قدا نة 1 19 وقي بداية 
اة عت اة ار قاع علا اعت اتات د 
اندلاع الحرب العالمية الأولى مما جعل سلطة الحماية با مغرب 


م ول ات واخورت 
ظهير 19 مارس 1920 بإلغاء الدرهم المغربي وإحلال الفرنك 
المغربي كله ابتداء من دجنبر 1921 واستمر خلال فترة 
الحماية إلى ما بعد الاستقلال حيث ثم التصريح لصندوق 
النقد الدولي بالوحدة النقدية الجديدة وهي الدرهم في 
اكتوبر سنة 1959. وفي سنة 1960 وعلى اساس الوحدة 
النقدية "الدرهم" وضع الإطار التأسيسي للسياسة النقدية 
ا مغربية المعاصرة. وتعززت سياد ةالمغرب وخاصة بعد 
تأسيس دار السكة المباشرة لعمليات الإصدار بضاحية 
مدينة سلا سنة 1987. وعرف الدرهم المغربي من الناحية 
الاقتصادية والمالية عدة تطورات خلال العقود الأخيرة من 
القرن العشرين. 
الكرملي أنسطاس. النقود العربية والإسلامية وعلم النميات» ط 2. 
القاهرة. 1987 ؛ حلاق حسان علي» تعريب النقود والدواوين في 
العصر الأموي» بيسروت. 1978 ؛ حول تاريخ النقود المغربية في 
عهد المرابطين والموحدين والرينيين» مجلة كلية الآداب. الرياط» 
عدد 23 سنة 1999 ص. 109 .230 ؛ ع. أفاء مسألة النقود في 
تاريخ الغرب في القرن التاسع عشر, أگادير» 1988 ؛ النقود 
ا مغربية في القرن الثامن عشر, الدار البيضاء. 1993 ؛ ملامح من 
تطور الخط امغربي من خلال الكتابة على النتقود» مجلة كلية 
الآداب بالرباط» عدد 18 سنة 1993 ؛ ابن الرفعة نجم الدين 
الأنصاري. الإيضاح والتبيان في معرفة ا مكيال والميزان » دمشق؛ 
0 ؛ ع الگرسيفي» رسالة في تحرير السكك المغربية في 
القرون الأخيرة» ملحق كتاب النقود المغربية في القرن الثامن عشر؛ 
رسالة في تحقيق أوزان النقود بسوس» ملحق بكتاب النقود 
ا مغربية في القرن الثامن عشر ؛ ابن جزي. القوانين الفقهية؛ 
الرباط .1962 ؛ لومبا رموريس. الإسلام في مجده الأول تر. 
اسماعيل العربي» الدار البيضا ء1990. ) 


Banque du Maroc, Caractéristigues des monnaies 
marocaines en argent frappées entre 1881 - 1920 
(ronéotypé) ; Sidbon, B. B., La question monétaire au 
Maroc, Paris, 1921 ; Michaux-Bellaire, Les crises 
monétaires au Maroc, R.M.M., vol. 38, mars 1920 ; 
Marty J. André, Le franc marocair, Paris, 195! ; D. 
Eustache, Corpus des monnaies alawites, Rabat 1884 : 
Corpus des dirhams idrisites et contemporains, Rabat, 
1970 ; Etudes numismartiques et de metrologie 
musulimanes H.T., vol. 10, fasc. | - 2, 1969 : Histoire de la 
monnaie ef sa métrologie, Rabat 1970 ; J.D. Brethes, 
Contribution dû I'histoire du Maroc par les recherches 
numismatiques, Casablanca, 1939 ; H. Lavoix, Catalogues 
de monnaies musulmanes de la Bibliothèque Nationale, 
Paris, 1891, T. IH, II ; J. Mazard, Corpus nummorum 
numidiae mauretanique, Paris, 1955 : Hassane Housni 
Abdul - Wahab, Un témoin de la conquête arabe de 
['Espagne, Revue de I'Institut de Cartage, 1932, p. 145. 


الدرهم. أو الدرحم احماد الباعمراني» يعرف بالسي 
احماد الدرحم. 
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يعود سبب حرصنا على جرد أهم محطات هذه الشخصية 
المتميزة بسلسة جبال أيت باعمران و الصحراء الأطلسية إلى 
سببين أساسيين : أولهما إقرار الفاعلين الدينيين بقيمة 
السى احماد التاريخية كأكبر وجه للجهاد خلال القرن 
الفتردن بهد الطهة بعد الفح اء الحدن. خان 
تشبث الفاعلين السياسيين وقدماء جيش التحرير بضرورة 
اعتباره نغوذج المقاوم الذي سخر حياته لمحاربة الوجود 
الري شات 

إذا كان مفهوم الجهاد حسب المبادئ الفقهية يختلف 
شكلا ومضموناً عن مفهوم المقاومة كما تحدده سوسيولوجيا 
المجابهة السياسية والحربية. فإننا نكون أمام مشكل نظري 


يزيد من القيمة المختبرية لهذه الشخصية ويجعلها مرجعا 


للمهتمين بتحديد المفاهيم في هذا المضمار. لقد أوضحنا 
E ORES a a ANGE‏ 
ومعنی (م. نشاعمي» مفهوما الجهاد والمقاومة» المقاومة 
المغربية 1904 - 1935ء أگادیر» 2 - 60). وهو سبب کاف 
للانكباب على خصوصیات الشات الحقيقية التي وا 
من السي احماد ذاتية متميزة ارتبطت في ممارستها بكل 
الفاعلين الدينيين والمقاومين على اختلافهم إلى أن خرجت 
الدولة الإسبانية من الصحراء سنة 1974. فمن يكون السى 
احماد ؟ وهل استطاع إرساء نهج جديد وأسلوب يجمع بين 
الجهاد كمرابطة دينية يومية بمعناها ولفظها والمقاومة 
کمبرر سياسي دنيوي يستهدف التسيير والإدارة بعد طرد 

ا 
و ا ار 


بالمؤهلات الفطرية التي كونت شخصية السي احماد طفلاً 


وثبتت مساره رجلا. ولکی نبداً بانعکاسات بیئته ومجتمعه 
على تربيته الأولىء يجب أن ننطلق با يكفي من التفصيل 
فو اکل الخ آنا ھول انت اغلی یت رلت ن 
7 (1909(, ` ۰ 
ا مر سلا بال ابت اران عل الما 
الأطلسي شمال الصحراء هو موقعها القريب من جزر 
كناريا. أهمية الموقع هذه تجعل منه مجالا أصلح ما يكون 
للتحصينات الجبلية المنيعة. هذا ما يفسر تهافت مجاهدي 
الغور السكاني الجزولي اللمطي الكوشي على التمركز بقمم 
أت باعمرأن؛ شأنهم في ذلك شان المد الإسباني الذي سعى 
مغد القرن التاسع (15ء) لتحضين مراقعة. ويذلك تكون 
هذه السلسلة الجبلية قد شكلت جبهة متقدمة لاصطدام 
ا اد الد الهلتى وي س ال نة افد لفت 
الحملات الإسبانية نحو مدن وقرى وادي نون وبانى 
ل دك رر قراف ت ماران ن حر 
الدلالة الفعلية لفضائل ووحدات سخرت تفسها للمجابهة 
ا ادل غل ولك ن کون جل ارلا ر الشا: 
المدقونت عل مداد جبال أبت:باعمران والصراء مرن 
إما إلى آيت إيعرى أهدّي ( العلمة. 2 :517 .518) أو إلى 
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أولاد بو السبع أو رگراگة. هذه القبائل كانت تمثل خلال 
القرن الغان (16 ارف للمرابطة الد اال 
انطلاقا من حوز مراكش في اتجاه رباطي أسفي والبريجة 
وغيرهما من جبهات مواجهة المد الصليبي. كان الفقه 
التقليدي يعالج يومها موضوع الجهاد كمنهج وسلوك 
معياريرن سائدين يحثان على اتباع اساليب تحالفية لصيقة 
بمدى جانس الوحدات والفصائل السلالية. نكون من هذا 
المنطلق قد وصلنا إلى نوعية العلاقة التى تربط أسلاف 
الى اساد مجافدى أك جاغمران. ۰ 

إذا نحن حاولنا دراسة السلوك المميز لشخصية السي 
احماد وجدناه ينتمي إلى فصيلة إيد وارحمان المقيمين 
الد بق ابی بأيت باعمران. وإذا نحن تساءلنا 
عمن يكون احماد وارحمان الجد الفعلي للفصيلة. فإن 
الوثائق العائلية تكشف عن قدو هة مى زاونة عبد الله به 
ساسي السباعي بحوز مراكش في فترة تنحصر في النصف 
الأول من القرن الحادي عشر الهجري. وسيلتنا الوحيدة 
للتأكد من صلاحية هذه المقولة هي أقدم وثيقة يتوفرعليها 
ايد وارحمان المؤرخة بسنة 1077 (1666). نقرا خلالها أن 
افقير عيسى بن احماد وارحمان الأيوبي الباعمراني قد 
اشترى قطعة أرضية مسقية تندرج في سياق توزيع تركة 
فاطمة بنت محمد الهشتوكي. فنتساءل إلى أي مدى لعبت 
هنا قاعدة السكنى مع الأخوال والمصاهرة في تحديد علاقة 

فيد اچاد وارخمان هاا بایت ازن 

e‏ على هذا السؤالء تثبت وثيقة مزامنة اقتسام 
أفقير عیسی اة اللود واحماد وأختهم رة المسهاة 
فاط ت خد الک ما کن ي انرا 
هؤلاء الورثة بهذه الموروثةء فإننا نغأكد بتلك الوثيقة 
رة خاد و امان :اتا على تجنيد قدراتهم التحالفية 
وإمكاناتهم الذاتية في تحصيل قطع مسقية بعين المكان منذ 
القرن الحادي عشر (17 م). فنتساءل إلى أي مدى لعبت 
قاعدة السكنى مع الاضهار في تحديد انتماء أبناء احماد 
وارحمان إلى فصيلة أيت أيوب ؟ ما يشد الانتباه هنا هو 
دور قواعد السكنى مع الأصهار في تحديد قواعد الانتماء 
القبلي. على أن المركز الاجتماعي لأفقير عيسى ونوعية 
الوظبغة آلتى كانت يزه اجتفاعيا تبكر أنها سهلت بشكل 
حاسم اندماجه في أيت أيوب. فما هى هذه الوظيفة ؟ 

ا9 کن ردن غل ور راو غ الله بن ساسي على 
المستويين السياسي والديني وعلى دور السباعیین ورگراگة 
في مجابهة المد الصليبي بدعم من قطبي سوس سيدي 
احماد اووس وسيدي EY‏ براهیم الشيح» نكون قد 
ا ن التي هيات اندماج آفقیر م 
السريع في بت آتوت: ذلك ان الرواية الشفوبة المحلية 
تنسب بنا اماد وارجمان إلى هزلاء السباعين الذي ا 
تزال كرا بوره على اماد لل ال اخ افا 
مدعاة للتبجيل والاحترام. تفيض الرواية الشفوية في 


Ea‏ اعتبار أفقير عیسی وجھها جا یتجلی دوره 
الأساسي في كل ما تحيطه به الممارسات المحلية من قدسية. 
فما تزال خو وبيته وقبره وموسمه السنوي المصادف لموسم 
سيدي احماد أو موسی کل صیف بتازروالت نمثل دلالات 
واضحة على حجم ممارساته الصوفية. هذا المعطى الوظيفي 
بک ما لا يدع مجالا للشك أهمية العامل الديني في 
دمج E AT‏ في فصيلة أت اتوت 

بصبح بإمكاننا نهج مقاربة استنباطية حول مغزى شراء 
أفقير عيسى قطعتين آرضیتین مسقیتین بتالوست. من شان 
هذا السؤال أن يقودنا إلى العوامل التي أهلت أبناءء محماد 
وعمرو ومحند وإبراهيم وصريم ر الوظيفتين الدينية 
والاجتماعية بعد وفاة أبيهم. ذلك أن لدينا ما يكفي من 
الأدلة الموثقة التى تثبت أن عمرو قد جسد امتداداً فعلياً 
لوروث أبيه القيمي في مجتمع لم يعد في حاجة ماسة إلى 
صد الهجمات الإيبيرية. کیا او لدا ا يكفي من أدلة 
الإثبات للتأكد من دور أبراهیم وامحند في توسيع دائرة 
بمتلكات إيد وارحمان من حيازة للقطع المسقية. من هذا 
المنطلق تبدو حيازة الأراضي أكثر فاعلية للاستجابة 
لعطلبات الانسجاء بين الزاوية ومستلزماتها. 

اذا ما نحن اقتصرنا على الوثائق العائلية» فإن مسعى 
أبناء أفقير عيسى وخاصة منهم إبراهيم» يتمثل في 
استقلالهم بمجال محده بتراب تالوست. ذلك أن الانطلاق 
من وحدة مجالية يبدو ضروريا لتحقيق الاأنسجام بين 
الممارسة الدينية ومستلزماتها المادية. فنكون بذلك قد وقفنا 
على دور العامل الصوفي في تأسيس خلية تتمتع بحيازة 
قدر من القطع ارخ فة ار هة هدا ا 
نسعخلصه من وتائق إبراهيم بن آفقير عيسى ابتدا» من 
سنة1113 / 1701. هذه التعبئة ستجعل من المرابط سيدي 
علي بن إبراهيم بن أفقير عيسى نموذجا للسلطة المحلية 
التي تحولت تدريجيا إلى سلطة تجمع الدين والدنيا. فعلاوة 
عن امتهانه للقضاء نجده بمثابة سلطة مرجعية من 
ا لمنظورين الاقتصادي والاجتماعي. ذلك أن عدد رسوم 
تملکه الأراضي البورية والمسقية ينضاف إلى مقولة سائدة 
lS a, e‏ 
لأشكال مجالية فرعية متزايدة من الهيمنة السياسية 
والاقتصادية طبعت تاريخ يت أيوب. من هذا المنطلق تبدو 
مصاهرة المرابط سيدي علي لکبير إزرگيين حمو سعد قائد 
المولى إسماعيل على حامية تكنة المتوجهة يومها إلى إمارة 
الترارزة قصد حماية علي شندورة مغابة كشف لأهميته 
السياسية بجبال أيت باعمران. تزوج المرابط سيدي علي من 
الزهرة او سعيد التي كانت تقيم مع باقي أفراك إزرگیین 
ا لمقيمين يومها بازريويلة واوزرولت وأوريورة قىريباً من فم 
فست وأساكا. وبذلك يكون المرابط سيدي علي قد عمل 
على ترصيص أسس الصورة الفعلية للعلاقات بين إيد 


وارحمان وحلفائهم من تكنة. کانت فصائل إزرکیبن ثل 
يومها قسما هاما من ايت بوليد ازوافيط. وهو ما سهل 
على المرابط سيدي علي مهمة الظهور بمظهر الحليف الفعلي 
را ی ات باعمران. کان منطلقه في 
صباغة علاقة التحالف هو مبذاأ التعايش والتساكن كما 
E as‏ كتابة. 
فالوثائق تفترض حداً أدنى من الانضباط والتسامح 
المتبادلة بينه وبين المتداعين لديه. 
ذلك كان التزام المرابط سيدي علي أو براهيم بمجموعة 
من الأعراف والاتفاقيات الضمنية التي تنظم وتؤطر الحركة 
الاجتماعية بتالوست. أما الضوابط التي كانت تتحكم 
يومها في العلاقات داخل ايد وأرحمان؛ فأهمها نط 
السلوك القرابى الذي يقتضي : اأ أفضلية الزواج من ابنة 
العم أو بنت ابن العم. ب تمرير الإرث إلى أحد أبناء العم 
کرئیس متمیز لإایدوارحمان. 
تنقلنا إحدى الوثائق المؤرخة بتاريخ 7 ذي الحجة 1242 / 
7-4 _ 1827 الى وضعية خاصة تجعل من الفقير احماد 
مصدراً لبيع الزرع بالسلف. وهي مرحلة جديدة يدخل على 
اثرها الفقير احماد في توجه يجعل منه مروج السلفات 
المربحة. هذا التوجه التجاري سيزيد من أهمية الفقير احماد 
الاجتماعية والسياسية. يؤكد ذلك ما نقرأه في وثيقة 
مؤرخة بتاريخ 11 ربيع الثاني 1244 / 11-24 - 1825. فقد 
أخذت بعحض الغائلات تلتجي الى الفقَيّر احماذ کرکیل 
لكي يقوم مقامها وبدلاً عنها حتی تسترجع ما ضاع من 
ارثها معتبرة إياه كتابة مثابة ولي آمرها. بل وتزيد الوثيقة 
لتؤكد أن هذه العائلة قد كلفته "تكلفة صحيحة تامة عامة 
تجمع أبواب الوكالة كلها على الإطلاق من المخاصمة 
والمحاكمة وعلى الإقرار والإنكار واليمين إن وجب والصلح 
إن ظهر وقلب اليمين إن امكن ...' 
تكمن أهمية هذه الوثيقة في معالجتها با يكفي من 
الوضوح لدور الفقير احماد على المدى الطويل من حيث هو 
كسلطة مرجعية من المنظورين الاجتماعي والسياسي علاوة 
تفا ر ا نة واه 
القضائية وقدرته على تناول قواعد المعاملات با فيها 
الطارئة. إن اعتباره الشخص القيم على الشؤون الشرعية 
والمسؤول لنصوصها ترسم طريقا معلوما يجعل منه القادر 
الفعلي على تكييف الأحكام الشرعية مع النوازل الطارئة 
تعاملاً يحكمه التحدي الذي يفرزه الاجتماع البشري في 
هذه الحقبة بالذات. 
توفي افقير احماد بن عبد الرحمان بن المرابط سيدي 
غل کی کا 107 بعد ان ج عدوا م 
النساء مخلفا من اثنتبن منهن الجدود الحقيقيين لإدوارحمان 
الحاليبن. فقد استند إلى واقع أسرته المندثرة بقعل الأمراض 
والأوبئة» مربيا أبنائه انطلاقامن موروثه الاجتماعي 
والأخلاقي الذي يقتضي الجمع بين علمي الظاهر والباطن 
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واکتناز ما تأتي من الأموال. وهي منهجية تترجم فهما 
صحيحا لما كان يتوخاه المرابمطل سيدي علي. هذه المنهجة 
تبدو واقعية با فيه الكفاية إذ تحقق التوازن بين المطالب 
الروحية والدينية والمادية وتسزكى المرتبة الاجتماعية 
والسياسية للفصيلة. لم يعد الزواج الداخلي أمراً مكنا ولا 
الارتباط بالسلوك القرابي القديم يفلح في تثبيت دعائم 
الفصيلة وفق المنظومة التطورية المتنامية. الجديد في هذه 
المرحلة هو ضرورة اعتماد التحالفات المحلية مع مختلف 
الفصائل كمنهجية لترصيص دعائم البنيان العائلي على 
جميع الأصعدة والمستويات. 

هكذا تكونت من جديد نواة إيدوارحمان مقيمة علاقة 
عن طريق الزواج والمصاهرة. وجهت اهتمامها إلى سعة 

معارفها الفقهية والاجتماعية لترسم طرقاً أشبه ما تكون 
بتلك التي أتقنها أسلاقهم بعين المكان. ونكون بذلك قد 
وصلنا إلى السي احماد کنموذج محلي يلخص تجربة أسلافه 
البعيدين منهم والقريبين. فمن يكون السي احماد بن علي 
ابن إبراهيم بن أفقير احماد ؟ 

لا يبختلف اثنان من الذين يعرفون السى احماد فى أنه 
من الوجوه التاريخية التي يحق لنا أن نوليها ما تستحقه 
اة اهار فد جل انااد کرم فن ر 
الجهاد ومجابهة الوجود الإسباني بالصحراء وأیت باعمران. 
وتحديداً فإنه يعد في نظر رجالات التحرير أكبر وجه للجهاد 
الديني المقدس ضد المد الإسباني خلال فترة ما بعد 
اف رين 

إذا ما نحن حاولنا التأمل فى مواقفه الجهادية من خلال 
ااا غ ف ال بو ت 
الصراعات التي كانت تربطه بالوجود الإسباني. فبدل أن 
ينطلق من سرد تاريخ أسرته الديني والتجاري والسياسيء› 

نجده ينطلق من استشهادات موثقة حول صراعاته مع 
الإسبان بطرفاية ابتداء من سنة 1933. فهو يذكرنا بسلسلة 
أخداث اذ ت إلى اضطرابات بطلغتا على اضيا 
وجزئياتها شكلا ومضمونا. كما نجده حاضرا في جوهر 
الصراعات التي واجه من خلالها ايت باعمران الدخول 
الفرنسي سنة 1934 حبن استعمل الطيران لمواجهة المجاهدين 
برقبة تيزي. يسجل في عبارات أخاذة المآل الذي آلت إليه 
لمنطقة بعد أن قسمتها الجيوش الفرنسية والإسبانية. ينتهي 
به السرد إلى عبارة تحمل أكثر من دلالة حول منظوره 
للصراع القائم : "لا أعدى على الإسلام من إسبانيا". 

هنا يفيدنا السيد إبراهيم الجماني الزفاطي الذي يعترف 
له مجمل رجالات جيش التحرير الذين مارسوا بالمنطقة بدور 
بطولي حاسم» بأن السي احماد قد تصدر الأحداث 
السياسية متفرغا للجهاد بشتى الوسائل ل 
والأجرائية المتعددة. وهو ما نستشفه بوضوح تا 
مذكرات السي أحماد حين يعتبر وصول الضباط الإسبان 
بتاريخ 6 أبريل 1934 بشابة تحول نوعي في تاربخ المنطقة 
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يستلزم ترسيخ مفهوم الجهاد وتکریس کل وسائله الممكنة. 

يسجل السي احماد أن انخراط أيت باعمران وأهل 
وادي نون والصحراء في صفوف جيش الجنرال فرانكو سنة 
6 کان لان ا د ال فن ر می ل ال 
في ظرفية تميزت بشذة الأزمات. ب ۔ وضع الجنرال فرانكو 
اما م التزامات با لخروج من المغرب بعد انتصاره. غير أن 
اندلاع الحرب الأهلية وبعدها مباشرة الحرب العالمية الغانية 
قد أسهمتا في تعقيد الأمور. فقد ا 
بحجة أن الحلفاء قد بدأوا يسجلون الانقصارات تلو 
الانتصارات. وهنا يبدو السي احماد منشغلاً شد ما يكون 
الأنشغال بضرزورة التاكيد على: اهملية الررابط التشرنة نن 
منطقة أيت باعمران ووادي نون والصحراء. فهو يؤكد أن 
القمع العسكري لن يأتي بأية نتيجة لأن تشبث الناس 
بجوهرهم هو الدافع الأساسي الى ظهور فكرة التحالف مع 
فاا اخ يعرف يومها بالحركة الوطنية. تسربت هذه الفكرة 
خاصة عبر أولئك الفقهاء والمتعلمين الذين كانوا يتابعون 
تفاعلات الطرب الخالية التانية ويربطون اتصالات وة 
مع بعض الوطنيين. 

اختلطت الرؤى تدريجيا وتجلت صعوبة الفصل بين 
مفهومي الجهاد والمقاومة في غياب رؤية واضحة لم يعمل 
منظرو الحركة الوطنية على تلميعها. بل إنهم قد اجتهدوا 
في الربط بين صورة الزوايا والتحالف مع الاستعمار 
اعتماداً على بعض الحالات الاستثنائية آنذاك. هذه 
الإشكالية تعكس قدرة السي احماد على تناول مستجدات 
الحياة السياسية المعاصرة نظراً لسعة حجم معارفه وقدرته 
على تتبع أعذاث الا يسات و انات 

على آنه ظل خلال هذه الفترة. وبالرغم على حضور 
والده علي بن إبراهيم بن احماد القيم الأمين على أمور 
اسر الع ول لنصوصها والراسم لطرقها 
الاقتصادية والاجتماعية. يبدو ذلك من خلال التزامه 
الصارم بقواعد علاقات الجوار وقدرته الفعلية على حسم 
توجهات عائلته نحو مسار صحيح. لا ادل على ذلك من 
قدرته الفعلية على تصحيح مسار والده. فقد آدی شح 
وارد العش الاخ کان الرس ابت برت ال دال غ 
في بيع متلكاتهم وأراضيهم المسقية إلى علي والد السي 
احماد. وإذا كان هذا الأخير قد توجه كلية نحو شراء هذه 
الأراضي» فإن السي احماد قد تعرض لهذه الممارسة مؤكدا 
ضرورة عدم سحق الجيران والمحافظة على متلکاتهم. ویبدو 
من خلال تفحص هذه الممارسة أن السي احماد كان منذ 
صغره يجسد وريثا شرعيا للمرابط سيدي علي أو إبراهيم 
القيم على الأمور الشرعية لإيدوارحمان والمكيف 
لتعاقداتهم المجالية والسياسية. وظل يعتمد في الأساس 
على تقليد ما درج عليه إيدوارحمان من تحالف مع الجيران 
ومراعاة دواعيهم واقتضاءاتهم البينة. 

من هذا المنظورء يكن ان نستجلي صورة شبه متكاملة 


لشخص السي احماد الذي كان يستهدف صيانة إيدوارحمان 
وأيت أيوب كافة من التصدع والانحلال والتفاسخ إعمالا 
لقاعدة سد الذرائع. كما أنه كان يضفي على تكييفه مع 
تحديات فترته سمتبن شرعيتين هما : عمل السلف وتلقي 
الناس لهذا العمل بالقبول. يمكن إذن أن نتفهم قدرته على 
ال زنط ين فارسته الدية والدنير ة٠‏ فقك كان فن بن اول 
مهنئی السلطان محمد بن يوسف بسلامة العودة من المنفى. 
وقد اهتم أساسا بتدعيم سلطة الدولة المركزية الفتية خاصة 
بهذه المناطق البعيدة عن المركز. هذا ما يتضح جليا من 
خلال معاينة كنانيشه الكثيرة عن هذه الفترة من تاريخ 
امغرب. فقد بادر إلى حث الملك على الدفاع عن عودة 
الصحراء إلى باقي المغرب. ولعل اكثر ما يثير الانتباه في 
فاا ادو الا ا 
الخططات الإسبانية مركزاً على ضرورة تحرير شمال البلاد 
وجنوبها من الوجود الإسباني. تتضح بذلك عناية السي 
احماد بتدقيق الأخبار في هذا الباب من خلال نشاطه 
المكثف داخل صفوف أيت باعمران ضد الإسبان. 

يدرك المتتبع لأحداث 1956 1959 كما يوردها السي 
احماد» انها تحدد التوجه الجهادي لهذه الشخصية المتميزة 
التي عانت بشكل خاص من تأمر الضباط الإسبان. فقد 
عمل بشكل خاسم على تحسيس الرأي العام اللي 
والجهوي على ضرورة الرفع من مستوى المواجهة. فكان 
طبيعيا أن تتوج هذه الممارسة بنفيه من الصحراء سنة 
5 . 

هناك أسباب خاصة تحملنا على القول بأن نفي السي 
احماد ومصادرة نمتلكاته قد أفاده في استخلاص العبرة 
الأخيرة التي رافقته إلى مثواه الأخير سنة 1982. فقد وثق 
لكل الأحداث بحيشثياتها كمجاهد أراد أن يرفع الخبر 
التاريخى إلى مستوى وثوق الخبر الشرعي. ولذلك فهو 
در كفن فيد طخ كاف فن الفاق كنف فيا ا 
يدع محالا للشك صلابة عقيدته الدينية والسياسية 
واستماتته في تأهيل ذویه لغد أفضل. 

كانت للسي احماد. آذوار لا كن لأي كان من المتتبعين 
أن يستهين بها في توجيه الأحداث قبل وبعد استرجاع 
الضداء وقد خسشدذت هدو ادرا في قدرته الفعلية على 
تطويق الأحداث وتوجيهها كوجه من از وجوه جيس 
التحرير. يسجل رجالات هذا اليش آنه لم يكن نادم إل 
بلقب المجاهدين وأنه قد سخر داره وأرزاقه في خدمة الجهاد 
مبرزين حجم تضحياته الفعلية. وإذا كانت إسبانيا قد 
رث لكات فن دوره الفعلي في إنجاح عودة 
الصحراء الى لغرب قد أتبعت استرخاضه لكل نفيس من 
اخ انض البلدوالدن. 

هل بعد هذا نكون في حاجة إلى تحديد الفوارق التي 
تيز هنا بين مفهومي المقاومة والجهاد ا کک ن ات 
فإن شخصية السي احماد الدرهم قد استطاعت الجمع بين 
تجانس القيم المتداولة بشأن هذين المفهومين. 

مصطفى ناعمي 


درود (الجنرال -) عdںا5.‏ ولد يوم 27 ماي 1853 من 
أبوين من أصل مرسيليا. دخل ميدان الجندية في 7 نونبر 
1872 فک چا ا ف اھچ اا ي 
0. ورقي إلى رتبة قبطان في 1886. 

ی اما 1907 ری ررد ال رة رال ف 
«Général de Brigade‏ 8 قائداً للفرقة العسكرية الثانية 
للمشاة قسم وهران بالجزائر. وفي 3 غشت 1907 كلف بقيادة 
الحملة الفرنشة الوجهة للمغرب بهذف اخعلال الدار 
الا وال وة كانت اة لاوةه هة هة لن 
ميدانها كان هو المغرب» وهو بلد مستقل بضمانة دولية 
يكفلها ميثاق الجزيرة الخضراء الموقع سنة 1906. 

زد على ذلك أن التدخل الفرنسي بالشاوية كان منسقا 


مع الإشبان: تغا لا ا وة ا لحك فة الفر نة من أن غلها 


يهدف إلى تنظيم البوليس بالدار البيضاء حسبما تقرر في 
ميثاق الجزيرة. 

والواقع أن أن قوات الاحتلال التي نزلت بالدار البيضاء 
بقيادة درود فى 7 عشت 1907 واجهت منذ البداية مقاومة 
شدیده. و بالدار البيضاء» حيث قرر الجنرال درود 
التخندق بالدينة: والاغعقماة على دة الا سطرل الربى 
بقيادة الأمیرال فيليبير ۴۲۲ :اط۲ . ۰ 

ولقد خاضت قرات الاحتلال بقيادة الجنرال درود معارك 
شديدة حول الدار البيضاء. مثل معركة سيدي مؤمن 
رمعركة دار بوعزة. وكانت اشتباكات المجاهدين مع قوات 
الجنرال درود تحدث يومياًء الأمر الذي جمد قوات درود في 
خنادق حفرتها حول الدار البيضاء. وجعل الجنرال يطالب 
ناماز ارال اسدادات جديا لا ن أنالقرات 
الفرنسية لا تواجه جماعات من "قطاع الطرق" كما أشيع 
في البدايةء بل تواجه شعباً مصمماً على الدفاع عن أرضه 
وعقيدته مهما بذل من تضحيات. 

وعلى الرغم من الإمدادات التي رفعت قوات الجنرال 
درود من 3000 جندي إلى 7000 رجل» فإنه لم يغامر 
بالهجوم على قبائل الشاوية بعيداً عن الدار البيضاء الأمر 
الذي أثار حوله كثيراً من التعليقات. 

زد على ذلك أن تكتيك الجنرال درود في مواجهة 
المجاهدين اة انار بدوره عدة تعليقات. اذ سلك درود 
خطة الرمي العشوائي الكثيف ويمختلف الأسلحة. وكان 
الهدف من ذلك السلوك العسكري هو إبعاد المهاجمين 
الغارة زاللل من جاتر ج الالال وقد علق احذ 
الصحفيين المرافقين لجيش الاحتلال على ذلك الاستهلاك 
الغريب للذخائر الجربية بقوله : "بالتأكيد إن ذلك لا يرجع 
لخشية الجنرال من حدوث التحام بين جنوده وبين المغاربة ... 
ولكن مثل هذا الالتحام سيكون أكثر فتكاً بجنودنا. وهو 
يفضل اقتصاد الأرواح البشرية بدل اقتصاد الرصاص"' 
(جورج بوردون» ما رأيته في الدار البيضا ء). 

ظلت خطة درود تعتمد الدفاع» وكانت قواته تتحرك 
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على شكل مربع. ولكن عدم فعالية خطة درود كانت سببا 
فی عزله فی اخر دجنبر 1907 وتعوبضه بالجنرال داماد. وقد 
ا ا ا و ا اش 
الجنرال. لكن هذه الذريعة لم تنطل على أحد في حينها. 

والواقع ان عزل درود كان مناسبة لمناقشات وتعليقات 
في البرلمان والصحافة. حول من يتحمل مسؤولية الفشل 
لهمة الجنرال درود بالمغرب. فالمدافعون عن الجنرال قالوا : 
إنه خضع لتعليمات الجكومة. في حين ردت الجحكومة في 
شخص رئيسها كليمنصو : إن الأوامر صدرت للجنرال في 
أكثر من "ثلاثين برقية تأمره بالتقدم للاماء". 

وبالجملة» إن الحكومة الفرنسية ضحت بالجنرال درود 
لتبرير فشل خطتها الأولى بالشاوية. وهي خطة كانت 
تعرض على الرأي العام الدولي وكأنها عملية بوليس 
وة في الدار الها ۶اا عتدها طم الغاركة ى 
مواجهة الاحتلال. فقد أصبح لا مفر من تدشين خطة جديدة 
مع قائد جديد بهدف توسيع الاحتلال ليشمل كل بلاد 
التازية 

ع. الخديي» التدخل الأجنبي والقاومة» الدار البيضاء. 1994. 


Arch. G-v., 3H76 ; 6G. Bourdon, Ce que j'ai vu d 
Casablanca, 1906 ; A. Tardieu, La conférence d'Algesiras, 
1909 : Koumia n° 108, 1988 ; B.C.A.F.,1908 - 1909. 


علال ا لخدي 


الدروق اللمطية. عبارة عن دروق بيضاوية الشكل 
تتميز بصلابتها وقدرتها على رد ضربات السيوف والنبال 
والحراب. يتكون سمكها من مجموعة من الطبقات الجلدية 
ملتحمة فيما بينها بتقنية متميزة تجعل منها أداة حربية 
بالغة الأهمية. وهي تقنية تشهد على التطور الملحوظ 
لفناعة الجلود بالطفة النمالية للصجراء جيت تفع مدن 
ا ا و E‏ 
ا لمعارك بين الجيوش خلال قرون طويلة. 

على أن تسميه الدروق اللمطية تطرح إشكالاً من حيث 
ا ل د ا ا 
هذه الدروق إلى مدينة نول لمطة التى عرفت بإتقانها لهذه 
الصناعة ؟ أم المقصود بها جلد اللمط (اللمث) الذي تصنع 
منه هذه الدروق ؟ مهما يكن من أمر» فإن مدينة لمطة قد 
عرفت تاریخیاً بدورها كعاصمة لبعض فصائل قبيلة لمطة 
الكبيرة. كما عرفت أيضا بدورها الريادي المتميز في إنتاج 
هذه الدروق من جلود ظباء اللمط وخاصة منها الإناث 
المسنة. 

ثعتبر مدينة نول لمطة رأس المحور التجاري الرابط بينها 
وبين مدن منطقة أدرار الثمر كأزوكي وأطار وشنقيط أو 
ملاحة إيجيل جنوب الصحراء. وتفيض المصادر فى وجوب 
اعتبارها عاصمة الضفة الشمالية للصحراء من حيث إنتاج 
الدروق ومراقبة التجارة العابرة للصحراء عبر المحور 


4026 


الساحلي المحادي للمحيط الأطلسي. كانت فصائل لمطة 
لاا ع ادف الور فة 
القوافل وأمن وسلامة عاصمتها نول. وهو ما أهل هذه 
المدينة لتطوير مرافقها التجارية والإنتاجية وبنياتها 
الدفاعية. ولعل هذا ما ساعدها على أن تصبح عاصمة 
لإنتاج الدروق المصنوعة من جلود اللمط المتوفرة بكثرة في 


تف اء الط :الت )عة عاة فو اتا 
إثيوبي مرتبطة بالوسط الصحراوي المحادي لضفتى 
الا ار لال ي ا ا س وا 
بمحطات نباتية أو مائية توفر لها الغذاء اللازم ما يجعلها 
تتجمع على شكل قطعان تسهل مطاردتها. هذا ما يمكن أن 
نستشفه من كتابات الجغرافيين مؤلفي كتب المسالك 
كاليعقوبي وابن حوقل والإصطخري والبكري والإدريسي 
وابن سعيد والعمري والدمشقي وابن بطوطة وابن خلدون 
والوزان. فمجمل هؤلاء يركزون على دور نول لمطة كعاصمة 
متخصصة في إنتاج الدروق نظرا لوفرة ظباء اللمط في 
محيطها القريب والبعيد. على أن المصادر الإيبيرية قد 
ركرك بف رر غا علق اهة هده اة الى حدة القرن 
الجادي عشر (17 م) عندما أصبحت مدينة فاس هي 


عاصمة إنتاجها في فترة ما بعد اضمحلال نول لمطة. 

ما كك عله حفر نات دة اوذغست اة اة 
للصحراء هو أهمية الاصطياد التلقائى لهذه الظباء قصد 
استهلاك لحومها وتصدير جلودها إلى نول لمطة حيث صناعة 
الدروق. نفهم من ذلك أن هذه الجلود قد كانت تجمع مجمل 
مناطق الصحراء قصد إرسالها إلى المعالجة والتصنيع بمدينة 
نول لمطة إلى حدود اضمحلال هذه الأخيرة. 


تؤكد معلومة واردة لدى ابن عذاري على استعمال 
كميات كبيرة من هذه الدروق اللمطية كهدايا من المعز بن 
زيري بن عطية إلى عبد الرحمان بن بي عامر أحد ملوك 
الأندلس ( البيان.253 :1) على أن المصادر الإيبيرية 
تؤكد با لا يدع مجالا للشك الاستعمال الكبير لهذه 
الأسلحة حتى أواخر القرن الحادي عشر (17 ء). فقد سجلت 
معركة وادي المخازن الأهمية الفعلية لهذه الدروق في ترجيح 
كفة المغارية. وقد أورد الباحث القرنسي افرانسوا بيتان 
وثيقة من المنجد الذي ألفته الأكاديية الإسبانية سنة 1726 
تؤكد الاستعمال المتأضر لهذه الأسلحة. وتعتبر الدراسة 
الهامة التي قام بها هذا الباحث حول دروق مدينة فاس من 
أهم الدراسات التي انجزت في هذا الباب. 
ركزت قبل ذلك جل الإشارت الواردة بالمصادر على دور 
مدينة نول لمطة في إنتاج مواد أخرى كالسفسريات الغالية 
الثمن التي هي أثواب من الصوف تيزت بجودتها العالية 
وكثرة الطلب عليها. واذا كانت هذه المواد على تنوعها قد 
زادت من أهمية المدينة مقارنة مع غيرها من المدن التجارية 
الكبرى» فإن إنتاج الدروق جعل منها إحدى كبريات عواصم 
التجارة ومنتجات ضفتى الصحراء. ولا شك أن قلة هذه 
المعطيات التاريخية المجسدة لتاريخ المدينة يدعو إلى كثير 
من الجهد لاستحضاره واعادة اكتشافه من جديد. 
كتاب الأنساب» مخطوط. خ. ع. رقم ك 1275 ؛ ابن فضل الله 
العمري» مسالك الأبصار في مالك الأمصارء تح. مصطفى ابو 


الله الدمشقى› نخبة الدهر فى عجائب ان والبحر؛ بغداد . 1923؛ 


ان بطو طة› تعفة النظارء اين حوقل؛ صورة الارض» ابو الحسن 
وصف افريقيا» أبو إسحاق الفارسي الإصطخري» كتاب ا سالك 
إفريقيا ا 
F. Buttin, Les adarques de Fès, H.T., vol. I, Fasc. III,‏ 
Aly ben Abderrahman ben Hodeil el‏ ; 456 - 409 ,1960 
Andalusy, La parure des cavaliers et I'insigne des preux,‏ 
traduction Louis Mercier, Paris, 1924 ; H. de Castries,‏ 
Les sources inédites de I'histoire du Maroc de 1530 û‏ 
première série - Dynastie saadienne 1530 - 1660, t.‏ ,18435 
I, p. 594, n° 2, Paris, 1905 ; P. de Cenival et Th. Monod,‏ 
Description de la cöte d'Afrique de Ceuta au Sénégal par‏ 
Valentin Fernandès 1506 - 1507, Paris, 1938, I. S.‏ 
Allouche, “La vie économique et sociale û Grenade au‏ 
XIVê siècle", in Mélanges d'histoire et d'archéologie de‏ 
l'occident musulman, Alger, 1957 ; Napoléon Louis‏ 
Bonaparte, Etudes sur le passé et l'avenir de l'artillerie,‏ 
Paris, 1845, vol. I1 ; H. Peres, La poésie andalouse en‏ 
arabe classique, Paris, 1953 ; Demmin, Guide des‏ 
amateurs d'armes et armures, Paris, 1879 ; M. Leloir,‏ 
Dictionnaire du Costume et de ses accessoires, des‏ 
armes et des étoffes des origines û nos jours, Paris, 1951.‏ 


مصطفى ناعمي 
الدرويش› اع اف ن ف 
الباعمرانى» ولد حوالى 1288 / 1871 وأخذ القرآن على يد 
انعط وا اا ما لد ا 
العتيقة سيدي بوعبدلي بقبيلة أيت برايبّيم» فأخذ الأمهات 
العربية والفقهية حتى ارتوى على يد الأستاذ عبد العزيز 
الأدوزي المشهور ( رجالات العلم العربي بسوس» ص. 124) 
ولا انهی دراسته رجع إلى ايت باعمران يشارط في 
المدارس العتيقة» ومر فى مدرسة بوگرفا لمدة ثلاث سنوات 
كا ا خب ةبعل ك ةا اف 
کا ارط ی مدر ات بك الاعد اة م 21332 
3 (عن تلميذه السيد الطاهر عامري من نفس العائلة). 
ولدينا فاذج من أحكامه القضائية ترجع إلى سنة 
7 /1909 ولم تنقطع أحكامه إلا بخروج الإسبان سنة 
4ء قنن الاستعمار مهنة القضاءء وذلك بتعيبن العدول 
والقضاة في كل قبيلة. بدلاً من اختيار المتقاضين لمن برونه 
شخصياً حسب العرف القديم. 
تخرج على يده عدد مهم من الطلبة» ويعد ابنه القاضي 
الطيب الدرويش نوذجا من ذلك الجيل الذي يعتمد على 
الذاكرة ويحفظ كل شيء عن ظهر قلب.وكان أحمد 
الدرويش هذا معروفاً بالتقوى والعدل» متصوفا دون أن 
ينتسب إلى أية طريقة »عاش طويلاً حتى كف بصره وتوفي 


أبن عة الك انكر كاتا لال نين الذين غ فى 13 رمضان سنة 1376 / 13 أبريل 1957. 
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جاسوس إيطالي يسمى الحاج يونس المصري عن سلسلة الألف 
كتاب ؛ معلمة ا مغرب» ج 6 ص. 2001 ؛ ء. المختار السوسي. 
مدارس سوس العتيقة› ص.97 ؛ رجالات العلم العريي بسوس؛ 
ص. 124 ؛ استجواب مع السيد الطاهر عامري من نفس العائلة. 
الحسين جهادي 


الدریدگة. في شعر الملحون» تطلق على القسم الأخير 
من أقسام القصيدة ويتضمن في العادة اسم نساظم 
القصيدةء قد يتضمن تاريخ نظمها. 
ويطلق آهل مراكش على الدريدكة اسم التريتكة. 
بتحويل حرف الدال تاء. كما قد يطلقون عليها لفظ 
آلا 
والكلمة من فعل "دردك" في لغة العامةء معنى ضرب 
برجله سريعاً على الأرض. وتأتي أبياتها ‏ في العادة . على 
بحر عروض المبيّت أحد البحور الأربعة التي يقوم عليها 
شعر الملحسون : المبيّت» ومكسور الجناح» والمشتب. 
والسرس. 
الاک فو ال ال بک 
حثيثا توحي حركته السريعة بإشراف الشدادة ‏ وهم 
مجموعة المنشدين والعازفين . على نهاية القصيدة. 
م. الفاسي» معلمة المحلون» القسم الأول من الججزء الأول ص. 
88 ع الجراري» القصيدةء» ص. 167 aE‏ ابن عبد الجليل؛ 
مجلة التراث الشعبي» العدد»10. السنة1980. ص. 112 
الا 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الدريدي› محمد من بني دريد اإاحدى الفصائل 
الهلالية العاملة في الجند السعدي. كان رئيساً فى قومه فى 
خدمة الدولة إلى حين دخول فاس فى طاعة الدلائيين. 
فانخرط الدريدي وقومه في جندهم كفرقة عسكرية مرابطة 
في فاس وظل على ولائه لهم حتى سنة 1070 / 1660 التى 
عرفت تمرده على محمد الجاج» متحالفا بالمصاهرة مع رئيس 
عدوة الأندلس احمد بن صالح الليريني» الذي تآمر معه 
على اغتيال الأمير محمد بن محمد الجاج في نفس السنة. 

وقد كان الانتقا م الشنيع لمحمد الجاج وتصفيته لجماعة 
من أعيان المدينة. فرصة سانحة للدريدي للاستئثار ب 
فاس ادد ها بصهره الليريني في وة الا ندل 
وابن الصغير في عدوة القرويين» معلنين بذلك خروج فاس 
عن سلطة الدلائيينء وتعزز ذلك بعدم استطاعة الأمير 
الصغير أحمد بن عبد الله الدلائي النائب الجديد لمحمد 
الجحاج على فاس المكوث فيهاء ما جعل الدريدي يقف حائلا 
دون استرجاع الدلائيين للمدينة رغم حصارهم لها في 
رمضان 1072 / 1662. 

وقد تميز الدريدي وحلفاؤه بضعف تكوينهم السياسي 
والعسكري» ما جعلهم غير قادرين على تسيير شؤون 
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ال د ا فدخلت خلال عهدهم في دوامة من 
الفوضى والاضطراب؛ سهلت على الدلائيين بسط نفوذهم 
عليها مجدداً سنة 1073 / 1663 إثر زحف محمد الجاج على ٠‏ 
ضواحيها دون الدخول إليها. 

وبمجرد ارتحال محمد الحاج إلى مدينة الدلاء في السنة 
الموالية» تجددت نعرة الانفصال لدى القائد الدريدي بفاس 
الحذية :ال أن لف الساق اللرضى واجهه زفقة كان 
فاس. الأمر الذي دفع با لمتمرد إلى اتباع سلوب اللصوصية 
وقطع الطريق مغيراً على قبائل سهل سايس ومداشرها. 
وبلغت عملیاته زرهون ومکناس» متاجراً مغانمه في فاس 
الجديد مستقطباً بذلك سكانهاء وسينجم عن ذلك تطور 
الخلاف بينهم وبين سكان فاس البالي إلى حد الاقتتال الذي 
ی يتوقف إلا بتدخل جديد محمد الجاج وفرسان قبيلة 
مجاط الذين قضرا على نفوذ الدريدي في بلاد سايس؛ 
وحاصروا بقية اا داخل فاس الجديد » التي ظلت معقلاً 
منيعاً له إلى أن قضى عليه السلطان مولاي الرشيد العلوي 
عليه حين دخل إلى فاس سنة 1076 / 1666. 

م. القادري» نشر الثاني / موسوعة أعلام المغرب» بيروت. 1996ء 

ج. 4 :1488 ؛ م. حجي» الزاوية الدلائيةء ط. 2 الدار البيضاء. 
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دزی ویر درس ارين ارات ار ال رات 
Passeriformes‏ ومن فصيل Emberİz144e‏ المعروفة 
بالإنجليزية بكاءاطاة۷ وهو طائر صغير القد يشبه تببيبط 
ويالف ا مزارع والحقول الفلاحية. 

اة الشائع في شمال إأفريقيا هو الدريس وبودريس 
وبودرس وبودريسة. اأسمه العلمى (Miliaria) calandra‏ 
bial proyer ةuصiرقlاgو Emberiza‏ وبالانجليزية C01‏ 
buntin£‏ وبالأ٘ساسیة .Strilozzo aul lı ly Triguero‏ 


يتميز هذا الطائر بريش بني تتخلله بقع داكنة على 
شكل خطوط متلاشية وبمنقار قصير وقوي يساعده على 
أكل الحبوب والديدان. الإناث شبيهة بالذكور ويبلغ طول 
بسطة الجناحين حوالي 0 سم وطسول الجسم 7 18 سم 


ويعتبر من أكبر أنواع طیور جنس الدریس ۴٣(۲172‏ ومنھ 
تيبيبط. تبقى الارجل عمودية E ET‏ الطيران 
الشيء الذي ييزه عن باقي الطيور التي تجعلها أفقية 

يعيش وسط مجموعات صغيرة وأحياناً منعزلا في 
الحقول حيث يتغذى غالبا من الحبوب مما يجعله غير مرغوب 
فيه من طرف المزارعين. يستريح أحيانا فوق الخيوط 
الكهربائية وعلى الأعمدة الخشبية ويقضي معظم أوقاته بين 
الأعشاب والنباتات الصغيرة بحثاً عن الأكل. 

بتوالد منذ بداية شهر أبريل إلى غاية شهر يونيو 
وتحضن الإناث بيضها غالبا مرتين في السنة ونادراً ثلاث 
مراك .بنضب العش على الأرض بين الأعشاب فى الحقول 
والمزارع ويتكون العش من الحشائش اليابسة ومن قطع التبن 
اا ا الإناث 3 .6 بيضات ونادراً1 2 أو سبعة 
وهي بيضوية الشكل ملساء وبيضاء تميل أحيانا إلى اللون 
الأزرق املصفرء تتخللها بقع صغيرة رمادية وخطوط بنية 
مسودة. يبلغ طول القطر الكبير 13.3 ملم وطول القطر 
الصغير 17.8 ملم. تدوم ل اا0 7 .14 يرما ولك 
من طرف الام فقط بينما يقوم الزوج بالحراسة. تتغذى 
الصغار من الديدان والحشرات يأتي بها الآباء وتبقى بداخل 
العش9 10 أيام قبل أن تأخذ حريتها تدريجيا بعد 
أسبوعين على الأكثر. 

يوجد هذا النوع في جميع المناطق الزراعية المغربية 
ويعيش أيضاً في شمال أفريقيا وأوربا الجنوبية والوسطى 
وفي بلدان الشرق الأوسط. معظم المجموعات التي تعيش 
في ا مغرب لا تهاجر إلى أوربا إلا نادراً. 

م. رمضاني» تيبيبط» معلمة المغرب» ج. 8 ص. 2655 ؛ الأمير 

مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية» مكتبة لبنان» الطبعة الثالثة. 1988 ؛ المعلوف أمينء 

معجم الحيوان» القاهرة. 1932. 

H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birds of 

Britain and Europe with north Africa and the Middle east, 


1979 ; C. Harrisson, Les nids, les ceufs et les POUSSins 
d'Europe en couleurs, Paris, 1977. 


محمد رمضانی 


درد بش جان lglنJıg Dresch, Jean Emmanuel‏ ولد 
باریس يوم 0 نونبر 1905ء كان أبوه جوزيف أستاذا 
خاسا ادال د ا اكاك 
الابتدائي لكنه رحل مع أسرته الح وروي خف قل الد 
الى كلية الآداب المحلية. وهناك تابع الشاب التعليم 
شلك ركان هال إلى الفلقة. وقد اهر 
مرکو انها و م تاها الحدلة الائتة وافكارها الى 
تقبل النقاش مهما كانت اتجاهاتها. إلا أنه رأى فى 
الفلسفة ميدانا للدفاع عن كرامة الإنسان وتفسير العالم. ٠‏ 

واتفق أن انتقل أبوه مرّة أخرى من بوردو إلى تولوز. 


فسار الشاب مع أسرته مرة أخرى وكان ذلك عام 1923 
وحرب الريف بالمغرب على أشدها والمقاومة المسلّحة في 
نجنا عاط خر هن اللاذ ر كانت ادا ء الها 
المغربي : تتردد في كل المحافل الفرنسية وتدعو المعارضة 
الشيوعية والاشتراكية في فرنسا إلى إجلاء قوات الاحتلال 
: عن ا مغرب. 
تشع دريش بهذه الآراء ونزع إلى الشيوعية 
e‏ وراح ال ا ن 
بعض أصدقانه صدوه عنها وأفلحوا فی توجیه عنایته نحو 
الجغرافيا والتاريخ. وأدرك أن هذا الميدان هو إلى واقع 
الإنسان أقرب» فانساق في هذا المنحى وما كاد يتلقى 
السدروس الأولى ويعكف على الخرائط وتحليل النصوص 
حتى اقتنع بأن لهذا الميدان صلات وثيقة بالحياة البشرية 
فاو 
واتضح له أيضاً أن الجغرافيا لا تدرك في العمق إلا إذا 
كان للمتعلم إلمام بعلوم الأرض. أي الجيولوجياء فانكب 
على تحصيل قدر منها ساعده على فهم تطور طبقات 
الأرض وسطحها. 
وبتولوز استأثرت جبال البرانیس باهتمامه» ففکّر في 
أن تخضصض لها كل عتاه مستقبلا غي انه غنذما خضل 
على الإجازة عام 1927ء وجهه أحد أساتذته» يدعى 
دوماتجچون 0074180۸ نحو المدرسة العليا للأساتذة قصد 
تحضير دبلوم الدراسات العليا الذي يسمح بالترشيح بعد 
عامين إلى مبار اة التبريز في الجغرافياء وقد أخبره 
دومانجون أن اتر البلدان معطيات كما وكيفا وتنوعاً في 
الميدان الجغرافي والبشري هو المغرب حسب ما يتوقر من 
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معلومات» وأشار عليه بربط الاتصال بأحد الجغرافيين 
الفرنسيين يدعي صيليريي (.3 ۲ 66)) يوجد في عین 
اللكان حيث را ن اا في المعهد العلمي 
الشريف بالرياط. 

وأقبل دريش إلى المغرب عام 1926؛ فنزل ميناء 
الدارالبيضاء. وأول ما شد انتباهه في ال ا 
أهالي المدينة من فقر وفاقة في مقابل ما يتطلع إليه 
الفرنسيون المعمسرون من غنى عن طريق E‏ 
الاقتصادية والعمرانيةء فرأی في مذهبه الشيوعي ما یبرر 
اش ات هارن ا 

ا ان ماري ا اظ واو اء ال 
ا ا ا الل الس د 
برسم سنة 1928 .1927 منحة واحدة لمدة سنة واحدة لباحث 
ي ا لت الا عر ال دة ب 
ارا الد اال ا وه و و ی 
للتعرف على ا مغرب من عمق طبيعته وفوض أمره إلى 
صيليريي. 

شرع دريش في آبحاثه الأولى بجبل زرهون الذي يقارب 
ارت با الا س ا ا ی 
ومن محيطه مستجدات علمية لم يسبق إلى كشفها أحد من 
قبله. فصبها في ما بعد في دبلوم الدراسات العليا المؤهل 
للترشيح لمباراة التبريز. 

وإلى جانب الاستحقاقات العلميةء راح دريش يفضح 
على صفحات جريدة فرنسية مظاهر الاستغلال البشري عن 
طريق استغلال المغرب عن طريق ثرواته الطبيعية من طرف 
امعمرين» كما مضى يفضح أساليب العسكريتارية عموما 
ذلك ما دفع بسلطات بلاده الى اعتباره عنصراً يجب 
الاحتياط منه. 

وعاد دا و لاتمام مسيرته في التكوين على 
أمل أن يرجع إلى المغرب لمواصلة أبخانة اغراف ةبك 
أوسع نطاقا . ولا فاز في مباراة التبريز في الجغرافيا 
والتاريح اناا بالمغرب»› فتم تعیينه بثانوية مولاي 
ادرنسن عام 1,؛ء ثم نقلوه بعد اوش أعرا م إلى ليسى 
گورو بال اظ (الحسن الثاني حالياً) حيث درس إلى عام 
9. وفيه تعرف عليه عدد Sd‏ 
بنبركة. 

اانه الأعوام الثمانية ربطته صداقة متينة مع 
شخصيات فرنسية متحررة» منها ريجيس بُلاشير .۸) 
(١#طءهاB‏ الذي كان يدرس الترجمة نمعهد الدراسات 
المغربية العليا بالرباط› ولوسیان پاي )Lucien Paye)‏ الذي 
انيطت به مديرية التعليم العمومي بالمغرب. وإيف لاكوسط 
(acosteا )Y ves‏ الباحث الأجتماعي لدى الإقامة العامة 
ومهندسين وجيولوجيين من مديربة الطاقة والمعادن» علاوة 
على أطر ذوي اختصاص عال من مديرية الفلاحة والمياه 
والغابات» وکانوا كلهم تمن يدينون بالأفكار الاشتراكية. 
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اا ء هذه المرحلة الثانية با مغرب والتي استغرقت 
ثمانية ا أنفق كل عطله الفصلية والسنوية في 
الأبحاث الجغرافية بجبال الأطلس الكبير من ناحية مراكش. 
فعرف بتضاریسه وقممه ونجوده وسهوله اناه وجداوله. 
وترجم ذلك إلى مقالات قيمَة نث نشرتها كبريات المحلات 
العلمية الفرنسية والاأنگليزية. تارة بتوقيعه الفردي» وتارة 
شرق فرع ار الاحاة في امراف ل غر 
(E. Mory) ي١رومو (Joly, F.)‏ وأاخرين الى هذه الأعمال 


ضاف ور ما هو أهم تال للمغرب : خرائط الأطلس 
۰ الكبير بمسالكه. والفلاحة في منحدراته» والمواشي» 


والسكن,. رالاقتصاد والاجتماع. وتال معه في هذا الميدان 
ال عیاش وصيليريي واخرون» ویبقی أاسمه الهيمن في 
هذه الكوكبة من الباحثينء إذ كثيراً ما كان ينشر كذلك 
بعض المقالات ذات الطابم الإنساني والمجتمعي في الجريدة 
الاشتراكة التي کانت تصدر بالمغرب عنوانھا "ازp0ءع"‏ 
(أمَّل) وطبعاً فان أصحابها کانوا فرنسیین» ولم يترد دوا 
في مساندته كلما فضح سياسة الاستعمار التي نجحت في 
تفقير المغاربة. وكان من دعاة ربط القارة الافريقية بأوربا 
اقتصاذيا وعلميا لفشكل القارتان وع متاك م ها 
العدل الاجتماعى والرفاه. 

إلا أن نشوب الحرب العالمية الثانية عام 1939 استوجب 
عۇد تە الى قرغا لادا الد ال . وفي اانا سنة 
1. ناقش أطروحة الدكتوراه فى الجغرافيا بجامعة تور 
5 ››)» عنوانها : ات في تطور تضاريس الكتلة 
اش اع ي افر سد 

ثم عاد إلى المغرب في شهر غشت من نفس السنة 
لاستشناف عمله التربوي» إلا أن الجنرال نوگيس. المقيم 
العام وقتها استدعاه ليخيرة بانة غير مرغوب فيه بالمغرب»› 
ا يعني أنه مطرود من هذا البلد. 

رجع دریش يش إلى فرنسا حيث تم تعيينه بليسي فولطیر 
ا ی و ا ی ون ار 
الفرنسية ضد الاحتلال الألمانيء ومنح درجة ضابط» فساهم 
في تحرير إقليم باريس. 

اتتا فة المقاومة الى م فع أستاذآ بكلية 
کان ثم بكلية ستراسبورج 646 -1947) ثم بكليسة 
السوربون. وموازاة مع ذلك. أناط به أندري جوليان .۸)) 
(ieاu[ A۸.‏ مھمة ة التدريس بالمدرسة الوطنية الفرنسية لا 
وراء البحار (147 . 1948) وهي المدرسة التي كانت تسمى 
من قبل ب مدرسة العلوم الاستعمارية" > ثم شغل منصب 
أستاذ بمعهد الجغرافيا بباريس حيث درس الجيومورفولوجيا 
ثم جغرافيا شمال افريقياء وهي المادة التي حظيت بإشعاع 
کبیر وقتئذ. 

وأثنا ء هذه الفترة واصل علاقاته با مغرب وطائفة من 
النخبة المثقفة المغاربية سواء بفرنسا أو في NT‏ 
إافريقياء وواصل تعريفه بالمغرب. فألف في هذا الموضو 
الخرائط الطبوغرافية الموجودة حالياًء خرائط الطرق u‏ 


والغابات خرائط ال مناخ والساكنة» وخرائط استغلتها مديرية 
السياحة في عهد الاستعنار» ولاسيما السَياحة ال جبلية عبر 
ا ل هو ادال ال الا ر ل ال 
كذلك في إبراز "ميزات المغارب والعالم البربري - العربي". 

هذا زيادة على أطروحته التي جعلت الأطلس الكبير مفتوحاً 
للمتطلعين إلى معرفة خصائصه وخباياه الطبيعية 
والاجتماعية» وكتاب جغرافيا ا مغرب الذي لا يخلو من 
إشارات رمزية إلى فعل الاستعمار الذي لم يبن "سد بين 
الودان" الا لتلبية حاجات المعمّرين بتادلا وسدوداً ثانوية 
أخرى لنفس الغاية. وقد صدر هذا الكتاب بباريس عام 
19. 

وتا اة کی در ها ربو جن 950 مل او 
محاضرة أغلبها عن المغرب» من أقصى شماله إلى أقصى 
جنوبه» وبعضها عن الجزائر وتونس وبعض أقطار إفريقيا 
السوداء. 

اعارص جه ارب اه الف کا عار هه 
ذلك الحرب الاستعمارية في الجزائر 

وبعد استقلال ا مغرب بقليل دعي إلى الرباط قصد 
اللساهمة في تنظيم E A TO‏ بكلية الآدابء وساهم 
في تكوين نخبة من اسا ا المغاربة الذين يدينون له 
بالکثير. 

وجملة القول» فان دريش ترك في المغرب وفي موضوع 
المغرب بصمات خالدة لن تنمحي؛ . شأنه شان جولي ورینال 
وقليل من أمثالهم. ذلك لأنهم د أسماءهم بأبحاثهم 
النيرة» نما من معلمة جغرافية في هذا البلد إلا وتحمل 

وبقي دريش مناضلاً سياسياً طيلة حياته» فكان من 
الذين شاركوا في المظاهرة العارمة يوم 8 ماي 1968 بباريس 
للتعبير عن رفضهم لسياسة الجنرال دوگول الفرنسية وشجب 
هتك حقوق الاإنسان عبر العالم. 

توفي جان |یمانویل دریش بباریس یوم4 مارس 1994. 

A. Ayache, Dictionnaire bibliographique du 

mouvement ouvrier au Maghreb - Galissot, Oved, 

R.O.M.M., n° 4! - 42, France ; Ministêre de ['Energie et 


des Mines, listes bibliographiques d'auteurs et de 
chercheurs, Rabat. 


أحمد بنجلون 


دریناویا› هو الاسم القديم الذي عرفت به جزيرة 
البرهان («هإطا4'ل عا1) (انظر المعلمة .4 : 1203) وقد اشار 
الها سكيلاكس الزائف في رحلته المعروفة عل ۶) 
pseudo - scylax)‏ . 

هي جزيرة خلاء توجد في البحر المتوسط» ويرى الباحث 
"تيسو" ان الرحلة تشير الى الجزيرة بعد الإشارة الى 
الأعمدة. وهذا الترتيب هو نفسه الذي يصادفه البحارة 
المنجهون إلى قادس حيث نرى على التتابع مليلة. جزيرة 
ارعان ت جل فاك الى بشكل الدخل إلى لشن 


Tissot, Géographie comparée de la Maurétanie 
Tingitane, p. 151 ; R. Roget, Index de topographie 
antique du Maroc, PSAM, 1938, p. 36. 


عبد العزيز بل الفايدة 


درینورة› ۲٣ا5‏ جزیرۃ ذکرھا المدعو سکولکس فی 
الرحلة المنسوبة اليه ×هارء؟ عل عامذ۴6» والتى يرجع 
تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاه حب إجماع 
تتضمنها واجهة البحر المتوسط؛ من مجال المغرب القديم 
الذي كان يعرف باسم موروسية aاوااسهN×‏ او موريطانية 
Mauretania‏ . 
في سرد المواقع التي تندرج فيها جزيرة درينورة» تتبع 
الكاتب الاتجاه من الشرق الس الغرب. فبعدما انتھی من 
إحصاء المواقع التي توجد في نوميدة حتى مدينة سيگة 
×هام رك فى القرن الشالث قبل الميلاد » انتقل الى بعض 
مواقع المغرب القديم قائلاً : "هناك مدينة هامة وميناءء 
اة تد اگوی ه۸ وكذلك الخليج الذي يحد؛ بها. 
للشو اا 
الجزيرة» فى اختراقه للبحر بين مدينة روسادير آأل4٤ئRu‏ 
(مللة) الى لم بد ها النصن, رميق جل ط ارق التي 
كان يدعى باعمدة هرقل. ويتفق تيسو مع الباحث مولير 
على اعتبار مدينة اکروس هي روسادسر Russi‏ 
التي ذكرتها مصادر متأخرة في تلك الجهة. م اقترح تیسو 
أن درینوره ٣ي‏ 2 ال Alboran‏ وهي مهجورهة 
Ch. Tissot, Recherches sur la géographie comparée‏ 
de la Maurétanie Tingitane, Paris, 1978 ; R. Roget, Le‏ 
Maroc chez les auteurs anciens, Paris, 1924 ; Idem, Index‏ 
de topographie antique du Maroc, P.S.A.M., 4, 1939.‏ 


محمد مجدوب 


دريهم ا اتن دریهم؛ وق في ازالة الالتباس : 
أولاد بودریهم» مو اقل فاس أصلهم من قبيلة مطاع» 
أهل معاش وحرفة» وكان لهم مدشر خارج باب عجيسة 
خاص بهم. 

ويوجدون أيضاً بسلا حيث كانوا يشتغلون بالتجارة في 
العطور ونحوها. منهم الحاج محمد دريهم» ورد اسمه في 
تقييد مَّن أنعم عليهم الحسن الأول من السلاويين سكان 
حومة باب سنة بتاريخ خامس حجة عام 1290 / 21 يناير 
4. کان دریهم ۔ حسب التقييد - يكفل ستة افراد» ونال 
أوقيتين ومشقالاً. 
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ابن دریهم أحمد الفاسي» قال عنه في سلوة الأنفاس 
"من أخذ عن الشيخ سيدي مسعود الدراوي المترجم في مراًة 
ا محاسن› وأنتفع به. 
توفي عام1044 / 1634 ودفن بروضة شيخه المذكور 
القريبة من روضة الشيخ المحاسن الفاسي خارج باب 


ی ا 
كذلك صاحب السلوة والتنبية» وذكره المدرع في منظومة 
المتعلقة بصلحاء فاس. لم يذكر تاريخ وفاته وإنا أشار إلى 
وجود ضربحه بدرب بن بوحاج. 

م. الكتاني» سلوة:2 :236 3 :331 ؛ ع. ابن سودة» رفع 

الالتباس» مرقون ؛ م. بوشعراء. التعريف بني سعد السلويين» 2 : 

.18 


الدريوش. إحدى الدوائر الأربع التي تكون إقليم 
الناظور حاليا وإحدى الجماعات السبع التي يضمها تراب 
الدائرة. ظهرت هذه الدائرة كوحدة إدارية على مستوى إقليم 
الناظور سنة 1979. تغطي مساحتها حوالي 1602 كلى2 
تتقاسمها سبع جماعات قروية هي حسب أهمية مساحاتها : 
الدريوش» اولاد بوبكرء عين الزهرة» امجاو» ايت مايت. 
دار الکبدانی» تازغبن. 

يبلغ غ سكان الدائرة 7.508 نسمة حسب احصاء 
4 اي حوالي11/ من مجموع سكان إقليم الناظور. اما 
كثافة السكان فتصل في الدائرة إلى حوالي 47 نسمة في 
الكل ويستفاد من مقارنة نتائج هذا الإحصاء بنتائج 
احصا > 1982 أن عدد سكان الدائرة عرف تراجعا يقدر 
بخرالى 10 بسب ارخ القرري والمجرة الدرلة ونه 
الحاعات الى تتوفر غلى موفلات عة مخديدة أك 
اطا 

ينتمي تراب الدائرة إلى منطقة انتقالية تفصل بين 
مرتفغات واخواض الربف الترقى وخوصض وة كيد 
سطحها بتنوع تضاريسه التي تتکون من جبال ذات ترکیب 
بنيوي معقد في بعض الأحيان» وسهول وهضاب واسعة 
الآفاق تحتل المنخفضات الممتدة بين المناطق المرتفعة. تتخلل 
هذا السطح مجموعة من الأودية الموسمية الجريان يشكل واد 
کرت أهم محور فيها. 

يتميز مناخ الدائرة با لجفاف حيث تقل الكميات المطرية 
الملسجلة في بعض محطاته عن 300 ملم الشي» الذي يؤثر 
سلبا على طبيعة الغطاء النباتي الذي کون فن أغلب 
الأحيان من أنواع متأقلمة مع الجفاف كالحلفاء. كما تحد 
هذه الظروف المناخية القاسية من مارسة النشاط الزراعي. 
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الشيء الذي يفسر تعاطي السكان للرعي وتربية الماشية 
E‏ طويل. 

ا اع او دار ایی فل اح د 
بحوالي 432 كلم۶ أي 27/ من مجموع تراب الدائرة التي 
ن الها وف بالك اك جات وا لتر 
ا 

يتكون سطح الجماعة من جبال وهضاب وسهول. تمد 
الجبال على مساحة محدودة من تراب الجماعة تمثل حوالي 
3 من المساحة الإجمالية وتنتشر بشكل رئيسي في 
أطرافها الجنوبية. وهي عبارة عن مجموعة من خطوط 
أعراف تأخذ اتجاها عاما من الشرق إلى الفرب تتميز 
بتقطعها وبضعف علوها الذي لا يتجاوز متوسطه 600 م إلا 
نادرا. كما تتخللها مجموعة من الفجاج والمنخفضات التي 
کون رات تنل عملا اتال ين أطراف | اع س 
جهة وبينها وبين العالم الخارجي من جهة أخرى. أما 
السهول والهضاب فتغطي أغلب مساحة الجماعة» وهي 
أراضي منبسطة تتخللها مجموعة من الأودة الموسمية 
الا 

ترتبط هذه التضاريس بتطورات جيولوجية 
وجيومورفلوجية معقدة شهدتها المنطقة فالوحدة الجبلية 
تنتمي إلى سلسلة الدريوش Sierra de Driuch‏ التي تکون 
خا من الا مش الشرقية للمجال الريفي وتتميز على 
مستوى التركيب الصخري بسيادة مواد حثية شستية 
وكلس - طفلية ترجع في مجملها إلى الزمن الثاني. أما 
الأجزاء المنبسطة فإن توزيعها يوافق توزيع مجموعة من 
لفات الت امات ا اة ال سو ية عبر قرات 
الزمنين الغالث والرابع. ويتمشل أهم هذه المواد فى الطفل 
النيوجيني وفي الرصيص والكلس البحيري الرباعيين. 

ويكون الكلس البحيري خزانا مائيا مهما في المنطقة 
حيث يحتوي على مستويات غنية بالماء يتراوح عمقها بين 
ا 

خلال فترات الرباعي تعرضت المنطقة لتطورات مختلفة 
ادت الى ظهور مجموعة من الأشكال تطبح سطح تراب 
الجماعة وبتمثل همها في المستويات الرباعية ( (مصطبات 
نهرية) وفى أشكال أقدا م الجبال» كما تخلفت عن هذه 
الات اعم اموا الملختلفة كالقشرات الكلسية 
ی ت ن ن با ای ا 
وتلعب هذه المواد دورا مهما فى حياة السكان. 

ا اغ ای الا و شات ی 
جافا نظرا لموقعها القاري ولوقوعها خلف مجموعة من 
اعات ا عا رل اكا اتالد 
الرطبة. يصل المتوسط السنوي للتساقطات إلى حوالى 281 
ملم في محطة الدريوش وهي إلى جانب ضعفها بم 
انتظام توزيعها داخل السنة الواحدة ومن سنة لأخرى. أما 
الحرارات فيصل متوسطها السنوي إلى °17 في حين تبلغ 


المتوسطات السنوية للحرارات العليا °24.9 و°10.9 بالنسبة 
لحرا الا :هل كات تة الخ الى الى 
ف او ارف ااا لقا و رمال 
الحياة الاقتصادية فى المنطقة» خاصة على النشاط الفلاحى 
الى لبور مهما فى خا الان ٠‏ 

عرفت المنطقة استقرارا بشريا قديما. ويبلغ عدد سكان 
الجماعة حسب إحصاء 1994 حوالي 26.329 فرداء منهم 
5 قرويا. ويمثل هذا العدد حوالي 35/ من مجموع 
سان النداترة الى اندي تخل ن الماع ار 
ماعات الدائة سكانا .ما الكئائة السكانة على موی 
الجماعة فتصل إلى حوالي 61 نسمة/ كلم. كما يستفاد 
من مقارنة إحصاءي 1982 و1994 أن مجموع کان 
الجماعة عرف نموا تقدر نسبته ب26/. 

تعتمد هذه الساكنة فى حياتها على أنشطة مختلفة 
ااا ` 

بر قرات مرك الأمغال الفلاحة دريو الى ان 
استعمال أراضي الجماعة يتم على النحو التالي : 

. الأراضى الفلاحية 30.000 هكتار. منها 27.360 هکتار 
تو و640 هکتار مسقية. 

المراعى 1.430 هكتار. 

الغابات 8.500 هکتار. 

أراضي غير قابلة للاستغلال 3.270 هكتار. 

كما تشير هذه التقديرات إلى أن مجموع الفلاحين 
بالجماعة يصل إلى حوالي 3.800 فلاح يلك حوالي 55/ 
منهم اقل من 5 هكتارات. الا ان الظروف المناخية القاسية 
ووجود مساحات غير صالحة للاستغلال (سطوح سوه 
بالقشرات الكلسية وأخرى معراة من المواد السطحية) وغير 
القابلة للحرث يحدان بشكل كبير من أهمية النشاط 
الزراعي. وفي محاولاتهم للتغلب على هذه الصعاب» 
فة اة غل دة الا خمد الفلاخرن ال انال 
ا لباه الجوفية عن طريف حفر الآبار التى يصل عددها فى 
مطاف ا 0 ت س ویر ت هر ا انال 
الفلاحية. وقد بدات ظاهرة استغلال المياه الجوفية مع دخول 
الانتغهار الى اة وخ ل آلفسرن على اجرد 
أراضيها. وتتوفر الجماعة على عدد مهم من رؤوس الماشية 
خاصة الأغنام والماعز وهو ما يعكس استمرار السكان في 
التعاطي للنشاط الرعوي الذي كون لدة طويلة عماد 
حياتهم الاقتصادية. 

إلى جانب الفلاحة تعرف الجماعة كباقي المناطق المجاورة 
هجرة دولية مهمة› ان هذه الظاهرة أقل أهمية عا هي 
عليه فى الجماعات المجاورة» خاصة تلك التي تنتمي إلى 
ب الر هوقرت ب الهاج وت لياع تة 
8 من مجمسوع التكاد (78 .)B0sar,‏ ويقوم هؤلاء 
بتحويل مبالغ مالية مهمة نحو ذويهم» الشيء الذي يعمل 
على الرفع من مستوى العيش وعلى تطور الجماعة خاصة 
مركزها الحضري. (انظر دار الدريوش). 


J.J. Barathon, Bassins et littoraux du Rif oriental : 
Evolution morphoclimatique et tectotiqgque depuis le 
néogêne supérieur,. Etudes méditerranéennes. Fasc. N° 
13, 1989 ; P.R. Bossard, Mouvements migratoires dans le 
Rif oriental : le travail en Europe. Aspect contemporain 
majeur des migrations dans la province de Nador. Thèse 
de 3èême cycle, Monpellier, 1978 ; Centre de travaux 
agricoles de Driuch, Données monographiques des 
communes rurales de Driuch et Dar Kabdani. 


الدستور؛ كلمة فارسية مركبة من "دس" وتعني 
القاعدة» ومن كلمة "ور" بمعنى صاحب» فيكون معناها 
صاحب القاعدة. كما تعنى فى مجموعها أيضا القاعدة 
التي يعمل مقتضاهاء أو الدفتر الذي تجمع فيه قوانين ا ملك 
وضوابطه (محيط الحبط› ج“ 1»> ص. 650 ؛ اقرب الوارد 
في فصيح لعربية والشوارد › ج“ 1 ص. 392) . 

واذا كان الأصل اللغوي لكلمة الدستور فارسي الأصل 
والمنبت» وكان معناها يفيد الأساس أو القاعدةء فالراجح 
أنها قد دخلت الى اللغة العربية عن طريق اللغة التركية» 
ثم شاعت في اللغة العربية ١‏ القاموس السياسي» ص. 
521( . 

وجل الدساتير العربية تطلق على وثائقها الأساسية 
نة الد تور :من ولك وسور ورانا ل1991 :: 
دستور المغرب لسنة 1996 . دستور الجزائر لسنة 1996 . 
دور وتن لن 1959 5 رجض ر الت 1971 
خو الا رو ل 1952 تون سور تا ل 1973 :2 
دستور الكويت لسنة 1962 دستور الإمارات العربية 
المتحدة لسنة 1971 دستور قطر لسنة 1972. 

ويقابل اصطلاح الدستور في اللغة الانجليزية والفرنسية 
.Constitucién 4il! yiy Constitution‏ 

الدستور فى الاصطلاح القانوني تعبير يراد به معنيان 
متغايران أحدهما موضوعي والآخر شكلي : 

فوفق المعنى الموضوعي يقصد بالدستور مجموعة 
القواعد التي تعتبر فى جوهرها دستورية» كالقواعد التي 
تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وسلطاتها وما إلى ذلك 
من المواضيع التي لها علاقة بنظام الحكم في الدولة من 
التاعية السباسة بطر قف النطر غفا اذا كانت هذه القراغة 
مدونة في وثيقة دستورية أو تقررت أحكامها في قوانين 
عادية أو مقتضى العرف الدستوري. وينجم عن هذا المعنى 
ردق الدشترر أن بكرو لكل درل بلا اسا و تور ت 
الأسس العامة التي تسير عليها من أجل القيام بمهامها 
وتأدية وظائفهاء يستوي في ذلك ان ايكون الداسغور 
كوا اوغرفا: 

ومن مجموع المواضيع التي تعتبر دستورية بطبيعتها 
وجوهرها تتشكل مادة القانون الدستوري التي تدرس في 
كليات الحقوق باعتبارها فرعا من فروع القانون العام 
الداخلي. 
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أ ما لدستور وف الغفى الشكلى دراد به الف 
لمدونة المتضمنة لمجموعة من المقتضيات والأحكام الصادرة 
من السلطة المختصةء وهي السلطة التأسيسية الأصلية التي 
يختلف تكوينها باختلاف الدساتير. وتبعا لهذا المعنى فإن 
الدستور لا يكون له وجود إلا بالنسبة للدول التي تأخذ 
بفكرة الدساتير المكتوبةء أما الدول التي لا تعرف الدستور 
المكتوب كإنجلترا فإنه لا يتصور أن يوجد بها دستور ما دام 
هذا الأخير وفق المدلول الشكلي لمعنى الدستور يصدر فقط 
من السلطة الا 

وينصرف ج الدستور أساسا إلى الوثيقة 
الدستورية التي تتضمن القواعد الأساسية المتعلقة بنظام 
الحكم في الدولة كالدستور الفرنسي والإسباني والمغربي 
الخ.. وذلك من حيث تنظيم السلطات العامة وتحديد 
اختصاصاتها وبيان الحقوق والحريات المقررة للأفراد وكذلك 
الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» مع اختلاف 
الدساتير فيما تتضمنها من مقتضيات وأحكام. 

والوثيقة الدستورية التي تشكل المصدر الهام للقانون 
الدستورى قد تكون واحدة وهذه هى القاعدة والأصل ؛ وقد 
رن وعو کا هر عل بال لر ا 
الفالشة في فرنسا» حيث صدرت ثلاثة قوانين دستورية : 
الأول صدر بتاريخ 24 فبراير 1875 من أجل تنظيم مجلس 
الشيوخ؛ ويتضمن إحدى عشرة مادة والثاني e‏ في 25 
فبراير 1875 وهو متعلق بتنظيم السلطات العامة وبتضمن 


تسع مواد والثالث صدر في 16 يوليوز 1875 ويحتوي 
کی ارت جر مادة متعلقة بتنظيم العلاقة بين السلطات. 
وهه القوانين الثلاثة هي التي تشكل في مجموعها دستور 
5 او ما يسمى بدستور الجمهورية الثالشة الذي ظل 
قاتا إلى تاريخ اجار قفرا اما ا انار تة 
0. 

کا ان ال رة الدستررت من حت عد فرلا قد 
کون طويلة مثل دستور الهند لسنة 1949 الذي يتضمن 
5 مادة بالإضافة الى جداول مرفقة بالدستور» ودستور 
يوغوسلافيا لسنة 1963 الذي كان يحتوي على 259 مادة» 
ودذستو ر الكلة الليبية لسنة 1951 الذي كان يحتوي على 
4 مادة. وعلی خلاف ما سبق توجد دساتیر عدد موادها 
لن ا ي كا ف اال اا لد ر اة 
اة الاريك الى كان وق دور نة 1707 
متضمناً لسبع مواد فقط» وكذلك الأمر بالنسبة لدستور 
فرنسا لسنة 1875 الذي كان يتضمن 34 مادة. أما الدساتير 


المغربية المتعاقبة فتتضمن مجموعة من الفصول محددة تبعا 


لتسلسل الدساتير من الناحية الزمنية على النحو التالي : 
دستور 1962 : 110 فصل» دستور 1970 : 101 فصل 
دستور 1972 : 103 فصل» دستور 1992 : 102 قصل › 
دستور 1996 : 108 فصل. 

تنقسم الدساتير من حيث مصدر القاعدة الدستورية إلى 
دساتير مكتوبة ودساتير عرفية : 
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-الدستور المكتوب هو الذي يضع أحكامه المشرع 
الدستوري ويدون قواعده في وثيقة رسمية واحدة أو عدة 
وااو ال ب اگ 2 هي التي وضعتها لنفسها 
اترات ال ا عل بة بافرنى االتعالىة رقت ان اغات 
انفصالها عن التاج البريطاني سنة 1776 ثم تلا ذلك في 
سنه 1781 صدور دستور الاتحاد التعاهدي» وفى سنة 1787 
صدر الدستور الاتحادي للولايات المتحدة الأمريكية الذي لا 
يزال ساري النفاذ مع ما أدخل عليه من تعديلات وصلت 
الى 26 تعديلاً. 

ثم انتقلت فكرة الدساتير المكتوبة من أمريكا الشمالية 
إلى فرنسا التي وضعت أول دستور مكتوب لها سنة 1791 
في عهد الملك لويس السادس عشر. ثم توالى بعد ذلك 
صدور بقية الدساتير المكتوبة (1793. 1795 . 1814.1799 . 
0 _ 1848 - 1852 - 1875 1946) والذي کان آخرها 
ر ا سور وا ر ورو ا وو ا ا 
مع ما أدخل عليه من تعديلات وخاصة التعديل الذي تم 
سنة 1962 . 

ومن فرنسا انتقلت فكرة الدساتير المكتوبة إلى بقية 
دول العالم حيث تم وضع فر بل كا تة ۲851 
وايطاليا سنة 1848 وفنلندا سنة 1919 وتركيا سنة 1924 
والعراق 1925 والأردن سنة 1928 والمغرب سنة 1962 
الر... 
: وفكرة الدساتير المكتوبةآصبحت تشكل جزءاً من كيان 
اللدر ل الد نة خف أصبح من المتعذر العدول عن هذه 
الوسيلة والرجوع إلى فكرة الدساتير العرفية التي ال 
مصيرها إلى الزوال والأفول. 

-الدستور العرفي هو ذلك الدستور الذي يستمد 
أحكامه عن غير طريق التشريع. اى لك لدی شرن 
وقواعده ومقتضياته عن طريق العرف الذي ينشأً 

من أجل معالجة أمور ومسائل تتعلق بنظام الحكم. 

دون من المشرع الوضعي. 

ويثبت التاريخ الدستوري أن دساتير الدول القدمة بدات 
في شكل قواعد عرفية وظلت كذلك إلى ما بعد منتصف 
القرن ال امن عر خت افحت الغررتان: الأمكة 
والفرنسية عهد الدساتير المكتوبة. 

والمثال التقليدي Sl E ESL E E‏ 
الخحدة فالرا لا قلك وثبقة هكتربة تسم الدسترز 
الانجلیزی تحوى بين دفتيها التراة الدستورية. ذلك ان 
جل القواعد المتعلقة بنظام الحكم تكونت في هذا القطر على 
مر الزمن بالعادة والتكرار حتى استقر في ذهن الجماعة 
وجوب احترامها والعمل بمقتضياتها. 

واذا كانت المملكة المتحدة ذات دستور عرفي» فإنه 
توجد بها وثائق مكتوبة تشكل جانبا هاما من مصادر 
النظام الدستوري الأنجليزي في الوقت الحاضرء من غير أن 
شرت عن ذلك اخراج برط اتا من اطار الول دات 
الدساتير العرفية. 


ومن أمثلة هذه الوثائق المكتوية في انجلترا ما يلي : 
العهد الأعظم . ملتمس الحقوق . وثيقة الهابياس كوربوس - 
قرار التغبيت أو قانون توارث العرش . قانون البرلان. 

وإذا كان الدستور العرفي يرتبط بالدول التي لا تأخذ 
غك السات الكرية فان العف التستررى كضظل 
يطلق على القواعد العرفية التي تنشاً في إطار دولة لها 
دستور مكتوب. فإسبانيا والمغرب والجزائر وسائر الدول 
ذات الدساتير المكتوبة لا توجد بها دساتير عرفية» ولكنها 
تعرف قواعد عرفية تظهر بجوار الدستور المكتوب من أجل 
تفسير نص دستوري أو تكملته أو تعديله» بل وحتى إيجاد 
قواعد دستورية غير منصوص عليها في الوثيقة 
الدستورية. 

وتنقسم الدساتير بالنظر إلى كيفية تعديلها إلى دساتير 
مرنة ودساتير جامدة. 

الدستور المرن : هو ذلك الدستور الذي بمكن تعديله 
بقانون عادي تصدره السلطة التشريعية» دون حاجة الى 
اتباع أي إجراء أخر يختلف عن الإجراء المتبع في وضع 
وتعديل القانون العادي ؛ أي أن الدستور ا لمرن تغندل 
أحکامه بواسطة السلطة المختصة بالتشريع. 

اطا ها الط ن الدساتير ارىئ القزانن 
الدستورية مع القوانين العادية» وتحتل نفس المرتبة والدرجة. 
وإذا حدث تعارض بين نص دستوري ونص عادي؛ فان 
اللاحق يلغى السابى :دون ان تاز مسالة الرقابة على 
دسو رة لان العادية. 

ا لجات ال فة اله ور ا ار 
يستطيع البرلان أن يغير القواعد الدستورية بنفس الطريقة 
التي يعدل بها القوانين العادية. 

و افلا الفا الكو اا ور قت 
لسنة 1814 و1830 دستور ايطاليا لسنة 1848ء دستور 
فط نة 492 :زكرن هده الدماتر الك وة انضفت 
باو قكرة ولك حل الو نة الدو رة من الأجرا ءات 
المتعلقة بالتعديل. الأمر الذي جعل هذا النمط من الدساتير 
يندرم في اطار الدساتر المرنة. 

الدستور الجامد هو ذلك الذى لا يكن تعديله وتغييره 
بقانون عادي» وإنما يتحتم من أجل تعديله اتباع الاجراءات 
التي خدذغا الدستور ويها فى توه 

E E TF E 
واحدة» نظراً لاختلاف الدساتير في هذا المضمار. فقد‎ 
يشترط الدستور اجتماع مجلسي البرلان في هيئة موعر‎ 
عندما يكون البرلان مكونا من مجلسين» وقد يشترط‎ 
اسناد التعديل إلى جمعية يختار أعضاؤها خا ا‎ 
اش وقد يشترط لإتمام التعديل أغلبية موصوفة» وقد‎ 
يشترط موافقة الشعب ‌ التعديل.‎ 

والهدف من تقرير جمود الدستور» هو إعطاؤه نوعاً من 
الثبات والاستقرار. ولتحقيق هذه الغاية فإن قواعده 
ومقتضياته تحاط بسياج متين يضمن لها قدراً من السمو 
والعلوء للحيلولة دون التغييرات التي تتم دون رويه وتدبر 


وتفكير. ولهذاء فإن جمود الدستور لا يعني مطلقا عدم 


المساس به» لأن ذلك يتنافى مع طبيعة الأشياء ويتجافى 
مع سنة الحياة التي لا تقبل الجمود الطلق. 

واا غل ما 5 5 کن الا سیر لرن 
یتمیز بإمکان تعدیله باتباع ذات الإجرا ات المتطلبة لتعديل 
القوانين العاديةء فان الدستور الجامد ليس كذلك. ولهذا 
حينما تختلف الإجراءات المتبعة فى تعديل القوانين 
الدستورية عن تلك المتطلبة لتعديل القوانين العاديةء فإن 
الدستور يكون جامداًء مهما بلغت درجة هذا الاختلاف من 
الضآلة. كأن يشترط في تعديل القواعد الدستورية توافر 
أغلبية الثلثين» ويتطلب في تعديل القوانين العادية تحقق 
الأغلبية الطلقة. ۰ 

ويترتب على اتصاف الدستور بصفة الجمود سريان هذا 
ا مدعل كل اقات الى تما انت 
الدستورية. با فى ذلك تلك المقتضيات التي تعالج بأداة 
قانونية أدنى من الدستور» والتي تعتبر دستورية من 
الناحية الشكلية دون الناحية الموضوعية,ء الأمر الذي يجعل 
الوثيقة الدستورية لا تعدل إلا بعد اتباع الإجراءات 
المنصوص عليها فى الدستور ذاته. وإذا حدث تعارض بين 
لض دشتورئ:ونض عادي٠‏ فان فى هذه الال تفار اة 
الرقابة على دستورية القوانين: 

مظاهر جمود الدستور : يلجأ واضعو الدساتير الجامدة 
للحيلولة دون تعديل أحكام الوثيقة الدستورية إلى منع 
التعديل خلال فترة زمنية (الحظر الزمني)ء أو منع تعديل 
بعض النصوص بصفة دائمة (الحظر الموضوعي) . 

- الحظر الزمني القصد من هذا الحظر هو حماية 

الدستور فترة من الزمن لا يجوز خلالها اقتراح تعديل 
احكامه» بهدف ضمان نفاذ قواعده فترة تكفي لتشبيتها 
وترسيخها قبل أن يسمح باقتراح تعديلهاء ومن ذلك 
دستور الكويت االمادة 174)ء lL‏ (المادة الأولى؛ بند 
بلغت الفضل ا2 الفقرة الار 

ی الف الورک ع وی هدا حماية أحكام 
معينة في الدستور على نحو يحول دو ون امكانية e‏ 
نظراً لكونها تشكل الحجر الأساسي في النظام السياسي 
الذي يقيمه الدستور. ومن أمثلة الدساتير التي نصت على 
الحظر الموضوعي المؤبد لبعض النصوص» دستور فرنسا 


لسنة 1958 المادة 89 الفقرة الشانية)ء دستور اانا 


الاتحادية (المادة 79 الفقرة الإختة): دسنور الكويت 
(المأادة 175). دستور المغرب لسنة 1996 (الفصل 106) . 

تختلف طرق وضع الدساتير المكتوبة باختلاف الدولء 
وتباين أحوالها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» 
وتفاوتهاأ في مضمار الحضارة والمدينة› ومدي النضج 
السياسي لدى الرأي العام فيها ؛ كما تتأثر طريقة الوضع 
بنوعية نظاء الحكم الذي يراد الأخذ به. 

والطرق المتبعة في وضع الدساتير هي التالية : 


. 
a 
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داشت اا وفق هذا الأسلوب ينفرد الحاكم بوضع 
الو هة لسر ورن ما كا مسأهمة من الشعب. 
لهذا يعتبر الدستور الممنوح هبة أو منحة من طرف الحاكم 
الذي وو کک ا 
لصالح المحكومين من افراد رعيته. 

ويمثل هذا الأسلوب في وضع الدساتير الانتقال من 
الحكم المطلق الذي تتجسد فيه السيادة في شخص الحاكم 
إلى الحكم المقيد الذي من خصائصه تقييد سلطات الحاكم. 
نتبجة تحديد الدستور لسلطات الدولة واختصاصاتها وبيان 
ما يتمتع به الشعب من حقوق وحريات. 

ن ا و ا ا 
ودستور أيطاليا لسنة 1848 ودستور اليابان لسنة 1889[ 
ودستور مصر لسنة 1923 ودستور قطر لسنة 1972 ودستور 
السعودية لسنة 1992 الذي جاء فيه ما بلي : 

'بعون الله تعالى : نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود 


ملك المملكة العربية السعودية. بناء على ما تقتضيه 


ا لملصلحة العامة ونظراً لتطور الدولة فى مختلف المجالات 
ورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها. أمرنا ب 
أسلوب التعاقد مقتضى هذه الوسيلة ينشأً الدستور 
n‏ > حيث يتعذر على أى 
طرف أن يستاثر بعملية اقرار الدستور إلا بعد تلاقى إرادة 
كل من رئيس الدولة وأعضاء البرلان الذين يثلون الشعب. 

ويتبين من هذا الأسلوب في وضع الوثيقة الدستورية أن 
نظام الحكم الفردي بدا قى الضغف وسات ر ال الأفرل 
والزوالء وان إرادة الشعب آخذة فى الظهور والصعود. 
وفارضة وجودها عبر من يشلها في البرلمان. ولهذا تعتبر هذه 
الوسيلة خطوة إلى الأمام في طريق الديقراطية. ا خا 
أفضل من أسلوب المنحة 

وو اا الدساتير الت وضعت بأسلوب التعاقد ما 
یسون ف شا لسنة 830! وسور العراق لةه 925) 
و ا0 و 
0 ةزر ال ل 15799 

. أسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة وفق هذا الأسلوب 
يتولى الشعب وضع الوثيقة الدستورية بطريق غير مباشر 
عبر مثلين ينتخبهم من أجل تمارسة السلطة التأسيسية 

ووضع دستور للبلاد. 

ورجح هده الوسيلة في أصلها وبداية ظهورها إلى 
اشرت حيث تم بواسطتها وضع دساتير أغلب الولايات 
الأمريكية عقب إعلان أستقلالها عن انجلترا سنة 1776› 
وبدات الوساة صدر الدستور الاتحادي سنة 1787. 

EET‏ انتقلت هده الوسيلة آلى فرنسا) خبث 
وضعت دساتير 1791 و1848 و1875 عن طريق جمعية 


ومن فرنسا انتقلت هذه الوسيلة الى دول عديدة منها : 
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ور اا ك 9 وور اانا ل ا9ا 
دستور تركيا لسنة 1924 دس تور سوريا لسنة 1950 
- دستور تونس لسنة 1959 . دستور البرتغال لسنة 1976. 

والدستور الصادر وفق هذا الأسلوب يصبح نافذاً من 
تلقاء ذاته بمجرد اقراره من طرف الجمعية المنتخبة دون 
حاجة إلى عرضه على الشعب للحصول على موافقته 
غير حاجة أيضا إلى موافقة جهة من الجهات با في ذلك 
ل 

PE‏ الاستفتاء الدستوري قد يتم إعداد الدستور 
من طرف جمعية منتخبة أو لجنة حكومية وقد بنفرد رئيس 
الدولة بإعداد صياغته» ومع ذلك يعتبر الدستور صادرا 
رفی اسل الاستفتاء الدستوري» ما دام الدستور لا يكن 
اصداره ا E‏ 

اهل ا ايرا دو ن و 
منتخبة ووافق عليها الشعب دستور فرنسا لسنة 1946. 

رن امل السار ای اعت ون 2 حو 
واف الشعب a a‏ شور رلا 
لسنة 1958. 

و کا ت ا او ا ا 
رات عا الفعب فى اعفاد عاد مار الشرت ل 
1962 .1972.1970 _ 1992 ِ1996 . 

ويعد أسلوب الاستفتاء الدستوري تطبيقا لفكرة 
الديقراطية المباشرةء لأن الشعب هو الذي يختار دستوره 
بنفسه دون إنابة أو تفويض. 

لا کان امات الاستفتاء الدستوري في وضع الوثائق 
الدستورية كن الشعب بصورة مباشرة من الاستئشار بعملية 
الإقرار النهائي للدستور» فإنه من أجل ذلك يعتبر من أكثر 
الوسائل ديقواطية. لكونه يأخذ من الديقراطبة بأكبر 
نصيب ويبلغ منها أقصى درجة وأبعد مدى. 

وقد اتبعت طريقة الاستفتاء الدستورى العديد من 
الدع اتر هه ٠‏ دنور دا ل 10و0 046 
8. دستور مصر لسنة 1956 و1971 دستور اسباني 
لسنة 1978 دساتير المغرب (1962 _ 1970 _ 1972 _ 1992 . 
E e‏ اشوت الات ستفتاء الدستوري يفضل 
ااال السابقة› فإنه من النأحية الواقعية والفعلية لا 
يعتبر كذلك. إلا إذا كان الشعب على درجة من الوعى 
السياسي. وكان في إمكانه رفض الدستور اذا تبين له أنه 
N RO E‏ وتطلعاته في 
كفي تدبير الشأن العاء. 

ا الدستور في واقع أمره وحقيقة 
حاله هو تخطيط للنظام السياسي في بلد معين. ونتيجة 
لذلك فهو بظهر إلى حيز الوجود متضمنا للقواعد الأساسية 
للدولة وفق أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
السائدة وقت صدوره. 

ولا كانت الحياة الاجتماعية متغيرة» على خلاف الوضع 


بالنسبة للدستور الذي يتسم بالسكون» فإنه كان لزاما من 
أجل مسايرة الحياة المتغيرة» أن يتطور الدستور حتى يواكب 
هذه المنغيرات ويغطى المستجدات التى تطرأً على حياة 
الدولة لكي لا طهر فة بين التنظيم القانوني القائم وبين 
الواقع الفعلي. 

E‏ يقتصر الأمر على تعدیل بعض 
النصوص الدستورية» وقد بتطلب الأمر إلغاء الوثيقة 
الدستورية برمتها وإستبدالها بغيرها. 

ا في جل الدساتير الجامدة أنها لا تنظم إلا 

بقة تعديلها ا ا > في حابن أن البعض الآخر 
يتصدى لبيان طريقة التعديل الجزئي ويحدد في ذات الوقت 
فال اا ل الو م لك در 
ااا 8 الذي أفرد المادة 166 و167 للتعديل 
الجزنى وخصص الادة 168 للتعديل الشامل للوثيقة 
الدستورية ولمسائل أخرى. وهذه المادة تقرر ما يلي : 

وقت اقترح المراجعة هة الشاملة للدسخرر أو مراجغة مسن 
البا التهيدى ارا الثاني أو الفرع الأول من الباب 
الأول أو الباب الثاني؛ سيتم اللجوء إلى الموافقة على المبدا 
عة لى اعضاء و 

- بتوجب على المجلسين المنتخبين التصديق على قرار 
المراجعة والشروع في دراسة النص الدستوري الجديد ويتحتم 
التصديق عليه بأغلبية الثلثين في كل مجلس 

ا ا ا 
لاقراره". 

فتعديل الدستور بأكمله يراد به انتهاء العمل بالوثيقة 
لك ب ف ااا و 
تعدیل بعض أحكام ال فقط» وهو مأ رخ له 
جميع الدساتير الجامدة عنواناً مستقلاً توضح فيه الإجراءات 
الواجب إتباعها من أجل تغيير بعض و 

E‏ الدستوري المغربي حينما بتم أنتها ء سریان 
الدستور بأكمله ويصدر دستور جديد u e‏ الأخير قد 
يخصص فصلاً خاصا بشبر فيه إلى انتهاء العمل بالدستور 
الفابن4 وهذا ها تجده فن الدستوز القالث لسنة 1972 الذي 
ن الفا 0ا دذعلا ل لي ار 
الصا اتر تة قت الق القرفارة 
7 بتاریخ 31 یولیوز 1970". بيد آن عدم ورود نص 
ماثل في أي دسر خدند (1905 ك 01996 ¥ عى ان 
الدستور القديم بطل فاتها وجا تاره ذلك أن الذرلة لا 
يکن أن يکون لها في ذات الوقت سوى دستور واحد يتم 
العمل بمقتضياته. وعلى هذا الأساس فإن الدستور اللاحق 
والصادر الأمر بتنفيذه يؤدي بصفة تلقائية إلى إلغاء 
الدتوو الشانق له 

والوضع يختلف حينما يكون الأمر متعلقاً بالتعديل 
الجزئي» حيث إن الذي يلغي أو يعدل في هذه الحالة ليس هو 
اليدستور E‏ واغا بعض المقتضيات التي تتضمنها 


الوثيقة ة الدستورية» دون الغاء للدستور الذي يبقى ساري 
النفاذ مادا م التعديل قد انصب على بعض الفصول فقط. 
ار الا ما حدث في المغرب سنة 
0 حيث تم في 21 و30 ماي ذات السنة تعديل الفصل 
آ0 ان بترتب على ذلك اشاس 
بباقي ففرل الر فة الدسترر دة لك اتد بال رع من 
المراجعة التى تمت فى ظل دستور 1972 فإن هذا الدستور 
ظل قاتا ومطيقا الى أن الفى قى الدبشو ر الرابع 
لسنة 1992. وكذلك الأمر بالنسبة للمراجعة الجزئية ا 
مت فى 15 سبتمبر 1995 بغاية تعديل الفقرة الثالشة من 
الفصل 49 من دستور 1992ء حيث تقخض عن الاستفتاء 
مجرد تعديل تلك الفقرة» مع بقأء الدستور منتجا لآثاره 
إلى أن ألغي بمقتضى الدستور الخامس لسنة 1996. 
والدستور المغربي لسنة 1996 نظم موضوع تعديل 
الوثيقة الدستورية من حيث إجراءاته ونطاقه على النحو 
التالى : 
الققل 163 للف اجس الرات ولل 
المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور. 
للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي 
يستهدف به مراجعة جعة الدستور. 
الفصل 104 : " إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم 
به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس 
الستشارين لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي 
الأعضاء الذين مته لجل الشروض غا 
الاقتراح» ويحال الاقتراح تخداذلك ال الحلس الا خردول 
تصع موافقته عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف 
الفصل 105 : ”تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة 
الدستور بمقتضى ظهير شريف على الشعب قصد 
لاسا 2 
DT ETE‏ 
الفصل 106 : "النظام الملكي للدولة وكذلك التصرص 
المتعلقة بالدين الإسلامي لا يكن أن تتناولها المراجعة 
بطرس البستاني› محيط المحيط » بيروت» السعيد سعيد 
الشرتوفي» أقرب الوارد في فصيح العربية والشوارد ؛ أ. عطية. 
القاموس السياسي› بیروت .1974 ؛ الدساتير الدولية المشار اليها 
في النص أعلاه ؛ الدساتير ا لمغربية الخمسة. 
مصطفی قلوش 


دستور جماعة لسان المغرب (1908) : إنه مشروع 
دور رة ريده لسان ا مغرب" التي كان يحررها في 
طنحة ما بين 7 و1909 الأخوان الشاميان المسيحيان 
فرج الله تور وارتون نغور. ظهرت منه ثلاث وتسعون مادة 
في أربعة أعداد متتالية من الجريدة وهي مؤرخة في 11 
و18 و25 أكتوبر وفاتح نونبر 1908. وتعتبر هذه المواد التي 
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تم الفراغ من تحريرها يوم الأحد 15 رمضان 1326/ 11 
أكتوبر 1908 شابة الفصل الأول من المشروع» > وهو 
'الدستور الأساسي المغربي". وأعلن أنه سيتبع لاحقا 
بفصلين آخرين واحد منهما يبحث في "نظام منتدى الشورى 
الداخلي". والثاني ب يتناول كيفية "الانتخايات العمومية". 
غير أن هذين الفصلين لم يريا الود 

تتوزع مواد الفصل الأول المنشور بين المواضيع التالية : 

الدولة والدين والسلطان (من المادة 1 حتى المادة 11). 
اال ال : حقوقهم وواجباتهم العامة (من 
المادة 12 حتى الماوة 50) . 

مجلس الشرفاء (من المادة 51 حتى المادة 56). 

- كبار الموظفين (من المادة 57 إلى المادة 66). 

. مالية الدولة (من المادة 67 الى المادة 70). 

. رواتب الموظفين (من المادة 71 إلى المادة 74). 

الحمايات الأجنبية (من المادة 75 إلى المادة 82). 

المذارس الوطبة من الادة 83 الى الاوة فق 

- ملحق وهو عبارة عن تحديد لصلاحيات منتدى 
الشورى (من المادة 91 الى المادة 93). 

تضع مقتضيات هذا الشروع لبنات نظام ۾ ملكي 
دستوري متطور جا ءت في وقت حفلت فيه الساحة 
السياسہ ا لمغربية بمبادرات إصلاحية تصب في نفس الاتجاه 
تقريبا (مذكرة عبد الله بن سعيد مذكرة علي زنيبر . بيعة 
أهل فاس المشروطة لمولاي عبد الحفبظ . مدكرة عبد الكريم 
مراد...) وفي زمن اشرات لاعت الى التجحربة 
العثمانية في مجال الحركة الدستورية. لكن "دستور لسان 
القرت بت عن غيره من التجارب التي عرفتها الساحة 
امغربية بكونه قد نشر على الملا على أعمدة جريدة ليطلع 
عليها السلطان والرعية على السواء. و هله الجرأة هي التي 
تفسر أن واضعيه الحقيقيين فضلوا عدم الكشف عن 
آسمائهم ریثما يتبین مال مشروعهم. EE‏ ر بعص 
الكتاب؛ > خاصة منهم علال الفاسي» إلى ا د 
ا لمغاربة المنتمين إلى "'جريدة الاتحاد والترقي" في فاس 
والذين قد يکونون ساهموا في وضع مواد هذا الدستور. 
وهم : المهدي بن الطالب الفاسيء > وسعيد الفأاسي» وعبد 
الحفيظ الفاسي» وأحمد بن الموازء وأحمد الزبدي ١‏ الحركات 
E‏ .> 97( 

غير أن من يعن النظر في الأسلسوب اللغسوي وفي 
ادات والصطلحات المستعملة في تحرير مواد هذا 
الأشروع تساوره د شکوك في نسبته إلى أقلا. م مغربية. لذا 
دأب الباحشون على نسبته إلى "جماعة لسان ا مغرب" التى 
ريبما ضمت في صفوفهاء > بالإإضافة إلى نخبة متنورة من 
المغاربة. بعض المشارقة نزلاء ء مغرب وفي مقدمتهم الأخوان 
نمور. وتجد ر الإشارة هنا الى أن هذين الصحافيين كانا في 
نزاع مع المخزن في شأن نفقات الجريدة التي يحررانهاء وكان 
من مصلحتهما العمل على إحراج السلطان المولى عبد 
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الحفيظ بنشر مشروع دستور يقيد سلطاته الأوطوقراطية 
ويفرض عليه الاحتكام إلى ' منتدی الشوری" في سیاسته. 
وتأتي هذه yT‏ من "الرسائل المفتوحة" 
وجهها الشاميان الى السلطان على اند جريدتهما قصد 
فضح عورات المخزن. 
تعوزنا الوثائق لتبيان رد فعل المخزن والسلطان على 
مشروع دستور جماعة "لسان المغرب". ولكن» على العكس 
من ذلك نعلم أن المخزن الحفيظي ضاق ذرعا بانتقادات 
الجريدة فبادر إلى إصدار أوامره إلى النائب محمد الجباص 
بتوقيفها وطرد صاحبيها من المغرب. وفعلاء توقفت الجريدة 
بعد صدور عددها الرابع والثمانين المؤرخ ک2 ماي 1909 
ورحل الشاميان عن البلاد ليستقر بهما المقام في الال 
واکان السغار قد اسل على مشروع دستور جماعة 
لسان المغرب بتوقف الجريدة الطنجوية في ماي 9 ثم 
بدخول البلاد تحت الهيمنة الاستعمارية في مارس 1912 
فإن الحركة الوطنية قد حاولت أن تعيد اليه الاعتبار ابتداء 
ن الا تات وتتبناه كجزء من تراثها. وكان الهدف من 
ذلك هو ابراز كون المغاربة قد اعتنقوا الفكر الدستوري قبل 
ا ا ج ونارای اد 
دأفعوا عن وجهة النظر هذه كل من محمد اللكي الداسسري 
وعلال الفاسي. 
أبو الفداء [المكي الناصري]. 'الدستور أ مغربي» آخر مشروع قومى 
قبل الاستقلال' في ا مغرب الجديد» تطوان. العدد 6. 1935 ص. 
| . 8 ؛ علال الفاسي» الحركات الاستقلالية .ط. 4» الرباط. 1980 . 
ص.97 101 ؛ علال الفاسي» الديقراطية وكفاح الشعب امغربى 
واا نشر مؤسسة علال الفاسي. الرباط. 1990 ص. 29 . 
8 ؛ محمد بن الحسن الوزاني. مذكرات حياة وجهاد : التاريخ 
السياسي للحركة الوطنية التحريرية ا مغربية. ج. | : طور المخاض 
والنشوء» بيروت» 1982. ص.75 116 ؛ محمد المنوني. مظاهر 
يقظة الغرب الحديث» ط. 2 الرباط» 1985 ؛ ج. 2, ص. 283 . 
92 ؛ صور من تطلع ا مغرب للحياة الدستورية. في المناهل. 
العدد ا4 الرباط, فبراير.1993, 5 .139 ؛ ع. الکریم غلاب 
التطور الدستوري والنيابي با مغرب : 1908 992/, 1993ء 
الفا رخ 100 126 


J. Cagne. Nation et nationalisme U Maroc. AUN 
racines de la nation marocaine, Rabat, 1988. 


جامع بيضا 


الدسة» اخ > مطرب طنجي› : نسب اليه ابتكار 
ر يعرف بالدسة. وشو 


مع الميل الى ضغط النغمات وتعمير الفراغات المديدة. 


A. Chattin. Corpus de musique marocaine, Fasc. 1. 
Nouba de Ochchûk. p. 17, Paris, 1931 - 1932, 2 vol. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الدشر ى الدوار 


الدشيرة وتسمى منذ سنة 1992 "الدشيرة الجهادية" 
مدينة تحتضن عند منتصف سنة 2000 حوالي 97395 نسمة 
0 ا 
أهم مراكزه التجارية والصناعية. 

كانت فى الأصل عبارة عن مجموعة من الدواوير 
الى ا ا ك ا ا اجان 
تبارین» إگي إفرضن). المتناثرة على طول الضفة اليمنى 
لاان الاد ا ر ي اوي 
كانت تمتد على طول نتوء ضخري» مستفيدة في ذلك من 
المميزات التي يوفرها هذا الموضع حيث الأراضي الواطنة 
الى تكو ا لمات هة الفا لسو ون ااا 
التى تأتى بها ساقية الجهاد. 

شهدت الدع جد الال ادر افا اتا کا 
على غرار إنزكان» ارتبط في البداية باستقرار جزء من الأسر 
امنكوبة والذين أقيم لهم مخيم في عين المكان. وبقدوم 
اعداد هامة من المغاربة فيما بعد من مختلف جهات البلاد 
وخاصة منهم الجنود نظرا لقربها من القاعدة العسكرية» 
الأت غالا فا ارو الافاة ها ااي اغالب 
على التقاعد» إضافة للتجار الصغار والعاملين بسوق 
الجملة ومتهني الحرف المختلفة الغير المهيكلة والذين 
يفضلون الاستقرار بها نظراً لموقعها المركزي بأگادیر الکبیر 
ولا توفره من فرص الحصول على مسكن بثمن زهيد» ونفس 
الشيء بالنسبة لأسر المتقاعدين من عناصر الجالية المغربية 
الخاملة ارخ رالنجدرين سن منطة هري: 


وقد أسفر هذا الإقبال عن توسع مجالي هام» اقترن في 
لعلم إبراهیم» لجدید» اگرو معي ...) على جوانب النوی 


الأصلية وانعكس فيما بعد منذ منتصف السبعينيات في 
نشوء حي البرگولا وانطلاقة البناء با لحي الصناعي تسيلا 
وتجهيز حى الجهادية منذ نهاية الثمانينيات. 

ENE‏ سكان الدشيرة بشكل سريع جداً منذ 
الثلاتينيات حيث مر عددهم من 1818 سنة 1936 إلى قرابة 
0 نسمة اليوم» كما يبرز ذلك الجدول أسفله. 


تطور عدد السكان الدشيرة ووزنها الديغرافي بأگادیر الکبیر 
ما بن 1936 و2000. 


السكان 196 1960 1971 1982 
العد 1818‘ 6589 18960 | 41009 
الترا ا اتوي 551 11009 727 

الوڑن باگاد یر الک 408 7 832 | 921 


الا 1994 2000 
ا 72409 97365 
٠‏ التزايدالسنوي ٠‏ 485 5.06 


1 


الوزن بأگادير الكبير 9.19 9,79 


ويقدر معدل نسبة التزايد السنوي ب 656/ ما بين 
6 و2000 وذلك فى مقابل 3.81/ المعدل الحضري 
المسجل على الصعيد الوطني بالنسبة لنفس الفترة. وقد 
تميز إيقاع التزايد بتوع من التفاوت من فترة إلى أخرى. 
فاذا کانت وتیرته قد سجلت تصاعدا قویا ما بین 1960 
و1971. فإنها أخذت في التراجع خلال العقود التالية» وإن 
كانت قيمتها قد بقيت مع ذلك أعلى من المعدل الحضري 
الوطني. ولم يؤثر ذلك على وزنها الديغرافي بأگادیر 
و ی ی ر 
8 سنة 1936إلى 832/ سنة 1982 ثم إلى حوالي 10/ 
اليوم عند منتصف سنة 2000 [ 

وتعزى زيادة السكان أساسا إلى التوافد الذي ساهم 
بقسط وافر في تكوين السكان الحضريين بالدشيرة. فقد بلغ 
عدد الوافدين على المدينة الى حدود سنة 1994 ما يعادل 
1 نسمة أي ما يشل 60.82/ من مجموع السكان. 
وهذا يعني أن نسبة المولودين بعين المكان لم تكن تتجاوز 
9/././. وكان عدد الوأافدين لا يتجاوز 15126 نسمة سنة 


2. 36.88/. وتعتبر بذلك ثالث مدينة بأگادیر الکبیر . 


من حيث حجم الوافدين بعد مدينتي أگادیر وأیت ملول 
بعدما كانت تحتل المرتبة الثانية سنة 1982. 

وينحدر معظم المهاجرين الذين اوفدوا i‏ اة . منذ 
نشأتها إلى حدود سنة 1994 من خارج سوس» وذلك بنسبة 
3 فى مقابل 42.57/ بالنسبة للمنحدرين من داخل 
سوس . وتجدر الإشارة إلى أن غالب الوافدين من المولودين 
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المهاجرين. 


أعداد ألوأفدين ممدينة الدشيرة حسب مكان الولادة 


الوافدون الحضريون القروبون المجموع 


من داخل سوس 5400 13363 18763 ` 


من خارج سوس 17212 8106 25318 . 
المجموع 2 27949 44081 | 


وقد أثر هذا التوافد بشكل كبير على البنية الدمغرافية 
للمدية والأوضاع المهنية للسكان وظروف سكناهم وكذا 
على تكوين النسيج الحضري للمدينة. وخاصة أنها إلى 
حدود 1992 كانت من النأحية الإدارية عبارة عن مركز تابع 
للجماعة القروية لأيت ملول» ولم تحظ بأية تهيئة مجالية 
تؤهلها لاستقبال الحشود البشرية التي وفدت عليها وخاصة 
ما بهن 1960 و1982 . ٠‏ 

هكذا نلاحظ من خلال نتائج إحصاء 1994 وجود عدة 
اختلالات فى البنية الديغرافية للمدينة. تظهر أولاً فى 
اقا ال کر با جا ی ر ال کر 
E ET‏ في المجتمع الدشيري» وذلك بنسبة 52.09/ في 
مقابل 47.91/ بالنسبة للاآناث. وتتجلى ثانيا في نسبة 
العزوبة التي تبلغ 41/ من المجموع» 26.05 أزيد من ربعهم 
كور رمتل تاا فى نة المدرس ال ل تعد بعد 
1 من مجموع الأطفال الذين هم في سن الدراسة 
(94.13/ لدى الذكور و80.46/ فقط لدي الإناث» ونفس 
لقي اوا اة للاهبة الى ها زالت نستها رة 


احاء ودراربر عة 


HHI‏ أحياء سكلبة حديثة: بناء ذاق 
ڪڪ أحاء سكلية وحرفية: سکن اقصادي رمج 


FEB‏ عسارات 
TID‏ سکن عسکري 


ا 


حيث تبلغ 39.06/ من مجموع السكان الذين يزيد عمرهم 
عن عشر سنوات. وخاصة لدى الاإناث حیت تقدر ب 52/. 
وتتجلى مظاهر الاختلال بالمدينة في الظروف السكنية 
للأسر حيث نجد أن 48/ منهم يقطنون منازل من غرفة إلى 
غرفتين فقط, إضافة إلى ارتفاع نسبة الكراء التي تهم 
قرابة نسف الأسر (49/). والنقص الملاحظ على مستوى 
التجهيز المنزلي حيث إن نسبة المنازل المرتبطة بشبكة الماء 
الشروب والكهرباء لا تتعدى على التوالي 71/ و86.12/ 
من مجموع المنازل با مدينة. ) 

ولم تخل كيفية تكوين سكان الدشيرة من تأثير أيضاً 
على بنية النشاط بالمدينة. وهنا لا بد من الإشارة الى ان 


نسبة النشاط بها تقدر سنة 1994 ب 10. 34/ في مقابل 


6 6 0 وار هتا انه 
النسبة ترتفع لدى الذكور إلى 55.26/ من مجموعهم» بينما 
لا حجار لدي ا 5 21 وف ال بال 
للبطالة التي وإن كانت دون المعدل الحضري الوطني لسنة 
4 20.3/( فإنها تبقى مع ذلك مرتفعة تقدر ب 17/. 

لقد مر عدد النشطن المشتغلن بالدشيرة من 3632 فرد 
سنة 1971 إلى 9932 سنة 1982 ثم إلى 20519 فرد سنة 
4. وتتميز البنية المهنية لهؤلاء النشطين بتضخم أنشطة 
القطاع التالث الذي سل تقدفا كيرا متذدبدابة 
السبعينيات. اذ مر من 44.77/ سنة 1971 إلى 62.08/ 
09 قدا فى و قت فة أبخا قطاغات الذ 
ال ا ا ا 
الفلاحة والقطاع الصناعي والحرفي وتراجعت فيه بشكکل 
ملموس من حيث نسبة المساهمة في التشغيل الفلاحة 
اعا واف 


السنة 1971 1982 1994 
القطاع الأول 9.17 5.34 7.41 
لقطاع الثاني 42.51 34.69 29.02 ٠‏ 
القطاع الثالكث 48.32 59.97 63.57 ٠‏ 
امجميع 100 100 100 ٠‏ 


x ۰‏ [* مناريع تمزنات سكنية مبربجة 
yy. E‏ الطار 7 عال صنعي 
itl REE‏ ۲3 ] تهیزات کری» وسات عمرمیة و ا e‏ 1 
Û N2 ok:‏ 1 بالمدينة. فمن حيث الصناعة يحتضن المجال الحضري إحدى 


وتعتبر الصناعة والتجارة أهم الوظائف الحضرية 


uue cbgqcaurssas 


E‏ مزسات جمارية وحرفة و حدماية 


e a ES‏ : ا أراضي فلاحية 


a Ia‏ و 
| ا . ê û‏ 
2 کو : E‏ س اا t7‏ حدود الدار ا خضري 


أقدم الوحدات الصناعية بأگادير الكبير وتتمثل في معمل 
فنتازيا الموجود بالمركز القديم والمتخصص في إنتاج 
الصناديق الخشبية الموجهة لقطاع التلفيف والتصبير والذي 
يتغل حخرال 350 عناملا يضاف الى ولك الوجذات 
اا الستحدنة با لى الصناعي تاسبلا الذى 


ات ات ہے 
= دع 
ج = 


س سس سے کے 
کک س سے 2 
سے سے ل 


تم إلحاقه إدارياً بالدشيرة سنة 1992 والتي بلغ عددها 
اليوم 28 وتشغخل 2508 من العمال :5 وحدات منها 
EEE TOE E EEE‏ 
الميكانيكية والكهريائية و10 في مواد البناء 2 منها في 
ضتاعة الرخاءوالباقي يتوزع ما بن الصفاعة الكاوبة 
والشبه كيماوية والنسيج والجلد والخشب ... 

اا بالتة للتجارة. مار بكو نها تغل 7/2352 
من النشطين 1994 وبوجود حوالي 1250 محلا تجاريا 
مخفا فن شلف الفرون العجارية وخاضة مها انراد 
الغذائية والالبسة والتجهيز المنزلي. الا أن اهم ما مزر 
العف الا رة لاق ااه ل 10 
فة ف ال اشر اله اماس فطاع 
جاورا ء والتي يتد نفوذها على نطاق واسع من 
ا راش : 

وبالنسبة لمورفلوجية المدينة فتتميز بوجود نسيج حضري 
بتکون ساسا من وجرد نواتین منعزلتین يفصل بينهما من 
جهة أراضى فارغة ومن جهة ثانية المطار العسكري. وهما 
الدة الاضلة راطف الاعة اسلا رتت هة لاخر 
ال الف وك عل متا عة ]ا26 كار وقد ادت 
ف اوا الا تات اف ال حه 
اليوم حوالي 44 وحدة صناعية وخدماتية من مجموع 326 
مؤسسة المقررة في هذا المشروع» بمعنى أن نسبة تثمين 
الأراضي لم تتجاوز بعد13.5/ بهذه التجزئة الصناعية. 

أما النواة الأصلية فتوجد في الجنوب وتتكون من المركز 
القن الى فر عبار فن مرغ ة من الدراوت المخاررة 
زال تلات ا بها فز حرا اة الى الاحيا: 
ا یکر یا رال الس رة ارين 
والجهادية شرقا على الضفة اليمنى لوادي سوس . واللذين 
AEE‏ 

ودر الإشارة إلى أن معظم اختاف مرك راا 
ولابيزكولا والمرس كذلك تتميز بوجود شوارع وازقة مكنظة 
بالمحلات المهنبة حيث تتداخل على مستوى الزقاق الراحد 
ا ار الا واخ هة ادها تة الل نة الى 
الذي ينتج مشاهد حضرية جد متدهورة. ٠‏ 

التصميم التوجيهي لحز ال ية كاو الك رت 


A. Hnaka. Taoudant et Ouled Teina, bipOle urbain (du 
Souss. Agadir. 1995 ; B. Kidou, Contribution dC l'étude 
démogréphique de la population urbaine du Grand- 
Agadir. Thêse de doctorat. Université des Sciences et 
Technologies de Lille. 1994. 


تان اکا 


الدشيش. سيدي علي بن محمد الزرهوني. صالح له 
ضريح شهير بزقاق الرمان بفاس» لا تعرف له ترجمة عدا ما 
ذكره محمد بن الطيب القادري فى نشر الثاني نقلا عن 


علي البطوئي› حبث و صف بالتضوف والزهد والورع» وقال 
غیره. 
غيره. واخ عنه سيدي أحمد بن علي بن يوسف الفاسي 
OT a‏ 
م القأادري؛ نشر الثاني موسوعه أعلاء ا مغرب :3 :196 
الرحمان ابن زيدان» اتحاف. 5 : 455. 
1 


في النصوص العربية بمكان دفن الولي الصالح الحسن بن 
عيسى المصباحي وابنه عيسى بن الحسن؛ وهو في وقتنا 
هذا اس يدل على مقر سيد عيى والارض الفط 
شمالها وتقعان شمال مدينة سوق اربعاء الغرب أو سوق 
ارا دی ع ا ال ف یوی سی و ان 
املصباحي. وتقع المدينة على الطريق الرئيسية الرابطة بين 
الرباط وطنجة : ۱17 كلم و۱64 كلم. 

اشتق اسم الدعادع من صفه سطح الأرض أي السطح 
غير القار الذي تقع به زعزعة» وحول حرف الزاي في الكلمة 
إلى حرف الدال فأصبحت دعدعة» ودعادع. ا شا 
التفسير طبيعة الأرض المنخفضة التي يشرف عليها من 
جهة الجنوب موقع قبة سيدي عيسى. وهي غار ة عن رض 
E E CP TES MECER E‏ 
الدعادع أن هذا السطح كان مرجة يغطيها الماء شتاءً ولا 
يمكن المرور فوقه صيفاً فهو سطح غير ثابت مادام سمك 
الا لك و لاء کا دا 


O E E E الدعادع‎ 


اما قبة سيدي عيسى المرتبطة بهذا الاسم فتقع بالجزء 
الشمالي من المقبرة المحاطة بسور؛ فوق ارتفاع خفيف عن 
رض الدعادع المنخفضة. وهي ا الأضلاع ترتکز 
على قاعة مربعة الشكل تحيط بها القبور وتحتض وسطها 
کر اغى قر ابه لحن ر اخ ر الا 
-4041-~ 


2 ابن عسكر الشفشاوني» دوحة الناشر؛ جح م جچی؛ الرباط 
1977 ص.85 : بن الطيب القادري؛ نشر الثاني تح م حجي 
وأ. التوفيق» الرباط.1977ء ج. !:151 و111 :194 ؛ محمد 
التصوف والمجتمع› غاذج من القرن العاشر الهجري؛ سلا 1989 , 


191 ص‎ 
E. Michaux-Bellaire et 6G. Salmon, El-Qçar el-Kebif; 
une ville de province du Maroc septentrional, A.M., Vol. 
I, n° 2, 1904. 


الدعباجي محمد معن ولد حوالي سنة 1910 بدوار 
الدعابجة منطقة الحصبة. (بلاد عبدة) تتلمذ على يد الشيخ 
إدريس بندحان الذي لم يحترف الغناء. يعد من فحول 
وشيوخ الحصبة. فقد كان يدعى ابا العيطة القدية 
الحصباوية خلال مطلع القرن العشرين. ولا ممكن حاليا 
الحديث عن اي شخص له دراية بعيوط الحصبة وموازينها 
دون ذكر الشيخ الدعباجي. أقام حفلات وسهرات بعيوط 
الحصبة في حوز أسفي وناحية مراكش والشاوية ودكالة. 

لقد انقطع نشاطه الفني منذ حوالي عشر سنوات بسبب 
مرضه. ويرجع له الفضل في تسجيل عيوط الحصبة على 
اة اما عى > کاس فر ةو وال 
والينى: 

للدعباجي أسلوب خاص في العزف والأداء يعتمد 
الطرق القدية التي تعزف على وترين دون هرمونيا. وترتكر 
على الأصرات اة والعالة رازا انات اادة 
تزخر بهذا اللون من العيوط. 

رافق هذا الفنان طاقم قديم جدا مثل أصحاب التعارج 
كعبد السلام الذي توفي حوالي 1972 وكالشهب الذي توفي 
سنة 1978. وبوفاة هؤلاء ورحيل جيله بدا نشاطه يقل شيئا 
فشيئا. أما عن الشيخات فشيخات الدعباجي من أحسن 
وأمهر الشيخات بحيث يتقن الحصبة والمرسى والزعصري 
وأغلهى الان هن رى خا مل ىة وشام اسككررة 
الخ. 

وبوفاة هذا الشيخ حوالي سنة1415 /1995 جمدت 
مجموعة من عيوط الحصبة مثل عيطة سيدي حسان 
وغيرها. 

ع. رگو گ. الحدث التاريخى من خلال النصوص الشفاهية المقاومة 

وبعض أوجه التاريخ الاجتماعي 1890 1956ء أطروحة لنيل 

دكتوراه الدولة.1998 ؛ الرواية الشفوية من منطقة عبدة. 

علال رگوگ 
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عون اما اب اتان نة 
مازال هناك اس أسبانية تحمل نفس الاسم 1ط ؛ وهي 
تفن الاس التي طل عه رادها تالاندلس عد قط 
غرناطة وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية 
ھڭذ| : .Danun - Danon‏ 

وهناك أسرة أخرى شريفة تحمل نفس الاسم. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999 ؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 676. 

محمد ابن عزوز حکيم 


الدغالي» سعيد بن فرج الأندلسي. قائد أصله من 
قرية نطيش (بالجبل المطل على غرناطة) حسب الفشتاليء 
أو من اوا 4 حسب مارمول کابخال Marmol‏ 
a1زa Cav‏ أو من مطريل ١۲ا0‏ حسب رسالىة الجاسوس 
الإسبانی لويس ذي هریرا 4۲۲۴۲۵ de‏ یں[ الذی کان یوجد 
بتطوان فی دجنبر 1573. 

اور عه الدغالن لدت حخة ن أ ما 
واستقر بتطوان حيث تعاطى الجهاد البحري إلى أن اتصل 
بالسلطان عبد الله الغالب بالله الذي أوكل إليه مهمة 
فرق ة من اميش مك رة من اتدل 070 
152 . 

وهو الذي قضى صحبة القائد ابن خليفة على حكم آل 
المنظري بتطوان سنة 975/ 1567 حيث أصبحت المدينة تحت 
حكم السلطان عبد الله الغالب السعدي. 

ویستفاد تما جاء به مارمول أن الدغالي هو الذي سن 
سنة الجهاد البحري نمدينة سلا حيث كان ينطلق منها 
مهاحمة الجزر الخالدات ابتداء من سنة 1571 حيث تمكن من 
احتلال جزيرة لانشروطي 1226ا من یوم 21 سبتمبر إلى 
يوم اکور من السنة المذكورة وعاد إلى سلا يحمل فى 
سفنه 115 من الأسرى التضارى. ٠‏ 

وفي يوم 28 نوفمبر 1573 وانطلاقا من تطوان قام 
بهجوم على مدينة كويفاس ذي المنصورة عل كوعCu‏ 
224ا بمقاطعة المربة حيث تمكن من أخذ 0 اسر 
را 

وفي يوم 11 ذي الجحجة 17/983 مارس 1576 جرت 
معركة الركن بالقرب من فاس» كان الدغالي بجانب 
السلطان المتوكل لكنه فر إلى معسكر عبد الملك فانتصر 
هذا الأخير على ابن أخيه المتوكل. 

ويجانب عبد الملك شارك الدغالي في معركة خندق 
الريحان التي جرت بالقرب من وادي الشراط يوم 12 ربيع 
الثاني 9/984 يوليوز 1576 كما شارك مع أحمد المنصور 
في جميع المعارك التي جرت بناحية سوس وانهزم فيها 
المتوكل سنتي 984 ,985/ 1577.1576 . 

ونا عادر د اللاك هة اك مرحو ال 


القمال بت القانة الذغالى إلى راس غي ليحرل دون كن 
الأسطول البرتغالي من احتلاله. ) 

وهناك من يشك فيما جاءت به بعض المصادر البرتغالية 
التي تقول إن الدغالي كان يقرد. جيش الخيالة الأندلسيين 
في معصركة وادي المخازن ؛ ومن المؤكد أنه قتل بأمسر من 
السلطان احمد المنصور الذهبي في شهر رجب عام 986/ 
a TO CS‏ 


„ Archivo General de Simancas, Espafia ; Ojeda, L. de, 
Comentario que trata de la infelice jornada del Rey Don 
Sebastian, S.[H.M., France I, pp. 575 - 627 ; Nieto, Fr. 
Luis de, Relacién de las guerras de Berberia y del 
Succeso y muerte del Rey Don Sebastian, Codoin, t. 100, 
p. 411 - 458 ; J. Franchi Consetaggio, L'union du 
Royaume de Portugak û la Couronne de Castille, 
S.[H.M., France, pp. 506 - 574 ; Fr. Bernardo da Cruz, 
Chronica del Rey Don Sebastian, Lisboa 1837 - y 1903, 
vol. 30, 31, 32 et 34 ; Rumen de Armas, Espafia en el 
Africa Arlantica. Madrid, 1957, t. I ; B. Vincent, Un 
ejemplo de corso berberisco - morisco : el ataque de 
Cuevas de Almazora (1573). En Andalucia en la Edad 
Moderna. 1985. 


الدغالي؛ محمد قائد أصله من الأندلس هاجر إلى 
الترجمة وتقول بعض ا لملصادر انه كان مع عمه بجانب 
المتوكل في معركة الركن التي جرت بالقرب من فاس يوم 
بناحية سوس. ويبدو انه قتل في نفس اليوم الذي اأغتيل 
فيه عمه فی شهر رجب 986/ سبتمبر ۔ اکتوبر 1578. 

الزياني› الترجمان المعرب» الترجمة الفرنسية» ص. 26. 

Nieto, Fr. Luis de, Relacién de las guerras de 

Berberia y del suceso y muert del Rey Don Sebastian. 


Codoin, t. 100, p. 411 - 458 ; Fr. Bernardo da Cruz, 
Chronica de El Rei Don Sebastian, Lisboa 1837 - y 1903. 


الدغاي» أسرة تطوانية أصلها من ناحية الهبط وقد 
انقرضت بتطوان والى غاية سنة 1257 /1841 كانت توجد 
بحومة الطرانكات دار الدغاي. 

م. ابن عزوز حکیم» کشاف اا فالات ائ (من سه ۱485 

إلى سنة 1900), والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 

.7 


ق 
يبلغ طولها حوالي 50 سم. يستخدمها الزنوج المقيمون ضمن 


قبائل الرقيبات في الأقاليم الجنوبية المغربية. وتعتمد 
صناعة هذه الآلة على نبات القرع» وطريقة ذلك أن تؤخذ 
القرعة من فصيلة اليقطين» فتجفف ويفرغ ما في جوفهاء 
ثم تحدث فتحة بكل من طرفيها. 

وطريقة استخدام هذه الآلة أن يوجه الناقر بيده اليسرى 
طرفها الأسفل المنتفخ» فيصدمه بشحمة فخذة أو ربلة 
ساقه» بينما تقوم اليد اليمنى بضرب الثقب الأعلى من 
الق عة و اة راح الك وه تاوت بن اغلافة وج 
الك فت سر اة ارات عا جر ا 
جلجلة الخواتم والأساور التي تحملها يد الناقر. 


A. Leriche, Bul. de J'Institut Français, Juillet 1950, p. 
747, B.G., Rabat, J 13. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


وق 


غموس.» أنواع نباتية عصارية لحمية تشبه 
الصباريات وتكاد تنعدم اوراقها الصغيرة جدا. وتنتمي 
الى جنسبن على الأقل : جنس اوفتو ر ا Euphorbia‏ 
وبالضبط أنواعه الصبارية» وهى من فصيلة الفربيونيات 
.Euphorbiaceae‏ وجنس کال ruma‏ الذي ينتمي 
الى فصيلة الصقلابيات 2ء ٠ .Ascاepماaل ac‏ 

| . أنواع جنس الفربيون : 

يصادف بال مغرب ثلاثة انواع قبسية من جنس الفربيونء 
وهي كلها صبارية» ولهذا سميت تيكيوت بالأمازيغية» 
وينسب لها كذلك اسم الزقوم اذکور في القرآن ! وجود 
هذه الأنواع يدل على ظروف مناخية شبه مدارية لكنها 
توجد حاليا با منطقة المتوسطية المغربية. 

والأنواع الثلاثة صبارية الشكل» يتراوح علوها ما بين 
0 او 60 سم مشوكة بكثافة» وتحتوي على عصارة لبنية 
وا ف ی د ا 
أزهارها صفراء عدمة العنق. 

والأنواع الثلاتث هي : 

١‏ اوق ربا ریزينيفيرا Euphorbia resinifera‏ المصادفة 
تشكيلاتها في السفوح المنخفضة وقد الجبل ان طقة 
الأطلس الكبير المتواجدة بين بني ملال ودمنات» وذلك في 


-4043 


البيومناخ شبه الجاف والطابقين التباتيين لقحت الموسطى 
والمتوسطى الدافي. 
إوقو 8 بو میریانا ۵ e beaumeriana‏ التي 


وفي ا الموجودة : فی أقصى الجهة الغربية من الأطل 


الكبيرء شمال مدبنه ادد تعيش في البيومناخبن شبه 
الجاف واستثنائي ا الحاف وفي الطابق اللباتي تحت 
لمتوسطي. 

: إوفوربياإيكينوس sئechnu Euphorbia‏ . التي تغطي 
ماضات اسف بدا من سد رتت الي مط 
الساقية الحمراء مرورا بالقسط الكبير من سضفسوح الجهة 
الغفربية من الأطلس الصغير. من حيث الظروف البيئية 
بيش هذا التوع فى لاحات فب الافة زا اة 
والصحراوية. 

الاستعمالات الشعبية لهذه الأنواع الثلاثة كثيرة إذ 
تستخدم ضد السموم والاكزيماء والبرد وأمراض الكليتين. 
وفي حالة أمواض الجمال. وكذلك لإنتاج العسل ذي المذاق 
الجار والمستعمل في التطبيب التقليدي. 

کا ارت محاولات في الماضي لاستخدام العصارة 
اة ف ضا الطات: 

أنواع ارا اوه ایال 
انع منها القبسية الخاصة بالمغرب والبعض الآخر موجود 
في بلدان ری فن المنطقة المتوسطية. يتراوح علو هذه 
الأنواع ما بين10 20 سم منعدمة الأشواك» ولها جلد 
املتن ناعم. . وهي کین شلات کانواع الجنس الأول 
بل تصادف بصفهة منفردة في غابات العرعر البربري و 
المرعر الأحمر 1 أ رگان وغیرها > خاصة في بیومناخات شبه 
جافة وجافة. بعض هذه الأنواع تؤكل من طرف الإنسان. 

أبحاث شخصية. 


عبد المالك بنعبيد 


دغمة العربية المستقرة بضواحي العدوتين› دیبلوماسي 
عصامي من مواليد مدينة سلا في 22 صفر عام 1355 / 15 
ی با ددرن فن الا ال 


4044 


بالعدوتبن» والتحق مبكراً بوزارة الخارجية سنة / 1957 
وتقلد عدة مهام داخل الوزارة وفي الخارج» ومات وهو سفير 
للغرت في ا رار وقد اى علب لنشن ارارق ن 
العزيز بوتفليقه في برقية التعزية التي بعث بها إلى جلالة 
ا ملك محمد السادس. وقال : "إن فقدان سفير من طراز 
المرحوم الدغمي خسارة للمغرب وللجزائر بل ولكل المغرب 
العربي... كان نعم السفير متقانيا في أداء مهمته النبيلة 
اخسن اداأءء ولم نره الا وهو بمثل ملکه وبلاده احسن تمثيل› 
ويدلي بدلوه مخلصا في سبيل أعادة بناء العلاقات الأخوية 
المشمرة التي بصبو إليها البلدان الشقيقان المغرب والجزائر". 
توفي بالرباط بعد مرض عضال» يوم الجمعة 24 جمادى 
الاولى عام 1421 / 25 غشت 2000. 

روأية شفوية» جريدة العلمء في 28 - 8 2000 ؛ جريد سلا الغد 
العدد 


A. Stouky, Un pro de la diplomatie, Le Matin du 
Sahara, 28 - 8 - 2000. 


الدغمي› العربي بن المنضل. ولد بالرباط سغة 
0 / 1931 حفظ القران الكريم في صغره ودرس في 
بعض المدارس الحرة. ثم انخرط في سلك التعليم بالمدرسة 
المحمدية الحرة بالرباط وفى سنة 1948 بدأت حياته الفنية 
مزاولة هوايشه المسرحية في أوقات معينة مع فرقة المسرح 


المغربي برآسة المرحوم عبد الكريم الفلوس. والتحق سنة 
2 معهد الأبحاث المسرحية بالرباط التابع للشبيبة 
والرياضة). وقي السنة التالبة ذخل فرقة المسرح الوطني 
المغربي»› وشارك في أربع مسرحيات متل دور البطل في 
اثنتبن منها : مسرحية سكابان (جحا)» ومسرحية "عمي 
الزلط". ثم التحق سنة 1954 بفرقة الإذاعة المغربية للتمثيل 
بطلب من عبد الله شقرون. وفي السنة الموالية انتقل مع 
بعض الممثلين بالإذاعة إلى التدريب ممعهد اميم (الإيطا:) 
بار وعد رجرقة ال لفرت حارك فی ربط ستائي 
بالسكوب والألوان تحت عنوان الطبيب بالعافية» مقتيس 

توالت أعمال العربي الدغمي الفنية بفرقة الشبيبة 
والرياضة وفرقة الإذاعة ثم التلفزة المغربية» والسينما 
العالمية بصفة عامة. وأخر عمل مسرحي للمترجم مشارکته 
مع عدد من الممثلين ا مغاربة والأجانب سنة 1990 في شريط 
فرنسي جيل بیهات. 

توفي بداره في حي السلام بمدينة سلا صباح يوم الجمعة 
2 جمادى الأولى عاء1415 / 28 أكتوبر 1994 على إثر 
مرض لم ينفع فيه علاج. 

ا فة من الات والفاتن كات الت الدفن اع رين 

أصيل. الرباط» 1996. 


الدغمي› > موسى بن محمد الراحل السلوي» فقيه 
مشارك نوازلي کان قاضیا بتالغت وبني مسکین ثم أصبح 
تتلمد ید شیوخ کبار آبرزهم أحمد بن عبد القادر 
التستاوتى» وعنه اخذ طريق التصوف. وقد دارت بينه وبين 
یه هذا مشاجلات شعرة ورد في كاب رة الناظر 
لهذا الأخير» وفي فهرس أحمد بن عاشر الجافي السلوي. 
ألف الدغمي عدة مؤلفات منها المسلك السديد» في 
تفسير القرآن ا مجيد وحاشية على شفا عياض جمعها من 
طرر شيخه مسعود جموع الفاسي وعدة نوازل وغيرها. 
تخرج على يده عدد من الطلبة السلويين وغيرهم. 
توفي موسى الدغمي في 7 ربيع الثاني عام 1140 /22 
SS‏ 
أ. بن عبد القادر التستاوتي» نزهة الناظر» E‏ 1302 
د ص. 130 و230 ؛ |» أبن عاشر الحافي» الفهرس» تح. محمد 
السعديينء د. د. ع» الرباط. 1991-90 ص. 243 ؛ علي 
العكاري (الحفيد)ء البدور الضاوية. في ذكر الشيخ وأصحابه 
وتلامذته ويناء الزاوية» خ. ع 88 د٠‏ ص. 13 ؛ م. ابن علي 
الدكالي» الإتحاف الوجيز» تح. م. بوشعراء. 1986 ص. 112 ؛ 
إتحاف أشراف اللا » مخطوط. خ. ع» ان ابي 
بكر التطواني» كناشة» خ. ص» رقم 407 ص. 27 ؛ ء. المنونيء 


الوراقة ا مغربية في العصر العلوي الأول» دعوة الحق 1395 /1975ء 
العدد 10 ص. 88 .89 ؛ ع. العزيزبنعبد الله سلا أولى حاضرتي 
أبي رقراق» سلاء 1989 ص. 20. 

محمد السعديين 


الدغوغي. أبو إبراهيم» جد آل تانوت الوجانيينء من 
قبيلة إيداوبعقيل» صوفي زاهد» عاش خلال القرن السادس 
(12 م). 
اسس ابو إبراهيم زاويته بقرية تانوت على بعد خمسة 
كلمترات من إيغرم الموطن الأصلي لأسرة الدغوغيين. 
فعاش» كما يظهر من خلال شهادة الرسموكي» عيشة الزاهد 
الورع» وذاع صيته وشهرته» كما أقبل عليه الوفود من 
جمیع الآفاق. ومازالت زاويته تحافظ على ادوارها داخل 
مجال إيداوبعقيل. 
وعلى الرغم من التضارب حول مكان وفاته» فمن 
المرجح أنه مدفون بويجان حسب شهادات كتب المناقب 
ا 
م. الرسموكي» وفيات الرسموكي» تح. م. المختار السوسي» 
الرباط» 1988. ص.50 ؛ داود بن على الكرامي» بشارة الزائرينء 
مخطوط ؛ م. اک ب ات تح. ا بومزگو: الرباط؛ 
4, رقم الترجمة 120 ؛ م. المختار السوسي» ا معسول؛ ج. 11 : 
1 ؛ رجالات العلم» ص. !!. 


الدغوغي› اك الزرهوني. لم تحدد المصادر التي 
اطلعنا عليها مكان ولادته» وتبدا حديثها عنه عندما ظهر 
أمره بزرهون باعتباره من الصلحاء. وفي هذا الصدد يجعله 
فق أحخاب اس ي اة اا راا ر الع 
الكاملين (روض الأنفاس» 264). بينما يصنفه بعضهم الآخر 
في لائحة العوام من أولئك الأولياء (إتحاف اعلام 5 : 
40) . 

والمتفق عليه بينهم جميعا هو أن أحمد الدغوغي دخل 
عالم التصوف على يد الشيخ الشهير آبي الحم عل ين 
محمد بن عمران اللي الروس الا بدي على ن 
حمدوش» دفین زاویته بجبل زرهون (روض الأنفاس» 265 
تحاف »5 :474). تما يعني ان الدغوغي حمدوشي السند. 
وإذا علمنا أن ابن حمدوش من أتباع الطائفة الشرقاوية. 
فمن تحصيل الحاصل القول بأن أحمد الدغوغي شرقاوي في 
سنده كذلك. مثل شیخه» فهو أخذ عن ابن حمدوش» وهذا 
أخذ عن محمد الحفيان بن المفضل بن أحمد المرسي بن 
بوعبيد القرقى» دفن أبن الجعد (سلرة الأنقاس» 1 
4{ ۰ ۰ 

والظاهر أن الشيح الدغوغي لم یکن خا أو 
شرقاوي السند فحسب» بل كان كذلك في النحلة أيضاً. 
ونعني هنا اعتماد أحمد الدغوغي في حياته الروحية اناا 
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على ما يعرف عند الصوفية بالتربية الروحية. بل لقد بلغ 
في روحانیته مدی قصيا جداً تجاوز مدى سائر أتباع 
الطريقة الحمدوشيةء وكل تيارات الطريقة الشرقاوية نفسها. 
ولنا دلائل وعلامات واضحة على هذا الغلوء رغم ندرتها. 
اا وصفه بالجذب الكامل والغيبة المطلقة (روض 
الأنفاس»265. تحاف 5 ,؛ من جهة. واعتماده الحضرة 
الاخ عك سار ختادهة من جية أخرى لك 
بحكم الإضافات التي أدخلها على شعائر حلقة الحضرة. 
وفي هذا الصدد كتب عبد الكبير الكتاني. قائلاً : "تابع 
لاحر الدغوغي) شيخه (على بن حمدوش) في . 
اعتمار الحلقة بالآلة امسا اکال وا ل چ ي ا 
بیت ونی اتباع شيخه في حالة اعتمار الحلقة هو زيادة آلات 
من حديد وغیره» وهي کرات من حدید» منها ذات خرصة 
وسلسلة ومنها بدونهاء وشاقورات من حديد» متنوعة على 
اا وزرواطات ذات مسامیر وبدونهاء وغیرما ذکرء 
وكل من هذه الآلات في حال اعتمارهم في الحلقة يضربون 
بها رۋوسهم (روض الأنفاس. 5/). 

وهڏا يعني أن الحضرة شكلت عنصراً ا في سلوك 
الشيح اخ الدغوغي اا عل رار سا رقاو 
وحمادشة› لكن الشيخ احا الدغوغي بلغ في حضرته 
مستوى قصيا في الغلو اذى ية وباتاغه الى استعمال 
الأدوات الحديدية الحادة في شدح الرؤوس. واسالة الدماء. 
نريد القول بأن هذه السلوكات لم يكن معمولاً بها لدى 
حمادشة زمن شيخهم ابن حمدوش المتوفى عام 05 
2 اها هو ذه اخيد الدغوغي. وقد ساق 
عبد الرحمن بن زيدان بهذه المناسبة رواية تشسرح سبب 
تعاطي الدغوغي ومن تبعه تلك السلوكات, وقال : إن هذا 
اروك ا م الصرف» لم بحضر وفاة 
متبوعه (علي بن حمدوش)؛ فلما أب من سفره» وعلم 
بوفاته» صار يضرب رأسه مع الجدران وبالأحجار أسفا على 
فقد شبخه» وتحسرا على عدم حضوره لوفاته» واغتنامه 
صالح دعواتهء فاتخذ الأخلاط من أصحابه ذلك عادة" 
(إتحاف. 5 : 460). 

وسواء ء كان الدغوغي صدر عنه ذلك الفعل بحال 
اعتراه» وصاحب الحال» عند الصوفية. يسلّم له حاله» لأنه 
فاقد التكليف» أو أنه تعمد ذلك الفعل» فالمهم بالنسبة لنا 
أتةس ف الط الحمدوشية ' سنة" جديدة» هى التى 
جعلت طائفته الدغوغيةميزة عن غيرها ا 
الحمدوشية الأخرى خصوصا والشرقاوية عموماً. 

ھی ان رال أن الشيغ الدغوغي توفي يزرهون بعد 
سنة 1135 / 1722 ودفن قرب شیخه على بن حمدوش 
(إتحاف»5 :474). ويعد المرابط الفقير بوعزة الحسناوي 
الفاسي من كبار شيوخ الطائفة. بعد وفاة شيخه أحمد 
الدغوغي (سلوك الطريق» ص. 8). 

ع. الرحمن بن زيان» إتحاف. الجزء الخامس» ع. الكبير الكتانيء 
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روض الأنفاس العالية في بعض الزاويا الفاسية» مخطوط؛ ع 
الرباط. رقم1264 ك ؛ م. بن جعفر الكتاني» سلوة الأنفاس» طبعة 
الوارية في التلميذ والشيخ والزاوية» مخطوط؛ خ. ع. الرباط؛ رقم 
7 ك. 


أحمد الوارث 


الدغوغي» أحمد من موالي الدلائيين ‏ حسب تعبير 
الإفراني - نشا فيهم فبرع في الأدب» وقيل إن أصله من 
اقفر الکن کان هخا ل كاه يسلم من هجوه أحد 
يقال إنه كان يجلس عند موضع معد لطرح الكناسات خارج 
زاوية الدلاء فلا يمر به ذكر ولا أنثى إلا هجاه شعرا أو نغراً. 
وهجا عددا من الشعراء فتحاموه» ولم يفحمه الا رجل 
إسلامي برع في الأدب بالزاوية الدلائية فقال فيه بيتبن 
جسدا تاع ا وخا 
ERG‏ الدغوغي ينظم مولديات يلقيها بانتظام في 
الحفلات المشهودة التي تقام في الزاوية الدلائية ليالي سابع 
المولد النبوي الشريف ويذيلها بمدح الشيخ محمد بن أبي 
بكر الدلائي والدعاء له فيرتاح الشيخ لذلك وتطيب نفسه. 
وبعد قيام الإمارة الدلائية انقطع أحمد الدغوغي عن 
زاوية الدلاء» وهجا محمداً الحاج هجاء مقذعاً (نرهة 253) 
ثم رثي المجاهد العياشي ها اغتاله أعراب الخلط أيضا 
ومحمد الحاج الدلائي. 
کم شاد کم ساد کم سد الثغور وکم 
اذى وأعدى غياث الغبث مقتصد 
( الوأافى» 3 :734). 
م. الإفراني» نزهة» ط. ا سی و5ک ابن تاویت 
التطواني» الوافي بالأدب العربي» الدار البيضاء. 1984ء ج 3 : 
4 135 جي الاو 0ا 0 N‏ لضا 
8؛, ص. 49 .50 . 


الدغوغي» داود بن عبد المنعم القصري ينتسب 
إلى الأسرة الدغوغية الشهيرة بمدينة القصر الكبير. وبظهر 
أن هذا الشاعر عايش وشارك في معركة وادي المخازن 
الشهيرة لأنه وصفها وصفاً دقيقاًء ورا كان من الشعراء 
القلائل الذين سجلوا هذه المعركة (القصر الكبيرء أعلام : 
ق ان ك اق 
الرائعة التي قالها داود بن عبد المنعم بمناسبة الظفر العظيم 
الذي آخرزه المغاربة على الصليبية في وقعة وادي المخازنء 
کما یشیر ابن تاویت» بل يجزم أن قصائد غيرها قد قبلت 
في موضوعها ولكن التاريخ لم يحتفظ لنا بهاء ورا كان 
ذلك نتيجة إهمال أو ضياع كما يرى صاحب الوافى أن 


الأسرة الدغوغية القصرية قد عرفت بالجهاد (الوافي» 3 : 
60). 
م. بن تاويت» الوافي بالأدب العربي با مغرب الأقصى, ال جزء 
الثالث. 1981 ؛ م. بن عبد الرحمان بن خليفة. القصر الكبير 
أعلام فكرية» أدبية وتاريخية» مطبعة طنجة» ش. م. 1994. 
الجسين البعاوي 


الدغوغي› عبد الله بن داودء صالح متنسك› 
وعلامة مشارك» تصدر للتعليم والإرشاد» أقبل عليه 
الطلبة وغدت مدرسته قبلة للزبارة. تخرج عليه كثير من 
الغلها ع وكا ا غا نة بالف ك امن يار 
متصوفة عصره خاصة الشيخ سعيد بن عبد المنعم الحاحي»› 
توفي أواخر القرن العاشر (16 ء). 

م. البعقيلي» مناقب البعقيلي» تح. المختار السوسي» الرباط» 
7 ؛ م. الحضیگي. كتاب الطبقات. رقم الترجمة 584 ؛ 
رجالات العلم» ص.18 ؛ م. حجي. الحركة الفكرية» ص. 590. 


احمد بومزگو 


الدغوغية (طائفة صوفية) تتكون من أتباع الولي 
الصالح أحمد الدغوغي دفين جبل زرهون سابق الترجمة. 

بقيم الدغوغيون في كل سنة موسما بمناسبة المولد 
النبوي» وذلك في موازاة موسم أتباع الطائفة الحمدوشية في 
موقع يعرف اليوم ب "سيدي علي" على مقربة من مدينة 
زرهون» کما يقیمون موسمهم في زاویتهم بمدينة فاس» حيث 
تختلط الطقوس الصوفية بالموسيقى والرقص. 

فإذا اجتمع أتباع الطائفتين حول ضريح سيدي علي بن 
حمدوش تصدر الساحة حمادشة وامامهم ثور تغطيه مناديل 
ملونة. ثم انبرى الغياطون وضاربو التعارج» وتحلق الأتباع 
في دوائر يرقصون على إبقاع الطبول وهم يرددون : الله 
الله دايم الله المعبود الله وبعد ذلك تبدو اعلام 
الدغوغيين قادمة نحو الساحة» فينسحب حمادشة تحت 
غطاء ر غارت التشات وه برددون : يا محمد قدمنا 
بارسول الله» تاركين الساحة لأتباع أحمد الدغوغي» 
فينخرط هؤلاء بدورهم في الىرقص الفا غل ارات 
الغيطات. ثم بمتطون البغال ويغادرون موقع الحفل مثنى 
مثنى متوجهين نحو المدينة ومن حولهم جموع الزائرين. فإذا 
بلغوا باب الحجر توقفوا هنيهة وأمامهم حمادشة ثم انطلقوا 
جميعاً في مسيرة احتفالية كبرى تخترق مدينة زرهون نحو 
بني راشد وبني وراد . 

والعادة ان الرجال هم الذين يمارسون الرقص في الساحة 
العامة آم الاد نلا ارك ال اوا فن هدا ادر 
أن تقوم إحداهن بالرقص في بني راشد بالقرب من القبة 
وشعرها مرسل؛ وهي في رقصها لاتفتاً تحرك رأسها بشکل 


يعتبر الدغوغيون من الفرق المتفرعة عن طائفة 
حمادشة» ولذلك ارتبطت مارساتهم الفنية الخاصة بممارسات 
اتباع الزاوية الحمدوشيةء بل هي بمثابة حلقة من حلقاتها. 
وتقوم هذه الممارسات على برنامج يحتوي على الذكر وتلارة 
حزب سيدي علي بن حمدوش. ويقتصر فيهما على الإنشاد 
والشطح» يتلو ذلك الحضرة. وبها يختم العرض. وتشكل 
المرحلة الفنية المتميزة في البرنامج بتدل الآلات 
ا موسيقية : الغيطة والتعريجة والهراز والطبل. 

تستمد ألحان حمادشة والدغوغيين طبيعتها ونسيبها 
من ألحان وطبوع الموسيقى الأندلسية» وخاصة طبع الجحجاز 
الق رز في اناد آلذى. 

أما الإيقاعات فتخضع لأنساق جد معقدة أبرزها ثلاثة 

اال ااي الات 05 ار شقا من ال 
ااا ا ا وال ف ب من 
الگباحي في الملحون مع اختلاف مواقع النقرات القوية 


والضعيفة. 
موسيقى الآلة 4/8. 

3 الوزن الثلاثي : ويشبه ميزان القدام في موسيقى 
الآلة أيضاً 4/3. 


ع ابن زيدان» الإتحاف؛ 4 5. ص. 459 . 460 ؛ دراسة ميدنية. 
J. Herber, Les Hmadcha et les DghoughiyYin,‏ 
Hespéris, T. I, 1923, 2e trim., pp. 217 - 236. Rabat.‏ 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الدغوغيون أو بني دغوغ إحدى القبائل المصمودية 
الس الى كانت ترجهد د كالة الكرى قبل الح 
الإسلامي. ورد ذكرها عند كثير من المؤلفين» وعلى 
الخصوص عند ابن الزيات الذي أشار إلى أعلامها وبعض 
قراها دون أن يحدد موقعها. ونحن نجد اليوم جزءاً من هذه 
القبيلة مستقراً شمال شرقي سهل قبيلة سحيم» كما نجد 
جز آخر قد أصبح مندمجاً في قبيلة أولاد عمران تحت اسم 
بني دغوغ تامدة وبني دغوغ المرجة. 
لفك تبت هد القيل تتا جام راخت عدو كيا 
من العلساء والشيوخ المرشدين النذين أنشأا رباطات 
ومدارس لتلقين العلوم الدينية» ومن هؤلاء العلماء 
والشيوخ : الإمام أبو حفص عمر الدغوغي والشيغ الواءعظ 
الخطيب أبو محمد تليجي ابن موسى الدغوغي والشيخ آبو 
مهدي الدغوغي والشيخ أبو الأنوار والشيخ الفقيه الإمام 
ابو محمد عبد الخالق بن ياسبن وكلهم من القرن السادس 
(12 م). 
وتوجد اليوم مجموعة مرابطية صغيرة بالقرب من بلدة 
امطّل بدكالة تعيش حول زاوية تحمل اسم زاوية بني 
ع. أبن خلدون» العبرء ج 6 ؛ ابن عذاري» البيانء ل. ابن الخطيب» 
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الان ١آ‏ شريه كادي بن الزات الرت مدن قال 
الغرب» وكالة. ج10 تر. 2 الشياظمي؛ مخطوط . 


Répertoire alphabétique des tribus et confédérations du 
Maroc, Rabat, 1939. 


اللدغتهر: اسر راط شين اضلها من جلها دة 
انتقلوا إلى الرباط بعد تجديدها من طرف الأندلسيين 
المهاجرين في القرن الحادي عشر (17 م) منهم : 

الدغيمر» محمد الحسني الرباطي فقيه صالح» أخذ عن 
الشيح علي العكاري )ا انتقل من الزاوية الدلائية الى سلا 
الرباط؛ ولازمه في جملة طلبة العدوتين. وكان متميزاً في 
العلوم العقلية. وكانت وفاته في أوائل القرن الثاني عشر 
(18 م). 

م. العكاري» البدور الضاوية» مخطوط ؛ م. بوجندار. الاغتباط» 

الرباط1987» ص. 100. 


الذف. آلة إيقاعية تعتقد بعض الجماعات الدينية في 
الر ن اا رحو ما ان خا ا عا د ل وال 
من ضرب بها في الإسلام فتيات بني النجار حينما استقبلن 
الرسول صلى الله عليه وسلم عند هجرته من مكة إلى 
المدينة. 

تعددت أسماء هذه الآلة : فقيل المزهرء والمربع. والدف 
امرك وقد فلت كت من الاد ا رة بذك آلدف 
ووصفه : ففي بغية الرائد أنه مربع بوجهين ؛ وهو عند أبن 
الذراج هن الات القر التي كانت على عغهدو اة فهو 
العربي المدور بسو حه وأحد» و بسمه الاس الطار. ا 
الشقندي المتوفى سنة 629 فقد حصر استخدامه في عدوة 
المغرب دون الآتدلس» واما ابو الحسن الخزاعى أنه كان 
يستعمل على عهده في الأعراس» وقد ركبت في جوانبه 
قطع من الصفر مستديرة يسمع لها عند تحريكه وقرع 
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ويستفاد من هذه التعريفات أن الدف عند القدماء كان 
يتأرجح بين مفهوم "الطر" ذي الوجه الواحد و 'المريع" ذي 
الوجهين. 
والدف في الاصطلاح المغربي الحديث عبارة عن مريع 
صغير مغلق ومغلف بالجلد من جهتيه. ويبدو أن أشياخ 
الملحون كانوا يستخدمون الدف فى مصاحبة الإنشاد» وذلك 
لتأكيد الطابع الإيقاعي الذي واكب الابتكارات المنجزة في 
مجال أوزان الشعر الملحون. 
ومن جهة أخرى ظل استخدامه حتى عهد قريب شائعاً 
OEE BT‏ في أجواق النساء الحضرية» ثم از 
تداوله اليسوم في بعض المجموعات الأمازيغية الممارسة 
لسرقصات احواش. ونما يدل على سابق استعماله في 
الأوساط الشعبية إشارة الفقيه عبد الله بن محمد الهبطي 
المتوفى سنة 963 في ألفيته الشهيرة حيث ذكره تحت اسم 
'المزهر" وهو بصدد الرد على ما كان يصنعه الناس في 
حفلات الأعراس وأعمال الزفاف قال : 
قد جوزوا الكفوف والمزهارا ٠‏ والشطح والغنا إذن جهارا 
وتلتحق بشهادة الفقيه الهبطي شهادة معاينة سجلها 
في النصف الثاني من القرن العاشر (16 ء) المؤرخ 
البرتغالي مارمول في كتابه إفريقيا عندما ذكر أن أعراب 
منطقة نوميديا . .. کانوا يتغنون بقصائدهم المقفاة الموزونة 
غل أنعام الدف والعود". 
Ee‏ م لدت با نة الناقر يدب 
معا yT‏ لصدره» ثم بحسرك 
اناما التي تنقر على الجانبان دون أن ينفصل الكفان عن 
الآلة. 
شهر زاد قاسم حسن» دور الآلات ا موسيقية في ا مجتمع التقليدي 
في العراق» ص. 334 ؛ القاضي عياض غنية الرائد» ص. 114 ؛ 
الإمتاع والانتفاع؛ تح. محمد ابن شقرون» ص. 33 ؛ أ. المقري. 
نفح الطيب. الجزء الثاني ص. 151 المطبعة الأزهرية بمصر ؛ علي 
الخزاعي› تخريج الدلالات السمعية تح. إحسان عباس» بيروت. 
5 ؛ مجلة التراث الشعبي العراقية. السنة 11 ع. 10> ص. 
8 ؛ .. الهبطي. الألفية السنيّة. مخطوط ؛ . مارمول كربخال. 
إفريقياء تر. م. حجي وآخرين» 1 : 110. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الوفلة أو الدتلى أو أليلى بالامازيفة آسناء طن 
Tay‏ 
eanderاo‏ وهو من فصيلة الدفلیات عApocyace2‏ . 

لالا رة ار ت سعد اة 
آوراقها حلقبّةَ متجمعة ثلاثة بثلاثة» رمحية الشكل قصيرة 
العنق أزهارها كرة ورد تة اللون في الصنف البريء أو 
مختلفة الألوان في الأصناف المنزرعة للزينة: تمارها غليبة 
الشكل طويلة جد (حتى 5اسم)ء ومنتهية بنقار طويل. 
ی و ت مر 
الاتتتاربراسطة الراح أو المجارى الابة 


تتوطن الدفلة حوض البحر المتوسط. آما في المغرب 
انها تعش لي ضفاف الأودية وضي الأماكن الرطبة في 
جميع المناطق البيومناخية ابتداء من سطح البحر إلى حوالي 


تتتغمل اللندفله كنات رة يغرس في الحدائق 
والبساتين وبجوانب الشوارع والطرق. ولهذا الغفرض 
استنبطت من الصنف البري عدة اصناف ذات ازهار مختلفة 
لوان ورديه و حمراء اا او صفرأء أو ممختلطلة 
هذه الألوان. 

تعتبر الدفلة من النباتات السامة. تدخل فى بعض 
النحخضيراث للنطبيب التقليدي: كنا يستعمل خشبها 
لصناعة بعض الأثاث الخفيف مثل الكراسي ... 

اتخات هة 


Emberger, Les arbres du Maroc et comment les 
reconnaître, Paris. 


عبد المالك بتعبيد 


الدفيئة ى الزراعة المغطاة 


٤ 0‏ 2 
الدقاق. أسرة تطرانية اصلها من قبيلة الغربية بناحية 
.٠‏ ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 
الى سنة 900/) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذکرها في الرقم1618. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الذقاق , احمة الس من لها هة ومد ها 
الو ا ات ارف 
ا ا ف ا ا 
لا بخطئ وبعد ماته تحول قبره الكائن في المقبرة الكبری من 
ا او د ا ا 
E E‏ 
الك مي ان الس اخدد بن تاهب بن ميلك الافان 


المعروف بأبي العباس الإشبيلي الأصل أخذ عن أبي عبد 
الله بن شريح الرعيني المتوفى عام563 / 1168 (الذيلء 63) 
لال فكي أن بكرن اة الدقاق. الس ال فى 
حدود سنة748 / 47. 1348 (اختصارء 15). ۰ ٠‏ 
م. ابن عبد ا ملك الذيل والتكملة» القسم الأول من السفر الأول؛ 
تح. محمد بن شريفة» بيروت ؛ ابن القاسم الأنصاري» اختصار 

الأخبارء الرباط. 1403 / 1983 ط. الثانية. 
زليخة بن رمضان 


الذقاقء هة بن مخت الاي اللوي ف 
ا يواغ قضح كان اعدا دة ملا لازن 
الدقاق مجالس الشيخ علي العكاري» وكان يرفع إليه 
نوازله ومعضلاتهء کما قرا على شيوخ مدينة فاس کمحمد 
بن عبد القادر الفاسي» ومحمد بن احمد القسمطيني 
الگماد» والعربي بن اخ بردلة وغيرهم. وال 
التصوف عن الشيخ محمد ابن ناصر الدرعي» وكان يتمتع 
بمكانة علمية مرموقة بالمجتمع السلوي. تخرج على يده 
عند واقر من الطلبة السلويين» أبرزهم أحمد بن عاشر 
الحافي السلوي الذي قرأ عليه مختصر خليل» وبعض 
تلخيص المفتاح وغيرها. سافر الدقاق لحج الفريضة وقام 
بتدريس الحديث بالمسجد النبوي في المدينة المنورة أكثر من 
عشر سنين. وكان السلطان العثمانى محمود الأول يصرف 
ا ا 
السلوي بالمشرق. ولصاحب الترجمة مراسلات بينه وبين 
طلبته السلويين. 
توفي بالمدينة المنورةء ودفن بها عام 1158 / 1746.45. 
ع. العكاري» (الحفيد)ء البدور الضاوية الزاوية» خ. ع» 88 د٠‏ ص. 
6 اغاق اقاي الس رالمان ك 
ع. الرباط. 199190 ص. 230 ؛ م. بوجندار الاغتباط » الرباط؛ 
7., ص. 106 - 110 ؛ ء. ابن علي الدكالي» الإتحاف الوجيز؛ 
تح. م. بوشعرا 1986 ص. 1۱3 إتحاف أشراف اللاء مخ. خ٠‏ ع. 
ا1د ص. 63 .64 ؛ العباس ابن إبراهيم» الإعلام. الرباط 1974. 
6 :60 ؛ ع بنعبد الله :هلا آولی خاضرتی أب رقراق سلا 
9, ص. 87. 


محمد السعديين 


الدقة المراكشية. المعلومات المتداولة عن أصل 
'الدقة المراكشية" تتسم بكثير من التناقض. وتفتقر للوثائق 
والحجج : فمن قائل بالأصول الإفريقية للدقة لمجرد وجود 
ا و ا الى ال تر 
ال و ا ا 
اعراج و"اگوال" ویدعم هذا الرأي وجود فن شعبي شبيه 
بالدقة في مدينة تارودانت. 

أما تاريخ الدقة فمن الصعب تحديده لأنه كباقي الفنون 


404% 


الشعبية يرتبط وجوده بوجود الإنسان نفسه» إلا أنه على 
أي حال فن إسلامي؛ لارتباطه زمنياً مناسبة دينية إسلامية 
ااال عا راه ومن هنا جاءت فكرة نشأته في 
ظل حکہ يعادي الشيعة (يبدون الجزن الشديد في هذه 
لاسا 

اطا لی ان ی رجا غر الى الم اا لا 
واحتراميم واتباع الطريق السوي. 

وترد كثير من الأقوال تاريخ الدقة إلى عصر المنصور 
السعدي› ولعل السبب في ذلك عائد إلى ما عرف عن هذا 
السلطان من تشجيع للألعاب في الناسناث الدة خلا 
لانتصاره في معركة وادي المخازن فقد تحدث المؤرخون عن 
احتفالاته وک الشموع الذي اهده آنا زیارته 
لإسطمبول. وإقامته لحلقات الذكر والأمداح النبوية بهذه 
المناسبة. (مناهل الصفاء 238.235 ؛ روضة الآس» 13 . 
14). 

الا أن انعدام الوثائق يجعلنا غير مطمئنين لهذا الرأي 
وحتى "العيط" (الزجل المعتمد في الدقة) لا يساعدنا على 
ذلك لأنه كما سنرى» غير قار يتغير بتغير العصور فلا 
يبقى إلا جوهره. 

وللدقة زمان : هو ليلة عاشوراء. ومكان : هو كافة 
احا ا ری عل دد ل خی سی 
ا 

وتنقسم الجوقة المرددة الى قسمين : يردد الأول الشطر 
من البيت والشاني الشطر الثاني منه. مع النقر على 
'التعاريج" وينسق بين القسمين شخص يدعى "العرأج" في 
حين يقود الجوقة حامل "البندير" ويتبعه في تحركاته وإيقاعه 
مال فت او ۰ 

ولإيقاع الدقة أربعة موازين : 


ا) ميزان رباعي» توحي دقاته الأربع بعدم استقامته مع 
تجاوب القراقب والبندير. 


2 ميزان رباعي متعادل الضرب تتداخل فيه نقرات 


البندير والقراقب» جماعة تضرب إيقاعاً رباعيا معتدلاء 
وأخرى تحدث إيقاعا ثلاثيا سريعاًء وثالغة تحدث ايقاعا 
ثنائياً مؤجل النبر. 

3 ميزان ثلاثي ذو إيقاع سربع حثيث. 

4 ميزان رباعی تشتد خماتة من قرط عة 
زتضحب إيقاغانة الصاخة تهليلات رضيخات من طرف 
الغازفت المع اة اة لون 1978 
140 

زتكون الذقة ناجخة فى مرخلة افوس (كلمة امارد 
معناها "اليد" ولليد الفضل الأول في حدوث الانسجام» أي 
الانتقال إلى الميزان السريع» والمفروض أن يقع الانسجام في 
الاتهال بن كاف الارن صاخب الوت الق اف 
واضخاب التعاريج. وهو اسر يحتاج إلى دربة وتمارسة» إذ 
أن بقاء تعريجة واحدة فى الميزان الغقيل أو خروجها قبل 
الوقت المناسب إلى س 'افوس". 

بعد هذا التقديم الضروري نركز حدينا على أهم شيء 
في الدقة وهو الزجل الشعبي الذي تردده الفرقة في مرحلة 
الضرب الثقيل» ويسمى لذلك 'العيط" (من عَيّط القوم 
اي صاحوا واجلبوا). وتکون لھم بالفعل صيحات وجلبة» 
سواء اثناء الترديد المزدوج أو عند الإعلان عن نجاح 
"افوس". ویسمح لنا التدبر في نصوص 'العيط" ورواياته 
بإبداء الملاحظات التالية : (الحركة الصوفية براكش» ج3 
70 :78( : 

01 ات ف اا ا تنعت فنك ار اة 
وإغا هو منسوب للفنات الشعبية بكاملها على امتداد زمن 
وجود هذا الفن. 

2 نص العيط طويل يختلف من راو إلى آخر» ويتفق 
الرواة على أن آغلبه ضاع وأنه أطول ما يحفظون 
ویتناقلون؛ وقد قدمت لنا تقديرات في الموضوع أقلها مائة 
ورون تا وافتاها اخنان ت غو ان اد الا 
أقل من ذلك بكثيرء ويكن رد هذا الاختلاف الى الفترة 
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التي بُذكر فيها الأولياء فانها تطول أو تقصر بحسب 
ألأنتماءالراردة فها. 

وتكون الجوقة بأمس الحاجة إلى العيط الطويل حتى لا 
يحدث السأم بالاستمرار في ترديد نفس البيت زمناً طويلاًء 
فالمفروض أن يستمر "جر العيط" حسب اصطلاحهم من بدء 
الذقة (بخد صلا العشاء) الى "دخول افوس (قبيل 
الصبح) وخاصة إذا صادفت المناسبة فصل الشتاء. 

3 عيط الدقة مفتوح ومرن يزاد فيه وينقص منه 
بحسب الظروف والأحوال» تتغير الفقرة المخصصة للسلطان 
بتغيره» ويسجل الأحداث التى تعرفها المدينة أو التي 
تعرفها البلاد» ويتم تناسي فقرات لم تعد لها أهمية لفائدة 
الضاف ذي الأهمية. فقد روى لنا الشيوخ أبياتاً في ذم 
الاستعمار ومساندة الوطنيين اثناء الحماية. كانت الفرق 
تدخلها بين سطور التوسل داعية الأولياء أن يخففوا عن 
البلاد مصابها. 

كما يحفظون أبياتا في الغزل با لمذكر حذفتها الفرق من 
مرددتها لأن الذوق العام لايستسيغها. من مثل قولهم : 

يشيراصغي ر خويا خويا واعطيه درهمو 
ار ان و کنا اا اکا یږ 

4) عيط متغير كذلك أي أنه لابحتفظ بنفس التسلسل 
: تقدم وتؤخر الأقسام E PI E ET‏ کل وأاخدة 
تقدم الأولياء امدفونين فيها وتخصص لهم فقرة اطول 
وتهتم باستعراض أسماء أعلام الدقة بها ثم تاتي على ذكر 
ا اا لار لاء الاهير عض مامح اجه 
الاجتماعية في الحومة والمدينة على العموم. 

ويلاحظ التغيير في النطق ببعض الالفاظ وفي مراقعها 
داخل البيت وهذا راجع إلى الاعتماد في العيط على الرواية 
الشفوية وإهمال كتابته» وهذا ما تسبب كذلك في ضياع 
أغلبه. 

أما الاقسام الثابتة في العيط فهي : 

1) المقدمة : في ذكر اسم الله والصلاة والسلام على 
نبيه المرسل الشفيع : 

تنبدوباس م الرحمن * باس العالي 
الصلاة على زين الزين * طوهوباسين 
الشفاعة يا سيد المرسلين يانبينا * سعدي بالشافع فينا 
2 الدخول في الدعوة إلى التمتع بمشاهدة هذا الفن 
وما يواكبه من فرحة وسرور» مع ذكر أعلامه المشاهير : 
يا الله أو اتشوف بساط لفراجا * نبكي وننوح على فراق سيدي ماجا 
شوف الدقة وصوتها معلي * غابوا ناسها ما حضرو شي ليها 

و الفرق كانت تقوم بتمثيل بعض الأدوار 
المسرحية كما يبدو من البيت الأول (بساط فراجاء وبداية 
القصة في الشطر الثاني) قبل الشروع في "جر العيط" ومن 
أعلام الدقة الذين تذكرهم الأحياء كلها بإجلال "ولد 
اسميرس" ولا يعرف العصر الذي عاش فيه وتضيف بعض 


الأحياء أعلامها مثل : بحير بابا... 

ويتم تنبيه المبتدئين أو "العسريين" (الذين لا 
طهر الت لااد اا ال ا الکو ای 
داترة المنشدين) لما سيترتب عن مشاركتهم من نتائج قد 
يكون ثمنها الضرب المبرح. 

ويسمون العسري "بالفزعي" أي العديم التجربة الثقيل 
الظل. ويكون المشاركون في الدقة من كبار السن ذوي 
التجربة. أما دقة الأطفال والأحداث فلهم مجال أرحب 
یبتدی من ا إلى ما 2 عاشوراء کل یوم. 

3 القسم الأول في ذكر الاولياء والتوسل بهم : يدعو 
زجل العيط إلى زيارة اشهر اولياء المدينة والتوسل بهم 
والدخول في حماهم وتعطي سبعة رجال الأسبقية : 

للغزواني جت انسزور * الولسي ول الور 

وهذا القسم مفتوح ومتغير - أكثر من غيره - فمن خلاله 
يمكن أن يطول العيط حتى يبلغ الأرقام التي يسوقها 
الرواة» خاصة وان تركيب الأبيات مرن وطيع ومتكرر فبدل 
الببت : 

ارواح اتزور شيخ الحضرا * مللاي بوعسورو 

جد روایات مثل : 

ارواح اتزور شيخ الجضرا * مولي الكامل 

وهكذا يكن توظيف هذه الصيغ والتراكیب لذكر كاف أو 
معظم أولياء المدينة والتوسل بهم ولا کان دده كرا 
(کل قدم بولي) فإن نص العيط سيطول لا محالة وفي هذا 
مساعدة على قضاء الليل الطويل دون تسرديد نفس 
الاتات. 

4 يتناول القسم الثاني من العيط الحديث عن مظاهر 
الحياة الاجتماعية فى المدينة وبعض عادات سكانها 
والدعاء للسلطان الحاكم. 

ندا الخدنت عن هذه الظاهر ن "التضار او المندد 
الذي يحفظ فيه الأطفال القران الكريم» ويتعلمون القراءة 
والكتابة. فهو الأساس وعليه الاعتماد فى تكوين العلماء 
ويرتبط المسيد بحي الزاوية زاوية احص رمز التمدن 
والعطاء. والفهم والأناقة عند سكان المدينة حيث المساجد 
والزوايا والمدارس وعلى راسا جامع ابن یوسف ومدرسته : 
تلقى حرش العينين 

فم باب احضارو * أو عدي تا يعرض أسوارو 
ولا ينسى المراكشي عادة من العادات التي جبل عليها 
وهي الخروج إلى النزهة في الحداتق والعرصات التي تزخر 
بها المد وظتراجها وها اكب اسا العراض الى 
يذكرها العيط. فلكل حي عرصته المفضلة القريبة من بابه 
ال سك الط ساط ماخرلل 
انع عاض مدي ما5 و19 ص 9875| ٠‏ 
الان ال اتان * فشو تاها ون ر 
فبساط سليمان 
والدعاء للحوز با لخصب له دلالته عند المراكشيين» فبه 


أهل الزاوية جيت نزور 
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تنخقض أثمان الحبوب» ويعم الرخاء وتنشط التجارة بالمدينة 
وتزدهر لأنها سوق قبائل الجوز» ومنها يتزودون بحاجاتهم. 
وف الخبط الاشادة با لمال وذكر هان ة ال٠‏ 
وهناك أبيات تتحدث في ظاهرها عن اللقاء والفراق 
والحب» ولكنها في العمق ترمز للحياة والموت وحتميته 
ت الرواح م فيه E‏ ا تقلت لذا 


ا 0 ای و وشنخن فن س وما 
احتفظ به العيط من هذه الحكم : 
راحت راحت شمس لعشي * راحت قحكام البأاري تعالى 
قال الزين أنا بت اا * وقت الرواح هذا ما فيه مقالا 
اا ا ي ۴ ليام فابتا والسوايع بدالا 
وهذه الأبيات كثيرة التردد على لسان الصناع 
التقليديين بالمدينة يترنمون بها في اف راشهم ومعاملهم؛ 
وبخاصة "الجصاصن" اة ء تجصيص سقوف المنازل وفي 
البيت الثاني منها كلمة خاصة بأهل مراكش وهي "ب e,‏ 
التي تستعمل عندهم يذل انت" أي ارد 
واخ فقرات هذا القسم الدعاء للسلطان الحاكم بالنصر 
والتوفيق والإعلان عن رخاء المدينة وازدهارها تحت ظل 
حكمه. والقالب المستعمل فى هذه الفقرة هو 
سيدي ربي نرجاك يا العالي * تكون في عون (السلطان الحاك) 
شف البهجا الحمراكا تشالي * بعنايت الهمام (السلطان الجاک ے) 
5 الخاتمة : يشير العيط إلى النهاية (امشينا) ويؤكد 
التوسل بالأولياء والاحتماء بالزأوية زاوية المؤمنين» ثم 
يدخل مباشرة في الإيقاع السريع ليخلص إلى "أفوس 
والنهاية. 
عيشا عيشا يا بودلال * تلقاي الخير امُشيتا 
E E E E‏ 
2 الفشتالي. مناهل الصفا» د. ت ؛ أ. المقري» روضة الآس ؛ ع. 
العزيز بنعبد الله ا موسيقى الشعبية المغربية» مجلة الفنون» غشت. 
8 ؛ ح. جلاب. المحركة الصوفية يراكش وأثرها في الأدب» ج 
3 ط. مراکش 1994 : معجم عراصي مدينة مراكش» مجلة 
التراث الشعبي» 5 :1981. 


حسن جلاب 


افون ونكت اغا اکن ا ات اهام 
الأندلس وکان من بن آفراذها غد د لر ن اخ ب د 
الرزاق الذي تولى مهنة خبير في الفلاحة سنة 1217 
/1802(. 
م. اين عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
الع سنة 1900) . تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية الى 
ذكرها في الرقم 680. 
محمد أبن عزوز حکیم 


2 ا 
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دشي الفاسي. ولك وشا تقرناطة ودر ها قل أ 
اا و ال کے ال ا اک 
جماعة من علمانها منهم محمد المواق والأستاذ الصغيرء 
واا عنه جماعة من طلبة المدينة الإدريسية الفقه وقواعد 
الل أخذ عنه منهم : أبو القاسم بن إبراهيم. SE‏ 
التسولي وأبو عبد الله بن شريف» وشقرون بن ا جمعة 
المغراوي. 

کان لرن فقا شاعا راوتا تخا مد ورا 
کت المرح. روی عنه تلامذته كتابه بداية التعريف بشرح 
شواهد الشريف (مخطوط ). 

تولى خطابة جامع القرويين وبعد وفاته خلفه محمد بن 
محمد ابن غازي. 

توفي بفاس في مهل شعبان عام واحد وعشرين 
وتسعمائة 921 / 1515. 

د. القرافي» توشيح» بيروت» 64.1983 ؛ أ. ابن القاضي» جذوةء 1 

,رة 1 :92 ؛ أ. باباء نيل» ص. 88 ؛ ع. الفاسي» 

ابتهاج» 384 ؛ م. القادري» نشرء 711 الإكليل» ص. 136 (د. د 
د. ع. مرقون) ؛ ء. الكتاني. سلوة3 :248 ؛ م. مخلوف» 
شجرة»1 :276. خ. الزركلي» الإعلام»1 :232 ؛ م. حجيء 
احركسة. 2 : 348 ؛ م. ابن تاويت» الوافي باالأدب المغربي» ص 
7. 


مارية دادي 


الا راف ا ا ی ر 
الملسجد الذي يحمل اسمها والكائن بين سقاية القاضي 
البريبري ودرب الجراري. عرفت هذه الأسرة بالجاه ولذلك 
حملت إحدى الأزقة اسمها أيضا . فزنقة الدك هي الموجودة 
بين الخرازين وزنقة وقاصة جوار درب اليرنانى. 

م. الأمين بلگناوي» رواية شفوية» في 30 / 10 / 1995 

عبد الإله الفاسي 


دكالة > كانت بلاد دكالة الى حدود القرن الثاني عشر 
(18 م) تشمل مساحة أكبر نما هي عليه الآنء إذ كانت تتد 
فوا م الربيع شمالاً الا ورا هر تنغت ن أي 
ما يعرف اليوم بمنطقتي دكالة وعبدة والشياظمة. وقد تغير 
استعمال الاسم كثيرأ خلال القرون الوسطى» اذ كان بطلق 
أحياناً على مجموع القبائل البربرية التي كانت تقطن 
الرقعة المذكورةء وكان يطلق في أحيان أخرى على المنطقة 
نفسها. وقد نجد الاستعمالين معا عند المؤلف الواحد 

الفط ذال مم ريا ا اشا 
ولعله لفظ بربري طرأً عليه» على غرار ألفاظ كثيرة 
(مشنزاية مثلا) تحوير وتعريب لاحق. فمن الأكيد أن الاسم 


لم يكن يطلق لا على السكان ولا على المنطقة قبل الإسلامء 
ولم يرد بين الأسماء التي ذكرها المؤلفون الإغريق والرومان. 
ولم يذكر البكري هذا الاسم» بينما جعل ابن خلدون المنطقة 
الى حدود ا تابعة لبرغواطة. وأعطى اخزون اسنا 
حدودا تشمل ما يعرف اليوم بدكالة وعبدة. . ويفهم من 
إشارة أخرى لابن خلدون - وللادريسي كذلك ا انتشار 
القبائل الدكالية كان يشمل الرقعة التى غطتها المنطقة حتى 
اا د ای ف اا ال واف 
ومن جهة أخرىء أطلق الاسم على المنطقة وسكانهاء 
الى حد أننا نجد عند المؤلف الواحد الاستعمالين معا. 
ويتجلى ذلك بوضوح في عبر أبن خلدون الذي بطلق "دكالة 
غل اتل فضمردة السهل مرةة وغلى الائلن رة اخري. 
ونفس الازدواجية نقف عليها في كتابات من تعمرض 
للمنطقة قبل القرن العاشر (16ء). إلا أن تتبع إشارات تلك 


ا لفات اعض ار التطررات الى عرفتها المنطقة» خصوصا 


بعد رل الائ العر هة الها فك كان من ترز 
وال ل ان ت 

نقراً فى بهجة الناظرين أن أحد الأمغاريين بقي بتيط 
إلى أن اندلعت حرب برغواطة "فخرج بأمه الى بلاد دكا 
ثم أشار المؤلف في محل آخر الى r E E‏ 
وبذلك يجعل تيط التي كانت تابعة ل "صنهاجة اا 

خارج دكالة. 

وقد نحا ابن قنفذ ‏ الذي زار المنطقة سنة 769 نحو ابن 
عبد العظيم الأزموري. فحين تكلم عن الأمغاريين» نعتهم 
ب "الصنهاجيين". وحين أشار إلى "الماجريين'. قال : "وهم 
طائفة أبى محمد صالح» ومنهم الدكاليون". وعا يؤكد هذا 
التقسيم إلى < وغو لدی ان قفا انحن دت غن 
اجتماع الصوفيين والفقهاء بإاحدى قرى ساحل اللحيط قال 
عن المكان : إنه "جوف إقليم دكالة» بين أسفي وبلد تيط 
نفطر'" . وبذلك تكون "دكالة" هى ما يناسب مصمودة 
السل اد اصهاجة ار ما خا هزو اة رهي 
فا نق عله ذلك د ان الزيات الذي ل ن ذال 
قبيلة صنهاجة» ويعني بدكالة ما لاحظناه عند أبن عبد 
العظيم الأزموري وابن قنفذ. 

وقام ابن خلدون» بدوره» بنفس التمييز وإن أدمج 
صنهاجة أزمور في أماكن مختلفة من العبر ضمن قبائل 
دكالة. 

وقد اختفى استعمال اللفظ للدلالة على القبائل 
تدريجياً» خصوصا بعد الغزو البرتغالي للمنطقة» وما نتج 
عنه من تقلبات واضطرابات وتحركات اضطرارية للسكان. 
وبذلك عوضت المنطقة القبائل في حمل الاسمء ا 
قبائل جديدة ظهرت بها : غربية» عبدة وشرقية بفروعها 
الكثيرة. وهكذاء وابتداء من القرن العاشر (19 م)» لم يعد 
للفظ الا استعمال واحد» ويعنى المنطقة التي كانت تقطنها 
القائل البربربة الت وهكتاال أقفا في امضادر 


البرتغالية الا على استعمالين اثنين للدلالة على القبائلء 
فيهما إشارة لقبيلة دكالة» مح ذكر عبدة ورجراجة ورتنانة. 

وهكذا استعمل كل من الوزان ومارمول والإخباري 
البرتغالي (دو كويش) اللفظ للدلالة على الاقليم. فقد 
کتب هذا الاختر وو كات عن أسفي بأنها توجد 
'بالإقليم الذي نسميه بطريقة غير دقيقة إقليم دكالة . 

واختلط الأمر على الوزان في ضبط حدود النطقةء أذ 
جعلها تحد بوادي الت فبا وتان فت قربا وغل 
کل تجمع المصادر أن منطقتنا كانت تحد في بداية القرن 
العاشر (16 م( شالا ا م الربيع› وخوبا نوغرا 
حط ا A‏ : الجبل الأخضر وجبال بني 
ماگر. ومرتفعات الكنتور. 

وضمن الحدود المشار اليها اعلاهء كانت المنطقة مقسمة 
باستمرأر إلى قسمين متميزين. فقبل دخول القبائل العربية 
اليهاء كانت النصوص تيز بين بلاد 'اصنهاجة' وبلاد 
الا الال وال يال فال فا 
ا و ا ی 
ا "دكالة حمراء". وهى عبدة الحالية» و"دكالة بيضاء'» 
وهي ما يناسب دكالة الحالية. وقد بدأت ملامح قبائل 
القسم الشمالي للاسم تتعزز تدريجيا خلال الغزو 
البرتغالي. وبذلك يصبح الاسم الذي کان حكراً على قبائل 
القسم الجنوبي خاصاً هذه المرة بسكان قسمها الشماليء 
وذلك بعد a i‏ بعد تحرير 
أسفي. وبهذا نفهم التقسيم الذي خص به القنصل الفرنسي 
شونيي دكالة حین کتب : : "كانت هذه المنطقة تمد قديهاً من 
ES‏ أن منطقة عبدة اقتطعت منها ليتم 
الق ن أخوين متنافسين على حكمها و 
دكالة كانت تمتد الى أبواب أسفي' وق 'إقليم عبدةء الذي 
کان یکون قسما من دكالة» يبدا من أسفي ومتد إلى نهر 
تانسيفت". وبذلك أعطى القنصل المذكور منطقة دكالة 
الود احدند آالثالة : من اة اشرق : فشكورة 
اة د ا و ا 
افا . 

وهکذا أصبح إقليم دكالة ابتداء من القرن الثاني عشر 
(18م) يشمل رقعة si‏ 
الا ا عا ت الاو راجت 
تشكل إقليماً خاصا بها. 

اعتاد الجغرافيون تقسيم دكالة إلى ثلاث وحدات 
طبغرافية : الساحل» السهل» المرتفعات. وتختلف الوحدات 
المذزكورة عن بعضها البعض من ناحية الأشكال الطبيعيةء 
والغطاء الطبيعي ونوعية الاستغلال الزاعى. وعلى الرغم 
من هذا الاختلاف» يغلب على دكالة طابع الانبساط الذي 
عل مھا مھا ف اکر راغت سالرت عبر ان 
المنطقة كانت تعاني من قلة ا مياه بشكل كبير ودائم نظراً 
لقلة الأنهار والعيون بداخلهاء ولمحدودية استفادتها من 
النهرين اللذين يحدانها. لذا كاد السكان يقتصرون فى 
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شربهم على ما كانوا يدخرونه من مياه المطر. وقد أثر هذا 
المشكل على نوعية الاستغلال الزراعى وعلى نمط عيش 
اا راا ي م لااد ا م مات سا 
خطيرة عليهم. 

فإذا كانت كمية التساقطات تسمح للمنطقة بزراعة 
بورية في حالة توزيع منتظم للتساقطات خلال السنة 
الفلاحيةء فإن المشكل الذي عانى منه الدكاليون كثيرا تمثل 
في ندرة المياه الصالحة للشرب» وهو المشكل الذي أكدته 
ا وتکاد تنعدم الآبار في أجزاء كثيرة من المنطقة› 
الأمر الذي حتم على السكان اعتماد ما يدخرونه في 
النطافي من مياه المطر. فقد ذکر ار ي 
ماگر بشرق أسفي : 'سقيه من نطاف عذبة تختزن بها 
بركات الأمطا ر فيقع بها أمنهم والاجتزاء إلى زمن المطر". 
وكانت مدينة اتی ل تیاه فی شرا إلا على النطافي. 
لذا كان الجفاف يكتسي بدكالة طابع الكارثة بالنسبة 
للسكان ومواشيهم. فكلما تأخر نزول المطر أو انعد إلا 
واضطر السكان إلى الرحيل نحو المناطق المتوفرة على الآبار 
والعيون كما ورد ذلك في التشوف حين الحديث عن أبى 
كل ا كال ره ت ا الاد الر از صي 
واضحة عن خطورة قلة هذه المادة على السكان إلى حد أنه 
استعملت كسلاح لإرغامهم على الرضوخ لمشيئة الغزاة. 
وذكر الإخباري (دو سوزا) أن ال ملك البرتغالي اضطر مرة 
إلى إرسال سفينة محملة ماء إلى أسفى لتفادي موت 
خاما حن ال س حار آلا ل ى 
أحد النبلاء البرتغاليين "أن يغرق نفسه في ذلك الماء. لأننا 
إذا كنا هنا (البرتغال) لا نعير أي اهتمام لذلك [الماء]ء 
فإنه کان في ا ی کثیر الفائدة". 

تجمع النصوص على أن قبائل دكالة كانت تضم ست 
مجموعات. وأحدة صنهاجية. توجد حول مدينة اأزمورء 
وسائرها مصمودية» مكونة من مشنزاية وبتي دغوع 
ورگراگة وبني ماگر وهزميرة. 

كانت صنهاجة "تسغيرت" على الضفة الجنوبية لام 
الربيع وحول أزمور. وبلغ انتشارها جنوباً إلى منطقة أيير 
التي كانت بالتأكيسد مصمودية. أما في اتجاه الشرق. 
فكانت تنتشر على طول أم الربيع حيث بقيت منها 
مجموعأت صغيرة في قرى محصنة إلى حدود القرن العاشر 
(16 )ال 

واعتماداً على رواية ابن الزيات» كان انتشار مشنزاية 
حول قرية السكاون والجبل الأخضرء بسهل سيدي بنور» ولا 
هه أو نكن ا اد د حل ال الا خر اللا 
الذي احتمت به بعد دخول القبائل العربية الى المنطقة. فقد 
كانت المدبنة الغربية في مطلع القرن العاشر الهجري تابعة 
لھا. 

وكانت قبيلة بني ماگر مستقرة بين أسفي» التي نسبها 
ابن خلسدون إليهساء والرتفعات التي تحمل اسمها. أا 
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رگراگةء فكانت تمتد من وادي شيشاوة شرقاًء الى قرية 
گوز غرباً. 

واذا کان ابن الىزيات مل وک و بني دغوغ عدة 
راو ار ال غلاا و ق اعا ان 
الإشارات لا ` تسمع بتحدید دقیق لمکان استقرارها. ویبدو 
آنها كانت تنتشر فيما بين قبيلتي بني ماگر ومشنزاية. أي 
فيما يعرف اليوم بسهل سحيم؛ وهو الموقع الذي بقيت فيه 
الان ف ا ر ها ا خا ا 
عمران العربية. 

ولم نعشر في المصادر التي اعتمدناها على ما ب 
بتحديد موقع انتشار هزميرة داخل الحدود التي ذكرناها 
لدكالة. 

ركاف دكالة غلل الرجلة البررية تابغة اكش مرف 
فا فال رات ل ر وا عا ات 
عاصمتها گوز. على نهر تانسيفت. وفي العهد المرابطي. 
تقلص النفوذ البرغواطي» وانتزعت دكالة من أيديهم. 
اا ا اا اا ل 
الناشئة مقاومة عنيفة ردت عليها مراکش بقمع شديد نتج 
عنه فرأاغ بشري كبير دعيت القبائل العربية لملئه. 

ففي مطلع القرن السابع (13 م) عرفت المنطقة زحفا 
للقائل الفرة ا طاتا من تاما دف الها وه 
هؤلاء الهلاليرن ينقسمون إلى قسمين : خلط وسفيان. واذا 
كان لسفيان السبق في الدخول» فإنهم اضطروا إثر حروب 
رة مع أعدائهم الخلط إلى الانسحاب من المنطقة بعد أن 
لم ينفعهم تراجعهم صوب الجنوب» ولم يبق منها إلا قسم 
ای ر ا مکو موف ادت رارت 
التي تفرعت عنها قبيلة أولاد مطاع. 

ا كن اال ار غل رو ا 
لسياسي وعلى ساكنتها وتوزيعهم ونمط عيشهم. 

E E E N E 
أ ا متا ا ا‎ 
وتف كل راجد متها مئ الدرلة امرجدية امهارة م‎ 
جهة ثانية. كما أن الدولة المنهارة اعتادت ضرب الفريق‎ 
القائر غلا بالفريق الآخر. ثم إن تلك الدولة لم تحرك ساكنا‎ 
وهي تراهم يعيثون في الناس بمينا وشمالا" (اب بن الزيات).‎ 
وقد أصبح للقبائل العربية وزن سياسي کبیر؛ ألى حد أن‎ 
شيوخها أصبحوا يتطاولون على السلاطين. ومع ذلك نتج‎ 
عن تلكا شروب الممرة ون اها اللرك هن القلين‎ 
بالتتاليء إضعاف كل من الخلط وسفيان واضطرارهم إلى‎ 
مغادرة المنطقة. ويبدو أن کیال ره ة أخرى حلت محلهم»‎ 
زرحت من اشرق وا حفط نت الس انی کات‎ 
عن غيرها من قبائل المنطقة : الغربية» عبدةء مشنزاية.‎ 

وعلى إثر دخول القبائل العربية إلى المنطقة اندمجت 
قبائل بربرية ضمن النازحين الجددء» كما هو الشأن بالنسبة 
لصنهاجة e‏ و بني دغوع» 8 انسحبت الى الهوامش 
والأطراف كما هو الشأن بالنسبة لمشنزاية ورگراگة وبني 


ماگ وبذلك تشير المصادر البرتغالية في مطلع القرن 
العاشر (16 م) إلى وجود العنصرين معاء مع اختلاف 
واضح في الموقع وط العيش. فهي تذكر أن القبائل العربية 
كانت تعيش في دواوير وتتبنى الترحال» في حبن استقر 
او د 

ق ق E‏ 
القرن العشر (16 ء) إلى ثلاث مجموعات : 

- الشرقية التي كانت تتفرع عنها ست قبائل مستقرة 
بشرق المنطقة : اولاد فرج»› اولاد عمران السكاون» اولاد 
طاولا و عقاولاو غمزران التحتية: اولاد 


يعقوب 

. الغربية 

عبدة 

أما القبائل البربرية فكانت ثلاثا : مشنزاية وبني ماگر 
ورگراگة. 


وعا لا شك فيه أن الفتن والحروب التى عرفتها المنطقة. 
وهجرة سفيان والخلط أدت إلى تراجع أعداد الدكاليين. إلا 
أن إمكانات المنطقة وقدرتها على الانتعاش جعلتها حتى 
في فترة الأزمات التي عرفها المغرب تشهد كثافة سكنية 
مح انارت اناو القن ف ةو ابن ا لظت غلل 
كثافة ساكنة بنى ماكر» ووصف عمران السهل الممتد بين 
ای رار ل خا الو ا ادان ا 
الماشيةء المنبت الحللء الغاص على انفساح مداه بالراغية 
والثاغية". وهو ما شدد عليه ابن قنفذ بدوره. وذكر الوزان 
أن دكالة كانت في بداية القرن العاشر الهجري كثيرة 
السكان إلى حد أنهم تجرأوا على رفض دفع الضرائب 
للوطاسيين» وأشار إلى أن محاربيهم بلغوا حوالي مائة 
ألف» علما بأنه لم يخص بالذكر إلا العناصر العربية. 

غير أن ساكنة دكالة عرفت تراجعاً كبيراً بسبب الحروب 
التي أشعلها البرتغاليون با منطقةء وما نتج عنها من ردود 
فعل وطاسية» وكذا بسبب النزوح الاضطراري لبعض 
قبائلها. خصوصا بعد المجاعة الكبرى التي عرفتها المنطقة 
سنة 1521 والتي اضطر فيها الدكاليون إلى بيع ذويهم قبل 
بيع انفسهم لتجار الرقيق البرتغاليين والإسبان باثمان 
بخسة إلى حد أن بعضهم اعطى نفسه مقابل تعهد المشتري 
بضمان القوت. ومع ذلك كانت دكالة دوما من اکثر مناطق 
المغرب كثافة. وكانت باستمرار منطقة هجرة فى اتجاه 
اط الاق ۰ 

لم تزدهر حركة العمران بدكالة التي بقيت لمدة طويلة 
منطقة رعي وزراعة. ولم تعرف دكالة إلا ثلاث حواضر : 
أسفي» ارو و ا ل ب د کل ان غل 
الساحل. أو على مقربة منه. فكانت القرى قليلةء لم يذكر 
الوزان منها إلا ثماني» كانت اثنتان منها توجدان خارج 
حدودها : مرامير بالشياظمة. وقرتكوشت بالشاوية؛ وكان 
من القرى الباقية ما كان مخربا (تيط) أو صغيراً (مائة بئر 


وبثر). وبقيت مازيغن خربة لقرون طويلة» ولم تنتعش بعد 
احتلال البرتغاليين لها سنة 1514ء وبقيت مجرد ثكنة 
اويه الى خن أخلاء أزمور واسقي س 1541 واعتفاظ 
البرتغاليبن بها إلى سنة 1769. ٠‏ 

وظهرت بدكالة أولى الزوايا المنظمة في المغرب. فمن 
الطوائف الست التى عدها ابن قنفذ. كانت ثلاث منطقتنا : 
الحو ا ا ا عت ابت ار دفن 
أزمور. والأمغاريون المستقرون بتيط. والذين كان رضن 
طائفتهم هو ابو عبد الله امغخارء والماجريون باسفي 
المنتسبون إلى أبي محمد صالح. وكثر الأولياء والفقراء 
ومريدوهم» وکانوا يجتمعون بالمئات برباط شاكر أو بساحل 
اللخ ان حط وام حب هاده ان قفد وناستقناء 
طائفة أبي شعيب الذي لم يخلف من يرث طريقته» عرفت 
طائفتا أبي محمد صالح والأمغاريين انتشاراً واسعا 
وسريعا. فقد وصل نفوذ الزاوية الأولى إلى السوس 
وورزازات» إلى حد أن فتوحها كانت كلها من خارج أسفي 
حسب شهادة ابي محمد صالح يقش وينطبق الشيء نفسه 
على الأمغاريين الذين راكموا الثروات وظهائر التقدير 
والاحترام وكثر مریدوهم والمنتسبون إليهم. 

تسيطر بدكالة زراعة الحبوب وتربية المواشي. وتفتقر 
المنطقة للزراعات السقوية ذات المردود العالي التي كانت 
منتشرة بجاراتها (السوس وهسكورة مثلاً) » فقد بقيت 
دكالة قليلة الاهتمام با جنات والبساتين إلى حد أن الوزان 
اعتبر ذلك دلیلا على کسل سکانها. 

كانت المنطقة كثيرة الإنتاج للحبوب التي اعتادت 

تضدورها لاني حت أن هة ااخي ادت غلا 
اعتماداً كبيراً كما يدل على ذلك مثل من أمثالها العامية. 
وكانت كثرة الحبوب في المنطقةء واحتياج البرتغال الدائم 
لها من أهم عوامل اهتمام ذلك البلد بالمنطقة. وحرصه 
المبكر على التحكم فيها واحتكار إنتاجها وأسواقها. فقد 
اصبح البرتغأل يجلب من دكالة كميات كبيرة من الحبوب 
بَيّنّا آهميتها في محل آخر» وطرق ووسائل الحصول 
عليها. وحافظت المنطقة على صفتها هذه وبقيت الى يومنا 
هذا من أكثر المناطق المغربية إنتاجا للحبوب. 

اغقاد الدکالیرن خب شارات لابن الزبات, احثراف 
التجارة ونقل فائض متنجات منطقتهم بحرا الى مالقة 
والبرتغال. وکانوا يجرضون الق على الخصوص وون 
الفواكه. وسرعان ما اصبحت ازمور اولاء وتيط واسفي 
ثانياء محج التجار الإيطاليين والفرنسيين والكطلنيين 
والبرتغاليين» وهو ما جعل تلك المرافئ تستفيد من الطرق 
التجارية الداخلية» واصبحت نهاية إحدى الطرق المرتبطة 
رة ادان ونتج عن تا ب االات وتراكم 
التجارب والثروات» بروز كل خصائص الطبقة التجارية من 
تسابق نحو السلع واحتكار» ومحاولة تنحية المنافسين كما 
عاينها ابن الخطيب بأزمور. كما وصف المؤلف نفسه 
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التحسن الذي طراً على مستوی عیش سکانها. وقد عرزت 
هذه العلقية وتقوت أكثر بعد تزايد اعداد التجار الأوربيين 
خلال النصف الشاني من القرن التسع (15 ء). فقد ذكر 
الإخباري البرتغالي وو کريش) أن الأزموريين اصبخا 
لدو البرتقالن في اللتاسن ويا + الفور وأا ر لوان 
إلى انعكاس الاتجار مع البرتغاليين على مستوى عيش 
الأزموريين وسكان تيط مع أنها كانت خرية. 

وتعرضت دكالة لغزو برتغالي كان له الأثر السيء على 
تطورها اللاحق. وقد مر تحكم البرتغاليين في المنطقة عبر 
مرحلتين : مرحلة ولاء أولاء ثم احتلال مباشر لأهم 
حواضرها ثانيا. 

تمت المرحلة الأولى خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع 
(15 م) : أسفي قبل موت الملك البرتغالي الفونصو الخامس 
(28 غشت 1481). ازمور : 1486. وكادت المدينة الغربية 
أن تعرف نفس المصير في مطلع القرن العاشر (16 «). 
وتميزت هذه المرحلة باقتصار البرتغاليين على ولاء اسمي 
لحكام الحاضرتين. واحتفاظهم بالهياكل السياسية القائمة. 
وكانت الغاية من هذا النوع من التحكم الذي لم يعتمد 
بالنغوز الخ رة الشمالبة ايعاة العسكرين عن اراق 
الحاضرتين الدكالية وعن المناطق الدكالية المرتبطة بها حفاظا 
على رواج أسواقها وها كانت د كالة تفه للبرتغال وراک 
التجارية بغرب افريقيا من سلع. 

ااا رعا اكان ن ى 1508 بال اي 
ا ا ا روا5 بال اا رشن و 
ونتج عن احتلال تلك الثغور انطلاق عمليات عسكرية 
استهدفت القرى والدواوير الدكالية. وعرف النفوذ البرتغالى 
بالمنطقة إشعاعا سياسبا وغسكريا لم تعرفه أي منطقة 
مغربية اخرى» وذلك لاستفادة الغزاة من عدة عوامل : 
مول الا ری انا طا الت لوال طا 
وبعدها عن المنطقةء تناحر الشيوخ والأعيان والمساعدة 
الكبيرة التي قدمها بعضهم س کیحیی أو تعفوفت . 
للمسيحيين. ويذلك وصلت الغارات المنطلقة من أسفي إلى 
مشارف السوس جنويا» وإلى منابع تانسيفت ومنطقة زمران 
الحالنة شرقاء و عر امه ازمر فة الارة لغارات 
متتالية وصل مداها أحيانا إلى ضواحي الرباط. ونتج عن 
تلك العمليات العسكرية» وعن ردود فعل الوطاسيينء 
خراب المنطقة وتحطيم بنياتها الأساسية كالآبار مثلاً. وتقدر 
بعض الدراسات النتائج الديوغرافية للغزو بدكالة بنسبة 
تتراوح بين 34 و44/ من الساكنة. ' 

ولم تستطع المنطقة الانتعاش بعد تحرير آسفي وأزمور 
سنة 1541 لبقاء البرتغاليين كعنصر اضطراب وفتنة 
استمرارهم في احتلال مازيغن حتى سنة 1769 وكذا لعجز 
الدولة السعدية عن ضمان استقرار دائم للمنطقة. لذلك 
استمرت دكالة فى معاناتها من المجاعات والأوبئة كما 
يؤكد ذلك تقييد يخص أسفي سنوات 1060 / 1062 ه_. 
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وبتوالي سنوات الاضطراب والفتن» سيطر نط الترحال على 
الات رار ی ل هن کے لال 
1 ا دكالة والغزو البرتغالي إلى سنة إخلاء آسفي وأزمور. 
الدار البييضاء.1984 ؛ وا لمصادر والمراجع المذكورة في أخر 
الكتاب. 


احمد بوشرب 


دكالة - عبدة (جهة -) تقع جهة دكالة - عبدة في 
المنطةة الأطلكة الوس لمغري ها شالا وف 
المحيط الاطلنتي. ويحدها شرقاًء إقليما قلعة السراغنة 
وسطات ومن الجنوب والجنوب الشرقي ولاية مراكش. ومن 
الجنوب والجنوب الغربي إقليم الصويرة. تمد جهة دكالة . 
عبدة على مساحة13285 كيلو متر مربع» مما يمثل 1.86 
بالمائة من المساحة الاجمالية للتراب الوطنى» وتتكون من 
إقليمن هيا ۶ إقليم اة بالشمال واقلم أسفى 
انوب صل عدة الاغات المح رالوت جه 
دكالة - عبدة إلى 89 جماعة» يوجد 37 منها بإقليم أسفي 
و52 بإقليم الجديدة وتعتبر مدينة اسفي مقر الجهة. 

تطور التنظيم الترابي لهجة دكالة عبدة. عرف التنظيم 
الترابى لجهة دكالة ‏ عبدةء تطوراً يمكن إجماله فى ثلاثة 
أفاط» هي التنظيم المتجانس. والتنظيم الإستراتيجي. 
لظ الساسن. 

أولاً : التنظيم المتجانس قبل التدخل الاستعماري (قبل 
سنة 1912) لم تعرف جهة دكالة - عبدة تنظيماً جهويا 
بالمفهوم الحديث» كان التنظيم الترابي يستند على الانتشار 
المجالي للقبائل وهي قبيلة دكالة شمالا وقبيلة عبدة في 
الجنوب الغربي وقبيلة احمر في الجنوب الشرقي. وعرف 
المجال الذى انششرت فيه هذه القباتل اجمالا بذكالة وذلك 
إلى حدود بداية القرن لعاشر (16 م) حيث استقرت قبيلتا 
دة واخ فى ا هات الي ترجا ها خالا كانت اة . 
وحدة ترابية و اتاد أ لأن مبداً التماسك لدى 
أفرادها ساهم في الدفاع عن المجال الرعي . زراعي والحفاظ 
غلى: ا لمحدود الترابية اغارف علهاا ول بد من اشر 
الان دكالة ءغبدة كانت تى فل الدحل الاشتغهارق 
الى هة مرا کش الف كانت فل احدى الات الکبرى 
لبلاد المخزن. 

نا : التنظيم الاستراتيجي لمنطقة دكالة . عبدة في 
العهد الاستعماري (1912 .1956). خضع التنظيم الترابي 
لمنطقة دكالة ‏ عبدة فى هذا العهد إلى نفوذ جهتين : الأولى 
NE‏ أما الجهة العسكرية فهي جهة 
مراكش التي كانت تشمل تراب قبيلتي عبدة واحمر (إقليم 
ا الا ا افا ا ا م خالا الا 
الى ضمت الها راب ية دكالة (إفل ايد ة حا 
کان هاجس الأمن والمراقبة هو الدافع إلى التنظيم الجهوي 
في العهد الاستعماري. لهذا عمد المستعمر الى تفتيت جهة 


دكالة ‏ عيدة. 

ثالث : التنظيم السياسي في عهد الاستقلال (منذ سنة 
1..). عرف التنطيم الترابي لمنطقة دكالة ‏ عبدة تطورا 
متباينا يكن إجماله في فترتين : 

الفترة الأولى : 1971. 1996 : أصحبت منطقة دكالة . 
عبدة تنتمي إلى جهتين اقتصاديتين. أصبح إقليم الجديدة 
منذ اسنة 1971 يمى إلى الجهة الاقتصادية الوسطىالتى 
جد مر رها مدي الدار اليكاء أما إقلى أسقى فأصبع 
ينتمي إلى الجهة الاقتصادية لتانسيفت. يلاحظ أنه لم يطرا 
تحول في التنظيم الترابي بالنظر إلى الفترة الاستعمارية إذ 
أن الجهة الوسطى حلت محل جهية الدار البيضاء المدنية. 
کات حل کا اک ال 
وقد ظل التنطيم الجهوي لدكالة - عبدة في هذه الفترة 
جامداء إذ انحصر التنظيم في ترسيم الوحدات الترابية» في 
حين ظلت الهياكل السياسية جامدة. 

الفترة الغانية : منذ سنة 1997 : أصبحت جهة دكالة . 
يدا ادى ا مهات الننت :عة ال ادت طهر شرف 
فر ايك ال رة في ور ال 10 ت ا 
0 اغتمادا على مقاييس محددة؛ وأصبحت هذه الجهة 
تحمل اسم جهة دكالة . عبدة (مرسوم 9 أبريل 1997). وقد 
خضع منطق تقسيم جهة دكالة ‏ عبدة إلى مقاييس تاريخية 
وجغرافية. استندت المقاييس التاريخية إلى التاريخ الجهوي 
المشترك. إذ كانت الجهة قبل القرن العاشر (16 م)» مجالا 
لنفوذ قبيلة دكالة. وهو المجال الذي كان يوجد بين نهري أم 
الربيع وتانسيفت. كما خضعت معظم المدن الساحلية لهذه 
المنطقة للاحتلال البرتغالي وخاصة مدن اسفي ومازاغان 
(الجديدة حاليا) وأزمور. آما المقاييس الجغرافية للتقسيم 
الترابي للجهة فاسئنسدت على البعد الاطلنتي» إذ تحظى 
الجهة بواجهة بحرية على المحيط الأطلنتي» يبلغ طولها 
ثلاثمائة كيلومثر من السواحل؛ وهو ما ينل زهاء 12/ من 
سواحل المملكة. 


موقع جهة دكالة. عبدة 


اابحر الأبيض التوسط 
۹ 2 


0 


2. المؤهلات والاختلالات الكبرى : 

اول : مؤهلات جهة دكالة ‏ عبدة يبلغ دة السكان 
بجهة دكالة . عبدة. مليونا وثمانمائة الف نسمة (1.793458 
نسمة) حسب احصاء 1994 ا يشل سبعة بالمائة (7/) من 
سكان المغرب. وتصل الكثافة السكانية بالجهة إلى 135 
نسمة في الكيلومتر المربع. يمثل السكان القرويون 65.6/ 
من سكان الجهة بينما يتوزع الباقي على الحواضر؛ وأهمها 
مدينة أسفي الحاضرة الأولى بالجهة ومركزها الإداري» حيث 
يصل عدد سكانها الى ازيد من 260 الف نسمة» متبوعة 
مدينة الجديدة» اذ لا يتعدى عدد سكانها 120 ألف نسمة. 
أما باقي الحواضر فهي إما متوسطة أو صغرى وهي 
اليوسفية وجمعة سحيم والشماعية وسبت جزولة بإقليم 
أسفي ودن ازمر وال ا دند وسيدى ور و خي 
الزمامرة بإقليم الجديدة. يستفيد سكان جهة دكالة - عبدة 
من المؤهلات التى تزخر بها وخاصة الفلاحة والصيد البحري 
E E E E E TT‏ 
الصتا نة 

تتوفر الجهة على زهاء مليون هكتار من الأراضي 
الصالحة للزراعة وهو ما يمثل 70/ من تراب الجهة. وتزيد 
المساحات المسقية على 87 ألف هكتار. تحتل الحبوب 70 
با لمائة من الإنتاج الفلاحي. أما المزروعات المروية فأهمها 
الشمندر السكري والبواكر زيادة على إنتاج الكروم. 
بعتمد النشاط الفلاحي على تربية الماشية أيضاً (غنم وبقر 
ومعز) علما بن الغطاء الغابوي لا يتعدى 40 ألف هكتار. 
تعد الفلاحة عصب الحياة لدى السكان القرويبن إذ يشتغل 
بها زهاء 59/ من السكان النشيطين بالجهة. أما الصيد 
البحري فيعد نشاطا أساسيا إذ تتوفر الجهة على زهاء 300 
لز مرت الساخل أهمها تيواحل اسفي الى اشرت 
بصيد السردين» إذ كانت أول منتج له بالمغرب. 

تتوفر جهة دكالة - عبدة على موارد منجمية خاصة 
منها الفقوسفاط الموجود ممناجم الكنتور قرب مدينة اليوسفية 
شرق مدينة اسفي» علاوة على توفر مدخرات هامة من 
الجبس شرق وجنوب شرق مدينة أسفي» وإنتاج الملح بكل 
من بحيرة زيمة شرق مدينة اسفى وبالسواحل الجنوبية لمدينة 
الجديدة. ۰ 

تعظى الجهة بصناعات تحويلية هامة على الصعيد 
الوطني وهي الصناعات الكيماوية والفوسفورية بكل من 
مدينة أسفي وميناء الجرف الأصفر جنوب مدينة الجديدة. 
فا و اید کیان ولک اا 
ويفوق عدد الوحدات الصناعية بها 240 وحدة» زيادة على 
الصناعة التقليدية التى تشتهر بها الجهة وخاصة صناعة 
اللات افك الايد رصاع احرف فة اق 

وتحظى جهة دكالة - عبدة بتجهيزات اساسية مساعدة 
على ازدهار النشاط الاقتصادي إذ تتوفر على موانئ هامة 
على الصعيد الوطني مثل ميناء الجرف الأصفر جنوب 
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عابد 


أو لاد عیسی 


4 
ا 


ا 


التقسيم الاداري لجهة دكالة. عبدة 


حدود الجهة 
حدرد الإقلیم 
حدرد جماعة قروية 
جماعة حضرية 


المصدر : المديرية الخرائطية 
مديرية الإحصاء 


مدينة الجديدة وميناء أسفي» الذي يختص في تصدير المواد 
الفوسفاطية الخام أو المحولة. وترتبط هذه الموانئ بشبكة 
الحك ا 6 ارط طن ج الاو الضا ءاف 
الأصفر وخط ابن جرير اليوسفية أسفي. 

ثانياً : الاختلالات الكبرى بجهة دكالة ‏ عبدة. تعاني 
ةا دال د عد عة ا خت رغ 
مستقبل التنمية الجهوية. يمكن إجمالها فى ثلاثة أصناف 
كبری هى : اختلالات بيئيسة واختلالات فى التجهيزات 
الأساسية واختلالات فى التنمية البشرية. ` 

أ - تتمغل الاختلالات البيئة الكبرى فى ظاهرة الجفاف 
الفط غلل الد الائة والتلوت الصاعى + حل 
الاختلال الأول في ظاهرة الجفاف وخاصة بإقليم أسفي 
بالجزء الجنوبي من الجهة» حيث تبين من رصد محطة أسفي 
لا رند غ خسان فة ان كي النافط الطب تناق 
کلمت ل تر 15 ا ج ا وال خلال 
القاني تل ف الط عل الت اة ول سا 
بساحل جهة دكالة - عبدة ما تسبب في تزايد نسبة 
ملوحتها. أما الاختلال البيئي الثالث فهو التلوث الصناعي 
وخاصة مدينة أسفي وال جرف الأصفر حيث تتسبب المركبات 
الصناعية لتحويل الفوسفاط (مركبات كيماوية 
زر رة فى قذف الفا بات الماع الام ئى اللخ 
غل لااتات الکار ةف ا ۰ 

ب - الاختلالات في التجهيزات الأساسية» وتتمثل 
اساسا فن جو الا ا( و 
الطرق وانغدا المطارات إن برمجة سقى 6# الت فكتار 
بقطاع دكالة - عبدة لم يكتمل» إذ من شأنه التخفيف من 
أثار الجفاف وخاصة بسهل عبدة. وقد شرع هذه السنة في 
تجهيز الشطر الأول الذي يقدر بحوالي 17300 ألف هكتار 
(استراتيجية تنمية الري). أما وضعية الطرق بجهة دكالة ۔ 
اا ف م ون ال ا مرح لطتو انار 
الرابط بين مدينتى الذار البيضاء والجرف الأضفر قيد 
الاخظاو رغ كافة نروز السيارات بالظريق الراحطة 
بينهما. وأما الاختلال الثالث فى التجهيزات الأساسية فهو 
تدا الشات با هة وخا مدي اسفى وا لحا دة 
باعتبارهما مرکزین صناعیین. 

ج . الاختلالات في التنمية البشرية : تعاني جهة دكالة 
- عبدة من اختلالات اجتماعية نعبر عنها بضعف مستوى 
ا حا غل هى المد اا 
امسوئ :الضحة فتمدرسن الأطفال فى سن 138 اسنة) 
تقل نسبة عن 45/ مع تفاوتات بين الذكور والإناث. 
زات الاس فة ل ال 464 جس اعا 
4 بل تصل بالوسط القروي إلى 80 بالمائة. أما الصحة 
بجهة دكالة . عبدة» فتعاني من خلل في توزيع التجهيزات 
بين الوسط القروي والحضريء علماً بان المعدل العام للجهة 
هو مستوصف لكل 15 الف نسمة (الحوار الوطني حول 
إعداد التراب). 


م. الأسعد.2000. تكون الشخصية المجالية لإقليم أسفي» من 
الحقبة القديمة إلى الفترة المعاصرة» نشر في كتاب تاريخ إقليم 
أسفي» من الحقبة القدية إلى الفترة العاصرة» إعداد محمد 
الأسعد» دفاتر دكالة - عبدةء رقم 1 . سلسلة بحوث ودراسات 
منشورات مؤسسة دكالة ‏ عبدة للثقافة والتنمية. ص. 17 -33؛ 
الدار البيضاء» مرسوم 9 أبريل من سنة 1997 حددت فيه مقاييس 
تقسيم الجهات وكذا أسماؤها النهائية ؛ وزارة الفلاحة والتنمية 
القروية والصيد البحري» استراتيجية تنمية الري في أفق 2020. 
المناظرة الوطنية للفلاحة والتنمية القروية.19 240 يوليوز 2000 
سلا ؛ وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والاسكان» جهة 

دكالة - عبدة» امحوار الوطني حول إعداد التراب» عناصر تمهيدية 
2000E‏ 


باب د كالة بمراكش» يقع وسط الواجهة الغربية من سوق 
مراكش» يحده شمالا باب الرخا وجنوبا باب مسوفة 
(مسالك الأبصارء 134) يرجع تاريخ تأسيسه إلى زمن 
حكم المرابطين» حيث ورد ذكره في سياق احداث تعود إلى 
هذه الفترة. فمنه دخل علي بن يوسف عقب تراجع جيوشه 
امام قوات الموحدين اثناء عمليات البحيرة (نظم الجمان : 
6). ومنه تمكن جيش عبد المومن خلال حصارا54 / 
7 من اقتحام المدينة من جهة الغرب (أخبار ا مهدي : 
3). وفي زمن حكم الموحدين كان منه الخروج الرسمي 
للخ س العامة هن أجل اواز الى اتال لن 
0 2 ن 2 015 وع اقت اغا 
رؤوس بعض زعماء عرب الخلط عاء659 / 1260 (البیان : 
ق. م. 427). 

لتسمية الباب علاقة بالاتجاه الذي يؤدي إليه خارج 
مراكش. وهو جهة دكالة. ومن المرجح أن الموطن الجغرافي 
لهذه الباب جعل منه بوابة المدينة المؤدية إلى المحيط 
ونهاية مسلك تجاري بينها وجهة دكالة. فهذه الأخيرة كانت 
تؤمن حاجيات مراكش من الجنوب (أخبار المهدي : 63 
الان  )197:4‏ وشكلت واجهتها البحربة منفذا للمدبنة 
على الأطلس عبر مازیغان البيان : ق. م. 344) وأزمور 
(البيان : ق. م. 6 إلى جانب اسفي ( البيان : ق. م. 
5 ) وآگوز ١‏ التشوف : 355 ومقدمة ال محقق : 24). 

یتکون باب دکالة من باب خارجي واخر داخلي» بینهما 
منعرجان وفضاء مكشوف. يحيط بالباب الخارجي برجان 
غير متساويين (107 ,sء0۲م‏ sع[)»‏ الزخارف محدودة 
منعدمة في الباب الخارجي» وبسيطة في الباب الداخلي. 

كان يوجد بالقرب من باب دكالة مسجد درس فيه 
العالم اللغوي أبو موسى الجزولي في بداية إقامته بمراكش 
(الذيل والتكملة:8 /1 /249) ومنذ عهد السعديين 
أصبح أقرب باب إلى حارة الجَدماء بعد ما تحولت من 
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خارج باب اغمات الى خارج باب (Marrakech, 1 : all‏ 

(590 - 589. 
أبن صاحب الصلاةء امن بالإمامة» تح. ع. الهادي التازي؛ بيروت؛ 
7 ؛ ابن الزيات التادلي» التشوف» تح. أ. التوفيق. الدار 
البيضاء1984 ؛ البيدق» أخبار المهدي بن تومرت. الرباط) 1971 ؛ 
ابن القطان» نظم الجمان. تح. محمود علي مكي» بيروت. 1990 ؛ 
ابن عبد الملك. الذيل والتكملةء السفر الثامن» تح. م. بنشريفة. 
الرباط .1984 ؛ ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار» تح. 
مصطفى أبو ضيف الدار البيضاء.1988 ؛ ابن عذاري. البيان. 
الجرء الرابعء تح. احسان عباس؛ بيروت. 1967 ؛ ابن عذاري» 
البيانء ق. م. تح.٠‏ الكتاني» زنيبر» ابن تاويت» زمامة الدار 
البيضاء. 1985. 


Ch. Allain et G. Deverdun, Les portes anciennes de 
Marrakech, Hesp., T. XLIV, 1957 ; G. Deverdun, 
Marrakech des origines û 1912, 2 tomes, Rabat, 1959. 


محمد رابطة الدين 


الدكالي. الرباطي مصطفى بن الجيلالي. فرذت 
إشارات عديدة في وثائق القرن الشالث عشر (19ء). 
وبا لخصوص التي ترجع إلى عهدي السلطانين : مولاي عبد 
الر عفن جن (1822 - 1859). وخلفه سيدي محمد 
(1859. ۱873). إلى اسرة الدكالي ا وعلی راسها 
المصطفى بن الجيلالي الدكالي الذي يعتبر بحق نموذج رجل 
الأعمال المغربي الذي عرف كيف يستفيد من دور الوسيط 
ن الغ ت و زر ا للإثراء والتدرج في الهرم الأجتماعي. 

ولئن ورد كذلك ذكر أفراد آخرین من هذه الأسرة في 
فادرا الوظهة وال حنبة كابتة ية بن مصطفى الذي 
اذاف وون و اعال وال الا ةة 
وفاته الاخ ف دحنبر ۱863› و اشد س الجيلالي 
الدكالي» فلا أحد من الرجلين استطاع تبواً المكانة الرفيعة 
والمتميزة التي كانت لمصطفى الدكالي لدى العاهلين 
لمذكورين» بل إنهما لم يقتديا بسلوكة وتعقله ورصانته. إذ 
الفشتا قى مامات وك دماشس د الغ الط 
على ملكاته» وهو ما أفقد هما كَل مصداقية وحرمهما من 
ثقة السلطان إلى درجة صدرت الأوامر» في آخر المطاف 
بإلقاء القبض عليهماء ومن تم تعرض المخزن وأعوانه 
الكبار إلى ضغوط وانتقادات عديدة من طرف رؤساء بعض 
المفوضيات الأوربية بطنجة» وبالخصوص الإيطالية 
رال اة يت كان مه الدكال اذك رخافلا للا 
الإيطالية. قبل أن يحصل على الجنسية الإيطالية فيما بعد. 
بينما جنح عمه أحمد إلى الاحتماء بألمانيا أول الأمرء ثم 
باآمریکا فیما بعد٬‏ علماً بأن مصطفی الدکالی نفسه كان قد 
له على الطريق باتحاذه ا غماي الإبطالة. 

ومعلوم أنه كان من شأن نجاح الدكالي وأمثاله قى ال 
التجارة والمال وتبوئهم مكانة مرموقة ومتميزة في المجتمع› 
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والاضطلاع مهام سامية في الجهاز المخزني أن استلفت 
نظا فعاض به واشت ان باهتمامهم؛ بل اُذکی مشاعر 
الحسرة والأسف والحقد والامتعاض في نفس بعض الكُتاب 
والفقهاء وأعوان المخزن. ونلمس ذلك بوضوح من کلام 
صاحب كتاب الاغتباط بتراجم أعلام الرباط في سياق 
حديثه عن عهد السلطان المولى الحسن (1873 - 1894)؛ 
حیث کتب يقول : 
... ومع ذلك ففي د وناک دت المواضلة تل 

اورا وعظمت التجارة. وكثرت الأموال بين الناس» 
فتأنقوا في المصانع والأبنية. وبلغ أهل ا مغرب من الرفاهية 
مبلغا لم يبلغه أسلافهم. وكانت تلك الأيام على ما فيها 
من كثرة الغزوات والحركات كلها خيرات ومبرات وبركات. 
لم يكدر صفوها إلا تسرب أقوام من التجار للمناصب 
الشامية والمراتب الغالة فارقعت لمم لفت 
کلمتهم؛ وصار بیدهم الجل والعقد. والأخذ والرو..." 

ويتراءى لنا من هذه الوثائق كذلك ان ازدهار اعمال 
مضطقى الدكالى» قد اقترن اساسا بسياسة الاحتكاراث 
التي كان ينهجها المولى عبد الرحمن بن هشامء في مجال 

جا اقرب اله رة ها سرض ي رما ل 
6 أي تاريخ إبرام معاهدة السلم والصداقة. المشفوعة 
باتفاقية تجارية وبحرية» والتي اضطر السلطان المذكور إلى 
عقدها مع بريطانيا العظمى» تحت ضغوط وتهديدات 
مختلفة. وسا ينبغي ذكره هنا هناء أن جان لوي مييج (Jean-‏ 
Louis Miège)‏ أفرد في مولفه ا والمغرب. 1830 . 
4/؛, صفحات للحديث عن سياسة المولى عبد الرحمن 
الاقتصادية هذه. وعمن كان يستفيد منها من أفراد 
حاشيتهء كالوزير المختار بن عبد المالك الجامعى مغلا 
وكذلك عن شخصية التاجر مصطفى الدكالي اللامعة. وما 
كان يمثله هذا الرجل ويرمز اليه اجتماعيا واقتصادياء في 
معرب اراسط القرة الاش ممه القرل ف اراب 
الا ا ت ر ا 

جهة. وللتجار الأوربيين وشركائهم ومُخالطيهم من المغاربة 
ا متغافلا عن ذكر المرامي الحقيقية للمخزن 
الي ار بي إلى فا ل ل كل ى ف 
ضمان موارد قارة ومنتظمة لبيت الال بهدف تمويل الدُطط 
الارن الى كان الرلى هارن ين عا 2 رول 
سيدي محمد قد عقدا العزم على إنجازها في عدد من 
البتادين افرص فى قطاعات اليش لار 
التحموات اة ' ` 

وأمَّا مجال نشاط كل من مصطفى الدكالي وابنه 
محمد على الخصوص» فكان يشمل قطاع المناجم. وتصدير 
مواد أولة وفلاحية : كالعلف› والفرشي؛ والدبغ؛ والجلودء 
والأصواف» والحبوب... وكان يتم لهما الاتجار في هذه 
الاو کا ار کی بها د اف عل و کا 
من السلطان طبعا > علاوة على ما کكانا يستفيدانه من 


التسهيلات والمساعدات التي تقدم الى مجموعة من التجار ` 


الكبا ر مسلمين ويهو کاسقاط أواء بعض الراجبات على 
ا NS‏ ء ما یکون قد 
تب عله من الات الاخ لي شط مبلغها 
على عدد من الشهور. [ 

وحول هذا الجانب» تحدثنا رسالة السلطان المولى عبد 
الرحمن بن هشام إلى عامل العرائش وطنجةء بوسلهام بن 
علي ازطوط. بتاريح 1 مايو 1847 عن السماح للتاجر 
مصطفى الدكالي وشريكه ا لمكي بن عبد الرحمن القباجء 
تال ی کات نک ها جال غار :الول 
ات روات اكا فيك ا قت هاه 
وا ا وة مو اقا ا5 الي 
الجمركية على كميات المعدن المستخرجة عند تصديرهاء 
على أن يتسلم المخزن قيمة ربع الإنتاج» ويحتفظان 
بالثلاثة أرباع الباقية. وفي هذا الصدد. تفيد رسالة ماثلة 
للسابقة. وجهها العاهل المذكور إلى نفس العامل؛ مفادها 
أنه بعد مضي سنة ونصف بالتقريب على هذا التاريخ» كان 
ا لمنجمان المذكوران قد دخلا مرحلة الإنتاج منذ مدة» حيث 
ورد فيها ما يلي : 

ان خا أشعاش كتب لنا بأنه ورد على الأمين 
الذي أمرناه بتعيينه مع مخزنيين» للوقوف على وسق حجر 
معدن مصطفى والقباج أمين من طنجة» ومخزني من الجيش 
الريفي» وخليفة شيخ أنجرة...' 

وذكرت وثيقة حررت في آخر شهر شعبان من سنة 
71ء الموافق 17 مايو 1855. أي أياماً معدودات بعد 
وفاة التاجر المكي القباج المدكوي» أن الديرن المرتة عل 
وعلى شريكه مصطفى الدكالى» فى الفترة المتراوحة ما بين 
جه 12 او اا ای خلال کت رات وت 
ذلك قا مو ان ام تريا به "كنطردة العلف» والبقري» ودار 
الضرب› والدبغء والدجاج»› والأعشار..." قد بلغت ما قدره 
6 مثقال فی مرسى طنجة وحدهاء دون اعتبار ما کان 
ها م مل هدد الدبو لقاتو ا لحرن فى ماس 
ومدن أخرى» كتطوان. والعرائش والعدوتين الرباط وسلاء 
والدار البيضاءء والجديدة..... الشيء الذي يعطينا فكرة 
ولو تقريبيه عن حجم وأهمية مدی اتساع ار واعتال 
لن 

على أن وثيقة ماثلة لهذه قد تضمنت مجموعة من 
الملاحظات السلبيةء أبداها مهندس إنجليزي استقدمه المخزن 
من مدينة جبل طارق على يد التاجر سعيد جسوس» قنصل 
الها جرا خر عل جراد رالات هل الشكر 
الذي كان السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن قد عهد 
بانشائه بجوار القصر السلطانى يراكش.» الى التاجر محمد 
لااك س ا ر عيويا ونقائص عدة في 
أجزائه وقطعه» وفي طريقة تركيبها وتشغيلها. وهذا يعني 
أمرين اثنين لا ثالث لهما : فإما أن تكون الشركة الأوربية 


التي زودت الدكالي المذكور قد سلمته الات وتجهيزات 
معيبة وغير متقنة الصنع. . وأنه لم يكن على بينة من 
المسألة. واما أن يكون هو نفسه قد شارك وخاض في الغش 
الا ٠‏ 
وأيا كان الأمر» فإنه من الواضح والمُحقق أن 
الملصطفى الدكالي؛ وابنه محمد واخاه احمد» قد عرفوا 
کف يستغلون القروف اناس ات التي أتاحها م 
ولأمثالهم من التجار انفتاح البلاد تدريجياً على الخارج» 
على امتداد القرن التاسع عشر, وكيف يتكيفون مع 
الأوضاع المستجدة للاثراء من جهة» وللاضطلاع بدور 
نشيط وبارز في مساعي ومشاريع ال مخزن الرامية إلى جهيز 
البلاد بمنشات صناعية حديثة : مدينة وعسكرية من جهة 
أخرى علماً أن هؤلاء الدكاليين لم ينخرطوا في الوظائف 
المخزنية. إذ ظلوا بمعزل عنهاء مكتفين بدور السوسيط 
التجاري النشيط وغيره نما كان يكلفهم به السلطان من 
مهام وأغراض من حين لآخر» خلافا لما حدث لعدد كبير من 
أقرانهم : كآل الزبدي» وبرگاش» وفرج» وبريشة. والطريس 
مغلاً والذين زاوجوا بين المنصب المخزني والعمل التجاري. 


خ٤‏ جح“ محفظة مولاي عبد الرحمن بن هشام. > رقم 21 / 20 45 ؛ 
م. و. م. ر» محفظة طنجة ؛ م. داود» تاریخ تطوان؛ ج. Ik‏ 
3. 


J.L. Miêge, Le Maroc et ['Europr (1830 - 1894), 
Paris, 1963, t. 2. 


الدكالي؛ سالم باشاء من عبيد البخاري» بحتل 
دا ةا دات دت الرلى اساعل و ترورض 
اا ت اة ومارك وهو مر ول و فن امیر الى 
آخر» فاستغل بذلك مركزه القيادي لاثنين وعشرين الف 
فارس من العبيد ليحوك دسائسه إرضاء لمزاجه ورغبته في 
الاستحواذ على السلطة الفعلية باحثاً عن سلطان ضعيف لا 
يترك له إلا الاسم والخطبة ويجعله ينفذ مخططه السياسي 
وما بحمله من وبال وهلاك للبلاد والعباد. وما کادت مضي 
سنتان على وفاة المولى إسماعيل حتى نراه يقوم بالوساطة 
بين السلطان أحمد الذهبي وأخيه المخلوع عبد المالك 
جمادى الأولى عام 1141 وفي هذا الموضوع يروي المؤرخ 
أحمد الناصري الحدث التالي : "فقدم عليه الباشا سالم 
الدكالي في خمسين من القواد وعاهدوه با حرم الإأدريسي أن 
را ی چ د ل اد : 

والغريب في الأمر أنه بعد لقاء الأخوين بمدة وجيزة لقي 
کل منهما حتفه. فالأول كما قيل مات مسموماً ولا اشتد 
به المرض أوصى بقتل أخيه عبد المالك وهذا ما تم فعلاً بعد 
يومهن من وفاة أحمد الذهبي وبعد وفاة هذين الأميرين بویع 
لأخيهما الل ع الله غر وبال الذكال ا عل 
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التمرد وأعلن خلع السلطان والمناداة بعلي الأعرح بن 
اسماعيل ملكا على البلاد في ربيع الثاني سنة 1147 ولا 
عزم السلطان الجديد على محاصرة ب رمضان من 
نفس السنة أشار عليه سالم الدكالي بأن حصار فاس 
سيسفر عن نتائج سلبية وينبغي العدول عنه. وهذا ما ذكره 
القادري في تشر الثاني ٠:‏ "وقال له رتيسهم سالم الذكالى : 
إن حصار فاس ينهض الفتن بال مغرب ويكثر النهب والغارات 
بين القبائل فتقطع الطرق ويشتد الغلاء وتكون الكرة لأخيك 
مولانا عبد الله فرجع عن ذلك" ... 
ودسائس سالم الدكالي متعددة لم تسلم منھا حتی 
السيدة الحرة خناثة بنت بكار زوجة المولى إسماعيل والدة 
السلطان المولى عبد الله فقد زين للسلطان علي الأعرج 
إساءة معاملتها والتضييق على حفيدها محمد بن عبد الله 
زأوهمه بأنها تعزن الأمرال. 
وفي ربيع الأول سنة 1148 ترأس سالم الدكالي حركة 
من عبيد البخاري لمحاربة السلطان المخلوع المولى عبد الله 
المقيم بتارودانت عقب عودته من وادي نون غير انه اوقف 
حركته لما وصل إلى حاحا ولم يجرؤ على اقتحام تارودانت. 
وفي أواخر سنة 1148 وصل المولى عبد الله إلى تادلا 
فانقلب ميزان القوى لصالحه وتخلى العبيد عن سالم 
الدكالي ففر المولى علي ولجا الباشا إلى ضريح المولى 
دريس بزرهون. ومن هنا سولت له نفسه رغم هزيمته 
الا تار قى الق ر اعا اة ت الت عب 
ومخالفة الجماعة. ومن هذه المدينة كتب إلى أهل فاس باسم 
الديوان يخبرهم ببيعة السلطان محمد بن إسماعيل المعروف 
بولد عربية ويقول لهم بأن المشورة لعلمائهم. فأجابوه بأنهم 
تبع للديوان معتقدين بأن كتابه لهم صحيح ولا علم قادة 
الديوان كذبة سالم الدكالي عليهم بأنهم بايعوا محمدا 
دخلوا عليه الضريح وأخرجوه مكبلا مع صحبه ووجهوهم 
إلى تادلا مع لف من الوصفان ليقضي السلطان المولى عبد 
الله في امرهم» فاستفتی فيهم القاضي ابا عنان فاصدر في 
حقهم حكم الموت. 
ويحكي الضعيف أن حكم الإعدام نقذ فيهم بالطريقة 
التالية : وضع كل معتقل فى كيس من الكتان وشدً وثاقه 
وألقي في نهر اَم الربيع في شهر محرم 1149 / ماي ۔ جوان 
6. ولکن موت سالم الدكالي وجماعته لم يضع حدا 
للفتن ولم يحد من مغامرات باشاوات العبيد والصراع على 
الحكم زهاء عقدين من الزمن. 
م. القادري» نشر الثاني ج 3 م. القسادري» تح؛ ء. حجي وأً. 
التوفيق» م. الضعيف تاريخ الدولة السعيدة تح. أً. العماري ؛ 
ا و اجيش العرمرم لأبي عبد الله محمد ج | تح. 
أحمد الكنسوسي ؛ أ. الناصري» الاستقصا ء ج 7 ؛ ع. الرحمان بن 
زيدان. الإتحاف» ج 3 و4 و5. 
محمد ماگمان 
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الدكالي السلوي ابن علي ( ارمخ 


الدكالي؛ السبتي يحيى أبو زكرياء من كبار فقهاء 
نة اال التس ف الول من القرن الشامن (14 م). كان 
حافظاً ناقداً ذكياً عالما بالأصول ذاكراً للمسائل الفقهية 
واشتهر أيضاً بجمال خطه ورونقه إلى درجة أنه لا يحتاج 
لمقابلة ولا لتصحيح. يعتقد انه أستمر على قيد الحياة حتى 

سنة723 / 1323 . 
أ أبن القاضى:. جذوة الاقتباس: اباط من 2543 £544 در 
الحجالء تح. م. الأحمدي أبو النور. 1971. القاهرة» 1971 الجزء 
الثالث» ص. 332 333 ؛ أ. باب التنبكتي» نيل الابتهاج» بدون 

تاریخ» ص. 356. 

رشيد السلامي 


الدكالي السلويء أبو موسى» من كبار أولياء مدينة 
سا انکر هدور انات الد کان کی کک 
الزيت المعروف بفندق أسكور بحومة باب حساين وهو المحل 
الى سيتخذه أب عتان اميتي هارسغانا ا لمحكة الك 
e NEE OG‏ 
ن و اما 
الطريق وطيها. فكان اذا أقبلت أيام الحج تغيب عن الناس 
متعللا بزيارة أهله» وبقي على هذا الحال اثنتي عشرة سنة 
احتل خلالها مكانة متميزة عند أتباعه وعند السلويين 
وها وتجلى ذلك عند موته حيث ازدحم الناس على 
ا ا ا ف ا هن اخ الط به 
وهکذا دفن ولا بروضة بني القاسم بن عشرة ثم نقل منها 
بعد سبعة أيام لقبره الحالي» نقلته امرأة موسرة تدعى ملالة 
بنت زيادة الله» وبنت عليه قبة. وقد جددها المولى 
إسماعيل بعد بناء قصبة عسكرية بجوارها عام 1742ء وهي 
المعروفة بقصبة اگناوة وفي عام ۱159 / 46. 1747 نظم اأحمد 
بن عاشر الحافي قصيدة نونية نقشت في دربوز الشيخ 
الا کا ی کن را ای کک 
مشهنور كان لان اة اهل ا دة ونشبس أل أن 
السلويين وقبائل بني حسن» والسهول وغيرهم كانوا يقيمون 
في صيف كل سنة موسما كثيرا بإزاء ضريح أبي موسى. 
يحضره جمهور التجار ووفود القبائل المجاورة طوائف 
حمادشة واناوة وعيساوة. وقد كتب أحمد التوفيق قبل 
سنتين رواية ناجحة استوحاها من بعض مواقف هذا الشيخ 
بعنوان : جارات أبي موسی. 

توفي آبو موسي الدكالي بعد عاء550 / 1156.55. 


ي. ابن الزيات» التشوف» تح. أ. التوضيق» الرباط 1404 / 
4 ابن علي الدكالي السلوي» الإتحاف الوجيز؛ تح. م. 
بوشعراء. 1406 /1986 / ص. 84 ؛ أ. الصبيحي» أنوذج في 
تاریخ سلاء مخ. ص. خ. بسلا؛ رقم 435 ص. 22. 


I. Alaoui fet al...], Salé cité millenaire, 1997 ; N. G 
Salmon, Nofes sur Salé, A. M. II, 1905. 


محمد السعديين 


الد كالي الصّديگي› اپ قت ن جدات اة 
شيخ السلفية با مغرب يعرف في دكالة بيته بالصديقات» 
وهو من أولاد عمروالمستوطنين قرب مدينة الغربية المعروفة 
قدياً مدينة مشنزاية» كثر فيهم العلم والصلاح ومن بين 
عا ااا داي فت ا اس عدا 
وعماه أبو شعيب ومجمد اا عبد العزيز وغيرهم. 

ولد المترجم في رجب 1295 / 1876 بالصديقات» وتلقى 
تعليمه الأول بقبيلته على يد عدد من العلماء أمشال ابن 
عزوز ومحمد الصديقي ومحمد الطاهر الصديقي قاضي 
مراكش. انتقل إلى الريف وطنجة حيث أقبل على دروس 
الفقه والحديث والقراات. وقد أظهر فى طفولته نبوغا 
کا وکا لاطا ن ا مال رل فد اا الى ت 
وهو لا يتجاوز الرابعة عشرة من عمره واجرى له اختبارا لما 
سمع عن حفظه وذكائهء سنة 1308 / 1891 وقد أعجب به 
وأجزل له العطاء وأمضى له توقيعاً مع صلتيّن وكسوتين 
انهه تاف لان كب افر سوك قد 


في سنة1315 /1897 رحل إلى مصر ودرس على 
علماء الأزهر أمشال سليم البشرى ومحمد بخيت ومحمد 
محمود الشنجيطي. وأحمد الرفاعي وغيرهم. وقصد مكة 
اللكرمة بطلب من اميرها واخد عن جل علمائها واستجاز 
هناك كثيراً من شيوخ العلم ومن بعض البلاد العربية 
الأخرى من : بمنيين وعراقيين وشاميين وهنود» وأحرز هناك 
غل ماتا فا غد ام یک الشرف عون الر فن الى 
كان يقدمه في مجالس العلماء وتولى هناك وظيفة الخطابة 
في الحرم المكي والإفتاء على المذاهب الأربعة. 

وفي سنة1325 / 1907 رجع الشيخ ابو شعيب إلى 


مغرب وفي العاصمة فاس حظي بإكرام السلطان المولى عبد 
الحفيظ وتهافت عليه العلماء والطلبة في الوقت الذي أخذ 
على نفسه الشروع في محاربة البدع ونصر السنة ومقاومة 
اقات رالاباطل الماندة ف ذلك الوقت: وف سنة 
8 / 1910 أرسله السلطان المولى عبد الحفيظ إلى الحجاز 
ليشتري أملاكا تحبُس على الحرمين فقام بذلك وأحرز على 
شهرة كبيرة في مجموع البلاد العربية» ولا عاد إلى المغرب 
ولاه المولى عبد الحفيظ قضاء مراكش فبرهن عن كفاءة 
وصدق وأمانة عا أهله لأن يتقلد منصب وزير العدل 
اغارف ف الوقت الذي انشئت هدو الرزارة فى اول 
RL‏ سنة1331 /1912 » ثم اف ال 
الاستئناف فيما بعد. 

وكان ليوطى قد انتدبه لإعطاء دروس دينية فى الحديث 
والفقه يلقنها لفنة من الطلبة النجباء الذين تكونوا في 
ال ال سة حف ر جد اصرق راخ عت 
الرحمان برگاش وإدريس بن الجيلاني. 

وعدا عبن الشيخ أبو شعيب وزيراً للعدل اظهر 
ا ا ا ا ا غا و ا 
ضد سلطات الحماية. وكان اعتراضه على التوقيع على قرار 
وزاري مضمونه إحداث مكان للبغاء بمدينة القنيطرة سببا 
في فصله عن وظيفته. 

أحرز على الرياسة العلمية في الدروس التي كانت تلقى 
أمام السلطان مولاي E‏ المولى عبد 
الحفبظ. وكذلك ممن رسفا فى السترات الاولى من 
ملك وقد أن غلية هدا احبر بوساء علوي من در 
اظ گن 

اورت ر ا ای فا ال ندرف 
علمائها من لم يحضرها. وكانت دروساً تشهد على طاقة 
واطلاع نادرين» وفي الجامعات التي ألقاها فيها كالازهر 
والزيتونة حيث كان لدروسه وقع كبير. وظل يلقي دروسه 
السلفية بالرباط مدة خمس وعشرين سنة» في الزاوية 
الناصرية وفي المسجد الأعظم وضريح سيدي فاتح ومسجد 
القبة فانتشرت أفكار السلفية بين الشبان وانفتح الصراع 
ن الات الرة امعد ولك الائ ال ا مزان انا 
العشرينيات الميلادية وأخذ الشبان الملتفون حوله يوزعون 
الكتب التى كان يطبعها السلفيون بمصر ويطوفون معه 
لقطع الأشجار المتبرك بها وإزالة الأحجار المعتقد فيها. 

كانت الأفكار السلفية من العوامل الفكرية الأساسية 
التي أدت إلى نشوء الحركة الوطنية المغربية إذ تأثر 
الوطنيون بها ولم تلبث أن طعمت وتقوت بظهور شخصية 
سلفية أخرى هي شخصية الشيخ محمد بن العربي العلوي. 

غا الح ابر شيب الد كال من داد ديد له 
مدة طويلة إلى أن توفي ليلة السبت8 جمادى الأولى 1356/ 
7 يولیوز 1937 بالرباط» ودفن بضريح مولاي المکى. 
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ع. الله الجراري» من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين» الرباط» 
9 ؛ الحدث الحافظ أبو شعيب الدكالي» سلسلة شخصيات 
مغربية» طبعة1396 /1976 . الدار البيضاء ؛ ع. القاسي» 
الحركات الاستقلالية في ا مغرب الرباط 1980. الطبعة الرابعة. 

عبد الإله الفاسي 


الدكالي الصدیگي» عبد الرحمن ابن الشيخ أبي 
شعيب الدكالي سابق الترجمة. ولد حوالى سنة 1327 / 
9 بكة المكرمة من أَمٌ من الجزيرة العربية» وتريّى ونشأ 
في أحضان والده الشيح ا شعيب وتلقى تعليمه الأول 
على يده» فأخذ عنه علوم اللغة العربية وآدابها والشعر 
والخطابة وعلوم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» 
وكان أنجب تلاميذه. ثم تتلمذ على علماء مدينة الرباط 
قبل أن ينتقل إلى مصر ليدرس في كلية دار العلوه. وقد 
حرر المترجم له يوم كان طالباً صر نداء موجها للعالم 
الإسلامي للتنديد بالظهير البربري (1930) نشرته الصحف 
الشرقية في ذلك الوقت ونقله في تفسيره الشيخ طنطاوي 
الجوهري. انحاز عبد الرحمان الدكالى منذ صباه الى الحركة 
الوطنية. ويقول عنه عبد العزيز بن عبد الله : "أشهد الله 
آل ى غرفت ال عد الرجانالذكال رة ورن وخرة 


منذ الصبا وايام الطلب يوم كان الشعب المغربي يقصد هذا 
البيت الرحيب بيت أبي شعيب الدكالي الذي كان معقلا 
للوطنية الصادقة أيام الاستعمار وخصوصا أيام الاحتفال 
بعيد العرش يوم 18 نونبر» فكانت قصائد الأستاذ عبد 
الرحمان النارية بهذه المناسبة الوطنية الكبري تلهب الحماس 
تیر کوان ن¿ الوطنية الصادقة في النفوس ". لقد كافح 
الاستعمار بلسانه وقلمه ولا سيما بشعره البليغ المؤثر وساير 
ركب الحركة الوطنية فناله من الأذى مال لم ينج منه مغربي 
امن بالحرية (عبد الله گنون) . 

ول ان عبد الرحمن الدكالى دراسته ببلاد الكنانة 
وعاد إلى المغرب كان من آوائل ال ا لمغاربة الذين تم 
تعيينهم في سلك القضاء داخل دار المخزن مجلس 
الاستئناف الشرعى الأعلى. كما عبن قاضياً بمنطقة الغرب. 

وبالإضافة إلى ذلك أصبح يقوم بتلقين علوم اللغة 
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العربية وآدابها من شعر ونثر وخطابة وعلوم القرآن والحديث 
بمدينة الرباط في جامع مولاي سليمان وفي مسجد السنة. 
ابن يوسف› فاستفاد من تلك الدروس عمدد کسر سن 
الطلاب الذين كانوا يترددون على تلك المساجد فقد كان 
رحمه الله فصيح اللسان قوي البيان. 

ولم يلبث الشاب عبد الرحمان الدكالي أن حظي 
الحديث العالي الذي كان ينعقد تحت رئاسته داخل القصر 
بحضور علماء العدوتين وموظفي دار المخزن» بحيث أصبح 
أصغر المحدثين في ذلك المجلس إلى جانب الشيوخ الكبار. 
وبعد الاستقلال› عينه محمد الخامس تقديراأ لوقفه من 
الق ا م ع ت ا 
ووضع تحت تصرفه جهازاً خاصاً للإرشاد يقوم بإصدار نشرة 
دورية لتوجيه الجيش وإرشاده» ومنحه بتلك الصفة درجة 
رائد في سلك الجيش مع ما بيترتب على ذلك من زي 
عسکري وامتيازات خاصة وخدمات إضافية (المكي 

وبالإضافة إلى ذلك تم تعيينه مذيراً لديوان وزير 
الأرقاف تم كاتا ماما وون الاساة نفس الرزارة: 
ولا اعتلى العرش الحسن الثاني أقرّه في المنصب الذي كان 
بحتله في الجیش کمرشد عام وفي المنصب الذي كان يحتله 
في وزارة الاوقاف ككاتب عام للشؤون الاإسلامية. 

دف ات الروت اة رالنان 
الدكالي في طليعة المتحدثين في تلك المجالسء وفي نفس 
ا 2 SUS E‏ و بصف مفاخره 
کہا يلقي القصائد الحماسية في المناسبات التاريخية 
والوطنية. 

ولا بعث المغرب» تلبية لطلب الأمم المتحدة» فرقة من 
E Sl a‏ ا 
المتحدة على اتات اك أداها ا العسكري 
وبوسام الشجاعة والتضحية» كما انعم عليه الحسن الفاني 
بوسا اعرش وت وترقيته إلى رتبة عقيد. 
eT‏ الخال 

توفي بالمدينة المشورة فجر a 15 E‏ 
کما کان تمت 

الدك ي ارف لوفاة الشيخ عبد الرحمان الدكالي» دعوة احق 

العدد 230. 


الدكالي العوني» عبد الرحمان بن أبي شعيب 
الفرجاني الأصل» المراكشي سكنا ومدفنا. لقب زين 
الخا دنن راشتهر بالدكالى: ` 
ولد عام1321 / 1903 بالرحامنة الوسطى» مركز ابن 
جریر وبه نشا وتعلم على يد والده ابي شعيب الذي کان 
إماما بهذا المركز فحفظ على يده القران الكريم» ودرس 
عليه مجموعة من المتون مثل : الشيخ خليل» وابن عاشر 
بشرح ميارة» والاجرومية بشرح الأزهري» وألفية ابن مالك 
بشرح المكودي وغير ذلك من المتون. 
ثم انتقل إلى مدرسة الفقيه السيد محمد بن الحاج 
ابريك العوني اليوسفي بالعونات» ومكث عنده نحو 
العامين» فتوسع في دراسة : النحو والفقه والفرائض. 
وفى سنة 1341 / 1922 رحل إلى مدينة مراكش فسكن 
با مدرسة اليوسفية» ولازم حلقات شيوخ العلم بال جامعة 
اليوسفية فدرس على السادة : محمد بن عمر السرغيني 
السملالي» محمد بن التاودي السرغيني» المعطي السرغيني 
السملالي» الحاج العربي الرحماني البربوشي» أحمد ولد 
الحاج المحجوب» وأحمد آگرام. 
وفي ثامن محرم الحرام عام 1358 تولى وظيفة العدالة 
بقبيلة الرحامنة بتوصة من الشيخ أبي شعيب الدكالي 
الصديقي» وقضى في هذه الوظيفة ثماني عشرة سنة. انتقل 
بعدها إلى مراكش الثلاث حيث تابع نفس لعمل في القيام 
بالشهادات. وفي سنة انخرط في سلك المدرسين بجامع ابن 
يوسف راكش في اقسامه النظامية إلى ان احيل على 
المعاش. وكان في نفس يارس مهنة الإفتأء. 
توفي يوم 12 ربيع الأول عام 1396 / 14 مارس 1976. 
واقبر بمقبرة الشيخ أبي العباس السبتي تاركا مجموعة 
من الفتاوى الشرعية» اسماها : الفتاوي الشرعية على 
النوازل القضائية بالإيالة ا لمغربية. 
أ. متفكر» ذيل الإعلام» مخطوط. 
أحمد متفکر 


الدكالي الفرجي» محمد بن عبد الصادق فقيه 
متضلع اشتغل بالتدريس والإفتاء مدة ثلائين سنة وكان من 
المقربين الى السلطان سیدی محمد بن عبد الله الذي کان 
يستثيرهم في شؤون الرعية والسياسة المالية للدولةء كما 
كان يجالسهم للبحث في القضايا الدينية. وفي هذا الصدد 
يقول عبد الرحمان بن زيدان : "وانتقى من أعيان فحول 
دولته لسهره ومجالسته فكان يلي عليهم الحديث النبوي 
ويؤلفون على مقتضي ما يشير به عليهم منهم : الحجة بو 
عبد الله محمد الغربى وابو عبد الله محمد بن المير 
الادر ى واه عة الر خان ال راو جد الهاي 
ابن عمرو الرباطي وأبو عبد الله محمد بن عبد الصادق'... 
ولا فرض السلطان المكس على أبواب المدن استفتى 


كبار علماء البلاد وكان من ضمنهم محمد بن عبد الصادق 
الدكالي فافتوا بجوازه فى حالة افتقار بيت مال المسلمين 
وأجازوا للسلطان أن يقبض من الرعية ما يستخدم به 
الجند. 

وفي ترجمته نبه ابن زيدان إلى نسبة المترجم لقبيلة 
دكالة ومن فخذة أولاد فرج فهو دکالي فرجي وليست له 
نسبة لمدينة طرابلس كما ورد في كتاب الاستقصا للمۇرخ 
احمد الناصري. واما الطرابلسي معاصره فهو علي بن عبد 
الصادق شارح صغرى السنوسي والمرشد المعين. وقد اعتبر 
نسبه الطرابلسي سبق قلم من الناصري. 

وأما محمد بن الطيب القادري فقد قال عن المترجم : 
بأنه ذو سيرة حسنة واخلاق مستحسنة ولاباس بهديه 
ومروءته ودینه. 

ويعتبر محمد بن عبد الصادق من تلاميذ الشيخ الحسن 
بن رحال المعدني. وهكذا قضى حياته بين التدريس 
والفتاوي إلى حين وفاته في2 شعبان 1175 / 

م. الطيب القادريء نشر الثانى. ج4 / 143 تح. م. حجي وأ. 

التوفيق ؛ ع. بن زيدان» الإتحاف» # /8 156 184 ؛ |. 

الناصري» الاستقصا . 8 / 7 ؛ م. اكنسوس. الجيش العرموم» تح. 

أ الكريين ص 2:222 مخلوفم فيج الور الرك + ع 

رضى كحالة» معجم المؤلفين. ج10 /172 ؛ |. باشا» هدية 

العارفين» 2 / 333 ؛ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. 
2 / 450. 


الدكالي» محمد المكي فقيه ومقرئ وهو شيخ 
السيدة الحجرة خناثة بنت بكار زوج السلطان المولى 
إسماعيل. أخذت عنه رسم المصحف حيث كانت تسلك 
عليه اللوح الذي تقراً فيه القرآن فترسله له مع إحدى 
جواريها لتصحيحه لأنها كانت تكتبه بنفسها. ولا عزمت 
على أداء فريضة الحج سنة 1143 كان محمد المكي من بين 
أعضاء الوفد المرافق لها في حجتها. وسرعان ما تدرج في 
خدمة الدولة ليصبح أحد كتاب المخزن في عهد السلطان 
محمد بن عبد الله إلى أن أدركته الوفاة حوالي 1180 / 
6. وقد حلاه المؤرخ محمد القادري في نشر المثاني 
بقوله : 
'الفقيه الأستاذ المقرئ الكاتب ثقة الكتاب وأمينهم." 
م القادري» نشر التاني»› تح. م. حجي وا. التوفيق» 4 / 219. 
محمد ماگامان 


الدكالي المشنزائي ى ابن إبراهيم 


الدكاليةء مةن ف م عد غا 
الاکن عة ارت خاس الال لا تقر ق 
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ولم رحلت إلى مراكش» حيث نزلت في الجانب الشرقي 
منها. ولية صالحة زاهدة كثيرة التعبد» قال عنها صاحب 
التعرت :كاتا من الا 5 ر را ووا ها عر ا فة 
اسودت من الاجتهاد. ولصق جلدها بعظمها :" 

وقفت مينة بنت ميمون نفسها على الدعوة لإصلاح 
المجتمع ومناهضة السلوك غير الشرعي في سبيل جمع 
الشروةء وعلى الحث على القناعة والزهد في المال. وجاء 
أيضاً في التشوف عن محمد بن يحيى بن علي : "وكانت 
مينة تحدثني قالت : دعاني رجل من التجار إلى طعام 
فأجبته كارهة» فلما قدم القصعة بالطعا ا 
رال لی ۷ تاکنی ال خان ا ت ت اا 
ورفعت بضعة غ¿ لحم اس فمي تم وضعتها› فحرمْت أورادي 
والنوافل ثلاثة أيام» والهواتف تهتف بي عن يميني وعن 
شمالي هکذا يفعل بالكلاب على بطونهم يهجرون. قالت : 
وصليت الضحى يوما إلى أن رأيت الحصير الذي أصلى 
عليه کأنه يرفعه شيء من تحته» فقلت في نفسي لعله 
حیوان» فلما سلمت رفعته فإذا الذي تحته دراهم طرية» 
فخررت ساحدة أبكي وأقول : أنت مطلوبي لا سواك› فأقل 
E ET‏ الحصير كما كان» فرفعته فلم أجد 

توفيت مينة بنت ميمون عام595 / 1198 ودفنت خارج 
باب الدباغین بمراکش. 

ي. ابن الزيات. التشوف. تح. أ. التوفيق» الرباط» 1984. ص 


6 . 315 ع ابن إبراهيم» الإعلامء الرباط. 7.1977 : 332 ۔ 


33 . 
رقية بلمقدم 


ات دگن: عبد السلام قائد ملقب ب "ولد الفار" كان 
يرأس فرقة من المجاهدين من قبيلته الأخماس انضم إلى 
حركة المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي 
اغ الريسوني» وقد شارك في مؤقرات الشورة المنعقدة. 
بضريح سيدي يسف التليدي يوم 7 ماي 1913 وفي عين 
الدالبة يوم 11 ماي من نفس السنة بضريح مولاي عبد 
السلام بن مشيش ويوم 7-20- 1913 حيث انتخب عضوا 
بالقيادة المركزية للثورة. شارك في 23 معركة واستشهد في 
معركة تاگزارت بقبيلة بني عروس يوم 5 أبريل 1915. 

أبن عزو جكيم الشرف الريشرني والقاومة النلة: اباط 

1984 


ابن دگون» محمد بن أحمد شيخ الجماعة بقبيلة 
الأخماس» كان إلى جانب علمه يرأس جماعة مجاهدي 
قبيلته. انضم إلى حركة المقاومة المسلحة التي كان يرأسها 
الشريف مولاي أحمد الريسوني» وشارك في جميع المؤقرات 
التى عقدتها الثورة وفى الوقر المنعقد بقرية عبن الدالية يوم 
|١‏ ماي 1913 انتخب فخا اا اا ار 
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ا کک 8 معركة : E‏ 


دک 
م. ان غور حكيم» الشريف الريسوني والمقاومة السلحة الرباط؛ 
1 . 


Capaz Fernando, Cabecillas de Gonara, 1949. 


الدلاء اسم للمنطقة الجبلية التي أسس فيها 
اللجاطيون الصنهاجيون زوايتهم بالجنوب الغربي للأطلس 
کک المشرف على سهول تادلا. ولفظ الدلاء عربى 

و انعا الي و وا ان 

کک في الزاوية الدلائية مشل محمد المرابط الدلائي 
والحسن اليبوسي. وهو أمر مستغرب ن يطلق اسم عسربي 
على بقعة تقع في وسط أمازيغي قح إلا ما يبدو من تقارب 
لفظي بين الدلا وتادلا البسيط الأفيح الذي تقطنه قبائل 
رب و( پرا الوت e‏ 
7 "بدلا" وذلك ما نجده جاريا على ألسنة سكان تلك 
الناحية حتى اليوم. ويغلب على هذه المنطقة 8 
ا 

تقع الزاوية الدلائيةء وتدعى أيضاً الزاوية البكرية نسبة 
و الشيخ بي بکر بن محمد بن سعيد الدلائي. بناها 
باشارة من شيخه أبي عمر القسطلي المراكشي e‏ 
974 / 1566 على ربوة في سفح جبل بوتور بينه بینه وبين جبل 
تاقرلیت: وتنحدر في شرقيها أقا إيزم أي فة السك 
بالسفح الجنوبي الغربي للأطلس المتوسط. وتنفجر بالقرب 
منها عبن جارية تخترق المسجد وتضيع في الشعاب. 

رئ زائ أطلال الراؤبة الدلائية اليو بغايا امسج 
الذي أسسه أبو بكر الدلائي : صفين من السواري والحنايا 
قائمين بجهة القبلةء والمنار المتهدم الذي لم يبق منه سوى 
الجدار الداخلي الذي تلتف حوله الدرج على ارتفاع بضعة 
افار خفن القن ال دن على ضريحي الشيخن 
الات انی کر وات مد رد عت انار الان 
والعليق والشوك وتشابكت فى جوانب الس حتی غطته 
وجعلت التنقل في رحابه متعذراً. 

اجتهد الشيخ أبو بكر كثيراً في تكثير العمارة من حول 
او ی ا ت ن او الوا کے سات 
أا د ا الا من مخف الات عة 
قامت الفتنة بين أبناء المنصور الذهبى وانقطعت السبل 
وکر الب والب ر طت الدرویی أ كادت ف فاس 
ومراكش وسائر الحواضر. فكانت الدلاء المنطقة الآمنة التى 
اف ال ااا ا م ا ك 
فينالون من التعظيم والإكرام ما يحبب إليهم المُقام فيها. 
وقد حرص أبو بكر على تربية ة آبنائه الكشيرين وتعليمهم 


ئ الدلاء وخارجها فنشأوا علماء صلحاء انقطعوا بعد 
تكوينهم للتدريس في زاويتهم فنفقت فيها سوق العلم. 

وكان الدلائيون يملكون من حقول الحبوب وقطعان 
الغنم والبقر ما لا یکاد يحصی» يحرثها وبرعاها مريدو 
الزاوبة في جبال الأطلس وسهول واحات تافيلالت» فكانوا ۔ 
لكرمهم الواسع - يصرفونها جملة وتفصيلاً لإطعام ساكنة 
زاويتهم من علماء وطلبة وعامة الناس» وهي ظاهرة لم 
يعرف لها نظير في تاريخ المغرب. وقد حاول محمد الجحاج 
عندما آل إليه أمر زاوية الدلاء أن يستأثر بحكم المغرب بعد 
ان انحلت دولة السعديين وقام امراء الزويا في مختلف 
الجهات باقتطاع السلطة في مناطقهم. ولا ضاقت رحاب 
الزاوية القدية بالوفود بنى في السهل المجاور للدلاء سنة 
8 /1638 مدينة دعيت الزاوية الدلائية الحديثة ومدينة 
محمد الحاج وهي التي تقوم على أنقاضها وة انت 
إسحاق الحالية على الطريق التي تربط بين خنيفرة وقصبة 
تادلاء بعيدة عن الأولى بنحو 35 كلم» وعن الشانية بنحو 
4 کلم. 

امتد نفوذ إمارة الدلائيين على شمال المغرب وثغورهء 
من وادي أم الربيع إلى تطوان وكان عبد الله ينوب عن 
والده محمد الجاج في قيادة مدن سلا (سلا والرباط 
رالققة) :والأتضال باسطرل الجهاد البحري (القرصنة) 
و الدول الأوربية التي تتردد أساطيلها التجارية 
والحربية على مرسى العدوتين كفرنسا وإنجلترا وهولانداء 
إلى أن بدأت الأطراف تنتفض على الدلائيين بثورة الخضر 
غيلان في الشمال. وكانت نهاية الزاوية الدلائية على يد 
السلطان الرشيد بن الشريف العلوي الذي هزم الدلائيين في 
معركة بطن الرمان واقتحم عليهم زاويتهم الحديثة فخربها 
ثم خرب الزاوية القدية وغرب سكانهما إلى فاس وتلمسان 
سنة 1079 / 1669. وبغض النظر عن الدور السياسي الذي 
قام به محمد الجاج يتفق المؤرخون على أن زاوية الدلاء 
قامت خلال القرن الجحادي عشر (17م( بدور عظيم في 
احتضان العلوم الإسلامية والحفاظ على اللغة العربية 
وقواعدها وآدابهاء ويقي طابع الدلائيين ظاهراً على هذه 
العلوم والآداب خلال القرون التالية. 


الدلائي. أسرة عالمة ماجدة. أصلها من مجاط جذم من 
قبيلة لمتونة الصنهاجية» لهم علاقة قرابة بالملشمين 
المراإبطين» وفصيلتهم القربى هي بنو الطالب» وبلسان قومهم 
(أيت يتيدر) فى عداد قبائل الأطلس المتوسط. وكانت 
اا مط ل فال آل الا عل دات ر 
ملوية العليا فيما بين تونفيت وميدلت. واول من استوطن 
منهم أرض الدلاء الشيخ الصالح أبو حفص عمر المجاطي؛ 
ثالث أجداد الشيخ أبي بكر مؤسس الزاوية الدلائيةء وذلك 
في حدود نهاية القرن الثامن (14م). ولا يعرف للشيح 


عمر المجاطي ولا لابنه أحمد تاريخ اة ما 


سعيد بن أحمد بن عمر فقد كان حيا عام 953/ 1546 وذكر 


۳ حقه القادري في نزهة الفكر أنه "كان طالبا قارنا 
فافلا خا وها اقا نكا الفا على ال (ض) 
لا بها ركان لدد أسراء رة العظ الا 
والتوقير الكثير والاجترام» لما كان عليه من الاشتغال 
بالعلم والدين» وما سلف من العلوم والصلاح في آبائنه 
الأقدمين" وهناك ظهير للسلطان محمد المهدي الشيخ 
السعدي يوصى بتعظيم سعيد بن احمد الدلائيء وبشیير 
إلى وجود ظهائر قدية عنده ويقره على التصرف في 
إاقطاعاته. ولا نعرف عن الشيح محمد بن سعيد المدعو 
حمّى إلا أنه كان موسر الحال سنيا تقيا خلف ولدين هما 
إبراهیم وأبو بكر مؤسس الزاوية. 
تکار غذة الدلائيين من آبناءً ٠‏ بي بکر وأحفاده 
في زاويتهم التي أصبحت مدينة كبيرة كما اوقا 
طوال ثلاثة أجيال متعاقبة. ثم انتقلوا إلى فاس ومراكش 
وتلمسان حين خربت زاويتهم. فازداد إشعاع الدلائيين 
الفكرى» وشغلوا وظائف دينية سامية من قضاء وإمامة 
طا وتدريس. ويقي العلم والأدب والصلاح متوارثا 
فیهم حتی أواخر القرن الثالٹ عشر (19م ( و عشرات 
الكتب في مختلف الفنونء الف اا کا في فضائلهم 
ومناقبهم وتراح جم أعيانهم وأسانيدهم العلمية والصوفية. 
وبا جملة تعتبر الأسرة الدلائية من أك نالفل 
با مغرب في القرون الأربعة الأخيرة وأكثرها إنتاجا فكريا. 
اشتهر منهم نحو أربعين عا ما وأديبا . ولكن لم يبق منها 
الب إلا أسر قليلة في فاس والرباط لا تتجاوز عدد أصابع 
النكالواخدة 
ح. اليوسي» فهرس الشيوخ» مخطوط ؛ القصيدة الرائية في رثاء 
الزاوية الدلائية ؛ وشروحها للدلائيبن وابن سودة ؛ ا لحاضرات› 
تح. م. حجي وأً. الشرقاوي اقبال» بیروت» 1982ء جزآن ؛ أً. 
الولالي» مباحث الأنوار» مخطوط ؛ م. العربي الفاسي» مراة 
الحاسن» ط. حجر ضاس» 1906 ؛ ع. الله العياشي» الإحيا 
والانتعاش» مخطوط ؛ س. الحوات» البدور الضاوية» مخطوط ؛ م. 
حجي» الزاوية الدلائية. ط. 2. الدار البيضاءء 1988 والمصادر 
ا لمذكورة في آخرها. 
R. Henry, Od se trouvait la Zaouia de Dilê? ?, Hesp.,‏ 


T. 36, 1944 ; G. Drague, Esquisse d'histoire religieuse du 
Maroc, Paris, 1951. 


الدلائي» أحمد الحارثي بن أبي بكر. ولد بالدلاء 
EI‏ وتعلم كد علماء قومه والوافدنت علي 
زاویتهم مثل احمد ابن القاضي وابي حامد العربي الفاسي 
الذي اجازه أجازة عامة. من اول المتصدرين للتدريس بزاوية 
الدلاء. "وكانت له اليد الطولى في التاريخ والحساب واللغة 
والبيان والأدب والأصول والفقه والحديث" (البدور102 / 
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ب) غير أن النحو واللغة غلبا عليه فكان يُقرئ كتاب 
سيبويه» مع الإشارة أن هذا الكتاب لم يدرس في القرويين 
منذ القرن الثامن الهجري إذ كان عبد الرحمن المكودي (ت 
807 / 1405( اف درسه بقاس. 

الف اح اهاري ف الال فا غلل مخ ابن 
الحاجب» وخلف تقاييد كثيرة في التفسير والحديث. 

توفي بالدلاء عام 1051 / 1641. 

س. الحوات» البدور الضاوية» مخطوط ؛ .٠‏ القادري ؛ تشر 

المغاني/ موسوعة أعلا م ا مغرب» بيروت. 1996ء ج.. 4 ؛ «. 

حجى ٠‏ الزاوية الدلائية» ط. 2. الدار البيضاء. 1988. 


الدلائي أحمد بن عبد الله بن محمد الحاج» آخر 
ابطال الدلاء وفرسانها الشجعان. بدت كفايته الجربية في 
وقت مبكر من عمره فولاه جده السلطان محمد الجاج أمر 
فاس. وتقول بعض الروايات أنه الذي قاد الدلائيين في 
رة بن الزمان الاسحة فد جر الرلى المد 
الشريف. 
کان اخ الدلائی فی نفس الوقت غالا كيرا وآديبا 
ممتازا وبطلا مغواراء أشجع الدلائيين وأشعرهم على 
الإطلاق. قارنته بأبي فراس الحمداني» ووجدت في قصائده 
التلمسانيات ما يضاهي روميات أبي فراس 
بعد إخلاء الزاوية سبق احمد اهله الى تلمسان فمهد 
لهم سبل المقام بهاء ولم يلتحق بالدلائيين الذين دخلوا إلى 
فاس متعللا بالقيام على شؤون عيال أبيه المتغيب في 
الشرق. ولأ بدأت الشائعات تتحدت عن الثورة خاف احف 
الدلائي على أهله المقيمين بفاس فكتب إلى السلطان 
إسماعيل رسالة بليغة بطريه ويطمنئه. وقد أكدت الأحداث 
اشا الدلاتي لم يكن صادقا في اعتذاره وإغا رام ربع 
الوقت اللازم لتهييء شؤون الثورة وتنظيمها بمساعدة أتراك 
الائ 
استغل أحمد الدلائي فرصة خروح المولى إسماعيل من 
العاصمة واشتغاله بحرب ابن أخيه أحمد بن محرز في 
مراكش» فدخل إلى المغرب فى أوائل عاأء1088 / 1677 
دالج نات و اي اا ا ا ا 
بلاد تادلاء وهزموا ثلاثة جوش بعث بها المولى إسماعيل 
متوالية لقتالهم "ووقعت معركة رابعة بحوز مكناسة بين 
جيش فاس والبربر» مات فيها من كبراء ايش عد کثیر 
ولجؤوا إلى مدينة مكناس» وحدث الخوف بأحوازها" 
(البدور» 215 / ب). 
رای الرل اسال نة ا ازل ية ةف 
حرکة کبری دام تجهیزها ستة أشهر ثم زحف إلى تادلا في 
5 صفر1089 /30 مارس ۱678ء فرجد أحمد الدلاني 
بطر على الضفة ا رة لراد اليد كانت اى 
بینهما سجالا» وآظهر کل فريق قوته وما هو اله مريد» 
ووقعت حروب بين الفريقين لم يسمع ثلها في المغرب» ولا 
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خبر بها کک اكل آم غج لار الب 
س. الحوات» البدور الضاويةء 215 ؛ أ. ابن الحاج» الدر ا منتخب 
المستحسن. مخطوط› d‏ 6 ؛ م حجي. الزاوية الدلائية» ط. 2. 
ص. 261 . 263. 


الدلائيء آبو پگر بن محمد ا مدعو حمُّي بن سعيد بن 
اچ بن عمر الصنهاجي المجاطيء» الجد الأعلى الجامع 
للدلائیین» ولد بالدلاء في حدود عام 943/ 1536. وهو عام 
ر و مال ن الوت ارط د 
على مشرع بوعقبة من وادي العبید بتادلا. 

حفظ القران فى كتاب قريته» وارتحل الى مدشر 
و و لتعلم المتون والمبادئ العلمية. 
ثم طلب العلم في مکناس وفاس 'حتى بلغ في أقصر مدة 
أقصى الأمنية» فتضلع في قواعد الشربعة يعة وتبحر في موارد 
الحقيقة" (البدورء 9 /أ) . ولم يكن إقباله على علم الظاهر 
يوازي شغفه بعلم الباطن. وکان اتصاله بالشیخ ا ر 
القسطلي المراكشي (ت. 974 / 66 1567) نقطة تحول فى 
حياته» انصرف بعدها عن الاشتغال بالشروة الطائلة التى 
خلفها له والده منقطعا إلى الدعوة إلى الله. 

ا أبو بكر عهد الشاذلية عن الشيخ أبي عَمَّر 
القن التى اي بها رار ا0 م ا 
نهجه في تربية المريدين وإطعا م الطعام للفقراء والطلبة 
والزائرين. 2 ا الدلاء حوالي سنة974 / 
6 وأخذ يعقد فيها مجالس للوعظ والارشاد يفتتحها 
بقوله : "روى الحسن عن أبيه الحسن عن جده الحسن أن 
اخسن اسن الحلق الحصئ ٠”‏ وقد اتقى معرجوء على أنه 
کان نقي الظاهر والباطن. نظيف الملابس. شديد بياض 
الثياب جميل الهدى كثير السلام. خافض الطرف قليل 
الكلام, > حسن العشرة شديد المحافظة على العهد» کریم 
الأخلاق داعيا إلى المحبة والتسامح والتصافى. 

ززق اپو یکر ست ار سهر على تربيتهم وتعليمهم 
وکان يستسدعي العلماء من مراکش وفاس للتدريس في 
زاوبته ليأخذ عنهم أبناؤه وغيرهم من الطلبة المجاورين. 
وبذلك تخرج في الدلاء عدد من الفقهاء ء على رأسهم محمد 

بن أبي بكر الدلائي اتي الترجهة النى سةد من كار 

علماء المغرب ومحدثیه عمرما ویتولی أمر الزاوية بعد وفاة 
أبية. 


كانت وفاة الشيخ أبي کر الد ای الت اا 


شعبان عام اعد و عر الف 297 شر 1612 ودفن فن 
مسحجده بالدلاء. 
ع. السلام القادري» نزهة الفكر في مناقب الشيخين سيد محمد 
ووالده سيد أبي بكر» مخطوط ؛ م. العربي الفاسي» مرأة ا محاسن؛ 
فاس 1906 ؛ أبو سالم العياشي» اقتفاء الاثر» تح. ن. الذهبيء 
الدار البيضاء1996 ؛ م. الإفراني» صفوة» ط. حجر فاس» د. ت 
؛ نزهة الحادي» ط. حجر فاس» د. ت ؛ م. المكلاتي» القاومة 
الزهرية في مدح الكارم البكرية » النبوغ امغربي؛ ط. 2» ج. 2 ؛ 
ا مهدي الفاسي» عتع الأسماع؛ ط. حجر فاس» د. ت ؛ م. 
القادريء نشر الثاني / موسوعة أعلام ا مغرب 3 : بيروت؛ 
6, ج 3 ؛ س. الحوات» البدور الضاوية» مخطوط ؛ م. أبن 
عجيبةء أزهار البستان» مخطوط ؛ ء. حجي» الزاوية الدلائية» 
ط. 2. الدار البيضاء 1988 ؛ الحركة الفكرية المحمديةء 1977ء 
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الدلائيء الطيب بن المسناوي بن محمد بسن ا 
کو ا و ا و ا NE‏ 
وغيرهم من العلماء المقيمين بالزاوية ؛ ثم شد الرحلة إلى 
فاس وهي يومئذ خاضعة لنفوذ الدلائيين؛ فأقا م فيها 
ستوات اا عن شیع و اللماغه ا د القادر الفاسى 
وغیره. 

رجع الطيب الدلائي إلى مسقط رأسه وتصدر للتدريس 
إلى جانب بني عمه. ولم تقتصر براعته على الجانب 
الفقهيء وانغا كان إلى ذلك أديبا متمكنا جيد الإنشاء 
طويل النفس في الشعر» تبلغ إحدى قصائده خمسة وسبعين 
ومائة بيت» مع متانة لغة» وسلامة تعبير. 

توفي الطيب بالدلاء عام 1077 / 1666 ورتاه رفیقه 
احمد بن عبد القادر التستتاوي بقصيدة مطلعها : 

اليوم آن لمدمعي أن يهمعا * ولهجتي بالوجد أن تتقطعا 

س. الحوات» البدور الضاوية» مخطوط ؛ م. القادري ؛ نشر المغاني 

/ موسوعة أعلا م اللغرب» بيروت» 1996 ج. 4 ؛ م. حجي؛ 
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الدلائي» عبد عبد الله بن محمد الجاج» أحد الأدباء 
الشجعان: ولد في الا ا ل غل بد اعا 
وغيرهم من العلماء المقيمين بالزاوية. ويعد ثاني شخصية 
سياسية فى الإمارة الدلائية» عينه والده وهو ما يزال في 
ا افر اا عه E‏ 
ثغر عند الدلائيين» فكان حاكم منطقة الغرب الممتدة إلى 
تطوان يقوم مقام وزير الخارجية للامارة الدلائية. 

استقر عبد الله الدلائي في قصر الإمارة بالقصبة؛ 
وقرب إليه العامل السابق سعيد الجنوي وجعله خليفته 
E‏ یرجع اء اور إلى عجان 
العدوتہن لا يقطع اما دون مشورتهم؛ واتخذ الفقيه الأديب 


عبد المالك التاجموعتي كاتبا خاصا له» فكان يحبر 
الرسائل البليغة الصادرة عن أمير سلا إلى الدلاء وغيرهاء 
بل حى المراسلات الموجهة إلى الأعاجم في أوربا لم تخل 
من جناس وسجع وغير ذلك من المحسنات البديعية. وكان 
مجلس عبد الله لا يخلو من علماء يذاكرهم على نحو ما 
درج عليه في الدلاء. ويساجل اخوانه اانه نثرا وشعرا 
بحيث لم تنقطع صلته بالعلم والأدب بالرغم على أشغاله 
السياسية والحربية. 

كان عبد الله يستقبل مثلي الدول الأجنبية ويعقد 
معهم المعاهدات التجارية وغيرهاء ويراسل رؤساء الدول 
باسم والده ویتلقی خطاباتهم» کات امصادر الأوربية 
تلقبه امیر سلا آر ندر : 
الأقاليم الخاضعة للدلائيين» فينوب عنه عندما يتغيب عن 
سلا خليفته الأمين سعيد الجنوي. وكان عبد الله مفرط 
الرزانة كثير التأني والتريث» يبطىئ بالجواب عن المراسلات 
الإخوانية والرسمية. وقد أبه على ذلك والده» ورماه بعض 
أهله بالترفع والتكبر» وكاد هذا التريث ألغريب يجر عليه 
شرورا کثيرة في علاقاته مع مثلى الدول الأجنبية. 

واش عبد الله أيضا بالغيرة الدينية» فكان يزن 
أعماله ميزان الشرع ولا يتساهل في شيء خالف أصول 
الدين. من ذلك رفضه مغاهدة ا مها وساد مدن سل قل 
مجيئه إليها مع هولاندا لأن الفصل الرابع منها نص على 
محافاة طائفة من المسلمين (الأتراك)؛ وظلت المخابرات 
جارية بشأنها نحو سبع سنوات فلم يمضها حتى خذف هذا 
الفصل. 

بدأ انتقاض الأطراف على الدلائيين في الشمال بزعامة 
الخضر غيلان الذى استولى على مدينة القصر الكبير سنة 
2 / 1652 وھىزم جيوش الدلائيين بقيادة محمد الجحاج 
بالقرب من المرجة الزرقاء عام 1070 / 1660 ثم هاجم غيلان 
عبد الله واخذت مدافع العدوتين تقصف القصبة من الشمال 
والجنوب؛ ودام حصار عبد الله ومن معه من الجنود ثمانية 
عشر شهراً» تكن عبد الله بعدها من مغادرة القصبة خلسة 
الى تامسنا عل طهر فة رة بعد أن اشد القبادة 
إلى أحمد الجنوي الذي ظل يقاوم الحصار إلى فصل الربيع 
من عام1074 / 1664 حيث فتحت القصبة صلحا للخضر 
غیلان. 

التحق عبد الله بالدلاءء وقاد سنة 1078 / 1668 جيوش 
| في معركة بطن الرمان الجاسمة. فانهزموا أمام قوات 
ا مولى الرشيد بن الشريف الذي قضى بإخراج الدلائيين إلى 
فاس وتلمسان» وخرب الزاوبتين القدية والحديثة. 

صحب عبد الله أباه محمداً الجاج إلى تلمسان» وساكنه 
فيهاأ خمس سنين إلى أن توفي محمد الحاج» > فخرج إلى 
الشرق وحج ثم رجم إلى تلمسان. وفيها أدركته الوفاة 


أواخر عام 1086 / أوائل 1676 ودفن بالعباد إلى جانب 


والده. 
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اس المحوات. البدور الضاوية» مخطوط ٤‏ ۳ حجي الزاوية 
الدلائية. ط. 2. الدار البيضاء.1988. 


De Castries, Les Sources Inédites, France, |, 
Pays-Bas, 5 et 6. 


الدلائيء محمد بن أبي بكر واسطة عقد هذه الأسرة 
الماجدة. ولد في الدلاء حوالي عام 967/ 1559 وحفظ القرآن 
الكريم ا رسمه وتجویده في العقد الأول ما 
على والده مبادئ العربية والدين» ثم ا عن العلماء 
الوافدين غل الراونة الب نة کا خد ښَ القاضي› أخذ عنه 
الجساب والفلك والأدبء والحسن الدرعي (الدراوي) آخذ 
الفتة رااان را لى واليان و اخد ي فاش هة 
محمد بن قاسم القصار التفسير والحديث وأجازه إجازة 
عامة» وعن أبي المحاسن يوسف الفاسي عهد الشاذلية. 
وقام برحلة صوفية طويلة لقي خلالها الشيوخ عبد الله ابن 
حسون بسلاء وعبد الله الملواني في تاغياء وأبا عبيد محمد 
الشرقي بابي الجعد. ولا حج عام 1005 / 96 _ 1597 لقي 
بالقاهرة الشيح محمد زين العابدين البكري ولازمه مد 
اخ عنه فیما اذ لار الفاتح. 
رجع محمد بن اب إلى الدلاء عام 1012 /1604 . 
مكتمل التربية والتكوين في علمي الظاهر والباطن. 
وتصدر للتدريس الى جانب إخوته الخمسة وغيرهم من 
العلماء الوافدين» ثم خلف أباه بعد موته عام 1021 / 1612 
في القيام بشؤون الزاوية» فسار على نهجه في إطعام 
الطعام وإكرام العلماء والمتعلمين. وسعى مشله في 
لاخلا وترقبة EEE‏ مجتهدا في إصلاح الأختال 
والانتصار للمستضعفين من قومه وجيرته» فلقي من الظلمة 
عنتا کبیراء وظل ی طرق الترغيب والترهيب» 
اا داسف احا ا اتا ب 
منطقة تادلا والأطلس المترسط. 
إا کان ماين ا کر غالا مارکا فاد ي 
ار وات حي كات اساك و 
عليهما. وكان يحفظ صحيحي ألبخاري ومسلم وكتب 
الوا نات اتفه وهال الا اند مع کثیر 
والتحري» ويمتاز بفصاحة العبارة والاستمرار في 
E‏ حتی کان د E‏ يستغرق نصف يوم 
دون كلل أو ملل ويحضر هذه الدروس ں ویستفید منھا 
EET ETE‏ المقري» ومحمد العربى الفاسى 
وعبد الراحد أبن عاشرء وعلي بن عبد الواحد الالشارى 
ومحمد المرابط الدلائي.  ٠‏ 
ولعل اأ وجز عبارة تشخص صفات الشيخ محمد بن أبى 
بكر الخلقية والعلمية ما e‏ 
الفاسي فى مراة المحاسن (ص. 225) : '"خاتمة مشایح 
الي ع ا د ارا 
الاش الجليلة والرتب العلياء عالم حافظ دراك متوسع في 
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علم التفسير ومعاني الحديث وعلم الكلام حسن المشاركة 
فيها وفي غيرهاء رصين العقل سديد الرأي جميل المعاشرة 
ر لحقوق الصحبة كريم النفس عالي الهمّة فيّاض العطا 
سع المعروف» لو تفرع متفرع لجمع فضائله في ديوان 
ن > لم يجمع منها إلا ما يندر ويقل» ولو صنف من 
تاها اضنافا ,وال من أغدادع الان 
ورغم سعة علم المترجم لم يؤلف سوى ا اربعین حدیشا › 
دک بعد كلخدت فة اة لا سمعه من شیوخه»› 
وفهرس مختصر لشيوخه. 
توفي محمد بن آبي بكر في الدلاء يوم الأربعاء حادي 
عشر رحب عام ستة وأربعين وألف /9دجنبر 1636 عن نحو 
ثمانين سنة» ودفن ضحى الغد قرب روضة والده» وبنى 
عليهما محمد الشيخ بن زيدان السعدي قبتين حسنتين لم 
يبق قائما منها اليوم غير الجدران. وقد قيل الكثير في 
مدح المترجم ورثائه نثرا وشعرا. 
. الفاسي الحافظ. تأليف في أسانيد الشيخ محمد بن أبي 
الدلائي» مخطوط ؛ م. العربي الفاسي» مرآة ا لحاسن» ط. الحجر 
بفاس.1324 ؛ أ. الولالي» مباحث الأنوار» مخطوط ؛ أبو سالم 
العياشي» اقتفاء الأثر. تح. ن. الذهبي» الدار البيضاء. 1996 ؛ 
مجهول» ديوان في أمداح الشيخ محمد پو ای یکر الا 
مخطوط ؛ م. الإفراني» صفوة» ط. حجر فاس د. ت ؛ نرهة الحادي» 
ط. حجر فاس» د. ت ؛ س. الحوات. البدور الضاوية» مخطوط ؛ 
م. القادري» نشر ا لمثاني / موسوعة أعلام ا مغرب بيروت. 1996. 
ج. 3 ؛ م. ابن أحمد الفاسي» شرح درة التيجان» مخطوط ؛ ع. 
ا لحي الكتاني» فهرس الفهارس» بيروت 1982 ج. 1 ؛ م. حجي» 
الزاوية الدلائيةء ط. 2 1988. 


الدلائيء محمد البكري بن محمد بن الشادلي. 
ولد بفاس في اوا الق الحادي عشر (17 م( ا 
SM OT‏ 
الجماعة بفاس أتي التر . وعلى الحسن بن رحال 
المعدانيء ومحمد ا وغیرهم» وقد حلاد تلمیذه 
القادري في نشر الثاني ب "الفقيه التجيب. القاضي العاله 
لمغتي الخطيب. النوازلى الأديب الأريب. ق 
الله له سجية في صناعة الإنشاءء وبراعة واتقان ناظما 
AE EEG EE‏ 
والعقيان. وله لسان طلق ومعرفة بسياسة العامة والخاصة 
عجب العجاب في ذلك فقصد بذلك في تلقي الشهادات 
وحصّل منها مالا وأصولا. 

انتصب محمد البكري للشهادة في سماط العدول بفاس 
مدة» كان يقىوم خلالها بالتدريس في القرويينء ثم 
قضاء الجماعة بهاء وخطبة جامع القرويينء وولي قبل 
الخطبة مسجد الشرفاء ء (الضريح الإدريسي). ولا ا عن 
القضاء اشتغل بالافتاء. فطالت يده فى الفتوى وادرك 
فيها شهرة واسعةء وكانت فتاواه محررة بالنقل الصحيح. 


والنص الصريح» وامتلك خزانة كتب عامرة» اقتناها عام 
المسغبة أذ كانت الکتب تباع بثمن بخس» وکان هو من اهل 


ا لمال فاشتراها. 
القت عدة كتب في الفقه والقضاء والنوادر والآداب. 
منها : 


شرح رائية اليوسي في الحنين إلى الزاوية الدلائية» 
وهي طويلة بدا شرحها قبله ابن عمه محمد بن أحمد بن 
الشادلي وأتمها محمد البكري في جزءين وطرزها ها 
يناسبها من النحو واللغة والأمثال والحكم والأدب. 

- واضح الدليل ني اشتراط التبريز في التجريح 
والتعديل. 

القول ا لمنثور ببيع الحبس في المسغبة ليس ممشهور. 

فة الفن فى بعك هسال دات الالعن. 

OA N E ENE 

الققاط زهر الفضا من رياض عبن القتا . 

. الرياض الزاهر في عيون مسائل التصيير. 

منتهى سؤلي وأشواقي في مسايرة الشريف العراقي. 

تقاييد في نوازل الأحكام. 

توفي بفاس ليلة الخميس سابع عشر رجب عام أربعة 
ومائة وألف /9 يونيه. ودفن بمطرح الجنة خارج باب الفتوح 
من عدوة فاس الأندلس. 

م. القادري. نشر الثاني / موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت. 1996 

ج 6: 2171.2170 ؛ س. الحوات» البدور الضاوية» مخطوط ؛ م. 

حجي ٠‏ الزاوية الدلائية» ط 2. الدار البيضاء.1988. ص. 266. 


الدلائيء محمد الحاج أكبر أبناء الشيخ محمد بن 
ابي بكر سابق الترجمة. ولد في الدلاء عام997  88/‏ 
9 ونشأ فيها كسائر إخوته وبني عمه مكبا على 
الدرس والتحصيل فنال إجازات عامة من شيوخه أحمد بن 
القاضى واخنة بن عر السلاسى والعري بن رسف 
القاس او كان دا وجه جسن دلاق لسانء حي لار 
بارع الفهم والعبارة» موصوفا بالرجولة والمروءة الفائقة' 
(البدورء 109 ب). 

حج عام 1041 / 1632.31 في موکب حافل ضم کثیراً 
من رجال العلم والفضل والدين من جهات مختلفة حتى من 
بلاد توات» ولقى فى رحلته كثيراً من مظاهر العتابةء 
ففف التاس في عرنات ودرسن فى الدب ال وقد 
فيها إماماً وخطيباء ولقي بالقاهرة أحمد المقري فأقام عنده 
وعند شيخ المالكية بمصر علي الاجهوري مدة كان يلقي 
خلالها دروسا بالأزهر في التفسير والحديث. 

ا ی ا 
والده» فكان يرسله على راس جبش الدلاء إلى ما وراء نهر 
ملوية وإلى منطقة الغرب فيرجع ظافرا منتصرا. وقد شذ 
أبو القاسم الزياني فذكر أخباراً غريبة عن نشأة محمد الحاج 


انه کان صعلوکا فطرده والده لاشتغاله با لا يعنيه. زعم 
أنه تقل لكا عن الحسن النوسي لكن كت البرس حال 
من ذلك» بل خصص اليوسي له فصلا طويلا في 
المحاضرات روى عنه ا عل وا وتحدتث عنه 
بكامل التعظيم والتقدير. 
لما طمح محمد الحاج إلى الاستئثاربالسلطة وأسس 
الزراوية الدلائية الحديثة اسكن معه فيها خمس قبائل من 
أكثر سكان الأطلس المتوسط عصبية وحمية» فتكونت لديه 
أهم قوة حربية بالبلاد سيصول بها ويجول ويمتلك عددا من 
الأقاليم مدة تنيف عن ثلث قرن. 
تبع محمدا الحاج كثير من قبائل المغرب ومدنه وقراه 
"وبايعه آهل فاس الإدريسية والعليا بالخلافةء وكتبوا له 
البيعة بجامع القروبين وحضرها من هو أهل لذلك من 
الأعيان» والجم الغفير من أهل الديوان» في مهل ربيع 
الثاني عام 1061 وقدموا عليه بها للزاوية الدلائية فقرئت 
على مثبر مسجدها ووضعت في صندوق مع غيرها من 
بيعات اهل نواحى ال مغرب" ( البدور الضاويةء 111/ ب). 
وقام محمد الحاج بأعمال حربية لتوطيد الأمن في 
المناطق الخاضعة له وكان فى البداية يساعد المجاهد 
العياشي السلاوي ثم انقلب عليه ودبر اغتياله» وغزا شرفاء 
سجلماسة في تافيلالت» وحاصر البرتغاليين في المهدية. 
وامتلآت خزينته مداخل أعشار مرسي مصب أبي رقراق 
وغنائم الجهاد البحري. 
خارت قوى محمد الحاج في أخر ولايته وضعف بصره 
بداء السادة فلم يستطع مواجهة جيش الرشيد بن الشريف 
في معركة بطن الرمان حتى إذا اقتحم عليه الرشيد 
حاضرته سلم إليه مقاليد الأمور قائلاً : "املك اليوم في 
e Ka‏ إلى تلمسان وبقي فیها مجاوراً بالعبَاد حرم 
الشيخ أبي مدين الغوث سنين إلى أن أدركته الوفاة يوم 
الخميس خامس محرم عام1082 /14 ماي 1671 ودفن 
بالعباد قرب صريح الإمام محمد السنوسي. 
ح. اليوسي» المحاضرات» ط. 2ء تح. م. حجي وأً. الشرقاوي 
إقبالء بيروت» 1982. ج.٠‏ ؛ أ. الولالي» مباحث الأنوارء 
مخطوط ؛ م. الإفراني» نزهة» ط. حجر فاس د. ت ؛ م. 
القادري» نشر الثاني / موسوعة أعلام لغرب بيروت» 1956 
ج. 4 ؛ س. الحوات. البدور الضارية. مخطوط ؛ ع. الودود 
التازي» نزهة الأخيار المرضيين. مخطوط ؛ آ. الناصري. 
الاستقصاء الدار البيضاء.1955. ج. 6 ؛ م. حجسسي» الزاوية 
O PD‏ 


الدلائي› محمد الشرقي بن أبي بكر. أستاذ فقبه 
اديب مشارك درس في زاوية ابه ورمن ا واختص من 
بين علماء قومه بتدريس علم القراءات والتجويد. وكان 
يتقن الى ذلك الحديث والسير: والفقه وأصوله› واللغفة 
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والنحو والبلاغة والأدب» وله عارضة قوية في النظم والنثر. 
ومنها مساجلة أدبية رفيعة مع شيخه أبي حامد العربي 
الفاسي IS7)‏ 
ألف محمد الشرقي كتابا في الأصول وشرح الشفا 

للقاضي عياض وحاشية على اطول في البلاغة. 

توفي بالزاوية الدلائية قبيل سقوطها في ا عام 
9 / 1668. 

ء. القادري» نشر الثاني / موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت. 1996ء 

ج 4 ؛ س. الحوات. البدور الضاوية. مخطروط ؛ م. حجي» 

O N Ob as 


الدلائي» محمد بن عبد الرحمن ينتسب إلى جده 
عبد الرحمن بن أبي بكر واسمه الكامل محمد بن محمد 
ابن محمد (ثلاث مرات) بن عبد الرحمن. ولد ونشأ فى 
فاس» حلاه معاصره القادري فى نشر المغانى ب 'الفقيه 
العالم العلامة الشهير, الخطيب البليغ الواعظ المحقق 
الكبير الفصيح البليغ الحافظ المؤرخ النسابة الأثير... احد 
اعلام الزمان علما وديانة» وعلو شان ومنزلة في اللغة 
ومكانة» ممن يحرر العلم ويفيده» ويحسن النظم والنثر 
ويجيده. ومن إليه المرجع وعليه في وقته التعويل» في علوم 
اللإنشاء والبلاغة والترسيل..." (موسوعة› 5 :2015). 

اد عن ابن عمه محمد المسناوي» وغيره من علماء 
فاس» وتخزج فقیها کبیرا وأدیبا متمکنا. اشتغل بالتدريس 
في القرويين وتخرج على يده عدد من فقهاء المدينة 
وأدبائها. وكان إلى جانب التدريس يقدم للخطابة والإمامة 
في أهم مساجد المدينة. لفصاحته وبلاغة أسلوبه وجهورية 
ت او ف ا ا ا ل غ ی 
الطالة ن خطبه فى مسجد الرهاة ( ضرح اللي 
ادریس) بعد موت خطیبه محمد المسناوی الدلائی وبقى به 
a‏ ا 

ألف عدة تآليف في موضوعات مختلفةء منها : 

درة التيجان ولقطة اللؤلؤ والمرجان. وهي منظومة ذكر 
نها مشاهير شرفاء المغرب؛ أثتى الناس عليها كثيرا 
واعتمدها النقباء وعلماء الأنساب. 

اة على الكلا غ في السيرة. 

هر اا وع اقات و فقا ا ن 
الخلائق. 

الزهر الندى» فى الخلق المحمدي. 

. شرح الشفا للقاضي عياض. 

فخر القري بسيد الوري. 

مجموعة خطب منبرية. 

تحريك الساكن» ومهيج الشوق الكامن إلى زيارة 
طيبة ومن بها ساكن (رحلة حجازية منظومة) . 

رسالتان إلى ا مجاهدين ا محاضرين لسبتة عام 1132 
(بالاشتراك مع شيخه محمد المسناوي الدلائي). 
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-كواعب الحسان في جوارح الإنسان. منظومة في 500 

منظومة في مناسك الحج (نحو 200 بيت) . 

ولا دنا اجله ازعجه الشوق فرحل من المغرب يقصد 
الحج وباع داره بسرعة وخرج مع الركب» فأدركته الوفاة 
بفور طواف الوداع. امتقع لونه وجعل يدعو ويقول : اللهم 
كما ابلغتني بيتك فلا تطردني عنه. اللهم احبسني عنده أو 
اقبض روحي معه. وقد حمله أهل عشيرته على الدابة 
لإزعاج الركب بالخروج» فلم ينفصل عن البيت الحرام حتى 
قشت روحه في ذي الحجة عام 1141 / يوليوز 1729 ودفن 
بوادي فاطمة. 

م. الفاسي» انح البادية» مخطوط ؛ م. القادري» تشر الثاني ؛ 

ع. الكبير الفاسي» تذكرة المحسنين / موسوعة أعلام ا مغرب 

بیروت 1996ء ج. 5 ؛ س. الحرات» البدور الضاوية» مخطوط ؛ 

ء. حجي» الزاوية الدلائية» ط. 2 الدار البيضاءء 1988. 


تنبيه : هناك عالم دلائي آخر بنفس الاسم تأخرت 
زفات الى غا 41197 تلف عن الج اعلا رانب 
بن محمد - بفتح الميم - بن محمد بن عبد الرحمن. وهو 
بباب الحمراء بقاس. انظر عبد السلام ابن 3 تحاف 


المطالع. 


الدلائي» محمد بن العريي الرباطي» آخر الأدباء 
المتضرقة فن اة الد اة وطن ان اباة او اكا خدوةة 
أل انى ا راط فرق الفالق عي (0ا) الى السك 
برباط الفتح» فولد فيه المترجم ونشأ ودرس على أعلامه 
مثل الشيخ أحمد دنية. كان يحضر مجالسه الحديثية 
والفقهية ويشتغل في نفس الوقت بالتجارة في سوق 
العطارين؛ وقد مدح محمد بن العربي الشيخ دنية 
بقصيدتين. إحداهما عينية لما ختم صحيح البخاري» 
والأخرى تائية عند ختمه مختصر الشيخ خليل» مطلعها : 

خليلي حدثني حديث أحبتسي فذكرهم أنس لأهل المحبسة 

وصحب محمد العربي الدلائي بعد ذلك الشيخين 
الشهيرين العربي الدرقاوي ومحمد الحراق» وسلك على 
يدهما طريق القوم إلى أن بلغ درجة المشيخة فأسس فرع 
الطريقة الحراقية بالرباط. 

وبرع في معرفة الطبوع الموسيقية الأندلسية وحفظ 
الأشعار والأزجال المتعلقة بالأمداح النبوية التي تنشد وفق 
هذه الطبوع» ونظم هو ازجالا كثيرة عرفت شهرة إلى جانب 
ازجال شيخه الحراق. ألف محمد بن العربي الدلائي 
کتابان:: 

فتح الأنوار في بيان E E‏ 
وهو عبارة عن أمداح نبوية ¿ بطريقة السماع والألحان 
الموسيقيةء ذكر فيها أو ارکاڻ "السماع" ثلاثة : الشعر 


المغنى به والطبع المترنم بلحنهء والوزن المفروغ ذلك الترنم 
في قالبه. ثم أتى بالبحور الشعرية وتفاعيلها مختصرةء 
والطبوع الموسيقية مجملة ثم مفصلة. 
ترجمة الشيخ محمد الحراق. ذكر نسب الشيخ 
وشا ركه في العلرى ولا مبغاغل الاطق ورسائله إلى 
إخوانه ومريديه» وخصص في الأخير بابا لقصائد الحراق 
وموشحاتة ومقطعانه مرتبة على البحور» مبتدثا بالطويل : 
أتطلب ليلي وهي فيك تجلت * وتحسبها غيرا وغيرک ليست 
وأخيراً انتقل الشيخ محمد العربي الدلائي إلى الدر 
البيضاء واسس فيها زاويته المشهورة على بقعة أرضية 
كانت وهبت للشيخ الحراق غير بعيدة عن المسجد العتيق 
بطريق دار المخزن في المدينة القدية وأخذ يلقن فيها الأوراد 
رر خا الد بالاو وار الها ترت ا 
تكون خالية» فتزوج هناك وبقي على حاله من العبادة 
وتربية المريدين إلى أن توفي في صبيحة يوم الجمعة خامس 
عشر شوال عام 1285 / 29 يناير 1869 ودفن بركن الصحن 
الأول عن مين المستقبل داخل زاويته فى الدار البيضاء. 
ولف فى القاء زو الاوة أبته الصالم عد اللا 
الدلائي اح ان توفي عام 1310 / 92 1893 ودفن بجوار 
أبيه. ولا يعرف له عقب إلا أقرباء يعرفون بنسبتهم الدلائية 
فى الزباط والدار البيضاء: 

٠‏ م. دنية» النسمات الندية من نشر ترجمة أبي العباس أحمد دنية. 
الرباط. 1355 ؛ م. بوجندار» الاغتباط بتراجم أعلام الرياط. 
الرباط. 1987 ؛ أ المكناسي» أهم مصادر التاريخ والترجمة في 
امغرب» تطوان. 1963 ؛ ع. ابن سودة. إتحاف المطالع / موسوعة 
أعلام ا مغرب» بيروت 1996. ج. 7 ؛ م. حجسي» الزاوية الدلائية 
O E E‏ 


الدلائي» محمد المرابط بن محمد بن أبي بكر. ولد 
بالدلاء عام أحد عشر وألف. ودرس في زاويتهم على والده 
وأعمامه وإخوته والعلماء الوافدين على الزاوية كأبي حامد 
محمد العربي الفاسي اخ بن ران اسای الى ان 
تخرج فقيها محدثا نحويا أدبيا مشاركا في مختلف 
العلوم» واشتغل في الدلاء بالتدريس إلى جانب أهله. 
ركانت محال الحو الال مك عا الط امال 
الحسن اليوسى. وغلب عليه لقب المرابط لتقشفه في الملبس 
وزهده فى مباهج الحياة التي كان ينعم بها إخوانه الرؤساء. 

كان محمد لمرابط إماء المسجد الكبير بالدلاء وخطيبه 
ومدرسه واشتهر بفصاحته ومتانة مادة خطبه. ذكره تلميذه 
الحسن اليوسي في فهرس شيوخه» وفي عدة مواضع من 
كانه احا حه وقل عه اظ ات لغرة واذمة قال : 
'كان إماما في علم النحو ومشاركا في كل الفنون... وله 
القلم البارع في الإنشاء نظما ونثراء مح سمت ونزاهة وحلم 
وآ ااا الو الو اجا عا ا 
فيها روايته لا اشتملت عليه فهرسة اين غازي + التعلل 


برسوم الاسناد» وفهرسة أحمد ا منجور عن شيوخه من طرق 
عديدة. 

ألف محمد المرابط عدة كتب فى النحو وغيره منها : 

فتح اللطيف بشحح البسط والتعريف في علم 
التصريف لعبد الرحمان المكودي. 

ا معارج المرتقاة إلى معاني الورقات» شرح به ورقات 
إمام الحرمين في الأصول. 
اربعة اجزاء. طارت شهرته بالمغرب والمشرق وتغالى الناس 
فی اثمانه. 

البركة البكرية فى الخطب الوعظية» نحا فيها منحى 
ابن نباته. ) 

. الدرة الدرية» فى محاسن الشعر وغرائب العربية. 

دیوان شعر کان موضصوع رسالة جامعة في العقد 
ااا 

زهرة الوسائل في ال مدح والرسائل. 

خرج المرابط مع قومه من الدلاء إلى فاس بعد تخريب 
زاویتهم» وتابع رسالكة الل والادية اضر ة الرلى 
إدريس مقبلاً على التدريس والخطابة فى المدرسة المتوكلية 
(البوعنانية) ثم توجه إلى الحج وأقام مدة في مصر لقي 
فيها كثيراً من مظاهر الإعزاز والإكرام» اة داشا 
بقصائد تنم عن اعجابهم بهذا العالم المغربى الكبير الذي 
سبق ان عرفوه عن طريق مؤلفاته. 
والعشرين من جمادى الأخيرة عام 1089 / 13 غشت 1678. 
ودفن بروضة اهله بضفة وادي الزيتون من عدوة فاس 
الإتدلس 

@ اليوسي؛ فشهرس › مخطوط ؛ الحأضرات؛ ط. 2»› تح ۾. حجي 

وأ. الشرقاوي إقبال» بيروت. 1982. الجزآن معا ؛ م. الإفرانيء 

صفوة» ط. حجر فاس. د. ت ؛ نزهة الحادي» ط .حجر فاس. د. ت؛ 

م. الصغير الفاسي» ا لمنح البادية» مخطوط ؛ ء. القادري» نشر 

الثاني / موسوعة أعلام المغرب» بيروت.1996ء ج.4 ؛ م. 

الفاسي» ا لورد الهنى؛ مخطوط م المحبيء خلاصة الأثرء مصر؛ 

4 ج. 4 ؛ م. ا لحضيگي» طبقات» رسالة جامعية مرقونة 

بكلية الآداب الرباط ؛ أ. الزياني» الروضة السليمانية» مخطوط ؛ 

الشعر والشعراء بفاس› فاس1924 : ا الإدريسي؛ معجم 

مصر 1928 ج.2 ٤‏ جح الدين الزركلي؛ الأعلام ط. 4 بیروت› 

a 1979‏ .7 كحالة؛ معجم المؤلفن؛ دمشق؛ 1957« ٤ 11 a‏ 

ء. حجي» الزاوية الدلائية ‏ ط. 2 الدار البيضاء1988. 
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2 / 61 - 1662 وخرج به والده الى فاس وهو ابن سبع 
سنين» فدرس بها على علماء قومه المغربين وغيرهم من 
القادريين والفاسيين. كما أخذ عن الإمامين الحسن اليوسي 
وعبد الملك التجموعتي إلى ن تحرج عال ما مشاركا بارعا 
"وقد أعطي ملكة التدريس والفتياء وسلم له أعيان عصره 
مرتبتهما العلياء ولم يزل منذ بلغ ذلك مققصودا 
للمشكلات. ومعتمدا في النوازل والمعضلات. تتلمذ له 
جميع أهل عصره» وانفرد برآسة العلم في وقته ومصره"' 
(موسوعة »5 : 1980) . 

أخذ محمد المسناوي عن نحو عشرين من كبار علماء 
فاس و اجازه منهم إجازة عامة الشيخ عبد القادر الفاسيء 
وعبد المالك التجموعتي. واشتغل بالتدريس في القرويين 
وغيره من مساجد المدينة. ولا تم بناء مسجد المولى إدريس 
امز الشلطان ان تعاة ال صلا الحم وول نة 
المسناوي الإمامة والخطابة والتدريس فيه. ولم يكد يوجد 
E NEN E DE E‏ 
ا 

كان "لظف الاب جفبل المفاشرة جسن الاخلاق: 
عالي الهمة. لا يستطيع الكلام في مجلسه الأكابر لهيبته 
وعظیم سمته. يحب ال البيت ويعظمهم ويبحث في انسابهم 
أصولها وفروعها. وكان في تدريسه إذا أخذ في تقرير 
مسألة ياتي على وجوه احتمالاتها... مع اختصار في 
العبارة» وسرعة في بيان الإشارة» يفهمه الحاضر والبادي 
ومن هو مغبون» وجميع من با مغرب من اللسون' (موسوعةء 
5 : 1966) ولعل الجملة الأخيرة تعني انه کان یشرح احیانا 
للأمازيغيين بلسانهم. 

كاد ال اء الارن حرص لح هدب على ب 
السلظان اساعتل لرل تذل عضن رجال الذرلة لض لةه 
إذ كان محمد العالم ابن إسماعيل الذي ثار على أبيه في 
سوس من أخص تلاميذ المسناوي» فأوغر خصومه قلب 
السلطان عليه واتهموه بالتواطؤ معه. وكان مما اطلع عليه 
السلطان قطعة شعرية للمسناوي كان بعث بها محمد العالم 
ينهاه عن الخروج» منها : 

فالبدر ليس يلوح ساطع نوره * والشمس ظاهرة السنافي الحال 

ألف المسناوي عددا من الكتب في غاية التحقيق 
والتدقيق منها : 

صرف الهمة إلى تحقيق معنى الذمة» استعرض فيه 
تعاريف الفقهاء المالكية للذمة وناقشهاء ثم بين شروط 
الذمة والفرق بينها وبين اهلية المعاملة والتصرف قبل ان 
يحلل عناصر السؤال المرفوع إليه في الموضوع. 

القول الكاشف عن أحكام الاستنابة في الوظائف» بين 
فيه ما تصح فيه النيابة وما لا تصح» والفرق بين النيابة 
والاستنابة والوكالة» وخصص المبحث الثاني للمقصود 
بالذات من حكم الاستنابة في الوظائف التي عليها مرتب 
معلوم؛ وحتم بمقارنة کلام فنقهاء المذاهب الأخرى غير 
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المالكية في موضوع الاستنابة. 

كتاب نصرة القبض والرد على من انكر مشروعيته 
في صلاتي النفل والفرض. خالف فيه مذهب مالك وانتقده 
دون أن يراعي أن جميع أهل فاس بل المغرب كله مالكيون 
يسدلون. 

جهد اقل القاصر في نصرة الشيخ عبد القادر. بين 
فيه مكانة الشيخ عبد القادر الجيلالي وأنه كان من 


الملجتهدين. 
رسالة في كتب الحديث التي تجوز الرواية منها والتي 
لا تجوز. 


نوازل فقهية جمعها بعض تلاميذه في مجلد كبيرء 
طبعت على الحجر بفاس وظلت مرجعا أساسيا لرجال 
القضاء والفتيا الى الوقت الحاضر. 
نتيجة التحقيق في بعض أهل الشرف الوثيق» طبع 
بتونس ثم بفاس. 
ديوان شعر في المديح النبوي والإشادة بال البيت. 
الفا الى ق حامس الازية الك دة 
(الدلائية). ۰ 
مناقب الشيخ عبد الله الخياط دفين زرهون. 
التعريف بالأشراف الأدارسة الجوطيين. 
التعريف بالشيخ أبي العباس اليمنى. 
. تعليق على القاموس المحيط. استفاد منه الشيخ 
مرتضى الزبيدي في شرحه الكبير. 
تقييد في الأشراف الذين لهم شهرة بفاس. 
تقييد مشتمل على فروع بني عمران الأدراسة. 
وله رسائل خت عديدة في مواضيع متنوعة. 
توفي بفاس يوم السبت سادس عشر شوال عام 1136 / 
8 12 ا ااا للد کلوا :وه 
جميع السكان إلى مدفنه في قبة سيدي العايدي خارج باب 
الفتوح» الفت عدة كتب في ترجمته ومناقبه ورثاه تلميذه 
وابن عمه محمد البكري بقصيدة مطلعها 1 
أبى القلب أن يسلو ودمعي تحدرا * فكفكفته أبغي بذاك تسترا 
م. حمزة العياشي» تأليف في ترجمة محمد المسناوي الدلائي» 
مخطوط ؛ مؤلف مجهول. بغية الراوي في مناقب المسناوي» 
مخطوط ؛ الحسن بن رحال المعدني» تأليف ثالث في ترجمة 
السناوي» مخطوط ؛ أ. ابن عبد الوهاب الوزير الغساني» رسالة 
في التعريف بالشيخ محمد المسناوي» مخطوط ؛ م. بن الطيب 
العلمي» الأنيس المطرب ط. حجر فاس 1315 ؛ م. الإفرانيء 
صفوة» ط. حجر فاس» د. ت ؛ نزهة» ط. حجر فاس» د. ت ؛ م. 
القادري» نشر الثاني / موسوعة أعلام المغرب» بيروت» 1996 
شس اجات ادو الضاوية. مخطوط ؛ ء. اليازغي 
خذائ ى الازهار الندية: مخطوط ؛ م. الكتاني» سلوة» ط. حجر 
فاس 1300 ج. 3 ؛ أ. الفضيلي» الدرر البهية» ط. حجر فاس» 
ج. 2 ؛ ل. بروفنسال؛ مؤرخو الشرفاءء تر. ع. القادر الخلادي ؛ 
م. حجي» الزاوية الدلائية. ط. 2. الدار البيضاءء 1988. 
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الدلائي» محمد بن محمد المكي من الدلائيين الذين 
الو واا کی این درس اکر ها در غل ان 
الفقيه الأديب الصوفي محمد المكي وسار على نهجه في 
ال رن اال ال راا 
والتدریس. ولا يعرف من إنتاجه الفكري سوی كتاب بغية 
الرائي في التعريف ی ا 
الدلائي» أسلوبه فيه سليم شيق غير مثقل بالمحسنات 
البديعية اللفظية. 

توفي بفاس عام 1264 / 1848. 

م. الكتاني» سلوة» ط. حجر فاس.1300. ج. 3 ؛ ع. ابن سودةء 

إتحاف ا لطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت.1996. ج. 7 ؛ م. 

حجي» الزاوية الدلائية » ط. 2. الدار البيضاء. 1988. 


الدلائيء محمد المكي بن محمد (مرتہن) بن اخ 
ابن الشادلي. ولد في فاس آوائل ربيع الثاني عام 1200 / 
اوائل فبراير 1788. ودرس على ابناء عمه وهم يومئذ 
کثیرون بفاس» کما درس على غیرهم من أعلام المدينة 
أمشال الطيب ابن كيران وسليماني الحوات. قال عنه ولده 
وتلميذ محمد : 'كان إماماً فى المعقول والمنقول» محصلا 
من اللو ها قر نة المنارك والعقول :١ا‏ قذم راس 
فى الإنشاء نظما ونشرا". 

كان منتصبا لتقلي الشهادات في سماط العدول بغاس. 

ربعن تاها ني انكام قول الى انلك 
بالإمام والتدريس في جامع زقاق الرواح» وكان مسندا إليه 
بظهير سليماني مورخ في ثالث صغر عام 1221 / 22 ابريل 
6 وفيه إشارة إلى ظهائر سابقة بيد المترجم للتوقير 
والاحترام. 

أخذ محمد المكي الدلائي الطريقة الشادلية عن الشيخ 
الشهير أحمد بن سالم التجاني» ولازمه طوال حياته. وفي 
اتصال محمد المكي الدلائي بالشيخ أحمد التجاني جانب لم 
تشر إليه كتب التراجم والتصوف» وهو جانب التاثر 
والتاثير» فالورد التجاني هو نفس الورد الذي كان يلقنه 
الشيخ محمد بن أبي بكر الدلائي إلى المريدين في الزاوية 
الدلائية. مع العلم أن "صلاة الفاتح لا أغلق" أخذها الشيخ 
محمد بن ابي بكر الدلائي عن الشيخ محمد البكري 
الصديقي في مصر. ويذكر أن الشيخ أحمد التجاني أخذها 
أيضاً عن حفيد الشيخ البكري. ومع هذا يبقى السؤال 
مطروحا : هل أخذ الشيخ التجاني عن تلميذه الدلائي بقية 
عاض آلررة ٠‏ مائة من الأستغفان: ومائة من آالهبللة ؟ 

وبعد وفاة الشيخ التجاني أصبح محمد المكي على صلة 
وثيقة بعلماء زاوية بجعد» وبخاصة الشيخ محمد المعطي بن 
الصالح الشرقي مؤلف الذخيرة» وله معهم مراسلات عديدة 
أثبتها ولده في بغية الرائي» كما أورد له أشعاراً في 
موضوعات شتی . 


سابع صفر 1247 /14 يوليوز 1831 ودفن بروضة الشيخ 
العايدي. 
م e‏ ب اني في العریف بالشیخ أیي عبد اله 
حجر فاس 1325 ؛ ع. ابن سودة» إتحاف الطالع / موسوعة أعلام 
الغرب؛ بيروت .1996 ؛ a‏ 7 ۳ الكتاني؛ سلوة› ط. حجر 
فا س1300 › ات 3 ؛ م حجي» الزاوية الا ط. 2 الدار 
البيضاء.1988. 


الدلأح أو الدليع أو الكرأر با مغرب العربي أو 
اي اف ابات س لها 
سال فولکاریس كاءھعاں سااںءاا٣‏ وهو ينتمي إلى 
فصيلة lالقرعيlت Cucurbitaceae‏ التي تشمل الحيار 
والقرعة وما يسمى بالبطيح في ا مغرب أو الشمام بالمشرق 
العربي. 
اتا قات رل بی اراک کت أن معد اعدا 
اوقا فى مساحات كيرة فن اقل اورافه كيرا 
اف ارو ثماره كبيرة قد يبلغ أو يتجاوز وزنها 
0 کل للراحدة. تلف انالا والے انها جب 
الأصناف. فهي إما كروية وإما مستطيلة» خضراء داكنة أو 
خا مز رك الام أو دات لرن اجر فاك يبل الى 
البيياض. لحمها أحمر أو قرمزي حلو جداً وعصيري. 
وبڏذورها سوداء. 
يقال إن الموطن الأصلي للدلاح هو المناطق الحارة من 
إفريقيا رما في جنوبها وشرقها. لكن زراعته عرفت منذ 
آماد طويلة حيث وصلت إلى مصر والهند قدياً جد في فجر 
التاريخ. ويدل على ذلك التصويرات والنقوش الحجرية 
لقدماء المصريين. 
ولا يزال الدلاح حتى اليوم ذا أهمية كبيرة في هذه 
الدول ودول جنوب وشمال افريقيا وجنوب انت افتکا 
الحارة والمعتدلةء وآسيا. أما في المغرب فتخصص لزراعته 
مساحات شاسعة في < جميع السهول المنخفضة كتريفة. 
وسايس والغرب والشاوية E‏ وتادلة وعبدة والشياظمة 
و خا اع الات إلى رت ات قرا رمل او 
طميي أو قليل الطين» وشمس وفيرة. يزرع الدلاح في 
أواسط فصل الربيع مسقا أو بورياء وتنصج ثماره في 
الصيف. ففي هذا الفصل يكثر إنعاج الدلاح ليسود 
الأسواق وجوانب الطرق التي تشق السهول التي يزرع بها. 
تستعمل ثمار الدلاح للاستهلاك الآدمي كفاكهة مائدة 
جد محببة عند المغاربة وذلك بعد تناول الطعام أو في أي 
وقت من النهار. 
آبخاٹ شخصة ؛ الت هيل» النبات الاقتصادي» 1962ء ترجمة 
د. ع. زاهر وآخرين, المكتبة الأنجلو مصرية . القاهرة. 


عبد المالك بنعبيد 
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الالو ا ا ن ا 
زالت وافرة العدد» ورا قيل لهم : أولاد المسوس الذين 
كانوا بقبيلة بني سعيد القريبة من تطوان. نبغ منهم أفراد 
E‏ ء وأساتذة وأمناء وغيرهم : 

شتهر منهم الحاج عبد الله الدليرو الذي استخدمه 
RE a‏ افا غل سارو دة 
ا Gags‏ . وعاد الى 
تطوان وبها توفي بعد عام 1300/ 82 1883 وأبوه الحاج 
محمد کان يتجر إلى الشاء. ومنهم السيد العربي الذي 
ناب عن عامل تطوان مدة وغيرهم. 

أ. الرهوني» عمدة الراوينء ج. 3 حرف د مخطوط ؛ م. داود. 

عائلات تطوان؛ نسخة المؤلف بخطه في خزانته ؛ حواشي الأمير 

شكيب أرسلان على حاضر العالم الإسلامي» 2 : 47 ظ لمصر. 


محما الامين بوخبزة 


الدليل في الأسفارء 
المواصلات منذ التاريخ القديم يحترفها الأشخاص المؤهلون 
من ذوي الخبرات المتعددة للقيام بهذا الدور ؛ وهذه المهمة 
التي كان يتوقف عليها سفر الأفراد والجماعات. وتنقلهم 
عبر المسالك والطرقات سواء في المسافات البعيدة أو 
المتوسطة. وكانت توكل إلى أشخاص وعائلات مشهورة 
وموتٌوق بهاء وتصبح مهمة الدليل مصيرية خاصة في 
المسالك العابرة للقارات والطرق المخترقة للجبال الوعرة. 


ا تی دان 


فوجود الدليل في المحطات الكبرى وصحبة المحلات ' 


والركبان وفي المنازل والمدن ضروري ؛ ويمكن اعتباره هم 
تجهیز کان يجب أن تتوفر عليه الطرق في العصور الوسطى 
وما بعدها. 

عمل المخزن الموحدي على ضبط هذه الحرفة وتنظيمها 
وجعل المتعاطين لها رهن إشارة المسافرين فالدليل يستأجر 
عادة من المدن الكبرى مثل فاس ومراكش وغيرها وأيضا 
في المدن المتاخمة للصحراء مثل سجلماسة وتامدولت ونول 

؛ وحتى من بعض القرى ؛ وفي الطرق والمسالك القليلة 

النشاط والحركة يصبح الدليل المحلي ضرورياً لاجتيازها 
مغرب 48), فالمسافر العادي وكذا الأسفار الجماعية لها 
مکنها أن تتم إلا بالاعتماد على الدليل والتكشيف ولذلك 
كانت القوافل العابرة للصحراء الكبرى تاج ر الذلل من 
المدن المتاخمة للصحراء. 

كانت حرفة الدليل في العصر الوسيط شبه متوارثة فى 
عائلات شهيرة وتختص بها قبائل معينة تكونت لديها 2 
بالمجال ومتطلباته ؛ وغالباً ما كانت الأسفار البعيدة تحتاج 
الى اکرو ل مح تعدد المجالات وتنوعها ؛ وأهم 
مركز لوجود الأدلا ء بالنسبة للمتجهبن الى السودان في ذلك 
العهد هو مدينة سجلماسة (رحلة ابن بطوطة. 661) . 

وفي غير هذا المحور يتم استئجار أدلاء لمسافة معينة 
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يتم استبدالهم فا او کل دعت الضرورة الى ذلك ؛ 
ولا يعود اختيار الدليل إلى المسافر بل يعود إلى الأعراف 
اة لل ل رة الح رة الا 
الكبسرى كان لها احتكار هذه المهنة في المحاور العابرة 
لأراضيهاء وفي المسالك والسبل العابرة لمجالات قبائل 
ارق نط بها ن یکن الدلل یا د غر 
تكون هذه القبائل في توافق مع جيرانها أولا تربطها بها 
اتفاقيات أو تحالفات وأعراف؛ ويجد هذا الموقف مبرره في 
ون القكة ربد الاتاد ن امالك الا ها 
ولتتعرف على حركة السير والبضائع وتلتقط بواسطة 
الدليل المعلومات والأخبار التى تستثمرها عند الحاجة من 
جهة» ومن جهة ثانية فالدليل المحلي أكثر دراية با منطقة 
من غیره. [ 

الدليل شخصية معروفة تحظى بثقة المخزن أو القبيلة. 
وبشقة المسافرين وبستعين في عمله بمجموغة من الأغوان 
والخدم والعبید واهم اعوانیة في المسالك العابرة للصحراء 
باتجاه السسودان التكشيف. ولهل النظام الكشفي الذي 
اده الإغجليزي بادن باول والذي من اأعلى رتبه :ئء1 
guides‏ ا e1‏ »انما راجع إلى تقليد العرب والبربر في 
هذا الميسدان (46 .)Route nouvelle n°‏ ومهنة التکشیف 
وووره اساسى ف نال كب ارافان ارا اة سه 
عاسة يشحرى الطريق ويتفقد أماكن المياه والمراعي والحطب 
والأساكن الملائمة للنرول والاستراحة اواللضت ؛ ويهتم 
كذلك بسلامة الطريق والسير عليها إلى غير ذلك من المهام 
التي تدخل في التعافسد وضسان السغر وتأمين المسافر 
وطمأنته (رحلة أبن بطرطة 661 ؛ ا لمغرب» 48 Nay,‏ .۴ 
Tableau‏ (. 

بعتبر الدليل . بعد عملية التكشيف ۔ صاحب القرار في 

اننا الط ف و الا ا التوقف عن السير» ويقدم 
زا للضافر او لاتا اة أو امیر الرکت 
فا لک د کفا د کرت مهمه س a‏ 
اشخاصض عاد ن ديرن ٠‏ أا الدلل تل شختا 
عاديا > بل له تكوين علمي ومعرفي عام إضافة إلى الحنكة 
والتجربةء فله إلمام بوسائل الاهتداء بالليل والنهار» وله 
دراية باقتفاء الأثر وتقييزه ومعرفة با مناخ وأحوال الطقس 
وتقلباته والتنبی به ومعرفة ة بالنجوم إاضافة إلى اطلاعه 
على أحوال القبائل وأخبارها وتحركاتها الى غير ذلك من 
ا معارف التي يحتاجها في مهنته» وهي متشعبة ومعقدة 
وذات مسؤوليىة. وهذا ما يفسر غلاء أجر الدليل من 
سجلماسة إلى السودان مثلا. ويفسر كذلك إعجاب ابن 
بطوطة بأحد أدلائه الذي كان أعور ( الرحلت659 669 
[66. صورة الأرض؛ 98 و99) , 

يطلب الدليل في الغالب أجرة مرتفعة مقابل خدماته 
لكن الثمن خاضع لتقلبات الظروف وفي العادة تختلف 
ات باختلاف الطرق واختلاف حجم القوافل أو الركب. 


وأيضا باختلاف أوقات السفر وفصولها وظروفهاء وحتى 
حسب البضائع والسلع ااا ا الها ا 
قد يضطر لتأجير دليل خاص. وهذا ما وقع للرحالة ابن 
بطوطة عند توجهه للسودان» ومن جهة ثانية فالاتفاق مع 
الدليل يكون موضوع عقد مکتوب أو شفويي عرفي. 
فى المحلات الرسمية والمواكب السلطانية والتحركات 
اة هكون لاه ار الاه واا 
موظفون يثق فيهم مكلفون مهمة الدليل والتکشيف ؛ 
وتندرج هذه الوظيفة تحت خطة الراية أو العلم في بعض 
الدول ( البيانء 158 إفريقيا » 171). وقد يلجا المخزن في 
بق اسان و كانه الى الاعات الاد لحن عت 
اجتياز مناطق وعرة. 
البكري. ال مغرب الجزائر 1911 ؛ ء. ابن بطوطة» تحفة النظارء 
بيروت ‏ د. ت ؛ أبن حوقل» صورة الارض» ليدنء 1938 ؛ ابن 
عذاري. البيان ا مغرب القسم المحقق ؛ مارمول» إفرييا ‏ الرباط» 
4 ؛ ج. السوزان» وصف إفربقيا » الرباط 1980 ؛ م. حجاج 
الطويل. النقل والتنقل في ا مغرب خلال العصر الوسيط (أطروحة) 
مرقون. كلية الآداب بالرباط. 1998. 


R. Mauny, Tableau géographique, Dakar, 1966 ; J. 
Meunié, Le Maroc Saharien, Paris, 1982. 


محمد حجاج الطويل _ 


الدليميء أسرة هشتوكية أصلها من اال 
الدليم (الديلم) الخراة ل ترقت اقرا ر الاس 
بتراب أشتوكن» كما نجهل كيف انتقلت إليها زعامة 
القبيلة. اشتهر ال الدليمي بالرياسة» وكان لهم نفوذ كبير 
داخل قبیلتهم» وتوالن افراد اغلىي ق الاير 
التنظيمية للقبيلة بإيعاز من المخزن. 


الدليمي» إبراهيم تولى قيادة بعض وحدات قبيلة 
اشتوكن (هشتوكة) بظهير حسني 1299 /12. لم يکن 
نفوذه يقتصر على المجالات التي عين عليها سابقاً فحسب 
ونا تد حتى حدود أيت بوالطيب وأيت بلفاع وأيت 
أوگران» ما يؤدي إلى تجدد الصراع والخلاف. فباستثناء 
علاقته السيئة مع تاسيلا ضمن قبيلة ماسة» فإنه كان على 
صلة حسنة مع أعيان القبائل المجاورة (تامجلوجت» ماسةء 
یت جرار» گسيمة) ونهج تجاههم سياسة المصاهرة» ما سهل 
له الاستمرار في مهمته» وكانت حجابا لإيالته» وجعلته 
یحافظ على مرکزه بین هولاء. 

اكتسب القاند إبراهيم حسن الاطلاع بشؤون قبيلتهء 
وكان يتمتع بخصال حربية وقدرة خارقة في التأثير على 
الجماعة. مما مكنه من جمع شمل قبيلة اشتوكن من اجل 
الحد من الانقسامات التي تنخر جسم وحدتهاء وسبيله في 
ذلك استعماله سباسة اللبرتة تارة والعتفتارة اخرق تحب 


الظروف. وكان ذلك سبباً في استفحال أمره واتساع نفوذه» 
ولت لد عغدة املاك کا کن سن اكه روات 
مهمة. ويبدو أن هذا التصرف كان حافزاً لبعض وحدات 
قبيلته (أيت بلفاع» أيت بوالطيب) لتهديم داره نما جعلها 
مشار انتقام الجيش المخزني. 

توفي القائد إبراهيم سنة 1307 / 1889 عن سن تناهز 
اكثر من 70 سنة. 


الدليمي› أحمد مقاوم ولد سنة 1930 بوادي الذهب. 
انضم إلى فرقة جيش التحرير سنة 1 تحت قيادة الخطاط 
محمد فاضل بالمقاطعة التاسعة مركز تافودارت. وشارك 
فى عدة هجرمات ند الاستعمار الإسباني نذكر منها 
معركة : المسيد رمعركة الشاطئ بالعيون إلى أن استشهد 
في معركة الدشيرة بتاريخ 3 نوفمبر 1957. 

المندويية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. 


الدليمي» الحسين بن إبراهيم القائد سابق الترجمة. 
ورث عن والده شؤون قبيلة اشتوكن في ظروف تتمیزر 
بالتعقيد» وحدثت متغيرات جديدة» فكان عليه ان يشارك 
في البعض منها. فعلى سبيل المثال : لما ثارت القبائل على 
قوادها عقب وفاة السلطان الحسن الأول 1894 اضطر إلى 
الجلاء عن قبيلته بعد تهديم داره» واستقر به ا لمقام بقرية 
ايت اومريبط بارض قبيلة المعدر المجاورة إلا أن جلاءه لم 
يدم طويلا. بحيث تكن من العودة الى قيادة القبيلة بعد 
تدخل أعیان لف تاگوزولت. وفى سنة 1896ء عندما تحرك 
القائد المخرنیسعید الکیلرلی تخو منطقة سر بایعاز من 
الوزير أحمد بن موسى» تم القبض على القائد الحسين 
وأرسل إلى اگدير. فمما لا شك فيه أن ما وجب عزله هي 
علاقته المتميزة مع إيليغ. وكذا تقاطله في القدوم على محلة 
الکلرل ق مرخایکت. میا یکن سن انر هبار 
الهشتوكيون إلى الهجوم على محلة اليلولي للمطالبة 
بعودة قائدهم؛ ما یؤکد عزمهم على استرجاع ا س 

انحاز القائد الحسبن ألى حيدة بن ميس فى حربه ضد 
اا ا ی ان ات ا 
حياته ثمنا لهذا الموقف» حيث فقتل في معركة ويجان ضد 
ان 93 ۰ 


الدليمي» محمد بن أحمد أول زعيم لأسرة الدليمي 
تذكره المصادر» كان مضرب الامثال في الشحجاعة. ويبدو ان 
شهرته ونفوذه داخل القبيلة» جعلته يحظى بثقة السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله. ويظهر أن قاذتة كانت دة من 
گسيمة إلى جنوب وادي والغاس» وذلك رغبة من المخزن 
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في تدعيم وجوده بالبسيط ومراقبة الممرات الجبلية وخاصة 
الطريق التجارية المارة بأرض إشتوكن نحو الصويرة. وفي 
فا الأظار جل الوائى ا لحلة هة القائد محمد بن 
اخ ادل غل از غار نت بابخاز سا 
السلطان عبد السلام بتارودانت. وقد استعمل بلدة تيزنيت 
كقاعدة لتوجيه واستتقبال الحملات التي كان يبعث بها 
انل جزولة من هلتيتة وأيت باعمران ومجاطة وأولاد 
جرار وآيت براييم" والمعروف عن القائد أنه كثيراً ما "يكلف 
القبائل بكثرة المطالب المخزنية في لوطا والجبال حتى ترك 
الناس مهموسين" لذا أبدت القبائل معارضتها وامتناعها 
من "امتشال أمره حتى لا يعطوه شيثاً من مؤونة جيشه 
فضلاً عن ضيافتهم ولو ليلة واحدة" (وثيقة خاصة). 

ولا ظهرت حركة بوحلايس انحاز إلي الفقيه محمد بن 
اخ التاسكاتي. ولعب دوراً كبيراً في عملية أحتواء 
المركة. وهدو أن فار تة وة غا5الق ال دت 
بالسلطان سليمان إلى إعفائه من مهامه» وبالتالي سجنه 
بالصويرة. 

م. الأگراري» روضة الأفنان» تح. ح. أنوش» بحث لنيل د. د. ع. 

الرباط. 1989 ص. 62 63 ؛ م. المختار السوسي» ا معسولء ج 

4 : 108 ؛ وثيقة خاصة عن حركة القائد محمد بن أحمد. 


أاحمد بوت کو 


E RE | E) دم الأخوين.‎ 

r0۲‏ بالفرنسية 0 Dragon blood tree‏ بالا نجلیزیة 
أنواع شجريه تسمى علميا "دراسينا" .Pr22‏ وتنتمي 
الى الفصيلة المحدثة مؤخرا التنينيات Dracaena‏ وھى 
من فرع وحيدة الفلقة. ۰ 
تصادف هذه الأنواع على العموم في مناطق مدارية أو 

شبه مدارية خاصة مثل المنطقة الماكارونيزية (جنوب غرب 


المغرب وال جزر الخالدات وجزيرة ماديرا وجزر الرأس الأخضر)' 


رطف القن الإفريقى وجرت ف المزي الري وة 
سومطرة» وجنوب إفريقيا وجنوب شرق آسيا. 

غرفت وجود نوع دراسینا دراکو ٥٥۲1ل 0446٣4‏ پالجزر 
ادات فا افد الفضور ظا لك نة كان بخ لد 
أغراض منها مادة دم الأخوين المعروفة عالميا. أدخل هذا 
الصنف الكاناري إلى عدة بلدان دافئة كشجرة زينةء ومنها 
ال ا ا 
معروفا وجوده الطبيعي بالمغرب حتى اكتشفناه بالأطلس 
الصغير سنة 1996 فصنفناه تحت نوع قبسي جدید سمیناه 
علميا باسمه المحلي الأمازیغي "أجگال" دراسینا دراکو 
تحت نوع اجگال Dracaena draco ssp ajgal‏ . 

أجگال شجرة معمرة يتراوح علوها ما بين5 ,15ء. لها 

جذع جذع واحد مستقي. وضخم» يتفرع من الأعلى الى ثلاثة 
أو أك . وکل سرع يتفرع إلى فرعين ای أفرع. 
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وهكذا يتم التفرع تدريجيا مع التقدم في العمر. تاجها 
الخضري مظلي الشكل. تنمو الأوراق متزاحمة على أطراف 
الغصون. الأوراق سيفية الشكل. طولها يبلغ حوالي 60 
سم» وعرضها 3 سم . أزهارها صغيرة الحجم بيضاء مصفرةء. 
ودي ورت 2 وكثيرة التفرع وطويلة إذ يبلغ 
طولها 50 سم 0 يتعداها. تثمارها طرية مستديرة الشكل› 
قطرها حوالي8 أو 10 مم. 

ينحصر وجود تشكيلات أجگال في الجهة الغربية 
للأطلس الصغير شرق مدينة تيزنيت» وبالضبط في منطقة 
يقطعها أسيف أو مغوز الذي هو في الواقع وادي ماسة 
عند خروجه من ا مضايق الجبلية وخاصة تلك التي يشرف 
غلا جلا ,اطا مدني اللذان يأويان على 
أجرافهما العالية النظام البيئي المشكل من طرف أجگال. 
هذا الصنف الشجري الفريد الذي مازال ثلا ببضعة آلاف 
من الأفراد. وتتميز هذه الأجراف العالية بمناظرها الخلابة 
وبوعورتها إذلا يكن للاإنسان أن بتسلقها. الشيء الذي 
حال دون تدهور هذه التشكيلات الثمينةء التي تضم عدة 
أنواع نباتية اح دادر سا 2 و 

تصادف تشکیلات أجگال في البيومناخين شبه ال جاف 
وشبه الرطب الدافئينء ما بين250 ,1500م فوق سطح البحر 
أي في الطابقين تحت المتوسطي والمتوسطي الدافي.. . وهي 
تغطي مساحة أفقية تقدر ب 500 هكتار. 

دم الأخوين مادة رانتجية حمراء اللون يفرزها جدع 
الشجرة عند جرحه. تستخدم المادة على نطاق واسع في 
العالم كصبغة حمراء في تلوين الورنيشات وفى صناعة 


الأصباغ والألوان المستعملة في الرسوم وزخرفة المصنوعات 
الفخارنة ورآجهات النازلء كما هى الشان ف الم كا 
تستعمل كمادة قابضة لإيقاف نزيف الجروح. 


أما الاستعمالات المحلية لأجگال في المغرب فهي 
تنحصر ت استخدام سيقان الشجرة بعد قطعها وتجويفها 
کاجباح لتربية النحل. كما تستعمل المادة الراتنجية والثمار 
في التطبيب التقليدي. وكانت المادة قد استخدمت فى ما 


قبل التاريخ من طرف سكان المنطقة الموجودين بها . انذاك ‏ 


لإنجاز بعض الرسومات الصباغية للأنواع الحيوانية. وما 
زالت هذه الرسوم بارزة بوضوح للزائر على صخور الأجراف 
الملا 2: 


A. Benabid et F. Cuzin, Population de dragonniers 
(Dracaena draco ssp ajgal, Benabid et Cuzin) au Maroc, 
valeurs taxinomigque, biogéographigue et 
phytosociologique, C.R. Académie des Sciences de Paris, 
Sciences de la vie, 1997. 


عبد المالك بنعبيد 


دمنات. نطقها بتسكين الدال والميم والتاء. مدينة 
تاريخية عند قدم الأطلس الكبير الأوسط على بعد 120 
کلم» شرقي مدينة مراکش» على ارتفاع 960 کلم وسط 
بساتين أكثر مغروساتها الزيتون. يفهم موقعها ويدرك 
دورها التاريخى من وجودها وسط كتلة قبلية كبيرة كانت 
ی اا اا ی و ی 
اليوم» قبيلة إينولتان التي توجد في وسطها دمنات» وقبيلة 
فطواكة وقبيلة غجدامة على يسارهاء وكلاهما مذكورتان 


عند ابن خلدون مثل هسكورةء ثم قبيلة إمغران في السفح 
الآخر الذي يطل إلى جهات وادي درعة والصحراء. اما 
شمالى دمتات: فالسهل قذ استؤطننه قبائل عربية 'ابتداء 
من القرن السابع (13 م). تقع في الخربطة اللغوية بين 
فال تافلت عرنا ومخال تامع ةا 

فدمنات بين السهل والجبل وبين العرب والبربر وعلى 
طريق تاريخية تعبر ترات جبلية إلى ما وراء الأطلس 
أشهرها عر فدعات الواقع شرق مر تلوات» وعبر فدعات 
كان تبادل تجارة الصحراء مع الداخل لا سيما إذا كان الممر 
الآخر مأموناً أو كان عليه مراقبون مستبدون أومغالون أو 
كانت القبائل المجاورة له ثأئرة على المخزن (الدولة). 

يذكر أهل دمنات أن مدينتهم تأسست قبل تأسيس 
مراكش بأربعمائة سنة. ولا يخلو من فائدة ربط هذه الذاكرة 
بأمرين : أولهما تسمية فرقة من أهم الفرقتين المكونتين 
للمدينة وهم ايت يحيى الذين يرتبطون في الرواية الشفوية 
بيحيى بن إدريس صاحب تادلاء والأمر الثاني هو تسمية 
الف فة اجاور لدسات : فاوونرست وهي فة للها فن 
اللاجئين الأندلسيين في فتنة ربض قرطبة. ويذكر البكري 
ربضیین اخرين في جهات بزو وغيرها. وأيت يحيى وأيت 
اود نوم هما الق اسان اء الى لعاف اة من 
وادي آمهاصر» فهما عتيقتان. 

وزد أول كر قى الكنب لدمناث عند البيدق مور 
ا لموحدين» وهو يتحدث عن تعقب عبد المومن لتاشفين بن 
علي. ولم تذكر بعد ذلك إلا في كتب مناقب صلحاء 
العصر المريني التي كُتبت حول أبي محمد صالح أو أبي 
ری وکان لما أتباع حول دمنات› کسيدي واگریان أو 
سيدي أبي يخلف. ولکن دمنات تنطبق على ما يبدو على 
حصن هسكورة المذكور تكراراً في صراع تني واقاريض 
الهساكرة مع بني هلال أو تحالفهم معهم في بعض الأحيان. 

يرتبط الموقع الذي اشرنا إليه بالنسبة لدمنات بالتجارة 
مع كتل قبلية مهمة متكاملة الإنتاج» وبقيام صناعات ولا 
سيما صناعة الجلود» وبوجود طائفة بهودية نشيطة فى 
التجارة والصاغةء وبطافع المخرن فى استعمال مات 
كمركز لحكم القبائل المجاورة» وكمكان لجباية ما يجب على 
المعاملات الجارية فى عبن المكان. لهذه الاعتبارات وفى 
سياق الأحداث المرتبطة بها قامت بالمدينة سوق وبنيت قصبة 
مخزنية قدية يظهر من خندق مليء بالماء يحميها أنها من 
فكرة أندلسية قدية» والأندلسيون بها مذكورون كما أشرنا. 
وقد نزل بها الحسن الوزان عند غرناطي مثله حرفته 
الخفارة لأهل التجارة والأموال والأعيان. وفي هذا السياق 
أيضا هاجمتها القبائل وخربتها غيرما مرة واضطرت إلى 
اعادة عمارتها. 

ذکر الوزان أن تعدادسكان دمنات ألفان من الكوانين 
وف السات ما بن س الات عفر الات شحص: وذك 
أنها عامرة بالصناع والتجار من المسلمين واليهود. وأَنْ 
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بقربها مدينة أخرى تسمى المدين عدد سكانها على نصف 
سكان دمنات. ما تزال خرائب المدين معروفة» ولعلها من 
ارتجال قبائل فطواكة وغجدامة في مدة غياب المخزن على 
العهد الوطاسي» وكان بين أحزاب المدينتين تطاحن على 
فوائد التجارة. فقد كان أهل دمنات يعطون فى هذا العهد 
إتاوة للعرب مقابل حراثة أراض انحسر عنها هسكورة في 
سهول السراغنة اليوم» ولكن الوزان يعلق على ذلك بالقول 
إن اهل هذه المدينة يربحون مع اولئك العرب في التجارة 
اضعاف تلك الإتاوات. 
كان لمدينة دمنات في عهد غياب المخزن الوطاسي 
مجلس أعيان يجبي الرسوم ويصرفها في حاجات الجماعةء 
وهذا التقليد تكرر في ظروف ماثلة. إلى غاية بداية القرن 
كان للسعديين عمال في دمنات منهم كبير الدولة في 
عة لوز ابراه السفياني: ومر بها اولي الرشيد 
العلوي قبل حلوله بالدلاء» وجمع منها المولى إسماعيل 
عبيداً بواسطة عماله» ويعض جدران القصبة إسماعيلية. 
وكان غازي بوحفرة نائب أحمد الذهبي العامل في تادلا 
أنزل بأهلها عقوبات فادحة في ظروف غامضة بالنسبة لنا. 
ووصفها الرحالون الأجانب في نهاية القرن الثاني عشر 


(18 م) بنفس الملامح : مركز متمولین مضاربین مرابین جباة 
يثيرون حفيظة الجبليين فيثورون من فترة إلى فترة» وكان 
آهل دات د نانا المولى عبد الله ثم ولده سيدي محمد 
الذي عين عليهم قائده سعيد بن العياشي ثم محمد بن 
احمد الدكالي البوزراري ثم محمد الصغير السرغيني من 
اولاداشبارك وقد نفل عدا الاطا ن العبةالدين كاتا 
ابنه الجيلالي ثم ولده محمد بن الجيلالي في عهد المولى 
سليمان. وكان لحمد بن الجيلالي خليفة بدمنات يسمى عبد 
الخالق بنهزيط ثم محمد بن علي الخلوفي. وقد ألح أحمد 
ابن القائد السرغيني في المطالب فثارت عليه القبائل زمن 
المجاعة عام 1832. 

وقد تدحّل المولى سليمان في نزاع على الماء بين أهل 
في عهد السلطان مولاي عبد الرحمان ظهر منها عمارة 
دک واا ا ال تة 

أزسل الولى غبة الرحفان قائندة .عل الإيموري لبان 
الإيوري في عملية ضد بومهدي في تارودانت عاد من 
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هنالك وفي رکابه عدل من عدول عسكر السلطان يسمى 
علي أوحدّو» كانت أسرته قد هاجرت من تيغرمين قرب 
وشات قبل لك رين نة ركان جه ماه مسجد 

قرر السلطان عبد الرحمان أن يعين أوحدو عاملاً على 
دمنات لأنه ليس أجنبياً كالإيموري ولیس بشخص يخاف 
استبداده کالشيوخ الحليين» كان ذلك التعيبن على يد 
الخليفة سيدي محمد سنة 1848. 

ظلت لدمنات أهمية خاصة في القرن الثالث عشر (19 
م) فيما يتعلق بتطويع قبائل الأطلس المجاور وفي ضمان 
وصول بريد تافيلالت وتوين الدار السلطانية هناك نظرا 
لعدم أمن الطريق المارة بالأطلس المتوسط. 

في عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان صدر الامر 
ببناء سور لمجموع دمنات› وكان من قبل يحيط بالقصبة 
وحدهاء وفي هذا العهد أيضاً عين على دمنات قاض 
مسستقل من قبل السلطان وهو محمد بن حمو كرداس 
وذلك باقتراح من القائد علي أوحدو سنة 1866. وفي هذا 
العهد أيضا وبتحريض من منظمات أجنبية كانت على 
اتصال بيهود دمنات توترت العلائق بهن هؤلاء وبين السكان 
السلمين» فوافق السلطان على طلب الأعيان المسلمين بنقل 
اليهود من وسط أحياء المسلمين حيث عاشوا طوال قرونء 
وتخصيص ملاح لهم. ولكن اليهود أعطوا رشوة للعامل فلم 
ينفذ الأمر السلطاني. وفي أوصاف الرحالين الذين زاروا 
دمنات من أمثال الوزان ولوي دي مارمول ودجاكسون 
وهوکر وطومسون ودوفوکو ودوتي أوصاف لهذا الملاح 
ولعيش سكانه. وفي التسلى للغجدامي سرد وقائع هذا 
النزاعء وفي کتاب فلامان ۳۵٣١۵‏ ها۴» ظهائر تتعلق بنقل 
الملاح. 

في عهد السلطان مولاي الجسن تم بناء الملاح الخاص 
باليهود قرب باب العرب» وأصدر هذا السلطان ظهيراً برفع 
دمنات الى مصاف المدن وذلك بإاعفاء من بداخل اسوارها 
مما بطالب به أهل القبائلء وازدحم عليها من أجل ذلك 
السكانء وكان مولاي الحسن قد عرج في طريقه بين فاس 
ومراكش فزار دمنات ووقف على مشاكلها ولا سيما قضية 
ملاح اليهود الذين تدخلت لهم جهات أجنبية للضغط على 
المخزن. 

بعد وفاة القائد على أوحدو تولى القيادة ابنه الجاج 
الجيلاني (انظر الدمناتي الجيلاني) وكان من كبار قواد 
المخزن» ولم تقف سلطته عند حدود ولاية أبيه وهي ولتاتة 
وفطواكة وغجدامة» بل امتدت الى دأدس وعدد من قبائل 
شرق إينولتان الذين تجتذبهم تجارة دمنات. لكن بالغ في 
التعلق بالهيئة المخزنية وجمع الأموال وتحويل محكوميه إلى 
زعي ورجاة فقافت دة نور عند وة ولان امسن 
والتجاً إلى حرم زاوية تانغملت» وبعد المصالحة مع إينولتان 
حاول الانتقام فدبر بعض الأعيان اغتياله» ودخلت دمنات 


في حكم أشياخ بالتناوب» ثم حكمها محمد أبلاغ إلى أن 
امتد إلیها حکم الأگلاویین بتواطؤ بعض أعيانهاء وتزامن 
ذلك مع وصول الفرنسيين إليها. 
م. الغجدامي» التسلي عن الآفات بذكر الأحوال ومافات. مخطوط 
عند أسرة المؤلف راكش ؛ نجيب الدمناتي, الحاج أحمد. القول 
ا لجامع في تاريخ دمنات وما وقع فيها من الوقائع» مخطوط› خ. 
ع ؛ أ. التوفيق» مساهمة في دراسة ا مجتمع ا مغربي في القرن 
التاسع عشر» إينولتان الدار البيضاء. 1978. 
S. Boulifa, Textes berbêres en dialecte de [Atlas‏ 


marocain, Paris, 1909 ; P. Flamand, Demnat, un mellah 
en pays berbêre, Paris, 1952. 


خمد ارف 


الدمناتي» أحمد بن الحسين بوفلوس» ولد بسلا سنة 
4 وبعد ثلاث سنوات انتقل مع أسرته إلى مدينة 
القنتط رة خيكت التغل رالد بالنجارة حي أصيع من ابرز 
تجار الأثواب بها. 

الفدانطلفت خا ته وفك ىة لالت من الدرت 
الرطية التي كان من اول الاد ها وعرفت هة 
القبط غلل غار ادن الفرية الاخرى مظاهرات اة 
فى أكتوبر 1937. وشارك أطفال المدرسة فى هذه المظاهرة. 
قات طاتا عاد الد باقلا رة الط رن 
الزج بمعلميها في السجن ونفيهم عن مدينة القنيطرة. ودفع 
معظم تلاميذ المدرسة إلى الالتحاق بمدرسة "كوجي' 
الاشتعصارية التي يتلقرن القتعم المهتى إلى جانب التعلي 
العام وحصل أحمد الدمناتي على الشهادة الابتدائية سنة 
3. سعى "كوجى" إلى إبعاده عن العمل الوطني بأن 
زه ق ادان اریت ال أنه لول ن 104 را تقال 
الحركة الوطنية إلى المطالبة بالاستقلال غادر أحمد الدمناتي 
الوظيفة فى البريد بايعاز من والده والتحق بالوطني محمد 
الديوري الذي وظفه فى إدارة أعماله التجارية. وأصبح 
عضواً نشيطاً في تنظيمات حزب الاستقلال ولعب دورا في 
تكوين اللجن الفرعية للحزب كلجنة المسيرين ولجنة 
الاسعافات ولجنة الشعب الخ.. 

شارك اخ الدمناتي في الإعداد للمظاهرة 
الاحتجاجية التي نظمت ممدينة القنيطرة أمام الباشوية يوم 
5 غشت 1953 احتجاجاً ضد النوايا العدوانية للاستعمار 
ازاء السلطان وأسرته - وبعد هذه المظاهرة انطلقت 
الاعتقالات التى امتدت إلى السيد أحمد الدمناتي (غشت 
ك ال تاياغل الفا 
اا2 ۰ 

توفی فى حدود سنة 1417 / 1996. 

E O PETES م ا و‎ 


3--1937. منشورات مؤسسة سيدي مشيش العلمي› 
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القنيطرةء 1998 ؛ جون جيمس دافيسن» حركة المدارس الحرة 
با مغرب» 1919 1970. الدار البيضاء 1991 ؛ ع. القادر 
بوراس» مجلة جسور تربوية» أكاديمية وزارة التربية الوطنية 
القنيطرةء العدد 1996.1. ص. 100 ۔ 106 ؛ أآ. الدمناتي بوفلوس؛ 
جريدة القنيطرة ا محلية » العدد 14 مارس1996. ص. 32. 


عبد القادر بوراس 


الدمناتي؛ إدريس بن الهاشمي» من مواليد مدينة 
مڪناس في اوائل القرن. التحق بدار الجامعي عام 1937ء 
وهو في مقتبل عمره حيث أخذ مستعملات الموسيقى 
الانلش :هة ونا عي الفا ن لاسن ال كنا 
يلقنون بها هذا الفن» وهؤلاء هم على التوالي : محمد 
الأمين دادي» وعزوز بناني» وعبد السلام بن عزوز بناني. 
وكان إلى معرفته بموسيقى الآلة يمارس طرب الملحون : 
إنشاداً وعزفاً. وفي سنة 1956 كلف بتدريس العزف على 
الكمنجة بدار الجامعي» وظل يضطلع بهذه المهمة إلى أن 
وافته المنية يوم 21 جمادى الأولى عام 15/1391 یولیوز 
19771. 

وثائق ا لمعهد ا موسيقى بدار الباشاوات بمكناس ؛ معرفة شخصية 

ورواية شفوية. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الدمناتي»› أمین فنّان تشکیلی يعتبر من بين الفنانين 
الشباب المتميزين في الستينيات وبداية السبعينيات» ولد 
راكش سنة 1323/ 1942 من أسرة موسرة» وتوفي وهو في 
ران شا اتا أخذاث الضخرات الاساونة. 

لقد كان مساره الفني قصيراً لكنه كان واعداً بالتأكيد. 
مراعاة لتكريس حياة كلها إبداع وعطاء وللاسها م الفعلي 
ااافا والذين سبقوه في تطوير الحركة ا 
الحديثة الععهد با مغرب متجنباً في ذلك أي إكراه وظيفي 
رأة ارقتاطات تصرفه عما اخ غل نف تحقيقه في 
الميدان الذي ولع به. لم يشغفه هوی خارج المرسم سوی 
القراءة وتتبع بعض روائع الأعمال الا فة اة اء 
أثناء دراسته أو في حياته العملية. 

مع بدأاية فترة الاستقلال وفي بيئة اجتماعية وثقافية 
مختلفة عن سابقتها ٠‏ ظهر جيل جديد من الفنانين الشباب 
أصبح بإمكانهم الاستفادة من المنح التي دأبت بعض البلدان 
الأوربية على تخصيصها للطلبة المغاربة قصد الدراسة 
بالخارج. فكان أمين الدمناتي في عداد الفوج الثاني من 
الذين اختاروا وجهة فرنسا > بعد أن قضى طفولته ومراهقته 
في الدار البيضاءء حيث تلقى تعليمه الفني الأول بمدرسة 
الفنون التطبيقية. فقصد بعزم باريس سنة 1ء وهي 
السنة التي شرع يعرض فيهاء للالتحاق اا در ف 
الفن› > ثم مدرسة الفنون الزخرفية ومدرسة اللوقر. 

وعلى الرغم من استقراره بفرنسا CL‏ منذ ذلك 
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التاريخ كان الدمناتي يتردد على المغرب بين الفنية والأخرى 
حتى إن آغلب المعارض التي شارك فيها سواء مع 
الجموعات أو بمفرده كانت تقام بالأساس في الرباءل 
ارين ا كو فن الغا اء ارين اكان م 
SE E N EE‏ 
ا لمتحدة. كان المغرب يثل بالنسبة إليه المرجعية الأولى 
والأكيدة التي يستلهم منها ومن خلالها جوهر القيمة 
الإبداعية ومادتها الخام» وهو المغرب الذي كانت مراكش. 
مع ساحتها جامع الفناء قثل في رأيه صورة مصغرة له 
ونموذجا لفضاءاته 


لذلك يمكن اعتبار أمين الدمناتي فنان الحنين والشوق 
إلى بلد ومدينة أنجباه وغادرهما مبكراًء ولكنهما ظلاً 
حاضرين بدون انقطاع في مخیلته وفي ریشته. کما يکن 
اعتباره فنان الحزن المتاثر بمشاهد الفقر والبؤس التي يحفل 
بها الواقع ا لمغربي والتي صارت قشل لازمة رسمه وتصويره. 
إلا أنه بفضل وعيه الجمالي يتحاشى التعبير عنها مثلم 
هي» ويحسن امتصاصها ‏ بعيداً عن العنف - بقيمة تعبيرية 
تراعا تالفنا واا ف ولك طا ا 
الال هتا عدا ل ن ةراف ووراد 
ومؤمناً برسالته بكثير من الحماس. لكنه كان يتحلى 
بالرزانة والتواضع والكلام القليل والاعتدال فى المطالب. 
على أن تجربته الفنية تنقسم إلى شطرين متدرجين من حيث 
الأسلوب التقني وتصور المضامينء نوجزهما كالتالي : 


في بداية مساره الفني كان الدمناتي ينهج أسلوباً 
تجسيدياً يتصف بالتسجيل المباشر للحياة اليومية في شتى 
تجلياتها وجزئياتها وزخارفهاء من طبيعة ميتة وعرية ثيران 
وأبحاث حول المنظور والألوان إلى الوجوه (الأطلسية في 
الغالب) ثم بعض المناظر الطبيعية ويبخاصة اللشاهد 
الحضرية. وكان يستخدم لترجمة ذلك صيغاً وتقنيات بسيطة 
ااا اة لتا غ الانة الاش غو نةا 
ما كان يتعامل مع إنجازاته بتعميم متقدم مضامينها 
وللملامح المميزة للأشياء والناس والحيوانات» وبالاكتفاء 
بخطوطها العريضة» إلى درجة تحولت معها الشخوص إلى 
أشباح والجدران إلى مساحات ملونة محفوفة بخطوط غليظة 
داكنة. وفى ظروف معينة كان جرد توزيعه الألوان يغطس 
اللوحة في الماء بحثاً عن آثار تشكيلية محتملة. 

اا وف اف اخ ال قاری نی اران 
النشبات و لعلة هر الفتان الغربى الرحيد الذى كانت 
دو اء غلا حي انسل القتاي عن نط 
الحكائية وتخلى عن مسعاه التشخيصي الصرف. لينتقل 
من ترجمة العالم الخارجي كما هو وكذا تصوير ما يرى إلى 
التعبير عما يحس به نتيجة التوغل في دواخل ذلك الواقع 
لقد ظل بالتأكيد وفيا لعامله الحضري ومتشبثاً مرجعيته 
التي لا محيد له عنهاء حتى إنه ما فتيء يعيد إنتاج ما 
بقي عالقا بذاكرته من وطن بناسه a‏ اة 
وفقرائه.... ومراكش على وجه الخصوص,) بفضاءاتها 
وأزقتها وساحتها وألوانها وحرارتها وجموعها المتحركة أو 
الا لق هاا ا ااا و ی ج 
بعيد. ليفضي في النهاية إلى نوع من الإيحاء الذي يشبه 
التجريد الوجداني. ذلك هو المنحى الأسلوبي الجديد الذي 
نبع من اختزال أشباح الدمناتي ومن طمس معالمهاء لفسح 
اللجال أمام كائنات متلاشية ويقع كثيفة متطابقة صيغت 
ألوانها ا لموحدة تارة بلون الرسم وتارة أخرى بطريقة الرشم. 

توفی اف الدمناتی و أحداث الصخيرات يوم الت 
16 ا عام 1 / 10 يوليوز 1971. 

ع. السلام ابن سودة» إتحاف المطالع / موسوعة أعلام الغرب؛ 

بيروت» 1996» ج. 6» ص.3434 ؛ معلومات شفوية ؛ م. |. 

السباعيء برنامج شخضيات من بلادي» الإذاعة الوطنية. الرباط» 

بداية يوليوز 1971 نشر بالفنون» عدد 1 ٠2‏ وزارة الشؤون 

لاف لاط ازيل ول 1976 7675:2 


Z. Daoud, Amine Demnati, Lamalif, n° 18, mars, 
1968, pp. 52 - 55 ; K. M'rabet, Peinture et identité, 
l'expérience marocaine, Paris, 1987 ; M. Sijelmassi, L'art 
contemporain au Maroc, Paris, 1989 : T. Maraini, Ecrits 
sur l'art, Rabat, 1990, p. 96. 


مصطفی عیاد 


الدمناتي› الجيلالي بن علي أوحدو قائد دمنات 
المسمى أيضاً في الرسائل المخزنية بالعامل وذلك في المدة 


(1292 / 1322.1875 / 1904). خلف والده في حکم دمنات 
والقبائل المجاورة بالجبل نيابة عن المخزن» وكان من أهم 
عمال السلطان مولاي الحسن. كان الجيلاني بخلاف أبيه 
حريصا على تكثير الأملاك والأموال بكل الوسائل» صادف 
حکمه رواجا متزایداً في دمنات بسبب ازدیاد رواج البضائع 
الأجنبية وازدياد استعمال النقود وقوة مخزن مولاي الحسن. 
عند وفاة علي أوحدو سار أعيان إينولتان مع الجيلالي 

حتى طلبوا له القيادة ووافق عليها السلطان. أمسك أمرهم 
بيد من حديد وعدد الشيوخ واصطنع معاونين في فطواكة 
ووسع سجنه» فكان المالك الأول والتاجر الأول في المنطقة. 
جدد ریاض ات في القصبة وزخرفها واأتخد أبهة تقلد أبهة 
الملوك وكثر الحريم من الحرائر والإماء» وكانت له مراسيم 
للخروج والدخول والتحية. استخلص من محكوميه كل ما 
طولب به من طرف المخزن او احتاج إليه لنفسه وشد عضد 
أا الفلطان القاهن غا اخ مستفاد اراق ذففات 
والقبائل المجاورة. 

كان له متعلمون من المسلمين ومن اليهود» وكان له 
صراع مع هذه الطائفة وقع فيه الاحتكام إلى السلطان 
ولعبت في عهده دمنات دور منطلق اا قبائل لم 
تخضع قبل للمخزن في الأطلس وأذن له في مد اليد ال 
قبائل سائبة في آنف کان اة ا عة قران 
ودادس» وقد شارك في عدد من الحركات السلطانية في 
العهدين الجحسني والعزيزي. 

كان السلطان مولاي الحسن خرج سنة 1312 / 1894 لغزو 
قبائل ثائرة فى فازاز» وكان في ركبه عمال الحوز» ومنهم 
الجيلالي الدمناتي. وقد وافت المنية السلطان بدار ولد 
زیدوح؛ ولا دفن بالرباط عاد العمال ووجد عدد منهم 
القبائل قد ثارت ضدهم ومنها إيالة الجيلالي الدمناتيء 
وقد نهبت داره وتشتت عیاله. 

لجا الجيلالي إلى زاوية تانغملت الىواقعة بين هنتيفة 
وأيت عتاب» وعمل بالوسائل المختلفة من أجل الرجوع 
واحداث الخلاف ہن التواد الدين نصبوا مشبخه ¿ بالتناوب 
على دمنات وأفلح في ذلك ودفع له المخزن عدة حربية 
يستعين بها وجدد له السلطان الجديد تعيينا مؤرخا بسابع 
عشر رمضان 1313 /2 مارس 1896 على إينولتان وفطواكة 
لا غیر» بینما دخلت تگانة وغجدامة في حکم الاگلاوبین. 

عمل الجيلالي بعد رجوعه على الانتقام من الشوار. 
ولكن إصلاحات مولاي عبد العزيز التي أسقطت الفروض 
والفطاعات ,ضعت خا لتعففانه وصار القارون هن دمنات 
خوفا يرجعون إليها. وفي ذلك الجو در اغتیاله بعض 
الأعيان الذين جردهم من ملاکهم وأهانهم» وكان لهم ذلك 
باغتياله في صلاة الجمعة ساجداًء وذلك في شهر ربيع عام 
2/ يونيه 1904 . 

أا ف تي اام انر س الفرن الغاس 

عشر, إينولتان» 1850 .1912 الدار البيضاءء 1978. 
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.الدمناتي› الحسين رجل أعمال عصامي ولد حوالي 
1318 تات (وار پڑچل کات غه م 
بدمنات بلقب E‏ فا کان خن ارك دة 
اح اغا الى جات الد ان لذن كانور اون 
لاطا ن لري عة ال ك ي لرن ج أك 
المناصرين لأخبه المولى عبد المفيظ وبعذ هزية الدمناتيين 
ی اوا مو ال ووت م 

ولما بلغ الجسين نحو عشرين سنة من عمره» ذهب إلى 
فرنسا وهناك تعلم اللغة الفرنسية وأتقنها. وعاد إلى 
المخرب ليستقر بمراكش ويتعاطى فيها التجارة. ثم اتجه نحو 
ميدان التنقيب عن المعادن (الرصاص, المنغنيز...) 

ويرجع له الفضل في اكتشاف منجم الكوبالط في 
بوازار» وبسببه ذلك تصادم مع القائد حمّو الأگلاري» شقيق 
الحاج التهامي الأگلاري. إذ رفضت إدارة الحماية الترخيص 
له باستغلال المنجم بدعوى أن المنطقة مازالت غير خاضعة» 
فنهى. غير مفتوحة للاشتكشافات المعدذنية. 

اکتفی الحسين ق ا اسھہ في شركة المناجم 
ای شي ا '. ونتيجة لهذا الصراع الجديد مع 
حکا م آگلاوة؛ اتج الحسبن e‏ 
0 2. ونظرا للروابط ألتي عقدها مع ج. | 
صاحب شركة اوتا اهتم الحسين الدمناتي ر o‏ ر في 


في OS e‏ بهذا اا e‏ وما أن 
2 المنفذ الطبيعي لمنتحاته» فقد ساهم الدمناتي 
وساهم ا اد ا ا 
الأعمال. ولهذا الغرض اسس في نهاية الأربعينيات شركة 
مساهمة داخل شرکات (هولنیگ) سماها أيت سوس» التي 
يمكن اعتبارها مدرسة تخرج فيها العديد من رجال الأعمال 
السوسيين» بعضهم أسس العديد من المقاولات بعد ذلك. 
ووعيا من الحسين الدمناتي بأهمية القطاع البنكي في 
الة والاستقلال الاقتصادي للمغاربة» فكر في تأسيس 
بنك وطني ابتداء من عام 1936 لكنه لم ير النور انذاك 
ES‏ من E‏ چ ۰ جلابد في 
العامة ا ٠‏ لم يدم ا 2 8 e‏ ا 
نسیان مشروعه. ولم یتمکن من إظهار فکرته من جدید الا 
في بداية الاستقلال بدعم من رجال المقاومة. وقد تمكن 
الحضورل على جصضص فاه أجانب, بشي مغارة 
البنوك الموجودة في المغرب وتحرك حكوماتها تجاه الدول 
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المفترض مساهمة رأسمالييها في بنك الدمناتي. وبوصول 
عبد الرحيم بوعبيد إلى الحكومة كوزير للاقتصاد ‏ قكن 
الدمناتى من تحقيق مشروعه بخلق البنك الوطني للانماء 
الاقتصادي. 1 

خلال مرحلة النضال من أجل الاستقلالء لم يتخلف 
الحسين الدمناتي عن دعم المقاومين الذين كان على اتصال 
مباشر بهم» وساهم أيضاً في هذا العمل من خلال علاقاته 
المتعددة الأشكال مع الليبراليين الفرنسيين. في هذا السياق 
نشر الدمناتي مقالا في جريدة لوموند وفي المجلة السياسية 
والبرlklنية (L. Demnati, Se d'une politique‏ 


Jranco-marocaine. - la double nationalité -, Revue 
Politique et Parlementaire, S6ême année, n° 639, Juin 


(1954 فكرة الجنسية المزدوجة أي أن الفرنسيين المقيمين في 
ا مغرب (المستقل) لهم الحق في الجنسية المغربية» والمغاربة 
المقيمين في فرنسا لهم الحتق في الجنسية الفرنسية» وهذا 
بدون فقدان الجنسية الأصلية. هذه الرؤيا تنطبق بعد مضي 
أربعين سنة على فكرة طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد 
الارززت وها ها بال غل الروتا ال لبه الي فاضي 
والرؤيا الاقتصادية عند الدمناتي. o.‏ 

لم بتردد أندري أدم الذي آلف کتاباً عن الدار البيضاءء 
في تشبيه الحسين الدمناتي بروكفلير في أفكاره (كان 
الدمناتي بعيدا عن أن يساوي ثروة روكفلير) وكان محمد 
ا لخامس الكثير من العطف على الحسين الدمناتي. ففي سنة 
7؛, عند زيارة محمد الخامس لتارودانت ل هو 
وأفراد عائلته عند الحسين الدمناتي بدل باشا المدينة» وبعد 
الانتفال كان مخ ا حامس له با رار فى القضر 
اللكى؛ وكان أيضا على وشك النظر فى نملف البنك 
الوطني» عندما فاجأت الدمناتي نوبة کر غل 
اتثرها في 22 ربیح الأول عام 0 / 14 شتنبر 1960 بالدار 
البتضاء. 


الدمناتي› علي اف قائد دمنات (1264 / 1848 ۔ 
9 5 الان رة رفن القرية من هنات 
هاجرت أسرته إلى جهات تارودانت وکان علي ملما بنصيب 
من التعليم آهله ايكون مدلا في عسكر السلطان مولاي 
عبد الرحمان المرابط في تلك الجهات. تعرف عليه أحد قواد 
السلطان المذكور وهو علي الإيمرري وكان مكلفا ممهمة أخماد 
فتن هناك. 

قبل السلطان تول ةغل اوخدو غل دات عد 
ا ات لها فال 
او د ا ا ول غا ع 
الط ولتي م وي الان الى يداد 

امتد حكمه على انيولتان المحيطة بدمنات وعلى 
القبائل المجاورة ولكنه تجنب التدخل العنيف وآثر اجتذاب 
فلاحي تلك الجبال إلى إمغران ودرعة نحو سوق دمنات بدل 


الاستيلاء عليهم وتنفيرهم. 

قضى علي أوحدو شيئاً فشيئاً على رؤوس الفتنة في 
الجبال الخاضعة له وكانوا استضعفوه في البداية. قام عليه 
أحماد أو سالم الفطواكي فقمعه بمساعدة الخليفة السلطاني 
مولاي الحسن سنة 1862. وثار عليه كطيوة وأخمد فتنتهم 
ا خد عا ار هوا 
القبائل لم تتعود على قرب شديد لمثلي المخزن ومطالبة 
ملحة بالواجبات. وثار عليه الحاج إبرأاهيم شيخ تودنوست 
عة اغا وار اا إلى تنو العران المعو 

في عهد على EY‏ بني تور وات من أوقاف 
الملسجد وإسهام السكان. وبالإضافة إلى تركيز سلطة المخزن 
في ولتانة وفطواكة وغجدامة فإن أوحدو أوقف أو أخر 
تنفیذ أطماع قواد اگلاوة في دمنات. 

أ. التوفيق» مساهمة في دراسة ا مجتمع الغربي في القرن القاسع 

عشر» انيولتان الدار البيضاءء 1978. 

اخمد ارف 


الدمناتي علي بن سليمان س البوجمعوي 


الدمناتي» محمد بن عبد کد ال یږ يعرف بابن 
کبور رجل دولة اشتهر في عهد مولاي عبد العزيز (1894 ۔ 
8 وفي عهد أخيه مولاي عبد الحفيظ 1908 .1912). 
وقد ترقى في خدمة المخزن إلى أن عين وزير اکبر. 

ينتمي محمد بن عبد الكبير إلى اتوم اا 
ات حو ا لا ل ا وهر انه 
انتقل الى مراكش بعد وفاة والده في عهد سيدي محمد بن 
عبد الرحمان (1859 . 1873). ونمدينة مراكش خطا ابن كبور 
كما كان يلقب خطواته الأولى في ميدان الحياة السياسية 
والثقافية. 

كانت لابن كبور معرفة كافية بالعربية وادابهاء كما 
تيز بحسن الخط وإتقان فن الكتابة والترسل ؛ زيادة على 
ما وعاه من ثقافة عامة. الأمر الذي أهله لدخول خدمة 
ا لمخزن التي ظل فيها إلى وفاته سنة 1911. 

كانت أولى خطوات ابن كبور نحو الخدمة المخزنية» 
على يد القائد إبراهيم الأجراوي باشا قصبة مراكش. فقد 
ااا ار خی جر الت ان راه الى 
كتابته الخاصة. ويبدو أن ثقافة ابن كبور التى طعمها 
بمعرفة صوفبة كافية وحدقه لمهنة الكتابة الديوانيةء قد 
أهلته ليزوجه الباشا ربيبته الباتول» ثم بنته بعد وفاتها. 

وبعد وفاة الباشا إبراهيم الأجراوي» خدم ابن کبور مع 
اجب اخم ين موسي النخارى فى الكابة لم فى امان 
الصائر على مطبخ السلطان. وسرعان مارقاه إلى الكتابة 
في بنيقة الصدارة ثم في كتابة وزارة الحربية. 
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تم عين محمد بن عبد الكبير على باشوبة القصبة 
وأعمالها وبذلك عاد للعش الذي شهد فيه أيام عزه الأولى. 
وبذلك كسب الرجل ثروة عريضة. وبفضل الوظائف التي 
تولاهاء ٠ A as‏ 
دمنات خانفا e‏ 


خلبفة السلطان بالجنوب. س أن با شا القصبة کان مکلفا 


مراقبة الخليفة» حسبما جرت به العادة المخزنية "من أن 
الباشا بكرن على اخلفة عتا واا ولا يساعده فيما لم 
يعط فيه "رخصة وإذنا" فإن علاقة ابن كبور لم تكن على 
ما يرام مع الخليفة السلطاني مولاي عبد الحفيظ الذي تولى 
الخلافة عن أخيه بين 1902 . 1907. 

کان الف غاا واوا وشاعراً وسياسيا ذا طموح 
كبير؛ وقد اصطدم مع ابن كبور الذي رفض مسايرته» خاصة 
لا ساءت علاقات الخليفة مع السلطان» وبدأت عقارب 
الوشايات والدسائش تتمشى بين الطرفن. 

والواقع أن ياشا القصبة التي تحوى القصور السلطانية. 
ومخازن السلاح وثكنات الجندء لم يكن غريباً عن توصيل 
الاخ التي لا ترضي الخليفة إلى بلاط فاس» ولا عن 
معاكسة سياسته. والملاحظ أن الخليفة . بالرغم من ذلك . لم 
يبادر إلى مقاطعة الباشاء بل صمم على سلوك كل السبل 
التي توقعه في حبائله والتی تجره الى جانبه وولائه. 

وهکذا فقي ارقت الاي ا تع انط ا 
على الحوز وروابطه مع زعمائه. وتأكد تطلعه للملك بتأييد 
كبار القواد» نجد محمد بن عبد الكبير ييل مع التيار 
وينحاز للجانب الحفيظي ويقبل التعاون معه. 

وبدون شك فقد حرص الخليفة على كسب ولاء الرجلء 
لعرفته بشؤون المخزن ولاطلاعه على عرائده. ولآأنه كان 
القائد الأعلى لجيوش المخزن بمراكش. كما يبدو أن حالة 
الاضطراب والفوضى التي أصبح عليها المغرب دلت على 
ع لاان ان و فی ای کے وبال ع م 
داخل السلطة الجديدة. 

بايع أبن كبور مثله مثل غيره من أهل الحل والعقد 
بمراكش عبد الحفيظ بالملك سنىة 1907. وفي مقابل هذا 
الانحياز عبن وزير في المخزن الجديد كما عين اأبنه في 
حجابة السلطان الجديد. 

نظا للشروط التي تحكمت في موالاة ابن كبور 
للسلطان الجديد. ونطرا كذلك. لعدم وجود عصبية يستند 
اليها ٠‏ لم یکن لابن بور من الوز ارة إلا الاسم. إذ اكتفى 
اا لو ا وا المراسلات مع الرعية ومع 
الخارج. وتؤكد مراسلاته . بالفعل - ما ذكرناه من امتلاك 
الرجل لناصية الإنشاء والترسل ومعرفته بقواعد الملك 
وعوأئده. 
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ولقد بداً نفوذ محمد بن عبد الكبير في التراجع 
في الأفولء حالما حل المخزن الجديد بفاس في a‏ 1908. 
اذ راا ی این کنوږ الى وزارة اشک بات تم نزلت 
رتبته إلى آمانة الصائر» حيث تجرع المرائر . فأاستعفى من 
الف حف الج ال رر عل طا 
1910. 

ويظهر أن نزاهة الرجل أو قل ورعهء ساعده على حيازة 
ظهير سلطاني طويل. نوه فيه عبد الحفيظ بخدمات ابن 
کبور ومنحه التوقير والاحترام لشخصه ومن تعلق به وفي 
3 محرم عام 1329 /14 يناير 1911 وافاه الأجل المحتوم 
بمدينة مراكش موطن استقراره. 

ع بن إيراهيم» الإعلام» الرباط 1977ء ج 7 ؛ م. غريط 

خواصل الجمان في أنباء وزرا » وكتاب الزمان» 1346. 

Archives diplomatiques de Nantes (France). 


علال الخدهي : 


الدمناتي» محمد بن علي المسفيوي ولد بمدينة أسفى 
حوالي سنه 1280/ 1863 في بيت لم تكن له علاقة بالذكر 
اوالخاو اذ کان اة حداداً. ابتداً بحفظ القران ثم ای 
مبادئ اللغة والدين. كان ملازماً لحلقات الذكر العيساوية 
فحفظ قصائد كثيرة من هذا النوع وانطلق ينظم قصائد في 
الذكر تحت رعاية شيخه المبدع الطالب بنسعيد الروداني. 

اثناء أدائه لفريضة الحج اتصل بشخصيات راقية من 
الفولكة ال ك رافقهم إلى بلدهم قصد معالجة مصابة 
برض الأعصاب نجح في مهمته فذاع صيته وأصبح يعرف 

عاد الدمناتي إلى المغرب حاملاً معه توصية باسم رجال 
الدولة التركية لسفارة انجلترا بطنجة. فدخل في عداد رعایا 
لااك وبذلك استفاد من الامتيازات الأجنبية. ولا عاه 
ال أسفي احترف التجارة. غير أن علاقته بالساطات 
الفرنسية لم تكن علاقة طيبة. فمع بداية الحرب العالمية 
الأولى سنة 1914. بداً الفرنسيون يلقون القبض على رعايا 
الان ولاك وصل الخبر إلى الدمناتي فر خفية إلى 
مرا کش. ورغم جهود سلطات الحماية لم يتمكنوا من القبض 
عليهء فألقوا القبض على صهره وعائلته مقابل استسلامه؛ 
فسلم نفسه إلى حاكم مراكش وجيء به إلى أسفي ومثل 
اما م محكمة عسكرية. حكمت عليه بالسجن مدى الحياة. 
فرغ ا ا ان و ال در اعد ع 2 
العذات الشديد. 

ولا علم بأن المارشال ليوطى المقيم العام آنذاك سيزور 
السجن نظم قصيدة يبمدح فيها الجنرال ويرجو عفوه. وفعلاً 
أطلق انال سراحه شريطة الإقامة الإجبارية في الرباط 
وسلا وعدم العودة الف اي 

استقر الدمناتي بسلا وأقام بدار شيخ شيوخ الملحون 
اجاج إبراهيم الطرابلسي. الذي كان له ناد يلتقي فيه 


اغا اة امون الد الارن الق ة الوطة 
وغیرها. 
عاد إلى أسفي سنة 1928 لزيارة أهله وأصدقائه ثم رجع 
الى سلا متابعا مسيرته الإبداعية وسط تلاميذه ورفقائه 
الى أن توفى سنة 31/1350 1932 عن سن تناهز 70 سنة. 
اشتهر الدمناتي بنظمه لقصائد فريدة أدخلت الجديد إلى 
فن الملحون وذلك بطرقه لأبواب ومواضيع لم تكن متداولة 
رالات الملحون. زت بدفة فى فن التضوبراوبالاجادة 
کر کی ا ی ا غ ا 
كثر حفاظه وتلاميذه مثل الشيخ أحمد بن غانم الذي كان 
چ بديوان المسفيوي المتنقل» والمعلم بن عيسى وغيرهم. 
أما آثاره فهى غزيزة ومتميزة منها قصائد كثيرة خالدة 
في الذكر العيساوي» وقصائد غنية في الملحون تعد نوعاً 
جديداً في الإبداع والتجديد وأهمها قصيدة الطوموبيل التي 
مطلعها : 
نفدي زارت بای الخال اد دال 
وزهينا بعد الفراق وركبنا طوموبيل 
وتسارينا با لجميع فالدنيا عرض وطول 
طاف بهذه القصيدة القارات الخمس ؟ وزار قبة النبي 


ومناطق أخرى من العالم. 
ومن قصائده الجميلة, قصدة حدوج المنارة والخال 
وغيرها. 


أ. معنينوء الشيخ الدمناتي ا مجدد المبدع في فن الملحون» مجلة 
البحث العلمى» عدد 1977.28 ص. 346 365. 
علال رگ وگ 


الدندون (بلاد -). تعني كلمة "الدندون" بالعامية 
ا لمغربيةء الأرض النقيلةء أي الأرض المرتفعة الأطراف مع ما 
خازرها من أشكال اة وهن را ا الا ساط 
وسمك التربة وخصويتهاء وهي إما سوداء اللون 'التيرس' 
أو بيضاء "بياضي . كما تز بكثرة الأوخال خلال فضل 
القاء اليظر ,تف كلك ف بف ا لهات ب 
"الگعدة". إلا أن هذا المصطلح يتعدى هذا المفهوم ليعني 
واک اا 

فبلاد الدندون» تجمع سكني صغير. تابع لجماعة سيدي 
الطيبي» إقليم القنيطرة؛ وهي مرکز غابوي» بلغ عدد سکانه 
سنة 1936 : 14 ساکناء 8 منهم فرنسیین و6 مسلمین. 

وأورد الجسن الوزان في کتابه وصف إفريقيا ؛ ج1 : 
وصفا لمدينة أدندونء "مدينة صغيرة» مبنية بين تلال على 
بعد نحو خمسة عشر ميلاً من الأطلس وخمسة وعشرين 
سلا شن امت النخلة) > كل هده الفلال اة لرراعة 
القمح» وتنبع من سور المدينة عين ماء في غاية الجودة [...] 
وير ماء العين بين صخور ليجري في واد يقال إن فيه مناجم 
کان يستخرج منها الحديد بكثرة [...]" واذا كانت هذه 


المدينة غير معروفة الآن,فهناك من يعتقد انها آیت عمار 
الحالية باعتبار وجود عين ماء ومنجم حديد ؟ !. 

وحاء في بتيمة العقود الوسطي د لحمد بسن عبد 
الکريم العتدوي ا لتر م 1197 017157 فی ابی 
دار صلاح وولاية وان الأجداد أول ما نزلوا بها في المغرب 
با رخا( واا و فهو لا الاد ت الدين 
نزلوا من تادلا فاستوطنوه وتمرغوا في تربته وسکنوه فهو 
أدندون ببلد ورديغة". ويقصذ بذلك الجزء الشمالي من 
تادلة العليا أو ما عرف بتادلة الرسمية. ويعني قبيلة بني 
خيران الشرقية ومجموعة بني منصور ومجموعة شرفاء ايت 
عمار. وقدر عدد سكان هذا الإقليم إبان التدخل الفرنسي 
ب 1316 خيمة موزعة على الشكل التالى : 


ع 


اولاد بوغادی 0 خيمه 

EEE‏ 0 خيمة 
بنى خيران الشرقية ”ر E‏ 
: و 6 خيمة 
شرفاء ابت مار 160 ية 


AUREL SDE NSE 
O E 
شرقاً ولزعير شمالاً ولورديغة من الجنوب آما من الغرب‎ 


فامعدت :بتو ران الغربة والقارية واشتهزت النطقة 


بزراعة الحبوب وتربية الأغنام واستغلال منجم الحديد بأيت 
e‏ 
ج“ بن محمد الوزان» وصف إفريقياء ج. 1 ؛ م. بن عبد الكريم 
العبدوني» يتيمة العقود الوسطى..» مخطوط. 


R. Peyronnet, Tadla, pays Zaian, Moyen Atlas, Alger, 
1923. 


صالح شگاگ 


الدندون» (في الموسيقى) طبل كبير الحجم تستخدمه 
فئة الحراطين الذين يستوطنون مناطق من الأقاليم المغربية 
الجتوبية. خاصة منها منطقة تكنة التى قحد من الهضاب 
الل واا اس ال جد ا و با 
ا 

يعرف الدندون أيضاً بطبل الكونتا ويجري استخدامه 
ت اتا مهك لبر ال ا د 
ات الان ق ارت ان دخ عاف 
تامگروت عند غروب اليوم الذي يختم فيه سرد "سيدي 
الات لا اا 

ع العزيز بن عبد الجليل» مجلة ا مناهل» عدد خاص بالأقاليم 

ا لمغربية الجنوبيةء رقم 58 مارس1998. ص. 416 و423. 


Odêéêtte de Pigadeau, H. T., vol. IX, Fas. 3, p. 347, 
1968. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
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ابن الدنياء ا تطرانية داضلا من مدينة دانية 
iصەD‏ بالاآندلس وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان ؛ غير أنه 
الى غاية سنة 1257 (1841) كانت توجد بحومة الطرانكات 
دار تعرف بدار ابن الدنيا. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1571. 
محمد أبن عزوز حکیم 


دتيان (سيدي -)؛ قبر كبير يبلغ طوله أزيد من عشرة 
أمتار ويعرف كذلك تحت اسم "قبر النبي". موقعه بالقرب 
من شاطئ المحيط جنوب مدينة أسفي بالمكان المعروف 
بجرف اليهودي. تروى حكايات غريبة حول دفينه العملاق 
الذي يعتقد سكان المنطقة أنه نبي الله "دنيال'... ويتفق 
جل الباحثين على أن هذا القبر (أو ما n‏ قدیم 
خا وا کل اا اد مات أهل المنطقة قبل اعتناقهم 
الدين الإسلامي. . ويدعم هذا الافتراض | يوجد بجواره 
عدد من الأحجار الضخمة التى ريما كانت قطعاً من بنايات 
شالغاد ركان بع ال ن ال ن ور اا 
بالقبر بقايا تمثال حجري في شكل إنسان. ريما كان تمغالا 
لأحد الآلهة في هذه الناحية قبل انتشار الإسلام بها. 

وحسب ما يمكن استنتاجه من مختلف الروايات الشفوية 
فإن تاريخ 'سيدي دنيان" يعود إلى عهد البرغواطيين الذين 
ينعتون في جميع الحكايات باليهود. فحسب بعض هذه 
الروايات "إن سكان هذه المنطقة كانوا يدينون باليهودية» 
وكان معبدهم الرئيسي يوجد بجرف اليهودي". وما طغى 
كبر كانه ولش ر فى الأرض الاد أرسل الله من نك 
نبيه "دنيال" وكان عملاقا. فجاء لمحاربته... ولقد استطاع 
بالفعل القضاء عليه ونشر الدين الإسلامي في هذه 
الربوع... 

وما لا شك فيه أن هذه المنطقة عرفت في القديم تعاقب 
ا ارات ود اتات :اا کانت سرخا ل کر من 
الأحداث المهمة... غير أن تاريخها يبقى مجهولا. وتبقى 
المراجع تنحصر في عدد من الخرافات والحكايات الممتعة 
والعجيبة.... ولن يعرف ماضي هذه الناحية إلا باللجوء 
إلى وسائل آخرى للبحث كالتنقيب الأركيولوجي مغلا... 

) Ee 

E. Doutté, En tribu, Paris, 1914. 
عبد الرحيم العطاوي‎ 


دنْيّة. أو دينَيّة أسرة I‏ افا من الأندلس من 
٠ E‏ وأول من نت E‏ ك 
(17 م( تفرعت عنه اسرة برز منها العديد من العلماء 
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والفقي درا خط ال اع واا اعدا وىة 
منهم أهل صلاح ومتصوفة. ولم تذكر المصادر ذاتها أفراداً 
e‏ امذكور إما لأنهم لم يبرزوا بعلم أو 
بوظيفة هامة وإما لأنهم لم يوجدوا أصلا. فيكون محمد 
حينئذ هو الجد الوحيد لهذه الأسرة بالرباط» وقد عاصر 
المولى إسماعيل وربا عاصر من قبله ومن بعده إذ لا تعرف 
سنة وفاته. 
وبرز من أسرة دنية بعد ذلك بالإضافة إلى من 
شيذكرون عدد من الفقها ءوالامتاء أمخال : محمد اليابورى 
بن المختار دنية المتوفى عام 1363/ 1944 والذي تردد على 
دروس العلم وحلقاته في المساجد والمدارس وتعاطى 
لوقي الاتدلة والعزف على بعض الاتها. وتولى 
الكتابة والأمانة في مرسی أسفي وانتقل الى الصويرة 
کأمین بها والی أگادیر کناظر. 
ومثل التاجر العدل عبد العزيز بن عمر دنية المتوفى 
سنة 1373/ 1956 ؛ وا معطي بن محمد دينية» المتوفى سنة 
3131 وكا من نبخاء الظلبةء رمتل العتاسن بن 
التهامي دينية وهو من فقهاء الرباط وعدوله الموثقين وقد 
توف بالدار لكا ء عة 193171550 ووفن بالا 
الفتحية التي كان من فقراء طائفتها. 
م. بوجندار. الاغتباط» ص ص. 98- 51 50 232 233_ 372 ؛ 
ع. الله الجراري» من أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين» ص ص. 429 . 
4 - 468 - 463 - 182 ؛ م. بن علي دينية. مجالس الانبساط 
ص ص۔. 93 184.۔ 234۔ 253۔ 260۔ 269. 273 287۔ 301۔ 306 
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دنية» أبو بكر بن أحمد. عم صاحب مجالس 
لاط تعاطى في اول أمره للتجارة واستخدم امينا 
مرسى الصويرة فأمينا بمراكش ‏ كان درقاوي الطريقة» توفي 
في 13 ربيع الأول 1331 /20 فبراير 1913 ودفن بضريح 
مولاي المي بالرباط. 


دنية أحمد بن علي آ: تي الخ رجنة :وة بالرباط وة 

N‏ الل رل الى اش 
واخ عن علمائها متثل عبد الرحمان السجلماسي وعبد 
القادر الكوهن بالقرويين. اشتغل بالتدريس وكانت له 
دروس بمسجد القبة في الأشهر الحرم بآمر من الخليفة 
السلطانى مولاي أحمد العلوي الذي كان يحضرها والخليقة 
من بعذه مولاي,زشيد. وكان أيضا مفتيا وأسندث إليد 
الخطبة بجامع السوق ‏ وانخرط في الطريقة المختارية. وكان 
في بدايته يتعيش من نساخة الكتب» وكان يفصل في عدة 
قضايا تصله من ا مخزن بأمر سلطاني ما كان بغيظ القاضي 
عك الرحمان البريبرى: عمل مسعشارا لعامل الرباط محمد 
السويسي ثم كابنه عبد السلام السويسي وترك دة قالنف: 
منها ختمة على مختصر خليل وشرح همزية المديح» 


وفتاوی. وقيه الف حفيده محمد بن على بن أحمد دلية 


+ 


دلبه. 


توفي يوم الجمعت6 صفر 1282 / 30 يونيه 1865. 


كاب السات اد من ر تة ا الاس احا 


دنية» علي بن أحمد والد مؤلف كتاب مجالس 
الانبساط» وأعلم شخصيات هذه الأسرة. كان مدرساً خطيباً 
متضاعاً في علوم وقته من نحو ولغة وحساب وحديث وفقه. 
اخذ العلم عن أاحمد بن العربي الغربي واحمد بن الغازي 
والطاهر ضاكة وغيرهم. ومن تلامذته اخوه محمد والجيلاني 
بن إبراهيم واحمد جسوس واحمد الزعيمي وعبد القادر 
لببريس واحمد القادري والحاج محمد بن عبد الله قديرة 
وغیرهم کثیر. 

كان ولوعا بالنساخة تعيش منها في البداية كذلك. 
تقلد الخطابة بجامع السوق» رشح للكتابة مع القائد عبد 
السلا السرسي غوض والدة وعدلا بالمرشى: كما اشتغل 
بالشهادة والتوثيق. وترك تاليف عديدة» مثل شرح على 
الهمزية. وختمة للألفية» ورحلته الأندلسية» ومجموعة خطب 
جمعية» لم يرغب في إعطاء الفتوى في أول أمسرهء ولم 
يتعاطا إلا بأمر سلطاني. سافر مع القائد عبد السلام 
السويسى الذي توجه سفيرا إلى إسبانيا سنة1294 / 877 
وبعد ا رشح بعد وفاة القائد عدلاً بمرسى طنجة. وفي 
سنة 1316 / 1899 تولى القضاء بالرباط فكان يخرج 
مقصورة الأحكام مرتين في اليوم. 

توفى بالرباط سن1325 /1907 ودفن بالزاوية 
ال 


دنية؛ محمك الصوفي العالمء درس في مسقط رأسه 
على الشيوخ إبراهيم التادلي وعمر عاشور وعلي دينية 
وا لمكي البطاوري وزين العابدين بناني» ثم رحل إلى فاس 
وأخذ عن علمائها قبل أن يشتغل بالتدريس. ويتعاطى 
الشهادة مدة طويلة. 

رشح عدلاً مرسى الجديدة» ثم انتقل في اخر عمره إلى 
الدار اليا ور بها في ارال ريع اول 1332 
أوائل فبراير 1914. ونقل إلى الرباط حيث دفن خارج باب 
لعلو بمقبرة سيدي الخطاب. وله الت ها حاشية على 


شروح شيخه إبراهيم التادلي» تأليف في سيرة النبي 


(ص) ختم على الأجرومية. 


دنية» محمد بن علي ار اقا هدو الا قى 
تعليمه الأولى على يد والده ثم على يد مشايخ الرباط 
أمثال : المكى البطاوري ومحمد بربيش والمهدي متجينوش 
والجيلاني بن أحمد بن إبراهيم وأحمد بن قاسم جسوس 
والهاشمى الحجوي وغيرهم. وحج سنة1327 / 1909 وسنة 


.. 


5 /1917 فالتقى بشخصيات علمية بالحجاز ومصر 
ان ةا عن البعض أمثال الشيخ فاتح بن 
محمد الطاهر. 

وعندما آنس منه والده مقدرة ودراية وسنه لم يتجاوز 
الثامنة عشرة» عاء1317 /1899 دفعه إلى مزاولة 
التدريس» وفى سن13235 /1905 رشحه لخطة العدالة 
والتوثيق وافقه شيخه القاضي البطاوري. وكلف بخطه 
الجمعة بجامع السوق» فبرهن على فصاحة وشجاعة أدبية 
وبيان ما جعل احد اغنياء الرباط من اصدقاء أبيه يهب له 
عقاراً مكافأة له. في سنة 1333 / 1314 رشح لزاولة العمل 
با مجلس الجنائي بصفة نائب عضو تم عضوا في المحكمة 
الغليا بقسم الاستتناف ت تاتيا عن الرئيس بها عرف 
بالتواضع في اللباس وبالإحسان إلى الضعفاء» وقد رزئ 
بوفاة ابنه ا معطي الذي لم يتجاوز الخامسة والعشرين سنة 
3 ا أثر فيه غاية التأثير فضعف بدنه وزاد فى ذلك 
فقدانه زوجته القائمة على خدمته وذلك بعد ربع ات 
فقظ على فجيغته الأولى فازداد اسي وانهيارا. 

له مؤلفات عديدة طبع معظمها في حیاته : 

- اختصار القول ا محرر التام في الكلام على سنة 
السلام الرباط. 355| ه. 

الاسرار ا ممتزجة بمغاية المنفرجة» الرباط» 1347 ه. 

الأقرال الحسان الراقية فى الأجوية ا لمختارة السامية؛ 
الاظ 156 ف ۰ 

بهجة الأرواح بذكر خطاب النكاح» الرباط» 1955 ه. 

رر تقاط والالك ف ان اتر الع 
الصطلح عليه كان زمن الإمام مالك الرباط» 1355 ه. 

- تحفة ذوي الاختصاص في مواقع الباء بعد مادة 
الاختصاص الرباط 1347 ه. 

-الذخر الأخروي في الكلام على السهو النبوي» 
الرباطة وات 

ذرة ا مجد ومنهل الورد ودليل السعد لمن يريد تحقيق 
ا متكلمين في المهد» الرباط» د. ت. 

. السر الساري من ثلاتياث صحيح الإمام البخاري» 
الرباط» 1350 ه. 

ا ل الا 
الرباط» 1356 ه. 

العقد المنظم في ذكر اسم الله الأعظم» الرباط د. ت. 

القول ا لحمود فى المسائل التي تنعقد فيه الركعة 
بالسجود » الرباط 1348 ه. 

كمال العطية بإعراب كلمات من العربية» الرباط» 
9 

. مان المتعال في ختم لامية الأفعال» الرباط» 9 ھ. 

النسمات الندية من نشر ترجمة أبى العباس أحمد 
دنية» الرباط 1355 ه. 

A aa 
هھ.‎ 4 
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- واسطة العقد النضيد في شرح حديث التجديد» 
الرباط» 1347 ه. 

وترك مؤلفات اخرى E‏ 
إلى مصر والمجاز ٠‏ التحفة العتبرية ا 
طبع هذا ا تعذر بسبب قلة الورق وقت الحرب 0 
الاي ة الى أن فق محرا ستة 1086 على ا رة 

توفي زوال يوم الأربعاء 16 شوال1358 /29 نونبر 
1939 ودقن بالزاوية الدرقاوية بمنحدر ألحرارين. 


دنية» محمد الفقيه الخطيب الشاعر, اشتغل في 
البداية بالنساخة ليتعيش منهاء ثم تعاطى للتجارة بعد ذلك 
وأصبع عدلا أيام تائب القاضي محمد بن أبراهيم الذي 
ألزمه تعدا بالعد رفن وهو اها الشيخ محمد المكي 
البطاوري. تولى الخطابة بجامع مولاي سليمان. وله اشعار 
ومقطعات وكان العلامة الصوفي فتح الله بناني يسرد بين 
يديه صحيح البخاري بالمسجد الأعظم بين الظهرين. اشتغل 
عدلا بمرسى الدار البيضاء وطنجة والرباط وبدار عديل 
بفاس. وكان يرافق غالبا في هذه الخدمات القاضي العلامة 
چ الله بن راء لازي 

توفي في فاتح محرم عام 1326 / فبرایر 1908 ودفن 
بالزاوية المختارية : 

الإدريسي» إدريس بن الماحي» معجم الطبوعات امغربية» سلاء 

8 ؛ ع. السلام ابن سودة. إتحاف المطالع / موسوعة أعلام 

المغرب» بيروت» 1996ء ج. 8 : 3070 وقد سماه ۔ خطاً - محمد 

اد 


الدهريء عبد السلام بن عبد الرحمان التطوانيء 
الفقيه العلامة العدل المقرئ المجود الخطيب اميقاتي 
الموسيقي. ولد بتطوان حوالي عام 1247 ونشاً في حفظ 
وصون» وحفظ القرآن والمتون المعتادة وأخذ عن أشهر علماء 
بلده : كالفقيه القاضي الشهير محمد بن علي عزيان؛ 
والعلامة المفتي ا بن محمد السلاري؛ والعلامة الورع 
محمد النجار» والعلامة الشريف أحمد البقالي» وكان يحب 
المترجم له كثيراء وغیرهم. ومن الجدير بالذكر اا 
السلاوي أخذ عنه فن القراءات. 

وما استشار شيوخه في السفر إلى فاس للمزيد من 
شيخه السلاوي : لقد أدركت من العلم ما كان لك أن 
تدرکه› وخير لك ان تتروج وتنقطع للاقراء فاشخری داره 
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المعروفة بوطية ابن قريش بحي العيون» وتزوج امرأة من 
عائلة (الطرمو) الجزانرية كانت قدمت مع قومها مهاجرة 
بد الخال النر عي للجرانن ورل المطان واكارة 
بجامع الباشا بتطوانء والتدريس بدرسة القاضي ابن قريش 
القرية من دار كاه (وفي انى مدرسة بعطوان) فاش 
عنه كثيرون خصوصا القراءات وا لتجويد والنحو والصرف 
والتوقيت. 

ولا ورد تطوان السيد أحمد الخضر السلاوي عاملا 
عليها عام 1283 اختار المترجم له لمجالسته وسرد الحديث 
بين يديه» وظل معه على الوسم المذكور إلى أن توفي تم 
صحب ولده كذلك القائد محمد السلاوي إلى ان سافر من 
تطوان عام 1315 وخلفه القائد إدریس بن يعيش فاختاره 
مؤدبا لأولاده إلى أن سافر عام 1319 ثم خلفه القائد قدور 
بن الغازي فصار معه كذلك» وهو مع هذا عدل رضى 
يتعاطى الشهادة إلى أن عجز عن القيام بتلك المهام كلها 
بعد أن ابتلي E TT‏ طيب 
الذكرء لما كان يمتاز به علاوة على ما ذكر من خفة الروح» 
وطيب النكتة وحلو النادرة مازال الناس يتناقلون نوادره. 

کانت وفاته في شهر شوال عام 1322/ دجنبر 1904 ۔ 
اير 1905 وخلف ب ولدين وشقن. احد الرلدين شبخا الف 
المجود السيد الحاج أحمد. رحم الله الجميع. 

الق ا ا 
حفيده الأستاذ عبد السلام الدهري. 


الدهس. نوع من أنواع التربة حسب التصنيف الأهلي 
ا لمغربي للأتربة. لا يوجد له مقابل ميزه بالذات في 
التصانيف العلمية الرائجة رغم أنه من أجود الأترية فى 
سياقه المجاليء يقدم خدمات نوعية تامة ٠‏ 
الأتربة المرافقة له. وهو في ذلك شأنه شأن التيرس متلا 
يؤكد حاجة البلاد المغاربية الى تصنيف ترابي علمي ا 
بها يشمن مقوماتها المتميزة. 

الدهس معروف على الخصوص في سهل الغرب. 

يدخل في المتوالية الترابية التي تنطلق من محاور 
الأنهار إلى عمق السهول البينهرية. حيث إنه» في وضعه 
النموذجي. يشكل الشريط الموازي للمجاري. يزيد عرضه 
بقدر أهمية النهر ونشاطه في تحريك الغرين. 

يتميز عن باقي الأتربة المجاورة بخشونته النسبيمة. 
حك إن غالب قرام انيجي تتكرن ن الطب ركذل 
الل ادى افر الي بطم مجااة الرا ول 
عملية التعرف عليها بمجرد المعاينة البسيطة. 

بقدر الابتعاد عن المجاري المائية والاقتراب من جوف 
المنخفضات البينهرية» تصبح عناصر القوام النسيجي أكثر 
دقة» ويزيد الطين» وتدكن الألوان إلى الرمادي ثم إلى 
الأسود» ويتحول الدهس» بتدرج بطيء. إلى دهس متزايد 
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التترس. ثم إلى تيرس حقيقية وأخيرا إلى المروج الغدقة 
ذات الأتربة الميهة. 

يمثل سهل الغرب الوضعية النموذجية لهذا النوع من 
ا لمتواليات الترابية المرتبطة بحركية المجاري النهرية داخل 
السهول الفيضية التي يحكمها التهدل. 

فمعلوم أن الأراضي من حول مركز التهدل» في وسط 
المنخفضات, تغلب عليها الميهة التي تتحكم في تطورها 
فتجعلها صالحة لاستنبات الكلاء توفر العلف للمجترات 
الكبيرة. 

أما المجالات التيرسية البينية الواسعة الامتداد» فهي 
بامتياز أراضي الزروع الخصبة. 

ولو لم تكن الدهوس في عالية هاذين المجالين. لبقیت 
الشرل الت ةة قات اء ضرت لا شجرفتهاء 
متخصصة في إنتاج الحبوب وفي تربية الماشية الكبيرة. 

الدهس وحده يسمح بقطع الآفاق وتنويع المشاهد 
الزراعية» حيث يعطي النباتات الشجيرية والبخيليات 
الكيترة زات الفجدر الى ومن خنها رل قصب 
السكر فوق أنواع الدهوس المختلطة. أما في صيغته 
النموذجية الصافية. فإن الدهس يحمل جنان الأشجار من 
حوامض وزیاتین ووردیات. 

فى صيغته الصافية المخففة من الأطيان» يتميز 
الدهس بنسبة طينية تقل عن الثلث» ونسبة كلس بقدار 
العشر تقريباء وهو طمي في ما عدا ذلك قليل الترمل. 

لكن على طول الأنهار» تصير المسكات العلوية من 
الدهس اكثر غنى بالرمال. يتزايد نصيب هذا الدهس 
اللأخشن فى الأطناف المرافقة لضفاف نهر سبو وكذلك في 
وسط السهل حيث يُصطلح على وجود الدلتا الداخلية لنهر 
بهت. 

محاولة التصنيف العلمي» حسب النموذج الفرنسي 
مغلا لن عطي كر هن آنا اتر نة فة التطور دات 
آمل قبل ريه ابه باه ا ت ن الق 
الاي ` 

والواقع أن الدهس مادة جيومرفلوجية أكثر من أنها 
مادة ترابية تخضع لمقاييس التطور الترابي المتعارف عليها. 
الأنهار من الجبال المكتنفةء وخاصة من الريف الأوسط› 
تنشئ بواسطتها سلائل للأنهار العابرة للسهل الفيضي. 
ونظرا للتواكب الحاصل بين تهدل السهل وغزارة 
التي تستوردها الأنهار إليه» فإن سلاتل الأنهار جا 
معلقة بالمقارنة مع المنخفضات البينهرية الرحبة. 

يشكل الدهس مادة التراكم الأساسية التي تسند 
الأنهار وتجعلهاء على خلاف الأوضاع المورفلوجية المتعارف 
عليهاء تجري في أسرة غرينية توجد على ارتفاع أعلى من 
السهول التي تعبرها. من ذلك ضراوة الفيضانات التي تغمر 


البيأنهارء ولا تستطيع العودة إلى مجاريها بعد انقطاع 
أسبابها نظرا لهذا التشكيل الذي يبدو شاذا. 

التشكيل هنا ليس شاذا بقدر ما هو نوعي يخص 
السهول الفيضية النشيطة. ويسمح في الواقع بتطورها 
تطورا إيجابيا. فلولاه لأفضى التهدل البنائي إلى هبوط 
مستمر للسهل من شأنه أن يحول منطقة الغرب الغنية إلى 
أراضي وطيئة أدنى من مستوى سطح البحر» مؤذنة بغمر 
بحري يأتي على السهل ليجعل منه أعمق وأوسع خليج في 
الساحل المغربي. 

حدوث أمر كهذا ليس في الواقع إلا رجوعا للوضع 
الأصلي للمنطقة قبل أن تقوم الأنهار بعمليات الإطار 
الغريني. التي عبأت الخليج البحري وحولته إلى مجال 
قاري سهلي ذي نزعة تهدلية بشيطة. وفي الوضع الراهن. 
عملية التعبنة الغرينية لازالت مستمرة» هي التي تسمح 
بتعويض الهبوط البنائي. وهي بالذات اليات تلئيم السهل 
الفيضى بواسطة المواد الدهسية التى تحملها الأنهار. 

اما ااال النهربة وتعلقها هو ال في اة 
الفيضانات وعموميتها واتساع رقعتها إلى حد ظهورها 
مظهر البحار المتوسطة للقارة. هذه الفيضانات, المتفاوتة 
الأهمية. تحمل دائماً مقادير هائلة من الطمى ترسبها فى 
لمنخفضات البينهرية معوضة النقص في الارتفاع الذي 
يحدثه التهدل. 

الآلية العامة الموصوفة هي آلية الرأب الغريني للتهدل. 
المنطقة من سرير الأنهار والمتجلية في التزويد المتواصل 
لأطنافها مراد الدهس والدهس الرملى. والعاملة على 
التطعيم الواسع لسطوح المنخفضات. ٠‏ 

ومع ذلك. فإن المنخفضات, التي تستفيد من أطماء 
الفيضان في تدارك التهدل البنائي» لا تتحول إلى مجالات 
طميية دهسية» بل تبقى في معظمها أراضي التيرس 

ومرد الأمر لاشك الى عمليات التحريك والتحويل 
الدأئبة التي تصوغ ئ السهول الفيضية. فبعد كل فيضان 
وحسب أهميته» تصفر سطوح التيرس بالدهس المغلف لها. 
لكن عمليات القلب التي تيز أراضي التيرس تسمح بقلب 
القطاعات وهضم الطمي واستيعابه من ضمن التربة التي 
کانت تحمله. 

من ذلك أن النشور الدهسية ليست فقط من أهم 
عناصر اليات التوازن البنائي - الرسوبي التي تحافظ على 
سلامة المنطقة. ولكنها كذلك أساس التطعيم الترابي الذي 
يسمح بتنويع الأنشطة الزراعية والاقتصادية إجمالاً بإعطاء 
أاترية نوعية» هي الدهس النموذجي› وتخفيف الاتربة 
الطينية الأخرى حسب موقعها الطبوغرافي من المجال العام. 
إذ تتعدد أنواع الأتربة وكفاءاتها بالتدرج من الدهس 
الرملي إلى النموذجي إلى الترسي وغيرها. 

واضح إذن أن مادة الدهس هي رسوبية» جيومرفلوجية 
بالأساس» ناتجة عن الإزالة في العاليات والتركيم والتطعيم 
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في الأسافل. وأنها أحدث مادة حملتها الأنهار تخو 


التغليف الواسع المنتشر في سهول الفيض التهدلية. إنها 
بالتالي نتائج الدور الأحدث والأخير للترابيشة الرسوبية 
للحقب الرابع القاري المغربي. ومادامت تعرف أبهى وأوسع 
تجلياتها في سهل الغرب فإن كناية "الغربي". 

أصبحت تسمية تقنية تعني في التصنيف السداسي 
للستراتغرافية القارية المغربية ة آخر أدوارها على الإطلاق. 

بقدر ما تع کل دهس. ممواصفاته السالفة» مادة 
غربية. بمعنى أنها منتمية للدور الغربي من الترابية 
الرياعبة! بقدر ما أصبح 'الغربى" قي مضمونه المرفلوجي 
والتأريخي أوسع وأشمل. يعني كل توضع اال 
تطور حدیث محتتم للرباعي. 

الدهس كغيره من مصطلحات 'العلوم الشعبية 
الموهوية". بضرب جذوره في قواعد الأصالة الطبيعية 
والحضارية للبلاد. لا يوجد أي تصنيف أكاديي يستطيع أن 
بوفیه حقه مأ يكفي من الشمولية. . بل هو معلمة من معالم 
د م ل الو ف لضن ها اغا ا ترات 
العلمى العالمى. 

z رات‎ 


أدریس الفاسي 


قاق ار تطرانة أصلهاا من ا حاترت 
بالمدينة سنة 1308 (1890). 

م. أبن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

ا سنة 1900) » تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية ال 

ذكرها في الرقم 238. 


محمد ابن عزوز حکیم 


الدوالي. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ما 
الت هناك ا إسبانية تحمل نفس الاسم هiاة0‏ وهو اسم 
مدينة إسبانية. 
م. أبن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 900/) . تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية ال 
ذكرها في الرقم 683. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الدوايري› عبد العريز (الحاج -). مقاوم ولد سنة 
0 بدوار الزاوية ملحقة اجدير دائرة اكنول إقليم تازا 
انخرط في صفوف جيش التحرير غداة تأسيسه بالمنطقة 
الشمالية مركز اسويل تحت قيادة اشتاتو عمر. وقد عرف 
بين رفاقه بالشجاعة والإقدام» نشيطا في عمله» متحمسا 
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فى ايان شارك فى عدا مارك الم بها اللا دا 
رغم كبر سنه إلى أن استشهد في معركة إخوانا بضواحی 
بوزيد وذلك بتاریح 20 اکور 155. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 
الاستقلالء 4 :70. 


الدوبلاليء مبارك بن علي أصله من قبسيلة إدا 
وبلال المنتجعة بجنبات وادي درعة الأوسط» جنوب شرق 
اا ووا و 
العسكرية بقصبة فاس» ومنها تم اختياره ونقله إلى قبيلة 

عن الدوبلالي على راس إدالة قصبة جنادة بفرخانة يوم 
1 شوال1300 /24 غشت 1883ء خلفا لسابقه الطالب 
خد ارك لله عل حط الخدرن اللاصكة دن 
المساحة ال لحماية مليلة وأراضي خمسي بني شکر 
ومزوجة» وليكون من جهة أخرى واسطة بين آهل قلعية 
وجنود مليلة فيما يرجع لأمور الحدود ومشاكلها؛ ويضاف 
إلى ذلك العمل على مكافحة التهريب» وقد كلف أيضا 
بتسيير أملاك المخزن المرتبطة بكل من جنادة وفرخانة 
وقصبة سلوان. 

ويعود سبب انتدابه لجنادة ليكون كبير العسكر بها إلى 
ااا کات ا ل ی اد اس 
الإسبان للاقتراب من الحدود والتصرف في جنباتها بالزرع 
والرعي. ما لم يكن لأهل الحدود من مسزوجة وبني شكر 
التتكروت فة 

اصطدء مبارك الدوبلالي بعدة دعاوي معلقة بين 
الإسبان والمخزن وقد سبق الأمر السلطاني إلى أمين الديوانة 
الطالب محمد العسكري لتبصيره بالدعاوي القائمة المنمثلة 
في عدة نقط معجلة. منها دعوى المدعو حم بن الطاهر 
النصراوي. المتهم بقتل جندي إسباني. ودعوى سرقة أهل 
خمس مسزوجة الحلاليف والزروع. إلى جانب دعوى قتل 
الإسبان لأحد الشكريين. انتهى الفصل فيها بسالنسبة 
للخسائر المادية بغرامة مالية قدرت بنحو مائتي وسبعين 
وتالا تم نوزيع هذا المقدار على بني شكر (70 ريالا). 
تكلف القائد الحاج محمد بن الهادي الداودي بجمعها 
وتسديدها. ووجب مثلها على مزوجة وعلى قائدها لحسن 
امزوجي» آما الباقي وهو 130 ريالا فقد وقع أداؤه 
المقبوض عليهم بالحدود . تم هذا الفصل في مستهل رئا 

مبارك الدوبلالي. بينما بقي ملف الجنايات معلق 
بعد ذلك. 

وهم حدث تصدى له الدوبلالي خلال شهري ربيع الأول 
والثاني من سنة 1301 هو الاضطراب الذي أحدثه الإسبان 
أثناء مواجهة القائد لحسن المزوجي مع حاكم مليلة بالاقتتال 


على الحدودء ما أدى أخيراً إلى القبض على القائد المذكور 
وبعض رجاله وإيداع الجميع سجن العرائش. 

ومن الصعوبات التي واجهها مبارك الدوبلالي محاولة 
التوفيق في النزاعات المحلية القائمة بين قواد قلعيةء كان 
منها نزاع محمد بن العربي البوكافري مع آهل إيالته. 
والمختار ألغم قائد الكعدة مع جاره محمد بن الخضر قائد 
بني سيدال» وحميدة. قائد بني بويفرور المنازع للأمين محمد 
المحرق. وذلك ما بين صفر ورجب 1301. 

ولا كانت حراسة السواحل من مهام مبارك الدوبلالي 
فإن حمايتها من التهريب كان من اوجب واجباته التي يظهر 
أنه لم يكن منها على بال أو أنها كانت مهمة جسيمةء لا 
نما انه کان مكلا راف كاف ساخل الر جد من 
قبيلة كبدانة شرقا إلى ناأحية بادس غربا. وقد تعرض 
لغضب السلطان الحسن الأول حينما تبين له أنه لم يحسن 
المراقة انثا هريت اة الفرنسن م 1303 بات الحلقا 
من مرسى كبدانة. 

وعلى الرغم من ان مبارك الدوبلالي احتفظ بمنصبه 
بجنادة فرخانة او بقصبة سلوان طوال سنة 1305 فإن اسمه لم 
يظهر في مراسلات 1306 وإذا كان هذا ليس بحجة على 
انتهاء مهمته» إلا أننا وجدنا اسم مبارك بن الطاهر 
الرحماني بقلعية على رأس المحلة المخزنية مستقراً بقصبة 
سلوان؛ ومنها بعث باول مراسلة له يوم 5 ربيع الثاني 
6, تحدث فيها عن طاعة اهل قلعية» وعن تكليفه بها 
و ا ا ا ت ا 
كان قد اعفي من مهمته» إما لكبر سنه او لمرضه الذي 
توفي منه في مدينة فاس» حسبما E EEN‏ 
موسی بن أحمد إلى سعيد فرجي بتاريخ 13 جمادى الثانية 
6 فبرایر 1889. 


301 ن اڭ‎ N O EEG, 

6 ؛ كنانيش الخزانة الحسنية في نفس الفترة ؛ كناش خ. ح. 

ر. ك رقم 117 ؛ أ. التوفيق» إد وبلال» معلمة ا مغرب1 :212 ؛ 

ح. الفگیگي» محمد بن العريي البكافري» معلمة المغرب 6 : 
3 ؛ جتادة قصبة فرخانة. معلمة امغرب.10 :3096 

الجواوي ا مختار ألغم» البويفروري» معلمة ا مغرب» 10 : 3192 ؛ ح. 
بنشلال» والبويفروري» محمد المحرق» معلمة ا مغرب » 6 :1906. 
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الدودار علي بن محمد الذي كان يزاول خطة العدالة 
سنه 1269 (1853). 


س @ ~~ 


الدودار قاسم بن سعيد من وجهاء مدينة تطوان 
الذين وقعوا شهادة بظلم أولاد النقسيس وطغيانهم في 22 
شوال 1078 (مارس 1668) ؛ 


م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنت1900). تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 684. 


دودة القز من الحيوانات اللافقرية تصنف الى طائفة 
ا لفات و ت ال اقات اتال ج 
epidopte2ا‏ وفصيلة القزیات عهل1ءرط"‌ه8 التى تشتمل 
على دود الحرير المعروف بدود القز والمسمى ES‏ 
×buصBo.‏ ویتکون جنس قزیة ×راص0ہ8 من عدة أنواع 
تصنع صلجات او اكياسا حريرية s«ەعهء‏ اشهرها واحسنها 
جودة في إنتاج الحرير قزية اأiڙۉتگوتٽ Bombyx mori‏ 
(Sericaria mori =)‏ تسم بllفرuıiة Bombyx, Magnan‏ 
Silkwarm ةıjışê lı, de mûrier‏ . 

ودودة القز اسم شائع يطلق على يرقات الفراشات 
المنتجة للحرير بواسطة لوزتى الرضاب _ الغدد اللعابية - 
تسمى الغدد القزية GSE)‏ 6ع ) التی تفرز سائلا 
ضافا وازجا جرج هن انايب الق وغند احتكاكه بالهواء 
يصبح صلبا على شكل خيط حريري تصنع به الصلجات 
لتعيش بداخلها الحوريات (5علااهءراط٣).‏ يتعلق سمك قطر 
خط الرير فة (لأابيب الكرنة لأعضاء ف الدرذة وقد 
یتعدی احیانا طول کل خیط 1000 متر. 

ارو اال د ارف هرا ع ا 
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المجاورة لها. ومن المحتمل آن الصينيين عرفوا صناعة 
الجرير عن طريق تربية دودة التوت خلال العصور الممتدة ما 
بین 3000 .4000 .J iw‏ »م (Gomez Bustillo & Mendez‏ 
.Garnica, 1985, Viola Sylvestre n° 55, p. 170-179)‏ ,د 
تطورت هذه التربية خلال العصور وان نتشرت في شمال 
اقا وروا لرن الاد دال و ن 
المراكز المغربية التي رفت ازدهارا لإنتاج الحرير بواسطة 
تربية دودة القز نذكر مدينة تطوان والشاون ونواحي جبالة 
ومكناس وفاس والرباط وسلا ومنطقة مسفيوة وبعض 
الات اة فى المرر وقي عرصات راكش رضراعها 
وقد ازدهرت القزازة با لخصوص في تطوان وفاس أكثر من 
رفا واه العا ها عة رون هن طرف الف ار 
إلى مطلع القرن الثالث عشر (19 م) ( معلمة المغرب» ج. 
10 ص. 3389 . 3390). 
عرفت دودة التوت تربية مكثفة عبر قرون عديدة ولا 
توجد منها حالياً وحدات طليقة في الطبيعة. وقد فكر 
امربون في فرز واختيار أجود الضروب عن طريق التجانس. 
اشهرھ الضرب الذي يعطي ثلاثة اجيال في السنة. 
تتميز الفراشة بلون أبيض مصفر وأحيانا أصفر وبجسم 
اشعت واهلت؛ قصير ومكثف. تبلغ بسطة الجناحين حوالي 
4 سم. يتكون الفم من أعضاء ء فطرية وتدوم مدة مرحلة 
الفراشة بضعة أيام فقط لا تتغذى خلالهاء وغالبا ما تموت 
الاناث مباشرة وضع البيض. تبيض الأنغى ما بين300 . 
0 بيضة زرقاء اللون وغالباً ما توضع في أماكن مسطحة 
مرتبطة ما بينها بمادة لزجة. تخرج الدودة من البيضة بعد 
م آي م بطول لا یتعدی 6 ملیمترات وتتغذی من اا 
ae‏ وخر اللنون ومن اورا الخض: إلا أن 
الديدان التي تقدم إليها أوراق التوت تعطي أجود خيوط 
الجرير. تدوم مرحلة الدود حوالي ستة أسابيع ويبلغ طولها 
حوالي 75 ملم ولونها رمادي مصفر وأحیانا رمادي مسود. 
بعد ذلك تتوقف الديدان عن الأكل وتشرع في إفراز خيط 
الجرير لتلفه حولها ثم تتحول إلى حورية (علناءرإCh).‏ 
تفرز كل دودة خيطا واحداً يتراوح طوله في الغالب ما بين 
0 .900 متر. تدوم مدة مرحلة الحورية أسبوعين لتتحول 
إلى فراشة بعد تقطيع الخيط الملقف حول الصلجة ما يجعل 
هذا الحرير غير صالح لصناعة النسيج. ولهذا السبب يلتجيء 
المربون الى قتل الحوريات بداخل الصلجات بوضعها 
ف ا لاء اسان آأر ففف ال الرن: حفط ا 
ذو قبل من اراتا لكيل دررنها رة وت 
فراشات تبیض ثم تقوت. 
تشتغرق مدة القزازة ture‏ اSéricicu‏ - إنتاج الجرير الخام 
بتربية دود القز - حوالي شهرين تتطلب حضانة البيض 
بداخل خص و هي ا عن سقيفة مj‏ قصب (Magnanerie)‏ 
دة اسن تحت حرارة ترتفع تدريجيا وبانتظام خلال هذه 
المدة من 6 درجات مئوية الى 5 درجة» وبعد التفقيس تقدم 
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لدان اورا ق الك فة مطل خو قا هة 
ذلك تصبح الديدان مستعدة لفرز خيوط الجرير فيضع 
المربون بداخل الخص أغصانا وبراعم من الأشجار لتصعد 
عليها الديدان وتتخذ مكانا لها لتنسج خيوطها تقح 
الكيس الحريري لمدة لا تتعدى أسبوعا واحدا. من أجل 
تحقيق كلغم واحد من الحرير الخام يجب 5500 دودة. 

يتطلب استخراج خيط الجرير من الأكياس (8١0ء٥ء)‏ 
مهارة قوية. بعد تسخبن الأكياس لقتل الحوريات ولتحليل 
المادة اللزجة التي تجمع لفات الخيط حول الصلجات» غالبا 
ما تجمع 4 8 صلجات لإدماجها في خيط واحد يلف 
باعتناء كبير. وبعتبر فتل الحرير من التقنيات المتطورة. إذ 
تقسم طريقة الفتل إلى أربعة أنواع : الكريب حريري رقيق 
)›۲6P٥(‏ ویتمیز بفتل مکثف معدل يتراوح بین 16 32 دورة 
في کل سم المفتول الجريري "1مةعإه. الخيط الوحيد 
الملتوي (عordu† unique‏ 1) والحبكة او النيرة (مصه۲]). 

يقدر منتوج الحرير على الصعيد الدولي ب 59.000 طن 
سنة 1940 و19.000 طن سنة 1950 و68.000 خلال 
التماننتبات: 

م. بوسلام» معلمة المغرب» ج. 10 ص. 3389 ۔ 3390 ؛ الأمير 

مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية. 

مكتبة لبنان . الطبعة الثالثغة. 1988. 


Encarta 79, Encyclopédie Microsoft, 1997 ; G. 
Bustillo & M. Garnica, El gusano que fubrica la seda. 
Viola Sylvestre n° 55, (1985). 


محمد خربوعه ورمحمد رمضانی 


ا ارتبط بتربية دودة القز إنتاج الحرير الطبيعي كما 


ارتبط بغراسة شجر التوت. وارتبط إنتاج الجرير ساسا 
بارتفاع الطلب عليه من قبل فئة الأعيان ورجال المخزن 
وبعد ارتفاع المستوى المعيشي للسكان. بصفة عامة ابتداء 
من العصر المرابطي وا موحدي. وقد وردت في المصادر 
التاريخية إشارات مفادها أن مادة الحرير انتشر استهلاكها 
والإقبال عليها أكثر في العهد الموحدي الذي اعتبر شطره 
الأول بحق عهد ارتفاع في المستوى المعيشي للسكان. ومن 
آبرز مؤشرات هذا الارتفاع تنوع الملابس والمنسوجات لدرجة 
أن الخليفة الموحدي ان یعقوب يوسف وابنه من بعده منع 
التمادي في لباس الجرير وغيره من مظاهر التأنق والبذخ 
بالنسبة للرجال (البيان» 3 : 144 و145). | 

منع الخليفة ذاك جاء على المستوى الرسمي بإصدار 
المراسيم والتعليمات. وعلى المستوى المباشر بتوبيخ ٠‏ 
المترددين على بلاطه من الرجال المتأنقىن الرافلين في ثيا 
ال ولك ا ال ن نى ا ا 
الفوارق بين الناس على الأقل على مستوى المظهرء 
وثانيهما وقف العبء المالي المكلف لبيت المال وللاقتصاد 
المغربي. فقد كان الحرير يستورد بالعملة الصعبة (دنانير 
الذهب)ء ولم يكن المغرب في هذه الفترة منتجاً للحرير ولم 


يكن المخزن الموحدي صاحب المبادرات الفلاحية مهتما 
با لموضوع إذ لم تكن له معامل رسمية للنسيج (دور الطراز) 
(ابن خلدون» العبر» 1 : 266 و267). فالمنسوجات والأثواب 
الحريرية كانت تستورد من المشرق ومن الأندلس وإفريقية. 

لا جاء بنو مرين واستولوا على السلطة في المغرب» 
تأثروا كثيراً بإمارة غرناطة» فأحدثوا معملاً للنسيج المخزني 
(دار الطراز)ء واعتمدوا في كثير من المواد المستعملة في 
المشعل ومنها الجرير على الخارج ؛ أما دخول غراسة شجر 
التوت وتربية دودة القز فلم تدخل المغرب إلا في القرن 
التاسع الهجري (15 الميلادي)ء وقد أثار دخولها كثيراً من 
ا مشاكل والمنازعات بين المزارعين والمنتجين للحرير سجلتها 
كتب النوازل الفقهية (المعيار» 5 :36 -37 -59 -60 -62 ۔ 
1. 238 وج. 73:6 و178 ؛ 150:7 ؛ 130:8(. 

تركزت غراسة اشجار التوت وتربية دود القز في 
کا د نان وقد دتا کے ا کے کا 
رف ر اف ا ن د الي ر ف 
الحروب المرينية فأعاد الغرناطيون النازحون إلى المغرب 
تعميرها : فغرسوا التوت الأبيض لإنتاج الحرير» ونفس 
التجرية جرت فی جبل ازگان (وصف افريقیا )1 :281 ). 
ونظراً لمحدودية الأشجار وقلتهاء كانت أوراق شجرة التوت 
تباع في الأسواق المحلية ا معيارء» 5 : 238 و241 +6 : 73)» 
ووجد أشخاص يتلكون أشجار التوت وليست لهم خبرة 
بدودة القز ويطلبون الشراكة فيه (المعيار» م. س). وجاء 
غد ابن البناء فى رسالة فى الأنواء ض. 5 قولة + "وفي 
شهر فبراير تبدأً النساء بتحضين بيض دود الحرير في 
نره ره ها رة ةدالدا 5ات اال 
افر في هت الفلاخة ,ر قور ال اغد الات 
لقف را لق الي كائ و دروا ملعا 
ذلك التعقيد هو الذي جعلها لا تنتشر فى المغرب منذئذ» 
فأشجار التوت انتشرت بشكل كبير ونجدها في كل جهات 
الب ال لااو ل وا ا فى 
ذؤذة القز ولا في انتاج ا لحريو بل ولم ينوازه حى انقشار 
استهلاك فاكهة التوت الشجري. 

إضافة إلى هذه العوائق» نشير إلى عائق أساسي كان 
أكثر تحكماً في الإنتاج أو عدمه» وهو الاستهلاك. الطلب 
والعرض. فهذا القانون الاقتصادي تحكمت فيه بصفة خاصة 
حياة الأعيان من رجال المخزن وعلية القوم» وبمستوى عيش 
مرتفع» وهذه شروط افتقدها المغرب منذ نهاية الفترة 
الوليطية الغانبة. وتجدر الاشارة الى أن تربية دودةالقر 
وتصنيع الجرير ونسجه كان من اختصاص النساء (المعيارء 
ا 

ابن عذاري المراكشي» البيان ا مغرب في أخبار الأندلس وا مغرب 

بيروت» 1948 وتطوان1960 ؛ ع. الرحمن بن خلدون» العبرء ج. | 

و6 و7 (المقدمة) دار البيان بیروت بدون تاریخ ؛ الونشريسي› 

ا معيار ا معرب الطبعة الججرية» فاس» طبعة وزارة الأوقاف 


الرباط» بيروت. دار الغرب الإسلامي. 1981 ؛ ح. الوزان» وصف 
إفريقيا » الرباط 1980 ؛ ابن البناء المراكشي» رسالة في الأنواء. 
نشر وتصحيح Renaud‏ باريس 1948 ؛ م. حجاج الطويل؛ 
الفلاحة الغربية في العصر الوسيط د. د. ع مرقون» كلية الآداب 
بالرباط › 1988 . 

محمد حجاج الطويل 


دودوم صDudu‏ مدینé‏ مندثرة تكتب في الاغريقية تحت 
شکل Dou Thoum‏ او .Dou Doum‏ ھي احدى مدن 
موريطانيا الطنجية» يحددها بطليموس حسب الإحداثيات 
التالية : خط عرض 15 وخط طول 31 وهذه الأخيرة تمكننا 
من تحديد موقعها بالتقريب. 

حسب الباحث yطاة٤ M٣.‏ قد یکون مرقعها في إقليم 
نظيفة حيث قبائل "أيت مدجدن" قرب وادي لخضر أحد 
روافد تساوت الذي هو أيضاً من روافد أم الربيع. ويبقى 
موقعها مع ذلك مجهولاً لدينا ونجهل أيضاً ما إذا كانت قد 
تركت بقايا أثرية. 

Mc. Carthy, Lexique de géographie comparée de 

'ancienne Afrique, R.A.. 1887, p. 257. 


عبد العزيز بلفايدة 


الدور؛ (مصطلح صوفي) جماعة من الخدام والمريدين 
يجتمعون مرة كل سنتين لزيارة أضرحة وزوايا أوليائهم. 
ولقل أ دورفازال سرا فى الريب هوى كور رجزاحة 
نطق الشياظنة ر خت وجك باانطقة دافن الرجال 
الرجراجيين السبعة وعدد كبير من الزوايا سواء الكبرى 
منها أو الصغرى. 

يستمر هذا الدور قرابة أربعين يوماًء وبالضبط تسعة 
وثلاثين يوما. انطلاقا من مدينة (أسفى) ومرورا بمنطقة 
ااافا الى ال ات دال فغ 
الانطلاقة. 

لكل يوم من هذه الأيام محطته› أي زاوبته أو ضریحه› 
ولکل زاویته أو ضريح مظاهر احتفالية خاصة ومتنقلة عبر 
أربع عشرة زأوية وخمسة وعشرين وليا. 

ويكون اليوم الذي يحل به الدور عبارة عن ملتقى 
للفرجة واللقاء بين أفراد القبائل الذين يأتون من خارج هذه 
القبائل وكذلك فرصة للتبرك من الشرفاء. 

وإذا رجعنا إلى الأصول. نجد أن هذه الطائفةء أي 
(رجراجة). كانت سباقة إلى نشر الإسلام. بل هناك من 
المصادر ما يذهب أبعد من ذلك ويؤكد أنه حين ظهر الإسلام 
بالملشرق سافر رجال رجراجة إلى الرسول ي وأمرهم بنشر 
الإسلام وحمایته بالمغرب. 

ومن أهم رجالاتهم نجد سبعة رجال» ولا نعني بذلك 
سبعة رجال الموجودين بمراكشء المنتسبين أصلا إلى أربعة 


-40(95 


من کک رگراگ الذين قدموا إلى حاحة من الأآندلس› 
وهم | ا وف واو و ارو و ل 
ھۇلا ء الأربعة سبعة رجال و 

'سيدي واسمین بن يعزی بن مهدي بن إسماعيل بن 
مروان بن علقمة" (سلطان رجراجة). 
'سيدي أبو بكر المسمى إشماس بن عكرمة بن غيبن بن 
أبي خابية بن امج" 

"سيدي صالح بن أبي کر اعاس 

'سيدي عبد الله الملقب بادناس بن عامر بن دائم بن 
مجاهد بن اردن". 

'سيدي عيسى بوخابية بن کويهل بن حارث بن زياد بن 
ا 

e‏ يعلا بن واصل بن إسماعيل بن مروان بن 

ولعل هذا ما يذهب إليه الكانوني حين يقول : "وهذ 
القبة كانت لها فيه الق للق السلا نالرت 
فيها رجال سبعة لهم ذكر في اعتناق الإسلام والدفاع عن 
حوزته. رئيسهم السيد واسمين دفين جبل الحديد...' 

إجمالا تكون الأضرحة خمسة وعشرين والزوايا اربع 
عشرة وهي : (إكرات) (تالمست) (اقرمود) (وتنانة) (ايت 
بر ورا ات راغا اعبس ) رای 
(تكتنت) (مرززق) (أمزیلات) (سکاط) (آیت باعزى): 

أما عن الأضرحة» فنجد من أهمها ضريح "سيدي عبد 
الجليل" أو ما يسمونه (مول الواد الاخضر) الذي يوجد في 
ا ا و و ول و اج 
نظرا لموقعه في مناطق جبلية تجذب إليها الزوار. ويكون 
موسمه مناسبة كذلك لتلاقي أبناء المنطقة وحضور طرقي 
وطنى وما يرافقهما من ن احتفالية ودينية معينة. جد 
كذلك من آهم الأضرحة» ضريح سيدي أحسين مول الباب 
الذي عاش في القرن العاشر (16 م)» وإليه يرجع الفضل 
في تحرير مدينة آكوز من يد البرتغال» ويوجد هذا الضريح 
عند مصب واد تانسیفت. 

مجمل القول فإن معظم أصحاب هذه الأضرحة هم 
اولياء وعلماء ومجاهدون ساهموا في حركات الجهاد ضد 
التسلط المسيحي. ولعل ما يلفت الانتباه في هذا الدور هو 
البرك ار اقا لاروك الدى قد بكرن غبار عن هرا 
بعض المقتنيات» ۳ زيارة الشرفاء والشيوخ في خيمتهم 
وتقديم الهدية أو الفتوح أو "المرفودة" ثم بعد الدعاء. 
يتسلم "الباروك' الذي هو عبارة عن تمر أو سكر.. 

وبعد خمسة وثلاثين يوما من التنقلء يعود الدور إلى 
مرحلة انطلاقه لاقتسام الفتوحات والدعوات للجميع من 
أجل الحضور في الدور المقبل في ظروف جيدة. 

مراحل الدور : يبدأ الدور "بسيدي علي بن ابي علي" 
غالبا يوم الخميس» حيث تلتقي الطائفة بالمقدمين» وكذا يوم 
الجمعة. اما لله الست فتكون الدۈز بزاوية (کرات) ويوم 
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الأحد بسيدي "محمد بن عبد الجليل". أآما الاثنين فينتقل 
الدور الى 'سيدي إبراهيم' > ويوم الثلاثاء يحط الدور 
بزاوية سيدي E.‏ خابية . ثم يقصدون 'سيدي ا 
لع واا ما ا ق د 
اجميس فيقصدون زاوية (رتنانة) ويزورون سيدي 
"اسحاق". ا يوم الأحد فیکون دور "سيدي منصور"؛ 
ويوم الاثنين "سيدي عبد البطاش" والمبيت يكون بزاوية 
'أقرمود' التي یکون دورها يوم الغلاثا ء. ویپیتوں یوم 
الأربعاء "با لجامع الأبيض". ثم يقصدون مدينة (الصويرة) 
يوم ا لخميس› حيث يزورون سيدي مگدول" ویکثون يوم 
الجمعة والسبت. ما يوم الأحد فيصل الدور إلى سيدي 
ا و ا 
RST PES YY‏ 
اا ااا ی ی ےا ی 
عبد الرحمان بن سعيد' و'سيدي سعيد بوغنبور" و"سيدي 
بعلى بن واطل". ثم يصل يوم الخميس إلى 'سيدي عيسى 
مول الوتد". ويوم الجمعة يكون موعد الدور عند "ابي 
العلم' ویيوم السبت (بزاورية مرزرق). م الأحد رباط 
( اط )الل الل امت يوم الاثنين 
فیزورون لا مزلات' > ووم الثلاتاء يصلون إلى سيدي 
حال ويوم الأربعاء ء يصل الدور الى (صويرة 
أا ك ار اها ت اسن فل اورا 
سيدي عبد الله "مول الغيران" بقبيلة (المدارعة). ويقصد 
يوم الجمعة سيدي "محمد بن إبرأهيم". ويوم السبت 'سيدي 
العربي". ويوم الأاحد يصل إلى سيدي 'سعيد" السابق. 
ويوم الأثنين يذهبون إلى (مسكالة) ومنها يقصدون "سيدي 
عبد الله بن سعيد" يوم الثلاتاء ثم إلى "سيدي عبد الله 
بن واسمين". ويصلون يوم الجمعة إلى "سيدي علي المعاش' 
بسوق الأحد وفيه تلتقي الجموع وتتوزع الفتوحات. 
البشير عبد الله بن محمد السيف السلول فيمن انكر على 
الرگراگيين صحبة الرسول #. مطبوعات معهد الشعب 
الإسلامي» الصويرة۱987 ؛ محمد الصديقي» إيقاظ السريرة 
بتاريخ الصويرة ؛ أحمد الرجراجي» الشموس ا منضيرة في أخبار 
مدينة الصويرة ؛ محمد بن أحمد العبدي الكانوني» أسفي وما إليه 
قدما وحدتا . 


علال رگوگ 


الدور (في الموسيقى). مجموعة من النقرات الموقعة 
بالكف أو بإحدى الآلات النقدية» تلتئم على نحو متين 
لكل وة فام ات للهيكل الإيقاعي الذي تقوم 
غل الجملة الموسيقية في طرب الالة تال أداوؤها وفق 
اس تتعدد وتختلف بتعدد الميازين واختلافها ااي 
متفضلة أو مخضلة أو ساكتة > كما تأتي قوية آنا وضعيفة 
آنا آخر بصيشة طور و ة أخرء ومن توالي الأدوار 
تق الل الوسيقة الراحةة: 


و هة الادوأر فى اذا آلان ا موسق الأندل ة 
وضبط ميازينها عمد محمد بن الحسين الحايك في كناشه 
إلى وضع أرقام في مستهل كل بيت من أبيات الضمات 
يرمز الى عدد ادواره» فحنت ترى الموسيقيبن |ذا تنازعوا 
في عدد أدوار شغل - مثلا ۔ ترافعوا لذلك الكتاب حكما 
بن على خد تغبيرغالم الرياط سيدي اباي الخادلى: 

وار الدزر اة تلن اجازها با حلاف الاداة 
المستعملة لإحداثها. فهى بالنسبة للدربوكة : الدمة والتكة 
والسكتةء وهذه مصطلحات شرقية أصبح تداولها شائعاً بين 
أرباب طرب الآلة في السنين الأخيرة» وهي بالنسبة 
للطرالندفة والزنج والفاصلة» وبالنسبة للتوسيد اليدوي 
الندفة والدفة والفاصلة. وتعني على التوالي : النقرة 
القديةء والنقرة في حاشية الطر باليمنى» والنقرة في حاشيته 
بالیسری. 

ع. العزبز بن عبد الجليل» مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية. 
سلسلة عالم المعرفة.1983. ص. 22وت ؛ معجم 
فصطلحات الوسق الاندلسة اة منشورات معهد الابخات 
زالدزاشات ارت الا ض22 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


دورات مrat(»‏ احدى المدن الداخلية بموريطانيا 
الطنجية. يوطنها بطليموس (15 ,1 ,1۷) بين خطي عرض 
5 وخط طول ۱. 9°. وبالتالی فهي توجد بین وادي آم 
الربيع وتانسيفت. ويبقى مكانها مجهولا بالنسبة إلينا وإذا 
كانت قد تركت بعض البقايا الأثرية فيجب البحث عنها في 
هذا الاتجاه. ۰ 


Ptolenmée, Géographie, IV, 1, 15 ; Denau, Dorath, 
R.E., col. 1551 ; R. Roget, PSAM, 1938, p. 36 ; O. Mac 
Carthy, Africa Antiqua, Lexigue de géographie comparée 
dte [Afrique ancienne, R.A., 1887, p. 255. 
عبد العزيز بلفايدة‎ 


الدورات (سد -). شيد ما بین سنتي 1946 و1950 
على نهر الربيع الذي يعد أطول وأهم الأنهار المغربية 
انتظاماً وتهيئة» ويقع بين سد إمفوت 1939 .1944) الذي 
بعد عنه بخمسين کیلو متر» وسد سيدي سعيد معاشو 
(1925 - 1929) في السافلة» أي عند نقطة التقاء أربع 
وحدات طبيعية» وهى سهل دكالة وكتلة الرحامنة وسهل 
الا ف ل ا 

ل اف ا ر الدرا ت كد يا 
بالخرسانة ومجهزاً بثلاثة أسكار لتفريغ 3500 .أ كحد 
أقصى» وكذا في امتداده على مسافة 125 م طولاً و40 م 
ارتفاعاًء واتساع بحيرته على مساحة 28 كلم. ويتميز 
موقع الدورات بانعدام أي رافد يذكر أو أي فرشة مائية لها 
أهمية على نطاق واسع. بل يتعلق السوادي وتتواثر 


منعطفاته (دوراته) على مسافات طويلة. كما أن وجوده 
في وسط المجرى الأدنى من النهر لم يؤهله لري سهل دكالة 
الذي استأثر به سد إمفوت في الأول ثم سد المسيرة فيما 
بعد. 

لقد كان الهدف من بناء سد الدورات امداد الجديدة 
على الخصوص بال اء الصالح للشرب» ولا سيما إنتاج 
ال ربا طبقاً لسياسة التصنيع وعقب التمدين السريع 
الذي شهدته الأقاليم المجاورة بعد الحرب العالمية الثانية. 
فكان يحظى بمكانة اكيدة وسط السدود المغربية وفي حوض 
أم الربيع» لكنه ابتداء من نهاية السبعينيات أخذ يفقد 
اهميته» حيث نزل إنتاج الكهريباء من حوالي 100 مليون 
كيلواط في الساعة سنوياً إلى حجم متواضع يقل عن 10 
ملايين كيلواط. بذلك فرق كبير بينه وبين إنتاج سدّي 
إيمفوت والقصبة الزيدانية. حتى إن التصميم المديري لنهر 
أم الربيع (1976) جعل منه بالأساس مصدر تزويد ساحل 
الجديدة با لما ء المنزلى والصناعى. 

ومنذ أواسط الشمانينيات تم بالفعل مد قتاة من طرف 
المكتب الوطني للماء الصالح للشرب» قطرها 800 ملم تربط 
تة الد ا ر الاق لسك خاات الا ولرک 
الصناعي ثم بعض القرى الموجودة في الطريق وكذا مولاي 
عبد الله ثم سيدي بوزيد والجديدة. 

م. عساد» أم الربيع (نهر -)» إمفوت (سد -). معلمة الغرب» 

جزء 3 1991 . 


J. Coup, L'Oum ErRbia, Trav. Ins. Sci. Cher., N° 9, 
Rabat, 1960 :; A.N.A.F.1.D., Spécificités de 
l'aménagemen!t hydro-agricole au Maroc, Rabat, 1979 ; 
SDAR du Groupement du Grand El Jadida, Rapport de 
synthêse, 1983. 


دوردوس دuںهلںهD‏ جبل ذکره الجغرافي يطلیموس : 
1,6 ,4 ,éméeادا.‏ واعتبره من بين الجبال الهامة في 
موريطانية الطنجية» قائلاً : "ويوجد فيها القسم الغربي من 
دوردوس حسب الإحداثيات التالية : الطول 10 درجة 
وألعرض 29 درجة و30". 

ظن شارل تيسو أن الأمر يتعلق بالقسم الشرقي من 
سلسلة جبال الأطلس المتوسط؛ حيث ينبع نهر ملوية. ولا 
حظ ان هذه المرتفعات تتد في غرب الجزائرء حسب ما 
يوحي به وصف بطلیموس لجبل دوردوس. 

Ch. Tissot, Recherches sur ta géographie comparée 


de la Maurétanie Tingitane, Paris, 1878. 


محمد محدوب 


الدورو uo‏ كلمة إسبانية تدل في الاستعمال 
الإسباني في مجال العملة على القطعة الفضية الكبيرة من 
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صغيرة هي البليون» وهو جزء واحد من عشرين جزءاً من 
الدوروء فالريال يساوي عشرين بليوناًء لكن في الاستعمال 
المغربي لا يوجد فرق بين الدورو والريالء و لهذا الفرق 
فى الاستعمال وقعت مناقشة هذا الاختلاف أثناء تحديد 
غرامة حرب تطوان سنة 1860 وقد تُص في معاهدة الصلع 
على مختلف المصطلحات لتحديد قيمة الدوروء فجاء في 
البند التاسع "أن عشرين مليون دورو هي أربعمائة مليون 
من الريال البليون" وما يزال المغاربة إلى اليوم يستعملون 
كل الدورر الفطعة خسن سات فى اطق الريف 
والمغرب الشرقي» بينما يستعملون كلمة الريال في مختلف 
جهات المغرب بعد استعمال الدرهم كوحدة اساسية للعملة 
الد 

م. داود» تاريخ تطوان. المطبعة المهدية. تطوانء 1964ء ج. 12ء 

ص. 284 ؛ ع. أفاء مسألة النقود في القرن التاسع عشر» ص. ۱38 

و402. 


F. Mateu Y Llopis, Nota para estudio de los origênes 
del sistema monetario Espanol, Numisma, Madrid, ano. 
14, n° 67, Marzo - Abril, 1964. 


دوري» پول ۴۵٥1‏ yاuه[»‏ ضابط فرنسي کانت له 
ادوار ريادية في غزو المغفرب من جهة واحات الجنوب 
العسكرية سنة 1889 وحصل على رتبة ملازم سنة 1891. ثم 
التحق بمصلحة الشؤون الأهلية بالجزائر فاشتغل في جلفة 
اسندت اليه قيادة فرقة من الگوم على الحدود الجزائرية 
مقالا عن المغرب أثار انتباه الأوساط المعنية. ثم إنه اشتغل 
مع ليوطي ابتداء من سنة 1904 فكلفه بقيادة ملحقة بني 
العسكرية التي اصبحت بمثابة سن الرمح في غزو التراب 
الغربي من تلك الجهات. فكانت هي المسؤولة عن هجوم 
گارة الضويفة (31 دجنبر 1904) وغزوة تافلالت (نونبر 
6 ومعركة المنابهة (16 أبريل 1908) والجرف (7 شتنبر 
1908 ( والهجوم على بني جيل (دجنبر 1908) مما انال 
وبشؤونها. وتجلى ذلك في ما نشر له في مجة لجنة إفريقيا 
افر نة عن كان ناحبة يشار وفى المقال الذي كتبه عن 
المسالك من "چير إلى موريطانيا" بناء على ما كان قد 
استقى من المعلومات من رحال أولاد جرير وذوي منيع. 
وكان ذلك إشارة إلى ما كانت الجيوش الفرنسية تروم إليه 
من تطويق ال مغرب من جهة الجنوب. 


ثم إن دوري عين قائدا على دائرة مشرية في مارس 
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4 إلى أن ألح ليوطي ليلحق با مغرب فأسند إليه قيادة 
منطقة بوذنيب في 11 يونيه 1915 وبعد ذلك بقليل حصل 
دوري على رتبة لیوطنان كولونيل (أبريل 1916). ومنذ أن 
أمسك بزمام الأمور هناك وهولا يفكر إلا في أمرين : 
الربط بين بوذنيب ومكناس عبر الأطلس المتوسط واحتلال 
واحة تافلالت بكاملها. فبخصوص الأمر الأول استطاع 
دوري أن يحدث مراكز احتلالية ثابتة في بني تاجيت 
وتالسينت والريش وقصر السوق» مما مكنه من ربط 
الاتصال بجيوش مكناس التى زحفت فى اتجاهه بقيادة 
الجنرال يويميرو (Poemyreau)‏ فاحدث و میدلت 
با لمناسبة. وسهر على ربط الاتصال أيضا بنطقة وجدة عبر 
ميسور والنجود الشرقية. وكل ذلك في غضون 1917 أما 
بخصوص تافلالت فإنه بادر إلى مهاجمتهاء لكن المجاهدين 
الفيلاليين تصدوا له بكل قوة في معركتي مسكي (9 
ولور 6..). والمعاضيد (16 نونبر 1916) ولا تم الربط 
مع مكناس ظن دوري أن تافلالت هان أمرها فأقام مرکزا 
ثابتا بتيغمارت غير بعيد عن الريصاني واسند مهمة 
التجسس فيه للترجمان أوسطري (رءاءدت). إلا أن المقاومة 
سرعان ما تصدت لذلك حيث قتل أوسطري وانتظمت 
صفوف الجهاد بقيادة محا نيفروتن وبلقاسم النگادي» 
وكيلت ضربات موجعة لجيوش الاحتلال في معركتي الگاور 
E E EE E O)‏ 
8 / فلما علم ليوطي بتلك الهزائم أدرك أن تحركات 
دوري كان من شانها ان تنتهي بالحماية الفتية إلى ما لا 
تحمد عقباه فقرر الجلاء عن تافلالت» وأبعد دوري عن 
المسؤولية فى المغرب. وهكذا عاد هذا الضابط الى الجزائر 
حيث عين قائدا لبعض فرق الرماة الجزائريين مستغانم فى 
بعد حين من ذلك فضل التقاعد المبكر واقام في الجزائر 
يشتغل بالكتابة عن عمليات التمهيد. 
"Bulletin de Comité de I['Afrigue Française‏ 
(B.C.A.F.), 1916 - 1917 - 1918 - 1919 ; Les opérations‏ 


militaires au Maroc, Paris, 1931 ; R. Peyronnet, Livre 
d'or des officiers des affaires indigènes, Alger, 1930. 


إبراهيم بوطالب 


دوریزة »Douria‏ اسم مرجة Lac‏ او "uءة]‏ في اللغة 
اللاتينية. إن مرجة دوريزة هي من بين الأسماء القلية التي 
تعرفنا على المعالم الجغرافية في المغرب القديم. الذي كان 
يدعى موروسية Nia‏ عند الكتاب الإغريقيين» أو 
موربطانية niaھاreںMa‏ عند اللاتینيين. 

إن الشاعر هوميروس ء10۵۲ في القرن التاسع قبل 
ا لميلاد» وبعده الشاعر هيسيودوس ءل٥1ء6‏ فى القرن 
الامن أو بداية القرن السابع قبل الميلاد» قد تحدثا في 
روايات أسطورية عن الأطلس كمعلمة جغرافية أو على أنه 
كائن بشري. لكن المواقع الجغرافية الدقيقة التي وردت 
ضمنها مرجة دوريزة. مثل تینگي 6ںع":۲۲ (طنجة 


الحالية)» نجدها عند الكاتب الإغريقي هيكاتي اليلتي 
H6caté6e de Mie‏ الذي عاش في القرن السادس قبل 
الميلاد . ينتسب إلى مدينة ميليتة الواقعة في إقليم إيونية 
اف سا الصحك, حك رضن الات رة 
حسب هذا الكاتب إن مرجة دوريزة تقع في ت (الاسم 
القديم لقارة أفريقية)» بجوار نهر لكسوس 11×٥‏ وهو واد 
اللكوس حاليا. 
إن الباحث ديزانج في إحدى مقالاته الأخيرة 
)Desanges, Lixus, Pp. 3(‏ يرى تطابقا بين كلمة دوريزة 
اتا ء قدية لعالم جغرافية وردت عند بعض الكتاب 
المتاخرين عن هيكاتي الميلتي. يتعلق الأمر باسم "ديريس" 
Dyris‏ او 'دوریڻ" Durin‏ أو ادر Addiris‏ ۴ و 
اi0u(.‏ (انظر مادة ديريس ءاار). ويرى الباحث نفسه؛ 
في تعاليقه وشروحه للكتاب الخامس لبلينيوس الذي قام 
بتحققة وة أن هتاك تقاربا ن هذه الاسماء القدفة. 
وكلمة "أدرار" التي تجمع على "إدرارن" ومعناها الجبل 
.Desanges, Commentaire de Pline, p. 133‏ 
بعد هيكاتي الميلتي تواترت الأخبار عن عدة مرجات 
بأسماء أخرى في ا مغرب القديم» في مجال يتضمن الجهة 
التي ذکرت فیها مرجة دوريزة؛ وذلك بين رأس صوليس 
Soleis‏ اراش سبارطیل) وحوض واد سبو. أغلب العلرمات 
حول هذه المرجات تجعلها في مصبات الوديان حيث تتحول 
الى مرجات» أو هي مرجات تخترقها الوديان أو تنطلق 
إن حانون القرطاجي في رحاته حول السواحل الأطلسية 
من المغرب القديم» تحدث عن مرجة لم يذكر اسمها قائلا : 
ی ع و و 
«Poseidonius‏ ا مدة نصف يوم حتى وصلنا ألى مرجة 
قريبة من البحرء يغمرها قصب كثير وشديد العلو'. وفي 
شاق ار وک ما يلي : "انطلاقا من جزيرة کيرني ۲٣6‏ 
اننا بسفننا في نھر یدعی خرتیس کنا6اC›‏ ثم وصلنا 
إلى مرجة تطل عليها مرتفعات يجوبها أناس متوحشون.؛ 
كانوا يضريوننا بالحجارة لنعنا من الرسو" عام:/۲¢ 
.d'Hannon, 4 et 9‏ 
حسب إحدى الدراسات الأخيرة حول جزيرة كيرني» يرى 
روبوفا أن واد خرتيس هو سبو؛ وأن المرجة المشار إليها 
تتکون من فیضانات واد سبوء التي كانت تغمر مجراه 
قديما فی سهل الغرب قبل مص .ض Rebuffat, Recherches,‏ 
6 - 263. 
وفي رل اخري دك تا فة ة تدعى كيفسيساس 
‰5مامpةK‏ بجوار مدینة بونتیون ۴٥٣٤1٥١۸‏ فیھا أعشاب 
من بينها القصب. وتعيش فيها طيور تدعى M1622 r1ل es‏ 
وهي لا توجد في أية بقعة أخرى من العالم حسب الكاتب. 
وفي ذكر صاحب الرحلة لواد انديس عف۸ قال انه 


يصب فى مرجة كبيرة وذلك قبل واد لکسوس» 4e‏ eاPérip‏ 


2 ,×ها«ء5. وفي ظني أن هذه المرجة التي ذكرها 
کیا ال ا ها ر ف را 
لکسوس» کلاهما ینطبق 2 مرجة دوريزة. 

تصدی تيسو في تحرياته الميدانية. لفكرة کتاب سبقوه 
ظنوا أن مرجة كيفسياس هي مرجة زاین الداوة: واغتر أن 
الوصف الجغرافي في رحلة سکولکس جد دقیق» لکونه 
و المرجة بين رأس سبارطیل وواد لكسوس. ولذلك 
اقترح أن المرجة تتكون من احواض المجاري المائية بين 


ù! . Tissot, Recherches, p. 193 - 200 : تاھدارت ولحرحر‎ 


الباحث گرا : )39 .ص (Gras, La Mémoire de Lixus,‏ 
اهتدى مؤخراأ ان تىسو› فجعل المرجة في مصب واد 
تاهدارت والمنخفضات المتصلة بهاء ثم اعتبر واد أنيديس 
هو واد گاريفة. مؤيدا في ذلك راف Wr‏ في الكتاب 
الدى حخصصة لدراسة مصادر الرحلات القدعة حول أفريقيا : 
e des Méditerranéens QdUX tins de i Afrique)‏ 
بر امرجات» در دون ذکر اسان 1 aE‏ 
و أن الموريين ا - E‏ 
دة تتكون طبيعيا وتتجمع فوق میاه المرجة حسب 
٠‏ ت :37,78 .Pline !' e‏ 
خلاصة القول» إن التساقطات المطرية الغزيرة التي 
تااشهال الجر من المغرب› خاصة بان مصب تاهدارت 
ر ولق لت ذل نظ القخهاء الين اة 
المغرب القديم. ويبتضح ان العلم مرجة دوريزة منذ القرن 
السادس قبل الميلاد › ټدل علي ان للمغرب القديم حضوراً 
ال ال ی ارات ال کرت کی ادان الجر 
الأبيض الم مط 
Ch. Tissot, Recherches sur la géographie comparée‏ 
de la Maurétanie Tingitane, Paris, 1878 ; R. Roget, Le‏ 
Maroc chez les auteurs anciens, Paris, 1924 ; J.‏ 
Desanges, Activité des Méditerranéens aux confins de‏ 
"Afrique, Rome, 1978 :; Idem, Commentaire de Pline‏ 
Ancien, Livre 5, Paris, 1980 ; Lixus dans les sources‏ 
greCcques et latines, 1992 ; R. Rebuffat, Recherches Sur le‏ 
bassin du Sébou, 2, le Périple d'Hannon, B.A.M. 16, 1985‏ 
M. Gras, La mémoire de Lixus, de la fondation de‏ ;6 - 


Lixus aux premiers rapports entre Grecs et Phéniciens, 
Rome, 166, 1992. 


محمد مجدوب 


ãنw ود‎ (Priam - P.) Du Chalars دوشلار. پ - پ‎ 

0 بإاحدى القرى بضاحية بوردو الفرنسية» من والدين 
کانا ذوي صلة بالاأسرة المكلية الحاكمة وقتئذ» غا جعلهما 
ا کا ی ل ا ا لك أتاح 

TT 
الكنيسة تهيمن عليهاء ثم بعد ذلك اندرج في سلك‎ 
التكوين العسكري الذي لم يكن مفتوحاً إلا في وجه أبناء‎ 
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أعيان البلد من المصطفيْن ممن يحظون بعطف الحكام. 
وتخرج دوشلار ضابطا في البحرية الحربية سنة 1626› 
دلە قا سفينة تأبعة اطول القرستي الذي کان 
ورو حت ا ا الات اا رق اا ي 
رازيلي. 
كانت العلاقات يومئذ متوترة للغاية بين النظا م المغربي 
الرسمي. وبین فرنسا پسبب ا 
خا و اشر ادت فن الفر نى ومن بيهم آفراد من 
ll‏ العائلات الفرنسية ‏ الذين تم اعتقالهم على اثر 
"اختطاف" السفينة الفرنسية التي كانت تحمل خزانة زيدان 
من أسفي إلى اگادیر من جهة أخرى. 
واتفق أن ة قرر الوزير الأول الفرنسي. المطران ريشوليو 
(«عااiط )Ric‏ في عهد الملك لويس 13 ا اسظزل بحري 
حربي إلى المغرب للضغط على القراصنة السلاويين وعلى 
ا ادى الى لی اح درت رال 
زيدان - في يونيو 1629 وكانت ضمن الأسطول سفينة 
لارونومي تحت قيادة الضابط دوشلار (بريام ۔ بترس ) . 
ووصل الأسطول إلى سلا يوم 20 يوليوز» فبعث زازپلي 
بإنذار شديد اللهجة إلى العياشى الذي لما مض على تأسيس 
ديوانه الحاكم بحوض ابي رقراق a e E e‏ 
رد العياشي على الانذار بخطأب توعد فيه النصارى 
بالويل والثبور» وذلك ما دفع قائد الأسطول الفرنسي إلى 
ضرب الحصار البحري على سلاء ثم ابتعد عن المكان 
متوجها إلى المعمورة التى كانت وقتئذ تحت الاحتلال 
ااا د ا ی ا 
بن زيدان خلال الصيف وكان الهدف من هذه البعشة 
مفاوضة السلطان في تبادل الاسرى بين الجانبين وعقد 
معاهدة سلم. ۰ 
غير أن ع عبد المالك لم يبد اة رغية فى التفارض 
والحصار مضروب على سلا فراح بنتهج سياسة التسويف 
إلى أن عرض على دبوان ا ااا 
مستهل أكتوبر من نفس السنة للست ال ا 
راجعة إلى فرنسا خوفاً من مغبة تمديد رسوها بالمياه ا لمغربية 
غلا أن ضعت انج ملاحة كان الخريف والشتاء وقبل 
أن برحل دوشلار عن اسن أبى الا أن يقدم هدای تا الى د 
المالك بن زيدان فقبلها على مضض. 
وبالفعل» عاد دوشلار إلى المغرب في مهمّة ثانية حيث 
رست سفينته الحربية لارونومي" يوم lS‏ 1030 آماء 
سلا ضمن أسطول حربي تكن بسرعة من الاستيلاء على 
ثلاثة مراكب في ملك مجاهدي سلاء وذلك ما حملهم على 
التفاوض. وكان دوشلار هو الذي يقود المفاوضات من جانت 
الطرف الفرنسي. وقد أحرز تقدّماً كبيراً وتوصّل ال جانبان 
O TE E‏ 
سان E‏ شتنبر 1630 . 
بعد ذلك رحل دوشلار إلى أسفي آملا في التوصل 
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إلى اتفاق حول الأسرى الفرنسيين. لكن عبد المالك كان 
ماطل»› فأقدم الأسطول الفرنسي على حجز سفينة كانت في 
ملك اليهود أولاد بلياش (انظر بلياش» معلمة المغرب» ج 
4 ن کن 01075-1072 واد کی آنه گان لهو الاس 
اليهودية حظوة كبرى لدى الملوك السعديين. انطلاقا من 
ناخد المنصور. 

قام أولاد بلياش بمساع كبرى لدى عبد المالك الذي 
تنازل للتفاوض بدون مقابل في موضوع الأسرى الفرنسيين. 
واستغرقت المفاوضات عدة أسابيع لم تسفر معها على 
نتائج ترضى الجانب الفرنسي. وكان الخريف على الأبواب» 
فقرر قائد الأسطول الفرنسي العودة إلى قواعده. آلا أن عيذ 
امالك أطلق سراح هولاء ء الأسرى الذين قادهم من مراكش 
ا أسفي القائد يحيى الجناتيء الذي لا وصل الى اق 
وجد أن شقن البعفة الفرنضية قد أبخرت قبل ذلك اة 
ا 

واغتاظ عبد المالك وهو يحمل المسؤولية دوشلار وقائد 
الأسطول الفرنسي وأعرب عن احتجاجه وسخطه إلى ملك 
ا فا ف اا ت ار الات 
ا ت اوك ا 

وی مال ف ها 9 ارقد لري 3ة 
ثالثة لتهنئة الوليد الذي اعتلى عرش ال مغرب خلفا لشقيقه 
عبد المالك الذي قعل قبل ذلك بأشهر -ولواصلة المفاوضات 
حول الأسرى وإبرام معاهدة صلح بين البلدين. وضمّت 
البعثة مرة ثالثة دوشلار ودومولير الذي كانت له تجارب 
وخبرة في الحقل الدبلوماسي. 

دوشلار ورفيقه إلى حلول مرضية مع الوليد 
و تسليم الاسرى المغاربة الذين کا ال س 
ا في التجديف لسفنهم. رتل دوشلار 
الاشسرف ال ا احا ال يشغلهم ندا ق 
ورش قصر له بايير التي حملت فيما بعد اسم الولف 
إضافة الى ذلك أبر م الطرفان معاهدة صلح وحسن المعاملة 

واغتنم دوشلار هذه الرحلة فأنزل كمّيات هامَّة من 
البضائع» باتفاق مع داود بلياش الذي سَلَمَّه وثيقة ترخْص 
بترويج تلك E‏ وللتذکیر فإن داود بلیاش کان وکيل 
املك في التجارة ا ورو اا2 ولا اة لە | 
اجار ارج کات کا عل اللرك. ون حر 
الأجانب أن بتجر في المغرب. لم يكن له غنى عن إذن 
ا ا ا ای رن 
مازی (1261 .۶) على متابعة ترويج ا واختزان 
هاا أن فد ل موا لااو 

وبالفعل؛ في غضون سنة 1632 ا الت 
REE‏ وطلب من القنصل الفرنسي أن 
يسمه ما حصل من المبيعات وقد نفدت البضائع كلها. 
هنالك وقع خلاف بين المبعوث الفرنسى المسمى رن۴ 0u‏ 


وبين بلياش من جهة ‏ لأن اليهودي لم يستخلص نصيبه من 
الصفقة مقابل الترخيص - وبين القنصل الفرنسي من جهة 
اخرى الذي لم يكن على علم بارتشاء اليهودي بلياش ۔ 
وبلغ صدى هذا الخلاف إلى الوليد الذي اكتشف أن داود 
بلیاش و الترخيص وانتحل امضا عش واتهم القنصل 
الفرنسي بالخيانة لأمانته ومهمته وتجاوز اختصاصاته 
والب بالا نان الدولة :ما الها خض غا 
دوشلار في صياغتها وتوقيعها. 

و سیب لہ الاتهامات امر الولبد باغتهال القنصل 
الفرنسي ومبعوث دوشلار وإيداعهما السجنء فحبسا منزل 
كبير داخل المدينة العتيقة بأسفي بزقاق أخذ يسمّى منذ 
ذلك العهد الى يومنا ب "درب الحبس" كما أن المنزل المذكور 
تحول إلى سجن قام بوظيفة الحبس إلى ان استرجع المغرب 
استقلاله إلا ان البناء هرم واهتری وانهارت جدرانه ولا تزال 
ی ا ال ف ن 
الاك نن خض الل باس ات اعتال الق هة 
اک ا ا او اش ا 

إلا أن الحكومة الفرنسية لم تطق هذه الأوضاع الجديدة 
فأرسلت إلى الوليد سنة 1634 سفارة أخرى برئاسة دوشلار 
الذي اكتسب خبرة في العلاقات الدولية خصوصا مع 
المغرب. فحمل هدايا إلى الملك وفوجاً من الأسرى المغاربة 
كان بحارة فرنسيون ۔ وغيرهم - يختطفونهم من الشواطئ» 
کما حمل في حقائبه أموالاً لافتداء فرنسیین آخرين كانوا 
في قبضة تجار سلارين وفأاسيان› شرحت اله خم 
باقتراض أموال اخرى بالمغرب عند الضرورة لتحرير كل 
الفرنسيين حتى لا يبقى منهم أحد ا ااا 

وطالت المفاوضات لأن الجانب المغربي لم یکن راغا کی 
الحا اهاه نارن ا نتا اب 
الافتف وة الل ةكات رة ضعة ذلك الان 
بالسلطة هنا وهناك عبر التراب المغربي وكأنى بالوليد الذي 
كان بمثل السلطة الشرعية داخلياً وخارجياًء لم يكن يتوفر 
على كامل الصلاحيات للتفاوض مع النصارى والتنازل لهم 
E‏ 4 
ومراکش وسلا . وفي شهر يونيو من هذه اة وس 
سفينة انجليزية بأسفي ويقيت رايتها مرفوعة ترفرف على 
الميناء. عندها تدخل دوشلار وطالب "القبطان" الانجليزي 
بانزال رايته فأبّى» فبعث إليه بإنذار فرفضه. عندئذ قصف 
دوشلار السفينة الانجليزيةء فألحق بها أضراراً وقتل ربّانها. 

رما كان لهذا العمل تأثير على الوليد. وما من أحد 
يتذكر أن معركة بحرية بين اجانب وقعت في الياه المغربية. 
واستؤنفت المفاوضات ونجح دوشلار في افتداء الأسرى 


مقصده وعادت الأمور الى حالة هادئة بين المغرب وفرنساء 
وذاع صیت دوشلار في الأوساط الأوربية الرسمية ولدى 
ات الاک التجارة: 

اهتمت بريطانيا العظمى بموضوع دوشلار» فغفرت له 
ما صنعه باسفى ضد إحدى سفنهاء واستدرجته لتحرير 
اتا فا ا ي ال و لی ال ات 
العاشی اا وعدت راب تراه بعت الات اا م 
الذهب لصرفها في افتداء الأسرى» إلا أن ذلك لن يتم قبل 
موافقة مجلس اللوردات على هذا المبلغء وان عليه؛ ان 
شاء» ان يقدّم تسبيقا من خزائنه ريثما يتوصل بال ال 
لودب 

راسكرت وة الفوز والقه الضابط : الدبلوساسي 
دوشلار» فاقتترض الال الضروري من إحدى المؤسسات 
الفرنسية وحرّر الأسرى الانجليز في غضون أربعة أشهر من 

الفا رات الراتات ى إن السلارين ورخ ظا أن 

صاحبهم يتوقر على ما كان لقارون من الكنوز» وكان 
صاحبهم هذا يتباهى بحظوته لدى ملك فرنسا ويلاط 
راا ل 

وان بتو صل بشيء من المحكومة 
الرطانة لان د كينها ترت انتاء مفلنات الانداء ول 
يصوت مجلس اللوردات على المشروع. 

وولی:دوشلار عاندا الى فنا فی نونبر 21635 فتقدم 
إلى البلاط الفرنسي بتقرير عن رحلاته كلها مطالبا 
باسترداد الأموال التي اقترضها بالمغرب» طبقا لتعليمات 
ا کا م ا 
کان جواب لويس : 13 إلا أن وجه إليه تهمتين خطيرتين. 
الأولى ان انتهك سيادة ا مغرب عندما هاجم سفينة أجنبية 
في أحد موانئه (أسفي)ء وحيثماً كانت المهمة التي أنيطت 
به هي تحربر الأسرى الفرنسيين لا غير وتطبيع العلاقات 
بين القطرين. أما الجنحة الثانية فانها تتجسّم في تعاونه 
مع بلد بينه وبين فرنسا عداوة تقليدية متجذرة في الزمان. 
من أجل ذلك اقتضی أ الملك أن ودع دوشلار ضي 
السجن لمدة غير محدودة. 

وعلى اثر تدخّلات لدى ال ملك نظرت محكمة فى أمره 
بعد شهرين من السجن» وحكمت عليه بعدم الإقامة في 
باريس وما جاورها لمدة سنة» ووجوب اداء ما عليه من 
ديون مقدرة بأربعين الف ابرة ذهب لمستحقيها من التجار 
الذين أقرّضوه هذه الأموال لتحرير الأسرى الفرنسيين 
والبريطانيين معا لأنه ارتكب تجاوزات وخروقات. 

أ. الناصري» الاستقصاء ج6 ؛ م. حجي» الزاوية ااا 

بنجلون» من تاريخ أسفي» مخطوط . 

Sources Inédites de [Histoire du Maroc, France - 

Saddiens, T. I; H. Terrasse, Histoire du Maroc, T. 2 ; A. 


Cour, L'établissement des dynasties des Chérifs au 
Maroc. 
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دوطي 3 دوتي ادمون 6٤ا0٥‏ .۴ من ار تخرج 

ي ن "المدرسة الإدارية الجزائرية" فهو واضع هذه العبارة التي 
تشيو إلى كل أولثك الذين التحقرا بإادارة الزائ ر المحتلة مى 

ا لموظفين الفرنسيين فتعلموا العربية والأمازيغية وخبروا 
شؤون المجتمع الإسلامي هنالك حتى إذا جاء دور المغرب 
ليلحق بالامبراطورية الفرنسية اندس عدد منهم عبر البلاد 
يستخبر ويجمع المعلومات ويقترح ويقترح الخطط التوسعية 
على المسؤولين في تقارير مستفيضة تنقح فيما بعد فتنشر 
على صفحات الدوريات أ تصدر في كتب ضخمة. وکان 
ادون دوطي خير مثال عن هذا الصنف من المتجسسين 
الذين رفعتهم الخبرة الميدانية إلى مستوى العلم والتنظير. 

فإنه ولد سنة 1867 فى فرنسا واتجه أول الأمر الى 
دراسة العلوم الطبيعيسة إلى ان کی له ان ور اران 
قاقر يها ودخل سلك الأدارة المحلية قاشتغل كاهية مذي 
القرى المختلطة شمال مقاطعة قسنطينة فتعلم العربية وتعود 
على سبر أغوار اللجتمع القروي الجزائري؛ ثم لا أتقن 
العربية انتقل إلى سلك التعليم في مدرسة اا حیت 
تعرف على مولیراس (١ءغ1اuاه×)‏ صاحب كتاب "لمغرب 
امجهول" وصار من ثم فصاعداً يهتم بال مغرب فزار بعض 
جهاته بأمر من والي الجزائر وبتجهيز من "لجنة المغرب" حيث 
طاف عبر البلاد في أربع رحلات سنة 1900 ثم سنة 1904 ثم 
6 ثم 1907 وجمع من المعلومات والارتسامات ما بوأه 
مرکز الصدارة من بين الخبراء بشؤون المغرب إلى جانب لي 
شaılb (Michaux-Be1laire) رılڊgشıny (Le Chtelier)‏ 
ودی شیکونزاک )0٥ 5023٥(‏ واخرين وكتب بذلك 
التقارير المتعددة ونشر بعضها في المجلات أو في مؤلفات 
منقصلة نما جعله جديرا بان نكم إلى ية التدربس فى 
کل الآداب بالجزائر العاصمة ويلحق بهيئة تحرير "المجلة 
الافريقية" )[u Revue Arcane)‏ الصادرة هنالك فکان 
نموذجا لتوظيف العلم لصالح الاستعمار. 

وكان من اشد المتحمسين لإسناد أمر احتلال المغفرب 
للمسؤولين الفرنسيين عن الجزائر بحكم الجوار وطول الخبرة 
بشؤون الإسلام والمسلمين. ولقد رفع في هذا الصده تقريرا 
قرا لوال اران تشر 1000 حت فران ابات 
النهاوض بالنفوذ الفرنسي في الغرب" جعله على اة 
اا ا 

الباب الأول عن ضرورة انتقاء الموظفين الفرنسيين 
اة ب صان الرس ف التب لا درد 
القناصلة وأيضاً من سلك الشؤون !لأهلية الجزائرية على أن 
يتعاونوا فيما بينهم ويكونوا يتكلمون بالعربية. 

والباب الشاني عن كيفية ممارسة التاثير السياسى 

الفرنسي على المغرب باستعمال الحماية القنصلية وتوزيع 
الهبات المرتبة على كبار المسؤولين والشخصيات المرموقة 
وتقتين الروابط بأرباب الزوايا وإظهار القوة الفرنسية 
بممارسة حق المطاردة على الحدود المغربية وابداء الأساطيل 
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الفرنسية على الشواطى المغربية وإلحاق ما يكن إلحاقه من 
لای کات ال س ا کے ولق کل 
حصل من جهات أخرى (إسبانيا مثلاً) وتوظيف الصحافة 
للتنويه بكل ما تقوم به فرنسا. 

والباب الثالث في كيفية التدخل في شؤون المغرب 
مباشرة بواسطة البعثات العسكرية وطقومة الأساطيل 
السلطانية والمجلس الصحى واللجن الصحية على اعتبار 
أنها نواة المجالس البلدية يوم يتم الاستعمار وإدخال 
موظفين فرنسيين في جهاز المخزن نفسه. 

والباب الرابع عن الوسطاء بين فرنسا والمجتمع المغربي 

فهم اليهود المغاربة أو الجزائريون والمسلمون الجزائريون 
اللو والمهاجرة من مسلمي الجزائر الذين مضت عقود 
على إقامتهم في المغرب. 

والباب الخامس عن تكثيف الوجود العددي الفرنسي 
في البلاد وتشجيع المهاجرين ومساعدتهم على امتلاك 
العقار والنهوض باستغلال الأرض والباب السادس عن 
وسائل إثبات الوجود الفرنسي بتشييع المقاولات الصناعية 
وتنمية التجارة بتنمية الخطوط الملاحية واجتذاب الطرق 
التجارية نحو الجزائر ونمديد الشبكة البريدية والتلغرافية 
زا لحت على بتاء المكة الحديدبة وفرط العبلة الف تة 
واحداث المصارف والأبناك الفرنسية. 

والباب السابع عن كيفية تقوية الغزو المعنوي 
بال ا ا لج وار رماع الات 
الدينية والتربوية مع إحداث مدارس فرنسية عربية واجتذاب 
الطلبة الخ ار ية الى الارن ا رار نة ر ر الكت 
والصحافة العربية من الطابع الفرنسية واستقدام أكثر ما 
يكن من المغاربة للجزائر ليطلعوا على محاسن الحكم 
الفرنسي. 

اما الباب الثامن والأخير فإن دوطي ألح فيه على لزوم 
اللهوض باعال الت الغلفي للنعرت والأكتار م 
البعثات العلمية مع نشر نتائجها والترويح لها من خلال 
الدوريات والمحاضرات. 

وقد استفاد هو من ذلك فتنقل عبر ا مغرب ونتج عن 
ذلك اشر فا کان من ERI‏ ومنشوراته؛ فانه جمع 
ملاحظاته وارتساماته في مجلدين ضخمين و نشره 
تحت عنوان "مراكش' وهو ما رأى وما التقط من الأخبار 
في رحلة من الدار البيضاء إلى مراكش عبر الجديدة وأسفي 
ثم بلاد عبدة والرحامنة» والثاني نشر تحت عنوان "من خلال 
القبائل وهو رحلة من مراكش إلى الدار البيضاء عبر قبائل 
گندافة وسفوح الأطلس الغربي الشمالية والأودية الخارجة 
منها. با في ذلك اغمات وزاوبة سای رحال وقبيلة اچ 
السبع وقبيلة حاحة فالصويرة ثم نحو أسفي والدار البيضاء 
وا آل ال اط ع دهي الى امن وان دغه لاد 
البلاد وفي هذين الكتابين يتجاوز دوطي وات 
امنجسس الاستعماري الراغب في كشف الستار عن 


عورات البلاد ليرقى إلى مستويات العالم السوسيولوجي 
الذي يروم الترفع عن الاأغراض اة لير رالمور 
بشيء من الموضوعية ففيما تجده يتبنى بعض الأوهام 
الاستعمارية مثل الظن بان البربر هم مستقبل الإستعمار في 
امغر أو او ايداء هته اقزر شن الال الريب اش 
إلا لأنها رحلية فإنك تجده من جهة أخرى يتناول بعض 
الأمور بتمام الحيطة والموضوعية فیقارن مثلاً ما وقف عليه 
من الخرافات والطقوس في المغرب با كان يوجد منها في 
وربا عامة وفي بادية ا على وجه التخصيص كما و 
بنبل المغاربة وحسن سريرتهم على بساطة عيشهم ویتأسف 
سلفاً على ما قد يتلاشى من ذلك يوم تدخل عليه المدينة 
الضناعية فله ف ها البات فقرات كانها مستوحاة من 
الفيلسوف روسو o)‏ مباشرة. 

ومن أفيد ما جاء به ما كتبه عن البنيات الاجتماعية 
والسياسية للقبائل التي زارها كأوصافه لقبيلة الرحامنة في 
واا ا ل اضرو 
5 فى مجلة "الاستعلامات الا واش وىة 
للسلطنة ا مغربية فى مجلة السياسة البرلانية (ستنبر 1909) 
ات و ا کل ا و ال مر 
فول ازات را سخ اتات دن غل نة اح 
استكناه المجتمع المغربي وأدرك منه ما لم يدركه آخرون فمن 
ذلك قوله عن الملكية في المغرب إنها 'ليست مؤسسة 
سطحية أو نما يمكن عدم أخذه بعين الاعتبار" وترتبط هذه 
الملاحظة بأخرى اعم منها وهي أن النظام السياسي المغربي 
مختلف كل الاختلاف عن الفيودالية لأن الملك فيه أمير 
للمؤمنين مبايع له من قبل مثلي الأمة» وهو في أن واحد 
شريف بركة يتبرك بشرف نسبه» والقواد إزاء لا يتميزون 
عن باقي الخدم والحشم. وقال عن النظام الحكومي المحلي 
بآنه قائم على الروابط القبلية العريقة اكثر ما هو قائم على 
الوجود المخزني قال : "ينحصر التمثيل المخزني محلياً في 
القواد وفى عدد من المخازنية والفرسان [...] ولذلك لا 
غرابة أن لا يقع الإقليم في الفوضى إذا هم انسحبوا وتلك 
هي المفارقة السوسيولوجية التي تعترض أنظار الملاحظ في 


أكثر من جهة من جهات المغرب وبخاصة في الجهة التي: 


تشغلنا منذ ما يقرب من أريع سنوات (حاحة) فمنذ ما 
يقرب من أربع سنوات ومنذ وضع الترتيب الشهير لم يعد 
أحد يؤدي الضرائب وأضحى عدد القواد يتقلص يوماً عن 
يوم [...] وحيث إن السلطة قد اختفت فالمنتظر أن جد 
البلاد في فوضى رهيبة والاسواق خالية والتجارة متوقفة 
زالقرق غر امامرنة والمقول غر ف رة 1| لكين 
العكس هو الذي حصل الفلاحة أزهى من أي وقت مضى 
والمبادلات مزدهرة والسبل سالكة. على المسلمبن على 
الأقل» والسكان مغتبطون وفى بحبوحة من العيش" ما 
يثفي ما كانت تروج له الدعاية الاستعمارية من أن القوضى 
هي ما كان يطبع الحكم في المغرب ولذلك ألح دوطي على 


ضرورة التعامل مع الواقع المغربي بمنتهى الحذر وبأكثر ما 
يمكن من التجرد فقال : "من الصعب على المسيحي أن يقوم 
المشلم حق قيمته وذلك لأن الحوافز العنصرية تعمينا رغماً 
عنا فنجعل ورعهم تعصباً وزهدهم كسلا وتعاضدهم عصبية 
[...] وهكذا فإننا كثيرا ما لا نرى لدى المسلمين ما في 
بساطة عيشهم من الروعة وما في كلامهم من التمييز وما 
في وسواسهم من الحشمة وهو ما يطلقون عليه اسما لا 
سبيل إلى ترجمته وهو 'الحياء" [...] وإن الحضارة 
الإسلامية فى المغرب تخفى تحت غطاء التوحش ملاطفات 
لآ تطير لاء ك ذهب دوطى بخد:ذلك. ال عن 
مصير كل تلك الفصائل بعد الغزو الفرنسى سمنبا ان لا 
ينحصر هذا الغزو عند إقحاء ا مغرب فى مدب ت الصناعة 
والتصنيع واضعا بلك معنى الاستعمار في ميزان التأريخ. 
اما اخر ما صدر من اهم مؤلفاته فهو کتابه عن 
ار ف ن ا ا ا 
و عل ا كان شرت ال ا ات را قي 
البلاد من الشوائب في مختلف الميادين ومبديا مدى ما كان 
فن الفقاغل بن امترات وا ترات الاد ال كان 
يوجد عليها المجتمع المغاربي في طليعة هذا القرن. ‏ 
توفي دوطي سنة 1926. 


J. Berque. Cent vingt-cinyg ans de sociologie 
madghrébine, Annales, Economie - Société, Civilisations, 
Juillct-Scptembre. 1956 ; D. Rivet, Lvautey et I'institution 
dut Protectorat. T. I. Parts. 1988 ; E. Doutté, L'Islam 
algéricn en fan 1900. Aleer. 1900 ; Notes sur [Islam 
Maghrébin : les Marahours. Paris. 1900 ; Enguête sur la 
dispersion de la langue Perbêre en Algérie, Alger, 1913 ; 
Les Djebalas du Maroc d'apres les travaux dle M. A. 
Moutiêras. Oran. 1899 ;: Des movens de développer 
[influence francaise u Merroc, Paris, 1900 ; Marrakech, 


Paris, I903: LF '' '' x. 1914: Magie et religion dans 
FAfrigue du Nes: 9 
راهيم بوطالب‎ 


دوفوکو. ف. شiارJ alay \. Charis De Foucuald‏ 
تتف ومبشر فرنسى ولد بمدينة سترأزبور غ Strasbours‏ 
ی را و ی ر م 
قام برحلات استكشافية في بلدان عربية منها فلسطين 
وسوريا وال جزائر التي أقام بها مدة طويلةء كما قام برحلة 
إلى المغرب استغرقت سنة كاملة استطاع خلالها أن يتعرف 
على المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد رغم صعوبة 
مسالكها وخطورة أوضاعها. 
ففي سنة 1883 انطلق دوفوكو من مدينة طنجة قادما 
من الجزانر ومتنكرا في زي يهودي» ورغم قصر المدة التي 
قضاها با مغرب فإنه استطاع أن يصف مجالاته الجغرافية 
والطبيعية من جبال وهضاب وسهول وأنهار کما خص حیزاً 
وافراً لوصف المدن والقرى والسكان وأنشطتهم وإنتاجهم 
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ا ا 2 e‏ وقد ات هذا 


كان اهتمام دوفوكو بالدرجة الأولى في هذه الرحلة هو 
الوقوف والتعرف على المناطق التي لم بحظ سابقوه من 
الأوربيين باستكشافهاء فقد تحدى وعورة ومخاطر هذه 
ناطق يث سلكها مشبا على الاقدام أو ظا الدواب 
مصحوبا بخفر من الأهالي ووحيداً في المناطق الآمنة. زار 
دوفوکو في رحلته علارة على المناطق الشمالية بلاد تادلا 
وسوس ودرعة والصحراء المغربية وتعرف على معالمها 
الطبيعية والعمرانية نية والبشرية» كما رسم خرائط للمسالك 
التي اجتازها والمواة قع التي شاهدها: ولم یکن بحوزته طوال 
هذه الرحلة سوى دفتر صغير الحجم وقلم رصاص لا یتعدی 
مل لاص بالاضافة الى الة ةة لد قاس 
المرتفعات التي رسمها بدقة ET‏ 

انتهت رحلة دوفوكو إلى المغرب يوم 23 ماي 1884 
حيث غادر مدينة وجدة عائداً إلى للامغنية بالجزائر. وفى 
سنة 1901 انضم دوفوكو إلى الكنيسة وأصبح قسا 
واعتكف بالصحراء منطقة بني عباس. ثم بعد ذلك 
بتمانراست. وتعرض لحاولة اغتيال سنة 1905 من طرف 
السنوسيين إلا آنه نجا باعجوبة وظل في خلوته بتمانراست 
الى سنة 1916 حيث قتل هناك. 

خلف دوفوكو عدة مؤلفات من أهمها رحلته إلى المغرب 
التى دونها وطبعها فى فرنسا نمساعدة دوقيري ١عااءہD‏ 
ال سماها 1/884 1883 Reconnaissance du Maroc‏ 
التعرف على المغرب. كما ألف قاموسا باللغة الفرنسية فى 
لهجة الطوارق وكذا ديوان شعر بلهجة الطوارق. 

Ch. Eugene, Vicomte de Foucauld, Robert II, p. 670 : 


Ch. de Foucauld, Reconnaissance du Maroc 1883 - 1884, 
p. 140 - 142. 
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الدوقات. أو الدوكات اسم للدينار الذهبي المضروب 
بإيطاليا في القرن الرابع عشر للميلاد واسمه ء0 آت من 
لقب الملك وهو "دوق" وقد استعملت الدوقات في المغرب 
بكثرة في القرن العاشر (16 ء) أواخر العهد السعدي» وفي 
غود امان الال مر تر ك الد قات 
الذهب الخالص» ويقابل وزن الدينار منها 15 قيراطا من 
التبر يساوي 2.9 غ. وكانت هذه الدوقات تصرف في 
المعاملات التجارية بأوقيتين وثمن الأوقية للدينار إلى 
قق 1561 ناص بترن قراط ن التر ون 
8 » وكان الدينار منها يروج يسعر ثلاث أواقي› 
تطرو خر هة الدرقات هدا كان غل مات الدار 
المغربي؛ فلم يبلغ سعر الدينار العشري بسبب بخس عیاره 
الا 16 قيراطا ووزنه 3غ والدينار السباعي لم يبلغ إلا 15 
قیراطا ووزنه 29 غ. وقد بلغ دینار الدوقات أقصی ما بلغه 
في الارتفاع في يوليوز 1588 حيث بلغ رواجه ست أواق 
وكان ذلك اوا عهد السلطان اخم المنصورء ثم تناقص 
E‏ ¿ التبرء 
ا ا 
التجارية مع الأوروبيين إلى جائب قطعة البندقي والدبلون 
إلى نهاية القرن الثاني عشر (18 ء). 

ع. آفا» مسألة النقود في القرن التاسع عشر» ص. 402 ؛ النقود 

ا لغربية في القرن الفامن عشر» الرباط» ص. 46 ؛ الكرملي 

أسطاش. النقود العربية وعلم النميات» ص. 111 ؛ النقود في 

العهد السعدي. نماذج ببليوغرافية. مجلة تاريخ المغرب» عدد 8.7 

سنة 1998» ص. 30 .35. 


دوکاسترے دي کاستر 


دوکور اتظران 5 .4 تسميه الوثائق المغربية 
ينو - بتون تمدودة أو دون مد : نين صيغة محتصرة 
لأنطوان. وهو تاجر فرنسي استوطن الرباط منذ ما قبل 
0 / 1864 حتى توفي فيه في صدر القرن العشرين. ولى 
النيابة القنصلية عن بلاده وعن إيطاليا في أول الأمر. وكان 
ن حل ا طا كةن لن التخارتة اتاو اء 
ا ا اک ت جا ا 
التي كانت تنقل البضائع والنتتوجات من مختلف المراسي 
واليها. 

رك اتد برضف ةركلا فنصلا خن واس 
وخلطاء بالمدن والبوادي المحيطة بسلا شمالاً مثل قبائل بني 
أحسن وسفيان وبني مالك أو المجاورة للرباط جنوباً كزعير 
وعرب الصباح والحوزية والأوداية وحتى زمور والشاوية. 
کان في كل ذلك يدافع عن مصالحه ومصالح بلاده في شي ء 
غير يسير من الحدة والتعسف اانا 


وإضافة إلى ذلك أسند إليه تسيير البريد الفرنسي 
ا ا ا 
1 / 1893 يشتكي من بعض النهاب بناحية الغرب الذين 
عل ق تت الريك ( ال ال احم الطال ف 5 
صفر 1311 /11 شتنبر 1893ء وثائق بنسعيد). eer‏ 
سنة1317 / 1899 في إنشاء CEC E‏ 
محمد بن الجحاج محمد بن دحمان السلاوي بأن يتخذ متجره 
مقراً له لكن السلطة المحلية لم تساعده في ذلك الوقت 
(م. بوشعراء» التعريف» ج. 2»> ص. 254). 

تردد ذكره في الوثائق المغربية طيلة ثلث قرن» وكانت 
مراسلاته في أواخر القرن الماضي مختومة بطابع مستدير 
وصغير وبداخله نقش ما يلي فيه : "أنطوان دکور 
الفرانسيي» لطف الله به". ولريما كان يعرف العربية أو 
الدارجة على الأقل لطول مقامه. كانت له مع السلطات 
لاا رة ها نة وال اة الال مساك فة 
وکانت له مع السکان معاملات مختلفة. 

ففي سنة 1280 / 1864 استرعت السلطات المغربية على 
خروجه إلى البوادي للصيد وغيره وحملته هو وقنصل 
الانجليز بالرباط وهو جيمس دراموند هي شقيق سفير 
الا بطة مه هاه العامة 

وسمع السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان عنه 
الكثير فقال سنة 1285 / 1868 إن دوكور "يحاول أن يكون 
نائباً عن جنسه هناك» وهو معروف بالطيش والتعدي» کما 
هو معروف بالعدوتین'. 

وفي سنة 1884 / 1301 كتب عنه العامل السويسي إلى 
محمد برگاش قائلاً : 'فقد أجبتك عن شکوی بولنوار في 
غير هذاء ولم نبالغ في الجواب اتقاء لشر نين. 

واستمر في هاته المعاملة مع محمد بن الجاج محمد 
السويسى الذي خلف أخاه بعد وفاته في الولاية على الرباط 
O O E O‏ 
الت اسراو كر الوق ود 0 قا 
الخ خا هو ا اتن ول ا سات 
E E EE‏ 
تصرفاته. 

وحتى مع السلطات المحلية لاخر فى البوادى كان 
يشتکي ویحتج. ومن ذلك مثلاً ما قاله سنة 1870 في 
رسالة بعث بها إلى فرانك وولدریدج eع4اr ۷٥٥1٣‏ .۴ قنصل 
انجلترا وفرنسا بالرباط : إن محمد بن العربي أبن خدة 
الو الا ای ن دواو د کی کی 
2 ( قبيلة اکنا ا غ اند که 
5 یوما حتى تعطلت أشغاله» ثم طالب بتعويض عن 
الخسارة التي لمقته من ذلك ( الاستيطان؛ ج. 2 ص. 
791( . 

ولئن كانت هاته التصرفات من لدن القواد إزاء اخوانهم 
مذمومة فان ذلك لا يعني اق د کور کان مبالغا. 


وفي هذا الصدد وقفت في وثائق وزارة الخارجية 
الر سا غل ت رال ة وها تتو الى ارگومت ده 
فيرنويي A. de Vernou: et‏ الوزيز المفرض لفرنسا بطنجة 
مؤرخة في 11 ماي 1880 يتهم فيها أحد قواد التوازبط 
الذين هم فرقة من أولاد نعيم من قبيلة بني حسن وهو 
العربي بن محمد التازرطي. 

وكان دوكور على أسوإ حال مع قاضي الرباط ملين سنة 
2 / 1885 . فقد نسبت له الوثائق "سبه القاضي في 
به ف ل ی ر ور 
مسجون من رعية هذه الإيالة لاحماية له وكان مسجونا 
فة شر ( الا سان چ 092 : 

وقد ا دوكور من هاته التهمة الواردة في رسالة 
محمد برگاش إلى الطريس فقال الوكيل القنصلي المذكور : 
إنه وقع لنا كلام مع القاضي السيد أحمد ملين في شأن 
لغری کا رخاوا ف حل اکر رارق ا 
وکلهم أصحاب الحمايات ليعمل لهم الشرع ويحكم عليهم 
6 تز الكه وفشت امن ذلك أخبار :جروابات فة لا 
أصل لها : يريدون بذلك التخليط والخوض بين الناس. 
ومقامك لا بدله من التحقيق للدعوى ليقف على تصحيحها 
ويكون على بال منها (المصدر نفسه). 

وتكذيباً لدوكور وضعت مواجب عدلية تشهد بأنه هجم 
عنوة على السجن» وشهد بذلك القائمان عليه وهما : الحاج 
نخد ررد ياس الاح التهامن بن الرياتي (ايبضبا 
الصحفة نفسها). 

أما أمينا مرسى العدوتين فقد ذكرا عنه ما هو أفظع. 
ذلك انه فی سنة 1304 / 1887 وجه دوکور عونه محمد بن 
الشرقي الأوديي "ليخرج صندرقاًء زاعماً أن بداخله مكينة 
آلة الخياطة» فوجدنا مكتوياً على ظهر الصندوق : أحمد 
فرج" فامتنع الأمينان من تسليمه للمخزني "بدون قانونء 
فتلاحي مع حمال عاب عليه الشتم الصادر منه". وفي ذلك 
الوقت اتى نينو" وبيده عصى فجعل يضرب الحمال المذكور 
بباب الديوانة" وختم الأمينان وهماا :الصدیق برگاش وعبد 
السلام بن يحيى رسالتهما إلى الطريس منددين ب 'طيش 
هذا النصراني باليد واللسان" (المصدر المذكور» ص. 793 . 
74( . 

زق أك مما السوسى فى اة إلى الرس ي 
اليوم ذاته ما وقع من دوكور الذي "تشاجر مع خدمة 
المرسى" وضرب أحدهم "ضربا بالغاً على ملا من الناسء 
وما قصر من الشتم والسب على الأمناء ومن القول الخارج 
على الموضوع" (نفسه). 

والى جانب العامل والقاضي والامينين كان ناظر 
الأحباس قد اشتكى بأآنه امتنع من أداء واجب 46 شهراً 
آخرها غشت 1890 عن كراء ثلاثة أمكنة حبسية بالرباط 
عل اا بت دند الراحت على فال عار او 
وعلى ذكر ذلك كان الأمناء قد بنوا له بسوق الغزل مطحنة 
00 اوا 16 س 
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وهاته المماطلة كانت تحصل له مع الناس أيضا فقبل 
سنة1302 / 1885 اشترى دوكور من الحاج محمد بن علي 
الدكالي (عسم ا لمؤرخ السلاوي محمد بن علي ) عدا من 
جزات الصوف ب 1300 ريال لكن المشتري لم يود لسبب ما 
المبلغ المذكورء فضاق به الحال وتوجه مشتكياً إلى سلطات 
طنجة مرتین دون جدری. فتدخل عامل سلا فى حقه لدى 
برگاش النائب السلطانی قائ : إن الدکالی 'اشتکی على 
نائبك الحاج محمد الطريس» وكلم الباشدور الذي شافر. 
وكتب لقونصو الدار البيضاء» وجاوب الباشدورء وهو اخبر 
الحاج محمد الطريس بان انطوان المذكور سيفلس. 

صح لابن علي الدور وسط الغرماءء وأنطوان غا 
(= غني) بالقدر الذي بذمته. فالمروم من سيادتك : خذ 
و وتعلم : وأن 
القضايا E yS‏ : 
تقر ها ودا الر حل حقة ظاف لأر فة 7أ : 

ومرت سنتان على هذا حتى مات الدكالي ولا يقبض 
ورئته مانابهم في موروٹهم (وثائق بنسعید) . 

ولم يكن دوكور خليطا مع عامة الناس» فقد عقد 
مخالطة مع أحد قواد آيت علي والأحسن من قبيلة زمور 
الشمالية وهو حمادي والأحسن المقروط المهطمي (الذي كان 
سنة 1294 / 1877 قائداً على هاته العشيرة) وهكذا وضع 
دوکور عدوا من رۋوس الببقر عند حمادي المذكور سنة 
9 /1882. فقام أفراد ن ه عامر من قبيلة بني 
أحسن بالسطو على ثلاثة عشر منها من دوار المقروط 
الزموري› وذلك ردا للغار تما كان بين بین زمور وبني أحسن من 
ارام فل الا عى رع الأراضي اا 
بنی حسن» 1860 . 1912 مخطوط ) . 

٠‏ وأخيراً في باب المعاملات أشير ال أن دوکور کان شبه 

محام ووكيل في قبض ديون الناس مُقابل أدائهم 10 منها 
له. (وثائق الخزانة الصبيحية 28 رمضان 1313). 


ومهما يكن من أمره مع الناس فقد لبث بعضهم مصرا 


على معاداته إن كان في ذلك ضرر عليهم. إذ في سنة 
6 مثلاً لما بنی مکاناً بحي اللوبيرة من رباط الفتح 
ارا غد لك أن يتخذه طاحونة له قام جيرأنه بوضع 
موجب بالضرر والضوضاء ( الاستطان» ج. 2» ص. 794). 
ولا ينبغي أن يفهم من جميع ما تقدم ذكره انه کان 
دزا لدوذا للمقاربة عقا كانت فة جرا وجار لک 
مصالحه وحالة الإدارة المغربية دفعته الى اتخاذ موقف عا 
کان يواجهه من مصاعب. ولا بخامرني شك في أن بعض 
الرباطيين كانوا على أحسن علاقة معه مغل آل برگاش 
الذين تزوج أحدهم وهو الحاج المكي نجل النائب السلطاني 
محمد بن عبد الرحمان بنت دوکورو اسمها ايمیلی منانصع» 
وذلك سنة 1890. وقد أسفر هذا الزواج EE‏ 
وبنتين. ولا مات الحاج الكي المذكور حوالي 1324 / 1906 
طلبت حقها في متروك زوجهاء فامتنع القاضي من ذلك ما 
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لم يثبت لديه إسلامها. فكتبت رسالة إلى الحاج محمد 
الظريش تخبره فيها بأنها أسلمت قبل ذلك بست عشرة سنة 
وأنها صامت» وختمتها بأنها "أمة ربها فاطمة الممنون 
عليها بدين الاسلام" وبنت القونصول الفرانصاوي الذي كان 
اباط ,(رتالها مو رة ب 24 رمان 1324 117 ونىز 
6, م وم). فما کان من النائب السلطاني الا أن أحال 
الأمر على القاضي المكي البطاوري الذي أجابه بأنها 
حضرت لدی عدلین ا وأنها بعد مدة يسيرة تزوجت 
بنصراني وصارت تخرج معه سافرة ويدها في يده وأنها بعد 
مدة اخرى رجعت إلى الإسلام ولبست ثياب المسلمين. 
فتوقف القاضي عند الإشكالية المطروحة : هل هي مسلمة 
فعلاً آم أنها ارتدت. وفي هاته الحالة تجب استتابتها ثم 
أقامة الد عله غير انها ل تلفت اة نون امتا 
خففت شيناً ما من الموقف الحرج. وختم رسالته إلى الطريس 
ذاكراً أنه سلمها الصك المبرهن عن إسلامها. 

ولا يفوتني هنا ان اشير إلى أن حفيدة دوکور تزوجت 
بالفقيه محمد بن إبراهيم بلگناوي المعروف بالبيضاوي 
والمتوفى سنة1380 / 1960 حسبما رواه لي المرحوم الفقيه 
الحاج العربي بنسعيد. وهذا يبدو لي قريباً من الصواب» 
وهو على کل حال خلاف ما ورد في معلمة المغرب» ج. 4 
ص. 1359 .1360 من أن بلگناوي المذکور تزوج بنت دوکور. 
وذلك لوجود فارق كبير في السن بين المرأة بنت النائب 
القنصلي وبين بلگناوي. ولا يجوز قبوله إلا اذا کان هذا 
الخ ت قدا ات كر وت يه 
ركاش :روبد التصراتي ارما اله في رسالة القاضى 
البطاوري. 

ويظهر لي أنه في سنة1326 / 1908 كان دوكور قد 
عجز وشاخ أو أنه مات حوالي ذلك الوقت فعين لوي لريش 

قنصلاً لفرنسا بالرباط خلفاً له (رسالة القنصل الى 
الحاج الطيب الصبيحي في 28 قعدة1326 / 23 دجنبر 
8ء خ ص. 804 السلسلة الأولى). 

هذا ولم يكن دوكور بدعا بين هؤلاء المستوطنين 
المتصلبين»› إذ كانت هناك امثلة اخرى لهم في نواح شتى 
من المغرب. 

م. بوشعراء. الاستيطان» ج.2. لدى ترجمة دوكور» ص.789 . 

5 ؛ والتعريف بني سعيد» ج. 2. ص.64 و254 ؛ وقبيلة بني 

أحسن.1860 1912ء مخطوط ومحمد حجي» معلمة ا مغرب» ج 4. 

SE FE E E EE 

ومستندات مديرية الوثائق الملكية ووثائق مكتبة تطوان ووثائق 

اات هة بالراف وان 0 كا وو ا ااا 

العربي بن عبد الله بنسعيد السلاوي. 


دوگول (الجنرال) ى دي گول 


17 


دولاکروا› ان Delacroix Eugène‏ رlwم‏ تشکيلي 
فرنسي ولد سنة 1798 بسان موريس قرب باريس ونشأ في 
عائلة جل أفرادها يستهويهم عالم الإبداع فتأثر مند صغره 
بأفکار وأعمال فنانین وأدباء کبار أُمثال بیرون 8۲0٩‏ 
وکر Shakespeare‏ وغوتە 6011 وغیرهم. وبارشاد من 
طرف أحد اتارنة التحق بمرسم گیران ۲۸ء6 حیث اکتسب 
تجربة كبيرة مكنته من ولوج باب الشهرة. 

RE NE E ENE 
في سفارة للسلطان المولى عبد‎ ٤1. e-5 دومارناي‎ 
الختان.‎ 

خلد دولاكروا رحلته إلى المغرب في لوحاته وتقاييده 
قد اج ف د ی ای ا ا 
مكناس» أعجب دولاكروا با مغرب وبساطة أهله التي 
تتجلى في ملبسهم ومأكلهم ومجالسهم وخاصة سكان 
البوادي. كما استهوته الوان الطبيعة العذراء التي لم 
تدنسها المدنية حسب تعبيره. طيلة السحة اشهر التى 
اھا دز را باتیب ره العدد نالرت ححص 
الطبيعة والخيول التي كان مولعا برسمهاء وكذا وجوه 
الأشخاص وبعض المراسيم والاحتفالات الملكية كما رسم 
العديد من اللوحات الخاصة بالسلطان المولى عبد الرحمان. 


ومن أشهر لوحاته نزهة قنص ‏ العرس اليهودي ۔ سلطان 


ا 3.د 


وک خا ی کو ر ا که ی 
فا غير ایلر الت کل خت ت غا شاهده غاد 
اشرت قدا ولك وراتخا قى رخات الت رسمه غد 


رجوعه الى فرنسا والتى كانت تحمل نفحة استشراقية. 


د 
ت 
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اة فظن مجان ب القرب فر ساني اة 
القرن العشرين اقيم معرض لهذا الفنان عرضت فيه كل 
اللخات ا غو ول الف 


B. Rouget, Voyages dû travers l'histoire du Maroc, Pp. 
92 - 93 - 95 ; Petit Robert, p. 517. 


ا ا 

دولآنوی ک )Guy Delan08(‏ طبیب فرنسي ولد 
بالجحديدة في غضون 1916 بمنزل مخربي يحادي المسجد 
الملقب "بالدخلاني". آي داخل الجي البرتغالي الذي كان 
سا و ا 

تلقى تعليمه الابتدائي بالجديدة والثانوي بلیسی گورو 
بالرباط. ثم التحق بمدينة استراسبورغ بفرنسا حيث تخرج 
هناك في كلية الطب بعد سبع سنوات» ثم ذهب إلى باريز 
للكخصضص فى أمراض القلب: 


رجع الدکتور گي دولانوي إلى المغرب عام 1951 فتم 


تعييله طبيبا ممؤسسة تابعة لميناء الدار البيضاء "المناولة 
ا لمغربية" التى كانت تشغل وقتئذ ما يزيد عن 1800 عامل 
ون الل ا ا و وا ا 
الكثيرة التي ظلت في عهد الحماية تمبّز العمال المغاربة عن 
اا ااا ك وا ج 
والتعويضات التي كانت تمنح لهذه الطائفة الآخيرة تفوق 
بكثير اجور المغاربة الزهيدة. 

وبعد مظاهرات دجنبر 1952 بالدار البيضاء والاعتداء 
على جمد الخامسن فى 20 غت 1953 فشكل جماعة من 
ا لمغاربسة الوطنيين والفرنسيين الأحرار جمعية سمّوها 
"الصداقات المغربية وشكل فرنسيون متطرفون وإرهابيون 
جمعية سموها "الحضور الفرنسي' (Présence française)‏ 
عليهم أحرار آخرون» کان عددهم خمسة وسبعين من 
بينهم أرباب مصانع. وصحافيون واساتذة» بتحرير عريضة 
"ال 75" من الاقطاب الفرنسيين مطالبين الحكومة الفرنسية 
بإلغاء كل الاجراءات التى اتخذتها الإقامة العامة منذ 
0 لاء حال الظر رى الح غل الت م 
2ء ثم شکلوا جمعية سموها "الضمير الفرنسي' 
)€Consciences franÇaise(‏ وانتخبوا ک دولانوي رئیسا 
لها. 

فراح دولانوي يدعو إلى السلم بان الفرنسيين والمغاربة 
ويحث الأولن على التحلي بسمو الاخلاق والفضيلة 
السيحية التي تلتقى الفضيلة الإسلامية وتدعو هى 
الحبن والآخر الى كبريات المدن المغربية يجتمع فيها ببعض 
الفرنسيين المتحررين» وأذكر على سبيل المشال گیلوم 
(aumeاGui)‏ اُستاذ الفلسفة بمراكش» ودونیز ماسون ؟ز”ع0) 
(«0ءء14 المستعرية التي تومت لر ان وبا کد الدكور 
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دوماکون («0ء۳4ء0) والدكتور شارل بوفثري )٤١1.‏ 
Bouvere1(‏ بالصويرة وغيرهم بالرباط وفاس» إلى ار 
وامتدت دعوة دولانوي إلى أصحاب القرار وأاصحاب 
النفوذ في الميادين الاجتماعية دون إغفال رجال الكنيسة 
بفرنساأ E‏ فرنسوا موریاك (٥ri4ںەN‏ .۴) یسخّر قلمه 
على أعمدة الفیگارو (٥۵۲عا۴‏ ٥ا)‏ وهذا جان دانییل .1) 
(1ء«ه( يثري القراء بمقالاته على أعمدة لونوفيل ابسرفتو 
pî (Le Nouvel Observateur)‏ روبیر بارا على صفحات 
تيمواناج کرنتبان )6ignage Chrétien)‏ وبوف ميري 
(Hubert Beuve-Méry)‏ صاحب جرıیدة‏ لوigaڍ (Le Monde)‏ 
كلهم تجندوا وجعلوا من الكلمة سلاحاً لتقويم السياسة 
الفرنسية تجاه المغرب. 

ورغم هذا السند المعنوي والمادي لما صار يسمى في 
الدوائر السياسية الفرنسية والعالمية ب "القضية المغربية" فان 
گى دولانوي بات يتعرض للمضايقات حينا ولمحاولات 
ااال اانا حى 6ر الا دغل ادى اعات 
ارهابية فرنسية أجرمت في مقتل أقطاب من المواطنين 
المغاربة مثل عمر السبتي» وأخرين فرنسیین مشل لومگر 
دیبروي اreui Ch. Le Maigre - Dub‏ .[ في أواخر يونيو 
5 ى هذه الاغتيالات في عهد المقيم فرانسيس 
„(Francis Lacosle) gS‏ 

وتظافرت الجهود لإقناع الحكومة الفرنسية - التي كان 
اا جال افر اوک ار ناخد ادا ارن: 
حتف لاکریت وغ ةباد ال لمر راشان 
المتحرر بافکارە وسلوكه تجاه قادة الاستعمارء فحل بالدار 
البيضاء يوم 7 يوليوز 1955 في جو من الاضطرابات 
والاغتيالات وانفجار القنابل. فلم يجد في استقباله إلا 
عدوا فا مو لوان ا ددا کی سا ار 

"الصداقات المغفربية" و 'الضمير الفرنسي' ذلك لان 

'الحضور الفرنسي" سبق إلى معاداته من أجل أفكاره ومن 
الا 

وعندما استقر گرانقال في مکاتبه بالرباط› شرع في 
اجراء مشاورات مع "أصحاب الرأي العاء" المحليين بدون 
شتا فکان گي دولانوي من بين الذين أدلوا يما يفرضه 
الضمير المتفتح على آفاق اة ملا عل رور 
إصلاح ما أفسدته سياسة الإقامة العامة. 

إلا أن الأمور أخذت تتفاقم داخلياء بين اشتداد التطرف 
الفرنسي ذبن اشخدذاو "اعمال الاو في مجموع التراب 
الوطني» وأخذت رياح عاص فة ی اروا کر 
الف رة تغالت اضرا ت ا ل جار من ال شن ل ف 
عواقب التمادي فی سياسة الاستعمار» وکان گی دولانوي 
راف اد م ادان الفا الل خاد 
عرفة. وقدم گرانفال استقالته احتجاجا على غموض 
السياسة الفرنسية وذلك في متم غشت 1955 مما جعل 
ولايته اقصر ولاية في عهد الحماية إذ لم تعمر إلا سبعة 


أسابيع» وهو ما بدا في وقته مؤشراً لبداية النهاية. 

استمر دولانوي فى عمله المهني بعد الاستقلال وقد 
توطدت علاقاته الودية با لمغاربة وأصبح ا مغرب همه الوحيد 
واعتبر أنه أنهى مرحلة وعليه أن يشرع في انجاز عمل آخرء 
يتطلب التفرّغ الكامل» فأرجأه إلى حين مؤات. 

ا کا ت وا ات ا ةق اه 
الجديدة إذ كتب على نفسه وجوب الحج إليها لإحياء 
الذاكرة» فيترحم على والديه وعلى من توفي هناك من 
أصدقاء أسرته» ثم يعرج غل المستقفي ار كرئ حت 
اشتغل والداه بعد ان قامت امه بالاشراف على تشییده» تم 
يطل على زقاق يحاديه فيرى الصفيحه الرصاصية التي 
ألصقت عليه وهي تحمل اسم "زنقة الدكتورة ماري 
دولانوي" ولا زالت قائمة إلى الآن. وقبل أن يبرح المدينة 
يختم حجه إليها بزيارة إلى الحي البرتغاليء وبقف لحظات 
ما م المنزل الذي ر لاه ف دگر اتر ته و انها وتذکر 
أذان المؤذن في صمت وخشوع. 

وعندما حصل على التقاعد بقى فترة فى الدار البيضاء 
يخطط لعمل تأليفي و فاب 
الأذهان. وشرع يبحث وينقّب في وثائق الحماية من بدايتها 
إلى نهايتها. وحظي باستقبال من طرف جلالة الملك الحسن 
الغانى . رحمه الله . الذي أعرب له عن شكره وشكر الشعب 
المغربى لما أسداه هو ووالداه من قبل لهذا البلد من خدمات» 
تم وشح صدره بالوسام العلوي من درجة ضابط› ورخ ص له 
بالبحث عما يريد في ذخائر الخزانة الحسنية. 

ورغبة منه في تعميق البحث عن أسرار الأسرار للوقوف 
على ما يفسّر بعض سلوكيات المسؤولين بالإقامة العامة 
ومن لف لفهم» لم يجد دولانوي ما يغنيه عن التوجه إلى 
باريس. فطرق أبواب الخزانات المدنية الخاصّة والعمومية. 
المدنية والعسكرية» فتارة يفوز بغنيمة مأ وتارة توصد 
الأبواب في وجهه وكأنهم ضربوا غليها أسواراً من حديد. 
فيمنعوا الوصول إلى مكنوناتها رغم تقادمها الذي يرفع 
عنها الحظر بحكم القانون. 

وظل خلال ذلك يتردد على المغرب لتكملة مبتغاه» 
فمضى يبحث في كثير من الخزائن العامة والخاصة. وبعد 
عشر سنوات من التنقيب والفحص والتحليل» جمع ما 
اة ف معلهات فة تى كاب ف راه 
الط خرن مهد الاي ٠‏ كاب در غاد 10 
بالمغرب» بعد ثلاثة أعوام من وفاة 8 بفرنسا. 

وفي ربيع 4 كرت اله وة انیا فجاءت 
إلى المغرب برفات أبيهاء فوضعته في مشواه بتربة الجديدة 
SES NSE kS‏ 
وحضر مراسيم الدفن مثلون عن ساطات المدينة فأبّنه في 
عن المكان أحد أصذقاتة المغاربة عبد السلا الحراق وطني 
وسفیر سابق. 

ڈگزنات خاضة: 


G. Grandval, Ma mission au Maroc ; F. Nataf, 
L'indépendance du Maroc ; G. Delanoé, Lyautey, Les 
Juifs, Mohamed V ; Ch. A. Julien, Le Maroc face aux 
impérialismes. 


أحمد بنجلون 


دولة البقر اصطلاح فلاحي يعني جماعة البقرء 
وتقال كذلك عن الغنم والماعز ولا تستعمل في الإبل 
والدواب» ولا علاقة لها با يقال عن النحل او النمل تملكة 
النحل وجمهورية النمل» فتلك خصائص طبعية منحها الله 
لهذه المخلوفات وميزها عن غيرها من حيث دقه التنظيم 
وتوزيع العمل والادوار التراتية. 

لهك غا وك الق ارط فخرة الاز دهاز 
الفلاحي عامة والرعي وتربية المواشي خاصة سواء في 
الأندل آي المرب (القلاخة الغرية 124:108) + فكل : 
دولة تعني المناوبة والتداول سواء في الكلام أو الأدوار 
وتعنى كذلك تحول الشيء وانتقاله من يد إلى يد ومن حال 
إلى حال» جاء في القرآن الكريم : ("ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربی والیتامى 
والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولّة بين الاغنياء 
متك ) (ورة الحشس آبة6): 

أما علاقة هذا كله بالبقر فترجع كما أسلفنا إلى فترة 
تطورت فيها الفلاحة وتربية المواشي والأبقار منها بصفة 
خاصة ( التشوف .80 .115 وما بعدها) (البكري» ا مغرب 
55 وضاحت هاا الا وهار تور في اسالب الرغى 
اة ااا ا ا 
دو الق ت مجم الول داعي الذزة ٠‏ العا 138:7 
8,19 :186.179.176(. 

وتعكس هة الفطلحات رالتعابير تقاليد واعزاف 
شات وتطورت م تطور تربية ة المواشي والأزدهار الفلاحي 
خاصة في العصر الإمسنظ الاوبظ ؛ فرعي الأبقار والأغنام 
ر والدواب کان يتم وفق نظا ۾ خاص سواء في المدن أو 

في البوادي والقری» فإذا کان الکاب میسورا وله قطعان 
من المواشي فإنه في الخالب مستقل بنفسه ويشغل رعاة 
ات اسا إذا لم يكن كذلك وخاصة في المدن والقرى 
حيث لا يتعدي ما يكسبه الشخص بقرة ا 
شياهاً معدودة فإنه يعهد بمهمة الرعي إلى رأع مشتر 
جور من قبل مجموعة من الكسابة أو یکون لكل 
منهم راع خاض لكنه يتولى بالتناوب رعي بقار واغاد 
ا يسمي راعي الدولة أي يكون متخصصا إما في 
رعي الأغنام أو الأبقار أو الماعز فيكون راعي دولة البقر 
وراعي الغنم وهكذا (الفلاحة). 

ا و و ا ا 
لتجمیع الأبقار أو الأغنام قبل انطلاقها في الصباح نحو 
المراعي أو لتوزيعها وتسليمها إلى أصحابها المنتظرين عند 
أالعودة ا وعرف هذا المكان في المصادر الوسيطية مجمع 
الدول وغالباً ما يكون رحبة المواشي في السوق الأسبوعية 
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( القرطاس» 302 و375 و395 وما بعدها وجنى زهرة الآس» 
3 44 46. 61 وما بعدها) . 
ابن ابي زرع» القرطاس. الرباط .1972 ؛ ع. الجزنائي» جنى زهرة 
الآس» الرباط. 1967 ؛ التادلي ابن الزبات. كتاب التشوف الى 
رجال التصوف . الرباط» 1958 و1984 ؛ أ. البكري. ا مغرب في 
ذكر بلاد إفريقية وا مغرب الجزائر 1911 ؛ أ. الونشريسي» ا معيار. 
بيروت» 1981 ؛ م. حجاج الطويل. الفلاحة ا مغربية في العصر 
الوسيط. مرقون. كلية الآداب بالرباط. 1988. 
محمد حجاج الطويل 


الدولة الشريفة (جريدة - )| سم الجريدة الرسمية التي 
رغب المخزن العزيزي في إصدارها بطنجة عام 1907. وقد 
تعاقد. لتحقيق ذلك > مع الأخوين مور صاحبي N‏ 
ا مغرب" یز اکل ارت ن الین اعانا ا 
أا روات ادن فحال ذلك دون تحقيق المشروع. 
ان ا ا 0 ا 
ا 


جأمع بمضا 


دولس. کمیي (0u Cam‏ مغامر فرنسي. ولد سنة 
7 تلقی تکوينه بفرنسا حيث تخرج مهندسا في 
ا رجا دوت لخن تاف ر تك ار 
ا لحل اا ات الات الى تید 
معرفة جغرافيا القارة الافريقية تنمو وتتطور وتتواصل على 
جميع الجهات. أبدى دولس رغبته في التسرب إلى المغرب 
قد مواضلة الاستكشاقات التي قام بها سلفه شارك 
دوقوك للا لقي اولس فى سرف الدراسات الإا 
بفرنسا تکوینا نظریاء وبا جزائر تکوینا عملیا تعلم خلال 
اللغة العربية وشينا من تاريخ الإسلام وإلماما بأركانه 
وفرائض الصلاة وشيناً من تأريح المغرب وجغرافية. وبعدما 
استكمل هذه النبرة عن التراب الوطني شرق ا مغرب حيث 
عاش شهورا في استخفاء تام انتقل إلى الجزر الخالدات. 
وبعد إقامة قصيرة هناك» توصل إلى اتفاق مع صيادين 
اسبان فأنزلوه فجر ذات يوم من سنة 1887 شمال بوجدور 
بالصحراء الغربية وبزي صحراوي. ولم تقض إلا ساعات 
قليلة حتی وقع بین يدي جماعة من أولاد الدليم. فحاول 
الانفلات من قبضتهم مُدّعيا أنه مسلم عربي ویسمًّی عبد 
الملك ممارس التجارة متنقلاً مفسرده ا قوافل. فلم 
يصدقوه وأسروه واصطحبوه ه۵ معهم في تنقلاتهم. 

ماکان دولس لينزعج من الأسر. بل رآی فيه أحسن 
وسيلة وأكثرها أمنا للتعرف على هذه الجهات من المغرب» 
وإن کان یخشی أن يفتضح آمره فيلقى مصير الذين قتلوا 
ادر ت غا ا آنه اخ کت عض اة لدد 
ا وذلك بتكيقه مع المناخح» وبحرصه على اداء 
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الصلوات» وبحديثه عن آماجد ا مغرب من أبناء الصحراء. 
وتات ار دليم في حيرة من أمر هذا الرجل» لكنهم 
مالوا إلى تصديقه بعدما اظهره من انتماء إلى العروبة 
والإسلام. فرافقهم في تنقلاتهم وحط معهم بتراب قبائل 
زمور ثم سار في ركبهم إلى تندوف وهي مغربية وقتئذ. 
و nT‏ 2 پارا 


e‏ ا ن ا من ذات الأهبة 
الاستراتيجية. 


وأمسى دولس لا یثیر شکوکا حوله ولا يستلزم حراسة 
خاصة وهو في صحاري لحمادة. وذات ليلة بات كعادته مع 
اا لکنه لم يصبح. . وشاع ن فراره ولم بلاحقة اخ أذ 
لم يكن أحد يعرف في أي اتجاه سار... 

وبغند ما د الاختفاء. ظهر 
دولس بالصويرة التي وصل إلیھا. کما قال مرورا بگلمیم 
وتزبيت وأگادیر. وهو يحمل على ورقات تحت ملابسه 
معلومات قيمة عن جغرافيا جنوب وغرب الأطلس 
الصغير. كما حمل في رحله بعض العيّنات من الأحجار 
البركانية. وفي قلبه تعلق كبير با لمنطقة رغم الأخطار التي 
واجهها خلال تجوالسه منفسرداً بين أودية سوس وهضباته 
وخا 

وفي سنة 1889 عزم دولس على تحدي الأخطار مرة 
ثانية. فدخل إلى المغرب عن طريسق الجزائر وتوجه توا إلى 
تفیلالٹ. فساطلع على مط عيش سكانها ومعاناتهم مع 
الطبيعة والطقس. كما راقب عاداتهم واعرافهم وأوضاعهم 
السياسية. ومن ثم تسرب إلى توات ومنها إلى الصحراء 
الغربية مرة أخرى. 

وجاءت الأخبار بنبإ مقتله بمنطقة تيديكلت» في نفس 
هذا 0 وقد أقاة مضصطفی ماء الغينين حفيد الشيح 
مربیه و والذي کان شرل منص قان بشتالت التي 
كانت بومها ثابعة لإقليم تزنيت» عام 1962ء أفاد في 
شهادة أولى بها الى أخد الباحثين الفرنسبن بالمغرب اسمه 
روبسر شوبص› آنه کان في تلك السنة. أي 1962 . یتذگر 


دولیس واا 


L. Gentil, Voyage au sud du Maroc, pp. 64 - 65 ; R. 
Choubert, Histoire géologique de PAnti-Atlas, p. 9. 
Bulletin dle la Société de Géographie, T. IX, p. 437, Paris, 
1888. 


أحمد بنجلون 


‌ و e‏ ت 
الدوم أو نخیل المروحة بالعربية أو "'ایکزدان" او 
ا اا ء لنوع نباتي يسمى علميا 
کاب Chamaerops humilis‏ أو اللخيل القسزمي أو 
مه" اءiصاه۴‏ بالفرنسية؛ وهو من فصيلة النخيليات 


.Palmaceae 


الدوم شجرة من الممكن أن يبلغ علوها عشرة أمتار 


وقطر جذعها خمسة وعشرين سنتمترا. وتظهر هذه الاشعار 
عادة ما يصادف الدوم على هيئة اجمات او شجيرات 
a a‏ ارتفاعها اران سنتمتراأ› 


اا ال على هذا الشكل الشجيري ترجع 
إلى الرعي المتواصل والقطع من طرق الإنسان لأكل قلب 
اا ا اا ع لک 
اا ا و لی کل م ی في 
فصل الربيع تخرج الازهرارات من أغشية بيضوية الشكل 
صفراء او نميل إلى الاحمرار. 

يوجد الدوم طبيعيا بال جزء الغربي لجحوض البحر المتوسط 
ائه بكتر يشال ارقا وغاضة لفرت حت ادف تى 
المناطق البيومناخية الرطبة جدا والرطبة وشبه الرطبة وف 
ا لجافة وف الظوايق النباتية للشوسطى الذافي والمخوط. 
راتات ت ال اع ك اس ا 
اني الات رطا ا خا ان 

کا ر الدوم في الماضي القريب جداًء تقطع على 
متاشا ت ابا اا ال جه ا ا ها 
لأاع الكر هة البابة رفي ابات خد ف اع 
الحبال والأفرشة وبعض المنسوجات. وكانت توجد بالمغرب 
معامل عديدة لانتاج هذه الكرينة الناتجة عن أدق أوراق 
الدوم. فكانت تصدر كميات هائلة لأوربا وامريكا من هذا 
ا لمنتوج الطبيعي الذي كان يلعب دورا مهما في اقتصاد 
البلاد. وربا يرجع سبب اندثار هذه الصناعة إلى مزاحمتها 
بضاعة المواد القطنية والبلاستيكية. 

أا ا 


Emberger,. Les arbres du Maroc et comment les 
reconnadître, Paris, 1938. 


انالك ن 

دوماکون. هنري ١0٥۳۵ء0 ۳٣۲6‏ من مواليد سنة 
ا ف کن ر و 
بأگادیر في مطلع الثلاثینیات. کان له اختصاص بأمراض 


الفم والأسنانء علارة على تخصصه في العلاج النفسي. 
إلى جانب ذلك كان يتقن كثيراً من فنون الموسيقي ما أهَله 
في وقته لقيادة الجوق السامفونی بأگادير وجوق الغناء 
ا لجماعي chorale)‏ ا) بالعبد لبرو ساني بنفس المدينة 
وامتاز أيضا بثقافته الكلاسيكية الموسوعية حيث كان يتقن 
بعض اللغات الأوربية واللاتينية واليونانية. ويحفظ عن 
ظهر قلب بعض المؤلفات الكبرى. 

أخذ دوماكون يكن العطف والتقدير للمراطنين المغاربة. 
يشجب من يعاديهم ومن يتجاوز حدود اللباقة معهم؛ 
فاختار السكن بجوارهم ووسطهم» كبعض الفرنسيين بحي 
'تالبورجت". وسيكون له إعجاب يمقدسات الإسلام وهو 
يبسمع» حسب قوله» المؤذن نادي للصلاة. فيصغى إلى 

عبارات لم يكن في بداية الأمر يه يفهمها ولكن يدرك معناها 
ومغزاهاء وهو المتشبع بالروح الدينية المتفتحة. كما أنه بات 
فل فبات الهليل اليم ف الففر نت بارس 
لفنون الموسيقى الدينية وغير الدينية ويصرح علانية بان 
للإسلام دين التوحيد» مكانة كبيرة في عقله وقلبه» مبرزاً 
ما يقرب الديانات الثلاث وخصوصا ما يقرب المذهب 
و ا ا ا ا 
ويفضل عليها الأنظمة الملكية. ولم يكن يتردد في القول 
أنه فرنسي من رعايا سلطان المغرب. 

ظل المغاربة على مختلف مستوياتهم. دد على 
عيادته قصد العلاج» فيسدي النصائح. ٠‏ بل يرفض اقتلاع 
A E BS a‏ 
الا ا یا و ا ا 
با لخصوص غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية. كان يبعال 
الفقراء يوم الجمعة بالمجان. ويتساهل في استخلاص 
مستحقاته من المغاربة الموظفيبن. زد على ذلك انه اعتنى 
ماعا باع اليا ی ات را ل 
غرفتين في حديقة منزله بعدما انتقل ال السن بشارع 
تانتون :يل ارهن ولك اوي لد ملک الل کل ی 
وفاته. وعند مدخل هذا المنزل نصب جابية للماء الطهررء 
ا ی و وک 
المساعد المذكور يجدد الما ء کل يوم. 

تجا و وتا كون بد الأحدات الدامنة الى كانت 
الرناط فخا لها في يناير 1944 غداة الإعلان عن عريضة 
الاستقلالء واستنكر بدون هوادة مرد القياد والباشوات عام 
2 وغا 95 على السلطان: وانض الى اجناعة 5 
ال كلت جحد ر ية اها الخ القريي 
ا طت أخر اسمه کک دولانوي (Guy D¢1a"0y6٤(‏ 
اطلبه وشكل دوماكون خلية بأكادير لهذه الجمعية. 

ندا اتديت فرنسا على خلع السلطان محمد بن 
يوسف كتب دوماكون رسائل احتجاج إلى قادة الدول 
اخيش الط فو ف ال الد ی و هان زرل 
(اuri0 )Vi" ce A‏ ورئیس حکومته کک مولي وإلى 
شخصيات عالية ا 
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کان لها ادت انر عى في تفه ف طد الحرم غل 
مناصرة الحق» معلنا موققه من عملية 20 غشت 1953. 
وكسب عطف المواطنين المغاربة باگادیر وراح يعمل» في 
إطار صداقاته على إقرار حوار مع من کكانوا يسمون ب 
"الأحرار والمعتدلين" في المجتمع المغربي المحلي ومراكش 
والدار البيضاء. وعن طريق فرنسي شاب يسمّى كوفيل 
K0۴۴61(‏ .۴.[) کان وقتئذ یقیم بمراکش ۔ ویعد نفسه مواطنا 
مغربيا ولا يزال يقيم با مغرب - دعاني دوماكون إلى الإقامة 
عنده بضعة ايام للاجتماع بنفر من الفرنسيين تمن يساندون 
ا لمشروعية ويرغبون في أقامة الجسور مع مختلف شراتح 
المجتمع المغربي. 

كان دوماكون وهؤلاء الفرنسيون يمثلون القيم الغرنسية 
ومول بالر مال الحخارت اادد يها كان الله الى 
يحمل لواءهاء بعيدة عن الامبريالية والظلم والقهر» يعبرون 
عن تقديرهم للمغاربة عموما ‏ وهم أاصحاب حضارة ۔ 
وخاصة الشباب الذي تلقى تكوينه با لمعاهد الفرنسية والذي 
أضحى مثلهم متشبعا بروح "البيان العا مي لحقوق الانسان' 
الذي أعلنت عنه ثورة 1789 الفرنسية التى فتحت آفاقا 
جديدة في تطور الأفكار. 

ظل دوماكون وفيا للمبادئ والقيم السامية ولصداقاته 
اة ولم ينفك عن الحفاظ على علاقاته الودية مع فئة 
من "الوطنيين" خصوصا الشوريين منهم» إلى ان اختطفته 
المنية عام 1958 على إثر نزيف دموي في الدماعغ اصابه وهو 
بفرنسا - آما زوجته فإنها رحلت إلى انگلترا وتركت المنزل 
با فيه إلى "لجسن آيت تروما"» ومازال شيوخ اگادر 
يذكرون دوماكون بخير ويتذكرون أعماله الإنسانية 
والسياسية. 

مراسلات خاصة» شهادات شفوية» جريدة d'Ag adir" "La Gazete‏ 

التي کانت تصدر أیام الاستعمار بأگادیر. 

أحمد بنجلون 


دومیر گ گاسطون Gt Dou" e!gue‏ رئیس 
TEE NOR ERT‏ 
ترت رار رسا من راا بان ا اة رلك هن 15 
إلى 22 أكتوير 1930 ولد وتوفي بإقلیم الگار (62۲۵) 
رکا ن ع لاان ت 
على كراسي الوزا رة عدة مرات فكان وزيراً للشؤون 
ااا من 1902 إلى 1905 ثم مرة أخرى من 1914 
الى 1917 وكان وزيراً للتجارة والصناعة والشغل بضعة 
شهور سنة 1906 ووزيراً للتجارة والصناعة من 1906 إلى 
0و و ا ا 0 
ال 0 ووزیرا للخارجية بضعة أسابيع في غشت غشت 1914 
ورتفا للحكومة مكلفا بالشؤون الخارجية من دجنبر 1913 
إلى يونيه 1914 ومن فبراير إلى نونبر 1934. فکان مساره 
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السياسى حافلاً بالمسؤوليات وكان له عناية خاصة بقضايا 
السار لات كان من الفضاة اول الم تخل قاضبافى 
الهند الصينية وفي الجزائرء ولا انتخب نائبا في البرلمان 
سنة 1893 انخرط في التيار الرادكالى الاشتراكي» وكان 
حريصا على عظمة فرنسا من خلال مستعمراتها كما كان 
شديد التمسك بالسياسة العلمانية وله أدوار في تحرير 
التعليم الفرنسي من هيمنة الكهنوت وكان باختصار من 
تلك الشخصيات التي قام نظام الجمهورية الثالشة على 
كاهلها ولذلك انتخب رئيسا للجمهورية سنة 1924 وحتى 
لا انتهت رئاسته سنة 1931 لم تجد البلاد الفرنسية غنى 
عنه حيث تحمل رئاسة الحكومة من جديد سنة 1934 بقصد 
فك أسباب الأزمة الخانقة التي صار النظام يعاني منهاء 
لکن الأمور كانت قد استفحلت فتجاوزت قدرات امثال 
دوميرك تمن كانوا يثلون العهد الزاهر من الجمهورية 
الثالغة. 

والذي يعني المغرب من هذه الخفة ان ارشاطل 
الإقامة لاط نخد أن ادت على إصدار الظهير البربري 
يوم 16 ماي 1930 وترتب عليه ما ترتب من احتجاجات 
الشعب المغربي› فإانها ظنت أن زيارة رسمية لرئيس 
الخمهورية قد فل خا للغضب المغربي أو إن لم تفلح في 
ذلك فانها تغطي عليه وتقوّهه حيال الرأي العام ل 
وهکذا جا ء گأسطون دوميرك ال الغرب ا بعض 
الوزراء كوزير الدفاع أندرى ماجینو (38100۲[ .۸) ووزیر 
لاخ اک ضومنيل ٤”i(‏ "5'4 .[) ووزير الملاحة 
التجارية لويس رولان («11اه۸ .1) ونزل الوفد في الدار 
البيضاء حيث استقبله السلطان سيدي محمد بن يوسف ثم 
زار العاصمة الرباط ومن الرباط توجه الى فاس عبر 
القنيطرة ومكناس وفي فاس أقبمت له ضَيّافة رسمية فى 
غابة الأرز بالأطلس المتوسط لدى القبائل البربرية» ثم بعد 
ذلك انتقل إلى مراکش فالتقی بباشاها التهامي الگلاري 
ومن هناك كانت العودة إلى الدار البيضاء عبر فضالة 
اة اللاخار ا افد ت اة ف 15 اکير 
إلى 22 منه سنة 1930 ولم تختلف عن الجولة التي كان 
ليوطي قد نظمها لسلف دومیرگ في الرئاسة وهو الكسندر 
مييرأن(۲40ء۷11 .4) في ربيع سنة 1922. 
٠‏ وغني عن البيان أن الزيارة لم تغير شيئثاً من مجرى 
ا ات ا حا ل من هة الات ا اة ول من حه 
الحركة الوطنية بالأحرى التي لم تكن لتنبهر بذلك» على 
انها ل تلو من فوا من جه ما كانت عة الاس 
الأهلية" في ظل الحماية» فقد جاء في جريدة السعادة يوم 
السبت4 أكتوبر 1930 قولها مفردة : "ما اجدر هذا الشهر 
أن يسمى شهر الاحتفال الأكبر والاجلال وحلول اليمن 
والاسعاد في برج الاقبال وما أجدره أن يشمخ بأنفه فخراً 
على بقية شور غامة مراسيم أبامة بالافراح والسرات 
واقامة الزينات والمهرجانات [...] يوم النصف من اكتوبر 
إنك ليوم في التاريخ عظيم شأنه جليل ومكانه راجح في 


کف الان ئك ارت آم امت هاا طلفت ال المدائح 
من أسرها وحظيت بالوصال وحققت الآمال وجمعت في 
ا مغرب وبالرباط والبلاط بين رئيس الرؤساء وسيد الأمراء 
PE E SEPET‏ 
الحول والصول والصولة الذي لا يرد أحد قوله ولا تحوم 
اكوك وال نت وله السو کا طن رمک امت 
فخامته وضخامته . 

وجاء في رسالة للجنرال نوجيس وهو يومئذ رئيس 
الديوان العسكري للمقيم ومدير الشؤون الأهلية بعث بها 
للمرافي امان رة عا شك فة ان لار ة اا 
لرئيس الدولة الفرنسية سيكون لها وقع كبير في الأوساط 
الأهلية التي ستجد فيها برهاناً على مالفرنسا من العناية 
بالأمة المحمية» وحتى يكون دليل هذه العناية الكرية أكثر 
جلاء فمن المصلح أن تتبلور بإشارات ملموسة يتأثر بها 
ذهن المغاربة وفي هذا الصدد يبدو من المفيد أن يتقدم 
الد ر الت م ات لف ا مال 
الخيرية نما يعتني به محميونا بوجه خاص كديار الشريفات 
[...] والطلبة المدرسين في المدارس القرأنية وطلبة جامعة 
القرويين والجمعيات الخيرية الأهلية والأيتام الأهليين في 
الدار البيضاء وفاس. ولاشك أن هذه الانعامات وهي تصدر 
من نمثل الأمة الفرنسية الأعلى سيكون لها صدى كبير 
ولاشك أن استقبال سكان المدن سيزداد حرارة اذا EG‏ 
الهبات إلى أصحابها يوما أو يومين قبل دخول الوفد 
لتاس لكل اة 

ر اا ال ار 
البيضاء اقترح 3000 فرنك هبة للجمعية الخيرية وذلك لأن 
السلطان كان قد وهبها قبل ذلك 2000 فرنك. لكن رسالة 
للمقيم العام لوان ان (E. Saib)‏ بتاريخ 0 نوقمبر 
0 تثبت ان الهبة لم تتجاوز 2000 فرنك. 

جريدة السعادة يوم السبت 4 أكتوبر 1930 ؛ وثائق الخزانة العامة: 

ملف رحلة کاسطون دومیرگ . 

B. Yvert, Dictionnaire des Ministres 1789 - 79869, 

Paris, 1990. 


إبراهیم بوطالب 


« Don Petri IV ھÎ‎ Don Pedro IV دون بيدرو الرابع‎ 

هكذا تسمية المصادر الاسبانية التي تنعته أيضاً ب 00" 
Pedro El Ceremonioso"‏ أي دون بيدرو العادل› ا 
المصادر العربية فتشير إليه باسم دون ب ه. ولد سنة 1320 
ثم تولى حكم منطقة كطلونيا - أرغون في سن مبكرة لا 
تتجاوز السادسة عشرة من عمره ولفترة تمتد من سنة736 / 
6 الى سنة 787 /1387. وهى فترة طويلة جعلت من 
هذا الملك عنصراً بارزاً في الأحداث التي عرفتها منطقة 
الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط» الشيء الذي سمح 
له بربط اتصالات وعلاقات هامة مع كبار ملوك المغرب من 


المصادر الاسبانية على ان علاقة الكطلان مع ملوك المغرب 
وغرناطة كانت تعرف في عهد دون بيدرو تحسنا ملموسا لم 
تشهده المنطقة من قبل. ولعل ما يشهد على ذلك تعدد 
الاتفاقيات والمعاهدات التى أبرمت بين الطرفين والتى تركز 
على ضرورهة تطوير العلاقات لابه والتجارية 
وتنظيمهاء كما تبين الرسائل والبعثات والسفارات حرص 
الطرفين على توفير السلم والأمن واستمرار التشاور والحوار 
حسن الحظ فإن نصوص هذه الوثائق في أصولها العربية 
بمدينة برشلونة ويممكن رصد الخطوط العريضة للعلاقات بين 
مواضيع هذه الوثائق : 

. أتفاقية سلام بین دون بیدرو الرابع ومبعوثین عن کل 
من ملك المغرب ابي الجسن المريني وملك غرناطة ابي 
الججاج يوسف. عقدت هذه الاتفاقية بقصر بيربينيان 
Pp 1717‏ فى 27 رمضان 745 الموافق ل 1 فبراير 1345 
وتدوم صلاحيتها مدة عشر سنوات. 

- رسالة من ابي الحسن المريني إلى دون بيدرو يؤكد 
فيها موافقته بالامضاء والمصادقة على الاتفاقية التى 
عقدها ملك غرناطة أبو الججاج يوسف مع نظيره الأرغوني 

يوٺيو 1345 (195 - 194 .(Los documentos..., pp.‏ 
رسالة لأبي الحسن بعثها من تلمسان إلى ملك أراغون 
يخبره فيها بوصول مبعوث عن هذا الاخير وهو التاجر 
ارناودي قادراس sھirلھ€ A٣21 de‏ وناقش معه مجموعة 
من القضايا التي تهم العلاقات بين المغرب وأرغون 
ليوم 17 ارتل من عام 1346 - 191 (Los documentos..., pp.‏ 

.192( 

ارسالة من ابی الحسن إلى دون يدرو كعبت بظاهر 
مليانه (المغرب الأوسط) فى الوقت لذي فقد فيه ابو الحسن 
عرشه بعد انقلاب ابنه أبي عنان عليه. وفي هذه الرسالة 
سفينة مغربية من قرصنة ونهب لمحتوياتها واسر لركابها 
المغاربة على يد رعايا دون بيدرو من اهل ميورقة. الرسالة 
رة ق 29 وخی ن ا075 ف 14 10 
.(Los documentos..., pp. 196 - 198)‏ 

- رسالة من ابي عنان المريني إلى دون بيدرو الرابع 
يشير فيها إلى تحركات سفراء الطرفين ونشاط البعثات 
الدبلوماسية فى اطار التفاوض حول امكانية عقد معاهدة 
ا جانب المغربي منصور بن علي بن سليمان الياباني وإبراهيم 
ابن محفوظ وفي الجانب الأرغوني مگيل الكطلاني 1ءuعi×‏ 
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ا ۴1 وجيل ألبيرط ۲۲٠ط۸1‏ 611. والرسالة مؤرخة فى 
8 ذي القعدة من عام 750 الموافق ل 27 دجتير 1349 sها)‏ 
.documentos..., pp. 205 - 206)‏ 

رسالة من السلطان ات عنان إلى دون بيدرو وتتعلق 
نانش ر انارت فال ع ار الها السا 
السابقة وذلك من أجل عقد معاهدة سلام بين الطرفين 
الرسالة مزر فن ١١‏ ر الفاتى من غا آ75 اراق ةا 
يونيو من عام 130 )208 .(Los documentos..., p.‏ 

- معاهدة سلم وتجارة بين ا2 عنان المريني ودون بيدرو 
الرابع وقد جاءت نتيجة لمفاوضات مكثفة وطويلة كما ورد 
فن ال سالفن السابفن: تا رة هد الاح اة أذ 
أريعة عشر شهرأًء على المهادنة والأمان في جميع المناطق 
التي توجد تحت نفوذ الملكين وعلى أن لا يتعرض للرعايا 
المقيمين والمسافرين من البلدين : المغرب وأرغون. وأن لا 
يطلب منهم الوظائف والتكاليف باستفناء الجباية المعلومة. 
تم توقيع هذه المعاهدة في 25 رمضان 751 الموافق ل 26 
توٽېر 1350 )216 .ص .(Los documentos...,‏ 

و ان ا و و 
ا اا ا ا 
أنفا. والرسالة مؤرخة في يوم 7 شوال من عام 751 الموافق 
ليوھ دجتبر :من عام 130 - 212 (Los documentos..., pp.‏ 

.213( 

رسال من ابی فان آل ی وون یدرو بدو مو ضعا 
حول القرصنة البحرية التي تطال رعايا الملكين من ا مغاربة 
والكطلانيين فى عرض البحر الأبيض المتوسط» ويؤكد 
القرقان غل أن المخاهدة انعفد ةين الط فن مازالت سار 
اقل بالري من ا لماكل ادر الرسالة مزر في 25 
رجب من عام 752 الموافق ل 0 شتنبر من عام 1351 ی10) 
.documentos..., p. 210)‏ 

- رسالة من أبي عنان إلى دون بيدرو تتابع تناول 
E N E EE‏ 
عبات ال اة | مسان فن اتعكا سات ل غل 
رعايا ملك المغرب الذي لازال يعتبر نفسه ملتزما بتنفيذ 
بنود المعاهدة السابقة بالرغم من تصرفات القراصنة الكطلان 
الرسالة مؤرخة فى 3 شخان 752 الموافى ل 25 شحتر ۱351 
.(Los HEEE p.214)‏ 

رسال هن دون درو الین آبی عتان بعرت ها غن 
رغبته في تجديد اتفاقية سلام وصداقة كانت قد عقدت بين 
الطرفين حوالى سنة753 / 1352. والأمر هنا يتعلق بتمديد 
ا ن ق ا ق 
Teas TT E OI a‏ 
pp. 325 - 326(‏ . 

اتفاقية سلام وصداقة بين دون بيدرو ملك أركون. 
ملك أرغون وبي عنان سلطان المغرب» اتفق الطرفان على 
تنفيذ مقتضيات بنودها مدة خمس سنوات تبدا من تاریخ 
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التوقيع وهو 20 يوليوز 1357. ويلاحظ أن تاريخ هذه 
الاتفاقية سابق على تاريخ الرسالة الآنفة الذكر والتي تشير 
الى استعدادات الطرفين لعقد اتفاقية تؤكد المعطيات انها 
هى المنوه بها هنا. 
وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد بوقوع خطأ في تحديد إما 
تاريخ الرسالة أو تاريخ توقيع الاتفاقية خاصة وأن هذه 
الأخيرة خالية من ذكر التاريخ الهجري 18 .صصض (A^1ig105...,‏ 
055 
رسالة من دون بيدرو إلى أبي عنان تتضمن معلومات 
عن إرساله سفارة ارغونية إلى ملك المغرب فى مهمة 
ساسا علق يجياة الغرج فى ا لحرت الدائرة بن أرغون 
وال ارجا زرخ فى 22 جحادى الناننة من غا 
9 الموافق لفاتح يونيو من عام 1358 327 .ص )7i1€5...,‏ 
(329 -. 
- مرمسوم ملکي بمنح مموجبه دون بیدرو الرابع مجموعه 
من الصلاحيات للفارس برناط دي کابرıرI Bernard de‏ 
اهم وكذلك لمستشاره من أجل عقد معاهدة سلام مع 
ملك المغرب لفترة محددة ومتفق عليها 329 .مم (7raités...,‏ 
(330 -. 
- رسالة من السلطان ایی ای ال لی درن ار 
يطلعه فيها على أخبار فتحه لعاصمة بني عبد الواد 
تلان و كلك عم القر عة البخرية الى تفرص لا 
أحد خدام ۳ سالم وهو أن عمران موسی بن إبراهیم وغیره 
و ا ا 
بالعمل على إطلاق سراح الأسرى المغاربة والالتزام 
بالاتفاقيات والمعاهدات التي سبق ان ابرمت مع السلطان 
ابى عنان الرسالة مؤرخة فى 7 شعبان 761 الموافق ل 24 
ا 130 )225 - 224 .(Los CURE pp.‏ 
رمتالة من ابی سال م الى :راط دی کابریا مسار 
ملك ارغون يعلمه فيها بتوجه بعثة رسمية مغربية بقيادة 
يعقوب الرقاني في مأمورية محددة إلى دون بيدرو داعيا 
SS NE‏ 
شعبان 761 الموافق ل 27 يونيو 1360 i documento5...,‏ 
.p. 231(‏ 

اح ا ی ل ا 6 
العلاقات بين ملك أرغون دون بيدرو الرابع وبعض ملوك 
اللغرب الذين حكموا الفترة مأ بين 1361 و1386 وهم أبو 
سال و ابو ريان محدد الاي وغبة الجر ين ابي الح 
وغبد لرچین :بن ات فلوسن ابو الغاس خمد و ابو قاري 
صوسى. وتتناول هذه الوثائق التى كتبت جميعها باللغة 
الكطلائية» مواضيع وقضايا شتى مثل : عمليات القرصنة 
البحرية وما ينتج عنها من أسر للرعايا المسيحيين 
والمسلمين الشيء الذي يحتم على الطرفين اللجوء إلى 
الل اراسي ا ر الف رات وط ك تقل 
السفرا 2 واليغر تن غل لك ا اكا كي هد الرتاة 


أبقا الإلاع اتر الدى كان دب الطفر ف الا وى 
للضغط على ملوك المغرب بهدف السماح للرعايا الكطلان 
بالتجارة في الموانئ المغربية وتقتيعهم بالحماية اللازمة لهم 
أثناء تنقلهم خاصة في المناطق الداخلية. ثم رغبة دون 
بيدرو في عقد تحالفات مع بني مرين لمواجهة الخصم اللدود 
ملك قشتالة. ) 
رسالة من الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن إلى دون 
بيدرو الرابع يطلعه فيها على حركته إلى فاس وحصاره 
للبلد الجديد ويعبر له كذلك عن رغبته في تحسين وضعية 
تجار نملكته في المغرب. الرسالة مؤرخة في 21 ذي الحجة 
من عام 5 الموافق ل3 ينيو 1374 (Los documentoS...,‏ 
.pp. 201 - 202)‏ 
١ابن‏ الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطةء تح. محمد عبد الله عنان. 
القاهرة 1973 1975 ج.1. ص. 531 ؛ نفسه» أعمال الاعلام 
فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» تح. ليقي بروفنسالء» 
دار الفط 2 يروت 1956 الق الا نى .337 : 
نفسه» اللمحة البدرية في الدولة النصرية» دار الآفاق الجديدة 
بيروت. 1978 ص. 119 ؛ نفسه» نفاضة الجراب في علالة 
الاغتراب» تح. أحمد مختار العبادي» دار النشر المغربي» الدار 
البيضاءء الجرء الثاني» ص. 184 - 185 ؛ النميري» فيض العباب 
وافاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسطنطينة والزاب» 
تح. محمد بن شقرون. الرباط 1984 ص. 3431 ؛ ابن خلدونء 
العبر» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1978. الجزء السابع» ص. 
2 . 546 و628 و633 ؛ يحيى ابن خلدون» بغية الرواد في ذكر 
الوك من بني عبد الواد» نشر ألفرد بيل» مطبعة فونطاناء الجزائر. 
3 1910. ج. 2» ص. 37 ؛ القلقشندي» صبح الأعشى في 
صناعة الانشا ء المطبعة الأميريةء القاهرة» بدون تاريخ» ج. 5» ص. 
0 ؛ ع. الهادي التازي» التاريخ الدبلوماسي للمغرب» مطابع 
فضالة. المحمدية 1988ء ج. 7 ص. 139.137.135.133 . 141. 
3 -_ 151 - 185-183 ؛ ر. السلامي» وثائق مرينية» دراسة 
وتحقيق» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا نوقشت بالرباط سنة 
9, ص. 171 - 214 وص. 257 . 268 وص. 310 ۔ 318 وص. 
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A. Capmany y de Montpalau, Antiguos tratados de 
Paces y alianzas entre algunos reyes de Aragon Yy 
diferentes principes infieles de Asia y Africa desde el 
siglo XHI Hasta el XV, Madrid, 1974 ; L. de Mas-Latrie, 
Traités de paix et de commerce concernant les relations 
des chrétiens avec les arabes de "Afrique septentrionale 
aut Moyen-ûge, Paris, 1866 ; S.M. Alarcén, L.R. Garcia, 
Los documentos arabes diplomaticos del archivo de la 
corona de Aragén, Madrid - Granada, 1940; Cronica de 
Don Pedro IV de Aragon, éd. Amédée Pagès, Toulouse - 
Paris, 1942 ; V. Salavert y Raca, La corona de Aragén en 
el mundo mediterrûneo del siglo XIV, Valencia, 1967 : 
Ch.-E. Dufourcq, Catalogue chronologique et analytique 
du registre 1389 de la chancellerie de la couronne 
d'Aragén, intitule Guerre Sarracenorum 1367 - 1386 in 
Misceldnea de Textos Medievales, T. 2, Barcelona, 1974 : 
L. Perez, La corona cle Aragén y el Maghreb en el siglo 


XIV (1331 - 1410), Barcelona, 1955 ; M. Capdeferro, 
Historia de Catalufia, Barcelona, 1967. 


رل السلامي 


دوناس بن حمامة المغراوي» عندما مات حمامة تولى 
الحكم من بعده ولده دوناس بن حمامة بن المعز بن عطية 
الغراوي فورث جميع ما كان بيد أبيه من مناطق المغرب 
ومدنه واستقر بالعاصمة فاس ولكنه سيلقى عنتا من أبن 
عمه معنصر المسمى حماد. حيث خرج عن طاعته وجمع 
لقتاله منافسا له في الحكم ودامت الحرب بينهما إلى أن بدأ 
ملك دوناس يتقلص حتى أصبح محصورا في العاصمة 
وحدها ؛ ولم منع معنصر من دخولها الا الخندق الذي حفره 
حولها دوناس وأسماه سياج حماد. ومن اخطر وسائل 
الحصار التي استعملها حماد هي قطعه لاء الوادي عن 
عدوة القروبين» ولولا موت حماد سنة 435» وهو مشدد 
اناق علي ونان قط الدب لافار ك 
مباشرة بعد موت حماد وانفسح الأمل آمام دوناس» وعاد 
إلى الحكم مرفوع الراس» وعمل على الدفع بالعاصمة نحو 
ألرفاهية والازدهار. فبنى المصانع والفنادق والحمامات 
والمساجد وادار بها السورء وكثر عمرأن المدينة وقصدها 
التجار من جميع النواحي لرواج التجارة بها. وعرف عن 
دا فل ا اله العا لخ الى او عات س 
1. فولي من بعده ابنه الفتوح ونزل بعدوة الأندلس ولكن 
أخاه الصغير عجيسة تحصن بعدوة القرويين» وطالب بحقه 
في الحكم. وهكذا افترقت مملكة مغراوة بافتراقهما وضعفت 

بفعل الحروب والخطوب الجارية بينهما. 
ابن غذاري» الان 21 1254 ابن خلدون؛ ابر 7 :248 ابن آي 

I o) 

العربي الحمدي 


الدران: احمد ين على الما ك الفاسي 
انطبعت صفة هذا الشيخ في ذاكرة الفاسيين ردحاً طويلاً 
وعلى الرغم من وفاته خلال العقد الخامس من القرن العاشر 
(16 م)» فإن عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي (ت. 
68/6 ) الذي عاش إلى أواخر القرن الحادي عشر 
(17 م) يصفه كما لو كان بنظر إليه : معتدل القامة» كبير 
الرأس» مدور الوجه» دقيق الساقينء حلو الكلام» حسن 
اللون. وتواتر حرص الفاسيين على ادخار لبائسه» ودابهم 
على التبرك بها والتوسل بها في الملمات. ويخبرنا محمد 
بن الطيب القادري (ت. 1187 /1773 ) الذي عاش إلى 
أواخر القرن الغانى عقر )١18(‏ أن نعل الدوار شازال 
عة ب دة و ار علد اال زا 
لونه على لباس المغاربة للنعال السود قبل دخول الإسبانيين 
إلى العرائش عام 1610/1019. 

وتتصل هذه العناية بذكرى الشيخ الدوار بالاثر العميق 
الذي کان له في الحياة الروحية بفاس» في حياته وبعد 


-4115 


تعماته. وقد استقطبت مشيخته جل العناصر الفاعلة کش 
تاریخ الحركة الصوفية بالحاضرة الوطاسية» خلال النصف 
الأول من القرن ا لخا (16 )من الاعيات للرزررة 
الداعمة للأمراء الوطاسيين» وموافقة البهل والحال والجذب 
والملامةء والظهور بالمكاشفة والاخبار بالمغيبات يا بتعشقه 

هو رة ا ون الى القرل مح ال 
والصلاح في سلفه بصنهاجة الحجرء ويذكرون من أجداده 
من بلده ابان حدأاتته› ودخوله فاس بعد مره› وبقأ ءه بها ال 
او مات كن صر افا ال دت نة ها 
O E‏ وميتا في ثلاث وهي : 

ا القترد بست ال ابراه بنع الررفرنى 
المعروف بافحام او افهام (د. 926/ 1520) صدر الزروقيين 
المغاربةء وكبير الآخذين عن الشيخ أحمد زروق (ت. 899/ 
3 على عهد استقراره بفاس في صدر الدولة 
الو طامتة: وصاحب الطريق الثانى والكبير ذ کی الررو یه الي 
جانب الطريقة الر أشدية؛ أذ ذ لا يعرف من الآخذين عن الشيخ 
أفحاء سواه. ويعد الدوار بذلك الواسطة الوحيدة فى 
eT e‏ والعلم الوحيد المعروف من 
الانحامية بعد وفاة e‏ افحام في العام المد كور وزعامة 
الحركة السعدية التى اكتمل العقد على انطلاقها فى جنوب 
البلاد. ويؤيد هذا الزعم المكانة الرفيعة الف کانت للشيح 
الدوار لدى الوطاسيين» الذين كان يدخل ديارهم فيتلقاه 
التعاء و لاولاد لرن بديه وقدميه ويدفعون إليه الحوائج 
اة تة الان من اتر اة وقد ق 
القاضي (ت. 1035 /1616) مفاده أن الشيح الدوار وقف 
يوما بقنطرة الصباغين وهو ينادي : "اخرجوا بنى مرين والله 
ا ر کک ادنا کان لك اجر انقراض دولتهم". 
ال E‏ بهن الو طا TT‏ ایازم 
ال تار . لک ن حضور السلطان الوطاسى وأربأاب 
دولته جنازة الدوار: كما ا ذلك يفيد 2 طروء 
الفساد E‏ کک بعد ر 

yT 0 إ9‎ o 
e ES واذا‎ .( SA4A ENES 7( حمدون | سن ا القصار‎ 
ملامتية الشيح آفحاء اقرا ی جسوغر‎ 
الى قصد به مشاأاخهه ألا وائل ا محاأاهدة الف نفس‎ 
وريأاضتها؛ و! احرص .على ألا ينم الظاه راهن الناطن ا‎ 
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رر في الأقوال والأفعالء وكتمان المعاملة مع 
الال 

وجاءت ترجمته عاطلة بالمرة تما يفيد ظهوره با يجلب 
عل الاة ع الر ا ناخد النفس باللوم والبخع 
الفا ل اوت حا بخان عة محكت: 
ویقولون إنه کان قد رأى الرسول َيه في النوم ففتح له 
على يده الكرية وأخذ عنه ياء ثم انضاف إلى الشيخ 
رزوق وصحبه وانتسب إليه بقصد التربية والتهذيب. فإنه 
مع تلميذه الأوحد صاحب الترجمة ستخرج الملامتية من طور 
الجحمول والكتمان إلى طور الظهور والإعلانء ويتعمد 
اتجاعها الظهرر في الناس الامو ر الموخشة الف علب 
لومهم وتؤدي إلى تنافرهم عنهم. بل إن الشيخ الدوار 
سينفلت من باب ترك التزين للخلق وترك طلب رضاهم إلى 
ضروب البهل والجذب والجالء ويؤكد الصلة بينها وبين 
الملامة. ويوافق ضروباً من السلوك غير جارية على الشروط 
ال عة ويخرج في العبادات والعادات عما هر معروف 
من ظاهر الشريعة. وهكذا اشتهر بإراقة الزيوت على نفسهء 
واتخاذه خديات من محصنات الحاضرة الفاسية» واقتحام 
البيوت من غير استئذان أهلهاء وإمعانه في عدم الالتفات 
الى أحد وإعراضة عن الحظوظ الدنيويةء وزهده في الأهل 
والمأوىء وعدم الركون إلى قرار. 

3 تصدر المشايخ الذين انتسب إلبهم الشيح 
الرخفان بن غاد المشهرر با دوت( ل 
إذ كان الدوار ول من اعتمد عليه المجذوب وانتسب إليه 
في الطريق. وقد عني بهذه الصدارة مصنفو التراجم من أهل 
اراو الفا تة غاد الخابة رعا لكانة المجذوب الذي 
خدمه ولازمه جدهم أبو المحاسن يوسف الفاسي (ت. 1013/ 
4) وعده عمدته في الطريق واعترف له بامنة فيما 
حے) ل له من فتح. فأعلوا درجة الدوار في التراتبية 
الصوفية؛ ور ا و في بعض کلامه ما ا 
الأبدال. 

واوا لب ا لواو ای کان د اللي وغل و 
لاهو اا و ی ل ع ا 
الأحوال. والتصرف في المريدين بالنفع والضر. واذا 
محمد بن عسکر (ت. 1578/986) قد أشار د فى الترجمة 
ا لتى أفردها له من فهرسته دوحة الناشر الى كثرة دورانه 
في الأن كن والأسواق» وضراخة بان الجلالة» وون أن 
يصرح بانه لقب بالدوار لذلك. فإن التراجم الفاسية تقول إن 
E E AN aE a ES‏ 
نھا ارنل من فر ٠‏ رباب البصائر والخبرة» وتوجيه بالندم 

فى العطية للاأسرار والأحوال: i‏ کان دور ا 
E‏ يسلب الأحوال الخارجة على 
يديه لأدنى سبب يقع من المريد ا نه. ولا يخلور هذا 
المعنى الثاني من اشكال لاختصاص الشاذلية بالتأمين ف 


لت اأرهت :ان من وصل منهم على طريقهم لا 
يحصل له رجوع» ومن حصلت له نعمة على أيديهم لا 
يخشى عليها زوالا ولا نقصا. وقد كانت للشيخ عبد القادر 
بن على الفاسى (ت. 1091 /1680) عناية بهذا الاشكال؛ 
وبسطه نجله عبد الرحمان في الفصل الذي عقده لمشايخ 
الملجذوب من كتابه "ابتهاج القلوب". وجاء بالمقالات 
الشاذلية التي يقوم عليهاء واجتهد في التأويلات التي 
يحتملهاء ومثل بحالات سلب وقعت لبعض مشايخ القرن 
العاشر. . ' 

ويبقى مرام بني الجد اكساب زاويتهم من جاه الدوار 
الذي لا تزيده كتاباتهم إلا و وقد سبقهم این شیر 
الى ذكر الاعتقاد الكبير الذي كان لآهل فاس في هذا 
الشيخ» وأن ولايته كانت عندهم قطعية كفلق الصبح؛ كما 
کان شأنه عندهم عظيمة. وإذا كنا قد اهتبلناً بتفرد الشيح 
ادزا الد الررر ق الافخامى. اغى :اهل الزاو 
اسا تصن كات الجنرت فان شدي مرن 
الشراط (ت. 1109/ 1697) قد توسع في سنده» وبسطه في 
صفحات عديدة ختم بها الترجمة التي آفردها له من كتابه 
الروض العطر الأنفاس» ورفعه إلى كبار التابعين والصحابة 
والرسول ميد 

ولم ينافس المجذوب في الأخذ والإراثة عن الدوار سوى 
السيدة أمنة بنت أحمد بن على بن القاضي المتوفى عام 
5 1548 جد المؤرخ أحمد بن القاضي المذكور» ومتولي 
خط الفطاء رادرس مكنا واا كان انتقال ايها الى 
فاش باهلة واتخاذها دارا بف باللحاق باستاذه الاما 
محمد بن غازي (ت. 1513/919) الذي ابعده بتو وطاس 
عن مكناس. فإن شيخها الدوار كان يقول إنه ما جيء 
بأولاد ابن القاضي كلهم من مكناس إلى فاس إلا لأجلها. 
رکانت هه ر ةر تارق ا ال :اذا تاها 
وجدها عندها ليريقها على فس ا کان تخب لك 
وتذكر كتب التراجم أن الشيخ المجذوب اقتسم معها الإراثة 
الروحية لشيخهما الدوار على الوجه الشرعي للذكر مثل 
خط الأنشيين» وأنه لم تكتمل له هذه الإراثة إلا بعد وفاتها 
التي حدثت عام 3 ,  /‏ وقد دفنت بروضة شیخها وراء 
نر ارس باع دار أيضا الشيخ محمد بن 
منصور (ت. 997/ 1589) دفبن فاس الجديد على مقربة من 
وادي فاس» وقد كان له كلام في الإشارات والمعاني على 
لسان القوم. 

وعلى الرغم من سكوت مترجمي الدوار عما اذا كان قد 
أوتي حظَا من الل أن ل ا RE REE‏ 
إليهء وهي : 

لزت ائ مو م .الوت ی فن ی 

والموت يجمع في الثرى بنن المنعم والشقي 

يا من أساء فيما مضى كن محسنا فيما بقي 

وقد سمع صاحب ابتهاج القلوب والده ينشدهاء وسأله 


عن نسبتها إليه فأكد له أنه سمع الناس ينسبونها إليه 
(ت. 1036 /1626 ) كلامآ معزوا إلى الدوار فى معاني 
ابتهاج القلوب و"الروض العطر الانفاس" لابن عيشون. 
فجعلها ابن عسکر في اخر العشرة الخامسة من القرن 
العاشر» وهذا يتفق مع ما قيده بعضهم من أنه توفي في 
خاد الاد ٠‏ أكتوير 1540 وهو التاريخ الذي 
ا ت ال و e‏ وخاصة دولته E‏ 
الحاضرة الفاسية جنازته» وتساقط الناس عليهاء وتقاسموا 
اعواد نعشه وسجادته ولباسه. ودفن خارج باب الفتوح من 
وبني عليه بناء حسن » وحدد لةه التاء ء عام 1067/ 
. 57 الفقيه الصغير أب بن القاضي (ت. 1678/1089) نمال 
ورٿه» ثم جدد البناء غليه السلطان المولى الحسن E‏ 
(1290 . 1894.1873/1312(. 
0 او مک و افا ی مر اعلا ارت :2 :> 
5 ؛ .. العربي الفاسي» مرآة الحاسن» ط. حجريةء 191.190 ؛ 
۳ الفا سي» ابتهاج القلوب. ~~ تح جح الدازيء 124 _ 139 ٤‏ م 
المهدي الفاسي؛ تع الأسماع» تح. ع العمراوي وع O‏ 
3 ؛ تحفة أهل الصديقية» مخ. خ. ع. 76 ج 69 72 ؛ م. ابن 
عيشون» الروض العطر الأنفاس» تح. ز. النظام 73 .85 86 . 
الشادلى71 ١‏ القادري: E E E‏ 
الغرب» 5 1795 ؛ «. الكتاني» سلوة الأنفاس» ط. حجرية. 2 : 
العاشر الهجري : اللامتية» مجلة تاريخ المغرب» السنة الأولى. 
1 /1981. العدد الأول57.15. 
عبد الله غجمي 


الاو اا حاف رادا اا اة 
في المجتمع القروي. (ويسمى كذا - حسب المناطق . الخروبة 
أو القف ارت کن او انون )» ويتعلق الأمر بجماعة 
بشرية تتكون من مجموعة من الخيم (اأنظر مادة E‏ 
الكوانين (20 الى 30 حسب دراسة روبير مونطاني 
لسوس)ء ينحدر أعضاؤهاء مبدئياء من نفس الجد. ورغم 
فن القرابة المصة »الت لع وزرا اساسا كن النحاء 
أفراد الدوار» فإن هذا الأخير يضم أحيانا أشخاصا يلجؤون 
إليه هروبا من ثأر أو غيره» ويتم تبنيهم عادة عبر مؤسسة 
الزواج. 

بالإضافة إلى هذا ET‏ الا 
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باحتلاله مجالا جغرافيا معينا ذا حدود قارة» وبوجود نشاط 
افااان مد ااا على الفلاحة والرعي (وبعض 
الصناعات الحرفية المحلية)› الشيء الذي يفرز ايزا سوسيو 
اقتصاديا رغم التجانس الذي تتسم به مظهريا ساكنة 
الدوار. 

وعلى مستوى الملكية العقارية. نجد إلى جانب الملكية 
الاتلة ماك تاع لن با عى و لاا ت 
والطرقات» وذلك فى إطار الانتماء إلى وحدة أكبر (الفخدة 
أو اقرف انظ عاتن اان): 

لافار كلك رة ان ادات اده 
وقوانينهاء التي تكون تارة مكتوبة وتارة عبارة عن أعراف 
شفوية» وتعتمد لتدبير ما هو محلي. وفي هذا الصدد يعين 
أو ينتخب الدوا ر جماعة مثله وتسهر على تسییر شؤونه. 
هذه الجماعة التي يفترض فيها أن تمثل كل أفراد المجتمع 
المحلي. لا يشارك فيها فعلا إلا الرجال المتزوجون والقادرون 
على حمل السلاحء نما يقصي العزاب والخماسة والعبيد (ان 
وجدوا) ؛ كما توجد عمليا بين أيسدي الأعيأن الذين 
يتناويون على إدارة مجلس الجماعة. 

من الناحية الإدارية. يوجد على رأس الدوار مقدم يسهر 
رت ا ارا اران د 
السلطات المخزنية. 

ت ار تنفيذ ألحياة الاقتصاديةء ونزع الأراضي من 
اا وتکديحهم اء ال الاستعمارية ۔ سيفقد 
الدوار وحدته»ء إذ سيضطر عدد من أف اده الى الهجرة 
(داخل المغرب أو خارجه)» وستحل الفردانية,ء الناجمة عن 
تحول عسدد من القرويين إلى عمال زراعيين» محل التآزر 
الذي كان يطبع المجتمع التقليدي» كما سيفقد الدوار كذلك 
وحدته القرابية أد سيزداد عدد الغرباء الذين سيصبحون من 
المالكين العقاريين. وستتفاقم هذه الوضعية بعد الاستقلال. 
خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار التقطيعات الجديدة 
المرتبطة برهانات انتخابية وبتدخل الدولة فى إطار التحديث 
الزراعي وما ينتج عن كل هذا بالتسبة:للدا رالذي يصبح 
مجرد ي أخذ في فقدان هويته الاجتمأعية 
والثقافية. 

عبد الجليل حليم 


الدواس. الحاج محمد بن أحمد قائد كان يرأس 
جماعة من المجاهدين من قبيلة بني گرفط أنظم إلى حركة 
القاومة المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد 
الربسوني ؛ وقد مثل قبيلته في موقر التورة المنعقد بضريح 
مولاي عبد السلام يوم 20 یولیوز 3 حيث عين عضو في 
القيادة المركزية للغورة كما شارك فى ١١٠‏ معركة. وعلى إثر 
جروحه في معركة بني صالح یوم 25 مارس 1919 وقع al‏ 
بيد الجيش ألاسباني ومكث بسجن 'الهاشر" 0طا۸ ۱غ 
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بسبتة السليبة من سنة 1919 إلى أن توفاه الله سنة 1934. 


زی 8 4 زز 
دينيه (اسرة رباطة) ى دنية 


دووس وده واد انفرد بذکره الجغرافی بطليموس : 
.Ptolémée, 4, l, 2‏ ف رتبه بين مدينة سلا ومکان سماه 
بالأطلس الصغير. وحدد للوادي المذكور الإحداثيات 
التالية : الطول6 درجة و10 العرض 33 درجة و20. 

ظن شارل تيسو أنه هو وادي المالح الذي يصب جنوب 
مدينة فضالة ‏ المحمدية خاليا - وقد وافقه روجي والأستاذ 
مولاي رشيد في هذا الرأي. 

Ch. Tissot, Recherches sur la géographie de la 

Maurétanie Tingitane, Paris, 1878 ; R. Roget, Index de 

tfopographie ancienne du Maroc, Rabat, 1939 ; E.M 


Moulay Rchid, Le Maroc septentrional selon Claude 
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محمد مجدوب 


الدويري. اش فاسية تشتمل حسب رفع الالتباس 
على فرقتين : فرقة شرفاء من جبل العلم لهم شهرة أهل 
معاش حرفة وجاه ؛ وفرقة من سجلماسة من محل هناك 
الدني الدويري الذي eT‏ کرش الدر انشا ا 
ااي مکناسں ا 5 1308. 


الدويري› محمد بن عبد الواحد العثماني 
الفاسي. کان فقيهاً مشاركاً مطلعاً. تولی قضاء صفرو ثم 
نقل إلى قضاء ء مراکش ویعده أعفي من منصبه» وکان قد 
EE‏ م السلطان محمد بن عبد الرحمن بالسجن 
والذعيرة تم عفي عنه. وولاه الحسن الأؤل قضاء مدينة 
اسفي. 

مرض محمد الدويري بأسفي فرجع إلى فاس وبها 
او کاو ق ناهن ربیع الأول عام1302 / 28 دجنبر 
4 ودفن بزاوية بدرب الرة. 


الدويري› محمد بن محمد بن عبدالراحد 
العثماني ولد بفاس عام 1273 / 1857.56 وبها نشأً ودرس 
على والده وعلماء ٠‏ عصره» فتخرج فقيهاً متمكنا في 
الأصول والفروع. ا اليه قضاء ء مدينة صفرو تم القصر 
الكبير فالدار البيضاء فالجديدة فأسفي. 


توفي بقفاس عشية يوم السبت ثامن وعشرى رجب عام 
9 / 20 دجنبر 1930. 
ع. الرحمن ابن زيدان. إتحاف» الرباط 1933 ج. 2 : 460 ۔ 461. 
ج.3 : 462 ج. 5 : 368 ؛ ع. السلام ابن سودة» رفع الالتباس» 
مرقون ؟ اناف الطالم / وة أعاا الت يروت 1996 
ج. 8 :2763 و2996. 


الدويملالنيون من الأسر السوسية الرگراگية موطنها 
فة الى حت الرهال) قله آمل شال رارت 

اهرت ف ظط الفتاء والقرن :درس اذ ترك 
أقراة الأسرة قضاء تفرازت مذ القرن العاش ر الهجري: 
وشارطوا في مدارس أملن. بالإضافة إلى ذلك منهم من 
كان مقصودا للتربية الصوفيةء بل منهم من نسبت لهم 
کرامات. 

استطاع المختار السوسي بعد مناقشة نسب الرگراگیین 
بسوس وما يطرحه من شكوك. أن يحصي أربعة عشر علما 
من أعلام الأسرةء وذكر أن لهم اتصالاً بالشيوخ الإيلغيين 
والجشتيمبين والتمگدشتیین مما کان له تأثير في صقل 
معارف الأسرة وتهذيب سلوك أفرادها الصوفي» ٠‏ 

م. بن أحمد الحضیگي» طبقات الحضيگي» تح E‏ 


لنيل د. دع الرباط. 1994ء E‏ 761 . 819 


111.5 ؛العسول» 1 :369 3 : 112.110 4 :625.5 :194 . 


8. 317.303.255 9: 150 . 212 + داوود پن علي الگراميء 
بشارة الزائرين. مخطوط خزانة الإگراري ؛ وفيات الرسموكي» تح. 
م. المختار السوسي» الرباط› 1988› ص. 27.26 .33.30 .42. 
شفیی آرفاگ 
الدوق دي براگاش بحار برتغالي عين قاندا للحملة 
البرتغالية الشانية لاحتلال أزمور» على رأس أسطول يتألف 
من مائتي سفينة ولم يطلع ضباطه على هذه الحملة إلا يوم 
0 غشت 1513. وبعدما بلغت الحملة قبالة ازمور يوم 25 
غت وة ا مراك للجوء الى مطفة ماران تة ردا 
أحوال الطقس ولم يتعرض لها eS‏ مما شجع 
الدوق على نصب المخيم بالساحل من يوم 27 غشت إلى 
فاتح شتنبر وهي في حالة استنفارء ولم يحل ذلك دون 
تعرضها لاغتيال بعض رجالها (اثنين أو ثلاثة) وفقدان 
بضعة خيول من طرف بعض الأهالى المناوئين للاحتلال 
ار ا ك ` 
وفي صباح يوم الخميس فاتح سبتمبر انطلقت الحملة 
نحو أزمور التي بلغتها في المساء. والتحم أحد قواد الدوق 
دوتراگات جواودي مينيسيس Me"‏ مل 0۵0[ مع فرقة 
من الأهالي الذين أظهروا قوة في الصراع معا دفع بالكويت 


دي بوربا Le Comte de 80ba‏ إلى ا القوات البرتغالية 
بالتراجع. ولم يتم نصب المخيم على مشارف أزمور إلا 
٠‏ وفي يوم الجمعة سبتمبر تم أنزال المدفعيةء وبعد الزوال 

ظهرت قوات مغربية مكونة من حوالي أربعة إلى خمسة 
آلاف فارس. وقد توجه بعض البرتغاليين نحو أسوار المدنية 
مصحوبین بواقيتين خفيفتين يقود إحداهما جورجي بارطر 
«Jorge Barreto‏ وأاجههم المدافعون عن المدينة E‏ من 
أعلى الأسوار بجباح النحل والنار الذي أحرق الواقيتينء 
وبالسهام» وبطلقات نارية ضعيفة. 

وفي المقابل كانت قوات الفرسان المغربية تتقدم بانتظام 
وكأنها تستعد للمواجهة» ما دفع البرتغاليين إلى الاستعداد 
من جهتهم ؛ وأمام توقف المغاربة فكر الكونت دي بوربا 
في أخذ مبادرة الهجوم لكن انسدال الظلام حال دون ذلك 
حيث تظاهرت المسلمون بالانسجاب ثم كروا فجأة حاملين 
على البرتغاليين مستغلين انسحابهم» ملتحمين معهم في 
معارك لم تتوقف إلا مع حلول الليل. 

وخلال الليل انشغل السكان في مغادرة المدينة وقام 
بعض اليهود إلى المعسكر البرتغالى لإخبار الدوق دي 
براگاس بذلك زفي ياح اليو الموالى دحل الغراة وقد 
عين حامل روي بارطو دخلت قواة برتغالية النهر بستين 
زورقاً لإحراق منجنيقات الأهالى التى حاولوا بها إتلاف 
الأسطول البرتغالى. E‏ 

ح. الوزانء ا الجزء 1ء ص. 158. 
S.LH.M., Portugal, T. I, p. 405 - 09.‏ 


حسن اميلي 


دي جوانفيل (François Ferdinand Philippe‏ 
.d'Or16ans, Prince de Joinville)‏ هو الابن الثالث للملك 
الفرنسي لويس فیلیپ» ولد عام 1818 في نويي - سور - 
سین (€ Sr - $e"‏ - وا1ا). ویعد اقام دراسته في المدرسة 
البحرية عيبن قبطانا لبارجة. وقد حضر احتلال مدينة 
قسطنطينة عام 1837 بعد غزو الجزائر. 

وفي الغرب ارتبط اسم الأمير دي جوانقيل بقنبلة 
الأسطول الفرنسي لمدينتي طنجة والصويرة» وعقد معاهدة 
طنجة عام 1844. فعلى اثر الاشتباكات التي شهدتها 
منطقة الحدود الشرقية فى نهاية شهر مايو 1844 بين 
لفاو رالر هه الى جت هاندا لكات 
الفرنسية على إقامة مركز في للالة مغنية غرب نهر تافتا - 
وكان ا مغرب يعتبره حدا بينه وبين الجزائر - ؛ تحركت فرنسا 
للضغط على المغرب دبلوماسيا وعسكريا. 

وفي هذا الإطار قررت الحكومة الفرنسية بتاريخ ۱1 
و 10 ال ال ر ال ا ارت 
زا ا ف ی ا 
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الحكومة الفرنسية من اختياره» هي "تأكيد الأهمية التي 
کانت تعلقها على مهمته". وقد زودته بتعلیمات تقضي 
تاتفال الغ او وة و دة غك ية حاب 
وسريعة"» من أجل إجبار المغرب على قبول الشروط 
الفرنسية» التي يكن إجمالها في أربعة رئيسية : 

1 هعاق المنو لن الغاربة فى تاعية وة 

O E NESTE. 

3ط رة الامير غد القادر ا حاتري هن الغرت. 

4. عقد معاهدة جديدة لرسم الحدود بين ا مغرب والجزائر 

وقد أقلع الأسطول الفرنسي من طولون (١0اںه٣).‏ 
ووصل إلى وهران في أوائل شهر يوليوز» حيث كان على 
دي جوانقيل أن يضع نفسه تحت إمرة الجنرال بوجو 
(ge10ا8B)‏ وینسق معه. 

وفي يوم 9 يوليوز وصل الأمير إلى شاطى طنجة» حيث 
كان القنصل الفرنسي دي نيون («0ر ءل) قد حصل من 
باشا العرائش بوسلهام بن علي على الإذن بالصعود إلى 
فة دن جرال :الذي وجه انذارا الى الملطان ا لمرن 
عبد الرحمان بن هشاء» يطلب الموافقة العاجلة على الشروط 
الفرنسية. وفى انتظار الجواب» قرر ابقاء ال فی 
تاقفن ر مد نانفل الان اة اله 
البريطانية لمراقبة تحركات السفن الفرنسية» بينما كان 
القنصل الأنجليزي دراموند هاي (ره8 .2). يحاول إيجاد 
تسوية للنزاع تحول دون وقوع اعغال رة 

وكان الجنرال بوجو يحث دي جوانقيل على الشروع في 
القتال دون أنتظارء مبررا ذلك بانه ‏ وهو فى داخل المغرب ‏ 
لا بستطيع البقاء في مكانه أكثر من عشرة أيام. وقد أبلغ 
دي جوانقيل إلى القنصل دي نيون» أنه رغم عدم اتفاقه مع 
بوجو» فهو مضطر إلى النزول عند رغبته وبدء القتال. وقد 
توجه فعلا إلى شاطئ طنجة يوم 23 يولِوز ؛ غير أن قائد 
هذه المدينة ابن عبوء الذي لاحظ الاستعدادات الجارية فى 
القنطلية الفرضنة لغاذرة ا لمدينة ؛ مع الأجانب من اخروح 
باستناء قنصلي بریطانيا وناپولي» فاضطر دي جوانقیل 
الى تا خير بد القخال» خاصة وان القنضل دى نيون كان 
مقتنعا بنجاح مهمة هاي لدى السلطان. ولتبرير هذا 
العا خي ج ةا لا تو ندارا حدذا راخضا ال اا 
العرائش» اشترط فيه السماج للفرنسيين بمغادرة طنجة» 
إضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه ومنحه مهلة ثمانية أيام 
تنتهي يوم 2 غشت. 

وقد وافق باشا العرائش على خروج الفرنسيين من 
طنجة. لکن الجواب على الإنذار لم يأت في اليوم المحدد. 
وقد انذرالانجلييز دي جوانقيل بتحمل عواقب مقتل 
قنصلهم إذا بدأوا القتال قبل عودته. فاضطر الأمير إلى 
الأنتظار مرة أخرى حتى وضل جواب الإنذاز بوم 4 غشت. 

وقد أثار هذا الجواب خلافا حادا بين دي جوانشيل 
والقنصل دي نيون. فقد اعتبره الأول غير مرض, لأنه 
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بطالب بمعاقبة الجنرال بوجو في مقابل معاقبة عامل وجدة» 
ولا يقدم شيئا بالنسبة لبقية المطالب. أما دي نيون» فقد 
رأى أن مضمون جواب السلطان يخالف ما فهمه دي 
جوانقيل» واعتبره مستجيبا للمطالب الفرنسية. وقد 
تدخلت الحكومة الفرنسية في هذا الخلاف لصالح الأميرء 
وأمرته يوم 5 غشت ببدء القتال إذا لم يكن هو راضياً عن 
جواب المغاربة. فقرر بدء الأعمال الحربية في اليوم التاليء 
وكان القنصل الأنجليزي قد غادر الصويرة في تلك الأثناء. 

مهاجمة طنجة : ورد في يوميات ترجمان الأسطول 
الفرنسي قارني (Wi۲)؛‏ أن دي جوانقیل أعطى لاوا 
للشروع في قنبلة مدينة طنجة في الساعة السابعة من 
صباح يوم 6 غشت» وأكد أن قذائف المدافع انطلقت في 
نفس الوقت من الأسطول الفرنسي. ومن أسوار وأبراج 
طنجة. ولاحظ أن المغاربة أظهروا استماتة في القتال» حيث 
کانوا "بموتون فوق مدافعهم' وأنهم رکزوا قصفهم على 
سفينة القيادة التي كان فيها دي جوانقیل» وقد سقطت 
عليها تسع وأربعون قديفة. وذكر ارني أن القصف توقف 
عند الساعة الثانية عشرة زوالاًء بعد أن تم تدمير أغلبية 
مدافع طنجة. وقدر خسائر الفرنسيين بقتيلين وخمسة عشر 
جريحاً. أما خسائر المغارية فقد قدرها ريان مركب إسباني 
مائتي قتيل وأربعمائة جريح» ودمر الجي المجاور للأسوارء 
وکا ن دی جوانفبل يزع أن الهجوم کان مركا عل 
التحصينات وحدها. 

وقد شارك في قصف طنجة حوالي تمانية وعشرين 
مرکبا فرنسیا بحضور مراکب الب دة و دة ود امار ك 
وإسبانية كانت تراقب العمليات الحربية. 

أما معلومات الإنجليز التى أبلغوها للسلطان» فقد 
أئاوت ا ال و ا ستة وعشرين قتيلاً وسبعة 
وثلاثين جريحاًء مع إصابة عدة مراكب فرنسية. وأكد المولى 
سليمان» ابن السلطان» في إحدى رسائله»ء أن إصلاح ما 
دمره القصف ' متيسر في وقت قریب۔ وا لان رمي العدو لم 
يعم جميعها". وأخبر كذلك بأنه تم جمع ثلاثة آلاف قذيفة 
مدفع داخل المدينة صالحة لاعادة استعمالهاء وذكر بعض 
القناصل أن مجموع ما ألقي على المدينة من القذائف يزيد 
عن ستة ة الاف. 

وبعد انتهاء القصف» أقلع الأسطو ل الفرنسي في اتجاه 
الجنوب» نحو الصويرة يوم 9 غشت» وقد سبقته إلى هناك 
فة حلي نة لحد المغارنة. 

مهاجمة الصويرة : وصل الأسطول الفرنسي المكون من 
شيع عشرة سفينة إلى شاطى الصرية بو 11 غت إلا أن 
هيجان البحر أجبر الأمير دي جوانقيل على تأخير الهجوم. 

وقد جاء في مذكراته : إن اختيار الصويرة كهدف 
لفرت كان اعا عن اه الها تالس لطن 
المغرب» وقال : "لقد بددنا أوهامه في طنجة» في حين 
سيقوم الجنرال (بوجو) بإسقاط كبريائه في ساحة معركة 
إيسلي» وأقوم أنا بفتح ثغرة في خزينته". ولاحظ ترجمانه 


فارني» أن ا لمؤسسات التجارية القرنسية في السنغال 
ستستفید من تدمير الصويرة. ٠‏ 

وفي يوم 5 غشت بعد الظهر بدأ ة قصف المدينة بمدافع 
الأسطول» واستمر ذلك أربع ساعات. وقد لاحظ دي 
جوانقيل أن دفاع الصويرة كان اكثر جدية من دفاع طنجة. 
وبعد اسکات مدافع المدينة› امر بإنزال خمسمائة جندي إلى 
الجريرة لاحتلالها. لكنهم وجدوا مقاومة شديدة من حاميتها 
الي كانت تتكرن من اربمانة مقائلء وا سمرت الفارة 
إلى اليوم التالي» حيث تم للفرنسيين الاستيلاء على الجزيرة 
اروا حوالي مائة وخمسين من اة المغاربةء نقل مائة 
وسبعة وعشرون منهم بعد ذلك إلى وهرانء آما الباقون. 
فقد قتل أغلبهم وفر قليل منهم سباحة إلى المدينة. وقدر 
الفرنسيون خسائرهم بأحد عشر قتيلا واثنين وخمسين جريحا 
مع اعطاب بعضصض السقن. وفي اليوم فة (16 غشت). 
دی جخوافل تارا الل اشا الصورة بد الل 
الرزيني» أبلغه فيه بأنه سيقوم بإعدام الأسرى المغاربة إذا لم 
يسمح للقنصل الإنجليزي بسالصويرة وللأوربيين بهاء 
بمغادرتها. وبعد خروج القنصل الإنجليزي وصعوده إلى 
سفينة إنجليزية كانت تراقب الأحداث ؛ بعث دي جوانقيل 
: بقوة تتشكل من ستمائة رجل إلى المدينة لإتقام تخریب ما 
بقي صالحاً بها من المدافع واغتقد الستكان أن غایته کانت 
احتلال المدينة ففروا ومعهم الباشا إلى خارجها فعمت حالة 
الفوضى. 

زق 2 ف عادر اك نة سفن الاس ل ال ن 
شراط السرد ف ااه قاد عة أن 2ك دی جرال 
حامية بالجزيرة مع مؤن تكفى لمدة شهرين» وبعض السفن 
الحربية لإحكام الحصار حول المرسى. غير أن نيران المدافع 
أطلقت من المدينة على الأسطول الفرنسي عند إقلاعهء فعاد 
دي جوانشيل وأنزل قوة لتدمير المدافع المهاجمة قبل أن 
يتابع سفره. 

وقد اعتبر الفرنسيون أن حملة دي جوانفيل البحرية 
على طنجة والصويرة» كانت أكثر تأثيراً على السلطان من 
هزيمة ايسلى» لأنها حرمته من موارده الأساسية : مداخيل 
د ا 

معاهدة 10 شتنبر : ويسبب سوء التفاهم المشار إليه 
أعلاه» بين دي جوانفيل والقنصل دي نيون عينت الحكومة 
الفرنسية الدوق گلو كسبورغ وهو كاتب السفارة الفرنسية 
بمدريد» لقيادة المفاوضات بين الفرنسيين والمغاربة. عقب 
انتهاء الأعمال الحربية. 

وفي هذه المفاوضات. تخلى دي جوانقیل عن رغبته في 
فرض غرامة حربية على المغرب مقدارها عشرة ملايين 
فرنك» مبرراً ذلك في رسالة منه إلى وزير الجرب» بالحاجة 
إلى الوصول إلى صلح سريع» وبعجز قرات الجنرال بوجو عن 
التقدم إلى فاس» ونفاد موارد الأسطول بعد معارك طنجة 
وتطوان» هذا إضافة إلى أن القنصل دي نيون كان يعارض 


ا 

وعد أن ناك ا لصون الت رون ن أن الياقا 
بوسلهام بن علي يحمل التفويض اللازم من السلطان 
للتباحث حول معاهدة الصلح والتوقيع عليها ؛ تو 
ثماني سفن إلى طنجة مع دي جوانقيل وكلو كسبورغ ودي 
نيون؛ حاملين معهم نص معاهدة صلح لكي يوقع عليها 
بوسلهام دون تعديل أو يرفضها. وبعد أن تلقی دي 
جوانقيل إشارة من قنصل ناپولي ۔ الذي كان e‏ 
a lat‏ في طنجة بعد خروج القنصل الفرنسي منها ۔ 
بأن الباشا قد وافق على المعاهدة المقترحة ؛ نزل الغلاثة الى 
طنجة» وتوجهوا لمقابلة بوسلهام بن علي الذي وضع خط يده 
على الوثيقة يوم 10 شتنبر بعد أن "حصل على عدد من 
التوضيحات واجرى عددا من التدقيقات". وقد وقعت 
نسختان بالعربية ونسختان بالفرنسية» واحتفظ كل طرف 
e‏ فرنسية. 

وبعد إتقام التوقيع كتب دي جوانفيل إلى وزير الحرب 
RET‏ : "في هذا 
اليوم حصلت الحكومة على أكثر نما كانت تطلبه» وأكثر غا 
لم نكن قد حصلنا عليه في أي يوم من المغرب. كل هذا 
بدون مساعدة اي نفوذ اجنبي وفي ظل مدافع سفنتا 

وفي یوم ۱1 شتنب RR SSS.‏ من دي 
جوانفل ردا على ها كان بعة لته من رن لسفتة في 
صباح نفس اليوم. وقد التحق القنصل الفرنسي بقنصليته 
ورفع العلم الفرنسي عليها وتم تبادل التحية بطلقات 
اة من ابزاج المدية وا أسطرل الفرنسي :وارسل الام 
برفع الحصار عن الصويرة وإخلاء رها تم کان تسریح 
الأسرى المغاربة المحتجزين بوهران. ) 

وقد استفاد دي جوانفيل من تلك العمليات إذ ذاع 
صيته فشأرك في الحياة السياسية الفرنسية بنشاط. إلى 
حدوث ثورة 1848 التي أجبرته على الهجرة مع أسرته إلى 
انجلترا ثم إلى الولايات المتحدة. وفي عام 1870 عاد إلى 
فرنسا وشارك في الحرب ضد بروسياء وفي عام 1871 
انتخب عضوا في الجمعية الوطنية»ء ثم أعيدت له رتبة 
'نائب أميرال" عام 1872 وقد توفي عام 1900. 

وثائق E‏ بالرياط ؛ وثائق من أ رشيف وزارة 

الخارجية بباريس. 


Ph. De Cossé-Brissac, Les rapperts de la France et 
du Maroc pendant la conquête de "Algérie ; De Joinville, 
Vieux Souvenirs ; Histoire générale de la marine ; M. 
Emerit, Le conflit franco-marocain de 1844 ; GuUizOl, 
Mémoire pour servir dû l'histoire de mon temps, T. 1 ; L. 
Roches, 32 ans û travers Islam, T. 2 ; A. H. Warnier, 
Compagne du Maroc ; Le Robert, Dictionnaire universel 


des noms propores, T. 2, 1995 -9 -18. 
إبرأهيم ياسین‎ 


الدوكي دي ریپردا El Duque de Riperda‏ سياسي 
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هولاندي مغامر من عائلة نبيلة تحمل لقب بارون. ولد 
بهولاندا سنة 1091 /1680 وبها نشأً وتعلم سا 
لبلاده ببلاط مدريد ثم شغل عدة وزارات إلى وظيف 
سكرتير الدولة للملك فيليب الخامس من آل بوربون 
بإسبانيا. ونال بذلك دنيا عريضة وجاها كبيرا وصيتا 
جمیلا. 


لجأ الدوكي إلى المغرب بعد أن سقطت مكانته في 
البلاط الإسباني ولاكت الألسن سمعته واكتوى بنار 
العنصرية والتعصب الدينى لأنه أجنبى لا يحسن أن يتولى 
ا الا ااا امت عد لل 
اهي ا لطات ال الس فب هة وة فا 
ولجأ إلى لندن فأقام بها مكرما من ملكها ونبلائهاء لكن 
سرعان ما تحركت دسائس خصومه فشعر بالخطر وذهب إلى 
بلده هولانداء فتابعه خصومه ولا سيما سفراء إسبانيا لم 
يكفوا عن تتبع حركاته وإشاعة السوء عنه» وعرف أن هناك 
مارات عل إلى [ساا الى اك اة 
فتأکد أنه لم يبق له مکان بأورباء وانتهز وجود سفیر مولاي 
عبد الله بن إسماعيل ملك المغرب بلاهاي فاتصل به وابدى 
رغبته في الالتجاء إلى ا مغرب بشرط المحافظة على دينه 
وماله وأن يمنح حرية التنقل والتصرف» فسوعد على ذلك 
بعد الاستشارةء وقدم إلى المغرب مع السفير راكباً إحدى 
قطع الأسطول المغربي ونزل بميناء طنجة في جمادى الأولى 
عام 1144/نوفمبر 1731. 

زار الدوكي السلطان بمكناس E E e‏ 
ا وعمل بنصائحه واشا قاف اقور ة شتی» وکان الدوکي 
جلب من أوربا أسلحة حديثة سأعد بها السلطان فكان لها 
أثر ملموس في انتصاره على خصومه» ثم عاد إلى طنجة 
فاكرمه عاملها بامر السلطان؛ وبعد مدة استاذن فى 
الانتقال إلى تطوان التي كانت وقته من أجمل مدن ا مغرب 
فسکنها وأقطعه حاکمها الحاج عمر لوقش دارا وروضاً 
وأراضي اعتنى بها الدوكي وغرس بها آنواعاً من أشجار 
الفواكه والأزهار والورود وأنقها على الطراز الأوربى. 
وتوطدت الصلة بينه وبين أعيان البلد فأحبهم وامتزح بهم 
وتعل الغربية: لكنه ما لبث .ان استدفي من طرف السلطان 
للقيام بمهمة سياسية إلى تونس» فسافر إليها وأاتصل بالباي 
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ورجال دولته غير أنه لم ينجح في مهمته وعاد إلى المغرب» 
فوجد الإشاعات والدسائس عادت الى الالتفاف حوله 
فاشت ادن فى السفر الى ارا ل وان وغاد الى 
الاستئذان وانتظر وطال انتظاره. فأخبره الحاكم بأن لديه 
أمراً سلطانيا بعدم السماح له بمغادرة البلد فأدرك أنه 
أمضى الدوكي سنوات من أجمل أيام حياته في تطوانء 
وتأتل بها دوراً وعقاراً حبس منها أملاكاً على ضريح 
الشيحَ سيدي السعيدي حتى ذكرت مصادر إفرجية أنه 
أسلم وتسمى بعثمان» ولكي يبرهن على حسن إسلامه 
حبس أملاكا عل ضريح ولي يقدسه آهل تطوان وبُعتبر 
حاميها. وقد استبعد الشيخ داود إسلامه بحجة ان العدول 
وصفوه في صكوك شهاداتهم بأنه فلان النصراني قال : ولو 
كان اعتنق الإسلام لما وصفوه بالنصراني خصوصا في 
شهادة وقعت عليه قبل وفاته بشهر وأحد. 
توفي الدوكي بتطوان مفلوجاً في 14 رجب عام 1150 / 
5ون 1737 ودا غریا عن 57 سنه 
Madrid,El Duque de Riperda Don Luciano de Taxonera,‏ , 
5 ؛ ترجمة وتلخيص التهامي الوزاني» تطوان ؛ م. داودء 
تاریخ تطوان» تطوان» د. ت. ج. 3» 35 41 ؛ مختصر تاریخ 
ران .285 


دي کاستر الکونت هانري H. De Castries‏ .€ ينتمي 
إلى بيت من أكبر البيوتات النبيلة في فرنسا . انخرط باكرا 

في الجيش الفرنسي إذ دخل صفوف القتال في الحرب بين 
ا وبروسيا (أو ألماني الناشئة) سنة 1870. ليلج بعد 
الحرب مدرسة سانسير ويتخرج منها برتبة ملازم سنة 1873 
ويلتحق بجيش الاحتلال الفرنسي في الجزائر» فهو نموذج 
اخر من نماذج شباب الطبقة النبيلة الفرنسية التي التزمت 
يومئذ بخدمة النظام الجمهوري المنتصر في فرنسا على أن 
يكون ذلك بعيدا عن التراب الفرنسي فيما وراء البحارء 
ا ا کی وا 
سبيل المثال لأ الحصر. 

هانري Ca A OR‏ 
e‏ ا 
التضاريس عن طريق الاستعمالات. وهكذا استطاع أن 
يرسم خريطة أولى عن منطقة درعة وأخرى عن واحة فجيج 
ممجرد استقصاء کل من کان بلق نے من آنا ء تلك 
الجهات لدى تنقلهم عبر الجزائر . واجتمع لديه من المعلومات 
الطوبو غرافية عن المغرب ما مكنه من وضع اول خريطة عن 
البلاد رسمها SSE‏ أجمل رسم بم e‏ 
NT‏ ذلك ول اروطت قدا ات 


18 


البلاد. وانتهز الفرصة ليرسم تضاريس الطريق من الدار 
السكاء الى مراك شر مط ت هدا الت الطرير انى 
هو الذي اعتمده الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال مانجان 
لازحف نحو مراكش واقتحامها فى صيف سنة 1912. 

استقال دي كاستر من الوظيفة العسكرية غداة رحلته 
إلى المغرب» ذلك بأنه كان قد تزوج بنت الجنرال لامورسيير 
amoriciètreا‏ منذ سنة 1880. وفضل العودة الى الحياة 
المدنية والاشتغال بتدبير شؤون ضيعاته والشؤون السياسية 
امحلية في أقاليم جو ouز٥A۸‏ ومصب نھر اللوارع۲آہ]. بید 
أنه لم يتغافل عن قضايا التوسع الاستعماري الفرنسي» إذ 
ل ااا ا ی ا 
ااا ی ا ر ان 
ولجنة إفريقيا الفرنسية وأسيا الفرنسية ولجنة ا مغرب التي 
0ا ا ا 
فشي يستقطب باهتمامه» فأصبح من دعاة إلحاقه 
بالمستعمرات الفرنسية. وانكب على سبر أغوار تأريخه بعد 
أن كان قد تضلع في دراسة جغرافية. وصار ينقب عن 
اللخطوطات وعن كتب التاريخ العربية. ما أوقفه على ما 
کان نرات الا اة رات ك 
والتقارير الرسمية وغير الرسمية في مختلف ربائد الدول 
الأوربية. فاكتشف من الكنوز الوثائقية ما لم يكن أحد 
يلتفت إليه. وقرر من توه إصدار كل ذلك في سلسلة تحت 
عjlgi Les reds Inédites de ['Histoire du Maroc‏ أو 
الوثائق غير المنشورة من تاريح امغرب» صدر آول مجلد 
منها سنة 1905 على نفقته وصدرت المجلدات اللأحقة بمنح 
الات ك 2 

ويوم أبرم عقد الحماية على المغرب» جاء دي كاستر إلى 
رن ال عات لو الى رف حن 
وقد اعتمد عليه ليوطي لينهض بتنظيم شؤون لخزانات 
اقا ا 
وخزانة الحماية. وانتهى التعاون بين الرجلين بإحدات القسم 
التاريخي الملحق بمكتب السياحة المغربي في باريس سنة 
9 الذي تكفل من ثم فصاعدا بنشر باقي مجلدات 
الوثائق غير المنشورة. وتأتى بذلك متابعة نشرها بعد وفاة 
الکونت هانري دي کاستر على يد بییر دي سینفال ۲۲۵ه۴1) 
de Cénival)‏ ûم‏ روبیر ریکار R4۲۵(‏ 6۲۲ط٥۸)‏ ثم فیلیب 
دي كوس„ برİlwıك pû (Philippe de Cossé-Brissac)‏ 
شانطال دي لافرون (ع” »)Chanta1! de 1a Vé,‏ فهي 
مجموعة من سبعة وعشرين مجلداء عشرة منها تحتوي ما 
ي الا الس ج الاد اا ت 
اا ا ا ع 
وستة مجلدات تحتوي ما هو مودع منها في الربائد 
ارادا وا مات ها جر هرو ى الرناته 
الةو اة فا فى الرتاند الاسبانة وخ تا فن 
ال دا ا ا خی ا ي دا 


يريبد استكناه تاريخ المغرب منذ منتصف القرن السادس 
عشر إلى منتصف القرن الثامن عشرء في العصر الذي مهد 
لتقهقر الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط منذراً بتفوق 
الضفة الشمالية عليهاء وصار الأوربيون يتشوفون إلى 
اماطة اللثام ر اسرار الخصم الإسلامي وعوراته»ء والى 
تعميم الفائدة من ذلك في صفوفهم› مستفيدين ما عم 
والاعلامي. 

وللكونت دي كاستر العديد من المؤلفات فضلا عن 
عن قضايا الاسلام ومشاكل الاستعمار؛ اورد جل عناوينها 
ین دی سينفال في المقال الرثائي الذي خص به صديقه 


.1927 الراحل بعد وفاته فى العاشر من شهر ماى سنة‎ 
Pierre de Cénival, Le Comte Henry de Casıries, 185] 
- 1927, Hesp., T. VIII, 3e trim., pp. 267 - 285. 


إبراهيم بوطالب 


دی گول وا مغرب D۴ G۸۴‏ ولد شارل دی گول 
في ليل )111٤(‏ إحدى حواضر الشمال الفرنسي يوم 22 
نونبر 1890 من أسرة بورجوازية على جانب كبير من روح 
المحافظة استقرت فى باريس حيث كان والده استاذا فى 
التعلت الكانر ليك الر و كانت والدتة شنديدة التمتك 
بعقیدتها وبالتقالید. فنشاً شارل دی گول في وسط متمیز 
بحب الوطن وبروح الاستقامة محدود الإمكانيات مترفع 
عن الماديات. نشا شغوفا بتاريخ فرنسا معتزاً بأمجادها. 
ولذلك مال إلى الوظيفة العسكرية فتخرج ضابطا من 
مدرسة سانسير (ار٣-i«۲ة5S)‏ سنة 1912. وكان اول قادته 
ى الجيش الكولونيل بيطان («1ة٤٥)‏ الذي رعاه برعايته 
الخاصة إلى أن وقع النزاع بينهما أواخر الثلاثينيات» فإن 
بيطان بعد أن أصبح مارشالا غداة الحرب العالمية الأولى 
تدخل لیلقی دی گول محاضرات في المدرسة العليا للحرب 
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سنة 1927. كما أنه أذن بالتحاقه كاتباً للمجلس الأعلى 
للدفاع سنة 1933 ما أتاح له فرصة التفكير في أساليب 
الجيش الفرنسي. فأصدر كتابه الأول سنة 1932 بعنوان "حد 
السيف" وهو سلسلة من المحاضرات عن تاريخ فرنسا 
العسكري. ثم أصدر كتابه الثاني سنة 1934 بعنوان "من 
أجل جيش محترف' ألح فيه على وجوب مراجعة 
الا سرا تة الف ر نة عاو لالات اة كالذبانات 
وا لمصفحات والطائرات لسرعتها في التنقل وقوتها على 
كسر شوكة العدوء مما اثار انتباه بعض رجال السياسة 
والصحافة اليه وأثار عليه نقمة الأوساط العسكرية 
الممتؤولة الت كانت فاتزال متفمسكة بالأساليت السابقة 
رلک دی گرل :عاد الک ااا کے الت م 8ا 
تحت عنوان "فرنسا وجيشها" يدعو إلى نفس الاتجاه فكان 
ذلك من أسباب فساد العلاقة بينه وبين بيطان. 

ثم اأندلعت الحرب» وانهزمت الجيوش الفرنسية شر هزمة 
أمام المدرعات الالمانية في ربیع 1940. وکان دی گول من 
القلة القليلة من الضباط الفرنسيين الذين أبدوا شيئاً من 
القذوة على الضة و الناررة للك المى يالى مة اة 
التي تشكلت لعدارك الموقف إذ أسندت اليه كتابة الدولة 


في الدفاع» لكن المعركة كانت قد خسرت جملة وتفصيلاً 


ولم يبق من سبل لجعل حد للنكسة إلا سبيلانء اقتسم الرأي 
العام الفرنسي بشأآنهما إلى حزبين. آولهما يدعو إلى 
التفاوض مع الألمان لجعل حد لاسي الشعب وإيقاف الزحف 
الألماني قبل أن يكتسح مجموع التراب الفرنسي فيمتد إلى 
المتفهرات: وذلك ما كان يدعو إليه بيطان ومال إليه 
بومثذ الأغلبية الساحقة من مواطنيه فأسندت إليه مهام 
رناسة الدولة بعد انقلاب أبيض» أما السبيل الثاني فهو 
سبيل متابعة المقاومة إلى جانب انجلترا إما من ترابها واما 
من تراب المستعمرات الفرنسية التي كان من الصعب على 
الألمان أن ال منوا ا وهو ما دعا اليه دی گول حیث 
ليا الى دن وأذاع اعلانه الشهير ليوم 18 يونيه 1940 
منبها فيه الى أن الهزية في ا لمعركة الواحدة لا يعني الهزية 
في الحرب كلهاء وأن فرنسا لها من الخيرات والرجال في 
مستعمراتها ولها في انجلترا من السند ما يمكنها من تحمل 
من الانتقام من الخصم ورد الاعتبار لسلاحها. ولكن هذه 
الدعوة لم تقنع يومئذ سوى ثلة محصورة من الوطنيين 
الفرنسيين. على اا اتخ ف ا ء ذلك في حالة 
حرب أهلية داخل الحرب العالمية» مما كان له أثر مباشر على 

مصير المستعمرات عامة وعلى مصير المغرب خاصة الذي 
كان تحت الحماية الفرنسية فوجب التساؤل عن تأثير دى 
گول على بلادنا من يوم تزعم حزب "فرنسا الحرة" إلى أن 
اعتزل الحكم سنة 1946 ثم عن علاقته مع المغرب بعد أن 
عاد إلى الحكم سنة 1958ء وكان المغرب قد استرجع 
استقلاله إلى أن اعتزل الحكم بصفة نهائية سنة 1969 وقد 
وافاه الأجل المحتوم في خريف 1970. 
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- دى کول والمغرب من 1940 الى 1946 : لم یکن لدی 
کول أي خبرة بشؤون المستعمرات يوم دفعت به الأحداث 
ا الصدارة فباستثناء زيارة خاطفة لسوريا ولبنان سنه 
9 لم يكن يعرف عن الامبراطورية الفرنسية إلا ما كان 
يکن أن يدركه كل مسؤول فرنسي له غيرة حادة على 
مصالح وة وف ان رتا بلا غات کات 
اغا . ولذلك كان مصير تلك الممتلكات في صلب النزاع 
بینه ویہن بیطان» اذ کان بيطان يزعم أن سعيه في الهدنة 

مع م الألان کا بدافع الجرص على الحيلولة بينهم وبين 
الوصول الى أراضي فرنسا مأ وراء البحار اتات دی 
گول إلى إنجلترا كان ينذر بتسليم تلك المستعمرات إليهاء 
بینما کان دی گول يرى أن الامبراطورية الفرنسية ما تزخر 
امن النکا ت و الق رات ف خی اغا اة ان 
وعدم الاستسلام وأن الهدنة تفتع أبواب ما وراء البحار 
لفرنسا أمام التوسع الألماني وذلك في رأيه منتهى الخذلان 
والخيانةء وكان لا ينوي إطالة المقام في لندن وسعی من توه 
لاستقطاب ولاة المستعمرات لمتابعة القتال من هناك وأول 
من فاتح بذلك الجنرال وکن (Noguès)‏ المقيم العام 
با مغرب الذي كان اعلى رتبة عسكرية منه» وكان قد 
أسندت | له منذ اللحظات الأرل هن الت القادة العلا 
للعمليات الحربية في ا الشمال الافريقي› فان دی 
کول ادف اليه مرتين في ااا ت 0 يعرض 
عليه تزعم المقاومة الفرنسية من مقر مسؤوليته» ولكن 
نوگيس لم يكن ليمتشل لاقتراحات ضابط مغمور متواضع 
مشل دی گول يخاطبه من إنجلتراء واشتد التنافر بينهما بعد 
إقدام الأسطول الانجليزي على تحطيم الأسطول الفرنسي 
الذي كان منزويا في المرسى الكبير غربي الجزائر حتى لا 
بقع في قبضة الألمان لكن جمهور الضباط الفرنسيين لم 
يغفروا ذلك في حینه لا لانجلترا ولا لی کول الدی کان 
يبدو لھم مجرد صنيعة من صنائعها. وهكذا كان الصراع 
على المستعمرات سبب تعميق الهوة بين الحزبين» ولا فشل 
دی گول من جهة المغرب ` النزول على شواطئ 
السينغال بمساعدة الإنجليز (شتنبر 1940) مما جاء دليلاً 
آخر في أعين افا جوع و وه 
فرنسا لخصومهاء ثم في ربيع 1941 كان الصراع بين الحزبين 
بشأن سوريا ولبشان حيث سمح بيطان للطيران الألماني 
باستعمال القواعد الجوية هنالك فتدخلت انجلترا للحيلولة 
دون ذلك وأبی دی گول إلا أن يتدخل إلى جانبها بعض 
جيوش "فرنسا الحرة" على قلتها وضعفهاء وأبدى من 
الخيرة على خمابة مستعمرات فرنسا ما كان سنا ندا 
لتوتير العلاقات بينه وبين حلفائه. فأما انجلترا بزعامة 
ونسطن تشورشیل (i11طChurc )Winston‏ فانها کانت 
تتغاضی عن ذلك ولم تواخذ دی گول علی ما أبدی حیالها 
من الحدة في الحيلولة بينهما وبين احتلال مدغشقر مغلا 
اا e‏ الاميركي فرانکلین روزقیلت 11ا ۴۲۵٣)‏ 


ailê. Roosevelt)‏ بعد دخوله الحرب ظل متخفظاً بل اقرا 
من دی گول ومن عناده وعجرفته لدرجة أنه كتم عنه خبر 
عملية النزول على شواطى ا مغرب يوم8 نونبر 1942. ولا 
سمع دی گول بها وبلغه ما آبداه الجنرال نوگيس من المقاومة 
أمام الجيوش الأميركية لم يتمالك أن صرح قائلاً : "نعم 
المقاومة» فإن أراضي فرنسا لا تدخل نقبا" وذهب الجال 
بتحفظ الأمریکان من دی گول إلى حد البحث عن رجل 
ثالث لرئاسة فرنسا فمالوا جهة الاأميرال درلاأن (”ة1اة5) 
وزير بيطان في الملاحة لكنه اغتيل في نونبر 1942 ثم فكروا 
قي الجنرال جيرو (لuهإ61)‏ الذي کان سجينا فى الانيا الى 
أن استطاع الفرار فلما اتعقد مزق نفا (يناير 1943) خض 
من الجانب الفرنسي کل من دی گول وجیرو لکن تنافسهما 
على الحكم أو قفهما في المؤقر موقف التهميش» على أن 
امقر کان ول مناسبة یتصل فیها دی گول مباشرة با مغرب 
وبسلطانه سيدي محمد بن يوسف ولعله ادرك منذ ذلك 
الحين أن عاهل المغرب كان يتزعم معركة شبيهة با لمعركة 
التي كان هو يتزعمها لفائدة فرنسا ولكن الكبرياء 
الاستعمارية والمصالح الملموسة ما كانت إلا لتحول بينه وبين 
أن يعترف للمغرب شل ما كان يسعى في أن يعترف به 
لف راء ودل ولك أن لا تخت ضوف القارمة اة 
حول قیادته في ربیع 1943 وتنحی له عمليا جيرو عن الحكم 
فإن بادر إلى إقالة نوگيس من الرقامة العامة وجعل مكانه 
گابرییل پووہ (×uھں۴‏ 1ء زااهة6) الذي کان ساق منذوت 
فرنسا السامي في سوريا ولبنان وظل مخلصا لبيطان إلى 
أن سمح بيطان لألانيا باستعمال مطارات القطرين فعندئذ 
استقال ولجاً الى تونس (1941) ولذلك اختاره دی گول 
للإشراف على المغرب علما منه بأنه سيكون خير صائن 
للوجود الفرنسۍ فيه لان الذي کان بغني دی گول هن 
مغرب هو مصلحة فرنسا. ومنذ نداء يونيه 1940 لم يسجل 
في أقواله ولا فيما كانت تذيعه "فرنسا الحرة" أي خطاب 
مباشر للشعب المغربي. ويوم جاء في أول زيارة رسمية 
للبلاد (غشت 1943) فإن طاف في اقاليمها واجتمع 
بالسلطان وحيته الجماهير من فرنسيين ومغاربة» إلا أنه 
اف فى خطا ب الدار الضا7 غت بدك الغزن ل 
I TECO CTE EOE  ,‏ 
الأمتاطو رة الف فة مل فصي لادا (فرسا) ل 
خمس وئلاثين سنسة فقط ومرتبط معنا بقيود لا شيء 
استطاع أو يستطيع أن کا ا ا ال ف 
الشهير في قسنطينة في الجزائر يوم 13 دجنبر 1943 لحث 
إفريقيا الشمالية على بذل مزيد من الجهد لانتزاع التراب 
الفرنسي هن الألمان فإنه قال : "إن فرنسا بعد الاتفاق مع 
عغاشل الفر ت و توس فن خلال الخاعدات اة مهما 
انات آو ات التتر اماما غلا أن تل ق ولك 
E NER CS E E ET‏ 
E‏ 


فيه جزاء للمغاربة على ما أبدوه من الإخلاص لفرنسا يوم 
نكبتها الكبرى وهي الخطة التي سار فيها المقیم گابرییل 
پووه وکل ما سوی ذلك کان يبدو لدی گول تطاولا على 
حقوق بلاده إن لم يعتبره خيانه صارخة. ولذلك لما صدر 
بيان المطالبة بالاستقلال (11 نایر 1944) ظن دی گول أن 
المبادرة رما كانت بإيعاز من الحلفاء وبلورة للقاء عاهل 
ا مغرب بالرئيس الامريكي في موقر آنفا ؛ فأبى إلا أن يتأكد 
من الأمر بنفسه فجاء من الجزائر وقد أصبحت مقر حكومة 
فرنسا الحرة إلى مراكش للاقاة تشورشيل الذي كان يقضي 
ھا اانا فن لاخو اكد آ ولا فل قا ا 
للولانات المتحةة فى سا اقذمت عليه الحركة الؤطنية 
بقيادةسلطان البلاد أطلق العنان لسلطات الحماية لتقمع 
بمنتهى الشراسة تلك الخطوة فالزم العاهل بإقالة وزيرين من 
وزرائه متهمبن بمعاضدة الوطنيين وهما احمد بركاش وعبد 
السلام الفاسي كما اضطر إلى إصدار بلاغ ينفي فيه أي 
مشاركة في بيان المطالبة بالاستقلال وألقي القبض على من 
ألقى عليه القبض واستشهدمن استشهد من الوطنيين بتهمة 
ملفقة رمتهم بالتعامل مع الألمان وبطعن فرنسا من الخلف. 
وفي الوقت الذي كانت تجرى فيه هذه الاحداث في 
المغرب کان دی گول یتراس ملتقی برازفیل في الکونگو 
بين كبار المسؤولين الفرنسيين عن شؤون المستعمرات بقصد 
إعداد ما كان يراه ضرورياً من الإصلاح لفائدتها وقال في 
خطاب الافتتاح : "للأمة الفرنسية ولها دون سواها أن 
تشرع في الوقت المناسب في الإصلاحات الامبريالية 
البنيوية التى سوف تقرها بمحض سيادتها". وذلك اعتراف 
بضرورة الانتقال إلى طور اخر من العلاقات بين فرنسا 
ومستعمراتها على أن يكون الإصلاح من إملاء فرنسا 
وبدون ادنى ضغط عليهاء ويصور لهذه السياسة ان المغرب 
كان بمثلاً في لقاء برازفيل بالمراقب المدني جاك بيرك بينما 
کان علال الفاسي منغيا في الگابون بل اشتدت ظروف نفيه 
لجر أن لاء دخلا لدی وی کرل الاطلوی سراح غا 
ET‏ 
للاعتراف للمغرب بأدنی حق من حقوقه وکل ما طاب له أن 
بشتارل غه هی ما ادر حه المقيم العام پووه في مقترحات 
الإصلاح التي عرضها على السلطان غداة قمع مظاهرات 
يناير 1944 وكانت كلها متجاوزة في نظر الوطنيين. ولم 
يفت دی گول مع ذلك أن يعترف علانية للمغرب با قدم 
لفرنسا من المساعدات في محنتهاء فاستدعى السلطان 
وار قرسا زارا رة قن بوه 1045 فان آول ریش 
دولة أجنبية يزور البلاد غداه تحريرها ومنحه وسام رفيق 
التحرير الذي لم ينح إلا له ولونسطن تشورشيل من 
الأجانب كما أمر بأن يد المغرب با كان في أشد الجاجة إليه 
مى العافت الا وال اا كانت ع 
السنة من القخط و الحفاف والرجاء-وانتهر البتاطان الفضة 
لطاة دی فل شوش ابر وة قم اک ادا 
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ولباقة فلبى ذلك وعين السفير إيريك لابون )ا۴۲) 
Labo €(‏ قبل أ يعتزل ا لمكم في طليعة سنة 1946 لما 
اشتد بينه وبين الأحزاب من الخلاف حول مشر الدستور 
ال اة ازس ال ارا 

وکان اعتزال دی گول مجرد مناورة اذ کان على يقبن 
من أن الأحزاب سرعان ما سيؤدي التطاحن بينها الى 
الاحتكام إلى سلطته. إلا رجال السياسة الفرنسية كانوا 
4 كبرياءه وميولاته للاستبداد بالقرار. هذا مع العلم 
اوقا خرجت شيئاً فشياً من الوضعية التي كانت 
تضطرها إلى من ينقذها فعادت إلى سابق عهدها من 
الرخاء والطمانينة. ومرت الأيام والشهور ثم السنوات ولم 
بنا اخ علی دی گول فاس هود حزبا من انضبا 
تحت اسم 'تجمع الشعب الفرنسي" . وانحصرت مهامه في 
ابداء انه فا کان يتخذ من القرارات ا في تدوین 
مذكراته وفي تلك المذكرات قال عن الملك محمد الخامس : 
"هذا العاهل الشاب الأبي النفس القوي الشخصية كان لا 
يخفي مأ يطمح إلينه من قيادة شعبه على درب الرقى 
والاستقلال في يوم من الأيام وعندما ينظر المرء اليه 
ويصغي وهو تارة مشتعل حماسا وتارة في تمام الحذر وان 
کان دائما في مام اللباقة فإنه ارك انه کان مستعدا 
للتفاهم مع كل من يساعده على القيام بتلك الأدوار قادرا 
ات ارف على انا ي اا انچر کل 
یروم معاکسته في ذلك" وقد استنکر دی گول عزله سنة 
3 وعندما تجددت التهمة على لسان بعض الملفقين بأن 
سيدي محمد کان قد اتصل بالألمان سنۀ 1941 وسئل دى 
گول في الأمر في ندوة صحفية (يونيه 1955) أجاب 
مستهزئًا : "اسمحوا بأن أهز كتفي فإن ذلك قد التمس من 
السلطان كما التمس مثله من العديد من الفرنسيينء لكنه 
امتنع عنه امتناعا ٠‏ ثم أضاف قائلاً : "هذا مع العلم ا 
رفيق التحرير" غا يوحي بأن امتحانات الحرب كانت قد 
وطدت الصداقة بين الرجلين على أساس من التقدير المتبادل 
وتفانى كل واحد منهما في خدمسة مصالح وطنه. وكان 
لاشيء يبنذرسنة 1955 وقد استرجع ا لغرب استقلاله 
ایا شیا وی کر ال اک کی اا خت ری 
التحرير في ال جزائر عندئذ تزعزت أركان الدولة الفرنسية من 
جراء ذلك فأصبحت من جديد في حاجة إلى من ينقذها سنة 
1958. ۰ 

دی گول والمغرب 1958 _ 1969 : ما أن تربع دى گول 
على كرسي الحم حت بعث له محمد الخامس ببرقية جاء 
فيها : '"لنا اليقين بأن وجودکم على راس الجمهورية 
الفرنسبة سيساعد على توثيق اواصر الصداقة التي تجمع 
بلدينا وسیمکن من ايجاد حول لگا تستجیب 
لصالا" وفي هذه العبارة O E PDE‏ 
علية العلاقات بين المغرب ودی گول خلال الفترة التي 
قضاها على رأس الدولة الفرنسية وهي علاقات الند للد 
والصديق مع الصديق أساسها الاحترام والتمسك با لمصالم 
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الوطنيةء وقد أشار دی گول من جهته إلى ذلك في خطاب 
تلفزي ألقاه يوم 4 نونبر 1960 حيث قال مشيراً الى تونس 
والمغرب : "لقد استرجعت هاتان الدولتان بعد الاتفاق معنا 
كامل سيادتهما ونرجو أن تتصرفا بها لخير شعبيهما 
أن تستعملاها للشروع في تعاون مع فرنسا ضروري 
لنموهما على ما يبدو من طبيعة الأمورء علي أنه من هنا 
فصاعدا لا تعني قضاياهما إلا أياهما" وفي هذه العبارات 
مع ما فيها نما يثبت مواقف دي غول في السابق واللاحق 
ويوحي ا اعترض صلات المغرب بدی گول من العقبات 
نرا لما كان في طور الانتقال من طور التبعية الاستعمارية 
إلى رر الارن الات ع اا الها ن ال 
ولذلك يكن أن نيز بين ثلاث مراحل في هدة الحقبة على 
فا ٠‏ 

فمن 1958 إلى 1962 كانت العلاقات مهذبة لكنها 
متوترة وذلك لأن صداقة دی گول ومحمد الخامس لم تکن 
لتلغي تعارض المصالح الوطنية لكل واحد منهما. ومن 
القضايا الشائكة قضية جلاء الجيوش الفرنسية من التراب 
المغربي» فكان الملك يلح بشأنها وکان دی گول لا يقترح إلا 
تخفيض أعدادها فكاتبه الملك قائلاً : "استغربنا كل 
الاستغراب أن تعرض فخامتكم علينا تخفيض عدد القوات 
الفرنسية المرابطة بترابنا في حين أن جلاء هذه القوات هو 
الحل الوحيد الذي يكن قبوله من طرفنا" وكان لهذه 
القضية ارتباط بقضايا اخرى لاتقل عنها خطورة» وهى 
قضية التجارب النووية الفرنسية في الصحراء» وقضية 
مضي ا رانو الناضلة عن اسقلا ا وقي انق 
موربط انيا ما خفن اعجارت الور فان محا 
الخامس لم يفتاً یطالب دی گول بالكف عنها مع العلم أن 
الأمر كان من الأهمية بمكان في نظر الجنرال لسعيه الحثيث 
في تمكين فرنسا من سلاح نووي يبوؤها مركز المساواة مع 
روسيا والولايات المتحدةء وقد جاء في رسالة من الملك إليه 
يوم 19 اونا 0 : 'ومهما كانت قوة التجارب المجراة 
والدولة التي تقوم بها فإننا نستنكرها سيما إذا أجريت في 
ناحية مأهولة وفي أرض نعتبرها جز لا يتجزأً من 
ملكتنا". أما قضية الجزائر فإنها ما كانت إلا لتظهر تعارض 
مصالح المغرب وفرنساء وذهب الال بدی گول إلى عرض 
صريح سنة 1960 برد ما كان قد انتزع من صحراء المغرب 
الشرقية شريطة الكف عن مساعدة المجاهدين الجزائريينء 
ولكن محمد الخامس لم يكن ليتخلى عن ذلك. کما أن دی 
گول لم يقبل أي مساومة في أمر موريطانيا لأن التراب 
الموريطاني كان بمشابة الدرع الواقي لإفريقيا السوداء 
الغربية غا قد يلحقها من الأخطار من جهة الشمال. لكن 
ا مغرب من جهته لم يبال بمصالح فرنسا عندما أقدم على 
إخراج عملته من منطقة الفرنك الفرنسي سنة 1959 وعندما 
شرع في استرجاع اراضي الغدرن ادا ء من نة 566 غا 
جعل أسباب الجدل تطغى في تلك الحقبة حتى بات من غير 


الممكن عقد لقاء رسمي بین دی گول ومحمد الخامس. وسئل 
دی گول فى هذا الصدد فأجاب : "حالما تنتهى القضية 
الاه ا إلى ار وت ي اي كرد معدا 
اقا ملك ارت لك ا اند ار عالت رولك عا كا 
من وفاة محمد الخامس فجأة في فبراير 1961 وتربع الحسن 
الثانى على العرش فافتتحت مرحلة جديدة تمتد من 1962 
إلى 1965. 

ان استفلال الزات د 1562 ها رتت غل من جلا 
الجيوش الفرنسية عن ا مغرب واعتراف المجتمع الدولي 
بالدولة الموربطانية كل ذلك مهد السبيل لاقامة العلاقات 
انی رل وال ت غلل اسن مجند :وات بان 
ا لجسن الثاني الرسمية إلى فرنسا في يونيه 1963 خير مؤشر 
ع اا اا ا وة ال ا جت 
ا د آرت با دا ر ا مر ان 
تشيدوا بالدولة المغربية والشعب المغربي وإنه لتكريم ثمين 
لأنه يصدر عن رجل جعل مدلول الدولة واستمرار تقاليدها 
وخلود مؤسساتها فوق جميع الاعتبارات» لذلك يسرنا 
کیا ان کر لی بات ا وباسمنا الخاص بمنتهى 
الخشوع والصدق لا عن تشكراتنا لكلمات التبجيل والود 
ال بز نا شنها فخسش ابل أيضا عن الاستقبال الذى 
خصصتم به منذ الان إقامتناء ذلك الاستقبال الذي لاحظنا 
ولاحظ شعبنا فيه استثناءات خارجة عن الأعراف المتبعة 
والتي هي مصداق اخر للصداقة والتقدير والاحترام الذي 
تولونه للمغرب...". وسعى القائدان يومئذ في التخفيف من 
کل ها فی اة ان تد فك اء من الصاف وخ 
فا كن الاستدلال به على ها كان من التقاهم والرناء 
مقارنة دستور فرنسا لسنة 1958 ودستور المغرب لسنة 
2ء فلا مبالغة إذا قلنا إن الدستور الفرنسي المؤسس 
للجمهورية الخامسة قد استلهم شيئاً من النظام الملكي با 
جعل لرئيس الجمهورية من النفوذ ومن سلطات التحكيم بين 
الهيئات والأحزاب سيما بعد أن تقرر انتخابه بالاقتراع 
العام وذلك على إثر استفتاء أجري سنة 1962. كما أن 
الدستور المغربي لسنة 1962 المؤسس لقواعد الملكية 
الدستورية قد استلهم من الجمهورية الخامسة عدداً من 
المقتضيات كسيادة الشعب وتمارستها من خلال المجالس 
ا لمنتخبة بالاقتراع العام وفصل السلط وكل ما يتقى به 
استبداد الأشخاص من سلطان القانون. 

ثم حلت المرحلة الثالغة ابتداء من خريف 1965 على إثر 
اختطاف الزعيم المهدي ابن بركة وسط باريس واختفائه با 
أبدى أنه قد اغتيل فى ظروف غامضة,» فترتب على ذلك 
و ا ا ت و ا 
لتصریح دی گول بأن العملية كانت من تدبير مدير الشرطة 
المغربية يومئذ وهو الجنرال احمد الدليمي وامره بان يتابع 
امام المحاكم. فما كان من هذا الضابط الا ان سلم نفسه 


للقضاء الفرنسي الذي لم يلبث أن برأ ساحته لانعدام 
الحجج» غا افسد العلاقات بین دی گول والملك إلى أن 
اعتزل الحكم نهائيا سنة 1969 ووافاه الأجل المحتوم سنة 
0. والواقع أن نازلة اختطاف الشهيد المهدي ابن بركة لم 
دی گول ان بقیمها مع مستعمرات فرنسا السابقة» فانه 
ككل الدهاة في السياسة كان لا يعتبر إلا بالمصالح 
الملمنوسة. اذا ها أقيمت المقارنة بين غلاقات فرنساوكل 
من المغرب والجزائر فى تلك الحقبة تبين أن العلاقات 
الفرنسية الجزائرية كانت يومثذ أغزز وأرقى من العلاقات 
الفرنسية المغربية» وسبب ذلك يتبادر الى الذهن اذ كان 
لدى الجزائر ما تحتاج إليه فرنسا من الغاز والنفط ولم يكن 
للمغرب نصيب من ذلك. 
ع. الفاسي» الحركات الاستقلالية في ا مغرب نشر عبد السلام 
جسوس ؛ طنحة بدون تاریخ : ۴ ہس الحسن الوزاني› حاة وجهاد› 
التاريخ السياسي للحركة الوطنية التحررية ا مغربية» مؤسسة محمد 
حسن الوزاني» بيروت.1982. 6 مجلدات ؛ انبعاث أمة» محمد 
الخامس ملك المغرب. الجزء الخامس» 1959 .1960 ؛ الحسن الثاني 
ملك المغرب, الجزء الفامنء 1963. مطبوعات القصر الملكي ؛ 
الحسن الثاني» التحدي. المطبعة الملكيةء 1983. 
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1990. 


إبراهيم بوطالب 


الديابات. قرية تقع جنوب الصويرة لا تبعد عنها إلا 
بنحو ثلاثة كيلو مترات تطل على البحر المحيط ولا تبعد 
عن الشاطى إلا بمسافة ثلاثمانة متر على وجه التقريب 
وتكاد تحادي مصب واد القصب. تحيط بها أشجار الميموزا 
وغيرها من جانب» فتقيها سوء الرياح التي تهب باستمرار 
على المنطقة وشر الرمال الزاحفة من الغرب. إنه موقع 
طبيعى هادئ. الا أنه لا أحد يعرف أصل كلمة "الديابات"' 
ا اع ادم ا الف اة 0 
الذتاب الى فد تكون:وجدت في وقت ما بهذه الجهة» مع 
E E APE‏ 
العموم» والفرق بين الاثنين شاسع ۔ وهناك كلام آخر يفتقر 
فو ااا ما دد هن هان عة عل ان دد 
تان ها وال نة وط وف أف غد مو 

هناك مع ذلك روايتان في موضوع إنشاء القرية 
وتعميرها : 
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تقول الرواية الأولى إن أحد الملوك السعديين . ولرما كان 
عبد المالك بن زيدان (1630.1627) الذي كان يقيم بين الحين 
لخر فن القلفة البزتغالبة التي كانت قائمة اة 
الصغيرة ل ليناء الصويرة حالياً وعلی يمینه - وانتبه 
الملك إلى النهر القريب الذي كان صبيبه مهما في ذلك 
الوقت» فأمر باستغلال مياهه وضفافه لإنتاج قصب السكر» 
ومن تم صار النهر يسمى 'وادي القصب' تسمية غير 
واردة في الكتابات العربية وغيرها التي يرجع تاريخها إلى 
ما قبل عهد السعديين. وفي هذه الحال يكون العمّال 
الفلاحيون هم الذين انشأوا التجمع السكني المسمى 
الفاات. 

أما الرواية الثانية فإنها ترجع تأسيس القرية إلي باني 
الصويرة سيدي محمد بن عبد الله عام 8ء اي بعد 
مضي مائة وثلاثين سنة على عهد عبد المالك بن زيدان 
السعدي. ذلك أن السلطان العلوي بنى أيضاً قصراً له خارج 
الصويرة على مقرية من مصب وادي القصب مازال أثره 
قائماًء وجله تحت الرمال التي تزحف عليه في غياب أي 
اوا اهتمام من وکل لهم مر صيانة الآثار - وقد يرجع 
إليه تأسيس قرية '"الديابات" لإسكان العاملين بالقصر 
وحرأسه. والجدير بالذكر أن "الديابات" تتوفر على مسجد 
عتيق بمنارته التي تشبه إلى حد كبير المنارات الصغرى 
بالصويرة. 4 

ظلت قرية "الديابات" معزولة عن الصويرة خلال الأجيال 
ولو أن نظام الحماية ألحقها إداريا بالمدينة تاركا بينهما 
حاجزا رمليا وإنسانيا وحضاريا واجتماعيا : لا ماء ولا 
كهرباء ولا مدرسة ولا شيء ينبّه الزائر إلى أنه في مكان 
يلتقط ولو ذرات من التقدم الحضاري الذي أصبح يغزو 
المغرب منذ عقود. 

کات القربة اوی فى الاربغيات اقل من هشر 
كانونا يشتغل رجالها في المهام الرعوية أو في الغابة مع 
حارسها الملقب محليا "عروگ" وهو أجنبي بالطبع. أما 
النساء» فقد كان شغل بعضهن جمع الأغصان اليابسة 
فيذهبن بها إلى الصويرة لبيعها حطبا ويبقى الأطفال في 
الت ات الكو ال الات سهد ا ةد 
البنات برعي عدد قليل من البقر أو المعز. 

وظلت الا من غلم هدو الال خلال لانن سكة بغ 
الاستقلال» وكأن "الديابات" في معزل عن العالم في منأى 
عن كل شيء لولا أن ظهور الحركة الهيبّية في الغرب جعلت 
أفواجا وأفواجا من الشبان والشابات الأجانب يتقاطرون 
على الصويرة» فاكتسحوا الأماكن الفارغة ويعض سطوح 
ا منازل في حين ان معظمهم لجاوا إلى الديابات» منهم من 
نصب خيمة فى فضائها ومنهم من فضّل الإقامة بالعراء 
ت الجر بر ن ا اة أن هرل الان احا 
بالاشمئزاز من الحضارة المادية في أوطانهم وجدوا السكينة 
في الديابات والأمن والصداقة لدى سكانها وسكان 
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الصويرة. واستفادت منهم المدينة والديابات إذ ارتفع 
استهلاك المواد الغذائية وارتفعت الأكرية وتدعمت الحركة 
التجارية وتضاعف دخل أصحاب المقاهي والمطاعم 
الشعبية. 

وتراجع بعد ذلك تدقّق الهيبيّين إلى أن وى نهائيا مع 
انتهاء نزعته في العالم الغربي. وعادت الصويرة إلى 
كسادها والديابات إلى هدوتها. إلا ان اصواتا اخذت ترتفع 
وتدعو إلى تغيير اوضاع الديابات» فاعارتها جماعة 
الصويرة الحضرية بعض الاهتمام» خصوصا في بداية هذا 
العقد الأخير من القرن العشرين» فمدت اليها الأسلاك 
الكهربائية وقنوات الماء الصالح للشرب وبنت زهاء ثلاثين 
منزلا حديثا لبعض موظفى الجماعة وطريقاً ثانوياً معبدا 
متفرّعا عن الطريق الوطنية الرابطة بين الصويرة وأگادير. 
ثم شيدت مدرسة ابتدائية. وفكّت عزلتها جزنيا بإدخالها 
في شبكة النقل الحضري إلى تلك المنازل اضيفت اخرى لكن 
مجالها الفضاني لا مكنه أن رسع أكثر لأمبات ب 
خصوصا وأن الخنزير الوحشي موجود في المنطقة ويتكاثر 
بدرجة تضرً بالفلاحة. ولا يكن قتله لأنه يحظى بالحصانة 
الإيكولوجية والبيئية ولو كان ذلك على حساب هولاء 
الفلاحين. ما عدا هذا التطور الطفيف» فلم تخرج الديابات 
من تخلفها الذي يتعمق مع تعاقب السنوات رعم 
إمكاناتها السياحية ولرمما اريد لها ان تبقى نموذجا حيا 
للمجتمع المتوغل في العصور الماضية. 

ابحاث ميدانية غير منشورة. 


ديأانا (١«هi٥)‏ تطابق الربة ديانا الرومانية الربة 
ارقيسن (۳15ع]41) عند الإغريق» فهى أبنة جوبتير ولاطون 
اغالا ولون ۰ 
لها وظائف متعددة عندهم» فهي ربة النور وربة 
الطبيعة بالإضافة إلى كونها ربة القنص والغابة التي هي 
من ااا اة . 
وهذه الخاصية نجدها حاضرة فى كثير من الأشكال 
ا لاد ق ك 
بأدوات القنص كالسهم وجعبة الكنانة. 
وتو انها كانت أكنر فة من اها اولون ي 
الخال الرومساي) فلس هتاك شك ق کون دیانا غد 
الإاغريق هى ربة الغابة sعمص0٣)‏ صuامصع.×‏ وهى قاهرة 
الوحوش END‏ ”کا نتت الاح 
النقائش التي عثر عليها بمدينة ألطاقا في موريطانيا 
القيصرية (9831 ,۷111 )٥1‏ وأضفت عليها ألقابا أخرى 
مثل المنتصرة (×ا٣)ء¡۷)‏ (9790 .۷111 11)) وربة النور 
)A£, 1957, 73( )Lucifera)‏ وديانا النمورية (Diana‏ 
Nemorensis)‏ أي من مواليد .)AE, 1932, 31( Nem‏ 
يضاف إلى كل هذه الألقاب» لقبها الكلاسيكي آلاوهو 


ديانا الأوغسطية ع Diana‏ واذا کانت دیانا بالنسبة 
للمتعبدين هي غالبا ربة الغابة فان هذا لا يعني أنها لم 
تنفرد بخاصیات اخری: يكفينا ذكر لقب ربة النور الذي 
يجعلها تتشابه مع الربة القمرية .10٣4‏ 
إن كل هذه الألقاب تطابق صورتها الكلاسيكية كربة 
اغريقية لاتينية ولكن حينما نصادف ألقاباً أخرى مثل ديانا 
الlnnرıة "Diana caelestis"‏ أو ديانا ربة الماوريهن Diana‏ 
Maurorun‏ فإن ذلك یدل علی أن الربة ديانا تمت مطابقتها 
بربة محلية كما تشهد على ذلك النقائش التي عشر عليها 
بکل ین قر طاج (999 ,111 )C[‏ وسطيیف ,۷111 )C1L‏ 
(8436. يبدو أن عباد تھا لم تنتشر بشکل واسع في مختلف 
الولايات الرومانية ففي إفريقيا كانت أقل شعبية» ونفس 
الاضر شق على القت القدي يت ال بكر لد الان ا 
على نقيشه واحدة بوليلي وهي عبارة عن تقدمة على شرف 
الربةء أهداها أحد العبيد المعتقين (345 ,2 .)1۸1M,‏ 
إلى جانب هذه التقدمة عثر أيضاً على تقال صغير 
بنفس الموقع؛ وبالضبط في (منزل الفتى الجميل) وهو نموذج 
ا بطابق النماذج الإغسربقية التي أنجزها النحاث 
الإغسريقي خلال القرن الرابع قبل الميلاد» وبالتالي فهذا 
الخال ان ياف إلى السا الل الي د 
الربة في الحمام وقد باغتها اكتيون (١٥6اء۸)‏ أن هذا المشهد 
آلھہ عدداً من الكتاب الإغريق والرومان وعدداً من الفنانين 
خلال الفترة الرومانية. 
الخلاصة التي يكن أن ف على ضوء هذا الجرد 
لبعض الآثار المادية التي أحتوت صورة الربة دياناء > هي اننا 
أمام ربة ظهرت جور : الصورة الأولى مستورده من 
روما ولا يشوبها أي تأثير من الولايات. والصورة الشانية 
ذات مصدر محلي وأولت على الطريقة الرومانية. 
L'année epigraphigque ; Corpus des inscriptions‏ 
latines (CIL) ; Inscriptions antiques du Maroc (IAM) ; M.‏ 
Euzennat, Volubilis, nouveaux documents, BAM II, R.‏ 


Rebuffat, La mosaiyue du bain de Diana û Volubilis ; J. 
Toutain, Les cultes patlens dans l'empire romain, 1. 


عبد العزيز بل الفايدة 


ابن دیبّان. ات تطوانية أصلها ناتان ج 
فازالت ف ار أسبانية تحمل نه نفس الاسم Benadiva‏ ؛ 
وقد انقرضت هذه الاس بتطوان. 

والشخص الوحيد الذي تذكره الوثائق هو 


ابن ديبان» عبد العزيز بن عبد الرحمن الذي كان 
اک ويحمل رقم 7193 وقد أطلق سراحه يوم 6 ذي 
القعدة 1123 (16 ديسمبر 1711) بطلب من قائد تطوان 
على بن عبد الله الحمامى. 

ایت و WETE‏ عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع الحة اة التي 

ذكرها في الرقم 239. 


ابن ديبية 4 نة زت ان بنديبية ا تطوانية 
أصلها من الأندلس حيث ما زالت هناك ار سا ر 
نفس الاسم ۷aإل1ة۷‏ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتوطان. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف اسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع اليب والاحنة الت 
ذكرها في الرقم 237. 
محمد ابن عزوز حکیم 


ال راا ای ب عا ا ي 2 
ظلماء فهي تعويض حل محل الثأر» تطلبها التنظيم 
الاجتماعي لقبائل العرب قبل الإسلام حيث لا سلطة 
سياسية عليا ولكن نظام يتم فيه الاحتكام المتفق عليه 
بالتراضي» وكان يحدد تعويض القتل وهو الدية داخل كل 
قبيلة بعدد من رؤوس الإبل. وكان هذا التضامن يقتضى 
التضامن في دفع الدية. ۰ 

أقر الإسلام الدية في حالة القتل غير العمد وأوجبها 
وأوجب قبولها في هذه الحالة. وقد حدد قدرها حسب نوع 
الضرر : القتل او إلحاق الضرر الجسدي الموجب للقصاص› 
ولا تجب إلا للمسلم وتختلف بين الرجل والمرأة. وقد جاز 
فما بد اداؤخا ماشية عدا الال وجار دازا بالال. 
ويتلقاها الضحية فى حالة الأعطاب وورثته فى حالة 
القل رفانت خلقاها سن فا فا اة ` 

لم تلتزم كل القبائل بالتوجيهات الشرعية في مجال 
الدية ولم تصرف عنها النظر حتى بعد EE‏ 
غا او ات کن ی اعات 
القبائل المدروسة مثل زمور وقصور تافيلالت ان دية القتيل 
ترا جماعة الف غلن شكل فال بدن ةقر 
للجماعة وقدر لأهل القتيل» وييزون فى بعض الحالات بين 
دية المقتول الذي من أهل البلد والمقتول الطارئ على البلد. 
فقد جاء في نص من نصوص هذه الأعراف : "وأما من قتل 
أحدا من أهل البلد» يعطي ثلاثين مثقالاً (في آخر القرن 
الثالث عشر (19 م) ) للشيخ» ولعائلة المقتول خمسين 
مقا وبل فن الد :وض الفرت على الخمانات 
التي تجب لمن يعطي الدية وعلى الحدود الترابية التي يكن 
أن يتحرك فيها وعلى ما يجب على من غدره في العافية 
أي أثناء تمتيعه بالضمانات قبل الرحيل. وقاتل البرأني 
بعطي للقبيلة مائة مثقال وإن قل براني برانيا يعطي 
خمسان مثقالا. وقد PT EE‏ فى العرف 
ال اتات ويتعامل العرف مع اجات منطق 

أ. التوفيق» مساهمة في دراسة ا مجتمع ا مغربي في القرن التاسع 

e E PT 


W. Marcy, Droit coutumier zemmour ; L. Mezzine, Le 
Tafilalet, Rabat, 1987. 
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الأيدبان, كلمة دخيلة في اللغة العربية ولعلها من 
أصل فارسي انتقلت إلى اللهجة العامية في المغرب فهي 
ا ی ا وا 
ويقصد بها تلك العشة المنصوبة وسط البحائر والبساتين 
والفدادين قصد حراستها خاصة إبان صلاحها ونضج غلاتها 
حتى لا تتعرض للسرقة والنهب من قبل اللصوص. أو 
الف ادن قل انات 
ذكر البادسي حواراً بين بعض صلحاء الريف كان أحدهم 
خرش فدالة بنفسة + 7 قال لد وما شغلك ؟ فقت له ان 
لي فداناً من قمح قد أضرني فيه الخنزير فأنا أبيت فيه في 
ديدبان صنعته اطرده منه..." ( المقصد. 123) ؛ وللديدبان 
وظيفة أخرى كحراسة الطرق لمعرفة القادم منها عن بعد 
وحراسة المحلات والمعسكرات حتى لا تفاجأً بالغرباء عنها 
ا وخا ف اغ د اء اط ال نات 
المت اهعة للا أو اة مدا هة الاأعااء دة ار ا 
انهزم الجند الذين أرسلهم كلثوم لغزو البربر ليلاً وهو على 
وادي سبو رجعوا اليه "فامر بدیدبان فنصب له وقعد عليه 
ثم نشب القتال» وقعدت البربر تحت الدرق" ١‏ البيان» ج 
551(. 
والديدبان اليوم أنواع» منها النوع المشار إليه في 
المصادر والذي يبنى فوق قوائم طويلة حتى يشرف منه 
الشخص المكلف بالحراسة على البستان أو الفدان وحتى 
يكنه أن يرى القادم عن بعد» ويصلح هذا النوع كما بيّنا 
انفا للابتعاد عن خطر المداهمة والمباغتة» ويوضع هذا النوع 
في مکان استراتيجي ویبنی من أعواد وقوائم وقش أو من 
أغصان الأشجار والحشائش ويصعد إاليه بسلم بسيط من 
حبال او من اعواد يتم سحبها وإنزالها عند الصعود 
والهبوط. وفي بعض الأحيان ينصب الديدبان وسط 
الستاتن اء الحقول وليس بداخله أحد فيعتقد المهاجم أنه 
مأهول. وبذلك يقوم الديدبان في هذه الحالة مقام الفزاعة 
بالنسبة للطيور. 
وهناك نوع من الديدبان بدون قوائم ينصب عادة وسط 
البحائر المكشوفة للخضر والفواكه الصيفية مثل البطيخ 
والدلاح والفقوس وما شابهها فيقوم بالدور نفسه وبالتمويه 
الشار الك 
ع. الحق البادسي» المقصد الشريف» الرباط. 1982 ؛ ابن عذاري 
المراكشي» البيان المغرب» بيروت» 1948. 
محمد حجاج الطويل 


ادو اع ج ا کار د سن او ات 
للحديث عن قدم جبال الأطلس الكبيرء وعند سكان تادلا 
للحديث عن قدم الأطلس المتوسط أطلس بني ملال» وعند 
سكان الواجهة الشمالية للأطلس المتوسط للحديث عن 
منطقة اتصال هذه الجبال بالهضبة الوسطى وبالسّايس. 
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وعند مجموعة بني علاهم بإقليم صفرو وللحديث عن إحدى 
فرقهم الثلاثة حيث يميزون بين بني علاهم الدير وبني علاهم 
الواد وبني علاهم الجبل» وعند سكان تمر تاوريرت . وجدة 
وة المررست للدت ن هطق الاتضال تن هه 
النتاسلة ومول ال الد كوو واخ ا ف الصطلح 
متداولا عند بني يزناسن للحديث عن منطقة اتصال جبلهم 
بسهول ملوية السفلى. ِ 

وهكذا يظهر بأن الدير يعني مناطق اتصال الجبال 
اط مجاررة غالبا ما تكون سهد أوعضابا اقل 
ارتفاعاً. لكن لا يبدو أن كل مناطق الاتصال هذه تحمل اسم 
الذير وان كانت كترة و تروع الكل 1 ).بل بقن 
المفهوم إلى حدما خاصاً بمقدمات الجبال الواقعة بالشمال 
والشمال الغربى بالنسبة للوحدات الجبلية وعلى وجه 
الخصوص مقدمة الأطلس الكبير جنوب مراكش ومقدمة 
الأطلس المتوسط من دمنات في الجنوب الغربي إلى تازا في 
الشمال الشرقي مروراً بني ملال وزاوية الشيخ وأگوراي 
وصفرو . 

ور مقطلا الدذير والديا رة أو الديرة كان الد 
عند عدد كثير من الدارسين والباحثن. 

وتبقى الإشكالية في تناولنا لهذا الموضوع في معرفة 
مامي هتا الخال عن عة لدرجة امسار تة 
متميزة» وهل هناك في الوقت الراهن ما يبرر الإبقاء على 
هذا المفهوم خاصة وأن التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
والمجالية التي يعيشها كل من السهل ومن الجبل والدير 
نة قد عبرت الا راع ورات لهذا الجال ها گان 
يمیزه ؟ 

نستنتج من الأدبيات التي وردت بها معلومات حول 
الموضوع وكذلك من ملاحظات الميدانية أن الدير اسم يطلق 
عل المقدمات الشمالية الغربية للسلاسل والكتل المجباة 
التي تتوفر بها مجموعة من الشروط الطبيعية والبشرية 
تجعل منها احزمة أو سبيحات فاصلة وواصلة بين مجالين 
مختلفين طبيعيا وبشريا لكنهما متعاملان ومتفاعلان : 
ا 

الدير كمفهوم طبيعي ؛ 

لا يوجد تشابه تام بين "الأديار" فيما يخص معطياتها 
الطبيعية ورسم حدودها. 

فالاختلافات واردة من دير لدير بل داخل الدير الواحد 
يها خفن ا ف اعات و اال اهار وط دة 
الشات اه وة الى ال اة اه 
وطبيعة الموارد المائية. 

فإذا کان دير الأطلس الکبیر یتمیز بانتشار کبیر 
لخاريط الانصباب وبأهمية كبيرة لياه الوديان الآتية من 
دال ال ر ي لال ف نه أف هااا ا 
اة اف هاه ون 

ات الذل ا لمتقطع 6١٠۲ع‏ ۲ا فلا وجود لمخاريط 


الاتصباب به وتكاد كل المياه الدائمة على السطح تکون من 
مصدر عيون. 

ويديهى أن تكون هناك اختلاقات لأن الخصائص 
الطبيعية للمناطق التي تشكل الإطار الطبيعي للدير 

وما يساهم في هذا التباين نجد ضبابية رسم حدود هذا 
ا لمجال لا من جه ا لمحيل ولا مو جه السهل فلا جن 
يمكنه وضع هذه الحدود لأن ل کان يعني حزاماً فهذا 
لا يعني ان هذا الحزام متواصل وعمقه واحد وموحد بين 
الأديار. 

ان الاختلافات بين الأديار وبين أجزاء الدير الواحد لا 
تمنع وجود قواسم مشتركة بين هذه المجالات نذكر منها : 

ا رسم الحدود 

التدريج في الارتفاعات من حوالي 600 م كحد أسفل 
إلى حوالي 1500 م كحد أعلى 

التنوع في التضاريس والأشكال والسحنات 
الصخرية... (فالاتصال يأتي على طرق مختلفة على شكل 
سفح خارجي. اغات ای یتگل مفاجی وقد بای غل 
شکل تلال ومتون تتخللها حویضات أو على شکل درجات 
ااا از اتات ی ادوا 

وجود نقط مائية دائمة الجريان بكثافة أكبر على شكل 
عيون أو مجاري تزودها مياه الجبل المتجهه نحو 'السهل". 

انتشار كبير للرصراصة مرتبط مياه عيون جفت أو 
لازالت موجودة (بنی ملال» ايوزارکندر» صفرو تازا...) 

- انار اع لكل بابل غا بضاعة غلن رب 
وخزن میاه الأمطار 


4 


0 


|7 معدم یل ۱ 


د شتتی ہم بی بود 
و لاحات دي سلرة 
۲[ س تتف ان اند س الاي 


E: E3‏ ډیر سوس 


ه‌ ۳ 
a: 0 0‏ جس م لا عد 
٣‏ و 


- م أكثر رطوبة من "السهل" وأقل حرارة منه في 
الصيف وألطف من الجبل شتاء (350 مم إلى 700 مم 
سنویا ) 

تربة غنية لكنها محصورة الانتشار 

ضيتق الأراضي المكسوة بالغابة بالمقارنة مع الأراضي 
ذات التشكيلات النباتية غير الغابوية (الدوم» الوزال 
والضرو والزبوج والخروب والعرعر) 

- تضوع في الموارد الرعيزراعية بفضل التنوع في 
الظرزوف الطبيعة أفقبا وخسب الأرقان 

منطقة اتصال وانتقال لأنها تربط بين وحدات 
تضاريسية مختلفة ولأنها محطة عبور لعناصر طبيعية 
قادمة من الجبل ومتجهة نحو السهل (مثل التربة والمياه 
والبذور...) ولكونها طابقا بيومناخيا بين طوابق السهل 
والجبل. 

عملت كل هذه الخصائص الطبيعية لمناطق الدير منذ 
القديم غل تر رر ت فيش انل ارقن اا 
امات اا ال ت کن مرت ی رسا 
للصمود في الجبال وللبقاء ء في السهول. ومح الاستقرار 
واستغلال هذه الظروف الطبيعية وما نتج عن ذلك من 
تنظيم متميز للمجال برز الدير كمجال جغرافي مستقل. 
وقذا ما جل الد مفهوها بشريا. 

الدير : مفهوم بشري أكثر مما هو طبيعي 

أن ما يتميز به الدير من معطيات وموارد طبيعية 
تحتاج إليها حياة الإنسان جعلته مجال استيطان واستقرار 
أجموعات بشرية منذ زمن بعيد من دون شك. واذا كنا لا 
نعرف الكثير عن السكان القدامى بالأديار وعن ظروف 


ع 
£ 
:( 
lf‏ 
Ç‏ 
3 


2 و 
وو و عو 
ور و2 وو 2 
غو دغرو ر 
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0 إ C٥‏ ر رار 
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استقرارهم وعيشهم بهاء فمنذ القرون الوسطى الأولى بدأنا 
نعثر عن طريق الأدبيات التي تركها المؤرخون والجغرافيون 
٤‏ الة والمكتشفون والمبشرون على معلومات تزداد كما 
كيفا مح القرون تفيدنا في فهم الجانب البشري. وسنقتصر 
فيما ياتي على حالتي الدير الحقيقي للأطلس الكبير 
ولأطلس بني ملال والدير المتقطع. 
اح ها اهار ناا عات ال ي 
وبالتجمعات السكنية» وبموارد وظروف عيش السكان. واذا 
كان من الصعب علينا ضبط هوية المجموعات البشرية التى 
عاشت بالديرين وتتبع حركيتها عبر التاريح بحيث كانت 
هناك قبائل تظهر ثم تختفي لتخلفها قبائل أخرى... بعد 
صاعات او ماغات وة لاان مو اشا ال 
بعض هذه القبائل التي كانت بالمكان في مطلع القرن 
العشرين ومازالت به إلي يومنا. فبالنسبة لدير الأطلس 
لكر هن اي ا الى دمنات تستوطن النطقة 
محموغا ت تتشت ا المصامدة وهم 
فا کان مرن دک م ال قفاوف 
گدمیوة. ورک کا فة ا فطراكة 
E E‏ 
اا ی یی ا لیے عات 
بالجبل وتتخذ هذه أأمحاطات شكلا مدا في إتجاه ج - ش 
أي من الأجزاء العليا نحو السهل (الحوز) وهو ما يدل على 
وجود حركة بين الجبل والسهل على الأقل فى الماضیى. 
ا بال لر ا EES O‏ 
مروا بی سانل زاوية الشيخ وأز و راي وصفہ 
فا لمجموعات البشرية کیرة العغدد دك آهمها رهي : بني 
ملال > ایت سري زب ان» ایت سگرگو. بني مگیلد. ٠‏ بني 
مطبر؛ أيت سغروشن كندر. البهاليل. أيت يوسي أمكلا. 
بني يازغة أبت سخروشن حريرة؛ بني ورابن» غيا ته 
۰ وعلى خلاق مجمسوعات دير الأطلس الكبير التي 
استوطنت المنطقة قدهاًء فمجموعات دير الأطلس المضوسط 
تبقى متباينة في أصولها وتاريخ استيطانها. فسن جهة نجد 
TT‏ تكون سن أصل زناتي مثشل غياتة وبني يازغة 
لبهساليلل وريا بعض بني EEF‏ الذين ورينسو؛ وهى 
استقرارا با لنطفة ( ف لرن الفا ا 
بالات چن لهالل غر ار تارا رة . 
ثم هناك مجموعات كثيرة من أصل صنهاجي وتتشكل 
من القبائل التي e‏ 
العأشر  16(‏ رالتي GR‏ تنتمی لاحدى aT‏ : 
اع يت أوعالو. ۰ 
وع الت هنا بقبائل ظلت معتمدة في حياتها على 
e‏ القرن 


i "‏ وضع a‏ کال تباتل و اا الكش 
RE SN LEC E E E‏ 
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(1983) حول المجتمع المغربي في القرن الثالث عشر (19 م) 
(اينولتان..) 

يشت مح هذه المجموعات القبلية مجموعات بشرية 
أخرى متميزة بمحدودية عدد سكانها وبأنشطتها و 
الاجتماعي مثل الزوايا و القصبات والقصور... وهي التي 
كان لها الدور الكبير في بروز الدير كمجال متميز عن 
السهل وعن الجبل. 

اتخذت التجمعات السكنية لهذا الصنف من 
المجموعات مواضع لها عند الأفمام وعلى الطرق الرابطة بين 
الجبل والسهل والمؤدية أحيانا إلى الصحراء وبالقرب من 
العيون» وهذا ما جعلها تقوم بأدوار مختلفة يتعدى 
مفعولها الدير. منها الإشعاع الثقافي الذي كان من 
الختضاض الوابا ومتها قط الفارة والتتاعة 
التقليدية؛ فعدد كبير من هذه التجمعات كان بمثل سوقا 
بل اشفاعه اکر من قل رر أو كان مط عل 
طريق القوافل بين العاصمتين فاس ومراكش والصحراء. 
ونقطة تجمع عدد من الصناع التقليديين والحرفيين 

ومنها الدور العسكري»ء بحيث علاوة على ضرورة 
ضهان امن السكان التجمعن كان دوراعدة مئ التخيعات 
هو السهر على سلامة وأمن الطرق ومنع نزول بعض القبائل 
الجبلية بالقوة نحو السهل. 

نشأت هذه الأدوار وتطورت لكن بمعية تطوير النشاط 
الرعيزراعي. وساهم الجمع بين هذه الأنشطة أو البعض منها 
في تطور بعض التجمعات من قرى عادية إلى حواضر مغل 
ما هو الجال بالنسبة لدمنات ولبني ملال (داي) ولصفرو 
ولتازا. ۰ 

بقل هدد الادوار كن تنغت الذي بانا محال اتان 
ن افل الل ر فل الل جخ ل ا دمل 
انتقال TS‏ > وهو حدود بين 

"القبائل الممخزنة بالسهل وا ل "الضعيفة التمخزن" 

با لجبل تجسدها سبيحات ٠ e‏ 

أن توالي هذه التجمعات على طول منطقة اتصال الجبل 
بالسهل في وقت لم توجد به مراكز بالجبل ولا بالسهل 
(باستشناء العواصم الكبرى) اعطى ميزة اخرى لهذا المجال 
خاصة وآنه علارة على منظر السبيحة سيساهم ذلك في 
وجود كثافة سكانية مرتفعة نسبيا وهي خاصية أخرى للدير 
ا0 رتها كل الدراسات. 

فى كلها ورون ات كال ور الد م 
دون تقديم لنظامه الرعيزراعي والتنظيم المجالي المرتبط 
به. 

فتساقط كميات كبيرة من الأمطار كافية لقيام زراعة 
بعلية وتوفر مياه سطحية وبأطنية بمكن تعبنتها بسهولة 
للري؛ علاوة علي الأمتداد الكير للمراعي اما على شکل 
1 راضي عأرية أ ل شكل غابات جعل مجال الدير يوفر 
إمكسانيات متنوعة للاستغلال الرعيزراعي كيفتها 


اللجموعات البشرية مع مط عيشها في إطار تضامني 
واقتصاد قليل الانفتاح على الخارج. 

فالأدبيات التى اطلعنا عليها تتفق على الغنى الزارعى 
للدير مشيرة إلى التنوع في الإنقاج وإلى أهمية الأشجار 
القى: 

کات ات دچ ا 
فهي قد تكون مضللة بسبب إيحائها بأن الدير مجال 
خافن اسا وغ ( ك ارک مق وار 
وهو شيء مغاير للواقع لأسباب طبيعية أولاً وأخرى ثقافية؛ 
وما تمييز جولي راه[ .۴ بين الدير الحقيقي ٣(‏ ال نھإ۷ eا)‏ 
قطع 14٥۲6(‏ زل )1٥‏ باعتبار كثافة وتواصل 
الاستغلال والسكان إلا إشارة إلى تجنب الوقوع في هذا 
التصور الغاطيء. 

فالدير سواء تعلق الأمر بدير الأطلس الكبير أو بدير 
الأطلس المتوسط يبقى مختلفاً على مستوى ظروف استغلال 
أراضيه كما هو مختلف على مستوى مقوماته الطبيعية 
وذلك بارتباط واضح مع هذه المقومات ومع تاريخ وتنظيم 
المجموعات البشرية التى تسكنه كما ورد اعلاه. 

رتفا لرن هله الحسرعات اة فيا باص : 
أصولها وتاريخ استيطانها للمنطقة وغط عيشهاء فطبيعة 
استعمال الأرض والماء... وتنظيم المجال سيخضعمان 
لإطارين : سمَّينا أولهما بإطار التنطيم المتراكز النطاقات 
وثانيهما بإطار التنظيم المتدرج النطاقات (محمد كربوط؛ 
7 / (أنظر الشكل رقم 2). 

أما التنظيم الأول فهي بصفة خاصة المجموعات البشرية 
التي يعود استقرارها إلى ما قبل القرن الحادي عشر 
(17 «) والتي أصبح سلوكها وإحساسها سلوك ما يصطلح 
على تسميته بجماعات .(Groupements de 1ocalité) jll!‏ 
اتل الات السك اة فى كانت وماد 
بصغفة عامة :هذا الحنف: 

يتميز النظام الزراعي في هذا الإطار بكونه شرك بين 
الزراعة بقطاعيها : السقوي والبوري من جهة وبين تربية 
الماشية من جهة ثانية في إطار نسق يتوخى التوازن وإذا 
کانت الأراضي الملسقية تصلع ارروعغات وة حول 
وشجرية يتعذر القيام بها بالقطاع البوري وتبقى بفضل 
الا ق ر ی 
غالا ا تاي بار التطاع الق نکن سے متا 
ا فون ری مرل حدق لته سل ی 
الحبوب أو القطاني وجزء ضيق منها كان مغروسا بالزياتين 
اال ساس رک ای ی ا د 
ويفتح أمام الماشية» كما كانت تفتح الأراضي الأخرى 
أمامها بعد جمع المحاصيل. 

خارج الأراضي المتروكة . بورية كانت أم سقوية . والتي 
يسميها البعض بالمزرعة تنتشر الأراضي الرعوية التي تتخذ 
شكال مختلفة من حيث غطاؤها النباتي طبيعة وتشكيلة. 


e» 


وهي أراضي مفتوحة للجميع لكن دخولها قد يكون منظما 
من طرف الجماعة ۔ نظام أگدال ۔ أو حرا. 

واما التنظيم الثاني 

فكان ينطبق اكثر على الجماعات ذات الاستيطان 
المتأخر وغط العيش المطبوع بنصف الترحال. وهو نظام 
شرك كذلك بن تر ا لاف والرراغة ع نة اکر 
للقطاع الأول. وكان ذلك يتم في إطار نظام نصف ترحال 
مرتبط بالفضلية داخل السنة الفلاآحية وباختلاف المعطياث 
البيومناخية بين السهل والجبل والدير الفاصل بينهما. 

فمحاطات هذه الأجموعات كانت متميزة |ما بتمددها 
بن الل رالسهل: وما بتفككها الى رستاقن + واحد 
جبلي والثاني سهلي أو بالدير. وکيفما کان الأمر» كان 
النزول الى السهل (ازغار) أو إلى الدير يتم تدريجيا عبر 
محطات في منتصف الخريف ويتم الصعود منهما تدريجيا 
كذلك ابتداء من الربيع. وعند الصعود أو النزول بالقطيع 
كانت تتم عملية حرث بعض الأراضي وجمع بعض 
الحاصيل بها. وهي أراض غالبا ما كانت ضيقة وتستغل 
فی زاغا یوب اا اس وغل راسا ار ی 
N E PS‏ 

نتج عن هذا النظام تنظيم مجالي على شكل محطات 
متدرجة من السهل إلى الجبل يستعملها السكان حسب 
فصول السنة وبارتباط مع الحركتين : الصاعدة خلال الربيع 
والضف ,والتارلة خلال احرف والشاء طق هدا الظاد 
نالرات الاقا ف الل لتوار الد 
(تيغست) لكن وجوده واستمراره كأنا في حاجة إلى إطار 
تنظيمي أوسع (القبيلة و اتحادية قبائل) كعمق استراتيجي 
يمن حركة الانتجاع. 

اشا د ا ف ي ا 
اف ف ما ا و 
الأولى ثابتة نسبياء فإن الثانية في تحول متواصل ناتج عن 
تفاعل عوامل محلية وأخرى خارجية صاحبه تحول في كل 
ما ميزة عن الجبل وعن السهل لدرجة لم خد ورا ابر 
الراهنة معبرة عن مضمون المفهوم. 

فجالات الدير ل تعش معدل عن اللات التي 

عاشتها البوادي المغربية خلال القرن العشرين والمرتبطة 
يالاات ا عة هند د خزل الا تار الى الر اء 
ا اعات ال رو دة ارات 

تد خد هد ات لو ر یک فن 
6)/ وهو ماساهم في عزلها عن الجبل الذي كانت دائما 
جز منه. واتخذت مراکزها کثکنات او تم خلق ثکنات 
جديدة تحولت إلى مراكز ادارية. وهو ما سيساهم في تركيزر 
ا ا 
المجالات قبل الجبل الذي قاوم طويلا قد ساهم في النمو 
الدموغرأفى على غرار ما حدث بالسهل. 

أما فتع الطرق فتأثيره وارد في تقوية الروابط بين 
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الدير والسهل وتشجيع الحركة وفي الاستغناء عن وظائف 
كانت تقوم بها مراكز الدير مثل تجميع السلع ونقلها وتنقل 
الأشخاص ونقط عبور لها وللأشخاص. 

وفي الميدان الرعيزراعي عمل استيلاء المعمرين على 
الأراضي بالسهل (بل حتى بالدير نفسه) على تطوير 
الرراغه وإدقاجها ةدالدا فد عا ا2 اتون ال 
تعبئة المياه (من مصادر بالدير أو من الفرشة الباطنية وأكثر 
من ذلك فن ری الار و کا عدت ميل ادل می اخ 
ذلك. 

ونتج عن ذلك انتشار زراعة مغلالة ومتنوعة المحاصيل 
ليس بالسهل فقط بل بجوار المساحات المسقية بالدير» وهو 
ما شوه شخصية الدير على هذا المستوى وذلك بالمساهمة 
فی افقاده احدی ممیزاته. 

a NEE e 

تار اا وتحسن التأطير الصحي وتراجع الآثار 
النتلية الاعات وهو مانناه في زباوة عدو السكان. 
الشيء الذي يغرض تأطيرهم إداريا وخدماتيا. نتج عن هذا 
تقوية إشعاع عدد من المراكز وتحولها الى احدى قبلات 
المرشحين للنزوح من الأرياف. أما نتائج هذا التطور بالنسبة 
للدير فهي تركز للسكان وأرتفاع نسبة التمدين. وهو مأ 
يوحي بتقوية بميزة من ميزاته الموروثة التي تعزله عن السهل 
وعن الجبل إلا أن تركز السلطات بالسهل ونسبة التمدين به 
کانا أهم نما حدث بالدير. ویکفی أن ننظر إلى خريطتى 
ا لكا فة الك 197 ول“ 1082 نليس بان اف 
اکان مجالات الدير حيث كانت تتراوح ما بين 40 


و80 ن / كلم2في 1971ء وما بين 60 الى 80 ن / کلم2 في 


2 ظلت أعلى من كثافة سكان الجبل التى كان دون 


0ن / کكلم2في 1971 ودون 60 ن / کلم 1982. لکنها 
دون كثافة السهل (الور و تادا والشاس) التي کا 
دائما تفوق 80 ن / کلہ2 

ومع هذا التطور تكون صورة الدير كمجال كثافة 
سكانية مرتفعة قد زالت ومرت لصالح السهل. 

اا فعا فض ادبن فمن الا كدان الد 
معمورأ من طرف ساكنة سوادها الأعظم من الريفيين وإن 
كانت هناك مدن قدية مثل تازا وصفرو ودمنات وبني ملال. 
لكن تحولات القرن العشرين عملت على زيادة أهمية 
الساكنة الحضرية. وهو ما يعكسه ارتفاع عدد المدن الى 25 
(وذلك بين إيمي نتانوت وتازا) أرتقى أكثر من تضفها إلى 
بلديات في 1996. وتدخل من ضمنها اثنتان في فئة المدن 
الكبرى (أزيد من 100 ألف نسمة) : تازا وبني ملال. 

عمل أعتبار عدد من المراكز كمدن ونسبة النمو 
الديوغرافي ألمرتغعة معظمها على جعل نسبة التمدين ترتفع 
بصفة عامة لكن من دون أن تصل بعد إلى مستوى المعدل 
الوط 54/ في 1994). وهي نسبة جد متفاوتة من دير 
الأفلس الك إلى در الاعفى الط اال 

ففي إقليم الحوز مثلاً لم يمثل سكان المدن سنة 1994 
سوی 11/ 

وق ا دات 12 

2 داثرة القصيبة231.2/ 

ن دائرة آگوراي 21.9/ 

رفن دائ ةا حاجنو 52 7 

وفي إقليم صفرو 43.2/ 
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وفي دائرة تاهلة 729.7 
فالأول مازال ضعيف التمدين 

إن تركز السكان بالدير والتمدين الناتجين جزئياً عن 
النزوح من الجبل ليقويان من تميزة قدية لهذا المجال لكن 
ذلك ب دون ما حدت بالسهل حيث الظاهرتان اهم. وهو 
ما يزيل للدير تيزة اخرى ساهمت في بلورة شخصيته 
الجغرافية ويحوله الى امتداد للأول كثافة وجهازاً حضرياً 
وإلى مجال انتقال عوض مجال قائم بذاته. 

في القطاع الرعيزراعي» تتواصل التحولات تحت تأثير 
حركية السكان وما ينجم عنها من تركز لهم ومن تمدين 
المنطقة وتأثير تدخل الدولة بواسطة مختلف مشاريعها 
متضمنة لعدة تناقضات مما يجعل تحقيقها للتنمية المستدهة 
فال اق 

أكيد أن المستثمرين الجدد يحولون أراضي بورية كانت 
خاضعة لاستغلال واسع (حبوب أورعي) إلى مغارس 
للورديات ومبقلات مسيجة ومسقية عن طريق الضخ من 
لتربية الماشبة والدجاج الصناعى... وهي مؤشرات ترسخ 
صورة الدير كمجال فلاحي غني وكمجال للزراعة الشجرية 


دائم الاخضرار. 

لكن في الوقت الذي يحدث فيه هذا نسجل أن الظاهرة 
عمت السهل منذ الاستعمار وتهم في الوقت الراهن الجبل 
والدير وهو ما يزيل خاصية الانفراد بالزراعة المسقية 
ال ع هاا الخال 

ونسجل تدهوراً كبيراً وتراجعا للزراعة المسقية 
ال الت ت فهر الا بست الد الى 
يزحف على الأرض ويحول ويلوث ال مياه من جهة» وبسبب 
الضخ المتزايد لإرضاء حاجيات الزراعة المندمجة المتوسعة 
والذى بت تات رة على مضادر ماه السقى القابدة ال 
يؤدي نقصانها إلى تبوير الأرض. 

وجل اتا كات فالتخال ال كات 
تغل الأراضى القارغة بن هرامش محاطات السكان 
المستقرين للرعي أو للمرور بسبب انتصاب ضيعات 
المستشمرين الجدد بها كحواجز ينع الاقتراب منها. 

إن مجرد اأعتبار الدير كمفهوم جغرافي طبيعي ی 
التقاء بين الجبل والسهل - لا يستجيب لصفة الحزام نظراً 
لغياب التجانس طبوغرافيا وجيومرفلوجيا لكنه كمجال 
انتقال بينهما وكدرجة من حيث الارتفاعات وال مناخ يبقى 
حقيقة وان كانت كل متاطق أقدام الجبال لا تسمى ديراً. 

ويبدو أن صفة الحزام ‏ متصلاً كان آم على شكل حبيسة 


شكل رقم 2 ۔ رسم مبسط للتنطيم المجالي القديم بالدير 


1 
, 


3= مجال زراعي مسقي 

مجال زراعي بوري 

[] :مراعي 

-- حه حركة انتجاع (نزول في الخريف) 


) حركة انتجاع (صعود في أ صف‎ SEE 
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“مهم حافة او سفح خارجي 
م“ عین ومجری مائي 

او ال ألدير 

---- حدود مجالات قبائل نصف - رحل 


سه تجمعات سكنية 
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قيزت بها بعض مناطق أقدام الجبال دون أخرى - ناتجة عن 
عوامل ومظاهر بشرية أهمها : تركز السكان وانتشار 
التجمعات السكنية والزراعة المسقية والقيام بأدوار الوصل 
والقصل والمراقبة. وهذا ما أعطى هذه المناطق شخصية 
متميزة من الناحية الجغرافية لدرجة استئشثارها بتسمية الدير 
أي الحزام. 

لكن منذ مطلع القرن العشرين عملت التحولات 
الاجتماعية والاقتصادية والمجالية... الناتجة عن عرامل 
محلية وأخرى خارجية على تجريد الدير من صفاته وأدواره 
مفقدة ايّاه صورة الحزام وذلك بجعل السهل أكثر غنى 
وتركزاً للسكان وتمديناًء ومدمجة إياه فيه كهامش كثير 
التناقضات وكمجال مهيمن عليه. وهكذا يكون الدير قد مر 
من وضعية الانتساب إلى الجبل إلى وضعية الاندماج في 
ا 

1 التوفيق» 1983 ا مجتمع املغربي في القرن التاسع عشر؛ 

اينولتان. 1850 . 9127. الرباط ؛ ع. العزيز مونير. 1999. الجهاز 

الحضري لدير أطلس دمنات - بني ملال» مدن صغيرة فى تحول 

بطيء» د. د. ع . كلية الآداب والعلوم الانسانية. الرباط. 
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.1916 ,41 
محمد کربوط 


D'Erlanger le Baron فlودور ديرلاغجي البارون‎ 

ماe1pلRe‏ مستشرقى فرنسي قن ف ا ضرنسية نبيلة 
ذات أصل ألاني حازت ثراء واسعا. درس الرسم والموسيقى 
في باریس ولندن. رحل إلى تونس للاستشفاد من مرض الم 
العاصمة التونسية حيث ابتنى قصرا فخماً. 

اختص ديرلا نجي بالبحث في الموسيقى العربية. ومن 
ثمرات جهوده في هذا المجال تأليف موسوعة علمية تحت 
عنوان 'الموسيقى العربية اساليبها وتاريخها" أنجزه في ستة 

وقد كانت شهرته كباحث في الموسيقى العربية من وراء 
الدعوة التي وجهها إليه ملك مصر فؤاد الأول لاعداد المؤتقر 
الأول للموسيقى العربية الذي انعقد بالقاهرة من 28 مارس 
إلى 3 ابريل 1932. إلا أنه وافته المنية قبل انعقاد المؤقر 
باسابيع قليلة. 

ترجع علاقة البارون ديرلاغجي بالمغرب إلى البحوث 
الفلة الى كان قد ادها رل ارسق الاندلة 
ا لمغربية قصد عرضها على لجن مؤتر القاهرة وتتعلق هذه 
البحوث بالقضايا الفنية التالية : 

جدول المقامات (الطبوع) الملستعملة بمراكش ومقارنتها 
بمقامات الموسيقى المصرية. وقد عرض الجدول على لجنة 
المقامات والإيقاع والتأليف التي رأسها رؤوفيكتا أستاذ 
بمعهد الموسيقى باستنبول» فأقرته اللجنة بالرغم من 
مجافاته للحقيقةء نما يدل على أنها غفلت عن استشارة 
المجموعة الموسيقية التي كانت تمثل المغرب في الموؤقر. 

تقرير حول النوبة وترتيب أقسامها في ال مغرب الأقصى 
بالتقرير المذكورء وقد اكد التقرير على "ان ظهور اثار 
الحضارة ادا في المغرب الأقصى أوضح من ظهورها 
في الجزائر وتتونس" ومن ثم "يجوز أن نعتبر الالحان الأثرية 
التي نسمعها الآن في المغرب الأقصى والأساليب الموسيقية 
التي يتتبعها موسيقيو مدنه وحواضره مثلة لروح الموسيقى 
ا 

جدول الايقاعات المستعملة في مراكش ويسجل هنا 
ان الور تبنی في تعیبن مواقع القرة والضعف في ادوار 
ااا المغغربية مصطلحي "الدم والتك" 
الشرقيين. 

كتاب موتر ا موسيقي العربية المنعقد في القاهرة» القسم الفني. 

0 ⁄193. ص. 157 و180 و189. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


دیریس اا دیسریس آز دوريس» كلمة وردت في 
المصارد الإغريقية واللاتينية على أنها اسم واد أو اسم جبل 
في لغة الموريين» سكان المغرب القديم الذي كان يدعى 
موريطانية. أول كاتب تحدث فى هذا الشأن هو اللاتينى 
ترو دقانلا اک AR‏ الت E‏ 
کتابا باسم ا .Mauretania‏ هناك ا Dyris‏ 
الذي ينبغ من السفوح الشمالية لجبال الأطلس» وفي اتجاه 
الغرب يصل إلى مرجة تدعی إبتاکنوم u۳‏ ٣٥عه)م‏ ۴ حيث 
م اه اي اکا ۲ ویضیف موضحا ان منابع 
نهر النيل تتصل بهذا الواد» لأن مياهه تخترق جوف 
الصحراء وتصل إلى أقصى جنوب مصر حيث ينطلق النيل: 
Vitruve, 8, 2, 6‏ . 

حسب دیزانج في تعاليقه على الكتاب الخامس 
لبلينيوس الذي قام بترجمته وتحقيقهء إن الامر يتعلق بواد 
کیر Ger‏ (واد غير) الذي ذکره بلینیوس الشیخ› في مناطق 
قاحلة وراء السفوح الشرقية لجبال الأطلس. التي اخترقها 
القائد الرومانى سوبتونيوس باولينيوس كلأ/0)مSu‏ 
»Paulenius‏ فى کا ضد الثوار الموريين حوالى سنة 42 م 
['Ancien, 3 15‏ ا. ثم ذكره الجغرافي لاا ر 
.Ptolomée, 4, 6. 4‏ انظر Desanges, Commentaire de:‏ 
.Pline, p. 139‏ 


الكاتب الثاني بعد فتروفيوس هو الجغرافي الإغريقي 
سترابون. استعمل صيغة دورين في النص التالي ل 
تجاوزنا لمضيق أعمدة هرقل كءغا)ةإ #6" :اه٤‏ وعلى 
شمالنا ليبية (قارة أفريقية) نجد جبلا يدعوه الإغريقيون 
باسم افلس بها بتع الب ارون (يقصد الموريين) 
دورین "Dur!‏ : 2 ,3 ,17 ,«0طaعSt.‏ واغب الظن ان 
الصيغة التي استعملها سترابون هي الأقدىم» لأن أهم 
مصادره حول ال مغرب القديم تمتد من القرن الثالث قبل الميلاد 
مع اراتوستہن ٩٣٥ط)ءهاه8۲.‏ حتى بداية القرن الأول قبل 
الميلاد مع بوسدونيوس ١٥لiءءه۲.‏ بعد ذلك خضع الاسم 
لتحوير قليل عند بلينيوس الشيخ في قوله : "هناك واد 
یدعی فوت ۲ا۴ یبعد بنحو200 قدم عن ادیربس كا٣iلAd؛‏ 
وهو الاسم الذي یدعی به أطلس في لغتهم يقصد الموريين)" 
.Pline I'Ancien, 5, 13 :‏ لقد أاوضح الباحث دیزانج أن 
الكاتب استعمل أا صيغة ديري Desanges,: Diris‏ 
LÎ .Commentaires de Pline‏ صولان الذي ينقل في 
الغالب عن بلينيوس الشيخ فقال بدوره : "إن جبل الأطلس 
يسميه الموريون أديريس" : 15 ,24 ,١1اهS؟.‏ 

أا المع اف وط لار فة اسل كل كن غانل 
ا و 
اول بواد یدعی عنده باسم 011 علی آنه يصب في 
المحيط بعد اسانة a«دء.‏ فى خط الطول 7 وخط العرض 
Ptolémêée, 4, 1, 2: 32‏ . ۰ 


ما أن ا هو نهر ا الربيع باجماع ألدارسين» فإن 


شارل تيسو قام بتحريات ميدانية لمغرفة ما يطابق ديور 
جنوب نهر أم الربيع. ونظراً لانعدام الوديان حتى رأس 
كونتان» فإنه رجح أن الأمر يتعلق بضاية الواليدية» التي 
تغمرها مياه البحر وتبدو كال : Tissot, Recherches, p.‏ 
1 - 238. 

ما ديزانج فقد حاول مقاربة واد ديور الذي ذكره 
بطو ايوس مع واد إيور ۲٥1۷ء‏ الذي ذكره بلينيوس الشيخ 
تن واو فوت والاطلشن »م چا انه فو واد کسر ت جرت 
موگادور 4 - 133 .Desanges, op. cit, p.‏ 

ومن جهة أخرى أطلق بطولايوس اسم ديور على جبلء 
ضمن حديثه عن السواجهة المتوسطية من موريطانية 
الطنجية» فقال : "ان سلسلة الجبال التي توجد فی هذه 
الناحية هي ديور اناه( حيث إن وسطها يتحدد ت 
الإخداتات الف اة الال : خط الطرل ر30 د 
العرض 34" 6 ,1 ,4 Ptolémée,‏ . 

وفي الختام تر ال االات گسیل Gsell, T. 1, p.‏ 
6- 315 انتبه انى التقأارب ببن هذه الأسماء القدية : 
RIE EE NCO E TT)‏ 
ا التي تجمع على "إدرارن". غلى آنها تختى الجبل. 
وقد تبعه دیزانج في هذا الراي : Desanges, Op. Cit., Pp.‏ 
3. الواقع أن هذه الأسماء القدية لجبال ووديان هي 
متقاربة فعلا كلمة أدراز» التي لأشك أنها كانت تعمل 
في القديم بنفس المعني الحالي. واسم آدرار القديم وا لمعاصر 
هو الذي تحول اسم "درن" الذي أطلق على جبال الأطلس 
ف الف ي 

من جهتنا نلاحظ تقاربا بين اسم "درن" في التاريخ 

الوسيط واسم "دورين" كما ورد عند الجغرافي سترأبون. 
اسان ف انااد اب هارا ال 
الاهاا ق اد وجمعه "|أدرارن". مؤنثة "تادرنت" 
والجمع "تيدرنين"» هو اسم شجر البلوط. فإلى أي حد نعتت 
جبال الأطلس منذ القديم بهذه الصفةء التي تعبر عليها 
كلمة قرببة من ”أدرن نظا لكثرة أشجار البلوط بها 

Ch. Tissot, Recherches suir la géographie comparée 

de la Maurétanie Tingitane, Paris, 1878 ; S. Gsell, 

Histoire ancienne de ['Afrique du Nord, Paris, 1912 ; R. 

Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris, 1924 ; 

Idem, Index de topographie antique du Maroc, P.S.A.M., 


4, 1939 ; J. Desanges, Commentaire de Pline Ancien, 
Livre 5, | - 46, Paris, 1980. 


محمد مجدوب 


رة اسرة تطرانية اضلها من الأندلش خيث ما زالت 
هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 0٥22‏ وهو اسم مدينة 
اسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 
3 إلى سنة1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية 
التي ذكرها في الرقم 689. 
محمد ابن عزوز حکيم 
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الديس» نبات نجيلي عشبي يسمى علماً أمبيلوديسما 
موریضانيكا Ampelodesma maui tania‏ وهو من فصيلة 
النحيليأات Poaceae 9 Graminae‏ . 

الديس نبات معمر وعشبي لكنه يشكل أجمات يبلغ 
غلرها ا لخر الواخة. لة أوراق طرة خدا وة ند 
اللمس. سيقان أزهار ترتفع إلى حوالي المترين فوق سطح 
الأرض. ازهاره تشبه أزهار الخلفاء في الشكل» مجتمعة 
في عشکول کبیر. 

يعيش الديس بالجزء الغربي من حوض البحر المتوسط 
ويكثر في المنطقة الشمالية من المغرب حيث نجده بالريف 
والأطلس المتوسط وجبال ا مغرب الشرقي وقليلاً بالأطلس 
الكبير الشرقي. وفي هذه المناطق لا يخرج الديس عن نطاق 
البيومناخات الرطبة وشبه الرطبة والأراضى الغنية بالطين. 

ل الد دوا ا د اا ع ا ا 
بالانغجراف. 

يستعمل الديس في بعض الحالات في أنبحار أسقف 
امازل ٠‏ 


عبد المالك بنعبيد 


ديسولتي yااuەوە(‏ لقب عرف به جاسوس من 
الجواسيس الدين جندتهم السفارة الفرنسية با مغرب لخدمة 
اعرا الاستعتار: 

ينتمي ديسولتي أو محمد المراكشي» كما وجد مكتوبا 
على ظهر بعض الأوراق في الأرشيف الدبلوسي الفرنسي 
وفيها ربط خيوطه مع المفوضية الفرنسية التي جندته في 
شخص رئیسها رینیو اه۸ لإمدادها بأآخبار ما يجرى 
في الحوز عامة ومراكش على الخصوص في السنوات الحرجة 
التي سبقت إعلان بيعة الحفيظ (غشت 1907). 

لا ندري بالضبط سر ديسولتي Desaulty‏ وهو الاسم 
الذي كان يوقع به الرجل مراسلاته سنة 1906. ولم تساعدنا 
المستندات المتوفرة على معرفة حقيقة انتهاء الرجل أي على 
رة امرته راکش 
المراسلات أن هله كلهم كانوا يخدمون فى بلاط الخليفة عبد 
الحفيظ بمراكش سنة 1906. ومع ذلك يمكننا أن نتساءل عن 
علاقة )ةوه( بالضابط الفرنسي الذي أسلم في عهد 
مولاي عبد الرحمان yا]ا0»‏ م0( ؟ 

يشير ۷صنط€ عd‏ .× الى أن saultyیDe‏ وهو ضارط 
فرنسي في الهندسة هو الذي علم مولاي أحمد الصويري 
الرحمان. وحسب كامبون «0ط۳ه٤‏ .1 فإن عبد الرحمان 
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ديسولتي ضابط هندسة فرنسي دفعته المغامرة إلى التخلي 
عن الزي الفرنسي» وذهب لتونس ثم استقر بمراكش وساهم 
في بناء عدة قصور سلطانية. وتوفي بفاس سنة 1879. 

وأمام هذه ا لمعطيات فهل» ديسولتي أو محمد المراكشي 
هو من أبناء او احفاد الضابط الفرنسى رااه؟ 5¢ لا 
نستطيع تأكيد العلاقة وإن كانت القرائن تشبتها. وفي حالة 
الإثبات يكون الجانب الفرنسي قد لجا إلى خدمات فرنسي 
تخلى عن خدمة بلاده واعتنق الدين الإسلامي؛ على عكس 
ما ذکره کامبون من أن فرنسا لم تهتم باللجوء إلى خدمات 
الضابط الفرنسي )442 .(Histoire du Maroc, p.‏ 

وعلی أي حال لم يکن الجاسوس ديسولتي وحيد نوعه. 
فقد كان لكل الدول الأوربية جواسيسها بالمغرب وفي 
الط السا حه ا عمدت الت ال 
إلى رسال :دسر لى إلى راكش صحف 1506 ا تارمت 
أوضاع المخزن واضطربت أحوال المغرب. 

وصل دیسولتي إلى مراکش يوم 22 ماي 1906 عبر 
الصويرة؛ وشرع حالاً في بعث رسائله يوماً بيوم. واهتم 
فا ایک ا اد ی ا ا ا 
ا الحليفة عبد الحفيظ وتطلعاته نحو الملك. واستمرت 
مراسلات الرجل إلى شهر غشت 1906. ثم توقفت حسبما 
او و ال اا ا ا ت ا 
سبب التوقف أو المصير الذي انتهى إليه ديسولتي. هل 
توجد مراسلاته كاملة في جهة أخرى غير مركز نانت 
الاالواتي اء هل خرف بامر مر السا ال ةا 
نتيجة لطارئ اخر ؟ ذلك ما نتمنی ان تبرزه ابحاث اخرى 
في الموضوع. 

Archives diplomatiques (Nantes) ; Kerdek de Chiny, 


Un boulevard de ['Islam (244) ; H. Cambon, Histoire du 
Maroc. (442). 


علال الخدهي 


دیفیدسن ج طyis®ٍD‏ .[ طبیب إنجليزي تجول سنة 
0 بوادي درعة ووصل الى تنبکتو. وکانت له علاقة مع 
اواد یروف کان رید انشا مرک غاری بارت دة 
5 یربط بین جبل طارق والمغرب. وتوفي سنة 1836 
مغتالا بنواحي طاطة بالجنوب. 

م. بوشعراء. الاستيطان والحماية با لغرب ج 4» ص. 1508. 

J.-L. Miège, Le Maroc et ['Europe, Tome I, p. 97, 

Tome II, p. 80. 


مصطفى بوشعراء 


ديکوجيس نع6 طبيب فرنسي من أطباء البحرية 
رافق ده فیرنوبی اeاانامما۷e‏ عل .۸ سقیر فرنسا لدی 
الاطا راي ابن 07ج ن اران 
طنجة إلى فاس مارا بالغرب وزگوطة. وکان رجوعه عن 
طریق مکناس. کان هذا الطبيب يقرا خلال الطريق كتاب 


روض القرطاس. وخلف أبحاثاً ودراسات نشرتها الجمعية 
الح اة ال س هارن 1006 و1887 کا 2 وضع 
عن رحلته كتاباً نشر سنة 1878 بعنوان : قصة رحلة إلى 
ڏاخJ‏ lاlغرب (Relation d'un voyage û l'intérieur du:‏ 
.Maroc"‏ 
م. بوشعراء» الاستيطان وا حماية با مغرب» ج 4. ص. 1527. 
J.-L. Mitge, Le Maroc et "Europe, Tome I, p. 98.‏ 


دیلبريل جبرائیل 1ء6۲ ۲1طDe1‏ ولد بقرنسا عام 
2 وکان فی طفولته وشبابه متأثراً ما کان يسمعه حینا 
قرز ها خو من أخار عن اللدان الفرتة الرافة 
وا الخار وا قرت هة لادان اله امار اال ارقا 
الى بعت فى الت مها تدا اسار افر سى 
ونشطت الحركة التجارية معها وبدأت أفواج من الفرنسيين 
تتو الها تاحطان ار العمل في الحدمة 
ال ۰ 

وفى إطار هذه الخدمة نزل ديلبريل بالجزائر جنديا 
مبتدئاً تعلم اللغة العربية واهتم بتقاليد الأهالي وأعرافهم 
ودينهم الذي تعلم منه بعض المبادئ» ولا صار له إلمام بهذه 
الأمور» وأنهى خدمته العسكرية» أقبل على مغامرة ولوج 
مغرب عن طريق وجدة عام 1891 وأخذ يتجول بين القرى 
را ماشو مدعا انه ترك مل فكان لفن الترحات 
ن الان ی ف اا انر فن اف ارات 
ويدخل معهم في أحاديث ماس اوا کسی ووا مه 
الذين كان يتحفهم بصور عنهم يرسمها بقلم الرصاص»› 
فيعجبون بفنه حتى مضى بعضهم يتوددون اليه للحصول 
على صورة لهم. : 

واتفق ان تجواله في قبائل انگاد جاء متزامنا مع وجود 
الأمير عمر بن مولاي الحسن الذي حل بتلك الجهة لعقاب 
القباتل التي عتتَت عن أمر المخزن وغدت تجنح إلى 
الاستقلال بذاتهاء وكان السلطان يومئذ يعلم أن جيش 
الاحتلال الفرنسي بالجزائر بث عيونه في مختلف جهات 
شراط وربة الشريفة عون أهلها إلى طت الحا 
الق نة | 

استطاع دیلبریل أن يلتحق متنكراً في زي مغربي. 
محل لأر غم ما اتا اغ ال الأخار التى 
ارلا اجرد ر ااال جل مخاورخا فی فا کرات 
كما بات يرسم المسالك التي ير بها ويكتب بعض انطباعاته 
عن مشاهداته. 

غير أن ظهور عصاة هنا وهناك في المنطقة الشرقية وما 
رافق هذه الظاهرة من فتنء جعل ديلبريل يخشى على 
حياته» فولى أعقابه نحو وجدة ومنها رحل إلى الجزائر 

وهن رب آموره وعاد 2 لغرب وحصل على 
مساعدة اشخاص مغاربة واجانب» مكنوه من الوصول إلى 


فاس. وفي هذه المدينة» تقرب من الأمير الشاب عبد 
العزيز واستطاع أن يكسب مودته وصداقته وعطفه. 

ومكث بجانبه في زمرة اصدقائه الفرنسيين» بإيحاء من 
الطبيب الفرنسى المعروف بالدكتور ليناريس (ءغ4۲١1]‏ .91) 
الذي كان الطنت الماصن للسلطان ران السو 
يومئذ أكبر جواسيس فرنسا با مغرب. 

انبهر الأمير عبد العزيز بمواهب ديلبريل في الرسم» 
وكانت علاقاتهما تنطور من حسن إلى أحسن. وكان 
السلطان على علم بذلك. فلم يمانع» وإنغا عندما قرر أن 
قوم برحلة إلى تافلالت في مستهل صيف عام 1892, 
اصدر اوامره بإبعاد كل الاجانب عن القصر ومنعهم من 
مرافقة الحاشبة السلطانية ورجال المحلة المخزنية في هذه 
الرحلة. مهددا بالويل والثبور كل أجنبي تجرأً على تعقب 
تفا ا لاان اال رانا 2 جاجد عا رمن 
اا ت ۰ 

لكن الأمير عبد العزيز تدبر الأمر متجاوزاً أوامر والدهء 
فساعد صديقه ديلبريل على الانتضمام إلى رجال المحلةء 
متنكراً في زي مغربي» مسايراً كل تقاليد المغاربة» ومن 
موقع في مؤخرة المحلة لا يثير أي انتباه» وهو واع کل 
الوعي بعاقبة خرق التعليمات السلطانية. 

مضى ديلبريل يختبئ من حين لأخر ليرسم معالم 
القصبات والقرى وتحصيناتها ومنازلها والطرق التي يمر 
منها الموكب السلطاني والجنود» فلاحظ أن السلطان غير 
مسار الرحلة من فاس إلى تافلالت. حيث لم ير الجاسوس 
الشاب المواقع المعتادة التي ورد ذكرها في اكثر من تقرير 
عا كتبه المستكشفون والجواسين المتقدمون. وجاء في تقرير 
ديلبريل أن السلطان 2 فاساً ک آوائل يونيو 1892 ووصل 
إلى تافلالت بعد ثلاثة أسابيع. ثم أقام هناك إلى يوم 25 
توئىر 1892 

وكذلك رافق المحلة في عودتها إلى مراكش» ونبه إلى 
أن بعض الجنود كانوا يفرون من المحلة فلم يعد يظهر لهم 
أثر» فوصل السلطان إلى مراكش يوم 20 دجنبر. 

لكن» في مراكش» غدت الشكوك تحوم حول ديلبريلء 

واقیمت عليه حراسة غير شديدة حتی لا يفطن يما يدور في 
شانه» ولکنه علم» ولم یذکر من نباه انه اضحی متهما بجا 
لن مد عقا 

وأثناء آخر ليلة من شهر دجنبر 1892» خرج ديلبريل 
تحت ستار الظلام من غرفته بأحد الفنادق» متنكراً كذلك. 
ولم يعشر له بعد على أثر في مراكش» فغضب السلطان 
وأمر بالبحث عنه في دائرة حول مراكش تشمل الجديدة 
وامفي والصويرة وطريق فاس وطريق الدار البيضاء وقيل 
للمخزن إن الاحتمال هو ذهاب ديلبريل إلى الجديدة 
للالتحاق بالقنصل الفرنسي آبريدو الذي نظم أول بريد حر 
حديث بين الجديدة ومراكکش. 

وبالفعل» حل ديلبريل بالجديدة بعد يومين من فراره 
وكان يتبع خطوات الرقاص الذي وظفه آبريدو لنقل الرسائل 
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بين المدينتين. وأمر السلطان بإلقاء القبض عليه وتقديه إلى 
المحاكمة ليدوق وبال أمره» لولا أن ابريدو استقبله قبل ذلك 
وأخفاه في مكان ما ولم يكتشفه أحد. 

اثناء هذا الحدث كانت سفينة فرنسية راسية بمرسى 
الجديدةء فأخرج ابريدو مواطنه في هيئة لا تتفق أوصافها 
مع تلك التي ذكرها رسل السلطان. وتقكن الهارب من 
الصعود إلى السفينة بأوراق مزورة وفي صورة لم يكتشف 
أحد من موظفي المخزن وشرطة المرسى من اختفى من 
ورائهاء وكان الإبحار في العاشر من يناير 1893 والوصول 
إلى مرسيلبا بعد سبعة أيام. كانت تقارير ديلبريل مفيدة 
إلى حدما للمخابرات العسكرية الفرنسية التي تعرقفت من 
خلالها على بعض جوانب الريف والجو السياسي المحلي 
الذي تميز بمؤشرات لم تکن في صالح التوسع الاستعماري 
الفرنسي. 

ثم رجع إلى طنجة في ثاني يناير 1899 وفي حقيبته 
تكليف بمهمة تتعلق باستکشاف حوض وادي اتاون شمالا 
بن فاس وتازا وبعض الجهات الراقعة جنوب جبالة وغمارة 
والريف. وكان في استقباله بالمرسى مالبيرتوي قنصل فرنسا 
الى اع ب او اا لن تاي روت م هة 
انا إلى آن أقبل عليه مرشد مغربي فتوجه إلى تازا 
ومناطق اخرى مجاورة. إلى ان وصل يوم الاثنين 10 فبراير 
إلى قصبة سيدي ملوك ومنها دخل رفقة مرشده الشيخ 
سعيد إلي مغنية حيث لقيا استقبالاً فاخراً من طرف 
لفات ةة 

استفادت هذه المرة الاستعلامات الفرنسية من نتائج 
رحلة ديلبريل التي لم تستغرق أكثر من شهر فوقفت على 
أسرار مواقع استراتيجية جديدة. وعلى معلومات اجتماعية 
وسياسية تصب أهميتها فيما يخططه منظرو الاستعمار 
الف سى لخرهة واماد ك فن انارت ير والدن 
باريس ها زه د يريل فى طرف وجي لساب رشبا عا 
يسر توغلها في المنطقة. تمهيداً لما يسمى بالحماية. 

A Laroui, Les Origines sociales et culturelles du 

nationalisme marocain (1830 - 1912) ; De La Martinîère, 

Souvenirs du Maroc ; Commandant F. Gendre, Voyageurs 


et géographes, pionniers oubliés ; H Terrasse, Histoire du 
Maroc, t. UH. 


أحمد بنجلون 


ديلکاسي طيوفيل "héophile Delcassé‏ سياسي 
فرنسي قام بأدوار طلائعية في التمهيد لعقد الحماية 
الفرنسية على المغرب» ولد في فاتح مارس 1852 بمقاطعة 
الأرييج (٥عة٠۸۲)‏ بالجنوب الشرقي من فرنسا من أسرة 
فلاحية» حصل على الإجازة في الأدب وانضم إلى حزب 
الزعيم گامبیطا (مbصهت)‏ الذي کلفه بالإشراف على قسم 
الشؤون الدولية في جريدته "الجمهورية الفرنسية" فاشتغل 
في الصحافة عدة سنوات إلى أن انتخب نائباً في مجلس 
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النواب فى صفوف الحزب الردكالى وتجلت خبرته بالعلاقات 
الذولبة عا آهل الذخرل الحكرمة كناب لكاتب الدولة فى 
التجارة والصناعة والمستعمرات (17 يناير 1893 الى 2 
دجنبر 1893) ثم ادت له وزارة المستعمرات وكان ذلك 
اول مرة تحدث فيها وزارة لتلك القضايا مستقلة الذات (30 
ماي 1894 إلى 25 يناير 1895) فاشتغل بتعزيز الممتلكات 
الفرنسية وتشجيع المقاولات الحرة بها مع تقوية الوجود 
الفرنسي بالطونكين وكوط ديقوار» ثم إنه تربع على كرسي 
وزارة الشؤون الخارجية يوم 28 يونيه 1898 فذاع صيته لما 
كان له من التأثير الجاسم في وطنه وفي المغرب وعلى 
الساحة الدوليةء ذلك أنه بادر إلى نهج خطة معاكسة لا 
كانت له ال دلو ماس الفر تة قل أن غك في 
بزمامها. فإنه تخلى عن مسالمة ألمانيا وسعى في تذليل 
أسباب النزاع مع الجلشرا التي كانت هي المنافس الأول 
لفرنسا في مجال الاستعمار» فقبل أن يتخلى لها عن 
السودان الشرقى وعن منطقة بحر الغزل بعد حادثة فاشودا 
التي كادت أن تؤدى إلى الحرب بين الدولتين سنة 1898 ثم 
اجتهد في التفاهم معها ومع إيطاليا وإسبانيا لاقتسام 
النفوذ في إفريقيا فأبرم اتفاقية مع إيطاليا سنة 1900 
مطلقاً لها اليد في ليبيا مقابل تنازلها لفرنسا عن المغرب» 
كما أبرم اتفاقية أولى مع إسبانيا تفك أسباب النزاع معها 
بخصوص الصحراء المغربية الغربية ويخصوص غينيا 
الاستوائية وما إليهما (يونيه 1900). كما اهتم ديلكاسي 
في نفس الوقت بالتقرب من روسيا فأبرم معها اتفاقية 
عسكرية سرية» لكن أكبر إنجازاته واخطرها شانا ابرامه 
الاتفاق الودي مع انجلترا وساعده في ذلك وفاة الملكة 
یکا (إا0اV)‏ سنة 1903 وجلوس إدوارد السابع على 
العرش» وكان أكثر تعاطفاً مع فرنسا من والدته وأيضا 
شروع ألمانيا في تنمية أسطولها عا أقلق الحكومة الأنجليزية 
وجعلها تصغى إلى مفاتحات ديلكاسي وانتهى الأمر إلى 
الاتفاق الودى بين الدولتين (8 أبريل 1904) الذي تخلت 
فرنسا بمقتضاه لأنجلترا عن امتيازاتها في مصر مقابل 
تخلى انجلترا لها عن امتيازاتها في ا مغرب شريطة أن 
تکون شواطئ امغرب الشمالي وما ون ءها من الأرض من 
نصيب إسبانياء اما طنجة فتقرر أن تبقى منطقة دولية 
وأدركت ألمانيا على التو ما كان في مبادرات ديلكاسي من 
التآمر عليها ومن المضايقة لها في أوربا وفي المجال 
الأاستعماري» وكان رد فعلها عنيفا حيث آبی الامبراطور 
غليوم الثاني إلا أن يزور مدينة طنجة ليعلن من هناك 
تمسكه بسيادة المغرب وبوحدة ترابه وأمر حكومته بأن تمارس 
كل الضغوط الديبلوماسية على الحكومة الفرنسية لإرغامها 
على اقالة ديلکاسي وذلك ما حصل في يونيه 1905. 

وهكذا كان لهذا الرجل أبلغ الوقع على مصير المغرب. 
فإنه هو الذي وضع الخطوط العريضة الأولى للحماية 
الفرنسية عليه ودليل ذلك منبسط في مراسلاته المنشورة 


حيث تبدو منها خطة واضحة ثابتة وإصرار في التنفيذ امتد 
على مدی سبع سنوات فانه قال في رسالة بتاريخ 9 يوليوز 
3 : "ليس من العبث أن نذكر بعدم جدوى مارمناه منذ 
نصف قرن لتسريب نفوذنا إلى المغرب من خلال حدود 
الجزائر بالرغم تما كان يفترض أن يعود علينا من الفوائد 
مجاور تنالهء وذلك أن قبائل مغربية ذات بال ظلت تقوم بين 
الجزائر والمغرب مقام حجاب لا يخترق [...] فلما ابرمت 
الحكومة مع السلطان أوفاق 1901 و1902 كان غرضها من 
ذلك تغيير هده الأوضاع التي ما كانت لتدوم دون أن 
يترتب عليها أضرار كبرى عليناء وإذا ما تتبعنا تطبيق ما 
لابد أن يترتب على تلك الأوفاق من التدابير السياسية فإنه 
يجوز أن نتشوف في ظرف وجيز ومموافقة المخزن إلى إقامة 
العديد من مراكز الاتصال مع الإمبراطورية المجاورة من 
خلال أراضي تلك القبائل بعد تمهيدهاء ومن ثم تتحسن 
علاقاتنا مع السلطان و فی اقرب الآجال". 

وجاء في ال ف أبريل 1904 قوله : "على السيد 
انت الد (Saint - Aulaire)‏ والسيد ايار (Gaillard)‏ أن 
لا ينيا في ترديد القل انبا نتقدم إلى المغرب كأصدقاء 
يسعون في ازدهاره لأن ازدهارنا رهين بذلك وأننا ا 
إلى النيل من نفوذ السلطان بل إننا على العكس منشغلو 

بالرفع من جاهه [...] وأننا نتظر في القابل أن يتفه 

المخزن مجهوداتنا أن نس مخضا في مؤازرتنا' ثم قال 
في رسالة يوم 3 ماي 1905 : "قل لابن سليمان ا 
الصرامة إنه لا بمكن ان يتوسط بين الحكومة الفرنسية 
والحكومة المغربية أية قوة أخرى مثلما أنه لا يوجد أي بلد 
يتوسط بين المغرب وبين فرنسا الجزائرية فانه لايحد المغرب 
إلا فرنسا" وهو الذي وضع برنامج الحمانة الاأرل وكلف شان 
رینی طایاندیه "dier(‏ ھا1 )Sai-R e6‏ بفرضه على 
ا لمولى عبد العزيز. وما جاء في ذلك البرنامج قوله : 
"مهمتنا تكمن من اجل مصلحتنا الداتية في السعي في 
PP PP AE N EEA‏ 
اد عا والنظام في ترابه E‏ 
ازدهارنا الذاتي في تزویده من أدوات استثمار ما بزخر به 

من ااك نت مق غل ا كان غل من اکال 
العيش ويحتفظ بأعرافه وقوانينه وروسائه تحت إمرة 
السلطان بعد تقوبة نفوذه وامداده فلا يشعر بقوتنا الا من 
جهة ما سيترتب عليها من النعم'. 

eS E‏ ديلکاسي على الأحداث في المغرب حتى 
a BION a a‏ 
أجل إنجاح سياسته سواء من خلال مجلس النواب أو من 
داخل الحكومة حيث كان وزير للملاحة البحرية من مارس 
1 إلى ینایر 1913 ثم کان سفيراً في روسيا تلك السنة 
وعاد إلى الحكومة كوزير للحرب بضعة أيام في شهر يوني 
4 ثم وزيراً للشؤون الخارجية مرة أخرى في غشت 1914 
الى أكتري 1015 وهي الست الأرلى عن ارت الحالية 


وبعد ذلك اعتزل السياسة وإن ظل يوثر على مصير المغرب 
بصفة غير مباشرة؛ إذ تزوجت بنته سوزان سنة 1920 من 
الضابط شارل نوجيس (ءغںعه× )٤1.‏ الذي کان ك ادزا 
ا ی ا ا ا 
أن سنت له اقام الغاتة. فكان مو الكت ددم 
سنة 1936 إلى 1943. 

ت کی ا ا 


ی 
Documents diplomatiques français ; B Yvert,‏ 
Dictionnaire des ministres ]789 - ]989, Paris, 1990.‏ 
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لاان ا ار اها عل ني 
قصيدته المشهرر: ؛ وقد انفرضت هذه الأسرة بتطوان. 
ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1621. 


محمد ابن عزوز حکیم 


الدياني» علي بن الحسن. أو الدوماني كما في بعض 
الوثائق. لا يبعد ان يكون اصله من عائلة بني ديان 
الخخار ت وهي هن الأر الك ف ها غد من روات 
العلم والأدب. لم يحظ الدياني بعناية اصحاب التراجم 
فيما رجعنا إليه من ا مظان وتكاد المعلومات عنه لا تخرج 
عما اورده عن نسبه فی مستهل كتابه "روضة التحقيق فى 
دك اقب آل الدع الى الق لاحديت غن ماب 
وأخبار الشيخ الصوفي محمد بن إبراهيم التمنارتي (ت 
1 .1563 ) لا يذكر لنا الدانى شيئا عن طبيعة علاقته 
منطقة تمنارت» ولا عن دواعي تأليفه هذا. وكل ما نعلم هو 
أن هناك مريدين وتلاميذ من أصل صحراوي يرتادون 
باستمرار زاوية تمنارت. وكان للبعض منهم مكانة خاصة 
لدى الشيخ التنمارتي كخديه علي بن أبي العباس بن أبي 
زكرياء الديماني» ويحيى بن موسى الدياني الصحراوي. 
والظاهر في سياق ما يورده الدياني عن التمنارتيء اة 
استقی معلوماته اعتمادا على روایات من أخذ عن هاتہن 
الشخصتين. وهذا ما يقودنا الى اکن كون الدهاني لم 
يعاصر التمنارتي وإنغا ألف كتابه في مرحلة متأخرة قد 
تكون القرن السادس (12 م) 'بعدما مضى من أخبار 
الشيخ الصحيحة ما ذهب وبقي ما يبقى في الأسمار عند 
العوام والعجائز". ويبدو من خلال مؤلفه بعض ملامح 
ا ا الف ال و و 
الصورة حينما يبالغ في تعداد مناقب وكرامات الشيخ 
التمنارتي بأسلوب بسيط يغلب عليه الاستطراد. 

علي بن الحسين الدياني أو الدوماني : روضة التحقيق في ذكر 

بعض مناقب آل الصديق» مخطوط ؛ ع. السلام ابن سودة» دليل 
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مورخ المغرب› دار الكتب. الدار البيضاءء 2 [. ص. 83 ؛ المختار 
: بن الأمين الشنقيطي» الوسيط في تراجم أدباء شنقيط القاهرة» 
1989 . 


احمد بومزگو 


الديوقراطية كلمة يونانية (6.0٥۲4۲14‏ تعني حکم 
الشعب بالشعب» وتقتضي توسيع مجال الحريات العامة. 
ومشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلاد عن طريق عثليهم 
في البرلمان. للنظام الديموقراطي جذور تاريخية با مغرب فيما 
يسمى بنظام الجماعات خصوصا في المناطق القروية التي 
كانت تتمتع بالاستقلال الإدراي بالنسبة للحكومةء وتحتوي 
على هياكل إدارية وقضائية تمكنها من تسيير شؤونها 

ومنذ 1912 إلى 1956ء أي طيلة عهد الجحماية» وقع 
تهميش الهياكل الجماعيةء ولم يبق للجماعة أية سلطة 
فعلية» الشيء الذي أدى برجال الحركة الوطنية آنذاك إلى 
ا ففرا ع هة الا م ة الا عار مرن ا 
نظام ا لجماعات ممثل مبدءا ديمقراطيا يجب احترامه. 

ولا احرز المغرب على استقلاله انكبت جهود المغاربة 
بقيادة محمد الخامس على وضع الركائز الأساسية 
للديقراطية في البلاد » فصدرت ظهائر وقوانين في مجال 
ارات العامة رالقابحة رالرطفة العنوسة. كتا نلك 
ات هذه التوجهات الديقراطية ميدان الانتخابات وتنظيم 
الجماعات المحلية. 

كان المجلس الوطني الاستشاري أول تجربة ديقراطية 
فعالة بعد الاستقلالء مَل الرأي . العام الوطني في تلك 
الظروف تثيلاً واسعا بقدر الإمكان. وشارك فيه مثلون عن 
الحزبيين الوطنيين : الاستقلال والشسورى والاستقلالء 
والمنظمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنقابية. 
وفظمات الشات النناضة 

تأسس المجلس الوطني الاستشاري بمقتضى ظهير 

شريف مؤرخ في خامس وعشرى ذي الحجة عام 1375 / 3 
اغسطس 1956 واستمرت جلساته منتظمة إلى نهاية دورة 
9. وصدر فى هذه الأثناء ظهير الحريات العامة سنة 
1958 الذي حرم ظا الحزب الوحيد بالمغرب وفتح الباب 
مشرعا للحياة الدمقراطية. 

وفي شهر شتنبر 1959 صدر الظهير الشريف المتعلق 
يانتخابات المجالس الجماعية» كما صدر في 23 يونيو 
0 الظهير الشريف المتعلق بالنظام الجماعي. وفي 21 
شتنبر 1963 صدر ظهير بشأن تنظيم العمالات والآقاليم 
مازال ساري المفعول مع ما أدخل عليه من التغييرات. 

وقد ركزت هذه النصوص على تنظيم الجماعات المحلية 
بصفة قانونية فيما يخص مجال الانتخابات بالنسبة 
للمجالس الجماعيةء وفيما يخص التسيير الإداري اليومي 
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بالنسبة للجماعات كلها. ومن هنا عرفت بلادنا أول تجربة 
لنظام اللامركزية الذي يعد بمثابة الديقراطية المطبقة على 
الإدارة كما عرفه بعض الفقهاء. وتعتبر الجماعات المحلية 
كأداة لتدعيم هذا النظام الديقراطي اللامركزي. 

اعترف هذا النظام بوجود قضايا محلية يسند اأمر 
إدارتها إلى هيئات محلية منتخبة تتمتع بالشخصية 
المعنوية وبالاستقلال المالي في إطار خصوعها لوصاية 
ار ارس فاا مورت الان اا ن و 
دستور 1962 للجماعات المحلية باب خاصا نجده كذلك في 
دستور 1970 ودستور 1972 وفي الدستور الحالي. واعترف 
الدستور بوجود قضايا محلية يسند تدبير شؤونها إلى 
اقات متخ رل الدمشرر: تخت الاعات 
الحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا دبمقراطيا 
طبق شروط يحددها القانون". 

وفي شهر يوليوز 1975 أعلن عن تنظيم انتخابات 
محلية كما أعلن عن توسيع اختصاصات الجماعات التي 
ستنبثق عن هذه الانتخابات. ثم اتی خطاب 8 يولیوز 
6 الذي أوضح فيه جلالة الملك فلسلة النظام الجماعي 
الجديد. وفعلاً ذهب ال مغرب بعيداً في المسلسل الديقراطي 
ا محلي إذا ما قارنا النظام الجماعي الحالي مع ما يوجد في 
بعض الدول التي تسير في طريق النمو. 

وقد تعزز هذا الاختيار الديقراطي بجعل الجهة جماعة 
محلية كباقي الجماعات الأخرى تتمتع بالشخصية المعنوية 
والاستقلال المالي يتولى تدبير شؤونها بحرية مجلس 
بنتخب بطريقة د مقراطية لمدة ست سنوات. وهكذا بعد 
خضوع الجهة للتجربة في إطار ظهير 16 يونيو 1971 
امتعلق بإحداث المناطق الاقتصادية تم الارتقاء بالجهة إلى 
مستوى الجماعة المحلية بمقتضى دستور 1992. 

وبعد المصادقة على مراجعة الدستور فى استفتاء 13 
شتنبر 1996 أصبح للجهات إطار فانی جاب يضع 
اسسه القانون رقم 96 / 4 المتعلق بتنظيم الجهات والذي 
صدر بتنفيذه ظهير شريف مؤرخ في 12 ابريل 1997. 
والجديد في الإصلاح الدستوري الأخير هو توسيع 
اختصاصات البرلان مع إنشاء غرفتين : مجلس النواب 
ومجلس المستشارين. الشيء الذي يدعم الركيزة الثانية 
لظام الدقراطي اى مشاركة ألواطن فن تي ورن 
الذولة. 

وبا لجملة ركز المغرب جهوده طيلة السنوات الأخيرة على 
إرساء قواعد الديقراطية سواء على الصعيد الوطنى 
بال السات الدمخررية أر على الضخ الكل 
وعلى ترسيح دولة الحق والقانون التي تعد الركيزة الأولى 
في إرساء الديقراطية وذلك بإنشاء محاكم إدارية في جل 
جات الملکه و انشا جل استارئ: فرق اسان 
وبهذا يكون ال مغرب قد دعم ركائز النظام الديقراطي بتوسيع 
مجال الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان. 


الجريدة الرسميةء الرياط 1956 1999 ؛ ا مدونة القانونية 
للجماعات ا محلية با مغرب» مراكش» 1997 ؛ ع. الرحمان جمجامة» 


اللامركزية مع اللاقركز والديوقراطية المحلية في الخطاب الملكي ‏ 


الرباط. 1996. 


S. Ben Bachir, L'Organisation administrative du 
Maroc, Rabat, 1968 ; A. Sedjari , Le systême 
d'administration territoriale au Marov in L'administratton 
territoriale au Maghreb, Rabat ; E. De Laubadaire [eta!...] 
Traité de Droit Administratif, Paris, 1992 ; H. Ouazzani 
Chahdi, équatior ? in Décentralisation et pratiques 
locales de déveloqqement, Casablanca, 1996 ; Droit de 
l['homıne et Administrations Publiques : le cas du Maroc, 


Bruxelles, 1997 ; Droit Admimistrarif, Rabat, 1997. 
ا لجسن الوزاني الشاهدي‎ 


الدينار, كلمة لاتينية كiuاة/ع‰‏ وهو قطعة نقدية 
ذهبية» وخلال العهود القدية كان المغاربة يستعملون النقود 
الاه اة وقد حملت الطلائع الأولى للفتح 
الإسلام لمال افرنقيا الديتار الذهي الاشلامي» ونظرا 
E‏ الدولة الإدريسية التى کانت ف 
اقتصادية محدودة» فلم تقم ت النقرد الذهبية واكتفت 
بسك النقود الفضية لعدم توسع الدولة الإدريسية تجاريا 
نحو مناجم الذهب الإفريقية» وظل سك النقود الذهبية من 
الحقوق التقليدية للخلافة العباسية في الشرق» ولم يقع 
تجاوز هذا التقليد في الغرب الإسلامي إلا في عهد الأمير 
عبد الرخقان الغالث بالاندلسن حيث سك الدينار الذهبي في 
بداية القرن الرابع (10 م). 

وفي العهد المرابطي ظهرت الدنانير الذهبية المغربية 
بوفرة بفضل نمو تجارة القوافل مع إفريقيا واتسعت 
الامبراطورية المرابطية نحو الأندلس» كان الخط الكوفي 
سائداً في العهد الإدريسي وفي العهد المرابطي ظهر الخط 
اللين "خط الثغلث المغربي" على الدنانير» وفي العهمد 
الموحدي اختفى الخط الكوفي وظهر خط الثلث المغربي على 
جميع القطع؛ وكما ضرب الموحدون الدرهم الفضي المربع 
را الكل الزبافى غل الدتانر الذهيية دة 
ولعل ذلك راجع إلى التعارض السياسي والمذهبى الذي كان 
سائداً بين الموحدين والمرابطين» فسعوا لاظهاره على النقودء 
وشل فا عار اخ ا الق حا لح 
بوزن مخالف للدنانير المعروفة في الغرب الإسلامي فأصبح 
الدينار المغربي أكبر وزنا من الدينار الشرعي إذ كان الدينار 
الشرعي يزن 72 حبة من الشعير الوسط (= 4.1594غ) 
بينما يزن الدينار الموحدي 84 حبة من الشعير الوسط 
(4.8526 ¿). 

ولقد استفاد المرابطون والموحدون من كميات الذهب 
التي تراكمت في المغرب نظرا للتوسع في مجال التجارة 
الصحراوية» شكل ذهب السودان المزود السرئيسي لدور 


السكة المغربية حتى القرن السابع (13 م) لكن تحول 
المسالك التجارية في عهد بني مرين في القرنين الغامن 
والتاسع (14 و15 م) في اتجاه المغرب الأوسط وإفريقية 
فصر انعكي لا على دور السكة ا لمغربية التي افتقدت 
ذهب السودان ومع ذلك ظلت الدولة المربنية تستفيد من 
الأرصدة الذهبية للعهد الموحدي وما كانت تحصل عليه من 
الغنائم. 
للسودان واستفاد هذا العهد من الذهب الإفريقي الذي كان 
يغذي التيار التجاري المتجه نحو البحر المتوسط بعد ان 
تصل القوافل إلى المراكز المغربية القديمة المتاخمة للصحراء 
مثل نول لمطة وسجلماسة. ورغم ما اکده لومبار وهو من 
المهتمين بحركة المعادن النقدية ومناجمها من کون "الذهب لا 
يبقى فى المغرب وانما يمر به فقط" فقد استفادت دور السكة 
المتاحف من الدنانير الذهبية التي كانت تضرب في معامل 
السكة بنول لمطة وسجلماسة ومعامل تارودانت ودرعه 
ومراکش وفاس. 

لم تستمر هذه الوضعية بعد العهد السعدي إلا قليلاً 
ففي العهد العلوي ونتيجة لتحول الطرق التجارية نحو 
سواحل السودان بعد تقدم الكشوف الجغرافية» تضآلت هذه 
الاستفادة تدريجياً حتى انقطعت بعد منتصف القرن الثالث 
عشر (19 ء) بقليل» فقد كانت الكمية القليلة من الدنانير 
التي ضريت بدار السكة بفاس سنة 1868 من أواخر الدنانير 
التي جرت فى الترن الالت عر 19ء وقد انسحت 
اخ استعمال دينار التبر في الجنوب المغربي» وذلك نظرا 
لندرة الدنانير المضروبة واختفائهاء وكان التعامل بها جارياً 
في المناطق المتاخمة للصحراء التى لا تزال القوافل التجارية 
تحمل إليها كميات من التبر (مسحوق الذهب) وقد وقع 
التعامل بتعويض قطعة الدينار بوزن مضبوط يدعى المثقال 
الافجى او دار ال ویزن 450 غ وقد استعملت هذه 
الوحدة في منطقة توات ودرعة وسوس» ويلاحظ أن 
وزن هذا الدينار في هذه المناطق يفوق وزن الدينار 
الشسرعي البالغ 5 ع وقد استغرب فارتان من 
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ذلك دون أن يعطي تعليلاً واضحاً. غير أن السنوات الأولى 
من القرن العشرين عرفت اختفاء الدينار الذهبي بالمغرب» 

تبق منه إلا قطع محفوظة للذكرى عند بعض الخواص. 

إن الأسباب التي ادت إلى تدهور القاعدة الذهبية 
للعملة المغربية وزوال الدينار المغربي من الرواج متعددة 
أشرنا إلى بعضها نما يتعلق بالتيارات التجارية» ولكن 
هناك ظروف أخرى داخلية تتعلق بالقحوط والطواعين التي 
عرفتها بداية القرن الثالث عشر (19 ما وما استجد على 
لغرب من التدخل الأجنبي الذي واجهته البلاد في معركة 
إسلي وحرب تطوان» هذه الحرب التي استنزفت عسكريا 
واقتصادياً طاقات البلاد وأفقدتها الغرامة الناتجة عنها 
وتوابعها كل الأرصدة الذهبية والفضية وما كان يتمتع به 
المغرب من توازن في مختلف المجالات. 
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وقد عرف ال مغرب فى عهوده التاريخية المختلفة آنواعاً 
ا ا ف ت ا 
للبحث والدراسة في هندستها وأحجامها ونقش شكال 
الحروف وأنواع ا لخطوط» وتقسيم فضاءات القطعة في المركز 
والهامش على الوجهين. إلى ما ذكرناه من اختلاف الأوزان 
وتحديد فان الديتار ومقدار فاته إلى الدلرلات الذينة 
ا الات الاقم ال نالرات 
الكتابية ا منقوشة عليها والتي تعتبر كل دولة دنانيرها 
مجالاً لإعلان مذهبها لتخليد أفكارها ويمكن الرجوع إلى 
كل ذلك في بعض مظاته الخاصة. 

وفي مجال الرواج النقدي عرف الدينار با مغرب أنظمة 
وأسماء خاصة في الرواج والحساب تستقي أصولها أحيانا 
من الخصائص والمعطيات المذكورة أنفاً وتستقيها أحيانا 
أخرى من عمليات الصرف ونظام التداول. 

من هذه الاأنظمة أن الدينار ٠‏ يشكل وخدة اساسية مبثة 
على القاعدة الذهبية» حسب الشريعة الإسلامية التي تعتبر 
الذهب القاعدة النقدية الأساسية في كل المعاملات» وقد 
استمرت هذه القاعدة مند العهد المرابطي والموحدي إلى 
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العهد العلوي حتى القرن الثاني عشر (18 م) عندما قام 
السلطان محمد بن عبد الله بإصلاحه النقدي سنة 1766 
فبناه على القاعدة النقدية الفضية ووقع التراجع شا فا 
عن القاعدة الذهبية» ويفسر هذا التراجع في بعض جوانبه 
بضمور كميات الذهب التي كانت ترد على المغرب من 
السودان وانعكاسها سلباً على موارد بيت المال» ولم يطل 
استقرار النقود على القاعدة الفضية اذ سرعان ما تحولت 
نحو القاعدة المزدوجة من الفضة والنحاس عند حلول القرن 
الثالث عشر (19 م). ثم تحولت الأهمية إلى معدن النحاس 
نتيجة التدخل الأوروبي وما صاحبه من عوامل. 


ونورد هنا نموذج النظام المتعامل به في القرن الثاني 
عشر (18 م) قبل انقطاع التعامل بالدينار في النصف 
اقاي نارن الرالى كتا ترا الله فن عدا وناق 
اد ا لعامااح نقد تام الاس جرعن مى الدذ نات ٠:‏ 
الأوار الي ال ع اهار الي ال كان 
لذا المر ا ك هداو ا ا و 
وة قى الجدول الخال : 


الدينار 
ا ا الدينا السوقي (العرفي) 
(72 حبة من الشعير) ا 
خلت الا حسب الوزن 


ال اهاد اه 


| ) ) | 
السداسي : الجدبد العشارى دینار وار دار 


وزنه 100ح وزنه أقل من وزنه أكثر من 
السباعي ‏ 100ح 100ح 


1 ! | 
لمات الاي لكا اال 
الجزولي 


الفاسي الوادنوني 


السوسي 


دینار مریني ضرب بازمور 


امتد هذا النظاء من العصر السعدي إلى العصر العلوي 
حتى نهاية القرن الثالث عشر (19 م) فكان هذا التعدد في 
اوزان الدنانير وعياراتها يثبت وجود تعدد في صرفهاء 
ولکل دینار انصاف وارباع وغيرها من الاجزاءء وقد کانت 
فلات الضف ارين باجا لك الدتات ر او دة من 
الدراهم الفضية المعادلة لها. وكان التجار والصيارفة 
والفقهاء ممن يتقنون حسابات هذا الصرف» وخاصة عند 
اجراء المعاملات التى تحتاج فی ضبطها ال كتابة العقود 
التعامل بالدينار لفض النزاعات الموروثة. 
الكرملي أنسطاس. النقود العربية والإسلامية وعلم النميات» ط 2. 
القاهرة. 1987 ؛ حلاق حسان علي» تعريب النقود والدواوين في 
العصر الأموي» بيروت.1978 : حول تاريخ النقود ا مغربية في عهد 
المرابطن والموحدين والمرينيين» مجلة كلية الآداب» الرباط» عدد 23 
سن1999. ص. 109 . 230 ؛ مسألة النقود في تاريخ لغرب في 
القرن القاسع عشرء أكادير: 1988 + النقود امغربية في القرن 
الامن عشر» الدار البيضاءء 1993 ؛ ملامح من تطور الخط الغريي 
من خلال الكتابة على النقود > مجلة كلية الآداب بالرباط› عدد 18 
سنة1993 ؛ ابن الرفعة نجم الدين الأنصاري. الإيضاح والتبيان في 
حرير السكك المغربية فى القرون الآخيرة؛ ملحق كتاب النقود 
الغربية في القرن الشامن عش زناله في تحقيق اوزان النقود 
بسوس › ملحق كتاب النقود العربية في القرن الثامن عشر ؛ ابن 
في مجده الأول» تر. إسماعيل العربي» الدار البيضاء. 1990. 
Banque du Maroc, Caractéristigues des monnaies‏ 
marocaines en argent frappées entre ]8S8I - 1920‏ 
(roméotypé) ; Sidbon, Beyda B., La question monétaire‏ 
au Maroc, Paris, 1921 ; Michaux Bellaire, Les crises‏ 
monétaires au Maroc, R. M. M vol. 38, mars 1920 ; Marty‏ 
J. André, Le franc marocain, Paris, 1951 ; D. Eustache,‏ 
Corpus des monnaies alawites, Rabat, 1884 ; Corpus des‏ 
Dirhams Jdrisites et contemporains, Rabat, 1970 ; Etudes‏ 
numismatigues et de metrologie musulmanes H. T, vol. 10,‏ 
fasc. | - 2, 1969 ; Histoire de la monnaie arabe et sa‏ 
metrolpgie, Rabat, 1970 (roneotype) ; J.D. Brethes,‏ 
Contribution û I'histoire du Maroc par les recherches‏ 
numismatiques, Casablanca, 1939 ; H. Lavoix, Catalogues‏ 


de monnaies musulmanes de la Bibliothèque Nationale, 
Paris, 1891, T. 1, IIL. 


دينيًا ويكتب الدَليا أسرة تطوانية أصلها من الأندلس 

خت ها رال هتاك ابر ابا حمل ف الأ اه 

وهو اسم مدينة إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان 

سنة 1180 / 1767. 

م. ابن عسزوز حکیم» کشاف N ROME‏ 

3 إلى سنة 1900) تطاون 1999ء والمراجع العربية والأجنبية 
التي ذكرها في الرقم 688. 

محمد ابن عزوز حکيم 


دينية (أسرة رباطية) ى دنلية 


ابن ديهاج. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الخلوطء 
وقد انقرضت بهذه المدينة. 
ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة ۱483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 240. 
محمد ابن عزوز حکیم 


دیودور ء5100۲ ملك أشار بلوترخوس الى انتمائه 
لناحية طنجة فى غابر الزمان ؟iuاه)]ءS‏ ,ue٩۲هاںا.‏ وردت 
هذه الإشارة عند الكاتب المذكور بمناسبة حديثه عن التدخل 
العسكري للقائد الرومانيءدااه)۲ء5 في شمال موريطانية 
ا الا اا و ق ل ا 

اناد ا ا ا ا ا 
طا لا غه الان ان الب اقرا خد ااك 
اکال ئنلء» في طنجة وناحيتها. وفي هذا السياق 
شاء الكاتب أن يستطرد في حديثه لإثارة أمجاد الملك يوبا 
التائ الى سن لان عك فالعلا وكا ساق را 
تتعلق بالملك الأسطوري انتایوس ءںعه)A»‏ فاکدا انه دفن 
في ناحية طنجة» وأن سرطويوس فتح قبره للتأكد م 
يحكيه السكان حول طول قامته»ء فتبين للشخص المذكور ان 
جثة أنتايوس تقدر فعلاً بستبن ذراعا. 

ثم ورد الكاتب الإشارة التي تتضمن ال ملك ديودور 
فا د کک اف ا اعد و ات نر اف ت 
زوجته تنکي ۲:86 بهرقل. ثم أنجبا ولد یدعی صوفاکس 
×ةطامه؟. ولا صار هذا الأخير ملكا أطلق اسم والدته على 
المدينة. ويضيف السكان ان ولد صوفاكس المدعو ديودور 
قد تكن من السيطرة على عدة شعوب في ليبياء بواسطة 
خن اا0 ا کے 
.Mucéniens‏ وقد ات هؤولاء مع هرقل الى هذه البلاد. 
وإني اسوق هذا الحديث تكريا ليوبا. إنه اكبر المؤرخين من 
بين الملوك. وهو الذي يقال إن أجداده انحدروا من صوفاكس 


وديودور . 
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وأهم ما يعكيه هذا النص هو العلاقة الراسخة في القدم 
بين بلاد الموريين والعالم الاغريقي قبل العهد الفنيقي. وهو 
موضوع مازال لم يحظ بالعناية اللازمة. 
والملاحظ أن ديودور اسم إغريقي» اشتهر به مورخ عاش 
في القرن الأخير قبل الميلاد يدعى ديودور الصقلي. 
م المجدوب. دراسات عن الحياة الاقتصادية موريطانية في القرن 
ال خر قار اللاو اطروحة تل و ك رة الدرلة كلت الات 
والعلوم الانسانية. المحمدية.1998. مرقونة ؛ نقسه أضواء حول 
تاريخ ا مغرب قبل العهد الفنيقي› النشرة الالرنة ا فة العةة 
0 تحت الطبع. 


محمد محدوب 


دیور ٥u ٥iou۲(‏ اDiu)‏ نھر وجبل هو الل انار 
موريطانيا الطنجية يحدد بطليموس مصبه عند خط عرض 
0 31 وخط طول 720 بين نهر إسبان (آم الربيع) في 
الال وبل الس فن الوت( ای راش كانتان): 

لكن لا يوجد ای نھر ہیں م الربيع ورس کانتان» بل 
نجد فقط عدداص من السنجات الممتدة على طول الشاطء 
والمنفتحة على البحر إلا أن مياهها غير راكدة الشيء الذي 
يظفي عليها مظهر مجرى مائي وهذا ما يفسر ارتباط اسم 
بوطا موسی بنهر دیور. 

ان الباحشثین 0ءء و1nاMar Vivien de 5t.‏ متفقان علی 
مطابقة ديور بوطاموسى بضاية الوليدية والتى تسميها 
اا عا ا٣0‏ وهذه الأخيرة تتطابق بشکل ا مع دیور 
الذي يتحدث عنه بطليموس. 

اها ويور الل خاد بظليمرس اجداتاته فط +4 
خط طول و830 خط عرض . 


R. Roget, PSAM, 1938, p. 36 ; O. Mac Carthy, 
Lexigque de géographie comparée de I'ancienne Afrique, 


R. A, 1887.‏ 
عبد العزيز بل الفايدة 


ابن دیورآن› محمد بن أحمد بن ديوران الغالمي 
تراب السهول في الجنوب الشرقي لمدينة سلا. ويظهر من 
نسبه أنه زعري من بطن الغوالم» رما انتقل أجداده من 
زعير من قديم الى السهول. وتدعوه الوثائق المغربية : 
مخمد ين احمد الل فقظ: 

تولى على إخوانه نحوأً من عشر سنوات. ففي سنة 
3 / 1885 وجه اليه المخزن طابع القبادة وكان سن 
21 ال املا غل طرف هن السهزل. 

اللكية ؛ وثائق بنسعيد. 
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الديوري» أسرة فاسية أصلها من السوس الأقصى 
الع مؤلف كتاب رفع الالتباس على وثيقة تذكرهم في 
فاس مؤرخة بعام اربعة وثمانين والف. قال :"وادعى 
بعضهم في هذه الأزمان الشرف وأفتى علماء لوقت 
بېطلانه ... ودار الديوري الكبرى ا بدرب بورجوع 
جا غل بعضهم وقد صارت الان بناء". 

ع. السلام أبن سودة» رفع الالتباس» مرقون. 


الديوري» محمد بن أحمد الفاسي ثم القنيطري ولد 
بفاس سنة 1314 / 1895 وبها تلقي تعليمه حتى حصل على 
شهادة الدروس الثانوية سنة 1918 وعين في نفس السنة 
أمينا للصندوق بالبنك 'كريدي فونصيي" ثم انتقل إلى 
مدينة القنيطرة سنة 1922 للأشتغال بالتجارة ولم تكد تصل 
سنة 1930 حتى أصبح من كبار تجار المدينة. وموازاة مع نمو 
ثروته عرف وعيه الوطني كذلك نموا سريعاء فانتقل إلى 


مذ لاحات ا ا ر ا 


IIR EEE E, 
ها لذلك الظررت لادب وجتى التك رة جت إن ردح‎ 
اة الاضل والتى اسخت اة اس رها بالستغال‎ 
ال عل ا ا ةي و‎ 
الظروف لإدارة جريدة بالفرنسية بإيعاز من زوجها محمد‎ 
الذبورف ر كانت لان ارك ارط الاه‎ 

ومنذ صدور الظهير البربري (16 ماي 1930) شرع 
خد الديرري فى تشر الوفن بن اة الفط متخا 
الزاوية التجانية مركزا لعمله التنظيمي» وظهرت نتائج هذا 
العمل يوم 6 ماي 1933 بمناسبة الذكرى الثالثة لإعلان 
الظهير البربريء أذ دعا الديوري إلى تنظيم مظاهرة 
اجتجاجية» انطلقت من رحاب الزاوية التيجانية» وموازاة 
مع هذه المظاهرة التي عرفت إقبالا جماهيريا كبيرأًء دعا 
محمد الديوري التجار والحرفيين لإغلاق الدكاكين 
تاسجاي ا لاه بار من دات افا الد 
وسلطات الحماية» ويمكن اعتبار 16 ماي 1933 تاريخ ميلاد 
الحركة الوطنية بمدينة القنيطرة بشكل عملي وعلني. 


کان محمد الديورى من الأعضاء المشاركين فى "كتلة العمل 
الوطني" وساهم في تحرير وتقديم المطالب الاصلاحية للإدارة 
الق نة سنه 1934 كما شارك ف تفس النة وقد دة 
القنيطرة الذي قدم عريضة احتجاج للمقيم العام وللسلطان. 
ضد تصرفات سلطات الحماية التي رفضت السماح ببناء 
مسجد بمدينة القنيطرة فلقيت العريضة صدى واسعا ونشر 
مضمونها يوم 5 أبريل 1934 في جريدة محياة" التي كانت 
يصدرها بتطوان عبد الخالق الطريس. 

واتجه الديوري كذلك إلى التعليم - وذلك لعلمه بدور 
حركة المدارس الحرة التي عرفت نهضة في مختلف المدن في 
نشر الوعي الوطني - ولهذا قام رفقة بعض تجار المدينة 
أمشال سيدي مشيش العلمي والجيلالي بناني ‏ بإنشاء 
مدرسة أطلق عليها "مدرسة الوطنيين" أو مدرسة :سيدي 
يوشتى" نسبة إلى مديرها الأول أبي الشتاء الجامعي 
فساهمت هذه المدرسة على امتداد السنوات اللاحقة في 
تكوين جبل من الوطنيين» لعبوا دوراً طلائعيا في الحركة 
الوطنية بالمدينة وكان من أبرزهم السيد أحمد الدمناتي 
بوفلوس. 

وتميزت سنة 1937 باشتداد الخناق على الحركة الوطنية 
بد رض تفار للمطاب :ا لا صلاعة رالاحدات الدامة 
التي عرفتها مدينة مكناس على إثر تحويل مياه وأدي 
بوفکران لصالح المعمرين. واقتداء بجميع المدن المغربية دعا 
محمد الديوري في اواخر اكتوبر 1937 الى مظاهرة کبرى 
انطلقت من رحاب الزاوية التيجانية بعد الاستماع إلى 
خطبة حماسية القاها محمد الديوري» فواجهتها سلطات 
الجحماية بعنف وتم إغلاق مدرسة الوطنيين والزاوية 
التيجانية. كما تم اعتقال الوطنيين با مدينة ومنهم محمد 
الديوري وأبو الشتاء الجامعي والفقيه محمد برادة وأاحمد 
بندلة الإدريسي والجيلالي بناني والصديق المكنيسي بحيث 
بلغ عدد المعتقلين حوالي 72 معتقلاء حكم عليهم بالأعمال 
الشاقة» ونقلوا إلى الریش ثم إلى گلميمة. وعند خروج 
الديوري من السجن تفي إلى مدينة الصويرة سنة 1939 ثم 
أطلق سراحه فيما بعد. وكان من الموقعين على عريضة 
المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944. 

وفي سنة 1946 أشرف على تكوين مدرسة التقدم 
بالقنيطرة. لتقوم مقام مدرسة الوطنيين كما شجع تكوين 
الات ال اة ر الكتفة لاط القباب: بالاضافة 
الى تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية لتقديم المساعدات 
للمحتاجين والیتامی. 

وقد نفي م لدی ف ای الى اه ارو 
بضواحي مراكش وبقي هناك بعيداً عن أهله وأسرته حتى 
سنة 1953 حيث نقلت أخبار وفاته في ظروف غامضة وذلك 
يوم الثلاثاء 19 محرم1373 /28 شتنبر 1953 ومنعت 


ال ا و ت ج ا 
إلى فاس وفيها دفن بمقبرة القباب خارج باب الفتوح. 
ق. الزهيري» محمد الخامس الملك البطل» مطبعة أگدال, 1984 ؛ 
م. مشيش العلمي» القنيطرة ميلاد المدينة والحركة الوطنيةء 1913 
7 دار البوكيلي للطبع والنشر.1998 ؛ ح. بوعياد» امحركة 
الوطنية والظهير البريري» الدار البيضاء.1979 ؛ وثيقة المطالبة 
ان 1944 متش ورات الندرية التاهية قدا ء 
المقاومين» وأعضاء جيش التحرير» 1996 ؛ ع. القادر بوراس» 
مداخلة في ندوة كلية الآداب والعلوم الانسانية بالقنيطرة حول 
الجركة الوطنيةء أبريلء 1998 ؛ أ. الدمناتي بوفلوس» محاضرة 
خلال اليوم الدراسي حول المقاومة جريدة القنطرة» العددء 14ء 
6 ؛ أعمال الندوة ؛ القنيطرة في أفق سنة 2000 مطبعة دار 
البوكيلي› 1994 . 


C. A. Juline, Le Maroc face aux impérialismes, Paris, 
1978. 


عبد القادر بورأاس 


ونوس :0ر6 اله بنذ بطارس مضيه كرتا 
والتالى قير بطابق الجرئ المائى الذي بحب ترب فال 
ويخمل اليوم اسم وادي المالح أو وادي القتطرة وما يثبت 
ذلك هي اقارة نسوس إلى جريرة مايا التي فت 
مظابقها بفضالة واذا كانت الرائط الحديثة ل دت عن 
هذه الجزيرة قلأن مدينة فضالة (المحمدية) قد غطت اثارها 
وأثار الجزر المجاورة. 

أن وادي المالح أو ديوس عند القدماء يصب في منطقة 
را تات ری کل واا یی ن ا 
مغمور كان يوجد بن الفصبة وجزر فضالة. 

Schmidt, La plus ancienne carte géographique du 

Maroc ; Ch. Tissot, Recherches sur la géographie 


comparée de la Tingitane, Paris, 1978 ; Mc. Carthy, R. A, 
1887. 


عبد العزيز بلفايدة 


e 0 L0 
José Diosdado دیوسدادو ای کاستیو؛ خوصي‎ 
۱37: اد الت اشن ا لانن کان مه‎ 5 
۴. وقبلها معينا للقنصل الإسباني بطنجة مبري إي کولوم‎ 
وبعد عزل آیدواردورومیا اکرش‎ .de P. Merry y Colo 
عن القتصلية العامة بطنجة حوالى‎ E. Rom Yn 
عن دیوسدادو مکاته: ورقىن بعد ذلك الى رتب وزير‎ 1878 
N SE E O EE NN EET 
الإعفاء من منصبه بالسويد وطلب "الرجوع للخدمة بطنجة'‎ 
ا اا فاي ااا ا ا‎ 
من مرسان ليكمل استواء جهة من عرصته. وهذا الطريف‎ 
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السلطان إلى الطريس سنة 1308 / 1891. وأذن السلطان له 
في ذلك إن لم يكن فيه ضرر على الطريق. 
كانت سياسته معتدلة» وتولی منصبه فی وقت کان 
امغرب وإسبانيا يبحثان عن التفاهم والوئام. ٠‏ 
وقد خلفه سنة 1889 فرانسیکو رفائیل فیگیرة .۴.۴ 
.Figuera‏ 
ء. بوشعراء. الاستيطان والحماية با مغرب» ج 2» ص. 552 _ 554 ؛ 
وثائق مكتبة تطوان ؛ الوتائق ا لملكية. 
مصطفى بوشعرا ء 


فار ا فوا اا ت اا فاا 
هناك ا2 أاسبانية تحمل اسم 7 و12( ؛ وقد انقرضت 
ھلوا برا 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذکرها في الرقم 686. 
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الذپاب ويسمى بالفرنسية eطMouc‏ وبالاجليزية ۴1y‏ 
وفي المعاجم ذبابة» ويطلق عليه في أغلب مناطق المغرب 
العربي اسم "ذبانة"» وهي حيوانات من اللافنقريات تصنف 
الى طائفة الحشرات ءءاءءءہ1 ورتبة مزدوجات اة 
ذوات الجناحبن ١٥1م‏ ومن فصيلة الذبابيات Muscidia‏ 
التي تتكون من 31 جنسا و76 نوعا في المغرب. نذكر من 
ا الأنواع الشائعة : iséê domestica‏ وهي الذبابة 
ılaÎllة Musca corvina, Musca sorbens, Muscay‏ 
vitripennis, Musca stabulans‏ . 
و الدات اا د فلات من الات 
المإزدوجات الجناحبن نذكر من بÎhiı Musidoridae,‏ 
Oestridae, Dixidae, Cecidomyidae, Drosophilidae‏ 
المحاجان الأماهان علد الذباب مك نان من اء رقق 
وشفاف تتخلله خطوط يعتمد عليها في تصنيف الأنواع. 
الجناحان الخلفيان تحولا الى عضرو التروازن إعءanciاBa.‏ 
يتشكل الهيكل الخارجي لأنواع الذباب أشكالا وأحجاما 
عديدة كما أن الألوان تختلف من نوع لآخر فنجد منها 
الاسر :وا لاخر لاززق الاق و غير ذلك 
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لا يتعدى طول الذبابة 05 سنتمتر والجسم خفيف غاية 
الحفة حيث إن الف ذبابة تزن حوالي 20 غراما. وللذبابة 
ثلاث زوجات من الأرجل ذات مفاصل تخرج من أسفل: 
الصدر؛ وبکل رجل مخلبان ووسادتان تفرزان ساتلا لزجا. 
يساعد الذبابة على التعلق وعلى المشي بأي سطح کان. 
فهي نغشي على الأرض ونمشي على زجاج النوافذ وعلى 
الجدران وظهرها رأسي» وتقشي على السقف وظهرها إلى 
أسفل. 

فم الذبابة من الصنف اللاعق الماص وتتكون أعضاؤه 
ج خرطوم إسفنجي قصير. تنتقل الذبابة بسرعة وتحط 
باستمرار على جثث الحيوانات وفضلاتها وعلى الأزبال 
والقاذورات فتشحن على شعيراتها كمية كبيرة من الجراثيم 
والميكروبات ثم تحط على وجه الانسان وعلى أغذيته 
کاللحم والجحليب والسكر والخبز وغيرها مما ينتج عنه نقل 
امراض عديدة كالرمد والإسهال والتفوئيد وغيرها. يبمتص 
ويلعق الذباب المواد السائلة الناتجة عن تفسخ المواد 
الغذائية وتحللهاء فاذا صادف طعاما صلبا صب عليه من 
ريقه فيذوب وبعد ذلك يمتصه. وذبابة المنزل لا تعض إذ 
ليس في فمها شيء متهيئ لهذا , 

للذبابة عينان كبيرتان تلان الراس» وهما من النوع 
المركب تشتملان على عدسات كثيرة وبين هاتين العينين 
ثلاث أعن صضقبرة كما أن الج يقتم إلى راس وضدر 
وبطن. تكسو الجسم شعيرات عديدة لا ترى بالعين المجردة. 
كثيراً ما تجمع هذه الشعيرات كمية كبيرة من الجراثيم 
واميكروبات مصدرها البيئات القذرة وفضلات الاإنسان 
والحيوان. 

بے الذبات فعا عوكلا مرو اوو کف فد 

لا الله عا رة الا اذا ما حل الف اط 
ليتم دورته الحيوية. يتوالد الذباب طوال فصل الصيف 
ويضع البيض في الأماكن الرطبة وهو بيض في شكل بذور 
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القمح. تبيض الأنشى في المرة الواحدة حوالي 150 بيضة وقد 
يبلغ عدد البيض خلال شهر واحد 2000 بيضة للأنثى 
الواحدة. يتم تفقيس البيض بعد عشرين ساعة من وضعه 
تخرح منه الدودة التي تتغذى على القاذورات طوال خمسة 
أبام ثم تتحول إلى عروس تتنع عن الأكل لمدة خمسة أيام 
اخرى» وبعد ذلك تتحول إلى ذبابة كاملة بالغة تبيض 
بدورها بعد أسبوعین بعر حوالي شهرين. 

الذبابة الاهلية او البيتية تسمى علميا Musca‏ 
2ص( وتسمی بالانجلیزیة رyاefوuاه‏ وهی منتشرة فی 
مختلف مناطق العالم وخاصة منها المناطق الحارة والمعتدلة 
ا 

الذبابة المتوداء اوذبايبة الجبوب تسى غلميا ۶16۲514 
ئت شائعة في المناطق الزراعية. تضع الإناث بويضاتها 
على جذور نبتات القمح والشعير والخرطال وتعيش 
ارفا نات بداغل فان هته لااتات غا يها تخلف 
اشارا نامات الفلاكة. 

ذبابة الثمار ا ذبابة الزيتون ٥٥اه‏ ام0 هى ذبابة 
تتطفل يرقاناتها على عدة أنواع من الأشجار ا مثمرة وخاصة 
منها ثمار الزيتون. ولهذه الذبابة ثلاثة اجيال في السنةء 
اثنان يعيشان على ثمار الزيتون قبل نضجهاء بينما يعيش 
الجيل الغالث بداخل الثمار السوداء الناضجة. وهذا النوع 
من الذباب شائع في مناطق الحوز وبني ملال وسهول الغرب 
وسايس وسهول تريفة وغيرها من المناطق المشجرة بالزيتونء 
كسا نها فائعة آنا فى مناطق خوض البخر ارط 
تخلف هذه الذبابة خسار فادحة في منقجات ثمار الزيتون 
N E E‏ 

الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية» مكتبة لبنان» الطبعة الثالغة.1988 ؛ أ. المعلوف» معجم 

الان الاه 1932 


A. Maarouf et M. Ramdanli, Sur la mouche noire des 
céréales au Maroc : Phorbia securis Tiensuu (Diptera 


Anthomyiidae), L'Entomologiste (14). 


محمد خربوعهة ومحمد رمضاني 


لر ات اة را يبا ال 
هو نبات ا نة" هم7 الذي ينتمى إلى فصيلة 
النحيليزاتث غِGramina‏ ۴ .Poaceae‏ ۰ 

إنه نبات حولي حشيشي لكنه يعتبر أكبر الحبوب 
النخيلبة إذ بتراوخ أرتفاعه ما يان هر واحد وأربعة أمتار. 
ساقه مقسم إلى عقد. أوراقه كبيرة وذات حواف متموجة. 
ازهاره ثنائية المسكن : المذكرة على شكل عثكول يوجد 
باغ الان الات ت ادف عل القوة او الك 
وتحميها الأوراق في مستوى سفلي على الساق. لكل 
مبيض قلم زغبي طويل وحريري» تكون في مجموعها شرابة 
حريرية ناعمة» تيبس بعد نضح القولحة. 
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إن الموطن الأصلي للذرة هي الأراضي المنخفضة الجارة 
فن جرت آنركا. وها ارت إلى الشمال را جوت 
عرفت زراعتها قبل عهد الآنكا في بيرو» وتطورت في عهد 
الميايا والأستك. وزرعت من طرف الهنود في جنوب 
الولايات المتحدة في حدودها الحالية منذ ألفي سنة قبل 
الميلاد. وقبل أن تنتقل الذرة إلى العالم القديم من طرف 
الأوربيين بعد اكتشافهم لأمريكا كانت زراعتها قد امتدت 
امتداداً كبيراً ما بين البحيرات العظمى ووادي سانت لوران 
ا اللي و الا رجن تن : 

رف ارت ال حالتا فى جخ انحا الحان. 
واستنبطت اصناف عديدة لا يوجد منها بالمغرب ألا العدد 
القللي " 

رع ادو في القرت مور في ناطق ال متا 
الرطبة جدا والرطبة وشبه الرطبة وشبه الجافة» ومسقية في 
البيومناخات أكثر جفافا أو فى السنوات القليلة الأمطار. 
أا 2ف ا ال اف د فت 
كالتربة الترسية والحمرية المصادفة بالسهول والهضاب 
دة حيبت تطورت زرا الذ رة فل العقننات ادد 
كالأذرعة المحورية المستعملة للري من طرف بعض الفلاحين 
في الشاوية والحوز حيث يبلغ إنتاج بعضهم 0 قنطاراً من 
حبرت الذزة في الهكتار الراحد. 

أهم استعمالات الذرة با مغرب هي استخدامها كغذاء 
للحيوانات المستأنسة مثل الخيول والأبقار والأغنام 
الد اخو: کا سل الات کال کلف خر او 
افا اوک 

أما استعمالها كغذاء للانسان في المغرب فهو ينحصر 
في شوي القولحة (أو الكبال بالعامية المخربية) التي يتم 
قليحها ياء مالح قبل تناول حبوبها المشوية. وقد انتشرت 
هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة إذ غزت الأسواق 
والشوارع وبعض المحاور الطرقية. 

كما تستعمل كميات قليلة نسبيا من ذرة الفشار لصنع 
الزت کو Pop corn‏ الذي یستهلکه الإنسان فی منزله 
أو اداي وال مات ورات ۰ 

والجدير بالذكر ان الذرة لا تستعمل في المغرب لصناعة 
الخبز إلا استغنائيا لأن هذا الخبز سهل التفتت جداً وذلك 
نظراً لغیاب الگلوتین. 

أبحاث شخصية ؛ ألبرت هيل : النبات الاقتصادي» 1962 تر. د. 
ع زاهر وأخرين» المكتبة الأنجلو مصرية» القاهرة. 


عبد المالك بنعبيد 


* زراعة الذرة قدية بآلاف السنين. يرجع أصلها لجهات ما 
بين المكسيك والأراضي العالية فى البيرو وبوليفيا. وقد 
لف ااا عر ات سال ل 0 
واتشرت ف مجالات وة من أوربا وتال أف رها 
رت الغرت في أواخر القرن السادس عشر. 


تحتل الذرة المرتبة الثالثة من ضمن أهم الحبوب في 
العالم بعد القمح والأرز. وهي كذلك بالمغرب في الترتيب 
الثالث بعد القمح والشعير» بحوالي 350.000 هكتارء 
تتوزع خاصة بالأقاليم شبه الجافة على الشكل التالي : 
جدول الأراضي المنزرعة بالذرة (بآلاف الهكتار) 


9 1998 |98. 1997 97.1996 96. 1995| 95.1994 سنة‎ | 
ا‎ 29 E IEE PR a 
1401 |1190 96 987 1866 قوط‎ 

ضعيفة . جنوبية 153.7 mE‏ 3 |1589 1629 | 
ل ا 7 ا 00 
جلية | 25 |32 |06 15 |04 
صحراوية __ | 79 91 57-181 05 | 
المجموع 384 د 3094 | 3310 


وقد حصل تراجع ااا 2 بالذرة مقارنة بسنهة 
9 حيث بلغت المساحة الإجمالية 461.000 هكتار. 


معدل المردودية ضعيف خا يتراوح بل 1.3 وا1 


تظار/ عكار تة التقار ات الك ة اساسا ال 


الخصاص المائى» واستعمال الأصناف المحلية وضعف 
مستوى التقنيات الزراعية الرائجة. 


الإنتاج كما هو الشأن في 1977 و2000. 

بقتضي الرفع من مردودية الذرة التحكم في التقنيات 
الزراعية في أراضي البور وتحت السقي على السواء مع 
استعمال أصناف أكثر إنتاجا. 

ادوقع الذرة من اتناو الزراعى: 

تصلح الذرة لأن تكون سابقا مقبولا للعديد من 
الزراعات. فهي من أجود السوابق للقمح والبرسيم 
والشمندر. لكن تكرارها مرة بعد اخرى كزراعة احادية غير 
مقبول. إلا إذا كان بالذرة العلفية بعد الذرة الحبية. 

ومن غاذج أالدورأات تحت السقي : 

في الدورة الثلاثية : البرسيم ‏ الذرة ۔ القمح ؛ الشمندر 

. الذرة۔ القمح ؛ الذرة العلفية TT‏ . القمح. 
وقي الدررة الجاع : الفيندر ت القبح د القطن 


ال 

2 تحضير التربة وتطهيرها. 

تأتي الذرة في أتربة سليمة» عميقة» طرية وغنية واد 
الخضي: 

2 التحضير. يوفر الأعذاه الحيد للتربة ا لمراصفات 
التالية : 

تخزين أقصى للمياه 

غو جيد لنظام الجذورء 

اتفال أفضا ن الد رة وة 


جدول مردودية (قنطار / هكتار وإنتاج الذرة (ألف قنطار) 


ا ا ا 95 6-5 
: منطقة کے مردود إنتاج مردود | اناج مردود | 
ا E E‏ 
ملائعة |17 606 | 177286 105 
متوسطة __ 09 11.11896 13.1110923 
ضعيفة - جنويية | 0,9 | 145.5 | 75 | 903.9 | 9.0 
ضعيفة . شرقية , 7,8 | 102 103 | 155 1031 
جبلية ____ 93 233 104 4 |105 
صحراوية ____ 12.1 | 95.7 14,21 128.8 110 
ال ا ١‏ 1 1 
e‏ 13 5049 | 93 |23508 11.0 


الإنتاج الوطني ارت دا نن 05 ;37 ملین 
قنطار. وهو مخصص U‏ للاستهلاك الداخلي. لكن 


الحاجيات فى تغذية الماشية مستمرة التزايد حيث مرت من 


0 قنطار سنة 1971 الى 1290.000 قنطار فى 1979. 
آا افات ال واا ما اتد 
التزود. ٠‏ 

لذا فقد تحول المغرب من مُصدر للذرة إلى مستورد لها 
مع تزايد في حدة النقص يستفحل في سنوات ضعف 


999 .1998 98-97 9 97-6 
٠ اتاج ادد امردود | إنتاجح‎ 
e SE TO ا‎ 
1765 أ‎ 73 | 20 ٠10. 2َ NL 
68S 49 1654 64 19805| 
4004 28 8954 56_22 1 
16 140 1294 95 53 
| 296 118| 782 137| 61 
13638 | 41 120052 | 65 13743 


على العموم» يمكن الجصول على بيئنة زرع مواتية 
باط ا لحرت العمنن خلال فل الشاء أو مياه تيل 
البذرالتبوع بعملية أو عمليتين للقلب وحركة تمشيط 


للارض 
شحب الأرض قبل الحرث. 


2 2 - التطهير. لأجل الوقاية من اعتداءات الديدان 
الرمادية والسلكية ويرقات الظلاميات يكون لزاما معالجة 
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التربة بواسطة الألدين بمقدار كيلو غرام واحد في الهكتار 
قرابة شهر قبل البذر. 

E EE 
الحصول على نمو عادي للذرة لأنها شديدة الطلب للمواد‎ 
: المغذية. ويأخذ التخصيب فى الاعتبار‎ 

٣ ال‎ 

الاق الزراغن 

النظام الزراعي بين البور والمسقي 

المردودية المتوقعة 

في حال الأتربة التي تعاني من خصاص في 
الضروريات» يكون من الضروري تقديم تسميد التصحيح 
للرفع من المردودية. يمر مع الحرث السماد العضوي إذا 
امكن والسماد الفوسفاطي البوطاسي» أخذا في الاعتبار 
المقاييس التالية : 


التسميد العضوي : 20 إلى 30 طن / هكتار في 
الأتربة الرملية. 10 إلى 20 طن / هكتار في الأترية 
الغقيلة. 


4 - اختيار الصنف. بتماشى اختيار الصنف مع نوع 
الزراعة بين بورية ومسقية وتاريخ البذر وطبيعة المنطقة. 
يقترح المعهد الوطني للبحث الزراعي الوصفة التالية : 
في البور الضعيف : الأصناف المبكرة جدا 
في البور الملائم : هجائن مبكرة جداً 
في المسقي» نصادف حالتين : 
. بذرمارس : هجائن مبكرة» نصف مبكرة 
وماخ 
. بذر الخلسة : هجائن مبكرة جداً. 
5 كثافة الإعمار 
ترتبط الكثافة بالصنف ونوع الزراعة. 
. الصنف : (مراجعة الجدول اللاحق) ويبلزم بذر 
الأصناف المتأخرة بكثافة أقل من المبكرة بسبب أهمية نموها 
. النوع الزراعي : في البور» حيث يشكل الماء أهم 
الإكراهات. ينصح استعمال الأصناف المبكرة المقاومة 
للجفاف. 


جدول التسميد المعدني المنصوح به 


منطقة أزوط بالىخدة كار 


P05‏ بالرخدة ھار | £50 بالرة/ هكتا' 
| شبه جافة : 400.250 مم 20 إلى 40 عند البذر 0إلى40 0إلى 30 
بور مناسب : أكثر من 400 مم 40٠‏ إلى 80 0 إلى 60 0 إلى 50 
مسقية 10 إلى 150 (100 للذرة 60 إلى 80 60 إلى 80 
الباكرة و150 للذرة المتأخرة) 
کال امعدني : تقتسرح تجارب البحث الزراعي جدول الإعمار حسب الانفراج والتباعد 
الصيغ التالىة : س س ا IEE‏ 
ُقدم الأزوط عند البذر في صيغة سلفات الأمونياك | هجائن _ زراعة بورية (ساق / هكتار) | زراعة مسقية (ساق / هكعار) 
ثد النفطة فشكل آلأمور ترات او آلاررنا: ونا 
ah O RS‏ ا 2 الى 45.000 60 الى 70.000 | 
كلقا زا ااستعمال السْمَاة العضري أمكن تقليل جرغات. ١١‏ ا ٠‏ عل ل ين ا 
الج الخد الاس نصف مبكرة 7 ال 35.000 50 ال 60.000 
يتم تقديم الأزوط على مراحل» وتكون المعالجة في متأخرة | 30 إلى 35.000 5 إلى 50.000 ___ 


غد البدر 

-1/3 في مرحلة 6 إلى 7 أوراق 

1/3 فبيل الإزهار 

وفي الأترية الثقيلة (دكالةء الغرب وتادلا)» يأتي 
تقديم الأزوط مجزءا بين 1/3 عند البذر و2/3 في مرحلة 7 
إلى 8 أوراق. 


الأراضي المسقية ذات التربة الرملية على النمط التالي : 
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وقو س جر وتن فد الى انات م طف 
اللحطة المركزية للحبوب الربيعية للمعهد الوطنى للبحث 
الزراعي بالمغرب. 

e 

6 .- فترة البذر 

- في البور» ومن أجل الاستفادة الكاملة من الذخيرة 
المائية للتربة واتقاء رياح الشرقي» وجب البذر المبكر شريطة 
ان يزيد معدل حرارة التربة على 8 درجات. 


ال اله روات الج کن ال 
شی عار لكر اقا هات الةم ا 
الد فا 
تختلف فترات البذر المقترحة من منطقة إلي اخ 
. دكالة وسوس ماسة : بداية فبراير. 
E‏ 
في زراعة الخلسة» وبالنسبة للذرة العلفية» وجب 
التبكير بالبذر ما آأمكن» > ممجرد الانتهاء من اعداد الترية. 
وبالنسبة للذرة الحبيةء يلزم استيفاء شرطين للحصول 
على إنتاج مناسب وحبات تتوفر على نسبة رطوبة مقبولة. 
الأول > تقصير الوقت الفاصل ما أمکن بن نهاية الزراعة 
السابقة وزراعة الخلسة. والثانى» اختيار صنف مبکر جدا. 
6 عمق البذر. ۰ 
على العموم› تودع الحبات في عمق یتراوح بین 3 و5 
سنتمترات» ويزيد العمق إلى 5 أو 6 سنتم في التربة الرملية 
الحفيفة. مع الإشارة إلى أنه بقدر التبكير بالبذر حيث تكون 
ال فا الت ارد قدو ما بكرن خم الذر خا 
6 . جرعة البذر 
يكون مقدار البذور الكافية للهكتار متناسبا م كثافة 
الإعمار المرغوب فيهاء بوزن 1000 حبة.ويوخذ في الاعتبار 
عت اختسات القادير النسبة الائوة للانات والكفا 2 
التفريخية للبذور - لذاء وجب في الغالب تضخيم الكثافة 
المرغوب فيها بنسبة 25 إلى 30/. 
مثال هجین مبکر 
من زراعية بورية» كثافة الإعمار المطلوبة منه 35.000 
شتلة في الهكتار. وترد الألف حبة هو 300غ. يناسب 
تضخيم العدد النظري ب 25 إلى 30/ :000 35 + 000 35 × 
0) / 1000 =000 45. 
مقدار البذور اللازمة للهكتار : (000 45 ×300) / 
0 <650 13غ» أي قرابة 14 كلغ / الهكتار. 
6 . طريقة البذر. 
يكون البذر خطياء وينجز باليد أو بالمبذر» بصفة 
:ا عل جذیرات. ويتحقق البذر بتحديد الانفراج 
بين الخطوط الذي يکن ان يكون من فئات 60. 70 او80 سم 
خمبت الأذرات المشحعل لكر او لازال الاعضان 
جدول الإعمار حسب الانفراج والتباعد 


142.9 | 125.0 


الانفراج بين الشتائل 
فلن اط س 


ملاحظة : إذا حصل البذر على الأرض المسطحةء يكون من باب 
ا لحيطة الحسنة إجراء الدحرجة عليها بعيد البذر حيث إن اندكاك التربة 
يوفر الاتصال الجيد بين الحبة والتربة ويوفر إنباتا متجانسا. 

لكن إن كانت التربة رطبة» بليلة» فلا حاجة إذن 
للتحديل بالدحرجة. بل ولرما أصبحت ضارة. 

ما في حال البذر على الجديرات» فإن البذور توضع 
إلي الثلث من جانب الجدير» مباشرة إلى الأعلى من 
مستوى السقي» ذلك أن التصاعد الشعري للماء يتولى 
توفير الرطوبة للبذور. 

السق 

ارت انات ا من اء خي الالو 
الاناتة فيي عة هن بدا الاات الى رة 6 ار 
ا (اليوم الخمسين). ثم تصبح مهمة بوتيرة متسارعة 
من مرحلة 6 أو 7 أوراق إلى المرحلة العجينية للحبة. فأي 
نقص او خصاص في التزويد المائي بهذه المرحلة الحرجة 
يمكن أن يسبب هبوطا في المردودية يصل إلى 60/ أو 
بتعداها. ٠‏ 

7 ._ وتيرة السقي 

1 يكون السقي على رأس كل عشرة أيام من مرحلة 6 أو 

ازاف إلى الإزهارء ثم يصبح الإيقاع كل ستة أيام من 
الإزهار حتى المرحلة العجينية للحبة. 

7 احتياطات نافعة 

اذا كان المتوفر المائى محدوداًء فمن الأولى تركيز 
الريات في فترة 10 إلى 15 يوم قبل الإزهار ومثلها بعد 
الإزهار. ٠‏ 

أما إذا صادف الشرقي فترة الإزهار ذاتهاء أصبح من 
الضروري إذ ذاك تغزير السقى تجنبا لإتلاف الزهور. 

8. إبادة الأعشاب ٠‏ 

من الضرورة تحطيم الأعشاب الضارة لأن للذرة 
حساسية كبيرة إزاءها. وتتم هذه الإبادة إما الياً كلما دعت 
الحاجة الى ذلك» أو بواسطة المبيدات الكيماوية. 

9 مكافحة عوامل التخريب 

أ اغا ال 

السمسمية .)Sesamiea monagrioides lef.)‏ عندم| تبلغ 
الذرة ست أوراق تقريباء تلاحظ على حواشي الأوراق تقوب 
أحدثتها اليساريع الفتية. بعد ذلك بحبن» تظهر أروقة 
وتجويفات بالساق والسنبلة يكن العثور بداخلها على 
اليساريع الوردية الفاتحةء والبراز والتغفات ونفاياتها. 

تعر اة عامل تجريب شال فى مججيع 
البلاد » يمكن أن تتسبب فى حالات الاعتداءات القوية على 
الذرة الفتية في إتلاقات كاسحة يكن أن تأتي على نسبة 
من المحصول تتراوح بين 50 و100/. 

يجتاز هذا النوع فترة الإشتاء في وضعه اليرقاني ضمن 
الحبوب الشتوية وقصب السكر والنجيليات البرية. وتعرض 
دورتة الإحبائية ال تقررت أخيراً (1972 - 1978) أربعة 
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أجيال متراكبة في السنةء بإضافة خامس ممكن بإقليم الحوز. 
في الغرب. تتوالى انطلاقات البالغين كما يلي : 
الانطلاق الأول : بداية فبراير ‏ نهاية مارس 
الانطلاق الثاني : منتصف ماي . منتصف يونيو 
ادن ااك مه و و ت 
الانطلاق الرابع : بداية شتنبر . بداية أكتوبر 
في الحوزء تكون المتوالية على الشكل التالي : 
الانطلاق الأول : منتصف فبراير . منتصف مارس 
الانطلاق الثاني في پونيو 
ا لاان الت ما لو مت فت 
الانطلاق الراب : نهاية شتنبر . بداية أكتوبر 
0 الأصناف المحلية 
وهي ضروب تحمل عادة اسم الجهة أو الموقع الذي تزرع 

فيه جل حباتها من النوع القرني الأصفر. هناك ضروب 

حباتها قرنية بيضاء» واخرى حباتها مسننة بيضاء او 

E 
من ميزاتها حسن تكيفها مع الظروف المناخية,‎ 

وكفاءتها في مقاومة الطفيليات. لكنها في الغالب تخشى 

الضجعان وتوفر منتجات محدودة. 
هناك ملاحظة هامة يجب الوقوف عندهاء مُفادها عدم 

التوافق بالضرورة بين الإنتاج المحلي والمردودية. ذلك أن 

المردودية لا تعبر عن الطاقة الكلية للانتاج إلا في الظروف 
الزراعية المثلى. وقد دلت تجاربنا على أن مردودية الضروب 
المحلية يمكن أن تتضاعف مرتين أو ثلاثاً إذا ما تحسنت 
الظروف الزراعية وبالتالي» فإن بالإمكان الجزم بأن أصنافنا 
المحلية تعاني من سوء الاستغلال وان المجهود كل المجهود 
الذي نحتاج إلى بذله على الصعيد الوطني هو قبل كل 

شيء تحسين التقنيات الزراعية وتعميم استعمال الأسمدة. 
1 ۔ هجائن الذرة 
ييثل هجين الذرة نهاية المطاف بالنسبة لجهود طويلة 

المدى في الانتخاب والتحسين. وهو يتميز بتجانسه الكبير 

وبقدرقه الإنتاجبة الغالية: لکتها لا تعطى كل امكاناتها 

إلا داخل مجالها الزراعي وحين توفير قيادة زراعية جيدة. 
1 1 - الهجائن البسيطة : وهى حصيلة سلالتينء 

إحداهما مستعملة كأصل أتثوي والأخرى كأصل ذكر. مغال 

.DRA . 350:‏ 
1 2 ۔ هجہن طوپ ۔ کروس (8ک۹٥۲ء‏ - ط٥])‏ : حصيلة 

هجن بسيط مستعمل كأصل أنثشسوي. وضرب محلي 

مستعمل کاصل ذکر مثال ERA‏ 
3-1 - هجين ثلاثة مسالك : حصيلة هجين بسيط 

کأصل أنثوي وسلالة کأصل ذکر. مثال : 560. 5۸۸. 

41 ۔ هجین مثنی : مکون ابتداء من هجینین بسیطبن 

مثال : 400. .DRA‏ 
بالنسبة لوسط معلوم» الهجين البسيط هو الذي يوفر 

أفضل مردودية. لكن ثمن هذا النوع من الهجائن يفرض 
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الالتجاء إلى الهجائن الأخرى لأن إنتاج البذور منها أسهل 
وبالتالي أرخص» ولأن مجال تكيفها أوسع شيئاً ما منه في 
الفن ال 

a 

في ما يخص الضروب المحلية يكن للفلاح أن يخصص 
للبذر حباث أفضل السنابل من المحصول. وقد استطاع 
البحث الزراعي أن يضبط تركيب ضروب تأليفية. يكن 
اقا فة الروت ات ال عا ا تان حن 

أولى للأصناف المحلية. 

ما بالنسبة لهجائن الذرةء فإن شراء بذور الهجائن 
إلزامي كل سنة كشرط للحصول على الهجائن. 
بحث میدانی. 
أحمد پوعزیر 
الذهب. معدن ثمين وأصل الكلمة لاتيني (أوروم) ؛ 

وزنه الذري 197.2 نظامه البلنوري مكعب» صلابته 25 . 3. 
كثافته15.5 19.3 » رمزه الكميائي 4 ؛ أصفر إلى أصفر 
مائل للبياض عندما يكون ملوثا بالفضة؛ ويسمى هذا الفلز 
إليكتروم إذا ما كانت كمية الفضة تنجاوز 20/. قليلاً م 
جد الذهب الخاص على شکل مکعب؛ ولکن غالبا ما کون 
اما على شکل اشباعات أو شذور أو تبرات الذهب: 

من بين خصائص الذهب الطروقية. اللدانةء قابليته 
الحيدة لشرصيل الكهربات رتد لا دا رلا ركيت 
يشبدل فيي الأحوال العادية. رغم كثافته» فإن الذهب سهل 
الانكسار ؛ ولهمذا السبب ومن أجل إمكانية إاستعمنال 
الذهب في الحياة العادية كنقود؛ أو من أجل الزينة فلابُّد 
من خلطه معادن أخرى أكثر صلابة كالنحساس والفضةء 
والبلاتين. والليكل. يسشخدم الذهب في الصياغة كعملة 
للاأہناك كما بستخدم فيي الطب والخفر. 

جد الأب فيي الأركز المروتية الحرمائية المرتبطة بكتل 

الصخور الصهارية (الا عبل الكرانوديوريت والديوريت) ؛ 
وكىذلك في الصخور الرسوبية الفتاتية» وبعض مناطق 
الغربن (السرواسب السطحية) والتي يفرز بها الذهب عن 
بساقي المعسادن. تحت عملية القرض الجوي خلال الجرف 
والنقل» ليؤدي به هذا إلى التجمع. 

بالمغرب يتجمع الىذهب إلى الفضة» والبيريت» 
والكالكوبيريت والبلاند والجاليناء والارسينيو بيريت» 
والنحاس الرمادي» في المناطق الآتية : 

#۴ ال الاطلي الي سرو هرق خا صن 
واوگات) کو هذه المنطقة من قساعدة تنتمي الى 
الحقبة الزمنية المنتمية لما قبل الكمبري الأول والثاني ؛ ومن 
غلاف ينتمي إلى حقبة لما قبل الكمبري الشالث. ونجد في 
هذه المنطقة مكامن تيويت وجمعة النوحولزي. تتراوح نسبة 
الذهب في العروق المحصورة في صخور الكرانيت التابع 
لعهد ما قبل الكمبري العلوى ما بين 10 و20 جراما للطن. 


+ في بوازرء الموجود على بعد 80 كلم جنوب مدينة 
ورزازات بالأطلس الصغير ؛ يظهر الذهب في حالة تشرب 
في صخور الديوريت. أو في الشوائب المعدنية من المروء 
زالكررنات مدن عاد فخ الكربالت والشكل) بخنت 
استخرج 0 طنا منذ بداية اد المكمن. 

+ منطقة مولاي بوعزة (المغرب الأوسط الهرسيني) 
جوار كتلة أعبل مولاي بوعزة» في صخور الشيست 
الجرتلاندى. 

+ سفح إغرام لما قبل الكمبري يقع على بعد 130 كلم 
شرق ادش وي على مركزات التبرء المحتوية على 
حبات ذهب (0.2 الى 157 جزءا فى المليون من الذهب). 

+ سفح عقا لما قبل الكمبري : ويقع هذا ارغ 
بعد 260 كلم من اكادير. ومن بين البنيات المعيرة (عروق 
المرو. مناطق السحق والمناطق الصوانية) ابانت بعضها عن 
محتويات تصل الى 13 غراما من الذهب للطن. 

+ سفح كردوس لا قبل الكمبري المكون من قأاعدة 
تنتسب إلى البروتيروزوي السفلي المكون من الكرانيت؛ 
الميجماتين» النضيد الميكائي ونسق طيني حصبي. وتعلو 
فد الفاغد افر كرا ترت ال ورو وات اا سط 
وبعده الصخور البركانية فتاتي للبروتيروزويك العلوي 
الأخير. ويقطع الكل بأعابيل دخيلة تحقشرية. إن أشهر 
منطقة متمعدنة في سفح كردوس هي تييوت» حيث نجد 
فيها الذهب فى مستويات محببة مسلكتة داخل مركبات 

+ سفح تزكا : يوجد هذا الأخير على بعد 45 كلم 
جنوب غرب مدينة تازا. ويكون سفح تزكا من قأاعدة 
الأودوفيسى ونضيدية بنفسجية إلى خضراء داكنةء يقطعها 
اعبولان إندساسيان (تزكا وولجمة) ذات حلقات تحولية. 


الذهي (سقابة -) مكتاس: انشا الول انشاعيل 
هذه السقاية على قنطرة دردورة سنة 1101 /1690. واهتم 
بها على حد قول ابن زیدان اهتماما زائدا۔حتی حبس عليها 
عد اوقاف من ریاع وعقار (حوالة 4 ص 214( لاصلاح 
الماء المجلوب لها واقتفى اثره في التحبيس عليها غير 
وأاحد من أنجاله وکباؤ ولاته. 
ع. الرحمن» ابن زيدان» إتحاق أعلام الناس» ج1 ص. 159158 
2 ؛ انزع اللطيف» ص.345 ؛ حوالة الأحباس الصغرى» رقم 4» 
.2 
رقية بلمقدم 


لقب بذلك بسبب بسط يده بالعطاءء وكرمه الزائد عن الحد. 
ويذهب القادري إلى أنه لقب بالذهبي على لقب أحمد 


التقر ر ادى كف ابو الاس( تر اها 
ون کر ااا الل اع کا 
زعم الاير الإسباني خوصي (Ch. De la Veronne, ùl»‏ 
(15» ليبرر بذلك ولايته بعد وفاة والده. 

افد اة ارك الا لرن ف ا فال 
کا ت ا ا ا 
اللصاد ر الا ية تعره الملطانة زيا ا تن :+ 6: 

لا نعرف شيئنا عن مستواه العلمي» لكن يظهر أن 
بضاعته كانت مزجاة» على عكس أخيه محمد العالم» مثلا 
والرسائل الموقعة بيده تدل على ذلك. فهي موجزة جداء 
تتخلل أسلوبها العامية. ولغتها ساقطة (رسائل زاوية 
لفل ولك قد اء ا اشا سل که ست اف 
ن الف وال آل الل رالعكرف غل اللات 

ررغم ذلك فقد عينه والده واليا علي إقليم تادلا سنة 
1 /1700 ؛ حبن وزع اعمال المغرب على أولاده 
الكهال. فنزل بقصبة تادلا بمعية ثلاثة آلاف جندي. ودامت 
ولايته بها نحو عشرين سنة االمنزع اللطيف : 229). وإذا 
كانت المصادر لا تحدثنا عن سيرته في رعايا ذلك الإقليمء 
فمن الراجح أنه وجد المنطقة نمهدة نتيجة السياسة العسكرية 
المحكمة التي انتهجها والده هنالك. لذلك فمن الممكن أن 
يكون سكوت الإخباريين دليلا على الاستقرار الذي عرفته 
المنطقة فى ذلك العهد. 

کا ان حال ھی کن ا ا ف د ارا 
العلاقات مع بعض الشخصيات ذات النفوذ هنالك. وتشهد 
بعض الوثاتق على أنه عقد اتصالات مع الشيخ يوسف بن 
سعيد الحنصالي» فسعى من وراء تلك العلاقة إلى الحد من 
نزوح أيت عطا إلي السهل (وثائق زاوية كرول). ِ 

ولعل الاستقرار الذي نعم به إقليم تادلا في أثناء ولاية 
اخ الذفي رها غل الملطان الرلى اماع قى 
عليه في تلك الولاية. في الوقت الذي عزل فيه مختلف 
أولاده عن الأعمال سنة1130 / 1718 (الترجمان : 28). 
ونظهر أن الزياتى قد ربط العلاقة بين الإبقاء على أحمد 
EE NERE O AE‏ 
العهد إليه. 

ورغعم أن هذا ا مۇرخ يصر على ان المولى إسماعيل قد 
عهد بالخلافة لأحمد الذهبي - اعتماداً عما نقله عن 
السلطان سليمان ‏ فإننا نستبعد هذا الأمر ؛ ذلك لأن معظم 
الصادر العربية تجزم بأنه ليس بوصي» وإنا هو صنيعة 
فا الارن كنا ل الاج ا لا جليرى الى القرل يان 
المولى إسماعيل لم يوص لأحد. فقد ذكر أن أحمد الذهبي 
انتقل الى مكناس فور علمه بمرض والده. فاستقبله هذا 
الأخير ببرودةء وأمره بالاعتدال فى الجحاحه. هنالك حاول 
اا اوا کا فی رو 
لكنه لم يكن صادقا فقد بذل كل ما في وسعه لتنحية 
متاففية؛ وغمل غل استقطات مدد كبر من غد 
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البخاري» فأدخلهم ليلا إلى مكناس ليحتلوا بعض المواقع 
الجساسة في المدينة. واستمال الباشا مساهل الذي كان من 
کبار ضباط الجیش فتولى كبر ذلك (139 ,سه]ام۴ .1). 
وهكذا ما أن لفظ المولى إسماعيل آخر أنفاسه في يوم 
السبت 28 رجب 1139 / 21 مارس 1727 ؛ حتى قام الباشا 
مساهل بتسليم مفاتيح المدينة لأحمد الذهبي الذي هب على 
التوء لاحتلال دار المخزن (البستان الظريف» 189). 

وا على ولك بدو من الع ان کون الول 
إسماعيل قد عهد بالخلافة لأحمد الذهبي. نستوضح ذلك 
من خلال عدة قرائن نجملها فيما يلي : 

اا اح الذهبى كان ضف اة غارقا فی 
شهراته طافحا على الكراءة قكيف رجه والك اولي 
أمور الناس مع علمه بأنه "لم يكن ينفع حتى نفسه لعدم 
صحوه" ؟ (لإعلام 2 :369). 

ب - اتفاق كل المصادر العربية - باستشناء الزياني ۔ 
والأعجمية على كون المولى إسماعيل لم يوص لأحد من 
ابتائه برلاية الحهذ. 

ج - أن التناقض الذي وقع فيه پيللو لا يقلل من قيمة 
القرينة السابقة. فقد قرر ان احمد الذهبي هو ولي العهدء 
ار مد لك الى ا ديار ال مطالةواكن. 
وبإلجاح شديد - بالعهد إليه. ومن اجل انتزاع ولاية العهد 
انتقل من تادلا إلى مكناس على وجه السرعة. لما علم 
برض والده. هذا علاوة على التدابير التي اتخذها لإبعاد 
منافسيه» المولى عبد الملك والمولى عبد الله. والمكر الذي 
سلكه للسيطرة على السلطة بواسطة الباشا مساهل 
.(Pellow, 138 - 139)‏ 

د أن أعوان الباشا اهل هم الذين أشاعوا بأن المولى 
إسماعيل قد عهد بالخلافة إلى احمد الذهبي» حتى لا 
تتشوف نفوس إخوته لمنازعته الملك» ويحظى بالمشروعية 
لدى الجميع. 
ومهما يكن فإن المولى إسماعيل لم يوص لأحد من 
ابنائه. رغم انه استشار بعض العلماءء اقتناعا منه بعدم 
كفاءة اي واحد منهم ؛ وان احمد الذهبي هو الذي بويع 
سلطانا من بعده من قبل جيش العبيد أولاء ثم الأودايا 
وسائر قبائل الجيش بعد ذلك. وحذا حذوهم خاصة الناس 
وعامتهم في سائر الآضاق. فترادفت على أبواب مكناس 
الوفود حاملة بيعاتها. ويجمل ابن زيدان الكيفية التي تمت 
بها بيعة أحمد الذهبي قائلاً : "أشاعوا [أي عبيد 
البخاري] ان والده عهد إليه كي لا تتشوف نفوس إخوته 
اا اا اخ ا لاا اھ کا چ مکی 
لسائر البقاع المغربية وطبعوها بطابعه مظهرين أن والده 
عهد اليه بالحلاقة من بعده" (لإ تحاف 1 : 266). 

واللاخظ ان سكان فاس قد تخلفوا بضعة أيام عن 
بيعته لأنهم كانوا قد فتكوا بالقائد أبي علي الروسي 
وجماعة من اصحابه. فاوجسوا في انفسهم خيفة من كيد 


* 
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السلطان (٠‏ زهر الأكم :204 نشر المثاني3 :297 ). 
لكنهم سرعان ما بعثوا إليه ببيعتهم مع وفد منهم ؛ 
واشتغلوا - في نفس الوقت - بتحصين مدينتهم تحسبا 
للحصار» لأنهم لم يأمنوا غائلة العبيد. 

ولا تريع أحمد الذهبي على أريكة الملك طاف على 
بيوت ال مال ومخازن السلاح والكسوةء ففرق المال على 
الجيش» وعم نواله العلماء والشرفاء والطلبة» وخص كبار 
الضباط بجزيل العطاء ؛ ثم قام بتصفية عدد فی کټاږ 
موظفي ال مخزن مثل علي بايشي زعيم البربر وعامل العمالء 
وأحمد بن علي اليازغي الذي كانت عمالته تمتد من جبال 
مرموشة وبين وراين وغياثة إلى الحياينة» والى بلاد الهبط 
مع فاس وماوالاها. كما قتل الباشا ابن الأشقر عامل 
زرهون الذي كان إلى نظره سائر أعشار قبائل الغرب» 
ومرجان الكبير صاحب بيوت المالء الذي كان له النظر في 
آمو راا مداخل والتفقات اليستان القرف» 215): 

وتتفق مختلف المصادر على أن قتل هؤلاء الموظفين كان 
إيذانا بتقويض أركان الدولة ؛ إذ بعد موتهم استخف 
الرعايا بأمر الملك لأنهم لم يعودوا يتهيبون تمن يحول بينهم 
وبين الزيغ والفساد ؛ وخاصة قبائل الجبال التي كانت 
منكبسة وراء القلاع المخرنية ؛ فاشتغلت بشراء الخيل 
واقتناء السلاح (م. ھن ن 216( 

وفي نفس الوقت اضطرم اوار الفتنة بفاس بين المدينة 
الإدريسية والأوداية النازلين بفاس الجديد. فكانت الحرب 
سجالا بين الطرفين طيلة دولة أحمد الذهبي الأولى. وعوض 
أن يتدخل السلطان لحسم مادة الخلاف بين الجانبين» فقد 
انساق في المؤامرات والدسائس التي حاكها العبيد. ومن ثم 
صار كاللعبة بين اأيديهم» فاستبدوا عليه في معظم 
الخال فك الل وا ال واس ى الو 
اتيك الأعغراض: راتت الزات والسلطان مقبل 
غل لهو ولات من اکل وشراب وسماع..» الشيء 
الذي جعل لهيب الفتنة يسري فى مختلف جهات البلاد. 
فكثرت الغارات بين القبائل وعم النهب. وانقطعت السبل؛ 
وانتشر الخوف» وأكل القوي الضعيف (نشر المثاني3 : 
298( . 

ولا استيقن جيش العبيد بأن السيل قد بلغ الزبى»ء وأن 
الأمور إذا استمرت على ذلك المنوالء قد يفلت منهم زمام 
الأمر ائتمروا بالسلطان» واتفقوا على عزله. فخلعوه فى 8 
ان 412971110 ار غو غل ماد رة واو الل با 
فرضوا عليه إقامة إجبارية في داره "بالهديم" خارج القصبة 
المكناسية. فكانت مدة دولته الأولى عاما وستة أيام (زهر 
الأكم. 220 -221 والترجمان المعرب : 31). وفي نفس 
الوقت بعثوا برسلهم إلى أخيه عبد الملك الذي كان ما يزال 
مقا بالسوس» فعفذرا له الع ولا رل اللاك قيض 
عن اح الاي وح ية الى انات وتي ال 
العامل بها أن يسمل عينيه بفور وصوله. لكن ذلك الخبر 


غا إلى السلطان المخلوع» فعمل على التخلص من حراسه 
والفرار إلى زاوية أحنصال واستحرم بها في 28 رمضان 
0 # ماي 1728 (نشر الثاني »3 :301 والاستقصاء 7 : 
0). 

وقد أشرنا إلى أنه كان قد اتصل بالشيخ الحنصالي في 
أثناء ولايته على إقليم تادلا. وفي أثناء نزوله عند ذلك 
الشيخ تنبا له بالعودة إلى الملك. لأنه كان يشتغل بعلم 
الحدثان» يربط بعض الإخباريين بين هذا التنبؤ وبين مبادرة 
الد ال مله اة ال س املك والحقفة ان غه 
الملك لم بستطع الاستجابة الى شطط العبيدء ولم يزدهم في 
العطاء» كما أن الوضع السياسي في البلاد عامة لم يكن 
قابلا للرتق بسبب ثقل اوضاع العهد السابق. 

وهذا ما جعل العبيد ۔ الذين لم يكونوا يفكرون إلا في 
البقاء في مرأتع جشعهم وتلاعبهم - يقلبون ظهر المجن لعبد 
الملك. لا سيما وانه قد حاول ان يتملص من ضغطهمء 
فعمل على استمالة البربر والتقرب منهم لكسر شوكة 
العبيد. لذلك ركب هؤلاء من مشرع الرمل وقصدوا قاعدة 
املك يا اللات رواسا خلال الان ناا ى 
اا و خا الي ۰ 
٠‏ قدم المترجم له عليهم» وفي طريق عودته من زاوية 
احنصال التقی بطوما پيللو مع رجاله من العبيد. بالقرب 
من تاساوت. فرافقوه حتى مدينة مکناس ,سo‌اا۲e‏ .7) 
(145. وبعدما عرج على قبيلة بني حسن والتف حوله 
الأودايةء دخل دار الملك مکناس» فبايعه . من جديد - من 
حضر من القواد والقضاة والعلماء والأشراف» وذلك يوم 
الاثنين 24 من ذي الحجة 1140 (نشر الثانى3 :316 › 
الترجمان : 33). وهنالك قدمت عليه الرتوة من 
الحواضر والبوادي. 

وفي 2 محرم 1141 زحف إلى مدينسة فاس لأن 
اهلها وخاصة اللمطيين . ظلوا متمسكين ببيعة أخيه عبد 
الملك (زهر الأكم» 223) ؛ بل لقد فتكوا ببعض رجاله» مثل 
صالح اللريني والخياط عديل. ونهبوا تمتلكات أنصاره 
الأوداية الشيء الذي دفعه إلى أن يضرب عليهم الحصار ؛ 
فحمي الوطيس واستحرت الحرب من جديد. ويصف الزياني 
هذا الحصار قائلاً : "ونزل على فاس بجميع العساكر, 
ورکب عليها المدافع والمهاريس والمجانيق› وأمر العسكر 
بالعيث في اجنتها وبحائرهاء ونسف ثمارهاء وامر الطبجية 
بإرسال صواعق البومبة والكور وحجارة المجانيق عليها ليلاً 
ونهارا فأرسلوها إلى أن عمها الخراب وانهدم كثير من 
دورها" الترجمان» 34) كما يشير القادري فى نفس 
الاق الى أن اليد فط اا عن عدن ارون 
(نشر المغانى › 3 :319) . 

رق اتد هدا الخار اخس ار رال ي 
ضاق الحال بالسكان. وكانت تلك الفترة من أحلك الفترات 
التي عاشها سكان فاس. ورغم انهم أعدوا عدتهم لواجهة 


الحضار ققد قلت الأقراته رفغت الأنعان ست لنت 
الث تفرحت ال اقرا اة وراه 

كما أمعذت الفتة ال أحراز المدة لان خرن احمد 
الذهبي تعقبت الفارين من أهل فاس» وفلول القبائل 
المساندين لهم في مختلف الجهات (م. س. ن). 

ورغم الأزمة التي حلت بأهل فاس» فقد لاقت الجيوش 
ا لملحاصرة هولاً كبيرأً في حَضد شوكتهم طوال تلك المدة. 
وحين لم تغن عنهم كثرتهم» ولم يبستطيعوا اقتحامها عنوة 
عمدوا إلى تدبير مكيدة ؛ إذ تظاهروا بالرغبة في إبرام 
الصلح مع عبد اللك. فغرروا به حتى التقى باحمد الذهبيء 
في يوم الخميس 21 جمادى الأولى سنة 1141. 

وفى نفس الوقت قبل اهل فاس عقد البيعة للسلطان 
اح الذهبي وبشروط اشترطوها عليه. فتظاهر لأخيه 
بالبشر والبرور» زاعما أن أهل فاس تشفعوا فيه» الأمر 
الذي جعل عبد الملك يشهد على نفسه بالتنازل عن الملك 
لإتحاف»1 : 292). ثم قبض أحمد الذهبي عليه وأرسله 
إلى سجن مكناس ليسجن بدار الباشا مساهل. وفي يوم 
الجمعة 22 من الشهر صلى أهل فاس مع السلطانء وأهدوا 
إليه وشكروا صنيعه ؛ فسرح مساجينهم» وانعقد الصلح 
كذلك بينهم وبين الأوداية. وبذلك توقفت الحرب ورفع 
الحصار (لإتحاف 1 :294.293) . 

وكان العقد والحل طوال هذه المدة بأيدي العبيد. أما 
السلطان أحمد الذهبي فلم يكن له من الملك إلا الاسم لا 
يقطع أمراً إلا ما يأمرونه ؛ لا سيما وقد اختلت صحته 
بسبب إصابته برض الحَبن. فظل يعاني من الوهن» حتى 
أا اح در اله خا الع الى اس ور زل 
اهر اوتنه محمد بن رة وسليمان بن الحامعمة ريض 
العبيد من أهل مشورته بقتل أخيه عبد الملك» فخنقوه ليلة 
الثلاثاء الموفي 0 رجب 1141 / فاتح مارس 1729 (م. 
س. ن : 294) . 

وبعد ثلاثة أيام لفظ أحمد الذهبي أنفاسه في يوم 
السبت 4 شعبان من السنة /4 مارس 1729 وقيل انه مات 
مسموماً؛ إذ دس إليه السم من قبل إحدى زوجات والده. 
(زهر الأكي 5 ,15 ,60ا De‏ .[) فکانت مدة دولته 
الان ع وو ا2ا 

ومن بين الأعلام الذين قامت عليهم دولة أحمد الذهبيء 
يمكن أن نذكر أخاه مولاي علي الذي كان خليفة له على 
مديتة مراكش 4 وابنة أا فارسن وآخاه الستضىء والاها . 
E I E E CRE‏ 
الجراري وکروم بن رحمون ومحمد بن علي ویشیى» والباشا 
علي بوشفرة وأحمد بن علي الريفي والمحجوب العلج. 

ومن قضاته محمد بن أحمد التماق. 1 

ومن منشآته المعمارية قصبة تادلا التي اتخذ بها دارا 
ومسجدا (الإتحاف. 1 :296). [ 

أما على الصعيد الخارجي» ففي أثناء حصار مدينة 
فاس قدم إلى المغرب القنصل الانجليزي راسل مرتينء 
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مستغلاً فرصة ولاية السلطان الجديد ليطالبه بفداء الأسرى 
الانغجليز» وتجديد معاهدة 1721. وفعلاً نعم عليه أحمد 
الذهبي بفداء كل الأسرى الأنجليز الذين كانوا في سجن 
كلاس : لار ققد رافق اة الافل نة الكات 
برايطواد يت الذي خلف عن تلك الرحلة كتابا مشهوراً يصف 
حالة المغرب بعد وفاة المولى أسماعيل» وعهد اخ الذهبي 
بصفة خاصة )333 .1 .142 .(T. Pellow,‏ 
م القادري» نشر ا غاني» ‏ التقاط الدرر ؛ الريفي» زهر الأكم؛ 
م. الضعيف.» تاريخ الدولة السعيدة ؛ الزياني» الترجمان .. 
والبستان:: اكسوس احق ج ١:2‏ اللاصرى: الانعقضا ج ٠7‏ 
ا لمشرفي» الحلل ؛ ابن زيدان» إتحاف» ج 1ء وا منزع اللطيف ؛ ع. أبن 
إبراهيم» الإعلام» ج 2 معلمة المغرب» ج 6. 


Braithwaite, Histoire des révolutions, J. De Léon, Vie de 


. My Ismail ; T. Pellow, Relation... ; A.G.P. Martin, Quatre 


siêcles... ; M. Morsy, Les Ahansalas... ; G. Drague, Esquisse. 
اخم الك‎ 


الذهبي؛ أبو جعقر أحمد بن عتيق بن الحسين بن جرج 
البلنسي (601-554 / 1156 1204) بنتسب إلى بيت بني 
جر البيت المشهور بقرطبة» وعرف بالذهبي ّ جده کان 
مولعا بالكتب بالذهب والتصوير به» فجرى ذلك على 
عائلته. 

ولد ببلنسية سنت554 /1159 وكان من أعيانهاء 
واشتغل بتحصيل العلوم الشر ته والآداب غل دة فن 
كبار علماء الأندلس كابن مضاء اللخمي وأبي القاسم ابن 
حبيس وأبي عبد الله بن حميد وغيرهم. ٠‏ حتى أصسبح 

مشاركاً في العلوم متحققا بأصول الفقهء ماهراً في اللغة 
العربية» ذا حظ من نظم الشعر» وكان مع هذا طبيباً ماهراً. 

تؤکد شهادات معاصريه انه كان ذا شخصية فريدة فى 
أخاانة رخلمة الراته رة حاطو ركان للك بال 
بعضهم في تعظيمه وتقديه على علماء عصرهء حتی قال 
فيه احد اصدقائه وملازميه وهو ابو الوليد الشقندي : "إن 
الكال الإنساتي إن جمع لإنسان فإته لم يعد ثلائة: 
ارسطو وابن سينا وابا جعفر الذهبي" (الغصون اليانعة» 
6 ۰ 

وإلى جانب ما سبق» تفغن الذهبي في العلوم النظرية 
والقديةء وأحاط بكثير من الفلسفة» حتى مهر في كل فن 
مها وساعك غل ولك اة وجسن اساطة قاغر 
أعلم أهل زمانه فيها. وقد استفاد من إتقانه للعلوم النظرية 
في حسن الاستنباط والغوص على دقائق المعاني لآيات 
القرآن الكريم. 

وبسبب اشتغاله بالفلسقة وصحبته للفيلسوف ابي 
رلك بن رد اوت ان احق ب اله الى قت باي 


4160 


الوليد وأبي عبد الله بن إبراهيم وجماعة من أصحابهما 
على يد الخليفة الموحدي يعقوب المنصورء لكن الذهبي نجا 
من ذلك بفضل خدمته للأمير أبي الحسن علي بن أبي جعفر 
ابن عبد المؤمن بغرناطة» ولم ينله منها سوى 'لعنات' 
وجهها له مجلس من الخاصة بمحضر الأمير» وبأمر من 
السلطان. ومع ذلك فقد توارى عن الأنظار ولحق بقرية 
قاشرة مختفيا حتى مرت سحابة تلك المحنة» ثم عفا عنه 
الخليفة وقربه منه وصا ر طبيباً له ومن جلسائه. 

اشتغل الذهبي أول أمره بالعلم ببلنسية» إلى أن ذاع 

صيته وجل قدره بين العلماء. وكانت أصداء ذلك تصل إلى 

الخليفة المنصور الذي كان حريصا مغل أبيه على تزبين 
مجلسه بخيرة أهل العلم في المغرب والاندلسن؛ فاستدعاه 
ا سخ هة اك رارف اعتام اة و در 
مكانته ترتفع ببلاط الخليفة بفضل علمه ومواهبه حتى 
قدمه على هيئة "طلبة الحضر" فأصبح شيخاً أو مزواراً لهاء 
ولم ينل هذه الرتبة في عصر الموحدين إلا قلة من كبار 
العلماء أمثال أبي محمد المالقي وأبي الحسن بن القطان. 

ثم قدمه المنصور للشورى والفتوى في القضابا 
الشرعيةء وقد بلغ الغاية في إجاباته في المسائل والفتاوى 
الفقهية والنوازل. وبلغ من حذره من الموحدين وولائه 
لسياستهم الذة انه کان يراعي في أجوبته الفقهية ال 
مذهب الإمام مالك دون أن يسند كل قول إلى صاحبه من 
فقا ءالب نظرا لوقف يعقوب المنصور من الرأي وفقه 
الفروع. I‏ 
الخليفتين يعقوب المنصور وابنه محمد الناصر من العلماء. 
رسس قربة متها تال جاها ريا اسن ثراء واسع با 
كان يصله منهما من إحسان وعطاياء فقد وصله المنصور 
مرة بألف دينار ذهبية مكافاأة له على إالقائه لمسألة فلسفية 
بين يديه تمكن الخليفة من فهمها واستيعابها. 

استوطن الذهبي مدينة مراكش مدة طويلة» وبها لقيه 
ابن حموية السرخسي رسول صلاح الندين الأيوبي إلى 
يعقوب المنصور» فأعجب به وأشاد بعلمه ومعارفه وأخلاقهء 
وأثنى عليه في كتابه الرحلة ا مغربية". وكان احتفاظ 
الوخدين هة و امقالة من العلا ء بالعاصمة مراکش يكس 
متانة الثقافة العربية الإسلامية با مغرب وعلو كعب أبنائه 
فيهاء وذلك ما لا حظه عدد من المترددين على مراكش في 
العصر الموحدي. 

وتعبيراً عن ولائه للموحدين ألف الذهبي كتباً ضاع 
منها كتاب الإعلام بفوائد مسلم للمهدي الإمام» وكتاب 
حسن العبارة في فضل الخلافة والإمارة» كما قيدت عنه في 
EAL a a‏ 
95). 

ورغم إتقانه للفلسفة واشتغاله الطويل بهاء فإننا لم 
نقف على شىء من المقولات الفلسفية التي كان يتبناهاء 
رما لأنه لم يؤلف في الموضوع كما فعل أبن رشد» إضافة 
إلى أن كل من كتب عنه لم يعر هذا الجانب اهتماما. 

وقد بقي الذهبي مقدما محتفى به إلى أن توفي بمدينة 


تلمسان وهو يرافق محلة الخليفة محمد الناصر في حملته 
ألى إفريقية سنة607 / 1204. 
ابن الأبار» التكملةء تح. د. عبد السلام الهراس» الدار البيضاءء 
5 5 اين سعيد» الغرب في حلى المغرب› تح. شوقي 
ضيف. القاهرة. دار المعارف» ط 3 1978 2 : 321 ؛ الغصون 
اليانعة في محاسن شعراء الائة السابعةء تح. إبراهيم الأبياريء 


بنشربفة› بيروت) د. ت1 .279 E‏ ابي أصيبعة» عيون : 


الأنباء فى طبقات الأطباء» بيروت» دار الثقافة» ط 1987.4 3 : 
e‏ تح. محمد الأحمدي أبو 
ارد > ط2 .1.1972 :217 ؛ الصفدي» الوافي 
بالوفیات» تح. د. ريغ اة فيسبادن» 62 .1974. 7 : 176 ؛ 
أ. المقري» نفع الطيب» تح. إحسان عباس» بيسروت 3,1968 : 
6 .41 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام» الرباط» 2.198474 : 
107. 


محمد المغراوي 


الذهبي» علي بن أحمد بن علي الزكاري الحسني 
(نسبة إلى قبيلة بني زكار قرب قبيلة رهونة بناحية وزان) 
انفل: ساف فيا الى تفصارن نها الى تطران: 


ولد في عام 1904/2 وحفظ القران على الفقيه 
المدرر محمد بن المهدي ذاوڊ الودراسى بكتارة المقابل لجامع 
الرزيني بدرب الصفار من حومة ا الأسفل من تطوان. 
وأخذ عام 1334 المتون المعهودة : المجرومية والألفية وا مرشد 
ا لعن ومختصر خليل والسنوسية والتحفة والرسالة على 
الفقهاء : أحمد الزواقي وأحمد الرهوني ومحمد الفرطاخ» 
ومحمد المرير ومحمد بن التهامي أفيلال وغيرهم» ثم انتقل 
إلى فاس عام 1338 فأخذ عن الشيوخ : عبد الله الفضيلي 
وأحمد بن الجيلالي الأمغاري والفاطمي الشرادي ومَحمد 
النميشي ومحمد بناني والحسن مزور ومحمد ابن السلمي 
وات شعيب الدكالي والطايع ابن الجاج وأحمد بن الخياط 
والمهدي الوزان ني العمراني ومحمد ابن الحاج ومحمد العلمي 


العلمي السيد أحمد بن الجيلالي وأعضائهء وقد حصل على 
هذه الميزة الخاصة لتفوقه وشدة ذكائه ونبوغه. وكانت هذه 
الشهادة لا تعطى يومئذ إلا للمقيمين بفاس بعد تخرجهم 
ولا تعطى للأغراب. وكان هذا عام 1344 / 1925 رجع بعده 
سقط راسه تطوان وشرع في التدريس بال جامع الكبير 
قاضيا بقبيلة بني حزمر قرب تطوان عام 1346 ومنها نقل 
عضواً مجلس الاستفناف الشرعي بتطوان ثم مستشارا 
شرعيا با محاكم القانولية بنفس المدينة. وبعد استقلال 
المغرب عبن عضواً بالمحكمة الإقليمية بتطوان إلى أن 
توفي . 

امتاز بهدو > الطبع وشدة الذكاء وحذق القضاء؛ فکان 
مرجعا لحل المشكلات والقضايا العوبصة. كما کان فاا 
إلبه بإتقان التدريس وجودة الفهم وقوة الحافطة يجهد نبغاء 
الطلبة آنفسهم في إيراد الإشكالات عليه رغبة في إرباكه 
فسرعان ما يحل الإشكال ويبطل الإيراد. 
الإجهاد والتعب والمرض بادية عليه وهو راض مسرور داع 
مستغفر مستعبر» ثم عاد إلى تطوان مزاولاً عمله بالمحكمة 
إلى أن لقي ربه يوم الأربعاء 11 شعبان عام1384 / 16 
دحنیر 1964 ودفن خارج باب المقابر. 

م. انس الحاج؛ إسعاف الإخوان الراغبين» ص. 486 ؛ معلومات 


محمد بوخبزة 


الذيب› کحیوان مفترس لا يوجد بالمغرب» وانما يوجد 
به ابن اوی الذي بث شه انظ ر ابن آیی): . ومع ذلك نجد 
E‏ في المناطق التي يهيمن فيها غط 
الترحال ويعتمد أهلها بشكل خاص على تربية قطعان 
الماشيةء فإن ذلك يقود إلى تأسيس علاقة متميزة مع حيوان 
يرتبط خاصة بهذا النشاط» ففى وادي نون مثلاً الذي 
بنظبق عليه هذا الوضف تلمش كثافة ترداد فى الأشخار 
والحكى (الأدب الشفوي) كما يختفى حضوره الا خي 
ا ارات او كر اكل هة الرفات 
الاجتماعية» فوجود بعض الفئات تحت اسم "الذويبات' 
صر نتا طهر اعا هات الأخيرة شك اص الى 
انعبات الانا في سل التتمم او اعارها ات غير 
مالكة او لا تنتمي إلى نفس الجينالوجيا مع الفئة المهيمنة 
التي أطلقت الرمز كتصنيف. فالذئاب معروفة بسرقة 
القطيع وهو الرأسمال الجماعي أو الفردي» وهم في هذه 
الحالة لا ينتمون للفصيلة ولا يتمتعون بالتصرف في هذا 
الرأسمال المتحرك» بل إن الإنسان في المجموعة يشبه 
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الخروف في القطيع تما بحتم درجة من التماسك وحضور 
الآخرين» فالقطيع يقدم كجماعة وكدرجة من الالتحام تنفي 
غير المنتمبين (343 ,إ#الة۷ءط٣)‏ وهذا ما يدفعنا الى التأكيد 
على أهمية التراتبية داخل القبائل خلافاً للفكرة التي 
روجتها الأطروحة الانقسامية الحمودي :68 .69) ويدفعنا 
بالمقابل الى التنبيه الى أن هاته اللامساواة مثلما يجب 
البحث عنها فى الأحداث التاريخية فانها أيضا تجري 
بشكل أهم في اللغة والممارسات والمعتقد. 
ع. الله الحمودي. الانقسامية والتراتب الاجتماعي والسلطة 
الاس فة اقات ل اط رات كل ن 
الانتروبولوجيا والتاريخ» تر. عبد الأحد السبتي» ط1 › الدار 
البيضاء. 1988. 


Encyclopéêdie des animaux, éd. Alberto Perruzzo, Rome, 1980 


, J. Chevalier et A. Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, 

Paris, 1974 ; Revue Historia, Mars 1983, n° 436, 1 - J. 
Emmanuel, Les loups, p. 16 - 19, 2 - D. Bernanrd, Ce que 

cache l'histoire du loup, p. 20 - 22. 


الذيت: اة ودنه باز فر ان كانت ارمور تضم 
عشية احتلالها من قبل البرتغاليين جالية يهودية لا نعرف 
أهميتها. وقد أرجع الوزان سقوط المدينة في أيدي الغزاة 
الى خيانة أفراد تلك الجالية» في حين أن الملصادر 
ال قال قا ال ي عل اله دك ان ووو ا 
أفراد أسرة أولاد الذيب. وهو يعقوب» اقتصر على اشعار 
قائد المحلة بتوقف المغاربة عن المقاومة وإخلائهم لمدينتهم. 

وعلى غرار ما فعله الملك البرتغالي بعد احتلال أسفي 
قرز بوم 15 يوني 1514 افرص جريه على كل أسرة يهوديةء 
كان وف بن الد خاخاما اك للك اال (23 تو 
1514). 

بر سف ی الذب من اة خت الى الر ت من 
البرتغال فراراً من الاضطهاد. ولعل ذلك تم بعد إلزام كل 
بهود البلاد بالتنصر أو مغادرة البلاد (1496). ولعب أفراد 
هده الاسر دورا كبيراً في التوسع البرتغالي بداخل دكالة 
والشاوية انطلاقا من أزمور» وفي المفاوضات التي أجراها 
السؤولون عن تلك المدينة مع القبائل والسلطات المغربية 
القائفة آنذاك. 

لقد كان يوسف يشرك في كل القضايا التي تهم النفوذ 
البرتغالي بالمنطقة» وكان على اتصال مستمر بالبلاط 
البرتغالي» يرفع تقارير إلى الملك نفسه أو يرحل إليه 
لإطلاعه شفويا على الأوضاع بدكالة. فقد طلب يحيى بن 
بلصباع» شيخ الشاويةء من الملك البرتغالي في رسالة بعشها 
اله في ربيع 7 ان ل عن ری وت اله 
الذي كان آنذاك بلشبونة» على شروط السلم مع قبيلته. 
كما كان هذا اليهودي مكلفا باستضافة الأعيان الذين 
يقبلون على المدينة بغاية التفاوض. وكان يتقاضى تعوبضا 
غ ذلك من الخبتة الرتغالية 
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وتوصلت محكمة تفتيش لشبونة بتبليغ مؤرخ في 18 
ينأیر 7ا9 ان توف هدا نض رانك کان قلیل 
التمسك بدينه الجديد. وسرعان ما اصطدم هؤلاء الوسطاء 
اليهود مع الأعيان المسلمين الذين كانوا مكلفين بنفس 
الأدوار. وعلى غرار ما حدث بأسفي بين كبير يهودهاء 
ابراهم بن زميرو» وكبير الوسطاء والقواد المسلمين» يحيى 
اوتوفت تامر اا الذيب ازمر و قا ال 
عبد الرحمن بن حدوء وألصقوا به تهما جعلته يخاف على 
نفسه ويفر من المدينة. 

وات کات أو الذت عد ر هان الف 
لصالح القبائل المغربية وبداية مشاكل البرتغاليين في 
لمنطقة. فقد اتهم برتغالي في رسالة موجهة إلى الملك يوحنا 
الثالث (10 ابريل 1530) القبطان بكونه لا يستشير الا 
اليهود الذين أصبحوا يحرضونه على طلب السلم من 
السلطان أحمد الأعرج» وأخبر المراسل الملك بالتحاق أحد 
ابناء الذيب فعلا بمحلة السلطان وبتسليمه هدية. 

وعين يحيى الذيب» وهو ابن يوسف المذكورء يوم 9 
شتنبر 1514 ترجمانا بأزمور وهو المنصب الذي احتفظ به 
بقرارین ملکيبن لاحقين 1520 .1524 ). وکان مکلفا تبعا 
لذلك بحضور المفاوضات بين المسؤولين البرتغاليين وأعيان 
القبائل جوضن السلم وشروط الخضوع للتاج البرتغالي. 
ففي رسالة اعيان اولاد عمران إلى قبطان ازمور (صيف 
6 نقف على الجهود التي بذلها يحيى المذكور لإقناع 
تلك القبيلة بالخضوع. كما نفهم من الرسالتين اللتين 
بعثهما من تادلا ان القبطان كلفه بالتفارض مع القائد 
احمد العطار (1529). وهى نفس المهمة التى انيط بها مرة 
اف لدی مساعدي السلطان اخ الأعرج. ففي رسالة من 
محمد بن لجسن زنبق "وصيف مولاي احمد"» (ربيع 1530) 
نعلم أن يحيى هذا فاوض الشريف في شأن هدنة مع أزمورء 
وخاول دفعة إلى أيقاف الغارات التى كانت تستهدف تلك 
لمدينة انطلاقا من سلا + فقد.وضل إلبنا الشيخ يحيى بن 
الذيب والتقينا معه فيما دكرت لنا من حجة الصلع ..." 
كما أرسله قبطان أزمور (يونيو 1530) إلى فاس للتفاوض 
مع السلطان الوطاسي. وفي طريق العودة» مر بسلا واقترح 
السك على فاندقاء ها ل يخطی قطان اتو الاد 
الذي اعتبر في تقرير مؤرخ في أكتوبر 1516 أن يحيسى 
الذيب من "الخدام الأوفياء ء لجلالتكم وأعته فشا رحا 

زل غل ا اة ن غد ر اور 
1. 

أب ررب دكا والاتشفمار الجز الى إلى نة لاء اسفى 

افون الان الاه وار قاف ۱964. 


P. de Cenival [et al ...], Sources Inédites de ['Histoire du 
Maroc, lère série, Portugal, 5 volumes ; G. S. Colin, Des Juifs 
nomades retrouvés dans le Sahara marocain au XVlême 
siêcle, dans Mélanges d'études luso-marocaines dédiées dû la 
mémoire de David Lopes et Pierre de Cenival, 


Lisbonne-Paris, 1945, p. 53 - 66. 


الذيب› علي (الحاج - ) أول حاكم لمدينة تطاون في 
بنائها الأخير بعد القائد المنظري الأتدلسنى الحفيد ولا 
يعرف عنه أكثر من هذاء قال الرهونى : "ولازال أولاد 
الذيب إلى الآن بتطوان". قلت : هذا كان قدي E‏ 
الآن. نعم بقيت أسرة تعرف بالذويب بالتصغير ولا علاقة 
لها بالأولی. [ 

وقد بقي الحاج علي الذيب عاملاً على تطوان مدة إلى 
او تار عله سان الاد برئاسة مقدمهم القائد حسينء 
وعزلوه وطردوه» فانتقل الى علا البلد وشرع في بناء الجي 
امتصل بها من جهة الشمال الغربي› وهو المعسروف الآن 
بحومة الطالعة (طالعة السوق الفوقي) ولم يكن في تلك 
اة اء قل ذلك وى انام هناك ج بلغ غل 
الدور في مدة يسيرة نحو خمسمائة دار وبنى القائد الذيب 
بأعلا ذلك الجي قصبة نسبت اليه ولازالت معروفة بهذا 
الاسم الى الان( (قصبة الذيب) وقد سقط قسم منها في 
انفجار للبارود وة وکانت هناك على باب القصبة 
كتابة» وبها مسجد ومن أعلاها تطلق المدافع في الأعياد 
وللافطار في رمضان. 

ولتقريب تحديد تاريخ تولية الذيب على تطوان نشير 
إلى أن المؤرخ الإسباني مارمول ‏ وكان حياً في ذلك العصر ۔ 
ذكر في إفريقية (2 : 244-242) ان اهل تطوان انقسموا 
فرقتين فكانت كل واحدة تقاتل الأخرى» وان إحدى الفرقتين 
طردت الأخرى من المدينة وأنه فى سنة 1567 (وهي توافق 
عام 974 - 975) دخل قائد المطرودين إلى البلد في غيبة 
حاكمها وقتل كل من وجد بها من الفرقة المعادية له 
ولاضانة ٠‏ فام ست ذلك وة افطرت الملطان 
لإرسال قوة لقمعهاء وكانت تلك القوة مؤلفة من ألف فارس 
وألفي راجل» وأن جند السلطان قصد تطوان وقبض على 
ري الو ارر رسله جا الى فا٠‏ ت طارة الصا 
وأن قائد أولئك الفرسان بقي بالمدينة. أما قائد المشاة فقد 
رجع إلى فاس ليبلغ الخبر إلى السلطان» ولم يذكر مرمول 
أسماء المعنيين بالأمر إلا أن ابن القاضي ذكر في لقط 
الفرائد أنه في تاسع محرم عام 975 أخرج الأمير أبو محمد 
عبد الله الشريف الحسني (يعني السلطان الغالب عبد الله 
بن محمد الشيخ السعدي المتولي من عام 965 إلى 981) 
القائد (حسبن) من قيادة تيطاون» واستنتج الأستاذ داود 
من هذه النقول أو بغض شان ران فو اعبار کت 
وصفهم الأستاذ التهامي الوزاني في مقابلة الأخيار الكرام 
من مهاجري الأندلس وهم أصحاب المنظري» في هامش 
صفحة128 من ال جزء الأول من تاريخ تطوان لداود) يرأسهم 
القائد (حسبن) ثاروا على القائد الذيب وطردوه» فصعد إلى 
أعلا البلد وبنى حي الطالعة واجتمع إليه الناس» فعاد 
الذيب بأنصاره وانتقموا من جماعة القائد (حسين) وغلبوهم 


وعزلوا قائدهم وطردوه» فعاد بعد ذلك في غيبة القائد 
الذيب وقتل من قتل حتى جاء الجيش السلطاني وتغلب 
غلیدو سرد و اسل الى فان کیا قل ابن قاد 

قلت : ولم يرد ذكر لهذا القائد (حسين) في هذه 

الصادر إلا هنا ولم يعرف من هو ولعل الصواب إنه 
(حَسّن) لا حسين» وقد عثر مؤخراً على رخامة قبر لقائد 
تطوان قاسم بن محمد حسن من عائلة (حسن) الأندلسية 
التي ما زالت موجودة المتوفى عام 954 فلعل هذا القائد من 
هذه الأسرة» ولم تذكر المصادر تاريخ وفاة الحاج علي الذيب 
ولا شك أنها كانت في العقود الأخيرة من القرن العاشر 
(16م). 

أ. ابن القاضي.» لقط الفرائد/ موسوعة أعلام ا لغرب» بيروت» 
6 ؛ .. داود. تاریخ تطوان. ج 1 ص. 124 طبع تطوان ؛ |. 
الرهوني؛ عمدة الراوين.2 :18 مخطوط ؛ ع. السلام سكيرج؛ 
نزهة الإخوان» ص 4. مخطوط ؛ مارمول كرباخ إفريقياء تر 

محمد حجي واخرین ع الرباط» 1984 . 


الذيب» محمد بن عبد القادر التلمساني الوجديء 
مقاوم ولد سنة 1923 بمدينة وجدة ومارس بها مهنة 
الدرازة الى غاية شهر غشت 1953 وغداة اندلاع الثورة في 
6 03 ر خد ما كار اك خد اله 
المغربية» شارك بغيرة وطنية صادقة الى جانب الثوار وقد 
ألقي عليه القبض خلال هذه المظاهرة وتم إيداعه السجن 
رفقة من ألقي عليهم القبض من رفاقه في الكفاح أثناء 
أحداث وجدة الشهيرةء ونظرا لما لاقاه هذا المجاهد من أنواع 
التعذيب والتنكيل التي تعرض لها مع باقي المتظاهرين 
الس رن ا نة ل 
e‏ ن هة اة لظ الشهك انفامة الاخرة 


یوم 18 غشت 1953. 
الدزة الها ةلقد اء لفاون ا عضا جخ لتر ها 
الاستقلال» 3 : 101. 


ا 
بتطوان سنة 1088 / 1677. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمرجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 693. 
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رابطة الجهاد ى الرباط 


رابطة الغار» وحدة صوفية تقع خارج الواجهة الجنوبية 

( التشوف» من السور المرابطي لمراكش بجوار باب أغمات 
2 وهو الموقع الوحيد خارج مراكش الذي ذكر مقرونا 
باسم رابطة في خريطة مواقع التصوف بسهل الحوز في 
القف لظ 

لا نعرف بدقةتاريخ ظهور هذه الرابطة» والإشارة 
الوحيدة التي ذكرت فيها وهي مؤرخةء ترجع إلى عام 593 / 
7 كمكان دفن أبي يعقوب يوسف المبتلى ( التشوف» 
2 وهذا يفيد وجودها قبل هذا التاريخ. وقد أورد ابن 
الزيات أيضا تاريخاً آخر ذكرت فيه حارة الجذماء التي 
كانت توجد بها رابطة الغار وهو عام583 /1187 الذي 
توفي فيه الشيخ الصوفي السابق الذكر أبو عصفور بنفس 
الجحارة دون تحديد مكان دفنه التشوف» 268). فهل يفهم 
من هذا السكوت ظهور رابطة الغار بعد هذا التاريخ ؟ 

يعتبر الصوفي أبو عصفور يعلى بن وين يوفن الأجذم 
(التشوف. 268) وتلميذه أبو يعقوب يوسف بن علي المبتلى 
(التشوف. 312) اللذان جمعت بينهما علاقة المشيخة 
الصوفية أبرز رجالات آهل الطريق بهذا الموقع. وشكلت 
حارة الجذماء مركز ثقل النشاط الصوفي به. ولعل ما كان 
يجمع بين هذه الحارة والصوفيين المذكوريين. خاصيتها 
الوقائية والاستشفائية كمكان خاص بإقامة مرضى الجذام» 
وهي علة يبدو انها كانت في الشيح وتلميذه حسبما 
يستفاد من نعت الأجذم والمبتلى الذين ينتهي بالأول منهما 
اسم أبي عصفورء وبالقاني اسم أبي يعقوب. 

وتمثل رابطة الغار بداية مسلك الترتيب الخاص بزيارة 


الرجال السبعة بمراكش. 
ي. ابن الزيات التادلي» التشوف. تح. أ. التوفيق» الدار البيضاء. 
4,.,. 


الزا يوز او الا رة ا لل وکا فو اس 
الشائع في الأسواق السمكية المغربية» سمك بحري من 
الأسماك العظيمة ومن فصيلة ماكرو غامفوزيدي 
anl . Macrorhamphosidae‏ | لعلمسي Macrorhamphus‏ 
0pa<xاscoويسمى‏ بllلفرنسıuة Bécasse de mer‏ 
و Trompetero agi lw lg Longspine snipefish ةı jî‏ 

الجسم مضغوط جانبياء الرأس طويل يتقدمه خرطوم 
أنبوبي بلغ طوله 4- 6 سم وينتهي بفم صغير. العينان 
جانبيتان وواسعتان. يشتمل الظهر على زعنفتين» تتكون 
الأولى من 4 .8 . شوكات» الثانية منها قوية وطويلة تبرز 
فوق ظهره من الجهة الخلفية. الشوكات الأخرى قصيرة 
وسميكة. تتكون الزعانف الأخرى من شعاعات قصيرة 
ارف اة هة رة عا الد 
تعطي لمظهر هذا النوع من الأسماك شكل ورقة زجاجية. 
لاال ا روون ی اه 
والمذهب أحيانا يسيطر على ظهر الكبار والبطن فضي 
الضغار شد التراة الاررق هة الظهر: اظ الانين 
منعدم لدی هذا النوع. طوله شائع بین -14 سم ولا 
بتعدی 20 سم. 


یعیش وسط مجحموعات متعددة الأفراد فى المناطق 
الح ال ال ارك نن 50050 كن ن الكار 
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العيش فى أعماق البحار وخاصة منها 200.50 متر» بي 
توجد الصغار في المياه القريبة من سطح البحر. يتوالد طو 
فصل الشتاء. 

يتكون غذاؤه من القشريات الصغيرة ومن الحيوانات 
الات اة الدفقة وخاضة نها مخدافا ت الاأرجا: 
بققضر وز نف اغراف غل القواط ‏ الأطلتة الشرقية 
كما أنه رجفي لبر المترسط وفى المحظ الهادي 
والهندي وذلك في المناطق المعتدلة الحرارة. 

يتم صيده بشباك الجرف وبالشباك المخصصة لصيد 
الإربيان. صيده تقليدي وشبه صناعى. وجوده غير منتة 
ا ال ل ل غ الات 
الصطادة من هذا النوع في صناعة دقيق الأسماك. ويتميز 
هذا الدقيق بجودة عالية. 

الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الا ا ك 0 2 ففخو یوان 

القاهر 1932 ؛ دليل تعريف الوارد البحرية الحية في ا مغرب 

المنظمة العالمية للتغذيةء روما 1998. 


لغ من الارتفاع 3788 م بحدتها 
وشدة انحدار سفوحهاء غير أنها تشرف على منطقة أقل 
تعقيدا : منطقة "أعزيب إزوم" التي تتميز بسطح يغلب 
عليه الانبساط مع بعض التحدبات الخفيفة حيث تتناثر 
کون مفككة هنا وهتاكه وتلل هده الاشكال نبانات 
عفر ةة و فضي الها من الدوم أا اة طهر انها 
اتات ت هنك ق بد للك ا تدا لهال هدوا اط 


3 


2: 
2? 
2 
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كمرعى جماعي ضمن ظاهرة "آمو" خلال فصل الصيف د 
ينحدر الرعاة بمراشيهم الى المنخفضات والأودية خلال و 
الشتاء البارد. والممر الذي يخترق جبال هذه المنطقة متيحا 
الاتفال ن المرب والشمال هر رى ن ر مت 

یو اوھ کل رات 2ط بے اخر لی جا 
كبير من الأهميةء تلك هى الكتابات القدية الموجودة عند 
قدم هذا الجبل : ٠‏ 

سطح صخري مستو مع ميلان خفيف في تجاه جب 
رات يتكون من صفائح حجرية تتخللها تشققات 
NG E e GL‏ 

والحقيقة أن هذا الموضع يعتبر كتابا ثمينا سجل فيه 
أصحابه أفكارهم وهواجسهم واهتماماتهم» وجاء ذلك على 
رموز ورسوم إنسا نية وحيوانية وأخرى SS‏ 
متعددة : رسوم ثل معارك فرسان حاملن لاسلحة 
معدنية» ورسوم تمثل حيوانات مختلفة بأشكال متباينة. 

وقد أختلف المؤرخون في تفسیر هذه الرسومء فهناك من 
ردها إلى غزاة من البربر اختاروا تيزي ن تيرفيست الواقعة 
على ارتفاع 2500 م والقريبة من الممرات الواصلة بين 
الا الاخ للد و ها ادرا فن ال الف 
على المراعي كانت في صالحهم. وان وجود الججل والنعامة 
في الصورء يجعلا نقتنع بوقوع الحدث في السهل. 

وقد عزا مهتم غيره بالموضوع هذه الرسوم إلى ر 
محاربين التجأوا الى الجبال عند اشتداد جفاف الصحراء 
فيما بین 2500 و1200 ق. ء. 


o: 


ورأی مۇرخ آخر أن هذه الرسوم ترجع إلى العصر 
الججري الحديث في المغرب» وهي من وضع عباد الطبيعة 
رت ي ف ا لاف ا اا غا م 


وسيمونو في الراى الثاني يلتقيان في مزاولة السكان 
النازحين من الصحراء (بربر على الأرجح) للرعي» وهذا 
شيء بتطابق مع طبيعة المنطقة الرعوية ومع أنشطة سكانها 
حتى في الوقت الراهن بدليل أن تسميتهم تؤكد ذلك : 
فايت بوولي تعني "اصحاب الغنم'. 

اما الراي الثالث (سيمونو نفسه) والذي يرد هذه 
الكتابات إلى عباد الطبيعة فإن الذي يعاين هذه الرسوم لا 
شك أنه سيحار في فهم كثير من الأشكال الهندسية المربعة 
والمستديرة وبداخلها أشكال أخرى وكلها مبهمةء من المؤكد 
أنها .بالفعل تذل على مشاغل دينية. 

أ.. التوفيق. ا مجتمع ا مغربي في القرن التاسع عشر, الدار البيضاء. 

8 ؛ تحريات ميدانية ومعاينة ؛ خرائط ومراجع جغرافيد متنوعة. 


بوشعيب العكرود 


الرأسالأبيض بدوزة 
راس‌سبارتیل امپلوسیا 


زافن اللفن: (عين بني مطهر» برگنت في فترة 
الحماية) تقع جنوب مدينة وجدة على بعد حوالي 80 كلم 
بال هافن ادود نالرت واا اي ت رة 
مياهها في مجال يغلب عليه الجفاف» فاستقرت بها قبيلة 
بين مطهر التي طغى اسمها على اسم الموقع المذكور حتى 
صار ينعت في أغلب الأحيان بعين بني مطهر. (انظر بني 
مطهر في ا معلمة) وإذا كان الموقع المذكور قد نما في عهد 
الاستقلال إلى أن أصبح مركزا حضريا بال جهة الشرقية في 
نهاية القرن الرابع عشر (20 م)ء فإنه كان خلال القرن 
السابق موطنا مغمورا لبعض الأسر المستقرة من قبيلة بني 
مطهرء لكن بعد احتلال الجزائر وخصوصا بعد توقيع اتفاقية 
مغنية حول الحدود سنة 1845 كثر تداول اسم الموقع المذكور 
في الوثائق المغربية وفي الرسائل المتبادلة بين المغرب 
رشا بشأن الحدود. 

وقد ورد ذكر رأس العين لأول مرة في البند الثالث من 
الاتفاقية المشار إليها أعلاه معززا برسم توضيحي يحدد 
موقع عين بني مطهر, ( إتحاف.5 :168 ) واشير إليه 
بالعبارة التالية "بني مطهر اهل راس العين". وترتب عن 
ر فط الود ات رار عون الاسر الح ار 
سيدي الشيخ برأس العين» التي صارت ملتقى وسوقا 
للقبائل الرحل بمنطقة الظهراء وكان قائد قبيلة المهاية الجاج 
بوبكر قد شيد بها دارا على شكل قصبة مخزنية منذ 
مقف القن الفالت عقي (19 ء): لآ آنا تلات فى 
نهاية القرن» فأمر السلطان مولاي ألحسن سنة 1310/ 1892 
بتجديد البناء وتوسيعه تعزيزا للحضور المخزني بالمنطقة 


ولراقبة تهريب الماشية نحو الأسواق الجزائريةء غير أن 
المشروع لم يتحقق إلا في سنسة 1899. وقد استغلت 
السلطات الفرنسية بال جزائر فتنة الروگي بوحمارة (انظر 
بوحمارة في ا معلمة) بعد انتقاله إلى الجهة الشرقية وتحالفه 
مع الشيخ بوعمامة فبسطت نفوذها على أهل بني مطهر. 
وتجدد الحديث عن راس العين في اتفاق الجزائر الموقع 
ف0 آبرنل 1902 خت اشير ي الحه لالت مت الى 
اتات سرن م ا ف الراب ال اکان الي 
رأس العين بقبيلة بني مطهر ؛ ثم صارت مبعث توتر بين 
المرب والسلطات الفرنسية بال جزائر عقب احتلال الجيوش 
الفرننفية ا رقع المذكوز فى ملتصت شن ونر 1504 
بدعوى مساعدة المخزن بمقتضى الاتفاقيات الموقعة معه»› 
وقد لعب القائد علال البوشيخي (من أسرة أولاد سيدي 
اليا دوا كيرا فى هبل عملت الاحتلال بابعاز عن 
الجنرال ليوطي» الذي كان آنذاك حاكما لمنطقة العين 
الصفراء بجنوب غرب ال جزائر» فعَرر بالحاجب أحمد الركينة 
الذي كان متوليا رئاسة القوات المخزنية بشرق المغرب› 
حيث طلب المساعدة الفرنسية لحماية عين بني مطهر من 
أنصار الروگي وبوعمامة» فكان ذلك سببا لإعفائه من 
منصبه بأمر من السلطان عبد العزيزء الذي احتج بشدة على 
الاحتلال الفرنسى» واعتبره خرقا للاتفاقيات الموقعة بين 
الجانبين وطالب بال جلاء عن الموقع المحتل. إلا أن فرنسا 
اشترطت مقابل ذلك إرسال قوات نظامية مغربية تتولى 
الحفاظ على الأمن والنظامء وهو ما عجر عنه المخزن آنذاك. 
وأثيرت مسألة احتلال رأس العين في مفاوضات فاس 
نة 1909 قالطنا عبد الفط وال زر اض 
الفرنسي بال مغرب (رينيو). حيث جدد طلب انسحاب 
القوات الفرنسية من مناطق شرق المخرب وفي مقدمتها 
راس العين» مستدلا بمغربية الموقع بموجب الفصل الثالث من 
اتفاقية مغنية (1845) والفصل الثالث من اتفاق الجزائر 
الموقع بتاريخ 20 أبريل 1902ء فاقترح المفاوض الفرنسي 
دفع تعويض للمغرب نظير احتلال هذا المركز على أن تقدر 
قيمته فى مفاوضات لاحقة بباريس. وتطبيقا لذلك تضمَن 
اتاق با رسن الات عار 14 بار 1910 ا بوك مف 
رأئن الفن خث نص الد الان على ان سرك زاس 
عين بني مطهر ۔ برگنت - الموجود بتراب الإيالة ا مغربية يعد 
a OLN O‏ 
الخلاف في هذا الشأن تدفع الدولة الفرنسوية (كذأ) للدولة 
الشريفة معاوضة تبيّن بالتوافق بينهما في المستقبل'. 
وكان الدافع وراء المطلب المغربي ما أقدمت عليه 
السلطات الفرنسية بالجزائر» حيث ضمت راس العين إلى 
التراب الجزائري منذ شهر غشت 1905ء بعد أن عمد ليوطي 
عن قصد الى اطلاق اسم برگنت (۲٣عںuع8e۲)‏ علی ا 
الا ام ق كا ف ا قن الف ال 
وحاول إيهام الراى العام ارسي ان هذا الموقع لا يوجد 
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بالتراب المغربي» فأصبح بذلك المركز المذكور تابعا لدائرة 
العين الصفراء ضمن التراب الجزائري» بناء على تاويل 
مغرض للبند الثاني من اتفاق 1910ء فأصدر الوالي العام 
للجزائر (جونار) مرسوما بتاريخ 22 يوليوز 1910 أكد إلحاق 
عين بني مطهر بالتراب الجزائري» ويعد تطبيق المرسوم 
المذكور مسا بالوحدة الترابية المغربية كما اقرها ميثاق 
ام ار 1906 غا انار دل ادا بی وار 
ا لجارجية ووزارة الحربية الفرنسيتين» حيث اعترف وزير 
الجارجية الفرنسية آنذاك ستيفان يشون (١عامé6ا؟‏ 
)Pichon‏ مغربیة ا عين بني مطهر المثبتة في وثائق 
دوليةء واعتبر أن كل موقف مخالف لهذا الواقع قد يحرج 
الحكومة الفرنسية أمام الدول الموقعة على مياق الجزيرة 
الخضراء» وخصوصا ألمانيا التي كانت فرنسا بصدد 
ترضیتها لرفع يدها نهائيا عن المغرب» وبناء على ذلك لم 
تعد راس العين تخضع للسلطة المباشرة للحكومة العامة 
للجزائر» بل صارت تابعة لسلطات الاحتلال بوجدة» ضما اكد 
مغربيتها رغم وقوعها تحت الاحتلال. 

إلا أن استبدال الاسم الأصلي باسم برگنت أصبح طاغيا 
اتاد فر لهاد ا ان الاك ال وة كر من 
جيل تشبّعت بالاسم الدخيل» فأصبح شائعا لدى عامة 
الناس في المنطقة الشرقية اسم برگم وهو تحرف لاسم 
برگنت. وترسخ الاسم الاستعماري في أذهان الناس 
باستعماله في الوثائق الرسمية» وكان ليوطي قد شجع 
البحث في كل ما من شأنه إثبات الاسم الدخيل» فسخّر 
أقلام بعض الضباط الفرنسين لتحقيق هذا المبتغى» فتفتقت 
عبقرية البعض منهم عن تفسیر مفاده أن برگنت کانت 
تطلق على وادي الشارف فى مجراه المحاذي لرأس العينء 
وان الخرض الوط لهذا الرافي بحل بالتاب الأسا: 
التالية : وادي الشارف ثم واو برگنت) ثم وادي ا لمجي 
وأخيراً وادي زا الذي يصب في نهر ملوية. ووقع تحديد 
موقع برگنت على بعد 3 كلم من ينابيع الماء التي تتكون 
ما عى :ال أ نهدا الفي ر تدج 
الاتفاقيات التي سبقت ذلك ومنها اتفاق مغنية سنة 1845 
ثم اتفاق الجزائر (20 أبريل 1902)» حيث أشير إلى الموقع 
باسم رأس العين أو عين بني مطهرء بل إن الوثائق والمصادر 
الفرنسية نفسها السابقة لاحتلال الموقع المذكور لا تشير إلى 
التسمية التي أشاعها ليوطي منذ سنة 1904ء ونذكر من 
ينها رتيدر ولاكروا :حت اكد المؤلفان غل أن اه 
القصور والقرى التي صادفاها بالمجرى الأعلى لوادي زا هي 
قصبة رأس العين. ومن جانبه أشار علي السوسي السملالي 
في كتابه منتهى النقول ومشتهى العقول (ص. 135 من 
اللخطوط) ما ينفى ادعاءات ليوطى» وكان السلطان مولاي 
ا ل ات ا د 
مخزنية بهدف إشهار معالم الحدود وحل النزاعات بين 
القبائل» وقد سجل في رحلته ما يلي : "خرجنا من وجدة 
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ليلا بعد صلاة العشاء» وسرنا الليل كله الى زوال الغد 
ووصلنا إلى بني يعلا...» وعند الزوال قمنا من عندهم 
وتنا في عين بني مطهر". وفي موضع آخر من الكتاب 
يصف المؤلف عين بني مطه ر با يلي (ص. 150 من 
الخطوط) : "... ويوم السبت نهضنا منه (جبل بني یعلا) 
إلى عبن بني مطهرء وهي بلدة كثيرة العيون وفيها نهر كبير 
يجري على الدوام» ولكن لا ينتفعون به لغرقه جدا وينتفع 
به من غير بلدهم» وقطعنا تلك المسافة في ست سوائع 
ونزلنا بواد يسمى الشرف...". تثبت هذه المعطيات با لا 
يدع مجالا للشك أن الاسم الأصلي للموقع المدروس هو 
رأس العين المنسوب لبني مطهر, وهو ما تزكيه الوثائق 
لغرب الطاذرة قل الإحتلال القرنمي» وها ها اذى فى 
نهاية ا مطاف بعد حصول المغرب على الاستقلال إلى العودة 
إلى الاسم الأصلي للموقع بعد أن حاول ليوطي استبداله 
باسم برگنت» وهذه سياسة اتبعها ليوطي في عدة مواقع 
با منطقة الحدودية. نذكر منها على سبيل المثال بشار الذي 
صار یدعی کلونب بشار وأحفير الذي أصبح یسمی اا 
فترة الحماية مارطنبري دو کیس. 
ا ف ال ا ولا الي 
السملالي» منتهى العقول ومشتهى العقول» مخطوط› رقم 633 5ء 
خ. ع. الرباط ؛ ابن زيدان» إتحاف» ج. 5 ؛ عكاشة برحاب» شمال 
ا لغرب الشرقي . الدولة ا مغربية ومشكلة الأطراف الشرقية في 
مطلع القرن العشرين (أطروحة غير منشورة). 
A. Cour, Notes sur la région de Berguent, B.S.G.A.‏ 
d'Oran, 1909 ; Lt. Gaquiêre, Berguent (Ras el-Ain), 1904‏ 
B.S.G.A. d'Oran, 1913 ; C. Galinier, Les Béni‏ ,1906 - 


Mathar de Ras El-Ain (Berguent), B.S.G.A. d'Oran, 1917; 
P. Venler, Lyautey avant Lyautey, Paris, 1997. 


عکاشة برحاب 


راس الواد. بمتد مجال رأس الواد بين الأطلس الكبير 
والأطلس الصغير على مسافة مائتي كلم. ويقصد بالوادي 
واد سوس. وأهم قبائله رحالة. جزء من أنيّن» أيت سمك» 
ا ا اکان 
إندوزالء إيرازانء أرغن - مسقط رأس المهدي بن تومرتء 
أا ف ق ف کا بے و م 
تارودانت» هوارة. 

تعد منطقة زاس الواد جا مهما من السوس الأدنى؛ 
وهي "صرة سوس ثروة وقوة". فإمكاناتها الفلاحية متنوعة 
بين البسيط والجبل» لكن حسب دوفوكو لم يستغل منها إلا 
النزر القليل» وترك الباقي للرعي وللغابة. 

با لمقابل كانت إمكانياتها الدفاعية تفوق إمكانيات 
الها ت الأخرى من سورس وقد د كرها الرحالة المدكور 
بتفصیل. ولا نوافقه فی حدیثه عنها سیاسیا بتأکیده أنها 
PN E NEOs‏ 
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أن الها اة كانت فى الارجوخة ننا تلك 
الواقعة في البسيط فهي خاضعة للمخزن باستمرار باستفناء 
E E a AS‏ 
ا کک و ا ا 
حملات تأديبية كان أخطرها على يد الباشا حم الجيلالي 
المکناسى. 

وقد 9 خا م لاحات الخ تة اكا بسي 
انها تعتمد أكثر في توينها ومدها بالكلف على أهل رس 
الواد. فضلاً عن أن مدينة تارودانت كانت على الدوام 
قاعدة للمخزن المغربي» فهي مقر العمال ومعظمهم من 
الأسرة المالكة. 

وحظيت قبائل رأس الواد بنفس الأهمية على عهد 
أحمد الهيبة» إذ بدخول أهلها في حركته الجهادية تقوى 
نفوذه» وبخروجهم عن طاعته أمسى مجالها فاتحة الهزائم 
التي تقلب فيها. 

O PD ENE E 
الجبلي "جزولة" بدعم قيادات محلية وعلى رأسها التيوتي‎ 
والف ورن و انت بازی۔ کنا کات مدارس ران الاه‎ 
وزواياه منذ القديم محجة الجبليين الأفاقيين» واشتهرت‎ 
كمثيلاتها الهشتوكية بعلم القراآت. واشتهرت كذلك بزاوية‎ 
تمگدشت وبزوايا ناصرية» أنبتت متصوفة طبعوا التصوف‎ 
السوسي» ومنهم من وقف ندا ضد شطط القواد والشيوخ.‎ 

وثائق الخزانة الحسنية» وثائق خزانات سوسية خاصة» بودميعة» 

أگرض بتمنارت... ؛ م. المختار السوسي» خلال جزولة» 3 : 167 
9 ؛ العسول› 4 : 121 180-164-160-122 268-196 ؛ 6 : 

182-71 4 34.10 - 180 - 185 ؛ 13. 200؛ 18 و 20 صفحات 


شفیق ارفاگ 


الراسكاس (سمك) هذا هو اسمه الشائع في أسواق 
الأسماك المغربيةء ويدعى العقرب في مصر والشرق العربيء 
وسكروف في الجزائر وبوكشاش الأحمر في تونس. هو سمك 
بحري من الأسماك العظيمة ومن فصيلة سكوربينيدي 
.Scorpaenid2€‏ منه عشرة أنواع شائعه في سواحل بالٰغرب› 
اهمها فى الجانب الاقتصادي : 

ت MERE‏ الحمر ofaاsc Scorpaena‏ يسم ى 
lلفرıuiة Red scorpionfich ةıjılY ly Rascasse rouge‏ 
.Cabracho gi lîl‏ 


Helicolenus راسكاس الصخرور اسمه العلمڪى‎ 
Rascasse de ةwiرفllڊ ويسم‎ dactylopterus (maderenis) 


.Gallineta gilî lg Rockfich ةıjıli‎ ly fond 


الراسکاس الوردی aاھعor‌اء‏ ae3مScorp‏ یسمی 
lلفرنıuة Slender rockfich ajal ly, Rascasse rose‏ 
وبا سني .Gallineta rosada‏ 


- الراسكاس الصغير aل0)a" Scorpaena‏ يسمى 
بllفنımة Small red ijılşilYlyy Petite Rascasse‏ 


. ESc01p0۲ وبالأًسبانية‎ scorpionfich 
الراسکاس الأسود usءrەم 4٣2eمScor يسمى‎ - 
Black 4ıjılşi!lqy Rascasse bune ةيuنرفلlب‎ 


Riscacie awn ° <C Monlich 


الراسكاس الأحمر قبيح المظهر, الراس ضخم جداء 


. كثيف التجاعيد» مزين بعدة أشواك وقنزعات وينتهي بفم 


واسع ومائل. يشتمل الظهر على زعنفتين متواصلتينء 
تتكون الأولى من 12-11 شوكة و9 شعاعات. الزغنفة 
اة مك ةفو 3 وكات 5 قاغات اتراك 
الأخرى قصيرة وسمكية. تتكون الزعانف الصدرية والذيلية 
فو اة فة ول ال اف انر تة( صف رة وا 
في غاية الدقة تعطي لمظهر هذا النوع شكل ورقة رجاجية. 
يختلف لونه بين الكبار والصغارء فاللون الوردي المحمر 
وا لمذهب أحيانا يسيطر على ظهر الكبار مع وجود بقع 
سوداء على الزعانف وأحيانا على الظهر» البطن فضى. 
لار د ال ادا رة ج ا ا اا 
غير موجود ‏ طول الراسكاس الأحمر شائع بين 20 .30 سم 
ولا یتعدی 60 سم لدى الكبار. 

يعيش فى الأعماق المتراوحة بين 370-0 متر» سواء منها 
الضخرية أو الوخلية بالجرف القارى» وكذلك فى الأعماق 
الغنية بعشب پوزيدونيا 14٣هلذوم۴‏ ويصعد احيانا إلى 
البحيرات الشاطئية ومصبات الأنهار. موجود بالأخص في 
لاماق الت ارح بن 20 200 مر على اراهن 
المتوسطية والأطلسية وتستقر الصغار في الأعماق 
افر ةف ارال غات ر ت 
كرون داز من القق ر يات رالا ستاك الصخرة ومن 
الرخويات الصدفية. يقتصر توزيعه الجغرافي على الشواطئ 
الأطلسية والمتوسطية. ۰ 
يتم صيده بشباك الجر العميقة وشباك الصنانير العميقة 
وبصنارة اليد - صيده تقليدي وشبه صناعي. موجود 
باستمرار في أسواق الأسماك المغربية ويباع طرياً ومبرداً 
ومجمدا. 

الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
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الزراعية» مكتبة لبنان - ط. 3. 1988 ؛ آمين المعلوف» معجم 
الحيوان» القاهرة.1932 ؛ دليل تعريف الموارد البحرية الحية في 
الغرب. النظمة ألعالمية للتغذية. روما 1998 . 


محمد رمضانی 


الرأسمالية ى الليبيرالية 


ابن راشد. أسرة شفشاونية من شرفاء جبل العلمء 
تنسب لراشد بن علي بن سعيد بن عبد الوهاب بن علال بن 
القطب مولاي عبد السلام أبن مشيشي حفيد إدريس بن 
اد ریس. واول من اشتهر منهم القائد المجاهد علي بن موسی 


بن راشد موسس شفش ون اتي الترحمة. 


ابن راشد» إبراهيم س الأمبر علي بن موسى العلمي 
الحسني» ولد بشفشاون سنه 05× |٠40١‏ وتروج لاول مرة 
بالسيدة يطو بنت قائد القصر الكبر طلحه س عبد الحميد 
العروسي سنة 916 / 1510 فأنجبت له ابنه الوحيد عل ٠‏ 
ثم تزوج بالسيدة يامنة بنت القائد أحمد بن طلحة العروسي 
سنة 926 / 1520 ثم بعائشة بنت السلطان محمد الوطاسي 
البرتغالي سنة 934 / 1528). 

كان إبراهيم خليفة لأبيه الأمير علي من سنة 914 / 
8 إلى سنة 922 / 1516 ثم اصبح على راس الإمارة 
إلى سنة946 / 1539 ؛ وتولى حكم تطوان مباشرة من سنة 
5 / 1519 الى سنة 931 / 1525ء ونظم عدة هحمات ضد 
البرتغاليين المحتلين لمدينة أصيلا ؛ وفي سنة 935 / 28 . 
9 أصبح الوزير الأول للملك أحمد الوطاسي بفاس إلى 
أن وافته المنية سنة946 / 1540.39. 


ابن راد أحمد بن محمد بن الأميرغلى أبن راشد: 
كان خليفة لأبيه الأمير محمد وناب عنه عندما كان والده 
أسيراً بفاس من سنة 961 / 1554 إلى سنة 962 / 1555 ؛ 
وفي سنة969 / 1562 فر مع والده إلى المشرق حيث مات 


ابن رأشد» إدريس بن علي بن إبراهيم بن الأمير 
علي العلمي الحسني. كان له ذكر في مراكش على عهد 
السلطان أحمد المنصور الذهبي بصفته أديباً شاعراً ؛ وقد 
ذكره أحمد المقري في روضة الس من بين الأدباء والشعراء 
الذين لقيهم بالمدينة المذكورة أثناء زيارته لها سنة 1009 / 
0 كما ترجم له ابن القاضي في درة الحجال ويبدو من 
کلامه آنه كان على قيد الحياة سنة 1025 / 1616. 
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ابن راشد» عبد السلام بن علي العلمي الحسني كان 
سنه 945 / 1538. 


ابن راشد» علال بن سعيد بن موسى العلمي الحسني 
كان خليفة لابن عمه الأمير إبراهيم بن علي من سنة 
2 / 1516 الى سنة937 / 1531. 


ابن راشسد» علي بن إبراهيم العلمي الحسني. ولد 
دة فاون نة 917 15117 كان رافق والكة الام 
إبراهيم في الغزوات التي كان يقوم بها ضد البرتغاليين 
ممدينة اض : وقع مع والده وعمّه محمد المعاهدة المبرمة 
مع البرتغال في 8 دي الحجة 945 / 8 ماي 1538. 


ابن راشد» علي بن موسى العلمي الحسني الأمير 
الخاهة: راط قد هدو الاس الماخدا وموس دة 
شفشاون. ولد بقرية إيناروزيم بقبيلة الأخماس الغمارية سنة 
4 / 1440 وذهب الى الأندلس سنة 864 / 1460 حيث 
حارب هناك بجانب ملك غرناطة» ثم عاد إلى مسقط رأسه 
سنة فاختاره ابن عمه ابن جمعة العلمي خليفة له كأمير 
للجهاد. وقد امس على ابن ا ا ا 
6 / 1471 وجعل منها دار الإمارة الراشدية وظل على 
راسھا الى ت 7925 1516 : 

وفي سنة 888 / 1481 أعاد الأمير علي بناء مدينة 
تطوان المخربة. ‏ على أحد الأقوال . فكان أول حاكم لها إلى 
سنة 898 / 1493. 

وتذكر له المصادر عشرين غزوة قام بها ضد البرتغاليين 
المحتلين لمدن أصيلا وطنجة وسبتة. 

وكانت زوجته الأولى إسبانية اعتنقت الإسلام واتخذت 
اسم الزهراء وأنجبت له إبراهيم والست الجرة ؛ وجهل اسم 
زوجته الثانية التي أنجبت له عبد السلام وعمرء واما زوجته 
الغالحة فكاتت شريقة علمية أنجبت له أحمدوفاطمة 
خخا 

توفي الأمير علي ابن راشد بحاضرته شفشاون سنة 
2 516 وخلفه ابنه الأكبر إبراهيم على رأس الإمارة. 


ابن رأاشد» عمر بن راشد بن علي بن سعيد العلمي 
الجسني» عم الأمير علي بن موسى وخليفته من سنة 876 / 
1 إلى سنة 892 / 1487 شارك في عدة معارك ضد 
البرتغاليين واستشهد في المعركة التي جرت بضواحي طنجة 
بوم 22 شوال892 / 11 أكتوبر 1487 في حين سقط ابن 
أخنة امير على ارا بيد البرقالنت: 


ابن راشد› محمد بن الأمير علي بن موسى. كان 
خليفة لأخيه إبراهيم من سنة 945 / 1538 إلى سنة 946 / 
8 وفي يوم 8 ذي الحجة 945 (8 ماي 1538) وفع معه 
المعاهدة المبرمة مع البرتغاليين. 

تولى المترجم له شؤون الإمارة الراشدية من سنة 946 
(1539) الى سنة 960 / 1553 وسجن بفاس سنتين عاد 
بعدهما الى امارته بشفشاون سنة 962 / 1555. وقد حاصره 
جيش السلطان عبد الله الغالب سنة 969 / 1562 وتكن 
محمد من الفرار إلى مرسى ترغة ومنها أبحر إلى المشرق 
حيث كانت وفاته بالمدينة المنورة في تأريخ غير محدد. 


ابن راشد› موسی بن راشد بن على بن سعید العلمی 
الم ال لے ا ا ا ت یی 
جرح في المعركة التي جرت بضواحي طنجة وسقط فيها ابنه 
الأمير أسيراً يوم 22 شوال892 / 11 أكتوبر 1487. 


ابن راشد› موسی بن سعيد العلمي الحسني› 
مجاهد عمل خليفة لعمه الأمير علي بن موسى» وجاهد إلى 
جانبه ضد البرتغاليين» وشارك في المعركة التي جرت 
بضواحي طنجة يوم 22 شوال عام 892 / 11 أكتوبر 1487 
حيث سقط أسيراً بيد البرتغاليين صحبة عمه» وظل هناك 
رهينةً عندما أطلق سراح الأمير ؛ كما شارك في المعركة 
التي جرت بنفس المكان يوم فاتح ربيع الأول عام 901 / 19 
نونبر 1495. 


ابن رأاشد» يعقوب بن سعيد بن موسى العلمي 
الحسني» مجاهد شارك في الغزوات التي كان يقوم بها عمه 
الام غل وسقط اسيرا فى المخركة الت جرت بضزاعى 
طنجة 2 شوال 892 / 11 أكتوبر 1487 وظل هناك 
رهينة عندما أطلق سراح عمه ؛ كما شارك في المعركة التي 
جرت بنفس المكان يوم فاتح ربيع الأول 901 / 19 نونبر 
5,. 

وفي شهر ذي الحجة 895 / أكتوبر - نونبر 1490 عينه 
عمه الأمير قائداً على فرقة بني ومراس بقبيلة بني عروس 
ليراقب عن كثب تحركات البرتغاليين في أصيلا. 

م ابن عزوز حکيم» مولاي علي بن راشد مؤسس شفشاون» تطوان؛ 

8 والمراجع المذكورة في هذا الكتاب. 


الرأشدي (أولاد -) أسرة فاسية ذكر صاحب كتاب 
إزالة الالتباس 0 :216) أنهم على فرقتين : فرقة من 


الرواشد من أولاد جامع» أهل ثروة ومال وجاه قديم ومعاش 
وحرفة. ويقال إنهم سکنوا أولاد جامع قريباً وان أصلهم من 
ملويةء ولكن رأيت ذكرهم بفاس في وثيقة مؤرخة بعام 
7 / 1753. وقبلها اخري بتاريخ916 / 1510. والفرقة 
الثانية شرفاء من جبل العلم كانوا بفاس» والآن انقرضوا لا 
ذکر لھم بها. 


الراشدي› أحمد بن يیوسف دفن E E‏ 
مصادر التصوف المغربى صدارة الطبقة الزروقية الأولىء 
وتحليه 'بشيح ار "شيخ الطوائف المغربية". وهي 
تحلية تترجه منزلته الرفيعة في تاريخ الطريقة الشاذلية 
با مغرب. والتي ينزل من فرعها الزروقي منزلة الشيخ محمد 
الصغير السهلى (ت.918 /2 : 1513) من فرعها الجزولى. 
O E E NT‏ 
الزروقية با لمغرب» والقناة التي تفرعت عنها به طوائف 
وزوايا ستعمل إلى جانب مثيلاتها الجزولية على غلبة 
الشادذلبة بالغرب» حى اضبحت تعد الظريقة الرنة نه 

ولد في دوار "راس الماء" الواقع في قسم الهضاب 
الشمالي من وطن بني راشد با مغرب الأوسط؛ في تاريخ 
غير محدد من النصف الثاني من القرن التاسع (15 ء). 
وانتسب إلى الشيخ احمد زروق (ت.899 / 1493) خلال 
العقد الأخير من هذا القرنء قريباً من ثغر بجاية. وبالضبط 
بقرية "تامقرة" التي كانت تأوي المعهد العلمي والصوفي 
الوا ا و ن ا و 

ظهر أحمد الراشدي في أوليته بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بين عشيرته» فالإمامة والوعظ في مسجد سوق 
1 العسا؟ " هم التجمعات القروية بالقسم الشمالي من 
وطنه» والتي تبعد عن دواره بنحو ستة كيلو مترات. ثم 
بنى اول زواياه بدواره المذكورء بعد إقبال الناس عليه 
وحصول التعريق به ويمذهبه. 

وأزعجته الدولة الزيانية عن زوايته في تاريخ قريب من 
عام911 / 1505 فهجرها نهائيا وقضى العقدين المتبقيين 
من عمره في التنقل بين مختلف جهات ال منطقةالغربية من 
الت اا ف مل ق قا لن روا غ 
ومن السواحل المتوسطية شمالاً إلى التخوم الصحراوية 
ا وان زوایا متعددة تصدر لمشيختها في مواضع 
مختلفة من هذه المنطقة الشاسعة. قبل أن يلقي عصا 
التسيار في سهل شلف. واضطلعت زواياه بالأدوار المألوفة 
للزوايا المغربية› مع ما تفرضه الخصوصيات المحلية 
والتاريخية من الامتياز أو التخصص في بعض الوظائف 
والأدوار : من إطعام وإيواء وتعليم وإشفاء» ومواجهة 
القبائل الهلالية وإغاثة منكوبي فيضان نهر شلف ورد 
الملسروق لأهله» وغير ذلك. وقد مر الحسن بن محمد الوزان 
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(ت. بعد934 / 1528) بهذه المنطقة مع ركب الحجيج الفاسي 
أواخر عام 921 / 1516ء فنزل في ضيافة الزاوية الراشدية» 
ونال قراها > وحظي برعاية شيخها. وخلّف لنا وصفا شافيا 
عن يسر حاله وكثرة حرثه وماشيته» ووفرة أتباعه» وتوقير 
الا اء ال تان له وم اغا قال الاعات ايه ذلك 
ئى وة الشهرة وض أرقا : 
لع اخ بن برت بد ي لاحات الا 

التي عرفها المغرب الأوسط خلال الربع الأول من القسرن 
العاشر (16 ء). في خضم تنافس الإمبراطورتين العثمانية 
والإسبانية على مملكة تلمسان. ويعود لقاؤه بعروج ماهد 
دولة الأتراك با مغرب الأوسط إلى تاريخ سابق لسقوط ثغر 
وهران ضي يد الاسبانيين عام915 / 1509 . ولقیامه هو 
وا رة خر الدين برظفة اهاد التي أهملها الأتا: 
الزيّانيون» ابتداد من عاء918 / 1512. وتأكد هذا الاتصال 
عام 923 / 1517 الذي تحرك فيه الجيش التركي بقيادة عروج 
لنصرة التلمسانيين على أميرهم الزياني وشيعته من 
المسيحيين. وقد استشهد عروج في معمعة تلمسان عام 924 
/ 1518. ودخل الشيخ أحمد بن يوسف سجنهاء ولم بطلق 
سراحه إلا بعد سقوطها في يد الأمير الزياني المحمول على 
أكتاف الأتراك. وقد توطدت علاقة الزاوية الراشدية 
بالأتراك بعد قيام دولتهم با مغرب الأوسط؛ ودامت حتى 
الحملة الفرنسية على الجزائر عام1245 /1830. وذهب 
الغ ال الول ا ا ا ا تال ا ا ن 
الطريقة الراشدية في حربهم ضد الدولة السعدية الناشئة 
التي تافستهم على تلمسان» وأنهم استخدموهم في 
الدستائنن:والؤامرات التي كاتا عهدون بها لاستكمال 
نفوذهم على كل بلاد المغرب الإسلامي. 

ولم يكتمل نصف العقد على خضوع تلمسان لآل 
عشثمان» حتى وافى الشيخ أحمد ابن يوسف الأجل المحترم 
N‏ وبر 26 دختبر 1524 وندگر 
ةا أوصى في حياته بأن يشد نعشه إلى ظهر 
بغلةء ولا يدفن الا بالموضع الذي تقف فيه. فيممت الدابة 
مليانة» وهناك قام ضريحه»ء وظهر لقب الملياني الذي 
سیغلب عليه ویشتهر حفدته به. ولا یستبعد ان تکون لخیر 
الدين يد في إقامة ضريحه بليانة لأهميته» وحتى تسهل 
اقا اا 

ويؤول الفضل في نشاط ذكر الشيخ الراشدي من عقال 
ا لملحلية المحصور في غرب المغرب الأوسط, وانفلاته إلى 
مجال أرحب وأوسع» وهو مجال التصوف ببلاد المغسريين 
الأوسط والأقصى. إلى صورته كعارف وكصاحب مذهب 
صوفي له نظرته الخاصة إلى أهم قضايا المعرفة الصوفية 
المتعلقة بالله والوجود والإنسان. وقد هرع فيه على اثر 
مذهب ابي يزيد البسطامي (ت.261 /874 )؛ فى صورته 
ااا جراد امت الا الخال الد وة وة 
التصوف الذين مهد لھم وجازوا من بعده. ۰ 
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واتباع الراشدي للبسطامية لا يتناقض مع نسبته 
الزروقية» بل ر مع ركن من آم آرکانی اوهو مبداً 
الاستحسان الذي اكد عليه الشيخ زروق» واقر ان کل فرد 
له الحق في اتباع الأحسن من المذاهب الصوفية» 
والاختصاص بالضرب الصوفي الذي يتفق مع قدرته 
واستعداده الطبيعي» شرط الرجوع إلى الكتاب والسنةء 
والتقيد بقواعد الإسلام. فالتصوف في الطريقة الزروقية 
علم الفضائل والخلائقء والأعمال والحقائق. وقد شجع 
الشيخ زروق تلامذته من المتعلقين بالحقائق على الإقبال 
والنهل من مختلف المشارب والتيارات التي عرفها تاريخ 
الفكر الصوفي الإسلامي» با في ذلك المذاهب الفلسفية 
الرقيقة. وذلك في إطار مفهوم للتصوف يراه طريقاً فرديًَاً 
ومنهجاً شخصياًء مقصوراً على الخاصة دون العامة والجهلة 
تمن لاقدرة لهم على فهم دقائقه. 

وهكذا إذا كان الطريق إلى الله فى الطريقتين الزروقية 
الا لك شیا معا راا حت ت الاد 
والتلميذ فى كيفية التفكير فى الله وأدوات هذا التفكيرء 
را وروا ار الل اة ر 
الطريقتان بالسالك على نفس الخريطة التي رسم زروق 
وسطر عليها معالم الطريق إلى الله وتقطعان به نفس 
ا لمنازل والمراحل. فإنه حين تبلغان به قمة المراتب الصوفيةء 
وأغلى الس رجات وتوا من الله حت وة عل الغارف 
جمال الله وجلاله» ويستغرق بالكلية في شهود وجوده من 
خلال صفاته. هنا تنشأً نقطة الخلاف الحاسمة التي باعدت 
بين الطريقتين. فينتفي التمييز لدى الراشدي بين الموقف بين 
ال ا ي م ت اولي 
يصرف القلب عن مشاهدة تجليات الجمال والجلال في 
الكونين الدنيوي والأخرويء ويصونه عن الافتراق بين 
مختلف العوالم. فتضمحل أسباب الخشية والرجاءء وتزول 
دواعي العمل طمعاً في الجنة وخوفاً من النار. 

دزا ا الط هة ال اة تح اة اة 
للهجرةء التي وقر في اعتقاد أهلها عدم مجاوزة عامها 
الألف› الذي سينتهي بفناء الدنيا ونهاية دولة الإسلام. 
وشهد هذا الفجر عصوف رياح هوج بالبلاد المغربية : 
فالدول القائمة بها فشلت ريحهاء وتفرقت سلطتها ايدي 
سبأً. وحملة الصليب تمكنوا من أكنافهاء والقحوط جف لها 
ضرع وزرع أرضهاء والمجاعات ذوى لها أهلها e‏ عن 
هذا الواقع الحالك عواقب استقرت بأذهان أهل القرن 
العاشرء وأدواء ثوت بأفئدتهم ونفوسهم. وكان الخوف على 
ا هذه العواقب والأدواء. وهو خوف لا يزداد - مع كرور 
السنين ‏ إلا حدةء ولا تزداد وطأته إلا شدةء بفعل الترقب 
والانتظارء ترقب القيامة وانتظار يوم النشور ! وقد استوى 
في الاعتقاد بصدق هذا الخبر الخاص والعام من آهل هذا 
القرن» فالشيخ زروق كان يدعو ربه أن يقبضه إليه قبل أن 
يشهد هذا القرنء وقد استجاب له وتوفاه في اخر القرن 


التاسع (15 م). وتلميذه الراشدي الذي ظهر في أولية القرن 
العاشر (16 م)» كان يصرح بأنه آخر القرون مع فساده 
وفساد اهلهء إلا انه كان يرى في ذلك ميزة تعلي من شان 
سلطانه الروحي» ويعتقد أن في الأمر حكمة ربانية تختصه 
دون سرا اط فا ال 

وهكذا إذا كانت مدرسة المحبين في تاريخ التصوف 
الإسلامى قد نشأت كرد فعل ضد مدرسة الخائفين. فان 
المذهب الصوفي الذي دعا إليه الراشدي. خلال الريع الأول 
فلن العاسن قد اه كرد داش من انار 
الذي أصبح سمة العبادة على عهده. ولاشك أن الصورة 
التي قدمها هذا المذهب» والتي تهم العلاقة بين الله والوجود 
اتان دالقا نة عل ا ةا لال بال سايق قد ركنت 
إليها نفوس معاصريه لاختلافها عن بقية الصور التي 
روجتها ال مذاهب الصوفية المعاصرة. وهذا الركون هو الذي 
يفسر لنا القبول الجسيم والانتشار الواسع اللذين حظي بهما 
هذا المذهب» والذي طارت شهرة مبدعه في حياته شرقا 
وغرباء وتقاطرت عليه وفود الآخذين والمنتسبين من كل 
حدب وصوب. 

ومن الحق أن التصوف الذي دعا الشيخ أحمد بن يوسف 
إلى الكروع من حياضه يعد من المشارب الصوفية غير 
المرغوب فيها من قبل غالبية مشايخ التصوف المغاربة على 
هذا العهدء لأنهم کا ترا ونه اضل ترت الف 
والطريق المباشر إلى الانحراف. فكانوا يحذرون الناس من 
مشایخه ویصرفونهم عن مصنفاته» ویقولون انها تسد باب 
الفتح. فرنقت الشبهات فوق الراشدي ومذهبه» منذ خطا 
خطواته الأولى على درب المشيخة إلى أن شاع نعيه في 
الناس» وجوبه أتباعه بالمكافحة في كل من المغربين 
الأوسط والأقصى. وألف علماء القرنين العاشر والحادي 
عشر (16» 17 م) في الرد عليهم والتحذير منهم» 
وامتحنت بعض طوائفهم على عهد كل من الوطاسيين 
والسعديين والعلويين. 

ونَسبّت الأجيال المتعاقبة من أهل المغرب الأوسط إلى 
الشيخ أحمد بن يوسف أدعية مدقعة ومرسلة باللسان 
الدراج» تهم معظم بوادي وحواضر هذا الصقع. ونسج 
المتأخرون قصصاء سدوا بها الثلمة الحادثة في المرحلة 
السابقة من ترجمته لأخذه عن الشيخ اد ا 
الاهتمام بالراشدي والراشدية في الأسطوغرافية 
الكولونيالية مباشرة بعد احتلال الجزائر عام 1245 /1830› 
وتم تجميع كل هذه الأدعية والقصص ونشرها. وحصلت 
العناية بالسير المبكرة والمتأخرة والمفردة في الشيخ أحمد بن 
يوسف» وتمت قراءتها على ضوء أحداث التاريخ الديني 
والاجتماعي والسياسي للمغرب الأوسط خلال الربع الأول 
من القرن العاشر (16 ء). وتنكبت الدراسات التي اهتمت 
بالراشدي والراشدية تام التنكب عن مذهبه الثاوي في ثنايا 
سيرته المدونة من قبل محمد الصباغ القلعي» ما بين أعوام 


2 962 / 1545 1555. والموسومة ببستان العارفيت 
الأزهار» فافتقدت بذلك مفتاح الإشكال الذي ظل يعتور 
هذه السيرة طيلة أربعة قرونء وقراقة تارججها بان الصان 
والتبديع. ولم تزدها هذه الدراسات إلا غموضا ولم تفلح 
سوى في تحويلها إلى أغرب وأعقد سيرة في تاريخ 
التصوف المغربي. 

م. الصباغ القلعي» بستان العارفين الأزهار» في مناقب زمزم 
الأخيار وعدن الآأتوار سيدى احم بن يوسف الراشدى الشب 
والدار» مخطوط» خ. ع. 243 ك ؛ مؤلف مجهول» التعريف بنسب 
الشيخ الإمام قدوة السالكين وإمام العارفين وتاج الموحدين 
وترجمان ا لمتكلمين قطب الأقطاب وغوث الأغواث وجرس الأجراس 
سيدي أحمد بن يوسف» مخطوط خ. ع. 1457 د - 1471 د ؛ ح. 
الوزان. وصف إفريقيا» تر. م. حجي وم. الأخضر؛ ط. 2 بيروت» 
3 2 : 29.26 ؛ م. ابن عسكر» دوحة الناشرء تح. م. حجي» 
الرباط1977. 125 ؛ أ. بن القاضي» درة الججال»1 :165 ؛ م. 
العربي الفاسي» مرآة المحاسن» ط. حجرية» 224 ؛ م. الحفناويء 
تعريف الخلف برجال السلف» ط. بييرفونتانة الشرقية في الجزائرء 
9., 100.972 ؛ ع. نجمي» طائفة العكاكزةء 1 : 1. 265. 
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XVI - XX siêcles, Parıs, 1976 ; L'intérieur du Maghreb, 
Paris,1978. 


عبد الله غجمي 


الراشدي» عبد القادر الرباطي موسيقي ولد 
بالرباط عام 1348 / 1929 بدا مسيرته الفنية وهو لم يتم 
العقد الشاني من عمره فتكشفت موهبته الفنية» وأقبل في 
عصامية متناهية على دراسة أصول الموسيقى العربية 
اعتماداً على بعض الكتب الشرقية» وعني بتعلم أصول 
الآلة الأندلسية وحفظ صنعاتها على يد عميدي هذا الفن 
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السبيع» وكان إلى ذلك مولعا بحفظ الموشحات والأدوار 
الشرقية. مواظبا على سماع قصائد الملحون والأهازيج 
الشعبية» ومستعملات أرباب الزوايا وأمداح الطوائف 
الطرقية كالعيساوية والحراقية والجيلالية. 

دخل الراشدي دنيا الاحتراف الموسيقي في مطلع عام 
4 / 1944 عندما انضم إلى جوق الاتحاد الرباطي الذي 
كان يراسه عبد النبي الجراري. وبعد ذلك بنحو عامين 
استقل الراشدي بنفسه ليلم من حوله مجموعة من المطربين 
أطلق عليها اسم "جوق التقده" الذي أصبح يحتل موقع 
المنافس الشديد لجوق الجراري» كما أصبح يقاسمه حظوة 
الاضطلاع بإحياء حفلات الأعراس في الأوساط الرباطية 
بعدما كان ذلك موكولا الى أجواق الآلة الأندلسية. 

ویذکر شاهد عیان» عبد الله شقرون» أن البرنامج الفني 
لجوق التقدم كان يقوم على أهازيج مصرية وموشحات 
جزائرية أندلسية» إضافة إلى بعض الأغاني التي لحنها 
رئيس الجوق نفسه". 

وقد كان الراشدي من السباقين إلى العمل في الجوق 
الذي أسسته إذاعة (راديو ماروك) عام 1371 / 1952. غير 


أن الظروف السياسية التي سادت البلاد بسبب نفي ال ملكا 


محمد ا لاسن قلصت من تشاط هذا الحرق:قانتابة التغثر 
ثم توقفت عناصره عن العمل فيه ومن بينهم عبد القادر 
الراشدي. 

وفي هذه الأثناء دعاه زملاؤه في الحركة الوطنية إلى 
تلحين بعض الأناشيد» فكان شبان الرباط يتغنون بها في 
ا لمات ز رخات الدارس الم ركان عا اناه ف هله 
الفترة رائعته الموسيقية "رقصة الأطلس"» التي لحنها في 
محيم حرروزة بالقرب فی هدد ارو مع تلامذة مدرسة 
تخ خن و اعا وا 

وفي هذا الصدد يقول الراشدي في استجواب أجري معه 
عام 1395 / 1975 كنا نتصل بالتلاميذ والطلبة سواء في 
المدارس او في المخيمات وبالعمال في المعامل لإحياء 
حفلات موسيقية والتغني بأناشيد وطنية؛ هدفنا من ذلك 
التعريف بالوطنية المغربية وبعث الشعور الوطني في نفوس 
ا لمغاربة. 

وكان لرجوع محمد الخامس من الف اا کون 
عودة الحياة إلى جوق الإذاعة الذي أصبح يعرف باسم الجوق 
العصري لدار الإذاعة الوطنيةء وعاد الراشدي وزملاؤه 
يتربعون مقاعدهم بقيادة المرحوم أحمد البيضاوي» فكان 
الراشدي من خيرة أعضائه عازفاً على الكمان وملحناً 
أتحف جمهور المستمعين بروائع الألحان وفي مقدمة ذلك 
نشيده الوطني الخالد : "عدت ياخير إماء" الذي وضع 
كلماته محمد بلحسبن» ومنذئذ انهالت اناشيده الوطنية 
ی مدرارة کان من بينها : حب الوطن من الإيان . 
اة ا دل ت اھے الات ارك بدا اليد 
الأخير في مباراة نظمتها الإذاعة الوطنية» مطلعه : 
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ولي العهد ياولي العمهمد أمير الشباب عليك السلام 
ودمت عظيما رفيع المقام أمير الشباب عليك السلام 
ومنها نشيد التجمع الكشفي العربي الخامس الذي 
انعقد بالمعمورة في صيف 1962. وهو من كلمات الشاعر 
أحمد عبد السلام البقالي ومطلعه : 
مرحبا بالععرب في ديار العرب 
وسيتحول الجوق العصري عام 1379 / 1959 في عهد 
مدير الإذاعة المهدي المنجزة إلى جوق ضخم يحتضن عناصر 
"جوق المتنوعات" الذي كان يرأسه محمد بن عيد السلام من 
جهةء ويستقبل من جهة أخرى مجموعة من الفنانين 
القادمين من الدار البيضاء وعلى راسهم عازف العود عمرو 
الطنطاوي» الأمر الذي أفضى إلى تسميته باسم جديد هو 
حزق الوطنن لدان الاذاعة غير أن رخبل المدين انر عن 
الإذاعة كان إيذانا بتسرب النزاع إلى صفوف أعضاء الجوق 
بسبب منافسة الراشدي واحمد الشجعي ومحمد بن عبد 
السلام لأحمد البيضاوي على منصب الرتاسة. وانتهي هذا 
السزاع بتعيين الثلاثة على راس اجواق جهوية» فعين 
الراشدي على رأس جوق إذاعة طنجة» ونال مثْل ذلك 
الشجعي بإذاعة فاس» ومحمصسد بن عبد السلام بمدينة 
مکتانن: 
استطاع الراشدي خلال فترة إقامته بطنجة ان يخلق 
ھا فا یران که اعا د وة ساو اا 
فى الأداء والتسجيل كان ما عجل بانفضاض أعضاء الجوق 
من حوله» فلم يجدبداً من مغادرة طنجة والعودة إلى الرباط 
عام 1384 / 1964 ليتقلد مسؤولية رئاسة الجوق الوطني 
خلفا لأحمد البيضاوي الذي تسلم رئاسة قسم الموسيقى بدار 
الاذاعة الرطية. زاستر الراشدى على ران الوق الرط 
إلي أن أحيل على التقاعد عام 1410 / 1989. ۰ 
تعددت مجالات إبداعات الراشدي وتنوعت مواضيعهاء 
فلحن الأغاني العاطفية والأناشيد الوطنية والابتهالات 
الدينية» وألف مقطوعات في قالب الموشح الشرقي» كما 
الف معزوفات الية متعددة. فناهز ما وضعه ثلاتمائة 
مقطوعة موسيقية موزعة ما بين الشعر الفصيح والزجل 
ا لمغربي» ولم يقل عدد المعزوفات الآلية عن العشرة» من 
أروعها "رقصة الأطلس". و"فرحة غانا" التي وضعها 
بمناسبة زيارة الرئيس قوامي نكرومة للمغرب» و"تحية 
العرش"» و"مهرجان" و"الربيع"؛ و"بستان". 
تعامل الراشدي مع جل الأصوات المغربية الناجحةء 
وأكشر أغانيه عا أداه الفنان الراحل إسماعيل أحمد الذي 
غتّى له زهاء خمسبن أغنية من أروعها : زينة - هجرك 
قانى يالل جاهف الى الل الخال حيبي 0ا غاد : 
عيدك وره شاع وبان - ناديني يا ملیکي - مراکش بين 
النخيل. 
فان بعد إسماعيل أحمد من المطربين المعطي بلقاسم» 
وعبد الهادي بلخياط؛ وعبد الوهاب الدكالي» ومحمود 


الإدريسي» ومحمد الحياني» وعبد المنعم الجامعي» ومن 
الطربات سميرة بنسعيد. ولطيفة رافت» ورجا ء بلمليح› 
ونعيمة سميح؛ وعزيزة جلال... 

أما الشعراء الذين تعامل معهم الراشدي فأشهرهم 
محمد بلحسين» واحمد الطيب العلج»› وعلي الحداني» 
والطاهر سباطة» وحمادي التونسي» وعلى الصقلي» كما 
تعامل مع شعر ابن زيدون» واقتبس من كناش الحايك بعض 
أشعار الآلة الأندلسية. 

وقد شكل الشاعر محمد بلحسين والمطرب إسماعيل 
أحمد إلى جانب الراشدي ‏ ملحنا - "الفالوث المتكامل" 
الذي وفق إلى إبداع جملة من الأغاني الناجحة. 

عايش الواشدي فترة نشوء الأغنية العصرية» وكان له 
دور كبير في إرساءقواعدها الأولى وفي تطويرها على 
اداد ارح عة ف عبات ومذ أن وضع أول ألحانه عام 
7 / 1947 وهو في سن السابعة عشرة من عمره. 

وتميز الراشدي من بين الملحنين المغاربة بامتلاك أسلوب 
خاص في التلحين كان يتسم بالتجديد والابتكار وبتمسك 
في ذات الوقت بالحفاظ على خصوصيات الهوية الوطنية. 

وفي سياق هذين التوجهين انطبعت أعماله بخصائص 
أبرزها 

* إعادة تلحبن بعض أشعار "الآلة الأندلسية" على مط 
الموشح الشرقي» وظف في بعضها الايقاعات المستمدة من 
هذه الموسيقى من قبيل ميزان انصراف البطايحي» إلى 
جانب توظيف القامات الشرقية. ومن غفاذج هذه 
الموشحات : موشح 'سقاني" القائم على إيقاع سماعي 
ثقيل الشرقي» وموشح نعشق الشمائل"» وموشح "باليل 
ل وهنا من ادان المطرب محمود الإدريسي. 

* توظيف مقامات وإيقاعات الآلة الأندلسية في تلحين 
بعض الأغاني. ومن قبيل ذلك أغنية "غاب على الهلال' 
التي تؤديها المطرية نعيمة سميح على ميزان انصراف 
البطايحي» وأغنية "جاري يا جاري" التي تؤديها نفس 
المطرية على طبع الرصد. 

* استخدام المقامات الشرقية في تلحين أغانيه 
الزجلية. 

* استخدام تعددية المقامات في تلحين الأغنية الواحدة. 
ومن أمثلة هذا أغنية "طايع راضي نوت شهيد" التي أداها 
أسماعيل احمد على مقامات البياتي والعجم والصبا 
لسكا 

* استخدام إيقاعات شعبية محضة من قبيل الإيقاع 
الخماسي في أغنيته الدينية "يا محمد يا شفيعنا الهادي". 

لقد كان عبد القادر الراشدي غوذجا حيا للفنان الذي 
جح في التوفيق بين خصائص الموسيقى المغربية والشرقية› 


والذي عرف كيف يقدم التراث الموسيقي الوطني في صيغ 
تجمع بين الأصالة والاإبتكار. وكان يصدر في ذلك عن 
قناعة ترسخت لديه ولم يفتأً يعبر عنها في اللقاءات 
والمناظرات التي نظمتها وزارة الشؤون الثقافية أونقابة 
ا لموسيقيين المغاربة» وهي ضرورة تلقين الألوان الموسيقية 
التراثية وتشجيع البحث فيها بين طلاب مؤسسات التعليم 
الموسيقي. | 
وتقديراً لجهود الراشدي في خدمة الأغنية المغربية تم 
تكريه في حفل خاص اقيم بمدينة المحمدية عام 1412 / 
1 حيث نصب عميدا للموسيقى المغربية» كما تم 
ترشيحه لنيل جائزة المجمع العربي للموسيقى في موقره 
ا جامس عشر المنعقد بلبنان ۔ بيروت . فى ماي 1999. 
توق عة القادر الراحدى بال اط ي الحسن 2 
جمادى الثانية 1420 / 23 سبتمبر 1999 . 
جريدة التحرير» عدد 24 1961-12 ؛ ع. اللطيف جبرو» جريدة 
الأحداث ا لمغربيةء ع. 2. 3 أكتوبر» 1999 ؛ ع. الله شقرون» مجلة 
الفنون» س 2 ع 5 و6؛ محرم وصفر 1395 يبراير . مارس 1995, 
ص. 31. منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية؛ صالح 
الشرقي» جل تَر ا لمعاني» ص. ١١‏ -20. الدار البيضاء ؛ مصطفى 
بنريسول» جريدة الاتحاد الاشتراكي. ء. 2 . 2 .1997. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الراشدي› عبد القادر المراكشي الحشمي وبدعى 

أيضا الشرگاوي» فقيه أديب مشارك من علماء المغرب 
الأوسط ولد ونشاً بتلمسان» ودرس فيها وفي وهران» ثم 
هاجر إلى فاس في جملة من هاجر إليها بعد الاحتلال 
الفرنسي للجزائر سنة 1246 / 1830 واشتغل بالتدريس في 
القرويين» ومنها انعقل إلى مراكش فى حدود سنة 1268 / 
2 تة الان عبد الک بن هشام قاضيا 
بها بتوصية من الشيخ الصالح الحاج محمد البركة 
المراكشى. 

حلى صاحبً الإعلام المترجم بقوله : "كان آية في 
الذكاء ومعرفة الفقه والفروعء من اتی بالجواهر من معادنها 
وامتری الضروع» لا یشق غباره» ولا یباری مضماره» وأخذ 
من العربية والحديث بأوفر نصيب» وتمسك من الفطنة بعقل 
راجح مصيب» كان جامعا مانعاء وإماما جليلا بارعاء 
أخل الا طا اء ر اة وا 

وأشار صاحب اللؤلؤ ا مكنون إلى سعة أفق المترجم في 
ميدان المعرفة ومشاركته "في علوم شتى من نحو ومنطق 
وبيان وحساب وتنجيم وفقه وحديث وعروض وفرائض 
وأصول". 
٠‏ تؤفي بمراكش يوم الخميس منتصف جمادى الأولى عام 
2 / 23 ينایر 1856. 

م. بن ا معطي السرغيني» حديقة الأزهار فى ذكر معتمدي من 
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الأخيار» مخطوط ؛ العربي المشرفي» الحسام امشرفي» مخطوط ؛ 
م. التاشفيني» اللؤلؤ ا مكنون في اختصار ابن عيشون» مخطوط ؛ 
ع. ابن إبراهيم. الإعلام الرباط 8.1977 : 463 465 ؛ ع. 

السلام ابن سودة. إتحاف الطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت» 
6, ج. 7 :2605. 


الراشدي» علي بن الجيلالي الجامعي الطرييء 
ينتمي إلى بيت مرموق من بيوتات قبيلة أولاد جامع 
المُجاورة لمدينة فاس. لا ندري على وجه التحديد تاريخ 
ميلاده» ولكن وثيقة بتاريخ ثاني جمدى الأولى عام 1311 / 
1 نونبر 1893 وصفته بأنه "من العمال الملحوظين (عند 
السلطان). ولا سيما مع كبر سنة..." الأمر الذي يحملنا 
على الاعتقاد أن مولد الرجل قد يرجع إلى العقد الثاني أو 
الغالثة من القرن القالك غشر .)١19(‏ 

وأيَاً كان الأمر» فإننا نجده فيما بعد إلى جانب القائد 
الي ولات ب الک اا و 
جاع وفاش ا جي فى صب الاب عن :كلقا بأحواز 
هذه المدينة. قبل أن تسند إليه مهام باشوية مدينة تارودانت 
في صيف سنة1304 / 1886 » حين قدم السلطان المولى 
ا لجسن إلى منطقة سوس للمرة الثانية. 

ومعلوم أن مناصب من هذا المستوى وهذا النوعء في 
مناطق نائية لم يكن أهلها دوما طوع اليد» كان المخزن 
يُسندها إلى ذوي الخبرة والتجربة من أعوانه الكبار الذين 
يحظون بكامل ثقته. والدليل على ذلك أن صاحبنا قبل 
مجيئه إلى الأصقاع الل كا ل هلها 
شخصية بارزة في الجهاز المخزني وقتئذ, ويتعلق الأمر 
بالقائد بوشتى بن البغدادي ألجامعي. ومن غريب الصدف 
أن يتولى الراشدي بعده» مرة أخرى» عاملاً على فاس 
العتيق. على إثر وفاة ابن البغدادي بها فى 30 يتاير 
183. ۰ 

بيد أنه لم تدم مدة حكمه للحاضرة الإدريسية طويلاء 
اذ كان من بين الأشخاص الذين شملتهم الحملة الانتقامية 
التطهيرية التي دشنها الوزير الصدر احماد بن موسى 
البخاري ضد آل الجامعي ومن عد من "حزبهم" على إثر وفاة 
السلطان المولى الحسن سنة 1312 / 1894ء بصفته واحدا من 
أصهارهم المرموقين في الجهاز المخزني» إذ كان متزوجا 
بواحدة من أخوات الوزير الصدر محمد بن العربي الجامعي» 
على عهد السلطان المولى الحسن» فعزله أحماد بن صوسى 
عن فاس وعينه عاملاً على العرائش. وظل محتفظاً بهذا 
ا لمنصب إلى أن وافته منيته في سادس وعشري جمادى 
الثانية عام 1313 /14 دجنبر 1895. بمدينة الرباط» حيث 
ق لاخر فة العلي تاركا تسى اياء كور 
يتصدرهم عبد الرحمن بن علي بن الجيلالي الراشدي؛ 
خليفته وساعده الأيمن في السنوات الأخيرة من عمره. 
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ع. الكبير الكتاني» زهر الآس» مخطوط؛ خ. ع ك 1281 ص. 
٠ 2‏ الخزانة الحسنية بالرباط» الوثائق الزيدانية مجلد 30 وثيقة 
رقم 30 بتاريخ 12 ذي القعدة 1301 / 3 سبتمبر 1883 ؛ مجلد 29. 
وثيقة رقم 13 بتاريخ 2 جمدى الأولى 1311 الموافق ل 11 نونبر 
3 ؛ ع. ابن سودة» إتحاف الطالع / موسوعة أعلام ا مغرب 
بیروت. 1986 ج 9 :2804. 


Archives Ministêre Guerre - Vincennes, Carton 3h7, 
Rapport n° 99 du Cap. Thomas, Janvier 1893, p. 5. 


مصطفى الشابي 


الراشدي. علي بن عيسى التلمساني الفاسي» من 
علماء المغرب الأوسط الذين هاجروا إلى فاس بعد الاحتلال 
الإسباني للمرسى الكبير ومدينة وهران. 

جاء علي الراشدي إلى فاس سنة911 /1506 وهو لا 
يتجاوز العشرين سنة» فكان يحضر مجالس كبار علماء 
ال ا ارسي كالرى مد اله الان مرك 
كتاب الوقف في القرآن» والفقيه أحمد الدقون وأضرابهما. 
وکان في نفس الوقت يلقي دروسا في مبادئ النحو 
والقراءات قبل أن ترسح قدمه ويستد ساعده فيسند اليه 
كرسى القراءات والسيرة النبوية مسجد الشرفاء وياخذ عنه 
اء الظلة امال اد التعرر الذي حه ج ةة خاد 

توفى بفاس سنة961 / 1554. 

ا اانا فهرس» الرباط» 1977 ص. 69 - 71 ؛ م. القصارء 

فهرس» مخطوط ؛ أ. ابن القاضي» جذوة» الرباط» 1973 2: 491 

؛ درة الججال» تح. م. الاحمدي أبو النورء القاهرة. 1970. 3 : 256. 

م. حجي» ا لمحركة الفكرية » فضالة.1978. 2 : 356. 


الراشديةء إمارة بشمال المغرب. تأسست على إثر 
سقوط مدينتي أصيلا وطنجة بيد البرتغال سنة 876 / 
1 م). على يد الشريف علي ابن راشد مؤسس مدينة 
ار ن ان نو هده الامارة شل القاتل الال 
الأخماس - بني زكار - بني يسف ‏ سماتة . بني گرفط . بني 
عروس - جبل حبيب - بني مصور - بني يدر - بني حزمر 
(التي كانت تعرف أيضاً ببني يجم) بني ليث - بني خسنا 
- بني سعيد - بني زجل - بني زيات - بني بوزرة - بني 
سليمان. 

وقد عمّرت الإمارة الراشدية ثلاثاً وتسعين سنة (876 ۔ 
9. 1 1561). واشتهر أمراء بني راشد بالجهاد ضد 
البرتغاليينء وتعاقب على حكمها بعد الأمير المؤسس علي 
ا ره اف وک انان ب 
علي» ثم حفيده أحمد بن محمد بن علي بصفته نائباً عن 
والده السجين بفاس الذي لم يطلق سراحه إلا سنة962 / 


5 فعاد الى امارته بشفشاون لكن قوات السلطان عبد 
الله الغالب هاجمته في شهر صفر عام969 / أكتوبر 1561. 
ورقضصت على الإمارة الراشدية نطاق أعادة توحيد البلاد 


تطوان» 1998 . 
محمد ابن عزوز حکیم 


الراشدية طريقة صوفية أسسها الشيخ أحمد بن 
E‏ الراشدي متقدم الترجمة» بالمغرب الأوسط› خلال 
الربع الأول من القرن العاشر (16 م). ووسمها محمد بن 
علي السنوسي (ت. 1276 / 1858) "باليوسفية" و"الراشدية ۔ 
الزروقية"» وذلك في كتابه المنهل الروي الرائق. وكل هذه 
التات شا تعن ا اة الى الصف وتصل برضن 
بني راشد نجار الشيح اخ بن يوسف وداره» وبوالده 
وبطريقة شيخه. وتبقى "الراشدية" التسمية التي ينبغي 
وضع اليد عليها وترك مادونهاء لدلالتها على خصوصية 
هذه الطريقة. واستقلالها عن الزروقية فى عدد من 
ااا اا و لا الك اا 
"اليوسفية" التي هي واحدة من الطوائف التي تفرعت عنها 
الت انض ي حا الاي ر بالك في الاي 
بها الى درجة القناعة بإحدى تسمياتها والتعفف عن اتخاذ 
اسم يخصها. 

والطريقة الراشدية عدت دائماً حلقة من السلسلة 
الل ال رو واا غل فا اسان ات 
وانتشرت في الآفاق. واعتبرت الواسطة التي اوصلت حبل 
الزروقية بال مغرب والقناة التي تفرعت عنها به طوأئف 
رذابا ستغفل الى انب اها لجزولية على غلبة 
الشاذلية بالمغرب» خلال عصر التصوف هذاء خ اضیحت 
تعد الطريقة الرسمية به. هذا من حيث السندء ا من حيث 
النحلة فقد اقتفى الشيخ الراشدي أثر أبي يزيد البسطامي 
(د. 261 /874). وجعل مذهبه احسانا بلا علل» وقال 
بالمخبة الخالصةء والتساهل فى تحقيق الرجاء والحشية. وهذا 
١‏ تاق م اة ال رة بل شق م ذا 
الاستحسان الذي يعد من أهم مبادئها. 

وافق ميلاد الطريقة الراشدية فجر القرن العاشر 
الهجري» الذي اعتقد خاصة وعامة أهله عدم مجاوزة عامه 
الألف» فأقبلوا على شيخها ومذهبه يزفون. ويذكر محمد 
المهدي الفاسى (ت. 1109 / 1698) من الآخذين عن الراشدي 
م المشايح ا الطوائف والزوايا من المغاربة : عبد الله 
الخياط (ت.939 / 1533.2 ) دفین زرهون» ومحمد بن عبد 
الرحمن السهيلي (ت. 936 /1530) دفين السهل من بلاد 
گير» ومحمد الجاج الشطيبي (ت.981 /1574 ) دفين 
تازغدرة من قبيلة بني زروال» ومحمد بن عبد الرحمن أبن 


جلال (ت. 981 / 1574) دفين فاس» ومحمد بن عبد الجبار 
(ت. 956 / 1549) دفين فجيج» وعلي بن عبد الله الفيلالي 
و ا ا ل و 
محمد المحمدي دفينا فاس» ومحمد بن قاسم الجوزاتي 
التازي دفين هسكورة. واحمد المجذوب الحمياني» وابو 
سخيد الدخسى» ويخقون الأخسى» قيرح 

هكذا فتح الراشدي عهداً جديداً في تاريخ الطريقة 
الزروقية با مغرب بوجه خاص والطريقة الشاذلية بوجه عام : 
فعن ستتفرع طوائف مغربية عديدة» وستنتسب إليها 
زوایا شتی› N og‏ 
ا أسسوا طريقة أو أقاموا زاوية. وسيصبح الشيخ 
احمد زروق (ت.899 / 1493 ) عن طريقه الواسطة فى 
الشاذلية بالنسبة للخياطية والغازية والسهيلية والصادقية 
والكرازازية والشيخية والناصرية والحنصالية والزيانيةء 
وغيرها من الطرائف والزوايا المغربية. 

وإذ يتفق أعلام الطبقة الراشدية الأولى هؤلاء فسي 
السند الراشدي - الزروقي» فإنهم يختلفون في الاتجاهات 
الفكرية وا لمذهبية التى ساروا فيهاء وقوامها ثلاثة : 

الاتجاه الأول» وهو الغالب ويضم المشايخ الذين نظمت 
علاقات سابقة ومختلفة بينهم وبين الزروقية» وإنا انتسبوا 
إلي الراشدي قصد الحصول على سنده الرفيع في الزروقية 
باعتباره صدر طبقتها الأولى. وهذه حال الشيخ عبد الله 
الخياط الذي ولد في بيت صوفي زروقي» وشب في خضم 
نضال أهله في سبيل نشر الزروقية بالمغرب» من القاهرة 
الى رة واش وران رار و ف ب 
بالصلاح في المغرب الأوسط, وتحلى بسند عال في 
الزروقية» وواسطته فيه والده إبراهيم وإخوته عمر ومحمد 
العربي ومحمد الطيب. وكلهم أفراد الطبقة الأولى 
الزروقية. ولا يستبعد أن تكون فرصة رؤية الشيخ زروق قد 
أتيحت له خلال العقد الأول من حياتهء والذي وافقت وفاة 
الشيخ اكتماله. وهذه أيضاً حال الشيخ الشطيبي الذي 
اتست إلى الززرفة بالباا اة :رالقى دة من 
اا اا ا ف ی 
ريح الشيخ زروق سرانة.وذلك لدة ثلائة أعرام كاملة 
عكف خلالها على دراسة الزروقية في أصولها المكتوبة 
بخط مبدعهاء ونسخ ما استطاع من تراثه الضخم» وتباحث 
في مسائلها مع کبار صحب زروق من المستقرين بضريحه 
اراو ا ای واه ا ل ن ل 
ا مغرب الأوسط» ويأخذ عن الشيخ الراشدي. 

الاتجاه الثاني وقوامه تلامذة الراشدي الذين دخلوا 
ارت ف الف ال اة ته وا شارا عا ا 
اسان طوائف وزوايا به. وقد تزعمتهم الطائفة 
ال ال ال ي اااي ا ال ات 
اال وک اهال اد اسا رات عو اا 
اسم يخصها وييزها عنهاء وظلت تعرف بهذا الاسم طوال 
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القرن العاشر (16 م). وستدعى من بعده» وعلى مدى 
تاريخها الطويل الممتد إلى القرن الرابع عشر (20 ء): 
بتسميات متعدد. منها ما ارتضاها أتباعها لأنفسهم 
کا کا والملاينة نسبة إلى الشيخ أحمد بن يوسف 
وضريحه إليانة ومنها أطلقها خصومهم عليهم كالبضاضوة 
نسبة إلى الإباضية» والشراگة نسبة إلى القبائل التى طرات 
ل الكت ير الت اط و اا ع رل 
العكاز أحد شعارات الفقر» وهى التسمية التى اشتهرت بها 
اا طا اوا الرل اعد رسد ال ا اا 
وطغت على كافة تسمياتها السابقة. بالإضافة إلى القبائل 
التي ظلت على هذه النحلة إلى مطلع القرن الرابم عشر 
(20 م)» والتي لم تعد تعرف إلا باسمائها كالزكارة وبني 
محسن والغنانمة والملاينة. وتعبر تسميات خصوم اليوسفيين 
عن رغبتهم في قطع صلتهم بالراشديةء واخراجهم من سلك 
التصوف بالمرةء والزج بهم في دائرة أهل الملل والنحل. 

الاه لالت و قرام الطرائف وال اتا اة السند 
بالشيح اح بن يوسف› والتي حدتث مشایخها بسندهم 
اليه بمقالة "من راى من راني إلى سبعة ضمنت له الجنة'. 
رهي مقالة سابقة في تاريخ التصوف الإسلامي والمغاربي 
اس الط ال د علا ف دا ا 
الشيخبن عبد القادر الجیلانی (تہ.561 / 1167( وعبد 
ان الال دو 0 و ا ا 
الراشدي بهذه المقالة التي تنسجم مع موقف الإنسان من 
الوجود في مذهبه» والمنبني على تجاوز الكون الأخروي 
نعيمسه وجحيمه إلى مبدع الكون وخالقه. ويبدو أن 
ا لمقصودين بها هم العوام من الأتباع تمن لا قدرة لهم على 
فهم مذهبه في صورته النظرية والمجردة. والمشايخ الذين 
تواردوا على نقل هذه القالة واشاعتها بين مغاربة القرنين 
العاشر والحادي عشر (16 و17 م) هم شيوخ الغازية 
لاض و ال ةو 

وقد تزامنت هذه الاتجاهات الثلاثة التى تفرعت اليها 
الراشديةء بعد دخولها إلى ا مغرب في حياة الشيخ أحمد بن 
يوسف» خلال الربع الأول من القرن العاشر (16 «). 
وزضاذ فت الايا ا لمعتمة للها خرين هن بن رطان اة 
بكساد سوق العلم» وتعطل الاشتغال بألفكر. فلم يميز بينها 
معاصروها من الفقهاء والصوفية المغاربةء E‏ إلى 
معارضتهاء وأغروا المخزن الوطاسي مكافحتها. وامتحن 
الجيل الراشدي الأول من قبل السلطان محمد بن محمد 
الشيعح الوطاسي العروف بالبرتغالي» الذي تسنم عرش 
مملكة فاس ما بين 931-911 / 1505 _ 1524. وفرع الشيخ 
ابو البقاء عبد الوارث اليأالصوتي (ت. 971 /3. 1564) يوم 
7وا 2 0 هار 1506 من اله الوم 
السلك القريب الموصل إلى حضرة الحبيب» التى حمل فى 
مواضع متفرقة منهاء على الطريقة الراشدية شيخا ومذهبا 


£ 
واتباعا. 
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ويؤرخ عهد السلطان عبد الله الغالب بالله السعدي 
965 982 / 1557 1574) لذويان الطوائف والزوايا 
الراشدية با مغرب في النسيح العام للحياة الصوفية السائدة 
في البلاد» واستعصاء اليوسفيبن عن هذا التحول 
والانقلاب. وتسجل المصادر انتقال بدعتهم من بدايتها 
وقوامها النحلة الراشدية إلى متوسطها وهو الغلو في محبة 
الشيخ احمد بن يوسف. وإشارة الفقهاء على هذا السلطان 
بحسم مادة طائفتهم؛ فقاد جماعة منهم الى السجن وقتل 
اخ 

وبلغت البدعة اليوسفية نهايتهاء وهي الظهور 
بالإباحة. وذلك في المصادر المصنفة اواخر القرن العاشر 
(16)::وأفاد اليتوسقيون من زهان الفغرة الطويل الذى 
امتد من وفاة السلطان احمد المنصور (ت.1012 / 1603) 
إلى قيام الدولة العلويةء وجرأهم تهاون الحكام في شأنهم 
على استحکام بدعتهم› وظهورها ظهورا خطیراً. وبادر 
السلطان المولى وشيد عام1080 /1670.9 إلى استفتاء 
العلماء في قضيتهم» فأفتاه ثلاثة من أعيان علماء العصر. 
وهم قاضي الجماعة بالحضرة الفاسية محمد بن الحسن 
المجاصي (ت. 1103 / 1691) الذي حرر ثلاثة اجوية فى 
ار والفقيه عبد المالك التجموعتي ( .1118 0 
7 والإمام الحسن بن مسعود اليوسى (ت. 1102 / 
0 الذي و فيهم فتواه الشهيرة ا العكاكزة. 

وأدى اختلاف العلماء في نازلة البوسفيين إلى تشعب 
مسألتهم. وطول مرحلة التفاوض والتشاور في شأنهم. 
وعلى الرغم من قول كل من اليوسي والتجمسوعتي 
سزندقتهم» فقد عمل السلطان برأي المجاصي قاضي 
الجماعةء ونفذ فيهم حكم الردة والاستتابة» وسجن جماعة 
این اس ر ا ف 
توبتهم. وسيعمد السلطان المولى إسماعيل بعد مضي 
عقدين من حكمه إلى نكبة اليوسفيين عام 1102 /1691ء 
فخرب أنشط وهم مراكزهم الواقعة في تأدلا وزمور» ونفذ 
حكم الزندقة في مشايخهم ولم يستتبهم» وقتل ثلاثة 
وستین منهم. وبدد تراهم وفرق شمل عوامهم وأجلاهم عن 
مطاعنهم إلى حيث لا شيعة لهم ونفاهم خلال القبائل التي 
دين بنحلتهم. 

وقريباً من محاكمة اليوسفيين في خلافة السلطان المولى 
رش را نفر من الناصريين من الشيخ محمد ابن ناصر 
(د. 1085 /4. 1675) لقوله بمقالة "من رأى من رانى الى 
N TR O OE‏ 
غ وة الاضر تة ارال سحلا ولان هن 
المقالة توقع الناس في الأمن وفي الإعراض عن علم 
التوحيد» زيادة على أنها لا وثوق بها ولا يعول عليها 
بحال. وانبرى الإمام اليوسي للرد على خصوم شيخه ابن 
ناصر هؤلاء في كتابه المحاضرات. واجتهد في تأويل هذه 
القالة وذهب الى القرل أنها تدك على طرين الجا وان 


الأمر جائز لا بمنعه عقل ولا شرع. وتكرر التأليف بعده في 
فة ضقان اة ات ال صخت من ب القضابا 
اة الوت التي انارت جا كيا واحلت الا 
في أمرهاء وانقسموا ت بهن محبذین منتصرین ومنکرین 
ان ی ا اة ن اي 
(کان حیاً عام 1095 /3 . 1684) رسالة تكلم فيها 8 
الكراسة الموقعة من قبل أولئك المعترضين على الشيخ ابن 
ناصر» ونقض ما جاء بها عروة عروة. وأفرد فيها المؤرخ 
محمد الصغير الإفرانى(ت. ما بين 1156 . 1157 / 1743 و 
4) تأليفا مستقلا E E PERE EET‏ 
والمنسية. 

وخبا ذكر اليوسفيين في المصادر المغربية خبواً يكاد 
يكون تامَاًء بعد خضد شوكتهم على يد المولى إسماعيل 
في مطلع القرن الثاني عشر (18 م)» وظلت بعض 
الجموعات الناجية من فرقتهم تحافظ على ذبالة نحلتهم. 
واهتدى إليهم الرعيل الأول من الإتنوغرافيين الفرنسيين في 
مطلع القرن الرابع عشر (20 م)» ولم يعرفوهم إلا بأسمانهم 
من زکراویین ومحسانیېن وغنامیین ومليانيي. ولم يأبهوا 
بصلتهم بضريح مليانة ومحبتهم في دفينه؛ ركابهم ألتي 
تشد الى مواسةه وخده لفدته وانتظاء ولد ميدي 
أحمد بن يوسف" في المجموعات المشكلة ا ال 
ولم يخلصوا من ذلك إلى انتسابهم إلى الطريقة الراشدية. 
أو اتضال أمرهم بتاريخ التضرف المغربي: وعدا ذلك هن 
ضمن عناصر الحياة الدينية لهذه القبائل» وهو عنصر تبجيل 
الصلحاء. بل إن معظمهم كان يشك في تغلغل الإسلام 
خلال هذه القبائل؛ ولا يبخامره ريب في قدم تحلتهم؛ 
اا لها :ادات الد تة العا ال فة اة 

ع. الوارث اليالصوتي» ا مسلك القريب ا موصل إلى حضرة ا حبيب. 

مخطوط خ ح5723 ؛ م. حجي» الحركة الفكرية» 237 240 ؛ ع. 

نجمي» طائفة العكاكزة. 2 : 265. 438. 

L. Rinn, Marabouts et Khouans, Alger, 1884, 40, 


271- 273 ; X. Coppolani et O. Depont, Les confréfies 
religieuses musulmanes, Alger, 1897, 461 - 467. 


عبد الله جمي 


الراضي e)‏ اة فان اة وکر فی اال 
الالتباس أنهم أهل معاش وحرفة. ويوجد بالرباط أيضا أولا 
ا ع ا 
أن أكثر آل الراضي يوجدون في قبيلة بني حسن المستقرة 
شمال مدينة سلاء وهم من الصفافعة الغربيين المشتملين على 
ثلاثة بطون : أولاد حون وينو ثور والدواغر. وإلى هذا 
البطن الأخير ينتمي أولاد الراضي» فهم من SET‏ 
حَّدلة المنقسمين إلى ستة دواوير حسناوية أصيلة» هي اولاد 
السراضي رار ان عا رالا وار لد سوت 
O E E OT‏ 


وكان القواد من أولاد الراضي في وقت ما يحكمون جميع 
الصفافعة الذين كانت خيامهم تبلغ نحو 1765 وحدة. 

قد حت ا ادر هن الد الول لال الراضی ره 
الاه ان الا اى ور ا و ا 
1262 /1846 . ر ناود الله د مض اتاك 
وأحقاده. 


الراضي» أحمد بنعبد الله بن الطاهرء كان قائداً 
على قبيلته الحسناوية سنة 1311 / 1894 اعتباراً لجانب 
اه وجده. ومكث فى القيادة الى عهد الحماية. كان سنة 
0 / 1930 يسكن مع أولاده بمدينة سلاء لأنه تزوج من 
بعض بنات السلاويينء وبها توفي بعد هذا التاريخ. 


م. بوشعراء» غعلاقة المخزن بأحواز سلاء ص. 116-155 ؛ كناشة 


ا 


الغمارية في الشمال كان قائداً يرأس جماعة من المجاهدين 
من قبیلته وانے ت ال حركة المقاومة المسلحة التي تزعمها 
الشريف أحمد الريسوني وشارك في مؤقرات الثورة المنعقدة 
بضريح سيدي يسف التليدي يوم 28 ربيع الأول عام 1331 / 
7 ماي 1913 وبعين الدالية يوم2 ربيع الثاني /11 ماي 
نفس الشهر» وضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 15 
شعبان عام 1331 /20 يوليوز 1913 وبقرية الزوة يوم 24 
صفر 1333 / 11 يناير 1915. 

كان أحمد الراضي بطلامغواراً شارك في إحدى 
وعشرين معركة» وتوفي في تأريح غير محدد. 

م. ابن عزوز حكيم» الشريف الريسوني والقاومة السلحة» الرباط» 

.1981 


محمد ابن عزوز حکيم 


الراضي» التهامي الحسناوي. كان سنة 1324 / 1906 
قائداً على الدواغر دون الفقراء الدرقاويين القاطنين بدوار 
أولاد خدلة الذين أسندت ولايتهم إلى عامل سلا الحاج 
الطيب الصبيحي الذي كان يبعد عنهم بنحو ثمانين كيلو 
متراً. فأمره السلطان بالتخلي عنهم للتهامي الراضي 
ومكث هذا في الولاية نحو سنتين حتى عزل سنة1326 / 
8 وولى بوشعيب بن الجيلالي الشوري على الدواغر؛ 
فقبض على التهامي الراضي وحاز أمتعته وفتك به وما 
قصر» حسبما جاء في رسالة إلى الحاج الطيب الصبيحي 
في 23 رمضان 1326 / 26 اكتوير 1908. 
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الراضي بن الطاهر بن الراضي الحسناوي. آشهر 
قسواًد هذه اة اا ولا بنی حسن الكبار ت الققرن 
الثالث عشر (19 م). كان سنة1279 / 1862 قائداً على 
پوغشرین في 9 ريع لرل 9  4/‏ 1867 وفيه 
وذكرت رسالة السلطان الى الراضى فى 16 شوال 1280 / 
5 مارس 1864 أن علي س إبراهيم الوزاني كتب اليه يقول 
زأوبته› واعتقل واحداً منهم؛ وقبص منه 200 فال و حبس 
ار ن فا الان ان مته غل الي 
مكث الراضى عاملاً إلى حدود سنة1283 /1868 ء 
حیث عزل و سجن وعين مكانه محمد بن العربي بن خدة 
الثوري. کک eee‏ 
o yT‏ 
رند غل الراضي صندر اهر النسلطان نة 1284 
07 ال غامل سلا لخرز انت ا لخن دارو ود یاز اا2 
عمه الفارين إلى زمور لان بقاءها بايديهم مع فرارهم 
وفسادهم تجرى على مثل فعلهم» ولكون ذمتهم عامرة بال 
بست اال حسب E‏ 84 / 
a OTT ETT‏ 
فى تسديد ما عليةء فاستاذن السلطان "في بيع دوره التي 
بشلا :ناا سیت کا لا اطا ن وز نف غل اج 
زائد؛ SDE‏ البيح فيها إلا عن إذننا ومشورتنا 
وأعلامنا ما د عة لنأمر ما يقتضية نظرنا" . 
وحتی دینه على الناس ظل محتجزا: وهذا ما يفهم من 
رسالة العاهل ألى عامل سلا فى8 رمضأن 1286 / ۱2 دجنبر 
0 ا ای ا ت یکی عاد خان غل 
الراضي الصفاعي الذى کا قائدا قبل استظهروا برسم دين 
على متروك الهالك الصحراوي وقدره نحو الألف مثقال 
صغير. ولا أردوا حوزه ورفعت له القضية امرهم بألاتيان 
بالوكألة ومين القضاء والإذن من جانبنأ العالي بالله لکونه 
الراضي ا سنة 1285 / 1868 ا 
i‏ ا اا شد 0 الس 
بنعبد الله. وكان الأمل قوياً في الإفراج عن الراضي سنة 
07 ا شی کا غ طب د 
سرح الراضي الصفاعي أن بتوجه عنده ليستريح اناف 
نحو الشهر من غم السجر لسجن وتضرره به'. لكن العفو لم 
بصدر وظلت ا خد ل وا اا من 
الخليفة مولاي عشمان سنة 1290 / 873| 
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لم تنصرم السنة الأخيرة حتى اعتلى العرش مولاي 
الحسن فأمر بإشخاصه إليه» ثم عينه مرة أخرى قائداً» وامر 
ان ترد له دوره التي كانت محجوزة بسلاء فمكث في 
و ك 0 الى 1296. ۰ 

وفي السنة الأخيرة حل عليه غضب السلطان وامتحن 
أقاربه كذلك» فسجن هو بفاس ثم بمراكش إلى أن أرجع إلى 
خسن اا 

ويظهر ان ولده المقبوض بسلا هو عبد السلام الذي كان 
من قبل سجينا راكش وصدر امر السلطان للافراج عنه سنة 
2 / 1884. وسنجده بعد ذلك قائداً عسكرياً سنة 1306 
/ 89.,. وسيلعب عند وفاة مولاي الحسن دوراً أخر. فيروي 
المختار السوسى أن الجامعيين مروا القائد العسكري عبد 
السلام باغتيال السلطان وحاجبه ابا احماد أثناء صلاة 
ا ا 

كما أفرج عن أخيه الجاج بنعبد الله الذي كان سنة 
3 / 1886 سجينا وبعدها نجده منخرطاً فى الجيش برتبة 
اغا ۰ 

وقد سرح الراضي وولداه ورد إليهما واليه بعض 
الاعتباز.: ولم أقف على مان اقامة القاند العرول بعد 
تسريحه مباشرة لكنه كان سنة1304 /1887 مرحلا الى 
إيالة بوسلهام بن المصطفى الرموش قائد سفيان» بعد أن 
أصحب معه عدداً كثيراً من الصفافعة الذين تركوا محلهم 
بقبيلتهم فارغا؛ والطريق المارة عليهم خالية. ولذلك أمر 
الماطان القاتة امرش المذكور بردهم نال 
بلادهمء وبان لا يترك مع التراضي e‏ أربع خيام لأقاربه : 
ا a‏ ا ا 
E‏ سفيان خمسة 
نا ان الباقين إلى أرضهم. 

وال اا ي الرجوع لأرضه والتزم بعدم الدخول 
في افا وذلك لعدم موافقة الكن الغرب له في 
الجرتث. ولكثرة العيال. فعلق السلطان : "له ذلك ان وافق 
عليه عامله". عبد الكبير الثوري الذي كان يخاف من 
الراضى وشيعته 

ری الاک سط د جد 0911500 

م e‏ علاقة المخزن بأحواز سلاء قبيلة بني احسن» 1860 ۔ 

2ء ض. 104 إلى 110 + ء. المختاز السوسي» العسرل؛ ج 20: 

ص.9! ؛ وثائق بنسعيد ؛ الوثائق الملكية. 


الراضي» عبد السلام. رياضي كبير من أبطال 
ألعاب القوى على المتسوى المغربي والعربي والأوربي. ولد 
في أواخر العقد الشالث من القرن الرابسع عشر (20 ء) 
باحواز مدينة فاس ونشا فى وسط فقير. 

کأن مولعا مند صغره E‏ ومتافسة اترابه الى حن 


اد عودذة انحرط فن أحدى اة الرياضة: يدا رز 
SO ESL NAA SNELL‏ 
اق ا اا ال ووا ا ات فال ب 
العام» وفي سنة1960 أحرز على بطولة العالم بإسكتلندا 
باحتلاله الصف الأول. كما شارك في سباق الأمم بنانط 
بفرنسا وشيفيلد بانجلترا وسان سبتيان بإسبانياء كما أحرز 
على أول ميدالية أولپية مغربية (عربية إسلامية) في تاريخ 
الأو ياد وكانت فضية فى سباق الماراطون بروما سنة 
0. وعقب إنجازاته الباهرة تقاطرت طلبات العديد من 
الأندية الأوربية لينضم إليها فانخرط في أحد الأندية 
الفرتسية وكانت بعض البلدان ترغب فى أن قنحة جنسيتها 


ظل عبد السلام الراضي يحقق الإنجازات الرياضية على 
الضعة الخل و العالي الى اراح السات جت اعزل 
الا اا و 

نط ها ابقل الرباضي تة بات همه مدا 
حتى سقط طريح فراش امرض وظل يعاني إلى أن وافاء 
الأجل يوم الأربعاء 6 رجب عام 1421 / 4 أكتوبر سنة 
0 عن عمر يناهز 75 سنة» وووري جثمانه بمدينة فاس 
وسط ال معجبين به من الرياضيين وعشاق ألعاب القوى. 


وثائق خاصة› روأية شفوبة. 


الراضى» المحجوب مقاوم. ولد سنة1348 / 1929 


ضمن المقاطعة التاسعة مركز تافودارت تحت إمرة صالح 
الائ خت ارك فد مارك كدخ الاخلال 
ااا اة الد د ع 

وبعد أن أحرز المغرب على استقلاله عمل الراضي في 
لالا ا ق 
5. ۰ 

وة الساسة لقدما ء القارمن وا عا حى العحري هدا 

الاستقلال. 


راغون» العربي بن محمد الأندلسي التطوانيء 
تولى منصب خليفة اول عامل على تطوان الجاج احمد 
الطريس» بعد قيام الحماية وظل في منصبه قائماً بمهامه 
أحسن قيام إلى أن توفي في 13 ربيع الأول عاء1338 / 6 
دجنبر 1919. 

أ. الرهوني» مختصر عمدة الراوين» مخطوط» ص. 95. 


التطواني. ولد بتطوان عا128$ /1872 ونشأ نشأة 
اله قا الفران وحنظ يع انون الغلبة غل الاد 
المتبعة. وبدأ فى تلقي العلم عن علماء بل المشايح 
الزواقيء واتار والبقالي» والمؤذن» وغيرهم. ولا رشح 
ا و عل قاف را م له اول 
شوال عام 1309 حيث درس على المشايخ : محمسد بن 
ف غ ا ا ا ال انا ا 
بقاس. 

استخدم محمد راغون كاتبا بدار النيابة مع خال أمه 
النائب الحاج محمد الطريس» وبعد وفاة الطريس عين راغون 
كاتباً أول للصدارة فى الحكومة الخليفية أيام مولاي الهدي 
ابن اسماعیل› وكان ضمن الوفد المعبن من قبل السلطان 
املك الفرنسز القالت عشرء فكت رحلة وضف فبها اسبانيا 
تقارير سياسية مهمة» منها تقرير عن ثورة ابي حمارة 
وغيرة؛ أفاد منها محمد داود في کتابه تاریخ تطوان»› وکان 
له نظم وسط ذكر جملة منه الرهوني في العمدة. 
8 ودفن بحومتهم بجبل المقابر. 

أ. الرهوني» عمدة الراوين» مخطوط» ص. (7 / 14) ؛ م. داودء 

مختصر تاریخ تطوان» ص. 221 297. 


محمد بوحبزة 
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رافع (أولاد -) أسرة فاسية ذكرهم صاحب كتاب إزالة 
الالتباس عن قبائل سكان مدينة فاس وانهم اهل علم وطلب 
وار وذكر مع د اا عن كاب الإغلام ين عبر :أبن 
محمد عبد الواحد رافع الفقيه الزاهد الذي كان لا يقتات 
إلا من عمل يده المتوفي سنة ثلاث وخمسين وألف» دفين 
خارج باب الفتوح. 

ع. السلام ابن سودةء إزالة الالتباس» مرقون. 


الرافعي› محمد ا الأزموري ثم الجديدي 
"صاعقة العلمء المتكلم الفيلسوف" بهذا حلاه صديقه 
القاضي عبد السلام السائح في الترجمة العلمية التي كتبها 
ل فا ا م ا ا 
بسلا. 

ولد محمد الرافعي سنة 1303 / 58 1886 بأزمورء 
ودرس على القاضي ات النعايم آبي شعيب الأزموريء ولم 
يأخذ عن غيره من الشيوخ إلا قليلاً "حرك قريحته وأنبط 
ينابيع فكره الدفاق با أوتي من كمال القابلية والاستعداد 
الفكري بالاستغراق في المطالعة اكتسب ذلك العلم الواسعء 
وإن الحصول على ذلك الخصب العلمي برشاش قليل من 
الأخذ والتلقي عو ادر ال جود ل كاد فی 1 لعقل 
جبار كعقل الرافعي". 


ساعده على ذلك خلو ذهنه من كل علاقة تمتص من قوة 
فكىره› وا مستمرة اذ عاش عزياً لا تلتقى صفحة خده 
الا بصحيفة كتاب عزوفاً عن الولايات والمناصب» قضى 
حياته منهمكاً فى ألمطالعة-والبحث والنظر يستغرق في ذلك 
الليل كله حتى يغشاه النهار» عاش على ذلك دهراً طويلاً. 

"درس الرافعي الفلسفة دراسة عميقة وتشبع من 
مذاهبها وآرائھا فتکیف بها فکره واصطبغ بها ذهنه» فکان 
بفرغ ما يلقى عليه من المعلومات على قالبهاء وبكسوه 
بحلتهاء فلا يرى إلا بعين النقد والتحليل» والفحص 
والتعلنل: ل بهت الأفكار رل بخردد في مطارلة 
الأقران» بل بهجم على ما الف ف افا ل 
وقوع الطرف... الأ أن كتابته مشتبكة معقدة لا يتمكن 
من حلها إلا مَن عاقرها طويلاً. وما أخوفني أن تكون سباً 
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كان الرافعي مثار إعجاب كل من اتصل به من 
المفكرين الكهول والشيسوخ» وحتى المثقفين الشباب الذين 
درسوا دراسة حديثة کانوا یحاورونه وبستفیدون من معارفه 
وغوصه فى المباحث العلمية الدقيقة. 

فن ات 

رسالة في شرح وحدة الوجود . 

رسالة في تحقيق معنى العقل والنفس الكلية. 

رسالة صغيرة في تفسير الهيولي. 

رال ق الا وال 

شرح قول القطب ابن مشيش : واجعل الحجاب الأعظم 
ا وخ :د 

أصيب الرافعي قبل وفاته بضعف عصبي وبجفاف في 
الدماغ نشا عن كثرة النظر والسهر. وتوفي با لجديدة يوم 
الجمعة رابع عشر رجب عام 1360 / 8 غشت 1941. 

ع. السلام السايح» ترجمة محمد الرافعي» مجلة الثقافةء العدد 3» 

فاتح أكتوير» سلاء1941 ؛ ع. ابن سودة » إتحاف المطالع» سل 

النضال/ موسوعة أعلام الغرب» بيروت. 1996 ج 8 :3082 . 
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الرافعي. محمد بن علي بن محمد الأاندلسي 
التطرانى» ولد فى حدود سنة1040 / 1630 ودرس بمسقط 
رأسه على الشيخ الحاج علي بن محمد بركة التطواني 
والقاضي محمد بن قريش وأقرانهما. كما قرأ على أبي 
علي الحسن اليوسي والشيخ محمد ابن ناصر الدرعي 
وغيرهما. 
كان الرافعي صوفيا معتقداً سليم الصدر كثير النظم 
في المديح النبوي ومدح الصالحين والأولياء والتعلق بهم. 
جمع شعره في ديوان» وله أيضاً رحلة إلى الحج سماها : 
المعارج المرقية» في الرحلة ا لشرقية ؛ وتاليف في الترسل 
والرسائل سماه غرر ا مقاصد وال مطالب» ودرر الرسائل لكل 
طالب ؛ ومجموع في الأدعية والأذكار» ضم هذه المؤلفات 
الثلاثة مجلد فى نحو خمسمائة صفحة كبيرة يوجد بخرانة 
محمد داود اة 

وقد لخص هذه الرحلة الفقيه الرهوني في عمدة الراوين 
في ترجمة مؤلفها الرافعي وجلب من أنظامه في مدح رجال 
تطوان کالسعيدي - وبعبر عله بالصعيدي بالصاد› وعلي 
ابن مسعود الجعيدي» وعلي الفحل» وطلحة الدريج» 
والملصيمدي. ورحلته لا تخلو من فوائد لأنه يصف المنازل 
وا مدن التي مر منها هو وولده أحمد بعد خروجهما من 
تطوان ظهر ثامن جمدى الأولى عاء1096 /12 آيريل 
5. وما ورد في مختصر تاریخ تطوان لحمد داود من ان 
الرحلة كانت عام 1196 فسبق قلم. ويذكر كذلك من اجتمع 
بهم من الفقهاء» ومن زار أضرحتهم من العلماء والأولياءء 


على أغلاط وقعت له في ذلك» منها ذکره أنه زار قبر 
الإإمام عبد الحق الإشبيلي بالجزائر» وهو مدفون ببجاية. 
ومنها زبارتة لق الشرى بالقامة وهو افامات بق اة 
الط ري وا كتا كر ي فار الور 
بالقاهرة وهو دفن الأسكندرية. 

وذكر الرافعي ا حضر دروس الشايح عبد الباقي 
الزرقاني» والخرشي والشبراخيتي شراح مختصر خليلء؛ 
وهكذا استمر في رحلته واصفا المراحل والأماكن مَسمياً من 
يأخذ عنه أو يجتمع به» وک وزد امهم من رحلته ونظمه 
ورسائله محمد داود في تاریخ تطوان. 

ونما یجدر ذکره آن رحلة الرافعي ودیوانه في نسختهما 
المشار اليها قد اطلع عليها عدد من علماء ء عصرد اوا 
فقرظوها له. منهم شيخه علي بركة التطواني» وأحمد بن 
ال الى الفاسي والورير الخاني: والاديب مخدا 
المفضل الأندلسي ومحمد بن زاكور الفاسى» وهذه التقاريظ 
مثبتة بآخر المجلد بخطوطهم. ۰ 

لا يعرف تاريخ وفاة المترجم إلا أنه عاش إلى عام 
2 17134 

ا. الرهوني› عمدة الراوين» مخطوط؛ ص. (7 / 45) ؛ م. داود» 

تاریخ تطوان. تطوان» د. ت.(1 /390) ؛ مختصر تاریخ تطوان. 

طبع تطوان. ص. 283 ؛ خ. الزركلي» الأعلام ا6 / 295) ط. 

رابعة ؛ م. ماگامان» الرحلات الغربية في القرنين 11 و12 للهجرة. 

ددع > مرقون بكلبة الآداب الرباط. 


محمد بوخبزه 


الرآمون. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ما 
زالت هناك اش أاسبانية تحمل نفس الاسم ۸۳00 ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1162 / 1749. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900)ء تطاون 1999. والمرجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 694. 
محمد ابن عزوز حکیم 


صاحب إزالة الالتباس وعد منهم المجذوب حم الراموش 
بفاس. ورای ذکرهم بفاس في وثيقة مؤرخة بعام اثنبن 
وعشرين والف. وأن عين الراموش توجد بجانب المسرة قرب 
تا قال مش ية فان 


الرامي ( 5ة اسا قامة تة اھات ا 
تا ن ا غا ل ا 
جرم المولى إدريس الأزهر» فمنهم يكون مقدم الضريح 
ونقيب الشرفاء الأدارسة أصحاب الإراثة بقاس السبعة 


عشر ما عدا العلميين منهم المذكورين في الظهير الأول 


الرامى» الحسن بن أحمد الفاسي من المتخرجين 
ا ع ا ای ا 
عصرية مزدوجة الذين اهتموا بالتأليف المدرسي باللغة 
العربية أيام الحماية» فقد نشر بالاشتراك مع زميله في 
الطلب محمد بن الحسن التازي كتاب مجمل جغرافية 
الترت ك مه الا ناين ا ا 7ا6 ٠ة‏ 
فتحاً جديداً في بابه أفاد منه كثيراً طلبة القرويين وتلاميذ 
اع واا ا الحرة. 
تولى الحسن الرامي نظارة أوقاف ضريح المولى إدريس 
ا في عمله إلى وفاته عام 1365 / 
6 ودفن بروضة الأدارسة ببنى مسافر. 
|. الإدريسي» معجم الطبوعات المغربية. سلا. 1988 ؛ ص 55 ؛ 
ع. ابن سودة. إتحاف ا مطالع / موسوعة المغرب» بيروت» 1996ء ج 
9 3220 ؛ دليل مؤرخ الغرب الأقصى» الدار البيضاءء ط. 2ء 
0, ص. 55. 


الراميء محمد الفاسي» فقيه اوت من اضخاب 
الشيخ المهدي ابن سودة الذين ذكوهم في تقييده. لم يقف 
له مؤلف إتحاف المطالع على ترجمة في كتاب إلا أنه اطلع 
على بعض آثاره الأدبية» وهي ل غل ا کان اا 
مطلعاً يقول الشعر. وعثر له على مقطوعة يمدح بها قائد 
فاس الطيب البياز (ت. 1259). 
توفي محمد ألرا مي بفاس في تأاسع وعشري شعبان عام 
2/61 شختنر-1845: 
ابن سودة» إتحاف الطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت» 
6 ج 7 :2575. 


الرامي» محمد مقاوم من مواليد سنة 1916 بگزناية 
إقليم تازاء ومن الرعيل الأول من المجاهدين الذين كافحوا 
فى سبيل استقلال البلاد وعودة محمد الخامس إلى عرشه. 
۰ في صفوف جيش التحرير بالمنطقة الشمالية 
حي إقليم تازا تحت قيادة عبد الله الزكريتي مركز بوردا 
0 معارك شهدتها النطقة ضد الاحتلال 
الأجنبي إلى أن أحرز ا مغرب على استقلاله. 
و مدينة مكناس في 3 جمادی الأولى عام 1416 / 
8 اکتوبر 1995. 
اندر اة الشامة دما ءا لقان و اغا خم لحن هاا 
/ہ ستقلال: رقم 1941. 
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الرأميرس ويكتب الرأميريس أسرة تطوانية أصلها 
اا خا ا هاف ا اا 0 ات 
Ramirez‏ وRemirez‏ ؛ وقد انفرضت هھذہ الاشرة بخظوان تة 
0 / 1786. 

ومن أفرادها الذين تذكرهم الوثائق : 


الراميرس› علي بن محمد وأبناؤه قاسم وعبد 
السلام والصافية» كلهم كانوا على قيد الحياة سنة1088 / 
17/). 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمرجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 695. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الزاسی اراو اسان کی ان فاس وون 
ويوجد أولاد الرايس كدلك في العدوتين سلا والرباط وريا 
في غيرهما أيضا لكن بقلة. 

أولاد الرايس بفاس فرقتان : إحداهما من قبيلة بني 
حسن» وهم أهل معاش وحرفة ومال ؛ وفرقة من سوس أهل 
معاش وحرفة وثروة كذلك. ولعل من هذه الفرقة المقرئ عبد 
الرحمن الرايس آتى الترجمة. ويثسب إلى أولاد الرايس 
مسجد بأسفل راس الشراطين حتى الآن. 

وأولاد الرايس بتطوان أصلهم من الأندلس خيث ما 
زالت هناك اسر اسبانية تحمل اسم Arraizg Arraez‏ ؛ وقد 
أرغم من بقى بالأندلس من أفراد هذه الأسرة بعد سقوط 
غرناطة على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا : 
.Arralz - Arraliez - Arraez.‏ 

وكانت بتطوان أسر آخرى تحمل نفس الاسم إحداها من 
قبيلة بني حسان» وأخرى من قبيلة حوز تطوان» وثالثة من 
الجزائر. 


الرايس: أخمد بن عبد الرعمن الشامي إذارى 
محنك تقلب في عدة مناصب على عهد الجحسن الأول. فکان 
خليفة لعامل فاس الباشا بوشتى ابن البغدادي» واختلف 
معه ورفع آمره إلى السلطان. فوجهه إلى مراكش وبقي بها 
إلى أن استدعاه مرة أخرى إلى فاس ليضطلع بهمة الحسبة 
بعد وفاة المحتسب المهدي بناني وظل يقوم باعماله إلى أن 
توفي فجأة مساء يوم الخميس سابع وعشري رمضان عام 
5 /7 يونيه 1888. 

ع. السلام ابن سودة. إتحاف الطالع / موسوعة أعلام ا مغرب 

بیروت» 1996ء ج 8 :2774. 
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الرايس. أحمد بن محمد التطواني فقيه زاول خطة 
أالعدالة فى تطوان من سنة 1201 ألى سنة 1221. 


مقرئ متمكن من علوم القرأن والتجويد والقراءات السبع 


وقواعدها والفقه فروعه وأصوله علي الشيخين أحمد 
الفاسي وأحمد ابن الجاج وغيرهما. 
كان محل إقرائه بمدرسة العطارين يلقن الطلبة القراءات 
بالروايات» ويسدرس لهم الألفية والشاطبية والرسالة 
والكراريس وغيرهاء فكثر تلاميذه وعظم الإقبال عليه. 
وكان إماماً مسجد الفاصين من عدوة فاس القرويينء لم 
يؤخذ عليه إلا مبالغته في الجمع بين العشاءين لأدنى 
توفي بفاس عام 1109 / 1697. 
م. القادري» نشر الثاني / موسوعة أعلام الغرب» بيروت. 1996 
ج 5 :1844 1845. 


الرايس» عبد الكريم (الحاج -) موسيقي شهير. ولد 
بمدينة فاس عام1331 /1912» وتربى في أسرة مولعة 
بموسيقى الآلة فنهل من نبعهاء وهو حفيد أحد رجالات 
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الفن في القرن السابق العالم الفنان محمد بن محمد الرايس 
اتي الترجمة. 

وقد كانت الظروف مواتية لتنشئة الجاج عبد الكريم 
الران فة فة ية فال جات ها ارت من هة 
تبدت معالمها منذ طفولته ثم تفتحت في ریعان شبابه. 
أسعفه الحظ إذ هيأً له أن يتتلمذ على ثلة من أعلام طرب 
الآلة في فاس وإلى جانبه نحبة من الزملاء الذين أصبحوا 
فيما بعد من حذاق هذا الفن بالمغرب مشل أحمد الوكيليء 
اروز الارى: الاج سد الا حصاضى ٠‏ ومخند هادي 
والغالي الشرايبي» وإدريس اسميرس ومحمد التويزي» 
ومحمد العراقي» ومصانو التازي» وغير هؤلاء. ففي رفقة 
ذه الزمة أقبل على دراس ة الموسيق.الأندلسية فاتقن 
العزف على سائر الات جوق هذه الموسقى» وحفظ النويات 
الإحدى عشرة. و كان في مقدمة شيوخه الفنان التطواني 
الأصل الفاسي المقام عبد القادر كريش» ثم صهره محمد بن 
بد السا ابره تين احق الفاسي: وها أن دلت اة 
3 ححتى فتح له البريهي المجال ليلتحق بالجوق عازفا 
على الة العود. 

لاز غد الكرت الراسن شخ اليهي احد تر غاها؛ 
حتى إذا وافاه الأجل عام 1364 / 1944 خلفه في رئاسة 
الجوق. ثم آلت إليه إدارة المعهد الموسيقي التابع لوزارة 
الثقافة سنة 1960. وبذلك تجمعت لديه مسؤولية جوق 
البريهي ومهمة الاضطلاع بتكوين الأجيال الناشئة المتطلعة 
إلى تعلم "طرب الالة". وانجز عدة أعمال فنية يمكن إجمالها 
في التي : 

NTE NRT 

الأندلسية عام 1378 / 1958. 

شارك فى جل ترات المزسفى الأندلة باشراف 
منظمة اليونيسكو في الستينيات ؛ وكان إلى جانبه في 
هذه العملية أحمد الوكيلي» والجاج إدريس بن جلسون 
التويمي» ومحمد العربي التمسماني» واخرون منهم لبزور 
التازي» ومحمد التويزي» ومحمد بوزوبع» ومحمد 
الشافعي. وكانت هذه العملية تتوخى تقريب أنماط الأداء 
وتذويب الفوارق بين روایات شيوخ الاآلة. وشمل التسجيل ۔ 
يومئذ ‏ ثماني نوبات ظلت اشرطتها بعيدة عن التداول» فلم 
تعحفق الغايات المخرخاة منها. 


وقد عاود عبد الكربم الرايس الكرة فى هذا المجال من 
جد يالاات را ااك ف 
أربع نوبات بكاملها هى الماية. والحجاز الكبير» 
والاستهلال. والححاز المشرقى. وذلك فى نطاق خطة شاملة 
ار ااا الت ف خان ر ا 
انطولوجية الآلة بكامل نوبنه الأحدى سرد عار مه 
دار ثقافات العالم. 

ولعل اعظم اتجاز حققه الجاج عبد الکربم اراس ج 
طبعه فى بحر سنة 1982 الملستعملات ومختصر الجامعی فى 
كتاب سماه من وحي الرباب» وتكمن أهمية هذا الكتاب 
في كونه يجسم خلاصة اعمال اللجنة الفنية التي شكلها 
وزير ألعهد الحسني محمد بن العربي الجامعي عام 303 | 
بغية مراجعة كناش محمد بن الحسن الحايك وتنقيح بعض 
صنعاته واستبدال بعضها الآخر. 

ا ا ا ان ت ار 
محمد ابریول استاذ مادة الصولفيح بمعهد الموسيقى بفاس. 
العمل الصادر سنة 1985 بجائزة المغرب الكبرى للعلوم 
الإنسانبية والاجتماعية: 
عدة مهرجانات وطنية وعربية ودولية» وكان موضع تكريم 
هارمونياموندي ومدينة بال السويسرية والعاصمة البريطانية 
موضع تقدیر وتنویه. 

بد خي خافلة بالغطاء مدا ودرا مها 
ورئيسا لجوق المرحوم البريهي اسلم الجاج عبد الكريم روحه 
لخالقه بعد مرض الزمه الفراش وكان ذلك زوال يوم الثلاتاء 
2 ربيع الثاني 1417 / 27 غشت 1996. 

ع. الكريم الرايس» من وحي الرباب ؛ روايات شفوية ومعرفة 


شخصه 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
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وأدي الذهب لگويرة 

العيون ۔ بوجدور . الساقية الحمراء 

۔ گلمیمسمارة 

اون اة د غا 

الغرب . الشراردة ‏ بني حسن (القنيطرة) 
الشاوية ‏ ورديغة (سطات) 

۔ مراكش . تانسيفت _ الحوز 

الشرقية (وجدة ‏ أغجاد) 

الدار البيضاء الكبرى 

| ۔ الرباط ۔ سلا ۔ زمور ۔ زعير (الرباط) 
| دكالة ۔ عبدة (أسفي) 

| . تادلة ۔ أزيلال (بني ملال) 

| ۔ مکناس ۔ تافلالت 


5 اة ا 


| . طنجة ۔ تطوان 
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عثمان بناني» كلية الآداب ۔ الرباط 
رخال بویرنكف کلب الاداتة اگادت 
محمد الأمين بوخبزة» باحث . تطوان 
عبد القادر بوراس. المركز الجهوي التربوي . القنيطرة 
سعيد البوزيدي. كلية الآداب . القنيطرة 
عيسى البوزيدي» كلية الآداب . القنيطرة 
فاه بو عة اخ ال اظ 
محمد بوسلام ‏ وزارة التربية الوطنية . الرباط 
اخم بوقرت كلة الادامهدالدار الا : 
مصطفی بوشعراء؛ باحث ۔ سلا 
عبد الله بوصحابة. كلية العلوم ۔ فاس 
ابراهيم بوطالب. كلية الآداب ۔ الرباط 
احمد بوعزيز. معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط 
ا جمد بو هز گو وو اة اة الوطة نيت 
جامع بيضا. كلية الآداب ۔ الرباط 
عبد العزيز توري. وزارة الثقافة ‏ الرباط 
أحمد العوفيق» محافظ الخزانة العامة الرباط 
حسن جلاب. كلية اللغة العربية . مراكش 
الجسين جهادي. وزارة التربية الوطنية . الدار البيضاء 
محمد الجاتمي. كلية الآداب ۔ آگادیر 
حسن حافظي علوي كلية الآداب . مراكش 
محمد حجاج الطويل» كلية الأداب . الدار البيضاء 
محمد حجي» كلية الآداب . الرباط 
عبد الفتاح الحجمري» كلية الآداب . الدار البيضاء 
موحى حدوش» معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة . الرباط 
عبد الجليل حليم» كلية الآداب ۔ فاس 
جيب خداري» صحافي ۔ الرباط 
علال ا لخدي » كلية الآداب . الرباط 
محمد خربوعة» المعهد العلمي - الرباط 
خالد الخضري» وزارة الغقافة . الرباط 
نجاة الخياطي ‏ كلية العلوم . الرباط. 
عبد الإله الدحاني» كلية علوم التربية . الرباط 
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نفيسة الذهبي› كلية الآداب . القنيطرة 
محمد رابطة الدين› كلية الآداب ۔ مراكش 
علال رگوگ. كلية الآداب ۔ بني ملال 

محمد رمضاني ٠‏ المعهد العلمي . الرباط 
محمد الرمضاني ‏ باحث . وجدة 

بوجمعة رويان» كلية الآداب . القنيطرة 
محمد ریاض› باحث ۔ مراکش 

الميلود زروقي› كلية الآداب . وجدة 

عبد الخالق الزرواطي» المعهد العلمي . الرباط 
أحمد زروال كلية الآداب ۔ مراكش 

تاس هری باحت :لاط 

عبد الفتاح الزين معهد البحث العلمي . الرباط 
خلیل السعداني. كلية الآداب بني ملال 
محمد السعديين. وزارة التربية الوطنية ۔ سلا 
عبد السلام السعيدي» باحث . مراكش 
اهدي السعيدي. كلية الآداب . أگادیر 
زشيد السلامي» كلية الآداب . مراكش 

محمد السمار؛ باحث ۔ الرباط 

مصطفى الشابي» كلية الآداب . الرباط 
خالد شاوش»› باحث ۔ تطوان 

محمد الشريف؛ باحث ‏ تطران 

محمد عزيز الشفشاوني› باحث . الرباط 
صالح شكاك» وزارة التربية الوطنية ۔ الرباط 
اب راي و ار اوا وة ال 


حمادي شيمي ٠‏ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة . الرباط 


عبد الرزاق الصديقي» كلية الآداب . المحمدية 
خالد بن الصغيرء كلية الآداب . المحمدية 
أحمد الطاهري. كلية الآداب ۔ المحمدية 
محمد الطليسان. كلية الآداب . الرباط 
محمد الظريف. كلية الآداب . المحمدية 
عبد العزيز بن عبد الجليل وزارة الثقافة e‏ 


اخید عزاوي» كلية الآداب ‏ القنيطرة 

محمد ابن عزوز حکیم› باحث ۔ تطوان 

عدي عزى. معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط 
عبد الرحيم العطاوي. كلية الآداب . الرباط 

أحمد عمالك. كلية الآداب ۔ مراكش 
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صافية العمراني وزارة التربية الوطنية . مراكش 

عبد العلي العمراني جمال بالمركز الجامعي للبحث العلمي . باريز 
محمد عمراني› كلية الآداب . القنيطرة 

عبد الله العوينة كلية الآداب . الرباط 

ا خد عدون ار العاف لاط 

مصطفى عياد . كلية الآداب . الرباط 

محمد العيوض,؛ المدرسة العليا للأساتذة. الرباط 


عبد الإله الفاسي» كلية الآداب . القنيطرة 
محمد فتحة» كلية الآداب . الدار البيضاء 
حسن الفگيگي. كلية الآداب . القنيطرة 

بوشتى الفلاح» المعهد العلمي .الرباط 

محمد القادري» كلية العلوم . الرباط 

ا ا 

ليشي شمعون. كلية الآداب . الرباط 

خمد ماگافان وزان لمر اة مراک 
أحمد متفکر» باحث ۔ مراکش 

محمد مجدوب. كلية الآداب ‏ المحمدية 

ثريا المرابط» المركز الوطني للتنسيق وتخطيط البحث الرباط 
محمد المغراويء كلية الآداب . الرباط 

خد الور ال ت 

محمد منيوي» المعهد العلمى ‏ الرباط 

أحمد مهدرها . كلية الآداب . مراكش 

مصطفى مولاي ارشيد. كلية الآداب . الرباط 
شاكر ميلودي. كلية الآداب. الرباط 


e‏ ناجي بن عمر. باحث۔ أگادیر 


مصطفى ناعمي» معهد البحث العلمي ‏ الرباط 
عبد الله نغجمي» كلية الآداب ‏ الرباط 
أحمد هوزالي» كلية الآداب ۔ مراكش 
أخمد الوارت» كل ة الآداب. الحد ية 
ابراهيم الوافي» كلية الآداب ۔ أگادیر 
محمد وحيد. باحث . الدار البيضاء 
محمد عزيز الوكيلي ‏ وزارة التربية الوطنية . الرباط 
أحمد اليبوري» كلية الآداب . الرباط 
مصطفى اليزيدي. كلية الآداب . وجدة 
خديجة اليملحي» كلية علوم التربية . الرباط 


بيبليوغرافيا إضافية 
إلى مها ذكر في الأجزاء السابقة 


محمد ابن إبراهيم الدكاليء 

COS pg SS EEE. 
اتحاد کتاب المغربي.‎ 

دليلالكتاب المغاربة » الرباط» 1993. 
احسان عباس 

ابن رضوان وكتابه في السياسة» كتاب العيد» » بیروت» 1967. 

نوازل ابن رشد اة الابخات للحا فة ا لامر كه روت 

أحمد احوڙي. 

هداية املك العلام» مخطوط 
الهادي ۔ روجي أدریس› 

الدولة الصنهاجية : تاريخ إفريقية في عهد بني زيري» تر. حمادي الساحلي› بیروت» 1992. 


محمد آدذیب السلاويء 
باغلا القن الكل لغري ارب بغداد» 1982. 
ابن الأزرق. 
بدائع السلك» تح. م. ابن عبد الكريم» ليبيا . تونس» 1977. 
عبد الله أزيطانء 
كتيب في الرماية وفضائلها » مخطوط . 
يوسف آشباخ. 


ر ا 


محمد ا 

الافادات‌والانشادات» مخطوط . 

درر الحجال في سبعة رجال» مخطوط. 
أحمد أمينء 

ابن رشد : تلخيص مبادئ الطبيعة» القاهر» 1958. 
خالد أوشن. 

.الوعى الاجتماعى بالقاومة الوطنية (نموذج اگاذت نحت ال حار ترون كل الآداب. آگادیر». 1987. 
خوسي أليماني. 

.1978 5 مدينة» دعوة الحق» ع‎ e EE e 
أ . ف الأهواني‎ 

: تلخيص كتاب النقس) القاهرة. 1950. 
محمد أوني. 

. مفهوم الريف المغربي› حوليات الريف» عدد 1[ سنة 1998. 

را باهي 

:ایت سلی آحدالر کی ط 2 الرباط. 1999. 
عبد الرحمن بدوي» 

ارسطو في الشعر» الترجمة العربية القدية مع شروح الفارابي وابن سينا وابن رشد» القاهرة» 1954. 

.ابن رشد» الكويت. 1984. 

الخاص والخصرص» ط. 2 بيروت» 1980. 
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یحیی ان البراأءء 


جون پرېسوبت › 
تاريخ الثورات في امبراطورية الغرب بعد وفاة ا لمولى اسماعيل» تر. منية مادني د. دع مرقون» كلية الآداب» 
الرباط» 2000 

عكاشة برحاب› 


مفهوم الحدود في الوثائق الغربية منذ احتلال الجزائر» أعمال ندوة المحمدية» 1998. 
محمد بريان و عبد الله العوينةء 
اال طن :لدان الا 1993 
ابن بصال»› 
_كتاب الفلاحة› نشر خوسي مأرية و م غرفان: 
محمد لمكي البطاوريء 
شرح أرجوزة الاتاي» الرباط» 1946. 
الجاج الحسن البعقيلي» ِ 
تان الا قرافت اهل داترة الوسائل» وتبلة توه كل سانل الدار الخاع 1358 هه 
ا عبيد البكري› 
معجم ما استعجم› بیروت ) 103 هھ. 
محمد بلفقیه وع فضل اللهء 
. آليات وأشكال التوس ع الحضري» حالة الرباط سلاء الرباط» 1986. 
عبد الله ابن بلقین› 
التبيان» الرباط» 1995. 
. مذكرات الأمير ابن بلقين » تح. مين توفيق الطيبي» الرباط. 
محمد بلموزونة› 
. التوضعات السطحية بنطقة مشرع بلقصيري › د.د مرقون» كلية الآداب» الرباط. 1993. 
سعيد بنسعيد العلويء 
صورة المغرب فى الاستشراق الفرنسى المعاص› ضمن كتاب الوطنية والتحدیث» بيروت› 1997. 
.كيف ظهر ضريح القاضي عياض. مجلة كلية الآداب» مراكش» ع 6. 1990. 
. ملعبة الكفيف الزرهرنى» الرباط» 1987. 
عبد العزيز» بنعبد الله ۰ 
السفارة والسفراء با مغرب عبر التاريخ» الرباط» 1985. 
معلمة المغرب› القنيطرةء 2000 
شوقي بنعزو؛ 
ا لماء التحدي المستمر» منشورات بانوراما» 1994. 
عبد اللطيف بنمصور؛ 
. مجموعة أزجال وتواشيح وأشعار ا موسيقى الأندلسية ا مغربية ا معروف بالحايك» الدار البيضاء» 1977. 
عبد الوهاب بنمصور؛ 
[ مع جلالة ا ملك ال جسن الثاني فى فاس وتازة ووجدة وتلمسان» الرباط» 1970. 
احمد بناني› 
. تحلية الآذان وا مسامع» مخطوط. 
محمد بنهاشم› 
السياسة الخارجية ا مغربية في عهد السلطان المولى سليمانء د.د مرقون» كلية الآداب» فاس» 1987. 
محمد العربي ابن البهلولء 
منهج الارتجال إلى معرفة الشيخ سيدي رحال» الرباط» 1952. 


-4212 - 


مصطفی بوشعرأء» 
ديل الإتحاف الوجيز» ط 2 الرباط» 199 ؟ 
ميمون بوشلاغم 
الزاوية الرمضانيةء وثائق من بني يزناسن»› د.د.ع. مرقون» كلية الآداب. فاس 1985. 
عبد الهادي بوطالب› 
- ذكريات ... شهادات ... ووجوه» الدار البيضاء. 1993 جزآن. 
ا 
المهدي. البوعبدلي. 
e e‏ ر لد لاال 
محمد 
تلخيص كتاب المقدمة /ابن رشد› بیروت› 192. 
تفسير ما بعد الطبيعة /ابن رشد» بيروت» 1938. 
هات الها ت ابن ر م :1900 
بروس بولت» 
الزلازل؛ تر. سهل السنوي واخر, بغداد» 1988. 
۔ موحی وحمو الزياني› تر م بوستة› فاس؛ 1999, 
شارل بیلاء 
مقدمة الناقعة على الآلة الجامعة لابن سليما ن الروداني» مجلة الد راسات الشرقية بدمشق» جز ء 27 سنة 1973. 
البت اليا 
الكناشة» مخطوط› خ. ح 36652. 
موساتوفا تاتیاناء 
العلاقة الروسية المغربية› تر. ع. الرحيم العطاوي» مجلة دار النيابة» عدد 18 سنة 1988. 
عبد الهادي التازي› 
التاريخ الدبلوماسي» 1988 ج 9 
بد الله بن إبراهيم التاسافتي. 
رحلة الوافد في أخبار هجرة الوالد. تح. ع صدقي انگ القنيطرة. 1992. 
علي التامگروتي. 
e‏ مطبوع بالتصوير على مخطوط› ارس .ت 
ااا ا ای ی الدار البيضاء. 1982 ثلاثة أجزاء. 
محمد ابن تاويت التطواني وعفيفي. 
الأدب ا لمغريى» بيروت. الطبعة الأولى. 1960. 
محمد التطواني السلوي. 
ا مجلة الثقافة ا مغربية» جوان جوبي» 1945. 


نعيمة التوزاني. 
الأمناء با مغرب على عهد ا مولى الحسن. الرباط» 1979. 
أحمد التوفيق. 
E‏ علي بن سليمان الدمناتي البوجمعوي ورسالته إلى الآفاق» ضمن كتاب في النهضة والتراكم» الدار 
البيضاء. 1986. 
از التيفاشي 
متعة الأسماع في علم السماع» مخطوط . 
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عباس الجراري» سعيد بنسعيد. أحمد التوفيق؛ 
عبد الرحمن ابن زيدان» . سلسلة أعلام ا مغرب الدار البيضاء. 1998. 
عبد الله الجراري› 
الغاية من رفع الراية» الرباط» 1953. 
حسن جلاب› 
عراصى مراكش ودورها في تكوين الشباب» دعوة الحق» عدد 352. 
جماعة من الباحثين. 
. أعمال الدورة الغالغة لجمعية ا جامعات الصيفية بأگادير» الدار البيضاء» 1990. 
أعمال ا ملتقى التقافي الرابع حول صفرو ومنطقتها » 1990. 
أعمال ا لتقى الفكري الأول مدينة أسفي» الدار البيضاء» 1988. 
مال وة ا ئاد یر الکبزی: ا لخو ر الا ریخی: اگادیر: ۱990 
. أعمال ندوة أبي محمد صالح ا مناقب والتاريخ» الدار البيضاء» 1990. 
أعمال ندوة حول مصادر ا علومات عن العالم الإسلامي» الرياض ‏ السعودية» 1999. 
اال الترف اما ن و فقاوم الساة ف الال القرقي) تطرانء 1996 
البادية ا مغربية عبر التاريخ. TERNS‏ 
.تاريخ إقلي م أسفي» الدار البيضاء. 2000 ) 
. التاريخ وادب النوازل» مهدی للفقيد محمد زنيبر» الرباط» 1995. 
.تراث الأندلس» باشراف محمد حجى» الدار البيضاءء» 1984. 
الشاوية : التاريخ وا مجال» (ندوة) الدار البيضاءء 1997. 
جامعة مولاي على الشريف الخريفية (وزارة الثقافة)» عشرة أجزاء. الرباط» 1989 حتى 2001. 
حصيلة وآفاق العلاقات ا لمغربية السوفياتية (ندوة قدماء خريجي الجامعات السوفياتية)» مرقون» 1988. 
طنجة في التاريخ ا معاصر (ندوة)» الرباط» 1991. ۰ 
عروض ودراسات علمية حول القردة » ندوة جامعة الأخوين» إفران. 1999. 
الغرب الإسلامى والغرب ا مسيحى خلال القرون الوسطى (ندوة)ء الرباط» 1995. 
فر وتاريخ» الرباط» 1998. _ 
فى النهضة والتراكم» مهداة محمد المنوني» الدار البيضاء» 1986. 
متنوعات محمد حجی» بیروت» 1998. 
مجلة الاعتصام» عدد خاص بتكريم الشيخ الرحالي الفاروقي. 
.ا مختار السوسى الذاكرة ا مستعادة» (ندوة)» الدار البيضاء. 1984. 
مذكرات التراث ا غريى» (الترجمة العربية)ء الدار البيضاء ؟ 
. المنطقة الشمالية والكفاح الوطنى» الرباط» 1998. 
ا موسوعة الحديثة : علم النباتات والحيوانات» سلكا . سويسرا» 1990. 
ندوة أعمال ا مجالات الحدودية فى الوثائق ا لمغربية منذ احتلال ا جزائر» المحمدية» 1998. 
اف الرسرن والقاوفة السلجة قي الال الفرين الغرين: اباط 1995. 
ةد الا خان ا لدوب الساسة للقارمة 1991 
وثيقة ا مطالبة بالاستقلال» تراجم ا موقعين (ا لمندوبية السامية لقدما ء ا مقاومين) ٠‏ الرباط» 1996. 
سالرت (مكتب تشم التغر) :اباط 1976 
الوطلنية والتحديثية فى اغرب» بيروت» 1997. 
مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة ا مومنية» جمع ل. بروفنسال؛ الرباط» 1941. 
مجموع جديد من رسائل موحدیة» تح. عزاوي› د. دع مرقون؛ كلية الآداب» الرباط› 1986. 
احمد ابن الحاج› ) 
الدرر الجوهرية» مخطوط› e‏ 12 
«. حسين اافل الحائريء 
. دائرة ا لعارف الشيعية العامة» 10/ 159 ؟ 
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مقدمة كتاب الحايك» تح. مالك بنونةء الرباط» 1999. 
الفلاحة» مخطوط. 
محمد الحجاري وآخرون 
ا لغرب في حلى المغرب› تح. شوقي ضيف القاهرة» د. ت. 
محمد ججي ۰ 
- جولات تاريخية» بیروت» 1995ء جزآن. 
“ال نة من الر ات في ثلانة كتب» الرباط» 1976. 
محمد أبن حجر العسقلانی»› 
ا 
إبراهیم حركاق» ٠‏ 
السياسة وا مجتمع» الدار البيضاء. 1987. 
م. الحضرمي. 
السلسل العذب» تح. مصطفى البخار» سلا 1988. 
محمد ا لیے لحضیگی . 
طبقات› تح. أ بومزگو؛ د. د. ع. مرقون» كلية الآداب» الرباط. 
محمد حماأادة 
الوتائق السياسية والإدارية في الأندلس وشمالى إفريقيا » ط. 2 بيروت. 1986. 
ابن حمادة السبتي. ٠‏ ۰ 
مختص ر المدارك» ملحق بكتاب ترتب الدارك للقاضي عياض ج 8ء تح. س. أعراب. المحمدية» 1983. 
ج. ف حوراني› : 
۔کتاب فصل المقال /ابن رشد» بیروت. 1968. 
سليمان الحوات.› 
الروضة ا مقصودة في مأثر بين سودةء تح. ع. العزيز تيلاني» الدار البيضاء. 1994. 
محمد الحياني. ا 
الرياضة ا مغربية» شواهد وأسرار» الرباط» 1992. 
علال ا لخدي 
أخبار الجهاد وا لمجاهدين بالمنطقة الشمالية خلال الحرب العالية الأولى» ضمن كتاب النطقة الشمالية والكفاح 
الوطنى» الرباط» 1998. 
محمد الخروبي› ۰ 
:زشالة الخروبى إلى علماء فاس مخطرط. 
خالد الخضري» ا 
ليل ا حجن الستمان ن الها رة 
لسان الدين ابن ا لخطیب› ۰ 
ريحانة الكتاب ونجعة ا لمنتاب ٠‏ تح. ع الله عنان» القاهرة. 1980. 
اللمحة البدرية فى الدولة النصرية» بيروت» 1978. 
. أوصاف الناس في التواريخ والصلات» تخد گنال شا ال دة و ت 
- معيار الاختيار فى ذكر المعاهد والديار» المحمديةء 1976. 
تاريخ المغرب العربي فى العصر الوسيط (أعمال الأعلام)» تح. أ. مختار العبادي وإبراهيم الكتاني. 
الدارالبيضاء. 1964. 
إدريس خليفةء ‏ 
الحركة العلمية والشقافية بتطوان من الحماية الى الاستقلال» المحمدية. 1994. 
ابن خلیل؛ | 
اختصار القدح المعلى» تح. إبراهيم الأبياري» القاهرة. 1959. 
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.1963 ط. 2 القاهرة»‎ e e 


عبد الغني الداليء 
محاضرات في النقود I72 BN‏ 

محمد دحمان› 

اسماعيل ولد الباردي» الرباط› 1999. 
ابن دراج القسطلي› 

EE 1‏ تح . محمود علي مکي؛ القاهرةء 9 ھ. 

ابو مدين الدرعي› 

رحلة» مخطوطة. 
س. دنيا› 


نهافت التهافت لابن رشد القاهرة» 1964 1965. 
عبد الصمد الديالمي. 

ا مرأة وا لجنس في ا مغرب الدار البيضاء. 1985. 
اليزيد الراضي 

.1992 آگادیر.‎ r 
عد الله ر بن آبي الربيع السبتي›‎ 

برنامج» تح. ع. . العزيز الأهوانيء مجلة المخطوطات العربية. مجلد» 1 ج 1999221 
التهامي أبن رحمونء 

مجموعة ارجازات أشياخه» مخطوط. 
ع رشید ؛ 

PI ES PE تاريخ الرياضة با مغرب»‎ U 
محمد ابن رشد ا لحد‎ 

البيان والتحصيل» تح. م. . حجي واخرين» بیروت». 1988 عشرون جزءا. 
محمد ابن رشيد السبتي› 

ملء العيبة» تح. ء. الجبيب ابن الخوجة» تونس؛ .192 جزان. 
ابن رضوانء› 

.1984 تح. علي سامي النشار الدار البيضاء»‎ e. 
مد ارف القرراي‎ 

تاريخ افريقة ات 1990. 

محمد السعيد الرگراگی؛ 

اله محمد بن خمد العيدى الكالوتى : دخا کو وا 2000 
علال رگوگ. 

. نماذج من الزعري› جريدة بيان اليوم الشقافي› رقم 17. 
حم الرهوني الوزانيء [ 

. أوضح ا لمسالك رأسهل الراقى إلى سبك إبريز الشيخ عبد الباقي» ط. حجر فاس» 1290 ثمانية أجزاء. 
محمد بن سليمان الروداني؛ 

صلة الخلف بموصول السلف» تح. م. حجي»› روت 1988 
محمد ریاض› 

أصول الفتوى والقضاء في ا لمذهب ا )الكي» الدار البيضاء. 1996. 
امن الريحاني› 

ا لغرب الأقصى› تروت 1975. 
محمد الصادق أبن ريسون› 

الدر ا مكنون فى ترجمة الزعيم ابن وون 2او 1415 

۔ موجز تاریخ شفشاون» شفشاون» 1986 
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حقائق تاريخية عن زاوية تازروت» تطوان» د. ت. 
الغالي الريسوني› 

رجل ومواقف دفاعاً عن وحدة الأمة» تطوان» 1982. 
عزو الريطب. 

الزاوية الرحالية بأنماى خلال القرن 6[ بحث جامعى للاجازة مرقون» كلية الآداب» الجديدة» 1992. 
عبد المجيد الزباديء ٠ ٠‏ 

الرحلة الحجازية» مخطوط. 
الحبيب الزلماطي› 

مقالات أحمد زياد الأديبة. د. د. ع مرقون» كلية الآداب» وجدة» 1996. 
محمد زاکي› 

منطقة تافرانت» ا وض الأوسط لوادي ورغة» د.د.ع. مرقون» كلية الآداب» الرباط» 1996. 
مبارك زکي› ٍ 

تاريخ ا مقاومة وجيش التحرير من افواه رجالها . 
عبد السلام الزموريء 

. ازالة البوس» مخطوط. 
عبد الغني الزموريء 

. القانون المفيد فى علاج الحصى بقول سديد» (مقدمة)» مخطوط. 
محمد الزناتي› 
الفصل في أصول علم الرمل» القاهرة ؟ 
ابو بکر بن الطاهر زنيبرء 

نظرات في تطور التعليم با مغرب مخطوط . 

جهود الإسلام في ترقية الأنام» تح. فائزة البوكيلي» مرقون. 

حفظ الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال» مخطوط ؛ خ. ص. 

ابو القاسم الزياني. 

جمهرة من حکم فاس» مخطوط خ. ع. 
عبد الرحمن ابن زيدانء 

المنزع اللطيف في مفاخر ا لمولى إسماعيل بن الشريف› تح. ع الهادي التازيء الدار البيضاء» 1993. 
ي. ابن الزيات التادلي› 

. التشوف. تح. أحمد التوفيق» الدار البيضاء. 1984. 
إبراهيم محمد الساسي العوام» 

الصروف في تاريخ الصحراء وسوف» تونس»› 197 
ا 

تلخيص الخطابة /ابن رشد القاهرة» 1979. 

تلخض كتانب ارط ر في الشعر اين رشت القاهرة 1971 

تلخي ص كتاب الجدل /ابن رشد» القاهرة» 1979. 
عبد الأحد السبتي ومحمد الخصاصي› 

فن الشاف ال الا اى الدار الها 1999 
إلیاس سرکيس. 

. معجم ا لمطبوعات العربية والمعربة » القاهرة» 1928. 
عبد الكبير أبن سعيد» 

العيون ا مرضية في ذكر بعض مناقب الطائفة الرگراگبة » مخطوط . 

. حول اُصول الرگراکیین وأنسابهم» مخطوط» تخریج عمر آفا. 


-4217 - 


كتاب ام جغرافیا ء بیروت» د. ت. 
بسط الأرض.» تطران. 1958. 
رشيد السلاميء 
- رسائل سياسية غير منشورة لابن عباد الرندي» متنوعات محمد حجي»› > پیروت) 1998. 
وثائق مرينية» د. د. ع مرقون» كلية الآداب. الرباط» 1989. 
داوود بن علي السملالي. 
بشارة الزائرين الباحثين في الصا حن مخطوط . 
ا عبد الله السنوسي› 
نصرة الفقير في الرد 4 بي ا لجسن الصغير» مخطوط . 
e E‏ 
. جزر الأندلس ا لمنسية» التاريخ الإسلامي جرز البليار» بيروت. 1984. 
لويس سيکودي لوثیناء 
الجحموديون سادة مالقة والمجزيرة الخضراء› تر. ع. طعمة» دمشقء 1992 
اسن الشاهديء 
. أدب الرحلة با مغرب في العصر المريني» الرباط» 1990. 
شاهر جمال أغاء 
الزلازل وتطور وتبدل الأرض في القرآنء 1996. 
محمد رضی شرف الدين› 
لاسن آلراس نق ارت 3: د. ع مرقون. 


اسکندر رشلفون› 

دائرة المعارف الموسبقية وقاموس المعهد» ق 1 1927. 
مصطفی الشليح واخرون؛ 

ا جأش الربيط في النضال عن مغربية شنقيط؛ الرباط 1957. 


قبيلة السراغنة خلال القرن 9[. د.د. ع مرقونةء كلية الآداب. الرياط. 1991. 
فاطمة الشويخ؛› 
التكوينات السطحية والدينامية الحالية بمنطقة تروالء د.د .ع . مرقون كلية الآداب» الرباط. 1996. 
جمال الدين ابن الصابوني. 
تكميل |كمال الإكمال في الأسماء والأنساب والألقاب» بيروت» 1986. 


ء. الصباغ القلعي. 

لا ن العارفين الأزهار في مناقب زمزم الأخيار مخطوط . 
ا الصبيحي › 

کا مخطوط» خ ص. شار 
عبد القادر الصحراوي› 

.1961 جولات في تاريخ ا مغرب الدار البيضاء.‎ ٠ 
› محمد صدفي‎ 

او اي الح د. د. ع مرقون» كلية الآداب» فاس ظهر المهراز» 1991. 
ند الررای الصديقي› 

. الرحامنة وعلاقتهم با لخزن 1850 1900, الرياط. 1977. 
أبو الحسن الصغير المكناسيء 


اف في البدع» > مخطوط . 
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محمد الصمديء 
. الشيخ أحمد زروق وطريقته الزروقية با مغرب و مرقون» كلية الآداب» الرباط. 
طاش کبری زاده. 
- مفتاح السعادة ومصباح السيادةء حيدر اباد الدكن» 1328 ه. 
ء. الظريف› 
الحياة الأدبية في الزاوية ا معينية د.د .ع مرقون» كلية الآداب» الرباط» 1986. 
توفيق ابن عامر› 
ا لحضارة الإسلامية وتجارة الرقيق خلال القرنين 3 4ه 1998. 
ا لجسن العباديء 
فقه النوازل فى سوس الدار البيضاءء 1999. 
محمد المختار العبادى» ` 
ی ی 0 O‏ 
عبد العزيز ابن عبد الجليلء 
معجم مصطلحات ا وسيقى الأندلسية ا مغربية » الرباط» 1992. 
ابن عبد الحكم. 
فتوح مصر وا مغرب ت 2 . انعم عامر؛ القاهرة. 1961 
ابن عبد الحليم اياي 
رسالة في اتجاه القبلة» مخطوط . 
سعد زغلول عبد الحميد 
طوائف وشخصيات مسيحية با مغرب مجلة تطران العدد الأول» 1956. 
غ الله العرويء 
. مجمل تاريخ ا لمغرب› بيروت. 1994. 
محمد ابن عزوز حکیم› 
امجديد في تاريخ تطاون» تطوان» 2000. 
. الشريف الريسوني وا مقاومة المسلحة بشمال ال مغرب الرباط» 1981. 
معركة وادي المخازن»› تطروان» 1950. 
ا لمقاومة ا ملسلحة فى شمال ا مغرب تطوان. 1984. 
إدریس عزوزي؛ , 
الشيخ احمد زروق اراؤه الاصلاحية ‏ المحمدية» 1998. 
عبد الرحيم العطاويء 
. اهتمامات روسبه ¿ با مغرب في عهد مولاي عبد الرحمن؛ > صمن جامعة مولاي علي الشربف الخريفية 1993. 
كتابات روسية حول طنجة» > ضمن كتاب طنجة في التاريخ ا لمعاصر, الرباط› 91. 
جمال الدين العلويء 
مقاللات فى النطق والطبيعيات /ابن رشد» الدار البيضاءء 1983. 
تلخيص السما ء والعالم /ابن رشد» فاس 1984. 
هاشم العلوي القاسمي› 
مجتمع ا مغرب الأقصى حتى منتصف القرن الرابع الهجري» المحمدية. 1995. 
محمد ابن علي الدكالي السلويء 
. إتحاف أشراف اللا > مخطوط . 
تقييد فى الرياطات» مخطوط. 
كناشة» مخطوط› خ. ع. رقم 4257د. 
ء. عمارة 
فصل المقال /ابن رشد القاهرة» 1959. 
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عمالة تازا 

منوغرافيا عمالة تازا » 1982. 
ابراهيم بن محمد العمراني 

تحفة ا ملك العزيز مملكة باريز» طنجة» 1989. 
صافية العمراني› [ 

القاومة ضد الاستعمار من خلال نصوص شعرية امازيغية ضمن ندوة المقاومة المسلحة. 
ا e‏ 

الشرف وا مجتمع والسلطة السياسية » أطروحة مرقونة» كلية الآداب» الرباط» 2001. 
عبد الله عنان؛ 

دولة الإسلام في الأندلس. القاهرة» 1964. 

ملوك الطوائف . العصر القانى» ط 2 القاهرة. 1969. 


. التعريف بالقاضي عياض تح. م. بن شريفة» الرباط. 
أحمد الغزالي› 


:مشاهمة فى البحت عن زوايا نى ترزناسن» القاذرية البودشيشية وذخا -1996. 
أ. ح. الغزاليء ٠‏ ۰ 
۰ -_كتاب الطب الروماني للجسم الإنساني في علم الحرف› مضر ؟ 
ع الرحمان الفاسي»› 
ازهار البستان» مخطوط. 
بستان الأذهان» مخطوط. 
زهرة الشماريخ في علم التاريخ» طبعة حجر فاس» 1922. 
محمد الفاسيء 
رسائل السلطان ا رلى إسماعيل» مجلة تطران» عدد خاص» 1962. 
محمد الطيب الفاسي› 
فهرس» مخطوط . 
ا منزل العربي في الوسط الحضري في ا ماضي والحاضر وا مستقبل» مجلة الفكر العربي» عدد 30. 
الفزكاري› 
شرح روضة السلوان» مخطوط» خ. ع 1598د. 
ا 
حركات السفوح وا مخاطر المرتبطة بها فى الريف الأوسط . أطروحة مرقونة» كلية الآداب» الرباط. 
عبد القادر بن الخياط القادري› 
. التحفة القادرية» مخطوط . 
محمد قاسم 
ابن رشد : تلخيص القولات ‏ القاهرة. 1980. 
ابن رشد : العبارةء القاهرة» 1981. 
ا وده ات کات الها الاي 1982 
“این ود :+ کتات كث مناهح الأدلة ط 2 القاهرة» 1964. 
احمد ابن القاضي › 
. رائد الفلاح بعواليالأسانيد الصحاح› تح. م البوعناني» د. د. ع مرقون» كلية الآداب» الرباط. 
تقيد» مخطوط. 
قاسم ابن القاضي› 
تنوير الزمان بقدوم مولانا زيدان» مخطوط. 


. -4220 - 


م. القباني» 
ابن رشد : تلخيص مبادئ الطبيعة» القاهرةء 1907. 

القبتوري› 
رسائل ديوانية من سبتة في العهد العزفي» تح. م. الحبيب الهيلةء الرباط» 1979. 

فاطمة خليل القبليء 
رسال الوشي > الذار الخا2. 1981 

محمد القبلي ۰ 
مراجعات حول الثقافة وا مجتمع با مغرب الوسيط» الدار البيضاء» 1987. 

کلود کاهن› 
تاريخ العرب والشعوب الإسلاميةء 1977. 

محمد الكتاني. 
زايد أوحماد ومقاومون للاحتلال الفرنسي في جنوب الأطلس الكبير الشرقي» مجلة تاريخ ا مغرب» الرباط ع 5. 
نونېر» 94 
الأزهار العاطرة الأنفاس» مخطوط. 
ها اال ا ل 0 قل م 

كتلة العمل الوطني. 
مطالب الشعب المغربي» القاهرة. 1934. 

اين کشیر: 


E 
نور الدين گديرة›‎ 
.1997 كرة القدم ا لمغربية؛ وثائق وأرقام» 6. 1990. الدار البيضاء.‎ 
احمد الكردودي»‎ 

NE E 
إبراهيم كريدية›‎ 
.2000 الفقيه محمد الهسكوري سلفياً ووطنياً ورائداً للتعليم الوطني» مراكش»‎ . 
) عبد الله گنون.‎ 

ترجمة الواعظ البغدادي صاحب الوتريات » مجلة البحث العلمي» ع 7 1966. 

ذكريات مشاهير رجال ا مغرب» أحمد زروق» العدد» 8 بیروت. 
روجي لوتورنو. 

فاس في عصر بنی مرین› تر. نيقولا زيادة» بیروت» 1967. 
اسن اللويزي, ٠‏ 

احمد بن سليمان الجزولي الرسموكي» حياته وآثاره» د. د. ع. مرقون» دار الحديث الحسنية. الرباط» 1995. 
ليقي بروفنسال, 

فهرس ا لخطوطات العربية الحفوظة فى الخزانة العامة » بالرباط» ط. 2 الرباط. 1998. 
حمداتي شبيهنا ماء العينين. 4 

-قبائلالصحرا ءا لمغريية» أصولها جهادها ثقافتهاء الرباط» 1998. 


محمد ماگامان› 
. الرحلات الغربية في القرن ]1ر J2‏ د .دع مرقون» كلية الآداب. الرباط. 
اخم الماگري. 
ا منهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح» القاهرة. 1932. 
ج المباركي› 
المياه لأجل الري في ا ناطق شبه ال جافة» حالة حوز مراكش» مجلة ا لمزارع المغربي» عدد 11 مارس 
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أحمد متفكر. 
. مقالات ومحاضرات الشيخ الرحالي الفاروق» مراكش. 1999. 
محمد مجدوب › 
أضواء على أوضاع موروسية من خلال حرب يوغرطة» مجلة بحوث» ع 2. 3» سنة 1990. 
العملة ا ملكية في ا مغرب القديم» مجلة بحوث» عدد 5 المحمدية. 
مجهولء 
SR CE PP EES‏ 
تبصرة الرئيس الأمين في ذكر شروط إمام ا لمسلمين. مخطوط. 
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راسيات الأقدام» من نفس شعبة بلح البحر أو 
الحلزون أو البزاق الا أنها تختلف كثيراً عن هاته الأخبرة 
في العديد من المميزات خاصة منطقتها الرأسية الجد 
متطورة التي تحمل خلافا للرخويات الأخرى» قمعا وأذرعا 
ومجسات وعينين قد تضاهي في تطورها أعين الجنس 
اللشرى: كل فاته لمات الست هن سحة رر نط 
عيش راسيات الأقدام التي تعد من أكثر اللافقريات 
راس حك اها ا انى ال على القاس المي من 
قشريات وأسماك تسعى لمطاردتها تحت سطح البحر وذلك 
في أعماق قد تعد بآلاف الأمتار. 


راسیات الاقدامح 


من بين راسيات الأقدام أنواع لا تتعدی 2 ملمتر لدی 
الفرد البالغ لكن من بين راسيات الأقدام كذلك اكبر وأضخم 
اللافقريات الموجودة على كوكبنا. |نa Architeuthis ikl‏ 
الذي قد يتعدى طول الواحد منه 15 مترا ويزن عدة أطنان 
وهو حبار يعيش في أعماق تفوق 400 متر تحت سطح 
البحر ويعد بنفسه فريسة لحوت العنبر. كل راسيات الاقدام 
مائية وكلها بحرية» قد تدخل إلى مصبات الانهار أو 
البحيرات المالحة لكن لا تعدو أن تخرج منها إذا ما 
انخفضت الملوحة إلى حد أدنى وهي بالتالي حيوانات تقمتص 


مادة الأكسجين مباشرة من الماء عبر خياشيم. 

تنقسم راسيات الأرجل إلى مجموعتين أساسيتين هي: 
٠‏ رباعية الخياشيم وتتميز بتوفرها على أربعة خياشيم 
واربعة كلى واهمها الجنس tus‏ اةN‏ المشهور بكونه من 
المستخقات :اة 

. ثنائية الخياشيم ولها اثنان من الخياشيم وكليتان فقط 
وتضم باقي رأسيات الأرجل المعروفة لدينا كالأخطبوط 
والحبارة والحبار إلى غير ذلك. ويمكن التعرف في هذا 
القسم على مجموعتين اثنتين : 
* ثمانية اللواحق وتتميز بتوفرها على ثمانية آذرع» 
والأخطبوط مثال على ذلك. 
* عشارية اللواحق وتتوفر بالإضافة إلى الأذرع الثمانية 
على محستين اثنتين. والحبار مثال على ذلك. 

يوجد في المغرب 23 نوعا من راسيات الأقدام لكن 
هناك ثلاثة أنواع فقط (الحبارة. الحبار» الأخطبوط) هي 
التي توجد بوفرة وتكتسي طابعا اقتصاديا واجتماعيا 
على الصعيدين الجهوي والوطني حيث تكون» خاصة 
الأخطبوط . أهم المصايد جنوب المغرب واهم المصايد بالنسبة 
للصيد في أعالي البحار ويذهب مجملها إلى الأسواق 
ارخ ااك لابا 

Mıinistêre des Pêches Maritimes, La mer en chiffre, 

1999, 57 p. 


وهي تشبه في شكلها الأسماك الصغيرة إلا أن حجمها لا 
يتعدى ستة الى سبعة سنتميترات» كالعديد من الفقريات 
لها حبل ظهري يثل النخاع الشوكي عند هاته الأخيرة إلا 
ان تطورها ليس بالمتكامل حتى ترقى إلى شعبة الفقريات 
حيث إن المنطقة الأمامية للجهاز العصبي (الدماغ) غير 
مغطاة بجمجمة عظمية. وعن الحبل غير ملفوف بهيكل 
"الفقرات" عظمي . 
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كل راسيات الحبل بحرية تعيش داخل الرمال في أعماق 
منخفضة نسبيا تتميز بجسم صغير جدا ذوي لون شفاف 
بميل الى الاصفرار تعلوه. ظهرياء زعنفة طويلة تمتد على 
طول الجسم. لها خيشومة تحمل العديد من الثقب او 
الفتحات الخيشومية (حوالي 180 زوجا) تمكنها من 
امتصاص الأكسجين الذائب فى الماء بل حتى التقاط المواد 
العضوية العالقة في الماء والتي تكون الغذاء الأساسي 
لراسيات الحبل. 


~~ 


يدلبل مها جاء فن القضيد المسرية إلى الففدة غر لوقاش 
يفتخر فيها ما نال من العزة والنفوذ في تطوان أيام ولايته 
عليها في بداية عهد السلطان المولى عبد الله فيقول : 
ففرطوط والرهون والكوط عصبتي وراغون كنزي والصغير به القهر 
وهل راغون المذكور في هذا البيت هو السفير عبد 
لھ ا ا ا سل ل ن وکن اد اا د 
من الوجهاءء ما حمل سيدي محمد بن عبد الله على انتقاء 
سفير له منهاء تذكره المصادر بالحاج عبد الكريم. فكان إذن 
ل ا ا ا ا ر کی راا 
السلطان المذكور إلى الصدر الأعظم العثماني قوله : "ها 
نحن وجهنا خديمنا الحاج عبد الكريم راغون لتلکم الناحيةء 


و ر 
SSSR KE CS‏ ج 3ر ک2 2 ت ۰ e‏ 7 پړ** * ۰٠‏ 
ووین روود و کڪ و es‏ 2 


ک2 22 


أما الجنسان فهما مفترقان عند راسيات الحبل لكن لا 
تجانس بينهما بل عند مرحلة التكاثر يلقي كل من الذكر 
والانشى ممواده التناسلية في الماء ليتم التخصيب عن طريق 
الصدفة فتعطي البويضة الملقحة يرقة تبقى عالقة في ا لاء 
حوالي ثلاثة أشهر قبل أن تسقط في القعر لتكمل دورتها 
ا راف ال کل ار راد 
العالم تقريبا في أعماق منخفضة إلا أن عدد أجناسها لا 
يتعدى tal «Branchiostomay Asy meron jii!‏ في 
المغرب فلم يعثر لحد الآن إلا على نوعين انين ينتميان إلى 
الجنس 0۳a٥0ء٥iاءم8ra‏ یعیشان علی حد سواء علی 
الساحلبن المتوسطى والأطلسى. 

ب الاارة نى خير الى أن التغاة الک بان 
أا راسيات إل الرجرةة ئى العال رايد السا 
التي تعيش فيها دفعت العديد من الاختصاصيين إلى 
اا أن هاته الحيوانات هي من أقدم الحيوانات الموجودة 
في العالم وهي بالتالي مستحشثات حية. 


P. Drach, Embranchement du céphalocorbie in 
Grasse P.P. Traité de zoologie, Paris. 


راغون» عبد الكريم هو أحد سفراء السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله إلى الدولة العشمانية. تتخستب :ال 
أسرة أندلسية استقرت في تطوان في تاريخ مجهول بعد 
هجرة اطا ا اانا على ما يوحي به لقبها أقاليم 
ارکن 0۳ في الشمال الشرقي من شبه الجزيرة 
الإيبيرية. وكانت الاسرة من ذوات الغنى وال جاه في المدينة 
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ر الكرام من غير تقصير إلى أن توجهه لحضرتنا على 
اخ ال د ركا ك الا ف ت ها عت ا 
تي محمد بن عك الله إلى امبرل بعد سفارة الجحاج 
الخياط عديل الفاسي» فهي الأولى؛ وسفارة الطاهر بناني 
الرباطي والطاهر بن عبد السلام السلوي فهي الثانية 
وسفارة الحاج عبد الكريم راغون التطواني فهي الثالثة. 
حرصا من هذا النلطان على العمل يدا في يد مع الدولة 
العثمانية في الوقت التي أصبحت معالم ضعف دار الإسلاء 
نجل با لظ الى ما غلا من خان وراو اول عل 
ذلك من تلكؤ النصارى المتزايد في بيع العتاد الحربي 
ومواد أقامة السفن للمسلمين» رغبة منهم في القضاء ء علي 
الأساطيل الاسلامية ES ETE‏ سيدي 
محمد بن عبد الله الجاج عبد الكريم راغون بقصد التزود 
من كل ما يحتاج إليه لتجديد صرح الأسطول المغربي 
وحماية الثغور المغربية وشواطئها الممتدة من غارات 
النصارى. ولقد أفلح السفير في كل ما كلف به. وعاد إلى 
الفرت :اعدد والعدة او ٠‏ هاا فخلا عه شيل مه 
الهدايا الملوكية فى الذهاب والإياب. وا مير للانتباه أن هذه 
السفارة جرت بضعة أسابيع فقط من هجوم روسیا على 
المتلكات ال ر كنةد ئى .حش نة 1768 :ف ل قت متا 
أقاليم شاسعة. وكانت عودة السفير في مطلع سنة 1769. 
لبانق ما انه الضادر اة من ار السغار 
جرت ف تهاب 2 1180 اة 1181 من الحرة ٠ا‏ 
ن ا الحاج عبد الكريم راغون فحسبنا أن نردد ما 
أقر به محمد داود مۇرخ تطوان من انه لم يقف لا علي 
ارح میلاده ولا على تاريخ وفاته. 

أ الما رى اها اداو الا 1960 9 أا 

الثامن ؛ ع. الرحمن ابن زيدان. إتحاف» الرباط 5 أجزاء الجزء 

الغالث ؛ م. داود » تاريخ تطران. تطوان» 10 أجزاء ا لجزء الثالث. 


Grillon Pierre, La correspondance du consul Louis 
Chénier, 1767 - 1782, Paris, 1970. 


إبراهيم بوطالب 


رافعي» سعيد. مقاوم ولد سنة 1924 بهوارة 


الواقعة بأحواز مدينة آگادیر» وکان يعمل کسائق بهذه 
المدينة الاخبة كما کان يقطن اج اخ القديمة 
(تالبرجت) ولم يكن متزوجا. وقد انخرط في حزب 
الاستقلال منذ سنة 1947ء واقتصر نشاطه فيه على حضور 
الاجتماعات التي يعقدها الحزب. ثم انتقل إلى العمل 
الفدائي» فانخرط في منظمة عرفت باسم "الفرقة المتطوعة"' 
التابعة ل'المنظمة السرية". وكان الناشيدي عبد الله وعبد 
القادر الجزائري من بين مسيريهاء وكان منزل المقاوم الأول 
والكائن بقالتر جت الفدهة مقر اجتماغات عناص التظمة. 

وقد شارك في تدبير عدة عمليات فدائية استهدفت 
مصالع المستعمرين الفرنسيين بأگادير فيما بين سنتي 
3 و1954 منها : 

إشعال النار في مزرعة أحد المستعمرين التي كانت 
تقع على الطريق المؤدية من مدينة إنزگان إلى تیکوین. 

إشعال النار في مزرعة الدكتور عوفال الواقعة في 
أولاد دحو ا 3 بين أولاد تاممة وأگادیر. ۰ 

- توزيع المناشير بمناسبة عيد الأضحى لسنة 1954 
كانت تتضمن بلاغا بعدم شراء أضحية العيد» وذلك في 
آگادیر وانزگان ا واولاد تايمة. 

- توزيع امناشير بأگادير لمطالبة السكان بقاطعة 
الدخان. 

- إشعال النار في مزرعة أحد المستعمرين. ويسمى 
کا فی۲ رات مق الاعات اة اللستعرب 
لا فی فة احا مدينة أگادیر» وکكانت تلك 
المزرعة تقع 0 

وقد تبنت النظمة المذكورة مسؤوليتها عن هذه 
الققلاتة زت الرطة الق تة مه اعرف عا 
غناضرها اثر سشلسلة من التحربات والتحقيقات»: رصحت 
فى إلقاء القبض عليهاء وآدى ذلك الى توقف نشاط 
المنظمة. 

زف كيت الك ال اة بكاوي علي ية 
بالسجن بتهمة توزيع المناشير ورسائل التهديد وإشعال 
النيرانء وأمضى شهرين وأطلق سراحه» وقد تزوج بعد 
الف ات ب 2 

مارفا ت عى اماه قا ومن و عاد حن ال محاة 

کان اد اسا ا 2 الفا ر ا غا حن ال د 

نيابة الرباط ؛ تقرير عن الأعمال الفدائية التي قامت بها الفرقة 

المتطوعة التابعة للمنظمة السرية» من إنجاز السيد رباني محمد ؛ 

شهادة عبد الله النوصيري (أوشن) على شكل استجواب محرر 

بتاريخ 25و26 نونبر من سنة 1986. 

خالد اوشن 


6 رل 194# عة الامتة بالرناطه كانت اس 


ناطقة باسم حزب الشورى والاستقلال وأسندت إدارة تحريرها 
لاجد ين شود لم بمر على صدورها إلا أمد فض خت 
انتقلت إلى الدار البيضاء التي كانت توفر ظروفا أحسن. 

كان عنوان الجريدة مكتوبا في وسط رسم بمثل مجلسا 
بر لمانيا. وتحت العنوان الآية القرانية "وامرهم شورى بينهم'» 
وقول عمر بن الخطاب 'متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم احرارا ؟'. وكلها إشارات واضحة للتوجه النضالي 
ولفكرة كرست الصحيفة حياتها للدفاع عنها الا وهي 
ضرورة إيجاد دستور ينظم الحياة السياسية بالبلاد. 
ا ا ا ق 
مغرب في مجالات مختلفة كالتعليم والقضاء والحربات 
العامة وغيرهاء ما عرضها لتعسف مصالح الرقابة مرات 
عديدة» فحذفت مقالاتها أحيانا ومثل مسؤولوها أمام 
المحاكم أحيانا أخرى وحجبت عن قرائها أكثر من مرة. ومن 
الاب الاين ساهرا فى رر هد التحفة محم ين 
ا لجسن الوزاني (وهو صاحب الافتتاحيات تحت عنوان 
"الغمرات") واحمد بن سودة (ركن "حديث المفتى") وعبد 
الهادي بوطالب وعبد الهادي الشرايبي وعبد القادر بنجلون 
وأحمد معنينو ومحمد المنوني ومصطفى القصري وادريس 
الكتاني... 

كان إصدار "الرأي العام" يتراوح بين 8.000 و10.000 

نسخة» وكان صداها لدى قرائها يقلق راحة الإدارة 
الفرنسية. وبعد أحداث الكاريان سانطرال التي شهدتها 
الدار البيضاء في دجنبر 1952ء تعرضت للتوقيف وأقفلت 
مطبعتهاء شأنها في ذلك شأن الصحف الوطنية الأخرى. ولم 
ا ف نشاطها إلا في 19 نونبر 1955 مع إطلالة عهد 
الاستقلال. فصدرت مرتين في الأسبوع» ثم ثلاث مرات. 
ثم أربع» قبل أن تتحول إلى جريدة يومية ابتداء من 11 
دجبثر 1956. 
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ر چ کا ی ا و ارک ات 
الف فنا معا رة اران الفا إلى الات 
الحديث العهد بالتاسيس. وتبعا لذلك اضطر حزب محمد بن 
الحسن الوزاني إلى إصدار جريدة أخرى تحل محل السابقة 
وعنوانها "شورى الرآي العاء" (أكتوبر 159{ 
ع مهای رطاف و عت هاا وو ت ال 
السعودية للأبحاث والنشر» طبع الشركة المغربية للطباعة والنشر. 
الجزء الثاني 3 ؛ عز العرب محمد حسن الوزاني» حدئني 
التي مونتة فخ خن الوزانى »فان 15090. 


جامع بيضا 


الراية: لش اساك عة تة م 
وكبيرة القد يتراوح طولها حسب الأنواع بين 30 230 سم. 
تسمى في اقطار المغرب هكذا : "الراية" وفي الشرق العربي 
شفنين ولياء. تصنف إلى رتبة الأشلاق أو الشلقيات -إزة۸ 
ا وفصيلة الليائيات أ9 الشفنينيات عهل1زهR‏ منها 
أنواع كثيرة تعيش في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. 
تدعى بالفرنسية مه۸ وبالإسبانية هزه۸ وبالإنجليزية 
Skate‏ . 


تعد أنواع الراية من الأسماك البدائية الموجودة حاليا. 
الجسم خال من الهيكل العظمي ومسطح ظهرا وبطنا ؛ 
الراس والجسد والصدريتان مندمجة على شكل معين او 
قرص شبه دائري. الذيل رقيق وبارز تتخلله ثنية طويلة 
ضيقة على كل جانب» طوله أقل مرتين من عرض الجسد. 
العينان والفوهات التنفسية على قمة الراس ؛ الفوهات 
التنفسية مباشرة خلف العينين. الخطم مستدق الرأس شيئا 
ما او دائري ورخو شيئا ما او صلب حسب تدد غضروف 
المتك والأشعة الأمامية للصدريتين. الفم سفلىي مستعرض 
ومقوس قليلاء يحمل عدة اسنان وحيدة الناب ومنفرجة 
إلي مستدقة الرأس وغالبا مختلفة عند الجنسين. الفتحات 
المنخارية صغيرة أمام الفم» جانبها الوسطي متد جهة الخلف 
إلى فص منخاري مرتبط بالفص المتمائل معه بمضيق 
عرض :أهاء :الق الضدريتان غزيتقان وتمان 
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كليا بجوانب الرأس والجسم. من الخطم إلى قاعدة 
الحوضيتين ؛ الحوضيتان فصان مفصولان بفجوة على 
الجانب الخارجي. تقع الزعنفتان الظهريتان على الجزء 
الخلفى للذيل» الذيلية ضيقة خلف الظهرية الثانية. الواجهة 
الور حف الله حل انان خلدة فة 
مستدقة الرأس وأشواك أو حلقات على شكل بقع أو 
صفوف. الواجهة البطنية ملساء تحمل احيانا بضعة اشواك 


الاعماق وطبيعة الاتربة وتختلف اصناف البقع والرخاميات 
من نوع لآخر ؛ الواجهة البطنية ناصعة او داكنة او رخامية. 
فر الاراع التي تعن فى الفعان الحجفة لرن داكن 
موحد على الواجهتين. 

Raja (Dipturus) batis, Raja (Dipturus) oxyrinchus, Raja 
(Leuroraja) circularis, Raja (Leucoraja) fullonica, Raja 
(Leucoraja) naevus, Raja alba, Raja asterias, Raja 
brachyura, Raja clavata, Raja maderensis, Raja maroccana, 
Raja microocellata, Raja miraletus, Raja montaguim, Raja 


radula, Raja undultat. 

وهي موزعة على كل الأعماق منذ المباه الساحلية إلى 
الجر الارن تفل عر طرق الحدة الالو اف 
الملوحة لكنها لا تصعد إلى المياه العذبة. معظم الأنواع 
قاعبة مستقرة تتغذى هن كل اضتاف الحيزانات الضغرة 
القاعية. في حين هناك بعض الأنواع تقوم بهجرات طويلة 
المسافة. 

تصاد بالجيبيات والشباك المستقيمة وحبال الصنانير 
العمقية. تستهلك منها "الأجنحة" فقط وتباع طرية ونادراً 
ملحة أو مجففة. توجد باستمرار في الأسواق السمكية 
المغربية. 

من بين الأنواع الشائعة في المغرب رايا استيرياس 
Raja asterias Delaroche, 1809‏ ظھرھا اسمر زیتونی 
تتخلله عدة بقع داكنة لا تبلغ جوانب القرص ؛ البقع 
الصفراء محاطة بنقط سوداء موزعة بغير انتظام ؛ توجد 
على طول العنق إلى الظهرية الأولى حوالي 50. 60 حلقة 
ا وسطي غير منتظم. يبلغ طولها 
الأقصى 80 سم. تعيش في أعماق تتراوح بين 10 و300 
متر وتفضل العيش في القيعان الرملية الوحلية وعلى 
الأغشاب البخرية: تير الذكور بالغة عندما يبلغ طرلي 
الكلي 4 سنتمترا والإناث عندما يبلغ طولها 61 سنتمترا. 
يتراوح عدد حويصلات البيض ما بين 34 و112 في السنة. 
عى من .القشرنات .لاناك الفظية الضخي 
والرخویات. 

الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعيةء» مكتبة لبنان» الطبعة القالغة» 1988 ؛ أمين المعلوف» 

معجم الحيوان» مطبعة المقتطف. القاهرق 1932. 


D. Lloris & J. Rucabado, Guide d'identification des 
ressources marines vivantes du Maroc. FAO, 1998, 
263. 


الراية المغربية. أو العلَم أو اللواء أو البند» هي 
علامة مصنوعة من قماش تتقدم الفرق العسكرية لتمييزها 
عن غيرهاء أو تعلو الأبراج والقلاع أو ترفع على القوارب 
في البحر لإثارة الانتباه إليهاء أو يلوح بها عند مقدم 
موكب مهم احتفاء به. وقد عرفت الرايات في التاريخ 
المغربي الإسلامي منذ عهد الأدارسة الذين كانت راياتهم 
بيضاء. اما المرابطون فاختلفت الوان راياتهم بين ابيض 
واسود (سواد الراية العباسية) وأحمر. وجاء الموحدون 
فجعلوا راياتهم الرسمية بيضاء مكتوباً عليها عبارات "لا 
اله الا الله محمد رول الل غا ا ل ويا 
رايات أخرى من ألوان مختلفة وجدت في العهد نفسهء إذ 
تحدثت المصادر عن "موكب الراية" وعن "الرايات السبع". 
أما المرينيون. فقد عرفوا "العلم المنصور' المرصع بآيات 
قرانية والذي يحمل في المواكب السلطانية» وكان من الحرير 
ولوت بض فی الخال ولک غاد ما :رل رابات 
ذات ألوان مختلفة دونه مرتبة. وتختلف أعلام الجند في 
ال والبجر بالات الي لحك فا الوا اض" 
التعدى کان ابض اللونة غير أن اغلاما ءجمراء كانت 
مزامنة له. 


أقدم راية مغربية عرفت في القرن الفامن (14 م) 

مستطیل أحمر بداخله شکل بیضري ذو مربعات 

صغفيرة بيضاء وزرقاء عن 1.1 
وفي العصر العلوي» عرف المغرب رايات مختلفة 
الالوانء ولكن أكشرها شيوعا هو اللون الأحمر القاني» وهو 
لون شاع فيما مضى في الأندلس الإسلامية. وفي أواخر 
القرن الثالث عشر (19 ءم) وأوائل القرن الذي يليه 
اضبخت الزابة الحمراء رما للرخذة الوطتية وشغارا سخ 
لدى النخبة الوطنية المثقفة. وهكذا نجد ان لدل کي 
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المشاريع الإصلاحية التي عرفتها هذه الحقبة. ففي المقدمة 
التي وضعها الحاج علي زنيبر لمشروعه الإصلاحي غداة 
مقر ازير الخطضراة ( "حفط الاسقلال. ,لفط سط 
الاحتلال') المرفوع إلى السلطان المولى عبد العزيز» تحدث 
عن 'وثوق عوامل الارتباط الجامع بين أفراد الوطنية من 
شريف ووضيع ونزيل سحت الراية الحمراء الدالة على وحدة 
الاستقلال الذي هو الأصل". وفي النقطة الرابعة من المذكرة 
ذاتهاء يؤكد المؤلف على ضرورة "توحيد نظام البوليس وما 

كان في مصافه تحت الزي الوطني والراية الحمراء (...)". 
استمر استعمال العلّم الأحمر لزمن قصیر في ظل 
الاستعمار الفرنسي. وفي سنة 1915 ارتأى المقيم العام 
ليوطي تغيير شكله بترصيعه بنجمة خماسية خضراء 
وة رها بر به ادرت هن كرن الل اجر اللرن 
بك الات الا ف ا هار ت ال کنا 
أ اعت قارا کج الا ر ان سا ا 
(فيرة اء رها حدر في نن ا ا0ا افو 
اة الر الور 1915 أبعم مترات فة عه 
ذلك بظهير آخر بحدث غلما خاضا بالملاحة التجارية 317 
مارس 1919). وهذه الراية الأخيرة هى نفسها الراية 
المحدثة سنة 1915 غير أنه أضيفت إليها في رکنها العلوي 
الاش لوان الع الفرنيى,(الررى الا بيص الأ 
رقداجذت اانا جلو فسا ف هذا الخان فت ف 
اللطفة لرا ت احتالها علا ,لمج الخلهة زك 
الحو الان ر ت اة :ن 0ا 
اعات .زات اللفلاحة ‏ التجارية احفط. فها نف 
المواصفات مضيفة إليها في ركنها العلوي الأيسر ألوان 
العلم الإسباني (الأحمر والأصفر). أما في منطقة طنجة. 
فقد تاخز إحداث راية الأسطول التجاري البحري حتى سنة 
35 وهی نفس اران المعرل بها ف اة الاطادة 
مع إضافة شعار المدينة في أحد أركانها (وفيه إحالة عل 
لم نقف على ما يفيد كون الحركة الوطنية في المنطقة 
السلطانية قد جحدت التغيير الذي أقدم عليه الجنرال 
ليوطي عام 1915 في شكل الراية المغربية. ففي دفتر 
"مطالب الشعب المغربي" الذي تقدمت به كتلة العمل 
الوطني للسلطات الفرنسية سنة 1934 هناك مطلبان 
متعلقان بالعلم المغربي ينصان فقط على ضرورة "احترام 
العلم المغربي الاحترام الواجب لهء ورفعه أيام الجمعة والأحد 
والأعباد الرسمية فوق جميع الإدارات والمحاكم الموجودة في 
النواحي المدنية والعسكرية"» و"سن قانون لمعاقبة كل من 
أهان العلم المغربي". أما في الريف والمنطقة الخليفية. 
فالأمر غير ذلك. فبعد معركة أنوال» أحدث محمد بن عبد 
الكريم الخطابي راية خاصة بحكومته» وهي حمراء 
تتوسطها رقعة بيضاء وبداخلها نجمة سداسية خضراء ضمن 
هلال. اما الحركة الوطنية في تطوان» فقد طالبت في 
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الثلاثينيات بالرجوع إلى العلم المغربي التقليدي الأحمر 
الخد ال ف ا ا ا 0 
خفتت أصوات الاحتجاج غل هدو الرابة بعك أن اضف 
عليها السلطان سيدي محمد بن يوسف المشروعية علنا يوم 
الاثنين 19 ماي 1947 عندما قام برفعها على قصره بالرباط 
بمناسبة الاحتفال بتدشبن إحدى اجنحته. وقد استجابت 
الحركة الوطنية لهذه الإشارة الرمزية فنوهت بها وباركتها 
(جريدة الرأي العام» نونبر ودجنبر 1947). وبعد حصول 
مغرب على استقلاله» تم توحيد المناطق السلطانية 
ا ا ت ن ا جم 
والنجمة الخماسية الخضراء» كما احتفظ بالعلم نفسه 
للأسطول التجاري البحري المغربي. 
الكتلة العاملة الوطنية. مطالب الشعب الغربي» مطبعة الإخوان 
المسلمينء القاهرة» 1934. ص. 78 ؛ .. المنوني» "على هامش 
حادث رفع الراية ا مغربية فوق القصر ا ملكي العامر : رايات العرش 
ا مغربي" في جريدة الرأي العام الأعداد 31 34 ,35 (نونبر ‏ 
دجنبر 1947). أعيد نشر هذه المقالات في كتاب "الفقيه المنوني ‏ 
ابات عراشو انت زاره الخورن التقافة 'الرناظ» 
0, ص. 171. 182 ؛ ورقات عن حضارة ا )ينين » منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية. الرباط» 1996 ص. 156 160 ؛ 
ع. الله الجراري» كتاب الغاية من رفع الراية» مطبعة الأمنية 
الرباط. 1953. 36 ص. ؛ علي زنيبر السلاوي الدرقاوي» حفظط 
الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلالء مذكرة دستورية مخطوطة» خ 
ص. بسلا. أورد محمد المنوني نصها الكامل في مظاهر يقظة 
الغرب الحديث» نشر الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء 
بالاشتراك مع شركة النشر والتوزيع "المدارس" (الدار البيضاء) 
ودار الغرب الإسلامي (بيروت)› 5, ج. 2» ص. 421.408 ؛ 
وثائق من مركز الأرشيف الدبلوماس ى الفرنسي بنانط (فرنسا): 
B. Dubreuil, Les pavillons des Etats musulmans,‏ 


H.T, vol. I, fasc. II, 1960. 
جامع بيضا‎ 


الرايس» محمد بن الطاهر العمراني الحساني 
(نسبة إلى قبيلة بني حسان إحدى قبائل الجبل القريبة من 
تطوان» وبها ضريح سيدي عمران جد هؤلاء العمرانيين 
الموجودين إلى الآن بالقبيلة المذكورة وغيرهاء وهم غير 
عمرانيي فاس وبني عروس وبني يدر وجبل حبيب) ثم 
التطوانى فنا ودار اا 

ا امغتي الكاتب نائب القاضي الصوفي العابد 
الذاكر» من اک فقهاء تطوان وعدولها» تلقى العلم بها 
وبفغاس» له اطلاع على النوازل ومعرفة تأمة بالوثائق 
وفقههاء كان ذا هيئة حسنة وشيبة منورة» وسمت رفيع 
وان وتاهة تعاط العذالة :حنا» بسحف ففجي 
وتولى الإمامة بضريح سيدي الجاج على بركة بالسوق 
الفوقي من تطوان إلى أن توفي. 
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أول ما عرف من نشاط المترجم له في ميدان الوظيفة 
توليته الكتابة لقائد تطوان الحاج احمد الحداد عام 1267ء 
ثم نيابته عن القاضي عزيمأن عام 1290 في بعض تعفن الاختان: 
وارد لهد د دد LS‏ 
فتوى شرعية تتعلق بالجهاد وأحوال المجاهدين مؤرخة في 
3 جمادى الأولى عام 1276 كتبها إلى مقدم المجاهدين 
بقبيلة واد راس الشريف سيدي التهامي بن محمد الوزاني. 
وكان المترجم له أاحد شهود بيعة السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمن التي كتبت اء الذهب بتاريخ 12 صفر عام . 
6 والتي ورد نصها محمد داود. 

E E 
واعتزل الأعمال إلا النسك والعبادة فقضى راضيا مرضيا‎ 
.1892 / 1301 عام‎ 

ا. الرهونيء عمدة الراوين» مخطوط ‏ 6 / 184) ؛ م. دأودء 

تاریخ تطوان (3/ 335. 368و 4 / 144) طبع تطوان ؛ مختصر 

تاريخ تطوان» صفحة 260. 


محمد بوخبزة 


الرايس› محمد بن محمد الفاسى او حلاه 
في إتحاف المطالع "بالعلامة الأديب الشاعر المتفةن... كان 
وعظه بكرسي ظهر الصومعة من جامع القرويين قبل صلاة 
من حسن الصوت '. 
الشيح اليف سيدي محمد الخمال؛ > ووفوده على حضرة 
فاس»› لزبارة طيب ا نمه E‏ 2 أبي 
العلمة). 

توفي محمد الرايس بقاس عام 4 / 1906 . ودفن 
بالقباب. 

ع. السلام ابن سودة» إتحاف المطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» 


موالید فاس عام 2 والد الفنان الشهير عبد االكريم 
الرايس سابق الترجمة "كان بارعا في علوم الأدب عارفا 
بالنخم... وكان لة. ضرت حن زا يدغ اللانشان عند 
vs‏ 

العراقي بنسح e‏ الأنيس امطرب أحمد و ا 
العلميء على حاشيته ترحمه ا ا محمد 
E‏ 
الأندلسية ومنهاج تدريسها في مغرب القرن الثالث عشر. 
وقد انتهى من هذا العمل عام 1305. 


وياتي ذلك في موازاة أعمال لجنة الوزير الجامعي التي 
ت کا و کی کد ا و ا 
عام  ,3‏ الاأمر الذي يقوي احتمال ن تکون وفاة محمد 
الرايس في العقد الثالث أو الرابع من القرن الرابع عشر. 
بن ااه اغا 7 ى 0 اللي الاس 
امطرت.:٠"‏ عند ترجمكة محمد البوغصامى الموسيقى» هامش ص 
5 ؛ ع. العزيز بن عبد الجليل» مدخل إلى تاريخ الموسيقى 
المغريية» سلسلة عالم المعرفةء عده 65 1983 ص. 205. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الرايسي» أسرة رباطية وقصرية لعل أصلها من 
قبيلة بني حسن المستقرة في ازغار بين الرباط والقصر 
الك اور فن الا تب الرباطيت ف القرن لالت 
عشر (19م) الحاج محمد الرایسی الذي استخدمه السلطان 
المولى الحسن أمينا مرش ا ابتداء من عام 1280 / 
3. وينعيسى الرايسى المولود بالرباط حوالي سنة 
0 الذي اشتغل بالتجارة في شارع القناصل» ورشحته 
سلطات الحماية لعضوبة اللجنة البلدية الرباطية لسنة 1934 
بعد أن وضعت له . كعادتها بالنسبة لكل مرشح للعضوية ‏ 
بطاقة معلومات شخصية. وكان لبنعيسى الرايسي كلمة 
مسموعة في الوسط التجاري بالرباط. 
محمد a‏ تاریخ ا 6 الرباط. 1399 ص. 134 ؛ 
عبد الإله الفاسي» مدينة الرباط وأعيانها في القرن التاسع 
عشر ويداية القرن العشرين» منشورات جمعية رباط الفتح؛ 
6؛ وثائق الحماية. أرشيف خ. ع» الرباط» ملف 622. اللجن 
ا 
عبد الإله الفاسي 


الرايسي» محمد القصري» ولد سنة 1948 بالقصر 
الكبير في وسط عائلي محافظ. والتحق في صغره با مدرسة 
لکن الظروف لم تسعفه لاستکمال دراسته إلا أنه كان 
يتحلى بروح عصامية جعلت منه شخصا واسع المعرفة 
بفضل قراءاته الكثيرة المتنوعة وشغفه بحفظ روائع الشعر 
العربي القديم والحديث. 

ولع با لموسيقى منذ طفولته» فأقبل وهو ابن عشرة 
سنة على تعلمهاء فكان يتنقل بشكل منتظم بين القصر 
الكبير ومدينة الرباط حيث تابع دراسته الفنية بالمعهد 
الوطني للموسيقى والرقص وحصل سنة 1969 على الجائرة 
الأولى في الصولفيج. واهتم . إلى جانب ذلك . بدراسة 
أصول الموسيقى الأندلسية وحفظ ميازينهاء وكان في سبيل 
ذلك لا ينقطع عن مجالسة شيوخ هذا الفن أمثال المعلمين 
المرحومين محمد الجعيدي وأحمد الوكيلي بالرباط والحاج 
عبد الكريم الرايس بفاس» ومحمد العربي التمسماني 


قطران ون اخل تع مار فة ارمق وجه اهبام 
إلى دراسة تاريخ الموسيقى العالمية. 
وقد أهله تكوينه ليضطلع يهام تربوية وإدارية بدا من 
عام 1387 / 1967 حين كلف بتدريس الموسيقى بمعهدي 
فاس ومكناس» ليتحول بعد ذلك إلى معهد القصر الكبير 
معلما في 1973 ومديراً عام 1979. ثم دعي للعمل 
بوزارة الثقافة رئيسا لمحتب الموسيقي والامتحانات ثم عين 
مديراً لمعهد طنجة. وفى السنوات الأخيرة من عمره كلف 
بتفتيش أساتذة التعليم الموسيقي العاملين معاهد الرباط 
ونواحيها. 
عر مخ الا بسي بكتاباته المتخصصة في مجال 
الموسيقى المغربية فاا نتشر غل أعمدة الصحف خاصة 
منها العلمء والاتحاد الاشتراكي» وأنوال» مقالات تحليلية 
ودراسات نقدية تتسم بال جرأة والعمق» وتنم عن معرفة 
واسعة بواقع الموسيقى في بلادنا والبلاد العربية. وإلى ذلك 
شارك في عدة تظاهرات ثقافية وفنية. وإليه يرجع الفضل 
في تنشيط الندوات التي كانت تنظم على هامش 
المهرجانات الموسيقية بمدن فاس وشفشاون واسفي وغيرها. 
ارك الاس اك هن ف ف الوا ف لن الى 
احتضنتها العواصم العربية» وخاصة بغداد حيث انتخب عام 
6 نابا ا العام لاتحاد الموسيقيين العرب» وحيث 
حضر مهرجان بابل» وشغل عضوية اللجنة التنفيذية 
للمجمع العربي للموسيقى لفترة طويلة. 
ای د ال نے شخ عات س دة افیا 
رق مغد ج موسق الا نة برا الفان الفح 
أحمد الزيتوني» ومجموعة صوتية كورالية للأطفال. وقام 
- علي مستوى الإبداع . بالتوزيع الأركسترالي لبعض 
ميازين الآلة الأندلسية. إضافة الى تلحبن "انشودة المطر" 
للشاعر العراقي بدر شاكر السياب. ) 
ومن أبرز الأبحاث والمقالات التي أنجزها : 
الأهازيح الشعبية بحوض سبو : المؤقر الخامس 
للمجمع العربي للموسيقى اكتوبر 1977 با لمغرب. 
منهجية تلقين الأغاط الموسيقية التراثية با مغرب 
وآأفاق مستقبلها : بمشاركة ع. العزيز بن عبد الجليل : 
ا لمؤقر الثامن للمجمع العربي للموسيقى المنعقد في بغداد 
فی فبرایر 1983. 
N E O‏ 
الي اقلت اللوم ا خان .ماد 
83 
U O E E N‏ 
الد الد الدرلة خرل ار الويقى ال 
بالریاط فی نونبر 1984. 
اة الحض 2 ولات قي العامة 
الصرية : جريدة الاتعاد الاشتراكي» 3 يناير 1993. 
إشكالية الصطلح في ا موسيقى الأندلسية : المهرجان 
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الوطني التاسع للموسيقى الأندلسية . شفشاون . ماي 
1994 . 

وساهم الرايسي في تأليف كتاب مغرب الطاقات» 
وعاش وهو يحمل بين ضلوعه الامل في إحداث شعبة 
للتربية الموسيقيةء وفي أن يخرج إلى الوجود مشروعه 
الرائد حول تجديد مناهج التعليم الموسيقى في المغرب. 

لقد عانى محمد الرايسي لسنوات طويلة من اختناق 
في شرايين القلب» وبعد صراع مرير مع المرض أسلم روحه 
للخالق تعالى يوم الأربعاء 21 شعبان عام 1417/ فاتع 
بناير 1997 بالقصر الكبير. 

وتائق خاصة ومعلومات شخصبة. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الربّاب» من الآلات الوترية شاع استعماله في سائر 
الاد الاسلاهة شرقا وغرنا: انتقل الى الغرت والاندلي 
مع الفتح الإسلامي» ثم شق طريقه إلى البلاد الأروبية تحت 
اسم الريبيك ١۰٤١۲ء۸‏ منذ القرن الخامس (11 م)» 
فاستخدمته فرق المنيستريل المتجولة والبهلوانيون 4ما) 
Menestrels et les jongleurs)‏ بثلا ت ا فى مصاحبة 
NY‏ ۰ 
وقد ساهم الرباب العربي عن طريق الأندلس في ظهور 
الة الفيولا (ء1ه۷1) التى شكلت الصورة المتطورة لكل من 
lلرgبuں (Rebella)‏ رالونيك )R u6 c(‏ بفرنسا› أو الروبيكا 
)Rubeca(‏ بایطالیا والتي لم تفعاً أن عرفت ضروبا من 
التعديلات انتهت الى اتخاذ هيئة الكمان («٥1ه۷1)‏ ابتداء 
من القرن الحادي عشر (17 م). ) 


الرياب 


يستخدم الرباب في المغرب على صورتين : 
اغاني الروايس بسوس. ومن اشهر عازفيه المعاصرين 
الرايس الحاج بلعيد» والرايس الدمسيري. 

- صورة الرباب ذي الوترين ومجال استخدامه أجواق 
اموس اة ومن اشن عار فة العا ضر نن 4 عد 
الجعيدي المتوفى عام 1371 / 1952 » والفقيه محمد 
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البريهي المتوفى عام 1663 / 1944 . والفنان احبيبي 
امبيركو ال متوفى عام 62/1382 . 1963ء والفنان عبد 
السلام الخياطي المتوفى عام 1316 / 98. 1899 والشريف 
مولاي أحمد الوزاني المتوفى بطنجة عام 1965 والمرحوم 
التازي لبزور المتوفى عام 1403 / 1983 والفنان المرحوم 
الجاج عبد الكريم الرايس المتوفى بفاس عام 1417 / 1996. 
يجري العزف على الرباب في صورتيه معا بواسطة 
قوس ذي خیوط من وبر وشکل نصف دائري. 
د. الحفني محمود» علم اللات الموسيقية. ص. 219 ؛ ع. العزيز 
ابن عك الل ال سف اة اة ون 9دا اة 
عالم المعرفة» 1989. ص. 244 . 246 ؛ معجم مصطلحات 
اوش لتد الغرية امترات مهد الذراساف رالايحات 
للتعريب» ص. 26 الرباط» 1992. 
عبد العزبز بن عبد الجليل 


الرباح (سمك) ى البج 


الرباطُ (مصطلح) : ترد كلمة رباط عند دارسي 
الآثار الإسلاميةء كلفظ تقنى للدلالة على بتاءات ظهرت 
وارتبطت بالفغور المؤاجهة الغير الملمن» كانت مغابة تفط 
خساسة أو ينظر إليها كأماكن على الحدود قد يتسرب متها 
برا أو بحراً» الخطر المحذق بالديار الإسلامية» خصوصاً فى 
E EEE RT I‏ 

وبهذا المعنى وما يحيط به وردت الكلمة في لسان 
العرب حيث نجد ان الرباط هو "ملازمة ثغر العدو" وانه 
"في الأصل الإقامة على جهاد العدو بالحرب» وارتباط 
NES EG a E‏ 
ص. 302). وبهذا يكون اللفظ قد احاط بالمكان او 
الإقاهة: ويغرض الحهاة والغدة الى تعد له وما همتا له 
هو مكان الإقامة تلك. 

لقد أطلق الاسم في بداية آمره على نوع من البنايات 
العسكريةء لم يكن لها بالضرورة تصميم موحد ولا 
عناصر معمارية خاصة؛ ولا حتى مجال طبيعي يز اللهم 
إل ما تعلق بالوظيفة (الجهاد والدفاع ورد الخطر) والمواجهة 
الا فكل مسك :حصن بانط ٠ب‏ الخاهترن 
والمتطوعة الذين يهبون أنفسهم للجهاد في سبيل الله دفاع 
عن دينه ونشره» هو رباط. لكن اللفظ دل كذلك ونی 
مناطق من بلاد الإسلام» كبلاد فارس مثلاء على الخانقات 
الحصنة التي انتشرت خارج المدن على طول الطرق 
التجارية. كما أطلق على بعض المآوي التي كان العباد 
والمتصوفة يختلون بها للتعبد داخل المدن وخارجهاء والتي 
اننشرت خاصة منذ القرن السادس (12 ء). 

انتشرت الرباطات بمفهومها العسكري؛ وتعددت باتساع 
فة الدولة الاسلامة عند كل خط فاضل بها ون ها 


دونها من الدول الموأاجهة لها سواء كانت الخطوط برية داخلية 
أو ساحلية ؛ وتشير كتب الأخبار إلى أن الكثير منها ظهر 
ولا على طول خط المواجهة مع الروم والبيزنطيين» ثم على 
طول خطوط المواجهة مع قبائل وتجمعات شمال إفريقيا 
والاال بعده. وبمتابعة هذه الإشارات يتحدد تطور اتساع 
الدولة الإسلامية وتتجلى مراحله انسياقا مع تغلغل 
الدعوة وتثبيتها في كل الجهات التي قصدتها. 

إلا أن الأغلبية الساحقة من رباطات الشرق الإسلامي 
انقرضت اليوم ولم يبق لها أثر يدل على نوعية بناءاتها ولا 
الأشكال الهندسية التي امتازت بهاء وهو عكس ما نجده 
ببلاد د الغرب الإسلامي, وان كانت الرباطات الكثيرة فيها قد 
اختفت بدورها . ذلك أن بلاد المغرب الكبير احتفظت وخاصة 
في قسمها التونسي» برباطات مهمة» أشهرها رباط سوسة 
N ES O CT‏ 
0 / 796 م» تعکس عمارتهما ما وصل إليه هذا النوع 
من التشييدات الإسلامية من تطور في بنيته ومكوناته. 

اماا ارت اسي د عت فنا اطات مع قدوم 
الفاتحين ؛ ومن أرل هذه الربط رباط شاكر» على وادي 
تانسيفت غربي مدينة أسفي في مواجهة مبتدعي 
e‏ د : 

وتعود: ازل الأشارات لبط المغرتة الى نهابة القن 
الثالث (9 ء) وهي التي نجدها عند المسعودي في ذكره 
لرباط ماسة الذي ا انه کان مكانا للتعبد والتبادل 
الاقتصادي. بعد ذلك نجد ابن حوقل في القرن الرابع (10ءم) 
يذكر رباط سلا المنتصب في مواجهة مبتدعي برغواطة» كما 
كان الشأن لرباط شاكر السالف الذكر. ٠‏ 

لكن ذكر الربط بتفاصيل أكثر نجده عند البكري الذي 
یذکر رباطات أضیلاء والعرائش» وأکوز» ونکور: وتبط 
مشيرا في غير ما مكان إلى طبيعتها ومواطن الشبه فيها 
من كونها على الخصوص كلها نقط لقاء للتبادل التجاري 
في شکل سوق :او موسم» وموضع بتوسطه مسجد آو رابطة 
وهما الدالان على وظيفة العبادة والتعبد» وكون اغلبها لم 
يعرف تحصينات في البداية وإنغا عرفها لاحقا (كما هو 
الشأن بالنسبة لأصيلا او رباط الفتح)› وکوتها ابرا 
أساسا لظهور مدن بموقعها أو حواليها. 

ونما يوؤسف له كون الرباطات المغربية الأولى وخاصة تلك 
التي كانت وظيفتها الأساسية الجهاد. اندثرت كلية أو 
تغيرت تصاميمها ومكوناتها تغييرا جذريا أو حلت محلها 
منشآت أخرى. ولذلك لا نتوفر في المغرب على مثال 
يعرفنا بعمارة الربط ‏ إن كانت لها عمارة خاصة ‏ في بداية 
عهودها وحتى في مختلف عصورها اللاحقة 

ويعتبر رباط الفتح. أصل مدينة الرباط الحالية. 
بقسميه "قصبة الأوداية" و"المعسكر . المدينة" الذي أنشى 
محاداتهاء نموذجا فريدا ومتميزا يكن أن نرى فيه صورة 
محتملة للرباط بمقاييس جديدة. فهو إنجاز رسمي مخزني› 


جاء نتيجة قرار من الخليفة نفسه» واعتمد الجمع ما بين 
وظيفة الجهاد ووظيفة الإقامة الأميرية با تفرضه هذه 
الأخيرة من تجهيزات ومعالم رسمية وعمومية. 

وإذا كان عبد المومن بن علي قد اختار لرباطه موقع 
رباط تاشفين المرابطي» الذي کان بدوره قد أخذ مكان رباط 
أقدم» وحصنه بأسوار قوية من جهة البر» وضمنه مرافق 
هات كتضر الین روسج ایی ارک ما ق ن 
اا ا ا هر ما الان ا 
وجيشه» فإن حفيده أبا وف يعقوب المنصور عمد إلى 
إنشاء رباطه في شكل معسكر شاسع الأطراف 418 
هكتار) محاط بأسوار منيعة عظيمة» تتوسطه منشآت 
مختلفة» أهمها على الإطلاق جامع حسان ومنارته 
الشهيرة. 

ويبقى رباط الفتح هذاء كما تدل على ذلك كلمة 
"الفتح" التي ارتبطت به رباطا مواجها لغير المسلمين» لكن 
ل فلي نقطة انى الدنار الا اة جا رها راغا عك 
موضع استراتيجي يتوسط خارطة الامبراطورية الموحدية 
ويطل على المحيط كنقطة انطلاق الفيالق والجيوش في 
حركة يراد منها نصرة الإسلام والمسلمين بالأندلس. 

ا البكرى :انالك ا مالف باريل: 1965 | اليدى: اجار 

اهدي ؛ ابن حوقل. كتاب صورة الأرض» بيروت» 1979 ؛ 

الإدريسي» نزهة» بيروت» 1989 ؛ ع. الرحمن ابن خلدون» العبر ؛ 
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Espanyol (7 - 10 sept. 1989), 1993, pp. 187 - 190 ; 
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عبد العزيز توري 


** عرف المغرب الربط مع الفتح الإسلامي» وورد ذكر 


اظ اة بالسوس الا نص في اخار الفاتح عقبة بن 
نافع وموسى بن نصير وإدريس الأول و "رباط شاكر" على 
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ضفة وادي نفيس بحوز مراكش؛ وهو مدفن المجاهد العربى 
شاكر من أصحاب عقبة. تخلف عن الجيش ليعلم الناس 
القرآن ا دینهم. ا أن الذي بنى هذا الرياط هو 
يعلى بن مصلين أحد رجال رگراگة السبعة الذين يقال إنهم 
وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وأسلموا 
ورجعوا الى بلادهم دعاة للدين الحنيف. 

کان یعلی الرگراگي يقيم بهذا الرباط لقتال البرغواطيين 
في تامسناء ثم صار رباط شاكر مجمعاً للصالحین ولا سیما 
في رمضان یفدون اليه من کل حدب کما اقيم رباط اخر 
في شمال تامسنا على الضفة اليسرى لنهر أبي رقراق لقتال 
البرغواطيين. وكانت مدينة سلا القدية قد خربت في أوائل 
القرن الرابع (10 م) 'والناس یسکنون ویرابطون برباط ورنما 
اجتمع في هذا المكان من المرابطين مائة ألف إنسان يزيدون 
وينقصون ورياطهم على برغواطة" ( ا مسالك وا ممالك) هذا 
الرباط الذي يتحدث عنه أبن حوقل هو الذي وسعه الموحدون 

في القرن السابع (13 ء) وجعلوا منه مدينة كبيرة سموها 
"رباط الفتح". وتكاثرت الربط في المغرب لا سيما على 
سراحل خن اضت نالرات 

وخص الخطيب ابن مرزوق (ت. 781 / 1379) الباب 
التاسع والثلائين من كتابه السند الصحيح الحسن للكلام 
على الربط التي أنشأها السلطان أبو الحسن المريني على 
السواحل المغربية والجزائرية لمدافعة القراصنة ان 
الدين كاتوا كثيرا ما يهاجمون هذه السراحل ويختطفرة 
من يباغشونه من السکان ليستعبدوهم في بلادهم؛ نکانت 
هذه الربط التي أنشأآها أبو الحسن الممتدة من أسفي ال 
اول بلاد أفريقية تونس "اذا وقعت النيران في أعلاها 
تتصل في الليلة الواحدة أو في بعض ليلة. وذلك في 
مسافة تسير فيها القوافل نحواً من شهرين» وفي كل 
محرس منها رجال مرتبون نظار وطلاع يكشفون البحر فلا 
تظهر في البحر قطعة تقصد ساحل بلاد المسلمين إلا 
والتنيير يبدو في المحارس فأمنت السواحل في أيامه 
ا ا ۰ 

وقد سمي الرباط أولاً "رابطة" كرابطة عبد الله بن 
ياسين في إحدى الجزر الساحلية بأقصى الجنوب المغربى 
وذکر يوسف ابن الزيات التادلي في التشوف (ت. 1627 / 
0 أحد عشر رباطاً وتسع رابطات أكثر أسمانها 
أمازيغي مثل 'رباط تيطنفطر" : عين الفطر على ساحل 
المحيط الأطلنتي جنوبي مدينة الجديدة ؛ و'رباط تينمل' 
بالأطلس الكت ر ال ف اران ان وت و د 
ا في بلاد دكالة. و"رباط ياسماطت" في ضواحی 
مراكش و"رابطة ا خارج سجلماسةء اة 
ساطت بالق ت مى سال اغا الاو الما 

لم يقتصر تأسيس الربط على عمل الدولةء وإنما شارك 
فيه صالجو المومنين» مثل "رباط أبي داوود" على البحر 
المتوسط بالقرب من الحسيمة الذي بناه الشيغ أبو داوود 
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مزاحم بن علي بن جعفر البطيوي التمسماني (ت. 578 7 
2ءم) من مريدي أبي مدين الغرث. وكان مكان هذا 
الرباط مخوفا اعتاد القراصنة المسيحيون أن يهاجمونه من 
حين لآخر ويسترقوا من أمكنهم اشترقاقه من الرجال 
والنساة والصبيان. وقد رابط ثيه الشيعح تم أبناؤه واحفاده 
E ET‏ حتى اليوم معدوداً من امزارات 
الدکالي الماگري (ت. 632 / 1234) بناه خارج مدينة ا 
الات داخل e‏ 1 ا عمران المديتة): 
أفتی بعض الفقها ا ك عن المغاربة i‏ 
لعدم سلامة ۰ وقد 2 رباط اسفي ملتقی الحجاج» 
ب مراکز على رر ااج إلى القاهرة 
وتأخذ ا وتذلل لهم اا ال الحکاء 
E‏ 

أمر الربط وقلت العناية به E‏ 
م ابن حوقل. المسالك والممالك› لل 1873 ؛ ي ا الزيات› 
التشوف» تح. أً. التوفيق. ط 2 الدار البيضاء» 1984 ؛ ء. ابن 
مرزوق الخطيب» المسند الصحيح الحسن؛ تح. م. خ ببغیرا› الجزائر 
1 :+ ع. الحق البادسي» المقصد الشريف» الرباط 2 ؛ ھ. 
ابن علي الدكالي» تقييد في الرباطات» مخطوط ؛ أ. الماگري. 

ا منهاج الواضح في تحقي ق كرامات أبي صالح» القاهرة. 1932. 


الرباط. (جغرافيا) عاصمة المملكة المغربيةء نموذج 
حي للعواصم التي ترخر بتراث تاریخي فرید» ومشاهد 
طبيعية نفيسة» ونشاط اقتصادي حقيقي ومتنوع. ونحظى 
إلى جانب ذلك بتجهيزات حضرية متوازية نسبيا. كما أن 
لها وزناً سياسا ودورا اقتصادياً متميزاً. 
مدينة الرباط جزء من المجموعة الحضرية التي تتكون 
اا وا وار خر ن اة 4 اباط ا 
زمور زعير. وهي تتألف من خمس جماعات حضرية هي 
ان ال وال الو وقرت : الر 
وتوارگة. وتغطي المدينة مساحة 146 كلم محدودة شمالا 
بسلاء وجنوبا بتمارة. 
ساكنة المدينة حسب إاحصاء 1994ء 623.457 ساكناء 
بينما كانت لا ثل سوى 227.445 نسمة سنة 1960. الا 
O‏ 
اونا ال 04297 


الاحتفاظ بتفاوتات هامة بين الأحياء. ويشير حجم الأسر 
إلى هذا التفاوت حيث حجم الأسرة في اليوسفية ويعقوب 
المنصور بين 5 و8 فرداًء ومقداره 4.4 نسمة في حي أگدال ۔ 
الرياض. وهذا يبين بكل وضوح التفاوت الاقتصادي 
وا اغ ن اعات 

ول الاعات لمر سا م مي هة 
المدينة : 4 في جماعة الرباط ۔ حسان» 12/ في آگدال 
الرياض و1/ في توارگة. وتستأثر اليوسفية ويعقوب 
المنصور بالتساوي نما قدره 63/ من ساكنة المدينة. 

وشم كاف المكان بارقاغها عام 7-5.4250 
كلم2)» وخاصة في جماعة الرباط . حسان (19400 ن / 
کا وف هدا الفط الجالن تكن رة طهر 
المدينة ومشاكل تدهور المباني. 

ويمتاز تجهيز المدينة بجودة نسبية مقارنة مع باقي مدن 
البلاد : فراش استشفاء واحد بالنسبة لكل 177 نسمة, 
وطبیب لکل 660 ساکناء كما تتمیز بتجهيز مدرسي يفوق 
الو ا ۰ 

لقد تواترت في الرباط المخططات والمشاريع» إلا أن 
تلك العمليات كثيرا ما واجهتها ضغوطات من اصل قانوني 
وعقاري وعوائق سياسية واقتصادية الشيء الذي حال دون 
تحقيقهاء والمطلوب تنمية عاصمة المملكة من أجل رفعها 
الى مستوی عواصم العالم بعد تخطي العقبات والتناقضات 
عبر تحکیم نزيه يتلافى التجربة المعهودة الى الآنء وبخطط 
العمليات بشكل شمولي مع تهيء كل الضروريات اللازمة 

من أجل تحقيقها على أساس برنامج دقيق في الزمان 
والمكان. 

فان ا لات ع ج و ا 
القديم» لکن لم تنفذ ومن اللازم بعثهاء ومعالجتها بطريقة 
جديدة من أجل حقيقها. فلقد تم وضع التصميم المديري 
للاعداد الحضري سنة 1987 ذلك التصميم الذي بعتمد 
على فك الت :الح عل رل الاخ اة 
المجالات الوحيدة التي مازالت متوفرة في هضبة عكراش 
وحي الرياض. من بين المقترحات مشروع ترميم المدينة 
العتيقة وإعداد الكرنيش الساحلي» وضفاف وادي بورقراق. 
وتهيئة 2 النصر وحي لعلو وان الحسن الثاني واحياء 
حدائی الآودايةء اهل حي الوا ليصبح ممثابة متحف 
ی اغ فا ماع ارق ا کی 
وتحتوي المدينة العتيقة على تراث تاريخي وهندسي 
من الواجب ترميمه وحمايته مع تهيء للأنشطة التي 
ستسمح مداخیلها من استثماره وتطویره. 

وتبقى المدينة العتيقة مركز استقطاب وإشعاع وذلك 
عبر تجهيزاتها الخاصة ونشاطها التجاري المتنوع ووظائفها 
المتعددق الا انها تعيش تعيش وضع اکتظاظ سکا: ني وتفقیر 
اجتماعي وتدهور للمبانی على منوال ما تعرفه کثیر من 
المدن العتيقة المغريية (بلفقيه وفضل الله 1986). هذا 


الوضع المتردي يتوجب تدخلا جريئا من أجل تخفيف 
الكثافة في السكن ومن أجل إعادة التأهيل بالنسبة 
للمباني في إطار تصميم هندسي يحدد الموقع التي تحتل 
المسالك الرئيسية (مثل شارع السوبقة . والقناصل وسيدي 
فاتح وبوقرون) كمواقع استقبال لوظائف خاصة تستدعي 
تجهيزات متكيفة. وتؤدي هذه المسالك الى ارات المدينة 
2 بشکل مر يع تنظيم للمرور ولمواقف السيارات. 

ا السكن غير المنتظم (مثال دور الصفيح والأحياء 
الهامشية) فهو يشل أسبقية تتطلب معالجة سريعة من أجل 
حل هذه المعضلة الحضارية والاجتماعية. ذلك أن الوضع 
الرديء ء لهذا السكن الاقتصادي يلزم بالقيام بعملیات تهدف 
الى التجديد العقاري والهندسي› وهي عمليات تتمثل في 
تحويل السكان وإعداد الأحياء والمباني الشي. الذي ا 
توفير قاعدة عقارية غير موجودة حالياء مما يقتضى العمل 
على التخفيف من المضاربات العقارية ومنع eR‏ 
الأراضي وخلق الظروف لتسهيل عمليات التشييد 
السكني. وهذا يعني كذلك تجديدا في الأماط الهندسية 
وتنوبع اأشکالها كما يتطلب العمل على تلافي الزيادة 
المفرطة في كثافة السكن وذلك بنع الإضافات غير المبرمجة 
ا ا ف ان ع افو ت ا 
الا ا ات ارو ا ل ا 
جماعية من نوع العمارات. 

وتتميز مدينة الرباط بنسبة نشاط مرتفعة بالرغم من 
ا ا 
الاقتصادية والسياحية. فإلی جانب هاتين الوظيفتہن. 
تلعب الصناعة التقليدية والقطاع الإداري والسياسي 
والدبلوماسي الدور الأساسي الذي تنبني عليه قواعد النمو 
الاقتصادي المستمر. 

اما تجهيزات المدينة من وسائل عصرية للنقل وتصريف 
صحي متكامل للسوائل والأزبال. ومن مساحات خضراء 
هي طت إعادة هيكلة رة ارف ها إلى مر 
عاصمة للمملكة. 

ومن بين الميادين التي يجب الاهتمام بها أحياء 
ا لمقترحات الشجاعة التى هيات تصميما مجددا لهيكلة 
المركز وذلك بتخفيف كثافة السير وخلق أزقة خاصة 
بالراجلين وإعادة تشكيل ملتقيات الطرق واستعمال أدوات 
جديدة مثل السكة الحديدية أو المترو مع إيجاد الحلول 
اللازمة لواقف السيارات: 

وتتطب:. تة الغاضة تخطي الوضع الحالي 
والخصاص في ميدان جمع ومعالجة النفايات» والصرف 
الصحي» مما يترتب عنه تدهور مواقع متعددة على طول 
وادي بورقراق وعلی الخط الساحلي. هذا يقتضي إيجاد 
حلول هادفة تمر عبر تحقيق توصيات وبرامج المخطط المديري 
للتصريف ومعالجة المياه وذلك بإقامة محطة لتنقية السوائل 
في موقع بعيد نسبيا عن المباني رغم العوائق والصعوبات 
التي حالت حتى الآن دون ذلك. 
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ا داح لرك الال الى تير باكجرى 
المتناهي للمباني الإدارية والوحدات الجامعية» وجمع شمل 
ات وا خن احا د مها ا 
الإداري ا موروث عن مرحلة التعمير الأوربي. لاف جیا 
مجهزة بوسائل النقل مثل حي الرياض. أما تكاثر المصالح 
الإدارية في عمارات حي أكدال وسط بنايات مخصصة 
للسكنء فهو يطرح مشاكل كثيرة مام النقل؛ بسبب ضيق 
الأزقة. وعدم اعداد مواقف كافية للسيارات. وتتطلب 
جامعة محمد الخامس المجزاة حاليا إلى كليات مركزية 
ومرافق ملحقة بها بحي السويسي» إعادة التنظيم ضمن 
حرم جامعي موحد وذلك على أساس استثمارات هامة 
ترفع الجامعة المغربية إلى مستوى عصري. 

وتضم مدينة الرباط مشاهد ومواقع طبيعية من 
مستوى رفيع» من الواجب الحفاظ عليها واستثمارها. 
فعلى الساحل توجد الكثير من الواقع المتميزة بناظرها 
الفريدةء والواجب» اعتمادا على دراسات دقيقة» العمل 
على استثمار البعض منهاء وبالنسبة للبعض الأخر» الحفاظ 
عليها في شكلها كرواشم لأصلها الطبيعي. وبجوار المدينة 
توجد غابات هامة وممتدة. منها غابة تمارة» وغابه سيدي 
يحي زعير» وغابة سيدي بطاش» وغابة كريفلة» وهي 
تختص بالتنوع النباتي ويز مشاهدهاء وتصلح للاستجمام. 
وبعضها للقنص» وقشل على كل حال متنفسا راتعا بالنسبة 
للا والتطط المكرى سالب عار هة الكررة 
النباتية والحفاظ عليها. 

وفي هضبة الرباط» وكذا على طول وادي بورقرار» تم 
حفر مقالع في مواقع طبيعية نادرة» الشىء الذي كان 
السبب في ضياع جودة تلك الواقع وترتبت عنه مظاهر 
تلوث عديدة. والجدير بالذكر أن بعض هذه المقالع لم يحصل 
على الترخيص اللازم» بعد القيام بالدراسات اللازمة لإثبات 
مدى الخسارات البيئية المترتبة عن الاستغلال. 

ولذا فإنه صار من اللازم تعميم هذه الدراسات القبلية. 
السابقة لأي فتح للمحاجر» وكذا تعميم مسطرة لإعادة 
تهىء المواقع وقت وبعد الانتهاء من استغلالها. 

ويتقدم التمدين بخطى سريعة على طول الشريط 
الساحلي وتتسع معه الآثار السلبية الناجمة عن التلوث؛ 
من دون أن تنجح الاختيارات الأساسية لإعداد التراب من 
التخذف دو فاه الات و وا 053 

أصلا يمكن القول بأن الوضع غير المضياف للساحلء 
الراجع إلى كثرة الأجراف الصخرية» وعنف الأمواج» كان 
السبب في عدم انفتاح المدينة عليه ما عدا عند مصب 
بورقراق» لذا نجد المدينة العتيقة مفصولة عن البحر بمساحة 
من المقابر تكسو منحدرا يطل على المحيط. وجنوب غرب 
الات الفة تكرت اخاء هة مراع ف خي 
اللحيط وحى العكاري وبعقوب او ا ا 
ای وال ال 
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إعادة هيكلة ا لمجال الساحلي من أجل إقامة أنشطة سياحية 
وترفيهية. 

ذلك أن امكانيات الاستثمار الساحلي في هذا المجال 
ي ماق سه ااا ر اا 
للأعداد فى السابق» وتبقى الكثير من الأحياء تشكو من 
ردا السك بها ركانكه الفرطةء الشىء الذى ته عه 
تشويه في المنظر» إضافة إلى تراكم غير منظم للازبال 
المنزلية وكسارات البناء. تستدعي مصاريف باهضة من 
أجل تهييئها. 

وتعرف البيئة الساحلية العديد من مظاهر التدهور : 

. الإلقاء المباشر لمجاري المياه المستعملة يساهم في 
تلويث الساحل القريب» بل كذلك سواحل جنوب العاصمة. 
وهكذا فإن مياه الساحل» من مصب بورقراق حتى 
الهرهورة» تشكو من تسممها وارتفاع نسبة تلونها 
البيولوجي» وتمتد هذه الآثار جنوبا في الأوقات التي ينشط 
فيها التيار الساحلي» ما يهدد الشواطى الآهلة صيفاء مثل 
شاطئ E TT‏ 
أوضاع التلوث تضمها الخلجان الصخرية الصغيرة لحي 
بعقوب المنصور التي تمثل حقا خطرا صحيا فائقا» بسبب 
قربها من مخارج مجاري المياه» وبسبب الاستقرار النسبي 
للماء فى حوبضات صغيرة» يستعملها أطفال هذه الأحياء 

. يساهم السكن المكتظ وغير اللائق في تشويه مشهد 
عديد من الواقع الطبيعية الفريدة. وتعمل السلطات 
والمجالس الحضرية مجهودات عديدة لإصلاح هذا الوضع 
وذلك بسن مخطط عمراني وتصاميم تهيئة من جهه› 
واقتراح برنامج للصرف الصحي وتطهير السوائل من جهه 
أخرى. ويستخلص بأن الساحل لم يثل مركز اهتمام ولا 
عنصراً ااا في اختيارات التخطيط والبرمجة العمرانية 
للمدينة. وذلك منذ بداية التخطيط أي منذ التعمير 
الفرنسي. ولذا نجد المجال الساحلي النادر» يهدر من طرف 
السكن القار والبيئة الساحلية تتدهور نتيجة التلوث. 

لذا قان التهيئة العقلاتية تقحضى حلولا ا 
ومدمجة» تقوم على أساس تحدپد دقيق للمجال العمومي 
الذي تستحيل خوصصته» والنوافذ الطبيعية التي يجب 
الفا لها وكا غل العدير الد لسكة النطوير 
السائل ومعالجة مياه المجاري قبل إلقائها في البحر. كما 
يتطلب ادماج العنصر الساحلي ضمن مشاريع العمرانء 
بتلافي السكن الدائم في مواقع السياحةء والتشييد الثقيل 
والعشوائي في مجالات يجب أن تحافظ على طابعها 
كمواقع استجمام ورياضة لفائدة الجميع. 

ثل مصب بورقراق مجالا مشتركا بين الحاضرتين 
المتجاورتين. الرباط وسلا. وهو مجال يتميز بغناه 
البيولوجي» وتنوع مظاهره الطبيعية وقاعدة يكن أن 


ينبني عليها التطور العمراني والبيئي» واستمراراً طبيعيا 
للمدينتبنء تتمركز فيه بعض الأنشطة الخاصة. 
إلا أنه حاليا مازال يشكو من الاختيارات السلبية التي 
نهجها المعمرء وذلك بالسماح بامتداد أحيا ء هامشية على 
سفوح الوادي في حي اليوسفيةء بينما كان من الواجب 
کک كمواقع محمية من البناءء لما تمثله من تراث 
تاريخي (موقع شالة الفينيقي) وبيئي. وحالياء يستقبل 
الوادي العديد من ا التلوت؛ من مجاري المياهء ازال 
حضرية» وكسارات البناء ترمى تلقائيا من الأحياء 
المجاورة. 
زق شاه تشيبد سك سندى محمد ين د الل غل 
و0 کل ھن اا کل رل جر لل ل اه 
حتى ذلك التاريخ ظل المصب مجالا صحياء تنقيه مياه 
اهر وفك الف وكا ماه ال فلأتي ماعا 
المد. وظلت التركيبة الاحيائية متنوعة. إلا أن بناء السد 
وتنامي المدينة» غير من هذه المعطيات» وذلك على إثر 
توقف ذاك التجابه الطبيعي بين مياه النهر ومياه البحر. 
ار ال ا ا و ر ا ا 
الى فى ات اض جرا وا رخ الح 
فاق حركة المياه. الشيء الذي نتج عنه تفقير احيائي 
ددا و رعا واضات التلوث ما تبقى من الاحياء. خاصة 
بعد تشييد حي صناعي على الضفاف في اليوسفية. 
وهكذا نجد المصب» الذي كان قاعدة لنمو الحاضرةء 
یصبح مجالا جلى عفد ب الاخساين بان ارا 
الرطبة مجال غير صالح يجب القضاء عليهاء بتغطيته 
بالة وكفارات الا من ال تاليا وها ر 
ذاك المجال الفريدء يتراجع یوما بعد يوم دون ات ترز 
اختيارات واضحة فيما يخص التجهيز والاعداد» وذلك رغم 
ااا ا ا ل رن ا ا 
ارتا خصبة للربح اهار 
ومشروع بورقراق» الذي تم الحديث عنه منذ الستينات. 
إلى الآن لم ير الوجودء ولذا صار من اللازم تصور مشروع 
مندمج يبرمج لما سينجز مه على المدى القصير لكن دون 
إغفال النظرة الشمولية للمشروع على المدى الطويل» مع 
مراعاة ضرورة اشراك الجحاضرتين المتجاورتين في هذا التصور 
وباعتبار لزوم جعل هذا المحور قاعدة لاتحادهما وازدهارهما. 
اة ا لمترازنة لذن اباط لا غك أن تن هادة 
ا راف عد اعفارات ماب داح .ي 
منها : 
. الانطلاق من منظور شامل يدمح داخله المظهر 
الحضري› الهندسي› البيئي› الاقتصاديء والاجتماعي. 
الخد بعين الاعتبار الجانب المجالي المحيط بالعاصمة 
ولا او وا ت ا 
الا ماد على العقلنة واستمرارية الموارد المالية. ضمن 
اقتراحات إعداد حضري من أجل حماية البيئة والحفاظ على 


رالأخز li‏ تلص کل ذلك في مجمرعة مز 
يهدف إلى إنجاح هذه العمليات واستمرارها. 
م. بلفقيه وع. فضل اللهء آليات وأشكال التوسع الحضري» حالة 
الوك وة لجال رفي متقررات: الع ال 
للجغرافياء 3.,. 120 ص. 
عبد الله العوينة 
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وعاصمةء فإن سر هذه الوظائف الثلاث يكمن في الأدوار 
الهامة والبارزة التي لعبتها هذه المدينة عبر المراحل 
الا ا ا ن عا هل س 
اش رقرای: ال اليوم. ى هذا التعدد في الوظائف الى 
فتضرتن اسان : ارلا موقعها الإستراتيجي الهام. 
بحيث أنها تتوسط المغرب الأقصى على ا الساحلي. 
وعلى مصب نهر آبي رقراق عند المحيط الأطلسى. أما 
العنصر الثاني فهو توفر منطقة مصب نهر أبي رقراق على 
ثروات طبيعية غنية ومتنوعة (وفرة المياهء الغابات ‏ الرعى 
لا ا ا و ا و 

ورغم التاريح ¿ العمراني الطويل والحافل الذي عرفته 
دة مضت نهر ات زاف قبل الفترة الموحدية والممتمثل 
في المدينة الرومانية سلا وشالة"ه1اه5". والرباط المرابطى . 
الف في المصادر برباط تاشفين أو رباط بني ترگة ۔ فان 
ا لحاضرة الموحدية رباط الفتح» لم تر النور إلا خلال النصف 
الثاني من القرن السادس (12 م). حيث إن هذه المدينة 
الموحدية احتضنت داخل أسوارها العظيمة المجالات الحضرية 
الإسلامية ۔ التى سبقتها فى المنطقة. 

ويوحي اسم المدينة - رباط الفتح ‏ بدورها العسكري 
المطبوع بالطابع الديني. فكلمة رياط تطلق على مكان 
التقاء وتجمع المجاهدين المتوجهين إلى الأندلس. قصد 
أايقاف المد الإإيبيري. 

وعن دور الحاضرة كانت الغاية منه هى اثبات الذات. 
وار الرة الهتبسة ف اسن ال حي و اا 
على غرار الإرتث الحضري والحضاري الذي ورثه الموحدونء 
سواء با مغرب الأقصى كفاس الإدريسية ومراكش المرابطية› 
او بالمدن الأموية كقرطبة وإشبيلية وطليطلة وسرقسطة 
ااناس 

وفيما يخص العاصمة فقد اتخذ الموحدون عاصمة 
المرابطين مراكش قاعدة لحكمهم. واتخذوا من إشبيليا 
عاصمة ثانية لامبراطوريتهم. ونظرا للتباعد الجغرافي 
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الكبير بين العاصمتين مراكش وإشبيلية من جههء 
ووجودهما بالنطاق القاري من جهة ثانية أوجبت الضرورة 
اختيار عاصمة ثالثة للربط بينهما. فوقع الاختيار على 
بض ی ابی رقراق لموقعه الاستراتيجي البالغ الأهميةء 
ولوقوعه على الساحل الأطلسي. فقرر الخلفاء الموحدون 
الغلاثة الأوائلء وأولهم عبد المؤمن تأسيس عاصمتهم الثالثة 
رباط الفتح على مصب نهر أبي رقراق. 
وقد زودتنا المصادر الموحدية . التي عاصرت OR‏ 
مدينة رباط الفتح . بأدق المعلومات حول المدة التي 
استغرقها بناء مقوماتها الحضرية الرئيسية» وعن مراحل 
التاسسن امال الى استمرت رها نعف قن 545 
593 /1196.1150(. ۰ 
مواكبة لفترة حكم الغلاثة الموحدين الأوائل 
(عبد المؤمن ويوسف ويعقوب المنصور). كما ذكرت 
الصادر أيضاً أو صافا دقيقة لأنواع البنايات الموحديةء 
اراد اھا من اسر ار و ارات قاط وسقابات وخامات 
وصهاريج وقناة مائية ومساجد وقيساريات ومدارس 
وفجرر ودور السكن.. [ 
اخبرنا ابن صاحب الصلاة ان الخليفة الموحدي عبد 
القن ا وص إلى اسلا عا ۲1150-7945 ار با 
الو واوا ا ع و 
بالامامة» ص. 446 . 447)» بعد أن هدم أسوار رباط 
تاشفين المرابطي» وأقام فة المذكر غل انقاطة: كنا 
دهت ات خلفون أل أن اة شبد الؤض قاد بهد اشوار 
مدينة سلا الزناتيةء التي انت تقع علي الضفة الشمالية 
لصب نهر ابي رقراق» ثم اعاد بناءها من جديد باستشناء 
الواجهة النهرية. ( العبر» ج. 2› ص. 180). 
رجا بعد الخلبفة الرخدى الفا دوف فشر فى 
بناء أسوار المجال الحضري الجديد بالضفة الجنوبية من جهة 
الجوف والغرب. كما قام بإصلاح قناة عين غبولة التي بناها 
ابوه. وبنى بداخل قصبة المهدية صهريجا لجمع الماء وتوزيعه 
علي السقايات وباقي المرافق العمومية. وبني جسرا للرباط 
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بين ضفتى المدينة إلى جانب الجسر الأول . الذي تعرض 
للهدم ۔ والذي بناه والده ( ا من بالإمامة» ص. 449). 

وعن نفس منجزات الخليفة يوسف يتحدث صاحب 
كتاب الاستبصار في إشارة مقتضبة قائلاً : "وأمر الخليفة 
ا يعقوب ببناء مدينة كبيرة متصلة بالقصبة التي أحدنها 
الإمام أ ا( ن 0 و 
المراكشي في كتابه ا لعجب ما جاء ‌ صاحب الصلاة 
اود ات ار الل و و 
تأسيس مدينة رباط الفتح الموحدية قائلا : "ثم شرع في 
بنيان المدينة العظمى وكان أبو يعقوب هو الذي اختطها 
ورسم حدودها رابغدا انها" ( العجت» ض. 384): 

تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة والأخيرة لتأسيس 
مدينة رباط الفتح التي تواكب عهد خلافة يعقوب المنصور 
الموحدي» ثالث الخلفاء الموحدين. وعن منجزات هذا الأخير 
يقول المراكشي : "فشرع أبو یوسف کما ذکرنا في بنیانها 
إلى ان اتم سورها وبنى فيها مسجدا كبير المساحة...' 

لكن بعد وفاة يعقوب المنصور» عرفت مدينة رباط 
الفتح تراجعا حضريا ملموساء وتوقفت أهم أوراشها 
E AD OO E aaa‏ 
ا لموحدين في معركة العقاب بالأندلس. وبا أن بناء مدينة 
رباط الفتح»› > كما ذكرنا سابقاء مرتبط بحركة الجهاد في 
الأندلس» فإن انتهاء هذه الحركة جعلها تفقد أهميتها 
الاستراتيجية بالنسبة للدولة الموحدية. فانعكس ذلك سلبا 
على المجالات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة. 

وعلى الرغم من المحاولات التي بذلها بعض الخلفاء 
الموحدين الرامية إلى إنقاذ رباط الفتح من هذه الانتكاسة» 
فإنها باءت بالفشل جميعها. ونذكر من أهم هذه المحاولات 
إاصدار الخليفة الرشيد للظهير المؤرخ في 21 شعبان 637 / 
7 فارس12407ء: 'القاضى اال الات .دست 
المهاجرة قصد الاستقرار برباط الفتح وتعميرها. (م. 
الإسكريال» 520 ورقة 116). 


وابان العصر المريني عرفت مدينة رباط الفتح الموحدية 
خللاً کبیراً في تصميمها العام يسبب محاولات السلاطن 
المريتان الهادفة إلى طمس معالمهاء وخاصة الموجود منها 
بقصبة المهدية. وبا لمجال الحضري الموحدي الجدير 
بالضفة الجنوبية. حيث تم التركيز على الضفة الشمالية. 
فأحاطها السلطان يعقوب بن عبد الحق بسور على الواجهة 
النهرية سنة 1260 اثر هجوم القشتاليين على مدينة سلا 
وقام كل من أبي الحسن وأبي عنان ببناء عدة منشآت فى 
هذه المدينة همها : المدرسة المرينية المحادية ال 
الجامع؛ وقناة عين بركة. والمدرسة البوعنانية التي تعرف 
اليوم بفندق او ودار الصناعة ببابها الشهير (باب 
المريسة)ء وزاوبة النساك . 

وخلافا للعناية المتميزة التى حظيت بها الضفة 
الشمالية فإن الماثر المرينية بمدينة رباط الفتع الموحدية 
بالضفة الجنوبيةء تعد على رؤوس الأصابع ؛ كالحمام الجديد 
8 حمام لعلو وهو من مخلفات ات نان e‏ 
ا للسلطان عبد العزيز المريني» وسقايته المشهورة 
انا ا والمجاورة له. 

وا اراد فى خد فدرم الفرارن الال فكل مل 
بين الضفتين بسبب الاهتمام المريني بالضفة الشمالية دون 
الجنوبية قيام السلطان ای کے ارط ن بمحاداة 
الاشرار ا اللحيطة بالمجال الحضري الجديد» وسماه 
الرباط المبارك المعروف اليوم "بشالة"' . وقد ضم هذا الأخير 
القصر السلطاني وحماما ردق وفدرسة وشسخذا ا 
أخرى ډدبنبة ومدنية. وتميز هذا الرباط كذلك باحتضانه 
للمقبرة الملكية المرينية. التي تم فيها دفن السلطان أبى 
الحسن؛ وبعض السلاطبن والأمراء المرينيبن» وشهداء الجهاد 
بالأندس وبعض الأوليا ء الصالين. 

ان فى العصر السعدي فقد عرفت مدينة الرباط 
اقرا سا ا ی اک 
المورسكية عليها. وذلك مع بداية القرن الحادي عشر (17 
م). وقد كان لهذا الحدث التاريخي وقع كبير على التاريخ 
العام للمدينة. تاریخها العمراني بوجه خاص ؛ إذ قام 
ا ا أ جديدة لتحصين مدینتهم سلا 
الجديدة وقصبتها'. كما شيدوا المساجد ۰ جدبدة 
سكنية وحرفية وبجارية. وحولوا للميناء إلى | 
الجنوبية. 

وتعد المرحلة المورسكية بمثابة عصر النهضة العمرانية 
والحضارية بالنسبة لرباط الفتح عامة. وبذلك استطاع 
الورسكيون إنقاذ هذه المدينة الموحدية من الخراب العام 
وإخراجها من أزمتها التي دامت زهاء أربعة قرون» وان کان 
هذا الإنقاذ لم یشمل سوی جزء من المجال الحضري الموحدي 
الجدید. 

وبعد نشوء الدولة العلوية الشريفة» ووصول السلطان 
المولى الرشيد إلى منطقة مصب نهر أبي رقراق» قام هذا 


الاختر د قلعة عسكربة بالقرب من قصبة المهدية. 
تعرف بحصن المولى الرشيد (سجن لعلو سابقا). 

ثم شرع في بناء أسوار جديدة مقصلة بالزاوية الجنوبية 
الغربية للقصبة الموحدية (المهدية). وكانت الغاية من هذه 
الاار كا محال حضري جديد» محاد للقصبة الذي 
سیستغله نیما بعد اخود السلطان المولى اإسماعيل» فبنى 
به دارا لسکنی ابنه محمد الذي کان یشغل منصب نائب 


السلطان على المدينة. 
وفي عهد سيدي محمد بن عبد الله حظيت مدينة رباط 
الفتح بعناية خاصة» حيث اتخذها عاصمة ثالثة بعد 


مدينتي فاس ومراكش. وبنى بها قصراً لإقامته بالموقع الذي 
يوجد فيه القصر الملكي العامر حاليا داخل المشور السعيد 
وار گة. 

وأضاف سيدي محمد بن عبد الله مجالا حضريا جدیدا 
شاسعا بالجهة الغربية للضفة الجنوبية» وأحاطه تښون هة 
ا اف تاربخية وهي : باب القبيبات» وباب تامسنة 
او یاب قار وباب فراکنی بان الصلى. و قدا قاب 
هذا المجال الحضري العلوي الجديد إلى قسمين رئيسيين : 
القسم الأول الواقع على الواجهة الجنوبية الشرقيةء ممحاداة 
امور التحيد: وقد تم توظیفه کحدائق وسواني خاصة 
بالقصر الملكي (گدال). اما القسم الثاني الجنوبي الغربيء 
فقد خصص لإقامة ناء سكنية جديدة مثل (ديور 
الجامع؛ والسانية الغربية والعکاري. والقبيبات...). 

ومن المنجزات الأخرى لسيدي محمد بن عبد الله بناؤه 
لمساجد مدينة رباط الفتح» داخل المجال الحضري الموحدي. 
وتحديدا خارج السور الأندلسي. وهذه المساجد هي : 

مسجد السنة ومسجد آهل فاس ومسجد مولينة. 

ك سيدي محمد بن عبد الله بالواجهة البحرية لمدينة 
رباط الفتح. فعمل على تحصينها ببناء سور على امتداد 
الواجهة البحرية للمجال الحضري الموحدي ود 
وسقالات باهم زواياه لتقوبة فعاليته الدفاعية. لمواجهة 
الأخطار المحتملة الآنية عبر المحيط الأطلسي» المتمثلة في 
مجرفات الاسافل الاررة رفن اه أ ا 
لقناة مائية جديدة لتزويد الضفة الجنوبية بالماء. تم جلب 
مياهها من عبن عتيق بمنطقة تمارة. 

دفي عهد سيدي محمد ين عبد الرحمن تم پناء سور 
القصبة المخزنية الجديدة (توارگة) التي تحتضن المشور 
السعيد» ومسجد آهل فاس»› وباقي المرافق التابعة للقصر 
اللكي حاليا . كما شيد هذا السلطان و جديداً بمحاداة 
قصر سيدي محمد بن عبد الله داخل نفس المجال. وفتح 
بالسور الجديد ثلاثة أبواب وهي : (الباب التحتية» والباب 
الفوقية» وباب جامع السنة). 

وعرفت المدينة في عهد المولى سليمان بنا عد ات 

من أهمها : الحيان اليهديان (الملاحان)» ومسجد المولى 
سليمان الواقع عند ملتقى شارع السويقة وشارع سيدي 
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فاتح بالضفة الجنوبية» ومسجد ألقبة بزنقة حمام لعلو 
وقصر القبيبات وبعض السقايات العمومية مثل سقاية 
"سوق لغزل"» وسقاية "سيدي فاتح' وسقاية بوقرون . 

ولا جاء بعده المولى الجسن الأول قأم بتجديد بناية 
القصر الملكي بتوارگة. كما أمر بترميم القناة المائية عين 
غبولة الموخدية الى كانت ترود القض ر الملكى بالماء: 

ا 0 
هة الاخرة ب وغل انها ألقب العام الارشال: لوطي 
نقل العاصمة من فاس إلى "الرباط". وقد اتخذ هذا القرار 
بناء على عدة اعحبارات نذكر منها : 

الابتعاد عن مدينة فاس لما تشكله من مخاطر على 
امت سلطات الاحتلال الفرنسي من جهة» ولتفادي عدم 
تحمل الأوربيين (المعمرين) لصعوبة مناخها الجار» وخاصة 
في فصل الصيف من جهة أخرى. 

أهمية الموقع الاستراتيجي لمدينة "الرباط" لوقوعها على 
الساحل الأطلسيء وتوفرها على ميناء نهري ؛ وتوسطها 
للمجال الحيوي الذي أطلق عليه "اليوطي" اسم المغرب 
النافع. 

لأهمية التاريخية الكبيرة لمدينة رباط الفتح والمتميزة 
بالمعالم العمرانية الموحدية. وتتميز كمدينة ساحلية مناخ 
معتدل يناسب ساكنتها الأوربية الجديدة. 

وأخيراً تتوفر مدينة "الرباط" على مجالات حضرية 
فارغة محمية بأسوار موحدية وعلوية. وقد استغلت سلطات 
ا ا ا ال ا 
ال ا ام ا ف 
الغدالة فخطة القطار» مقر الاقامة العامة :مقر الوزارات؛ 
الخ...). 

وبعد أن تم تعمير المجالات الواقعة داخل الأسوار 
التاريخية انكبت سلطات الحماية على توسيع المجال 
الحضري لمدينة "الرباط". وذلك بإقامة أحياء سكنية جديدة 
خارج الأسوار (كحى السويسي» وحي الطيارات» واگدال 
العالي» الخ...). 

وفي عهد الاستقلال عرفت مدينة رباط الفتح توسعا 
ترا کیا غل باب مدارف :لسري :ااى 
ااي و ق 
ذلك ظهور احياء سكنية عديدة منها ما هو منظم ومنها ما 

أما من حيث التنظيم الإداري فقد عرفت مدينة رباط 
الفتح تدرجا في الوظائف منذ فجر الاستقلال إلى اليوم. 
ففي بداية الاستقلال كانت على رأس الضفة الجنوبية عمالة 
تسهر على تسيير شؤون المدينة» اما مدينة سلا فكانت 
على راا باوت الا من خت لمر داري 
فی إطار ولاية الرباط وسلا منذ سنة 1983 مع حول سلا 
الى غتالة. 

وأخيراً وفي إطار التنظيم الجهوي الجديد أصبحت 
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"الرباط" مقرأ لراسة جهة الرباط سلا زمور زعير. 
يتضح من خلال هذه الخلاصة التاريخية والأآثرية لمدينة 
رباط الفتح؛ مدى أهمية الأدوار التى لعبتها هذه الحاضرة 
والدينيةء والاقتصادية› والاحتماعية والغقافية. ومازالت 
هذه المدينة العاصمة رہاط الفتح وا مكانة مرموقة کک 
مختلف هذه المجالات حالياء ونأمل أن يتحقق ضم شطري 
هذه ا دة لمال و ري2 العدرتن. ٠‏ فى إظار جال 
حصري وأاحد وموحد› متناسقی ومتوازن على صعد 
ك ا و واا 
والغقافية... وان کنيل صورة العاصمة التاريخية 
بالجنوبية. في تكامل وتناغم وتطلع إلى مستقبل مشرق 
أكثر نموا وازدهاراً. 
ابن صاحب الصلاةء ا من بالإمامة ؛ ابن آبي زرع» القرطاس ؛ ع. 
ابن خلدون» العبر ؛ المراكشي ‏ اللعجب ؛ ح. الوزان» وصف أفريقيا 
aE‏ العزيز الفشتالي» مناهل الصفا ؛ مجهول» الاستبصار ؛ 
الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة ؛ ابن المرابط زواهر الفكر. 
مخطوط الاسكريال ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ ء. بوجندار» 
الاغتباط ؛ مقدمة الفتح ؛ م. بن على الدكالي. الإتحاف الوجيز. 
G. Mouette, Histoire des conguêtes ; P. Dan,‏ 
Histoire de la Barbarie ; O. Dapper, Description de‏ 
[Afrique ; J. Caillé, La ville de Rabar ; H. De Castries,‏ 


S.IH.M. ; H. Basset, E. Levi-Provençal, Chella ; J. 
Boube, Sala. 


REY 


الرباط - سلا . زعير . زمور» جهة تغطي 
الجزء الأطلنتي من الهضبة الوسطى وموقعها جنوب سهل 
الغرب» وشمال اقاليم خريبكة وخنيفرة والشاوية. 
مساحتها 9.580 ك2 (1.3/ من مساحة المغرب). 
وتنقسم إلى ثلاث وحدات جغرافية. حاضرة الرباط . سلا ۔ 
تقارة» على الشريط الساحلي» هضبة زمور شرقا وهضبة 
زعير جنوباء وهاتان الوحدتان تتوافقان تقريبا مع إقليم 
الحسات (365 8 2). 

بتميز هذا المجال الأطلنتي بتأثير واضح للمحيط» مع 
تغايرات حرارية جد محدودة» ترتفع كلما توغلنا داخل 
ال و الات رر د ا رل 16 با 
القصوى متوسطها 26. كما ترتفع التهاطلات في المجالات 
العليا التي تتخذ صبغة جبال وسطى شبه رطبة (655 مم 
وا 

والمياه الباطنية حاضرة فقط في الشريط الساحلي 
ی و ا 
تشكل الحوض النهري لبورقراق. وقد شيد سد سيدي محمد 


ابن عبد الله في سافلة هذا الحوض. الشيء الذي يسمح 
بتنظيم 245 مليون متر مكعب» منها ثمانون موجهة 
لجحاجيات الحاضرة. كما شيدت سدود اصغر لضمان ماء 
الشرب بالنسبة للرماني والخميسات. 

تقدر ساكنة الجهة بحوالي 2 مليون نسمة» 75/ منهم 
حضر وبذلك تكون الجهة كثيفة السكن» بفضل الحاضرة 
التي تضم ثلثي السكان فوق 6/ من مساحة الجهة بينما 
كثافة إقليم الخميسات تبقى متوسطة (60 ن کا 
والتزايد السكاني مهم بالجهة (2.8/ سنويا بين 1982 
و94)» الشيء الذي يدل على استقبال وافدين على الجهة 
من خارجها. إلا أن مدينتي سلا وتارة (4.4/ سنويا) هما 
اللتان تسجلان أعلى نسبة نمو بينما تزايد السكان في 
اللات سار للل ارط ۰ 

مقدار نشاط السكان في الجهة مرتفع» رغم التأخر في 
التمر الضتاعى اوالساحي. وقي هذان التشاطان؛ أضافة 
إلى الحرف التقليدية والوظيفة السياسية والإدارية. الركائر 
التي يعتمد عليها تطور الجهة. 

فالقطاع الثالث مهيمن بوضوح على النشاط الاقتصادي 
(56/ من الساكنة النشيطة). بينما الفلاحة لا تشغل 
وى 17 فن السكانة رغم أن زرافة الاطةة عة 
ومرغة. كما أن الغابة تلب ورا هاما فكل امتذادها 
على 36/ من المساحة (جنوب المعمورة» غابات زعير على 
شراط وكريفلة. وغابات زمور جنوب المعازير). والمساحة 
الزراعية (50/ من الأراضي) مكونة أساسا من أراضي 
بور» بينما السقي محدود في الشريط الساحلي» على 
شكل حدائق لإنتاج الخضروات. والتدجين الكثيف مهم جداء 
حيث تنتح الجهة 35/ من الدجاج الصناعي الوطني. أما 
الصيد البحري فهو هزيل جدا. 

تلعب الصناعة دورا هاما (8/ من المصانع الوطنية 
و9/ من العاملين في الصناعة). كما أن قيمة الصناعة 
الجهوية مرتفعة المردود. وجل هذه المصانع في عمالة الرباط 
(9 هها) ترف تطردرا “هاما من خت التفاط 
والتحول التكنولوجي والتشغيل. كما أن الجهة ذات جاذبية 
عالية بالنسبة للسياحة» لما تحتويه من آثار. وېسبب دور 
الرباط كعاصمة للادارة والمصالح. 

ترتكز التجارة أساسا في الرباط وسلا (4 / 3 المجموع 
الإجمالي) وتغلب تجارة التوزيع (قطاعات اللباس والتغذية 
والتجهيز المنزلي). ويشغل هذا القطاع يدا عاملة هامة. 
وينضاف إلى هذا القطاع قطاع الأموال والخدمات الذي 
یک ا و ا 

إلا أن أهم ما يميز الجهةء الوظيفة الإدارية والتسييرية 
لكثير من قطاعات النماء الوطنى. وتتركز هذه الوظائف 
شانتا فى دة الرباظ: ۰ 

تستجيب الجهة عموما لجاجيات السكان من حيث 
التجهيزات الأساسية : أكثر من 80/ منهم يتوفرون على 


الماء الشروب» و78/ منهم على الكهرباء في الوسط 
الحضري» وجمع الأزبال المنزلية» منظم عامة إضافة إلى 
توفر كثير من المجالات على أجهزة للصرف الصحي» رغم 
تفاوت هام» تشكو منه خاصة المدن الصغرى بإقليم 
السات اما الك الطر قد هى فة والقل ب 
بجودة متوسطة» رغم مشاكل اكتظاظ تهم خاصة مدينة 
الرباط (15/ من مجموع سيارات البلد). والتجهيز 
الصحي متقدم مقارنة مع جهات أخرى من المغرب» رغم أن 
جل الوحدات مركزة في العاصمة. 

تبرز المشاكل عند فحص توجهات النمو الحضري. أولها 
التركز المفرط على الساحل» ثم تنامي الأحياء الهامشية. 
فون الشكن وا لار ادن العف كا أن الحاضة 
تتلوث بیئتها بسبب ارتفاع مقادیر ما تنتجه يوميا من 
اة الضرزف الضج والفابات: فالفر هة الباطنة عة 
E E RE‏ 
وتساهم المدن الصغيرة مثل الخميسات والرماني في تلويث 

يعرف ساحل الجهة مجموعة من مظاهر التدهور. أولها 
المياه المقذوفة من الأحياء التى تشرف على المصب 
الو الا ن ا ا ا ا ا 
القنوات الكبرى للرباط وحي الرياض ويعقوب المنصور 
وسلا وشا فا عجقل شراط المضت» وكذا الشراط: 
الجنوبية في وضع صحي كك ارما ارقات زك آلا 
جنوبا بفعل التيار الساحلي. وهو ما يجعل الصيد خطيرا 
فل ال ب الاو ار اله ف ا 
ال اة مام دفي كال ار 
الذي يصيب المواقع الطبيعية الساحلية ومواقع المصب» 
والتي تتميز اصلا بجماليتها الحاصة المرتفعة. والمسؤول 
عن هذا التشويه» التعمير العشوائي» وكذا التلوث الناتج 
عن تراكم النفايات وازبال البناء. وينتج هذا عن كون 
لاحل لم مل فط اجار اساسا لستاسة اندي 
والتعمير با لمنطقة. بل اعتبر غير مؤهل وبذا تم التخلي عن 
اي توجه من اجل اعداده. 

ويثل مصب بورقراق وسطا خاصاء بيئته تمتازةء إلا 
أنها تحولت کليا منذ تشيدد سد سيدي محمد بن عبد الله. 
فالتجابه الطبيعي بين مياه البحر والنهرء لم يعد متاحاء 
فتحول المصب إلى ذراع بحري لا تسقيه إلا مياه التراقص 
أوقات المد (دخول میاه البحر إلى عمق بضع گلمترات). 
ولا يتم تحرير المياه العذبة من بحيرة السد» إلا في بعض 
السنوات القليلة عندما يرتفع مستوى هذه الأخيرة إلى ما 
فوق المتوسط. ومنذ توقف الصبيب العادي للنهرء ارتفعت 
الملوحة وتا لت الحركة المسؤولة عن النقاظ الحبوى» غا 
تسبب في تناقص التنوع الاحيائي. هذا المجال» صعب 
الاسال اخرا بس نالحد ويي انتضار 
ات ا ل ا کو ا 
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بنقظر الأنشطة والمشاريع التي من المزمع إقامتها من أجل 
تحوبل هذا المجال إلى منطقة استجمام عمومية» تنبني على 
فكرة جودة المحيط البيثي وتنوع المشاهد والأنشطة الثقافية 
والترفيهية. 

إلا أن المساحات القابلة لاستقبال المشاريع في مجال 
الحاضرة صارت محدودة بفعل الخصاص العقاري الذي 
کر ا لح عة ار ورقف کان دا ااا ئ 
رل جا سكة اللات مغل أكال وي الط 
اا ال ادن شارت ال الي ات 
وا ا ا او اک 
هامة. كما أن هذا كان سببا فى هجرة العديد من العائلات 
الا ر ا ا ت 
في اتجاه عين العودة والصخيرات» على حساب الأراضي 
الزراعية. 

افا .ق التاخل فان انار الاخاء الك 
الفقيرة» ينع من تصور إعداد وازن لهذا الشريط» يراعي 
التكامل بين بيئة متنوعة. وأنشطة اقتصادية وخدمات» 
بكون لها النفع الاقتصادي المطلوب. فمن الصعب تحويل 
هذا الشريط إلى مجال للاستجمام والترفيه» في ظل 
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الكثافة السكانية الحاليةء والتلوث المرتفع. ولا ينطلق 
المجال السياحي إلا ما وراء هرهورة. حيث تنتشر العديد 
O E N‏ 
(صيفية). ويتد هذا الشريط السياحي بوازاة مع تقدم 
الران قى رة الصخبرات: الداغلية ويها اراك 
فلاحية هي في طور الانقراض. 
SITE E a NE‏ 
ار لسك الد ردي إلى اهر 
المبانى» والمآثر التاريخية. فالكثافة تصل فيها إلى ما بين 
0 و700 ن في الهكتار. والكثير من المباني تتطلب 
التدعيم أو التجديد. إلا أن المدينة ظلت رغم ذلك موقع 
اجتذاب» بسبب نشاطها التجاري المتطور. 
السك رالا عل حاخت هت دال 
الحاضرة. فقد تم إحصاء ما مقداره 36.000 أسرة تعيش 
مالقا ;87000 ماله سک ف سکن غ 
ارتي عمال قار تي أعلى نة لدا السكن غير 
اللائق الذي يتطلب تدخلا عاجلا من أجل إصلاح أوضاعه. 
د اللد الى ا 


جهة الرباط . سلا - زمور - زعير 


E ANE 


رياط اگوز: وردت الإشارة اليه بنعوت مختلفة 
ورسم متباین كما يلي : 


E E EEN 


الاستبصار؛ 207 
التشوف» 355 
التشروف. هامش 101 


غو واخد من اقات مسلسلة وياطات: اكه الاد 
لجال رر راط باط فا ورا غ لر 51 
6 .262.218 316 . 354 . 365 . 374 . 385 . 394 . 
2 . 425 . 401). کان يقع عند مصب وادي تانسیفت 
كاب اغراف 25) احتفى. ولم تبق لة: آثار» ويسغفاد 
من التشوف أن قاعدة رگراگة في عهد التادلي كانت هي 
آگوز وکانت مرسی على البحر وقد نعتها المؤلف بقرية اگوز 
ولكنه أشار إلى أنها كانت مقر العامل وبها يجبى الخراج 
وکان بها سجن ومسجد جامع... ( التشوف) 24). 
لا نعرف شيئًا عن طبيعة حركة التصوف التي كانت 
قائمة به وابن الزيات هو الوحيد الذي قدم إشارتين في 
الموضوع عبارة عن كرامتين للصوفي آبي إبراهيم إسماعيل 
بن وجماتي الرگراگي وقعتا في آگوز ( التشوف»› 355 . 
6). وعلى الرغم من عدم إشارة جورج مارسي لأية 
وظيفة جهادية لهذا الرباط ضد بورغواطة (Note S51r les‏ 
(30 ,1ط٣.‏ فقد استبعد روزنبزجي اعتبار ذلك نفيا لها 
لسببين مترابطين أولهما : تزامن نشاط الرباط مع وجود 
بورغواطة ثانيهما كون وظيفة الجهاد ضد هذه الإمارة كانت 
نالعال ال للراطات الجا لاعن ارت 
والشمال (46 - 43 ,۸017 )Note sur‏ وھو اجتھاد تعرزہ 
الإإشارات التي احتفظ بها ابن عبد الحليم في رسالته على 
الأقل بالنسبة لرباطات رگراگة (رسالة في اتجاه القبلةء 15 
6 والدلالة المحلية لاسم أگوز بالذات التي تفيد الرباط 
ا الك الفا فا ا ل هي 
لئاف هن راط اکر 48 
البكري» ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب القاهرةء د. ت. ؛ 
مجهولء كتاب الاستبصار؛ تح. سعد زغلول عبد الحميد الدار 
البيضاء. 1985 ؛ ابن الزيات التادلي» التشوف. تح. أ. التوفيق. 
الدار البيضاء. 1984 ؛ ابن سعيد المغربي» كتاب الجغرافياء تح. 
إسماعيل العربي» بيروت. 1970 ؛ ابن عبد الحليم رسالة في اتجاه 
N DE IEE ERT ND‏ 
ضمن أعمال : أبو محمد صالح» ا لمناقب والتاريخ» الرباط» 1990 


G. Marçals, Notes sur les ribats en Berbérie, 


mélanges d'histoire et d'archéologie de {['occident 
musulman, Tome 1, Alger, 1957 ; B. Rosemberger, 
Note sur Kouz, H.T. 1967. 


رہاط الجويمع. أحد الربط الجهادية الحديثة 

المقامة للحراسة المغربية مميدان سبتة المحتلة» ظهر هذا 
الرباط أول مرة نتيجة التغيير الطارئ على موقع الحراسة 
المغربيةء بإبعادها من موضعها القديم بقصر أفراك الذي 
حلت به حامية سبتة نحو الغرب في تجاه جبل بنيونش› 
وذلك بناء على قرار تعيبن الحدود المعبر عنه في اتفاق 
1260 / 1844 . 

وقع اختيار الجانب المغربي المرة الأولى على نقطة واقعة 
في الضفة اليسرى من مجرى واد فاس بجوار قالة الرمل 
ال نة لني الاسان قال بس غر ناغل اا 
القائمين بالحراسة أشاروا بعدم صلاحية المكان المختار» نظرا 
لانخفاض سطحه وعدم وضو ح الرؤية في اتجاه محطة 
الحراسة الإسبانية» لهذا السبب تقدموا بطلب تغيير الموقع 
ونقله إلى المكان المعروف لدیهم با لجومع› باعتباره اکثر 
ارتفاعاء يسمح بامتداد البصر إلى كل من أفراك القصر 
المريني» موقع الحراسة الإسبانية وإلى مباني واسوار سبتة. 

ا م لمانا ادا و الا 
الإسبانية عن موقع الرباط الجديد» يتبين أنه واقع بجوار 
شاطئ بحر الرمل» ما يقابل قصر آفراك المريني» حيث سبق 
د کج کیو ان غل ما یدو خلال رة 
الحضار ا لاستاعيل اة الحتلة على بد الباها على ين 
عد الله الحمامي. وباعتبار المعلومات المتوفرة عن الموقع 
نجد انه موافق لما سبق للاإسبان ان اشاروا إليه في خريطة 
سنة 1767 بحرف 1. المخصص لرابطة فرقة عبيد البخاري 
خلال ا لار الدکر.: 

ظهرت الحراسة بإزاء الجويمع في موقعين انين الأول 
مهما خضص ل ابطة المحاة يعد عن خط الحدرة مسائة 
أربعة وثلاثين متراء وبالتالي فهو بمحاذاة الجويع مما يلي 
الشرق. وخصص الموضع الثاني لمرابطة الفرسان يوجد مكانه 
مغأخراً عن المشاة وعلى بعد أربعين مترا من خط الحدوة. 

كان رباط ال جويمع النقطة المتقدمة للقيادة العليا المرابطة 
بقل الدار السكاء سافة الد مال هدا اباط انت 
تأتي مساهمة قبيلة أنجزة لحراسة الحدود الجديدة ومنع 
الإسبان تجاوزها بقطعان الأغنام وكانت الحراسة التي جرت 
العادة باستبدالها كل خمسة عشر يوما بجا يساوي عشرين 
نفرا هي مقررة ما يجري من أحداث الميدان. وموضع 
ق ر ا 
اشقن الناط قاطا ال أن كله الان هة اعا 
تطوان في 1860. 
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وا خ ح ومديرية الوثائق الملكية : @ الفگيگي. مشرو ع کتاب 
ورتا ا لحتل حولة عبر المراحل التاريخية. 


ا 


رباط الخير. اسم ظهر في أوائل السبعينيات من 
القرن العشرينء وحل محل اسم أهرمومو. وبطلق على 
تجمع سكني ظل كمركز صغير إلى 1992 حيث أصبح 
بلدية. 

يقع رباط الخير بدائرة المنزلء إقليم صفروء جهة فأس ‏ 
بولمان بعدما ظل طيلة فترة الاستعمار وبعد الاستقلال تابعا 
ا 

يستقر بأقصى جنوب شرق هضبة رباط الخير المنزل 
(کوس eءءںة٣)‏ على ارتفاع 1100 م. وهو بموضعه هذا 
يشرف على وادي زلول حیث تبقی الارتفاعات في حدود 
0 900 م والذي يشکل مجال فصل بين جزئي الأطلس 
المتوسط الشمالي : المنضدي شمالا والملتوي جنوباً وشرقا 
الى تل يه الارفاعات الى 3190 بحل وسلا و356 
. يجبل بوناصر وتقسو به الطبيعة تضاريسا ومناخاً. 

ل و 
واتصال بين الجبل من جهة والهضبة والسهل من جهة أخرى. 
شأنه شأن مراكز أخرى مثل المنزل وصفرو والحاجب» وقطبا 
تلتقي به مجموعات بشرية متعددة تقطن المنطقة مثل بني 
علاهم وبني وراين الغربيين وبني بازغة رابت سعروشن 
خزيرة بالإضافة إلى أغرراناللباذل هند القدي. 

ومن دون شك عمل فتح وبناء مجموعة من الطرق 
المعبدة والمسالك التي تربط المركز بظهيره وبمدن واقاليم 
ا ال 

ET‏ لهذا المركز تاريخاً طويلاً وظروف نشأة 
ا اا ی کر ا ا 
المغربية. فقد يحون ظهر على شكل قصبة في عهد 
السلطان مولاي إسماعيل (ق 17) انضاف اإليها فيما بعد 
زاوية تجانية وسوق تنعقد يوم الاثنين. 

إل أن تطوره ظل بطيئاً إلى مجيء الاستعمار بسبب 
غياب الأمن والاستقرار بالمنطقة المرتبط بزحف بني وراين 
نزولا من الجبل (تاتکرارمت) نحو واد إیناون وما صاحب 
ذلك من صراعات أشار إلى بعضها عبد الرحمان المودن 
ا ا ا ا ف اک ا ن 
المسنين بالمنطقة. 

تقوی دور المركز كقطب محلي ياء الاستعمار بسبب 
اختياره كنقطة عسكرية متقدمة أمام الجبل العاصي 
والرافض للاستعمار وكمقر لمكتب شؤون السكان المحليين 
)Bureau des Affaires Indigènes)‏ وهو ما دقع الى اة 
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تكنة وبعض المحلات الإدارية على مقربة من السوق شكلت 
التواة الاو 

لكن كل ذلك لم يطور كثيرأ من وضع التجمع الذي لم 

تحظ به في 1936 سوى 498 نسمة منهم 26 اجنبي و4 

راتت مغارة: 

وطيلة فترة الاستعمار لم يتطور التجمع كثيرا باستناء 
بناء مدرسة ومستوصف ومحطة للبنزين» وبعض المتاجر في 
رو ا ۰ 

غذاة الاستقلال ستعمل ظروف مختلفة ومتفاعلة على 
جعل هذا المرکز تارجح بین فترات انتعاش وفترات ركود. 

فخلى مدرسة عكر ية (1956) لثك رين باط الصف 
به وما صاحب ذلك من توسع في الجاجيات المختلفة ساهم 
في توسع الأنشطة في قطاع الخدمات والبناء وفي الرواج. 


۴ ۰ 0 چ ¥ 
٠ *[‏ مجال رعبزراعى ادمع فى 092| 


ادرت الملکی 


ا 2 
ك ب مجویه انسر س اجر 


ا ا 


ا عودة عدد كبير من قدماء المحاربين 'الگوم' 
وتطلعهم إلى العيش في ظروف أفضل من التي بوفرها لهم 
الدوار نما دفع بالكثير منهم إلى الاستقرار بالمركز 'الفلاج 
86 حسب تعبیرهم فقد ساهمت يدورها في تطور هذا 
الأخير. كما ساهم فيه بعض أبناء المنطقة "القبيلة" الذين 
ناغ اظ ررح افو باد اجار وات رصل الى 

احا ك من الك حو ت ال عو اغ 
تطوير المنطقة وتحريك عجلة التنمية بها. وهو ما انعكس 
محليا في خلق جماعة إغزران القروية التى يوجد مقرها 
e E‏ 
الملكي» ومكتب للبريد ومركز للأشغال الفلاحية 
اال اورا ر الوت 


صاحب هذا التطور ارتفاع في عدد السكان الذي مر 
من 498 نسمة في 1936 إلى 996 ن في 1960 ثم 2020 
نسمة في 1971. والملاحظ ان تضاعف العدد بعدما تطلب 
ربع القرن بين 1936 و1960 لم يتطلب سوى 11 سنة بين 
0 وا197 وهى فترة ذهبية. 
E. SL E‏ 
السبعينيات وتراجع الكتلة النقدية التي كانت تروج بها 
عملت على تباطئ النمو والتوسع العشوائي وما يصاحبه 
من مشاكل. ففقدان الوظيفة العسكرية كان من وراء عدم 
تسجيل ساكنة المركز لزيادة كبيرة منذ السبعينيات بحيث 
لم یزدد عدد السکان بین 1971 و1982 سوی ب 430 
نسمة. أي بنسبة نمو ضعيفة لا تتعدى 21.3/ فى الوقت 
الذي ا ا ر ا واف إلى 
2اا لزل مغلا و7255.4 بتاهلة. 
ورغبة في إنعاش المركز وجعله قطب تنمية وإشعاع 
بالنسبة لظهيره تم إحدات إعدادية به وتحويل مكان السوق 
(1981) وخلق دار للشباب وخلق ثانوية (1995) 
وتجهيزات أخرى. 
وفي التقسيم الترابي لسنة 1992 ارتقى رباط الخير 
إلى مستوى بلدية تضم في مدارها مجموعة من الدواوير 
ومن جزر المنازل المتفرقة وكذلك اراضي لازالت زراعية. 
وهذا الإقحام لمجموعة من السكان الريفيين في المدار البلدي 
هو الذي يفسر قفزة ساكنة رباط الخير من 2450 نسمة فى 
2 إلى 8373 نسمة في 1994. وبقدر ما ساهم هذا 
الإقحام في الرفع غير العادي لسكان المركز بقدرما تسبب 
في انخفاض سكان الجماعة القروية الذين لم يتطور ظاهريا 
بالرغم من إضافة سكان دواوير بني مكود من جماعة 
الزراردةالمجاورةلهم. 
انطلاقا من هذه المعطيات يمكننا القول بأن رباط الخير 
بالرغم من قدمه لم يتطور كثيراً ويكتسب الطابع الحضري 
بعد. وهو ما يلمسه المرء من خلال انشطة سكانه ومن 
مرفلوجيته. فسكان المركز حاليا يتشكلون في حدود ضيقه 
من الموظفين (في الإدارة والتعليم والصحة...) ونسبة 
كبيرة جداً منهم مازالو فلاحين. يضاف إليهم نسبة من 
المتقاعدين الذين استقروا به رغبة في ظروف عيش أفضل 
من التي توفرها الدواوير. أما العاملون في التجارة والحرف 
فعددهم قليل إذا نحن اعتبرنا المحلات القارة. وكثير من 
الاسر تح غل رد خا هة ( ات مات 
من الناحية المرفلوجية أهم ما يفتقر إليه المحيط البلدي 
هو اتجائتي الماك فاخا ىة اانا معاد 
ومتجاهلة. ويجوز الحديث عن وضع فوضوي. 
فعلاوة على المساحة الواسعة التي تشغلها المدرسة 
العسكرية وملحقاتها والتي تشكل بوارا فاصلاً بين أحياء 
سكنية وعلى النواة القدية المجاورة لها من الجهة الشمالية 


الشرقية حيث مقر القيادة وثكنة ومساكن القوة المساعدة 
(المخازنية) ومكان السوق القديم والتي تعاني من مظاهر 
التدهور هناك أحياء ودواوير مشتتة جنوب غرب المدرسة 
العسكرية وعلى طول طريق تاهلة شمالا ويتيزي العدني 
وعلى طريق المنزل زاوية بوگرين (الرسم) 

وهي أحياء وجزر ودواوير مفصولة عن بعضها ممسافة 
كبيرة نقدرها مثلاً بين أحياء عبن أغبال فى الجتوب الغربى 
احا کا ری ئی الال الر ن د کل ا 
الوضع يطرح مشكلا كبيراً للمجلس البلدي. 

بالرغم من مزايا موقع رباط الخير ومن ارتباطه بالظهير 
وبالمدن والأقاليم ا لمغربية الأخرى بسهولة لايبدو أن تطور 
راط الك وانتعاقة. افقصاديا مانن سهلان حدما ققد 
وظيفته العسكرية التى أوجدته والتی رفعت شأنه بعد 
ا فة اط جل ماك ية راكد 
من الناحية الديغرافية ونواته الأصلية متدهورة. ومجال 
مدرسته العسكرية الذي كان يهاب بواراً. ونسیجه 
متقطعاً ومتنافرا. 

وإعطاؤه صفة بلدية يبقى اجراءً غير كاف لحل مشاكله 
الكثيرة خاصة توفير البنى التحتية وهيكلة المجال البلدي 
الشاسع وضمان فرص الشغل بدون ركائر اقتصادية قوية. 
فموارد البلدية محدودة وهو ما لا يسمح بحل هذه المشاكل 
بسرعه. 

وكيفما كان الحال فالحل لن يتم بدون تنمية ظهيرة 
وبدون اعتباره في خريطة الأقطاب بالمنطقة. وانتعاشه قد 
يكون في إعادة فتح المدرسة العسكرية لأغراض تكوينية 
عسكرية كانت أو مدنية وفي تنميته السياحة بالجزء الجبلي 
إنطلاقا منه ورا في الاعتناء به ما فيه الكفاية من طرف 
ابناتة الذين درا دند يا ومنه وصلوا إلى وضعهم 
كمسؤولين اليوم. فانتعاش المركز وعودة شهرته وإشعاعه 
هو أمانة في عنقهم كذلك وحق له عليهم. 

ع. الرحمن. المودن. البوادي المغربية قبل الاستعمار» قبائل إيناون 

وا مخزن بين القرن 16 و19 منشورات كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية بالرباط» سلسلة رسائل وأطروحات رقم 25, الرباط» 

5 ؛ أ. القدميري» إطلالة على دائرة تاهلة» منوغرافيا » عمالة 

تازا» 1982. 


M. Kerbout, Quelques aspects de [urbanisation des 
régions marginales au Maroc et leur signification, cas 
du Moyen Atlas et du bassin de la Moulouya, in La ville 
moyenne au Maghreb. Enjeu de la décentralisation et 
du développement local, Actes de la Vèême rencontre 
culturelle de Sefrou, pp. 45 - 58, Sefrou, 1991 ; E. 
Zaanoun, La confédération des tribus Att Warain. Etude 
géographique de !'évolution d'une tribu berbêre, Thèse 
de troisiême cycle, Géographie de !'aménagement, 
Université de Paris VII, 1982 - 1983 ; Direction de la 
Statistique. Résultats des R.G,P.H., 1960, 1971, 1982 
et 1994. 
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رباط شاكر. نسبة إلى شاكر بن عبد الله الأزدي 
أحد التابعين. دخل مع عقبة بن نافع الفهري الفاتح للمغرب 
سنة 62 / 681 الذي أوغل في الغرب سائراً وساحل البحر 
حتی صار بأحواز طنجة ثم واصل السير حتى بلغ البحر 
ل غ ال الق حلب اكا هدا 
بصفته أحد مشاهير التابعين ليعلم لضا الق ن اشر 
دينهم بهذا الرباط الذي يبعد عن مدينة مراكش حالياً 
بحوالي 85 کلم على طريق الصويرة» وهو أقدم رباط عرف 
بالمغرب. وقد شارك رجاله بنصیب کبیر في قتال برغواطة 
عند ظهورهم بمنطقة تامسنا في أوائل القرن الثاني» منهم 
يعلى بن مصلین الرگراگي الذي قاد حروبا عديدة ضد 
لواطت رالد خاد باط شاک بادا راء منک 
مذهبه ( التشوف» ص 26). 

وقد ظل هذا الرباط مركز للجهاد والمجاهدين وملتقى 
للعلم والعلماء المتصوفين إلى القرن السابع (13 م) وما 
ا ا ا 0 ا 
عدد كثير من علماء المغرب رأوليائة وصلحانة أن ساروا 
في کل رمضان إلى هذا الرباط من أجل ختم القرآن وكانت 
منابر الوعظ تقام وحلقات الدرس تعقد من أجل نشر 
الإاسلام وتثبيت تعاليمه في نفوس المصامدة 
وغيرهم(التشوف؛ ص. 51). 

وقد جدد السلطان محمد بن عبد الله العلوي بناء رباط 
0 ية الو ازال 
ضریح فنا لاقو الک تداع جام رهزا با عطال 
اال فة اواز و لارو وط فة احم غل الضفة 
الغ لراوي تاسيف الى اليرد. 

ع. ابن عذاري المراكشي» البيان ا مغرب ص. 63 ؛ ابن الزيات. 

التشوف الى رجال التصوف» ص. 51.26 ؛ الصديق بن العربي. 

کتاب‌ا لغرب » ص. 143. 


محند أيت الجاج 


رياط عقبة. بقع ضمن مجال قبائل مصامدة 
الأطلس الكين الغرتي ف بل نفيسن الذي كان من 
عمل مراكش ( التشوف. 400 . 401). ولعله المقصود 
اا الات د عقبة الذي بعدوة وأدي نفيس 
( التشوف. 315). واستخلص ابن عبد الحليم من تسمية 
المسجد نسبته إلى عقبة بن نافع الفهري (رسالة في تجاه 
م یری ؟ 
ی ا ی ا ا جوا 
إلى اليوم" ( المغرب» 160) وقد ورد ما يقرب من نفس 
الحو د ا ی غاری کال + قال اا لی تی کب 
EN EEN N AI‏ 
)270 
يرجع تاریخ تاسینن الملسجد حسب رواية البكري إلى 


-54 


عام 62 هجرية / 681 ميلادية ( المغرب. 160) بينما يظل 
مجھولا تاریخ ظهور الرباط. او تحول المسجد إلى رباط» 
وإطلاق اسم الرباط. ومع ذلك فإن افتراض تاريخ مبكر 
لظهوره يبدو وارداً لأنه نشا في سياق ظرفية دخول الإسلاء 
إلى المغرب» ضمن شبكة المساجد الأولى التي أنيطت بها 
مهمة تركيز ونشر الدين الجديد في إطار جغرافي عرف 
فيما بعد الجوار مح مجال نفوذ بورغواطة من الجنوب وما 
ترتب عن ذلك من تحول حدود الجوار إلى خط للمواجهة 
ضد أهل النحلة البورغواطية (رسالة» 15) لكونهم كفارا 
فى نظر السكان المحليين ( التشوف. 52). 
لم تقدم المصادر المتداولة اسم أي موقع صوفي آخر 
ينتمي إلى نفيس : البلد أو المدينة أو العدوة» وعليه 
بصبح رباط عقبة إما الرباط الوحيد بالمجال او الاكثر شهرة 
به» ولعل مما يستأتّس به بالنسبة للاحتمال الأول ما يبدو 
كحضور خافت لأهل الولاية والصلاح» تستشف بعض 
مؤشراته من جهة في توجه أهل نفيس إلى السوس عند 
واجاج بن زلو اللمطي لطلب الاستسقاء بعدما اصاب بلدهم 
الجدب ( التشوف. 89 . 90) ومن جهة ثانيه في تلمذة 
مریدین من آهل نفیس على شیوخ من خارج نفيس كأبي 
محمد عبد الحليم الأيلاني من اهل قرية تاووتي» شمال 
راكش (١‏ التشرف» 53): اما الآحتمال الثاني فحلاحظ 
بعض مؤشراته في شهرة الرباط خارج نفيس» وبالذات في 
العاضمة الرخدة ما جعل هه اطارا :جفرافا البعض 
كامات الفوق آي الاس اع الهاج الات 
یل اغات الق فو راك ( اف 1 05 
فى تاره كان فرك اط الشزفى الوح العررت 
بمجال نفيس أبي ولجوط تونارت بن واجرام الهزميري ‏ 
ال 24012400 
أ. البكري» ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب القاهرة» د. ت.؛ 
ابن الزيات التادلي» التشوف. تح. أ. التوفيق, الدار البيضاء. 
4 ؛ ابن سعيد المغربي» كتاب امجغرافياء تح. إسماعيل 
العربي» بيروت. 1970 ؛ ابن عبد الحليم الايلاني» رسالة في اتجاه 
القيلة» مخطوط ؛ ابن عذاري؛ الان ال اول تح. جورج 
کولان ولیقي بروفنسال؛ بیروت» د. ت. 


محمد رابطة الدين 


رباط ماسة. من أشهر مراقع المغرب المقدمة على 
ا .ا الخو الك او الاك 
واضافة إلى البعد الديني لدا ال اظ غا سناسا 
واجتماعيا تجلى فى ظاهرة المهدوية لرصد العناصر المؤسسة 
لهذه الهالة الروحانية والدور التاريخي لهذه المكان» ستقوم 
بمُسائله بعض النصوص المتوفرة حول الموضوع. 


بتلك اللحظة التاريخية التي وصل فيها عقبة بن نافع إلى 
اللحيط : "قال أبو علي [أبو علي صالح بن أبي صالح) ثم 
سار عقبة من إيجلي حتى وصل ماسة فادخل فرسه في 
ال لا 
أولياء الله فقال له أصحابه : على من تسلم ؟ قال : على 
ا : "الهم إنك تعلم أني لم أطلب إلا 
ما ظلت دك زوك 5و ارين ألا عة فى الاركن 
رك این عداری صن 27): 
بشير اليعقوبي في 'كتابه البلدان" لمسجد ورياط 
ماسة : "وماسة قرية على البحر تحمل إليها التجارة وفيها 
السجد المعروف مسجد بهلول وفيه الرباط على ساحل 
(اليعقربى» ص. 360). 
ون تة 2 سيقودمحمد بن عبد الله بن هود الماسى 
بلاد سوس الأقصى حركة مهدوية ذاع صيتها ( الحلل 
الوته ضن: 6). واكد ابن خلدون ان العامة في سوس 
يعتقدون أن المهدي المنتظر سيخرج من رباط ماسة. 
لقد كانت منطقة سوس» موطن العديد من الثائرين 
على السلطة المركزية أو الباحثين عن تأسيس سلطة بديلة. 
مؤسسين خطابهم التحريضي على توظيف خطاب ديني 
صوفي دي نبرة مهدوية قوية. وشكل رباط ماسة بتاريخه 
المترسخ في القداسة» مع ارال عل اناا 
لانطلاق مشاریع اللار فم لف كان انعا ان كل 
مشروع سياسي يراد أن یکتب له النجاح؛ i‏ أن بنطلق 
من ماسة» واستمر مفعول هذه المعتقد حتى بداية القرن 
الرابع عشر (20 «) حيث نجد الهبة يبدأ حركته سنة 1912 
بقرب رباط ماسة وسارع الضاوة س ون مدا 
مردوما هناك بالرمل» وفي الملاحم إن ذاك المسجد لا 
يستخرجه الا مهدي ( ا معسول» ج. 4ک 025 
إاضافة إلى ما نقلت لنا المصادر التاريخية. فإن الرواية 
الحلة كاب نها الأ رر وما انتجهة كلك من ادبيات 
م ها اکان هده ال وات وکوت باد ناس 
على م وباط اة اهار کر ا ا بادا ا 
أحاديث منسوجة من مخيلة واضعيها وهو ما يدل على 
عمق التأثير الذي مارسه (ومازال) هذا الرباط. الذي لن 
يكشف عن بعض أسراره إلا بإنجاز أبحاث ميدانية 
أركيولوجية خاصة في موقع المسجد الذي ردمته الرمال. 
ع الرحمن ابن خلدون» مقدمة» بيروت. 1993 ؛ ابن عذاري 
المراكشي» البيان المغرب» تح. ج س. كولان وليفي بروفنسال؛ 
بيروت ؛ أ. البكري» ا مغرب في ذكر بلاد إفريقيا وا مغرب 1965؛ 
منجهرل: ا لحلل الموشيةء الدار البيضاء: 1979 : ح. الوزان» رضف 
افريقيا » تر. م. حجي وم. الأخضر بيروت» 1983 ؛ م. المختار 
السوني )يرل لاا 196 ١٠١‏ احفر كات 
TOO GN‏ 


J. Chebbi, Ribût, E.I. Nlle éd., VIII, pp. 511-523 : 
H. Ferhat, Lirtérature eschatologique et espace sacré all 
Maroc : le cas de Massa, S.I.. 80, 1994, pp. 47 - 56 ; 


W. Madelung, al-Mahdi, E.I.. NIle éd., V, 1221-1228 : 
R. Montagne, Coutumes et légendes de la cûte berbère 
du Maroc, Hesp., tome 1V. 1924, p. 101- 102. 


رحال بوبريك 


رباط بي محمد صالح. بقع اليوم وسط مدينة 
أسفي وكان قبل خارج الأسوار e‏ فى المغرب 
ا قن وال ا دان 
الماجري المتوفى عام (631 / 1238 ). وقد اشتهر بطريقته 
القائمة على الدعوة إلى حح بيت الله الحرام مهما كانت 
الصعوبات والمخاطر التي تعترض الحجاج آنذاك» وجاءت 
مبادرته للقضاء على البلبلة التى أثارتها الفتاوى المضادة 
ی ات اوقد الک ای اماد عل 
اوا د شأن المفاضلة بين الحج والجهاد من 
الأندلسيين وأهل العدوة وذلك عام 515 / 1121 فكان 
جوابه : (بأن الحج ساقط عنهم باعتبار انعدام امن الطريق 
وأن الجهاد أفضل). وفي هذا الاتجاه سار فقهاء دكالة الذين 
أفتوا بسقوط الحج عن أهل المغرب ١‏ النهاج الواضح 
1 وفي مواجهة هذه الفتاوى جاءت دعوة صاحب هذا 
الرباظط الشيخ أبي محمد صالح للحث على الحج والزيارة. 
وسن لذلك طريقة جعل من بين أركانه ا 
المنخرطبن فيها على البدار بالمسير لأداء فريضة الحج وسنة 
العارة دون أن شل ناخد غدرافن الاخ اى 
E CE O E‏ 
يزل ذلك سيرة من جاء ء بعد الشيخ من مقدمي تلاميدد 
ال عا اء ف اة قارا هراك لزل 
الافرن اطلاةا فن راط اسي انها ء عند اللرمن 
الشريفين تطبيقا للتنظيمات التي سنَّها الشيخ لطريقته 
والتي منها 

1 . نصب مقدمين للحجاج موزعين بين الجهات التي بها 
مریدوه. 

2 . توصية الحجاج بالسفر على طريق البر» ومنع 
ركوب البحر عليهم تفاديا لأخطار القرصنة البحرية. 

3 ۔ تنظیم مراکز نزول المسافرین ۔ کما ذکرنا ۔ من رباط 
ا محمد صالح بأسفي اح الجرمين الشريفين ويرد اسمها 
في المصادر التاريخية باسم (رباط الحجاج) أو زاوية دكالة 
اوا يدل غل ولك: 

4 . تجهيز هذه المراكز بالقائمين عليها من خيرة تلاميد 
الشيح ومریدیه. 

ولهذا كله أصبح لرباط أبى محمد صالح بأسفي صيت 
کیزن أنحاء العالم الإإسلامي كمؤسسة دينية سياسية لها 
فروع تمتد من المغرب إلى المشرق. وهي مدعمة بطريقة 
روحية عالية النفس لا تزال نفحاتها تسوق ألمومنين من 
ا لمغاربة للتضحية بالغالي والنفيس م اخل أداء فريضة 
الج والقيام بسنة الزيارة مرة أو عدة مرأات. 
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وعن تصميم رباط أبي محمد صالح الماجري يحدثنا ابن 
مرزوق في القرن الثامن (13 م) حيث يقول عنه وعن 
المشرفين عليه : "وقد كان تصميم بنائه ونظام أصحابه 
تمر عو الباطات لر وقد فط براطات لفن 
التي لم ير في المغرب على سبيلها ونغطها إلا رباط أبي 
محمد صالح هذا وزاوية ابي زكرياء بسلا ولا ثالث لهما في 
ملازمة السكان وصفاتهم وشبههم بن ذكر في المشرق'. 

وبذلك حققت دعوة ابي محمد صالح للحج والزيارة 
هدفها في حیاته وبعد عاته. فأصبح رباطه مرکزاً ومنطلق 
لطريقته التي امتد إشعاعها في الزمان والمكان لينير 
ا مغرب والمشرق عبر التاريخ الإسلامي. 

م آالكانونى: سق وها آل + اعمال القن الفكرى الإرل لدد 

أسفي» ۱988 ؛ أ. الماجري. النهاج الواضح ؛ ص. ابن العربي؛ 

کتاتاا لفرت روت :1984 


رباط مليلة. أو رباط الكرمة. هو مركز الجراسة 
والجهاد الذي أنشأه علي العطار الأندلسي. قائد المجاهدين 
بقلعية خلال العقد الأول من القرن العاشر (16 ء). تحتم 
اناوه رة في اخدات مرك رة دان اء عات 
مليلة المحتلة. وهو تابع لتنظيمات جهاز المراقبة الذي كانت 
قيادته العليا بقلعة تازوطا. وقد تعرفنا على موقع الرباط 
من خلال رسم فرانسیسکو دي میراندا» صاحب ال ذکرات 
ا لخاصة بحصار سيدي محمد بن عبد الله لليلة خلال سنتى 
4 ا ۰ 


يقع رباط مليلة على ما بقرب من الف وأربعمائة متر 
داخل الحدود المحتلة في الوقت الراهن عند اخر منحدرات 
الاد الل ر ی حا ا ال 
باسم ua1اEven ue‏ غیر بعید عن مجری واد المدور 
اثناء مروره بقنطرة تيسورييو 0۲10ء٠‏ القائمة على طريق 
ا 
عشرين مترا عن سطح البحر. أختير الموقع لإشرافه على 
ت الد الط ها ون الا و ا 
هذا الاختيار أيضا وجود مجرى واد المدور الذي يصب عند 
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قده المدينة وما يحيط بضفتيه من غابة القصب» حسب 
تعبير وثائق القرن العاشر (16 م) وما بعده. 

ورغم اختفاء معالم الرباط في الوقت الحالي بسبب 
التخريب الذي تعرض له بعد احتلال موقعه سنة 1863 من 
طرف حامية مليلة. فقد دلنا التجول بالمكان على وجود 
سور صغير مربع الشكل» أبعاده التقريبية 36 × 40 مترا 
(1440 ء)» تبرز منه شجرة باسقة. ونعلم أن المساحة 
كانت متوفرة على مسجد. 

سلك القلعيون للقياء بوظيفة الجراسة بالرياط والجهاد 
طريقة النوبة. وكانت للحراسة بالرباط أطرها الممثلة في 
شخص رئيس المجاهدين المدعو بالمقدم؛ وهو في نفس الوقت 
رئيس الفرقة التي ممثلها ضمن التقسيمات القلعية الاربع 
المعروفة. وقد قدم لنا أحمد بن القاضي الگعداوي القلعي 
اسما + عض زاء رباط ملل ركذا الوتانق الاسبانية 
امثال محمد الشاوي ایام المولى الرشيد ومحمد بن مسعود 
القيطوني الكعداوي خلال العهد الإسماعيلي وابنه عمر 
والطاهر بن عمر القيطونى خلال حرب الثلاثين سنة التالية 
O‏ 
إليهما في مكانه. 

اعتمد رباط مليلة على السلاح التقليدي فلم يعرف 
السلاح الناري المتمثل في البنادق إلا في سنة 1558. ولم 
يستغل القطع المدفعية إلا أثناء حصار مليلة خلال سنتي 
4 و1775. وقد توقف استعمال المدافع بين مليلة 
لاط ياء جلى اغاق 1085ء :اغب إلى اتان 
وقد امد المولى عبد الرحمن بن هشام بناء على طلب 
القلعيين رباط مليلة بقطعة مدفعية حسب مراسلة مؤرخة 
ف13 جمادى الأولى عام 1258 بمناسبة إحياء سنّة الجهاد. 
غير أن اسان كارا قد اأغدوا ها اسخطاعا م افر 
والمؤامرات لغزو الميدان والقضاء على الرباط. 

عرف رباط مليلة منذ عهد المولى عبد الرحمن بن 
هشام برباط الكرمة. وذلك لارتفاع شجرة التين بساحتهء 
وهو الذي يدعوه القلعيون "جنادة للا ثورثوت'. ومن ذلك 
جاء اسم رباط الكرمة. وقد ظل الرباط يؤدي مهمته 
ا لهاد ال ان ارالك لل :الاتفاتات الرمة کد 
لحرب تطوان» بدءا من اتفاق 28 مايو 1859. وتبعا لذلك 
وکل اتفاق حدود مليلة الموقع يوم 12 نوفمبر 1863 (متم 
جمادی الاولی 1280) في شرطه الثالث ضرورة هدم جامع 
رباط الكرمة على يد رجال المخزن بعد تسليم الحدود 
المعرفة إلى الوقت الراهن. وهذا هو ما تم بالفعل» وبذلك 
ای .دون وا م اقلق ا هرا ال ات 
مخزنية صرفة الى جاده او دار المخزن بفرخانة. ۰ 

أ ابن القاضي الگعداوي» تقاييد» مخطوطة في خ ح ؛ وثائق 

الأرشيف التاريخي الإسباني ؛ م. الفگيگي» مقاومة الوجود 

الإسباني يليلة ٠‏ الرباط؛ 1997 ؛ سيدي محمد بن عبد الله وحصار 

مليلة ‏ الرباط» 1996. 


Jan A. Estrada, Poblacion General de Espana, t. 3 ; 
Francisco de Miranda, Diario. 


حسن الفگیگي 


الرباطي الرسام ى ابن علي 


الرباطي الفقبه ى السجلماسي 


الرباطي› قاسم(الحاج = :المشهور انسل من 
مشهوري الفنانين الموسيقيين بالرباط في أواخر القرن الثالث 
عشر وبداية الرابع عشر (20.19 م). 

ذكره عالم الرباط إبراهيم التادلي في كتاب السقاء وهو 
a‏ على عهده» فقال : لضرب القانون صاحبنا 
ا نحو سبعان. کا بسو به ات وکا 
يأخذه حال يهتر برأسه عند ضربه. وقل من يحسن ضربه 
الت 

إ. التادلي» أغاني السقا ومغاني الموسيقى. الباب السابم» ص. 

7 خخنة قاش 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الرباعي المغربي» يأتي الرباعي كناية عن 
الحقب الجيولوجي الرابع. وا أنه يخص المراحل الأخيرة من 
تطور القشرة الأرضيةء فإنه إذن يتعامل مع القشرة في 
تطوراتها الحديثة ومظاهرها السطحية» وبالتالى فهو يعني 
أ الدراسة الجيومرفلوجية للموقع المعتبر. 
يذرس الرباعي المغربي مختلف التطورات التي طرآت 
عل الات اة عل تشكيل ونحث سطح الأرض. 
وتطعيمه بالروأسب القارية ا وها ادئاق 
البركانية محلياء وكذا على أنغاط تكوين الأترية. وبالتالي 
تأليف النسق الطبيعي المرئي بكل مكوناته» وذلك في 
حدود التراب الؤطني» أو على الأكثر باعتبار الإقليم 
الطبيعي الكبير الملابس أو النطاق البيومناخي الذي بنتمي 
إليه المغرب. ٠‏ 
أ الإطار الزمني الداخل في الاعتبار فإنه يهم مبدئيا 
المليوني سنة الأخيرتين من التاريخ الجيولوجي» وهي فترة 
تعتبر متناهية في القصر مقارنة بعمر الأرض الذي يزيد 
الأربعة ملانير ونصف من السنين والذي تتقاسمه 
الأحقاب الثلاثة الأولى» إضافة إلى الحقب البدءي» السابق 
للأولء المغفول المعالم في جل مراحله والمدعو با قبل 
الكمبري والذي يستحوذ على أكثر من ا اغبا 
1) مدخل إلى الرباعي العام [ 
هناك قواسم مشتركة للرباعي آینما كان كما أن لجهتنا 
خصوصيات تيزها بل وترفعها إلى مستوي تأسيس 


مرجعية ذات اعتبار رفيع في دراسة الرباعي العالمي. 
بتميز الرباعي العام في كل أنحاء المعمور» عن الأحقاب 
الاقة .خاصخةن اساسحن ران ال تة الى القب 
القائم الذات» رغم قصر أمده» وهي : التبرد المناخي العامء 
من جهة» وظهور الجنس البشري. م هة اشر 

وقد تبين بعد حين من تبرير التصنيف أنه لا بوجد 
التوافق التام بين استهلال هاتين الظاهرتين والبداية الفعلية 
للرباعي. ومع ذلك بقي التقسيم على حاله» على أن يعتبر 
الرباعي حقب الاستتباب إن لم يكن بالفعل حقب البداياتء 
إذ من المؤكد أنه وافق انتظام البرودة المناخية في العالم 
رافتادخا و حدر ا لحكرر الشرئ وتضاعة تان 

تعتبر مسألة التبريد حادثا بالغ الأهمية. ذلك أن 
المناخات الباردةء المتجلية في حدوث وتوالي ظاهرة العصور 
الجليدية. كانت قد انقطعت عن العالم منذ أواخر النظام 
الفحمي» أي منذ حوالي 300 مليون سنةء لم تأت بعدها 
إلا مناخات حارة متفاوتة الرطوبة خلال كل الحقب الثاني 
وقرابة كل الثالث. وقد ترتب عن انبعاث البرودة من جديد 
تغاير كبير لأصناف ال مناخات هو الذي يفسر فى الأساس 
التمايز النطاقي البيومناخي الذي يعرفه العالم حالياء على 
شكل أحزمة عرضية بادية التوازي» كما بنظم الاتجاهات 
الكبرى للكتل الهوائية التي أصبحت تأخذ كذلك مسارات 
طولية بين القطبين والاستواء» تسمح بالزيادة في تلاقح 
النطاقات وتغاير الفصول. 

تغيير بهذا الجحجم له وقع كبير عل صنع البيئات. 
قبعدها كانت المناخات. للايين عديدة من السنبنء شبيهة مما 
نصطلح عليه اليوم با مناخ المداري» انزوى هذا الأخير في 
العروض الدنيا دون غيرهاء واستحدثت بيئات جديدة لها 
وزنها الخاص من بينها البيومناخات المتوسطية والمعتدلة› 
مع تمديد ملحوظ للباردة. وبديهي ما تولد عن ذلك من 
اختلافات في وفرة المياه وفي تركيب وغنى الغلاف 
الأحيائي وفي أغاط التشكيل والتعرب. 

رما الم يعرف التاريح ۾ الجيولوجي لتطور الأرض عهدا 
أزهي وأسنح من أواخر الثلاثي ومستهل الرباعي لاستقبال 
العصر البشري ! 

وقد توالت مع وجود الانسان الحضارات المتعاقبةء الى 
أن أصبحت فعالة ما يكفي لتغيير معالم الطبيعة» فأضحى 


لزاما اعتبار التدخلات البشرية کمامل من ا تطور 


هذه التدخلات ا اف البيئية› ظهر في 
العلمية والإعلامية هاجس جديد يسمى "علوم البيئة" في 
انتظار أن يأخذ حظه الكافي من التقعيد العلمي. 

ا ا ا ا راتات اع ا 
الطبيعية معاء أن لکل بقعه من سطح الأرض توازناتها 
الخاصة هي نتاج تداخل محكم بين ملابسات الوضع الحالي 
وتركات النيوجين أو الرباعي كلا او جزءا. ضبط هذا 
النوع من التوازنات أساسي في تحديد التدخلات البشرية 
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التي يمکن أن يتحملها الموقع من حيث النوع والحدة» قبل 
أن تظهر عليه أعراض الاختلال والتراجع. تفيد المقاربة إذن 
في تقويم u‏ وحدود استعمال الموارد المائية والترابية 
والأحيائية في إطار ما يصطلح عليه بالمشاريع التنموية 
ودراسات الوقع المرافقة. 

لذا كانت لدراسة الرباعي المغربي أبعاد معرفية عامة 
وأبعاد تطبيقية. نكتفي من وجهة التطبيق بالإشارات 
الواردة في هده المقدمةء ونعرض في ما يلي للقواعد 
المعرفية في خطوطها العريضة. 

2( الملامح العامة للرباعي المغربي 

إذا كانت البرودة أولى المعايير في دراسة الرباعي العام 
فإنه لن يستعمل عندنا إلا بصفة غير مباشرة. ذلك أن 
التجليد الصريح لم يعد أن لامس القمم العليا ومنها كثلة 
التوبقال وجبل العياشي بالأطلس الكبير. في ما عدا ذلك 
تدخل الصقيع وتشكيل التراكمات الثلجية» وبصفة أكثر 
حسما ظهرت تفاوتات واضحة لأهمية الرطوبةء لكن في 
اطار مناخي عام لم يحد عن طبعيته المتوسطية التي بيدو 
انها أستقرت بالمغرب ابتداء N‏ الاو ایسا 
حوالي 3.5 مليون سنة. 

ومن المؤكد إنه. على غرار الذبذبات الجليدية التى 
فت اا ی و ان عت ا ولد 
المنتمية للنطاق. تفاوتات ترطيب دورية تدعى الذبذبات 
الط :الط 

لم يكن مغرب الرباعي أقل تعقيداً من مغرب اليوم من 
التاحية االبيومناخية. ‏ وجوده فى متطفة اتضال. بن 
التأثيرات المحيطية المعتدلة وضد إعصارات النطاق المداري 
الجاف» إضافة إلى هياكله ال جبلية القوية المتوسطة للبلاد 
وانفتاحه على البحر والمحيط» يسمح بتحصيل كل 
المتغيرات المعبرة للمناخ المتوسطي ومعها التدرج إلى الجاف 
زالضد اوي وقد قرت هاا الس تعبات رة ف 
سياق التقلبات العالمية. فخلال الفترات البيجليدية» يكون 
التنطيق الكوكبي» كما هو الآن. أكثر تنوعاء بتوسطه 
مجال معتدل واسع ذو رطوبة جيدة شديدة الانتظام» وأقاليم 
متوسطية وشبه مدارية نظامها التساقطى متقلب ضعيف. 
وعلى النقيض» تأتي الفترات الجليدية بانكماش الجهات 
ا ور مو ر رات ا ا 
عرض الشلاثين درجة بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية. 
في الواقع» هذه معطيات توافق التصور التطوري القائل 
بزحف التطاقات البيرمناخية بن القطين والاستراء ذهابا 
واه في ركاب الدة :را لض الوزن :قامات 
O EY‏ 

ال الرباعي المغربي» والقاري منه على الخصوص. 
على تركات يوافق جلها الرواسب النهرية» مادة وشكلا 
ومضمونا. عموما تعتبر السلائل النهرية وقيعان الأودية 
اللستوى القاعدي لكل التطوات التي تعرفها القارة معدنية 
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E‏ عضوية. توجد من ضمن الرواسب والغرين شواهد 
عن الات الحاضرة فى الحوض النهري» وكذلك عينات من 
العناصر البيئية ا ومنها بقايا نباتية وحيوانية 
وأنسيةء› وأذوات الصناعات البشرية. كما تدل طبيعة 
الغرين على نظام الجريان وفرة وتوزيعا. وكلها عناصر 
تسمح باستشقاف وتمثل النسق الطبيعي العام السائد. ثل 
كل مستوى نهري مرحلة من مراحل التطور. آما الأدوار 
الحاسمة للتاريخ الطبيعي للاقليم فقد تركت على هوامش 
الملجاري مصاطب متدرجة أو طبقات مطمورة تعتبر تركات 
لاستجلاء الملامح الرئيسية للرباعي الاقليمي. يستكمل 
التحقيق بإضافة التأريخ المطلق لبعض المواد المستخلصة من 
المواقع المعتبرة باستعمال مناهج مختلفة. يفيد تقاطعها في 
الاقتراب من الصواب» ومنها قياس النظائر المشعة. 

سمح تعقب مختلف التركات بالوصول إلى بناء طبقاتية 
رباعية أصيلة. ومن المعلوم أن للرباعي تصانيف مرجعية. 
هي امتداد لسلم التأريخ الجيولوجي. أهمها التصنيف 
الأوروشن الذي يعتمد على الطبقاتية الآلبية. فى شقه 
القاريء وعلى تكامل بين الشواهد الأطلنتية والمتوسطية. 
في شقه البحري الساحلي. يعتمد الرباعي الآلبى بصفة 
و اران ا 2 التي يبلغ عددها الستة. 
بات قى الواقع مع البلوسن الأوسط وهي 5 :الي 
الضوناوء الكونتس» الميندل» الريس والفوره. أما المرحلة 
البيجليدية الحالية التي جاءت مباشرة بعد الفورم» والتي 
بلغ عمرها حتى الآن حوالي العشرة الاف سنة فتسمى 
الهولوسين (وتكتب بالأحرف الاتينية على لتوالى 
Würm, Riss, Mindel, Güntz, Donau, Biber‏ 
۾ .Holocêne‏ 


اما طبقاتية الرياعي المغربي القاري فتتكون من ستة 
اذیا كذلك. تنطبقی على التدرج الأقصى لنظام التركات 
المصطبة المشرفة على السلاتل في 0 الكافية 
التعمق» تحمل أسماء مواقعها المرجعية وهي : الملوياتىء 
السلاوي» العميري» التانسفتي» السلطاني والغربي. 
ويجوز جمعها حسب المراحل الثلائثة للرباعي» القديم 
والمتوسط والحديث بإضافة الهولوسين. التقسيم إلى شطرين 
فقط الوارد فيما يلي لا يخلو من وجاهة بالإضافة إلى 
التبسيط والتلخيص الناتجين. فالأدوار الثلائة الأولى 
والأقدم تعرض لجل الأحوال البيومناخية التى عرفها 
الرباعي المغربي إجمالا. أما الأدوار الثلاثة الباقية فقد 
تبدو كما لو كانت نوعا من التكرار المركز والملخص. كما 
يوافق هذا التبويب الثنائي حركة حدة التجليد فى العروض 
العلا والسطى: التي رادت ده مع الرسن .مط 
عتبة محسوسة من حوالي ثماني مائة ألف سنة قبل الحاضر 
ف > ح.). 

3 الأدوار الأولى من الرباعي المغربي 

حتل: ادان اللونا تي -والسلاري. رالعصري. أرب 


أخماس دة الأخاعة اللرباعى: مقانلة الضو ناو والكونحس 
والميندل في التصنيف الآلبي. ٠‏ 

لست من مظاهر التفسح المتحفظة في الملوياتيء 
وجود مطير معتدل الرطويةء نقدر له أكثر من 600 مم في 
الثلت الشمالي الغربي من البلاد» دون ما برودة محسوسة. 
على أن البيمطير عرف جفافا قويا وصل إلى تركيز 
الكاربوناتات فى القطاعات الترابية. تساقطات مطرية من 
فئة 300 إلى 100 مم من شآنها أن تثبت الكلس الترابي 
دون أن تجليه إلي خارج القطاعات. كانت النباتات ضعيفة 
التجذرء لا شك انها تطورت من سبسب يبقعه الشجر إلى 
سهوب هزيلة. 

ومن جهة أخرى» لن تأت البنائية الملويباتية. وكل 
الجركات الأرضية الرباعية التي تلتهاء إلا بعد تلاحم 
الصفيحتين الإفرقية والأوروبية الذي وضع حدا لأية حركة 
جانبية» كل نشاط بنائي كان يترجم بشخوص واضح أو 
تراكب. وقد أعطت الأدفاق البركانية المرافقة لحركة الرباعي 
القديم عمراً من حوالي مليون واحد ونصف مليون سنة قبل 
الحاضر. 

عرف الدور السلاوي رطوية باردة سمحت بتحريك 
الغرين الخشن دون إنتاح أتربة حمراء ولا قشرة كلسية. 
وقد أرغم هبوط الحرارة العديد من الأحياء المدارية. التي 
كانت ما تزال مستوطنة» على الهجرة النهائية. اضطلع 
الماموث (ءiuرععiصنام‏ asطمءا۴)‏ بدور الريادة من ضمن 
الوحيش» في طريق العبور من إفريقيا إلى أوراسيا خلال 
البليوسين والرباعي القديم. 

العميري هو أقصر الأدوات الثلاث وأزهاها. عم فيه 
مناخ معتدل ورطب وتعمقت الأتربة حاملة اجمل الغابات. 
تدفقت العيون تغذي شبكة أنهار غزيرة» وتسيل على 
سفوح ظليلة غنية بالحياة» تغلفها تراكمات ندية من اللبيد 
والرصراصة (الرصراصة» الجزء : 13). ظهرت البحيرات من 
جديد» تذكر بالمشاهد الطبيعية للبليوسين الأوسط› 
ا له متخلا اهراز السرال. رقفل 
E PEE EE‏ 
تكتونية ذات بال» زادت فى حجم الجبال وألهبت أحدث 
نشاط بركاني واسع الانتشار عرفته البلاد» مضخمة 
العاليات ومعددة الحجراجز الأرضية والشقوق» ومغدقة 
الموارد المائية السطحية. 

لم يكن العميري متجانسا في البداية» كان المشهد 
الطبيعي أشبه بأوضاع الرباعي القديم» عبارة عن مجالات 
لازالت منفرجة» ترعى بها قطعان الأرخص والأفراس 
والجواميس اة (Bos primigenius, Equus‏ 
mauritanicus, Alcelaphus bubalis)‏ من ضمن کبار 
الثدييات. ثم جاءت بعد ذلك تدییات کبری مختلفة 
الاها مها اأصناف انل نالفل وال دن الان 


Elephas iolensis, RhinocerossimuUs, ةıېدllو‎ 


Hippopotamus amphibius, Ursus arctos)‏ الدالة عن 
أوساط معتدلة أكثر رطوية وأحكم إغلاقا لغلافها النباتي. 

عرف الإنسان إبان دوري الرباعي القديمء الملوياتي 
والسلاوي» مراحله الحضارية الأكثر بدائية على الإطلاق. 
حيث لم تتعد صناعته استعمال الحصى المنحوث في اتجاه 
واحد. ثم دخل الإنسان العميري بدايات العصر الأشوليء 
الذي طبع الرباعي الأوسط. بنحت الأدوات الثنائية الوجه. 
وکلھا حضارات لم تحدث على البيئة الأحيائية والغلاف 
النباتى على الخصوص إلا تأثيراً محدودا. 

4 دور المرحلة الاخ من الناعى الغري 

تتكزر فيها الترزغتان الغالشان غلى المرخلة الأول ٠‏ 
يغد التاتسفقى الأنشاق الشبهة بالدارئ” الى ظبعت 
الملوياتي. ويتميز السلطاني باقترابه الشديد من المناخ 
المعتدل» محاكيا في ذلك العميري. أما الغربي فتجاوز 
البليستوسبن إلى ما بعد الجليديات وإلى الحالي» ومن 
تة اط د ا ل الان 
المقترحة لهذه الأدوار هي على التوالي الريس والفورم 
والهولوسين. 

أظهر التانسفتى أول الأمر بعض الشبه بالعميري لكن 
في مجالات متزايدة الانفتاح» اختفى عنها تدريجيا 
الوحيش الغابوي. بدت المراعى المشمسة» بأنهارها المحصبةء 
مسارح للثدييات الضخمة كالفيلة (Elaphas atlanticus‏ 
(nusصھءr0ەص‏ والکرکدن وحمار الوحش. ثم أقحل الجوء 
دشرت الادنة فكقفت عن قور كلا لدا ٿاتی 
عليها إلا سهوب فقيرة. يقحات عليها النعام والظباء 
والغزلان. 

قضى السلطاني بعودة الغابات وطراوة الجو. حيث من 
امثير للاهتمام عمق الأتربة وتوفرها على طين 
الفرمیکولیت (ءعاااا‌نصإء۷) وهو راشم عداني فعال لأنواع 
التترب في المناخ المعتدل. ينسجم السلطاني بدقة مع الفورم 
الذي يعتبر العصر الجليدي الأقسى في مجالات العروض 
ال ا ن فان آله و ى هات 
تحت تأثیر البرد القارس فلول من الوحيش الأوراسيوي چ 
الشمال» لتلتجى بأجواء المغرب الأرحم أنذاك. فاستوطن 
کرکدن مرکی (k1٥۲ع"‏ ٥۲ء0cہاط۸R)‏ وغیرہ من الêخنازیر‏ 
البنة والرغول رالبة ب في أزهن غابات ال باعى الري 
وأكملها تنوعا. 

عرفت بداية الدور آخر أهم الأزمات البنائية» معطية 
للجبال والهضات حجمها التهائى: فاكتملت بذلك الطرابق 
البيومناخية المعروفة مع زيادة في الرطوبة والبرودة» حيث 
شعت مى بها شه اللفحات, و عظمت مم جاه ا على 
السهول وصوب الجنوب. 

وفزت الخضارات الأشزلة المخطورة وا لمو ستيرية أذزاث 
حجرية أرقى وأدق لإنسان العصر من النموذج المدعو 
بالإنسي الأطلسي للدار البيضاء والرباط» ثم لأناس 
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ف اندر ا ول روسان لاان العارف) من 
طراز کرومانیون» لکن دور آن نحتسب على أي تدخل منهم 
التدهور الذي حصل فى نهاية الدور. حيث إن التكنلوجيا 
RICE EEC ATE‏ 
بكثير. لقد تأكد أن تقلبات مناخية طبيعية نازعة إلى 
القحولة هي المسؤولة عما يكن أن ينعت بآخر أكبر انفصام 
للتوازن البيئي في التاريخ الرباعي» أدى إلى تصحر صريح 
في النصف الثاني من السلطاني» واضح في السايس 
والمعمورة مثلاء مصحوب بتحطيم النبات وانسحاب 
الوحيش الأوراسيوي وتعرية الأترية على مساحات هائلة. 

ات اا امه تة ان الدور الغر اطرل 
عا كان يعتبر» وأنه يبدأ بصفة طبيعية مباشرة :مرل 
التجفيف والاختلال التي مثلت البيمطير السلطاني. وهو 
لی ف لای ,کول ال در تکل ل ا 
متوازنة بين الأدوار الأخرى» تخرجه من وضعية نصف الدور 
التى أحله إياها ثلة من المصنفين. يتعلق الأمر بالثلاثين 
SNS N N‏ 
بالفورم وكل الفترة بعد الجليدية حيث تضاعفت فعالية 
التدخل البشري لتصبح حاسمة في مصير المحيط الحيوي. 
بدا الدور ارطب من الوضع الحالي» ثم جاء تجفيف تدريجي 
فاقم من حدته الإنسان في الخمسة الاف سنة الأخيرة. 

ممكن حصر القمة الجليدية بدقة بين 20 و16 الف سنة 
ق. ح.» تراجعت خلالها بوضوح الأوساط الأحيائية 
المتوسطية بأوربا التي توسعت مرة أخرى بالشمال الإفريقي 
وخاصة بال مغرب حيث نزحت بعض أنواع وسط أوربا وحتی 
شمالها. وفي انسجام تام مع نفس الحركةء توغلت إلى 
الت ت عابر قل مد م الح 
الكتل الكبرى المتوسطة للصحراء. وقد عم المغرب حينئذ 
مطير بهى. اعدت فيه السهول والهضاب اتربة سيدبالية 
E ND aE Ss‏ 
وسمحت السطوح القشرية العقيمة بتطور أتربة سمراء 
كلسية جيدة. 

انتهت الفترة الجليدية في أوربا على حركة تسخين 
أذابت الجليد المتقدم من حوالي أحد عشر ألف سنة ق. ح. 
وقد حصل من جرائها تدهور مناخي با مغرب» شحن بعض 
الاتربة بالكاربونات وبتر أاخرى بفعل السيلان المتفرق. 

نتج عن الإضرار بالأتربة مشروع مصاطب غربية رمادية 
ظهرت بقيعان الأودية. لکنها لم تعظم وتتقوى إلا مؤخراء 
بعد فترة الازدهار النيوليتي. 

يعتبر النيوليتي شوط رطوبة قصير؛ استغرق جل 
اسان الى خدرد تلانة الات او الفن وخسس مانة ب 
ق. ح. حصلت فيه تذبذبات جلبت بعض الرطوية إلى 
الصحراء التي عرفت تساقطات بلغت 150 إلى 250 مم. 
وقد أمكن» خاصة في الجهة الموالية للأطلنتي من الصحراءء 
تلاقي التشكيلات النباتية المنتمية للنطاقين المتوسطي 
والساحلي. 
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والنيوليتي هو بامتياز مرحلة إبداع الإنسان لكل 
قراغ الارة الحدية» اكدشفها وطبقها ونشرها اتان 
الشرق الأدنى. الذي وضع حدا لوجود طويل طبعه سلوك 
الاستهلاك السلبي؛ ودشن عهد الإنتاج المسؤول داخل 
احا ا امت رت .اله 
بعملیات تدجہن کل أنواع الماشية وانتخاب المزروعات 
الاسامة التي ازل قختمد علا دة اسان إلى 
الان ۰ 

وتبعا لذلك. اختفت من مصاطبنا الغربية الأنواع 
ال ا ت ا الات 
المزروعة. 

4 اعتبارات في الربط بين الرباعي المغربي والعام. 

استخلصنا العديد من المعلومات المعتمدة فى تمثل 
البيئات القدية من عناصر الرباعي القاري» نظرا لأمانته في 
الصا الاش لار الوهاك وال ك 
سلسلات الرخويات التي لعبت الأدوار الأولى في التأريخ 
الذقيق امترات الحقب الغالت البجرى قد افتقدت فى 
ضبط التسلسل الرباعى القاري. فحسب الملاحظات القائمة. 
نو اد روا الاو اه راان اقا عا ن 
على حالها بدون تغيير معبر منذ نظام الميوسين وحتى 
الآن. في المقابل» نجد مستويات الرباعي البحري غاية في 
الترتيب» لكن البحار منفتحة تعطي توزيعات أوسع 
للأحياء» والتأثيرات المناخية تصل مؤجلة وملطفة في 
وقعها على الكائنات البحرية. وهي مع ذلك لا غنى عنها 
في وضع الرباعي إجمالا في مسار التطور الأحيائي العامء 
الذي يخضع للمرجعية البحرية بالمستوى الأول» وفي ربط 
الرياعى المحلى أو الإقليمى بالأحداث الكبرى التى عرفها 
ابعل عة اطا ۰ 

يتم الربط مع الذبذبات المناخية الكوكبية بفعل انفتاح 
اللحيطات على تدده وتقلص العمامات الجليدية القارية 
الكبرى وتأثير ذلك على تغير منسوب الماء على السواحل» 
ال الا ا ا س الوا 
في احتجاز مناسب مياه المحيطات وهبوط لمستوى سطح 
البحر وتراجع للسواحل» كما يسمح التسخين البيجليدي 
بغمر متفاوت على حساب القارات. ولهذه الحركية علاقة 
من نفس القبيل من الذبذبات المطيرة والبيمطيرة التي 
حصلت في عروضنا. 

مثلما یکون کل دور رباعي من مطیر وبیمطیر لهما 
آثان فاش على الترضاغات برت ها تتفل 
الملصطبة الساحلية إلى مستوى غمري ومستوى تراجعي 
دالين عن المناخ الكوني. تكون مواد الغمر بحرية خشنة 
ومواد الانحسار قارية بغلب عليها التشكيل الكثيبي؛ 
وتقاس أهمية الأدوار بقياس العناصر ومدى انتشار 
الستويات ومدلول المستحاثات» مع احتساب وخصم 
التشوهات التي تحدثها البنائية على السواحل. 


تنتسب جل أدوار الرباعي الساحلي المغربي إلى مواقع 
مرجعية في نواحي الدار البيضاءء التي تعتبر من اهم 
الواطن في الموضوع على الصعيد العالمي. تقليدياء يوافق 
الدوران الساحليان : المغربي والفواراتي» البليوسين الأوسط 
زالأغلى: وجرا الرناعي البجري اة إلى:٠‏ السعردى: 
المعارفي» الآنفاتي» الهاروني» الولجي ثم الملاحي. وقد 
صت كلها على اساس مجوعات رة ومتترغة الغ 
من القواقع المنتمية أساسا إلى صف معديات الأرجل من 
شعبة الرخويات. 

لازال للبحث مستقبل خصب في قضايا طبيعة التزامن 
ا اا ف ارون 
العا اة معط هدا روني اغد الط ن 
مستويات الرباعي القاري والساحلي» وفي صيغة التجفيف 
لر طت أجل الحا على راتما اة 
لذارا غير اراش 

وان کانت ملامح الربط والتقاطع عديدة» مثلا بن 
شقي الرباعي القاري والبحري. 

ا و عموم قواقع الغمر تدل على اوساظ ر 
الأمر الذي يؤكد التوافق بين الغمر البيجليدي الكوكبىء 
الدال على بعض التسخين المفضى إلى الاعتدال في 
العرركن العلباء وطفبان الناخات ا لحارة بالفري كا أن 
ا ا ي اکر من هة اال العا ال : 
شارت حت ص اج اا ادن الاه 
الحالي (بالمغرب) = مناخ الغمر = البيجليدي 
الکوکي 

وما أن ا لمناح الحالي يوجد في موقع الت علدنا 
تصبح المعادلة : : 

البيمطير المغربي (حار وجاف نسبيا) = البيجليدي 
الأورتى.(المحندل) وعلبة 

المطير المغربي (معتدل) = جليدي العروض الوسطى 
(جمدي) 

وذلك ليس فقط بالاسقاط والتوافق الطردي فحسب» 
و خف ها ن ال 
فقواقع الأوساط الباردة قد برزت بصفة متميزة عقب المغربي 
والمعارفي والهاروني» وجاءت موافقة على التوالي لفترة 
اهار لجات عفرت اون )رفظ :لطر 
اليري والساطان اللدن من أن غرا الم جال 
الأحياء ورخاء الطبيعة فيهما. ' 

ومع توالي تجميع القواقع» حصل التدقيق في مفهوء 
سخونة وبرودة الأوساط وانتهى بالإحجام عن التأويلات 
المتطرفة. فكما كان التخلي عن تأويل السخونة بالاعتماد 
على الوحيش المزعوم 'الشيلي . البيرواني" البعيد عن 
أوساطناء تأتت مراجعة قواقع البرودة التي کان یعتبر 
أصلها مغرقا في الشمالية ا نرويجيا )ء والعودة إلى 


اا و ت ن ل الةو عا ف الطاو 
المعتدلء نعتت بكونها شبيهة بالإقليم الفرنسي . الإأيبيري. 
وكلها استنتاجات تامة التوافق مع الخلاصات المحصل عليها 
في المجال القاري للسايس مثلاء ثم جاءت على غرارها 
العديد من النماذج الإقليمية في جهات أخرى من بلاد 
المغارب. 
فر باعي رة الحرر حع ان كر سي النشب 
الناخى دشن الق الجليدية إلى..النهايات .الصحرارة. 
ل ا 
الا ي وات و و ا 
متزايدة من الموارد المائية. ثم تدخل العقل البشري في 
ندبیر الموارد واعداد التراب. لکن رغم الوفرة والتنوع قن 
المؤهلات» يوجد العالم حاليا على حافة انهيار التوازنات 
و بفعل الطاغي کي ا e‏ 
EEE‏ ا التأ TE‏ 
على التدخل في التوازنات الغازية والحرارية المهيكلة 
بل ان البلاد الموجودة على الهوامش الجغرافية الهشة› 
التي تؤدي الثمن الاأغلى في عملة ٠‏ الاختلال الملم 
الک 
لا شك أن عالنا الآن؛ المتشابك المضالح أكر من أ 
وقت مضى» في حاجة إلى استراتيجيات إعادة تأهيل 
السريع وحرب النجوم» واستشمارا للمؤهلات الخيرة الهائلة 
الى رخفا الا امات بن اة : 
G. Beaudet, Le gquaternaire marocain : état des‏ 
études, R.G.M., Rabat, 1971, 3 - 56 ; W.A. Berggren‏ 
and J.A. Van Couvering, The Late Neogene :‏ 
Biostratigraphy, Geochronology and Paleocli-‏ 
matology of the last 15 million years in marine and‏ 
continental sequences. Palaeogeography, Palaeocli-‏ 
matology, Palaeoecology, vol. 16, n° 1/2, 1974 ;P.‏ 
Biberson, Le cadre paléogétographigque de la préhistoire‏ 
du Maroc atlantique. Rabat, 1961, 235 p. ; Ph.‏ 
Brébion, Etude biostratigraphigue et palétoécologique‏ 
du quaternaire marocain. Ann. Paléont., 65, 1979, 1 -‏ 
H.F. Lamb, U. Eicher et V.R. Switsur, An 18000 -‏ :; 42 
year record of vegetation, lakelevel and climatic‏ 
change from Tiguelmamine, Middle Altlas. Jour.‏ 
Biogeog., 16, 1989, 65 - 74 ; D. Fassi, Les‏ 
formations superficielles du Sats de Fês et de Meknês :‏ 
du temps géologique dû l'utilisation actuelle des sols.‏ 


Rabat, 1999, 527 p. ; La forêt dans I'histoire de la 
terre. In : Le grand livre de la forêt marocaine. 


Belgique, 1999, 10 - 23. 


ادریس الفاسي 
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الرياعي (نقد) أو الرباعية الدرهم الرباعي هو خاص 
الدرهم الموحدي» وقد استمر إصداره على الشكل المربع منذ 
عهد الموحدين إلى العهد العلوي حتى الغاه السلطان 
مولاي رشيد العلوي (انظر الدرهم في المعلمة) والرباعية 
(عملة) وهي تصغير الرباعي في الدارجة المغربية استعملت 
كمصطلح نقدي بمختلف الجهات فيختلف نطقه وينطق في 
سوس (رباع) بسكون الراء او (ربا) بحذف العين جمعه 
"اربيع" كما ينطق (رباعية) في جهات اخرى من البلادء 
ولا يقصد به في المجال النقدي جزء من أربعةء وإنما يقصد 
به واحد من خمسة» فالريال في سوس من خمسة (أربيع)» 
فيطلق (رباع) على البسيطة في صرف الريال الإسبانيء 
كما يطلق على الفرنك في صرف الريال الفرنسي» ويعبر 
على القطعتين في الظهائر السلطانية بحيث تسمى 
البسيطة "بسيطة ذات المدافع" والفرنك (بسيطة بدون 
مدافع) ( الاستقصاء 9 : 64) كما عرف الريال الحسني في 
سوس بأنه من خمس بساسيط او من خمسة "اربيع" ( 
المعسول» ج. 3 : 275. هامش 2) والريع أو رباعية في هذه 
الحالة عملية حسابية تتكون من درهمين شرعيبن» باعتبار 
أن الريال الجسني من عشرة دراهم وهو مايوازي فرنكاً 
فنا او البسيطة الإسبانية في النظام اللاثيني. 

ولم تعد كلمة رباعية مستعملة في المجال النقدي اليومء 
وإنغا تستعمل في الكلام للتندرء للتقليل من قيمة الشيء 
يقال : "لا يساوي رباعية" وعرفت رباعية كنوع من المدافع 
التقليدية. أما لفظة الرباعي» فقد استعملت في الأشعارء 
يقال جاء 'بکلام رياعي أي موزون مثل الرباعيات كما في 
رباعیات الخیام. 

أ. الناصري» الاستقصا . ج 9 ص. 64 ؛ ء. المختار السوسي» 

العسول» ج. 3 ص. 275؛ ع. أفا» مسألة النقود في تاريخ ا مغرب 

في القرن التاسع عشر؛ ص. 403. 


رباعيات الأشعة. تنتمي رباعيات الأشعة إلى 
الإسفنجيات وهي حيوانات بدائية رغم تعدد خلاياها. فهي 
فی مراحلها لدان عل شکل کس مخاط بغشانن اتن 
مفتوح في إحدى نهايتيه بفتحة يدخل منها الماء إلى داخل 
الجسم بينما باقي الجسم يظهر ثقوباً صغيرة عديدة وهي 
فتيحات يخرج منها الماء بعد ما متص منه الاسفنح ما هو 
في حاجة إليه من مواد غذائية وأكسجين. 
وكباقي الإسفتجيات ترف رياعبات الاشعة على 
هیکل متقكون من أشواك. زجاجية دات أربغة روس ليس 
لها أعضاء متميزة وإنغا تعتمد في وظائف حياتها على 
هجرة بعض الخلايا التي تقوم بدور الأعضاء المختصة في 
تلك الوظائف. يكن لرباعيات الأشعة أن تتكاثر إما بطريقة 
جنسية أو لاجنسية. ففي الحالة الأولى فإن معظم هاته 
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الأسفتجيات أ حادية ا لجنس يحمل نفس الفرد متها حيوانات 
ليتم الاخصاب في الماء. في حالة التكاثر اللاجنسي تظهر 
على جسم الإسفنج براعم صغيرة تحمل تقريبا كل الأنواع 
والخلايا الموجودة لدى الاسفنح الأم» لتنفصل فيما بعد عن 
هاته الأخيرة وتعطي أفرادا أخرى. 

تنتشر رباعيات الأشعة في كل بحار ومحيطات العالم 
فى الساحل حتى أكبر الأعماق فوق دعامات صلبة أو 
مدفونة جزئيا في الرمال. ورباعيات الأشعة من أقدم 
الحيوانات المعروفة حيث ان هناك مستحاثات تشهد على 
حقبة الكمبري للعصر الجيولوجي الأول. 

تجدر الإشارة إلى ان السواحل المغربية تتوفر على اكثر 
القاري إلا أن بعضها عثر عليه على أعماق تتعدى ألفي 


* 


. مىر‎ 
Anonyme, Les spongisiens n° 25, 1973 ; R. 
Bouchet Chanton, Zoologie I, invertébrés, Paris, 
1962. 


محمد منيوي 


الوب شراب لزج مستخرج من عصير العنب ؛ ورد 
ذك عند الشريف الا درسي اسم أفازيقيى انرو رفن 
ار اخ ا و 0 ل 
امعطار» 330). وترجع بداية إنتاجه واستهلاكه إلى فترة 
حضارات التاريخ القدية كالحضارة الرومانية. أما أماكن 
الإنتاح والاستهلال ودوافعه في المغرب فتفيد النصوص 
الخارتخة الزسيطة فن ذلك كيرا + فاخب الأسبصار 
(ص. 211) قال عن مصامدة جبل درن : وهم لا يستغنون 
عن شرب لديرو ال ر لج 

واهتم الشريف الإدريسي بطريقة صنعه واستهلاكه 
فقا 2 د وکو کاو سد فک اغ :الك نهم 
اف ا اا و 
يذهب منه الثلث ويزال عن النار ويشرب ... واهل السوس 
الأقصى يرون شربه حلالا ما لم يتعد به إلى حد السكر 
(نزهة. 3 : 228 ). ومن المعلوم أن طبيعة جبل درن في 
التاريخ القديم ومعظم فترات العصر الوسيط كانت في 
البرودة شبيهة بالمناطق القطبية (Géographie du Maroc,‏ 
ES)‏ ,10/17 

تعدى استهلاك الرّب الدوافع والأسباب التي أشرنا 
إليها فأصبح يستهلك كمادة منشطة ومسكرة بل ومادة 
غالية الثمن ومن الكماليات التي لا تتوفر للجميع في 
معظم الأوقات ؛ وقد حدثنا عن ذلك وعن مدى حجم 
الاستهلاك في إحدى المناسبات ابن صاحب الصلاة الذي 
يتكلم عن مشاهدة فقال : "خرج الخليفة (أبو يعقوب 
يوست الوى) بو المع :22 ريح من تفش :اده 


(566) إلى البحيرة خارج حضرة مراكش فأطعم العرب 
ولاس اين وميزهم مدة 15 يوماً يدخل كل يوم في 
البحيرة ازيد من 3000 رجل وقد صنع ما تقدمت العادة به 
د و ھن رت گل زالت طائفة وقامت مشتت إلى موضع 

الخليفة وسلمت عليه ودعا لها نهضت الى ساقية ازب 
E o‏ 

هكذا أصبح استهلاك الرب رسمياً أي أن بيعه وإنتاجه 
اصبح معترفا به من لدن المخزن الموحدي» عا جعل المبالغة 
في الإنتاج والاستهلاك والانتشار تحدث أضراراً بالمجتمع 
وبا مخزن نفسه وهيبته فبدأً يعمل على ضبط الإنتاج 
والاستهلاك والتسويق» وهذا لا يعني أن المخزن الموحدي 
شجع على تناول الب وإنتاجه بل ارتبط ذلك في تقديري 
بالازدهار النسبي الذي عرفته الفلاحة بصفة خاصة 
وا لمستوى المعيشي الرفيع في عهد الخلفاء الثلاثة الأوائل. 

وتفيدنا الطبونيميا لمدينة مراكش في اتجاه ضبط المخزن 
للرب» فأحد أبواب مدينة مراكش يحمل اسم اتات ی 
يعني أن المخزن خصص لدخول هذه المادة إلى المدينة بايا 
عليه حراس محتسبون وغیرهم من الأعوان حتی يتم 
؛ لكن هذا الإجراء وحده لم يحد من انتشار 
تجارة الرب فقد تعدت جبل درن والمصامدة إلى 
شان انجا: الافراطر رة ا دة وبخاضة :الم“ الاندلشس 
(مجموع رسائل موحدية» 164 . 165)» فجاءت التعليمات 
والقوانين الصارمة بعد ذلك» وقد روعي فيها منهج التدرج 
على غرار ها ورف فى القران لكر من اله عن الح 
وعدم الإفراط إلى التحريم التام. فهذا أل الول عد 
امن بتر ةالوو د و الله الله فى 
البحث على الخمور... ومروهم بالتعهد لواضع بيع الرب 
واعتصاره وخذوهم موقف حدهم على ذلك واقتصاره» فما 
حل منه اباحوه وما كان غير ذلك قطعره اصلا" (مجموعة 
جديدة من الرسائل»› 18). 

ثم جاءت تعليمات الخليفة عبد المومن متشددة 
بخصوص as am a‏ 
الأمبراطورية وبواديها (الصلاة والزكاة لتا اف 
GS a‏ 9 
بائع الرب ... يقتل" (مجموع رسائل موحديةء 133)ء 
ويبدو من خلال المصادر التى تناولت العهود اللاحقة ان 
الا ااسعغلوا القموض,الحاصل في تخديد,المسكر وغير 
لمسكر من الرب أي الحلال والحراء منه فتمادوا في استهلاكه 
وما ترتب عن ذلك من مشاكل وتنافضات» فجاءت اوامر 
الخليفة الثالث يعقوب المنصور للحسم في الموضوع : 

جاء في الرسالة 28 من امير المومنين يعقوب إلى 
الطلبة والموحدين والأشياخ والأعيان والكافة بإشبيلية : 
... فإن الناس تجوزوا في آمر الرب تجوز أغفلوا فيه 
یا رل خاد رها اروا ارد اموا ف 
اما خرن ا تارتن هن ال ادون ف والمعاةه وخاذل 


اتخاذه وبیعه من لا بتوقف على احترام» ولا بتخوف با 
يكتسب من آثاء... والذي أطلقه هذا الأمر العزيز منه 
واجاز فيه مباح البيع والشراء ما انهي طبخه غاية الإنهاء 
وميز جرمه في قوام الطلاء... ولا نقرو دنا من الالتبا سن 
في ذلك ما تقرر» وترده على أسماعنا ما استرسل فيه 
وتكرر» وعلمنا أن الذي وسع على الناس من اتخاذه لم 
يتبين لهم الحق فيه على وجهه ولم يتحرر» وأن ذلك عا 
leat‏ علبهم بسبب ما تساهلوا فيه ویتعذر» راینا... ان 
قطعه بالكلية أخلق بالاحتياط لديهم وأجدر... فإذا وافاکم 
كتابنا هذا فاقطعوه جملة وتفصيلاء ولا توجدوا أحداً الى 
بيعه سبلا" ا رسائل موحدية» 164 و165 و166 
io‏ 
وبعد العهد الموحدي انير تاج الرت واستهلاکه لکن 
بكيفية متقطعة تبعاً لسنوات الرخاء والسنوات العجاف»› 
وتحول شكله والغرض منه فأصبح يدخل في التغذية في 
البوادي الفقيرة. ومن الأسماء التى ظهر بها منذئذ وإلى 
الي الاس والضامت وقيرغا فن الأبناء ال انت 
عبر التاريخ والجهات. وكلها مشتقات من العنب ( المقصد؛ 
22 
ل روهال مجع رال مرح فن اة كات انر 
المومنية» الرباط» 1941 ؛ أ. عزاوي» مجموع جديد من رسائل 
موحديةء تح. ودراسة مرقون» كلية الآداب بالرباط» 1986 ؛ 
الإدريسي الشريف» نزهة المشتاق» نابولي إيطالياء د. ت» الجزء 
3 ؛ ابن عبد المنعم الحميري» الروض العطار؛ بيروت» 1957 ؛ 
مجهول» كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار» الاسكندريةء 
8 ؛ ابن صاحب الصلاةء كتاب ا من بالإمامة» بيروت» 1964 ؛ 
ع. الحق بن إسماعيل البادسي» ا مقصد الشريف وا منزع اللطيف في 
التعريف بصلحاء الريف» الرباط» 1982. 


Martin [et al.}, Géographie du Maroc, Paris, 
Casablanca 1967. 


الت اة ر اح ا ا ا 
والتكملةء 8 . 1 . 251) يقع في أقصى غرب الواجهة 
الجنوبية للسور المرابطي بين باب الصالحة شرقا وباب 
ال غا ا ار 

نسب الاب فن تسم إل هرات الب رو الات 
الود بن اراب اة الى ب إلى مرخ غذان. 
ولیس الرب بالضرورة خمراً لم يتحول إلى مسکر. ولالك 
فهنالك الرْب المباح مثل رب التوت ورب السفرجل ورب 
الرمان. (كتاب الطبيخ» 255 . 256) والرب الحرام وهو 
الشرات السك ر المتخذ من غعضير العتب والنمر أو غيرهها 
ويترك حتى يختمر" ( المعجم الوجيز» 599). ودون شك 
فإن النوعين معا كانا معروفين والتمييز بينهما لم يكن 
مستعصياً على سكان المدينة ( ا لمن بالإمامةء 113) خاصة 
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وأن له قواعد فقهية ضابطة له. وإطاراً مخزنياً ينظم رواجه 
بالمدينة. يشرف عليه امناء مكلفون بالمراقبة» من مؤهلاتهم 
القدرة الكافية على التمييز بين الحلال من والحرام ومعرفة 
ما يجوز شربه وما لا يجوز... ومن مهامهم إباحة الأول 
ومنع الثاني (رسائل موحدية جديدة» رسالة رقم : 26 نظم 
الجمان» 197 .۱98). 

وبديهي أن اسم الباب ينسب إلى الصنف المسموح 
برواجه» ولدعم ذلك نتفي بإبداء ملاحظتين» أولاهما : أن 
غالا ا ال اد من مامد ال 
تقاليد تغذية هؤلاء أن "أكثر عيشهم إا هو من العنب 
والزبيب والرب» وهم لا يستغنون عن شربه لشدة برد الجبل" 
( الاستبصار» 211). ٹانیهما استهلاکه على نطاق واسع 
وبشكل رسمي في المدينة على الأقل قبل خلافة المنصور. 
يقول ابن صاحب الصلاة : "فأطعم . أبو يعقوب يوسف ‏ 
العرب والناس الوافدين وغيرهم» مدة خمسة عشر يوماً.. 
وقد صنع ما تقدمت العادة به نهراً من رب زوج بالماءء 
كلما أكلت طائفة وقامت مشت إلى موضع الخليفة.. 
وسلمت عليه ودعا لها ونهضت إلى ساقية الرّب تشرب 
وتطرب" ( ال من بالامامة» 344). 

ومن الملاحظتين قد لا يستبعد أن الجبل كان نقطة من 
نقط الإنتاج» ومراكش كسوق وباب الرب نقطة عبور 
للانتاج» خلاصة يقوي منها موقع الباب نفسه الذي يجعله 
مفتوحاً على الجبل. 

لا يعرف بالتدقيق تاريخ تاسيس هذا الباب» هل هو 
بالذات تاريخ بناء السور ؟ ام بعده ؟ انه کان 
مؤچوذا غل الأقل منذ القرن السادس (12 ء) من حكم 
الموحدين؛ خا ابن عبد املك إلى أن العالم اللغوي 
أا موسى الجزولي قد ر أبي القاسم بن المالقي 
رئيس طلبة العلم في عهد خكم المنصور ( اليل والتكملة؛ 

8. 249.1 251). وقد رجح دوفردان هذا العهد بالذات 

کتاریح اس باب الب )243 - 242 : 1 .(Marrakech,‏ 

من الوظائف التي أدآها باب الرّب» يمكن تسجيل 
الوظيفة المجالية حيث كان يشل نقطة التقاء بين المدينة 
لرا وخ 0 وحومة الصالحة» ومحطة من 
محطات العبور بينها بينها والمصلى وسوی کک البقر والغنم 
44- 


والأطلس الغربي» ثم الوظيفة الأمنية كباب له مهام دفاعية 
سمحت بجعل باب المخانر لةه انا فا اكت تابا 
رطفا )231 : | Îaöyny (Marrakech,‏ لإرسال خطاب 
الترهيب والترغيب من خلال تعليق رؤوس الخارجين عن 
الطاعة فوقه (روض القرطاس» 391)> ومركزا لراقة 
التحركات البشرية من والى المدينة واستخلاص مستحقات 
الجحباية ( إثمد العينين 1 : 229). 
لبناية الباب شكل يشبه المستطيل» وتتكون من باب 
خارجي واخر داخلي» يربط بينهما مر منعرج وفضاء 
كرت قاع مقطا هة دات اة ارز فصل بن 
نصفيها قوس نصف دائري تجاورها قاعة صغيرة ذات شكل 
يقرب من المستطيل (124 ,كعا٣0م‏ sعل).‏ 
رسائل موحدية» تح. أحمد العزاوي» ج. 1 الدار البيضاءء 1995؛ 
مجهول» كتاب الطبيخ في ا مغرب والأندلس في عصر الموحدين. 
تح. هويثي ميرانداء مدريد» 1961. 1962 ؛ أبن صاحب الصلاة. 
المن بالامامة› تح. عبد الهادي التازي» بيروت» 1987 ؛ مجهولء 
کتاب الاستبصار؛ تح. سعد زغلول عبد الحميد. الدار البيضاءء؛ 
5 ؛ ابن القطان. نظم الجمان» تح. محمود علي مكيء 
بيروت» 1990 ؛ ابن عبد ا ملك. الذيل والتكملة» السفر الثانيء 
تح. محمد بنشريفة. الرباط» 1984 ؛ ابن أبي زرع» القرطاس. 
الرباط 1973 ؛ ابن فضل الله العمري» الاستبصار في مسالك 
الأبصار؛ تح. مصطفى أبو ضيف الدار البيضاء» 1984 ؛ ابن 
تگلات. إنمد العينين» تح. م. رابطة الدين» د.د.ع. كلية الآداب. 
الرباط. 1986 ؛ مجمع اللغة العربية . المعجم الوجيز» 1995. 
C. Allain et G. Deverdun, Les portes anciennes de‏ 


Marrakech, Hesp., T. XLIX, 1957 ; G. Deverdun, 
Marrakech des origines ûd 1912, Rabat, 1959. 


محمد رابطة الدين 


الربًاع. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة جبل حبيب 
وقد انقرضت بهذه المدينةء مع الإشارة إلى أنه إلى غاية سنة 
7 (1841) کانت توجد بحومة الطرانکات دار تحمل اسم 
هة الاس 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون وا مراجع العربية 
والأجنبية في الرقم 1622. 


رباني» محمد مقاوم ولد سنة 1935 بأگادیرء 
وأثناء فترة شبابه تشبع بأفكار الحركة الوطنية» وانخرط في 
صفوف المقاومة المغربية» وانضم إلى المنظمة المعروفة 
ب القرقة التطوعة التابعة "للاطية: اة اكاد 
لمقاومة الاحتلال الفرنسي» وذلك سنة 1953. وكانت 
مشاركته فيها فعالة. إذ ساهم في تدبير عدة أعمال 
فا ت و امل م و ا عا ا 


إشعال الثار في مزرعة أحد المستعمرين» الواقعة على 
الطريق المؤدي من إنزگان إلى تيكوين سنة 1953. 

رر ال هر ورعائل النهدة الي وزغت غل ارات 
السفن الخاصة بالصيد البحري» وعلى أرباب المتاجر الكائنة 
بأگادیر وإنزگان. 

إعال لار فن فزرعة الدكترن غرسال: اراقع فن 
أولاد قو بالکل م 3 بين اولاد امه واگاد ن ٠‏ 

و ااافا عل را2 اانا فن ونه راا 
المقاوم السيد إدبُويا الخليل. 

وکان هذا المقاوم يقوم بانشطته الفدائية بتنسيق مستمر 
وتام مع رفاقه في الكفاح» وبصفة خاصة مع المقاومين : 
رافعي سعيد» عبد القادر الجزائري» ناشيدي عبد الله 
والنوصيري محمد (أوشن). 

رق فكت الشرطة الفرحة هن الفا القض عله 
وعلى بعض رفاقه» وقدمتهم إلى المحكمة الابتدائية بأگادیر 
التي نظرت في قضيتهم؛ ا في حقهم عدة أحکام. 
حكمت على المقارم رباني محمد بالسجن بتهمة الإخلال 
بالأمن العام وتحرير وتوزيع المناشر وإشعال النار. وسجن 

بسجن الصويرة إلى أن أطلق سراحه» وانضم إلى جيش 
ا ذلك. وبعد الاستقلال؛ e‏ للقيا م بأاغمال حرة 
ولشؤون أسرته» وهو متررم وأب لأربعة أبناء. 

معلومات عن قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» بسجلاث 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير . نيابة 

الرباط ؛ تقرير عن الأعمال الفدائية التي قامت بها الفرقة المتطوعة 

التابعة للمنظمة السرية من إنجاز السيد رباني محمد وقدم أمام 

لجنة التصفية المكلفة منح صفة مقاوء بأگادير ؛ شهادة عبد الله 

النوصيري (أوشن) على شكل استجواب محرر بتاريخ 25 و26 

نونبر من سنة 1986 ؛ نبذ عن حياة قدماء المقاومين واعضاء 

جيش التحرير» وهي على شكل وثائق مرقونة» توجد بالمندوبية 

السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء نيابة أگادیر. 

خاليد وشن 


له 8 

الربوسو 0َْمصRap E1‏ قائد من العلوج 
البرتغاليين كان عاملاً على تازا من طرف السلطان مولاي 
عبد الملك وفى ليلة 3 غشت 1578 فر من معسكر 
الغالب والتحق مدينة أصيلا التى كانت آنذاك بيد البرتغال. 

B. Morales, Jornada de Africa del Rey Don 
Sebastian de Portugal, Sevilla 1622 y Madrid 1889 ; 
I.M. de Queiroz Velloso, Don Sebastian (Traduccion 


Espafiola por Ramon de Garcia Soler), Madrid, 1943, 
Pp. 260. 


محمد ابن عزوز حکیم 


م 4 ء 2 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 01م R1‏ ؛ وأما 


اقرا هذا اة آلذين مك بالاندلي بع مقط غا 
فة ارا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية 
هكذا 1[همذR‏ - ناممذنR‏ ؛ وقد انقرضت هذه الاأسرة 
بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون. وا مراجع العربية 
والأجنبية في الرقم 705. 
محمد أبن عزوز حکيم 


0 o 

الربرتير» فارس وقومط من نبلاء وقواد 
ار رت و اعون م ار اا ا 
yÎ Reverter‏ زو و القطلرنى. تختلف الأخبار بشأن 
ااك ال الي فاك من دك اعا ال اة 
على إثر نزاع بينه وبين آمير برشلونة رامون برنجر الذي نزع 
هة القايه الك امالك بینما جد في < راا اشر 
البحر المرابطي على بن ميمون أسره سنة 511 / 1117 في 
حملة بحرية ضد برشلونة» ووجهه إلى مراكش. فاعتنق 
الإسلام ولزم خدمة أمير المسلمين علي بن يوسف, الذي 
اسقد اله اة فرق الوم فيا شراط عرفت ب 
ق ا 
مسيحيين» وأرقاء حصل عليهم المرابطون بالشراء من 

شواطئ جليقية وقطالونيا وغيرها. 

ر د ها الا ب اا م اد 
باد عة الرمن بن على الكرتي بد راا امدق ن 
تومرت» حينما طاردها الأمير تاشفين بن علي والربرتير في 
منطقة جزولة. وقاد الربرتير حملات متعددة لمحاربة الثوار 
اموحدين» وتمكن من التغلب عليهم عدة مرات بنواحي 
مراك وخ الهادر ارخ ناء ماف ف 
ك الق الور 56565 ار الاي با اة 
رسالة رسمية موحدية بالعلج الأعرج. 

تفرغ الربرتير ابتداء من سنة 533 / 1139 لمطاردة 
جيش عبد المومن في معارك طويلة متتالية» بنواحي حاحة 
في نفس السنة» وبأمزميز سنة 534 / 1140 وبأكطرور 

سنة 535 / 1141 فهزم المرابطون وجرح الربرتير ورجع إلى 
مراکش › ثم قاد حملة جديدة ضدهم بغيغاية والسوس. ولا 
احس الموحدون بان انتصاراتهم في هذا المنطقة المحدودة لم 
تترتب عليها نتائج حاسمةء نقلوا تحركاتهم إلى مناطق 
شمال المغرب» فأتبعهم أمير المسلمين تاشفين بن على 


بعسكره ومعه قائده الربرتير» فاستقروا مدة بفاس لمراقبة 


تحركات الموحدين الذين يطوفون جبال فازاز وغياثة 
ويخضعون قبائلها. ثم انتقلت المطاردات إلى جبل لجاية 
وصنهاجة شمالي فاس وقد هاجم الربرتير جيش عبد المومن 
في نواحي تازغدرا وقتل في الهجوم من الطرفين عدد 
ووی وان وای جي ا رالو اق 
بني مزگلدة ونواحي قصر عبد الكريم» وتبعهم المرابطون 
فعسكروا بتهليط قرب القصر. وكان المرابطون في كل ذلك 
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يريدون اعتراض طريق الموحدين ليوقعوا بهم في معركة 
يحددون ساحتهاء في الوقت الذي كان فيه الموحدون 
بتلافون المواجهة» لذلك خططوا من جانبهم لجر الجيش 
المرابطى فى مسيرة جبلية صعبة سنة 536 / 1142 امتدت 
إلى قبائل غمارة وتيكساس والمزمة. ثم اتخذت وجهتها 
شرقا نحو تمسمان وبني يزناسن» ومن هناك إلى نواحي 
وهران وتلمسان. ثم رجعت الحملة المرابطية إلى مدينة فاس 
عند حلول فصل الشتاء. ووصلهم خبر وفاة امير المسلمين 
علي بن يوسف سنة 537 / 1143. وفي هذه الأثناء نجح 
عبد المومن في إخضاع نواحي تلمسان» فلما قصدها 
المرابطون لاسترجاعها دارت بين الطرفين معارك في تراب 
بني سنوس» في غارات متبادلة بين الربرتير وبين عبد 
المومن للسيطرة على غنائم زناتة قتل فيها الربرتير سنة 
1144/9 قبيل مقتل تاشفبن بن على فى نفس المنطقة. 
2 او ب ا ا 
أصبح فيما بعد من قادة الجيش الموحدي المرموقين. 
ادن ار لای ن وت د عت اد اجات 
ا لجزائر» ط 2. 1986 ص. 135 ؛ ابن القطان» نظم الجمان» تح. 
محمود علي مکي» بیروت» 1990› ص. 140 ۔ 215 . 237 ۔ 
8 263 ؛ ابن الأبار. الحلة السيراء» تح. حسين مؤنس, القاهرةء 
3, ج. 2» ص. 13. 222 ؛ ابن عذاري» البيان ال مغرب 
و9 9 0 2 این خلدون الغ روت 
1 ج. 6 ص. 476 ؛ ء. عبد الله عنان» عصر المرابطين 
وا لموحدين في ا مغرب والأندلس. القاهرة» ط 1» ص. 232. 248. 


A. Huici Miranda, Historia politica del imperio 
Almohade, Tetùan, T. I, p. 112. 


Ee‏ أبو الحسن علي ولد الفارس 
ال Reverter‏ ا الترجمة. اعتنق الإسلام كذلك 
وتحول إلى خدمة الموحدين وصار من قادة جندهم وأحد 
رجالات دولتهم. ارسله الخليفة يوسف بن عبد المومن رسولا 
إلى صاحب ميورقة محمد بن إسحاق ابن غانية سنة 580 / 
4 عل اتو اة اة اسجاق بن محمد این غانیة ندعو 
وإخوته إلى الطاعة. وقد رحب محمد بن غانية برسول 
الموحدين وأبدى الاستعداد للدخول في طاعتهم» لكن 
اخوته رفضوا هذا الأمر واعتقلوه» واعتقلوا أيضاً ابن 
الربرتير ومن كان معه من بحارة السفينة الموحدية. فظل 
رهن الاعتقال إلى أن توجه أمراء بني غانية وقوادهم 
لواجهة ضغط الوحدين على جيشهم بإفريقية سنة 581 / 
5 فانتهز فرصة غيابهم وداخل بعض مواليهم وجنودهم 
الأعلاج الذين علم برغبتهم في الرجوع إلى بلادهم» 
ووعدهم بمساعدتهم إذا هم سهلوا له الحروج من السجن؛ 
وفعلا اخرجوه وساعدوه على القيام بانقلاب في الجزيرة ضد 
حكم بني غانية. فسيطر على قصبة مدينة ميورقة 
وانتزعها منهم اأواخر سنة 581 / 1185. واطلق سراح حاكم 
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الجزيرة السابق محمد ابن إسحاق بن غانية انضم إليه. 
فأقامه الثوار حاكما عليها باسم الموحدين وعزلوا أخاه حاكم 
ميورقة طلحة بن أسحاق بن غانية. ثم عاد القائد علي ب 
الربرتير إلى مراكش بعد أن سرح الجنود المسحيين بأموالهم 
واھلیهم واعادهم إلى بلدانهم وفاء بوعده لهم. وشارك بعد 
ذلك في معارك قفصة ضد بني غانية وقراقوش الغزي 
والأعراب سنة 583 / 1187 فأسر» وسلم لعبد الله بن 

اسحاق ابن غانية الذي أمر بتعذيبه حتى الموت. 
ع. ابن عذاري» البيان ا مغرب بيروت» 1985 ص. 175 183 ۔ 
4 . 188 . 189 . 240 ؛ ء. عبد الله عنان. عصر الرابطين 
وا لوحدين في ا مغرب والأندلس. القاهرة ط 1 1964ء ج. 2 
ص 147 4190148 2ST elo‏ عصام سالم سيسالم» 
جزر الأندلس ا منسية» التاريخ الإسلامي لجزر البليار» بيروت» ط 

1ء 1984. ص . 349 . 353. 367 . 


محمد المغرأوي 


الربض ليرا هة اخ ال اض الا الي 
کات تکل احياء مدينة سبتة في عصرها الإسلامي 
المغربى والربض البراني يصنف حتى الأرباض الغلاثة 
الوجودة على هوامش المدينة. .رما كان يحتل الجزء الأقضى 
من القسم الغربي للمدينة يحده غریا افراگ المتحدث في 
الفترة العربية (معلمة 2 : 547). 

فاصطلاح "البراني" يعني في العامية المغربية ما هو 
خارج عن المدار المركزي للمدينة. كان يشكل وحدة حضرية 
منغلقة محصنة بشكل قوي. كان بحيط بهذا الربض سور 
ع لاء رة ع راب ها 05 کن 
يفصله عن باقى الأحياء عدد من الحفائر. وكان يشكل 
ا رن ا تاف ولت ی کا ا 
القرن الثامن (14 م) حان أآمر السلطان المريني ا 
بهد م سوره الممتد من حافة الغدار إلى مضرب الشبكة 
اخ 44 

و ا ا 
معرفة الخصائص العمرانية والبشرية التي كان يتميز بها 
هذا الجي. ومع ذلك نيل إلى القول إن الحي بحكم موقعه 
الجغرافى المطل على بادية سبتة كان أكثر الأحياء استقبالا 
لرن رل ان الا الالاق ا كات ج 
به الجارة والكسابون اي مربو الماشية. وللحارة مدلولان في 
لا ااا ي اها اا ر الکو ی 
ل ع خر اق ته ا اتال کا دل 
أا غل مع ان ار اة حب ادر اح اة 

ختصار» 43 إحالة رقم 87). وقد نميل إلى الاعتقاد أن 
المقصود هو المعنى الثاني» إذ أن الحفير يكون عادة خارج 
أسوار المدينة حتى لا يؤذي نتنها السكان» لذا لا يصح أن 
يكون داخل الربض. قد يكون الحى أكثر اكتظاظا بالساكنة 
ا 


با سعيد المريني إلى هدم أسوار هذا الربض ربا لما كانت 
تشكله من خطر على السلطة القائمة. فثورات الأرباض 
معروفة في تاريخ الأندلس وال مغرب ضد الجور والظلم وسوء 
التدبير. وقد سجل التاريح تان .وزات ديدة ضد 
قادتها نذکر من بینها ثورتهم ضد الينشتي )92 .(Ceuta,‏ 
ومن الغابت أن عامية السكأن فى تة کلت را 
إيجابيا في الدفاع عن المدينة ضد الغزاة الأجانب كما حدث 
مغلاً سنة 632 / 1235 حينما حاول الجنويون أقتحام سبتة 
غو( ا0390 
أما المجال الحضري فالظاهر أنه كان أكثر بساطة من 
ويبدو أن اختفاء هذا الجي حدث بشكل سريع جداً بعد 
سنة 818 / 1415. أي بعد الاحتلال البرتغالي للمدينة. 
و و ا ` 
اا ا ا ا 13 / 1983 ؛ 
ابن عذاري» البيان الغرب» قسم الموحدين» تح. محمد إبراهيم 
التازي وآخرين؛ بيروت . لبنان. 1406 / 1985 ؛ معلمة ا مغرب 
مطابع سلا 1410 / 1985ء المجلد الشاني. 
زليخة بنرمضان 


ريض فاس بقع غربها وقرب القصبة الموحديةء 
على أرض صخرية صلبة غارية. وكانت تقيم عليها 
مجموعات من الدور» تشبه الأكواخ» وتضم ساكنة هامة. 

وصفها لوطورنو بالقرى. وحدد الوزان عددها في 
خمس. الربيض الثاني منها اعتبر كحارة للمجذومين» وكان 
يضم مائتي دار ؛ ويقع E‏ محروق وهضبة المرينيين› 
وقرب باب عجيسة» غير أن عدد دوره قد تقلص إلى 
الستين» في النصف الثاني من القرن العاشر (16 م). 

أا رل مو هة الارباض, خب اتف الوزان : 

فهو أكبرها حجما وأكثرها سكانا حيث كان يضم خمسمائة 
عائلة ؛ ويقع ناحية مطامير المرابطين. والثالث والرابع كانا 
يضمان على التوالي مائة وخمسين ؛ ا 
قان كال فاس الديد اما الخامن. فف درت 
ورو دوره التي تبلغ نحو المائة بالاکواخ. 

واذا كانت فترة شاه دة الارباض وبداية يرقا 
مخهرلة الشحديد فمن المرجح»أن بدا بے ظهور > قد 
الطلفت» سند وة اک ابی على اعتار: آن حراس 
مطامير القمع التي كانت موجودة بها هم الذين وضعوا نواة 
اا الأولى بها. ويفترض لوطورنو أن مباني قد شيدت 

خارح أسوار فاس منذ العهد المرابطي ولا يستبعد أن تكون 
ته تاف اعات من الذرر الى كات مها غا 
الأرباض بعد تكاثرها مع مرور الزمن» ليصل عددها إلى 
الحجم الذي شاهده الحسن الوزان في بداية القرن العاشر 
(16 م). ويبدو ان بنا ءها کان قد تم بشکل عشواني» خحیث فب 
کان اليا الجغرافي يفتقر الى التخطيط والتنظيم. 
وتكشر احفر في أزقتها وأسواقها. 


راذا خضرنا معدل غذد السکان فی کل داز او هشكن فی 
اض فهر ال اغد اقات اا ر 
ا لمعطيات الإحصائية التى قدمها الوزان نفسه : 

الربض الأول : 500 × 6 = 3000 

الربض الثانى : 200 × 6 = 1200 

الربض الثالث : 150 x‏ 6 = 900 

الربض الرابع : 400 × 6 = 2400 

الربض الخامس : 100 × 6 = 600 

الجمموع : 8100 

فهذه الأرقام تبن أن تلك الأرباض كانت تحتضن تجمعا 
سكانيا هاماء بالقياس مع الفترة المتحدث عنها. ومن 
المعلوم» O CR CR EL‏ 
فة مضو وة .وضفهاجة ,هلال كانت ٠:‏ انلها 
تکتسح نواحى فاس وجهاته. يضاف إلى ذلك فائض تلك 
الاد الى كانت فد غلن الرت: سراد من يدان المرب 
الكبير» أو من الأندلس مثل أهل قرطبة الذين حلوا بفغاس 
ونواحيها فرارأ من بطش الحكم بن هشام بن عبد الرحمان 
الأموي أثناء معركة ربض قرطبة سنة 202 / 817 ثم إن 
ناحية فاس مثل باقي المناطق المغربية كانت تتعرض طوال 
القضور الى هات رة اة حك علا بالفتل 
والبحث الدائم عن الكلا والمراعى. وقد عرف العهد السعدي 
وبداية فترة الحكم العلوي تعركات لهذه القبائل» كان أشد 
نشاطها في فترة المولى إسماعيل. وبذلك اقتربت عناصر 
الشائل من آلدة فاذمجت خسن اعات اخرى فتلاحمت 
وتلاقحت. ولا يستعبد أن کون م أھہ اتات اقامة 
العديد من هؤلاء السكان بعد تكائرهم في هذه الأرياض» 
ناقجة إما عن عدم توفر مدينة فاس على دور لإيوائهم ا 
كانت تضيق ذرعا بكثرة سكانها ؛ أو أنهم من أولئك الذين 
فقدوا أرضهم وأصبحوا يشكلون فائض اليد العاملة» في 
الحقول والمراعي. يقول الوزان : "... والفلاحون الذين لا 
يريدون البقاء في البادية ولا يستطيعون ذلك" فهاجروا 
إلى المدينة لاحتراف الأعمال. ولم يكن لهم من اختيبار سوى 
الاستقرار في هوامشهاء خاصة في جو الغليان السياسي 
الذي كانت تعرفه المنطقة في القرن العاشر (16 ء). وكان 
سكان هذه الأرباض يتألفون» اجتماعياًء من فئات ثلاث : 

أولاً : الفلاحون الفقراء الذين كانوا يعملون في 
اراظن اجاور الت كان أععان اده ملكرتها: 

ثانياً : الحرفيون والصناع المتواضعون كالبنائين وخدام 
القصر والنقالين. 

ثالغاً : تجار صغار في ودكاكين متواضعة. والتجار 
المتنقلون في أسواق المنطقة كسوق الخميس الأسبوعي الذي 
كان حافلاً با منتجات الفلاحية التى كانت تنتجها حقول 
وبساتين المنطقة. ۰ 

ولتأمین وضمان مستوی عيش متواضع» کان سکان 
هذه الأرباض يربطون علاقة إنتاج وعمل مع الجارة فاس. 
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فكانوا يقومون بخدمة أهلها. وقد فرض مجال تبادل 
ا لمصالح على فاس» تزويدهم بالخدمات وإنتاج الحرف» 
والإشراف على إدراة شؤونهم» وتنظيم حاجياتهم. وبالمقابل 
کان كثير من سكان الأرياض يشكلون يدا عاملة. كانت 
تشتغل في مختلف الخدمات والإنتاج الحرفي» داخل 
الف ولك کات ان ا فة ضس اب ةا 
تقوم بامتصاص جزء هام من السواعد القادرة على العمل 

ومع ذلك لم يكن بإمكان تلك الفئات من الحرفيين» 
والتجار والعمال خلق ظروف اقتصادية» تساعدهم على 
تحسين مستوى عيشهم أو تغييره ؛ ولذلك ظلت حاجاتهم 
البسيطة» بساطة مساكنهم» مرتبطة بقانون البقاء. فقد 
كانوا يشكلون "فقراء القوم" حسب تعبير الوزان. وحسب 
ما نستنتجه من المعطيات التي قدمها صاحب وصف 
إفريقياء فإن عيشهم ظل مطبوعا على الدوام بالتقشف 
المستمر» وأن أغلبيتهم كانت تواجه بطالة مذلة وفراغا 
قاتلا. وحتى لو توفرت فرص الشغل لبعضهم» فهي إما 
فة اوفوت هل ها ات د ن رالغات 
الفلاحية المجاورة أو منجم وأفران الجن الى تسا 
الصخور المحلية أو القليل من الخدمات البسيطة التى 
تقمها خا رو خارف اک ف ۰ 

رگاتت أوضاعهم الاجتماعية تزداد سوءاً بان حدوت 
القحط والمجاعات كالذي حدث فى المغرب فى الفترة المرينية 
سواء سنة 678 / 1279 أو سنة 693 / 1293 أو كالذي 
حدث في الفترة السعدية "حيث عرفت فاس وناحيتها طوال 
الحضر المعبدى فترات مظلمة تسببت فيها قلة الإنتاج 
الناتجة عن الجفاف والفيضان... فأدى ذلك إلى مجاعات 
مهولة" أو في فترة حكم العلويين حيث توالت سنوات 


الغلاء والقحط من 1721 إلى 1724 تم کی وات 1776 


9 ¦4 1782. 1820.1818.186800 وما کانت تسببه من 
مجاعات وانتشار الطاعون فى مثل هذه الظروف أو فى 
ظروف التقشف والفقر والحاجة كان يعيش سكان الأرباض 
بفاس وهو ما كان يؤثر سلبا على حياتهم الاجتماعية 
خاصة عندما يضعف الحضور المخزنى» أو يتوارى داخل 
المدينة ؛ أو يصبح متقطعاء فيقل الأمن ويفسعح المجال أمام 
تدني السلوك السوي وانحطاط الفضائل وانتشار المفاسدء 
والرذائل واللجوء إلى الشعوذة ولكل مظاهر الانحراف. قال 
الحن, الرزان اولك انا اة عن اح هد 
الأرباض : "بحيث يمكن القول إن هذا الربض هو ظرف لجميع 
اقذار المدينة" من هنا بمكن القول إن سكان هذه القرى كانوا 
يبذلون جهداً جهيداء وعناء شديداً» لسد حاجياتهم اليومية 
ا لمتواضعةء ونتيجة لذلك» فقد ظلوا أ سارى دائرة اقتصادية 
واجتماعية مغلقة لم يستطيعوا اختراقها. ومع هذا كله فقد 
استمرت عندهم شروط وضوابط تقليدية موروثة هي التي 
كانت تنظم حياتهم العامة واليومية» رغم ما كان يطبع 
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حياتهم من هشاشة الاستقرار وقلة الأمن حسب ما أكده 
الوزان بقوله : 
"... ولا يرى به (أي بالريض) أحد فى الدكاكين بعد 
الساعة الام مسا ٠ ٠:‏ 
وعلی اران هؤلاء السکان کانوا یشکلون وحدات 
اجتماعية ؛ فإن تكيف عناصرهم وانسجامهم» جاء على ما 
يبدو» كنتيجة لتفاعلهم مع المعطيات غير الملائمة لوسطهم 
الاجتماعي والاقتصادي. 
ج. ابن منظور» لسان العرب؛ 7ج ص. 152 ؛ ح. الوزان» وصف 
إفريقيا » الرباطء 1980 ج. 1 ص. 215 ؛ روجي لوطورنوء فاس 
قبل الحمايةء تر. م. حجي وم. الأخضرء ج. 1 ص. 110 ؛ م. 
حجي؛ حارة المجذومين بفاس» معلمة المغرب» ج 1» 10 ص. 
2. 3273 ؛ إحالة في وصف إفريقيا ؛ ابن عذاري» البيانء 
تح. كولان وبرفانسال» ج. 2»> ص. 77 ؛ ابن الأبار» كتاب الحلة 
السيراء تح. مؤنس» ج 1 ص. 44» وراجع كذلك العبرء ج. 4» 
4 ونفح‌الطیب» ج 1 ص. 339 ؛ م. مزین» فاس وبادیتها ؛ ابن 
ا زرع» القرطاس» ص. 405 . 409 الرباط ؛ ء. الأمين البزاز. 
تاريخ الأوبعة وا مجاعات با مغرب: الرباط: 
عبد السلام السعيدي 


الربضيون أصحاب الثورة العارمة بقرطبة يوم 13 
رمضان سنة 202 / 25 مارس 818. المعروفة بثروة الربض› 
نسبة إلى ربض شقندة بالعدوة القصوى لقرطبة» وذلك على 
عهد الأمير الحكم الأول بن هشام بن عبد الرحمن الأموي 
(180 . 206 / 796 . 822) احتجاجا على توظيفه بعض 
لکرس ا وغل أنهاء على يدانه من رطالة اغلا اة 
اللهو والخمر؛ فنادوا بخلعه» وكان فيهم عدد من هل العلم 
والورع من فقهاد قرطبة كيحيى بن يحيى الليثي وأخيه» 
وطالوت بن عبد الجبار وغيرهم. وقد قمعت هذه الثورة 
بقسوة بالغةء فانهزم الثوار وقتل منهم أعداد كثيرة قدرت 
بعشرة الاف رجل» وصلب على وادي قرطبة حوالي 300 
من زعمائهم 'فلم ير ممتلون أكثر منهم عدداً ولا أهول 
منظرا" (الحلة السيراء). وأ سرت أعداد أخرى واستبيع 
حيهم ثلانة أيامء فنهبت دورهم وأحرقت؛ ثم هدم الربض عن 
آخره فأصبح آثرا بعد عين وتحول إلى أرض زراعية. ولقب 
2 الحكم بسبب هذه البطشة الكبرى بالحكم الربضي. 
وبعد انقشاع غيوم الأزمة تنبه إلى العنف غير المبرر الذي 
ارتكبه فظل بقية حياته يعاني من الندم على تصرفه ذاك 
الى وفاته سنة 206. 
وبعد إخماد الثورة أمهل الربضيون من الثوار وغيرهم 
ثلاثة آيام لمغادرة الأندلس» تحت طائلة التعرض للقتلء 
فأجلى عدد كبير منهم عن قرطبة وتفرقوا في البلاد. 
ففضل عدد من العلماء والصلحاء التوجه شمالا إلى مدينة 
طليطلة التي كان أهلها مخالفين للحكم وحصلوا بعد ذلك 
على آمان من الأمير الحكم يسمح لهم بالتوجه أى شاءوا 


من الأندلسن سوى قرطبة. وتوجهت جماعات أخرى من 
الربضيين إلى المشرق» قدر ابن القوطية عددهم ب 15000 
شخص. انتهى بهم المطاف إلى الأسكندرية» وبعد صراعات 
ومواجهات مع أهلها نقلوا إلى جزيرة اقريطش (كريت) 
بداية حكم الخليفة المامون العباسي فعمروها. 

اما اغلب جالية الربض فقد حلوا بسواحل المغرب 
الأقصى» والتحق عدد كبير منهم بدينة فاس التي كان 
أميرها الشاب الإمام إدريس الثاني (ت. 213) منشغلا في 
إتقام بناء الدولة المغربية الأولى في حماس شدید بدعم من 
القبائل المغربيةء ونمن كان يلتحق به من حين لآخر من 
المهاجرين العرب من المشرق والأندلس. وقد أحسن الأمير 
إدريس استقبال اللاجئين الجدد وواساهم في محنتهم 
وأكرمهم. وأقطعهم أرضا بالمدينة كان قد اشتراها من بني 
الودون الزواغيين بستة ألاف درهم» فأنشۇوا عليها عدوة 
الأندلسيين التي تنسب إليهم» "فاحتلوا بعدوة فاس» فهم 
عدوة الأندلس منها. فصيروها مدينة" (ابن عذاري)ء 
وساهموا بذلك في تعمير المدينة وتوسيعهاء خاصة وأن 
أعدادهم كانت كبيرة. فقد قدر المؤرخ ابن أبي زرع الفاسي 
عدد من استقر منهم قان بثمانية الات بيت وقد ساكتوا 
في عدوة الأندلس بربر المنطقة من مصمودة وكرواوة وزناتة 
ولواتة وصنهاجة دون أن بقع بينهم تنافر يذكر. وقد بنوا 
احياء العدوة الجديدة على طراز اندلسي»› کہا انهم نقلوا 
عاداتهم الاجتماعية القرطبية وتقنياتهم في الصناعة 
والفلاحة. وقد أدمجت العدوة في مشروع 
الإدريسية الحديشة» فأحيطت بسور ربطها بعدوة القرويين 
التي كان سورها قد بني سنة 193. 

وفي غضون الأحداث التي تعرضت لها الدولة 
الإدريسية في مرحلة ضعفها في أوائل القرن الرابع (10 ء) 
فرق دد کر من اهل فاس اض شن ال الى للاوارسة 
وكان منهم مجموعات من هؤلاء الأندلسيين توجهوا إلى 
بعض جهات تادلا. على الطريق بين فاس واغمات» مثل 
موضع أوزقور الذي سکنه قوم يعرفون ببني موسی من 
ا ا ادو اله جاورهم» واا 
عشرتهم فحاربوهم» فغلب الأندلسيون وقتل منهم كثيرء 
وافترق باقيهم ببلاد أغمات» وبقي منهم اوا قو يسیر 
بالأمانء فهم بها إلى اليوم" (البكري). وقامت مجموعة من 
الربضيين ببناء مدينة أغيغى قرب ورزيغة على نفس 
الطريق. وسكنوها مدة» ثم أجلاهم عنها بربر المنطقةء 
فأخلوها وانتقلوا إلى مدينة وليلي» وبذلك ترقت عصبتهم 
وتفرقوا جماعات صغيرة في مناطق متعددة» لذلك لم نجد 
بين أسر فاس التي ذكرها ابن الأحمر في بيوتات فاس 
الكى هن شت ال رة الاندس: وقد لاط اين 
عذاري أن الربضيين' لم يخرج منهم طائفة بناحية من نواحي 
الدنيا إلا وتغلبوا عليهاء واستوطنوها على قهر من أهلها". 


وبقيت فرقة من اينولتان المجاورين لدمنات» تسمى 


آك نويو تتت اهلها ال الاندس اكا وة 
يبعد أن يكونوا من بقية الربضيين. نما يؤكد امتزاج هؤلاء 
الأندلسيين بمرور الوقت مع سكان المناطق التي سكنوا بها 
وغلبت الأمازيغية عليهم بمرور الزمنء ولم يعودوا يذكرون 
عن اصلهم سوى روايات بعيدة. 
م. ابن الأبار» الحلة السيراء» تح. حسين مؤنس» القاهرة. ط 1ء 
3,؛ ج. 1. ص. 44 ؛ أ. البكري» ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية 
وا مغرب نشر دي سلانء باريس» 1911 ص. 155 ؛ ابن حيان 
الأندلسي» القتبس» القسم الثاني» مخطوط» طبعة فكسمليةء 
مدريد» الأكادمية الملكية التاريخية» 1999 ص. 103 . 103 ۔ 
9 09 5 ل ابن" النطيبه كقاب أعال الأعلاء ق 
الأندلس» تح. ليقي پروثنصال» بيروت» ط 2 1956 ص. 15 
6 ؛ع. ابن ا زرع» القرطاس» الرباط» 1973 ص. 47؛ م. 
ابن عذاري المراكشي» البيان ا مغرب» تح. كولان وليفي پروفنثالء 
تونس» ط 3. 1983 ص. 77.75 ؛ أ. المقري» نفع الطيب» تح. 
إحسان عباس» بيروت» 1988. ج. 1. ص. 339 ؛ أ. النويريء 
تاريخ المغرب الإسلامي من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب» 
تح. مصطفى أبو ضيف أحمد. الدار البيضاء» 1985 ص. 89 
0 ؛ لوطورنو» روجي» فاس قبل الحماية» تر. م. حجي» م. 
الأخضرء بيروت» 1986. ج. 1» ص. 76 ؛ أ. التوفيق» امجتمع 
ا لمغربي في القرن التاسع عشر, إينولتان» 1850. 1912 الرباط؛ 


3؛, ص. 57 ؛ ه. العلوي القاسمي» مجتمع الغرب الأقصى 
حتى منتصف القرن الرابع الهجري؛ الرباط 5 ج. 2 ص 

303 
محمد المغراوي 


النفزاوي يكتى أبا بكر فقيه من أهل سبتة» كان محققا 
بفقه المذهب المالكي مع مشاركة في غيره من العلوم» كما 
اين تاشفان› وولاه قضاء سبتة مده تم و حهه فیما ېدو 
برسالة الى الخليفة العباسي ببغداد. وکتب في رحلته 
e‏ آبو علي بن سکرا 
( 489 فى خدود نة 492 المترجم بالعراق عدة 
سنوات تعمق فيها في الفقه والأدب» وسمع بها الحديث 
أيضاً عن أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الطيوري (ت. 
0). وفي نفس الوقت أخذ عنه بعض علماء بغداد 
روايته عن شيخه الحسن بن محمد بن عمران الإشبيلي› 
وقد سمع منه ابو البركات هبة الله بن المبارك السقطي؛ 
وروی عنه في معجم شیوخه. ثم انتقل ّ البصرة فسمع 

من آبي اخیل بن (5. 490( وأبي 


-4269 - 


وبعد سنوات إقامته بالعراق قفل راجعا إلى المغرب» 
فردت الريح مركبه إلى الأسكندرية. وهناك ألقى الفاطميون 
عليه القبض ورجدوا معه كتب الخليفة العباسي المقتدي 
بأمر الله إلى الأمير يوسف بن تاشفين؛ فرفع إلى أمير 
الجيوش بدر الجمالي الذي قتله سنة 484. ويبدو ان فشل 
هذه السفارة هو الذي دعا أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
الى تكليف سفارة أخرى بمهمة ماثلة لدى خليفة بغداد قام 
بها العالم الإشبيلي أبو محمد عبد الله بن العربي المعافري 
تة أو بك يعدا ءامن سد £485 1092. 

ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» تح. عبد السلام الهراس» الدار 

البيضاءء د. ت. ج. 4> ص. 26 (ترجمة 65). 


G. Vajda, L'aventure tragique d'un cadi maghrébin 
en Egypte fatimide, Arabica, T. XV, fasc. 1, Fév. 1968, 
p.1 - 5. 


محمدالمغراوي 
ف 2 ا ا 


ابن الربيب. آبو الفضل. كان واليا للخراج في 
عهد السلطان أبي سالم المريني. وقد ارتبط ذكره في 
المصادر التاريخية المغربية بحادثة وقعت له مع لسان الدين 
بن الخطيب. فابن الربيب هذا كان مكلفا من طرف الساطان 
المريني بصرف جراية ابن الخطيب وغيره من أعيان الأندلس 
الذين قدموا إلى المغرب» ويظهر أن ابن الربيب لم يكن 
سخيا مع ابن الخطيب في الإيفاء بحقوقه الأمر الذي جعله 
يشتكيه إلى الحاجب ابي عبد الله بن مرزوق الخطيب بنظم 
مشهور وصفه فيه بالجهل والرعونة والخيانة. كما الف أبن 
الخطيب رسالة في شخص ابن الربيب سماها قطع الفَلاة 
بأخبار الولاة. ۰ 
ابن الخطيب. نفاضة الجراب» تح. أ. مختار العبادي الدار 
البيضاء. 1985 ج. 2»> ص. 129 151. 159 ؛ المقري» ازهار 
الرياض ٠‏ الرباط» 1978ء ج. 1 ص. 274 275. 


ابن الربيب» محمد بن أحمد الكتامي» الفقيه 
صاحب القلم الأعلى وكاتب علامة السلطان يعقوب بن عبد 
احق المريني. 
E CE‏ 
القرطاس» الرباط. 1973. ص. 299 ؛ ابن الأحمر» روضة 
النسرين» الرباط» 1962 ص. 18 ؛ مستودع العلامة» تح. 
اتر ومحمد بن تأويت الطنجي› تطوان» 1964ء ص. 49 ؛ 
نثير الجمان» تح محمد رضوان الداية» بيروت» 1976؛ ص. 
4 ؛ النفحة النسرينية» تح. غدنان سحد ال طعمة و مشق: 
2, ص. 38. 
رشيد السلامي 


-0 


الربيع. هي الفترة الممتدة من 21 مارس إلى غاية 
0 يونيو من كل سنة وهي الفترة التي تعرف عودة تركير 
الطاقة الشمسية للنصف الشمالى عقب تعامد الأشعة خلال 
اا ل اا م اا ر 
يترتب عنه طبعا مرور دائرة الإضاءة بالقطبين فتتساوى اثر 
ذلك مدة الليل والنهار عند جميع العروض» يعقبه مباشرة 
زبادة متنامية لمدة النهار ونقصان فى مدة الليل فى كل 
ات ا فی ا ي 

وااو و ا 
وا متمغلة في تركيز أكبر للطاقة الواصلة إلى سطع مختلف 
عروض النصف الشمالي بحكم أن زوايا سقوط الأشعة 
أصبحت هى الأخرى أكبر ما كانت عليه خلال فصل الشتاء 
سينتج عنه تغير مهم في الظروف الإشعاعية والحرارية لهذا 
الك هاا فة 

بالنسبة للمغرب يمثل فصل الربيع من الناحية المناخية 
ويحکم موقعه من العرض بداية تغيرات هامة تهم بالأساس 
ال اهران العافا عن ررض الت لى تخر 
على وجه الخصوص في بداية تزحزح نظام الضغط الجوي 
ت الال هن فروضه بدا رك الشمس الاه م 
سيؤدي إلى بداية الابتعاد التدريجي لمؤثرات العروض 
الوسطى عن المنطقة ا لمغربية بوجه خاص والنطقة المتوسطية 
بوجه عام. ولعل أبرز مظهر لهذا التغير يتجلى في بداية 
انتقال مسارات اضطرابات الجبهة القطبية هى الأخرى نحو 
الشمال ما يجعل هذا الفصل يحتل من حيث أهمية 
لافطا ت ال التالة بعد الغا وا حرق 

ويرسم معالم الوضعية الجوية العامة خلال هذا الفصل 
اه الت ا ي و ا ا ن 
نظام الضغط شيا فشيئًا باتجاه الشمال كما سبقت الإشارة 
الى ذلك وثانيهما أن التركيز الطاقي الذي أصبح يهم 
النصف الشمالي والتسخين العام الذي يبدأ يعرفه هذا 
النصف سيؤدي إلى تقليص التناقض الحراري ما بين 
الفررض العلا رالدتا لهذا التصت على وجه الخضرض 
اتنحفضى لإئ ذلك قرة امال الضغطي ومعها :رة 
التارات ايرا ةا فة وها سر عة انار الفات نى 
اا و 
كبير تجعل حقل الضغط بالقرب من عرض المغرب تغلب 
E es E‏ 
طولانية والتي تجعل الاضطرابات التي تهم ا مغرب خلال 
E RL IC SE a‏ 
من نتائج هذه الانعراجات الكبيرة للتيار النفاث حدوث 
تدفق مهم للهوا ء البارد في الأجواء العليا انحو غعروض أكثر 
فار رة برها بس بالاردة الباردة تبت فى 
a ASSO EE‏ 
كمية الأمطار بالنسبة للمغرب. 

أمطار هذا الفصل تعرف تغايرية مجالية وزمانية 


كبيرة؛ وهي عموما إن کات أقل م آمطار 
الشتاء والخريف فإنها تبرز بشكل متميز في المناطق 
الداخلية حيث تزداد نسبة الأمطار العاصفية فى الكميات 
الإجمالية المتلقاة خلال هذا الفصل والناتجة عن التصاعدات 
الحرارية التي تبدأً تظهر خلال هذا الفصل موازاة مع الزيادة 
الطردة للحرارة. لذلك يلاحظ أن التركيز الأقصى 
للتساقطات الشهرية تحدث في كثير من المحطات الداخلية 
اقرب خلال شر ازس د برل شو هرن رر او 
دجنبر كما هو الجال في المناطق الساحلية. فتصبح بنية 
الكميات المتلقاة خلال هذا الفصل فى المناطق الأولى هى 
E E‏ 
الأصل الحراري التصاعدي بينما بينة أمطار المناطق الثانية 
تقتصر على النوع الجبهي. أما حرارة هذا الفصل فلها طابع 
انتقالي جد متميز حيث تبقى نسبيا منخفضة في بداية 
الفصل ومرتفعة نوعا ما في نهايته وذلك طبعا موازاة مع 
تنامى وتيرة الوضعيات الجوية القارية الممهدة لحلول فترة 
ا 

علي البليشي 


اف الربيع السبتي. أبو الجسين عبيد الله بن 
القرشي» ولد بإشبيلية في نهاية القرن السادس 
م) وبها درس النحو على طبقة عالية من نحاة الأندلس 
ا الأستاذ آي عمر محمد التميمي آبي 
وهو عمدته في اللخ جما ا ان مخضا 
يافعاً بأمر شيخه الشلوبين الذي كان يبعث إليه بصغار 
الطلبة. ولا مات الشلوبين خلفه أبن ابي الربيع في کراسیه 
النحوية بالجامع الأعظم باشلية. فاشرابت اله الأغتاق 
الى ان سقطت إشبيلية في يد المسيحيين (5 شعبان 
66 / 23 نونبر 1248( e a‏ 
او العباس العزفي 
(ت. 633 / 1235) ومن حسن حظ علماء أشبيلية أن 
کات ایام نکیتهم دوله الامراء العزفيين العلماء الكرماء 
قائمة مزدهرة بسبتة وطنجة» فاووا إلى حمى الرئيس العالم 
بي ابن بي الربیع چ خاصة عند 
OT‏ ا 
ذلك كانت ثقافته متنوعة متينة على نموذج ثقافة عصره 
التي تغلب عليها "المشاركة" في مختلف العلوم النقلية 
والعقلية» بحيث لم بقل تحصيله لعلوم القران والحديث 


والفقه والأصول والفرائض عن تحصيله في النحو واللغة 
والأدب» بل نجده يحلى في بعض الكتب بإمام الفرضيان. 
وترجمه أبن الجزري في طبقات القراء. 
وذكر أبن أبي الربيع في برنامجه أن درس ارتا 
تابا سماها من أمهات هذه العلوم فضلاً عن أبعاض كتب 
أخرى لم يذكر أسماءهاء قرأها على اثني عشر شيخاً من 
شیوخ ا و ا أجازوه غامة اساد 
متصلة بؤلفي تلك الكتب. ولم تقتصر دراسة أبن ٠‏ 
الربيع للكتب المذكورة علي مجرد الفهمء بل كان بحفظ 
بعضها عن ظهر قلب ویعرضه على شیوخه كما یعرض 
عليهم سور القران. ومن جملة محفوظاته : فصيح ثعلب؛ 
وإصلاح ا منطق لابن السكيب» والحماسة الأعلمية» وأشعار 
الستة بترتيب الأعلم الشنتمري أا ادت الات ن 
8 أبو الحسين ابن أبي الربيع وحمل» في جملة ما قرأ 
حمل من الأمهات :كات ستبريه اخده عن الامامن 
بي الحسن اللخمي الدباج» وأبي علي الشلوبين» وحمله 
عنهما بسند متصل بأبى العباس المبرد» عن أبي عثمان 
المازنى» عن ا الحسن الأخفش› عن الولف سيبويه. 
وقرأً كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي على الإمامين 
أبي القاسم ابن بقي بن مخلدء وأبي علي الشلوبين» ورواه 
عنهما بسند متصل بالقاضي أبي بكر بن العربي» عن آبي 
الفوارس شجاع الذهلي» عن أبي الحسين هلال بن الحسن؛ 
عن المؤلف أبي علي الفارسي. 
وقرأً كتاب الجمل لأبي القاسم الزجاجي» عن الإمامين 
محمد بن خلفون الأونبي؛ وبي علي الشلوبين» وحمله 
عنهما بسند متصل بأبي الحسن الأنطاكي» عن المؤلف أبي 
القاسم الزجاجي. 
ألف ابن أبي الربيع كتباً أمهات في مختلف العلوم 
الشرعية واللسانية والأدبية هي في الواقع تسجيل حي 
أمين للدروس التي ظل يلقيها على طلبة إشبيلية وسبتة 
طوال زهاء سبعين سنة» وذکر بروکلمان اتات ا ا کت 
غل آنا کل ما ول الا من تالف ای الان بن ای 
الربيع - حسبما بلغ إليه علمه . وهي البرنامج الذي كتبه 
تلميذه أبو القاسم ابن الشاط» وا مختصر في النحو 
اللخطوط بالأسكوريال» والقوانين النحوية المخطوط 
بالقرويين» وشرح الإيضاح المخطوط بالقرويين أيضاً. وفات 
بروكلمان من تآليف ابن أبي الربيع التي أبقى عليها الدهر 
كتابه البسيط» وهو شرح الجمل للزجاجي المخطوط بالخزانة 
العامة مال اط ي الفران الكريم E N‏ 
بان العامة: بول :يحل إلا . للاسف د أ كتاب اله 
ابن أبي الربيع وهو شرحه لکكتاب سيبويه» إذ بذكره سارت 
الركبان فى حياة المؤلف وبعد وفاته» ونال إعجاب نحاة 
المشرق والمغرب على السواء. 
ومن يزات مؤلفات ابن أبي الربيع أنها في مجملها 
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ضخمة. يبلغ بعضها عشرة أجزاء مثل البسيط في شرح 
جمل الزجاجي» ويقدر بعضها ما ينيف عن ثلاثين جز 
مثل تفسير القرآن الكريم» في حين لا يوجد منها أو 
بالأحرى لم نطلع منها إلا على أجزاء قليلة مبعثرة هنا 
وهناك» ولا شك أن المكتبات العامة والخاصة في الشرق 
والغرب تحتوي على سائر الأجزاء تامة أو ناقصة أو مكررة» 
منسوبة إليه أو غير منسوبة. ومن السهل على من يوفقه 
الله للبحث عن بقايا آثار ابن أبي الربيع وجمع شتاتها أن 
يكتشفها ويميزها عن غيرها متى عرف أسلوب هذا الرجل 
وقرس بطريقته في العرض والشرح والتمثيل. 

وتصطبغ مؤلفات ابن أبي الربيع في الظاهر بصبغة 
مؤلفات عصر الانحطاط. إذ هي في معظمها شروح لكتب 
قدية» لكن من قراها وامعن النظر فيها وجدها أقرب إلى 
مؤلفات عصر الأصالة في القرون الأولى منها إلى كتب 
المتأخرين» ذلك أن ابن أبي الربيع لا يتقيد في شروحه 
بألفاظ المتن يؤولها ويوضحها ويثل لها كما يفعل جمهرة 
الشراحء وانما يتحخذ المتن اتا ونتصميم : E‏ فتراه 
دا الباب ممقدمه تعطي فکرة عامة عن الموضوع» وترسم 
خطوطه العربيضة . كما يقال - ٿم يشرع في أخذ عبارات 
المتن واحدة واحدة سائراً في عرضه حسب التصميم المرسوم» 
مفضلاً القول في الجزئيات تفصيلاً متناسقاًء لا تشعر معه 
بلفظ المتن إلا عندما يأتي بعبارة "قوله ..." دونا قاع 
التعبير أو تعشر في السياق. على أن لابن أبي الربيع كتبا 
مستقلة قائمة بذاتهاء مثل القوانين النحوية» وتفسير 
ا 

على ان اهم ما يمتاز به اسلوب ابن ابي الربيع هو 
الوضوح والسلاسة والعفوية» فلا تعقيد ولا غموض ولا 
سجع ولا تورية . في غير المقدمة . ولا ما يحتاج إلى شرح 
أو تعليق أو رجوع إلى مصادر أخرى. بل إن أسلوبه وهو 
کت ا ارت من یتکلم ويخاطب الطلبة ويحاورهم ليرفع 

عن آذهانهم کل لبس. إن الخبرة المتواضعة التي لنا بطرق 
التدريس دلتنا على أن أبا الحسين ابن أبي الربيع كان حقا 
مدرساً موهوباً» يعرف بحكم إحساسه المرهف وتجربته 
الواسعة» طرق التدريس الناجعةء ويراعى . عملياً . المبادء“ 
التربوية التي اهتدى إليها بعده ابن خلدون في المقدمة. 
وبطق : خفوباء النظربات التعلة الاأناسة خض 
المعرفة وتكوين الملكة على نحو ما توصل إليه المربون 
الفرون المخدترن. ولا ادل غل ذلك من أنه بافكانك 
اليوم. وقد مضى على وفاة ابن أبي الربيع اك ا 
قرون» أن تأخذ فصلا أي فصل من أي كتاب من كتبه 
وتلقيه على طلبتك في التعليم العالي دون أن تزيد فيه أو 
قفن :اينةل أو تفن عار وتكن ووك 
ناجحا مشوقا مفهوما ‏ قام الفهم. 

وكأني بأبي الحسين ابن أبي الربيع . رحمه الله - لم 
بقنعه ذلك العمر الطويل الذي قضاه في التعليم» منقبضا 
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عن الاش هاعد اهل الدتا فاي الا أن سحل غل 
طروس كتبه دروساً جاهزة نافعة لكل من يقرؤها من 
ا والطلبة في كل عصر ومصر. 

OS E E 
القاسم ابن الشاط السبتي (ت. 723 / 1323 | شارح أنوار‎ 
البروق للقرافي» ومحرر برنامج شيخه ابن أبي کک‎ 
وعبد المهيمن الحضرمي السبتي (ت. 749 / 1348) ر‎ 
كتاب بلاط العزفيين افا سبتة› وبني الأحمر‎ 
غرناطة» والمرينيين ملوك فاس وشمال إفريقيا. ومازال‎ 
النحو هجيراه كشيخه ابن أبي الربيع حتى قال فيه ابن‎ 
الأحمر في نشير المجمان : "وأما كتاب سيبويه فكان بمسائله‎ 
عارفاًء وعلى إقرائه بطول عمره مداوماً وعاكفاًء ولم یکن‎ 
له في المعرفة به قرين» ولقد تصدر لإقرائه وهو ابن‎ 
. عشرين‎ 

وا غ الل د الفهري السبتي (ت. 721 / 
1 الولف المكثر» صاحب ملء العيبة التي جمع فيها 
أخبار رحلتيه إلى الشرق وما أخذه عن المشايخ» وهو شيء 
کثیر» وفیها یقول عن شیخه ابن أبي الربيع مردداً ما وجد 
له من صدى واسع في المشرق : 

"لما وصلت إلى مصر ذهبت إلى مسجدها الأعظم 
فجلست إلى حلقة من حلق العلم. فوجدت الشيخ يتكلم 
في علم العربية. فأخذت معهم طرفاً ما كانوا يتكلمون 
فيه» فالتفت إلي الشيخ فقال : من أين قدومك ؟ قلت من 
الغزت: قال امن الاسكدرية ١‏ قلت من ابع قال أن 
تونس ؟ قلت من أبعد. قال : إذن من جو المغرب. يعني 
من داخله. قلت نعم. قال : من أي بلاده ؟ فقلت من سبتة. 
فکان اول ما فاتحنی به ان قال : ایعیش سيدنا ابو الحسبن 
بن الربيع ؟ قلت نعم. فقال : ذلك شيخنا إفادة بوصول 
کتابه إلینا او بوفادته علینا او معنی هذاء یرید شرحه 
لكتاب إيضاح الفارسي المسمى بالكافي في الإفصاح» ثم 
قال لي : أقرأت عليه ؟ قلت نعم. فال e‏ 
فقلت : ما يقراً طلاب العلم والعربية. فاستفسرنې فقلت : 
رات اا > والإإيضاح»› والكتاب. فلما ذكرت الكتاب 
قال : اعبر إلى جانبي» فامتنعت» فعزم علي وأقعدني إلى 
جانبه» فجلست منطماً حياءً منه» فقال : اجلس متسعاً 
فجلست وتادى على الإقراء» فاختلست الكلام أثناء إقباله 
على من بين يديه من التلاميذ للالقاء عليهم مع الذي كان 
عن يميني اختلاساًء وقلت : من الشيخ ؟ فقال بهاء الدين 
ابن النحاس» فالتفت الشيخ وقد وثبت بين يديه. فقال : لم 
؟ ارجع إلى موضعك. فقلت له يا مولانا لم يعرف المملوك 
بين يدي من هو ولو علم ما جلس هذا المجلس ولا تكلم 
فعزم علي في العودة إلى مجلسي فقعدت. وأشار 
بالاطمئنانفأطمأننت. . 

لقد دقق ابن رشيد في تحديد تاريخ هذا الحادث الذي 
جرى يوم الأحد سابع رجب عام 684. وحق لابن النحاس ان 


يسأل عما إذا كان ابن أبي الربيع ما يزال حياً يرزق» لأنه 
كان يومئذ في متصف العقد التاسع من عمره» وسيموت 
بعد ذلك باربع سنوات. 
أما ابن النحاس فهو إمام نحاة المشرق في عصره» شارح 
امقرب لابن عصفورء وتلميذ ابن بعيش شارح المفصل 
للزمخشري. وقد صدق ابن رشيد في صفات هذا الإمام 
وإنصافه وسعة خلقه وعنايته بالطلبة, إذ نجد مل ذلك عند 
الصفدي فى الترجمة الحافلة التى عقدها لابن النحاس في 
كتابه الوافي بالوفيات. 
توفي أبو الحسين بن أبي الربيع مدينة سبتة صبيحة 
يوم الجمعة 16 صفر عام 688 / 11 مارس 1289 ودفن 
عصر هذا اليوم بالمقبرة الكبرى التي بسفح جبل الميناء 
NEE‏ 
ابن أبي الربيع نفسه» برنامجه التي كتبه تلميذه ابن الشاط 
وحققه ونشره ع العزيز الأهواني بمجلة معهد ا مخطوطات العربية» 
المجلد 1ء ج 1 و2 سنة 1955 ؛ مقدمات كتبه الخطوطة المشار 
إليها آنفاً : الختصر في النحو ؛ القوانين النحوية ؛ شرح الإيضاح ؛ 
البسيط ؛ وتفسير القرآن الكريم ؛ م. ابن رشيد السبتي» ملء 
العيبةء تح. م. الحبيب أبن الخوجة» تونس. 1982 ؛ |. أبن قنفذء 
شرف الطالب / موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت» 1996ء ج.1 : 
3 ؛ .. ابن الجزري» غاية النهاية1 : 484 . 485 ؛ م. 
الأنصاري السبتي» اختصار الأخبارء تح. م. ابن تاويت» مجلة 
تطوان» العدد 3. 4» ص. 77 ؛ ج. السيوطي» بغية الوعاةء 2 : 
5, رقم الترجمة 1606 ؛ أ. ابن القاضي» درة الججال» 3 : 70 . 
2 رقم الترجمة 990 ؛ د. بروكلمان» الذيلء 1 : 547 ؛ خ. 
الزركلي» الأعلام 4 : 344 ؛ ع. العزيز الأهواني» كتب برامج 
العلماء في الأندلس» ص. 22 وما بعدها ؛ م. حجي» جولات 
تاريخية› بیروت» 1995› ج. 1: 379 395. 


أبو الربيع سليمان بن عبد الله بن أبي يعقوب 
يوسف بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق؛ رابع ملوك بني 
مرين. تولى حكم المغرب الأقصى بعد وفاة أخيه أبي ثابت 
عامر سنة 708 / 1309 واستمر فى الملك حتى وفاته سنة 
1311/0 وف بون ل ضا ا ر الإثنين التاسع 
من شهر صفر من السنة المذكورة وهو لم يتجاوز بعد سن 
العشرين. ونظرا لصغر سنه قام كاتب اخيه الفقيه عبد الله 
ابن ا مدین بدور کبير في تدبير بيعته بمشاركة وزارئه 
إبراهيم بن عيسى الياباني وعبد الرحمان بن يعقوب 
الوظاسى: 
تميزت بداية عهد سليمان باندلاع انتفاضات ناطق 
الشمال هدفت الى تقويض دولته وزعزعة اركانها. وكانت 
أخطر هذه الثورات ثورة عمه علي بن السلطان أبي يعقوب 
المعروف بابن اش زريحة أو ابن زريقاء أو ابن زريكة الذي 
کان قد دعا لنفسه وبايعه كثير من الناس في جهة تطوان؛ 


لكن أا الربيع تمكن من القبض عليه واعتقاله إلى أن هلك 
20 0 رة عفان ن ابي العلا اللىي 
خرج من سبتة في حملته العسكرية نحو طنجةء إلا ان أبا 
الربيع علم بتحرك هذا الثائر واستطاع إخماد فتنته. 
من المعلوم ان محاولة سليمان استرجاع سبتة إلى 
حظيرة الدولة المرينية شكلت قضية كبرى في عهد هذا 
الفا طت ها ل مه ا ج ي 
الأحمر منذ سنة 703 / 1304 أو 705 / 1306 عندما قام 
أحد أمراء بني مرين» وهو عثمان بن أبي العلا بن عبد 
الحتق بالثورة على السلطان ا يعقوب يوسف وبممشاركة 
۶ سعيد صاحب مالقة. واستمرت محاولات استرداد 
المدينة مع كل من السلطان يوسف وخلفه عامر. وقد واكبت 
هذه المحاولات العسكرية تحركات دبلوماسية كثيفة بين 
السلطانين وبني الأحمر من جهة وبين ملك أرغون من جهة 
أخرى وصلت نهايتها في عهد أبي الربيع. وقد احتفظ 
ارشیف تاج ارغون ببرشلونة بمجموعة من المراسلات التي 
تجمع على الرغبة الأكيدة لدى المخزن المريني بضرورة 
تحرير المدينة بشتى الوسائل الديبلوماسية والعسكرية ولو 
ادى الأمر الف ظلب مساغدة عكرنة ن التضارى: 
وتشير بعض هذه المراسلات أن أبا الربيع قد طلب فعلا من 
نلك ا فان الان ماع عة تار الد 
الثائرة من جهة البحر. إلا أن هذه المساعدة لم يتم تنفيذها 
واستطاع الجيش المريني بقيادة تاشفين بن يعقوب الوطاسي 
محاصرة المدينة والتغلب عليها سنة 709 / 1310 وتم 
اعتقال رووس الفتنة بها وهم قاد القضة ابو زکرناء بب 
E‏ 
عمر بن رحو بن عبد الله بن عبد الجحقء منهيا بذلك كل ما 
له صلة بالوجود الاندلسى بسبتة. 
وان اا ا اا فان ر 
سليمان» إذ ما تكاد تنتهي ثورة هنا حتی تندلع اخریى في 
مکان آخر من المغرب. فإذا کان عهده قد دشن باندلاع 
ثورات المعارضين والمناوئين فإن نهايته شهدت أيضا ثورة 
خطيرة تزعمها بعض رجالات المخزن المريني كالوزير عبد 
الرحمن بن يعقوب الوطاسي والقائد أبي علي عمر بن رحو 
ابن عبد الحق وشيخ بني مرين الحسن بن علي بن ابي 
الطلاق تاد الكتببة المسبخبة فى اخيش الرئى غتنضالن 
وكان هؤلاء قد اتفقوا مع جماعة من بني مرين على خلع 
السلطان أبي الربيع صت اد الا مراء مكانه شر غد 
الحق بن عثمان بن محمد بن عبد الحق» واجتمعوا على هذا 
الأمر برباط تازة شهر جمادى الأولى من عام 710 / شتنبر - 
أكتوبر 1311. غير أن السلطان تفطن إلى المؤامرة وتقكن 
من أن يستجمع قواته ويتحرك في جیش کثيف مع قائدیه 
يوسف بن عيسى الحشمي وعمر بن موسى الفودودي. 
وامام هذه الحملة اضطربت جموع المتمردين بتازة وتبينوا 
عدم قدرتهم على مواجهة جيش أبي الربيع ففضلوا الهروب 
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إلى تلمسان ومن هناك إلى الأندلس. وبعد دخول السلطان 
إلى مدينة تازة ظافرا استقر فيها فترة أصابه فيهامرض (أو 
سم حسب رواية اخرى) ومات على إثره ليلة الأربعاء في 
نهاية جمادى الثانية من سنة 710 / 21 اكتوبر 1311 ثم 
دفن بصحن جامعها. وبالرغم من قصر فترة حكم أبي الربيع 
التي لم تدم أكثر من عامين وخمسة أشهر قضاها في تهدئة 
البلاد ومواجهة الفتن والثورات. فإن المصادر تسجل مع ذلك 
أن آبا الربيع قد تمكن من الحفاظ على السلم وعدم الدخول 
في حروب مع جيرانه بني عبد الواد» وترتيب المصالحة مع 
ابق الاجش الذق. سل مرها اى الربيع بعض المدن 
الاتدلفية الحسافة اة اضر و دة واا ها 
إضافة إلى ذلك اعتبرت فترة حكم هذا السلطان متميزة 
على المستوى الاجتماعي إذ تغالى فيها الناس في أثمان 
العقار وتنافسوا في البناء بالزليج والرخام والنقوش 
(القرطاس» 395). 
ابن أبي زرع» القرطاس. الرباط» 1973. ص. 392 395 ؛ ابن 
الخطيب. اللمحة البدرية. بيروت. 1978. ص. 72 74 ؛ ابن 
الأحمر» النفحة النسرينيةء تح. عدنان محمد آل طعمة» دمشق, 
12ض 442 روكة الشرين: الرباط 1962 ص.23 
بيوتات فاس الكبرى» الرباط» 1972 ص. 58 59 ؛ ع. ابن 
خلدون» العبر» بيروت» 1978 ج. 7. ص. 494 502 ؛ |. ابن 
القاضي» جدوة الاقتباس» الرباط» 1973.ص. 514 ؛ أ. الناصري. 
الاستقصا . الدار البيضاء. 1954ء ج. 3 ص. 97. 103 ؛ ع. الله 


رشید السلاميء وثانق مرينية› دراسة وتحقيق ؛ کلیة الآداب» 


Mas-Latrie, Traités de paix et de commerce et 
documents divers concernant les relations des 
chrétiens avec les arabes de ['Afrique Septentrionale du 
moyen ûge, Paris, 1866, pp. 297-300 ; Relations et 
commerce de [Afrique Septentrionale au Maghreb avec 
les nations chretiennes au moyen dûge, Paris, 1886, PP. 
302-304, 325 ; Van Berchem, Titres califiens 
d'occident, J.A., 1907, T. IX pp. 297-300 ; M. Gaspar 
Remiro, El negocio de Ceuta entre Jaime IH de Aragon y 
Aburrebia Sulaiman, sultan de Fez, contra Muhamed HI 
de Granada, in Relaciones de la Corona de Aragon con 
los estados musulmanes de Occidente, Madrid, 1925 ; 
S. M. Alarcon y R. Garcia Limares, Los documentos 
arabes diplomaticos del archivo de la Corona de 
Aragon, Madrid - Grenade, 1940, pp. 164-166 ; Ch. 
E.Dufourcq, L' Espagne catalane et le Maghrib aux XIHle 
et XIVe siecles, Paris, 1966, pp. 397; 401-404, 
456-457; 541-542 ; R. Arié, L'espagne musulmane au 
temps des Nasrides (1232-1492), Paris, 1973, pp. 
90-9; Capmany, Antiguos tratados de paces y alianzas 
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l'occident musulman aux Xllle, XIV eft XV siecles, 
Alger, 1984, pp. 492-501; M. Kably, Société, pouvoir 
et religion au Maroc û la fin du moyen - ûge, Paris, 
1986, pp. 118-120, 294-295 ; A. Khaneboubi, Les 
Premiers sultans mérinides (1269-1311), Histoire 
politique et sociale, Paris, 1987, pp. 70-73, 99-100 ; 
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H. Ferhat, Sabta des origines au XIVe siecle, Rabat, 
1993. 


رشيد السلامي 


ابن بي الربيع الكتامي› أحمد يڻ يمان 
ابن أحمد» أبو جعفر» من أهل طنجة وعلمائها. رحل إلى 
المشرق. وأخذ القراءات عن أبي أحمد السامري وأبي بكر 
ارف اي اعت ان عون ى عاد الى اي 
وانتقل إلى سكنى الأندلس» وتصدر للاقراء بكل من بجانة 
ا 

توفى قبل سنة 440 / 1048 عن سن تناهز 90 سنة. 

اال ا القاهرة» 1955 ج. 1 ص. 88. 

محمدالمغراوي 


رتابة أو إرتبون (أسرة وقصبة). أسرة قلعية كانت 
في العقد الثالث من القرن العاشر الهجري حسب المجهول 
اا ا ا ا 
الكفدة اء بني سيدال» ومنه انتقلت إلى حيث وجدت في 
القرن الثاني عشر (18 م) مموطنها الراهن بجماعة بني 
انار فن جمس مروجة رما كانت اال دات غلاق 
تارك الحهادنة حاص آنا خسار ملل م طف سید 
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رسم قصبة بني انصار مستخلص من رسم لميراندا ومن زيارة ميدانية 
محمد بن عبد الله العلوي (1774 . 1775)» حسبما يدل 
عليه إيواء الأسرة في قصبة خاصة بها. ونتساءل في 
الا ا ا ق عو 
الرتب الفيلالية. 

آما قصبة رتابة فتدعى أيضا قصبة بنى انصار نسبة 
إلى الفرقة التي توجد بتراب قبيلة مزوجة القلعية. غير أن 
الاسم المرتبط بها تاريخيا هو رتابةء إذ أنها كانت مقر 
الأسرة الرتابية وزعيمها المجاهد محمد الرتبى القلعى آتى 
الرجمة. o.‏ 

ويعود الفضل في إبراز موقع القصبة إلى رسم قدمته 
مذکرات فرانسیسکو دي میراندا التي بینت في آخر 
ارا ف ا ةا و ن 
افا لیے اتا الان ادا نة او الف کات ق 
ااا وا ت ا ا 


مقدم مزوجة محمد بن أحمد الرتبي المزوجي. تألفت القصبة 

المدرج العلوي» نتصور فيه وجود ثماني غرف 
متوسطة الحجم؛ موزعه على استدارة المدرج الصخري من 
الجهات الثلاث. وقد احيطت المساحة بسور خارجى بنفتح 
من جانبه الغربي باب المدخل الوحيد إلى المدرج. 

: المدرج السفلي : تؤلفه خرائب قائمة على القاعدة 
الصخرية المشرفة على السفح بحاقفة شديدة الانحدار. 
وتظهر الأنقاض الحالية وجود عدد من المرافق صغيرة 
المساحة. 


زيارة ميدانية بعية محند الرتبي. 
Francisco de Miranda, Diario, Madrid, 1939.‏ 


الرتاج» خشبة أ أفقية في أعلى الإطار المثبث فيه 
الباب. وفي البادية . كما هو الشان في المدينة . كان الناس 
يلصقون فوق الرتاج بعض الكتابات يسمونها طلاسم وهي 
عبارة عن جداول أو ثقاف تمنع دخول الهوام السامة إلى 
الغرف» كما يعتقد البعض. وفي القصور ا ET‏ 
فاس وغيرها من الحواضر يكون رتاج الباب كبيراً مزخرفاء 
زخرفة مزدوجة بالنقش والأدهان الملونة» وحتى بمحلول مأء 


الذهب. وبطلق الرتاج كذلك على الباب العظيم من الخشب 


الذي يوضع على الأسوار والجوامع وغيرها من البنايات 
والمنافذ الكبيرة. يكون مغلقاً فى الغالب وعليه باب صغير 
هو الذي يفتح › وغجده في الفنادق القدمة بمراكش وناس؛ 
وأيضا بالرياضات والجوامع» حيث يغلق الباب الكبير يعد 
الصلاة ويستعمل الصغير لدخول أو خروج المسبوقين. وهي 
فان لزت اغ الس ري لنت اليل في 
صناعة الرتاج هو الأرز. لأنه يعمر طويلا في البيوت و"لا 
يعفن ولا يسوس ولا يعتريه شي»ء" االقرطاس» ص 
43). 
البكري» معجم ما استعجم» بيروت؛ 1403 ؛ ياقوت الحمويء 
معجم الان يروت (د: ت) أبن منظور» لسان العرب؛ 
بيروت (د. ت) ؛ ابن أبي زرع» القرطاس.» الرباط» 1972. 
عبد الرزاق ازريكم 


لرا الراء وفتح التاء . كلمة تطلق على 
الرسوم التي كانت تفرض على المسافرين في الطرقات زمن 
بني مرين وخاصة في الفترة الأخيرة من حكمهم. ويصعب 
وضع تعريف دقيق لمعنى هذا المصطلح في غياب معلومات 
كاقنة ف المضاور اة فقالا عا ترافق هده :الكل 
عبارات مقل الألقاب أو القبالات أو الرسوم» وهي وإن كانت 
تدخل جميعا في باب الجبايات فإنها مع ذلك تختلف في 


فض ارات لکن الى اكد هر آن رسو الرتب 
ارتبطت داتما بالمسافرين والطرق. ولهذا تعتبر إشارة أبن 
مرزوق التي وردټ في كتابه المسيد فريدة 3 وغايت في 
اة ويفهم منها ا الأصل في هذا المصطك 
'الخيام' التي كانت تقام في مواضع معينة» مثلاً بين ا 
ومراکش. أو بین فاس وسبتة› ا ہیں فاس وتلمسان 
وهكذاء ويكون الفاصل بین موضع وا ري کل مر و 
يجاوز 12 ميلاء أي حوالي 20 كلم. وقد أراد ملوك بني 
مرين من خلال إقامتهم لهذه الرتب / الحيام أن يمهدوا طرق 
املسافرين وآن يجعلوا منها مرافق ومحطات توفر للواردين 
عليها الراحة والمأكل لهم ولدوابهم. ویشرف علی هذه الخیام 
رظفون تقتطم لهم أراض بالموقع للسكنى مقابل إشرافهم 
على تلك الحيام ويلزمون ببيع الشعير والطعام وما يحتاج 
اليه المسافرون من إقامة ومأكل» كما يكلفون بجراستهم 
وحراسة متاعهم ( المسيد. 429). وبظهر أن هذه الرتب / 
الحيام تعولت. خاصة في فعرات الاضطرابات واستيداد ملي 
المخزن المريني» إلى مراكز ومحطات للمراقبة واقتطاع 
ضرائب ورسوم من المسافرين والتجار من طرف الجباة والجند 
هي التي أصبحت تعرف برسوم الرتب. ويستنتج من بعض 
الإشارات أن هذه الضريبة غير الشرعية ذات المجبى العظيم 
لم تكن تدخل بيت المال» بل كان العساكر الذين يتمركزون 
في هذه المحطات ينتزعونها كرواتب لهم دون انتظار صاحب 
تنفيذ الجيش ليمدهم يرواتبهم الشهرية المعتادة. وإذا كنا لا 
نعرف بالتحديد زمن ظهور هذه الرسوم فإنها كانت موجودة 
على الأقل منذ بداية الدولة المرينية واستمرت حتى بداية 
الدولة السعدية ( النتقى» 2 828827). فالمصادر 
المرينية ما فتئت تشير إلى محاولات بعض ملوك بني مرين 
رفع e‏ ومحو رسوم الرتب خاصة في عهد کل من ات 
يبعقوب يوسف ( القرطاس» 375 | وابي ا لجسن (رسائل؛ 
6) وأبي عنان (تحفةء 663). إلا آنها كانت تعود 
E‏ ففي عهد السلطان عبد العزيز بن أبي 
الحسن المريني استشرى داء هذه الرسوم واستفحل أمرها 
إلى درجة أن ندد بها الفقيه خطيب جامع القرويين ابن 
عباد الرندي (ت. 792 / 1390) في رسالتين بعشهما إلى 
هذا السلطان يستعرض فيهما ما أصاب الناس من مظالم 
وتعسفات على يد العمال والولاة وتجاوزات جباة الضرائب 
في التعرض للمسافرين وابتزازهم وفرض ضرائب غير 
شرعية عليهم مثل ضريبة الرتب. 
وقد ألح ابن عبّاد على السلطان بالعمل على إزالة هذه 
الله افا ما كان عك روالد السلطان اي ان 
وششبشة ابو عنان وجده بو يعقوب من إزالة المكوس عن 
اا ا اال 
يبدو أن انتشار كلمة الرتب أو رسوم الرتب لم تكن 
مقتصرة على مجال جغرافي محدد كالمغرب الأقصى بل 
كانت موجودة أيضا في شبه الجزيرة الإيبيرية بنفس المعنى. 
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فدوزي (002) يفيد في معجميه بأن الكلمة الإسبانية 
retova‏ أو 42 تعني الرسم ۳1 المقابل المادي الذي كان 
يدفعه المسافرون والتجار للجنود المكلفين بحماية الطرق 
والمسافرين والبضائع» أي حماية ومراقبة أمن الطرق مقابل 
أداء رسوم الرتب. وهذا يؤكد على أن المعنى الذي تحمله 
الكلمة العربية هو الأصل والمصدر فى اشتقاق الكلمة 
اأ 

ابن أبي زرع» القرطاس» الرباط» 1973 ص. 375 ؛ م. ابن 
بطوطة. ععفة النظار؛ بیروت» 1985 ص. 663 ؛ م. ابن مرزوق› 
السند» تح. ماريا خيسوس بيغيراء الجزائر» 1981 ص. 
2862. 429 ؛ رشيد السلامي (محقق)» رسائل سياسية غير 
منشورة لابن عباد الرندي» ضمن كتاب "متنوعات محمد حجي' › 
بیروت» 1998 ص. 505 525 a‏ الرحمن ابن خلدون» بيروت› 
8 ج. 7 ص. 436 ؛ أ. ابن القاضي» المنتقى المقصور» تح. 
م. زروق» الرباط» 1986 ج. 2» ص. 828.827 ؛ مجهول. تاریخ 
الدولة السعدية» تح. عبد الرحيم بنحادة» مراكش» 1994 ص. 
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رشيد السلامي 


الرتبى أحمد» عاش السيد المقدم عميد الرتبيين. 
اول من نعرف من المستقرين في قصبة رتابة ببني انصار 
من خمس مزوجة القلعي. كان معاصرا للحركة المجاهدية 
التي نظمها القيطونيون القلعيون ضد مليلة على عهدي 
ا مولى الرشيد والمولى إسماعيل» وفي أغلب الاعتقاد أنه 
كان مقدم مجاهدي مزوجة المشاركين في حراسة رباط 
مليلة. لارتباط كنية المقدم باسمه. كان سنة 1738 قد 
توفي. وقد خلف المقدم ثمانية أولاد» كان منهم خلفه 


محمد . 


الرتبي مخف ب اخف الاه لر ا4 
مواليد حدود الثلاثينيات. شارك في حصار مليلة 1774 - 
5 بصفته مفدم رجال مزوجة. ولکن ظهوره في میدان 
الجهاد كان بعد ذلك إلى حين وفاته حوالي سنة 1802. 

كان محمد الرتبي من أقوى مجاهدي قبيلة قلعية 
الثابتبن على مبدأً مواصلة الجهاد» بعد التوقف الطارءء 
على ساحته من طرف الجهاز الرسمي إثر فشل محاولة 
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الحصار المغربي لمدينة مليلة بقيادة السلطان محمد بن عبد 
الله. كان محمد الرتبي من الرافضين الرضوخ لسياسة 
التحكيم التي حاول السلطان بعد سنة 1775 فرضها على 
المجاهدين» احتراسا للوقوع في مشاكل الاصطدامات 
بالحدود بين الإسبان ومجاهدي قلعية. 

عمل محمد الرتبي وبجانبه المقدم علي الشكري والمرابط 
البشير الكبداني» ولم ج لطلبات المخزن المركزي منذ 
سنة 1785 رغم الوفود الأربعة التي جاعءت تارة لترهيبه 
وأخرى لترغيبه. وقد داوم الهجوم على المدينة المحتلة من 
رباط مليلة طيلة حياة محمد بن عبد الله. ورغم ما تلقاه 
من رسائل الترغيب والتهديد من سيدي محمد بن عبد الله 
فقد ظل وفيا لبد ضرب مليلة بالقطع المدفعية الخاصة 
التي توفرت لديه وقت الحصار او التي انتشلها من السفن 
الكت الاه سا ال اا 

وقد اهل محمد الى لحرو اة اهاد ال 
على يد المولى اليزيد» وساهم ببعض القطع المدفعية 
والرجال في حصار سبتة (1791 . 1792 ). تلبية للدعوة 
الموجهة إليه. ولم يثنه عن عزمه عودة المخزن إلى الالتزام 
بسياسة الهدوء بالحدود مع مليلة والاكتفاء بمهمة الحراسة 
على عهد المولى سليمان. فظل یجاهد متی سنحت له 
الفرصةء وخاصة وقت حراسة مزوجة برباط مليلة او الكرمة. 

تاحار م الي ها ا ر 
7ء وهو تاریخ E TTT‏ 
تضررت إثر وصل حركة المولى اجان إلى قلعية سنة 
1/ 1799 وتبين وثائق رتابة التى بأيدينا أنه كان سنة 
17 1802 قد توف ۰ 

وثائتى رتابة بيد السبد محند بن حدو بن المختار بن ا المقدم 

الرتبي ؛ حسن الفگيگي» مقاومة الوجود الإسبانى بليليةء 

اباط 1997 ك 910 هرل عن فال اقلة مط 

بالخزانة العامة بالرباط ؛ وثائق الأرشيف التاريخ ى الإسبانى. 


حسن الفگيگي 


رتم ا لا راا 2 جنس نباتي ينتمي 
إلى فصيلة الفوليات (الفراشيات) ويشمل بال مغرب أربعة 
أنواع من بينها نوع واحد قبسي مغربي. 

اها انرام شخبرية او ية ن مشو ةة جذ 
رعا وات اعفان ضراع اررافها ية فة 
الحجم» طويلة أو بيضوية الشكل» سريعة التساقط إذ 
تبقى الأغصان بدون أوراق لفترة طويلة من السنة. 
ازهرارها يظهر على أطراف الأغصان أو في إبطها في شكل 
عناقيد. أزهارها ذات لون أبيض أو أصفر. وكأس جريسي 
منقسم إلى شفتين. ثمارها كروية الشكل أو تكاد. تحري 


كل ثمرة بذرة واحدة أو بذرتين. 


تستعمل بعض أنواع الريتاما لتثبيت الكثبان الرملية. 
فهي إما تغرس أو تنثر بذاراتها لتكوين غطاء نباتي» أو 
توضع أغصانها على الرمال لتوقفها عن الزحف. 

وتجدر الإشارة إلى أن لأنواع ريتاما دوراً هاما في 


الرتم 


الأنواع الأربعة المغربية هي : 
راا جوا ادر او رتاها مرن جرا 
MonosPer2‏ : شجرة صغيرة. جد متفرعة. آزهارها فی 
شاق د مفرح طا رها فا بان 9 و15 ج بوره 
سمراء او سوداء. 

بصادف النوع في جل البيومناخات وفي الطابقين تحت 
المتوسطى ا لطي الدائىء. بش على الاتربة ال مل 
الساحلية من السعيدية إلى جثوب سيدي إقني كما بظهر 
استشنائيا في الحوز وسوس. 

ريتاما كروية الثمرة أو ريتاما سفيروكاربا 43ا۸6 
e82‏ مء وهى جنبة جد متفرعة. اغضانيا قائمة غير 
متدلية وعدية الرغب. أزهارها صفراء» طولها بتراوح ما 
بين 6 و8 مم مجتمعة في ازهرارات كثيفة. ثمارها 
بيضوية إلى كروية الشكل بذورها كروية الشكل. 

ينمو النوع في البيومناخات شبه الجافة والجافة 
والصحراوية الدافئة والمعتدلة والباردة» وفى الطابقين 
الي الاي ا وا ل ا د 
على العموم في المناطق الجبلية والسهبية والصحراوية 
جنوب الأطلس المتوسط وشمال وجنوب الأطلس المتوسط 
وشمال وجنوب الأطلس الكبير الشرقي. والأطلس 
الصحراوي في ا مغرب الشرقي الجنوبي. 

ریتاما رمیة او ریتاما ریتام ۵٥4۳‏ ۲۵۳ء۸ یختلف 
هذا النوع عن النوع الأول بازهراره الذي يظهر على شكل 
عناقيد جد مكدسة. حاملة أزهاراً بيضاء ذات طول يتراوح 
ما بين 10 و17 مم وكذلك بثماره ذات المنقار المنعرج 
وببذوره الصفراء اللون في بعض الحالات. 

يعيش النوع على أتربة صخرية أو رملية في المناطق 
الصحراوية والجافة في الحمادة والأطلس الصحراوي» وفي 
الطابقين تحت المتوسطي والمتوسطي الدافيء. 


نوع قبسي مغربي يقطن في الجبال الصخرية من 
الأطلسين الكبير والصغير فى البيومناخات شبه الجافة 
الدافي»ء والمتوسطي وفوق المتوسطي. 


A. Benabid, Flore et écosystémes du Maroc, 
évaluation et présentation de la biodiversité. Paris, 
1999, 370 p. ; L. Emberger, Les arbres du Maroc et 
comment les reconnaître, Paris, 1938. 


عبد المالك بنعبيد 
رتم رقيق ‏ سكوم الجمل 


الرتميون. قبائل عربية قاطنة بتادلا العليا أو ما 
كان يعرف بتادلا رتمة أو تادلا الرقية نسبة إلى قاطنيها. 
وهي قبائل : بني خيرانء السماعلة» ورديغة. سميت كذلك 
نسبة إلى جدها الأعلى جابر الرقي. فهذا الاسم تحدثت عنها 
الكتتر من الضادر: ويه خاطها لالات الخرتة .ال 
أن هذا الاسم يتضمن كذلك مجموعات بشرية تقطن نفس 
ا لمجال الجغرافي دون أن تكون لها نفس الأصول كالفُقَا 
وبني ضور راء ابت عمار وبني زمعر... 


جابر الرمي 
ورديخ علي 
| 
ورديغه 
| | | 
(أولاد بحر كبار) (أولاد بحر صغار) (السماعلة) (بني خيران) 


الوتائياللكة. 
M. et E. Gouvion, Kitab Aayane Almaghreb‏ 


L'Aakasa ; Raymond Peyronnet, Le probleme 
Nord-African, T. 1. 


صالح شگاک 


الرركة ار ن اعا ودل أت 
عدة فقهاء تذكر الوثائق من بينهم : E EY‏ الرثوتث 
كان قاضياً بتطوان سنة1126 (1714 ) وسنة 1143 
(1730) ؛ ومحمد بن محمد الرثوت ترلى خطة العدالة من 
سنة 1176 إلى سنة 1189 (1762. 1775) ؛ والرثوث عبد 
السلام بن محمد زاول خطة العدالة من سنة 1113 (1701) 
إلى سنة 1116 (1704). وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان 
سنة 1190 (1776). 
م. ابن عزوز حکيم» كشاف أسماء عائلات تطاون. والمراجع 
الغرةرالاجية في الرقم 706. 
محمد ابن عزوز حکیم 
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الرثوث» عبد الله (الحاج -) بن يوسف 
التطوانى الأندلسى الأصل الفقيه العلامة العدل من عائلة 
غاا اورت ال فة اة والررافة وک ها 
الفقهاء محمد بن أخحمد وقد تولى القضاء كما فى صكوك 
شرعية عليها خطابه عام 1143 ومحمد بن بوسف الفقيه 
الفرضي ا يسوبي › ومحمد بن محمد ویوسف بن محمد. 

انتقل المترجم من مسقط راسه تطوان إلى فاس 
للدراسة واخذ عن علمائها ولا سيما ابي السعود عبد القادر 
الفاسى الفهري» فقد أخذ عنه التفسير والحديث وغير ذلك. 

توفي المترجم له بالطاعون العام سنة 1087 / 1676. 

م. داود» مختصر تاریخ تطوان» ص. 280 ؛ تاریخ تطوان» 2 ص. 

8. 298. 296. 313. طبع تطوان. 


الرثوث» محمد بن يوسف التطواني. العلامة 
الفقيه الحيسوبي الفرضي الوراق المحقق من عائلة أندلسية 
بل ارت مد مد رل عن هن انحا ال فة ارت 
بنتزه كيتان خارج تطوان صارت بعده إلى الرزيني. 

هذا الرجل كان كأكثر أهل بيته من العدول المنتصبين 
لتحمل الشهادة وأدائها بتطوان» وقف الفقيه الرهوني على 
وه وعلامته بذلك من عام 1171 إلى 1188 6 منهم 
من تولى القضاء فترة وجيزة» ثم يضاف إلى ذلك ان 
المترجم له كان ذا ولوع بالنسخ والتقييد والوراقة ذا خط 
مليح محقق دقيق ولم يقتصر على النسخ فقط بل كان 
يعلق على بعض منسوخاته با يعن له فيجيد ويحقق؛ 
کی و ےا کت ا و ا 
العامة بتطوان ‏ على مجموع تاليف في القراءات والتجويد 
فرغ منه عام 1 وبخزانة الفقيه محمد المرير بتطوان 
نسخة من القلمسانية فى الغرائض وبعدها فصل مركز 
ا ا 
راد للا فل كاله وقد كلها امه ول قد ب 
تصحيحا وتطريراً وقراءة عبد ربه محمد بن يوسف الرشوث 
خار الله له ولطف به» ومن عليه بغفران ذنبه. 

توفي المترجم له بتطوان بعد عام 1188 / 1774. 

ا. الرهوني» عمدة الراوين في تاريخ تطاوين› (7/ 5). مخطوط. 


الرثوث› یوسف بن محمد الأندلسي التتطواني؛ 
ا ق 2 ك 
النبيلة المنقرضة التي عرف أغراد منها بالعلم والتوثيق 
والعدالة. ذكره العلامة محمد بن عبد الهادي المنونى رحمه 
الله كما في كتابه تاريخ الوراقة المغربية (صفحة 96 تت 
رقم 100) فقال : يوسف بن محمد الرثوث التطاوني؛ ونقدم 
من منتسمخاته اثنين (أ) شرح البردة البوصيرية للأليوري» 
فرغ منه أوائل ربيع النبوي عام 1055 بالمكتبة الملكية قصت 
رقم 9845 (ب) نسخة من (صحييع مسلم) شمانية التجزئة 
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من الحجم الصغير مكتوبة ومقابلة من أصل ابن عقير 
بواسطة» وفرغ من انتساخها عشية الثلاثاء الموافي للائين 
من شوال غام 1082 وهي محفوظة في مكتبة القرويان تحت 
رقم 977 على بتر في أول الجزء الأول مع كتابة الجزء 
الخامس بخط مغایر. 

قلت : وقف على هذه النسخة قبل الفقيه المنونى 
شيخنا أحمد الرهوني. قال في العمدة NE‏ 
القرويبن نسخة من صحيخح مسلم بخط الفقيه الرثوث 
التطرانى. وهو خط رقيق جيد غاية. وعلى تلك النس< 
ات لعدد من الاأئمة. وهي عندهم بفاس نظيرة 
يغ الأكبر سيدي عبد القادر بن علي الفاسي 
رضي الله عنه لصحيح البخاري» ونسخة ابن سعادة عند 
المغاربة والأندلسيين للصحيخ أيضاًء وقد سردنا من هذه 
النسخة على شيخنا شعس الدين مولانا مخمد بن جعفر 
الكتاني الحسني رضي الله عنه قدرا غير قليل وتبركنا 
بالجميع» ويغلب على ظنى أن محمد بن يوسف الرثوث 
لمتوفى بعد عام 1188 هو صاحب تلك النسخة والله أعلم. 

وهذه غفلة من الشيخ رحمه الله ولو انقبه لقاريخ 
الفراغ من النسخة لعلم أنها لا يكن أن تكون له وانها 
ليوسف بن محمد الرثوث المتوفى بعد عام 1082 ویظهر انه 
ا 

آ. الرهوني» عمدة الراوين» مخطوط 7 / 5) ؛ م. المغونيء 
تاريخ الوراقة ا مغربية» الرباط. 
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رجال المطافئ» شكل اكتشاف النار عنصرا هاما 
في تحديد مراحل تطور الإنسانية» لكن بالموازاة مع ذلك 
فقد كان عليه أن يعسل على التفكير في وسائل ناجعة 
تقيه الأخطار التي يمكن أن تنجم عن انفلات تحكمه في 
هذا الاكتشاف. وعليه عرف الإنسان ظاهرة التصدي لحرائق 
ند الور القدعة. 

ولم يكن العالم الإسلامي بعيدا عن هذا التطور. فقد 
ارتبطت عملية التصدي للحرائق بالجانب الديني» فعملية 
مكافختها تندرج ضعن شروط التضامن الذي يجب أن 
يسود بين أغراد الأمة. أما عملية العقاب فقد كانت هى 
الأخرى تخضع للعكم الديني. وا مغرب وبحكم انتمائه 
الدیغیى عرف هو الآخر نفس البادئ. اذ تكشف بعض 
الغوازل عن مجموعة من القضايا الاجتماعية المرتبطة مسألة 
المحرائق وسبلل التصدي لها. بالفعل تكشف لنا إعدى نوازل 
الونشريسي عن اسلوب التضامن الذي کان سائدا پېن 
الأهالي في خالة اندلاع اطريق. فلم تكن المهمة منوطة 
بشخص أو مجموعة محددة» بل إن الأمر يشمل كلا من 
أفراد الأسرة والجيران وأهل الحى. 

مع بداية العوسع الصمراني» وازدياد السكان أصبعت 
عملية إطفاء النيران توكل إلى «الگراب». آي السقاء. 


الذي كان ملزما بإفراغ ما لديه من ماء في حالة الضرورة 
في أوعية مختلفة بأقصى سرعة ممكنة لكان البيوت 
المحترقة. الى جاتب الدور المنوط ب«الگراب»» استمر أفراد 
ا لحي في أداء مهمتهم التضامنية التي جبلوا عليها 
واصبحت عنصرا ينسجم مع روح التقاليد المغربية. 

مع التقدم الذي أصبحت تعرفه المدن المغربية واتساع 
مجالها الجغرافي بدأ التفكير في تنظيم فرق خاصة تحرص 
على التصدي للحرائق والمخاطر بشكل أكثر تنظيما من 
السابق. وتتمتع بإطار قانوني يضمن لها الاستمرارية 
ويخضع في نفس الوقت لراقبة إدارة الحماية. هكذا ظهر 
ظهير 9 مارس من العام 1917 مأخوذ عن القانون الفرنسي 
الصادر في نوفمبر من العام 1903 الذي ينظم لأول مرة 
مهنة رجال المطافئ ويضع مسالة الإشراف تحت مسؤولية 
الباشا يساعدة مجلس اداري. 

بعرف الظهير رجال المطافئ «بأنهم المكلفون بإطفاء 
الحريق في كل مدينة يستلزم حالها ذلك قصد مقاومة 
البلايا العمومية وخصوصا الحريق» ( امجريدة الرسمية› 
عدو 505 فى 17-4-2( 
ن اافور هة اران حل الات ال 
بالتنظيمات العمومية» أما الباب الثاني فيحدد التنظيم 
والترشيح لولوج وظيفة رجال المطافئ» بينما يحدد الباب 
الثغالث اختصاصات الضابط قائد فرقة رجال المطافي» أما 
الباب الرابع فقد اهتم بتحديد الإجراءات التأديبيةء بالإضافة 
إلى الباب الخامس الذي اهتم بتحديد طابع الأسلحة والزي 
الخاص برجل المطافيء. هكذا فبموجب ظهير 9 مارس 1971 
أصبح جهاز إدارة المطافئ حاضراً بشكل رسمي ضمن 
کنات اذارة الما نة الف ية 

تم تکل الفرن ا لرل ى المدن الأكثر كثافة 
واتساعاء فقد تم في البداية تأاسيس فرقتين لرجال المطافئ. 
الأولى بمدينة الدار البيضاء» وقد جاءت وفق المرسوم الوزاري 
الصادر في 2 يونيو من العام 1917. والثانية بمدينة الرباط 
وفق المرسوم الصادر في 14 يوليو من نفس السنة. كانت 
عناصر فرع الرباط تتكون من سبعة وأربعين رجلا تشمل 
ضابطا برتبة ملازم ثان وثلاثة نواب» مقدم كبير ومقدم 
ر وقد من بر الاعالی کا اف اله اد 
متعاونين اثنأان منهم فرنسيون وفرد من الأهالي» يساعدهم 
أربعون نفرا نصفهم من الفرنسيين والنصف الثاني من 
«الأهالى». فى هذه الفترة اقتصر العمل فى بقية المدن 
ال غل اظ اة ال ف ول ل ر 
المتطوعبن من السكان. 

على إثر الحريق المهول الذي اندلع بمدينة فاس في 22 
جوان من العام 1918 وهو الحريق الذي اكتسح مساحة 
هامة من ضريح مولاي إدريس وجزءا مهما من المدينة 
القديمة . فاس البالي . تم تأسيس فرقة لرجال المطافئ با لمدينة 
وفق القرار الوزاري الصادر في 20 يوليو 1921. بلغ عدد 


أفرادها خمسة وسبعين رجلا تضم ملازما وأربعة نواب 
وثمانية متعاونين والباقي من الأنفار. في نفس السنة سوف 
ادرف هة وحدة تاس فة هان ا انها اقل عدا 
با مقارنة مع الفرق التي تم تكوينها في كل من مدن الدار 
الطا+ رالواط اتن ققد حت ةة وة لجال 
الضباط. استمرت عملية تكوين فرق رجال المطافئ وفق 
الجحاجيات واستجابة للتوسع الذي كانت تعرفه المدن ا لمغربية. 


0 


ففي العام 5 تم انی فرقة جديدة لرجال المطافيء 
دة اسف حدد عدد أفرادها فى خمسة عشر نفرا. 
موازاة للتطور السريع الذي كانت تعرفه مدينة الدار 
البيضاء» عرف فرع رجال المطافئ بالمدينة عمليات تجديد 
متكررة» تخص إعادة التنظيم والهيكلة مع توسع دائرة 
الاختصاصات. ففی العام 1943 اصبح عدد رجال المطافيء 
بالمدينة يضم ما ند غو الانة تفر كما بحت التجهرات 
أكثر تقدما مقارنة مع المرحلة الأولى. بل إنها في العام 
8 اقتطعت ارضا ممدينة الدار البيضاء خصصتها لبناء 
ثكنة لرجال المطافئ. هذه الثكنة التي تم توسيعها من 
جدید بعد مرور ربع سنوات. وفي نفس السنة تم بناء ثكنة 
بمدينة أسفي. انتظم عمل رجال المطافئ في فترة الحماية 
وفق النظام العسكري» فبالرغم من طابع الإشراف الذي كان 
مخولا لباشا المدينة والمجالس البلدية. فإن طرق التنظيم 
والتسيير والانضمام إلى صفوف رجال المطافئ كانت ذات 
طابع عسکري. بحكم الاختصاصات الممنوحة للضباط الذين 
كانوا في غالبيتهم من الفرنسيينء بينما اقتصر عمل 
الجن البلدى على رفي الدع ٠‏ الالى العلق الس 
أطر الإدارة عرف قطاع رجال المطافئ إعادة في التنظيم 
بتنظيم عدد من المباريات كان يتم الإعلان عنها عبر الجرائد 
الوطنية وعبر أجهزة المذياع» تفتح في وجه الشباب الذين 
أهمية المهنة للمواطنين ونبل أهدافها. في نفس الإطار تم 
تزويد الادارة بمجموعة من الأجهزة العصرية والتقنيات 
المتطورة بهدف مواكبة المستجدات والتمكن من التغلب 
غل الفاكل الى ضحت تزداد تعقیدا یوما عن بوم. 
كما تم النظر إلى وضعية الموظفين في القطاع» فقد اعطى 
ظهير 8 يوليوز من العام 1957 الحق لرجال المطافئ في 
الحصول على التعويض عن الحريق يحدد مبلغه في 8 % 
من الراتب الأساسي. 
عرف قطاع رجال المطافئ في الات اة دا 
لطا ما ف حف عدو اللات اد ضحت جل 
امدق المغرية تر على تكات. خاضة واجهرة متتوعة 
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كما أصبح القطاع يتوفر على جمعية للأعمال الاجتماعية 
تم تأسيسها وفق المرسوم الوزاري الصادر في 7 يناير من 
العام 1998 يوجد مقرها بمدينة الرباط بل أكثر من ذلك 
فقد عرفت مهمة رجال المطافئ هي الأخرى تنوعا ملحوظاء 
فلم يعد عملها يقتصر على مجرد إطفاء الحرائق» بل اتسع 
ليشمل مجالات عدة منها ما هو مرتبط بالأفراد داخل البلد 
الواحد» ومنها ما يرتبط بالقطاع الدولي بحكم ظهور منظمة 
عالمية تندرج تحتها معظم الفروع في العالم. 
ا لجريدة الرسمية» سنوات 1917 . 1921 . 1935 . 1943 . 1948 
95 »ال شري لار لغرب رورت 
81. 


H. de la Casiniére, Les Municipalités marocaines, 
leurs développement, leur législation, Casablanca, 
1924 p.179. 
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الرجلة أو الرّجيلة با لمغرب. أو الفرقَخ أو البقلة 
الحمقاء بالمشرق العربي هي بورتولاكا أوليرآسيا 
erce2اo Portulaca‏ وهی نبات من فصيلة الرج یات 
Portulacaceae‏ نبات ا حولی لحمی أو شبه عصاري› 
e YT 2C SE‏ 


الشكل. أزهاره محاطة بأوراق زهرية. ثماره علبية تحوي 
بذوراً دقيقة. 

تصادف الرجيلة في الحقول والبساتين والحدائق كنبات 
طبيعي مرافق للمزروعات المروية. وذلك في كل المناطق 
الغربية» وفي كل بيومناخاتها. في بعض البلدان تزرع 

تجمع الرجيلة من الحقول لتغذية الماشية لأنها شديدة 
الاستساغة من القنيات والأغنام والأبقار. وكذلك لتهييى 
بعض المأكولات المخللة أوالمطبوخة. أو على شكل سلطة. 
زكلها اطع لديدة ومحبية لدي الأنضان: 

A. Benabid, Flore et écosystêmes du Maroc, 


évaluation et préservation de la biodiversité, Paris, 


1999, 370 p. 


عبد المالك بنعبيد 


الرجم» ضرب من السحر معروف عند طلبة سوس» 
يكتبون في طرف حَزفة سورة الفيل كلها ويقومون 
بتمتمات لتوجبه الرجم ضد الشخص أو المكان المراد رجمهء 
فتنطلق عمليات الرجم بالأحجار والأخشاب من مختلف 
الأحجام لكنها وإن كانت تزعج وتخوف» فإنها لا تكسّر 
ا ءا ى احا 

ذكراالمخار الوس فى تابه خان رر آنا كلا 
من ر جو هن اگادیر ايزري بالأطلس الصغير إلى إلغ : 
قال : "خلت مع رفيقي الأستاذ في حكايات طابت لناء 
فحكى غريبة وقعت في حاحة ركز انار في الأيام 
الأخيرة» وذلك أن مدررا في مسجد بينه وبين طالب آخر 
سوسي هناك شنانء E‏ المعروف» فبينما المدرر 
جالس مع تلاميذه في المسجد. إذا بدواة من يد احدهم 
اندفعت بكل قوة إلى وجه المدررء ثم توالت ألواح الصبيان 
عليه وكل ذلك يراه المدرر ويعلم أن لا يد فيه للصبيان. 
ثم توالت عليه خشب واحجار اخرى» إلا آنها إنما تقع عليه 

المركز المراقب الأوربي فتشبتا في ذلك ومعهما الفقيه 
سيدي محمد بن أحمد أخو هذا الحاكي. فذكر لهم الطالب 
السوسي الذي اتهم بفعل ذلك. فأتى به الأعوان» فراودوه 
حتى ازال السحرء ثم توعده المراقب بالسجن إن عاد لمثل 
ذلك. 

تھ کیا 2 انا وهو کات صح اة من غا 
النوع إحداها وقعت في إمنتاذوت» وثانيتها في إيشت. 
وثالشتها عندنا نحن في دارنا (إلغ) عام 1352 ھ فقد وقع 
أن الأحجار صارت تتوالى على السطوح وعلى الساحات 
الداخلية في العشايا وفي كل الليل لا تفتر» وقد فتش 
لعل فاعلا يفعل ذلك فإذا به لا شيء هناك ولكن العمل 
ال م ن الأحجار لا تكسر إناء ولا تؤذي 
أحداً مع كبرها وكونها بصدد الكسر والإذاية» وقد بقي ذلك 
أياما إلى أن ذهب الوذ ن الوه فى الزرابةسبتى مجتد ار 


الركيك فآذن جهارا وآذن فاعلي ذلك بالانكفاف» وإلاً فلا 
يلومُن إلا أنفسهم» فانقطع ذلك". 
م. المختار السوسي› خلال جزولة2 : 255 . 256 ؛ روايات 
شفوية. 


خی ا ا ي ا 
متطورة لطحن الحبوب» فالإنسان القديم عند اكتشافه 
الحبوب وحتى بعد زرعها وتحصيلها كان يأكلها كما هي 
حبا لفترة طويلة قبل ان يهتدي إلى سحقها بواسطة الحجارة 
الى أن :صل الى ما عرف بالرخ التاتمة أو المسلفة 
وهي طريقة بدائية تعتمد على لوح من الحجر الصلد أو 
صخرة منضدة أو مقعرة قليلا توضع فيها كمية قليلة من 
الحبوب ويتم سحقها عن طريق حجارة ملساء تمسك باليدين 
معا وترر بقوة فوق الحبوب جيئة وذهاباً حتى يتم الحصول 
على دقيق وجريش ؛ أو عن طريق حجارة منحوتة على 
شکل اسطواني (8۸۷). 


بعد هة الفقننة جام المهراس الذي كان قي الأصل 
عبارة عن حفرة منحوتة في صخرة منضدة صلبة تلا 
بالحبوب المراد سحقها وتدق مدق من الحجارة الصلبة المنحوتة 
؛ ويعرف هذا النوع من المهراس في الأمازيغية ب "تانوت"' 
'وأزدوز" وقد وقع تطور في المهراس إذ أصبح متنقلا 
سواء من الحجارة المنحوتة او من الخشب دون أن يتم 
الاستغناء عن الهراس القابت» وحده النقية ها ”ذال 
مستعملة في العديد من الأماكن عند القبائل الإفريقية 
الامغرانة فى شرق اقرشا رغد الشعرت الكانة رها 
ويمكن الوقوف على المهراس الحجري في جنوب المغرب 
خاصة في المناطق الشبه الجافة «(Hespéris, 1955, t. XL)‏ 
لكن دورها لم يعد رئيسياً في طحن الحبوب بل تستعمل 
لسحق مواد تكميلية مثل نوى التمر لتحويله إلى علف 
للبهائم والنبق والحناء وغيرها (زيارات ميدانية) . 

أما عملية طحن الحبوب بواسطة الرحى فهي تقنية أكثر 
تقدماً وتطوراًء ونعتقد أنها دخلت المغرب عن طريق 


الفينيقيين والرومان (84۷) وتتكون الرحى من شقبن من 
الحجارة الصلبة المنحوتة يوضع أحدهما فوق الآخر : الشق 
السفلي (القاعدة) يتوسطه محور (وتد) من خشب أو 
حديد» والشق العلوي به ثقب (لهوة) في وسطه ينزل فوق 
القاعدة ويدور حول المحور. واللهوة نفسها تستعمل لإدخال 
الحبوب لتقع بين الحجرين» وتتم إدارة الشق العلوي حول 
ا محور بواسطة مقبض خشبي مثبت في جانب الشق العلوي 
ف الأزخاء النفوة الضغية الى تعر من مامات 
الت ا ا 0 
ارات غلم مدا النفل رالحشرة وارك لدان 

هذا هو المبدا أو القاسم المشترك بين الأرحاء المخصصة 
لطحن الحبوب» لكنها تختلف من حيث الشكل والحجم 
والطاقة المحركةء فمن الأشكال التى كشفت عنها التنقيبات 
الأثرية في ا لمجال الذي احتلته الدولة الرومانية في ا مغرب 
(موريطانيا الطنجية) : شكل مكون من حجارتين 
مخروطيتين الشق العلوي مجوف وبه ثقب في الأعلى› 
والشق السفلي محدب» وتتم عملية الطحن بإلقاء الحبوب 
من الثقب العلوي "اللهوة" ويدار المجوف أو المقعر حول 
اللحدب بواسطة مقبض خشبي مثبت في الشق العلوي 
امقعر ؛ وهو شكل لا وجود له اليوم إلا في بعض المتاحف 
(8۸۷0). أما أكثر الأشكال شيوعاً واستعمالا فهي التي ما 
تزال يقاباها اننوجودة فى الغديد. من البيوت في البادية 
وعند القبائل الرحل بصفة خاصة ويتكون من حجارتين 
مُخروطتين» الشق العلوي تتوسطة لهوة ثقب بخرج منه 
تالحرو الوا ولق هة الوب ا ا الغا 
اغ وا تة حه وذ ع 
المحور (الوتد) أي أن قاعدتي المخروط هما اللتان تقع 
الحبوب بينها فتطحن» هذا الشكل هو الأكثر انتشاراً فى 
الادة الفرنة خلت الشكل قلا في اة الشبالية 
عن الأول» فبدلا من الشكل المخروطي نجد الرحى عبارة 
عن قرصين ثقيلين من الحجارة المنحوتة يوضع أحدهما فوق 
الأخر ويدار بنفس الطريقة بمقبض خشبي أو حديدي حول 
محور تماثل. 
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تتم عملية الطحن بإلقاء الحبوب قبضة قبضة من خلال 
اللهوة باليد اليسرى وتتم إدارة الشق العلوي بالمقبض يمنة 
ويسرة ويفترش حصير أو قطعة من قماش ليسقط عليه 
الدقيق تعرف في اللغة العربية بالتفال. وهناك أشكال أخرى 
للرحى مختلفة من حيث الحجم والاستعمال والشكل مثل 
الرحى المستعملة لطحن الزيتون أو قصب السكر فهي 
تختلف كثيراً عن النوع المخصص للحبوب بحيث تعتمد 
على قرص ضخم منحوت من صخر صلب بتم تشبیته بشکل 
عمودي على محور قائم مثبت وسط جفنة كبيرة منحوتة 
من صخرة واحدة أو مبنية ومرصفة بالواح الحجارة الصلبة 
وتتم إدارتها بواسطة الطاقة البشرية أو الحيوانية أو المائية. 
وقد دخلت فيها التقنيات الحديثة اليوم سواء في الحركة أو 
الطاقة المحركة لكن المبدأً الأصلي مازال موجوداً : قرص أو 
SOS ILA EE‏ 

ومن الأنواع اليدوية المستعملة في البيوت وخاصة في 
رت الف ر رت اران الى تمد عل الا 
اميكانيكى نفسه لكنها تختلف شكلا : فالشق العلوي 
أصغر من الشق السفلي الذي ينتهي بثلمة يسلكها السائل 
المستخلص من عملية الطحن وهو زیت أرگان ليتجمع في 
الإناء الذي يوضع أسفل الرحى. 


أعجب المؤرخون وكتاب الحوليات في العصر الوسيط 
خاصة بكثرة الأرحاء المائية في المغرب المنعشرة فى كل 
ارجائه في مدنه وقراه وبوادیهء وتتبع بعصهم وجودها وقدم 
إحصائيات حولها ؛ والأرحاء المائية مغلها مغل الأرحاء التى 
وصفناها إلا أنها تختلف من حيث الحجم والطاقة المحركة 
لهاء ومن هنا جاء اهتمام المصادر بها. لأن استعمال الطاقة 
المائية في تحريك الأرحاء يعتبر ثورة في الميدان وهذه 
الثورة تأثر فيها المغرب ولاشك بالحضارات التي سبق أن 
فلت الا فكل مال فعض الا سين أغار الى أن 
الرومان في موريطانيا الطنجية وتحديدا في وادي خومان 
الذي كان يجري أسفل العاصمة وليلي استخدمت مياهه 
لإدارة الأرحاء (8۸0). 

يتطلب استخدام المياه كطاقة لإدارة الأرحاء كمية كبيرة 
فن الناة وا وا ااا فاا حت الا 
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المنحدرة بقوة أو الساقطة من أعلى بثقلها على عجلة من 
أعواد تدير الشق العلوي من الرحى المعدة لطحن الحبوب» 
أو در العجلة اة العوذن الج كه العا اطخ 
الزيتون وقصب السكر وغيره (الصور المرفقة) ع٣ (is0‏ 
du Maroc)‏ . 

آما اهتمام المصادر بالأرحاء المائية وتتبعها في مختلف 
جهات المغرب فیمکن اعتباره مؤشرا نستخلص منه 
استنتاجات متعددة : 

1 انتشار الوعي باستخدام الطاقة المائية في تحريك 
الأرحاء فى الأماكن التى تتوفر فيها المياه الجارية. 

2 كثرة الأرحاء المشار إليها في المصادر تعني فيما 
تعنيه كثرة استهلاك السكان للحبوب» وفي ذلك إشارة إلى 
تطور المجتمع المغربي الذي أصبح اعتماده على دقيق القمح 
والشعير في غذائه يتزايد ( العبرء 88). 

3 . كثرة الأرحاء تعني من جهة أخرى كثرة الجداول 
والسواقى والمساقط المائية أي شبكة مائية سطحية كثيفة» 
ناتجة عن مناخ رطب (التساقطات الثلجية والمطرية 
منتظمة ) . 

وردت في المصادر إشارات متعددة إلى الطواحين (جمع 
طاحونة) وبقصد بها البناية التي تجمع عدداً من الأرحاء 
N RON E E‏ 
وهي طواحين عمومية» وفي بعض المصادر» وهي قليلةء 
شارات الى سالارا ويعني الطاحونة بالمفهوم المذكور 

(اختصار الأخبار» 87 و92 و94 ؛ وصف» 183 184). 
استحوذت مدينة فاس على معظم الإشارات في 
المصادر عن الأرحاء فلا يخلو من ذكرها مصدر حتى إنهم 
ذکروا أن لکل بيت فيها جدول مائه ورحاه» وتفاوتت الأرقاء 
المقدمة ما بين 300 و3.000 رحى» وميزت المصادر ما بين 
الأرحاء الدائمة الاشتغال والأرحاء التى تشتغل فى فصل 
دون آخر فأشارت إلى الأرحاء الشتوية أي التى تعمل وقد 
ا و ا و و کے و 
ا ار ار ان د ن هوا عة 
تعمل بمياه ومساقط مائية مصطنعة بحث يتم ملء 
الصهاريج وإحداث قوة محركة للأرحاء. 

تعود ملكية الأرحاء المائية في البوادي إلى الجماعات 
والقبائل والمداشرء وتعمل ليل نهار دون انقطاع» وتقام عند 
الفحذرات اظ ا )اة الطيعة او تهنا لها متحدرات 
ومساقط اصطناعية يتم التحكم فيها بتحويل المياه عنها 
وإعادتها إليها عند الحاجة ويقوم على حراستها وتشغيلها 
وصيانتها شخص تعينه الجماعة يتعاطى من المستفيدين 
منها أجرة عينية وهي في غالب الأحيان (نصيب محدد من 
الطحين) ؛ لكن الأرحاء في المدن الكبيرة كانت في ملكية 
الخواص سواء منها التي في البيوت مثل فاس ( ا لغرب 
5 أو الطواحين الكبيرة العمومية التي يكثر بها أحيانا 
الدقاقون وأصحاب المخابز» ويطحن فيها عموم الناس» وقد 


فصل الحديث في هذا النوع من الطواحين صاحب اختصار 
الأخبار فوصف أبنيتها ومخازنها وعدد أرحيتها وحجارتها 

وملكيتها اختصار» 87 و92 و94) وتبعه الحسن الوزان 
في وصف إفريقيا (132 و183 و184) فأطنب في الحديث 
عن طواحبن فاس وشات أن راء هله الطراحبن مرتفع : 
مثقالين لكل رحى. وأما ما يدفعه الشخص مقابل طحن 
حبوبه فهو (رودجيو) أي 5 سنتیم ذهب لکل کيل ٤‏ کی 
زمن الشريف الإدريسي (نزهة. 3 : 241 و243) كانت 
أرخص : "فاس مدينتان بينهما نهر كبير يأتي من عيون 
صنهاجة عليه داخل المدينة أرحاء كثيرة لطحن الحنطة 
ا 

هذه الأرحاء المائية يتهددها ويحد من نشاطها عنصران 
اا2 

اد الفافل لري فد اة روان ار عة 
ففى الحالة الأولى تزدهر الأنشطة البشرية الفلاحية 
والتجارية :والضتاغية» وفيالحالة الغائية يتوقف:التطور 
ويعود المجتمع إلى الرعي والترحال» وتتعرض المنشات 
العمرانية والصناعية والزراعية للتخريب ومنها الطواحين 

العامل الثاني بشرى أيضاً ويتعلق بالمنازعات بين 
الال :لدا را ماغات حول المياه الجارية وكذلك النزاع 
ما بين الفلاحين وسكان المدن : الفلاحون يريدون تحويل 
لماء للسقي اشخان الطواحين يريدونها لأغراضهم ويتم 
الاتفاق أخيانا ول تقسيم المباه أو استغلالها مناوبة 
(نزهة» 232 ؛ وصف إفريقيا » 276). 

ج العامل الثالث وهو أخطر من العوامل البشرية وهو 
الجفاف : فقلة التساقطات المطرية والثلجية أو انعدامها فى 
ما ات د و ا 
الحر تعن طر ت لاء الاتة. 

منذ التاريخ القديم وإلى اليوم عوف المغرب الأرحاء 
المائية بل كانت أكثر الأرحاء استعمالا واستغلالا. أما في 
الوقك الماضر يكن القرل أن عه الا راء الا اة 
معدودة على رؤوس الأصابع وما لم تتدخل الجهات المعنية 
بالتراث فقد يضيع هذا الكنز الذي يذكر المغاربة بعهد 
مزدهر مضى ؛ ومعظم هذه الأرحاء موجودة في المجاري 
المائية ذات المساقط القوية خاصة في الأطلس الكبير : في 
اُوریکا ومولاي إبراهيم ووادي غيغاية وايليل وغيرها 
(فانقادها والحفاظ عليها مسألة وطنية. 

تغيرت مصطلحات الرحى والطاحونة بعد دخول 
الطاحونات الآلية المحركة بالطاقة الحيوانية أو بالبنزين ثم 
الكهرباء في عهد الحماية الفرنسية على المغرب وقبلها 
بقليل» فأصبحت الطاحونة تعني تلك الآلة والبناية في نفس 
؛ أما الرحىی او الاخء فقت ا وإلی الآن 

تعني الرحى المائية والبدوية المعتمدة على شقين أو فردتين 
من الحجارة ؛ وإذا كانت رحى الحبوب قد أصبحت من 
التحف الأثرية فإِن رحی عصر الزیتون ورحی زیت أرگان 


مازالت منذ العصر الوسيط وإلى اليوم الأكثر استعمالاً في 
البادية رغم ظهور التكنولوجيات الحديثة في هذا الميدان. 

ا. البكري» ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب الجزائر» 1911؛ 

ش. الإدريسي» نزهة المشتاق. الطبعة الإيطالية. 5 أجزاء نابولي» 

د. د ؛ الجزنائي» جني زهرة الآس» الرباط 1967 ؛ ابن أبي زرعء 

القرطاس» الرباط» 1972 ؛ ع. الواحد المراكشي» ا معجب» الدار 

البيضاء. 1978 ؛ |. العمري» مسالك الأبصار؛ م. المنوني» ورقات 

عن الحضارة ا لمغربية في عهد بني مرين» ومقتطفات» فانيان ؛ م. 

ابن غازي» الروض الهتون» الرباط؛ 1964 ؛ ي. الحموي» معجم 

البلدان» مصر؛ 1906 ؛ ابن سعيد المغربي» بسط الأرض. تطوانء 

8 ؛ الحميري» الروض العطارء بيروت» 1957 ؛ مجهول» 

كتاب الاستبصار» الإسكندرية. 8؛ ي. ابن الزيات التادلي. 

التشوف» الرباط؛ 1984 ؛ أبو الفداء» تقويم البلدان» باريس 

60 ؛ ع الرحمن ابن خلدون» العبرء بيروت»› د. ت ؛ السبتي 

الأنصاري» اختصار الأخبار» مجلة تطوان» العدد3 : 1958 . 

9 ؛ ح. الوزان» وصف إفريقيا » الرباط» 1980. 
محمد حجاج الطويل 


الرحامنة قبيلة حوزية يحد موطنها مجرى وادي أم 
م خن ون ااج ال فال ال نة 
وزمران» ومن الجهة الغربية دكالة واحمر وأراضي الگیش. 
وتتبع قبيلة الرحامنة إدارياً إقليم قلعة السراغنة. من 
العين. ومن أهم عشائرها : الحشاشدةء والحشاشدة البورية 
الغرابة» ویگوت العرب» ویگوت الغرابة. وعزيب المرابطينء 
والعطايةء والعطاية الحوزيةء› وبرابیش بني حسن › وبرابیش 
الجعافرةء وبرابیش اولاد عد اللهء والشياظمة. والشياظمة 
الحوزية› ا عقيل › وأولاد الزعرية› وزاوبة ابن ساسي› 
وأولاد عبو› وأولاد حصان › وا مطاعية؛ وأولاد میم › 

والسكان. 
تعتبر قبيلة الرحامنة من المجموعات المعقلية» اليمنية 
کک O‏ 
ول وا إلبهم في مستهل القرن )16( 
نزوحهم إلى بلاد المغرب. والملاحظ أنهم 5 
نحو الغرب بصمات هذه التسمية في كل من الأردن وليبيا. 
وتز المضادن الى أن الرحامنة في الضحراء كارا أك 
المجموعات المعقلية سكانا يحاريون بأكثر من عشرة آلاف 
مقاتل من بينهم سبعمائة فأارس. ويعيشون حياة ترحال 
ونصف ترحال مقرونة بزراعة محدودة للحبوب. وتفيد 
وثائق دوکاستر ان حیاتهم في الصحراء لم تکن تقتصر 
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لفخاة واس رترافن هدو انار هم ها اء الذي 
فرنانديس عن التجارة عبر الصحراء ونصيب الرحامنة منه 
مع أولاد دلیم في مرحلة ا بين بلاد السود زناغة 
والجنوب الغربي للبلاد. ومن المعلوم أن المغرب في القرن 
العاشر (16 «) كان يحاول التمسك بدور الوساطة الذي كان 
يقوم به بين إفريقيا وأوربا في وقت مازالت فيه بعض 
الكميات من الذهب تصل إلى اة الضخراونة وها ها 
جعل الرحامنة خلال مقامهم في الصحراء يساهمون في 
ةا لهاد نة 1932 1525 إلى جات اقا السعدنن 
لصد الغزو المسيحي للسواحل الجنوبية الغريية بعد أن أخل 
الوجود البرتغالى على الساحل الأطلسي بهذا التوازن وما 
لحق سكان المنطقة من أضرار بسبب تحويل النصارى للتيار 
e‏ 

تدا استتب الحكم للسعديين نزح الرحامنة نحو 
التل. أي شمال سلاسل الأطلس» حيث أشار مرمول سنة 
5 الى هيمنتهم على كل المنطقة الممتدة من أسفي الت 
مراكش. ويجب التأكيد هنا على أن الرحامنة لم يكونوا 
گيشا منظما في خدمة السعديين عكس ما سار إليه 
مارمول وقد شاطره دوتي نفس الرأي. كما أنهم لم يكونوا 
من قبائل اليش على العهد العلوي بل كانوا خداماً يعدون 
من قبائل النايبة التي كانت تسهم بالجيش وتدفع العيش. 

كان مجال الرحامنة إلى القرن الحادي عشر (17 ء) يمتد 
من أم الربيعح شمالا إلى أعراف الأطلس جنوبا نظرا 
لتعاطيهم الرعي الواسع وما يتطلبه هذا النشاط من ضرورة 
الخ تادا م دى مجو عة من الافات امفرن 
الت كانت تعطي حق الرعي والحماية للرحامنة ب"ألمو' 
وكان هذا التعاقد يعطي نفس الامتيازات لغيغايةء 
ومسفيوة» وگندافة فى منخفض البحيرة بقبيلة الرحامنة 
الىئ أن تعرض هذا التوازن لانكسارات في نهاية القرن 
السابع عشر بسبب استقرار اليش الإسماعيلي حول وادي 
نفيس. واستمر تراجع نفوذ الرحامنة في منطقة الدير في 
عهد مولاي عبد الرحمان لما استقدم أيت "يمور" سنة 1845 
من الغرب إلى الحوز وأنزلهم وراء وادي نفیس وقبلته» ثم 
قل رخ العاف الد انا" من فاس اديك نة 1852 
وأنزلهم بأحواز دائرة مراكش بزاوية الشرادي وما والاها خلف 
ضفة وادي نفيس وقبلته. وهکذا ضرب الگيش العلوي 
الحصار على الرحامنة من جهة الجنوب فكان يمنعهم من 
الترةة على مراغى الدير واضاخت متلكاتهم حول نهر 
انف کل الحاو الجنوبية لمجال قبيلتهم على العهد 
الرحماني. وبعد تمردهم على العهد الرحماني؛ > ثم على العهد 
المحمدي غداة حرب تطوان» انتزع منهم المخزن كل الأراضي 
السقوية الخصبة جنوب وادي تالس دک متها تت 
وأغاطيم» وسعادة وعين دادة» والسويهلة.. 
اصبحت الحدود الجنوبية للقبيلة هي مجرى الوادي المذكور. 

كان للرحامنة مصاهرة مع السعديين حيث إن سحابة 
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الرحمانية كانت الزوج الثانية لأبي عبد الله محمد الشيخ 
امهدي. وقد خلف معها أبا سعدة عبد المومن» ولالة 
عائشة» ولالة فاطمةء وأبا مروان عبد الملك الذي مات في 
وک رای الغا ا ا اا ا ب 
ا مالك إلى القسطنطينية في بلاط السلطان مراد بن سليم 
من أجل الحصول على دعم الأتراك لاستقراره على عرش 
المغرب. 
ما ااي عشر (18 ء) طفت أخبار الرحامنة 
السطح في تاريخ القرب: وتناولتهم المصادر 
كمجموعة قوية تشكل أكبر تجمع سكاني في الحوز كانت 
لهم هيمنة على كافة قبائه في القرنين الثاني عشر القاس 
عشر. وترجع المصادر كثرة جموع الرحامنة و ساکنتها 
المطرد إلى توالي الهجرات السوسية التي كانت تسه في 
سرعة التجدد السكاني رغم توالي الانتكاسات الديوغرافية 
عل :مرت ها لالحنا وسن اللاخظ ان اله 
الهجرة مازال قائما إلى اليوء. فإذا كانت مجموعات 
'الغرابة"» وهم النازحون القدامى» قد فسخوا "الخنت' 
وأقلموا اللسان بعد مرور الحقب وتعاقب الأزمان فإن 
التوافد المطرد للقادمبن الجدد ظل يعضد ارتداء الخنت 
والتواصل باللهجة الحسانية بين مجموعات "لعرب". وعلى 
هذا الأساس كان السلاطين يخاطبونهم بعبارة "أعراب 
الرحامنة". اعتبارا لما تقدم من وفرة في السكان كانت 
القبيلة على العهد الحسني يتوزع حكمها ثمانية قواد» ثم 
قسمث فى ضحى الفترة الغزيزية إلى عشر إبالات. 
قام الرحامنة بثلاثة تمردات هامة في القرن الثالث عشر 
(19 م) : اولها بعد حرب تطوان» وثانيها بعد وفاة سيدي 
محمد بن عبد الرحمن» وثالثها بعد وفاة مولاي الحسن. 
وقد كان عنف التمردات المذكورة يستمد قوته وطول نفسه 
من وفرة أعدادهم وقوة شوكتهم. ولعل عامل الوفرة هذا هو 
الذي جعل السلاطين العلويين يعتمدون عليهم في ضبط 
باقي القبائل الحوزية ويستشيرون عمالهم وفقهاءهم في 
تعيين قواد الحوز. فقد خاطبهم المولى سليمان في رسالة 
بتاریخ شوال 5 بقوله : "... لما ولاني الله نوهت بكم 
وعملتکم بسوس ودرعة؛ ا مراکش› وخیرتکم على 
جميع القبائل» وجعلت الزوين على جميع أهل الحوز. 
وجعلته وزيراً ومشيراً... انت قبة الجوز وقلبه... فما 
عندي ا منكه.." ووصفهم ظهير سلطاني بان کيزون 
بزيادة المحبة وخصوص الأثرة» مذكورون بالخدمة والنصيحة 
والجد...". وورد في رسالة مخزنية بتاريخ قعدة 1290 
هجرية ان سيدي محمد بن عبد الله کان E E‏ 
ويميزهم ويستخدمهم من جملة جيشه فيغنون ويكفون... 
قوة الشوكة هذه كانت تيز أخبارهم هي الكفيلة 
بتفسير الحظوة والمكانة اللتين كانتا لهم لدى السلطان 
الكو خت اتخد من مح غوران الرحتاي وزرا له 
وعينه خليفة على مراكش ونواحيها. وتزوج بالسيدة البتول 


ابنة القائد عبد الله الرحمانى وأرسل أخاها محمد الزوين 
ان السار د ا خان الاي 

أغجبت قبيلة الرحامنة عدداً من الرجال من أصحاب القلم 
والسيف نذكر منهم : 

الفقيه العلامة أحمد بن مبارك الكرني الذي كان يقرى 
أولاد المولى عبد الرحمان كمولاي أبو عزة» ومولاي رشيدء 
ومولاي علي» ومولاي العباس» وقد كان هذا الفقيه 
معروفاً بفصاحة اللسان له اختصاص بعلم النحوء توفي عام 
4 / 1887. 

. الفقيه البهلول بن علي بوسلهام» ولد في العشرة 
الأخيرة من القرن الثاني عشر للهجرة. كان فقيها فاضلا 
ماهرا درس بجامع ابن یوسف مراکش: ولا رای مرلاۍ عد 
الرحمان من علمه ما بهره ألزمه سكنى الحاضرة المراكشية. 
وكانت له كلمة مسموعة في قبيلته ومكانة رفيعة عند 
السلطان فكان يستشيره في تولية عمال الجوز وولاه جمع 
زكاة الرحامنة فتضايق عاملا القبيلة من حظوته ووشيا به 
لدى السلطان زاعمين أنه مادام بینهم لا يستقيم لهم اق 
فقبض عليه عام 1270 / 1854 ثم رحل لفاس وبقي بها 
إلى أن مات سنة 1272 هجرية ودفن بروضة العلماء هناك. 

الفقيه العلامة محمد بن حمو البربوشي كان قاضي 
القلة رمفتهاء تب له الحافلان الذكرران تفن النهية 
فقبض عليه سنة 1270 هجرية ورحل بدوره إلى فاس. 

. عبد الحميد بن الفاطمي الرحماني عامل مجموعة 
الا ان مزلي اشن وة الات الب 
وقد بعثه في سفارة إلى إسبانيا. 

ار الطا ف بن تمان اجان غل فاا فى 

القبيلة من 1884 إلى 1889 ثم بعثه مولاي الحسن إلى 
الف فن عل ا کی م عب على از رادي 
درعة. كان مبارك الطاهر ضابطاً حازماً يعتمد عليه المخزن 
في قضاء المهمات. وبعد وفاة مولاي الحسن رجع القائد 
المذكور من درعة إلى قبيلة الرحامنة حيث تزعم التمرد 
الشهير 1894 . 1896 الذي دوخ الجوز في بداية العهد 
العزيزي. 

وثائق ا خزانة الحسنية؛ الرباط ؛ مارمول كربخال» إفريقيا » الجزء 

الأول. الرباط» 1984 (مترجم عن الفرنسية) ؛ ع. العزيز بن عبد 

الله ا لوسرعة البشرية والحضارية» ملحق رقم ٠2‏ 1977 ؛ ع. 

الرزاق الصديقي» الرحامنة وعلاقتهم بامخزن. 1850 . 1900 › 

الرباط 1977. 

عبد الرزاق الصديقي 


الرحامنة منطقة تأخذ اسمها من الاتحاد القبلي الذي 
استوطن بهاء وكانت تكون دائرة تابعة لإقليم مراكش قبل 
أن ينشق عن هذا الأخير إقليم قلعة السراغنة سنة 1973 
والذي انقسمت بم وجبه ال شطرین (دائرة الرحمانية ودائرة 
سيدي بوعثمان)» كما تتطابق الآن مع مجال نفوذ المديرية 


الإقليمية للفلاحة بالإضافة الى الجماعات القروية الأربع 
المجاورة لداترة العطاوية والتي تنتسب إلى مجال نفوذ 
المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز. في حين أن 
الاعتبارات الطبيعية تختزل هذه المنطقة في الجزء الواقع 
شمال خط عرضي ير مباشرة جنوب مدينة بن گرير 
والمعروف بالكتلة القدهة للرحامنة. وعليه فإن التسمية 
الحالية. بمفهومها الواسع وحسب محتواها البشري 
والاجتماعى» تشمل كافة أرجاء المحاط القبلي المعاصر» اي 
تراب الدائرتبن الإداريعين السالفتي الذكر. ٠‏ 


إن موقع الرحامنة الوسط داخل ال مغرب الأطلنطي هو 
في الواقع مجرد مركزية هندسية تخفف اهميتها تلك 
الوضعية الطبيعية المتميزة بالعزلة والتقطيع والتي 
تتضاعف بنوع من التهميش الاقتصادي والاجتماعي› ذلك 
أن المنطقة هي الآن مفصولة عن الوحدات الإقليمية المتاخمة 
لدا ل حا خا را عر اا ار 
أم الربيع) والجوز (كتلة الجبيلات) ودكالة (حدود كتلة 
الرحامنة وهضبة الگنطور) أو تباعد بينها والعاصمة 
الإقليمية وقطاع تاساوت المسقي. وفضلاً عن تأرجح الحياة 
البشرية والاقتصادية الكثيفة بالإقليم لصالح منطقتي 
قلعة السراغنة والحوز الشرقي» تعرف الرحامنة انطواء 
وضيقاً ناتجين عن تظافر عدة عوامل غير ملائمة» منها 
التجزئ إلى مجموعة من الوحدات المتباينة وشيوع مط 
العيش الرعوي واستمرار تحرك السكان وضعف ظاهرة 
التمدين. 

مساحة الرحامنةء التي تنقسم إلى 23 جماعة قوية 
ومركزين وبلديةء تبلغ حوالي 0 کلم2 وهو ما يساوي 
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تقريباً 3/5 المساحة الاجمالية لإقليم قلعة السراغنة. غير 
أن عدد سكانها لا ثل على الصعيد الإقليمي سوى 2/5 
من الحضريين (53480 ن) وأقل من 2/5 من الريفيين 

(213.050 ن). ومع ذلك فإن الكثافة الريفية (37 ن / 
كلم2) تعادل ضعف مثيلتها على المستوى الوطني» حتى 
ولو كانت تتوزع بكيفية متباينة» تتعارض فيها بضع 
جماعات مركزة في الغرب والجنوب الشرقي والمعروفة 
بكشافتها المتوسطة أو المرتفعة. مع باقي المجال المحلي الذي 
تسود فيه هنا وهناك فراغات سكانية شاسعة» وبخاصة فى 
ااا ۰ 

طا عدد السكان بمنطقة الرحامنة 


مركز صخور الرحامنة | 1.550 2.400 


208.486 216.964 


¬ ب 
.22 | 47.080 ` 
| 2.872 
3.526 


عن هذا الوضع الديغرافي المتسم بضعف نسبة التمدين 
التي لا تتجاوز 20/ (مقابل 65/ وطنيا)ء يتبين أن 
الحياة الريفية ظلت جد متجذرة في الرحامنة وأن الطابع 
الجوهري الريفي اضطر 9 أفراد من 10 إلى العيش على 
الفلاحة التي تستأثر تربية المواشي بأكثر من نصف 
مواردهاء بل وغل ثلانة أوباغها: فقت ن الان إذن أن 
مصير الأنشطة الرعي . فلاحية رهين عضوي بالمؤهلات 
والإكراهات الطبيعية التي يبدو جلياً أنها لا تقتع المنطقة 
حتى بالحد الادني من الامتيازات. 
تترتب تضاريس المنطقة وفق تعاقب منتظم لوحدات 
مرفلوجية واضحة المعالم. في القطاع الشمالي تنتصب 
الكتلة القدية للرحامنة لتشرف قليلاً على الهضاب 
المجاورة. وقد ادى تناوب صخورها الصلبة والهشة إلى نحت 
انتقائي أفرز تراصفات ممتدة على عدة كيلو مترات من 
العوارض الكوارتزية (الصخور) البالغة علو 700 م والتي 
تفصل بين مساحات شيستية عريضة سطحتها التعرية. 
اما هة الكنطرو التي حف ربا قاعدة ال اة 
والتي تشل الطرف الغربي لهضاب الفوسفاط» فهي عبارة 
عن شربط مستعرض شبه مستو» یتراوح عرضه بین 10 
و20 كلم ويتألف من كلس الكريتاسي والأيوسين. ونظرا 
للبنية العامة المنضدية فإن تدرج التضاريس لا يظهر 
بسهولةء إذ أن الحاشية الشمالية وحدها تنتهي بجرف بارزء 
بينما الحد الجنوبي ينحدر تدريجياً نحو سهل البحيرة الذي 
هو في الأصل أخدود بنيوي مطمور تحت الحصباء والطمي 
ومختلف التكوينات الرباعية القدية التي تغوص تحت 
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IEE 
266531 233.240 225.45 3 


طا ء من الارسابات ا دة والالة: 

ارا بقن الراوية المترة اد ل اللات 
الوسطى التي يتراوح عرضها بين 10 و20 كلم والتي تعتبر 
نسخة غير مطابقة تماما لكتلة الرحامنة. هى كذلك تعرف 
تة أنفاتة فو حلفت فرات رأة رى هدا الاجر فة 
الشمال إلى الجنوب» لكن طياتها العميقة مرفوعة بحركات 
کانة خد نما کانت وراء ذلك الطابع الجبلي الحقيقيء 
حيث تتعدى بعض القمم ارتفاع 1000م. 

غل مرنفعا ت الكل الفدفن تفر ريات كا 
ما تکون هزيلة» تتداخل مع تربات غير تامة التطور 
والمنحوتةء التي يشوبها العديد من البروزات الصخرية. 
هى اقفطلبة واكة فى الرخاهة وقسطلة حخدا ف 
الجبيلات. فی حن أن و الگنطور وامتداداتها تکسوها 
تبات فطلي خیراء هرا جاتب ترات طة بد اک 
اوجرا کل دات کرات خن و ا 
السطح. أما أغنى تربة وأسمكها فهي التي تغطي سهل 
الخ ا ا ال الا ال قط م ب 
اجون انها افطل خمرا 2 دات مسك فة ال ك 
الكلسي ومتفاوتة التصلب» تتطور على أساس غريني 
مکون من الرمل والطين. 

من بين كل العوامل الطبيعية » لعل الماء هو السبب 
الموجب التي يعوق بأكثر شدة جل أوجه الحياة الاقتصادية 
والبشرية» ما دامت المنطقة مدرجة بأكملها فى المستوى 
ال ااج ي ا ل ی یا ع 
جيب قحولة يتسع من أم الربيع الأوسط إلى أقدام الأطلس 
الک ا يترتب عنه خصاص مزمن في التساقطات 
وتقلص في عدد الأيام الممطرة (40 يوماً في السنة)» ما 
عدا نسبياً حول بعض اعراف مرتفعات الرحامنة والجبيلات 
التي تتلقى أكثر بقليل من 300 ملم في السنة. ر غل 
ذلك أن منطقة الرحامنة محرومة من أي تصريف مائي 
سطحي منتظم خارج القطاع القصير جداً لتانسيفت فى 
أقصی الجنوب وأم الربيع الذي يعد فوق ذلك نهراً دخيلاً 
ودا فاضا والدى شبد عليه دان غه مزورة بال خا 
: المسيرة في العالية» وهو ثاني أكبر سد في المغرب 
(1976)» وامفوت ي الال رر هه افم الس 
المغربية (1944). 

هذا ويتميز الاحتياطي المائي الباطني بتباين واضح 
يرجح إلى نوعية التضاريس وطبيعة الصخور» وقبل ذلك 
الى رة اراو اة مر عات الجا وال 
ذات الصخور غير النافذة» تحتوي على سديمات متقطعة 
وزهيدة» وحتى هضبة الگنطور الكلسية تعانى نفس القلة. 
ا 
التكوينات الحثية والرملية بأهم المدخرات المائية وأكثرها 
اتصالاء ولو انها تقتصر على الحقول الجوفية العلوية لا 
غير. على أن سبخة سد المجنون تتموقع على المحور 


المركزي لتصريف السهل الذي يوافق أضعف مستوى 
سديي. فهي تعرف تبخراً حاداً بالرشح يؤدي إلى نسبة جد 
مرتفعة من الملوحة على مساحة واسعة نسبياً يصبح معها 
استعمال الماء غير نمكن» كما يتسبب في تركيز مياه الفرشة 
بنسبة غرامين من ا ملح في اللتر على نطاق أكثر اتساعاًء 
يمتد تقريبا من وادي تاساوت الأسفل إلى الطريق الوطنية 
بن گریر ‏ سيدي بوعثمان. 


إذا كانت الظروف الطبيعية تعتبر معطيات يصعب 
تفاديهاء وجب الانتفاع بها أو حسن تدبيرها والتأقلم معهاء 
فان التجهيزات التحتية والجماعية تعد فى أن واحد كقاعدة 
لتنظيم ا لمجال والتنمية الشاملة ويثابة مؤشر يعكس مدى 
تجاوز المعيقات وتلبية الحاجيات ودينامية الاقتصاد 
والمجتمع ودرجة التمدين. ولعل آهم العناصر التجهيزبة 
الجماعية تتمثل في البنيات التحتية» بجا فيها الماء 
والكهرباء وطرق المواصلات» وكذا التجهيزات الاجتماعية 
والثقافية (الصحة والتعليم على الخصوص). 

بالنظر إلى حجم سكان الأرياف الذي يبلغ حوالي 80/ 
من المجموع حسب إحصاء 1994 يمكن استنتاج ان الغالبية 
العظمى من الأسر لا تستفيد من قنوات الماء الصالح 
للشرب ولا من الربط بشبكة الكهرباء» ولا سيما في دائرة 
الرحامنة بينماهما. عنضران يأتيان على راس قائة 
متطلبات الحياة المنزلية ومستلزمات الأنشطة الاقتصادية. 
وهكذا فإن الجماعات التي ينعدم فيها الكهرباء والماء 


الشروب أو يكاد من 0 إلى أقل من 1/ من الأسر) يبلغ 
عددها 14 وعدد التي تتوفر على 1 إلى 3.4/ من الأسر 
المستفيدة 7 جماعات. جماعة واحدة فقط لها نسبة 2. 6/ 
وأخرى لها 25.5/ وهي نزالة العظم التي تضم تجمعاً سكنيا 
مجهزاً نسبيا تابعاً للقاعدة الجوية العسكرية. 

أما نسب تغطية الأسر بالكهرباء التي تعرف نفس 
الوق اليل ف كاكالى ٠‏ من ال ار ا 
جماعة) ومن 1 إلى 4 . 3/ (4 جماعات) و9/ (جماعة 
واحدة) و12.5/ (جماعة واحدة) و3 . 31/ (جماعة نزالة 
العظم). من الواضح إذن أن هناك بوناً شاسعاً بين الوسطين 
الريفي والحضري فيما يتعلق بالتجهيزات الكهربائية والمائية 
حتی ولو أن مدينة بن گریر ومرکزي سيدي بوعثمان 
وصخور الرحامنة لم تدرك بعد المستوى المطلوب. 

النسبة المائوية للأسر المستفيدة من شبكة الماء 
والكهرياء ( 1994. 


الا ا 


لای نن گریر 64 78 


E 
E 


الجماعة القروية نزالةالعظه ` 26 31 


للحد من هذا الجرمان المزمن والمقلق قد وضع البرنامج 
الوطني لتزويد الوسط القروي با ماء الصالح للشرب 
مشروعاً طموحا لمدة 8 سنوات هو اليوم في طريق الإنجازء 
ويقضي بانشاء واعداد المئات من نقط الماء والات الضح 
والخزانات وسبول الماء ى المئات من الدواوير؛ وذلك قصد 
ف 770 هن الاسر فى استرات الفللة الفادهة: من 
خا ا فاك الد فن مار كيرت الرناف دا 
الطاقة الاصطلاحية وبصفة خاصة عن طريق الطاقة 
الح5.اعغان او اطةة مرو ب الن 
العالية جد والتي تشكل مؤهلاً بالغ الأهمية في هذا 
الباب. ويتم تنفيذ هذه الخطط المكثفة منذ 1996 في إطار 
كل من التعاون الوطنى وبرامج المكتب الوطني للكهرباء 
وكذا البرنامج الوطني للكهربة القروية» والميزانية الإقليمية 
بالأساس» وذلك بغية التوصل مبدئيا إلى توفير الكهرباء 
بنسبة 73/ من الأسر القروية فى حدود سنة 2000. 

ا ق ا ا و ا 
المواصلات التي تعد الشريان الضروري لتكثيف علاقاتها 
الداخلية وفك العزلة عنها وانفتاحها على المجالات المجاورة. 
والسكة الحديدية تعزز بشكل ملموس الحركة الطرقيةء 
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حيث تحتل مدينة بن گرير موقع ملتقى كمحطة أساسية 
على محور مراكش . النواصر وكنقطة انطلاق لنقل 
الفوسفاط إلى اليوسفية وأسفي. غير أن تخطيط الشبكة 
الطرقية يدعو إلى ملاحظة أن المنطقة تبدو وكأنها مجال 
عبور أكثر ما هي مجال ربط داخلي» بالنظر إلى تفرع 
الطريقين الوطنيين من مراكش نحو سطات من جهة 
واليوسفية . سيدي بنور من جهة أخرى. مع وجود طريق 
مستعرضة واحدة» وهي الطريق الجهوية التي تربط بين 
تلع الس اة وين كني الوه كا ان مال ذا 
امحور تنعدم فيه أبة طريق جهوية أو إقليمية. كيفما كان 
اتجاهها. 
أما ت الان الاختا. فكابت: ح ‏ طت 
الرحامنة في عداد أفقر المجالات المغربية إلى حدود 1994. 
تاريخ انطلاق مجموعة من المشاريع على الصعيد الوطني 
أو فى إطار التعاون الخارجى لتدارك النواقص المهولة. 
زغل انها يرتا ازارات الإعتاغة لرل اه طف 
البنك الدولي» فتحسنت وسائل العرض بسرعة نسبيا» حتى 
أن في القطاع الصحي أصبح معدل عدد سکكان الأرياف 
بالنسبة لكل وحدة صحية يساوي 8.880 فرد سنة 1998 
وهو رقم دون المعدل الوطني (9.930 نسمة). ويعزى ذلك 
إلى تغطية تتكون في الوسط الريفي من 4 مستوصفات 
و17 مرکزاً صحیاً جماعیا و3 مراكز صحية جماعية تحتوي 
على قاعة للولادة. بدون اعتبار الوحدات المبرمجة أو فى 
طريق الإغجاز (مستوصف و3 مراكز صحية جماعية 
ومركزان صحيان جماعيان مجهزان بقاعة للولادة 
ومستشفی محلي). بینما تتوفر مدينة بن گریر على مرکز 
صحي حضري ومستشفى محلي تحول إلى مصحة عمومية 
متعددة التخصصات سعتها 30 سريراً. 
ولعل القطاع التعليمي هو الميدان الاجتماعي الذي 
سجل مؤخرا أكبر قدر من التحسن النسبي في شتى 
مؤشرات العرض والطلب وكذا الجودة والفعالية. اذ حتى 
اواسط الع ك كانت كل الوف: تحت عك 
إدراج إقليم قلعة السراغنة ضمن الأقاليم الأكثر تخلفاً في 
مجال التمدرس» ولا سيما منطقة الرحامنة التي تتضافر 
ها عة ال غ اة 2 فون کان ال ریاف 
بنسبة 4/5 استمرار النزوح إلى المدن. ضعف الكثافة 
السكانيةء اتساع تراب الجماعات» تفرق السكن» كبر حجم 
اا والعائلات» سيادة النمط الرعي . فلاحي» استمرار 
تشغيل الأطفال. عزوف الآباء عن تمدرس الفتاة على 
الضرض اتال اقام الف هاف الات الت 
خضاض فى البتنات والتجهرزا ت المدرسية »كان من شان 
0 ا واک هو فیا 
الط اليه الى ار لر ال في ية 
تمدرس الفتاة بجماعة سيدي غانم (2/). 
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سنوات فأكثر) في منطقة الرحامنة سنة 1994 
(بالنسبة المائوية) 


انسبة التمدرس نسبةالأمية' 


| 1 
سس ل ساس 

أ 

1 


89 68 24 


E E.E O کر‎ 
53 28 83 89 | كوو لر خاحةة‎ 
NE CE a 


لهذه الأسباب تم اختيار قلعة السراغنة من بين الأقاليم 
3 الأقل تحولاً إلى مختبر لتجريب الخطط الكفيلة 
بتحسين التمدرس في الأرياف وإدماجه في ذلك الوسط 
قبل تعميمها على الصعيد الوطني. و"المشروع النموذجي 
للتربية بالوسط القروي بإقليم قلعة السراغنة" الذي انطلق 
في موسم 95 . 1994 والذي يهم 36 وحدة مدرسية (من 
بینها 0 وحدة بمنطقة الرحامنة) يقوم على 5 مكونات 
اساسية : تكييف الناهج مع الوسط الريفي» تجهيز 
الرخذات الدرسة: الرناةة ف نة التيدرس وشت ها 
لذي الفا كين الكنن رالعلن لااد غل 
المشراكة المجلية. 

عند انتهاء المشروع سنة 99 . 1998 كانت الحصيلة 
مطابقة على العموم لما كان ينتظر من المشروع تحقيقه. 
فأصبحت المدارس أكثر قابلية لاستقبال الأطفال والاحتفاظ 
بهم وتلقينهم تعليماً مندمجاًء وتحسنت المردودية بالملموس؛ 
وفيما يخص الفتيات تضاعفت نسبة تسجيل التلميذات 
الجديدات في ال و ر ا 
الأول أساسي بأكثر من مرتين» وتجاوزتا نفس النسبتين 
على صعيد كل الإقليم. على أنه رغم كل هذا التطور 
لازال الإقليم ومنطقة الرحامنة كذلك لم يرقيا إلى المستوى 
المرغوب بالنسبة لكافة المؤشرات المدرسية. على سبيل المثال 
لا تحظى الجماعات القروية الثلاث والعشرون إلا بوجود 
أربع إعداديات فقط. 

جميع هذه الأحوال الطبيعية والاجتماعية والتجهيزية 
ستؤثر إلى حد بعيد في تنظيم المجال وسيرورة الأنشطة 
الاقتصادية التي تتقابل فيها بنوع من الاستقلالية أدوار 
المدينة والأرياف. إن سيادة النمط الرعى ‏ فلاحى فى الحياة 
ال لر اة ل اة ا ن ا 
لال الاو ,كد اتا لتشكيل المشاهد ونسبح 
الغلاقات والسلركات واساليب العش الى ”حك الآن لا 


زالت الفلاحة تعاني وطأة الطبعية الشحيحة وترتكز على 
ll‏ ظلت 
تتأقلم بمشقة مع التقلبات البيئية والمستلزمات الآئية. 
بالتالي» فإن النظام الزراعي والرعوي امقلال والحفيف هو 
الذي يسيطر على كافة اا 


ا اقتصاد رعوي مع زراعة الحبوب المقلالة والبرار 
CU‏ زراعة المجوب المقلالة مع ترببة الماشية والبوار 
قطاع الحوز الشرقى المسقي 


اذا كانت المساحة القابلة للزراعة لا تتعدى في أحسن 
الأحوال نسبة 40/ وتنحصر بالأساس في شريطين بأقصى 
الجنوب وأقصى الشمال الغربى» فإن المراعي والأراضي 
البائرة وغير القابلة للزراعة تحتل تقريبا كل ما تبقى من 
المساحة الإجمالية والتي تنتشر بدرجة أوسع ااا بکتلتي 
الرحامنة والجبيلات. علارة على ذلك فإن قانون ار 
الذي تئل فيه الأراضي الجماعية نسبة 45/؛ لا يسمح 
بسهولة تحديث وتطوير الزراعةء خصوضا وان 70/ من 
الفلاحين يستغلون 20/ فقط من مجموع الأراضي (أي 
معدل 10 هكتارات للحيازة الواحدة)» و8.5/ من الفلاحين 


يستغلون 50/ من المساحة الاجمالية (معدل 50 هكتارا 


للحيازة). 
ومهما یکن فإن تربية الماشية› وليشت المزروعات هي 
التي اشتهر ت بها منطقة الرحامنة. يبلغ حجم الماشية 


0 رأس بقر و130.000 رأ س ماعز و440.000 ا 
غنم» وهو ما يساوي نصف قطيع الأغنام بإقليم قلعة 
الاغ همانرت ية الافة الى كان هاا الى 
حدود العشريات الخمس الأخيرة فكان يعتمد على الإرعاء 
الجر ونمط نصف الترحال أو الانتجاع؛ سواء داخل المراعي 
الإقليمية التي كانت كلها تقريباً جماعية» أو في مراعي 


الأقاليم الخازرة ري الا لکن کت اغا النم 
الدهغرافي وبسبب تدهور الغطاء النباتي» تراجعت الحياة 
الرعوية المتنقلة وحل محلها نظام رعي - زراعي مبني على 
زراعة الحبوب المقلالة وتربية الماشية التي رغم ضعف 
مردودها» تساهم اليوم بحوالي 4 من المداخيل الفلاحية. 
مع ذلك عندما تتوفر بعض الظروف الطبيعية الأقل 
فساو قد جد تعض الجالات الانتقالية تتَمَير فى أن واحة 
يفاص النطاة الرعى ‏ فلاحي الخفيف وكذا النظام 
السقرن الكتبف: هى مجالات تشترك ها الزراغات 
اللقة .ها فبها العضرة ,التقليدية والزراغات الغلة 


وتربية المواشى. تلك حالة عدد كبير من الجزيرات التي 


تتناثر في الحاشية الغربية لكتلة الرحامنة وفي الحد 
الجنوبي للحبيلات وكذلك المساحات الأكثر اتساغا على 
طول وادي بوشان في الغرب والمنخفضات المديدة شمال كتلة . 
الرحامنة وخصوصا البحيرة الوسطى التي تستأثر بأكبر 
القطاعات المسقية. وتغطي مساحة الري الصغير في 
الجموع 0 هكتار جلها ملك خاص» وتتوزع على 
أربعة أنواع من الري : 

- 2300 هھ : بسواقي مستمدة من واد تانسيفت 

00 هف اتش ما القن الطرى عل 
الجبيلات با لخصوص) 

- 600 ھ : (ري موقعي) و5200 ھ (ري خطي) 
بواسطة الضعخ 

6000 هھ : ري بالمراكز المحورية (من بينها 5000 
بالبحيرة الوسطى) 

أما الأنشطة غير الفلاحية فيستحوذ عليها الوسط 
الحضري الذي لم يتمكن إلى اليوم مع باقي مدن إقليم قلعة 
السراغنة من إنشاء شبكة مكتملة ومتراتبة الحلقات 
ومتماسكة العلاقات والوظائف» من شأنها تنويع وتوزيع 
الأنشطة والمنشآت الاقتصادية. ذلك أن العاصمة التاريخية 
مراكش قد خلفت فراغاً حضرياً حولها لمدة قرون. وبسطت 
نفوذها المباشر على كافة المجالات المجاورة» حتى إنها حالت 
دون البروز العادي للمراكز الناشئة أو المنبعثة. والجدير 
بالملاحظة أن ضمن هذا الوسط الحضرى المتقلص والحديث 
المد ك العا ص الاننة تمل الموسسات لاتا حة: 
وداخل منطقة الرحامنة» تستولي مدينة بن گریر على 
القسط الأوفر ما تبقى منها إذا تم مراعاة النشاط 
الفوسفاطى. 

خالا كف ن الزات الافاو اة عن هة 
القطاع الثالث بنسبة جد عالية تفوق 80/ من المقاولات› 
وضمن هذا القطاع تحتل مختلف الخدمات المكانة الأولى 
(خدمات غذائية» إصلاح الآلات والأدوات؛ أدارة ترابية 
و ل أما االفتاعة. الا الاشغال 
العمومية فحظها ضئيل للغاية. إذ تتميز بتشكيلة 
متقلصة, وبقاولات صغيرة الجحجم لا من حيث عدد 
المشتغلين ولا من حيث الرساميل ومجموع المبيعات. 
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يتوفر مرکز سيدي بوعثمان على اربع وحدات صناعية 
للنجارة والآجر ومواد البناء وأبراج الأسلاك الكهربائية. 
وتحتضن مدينة بن گریر مۇسستين فقط (وحدة لإنتاج 
البيض ومطحنة)ء والحال أن منطقتها الصناعية تبلغ 20 
هكتاراً موزعة إلى 97 قطعة. وحتى المشاريع المزمع 
تحقيقها في المستقبل القريب عددها قليل : 5 إلى 6 
وحدات في بن گریر و4 وحدات بسیدي بوعثمان. 

في نهاية الأمر» ليس هناك ما بخفي ضعف النشاط 
الصناعي سوى 2 المعدني الذي يأخد. أحفمنة خاصة في 
الرحامنة التي تحتكر تقريباً كل الاحتياطي المعدني بإقليم 
قلعة السراغئة؛ ولو أنه ظل بدون غناية (5 رخض 
للاستغلال و53 رخصة للتنقيب في المجموع). فبالاضافة 
إلى مجموعة متناثرة من مقالع مواد البناء توجد منطقتان 
تتجمع حولهما جل المعادن وا لمناجم : سيدي بوعثمان 
(بيرطوس» نحاس» بلق وخصوصا الرصاص والزنك) وبن 
ا (رصاص ولفرام؛ زنك نحاس والأحجار التزيينية). 
لكن النشاط المعدني الكيماوي الأكثر انتشارا والذي يتبوا 
المكانة ار من حيث الهيمنة التجارية هو المرتبط 
الا 

يقع المنجم المكشوف الذي شرع في استغلاله سنة 1980 

على بعد 17 کلم شرق مدینة ین گریر. أي في الجهة 
وتجدر الإشارة الى انه في الوقت الذي ان فيه الإنتاع 
بالنوسفة راا خلال هذه العشرية. یزداد حجم 
الاستخلاص في بن گرير بطريقة منتظمة ليصل إلى حوالى 
5 ملايين طن سنوياًء توجه كلياً إلى التحويل بعمل 
فوسفور 1۲ بأسفي.» غلا أن الاحتياطي العام يقدر بنسبة 
9 من الذخائر المغربية من هذه المادة. بل 
الإنتاج بعد توسيع المنجم الحالي ليبلغ 6 ملايين طن. ا 
لمرحلة الثالفة والأخيرة لا ستخراج ما بقي كامنا فتتعدى 
سنة 2015. بعبارة أخرى فإن القوة الجاذبة لمدينة بن گریر 
في ميادين التجهيز والخدمات والشغل لن تتبدل لا محالة 
فى الغشريات القلبلة القادمة: 

M. Ayad - A. Zouggari, Projet pilote d'éducation en 

milieu rural dans la province d'El Kelda des Sraghna, 

Etude d'impact, PNUD / Ministère de l'Education 

Nationale, Rabat, Septembre 2000 ; J. Pégurier, 

Espaces urbains en formation dans le Tensift, Rabat, 

1981 ; Direction de la Statistique, Données 


communales de 1992 ; Résultats des recensements de 
197], 1982, 1994, Rabat. 


الرحبة. المكان, الذي تباع فيه الحبوب بالأسواق 
الأسبوعية أو بالمدن. وبدعى رحبة الزرع. وتقام بها أنشطة 
اقتصادية موسمية متنوعة كالرحبة القدهمة ا كمل 
بناء مسجدها السلطان المولى سليمان بمدينة مراكش 
( الاستقصاء ج. 3 : 173) والرحبة تعني أيضاً المكان 
الفسيح المتسع الذي يتوسط الدور ويسمى بتاشلحيت 
أسراك» وتقام به الاحتفالات الجماعية في المناسبات الخاصة 
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والعامد كفا عى الشان بالنسبة اطق وررازات وراكررة 
ومحاميد الغزلان وغيرها من المناطق المجاورة لها. ويمدينة 
تارودانت رحبة كبيرة تتوسط المدينة يطلق عليها اسم. 
اسا وهي مکان تجمع العامة. ويقابلها من الناحية 
الرسمية ساحة المشور المخزنية. 
ابن منظور» لسان العرب» بيروت. (د. ت) ؛ ابن تجلات. اتمد 
العينين» الرباط» 1986 ؛ ابن كثير» البداية والنهاية » بيروت» (د. 
تا ١٠آ‏ الناصري» الاستقصاء الذار البيطاء 1997: 
عبد الرزاق ازریکم 


رحال (سيدي -) ى البدالي 


لوال ا ا او م ا د :ا 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم اهطة۲ء۸. 

وقد أنجبت هذه الأسرة عدة فقهاء لم نعرف عنهم شيئاً 
باستثناء محمد بن محمد الرحال الذي كان بقيد الحياة سنة 
6 (1666). وعبد السلام بن محمد الرحال کان يزاول 

خطة العدالة سنة 1088 (1677). 
م. ابن عزوز حکيم» كشاف أسماء عائلات تطاون» والمراجم 

العربية والأجنبية في الرقم 707. 
محمد ابن عزوز حکیم 


رخال ب اخ مقاوم ولد سنة 1912 بناحية 

E O e 
مسؤولية السادة حمان الفطواكي» ومبارك بن بوبكر وعلال‎ 
الرحمانى.‎ 

کن م ال ا ف ا اا 

شارك في حوادث 1 غشت 1953 وناضل وقاوم بشدة إلى 
أن ألقي عليه القبض وحكم عليه بالإعدام الذي نفذ فى 
حقه يوم الخميس 13 رمضان عام 1374 / 5 ماي 1955 
مراکش: 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحربر» شهداء 

الاستقلال» 620. 405. 


الرحاليء عیسی (الحاج =( بن المحجوب؛ ولد 
حوالي سنة 1890. حفظ القرآن في تاخُوربيشت = 
الكتاب القراني› ثم تتلمذ على معظم فقهاء آل الشيخ 
ماء العينين» وخاصة منهم الفقيه ابن عبد العزيز» وابن 
العتيق والأمير أحمد الهيبة وأخيه مربّيه ربّه» وكان 
يتكلم العربية الفصحى سليقة لذلك كثيراً ما ينعت 
باغرات: 

قال عيسى الرحالي : "شاركت لأول مرة في معركة 
مديونة قرب الدار البيضاء سنة 1907 ومازلت شاباً على 
مهر بدون سرج» صحبة ابن عمَي الرحالي رحال بن 


العياشي» كما شاركت في معركة سيدي بوعثمان سنة 
2 فانضممنا إلى فرقة الأمير مربيه ربه» ومن ثم 
صرت من أقرب الناس إلى الهيبة ومن حراسه ثم من 
تلامذته ونحن ستة لا نفارقه» وكنا نعده والدنا وشيخنا 
الصوفي فانقطعنا عن الأهل والإخوان" (استجواب معه سنة 
1974 ). 

رال هرلا السعة المقطغرن: إلى اليبة هة آنا 
عيسى الرحالي وابن عمَي القائد الرحالي رحال بن العياشي 
. المعروف ببّابحًا .» وبوستة الهواري» وحند الهواريء 
وعباس الحمري» وعبلاً المراكشي» وقد انخرطنا في جيش 
الملجاهدين تحت قيادة مربه ربيه واخيرا مع القائد الناجم 
الأخصاصي. 

وقال : "وقد عشت جميع المحن مع الال ي 
تارودانت حتی أغبالو نكاردوس» ونما ان الرحالي رحال 
ابن ع له غائلةبالضحاء وش له أن غرفت تلك 
الط فة لأس الما فا ققد كت من رة الدين 
استقبلوا الضابط الألماني . بأركسيس . فصاحبناه إلى 
کاردرس؛ فأعطانی ا بقی عندي حتی ار ا 
ا اا ی اف ال 106 ف 
ا ال ا ت کا الا م ا غ 
خرجوا من . الگزيرة . بيت إخلف". وقد كان مترجمنا هذا 
شاهداً على وصول الألمان إلى جنوب المغرب واتصالهم 
بالهيبة. كما ظهر الألمان هناك سنة 1917 حيث قتل ثلاثة 
منهم في جبل آيت إخلف في معركة معهم تسمى معركة 
جبل بوشارب. 

وقد أكد مترجمنا هذا علاقة الهيبة والألمان والأتراك 
وذلك ما أشار اليه صاعب العصرل؛ غا يثفى مراع الجترال 
اليوطي في عدم وصول الألمان إلى هنالك إذ قال : "منذ 
ثلاث سنين نرى الألمان والأتراك يلأون ا مغرب رسائل وجرائد 
كاذبة» ومنذ ثلاث سنوات يقصون عليكم أخبار 
انتصاراتهم الوهمية براً وبحراً... فهل تظنون أنكم تجاهدون 
وأنتم تحت العلم الألماني. (خطاب اليوطي 15 غشت 1918 
فن فاح اض الريك ص 44 

فال ترجا هاا 0ا تر ارال الفا د 
رنه بالقائة: الذنى ”نحن الشتة. ت اقظعنا هذا الأخيز 
أعشار إفران بالأطلس الصغير من زرع وتر نتعيش به 
والأمور تسير نحو النهاية» ثم صرنا نحن الستة من المدني 
الأخصاصى ,إلى الرغن الشي اأحمد طالب العدلاري 
الباعمرانى› ومنه انتقلا الف سيدي محند بن عیسی 
البوجرفاوي بقبيلة أيت يعزاء وأخيراً أرسلنا إلى عائلة آل 
الشيخ همو الخلفيين بتابلكوكت عند الشيخ إبراهيم بن 
محمد بن الشيخ همو" حيث تزوج الرحاليان من نفس العائلة 
الألقة. 

وقد صار مترجمنا هذا من أعيان القبيلة» وشارك هو 
وأولاده في نقل السلاح إلى البيضاء. إذ كان ابنه الحاج 


الحسين هو أول ميكانيكي باعمراني في ثكنة الإسبان 
بإفني وهناك كان يشتري الذخيرة وينقلها إلى الشيخ 
وبين الشخصين واد فقط. وقد اكتشف الاستعماران ذلك 
الال که ای اا 
ویغادر الوطن. 

وفى ثورة ايت باعمران التحريرية ضد الإسبان سنة 
7 كان مترجمنا هذا وعائلته فى مقدمة المجاهدين. ولا 
اهت رر يت باعمران بانضاء اقليه الى الوطن ال 
البداية. ولا ننس الجاج علي الرحالي الذي شارك كضابط 
فى ثورة فرانكو بإسبانيا سنة 1936 مما جعله يكسب تجربة 

فالعائلة إذن عائلة مجاهدة متدينة كريمة. فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر. تقبل الله منهم. 

2 امعسول» ج. 20 ص. 5 ا الجهادي؛ جانب من 

تاريخ أيت باعمران» استجواب سنة 1974 ؛ عندي نسخة منه 

عينه الهيبة على السراغنة لكن لم تظهره قط ؛ محمد الإمام 

الجأ ش الربيط» ص. 44. 

الجحسين جهادي 


الرحُالي» الفاروق بن رحال الحمومي 
السرغيني المراكشي. اشتهر باسمه الرحالي على صورة 
النسب تيمنا من والده باسم احد الصالحين من اسرة سيدي 
رحال الكوش. ويقال إن صاحب الترجمة ذو أصول سوسية 
من ذرية الصالح الشهير أحمد بن موسى الجزولي 
التزروالتى (احمد متفكر» مقالات› 12). 
وقع تردد ھر في تاریح ولادته بن سنوات 1315 / 
7 وسنة 1325 / 1907 وسنة 1327 / 1909 ؛ وذلك 
بسبب عدم ضبط ولادته من قبله کما يبدو من ترجماته 
لنفسه ومن بعض اوراقه (عز الدين المعيار» مجلة 
الاعتصام»› 12 
بعد ان حفظ المترجم القران بالقراءات السبع اخذ عن 
بعض علماء سوس ببلدته ثم رحل إلى الجامعة اليوسفية 
مركش فأخذ عن جلة شيوخها الرحماتيين والدكاليين 
والسرغينيين وفيهم من جمع بين الصلاح والعلم ونيهم 
شيخه ابن الرامي الذي اذن له بعد سبع سنوات من الدراسة 
اال ال الو فاس فال ف د ر 
ا عن جلة شيوخها الاعلام وفيهم عمدته وسنده العلامة 
ابن الحاج السلمي وكان يقربه ويزلفه. كما أخذ عن الشيخ 
الشهير ابي شعيب الدكالي بفاس ومراكش والرباط ملازما 
هد الد جرا من تات رات ت رج الى مط 
راسه ب'قلعة السراغنة" فابتنى له والده مدرسة عتيقة 
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للتدریس بها سرعان ما غادرها إلى مراکش بعد وفاته بعد 
أربعة آعوام من التدريس» وحل ممساجد مراکش مدرسا 
فتعرف عليه طلاب وعامة اهل مراكش بعد محاولات 
لمعرفة ما عنده ولا اشتهر بطريقته وسمته طلب منه الانتقال 
إلى الدروس النظامية بالجامع اليوسفي» فعقد به وبجسجد 
الكتبيين وها وون ارون ول دلت مسجد آبي 
الفضائل دروسا غلب عليها الفقه وأصوله أولا ثم تفرعت 
إلى دروس في المواه اللغوية وفي التفسير والحديث بعد 
ذلك. وأقيل عليه الطلبة والجمهور لسمحه الخاص الجداب 
ولفصاحته البدوية ولتميزه في الإالقاء وحسن بيانه ولصوغه 
ا لمتوازن المتجدد و فهمه وقوة حفظه وظهور الورع 
رالزهادة على محياه وأحواله. 


وقد امتحن أثناء هذا فى قضية بيعة محمد بن عرفة 
صنيعة الاستعمار القرنسي بعد تفي المجاهد محمد الخامس 
املك الشرعي مع ثلة من علماء مراكش فحمد موقفه وله 
في ذلك أسوة بجده ووالده وموقفهما من الُستعمر. 

وقد تولى الخطابة قبلى ذلك بجامع "برية" ثم اعتزل حتى 
جاء الاستقلال فأسندت له خطاية جامع الكتبيين كما عبن 
رئيسا للجامعة اليوسفية وللمجلس العلمي يراكش 
والنواحي. 

وقد شهد له الخاص والعام بسعة علمه ويشجاعته 
الأدبية وقدرته على الحفظ والاستحضار. وله خطب مرتجلة 
في مختلف المناسبات وفي مواقف مع طلبة اين يوسف 
حاسمة وذلك قبل أن يشتهر بدروسه الحسنية في شهر 
رمضان وبختم البخاري ليلة السابع والعشرين بحضرة 
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الحسن الثاني ؛ وامتاز أسلوبه في ذلك بالسجع الحسن 
ويحسن الاستشهاد بالنصوص ويبتناول الأسانيد والرجال 
باستفاضة على طريقة المحدثين مع إلقاء جيد وحفظ دقيق 
وإشارات بديعة. 
كنا الق دروا فن اديت بار الحديت اة مدة 
فی وا عا و و 
وترأس عمادة كلية اللغة العربية بعد إنشائها منذ 1962 
إلى وفاته مع تولي كرسي مادة التفسير. وكان تدريسه 
يجمع بين الأمالي وبين الاشراقات التي قد تنسيه أحيانا 
تفسه فيغادر كرسيه ملتحما بطلبته في موقف عاطفي 
متوحد. 
وحاقظ أثتاء هذا كله على دروسه الشعبية الرمضانية 
بجامع ابن يوسف غالبا بعد صلاة الصبح سئوات وأبدع 
فيها ودلف إليه في الظلمة أفواج الرواد للتملي بطلعته 
والإتصات إلى نغمته والإاعجاب بإشراقاته واشاراته 
وانتقاداته قي سبيلى الإصلاح وإن ضايقت البعض. 
واسندت إليه سنة 1980/1401 عضوية اكاديية 
2 /1981. وله مواقف وخطب بديعة برابطة علماء 
ا مغرب باعتباره مستشارا لرئیسها الشبخ عبد الله گنون ؛ 
وشارك فقي المسيرة الخضراء لاسترجاع صحراء المغرب. 
وأنتج رحمه الله جملة واقرة من القالات والأبحاث 
والمحاضرات والخطب رالفتارى جمعت في ثلاث مجلدات في 
مرتوغات. . االتراسات. الات واليتاة ‏ رادت 
والإأسلاميات والوطئيات والاجتماعيات والفتاوى والإعلام 
واللغة والتربية وغيرها. 
كما أسهم في تحقيق أطراف من تفسير المحرر الوحيز 
لابن عطية المطبوع بالإمارات العربية. وله في شبابه شعر 
في العرش العلوي. وقد حج واعتمر صحبة محمد الخامس 
رحمه الله وألقى هناك درسا تال إعجاب الملك كما شارك في 
لقاءات فقهية خارج المملكة. وكان يجلل شخصه بالوقار 
والحياء ولكنه مع ذلك ذو روح مرحة ونكتة فطرية نأادرة مع 
حص خلصائه لم تفارقه فطرته الأولى رغم تقلبه في 
البلاد؛ وله عزمات وانجذابات قلما ترد. وكان يلتمس لديه 
صالح الدعاء ويحتلط بالصالحين أحياء وأمواتا. 
توفي يراكش سئة 1405 / 1985 واقبر بقبرة العلماء 
والصالحين بباب اغمات في مشهد عظيم ورئثي واكرمت 
ذکراه بعد وفاته مرات. 
أ. متفكر » مقالات ومحاضرات الشيخ الرحالي الفاروق» مراكش. 
9 ؛ حوليات كلية اللغة العريية راكش في ذكراه ؛ مجلة 
الاعتصام» عدد خاص بتكريم الشيخ الرحالي الفاروقي 
محمد البايك 


الرحالية. طريقة صوفية تنسب إلى الشيخ سيدي 
رحال الكوش المدعو البدالي (ت. 949 / 1543). ويعد هذا 
الرجل من كبار شيوخ التصوف في القرن العاشر (16 م)ء 
ومن رواد الطريقة الصوفية الجزولية في زمانه» بأعتباره من 
أهل الطبقة الثانية فيهاء إذ ليس بينه وبين مؤسسها سوى 
واسطة واحدة. هو عبد العزيز التباع» خليفة محمد بن 
سليمان الجزولي. كما يعتبر سيدي رحال البدالي من 
الشيوخ الجزوليين الذين بلغوا مستوى رفيعا في مقامات 
هذه الطريقة. ما حدا بكتّاب التراجم إلى تصنيفه ضمن 
طبقة الأبدال» بل رفعه بعضهم إلى مقا الأقطاب. 

إنها طريقة سلوكية تربوية» تفرض الصحبة والخدمة 
مجاه الفنء: ا غارفا الل الى عة الك 
والقرب منه عز وجل على غرار سائر طرق آهل الله بيد 
أن المجاهدة في الرحالية لها صفاتها الخاصة. ومن أبرز 
الصفات حضوراً فى وصف هذه الطريقة لدى سائر كتاب 
التراجم صفة الزهد (دوحة» 101 ؛ معقع» 42 ؛ الإعلام» 3 : 
3 _ 224 ). 

ومرد ذلك إلى عناية سيدي رحال بالزهد كثيراً في 
نشاطه الصوفي. وقد اعترف له بهذا الاهتمام كبير الطائفة 
الجزولية في زمانه الشيخ عبد الله الغزواني» عندما ميزه 
عن سائر رفاقه فى الطائفة الجزولية بهذه الميزة» بل لقد 
اعتبره زاهد رجال الطائفة على الإطلاق (متع» 37 . 38). 
وکان ابن عسكر» وهو من أهل القرن العاشر (16 م)» أشار 
الى ذلك» وحدد بعض طبائع الزهد في سلوك الشيخ سيدي 
رحال» وقال إنه كان يعيش على نبات البريةء ويدخر زريعة 
الخردل لقوتهء وأنه تعود ذلك في سياحته (دوحة» 101). 

والى ذلك کان سيدي رحال من کبار العباد في زمانه. 
وما قيل عن تعبده أنه كان قليل النوم يختم القران في 
ركعتبن. وقيل أيضاً إنه كان يغلق باب النوم ويفتح باب 
التهجد ( الزاوية» 19). 

أما ثالث عناصر الطريقة الرحالية بروزاء إلى جانب 
الزهد والتعبد. فهو الذكر أعني أن سيدي رحال كان من 
أهل السبحة والذكر. وقد احتفظت لنا بعض المصادر 
بنصوص بعض الأذكار والأدعية والأحزاب التي عكف 
مريدو الزاوية الرحالية على حفظها وترتيلهاء في عهد 
شیخهم› وتنسمی في مجموعها باسم وظيفة سيدي رحال 
(منهج الارتجال. 132 تمن هذه الرظيفة + ابات 
اة احا ا ف ااا من حزب الفلاح 
للامام أبي الحسن الشاذلي» ومنها ما أصله للشيخ سيدي 
ُ زروق؛ ومنها ما أصله لتلميذه الخروبي؛ ... ومنها ما 
لم أقف له على أصل منقول منه» فيحتمل أن يكون الشيخ 
قد أخذه عن بعض الشيوخ الذين كان معهم في عصر 
واحد» ويحتمل أن يكون قد رتبه لنفسه"؛ فصار مجموع 
ذلك هو الوظيفةء التي تسمى أيضاً بحزب الشيخ سيدي 
رحال ( منهج الارتجال» 133 134). 


وما ينبغي التعرض لذكره هنا أن الشيخ سيدي رحال 
راعى في وضع ألفاظ حزبه إعطاء الوصل حكم الوقفء 
قوز قر المد وو وها اکل ذلك کا راغ فی 
قراءته الطبوع ۇلاوزان» وتوافى الأصوات في الألحان 
(منهج» 135). ا يعني انه کان یذکر مع أضخابة جماعة 
وجهراء والظاهر أنه قلد الجزوليين في استعمال السماع 
أيضاء كما يفهم من الأشعار التي أعتاد سيدي رحال أن 
یختم بها وظيفته (منهج»› 2 242). 
وقد ورث الرحاليون عن شيخهم طريقته في التصوف› 
وأضافوا اليهأا من عنديتهم إضافات. كما صارت أفعال 
وأحوال سيدي رحال من الستن المؤكدة في الطريقة 
الرحاليةء ولا سيما قيما يتعلق بشعائر الحضرة» بم في ذلك 
تقليد الشيخ في أحواله. إنا الظاهر أن الحضرة في عهد 
الأبناء والأحفاد صارت أكثر صخباء تما جعل أحوال هلها 
تتعدی أحوال الجذب إلى القيام ببعض السلوكات والشعائر 
التي يعتبرها أهلها أحرالا خارقة» ويعتبرها غيرهم زندقة 
باعتبارها مخالفة للسنة» مغل أكل الثعابين المسمومة. 
E E‏ 2 الحديد المحمي في أفواههم 
منهج الارتجالء 54 8). كما صارت الحضرة مناسبة 
للتأكيد على حصول الشيخ في أتباعه وأبنائه» من 
خلال القيام بعمليات صرع المصابين بالأرواح. a‏ 
هذه "الشعائر" أهم ما ع طريقة سجدى رخال ونشاط 
أبنائه وأحفاده» أو قل الطريقة الرحالية الجديدة. 
ء. أبن عسكر» دوحة الناشر» الرباط» 1977 ؛ ء. المهدي الفاسي؛ 
عتع الأسماع» طبعة حجرية بقاس» 1313 / 1892 ؛ ع. أبن 
إبراهيم الإعلام» الرباط» ح 3> 1975 ؛ م. العربي ابن البهلولء 
منهج الارتجال إلى معرفة الشيخ سيدي رحال الرباط» 1952 ؛ 
الحسن شوقي» قبيلة السراغنة خلال القرن 19 م). رسالة 
جامعية في تاريخ 9 ا 
بالرباط ؛ أً. الوارث» مادة البدالي رحال» معلمة ا مخرب» م.4 
1 ؛ عزو الربطب» الزاوية الرحالية بأنماي خلال القرن السادس 
عشر» بحث لنيل الإجازة في التاريخ» 90. 1992ء مرقون؛ خزانة 
كلية الأدآب بالجديدة. 


Kh. Naamouni, Le culte de Bouya Omar, 
Casablanca, 1993. 


الرحُل. تجمعات بشرية تتنقل من مكان إلى آخر 
بسبب الوسط الطبيعى المتميز بقلة الموارد والإنتاجية فيما 
يخص سطح الأرض. وتتحكم فيه عوامل مناخية (تقلبات 
اجو ۔ كفافة الغطاء النباتي...) حيث تشكل نقط الاء 
الو اااي تخار ٠‏ بال ال 

معالم مجالية تتحكم في حركة التنقل. 
بعتمد الرحل على الثروة الحيوانية حيث يعد الرعي 
النشاط الأساسي الذي EE‏ 
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الاقتصادية المرتفعة باستعمال التمايزات المناخية الكافية 
كما كان الحال في شمال الصحراء. في المناطق المتوسطبة 
شبه استوائية» حيث تقضي قبائل الرحل الشتاء في 
اراد و ل صا خو ادال رتو ها القار 
الرعوي في هذه الأراضي القابلة للفلاحة ‏ لتهاطل أمطار 
الا وا تا لسقوط أمطار صيفية فى الجهات المكونة من 
سهوب هامشية» وخاصة عندما كانت الظروف مساعدة على 
تنقل حر . مردودية عالية أكثر من الاستغلال الزراعى 
وإنتاجية مرتفعة بالنظر إلى وحدة العمل الإنسانى. غير أن 
هذا المستوى المعيشي يظل محكوما بمدى فعالية آليات 
الضبط الديغرافي والاجتماعي في عد الأطراف الفاعلة. 

ونظرا لطبيعة العيش (انتشار القبائل داخل المجال) 
وصحية المجال الصحراوي فقد ظلت تجمعات الرحل نأى عن 
الأوبئة التي كانت تضرب المدن وتجتاح مناطق المستقرين. 
وهذا ما جعل هذه المجالات بثابة خزان بشري ظل يلا 
الفراغات عبر التاريح ويساهم في تجديد المجتمع المغربي 
(غالية الدذرل عات من فوا لاط الو ةا 

وقد انحسرت حياة الترحال في الجنوب بقعل عوائق 
جغرافية (حاجز جبال الأطلس الكبير) أو عوائق مناخية 
(مناطق لا تلام النظام الحياتي للجمل). ولهذا سنجد 
الانتجاع كبديل للترحال كلما توغلنا نحو الشمال. وما 
يشترك فيه الترحال مع الانتجاع هو عدم اعتماد الرعي 
ا البقر في مقابل اقتصار الانتجاع على قطعان الغنم 
والتي يتراوح حجمها الأدنى بين 30 و50 رأسا والتي قد 
تضم الماعز. وبخضع حجم القطيع للموارد العلفية للمنطقة. 
ولئن كان الرحل يعيشون تحت خيام منسوجة من الحلفاء أو 

ر الماع وبر ال فإن المنتجحين قد يكون لهم سكن 
قار یشکل منطلقهم. کما أنه في حالة صغر حجم القطيع 

قد يؤجرون راعيا لمجموعة من القطعان أو يتناوب مجموعة 

من الملاكين على اصطحابها بها إلى المنتجع. وبتعاطى 
الت الفلاحة كنشاط تكميلي للكفاف أو لتوفير 
علف الماشية» في حين تقوم حياة الرحل على القطيع حيث 
يعتبر حجمه عنصرا أساسيا في الوجاهة. کما یشکل 
الصوف مع الوبر مادة قابلة للتخزين والتحويل وصرفها في 
السوق مضمون. ورغم ارتباط الرحل بقطعانهم فإن استهلاك 
اللحم ليس ذا بال في عاداتهم الاستهلاكية. 

ویتجاور الانتجاع مع الترحال خاصة في مناطق الحدود 
المغربية الجزائرية (أوطاط الحاج ‏ نواحي دبدو وتاسلينت). 
وهكذا نجد الانتجاع يتحول تدريجيا إلى ترحال كلما 
ابتعدنا RTO‏ 

فی اطار بحثهم الحثيث عن مراعي طبيعية لقطعانهم» لا 
کنھہ الاستقرار بنفس المجال إما لكون الغطاء النباتي 
کثیفا ولکن مد اأ منه قصيرة أو أن النباتات 
شحيحة وسريعة الاستهلاك. يضاف إلى هذا البحث عن الما ء 
وما يطرحه من تعقيد للوجود بالمراعي. وإذا أخذنا بعين 
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الاعتبار مسألة تنویع تغذية الماشية استطعا فهم ضرورة 
عدم الا ستقرار لدة أطول لدى الرحل. 

ام فا يخص الانتجاع فيختلف بحسب تضاريس 
لمنطقة. فهناك نعجاع السهل والذي قد يتعلق بنزوح 
القطعان الجبلية نحو السهل عند بداية تساقط الثلوج 
(الأزغار)ء أو يهم زحف القطعان نحو أراضي الحرث بعد 
موسم الحصاد حتى سقوط الأمطار الأولى خود ا اة 
إلى أراضي الرعي. وهناك أيضا انتجاع الجبل الذي تعود 
فيه ا الى اغا الجبال مع بداية ذوبان الثلوج 
وترافقها قطعان السهلء وذلك ما تقدمه الجبال من كلا 
خلال فصل الصيف. وتدعى هذه المراعي الجبلية "أگدال". 
وتخضع لنظام استغلال عرفي مثلها مغل "الأزغار' 

ومع تطور تربية الماشية والرعي» وما رافق ذلك من 
توجه لفرض نظام الاستقرار» عرف الترحال تقهقرا واندثارا 
مضطردین› في حين اخذ الانتجاع حظه من الاهتمام فیما 
يخص إعادة إنتاج الثروة الجيوانية واخضاعه لحاجيات 
تربية الماشية والفلاحة. 

إن اهتمام الدولة انصب على الجوانب الاقتصادية دون 
اقام كي اراي احا ا اا 
التزسال والانقجاع ليسا نشاطين اقتصاديين فحسب بل هما 

R. Montagne, La civilisation du désert, Paris, 


1947; M. M. Bukkali, Contribution d étude de la 
transhumance au Maroc, Toulouse, 1972. 


عبد الفتاح الزين 


ا بنو -) المرينيون. شيوخ الغزاة بالأندلس 
هم الأمراء a‏ الذين تولوا في الادل م 
المجاهدين من القبائل المغربية خاصة من زناتة المغربين 
الأقصى والاوسط وغلى. الأخصض من القبائل. المرة: 
وسميت هذه الفرقة المجاهدة بفرقة الغزاة. وقد تناوب على 
الشيخة مع ب بني رحو بنو عمهم أبي العلاء !دريس (راجع 
في العلمة» ب بنو أبي العلاء ء شيوخ الغزاة في الأندلس) . وقد 
استمرت المشيخة المرينية قرنا من الزمان من سنة 673 إلى 
سنة 770 . 
ورحو المذكور هو أحد أبنا ء عبد الله بن عبد الحق› أ 
الأمير أبي يحیى بن أبي بكر مؤسس الإمارة المرينية بفاس 
وأخ السلطان المريني أبي يوسف يعقوب. فأبناء رحو من 
عصبية الأسرة الحاكمة التي يكنها مزاحمة السلاطين على 
الساطة أو إثارة الفتنة ضدهم؛ وقد انتقلوا الى الأندلس 
بعد فشلھم في بعض امحاولات ضد السلطان يعقوب وفي 
عرقلة إسناد ولاية العهد لأحد أبنائه ( ( القرطاس» 308 . 
9 ؛ الذخيرة؛ 125)» ولذلك اسه سلاطبن غرناطة 
كورقة ضغط لتهديد السلطة المرينية في أوقات التوتر بين 
الطرفبن» كما استعملوهم لت سلطانهم ضد معارضيهم 
داخل الاندلس: وكذلك في العمل العسكري ضد الإسبان 
بعدما اكتشفوا قدرتهم القتالية. 


کات رئاسه الغراة صنفان : صنف شيوح مجاهدي 
الثغور ويستقرون في وادي آش وألمرية وخاصة في مالقة؛ 
وصنف الشيوخ العامين الذين يستقرون في العاصمة 
يشتركون في مجلس السلطان خصوصا المجلس الحربيء 
إلى جانب رئيس فرقة الأندلسيين, ونقصر الاهتمام هنا على 
الضف الاخ 
كان "فاتح رئاسة الغزاة" كما عبر بذلك ابن خلدون هو 
ا ت ا و 
دوا الا بک ع ف لاطا بعرت ارك الل حل 
الأندلس في البداية غازياً بناء على طلب من النصريين ثم 
اقحمه المنافسون من قرابة سلطان غرناطة في الشؤون 
ألذاخلة النضرية غندما أقذم هولاء على تقدي البيغة ل 
في مالقة» فقاد الشيخ موسى إحدى المعارك ضد قريبه 
السلطان المريني. وبعد وفاته خلفه في المشيخة أخوه بد 
الح بن رحو الذي وصف بكونه ميمون النقيبة. اذ فُتحت 
على يده مدينة قيجاطة aلدءع«Q‏ فى الثغور القشتا 
سنة 695. وتوالت غزوات المجاهدن برئاستة ف هذه 
الثغور ففتحوا مدينة القبذاق ۵٥۲١‏ ں٥۸1‏ فى نواحى قرطبة 
وا لی اک ا جا ورف 
اال ادر 54 كانت هذه الذن سقط في د 
القشتاليين خلال فترة ضعف الحكم الموحدي و عن 
ادى > وفي احدى غزوات السنة المذكورة استشهد کال 
احق بن رحو. 
تولى المشيخة بعد عبد الحق ابنه حمو فاستمر فيها إلى 
نة 714 وكائت الخلاقات سيئة غمرما فى هذه الفترة بين 
امرينيين والنصريين. فقد دفع الحصار المريني الطويل 
لتلمسان (698 . 706) . التي كانت خلفا غا ودائما 
لغرناطة . إلى دعم الاضطراب في شمال المغرب» فحدث أولا 
مرد سبتة العزفية سنة 703 ث ثم قيام النصريين باحتلالها 
فيما بين سنتي 705 و709 وتوجيه شيخ غزاة مالقة إلى 
بلاد غمارة للتحرك منها للمطالبة بالعرش, وهذا الشيخ هو 
عثمان بن أبي العلاء إدريس أخ رحو المذكور سابقا. وبعد 
انهزامه أمام جيوش السلطان المريني أبي الربيع سليمان سنة 
8 تراجع إلى جنوب الأندلس ودعّم حركة انفصالية هناك 
ا 3 ٻارتقاء اب الوليد اإسماعيل بن فرج الى 
A GT GE‏ 
وهذا ما جعل السلطان الجديد برفع إلى مشيخة الغراة 
عثمان: بن أبي العلاء المذكورء أي أن انتقال السلطلة إلى 
فرع آخر من النصريين صاحبه انتقال المشيخة إلى فرع آخر 
من بني مرین. . 
استمر عثمان وبنوه في مشيخة الغراة الى حبن نکبتهم 
سنة 741 في عهد عهد السلطان النصري أبي الحجاج يوسف 
حت اغا املشيخة إلى بني رحو من جديد في شخص 
يحيى بن عمر بن رحو وقد تميزت فنرة مشيخته بحسن 
العلاقة عموما بين السلطانين النصريين أبي الحجاج يوسف 
ل محمد و قطان ااب آي اة ي ان 
وعندما وقع الانقلاب على سلطان غرناطة محمد (الغني 
بالله) سنة 761 ول جأ إلى المغرب التحق به شيخ الغزاة 


ا ال ان نکن الغني ي بالله ص استعادة 2 
ا منصيه و ا مشبخه الغراة رور ا وره 
ضد الغني بالله في ذي الحجة من نفس العام. غر ان هد 
مشیخته لم تتجاوز الة )764( حيث اقترح الوزير ابن 
الخطيب على سلطانه الغاء منصب شیح الغراة باعتباره 
متص قسطا مهما من الميزانية التي كانت تعاني في هذا 
الوقت من الانهيار. إلا أن ضعف معنوية المجاهدين المغاربة 
تحت قيادات ا عنهم فرض على کک is‏ أن 
I a‏ 
في أواخر محرم 769 ( الإحاطة.2 : 38). (راجع مادة 
علي بن بدر الكتن): فعض بواحد من قارب السلطان 
المريني المباشرين وهو الأمير عبد الرحمن بن علي بن عمر 
J‏ اچ2 aE‏ و قد مرد على 
ا و د ا نھائیا سنه 770 a‏ ا 
قرن من الزمان. 1 
وھکذا فان مشيخة الغزاة کانت تلعب دورا مهنا کی 
تة الغلاقات ال رة النضرنة سلا أو آيجاباء كما ارط 
بعض الشيئ بعلاقات خاصة ملوك آرگون,. ومن جه 
الداخلية وحماية الأمن العام. أن المهمة الأساسية 
المنوطة بهم كانت تتعلق بالدفاع عن الإمارة النصرية من 
الاعتداعات الإسبانية خضوصا الفشتالية» وعندما ضعف 
دور هؤلاء المجاهدين ازداد ضغط الإسبان على ما بقي من 
دولة الاسلام شمال البوغاز الى ان انتهت في اواخر القرن 


شیوخ الغزاة بالأندلس 
عبد الحق بن محيو 
أبو عياد عبد الله أبو يحیى أبو بكر ارس محمد يعقوب 
ع | فشان ١ا‏ عة 
١‏ (د. 679) 

إدريس يعقوب رحو محمد عامر عبدالحق عمر 
بو العلا 

| 
4) عثمان ) 
(729.714) عمر 2)عبدالحق |[)موسى 0 ع. الرحمن 

) (د. 699( )(673....) )770.768( 


6) يحيىی 3) حمو محمد بدر الدين 
)761.741( )714.699( 1 


8) )764.763( 9) علي 


5) أبو ثابت عامر إبراهيم سلطان 7) إدريس 
)741.729( )763.761( 
- 4295- 


ابن أبي زرع» القرطاس» 308 . 309 393 ؛ الذخيرة السنيةء 
5 ؛ ابن خلدون» العبر» 7 : 491 . 494 766 . 777 ؛ ابن 
الخطيب. اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية ‏ 80.54. 105. 
6- 130.117 ؛الإحاطة. 2 : 38. 4.39 : 365. 371 تع. 
عنان ؛ الإحاطة› 2 نصوص لم تنشرء تح. ع. السلام شقور ؛ 
أ. المقري» نف حالطيب» 6: 386 387 بيروت» 1968 ؛ مارمول. 
إفريقيا » 1 : 398 تر. حجي... ؛ عزاوي» الغرب الإسلامى من 


خلال رسائله» رقم 173› 174 272› 273 367 441 442, 
4, أطروحة مرقونة. 


ا عزاوي 


۰ d 
رحو (سيدي -)» أحد الوجوه الوضاءة الوطنية‎ 


وأكبر زعيم للمقاومة ضد التدخل الفرنسي الاستعماري في 
النصف الشمالى للأطلس المتوسط هن سنة 1911 الى 
6. ينتمي سيدي رحو إلى قبيلة أيت حلي إحدى قبائل 
أيت يوسي حيث رأى النور بقصبة اعوين على بعد 30 كلم 
إلى الجنوب الشرقي لمدينة صفروء وتعتبر أيت حلي من 
من أهم القواد الذين عرفتهم المنطقة كالطالب الحسين بربرة 
في عهد المولى عبد الرحمان» والقائد محند وسعيد بربرة 
في عهد السلطان محمد بن عبد الرحمن إبان القرن التاسع 
عشر. ولم يتراجع نفوذها إلا في أواخر القرن 19 أمام 
قوادا كبارا من أسرة أيت بن عامر التجاميين الذين بسطوا 


نفوذهم على جزء كبير من أسرة أيت الأطلس المتوسط 
ومدينة صفرو وابرزهم القائد محند اوالطالب في عهد المولى 
الحسن الأول (1873 - 1894) وخاضة آبنه القائد عمر 
اليوسى أبن محند او الطالب الذي بسط نفوذه على مدينة 
حفر ما 189 الى :1904 (قا رة و 88 

وقد كان والده عالما تقيا قوي الشخصية يتمتع بهيبة 
ووقار لين فقط وسط قبائل ايت يوسي وافا الذي فبائل آنث 
سغروش. حيث كان يقوم هام مقدم زاوية أيت عرفة. 
ولذلك حظي ابنه سيدي رحو باحترام وتقدير قبائل کل من 
ات وات و E‏ ماع عل ال ها 
انطلاق المقاومة بمظهر الزعيم الوطني الموحد لجميع قوى 
القارمة: 

ونما زاده هيبة وعزة لدى كل القبائل كونه ينتمي إلى 
انو وظبة ٠‏ رة نفدت العديك من شهدا ,قز 
استشهد إخوانه الثلاثة وهم يقاومون المستعمر والسلاح 
بیدهہ الال في شتنبر 1911 والآخران (حسن وسعيد) في 
معارك ثکنة بریینو فى يناير 1912. 0° (L'Illustration‏ 
(141 ,3600. ۱ 

وقد تزعم سيدي رحو حركة المقاومة وعمره يناهز 
الفلانن وارك ف حل الفدلات الفسكة خد احرف 
القرضبة ما ايعقرارها باس فة 1911 ورم نكر 
ا ا ق ا 
فقد فضل الاستمرار في المقاومة بل وضحى بكل ما كان 
يملك من اراض ومواش. كما استولت اإدارة الحماية على كل 
آملاکه بحي القلعة بمدينة صفرو. (مقاومة صفروء 88). 

وقد كان زعيما رائدا وقائدا رزينا وبارعا لحركة المقاومة 
بالمنطقة» وواجه قوات الاستعمار بشراسة ناردة. وتأقلم في 
كل مرة مع تغير المعطيات وتطور الأحوال» فقد استقر في 
بداية الأمر بصفرو والبهاليل. ثم انتقل إلى قلعة مزدو التي 
حطمها الباشا ابن البغدادي فى يناير 1912. ومنها انتقل 
الى مزدغة الجرف التى ا من قبJ Mazillier‏ 
في أبريل 1912 وتلقى التهانى من السلطات العليا على 
ذلك تی اتکھی ب الال إل جال تشو کت وو لان دون 
أن تتمكن القوات الاستعمارية من الإيقاع به رغم الجروح 
البليغة التي أصيب بها سنة 1917 ولم يستسلم إلا بعد 
نفاد قوته وجميع إمكانياته سنة 1926. (مقاومة صفروء 
9). 

كما بحث عن حلفاء وتعاون مع جل زعماء المقاومة في 
الأطلس المتوسط وجبال الريف أمثال مولاي محمد 
السغروشني وبونوالا المرموشي وموحى أوحمو الزياني 
بالأطلس المتوسط وعبد المالك ومحمد بن عبد الكريم 
الخطابي بجبال الريف» وحصل بينه وبين مولاي محمد 
ار و اف د اا الا حل ت دا 
الأخير وسلطات المخزن والحماية. وقد تمكن سيدي رحو فى 
ا ل ا 


المقاومين ينتمون لقبائل مختلفة من أيت يوسي وأيت 
سغروشن وبني علاهم وبني مطير وبني ورايين وبني سادن 
قرخ هد الات الد ك كا هد غل ذلك 


الأحداث التي تلت بمدينة فاس العنيفة والدامية أيام 17 . 


8 . 19 أبريل 1912 حيث إن مقاومة سيدي رحو لم تهدأ 
قط بل زادت قوة وشراسة فاقترب مقامون من جديد من 
مدينة صفرو التي لم تحرك ساكنا خلال هذه الأحداث 
واشتبکوا مرارا مع حامية ثكنة ×ا ز٣۴‏ قرب سيدي 
بوسرغين» كما ارتبطت مقاومة سيدي رحو بالثورة الفرنسية 
التي عمت جميع أنحاء البلاد حيث شارك رجاله في 
عمليات المحاصرة والهجوم على العاصمة مدينة فاس التي 

اوشكت على السقوط في يدهم يوم 25 ماي 1912 لولا 
ا لحنكة والتجربة الكبيرة التي كان يتمتع بها الجنرال اليوطي 
Gna Lyautey‏ فى مجال ا الاستعمارية. 

ق غ ال الا ی ب ات اا 
الأولى على الاتصال بسيدي رحو زمسا عة بهدف اضعاف 
القوات الفرنسية» وتلقى منها مساعدات مادية وبعض 
الأسلحة ورسائل تشجيع» وبين 1921 و1926 شارك 
ال رى و مات ا اة صد الات اد هة 
ال العا الن عات ا ع د 
الخطابي وتبادل معه عدة مراسلات» كما قا م بمساع لدى باقي 
الغا ء نن الاطس الط من أل فزن رع حت 
الريف التحريرية. (مقاومة صقرو 89). 

اف جمي الضباط الفرنسيين الذين حاربوه بقوة 
ا وعزمته ا وقال عنه الجنرال دالبيي Dalbiez‏ : 

يعتبر روح المقاومة في المنطقة وأهم شخصية 

والزعيم ا مئالي لكل الثوار..." وقال عنه كذلك : 
في کل مکان من الأطلس المتوسط وفي كل وهو 
ا ا ل ا اا ا ا 
ولا تنال من عزمه..." (143 ,3600 .(LTilustration n°‏ 

واشتهر بشجاعته النادرة وقتاليته» فقد نجا من موت 
محقق فى معركة 1 يناير 1912 ضد ثكنة برييو ×لهاا۴ 
بعد أن فتلت دابته التي كان بمتطيها. 

وأصيب بجروج وخدوش كانت أخطرها الجروح التي 
ا ا ا 0 الا 
أشهر قبل استرجاع قواه ومتابعة المقاومة» وبعد ما يفوق 
خمس عشرة سنة من المقاومة اضطر إلى الاستسلام بعد 
نفاد كل إمكاتاته راستسلاء أهم لقان لزعي مخمد بن 
عك الك ا خاي فى 27 ماي 1926 وقد اا 
سيدي رحو يوم 6 وليgوj‏ 1926 lلdجiرJl Meregdenberg‏ 
مدينة تازة جاعلا حدا لإحدى امجد صفحات المقاومة 
المغربية الوضاءة ضد التدخل الاستعماري في الأطلس 
المتوسط وناحية صفرو. (مقاومة صفمرو). وقد عومل با 
ت س ا ردو ان مات ا ت 
اطلق سراحه بعد حین واسترجع املاکه واراضيه واستقر 


طفة العتركر- هة خرو ادا من س 1927 
ا ی د و کک ی ا 
ان وعمامة نشرت )جlة (Cussane Balin,‏ 
.L'Tllustration)‏ 
ا لجسن الشافعي العلوي» مقاومة صفرو ومنطقتها للاحتلال 
الفرنسي» ضمن صفرو ومنطقتها : بيئة ۔ تاريخ . مجتمع . فكر» 
الجزء الثاني» الملتقى الثقافي الرابع» 1990. 


Cussane Balin, Un raid au sud de Sefrou, 
L'Tlustration n° 3600 du 24 février 1912. 


الرحلات الاوزة الى المغرب. شارك فها 
راون وف يون انون و الانون. و طالون 
وروس. ولعل الريادة كانت للبريطانيين» فقد توافد الرحالة 
الأنجليز على المغرب منذ القرن العاشر (16 م). واختلفت 
أهدافهم ودوافعهم ؛ فكان منهم التاجر والسفير والمغامر 
وا لجاسوس والمستكشف والمبشر والأسير والرسام والباحث. 
وكيفما كانت أحوالهم فإن أغلبهم سجلوا ملاحظاتهم 
وتقارير مطولة. وکیفما کان حظ هذه الكتابات من 
الموضوعية والدقة» فإنها لعبت دورا مهما في استصدار 
كثير من المواقف والأحكام التي اتخذتها انجلترا والإنجليز 
إزاء المغرب عبر التاريخ. كما أنها تمثل مصدرا لا غنى 
للباحث والدارس عنه فى معرفة الكثير من الجوانب 
المختلفة لتاريخ المغرب. وهذه لائحة بأسماء هؤلاء الرحالة : 
جيمس ألدي را4 عص[ : قام برحلتين إلى المغرب. 
الأولى بصحبة القبطان طوماس ويندهام كةص هط 
صهطلnمWi‏ سنة 1551 والغانية سنة 1552. وقام رحالة اخر 
يدعی جيمس طوماس كه”٣0ط1‏ ءءصه[» بوصف لرحلته 
الى المغرب سنة 1552 عندما كان خادما للقبطان طوماس 
ويندهام. وفى كلتا الرحلتين يوجد وصف لأحوال التجارة 
إادموند هوجان ع80 0«4ص4عE‏ : قام برحلة سفارية 
إلى المغرب موفدا من قبل الملكة إليزابيث الأولى إلى بلاد 
السلطان مولاي عبد الملك السعدي سنة 1577. وصف فيها 
وصوله إلى أسفى واستقباله من طرف السلطان في 
فاگ 
روجر بودنهام Roger Bodenham‏ : رحالة وتاجر جاء 
إلى المغرب قبل أن يقوم برحلته إلى المكسيك سنة 1564. 
وقد اقترح فى مذکراته ج ران ىا الساسة 
المعسكر الكاثوليكي e‏ 
جون وبليامز ؟صھنا[¡W «n‏ طەJ‏ : قام برحلة تجارية 
وسفارية إلى المغرب سنة 1577. حيث تباحث في سياقها 
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مع المسؤولين المغاربة حول امكانية استیراد ملح البارود 
7 من الغرب مقابل كور المدافع وذخائر اجلیزية 
ا کما سلم في نفس المناسبة جواب الملكة إليزابيث 
على رسالة مولاي عبد الملك بخصوص ربط علاقات ودية 
بين البلدين. 

فرانسیس فلیتشثر e۲ط)٥ا۴‏ یزعصھإ۴ : رحالة ومغامر 
ومبشر» صحب فرانسیس دريك ع)ها0 ۴۲۵٣i‏ فی رحلته 
وا ق 
تيط (بالقرب من ازمور) وأسفي والصويرة» بالإضافة إلى 
بعض الخصوصيات التي تميز مجال الأطلس. 

هنري روبرتس Roberts‏ ۲yعH‏ : قام برحلة سفارية سنة 
5 مبعوثا من طرف الملكة إليزابيث إلى مولاي ا 
المنصور السعدي ؛ قضى خلالها ثلاث سنوات ونصفا 
با مغرب. وقد قدم في سنة 1603 مشروعا للملك الأنجليزي 
جمیس الأول 1 5ه[ يحثه فيه على غزو المغرب وتنصير 
ERY‏ 

طوماس بیرنهیر ٤۲٤۲"ا8 ۲1٥۳s‏ : بعد رحلته إلى 
المغرب سنة 1600 بعث رسالة الى للك الإجليزي 
ادوارد رایت 1۲چاWr Ew4‏ یحثه فیھا علی صنع الات 
فلكية لفائدة املك المغربي. 

جون سمیm John Smith‏ : قام بعدة رحلات في بلدان 
أوربا وأمريكا. جاء إلى المغرب سنة 1604. وصف مدن 
سبتة» طنحة أسفيء مراکش وفاس. 

أنطوني شيرلي 5e1‏ yص0طاہA‏ : رحالة ومغامر 
مشهور اء الى المغزب نة 1605 فمكت خمسة او 
في أسفي؛ > ثم انتقل الى مراکش. وقد کان مبعوثا من 
طرف الإمبراطور الان لحث اللك المغربي على قتال 
الأتراك بالجرائر. 

جون John Harris e‏ : قام بشمان رحلات 
سفارية إلى المغرب ما بين سنتى 1610 و1632. 

روبرت بليك Robert Blake‏ : قام برحلات تجاربة 
وسفارية إلى ا مغرب (1638 . 1639). وقد أصبح فيما بعد 
اا ا ا ا 

شف سوت 1 Stephen‏ : تجول لمدة سبع سنوات 
في منطقة سوس. ثم كتب مذكراته سنة 1638 وبعثها 
للساسة الانجليز راجيا منهم اخذها بعين الاعتبار في 
علاقاتهم مع المغرب آنذاك. 

جورج کارتري Gorge Parte‏ : قام برحلته سنة 
8,؛ وسجل عنها تقريرا مهما عن المغرب انذاك. ١‏ 
نشره كاملا سنة 1929). 

جون ويندوس John Windus‏ : قام سنة 1721 برحلة 
إلى مكناس عبر مدن تطوان والقصر الكبير وسيدي قاسم 
ومولاي إدريس زرهون. وقد كان ضمن البعثة السفارية 
الإنجليزية التي كان يرأسها تشارلز ستيوارت اه٣‏ 
Ste‏ لدى السلطان مولاي إسماعيل بخصوص الأسرى 
الإنجليز في مكناس. وقد ترجم نص رحلته إلى العربية من 
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طوماس شو ۲1٥۳4 51W‏ : قام برحلات الى عدد 
من مقاطعات شمالي إفريقيا والمشرق. ثم نشر كتابا عن 
رحلته سنة 1738. 

طوماس بیلو سه‌اآاء۴ 11٥۳5‏ : قضي معظم حیاته 
في المغرب» ولا كاسير حرب (سنة 1721)ء ثم كمجند في 
رار اع ی ي الو ل وه 
8 وكتب رسالة طويلة عن حياته ومغامراته بالمغرب. 
ويعتبر كتابه هذا وثيقة مهمة عن تاريخ ا مغرب أثناء القرن 
الام غشر. 

جون بریثويت Captain John Bra!) hn] w21]e‏ : صحب 
القنصل العام البريطاني جون راسل John Ruse‏ في رحلة 
سفارية إلى المغرب سنة 1727. وقد سجل ملاحظاته 
ومشاهداته في کتاب نشر سنة 1729. وترجم نص الرحلة 
الى العربية من طرف مينة مادنى» جأمعة محمد الخامس. 
الرباط» 2000. ٠‏ 

ویليام الن مه mهنا1ذW‏ : جاء الى المغرب سنة 
4 اثناء احدى رحلاته العديدة حول البحر المتوسط. 

جون دراموند هاي »lã : John Drummond Hay‏ 
برحلة الى المناطق الشمالية بالمغربة سنة 1838 ثم تولى 
منصب مثل انجلترا بطنجة من 1844 الى 1886. كان 
يقم نفسه كصديق للمغرب ولكن مواقغه فندت هذا الزعم 
ا ا 

إليزابيث موري M٣۷‏ ۲1٤طهء1ا۴‏ : قامت برحلة الى 
طنجة» ودونت انطباعاتها حول المدينة وأهلها في كتابها 
الذي نشر سنة 1859. 

ج. د. هوکر )0ه .0.[ : عالم نباتي ومدیر لحدائق 
کو 5 Ke»‏ بلندن. قام برحلة إلى المغرب وجمع 
ا غات با ما ولا إلى الت اکر 
نشر كتابا عن هذه الرحلة سنة 1878. 

کیتن وودفیلل e]اازالمW0 ٤1٥١‏ : فی سنة 1886 
شارك في مهمة استكشافية جماعية عبر كامل التراب 
المغربي. وكان المستكشفون يتكونون من 16 ضابطا 
بريطانيا و800 رجل من ضمنهم حراس مغاربة. وقد نشر 
وودفيل مذكراته عن هذه الرحلة سنة 1914. 

والتر هاريس Walter B. Harris‏ : قام برحلة 
استكشافية لنطقة تافيلالت والأطلس وشمال شرق 
الصحراء. نشر كتابه عن هاته الرحلة سنة 1895. 

کانجهام جراهام R. B. Cunninghame Graham‏ : lم‏ 
برحلة إلى المغرب في نهاية القرن التاسع عشر. زار خلاله 
کا ھن اسف الصورة راکش ازن الف 
كتابا عن هذه الرحلة بعنوان ا مغرب الأقصى. رحلة إلى 
|kغÉرب iw) Magreb el-Acksa. A Journey in Morocco‏ 
188(. 


إدیث وارطن ۷۲2۲۲٥١‏ ط81 : قامت سنة 1919 برحلة 
في المغرب» من طنجة إلى مراكش عبر مدن الرباط وليليء 
مكناس وفاس. ونشرت سنة 1920 كتابها عن المغرب كما 
شاهدته في هذه الرحلة وأهدته للمقيم العام الفرنسي آنذاك 
الجنرال ليوطي. 

وورد برايس ١ء۴۲ ۷0۲١4‏ : صحافي إنجليزي قام سنة 
4 برحلة خطيرة اثناء حرب الريف ليلتقي بالزعيم 
محمد بن عبد الكريم الخطابي. وقد ساهم في تقديم صورة 
خه عو ها ا الي هر الا ااك 
والأمريكان. 

ويندهام لويس ewisا‏ a۳طWind‏ : کاتب ورسام قام 
برحلة إلى المغرب سنة 1931. سجل ملاحظاته عن المغرب 
اقا ف اال ار ال ااا ا ا ان 
متمد قل كاب عن هذه الحلا على ,ما كه ساق 
اک ی ا ا 

بیتر مین ع ”ره ۴٥۲٤۲‏ : جاء الى المغرب كرحالة تم 
استقر فى احدى ازقة مراكش. الف سنة 1953 كتابة ع7۸ 
Morte‏ گە As‏ عن سکان مراکش وعاداتھم 
وأحوالهم. 

يضاف الى هؤلاء الرحالة جملة من الرحالة الرسامين 
الذين جاؤوا الى الغرب لأخذ صور ولوحات فنية. الا او 
رحلاتهم لم تخل من ملاحظات وکتابات عن المغرب 
والمغاربة. اهو اسا ء بعضهم : 

ديفيد روبرت (1796 - 1864( David Roberts‏ : من 
أشهر الرسامين المستشرقين. قام بعدة رحلات إلى مصر 
وفلسطين والمغرب. أنجز رحلة من تطوان إلى طنجة» كان 
يرتدي خلالها لباسا عربيا ويمتطي فرسا عربيا ويقضي 
الليل فى خيمة عربية. 

فرانك برانغوين (1867 - 1956( Frank Brangwyn‏ : 
رسام جاء إلى المغرب سنة 1894 وأقام بطنجة عدة أشهر. 
ر ات ع رلت 

جوزيف كراوھول )1861 - 1913( Joseph Crawhal!‏ : 
قضى عشر سنوات في شمال إفريقياء معظمها في المغرب. 
کان ارس ساوت راتات لا رخات ههاب ` 

اک املو - 1930( Augustus Lamplough‏ 
(1877 : أستاذ ممدرسة الفنون بمدينة ليدز ءلءع1. قام 
برحلة الى أقطار شمال إفريقيا سنة 1904 ؛ ومنذ ذلك 
الحين کان يستوحي مواضیع لوحاته ما شاهده بالغرب 
والجزائر ومصر. 

جيمس ماکبي )1883 - 1959( James McBey‏ : في 
سنة 1932 استقر بطنجة» ثم قأم برحلة عبر المغرب العريي 
قاطعا جبال الأطلس. عاد بعد الحرب العالمية الثانية إلى 
طنجة حيث أقام ورشة للرسم. 

جون بریثویت. تاریخ الثورات في إمبراطورية ا مغرب بعد وفاة 

السلطان الراحل مولاي إسماعيل» ترجمة ودراسة مينة مادني 

(دبلوم الدراسات العليا). جامعة محمد الخامس» الرباط» 2000 ؛ 


م. بنهاشم» السياسة الخارجية المغربية في عهد السلطان المولى 
سليمان. (بحث دبلوم الدراسات العليا). جامعة محمد بن عبد 
الله قان 11987 ون واوش .رخلة الى ”مكنا كرجة 
زوا اغراف تورات اة لرل ااماغلء کاس 
1993. 


G. M. Ackerman, Les orientalistes de l'école 
britannique. Paris, 1991 : H. De Castries [et al.], Les 
sources inédites de I['histoire du Maroc, Première série ; 
Angleterre, Tomes I, II et III. Paris, 1935 ;: R. 
Cunninghame Graham, Magreb-el-Acksa. A Journey in 
Morocco. Evanston, Illinois, 1997 ; W. Lewis, 
Journey into Barbary. Morocco Writtings and 
Drawings. Santa Barbara, 1983 ; P. Mayne, A Year in 
Marrakesh. London, 1990 ; M. Morsy, La relation de 
Thomas Pellow. Une lecture du Maroc au 18è siecle. 
Paris, 1983. 
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.أا اغلات االقرسة إلى ارب نه اکر كا 


وكيفاًء بنطلق تاريخها كذلك من القرن العاشر سنة 1556ء 
لكنها اتسعت و أخذت أبغادا خاصة ابتداء من القرن الثالك 
عشر (19 م). فان رحلة ×زەاءهام٥ ٤.‏ التي تمت عام 
2 تؤرخ لفاتحة هذه الرحلات بعد زمان الفترة في 
العلاقات بين فرنسا والمغرب» والذي اعقب الثورة الفرنسية 
9 واستمر إلى احتلال الجزائر 1830. 

وتندرج هذه الرحلة في إطار الرحلات السفارية. التي 
تنتظم في سلكها غالبية الرحلات الفرنسية إلى المغرب» 
وهذا إلى حدود عام 1880. ولا بأس من الإشارة إلى أن 
السفارة الأوربية في مغرب القرن التاسع عشر تختلف عن 
مثيلتها المعروفة اليومء لى :الدول الارزة انرا 
يقيمون في مدينة طنجة» حيث يوجد وزير "الأجناس". 
ومتی دعت حاجتهم إلى الاتصال بالسلطان لتقديم أوراق 
الاعتماد أو التفاوض والتشاور في شأن من الشؤون» وجب 
عليهم شد الرحال إلى إحدى عواصم البلاد الكبرى الثلاث 
فاس ومكناس ومراكش حيث يكث السلطان. وتسلك 
الرحلات السفارية طريقين : طريق بري من طنجة إلى فاس 
أو مكناس عبر العرائش وسهل الغرب» وطريق بحري من 
طنجة الى أحد الثغور الأطلسية ومنه إلى مراكش. وكما 
جرت العادة اليوم بتمكين السفارات من وسائل الإعلام 
اا تة والمرغة ارو كذلك كان أوربيو القرن الاس 
عشر يعینون في سفارات بلادهم علماء وادباء ورسامین 
ومصورين. وهؤلاء هم مؤلفو الرحلات التي تهمناء والتي 
دونوا فيها مشاهداتهم وأودعوها لوحاتهم ورسومهم 
وصورهم. فكانت هذه السفارات تقطع طريقا واحدا ذهابا 
رابا تسافن تسبقها ارابة الشلطان» وتتكفل :القبائل 
التي تر بها بقراها وضيافتهاء وابداء مظاهر الاحتفاء 
مقدمهاء وتنظيم الفرجة وحفلات الفروسية في طريقها. 
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وتنتهي هذه السفارات الى احدى حواضر البلاد المذكورة 
وتحظى بالاستقبال من قبل السلطان استقبالا رسمياء ثم 
تعود أدراجها من حيٿ جاءت. 

ومع رحلة Ch. E. De Foucauld‏ (1883 . 1884) تنتقل 
الرحلات الفرنسية إلى المغرب من طور الرحلات السفارية 
إلى طور الرحلات الاستكشافية و"العلمية" خلال القبائل 
رالصخارى امال قفرت زجيغها هن لمل إلى الوعر 
و الم إن اش و لت ن ا ان ال 
ا ان ا ن ق ی و 
Le Marquis de سبلl, «ڍgqıll يjب De Foucauld‏ 
Secon‏ أسمال الفقراء ومشى حافى القدمبن طورا 
و ى خن الغاة الماتحى طن اأ ا ٠ا‏ 
Gentil‏ ن الناس بلباس عامة المسلمين. وتنكبت هذه 
الرحلات عن السيل المطروفة والاهرلة و اة فضت 
الطرق الموحشة والخطرة. وتجنبت الحواضر والقرى العامرة. 
و ا لداش رالا اء الات ةرا لرل 

ولم تتم جميع الرحلات الفرنسية إلى المغرب خلال هذا 
الطور من أطوارها بلبوس متنكرة ومستترة» فهناك لبوس 
اجنبية ورسمية فتحت افاقا جديدة فى وجه الرحلة 
الفرتة وقد ارتاها حاط الع العمتك هة الذي 
استقدمهم المخزن المغربي لتذريب الجيش منذ عام 1877, 
ومن معهم من الأطباء. ودور الأطباء معلوم في تاريخ 
العلاقات بين المغرب وفرنسا وقديم» وقد تعاظم في نهاية 
القرن التاسع عشر : وقد عمل الطبيب ك۲6ة«1ا] بهذه البعثة 
من عام 1878 إلى عام 1901 وهو صاحب "الرحلة إلى 
تافيلالت" (1893). وتلقبه الكتابات الفرنسية "بفاتح 
المخرت الأرل. وقي تفن :لاطا رافي: الضاط ۲.٠‏ 
e Erckmann‏ لرل الح فان 0517 
ودون رحلته الموسومة المغرب الجحديث. وكانت فاتحة رحلات 
6 .۸ الخمس الى المغرب دعوة تلقاها فى شهر أكتوبر 
عام 1901 من صديقه النقيب كهإ2ا الذي ينتسب الى 
نفس البعثة. 

ر ك ازج اانه ال ات ن 
الاس م اة را e‏ 
الدروسن الادتة الم رة بمعهد الدراسات العليا المغربية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط حاليا)» وهو الدرس ٠‏ 
جمعه صاحبه 1ebe!‏ ۸ وأخرجه في کتاب عام 1936؛ تحت 
ا الفرنسيون إلى ا مغرب : أغرابية لغرب فى 
اال ۰ 

ويندرم هذا التأليف ضصمن مشروع التأريخ 'للأدب 
الكولونيالي / الاستعماري". الذي يعد مؤلفه من كبار 
المنافحبن عن فكرة وجود هذا الأدب. ومن المصنفين 
المكثرين في بابه. ولا يهمنا هنا التفصيل في هذه القضية 
وما راج حولها من أنظار» وكيف انتهى هذا الأدب إلى 
الل ر عا ا ا ازو او فد 
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وسقطات. والذي يعنينا هو التأكيد على القيمة المصدرية / 
الببليوغرافية لهذا العمل الذي بؤرخ للرحلات الفرنسية 
إلى المغرب على مدى أريعة قرون» من منتصف القرن 
السادس عشر إلى مطلع العقد الرابع من القرن العشرين. 
وقد ع مولت رتت هده الرجلات ريسا رات 
كرونولوجياًء مفرداً للمهمات منها فصولا مستقلة» وجامعاً 
المتشابهات في فصول تركيبية. ولخص مضامينها. وأورد 
من بعضها نصوصا آحياناًء واستطرد عليها بتعليقات 
وشروح أحياناً أخرى. 
ويصدر 1ءطء1 .۸ في تاليفه هذا عن نزعة استعمارية 
واضحة وضوح النهار لا يحتاج إلى دليل : فلا أحد أجبره 
على التصدير في تأريخه للرحلات الفرنسية إلى ال مغرب 
بکتاب وصف ا واعتبار عام صدور ترجمته 
الفرنسية 1556 فاتحة هذا التأريخ ومنطلقه. ولا أكرهه أحد 
على القول .فى هذا الكتاب ائه أول الأعمال: الحةرافة 
العظيمة الا بالمغرب والتي وجدت بلسان قومهء 
والتأكيد على اعتماد مادته في کل التاليف الجغرافية التي 
صنفت بعده. وکان بامکانه أن ينطلق من عام ۱617 الذي 
يؤرح حقيقة لبداية ومنطلق الكتابات الفرنسية عن المغرب› 
والذي صدرت فيه رحلة ام۹uءه‏ .[ إلى المغرب التي تمت 
ما بهن أعوام 1 و1605. ونعتقد أنه رما اختار التاريخ 
والتأليف السابقين ليكسب بداية اهتمام بلده المغرب 
تقادماء ويعود به إلى منتصف القرن السادس عشر وليس 
بداية القرن الذي يليه. 
راتفا من الط الد كاتا لون 
الى حلفة وره هدا سالاد من هى جاج روف 
إفريقيا ؟ لأجابنا . كما كتب . بكلمة واحدة "إنه أجنبى"' 
وكفي ! إجابة عجيبة لا نظير لها في کتب تاريع الأدب. 
وورطة كان الاجدر به ان خلافاها: بطل تا ها وها 
نعلم أنه لم يكن في استطاعته أن يذكر الحسن الوزان 
الفاسى المدعو ليون الإفريقى (ت. بعد 934 / 1598) 
اح هة الرة ال ور حي الات بل 
اوضات لاف والهمجية. ولا يسمح المقام بتعداد سقطات 
1ء .۸ وايراد مواقفه العدائية من المغرب واهله. 
فلنكتف بالإشارة إلى وصفه لمعركة وادي المخازن (1579) 
بالكارثة. و كانت كذلك على البرتغاليين وشيعتهم من 
حملة الصليب» ونصراً عظيما للمغاربة الذين شبهوها بغزوة 
بدر» وحین حدیثه عن ثغر سلا ینعته بالکریه» ولا ادل 
على افتقاده الموضوعية من ختمه لتأليفه هذا بفصل مفرد 
في مدیح الماريشال )هر1 وتمجيد سياسته الاستعمارية 
في المغرب. 
والدراسة الثانية التى اهتمت بالرحلات الفرنسية إلى 
المغرب هي الأطروحة التي أنجزها عبد الجليل الحجمري. 
وغتراتها رر ا مغرب في الأدب الفرنسي : من اها إلى 
Montherlant‏ (1973). وتندرج هذه الدراة في إطار 


مقاربة حديثة متفرعة عن الأب المقارj ›x(imagologie)‏ 
وتطمح إلى رسم صورة المغرب من خلال المؤلفات الأدبية 
الفرنسية ومن بينها الرحلات التي تهمناء في إطار تاريخي 
محصور ما بن 1890 و1968. 

وتعود هذه الدراسة في بحثها عن جذور صورة المغرب 
في الأدب الفرنسي إلى زمان بعيد جداأ عن التاريخ المؤطر 
للمادة التي اعتمدتها والموافق لنهاية القرن التاسع عشر. 
وترى بان هذه الصورة قد نشات في احضان الخرافة التي 
كونها الغرب المسيحي عن المشرق الإسلامي» والتي تعود 
الى أبام الحروب الصليبية والصدام مع العثمانيين. وخلاصة 
تتبعها لتطور نظرة الغرب إلى المشرق» من العصور 
الوسطى إلى بداية الحقبة المعاصرة. حدوث ازدواجية تمتزج 
فيها الأحقاد والمخاوف القدمة باستخفاف عصر الأنوار 
ورومانسية القرن التاسع عشر. ويرى المؤلف أن هذه 
الازدواجية هي التي تحكمت في كل ما كتب حول المغرب 
حتى منتصف القرن العشرين» ويولي ثورة اليونان التي 
اندلعت عام 1821 نفس الأهمية التي يوليها لاحتلال 
الجزائر عام 1830 ولمعركة إيسلي التي انهزم فيها الجيش 
المغربي امام الفرنسيين عام 1844ء فكلها احداث تؤرخ 
للحظات اتصال الغرب بالمشرق في خضم الصراع والتقتيل 
اقا رق اع اتاد الفدعة ولور عن الروت 
الصليبية عند فريق من الرمانسيين» وظل فريق أخر يحلم 
بالشرق مصدر النشوة والأسرار. 

وتفضدق هذا .ألازدواجية على الرحلات التي تهمتا: 
وغل فر الات العامة من غلاا قاتصال العا 
الفرنسيين بأرض ا لغرب اهل كان بالامكان أن كا غد 
معرفة حقيقية ومضبوطة بجغرافيته ومجتمعه» لولا تلك 
التو الفا دالو عن العة الما ال ظلت 
ت ا و کو ا و ا 
سلامة وصف الأمور الطبيعية والمادية بهذه الرحلات» فإنه 
يتعين الحذر من وصف الأمور الدينية والاجتماعية 
والسياسية بها والذي لم يسلم من الخلل والشطط. وظل 
مرتعاً للأحكام المسبقة والزائفة. وعلاوة على ذلك فقد تمت 
هذه الرحلات وشمس الحضارة ببلاد المغرب على أطراف 
النخيل» فتعارضت فيها معاينة الواقع البئيس مع 
استحضار الماضي المجيد» وحفلت بنعوت التحقير ومشاعر 
النفور والتسليم بعثرة الجد واليقين بالخراب المبين. 

وتخلص هذه الدراسة إلى قصور الصورة الأدبية عن 
تغطية حقل ما يتمثله الوعي الجمعي الفرنسي عن المجتمع 
المغربي» وانها لا تشكل إلا مظهرا من مظاهر هذا التمشثل 
الذي لا يكن الإلمام بشموليته إلا باعتماد الإنتاج 
الکولونيالي برمته» وتناوله في أوفق مقاربات متعددة. 
وتنتهي إلى زيف وخرافية هذه الصورة الأدبية» ومجانبتها 
الصدق وابتعادها عن الواقع بعداً لا يكن تقدير مسافتهء 
لعدم توفر شروط المقارنة بينها وبين الصورة الداخلية صورة 


المغاربة عن أنفسهم» لفراغ يد المؤلف من الدراسات 
التاريخية والاجتماعية التي تعين على هذا القصد» ولم 
كان يعتور الثقافة الوطنية على عهده من خمول وضعف. 

ولم قن هل اصدون هذه الدراة ستوات ارتم حى 
أخرج عبد الله العروي كتابه الأصول الاجتماعية والثقافية 
للحركة الوطنية المغربية : 1830 . 1912 (1977). وانتقلت 
معه الرحلات التى تهمتا من حقل الدراسات الأدبية إلى 
حقل المقاربة التاريخيةء وإن لم يقصد بها أصحابها إلى 
التاريخ ولا إلى المؤرخين. واعتمدت اعتمادا يكاد يكون 
تاما في الفصل الأول من فصول هذا الكتاب» والمفرد في 
البجت عن اشن الجتب الغري . ۰ 

ويهدف هذا القصل إلى الوقوف على الكيفية التي كان 
لغرب يبدو بها في مفهومه الجغرافي لأهل القرن التاسع 
عشر» وماداء المغرب قد خضع طوال هذا القرن وإلى غاية 
فرض الحماية عليه لحركة استكشافية منهجية بحق» فإن 
هذه الحركة قد أثمرت مصادر لا غنى عنها فى معرفة 
أل الت عل فا اله و ها امج هال 
خدمة توجهات استعمارية. ولاحظ العروي تطورا في هذه 
امعرفة : فإلى حدود عام 1840 لم يتجاوز الرحالة 
الأوربيون مثلث طنجة . تطوان ‏ العرائش مع دخول مدينة 
الرباط دخولا عابرا فى بعض الرحلات» وتمت معرفة كل 
اللا غا مناطقها اميل رالصدارة رخا الى غا 
0ء وبعده بدا استكشاف الجهات الصحراوية مع بعض 
الجولات القصيرة في الجبال» وشرع في استطلاع هذه 
الأخيرة مع مطلع القرن العشرين. هذا من حيث تطور 
جغرافية ومجال هذه المعرفة» اما من حيث درجة فلاحها في 
معرفة مؤسسات الغرت وأحله فلا أذل. على ذلك من 
النجاعة التي ادت ها من شل الشادة اا وة 
ابتداء من مطلع القرن العشرين. 

وقبد انتقى العروي من بين الرحلات الاوربية إلى 
المغرب خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
أحسنها وأجودها؛ مراعياً تسلسلها وتعاقبها في المكان 
والمانء واخان اة للف الحف رة ما ن 891ا 
و1877 ثلاث رحلات بریطانیةۃ قام بها کل من ء)0هBr A.‏ 
.H.E. Colville, J. Drummond Hay,‏ واقتصر بالنسبة 
للفترة الممتدة ما بين 1883 و1908 على ست رحلات 
فرنس« وصlaبlq‏ ھı‏ : M. Deg Ch. E. De Foucauld‏ 
A.g E. Douttéy, E. Aubins A. Mouliéras, Seconzac‏ 
.Brives‏ 

وعلى غرار الحجمري كان بود العروي أن يقابل هذه 
الرحلات بشيلاتها المغربية حتى يقابل نظرة الأوربيين إلى 
اللغرب خلال التاريخ الذي يهمنا بنظرة أهله إليه» ويقارن 
اضر اغارجة ,لض الداغلبة لك ادب ارخا 
اضمحل بالمغرب على هذا العهد لانسداد طرق الحج البرية 
والتقليدية في وجه المغاربة مع استقرار الفرنسيين با لجزائرء 
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وتحولها شمالا صوب طنجة ثم منها بحراً. أما 'الحركات' 
السلطانيةء وبالأخص ايام السلطان المولى الحسن (1873۔ 
4 فوضف ا ا لادبا ع و العا ءا لغار نة لها 9 تعادل وتف 
الأوربيين الذين شاركوا فيها. وهكذا عمد العروي إلى 
الإفادة من الرحلات الأوربية فى غالب هذا الفصل» على 
ا 
التاريخ الاجتماعي› بقدر ما يروم استخلاص ما کان يبدو 
للأوربيين غريبا وغير متوقع ويحملهم على عدم إنصاف 
ا مغرب وأهله. 

ويعد من نافلة القول أن الرحلات الحجازية وان أعوزت 
و مغرب القرن التاسع عشرء فإن مصادر مغربية 
اة فرعا وغديدة تة عل تل ماو الخدت 
الأوربية» وتمكنه من الوقوف على مواطن ضعفها. وهذا ما 
انتهى بالعروي إلى التحذير يما هو اخطر مما ذهب إليه 
الحجمري فى أطروحته السالفة الذكرء وبيان أن الأوصاف 
الطبيعية والمادية الواردة بهذه الرحلات لا تسلم هى الأخرى 
من مجانبة الصدق وافتقاد الموضوعية : فحين نقف على 
صورة الغنى والازدهار التي رسمها لu1ةءںه۴ 0٥‏ للمغرب› 
ألا نعجب لها والبلاد خارجة لتوها من خمس أو سبع سنوات 
ا نتساءل هي هي مجرد أحكام سياسية يقصد 
بها صاحبها إغراء بلده بغنيمة اقرب إليها من الفم لليد ؟ 
وكذلك الشأن بالنسبة لأوصاف الرحالة لأحوال المغرب عام 
ازمة 8؛ فهي توهم بصورة بلد مزدهر في حين تصف 
الصحافة بلدا على حافة الخراب ! ويضع العروي يده على 
ا لحلل الذي يعتور هذه الرحلات» وقوامه تعمیم ملاحظات 
لا تهم إلا منطقة معينة أو لا تصدق إلا على فترة 
محدودة» وينبه إلى تفاقم هذا الخلل بفعل ظروف الأزمة 
العامة التي كان عليها المغرب خلال القرن التاسع عشر. 

ونختم هذا التأريخ للكتابات التي همت الرحلات 
الفرنسية الى المغرب خلال التاريخ الذي يهمنا بالدراسة 
التي صدر بها سعيد بنسعيد العلوي كتابه الوطنية 
والتحديثية في اللمغرب : مجموعة دراسات حول الفكر 
الوطنى وسيرورة التحديث فى المغرب المعاصر (1997). 
وعنوانها صورة المغرب في الاستشراق الفرنسى المعاصر. 
وهي مقاربة تندرج في أفق تاريخ الفكرء وتعالج افکار 
وآدبیات هذا الاستشراق وأثرها في الثقافة المغربية 
المعاصرة. 

وتروم هذه الدراسة رسم صورة المغرب دولة ومجتمعا 
وثقافة في الوعي الثقافي الفرنسي في العقود الثلاثة 
الأولى من القرن الحالي» وتحدد ثلاثة مكونات ساهمت في 
إبراز ملامح هذه الصورة وهي : الموروث الثقافي» وأدب 
الرحلة الفرنسية. وعمل سياسة التغلغل السلمي. ولا شك 
أن الجديد في هذا العرض الاسطوغرافي (التأريخي) 
Historiographique‏ هو المکون الثالث. مادامت اوا 
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الحجمري السالفة الذكر قد دارت حول المكون الأولء 
اتات رlzة De Foucauld‏ بقوام المكون الثاني. 

ويتخلص المكون الثالث في الخلاف الذي نشب بين 
الاوتاط الاسشغاارنة فى كل من بارضن وا حل 
كيفية "التغلغل السلمي"» وهل يعتمد فيه على المخزن أم 
على القبائل. وحملت الجزائر لواء الدفاع عن القبائل 
واعتبارها القوة الفعلية فى المغرب» ودافعت باريس عن 
الخرن اعتاره القوة الفرعة به رجا الفرقان راك 
إلى المعرفة لإقامة الدليل على حصافة الرأي وسداده» وتمت 
الاستعانة بالعلوم الاجتماعية الناشئة في فرنساء واستلهام 
الفكر الوضعي السائد في أوساطها العلمية. وذلك في 
سبيل الاطلاع ع احرال الروت درل وها اة 
ونشات عن هذه المنافسة العلمية مدرستان متغايرتان في 
الاستشراق الفرنسى المعاصر. وتعنى هذه الدراسة مممثلن 
بارزين لهاتن المدرستين الأول ھg E. Michaux-Bellaire‏ 
أبرز أعضاء "البعثة العلمية فى البحث" التى أنشئت بطنجة 
ل اا ا و و 
اوا انط الجاملن في هة انرشا الف س الم 
عن مطامح الاستعماريين المقيمين بالجزائر. 

وتحدد هذه الدراسة مستوبين لصورة المغرب في 
الاستشراق الفرنسي المعاصر : مستوى الملامح البارزة 
وقوأمها انعدام مقومات الدولة به» وضمور الشعور الوطني 
لدی أهلهء وافتراق عقائدهم بين تعاليم الإسلام وبقايا 
الوثنية السابقة عليه وجمود مجتمعهم على الحالة التي 
کان غلا مد ارعان فار وم اكنات اا 
والبنى العميقة وقوامها بنيتا القبيلة والمخزن» وتفصل 
الدراسة فيهما من خلال مجمل ما کتب ٤.‏ 
Michaux-Bellaire‏ ومن بعض ما ت .E. Doutté‏ 

وتعدد هذه الدراسة في خاتمتها العوائق المعرفية والموانع 
الات الي أعررت ا لاتراق افر ن الغاضر :ر قدحت 
في الصورة التي جاء بها عن المغرب دولة ومجتمعا وثقافة. 
وكانت وراء ما شابها من شطط في الرؤية وخلل في الفهم 
وفساد في التأويل. 

سعيد بنسعيد العلوي. صورة ا مغرب في الاستشراق الفرنسي 

العاصر» ضمن الوطنية والتحديثية في المغرب. مركز دراسات 

الوحدة العربيةء بيروت» 1997. 9. 36 ؛ عبد الله نجمي.» ا مغرب 

من اال نالرات 0ة 1080 1077 ;ان ماد 

المعلومات عن العالم الإسلامي. ندوة نظمتها مكتبة الملك عبد 

العزيز العامة. الرياض. 1999ء 7 15. 


R. Lebel, Les voyvageurs français du Maroc : 
Fexotisme marocain dans la littérature de voyage. 
Paris, 1936 ; A. Lahjomri, L'image du Maroc dans la 
littérature française, de Loti û Montherlant, Alger, 
1973 : A. Laroui, Les origines sociales et culturelles du 
nationalisme marocain, 1830 - 1912. Paris, 1977. 


عبد الله جمي 


** في الوقت الذي كانت تجري فيه الاتصالات الرسمية 
المباشرة بين روسيا والمغرب زارت سفينتان روسيتان مدينة 
طنجة وبقيت بعرضها أزيد من شهرين واستغل الضباط 
الروسيون هذه المدة الطويلة لوضع خرائط للميناء والساحل 
المحيط به كما آنھہ زاروا المدينة وكتبوا وصفا لها ودونوا 
ما شاهدوه بها. وتعتبر هذه الخرائط والتدوينات أقدم 
الوثائق الروسية حول مغرب الربع الأخير من القرن الثامن 
عشر. ولازالت هذه الوثائق مخطوطة وهي محفوظة في 
المكتب الحكومي المركزي للبحرية العسكرية الروسية 
و ء َ 

انطلاقا من اربعينيات القرن التاسع عشر بدا یزور 
المغرب عدد من الروسيين نذكر من أبرزهم الأديب "بوتكين" 
الذي قام برحلة إلى طنجة عام 1854 وكتب عنها مقالا 
I‏ | 
خصص لنفس المدينة فصلا كاملا فى مذكراته رسائل من 
اا ال شرت ی شان رم 057 
واخ طبع هذا الكتاب موسکو ولینگراد عام 1876. 
ويمكن القون أن بوتكين لم يكن مجرد سائح يتنقل من بلد 
لآخر قصد الاستمتاع بجمال الطبيعةء > فھو کان یهتم ویبحث 
في تاريخ الشعوب ويحاول التعرف على عاداتهم وفهم 
ثقافتهم. ولم يكن كذلك يكتفي بنظرة السياح ا 
إلى الناس والأشياء. ومن هذا المنطلق فإنه جاء إلى المغرب» 
کما يقول في إاحدى كتاباته "قصد الالتقاء بأحفاد صانعي 
تلك الحضارة الأندلسية العظيمة في إسبانيا التي لازالت 
معالمها واقفة شامخة في عصرنا هذا'. ٠‏ 

في عام 7 زار طنجة وسبتة 'ديميدوف ٠‏ وأعطى 
وصفا جميلا للشاطئ الشمالي للمغرب في مؤلفه المكتوب 
ألا باللغة ال ية الذي بخخل عدران معطات رة 
على الساحل الإسباني من كاتالونيا إلى الأندلس. وتجدر 
الإشارة إلى أن هذا الكتاب يحتوي على عدد من الرسوم 
التي نمثل بعض الأماكن في طنجة وساحلها. 

ازداد اهتمام الراي العام الروسي با مغرب خلال الستينات 
من القرن التاسع عشر بممناسبة الحرب بين المغرب وإسبانيا. 
واهتم بهذا الحدث جل الجرائد والمجلات التي نشرت عددا 
من المقالات التي دونها أصحابها إثر زياراتهم لمدينة طنجة 
ولوانئ مغربية أخرى. وهكذا أصدر السيد "سوما روكوف" 
كتابا عنوانه رحلة إلى الصويرة ومراكش. ولقد دون هذا 
الرحالة في مؤلفه هذا ذكرياته عن السفر الذي قام بهن 
جبل طارق إلى الصويرة حيث استغل توقف الباخرة التي 
كانت تقله الى الجزر الخالدات للتوغل بداخل ال مغرب حتى 
اک وا ا رک فی کا اا ا 
الصويرة رناخعها كما دت باساب كن السكان السلتن 
الود ال الد وخار جا ولا ند مقا شار هنا الى 
إحدی ملاحظاته حول ما کان شائعا في أوربا عن تطرف 
المغرية وتعصبهم» فالكاتب ينفي هذه الشائعات وبقول : 


"إن الشعب هنا ليس متعصبا كما يقال عنه في أورباء 
E‏ قط في إفريقيا كلها... شعبا 
يبدي الصداقة للأوربيين مثل الشعب المغربي". 

قام أحد النبلاء الروسيبن وهو العالم والاشير 
"قيازهسكي" بسفر إلى المغرب عام 1 زار خلاله المناطق 
الساحلية والداخلية للبلاد منطلقا من طنجة ومارا بالعرائش 
والرباط والجديدة ثم مراكش حيث استقبله السلطان مولاي 
الحسن بحفاوة كبيرة. وتابع "فيازهسكي" طريقه بعد ذلك 
في اتجاه الجزائر عبر مكناس وفاس ووجدة. وترك العالم 
مذكرات هامة عن رحلته رلك اانا عة تة ذاث 
طابع جغرافي وإحصائي وإثنوغرافي. کر أن هذه 
الكتابات بقيت مخطوطة ولم تنشر إلا عام 1973 في 
موسكو تحت عنوان "مسائل الجغرافية التاريخية وتاريح 
: 

ر المغرب الصحفي زالادس دان كر مرن 

في عهد السلطان مولاي الحسن والثانية في عهد 
مولاي عبد العزيز. ولقد دون اسلوب فني رانع انطباعاته 
وذکریاته ومختلف علاقاته مع المغاربة في عدد كبير من 
المناطق والمدن المغربية كطنجة والرباط والجديدة وفاس 
ومكناس ووزان والعرائش وتطوان وتافيلالت... ویعد 
كتاب قطر الغروب الذهبى (دراسات حول المغرب الخفي) 
الذي طبع عام 6 شان ورگ اه مولت 
ل"دانتشينكو". ويتكون هذا الكتاب الذي جاء في حوالي 
0 صفحة من تسعة فصول هى : 

فى ملكة الأسود 

. زاوية الحكاية الشرقية 

في المملكة البعيدة 

. في قطر الغروب الذهبي 

. الفقير الجاكم 

مفتاح العدو الرحيم 

البئرالمردوم 

الد الان 

. أثينا الإفريقية 

ويحتوي كل فصل على عدد كبير من القصص 
والحكايات الشعبية المغربيةء وهو بالتالي يمثل مصدرا مهما 
را اا الغ ال ديت الات رة 
يقرب من 80 رسما رائعا تل الطبيعة والأشخاص 
انات ا:2 فة كان لكات قط :اروب 
اله ٠‏ ولات وا كر الأخرق دور اساسي في 
التعريف بالمغرب والمغاربة وبتاریخهم وحضارتهم في 
OEE E EE‏ 

لقد كان المغرب طيلة النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين محطة محبوبة عند عدد كبير 
من الرحالة الروسيين الذين دون بعضهم ذكرياتهم عنه 
وانطباعاتهم حول طبيعته وحالته السياسية والاجتماعية 
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والثقافية والاقتصادية» كما أن قلة منهم استطاعت طبع 
تلك المذكرات» ومن هؤلاء الأسماء التي سبق ذكرها وكذلك 
السيد "دميترييف" الذي قضى أربع سنوات في شمال 
إفريقيا (من 1907 إلى 1911) وألف كتاب طبع عام 
7 في سان بیترسبورگ وعنوانه بعض من رحلاتي 
في شمال إفريقيا. يقول "دميترييف" في الصفحات 
اا ا ا ر 
مدينة طنجةء أن لا ننسى أن بلدين اثنين فقط في إفريقيا 
كلها استطاعا الحفاظ على استقلالهما. هذان البلدان ها 
المغرب والحبشة. وفي هذه المدينة يستطيع السكان أن 
يرفعوا بدون خوف فوق بيوتهم العلم الأحمر الذي هو العلم 
الرسمي المغربي› لذا فإن البواخر ترفع هذا العلم كلما اقتربت 
الد 
إن موضوع الرحالة الروسيين في ال مغرب غير معروف» 
وتبقى مع الأسف الشديد كتابات هؤلاء الرحالة غير 
معروفة كذلك لأنها غير مترجمة. غير أن بريق الأمل بدا 
ينقشع في السنوات الأخيرة» ذلك أن بعض المؤسسات 
الجامعية المغربية بدات تهتم بهذا الموضوع ووجهت بعضا 
من طلبتها الذين يدرسون اللغة الروسية إلى تكريس 
بحوثهم لنيل الإجازة إلى ترجمة مقالات أو فصول من هذه 
الكتابات إلى اللغة العربية. 
تاتيانا موساتوفاء روسيا وا مغرب في ا ماضي البعيد والقريب» دار 
النشر "ناووكا". موسكو. 1990 (بالروسية) ؛ فاسيلي 
OEE‏ قطر الغروب الذهبي (دراسات حول المغرب الخفي)» 
دار النشر 'پروسفیشینیا"» سان بیترسبورگ» ۱896 
(بالروسية). 
عبد الرحيم العطاوي 


الرحلات المغربية» تعنى الرحلة 4 
والانتقال اا وات اا ت الت 
عنها فن اا ثري بظواهر الحياة وتنوع الثقافات e‏ 
في اال البلدان؛ وقد ازدهرت الرحلة المغربية في المغرت 
الوسيط» ثم توقفت فيما بعد وفاة السلطان ات عنان 
المرينى الى معركة وادي المخازن حيث استردت الرحلة 
اة نشاظها بعد فا البرك اة عت طر ةا 
الى المشرق والقسطنطينية وبعض العواصم الأروبية. 
وحسب كتب التراجم يكن تصنيف الرحالين إلى ثلاثة 
اصناف : 

) الفئة الأولى وهي أكثرهم عددا اختلفت جهات 
باختلاف أهدافها سواء تعلق الأمر بأداء ء فريضة ښة الحج 
أو طلب العلم أو السياحة لكنها عادت إلى بلدها ولم تكتب 
عن سفرها ويز بعضهم بحمل إجازات علماء المشرق أو 
الأندلسش وادخلت طائفة منهم كتب علماء المشرق منها ما 
اختص بالأدب ومنها ما اهتم بالفقه أو الحديث أو الدراسات 
الإسلامية التي تشمل علم الكلام والمناظرة. 
4- 


2 الفئة الثانية وتضم أعلاماً غادروا المغرب وطاب لهم 
امقام بالمهجر فاستقروا به إلى الوفاة واشتهر أمرهم بتلك 
البلاد وتولى بعضهم ماص سامة امن فترى. وقضاء 
وندریس في حین اشتغل ب بعضهم بالتربية والتعليم» و 
ھؤلاء آبوالحسن الشاذلي َ زروق وعلي بن ميمون 
الغماري ومحمد بن سليمان الروداني. 

6 الفة الالكة غادروا ا مغرب وغادرا اله رقد شجلا 
مشاهداتهم في رحلات لم يصلنا منها إلا القليل. ويعتبر 
المرحوم محمد الفاسي رائد البحث والتحقيق في فن الرحلة 
با لمغرب. وفي العقدين الأخيرين من هذا القرن أدرك 
باكر اح ها ر بد کب اعات ین رات ی 
شتى المعارف فأولوه عناية فائقة وقدموا فيه رسائل 
وأطروحات ووجد فيه كذلك الباحثون في الخطاب السردي 
موضوعا خصبا فتناولوه من منظور مناهجهم المستجدة 
ولك تكو دراي الحا ف رل الج ال ا 
والمرجعية الأدبية والتقى الفريقان في اغناء المكتبة المغربية 
بقن ا متشعب الاختصاصات يجد فيه الأذيت تالدة 
ال ف حا ر وا د ر 
فيه المؤرخ وعالم الاجتماع ما تفتقده الوثاتق الرسمية. 
وبصفة مجملة فإن كتب الرحلات وخصوصا الحجازية منهاء 
متعددة المواضيع وان كانت رهينة بالمشاهدة والاتصال› 
ولكن ابن رشيد السبتي حولها إلى ديوان علم وخرج عن 
النهج الذي رسمه الرحالة قبله. واما الرحلات السفارية 
فتنقل إلينا صورة أروبا بأخلاقها ونظمها وقوتها 
RI‏ 

وهكذا نجد الرحلات المغربية ااافا ٠:‏ 

1) رحلات حجازية وهی أكثرها عدوا ومن آشهرها 
رحلة العبدري» ورحلة أبي القاسم التجيبى ا معروفة مستفاد 
الرحلة والاغتراب» ورحلة محمد بن عمر بن رشيد السبتى 
المتوفى سنة 721 المسماة ملء العيبة ا جمع بطول الغيبة 

في الوجهتين الكريتين مكة وطيبة ؛ ورحلة ابن مليح 
ا و ا 
أقطار لقار ت ال منتهی الآمال والأرب سيد الأعاجم 
e‏ ویشتهر ابو سالم لعياشي برحلته ماء الموائد 
وكذلك الشيخ أحمد ابن ناصر الدرعي» ومحمد بن عبد 
السلام الناصري صاحب الرحلة الکبرى. 

2) الرحلات العامة وأهمها رحلة ابن بطوطة الطنجي 
التي طاف فيها أهم أقسام المعمور المعروف آنذاك. 

3 الرحلات العلمية كرحلة أبي بكر بن العربي ا لمعافري 
وأحمد المقري صاحب روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر 
من لقيته بالحضرتين مراكش وفاس. ومحمد بن زاکور 
الفاسي المتوفى سنة 1120 نشر أزاهر البستان فيمن 
أجازني بالجزائر وتطوان. 

4 الرحلات السفارية وهي كثيرة» منها رحلة الوزير 
في فكاك الأسير» للوزير العساني؛ ورحلات أحمد بن 


عثمان المكناسي إلى القسطنطينة ومدريد ومالطة ونابوليء 
ورحلة الوزير ابن إدريس العمراوي. تحفة املك العزيز مملكة 
باريز» والرحلة الإيريزية إلى الديار الأنگليزية» لمحمد 
الطاهر الفاسي. 

5 الرحلات المقامية والخيالية وهي صغيرة الحجم يغلب 
عليها الطابع الأدبي وتحمل آراء صاحبها في مجالات 
متعددة من أمن وسياسة وتجارة ومناجاة وابتهال. 

كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرافي» مترجم ؛ «. الفاسي؛ 

مقدمات الرحلات التي نشرها ؛ الحسن الشاهدي» ادب الرحلة 

با لغرب في العصر الريني ؛ م. ماكامان» الرحلات الغربية في 
القرنين 11و 12للهجرة ؛ عبد العزيز بنعبد اللهء السقارة والسفرأء 

با لغرب عبر التاريخ ؛ م. المنوني» ال مصادر العربية لتاريخ المغرب. 

محمد ماکامان 


الرحماني» أحمد بن مبارك الجوني المراكشي 
الفقيه العلامة أخذ عن سيدي الحسن الفيلالي وسيدي 
أحمد بن الطاهر ا لمراكشى. كان له اختصاص بعلم النحو وله 
لان فصيح وهمة عالية. وكان أحد العلماء الذين درسوا 
ره الرل عد الان موی ا عة مولا رش 
ومولاي علي ومولاي العباس. 

توفي عام 1304 /86 . 1887 عن نحو ثمانين سنة 
ودفن بروضة باب اغمات بمراکش. 

ع. ابن إبراهيم» الإعلام» 2: 424 الرباط. 1974 2 : 424 ؛ ع. 

ابن سودة» إتحاف الطالع / موسوعة أعلام المغرب» بيروت. 

6, ج. 8: 2771. 


الرحماتي» البهلول بن علي بن بوسلهام 
البويكري المحمدي» اخذ العلم عن سيدي محمد بن خدي 
السرغيني الزرادي وعن غيره» وکان عالما مدرسا فاضلا 
يسكن بالمحمديين من قبيلته ولا التقى بالمولى عبد 
لحان الند مكل ألا رة اكش كانت ل د مزل 
خاصة. درس بجامع نیدی ابی العباس السبتي وأخذ عنه 
اولاده الثلاثة مدة : عبد الرحمان وعبد الوهاب وعمر 
الفقيه وغيرهم. وشي به عند السلطان فسجن مدة ثم رحل 
إلى فاس حيث توفي عن نيف وثمانين سنة عام 1272 / 55 
.6٠‏ ودفن بروضة العلماء هناك. 

E 


الخبائن» اعد قراد قبيلة الرخامنة ال ازريق فى الريع الاجين 
من القرن الثالث عشر (19 ء). إن لم يكن أبرزهم على 
الإطلاق وأعظمهم شأنا ونفوذا في الدوائر المخزنية وقنئذ. 
فإذا كان كل من القائدين العربي بن الشرقي ومحمد بن 


بلة رمان قا ا مكانا تة لذى التاطان دى 

محمد بن عبد الرحمن (1276 . 1290 / 1859 . 1873) اذ 
لا كرفي مصادرنا الا لهذين القاندين» كما نين .ذلك 
EE N N‏ 
ا لجسن من قبل قبيلة الرحامنة» فإن مترجمنا سرعان ما 
حجب الأنظار عن غيره من القواد» وأبان عن مؤهلات 
وت كان المخزن يستحسنها وبثمنها فيمن قلده من 
اعوانه مهام مخزنية» في الحاضرة كما في البادية. 

وهكذا» صار عبد الحميد الرحماني موضع ثقة العاهل 
الجديد ومخاطبه المفضل والمعول عليه قبل غيره» في تنفيذ 
الأوامر والتعليمات المخزنية وعلى مستوى قبيلة الرحامنة 
بكاملها. 

وأيَاًّ كان الأمر» ففي عهد السلطان المولى الحسن 

(1290 ۔ 1311 / 1873 . 4 تألق نجم القائد عبد 
الحميد» وأقبلت عليه الدنيا وابتسمت له الأيام إلى درجة 
كاد ان يلتحق بركب ثلة من كبار اعوان المخزنء كالباشا 
و ا ا 
فرجي عامل مدينة فاس» أو حم بن الجيلالي البخاري باشا 
مکناس» او قائدي قصبة منشية مراكش احمد امالك 
ومحمد ويدة السوسي. وهؤلاء جميعا كان السلطان 
يكلفهم مهام خارج إيالاتهم» بين الفينة والأخرى» كان يعهد 
إليهم مثلا بالإشراف على عمليات خرص الحبوب في 
القبائل المجاورة لهم» أو قيادة حملات عسكرية هنا وهناك. 
كلما دعت الضرورة الى ذلك. 

وهذه أمثلة وحالات نلمس من خلالها ما ذهبنا اليه من 


الل ناء فخ الله الباطانة طقة سوش دة 


2, وقع الاختيار على القائد عبد الحميد للانضمام إلى 
الوفد المخزني الذي تقرر إرساله إلى ناحية وادي نونء 
بقيادة الأمير مولاي الأمين بن عبد الرحمن بن هشامء 
وعضوية كل من الفقيه علي المسفيوي» وزير الشكايات 
رقف بقارت بن الل فد کش کر رة ارغار 
ن الأودييء قائد گیش الأوداية» فضلا عن أعوان 
مخزنیین آخرين» مدنيين وعسکريين» للوقوف في عين 
ا مكان واتخاذ التدابير اللأآزمة لوضع حد لتجارة التهريب 
التي كان قد استفحل أمرها في هذه الربوع» وبا لخصوص 
قرب مصب الوادي المذكور» على يد شرذمة من المغامرين 
الإجليزيين. 

وفي سنة 1884 وعلى إثر نشوب نزاعات وخصومات 
حطر ة بن فراد اتل هف وھرار ای اراس الواقی 
أي منبع وادي سوس وأتباعهم» نودي هذه المرة أيضاًء على 
عبد الحميد الرحماني وحمل مسؤولية إطفاء نيران الفتنة 
في هذه النواحي السوسيةء والاجتهاد في إيجاد صيغ 
وحلول توفيقية بين الأطراف المتنازعة. حيث خاطبه 
السلطان المولى الحسن قائلا : "... فقد رشحناك» لا نعهده 
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منك ونعلمه فيك من النجدة والنصح والخدمة ومزيد 
التثبت والحزم واليقظة.. 

ومن علامات ثقة السلطان بقائده» واستحسان رجاحة 
عقله» وقدرته على التفاوض والإسهام في حل الأزمات. 
ایفاده فا لدى حكومة مدريد سنة 1892 وممعيته 
الفقيه عباس الفاسي كاتباء والعربي بريشة التطوانى 
اا > سعيا إلى إطفاء فتيل النزاع الذي كاد أن يشتعل 
في جوار مدينة مليلية السليبة. بين سلطات الاحتلال 
الاسبانية وأهالي قبيلة بني شیگر على الخصوص» فطلا 
عن الاستماع إل ما قك بعر الجانب الإسباني من قضايا 
زوطال 

وأا المرحلة الثانية من مدة قيادته وما تحمله من 
مسؤوليات مخزنية أخرى» كباشوية مراكش ما بين 1900 
E‏ ا 
الصدر أحمد بن موسى المتوفى ونفيه إلى مدينة تيزنيت. 
وذلك بتدبير ومبادرة من وزير الحرب المهدي بن العربي 
المنبهي. فقد وافقت الثماني سنوات الأولى من عهد 
السلطان المولى عبد العزيزء واندرجت فى سياق تاريخى 
بغار ناما لان ال الاق ` ` 1[ 

فعلى الصعيد المحلى» كان انتفاض قبيلة الرحامنة سنة 
2 / 1894 . احتجاجا على اختيار المولى عيد العزيز 
سلطانا للمغرب» عوض أخيه الأكبر الأمير مولاي محمد بن 
الحسن. وبالمناسبة» وجد القائد عبد الحميد نفسه في واجهة 
الأحداث وفي طليعة من طالهم غضب وهيجان الأهالي من 
القراد. حيث تعرضت متلكاتهم وأمتعتهم الى الثهب 
والإتلاف» فلم ينفعهم إلا الفرار والاحتماء داخل أسوار 
مدينة مراكش. 

وعلى صعيد المخزن المركزي» سطا على الحكم الحاجب 
اخم ن هرسي بد أن كع فى التخاص جن تاف 
وخصومه ال الجامعي» ونصب نفسه وزيراً صدراًء فصفاله 
الحو زطاطات لد ارزو واا ال ا را ردا 

وبالرغم من هذا وذاك» فان صاحبنا قد خرج سالما من 
فتنة الرحامنةء وتنكر» وذلك منذ الوهلة الأولى للمنتفضين 
وعلی رآسهم زعيمهم القائد مبارك بن الطاهر الرحمانيء 
وحاربهم» وتولی إحصاء متلكاتهم وعقاراتهم ممدينة 
مراكش» على إثر انهزامهم وصدور الأوامر بمصادرتها. 
انذاك؛ تنفس الصعداء. واستعاد مکكانته ونفوذه کاملن ش 
الجهاز المخزني ولكن إلى حبن. إذ بوفاة أحمد بن موی د 
شهر محرم عام 1318 / مايو 1900 دشنت صفحة جديدة 
في حياة قائدناء ولم نمثل مهام باشوية مدينة مراكش التي 
أسندت اليه 1 بارقة خاطفة. 

فمن جهة. تغير المشهد المخزني مرة أخرى» وتمكن رجال 
جدد من أمثال المهدي بن العربي المنبهي من الوصول إلى 
ا لحك وجميعهم لم تكن تشدهم إلى القائد عبد الحميد 
اوامر وثيقة» ولا علاقات خدمة ومصلحة. على غرار ما 
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کان يربطه من صلات وطيدة مع ال الجامعيء› أو آل فوشي 
ب ا ومن جهة ا كانت حالته الصحية وقتئذ قد 
تدهورت. إذ وافته منيته بغتة فى خريف سنة 1320 / 
ا ل غا ی لات وة 
كفا ابلس ولك ف ورد ا رها الان ال وف 
بتاريخ 10 ذي الحجة جة 1310 الموافق ل 25 بونيو 1893, 
حيث نقرا ما يلي : mS‏ 
أعتابنا الشرفة أنك مريض برض خفقان القلب.. 
والآدهى في الأمر أن نهابة المترجم قد شهدت حدتا 
اونا > مثل في اأغتيال أبنه البكر العربي عل :د ات آح 
له يدعى المهدي» وذلك في نفس اليوم الذي کان يجهز فيه 
الى واا رک هذا القتيل رابع اا الدكوز وهم 
ا لمختار» وعبد القادرء وأدريس» فصلا عن ابه ربدت وام 
کلثوم المتوفيتين قبل وفاة والدهما. 
وناق خ. ح؛ مح. ح رقم» 81. 136 ؛ مع. م. ع. ع» 6/402. 
64 7/409 6/410 ك : 162 ؛ ع. الرحمن ابن زیدان. 
إتحاف. الرباط» 1929. 1933ء ج. 2 ص. 210 337 494 ج. 
5 ص. ا8 ؛ ع. الرزاق الصديقي. الرحامنة وعلاقتهم با مخزن. 
0 1900. الرباط» 1997. 
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مصطفى الشاب 


الرحمانيء عبد الرحمان بن محمد البوبكري 
المحمدي البهلولي. كان علامة متقنا جميل الهيأة والملبس. 
أخذ العلم عن سيدي الطالب بن الجاج بمراكش. وخلفه في 
ارعن :ا ن ف وف ا عبد الوهاب بن البهلول 
والسيد عمر بن البهلول لكنه كان أعلم منهما. وقد كاد له 
محمد بن بلة السوسي عند سيدي محمد بن عبد الرحمان 
فسجنه» فلما تشفع له طلبة المدارس اطلق سراحه» لکن 
توفي مسموما بإيعاز من ابن بلة في أواسط العشرة الثامنة 

من القرن الهجري الثالث عشر. 

ع ابن إبراهيم» الإعلام 8: 43 ط. 977|: 


نخبه من قواد القرن الثاني عشر (18 م) ويرسم تقلباتهم 
فى لناب ال السامية مع احتمال ما قد تجره على 
بعضهم من نکبات اما عن طریق خصومهم ا الوشاة ۳ 
غضب السلطان أو ترد القبائل. وقد تتخلل هذه التقلبات 
حظوة وترقية عند ولاة الأمور. فهذه الظواهر مأساتها 
ورفعتها طبعت سيرة عبد الله بن محمد الرحماني» فهو إن 
كان صهر السلطان محمد بن عبد الله على بنته الباتول 
الرحمانيةء فإنه ذاق مرارة السجن بأسفي ولم يطلق سراحه 
إلا عام 1784/1199 فأغدق عليه السلطان النعم وقلده 


عمالة تامسنا وقيادة رباط الفتح وعينه كذلك قائداً من 
فاد ةو ام ةيها دان بالدار النيضا رمات هده 
النعم ولده محمد الزوين شقيقق زوجة السلطان» فعينه قائداً 
وسفتا لذ الخليفة 'الغتمانى عبد المد سنة 1203 
٠ .18‏ 
لم تكن قيادة عبد الله الرحماني على تامسنا لتنال 
زی قبائلها فظهر منها التمرد وتعرضت لحركة مخزنية 
ات عى مال سفهاة رجحل وها وني هدا ااه 
يسوق المؤرخ الضعيف هذا الحدث قاثلاً : "أحس نصره الله 
بأهل تامسنا خرجوا عن كلمة صهره القائد عبد الله 
الرحمانى ولا سيما مزاب والبعض من قبائل الشاوية وكانوا 
وال خا ا الا 
فی اجب رة 1204 عزم السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله على تأديب ابنه اليزيد المعتصم بضريح المولى عبد 
السلام بن مشيش» فاستقدم القائد عبد الرحمان بن ناصر 
العبدي والحاج الهاشمي بن العروسي الدكالي بجيوشهماء 
فخرج عبد الله الرحماني للقائهما وقام نحوهما بالتكاليف 
المعهودة في هذا الشان. وفي الغد خرج معهما ومعه عبيد 
المراسي و2000 من مجندي الشاوية وبلغ مجموع عدد 
انر ف هذه اة غشرين الفا غير أن الظرف 
ا ا رت ا ال وات ال ان ی 
وو ا ر ف و اک ب ااا 
وهي بوادي كريفلة فتشتت شملها بدون قتال وتعرضت 
للنهب من قبيلة الصباح وأشرف الرحماني على الهلاك 
وانتزع المتمردون ما بحوزته من متاع وثروة تقدر بنلانين 
و ا ا 
الل بالنة الأهة والال والنلون والادات اده 
اا ارا ا و ا ا ا 
هذه الواقعة بتفصيل مع بيان ما تعرض له من إهانة 
وخساأرة ولم يتنفس الصعداء إلا بعد دخوله الرباط وهو 
تضرع لأعبانه : "ما أنا إلا منكم وفي عاركم'. 
تزامنت وفاة السلطان مع رة ارخ قواد كيار في 
حرکته هذه» وهم : : عبد الرحمان بن ناصر العبدي والهاشمي 
ابن العروسي الدكالي وعلال بوگرین وعبد الله اراي 
وکلهم يدركون شجاعة وبطش الأمير اليزيد فتم قرارهم 
على بيعته بتاريخ فاتح شعبان سنة 1204 / 1789. ولا 
كان الرحماني شخصية بارزة في الوسط المخزني فقد كلفه 
الاخ الى فراش فة اح الل لان اي 
عينه خليفته بهذه المدينة. ويخبرنا الضعيف عن هذه المهمة 
المسندة إليه : "ثم وجه آخاه للأب وهو مولانا سليمان 
خليفة بمراكش وبعث معه شقيقه مولانا الطيب ووجه معهما 
القائد عبد الله الرحماتى.." 
وفى سنة 1206/ 1791 عرفت هذه المدينة معارك بين 
الإخوة الأمراء وانتهت بقتل السلطان اليزيد ولم يجد 
الرحماني مناصا من مبايعة المولى هشام فظل في خدمته 


مالقا غيت وة الور اخية: اللاضرى يانه مدي ام 
دولته والقائم بامره. 

وسرعان ما دبت الفرقة في قبيلته الرحمانية التي 
انقسمت بين مؤيدين للقائد الرحماني وخصوم له. وأدى 
الشتآن بين الجانبين إلى اغتيال الرحماني فأذاع انصاره أن 
السلطان هو الذي اوعز لخصمه بقتله حوالي سنة 1209 / 
4. وفند السلطان مزاعمهم ونسب قتله إلى المنشقين 
عنه من الرحمانية. وعا زاد شكوك الرحمانيين في مسؤولية 
الملخزن عن هذا الاغتيالء اغتيال اخر تعرض له عمر بن 
الداودي الرحمانى قائد الصويرة» فخرجت قبيلة الرحامنة 
عى طاعة الفلطان. وند أغار الخ مجية اكسوس الى 
هذه الحادثة قائلاً : "والذي تحدث به السلطان مولانا سليمان 
وأنا أسمع هو أن الطائفة المبفضة لعبد الله قتلوة وأظهروا 
أن مولا هشام هو الذي أمرهم بذلك مع أنه لا علم له بذلك 


حتی وقع ه 
م. الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة» تح. أ. العماري ؛ م. 
اكنسوس» الجيش العرمرم» تح. أ اكسوس 4او لای 


الاستقصا . EERE‏ ء3 


الرحماني» عبد الوهاب بن محمد البهلولي 
اللحمدي» فقيه علامة ولد عام 1242 / 26 . 1827. اخذ 
عن عدة علماء منهم ابوه الذي صاحبه إلى فاس في حدود 
السبعين. وعن الفقيه محمد بن عبد الرحمان الحجرتي 
وغيره من أهل طبقته. وكان جميل الوجه حسن الخلق 
مدرسا مفتياً ومحققاً وجيهاً محترماًء وله خط جید. درس 
الغقه والأصول والبيان» وكان عاملا على فخذ المحمديين 
من قبيلته الرحامنة حج عام 1280 / 1864. وتوفي في 
الاس الارن من الثانبة أو فى الشهر الذي 
بعدها من عام 1308 / 5 فبرایر 1891. 

ع. ابن إبراهيم الإعلام 8 : 544 الرباطء 1977 ؛ ع. السلام 

ابن سودة» إتحاف الطالع / موسوعة أعلام المغرب» بيروت» 

6/, ج 8: 2784. 


الرحماني» مبارك بن الطاهر بن سليمان القائدء 
اقترن اسمه بانتفاضة قبيلة الرحامنة سنة 1312 / 1894 فى 
ی وا غل عدوا ا 
العزيز بن الحسن؛ وتنصيبه سلطانا للمغرب وهو وقتئذ دون 
البلوغء عوض أخيه الأكبر الأمير مولاي محمد الذي ظل 
بشغل مهام الخليفة السلطاني حتى الشهور الأخيرة من 
عهد والده. 

والرجل هو قبل كل شي»ء واحد من هؤلاء القواد 
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العاديين الذين شهدهم القرن الثالث عشر (19 م)ء إذ لولا 
تزعمه لحركة العصيان هذه ضد المخزن. لما اشتهر شأنه 
وتردد ذکره فی مصادرنا. 

EU EER Es 
ودقيقة. حيث إن الوثائق المخزنية التي أمكن الوصول إليها‎ 
في شأنه» وتغطى الفترة ما بين ن 3 و1896 لآ‎ 
E E E E 
ووسطه الاجتماعي» ونشأته وتعلمه. وظروف وملابسات‎ 
الجا ا ال ا‎ 

وهن الشهادات النادرة حول الرجل؛ ما كقبه عته الرائذ 
شلومبرجى .)Le commandant Schlumberger)‏ قائد 
البعثة العسكرية الفرنسية با مغرب» ما بين 1893 و1897 
حيث وصفه في العبارات الآتية : "... كان متزعم أمر 
الثوار رجلا في الخمسين من عمره تقريباء طويل القامةء 
ی ف ن 

ومهما يكن من أمر فإننا نجد الرجل؛ سنة 1883. 
قائدا بقبيلة الرحامنةء ثم بعد ذلك أسندت إليه نفس المهام 
في جبال الريف» حيث تولى قيادة قبائل بني شیگر» وبني 
بويفرور» وبوگافر» كما نتبين ذلك من الوثائق التي ترجع 
إلى سنة 1888ء مع قيامه بدور الوسيط والمنسق بين المخزن 
وقبائل هذه المنطقة» فضلا عن إشراكه» من حين لآخر في 
قيادة عدد من الحملات العسكرية في القبائل المجاورة. 
ككلعية» وكبدانة؛ وبني إزناسن» وأنجاد» والمهاية» وهوارة 
اه وا 

ونفهم تما تضمنته رسالة بتاريخ.13 رمضان 1307 / 3 
مايو 1890 وجهها هذا القائد إلى نائب الوزير محمد بن 
ا الصنهھاجی وقتئذ» کان قد عين لزا مدينة 
ر الال الاب لاب فا لقا مجم بو ال 
البخاري» إنه قبل الالتحاق يمقر عمله الجديد كان عليه أولا 
إصلاح ذات البين. وفض النزاع المندلع بين أهل المدينة 
غات الاهر الذي نجح في تحقيقه فعلاء حيث عادت المياه 
إلى مجاريهاء ورفع الحصار عن المدينة. كما أخذت المياه 
تتدفق في سواقي وصهاريج المدينة بعد انقطاعها عنها عدة 
0 

د ان وليه على هده لابه ل تع ا ا 0 
كادت تنقضي السبعة شهور الأولى على استقراره بهاء 
حتى أمر بالنهوض منها "مجموعاً والتوجه لمدينة فاس 
مقر عمله الجديد» في مصالح الخليفة السلطاني بها المولى 
إسماعيل» وهي طريقة مؤدبة كان يلجا إليها المخزن» كلما 
دعت الضرورة إلى عزل وتهميش أحد الأعوان من منصبه. 
ولا ندري كم من وقت بقي في الخدمة مع المولى إسماعيل 
المذكورء قبل تعيينه عاملاً في ناحية وادي درعة الأوسط؛ 

والتي کان یزاول مهامه هذه بها في سنة 1309 / 1891 

على الأقل. 

بتبين ما سبق ذكره حول مترجمناء حرص المخزن على 


-48 


استخدامه في مناطق الأطراف» أو في الجهات التي اعتاد 
ا ا و 
ولاشك كان تاعا مقداماء شديد المراس» وما هو في قيادة 
الرجال في السلم» كما هو وقت الاقتتال» وهي خصال 
وصفات كان المخزن ياخذها بعين الاعتبار» فيمن كان 
يختاره من أعوانه للعمل في مثل هذه الجهات. 

ويتراءى لنا كذلك من مجموعة من الوثائق نوع من 
التضارب والتباين في الشهادات والأحكام الصادرة في حق 
هذا الرخل. اذا كان المناطان الرلى اخس فی اکر هه 
رسالة موجهة إلى قائده بالريف» قد توجه إليه باللوم 
وعاتبه» وتوعده باشد العقاب واقساه. اذا ما تمادى في 
اذاية جيرانه من القواد› واستمر في التدخل في شؤونهم ولم 
بقلع عن الإجحاف باتباعه وابتزاز متلكاتهم» فإن عدداً من 
قواد الريف» كانوا لا يترددون فى التنويه بسلوك هذا 
الرجل؛ وبتفانيه في الخدمة المخزنية. فقد قال أحدهم» وهو 
القائد حم بن بوشعيب التمسماني» في إحدى رسائله إلى 
السلطان ما يلي : "... فإنه أجزل جهده في نصحنا...' 
وذهب القائد العربي الوليشكي» وهو من القواد المرموقين 
والملحوظين عند السلطان في منطقة الريف» إلى أبعد من 
هذاه جت قال عه 2 ا کلام في ابن 
الطاهر الاي لأنه نصوح» ويجد ويعمل بتفان ووفاءء 
وأنه سوف ما يقال فيه» إنما نابع من عواطف خبيثة...". 

يدو ا هن هدا كله أن راه الرخل + قد 
القوية. وطموحه وميله .الى الاستبداد بالأمر» وتصدر. 
الأحداث» كلها مؤهلات وصفات تدل على أننا لسنا أمام 
قاند مخزني عاد ولکن آمام رجل متميز» وغريب الأطوار» 
لار الذي اهل ولاك لقيادة انتفاضة قبيلة الرخاسة هة 

5 بعد أن عادر مقر عمل هارن ية 
وبذويه من غضب ونقمة محکوميه م آهل وادي درعه 
المنتفضين هم كذلك ضد المخزن. 

ومعلوم كذلك ان السلطان الجديد الذي صادف اندلاع 
فورة الرحامنة حلوله ممدينة فاس قادماً لها من مدينة 
مکناس. علی راس کتائب الگیش والعسکر» وښعیته 
الهيئة الوزارية والمخرنية بكاملهاء قد ظل هناك حوالي أحد 
عشر شهرأً» حيث لم يتحرك من ثمة إلا أواخر شهر ربيع 
الأول 1313 / حوالي 0 سبتمبر 1895 متوجها إلى ناحية 
حوز مراکش. 

وقد استغل القائد المتمرد غياب السلطان عن المنطقة 
لاستمالة القبائل المجاورة كالسراغنة» وزمران» ومسفيوة 
على الخصوص إلى دعوته» وإشراك عدد من أبنائها في 
شن هجمات ضد مدينة مراکش والقوی التى رفضت 
لالحا ف ٠‏ 

اغتي عن الان أن الفرق كان اغا وهائلا بن 
الإمكانات البشرية. والمادية» والعسكرية. والتنظيمية 
لدولة قائمة الذات بسلطانهاء ومخزنهاء وجيوشهاء وبيوت 


أموالها وبين ما کان بيد جماعات من البائسين. 
والساخطين المستائين. حيث لا مال ولا سلاح ولا ذخيرة ولا 
يموبن؛ ولالباس؛ سوى إقدامهم» وشجاعتهم» وجرأتهم» 
وسط محيط قبلي مناویء» لم یکن رجاله قط مستعدین 
للانضمام إلي صفوفهم وعصيانهم» مضحين بذلك بأنفسهم. 
وذويهم» ويمتلكاتهم» في سبيل نصرة دعوة ومشروع 
کر لباقان رالفال. مسقا ومن ن 
اضطرارهم إلى القيام بأعمال اللصوصية والسطو» وإرهاب 
السكان العزل في قراهم ومداشرهم» للحصول على الزروع 
والضروع؛ والحلي والمال وتنظيم هجمات» من حين لآخرء 
ضد مدينة مراكش نفسها علهم يظفرون بها. 

ومهما يكن من أمرء فقد أسفرت أهم المواجهات التي 
دارت بين مقاتلى المخزن ومتمردي الرحامنة» فى الفترة 

ا لممتدة ما بين 14 أكتوبر 1894 و6 مارس 1896ء إما فى 

الضاحية القريبة من مدينة مراكش» وفي بعض الأحيان تحت 
أسوارهاء وإما بعيداً عنها» عن ضحايا في الأرواح؛ 
وخسائر في الدواب» وخراب في البيوت والأكواخ» ونهب في 
الزروع والضروع. على أن عدد القتلى والجرحى في صفوف 
الرحامنة وأنصارهم من قبيلة حمير وبا لخصوص جماعات 
ا ا وط ت دغه و ا 
المصابح» ومسفيوة» وغجدامة. وتگانة. وفطواكة. وبعض 
الجماعات من دكالة كالغوانم من أولاد عمران مثلاء هم 
الذين تكبدوا أفدح الخسائر البشرية والمادية» إذ كان أبناؤها 
يسقطون قتلى وجرحى بالعشرات في ميادين القتال. أمام 
عناص الكاتب والتر ات الخرتة الت كانت خيرها 
الحا راا افارت لحر اف ا ار ارات ي 
اا ا الات غل السرا اك غ 
عشرات الأسرى والمحتجزين الذين کان يتم اقتناصهم» دون 
أدنى ييز أو اعتبار لأعمارهم» أو لالتهم الضحية» حيث 
كان منهم» في بعض الأحيان» الشيوخ العجزة والأطفال 
الصغار دون البلوغ ويساق الجميع»؛ کنا اد اا قار ا 
زا ب ا ا ی ا ا ا 
و"العنايق". 

وقي الوقت الذي أقتريت فيه المحلة السلطاتية من جال 
قبيلة الرحامنة اا سنة 1895 کان کل شیء قد انتھی 
لا ل ن الاق الخال ونانة ان 
المغامرة. فقبل هذا التاريخ وبشهور عديدة. تمكنت الكتائب 
والتجريدات العسكرية المخزنية من إعيائهم» واستنزاف 
قواتهم» ودك أرضهم دکاء ونهب وحری مزروعاتهم 
ومغروساتهم» فتدهورت أحوالهم» وتلاشت قواتهم» وأخذت 
الجموع تنفض من حول قائدها. ثم أبلغ قواد الرحامنة 
وأعيانهم شروط المخزن لقبول توبتهم وإنابتهم» والعفو 
عنهم؛ والصفح عما صدر من بعض إخوانهم» ملزماً إياهم 
بدفع وأداء ما يلي : 

ذعيرة مالية قدرها 400.000 ريال 


- 1.000 فرس بلوازمها 
- 2.000 من رجالهم للخدمة في الجندية 
وانضافت الى هذه الشروط إجراءات زجرية أخرى 
اتخذها المخزن دون الإعلان عنهاء ولكنها نفذت في نفس 
الوقت» وهي O O E‏ 
رجالهم والزج بهم في سجون مراكش» وثانيا مصادرة 
الأملاك العقارية التي كان يلكها قوادهم وأعيانهم بنفس 
مدت 
خد لك رت الاه الان ال می فاضي 
الك والس وات الا ل ن اد ات م 
قرابة السلطان في الانتشار والإحاطة بأرضهم للحيلولة دون 
فوارهم وتشتتهم في القبائل المجاورة» وفي نفس الوقت› 
کلت ف دات اخ من اح اة فة الهاتل 
بالبحث عن متزعم التمرد وأنصاره والإتيان بهم إلى المخيم 
السلطاني. وهكذا جيء بمحمد بن الطاهر بن سليمان 
الرحماني» صنو متزعم التمرد والمتورط إلى جانبه في 
المغامرة» وبعلي ولد الغوات الذي كان قد التجأً في مدينة 
دمنات» وأخيراً بمبارك بن الطاهر الرحماني الذي أ خرج 
بالقوة من حرم الولي سيدي علي بن إبراهيم بتادلة» ووضع 
في قفص صنعت قضبانه من جعاب البنادق» ثم طوف في 
أرجاء مخيم المحلة ليراه الجميع» حيث أوجع ضربا وخدشاء 
مع إسماعه كل أنواع السب والقذف. والشتم؛ ليزج به 
بعد ذلك في غياهب سجن مصباح بمدينة مراكش» حيث 
لفظ أنفاسه الأخيرة ثمة في 30 قعدة عام 2/1314 مايو 
1897. 
وثائی 2 ج مح. ح رقم 83 . 200„ 242 _ [26۔ 296 + مخ. 
م ع رقم ؛ کنانیش رقم 2 .162 . 224 . 347 . 422 . 
9 694 776 ؛ وثائق وزارة اجرب بفانس ؛ ع. الرحمن ابن 
زيدان» إتحاف» الرباط» 1929. 1933ء ج. 1 ص 372. 396 ؛ 
العز والصولة... الرباط» ج. 1> ص. 252 وما بعدها؛ ع. الرزاق 
الد عة وعلاقتهم با مخزن» الرباط» 1997 ص. 253 
وما بعدها. 
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الرحماني» محمد الزوين بن القائد عبد الله 
الرحمانى صهر السلطان محمد بن عبد الله على اخته 
البتول ا ا القواد والسفراء المغاربة البارزين فى 
و فد ن اا هه طا ال ای مر ا 
المولى سليمان. وهكذا ارتبط اسمه بأحداث سياسية داخلية 
- 4309- 


وخارجية حيث قام بال مهام السفارية» وعاش الصراعات 
الدموية بين الإخوة الأمراء الأعداء فشق طريقه السياسي 
في خضم الدسائس وعصيان القبائل وحركات المحلات 
المخزنية. منقلا ولاءه بين الأمراء حسب قواهم وضعفهم» 
فين الامر ازنك إلى هشام .والحيفن واخيرا الولى سليمان 
حیث ورد عليه وهو بالرباط في جم غفير من الرحامنة 
ل ذي القعدة 1209. وفي هذه الفترة سطع نجم محمد 
الزوين وذاع صيته في الوسط المخزني وازداد جاها وثروة. 
ولعل اول مهمة سفارية قام بها كانت في شعبان سنة 1203 
حيث انتدبه السلطان محمد بن عبد الله سفيراً له لدى 
الخليفة العشمانى عبد الحميد. وتكتسى بعثته هذه أهمية 
بالغة في تاريخ العلاقات المغربية العشمانية وتعبر عن 
سخاء ا مغرب وحرصه على التضامن الإسلامي. وقد أوضع 
السلطان هذا الإحساس الديني والدعم المادي لنصرة 
السلمين والمودة مع الخلافة الإسلامية في رسالته التي 
حملها Ss‏ التالي : 30 
وصيفاً وفرسين من عتاق الخيل RE SS‏ المرركشين 
بالذهب والمرصعين بالجوهر و536 أسير من الله عليه 
بافتدائهم من النصارى وأربع سفن جهادية. وهذه المراكب 
قادها رؤساء البحر المغاربة من سلا إلى القسطنطينية. 

وفي أثناء مقامة باستنبول اهتم بشراء الجواري العلجات 
لإهدائهن الى السلطان عند عودته. وقد ساق المؤرخ محمد 
الضف حالة وفعت للزونن فى سرى التخاسة رهذا ها 
'وحين كان يشتري العلجات أتته امرأة لها علجة حسنة 
ومغنية أرادت بيعها وهي تحفظ خمسة عشر طبعا من 
طبوع الاآلة التركية وتضرب الكمنجة. فقال لها اتركيها 
عندي لأقلبها فتركتهاء فأمرها بضرب الكمنجة وأآمرها بأن 
تغني فلما سمع ذلك منها أعجبته وفي الغد أتته مولاتها 
المراة التركية فقال لها كم قيمتها فقالت أربعمائة مثقال 
فاستقلها وردها. فقال له صاحبه محمد التليتي التطوانى 
اشترها فان هذه الجارية لا تكاد توجد في جواري الملوك 
فأبی لعدم رقته ولکونه بدویا". 

وما رجع من سفارته ونزل بالرباط في 18 شوال عام 
4 /1789 وجد الوضع السياسي بال مغرب قد تغير بعد 
وفاة السلطان محمد بن عبد الله فانضم إلى الأضر الزن 
وتابع الأحداث السياسية بتقلباتها ومناوراتها. وهكذا نراه 
پش ارو السلطان المولى سليمان في حركاته لتأديب بني 
مطهر حيث قدم عليه من مراكش بمحلة الحوز والرحامنة 
بالرباط فى 13 حجة 1216 ... والتقت المحلة المخرنية 
بفاس فتعززت مكانة محمد الزوين لدى السلطان وأصبحت 
الرحامنة من القبائل المفضلة حسب ما نسب إلى المولى 
سلیمان في خطاب له بتاریخ 8 شوال 5 /1819. 

الما ولاني الله نوهت بکم وعملتکم بسوس ودرعة 
ووليتكم مراكش وخيرتكم على جميع القبائل وجعلت 
الزوين على جميع أهل الجوز وجعلته وزير ومشيراً وأنتم 
0- 


قبة الحوز وقلبه ووالله لو كنتم على الحق وظلمكم أحد 

اھ ف کا 
المحزنية والسياسية فانها لم تشر ال تاریخ وفاته. 

أب القاس الزناتى :العرجمانةالكرى ٠‏ ص 167132 + تشر عبد 
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محمدماگامان 


الرحماني» محمد بن عمران كان وزير 
وخليفة عند السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلويء 
حضر معه فتح البريجة 1182 / 1768 وكان خليفته على 
مراكش ونواحيها. ودربه إلى الآن يعرف بدرب ابن عمران 
في رياض الزيتون القديم (بمراكش). 
توفي عام 1200 / 1786. 
ع. ابن إبراهيم» الإعلام الرباط. 1977 6: 77 78؛ ع. السلاء 
ابن سودة» إتحاف الطالع / موسوعة أعلام المغرب. بيروت 
6, ج. 7 : 2433. 


الرحمانية» سحابة. إحدى زوجات السلطان 
السعدي محمد المهدي الشيخ» أنجبت منه عدة أمراء كان 
للبعض منهم شان عظيم في تاريخ المغرب السياسي وهم : 
عثمان وعبد المومن وعمر وعبد الملك. وتنسب بعض 
الكتابات الأجنبية إلى نفس الأم الأمير أحمد (معركة. 
EM, FE Tp 382-83: 01‏ م آن نسب 
إلى السيدة الحرة مسعودة بنت الشيخ أبي العباس أحمد 
الوزكيتي حقيقة يؤكدها بصفة إجمالية جل مؤرخي دولة 
الأشراف السعديين کابن القاضي ) المنتقى. 1« 256( 
راخ المقري (روضة . 64) والافراني (نزهة» 146). 

ارتبط ذكر السيدة سحابة الرحمانية فى e‏ 
ال ووا ا د د 
حينما لجا إلى إيالة الترك بالجزائر لطلب مساعدة الباب 
العالي بهدف استرجاع حقهما المغتصب في السلطة سيما 
د أن سند اخرهي عبد الله الال بالل ولا الها 
لابنه محمد المتوكل خارقا بذلك قاعدة وراثة الحكم التي 
استنهاء أول مرة؛ مؤسس الإمارة السعدية محمد القائم بأمر 
الله لتقنين نظا م تداول السلطة, وهي قاعدة تخول شرعية 
تقلد الملك لأر الاکن سا دال الاس الاك 
P. 346(‏ ,1 ۔آ )S..H.M., F۴,‏ ویفید الکاتب الإغجليزي 
توقل :فن ها الباق إن السدة جا الرجمانة قر 


لعبت دوراً حاسماً في تربية ورعاية الأميرين عبد الملك ابنها 
اا ا ا ا 
ف ا ال ابال ا ت وك ما یت 
السيدة سحابة من فطنة وبعد نظر وقوة عزيمة» فإن حرصهاء› 
كامرأة مسلمة» كان شديداً على توجيه الأميرين التوجيه 
السديد وتعليمهما ما هو أفيد في التقاليد التركية حتى لا 


يكون اندماجهما في منظومة المجتمع العثماني انتفاغا 


يبعدهما كلية عن خصوصيات وثوابت المحيط الحضاري 
المغربى (معركة» 301). وتتجسد بكيفية ملموسة قوة 
E E O‏ 
و ا ا ا لی اخ 
ا عا م 
دا الق طط ةة عاض الناطة الماتة عدا ةة 
املك عبد الله الغالب لإقناع السلطان العثماني مراد الثالك 
بهدف تقديم المساعدة العسكرية اللازمة للأمير عبد الملك 
قصد انتزاع الملك في المغرب من يد ابن أخيه المتوكل 
ول كان اغب الادبتات الاربخة ۷ 
تسمح» بأي حال» بالإحاطة ولو جزئياء بتفاصيل ذلك الدور 
ورصد ملامحه بدقةء فإنها مع ذلك تجمع بنوع من الإشادة 
بحذاقتها وذكائها وحسن تدبرها (تاريخ الدولةء 46). وهي 
صفات ساهمت محتمعة مساهمة فعالة فيما يبدو» في 
تعزيز دورها الإقناعي وتيسير سبل عملها التفاوضي مع 
اللات العالي. على أن نجاح السيدة سحابة في مهمتها 
هاتهء لم تكن الخ مففر ل عن سياق الادوان الامزى 
الموازية التي قام بها ابنها عبد الملك. فقد صادف سعي هذا 
الأمير الى الحصول على مساعدة السلطنة العثمانية» توجه 
الجيوش التركية من استانبول لإجلاء القوات الإسبانية عن 
تونس» فكان أن رافق عبد الملك هذه الجيوش في إطاز هذه 
الحملة العسكرية المشهورة في تاريخ الحوض الغربي من 
البحر المتوسط» وان كانت المظان التاريخية قد اختلفت فى 
تحديد الوجهة التى انطلق منها عبد ا ملك للمشاركة في هذه 
الحملة» حيث جعلها التمكروتي من العاصمة التركية بينما 
جعلي ا لمؤرخ المجهول من الجزائر. 
ومهما يكن من امرء فقد اسفرت هذه الحملة العسكرية 
الكاسحة عن سحق قوات الأسطول الإسبانى بحلق الوادي 
(981 / 1574) والسيطرة على تونس التى اع ا 
نهائية بمجال السيادة العثمانية 425 .صم (La ENORIRCS‏ 
(26 -. وعلى إثر هذا النصر المحقق. بادر عبد الملك إلى 
ارسال 'البشارة" رفقة ثلة من رفقائه على متن "برقاطة"' 
(فركت) الى آنه سحا بحا مركن خرن ارسشلما فن 
تونس 'رئيس العمارة العثمانية" لزف بشرى الفتح لدى 
السلطان العثماني. وقد شاءت الصدف» أن يسبق مركب 
أصحاب عبد الملك إلى استانبول المركبين الآخرين نتيجة 
لسوء أحوال البحرء وهناء طبعاء قامت السيدة سحابة بدور 
على جانب كبير من الأهمية لكسب الرهان المطلوب لصالح 


قضية ابنها عبد الملك. فقد استغلت فور توصلها بهذه 
"البشارة" أجواء الترقب والتوجس التي كانت تخيم على 
البلاط العثمانى» لتعلن للسلطان مراد الثالث على وجه 
المفاجأة والسرعة خبر الفتح» نما كان له وقع بالغ الأهمية 
على الباب العالي بعد طول لحظات الانتظار والتطلع إلى 
الي لفن وف االافت اا قال و الان 
الست ال اين اسان الان ا ت 
لابنها عبد الملك العون العسكري الكافي للدخول إلى 
ا مغرب واستعادة السلطة الآيلة إلى ابن م أخبة متمد ا لوگل 
بدون وجه حى (أخذا بعبن الاعتبار طبعا مقتضى قانون 
توارث السلطة الآنفة الذكر). ولم يكن من السلطان مراد 
الثالث لحظة اطلاعه على 'كتاب الفتح" مع مبعوثي 
المركبين المتأخرينء إلا أن يكتب فرمانا للدولاتي صاحب 
الجزائر رمضان باشا يقرر فيه منح عبد الملك وأخيه أحمد ما 
يحتاجانه من جند وعتاد حربي لاقتحام المغرب. وبالفعل» 
فقد حصل الأمير عبد الملك بعد اتفاقات مع والي الجزائر 
حول شروط وترتيبات خطة التدخل على القوة العسكرية 
اللازمة. وتكن من الدخول إلى المغرب سنة 1576 م 
والاستلاء على القاظة السشاسة بد فصول عن الحارك 
الطاحنة التي خاضها بدون هوادة ضد ابن أخيه محمد 
المنوكل في أكثر من موضع داخل المجال المغربي. 
آ. ابن القاضي» المنتقى المقصور» ٠1‏ 256 ؛ أ. المقري» روضة 
الآس. 64 ؛ ء. الأفراني» نزهة الحادي. 146 ؛ ع. التمكروتي. 
النفحة المسكية» مخطوط خ.ع. ؛ م. مجهول» تاريخ الدولة 
السعدية 47.42؛|. الناصري» الاستقصا› 5 61. 63 ابن 
إبراهيم»الإعلام» 7» 261 ؛ أ. و. بوفيل» معركة القصر الكبيرء 
6. 301 ؛ |. حركات» السياسة والمجتمع› 6 ؛ ج العروي» 
مجمل تاريخ ا غرب» 3 49 ١‏ س. ألتير» الأتراك العشمانيون؛ 
5- 240 ؛ ع. الهادي التازي. التاريخ الدبلوماسي» 8 43 
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الفقيه الإدريسي 


الرحمانية. طريقة صوفية تنسب إلى الشيخ أبي 
الجحسن علي بن فبك الرخين الذرغي. اضلا التجتى 
التادلي دارا وزاوية وإقبارا. ينتسب هذا الشيخ في الطريق 
إلى الولي الشهير عبد الله بن حسونء دفين سلا (ت. 
3ء 1604). ويعد ولى سلا من معاصري أبي المحاسن 
يوسف الفاسي وبوعبيد الشرقي» وأحد ورثة وخلفاء هذا 
الأخير في الطائفة الموصوفة بأهل الجمال في عالم التصوف 
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ا لمغربي في بداية القرن الحادي عشر (17 م اتا لهم عن 
أهل الظاهر أو أهل الجلال. ويرتبط علي بن عبد الرحمن 
بالشيخ ابن حسون بواسطة تلميذ هذا الأخير. الشيخ محمد 
بن محمد بن الحسن الدادسي (ت. 1062 / 1652). نزيل 
واوزغت» ودفينها. وعن الدادسي الواوزغتي أخذ علي بن 
عبد الرحمن التادلي مبادى الطريق الصوفي› و ورت 
الاد ة الد و سةد اقات ورت ل :ا حال 
وامدادات" (مباحث» 192. دوحة البستان» 9 ب)» وبفضله 
أيضاً صار شيخا لزاوية شهيرة بمدشر تمجت بدير أطلس تادلا 
ار ا ا وق اهو الاد م باد 
E A a‏ 
وغيرها من الأمور القلبية في التصوف (مباحث الأنوار. 
1 ؛ دوحة البستان» 20 ب. 22 |. 36 ب . 37 |)» على 
غرار شیخه ابن حسون. 

ومن ثم كان طبيعيا أن يتأثر المريد على بن عبد 
الرحمان بشيخه الدادسي» وبشيخ شيخه ابن حسون. لکن 
الظاهر ان التادلي تجاوز شيخيه» عندما جعل من سلوكهما 
الحاض ك اا ف ی و ل ا ا 
جعل اسمه يطغى على اسم شيخيه» فأخذنا نسمع بالطريقة 
الأخاتة ل الاد او اون فعا دت هاه 
الطريقة ؟ 

في هذا الصدد بذكر أن علي بن عبد الرحمن التادلي 
اول ات الهمة في تربية بعض المريدين (دوحة 
البستان» 130 ب)» على رار سات آهل الك اة 
في کان رتب لغير هؤلاء أوراداء وأمرهم بقرا ءتها في وقتين 

اولا بعد المغرب» وكان يذكر فيه مع اقات حزب 
الفلاح للشيح الجزولي› وسيد الاستغفار» وذكر الشيح عبد 
القادر الجيلاني» وصلاة حضرة الأسرار» والصلاة ا مشيشية› 
ثم الفانحة مرتين. وثانيهما في الصبح» وكانوا يذكرون فيه 
: حزب الفلاح أيضا؛ وا مسبعات العشر» ثم الحزب الكبير 
للجزولي ( الإعلام 9 : 211) فضلا عن اسم الجلالة. 
وغيره من الأسماء الجسنى» وباسم الله الرحمن الرحيم» 
والتصلية» وغيرها من الأذكار المجردة (دوحة البستان» 
48(. 

والملاحظ من خلال هذه الأوراد أن علي بن عبد الرحمن 
التادلي أضاف إلى الأحزاب التي كان بلقنها شيخه الدادسي 
مريديه أذكارا مجردة (دوحة البستان. 50 أ 54 ب). 
والظاهر من خلال هذا الجمع» أنه يلتقي مع اختيارات 
أمثاله من شيوخ التصوف ال معاصرين له» تمن يصنفون ضمن 
خانة أهل الجمال / آو الباطن» بل لقد شابههم في إيلاء 
ات اة كبری في التربية الصوفية. وفي هذا الصدد 
دو فة قله اجات : "... اخوانی : اجتهدوا فی 
ا a‏ 
الله كران و اله جنها الكعة ةا و ل 
سیرتنا» من قام بموجب سلمنا له ومن قام اختيارا فلا 
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يلومن إلا نفسه... إخواني : أكثروا من ذكر الله وأفضله 
لا إله إلا الله... طريقتنا هذه مخيورة» فطابعنا يطبع كل 
طابع ولا يطبع عليها" (دوحة البستان» 36 ب). 
وجاء في رسالة بعث بها إلى اصحابه بتطوان "... واما 
ما ذكرتم لنا من طريقة الحضرة. فإنها طربقة اشاخنا 
واسلافنا لکن بشروطهاء وهو مکان وزمان واصول» ر 
حضور النساء والصبيان» فان كانت هذه الشروط فقد إذنا 
لكم فيها ولا يقوم أحد إلا إذا قام مغلوبا. وأما القيام 
بالاختيار فلاء وكذلك لا یصفق الا اذا کان مغلوباء كما 
AO) SS a‏ 
وهذا ر بغتى أن الحضرة اد ارال مات کلت رو 
النشاط الصوفي في الطريقة الرحمانية. أو قل إن طريقة 
شيخها نة على الذكن وا لكر حب تير ما 
المنالى (سلوك الطريق؛ 223). على غرار الطريقة المعنية. 
الفا والطريقة الشرقاوية. والطريقة العيساويةء . 
وغيرها من طرق الحضرة في التيار الصوفي الجمالي 
ا لمغربي. ومن ثم» لعله ليس من المصادفات أن يتبادل آل 
معن والرحمانيون في فاس الثناء والتقدير (دوحة 
ال ا ا ل و الا ت ا 
هو المهم. أن تتعرض الحضرة في زاوية الرحمانيين 
س» للطعون والانتقادات من تلامذدة الشيخ غد الاوز 
(رسالة» 18 ا ۔ ب)» على غرار ما فعلوه مع 
الشيخ المجذوب قاسم الخصاصي وأصحابه من أتبام الطائةة 
ا لمعنية وعيساوة وحمادشة» كما هو مشهور. لكن هل شابه 
ااافا الطوائف المذكورة في أحوالهم أيضاً ؟ 
جيب بالإيجاب» ولا نؤسس رأينا على اعتماد الحضرة 
من لذن شولا وا رلك ت ب 6ا فلك راف اه 
نعززه. ففي حديثه عن شيخ هذه الطريقة. وصفه أحمد 
الولالى :وله 4 ب دى الاخلاق المسكية» والطبائع 
الف والاخرال الغرفاتيف. طهرت له كراهاتواخال 
وإمدادات... لا تلقى واحداً من أصحابه الا ظهر لك أثر 
المد البقيني والعلمي عليه ... " (مباحث الأنوار» 187 
2 قل عن الشة بن عبد الرحمن التادلى 
قوله : '... يعتريني حال یکاد فل أن يتصدع منه» 
ففهمت منه اا و ( الدرر المرصعة. 298). 
وتفيد هذه الشهادات فى التأكيد» بلاشك. على أن 
ڪه اال الا ن انت سا ا ار 
مباحا الوقوف» في حلقة الحضرة الرحمانية» والتصفيق 
والرقص (سلوك الطريقء 223). غلى غرار ما يحصل في 
خض آل الجمال جميعا. والأهم من ذلك أن الشيخ علي 
أبن عبد الرحمن التادلي كان من الشطاجين باللسان كذلك. 
فقد كتب محمد بن الطيب القادري کک "له کلاما 
كیا( الا ادرو 219 من باب الشطح. 
کک پاقال ان شطحاته سببت له مشاکل جمة ولا 
مع الصوفية الذين يصنفون ضمن خانة أهل الجلال. 


فقد روى بعضهم أن علي بن عبد الرحمن التادلي : "كان له 
في مقام الولاية دعوى عريضة» وكان آهل البصائر» من 
أل وة لا لن ل ذلك ول ل * کراس 
ومنهم "بعض اخروانه في الشيح... بحکم» 
...أنه خالف شيخه في أشيا > کان اوضاه: نها وتکلم مه 
في ذلك مواجهة فلم يرجع عنهاء فتركه ونب معرفته.. 
ONS‏ 
توفى بتادلا سنة 1091 / 1680. 
أ ات الولالي» مباحث الأنوارء تح. ع. العزيز بوعصاب» 
9 مرقونةا خزانة كلبة الآذاب بالرباط ؟ داوة بن على 
السملالي السوسي» بشارة الزائرين الباحثين في الصالحينء 
مخطوط ؛ ع. بن إبراهيم الإعلام. الرباط؛ ج. 9 ؛ ع. بن عبد 
الرحمن الدرعي» رسالة بعث بها إلى عبد القادر الفاسي» مخطوط 
خ. ع. الرباط» رقم 1418 ك ضمن مجموع؛ ص. 18 ؛ رسالة 
أخرى بعث بها إلى تطوان. مخطوط خ. ع. الرباط» رقم 1418ء 
ضمن مجموع ؛ ع. المجيد الزبادي» دوحة البستان ونزهة الإخوان 
فى مناقب الشيخ علي بن عبد الرحمن» مخطوط خ. ح» الرباط 
رقم 9 ؛ سلوك الطريق الوارية في التلميذ والشيخ والزاوية 
مخطوط خ. ح» الرباط» رقم 247 ع ؛ م. العربي القادري» كراسةء 
مخطوط خ. ع» الرباط رقم 370 د ؛ م. المكي ابن ناصر الدرعي؛ 
الذرر المرصعةء تع. «. الحبيب نوحي» رسالة جامعية مرقونة. 
8,؛, خزانة كلية الآداب بالرباط . 


الاخنة زامان ٠ا‏ ااج ت دة 
أمان ملولنق ( 0 الأسضن) بايث تاكن من قبيلة |برنا گن 
(صنهاجة) على مقربة من تازناخت على الطريق الرئيسية 
الرابطة بين تارودانت وورزازات. 
أسس هذه الزاوية أحد أقطاب الطريقة الناصرية وهو 
حسين بن محمد بن علي بن شرحبيل البوسعيدي الدرعي 
اف دح و لووط انها :ا لاف 
على خلاقة شيخ زاوية تامگروت أحمد بی محمد ابن تاضر 
الدرعي والصراع الذي نشب بين العلامة الشرحبيلي 
والشيح موسى بن محمد الكبير ابن أ الشيح اخند 
الخليفة. 
ولعل الصلة الوثيقة التي كانت بين الشيخ أحمد بن 
ناصر والشرحبيلي هي التي حفزته إلى التطلع للمشيخة 
وتلقين الأوراد بعد وفاة شيخه. غير ان ذلك لم يتم مبأشرة 
u IS‏ 
غيره من العلماء المقيمين بتامگروت بأن الشيح أوصی 
راس الراوة بى حه هرسي ى بد الله وسجل تلك 
الشهادة وعطف عليها القاضي انز خمد ع الک جن 
احا الدرعي وذلك في 5 ربیع الغانى 9ء کما یذکر 
صاحب الدرر المرصعة أن ا الهوزالي وهو أحد اضخات 


الشيخ أحمد ابن ناصر سأل الشرحبيلي بعيد وفاة الشيخ إن 
كان أوصاه بشى»ء بخصوص الخلافة فأجابه بالنفي» ما يدل 
على تأخر فكرة رئاسة الزاوية لديه. 

استمر استقرار الشرحبيلي بتامگروت» وتصدر 
للتدريس» فظهر شفوفه العلمي واقبل عليه الطلبة 
والمريدون بتلقون عنه العلوم والأوراد ببيته» وتجاوز ذلك 
إلى اتخاذ مراسيم لا يتخذها عادة سوى شيخ الزاوبة مثل 
سرد صحيح البخاري في رمضان وختمه في الليلة السابعة 
والعشرين منه العسول,. 8 : 242) فزاد نفوذه وزاحم 
المتصدر لمشيخة الزاويةء ولم بات أن ادعی آنه وصي 
الشيخ. عا أثار غضب موسى بن محمد الناصري وطائفة 
من أصخاب الشبح أحمد بن ناصر الذين تصددا لإنكاز 
مزاعم الشرحبيلي مثل محمد بن موسى الإسحاقي الذي 
ألف رسالة بعنوان زجر ا مدعي القاصر عن معارضة الشيخ 
ا عمران ابن تاصر وفیم يقول مشیرا إلى ما قام به 
اي ...ولئن شرح الله صدره وظهر له من أمره 
ما يسره وازداد الظهور وانتفاع الناس به» فعليه 
بالاستقلال والاتفراد عن آل الشيح ويبني زاوية بأي بلد 
اراد.. 

اشتد لزاع والخصام حول سرد صحيح البخاري خاصةء 
وقد استعان شيخ الزاوية بخليفة السلطان المولى إسماعيل 
ا ينفع التهديد زا 
الشرحبيلي بشهادته ال وأرغم توقیع وليقه 
تبیح دمه إن لم يتبرا من الزاوية والورد الناصري ( 
العسول» 18: 242). 

هكذا تآزرت السلطتان الزمنية والدينية بدرعة لإخراج 
الشرحبیلی من تامگروت فانتقل إلى اغلان سنة 1132 
حيث استقر سنتين ثم إلى فاس التي اتصل بعلمائها خاصة 
الشيخ التاودي ( المعسول 13 : 104 )» وهناك قرر 
لاتقل إلى مرن الى عضا السبان بيلك اران 
(صنهاجة) وبنى زاويته بقرية أمان ملولنين» وقد اختار 
الشرحبيلى موقع زاويته بدقة حيث بناها على طريق الطلبة 
ا ال الى اك ا و دا 
قطع إشعاع زاوية تامگروت على سوس»› وإحلال زاویته 
مکانها. 

نافست زاوية الرحمة والأمان تامگروت فی وظائفها 
باجتهاد الشيخ الشرحبيلي وأصحابه وكبار تلامذته في 
التدريس ونشر العلوم» وفي نشر الطريقة الناصرية وإرشاد 
عامة الناس وتلقين الأوراد والتدخل لفض النزاعات بين 
الأفراد والقبائل» وضبط الأنشطة الاقتصادية بعقد الأسواق 
وضمان متها رأهن ارقن فاستطاعت الزاوية أن 
تندمج بسرعة في محيطها القبلي وأن تستقطب كثيرا من 
ا ا ا 
وانغال المريدون على زيارتها واستعاضوا بها عن الزاوية الام 
بتامگروت. وصاروا يصرفون لها هداياهم وصدقاتهم 
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وأحباسهمء وحرمت زاوية تامگروت من مداخیلها 
السوسيةء نما أدى إلى بروز الصراع بين الزاويتين وانقسام 
المريدين ومقدمي الزوايا بينهما (مقدمة تحقيق كتاب الدرر 
اا ن 16 رغال هد ال ا اف 
انضوت تحت نفوذ زاوية صنهاجةء قال محمد المختار 
السوسي عن الشرحبيلي وزاويته : "أقبل عليه السوسيون 
اقا عظفا حى كانت دول غل علا ف الط فة( 
ل ا ا ال ا ك ا م 
كما وصفه الحضيكي : شيخ SOS‏ 
الطريقة الصديقية العظمى N‏ الطريقة الغازية. وكان 
رضى الله عنه من العلماء العاملين والأئمة الزاهدين المتقين 
وأولياء الله الصالحين المهتدين. فقصده التاس من كل وجه 
للاك وا العلم والزيارة". (طبقات الحضيكي» ص. 
7م اول التاضريون إقناع الشرجيلى بالتدازل لب 
فأبی. 

قام الشرحبيلي برحلة واسعة في سوس. خرج من زاوية 
الرحمة والأمان يوم الخميس 18 رمضان 17/1141 أبريل 
9 قاصدا زيارة قبر الشيخ أحمد بن موسى السملالي 
في جمع من طلبته وأصحابه فصار : یدرس فیهم ویرشد 
العامة ويصالح بن المتحاربين ویسعی في المصالح 
العامة فأقام أسواقاء وفصل قضايا كثرت الحروب 
حواليها" ١‏ المعسولء 18 : 245). وطاف في رحلته 
مناطق سوس الختلفة من مدينة تارودانت الى جبال جزولة 
زیو ابت اف او و5 دت وأكلميمء وأسس خلال ذلك 
ماروا ا ا ا ل ا ا ا 
وزاوية هوارة وزاوية تارودانت کا انشا غد ارق منها 
خیس ایت پویکر ایت پاغمران وجنغة رای اران 
وخمیس تاغجیجت. 

خلفت هذه الجولة الكبرى صيتا عظيما ونفوذا كبيرا 
لزاوية الرحمة والأمانء ويبرز وصف الحضيكي لأعمال 
الشيخ الشرحبيلي إبان جولته الكبرى رأي السوسيين فيه 
وإقبالهم العظيم عليه وانبهارهم بشخصه واهتمامهم بمكانته 
واعتقادهم الکبير فيه حيث قال : "بنى مدارس وزوايا 
ورباطات» وأطعم الطعاء» واشتهر بعناية الله وفضله» 
فقصده الناس من كل وجه للتبرك وأخذ العلم والزيارة. 
ولقيناه مرة تبركنا به» فراينا بحمد الله لذلك بركة وقد 
انتفع به الناس» وعمت بركته العباد والبلاد» وأحيا الله به 
سنن الدين› زاقاٹ البدع المضلة وردع الظلمة والجبابرة 
وأنصف منهم. ويؤثر عنه بعض خواص أصحابه الفضلاء 
الها النقاته كر امات رمك تفات اف ا ا 
ا 
(طبقات الحضيكي» ص. 168). 

ولم تکن شهرة شيخ زاوية الرحمة والأمان لتنتشر بهذه 
المرعة لرا ان ميو له بان الط .و وا ر 
باعتباره صاحب شيخ الطريقة الناصرية زاوية أحمد بن ناصر 
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الدرعي وأقرب المقربين إليه» وياعتباره أحد کبار مشایخ 
الطريقة ( المعسول 6 : 298) بل تجاوزوا ذلك واعتبروه 
خليفة شيخ الناصرية. كأحمد بن إبراهيم الركني في بعض 
قصائده المديحية ( المعسول» 16 : 6) وإبراهيم بن محمد 
التاکوشتى الذي قال في قصيدة مرحبا بشيخه 
العا لما زار سوس» مشيرا إلى مكانة زاوية الرحمة 
CE‏ 

وهذا الخليفة الجسين له يد على ولا تنسى لدي أو أ قبرا 

يهذبني في كل وقت بعلمه بزاوية منها المعين تفجرا 

استمرت جولة الشرحبيلي عشرة أشهر لم يلبث بعد 
نهايتها ووصوله إلى زاويته في الأربعاء الأولى من جمادى 

الثانية 29/1142 دجنبر 1729 بثمانية أيام أن توفي 
تاركا :لزاون الز خم لاان فود واسعا وس طلة 
رند كبر ولا تسعف المصادر التاريخية في تحديد 
حال الزاوية بعد وفاة مؤسسها إذ إنه لم يترك أولادا ذكورا 
يحون محله» غير أنه يبدو أن الزاوية كانت مزدهرة فى 
هله الرحلة ول شك أن تلام الشرخيل عافظرا غل 
مكانتهاء فصارت تجتذب إليها الطلبة والعلماء والمريدين. 
وما يدل على ذلك ما e‏ 
ان رالد عبد الله بن محمد الجشتيمي ( ت. 1198 هھ) عزم 
على الاستترار ا بزارية ال خمة رلامان وف لد 
الذي لا يصلح برأيه للسكنى ( الحضيكيون» ص. ES‏ 
تم تولی آمر الزاوية أسباطه الثلاثة من إحدى بناته وهم 
محمد . فتحا . ومحمد وأحمد وهم علماء كبار جالوا لأخذ 
العلوم في سوس عن تلاميذ جدهم وتلاميذهم كالحضيكي 
ورحل بعضهم إلى فاس وإلى المشرق حيث تتلمذ للزبيدي 
شارح القاموس المحيط› کما ان احدهم کان ماهرا في علم 
التصر ف و كاعلن اريه وقد ارو اة ال هة 
والأمان وعكفوا على التدريس وعلى تلقين الورد الناصري 
لن کان يفد عليها زائرا ضريح جدهم 
وفاتهم ( المجضيكيون» ص. 53 ؛ المعسول» 9 : 281) بعد 

سنة 1214 ( العسول» 16 : 247) وحافظ أبناؤهم من 
بعدهم على إشعاع الزاوية في العلوم والتصوف وإن بدا أن 
ذلك الإشعاع أخذ يخفت شيئا فشيئا. 

ففي القرن الثالث عشر (19 ء) كانت الزاوية مقصودة 
يؤمها المريدون لأخذ الورد الناصري والإذن بتلقينها كما 
فعل أحمد بن إبراهيم الإيلالني (ت. 1290) الذي نقل عنه 
قوله : 'سافرت إلى ناحية إيزناكن بقصد التجارة... فلقيت 
فيها وليا من أولياء الله من ذرية الشيخ الرباني سيدي 
حسين الشرحبيلي» فأعطاني عصا وقال لي هذه نوبتك 
قي ال ي الان ا ال ا 
رالات اة المنتصبين بالزاوية خلال هذا القرن علي بن 
د الله : بن أحمد ثم ابنه أحمد بن على ثم حفیده حامد بن 
اجن بن على الأخذ من :فاس ,وقد اششهروا بادرس 
والقضاء والإفتاء. أآما في القرن الرابع عشر (20 ء) فهناك 


غلبن أحمد بن على (ت. نحو 1320 ه) وابنه محمد 
تلميذ محمد بن عبد المالك اليزيدي والحاج الخاد الجشتيمي 
(ت. 1355 ھ) ثم الحسين بن محمد بن أحمد اخ غا 
هذه الأسرة کأسلافه مشتغلا بالإرشاد والإفتاء 
والقضاء والتعليم ( المعسول» 18 : 249.247). ثم ضعف 
د و الخ امان احا عاذت ارت فزت 
الناصرية لبسط نفوذها على مناطق إشعاعها في القرن 
الرابح عشر (20 م) مستعينة بظهائر سلطانية. 

ا ار الي ال 860 16-1-9 2# الي 
الناصري» الدرر ا لمرصعة تح. ء. الحبيب نوحي» د.د.ع؛ كلية 
الآداب . الرباط» 1998 ؛ ء. الحضيكي. طبقات الحضيكي. 
تح.أحمد بومزكو» د.د.ع.٠‏ كلية الآداب» الرباط» 1994 ؛ وثائق 
الأستاذ أحمد بوزيد ؛ ع. الرحمن الجشتيمي» الحضيكيون» 
RE‏ 

الهدي انيدي 


ا رح هون اس رة ب بل نها الت 
اليونسيين . ؛ قال في الدرر البهية : هم بالعلم ببوزيري 
وتازروت وتطوان وقبيلة رهونة وشفشاون وبأزمور وفاس؛ 
وهم أهل مروءة ظاهرة ودين متين. والذي من جبل العلم 
الى فاس واستوطنها منهم هو الفقيه سيدي علي بن الحسن 
بن علي الحسني العلمي» وكذلك الفقيه التهامي بن المكي 
من عدول فاس المبرزين» اسندت اليه الحسبة فاباها.. 
وقفنا . يقول إدريس الفضيلي ‏ على ما بأيديهم من الظهائر 
الملوكية من صنيع الدولة السعدية وهذه الدولة الشريفة 
العلوية تشهد لهم بجلالة القدر وعلو المكانة وشرف النسب 
ا 

. الفضيلي » الدرر البهيةء المحمدية. 1999 ج. 2 :70 .71 ؛ 

ع بن سود رالالاس ابن غروز حك كف اسا 

عائلات تطوان» تطوان» 1999 والمراجع المذكورة هناك. 


ابن رحمون» إدريس بن الطايع بن التهامي 
آتي الترجمة. ولد بفاس حوالي عام 1260 / 1844 ودرس 
على الشيوخ : محمد بن المدني گنون» والمهدي ابن الجاج 
وعبد السلام بوغالب والمهدي بن الطالب أبن سودة وغيرهم؛ 
... حلاه تليمذه عبد السلام ابن سودة في سل النصال 
العامة الضارك العدذل ا لمر تق اكير الذاكر الخبثل رل 
اتصال با رواه جده الشيخ التهامي بن ا لمكي ابن رحمون.. 
وبذلك صار سنده علدنا أعلى سند بين الأشياح'. 

اتصل به ابن سودة وقد قارب الثمانين» ومع ذلك بقيت 
ذاكرته سليمة؛ قال : وكتا نجتمع ونتذاكر معه ونستفيد 
منه» "فكان يستحضر المسائل ويذكر الحوادث التي مرت به 
فی حباته استحضارا تاماً". 
1 توفي بفاس عام 1349 / 1930 ودفن بزاوية الشيخ 
قاسم ابن رحمون بحومة النجارين. 


ع السلام ابن سودة» إتحاف المطالع ؛ سل النصال / موسوعة أعلام 
امغرب» بيروت» 1996ء ج. 8 : 2998. 


ابن رحمون» التهامي بن المكي الحسني 
الفاسي» فقيه مشارك» وصوفي ناسك قال عنه في إتحاف 
المطالع : "له ولوع كبير بالتقييد والبحث والرواية والاتصال 
بالرجال". له مؤلفات عديدة» منها : مجموعات إجازات 
أشياخه في مجلد ؛ والفتح الوهبي من أجاز الحاج الهاشمي 
الرتبى» وهو احد اشياخه (ت. 1240) ؛ والدر والعقيان 
فيما قيدته من جهرة التيجان» اختصر فيه فهرس أبي 
القاسم الزياني. 
وقد نسب سكيرج في كتابه رفع النقاب إلى التهامي 
ابن رحمون هذا وألْف هو أيضاً كتابين في نساب الشرفاء: 
شذور الذهب فى خير نسب ؛ والأنجم الزاهرة في الذرية 
الطاهرة. نبه على ذلك ابن سودة في كتابيه : دليل مؤرخ 
ا مغرب الأقصى » وإتحاف الطالع. 
توفي التهامي ابن رحمون بفاس يوم الأربعاء سادس 
وعشري ذي القعدة عام 1263 / 3 نونبر 1846 ودفن بزاوية 
الشيخ قاسم ابن رحمون بحومة النجارين. 
ابن رحمون التهامي» مجموعة إجازات اشياخه مخطوط ؛ |. 
سكير ط5 زف ع القاب» 21 254 .السلا أبن سودة 
دليل؛ الدار البيضاء» 1960ء 72:1 ؛ إتحاف المطالع / موسوعة 
اعلام ا لغرب؛ بيروت» 1996ء ج. 7: 2579. 


محمد حجی 


ابن رحمون» عبد الرحمن بن محمد بن عبد 
الرحمن المصمودي : من سكان مدينة سبتة وأعيانهاء ومن 
علية أساتيذها والمتقدمين في العلوم بها في وقته. روى 
عن قال م آي الكو اوت ن دال الى (٠‏ 
9 وآبي ذو الخشني» وآبي محمد بن حوط الله 
الأنصاري. وأخذ عن أبي الحسن ابن خروف النحوي كتاب 
کان مشارکاً في فنون اللغة العربية» وعلم الكلامء 
والفقه واصوله» وغير ذلك. وكان بجانب ذلك خطيبا 
مفوها. اشتغل بخطة التوثيق ببلده مدة ثم تفرغ 
للتدريس بقية عمره. لقيه ابن الزبير الغرناطي صاحب صلة 
الصلة بسبتة» واجازه المترجم كتابه. شارك أبن رحمون في 
الوفد الذي شكله سكان سبتة والذي توجه إلى الأمير ابن 
هود في فترة ضعف الدولة الموحدية التماسا لحماية مدينتهم 
وتوفى سنة 649 / 1251 عن 70 سنة. 

e‏ السلام الهراس وسعيد أعراب» 

الرباط. القسم الثالث» 1993 ص. 224 . 225 ؛ ع. الرحمن 

السيوطي» بغية الوعاةء تح. ء. أبو الفضل إبراهيم؛ بيروت 

4؛, ج. 2 ص. 86. 

محمد المغراوي 
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التهامي الحسني العلمي التطواني» الفقيه العلامة 
العدل الموثق السري الخير الفاضل» كانت له اليد الطولى في 
اعا الدر تق راتان فقوت ننه له الضكك الهرعة 
المتكاثرة بأيدي الناس» وشهادة تلميذه السكيرج الذي ترجم 
له وصرح بأنه أخذ عنه وعن ولده مولاي الصافي هذه 
الختافة الفا وهي اخد الجر ال من هة اة 
الشريفة النبيلة التي توارثت القضاء والفتيا والتوثيق بثغر 
تطوان عقودا طويلة من الزمن» ومع هذا فلم يحدد تاريخ 
فاك له فلاو فال الانغاد داو + لغلها کات اواخر 
هذا القرن (يعني الثاني عشر الهجري / السابع عشر 
ا ميلادي) وأشار الرهونى إلى انها كانت بعد الف ومائتين 
والله أعلم. ۰ 
ع. السلام سكيرج» نزهة الإخوان» ص. 60. مخطوط ؛ أ. 
الرهوني» عمدة الرأوين› (6 : 25). مخطوط ؛ .. داود» مختصر 
تاریخ تطوان. ص. 294 طبع تطوان. 


الحسني العلمي التطواني الفقيه الشريف العدل الموثق 
اا ارو ا ار الخ ا ا 
الشهيرة وهي غير أسرة الرحمونيين العمرانية على خلاف 
في نسب هؤلاء. 

- عرف المترجم له وأخوه الفقيه العلامة المفتي محمد 
التهامي بن محمد ابن رحمون بتعاطي الشهادة والانتصاب 
لها من عام 1151 إلى عام 1170 ولا تحصى الرسوم العدلية 
التى تحمل شهاد ته. 

توفي بتطوان بعد عام 1158 / 1745. 

أ. الرهوني» عمدة الراوين» مخطوط. (4:7). 


ابن رحمون» العياشي بن علي شيخ الجماعة 
بقبيلة رهونة. انضم إلى حركة المقاومة المسلحة التي كان 
يتزعمها الشريف مولاي أحمد الريسوني وحضر جميع 
ا لمؤتقرات التي عقدتها الثورة. وفي المؤتر المنعقد بقربة عين 
الدالية يوم 11 ماي 1913 انتخب عضواً في المجلس 
الاستشاري للمقاومة ؛ وقد شارك في بعض المعارك إلى أن 
اصيب بجروح خطيرة منعته من المشاركة في المعارك. 
وتوفي بعد ذلك. 
م. ابن عزوز حكيم. الشريف الريسوني والقاومة المسلحة في 
شمالالغرب» الرباط. 1981. 


ابن رحمون؛› قاسم بن محمد الزرهوني الفاسي› 
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عة ااب الغلي فا لاور بد أن اة ف 
الخات الات ار روالار رب وران قوف 
أولياء فاس من فئة العامة بحكم احترافه للحياكة. أخذ 
الطريقة الوزانية عن الجاج الخياط الرقعي وعن الشيخ 
مولاي التهامي وعن الشيخ مولاي الطيب. ولعل انتسابه 
للزاوية الوزانية وتفانيه في خدمتها جعلا منه وليا مرموقا 
فى مدينة فاس. قال عنه محمد القادري : "العارف الكبيرء 
الشيخ الشهيرء الولي الصالح الخطير» الكثير التلامذة 
والأتباع» الموصوف بالولاية والانتفاع". عينه الشيخ مولاي 
الطيب مقدما على اتباع فاس» بعد وفاة مالك بن عبد 
السلام المومناني السجلماسي المتوفى حوالي سنة 1140 / 
8/ فهو بذلك ثالث مقدمي فرع الزاوية بفاس. توفي 
قاسم بن رحمون سنة 1149 / 1737 ودفن بداره بزقاق الحجر 
من عدوة القرويين. ويذكر القادري أن أصحابه اشتروا دارا 
أخرى مجاورة وجعلوها مقرا خاصا بأتباع فاس» عرفت 
بزاوية درب الحجر. 
م. القادري. نشرا ماني ج. 3. الرباط» 1982 ص. 389. 392. 
تح. م. حجي وا التوفيق ؛ م. الزيادي» سلوك الطريق الوارية 
بالشيخ وا لريد والزاوية» مخ. رقم 12444 خ. س» الرباط» ص. 
2 وما بعدها. 


ابن رحمون» محمد بن إدريس بن الطايع بن 
التهامي الحستى العلمي. التظواني. .وأولاد ابن زحمون 
اترات و وو فن ا د یری بو ی بک ال 
عبد السلام بن مشيش؛ ويونس المذكور جد العلميين قاطبة 
كما حرره النقيب الوزير محمد بن الصادق أبن ريسون في 
كتابه فتح العليم الخبير في تحرير النسب العلمي بامر 
لامي یعنی بالاهت السلطان سيدي محمد بن عبد الله. 

العلامة الفقيه الأديب المطلع القاضى النريه الشريف: 
أخذ العلم عن والده وعن الشيخ محمد . فتحا ‏ القادري. 
والشيخ أحمد بن الياط الزكاري الحسني والشيخ عبد 
السلام الهواريء والشيخ التهامي گنون وغیرهم من علماء 
القرويين. 

تولى القضاء بعدد من مدن ا مغرب وثغوره منها أسفي 
وطنجة» وعزل عنه بسبب موقفه الوطني من نفي الملك 
نخد اا وه ال ف ان وا رکا ا 
يعاكس سياسة صهره والد زوجته الوزير ا لمقري الشهير؛ 
وبعد تأخيره عن القضاء ظل ساكنا بطنجة إلى أن توفي. 

کان في قضائه وتضرفاته مثال النزاهة والجد» وكان له 
اا کی الأفت كه ا فا دا را م دان 
الأمير الحسن بن المهدي زوج الأميرة فاطمة الزهراء بنت 
السلطان مولاي عبد العزيز. وقد كان هو والأديب الشاعر 
الوزير محمد بن موسى وزير الأوقاف بالحكومة الخليفية 
بتطوان شاهدي العقد وهو من إنشاء المترجم له. 


ذکره الأستاذ المؤرخ عبد السلام ابن سودة في فهرسة 
سل النصال وأثنى له و اغار الي آنه کان صل ا 
زیارته لبعض أقاربه ومعارفه بفاس فیستفيد منه ورمما قيد 
عنه بعض ما يستغربه من فوائده قال : ولا اطلع على 
تأليفنا دليل مورخ ا مغرب الأقصى احتفل به وبمجهوده وقال 
له لقد أفدت المعاربة جا انرا .يجهلونه ورفعت اقرب 
مکانا عاليا. 

توفي رحمه الله يوم السبت فاتح محرم الحرام خمسة 
وسبعين وثلاثمائة والف موافق 20 غشت سنة 1955 ودقن 
بعد أن صلي عليه بالجامع الكبير بطنجة بإحدى زواياها. 

موسوعة اعلام ال مغرب بيروت» 1996 ص 3302 ؛ وفيات 

5 نقلا عن سل النصال» مع إضافات شخصية ؛ ع. ابن سودةء 

إتحافالطالع ؛ سل النصال. 


ابن رحمون» محمد التهامي بن محمد بن 
اخم الحسني العلمي اليونسي التطواني الفقيه العدل 
اا ا نى رون الموطن 
الأول للأشراف العلميين ومنه تفرقوا في البلاد » ونزل جماعة 
منهم بتطوان أشتهروا بالتوثيق والشهادة» وم منهم المترجم له. 
ولاشك أنه قرأ ما يجب لزاولة خطة العدالة من الفقه وغيره 
ولکننا لم نقف على شيء من دراسته وشیوخه» وکل ما 
عرفنا عن الرجل أنه من عدول تطوان. وقد وقفنا على 
عقود من تحریره وشهادته. کما ان شهرته جاءت من عنایته 
الفائقة بالأنساب الإدريسية عموما والعلمية خصوصا فألف 
أولا كتاب شذور الذهب في خير نسب عرض فيه فروع 
الأدارسة عموما والعلمية خصوصا وتتبع هذه بعناية ميزا 
الخلص منهم من الدخلاء. وفرغ من تأليفه في 19 رجب 
القرن عام 1 / 1709 ومن الكتاب نسخ مخطوطة في 
مكاتب خاصة وبخزانة الرباط. 

ثم ألف بعد ذلك الأغجم الزاهرة في الذرية الطاهرة 
مخطوط يوجد بكثرة وهو في خزانة الرباط 1484د وهو 
المشتهر بكناش ابن رحمون تناول فيه الأشراف عموماً 
وأعقاب الإمام محمد بن إدريس الثاني وخصوصا العلميينء 
فقد کان له بهم مزيد معرفة وعناية لأنهم أهله ولأنهم 
متکاثرون منتشرون. فحاول حصر فروعهم وح لذلك 
مشجرات» وأشار إلى الدخلاء فيهم ولا شك ان من جاء 
بعده كالنقيب محمد بن الصادق الريسوني في ديوانه فتح 
العليم الخبير بتحرير النسب العلمي بامر الأمير والنقيب 
السيد إادريس الفضيلي في الدرر البهية والجواهر النبوية 
المطبوع على الجر فاي انفاد حه تة وا 
والجدير بالذكر ان الكتابين وقع فيهما تصرف بالزيادة 
والنقصان ولذلك اختلفت نسخهما واهتزت الثقة بمحتواهماء 
إلا أننا وقفنا بالخزانة الداودية بتطوان على كناش كبير 
بخط المترجم له كان عند النقيب الوزير السيد محمد بن 
لكي الريسوني ثم صار إلى الأستاذ داود بتضمن أقساماً 


من الكتابين وتقاييد ومشجرات ينتفع بها في إعادة النظر 
في الكتابين وإعدادهما للدراسة والنشر. 
لم أقف على تاريخ وفاة المترجم له إلا أنها كانت بعد 
عام 1130 / 1718. 
ع. السلام ابن سودة. دليل مؤرخ المغرب الأقصى» باب كتب 
الأنساب» ط. دار الفكر ؛ م. المنوني» المصادر العربية لتاريخ 
ا مغرب (1: 181) ط. الرباط. 


ابن رحمون» محمد الطيب بن محمد الحسني 
العلمى قاضى تطوان. الفقيه العلامة المدرس العدل الناسك 
الأ اا كار قاتا ران ها ن غا 9 2 
شهر صفر عام 1225. وكانت توليته بإشارة النقيب الشريف 
خمد ين الضادق أبن ريسون اغى فة فن ار عر 
لكبر سنه. تعاطى التدريس» ومن أخذ عنه المؤرخ 
السكيرج فقد ذكر في ترجمته أنه قرأ عليه تحفة ابن عاصم 
کما وصفه بانه کان يحفظ مختصر خليل عن ظهر قلب. 
وكان حسن العبارة لم يأت الزمان بثله رحيما بالضعفاء 
والمساكين ذوي العيال. ووقع اضطراب في اسمه في الرسوم 
فسمي في بعضها : الطيب وفي أخرى : محمد الطيب» 
وك أخری : محمد فقط قال الأستاذ داود : ولعل 
الشخص واحد كما وقع خلاف في تاریخ وفاته فقد ذكر 
الفقيه الرهوني انه توفي عام 1220 ولکنه في مختصر 
تارنخة الفمة دك انه اسن قاطا ال غا 1225 كا 
سبق» وقال الأستاذ داود بأنه وجد في التقاييد أنه توفي 
في رمضان عام 1229 وفي تقييد ار أنه توفي عام 
1, قال : ومن الممکن آنه کان بتطوان فقيه آخر 
يشاركه في الاسم والنسب» فليحقق. 

(قلت) : أما الاضطراب في الاسم فلا أثر له وكثيراً ما 
بقع الاقتصار على بعض الاسم المركب اختصاراً كمحمد 
العربي قحي الام ومحمد التهامي (ومن أقارب 
المترجم له : محمد التهامي ابن رحمون) ومحمد الطيب. 
وأما الخلاف في سنة الوفاة فلعل الصواب أنها كانت عام 
1 وهو اقصی ما قیل. وقد کان حیا عام 1229. 
وبعيد أن يكون هناك شخص آخر يشاركه في الاسم 
والنسب» ذلك لأنه لو كان . وهو من القضاة . لذكر ولو 
مرة» ولم نجد فيما وقفنا عليه من رسوم إلا المترجم له والله 
ا ) ) 
ع. السلام سكيرج» نزهة الإخوان» ص. 53 مخطوط ؛ |. 
الرهوني» عمدة الراوين في تاريخ تطاوين؛ (6 : 24)؛ مخطوط ؛ 
مختصر عمدة الراوين» ص. 105 مخطوط ؛ م. داود» مختصر 
تاریخ تطوان› (3: 174( طبع تطوان ؛ مختصر تاريخ تطوان. 
ص. 255و 302 طبع تطوان. 


محمد بوخیزة 
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رحموني › بوعلام بن محمد مقاوم من مواليد 
ورابحة بنت محمد . کان من الدين خرحوا اف الشارع يوم 
6 غ 1953 للتبي :عن سخطهم واستنکارهم ضد 
الشياسة الاستعماريةء خلال هذه الانتفاضة أبان عن غيرة 
وطنية صادقة إذ قام بعدة أعمال فدائية جليلة استهدفت 
مصالح المستعمر. 

وواصل كفاحه البطولي هذا إلى أن اعتقلته الشرطة 
الاستعمارية ومارست له التعذيب والتنكيل فکان ذلك 
سبباً في وفاته في نفس يوم الانتفاضة» مفضلا الاستشهاد 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. 524078. 


رخا (أيت -) قبيلة تستوطن الكتلة الجبلية التي 
تفصل الحوض الأعلى لتازروالت وواد صياد بالجزء الغربي 
للأطلس الصغير في مجال طبغرافي صعب الاختراق إلا 
eG E‏ 
شمالاء الأخصاص غرباء إيمجاض شرقاء إفران جنوبا. وهي 
ANN ECE NS‏ 

ترجع أقدم إشارة إلى قبيلة أيت رخا إلى القرن العاشر 
0اا جت اا اح دن فال مین خد 
الفروع المشتركة في نازلة إفران. 

ومما هو متداول محليا أن أصل ومدلول كلمة "رخا" 
تفيد سعة العيش وسهولة الأمر. ترد فى سياق الروايات عن 
اة اير أن الجوعات اشرت الأول كات صت 
بقطعانها بین تاغلاست" و"أكني أو فرد" ثم إلى "تامگرت 
إرحالن'» وهو احد الممرات للمهمة بين إيفران جنوباء 
ریات انثا وا را توف الط مي انق 
هؤلاء بالمجال الرخاوي الذي كان عبارة عن مراعي جبلية 
شبه فارغة. إلا أن الغالب على الظن أن العناصر الأولى قد 
هاجرت إلى المنطقة انطلاقا من الهوامش الجنوبية للأطلس 
الصغير. واستقرت في النهاية في البقعة الجغرافية التي 
ا ا فانضاف إليها في نهاية القرن 
الان فشر (18 ا ادرا فن لهرت ودي أن اران 
الجغرافي (إيفرن) E‏ الاقتصادي هو الذي أملى هذا 
الحضور اليهودي المتميز. وما يستشف من رسالة من المولى 
سليمان الى احد عماله بسوس» أن القبيلة كانت تحتضن 
عناصر يهودية» وفيها تعليمات الى العامل المذكور لإرجاع 
هؤلاء إلى موطنهم الأصلي اران :ل سید ان کون 
هذا الإجراء محاولة لتجميع البهود المشتتين بين القبائل 
عقب ترد ابي حلایس (1206 / 1792). 

تق الك إلى آربع ر وی ا غل اوا 
اتان ۔ ادورحمان ۔ ادحماد أوبراهيم. وأهم مراكزها الحالية 


-8 


انت ايف رخا دى عبد :الله ابلح وفنا ماران 
لجماعتين قرويتين. 

عرفت القبيلة عبر تاريخها تغيرات واضحة فى 
امتدادها ا جخرافي» ويفيدنا المختار السوسي أن تراب أيت 
O O OE I ET‏ 
امجاض فى فترة من الفدر ت مما جد اجره الاب 
المحاذي لإغير ملولن تخت نود فة اولان جرار. وفي 
بداية هذا القرن. أصبح جز وف ات القلة انى لاط 
القاند ا مدني الا ناسرت محتفطة بالترازن ينها وين 
القبائل المجاورة. رغم ما ينتاب هذه العلاقات من صراع 

تي ال بوطعام اا الرخاوية التي تركت 
بصماتها في تاريخ القبيلة. فحسب ما تجمع لدينا من 
معلومات فإن الجد الاعلى للاسرة (احمد بن يعقوب) هاجر 
من قبيلة "إداوبعقيل" واسقتر ب "أغبالو نيفرات" قبل أن 
تقدم الأسرة على شراء أراضي "تامگرت ندمسعود"» التي 
اميت مر لبلا ات رخا فل ااك ال ف 
و . ومازال أفراد ا یعتبرون أن لھم علاقة قرابة 
بقبيلة إيداوبعقيل. ومازالت هذه الروابط قائمة حتى بعد 
ار اف روا ا ن ی ا 
ال بغت ها اجمد ابن ارك الى ارك ,بن مهو 
EES ES‏ 
بلدنا هل فيه فائدة. وهل كانت لنا عندكم في وادي الجبل 

وكانت الاسرة تعرف بال ککوس» ویبدو انها حازت 
شهرتها من خلال ما تقوم به من أعمال الزراعة وتربية 
الماشية: غا سمح لها بالادخار في سنوات القحط: ركان 
افرادها يكرمون الوافد ويقومون بضيافة عابري السبيل. 
زات هذه الخصلة تلازم بيتهم» لهذا سموا بال بوطعاء. 
ومن الشخصيات التي لها نفوذ داخل القبيلة قبل أسرة آل 
بوطعام > نجد : یحی نبودغار أمغار» محمد بن عمر 
رلوس محمد أنفال الرخاوي الذي كان يستقر بقرية 
بوالوس. ولاشك أن صعود نجم الأسرة يرجع بالأساس إلى 
رجاحة عقل مبارك بن ككوس (1847 . 1947). وكثرة 
كرمه. وبهذه الميزة كان يحل كثيرا من الأمور "منها إشرافه 
غلى. اعمات إضلاح .٠ات‏ البق .بان السملالن 
والإيغشاليين". وعلى إثر رحلة السلطان الجحسن الأول إلى 
منطقة سوس ١‏ که ل وا ل ات 
رخا بتعبينه قائداً عليها. وأصبح منذ ذلك الحين أكثر 
اندماجا في سلك الخدمة المخزنية» من خلال الأعمال التي 
کان يقوم بهاء والتي أثارت استحسان الجميع. 

قد رتب جن حال عام الاستةرار الي ت رفا 
السلطان الحسن الأول أن أصبح مقر القيادة (تامگرت 
ندمسعود) مستهدفا من معارضيه عدة مرات. وانعکست 
هة الوضعبة غل مض القبيلة حتت ترالت احدات 


خطيرة بترابها. ولعب في إطارها بلقاسم العأود ومحمد 
أنفال وعمر لشكر دوراً مهماً. وهم من الشخصيات المنافسة 
لآل بوطعام عا حدا بالقائد مبارك إلى الفرار إلى "اغبالو 
یفرن" لکنه سرعان ما استرجع منصبه ومکانته ضمن |خوانه 
الرخاوبين. 

تطورت الأمور بشكل خطير بوصول الگيلولي إلى 
المنطقة بعدما كان منهمكا في عمليات حربية بالسهلء 
ON A SNS ECTS‏ 
وبإيعاز منه خضع جرء من تراب القبيلة للقائد المدني 
الأخصاصي لاعتبارات ترتبط بالرغبة في إضعاف القائد 
بوهيا الأخصاصي الذي احتمى بدحمان بن بيروك. ولم يقف 
القائد المدني عند هذا الحدء وإنما فرض حربا بمعية حلفائه من 
أيت بعمران وإيجاض على قبيلة أيت رخا متهما زعيمها 
مبارك بوطعام بموالاة القائد عياد الجراري المتعامل انذاك مع 
الفرنسيين. إلا ان القبائل المتحالفة لم تحقق رغبتها 
ومسعاها لإضعاف آل بوالطعامء لما أقدمت قبيلة إيجاض 
على تجميد دعمها للقائد المدني. وهذا ما فتح باب 
ال جرمات :الاق اة بن ا لانن مى حن لاحن 

ويستشف نا أورده المختار السوسى على لسان الناجم 
الأخصاصي» أن القائد مبارك بوالطعام استطاع الحفاظ على 
وضعيته وهيبته فى سياق التطورات السريعة التي شهدتها 
منطقة سوس عقب د سيدې بوعثمان. و القائد 
المذكور وغريه المدنى الاخصاصى نسيا خلافاتهما وتحالفا 
اا کی کک ا ر که د 
ابن مَايس (1916) أكبر تحد تعرضت له المنطقة» وكان 
يدرك أهمية موقع أيت رخا الجغرافي الفاصل بين قبيلة 
الأخصاص وحيوية زعيمها المدني وقبيلة إيجاض بنقلها 
البشري. وقد أدرك القائد بوالطعاء أهمية موالاة حيدة 
"فجاء إليه فصالجحه عن قبيلته تم توسط زيادة على ذلك 
فى أمر المدنى... كل ذلك افتياتا من غير مشاورة لأحد" 
اا ان خی د 

وخلال أطوار الصراع بين القوات الفرنسية ومقاومة 
الأطلس الصغير» يظهر أن قبيلة أيت رخا أبدت دعمها 
لزعيم المقاومة آنذاك الشيخ مون ريه لا سا وان الت 
بوالطعام كان من الشخصيات التي تستشار في تلك 
الناخة كانت اتةه سا نة فة عير رة د :الي 
احتضان بعض رموز عائلة ماء العينين» خاصة الشيخ 
النعمة بعد خروجه من ويجان (1916)» رفقة والدته 
الا 0 اه اندو ت 
هة العلا شح حتى بعد اة الح التعتاعع أخه 
محمد بن عبد العزيز المعروف ممحمد الإماء. وقد حظي 
هؤلاء بمكانة متميزة لدى القائد مبارك وابنه الفقيه أحمد. 
وكانت القبيلة تدفع لهم أعشارها وزكواتها. 


وفتذسا قكت: الزات الف تة هن رض ضارعا 


المتعده الأشكال على منافذ الأطلس الصغير» وبالتالي 


اقتحام معاقل المقاومة تنازل القائد مبارك عن زعامة 
القبيلة لابنه أحمد (1884 . 1965) الذى كان العضد الاين 
العلمية كفقيه مسجد أوتاتن. 
الرخاوي» كناشةء وثائق أسرة أيت بوالطعام + المختار السوسي»› 
إيليغ قدياً وحدياً » الرباط. 1966 ؛ :ا معسول الأجزاء»4 .5 
19 20. 
A. Le Chatelier, Tribus du Sud Ouest marocain,‏ 
Paris, 1891 ; L. Justinard, Notes sur [histoire du Sous‏ 
au 16° siecle, A. M., vol. XXIX, 1933 ; R. Montagne,‏ 
Les berbéres et le Makhzen dans le sud du Maroc, Paris,‏ 


1930 ; I. Voinot, Sur les traces glorieuses des 
pacificateurs du Maroc, Paris, 1939. 


احمد بومزگو 


الرخا (باب -) براكش» يقع شمال الواجهة الغربية 
من السور ويعتبر أخر باب فيه يحده من الجنوب باب دكالة 
(189 ,ikاMasa)‏ ویدخل فی ئة ارات التى عفی 
عليها الزمن ولا توجد ل ا ا 


موقع باب الرخا القديم 
ربس آلب .ا لمديث المقا اتد الین باب الا 


وحسبما يبدو فإن باب الرخا ظل موجودا إلى عهد 
السعديين على الأقل حيث وردت الإشارة إلى حومة باب 
الرخا في نص وثيقة تحبيس لنسخة من كتاب النتقى 
القضرر. لابن القاضى على اخرانة جام بات دكالة 
.{(Marrakech, 1 : 122)‏ 

وقد اجتهد دمومبين sع”را۳‏ 0٣ء(‏ فى محاولة تحدید 
الموقع المناسب لباب الرخا في الخريطة التي وضعها لمراكش 
من خلال كتاب مسالك الأبصار حيث جعله بين باب دكالة 
وألتهاية الشمالبةالراجهة الور الغربية» وهو اقتراح مقبول 
يساير محتوى ترتيب العمري لأبواب المدينة ويدعمه قرب 
الموقع من ضريح أحمد الصلحاء بسمى سيد مسعود ويلقب 
ب "مول باب الرخا". 

Gaudefroy - Demombynes, Masalik el-absar, Paris, 


1927 ; G. Deverdun, Marrakech des origines û 1912, 2 
tomes. Rabat, 1959 - 1966. 


محمد رابطة الدين 


ٍ 
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لا غير. لكن تعود الصناع إطلاق صفة الرخام على كل 
الگرانيت الأعبل). والأكلاس والأكلاس الغنية 
انتخا نات وقد تدعت لها الاضافة ااه ارت 

بالمغرب» هناك أنواع مختلفة من الرخام قيد الاستغلالء 
اکثرها شهرة کلس لخصاص الابیض (ناحية تزنيت)› جزع 
ورزازات» الرخام الرمادي بواد إيكم أو واد الشراط» الكلس 
الوردي بالبليدة وواد کاش eG‏ تافراوت والكلس 
المستحاثاتي لأرفود وتازارين. 

تعود أهم استعمالات الرخام إلى تزيين واجهات المنازل 
ورحابها الداخلية. 
يخضع لنظاء المقالع أي أنه يتم بالمناقصات. وعلى اساس 
هذا التحفظ» يمكن تقدير الاستهلاك الداخلي بحوالي 
0 متر مربع تقریبا. 

عدي عزی 


** بالنسبة لعلم وصف الصخور» لا ينعت باسم الرخام إلا 
الأحجار الناتجة عن تحول صخور الكلس أو الدولومي ؛ إما 
عن طريق التحول الشامل أو التحول التماسي. ويكون هذا 
الرخام إما أبيض ذا بلورات كبيرة متداخلة مع الكلست 
عندما تكون الصخرة الأم كلساً خالصاً ؛ وإما يتبلور ثانية 
غلۍ شکل بلورات آکبر عند حضول تحول وئ درجة آدنی؛ 
وبتصاعد التحول نحصل على عملية نزع الدولوميت مع 
هور ,بلورات خرن کالکست: .اوک ا لمنغسيوم 
والبروسیت. 

انا رر الكل والذرلرى الخو تمتا رخاف 
مختلف الأنواع والألوان (كالكلس الانقشاري) غالبا ما 
تكون معرفة (هنا تنتمي العروق إلى أفاق قديمة غنية 
ان ا ات الت ,ا ی ا 
الصخور نفسها إلى التحول التماسي مع التحول 
الاستعاضي (الاستبدال المعدني)» فتصبح غه ناللوزات 
(رخام بلوري) وتعطينا في أخر المطاف ما يسمى 
باسکارن. 

بالنسبة لمستعملي أحجار الزينة (المهندسين المعماريين 
وغيرهم) فيسمون "رخاما" كل الأحجار القابلة للصقل 
والصالحة للاستعمال فى الزخرفة وألتزويق كالكرانيت. 
الف تررك الكامى الكت وا لت 
والکورتزیت› والکلس والدولوميت. 

ولا شك أن المنظر الجميل» ونبل مادة الرخام كانا 
الست ال تسى ى االات المددة مد الازمة 
ال حه ج ا ت وا کي و 
وتيجانا عمودية. ونصبا ومباني يتجاوز عمرها الأربعين 
قرنا. وهي رغم قدمهاء مازالت منتصبة» تنال أكثر فأكثر 
0- 


إعجاب المشاهد في أيامنا هذه. فالفرس والرومان 
وحضارات اخرى ضاربة في القدم عاشت في حوض البحر 
معالم حضارية كالقصور والتماثيل والبنايات ؛ مازالت 
شواهد فنية رائعة. ويمكننا القول. وبدون أية مبالغةء إن 
استعملت فيها الحجارة الجميلة النبيلة (الأهرام بمصر. 
أمريكا الجنوبيةء القصور والمعابد بالنسبة للإغريق المدن 
الرومانيةء المعابد والمساحد والکاس): 


بدا استعمال الرخام بالمغرب منذ الزمن العتيق» واستمر 
إلى زمننا هذا. فلا شك أن شالة؛ ووليلي» وحسان وغيرها 
من المعالم الحضارية المغربية تشهد بقدم استعمال هذه المادة 
الجميلة والنبيلة. ومنذ مطلع القرن العشرين» أصبحت 
صناعة الرخام با لغرب منظمة ومزدهرة» حيث برزت ا 
من الشركات تستغل الرخام بطريقة عصرية في مناطق 
عدةء نذكر منها هنا مقالع بوعسيلة (قرب ابي الجعد) ؛ 
واد یکم واد الشراط› تفلت آگادیر. ومن هم البتابات 
بالرباط» مكاتب البريد بمدينتي الدار البيضاء والرباط ؛ 
وبنك ا مغرب والبنك المغربي للتجارة والصناعة بالدار 
البيضاء. وكثيراً من البنايات والمعالم العمومية 
والخصوصية بالمدن الكبرى. 

ونشير إلى أن المغرب يحتوي على عشرات الأنواع من 
الرخام» تختلف عن بعضها بأشكالها والوانها المتباينة. فهي 
تارة بيضاء بدون العروق الملونة او معهاء واخرى ذات اللون 


الأربد الصافي. الداكن أو البنفسجي ؛ ذات عروق بيضاء. 
وردية او خا مرک ونی ق ها ال باکر 
أهم مقالع الرخام با مغرب. 

مغرب الأوسط : تحتوي هذه المنطقة على تشكيلة 
جيولوجية تهيمن عليها على الخصوص. رواسب الأنظمة 
التابعة للكمبري» والديفوتي والكربوني» والميوسيني 
والعهد الرابع. وتحتوي هذه الأنظمة كلها على صخور 
م الل الو لهه وا اة 
وغيرها ؛ وكلها قابلة للاستعمال في صناعة الرخام. ومن 
اهم جهات هذه النطقة : 

ااه ا الفا للت ارط ال د 
بالكثير من الصخور الكلسية المتحولة المنتسبة إلى الحقبة 
الكمبريةء منها : 

- منطقة بوعسيلة المحتوية على طبقات كلسية 
مرمرية. ذات كنه أبيض لبني مع لمسات مطعمة بعروق 
حمراء مزركشة. 

. منطقة سيدي بوعابد المحتوية على اهم مقلع للرخام 
على بعد کیلومترین شرق سيدي بوعابد. ویتکون هذا 
المنجم من رخام ابيض مخطط. ذي عروق رمادية داكنةء 
احا واه ا کو وا ی ن ا دال 
غرب سيدي و م اهار الا 
المرمرية البيضاء. الكثيرة التصدع» والمستعملة حاليا 
لإنتاج ا حصب والحصى وذلك لكثرة تصدعها. 

تا الال القرةة والشنال + رى ها 
اللأخيرة على مقالع بالغة الأهمية. متمركزة كلها في ناحية 
لان واد الشراط: :واد یکم واد ابي رقراق» واد 
عکراش» تیفلت. 

. مقلع بنسليمان» يمتاز بكونه ينتمي إلى الديفوني 
المتوسط الغني بأحجار الكلس الشهباء إلى شهباء لؤلئية. 
ااا د اا ا ا ا 
ما يعطيها قيمة متميزة من الناحية الجمالية. 

. مقلع واد یکم بنتمي الى الحقبة الديفونية 
المتوسطة» المتوفرة على احجار كلسية كثيفة النوع 
تختلف ألوانها من الأشهب إلى الأشهب الداكن. وأحيانا 
الأسود. مع لحم من العروق البيضاء. 

فی واد نکراشن ووا ابی رقرای شرق مدد 
اا ر ها م غه ن الات ال ا 
الديفونى التحتى المتوسط المتوفرة على أحجار كلسية 
مخططة وأخرى كثيفة النوع. إنه 'رخام ناشز". لأن أحجار 
واد عكراش هي في الحقيقة دولوميتية ذات لون اشهب 
وردي› یشبه في هیئته شکل تحبب صخور الکرانيت. 

. مقلع تيفلت» يحتضن هنا الديفوني التحتي أحجار 
الکلمن الكل اث لرن اربد فيل اخنان إلى الباض: 
وعروق رمادية دكناء أو بنية. 

. مقلع جبل تباينوت؛ قرب قرية سيدي عمار ؛ نجد هنا 


ثلاث دكات صخرية من الكلس المكتل الأربدء المحتوي 
على الكثير من أحفور المديخ المطوقة لمجموعة كلسية 
عليا مؤربدة كذلك ؛ متلاحمة. رقيقة التحبب» بدون 
مات طا هة ونج ال تش أن هة اة تيل 
كذلك على صخور الترافرتين المنتسبة إلى العهد 

. منطقة القصيبة» قرب قصبة تادلة ؛ نجد هنا كتلا من 
صخور الترافيرتين الممتدة من العصر البلييوسيني العلوي 
الا ا د ۰ 

ونشير إلى أن هذه المنطقة تنفرد بكونها تشتمل على 
كتل من الكرانيت الهرسيني من فصيلة الأعبل لي 
قلوي» معظمها ذات انطباع اندساسي كما هو الشأن في 
Nes a E E E N‏ 
واف جرت جت الرفان وتكن دة الر 
اا م ادن الكرار اقسات اال ي 
(الأورتوز). والفلدسبات الكلسي . صودية (بلا جيوكلاز) 
والبيوتيت والموسكوفيت ذات نسج مكتل وتحبب متوسط 
إلى غليظ. أما لون هذه الصخور الأغبلية فهو أبيض 
بالنسبة لوال ماس واربد بالنسبة للمانت وزعير. 

الأطلس الصغير المتوسط : وجد الكثير من مقالع 
الرخام والصخور المستعملة في البناء؛ منها : 

الكلس الرفزي الثرط :الرروى والا يض فى د 
تیشکا وتیزینتاست ؛ 

کلنن |إدشفار؛ وامئ موقوؤرن» ‏ وسيدي. لاشمي› 
وتيوت وتزارين وامجوت نتیسلیت (جنوب ورزازات) 
وأرفود : 

. الكلس المسربن للنقوب ؛ 

. الجزع الكلسي لغرقة واگلموس. 

|٠‏ ناحية النقوب : تحتوي على تشكيلة تنتمي إلى ما 
قبل الكمبري القانى التحنى. الشديد التحرل بالتماس مخ 
الکرات ذي اللون الورديء المنتمي لا قبل الكمبري الثاني 
العلوي. وتتركب هذه الأحجار من التالك. والرخام المسربن 
ال فن الا ااي 

ب . ناحية واد امجوط . نتيسليت : توجد على بعد 
5 کلم جنوب شرق ورزازات. قرب طریق ورزازات ۔ 
زاگورة. حيث تظهر داخل تشكيلة تنتمي إلى ما قبل 
EE O CR EE‏ 
[الاخضر. الأصف: الاأحمرة الإبيضة البتي الاريك 
الخ...) ذات قيمة زخرفية كبيرة. 

ت ۔ جنوب اگادير» فى ناحية إيمى موقورن» وسيدي 
لا تد كا ها من غات الك ات ادان 
ا و و ا ل الک 
التحتى. 

تاح نهم فر یآ ا ته و ی 
الكل حي الى تة الور الكدرة الات 
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والتي تعطيها قيمة تضاهي قيمة الأحجار الرخامية 

ج ناحية تازارين : تنتمي التشكيلات الكلسية لهذه 
الناحية إلى حقبتي السلوري والديفوني. 

ح . ناحية أرفود : نجد هنا تشكيلة تنتمي إلى العهد 
الديغوني» تحتوي على الكثير من المستحثات نذكر منها 
ا (رأسيات الأرجل؛ رباعية الخياشم. 
لمات وال هات ال ق ج اا سى 

المغرب الشرقي طلس الحرمط وا ى من اهم 
لمغالع في هذه المناطق : 

الحجر الكلسى الورذي؛ والوروئ. الكامد. لجبل 
زنگال ؛ 
الكلس الأريد الائل للصفرة لإزفزافن ؛ 

e‏ منطقة سيدي محبور المتميز بحزم ذي لون أربد 
مصفر وأحبانا بني ؛ 

كلس منطقة العباد فهو ذو مستحثات مستبدلة على 
أخرها بالكلست. وهذا ما يعطى لتلك الأحجار منظرا 
E e‏ ۰ 

ا كل ”جل تستارتة فى بتركة الرده 
والألوان البيضاء الأربدية الشيء الذي يجعلها من بين 
E E EC‏ 

منطقة الجبيلات : لا تحتوي إلا على مقالع قليلة 
المردودية وصغيرة الحجم. منها ٠:‏ 

. الكلس التحولي الديفوني الموجود قرب مدينة 
اكش وتفن هدا لتر فن العر بك م ا 
لون مزرکش ببقع سوداء ؛ 

والس :ا اجا الف إلى اى الدى .. 
الناموري» الموجود في الجبيلات الوسطى. وبالأخص قرب 
سيدي بوعثمان (المقلع الاميريكاني) ؛ 

. الباتوليت الهرسيني : يكون هذا الكرانيت من معادن 
الكوارتز والفلدسبات البوتاسي» والبلاجيوكلاز» والبلق 
الأبيض والأسود ؛ دو نسح مکتل وتحبب غليظ. ولون 
اربد. ويعتبر هذا الاخير اهم مصدر للاحجار الزينية 
والحصباء في المنطقة. 


المناطق الصحراوية : توجد كثير من المقالع المهمة 


الرخام والكلس الانقشاري التحولي لا قبل الكمبريء 
ذو اللون الأبيض الاأزرق ؛ الموجود بگلب زيزا في ناحية 


ُ 


بوجدور : 
,الكلس التائ للفر بات اشرت الى الديفو ؛ 
ن ا و ا المنتمي للحقبة السلورية 

الموجود بجهة اسمارة والعيون ؛ 

ENE aS 

لاعطاء فصيلة مطلوبة جداً من الأحجار الزينية ؛ 

ی الک ف اة ااا 
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الأحجار الكلسية والدولومية البيضاء للكمبري 
الموجود بناحية بوجدور. 
تميزات رخام المغرب الكمية والكيفية : من بين الصخور 
المكن استعمالها كرخاء مفهوم المهندس المعماري» نذكر هنا 
۔ كلس مرمري» کلس. ترافرتین» دیوریت؛ کرانیت 
(منت. زعير. والماس)» جزع كلسي تکتيت (كلس 
و 
واذا ما دققنا النظر فى معطيات التحاليل الكيميائية. 
يكنا أن نستنتج أن الأحجار الكلسية. والكلس المرمري. 
وترافرتبن تحتوي على كمية عالية من الكالسيوم (ما بين 
0 و55.10/» وتصل احيانا الى 95/) ومنخفض 
بالنسبة للمانيزيوم (ما بين 0 و4.7/) والسليس (ما بين 
0 ع جف اة الفخرر مهل الل ف 
أجريت عدة تجارب فيزيوكيميائية على جل أنواع الأحجار 
الجميلة القابلة للصقل. واستنتج من هذه العملية ان 
ال را 
ا كاف اك هن 05 طن ف ار 
المكعب) ؛ 
اغلا ارات 
قليلة المسام» إذا ما استشنينا صخور آترافرتين ؛ 
اغلا دة الخمرة خد اللات اة تا اء 
جور رار 
أكثرها تتراوح قدرتها على مقاومة الضغط تحت 
الجفاف ما بين 945 ١/2‏ عل. تجا يجعلها تا مکانة 
مهمة جداًء مقارنة مع الأحجار المستعملة كرخام» المتعارف 
غلبا عل الضعيد الغالى. و هنا إلى :ان اة 
وصمود الكرانيت بتعدى 1700 2صء/ ١جك‏ ؛ 
ا بسهولة الصقل 
استعمالاتها داخل وخارج البنايات الخاصة والعمومية 
( ال اج هات :الا وار والشطاليف) واركقة الطرى وغها: 
ورغم كثرة المقالع الكلسية والرخامية في المغرب فإنها 
مهددة بالانقراض او بتشويه وتعرية اماكن استغلالها. 
ويبدو من الواضح أن نتجه حول استغلال الكرانيت» الذي 
ممل كميات هائلة تتجاوز مثات المرات حجم احجار الكلس 
والرخام المستعملة حالبا. 
معادن : 
منطقة الريف الشرقي (جرف الخالدي إزفزافن» جبل 
رنگال وسيدي محبور). 
ا هة الت هال للت ال ر حقلت 
ا الا ال لل ت الا لها 
واد الشراط. واد یکم واد بورقراق؛ وواد عکراش). 
الجهة الجنوبية الشرقية للمغرب الأوسط (بوعسيلة. 
سيد ي بوغابد): 
الي ار حل امع رووا عر 


ا 


. منطقة الرشيدية (ارفود). 

- منطقة مراكش (سيدي بوعثمان» دوار لمخاليف 
راکش گیلیزا ا 

امنطقة زززا زات( عفر اخلمر شض امجوط انتسلت: 
ونقوب) . 

اشرق الاطلش الضغر (متطفة د رارين): 

منطقة آگادیر - أفني (تيويت. إمي موقورن» سيدي 
لاشمی» یدشفار). 

منطقة طنطان (درعة السفلى). 

منطقة اسمارة بوكراع (لعوینات» ترسال تلي» اشگاي 
لغشيوات» بير العايديات). 

د اه بین انزران (متطفة کلب زوا): 

عبد الله بوصحابة 


هذا المسجد تارة بمسجد الرخامء وتارة مسجد القصبة 
السعيدة واخرى بمسجد سيدي عبد الرحمان المجذوب كما 
هدا :اللف < خسن الرفاے ال جلد عل مج 
ال اا ا ت ا ارت 
مسجد الرخام والولي الصالح سيدي عبد الرحمان المجذوب 
جميع الربع من كافة الأرض الكائنة بولجة الزيتون...' 

ومن المرجح ان هذا المسجد كان متعبدا خاصا بالمولى 
إاسماعيل وحاشيته» فقد كان به تمر وخراجة يصلان بينه 
وبين قصر السلطان يخرج منهما هذا الأخير لأداء الصلوات 
ا لخمس. فقد بناه المولى إسماعيل على حد قول أبن زيدان 
( المنزع اللطيف. ص. 300) "إعانة لأهل الدين على 
عباداتهم في أوقاتها المطلوبة ومنتفي عنهم كل مشقة وعذر 
يوجب التأخير وخصوصا حاشيته الملازمة لأداء الجمس مع 
السلطان فى الجر والقر فى هذا المسجد". وقد كان هذا 
E RETR‏ 
ر من الك جد الك افا ور اللات 
النكة الا كناف وا عة ال خا اتل الدنهة الف 
والاتساق... وبالجهة الغربية منه القبة المربعة الشكل 
العجيبة الصنع» ذات الخصة الرخامية المتدفقة المياه 
اللجينية العديمة النظير... وبالجهة الغربية منها المرحاض 
ما يرى الراؤون" ( انزع اللطيف» ص. 300). 

رقب طال التخريت هذا الشجد ٠‏ كغيرة من الاتار 
الاشفاعبلية د وطويت صحائف بهجته وتفرقت أغمدنه 
الرخامية شذر مذر» وصار بعضه مرا يدخل منه لضريح 
المولى إسماعيل وضريح سيدي عبد الرحمان المجذوب» 
وبعضه الاخر مقبرة. 

a A N 

8 ؛ انزع اللطيف. صل 300 زقة بلمقدي اقات مکاس: 


ك 


E 
رقية بلمقدم‎ 


الرخمة أو النسر المصري كما هو شائع في المعاجم» 
وفصيیحه ر ۔ بدون تاء ۔ طائر م رر كل الح 
يصنف إلى رتبة الجوارح او الكواسر النهارية 
Falconiformes‏ وفصىلة العقبان eعAccipi)]r14a.‏ يالف 
ومصر والسودان والعراق وجزيرة العرب وشمال سورياء 
وتسميه العامة في لبنان الشوحة والأنوق وبالعبرية راحام. 
تخل أن الاس الي الاي فان ن ر 
ورخم وكلاهما يدلان على العطف والحنان الأبوي وهو من 
خصال هذا الطائر. ويقول المعلوف ان الرخمة سميت بذلك 
للا ا اا ات راشا عا اة اه 
يدع Neophron pecnopterus lunle‏ وبالفرنسیة 
Percnoptêre d'Egypteڪ Vautour percnoptêre‏ 
و|لıjıiîة Alimoche iıilwYly Egyptian vulture‏ 
وبالايطالبة .Capovaccaio‏ 


و ا ی ا ق ا ا 
المنقار طويل مصفر وقوي يساعد على أكل الجيف. بتميز 
بریش أبيض رخامي ملطح وأسود على مؤخرة الجناحين 
غفا الكار وضرب لون ريه الى الى عند الاوراة الحير 
الالعن لذبل ابض ملت الكل وطر ل الانات ية 
بالذكور ؛ يبلغ طول الجسم 56 ۔ 66 سم. يعيش منعرلا 0 
مزدوجا ونادرا وسط مجموعات قليلة الأفراد. 
مختلف المناطق المغربية . سهول وجبال الريف والاطلس 
المتوسط والكبير وسهول الغرب والمناطق الصحراوية الجافة. 
يتوالد في ال مغرب منذ مارس إلى غأية شهر مايو. ينصب 
الزوخان العش بان أطرا تاا حال الشاحتة رن حير ارت 
الصعبة المثال. ونادرا على الأشجار: ويتكون من الأغضان 
ومن قطع مختلفة. تبيض الإناث عادة بيضتبن 
ادرا فة أو لات بات ,حضو الشكل مما 
مبيضة إلى مزركشة ا منقطة وكبيرة نسبيا؛ يبلغ طول 
قطريها 50.5 × 63 ملم. يحضن البيض بالتناوب من طرف 
الزوجين مدة 42 يوما. تبقى الصغار بداخل العش حوالى 
5 اوها ل أن تاخ رها تدریجا وتر بال 
تعد 5 وات 
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يتغذى من الجيف وبقايا جثث الغنم والمعز والغزلان 
والأرانب وغيرها ومن الحشرات وبعض الزواحف (العضا ءة) 
ولا يصاد. يعيش فى مختلف الناطق المغربية بكثافة 
ا ر ن 500 1000 زر اها 
وتتوالد فى المغرب في كل من تازكا والهضاب العليا 
والسهرل الاجا الشرفة الال وماطى رة العلا 
وقمم الجبال بضراحي فنگیگ وسفوح وادي الشراط وسهول 
الق ت وة و كالة وعد ال اة والاطلن اورظ 
زالكسر والمضاب الوسطى وتافلالت وازكات و ساغرو وف 
ا اا ف ا 
مدو ان كاد طا لطا لمت كر ف ماظن الاطلين 
A Es‏ 
في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وجنوب فرنسا وتونس 
والجزائر وليبيا ومصر وسوريا ولبنان وتركيا والعراق 
والجزيرة العربية والهند وإفريقيا الوسطى. معظم 
الجموعات التي تعيش في المغرب تهاجر إلى أوروبا في 
بداية الربيع لتتوالد منذ اواخر مارس إلى غاية شهر مايو. 
يقدر عدد الأفراد المهاجرة عبر مضيق جبل طارق بين 3000 
500. 

م. ومضائي» بو لحية» معلمة ا لغرب الجزء. 6 ص. 1845 ؛ الأمير 

مصطفي الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية: 

مكتبة لبنان. الطبعة الثالثة. 1988 ؛ أمين المعلوف» معجم 

ا مط الف اا 1932 


P. Bergler, Les falconiformes marocains. Staftut, 
répartition et écologie. Annales CEEP (ex. CROP) n°3, 
1987. 160 p. ; H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The 
birds of Britain and Europe with North Africa and the 
Middle East, 1979, 320 p. ; C. Harrisson, Les nids, les 
g@ufs et les poussins d'Europe en couleur. Paris. 1977, 
430 p. 


الرخويات من الحيوانات البحرية اللافقرية تتميز 


(الحلزون والمحار وبلح البحر) أو قرنية باطنية (الجبار) أو 
بدون غشاء كالبزاق والأخطبوط. وهي حيوانات متعددة 


1 
" 
د ا 


-4 


السنة 


الأنواع (حوالي 80.000 في العالم) منها البرية والبحرية 
وتشتمل على 7 طوائف : راسيات القوائم او الصدراسيات 
Cephalopoda‏ کالاأخطبوط الملمثل بثمانية انواع في المياه 
المغربية والحبار والسبيدج» وصفيحيات الخياشيم او 
ثنائیات انصدف Bivalvia‏ کبلح البحر والمحار ومعديات 
القوائم podaەGster‏ کاخ جلزون والبزاق وزروقیات القوائم 
(اللإسكافيات) 4aهمهطمهءS‏ والرخويات الحلبية. بنية 
الجسم متوحدة على العموم بين الأنواع. 

والرخويات راسيات القوائم cephalopod‏ حبوانات 
بحرية تعيش في الأعماق الرملية ومنها الحبار والسبيدج 
والأخطبوط أو على سطح الماء يقودها التيار كما هو الشأن 
بالنسبة للعنقريط. عوضت قوانمها بزوائد متفاوتة الطول 
تقع حول الفم ومنها المجسات خالية من المحاجم ومنها 
الأذرع وعددها ثمانية أو عشرة تتوفر على محاجم. يقع 
الفم تحت المجسات ويتوفر على فكين صلبين مقرنين وعلى 
لسان صفيحي مقرن ومكسو بأسنان صغيرة يسحق بها 
المأكولات. تملك الأنواع غدة السواد تفرز مادة سوداء كالمداد 
تقذفه حولها لتحجب عن أعدائها. الجذع أو المعطف عبارة 
فن كيس باعتا الحيوية والقمع يستحمل 
للتنقلات. فمن خلاله يقذف الماء بعد أن ينفذ إلى 
التجويفة التنفسية وذلك بفضل تقلصات المعطف العنيفة 
التي تترتب عنها دفعة دسرية في الاتجاه المعاكس وهكذا 
تسبح أنواع رأسيات القوائم بحركات متواصلة وسريعة 
بفضل الدفعات. 

تلعب الرخوبات رأسيات القوائم aل0م10ةطمه)‏ دورا 
اقتصاديا هاما في قطاع الصيد البحري وتصاد بكميات 
وافرة بالأخص فى السواحل الأطلسية جنوب المغرب. 
كا غلا ال الک ا ات ات 
رزارة الد البجري أن طق الراحة البيرلرجية خلال 
شهرين (أكتوبر . نونبر) من كل سنة تمنع البواخر والمراكب 
التقليدية من الصيد حتى تتمكن هذه الحيوانات من 
التكاثر. يبوضح الجدول التالي الكمية المصصادة لمجموع 
أنواع الرخويات خلال السنوات الأخيرة : 


1999 1998 1997 1996 1995 1994 


الطن الرخويات 


محمد منيوي» أخطبوط. معلمة ا مغرب» ج. ١ء‏ ص. 205. 206 ؛ 

الحبار والحبارة» معلمة المخرب. ج SOI aS‏ 

Ministêre des Pêches Maritimes, La mer en chiffre, 
IIS DB: 
محمد رمضاني‎ 


الردادة هم اعضاء جوق الملحون الذين يعيدون 
إنشاد المقاطع الأخيرة من أشطار القصيدة بعداً دائماً من 


35.925 24.359 18.596 15.658 11.988 10.819 


طرف المنشد المنفرد» ويرددون الحربة بين انتا القصيدة 
وعند نهايتها في الفصل المعروف بالدريدكة. 

ولفب: اداد دورا ا في أداء القصيدة» فهم ۔ 
إلى جانب اضطلاعهم بضبط الميزان ومنح المنشد المنفرد 
فرصا لالتقاط أنفاسة - يضفون على الأداء أجراء الحيوية 
والتدفق بفعل الحوار الذي يتم بينهم وبين المنشد» ولذلك 
فهم عمدة أشياخ الگريحة الذين يتحرون في اختيارهم من 
بين اجود الحفاظ. 

فارخ االلخري» الشف ر لوطي فى لازت اغبي 

الغربي ا لملحون ۔ الجفريات موذجا ۔ دراسة ونصوص. القسم الأولء 

ف30 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


وو ااا اي ا 0 ا 
ا ا هان اس اعا ر ا 
ء۴ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1184 / 
red‏ 

م. أبن عزوز حکیم. کشاف اسما »> عائلات تطاون. والمراجع العربية 

والأجنبية في الرقم 712. 

محمد أبن عزوز حكيم 


وهناك أولاد الرودياس الرباطيون اشتهر منهم في الحركة 
الرطة :> الرود ناسء ادرشن. 


الرزة أو العمامةء كان اللباس البلدي الأصيل بالمغرب 
قبل انتشار اللباس الرومي العصري الدخيل في المغخرب 
ابتداء من 1912 يتألف فى مظهره الخارجى من ثلاثة 
عناصر رئيسية : الرزة غطاء للرأس والجلباب رداء الجسم 
الل اع فة مر اح هة الخ اص كا 
اللباس يعتبر ناقصا والهندام غير كامل طبقا للعوائد 
والقواعد المتداولة فى البلاد. 

واعخارا طا خت غل الأعراف والتقاليد المغربية في 
ابال ال ا فإنه لم یکن بوسع آي شخص سما شانة او 
دنا ان یغادر بیته دون جلباب و اذ کان کشف الراس 
أمراً غير مقبول ولا معقول إلا للبهاليل. أما الأطفال فلم 
يكن يسمح لهم على العكس بتغطية الراس بالرزة ما لم 
تلف شن الخد رف هنا “الددد قول المنل القع 
المغربى : "الرزة بلا لحية من قلة الحيا" ما يعني بالضرورة 
والإجبار أن كل شخص ذكر بالغ ذي لحية وشارب لا يسمح 
له بترك راسه حاسرا والا افد "عديم الوقار وساقط المروءة 
وقارکا للاداب ,وقد ذ کر ابن رش أن زمرة سن النقهاء ترق 
أن الصلاة بدون عمامة منهي عنها وإمامة الناس بدونها لا 
فإن التخلى عن الرزة لم يكن أمرا مستساغا إلا داخل 


البيت وأثناء النوم وفي مناسك الحج. وبذلك فقد كان قص 
تعر اللخ , كشت الان تخي اعات كان الخ ن :ا 
أراد تريغ شرف مذنب أو مقترف خطيئة قصوى والمبالغة 
فى اذلاله طاف به الأحياء وعرضه فى الساحات العمومية 
ANNE E‏ 


والرزة قطعة ثوب على شكل شرب 
صوف أو قطن أو كتان أو طلس 1 حریر تختلف جودتها 
ودقة صنعها وطريقة لفها على الراس باختلاف المناسبات 
والمكانة الاجتماعية والمهام والمناطق الجغرافية. وكان المغاربة 
يتساوون کلھم في ارتدانها موسرين ومعسرين مع 
اختلافات واضحة بين الفتات. فكان المعسرون يقتصرون 
على اقتناء أصغرها حجما ما بكفي للف الرس مرتين أو 
ثلاث على الأقلء أما الموسرون فكانوا يتخذونها من أحجام 

کبیرة بعضها بحيط بالرأس أكثر من عشر مرات. 
لل ال في الت عل العامة غطاء الران السانة 
الان ع لرا ما قل ا ا ق ا 
على نطاق واسع في بلدان شمال إفريقيا مع الفتوحات 
الإسلامية (إبراهيم حركات. السياسة وا لجتمع في العصر 
الأموي» ص. 243 الدار البيضاء. 1990). وهي لفظة 
تنطق بالراء والزاي المفتوحتين المشددتين وتجمع على رزز 
ورات بضم الراء وفتحها. إلا أن فعل رر ومصدره رة لا 
علاقة له بغطاء الرأس فى المعاجم العربية. وقد حاولا 
اليختة عن اضل كله لر الي ساد اتعبا ا ف بار 
ارجاء المغرب حتى كادت ان تقصى اقصاء كليا لفظة 
العمامة في التداول فلم نجد لأصلها أثرا في اللغة العربية. 
وبذلك نرجح أنها من جذع آمازيغي إذ مازالت الكلمة 
الأمازيغية مستعملة في العديد من الجهات كما هي تماما 
أ نط الا اة ول تدرف هل افش اماز 
لاا یات کر ارا ییو وها 
عمامة على رأسه ومازال اسمه معروفا في سائر حواضر 
- 4325- 


دة ود قال اكا والختاطمة :وسين وبادا بال 
الأما زيغي حیت یدعی اوي وبورزة وبورزیزة. 
وتسمى الرزة أيضا العمامة والعصابة والشد والشان 
ولونها السائد هو الأبيض. لكن الشد يكون أصفر والشان 
اسرد ا ا منها في منطقة جبالة وجبال الريف 
الشرقي من المغرب ومنطقة سوس.. أما الشان 
في التخوم الصحراوية ويستعمل في أحيان كثيرة 
ا لات والوجه والحنك والعنق كما يسدل على 
الكتف ند اداد الحرارة. وکان اخ هذه الأنواع من 
اللات اخراك ال ت حت ةد ادون اللا 
الراقية هو "رزة القالب" وهي من نسيج ناعم أبيض زاه 
وكانت تلف لفا محكما وتطوى وتشنى نيا أنيقا 
طربوش ملبد أحمر يتكلف بإحكام تصفيفها وترتيبها حلاق 
الحي (الحجام) الذي كان من أهم اختصاصاته في المغرب 
زيادة على حلق الرؤزس. وتقذبب اللج. خان الاطفال 
وصرب العرق أي استخراج الدماء الفاسدة س الجسم وقلع 
الأضراس وأيضا ضرب الرزة على القالب أي إتقان طيها 
وليها. وقد استمرت الرزة غطا غطاء الرأاس السائد في البلاد 
إلى حدود بداية الارتعات حيث ات الطرابيش بجميح 
أشكالها تحل محلها وخاصة في الحواضر الكبرى وفي 
اوستاظ الشباب المنخرطين في الحركة الوطنية والداعين إلى 
تطوير الهندام التقليدي با في ذلك غطاء الرأس فبدأت 
الرزة تزول e‏ من فوق الرؤوس وتوضع في متحف 
التاريخ. 
م. فهد بدري. العمامة» مطبعة الجحكومة. د. م 1968 ؛ م. رضا 
شف الاين اس اران فى ال 5 ك وو د عاي 
الشاشية التونسية. مجلة الأمل الثقافي» دون عده ولا مكان 
القبخ» ٠‏ اكتوين :1970 :ابن زشد الان .والتجصل: الج : 
الأول بيروت» 1988 تح. م. حجي وسعيد أعراب ؛ م. المختار 
السوسي» ا معسول. الجزء 18. الدار البيضاء» 1960 ؛ ء. السعيد 
الرجراجي» الفقيه محمد بن أحمد العبدي الكانوني حياته وفكره 
ومؤلفاته» مراكش 2000 ؛ شهاب الدين الهيثمي» در الغمامة في 
در الطيلسان والعذبة والعمامة. مخطوط؛ خ. ع. رقم 911+ !. 
كريدية» الفقيه محمد الهسكوري سلفيا ووطنيا ورائداً للتعليم 
اورظني مراك 2000 .باتع بى مي 
السلاويين» الجزء الثاني. الرباط» 1991 ؛ !. بن محمد العمرانيء 
تحفة ا للك العزيز بمملكة باريز. طنجة 1989. تقديم وتعليق زكي 
مبارك. 


M. Chebel, Le corps dans la tradition au Maghreb, 
Paris, 1980 ; E. F. Gautier, Meurs et coutumes des 
musulmans, Paris, 1931I ; L. Gentil, Dans le bled ES 
Siba, Paris, 1906 ; A. Benabdeljalil, Le chant et la 
musique, in G.E.M. Civilisation Marocaine, 
Casablanca, 1996 ; G. Babin, Au Maroc par les camps 
et par les villes. Paris. 1912 ; L. Brunot, Textes arabes 
de Rabat, Paris, 1931 ; G. Charmes, Une ambassade au 
Maroc, Paris, 1887 ; L. Arnaud, Aux temps des 
mehallas, Casablanca, 1952 ; P. Azan, Souvenirs de 
Casablanca, Paris, 1911. 
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4 ب مھ 

رروی» عبد الله مقاوم من بوا سنه 1903 
بايت النصر بتغزة من والديه بهى بن احمد وفاطمة بنت 
إبراهيم. من الأوائل الذين انخرطوا في صفوف جيش 
التحرير بمنطقة ابت باعمران ضمن اقاطعة الثالثة عشرة 
تحت إمرة محمد بن المختار. 
والنفيس في سبيل الدفاع عن حوزة الوطن حيث شارك في 
عد معارك منها بيجرفن ؛ والدكنت؛ ومعارك الع رگوب 
برها خت الى اللا امسن و كد فها العو ات 
كبيرة في الأرواح والعتاد. 

توفي يوم الثلاثاء 15 شعبان عام 1415 / 17 يناير 
1995 . 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير: شهدا ء 

الاستقلال. 


رزيمو. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس وقد 
انقرضت بتطوان سنة 1162 / 1749. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون ؛ ا مراجع العربية 

والاجنبة فى الق 714 


رزين (بنو -) إحدى قبائل غمارة وقد رجع منهم 
وار و و ا ا و ا 
والغنى. وأول قاض عرف اسمه تولی قضاء تطوان کان 
مخهه الرزيتي وصفة ابن القاكى انق الثرازلى قاي 
تطوان وذکر انه توفي عام 930. 

كان متهم أمراء بلاد السهلة بالأندلس؛ وفيهم وقرة 
وعدد» وبقي منهم الآن (أاي سنة 712) بقية صالحة قاله 
E‏ 


الرزيتي. ار رة هن السرتات: اة 
والفاعلة في المجتمع خلال القرن الثالث عشر (19 ء) 
وكذلك في العقود الأولى من القرن العشرين» وهي ذات 
جذور تمتدة في الزمن وثرواتها ووظانفها متوارثة جزئياء 
وتم دعمهاء وتوسيع حجمهاء وتنميتها في ظروف مواتية 
اسا 
ممل اة ايى اجن اميل فة لخدا ارين 
الذين تأهلوا للخدمة بتعاطيهم التجارة مع الخارج» وورثوا 
خبرة وتجربة ومارسة نمتها عائلاتهم في هذا الميدان. 
وسنحاول إبراز الدور الذي تسنى لبعض ابنائها الاضطلاع 
به» إن على مستوی بلدهم تطوان أو على مستوى المخزن 
ولکن؛ قبل هذا وذاك» من هم ياترى» ال الرزيني ؟ 
لا أحد فيما نعلم» من الإخباريين المغاربة اهتم 


بتفسير سبب حملهم هذه التسمية. ولكنهم يشيرون إلى 
نسبهم الأندلسي. فالفقيه أحمد بن محمد الرهوني مثلاً 
والذي كان من الممكن أن يفيدنا فى هذا الصددء لو لفت 
انتباهه هذا الأمر» رغم ما ضمن مؤلفه : "عمدة الراوين فى 
تاریخ تطاوین'› من معلومات طريفة وموضوعات مفيدةء 
لم يتساءل قط عن سبب تسميتهم بهذه الكنية. واي كان 
الأمر» فقد أثبت في قائمة القضاة الذين تعاقبوا على 
منصب القضا ء فى مدينة تطوان؛ ما بين سنة 888 / 1483 
4 وسنة 1356 / 1937 ۔ 1938. اسم شخص قد یکون 
من أجدادهم الأولين الذين ولاشك أنهم استوطنوا هذه 
البلدة. غداة سقوط علكة غرناطة سنة 1492 فى يد الغلاة 
ا لملسيحيين بزعامة الملكين فرديناندو اا وإیزا بلا 
القشتالية» ويتعلق الأمر بالقاضي محمد الرزيني الذي كان 
رال مها خو غ 152411523950 
على أنه قد يكون لاسمهم العائلى هذا علاقة دلوله 
اللغوي. إذ ترد مادة "ررَن"» أو "رزانة" مثلا في معاجم 
اللغة كالقاموس المحيط للفيروزبادي بمعنى العلو والسموء 
والتشبت والتعقل مع أصالة في الرأي» وكلها صفات ونعوت 
تجسدت في أفراد هذه الأسرة الذين أمكننا العثور على 
بعض آثارهم وأخبارهم في المصادر. 
ولعل خير دليل على ذلك ما نقراه في وصية السلطان 
امولى عبد الرحمن بن هشام إلى أبنائه الأمراء علي 
وإبراهيم؛ وعبد الله قبيل توجههم إلى بيت الله الحرام 
لأداء فريضة الحج. في غرة شهر رمضان 1274 الموافق 
لشهري برل وهابر 1658 جت الى الغاهل على مدد 
ابن اح الرزيني المدعو الكبير المعين أمينا لركب الحجيج 
الاميري؛ وقال عنه ما يلي 
'... ومنذ نوينا توجيهكم لهذه الوجهة السعيدةء ونحن 
جيل الفكر فيمن نوجههه معكم؛ حتى وقع اختيارنا على 
خدينا الحاج محمد الرزيني لكونه نعم الرجل» واجتمع فيه 
من الأوصاف المحمودة ما افترق فى غيره» فكونوا له منزلة 
ا الور ركن لك ا ارال الو رند 
ايضا دليل اخر لتأاكيد ما ذهبنا اليه وهو تعيين التاجر 
عبد الكريم بن أحمد الرزيني» الأخ الأصغر لمحمد الرزيني 
العاف الدک :امت وعاملاً على مدينة الصويرةء في الأيام 
الأخيرة من عهد السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام في 
ظروف حرجة كانت تمر بها هذه المدينة على إثراندلاع نزاع 
خطير بين العامل الأمين محمد بن عبد السلام بن زاكور 
وقواد الحامية العسكرية بهاء حول الطريقة المتبعة في 
توزيع الكسوة على هؤلاء القراد وعلى رجالهم. حيث 
اسي ااه واتار العاملين في فرقتهم من عملية 
التوزيع هاته وهذا ما أدى بهم إلى أن يوسعوه وابلاً من 
الشتم والسب والتهديد بالقتل. 
وعلى أي حال» فإن محمد الرزيني هذا کان معدودا من 
وجهاء مسقط رأسه وکبارتجاره أواخر عهد السلطان المولى 


تلان اد رة اب ا ا ت 0 
ا ا ا 
د 
لان د ان ااام للمولى عبد الرحمن بن هشام 
سلطانا للمغرب سنة 1238 / 1822 وتولى القائد محمد 
بن عبد الرخمن. اشعاش عاطا على المذية سنه 1247 7 
6 . 1827 » دشنت حملة قمع واعتقال في صفوف 
متزعمي حركة العصيان هذه كما صودرت عقاراتهم 
ومتلكاتهم إذ کان القصد من هذا کله خضد شوکتهم 
وكبح جماحهم. وهكذا ألقي القبض على التاجرين أحمد 
مارتيل ومحمد اللبادي» ووجها إلى سجن الصويرة في حين 
کن اا من الائات من فة القاند اشعافي حت 
کال غاا عن تطران فى رار عمل إل دة راط 
الفتح» فانتهز الفرصة لمغادرتهاء بل ومغادرة ا مغرب وذلك 
بايعاز ومساعدة صديقه القائد محمد السويسي عامل 
مدينة الرباط. وهكذا حل بدينة وهران عن طريق البحر 
وظل مقیما بها أكثر من خمس سنوات» مهتما بتجارته. 
متنقلا بن هذه المدينة والجزائر العاصمة. 
فى ستة 1247 / 1831 : 1832 التحق به أخوة عبد 
الكريم سابق الذكر» بقصد الاتجار في القطر الجزائري. 
ولم تدم غربة التاجر التطواني سنوات عديدة بعيدا عن 
الأهل والأولاد » إذ صدر عفو السلطان عن الجميع» وأمكن 
للمغتربين رچ إلى بلادهم؛ وردت إليهم متلكاتهم 
وعقاراتهم؛ بل اكثر من ذلك عين بعضهم في مناصب 
مخزنية سامية؛ فكان من نصيب صاحبنا محمد الرزيني ان 
أسندت اليه مهام وكيل المغاربة بمصر اعتبارا من سنة 
838 1832 . 1833 ثم قنصل المغرب بجبل طارق وهو 
المنصب الذي ظل يشغله حتى سنة 1274 / 1856. 
وقد قاسى الأمين محمد الرزينى الأمرين من جراء 
العدوان الإسباني الغاشم على مدينة تطوان سنة 1859 . 
0؛, وما اعقبه من احتلال» وسطو. واغتصاب ؛ 


-وتعرض كما تعرض باقي أآهالي المنطقة إلى كافة أنواع 


وأساليب القهر. والتشريد؛ والحرمان. 

وما يشير الانتباه ويترك الاعتزاز والافتخار في النفس. 
هو غيرة هذين الرجلين وغيرهما من آفراد عائلتهما كالأمين 
أحمد الرزيني» والأمين عبد القادر الرزيني على بلدهم 
تطوان ووطنهم المغرب» حيث ساهم الحأاج محمد الرزيني في 
وضع الخطة الدفاعية عن المدينة. وفي عمليات التنسيق 
بين السكان ومثلي المخزن في المنطقة. كالأمير المولى 
العباس» صنو السلطان الجديد سيدي محمد بن عبد 
الرحمن» والأمين محمد الزبدي الرباطى. 

ومن المعلوم كذلك أن هذا الاعتداء الإسباني على 
المغرب وعلى واحدة من أهم حواضره الشماليةء بل أكثرها 
نشاطا وحيوية في مجالات وقطاعات نقافية. وإنتاجية 
وتجارية عديدة في اللعف الاول فن القن الغالن غ 
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(19 ء). قد كان له عواقب وخيمة على مدينة تطوان 
واهلها من جهة. وعلى المغرب باكمله من جهة اخرى 
سناسا و اعاعا واقتضادبا: 
ومن مه تراجح نفوذ ومكانة العديد من رجالات 
التجارة والمال وفي مقدمتهم ال الرزيني في الجهاز المخرني 
فى النصف الثانى من القرن المذكورء إذ لم تعد لهم تلكم 
الحظوة والمكانة المتميزتان اللتان ظلوا يتمتعون بهما على 
عهد السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام. وحسبنا أن 
نذکر هنا ان لا اثر لهم إطلاقا فى قائمة الموقعبن على بيعة 
أهل تطوان للمولى الحسن سلطانا للمغرب سنة 1290 / 
3 كما لا ذكر لأحد منهم في قائمة كبار تجار وأعيان 
هذه المدينة والتى وردت فى نشرة افريقيا الفرنسية لسنة 
68, بخلاف تضمنها افا تجار 0 اخرین کا خد 
الركينة وعلى مارتيل وأاحمد مدينة. 
a 2‏ محفظات المولى عبد الرحمن بن هشام» ك 4 وك وکا 
رقم» 121 ص. 1١‏ ؛ آ. الناصري» الاستقصا؛ الدار البيضاءء 
6ء ج. 9. ص. 42؛ ص. 71 .74 ع الرحمن ابن زيدان؛ 
إتحاف› 9 3 3 ص. 414 : ۳ داود . تاریخ تطوان› 
تطران؛ د 3 ص. 2758 ص. EEE‏ مجلة الوثائق. 
الرباط 31976 :199:197 
مصطفى الشابي 


الرزيني؛ أحمد (الحاج -) التطواني الأندلسي 
الأمن الجازم» كان آمينا مرسى طنجة عام 9 وکانت 
بينه وبين قائد تطوان محمد بن عبد الرحمن اشعاش صداقة 
متينةء وتعاون وثيق مخلص في شؤون بلدهما المغرب. 
وكانا معا محل ثقة السلطان مولاي عبد الرحمن ووزرائه. 
واستمر أمينا إلى عام 1263 وفي تاريخ تطوان لداود 
وخصضوصاً المجلد القاسع عشرات المراسم والرسائل السلطانية 
والوزارية في مختلف المهام والوظائف المخزنية تتعلق 
بالمترجم له وابنه وأخيه وغيرهما من أفراد هذه الأسرة التي 
يعرف عنها مخالطة لدولة الأنجلير : 

لم أقف على تاريخ وفاته. 

أ. الرهرني» عمدةالراوين؛ 3 : 104. مخطوط ؛ مفاخر البرير» ص. 

9 ط. الرباط ؛ أ. ابن القاضي» درة الحجال» تر. عدد 615؛ ء. 

داود. تاريخ تطوان» الجزء التاسع» طبع تطوان. 


الرزينيء عبد الكريم بن الحاج أحمد سابق 
الترجمة أحد رجال أسرة الرزيتي التطوانية. كانت الأمانة 
الس ار للح لا ةو ال اعا 
فما منهم من احد الأ تولى امانة مدينة أو مرسى. واضاف 
المترجم اشتهاره بالتجارة والسفر إلى الأقطار والبلدان من 
الها فد :ادمات الملطا ت وتك عن امت الجر 
عام 1275 / 1858 إلى أن استعفى عام 1290 / 1873 . 
وتوفي بعد ذلك. 
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البرير. ص. 79, ط. الرباط ؛ ابن القاضى» درة الحجال؛ تر. عدد 
615 ؛ م داود» تاریخ تطوان› 3 : 362 . 


الرزيني» محمد بن الحاج أحمد أخو سابق 
الترجمة. تولى الوكالة عن المغرب (قنصل عام) بجبل 
طارق عام 1260 / 1844 وفي سنة 1269 / 1852 عين 
اقا 

وفي السنة 1274 / 1857 وقع اختيار السلطان مولاي 
عبد الرحمن على المترجم له لصحبة اولاد ه والإشراف 
عليهم في رحلة الحج. وأصدر بذلك مرسوما يتضمن 
التنويه بالمترجم. 

قال صاحب الاستقصا : "أخبرني الجاج عبد الكريم بن 
الجاج أحمد الرزيني . أخو الجاج محمد المذكور أنفا . أن 
السلطان المولى عبد الرحمن رحمه الله لما عزم على بعث 
أولاده إلى الحجاز استدعى الأمين الجاج محمد المذكور 
فدخل عليه فأاوصاه نما تنبغى الوصاية به واخبره ان الال 
الذي عينه للنفقة على الأولاد المذكورين هي نفقة جمعت 
من حلال بعضها من أصول بتافيلالت» وبعضها من غيرها 
ما هو حلال» وقال له : احتفظ بذلك المال واجعل السخاء 
منزلة الملح من الطعام'. 

وكان من المرسوم ا ملكي الذي نوه فيه با مترجم له قوله : 
واعلموا أننا عَيّنا عشرين آلف ريال بقضد أن يشترى بها 
حبس في سبیل الله عشرة آلاف ریال یشتری بها ما يکون 
حبسا كه وخر الات ریال بریال شتی بها ما کون 
خا ف ا اله الد ال وقد ا لج وت 
و اا ت ات ان زا ي ا ات ان 
عقود الشراء والوقف وكل ذلك باسم الرزيني المذكور. 

والمعروف إلى الآن عن أفراد هذه الأسرة وخصوصاً 
لمترجم له الرزيني (الكبير) السخاء والكرم والعطف على 
الفقراء والمساكبن حتى لقب (أبا المساكين). 

توفي رحمه الله بتطوان عام 1278 / 1861. 

ا. الرهرني» عمدةالراوين؛ 3 : 104 . مخطوط ؛ م. داود» تاريح 

تطوان. 3 : 362 ومعظم المجلد الثالث. ط. تطوان. 


محمد بوخبرة 


الرمانن. اتاغرامة .ادات ا 
ينحصر النشر الفني با مغرب بعد الفتح الإسلامي» في نص 
فرید نسب لطارق بن زياد البربري» وهو نص خطبته الحربية 
التي ألقاها في جنوده يدعوهم إلى القتال والاستماتة فيه. 
ولعل ما يحوه حول هذه الخطبة من الشكوك يجعلا 
نستبعد أن تكون لطارق فعلا لأنه مايزال وقتها حديث 
عهد بالعربية ولا تتجاوز مدة اعتناقه للاسلام الخمس 
سنوات اذ اعتبرنا انه اسلم مع دخول موسی بن نصير إلى 


المغرب. وفي فترة الأدارسة زاد انتشار الإسلام وشيوع 
العربية على الألسنة» بعد أن طوق عبد الحميد الأوربي 
وبرابرة المغرب عنق المولى إدريس ا 
التاريخ الفعلي للمغاربة المسلمين بتأسيس الدولة الإدريسية 
O EE‏ دولة عربية اسلامية بالمغرب الأقصى. 
ازال الول ادر الول طك اركان الدزلة الديدة خن 
اغتيل سنة 177 فخلفه نجله المولى إدريس الثاني الذي 
وسع رقعة الدولة ورسخ الإسلام في دواليبهاء غير أن وفاته 
اوتا ذیوع الفتن وانتشار الاضطرابات والقلاقل؛ وتنازع 
اغات املك فظر ت ماران كران 2 النكرر ف الال 
وإمارة بني مدرار في الجنوب» وظهرت حركات انفصالية 
غ و تاره أشلاف ر “طل نة ارجا 
املضطربة ظل الأدب يتقدم نسبيا كما وكيفا. 

وهكذا تذكر كتب الأدب ومصادر التاريخ المغربي خطبا 
ورسائل؛ وريا یکون ا في ظل هذه الظروف الحربية 
والتكتلات والأحلاف اكثر ازدهارا من الشعر. فالخطباء 
والمترسلون مدعوون لاستنهاض الهمم ووعظ الناس والكتابة 
حول ظواهر المجتمع والمناسبات الخاصة والعامة. 

ومن ماثر المغاربة في فن النثر عدا الخطب او الكتابة 
الد هة ع الال اا ا رس ااي اة 
حام حولها الشك في نسبتها لقائلهاء فإنها تحمل من عناصر 
الكتابة الفنية العربية ما يظهر ميل المغاربة إلى اصطناع 
أساليب النثر المشرقي في نزوعهم إلى الأسلوب المحافظ. 

وقد شهد الواقع الأدبي تحولا عميقا في عهد المرابطين 
نظرا لأسباب سياسية ولغوية وثقافية. فالسياسة المرابطية 
التي سنها يوسف بن تاشفين. ومن قبله الزعيم عبد الله بن 
یاسہن کان لها أثر فعال فى خلق وعى أدبى فى هذا العهد. 
,كدف ا غل اف ال اا ن 
الأساظ احاضة رالفامة رالو بعلن عل الع 
وتلقينها لجميع فئات المجتمع. وقد أدى هذا الوضع من 
ذيوع الإسلام إلى اهتمام الناس بالدين وانفتاحهم على 
التعلم والتفقه في الدين. 

نهجت الدولة المرابطية نهجا متميزا في الانفتاح على 
الفقه المالكي وفروعه في جميع أصقاع الامبراطورية 
المرابطية. وساعد هذا الوضع على نشر المعرفة الفقهية بين 
طائفة كبيرة من للفقهاء المسلمينء ما شجع على شیوع 
العربية والأدب بجميع أنواعه في بيئة أولى فيها الخلفاء 
و اللاطن الارن اه بالغ ة للها والادباة اغارف 
الات العنة. 

كما شجع السلاطين وكبار الوزراء في الدولة المرابطية 
الشعراء على القول والكتاب على الترسل» فازدهرت الحركة 
الأدبية وظهر فيها تيار نثري» ينهج النهج المشرقي في النثر 
الفني. ولعل أهم كتاب هذه الفترة من المترسلين ابن بياع 
السبتي المعروف بابن زنباع من رجال القرن الخامس (11 م) 
ادیب شاعر وکاتب مترسل من اثار تطور کتابته سيره على 


نهج الجاحظ في الترسل الفني من حيث الميل إلى الجمل 
القصار واللجوء إلى الاستقراء في تقليب الفكرة ذاتها 
على وجوه عديدة والميل إلى الأبنية السجعية والبديعية. 
قاض عاض الحضي الس الى اه 
بأفاط من الكتابة النغرية المغربيةء فقد اشتهر بالكتابة 
الديوانية والفقهية وكتابة الأحكام باعتباره قاضياء 
والكتابة التأليفية أو ما بدعى النثر التأليفى المرتبط 
بالكتب والمؤلفات التي وضعها وعلى رأسها كتاب الشفا. 
ولعل أهم أنماط الكتابة لديه النثر الفني وكتابة الرسائل 
وهذه بعض مزاياه في هذا الفن نذكرها في الملاحظات الآتية 


تتوزع أثار القاضي ا النثرية من رسائل وخطب 
فنية ذات طابع اجتماعي وأخوي وديني» بين عدة كتب 
ومصادر تاريخية. وأقدم هذه المصادر وأهمها كتاب قلائد 
العقيان للفتح بن خاقان وكتاب التعريف لولد القاضي 
عياض وكتاب ازهار الرياض للمقري. وبالعودة إلى هذه 
المصادر المختلفة نلاحظ تعدد موضوعات رسائل القاضي 
عياض وتنوعها ولاسيما الإخوانية. 

فقد كان لتفتحه على العالم الإسلامي دور كبير في 
تبادل القاضي عياض الآراء الفقهية والمذهبية مع فقهاء 
المشرق وعلماء المذاهب المختلفة. فللفيه يراسل الزمخشري 
E N E RET‏ 
رشك اد 

يبني القاضي عیاض رسائله وفق هرم لا یکاد یختلف 
فيه المترسلون في مختلف العصور. ويتألف هذا الهرم 
التركيبى من العناصر الآتية : 

. الاستهلال أو المطلع : وبه يفتتح الكاتب رسالته 
منهيا إلى علم القارئ او المتلقي السبب الداعي إلى تدبيج 
الرسالة والبواعث على ذلك إذا كانت ما يلزم ذكره» وقد 
يمتزج الاستهلال بالتصدير وهو ما يلزم من البسملة والحمدلة 
وما اشبه ذلك. 

ضارغال يدون هذا الفنضر لا كاذ 
تستقيم الكتابة في الرسائل» لأن كل رسالة تحمل عناصر 
فك ما ية الكات باستكال التصرر 
الرسالة ووظيفتها التداولية يلزم ذكر الغرض من تأليفها ولا 
سيما في الرسائل الإخوانية والاجتماعية التي تكون فيها 
ا لمناسبات دقيقة ومخصوصة بإطار محدد. 

الخاتقة والتحية : وهى العناصر التى ينهى بها الكاتب 
رسالته بان بضع جا للكاة ارقت من خلال عا 
خروج من الموضوع تدريجيا على طريقة حسن الاختتام. 

كانت موضوعات القاضى عياض فى رسائله الإخوانية 
لأاع اتور غالا جزل مرطرعات طرفا الشارفة 
من المعاتبة أو التباري أو إثبات قوة الحجة أوإظهار القدرة 
عل لار ق لكاتب من هه الل الى 
التكلف. وهو أمر ينجم عن طلب السجع في كل جملة 
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اع ق E‏ 
ا لاا از کا او اك 

ل ال و اغاق ف لات الان وأصباغ 
البذيي نالعال ااحرانة ,اة الف بالراں 
ثقافية تعكس اتساع أفق الكاتب وانفتاحه على جملة من 
العلوم وا لمعارف. 

من طوابع الترسل الفني في العهد الرابطي من خلال 
رسائل القاضي عياض استمداد الفاظه ومعانيه من الفاظ 
القران والسنة والفقه والأدب العربي الذي اطلع عليه. 

واعتماداً على هذا الاستنتاج يكن القول بأن القاضي 
عياض يفل التوجه المغرنى الإسلامي في الكتابة التربة 
الفنية ففضلا عن خطبه الدينية وتأليفه الفقهي والديني 
الذي تظهر فيه آثار الوعي الإسلامي واضحة لا تحتاج إلى 
OIE E E‏ 
والاجتماعية نموذج للكتابة العربية التي جمعت إلى قوة 
التعتر الشرف ءاعد ق ارج لخر ف ابات 
الشخصية المغربية في الكتابة والاستمداد من واقع الثقافة 
الفروعية المغربية في العهد المرابطي والثقافة الأصولية في 
العهد الموحدي» ولا شك فى أن القاضى عياض الكاتب 
جسد هذين الاتجاهدين في نثره الفني ورسائله المتنوعة. 

وفي عهد الموحدين نضجت الكتابة الفنية أكثر إذ كان 
فن الرسائل والنثر عموما يختلف عن الشعر باعتبار المقوم 
الفكري والعقلي الذي يكون قويا في النشثر وضعيفا في 
ال هاا ب فان لتر النسن الئل الاي ك ت 
فا ارو د ت الك ال ل خاد 
التضررت المذحية المرحية الى معت جاهدة هند عد 
الان ت الى د فد الاي وال ف 
العالم الإسلامي» وحاولت رأب الصدع وجمع شمل الأمة 
حول الال الاد رالاتا بدل الفروع التي هي مدعاة 
للف ةة لاان 

وقد كانت هذه النزعة التوحيدية الجديدة مستجيبة 
لظرفية تاريخية فشا فيها التمرد المذهبى الخارجى لما أوقعه 
الإباضية والصفرية من القلاقل في بلاد المغرب في تلك 
الآونة وقبلها فى أمارة بنى مدرار بسجلماسة. 

کا ر الت الج ت ع ا 
ال ا كر عل ن دالا ا ف 
النشر التأليفي. فإذا كانت بعض العلوم محظورة في العهد 
المرابطي السابق كالفلسغة وعلم المنطق والتوحيد, فإنها قد 
ین ا الا ي الف ارح ا 
الاشتغال بها فضيلة تحسب لن يقدم عليها ولاسيما علم 
الأصول والكلام والفلسفة. 

ومن مظاهر التجديد في رسائل هذه الفترة ازدهار فن 
المناظرة. وأشهرها تلك التي جرت وقائعها بين زعيم 
الموحدين أبن تومرت وفقهاء المرابطين. ويظهر من جمل هذه 
لمناظرة أنها سبكت في لغة عربية رصينة يطغى عليها 
0- 


السجع وعنف ظاهر في النبرة وأوصاف قاسية تفصح عن 
حنق ابن تومرت وغضبه على فقهاء المرابطين. وازدهرت 
الكابة الزت الف ى رن لحد عل يتالكا 
المترسل أبي جعفر ابن عطية (517 / 553) الذي عاش في 
الهزيع الأخير من ليل المرابطينء وبزوع فجر الموحدين. 

وال انب فاته الديوانة الرسية كان اي حدر 
ابن عطة برسائل ٠‏ إخراتة واجعباغة دات طرامع فة 
رسخت صورة الكتابة الترسلية المغربية باعتماد طريقة 
السجع وتوالي الفواصل مع اهتمام واضح بالموازنات 
الصوتية والمعنوية. وحرص على الاقتباس من القران 
الكريم والحديث الشريف وتضمبن الأمثال والاستشهاد 
بالأشعار ومأثور الكلام العربي» والسير على نهج الإرادة 
الموحدية في مناهضة الفروع وترسیخ مبدا الإمامة في 
الخلافة وتكريس العناصر الغيبية في الدفاع عن شرعية 
الخلافة كالمهدوية والعصمة والدعوة الى الجهاد والأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر. وكانت هذه المضامين مادة 
متجددة في رسائل هذا الكاتب با فيها الإخوانية 
والاجتماعية. 

وفي فترة المرينيين والوطاسيين تأصّل فن الرسائل 
الفنية وعادت هيمنة المذهب المالكي ونظرته الفروعية في 
لرا اتا دة ٠‏ دىا اطق ال شرن افتاما كبا 
با لمذهب ورجالاته وصدروا في مواقفهم عن فتاوى المالكية 
وارانهم. 

وآما اهتمام المرينيين بالعلم فقد كان السلطان المريني 
ا الحس اجا ا ت هف ال اد کان مغ وف 
حاشتية مغات العلماء والفقهاء ورجال المعرفة عن يصحبهم 
ويستشيرهم في امور الحياة والدين فضلا عن السياسة» 
بل ويدرس معهم الكتاب والسنة وعلوم الإسلام. 

وازدهرت اوضاع الادب شعرا ونثرا في هذه الفترة 
وسوف نورد مزايا الترسل الفني في هذه الفترة من خلال 
رصد ملامح هذه الظاهرة لدى كبير أدباء هذه المرحلة وهو 
الكاتب والشاعر مالك بن المرحل السبتى (604 / 699) 
الى اشع و ال ال هران رال ورت اسالیت کا تة 
الترسلية باستمدادها لمقوماتها من التجربة العربية القدية 
الشاملة لطرق التعبير عند الجاحظ والهمذاني والحريري 
وابن العميد وغيرهم من أساطين الكتابة الترسلية العربية 
القديمة. 

خاض ابن المرحل في تجربة الترسل الفني فأصّل هذا 
الفن في الادب المغربي بإسهامه الوافر من جهة ومزايا 
كتابته وطوابعها المتمثلة في اصطناع الأساليب العربية 
الرصينة والنزوع إلى اسلوب التزيين البلاغي والوصف 
الدقيق وكثرة الاقتباس والتضمين لدرجة ب فيها غيره من 
كتاب المرحلة. ونفوره من التعقيد والمعاظلة اللفظية ولجوؤه 
إلى ركوب السهل الممتنع من الأساليب التي تعكس ألوان 
ثقافة الكاتب ومعارفهء وتبرز قدراته اللغوية وامتلاكه 


لناصية التعبير العربي» بتجنبه للحوشي والمبتذل من 
الألفاظ والسخيف من المعاني» وتدرجه بصورة عقلية من 
معنى إلى آخر بالتخلص من فكرة إلى فكرة وفق منطق 
تدرجي محکم بدل على وضوح القصد ومتانة البناء. 

وفى فترة السعديين ازدهر الترسل الفني با مغرب وسوف 
نقف فى الملاحظات الآتية على بعض ملامح هذا التطور 
والازدهار ولا سيما في الرسائل الفنية الإخوانية 
والاجتماعية من خلال ما بقي منها وهو رصيد كبير وغني 
ومتنوع بالقياس إلى الحصاد السابق في المراحل السابقة من 
تاريخ الترسل في المغرب» ولعل أبرز مجموعات الرسائل 
التي خلفها العهد السعدي مجموعه رسائل سعدية تضم ما 
نشره دوکاستري وما نشره گنون وما حققه ودرسه مصطفی 

واشتهر في فن الترسل نفر كبير من الكتاب يتقدمهم 
وزير القلم أبو فارس عبد العزيز الفشتالي الذي كان عالما 
الكا نة مف لأسالها عل الهج الاندلسي ماها فى 
طرق ا لمواضيع ا للختلفة لا تعوزه لغة ولا معنىء 
مدر اة الذأت س الكاب التاشترن الى التحل في 
كنفها. واشتهر إلى جانب الفشتالي كتاب آخرون في بلاط 
ا ها اف و ن ت و 
علبهم. 

ركا أزدهرت وال :الناسة والماظرات: اللفرة 
والرسائل الدينية والصوفية وازدهرت فنون الخطابة الفنية 
وعلى رأسها الخطابة الاجتماعية والإخوانية ذات 
الموضوعات الوجدانية كما نذكر فى الملاحظات الآتية : 

ظهرت فئة من الرسائل التي تخاطب المزار الشريف 
واا و ع الى ال ل 
الله عليه وسل وبها من المناجاة ما تتفطر له قلوب 
الصوفية وعشاق المقا م المحمدي؛ وعباراتها مؤثرة ومستمدة 

من القرأن والسيرة وجه خاص»؛ وبها أذکار اف 
ونتف شغربه: 

ومن الرسائل السعدية ما تم التركيز فيه على علاقات 
المحبة والأخوة بين الشيوخ ومريديهم وعشیرتهم کرسائل 
الشيخ محمد ابن ناصر الدرعي إلى أهله ورسائل أحمد بن 
إبراهيم التساوتي الصوفية» ورسائل أحمد بن عبد الله 
الدلائي الى أغلة و أفاريةورسائل النهنغة با لخ أو بالاغراشن 
أ الصحة رسال القريط واللرنة والضدافة والواساة 
وغيرها من الموضوعات الاجتماعية المتنوعة بتنوع خبرة 
الإنسان فى وجوده البومي ومعاناته في الحياة والعيش مع 
ره . 

ا یل ل ا ا 
الكاتب أبى علي البوشي الحسن بن مسعود» الذي جال 
ببلاد المغرب بعد ST FA E E Ê‏ يوسي › 
ئم استقر بالزاوية الدلائية وتصدى للتدريس وله ضلع کبیر 
في علوم الدين واللغة والأدب. وقد عاش اليوسي فترة 


المخاض بين عصر السعديين وعصر العلويين» ورسائله 
د ق عل اشاس ااطاح 
الديني والروحي. وتتمثل مزايا أسلوبه في الإيجاز 
والاتياح من روح الدين الإسلامي وحيا وشريعة» له سلوب 

ميل إلى الوضوح مع المتانة على طريقة السهل الممتنع 
ا تسبق الفكرة إلى ذهن المتلقي قبل أن يلتفت إلى 
نرف اللفظي والفني. ولعل منحى اليوسي في النسك 
والتصوف طبع عبارته الفنية في رسائله بالاقتصاد في 
أصباغ البلاغة إلا في حدود ما تدعو اليه الحاجة التعبيرية 
وا مقام والغرض. لأن القصد لديه إنما هو توصيل الأفكار 
الراقفه ولش البهرجة ار الذلةة اللفظة: 

ثم تطورت أوضاع المغرب الاقتصادية والسياسية في 
ظل الدولة العلوية. وانتشرت الثقافة والعلوم عبر الأصقاع 
المختلفة. واهتم سلاطين الدولة بالعلم والأدب والفكر 
وخصصوا الجوائز والمنح والصلات المالية الكبيرة للمبرزين 

من العلماء والأدباء. واشتهر نفر من السلاطين بالمشاركة 
في الفقه والعلم والأدب على نحو ما نقرؤه عن سيدي 
محمد بن عبد الله واشتهر أدبا ء على عهد الدولة العلوية 
كابن الونان وحمدون بن الجاج وابن إدریس العمراوي 
الق الأذبب اكشوض: الاد ابن زاكر القاسي 
والزروالي وابن الطيب العلمي وظلت ملامح الكتابة الأدبية 
الفنية على ما كانت عليه في العهد السعدي تشمل 
الرطرغات الاطرانة الاجتتاعية والساسة «الدية 
ولم يظهر تجديد يزكر ما عدا كتابة المقامات التي ازدهرت 
رل ا ائ ا ا ا ت 
على شاكلة نثر المرحلة السعدية كما يظهر في مدرسة 
البوسي ألفنية الذي أشرنا الى بعض مزاياهاء فالأديب ابن 
زاكور الفاسى (1076 . 1120 ه) له من الرسائل والخطب 
ما عك أت الى الو شى فى الكابة في ب الحات 
الد وتاه فن اعجلاب وبال ارت الا 
الا متی کان ذلك سانحا من غیر تکلف ولا رشح جبین. 

ومن أنصار هذا الاتجاه الأديب الكاتب ابن الطيب 
العلمى (ت. 1134) تلميذ ابن زاكور ويتفق معه في 
سلاسة التعبير وخلوه من التكلف وله إسهام ظاهر في فن 
المقامات. ومن سار على هذا النهح في الكتابة المرسلة 
الأديب ابن ادريس العمراوي (ت. 1263)ء وله نثر ترسلي 
إخواني واجتماعي يغلب عليه السجع والبديع في المقامات 
على وجه الخصوص. 

ولعل أبرز تجديد ظهر في فن الخطابة والترسل في عهد 
سيدي محمد بن عبد الله وإلى حدود عهد المولى الحسن 
الأول هو ذلك المنحى السلفي الذي تخصص فيه نفر من 
لمترسلين والكتاب بغية الإصلاح والعودة بالمجتمع إلى 
أصول الدين الإسلامي. 

وإذا جاز أن نعتبر هذا المعلم الفكري أساسيا في توجيه 
حركة الكتابة الترسلية في المغرب في تلك الفترة فإننا نقرر 
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أن هذا الخطاب الجديد تفاعل وجدانيا في نفوس المغاربة مع 
ازل المشرقية التى غذتها الحركة الوهابية ات 
مختلفة. ما أدى إلى انتشار هذا النفس الإصلاحى 
الإسلامي لدى طوائف كبيرة من ا العصر العلوي. زا 
النفس سيستمر عبر الخطابة الدينية والمقالة الأدبية 
الاصلاحية حية التي تعتبر تطويرا لشكل الرسالة الفنية التي 
ات منذ ذلك الوقت تختفي لصالح الأشكال النغثرية الفنية 
الحديثة كالمقالة الدينية الوعظية والمقالة الاجتماعية وغيرها 
من الفنون النثرية الفنية الجديدة فى الأدب المغربى الحديث 
ا : : 
ابن عذاري. البيان ا مغرب» بيروت» 1985 ؛ الفتعح ابن خاقان. 
قلائد العقبان؛ 3 ؛ م. ابن عياض التعريف بالقاضي 
عياض المحمدية ؛ أ. الناصري» الاستقصاء الدار البيضاء. 
E‏ 
المحمديةء 1978 - 1980 ؛ نفح الطيب. تح. إحسان عباس ؛ 
وفيات الأعيان ؛ م. مختار العبادي» دراسات مغربية وأندلسية ؛ 
مجهول. الذخيرة السنية» الرباط» 1972 ؛ ء. ابن بطوطة. تحفة 
النظارء 2 61 ؛ ل. ابن الخطيب» الاحاطة. تح. عبد الله عنانء 
القاهرة ؛ !. حركات. ا مغرب عبر التاريخ» الدار البيضاء» 985 ؛ 
م. حجي» ا لحركة الفكرية» المحمدية» 1977 1 : 55 ؛ مجموعة 
رسائل سعديةء تح. ع. الله گنون ؛ فاطمة خليل القبلي» رسائل 
الجر الا الها او 


محمد ادیوان 


الرسائل السلطانية أو الرسمية. نجد معظم 

رسائل الفترة الوسيطية منسوخة فى كتب الآداب خاصة» 
إذ كان الغرض الأساسي اختيار فاج من فن الكتابة 
النثريةء ولهذا تعرضت في معظمها من قبل النساخ للبتر 
EN TT‏ ء الأعلام الواردة فيها. أما ما بقي من الرسائل 
غل أصولها فهي غالبا تلك التي استقرت في الخزائن 
الافرسة اة في اسبانيا وايطاليا. ويظهر أن هم اتات 
ضياع أصول الرسائل داخل المغرب الوسيطي ترجع إلى 
القلاقل التى عرفها وتبدلات الأسر الحاكمة به. 

اذا تتبعنا هذه الرسائل منذ الفتح الإسلامي وجدناها ۔ 
حسب ما في علمنا لحد الآن ‏ محدودة العدد حتى العصر 
المرابطي.؛ ومنها خاصة رسائل تھہ العلاقات بين المغرب 
وأمويي الأندلس. وخلال الفترة المرابطية تتكاثر الرسائل 
السلاطانية ويرتفع مستواها الأدبي باستعمال اناد مشاهیر 
في ديوان الإنشاء» وما بأيدينا منها معظمه منصب على 
الاهتمام بالأندلس. وتتميز هذه الرسائل عامة بقصرها ۔ إن 
لم تكن مبتورة . مقارنة مع رسائل الفترة اللاحقة 

خلال العصر الموحدي تصبح الرسائل أكثر عدداء وقد 
تمن الباحث الإيطالي ميشيل أماري في القرن الثالك 
عشر (19 م) من نشر المراسلات المحفوظة في فلورنسا 
2- 


ا ت ا ن سي ان ات وا 
اران الموحدية والمرينية. كما قام المستعرب الغرنسي 
ليفي بروفنصال بنشر سبع وثلاثين رسالة موحدية سنة 

0 141 تحت عنوان مجموع رسائل موحدية من 
انشا كتات الدولة ا لمومنية. وانجز كاتب هذه المادة ۔ فى 
إطار تحضير ديلو الذراسات العليا ‏ تحقيقاً ودراسة لا 
يزيد على مائتي رسالة موحدية نشرها تحت عنوان رسائل 
موحدية . مجموعة جديدة» وكان هذا العمل حافزاً لدراسة 
وتحقيق رسائل عن الفترة اللاحقة والمتعلقة بالغرب 
الإسلامي عامة خلال القرنين السابع والثامن للهجرة (13 
ایا وال مرا مار ور ورا 
وحفصية ونصرية) وذلك في إطار تهييئ دكتوراه دولة 
بعنوان الغرب الإسلامي من خلال رسائلهء وقد بلغ عدد 
هذه الرسائل ما يقرب من خمسمائة رسالة غطت مع دراستها 
أكثر من 1800 صفحة. هذا إضافة إلى ما نشره الباحث 
رشيد السلامي فيما يتعلق بمجموعة من الوثائق المرينية 
(مرقونة)» وما نشره أيضا الباحث التونسى محمد الحبيب 
الهيلة فيما يتعلق برسائل عن الأمراء العزفيين بسبتة فى 
النصف الغاتي من القرن السابع. ۰ 

ا الال الا ج ف 
وحسب موضوعاتها ؛ فبالنسبة لعصرها نجد رسائل 
الفترتين الموحدية والمرينية أطول عموماء فنحن أمام عصر 
ازدهار فن الترسيل» حيث ظهرت كتب مختصة فيه مثل 
كتاب العطاء ا لجزيل في كشف غطاء الترسيل لأبي القاسم 
البلوي (مطلع القرن السابع). ورسائل أبى المطرف ابن 
عميرة التي تهم انلس والمغرب وإفريقية في النصف 
الأول من القرن السابع» وفصل الخطاب في ترسيل أبي بكر 
بن خفات الى هم الأندلين وعلاقة المغرب الأرظ 
بإفريقية خلال النصف الثاني من القرن السابع» ثم ابن 
الخطيب أشهر او القرن الثامن الذي خلف ثروة هامة من 
المراسلات جمع معظمها في كتاب ريحانة الكثّاب ونجعة 
المنتاب الذي صنفه حسب فنون الترسيل» وجميع الرسائل 
السلطانية لهؤلاء وغيرهم من رجال القرون السادس 
والسابع والثامن (12 .14 م) هي منشورة في البحثين 
المذكورين رسائل موحدية والغرب الإسلامى من خلال 
ا ۰ 

وتختلف أحجا م الرسائل حسب موضوعاتها > نهي أقصر 
ما یکون فيما عرف بالتوقیعات أي الاجابات المختصرة 
والمباشرة» وفي رسائل العتاب» وكذا الرسائل الموجهة . 
شکل عا :الى ملك الساری ی هن امال ر ن 
الات ال ين اله ات اض ي هل 
المترجمين لدى هؤلاء الملوك. إضافة إلى كون العديد منها 
عبارة عن عقود اتفاقات أو شكايات من أعمال القرصنة... 
وتکون الرسائل طويلة عادة اذا كانت في موضوع البيعات 
أو الفتوح أو التهاني بالفعوح أو الوصايا لولاة الأمور. 


وكذلك بالنسبة للرسائل الموجهة إلى سلاطين مسلمين. 

تتكون أجزاء الرسالة عامة . إذا لم تكن مبتورة البداية 
الاه الان اح وا ف ى 
اغ ا ات ا رال ا الط عاد ن 
السلطة العليا). وهذه الأجزاء غير متكافئة : 

يبتدئ الصدر فيما بقي من الرسائل المرابطية ۔ إن لم 
تكن مبتورة ۔ بعبارة مثل "كتابنا إليكم (دعاء) من حضرة 
(فلانة) "... ثم يرد ذكر التاريخ صراحة أو مشوها (في 
هر كا شن م كا ت القصوة من الرسالة وفى 
العصرين الموحدي والمريني يبتدئ الصدر بالبسملة 
والتصلية في أعلى الرسالة ثم با مكتوب عنه ثم المكتوب 
إليه إلا إذا كان هذا أرفع درجة من الأول فيقدم عليه كما 
هو حال الرسائل الواردة من الجهات إلى مركز الدولةء ثم 
الجهة المكتوب منهاء ويؤتى بالبعدية والحمدلة والتصلية 
(والترضية عن المهدي إن كانت موحدية أو حفصية)؛ 
والدعاء للحاكم ثم لولي عهده إن وجد. أما المرحلة 
الانتقالية من الصدر إلى ما بعده فيؤتى فيها بعبارة مثل 
: إنا كتبناه إليكم . كتب الله لكم (دعاء) من فلانة 
(الجهة..." أو كتب . كتب الله لكم (دعاء)... وعادة ما 
بتضمن الصدر تلميحاً لمضمن الرسالةء وهو يطول أو يقصر 
حسب طولها أو قصرها ومضمَنها. هذا بالنسبة للرسائل 
الات انا رسال اعات لا شل خدرها على 
اللكتوب عنه أو المكتوب إليه بل تبدأ مباشرة بالحمدلة 
واللة رة فطرلة غالا .للاج ان كرا من 
الرسائل المنسوخة حذف صدرها أو اختضر أو عوض اسم 
ا لمكتوب عنه والمكتوب إليه بالرمز "فلان او ابي فلان أو 
ال د الا و العلطان آل ك الي لا 
كما عوّض التاريخ بعبارة مثل "وكتب في كذا في التاريخ 
ودا ماد في صعرة قق الرسائل غير الاضلة 

أما مضمّن الرسالة فيي الفترتين ا موحدية والمرينية فهو 
عادة ما يۇتى ا مثل "والى هذا فإن... وهو 
أطول أجزاء الرسالة وإذا كانت جوابية أتي بملخص ها في 
الرسالة الواردة قبل ذكر الجواب عليهاء ثم يؤتى بالمقصود 
إن كانت غير مكتفية بالإجابة. اما إذا كانت هناك اسرار 
يخشى على افتضاحها فإن الرسالة تكتفي بالإشارة إلى 
تصديق حاملها الذي يبلغ مضمّنها شفوياً. وقد تختلف 
مضمنات الرسائل حسب الجهات المكتوب إليها وحسب 
الهدف منها : 

. فالرسائل المكتوبة الى جهات إسلامية عادة ما تحمل 
أ ف ان اتا رات اطا ال دک اقات 
الود والإخاء أو تقديم الدعم للجهاد في الأندلس... كثر 
هذا النوع من المراسلات المتعلقة بالأندلس منذ فترة معركة 
الزلاقة التي مهدت لدخولها تحت سيادة المرابطين ثم 
ا لموحدين. ونظراً للتوتر بين الخلافة العباسية والموحدين 
القطعت ست غلمتا ب ا لاسا بن الحفتن اسا 


رسالتين عن صلاح الدين الأيوبي يطلب الدعم ضد 
اة اا 7 غ 0000 
خلال العهد المريني فقد كثرت المراسلات مع المماليك في 
مصر والنصريين في الأندلس» فهي مع الأندلس لتاأكيد 
استمرار دعمهاء» ومع مصر للتأكيد على استمرار المودة 
والدعوة للاهتمام بوفود الحج المغربية» وآخر مراسلة بيدنا 
مع المماليك تعود إلى مطلع القرن التاسع ١‏ الغرب 
الإسلامي... ع /487). غير أننا لم نجد أية اتفاقية بين 
المغرب وبلد مسلم في موضوع السلم والتجارة على عكس 
ما كان يحدث مع الأطراف النصرانية» ذلك أن "دار الإسلام" 
كانت تعتبر مفتوحة على عامة المسلمبن بصورة تلقائية 
دون حاجة الى اتفاقيات. 

بالنسبة للرسائل الموجهة إلى بلد نصراني» هي من 
نوعين (اعتمادا على الأصول التي اطلعنا عليها) : رسائل 
سلطانية عادية وعقرد اتفاقات ؛ 

فالرسائل العادية الموجهة من السلطة المغربية تتضمن 
العلاقات بين الجهتين السلمية والتجارية أي تأكيد المحافظة 
على استمرار السلم لمنع القرصنة بين الطرفين وتشجيع 
التجار النصارى للتوافد على المراسى المغربية أو المغاربيةء 
ا ا و الال الاو عو اا 
الموحدية المركزية والجهوية (في سبتة وإفريقية) نحو 
جررة برا ال أحتففت بيده المتائل الي نره 
أماري كما ذكرناء ونجد في بعضها الإشادة بسلوك تجار 
جنوة مع رعايا الدولة الموحدية في الوقت الذي لم يتورع 
البيزانيون عن أعمال القرصنة أحيانا في خليج تونس كما 
حدث سنة 596 في ظل اتفاق سلم مع الموحدين. 
والشكايات من أعمال القرصنة النصرانية نملا كيرا من 
رسائل المرينيين والحفصيين والزيانيين والنصريين. ولا تخلو 
بعض الرسائل المرينية تجاه أركون من التعبير عن علاقات 
ا لمودة» خاصة وأن أركون لم تكن تعادي الدولة المرينية كما 
كانت قشتالة تعاديها. 

أما رسائل العقود فهى تحدد غالباً مدة الهدنة بين 
الطرفين. وإذا لم يتم تحديدها فإنها تنتهي . نظريا . بوفاة 
أحد الطرنين الموقعين عليهاء وغالباً ما تتضمن هذه 
العقود في بداياتها ذكر المدن والجهات الكبرى التابعة 
للطرفين» والظاهر أن الهدف هو التنبيه على شمولية 
الاتفاق لها سواء للتردد عليها تجارياً أو حرصاً على عدم 
تعرضها للقرصنة. 

. بالنسبة للرسائل الخاصة بداخل الدولة تتنوع 
مواضيعها ؛ فمنها رسائل البيعات وهي عادة ما تتضمن 
كون البيعة دعت إليها حاجة الأمة أو كان الاقتراح منها 
وتفضّل الأمير بقبولهاء وكذلك الشأن بالنسبة لولاية العهد 
فهي . حسب زعم الرسائل المخزنية ‏ تلبية لرغبة الرعية. 
وثذكر في نص البيعة الشروط الواجبة عليها دون ذكر 
الشروط الواجبة على الحاكم. وتبداً بالحمدلة والتصلية على 
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الرسول ء4 والترضية عن الخلفاء الراشدين في صدر مطول 
عادة» ثم يُمهّد لظروف البيعة لإظهار الحاجة إلى الالتفاف 
حول الشخص المبايع مع الإشادة بنسبه. (رسائل موحدية» | 
/ ع 40 121 وقارن مع الغرب الإسلامى عدد 13 و9 
و143). 
رسائل الوصايا وهي غالباً ما نراها في بداية عهد 
اع او ان ا فا رات ل اه 
انحباس المطر أو المجاعات... للتذكير بضرورة الالتزاء 
بأحکام الشرع» وهي ضا رسائل طويلة عموما مثل رسالة 
الأمير تاشفين المرابطي من منطقة تلمسان سنة 538 وهو 
فى المرحلة الأخيرة من مقاومته لضغط الجيوش الموحدية 
(صحيفة ا معهد ا مصري بدريد» سنة 1955 م /1. ع/3 
ص. 110 . 113 نقلا عن مخطوط الأسكوريال 11/538 ۔ 
5 هل رسالتن الخلبقن :الموجدين عد الر دة 
5 ل اها ای ب الان ارما اا 
والمستنصر سنة 617 (رسائل موحدية» رقم 6 و106), ثم 
رسالة الغني بالله النصري إزاء الضيق المالى الذى عانت منه 
امارته بعد استرجاع عرشه وضغط القشتاليين عليها سنة 
7( الغرب الإسلامي... ع / 443). 
رسائل الفتوح والتهاني بهاء تتميز أآيضا بطولهاء 
وتكاد تتفق في الغرب والشرق الإسلاميين على مثل ما 
أوصى به الكاتب شهاب الدين الحلبي كتّاب الدواوين بقوله 
: 'إذا كانت كتب التهاني بالفتوح فليس إلا بسط الكلا 
والإطناب في شكر الله على الفتح... ثم وصف الإقدام 
والضضر ب غل ا للات و جه ونس النكر الي الله 
بأس بتهويل أمر العدو ووصف جمعه وإقدامه. فان في 
٠‏ تحقيرا للظفر به" (حسن التوسل إلى صناعة 
الترسل» 335). 
- رسائل العتاب» وهي قصيرة وبدون صدرء هدفها 
تقريع جند منهزم أو متخاذل عن نصرة غيره وكمثال على 
لقا على ن ت ا ا( اا 
و ا ف 
ا الموحدي لعتات جد واهل مدن 
ارا ل و 
الظهائرء ومنها رسائل التزامات سياسية كالتي حدثت 
اجان بان بعض السلاطن المرنتنان والنصريين للتفريض 
لهم في عقد اتفاق بالنيابة عنهم مع القشتاليين أو 
الأركونيين» ومنها أيضا تعيينات كبار رجال السلطةء و 
برفق ظهير التعيين برسالة جمهورية أي تقرأً على الجمهور 
للتعريف بالمولى عليهم والتوصية بطاعته (رسائل 
موحديةء ج /1. الملحق الأول). وقد تكون الظهائر خاصة 
بالتوقير والاحترام. وهي قصيرة تخص التوصية باحترام 
فض الاغان او السلا ار الها وإعفائهم من المغارم 
والكلف التي يكلف به عامة الناس. وأقدم ظهير تعرفنا 
عليه هو 'لزاوية أيت أمغار من أحد أمراء سلا اليفرنيين 
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سنة 409 (راجع في المعلمة : تميم بن زيري)» وهناك ظهائر 
لاحقة لفائدة الزاوية المذكورة وردت في مخطوط "بهجة 
الناظرين" لعبد العظيم الأزموري» وكذلك لأحفاد الولي 
الصالح الشيخ ا محمد صالح دفين آسفي (الغرب 
الإسلامي عدد 482). واستمرت ظاهرة تقديم هذا النوع 

من الظهائر على امتداد التاريخ المغربي دون تغيير في 
التعبير والمضمون تقريبا إلا ما يتعلق بوضع الطابع 
السلطاني في أعلاها بعد البسملة أو الحمدلة والتصلية مئذ 
العهد السعدى. 

ge EN O 
الوسيطية محفوظة في الخزائن الأوربية» ومنها يكن‎ 
ملاحظة أنواع الخطوط المستعملة في الفترة المذكورة‎ 
واشكال الكتابة الرسمية ولون المداد احيانا اضافة الى‎ 
العلامات السلطانية... فنلاحظ جوانب تشابه كبيرة في‎ 
هذه الرسائل شكلا ومضمونا عند المرينيين ومعاصريهم.‎ 
وقد كانت هناك ثقافة غرب إسلامية مشتركة ناتجة عن‎ 
تنقلات رجال الفكر والأدب وخدماتهم في دواوين سلاطين‎ 
المنطقة. فابن عميرة مثلا كتب عن أميري بلنسية ومرسية‎ 
ون اة الخدى الرتيد واقل إلى خدفة الذولة‎ 
الحفصية. كذلك آبو بكر ابن خطاب اشتغل في دیوان ابن‎ 
هود امير مرسية ثم أمير غرناطة النصري ثم أمير تلمسان.‎ 
وابن خلدون تنقل بين خدمة اغلبية سلاطين الغرب‎ 
الإسلامي» والأمثلة كثيرة. ويكن أن نرى هذا التقارب من‎ 
خلال ظاه تن في كابة الرسائل السلطانة الأسلة: عكر‎ 
اة اة الاط اة‎ 

فالكتابة تتخذ شكلين متميّزين في الغرب الإسلامي 
مذ الفضر الوخدى أى حال القرون 6 و7 رة هم قاذ 
كانت الرسالة عقد اتفاق أو التزام أو ظهيراً تكون الكتابة 
بأسطر. ا أفقية». وغالبا ما تنتهى هذه الأسظر ‏ بكلمات 
E a‏ 
سلطانية عادية موحدية أو حفصية قسمت إلى مجالين 
مفلا کب في الارل على ضور شت قافدتة الى 
ااعلن ال الد تاف وة ال ار د 
الزاوية اليشرىئ. للرالة لكرن كامات الاسطى رهی شه 
اة ب ا تن دده ريج فن أل رل الشل: 
ثم يكتب في المجال الثاني المحبقي على مين الرسالة 
وبشكل مقلوب حيث تنتهى قمة هذا المنلث الثاني في 
اعلى: الال وا اسي ال ج ا 
تكتمل كلمات الرسالة كتبت البقية على ظهرها في الأعلى 
كل اق اما بال الال ا هة ر اله 
والزيانية فإن صفحتها تقسم عادة إلى ثلاثة أجزاء» ترك 
أقل من الثلث في الأعلى بياضاً sS‏ 
۰ الكتابة كما رأينا سابقا فتنتهى قمة (أو شبة 

الكت لرل عد الارن اليقلى غد اليسار وقمة 

لمغلث الثاني عند الزاوية العليا على اليمينء وقد تختم 


الرسالة في البياض الأعلى (وإن لم يكن هذا كافياً كتبت 
التتمة فى أعلى ظهر الورقة). وتنتهي الرسالة بكتابة 
العلامة السلطانية. ٠‏ 

العلامة السلطانية هي توقيع الخليفة الموحدي أو 
السلطان المريني (أو السلاطين المعاصرين له في الغرب 
الإسلامي) أو من ينوب عنهم وهو المسمى صاحب العلامة. 
وهي عند الموحدين في اعلى الرسالة في بداية عهد عبد 
ارهن ك اتقرت يعت اسل اة“ وعارها ٠‏ 
ا ا وخ (ال مرجد 1262 الت 
الشاعرة حفصة الركونية مخاطبة بشعرها عبد المومن 


الموحدى : 
امن على بضك کون للد عد 
ا هناك اد الله ود 


اتخذت العلامة شن لكان عد القن :الذي 
اعتبروا أنقسهم ورثة الدولة الموحدية مع تغيير بسيط في 
اا عت د اد ل واد ا اها ال 
للمرينيين والنصريين والزيانيين فقد وضعت العلامة في أخر 
الرسالة وتغيرت عبارتها فهي عند المرينيين "وكتب في 
التاريخ المؤرخ به" إن كانت للسلطان» أو "وكتب في 
التاريخ" إن كانت لصاحب العلامة. وهي عند السلاطين 
النصريين "صح هذا" وعند بني زيان بتلمسان "صح في 
التاريح . وريما كان لبعض ولاة إفريقية من الموحدين علامة 
خاصة تيز رسائلهم إلى الأطراف النصرانية المتعاملة معهم. 
وكان لبعض ولاة العهد علامة خاصة بهم مثل أبي الحسن 
المريني في عهد سلطنة ابيه ابي سعيد» كما كان لبعض 
ولاة العهد علامتهم مل أب ان ال ف هد تة 
أبي سعيد. وكذا بعض الأمراء المتمردين على السلطة 
المركرية المرينية كما كان يحدث فى سجلماسة. كانت هذه 
العلانات تكب :رظ سك ,ته بحت هام مدل من 
0 ق ا 
طابع الشمع الذي تختم ا 2 
فتحهاوقراءتها. 
أ. عزاوي» رسائل موحدية . مجموعة جديدة» ج / 1 ط. 1995 ؛ 
الغرب الإسلامي ن اال ساك ( الق ان 7 :8 ها اطروخة 
مرقونة ؛ ل. بروفنصال» مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب 
لرا رة اباط 1941 4 ابن أب الخال اتل 
مرابطية» (تح. م. ر. الداية). ط. دمشق» 1987 ؛ محمد م. 
حمادة. الوثائق السياسية والإدارية فى الأندلس وشمالي إفريقية 
ط/2. بيروت. 1986 ؛ الحلبي» حسن التوسلل إلى صناعة 
الترسال + صحبفة (أو مجلة) المحهذ المضرى للذراسات الإسلامية 
مدريد» ع. / 1954ء سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم 
في الأندلس» ع/ 1955 نصوص سياسية عن فترة الانتقال من 
المرابطين الى الموحدين» نقلا عن مخطوط الأسكوريال رقم 538 
من الفهارس العربيةء ع / 1959 . ۱960. وثائق تاريخية جديدة 
عن عصر الرابطان ؛ مصورات رسائل مغاربية محفوظة في "مكتبة 


التاج الأركوني ببرشلونة" نشرت ضمن الغرب الإسلامي من خلال 
رسائله ؛ م. البشير الفاسي» مصورات ظهائر سعدية وعلوية 
بكتاب قبيلة بني زروال ؛ مصورات ظهائر علوية لفائدة الشرفاء 
أولاد سيدي عبد الله بن عزة دفين جبال بني يزناسن ؛ ظهائر 
خاصة. 


ا عزاوي 


رسل السلاطين. يختلف الرسول عن الرقاص 
وصاحب البريد في كونه شخصاً يقوم بمهمته منفرداً 
ومصحوياً بحرس (استقصا )2 : 37 و38)؛ يتم اختياره 
من طرف الملك أو وزيره أو العامل بترو وتقحيص حسب 
مواصفات دقيقة. للقيام بمهام محدودة في الزمان والمكان. 
وغالباً ما تکون مهام مستعجلة لا تحتمل انتظار ذهاب 
البريد او إيابه» أو للقيام بمهام تقتضي السرية وتتطلب 
الأمانة (وصف افريقياء 1 : 137). وقد يكلف صاحب 
البريد بمساعدة الرسول مثل مصاحبته له في بعض مراحل 
الطريق ؛ أو حمله معه على دواب البريد (تكملة تاريخ 
الطبري»1 : 13 وما بعدها) وتقدم هذه المساعدة للرسول 
في الظروف العادية أي عندما لا يكون الرسول مستعجلا 
وليس لهمته طابع السرية أو الخطورة. 
يحمل الرسول أثناء تنقله في مهمته رسائل وتوصیات 
وأوامر مخزنية تحث على العناية به وتسهيل مروره 
ا ی ارات ا سر ا 
بعيدة عن المدن والمراكز العمرانية أو المؤسسات الرسمية 
( رسائل موحدية جديدةء 19. 21) ( نفاضة الجراب» 43 
و75) ( وصف إفريقياء 1 : 287 و2 : 119) ؛ وعندما 
یکون مرور الرسول بالمدن أو المراكز الكبرى فإنه يبيت عند 
أعران المخزن أو الأعيان الذين يبحمل إليهم رسائل 
وتعليمات من الطرف المرسل» ومن الرسل من يتنقل 
متنكراًء وغالبا ما بكثر هؤلاء في مرحلة سرية دعوة 
جديدة. ۰ 
استغل بعض الرسل الأهمية المعطاة لهم من قبل السلطة 
فاشتطوا في استعمال النفوذ المخزني بابتزاز الناس الذين 
يقيمون عندهم والإثقال عليهم بشروط وطلبات لا طاقة لهم 
بها حتى تضرر الكثير منهم من ذلك واشتكوا إلى الحكام 
اسابل ج وون المستقبلين للرسل في منازلهم من 
أهمل القيام بالواجب أو اعتبر إقامة الرسول عنده عادية 
(نفاضة الجراب» 3 : 89 ؛ وصف إفريقيا » 1 : 77). 
لم يكن الرسل غالبا قارين» بل كانت مهامهم مؤقنة 
وظرفية» فلكل مهمة أو ظرف معين يتم اختيار الشخص 
الملائم وتوضعح عليه شروط وترسم له مسالك التنقل 
ومراحلها إضافة إلى التسهيلات. ومن اشهر الرسل الدين 
تركوا ما يشبه مذكرات عن رحلاتهم في العصر الوسيط 
ابن حوقل التجيبي العراقي» والشريف الإدريسي السبتي 
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ولسان: الدين :ابن اطم واين. بره ,وان الرواه 
وغیرهم؛ وبالرجوع إلى کتاباتهم نقف على کثیر من 
التفاصيل تتعلق بأسفارهم وظروفها وليس بالمهام التي 
کلفوا بھا 

للرسل أعراف وقوانين وتقاليد تنظم مهامهم» على 
الرسول مرأعاتهاء وبالمقابل يحظى من الطرف الآخر المرسل 
إليه بالتقدير والاحترام وكرم الضيافة إلا في حالات نادرة» 
حيث وقعت تجاوزات كانت عواقبها غير محمودة ؛ بل ذهبت 
بعض الدراسات إلى اعتبار بعض الأحداث التاريخية 
الكبرى من أسبابها إساءة معاملة الرسل التي غالباً ما 
تکون بسبب سوء أدب الرسول و فکثیر من 
الحروب الطاحنة كان سببها إهانة الرسول أو قتله كالحروب 
التي دارت بين ملوك الطوائف في الأندلس بزعامة المعتمد 
ابن عباد والمسيحيين بزعامة بملكة فشتالة» قيل إن سببها 
عدم التزام الرسول القشتالي بأخلافيات مهمته فتجاوز حده 
واا أمام ا لمعتمد فما كان من هذا الأخير إلا أن ضربه 
ضربة قاتلة مرتكباً بذلك تجاوزاً آخر» وهكذا يقال إن ضربة 
ا محبرة التي قتلت الرسول القشتالي أشعلت الحروب الطويلة 
التي انتهت بإخراج العرب المسلمين من الأندلس ؛ والواقع 
أن لهذه الحروب أسباباً أآخرى موضوعية غير قتل الرسول. 

ومن الحالات المتعلقة بالرسول والتي استغربها الحسن 
الوزان في كتابه (وصف إفريقيا ء1 : 137) رسول حاكم 
ملكة تنزيتا وهي إحدى مالك السودان» والرسول حضر 
لتقديم الهدية والرسالة إلى ملك فاس الوطاسي» "وكنت 
حاضرا ۔ يقول الحسن الوزان ‏ عندما حملت هذه الهدايا 
الفخمة وكان الذي قدمها زنجياً قصيراً غليظا بربري اللسان 
والعادات حاملا رسالة من سيده خاطها في إحدى ثنايا 
ردائه وطلب من الملك أن يحل الخياطة بنفسه ليبرهن عن 
الاحترام الذي تكله اده لأنه لم رد أن يضع يده على 

رسالة أقسم ألا يسه“ 

ومن الرشل هن تنضاعف متاه وتطرل معاناه عندما 
لا يجد المرسل إلبه في المدينة التي يقيم فيها 
فيضطر إلى تتبع تنقلانه حتى بظفر بقابلته» ومنهم من 
بنتظر الأيام والشهور حتى يعود المرسل إليه إلى مقر 
إقامته ويأذن ¿ له بالدخول عليه» بل إن مهام الرسل تصبح 
عسيرة ومعقدة إذا كانت من بلد ضعيف إلى بلد قوي فلا 
يلتفت إليه المرسل إليه ولا يعيره الاهتمام إلا بعد فراغه ما 

هو أهم. ويتعمد بذلك تهميش البلد والمرسل في شخص 
الرسول. 

وقد بكون سوء التفاهم أو مجرد خطإ غير مقصود 
َا في متاعب الرسول مثل ما وقع ما بین صلاح الدین 
الأيوبي في المشرق ويعقوب المنصور الموحدي في المغرب» 
فد اهل ازمر ل اين نفد ور تقر اناما وذلك بسحت 
مخاطبة صلاح الدين ليعقوب المنصور بألقاب غير ألقاب 
الخلافة (استقصاء 2 : 181 و182). 


-6 


وقد تضاءلت مهمة هؤلاء الرسل في العصر الحديث إلى 
أن اختفت» وحل محلهم السفراء والممثلون الشخصيون 
لرؤساءالدول. 
ح. الوزان» وصف إفريقيا » الرباط 1984 ؛ أ. الناصري السلاريء 
الاستقصا ‏ الدار البيضاء. 1955 ؛ ل. بروفنصال» مجموع رسائل 
موحدية» الرباط. 1941 ؛ أ. عزاوي» مجموع رسائل موحدية 
جديدة. مرقون خزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 
6 ؛ ابن الخطيب. نفاضة الجراب. القأاهرة. د. ت. الجزء 
الثالث الدار البيضاء. 1989 ؛ الهمداني محمد بن عبد المالك. 
تكملة تاريخ الطبري» بيروت» 1961. 
ا 


للخل ,المساحة المعمارية وحدها (الرسم على الجبس 
والخشب والزليج والزجاج والمفروشات الحائطية) بل لتشمل 
ايضاً الرقوق والورق والخزفيات المرسوم عليها والمطروزات 
والتزيينات المقصود منها التوشية بمختلف أنواعها على 
الخطوطات ولاسيما المصاحف منهاء إذا وسعنا الرسم 
ليشمل كل هذا لم نشاطر رأي من يقولون إن الرسم المغربي 
والعربي عامة لم يكن له وجود قبل الاستعمار والعهد 
المعاصر» فهم يذهبون أيضا إلى القول بأن الرسم إنما هو 
نتاج غربي مستورد. لرا كان عليهم أن يعدلوا هذا الحكم 
ویکتفوا بالقول بعدم وجود تقليد في الرسم الذي يتناول 

ا تحقق j‏ استخدام عدد من تقنیات 
اتات التاريح اى أن أقدم التجليات الفنية لدى 
الإنسان تعود الى ان ال عام على وجه التقريب. 
فالرسم على الحجر داخل المغارات أو في الهوا ء الطلق موزع 
على جميع القارات. والمغرب من هم بلدان إفريقيا التي 
توجد بها بكثافة الرسوم المنقوشة على الحجارة. وعلى 
صعيد أخر يعتبر الخزف المغاربي المرسوم عليه الأصل الذي 
احتذاه مہاشرة الخزف المماثل في صقلية في اوا الود 
الحجري الحديث وفي عصر البرونز. فالأشكال الهندسية 
المرسرمة بالاسمن رالاشوة غل حلفا اة ( صقرا آي 
حمراء فاتحة) تشبه تلك التي تزين خزفيات الشمال 
الافريقي القدية والحديثة» وتتكون من مربعات متجاورة 
کر 

من المؤكد أن تاريخ ا مغرب الفني لم ينته التنقيب فيه 
بعد. فهناك عدد من اليادين تستدعي دراسات معمقة. 
فالعهد السابق للاسلام لم يتوفر عنه تقويم كامل. وهنالك 
بحوث جارية حاليا في بعض ميادين الفن» مثل حلي 
منطقة سوس وجهة الأطلس الصغير وهي تبان أن هذا الفن 
يمكن أن يعد فنا قائما بذاته له أصل في تقليد من الرسم 


المقدس له ذات الرمزية التي نجدها في فنون الماضي 
السحيق. 
آما العهد الروماني فيشهد على غنى فني كبير. فقد 
اخذ المغرب من المعمار اليوناني والمتوسطي وكيفه مع 
طقسه وحاجاته» كما ان وفرة البرونزيات والفسيفساء 
وتنوعها مما يشهد على ذوق رفيع» فالفسيفساء تضفي 
نضارة على الأمكنة وتزين المقاطع من جداريات وزرابي ؛ 
فنهى تستوحى من القنص وصيد البحر والمادب ولذات الحب. 
ففسيفساء وليلي تعد من أهم قطع هذا الفن المنتمية للعهد 
الروماني با مغرب فهي تزخر بتشكيلات من الأبيض 
اأ ارس ده تا اعانا اة رارراف فا 
غاية في الأناقة ودوائر وصورا من خطوط مستقيمة» فترى 
فيها رسم البطل | ورفي بثبات خر بعزف على ر 
تحيط به حيوانات» او ترى رسوم اشجار مورقة كثيفة او 
بينها انفراجات» أو ترى رسوم طيور الحجل» والإوز أمام 
سلات مليئة بالورود والفواكه. 

وفي دار الفتى الوسيم رسم فسيسفاء نمثل باخوس وهو 
على ظهر E E‏ أخرى رسم الصياد وهو رافع 
مذراة ثلاثية وسط طحالب أو رسم أسماك وطيور مائية أو 
فسيسفاء تمثل هرقل وهو يأتي خوارقه. تيز هذا العصر 
برقائقه وتذوقه لکل ما هو عجیب» وبایقاعه وتوشیاته 
وولعه بالمسرح حتى وإن کان معنى الفرجة يوصف بأوصاف 
نقديه مثل "حماقة السيرك ولا أخلاقية المسرح وقساوة 
اة طف ران الالفات. 

لم يسائل المفكرون في الحضارة العربية الإسلامية الفن 
إلا في شكله المجرد كما يظهر في الخط والمنمنمات والرسم 
التصويري المصغر. فاستعمال العلاقة بين العظمة والطبيعة 
في ما يخص صور العالم كان يشكل تعارضا له علاقة 
بالنسق الديني والجمالي الإسلامي. أما الغرب فيعتبر هذه 
الجمالية تزينية ولا سيما فن التوريق في الزخرفة. وبهدا 
الصدد يقول صلاح ستيتي : "فالأشكال التي نراها امام 
اعا لست سى غات وة للذرات. ها ال 
وال فاط قر وجري ل سى لفط ترك کان 
من شأن الفن الإسلامي أن بركز على التغيير. أن بقطع 
إلى مالا نهاية الصور الهندسية. من دائرة او مضلع» ما أن 
يبدا رسم هذا او تلك حتی يتدخل الحلم الروحي للفنان 
فينقضه. فالتوريق بناء تشكيلي ذكي لفهم تركيبي للزمان 
والمكان'. فنهي مقاربة سعى بها الإسلام إلى إظهار الوحدة 
الروحية للجمالية. بيد أن النزعة التصويرية لم تكن غائبة 
غيابا تاما عن الفن الإسلامي. فانتشار الإسلام قد أتاح 
تطوراً مكن من الارتباط مع الشكل التصويري عبر 
مراحل : إعادة نسخ الأشكال الزهرية أو التجميعات 
المعمارية» ثم رسم مواضيع حية : من أسود اوعزلان أو 
غيرها من الحيوانات» ثم إدراج صور الإنسان في الأخير. 

توجد في مكتبة الفاتيكان ثلاثة مخطوطات ترجع إلى 


القرن السابع (13 ء) وفيها قصة "بائنض ورياض"» وتتضمن 


صورا آيقونية علمية محدودة العددء ولكنها تشهد مع ذلك 
على نوع اسلوب العلاقات الوثيقة بين مدارس البحر 
المتوسط الشرقي في الفن وبين العراق. فالمواضيع كما هو 
متوقع مطروقة بشكل واضح الاختلاف وتتخذ تلوينا 
اللا ماوعا ع اخ ااال رالا کن 
قائما على الدوام بين ا مغرب وأوربا الجنوبية. تشير طوني 
مارائيني في كتابها حول الفن با مغرب إلى حالة ذلك الرسام 
المتميز الذي عاش في القرن السابع عشر وكان اندلسيا من 
إشبيلية سقط في الاسترقاق وسمي ب بخوان دي باريخا 
أوخوان دي لامورا» وقد أبدع عدداً من اللوحات الرائعة 
ومنها رسم صورته الشخصية وهي توجد بمتحف نيويورك 
(الميتروبوليتان) فقد نال حظوة عند الرسام الكبير فيلا 
سكيس (1599 . 1660) واتخذه مساعدا له وما لبث ملك 
اسباتا أن اغف رعا لقيعة عة الف التميز فى 
ارب 
تأر آلرش الغربى بالجمالية الإسلامة عن طرق فن 
الخط وفن التوريق. فالتوريق صياغة تشكيلية عالمة لمفهوم 
تركيبي للزمان والمكان والحركة (خطية ومتموجة 
0 ی ی کی 
استجواب له بطنجة عام 1976 صرح الرسام هربرت باير وهو 
احد اعضاء حركة باوهاوس التى اثرت على الهندسة 
الخار وار كي ارا ل ا اوت ال 
حتى بدات تجربة تشكيلية جديدة وغيرت ابحاثي ؛ فقد 
اقتحمت طريقة جديدة في الرسم ؛ عدت إلى الألوان 
الابتدائية والى الأشكال الهندسية الصرف". 
يقول عبد الكبير الخطيبى : "كان فن الكتابة وفن 
اوري ودج ماليا بالشبة للقن الحديك. لكن ها كن 
أن يأتي به نسق جمالي لشقافة أخرى بتخذ عديداً من 
الطرق. ففي مستوى معين يتخذ أيضاً طريق المعيش 
اليوميء أو a a‏ طريق الضوء أو المنظر أو الطقوس 
او الإيماءات او الوجوه او الزهور ؛ او عبر ليلة بدر التمام 
كما يعترف بذلك الكاتب الفنان الألاني بول كلي (1879 . 
0ات وال ذلك لاء بترت غير 
كل ما يكن أن تقدمه ثقافة بغابة كتابة صامتة لن يعرف 
أن يتلقاهاء لمن يقدر على أن يبستضيفها". 
يكن القول إن جمالية مجتمع ما يتوقف قبل كل شيء 
على بناه التخييلية» على شبكات تلقائيتها الحسية وعلى 
شخصية فنانيها. فقد عرف إبداع الرسم في المغرب حيوية 
رده ا فك ق بر خهها واطالها والجدة الير 
لاف الان ي من الكغدات الكل :الاك 
تكيفا مع الحداثة مع بقائها متعلقة بوسطها الثقافي 
واهتمامات عصرها ومع ظاهرية معیش داخلي منتسب 
لنقاليدها الثقافية. فالتجذر في الواقع الاجتماعي يعطي 
للرسم ا مغربي تعبيرية أشكال تحمل مضمونا داخليا وتترجم 
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ilU SG NO 
ما يعطيها قدرتها خاصة على التلون وأساليبها وأمشاجها‎ 
وتياراتها وتياراتها المضادة.‎ 

وهکذا فان الابداع في الرسم بعدم إقصائه للوعي 
ا ا ی ا 
مستعملا في حقها الرؤية المسائلة حول الواقع بالرغم من 
کثافته› بل وحتی قتامته في ب بعض الأحيان. 

رفض الرسم المغربي المقاربة الاغرابية التي تعامل بها 
الاستشراتق مع المناظر والناس والأشياء. فضل التساؤل على 
فضانه والإيقاع الأصيل على حميمية جماله والذاتية 
وبصمات ترات هويته مع تشييد نفسه على العصرانية. 

عندما استقل ال مغرب وعند بداية اعوام الستينيات نظر 
اسا او ان ال اا ن ف 
الاستعماري وجماليته الرجعية بمثابة مساس بالوحدة 
الفنيةء فنددوا بهذا النوع التشيكيلي رافضين الاستلاب 
زالبي وف كخ ارسارن اليات قافا غاج 
المنقفين حول حقل التعبير بالرسم وحول الأصالة والحداثة 
والتزام الفنان سياسيا. شارك بعض الرسامين المغاربة في 
ابتكار مجلة "انفاس عا؟fاه؟"‏ سنة 1966. وقد كان لهذه 
المجلة إسهام واسع في التفكير حول الرسم المغريي ولا سيما 
بنشر عدد خاص حول الفنون التشكيلية. وهكذا ظهر 
الفنان الرسام واعيا بمكانته المركزية في دينامية واسعة 
النطاق اجتماعيا وثقافيا تدعوه إلى أن يكون لا مستمعا 
لا يجري في بيئته وحسب» بل إلى أن بتجاوب مع ما 
ينتظره منه هذا الوسط 

ومن جهة أخرى فإن الرسم المغربي تنامى ولاشك بدافع 
حاجة عند الفنانين إلى التعبير ولكنه تنامى أيضاً بفضل 


علد من الاتصالات والمبادلات مح بلدا ا في خو 


البحر المتوسط. وظهر نوع من الرسم الشعبي على المستوى 
الفردي وتنامى بكيفية طبيعية نحو أشكال أخرى من 
الل الف الاك تفا وااكر لقا ارات عضر 
ولتقنيات ak‏ 

تذهب بعض الشهادات إلى القول يان اول رسام مغربي 
قد یکون هو عبد السلام الفاسي بن العربي المولود عا 
4. فبینما کان رسام شیخ یدعی براندو یرسم أمام 
حمّال لوحاته في جامع الفناء بمراكش عام 1920 اقترب 
منه عبد السلام ليقول له إنه هو أيضاً يارس الرسم. 

غير ان تفتق مواهب عدد من الرسامين با مغرب جاء في 
ا الاح فن عد اة د ور ران انه 
الادرهيي الذي قم أول معرض :حصي فى لوان 
بسويسرة عام 1952. وفي هذا العهد ظهر محمد بن علال 
اللقب بجمرکي روسو douanier de R0usseau(‏ eا).‏ وکان 
المشغل له هو الفنان جاك أزيا. وقد نظم بنعلال أول معرض 
له بواشطن عام 1952. ويمكن أن يدرج في هذه الفترة كل 
من مكي مرسية وحسن الاگلاري واحمد بن إدريس 
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اليعقوبي (نظم أول معرض فخيم له في رواق بيتي 
بارسونز rs0«sة۴‏ را86 بنبويورك) وفريد بلكاهية ْ 
ااك فان ی و 
تابع عدد من هؤلاء الرسامين تكوينا في المغرب» بينما 
تکون البعض منهم في الخارج. تكوين ابتدائي في غضون 
ا ای کان فی نالرت ارت اداد ا 
الشباب المغاربة في المدرسة التحضيرية للفنون الجميلة 
بتطوان Prepatoria de Bellas A۲٤5‏ aاEscue.‏ وکان من 
بينهم السرغيني وفخار ومرسية؛ ثم أخرون منهم الشفاج 
ومليحي وشبعة والعمراني وأخرون. نظمت مصالح الشبيبة 
والرياضة من جهتها ورشات للرسم. وبعد حصول المغرب 
على الاستقلال وذلك بين 1956 و1960 ذهب عدد من 
الرسامين إلى الخارج من أجل الدراسة» ومن بينهم مغارة 
وکريم بناني روي والشرقاوي والشفاج» وبعد ذلك ببضع 
سنوات سافر من أجل الدراسة اخرون منهم شبعة والعمراني 
وحفيظ والحامدي والدمناتي وح. العلوي والزين الخ... 

آنهت أجيال أخرى من الرسامين الدراسة والتكوين في 
مدر لفون ا حل بالدار ليطا ا ت اعاب 
والتي سرعان ا ارتبظت بها اسا : بعض الرسامين منهم 
بلكاهية ومليحي وشبعة. وقد قام عدد من الرسامين بقطع 
تكوينهم بالخارج والعودة إلى الوطن» وهذا ما فتح آفاق 
جديدة للرسم بالمغرب. وقد تميز الشرقاوي باعماله القائمة 
على إشكالية التركيب بين الفنون التقليدية وابحاث الرسم 
الغربي الحديث. فقد طمح إلى ان يكون رساما بارزا منتميا 
لمدرسة باريس دون أن بنقطع عن جذوره. وکان الغرباوي 
من جهته متوزعا في إقامته واهتمامه بین باریس وال مغرب 
وا الت ن برز رسامون آخرون عبروا عن مراهبهم على 
ساحة الرسم منهم أحرضان والقاسمي وبلامین وإگن وبناس 
طلال والوزاني والبوجمعاوي وحريري وغطاس ورحول 
وعزيز سعيد» ولا ننس الفنانات الرسامات كاطيفة التجاني 
وفاطمة حسن ومريم امراق وملک ا کیان وی د 
رمرم العلج. 

ان الت غ اغات ن اس 
ا ا وا ر و ا ی عا 
اهنت رق ذارت اشتمامات هواه اسان خرل تة 
توجهات رئيسية وإن كان هذا التصنيف لا يخلو من 
نعسف ولكنه يستجيب على الخصوص للرغبة في موضعة 
الرسم امغربي بقدر الإمكان بالنسبة للواقع 

ا ای و ج ت ار ن 
الغرت بات الترعة الكرتة مع اناد صبافة من زك 
الجركات في مستوى التطبيق. وهؤلاء مقتنعون بأن الرسم 
الذي يستعمل فيه المحمل ۲ هو في جمیع الجالات 
'مستورد" وله مرجعیته حتی ولو أدخل فيه الرساموؤن 
رموزاً لھا مرجعيتها في هويتهم الخاصة. وفي ضمن هذا 
التوجه يتميز فنانون اخرون بابحاث تقترب من المشاغل 


الفنية بأوربا التي لهم معها علاقات أكثر كثافة ولكن 
الشخصية الفنية لهؤلاء الرسامين تتجلى بوضوح في 
أعمالهم. ولا يكن بأي حال أن بنظر إلى هذا التقرب 
کل من فال الاتاف الري: فعض وان كات 
التقنية لا تنفصل عن القيم الخاصة بها فإنها في حال 

الرسامين تنحصر في بعد الاقتباس المشروع. 
فالتجريد متمثل فى تعددية النزعات متراوحا من النزعة 
ا او کا عدا ای ال او هی 
أو الرمزي أو الهندسي كما عند كريم بناني وشبعة وميلود 
وبلامين ومليحي واللياني والبوجمعاوي. تنمى هذا 
التجريد في إطار ذات الفكرة التي ميزت الفن الحديث. 
وهو تجريد بمتلك قوة تشكيلية وجمالية كبرى. ونجد عند 
بعض الرسامين ولاسيما كريم بناني حساسية قوية على 
مستوى الألوان. والتصويرية حاضرة في الرسم المغربي 
الحديث. ولكنها تصويرية خصوصية ظلت مبتعدة عن 
التصويرية الاستشراقية» وذلك ما يلمس عند الشفاج 
والدحماني ومريم أمزيان وصلادي. وما بتعين ملاحظته 
أيضا نوع نن العصد رة ار عة فن حف الاك دة 
EO E RET‏ 
الرسوم بالمداد ا 

E A E‏ الال الإشاري. رى هذا التوجه 
اا مت ا نقافة على أخرى. > بل هي 
خم طا ات خضصوصبة: فهى تمد ابحاتها من الذاكرة 
الجمعية التي لها حضور بارز في وسطها الثقافي ويغذيها 
فكر تغلب عليه الرمزية. فالإشارة مقدمة في شكل مكبر 
أو مصغر» تشكلها ارادة تالاص Transfiguration‏ 
وخلق فضاء تعبير فني أكثر مطابقة لخصوصيته. وفي 
جمیع الجحالات فإن هذه النزعة تعطي للأعمال الفنية مدى 
حداثي با تنطوي عليه من التركيب وبالألوان وبالحيوية 
الشاعرية وبالانخراط في بعد يسعى إلى تفادي الزمن. 
هذه النزعة بأسلوبين في الرسم 

اشرت ال سافن الذين .يلون الق رة الم 
۰ يعود فضاؤها الى زمن غأبر» مستوحاة من جذور 
ثقافية متنوعة (الوشم. الرموز» البقايا)» تمثل أحسن تمثيل 
متخيل الفضاء الثقافي المحلي والتقاليد الجمالية للفنون 
الشعبية. فالإشارة تستعمل إما في حالتها الخام أو المعدّلة. 
فصياغتها تسفر عن أشکال عجيبة» بشرية وحيوانية 
كونية (كما عند الشرقاوي والميلودي واگن وبوجمعة 
وأحرضان) نجد بعض أعمال بلكاهية تدور حول الرمز 
الهندسي بتجانسيتها» ونجد القاسمي بتحكم في إيقاع 
الإشارة في فضائها الأعمق. 

الرسامون المشتغلون على الحرف العربي ينتزعون 

هذا الحرف من نسق استعماله فى الكتابةء يقومون بإعادة 
نازخل الى اقات امسوم اط في ها 
الاشتغال مكسر» مشعع»؛ يتحرك كعنصر في تركيب داخل 


الرسم» مدمج في حمالية حديثة. يستعمل عدد من 
الرانن اغرت الي رقن فى قضاء جب ف 
البحث الجمالي في كامل تجليه كما عند الرسام الحريري. 
ج الرسم المشكى ب "الساذج" ويفرض نفسه کواقع 
تاریخي حتی ولو کان بعض النقاد eT‏ 
هد مسان فر تکل س نكال لیر ا مک 
تجاهلة. ولا التظر إليه فقط من زاوية التقليد الإيائي 
لبيئة. إنه رسم تلقائي ولكنه يسفر عن إتقان فائق 
للصياغة الفنية. يتميز بنوع من النضارة وبنزوع إلى 
حكاية مشاهد الحياة اليومية. كان ابن علي الرباطي يرسم 
تجمعات الناس في ساحات القصبات بطنجةء اما بنعلال فهو 
الراوية الحقيقي برسمه لمشاهد مراکش با TT‏ 
جبارة فى التعبير. ويعد هؤلاء يضاف إليهم مولاي اخ 
دري والودغيري وفاطمة حسن والغزولي آھہ المثلين 
لهذه الحركة. ما الشعيبية فهي حالة خاصة في هذا التيارء 
بتحكمها فى المادة وبكثافة تعبير الألوان التي تستعملها 
والصياغات التي تنجزها. 
بدا ها المرش الرم لطر ر ال الت تحاص 
الى التاكيد على سماته المتمثلة في غناه وتنوعه وعلی 
کونه ما فتيء يؤكد حضوره على الساحة الثقافية 
الوطنية. فالتعبير التشكيلي ميال إلى رفض السكونية 
وال المساءلة الدائبة والفضول واعادة النظر في الوقائع 
القائمة وإالى البحت عن مستقبل جمعي. لاشك أن عدداً 
من النقاشات تدور حول تطور هذا التعبير التشكيلي ول 
ما فى زف ارلا ت عى الإضان الى صا 
مخياله وإلى التفتحع على آفاق جديدة وإلى استباق 
الأحداث على المستوى الفني حتى بتمكن من صيانة 
استقلالية مصيره. غير أن الرسم المغربي يتجاوز لكل 
السجالات يجتهد لفك كل حصار والى التحرر في إطار 
التعددية والى ابتكار جمالية قائمة على عمق الأاحساس 
بالاختلاف. في اطار هذه الدينامية يظل الفنان المغربي 
الرسام رائدا يناضل في مجتمع يعيش تحولات مجتمع لا 
بتوفر فيه هذا الفنان على وضعية حقيقية. يحاول المصالة 
الدؤوبة بين التجديد والموروث الثقاف في فى والقیم الجمالية 
الحديثة. 
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رسموكة. تعرف محلیا بإداگرسموکت وهي وحدة 
قبلية» تنتمي لاتحادية إداولتيت» وتحيط بها قبائل أيت 
اداه راي في الل رالو ف اا 
وإداوبعقيل في الجنوب وإداوسملال في الشرق. وتغطي 
جز من أزغارتيزنيت وجزءاً مهما من الأطلس الصغير 
الغربي. مرکزها ای ا 
تذهب الرواية الشفوية إلى ان اصل الرسموكيين من 
EE‏ جد ولتيتة حبن غادر هذه المدينة بعد خرابها 
اونة القبيلة» وقد يكون ذلك خلال القرن الثامن(14 ء). 
ا ف ال ره ای و 
غير مقطوع به ويحتاج إلى أدلة يقينية غير مستقصاة 
الان. 
كانت رسموكة في علاقتها بالمخزن المغربي ص كتلة 
جزولة ولا نشاطر رأي الكتابات الأجنبية التي أدخلتها 
جازمة . ضمن القبائل التي لا تنالها الأحكام المخزنية. 
فالشواهد التاريخية تفيد ان وجود جزء من ترابها ببسيط 
تيزنيت يدفعها إلى الخضوع لنفوذ قواد المخزن. لكن في 
تفن الان كانت علاقتها بالمخزن في الأرجوحة : 
فكلما توسع اشعاع السلطة المخزنية عن طريق المحال 
والحراك. كلما تمكن ممثلو المركز من تطويعها وخضوعها 
للوظائف والكلف. مثل ما وقع زمن الموحدين حين قادت 
رمركة فائل جولة واغلحت. اة نة 7552 1157 
واا رول محل لرل أحيا الرى الاي ت 
لبعد الرس ال تي كات الت جن ال ل ال 
اواس ها اح ا ۰ 
وعلى عهد العلوبين تكن المخزن من التوغل في النطاق 
الجبلي على يد قواد حاحة أغناج 5 / 1810 والگلولي 
سعيد 1316 / 1898. 
ونو ان الادماج الجزئي في المنظومة المخزنية كان على 
عهد السلطان المولى الحسن حين نظمت حكومة سوس 
الأقصى. وكان الاعتراف الرسمي بثلاث قيادات رسموكية: 
احمد بن الحسن» بلقاسم بن عدي» احمد بن الحسين. 
وإذا قورنت رسموكة بغيرها نجدها كثيرة بالنسبة لمجالها 
الکرابی: غا بعک الشتان .الى دب بن الاس الكبرى 
بالقبيلة. ونجد كذلك حضورها في الوثائق المخزنية فى 
و ی ا ي 
وكانت . على ما يبدو . تتستر وراء الإيلغيين. بالمقابل 
رت غل الفاح ال اقام ره او خاک 
الهشتوكية" سنة 1314 / 1896 وتعرضت للنهب والتخريب 
ما دفع الرسموكيين أن يتحالفوا مع الولتيتيين ونسوا 
هنيهة قلا قلهم» فتراجعت بهذا التحالف قوة سعید الگلولي 
القهقري. 
لقد كانت القبيلة تعتمد في معظم الأحيان على اللف 
الجزولي بقيادة دار إيليغ وبذلك تقوى جانبها ضد جيرانها : 
بعقيلة والمعدر. على عهد الحمايةء قبل احتلالها عانت من 
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مغارم القائد الگنتافي مثل الاستعمار الفرنسي بتيزنيت. 
لكن جزءها الجبلي بقي صامداً وشارك ببسالة في وقعة 
بخان الما كد ارال دل فرط نة 1517 وا ع 
هذا الجزء كذلك حركة أحمد الهيبة وخلفه مربيه ربه» ولم 
بخضع إلا بعد آن استنفذ کل مالدیه وکان من بین آخر 
ا لمعاقل التى استسلمت سنة 1934. 
کا رو غل سم ا اف اة طا 
بالعلماء. منهم الأبازل في مختلف الأنصبة : فقها وتصوفا 
وتدريساء وسمت الحركة الثقافية المغربية. ومن اهم المدارس 
قرات الل : اداي الرسموكية» تافراوت الولودء 
إيلماتن. دودرار؛ تیزگین... ويبدو أن جزءا من العلماء 
اغترفوا من معبن مدرسة مجاورة هي المدرسة الأدوزية زمن 
نهضتها العلمية. فزادهم ذلك شرفا وتكوينا. ومن أهم 
الات الع + ا لر وء لار 
الحضيكي. طبقات. ت بومزگو ؛ الگراري. روضة الأفنان ؛ 
الكرامي» بشارة الزائرين ؛ الرسموكي. وفيات ؛ ايت بومهارت 
محمد الوسخيني» منار السعود (ط 1994) ؛ محمد المختار 
السوسي» ا لمعسول»› 3 : 299 . 386 +4 : 209 . 210 . 268 . 
424 80:8 220.170 ؛ 15: 206. 218 + 18: 274.91 
7 ؛ 19 : 33 . 35 . 150 ؛ خلال جزولة» الرحلة الرابعة ؛ 
رجالات العلم العربي بسوس ؛ ا مجموعة الفقهيةء ط. 1998 ؛ 
الحسن العبادي. فقه النوازل في سوس» منشورات كلية الشريعة 
باگاد ن 01999-1 يزان قائل سوي فة لفرت 228 
7 ارش ]م 
R. Montagne, Les Berbères ; J. Meuniê, Le Maroc‏ 


Saharien, pp. 348 - 351 - 352 - 480 ; Justinard, Sous au 
XVI s, 1933, pp. 14 - 82 - 115 - 156. 
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الرسموكي. أحمد بن سليمان التاغاتيني 
مولداً المراكشي مدفناً. أحد أعلام الحركة الفكرية والصوفية 
بمراكش والجنوب عموماً خلال العقود الثلاثة الأولى من 
القرن القانى شر 18 )ب زاحة افداة الاس الشركة 
التاغاتينية» نسبة إلى قرية تاغتين التي تسمي أيضا 
رباط الصالحين» وهي اش علم ومجد واه ۰ 
صحب والده سليمان بن يعزى الرسموكي الشيخ عبد 
الله بن يعقوب السملالى (ت. 1052 / 1648 بدر هالة 
البلاد السوسية, وكان فقيها موثقا عدلاء فتك به وبولد. 
محمد الطالب أناس بينهم وبين التاغاتينيين عداوةء وذلك 
غم 21072 41061 غار اخ الترحية و ت اغاان 
بعد مقتل والده واخيهء ولا تفصح المصادر عن السن التي 
گان غلا : عر ان كا الاظتان إلى القول إنه كان في 
بان يلوغة على أقل تقذير»وأنه قد أوتي رشده وار 
أهلاً لتنظيم بينه وبين اليعقوبيين الأحكاكيين وشائج 
متعددة؛ ترجيحا لسبق هذه الصلات وحدوثها قبل خروجه 
من بلده. ويفيد عدم أخذه عن الشيخ عبد الله بن يعقوب 


أنه إما ولد بعد وفاته. وأما أنه كان فى ابان الطفولة 
عندهاء وانه رأى النور في حدود انتصاف المائة الحادية 
عشرة للهجرة. ومهما يكن فقد هرع على أثر أبيه في 
الأساانة اة اموت السا والدراسة معي 
وأخذ عن وارث مشيختها محمد فتحا بن عبد الله بن 
يقعوب (ت.1082 /1671)» وعن اخيه احمد» وعن نجله 
وة محمد فا ( ت 171۳1071122 كما تلمد 
على جملة من صحب الإمام عبد الله بن يعقوب من أهل 
جزولة. ومنهم عبد العزيز بن أبي بكر البرجي الرسموكي 
(د.1065 /1654). والحسن بن علي داود السملالي (ت. 
1 / 1680( . 

وقثل حواضر تارودانت ومراکشِ وفاس وزاوية 
تامگروت المحطات البارزة في رحلة احمد الرسموكي 
العلمية وسياحته الصوفية» كما يعتبر الأئمة الحسن بن 
مسعود اليوسى (ت. 1102 / 1960) وعبد القادر بن علي 
الفاسي (د. 1091 .1680)» وأحمد بن ناصر الخليفة (ت. 
9 /6 .1717 )» اأشهر اساتذته ومشايخه وواسطة عقد 
أسانيده العلمية والصوفية. وتصدر بعد رحلته وسياحته 
للندرتسش؛ بتارؤدانت في حدود عا1104 /2 .1693 › 
وبمراكش التي اتخذها مستقراً ومقاما ولم يغادرها إلا ستة 
أشهر من عام 1120 /8. 1709 فراراً بدينه من الافتقاء برقية 
الجراطين الذين صرح باشتهار حريتهم عند الكبار والصغار. 
وقد تخرج به جميع طلبة وقته وبلده» ومنهم محمد الصغير 
الإفرانى (ت. ما بين عامى 1156 و1157 / 1174 و1744) 
راخ الغا لن 2 /39 .1740 ). وأصبح 
قطب الافتاء في الجنوب عقودا من السنين» وقصده اهل 
سوس بأسئلتهم في آمور دينهم ودنياهم. ) 

ركف أخحمد الرركن غلل الفالت. ,الاجهاد 
لافقا فى مسال الذين: كلف نرا كير في شى 
العلوم التي شارك فيها من حساب وفرائض وفقه ونحو 
وعروض وتوقيت» ومنها : في الحساب : تذليل أجنحة 
الرغاب فى معرفة الفرائض والحساب التي نظمها إبراهيم 
بن أبي القاسم السملالي والمعروفة في سوس بالمنظومة 
السملالية» وتتالف من مائة وعشرين بيتا. فذيلها بستة 
وثمانين بيتاء وشرحها بثلاثة شروح : کبیر عنوانه 'کشف 
الحجاب للأصفياء والأحباب على أجنحة الرغاب في معرفة 
اا واا ي اي ع ا ا 
عنوانه معونة الأحباب على فتح أجنحة الرغاب في معرفة 
الفرائض والحساب في ست کراسات» وصغیر عنوانه مفتاح 
أجنحة الرغاب في معرفة الفرائض والحساب في اربع 
کاسات: 

في الفرائض : ألف في علم الفرئض منظومة سماها 
ا جواهر ا مكنونة في صدق الفرائض السنونة» وتشتمل على 
أربعمائة واثنين وثلاثين بيتاء وهي جامعة لكل ما يتعلق 
بهذا العلم فقهاً وعملا. ووضع عليها شرحين : كبير عنوانه 


ايضاح الأسرار المصونة في الجواهر المكونة في صدق 
الفرائض السنونة وهو مطبوع ومعروف بفرائض الرسموكي› 
وصغير عنوانه حلية الجواهر المكنونة في صدق الفرائض 
اا 

وفي الفقه : له رسالة في الميراث› ومعونة الأخوان على 
O UE LA E‏ 
وحاشية على امختصر» ومؤلف في الوصية» وحلة العروس 
في أجوبة وأسئلة أهل سوس.» وتحقيق القول في مسألة 
ال 

وفي الفلك والتوقيت والتنجيم : له الفوائد المرضية في 
استخراج النازل والبروج ا متوهمة والصورية ومنظومة عمدة 
الرغاب في حل الفاظ معونة الطلاب شرح فيها رجز علي 
ابن محمد الدادسي المعروف "معونة الطلاب" في التوقيت» 
وتزيد علي مائتین وخمسین بيتا. وله شرح على روضۀ 
الأزهار في علم وقت الليل والنهار لعبد الرحمان الجادريء 
والأبيات الثمانية فى العمل بالزايرجة لأبي العباس 

ا ا ق ق 
والاستغاثة والندبة والترخيم. في العروض : له قصيدة من 
ستة وستين بيتا خصصها لبحور الشعر العربي وأعاريضها 
وما يلحقها من زحافات وعلل. 

وله مؤلف فى التوحيد» ومجموعة فى ايات الشفاء» 
زرالا وات الا فن ا لاي فن وو ا 
وفي شروط التوبة . 

وجل تراث الشيخ أحمد الرسموكي متوفر» وقد تتبع 
الباحث الحسن اللويزي الموجود منه والمتفرق في الخزانات 
الخاصة والعامة» وجمع جملة من رسائله. وذلك في الرسالة 
الجامعية التى أفردها له والتى اعتمدناها فى جرد ووصف 
الآثار العلمية لهذا الشيخ. ٠‏ ۰ 

ولا ينبغي أن يفهم من ضمور الجانب الصوفي في 
المعروف والمتوفر من تراث أحمد الرسموكي اضمحلاله في 
ظاهره وباطنه وفى علمه وعمله. فنشأته صوفية محضة› 
وقد شب في زاوية والده بقرية تاغاتين المعروفة عند أهل 
وين :يرتا طن الان الت کان الخ اخمدين فوس 
السملالي (ت. 971 /1564.3) يزور رجالاتها ويقف على 
مشاهدهم نرت الأتار زيحت عل اة زاره 
اق ا ا ا 
اك رح العلا واج اة إلى الا تسات 
الى الزاويتين الفاسية والناصرية. ولاشك أنه قد اشتهر بين 
هل مراکش باعتباره من أعلام الطائفة الناصرية ذات 
الحظورة بهذه الحاضرة» خصوصاأ بعد استقرار الإمام اليوسي 
بها وتدريسه في مساجدها ثلاثة أعوام كاملة وتأسيسه 
لزاوية رياض العروس الناصرية. لكن الثابت ان الشيخ 
أحمد الرسموكي قد أنف من الظهور وآثر الخمول» وانقطع 


فى بيت علوي من مدرسة المواسين وحده مؤثراً السلامة 
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لنفيه في العلة .والئنة حت اشتهر بين لامدنة 
اة سات المدرسة'. 
ولم يعبر صاحب الترجمة عن ورعه وزهده في المشيخة 
الصوفية بسلوكه العزلة والخمول فحسب» بل بالتهوين من 
رکن من آرکانها تعاظم مره على عهده» وهو تلقین الأوراد. 
وقد سجل تلميذه محمد الصغير الإفراني موقفه هذاء في 
إحدى رسائله إلى محمد المعطى (ت.1180 / 1766) شيخ 
الزاوية الشرقاوية في حينه» ونصه : "وكان شيخنا الفقيه 
الفرضي الحيسوبي سيدي أحمد بن سليمان صاحب المدرسة 
يقول : تلقين الأوراد اليوم لا يتوقف على شيخ ولا على 
اذن» لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وسواء 
فيه جميع المسلمين". وينبئ هذا الموقف المتحرر في هذه 
القضية التي تعد من بين القضايا الصوفية التي شغلت بال 
أهل الطريق با مغرب خلال هذا الطور الأخير من أطوار 
عصر التصوف» عن صفاء وسمو المسلك الصوفي الذي كان 
يترسمه الشيخ الرسموكي ويرغب الناس فيه. وهو يخالف 
فيه كثيرأ من ارباب الرئاسة الروحية على عهده» وعلى 
رأسهم اح الخليفة الذي عرف بالتشدد في 1 
الاذن بتلقين الأوراد» وعدم التساهل فيها حتى مع كبار 
الناصريين. وقد أنكر على الإمام اليوسي تلقينه الأوراد 
الناصرية بعد وفاة والده محمد بن ناصر (ت. 1085 /4 . 
5 قال امات ابي وأآنا خلفنة عزلت الأ أن 
انبا فاستاا قادن له غد لك بوق تيت ها 
القضية في افتراق الناصريين إلى فرق متنافرةء بل ومتناحرة 
أحيانا. وهذا يدل على تيز واستقلال النهح الصوفي الذي 
سار عليه الرسموكي في إطار النسبة الناصرية. 
وعاش صاحب الترجمة محظوظا في علمه وفي دينه 
وفي ورعه وفي شهرته» وبقي عزبا إلى م وفاته التي 
حدثت يوم الاثنین فاتح رجب عام 1133 /28 آبریل 1721. 
وكانت جنازته حافلة» وتبعه كثير من اهل المدينةء واختطف 
الاين فراشى تفه فرك به ردقن فن وط الفتور دكا 
أوصى بذلك. بخارج باب الدباغ من حاضرة مراکش. 
م. الصغير الإفراني» الافادات والانشادات» مخطوط خاص,» 16 ؛ 
درر الحجال في سبعة رجال» مخطوط؛ 33 ؛ رسالة إلى الشيحخ 
محمد المعطي» مخطوط خاص. 3 ؛ ع. التاسافتي» رحلة الوافد 
تح. ع صدقو] 3 ۔ 18017 . 181 .236.228.183.182 م 
المكي الناصري. الروض الزاهر في التعريف بالشيخ ابن حسين 
وأتباعه الأكابرء تح. المهدي الغاليء د. د. ع كلية الآداب 
بالرباط» 202.1999 . 257 ؛ م. الحضيگي» طبقات» تح. أ 
بومزگو. 85 .93 . 101 . 118 . 291. 370 ۔ 469 ؛ ع. أبن إبراهيم» 
الإعلام. 2 : 366 ؛ م.المختار السوسي» ا معسول :18 : 330 . 337 ؛ 
الحسن اللويزي» أحمد بن سليمان الجزولي الرسموكي المتوفى عام 
3 ؛ حیاته وآثاره؛ د. د. ع دار الحديث الجحسنيةء الرباط» 
5 
عبد الله نجمي 
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الرسموكي › داود بن علي الگرامي السملاليء ذکره 
رجالات سملالة الگراميين (سوس العالمة» 188) و(امعسول 
07 لات 57) وهو هن الاساة الكرامة العاف نة 
الأندلسية الأصول ؛ ولعل المسوغ لذكره في الرسموكيين أن 
رسموكة مسقط راسه في قرية تادارت ( اللمعسول »7 :31( 
وقد استنتج السوسی. أن :ولاد ته قبل غا 1706/1120 ناء 
على مقارنات وعلى تصريحات صاحب الرجم ببعض 
الوقائع. 

وصف بانه عالم جيد معتن وهو يلتقي مع الحضيكي 
الشهير معاصره في بعض شيوخه ؛ كما يشبهه في وضع 
کتاب في طبقات علماء سوس ؛ آلف الحضیگي طبقات 
علماء سوس والف داود بن علي بشارة الزارین م 
الباحثين في حكايات الصالحين. كما يؤخذ من مقدمة 
کتابه المخطوط. وإذا کان الحضيگي قد توسع في عدد 
ا لمترجم لهم وفي مساحة التراجم فإن صاحب بشارة الزائرين 
هذا عمد إلى رجال القبائل والنواحي فضم رجالات كل 
قبيلة كبرى أو أكثر ضمن باب» مصرحاً في مقدمة البشارة 
بأنه اعتمد فيه على الأصول المجردة من الزوائد (الورقة 
الأولى) وهو في أربعة أبواب كبرى أولها في رجال سملالة 
رجال انتملت ومن جاورهم؛ والرابع في رجال درعة 
شأنه إظهار مزايا الأسر العالمة ( ا لمعسول.7 :31) واصفا 
صاحبه بالنقل الحرفي من عبارة أحد الرسموكيين المجهول 
(انظر مطبوعة وفيات الرسموكي) وقارن با معسول 7 :31) 
الراشدين في تتبع حُطا سيد المرسلين واستظهر أنه توفي 
بعد عام 1164 / 1750 بکثير (رجالات» 57). 

د. الرسموكي نفسه» بشارة الزائرين» الورقة الأولى ؛ .. المختار 

السوسي» سوس العالمة» 185 ؛ رجالات» 57 ؛ المعسولء 7 :31؛ 

ع. السلام ابن سودة» دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى» 249. 


الرسموكي» عبد السعزيز البرجي (ت. 1655/1065) 
عون له السوسي مجرداً عن اسم أنه أبي بكر بن أحمد 
بن يعقوب ( المعسول» 5 : 20) وذكره محمد حجي كاملا ) 
احركة» 607) ونسبته إلى قرية البرج برسموكة. وقد وصف 
بالعلامة الكبير وبالتفنن في التأليف والتدريس والتخريج 
والإفتاء والفروسية ويالأدب واللغة والتصريف والجسن فيه 
(رجالات. 35). 

أخذ عن الشيخ ابن يعقوب الشهير جد الأسر الأدوزية 
وعالم سوس وشهد له تلميذه الحسن اليوسي بالنجدة والقوة 
الحرم والخط إلرانق-والكتاة والطرى الافعة قى ندرج 


التصريف وبالتحقيق في تدريس المختصر الخليلي الفقهي ( 
العسول.5 :21 .22) وهو الذي حرك همة اليوسي لإعادة 
تدريس الألفية في النحو طلبا للبراعة واستحضار الشاهد 
منها على غرار ما شاهده من صاحب الترجمة (حجي» 
الحركة » 607) ومن السوسيين عامة. 
له مؤلفات عديدة تتراوح بين كتب في العروض مثل 
كافية النهوض في صناعة العروض» (خ) وشرح الخزرجية 
(ح) وتذييل صالح اللخمي في تجزئة أشطار العروض (خ). 
وشرحه (خ). وأخرى في النحو واللغة كنظم المغني (خ) 
وحاشية على كتاب الجوهري (خ) ومؤلف في شرح كبرى 
العقائد (خ) وآخر في المديح النبوي (خ) سماه موازنة 
الوتريات البغدادية ؛ واخر في التحريض على قيام الليل 
(خ). وله مع معاصریه معارضات ومساجلات كمولفه في 
لغز عارض به لغز معاصره الميرغتي (خ) ؛ وله مراجعات 
مع فقهاء مراكش ( المعسول»5 :32 .35) في شکل 
مقطوعات شعرية إظهارا لبراعة السوسيين في القريض ورداً 
على من زعم عكس ذلك (نفسه) وله شرح منظومة فقهية 
لبعض الازاريفيين (خ) وغيرها (سوس› 185). 
ودرس بمدرسة المولود ثم استقضي ببلدة إيليغ قبيل 
خرابها» وتوفي غريقا في نهر بهشتوكة سوس (حجي› 
7 سنة 1065 / 1655. 
م. المختار السوسي؛ رجالات35 ؛ المعسول» 5 :20 ؛ سوس العالة› 
5 ؛ «. حجي» ال حركة الفكرية» 607. 
محمد البايك 


الرسموكي › محمد بن عبد الملك. فقيه. ينتمي إلى 
إحدى البيوتات الرسموكية القدية» وهي أسرة التامريين 
التي ترفع نسبها إلى زوزان بن علي الولتيتي. ولد حوالي 
0 (1873 ۔ 1874) بقرية "تامرا" بتراب "|داوگارسموکت 
أووزا ر ا ل) 
نشأً يتيما بعد أن هاجره أبوه وهو ما يزال صغيراً. تعلم 
على شيوخ عائلته من بين أعمامه وأخواله خاصة محمد بن 
العربي الأدوزي بمدرسة أدوز التي كانت تعج أنذاك بالطلبة 
من مختلف الآفاق. 
وبإیعاز من ابن عمه محمد إیگیگ» أكمل الرسموكي 
تعليمه بالأخذ عن شيوخ القرويين بفاس أمثال : أحمد بن 
الخياط وعبد السلام الهواري ومَحمد القادري والفقيه 
الاغزاوي... ویظهر مما ارده عنه زمیله في الدراسة الجحاج 
احا لزاني ان الرسموکی کان سکن فی بیت مراش 
مقبلا على التعبد والزهد. وكان مولعاً باقتناء جميع 
أفاف. آلكب رطالا :فتك نت لدده مكة تة 
وعرف عنه أنه من الممارسين لمهنة التطبيب» واشتغل أيضا 
بعلم الجداول» ومن ذلك تحصل لديه مال كثير. يشهد له 
معاصروه بعلو كعبه في الأدب واللغة والطب» وكانت له 
مساجلات أدبية وعلمية مع الفاسيين. ولأسباب لا نعرفهاء 


كثيراآً ما كان الرسموكي لا يتورع عن التحامل على 
الفاسيين» ولم يسلم من لسانه العديد منهم» ومع ذلك كان 
يتمتع بتقدير كبير من لدن سكان وأعيان المدينة وكان 
محل احترام الجميع لفضله ومكارم اخلاقه ونسكه. 

توفي بفاس عام 1368 1948 .1949 ) ولم يخلف 
أولادأً» وكانت معظم تركته من الكتب التي كان مولعاً 
باقتنائها. 

م. المختار السوسي» المعسول» ج. 5 : 133 ؛ ج.8 :191.190 . 

267.25 ؛ ج.11 : 188 ؛ ج. 18 :5 66 . 332. 


الرسموکي › محمد بن علي (|اگيك)» ينتمي محمد 
ابن علي بن أحمد المزواري الرسموگي الملقب إگيك إلى 
E E O‏ 
وتسلسل فيها العلم منذ القرن التاسع (15 م) حيث عاش 
أولهم محمد بن سليمان بن يحيا الجزولي (ت. 806). 

ولد محمد بن على إيگيك نحو سنة 1260 بقرية 
6ات عا اداو گار سیر کت رها بدا وران ار 
ثم انتقل إلى مدرسة أدوز فلازم العلامة العربي بن إبراهيم 
الأدوزي حتى وفاته ثم أخذ عن ابنه العلامة محمد بن 
العربى الأدوزي قليلاء وانتقل إلى المدرسة اليعقوبية 
الإيلالنية لدى أستاذها العلامة محمد بن علي اليعقوبي 
شارح المنهح المنتخب في الأصول فلازمه حتى حصّل عليه 
ما حصل من العلوم» ولا توفي شیخه هذا ورآی أن لا أحد 
ئی سن ار کل الى فاسع 1301 -فاخد غل 
غا عبد السلام بناني وعبد العزيز بناني ومحمد بناني 
ومحمد بن المدني گنون ومحمد القادري ومحمد مزور وعبد 
السام الهوارى: 

رجع انگيك من قاس وقد أجازه اساتدثه فما اخذ 
عنهم من علوم خاصة تلك التي أتقنها إتقانا تاما كالحساب 
والفرائض التی کان فیها مبرزا. قال عنه الاگراري : "له ید 
ی ات ع اغ ا ا و 
الأفنان» ص. 238) إضافة إلى اللغة والتفسير والبلاغة. 
ولعمق معرفته وسعة تحصيله لقب إگيك أي الرعد. 

وبعد عودته من فاس انصرف إلى التدريس فشارط في 
مدرسة تانكرت بإيفران سنة 1314 ثم في مدرسة سيدي 
بوهادي بإيلالن سنة 1321 ثم في احدی مدارس هشتوكة› 
غير انه ما لبث ان فارق التعليم فاشتغل حينا بتجارة 
الكتب يجلبها من مراكش ليبيعها بالمواسم الکبرى بسوس 
خاصة موسم تازروالت» وقد جانبه التوفيق فيها فصار 
يزجي أيامه بالتجوال بين المدارس ومنازل العلماء بسوس 
مفغ اا انا باكر ن فة ال كات ( السرل: 8 
77 

کان الرسموكي إیگيك متقلب امزاج سر الغضب 
معتدا بنفسهء لا يستقر بمكان فقل الآخذون عنه والمنتفعون 
بعلمه الجم» والب دين هة فا أخدوا عة بادرس 
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اة ن ااا ها ةين د الك الا رغ ب 
و ےک م ران فل ا د ا 
کی تد اط ول ا و 
الأستاذ علي بن عبد الله نفسه يجلس مع الطلبة بين يديه 
فيعمل عمل الحساب والفرائض إيناسا له واستنهاضا لهمم 
الف :( الع 0768 

ومن أخذ عنه : محمد بن الموذن السملالي وعبد الله بن 
محمدالسملالي وإبراهيم بن علي التاكوشتي ورشيد 
المصلوت وغیرهم. 

کان اگيك كثير الانتقاد للناس خاصة الطلبة والعلماء 
وأرباب الطرق» مولعا بالحط من أقدارهم وإبراز معايبهم 
وقرص أعراط ع وم ل فته ری شوه في العلى 
والطريقة التيجانية العلامة الاضولن محمد بن على 
اليعقوبي وشيح التيجانية بسوس الحاج الحسين الإفراني. 
ا منت له لك اة الاس الى هرر قرو ت 
قوط اوت اله ااي وال ولك اغا ةد 
لختار السوسي بقوله : "...وكان لتمكنه من العلوم 
یحسب له من يخافون منه ألف حساب فيغضون رؤوسهم 
متی لمحوه» ثم يکيلون له صاعا بصاع إن غاب عنهم» فريا 


بنیطون به معایب قد يکون خاليا منها. ولکن حين أولع 


بالبحث عن عيوب الناس وبالحط منهم أولع به أيضا 
الناس» فصاروا يحطون من مقامه بحق وبغير حق حتى لا 
يتركون له حسنة ولا يبقون له منقبة". ( المعسول8 : 
19 

كان لدراسة المترجم بفاس أثر كبير في اتساع أفقه 
وتجلى ذلك في انتقاده بعض العادات والمظاهر المنتشرة في 
مو ها ات وهي تلاوة تشوه القران بزبادة المدود 
أو نقصهاء كما كان ينتقد تزيبن المقابر والأضرحة وكسوتها 
بالأقمشةء وكانت له آراء تريوية ثاقبة» فكان يرى أن على 
الطالب أن يستمر في الأخذ حتى تحصل له الملكة. ثم عليه 
أن يعتمد على نفسه في التكوين والتحصيل ( الح 
57:14(. 

عاش إگيك عازباً لم يتزوج قط حتى بلغ الشمانين 
فأصابه الخرف وفارقه التمییز سنتبن قبل وفاته فسار حتى 
وصل إلى المدرسة اليعقوبية بإيلالن وهناك توفي سنة 1324 
/⁄6 .7, وهو أحد علماء سوس الذين لم يسعفهم الحظ 
في إبراز ما حصلوا من علوم فلم يتمكن من الاستقرار 
بمدرسة ولا من تالنف کنات أو رسالة. وآهم آثاره اجازته 
فف ودا لضا تد خرن مط مضل رد دا 
مشايخه وما درس عليهم من علوم ومعارف إضافة إلى 
مشايخه في الطريقة التيجانية (راجع ا معسولء 8 :184). 
م. المختار السوسي» المعسول» الأجزاء ! .8.4.3.2 .13.11.9 

4 ؛ م. الإگراري» روضة الأفنان في وفيات الأعيان. تح. حمدي 


اوو آگادیر. 1998 . 
الرسموکي› موسى بن العربي بن إبراهيمء ولد بقرية 
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تيروكت بقبيلة إداو كارسموكت (رسموكة) وسط جبال 
جزولة يوم الأربعاء 23 رمضان سنة 1283 /29 يناير 1867 ( 
ا معسول» 18 : 29 نقلا عن تحلية الطروس للسكراتي). 
بدا موسی دراسته بمسقط راسه ثم غادره وحفظ القران 
وأتقن حفظه على جماعة من الأساتذة الحفاظ ثم شرع 
وعمره خمسة عشر عاما في دراسة العلوم فاخذ عن جملة 
من مشایخ تازمورت وتارودانت ومراکش : محمد بن عبد 
الله السملالي (ت. 1235) لازمه مدة اثنتي عشرة سنة 
مفلا عة بن تامور ت وار ارروات ,واک وا بت 
مزال بإيلالن حتى أتقن عليه علوم العربية والفقه والبيان ؛ 
وأحمد بن محمد بن علي السندالي الأصولي الملقب أمزارك 
والكر :01306-57 در له بترت قرب 
قارود انت :اعد ةالصل واللاغة 4 وغمر التل 
الإيكضيي ؛ الحاج أحمد الجشتيمي أدركه أواخر حياته فقرا 
عليه تبركا ؛ وعبد الرحمان بن القرشي الفيلالي درس عليه 
كتاب جمع امجوامع لابن السبكي في الأصول بجامع 
المواسين LL‏ 1. 
رجع الرسموكي من مراكش سنة 1312 وقد استتم 
معارفه فاندمج في الحياة العملية وبدأً بالسبيل المفتوح 
لأمثاله من الخريجين الجده وهى المشارطة» فكان بقببلة 
إفغاكن ما تخردسة اش ت اقل الى فة 
لمنابهة شمال شرقي تارودانت» ثم استقر بتارودانت سنة 
4 تاركا المشارطة لتعاطي التجارة. وقد أتاح له 
الاستقرار بهذه المدينة التعرف على علمائها وفقهائهاء 
كالقاضي محمود الخياطي الذي أعجب يداركه وتحصيله 
للعلوم وبعمق معرفته بالنوازل وإتقانه لها فعينه متلقيا 
للشهادات (عدلا) وعضوا في مجلس الشوری» وهو 
مجلس يتكون من علماء يعينون القاضي في مهامه» بقي 
الرشفرك. اسا لله جح ا عن انت ال 
تازمورت سنة 2 بعد أن سجن ظلما هو وولي نعمته 
القاضى محمود الخياطى. 
ایی ا و ی 
القاضي محمد بن عبد الرحمان بليزيد الروداني أن ولي 
قضاء الجماعة بها فى شعبان 1326/ نونبر 1902ء ويشمل 
اا ت ع اا اا ال 
الممتدة من رأس الوادي وقبائل الأطلس الكبير كسكتانة 
إلى إيلالن بالأطلس الصغير وهشتوكة وماسة ( الفهرس 
العلمي» ص. 46) بتعيين عشرات النواب يتولون الفصل 
بين المتخاصمين إضافة إلى ضبط التوثيق وتلقى الشهادات 
بهذه المنطقة المترامية الأطراف» وبقى الرسموکي متولياً هذه 
مهام مدة خمس وثلائين سنة موزعة على مرحاتين : 
الاولى من سنة 1326 (في خلال جزولة 1325ء ج.4 : 
0 عقب عزل القاضي اليزيد الروداني وسجنه إلى 1332 
تاريخ تعيين القاضي الفاطمي الشرادي الفاسى بتارودانت. 
الثاتية ٠‏ هن مته 1337 عنما عاد القاضي الشرادي 


10 


الى فاس غار حي ال س ك ف مفب الا ال 
سنة 1361 تاريخ اخالة على التقاعد. وقد كان القاضي 
موسی الرسموكي يقوم في هذه المرحلة بالتدريس بالجامع 
الكبير حسبما ورد في رسم مورخ بسنة 1339 (وثائق أحمد 
بوزيد الكنساني) ومن تلأميذه محمد التيملي المسناتي أخذ 
عنه أذ ذاك ( المعسول 8 :293). 

اشر القاضي موسي الروك الراهة والاستقادة 
رالأتضاف خلال ترلئه قضاء الحماعةء فكان متخريا لا 
يسرع في الأخكام بل ريا أبطأًء كما أغلق باب الشفاعة في 
الحقوق وأنصف من المقربين قبل الأباعدء ووقف في وجه 
المتلاعبين ولو كانوا من الرؤساء (راجع حول موقفه من 
تدخل وزير العدل والباشا الأگلاري فى إحدي القضايا 
NT‏ 1 

ونتيجة لذلك لم يؤل أملاكا ولا كأئث له ثروة» وصفه 
اللختار السوسى» فقال : "كان فريدا في كل احواله» فقد 
امه هدا لرك الذى كان فة رها حمس لان اة 
درة صافية» وياقوتة فريدة» وإماما مبرزاً قلما يوجد له 
نظير» فقد تولى قضاء تارودانت وهي اذ ذاك عاصمة 
سوس... فيستنيب عنه عشرات النواب» وكان بذلك في 
ملتقی سیول الأموال لو أنه کان یهتم بجمعهاء ثم مضی له 
زمن طويل كان مظنة تأثيل الأموال ولو شيا فشيئاء ولكن 
کم يطول عجب القارئ إن أخبرناه بأنه م يتأثل ولو حقلا 
ادا ا له أموال مثل ما تظهر لأمثاله الذين 
بکونون في مثل مركزه ولو بضع سنين ( المعسول 18 : 
10). 

وقال فيه المدني بن الحسني رئيس مجلس الاستنناف 
الشرعي الأعلى : "ما ریت بين القضاة اليوم مثل سيدي 
موسی الروداني› فإنه عندي من بقية السلف فيما ينهجه 
س اکا سة: وأنها لاشنة عندي بأحکام قضاة اند 
E CO‏ 

كما كان الرسموكي مفتيا تعرض عليه القضايا 
والنوازل فيفتي ذهب مالك متبعا في ذلك كبار فقهاء 
المذهب. وكانت له آراء جريئة مخالفة لما جرى به العمل في 
سوس بين العامة يتجلى ذلك في موقفه من بيع الثنياء 
وقد أفتى بحرمته وعمل جهده على منعه» وكتب في ذلك 
فتاوى عديدة (خلال جزولة.4 :176 ؛ فقه النوازل في 
ر 3059 : 

لم ينع الاشتغال بالقضاء کے لرن کی کا 
تکون له اهتمامات آخری» کالاهتمام بالتقیید» فاتخذ 
کنانیش یحفظ بها ما يعن له من أخبار وتاریخ وادبیات 
واخذا سمع عا و شهدها بنفسه» واعتنی بالخصوص 
ا ا وا اا ا ن آهل ر 
کہا اهتم بتواریح تنصيب الرؤساء والقواد والنظار وغيرهم 
من أرباب المناصب الهامة في المجتمع» وقد استفاد محمد 
المختار السوسي من هذه التقاييد واستعان بها في تاليفه 


التاريخية والأدبية» ووصفها قاثلاً : ".. مقيدات هذا 
القاضي كثيرة. وذلك يدل غلى غابة الاعنداء مله" (خلال 
جزولة » 4 177) ؛ وباقتناء الكشب خاصة نوادر المخطوطات 
إما بالشراء أو النسخ» فاجشمعث له بفضل ذلك خرانة حافلة 
ضمت كتبا هامة قليلة النظبر ما بين كت الفقه والأدب 
والتاريخ والفهارس» ومن نماذج ما تحتوبه لسخة عتيقة من 
كتاب الفرائد الجمة في إسناد علوم الأمة لعبد الرحمان 
التمثارتي؛ وهي الأصل الذي نسخ منه الباحث الفرنسي 
الكولوئيل جوستينار اللسخة الموجودة بالخرانة العامة 
اا وكتاب الثور الباهر في نصرة الدين الطاهر لف 
بن عبد الله الإسلامي زف اخ وه انت الذين 
a‏ وقد بيعت هذه الخزانة ألهامة بعد وفاة أبله ال 
٤ ٤ ٤ E‏ 

ومن اهتمامه ہالادب» اریحبته الادبية اي ما اتصف به 
من فكاهة ودعاہة لا يتصف بها عادة إلا الأدباء الظرفاء 
خاصة عندما يختلى بآمثاله من الأدباء أو في مجالسه 
الخاصة الي يكون فيها بعيداً عن مهام القضاء التي 
تفرض عليه لزوم الوقار والسكينةء فيملاٌ مجالسه بإنشاد 
الأببات والمقطعات ورواية الطرائف والمستملحات. كما 
خصص يوم الأربعاء من كل أسبوع ی يقوم بها مع 
غلا ا دة الاوباء كحبد الله خ باقن خمد نالرت 
الهواري وغيرهما فيقضون اليوم ی مذاکرات وافادات 
علمية وانشادات ادبية. كما كان يستغل زياراته للحواضر 
الكبرى كفاس ومراكش للقاء الأدباء والتعرف عليهم 
وترقب زیاراتهم لتارودانت نت لاستضافتهم› . مثل علي بن عبد 
الله الإلغي والشاعر محمد بن الحاج الإفراني وشاعر الحمراء 
محمد بن إبراهيم المراكشي. 

ومن ابداعاته الأدبية : قطعات اقتصرت في الغالب 
على الإخوانيات» وعلى غرض المدح والوصف والسخرية 
والهجاء. وكان غالب ابداعه فى المساجلات تحية لصديق أو 
ردا على تحية؛ أو فاا الا في التهنئة أو التعزية. أو 
غير ولك فن الرضرعات الربطة بحباتة الأجماعية» غير 
أن ذلك لا یقدح في شعره ولا ینزع عنه ما وصف به من أنه 
شعر لطيف وممتع رغم قلته. 

وله مراسلات عديدة مع معاصريه. ويختلف أسلوب 
رسائله حسب المرسل إليه فإن راسل الأدباء والعلماء فإنه 
بطيل النفس ويعتني بالصنعة. كما يتفان في الأسلوب 
سا بال وما لالض لاطا 
على غرار الكتاب الأندلسيين» مع ترصيع الرسائل بالأمثال 
والأبيات الشعرية من الشعر العربي القديم أو من إبداعاته 
الخاصة: 

ومن نماذح هذه الرسائل ما كاتب به القاضي الفاطمي 
الشرادي الفاسي بعد ان غادر تارودانت واستقر بفاس› 
يتشوق إلى لقائه ويصور ما ترك بالمدينة من فراغء ا 
"أما بعد فهل عرفت كيف تركت بعدك القلوب تشو 
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وغادرت أوداءك برحيلك تحرقاء فما أنت إلا الويل الذي 
صادف محلا فقلع جذوره» ثم كسا وجه البسيطة زهورهء 
أو النهار المشرق الذي يطلع بعد ليلة السرار» فطلع 
بشمس وضاءة صافية الأنوار» فالشكر لسعد السعود الذي 
ساقك إلى سوس حتى علاه الحبور والسرور بعد العبوس.." 
( المعسول» 18 :18). 
اما اا كات ارما والفراة فر عل س احا 
متوسلا بالعبارة البسيطة السهلة التي لا تشكل على 
الأفهام رعيا للقصد منها فهدفها تحقيق ما يتعلق بالمهام 
الرسمية أو مجاملة من لابد من مخاطبته دون التفريط في 
حسن السبك وقوة الأسلوب. ۰ 
توف القاضی سی اشوک يو 2 شوال 13/1361 
اكتوبر 1942. ودفن ممقبرة باب الخميس بتارودانت مخلفا 
دا ا ا ر ازل راف وقد و :با شار 
م. المختار السوسي» المعسول الأجزاء. 4 .6 .7 .8 .14.11.10 
6 . 18 .19 ؛ خلال جزولة ج.4؛ تطوان ؛ اليزيد الراضي»؛ شعر 
داود الرسموكي» أگادير .1992 ؛ رشيد المصلوت» الفهرس العلمي» 
الدار البيضاء.1405 /1985 ؛ الجحسن العبادي» فقه النوازل في 
سوس» قضايا وأعلام» الدار البيضاء.1999 ؛ وثائق أحمد بوزيد 
الكنساني بتارودانت. 
المهدي السعيدي 


الرسموكية. مدرسهة في قلب قتدلة اداوگارسموکت› 
تقع مدرسة دودرار الرسموكية العتيقة. تنحشر وسط ركام 
من التلال الجبلية وكأنها حجابها "تخيروا لها موقعا اتفقت 
عليه كلمتهم. بإشارة من العارف الربانى احمد بن محمد 
یی امسن ت رناضن ماسة مع ثلة صالحة من آل الدشيرة... 
بین آگمات لا يترآى لعين الناظر" شيدت المدرسة في ملك 
رج ل هن ال بورجلات بدعن مجه لك وشدا الاس 
وقع فيما غلب على الظن» في أواخر القرن الثاني عشر 
(18 م). وما يستشف من وثائق المدرسة ان القبيلة كانت 
شرط الأستاذ المدرس: ففى سنة 1287 كان "مقدار شرط 
الفقيه (محمد بن إبراهيم التودماوي) ربعن مثقالا قفة› 
وثلاثون غرائر من الزرع بصاع الأربعاء. ونوافله من 
ما يناهر سبعة عشرين من الشيوخ والأساتيذ ذوي أصول 
اشهرهم : صالح بن إبراهيم الرسموكي (ت. أواخر ق. 12). 
إبرأهيم بن محمد المحجوبى (5 481252( العريى بن 
إبراهیم الأدوزي (ت. 1286)› محمد بن محمد بن ان 
الأدوزي (ت. 1276)؛ عبد الرحمان بن أحمد الماسي (كان 
حيا 1379)» علي بن الطاهر اللحجوبي EOS)‏ 
العزيز الأدوزي (ت. 1336). محمد بن علي المزواري (ت. 
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15)› سيدي عيدو المقرى (ت. 1383)» محمد بن على 
المحجوبي» صالح بن عبد الله الإلغي... 
وغلى ارغ مى تحة الدارس الما رات الفا 
(تر کت قاقراوت المولرى < املو ك ) :فان مدرسة 
یوار ضهان بالريادة العلمية» وكان منحاها العام هو 
الاهتمام بالفقه والأدب والقراءات. وتخرج منها عدد غير 
من الطلبة. 
وثائق المدرسة ؛ وثائق الأستاذ صالح بن عبد الله الالغي ؛ المعسول 
1k 77.10.214: 8 + 8281 :3‏ :188 +5 :70-108 .112 
214.4 .129 .65 .115 44 :28 ؛ رجالات العلم العربي 
بسوس. 225 .128 .124 .241 ؛ الاگراري؛ روضة الافنان» تح. 
خمدي نوش ص. 329-280201 + مدارس سوس الععبقة ٠110‏ 


أحمد بومزگو 


رشاد» بوشعيب أحد رواد المسرح المغربي بالدار 
البيضاء. ينتمي إلى الجيل الحضري المحافظ الذي أفاق 
على وقع تغلغل الاحتلال الأجنبي فتفتح على الحداثة من 
موقع وطني أصيل. 

اغترف من المعين الحضاري المتشعب» الثري والمتناقض؛ 
الذي رافق نشأة العاصمة الاقتصادية الفتية في ظل العولة 
الأولى التي عقبت الحرب العالمية العظمى وأعدت للثانية. 
تلقى الدروس البصرية الأساسية عن طريق السينما 
الصامتة التى كانت مدرسة متميزة» تركز على التشخيص 
والحركة والإخراج» ولغة الإبداع الجسدي والتقني دون 
سواها. بالموازاة مع ذلك. كان التراث الشعبي مايزال 
يتمسرح بزخم كبير في حلقات الساحات العمومية» معتمدا 
على النصوص البطولية والعقائدية للموروث الموحد» وتلاقح 
الآداب الإقليمية. وتوقيع الأهازيج والفكاهة والموعظة. 
وكانت معه الحركة الوطنية. تحتكم إلى الدين الإسلامي 
الى الف الشرقي» وتنتقي من النبوغ الدخيل» وتندمج 
في المسار النضالي الذي ألهب الجبل وأحيى المدينة. 

عرف بوشعيب رشاد في بداية حياته الفنية باسم شعيب 
الحاج قاسم. تتلمذ في عصامية تامة على التيارات التي 


كانت تعبر الشارع البيضاويء وأسهم بقسط وافر في 
الجهود التي عملت في مرحلة أولى على تجنيب التعبير 
التلقاتي الشعبي الممسرح مزالق الابتذال والدونية. فكان من 
الذين أسسوا لمسارح الأحياء في صورتها الأولية» في ذات 
الساحات التي كانت تقام عليها الحلقات» منافسة المسارح 
الأجنبية المشارب ومنها مسرح العبث الذي ظهر كملهاة 
جديدة تشغل الناس» والشباب منهم على الخصوص» توظف 
الألعاب البهلوانية» ومهارات السحر وخفة اليد... (الراس 
المقطوع). ومن أجل خلق هذه الانتفاضة الثقافيةء وتقويم 
التيارات المدسوسة والدفع بها في اتجاه أخلاقي وطني ذي 
جمالية فنية أصيلة» عكف الرواد على انشاء الأنشطة 
الثقافية خلال مواسم لها حرمتها لدى العموم؛ فتميزت من 
بين هذه التظاهرات على سبيل المغال "حفلات رمضان" التي 
كانت تعرف العروض المتواصلة لبعض الروايات الاجتماعية 
والطرائف الفكاهية والأناشيد الوطنية والقراءات الشعريةء 
اضافة إلى ترتيل الذكر الحكيم» كل ذلك في جو احتفالي 
مغعم بالحماس والعفوية... 

خلال كل مرحلة البدايات» كانت لغة الإبداع في 
مجملها هي العربية الدارجية. واستمر ذلك إلى أن تبين 
التخطيط الاستعماري لطمس الهوية الوطنية بكل 
مقرماتها.. فسرى فى أوساط ‏ النخة الفنية تعليمات 
الإجماع باعتماد اللغة العربية الفصحى في إنجاز كل عمل 
إبداعي ذي بال. 

لاشك أن أقدم مرحلة للانتاج المسرحي في صيغته 
النظامية الكلاسيكية قد انبثقت ارهاصاتها عن جو المقاومة 
والبطولات التي خاضها الكفاح المسلح ضد احتلال البلادء 
والأصداء التي خلفها. زيادة على الرواج المتزايد للعروض 
التمثيلية المتقدمة الآتية من الشرق والغرب. وقد أذ کی 
جذوتها زخم أخداتث المقاومة الحضرية التي تعددت إثر 
إعلان الظهير البربري (1930) وإلى رفع وثيقة المطالبة 
بالاستقلال (1944) ثم تصعيد العدوان الاستعماري بنفي 
رمز سيادة البلاد آنذاك السلطان محمد بن يوسف. 

بعتبر بوشعيب رشاد من أهم نشطاء هذه المرحلة. أسس 
جمعيته الفنية سنة 1942 فى خضم دوامة الحرب العالمية 
e E E DERA O TE‏ 
الفرقة كل أعمالها الأساسية باللغة الفصحى إلى حدود 
انفجار الأزمة الوطنية سنة 1953 حيث قررت كل الأوساط 
القافية الملتزمة اعتماد موقف حدادي مقاطع لكل مظاهر 
الاحتفال ومناصر لفترة الكفاح المسلح الجاسمة التي توجت 
باستقلال البلاد . 

(افقت«مرخلة الاسمتى ٠‏ هان على الضحرد :الر طني 
مرحلة عطاء متميزة عند الفنان بوشعيب رشاد. ٠‏ 

كاتف اة الارل فة ي الله رسف 4 على 
ار ل أعتال الدانات ف ذلك الرقة: .ات .نة 
تاريخية» لها مغزى رمزي» تواجه العدوان من أرضية 


الوثوق الديني. 

جاءت بعدها أعمال مبتكرة ذات طابع درامي اجتماعي 
وانتقادي أصيل. نذكر من بين عناوينها : "بالنسب ينتفي 
الفساد" "دموع اليتيمة'. N TE TN‏ 
وقد مثلت جميعها في أكثر من عرض» مهيكلة في أربعة 
فصول لكل واخدة ومختمدة الوسائل العضرية فى اللاس 
والماكياج والديكور والصوت والإنارة. وقدم معظمها على 
خشبة المسرح البلدي للدار البيضاءء الذي كان أهم قاعة 
للعرض المسرحي الحديث با مغرب على الإطلاق. 

اقتضی تعقيد الوظائف الفنية الحديثة من أجل اعداد 
العروض» أن يقوم شعيب رشاد» رئيس الفرقة» بوضع 
القصة والإخراج ويفوض عملية الكتابة مثلا لشركاء من 
الشباب المثقف» برز من بينهم المرحومان إدريس اا 
في مرحلة أولى وخاصة عبد الرزاق أحمد الهراوي» وكلاهما 
من الرعيل البيضاوي لجامعة القرويين. 

شكل الإبداع المسرحي في حماأة الاحتلال بوتقة هائلة 
لأدوات الثقافة المغربية تشحذها وتطورها فنيا كما تسخرها 
للنضال من أجل الانعتاق. من ذلك أن المؤلف» في الفرقة 
التمثيلية البيضاوية مثلاء يكتب الرواية في صیغتین 
اثنتين : إحداهما مكتملة تعتمد على توزيع الأدوار وإجراء 
الارن رالرى هزيلة» منقوصة من كل المواقف والمقاطع 
ذات النفس الوطني» تقدم للرقيب» يقرأها بتمعن ويطبع 
على كل صفحة يجيزها. ثم يكون الامتحان الثاني ليلة 
العرض إذ يحضر الرقيب ومعه النسخة المختومة للتأكد من 
التطابق بين النصين المكتوب في كراسته المتواضعة 
والمشخص على الركح. وكثيرا ما كانت تنتهي السهرة بمركز 
الشركة في محاسبة رة واخفل ما في الأمر أن هذه 
الاخدات كانت ا في سجل مفاخر الفرقة» تشجع على 
1 ولا تغنی عنه بحال من الأحوال. وغالبا ما كانت 

نه المروض اران الناسات الوط ا غر 
عيد العرش. فلا يندر أن تقام السهرة بالشباك 
فرط الإقبال عليها. 

كما نحسب لرئيس الفرقة التمثيلية البيضاوية السبق 
في العديد من الأعمال التأسيسية. منها إبداع صيغة 
العرض المسرحي الاكثر ملاءمة لوضع الجمهور المغربي 
آنذاك. فمعلوم أن أغلبية المجتمع كانت من غير المتعلمين 
الذين لا يحذقون اللسان الفصيح با يكفي» لذا وجب 
الإلجاح على المؤلف البليغ. متخرج القرويينء في ان يبسط 
لغته» على ان ياتي الباقي من مهارات الإخراج 
والتشخيص. إضافة إلى أن رفع الستار يكون على رواية 
هزلية من فصل واحد» تقدم بالعامية» تأتي مقبلة للطبق 
الدسم الموالي» ويؤلفها ويخرجها رئيس الفرقة ويشخص 
فيها الدور الأول. 

وقد تولى بوشعيب رشاد التنقيب عن المواهب الواعدة 
وإبراز العديد من أنصفهم المستقبل فسطع نجمهم. نذكر من 
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بينهم حمادي عمور؛ الذي انتقل بعد ذلك إلى فرقة المنار ثم 
الا اغ الط > وعد ال رای الهرازی الدی اس فى 
ا ا ن دة او الت ال امت ج 
راه امرس على إدارة امشرح البلدى + محمد غقيفي. 
الذي انخرط في الفرقة الوطنية ؛ وثلة من الشخصيات 
الفكاهية المتميزة من بينهم عبد الرحمان الصويري» المفضل 
الحريزي» بوجمعة وجود» عبد الرحيم التونسي.. 

وحتى معضلة الأدوار النسائية التي لم تكن تجد لها 
حلا في الغالب إلا بإسنادها لشباب متنكرين» قد وجدت 
بعض حلها في البنية الأسرية التي ميزت الفرقة التمثيلية 
البيضاوية. بل وبلغ تكافؤ الفرص بين الجنسين إلى حد منح 
مسؤولية تأليف رواية "حكمة الله" إلى الممثلة الموهوبة التي 
اضطلعت فيها بالدور الأول والتي وصفت وقته بأنها "أول 
فتاة مغربية تقوم بالتأليف المسرحي". 

عرفت بداية عهد الاستقلال طفرة كبيرة. ظهر خلالها كم 
هائل من الأسماء والأنشطة. لكن بعد فترة المقاطعة. التى 
استغرقتها مرحلة الفداء التي عمت التراب الوطني بزعامة 
مناضلي الدار البيضاء. ابتعد جل الرواد عن الساحة الفنية 
ألا قلة قليلة كان من بينها شعيب رشاد. عاد متجردا من 
بطانته الأولى من الرعيل المغقف» فاشتغل على الرواية 
الزلية باللغة العامة كما ايت على ذلك المة الخدذيدة 


اكتشاف المواهب وتكوين الجيل. وقد اهتم حتى بميدان 
المنوعات. فظهرت على يده بعض الأصوات المتميزة منها 
ال ي وا اتاو ا ا 
الروايات على شرکائه الجدد؛ ویحرج ومرن. وبقیت أبداعاته 
متميزة بالنفس الأخلاقي المرح» يحبكها ويجول بها عبر 
البلاد يقربها من عموم الناس مسليا ومصلحا. 

للا رحل شعيب رشاد إلى عفو الله في خريف سنة 
8 /1977 بعد حياة من الخلق والنضال والكفاف 
اة اك ف حل اة اانه ي 
لمدينة القدية كمركز إشعاع ثقافي يعج بالطاقات. 

ئ ف الو اا و عد الروت ن 
ات مراك وسكق وشار والسرر ادك( الاك 
ان 2515 كانت اتفال قط تفل بن 
دار شعيب رشاد والبشير العلج والحبيب القدميري 
وبوشعیب البيضاوي ومحمد ماسیست اخ ا 
ومصطفى الغرباوي وعبد الرزاق الهراوي» وغيرهم كثيرء 
خاصة إذا أضفنا إلى أقطاب الفن المسرحي رموز الفنون 
الأخرى والآداب والعلوم. أما اليوم فقد أقفلت كل هذه 
الايرات وأهمل ذکر اضخاا ومعهم نصيب تليد من ذاكرة 
الأصالة والإبداع لحاضرة الدار البيضاء العالمة. الذكية 
Eb‏ 


أدریيس الفاسي 
ابن رشند الخد محمد بن أخمد القرطبى» أب و الوليد 


-4348 


فقيه الأندلس وعالم العدوتين. ولد بقرطبة في شوال عام 
0 / نونبر ۔ دجنبر ۰1058 وبها نشا ودرس على کبار 
علماء ذلك العصرء فأخذ أصول الفقه وفروعه عن الفقيه 
لمخفان أبي جعفر أحمد ابن رزق (ت. 477). وعليه كان 
اعتماده وظل بتذکر مجالسه طوال حياته ویستحضر 
متاقشاتة للفساتل العويضة فى المذهب وستشهد اران 
في دروسه ومؤلفاته ؛ وعن ا الحافظ محمد ابن خيرة 
الأموي (ت. 487) وكبير المفتين بقرطبة محمد بن فرح ابن 
الطلاع (ت. 7.. وتتلمذ في علوم الجديث على الإمام 
الراوية احمد بن عمر العذري الدلائي (ت. 478)» وشي 
جماغةالمحدئين خسان بن محمد الغسانى الجبائى (ت. 
8 كما أخذ اللغة عن إمامها في الأندلس عبد الملك بن 
سراج (ت. 489). 

آدرك ابن رشد شأواً كبيراً في مختلف العلوم التي 
درسها وبخاصة الفقه الذي وعى أصوله وفروعه» ونمّاه 
بالتدريس والإفتاء والتأليف طوال حياته» حتى أصبح كبير 
فقهاء العدوتين بدون منازع» وتخطت شهرته حدود الغرب 
الإسلامي إلى مصر وما وراءها من بلاد المشرق» واصبحت 
اجتهاداته التى كثيراً ما يعبر عنها بقوله : "الذي يظهر لى 
الظافر دة مدرةة قن االمضادر الى برجم الها 
فقهاء المالكية شرقاً وغرياًء سواء منهم معاصروه أو الذين 
اتوا من بعده. 

کان محمد ابن رشد . بإجماع من ترجموا له ۔ ناسکا 
عفيفاً» كريم الخلق سهل الحجاب» كما كان أستاذاً بطبعه» 
بجب التدريس ويحسن طرق التبليغ؛ تسعفه مادة غزيرةء 
وتفكير منظم» وذاكرة قوية» وعبارة منطلقة. وحرص على 
نفع الطلبة. ولم ينل ابن رشد تقدير الأوساط العلمية ببلده 
وكفى» بل أجله الناس فى العدوتين»؛ حتى أمير المسلمين 
فل وا و عا 
وأحبوه لأنه كان إمامهم وخطيبهم في الجامع الأعظم الذي 
کان يسع اهل المدينة جميعاًء ورأوا فيه العالم بالشريعة 
المتحلي بهاء إياه يستفتون في مسائل دينهم ودنياهم» 
وإليه يفزعون فيما يلم بهم من ريب الدهر ونوائبه. 

تخرج على يد ابن رشد عدد من فقهاء الأندلس 
ومحدثيها ومؤرخيها النابهين أمثال قاضى الجماعة بقرطبة 
محمد بن أصبغ (د. 536) وسارده الملازم 0 محمد بن عبد 
الرحمن المعروف بابن الوزان (ت. 543) والقاضي عياض بن 
موسى السبتي (ت. 544) وعبد الملك ابن مسرة اليحصبي 
(ت. 552) والمحدث محمد بن يوسف ابن سعادة (ت. 556) 
والمفسر الحافظ على بن عبد الله ابن النعمة (ت. 567) 
والمؤرخ خلف بن عبد الملك ابن بشكوال (ت. 578). 

وبالرغم على ما کان یتمتع به ابن رشد من حظوة 
واعتبار لدي المرابطينء سواء منهم ملوك مراكش والأمراء 
حكام الأندلس لم يتقلد أي خطة رسمية إلا في العقد 
لاخر من عة ١‏ غام 011177511 جت اة اال فضا 


الجماعة بقرطبة والإمامة والخطابة بجامعها الأعظم. و 


وكان في هذا الوقت منهمكاً في تأليف البيان والتحصيل 
كفا ری 

بعتبر كتاب البيان والتحصيل هم مؤلفات ابن رشد. 
وأعظم موسوعة فقهية أبقى عليها الدهر من تراث الفقه 
المالكى بالأندلس» وضمنها سماعات الفقيه محمد العتبي 
ات (ت. 314) من تلاميذ الإمام مالك مباشرةء ر 
كتب ابن رشد في مقدمة البيان والتحصيل ان جماعة من 
أصحابه فقهاء جیان جاؤوه فی صدر عام 502 وبعض الطلبة 
من اهل شلب يقرا عليه في كتاب الاستلحاق من العتبية» 
فمر بمسألة أشكلت على القارئ والحاضرين؛ فشرحها لهم با 
ازال غموضهاء ورغبوا إليه أن يتتبع عويص هذا الكتاب 
بالشرح والبيان» فرد عليهم ابن رشد بأن العتبية كلها 
بحاجة إلى توجيه وتوضيح» ضاربا لهم المثل بأول مسالة 
فيها تتعلق بالوضوء؛ دو وكا ل غبار بها يرا 
حولها أحد عشر سؤالاً لم يحيروا لها جواباًء "فتنبهوا لذلك 
وشرهوا إليه وحرصوا عليه" واشتد إلحاحهم» فلم يجد أبن 
ا من إسعافهم قي تحرير كتاب البيان 
والتحصيل مرحلة مرحلة. حتى إذا حل عام 511 وقد أكمل 
نيفا وخمسين ا آي نحو نصف الکكتاب» امتحن 
بالقضاء وشغلته أمور المسلمين عن التأليف» فلم يعد يتفرع 
إليه إلا يوماً واحداً في الأسبوع ينقطع فيه عن الناس. 
ومضت أربعة أعوام هكذا في القضاء لم ينجز خلالها 
الشيخ إلا أربعة كتب أو خمسة» قال : "فأيست من تامه 
في بقية عمري إلا أن يريحني الله تعالى من ولاية القضاء؛ 
وكنت من ذلك تحت إشفاق شديد وكرب عظيم» وذكرت ذلك 
لامش ٠‏ وناصر الدين أبي الحسن علي بن يوسف ابن 
تاشفين . أدام اللع تأييده وتوفيقه ‏ في جملة الأعذار التي 
e‏ بسببها› وغبطته بالأجر على تفريغي لتمامهء 
فقبل الرغبة فيما رعبته فيه من الثواب» وأسعف الطلبة 
فيه لما رجاه بآن تشقل بذلك موازينه يوم الحساب... 

تدارك ابن رشد ما فاته ایام القضاء بعد اأعفائه منه 
أواسط عام 515 E‏ بقي من 
والتحصيل حتى أتمه في مستهل ربيع الآخر من عام 

ثہ طلبوا فة أن مهد له فدات ٠:‏ ۾ عن مسائلهء 

ا 1 يتفي بالقدمات الممهدات التي کان يورد ها أثناء 
تدريسه للمدونة بعد أن هذبعا ورتبها؛ لتشابه آأذات الد 
وا مستخرجة. 

وقد حققت بالاشنراك مع جماعة من الفقهاء المغاربة 
كتاب البيان والتحصيل والقدمات المهدات ونشرتهما 
كاملين لأول مرة د ار الغرب الإسلامي في بيروت» البيان 
والتحصيل سنة 1404 / 1984 فى عشرين جز وا مقدمات 
سنة 1408 / 1988 فى ثلاثة أجزاء. 

ولابن رشد الجد مؤلفات أخرى» منها فتاواه» التي 
حققها المختار التليلي كأطروحة جامعية» ونشرتها كذلك 


دار الغرب الإسلامي في بيروت سنة 1407 / 1987 في ثلاثة 
أجزاء. ثم نشرت في المغرب في جزءين ؛ و اختصار 
الس لحي بن اسان الل “و دب .مكل 
الآثار لأحمد الطحاوي ؛ و اختصار الحجب على مذهب 
فال بن انی غا روي عن زيد بن ابت ؛ وفهرست الشيوخ؛ 
وتنسب إليه كتب اخرى ربا ضاعت. 
ونما يدل على استمرار حظوة ابن رشد عند المرابطين بعد 
إعفائه من خطة القضاء أنه عندما انتهت هيعة القشتالين 
التى استمرت نصف سنة توغلوا اثناءها فى ديار المسلمين 
بالأندلس حتى وصلوا إلى ما لم يصلوا إليه قط وهم 
يتلفون ويحرقون ويقتلون وياسرون» شد ابن رشد الرحلة . 
غلل كر سنه د الى راكش 3 ربب الأرل عا2 7:520 29 
مارس 1126) ليّطلع أمير المسلمين علي بن يوسف ابن 
تاشفين. وقد نزل ابن رشد على الرحب والسعة في بلاط 
الملك المرابطى الذى استضافه شهراً تعرف منه خلاله على 
أغرال الانالس اساد فى ارو ته الول ول كا 
يرجم ابن رشد إلى قرطبة حتى ألم به مرض ألزمه الفراش 
ربغ أشهر اناما روات لل ا حادي عشر ڏي 
القعدة عاء520 / 28 نونبر 1126 ودفن عشية الأحد بمقبرة 
عباس مدفن سلفه شرقي قرطبة. 
"وكان مشهده حفيلا . يقول تلميذه ابن الوزان ‏ والتفجع 
عليه جليلاء لم ير أحد من أهل زماننا مشهداً أكثر تولهاً 
وتفجعاً منه. وبحق فقد کان . رحمه الله . طود علم» 
وإنسان فضل وحلم؛ وکوکب ذکاء وفهم؛ وواحد جلالة 
و 
.٠‏ ابن رشد الجد نفسه» البيان والتحصيل, المقدمة ؛ تلميذه علي 
ابن الوزان في خاتمة نوازل ابن رشد» مخطوط ؛ تليمذه القاضي 
في الغنية تح. ماهر زهير جرار» بيروت.1982؛ ص, 54 . 
الو اتوك خد خير الإشبيلي ؛ فهرسة ‏ طبعة جديدة 
eT‏ 3 بإشراف زهير فح الله؛ 1923؛ ص 
3 ؛ تليمذه خلف ابن بشكوال في الصلة» مصر 1922 2 : 572 
7 رقم 128 ؛ محمد بن عياض التعريف بالقاضي عياض؛ 
تح م. بن شريفة» فضالة» و. ت؛ صٍ. 3 ۲ أحمد الضبي» بهي 
اللتمس» طبعة جديدة عن طبعة مجريط القدهة سدة 1881 ص, 
0 رقم24 ؛ م. الحجاري ومن معه» ا لغرب في حلي المغرب› تج 
شوقى ضيف» سلسلة ذخائر الغرب» 10 د, 1 :105 + ابن 
القطان» نظم الجمان؛ تح. محمود علې مکې؛ تطوان؛ د. ٽ؛ ص. 
7 مع الهامشينء 1 و 2 ؛ «. الذهبي» تدكرة الحفاظ؛ ط. 2؛ 
حيدر أباه الدكن. 1222 4 ؛ 65 ؛ ابن أبي زرع؛ القرطاس؛ تح. 
الهاشمي الفيلالي. الرباط؛ 1936 2 :89 ؛ صلاح الدين 
الصفدي. الوافي بالوفيات 1962 2 ؛ 114 ؛ ع. الله اليافعي» مرآة 
امجنان» حيدر أباد الدكن, 1337 3 ؛ 225 ؛ أبو الحسن النباهي؛ 
امرقبة العلا » مصر» 1948 ص. 98 ؛ إبراهيم ابن فرحون» الدپباج 
امذهب. مصر عام 1351 ص. 278 ؛ أ. ابن قنفذ القسنطيني؛ 
شرف الطالب. الرباط. 1972. ص. 60 ؛ مؤلف مجهول» الحلل 
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ا موشية» تح. سهيل زكار» و ع. القادر زمامة» ص. 90. 97۔98 ؛ 
مجهول» مفاخر البربرء بعتاية ليقي بروفنسال» الرباط» 1934 
ص.52 ؛ أ. المقري. أزهار الرياض. المحمدية» عام1980. 2 :59 ؛ 
حاجي خليفةء كشف الظنون. اسطنبول» 1941 ۔ 1942 ص. 261 ۔ 
2 ؛ ع. ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب بيروت د. ت 4 : 
2 ؛ إسماعيل البغدادي» هدية العارفين» اسطمبول1951. ص. 2 
:5 ؛ م. مخلوف» شجرة النور الزكية» بيروت.1249. ص. 129ء 
رقم 276؛ م. الحجوي» الفكر السامي» فاس 1930.1926. 4 : 54 
؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام الرباط 1980ء 4: 58.52 ؛ ع. رضى 
كحالة. معجم المؤلفين» دمشق» 8.1957 :228 ؛ إحسان عباس» 
نوازل ابن رشد» مجلة الأبحاث للجامعة الأميركية» بيروت» م. 
حجي» تقديم البيان AN EL E ab‏ 
البيضاء.1964ء ج. 2 :24 .26. 


ابن رشد الحفيد» 520 .595 / 1126 -1198) أبو 
أوربا في العصر الوسيط بالشارح» أي شارح ارسطو. ولد 
بقرطبة فى عائلة من القضاة شهيرة. فقد تقلد جده أبو 
الوليد ثم والده أعلى المناصب في الإمامة والقضاء. تعمق 
إشارة إلى من أخذ عنهم الفلسفة. 

وا کی 
ي الا علي عادد ها ادن حا عو و 
للخليفة الموحدي عبد المومن» وفي ضمن ذلك نوى القيام 
بزيارة لتربة المهدي بن تومرت بتنمل» ويذكر لنا أنه قام في 
ف ات الاطلن انا هد اة بعلضات ‏ هة ذلك 
وهذا يدفع إلى التساؤل عما إذا كان الاشتغال بالفلك قد 
کان ضمن الاهتماء الأول عند ابن رشد في بدایته» اذ يظهر 
ان شرحه لكتاب الماجسطى من تاليف شبابهء ولطا لما عبر 
على ضرورة و علم فلك طبيعي 2 رياضي و 
واخر إشارة إلى هذا المشروع وردت عنده في الشرح الكبير 
لكتاب ما بعد الطبيعة (اخر مقاله اللام). 

وفى المرحلة الموالية كبر النشاط العلمى لابن رشد فى 
الطبيعية لأرسطو : كتاب الطبيعة» كتاب السماء والعالم» 
كتاب الكون والفساد» الآثار العلوية. كتاب الحيوان» كتاب 
النفس. وفي الطب وضع كتاب الكليات (عام 1163) ؛ 
وفي الفقه وضع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد (عام 
13). 

توطدت علاتق ابن رشد الفيلسوف بأمراء الموحدين في 
يعقوب المنصور 1184 .1199). وكان لهما ولع بالاطلاع 
على العلوم والتعمق فيهاء ولرما بحث بحثاً في هذا النهج 
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وكان الذي قدم أبن شد للخليفة أبى يعقوب يوسف بن 
عبد المومن عام 1169 هو ابو بكر ابن طفيل. وقد اشتهرت 
الا واو ف ا ل عا د ا ا 
للمؤرخ عبد الواحد المراكشي» وكان لها أثر رئيس في قصة 
الفلسفة بالغرب الإسلامي. إذ انها كانت وراء قرار ابن 
رشد بالتصدي لشرح کتب آرسطو الکبری. فقد کان قبل 
هذا التاريح شرع في وضع شروحه الوسطی. وکان مشتغلا 
بها في إشبيلية حيث كان قاضيا عام 567. وفي المدة ما بين 
1[ و1180 كان يتردد على أشبيلية وقرطبة ومراكش› 
وفيها وضع الشروح الوسطى على أرسطو ووصح الكتب 
التي بين فيها مواقفه من المتكلمين في قضايا الدين في 
الإسلام ولا سيما رده على الغزالي بكتاب "تهافت 
التهافت". 

وفي عام 1182 حل محل ابن طفيل الذي أدركه الهرم 
في منصب طبيب البلاط عند السلطان أبي يعقوب. وبعد 
وفاة هذا الأخير عام 1184 استمر ولده السلطان يعقوب 
المنصور يرعاه ويمتعه بالحظوة. فكان أن عينه قاضى القضاة 
بقرطبة. وفي ما بين عام 0 و1193 اشتغل ابن رشد في 
وضع سلسلة شروحه الكبرى لأهم كتب أرسطو وهي بالتتابع 
كتاب النفس وكتاب ما بعد الطبيعة. كتاب البرهان او 
التحليلات الثانية. 

لم یقتصر ابن رشد على شرح آرسطو» ولکنه رمى إلى 
كمال معرفي عندما شرح بعض کتب أبن سيناء وجالینوس 
في الطب وبطليموس في الفلك وأفروديز ونيقولا 
الدمشقي في ما بعد الطبيعة والفارابي في المنطق. 

تعرض ابن رشد في أخر حياته (1195) لابعاد السلطان 
له فترة عابرة ويظهر أن العداء الذى حمله له الكثيرون 
كان بسبب مذاهبه الفلسفية. ولكن الأسباب الحقيقية لتلك 
النفرة تظل محاطة بالغموض في أعين المؤرخين» فقد آمر 
الخليفة بان يقيم منفيا في لوتشينا وهي بلدة قريبة من 
SES‏ استدعي بعد ذلك في جماعة من ذوي العلم 
والجاه فقدم على السلطان راکش حيث مات بعد مدة 
قصيرة من وصوله (10 دجنبر 1198). 

لم يعد تأثير ابن رشد على من بعده أمرا يحتاج إلى 
رات فك ف حار ال رة فى الفاسةة في الي 
الوسيط: قد كانت اال اين رند فى ماين الفرن الك 
عشر والرابعم عشر حاسمة من حيث تأثيرها على الفكر 
اليهودي والفكر المسيحي› وصارت لها سمعة أسطورية. 
کا قد یستنتج من بعض التصوير الإيقوني عند اندرا دا 
فيرانزي» مثلاء وفي بعض الأشعار كما عند فيون ١٥ااز۷‏ 
ومن بعض الملاحم كما عند دانتي. فقد وصلت معظم أعمال 
ابن رشد إلى الغرب اللاتيني بسرعة» وفي آقل من ثلائين 
عاما بعد موته. فقد أقده OTTO‏ 
على ترجمة الشروح الكبرى التي أشرنا إليها من العربية 
اش و كان ذلك انار السرم با ف تربلا فين 


لفان ااا الک هد 06 ٠‏ ال خد ان انات ها 
صدرت ضد الفكر الرشدي من خلال دروس شيوخ الفن في 
جامعة باريس وعن سلطة الكنيسة الرسمية عام 1227. ومع 
ذلك فقد توالت ترجمات كثب ابن رشد الى العبرية 
واللاتينية لمدة ثلاثة قرون» وظهرت في أقل من مدة قرن 
(1494. 1560) عدة طبعات للمتن الرشدي المترجم. 

تلخيص بعض اعماله : مختصر كتاب النفس. فی هذا 
UNE E‏ 
له في موضوع العلم بالنفس بشكل أكثر ما يكون مطابقة 
لغلاصات كتاب الطبيعة وأقرب ما يكون إلى مقاصد 
أرسطو. فالمسألة الجوهرية وهي معرفة ما إذا كانت النفس. 
وقد عرفها تبعا لأرسطو تابه و يکن ان تکون 
مفارقة» هذه المسألة تتخرح في مسألة طبيعية أعم» مفادها 
: بأي كيفية توجد في المادة صورة مفارقة ؟ فإذا كانت 
الان كن أن قارى. الفدرة العقلية قبن ارب على 
ذلك أن نتساءل عما إذا كانت هذه القدرة تأتى بالقوة تارة 
بالل ار آر ها القعل عل البزا كنا درى لك 
معظم الشراح؛ ولكنها إنغا هي في حالة طفولتها في وسط 
من الرطوية ؛ أو ما إذا كان بعضها موجودا بالقوة وبعضها 
الا وخ ال وا ا ات ال ن 
والفساد ؟ كثيرة هى الأسئلة من هذا القبيل والمتعلقة 
بالمشكل الذي تطرحه نظرية العقل عند أرسطو : ما هي 
هن ا الها لل الد ات ي اا لفقل 
الادي (الفقل النفعل عد أرسطر) وسا هو دور الور 
الخيالية في عملية الإدراك. فقد وقع شراح أرسطوء ولا 
سيما ثامسطيوس» فى الغلط عندما جعلوا من العقل مادة 
أو جوهرا أزليا لها كل ما للمادة من ميزات كما هو 
متعارف عليهاء أي أنها تتعرض لصور التكون والفساد. 
بناء على هذه التحليلات رفض أبن رشد راي ابن باجة الذي 
غالظ عندما قال إن الضور الخيالية هى المقوم للمَدركات 
كما أن العبن أساس مادي للبصر. فعلاقة المدركات بالصور 
ا لخيالية عند ابن رشد هى ممثابة علاقة الحاسة بالمحسوسات 
أو غلاقة البصر بالمرتيات. وبهذا الاختزال قكن من أن 
يشدد بقوة على ما جاء في النص الأرسطي من كون العقل 
الادي آزلياء وهو تقرير البصر بالعين ضروري لتفادي 
التناقضات الناتجة عن وجود صورة غير ما دية في قوام 
جوهر قابل للتكون والفساد. فأصل الغلط في نظرية 
أرسطو في العقل يوجد في كون الشراح؛ ولاسيما 
ثامسطيوس وبعده ابن سيناء. قد خلطوا نظرية العقول 
الغلاثة عند أرسطو بنظرية أفلاطون بخصوص المثل الخالدة. 

جوامع ما بعد الطبيعة. عزم المؤلف على أن يجعل 
کتابه هذا في خمسة فصول» غير أنه لم بحرر منها سوى 
أربعة هي ما وصل إلينا في النص العربي والترجمة 
اللاتينية. فالمفروض ان تلخيص ما بعد الطبيعة بتطرق 
للأفساء الثلاثة لهذا العلم» والضروري منها اثنان : موضوع 


الأول هو الجوهر المحسوس وأنواغة والقرلات: الفقر :؛ 
وموضوع الثاني هو مبادئ الجوهر المحسوس : الجواهر 
المغارقة ومبدؤها الأول (الغاية القصوى والفاعل الأول). 
الإله العلوم الجزئية والمنطق ومبادؤها. في هذا العلم القائم 
على الاستدلال المرتبط بالدليل» انطلاقا ما هو معروف 
لدنيا إلى ما هو مرف بالتسة اة ار انطلافا هن 
الفرضيات البدهية بنفسها أو القريبة من أن تكون كذلك. 
هناك سؤالان متماثلان يوجهان الأبحاث : هل فى الجوهر 
الغخس ااك ف عة جر راد ا ا 
هل يوجد جوهر اعتباره أصل الجوهر المحسوس,» أو أن هذا 
قائم بنفسه ؟ 

أما علم الكائن با هو كائن» فدراسة المفاهيم المشتركة 
التي تكون في نفس الوقت مواضيعه تحدد على التوالي 
(في ترتيب أكثر نسقية ما ترتيب الكتاب الرابع من كتاب 
ما وراء الطبيعة) مفاهيم الموجود والمادة والعرض والكم 
والكيف والعلاقة والجوهر والشيء والواحد والمثل والمعارضة 
والأخر والفرق والقوة والفعل والكامل والناقص والكل 
N‏ الو اا 
وا لعنصر وأ لضروري والطبيعة. 

إذا أمعنا النظر في التتابع المنطقي الموجود في الفصول 
المكونة لكتاب ما بعد الطبيعة فإن بعض الاستنتاجات 
تتبن من التقسيم الأول لهذا العلم الذي يشغل كل الفصول 
السابقة للفصل الرابع (الأقسام الثلاثة الأولى للتلخيص) : 
فالكائن لا يدخل فى المقولات لا من جهة اشتراك الاسم ولا 
من جهة الترادف وإنغا من جهة السابقية واللاحقية : 
بالنسبة أولاء ثم بالنسبة لبقية المقولات ؛ فا جوهر هو أصل 
وجود مجموع المقولات الأخرى ؛ فالجوهر الأصلي مركب من 
مادة وصورة. وكلاهما جوهر ؛ فالمحمولات (الكليات) 
والمدركات المتعلقة با لجواهر المحسوسة ليس لها وجود خارج 
النفس وليست عللا للخواص المحسوسة. إنغا الصور والمادة 
اللخصوصة وحدهما علتا الموجود الفردي ؛ فالصورة والمادة 
العامتان ليستا قابلتين لا للتكون ولا للفساد. فنقد مذهب 
المنل عند أفلاطون. آي الصور غير الضرورية لشرح ی 
الكائنات المحسوسة المتوقف على العلل الأربع» يبرز 
شمولية فكر أرسطو. فقد جعل هذا الأخير من مبدإ فاعلا 
بالعرض (الصورة الأفلاطونية). ومن تة جعله بعيدا عن 
الجوهر مبدا فاعلا بالجوهر ومن ثمة قريبا من هذا الجوهر. 

فوجود جواهر مفارقة» مبادئ عقلية بالضرورة للجوهر 
اللحسوس» يتقرر بناء على استنتاجات كتاب الطبيعةء 
وبالنسبة لابن رشد خاصة» بناء على فرضية وجود محركات 
غير مادية» من هنا تظهر صعوبتان رئیسيتان داخل هذه 
لميتافيزيقا : كيف يصح لأشياء أزلية أن تكون مبادئ 
لكائنات قابلة للفساد ؟ كيف يصح أو نکن ساد غفل 
ذات علم بالأشياء التي هي مبادئ لها. 

فنظرية الفعل» باعتباره سابقا في جميع الاعتبارات 
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عن القوةء إذا ردت إلى الحركة المحلية؛ تمكن من إيجاد 
تلاق ورابط ين الكائن الأزلي والكائن القابل للفساد» وفي 
هذا الإنسجام يرى المؤلف العباية الإلهية. 

اما الصعوبة الثانية فتجد حلها بالاستناد الى نظرية 
الفيض وبالإحالة على ما ورد في القرآن (ألا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبيرء 14.67) فما هو فائض من فاعل العلم 
با هو عالم هو معلوم بالضرورة. يضاف إلى ذلك أن 
المعقولات بالنسبة للانسان وبالنسبة للعقول المفارقة انطلاق 
من العقل الفعال ووصولا إلى الإله باعتباره من نفس النوع 
ولکنها معروفة بكيفية غاية في مزيد النبل من قبل الإله 
بالنظر إلى علم الإنسان بهاء من جهة ؛ ثم إن مذهب أرسطو 
واتباعه في ما يتعلق بالعقل الفعال يقول ضمنيا بانه يعلم 
ما هو في العالم السفلي» من جهة أخرى : ففرضية ابن 
رشه تقل أن اله وهو الهاة الخد ,القضرى العلل 
الثلاث الفاعلة والصورية والغائية» يعرف العالم الذي هو 
اش منه. فهذه الفرضية (ولعلها من اصل ديني) تشكل 
فرقا بارزاً بین متيافيزقا أرسطو ومتيافيزقا ابن رشد. 

فلما كان الاختلاف أكثر احتمالا في جنس الجوامع منه 
في الشرح الكبير فإن ابن رشد قد أفصح عن مراميه. فإذا 
استشنينا بعض نقدات موجهة لثامسطيوس الذي حاول في 
موضوع التكون التلقائي أن يعود إلى آراء أفلاطون» أو 
موجهة للرواقيين الذين يقولون» على ما جاء عند 
الاسكندر بالتدبير الإلهي الذي يطال الأفراد » فإن ابن رشد 
قد رکز نقده على ابن سيناء ومن ثمة على متكلمي 
الإسلاء. فعندما أنكر هؤلاء المتكلمون سابقية الممكن في 
الزمن بالنسبة للشي» الممكن» فقد اضطروا إلى إنكار حرية 
الإختيار في العلوم العملية. فالقول بوجود سابق في الزمن 
لفاعل» كما هو رأي المتكلمين» يجعل بالضرورة بلا جواب 
هلا السؤال : كيف يسبق الزمن فاعل الزمن ؟ فأزلية 
الحركة» وهو ما يرفضه المتكلمون» فرضية ضرورية لكي لا 
نتصور الإله فاعلا في القوة قبل أن يكون فاعلا في الفعل. 
فالإستيقان من فهم عقلي لوجود الكون (كوسمولوجيا) 
وكذا القول بحرية الإنسان في الاختيار هو ولاشك هدف من 
أهداف الضمير الديني عند ابن رشد في عصره. 

فصل لقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. 
ليس هذا التأليف تعليميا ولا استدلالياء بل إنه يندرج في 
مقام خاص من جهة الجدل الديني. هدفه إضفاء القبول 
والتجويز على جهة الشرع على العبارة الفلسفية وجلعها من 
أمور الشرع التي تلزم كل عالم مسلم. فطرق المعرفة 
الثلاث؛ البلاغية . الشعرية والجدلية والبرهانية هي في نظر 
ابن رشد كونية ونهائية» ولكن البرهانية وحدها تقود إلى 
معرفة الله معرفة يقينية. فالشرع الوارد بالوحي استعمل 
هذه الطرق الثلاث لتعليم الناس» فقد استعمل المثال والمجاز 
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لإقناع عامة الناس» واستعمل الجدل لإقناع المعارضين› 
واستعمل الإشارة التي يعود حق تأوبلها بالضرورة إلى 
الذين يملكون علم البرهانء فهؤلاء وحدهم أضيفوا إلى الله 
في معرفة تأويل كلامه. فالعقول الكبرى من بني الإنسان 
يجد الإيان عندها أساسه في العلم. 

کشف مناهج الأدلة فى عقاند الله اول الاستدال 
على نظرية معارضة للنظرية الواردة في "فصل المقال'» وهي 
التطابق الشديد بين الوحي والفلسفة. فشعائر الدين بسيطة 
ويقينية» مجردة من جدال المتكلمين الذي يتضايق به عقل 
العامة ولا يجد لها العالم آساسا منطقيا. لها معنى ظاهر 
مطالب بإدراكه عامة الناس» ومعنى باطن لا ينكشف إلا 
لأهل العلم بالاستدلال ؛ فذات الله وصفاته وأفعاله كما 
هي معروفة حسب المعنى الظاهر يکن فهمها دون اللجوء 
إلى جدلية قائمة على الخلاف. وهي اداة سجالية نظر اليها 
المتكلمون خطاً على أنها غير قابلة للخطأً ؛ فمشيئة الله 
ثابتة» ولكن لم يرد ما يفيد انها ازلية ولا أنها مخلوقة ؛ 
والعالم موجود» ولکن لم یرد في شأنه ما بفید أنه مخلوق 
من عة او مخلوق من شيء سابق الوجود. فالرجل من 
العامة والرجل من اهل العلم. وهم الطبقتان الفعليتانء 
يتمتعان بدرجة متكافئة من اليقين إزاء الشرع كما ورد به 
الوحي. فالضالون إذن هم ثلاثة اصناف : مبسطو 
الاستنتاجات العلمية لإشاعتها مثل الغزالى. والذين 
حاولوا إخضاع معطيات الشرع الوارد به الوحي للعلم (ري 
كان هذا الت جا لن اه + داكن الذي 
يجهلون في مناقشاتهم أدوات علم الاستدلال. 

تهافت التهافت. رتب ابن رشد هذا الكتاب على غرار 
al‏ لشرح کبیر من الشروح التي وضعها على كتب 
ارسطو. كتبه ردا على الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة. 
أراد أن يبين فيه أن عبارة الغزالي في الرد على الفلاسفة 
هي من قبيل الاقناع وتبقى بالنسبة لمعظم الناس دون 
مستوى اليقين الاستدلالي. فالهدف يفسر هذا المسعى 
الضوغ فلسفيا. فقد تأثر الفارابي وتأثر ابن سيناء على 
ا لخصوص بالمتكلمين الأشاعرة والفلاسفة المسلمين. ولذلك 
رفضا الدخول معهم في مجادلة. أما أبن رشد فقد عرض 
اراء تلاميذ ارسطو ومشاطريه في ارائه ودافع عنهم بعبارة 
اقناعية أقوي من عبارة معارضيهم. وهكذا جاء الكتاب 
غير استدلالي بالضرورة» ففيه حث على التأكد من يقينية 
الآراء المقدمة وعلى التعمق في الفلسفة والعلم. وقد جاء 
غنيا بمقدمات ونتائج تدخل في العلوم الفلسفية والدينية. 
وترجع اهمیته بين كتب ابن رشد إلى اربع نقط على الاأقل 
:) عرض عدد کنو س اط وات أرسطو على أنها نتائح 
استدلالات مقررة وحاصلة ؛2) نقد الحجاج الأشعري وأسسه 
باعتباره استدلالا مبنيا على القياس ؛ 3) بيان عدد من 
أطروحات ابن سيناء نسبها الغزالي لعامة الفلاسفة مثل 


مهب الممكن والضروري» ومثل الطابع العرضي للوجود أو 
ا لجواهر العقلية المفارقة المتمتعة بنفس ؛ 4) شرح مذهب ابن 
رشد الفقهي الذي بسطه في كتابه "فصل المقال"'. والمتعلق 
باعتبار المعرفة الاستدلالية العقلية مقبولة في الشرع 
الإسلامي. استعمل ابن رشد كل هذه العدة لکي يجيب عن 
ثلاثة تقريرات هي التي من وراء الإدانات التي صدرت عن 
الغرالي 1) اتهام الغلاسفة بالقول بعدم العالم وكون 
الاتهام ناتجا عن رؤيا تشبيهية عند المتكلمين ؛ 2) القول 
بأن الله بعلم الجزئيات : فالقضية غير مطروحة بشكل 
صحبح عند المعكلمين. وعلى أثرهم ابن سيناء» عندما 
استعملوا الاستدلال القياسي بين علم الدين وعلم الإنسان ؛ 
3 اعتبار البعث بالأجسام قضية غير فلسفية فهذه المسألة 
تعود تاريخيا إلى عهد أنبياء بني إسرائيل ؛ فخلود الروح 
عند قدماء الفلاسفة كانت مسألة ذات طابع فكري سجالي. 
* الميطق ؛ م. س. سالم» ابن رشد » تلخيص الخطابة . القاهرة. 
7 إ١‏ تلخبص كتاب أرسطو في الشعر تأليف أبي الوليد ابن 
رشد. القاهرة ۱971 ؛ ابن رشد» تلخيص كتاب الجدل. القاهرة 
9+ ع بدوي» أرسطو في الشعر : الترجمة العربية القدية مع 
شروح الفارابي وابن سينا وابن رشد» القاهرة» 1954 ؛ م. بويغ› 
تټلخيص كتاب المقدمة» بيروت, 1932 ؛ م. قاسم ابن رشد. 
تلخيص الفولات. القاهرة.1980 ؛ ابن رشد» تلخيص العبارة. 
القاهرة؛ 1981 ؛ تلخيص كتاب البرهان» القاهرة. 1982 ؛ ع. 
بدوي» ابن رشد؛ الكويتٽ.1984 ؛ ج. علوي. مقالات في النطق 
والطبيعيات» الدار البيضاءء 1983.* الطبيعة : ج. علوي 
تلخيص السماء والعالم لبي الوليد ر کان 14:1984 
ف. الأهواني ابن رشد؛ تلخي ص كتاب النفس؛ القاهرة. 1950 ؛ أ 
بدوي» الخاص وا لخصوص لابن رشد» ط. 2› بيروت. 1980. * 
ما وراء الطبيعة : م. القباني» ابن رشد» تلخيص مبادئ الطبيعة. 
القاهرة 1907 + |. أمين» ابن رشد: تلخيصن ماد الطبيعة؛ 
القاهرة.1958 ؛ م. بويغ» تفسير ما بعد الطبيعة» بيروت. 1938. 
* الأخلاق والسباسة . الدين والقانون : ج. ف. حوراني» كتاب 
فصل ا لقال لپد .۱959 ؛ أ. ن. نادر» ابن رشد, كتاب فصل القال. 
پیروت؛ 1968 ؛ م. عمارة: قصل القال» تاليف أبئ الريك ابن 
رشد» القاهرة. 1959 + م. قاسم» كتاب كشف ماهج الأدلة. 
القاهرة, ط. 2 1964 ؛ ء. بويغ؛ ابن رشد» تهافت التهافت؛ 
بیروت.1930 ؛ س, دنياء؛ ابن رشد» تهافت التهافت. القاهرة؛ 
4 .1965 ,* الطب : كتاب الكليات. العرائش» 1939. * 
كتب عامة ؛ أ. ف. الأهواني» ابن رشد في fه‏ #۴10۲۷ ۸4) 
Muslim Philosophy, 1)‏ تحت |إشراف م. م. شریف؛ فیزبادن؛ 
13. ) 


* Logique : F. Lasinio, J commento medio di 
Averroês alla Poetuca di Arisfotele, Pise, 1872 ; Ji 
commento medio di Averroès alla Retorica di Aristotele, 
Florence, 1877 ; A. Badawi, Averroes. Paraphrases in 
libros Rhetoricorum Aristotelis. Le Caire, 1960 ; C.E. 
Butterworth, Averroês Three Short Commentaries on 
Aristote : "Topics", "Rhetoric", and "Poetic", Albany, 


1977 ; G. Jehamy, Averroès, Paraphrase de la logique 
d'Aristote, 3 vol., Beyrouth, 1982 ; D.M. Dunlop, 
Averroês on the modality of propositions, Islamic Studies, 
Karachi I (1962), trad. angl. N. Resher in Studies in the 
History of Arabic logic. Pittsburg, 1954. * Physique : 
Rasa il Ibn Rusd, Haydarabadn 1947 ; J. Puig, Averroès, 
Epitome in physicorutn libros. Madrid, 1983 ; G. 
Nogales, Averroèês, Epitome de anima, Madrid, 1985 : 
F.S. Crawford, Averrods, Cordubensis Commentarum 
Magnum, in Aristotelis de anima Libros, Cambridge 
(Mass), 1953 ; H. Gatje, Die Epitome der Pana Naruralia 
des Averroês, Wiesbaden 1961 ; H. Blumberg, Epitome of 
Pana Naturale Tanslated from the Original Arabic and 
the Hebra and Latin Version with Notes and Introduction, 
1961. * Mêtaphysique : M. Horien, De Métaphysie de 
Averroês (1198) nach. dern. Arabischien iibersetzt und 
erlautert. Halle, 1912 ; S. Vandes Berche, Die Epitome 
der Metaphyie. * Ethique et politique : L. Berman, 
Excerpts from the lost arabic original of Ibn Rusd'’s 
Middle Commentary on the Nichimachean Ethics, Oriens, 
20 (1967) ; E.1.J. Rosenthal, Averroês Commentary On 
Plato's Pepublic, Edited with an Introduction, 
Translation and Notes, Cambridge, 1956. * Théologie et 
droit : L. Gauthier, Ibn Rochd (Averroès) Traité décisif 
(Façl al-maqal) sur l'accord de la religion et de la 
philosophie suivi de ['Appendice (Dhamima), texte arabe, 
traduction française remaniée avec notes et introduction, 
Alger, 1942, Paris,1983 ; G.F. Houran, Kitab façl al 
maqal, Leyde, 1959 ; On the Harmony of religion and 
philosophy, Londres, 1961 ; A.N. Nader, Ibn Rusd, Kitab 
asl al maqal, Beyrouth, 1968 ; J. Muller, Philosophie und 
theologie von Averroês, Munich, 1875 (éd. et trad. du 
Kasf manahig al-adilla fi ‘aqa’id al-milla) ;: M. Alonso, 
Teologia de Averroès, Madrid/Grenade, 1947 ; G. Vajda, 
Deux versions hébraiques de la dissertation d' Averroês 
Sur la science divine, Revue des études juives, 13, 1954, B. 
H. Zeller, Averroêts Destructio destructionum 
philosophiae Algazelis, in the latin version of Calonimos, 
Calonimos, Milwaukee, 1961 : S. Vanden Bergh, 
Averroês Tahafut al-Tahafut (The incoherence of the 
incoherence), Londres, 1954 ; Ibn Rush al-hafid, Bidayat 
al-mugtahid wa-nihayat al-mugtasid (ouvrage 
fondamental de droit musulman), Le Caire, s. d. * 
Médecine : Kitab el culiat (libro de las generalidades) 
por Abu el walid Mohamed Ben Roxd el andalusi 
(Averroês), Larache, 1939. * Ouvrages généraux : P. M. 
Alonso, Teologia de Averroês. Madrid, Grenade, 1947 :; 
G.C. Anawati, Bibliographie d'Averroès (I[bn Rushd), 
Alger, 1978 ; A. Badawi, Histoire de la philosophie en 
Islam, HU, Paris, Vrin, 1972 ; M. Cruz Hernandez, Historia 
del pensamiento en el mundo islamico, II1, Madrid, 1981 ; 
E. Renan, Averroèês et I'averroisme (1852), Paris, 1949 : 
H.A. Wolfson, The twice-revealed Averroès, Speculum, 
36, n° 3, 1961. * Quelques études relatives aux ceuvres 
des notices : R. Arnaldez, La pensée reeligieuse 
d'Averroês, I : La doctrine de la création dans le 
Tahafut, S. r, VII, 1957, 99 - 114 ; [I]: La théorie de Dieu 
dans le Tah., ibid., VII, 1957 ; IH : L'immortalité de 
[ûme dans le Tah., Ibid, X, 1959 ; M. Fakhry, The 
antinomy of the eternity of fhe world in Averroes, Le 
Museon, 66, 1953; L. Gauthier, La théorie d'Ibn Rochd 
(Averroês) sur les rapports de la religion et de la 
philosophie, Paris, 1909 ; G. Houran, Averroês musulman, 
in Multiple Averroès, Paris, 1978 ; J. Jolivet, Divergences 
entre la métaphysique d'Ibn Rusd et d'Aristote, Arabica, t. 
XXIX, fasc. 3, 1982 ; M. Mahdi, Averroêès on human 
wisdom and divine law, in J. Grospy (éd.), Ancient and 
Moderns, New York, 1960 ; A.F. Mehren, Erudes sur la 
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philosophie d'Averroês concernant son rapport avec celle 

d'Avicenne et Gazali, Museum de Louvain, 1909, 10 - 30 ; 
E. Weber, Les apports positifs de la néotique d'Ibn Rushd 
û celle de Thomas d'Aquin, in Multiple Averroès, Paris, 
1978, 211 - 249. 


عبد العلي العمراني جمال 
الر شای ار ال شی ار الرای: اس ةرات ادا 
تن الین خن ما الت اك اسر اسافة حل ن 
الاسم Rosal - Rochel‏ ؛ وهو اسم مدينة أسبانية وكان 
القضعة وفك أوضي بصرف ثلث ماله للعناية ببرج مرتين 
ولقراءة القرآن بجامع القصبة ولشراء أرض تخصص لدفن 
المسلمين ؛ توفي عام 1174 (1761) وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان. 
م٠‏ اپڻ عرور حکیم» کشاف أسماء عائلات تطاون. 


رساي اعد بن عة ارين التطراي: الف 
العلامة المدرس النفاعة المفتي الصالح الاه الرحالة 
المشارك. كان بهي الطلعة نظيف البزة حافظاً محققاً في 
الفقه المالكي لا يشق غباره فيه حييا متودداً متواضعاً من 
را اجه للك كان محل خا و قد هن فة الطقات 
لاسن اغلاقه وسغة حدر وعفة ود افيه وتا تة كان 
يوم الناس بجامع (الربطة) بحي الصياغين. ويدرس بال جامع 
الكبير مختلف العلوم لأنه كان يحسن التفسير والفقه 
والنحو والتوقيت إلى فنون أخرى» رحل إلى المشرق ودخل 
ترکیا وأقام بها ما شاء الله حتى عرف لغتهم» ولا عاد من 
وجهته أكب على التدريس والعبادة. وتأثل بتطوان مالاً منه 
دار من أكبر دورها وأحسنها بحي (المطامر) آلت إلى السيد 
غلال الخطيب ومازالت. لفدتة إلى الآن».وأوضى ,ببخض 
متخلفه لطلبة العلم الشريف المقيمين بالمدرسة المجاورة 
للجامع الأعظم بتطوان (لم يبق لهذه المدرسة اليوم عين ولا 
اثر) کما کان له روض نزه بحجر الديوان بحي (قاع الحافة) 
وقد انقرض الآن عقبه بعد وفاة حفيدة له منذ سنوات. 

أخذ عنه کثیرون وانتفع به من لا یحصی لانقطاعه 
للعلم والتعليم ويكفي أن نذكر من تلاميذه أبا العباس ابن 
عجيبة والسكيرج المؤرخ وغيرهم» وكان إلى جمال وجهه 


م 


وکمال سمته شديد الحياء والخجل يعتريه انقباض وبرت 
عليه حال إقرائه ويتلجلج لسانه إذا رای من لا عهد له به 
بالمسجد حتی حکي انه رأی . وهو في مجلس درسه ۔ فقیرا 


*متصوفا ذا هيئة بلحية مخضبة وبعنقه سبحة وبراسه عمامة 
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ضخمة» فخجل ووقف» فأعلمه الطلبة بحال الرجل الداخل 
وأنه أمي لا فى الخبر ولا فن افير و ان اة الفةرة لاس 
مثل ذلك یری عنه» ووقفت على مخطوطات فقهية 
لكتب معتبرة كانت ملكا له. ظل الرجل على هذه الحال الى 
آن توفي في 24 رجب عام1210 /3 فبراير 1760. ومن 
رنت الفاق أن لقف (رن) :عاذ جنات الل 
(20 كان لق رر لسع ونا رقت أعار الى ها 
تلميذه الفقيه الأديب عبد القادر المنون التطواني في نظم 
تاریخ وفاته فقال : 
شل غا اغترانی يا أحى آی تت وجا وى 
وتوالت ادمعسس لما نأى في (گد) من رجب عام (رُتّسي) 
ومن أثر المترجم له بيان له أوصى أن يشيع بها لقبره. 
مازال البيتان يقران في الجنائز لدى بعض الطوائف 
لارا فطران: كانت جنازته مشهودة ودفن جنب قبر 
الق اج الورزيرى الشهبر رجا الله 
ابن عجيبةء ازهار البستان» ص. 206 مخطوط ؛ سكيرج» نزهة 
الإخوان» ص62. مخطوط خاص ؛ أ. الرهوني» عمدة الراوين» 4: 
2, مخطوط ؛ م. داود » تاریخ تطوان؛ 6 : 187. 


ابن رشيد» أحمد من صلحاء مدينة فاس في النصف 
الثاني من القرن السادس (12 م). لم یرد له ذکر فیما بین 
يدينا من المصادر باستثناء كتاب المستفاد محمد التميمى 
الذي أفرد له ترجمة مقتضبة» نعته فيها ب'الشيخ" واعتبره 
"من أهل الجد والاجتهاد". وقد استقى التميمى أخباره 
ماش ت كا ا له ي اغا عا ان ت 
المرجح أن ابن رشيد كان مندمجاً في شبكة من الأصحاب 
الذين يجتمعون حول الشيخ ابي مدين الغوث خلال إقامته 
بمدينة فاس. فالتميمي بخبرنا ان ابن رشيد كان من 
أصحاب الشيخ أبي عبد الله محمد البلنسي الذي كان 
بدوره من اصحاب الشيخ ابي مدين. ولا ندري هل ثمة 
علاقة عائلية أو أسرية كانت تربطه مع أبي الحسن على بن 
رشيد احد صلحاء فاس في نفس الفترة. 

Ela ls o 
O E 
و ی ن‎ 
راقن مامھا فالا بها ال أن وت حر قد جا‎ 
وبعد أن ترك لها كل ما يلك خدم أياماً بفاس فتوفر له‎ 
اثنتا عشر درهماء ولا کان يوم خروجه من فاس إلى مكة»‎ 
حرج بعض اصهاره في تشييعه» فناوله ثلاثة دراهمې‎ 
فكملت عنده خمسة عشر درهماء فأنفق منها من فاس إلى‎ 
المهدية اثني عشر درهماًء ووصّله باقي ذلك» مع ما خدمه‎ 
اليد أا إلن ميت الإسكدرة وتخلل رجت‎ 
مجموعة من الكرامات التي تدور حول تخطيه للصعويات‎ 


التي لقيها خلال سفره إلى المشرق وانتقاله ما بين فاس 

وجا ادرت وتك الد 
م. التميمي» المستفاد في مناقب العباد مدينة فاس وما والاها من 
محمد الشريف 


ابن رشید» إدریس بن یحیی بن محمد بن عمر 
الفهريء کے ا آل وی ال اس این هد 
الق س وو الخال ال مه ن عون 
وا ا ا کان اوري ا ع و 
وأتنى عليه أبن الأحمر ووضفة بالضاحب: 

توفي إدريس ابن رشيد سنة788 / 1387. 

ابن الاحمرء نتير الجمان» تح. م. رضوان الدايةء بيروت. 1976 ؛ 

ص. 460 ؛ م. حجي» محقق» ألف سنة من الوفيات» الرباط» 

6, ص. 131 . 223 ؛ أ. ابن القاضي» درة الججال» تح. محمد 

الأحمدي أبو النورء القاهرة» تونس» 1971ء ج 1 ص. 214. 

رشيد السلامي 


قصر كتامة» كان كثير الأسفار جال في البلاد طلبا للعلمء 
دخل الأندلس فأخذ عن بعض علمائها مثل أبي يجيى بن 
عبد الرحمن ابن عبد المنعم ابن الفرس. ورحل إلى المشرق 
فأخذ عن علماء دمشق وبغداد واستقر بها وغلبت نسبتها 
غ ا و ق 
الع كير الانشغال ن ت ا ا الط 
والتذكيرء فكان يعقد مجالس وعظ مؤثرة ينفعال الناس لها 
کثیرا. 

له قضاند مشهورة شحاها الوترية فى مدح محمد أشرف 
البرية. وهي تن وعشرون قصيدة على عدد الحروف» وفي 
كل قصيدة منها منها واحد وعشرون بيتا. 

عاد الى المغرب بعد سنوات طويلة قضاها في المشرق؛ 
ودل راكش صدر نة 1655 1257 واقاء بها مة تلد 
املك المراكشي الذي بعد E‏ وقد e‏ کک 
رأثنی ا 5 في والخطابة ا 
التي انت ا Md E‏ وقد 
احتفى به أهل العلم اک نذه مو ااا ابو موی 
هارون السماتي الإشبيلي» وأبو محمد عبد الواحد بن عبد 
e‏ ال أحفاد . عبد المومن ن الموحدي ۽ بقصائد 
وکان شأنه في زياراته عقد مجالس الوعظ. ورجع إلى 
مراكش وبقي بها مدة خرج بعدها إلى المشرق فحج؛ ولم يعد 


الى بغداد التى كانت قد سقطت بيد التتر سنة 656/ 1258؛ 
ووصله الخبر وهو ممراكش بفقد بعض افراد اأسرته في تلك 
إلى لغرب للاستقرار به. وفي طرق ر رجوعه إلى الفرب 
ابن عبد ا ملك المراكشي» الذيل والتكملة» تح. م. بنشريفةء الرباط» 
4ء ج. 8 ص. 274 ؛ ع. الله گنون. ترجمة الواعظ البغدادي 
صاحب الوتريات. مجلة البحث العلمي» ع. 19667 269 . 279. 


السبتى» تربى فى وسط عائلي يز بنبوغ عدد هن أفراد: 
۳ ميدان الفقه والخطابة والكتابة كرالده يحيى الفقيه 
الخطيب العدل دينة فاس المتوفى سنة750 / 1350 وجده 


الأدب حتى إن ابن الخطيب كان يصفه بالفقيه الحسن 
الرواء» العظيم المران على الأغراض السلطانية. العذب 
الحديت والفكاهة. 

في إطار الصراع حول السلطة والحكم بين الأمير المريني 
عبد الجليم بن عر والوزير المستبد عمر بن عيد الله بن 
علي الياياني ۾ برز بعض کک رالغقه ؟ بمدينة کک 


e 1362 /‏ ا i‏ و ریاس 
القلم الأعلى. 
ل ابن ا لخطیب› ناض الجراب. تح ~r‏ مختار العبادي؛ الدار 
البيضاءء 1985 2 307 353 ۰ تح. السعدية 


فاغيةء الدار البيضاء. 1989 ج 3 : ص. 39.37 ؛ أبن الأحمرء 
مستودع العلامة. تح. التركي ومحمد بن تأويت الطنجي. تطوانء 
4.ء, ص. 71 ؛ أ ابن القاضي» جدوة الاقتباس» الرباط. 1973ء 

ص. 539197. 
رشيد السلامي 


ابن رشید السبتي» محمد بن عمر بن محمد بن عمر 
الفهري. أحد أعلام المغرب الكبار» وأحد الرحالة 
ا لمشهورين. ولد عام 58/657 . 1259 بسبتة التي كانت تمور 
وقتها بالعلماء والفقهاء والأدباء. درس على شيوخ کثیرین 
منهم مالك بن المرحل» وأبو الربيع الإشبيلي النحوي» وآبو 
اشاق القتررئ» أبن إسخاق التلمداى:: 

لم يقتع با أخذه عن شيوخ سبتة» فرحل إلى فاس 
وأخذ عن علمائهاء ولا ملأ وطابه رجع إلى سبتة وتصدر 
للتدريس بها. 
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ركفا آخد فن غلا فام اخ ارخا غو غلا ا 
الذين لقيهم آثنا ء رحلته إلى الحج في تونس ومصر والحجاز 
والشام كابن دقيق العيد وابن النحاس... وقد رافقه في 
هذه الرحلة صديقه ابن الحكيم اللخمي ذو الوزارتين فكان له 
نعم العون والرفيق. 

حل بغرناطة بدعوة من صديقه ابن الجحكيم» وتولى 
الخطابة بمسجدهاء والتدريس بها فتقاطر عليه العام 
والخاص» فطارت شهرته لاتساع معارفه وفصاحة لسانه. 
وقد بقى بغرناطة إلى سنة 1309/708 فغادرها لما قتل 
او اک 

ا مراكش فأسندت له الإمامة والخطابة بهاء ثم 
استدعي الى فاس حيث اقام بقيه عمره محترما معظما 
موقرا من العامة والخاصة الى أن توفى بها. 

ترك ابن رشيد عدد من المؤلفات في مختلف العلوء 
المتداولة بومئذ. أحصى منها الحسن الشاهدي 21 مؤلفا 
(أدب الرحلة با مغرب»1 : 148) لعل أشهرها رحلته التي 
سماها "مَلء العيبة في ما جمع بطول الغيبة في الوجهتين 
الكريتين إلى مكة وطيبة" وقد سجل فيها أحداث الرحلة 
التي أعملها مع صديقه الوزير اللخمي إلى الحج مرورا 
بتونس ومصر والحجاز والشام. ونك ارت رحلته هذه 
ثلاث سنوات من 683 الى 1284/686 .1287 . وکان أثناء 
هذه ارخا رها غل زمار الراك الفلمة وء الغةا: 
يأخذ عنهہ ويأخذون عنه ويسألهم ويناقشهم› وقد أثبت 
ذلك كله في هذه الرحلة التي لم تكن من أجل أداء فريضة 
الحج بل كانت إلى جانب ذلك رحلة علمية استفاد منها 
وأفاد. 

كانت هذه الرحلة معروفة ومتداولة بين العلماء في 
المشرق والمغرب» يستفيدون منها وينقلون عنها كما فعل 
ا لمقري والعياشي وغيرهما. ورغم شهرة الرحلة فلم تبق منها 
ال تسخة واحدة بالا شكوريال تقع في سبعة أجزاء ضاع 
منها الأول والرابعء وقد طبعت أخيراً. 

ذلك هو ابن رشيد العالم والأديب الذي قال فيه ابن 
الحاج البلفيقي : "من أهل المعرفة بالقراءات السبع» وصناعة 
العربية» وعلم البيان والآداب» والعروض والقوافي» مشاركا 
في غير ذلك من الفنون... أديبا خطيبا بليغا ذاكرا متأدبا 
يقرض الشعر على تكلف. ويجود النثر» ويبصر مواقع 
حسنه . 

توفي بفاس يوم 23 محرم عام 721/ 22 فبرایر 1321 
ودفن بمطرح الجلة من مقبرة القباب. 

وان را ا به د ا ي ا ا 

الخوجة» تونس. 1981. الكتاب كله ؛ تعريف المحقق ابن خوجة 

بابن رشید» ج. 2 : 25 .29 (وانظر هناك 38 من مصادر ترجمته)؛ 

ل. ابن الخطيب» الإحاطة ؛ ع. الله نون النبوغ المغربي ؛ م. ابن 

تاويت التطواني. الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى ؛ 

الحسن الشاهدي. أدب الرحلة با مغرب في العصر المريني. 

محمد الحاتمي 
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الرشيد بن الشريف العلوي» المؤسس الحقيقي لدولة 
اللوي بارت اة إغفبرنا فة اعد الك مه 
فاس» واتخاذها عاصمة للدولة الناشئة. واعتبرنا كذلك 
توحيده لعظم جهات الممكلة خلال مدة حكمه القصيرة 
(1075 . 1664/1082 . 1672(. 

عندما توفي مولاي الشريف فى رمضان من سنة 1069 
(1695 ا جونغ ولاه رى محمد خت بين ال شد عا 
الأخير تنافر جعل الرشيد يترك سجلماسة ويتوجه شمالا 
للبحث عن مساندين له فيما سيصبح لاحقا مواجهة مفتوحة 
مع أخيه مولاي مَحمد. وبعد إقامة قصيرة ببلاد الدلاءء ثم 
بفاس لاستکشاف الأوضاع توجه شرقا إلى نواحي تازة 
حيث حظي بدعم احد شيوخ التصوف. ابي عبد الله 
اللواتي. وقد أمده هذا الشيخ بالرجال» فاحتاج إلى المال 
الذي حصل عليه بهجومه على احد الآثرياء من يهود 
اى تار ة واستيلاة على دخات رومن الذهب والفضة :وقد 
تقوى أمره بعد ذلك وأصبح يشكل خطرا حقيقيا على 
ا مولى محمد المستقر بشرق المغرب. وبسرعة تحولت 
المنافسة بين الأخوين إلى مواجهة عسكرية مفتوحة قتل 
فيها محمد بن الشريف» فبايع الأحلاف وبنو إزناسن أخاه 
الرشيد وتوحدت بذلك السلطة العلوية فى يد هذا الأخير. 

الو ال فاا عك ماما فط ل 
كان رجل سياسية له من النباهة وبعد النظر ما يسمح له 
باستباق الأحداث والتخطيط لها با يلزم من الحكمة 
والدقة. وقد قامت هذه السياسة على التروي والأخذ 
بالأسهل من الأمور قبل المرور إلى ما صعب منها. وبعد أن 
استعصت عليه مدينة فاس وهى باب الغرب بالنسبة 
للدولة العلوية الناشئة. فضل المولى الرشيد أن يغض عنها 
الطرف وأن يعزز سلطته في المناطق الشرقية والشمالية ‏ 
الشرقية قبل أن ينقض على باقي البلاد. 

ها ان الدرك ل ى اا بالل رال جال فف مع ارك 
الرشيد إلى توفير هذين العنصرين بضمان القوة القتالية 
الضرورية والبحث لها عن الوسائل المادية التي تفي 
بحاجياتها. لذلك ركز المولى الرشيد على تكوين جيش 
يقوم مقام العصبية القبلية التي يفتقد إليهاء وفتح الطرق 
التجارية مع الشمال والجنوب حتى يتحصل لديه ما يكفي 
من مدد لإرساء قواعد الدولة الجديدة. وقد اعتمد بالنسبة 
للجيش على شراگة وهم خليط من العناصر العربية 
والبربرية المستقرة بنواحي أنگاد وتلمسان؛ أسکنهم 
السلطان بالقصبة التي سميت باسمهم بعد فتحه لمدينة 
فاس. كما عزز هذه القوة العسكرية الفتية بعقد تحالفات 
مع بعض الأعيان ذوي النفوذ والسلطة» مثل عبد الله 
اعراص الريفي الذي سهل له بسط حكمه في منطقة الريف. 
ما الركيزة الثانية التي اعتمد عليها المولى الرشيد في 


بداية أمره فهي التجارة حيث سهر على تأمين الطريق 
الابطة بين سجلماحة والماخل الخوسطي: كما شج الحجار 
الأوربيين على الاستقرار بمراسي الريف لتنشيط التجارة 
الخارجية ولجلب ما تحتاجه الدولة الناشئة من سلع ومواد 
عر و اکت ي ال شيد م ال ال 
والثروة المادية ما جعله قادرا على ترسيخ أسس الدولة 
بالشريط الممتد بين تافيلالت والبحر المتوسط؛ ثم الانطلاق 
في مرحلة ثانية لإخضاع ما تبقى من البلاد. 

لم تكن مدينة فاس تشكل فقط باب المولى الرشيد 
باتجاه الغرب والساحل الأطلسى بل كانت تمثل كذلك رمز 
ال السا ال ل كل ا ا 
لها طموحات على المستوى الوطني الواسع إلا بضمان 
ولائها». حتى وان كانت العاصمة السياسية ممراكش أو 
غيرها من المدن. لذلك جعل الأمراء العلويون منها هدفا 
لحركتهم منذ البداية. وكانت أول محاولة في هذا الاتجاه هي 
التي أقدم عليها مولاي محمد بن الشريف في سنة 1059 / 
9 لكا انت بالفشل فاقتعت العلونن بانها مره 
لم تنضج بعد" فحولوا اهتمامهم عنها لبعض الوقت. وفي 
نة 1665/1075 عزم المولى الرشيد على فتحها لكت لم 
يتمكن من دخول فاس الجديد إلا بعد حصار ومحاولات 
ارقت ها قرب من السحة. اما المدة الدع فكانت 
تتطلب أكثر من مجرد القوة العسكرية كي تدين بالطاعة 
للسلطة الجديدة. 

كانت مدينة فاس قد استقلت عن حكم الدلائيين 
واصبحت في قبضة رئيسين هما احمد بن صالح الليريني 
المتزعم لجهة الأندلس» وابن الصغير رئيس جهة اللمطيين. 
وكان لزاوية القلقليين نفوذ كبير بالمدينة. الشيء الذي جعل 
امولى الرشيد يقصد شيخهاء أحمد بن عبد الرحمان 
الفاسي» ويعقد معه تحالفا للايقاع برئيسي المدينة وتسهيل 
دخول العلويين إليها. وهو ما حصل بالفعل. ثم إن المولى 
الرشيد نجح في الحصول على دعم العلماء. وفي مقدمتهم 
علماء الأسرة الفاسية» لتغريق ذمة ابن الصغير والليريني 
فقعلا رخدت وها الهانلة الى بيت الال 

کان إخضاع مدينة فاس ضربة للدلائيين وان كان 
حضورهم السياسي بهذه المدينة اصبح محدودا ورمزيا لا 
أكثر. لكن نجاح المولى الرشيد في الاستيلاء عليها وجعلها 
عاضمة لملكته كان يكتسى اكثر من دلالة؛ وكان يؤذن 
ا ا ا ا 

كانت الإمارة الدلائية أهم عقبة وقفت في وجه العلويين 
منذ البداية» وكان الأمراء العلويون يدركون كذلك أن 
سقوطها سيعني سقوط السد أمام المد العلوي العارم» 
بحيث لن يمنعهم بعد ذلك مانع من اكتساح بلاد المغرب. 
وهذا ما حدث بالفعل» فبعد تخريب الزاوية الدلائية في ذي 
القعدة عام 1078/ أبريل 1668 وترحيل أهلها إلى تلمسان 
أصبحت طريق مراكش مفتوحة في وجه المولى الرشيد. 


ونظرا لهشاشة حكم الشباتات بهذه المدينة فقد سهل عليه 
إخضاعها في وقت يسير ( 1669/1072)» ومنها توجه إلى 
سوس حيث قضى على إمارة السملايين (1670/1080). 
هكذا استطاع المولى الرشيد إخضاع البلاد وتوحيدها 
في ظرف وجيز؛ ريما يفسر نجاحه بضعف وهشاشة الكيانات 
الإقليمية اكتر مما يقس بقوة الدولة العلوية الناشئة. الكن 
هذا السلطان العلوي تمكن على الرغم من قصر مدة حكمه 
من إرساء اسس الدولة الجديدة فزودها بنواة عسكرية صلبة 
ووسع قاعدة الدولة بعقد تحالفات مع القوى الجهوية المؤثرة. 
رخاصة جدينة فاس التي تير فاع لحك ومضدر 
ا لمشروعية الدينية والسياسية. وتوفى المولى الرشيد بمراكش 
ا 2 /1672 بعد أن وحُد البلاد ووضع أسس الدولة 
PER‏ 
أ. الناصري. كتاب الاستقصا , الدار البيضاء.1956. الجزء السابع 
a‏ الرحمان أبن زيدان؛ المنرع اللطيف في مفاخر المولى 
إسماغيل بن الشريف» تح. ع الهادي التازي» الدار البيضاء؛ 
3 ؛ إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكتاس. الرباط؛ 
31 ر آلا م الضف تار الدركة السعج دة نح 
أ. العماريء» الرباط 1986. 
محمد المنصور 


ان رت علي ابو الجسن من صلحاء مدينة فاس 
اخ حاف الشيخ أبي مدين شعيب. ولا نجد له ترجمة 
فيما بين ايدينا من كتب الناقب والطبقات والتراجم ومعاجم 
الأعلام. ولو لا ترجمة محمد التميمي له في كتاب الستفاد 
لظل امر هذه الشخصية الصوفية مجهولاء ولا ندري إن 
كانت تربطه علاقة عائلية أو أسرية مع ولي آخر من أولياء 
فاس» هو ابو العباس احمد بن رشيد سابق الترجمة. ومن 
المؤكد. أنه عاش فى النصف الثاني من القرن السادنس 
المجري:( 12 لان مختد الس .الزن نة دا6 ار 
10/4 .1208 ) سطر ترجمته اعتمادا على المعاينة 
والمفافة القخصة ر بل آنه. رة ذكرة خن لأنحة 
أصحاب أبي مدين الغوث. فقد كان ابن رشيد يصلي به إذا 
اجتمع عنده الأصحاب» ريما لطيب نغمته بالقران وخشوعه» 
إذ كان "خاشعاً حاضر القلب لا يكاد يسمعه أحد إلا خشع 
وبكى". ويبرز التميمي بعضا من خصاله التعبدية 
E‏ ا 
براهین من نور يضيء عليه |ذا صلى. ومروءته ودینه 
کر ا ار ایی ل ج ا ا ای ن ا 

محمد ابن عبد الكريم التميمي» امستفاد من مناقب العباد بجدينة 

فاس وما والآها من البلاد . مخطوط. ورقة» 147.146 . 
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الرشيد بن المامون الموحدي» بويع مطلع سنة630 / 
2 وعمره لا يتجاوز أربع عشرة سنة. وكانت فترة حكمه 
فغرة اضطرابات: رضغعفت شلت اوضال.الدرلة الرحدية. :ال 
اغا الات الى ت ار ب ات 
الصف الموحدي إلى معسكرين» والتخلي عن عقيدة ابن 
تومرت» وخروج القبائل الزناتية بقيادة بني مرين» وقبائل 
الخلط ومعقل عن الطاعة. علارة عن الاستقلال الفعلى 
ا و واي ا ا 
الخضراء. فضاق الخناق على الموحدين ممراكش» وقلت 
مواردهم. 

وصل الرشيد إلى الحكم في هذا السياق» وعمل 
بمساعدة عمه ابي محمد سعد بن المنصور» جهد المستطاع 
لإغادة الاستقرار» لکن المشاکل کانت كبر وقض رفت 
على رأس قواته. محاولا بث الروح في دولة أصابها الهري 
ولهذا لم يعرف له إسهام يذكر في مجال البناء والتشبيد. 

ول الك ماك نة 1630 ك أن وا حه خض 
بحيى بن الناصر وانتصر عليه فعفى عن أهل مراكش 
وأمنهم على أنفسهم ويمتلكاتهم» وكافاً قوات الروم وحلفاء٠‏ 
من عرب الخلط بالأموال الوافرة؛ ووصلته البيعات من كل 
الجهات. وقد وفد عليه عمر بن وقاريط من جبله. مصطحبا 
معه إخوة الخليفة الرشيد» بعد أن تركهم أبوهم المأمون في 
حمایته. وقد نسج ابن وقاریط علاقات قوية مع مسعود 
شيخ قبيلة الخلط ثم غادر مراكش إلى هسكورة» وهنالك 
غير ولاءء لصالح يحيى الناصر» وكان ذلك إيذانا ببداية 
مرحلة من الاضطرابات» لم ينجح الرشيد في احتوائها. 

دفع قيام بلاد هسكورة ومزالة وأگلاوةء الخليفة الرشيد 
إلى تنظيم حركة إلى هنالك. ثم قفل راجعا على وجه 
الفترعة يعد أن :ناكد ان تك ن لاضن وان وقار ا 
وجموعهم» کانوا يريدون مراكش» وحصلت بين الطرفين 
معركة انسحب يحيى على إثرها إلى الجبال» ورجع الرشيد 
إلى مراكش. وكان لهذا النصر أثر في رجوع بعض مشايخ 
الموحدين إلى الطاغة ومن بينهم أب غثمان سعيد 
الجدميوي» الذي عمل على إقناع غيره من الشيوخ بالرجوع 
إلى معسكر الرشيد» ولا عزموا على ذلك» حال شيخ الخلط 
دون رجوعهم» وحاول اغتیالهم بإيعاز من ابن وقاريط» لکن 
دون ثوفيق. وكان ذلك من أسباب عزم الرشيد على الإيقاع 
بمسعود الخلطي» وإعماله الحيلة في استدراجه إلى مراكش. 
وقتله رفقة جماعة من أصحابه» حينئذ رجع جملة من 
الموحدين إلى مراكش» بعد ان اشترطوا على الرشيد أن 
يرجع إلى مذهب ابن تومرت» فاستجاب الخليفة لهم وبالغ 
في إکرامهم. [ 

كان مقتل شيخ الخلط سببا في رجوع هذه القبيلة إلى 
العصيان؛ وتحالفها مع ابن وقاريط ويحيى بن الناصر. 
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وکان عيشهم بأحواز مراكش قد أزم أحوال الناس» فارتفعت 
الاسغان وانعدمت الأقرات. و بد ت بوادر المحاعة. وقل 
حاول الرشيد مواجهة الخلط خارج مراكش» لكنه انهزم 
أمامهم» فأخلى مراكش وقصد الجبل في اتجاه سجلماسة. 
NIS‏ بمطاردة الخلط له وسقطت مراكش في يد 
غرمه يحیى أخر سنة 632/ 1235. 

استقر الرشيد بسجلماسة وبلاد القبلة بضعة شهور» إلى 
أن أنس هن تفسه القدرة على الحركة» فخاظب عرب سفيان 
شديدة بين قواد الرشيد وقوات يحيى بن الناصر؛ فانهزم 
هذا الأخير» ورجعت بلاد صنهاجة ودكالة ورجراجة إلى نفوذ 
بشمال البلاد». خصوصا بعد ان تغيرت التحالفات من 
وقاريط» وتركوا يحيى الناصر الذي توجه إلى بني معقل. 
فأجاروه ثم اغتالوه وساقوا رأسه إلى الخليفة الرشيد الذي 
سرعان ما قصد فاضش» وآقام بها أياما رنشما توصل 
بجباية غمارة وفازاز. واعطى امره بقتل بعض شيوخ العرب 
العتقلين بمراكش. وأنعم على الموحدين بالمال والأنعامء ثم 
عاد إلى مراكش صدر عام 634/ 1236. 
بالاستیلاء على سلاء فمده رکبین من أسطولهء لکنه لم 
ا مغرب إلى حالة الاستقرار التي عرفتها البلاد ما بين 634 
665 بفعل جر كات ال شيد ين مراك رفاسن فق اة 
بيعة أهل سبتة وإشبيلية» ورجع ابن الأحمر إلى موالاة 
اعتقاله بإشبيلية وتسليمه للرشيد. الذي آمر بسجنه بأزمور 
صحبة مجموعة من أشياخ الخلط» قبل أن يأمر بقتلهم 
جميعا سنة 635/ 1238. وعلى الرغم من الحماس الذي 
ابدام الرشيد من أجل اغادة الذولة إلى سابى قرتها فان 
المشاکل كانت أكبر من امكاناته) فقد أذث كثرة الفتن وقلة 
الأمطار وغلاء الأسعار وانتشار الوباء عام 1240/637 إلى 
فراغ البلاد الغربية من ساكنتهاء علاوة على ما كانت 
تعرفه احواز مكناس وفاس والقصر من اضطرابات سببها 
حركة بني مرين المتوثبة. وخلافاتهم المستمرة مع بني رياح 
الرشيد احثواء توسعات بني مرين» لكنه انهزم أمامهم 
ثلاث مرات في ظرف ن وکانت بینه وبینهم مهادنات 
ورا لات وا ھی ها لامر اا لی ال تقار مراک کف 
بنفوذ محدود على جنوب المغرب الى غابة وفاته سنة 640 / 
3. 

ابن عذاري» البيان ا مغرب قسم الموحدين» 1985 ؛ ابن أبي زرعء 

القرطاس .1973 ؛ أ. الناصري» الاستقصا ‏ ج. 2 الدار البيضاءء 


3 ؛ ع. الواحد المراكشي. ا لمعجب. 1978. 


الرشيد» محمد مقاوم من مواليد سنة 1937 بالدار 
البيضاء من أبويه عبد القادر بن محمد وفاطنة بنت محمد. 
كان معروفا بغيرته الوطنية وكفاحه البطولي حيث عمل بجد 
وإخلاص في صفوف المقاومة السرية مدينة الدار البيضاء مع 
تظمةء لهال الأترة ت , رة اسن . الاكلاري: 
وناضل بكل شجاعة وإقدام في سبيل تحرير الوطن. 

وقد شارك في تنفيذ العديد من العمليات الفدائية منها 
إحراق أوربي بداخل سيارته بطريق مديونة واغتيال 
متعاونين سنة 1955 بالإضافة إلى مشاركته في إضرام النار 
بمتجر للدخان بدرب الإأسبان. 

ونظرا لنشاطه البطولي طاردته قوات الاحتلال ففر هاربا 
ولم يعرف له أثر إلى اليوم حيث أصبح في عداد المفقودين 
من يوم الأحد 13 ذي الحجة 22/1375 يوليوز 1956. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 

اللاستقلال ؛ شهادة عبد القادر الرشيد شقيق المترجم. 


محمد وحيد 


ل 

الرشيدية حاضرة تافيلالت تقع مدينة الرشيدية على 
طريق القوافل التي كانت تربط بين شمال المملكة والبلدان 
الافريقية المجاورة. وكانت تسمي سابقا قصر السوق اعتبارا 
مكانتها في ترويج أهم البضائع المتبادلة بين القوافل. ومع 
مطلع السبعينيات من القرن العشرين» وبالضبط بناسبة 
ندشن عة المي اضرا هام 1975 من طرف الام 
مولاي الرشيد. أخذت المدينة تسميتها الجديدة. 

برجع تطورها العمراني أساسا إلى موقعها الجغرافي في 
سافلة حوض زيز الأعلى» بين الجبال الأطلسية والصحراءء 
وإلي استفادتها من جمع أكبر قسط من المياه المتسربة من 
أعالي الحوض. التي أسهمت في تعزيز اقتصاد المناطق شبه 

انات ماع ال دة :ية 41959 على فسا حه 2200 
هکتار» وهی تضم حاليا ا من 500 62 نسة» تتوزع غلی 
حوالي 10500 أسرة. من بين أهم القبائل التي تكون 

يستقبل الموقع تساقطات مطرية لا يتعدي معدلها 
السنوي المائة مليمتر» مع وضع حراري يتجاوز 38 درجه 
للحرارة الدنيا لشهر يناير. وادي زيز الذي يخترق المدينةء 
يتحول بعد خروجه من الأطلس الكبير الشرقي إلى مجرى 
شديد الموسمية يتأرجح بين الشح العميق في الغالب» 


وطاقات طارئة للفيضان. 

تعتمد الجماعة في اقتصادها على الفلاحة والصناعة 
التقليدية والتجارة والسياحة. وهي تضم سوقين أسبوعيين؛ 
وثلاتة فنادق مصنفة وخمسة فنادق غير مصنفة. 

يعتمد القطاع النظامي للتعليم على 14 مدرسة يلجها 
0 تلميذاء وثلاث مؤسسات إعدادية لفائدة 6.271 
تلميذاء وأربع ثانويات لفائدة 3.975 تلميذاء ومؤسسة 
واحدة للتعليم العالي يؤمها 973 طالبا. يضاف إليها خمس 
مؤسسات للتكوين المهني تابعة للقطاع العمومي واربعة 
للقطاع الخاص. 

بتهيكل قطاع الصحة حول مستشفيين اثنين» يضمان 
2 طبيبا و158 مرضاء و5 من المراكز الصحية» بها 10 
أطباء و67 ممرضا» و3 سيارات للاسعاف. 

كما تتوفر البلدية من أجل تقديم الخدمة العامة على 
خبرة 15 من الأطر العليا و82 إطار متوسط وفرقة قوامها 
205م الخال: 

نفيك الحماعة من خدمات ا لمكب الرطى للها 
الصالح للشرب الذي يزود أكثر من 11.000 مستفيد» ومن 
خدمات المكتب الوطني للكهرباء لفائدة حوالي 22.700 
س ءِ 

عدو ال فالات الردة ارج کا و يك الهانف 
الثابت على خط أوتوماتيكي بطاقة 6.300 مشترك. 

ومن بين المعالم الدينية والاجتماعية» يوجد 16 مسجدا 
ومركزا ثقافيا واحدا وخزانة وداران للشباب واأربعة أندية 
و 


موحی حدوش 


ابن رشيق» عبد الوهاب بن يوسف بن محمد بن 
خلف بن محمد بن أيوب الأنصاري القصري» من أهل قصر 
عبدالکریم» ا ا لی کان اه قد 
استوطن القصر وبه ولد المترجم في شعبان سنة 587/ غشت 
شغتبر 1191, 

كان والده عالما من تلاميذ عياض وابن العربي» وعنه 
أخذ العلم ا ا لات د او ا ا 


لبلديه الشيخ أبي محمد عبد الجليل القصري (ت. 608/ 


1 ) وغیرهما. وصحب من علماء بلده قصر عېد الكريم 
أيضا الشيخ أبا العباس أحمد بن محمد بن هابيل العبدري 
الو لاق 

کان فقيها مالكيا عالماء جمع الفضل ونبل الأخلاق 
والورع. رحل إلى المشرق واستوطن مر ور لتدريس 
العلم بالجامع العتيق بالقاهرة. واحترف بها أيضا خطة 
العدالة. وعاش بها قليل ذات اليد. 
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توفي ليلة عيد الفطر سنة 650/ 4 دجنبر 1252 برباط 

الأمير فخر الدين عثمان بن قزل بسفح جبل المقطم بالقاهرة. 
جمال الدين ابن الصابوني» تكميل إكمال الإكمال في الأسماء 
والأنساب والألقاب. بيروت. عالم الكتب 1986» ص. 160 . 161 
بغداد . 1957 . 


محمد المغراوي 


الرضافن: دن سان لون ( کے ارری) کاش 
مح الاك 6 تقل دالورن: ا ثقله النوعي 11.35 
ووزنه الذري 1 ؛ ينصهر في 334“ سغَ» کثير 
الاستعمال في الصناعة. رمزه الكميائي ط۲ وكثيراً مانجده 
مجتمعا مع الكالسيوم )٤(‏ والحدید (۴۴) والمنغنیز )M0(‏ 
في الصوانيات. يجتمع أيضاً بالكبريت (8) والفضة (ع۸) 

والفوسفاط (۴۲) والكالسيوم )٤(‏ في الکبريتيات 

الات وال فاط لكا ت 

تعتبر الغالينة أهم المعادن الخامة للرصاص وتسمى 
ات كبريت الرصاص (۶05). نظامها البلوري مكعب. 
صلابتها 3.2.5» كشافتها 76.7.2. لونها أشهب أسود لامع. 

جد معدن الرصاص في الصخور الرسوبية الكربوناتية 
أو الحثية وفي الصخور البركانية الرسوبية» وخاصة فى 
الأركرة الحرماتة :المتكرتة من الكاربونات ومن امو 
ال لا ا 

على المستوى الاقتصادي المغربي يأتي ترتيب الرصاص 
إلى جانب الخارصين بعد الفوسفاط مباشرة. 

تتوزع رواسب معدن الرصاص با مغرب إلى : 

1 رواسب طبقائية. ينحصر وجودها في اتجاه قاعدة 
صخور الغطاء الرسوبي نذکر منها هنا مناجم : 

۔ بوبکر ۔ تویسیت . بيدان (جنوب وجدة) ذات 
التمعدنات المتمركزة في كتل طويلة أو مختلفة التشعب. 
وتوجد هذه الكتل في ثلاثة مستويات يعلو بعضها البعض 
الآخر وذلك في نسق كربوناتي شديد التدلت بنسب إلى 
اللياس والبازوسي. وقد أكتشف بالمغرب فى هذه المنطقة 
ال ل ت الاسفد. اخاطات ج قل اك 
5 ملايين طن بنسبة 14/ من الرصاص و4 .5 ج من الفضة 


لكل وحدة من الرصاص. أما قبل هذاء فقد تجاوز إنتاج ٠‏ 


الرصاص والخارصبن بالمنطقة المليون طن. 

۔ میبلادن (شرق شمال میدلت) تتکون رواسبها من 
كتل رصاصية تنحصر بين صدعين في اللياس الأوسط 
والعلوي الطيني الكربوني التجاوزي فوق صخور القاعدة 
القدية لنهر ملوية. تقدر الاحتياطات المؤكدة بنحو 300.000 
طن بنسبة 8/ من الرصاص. 

- زيدة (شمال غرب ميدلت)؛ يوجد الرصاص هنا على 
شكل كتل غير منتظمة في صخور الأكور التابع 
4360- 


للبيرموترياسي. يبلغ الاختياطي الحالي بدحو ١١‏ ملبون طن 
بنسبة 4/ من الرصاص. 

. تامجوط (الأطلس الصغير الغربي) يوجد هذا 
الراسب في صخور الدولوميت التحث كمبرية (دولوفيت 
تامجوط) الكثيرة الانلكساراث المملوءة بالسيليس خيث 
ينحصر وجود الرصاص الذي يصاحبه أحيانا الخارصين 
زالنخا: 

إقليم رگو (الطرف الجنوبي الشرقي للأطلس المغوسط؛ 
على بعد بعض الکیلومیشرات غرب قرب رگو) ؛ ترکبۀ هذه 
الط اغا اة من صت اللاي مدنا يا 
الرصاصية عموماً على شكل تکكدساث گربوناثية على 
مقربة من التقصفات الكبرى الاقليمية. 

2 . رواسب عرفية بنحصر وجودها أساسا فيي صخور 
القاعدة حيث تقطع المستويات الأكثر صلابة : 

- مفيس (جنوب شرق مدينة الرشيدية)؛ تقظع هنا 
الرواسب العرقية حجر الرمل الأوردفيشي؛ طرل هذه العروق 
يصل إلى 6 كلم وسمكها05 إلى 15 مثراً؛ يوجد أغلبها 
في صدوع شبه رأسية. على هي أعمدة مشتملة على 
E A TT Co‏ 
المعدينة فتتمثل في السيد يريت والكالسيت والباريت 
والمرو. ويحتوي الركاز على حوالي 60/ من الرصاص. هذا 
وقد استغل إلى حدود سنة 1977 أكثر من 20.000 طن من 
الرصاص.» ومازال الاستغلال قائماً حتى الآن بطريقة بدوية. 

أجلي ا( شال رن ملت د الور اد 
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في راسب ميبلادن الطبقائي وفي وسط صخور الشيست 
الا و ات نة امه رال ال كات امح 
هنا إما على شكل كتل أحيانا منقطع وغير منتظم؛ وإما 
على 8 عروق» کعرق هتري» وعری جورج. ويوجد 
ال اعاعا في اانا الاك رة 
ا ن ا ا 
فتشمل المرو والباريت والفلوريت. يقدر الاحتياطي الحالي 
في عروق أحولي با يناهز 5 مليون طن بنسبة 28/ من 
ا 

. جبل عوام (غرب مدينة امريرت)» توزع ممعدنات 
الرصاص بهذه المنطقة على خمسة مجاميع من العروق 
(سمكها من 1 إلى 10 أمتار» وطولها يضل إلى 5 كلم) 
توجد كلها في الصخور الباليوزوية للمغرب الأوسط 
الرس رن امعان الام الرعاض ها تك الد 
يريت والجالينا ؛ إما الشوائب المعدنية فتتمثل في المرو 
والكالسيت والباريت. يصل الاحتياطي بمنطقة جبل عوام 
الى ما بفوق 80.000 طن من الرصاص. 

3 رواسب مكسرية» ونذكر هنا تمعدنات جبل بوظهر : 
يوجد جبل بوظهر شمال شرق مدينة الرشيدية» وينفرد بكونه 
بشتمل على فعدنات مكرة فى الشعاب الرجائية الدرسرية 
المرتكزة على الصخور الباليوزوية. ومن هذه المعادن 
اال الاة اتت الال م تة نالرات 
المعدنية فتتمثل في الكلسيت» السيديريت» الانكريت 
الباريت والمرو. 

ونشير هنا إلى RTE‏ 
كالرواسب الموجودة في التكوينات الكربونائية والرملية في 


تانلالته الغاندر الافل الكير الشرقى :وال فليس 


المتوسط لتازة. 

لقد وصل إنتاج هذه المجموعة منذ بداية استغلال 
المنطقة ما يزيد على 100.000 طن من الرصاص المركز. 

مناجم معدن الرصاص 

1 . الريف الباليوزوي 

2 

3. منطقة وزان 

4. منطقة المرتفعات (بویکر» تویسیت» بيديان) 

5 . كتلة تزكا (الأطلس المتوسط لتازة) 

6 جبل عوام 

7۔ ميبلادن» زايدة» أحولي» بوظهر, تافيلالت» مفيس 

8. منطقة الأطلس الصغير 

5ط الات رالخاهة ا(شمال مراكش). 

عبد الله بوصحابة 


الرصراصة. أو الكلس العضوي المزخرف. تعرف 
الرصراصة عندنا باسمها اللاتیني ترافرتان (۲۲۵۷۶۴۲۲1۸). 
وتعتبر عدانیا تکوینا کاربوناتيا ثانويا. تستعمل في تزیین 
واجهات البيوت وفي التبليط الراقي» وتدمج تجاوزا من 
طرف الصناع في حيز الرخام (الرخام» الجزء 13). 

وهي بديعة التكوين والتطور والهيئة» وإن كانت 
منقطعة العلاقة بأي كلس متحول من شأنه أن يربطها 
بالرخام. تخرج عن المألوف مقارنة مع الأكلاس الأولية. 
البحرية منها والبحيرية» وحتى مع الثانوية الأخرى 
كالقشرات الكلسية مختلف سحناتها. ذلك أنها تتوضع 
على السطح بحجم يكن أن يضاهي التكوينات الأولية 
قاماء وبسرعة قياسية تتفوق بها على كل الأكلاس. 

ال الات ها عو امان کن ان شراک 
بإيقاع اقصی مضبوط بالمواسم المناخية للسنة» يتحقق متى 
توفرت العاليات الكلسية والرطوبة الكافية وظروف 
الاستيقاف من أجل الترسيب. كل القواعد صالحة 
لاستقباله» مع تفضيل للعنصر النباتي»› تلتف التغليفات 
الكاربوناتية من حوله. جل السحنات الموصوفة من النوع 
الملسامي الخفيف. المعروف برصراصة القصب. يتهيكل 
تثشبيت مادة المحلولات على أساس تصفيفات متوالية من 
جاليات الطحالب والفطور» هي التي تثبت المادة الكلسية 
الغ لالات وفسي اتخات ال ردد 
الوشاحات والمتعاقبة التلوين التي تكسبه» عند اكتمال 
التطور والتصلب» جمالية الرخام والصقيل التام المبرقش 
اللماع. ) 
هناك ترافق اكاديمي بین الرصراصات واللبائد» یکاد لا 
يذكر أحدهما بدون الآخر. لا يبدو أن التمييز بينهما ذو 
طعة فة اة + ال صراضة مكنة مقارمة زمذظة 
البنيةء واللبيدة (1ن)) هشةء غالبا ما تظهر بوصفها ترسبات 
متراكبة وستائر طبيعية عند منابع القفرشات المائية الجوفية 
الکار 

تتركز الظهورات الرئيسية للرصراصة واللبيدة بال مغرب 
عند حافات الجبال والهضاب الكلسية الكافية الرطوبة› 
السات الات والح 

أحسن الأوضاع متوفرة ولاشك في المحيط الشمالي 
والغربي للأطلس المتوسط؛ نظرا لطابعه الكاربوناتي العام 
لعدل التساقط الذي يتأرجح بين 500 و1000 ملم وللميل 
التفضيلي للفرشات الهيدروجيولوجية إلى الشمال الغربيء 
ولتمتعم الحافات بالتوجيه الظليل الرطب المواتي 
للمحتمعات الحيرية الغنية بالطحالب والنباتات المأائية من 
المواقع الأكثر تعبيراء المدرج الواسع الغني بمختلف 
السحنات والمتوافر التوضعات كما وكيفاء الذي تتوسطه 
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مذيتة الحاجب» لقذ أخذت جل المزاد التحليلية المقعدة لهذا 
العمل من موقع الحاجب بوصفه مرجعا معياريا لأنواع 
الرصراصة واللبيدة بامتيازء نما فى ذلك اللقطات المرافقة 
ا ات الجر واف الف ن الح ٠‏ عك 
والشامل. حقول أخرى ذات أهمية تعلو وتحف بمدينتي 
صفرو والقصيبة. 

على مسافات: اطول نوجد الراكات ال مراد 
المرافقة لهوامش الأطلس الكبير. وهي بالطبع شديدة 
اللاتقماثل بين السفوح الشمالية الرطبة والجنوبية التي غالبا 
ما تجمع بين جفافي التوجيه القاحل والبرودة» ومتناقصة 
الكتلة والامكداة حسب. قاقض الرطربة من الفرت ٠‏ الى 
الشرق. من أشهر المواقع الموصوفة تلك المرتبطة بشلالات 
وار اا اران واو زرد الا وة هن حول مات 

حقول معقدة تحيط بالأعراف الكاربوناتية بمنطقة جبالة. 
ا ق 
الغربية للأطلس الصغير؛ بالسفوح المفضية للتغليفات 
اجره افون ا ك اا ي ا ا 
الما اا ك ل ا ا ا 
التى تحيط بالعوارض والفلسات والقدات. وكلها قائمة 
ا ا ی ی ی ا د 
شقوق كثيقة تسببت في التطعيم بالفتات وبمحاليل 
التلحيم. وأما من حول الأطلس الصغير الجاف» حيث لا 
تنتظر مواد ترطيب من هذا القبيلء فإن النوع الخاص من 
الرصراصة هناء يبدو كما لو كان أخر مواد إفراغ للأودية 
ا لموسمية الجبلية» في صورة قذى لبيدي» ترمي به في اتجاه 
EE‏ ` 

من الواضح أن الرصراصة في كل هذه الأوضاع لا 
تستجيب دائما للتعريف السحني المعروف» وأنها كباقي 
الأجناس الصخرية لا تنحصر في التعريف الظاهراتي 
البسيط والضيق ولكنها تتحدد بجملة معايير منها 
المرفلوجي والصخاري والعداني. إحلالها مكانة الجنس 
الصخري الشامل» سمح باكتشافها كظهورات ذات انتشار 
اوسع بکثیر مما کان يعتقد. 

قله فان ال فة من الشات القار :اقات 
التميرة منشتها. العضرى. مرت ظروف: الرضراضة فى 
المغرب بمراحل ازدهار وانكماش. يعتبر مجمل المناخ الحالي 
فترة تراجع» يكن أن نشهد خلالها التكون الفعلي 
للرصراصة» لكن في أوضاع محطية ضيقة» حول العيون 
الظليلة وضمن الأودية والآجام البليلة الغدقة. على أن 
النيوجين والرباعي قد شهدا مراحل تشييد استفنائية الحدة» 
تنتمي بالأساس إلى مناخ متوسطي أرطب من الحالي» نذكر 
فا التلت من االايطهة المعروف كذلك باتساع المجالات 
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البحيرية في ظروف بيومناخية زاهية» ومنها فترات بذاتها 
من دوري اللوياتي والعميري من الحقب الرابع المغربي 
الاي اليا 

ا ا لد المراضي أن بك 
الانطلاق من تأليف عضوي» تضطلع به المشريات المنتظمة 
داخل جاليات حية مستندة بصفة تفضيلية إلى أحراج 
با ا اف و الاک الا ا 
لأغراضه الوظيفية» يركز المحاليل ويستخلص الغاز 
اقح ف هة الروك لدان خفن الك اة 
الا ا ق ا ا اد 
الي الس ا ا حا اه عا و سا 
طحلبي متفاوت التغليف الكلسي› غض التكوين وآهي 
المقاومة. لكن سرعان ما يتحول الى مصيدة فعالة تتركز 
بها ترسبات كلسية أخرى فيزيو . كيماوية وعناصر فتاتية 
من“ لطن الايد الفلاة تراث تضفت اغالات 
الطحلبية والفطرية مع ما شابها هو الذي يعطي ثنائيات 
الشرائح الدقيقة المتضارية إلى داكن فاتح. وهي التعبير 
المباشر على إيقاع الفصول» البارد والحار في النطاق 
المعتدل» والجاف والرطب في عروضنا المتوسطية. 

في البدايات. تتراكم هذه المواد القارية على شكل تلال 
ا ا ق 
لكن مرور الوقت من خلال تكرار دورات التحليل والترسيب 
وتزايد التبلر والتصخر» يحو أكبر جزء من البنيات 
الظاهرية المعبرة) مبسطا السحنات ومقربا آباها من الكلش 
الكتلي الصلب الاعتيادي» رغم بقاء الآثار الأصيلة في 
السحنات المجهرية. 

اا ما قارا الزخراضة: من وة لخر و معدن 
مع باقي التطورات التكلسية القارية الأخرى» ألفيناها في 
وضعية يكن أن نقول عنها إنها وسطى بين الكلس البحيري 
والقشرة وأنها بمستوى الحث أو الحجر الرملي. وذلك 
بالاحتكام إلى ما يلي من القواعد. 

يكفي في الاحتباس لمفضي إلى ترسيب الكلس 
البحيري أن يكون طبوغرافيا. وما نعلمه عن هذه الظروف 
في بلدانناء خلال فترتها الزاهية المعتدلة المناخ في 
البليوسين الأوسط أنها ترفقت بالأطيان دون ما تغيير 
کن ول دت ای عت ف فرب اللکاتي 

جد تک ن لفات الكلة فت رة الت ماغات 
بالضرورة. إذ ينتج عن الانحباس الكيماوي التجفيفي 
القاسي الذي يؤدي بالتدرج وغل المد الزمني الطويل إلى 
التغيير الحاسم للأطيان والعسف العميق للمادة الترابية 
الفتاتية السليسية بتحويلها كلية إلى مادة كلسية. 

تأتي الرصراصة في وضعية بينيةء الانحباس فيها 
أحيائي أيضي صرف. وهي قادرة بذلك على تشثبيب الكلس 
بأسرع السبل الممكنة طبيعياء بحيث يتم بالإيقاع الموسمي 
للحياة النباتية في النطاق المعتبر» منشئا المنوال العضوي ‏ 


معدن الأول ومتيا ناء بدنغات مختالية من تبر الكلمن. 
الرصراصة يتم على غرار التحجر في الحث. بوصفه عملية 
وأسعة للتلحيم على اساس قأاعدة مسامية› و وسط فا 
ارى معد هات الول حل ااا ال 
الي للرصراصة بصفة سريبعة› لکن بدون عملیات عسف 
lL‏ 
هناك من الطوارئ أحداث يمكن أن تكثف من إنتاج 
بصفة فعالة خلال الرباعي» أزمات بنائية قوت الأحجام 
اة ارم الك كلك الان اة لخادت 
البركانية الى تريد من الاضطرابات الجوية وأنوية التكاتفت 
ومعها زيادة تفسيخ الأكلاس بتوافر إشباع المحاليل بالغاز 
الفحمي. يصحبها تراكم الأكلاس في السافلات ذات الجو 
الأصفى والعتبات المعددة لفرص التأكسج. 
وهن اشر للانتباة ان فترتي الرصراصة القصرى التي 
إاضافة لنزعات الترطيب الناخي الضرورية اهم ازمات 
البنائية والبركنة التي شهدها الحقب. | 
E‏ يتأكد الدور الجاسم الذي تلعبه الجبال 
ا لمغربية بفعل شموخها وتوسطها للمجال الوطني. 
فبالإضافة إلى قيامها بتوزيع الموارد المائية والترابية بأكثر 
ما يكن من التوازن وأبعد ما تسمح به الأوضاع العرضيةء 
فإنها كذلك» عن طريق دينامية المحلولات» تدفع مختلف 
الات الكسنة القاوة الى كل لالات م عة الاد 
رة و مطخمة الارنة موقر مراد نافعة جديدة للاشغال 
العمومية والبناء والزينة. وإالى امد قريب كان جنس 
الرصراصة مجهول المعالم في جل مظاهره› مهضوم اللامح 
بين الكلس البحيرى والقشرة الكلسية. اما وقد اكتشفت 
الآن بعض تجلياته» فإنها تسمح؛ ليس فحسب بعرفة اقوم 
لأصقاع واسعة من التراب الوطني» ولكن كذلك باستجلاء 
J.P Adolphe et C. Billy, Biosynthèêse de calcite par‏ 
une association bactérienne aérobie. C. R. Ac. Sci. Paris, t.‏ 
J. Casanova, Morphologie et biolithogenêse‏ ; 1974 ,278 
des barrages de travertins.. Paris, p. 45 - 54, 198! ; D.‏ 
Fassi, Les formations carbonatées Secondaires : crodtes et‏ 
travertins. R.G.M., p. 183 - 220, 1994 ; L. Mathieu, la‏ 
géomorphologie et la géologie quaternaire comme bases‏ 
fondamentales pour une juste définition et une‏ 
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dans la province de Taza (Maroc) et dans la cuvette‏ 
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physico-chimiques de I'accumulation des formations 
travertineuses. Essai de synthêse. Médit. 1 - 2, p. 161 - 


164, 1986 ; J. Vaudour, Travertins et crodtes calcaires. 
Bull. Assoc. Géog. Fran. Paris, 479 - 480, p. 203 - 210, 
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الرصيف القاري. يطلق اسم الرصيف القاري على 
مساحات حك رة شافحة فيب هن القراط جي 
توبات فد تفرق أغفاقها 200 مر وهي معدل لأعماق 
(ما بين 60 و400 متر) يتغير بها شكل وطبوغرافية القعر 
ھک ج ج و ااا ال اااي 
الخاريس حت بجر لعفا غه جرف سى قد ني 

على السواحل المغربية المترامية على واجهتين 
(متوسطية وأطلسية) فاختلاف المعطيات البيئية واختلاف 
التاريخ الجيولوجي لهاته الواجهتين أدى» بالطبع» إلى 
اختلاف في تكوين» شساعة وعمق الرصيف القاري فيهما. 
أما على الساحل المتوسطي فلا يتعدى عرض الرصيف 
القاري 15 كلمةرا اوعفة حرالي ماتة مر وق جت 
اس ر ان ال ال ا ماظن اة 
ية ماطقة الحسيمة والنطفة الشرقة: حلاف لذلك فان 
عرض الرصيف القاري على الواجهة الأطلسية للمغرب لا 
يقل عن 15 کلمترا وقد تفوق أعماقه 200 متر. واذا کان 
عرض الرصيف القاري قد بتعدى 110 كلمتر فإن المعدل 
العام يتأرجح ما بين 40 و60 كلمتراً. يكن تقسيم الرصيف 
القاري الأطلسي للمغرب كذلك إلى ثلاثة مناطق : منطقة 
ازل تمن این سارل الى راس عر رټ اک در 
ور برصيف قاري بتأرجح بین 30 و50 کلمتر 
وعمق أقصاه 200 متر. أما المنطقة الثانية فتمتد بين "رأس 
یر ورای پازا رفت بعدی عرد 110 کلرة اما 
المنطقة الثالثة وتوجد في أقصى جنوب المغرب فلا يتعدى 
عرضها 60 كلمترا وعمقها 120 متر. 

ونظرا لشساعة الرصيف القاري وكذلك تعده وتباين 
طناك الي فقسهة راء الى طقات أو فستريات 
مختلفة تدخل فى تحديد معالمها معطيات عدة كالضرءء 
وطبيعة الدعامات؛ والرطوبة؛ ونسبة غمورها با لاء إلخ. 
وهاته المستويات هي (من الساحل نحو العمق) : ما فوق 
الساحلي (itt021اAd).‏ فوق الساحلي «(Supralittoral)‏ 
بيساحلي .«(mediolittoral)‏ حت (infralittoral) wll‏ 
وما تحت الساحلى E, .(Circalittoral)‏ من هاته 
الات طرف ا الي عل من ماك ارا 
والنباتية أحياءً ميزة له لكن وبصفة عامة فإن الحياة تزدهر 
وبشكل أكبر فى المستويات أو الطبقات السطحية والمغمورة 
في نفس الوقت بالماء حيث تكثر الأملاح المعدنية وتتوفر 
الطاقة الضوئية والشمسية اللازمة لتحويل هاته الأملاح 
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الات الى مرا .عضرة نافة سال سهان هن 
طرف الحيوانات. أما خصائص هاته المستويات فهي : 

الملستوى ما فوق الساحلي وهو مستوى د بل إليه 
ماء البحر إلا في حالة العواصف وهيجان هذا الأخير» حيث 
ترتفع الأمواج لتصل إلى مواطن لم تكن لتبلغها في ظروف 
عادية وهكذا فهي مواطن تحت التأثير الدائم ملوحة وضباب 
ال لك حت تانير اء الجر فز ظروف اسان 
فأحياءها أرضية بشكل عام aS SUS‏ 
(sءانطمهاه۳41).‏ اما الحيوانات التي تعيش في هاته الطبقة 
(۴)۵2) فهي قليلة التنوع وتتكون في غالبیتها من حشرات 
ثنائيات الأجنحة (s١۲امال)‏ كبعض انواع الذباب والباعوض 
وكذلك من غمديات الأجنحة (ء٥إةامه6اه).‏ اما النباتات 
فھی تمت اساب على زھريات (Phanérogames il‏ 
(9ءارطمهاهط تعيش فوق الكثبان الرملية المجاورة للشاطئ 
والمغمور دوما بضباب بحري محمل بملح البحر. 

المستوى فوق الساحلي : ويتميز بكونه قد تغمره مياه 
البحر بصفة استثنائية لكن منتظمة خلال كل فترة مد كبرى 
ونظرا للنسبة العالية للرطوبة فيه» فظروفه أقرب للظروف 
البحرية فتختفى منه مثلا غمديات الأجنحة التى تعيش 
فقط على اليابسة لتستبدل برخويات ساحلية جد متأقلمة 
مع ظروف هذا الوسط حيث ممكنها البقاء مدة طويلة دون 
ماء لكنها لا يمكنها العيش أبدا منأى عن البحر كما تظهر 
كزلك بعض النباتات الأشنة (و”عطء1ا) لا تستطيع العيش 
ا الک طن ال وون رط غالةودانة 

المستوى بيساحلى وينعث به منطقة المد والجزر حيث 
اا و ا ع 
الحيوانات الى الاستقرار به : قشريات هدابيات الأرجل 


| 2 صخور محبطة بمنطقة رسوبية 
3 شاطئ (طبقات مافوق» فوق بيساحلية) 
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ج ص س س د ت وت س ت سیت سا ا سے س س س 


م تت الساحلي 


.)€iripede5(‏ مزدوحات الأرجل (5عAmphipad)‏ ومستويات 
الأرجل (sءلaمهء1)‏ ورخويات کذلك دنات الارجل 
)Gasteropades(‏ وثنائيات الصدفة (sء81۷a1۷)»‏ لکن تبقی 
كلها حيوانات وإن كانت لا تستطيع العيش بدون ماء فهي 
تتخمل: غدمة عض الساغات طلا الرر) كنا آنا 
تتحمل تقلبات الظروف البيئية كال ملوحة والحرارة الناتجة عن 
توالي مرخلعي المد وا حرو أها بالسبة للشاتات فوفرة الا 
واستقراريته خلال مرحلة المد أَمَّن لعبض الطحالب جل 
الظروف الأساسية لنموها خاصة تلك التى هى أكثر تحملا 
لتوالي مرحلة المد والجزر وكذلك ما ينتج عنهما من تقلبات 
الظروف البيئية الأخرى ومن بين هاته الطحالب بعض 
الطحالب الكلسية (كء«ااهإه٤)‏ أو جنس هءالاء المنتشر 
بشكل كبير في الشواطئ الصخرية والمعروف ب"خز البحر". 

المستوى التحت الساحلي : ويمتد من منطقة الجزر 
حتى حوالي 40 مترا من العمق. فهو إذن مستوى تغمره 
المياه بشكل دائم وتتسم ظروفه البيئية بكثير من الاستقرار 
والتوازن مما يوفر للعديد من الأحياء الملجاً والغذاء وأماكن 
ظروف التوالد. إلخ» ونظرا لقربه من اليابسة ولوفرة مياهه 
وتعرضه باستمرار للطاقة الشمسية فهو يعد من أغنى 
الطبقات والمستويات حياة حيث أن الأملاح المعدنية القادمة 
من اليابسة تذاب في مياهه وتحول بفعل الطاقة الضوئية 
والفة الى هواد طبه وة لمو الاو ونك رها 
ولذلك فهو مستوى توجد فيها كل الشعب الحيوانية وأغلب 
النباتات (الطحالب والزهريات البحرية) وهو بالتالى 
مق ب را اا ف ابر ر لطن اا 
داخل هذا الوسط. 


# و‎ 3 FN pj r e 3 


الر ا لار 


ر ا را وا 100 ت ا ا 
58 اة و الخو اقات ات المتاگل السك 


الق ها ها تخت مساخفة تعن في الال و لازال 


. مستوى ما تحت البحري ؛ ويد على أعماق تفوق 
الأربعين مترا تقريبا وحتى الجرف القاري. يتميز هذا 
الستوى بضآلة الضوء فتقل بذلك أو تنعدم لقدرة النباتات 
على تحويل الأملاح المعدنية إلى مواد عضوية وبالتالي فهي 
لا عطي النمو ولا التكاثر بل ولا حتى التواجد. وا أن 
غات الطحالت: هى اللبتة ٠او‏ الخلقة: الاولى فى السلالة 
الغذائية والبيئية في الوسط البحري فإن كل الحلقات 
المرتبطة بها كالحيوانات العاشبة أو اللاحمة لن تستطع 
التكاثر بشكل سريع ومكثف بل ومنها من لا يستطيع 
الوجود في هذا الوسط المظلم. 

ما معالم الحياة في هذه الطبقة فهي تعتمد أساسا على 
الرانات خامصة انلكف الس سای في غذانها عن 
النباتات. لكن هناك عشائر تعيش على الدعامات الصلبة 
قات فار ت فی او دال هان )اب 
الأوحال. فبالنسبة للدعامات الصخرية وبالإضافة إلى 
القفل مذ الطحاك الكل غناك الغذيك من ا يانات 
خاصة تلك التي تتوفر على هيكل خارجي صلب 
كالحزازيات. والمرجانيات وشوكيات الجلد وبعض القشريات. 
أما فيما يتعلق بالدعامات الرملية فعدم وجود أمواج 
وخركبة مائية ذائمة بجغل الأوخال وا مراد العضوية تترسب 
فوقها ما بعطي لهاته الرمال طابعا وحليا غنيا بالمواد 
العضوية ونما يسهل بالتالي وجود حيوانات تعتمد بالأساس 
في تغذيتها على المواد العضوية العالقة في الماء أو 
الممزوجة بالرمال ومن بين هاته الحيوانات هناك العديد من 
الاسفنجيات واللواسع الریشیات (ع1۲ھ!u1٤٣۸ء۴)‏ وشوکیات 
ابا اتخات ها ال لن ا ات 
غنات الا رل و انات الشدفة 

أما الأهمية الكبرى للرصيف القاري بالنسبة لبلادنا 
فتكمن أساسا فى غنى مياهها بالموارد البحرية ذات القيمة 
ائفاد الك من اساك قات ورخوات ادا 
انت ا لباه التاعلية الغير الغمسقة تكتثر موارد هائلة من 
الرخويات القواقع خاصة في مصبات الأنهار والخرات 
الالة فان هناك مرارة أخرى خالفة أن قفربة تشن فن 
ماظن أكتر عقا . بل :زان الظروف. اة :(الشارات 
البحرية خاصة) التي تيز الرصيف القاري المغربي تجعل من 
میاهه احدى اغنى المياه في العالم من حيتٺ الموارد 
الک کال ا او ارو ا 2ک ا ات 
الأقدام والني تصدر في معظمها إلى اليابان. 

A. Berraho, Ressources halieutigues et potentialités 

aquacoles au Maroc. Expo. Lisb., 1998 ; J.M. Peres, 

Précis d'océsugraphie hydrologique. Paris, 1976 ; R. 

Mathieu, Les sédiments du plateau continental du Maroc 

atlantique entre Dar Bouazza et Mohammadia. Bull, Inst. 

Pêches Maritimes, n° 16, 1986 ; B. Jaaidi, Les 

environnements, Sédimentaires actuels et pleistocènes du 

plateau continental atlantique marocain entre Larache et 

Agadir, Doctorat de 3ème cycle, 1981 ; F. Monario, 


Exploracion acemografica del Africa occidental desde el 
Cabo Ghir y Cabo Juby, Inst. Esp. Ocosnog. n° 20, 1947. 


محمد منيوي 


* 


* 


يمكن تصنيف الموارد المعدنية» في عرض السواحل» 
إلى فئتين تطوريتين. فئة تخص المواد المنقولة من طرف 
التيارات البحرية. والأخرى تصرفها الأنهار. الواقع أن 
قييزا من هذا القبيل هو مجرد تبويب تقني» إذ يحدث ان 
توجد المادتان معاء وغالبا ما يرجع لهما تأمين التوضعات 
التي تسمح بالاستغلال الاقتصادي. 

هناك بلدان تستغل مناجم القصدير (أندونيسيا؛ 
التايلاند) أو الماس (ناميبيا). وأخری تستخرج كاربونات 
الكالسيوم (بهاماس» إسلاندا)» ومع ذلك يبقى المورد 
المعدني الأساسي للرصيف القاري متمثلا في مواد البناءء 
وخاصة منها الرمل» والناتجة عن تفكك وتوضع مواد 
ارال البعرة والعاصر الى حملا الكارات. 

استغلال الرمال والحصبةء في عرض السواحل» يرجع 
بالنسبة لبعض البلدان إلى العصر الوسيط» حيث كانت 
القوارب المسطحة أو الطوفيات تقصد في فترات المد 
القيعان الرملية الضحلة وترخي فيها إلى أن يحين الجزر 
ك كل الان دد تتح :امال .وال 
بالمجرفات. ومتى عاد المد طفا القارب ورجع إلى الشاطئ 
من أجل التفريغ. [ 

يشكل الفسفات موردا آخر» ناتجا عن تيارات الصعود 
المؤدية إلى ترسيب أملاح الفسفور الكامنة في المياه 
اللحيطية. بإمكان توضعات الفسفوريت المتراكمة ان تخول 
حالات استثمار (السنغال). 

من ن الموارة الأخرئء .كن اغتبار 'الزمال السوداء. 
وهي توضعات غنية بالحديد والتيتان والزركونيوم» نانجة 
عن تعرية الكتل المتضمنة للمعادن الحديد . مغنيزية. 
صرفتها الجداول. يحصل تراكمها بمستوى مصاب الأنهار 
على شكل رواسب تتحكم فيها طاقة التيارات» البحرية 
والنهرية» وكذا طبوغرافية الشاطى. توجد أهم التوضعات 
ا لمعروفة بالمغرب عند مصاب ام الربيع وتأانسيفت وتيدسي 
ولهوار وأدودو» عند الساحل الأطلنتى. وقد حصلت 
الإشارة» بالساحل المتوسطي» إلى ل سوداء تهم 
الشواطى بمقربة من ملوية وكيس. 

في الوضع الراهن» يتم تطوير منجم واحد فقط؛ ما بين 
إفني وطرفايةء لمعالجة رمال الزركون بموقع بويسافن. 

ثل الرصيف القاري كذلك مجال استكشاف بترولي. 
ا مناجم المكتشفة متعددة» نذكر منهاء على سبيل المغالء 
ا لمنتمية لبحر الشمال ولعرض كابندا. 

أما في ما يخص المغرب» فإن الأشغال جارية في عرض 
القنيطرة . اللكوس. والرباط . أسفي» وفي عرض طرفاية. 
وقد أبانت الدراسات الأولية عن مواطن تشابه جيولوجية 
وجيوفيزيائية مع ما هو معروف في مواقع أخرى» موفرة 
بذلك قرائن قوية. 

في بعض الجهات (خليج المكسيك على الخصوص)ء 
بحصل أن ترتبط الهيدروكربورات بجبس الطيات 
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اا ال حل ج ر هو ا 
'القلنسوة الصخرية" (٤ءهء‏ مهء). يستخرج هذا الكبريت 
'بطريقة فراش" (كء١ء٠إم‏ «ءءهإ۴)» التي تعني حقن 
الاستبارات ببخار الماء على حرارة عالية جدا وتحت ضغط 
مرتفع» واسترداد الكبريت السائل في المقابل. 

غد غر 


رضّاعة البقر. كما هو شائع في الدارج بأقطار 
افريقيا الشمالية ومصر» جنس حيوان من الزوأحف هاا1)امءR‏ 
ومن رتبة متفوقات الألسنة وفصيلة العظائيات عهلا٥٥1.4.‏ 
يعيش في المناطق الجافة وشبه الجافة الإفريقية والأسيوية 
اروا الحو ر ل اة وة ,اك اللي 
Lacerta lepida Daudin var. pater‏ أي العظا ءة ا 
ا ا تازرموميت وبالفرنسية Lézard ocellé6‏ 
وبالإانجليزية 1122d‏ وبالإسبانية 0لaاءء0 .]2ga0‏ يدعى 
سحلية في مصر وسقاية في الشام ويعرف في البوادي 
المغربية وبشمال إفريقيا رضاعة البقر او رضاعة البكرات. 


رضاعة البقر 


يتميز بجسم رشيق ويبلغ الطول الأقصى للكبار جمعا 
بين الجذع والذنب 60 سم الراس دائري ومسطح قليلاء كبير 
لدى الذكور وصغير عند الإناث. الذئب رقيق وطويل جدا 
يتعدى 30 سم ويحمل حلقات رقيقة ومزدحمة» القوانم 
طوبلة وقوية تنتهي بخمسة اصابع طويلة ذات مخالب 
تلالع 9 :13 فة وغل ور62 78 دخردفة 
رتا الأضلاع ومصففة بدقة. الحراشف البطنية صغيرة 
مرتبة على8 .10 صفوف طويلة و28 .35 صفا مستعرضا. 
اة اله حه اط 4-27 راخف كه وا ا 
أخضر أشهب مبقع بالأسود والأصفر على الظهر وآبيض 
مصفر على البطن» ويتغير لونه حسب المناطق والسن ؛ 
الصغار زيتونية اللون ومبقعة بالأبيض المصفر وبخطوط 
داكنة على كل جانب. يقضي الليل والأيام الباردة في 
الجحور وبين شقوق الصخور ويستأنف نشاطه نهارا. يأخذ 
مكانه غالبا فوق الصخور ويدد رأسه عاليا ليتمكن من 
مراقبة ما يحيط به. يختفي طيلة فصل البرودة وينشط ما 
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بین مارس واکتوبر. فمه خال من الأسنان والسم. يعيش 
معزلا او مزدوجا فى اغلب الاأحيان وكثيرا ما يشاح فى 
المراعي بين قطيع الغنم والبقر إلا أنه لا يرضعها كما هو 
منسوب إليه. 
حيوان بيوضص يتغذى من الخنافس والعناکب والعقارب 
وأم الأربع والأربعين والفئران الصغيرة وصغار الطيور 
وبعض الفواكه. ينسب إلبه أيضا أنه يتغذى من بيض 
الججل وغيره من الطيور إلا أن هذه المعطيات تحتاج إلى 
براهين للتأكد منها. شائع في معظم المناطق الوسطى 
والجنوبية والشرقية بالمغرب : الحوز والأطلس المتوسط 
والکبیر وعوينة تورقوز وزاکورا ووارزازات وفگیگ وارفود 
والريضاتى.والطور بوالراشيدية وضاب ضماذة 'وظانطان 
والعيون والسمارة وگرسيف وتاوریرت وبني إزناسن. 
مضايق فى عدة مناطق من طرف الرعاة الذين يطاردونه 
لألوانة الزاهية كما يستعمل في الطب التقليدي وفي عالم 
السحرء فنجد عدة نماذج مجففة عند بائعي الأعشاب. 
الاب 18-5 اة مضا تقر الضغار م شت 
م رمضاني› ب وب ر لتس ؛ معلمة المغرب› الجزء؛ e)‏ ص 1627 1628 
؛ الزواحف» معلمة المغرب» الجزء. 13 ؛ أ. مصطفى الشهابي. 
معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية ‏ مكتبة لبنان» ط. 
3 ؛ أ. المعلوف. معجم الحيوان» القاهرةء 1932. 


Salvador, Guia de los anfibios y reptiles espaNnoles. 
Madrid, 1974, 274 pp. ; J. Bons, Les Lacertiliens du 
sSud-ouest marocain : Systématigque, Répartition 
géographique, Ethiologie, Ecologie, Rabat, 1959. 


محمد خربوعه 


الرضّندو. ويكتب أيضا الرضنضو والردندوء أسرة 
اة اا هي ا دل خي ها را اك ب 
أسبانية تحمل اسم Arredondo Redondo‏ ؛ وهناك من 
يعتقد أن اسم هذه الأسرة الأصلي هو المدور وعندما أرغمت 
على كتابة اسمها بالحروف اللاتينية لأنها ظلت بالأندلس 
و 0 
ا Redondo inl‏ ا Arredondo‏ مligهl‏ ا مع 
الإشارة الى انه توجد باسبانيا مدينة اسمها Redond0‏ 
ق اسمھا ۵0,٣٥۵٥۲إ۸.‏ وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان سنة 1180 / 1767. 


س مهم ٤‏ 
الرضندو. أحمد بن الحسن الذي اشترى بعض أملاك 
أولاد النقسيس المصادرة لصالح بيت المال في شهر رجب 
9 (دیسمبر 1668). 
Io‏ 
الرضندوء علي الذي كان يزاول خطة العدالة سنة 
1124 (1712). 


الرضّندوء علي (الحاج 
ا متوفى سنة 1180 (1766). 

م. ابن عزوز حکیم» كشاف عائلات تطاون» والمراجع العربية 

والأجنبية في الرقم 733. 


-( بن الحاج محمد الفقيه 


محمد ابن عزوز حکیم 


الرضوان (عرف)؛ يندرج هذا العرف ضمن نسق 
العلاقات الرعوية في بلاد الظهرة بالجهة الشرقية من 
المغرب. وليس هناك ما يدل دلالة واضحة على أصل هذه 
الكلمة وجذرها التاريخى فى إطار ما تخترنه الذاكرة 
الجماعية للقبائل الرعوية بالمنطقة من تراث شفاهي زخم. 
لكن يبدو على الأرجح ان الكلمة تحيل اشتقاقا على 
مفهومي الرضى والتراضي وهي دلالات تصب في المعنى 
الوظيفي العام الذي یکرسه عرف الرضوان داخل المنظومة 
الرعوية المحلية. لأن العرف في الواقع هو نظام تعاقدي بين 
الرعاة الذين لا يملكون سوى قوة عملهم وجماعات القبائل 
التي تلك قطعان المواشي» حيث يتم مموجب هذا التعاقد 
العرفي تأجير الرعاة بحصة معينة من رؤوس المواشي فضلا 
عن بعض المواد الغذائية والكسوة التي تنح مكارمة (على 
بج لاست الراخة) عل ران كل عة من طرف القانل 
المتعاقد معهاء مقابل التزام الرعاة برعي قطعان المواشي 
وتعهدها بالعناية والرعاية التي تستحقها داخل المجال 
الرعوي مأكلا وشربا وعلوفة. 


عرزن ية ال وان (أرأجزة المكارمة (أو 
الواشي ‏ الالراعي)السنوية المحاسنةالواجبة) 
| ما بين 300 , 18 شاة في حالة ما إذا كان 200 ريال + 2 
400s‏ ا التعاقد بوحدة «العصا» قالب سکر + 10 


من الغنم (أي رالليلة2 ) فيمنح الراعي «قردیات »(3) زرع 


| (غضا»(1.) .شاه واحدة على كل ليلة +4 الكسوة (سلهام 

واحدة) ۰ +نعال) 
جذي واحد مقابل جمل ؛ - 4 «قرديات» من 
واحد الزرع 
۔ خروف مقابل جملین ۔ قالب سکر 
خروفة مقابل 3 جمال 400 دريال 
وكلما ارتفع عدد الجمال إضافة إلى الكسوة 
عن هذا الحد تحدد قيمة . والنعال 

الإبل الرضوان بناء على اتفاق . 


يتم بين الراعي وصاحب | 
اال رل اة الراجت 
آداؤها خرفانا وماعزا 


الواحد 


وينتشر عرف الرضوان بصيع تختلف او تتقارب بهذا 
القدر أو ذاك داخل جل قبائل المجتمع الرعوي ببلاد الظهرة 
»0 
بوجه أعم. ففي اولاد البوكايس والطرال اللتبن تنتميان إلى 
2) الليلة : وحدة قياس تعادل 10 شاه سنونا 
3 قرديات : جمع قردية وهي صاع يزن 5 کيلوغرامات. 
ويترجم هذا العرف في بعده التنظيمي بنية مجتمع 
رعوي ترتكز في مط معاملاتها على اقتصاد عيني بدرجة 
فيها باستمرار الية توریع ثروة الماشية بين الكاسب والمعدم 
وفق نموذج تأجيري بعيد دوما إنتاج نفس التراتبات 
الختا اا سان كف اغات 
معاينات ميدانية ؛ روأايات شفويه. 
Tag Boutayeb, Des mutations agro - pastorales dû‏ 


urbanisation dans le Maroc oriental (Thèse de doctorat 
d'Etat), Toulouse, 1987. 


محمد الفقيه 


الأنصار النجاريين كانوا بالقة ولهم فيها أعلام كبار. 
'واستقر خلفهم بفاس» ولهم بيت وحظوة بها" (بيوتات» ص 


ابن رضوان» عبد الله بن يوسف النجاري المالقي 
يكنى أبا القاسم من قبيلة الخزرج العربية. استوطن أجداده 
بالأندلس وانشأوا هناك بيتا هو بيت بني رضوان النجاربين 
الذي اشتهر بالعلم وخدمة الأمراء والملوك. فكان جده 
رضوان عالما فقيهاء تولى القضاء والخطابة لأمير مالقة بي 
ا لے ا مد الا اا اا ین ا 
E E‏ 
ع ار ایال ن ا ماخ واد این 
رضوان مالقة ةا 13197 ونا وتربى فى هذه البيئة 
ال ر ا ف او و و عا 2 لن 
خاله أبي الحكم بن القاضي أبي القاسم بن ربيع. كما أخذ 
يتردد على كثير من علماء وفقهاء مالقة وغرناطة ليغترف 
من منهل الإاسلام والفكر کعلوم العربية وعلوم القرأن 
كالفتين والقراءاته وغلر 'الحديت. براضرل :انق 
والتصوف والفلسفة وعلم المعقولات. ومن آبرز شيوخه 
اسان في el‏ الققبه العالم قاضي ا اح بن 
عبد الحتق الجدلي والإمام الت خت اهال 
والقاضي الفيلسوف ا ولاك وعدا 
اغ اي ال المردي الع ةا عا ر 
وال أبن مالك والإيضاح ا العقلية لأبي العزء 
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a‏ ا 
2 والشمائل والشها. e, E‏ على الشيخ ا 
قاضي الجماعة أبي البركات ا الحاج السيرة والعمدة ودرر 
السمط؛ كما YS‏ 
قاضي | الجماعة آي شد ال ن د اسا رای ر ار 
هؤلاء الا والأخز عنهم لان کانوا في زمنه رموز 
التكوين الرصين يتطلع إلى مزيد من التألق ويطمح إلى 
والفقهاءء اذ لم تعد تغربه وظيفة القاضي والعدل التي كان 
لذلك فضل. الهجرة الى المغرب والاتصال بعلمائة وأعيانه 
ومحاولة التقرب من ملوكه وأمرائه. لقد كان أبو الحسن 
أفاق الأندلس وأصبحت مجالسة الفلمية سقط کار 
رخل ازا ای س ا ف قف التي انهزم فيه 

جیش بني مرین سنه 741 O‏ ناتصل بي 
ا 
ہاں السلطان وابن رضوان؛ واد کان قد تعرف تاه خلال 


سفارات قام بها إبراهيم إلى ملك غرناطة وأعجب حينها . 


بېراعته فی الأحكا واختبر إمكانياته النطابية 
وقدراته العلبة ا وإتقانه لفن الترسل وخباياه ودقته 
فن کا ب الو انق فکان ذلك سپا کافا « خست ابو لدو 
. لأن يتدخل لدى السلطان ويعرفه بشخص ابن رضوان 
وثقافته الواسعة والمتنوعة» وبقربه من مجلسه. وكان 
إبراهيم هذا يستنيبه أحيانا في القضاء والخطبة بفاس؛ 
ا ار ی 
امهيمن بن محمد بن عبد المهيمن الحضرمي رئيس الكتاب 
واحد كبار علماء العصرء فاختص بد واا اشوا 
خطة الكتابة وأصول الترسيل» واستفاد من علمه الغزير 
ونهل من خزانته التي كانت تضم أزيد من ثلاثة آلاف سفر 
في الحديث والفقه والعربية والأدب والمعقول وسائر الفنون ( 
التعريف» 513). وعند رحيل السلطان سنة748/ 1348 لغزو 
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إفريقية وقمع ترد الأعراب هناك اصطحب معه كعادته 
صفوة من العلماء إلى جانب حاشيته كعبد المهيمن وابن 
رضوان. وفي تونس التقى هذا الأخير با مۇرخ الكبير ابن 
خلدون الذي صاحبه واستفاد منه كثيرا واتصل بعلمائها 
الكبارء فازدادت حظوته لدى السلطان ولمع نجمه بين الاقران 

إلى أن تعكر الجو وتلبد بعد ثورة بني سليم على السلطان 
والغدر به فحاصروه بالقیروان. کما ثار اهل تونس على 
اعا و ال اكه اا ج 3 
الناطان فاه وانتفض شيخ الموحدين أبو محمد بن عبد 
الله بن تافراگن مع بني سلیم على اك الحسن 
وحاصروا القصبة فب الع رالوب وانفض من حول 
السلطان بعض حاشيته واقربائه من آمثال کاتبه عبد 
المهيمن بينما صمد ابن رضوان وبقي مع خديمه يقاوم 
الغائرين إلى أن انجلت الأزمة وتمكن أبو الحسن من الإقلاع 
سالما من القيروان إلى سوسۀ ومنها إلى تونس» فتركت هذه 
الرقفة اليل لانن روان أا لعا فى فتن الساطان 
ورعاها له. وعندما قرر أبو الحسن العودة الى ا مغرب عام 

0 1350 استخلق ابنه أبا الفضل وترك معه ابن رضوان 

نک ل ا إلى أن غلبهم على تونس الفضل بن السلطان 
أبي يحيى الحفصي» وتكن الأمير المريني من الفرار إلى 
الملغرب والالتحاق بأبيه في الوقت الذي فضل فيه ابن 
رضوان البقاء في تونس ما يقرب من العام. وإذا كنا نجهل 
الأسباب والدوافع الحقيقية التي اضطرت ابن رضوان إلى 
عدم مرافقة الأمير المريى فان الامر قد يكون له صلة 
برغبته في الانتظار حتى تتجلى بعض الأحداث الغامضة 
حاضة بعد أن شاع فى الكابة خين شرن اسطرل الساطاة 
أبي الحسن ثم نجاته وانقلاب ابنه أبي عنان عليه. لکا 
الطاعون السود الذي جرف الناس والحيوان بافريقية عجل 
من تحرك أبن رضوان وخروجه مع بقية أتباع السلطان من 
تونس والسفر عن طريق البحر إلى المرية بالأندلس. وهناك 
دعاه أبو الحجاج ابن الأحمر صاحب غرناطة للانضمام إلى 
بلاطه وعرض عليه وظيفة كاتب العلامة إلا أن ابن رضوان 
رفض هذا العرض لأنه كان يتطلع إلى خدمة ملوك بني 
مرين ويرغب في تحقيق مستقبل سياسي زاهر في فاس. 
لذلك اضطر للعبور إلى العدوة والقدوم على سلطانها الجديد 
أبي عنان الذي استقبله بحفاوة كبيرة» وحفظ له موقفه 
الإنساني مع والده عند أزمته في القيروان وفرار الأقرباء 
من حوله» فقرٌ به من مجلسه وكلفه بالكتابة عله تحت 
رياسة صاحب القلم الأعلى محمد بن محمد بن أبي عمرو 
التميمي الذي اختص ابن رضوان ورعى موهبته الفذة فألحقه 
با لمجالس الخاصة وأنابه في كتابة العلامة خلال فترات 
غيابه. وحینما أرسل پو عنان وزیره ابن أبي عمرو إلى 
بجاية على رأس حملة عسكرية» انفرد ابن رضوان 

و ا ا مه ا 
عليه أبو عنان وساءت العلاقة بينهما وأقصاه من بطانته 


وأرسله ثانية إلى بجاية واليا عليها وجعل لابن رضوان 
الكتابة والعلامة معا في عاء754 / 1354. فكان هذا 
ا لمنصب الجديد تحولا مهما وانطلاقة حقيقية لسار ابن 
رضوان السياسي وبداية لتحقيق طموحاته في البلاط 
المريني. بقي في وظيفته كصاحب القلم الأعلى والعلامة 
مدة ثلاث سنوات من754 / 1354 إلى757 /1356» وعزل 
بعد ذلك دون أن بقطع صلته بحاشية السلطان. وبعد مقتل 
ا ان م59 1358 غلم د ورو الین بن خم 
الفودودي واستبداده بالحكم وحجره على السلطان الطفل 
ابي بكر السعيد اعيد ابن رضوان إلى وظيفته السابقة 
وبقي فيها طيلة حكم أبي بكر حتى سنة760 /1359 . 
ردق ان أبن رضوان ل بعد يقر فى هد السلطان اى 
سالم 760 / 1359 .762 / 1361) منصب صاحب العلامة 
والقلم الأعلى لوحده بل زاحمه فيه آشخاص آخرون اختلفت 
روايات المؤرخين في تحديد أدوارهم الحقيقية وعلاقتهم بهذا 
لمنصب. فابن الأحمر يذكر أن عليا بن محمد ابن مسعود 
الخزاعي شارك ابن رضوان في الكتابة عن السلطان أبي 
سالم» اما ابن خلدون فينفي ذلك ويقرر أن ابن رضوان لم 
بتول ذلك المنصب قط وأن الخزاعي المذكور هو الذي كان 
صاحب العلامة لأبي سالم في حين اسندت لابن خلدون خطة 
الإنشاء والتوقيع والسر لنفس السلطان. الا ان أبن رضوان 
سرعان ما استعاد منصبه وموقعه من جدید واصبح کاتب 
العلامة لعدد من خلفاء أبي سالم كتاشفين بن أبي الحسن 
762 / 1361 .763 / 1362( وابي زيان محمد بن ابي عبد 
الرحمن بن أبي الحسن 763 / 1362 .767 / 1366) وعبد 
العزيز بن أبي الحسن (767/ 774.1366 / 1373) وأبي زيان 
محمد بن عبد العزيز 774/ 1373 776 /1375) ثم في 
الولاية الأولى لأبي العباس أحمد بن أبي سالم ا775 / 
4 .786 / 1385 ). وکان ابن رضران قد اصطحب هذا 
السلطان في حركته إلى مراكش لحصار عبد الرحمن بن أبي 
يفلوسن الثائر بها لكنه توفي وهو في الطريق دينة أزمور 
أو مدينة آنفا على الأرجح سنة783 /1382 ودفن هناك 
بمقبرة الحاج صالح. 

لقد كان لمنضب ابن رضوان السامي وخدمته ثمانية 
ملوك من بني مرين الاثر الأكبر في صقل موهبته واكتساب 
خبرة ومعرفة كبيرتين بدوالیب وأسرار المخزن المريني الشيء 
الذي جعله معدودا بين أشهر رجالات الدولة المرينية 
ويتصدر موقعا متميزاً بين صفوة كتابها النجباء. لذلك لم 
تتوان كتب التراجم في الثناء على شخصه والاعتراف 
مكانته العلمية والدينية. فلا عجب إذن أن ينبهر بشخصه 
علماء كبار عاصروه وسعدوا بلقائه والاتصال به. فهذا ابن 
ا لخطیب یکاتبه ويخاطبه نظما ونشثراء وهذا ابن خلدون قرینه 


يتودد اليه ويفتخر بصحبته له وهذا أبن مرزوق يعترف 
بأهليته وصفاته السنية. ويكفي ابن رضوان أنه صنع 
وحافظ على موقعه المتميز بين هذه الرموز الفكرية 
والسياسية فاستطاع بذلك أن يكسب ود ورضى سلاطين 
بني مرين بدون أن يتورط في مؤامرة أودسيسة وهو أمر لا 
جد له مثیلاء الا فیما ندر. 

بالرغم مما عرف عن شخصية ابن رضوان الفكرية 
ومقارعته لعلماء عصره. فإن الزمن لم بحفظ لنا من إنتاجه 
الأدبي والسياسي والعلمي إلا بالنزر القليل بقي مشتتا بين 
المصادر في شكل إشارات وعناوين. فرسائله التي كتبها 
للمرينيين لا نعرف عنها شيئاًء ولاشك أن الكثير منها كان 
معروفا في زمنه ولو وصالتنا لكانت بحق وثائق أساسية 
للكشف عن أحداث أهم وأخطر فترات تاريخ المغرب في 
عهد بني مرين. وذلك بحكم منصبه في هرم الدولة وبحكم 
معاصرته لمرحلتين مختلفتين من تأريح بني مرين» مرحلة 
القوة التي انتهت مع أبي الحسن وآبي عنان ومرحلة 
الازمات والصراعات السياسية التي بدات بعد وفاة ابي 
عنان واستمرت إلى نهاية الدولة. فما وصل إلينا من إنتاج 
ابن رضوان الغزير هو مجرد بعض الأشعار في فنون شتى 
كالمديح والرثاء والوصف والزهد والورع والمولديات وردت 
جلها متفرقة في بعض المصادر كالإحاطة والكتيبة الكامنة 
لابن الخطيب ونثير الجمان لابن الأحمر :ونفح الطيب 
للمقري. ثم مجموعة من رسائل الاخوانيات تبادلها مع كل 
من ابن الخطيب وابن الحاج النميري وابن الأحمر. وذكر 
فاك فر آلا وا ا ا ی ران ا 
من طريق السراج وابن الأحمر غير أنه لم يتم العثور 

إن أهم ما تبقى من إنتاج ابن رضوان كتابه المشهور 
باسم الشهب اللامعة في السياسة النافعة وهو كتاب جليل 
يندرج ضمن ما يعرف عند المفكرين المسلمين بعلم السياسة 
او السات الل كت اة م062 13617 بام فن 
السلطان أبي سالم المريني على سبيل الإمتاع والانتفاع. 
تناول فيه فضل الخلافة وحكمتها وسير الملوك وتدبير الرأي 
والمشورة والوزارة والكتابة والخطط الدينية والعملية 
وسياسة الجروب وغيرها من الأحكام السلطانية. وإذا كان 
ابن خلدون وابن الخطيب لم يشيرا قط إلى كتاب الشهب 
هذا. وهو أمر بثير الاستغراب» فإنه مع ذلك اعتبر من أهم 
ما كتب في بابه خلال القرن التاسع (15 م) حيث تأثر به 
ابن الأزرق (ت. 896 / 1491) ونقل عنه كثيراً في كتابه 
بدائع السلك في طبائع ا ملك کما انتشر صيته في و 
المغاربة وغيرهم كأبي زكرياء السراج في فهرسته وأحمد 
باب التنبكتي في نيل الابتهاج. 
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td : 164. 163‏ ابن ا لخطيیب»› الاحاطة تج م عبد الله نان 
القاهرة1975 ج۰ 3 ص. 443 . 456 ؛ ملحق الاحاطة› تح. عبد 
التواريخ والصلات تح. م كمال شبانةء المحمدية؛ د. ته ص. 55 ؛ 
نفاضة ال جراب» تح. آ. مختار العبادي» الدار البيضاءء 1985 ج. 
9, ج. 3» ص. 47 ۔ 48 .66 ؛ الكتبية الكامنة» تح. إحسان 
عباس» بیروت» 1963 ص. 254 ۔ 259 ؛ ء. ابن مرزوق» المسند 
الدار البيضاء.1984 ؛ ابن الأحمر» النفحة النسرينية» تح. عدنان 
محمد آل طعمة» دمشق 1992. ص. 53 .55 .57 .59 .62.60 .63 
3 . 247 ؛ روضة النسرين» الرباط› 1962 ص. 29 .30 .31 . 
42 35 ؛ مستودع العلامة» تح. التركي ومحمد ابن تاويت 
الرباطء 1972. ص.70 ؛ فهرس السراج» مخطوط؛ خ. ع حرف ك 
2 ال مجموع ؛ بحيى ابن خلدون» التعريف بابن خلدون 
ورحلته شرقاً وغربا ؛ بیروت› ط. 19882 ص. 54 515 ت 523 
5 ؛ ابن الأزرق» بدائع السلك» جزانء تح. م ابن عبد الكريم» 
لميا في 197 .نالفاي حدر الاتسامن: الرباط 
3؛, ص.435 431 ؛ درة الحجال. تج. محمد الأحمديء اند 
النورء القاهرة. تونس.1970» ج. 3» ص. 280 ؛ أحمد باب 
1ء, ص. 145 147 ؛ م. حجي» محقق» ألف سنة من الوفيات» 
الرباطء 1976 ص. 130 . 155 .220 .279 ؛ أ. المقري» نفح 
؛ أزهار الرياض» الرباط 1978. ج 2» ص. 345 وج. 3 ص. 196 
باعتناء احسان عباس› بیروت› م . 1982.2 a‏ 1 ص. 441 ٤‏ 
رورت ۰1567 ) 


E‏ السلامي 


ابن رضوان» عشمان الوزروالي الفاسي وصفه في 
بيوتات فاس ب "الفقيه الأستاذ النحوي المقري الجحيسوبى 
شيخ ابن الأحمر. توفي فاس سند 788 13867 (بیرتات: 
ص 70). 
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2 مشارکا في اللغة E‏ والفقه والفرائض والحساب 
والطب. لقيه أحمد المقرى في مدينة مراكش وترجم له في 


كتابه روضة الآس قائلاً عنه : "وهو من ذرية الإمام رئيس 
الكتاب الشهير أبي القاسم ابن رضوان صاحب الولف في 
الستامة عرد وذ جل من غار 
توفي عام 1014 / 1605. 
ا این ا خفن رات ان كی ا اط 11072 ا 
القاضي › جذوة» الرباط 1974 ج. 21 ؛ درة الججال» بيروت» 
0ء ج. 1 ؛ أ. المقري» روضة الآس. الرباط .1983 ص. 338 . 
9 


محمد حجچی 


الرطل, كلمة يونانية (١٣۲ا)‏ استعملت للدلالة على 
وحدة للوزن ووحدة للكيل. غير أن استعمالها للوزن هو 
الغالب» وتتخذ 'صنوج' الوزن من بلوات زجاجية أو من 
معاون الرضاض أو الوت ار التحا: 

وقد استعملت في المغرب عدة أرطال يكن تصنيفها 
إلى قسمين الأرطال الشرعية والأرطال العرفية. 

1 فالرطل الشرعي هو الرطل الشائع في الكتب 
الفقهية الذي تتعلق به الأحكام الةم زکاة وغیرهاء 
وقد عرف باسم 'رطل مكة' او 'رطل الكيل' او "الرطل 
البغدادي" ومع ان مقدار وزن الرطل في البلدان الإسلامية 
يختلف تبعا لاختلاف البلدان والأزمان واختلاف الأشياء 
الموزونة. فقد اتفق فقهاء مختلف المذاهب على اختيار 
الرطل البغدادي أساسا للوزن في الحقوق الشرعية وفي 
المعاملات مع اختلافهم في تقدير وزنه. فحسب فقهاء 
المذهب المالكي يساوي الرطل 128 درهما شرعيا أو 12 
از ونظراً لأننا حققنا وزن الدرهم الشرعي =9116 2 
گرام» فإن وزن الرطل البغدادي يساوي (128 ×29116) = 
8 گرام وقد آثبت الفقیه عمر الگرسيفي (ت. 1214 / 
1799( اَن الرطل البغدادي يعادل رطل مكة» فقد حده بأن 
الرطل 12 أوقية وأن الأوقية تساوى أحد عشر درهماً غير 
ثلث أي 10.67 درهماًء وهو ناتج قسمة 128 على 12 وبا 
أن الگرسيقي يجعل الرطل 12 أوقية تتأكد معادلة الرطل 
البغدادي لرطل مكة بضرب 12 في عدد دراهم الأوقية 
الواحدة وضرب الحاصل في وزن الدرهم الشرعي يساوي 
(12 ×10.67 ×29116) =68 372 گراما وبھذا الرطل تحل 
المسائل في المعاملات الفقهية سواء في قيم الكيل أو قيم 
الوزن. 

وانطلاقا من معرفتنا لوزن الدرهم الشرعي بعدد حبات 
الشعير بالگرام أمكن أن نعرّف اجمالا ببقية المكاييل 
الشرعية واوزانها التي يعتبر الرطل إما مضاعفتاها 
كالدرهم أو أجزاءها كالوسق» وذلك حسب الجدول التالي : 


الكيل | ت ) سعتە‌بحبات وزنه‌بالگرام(غ) 


الشعير(ح) 
الدرهم الوحدةالأساسية 504ح 29116غ 
| 
الأوقية ‏ 10.67درهما 5376ح 11 غ 
المد 133رطل 86016ح 496.9131غ 
الصاع 4 أمداد 4 = 1987.6532 غ 


الوسق 60صاعا 4 __ 119259.1360 غ 
5 أوسق , نصاب الزكاة ‏ 10324920 ح 596295.6800 ع 


جدول وحدات الكيل والوزن الشرعية المتفرعة عن الرطل 


2 . آما الرطل العرفي فهو الذي يستعمل في الحياة 
العملية في الأسواق المغربية وقد عرف المغرب أرطالا 
متعددة فى المجال التجاري تختلف باختلاف البضائع 
الموزونة. وكان الرطل إلى حدود القرن الثاني عشر (18 م) 
يتخذ على اساس عدد ما يزنه من المثاقيل الفضية (المثقال 
عشرة دراهم شرعية يزن 29 غ) ثم تحول في القرن الثالث 
عشر (19 ء) إلى عدد الريال القضي من السكة الفرنسية 
الوازنة 25 غ. وتصنع الأرطال من معادن النحاس والحديد 
والحجر المنحوت أحياناء ويقوم المحتسب براقبتها على 
الدوامء وتوجد منها ثلاثة أرطال مشهورة. هي : الرطل 
العطاري والرطل البقالي والرطل الخضاري حسب البضانع 
التي توزن به ويوضحها مقارنة بوزنها بالگرام وبعدد 
الريالات مع بيان أجزانها ومضاعفاتها حسب الجداول 


اللات 


أ . الرطل العطاري : لوزن السكر والشاي والتوابل 


ویزن 20 ریالا = 500 غ 


اسم الوزن ٠‏ وزنه بالكيلو والگرام وزنه بالسكة المخزنية 


القنطار العطاري 50 كيلو 
EE‏ 5 


ربع القنطار 2 لو و500 گرا 

الرطل منه 500 گرام 0 ريال 
نصف الرطل 250 گرام 

ربع الرطل 9اه 

الأرقنة 5 گرام 


بالطل القالى.+ الوزن الراك والسين والسلك 
البرية» ويزن 32 ريال = 800 غ 


اسم‌الوزن ‏ وزنه بالکیلو والگرام ٠‏ وزنه بالسكة المخزنية . 
| | 


ن ا EEE‏ ع د 


القنطار البقالی 0 80 کیلو 25 گرام 
نصف القنطار | 40 كيلو 


ربع القنطار 0 کیلو 2 ريال 
الرطل منه 800 گرام 
نصف الرطل ‏ 400 گرام 
واف | 200 گرام 
الأوقيتان | 100 گرام 
الأوقية ) 50 گرام 


ا ا ت ا 


اسم الوزن وزنه بالكيلو والگرام وزنه بالسكة المخزنية 
نصف القنطار 50 كيلو 
ربع القنطار 25ک 
الرطل منه کیلو 1 =1000 گرام 40 ریال 
نصف الرطل 900 گرام 
ربع الرطل 0 گراہ 


د رطل السوق» وهو رطل خاص يدعى 'رطل السوق" 
تميزا له على بقية الأرطال الشائعة ويدعى كذلك ماركو 
)M۲٥(‏ وهو من الصنوج الوزنية التي كانت مستعملة 
بأوربا خاصة في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وانجلتراء واستمر 
الععل بذ هناك الى أن ت طبن النظاء ارىئ الذى شمل 
تلف الفا بس عند منتصف القرن القالف فشر (19 ٠)١‏ 
وقد وقع استيراد هذا الرطل فاستعمل فى المغرب ۔ حسب 
ما وقفنا عليه خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء 
وقد وجدنا في النطق المحلي بسوس ومراكش بإضافة الهمزة 
في أوله "أماركو"» وكان يصنع في أوربا ثم أصبح بقلد 
صنعه في مراكش وفاس وهو "صنجة نحاسية' معدة للوزن 
بحيث تتألف من ثماني قطع هي : النصف والربع 
والأوقيتان والأوقية والثمنان والثمن ونصف الثمن وربعه 
وثمنه. وكل قطعة تحتضن الأصغر منها لتكون في النهاية 
قطعة وأحدة. 

ومن حيث وزن هذا الرطل فهى يتألق من 16 أوقية كل 
أوقية تزن 31.8 غ والرطل في المجموع يزن 5082 كرأم» وقد 
راقبه الفقهاءء فكان يزن 11520 حبة من حبوب الشعير 
= 11520 × 04412) =5083 غ كما يزن 20 ريالاً من سكة 
مولاي عبد العزيز. 
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وختاما فإن هذه الأرطال كانت مصدراً لاختلاف 
الارران قان كان الرطل الشرع يرن 12 رة والرطل 
العرفي 16 أوقية فإن ضبطهما في الوثائق بوحدة الگرام کان 
قا الان الزال .امل کرد لوزن کان الزبال 
الفرنسي من 25 غ غير آنه استعمل أحيانا الريال الحسني 
في بعض المدن مثل مراکش ویزن 29.116 غ والرطل منه من 
0 ريال = 58232 غ وأحياناً استعمل الريال العزيزي كما 
مصدراً للاختلاف. وفي مطلع القرن الرابع عشر (20 م) 
- في عهد الحماية . 1912 استعمل الريال الفرنسي لتوحيد 
الأرطال؛ > ثم الانتقال مباشرة إلى نظام الکیلوگرام» عندما 
حددت الأوزان المغربية على أساس النظام المترى الأوروبي 
بظهیر 14 آکتویر 914 )23 Me‏ 

ص. 0 144 163 ؛ مسألة النقود في تاريخ ا آگادیر. 

1988 ؛ i‏ م المقاييس لاون امغربية وتطورها نحو النظام 

ا منرى ضمن كتاب فكر وتاريخ»› الرباط 1998. ص. 185 ۔ 200 ؛ 

كتاب النقود ا مغربية في القرن 18 ؛ جورج لوطورنو. فاس قبل 

الحمأية» ص. 407. 


عمر أفا 


الرطل. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتھم بالحروف اللاتينية هذا 1ھاA‏ - R1‏ . 
م. ابن عزوز حکيم» كشاف عائلات تطاون» تطاون 1999 والمراجع 
القرتة والأجنبية في الرقم 716. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الرطل» محمد الرباطي. أديب وفقيه تتلمذ في 
الموسقى ,ندل على عالم الرباط المشارك إبراهيم 
التادلي الذي ذكره من بين تلامذته. وحلاه بلقب شی 
الصنعة والعالم بالموسيقى. 

وقد لقنه بصفة خاصة ميزان بسيط رصد الذيل واحدى 
صنعات الحجاز الكبير. وفي هذا الصدد يقول ادي 

متحدلا عن نفسه : وما عاد ET E‏ 
nN E‏ 
محمد الرطل الرباطيې وهو عالم بالموسيقى بالرباط تعجب 
وقال له : يا فقيه؛ اتحسن هذاء وهي نغمة رصد الديل.؟ 
فأجاب : نعم ثم ألح عليه في تعلمها لفقدها بالرباط 
es‏ تيسر له ذلك هو ومعه الشريف سيدي 
الكي الفیگیگو الرباطي وليت اباط ٠‏ نضا :اله 
محمد الرطل العربي بوجندار صنعة کبری من الحگازي 
الكبير» ولكن صعبت عليهما لكثرة أدوارها وموازينها 
وتلحیناتهاء فلم یدرکا منها حتی دخولها. 
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كان الرطل الرباطي جيد العزف على الرباب حسن 
الغناء بصوته والى زل کانت له مشاركة في عدة فنون 
کما کان طيبا ومعدلا. 
ا ادلي اعات ةا > مخطوط» ص. 77 الباب السابع. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الرعك من الظراهن الكيرناتة للخن ونير اعد 
عادة عندما تصبح الحمولة الكهربائية للسحب كافية لخلق 
تق مان ا ا ا ا 
الفصل يمكنه أن يتم ما بين منطقة وأخرى داخل السحب أو 
ما بين السحب وسطح الأرض. وتظهر هذه الظاهرة على 
وجه الخصوص في السحب العاصفية من نوع الركام المزني 
التي يصل ارتفاعها عادة في العروض الغربية إلى حوالي 
0 كيلومترات وهي مكونة اساسا من قطرات من الماء في 
الطبقات السفلى ومن بلورات من الجليد في مستوياتها 
العليا. 

وعملية فصل الحمولة الكهربائية داخل السحب هي من 
الو لاضف الع کا ن غ 
هذه الحمولة يتم عن طريق التيارات العمودية المتصاعدة 
اا تا ال ااا کی ي للت دات 
كاف فة لها الش رات الداع وال 
الح ملا تكن زات كان ن ك س 
ارات لا لك ا ا الت م اال 
ال ف د ا 
إيجابية بينما قاعدتها والمكونة من قطرات مائية تكون 
ذات شحنات سلبية. 

في مرحلة معينة من التطور يخلق داخل السحب قطب 
مزدوج للحقل الكهربائي يفصل ما بين مختلف الطبقات 
الداخلية وما بين قاعدة السحب وسطح الأرض حيث يوجد 
باستمرار حقل كهربائي ضعيف مشحون إيجابيا. عندما 
يكون التيار الكهربائي يخترق العاصفة الرعدية تة رکز 
القوة الإليكترودينامية المصاحبة وتزداد داخل قناة 
حجم الضغط الناتج عن ذلك نما يؤدي في الى 
انفجار هو الدوي الميز للرعد. ففي خلال أقل من ثانية 
ينقل الرعد حمولة تقدر بحوالي ما يعادل مائة مليون 
مصباح كهربائي وخلال هذا الجزء من الثانية تتحول أبضا 
هذه الحمولة إلى طاقة إلكترومغناطسية وهي في نفس 
لافطال سه وره 

والعواصف الرعدية في المغرب من نوعین» نوع مر تبط 
بالأمطار التصاعدية ذات الأصل الحراري وهو النوع الذي 
یتردد على المغرب خلال الصيف خاصة مع الزيادة في وثيرة 
الوضعيات الجوية القارية والتي يصبع على إثرها الهراء 
في المناطق الداخلية غير مستقر يفسر في الغالب على 
أمطار نوعا ما مهمة مصحوية بعواصف رعدية لكنها 
محدودة في الزمان والمكان. أما النوع الثاني فهي تصاحب 


الأمطار الجبهية التي تسود خلال الفترة الممتدة من اكتوبر 
إلى ابريل وهو النوع الذي کن ان يدوم لعدة ایام وعلی 
فاطق شاسعة: 


الرعادة أو القوبع الرعّاد» كما هو في ا معاجم» جنس 
الاك ا ا ر ی ا ر 
الأشلاق الشلقيات كع”إهfازه۸‏ وفصيلة الرعاديات 
rorpedinidae‏ منھا ثلاث آنواع تعيش في المياه البحرية 
ا لمغربية. تدعى ڊllفرuiية Rales électriques, Torpilles‏ 
وبالاسبانية Electric ray iujılş!¥ly, Tremolina‏ 
Torpedo,‏ . 

الجسم مسطح يشبه الراية في الشكل والبنيةء الفتحات 
الخيشومية على السطح البطني للجسم. تعيش الأنواع في 
البحار الدافئة وجسمها مكهرب يلك عضرا خاضا دت 
رعفة قوب عد نة ای شى يخدر جسم الضحية عند 
الملامسة. 


الرعادة 


الذيل ضخم والقرص سميك وجوانبه لحميه : الأعضاء 
الكهربائية نامية جدا على کل جانب من الراشن: یتراوح 
طول الجسم حسب الأنواع بین 60 180 سم. دی من کل 
اصناف الجيرانات الصغيرة القاعية. 

تصاد بالجيبيات والشباك المستقيمة وحبال الصنانير 


العمقية. تستهلك منها 'الأجنحة" فقط وتباع طرية ادزا 


مغلحة أو مجففة. توجد باستمرار في الأسواق السمكية 
الفربية. 

يعيش نوع 'تريسينتي Torpedo nobiliana‏ اkلمسمى‏ 
بالفرنسية 1۲١‏ !11ص۲٥٠٣‏ في المياه البحرية ا لمغربية کل 
الأعماق الرملية والوحلية بين 150.10 م وأحيانا في اغفا 
تتعدی 500 م وهو نوع قاعي مستقر یتغذى من كل أصناف 
الحيوانات الصغيرة القاعية. يبلغ طوله الاقصى 180 سم 
وشائع بین 80.60 سم. 

الرعادة الرخامية ar”0۲44ص r orped0‏ : تسمى 
بالفرنسية e‏ arb6ص‏ eاا¡م۲٥‏ ا وتعیش في اغمان مختلفة بين 
0 .200 م اا في اماق تتعدى 500 م هو نوع قاعي 


مستقر. يبلغ طوله الأقصى 180 سم وشائع بين 60. 80 سم. 
أ. مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية» مكتبة لبنان» ط. 3. 1988 ؛ أمين المعلوف» معجم 
المجيوان» مذبعة المقتطف ‏ القاهرة. 1932. 
D. Lloris & J. Rucabado, Guide d'identification des‏ 


ressources marines vivantes du Maroc. FAO, 1998, 263p. 


محمد رمضانی 


الرعي في المغرب القديم› ت تشير النصوص القديمة 
الى التمجيد الذي حظيت به حيوانات هذه المنطقة» فهى 
كحك ع االات الان من ال ٠‏ ف اة ن 
قطعان الأبقارء وهي توجد في مراعي لا حدود لھا" 
Métamorphoses, 4, 630 - 640)‏ ,م0vi).‏ و أن هذا النشاط 
کان اسان الحياة الاقتصادية المورية أذ أن "الناس ان 
من الأمير إلى الراعي لهم ما يكفيهم من الجبن والحليب 
الطري واللحم. والحليب متوفر في كل يوم لأن النعاج تلد 


ثلاث مرات فی السنة" (90 - 85 ,4 .(Homère, Odyssée,‏ 


وتذهب الرحلات الجغرافية حول هذا الموضوع إلى حد 
تغييب مارسة الزراعة من طرف ساكنة شمال إفريقيا التي 
تعتمد على الرعي الخال وها ها تة في رغ 
بوليبيوس الذي قال : "توجد في إفريقيا الخيول والأبقار 
والأغنام والماعز بأعداد كثيرة جدا تجعلني لا اظن وجود 
مثلما فى باقي العالم المسكون. وهذا يرجع لكون الشعوب 
الإفريقية كانت تعيش من قطعانها ومعها لم ارس 
الزراعة" (4 - 3 ,3 ,12 ,ybeاPo de‏ eاPérip).‏ کما اشارت 
باقبالرحلات الجغرافية التي وصفت سكان موريطانيا 
(المغرب القديم) بأنهم كانوا يعتمدون على مارسة حياة 
التنقل بقطعانهم بين المراعي. كما نجد ذلك في رحلتي 
سکولاکس (Périple de Scylax, 112 et Périple jil,‏ 
(6 ,nىHann'.‏ تہہن ھذہ الاشارات التاريخية أن قطعان 
الماشية كانت تتكون من الأغنام والأبقار والماعز والخيول 
والدواب وغير ذلك» تما يكشف عن أهمية هذا النشاط فقي 
الاد الاقصادة القروة فل السبطة الروماة لى 
المغرب القديم. 
وتكشف نطية المواقع القروية في المغرب القديم عن 
أهمية تمارسة الرعي في المناطق التى تسجيب 
ا د اهار اون ا فمف ال ا ف 
القروية فى الجهة الشرقية تحكشف عن مارسة ا 
اسان ابات تى هذه ا نطف : :رساضدتا شكال 
E‏ 
البنايات من ساحات وإسطبلات لتربية الحيوانات. ففي 
موقع جرف الحمرا تقع بنايات ثانوية في الجهة الشمالية 
الغربية» وتتكون من خزانات ومحلات للماشية حيث تظهر 
أرضيتها مغطاة بأحجار مصففة. وفي المناطق المجاورة 
أكدت الأبحاث انتشار عظام انات اة الابقان: ها 
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يدل على أن هذه البنايات هي إسطبلات لتربية الأبقار". 
وما يزيد من التاكيد على اهمية النشاط الرعوى فى 
الاباك الا اجات بافعارغا اط عار 
اا اغى واد ار وال ن ا 
'سالوستيوس" يعتبر ان أغلبية اراضى ليبيا الغربية عقيمة 
من حيث الأشجار والماء غير أن هذه الصورة العامة سرعان 
غنه. سقرابون انه مر بغابات عة :ذات. اشخار. غالة 
تنقلاتها بين المناطق الداخلية والمناطق الجبلية 
ونظرا لأهمية قطاع الرعي في ال مغرب القديم فقد عمدت 
السلطات الرومانبة إلى محاولة التحكم في هذا النشاط عن 
طريق الدخول في علاقات متباينة مع أهم القبائل المورية 
التى تمارس هذا النشاط. هذا ما يكشف عنه ملف العلاقات 
التي كانت تربط روما بالقبائل المورية والذي تبين مدى 
اهتمام الرومان بالمجالات الرعوية التى كانت مكملة 
والترحال. 
D.-P. Kehof, Pastoralism and agriculture, JRA, 3,‏ 
p. 386 - 398 ; J. Granet, La loi agraire de II] et‏ ,1990 
['élevage, Pallas, 35, 1989, p. 141 - 153 ; L. Borson,‏ 
Aperçu de Iélevage bovin dans I'antiquitê,‏ 
Ethnozootechnie, 32, 1983, p. 38 - 50 ; M. Ponisch,‏ 
Exploitations agricoles romaines de la région de Tanger,‏ 
B.A.M., V, 1964, p. 243 - 252 ; A. Jodin, L'exploitation‏ 
forestiêere du Maroc Antique, Act., du 93tme Cong. Nat.,‏ 
des Soc. Sav., Tours, 1968, Paris, 1970, p. 415 ; J.‏ 
Desanges, Pline L'Ancien, Histoires Naturelles, Livre V , |‏ 
Paris, 1980, p: 148 - 149 ; L. Emberger, Les limites‏ ,46 - 
naturelles de la forêt de Mamora. Bulletin de la Société‏ 
des Sciences Naturelles du Maroc, t. 9, 1929, p. 220 -‏ 
P. Boudy, Economie forestiêtre nord-africaine, 2,‏ ;222 
Monographie et traitement des essences forestiêtres, Paris,‏ 
p. 102 - 125 ; M. Euzennat, Le Limes de Tingitane.‏ ,1950 
La frontiètre méridionale, Paris, 1989 ; J. Ramin, Arlas et‏ 


Atlas, dans Annales de Bretagne et des pays 1'Ouest, 
1977, p. 531 - 539. 


سعيد البوزيدي 


الرعي والرعاة. حبن تكون القطعان وافرة العدد في 
مناطق تربية المأاشية يعهد برعيها إلى افراد تنحصر مهمتهم 
في السهر عليها. ويستلزم الرعي الانتجاع نحو المناطق 
الک بوت بها الكل الشى٠‏ الذى يفترض التقل عبر 
مجال غير مجال القبيلة صاحبة الماشية؛ ما يحتم ربط 
علاقات بين القبائل المعنية بالامر تسمح بانتجاع القطعان 
طبقا لقوانين او اعراف يتفق عليها وطبقا لنظام معين. فقد 
كانت دد مسقا مجالات الرعي» والطرق الموذية انها 
والوقت المناسب لانطلاق القطعان نحو المراعي» والكثافة 
التي يكن أن يتحملها كل مرعى. وكانت القبيلة (أو 
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القبائل) المعنية بالأمر تعين شيخ المراعي الذي يعهد إليه 
بالسهر على تطبيق هذه المقتضيات. 

وكا ان ارعن كان راء فك كات ر كل 
قطعان القبيلة إلى راع مى نشغلة كل الكسابة: :او 
کانت ترعی بالتناوب من أشخاص ينتمون إلى مختلف 
الجموعات المالكة للقطعان. 

تختلف وضعية الراعى المادية منها والاجتماعية 
باختلاف المناطق» وبصفة عامة. كان يتم تشغيل الرعاة 
وقت الجز. ويتم التعاقد . في مناطق مثل بني مسكين . لا 
ع ی ای و ا 
يساهموا في عملية الرعي (إن اقتضى الأمر ذلك) ؛ 
ويكون الراعي رجلا ثقة يحظى بمكانة داخل المجتمع. بينما 
بتم التعاقد على العكس في مناطق أخرى ۔ كالغرب ۔ مع 
فرد غالبا ما يختار من بين الفثات الأقل حظوة في المجتمع 
فن ت المت ار الف او أأطغال): 

كان يتم التعاقد ۔ عند بني مسكين ۔ بين صاحب القطيع 
والراعي بطريقة شفوية وفق طقوس متعارف عليهاء فتقدم 
للراعي وجبة طعام (بمثابة قربان) تتيح اشتراك الطعام» مع 
كل ما يوحى هذا الطقس من تقارب بين الأفراد واستحالة 
حاار ل و کا 
قيمة مالية تعتبر هدية. ويحدد نصيبه» مقابل عمله في 
هدايا تمنح له في فترة الخصوبة» وحصة من الحليب ومن 
الصوف وربع البهائم التي تولد خلال السنة. 

آما في مناطق كالغرب» فقد كان الراعي يعمل مقابل 
ريع سنوي زهید. [ 

بصفة عامة. عندما بيدا الراعي مهمته بقدم له 
'تسبيق" مادي او عینی و'سلف" مادي او عینی کذلك ؛ 
کما یقدم له کل ما بحتاجه من ضرورات الأكل. والجدير 
باملاحظة أن السلف لم يكن يعوّض. ما يجعله يساهم في 
الحفاظ على الوضع القائم وتحويل الراعي إلى قن وعقد 
الرعي إلى وضعية اجتماعية» بحيث يبقى الراعي مرتبطا 
بسيّده بحكم الدين الذي عليه. ويعتبر كل تخل عن العقد 
بمثابة جريمة يعاقب عليها. 


ينع على الراعي أن ينيب عنه شخصا آخر. أو ان نرك 
القطيع وحده في المرعى أو أن يغيّر مجرى الانتجاع دون 
إذن من سيّده ؛ كما يتحمل كل ما يكن آن ينتج عن مثل 
هذه التصرفات من عواقب كالسرقة أو كضياع في صفوف 
القطيع. کما کان عليه ان يساهم في الضرائب المؤداة عن 
القطيء. 
المبرم بين الكساب والراعي غير محدود في 
الزمان» إذ يستمر العمل به حتى بعد وفاة احد الطرفين 
الشىء الذي يفسر ظاهرة الصحبة والعزأبة. ولكن يمكن 
فسخه من لدن السيد عا يجعل وضعية الراعي شبيهة 
E E ay,‏ 
استغنائية كالذهاب إلى الحج أو الإصابة برض عضال. 

بيد أن حق الراعي في الريع ومساهمته في الضرائب 
ومسوؤليته القضائية في حال سرقة أو ضياع في صفوف 
القطيع جعلته يتحول إلى شريك. بينما بلاحظ كذلك أن 
الهدية اخذت تتحول تدريجيا الى أجرة. 

فى فترة الحماية قامت الإدارة الفرنسية بتغيير 
الاتفاقيات المبرمة بين القبائل والمتعلقة بالانتجاع الشيء 
الذي کان له تأثير على علاقات القبائل فيما بينها (كما هو 
الشأن مثلا بالنسبة لبني مگيلد وبني مطير). إذ ستضطر 
بعضها إلى التنقل نحو مناطق جديدة. كما عملت الحماية 
على تقليص مجالات الرعي وتحويل أجودها إلى أراضٍ 
فلاحية لصالح المعمرين الشيء الذي كان له تأثير نفسي 
وسياسي سلبي بالنسبة للقبائل التي اأصبحت محرومة من 
جزء من أراضيهاء فكان عليها أن تعيد النظر في علاقاتها 
النا ال خا 

کا خاب قل الال ان ا ب 
الاستقلال» نمو ديغرافي وكثافة على مستوى الماشية. فصار 
احتلال المجال لا يتم. كما كان عليه الشأن سابقاء في إطار 
القبيلة وإنما يخضع لقرارات اقتصادية واجتماعية وسياسية 
تتخذها مجموعات متنافسة لكل منها رهاناتها الخاصة. 
وهکذا ات تتحکم في المراعي مجموعة من كبار 
الكسابة» تستحوذ عليهاء بل وقنعها عن غيرهاء وذلك 
غل حاب اصغار الكابة والرعاة. .اضف إلى هنا ان 
جزءاً من المراعي حول إلى أراضِ فلاحية تنتحج من أجل 
السوق» وبذلك سنصبح امام لد و بال ةللا 
التي تتخذ القرارات المتعلقة بالرعي. 

هكذا فإن جل الأراضي الرعوية . التي تفوق خمسة 
ملايين من الهكتارات فوق الأراضي الجماعية وخمسة عشر 
مليون هكتار فوق أراض تعتبر بدون مالك . غير غه 
لأي قانون وتستغل عمليا من نفس الأشخاص الذين اخذوا 
يتملكونها ولا يدعون منها إلا قطعا صغيرة للرعاة وصغار 
الكسابة. بل إن هذه الفئة من كبار الكسابة. التي تحتل 
المراعي الجماعية وتتصرف فيها وكأنها ملك لها صارت 
تفوتها كراء لآخرين» ما يؤدي إلى نشوب نزاعات إذ 


يعترض صغار الكسابة على ولوج أجانب عن القبيلة إلى 
هذه المراعي. ذلك أن الرعي أصبح» أكثر فأكثر يخضع 
نطق رأسمالی لا بغير ااي اهتماء للاعراف الت كانت 
تنظم سابقا استغلال المراعي. كما أن شراكة الكسابة مع 
بعض المدينيين يؤدي إلى تزايد الكثافة الحيوانية فوق نفس 
المساحة» عا يفقر الأرض ويعرضها للتصحر كما يعرض 
الماشية للتلف فى أوقات الجفاف. 

وما أن كبار الكسابة يسعون إلى أن يوجدوا مختلف 
المناطق التي بها كلا وتكون بها الأثمان مرتفعة. ونظراً 
لكونهم لا يستطيعون مراقبة القطعان والرعاة بكيفية 
مباشرة» فقد أخذوا يلجأون إلى الشراكة مع صغار الكسابة 
الذين سيتحولون تدريجيا إلى مجرد عاملة في خدمة فئة 
تحتكر سوق الماشية واللحم. 


Lefébure Claude, Accès aux ressources collectives et 
structure sociale : l'estivage chez les Ayt Atta (Maroc), in 
Equipe Ecologie et Anthropologie des Sociétés 
Pastorales : Prodution pastorale et société, Cambridge, 
Paris, 1979, pp. 115 - 126 ; P. Pascon, Etudes rurales. 
ldées et enquêtes sur la campagne marocaine, Rabat, ۰ 
1980. 


عبد الجليل حليم 


الرعي والمراعي بالمغرب. المراعي أراض 
هامشية لا تصلح للزراعة نظرا لعدة عوامل كقلة 
التساقطات: الطرية» أو وغورة القضاريس» أو اضغف 
خصوبة أو نسمك التربة» أو ارثفاع نسبة الملوحةء أو كثرة 
الأحجار... 

تغطى ‏ المراعى المغربية حوالي 65 مليونا من 
الهكتارأت؛ 9 ملايين منها غابوية أو شبه غابوية. يقدر 
الإنتاج العلفي للمراعي سنويا بحوالي 886 مليار من 
الوحدات العلفية (الوحدة العلفية تساوي كيلو واحد من 
الشعير)ء أي ما يعادل 8.86 مليون طن من الشعير. يغطي 
هذا الإنتاج 0 امو الاحات الغلفة اللمانية افر 
عددها بحوالي22 ملیون رأس. 

تقسم المراعي إلى عشر مناطق» تتميز كل واحدة منها 


+ 


عن الأخريات بتركيبتها النباتية وظروفها المناخية 
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والتراببة. نشل هذه المناطى غابات ونهوبا :شكال اى 
من المراعي. وهي إما أراض في ملك الخواص أو جماعية أو 
E‏ تي أراضي الجموع التي تمتد على 
خاي 1 ملیون هکتا 
e‏ 
الحيوانات المجترة الصغيرة» والترحل والانتجاع. الشيء 
الذي جعلها تتكيف وتتعايش في حالة توازن مع المجال 
E A E‏ استغلال المراعي تغيرت 
كثيرا فى العقود الأخيرة. حيث ازدادت الحاجيات من 
E‏ ومن الحطب وتقلصت مجالات الرعي. 
واستقر السكان بالمراكز فاشتد استغلال المراعي المجاورة 
لهاء ,ركا ارت لمر الرعرة جار ن أغان 
الحالات ثلائة أو خشة أضعاف إمكائات الراعي. إطافة 
إلى هذا تعتبر سنوات الجفاف من العوامل التي تساهم فى 
ظاهرة تدهور المراعى 
تلن اة الرعى لااد فى مورا ما 
النسيج الاقتصادي الوطني. ففي السنة الفلاحية 1996 . 97. 
فتلت اة المواشي 25/ من الناتج الإجمالي الداخلي› 
8 من الإنتاج الفلاحي الإجمالي» و8 ملايير درهم من 
القيمة المضافة. وكانت تضمن 20/ من فرص الشغل فى 
لمجال الفلاحي» وتؤمن العيش ل18/ من عدد المستثمرين 
الاين كا در عة السكرين الان ان 
اول رة الوا 10012 
مساهمة تربية المواشي في الدخل الوطني إلى إناج الأغناء. 


وتنسب 30/ من 


الاعات ا رة دك الايتماغة ار الأنواع المعمرة 
تلل الامساغةبل مامة خان 

يتجلى تقسيم المجال الرعوي با مغرب في المناطق العشر 
لكر ةاتفل : 

الهضاب الشرقية ووادي ملوية : 

تمد المنطقة على مساحة تقدر ب5.249.950 ه» تشمل 
سهوب الحلفاء والشيح. يتغير إنتاجها الرعوي حسب 
التقلبات المناخية والظروف البيئية» فيتراوح سنويا ما بين 
0 و150 وحدة علفية. 

بفضل ممارسة الرعي طوال السنة تتمكن المنطقة من سد 
ثلشي حاجيات القطيع. ويوفر الثلث الباقي من بقايا 
ارو غات لر ركهت لتد افك 

بتكون القطيع أساسا من مليونين من الحيوانات المجترة 
الصغيرة» 29/ منها من الماعز والباقي من الأغنام. سلالة 
الغنم السائدة في المنطقة هي سلالة بني گيل التي تشتهر 
بتحملها للظروف المناخية القاسية. وبلذة لحمها. يقدر معدل 
الاج الوق لان الواحد ب16 كيلو من اللحم الجي و2 
کل سو اضرف وهو أعلى إنتاج على الصعيد الوطني. 

غير أن هذه المراعي عرفت في العقدين الأخيرين من 
القرن العشرين استغلالا مفرطا أدى إلى اندثار الأنواع ذات 
الأهمية الرعوية الكبيرة» وانتشار الأنواع قليلة القيمة 
الرعوية. إضافة إلى هذا تعرف المنطقة توزيعا غير متوازن 
للموارد المائية. الشيء الذي ينتج عنه عدم استغلال الموارد 
الرعوية بصفة متوازنة. 


و4/ الى الماعز. الاظلسن المتوسط : تبلغ مساحة المنطقة حوالي 
أما في ما يخص أعداد رؤوس القطيع فإنها تتوزع 0 کان قل ”قابات .وال 
a‏ ا وماطورالات الشجيرات المختلفة الأنواع» والمروج. يتراوح 
الستوات 1974 1996 1998 1999 ee N CS ab‏ 


الهكتار. تساهم مراعى المنطقة بنسبة 70/ من حاجيات 


القطيع. والباقى يوفره الاستغلال اله اُشکا 
ق 11.437.000 16.726.000 14.784.000 14.588.000 يع. والباقي يوفره الاستغلال الفلاحي على أشكال 


و مختلفة مثل التن والحشيش اللحفف والشعير والعلف 
الماعز 4.230.000 5.703.000 4.959.000 i‏ 4.704.000 المركز. وذلك في فصلي الخريف والشتاء المصادفين لفترة 

2 ا البرد وقلة العشب. وتجدر الإشارة إلى أن القطيع يارس 
250 ` ظاهرة الانتجاع ما بين الجبل والدير. 


2.565.0 2.83.0 


3.211.000 ٣ 
الى از التقلبات‎ e بعود آعداد رۇوس س الأغنام وا‎ 
المناخية وتاه على كميات العلف وثمنه. وكذلك‎ 
الوفيات. اضافة الى هذه التقلبات الحولية يلاحظ تقلبات‎ 
من حيث أالجوانب البيئيةء تتميز المجالات الرعوبة بتنوع‎ 
e 

قابلية استغلال مواردها العلفية. 

من جهة آخرى مكنت دراسة المراعي من التعرف على 
حوالي 114 منظومة بيئية رعوية موزعة على 10 مجالات 
a‏ 
¿ ©437- 


كان يقدر عدد الماشية فى سنه 1990 بحوالي 
0 رأس. 5 منها من الأغنام التي تسودها سلالة 
تلمحطيت. ٫بلاحظ I‏ 
مرتفعة. الإنتاجية الحيوانية ضئيلة نسبياء› اذ تقدر بحوالي 
4 كيلو من اللحم الجي سنويا کل راش نا د 
و80 كيلو فى ما يخص الماعز. 

غرفت رة الزافى بالط رات جرج اوت ال 
اضطرابات في استغلال المجال. نتجت التغيرات عن نقض 
العقود القبائلية التي كانت تقتن ممارسة ظاهرة ات 
وتوسع مساحات أراضي المزارع على حساب المراعى 
مازالت هذه التغيرات تعتبر مصدر النزاعات ما ن 
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الجماعات المستغلة لنفس المجال. وتشكل نتانج هذه 
النزاعات عوائق جمة تحول دون تطبيق مشاريع التهيئة 
الغابوية والرعوية. 

الأطلسن الكير الأرسط والشرقى : تند النطقة عل 
ات درت ال 50 26 ف كر الفا الاد 
بغابات وماطورالات. يتراوح الإنتاج الرعوي السنوي ما بين 
0 و240 وحدة علفية فى الهكتار. ويغطى ما بين 60 
106 قن حاجات القطع: ضفن ترو الطبعات الات 
تموينا علفيا لمدة طويلة في السنة. لكن الاستغلال المفرط 
او ن ااال ی ف ف 

قدر القطيع سنة 1990 رال 0 راس» 75/ 
منها من المجترات الصغيرة. ترعى الماعز فى الارتفاعات 
العالة با فى العا فى السقرح. بلاحط أن تة 
الزنبات عالة عند صغار الان راخ الاتاجة لكل 
رأس ما بين 86 و14.7 كيلو من اللحم الجي بالنسبة للأغنام 
وما بين 55 و12 كيلو من اللحم الحجي للماعز. 

تتميز المنطقة بعزلتها خارج نطاق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية المغربية. وتتمثل هذه العزلة في الإنتاج 
التقليدي والاقتصاد الضعيف. إن تنويع الأنشطة قد يساهم 
فى تخفيف الضغط الرعوي على المجال. 

ل اه د اا عا اة دز 
بحوالى 916.550 ه» تسود المنطقة غابات الأرز والبلوط 
رالعرعر. رماطررالات مكل انات فة ادد 
والقستوس والمطران. يتراوح الإنتاج الرعوي سنويا ما بين 
0 و500 وحدة علفية فى الهكتار. وهو يغطى ما بين 57 
و84 من حاجيات القطيع. ويعوض الباقي با ينتج عن 
اقات 

بتشكل القطيع بحوالي 963.599 رأس. نصف العدد 
من الأغنام والنصف الآخر من الماعز. سلاسة الماعز محلية. 
وسلالة الأغنام السائدة لبني حسن الموجودة بسهول الغرب. 

تتراوح الإنتاجية سنويا ما بين 12 و19 كيلو لكل راس 
بن ا لاع وما بن 16 و18 کار لکل زاس من الاغناء: 

تنفرد المنطقة بوعورة المسالك وندرة الموارد العلفية في 
فض الشة اء ونقفن لاط ذلك ما تيعق كل مخادل 
للتنمبة الاقتصادية. 

. المعمورة والهضبة الوسطى. 

تقدر مساحة المنطقة بحوالى 809.100 ه. بتكون 
غارفا البائ بغابات لاوط والعرغى «الرشرن الرى: 
وماطورالات ,مشكلة بالدوم ,والقستوس» بالإضافة إلى 
الأراضى الزراعية. كما توجد بالمنطقة عدة غابات 
اصطناعية من الأوكاليبتوس والضتوبر والأكاسيا. بقدر 
الإنتاج الرعوي سنويا ما بين 400 و500 وحدة علفية في 
الهتكار. تساهم المراعي الطبيعية في تلبية حاجيات القطيع 
بنسبة 59/ مقابل 38/ بالنسبة للمنتجات الزراعية. 

كان عدد القطيع في سنة 1990 يقدر بحوالي 


0 رأس» 90/ منها من الأغناء. تتراوح نسبة 
الوفيات عند صغار الماشية ما بين 10 و26/. تقدر 
الإنتاجية من اللحم الحي لكل رآس بحوالي 15 كيلو لكل 
وان 

بعتبر نقص العلف في فصل الشتاء من العوائق التي 
تحول دون نجاح محاولة تنمية الرعي بالمنطقة. 

اليخا تو هرل شال الاطلس ٠‏ 

قتد المنطقة على مساحة تقدر با يقارب 1.275.000 
هکتار. یتکون الغطاء النباتی بتشكيلات من الجتَيّبات 
مثل الدوم والأعشاب الحولية أو البصلية بالإضافة إلى 
السدرة. يتراوح الإنتاج الرعوي سنويا ما بين 100 و240 
وحدة علفية فى الهكتار. باستغناء بعض المجالات المروية. 
تتميز المنطقة بزراعة الحبوب المطرية وبتربية المواشي 
الد على ااام اساها: ارس الى فى فصل 
الفا ء.والو. يقالن للباشية فى :فصل الحريف. 
وترعى الماشية في الصيف ما بقي في الحقول بعد عملية 
اتا سل ا اا کوک الي ا 
المرافي فى تة اجات الاهية تة ارب 36 
ويصدر الباقي عن المزروعات في الأراضي المروية. 

في سنة 1990 كان القطيع يقدر بحوالي 2.220.400 
رأس. 93/ منها من الأغنام التي تسودها سلالة الصردي. 
تتراوح الإنتاجية من اللحم الجي ما بين 22 كيلو لكل راس 
في تادلة 112 في الشاويةء و19 في السراغنة. 

تنمنل العوائق التي تحول دون نجاح تنمية القطاع في 
الأمراض الناتجة عن ارتفاع نسبة الفليون في المياه وندرة 
مياه واتساع رقعة الأراضي المزروعة. 

. الساحل الأطلنطى : 

و اا عل اة شر ا :77166 ف 
بشكل غطاؤها النباتي بأعشاب حولية وبصلات مرافقة 
للدوم والكندول الذي هو نوع شجيري قبسي وخاص بهذا 
المجال. يتراوح الإنتاج الرعوي سنويا ما بين 150 و200 
وخدة غلفبة فى المكتارء غفل ا اة المراغى فى فلي 
الشتاء والربيعم. وقد تصل مساهمة المراعي في تلبية 
حاجيات الماشبة بنسبة 73/. 

كان القطيع يقدر في سنة 1990 بحوالي 1.071.000 
أس» 99/ منها من الأغنام. تقدر الإنتاجية الحيوانية 
سنوبا بحوالي 16.4 كيلو من اللحم الجي لكل رأس. 

توف اة تفن العرائق المد كورة أ غلا 

کات ارگان 

تمتد المنطقة على مساحة تقدر مما يقارب 1.459.550 ه. 
یتمیز غطاؤها النباتی بتشکیلات ارگان ومحلیا 
بتشكيلات العرعر. يتراوح الإنتاج الرعوي سنويا ما بين 
5 و155 وحدة علفية فى الهكتار. تتميز المنطقة بإمكانية 
NS O a‏ 
تساهم المراعي في تلبية 70/ من حاجيات القطيع. 
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في سنة 1990 كان القطيع يتكون بحوالي 1.323.000 
راس من الحيوانات المجترة الصغيرة. ثلثا العده للماعر 
والثلث الباقي للأغنام. الإنتاجية الحيوانية ضعيفة» إذ 
تتراوح ما بين10.3/ من اللحم الجي لكل رأس من الأغنامء 
6 كيلو بالنسبة للماعر. 

أما في ما يخص العوائق فإنها لا تختلف في مجملها 
عن الت کرت مات : 

E EN 

تمتد المنطقة على مساحة تقارب 5.666.950 ه. بتميز 
غطاؤها النباتي بتشكيلات سهبية مكونة من الشيح 
والقطاف وانواع اخری. لا یتعدی معدل الإنتاج الرعوي 
السنوي 120 وحدة علفية. تساهم المراعي في تلبية حاجيات 
المنطقة من العلف بنسبة 91/. 

کان قار عادد القطيع في سنة 1990 با يقارب 
0 رأس» 60/ منها من الأغنام التي تتكون من 
م سالات مل ساغرو وسا والرحالي والدمان. 
ر اا ا ا ی رال و کی لکل 
اوا فاا ا الف ع ال ار 
هي التي تعطيها سلالة سيروا وهي 3 كيلو لکل رأس. 

تعتبر شساعة المجالات من أهم العوائق التي تحول دون 
القيام بالتأطير اللازم. 

N 

إنها أكبر منطقة إذ تبلغ مساحتها 46.552.450 هھ. 
يتميز غطاؤها النباتي بتشكيلات سهبية صحراوية 
وشجيرية ومحليا شجرية مكونة ن انواع الطلح. إنتاجها 
الرعوي ضعيف. إذ لا يتعدى سنويا 30 وحدة علفية فى 
الهكتار ما عدا مراعي وديان الطلح التي بصل إنتاجها 
محليا إلى 70 وحدة علفية في الهكتار. 

تعرف جل هذه المناطق تدهورا تتفاوت درجاته من 
منطقة إلى اخرى. 

تفاديا اتفال هرر اغى ادت الدرلة مذ 
95 احرا دات هة مشار هذه الا ات فلت عة 
ما طق ذلك لجسن اتاجها وان استدامها د لک 
النتائج لحد الآن تبقى في مجملها غير مرضية. فمازالت 
اراضي الزراعة تتوسع على حساب المراعي» ومازالت 
الاقى افر وا ا ها ك ای جي 
برامج التهيئة. 


Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan I et 
Utah State University, Stratégie de développement des 
terres de parcours au Maroc, phases I, H et HI, Rabat, 
1993 ; Ministêre de I'Agriculture et de Mise en Valeur 
Agricole. Stratégie de développement des terres de 
parcours au Maroc, Schéma Directeur d'Aménagement 
des parcours, Rabat, 1995 ; Ministêre de Agriculture, du 
Développement Rural et des Pêches Maritimes, Colloque 
national de l'agriculture et du développement rural. Rabat 
19 - 20 juillet 2000. 


عبد الحي ابن عطية الأندلسي 


ترجمة عبد امالك بنغبيد 
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الرعيني. أسرة أندلسية انتقل بعض أفرادها إلى 
فاس ومراكش ابتداء من القرن السادس (12 ء) ذكرهم 
صاحب بيوتات فاس الصغرى» واستمر ذكرهم . كما في 
رفع الالتباس - بفاس إلى عام 1635/1045 كما برسم 
مکتوب على رق غزال» وکان لأحدهم بلاد بخولان (سيدي 
حرازم) . 

ابن الأحمر؛ بيوتات فاس ؛ ع. ابن سودة» إزالة الالتباس» مرقونء 
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الرعيني› علي بن محمد الإشبيلي» ولد هذا 
الأديب البليغ الناظم الناثر بإشبيلية عام592 /1195. 
وكان سلفه يعرقون بيني احاح نسبة إلى هیصم. 
قرا القران الكريم بالسبع وبالإدغام الكبير عن ابي 
عمرو بن العلاء علي أبي بكر القرطبي. وبقراءتي الحرميين. 
وبعضه بقراءة ابي عمرو علي ا بكر بن عبد النورء 
وأكثر عنهماء وأجازا له. وأخذ بين سماع وقراءة عن أبي 
اسحاق بن غالب واباء بكر السقطي. وابن طلحة وابن 
قسوم ولازمهم. 
توفي بمدينة مراكش سحر ليلة الأربعاء 24 رمضان 
6 / 1267 » ودفن عقب ظهره بجنانه الشيوخ مقاربا 
مقابلة بات الفادة آعد ارات مراك زان ا لحل ف 
جنازته عظیماً لم يتخلف عنه أحد. ومن شعره قصيدة 
E‏ 
علاك علت علو الشعرَبّين مصاعدة لأعلى الطلَعَيْن 
وأخرى مطلعه : 
حنيني إلى البيت العتيق شديد وشوقي إلى وادي العقيق يزيد 
ع. الرعيني نفسه» مقدمة كتابه برنامج شيوخ الرعيني» تح. |. 
شبوح» دمشق 1962 ؛ م. ابن عبد ال ملك الذيل والتكملة» س. 5 
E a‏ المقري» نفح الطيب؛ تح. إحسان عباسء 
STE EI‏ 


الرعيصني» علي بن نجبة بن يحيى بن خلف 
الإشبيلي. سكن مدينة مراکش وروی فيها عن بيه وأبي 
بكر فق الفضيع واي غر جن عضا وا محا بن 
E‏ 

کان متن الأدبء شاعرا EY‏ کاتبا بليغاء بارع 
E‏ 
لكتاب أغانى الأصبهانى. 

Mad SE O as 


الرعيني» محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمان. 
مرسي وشقي الأصل »سكن مدينة مراکش طویلا وروی عن 


ابي بكر بن ابي جمرة؛ وابي عبد الله بن حميد وابي القاسم 
بن حبیش وابي موسی القزولي. 

کان متحققا بعلوم اسان ونا قاهرا ادنا بارغا : 
ا ا ا ا ی ج 
جميل المعاشرة» فاضل الطباع. 

دزشن را کن وقرا عليه بعص اولاد النصور. 
اختصارات فى كثير من كتب العلم والأدب والتاريخ مثل : 
اختصار تفسير القرآن لابن عطية ومحكم ابن سيده ومطمح 
ای الفتح وقلانده ومقدمات ایت رشد وعير ذلك. وکتب 

توفی بمراکش فی حدود عاء 620 / 1223. 

م. عبد الملك. الذيل والتكملة» س. 6 /96. 


الفاسي» شيخ محدث نفاع» أخذ عنه إسماعيل ابن الأحمر 
واخرون. 
توفى بفاس سنة 1376/778. 
ا ااي لري مط ٠‏ رات اس الحفغق ٠:‏ 
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الرعيني» محمد بن عبد الرحمن بن محمد الفاسي 
مدينة فاس. وتوفى سنة 1201/598 . 

اپڻ اوا / كملة a‏ السلام ا سود إزالة تیاس مرقون› 
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الرغاي» أسرة رباطية لها فروع» منها فرع في 
السراغنة إذ نصادف عند الضعيف شخصا يحمل اسم 
e E E E‏ 
السلطان مراي ا اقل رابنا السلطان لاستقظاب 
الأنصار ضد بعضهم البعض مثلما فعل المستضيئ ضد 
اة لای عيذ الله هة 1155 كان الرغائ. هدا قاندا 
للسراغنة في ذلك الوقت. ومنها فرع في جیش البخاري 
الذي أنشأه السلطان مولاي إسماعيل» مثل المختار الرغاي 
الذي توجه ضمن بعثة طلابية إلى إيطاليا على عهد 
السلطان المولى الحسن سنة 1291. ومنها فرع فاسي برز 
التدازيس د في القرویین کما برز في هذا الفرع ا ممن 
وبالأحباس» وولي نظارة أحباس مراکش وکان ابوه 
حيسوبيا. وله ترجمة في جريدة السعادة وترك تأليفا لم 
يحرج إلى الوجود. ومنها فرع رابع هو لكر شهرة عاش 
بالرباط ند هة عبر معروفة. ومن الجحدير نالك أف 


الجزائر قرية تسمى رغاية اشتهر أهلها بالجهاد» ولا ندري 
ما اذا كانت هناك علاقة لأسرة الرغاي بها. وأشار مؤلف 
الق كي عة ا ن وک اا ات 
فاو الأ الى الفرفاء لكو ولك تاح الى حفن 
ومن جهة أخرى يقال بأن أصل آل الرغاي الرباطيين من 
منطقة تسمى سيدي يعيش وغيغاية. ويصف محمد 
بوجندار هذه الأسرة بكونها من بيوتات العلم بالرباط؛ 
واقدم من ذكرهم من اعلامها احمد الذي كان فقيها وعدا 
وخطيبا مسجد مولاي سليمان وعاش في النصف الأول من 
القرن الثالث عشر (19 ء). ولم يضبط بوجندار تاريخ وفاته 
اذ اکتفی بالقول بأن وفاته حصلت اواسط هذا القرن. لكن 
محمدا بن علي دينية يقول بأن تاريخ وفاته كان بعد سنة 
0 /63 .1864 . وخلف ابنه محمدا الذي كان اديبا 
وشاعرا وتوفي سنة 1315. كما ورد اسم الطاهر الرغاي عند 
ابن زیدان انه اخذ العلم عن عبد الرحمان بن محمد بصري 
الكت سيول بت اص ول الذي التي جعي الغا 
ونعلم من ظهير مؤرخ في 7 ربیع 2 عام 1267 للسلطان 
مولاي عبد الرحمان بن هشام أرسله إلى قائده الجيلاني بن 
بوعزة أن السلطان كلف الطاهر الرغاي بحمل المال وقدره 
2 منقال إلى القائد المذكور قصد توزيع رواتب 
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الرغاي» محمد بن أحمد كان أبوه من فقهاء الرباط 
وعدوله وخطيبا مسجد مولاي سليمان» اما محمد هذا فهو 
من مشايخ الرباط» درس القرآن والحساب وفنونا من 
تاكان اغ مك من اللغة العربية نسح الكثر 
من الكتب مثل نفح الطيب ووفيات الأعيان والإحياء 
للغزالي» ونسخا من شرح الغرناطي على الحازمية وأخرى 
من معاهد التنصيص › وكان يبيع من ذلك ما طلب منه 
بالثمن الغالي خصوصا لأعضاء المخزن ممن كانت فيه أهلية 
من الوزراء والأمراءء وکان یھتم بتعلیم ال خط لکل من کان 
4 عليه ويقرنه افات الکتب» وما کتبه بخط يده 
الشاطبية ومنية ابن غازي ومختصر خليل. وکان بقصده 
كبار الطلبة ليأخذوا عنه الحساب الذي كان بارعا فيه. 
وکانت له مسامرات مع فجباء الطلبة أمثال الشيخ عبد 
الرحمان لبريس وأخيه عبد القادر والشيح محمد الورديغي. 
وكل واحد من أولئك كانت تعقد عنده جلسة ليلية بالتوالي 
وبحضور الشيخ الرغاي الذي كان يعرض على رفاقه 
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المسائل المستعصية لناقشتها واستجلاء غموضهاء وكان 
يحفظ كتاب القاموس. 

كانت للرغائ. خرانة متوسطة مشجملة على أجود 
المؤلفات وغريبهاء وجلها بخط بده مع اعتنائه بمقابلة ما 
بستنسخه وإصلاح الأغلاط ومن شغفه بجمع الكتب أنه 
کان يستورد منها من مصر والشام ومن الهند حتى صارت 
له خزانة يضرب بها المثلء وبعد وفاته تهافت عليها الطلبة. 
زاك عا الكت ا اها ع ةو ال خد ده 
لبعض البلدان. وكانت كتبه متميزة بتجليد خاص على نسق 
واحد» وعندما كان بفاس في بعض الخدمات السلطانية 
اأستحضر كتبه واستجلب عدة مجلدين إلى منزله مدة طويلة 
إلى آن انتهوا من تجليدها على نسق خاص عرفت بكتب 
الفقيه الرغاي لأنها معلومة بعنوانها المكتوب بخط يده 
او 

كان بارعا في تجويد القران؛ وله معرفة بفن الأوفاق 
وس احرف اخذ ذلك عن استاذة الطاف ضاكة؛ کا از 
عنه علم التنجيم وكان مميل إلى العزلة ولا يخالط إلا 
خاصته المذكورين قبل. 

لااغا منها قصيدة أنشأها في ختم السلطان مولاي 
ا جسن صحيح البخاري؛ وقصيدة في مدح بعض علماء 
الرباط؛ وثالثة في مدح أحد أولياء الرباط المشهورين وهو 
سيدي الحسن بن سعيد . 

e E E 
بالرباط.‎ 
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الرغاي» محمد بن التهامي. ولد في العقد التاسع 
من القرن الماضي› تلقی العلم کن کل ھن إبراهيم االتادلي 
وابي حامد البطاوري والمفتي الجيلاني بن إبراهيم. اما 
بفاس فأخذ عن أحمد الخياط ومحمد القادري وعبد المالك 
الضرير والتهامي گنون والعباس التازي وغيرهم. 

فقيه عدل وخطيب شغوف بالتعليم. زهد في خطة 
العدالة رغم فقره رغبة في تلقين المبتدئين وتكوينهم في 
العربية . بعناية كبيرة . تكوينا فى البلاغة والمنطق والأصول 
والوضع» ومن هيامه بالمهنة أنه أسس مدرسة قرآنية علمية 
جندت معالم المدرسة المباركية التي تعد نواة المدارس 
العربية الحرة بالرباط. 

كان يحرض الطلبة على النساخة التي كان يقول عنها 
انها نصف الطالعة. ولكنه اهتم بنسح بعض الكتب 
المطبوعة عوض أن يتجه إلى غيرها من المخطوطات 
العربية» وكان يغضب إذا شارك الطلبة في دروس غير 
دووسة لأنه كان قول ”ان التخلبط من عرانى التخضيل: 
ومن فتح عليه باب فلیلزمه". ومن مزایاه أنه کان يجمع 
تلاميذه بعد ظهر كل جمعة في بيته فيتهافتون على تقييد 
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قطع وقواعد له وكذلك کان يقيم نزها للطلبة فى اة 
ا لخميس لا تقل فائدة عن نادي الجمعة. 

له تقاييد منها ختم أرجوزة الشيخ الطيب بن كيران في 
الاستعارة» وشرح على لامية الأفعال» كما أن له خطبا 

توفي في 27 شوال 1358 /9 دجنبر 1939 وأ قبر بمقبرة 
سيدي محمد الضاوي. 

ع. الله الجراري» من أعلام الفكر ا معاصر» الرباط 1969ء ج. 2. 


الرغاي»ء المختار البخاري من الطلبة المهندسين 
الذين وجههم السلطان مولاي الحسن إلى إبطاليا سنة 1291 
7 رفقۀ عدد من زملاته مثل محمد بنانى الفاسى وعبد 
السلام عينوس الأوديي وذلك في إطار البعثات الطلابية 
التي أوفدها السلطان إلى البلدان الأوربية. وقبل أن يتوجه 
الرغاي لتعلم اللغة الإيطالية وتلقي الدروس الرياضية 
مکث مع أصحابه في طنجة لتعلم "مبادئ الألسن". وإذا 
کان ابن زيدان يقول بأن الرغاي مكث خمسة أعوام في 
إيطاليا فإن محمد المنونى يجعل مدة هذه الإقامة تسعة 
اغواء: وبعد مقدمه بمدة ا السلطان في جملة موظفي دار 
اسلاج فاي فاماد الله وطفة ساب اد كان ان 
المسيرين بها. ومن الجدير بالذكر أن دار السلاح افتتحت 
سنة 1309. وكان الرغاي يعمل تحت امرة الكولونيل 
بريكليف الإيطالي الذي سبق للسلطان أن عينه مديرا عاما 

ااا ٠‏ 
ع الرحمان بن زيدان. الإتحاف ج. 2 ص. 466 »ص. 498. طبعة 
سنة199 ؛ ء. المنوني» مظاهر يقظة ا مغرب الحديث. ال جزء الأول؛ 

يئا 1973 

عبد الإله الفاسي 


الرفاخة. موقع تاريخي جرت به معارك ضارية لمقاومة 
الرسدو الد اح ألدار الا لار ت لد 
الگارة عند المجموعة القبلية المسماة المداكرة. بإقليم 
الشاوية شرقاء لا يبعد إلا قليلا عن الضفة اليسرى للواد 
ا الا ت و ك 


في إطار اكتساح الشاوية وغزوها بالقوة» تقدمت قوات 
عسكرية فرنسية في عهد السلطان عبد العزيز نحو الرفاخة 
التي وصلتها في الصباح الباكر من يوم 29 فبراير 1908, 
بقیادة ضابطین» کیرگولاي وروسو. 

ولم يض إلا وقت قصير من تلك الصبيحة حتى كان رد 
الفعل عنيفا من جماعات من المقاومين. كل منهم ظل يعمل 
لحسابه ويسدد طلقاته الى العدوء فكان على الغزاة يوما 
عسیراًء فقدوا فيه آکثر من ثلاثین قتیلا وما يزيد عن 
خمسین جریحا. 

وتوقف القتال بعد غروب الشمس» وانسحب المقاومون 
الى جهات مختلفة ولم تشهد الرفاخة عراكأ في ما توالى 
من الأيام. وظن الجيش الفرنسي أنه هيمن على الموقف. 

لكن المقاومة نشطت بعد ذلك بأيام بدءاً من 8 مارس» 
واستمر العدو في تقييم خسراته وإحصاء قتلاه وجرحاهء 
الأمر الذي دفع بالجنرالين داماد وموانيي إلى إقامة شبكة 
من المراكز العسكرية المحصنة بالمنطقة. وعلى مقربة من 
الرفاخة» قتل الضابط بوشرون؛ فقرر داماد تغيير اسم 
الگارة المجاورة باسم "بوشرون" (١0إ80uc1e)»‏ كما أقام في 
عن الان اة تدذكارية مل اسما الضاط ربع 
الجنود الذين لقوا حتفهم هناك في مختلف المواجهات. إلا 
ااا فت ةد ا6 لکن بغدها اسخت الاأمر لشلطات 
NO RN TE Se E OTO EE‏ 
ا اا ل و وة م ما 
بين الطرق فيهاء ولم يزل قائما حتى زال الاستعمار. 

الشاوية, التاريخ والمجال. منشورات لجنة الشاوية. كلية الآداب 
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Dr. Weisgerber, Au seuil du Maroc moderne, Rabat, 
1947, pp. 169 - 173 ; L. Voinot, Sur les traces glorieuses 
des pacificateurs du Maroc, Paris, 1939, p. 50 - 51. 


أحمد بنجلون 


الرقاع» عبد الرحمان مقاوم من مواليد سنة 1918 
کو اا ا ع ل ال 
الانضمام إلى صفوف القاومة المسلحة حيث قام بعدة 
عمليات فدائية بالصحراء ببوعنان وبوذنيب والريش 
وكزامة» ثم الطاووس حيث سجن سنة 1951 وفي أواخر 
نة 1954 انغقل؛ الى اسنات مراصلا يلات اة 
ضد المعمرين حيث كان مسؤولا على فرقة تتنكون من 13 
فرداً قامت بعدة عمليات فدائية كإحراق مزارع المعمرين 
ال غل انات ج ل ا ا ك 
أحد الهجومات ألقي عليه القبض جيث تم تقديه للمحاكمة 
الس ) 

توفي یوم 11 شعبان 13/1415 ينار 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المحاربين واعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. ) 


الرفاعي. أسرة رباطية أصلها من الأندلس. وأول قادم 
منهم إلى هذه العدوة الشيخ أحمد الرفاعي الغرناطي» وهو 
ينحدر من سلسلة تصل إلى سيدي محمد کون جد اشراف 
بني كولان ذي القبر المشهور بواد زاء يتصل نسبه بالمولى 


ادریس. 


الرفاعي› أحمد بن محمد بن محمد المدعر 
بالقسطالي» من سلالة الشيخ أحمد الرفاعي القادم من 
ااال 

ليده محمد بن التهامى شهادة فيها دك لاستاده 
الرفاعي ولأبنانه وأشقائه رشجرة نسبه وهي مؤرخة بغرة 
ربیع الثاني 3 ومن إمضاء العالم مج ال نة 
الله بناني الرباطي. وقف على هذه الشهادة القاضي صالح 
الحكمي قائلا بصحة جميع ما تضمنته شهادة العلماء» كان 
أحمد الرفاعي من العلماء والأدباء. له منظومة في علم 
الخط وشرح عليها ضمته الإشارة إلى علم الجدول الذي 
كانت له مهارة فيه أخذه عن أستاذه المعطي مرينو. ومن 
الذين أخذ عنهم الشيخ الرهوني والقاضي عمر بن 
العروصي. 

كان الرفاعي ذا خط جید تعلمه على يد عبد السلا 
سباطة الأندلشى وغلى يد ابن غمة واستاذه مولاي احمد 
الرفاعي واستكمل ذلك على يد الشيخ العالم محمد 
التهامي العلمي الوزانيء وهذا الأخير أخرجه من فاس إلى 
داره بقبيلة ۴ واخ بمدشر الدردار بوادي ورغة بقصد 
الكتابة فكتب له كتبا عديدة خلال السنوات الأربع التي 
مكثها عنده. بعد ذلك انتقل عند الشيخ الكبير علي بن 
اخم بن الطب بن الشريف الرزانى .الذي اداه الى 
زاویته بوزان ليكتب له عدة كتب بدوره وذلك ما أجزه 
صاحبنا خلال أربع سنوات أخرى وهي كتب في التصوف 
والمصحف الكريم. ومن عنده انتقل الرفاعي عند الوزاني 
المذكور محمد التهامي فأقام عنده مدة بوزان حيث كتب له 
التعديل» وبقي كذلك إلى أن وقع خطه في يد السلطان 
مولاي سلیمان. فأرسل في طلبه واستخدمه کاتبا فکتب له 
تفي الإمام البقاعن وعيه العام ارده ومني الأفير 
مولاي عمر؛ كما أقامه واليا على فاس مکان ابن عبد 
الصادق سنة 1232 لكنه عجز عن القبام بهذه الوظيفة فعزله 
وولى مكانه الجاج محمد الصفار سنة 1233 فعاد لمرافقة 
السلطان مولاي سليفان وأولاده :ولا اعتلى مولا عبد 
الرحمان كرسي الحكم وکان بعرفه وار کبر سنه وعجزه 
عن الخدمة اتخذه لتاديب ولده مولاي أاحمد. 

له منظومة فى صناعة ا خط التى اشتهرت فى المغرب» 
زط هان اا ا ا اکت ت 
ألطلات رة قل :مقدمة عة ارات وخا وله 
أرجوزة» وشعر خاطب به الأديب ابن عمرو. 


-4381- 


توفي عام 1256 / 1840 . 
ح2 بوجندار› الاغتباط› ص.38 2 48 ا دبنبة؛ محالس 


الرفاعيء الطاهر ين احمك بن الغباس شخضة قدة 
في عالم الأدب مع أخلاق عالية وتحمس كبير للذود عن 
مبادئ دينه. وكان ذا حنكة سياسية واطلاع واسع على ما 
يجري في العالم» كما كان عارفا باللغة الفرنسية التي 
تعلمها ضمن الرعيل الأول من الشبان الذين درسوها بأول 
مدرسة فتحت بالرباط وهي ثانوية مولاي يوسف» وكان 
كفيف البصر إلا أنه من الوطنيين الغبورين ذو فهم وذكاء 
كبيرين. هو من الأشخاص الثلاثة الذين يعود لهم الفضل 
في فكرة إنشاء مدارس محمد الخامس بالرباط توفي في 
19 جمادی الأولى عام 1364 /2 ماي 1945. ا 

ع. الجراري» من اعلام الفكر. 2 : 313.310. 
عبد الال الفا 


الرفاعي» محمد (الحاج -) بن العباس الرباطيء 
ولذ اباط خرالى نة 1304 18862 اوتشير :عض 
الكتابات إلى أن عائلته هاجرت إلى المغرب من غرناطة 
E DE CE E n TS‏ 
18(. 

یک ا ا کک اا ف اک ب 
ال اتةه ت دررسة العلة فن خلب اقات الى 
يدف العلا إعتال أي .تحت الدكالى :واش حاف 
البطاوري والجيلاني بن إبراهيم و احم جاو :ومد 
العياشى ومحمد الرغاي. 


عمل محمد الرفاعى في بدايته كاتبا في المخزن 
الشريف» وعندما لم يتحمل ظروف المهنة زهد في ذلك 
وتعاطی للتجارة الحرة غير ان الحظ لم يساعده في 
اسواقها فاحترف خطة الشهادة ( اعلام الفكر.2 :125). 
E NT E OT‏ 
a E E U a, UD‏ 
ا ۰ 
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ترعرع محمد الرفاعي في فترة شائكة من تاريخ ا مغرب 
الغا خلت دات كانت لهاان ترات جامة ف احاهات 
الفكرية والسياسية. فقد عاش الصراع بين السلطانين عبد 
العزيز وعبد الحفيظ واستقرار الأول بالرباط وما اثار ذلك 
و ردد فل غد ا لاعن وغامة لاء كا طرف حورل 
الفرنسيين إلى الرباط وما تلا ذلك من تغيير جذري في 
NENE Ss es A‏ 
مع "الكافر المحتل'. 
وبتأثير من أخيه الطاهر الرفاعي ثم بصفة خاصة من 
أستاذه ابن شعيب الدكالي والوطني الكبير أحمد الشرقاوي 
والشاعر وألاديب محمد الجزولي تيز محمد الرفاعي عن 
كثير من أقرانه من علماء الرباط بدوره الإيجابي ومشاركته 
ك 
ينخرط من العمل الوطني منذ انفجار قضية الظهير البربري 
في 16 ماي 1930 وأصبح أحد الأسماء الوطنية الفاعلة 
والظاهرة فى فئة فقهاء وعلماء مدينة الرباط» غا جعله 
يكون في مقدمة الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال 
سنة 1944. 
وكغيره من الموقعين. تعرض محمد الرفاعي لعنف 
التلطات الا رة ولات طهادها ٠‏ وكا دك عضن 
افرآة.غائكه وفغارفه من قدماة الركة الوطة فقد 
رلت الات الق الط غلك لحت رك 
ال و خد ال لاط و لطاتة هة الاد 0 ل وج 
ا ی ی ا 
الجيلالي بناني من أكبر الموقعين سنا على وثيقة المطالبة 
بالاستقلال. . 
وخلف ستار مهنة العدالة. ساهم الرفاعي في الحياة 
السا رالد رالفافة رالااف رة اباط 
کان ر اکا ا تع اتک رو وا انه کی دة ا ان 
بدون توقيع. وفي اا اا ا الزمن الغادر 
للتوظيف بدافع الحاجة الملحة فتولى إمامة جأامع باريز الذي 
کان یشرف على معهده ومرافقه وزير التشريفات قدور بن 
غبربط الا ان انحراف صحته وضعف بنيته لم بقويا على 
تحمل أجواء فرنسا وشتائها البارد» فلم يجد بداً من العود 
إلى مسقط راسه متوعك الصحة. وإثر مرض عضال اعيا 
الاطاة علاخة الي محمد الرقاعى ولاه انلجس ٠|:‏ 
محرم عام 1370/ ثاني 00 ودفن بضریح جده 
أبى العباس الكراري الرفاعى الكولانى الغرناطي بزنقة أبي 
فاا ااا أ ٠‏ ` 
. بوجندار الاغتباط » بتراجم أعلام الرباط» الرباط» 1987 ؛ ع. 
الجراري» من أعلام الفكر المعاصر ؛ العربى المسطاسي» شهادة 
شفوية» جلسة بنزله يوم 27 أبريل 2001 ؛ وثيقة الطالبة 
بالاستقلال. تراجم الموقعين. المندوبية السامية لقدماء المقاومين 
وأعضاء جيش التحرير» 1996. 
عثمان بناني 


الزوراف طا مقرم اله ازى حكر الان 
وجميل المنظر» يسمى في المعاجم مازور ورفراف وفي الشرق 
العربي صياد السمك وألو الرقص في مصر ومخيط الماء آي 
خائطه في لبنان وفلسطين وسوريا. يصنف إلى رتبة الجواثم 

وفصيلة القرلبات او القاونديات مع2لiہd1ءء‏ ۸1ء بتميز 
بذنب وقوائم قصيرة وينقار طويل جدا. يدعى علميا 
Martin pécheur d'Europe 4uipêlly, Alcedo Atthis‏ 
,lلıjıllة Martin pescador ãiıitçw!ly, Kingficher‏ 
Martin pescatore ةullطbı ly‏ . 

طاثر أسود المنقار طويله» أزرق الظهر والذنب أحمر 
البطن والصدرء أبيض العنق» عيناه محفوفتان جهة الخلف 
ببقعة بنية حمراء متبوعة ببقعة بيضاء» لون الجناحين أزرق 
ای فاه ون اجان ا ل ال16 ,17 ت 
ووزنه 30 . 45 غ وتبلغ بسطة الجناحين 25 . 28 سم ؛ الإناث 
شبيهات بالذكور. يعيش منعزلا في أغلب الأحيان أو 
مزدوجا ويالف ضفاف الانهار والبحيرات القارية والساحلية 
يقتات من أسماكها ويبيض بداخل الجراف والجدران المجاورة 
لھا . 

طائر مستقر في المناطق الرطبة المغربية وخاصة منها 
الحا ا ا ا و 
سيدي بوغابة وبحيرة مولاي بوسلهام المعروفة بالمرجة 
الزرقاء ومعظم خزانات مياه السدود المغربية. يعيش أيضا 
في شمال الجزائر وتونس وفي أوروبا الجنوبية والوسطى 
ااا عا وواه ر عل ی 
النيل وفي البحيرات المجاورة له. 

يتوالد في المغرب منذ مارس إلى غاية شهر غشت. 
يحفر الزوجان بواسطة المنقار غارا أفقيا وسط جدران 
عمودية مجاورة لضفاف الأنهار والبحيرات. يبلغ قطر الغار 
5 سم ویتراوح طوله ما بين 60 و100 سم وينتهي بحفرة 
كبيرة غير مفروشة يوضع فيها البيض. يتوالد عادة مرتين 
قى الم وض الإا تة :8 بات بضر الشكل 
بيضاء يبلغ وزنها 5.4 غ ويبلغ طول قطريها 19 <22.5 ملم. 
يحضن البيض بالتناوب من طرف الزوجين مدة 19 . 21 يوما. 
يعتني الأبوان بالصغار مدة ا أسابيع تکل أن تاخ 
حریتها تدریجيا. 

SN Ea O 
ناخد مكانة على أغصان الأشجار أو على الصخور الظلة‎ 
على البحيرة أو النهر ليترقب الأسماك من بعيد ثم يطير‎ 
عة ف وض عرد ف الا لس السك ن‎ 
شفتي منقاره ويعود إلى مكانه ليبتلع فريسته بكاملها أو‎ 
يقدمها لصغاره.‎ 

الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية» مكتبة لبنان. الطبعة الثالثةء 1988 ؛ أمين المعلوف. 

معجم الحيوان» مطبعة المقتطف. القاهرة. 1932. 

H. Heinzel. R. Fitter & J. Parslow, The bitds of 


Britain and Europe with North Africa and the Middle 
East, 1979, 320 p. ; C. Harrisson, Les nids, les eufs et les 
poussins d'Europe en couleur, Elsevier, 1977. 430 p. 


الرفروفي» عيسى بن سليمان عالم زاهد من اهل 
قرب تاحنیت بتأد لا قام برحلة علمية واسعة ا المشرق 
في أوائل القرن السادس الهجري (12 م) شملت عدة 
محمد بن أحمد الشاشى (ت. 507) ببغداد. والفقيه المالكى 


الشف ابي بكر االق طري ت :620ا ر 


والعبادة. 
وكان من بين أعلام التصوف الأوائل في القرن السادس 
(12 م) بالمغرب. وانفرد بالحديث عنه ابن الزيات التادلي 
فى ارت ردك اتة كان من الغلماء العلا ثول تدر 
تاریح وفاته. 
ي. ابن الزيات. التشوف. تح. |. التوفيق» الرباط» 1984» ص. 
108. 
محمد المغراوي 


ار 

الرفأس»› یحیی قاد شارك فى معركة وادی 
لازن بات الملطان هر كل ونر الل اضيل الت كانت 
آنذاك بيد البرتغال ومنها التحق بلشبونة حيث انضم إلى 
حاشية الأمير مولاي الشيخ ابن السلطان المذكور وظل 
اة الى ا ن اعتق الا مير دين النضارئ. 

Archivo General de Simancas (Espafa) :;: San 

Roman, Fr. Antonio de. Jornada ¥ muerte del Rey Don 

Sebastian. Valladolid 1603 : IM. de Queiroz Velloso, 


Don Sebastian (Traduccion Espanola por Ramon dc 
Garcia sol). Madrid, 1943. 


محمد ابن عزوز حکیم 


الرفاكي. أسرة ے الرفاگیون 


الرڦاکي. اخ ن دد السوسي. من اهم شيوخه 
والده ا مورخ الإگراري منه تمكن وأمعن في مختلف العلوم. 
وزار فاسا ولم يستغرق بها إلا وفغا وجرا 

حاول أن يتبصر في علوم عصرية كالجغرافياء وواكب 
إايديولوجيات سائدة في عصره» بل هو ميال إلى ما يوافق 
تکوینه وتربیته. 

سجن سياسياً أسبوعين لكتابته رسالة استنكار ضد 
قائد قبيلة آگلو. كما کان له فضل كبير إبان الحماية في 
اا ا ا 

وعلى عهد الاستقلال کان رئيس الحزب مكرها 
اقل اذ كان اى الطهور 
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وعلى مستوى الوظائف امتهن التعليم ثم القضاء؛ 
وكان من الأوائل الذين عينهم المغفور له محمد الخامس. 
ودشن عمله بأگلميم ثم التحق بمدينة أگادير "لحسن إدارته' 
رکا ن نشی نة الامانات تد ال ال 

وشهد له بالعدل» ولا يخاف في الله لومة لائم. كما أنه 
رفض مناصب سامية خوفا من الوقوع في التجاوزات. 
وحاول أن بعر الشعر ولم يفلح» وترك موجه وارتطم مموج 
القضاء الذي أخذ منه كل وقته. واشتهر بسبحات صوفية 
مكثراً من زيارة المزارات. 

توفي في 27 جمادى الأولى عام 1398 /5 ماي سنة 
198. 


الرفاكي» محمد بن إسماعيل الإگراري» تلقى 
تعليمه الأولي في إگرار وأيت جرار؛ وبعد أن أخذ عن عمه 
المدني التحق بمدرسة إيغلالن لدى شيخها الجاج مسعود 
الوفقاوي. وفى سنة 1946 التحق بكلية ابن يوسف يراكش 
راد بها مهاد ة اهار و كاز هن اجب الظلة: ون أف 
شيوخه بها : محمد المختار السوسي ابن خالته» وعبد 
الوهاب الخلفي الدكالي المعروف بالصحراوي. وعبد السلام 
جبران المسفيوي» والرحالي الفاروقي في البلاغة وعلم 
الأصول. وأخرون. على يد هؤلاء الأبازل تمكن المترجم من 
ناصية العلوم خاصة الفقه وعلم الأصول. وقد غادر مراكش 
مرها ثل ١اخيه‏ المدكرر اعلا عة 1950 الشات 
سياسية. 

فقد کان دخوله لحزب الاستقلال مبكراً منذ وصوله الى 
اک و کان غا سا :طا وساهم في بناء 
وتسيير المدرسة الجسنية الحرة بأگادير ومدارس أخرى بجهة 
سوس إلى جانب أقرانه كالحبيب الفرقاني. 

كان هذا النشاط سببا مباشراً في سجنه بسجن العاذر 
مدة غير قصيرة» وبعده تفي إلى قریته إگرار وحوصر 
نشاطه السياسي. وبعد حين تمكن . رغم المراقبة . من السفر 
الى فاس متنكراً بزاولة مهنة السياقة لدى العائلة 
الرفاوة الفا 

ومن الوظائف التي زاولها : التعليم غداة الحماية ثم 
القضاء بعد الاستقلال. إذ أمسى حاكما مفوضا بتيزنيت ثم 
باڳلمیب: وأنيطت به شؤون جيش التحرير لفترة وجيزة (56 . 
157 

بعدها احتفظ بمنصب القضاء إلى سنة 1970 حيث تلقى 
تكوينا مكثفا معهد القضاء بسلا عاماً ونيفاً. وکان من 
العشرة الأوائل؛ وكان خربتا في القانون الجنائي. 

وقد خول له هذا التكوين التدرج في المراتب القضائية. 
وكان اخرها منصب وكيل الملك. والقى عصا تسياره بمدن 
عو اکل روات کرسیف برو انرگان 
ات 

وكان أيضاً شغوفا بالقراءة. لكنه . مع الأسف - لا بعير 


-4384 


للكتابة آي اتتا وكات أل عليه في کتابه مذکراته. 
لکن هيهات.. وكان يتحاشى الحديث عن مساهماته في 
EE‏ ۰ 

ورث خزانة جزء منها مخطوطات فقهية وكنانيش والده 
التي هي جديرة بالدراسة لقيمتها التوثيقية. ومن حسن 
الطالعم أنه أضاف إليها كتبا معظمها مطبوعات 
وموسوعات. 

کان محمد جن تاغل ارفاك احماغا قل ن 
ا ا و 
الآن. ما يجعله على الدوام. مخاطبا طيّعا لمختلف الفنات 
العمرية والتقافبة: بالقابل كانت له جرأة لافة لظ 

توفي بعد مرض عضال يوء الجمعة 18 شعبان عام 
8 /19 دجنبر 1997 صباحاء ودفن ممقبرة احشاش 
الك الفدهة باگاور.. وحضر اة ات ات 


صيت رسمي وسياسي وعلمي. 


الرفاكي؛ محمد بن اسماعیل الإگراري. ت 
وتعلم بقرية إگرار» وبعدها أخذ العلوم الأخرى بتازروالت 
و ي اشا د و ا 
سيدي بوصحاب براس الواد عند الشيح سيدي عبد الله او 
الفبض: 

وبعد أن أخذ عن عمه المدني التحق بجامع ابن يبوسف 
07 قى ا ال ار صل علي الاد ة اكا 
لكن نشاطه في الحركة الوطنية فرض عليه الهروب إلى بلده 
الأصلى» زمن الأكلاري الذي كان أعوانه يلاحقون الطلبة 
الف 

كانتا له ميرلات نى علي الفقة وغل الترفيت: ري 
الثقافة العامة. بيد أنه لم متهن إلا وظيفة التعليم وكانت 
له طرق تربوية تفرد بها في وسط الأگلویین والتزنیتیین. 

وحين كان المقاوم عبد العزيز الماسي قائداً ملحقة اگلو 
فرض عليه قبول منصب مشیخه اگلو. 

ا اچ اا ا 
حيث بشهد له معاصروه بحسن التسيير والتدبير والتوفيق 
بن متطلبات الإدارة ومتطلبات السكان. 

غرق في البحر المحيط خلال النصف الثاني من ذي 
الحجة عام 1385/أبريل 1966ء وقد كانت جنازته خير دليل 
على صيته» إذ انتظرته وفود كثيرة من قبيلة أګگلو 
ومضاربها أياما بليلها ونهارهاء حتى لفظه البحر الذي 
اله و ا خا ا ا و 


الرفاكي المدني چ احم بن محمد الاگسراريء 
الأستاذ عفر الساحلي: نشا في :دار أخيه المورخ الإگراري: 


وأخذ عنه» ولازمه ولم یتجاوزه حتی تخرج. وکان له نصیب 
في مختلف العلوم وعلى رأسها الفقه. 

وخولت له هذه المكانة المشارطة في مدارس عديدة بماسة 
وهوارة وتازروالت وشتوكة وغيرها. وكان اصطدامه ببعض 
الطرقيين سببا في هذه الانتقالات. 

اال ی ا ا 
ا مغرب المغفور له محمد الخامس بزعامة الأگلاوي". وکانت 
هذه المبادرة بقيادة مولاي سعيد الرداني. وحين ضبطت 
اله و رود و الي و ا 
بسيدي بيبي على يد الضباط الفرنسيين. من تلامذته افراد 
من أسرته ومن أقرانهم مثل عبد الرحمن أرفاك الشاعر 
والاديب صاحب الديوان الشعري. والحسين وجاج رئيس 
ع ری و کم جو اال الال 
الجراري؛ أحد شيوخ المدارس العتيقة بسوس. 

توفي في ثالث شعبان عام 13.1392 /9/ 1972. 


الرفاکیون بترن فى الوط الرس بارفاگن. 
مفرده أرفاك. من مهرة تجار القوافل. تناط بهم مهام كثيرة 
منها : قيادة القافلة والسهر على ضمان ضرورياتها من خفر 
ومن حمولة ومتاع. وبهم يهتدى في المفاوز والقفار 
ولال 

کما نهم خبراء بشؤون البيع والشراء من ربط وعهد أو 
عقد وتواصل وم إليها.. 

وقد يبدو أن هذه الوظائف لا نجدها مجتمعة في معظم 
الرفاكيين إلا لاما لذلك بحصرها اللغويون عادة في 
وظائف ثلاث لا غير وهي : الجمّال والمكري والجادي. 

إن وظيفة "ترفاكت" عرفت تطورا واكب تطور التجارة 
القافلية بسوس» وواكب تداخلات الأفراد والقبيلة والمخزن. 

ولامراء فى أن الرفاكى اعتمد على علاقاته العائلية 
ا ا لت ا ۰ 

بالمقابل بستفيد من الحماية التي بوفرها له القواد 
والشيوخ» إذ تتوفر بعض العائلات القيادية ذات نفوذ 
تجاري مثل الإیلیغیین والتمنارتیین والگلمیميين على 
روزنامة من مراسلات تبودلت بین قیادات سوس وشیوخها 
بلحون فيها على شد عضد بعض النجار بتوفير الخفر لهم 
ابلا وقد لامستا رة تاها فى الات الى ا 
تنالها أحكام المخزن عادة. إضافة إلى استعانتهم برؤساء 
الزوايا لما بتمتعون به من أردية التوقير من المخزن والسكان 
O E:‏ 

ولا شك أن المخزن المغربي اهتم بضبط أمن المسالك 
التجارية من خلال التكثير من "النزايل" لا ستخلاص 
الرسوم على البضائع التجارية. وتخترق 'الطريق السلطاني 
أو المخزني" التي يطلق عليها محليا "تبريدا المخزن". ويفيد 
الشيوخ أن عرضها أربعون ذراعاء احتفظ على معالمها إلى 


عهود متأخرة» بينما الآن . مع الأسف ‏ انمحى أثرها وغزاها 
الحراثون والملاكون. 

ويبدو أن وجود المخزن الفعلي اعتراه وهن في مناطق 
السوس الإ قفني لذلك ۔ حسب ما ترفر لدينا من معلومات 
ت رگ وجوده ببعص الحراضر والقبائل الکرق تارودانت› 
اکا ویر و مفار ها ٭ که ونه كە هوارة 

ك أن هاه الاسة تعبرت تدر چا اناع کی 
الول الس 2188651882 3 امت وخر لاخو 
المخزنية اكثر فعالية من ذي قبل. لكنها لم تصل إلى 
الملستوى المطلوب لمواجهة كل التهديدات الأجنبية بالجنوب. 


فقد لاحظنا التكثير من دور المراقبة في المنافذ معتمدة 
على التزود بالمواد البشرية / العسكرية والمؤن من الإدالات 
الشوسية راكزر + تاأروذانت وتزنيت . بعد سنة 1303 ف 
وأيت باعمران واشتوكة. مع التركيز على موارد الصويرة 
وحاحة التي هى عصب التموين على الدوام. 
مرتبطة أشد الارتباط بالوجود المخزني مثل عائلات إليغ 
وال ايروك وال ارت وعالات رردانية واشر ك وها 
بل اننا EOE‏ مرة . حسب أعتقادنا . استغادة بعض 
الأسر من "ظهير الرفاكة" الذي تجاوز الطابع العام الذي 
بخوله ظهير التوقير والاحترام. 

فأثناء نزول المولى الحسن ممكان امزور بقرية اگرار 
قبيلة الو منح الأسرة الإگرارية ظهير الرفاكة. 

وغنى عن التذكير أن المحلة السلطانية سنة1299 / 
2 نزلت بالمكان المذكور سبعة أيام» وزع خلالها السلطان 
ظهائر التوقير والتولية لفائدة رجالات السوس الأقصى. 
ولم بکن والد امرخ الگراري ا لمشهور» صاحب روضة 
الأفنان. من المحظوظبن. بينما ابنه استفاد مثل اقرانه من 
العلماء. إذ لم يكن حظ والده من العلم إلا قليلا. لذلك 
أشار ‏ والغهدة على الرواية المحلية . على السلطان بظهير 
الرفاكة. 

وقد افتقدنا . مع الأسف . النص الأصلي لهذا الظهير. 
وثمة ثقاة من أبناء ا مۇرخ بؤكدون أن أهمية الظهير تكمن 
في إعفاء حامله من الرسوم إعفاء تاماً. بل حتى من برافقه 
في الظهير عبارة ومن معه . وفضلا عن ذلك بناط |پواؤه 
. أو إيواء مرافقيه . بالقبائل التي يمر بترابها. 

ويبدو أن الأسرة استفادت من ربط علاقات تجارية 
وحميمية مع مشيلاتها بايت باعمران وبتزنيت ومضاربها 
وانتهاء بالصويرة.' بينما علاقاتها مح "التجارة الصحراوية' 
لم تذكرها الرواية بالمرة. وغني عن البيان أن هذه التجارة 
الأخيرة اغتراها وهن تفجة اتضرر :التخارة السود انية من 
الاحتلال الفرنسي لمجالها. 

بالمقابل أمسى إشعاع السلطة المخزنية با لجنوب ال مغربي 
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دخلت القبائل السوسية في اضطرابات كان لها وقع سيء 
على التجارة. 

EEE E RF e PON 
فاتح دجنبر 1904 من توقيع المدعو الحاج علي الذي لا‎ 
نعرف عنه ا شي ء. ومن مقاصدها ا‎ 
والمسافرين الى قصبة تزنيت.‎ 

وتشير هذه الوثيقة إلى ما يتعرض له هؤلاء من نهب 
وسرقة مما بطرح إشكالية الأمن أثناء ضعف الوجود المخزني 
زمن المزميري. بل إنهم يتعرضون لشطط على يد بعض 
الشيوخ والعرفاء المحليين "إنفلاس". ولدرء هذه الاعتلالات 
فرض على الرفاكيين النزول بفندق منصوب داخل سوق 
ا لخميس بالمدينة. مدعم بمحلة مخزنية تحميهم من كل افة. 

الا ن هوا ات غل ا و کو 
فعالية نتيجة ضعف المركز منذ وفاة الوزير أحمد بن موسى؛ 
كا أن الها الت ققدت ها فليا للك “٠‏ 
غرو أن الرفاكيين اعتمدوا من جديد على أرصدتهم المالية 
POE‏ 

ومع دخول الحماية الفرنسيةٍ ر ال الاد 
المعتمدة من ذي قبل» وثغيّر أس التجارة» وفقد معظمهم 
مراكزهم» واحتفظ جزء سیر منهم بوظیفتهم بعد تغیر 
الخطى واندماجهم في الوضع الجديد. 

رواية شفوية لثقاة على رأسهم العم العربي أرفاك. ا عبد 

الرحمن + م. شفيق؛ المعجم الغربي الأمازيغى. الرباط» 1990 

اا ا ار الوس ا ل 13 

خلال جزولة ومصادرة الأخرى ؛ م. بن أحمد الإگراري» روضة 

الأفنان؛ تح. حمدي أنوش. طبعة1998. كناشة الإگراري ؛ |. بن 

اخ الإگراري. كناشاته ؛ ع. الساحلي المتوكل. ا معهد الإسلامي 

بتارودانت» الدار البيضاء.1990 ؛ مقال بجريدة "ا منظمة" ع 78| 

بتاريخ 29 شعبان» 1418 موافق24 دجنبر 1997. (حول الوطني 
محمد بن إسماعيل أرفاك). مقالاتنا المختلفة حول تاريخ سوس. 


شفيق أرفاك 


رفوال پول اه۲ ا٥١٤۴‏ موظف من E"‏ السلك 
الاما الفرنسي قام بالأدوار الطلائعية في حبك 
ا اهاي اي لى إل 
استرات الا رل نارن الحشرين. ركان كن واي :الط 
المعروفة بخطة "التسرب السلمى" (La EEG‏ 
(ueاpacif1م.‏ حسېما قال از 0 Eugène Aubin‏ 
صاحب کتاب مغرب اليوم اتا سنة 1904. وذلك 
للتلبيس على "البلهاء الاشتراكين"' في البرلمان الفرنسي 
TT a‏ 
"الباسفكاسيون المتسرب" (عا۸ 4٣٤٤م a pacification‏ 
على حد قوله. 

ولفرفرال :يول يو 23 هانى 1856 اوخل :العامة 
اا ید لض ع ا وی ل2 
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إنه التحق بديوان نائب كاتب الدولة في البحرية 
والمستعمرات» فاطلع لأول مرة على قضايا التوسع 
الاستعماري وذلك سنة 1886. وتضلع فیها حتی صار 
الكاتب العام للمجلس الأعلى للمستعمرات. ثم إنه انتقل 
ألى ديوان وزير الفلاحة فيما بين 1890 و1893. تما بفيد 
اتساع خبرته وشبكة ارتباطاته السياسية التي آلحقته بوزارة 
الخارجية» حيث عين قنصلا عاما على غير سبل السلم 
التقليدي فى التعيينات. وفى سنة 1895ء انتقل إلى رتبة 
الوزير المفوض ليكون نائب المقيم العام الفرنسي في تونس. 
فتعززت خبرته الاستعمارية بالعمل الميداني في إفريقيا 
الشمالية. ولذلك أسندت له رئاسة المفوضية الفرنسية في 
المغرب رطنحة في فبرایر 0 خلفا لدي مونبیل ع[ ) 
الذي جعل نصب عينيه» منذ تربعه على كرسي الوزارة سنة 
بسنح من الوسائل. وكانت أول خطوة في هذا الاتجاه. 
احتلال واحات تدکلت يوم 28 دجنبر 1899 والشروع في ضم 
ما يتصل بها من واحات توات وكورارة الى الجزائر 
وجوه الضغط الديبلوماسي على المسؤولين المغاربة ليسكتوا 
عن ذلك الغزو ولیکرسوه e‏ تحت انظار 
رفول على السعي فیه واخراب إلى حيز التفوذ. علما بأز 
فجأة في ماي 1900. e‏ المغرب بعد وفاته عرضة 
لتنافس الوزراء على السلطة. مع عجز السلطان الشاب 
ا لمولى عبد العزيز عن القبض بناصيتهم والتحكم فيما صار 
يدخل الجهاز المخزني من الاضطراب. فوقع تحت تاثير بعض 
الإصلاح بدون حيطة ولاحذر مما تتبع رفوال كل تفاصيله 
عن كثب وظل يرفع به التقارير للوزير ديلكاسي. من ذلك 
ما کتب له به بتاریخ 4 فبرایر ۰1901 مشیرا انتباهه إلى م 
أصبح لممثلي إنجلترا وألمانية من النفوذ لدى المولى عبد 
العزيزء ومنذرا باحتمال انفجار أزمة سياسية في المغرب من 
شأنها في قوله : "أن تهز أركان الامبراطورية برمتها وأن 
تفتح بغتة المسألة امغر انم أضاف مانلا + اليس 
في الك ها بجا غل الان اکر جا بجلا غل 
التفاؤل ؟ ذلك بأننا كنا نسعى إلى حد الآن في أن نظل 
متمكنين من اختيار اللحظة التي تطرح فيها هذه المسألة 
على بساط الدرس. متمكنين من شروط التفاوض بشأنها 
ومن كيفية حلها. فلا ينبغي أن يعزب عن اذهاننا ان 
اقتحامنا لتوات قد زاد بشكل ملموس في إنضاج المسألة 
المغربية. وما كان احتلالنا لتلك الواحات [...] إلا ليزرع 
بذور القلق في المخزن ويشير انتباه الحكومات الأوربية. 
وذلك با دخل من التغيير على ما كان التوازن السياسي 


في المغرب قائما عليه من قبل [...] فنحن اليوم تحت مزيد 
من الراقبة 4 أصبح یخشی من جانبناء ومھددوں من 
جهتين. فاما ان نزيد فى حدة القلق اذا نحن دابنا على 
تعزيز تسريتا » وإما أن نتقهقر عن المواقع المكتسبة إذا تحن 
الترا السن افراطا فن ادر ودي أن هذا التقرزر 
کو ا ا ر ی و دش اق ا 
فتح باب التفاهم مع انجلترا بخصوص المغرب. كما يؤكد ما 
قاله اوجین اوبان من ان رفوال هو صائغ شعار 'التسرب 
لكلف ١‏ ى الى و كل به آي بوره ي عى الان 
وكان ذلك يقتضي أول ما بقتضي» إضفاء صبغة المشروعية 
المغربية والدولية على انتزاع واحات توات وقطعها عن كل 
ما كان يتصل بها من اقاليم الجنوب الشرقي المغربي» وذلك 
بحمل المخزن على إمضاء وفقين مجحفين. اولهما وقعه 
وزير الخارجية المغربي عبد الكريم ابن سليمان يوم 20 
ور1901 پارو لاق رة ال رتا وا انی 
E AIS‏ 
يوم 20 أبريل 1902. والوفقان كلاهما من حبك رفوال ومن 
صياغته» ذلك بأنه هو الذي تفاوض مع عبد الكريم ابن 
لمان بان الرفق الارل فد کان فی :ره لدی سقا رنه 
إلى باريز» ليس بصفة كونه وزير فرنسا المفوض في طنجة؛ 
ولكن بصفة الوالىي العام على الجزائر بعد ان وقع الاختيار 
عليه لذلك المنصب في شهر ابريل ا190 ليجتمع بيديه كل 
وسائل الضغط على المغرب وليتحول 'التسرب السلمي' 
E N RC‏ 
لاسا لذلك ها رر في فرة لحه من اغتران 
اللخزن الضمني بإلحاق واحات الجنوب الشرقي المغربي 
بالجزائر المستعمرة» ومن التذرع بدا حرية النجعة لقبائل 
ذوي منيع واولاد جرير لطمس قضية الحدود بين الإيالتين 
وجعل السلطات الفرنسية تضم الى واحات توات کل 
الاقاليم المغربية المؤدية اليها عبر بشار والقنادسة ووادي 
الساورة. وكان على رفوال» وقد أصيح واليا عاما على 
الجزائر أن يجعل من هذه الاتفاقية التى أقيمت قى الظاهر 
NEE a E E‏ 
وسيلة لإثبات تقوق الجانب الفرنسي المتغلب على الجانب 
الا ا ی ا 00 
ال اا ا ف ا قال کی 
CENE?‏ بحل جزئياته المجحفة. وكان هذا الجنرالء و 

قائد الجيوش الفرنسية المرابطة على التخوم الجزائرية 
ال اغا حمل ا مر ر فال وا ااه وقد اتح رکال 
الفرصة ليستقطب الوزيرين المغربيين المذكورين لمصالح 
ااه عل له ارخا دور ن لای 
جعله رفوال من يوم تعرف عليه في مفوضية فرنسا سن 
الرمح في خطة 'التسرب السلمي". كما يعتبر رفوال تمن 
کان له يد في اذكاء فتنة بوحمارة الذي کان معروفا لدی 
الساطات الق ةي ارا عبت فضي ها ا من 


لرك نن عل اغال انلس والتعر دة فة الطلفت 
ثورته في أكتوبر 1901 يوم كان رفوال صاحب الحل والعقد 
فی ا زار :وان فى حاشية هذا لفان ا لدعي لرل 
0 فآ اسن ال ن اا وه اا 
وما يذكر أيضاً من مناورات رفوال» أنه عاد إلى طنجة في 
شتنبر 1902 في زيارة عابرة ليلتقي بخلفه في المفوضية 
ال سيه شان رینی طایاندیه Sint Rênê Tillahdit‏ 
وبول کامیون Cabo‏ 1 سفير فرنسا في لندن الذي کان 
من دعغاة التفاهم مح انجلترا ومن صناع الوفق الودي بينها 
وبين فرنسا. 

علي اق رال هان ما ر ی ال الا 
على الجزائر ذلك بأنه ساير المعمرين المتطرفين في أقصى 
مطالبهم. فأحدث محاكم استفنائية خاصة بالجزائريين تفصل 
فيما يرتكبون من الجنح با يطيب للقضاة المعينين من 
الأحكام» ولا سبيل فيها للاستئناف. فثارث ثائرة انصار 
الفكر الجر في البرلان الفرنسي» وألزمت الحكومة بعزل 
ريفوال عن منصبهء فعاد إلى وزارة الخارجية في باريس 
مکلفا بمهمة. ولم يعد اسمه يذكر الا بعد استقالة الوزير 
دلكاسي نزولا عند ضغط الحكومة الألمانية في بونيو 
ا کی ا ا ی ر 
الجكومة يول روفيه Paul R0u۷i€‏ الذي كان عديم الخبرة 
با لمسألة المغربية وله ميل شديد إلى التفاهم مع ألانيا. 
فوجد في رفوال خير من يساعده في كلا الأمرين. فإن خبرة 
رفوال بشؤون ال مغرب وبرجالاته كانت من الدرجة الأولى. 
وکان من جهة آخری معروفا بعدم مسایرته لما کان دلكاسي 
يکنه هن العداء لا انيا قانة قال عه دات مرة + "المضيبة 
هو أن دلکاسي نافر كل النفور من التباحث مع لاا ل 
الألمان على حد قوله مطویون على المكر'. وکان دیلکاسي 
من الجيل الذي عاش الهزية الفرنسية أمام الجبوش الروسية 
سنة 1870 ولم يكن لينساها. بينما ينتمي رفوال ورينيو 
وأضرابهما إلى الجيل الذي نشا بعد الهزية فكانوا ينظرون 
إلى الألان فى الغرب على آنه شركاء اکثر عا هه 
ناقسوت ول هدا الاتا الى رقوال اة الکو 
ليقوم بالأدوار الطلائعية فيما جرى من المباحثات بين بول 
روفیه ورادلین ١1اهلهR‏ سفير الانيا فى باريس. وقد 
ارت تلك المباحثات بوم 8 یولیوز 1905 عن تناول 
رشان بن اجان ان افاقها على عفد موقر دول 
E E ET‏ 
ها ناف الاو ر ا و ا ن 
الدول في استغلال السوق المغربية ومصالح فرنسا وإسباني 
EN NS‏ 
نفس السنة على وفق يحدد برنامج المؤقر ومكان انعقاده. 
لك ا کت او ا 
على المغرب كلها بيد رفوال الذي تقرر إسناد رئاسة الوقد 
الفرنسي إليه في الخزيرات. ولذلك عيبن سفيرا في سويسرا 
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راغا لر وا لهات وجا إلى ارات على ران 
اکیرارفدء ساد ارچ رينيو» بصفة كونه المندوب العام 
لصندوق الذي الدولىء وقد قرت يراتا رال عن 
المؤقر. ويستفاد منها على ما يعتريها من الاقتضاب» كيف 
استطاع أن يحول الموتقر من أداة دعا سلطان المغرب لعقدها 
لجعل حد للزحف الاستعماري الفرنسي في المغرب الى اداة 
و یی ی ال کل ھا ا 
وشهد الجميع با بذل رفوال من وجوه المخاتلة والمكايسة 
حيال الوفد الألماني والوفد المغربي لتعزيز أدوات النفوذ 
الفرنسي في المغرب. وكان من جزائه أنه عين سفير لفرنسا 
اد ا 7 کف ھا ل ان تخل غ 
اف ال ا ل ك ات ا ا 
الوظيفي في البنك الغرنسي العثماني با يقترن في ذلك من 
اا 


Annuaire diplomatique français. 1907 ; P. Révoaıl. 
Journal tenu pendant la Conférence d'Algésiras, 12 


janvier - 9 avril 1906, Paris, 1939 : P. L. Riviêre Traités, 


Codes et Lois du Maroc. T. I, Paris. 1924 ; P. Guillen. 
L'Allemagne et le Maroc de 1870 û 1905. Paris, 1961 : 
C.R. Ageron. Histoire de "Algérie contemporaine. I871 - 
7954, Paris. 1979. 


ابراهیم بوطالب 


الرفود (أعراف) منظومة من الأحكام العرفية التي 
كانت تنظم علاقات بعض القبائل المغربية فيما بينها. وهذا 
المصطلح المدني كان مستعملا خاصة في قبائل زعير 
والقبائل المجاورة لها كزمور والشاوية وبني حسن وأعراب 
الرباط. ووجدنا مدينتي الرباط وسلا تلتجئان إليه كذلك 
لتنظيم علاقاتھما مع القبائل المجاورة. فما هي اكول 
الرفود ؟ وما هي احکامه ؟ 

من حيث الأصل اللغوي» نجد في مادة الرفود رَقَدَه 
برقّده رفا أي أعطاه وأرفده أعانه. والمرافدة : المعاونة ؛ 
ترافدوا : أعان بعضهم بعضاً. 

والرفود عرفاء يعني تبادل التحملات والالتزامات من 
اج حط الا من واد ادن ی ا د و ر 
متحملين أي ملتزمين وضامنين للأطراف المتنازعة أي 
لإخوانهم إذا نعلق الأمر بقبيلة ا فوووا افا سكا 
ا فالغالب أن يكون المتحمل بهم هو الحاكم. وکان 
بطلق على هؤلاء ء المتحملين اسم : الرقادة مفردهم راد 

وا لملاحظ أن الرفادة كانوا في كثير من الأحيان من بين 
قواد المخزن المعبنبن بظهائر سلطانية. وقد بتولى الرفادة 
شيخ أو واحد من الأعيان مسموعي الكلمة وذوي النفوذ في 
قبائلهم وكان السلطان كثيرا ما يفضل أن يكون الرقاد 
الفوقي» أي المتحمل الأعلى والضامن لإخوانه» هو القائد 
المخزنى. على هذا الأساس. فالترافد يعنى التعاون على 
حفظ الأمن ودوام الصلع بين القبائل. ٠‏ 

وا أن الرفاد كان يتحمل بتعويض الضرر الذي يتسبب 
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فيه اخوانه 8 محکوموه› وفي الوقت نفسه يضمن إنصافهم 
وأخذ حقوقهم إذا ما تعرضوا لضرر» من الطرف الذي خرق 
الرفود ؛ فيكون العطاء وارداً في زه الحالة مشلما ورد في 
المعنى اللغوي. وقد يتعدى المعنى الاصطلاحي للرفود 
كممارسة عرفية إلى معاني أخرى؛ حسب الحالات التي 
سا الل الى خرف اة 

و لال تنلاات ن الفا 
آمکننا تمييز عدة حالات يدخل فيها مصطلح الرفود. 

. فهناك الرفود من أجل حفظ الأمن» أي حالة تبادل 
التحملات والالتافاته لاستاب الامن بنا افد 
وتهم هذه الحالة خاصة تأمين السبل. 

وهناك حالة الرفود بين المدينة والبادية. وهي تعني 
إحلال الانفراج محل التوتر لتشجيع التبادل التجاري 
والتواصل الإنساني. 

اك ا اجو ال ا الر ود من ال زا 
الاخطار الخارخية. وهذه ا حالة الأخرة كانكه ترز احلا 
مقدسة لمواجهة خطر خارجي أو عدو مشترك. وفي هذه 
الحالة الأخيرة نجد أنفسنا أمام الأحلاف القبلية المعروفة 
باللفوت (جمع لّف). و ا ا قبائل 
Ee‏ يشبه الاتحادية في مواجهة ادت فل اي 
کلف ات عطا مثلا الذي کان يواجه َف ات يافلمان. 

لكن خصوصية الرفود تكمن في أن أحلاقه تخضع 
للمكان وللزمان. بمعنى أن احلاف الرفود لا تتعدى مدة سنة 
قابلة للتجديد كما سنرى. 

وهكذاء نلاحظ مثلا أن مسألة حفظ آمن السبل أي 
تامان ا لمارة وا مسا نرين والقوافل الفجارىة كانت من الامير 
التي يهتم بها المخزن اهتماما وقد زاد هذا 
الاهتمام خلال القرن الثالث عشر (9! ء) مع تزايد التدخل 
الأجنبى وتوظيف رؤوس آموال في التجارة الداخلية. 
وما صاعب ذلك من اضطراب فى أمن الظرق؛ ٠‏ فكان 
السلاطين. نتيجة ذلك يشجعون القبائل فيما بينها أو 
بينها وبين المدن على اللجوء إلى الرفود لأجل حفظ الأمن. 
وتأمين الطريق. وقد نالت الطريق الرابطة بين الرباط والدار 
الببضاء اهتماما خاصا في أواخر القرن الماضي. 

نفي سنة 1891 مثلاء نجد السلطان يأمر بالترافد بين 
أعرآب الرباط. و غير وسكان مذينة الرباط زالأردآبة خبك 
اجتمع قواد القبائل المعنية وأعيانها وترافدوا بحضرة 
السلطان؛ بحيث تحمل كل واحد "بدرك ما عسى ان يصدر 
من أحد من الكل بالطريق والخيام وألزمه لنفسه الالتزام 
التام على قاعدة القبائل وعرفهم في ترافدهم..." وأمضى 
السلطان أي وافق على ما جرى وأوجب العمل بمقتضاه. 
وهدد من خالفه بدفع الذعيرة المقدرة زيادة على عقاب 
السلطان. 

وفي حالة ترافد المدينة مع اليادية كان الرقاد. قرو 
اجان بعمل الزطاطة. وفي هذه الحالة. يجب على من يريد 


الخروح من المدينة إلى البادية» لقضاء مصالحه كالتاجر الذي 
يسوق قافلة أو الكواشة الذين يريدون صنع (الفحم) ؛ أن 
يدفع أجرة الرفاد الذي يتحول إلى زطاط ينحه حمايته أو 
يدفع إليه علامته المعروف بها. ولهذا كان الزطاط يعرف 
بالكاسي کا البس من يحميه كساءه. 

وهكذا فهناك فرق دقيق بين الرفود الذي يعني 
التزامات معنوية في الغالب» والزطاطة التي تعني تقديم 
خدمة مؤقتة مقابل اجر متفق عليه. 

وقد يعني الرفود في بعض الحالات التعبئة لمواجهة خطر 
ما ار غدو مرك كا لاطا ف ا القال. 

فنجد مثلا أن عددا من القبائل تترافد فيما بينها بهدف 
الهجوم على غيرها. فهي تلجأ إلى تأمين مؤخرتها وتلتزم 
الدخول في حلف هجومي أو دفاعي موجه ضد طرف ثالث. 

كما حدث فى حالة مواجهة الاحتلال الأجنبى للمغرب 
سنة 1907 لجوء قبائل الشاوية إلى اعلان الترافد والتضامن 
فيا بيتهما لمواجهة :التذخل الفرنسى.بالذار البيضاء وقي 
هذه الحالة يجد المرء نفسه أمام حلف مقدس» يضم مجموعة 
من القبائل لجأت إلى عرف الرفود لتأمين السبل وتوفير 
الأمن وتوجيه الطاقات وجهة واحدة هى مواجهة الغزاةء 
والدفاع عن البلاد والوطن عامة. ٠‏ 

وعلى كل حال» فعرف الرفود لا يتعلق ممارسة عرفية 
تختص بها القبائل الضاربة في الهوامش والبعيدة عن 
لا ارعن ا ااك ف ل ا ا 
منظومة من الإجراءات المتعارف عليها كانت تشترك فيها 
کی وی ا ا ا ا ات 
بحمايتها للشرع ومحافظتها على التقاليد الإسلامية مثل 
مدینتی سلا والرباط. 

وثائق خ. ح. الخاصة بعهد مولاي الحسن 1870 .1894 ؛ ومولاي 

عبد العزيز1894 .1907 ؛ علال الخديي» عرف الرفود وحماية 

الأمن بنواحي الرباط وسلا خلال القرن التاسع عشر. ضمن كتاب 

التاريخ وأدب النوازل» دراسات مهداة للفقيد محمد زنيير» نشر 

كلية الأداب بالرباط» 1995. 

علال الخدمي 


الرفيسة؛ نوع من الطعام الدسم يصنع من قطع 
الرغيف المطبوخة في اللبن والزبد مقادير معينة» ويكثر 
تناول الرفيسة في البادية المغربية E‏ 

وتعد الرفيسة في مناطق الشاوية دكالة وعبدة بفطائر 
رقيقة من الدقيق الخالص تَهيَّاً خصيصا لهذه الطبخة يقال 
له "مسمَن' ويقطع قطعاً صغيرة ثم يسقی برق به لحم آو 
دجاج في الغالب. وعند بعض الأسر بالحوز من قبائل زمران 
يعدون هذه الوصفة يوم عيد الأضحى بقطع معلومة من لحم 
الأضحية لأن الثريد بمنطقة الحوز كان دائماً يعد باللحم 
وبوضع بقصعة من طين أو خشب فيستدعى الناس لأكلها 
اله ار ل ال اران ارال ت عا 
الأهل والأولاد في شكل حلقة ( التشوف. 290). 


ويعد أهل فاس الرفيسة من السميد الرقيق على شكل 
رغايف تطهى في الفرن ثم تفتت وتطبخ بالعسل المحلول 
في الماء مع الزعفران. ينشر عليها بعد الطهي اللوز المفروم 
وتزين بالسكر والقرفة والسنبل ويجعل في وسطها حفرة تملا 
بسمن أو زبد طري تغمس فيه اللقمة قبل أكلها (كتاب 
الطبيخ» 193). 

لشاف آل تة اى ت فة فاكف انان 
الذي يعده المصامدة سكان مناطق الأطلس الكبير الغربي؛ 
ويقطع ويسقى برق به لحم كتف الغنم (أخبار المهدي» 33) 
وتاربوصت (إثمد العينين ‏ 180 :1) التى تعنى بالأمازيغية 
E SOTE‏ ا 

البيدق. أخبار المهدي. الرباط 1971 ؛ ابن الزيات. التشوف. الدار 

البيضاء.1984 ؛ ابن تجلات. انمد العينين. الرياط. 1986 ؛ 

مجهول. كتاب الطبيخ؛ مدريد 1982 ؛ ابن رزين التجيبي» فضالة 

الخوان في طيبات الطعام الرباط 1971. 

عبد الرزاق ازريكم 


الرقائق. طحالب ساحلية تعيش فى منطقة المد والجزر 
او في اعفان جد مكفكةء ر ككل االطالت ‏ لاا 
لان ت الفا ا فل 0 راف ا ا ت 
عن طريقها المواد الغذائية والأملاح المعدنية الموجودة في 
الرمال والأوحال لتحولها بعد ذلك إلى مواد عضوية بل كل 
ما تحتاجه الطحالب من الوسط الذي تعيش فيه هو نقطة 
على دعامة تلتصق فيها. أما المواد اللازمة لنموها 
وتطورها فتمتصها مباشرة من الماء. 


الرقاثق 


وكما يدل اسمها على ذلك فهاته الطحالب هي على 
شكل رقائق قد يتعدى طولها الخمسة أمتار وهي حسب 
الأنواع يمكن أن تعيش أكثر من عشر سنوات في أعماق 
ی ان رال خا ماه تک ا 
الأمواج حيث إن هاته الطحالب لا تستطيع العيش في المياه 
الراكدة نسبيا والتي قد ينشا فيها تلوث ما وبذلك فهي 
ا ع ٠‏ 

تعتمد الرقائق في توالدها على جيلين اثنين وهما الجيل 
الطوربوغي (١١٠رم۲هم5)‏ تخرج منها بذورا (البوعغ) تعطى 
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مباشرة رقائق أخرى بعد إنباتها. أما الجيل الثاني فهو 
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الطررمشيجى (ءعارطمن)اعء”ه6) على شكل خيوط نباتية قد 
اوا ت ا قا ی عا ی ا 
٠‏ 

تستغل الرقائق في العديد من بلدان العالم خاصة في 
افا ویستخرج ها الخذهد من اراد الأرلة المعااة 
عادة في ميادين عديدة خاصة في الصناعات الغذائية 
والصيدلية إلا أنه في ا مغرب فإن الاهتمام بهذا المجال آي 
الطحالب» مُنصب أساسا على بعض الأنواع من الطحالب 
|nرl« )Rhodophycées)‏ خاصé‏ النوع Gelidium‏ 
sesguiped‏ وذلك رغم طول السواحل الوطنية التي تناهز 
0 كلمترا» ورغم شساعة المجال البحري الذي بتعدى 
مماعة اقرب كله زر كذلك رة انراعها الى عدي 
0 نوعا. 


Riadi H., Etude nationale sur la biodiversité - Flore 
marine, PNUE / Min - Envi., 1997 ; Gayral P., Les algues 
de la cûte atlantique marocaine. Nature au Maroc Il, 523 
Pp, 1958 ; Auteurs nombreux, Les algues marines et leur 
utilisation, PENN AR BED n° 37. 


الرقص» هو مجموعة متناسقة للحركات الجسدية في 
تسلسل معلوم يوافق في الغالب متتالية إيقاعية؛ وهو 
كذلك تعبير إنساني الته الجسد إذ يستجيب لإيقاع 
الموسيقى بحركات إرادية وأخرى غير إرادية. 

وتختلف الرقصات عن بعضها في طبيعة إشاراتها 
ورموزها أولاء وسرعة أدائها وتطور مساراتها الايقاعية 
ثانياء ثم تنسيقاتها الفردية والجماعية. والرقص هنا ليس 
مجرد شكل فني مستقل بذاته. غايته الإنجاز الجسدي 
لإيقاع الموسيقى» بل هو كذلك تواصل وتعبير واكتمال 
لتفتح الشخصية داخل محيطها الاجتماعي. 

با مغرب اغلب الرقصات تؤدى بصفة جماعية إذ ترتبط 
ممارسة القبيلة أو الطائفة» وتقثل عبر مختلف مظأهرها 
وضروبها تعبيراً حيا عن روح الجماعةء وهذا لا ينفي وجود 
مظأهر فردية متفرقة تبرز معالمها في رقصات الفتيات في 
الأغراس رالامسات انك ` ٠‏ 

تتعدد الرقصات الجماعية بتعدد القبائل» ويشكل هذا 
التعدد حاجزاً أمام فهم كامل وتركيبي» ومع ذلك يكنا أن 
نحصر الأمر في عدد محدود من الرقصات باعتمادنا على 
نماذجها العامة فقط وتجريد هذه النماذج من المتغيرات 
الجهوية الكثيرة التي تمس كل نط فتعدد صيغة وتنوع 
اسالیب انجازه واداته. 
يفضي .بنا الصف الأول إلى اأعضاة لفات 
الأنةة ۰ ۰ 

. الرقصات الجماعية الكبرى كأخيدوس وأحواش 

. الرقصات الحربية كتاسكيوين والعلاوي والنهاري 
والهيت 
-4390- 


الرقصات الحوارية كتيسينت وهوارة 

ال قات الضوفة كلك المعتدة لد اغا 
وحمادشهة 

في بعض هذه الأماط» يمكن أن يتحد الرقص تاما مع 
ال الع ال :الفا او الق ا ادا و ا ون 
تست ال تة الحباعة يخدمات شاع تجاه ارال 
ويتدخل فى وقفات الرقصة ومواقف الجمل الموسيقية. 
a A CS E REE‏ 
الا ته ماي ا ف اة الف 
وحوله مبارزات شعرية. 

والرقصة كذلك ليست فقط مجموعة حركات ترتبط 
بالشعر والإيقاع والموسيقى؛ بل هي كذلك تشكيل لفضاء 
رمزي» إذ غالبا ما تكون هناك قصة أو خرافة تفسر ميلاد 
الرقصة وتؤسس لرمزيتها الخاصة» وكذلك الأمر بالنسبة 
للرقصات ذات الطابع الحربي أو الرقصات التي تعتمد على 
الحوار الراقص. 

وفي هذا المجال الواسع تبرز رقصتان جماعيتان هما 
أحيدوس وأحواش فتغطيان أغلب المناطق في جبال الأطلس 
وما بحيط بها من قبائل إلى غاية التخوم الصحراوية. لكن 
للرقصتبن اشكال وتعابير متعددة تجعل اختزالها فى وصف 
عام متعذرا وصعبا. وهنا أيضا سنضطر إلى اعتماد ماذج 
بعينها للتمثيل والاستشهاد. 

أحيدوس مثلا هي تلك الرقصة التي تتخذ مراكز لها 
قبائل الأطلس المتوسط. كما يتد استعمالها إلى السهول 
المجاورة وإالى شرق الأطلس الكبير ؛ وليس لنا لحد الآن 
تفسير شاف لمعنى كلمة أحيدوس» رغم أن بعض الباحثين 
في فترة الاستعمار قد قال بارتباط اللفظة ب "اخيدوس' 
(بالخاء) وهو الجلباب الخشن الذي كانت تلبسه الرجال في 
القبائل الأطلسية. 

فة الف فد وا لاست الل وط 
عادة في ال الصف اة جت اشرات التادن تك 
صمت الليالي وهي تستدعي للرقص شباب القبيلة 
وکهولهاء فيحلو السمر ويتمكن الجميع من الإندماج 
بسهولة داخل الحفل لان احيدوس يعتبر فنا للهواة وفنا 
للمشاركة رغم أن دور المحترفين والمتمرسبن ضروري ومهم 
لكي لا تتحول الرقصة إلى فوضى. 

هؤلاء المتمرسون بفن الرقص يسهمون في تنشيط 
الفقرات وتغيير الإيقاعات واقتراح اشعار جديدة ؛ لذلك 
جد اصحاب الحفل يعلمون ان وجود هؤلاء ضمان لکي 
ترتقي الرقصة نحو مستوى جمالي محبوك الأجزاء وأن 
غيابهم يؤدي إلى انحسار الرقصة في تقديم عرض باهت لا 
طعم له ولا روح. [ 

نمیز غالبا ما بین احیدوس الاكبر 'اكسوات" واحيدوس 
الأصغر "أمزيان". فالأول يجمع أكبر قدر من المشاركين 
المهرة والمختصبن ويستعمل إيقاعا رصينا محكم الحركات 


فيعطي للنوع طابعه النبيل وقيمته الجمالية. ويبعث في 
E TE NT TEE‏ 
في المناسبات الكبرى. أما النوع الأصغر فهو الرقصة العامة 
اي تلك التي يستطيعها كل الشباب والهواة تمن ليست لهم 
تجربة الكبار والمحترفينء كما أن عدد المشاركين فيه محدود 
ومن خصائصه أيضاً سهولة الإيقاع والحركات. 

لكو ادر الفاصلة بن اراق ن اشنوس غد 
محددة بدقة. لا يستشني ادها وجود الآخر» بحيث بمكن 
أن يترابط النوعان في حفل واحد» خصوصا وأن الراقصين 
الممتازين يودون بين الفينة والأخرى الرجوع إلى السهولة 
وا مرح البسيط والترويح عن النفس ومشاركة من هم دونهم 
تجربة ودربة. 

وهذا الأمر هو الذي يجعلنا نفترض وحدة المراحل في 
أحيدوس من جهة ووجود متتالية مثلى تتدرج من الثقيل 
إلى السريع كما هو الجال بالنسبة لكل الرقصات الجماعية 
الأخرى ؛ يمكننا إذن أن نقبل تقطيعا نموذجيا تبرز ضمنه 
عدة مراحل لهذه الرقصة. 

- تماوايت وهو موال فردي فى صيغة النداء الفردي 
المتحرر من الإيقاع. تنشده في مقام الصبا امرأة أو رجل له 
صوت قوي وصادح يتسعمل معه طبقة من الغناء الراسي : 
ويكن لهذا الموال الأطلسي أن يشكل نوعا قائما بذاته 
ومنفصلا غ الاحيدىس: 

مرحلة رصينة الإيقاع تشتهر بقاساتها الخماسية 
وجملها الغنائية المسترسلة 

ارخا مال الف حن اقاعات 0ا ا 
وأخرى ثلاثية ومركبة لتختم الرقصة في قوة وحيوية. 

وما أن الكلمة والإيقاع هما الأساس في أحيدوس» فان 
التنظيم المقامي بسيط لا يغطي إلا مسافة لحنية صغيرة لا 
تتجاوز حدود الرابعة التامة (سلما من أربع نغمات فقط)؛ 
وبالتالي لا يمكننا الحديث عن مقامات في هذا المجال إلا 
بالقدر الذي يسمح به التقريب بين مجموعة محدودة من 
النغمات وبين ما يكن ان تكون عليه لو استكملنا السلم 
ال 

e‏ احندری آلة إيقاعية وأحدة قد تتعدد هي 
ييا فى بدي اراقصان وغد اال هي ادير رفن 
كذلك "ألون" (بتشديد اللاء)» وهي آلة إيقاعبة فى شكل 
إطار خشبي دائري به ثقب جانبي يسمح لإبهام اليد اليسرى 
بإمساك الآلة والتحكم فيها لتبقى اليد اليمنى حرة في 
التوقيع على الإطار الجلدي في نقرات تبادلية بين اليدين 
وبين وسط الإطار وحاشيته. 


أغلب الجمل الغنائية في أحيدوس تنتمي إلى تقاليد 


"إزلان"؛ وتثبت الألحان في الذاكرة بواسطة النص الشعري 
الذي يعقلها ويؤثر في عروضها ومبناها. وهذه الأشعار 
غالبا ما تعتمد على ثنائيات. يسمى فيها المصراع الأول 
"لى" ویسمی الثانى a‏ بحیث يتم الختا ء بالتناوب 


بين مجموعتين في شكل حوارء ولأن الشطر الأول يتصل 
مباشرة بالشطر الثاني دون توقف فإن ذلك يحقق دائرة 
غنائية يصعب التمييز بين بدايتها ونهايتها إلى أن يبادر 
اخ ف ات و انان 

المهم .ان يكون هناك توافق إيقاعي بين الشعر والجملة 
الغنائيةء أما القافية والروي فقد تصبح في موقع ثانوي 
إزاء المتطلب الأول وفي غالب المرددات نجد مقاطع صوتية 
ليس لها من معنى إلا أن تحقق الملائمة بين عروضي الشعر 
والموسيقى (أوا داوا مثلا) وقد يستعملها المغنى لاستظهار 
اللحن بكامله قبل أن بتذكر الشعر أيضاً ٠‏ 

يتكون أحيدوس غالبا في دائرة من الراقصين 
والراقصات حيث تتصل الأكتاف مع بعضها رجلا فامرأة 
فرجل وهكذا دواليك» وهذه الدائرة تنتج تقوجات مع الإيقاع 
والنغمات وتتيح المقابلة بين دوري الغنائي الثنائي ؛ ويبدا 
الراقصون في حركات تكاد لا ترى تفاصيلها لأن الجميع 
يستسلم للايقاع يقودهم للحركات المطلوبة فتلتقط الأجساد 
نبرات الضروب فتتارجح وتجعل هذا الإحساس يمر من كتف 

وفي كل مرحلة تتنوع الحركات بحيث تكون الأكتاف 
المتصلة مقرونة بحركة داخلية للأيادي نحو مركز الدائرة ثم 
دوران بسيط ينة ويسره» ثم حركات للأيدي كذلك أماما 
وخلفا نحو الصدور متشابكة الأصابع أو متصلة ببعضها 
في رفق ؛ وفي مرحلة أخرى بتوقف الدوران ليستند الجسد 
غل أخدالارجل تكس الخهر عدا اللات 
المختلفة لحركات الأكتاف والأيدي والأرجل بقيادة وتنسيق 
أحد الضابطين لإيقاع البندير وفي العادة لا تنحني المرأة بل 
تكتفى بالإياء ؛ وفى فترة أخرى تلفصل الأكتاف كذلك 
لتسمح بحركات مختلفة في شكل انحناءات وتأرجحات 
اليد وحركات الأيدي. 

لكن الواضح أن كل قبيلة تمزج حركاتها بشكل خاص 
ولو باعتماد نفس العناصر : حركة الأكتاف متصلة 
ومنفصلة» حركات الأيدي متصلة ومتشابكة ومنفصلةء 
خركات الأرجل التبادلة» تارجات الجر الأعلى من 
الجسد, الإنحناءات والتموجات الجسدية. 

قد يعتمد الراقصون فيما بينهم شفرة معينة للتواصل؛ 
كأن يقوم العازف الأساسي مثلا برفع البندير أو إدارته حول 
الإبهام للاعلان عن توقف الرقصة زمنا يكفي لتسخين 
البنادير وبداية فترة اخرى من الرقص. 

موضوعات الأحيدوس كثيرة ومتعددة بعضها في 
الدفاع عن الدين والايعاز بالتقوى» وبعضها يتطرق للحياة 
الاجتماعيةء وأخرى للحب والهيام؛ وأخرى أيضا للنقد تارة 
والموعظة طورا ؛ كل غناء يوافق حصة من الرقص يفصل 
بينها توقف يسير لريما اطلق احد الراقصين العنان لصوته 
موال يدعی "تماوايت" وهذا الموال يكن اعتباره شعارا صوتيا 
يعبر في اختزال عن الأطلس المحوسط. 
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تماوايت اذن ت غناء مرتجل يتکون من أربعة أشطار 
يۇديه صوت قوي وجميل يستحق بعد كل فصل تصفيق 
Ea UEC E‏ 
للتعبئة الجهادية ومناسبة مواتية للحديث عن حال المجتمع» 
وهو كذلك وسيلة للتواصل في القرية سواء داخل الأحيدوس 
أم في حقول العمل. ومن مكان لآخر في القرية تتعالى 
نداءات تاوايت بالغازها لتسر الرتابة والوحدة وقد ينشا 
حوار تلقائي بين عدة أماكن من الجبل. 

وقد سادت شان اخنمن بعض التأويلات التي ترجع 
الرقصة إلى أصول جاهلية ووثنية بدعوى أنها من رواسب 
الطقرن القذة ا لمخلةة ,تقدمن الأرض ,الف تار ار 
تستمد جدورها من ناوتان لدیونیزوس. 3 شي 
A E‏ 
الرقصة في نفسها عناصر الدلالة والمرجعية الكافية فى 
النشاط الاجتماعي الأمازيغي» لكنها ككل الرقصات قد 
تتعارض مع مبادئ المتشددين في منع الاختلاط ومنع 
ارقن رالرهي. الت الاصرل ال ال د عل 
ماذا فعل بها الزمن من أكثر من إثني عشر قرناء هي التي 
ستحدد رمزية الرقصة بل هي مقتضيات التماسك والتآزر 


والتواصل. 

فلناخد ملا رة اليل في هرن لطس الك 
یککی انی زین عبر معروت کان ات شات واا 
منعهما الأهل من الزواج رغم حب كبير نشا بينهما. 
فا تسافا الل حي امعلات الارض :بغرا تا رات 
عند ذلك بحیرتان هما اسلي' (الزوج) ل 
(الزوجة). وقد لجا الحبيبان إلى الولي الصالح سيدي حماد 
أو مغاني. حامي إملشيل؛ فمنحهما رعايته وفرض على 
الق اا رضخل الح و ا ى 
دا و ی 
بحيرتين. وتقول الأسطورة أيضا إن القبيلة منذ ذلك التاريخ 
ا تنظم موسما للخطوبة دا الإتفاق الجر بين 
الزوجين وعقد قران جماعي في القبيلة لتخفيف المؤونة 
MNE E‏ ° 

فی احیدوش كذلك إعادة إنتاج للحركات اليومية التي 
نشاهدها فى الحفل وكل مجالات عمل الرجل والمرأة على 
لا ع لار ون ابر ف الا 
قد يقابلها من حركات العمل (حرث وزرع للبذور» وهش 
على الماشية. ودوران على الساقية. وطحبن للحبوب» 
وحصادة ودرس...). كما أن الرقصة اذ تعبر عن اتحاد 
الجهود والتازر لا یتنافی فيها ذلك مع تخصص کل فرد 
فيما يوكل إليه من دور في العمل الجماعي. 

وتتغلب مبادئ القبيلة في الرقصة على أية اعتبارات 
أخرى» بحيث يحدث أن ترقص المرأة إلى جانب رجل ليس 
من محارمهاء لان الرقصة تستدعي ذلك وما وجود 
رقصات تجعل فيها النساء خماراً على أكتافهن ونقابا على 
وجوههن إلا تعبير رمزي لا بيت للحجاب الشرعي بصلة» بل 
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هو شرط للرقصة يشبه القناع د في المسرح الإغريقي» وظيفته 
التركيز والإنسجام. 

كلمة أحواش مصطلح يطلق في مناطق مصمودية 
مختلفة» أبرزها منطقة سوس؛ على نوع من الرقصات 
الجماعية تجتمع به القبائل والمداشر المعنية في مكان رحب 
ناناشن اناخ ارتا وه من ده اد 
او "اساراك" يجتمعون لإحياء رقصة احواش وما يتعلق بها 
كسهرة فنية أدبية راقصة» يفسحون المجال لكل من 
يستطيع الإسهام برقصه أو شعره أو غنائه أو ايقاعه. 

لكي يكتمل الأحواش يلزمنا إذن أربعة عناصر وهي : 
الشاعر والراقصون والموقعون والجمهور. فالشاعر يسمى 
'أمرير" أو "أنظام" وهو مثال للنخوة. لا يتجول بين 
القبائل» ولا يتكسب بشعره كما يفعل "الرايس" مثلا 

والراقصون بسمون 'إمسوسن" وهم عصب الرقصة 
وزينتها يصطفون وينتظمون ويمتثلون لإشارات أ کبرهم خبرة 
O‏ "اعلام" (بتشديد اللام). وهذا الشخص القائد 
سنجده في رقصات أخرى يتحكم في سيرها لأنه يجمع ما 
بين دقة الحركة والذوق اللازم ومعرفة الإيقاعات والأوزان 
والالجان. 

أما الموقعون أو عازفو الإيقاع» فيدعون ب"إنقارن" 
يوزعون الأدوار في ما بينهم وينحون للراقصين ديناميكية 
وارضية قوية للحركة. واخيرا ليس هناك احواش بدون 
جمهور يشجع» ويصفق» ويثير حماس الشعراء. لكن مفهوم 
الجمهور هنا يختلف عما نعرفه عادة كلما تعلق الأمر 
بالفصل بين العرض والتلقي في فنون أخرى. ففي أحواش 
بمكن للجمهور أن يشارك وآن يتحول في بعض الأحيان من 
موقع المتفرج إلى موقع آخر داخل الاخراش ش ممارسه مع من 
کن جن ق ف 

لفل انت وف ا خان فى لف الاعات اللا 
الجميلة التي تتخذ من الصيف زمنا لها ومن البادية 
الك ال و ا ا 
للحفلات والأعراس تتيمن مموسم فلاحي مليء بالعمل 
والضنك. لذلك حين ينتهي الناس من جمع محصولهم من 
الارض وتمار الاشجار» وبتفرغون لزيارة الاحباب وعقد 
الزيجات ولإقامة الحفلات المختلفة. تنشاً الحاجة إلى رقصة 
أحواش العريقة. 

وقد تكون لكل قبيلة أماكن معلومة لتنظيم هذه 
الرقضة خي بلقي اا القيلة فى ساخ رجه ت 
ا E‏ ا ا ی ا ا 
فى ثلا وهي الناظرة الشعرية أو الاشاد. الرقص 
الا اا ار و 
هذه العناصر قد يستقل بفن قائم الذات. لكن جودة 
الأحواش هي قبل کل شيء من جودة شعرائه» فهم من ينح 
المناسبة أجمل معانيها ومن يصبغ على المواقف زخما من 
ال اغ رة وال فة انات 


13 


تختلف الرقصة من منطقة إلى أخرى في حركاتها 
وايقاعاتها والحانها واوزانها واسمائها ومصطلحاتها الفنية 
ومراسيمها وألبستها. لكنها في الغالب تتأرجح ما بين 
قطبين. احدهما امازيغي خالص والاآخر ينبئ عن ارتباط مع 
العمق الإفريقي. وفي ذلك نسمع مثلا عن نوعين "أشلحي" 
تووار أشلحي يقتضي استعمال البندير وأبودرار 
بقتضي وجود الطبل الكبير "كانكا" (بالجيم المصرية). 

حين يقبل الليل يتوافد الموقعون ببنادير هم : إنهم "أيت 
أوحواش" (أهل الأحواش)ء وتجتمع عناصر الرقصة تدريجيا 
في نفس المناسبة تتحلى النساء ا لديها من جواهر وتتهياً 
لزل ال قضة. بطل ف انى ضرت حاة لامر القاعر 
مقترحا أول مقاطع الغناء فترددها الجماعة قبل أن تلتحق 
بهم الفرقة المكلفة بالإيقاع الذي تتنامى فقراته تدريجيا من 
البطيء إلى السريع. 

المشاركة فى الأحواش ليست فقط لمجرد الترفيه : إنما 
تمنح الفرصة لحل بعض النزاعات داخل القبيلة. ستستعمل 
لمناسبة وخصوصا الحوار الشعري "أبراز" وسيقبل المتنازعون 
تحکیم القبيلة في الأحواش حيث تستطيع الرقصة أن تنزع 
فتيل المشكل» وتبسطه فتجعله شيئا تافها. حيث يشارك 
الجنسان في الرقصة يكون التمييز بينهما واضحا 
(فمجموعة النساء مقابلة للرجال أو في صف أو دائرة 
حولهم) وفي أماكن أخرى أحواشات غير مختلطة منها ما 
هو للنساء فقط» وأخرى للرجال فقط. 

الإيقاعات كثيرة ومتنوعة في شكلها وطبيعتها وهي 
تحبل بمواقع لتر تات لاء وخلافا الاجيدزي 
تتوافر لأحواش ممارسة متطورة للتعدد الإيقاعي المتزامنء 
ففيه نجد تقنية التوزيع بين الألات لكل منها ضرب خاص؛ 
وفى جنوب المنطقة السوسية وشرقها نجد الطبل مثلا يسك 
بالرخداث الكبرئ: للجمل الغتانية والفقبلة: كما يدل 
مرات بأزمنة مضادة للدفع بالجميع إلى حركية جديدة. 

اما المقامات فهي ذات طابع خماسي النغمات ثابتة 
السلاليم. إذ يسهم في دقتها وجود الة نغمية من قبيل 
الناي المعدنى 'تالعوات"' التي تسبق الغناء بتقسيماتها 
ال فيا دعي ب اعارا (أى ارال 

لكل منطقة أحواش خاص يكن أن يكون مختلطا أو 
منفصل الجنسين» بغناء أو بدونه» لكن الراجح أن تتحد في 
الأحواش عدة كفاءات فى الرقص والغناء والشعر والإيقاع. 
وفي هذه الحالة تكون القيادة ثلاثية بين الرايس وأعلام 
وأمرير الشاعر وينسق الثلاثة حركاتهم وتدخلاتهم لنجاح 
كل فقرات الرقصة. ويستعمل الراقصون كل إمكانات 
الجسد لمحاكاة الإيقاع وتثبيته كالتصفيق والركز متعدد 
الضربات "تامريقت اودار" وطائفة أخرى من التعابير 
ال 

ذا الاخران كا اتلفتا اشارا حت قرغ غارف 
الناي بارتجالات نغمية تهيء السامع وتنبه الراقصين وتعين 


الشاعر على استبطان جو الغناء وكل من لبى النداء والتحق 
بفضا ء أسايس فقد دخل في الرقصة. 

يقترح الشاعر آول مزدوجة شعرية في شكل بيتين أو 
شطرين اتن أوارك بسي الد فى الط عا 
بعضهم يوسي اراسال"» ويكرر الشاعر هذه المزدوجة مرات 
حتى يستوعبها الحضور فينطلق الغناء الجماعي في قوة 
ويقتسم الجملة فريقان يقومان بالغناء بصفة تبادلية بديعة» 
وغالبا ما يتأخر نقر الإيقاع حتى يبدأ الغناء بزمن يسير. 
بتحرك الإيقاع رصينا ثقيلا فنقول "إزاي" ومعنى الكلمة 
انه ثقيل» ويصل تدريجيا إلى مرحلة السرعة الفائقة فنقول 
عنه هله المرة "امسوس '. 

حركات الأحواش كثيرة يصعب حصرها لأنها تستنجد 
بالأجساد والأيادي رالارخل الضف كا ان :ال فض 
الجماعى قد يضيف حوارات راقصة لها حكايات رمزية. 
لذلك يجب أن تعتمد الدراسة على نماذج بعينها تشتهر 
بغنى الحركات وجمال التنسيق بين الراقصين ومن تلك 
النماذج على الخصوص أحواش ورزازات أحواش اولوز 
خافن ابمتانرت اوقاستها المشرك + أن المتاركة فبا 
متاحة للرجال والنساء أن الرجال يقومون بدور المصاحبة 
الإيقاعية وا موسيقية بينما تحيط بهم النساء وتقمن بتأمين 
الرقصة وأن عناصر أحواش الكامل الموجود من نظم وغناء 
ورقص وإيقاع وموسيقی. 

في نموذج ورزازات تتبادل النساء الأدوار في غناء جملة 
رة و عه القاس الزن ف فش الت عة ان 
يكون الأحواش قد خرج من المرحلة الأولى في "إزاي" التي 
تشبه النداء الجماعي غير المحدود بإيقاع إلا ما كان من 
نقرات متفرقة للطبل الكبير تتدخل مصحوبة بنقرات 
متتابعة متصلة للبنادير فى ما يشبه طلقات البارود. 

في وذح إيينتانوت يصل التبادل والتناظر الغنائي 
مداه بحيث لا يكتفي الفريقان بتبادل الغناء حول جملتين 
بل يتقلص العمل فيهم شطرين من نفس الجملة. وهنا يغني 
الرجال مثلا لوحدهم جملة موسيقية من أربعة مقاييس 
رباعية الزمن فتعيد النساء نفس الجملة في طبقة صوتية 
خماسية الزمن» وينتقل المقياس من أربعة أزمنة إلى ثلاثة 
تهيئا للتقليص والسرعةء وتس السرعة كذلك مبدا التناول 
التبادلي للغناء بحيث يصبح ذلك حول أجزاء الجملة الواحدة 
خاصا بمقياسين فقط من الوزن الثلاثي فتختتم الحصة إذن 
بالمرور من وزن بسيط إلى مقابله المركب والسريع. 

ولا يقتصر الحوار على الغناء فقط بل تشارك فيه كل 
لةه فالكادر اركف ,صفق قا رك والح 
نفسها تشارك. بحيث نجد أن في لحظة من اللحظات 
الع با ك ت ج ال رن عن 
الغناء فنسمع للحلي خشخشة معبرة تلا السكون قبل أن 
يستانف الجمع غناءه وحركاته. 

بعد احيدوس واحواش. هناك رقصات اخری تزکي 
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صفة الفسيفساء التي ننعت بها فنون المغرب وحضارته وهو 
الشيء الذي تبرز معه خصائص جهوبة وتتمحور حوله 
افارات خاصة لوصول ف العا الا 
وتتوزع هذه الرقصات في اتجاهين متباينين تارة ومتكاملين 
تا اخ اعرا را وا اخ ا 
والذكورة» سنستعمل هذين المحددين لغرض العرض فقط 
علما بأن الحدود تكاد تنتفى فى الرقصة ما بين التعبير 
الات اا ا 

وا كانت ال قات دات الطابع الربى رقضات رجا 
تستعمل القوة والترهيب E‏ ولها آدوات تحمل 
ل ا ا ی ا 
و ال ات ال 
تعتمد على الحوار الغرامي صريحا أو رمزياء فتبرز فيها 
ا لمرآة بأنوثتها وحليها. 

لكن المظاهر الخارجية للرقصة ليست هي التي تحدد 
طبيعتها الحربيةء لأن الأسلحة المذكورة قد يتم توظيفها 
للترميز إلى الذكر في حواره الغرامي» دون أن تکون لھا 
وظيفة قتالية. لذلك فالرقصات الحربية التي تغيب المرأة 
هي تلك التي تنبئ عنها حركاتها المومئة بالمبارزة والصياح 
والركز والمتزن وطلقات البارود والفروسية واساليب المراوغة 
والتخفي» ومن أمثلة ذلك رقصات شرق المغرب. إهياضن 
(أولاد سيدي حماد انیا أقلالء وتاسکیوین. 

في رقصات شرق الغرب االعلاري والمنكوشي 
والنهاري) تعبير خالص عن مجتمع الرجال وعن قسوة 
الطبيعة. وتذكير بالفروسية والرماة؛ ويظهر ذلك في اللباس 
والأدوات وفي الحركات القوية ونظام الإشارات بالكر والفر 
والتنسيق فى حركات الأكتاف والأرجل. 

کی ا ت الات اک د ا ال 
توحي بصفة مباشرة إلى جو القتال والتدريب الحربي» كما 
أن الراقص الفارس يبدو ممنطقا بحزام أوعية للبارود وأسلحة 
شخصية ؛ وفي كل رقصة يمكننا أن نيز في اللباس والهيئة 
ما بين ثلائة فتات : 'العرفا" وهم أصحاب الإيقاع. 
والشيوخ وهم الموسيقيون؛ و'البارديا" اي الفرسان الرماة ؛ 
E O A‏ 
لباسهم حتى تسهل حركاتهم في الرقص. 

وكما في فيالق الجيش يعتمد الراقصون على شفرة 
معينة لتنسيق الحركات وهي الفاظ تحيل على ضربات 
محددة في العدد ونشت الإيقاع» مها مد ,التتاتة 
الوا الل وال اما ك الا اف 
فيسمونها 'تزلويجة ‏ 

قاض هم احفاد الولي الصالح سيدي حماد 
ارموس انی ولد کی پو مرران جوت آگاد برس 1450 ۲ 
الل الاك الق ا ا ن 
e EINE EEL‏ 
لخت انا وا و ا اة و ا 
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إلى ذهب وشفاء المشلولين» ومنح الخصوبة للنساء 
انات و التاتات: 

ار اا او رالمات واا ات العا ا 
كما اشتهروا بنزوعهم إلى التجوال داخل القبائل المصمودية 
عامة والسوسية على وجه الخصوص,. وذلك ما أهلهم لعرفة 
الأخبار وتكوين قاعدة فنية مشهود بقيمتها كخبرة قدمة 
في الرقص والالغات اليلرانة 

ما في سهول درعة والمناطق السابقة عن الصحراء 
فنجد رقصة أقلال في صيغتين : أولاهما يعطي الأهمية 
للغناء الجماعي الرتيب تصاحبه ضريات الدف المربع 
ونغمات الناي في إيقاع رباعي رصین» وثانیهما تفرد 
للمبارزة بالسيف حيزا معلوما يسمى "صقل السيف". 
افراد : راقصى السيف وعازف ناي» واربعة من اصحاب 
الإيقاع يستخملون ألذف المريع والهراز» وبغنون فى باظطة 
جملا بطيئة توافق نبر الإيقاع نفسه. 

هذا الرطء ء في الإيقاع يفرض بط ءا في الرقص وايحاء 
بالمبارزة قد نجد له مثيلا في العرضة النجدية أو رقصات 
حضر موت مما بتيح لنا البحث عن أصول غابرة لم تكن 
القرون المتعاقبة كافية لمحوها. 

في جانب آخر نجد رقصة تاسكيوين نمثل لنا أبرز مثال 
ا للرقصات الحربيةء اذ اجتمعت فيها كل مقومات 
النوع؛ إذ يثبت كل راقص على كتفه الايسر هلالية من 
البارود "تيسكت" (مفره تاسكيوين). وبتمنطق بحزام 
لمقاتلين ويأتي بخطوات متنوعة تفيد بأنه داخل فصيلة من 
الجيش, كما نجد محاكاة لطلقات النار في نقرات التعريجةء 
تصاحبها صيحات وتوقيع منتظم بالأرجل 

يقوم الراقصون بإنجاز مجموعة من الإيقاعات بخطاهم 
المنتظمة : مرة في صف مستقيم حيث يسير الراقصون خلف 
بعضهم» وأخرى في اتصال للاكتاف» ثم دورات ذات اليمين 
وذات الشمال. تعتمد الخطة الإيقاعية للرقصة على تناوب 
لوزت الل 

إيقاع ثنائي القسمة من أربعة أزمنة. يعقبه إيقاع 
ثلاثي القسمة ثناني الزمن يتميز أخره بنبر قوي ثم 
أيقاعات متصلة من ستة وعشرة ازمنة. ثم انقطاع على 
إيقاع أعرج من خمسة أزمنة. > فعود على بدء. 

وتظهر أن التتكلات الختلفة تلى اة الراقشن 
الى عصاحة اقغات الى طا على كات 

في جانب أخر تبرز الكدرة لتؤثث سهرات بعض القبائل 
لمتاخمة للصحراء والتي تتخذ من كلميم مركزا لها. ما 
الذي نراه سوى امرأة تزاوج بين الحجاب والسفور» تظهر 
يداها منقوشتان بالحناء الصحراوي الأسود» تتفاعل مع 
الإيقاع المتصل الرتيب وتسهم بحركاتها في تصعيد التوتر 
بينما يصاحبها الحضور من نساء ورجال بالغناء والتصفيق. 

هذه المرأة القوية هي رمز المرأة الصحراوية "القادرة" 
ات ا ل ا ف ا م ا 


الشائعم يلصق التسمية بآنية الإيقاع. تتصدر الراقصة 
مجلسها وهي على ركبتيها في وضعية بين القيام والقعودء 
تستعمل حركات اليد والأصابع وتقيل برآسها وقي 
الأعلى ينة ويسرة. وهي غالبا ما تغمض الجفون تحقيقا 
للخشوع إلى غاية الدخول في شبه إغماءة. 

من الخصائص الفنية لهذه الرقصة أنها في تفردها تزاوج 
بان الأدائن الفردي والجماعي وتقيم توازنا فعلا بين 
الإبقاعات الثنائية والغلاثية. 

على بعد نحو أربعين کیلومترا جنوب ادير توجد 
قبيلة هوارة ذات الأصول العربية والتي امتزج فنها با 
أبدعته القبائل الأمازيغية المجاورة. تنتظم الرقصة في 
شكل صف من الراقصين الرجال ومعه في كل جانب راقص 
فردي إمرأة ورجل سيكون عليهما أن يؤديا حركات حوارية 
ترمز إلى المبارزة والإغواء. 

اكه هزه ال فة ف اها ال اغى ارون د 
لقعب ف اران الراقص. اها تفال مضبرطة من 
المقاييس والوازين المعقدة. أذ نصادف هم اللإيقاعات 
الخماسية والسباعية في تناوب بديع مع الإيقاعات الثنائية 
والغلاثية المألوفة في رقصات أخرى» والتي تبين براعة 
الفازفن ارايت رق الأذوار غا ي حبك 
فط لتاقو غاد ارات الل التساية با 
البندير ينوع في الضروب ويفاضل في الأزمنة إذ يرتجل 
تأخيرات فى التبر اوتنويعات فى الأزمنة المضادة وضروفت 
ا اوا ك ` 

تقول احدی الأساطير الؤسسة لرمزية الرقصة ان أفعى 
عظيمة حالت بين القوم ومنابع الياه فتطوع أحد الرجال 
للاعبتها وسحبها تدريجيا خارج مجال الماء» وهكذا 
ستعتمد الحركات على القفز ودوران الراقص والراقصة على 
نفسيهما فيما يشبه مراقبة الغريم لغريه. 

وعرف المغرب الرقصٍ الحديث في اتصاله مع الحضارة 
الور الحديثة رقصات اى استهرت الشباب فقلدوها 1 
ولم بقتصر الأمر على فن الباليه الذي ظل انتشاره محدودا 
فى بعض المدن الكبرى حيث توجد المعاهد الموسيقية 
والمدارس الحرة لفنون الرقص» بل تعداه إلى الرقصات 
المرتبطة بالمنوعات الغربية التي وصلتنا بالوسائط الإعلامية 
النغدوة ع رخات متعاقة (الجار والارلشون قبل 
الروك والجيرك والتويست وقبل موجات البوب والديسكو 
والرقص الحديث). 

في مجال الرقص الكلاسيكي. قليل هم المغاربة الذين 
أنتجوا نشاطا يستحق الاهتمام رغم أن هذا النوع يدرس 
بالمعاهد الموسيقية منذ مدة طويلة فيما يناهز نصف قرن؛ 
لأن النجاعة تقنضي مساندة مجتمعية لكل ممارسة» وفي 
غياب هذه القاعدة نجد بعض الجهود المحمودة تتطور نحو 
أسلوب مغربى يحاول المزج بين التراث الشعبي والإنفتاح 
على الرقص الاکادمی المعاصر الذي يرتبط مع التيارات 
العصرية في المسرح وينهي الانغلاق القطاعي بين الفنون. 


أحمد عيدون 


الرقعي» محمد (الحاج -) -) الخياط. أصله من رقعة 
وهي من قری بلاد لطة قرب فاس. EE‏ 
فاس بحي الشرشور. وبعد وفاة والده انتقل إلى قبيلة بني 
مستارة وعاش تحت كفالة خالته» وبها حفظ القرآن وتفقه 
في الدين. اتصل بالشيخ عبد الله بن إبراهيم العلمي 
مؤسس الزاوية الوزانية وأخذ عنه التصوف r‏ 
أتباعهء ثم عینه مقدما على أتباع کس E‏ بعد وفاته 
أول فرع للزاوية الوزانية في درب الشرشور بحي 
الشرابليين. اعتبر القادري الحاج الخياط الرقعي من مشاهير 
اولياء فاس وتتجلى هذه الشهرة في كثرة أتباعه وشعبيته 
في صفوف العامة وإليه يرجع الفضل في التعريف 
بالطريقة الوزانية بمدينة فاس. توفي عام 1703/1115 ودفن 
بزاويته التي بنى عليها السلطان مولاي إسماعيل قبه؛ 
القن أضحت مقا خاض ياء تلان و نالات وات 
القاطنين بفاس. 
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محمد عمراني 
الرق أو الگ (جغرانيا) ى الصحراء 


رااان ال و اا ا 
قامت على أسس شرعية وأخرى عرفية. والاسترقاق هو 
اكثر أشكال الإخضاع والإكراه قهرا وإرغاما لبني البشر. 
ن ات العامة الفكل وقد ادات ال كا 
يكون الفرد الواقع في الرق في ملكية شخص أخر. فیصبح 
ملزما بالرضوخ لطلباته مهما تعددت وتنوعت. والظاهر أن 
بدايات الاسترقاق في المغرب تعود على الأقل إلى فترة 
الاحتلال الرومانى» حيث كان العبيد يشتغلون في الفلاحة 
را الاد عى ان شاا اغ الان ي 
الزراعة: :وكان نغدة. السود ا نادراء وتقدمهم مختلف 
لاء خا لد بعك لالات ال ية ومن الضعتب 
جدا معرفة الكيفية التي وصل بها العبيد السود من قلب 
افريقيا إلى ضفاف المتوسط. نظرا للصعوبات الكبيرة التي 
كان يطرحها التنقل عبر الصحراء إلى حدود القرن الرابع 
قم 

وفي أعقاب نمو تجارة القرافل مع الفتح الإاسلامي؛ اا 
ذهب السودان والعبيد انتباه تجار القوافل المغاربيين. ويذكر 
الإدريسى بأن ا مغاربة كانوا يبيعون هناك الصوف والنحاس 
لمعت ال جاج بحرن مت ابل ذلك عل الذعب 
والرقيق. لكنه لا يعطي أي أرقام. وبصفة عامة. يؤكد 
الباحث محمد الناجي الذي أنجز دراسة رائدة في الموضوع 
اعتمدناها أساسا في زنر فة الاو أن المد ابات ا ورل 
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للرقيق الأسود في المغرب قدية جدا دون شك ومع ذلك فإن 
دراسة الموضوع بنوع من الدقة والشمولية تظل مكنة 
لأسباب كثيرة بالنسبة لمغرب القرن الثالث عشر (19 م)ء 
وبالرغم من محدودية هذه الفترة المدروسةء فإنها كافية 
لنقديم صورة عامة عن واقع الاسترقاق في تاريخ المغرب» 
لكن مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للمستجدات الطارئة 
غل الساحة اة :ومن أحمها وخرة ا لر كات النارة 
لبقاء الاسترقاق واستمراره في بلدان العالم الإسلامي. 

ن يمن زاروا ا مغرب كانوا يعانون من 
لبس واضح في مخيلتهم عن لون الرقيق في أرض المغرب» 
إذ منهم من کتب في رحلاته بآنهم بیض» بینما اکد اخرون 
بأنهم قد كانوا سوداً. وأجمع جل الزوار والرحالة الأوربيين 
على أن الرقيق في المغرب وفي جثوب حوض البحر المتوسط 
بوجه عام كانوا يحظون بمعاملة طيبة لا علاقة لها إطلاقا 
a‏ الشديدة التي كان يعامل بها الأفارقة السود في 
أمريكا. أما في المغرب» فقد وصفهم الأوربيون بأنهم عبارة 
عن خدم يتمتعون بمعاملة جيدة ويحاطون بكثير من العناية 
من حيث الطعام واللباس والإيواء» بل وأنهم عادة ما 
يحتلون مكانة هامة في بيوت اسیادهم. 

وإذا كانت الأرقام الخاصة بالرقيق خلال الحقبة 
الوسيطية والحديثة نادرة جداء فإن الأمر يظل صحيحا حتى 
بالنشبة للقرن:الغالت عشر (19 م)» وذلك على الرغم من 
وجود معطيات إحصائية لا يستهان بها لكنها متناقضة : 
إذ تبلغ أعدادهم خیب کراننر Gabe‏ › حوالي 120.000 
بینما یری گودار ل6 أن هذا الرقم يعبر عن الواقع 
لأنه لا يدخل فى الحساب الجهات الشمالية التى تتوفر 
ساكنة هامة من العبيد السود وال لوين فيقترح رقم 
0 وهو ما يعادل عشر مجموع سكان المغرب وقتئذ. 
بينما قدرت "الجمعية البريطانية المناوئة للاسترقاق' عددهم 
سنه 1885 ب 50000 فقط. اما ريدجواي Ridgeway‏ 
مبعوث العاهلة فكتوريا إلى المغرب» فقد تحدث في تقرير 
عام أنجزه حول أوضاع المغرب العامة عن وجود ما لا يقل 
عن 300000 من الرقيق فى المغرب سنة 1893. 

ان هذه التقدبرات التضارة وان كانت لا تخل م 
أهمية. في غياب إحصاء رسمي دقيق» لا تيز بين العبيد 
الحقيقيين والأحرار المعتقين. ومع ذلك فهي تعبّر عن 
الإحساس العام السائد أنئذ عند الأوربيين والذي كان يفيد 
بان عدد الرقيق في المغرب كان كبيرا. وفضلا عن ذلك 
تحتل الرفق مكاه واضحة في الرا ك لئت ال 
بفعل حضورهم القوي في الأساطير الشعبية وفي قصائد 
الملحون بصفة خاصة. اما في جنوب المغرب. فإن 
ال ها ي احا و اباد ره ل 
العبيد» وتكفي العودة في هذا السياق إلى كتابات المختار 
لر 

وبوجه عام تختلف وضعية العبيد في المجتمع المغربي 
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البائد حسب وجودهم فى البوادي أو المدن. ففى المدنء 


يتحدث لوطورنو auع”«إuه۲‏ ع1 عن بضعة الاف بالنسبة 


لفاس ويشير إلى أن وجودهم كان ملحوظا جدا للأجانب 
فی راکش دون ان يقدم أرقاما تعزز أقواله. وكان امتلاك 
خادمة واحدة على الأقل من الضروريات في الحواضر. وإذا 
استندنا إلى فتوى فقهية قدمها عزوز بن المفضل» فإن 
هو الشخص الذي ملك مسكنا لائقا وجارية تخدمه وما 
شابه ذلك. أما الثري حقا فهو الذي يلك فضلا عن أشياء 
هغدوا کا ن ال و اما بسطاء الناس وعامتهم. 
فعادة ما كانوا يشترون رقيقا قبل الزواج» إذ تعتبر النساء 
المقبلات على الزواج الحصول على خادم أو خادمة من 
الفحة رطا اساسا تحارو الام هنا مدال الختف 
عن صاحبة البيت من مشاق العمل المنزلي البومية. لأن 
امتلاك أمة سوداء اللون هو من بين الأشياء المطلوبة والتي 


مكها أن قم للررج خدمات رمن ترج خاس رها رفن 


الزوجة الحقيقية تقديمها إلى زوجها. 

ولم يكن استرقاق السود في مغرب الأمس أمرا قاصرا 
ل الراضرء ا نكف بض الرانق الك شه 
حضورهم القوي في البوادي المغربية وفقا لما يشبه خريطة 
لتوزيع الرقيق؛ وذلك مرورا بأراضي الغرب شمالا إلى 
أاقضب: السوس جنوبا. ففي دواویر د الغرب. بمتلك 
السكان رقيقا اسود من كلا الجنسين. وإذا كان الاسترقاق 
نادرا في منطقة جبالة. فهو كثير في جهات أخرى. ففي 
الشاوية مثلاء هناك حضور هام للرقيق في البيوت» كما 
لك الراو الحترات مه وني المرب تخر الرياتة 
الخلة وجرد اعداة دة اش في أراضي اداوتنان. 
وعلى أبواب المناطق الصحراوية والواحات» يرتفع عددهم 
الف دران الأشغال اليدوية تكاد تصبح من اختصاصهم 
دون غيرهم. وفي الصحراء ذاتها. فقد كان الرحل 
ایو ی ای ات ی ا 
سوس» وهي المحطة النهائية للقوافل. فقد كان الرقيق 
السود عملة رائجة الى حد بعيد» وتوجد في کتابات 
المختار السوسي ناذج لأثرياء يملكون أزيد من خمسبن 
رقيقا يحرثون الأرض. ومن بينهم أحد العلماء الذي كان 
يملك حوالي السبعين من العبيد الذكور المتزوجين والذين 
يعتنون بممتلكاته تحت العيون البقظة لبعض أقربائه. 

وكانت الأسر القوبة النفوذ في المنطقة» كما هو الحال 
مح آل بيروك» يلكون أعدادا كبيرة من العبيد ريا تتجاوز 
کل ارات د رال 0ا خت او ال و کا 
کات دی ا اک حال 0 ی ی کن 
عددهم تراجع بتراجع مكانة دا ر إيليغ؛ > فتحولوا تدریجیا 
إلى مزارعین. أو هاجروا نحو المدن بل وإلى أوريا. . وفي 
أقصى لقال ردت لاال ن الشريف عبد السلام 


الوزانى كان يلك 700 من العبيد. غير أن كل الأرقام 
الا رة اغلا لاك أن غيل بير ن الط 

وفي مناطق ال مغرب الداخلية. هناك من الأثرياء من كان 
يكتفي ظاهريا بعشرات من العبید حتى لا يكشفوا عن 
درجة ثرائهم الحقيقيةء خوفا من إثارة انتباه موظفي المخزن 
الذين لا يمكن أن يسلم من تهديداتهم سوى المنحدرين من 
اضر عة لها شكانعها ‏ القلد او الوا الد 
ارو e‏ ففي أواسط القرن الثالث 
عشر (19 ٠)‏ بلغ إلى علم السلطان عبد الرحمن بن هشام 
ان قائد دكالة البوعزيزي محمد بن إبرأهيم كان بملك 400 
من العبيد. وأن عائلة أوبيهى الحاحية تملك أزيد من 300 من 
الرقيق؛ ومن غير المستبعد أن يلك بقية القواد الكبار 
أعدادا ماثلة على الأقل : فقد اشترى أحد سماسرة 
الگندافى تسعة عشر عبدا فى صفقة واحدة» كما كان 
الاگلاوي یقدم هدایاه على شکل عشرات من العبید. أما 
رجال المخزن, فقليل منهم من كان يصل إلى مثل هذه 
الأرقام وفي حوزته أزيد من مائة. وفي حالة الوفاةء غالبا 
ما كان المخزن يضع يده على المال الناض والخيول والعبيد. 

وشكل العبيد فى محطات تاريخية دقيقة سند للسلاطة 
الخزتة كانت ابرزها هن رة عبك البخارى الذي بل 
عددهم الإجمالي حسب طيراس 1۰۲48 في نهاية حکم 
السلطان إسماعيل ما بين 30000 و50000. وفي سنة 1837 
حاول عبد الرحمن بن هشام جمع شتات عبيد البخاري في 
الشمال. لكن محاولته فشلت. وفى 1847 تجددت محاولة 
جمع اا اة الت ال في الشمال» لكن 
الحصيلة لم تتجاوز 50 طفلاء بينما فر الباقون نحو الجبال. 
وفي عهد محمد بن عبد الرحمن» كان العبيد الفارون من 
قساوة أسيادهم يلحقون با لجيش» كما كان يتم شراء البعض 
منهم لنفس الغرض لكن في سرية تامة. وفي عهد مولاي 
الحسن استقدمت أسر كثيرة من الجراطين من سوس لتقوية 
الجيش. ) 

ويبدو أن هناك هوة ساحقة بين عبيد الخواص وعبيد 
ا للخزن الذين كانوا يسمون بالوصفان» مفردها وصيف. 
ويتميز عبيد المخزن بوضعية خاصة لا علاقة لها ببقية 
الخبيد سوا في الخراضن أو البوادئ.فالعييد الذين انوا 
في خدمة المخزن. وهن أبرزهم عبيد البخاري» كانوا في 
عداد الأحرار بحكم أنهم لا يباعون في الأسواق ولا يشترون 
إلا إذا اتضحت عدم قدرتهم على التعلم والتحصيل لخدمة 
المخزن. وكان منهم الفدل ولحو واا لات ي 
ما عدا صلاة الجمعة التي يجب أن يكون القائم بها حرا 
خالصا. فالوصيف إذن هو من الرقيق الذي تمكن تدريجيا 
من الانفصال عن وضعه السابق كخادم» فتحول إلى صنف 
جديد يقدم خدمات بالغة الأهميةويقوم مهام حساسة لفائدة 
المخزن في أعلى مستوياته. غير أن هناك حالات تتعلق 
ببیع رقيق المخزن. إذ تكشف الوثائق عن "بيع أوباش 


الإماء" اللواتي عرضن للبيع في الأسواق بالمزاد العلني في 
لحظات متعاقبة إلى أن يرتفع ثمنهن إلى المستوى الذي 
يقبله الصدر الأعظم أو الحاجب. وغالبا ما كانت تعرض 
للبيع خادمات وفدن من القصر من تركات القواد والعمال؛ 
بينما كان يحتفظ بالجميلات منهن وياللواتي يتقن الطبخ 
الجيد وبعض الصنائع. 

وكان لعبيد المخزن إسهام خاص في خدمة الأمراء 
وتربيتهم» إذ غالبا ما كانوا يرسلون إلى جهات نائية من 
البلاد رفقة مجموعة من العبيد يسهر السلطان الحاكم على 
انتقائهم بكامل العناية» فيعهد لهم بتربيتهم على شظف 
العيش تحت المراقبة ة اليقظة لأحد العبيد ممن لا يتسامحون 
ولا يخالفون أوامر السلطان. وخير نموذج في هذا السياقء 
هو مولاي الحسن الذي كانت تربيته في وسط قاحل لا ماء 
فيه ولا شجر بزاوية في الطريق الفاصل بين أسفي ومراكش؛ 
وذلك تحت عيون بقظة لعبيد كانوا كلهم من كبار السن 
وعاشوا أياما وتجارب كثيرة مع سلاطين سابقين. 

اما حبن يكون العبيد في خدمة السلاطين» فيسمون 
'عبيد الدار". ويحتلون قمة هرم الرقيق في المغرب» 
فیحظون بالاحترام» بل کان یخشاهم حتی کبار موظفي 
ا لمخزن المركزي بحكم قربهم الشديد من شخص السلطان. 
ویکون کبیرهم هو قائد المشور أو الجحاجب» تم یلیه قواد 
الملجموعات؛ ومنهم الفراشون» والمؤقتونء وأصحاب 
السجادة والموسيقيون والحجامة وقايد الماء ومول الوضوء 
وغيرهم من الحمَّارة E‏ 

وکان عدد "عبید الدار" کبيراً ومتنوعاًء فیلازمون 
السلطان في خان البرمة سرا تتفل فی حركاتة :او اداد 
بأحد قصوره» وقد يكون منهم الوصفان والأحرار. وكانت 
خدمة العبيد بداخل القصر تفتح أمامهم مجالا للترقية 
وبلوغ المراتب العالية وهناك عدة نماذج في هذا السياق : 
ففي أيام السلطان سليمان. برز اسم محمد السلوي الذي 
أصبح ا مارس مهامه کعامل على 
یات غد مو الاو الي ان أصبح OER‏ 
وكثيرة هي المعاهدات مع الدول الأجنبية التي تحمل 
توقيعاته. وهناك نموذج أحمد بن مبارك وزير السلطان 
سليمان الذي هيمن أحفاده من بعده لمدة قرن من الزمن على 
مناصب عليا في جهاز المخزن المركزي. فقد كان موسى بن 
احمد حاجبا وصدرا اعظم ايام محمد بن عبد الرحمن. ثم 
هناك بَاحمّاد المشهور الذي كان وزيراً وصدراً أعظم في 
عهد مولاي الحسن. ناهيك بالمكانة الكبرى التي بلغها 
الشخص نفسه ايام السلطان الفتى عبد العزيز. وقد كانوا 
يحظون بكل مظاهر التبجيل والأبهة» ويدفنون بعد موتهم 
في مقار الاس النططانة: 

ومارس العبيد جلى اختلاف أصنافهم مجموعه من 
الأنشطة المتنوعة كانت تشكل #ارساتهم في الحياة 
البومية. ومع ذلك يمكن تصنيف الرقيق من حيث الجودة 
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ومستوى التكوين والتربية بل والكفاءة. فالمخزن المركزي 
وكبار موظفيه إلى جانب القواد الكبار كانوا يحرصون 
بعناية على امتلاك فصيلة راقية من العبيد والإماء من 
ذوي المهارات الرفيعة والنادرة. وهناك مجموعة من 
المقاييس يكن اعتمادهاء كإتقان فن الطبخ» واللباس 
كمظهر خارجي» والحالة الصحية للرقيق» وظروف عيشهم 
بوجه عام. 

وإذا تم اعتماد فن الطبخ كمقياس وعن مهارة الطبخ 
ولاق القن فاته دمن الانطادن من التابن اورجه 
في جودة التغذية بين البادية والمدينة وبين مأدبات القصر 
الا ا ا ا 0 
تحضير 34 صنفا من الطعاء بناسبة حفل استقبال سلطانيء 
فكان انبهار القواد الوافدين من مختلف أصقاع البوادي 
كبيرا جداء لأن خبرة الطبخ الواسعة تلك لم تكن في متناول 
الجميع. وكانت الإماء الطباخات من الدرجة الرفيعة يبعن 
ا فال وها ي خا رين للم ى اسر 
التخامة رطا هده ادر ققد خرص ا لمحن غل كرين 
طباخيه من الطراز الرفيع بتوزيع صغار السن من الإماء 
على القواد والأعيان المقيمين بالمدن الشمالية بوجه خاص 
(حالة والدة القائد أشعاش)ء ثم أعيان الرباط مثل آل 
برگاش» وفرج وجازولیت وغيرهم. وقد تطول فترة 
نکن وی غاد عل اغد ف لن اله رات ال 
تعلمنها في ميدان الطبخ. 

لكن مع ذلك بظل المغرب بعيدا كل البعد عن نماذج 
الجوازى الوارذ ذكرهن فى قصص آلف ليلة وليلة. وإن گانت 
اعا اتی ای ال د اعدد ف وال 
ل عا الت عل ال الفوة ها الات 
بالاضافالى اة السلطان حك بن عبد الرخمن الدئ كان 
O‏ 
ا لموسيقى في عهده بتمرين بعض الجواري على فنون 
الموسيقى» وربا تابع خلفه مولاي الحسن النهج نفسه. 
وبالنسبة للرجال من الرقيق» كان الحرص على تعليم البعض 

ا اا فون لقتال خا مف مل الا 

٠‏ زالراعة بوخ عام فانرا لفون إلى مرارعة 
قصد تعليمهم زراعة 5 وغراسة الكروم. وقد طرحت 
غات رة انام تعلبمهم ول تكن النقاتج انما 
وو أکثرهم حظًاً هم وصفان القراءة الذين كانوا 
يسلمون منذ سن مبكرة إلى معلمين حضربين. اما عبيد 
اللخزن. فكانت تفتح أمامهم آفاق لتعلم أمور دقيقة برفقة 
أمناء المراسي لتعلم الحسابات المعقدةء لأن السلاطينء كانوا 
يكلفون وصفانهم الذين يحظون ٠‏ قرا فة ابات بت 
المال أو بنقل مبالغ مالية كبيرة من منطقة إلى أخرىء 
فكانت معرفتهم بالحسابات ضرورية ت لتكليقه بمهام من هذا 
ا 

ويختلف اللباس والمظهر الخارجي للرقيق حسب مكانة 
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ال ر ر عبيد المخزن كانوا هم الأفضل في 
هذا الباب» اذ يحصلون على كسوة في الصيف واخرى في 
الشتاء. وكذلك الأمر مع عبيد القواد وأعيان الحواضر. 
ويالنسبة للنساء فإن الخليلات والمحظيات اكثر حظاء وقد 
يحصلن على قفطان رفيع وحلي ثمينة. لكن دون أن تصل 
إلى مستوى ملابس وحلي الزوجة الشرعية 

وعلى مستوى ظروف العيش من وتغذية 
كن أن يسكن بعض الرقيق في مسكن رفيع من اربع 
غرف يغبطهم عليها حتى الأحرار» وقد لا تتجاوز أحيانا 
ركنا عاديا ينزوي فيه العبد داخل بيت السيد في جو يطغى 
غه اوش وا رمان فر أن ا لياه غالا ها كرون قا هة 
جدا لأولئك العبيد ممن يشتغلون في المزارع والحقول» فلا 
کون ری آكزاع آر وال من ا ت او الق وناد 
تكون حالات سوء التغذية بل والمجاعة آمرا معهودا في 
لفاك التامة حت حف بالتس كاوه غذانتة وحيدة 
يما يجعلهم عرضة للأمراض بسهولة كبيرة. وفي حالة مرض 
الك اول الد ن الاد أن تلض مه فى 
أسرع الأوقات بطريقة أو بأخرى» فيتخمونهم بالطعام 
لتسمينهم حتى لا يفطن الزبناء إلى مرضهم الداخلي 
هو ر ان لك اغات ل كل الاعدة اه 
كان الاسياد يحاولون في غالبيتهم مواجهة امراض عبيدهم 
من البداية خست الامكانات المخوفرة كالاغتماد علي خير 
الحجامة. بينما كان المخزن يلجا إلى خدمات الحكيم. أما 
انرام الامراض اضر فى اوساط الف فد كات 
كثيرة ومنها الجدري والسفلس التي كان يعتقد أنها صنف 
من الجذام. والعلاج الذي كان شائعا هو اتباع نظام غذائي 
نباتي لمدة اربعين يوما بدلا من استعمال الميركور. 

ويمكن تصنيف العبيد إلى مراتب متباينة. كما ان هناك 
علاقة وثيقة بين سلوك الرقيق وبين الوضعية العامة 
لأسيادهمء وليسن :من الناذر .ان حضف بض الرقيق 
بممارسات منافية للأخلاق كشرب الدخان والخمر ويمارسة 
ل فاط ان حم اعا الف ١‏ 

وعلى عكس ذلك هناك العبد المرافق والملازم 

ا اا ف و ا و 
المهام الخاصة كالأمناء مثلا. بل كان منهم من 
أسيادهم إلى الديار المقدسة» وهناك نموذج قائددكالة الذي 
رافقه عشرة من عبيده إلى الحج. وهو شىء TET‏ 
يحققه الأحرار لأنفسهم بسهولة. وحبن يكلقون بحراسة 
الأبواب ومخازن الحبوب أو الزيت» فهي كالقلاع التي 
يستحيل على الغير اقتحامها. بل كان بعض العبيد 
يسهرون على الثروات والعقارات ويتحملون مسؤولية 
تمتها لفان السبدوكان رجال اعال ت هناك اراس 
ف الزوايا الاح ومعلوم أن الزوايا تمتلك ثروات نقدية 
(الربيعة) » فضلا عن الثروات العقارية والأراضي الفلاحية 
المعروفة بالعزيب» مما جعلهم يحظون بالتقدير لدى السكان 
ومقدمي الزوايا أنفسهم. 


ثم هناك خصال نبيلة اشتهر بها العبيد في المغرب. 
وهي الوفاء والإخلاص للسيد وأفراد أسرته» وأبرزها نموذج 
"دادة" التي تسهر على تربية الأبناء من ولادتهم إلى حين 
زواجهم وربما حتى بعد الزواج. وكان ابتعاد دادة او غيابها 
عن البيت لسبب من الأسباب يؤثر في النفوس نظرا 
لأهمتها العاطفية. وهناك القلق آلذى ات الرقيق آلذين 
تشتغلرن داخل .رت كار الأعان كلما حل امرض باح 
أفراد الأسرة أو سافر بعيدا عن البلد. بالإضافة إلى الحزن 
الى بق غا ال اة الخد ال لا اقاي 
في الخدمة إلى حد نكران ذاته ونسيانها. وفي هذا السياق 
هناك موذج لأحد قواد مكناس الذي ا القرنسيون؛ فأبی 
عبده إلا أن برافقه إلى السجن. وأيضا نموذج العبد الذي 
رفض اا لكف عن اكان الذي يخفي فيه سيده کیره 
على الرغم من الضرب المبرح الذي تلقاه في كل موضع من 
مواضع جسده. 

غير أن هذا الوضع لم يكن يشمل كل الواقعين في الرق 
لوجود عدد كبير منهم في وضع مخالف جداء اذ کان 
المشتغلون في الحقول أكثر تعاسة وأقل حظا. إذ كان عليهم 
حفر الخطارات وعصر الزيتون اعتمادا على مجهودهم 
العضلي فقط. أما في أراضي المخزن وفي المزارع التي 
كانت تمتلكها الزوايا والأشراف» فقد نجدبعض العبيد 
يشتغلون إلى جانب المياومين الأحرار. ومع ذلك» فإن العبيد 
لم يشكلوا قط عنصرا أساسيا لضمان استمرارية الإنتاج. 
ومن غير المؤكد ان استعمال الرقيق في البلدان الإسلامية 
وا الت كان حو عل ا ال د 
هناك نموذج أحمد المنصور السعدي الذي استقدم عددا من 
العبيد من السودان للسهر على مزارع السكر ومعاصره. 

واذا كان بعض الرقيق يحيون حياة رغيدة في الوسط 
الحضري» فإن بعضهم الاخر كان يعيش في الجحيم. وعلى 
ا ا الف كان شل الاعرار اله ف ان 
نفسه بحکم AE E‏ 
والأرلادء وبحکم هيمنة لطة القراد ونفوذهم في مغرب 
ماقيل الحماة :فلا مجال للاستغراب ماد ما يكن أن يتلقاء 
العبيد من الضرب المبرح لأسباب حقيقية أو مفتعلة. وإذا 
کان الشرع يبسمح ا ان بؤدب رقيقه بعشر ضربات 
حسب الونشريسي» فإن المجال قد يفسح أمام التجاوزات 
التي لايمكن إيجاد حد لها. ورغم أن العبد لتاق 
شرعا ومن الناحية النظرية في أن طالب بعرضه للبيع ۴ 
بتحریره من من الرق في حالة الإفراط في سوء معاملته» فان 
الواقع ا في کثیر من الحالات بأن الهروب هو الملاذ 
ال حا ا ار ها الي ا ا ج او الي 
المخزن أو حتى إلى قنصل أجنبي. وإذا لم يتمكن من 
الفرار» فإن مصيره هو التعذيب والعقاب» فيقيد بالسلاسل 
والأغلالء ويجلد بالسوط آياما ولیالی تصل به إلى حدود 
الإغماء. وقد يتلقى خمسين جلدة مقابل مخالفة بسيطة 


اوغا قي فاا ل الت وف ف بال اص 
وتذهب حياته هدرا. وفي هذا السياق» هناك نموذج علي 
مزين من قبيلة شتوكة بسوس الذي ذبح أت قو آمام 
الح الخائبة اجاج غلل نظ آلرلاة فى القبيلة: وناك 
حالة اخرى تم فيها تجريب مدى فعالية السم في أحد العبيد 
الذي مات فی حینه. واذا كانت مثل هذه الحالات منعزلة 
حقا ونادرة الوقوع» فقدكانت مع ذلك موجودة وحاضرة 
كور غل الان الى كانت تة احا الإا 
في مغرب الأمس. 

لكن ماذا عن الحياة العائلية والجتسية الارقيق في 
المغرب البائد؟ واذا كانتا للعك خاة غانل فف کان 
بتصرف فيها الأسياد ؟ من المؤكد أن العبيد كانوا يتزاوجون 
یا ب الا أنه ليست هناك ضمانات حقيقية بأن 
بحترم السيد ذلك الزواج. وفيما يخص هذه النقطة. فإن 
الوثائق المخزنية التي اشتادذت الافصاح عن معطیات لا 
يستهان بها تخص العبيد في حركيتهم خلال النهار تلوذ 
بالصمت في شأن ما كان يجري خلال الليل» وهو الوقت 
الذي کان يفسح فيه السيد المجال لنفسه لإشباع رغباته 
الجنسية. وهذا الموضوع لا توجد عنه أصداء متناثرة إلا في 
الفتاوى الفقهية ؛ وقد وردت الإشارة في المعيار إلى جهات 
معينة في المغرب كانت تقدم فيها التشساء اللضبرف: ,وهكذا 
ل ااي اف الا رل لار د ان 
مصدر للمتعة واللذة الجنسية فى الليل. 

ربطبيعة الحال» كائت هناك اختلافات بين الممارسات 
الجنسية عند القرويين والحضريين : ففي المدينة» تتحمل 
الزوجة الشرعية مسؤولية الحفاظ على الخلفة. أما المنعة 
الجنسية فتتطلب توفر الرجل على أربع نساء شرعاء ويمکنه 
في الان فة أن متلك من الاما ء والمحظيات والخليلات ما 
لا عد له ولا حصر. ویبدو أن الاهتمام كان كبيرا في 
المجتمع المغربي البائد بالعناصر السوداءء فالحبشيات تفوق 
دات او تا دو متلا ند اخراهن ال 
والباردات أحيانا برودة الثلج الأبيض. وكثيرة هي النوازل 
YS‏ 
ازواجهن الجنسي لكثرة ارتباطهم بالخدم السود فتقلن عن 
الأزواج : کل عقله مع سودائه. 

وكانت العائلات الميسورة تقدم للأبناء قبل الزواج 
خادمة ثقة كهدية. الغاية منها أن تقدم اليهم لوقا من 
الترضة الجنسبة التجريبية. وانطلاقا من هذه الظاهرة؛ يكن 
الحديث عن غياب العنصرية في فال الت اة وأن 
الخادمة قد تلد مع سيدها فتحول تبعا لذلك إلى زوجه 
شرعية. وهي ظاهرة قوية الحضور في عالم القراد والعمالء 
وخاصة فى المدن الحضرية كفاس معقل تشاد ال وار 
اله الخاغت وها عل ارم من اا2 ٠‏ الرجل 
وحرصهم الشديد على استعمال خليلاتهن من الإماء 
والجواري مختلف وسائل منع الحمل التقليدية الشائعة 
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وقتئذ على علاتها. غير أن النساء كن يتلاعبن فى ذلك 
لأن الإنجاب من السيد كان إحدى الخطوات الأساسية 
والمضمونة في طريق الانعتاق. ٠‏ 

وبناء عليه فليس من الغريب أن تغيب الأسماء 
العائلية عند العبيد» بل حتى أسماؤهم الشخصية تتغير 
حسب رغبة السيد الجديد. وقد يباعون في الأسواق دون 
آدنی اهتمام بروابطهم الأسرية» وهذا من أقسى مظاهر 
الاسترقاق سواء في المغرب أو خارجه» على الرغم من أن 
الشرع ينع بيع الإطفال فل فى أسنانهم. ومع ذلك» فقد 
كانت الاسواق مليئة بهم بحکم ان الرقيق لیس سوی 
بضاعة. وكان من الصعب جدا ان يتعرف أحد العبيد على 
والده الحقيقي لتعدد حالات المضاجعة الجنسية بين السيد 
وجواريه المتزوجات. وتعرض في أسواق النخاسة كثير من 
الاما ادمات اللاي تعن ب مان ية لن اة 
فخ رة مراية لاض من الإهاء الى فد بخل 
مشاكل عوبيصة سواء مع الزوجة الشرعية أو مع الأبناء 
والأصهار. 

وهناك حالات عديدة لأشخاص لم یترددوا في احتراف 
کی ال الإغجاب وبيع الأبناء بالربح 
في الأسواق لاعتبارهم أفضل من تربية أربع بقرات من 

يث المدخول: على الك من ذلك تماما فان هناك من 

الأسياد من كان يحاول جاهدا أن يضمن حياة عائلية 
مستقرة للرقيق الخاضع لإمرته أملا في استخلاص أفضل 
النتائج منهم في مختلف الأعمال التي يارسونها وآملا في 
الحفاظ على قاسكهم وعدم تفكيرهم في الفرار منهم. 

وفى مغرب الأمس كانت حالات الفرار لا تقتصر على 
ل ااج اق ع د 
الاجتماغة والساسة وااقضادة العامة وها حالات 
الفرار الناتجة عن الاستدانة من التاجر أو الثري المغربي 
نشا :کان َء يهودیا مرایبا أ3 من التجار الارن 
ووکلاتهم. وقد بفر E‏ الأشخاص الذين يعيشون وضعا 
مشابها للرقيق مثل الخماسة. كما كانت ظاهرة فرار الرقيق 
اا وا فی الد ار اراد ورا لد اا نا ار 
الأقل ثراء منهم. بل وحتى عبيد المخزن وعبيد الزوايا قد 
کانوا يفرون» وفي ذلك دليل على أن وضعهم کان غير 
مریح؛ وأنهم كانوا مستعدين للتعبير عن رفضهم لذلك 
الوضع عن طريق الفرار. 

وكان العبيد الرافضون لوضعهم لسبب من الأسباب لا 
يترددون في استغلال الصراعات القائمة بين القبائل للفرار 
فاص قتي إل فة سارن فف تو اة ار 
ا ا كلت الوا ماه ما لل ال و 
البعض منهم يتحول إلى خادم لفائدة الزاوية ليضمن بقاءه 
بعيدا عن سادته القدامى. وقد يتجه العبد الفار إلى 
المخزن» وقبل سنوات الستين من القرن التاسع عشر كان 
ا مخزن يعيد العبد الفار إلى سيده. لكن بعد ذلك التاريح 
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تفرر إدماج التد الفارين ا المخزن في ضرفت الجيش 
الرسمي. وقد تحقق ذلك بصفهة تدریجیهة› فكانت البداية م 
الخواص. لک هناك حالات عديدة لأبعض الفارين من 
الرقيق من كانوا لا يقبلون اللجوء إلى المخزن ويفضلون 
جدا العثور على العبيد الفارين» لكنه لم يكن أمرا 
مستحيلا. لأن الفارين يضطرون إلى المرور عبر المسالك 
الطرقية العامرة والمأهولة. كما كانت الزوايا تشكل مصدرا 
ا ت القواد وشيوخ غ القبائل. ا حالۃ الشيخ الذي 
نصح أبناءه بعدم منح الصدقة إلى المجرم القاتل والعبد 
الهارب والفار من سلطة المخزن. وعلى الرغم من العقوبات 
القاسية التي كانت تلحق بالفارين من الرقيق» فإنهم لم 
يترددوا في إعادة الكرة من جديد. 
على وجود حالات ترد أو ثورةفردية أو رما حتى جماعية. 
ولا يكن بتاتا الحديث في حالة المغرب عن ثورة عامة 
للعبيد. وهي حالة لو تم التسليم جدلا بوقوعهاء فإنها لا 
يكن أن تقع إلا في الجنوب حيث يعيش عدد هام من 
الرقيق المجتمين في اطار العمل الفلاحي الجماعي المعروف 
بقساوته الشديدة. لكن الغريب في الأمر أن هناك عدة 
حالات للفرار لا برفض فيها العبيد الفارون مبدأً الاسترقاق 
في حد ذاته» بل يطالبون فقط بالانتقال الى ملكية سيد 
أخر. غير أن هناك حالات اخری متطرفة أقدم فيها العبيد 
ا على قتل أسيادهم في الشياظمة وأولاد زبان فار : 
وفي غالب الأحيان» قد يتحول الفارون من الرقيق إلى 
لصوص ؛ فربما تكون البداية هي سرقة ما يكن الاقتيات 
به ثم يتحول الأمر إلى حرفة يارسها العبد الفار ويتخذ 
منها وسيلة للانعتاق. وريا تكون البداية أيضا بالانخراط 
في عصابات لصوصية. وتلك هي حالة العبد بلال في حاحة 
الى ترص طرق السائرين نهب الزوابا دة عر رات 
دون عقاب» فلجا في نهاية الآمر إلى حرم إحدى الزوايا. 
وتوجد حالات ماثلة في الحوز ومليلية» حيث لم يتردد بعض 
العبيد الفارين في المساهمة في أعمال التهريب على حدود 
ويبدو أن الإسلام لم يحرر الرقيق بصريح العبارة» لكن 
الله تعالى حث المؤمنين من عباده على القيام بذلك. 
فتکررت الآيات القرادة التي تحبذ فك الرقاب› وهي من 
الحسنات التي یکافاً عليها فاعلها بأفضل الثراب. وفي 
هذا . الشتاق؛ هناك نموذج لأحد قضاة سوس الذي ذكر 
امختار السوسي أنه حرر كل عبيده قبل وفاته» إلا أنها 
تظل حالة نادرة. وفي المدن هناك بعض الشرفاء أو كبراء 
الأعيان الذين يقومون بتحرير بعض عبيدهم رغبة في 
الثواب. 


ويعتبر الخطف والاغتصاب في صفوف النساء الأحرار 
لتحويلهن إلى جوار ينتهي بهن المطاف في أسواق النخاسة 
أمرا معهودا ومنتظم الوقوع في مغرب ما قبل الحماية. 
وتتراوح اعمال الخطف بين عمل الهواة الذين يختطفون 
الناس عند الحاجة وبين المحترفين» وعادة ما تتم العملية في 
الليل» وتس الأطفال فيوضعون داخل التلاليس» كما تمس 
الإناث أكثر من الذكور. وقد برزت أسماء مشهورة في هذا 
الإطار مثل 'الحاج مول الگرية" في قبيلة الزيايدةء 
وبوقطيب الذي كان مختصا في سرقة النساء بمنطقة زعير. 

وكان الأمر على موی من الجدية والأهمية» إذ 
خصص له مولاي الحسن حيزا هاما فى رسالته إلى رعاياه 
اة لرل مطل القرن الهجري الجديد (1300  1882/‏ 
3 نقرأً فيها : "ومن المنكر الذي لا يسع التغافل عنه 
والتساهل في أمره» هذا الخطاب النازل الوقتي الذي هو 
المجاهرة باستعباد الأحرار واسترقاقهم بدون وجه شرعي؛ 
فإن المستعبد للحر هو أحد الثلاثة الذين لا يقبل الله منهم 
صلاة" (١‏ إتحاف» ج. 2 ص. 229). غير أن الأمور 
استفحلت بعد 1893 حيث ارتفع عدد الاختطافات عن 
طريق العنف في صفوف النساء الأحرار وأطفالهم في 
لمناطق الجبلية لبيعهم كعبيد في سوق النخاسة. وما كان 
يشجع اللصوص على تلك الممارسات وجود طلب كبير على 
الرقيق من كبار القوم واستعدادهم لدفع أثمان عالية مقابل 
الحصول عليهم. وا أن العمال والقواد "عمال الوقت" كانوا 
يشتركون أيضا في العمليات بالتستر عليهاء فذلك يعني 
أن تركيبة المجتمع هي التي كانت تشجع على قيام بعض 
المغامرنن مطارسات فن ها لفل غا كت لها الاتبرار 

وفي السياق نفسه» تقدم مقتطفات من رسالة للسلطان 
تخ ن د ال ر ا امان اا وور لك ن 
المنكرات وأشنعها وأبشعها ما يرتكبه الأشياخ الفجرة من 
بيع النساء على ما بلغنا. وصورة ذلك أن يقبض الرجل 
وتوظف عليه الذعيرة» فلا يفي بها ماله وتكون عنده 
الزوجة المرغوب فيهاء فيتحمل الراغب فيها با بقي من 
الذعيرة ويسلمها له ويجعلها العدول الفجرة في صورة ت خلعء 
ويدخل بها الراغب قبل وفاء العدة (...)" (ابن زيدانء 
إتحاف» ج. 3» ص. 121). وهذا ما يفسر بسهولة سبب 
امتلاء دور القواد :والعمال بالجواري والخدم والإماء من 
مختلف الأشكال والألوان. ما يجعلهم يتحولون هم بأنفسهم 
إلى نخاسين يتاجرون في الرقيق. وأبرز نموذج في هذا 
السياق هو الأگلاري بدون منازع. 

ومن جهة أخرى» كانت المجاعات من بين الأسباب التي 
تدفع بعامة الناس إلى بيع الأقارب والأبناء مقابل قطعة من 
الخبز أحيانا. ويمكن اختيار مجاعة 1879 كنموذج حدثنا 

مات و ا فال اا ول ا خن 
وتسعين بقي (السلطان) مقيما بمراكش شفقة على رعيته لا 
دهمها في تلك السنة من حبس المطر؛ وارتفعت بسببه 


الأسعارء وبلغ ثمن المد من القمح بمکناس أربعة عشر 
مثقالا. فضج الناس وافتتنوا وكاد أن يأكل بعضهم بعضاء 
ار الع م اه و و و ا 
Cas BAS‏ 

وشكلت محاربة الاسترقاق على الصعيد العالمى قضية 
بالغة الأهمية لبنى الإنسان قاطبة. فكانت الدنمارك أول 
ارا ررس ال ادت هان :الغاء ال تى “الى 
ات ال و0 0 
وبريطانيا سنة 1807ء والولايات المتحدة سنة 1808. وفى 
رفغا القت م 1814ء خارت راتا اسشخدا: 
فود ها دول اجنة اخرى اللافداء اها ١‏ قفارت 
جل الدول الأوربية مجموعة من القوانين» أو وقعت 
اتفاقيات تمنع تجارة الرقيق الأسود. وقد الغي الاسترقاق 
فى المستعمرات البريطانية سنة 1833. وفى 1842 وقعت 
الولايات المتحدة وبريطانيا اتفاقية أشبورتون «Ashburton‏ 
فنصت على أن تستعمل كلاهما مراكبها البحرية على 
امتداد السواحل الإفريقية لتطبيق المنع في تجارة العبيد. 
وفي 1845 تم تعويض التعاون بين القوات البحرية 
الفرنسية والإنجليزية بحق الزيارات التبادلة للمراكب 
الخاصة بكلا البلدين. وفي هذا السياق. حصل العبيد 
الفرشسيون على رجهي س 11608 والعبيت اهر ديون 
اا ون س کل ارات الد 
في أمريكا الجنوبية» فقد حرصت على تحرير كل العبيد. 
غير أن البرازيل مثلا لم تعترف بإلغاء الرق إلا في سنة 
88. 

وفي بلدان العالم الإسلامي وفي المغرب بوجه خاص» 
بذلت بريطانيا جهودا لا يستهان بها للقضاء على 
الاسترقاق أو على الأقل نع استمرار جارتة غلنا في 
الأسواق. وكانت البداية فى الأربعينيات من القرن التاسع 
عشر في منطقة البحر المتوسط بوجه عام» حين تأسست 
الجمعية البريطانبة المناوئةللاسترقاق سنه 1839 : "Bri)¡s†h‏ 
and Foreign Anti-Slavery Society"‏ فشنت بریطانیا 
حملة قادتها ضد تجارة العبيد في بلدان حوض المتوسط. 
حيث أقام آل مبعوثى الجمعية» وهو جيمس ريتشاردسون 
›Richardson‏ في ال بهدف الشروع في حملة ضد 
لاسترقاق في المغرب وتونس وطرابلس. 

في تونس استجاب الباي للدعوات البريطانية لأنه كان 
بنوي الاعتماد على بريطانيا لدرء خطر الغرو الفرنسي. 
فتم منع تصدير العبيد من تونس سنة 1841,؛ ثم منع بیع 
العبيد في جميع الاسراق التونسية سنة 1842. وفي اا 
1842 منع جلب العبيد إلى تونس فأصبح كل عبد تطأ 
قدماه تونس يعتبر حرا. وبعد خمسة شهور؛ أصبح الأبناء 
الذين يولدون من أبوين عبدين أحراراء إلى أن أعلن عن 
الإلغاء النهائي للاسترقاق في تونس سنة 1846. وفي 
الخمسينيات من القرن التاسع عشر» صدرت بعد الفرمانات 
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في شأن تجارة الرقيق الأبيض في جورجيا وبلا القوقاز. 
واخری في 1875 في شان تجارة العبيد السود في ارجاء 
لامارو اا ا ا خی کان ا 
معارضة قوبة واعتبر إلغاء الاسترقاق عملا متنافيا مع 
ال 

اها فن ا لغرب فقد اتخذت الأمرر اتحاطا مالا ماما 
اذ یخبرنا دانلد مکنزي «Donald Mackenzie‏ 0 مبعوث 
الجمعية البريطانية ريتشاردسون قد بذل محاولة أولی سل 
4 ليبلغ السلطان عبد الرحمن بن هشام رسالة في 
ا لموضوع؛ فرفض عامل الصويرة نقلها إلى مراكش. ولم 
يكن هذا الرفض سوى تطبيق لتعليمات سلطانية» لأن 
بوسلهام بن علي في طنجة قد سبق له أن تلقى عرضا عاثلا 
من مجموعة بريطانية وفرنسية رغبت في الاجتماع 
بالسلطان للتباحث معه في موضوع منع تجارة الرقيق» فأمره 
السلطان بأن لا يسمح لهم بالتنقل إلى مراكش» ويكتفي 
اسا رمال س س ار 

وفي ارات القرن التاسع عشرء لم تكن هذه 
المحاولات لتحقق النجاح المطلوب. لأن الحكومة البريطانية 
لم تعزز مبادرات الجمعية المناوئة للاسترقاق» بحكم ان 
الفرد لطا ل ادا وبحت اتظار سات 
وثمانينيات القرن نفسه لتصبح الجهود حقيقية وفعالة نسبيا 
في هذا السياق. وتحتفظ الوثائق البريطانية في لندن بنسخة 
a E‏ 
سفیر بریطانیا جون دراموند هاي بتأریخ 31 ینایر 1884 
تعكس جزءا هاما من الجهود التي بذلتها بريطانيا لإقناع 
السلطات المخرنية بإلغاء الاشترقاق. كما تقد لتا مرقف 
المخرن يمن الأشترقاق بوجةه غا وردود فعلة أمام تلك 
الدعوات التي لم تجد صدى لها على النحو الذي كانت 
تتمناه بريطانيا. 

ويبدو أن الأمور لم تتجاوز هذا الحدء وظل المخزن ثابتا 
من حيث مواقفه المبدئية في شان الاسترقاق بالمغرب. وإذا 
كانت تجارة الرقيق قد تراجعت بشكل جدي في حوض البحر 
المتوسط منذ أواسط القرن التاسع نتيجة للمراقبة الصارمة 
التي مارسها البريطانيون انطلاقا من مالطة. فإن التجارة 
العابرة للصحراء لم تعباً بالمبادرات الدبلوماسية مهما 
تعددت على امتداد السنوات اللاحقة. واذا كانت الطرق 
الشرقية التي تفضى إلى توات وتافيلالت قد ضعفت فيها 
ات الان فان الات 
NO ES‏ 
الساحلية قد تزايدت أهميتها. ويؤكد مييج بأن الفترة 
الممتدة بين 1840 و1870 قد سجلت عبور أزيد من 4000 من 
الو ف او ارت غ أن استرات الا الت 
CR‏ تراجعا مهما كما تشهد بذلك المصادر الأوربية 

ومع ذلك. فإن محمد الناجي الذي اشتغل كثيرا في هذا 
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الموضوع اعتمادا على مصادر مغربية قد اكد بان تجارة 
التاسع عشر على الاقل وقد تراجعت تجارة الرقيق بصفة 
ركه ف فاط الفرت الال ها ف ولك اا 
قبل. وكذلك الشان بالنسبة للمناطق الساحلية. اذ سجلت 
وان ا الا اا ا ا 
بیع الرقيق في سحلات السا بوجدة. a‏ ذلك فان هذا 
التراجع ليس عاما ولا متواصلا على مستوی مجموع 
البلاد. ففي الجنوب مثلاء ظلت حركة تجارة الرقيق محتفظة 
باهميتها المعهودة فيما يبدو» وخاصة فى اسواق مراكش 
على جهات اخری فی المغرب. وتؤكد الارقام الواردة عند 
الناجي ان السنوات الممتدة بین 1876 و1880 قد سجلت بيع 
00 ف الف ما ف واک هدا رر لاا 
نفك غلا اوا اك لمان 
E‏ الرحمن اين ردان تحاف € 2 ود3 ٤‏ المختار السوسى› 
Ennajl Mohamed. Soldats, domestiques et‏ 
concubines, L'esclavage au Maroc au XIXe siecle,‏ 
Casablanca, 1994 ; Ennaji Mohamed et Ben Srhir Khalid,‏ 
"La Grande Bretagne et esclavage au Maroc au XIXe‏ 
siêcle'", H.T.. vol. XXIV. fasc. 2, 1991 ; Chater Khalifa.‏ 
Dépendance et mutations précoloniales : la Régence de‏ 
Tunis de 1815 û 1857. Tunis, 1984 ;: Murray Gordon.‏ 
Lesclavage dans le monde arabe, VII-XXe siêcles. Paris,‏ 
Mackenzie Donald, The Khalifate of the West,‏ :; 1987 
London. 1911 ; Miège J.L.. Le Maroc et "Europe, t. 1V ;‏ 


Godard Léon, Description et histoire du Maroc. Paris. 
1860, t. 1. British Documents in the Public Record Office. 


الرقاص» عند المغاربة هو الساعي عند المشارقة. آي 
شرل الان بو ار رو الکیو ا ات د ج 
إلى آخرى؛ وقد أورد المصطلح عبد الله ابن بلقين في 
NL NS SN E OS‏ 
في نظمه "وجه رقاصا" و"هؤلاء الرقاصين". وابن صاحب 
الصلاة 'ونهض الرقاص" و'سرى الرقاصون" وابن عذاري 
ا ا 
ق ا 
N‏ 

ولفظة الرقاصة ما تزال متداولة في المغرب إلى اليوم» 
وهي تقال كناية عن سرعة حركة الفرد وكثرة تنقله من 
مکان الى أخرء وهي في نفس المعنى الذي كان يعطى 
لحاملي المراسلات في العصر الوسيط. وهو لفظ ينتسب 


إلى الاصطلاح المغربي الأندلسي» والراجح آنه يعود إلى ما 
قبل الفترة المرابطية بدليل وروده عند عبد الله ابن بلقين 
ات غرناطة )488 هھ التأليف)› وا القطان )628 / 
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لکن رصد مراحل تطور لرقاصة ا يظهر أن هناك 
رقا جن اليذا ت الاولى لقهرر الرقاضة ربن الرقاضة بعد 
6 ربيع الأول 543 تاريخ صدور الظهير المنظم لرك اف 
للرقاصة على عهد عبد المؤمن بن علي الگومي ؛ حيث 
أصبحت الرقاصة بعد هذا التاريخ نظاما له قواعد مضبوطة 
يسير عليهاء وأمس مغلومة شكاته كنظام بذيع في ترتيبه 
؛ فهتاك الرقاص العادى وهو الرسول الذي لا يخترف 
الرقاصة بل له مهمة أخرى بقوم بها كالتجارة أو غيرهاء 
وتسميته بالرقاص العادي تأت لكونه دائم ركوب الطريق 
وموصل الرسائل إلى الجهات التي يقصدها أو سيمر بهاء 
وهذا النوع من الرقاصة ليس له أسس» فهو لا يرتبط بمدة 
محددة لاأيصال الرسالة فيهاء لان مهمته هاته ثأنويةء 
وتختلف وسيلة نقله بحسب إمكانياته الخاصة» وهو 
بتقاضى على مهمته هاته بحسب ما يمنحه له المرسل» على 
أن نوع الرسائل التي يتكلف بها هي في الغالب رسائل 
لعا اا 

آما الرقاص الستعجل» فهو رقاص يرتبط بهمة 
سياسية أو عسكرية او ادارية... بحسب مضمون مخاطبة 
الأمير أو مراسلة الوالى أو أحد موظفى الدولة» فهو يتنقل 
بين المراحل والمدن متطيا صهوة فرسه» ليجد في كل محطة 
اھ کا ا ا کا ا ا 
يمتطيه إلى المرحلة التي بعدها. 

ر کا رال ن الان هة اكل ال 
التي ذكرتها كتب المسالك. بل كانت لهم محطات معلومة 
ترتبط بعده الأياء التي يلزم قطع الرحلة فيهاء أي أن 
المسافة المرغوب | تتوزع إلى مراحل بعدد الأيام 
التي يلزه قطع المسافة فيها. وكانت الدولة بعد ا 
الرقاصة هى التى تتكفل بالدواب وعلفها وزادها حتى لا 
يكلف ال قاصن التاين رر رخلد خا ها كان سانا قبل 
لك 


وتحقيقا للاستعجال كان الرقاص يسري الليل والنهار 
قاصدا وجهة المرسل إليه» حيث تنقل لنا المصادر حقيقة هذه 
السرعة وحرارة هذا الاستعجال أثناء إيصال الكتاب بقولها 
ازطارت اله ارات ااحجل و ارت ال کان ركان 
الرقاص يستعمل أنواعا خاصة من الخيول الجيدة المسرجة 
مثل الحرل الفرازتة وا لحد وا نة والالرا عة والى 
جانبها كان يستعمل السفن والمراكب البحرية خصوصا في 
الربط بين ضفتى البحر المنوسط وقد تسرع به الرياح وقد 
تؤخره. 
لق .كنك ادن الة ال كان :الروا صن 
لمستعجل يقطع فيها المسافات. فقد قطع المسافة بين سلا 
ومراكش في يومين فقط, والمسافة بين مرسية ومراكش في 
ستة عشر يوماء ويصفها ابن صاحب الصلاة بأنها غاية 
السير» وهذا دليل على أنه كان جادا في سيره» وفقا 
e‏ كان يوكلها له الأمير أو الخليفة» فهو من كان 
يعينه اذا کان صادرا من عندهء اما رقاصو الولايات فقد 
کان الوالي أو الأمير هو من يعينهمء آما أجورهم ورواتبهم 
فا ملاحظ أن ما کان يؤدى لهم لم يكن يكفيهم للسير أو 
يساوي قدر الجهد الذي كانوا يبذلونهء لذلك كانوا يكلفون 
الناس بعضا من مؤونتهم وعلف دوابهم EET‏ ء ظهير 
تنظيم البريد الذى تكلفت الدولة بموجبه بزادهم وعلف 
دوابهم» إاضافة الى اجزال العطاء لھم بسخاء بحسب قيمة 
الال الاحدة وججها وساف اال سيره اى أن 
و 
المقري. الفح .2 :46 . تح. احسان عباس» بیروت. 1968 ؛ 
امن ابن 0 197 2 امان ترق الطي: 
منشورات عكاظ ؛ ابن القطان» نظم الجمان. ص. 163. 198. تح. 
محمود علي مكي» بيروت» 1990 ؛ ابن صاحب الصلاة. ا من 
بالإمامة. 74. 76ء 78.77 126. 200 تح. عبد الهادي التازي؛ 
a O E O‏ 
اسان ان2 و 1980 ف ارين 50 ا5 95:66 
01 302 321. 345. تح. مخنة ابراهت: الکتانی :و احرین: 
البيضاء 1985 ؛ المراكشي» ا معجب» 376 تح. سعيد العريان 
وأخرء اليطا:978[: ) 
EY‏ 


ابن رقاصة» خليفة بن إبراهيم وهو ابن عم خليفة ابن 
رقاصة قهرمان دار الأمير يوسف بن السلطان يعقوب 
لمريني ثم القيّم على أموال القصر عندما أصبح يوسف 
اا ول د 
وقاصة) من اليهود المعاهدين بغاس الذين كان لهم شأن 
کبیر في بلاط بني مرین أياه ملوکهم الأوائل. وقد لقب ابن 
EN E ES‏ 
الذي نکب هو واخ ابراهیم وموسی بن السبتي وذويهء 
وكان ذلك على يد الجاجب عبد الله ب بن ابي مدين عند ما 
أحس بتعاظم نفوذهم نامت على ري ال اطان وحاشیته 
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فاعتقلهم وقتلوا جميعا في معسکره ه٠‏ بمنصورة تلمسان وهو 
محاصر لها سنة 701 / 1302ء إلا أن خليفة الصغير نجا من 
هذه ا لمجزرة واستبقي حيا لصغر سنه حينداك. وفي عهد 
السلطان ا الربيع سليمان 708 / 1309 .710 © 1311) 
استعمل خليفة الصغير بداره وكلفه ببعض المهن- تا سهل 
غل الاتتال حافت الفصر:بالسلطان فا ك ا 
نفسه رغبة جامحة للانتقام من الحاجب عبد الله بن أب 
مدین قاتل اف وعندما تمكن أبن رقاصة من 0 
السلطان والاستئتار بخدمته والاستحوذ على اهتمامه. 
أصبح المتصرف في دولته حتى إن ابن ای دی ل بک 
يقدم على شىء من ن قور الدولة إلا بعد مشاورة اليهودي 
کان < جميع الجيش بنادونه بسيدي آبي و (بیوتات› 
NT‏ ابن رقاصة نفوذه وسلطته ودس الى السلطان 
الحاجب أبن ا مدین يعرض باتهام السلطان في ابنته› 
زاق در وغ ذلك انه عرض الو نةم عة ال 
يعقوب من بني مرين ( العبر)7 :479). وفي رواية أخري 
أن ابن رقاصة استعمل براءة مزورة أ ونسبها إلى جارية س 
جواري السلطان سليمان تخبر فيها ابن أبي مدين انها تحبه 
وأعطاها ابن رقاصة للحاجب عند انصرافه من المشور وطلب 
منه أن لا يقرأها حتى يصل إلى داره ثم خلا اليهودي 
بالسلطان زاغل با فخت ليان وطالن جا 
حاجبه وأمره بأن يعطيه البراءة التي لم يكن يعلم بمحتواها 
مره بالانصراف. وبعد ما علم السلطان ما في البراءة 
ظن أن أبن رقاصة كان صادقا فيما اخ به فغثارت تائرة 
السلطان وقرر قتل حاجبه» وكان مقتله على يد قائد الروم 
في جيش السلطان غنصالو النصراني عندما طعنه بالقرب 
من مقبرة الفقيه الإمام أبي بكر بن العربي المعافري بفاس. 
إلا أن وزير السلطان سلیمان بن یرزیکن تحسر على مقتل 
صديقه الحاجب وتفطن إلى مكر ابن رقاصة فأخبر السلطان 
ت أبن آبي مدین کان ضحية خديعة اليهودي وهدفا 
لانتقامه» وأطلعه على براءة كان الحاجب بعثها معه قبل 
مقتله ليقدمها إلى السلطان ويخبره بأنه يتنصل من التهم 
التي الصقها به اليهودي ويتبرأً منها تماما. بعد ذلك أدرك 
أبو الربيع مكيدة ابن رقاصة وندم على تسرعه في قتل 
حاجبه» فأمر بالتنكيل بخليفة وذويه من اليهود وقتلهم 
م. أبن مرزوق» المسند الصحيح الحسن» تح. ماربا خيسوس بيغيراء 
الجزائر1981. ص. 381 ؛ ابن الأحمر» بيوتات فاس الكبرى؛ 
الرباط؛ 1972 ص. 58 6۵ ؛ روضة النسرين؛ الرباط 1962 ص. 
1 ؛ النفحة النسرينية» تح. عدنان محمد آل طعمة» دمشق؛ 
2, ص.39 .42 ؛ ع. الرحمن ابن خلدون؛ العبر» بيروت؛ 
8ء ج. 7 ص. 483 . 484 و497 . 498 ؛ أ. ابن القاضي» جدوة 
الاقتباس؛ الرباط؛ 1973 ص. 438 .439 ؛ أ. الناصريء 
الاستقصا ؛ الدار البيضاء.1954 ج. 3 ص. 100.99.81 ؛ مادة 
بنرقاصة؛ معلمة الغرب» مطابع سلا سلاء 1992؛ ج. 5 ص 
13. 
Ch. E. Dufourcq, L'Espagne catalane et le Maghrib‏ 
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aux 13e et 14e siecle, Paris, 1966, p. 393 - 395 ; M. 
Kably, Société, pouvoir et religion au Maroc û la fin du 
moyen ûge, Paris, 1986, p. 106 - 266 ; A. Khaneboubi, Les 
premiers sultans mérinides (1269 - 1331), Histoire 
politique et sociale, Paris, 1987, p. 176. 


رشيد السلامي 


الرقي» عبد الله بن حسين, المدعو القبّاب. والرقي 
اط و ارات ي ار لرا 
قل ان اله منها. وقد فسر بعضهم الرقي» من الرق. 
ات مد و ال ا له ا الات ف اح 
ااا 

كان مولد الرقي بزاوية سيد الناس» بفزواطة من درعةء 
في تاریخ غير محدد . وبتلك القرية تلقى تعليمه الأولي ؛ 
rS‏ الشيح أحمد بن علي 
الجاجي (ت. 1590/998). وهو الذي لقنه ورد الشاذلي› ن 
أبي القاسم الغازي. عن علي بن عبد الله السجلماسي» عن 
أحمد بن يوسف الراشدي› > عن الشيخ أحمد زروق البرنسي 
الفاي. ا اة ها ع ال ي ا ي 
گو ك حيث علا صيته» وضاع عرفه» ودعيت الزاوية 
الحسينية نسبة إليه. 

ترجم للرقي عدد من الكتاب» منهم محمد المكي 
الناصري» في الروض الزاهرء الذي قال فيه : "هو القطب 
لجامع» والغيث الهامع خانة الزاهدين. وإمام السالكين. 
عالم e‏ وأستاذ الطريقةء وسلطان الحقيقة» قطب 
الزمان وعنصر العرفان. والجامل في وقته لواء آهل 
العيان. ونخبة النجباء الأعيان. مربي المريدين» وترجمان 
العارفبن.. 

والملاحظ أن الناصري المذكور لم يشر إلى مستوی 
المترجم العلمي. ولا إلى العلوم التي كان يتقنها ؛ شأنه في 
ذلك شان الإفرانيء الذي انال خد الأفراد السالكن 
للسنة. في أقوالهم وأفعالهم» ومن المجتهدين في العبادة". 
ويتفق باقي من ترجموا له علی أنه کان زاهدا متقشفا؛ في 
مأكله وملبسة؛ كثير الصلاةء مشغغلاً بالذكر آناء الليل 
وأطرافة اهار دان الضاء: لا -يفظر إلا بي الجنعة. 
ولذلك صنفه أصحاب المناقب في درجة القطبانية. ومنهم 
من جعل مرتبته فوق مرتبة الشيخ الغازي» صاحب 
ساجلماسة (ت. 1574.891), 

يعتبر الشيخ الرقي المؤسس الثاني للطريقة الناصرية. 
بعد شیخه الغازي. فذكان ورد المتجردين عنده سبعن ألفا 
(من الهيللة). والمتوغلين سبعة آلاف» والطلبة ألفاء 
والنساء كذلك". ذلك الورد الذي يرتكز أساسا على "لاإله 
إلا الله". لذلك كله نرجح أن التصوف كان هو الغالب 
عليه» اكثر من العلم. والدليل على ذلك أنه عمل بعية 
تلميذه الشيخ أحمد بن إبراهيم الأنصاري على استقطاب 
محمد ابن ناصر الينفعهما بعلمه". ونقل صاحب الدرر 


كلام أحمد ابن إبراهيم الأنصاري» مخاطبا والد الشيخ 
خد ابن ناض خت فال > انا ندران ترك لااولدك 
سيدي محمد يقيم عندنا بالزاوية لبث العلم ونشره...". فلو 
كان الشيخ الرقي عا لا لا طلب هو وتلميذه من الناصري 
الإقامة بتامكروت» للاضطلاع بالتعليم. 
وتنسب إلى الرقي اقوال تنوه بالتمول؛ وتف من 
التهالك على حطام الدنياء وتدعو إلى الزهد. والصدع 
باحو والاتعاد عن التبهات + ها فى ذلك "السب :واا 
اتهم بتعاطي الكيمياء قال : "خدمنا لا إله إلا الله حتى 
وجدنا بركتهاء فمن ظننا بغير ذلك فقد ظلمنا". 
وبظهر أن الرقي كان من بين الأعلام الذين عكسوا 
عصرهم. فقد تيز عصره باستشراء الفتن والحروب» نتيجة 
الصراع الدائر بين ابناء المنصور الذهبيء وتضييق تراد 
السملاليين على اهل درعة ؛ ولاسيما في ميدان الحباية ؛ 
كان التصوف ملاذاً لكثير من الناس. 
وباستشناء تردد الرقي إلى تافيلالت لزيارة شيخه أآبي 
القاسم الغازي» لم نعرف له رحلة. لذلك بظهر آنه كان قليل 
السفر. 
توفى الرقى أثناء عودته من تافيلالت» قادما من زيارة 
شبخة أبي القاس الغاري» زاء ية ججاهاسة, على بذ 
حوالي خمسة عشر کلم من تامگروت» بعد زوال يوم الجمعة 
ثاني عشر جمادى الثانية عام 23/1045 نونبر 1635. 
وحمله تلميذه الشيح أحمد بن إبراهيم الأنصاري إلى 
تامگروت» ودفنه بها وبنی عليه الضريح المشهور. ومن 
کار مید فطلا غین دک ا پک ر السانی: 
محمد المهدي الفاسي» تحفة أهل الصديقية» مخطوط خ. ع. الرباط 
0 ك ؛ م. الإفرازي. صفوة من انتشر طبعة حجرية» فاس ؛ م. 
المكي الناصري» الروض الزاهر في التعريف بالشيخ أبن حسين 
وأتباعه السادات الأكابر. تح. المهدي الغالي» سنة 1999 ؛ م. 
القادري» نشر الثاني» ج. 2 ؛ موسوعة أعلام المغرب» بيروت. 
16 ج. 3 :1328 ؛ التقاط الدرر ؛ م. الحضيكي» طبقات...؛ 
أ. الناصري» طلعة ا متشري» ج. 1 ؛ م. حجي» الزاوية الدلائية...؛ 
ا جركة الفكرية» ج. 2. 
احمد عمالك 


رقوان (تربة). ييز سكان ا مغرب بين أنواع مختلفة من 
الأتربة كاتربة "ترست" ابياض او بياض. الحمري» الرمل 
أو إكيضي» رقوان أو ارقوان... وكما هو معلوم أن هذه 
التصنيفات المحلية من طرف الأهالي تعنى اساسا بالمظاهر 
السطحية کاللون والنسیج... 


وعلى هذا الأساس يطلق سكان الدير الشمالي للأطلس ٠‏ 


الكبير الغربي اسم رقوان على تربة حمراء إلى سمراء ۔ 
محمرة ذات دسج طمييي طيني رملي»› مورد احبانا. 
ونجدها با لخصوص فوت البروزات الترياسية الحمراء أو فوق 


السطوح الطميية الرباعية الوسطى أو الحديثة. وهي أضعف 
الأتربة حسب الأهالى. 

کا تف مى او ات ا ال 
الشراغة ا5د )اة راا أو رقوانة ال 
الدقيقة النسيج اللينة التي تغطي السطوح المنبسطة أو 
الخفيفة الانحدار. وهي حسب البعض تربة رقيقة لا تمسك 
الماء لحدوث السيل فوقها بسرعة» ولأنها تتعرض للتنشيف 
تسرعة كذلك (سهل المراغنة 2 البخرة): ولاسشتضلاجها ا 
بد من قلبها وتهويتها. وحسب البعض الآخر هي تربة ثقيلة 
وغليظة تتطلب مياها كثيرة (الحوز الأوسط). 

وعندما تشغل تربة رقوان مجالات واسعة منبسطة 
يسمونها "الرك". وعندما تكون المساحات محدودة يطلقون 
عليها "الروكية" أو "رقوانة". ولعل هذه التسميات مشتقة 
الكلات اة اال : 

. إما من الفعل رقن آو ارقن أو رقن أو ترقن أو 

ارقن أو استرقن بمعنی اختضب بالرقان أو الرقون زف 
الحناء او الزعفران. وريا المقصود هو تلون هذه التربة احيانا 
بلونهما (4/4 5۲۸ : أدكن . محمر» أو 5/4 5۷8 : أحمر 
مصفر). 
. وإما مشتقة من رق وهو ضد غلظ (لسان العرب). 
ان ادال قا د ا ا الي رطفا 
ال ع هو ا اا ا ا الاه 
(المنجد في اللغة والاعلاء+ لسان العرب). أو الأرض 
الرقيقة (لسان العرب). 

الرقات + الارن السفلة اة اتر اللة 
التراب تحت صلابة» أو الأرص اللينة من غير رمل (لسان 
الفا وا ا ا 
اللينة أو التي نضب عنها الماء (ا منجد في اللغة والاعلام). 
والرقَّة : الأرض التي يغطيها الماء ثم ينضب عنها (المنجد 
في اللغة والاعلام)ء او کل ارض الى جنب واد بنہسط 
عليها الماء أيام المد (الفيض) ثم بنحسر عليها (لسان 
ا ) 
وفعلا فإن المجالات التي بوجد بها هذا النوع من 
التربة هي في أغلبيتها الكبرى أراض منبسطة ومستوية 
لينة التراب تشكل سهولا متدة كما هو الحل بسهل البحيرة 
السراغنة على الطريق الرابطة بين قلعة السراغنة وبن 
جرير» والذي يتعرض أثناء التهاطل أحيانا لمد المياه التي 
تنحسر عنه بعد بضعة أيام. من كل هذا يظهر أن ترية 
رقوان مرتبطة في معظمها بمواد فتاتية لينة (طين» طمي 
ورمال) منقولة ومنشورة من طرف السيل. إذا ثل هذه 
المنقولات الصحر الأم الذي تكونت فوقه هذه التربة. 

من الناحية العلمية الترابية توافق تربة رقوان مجموع 
الأتربة الدكناء (النمراء) الشبمذارية ذات الناخ القرابى 
البارد خلال الفصل المطير وذات المركب المشبع» وكذلك 
الأتربة الدكناء شبمحلية ذات المركب المشبع والتي تتطور 
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في ظروف مناخ ترابي ساخن خلال الفترة المطيرة. وكذلك 
اتربة الكلساء S1۲٥2۳5١‏ ذات المركب امشبع المتطورة تحت 
مناخ ترابي بارد خلال الفترة الممطرة (مختبر التربة التابع 
لمكتب الحوز). وهذه الأصناف الثلاثة هي أقسام ثانوية 
e I ST‏ 
و65 A۴۲٤.‏ ). كما انها تشغل مجالات واسعة من المناطق 
الجافة وشبه الجافة المغربية لدرجة أنها تعد التربة المميزة 
لهذه المناطق. 


وتظور هذه الاتة با صوص در لرا الطة:. 


الطبنية . الرملية الحديثة التى توضعت خلال الفترة الرباعية 
ا ق و ا 
سميكة إذ قد يصل سمكها 2م فوق مواد متكلسة» وتارة 
أخرى تكون متواضعة السمك مع وجود تكلس فتوت في 
الا و ا ا ا N‏ 
الاسطا: كما سد هدوا خان رو اا الا 
الكستائية التي تشكل صخرا أمالهاء والتي من المحتمل 
نها تكرنت فى طروت كاخية ارط من ‌الظروف اة 

أما المناخ السائد بجالات هذه الأتربة فهو المناخ 
المتوسطي. لكن المناخ المتوسطي ليس وليد ار بل 
يظهر انه ساد خلال الرباعي کله لکن مع تزايد اأهمية 
التجفيف نحو الجاضر. كما يظهر ان دور المناخ في التترب 
كان أقل أهمية خلال العشرات الآلاف السنوات الأخيرة من 
الرباعي (62 ,۴۲ط ,اه«ره8R).‏ لذا يرى البعض أن المناخ 
ا لحالي لیس له سوی دور ضعيف جدا في تطور وتکوین هذه 
الأتربة» خاصة الكلساء التي تتميز بضعف التطور (مكتب 
الجوز). في حبن يرى البعض الآخر أن أتربة الكلساء تقثل 
بالتأكيد الأتربة النموذجية با لمناطق ال جافة الأكثر تأقلما مع 
المناخ الحالي خاصة بالجحوز (67 5553١,‏ .4). حيث إن التربة 
الدكناء ناتجة عن حلول ظروف تعاشيبية ١10)ةءاممء)S‏ خلال 
نهاية السلطانى AES Ca E iS‏ 
خا فة وال رورت لفط اة الاغة اغا 
المستماة بالكلسا: هو الحال ا )67 .(Sassan,‏ 

افا لزا ا احا ال كي هة ال 
فتتمثل في سيطرة النباتات السهوبية. فقد كانت هذه 
لمناطق قديا مجالات تعاشيبية شجرة تتكون من أشجار من 
السدر (كuاها‏ كuطمZ1zi)‏ وفستق الأطلس اع هاءذ۴) 
-atlant1ca(‏ والسنط .)Acacia gumnifera(‏ لکن هذه 
التعاشيب الشجرية تدهورت نتيجة الظروف التالية : نزوح 
المناخ نحو التجفيف اجتثات الغطاء النباتي الذي تحول 
إلى غطاء عشبي خفيف ومنفرج ذي دورة انباتية سريعة. 
وازداد هذا التدهور حدة مع توسع المجالات النزرعة 
واستعمار الأرض وائارتها ؛ ما أدى إلى اختفاء النباتات 
التي تعيش في ظل الأشجار (67 ,«s4هS).‏ ومن نتائج ذلك 
حدوث اختلال خطبر في تجدد المادة العضوية بهذه الأتربة. 
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أي غياب عامل مهم في استقرار بنياتها وخصائصها 
الفيزيوكيماوية. 

وهكذا فمن المعطيات التحليلية لأتربة رقوان نجد : 

. أن نسبة المادة العضوية محدودة جدا لكنها جد متدبلة 
3 .17//). ويمكن أن يعزى هذا الضعف إلى الاستعمال 
القديم لهذه الأتربة والنزوح نحو التجفيف. لكن ظاهرة 
السيدبالية واضحة جيداء بحيث بلاحظ توزيع جيد للمادة 
العضوية بمجموع القطاعات الترابية مع وفرة بالمسكات 
السطحية. وهذه خاصية عامة للأتربة با مناطق الجافة ونصف 
الجافة أي تناقص تدريجي للمادة العضوية مع التعمق؛ 
لن نة الماد العضونة باتربة الكلفاء اضخفف ها حا 
رة السرا (الدكاء): 

أن نسبة الهيدروجين تدور حول 8.5 ا أتربة رقوان 
خفيفة القاعدية كما تحتوي على قواعد مستبدلة ,۸4 ,)) 
.Mg, Ca)‏ 

دان عة الارن غل التروجن :006 انا اقل 
من 10. هذا يعني أن الأزوت العضوي موجود كليا بدبال 
ال وو ت و ا و الوت 
السطحية الى 0.07 بالمسكات العميقة. ويمثل هذا الضعف 
خاصية أخرى هامة بالنسبة لأتربة رقوان. كما يعبر مؤشر 
ل ك عن انخفاض وضعف العنصرين العضويي الأصل 
(الكاربون والنتروجين) الأكثر أهمية بالتربة. 

. أن أتربة رقوان تظهر قطاعا كلسيا متمايزاء بحيث 
تبقى المسكات السطحية دائما كلسية حوالي 10/ من 
الكلس الاجمالي خاصة بأتربة الكلساء. ويعبر ذلك عن 
ضعف عملية الحلحلة في مجموع القطاعات. وترتفع هذه 
النسبة بالمسكات السفلى حيث تتراكم حبيبات الكلس في 
الأعماق: لكن أحيانا يغيب القطاع الكلسي تماما بحيث لا 
تتعدى نسبة ٤٥203‏ 35/ خاصة عندما تكون العالية المزودة 
بالرواسب الغرينية التي تمشل الصخر الأم لأتربة رقوان فقبرة 
من الكلس. ٠‏ 

ان الوان هذه الاتربة تتراوح بين : 

الأدكن ۔ البيج (الصوفي) Brun - Beige‏ الاسمر . 
الفاتح إنهاء - 8 الأسمر» الأدكن . الأحمر= 4/4 5۷8 
الأسمر . المحمر . الفاتح= 3/4 5۲۴ و3/3 5۲8 الأحمر . 

المصفر : 5/6 5۲R‏ و4/6 5۷۴. 

ا أن ترب رقوان تکونت غل خساب مواد اة 
خصاتصها الله جد : 

ا ا ا و 
رفاح 6ا الل 0 اه جو ا لک 
اة الغ ك اجان م اة د 
وشاحية وسسنتمترية. وهي ناتجة عن ظاهرة التصفيح 
6٤‏ السطحى والمترتب عن عدة عوامل : التعرية 
الفخانةة ادتاك الثربة تب الغيل الط الذي 


تتعرض له العناصر الدبقية (طبن. دبال). التعرية الريحية؛ 
كر ف ف من اللي را 
التيسي: 

من الناحية الزراعية تظهر أترية رقوان خصائص 
فيزيائية وكيماوية جيدة» الرطوبة المعادلة متوسطة إلى 
كافية حوالي 20/ الدخيرة المائية النافعة كافية. التشيف 
سریع؛ ال ال كما تة لكا شانتا خف لى 
متوسطة» بحيث قدرة التدال حول 15 ملمعادل /100غ من 
الترية. نسب الفوسفور ۶205 والبوطاسيوم متوسطة إلى 
ضعيفة انعداء الملوحة والتقلية في معظم الأحيان. ورغم 
ووو الکلس :با لكات السفل: فان هدا التكلس لا بحد 
من تعمق الجذور ولا يغير من الخصائص الزراعية لهذه 
الأتربة. كل هذه الخصائص تجعل لأتربة رقوان سلوكا مائيا 
جيدا إذ أنها قابلة للري بالغمر أو بالرش. 

المنجد في اللغة» الأعلام. دار المشرق» بيروت» 1973 ؛ لسان 

العرب» للامام أبي الفضل جمال الدين بن محمد» بيروت ؛ أحمد 

زروال» دراسة جيومورفلوجية لدير أطلس مراكش بين وادي الزات 

وتساوت ٠‏ الرباط. 1987 ؛ إدريس الفاسي - محمد البدراوي» تربة 

الحمري ‏ معلمة ا مغرب . الجزء 11 ص. 3584 . 3986 مطابع سلاء 

1 .2000 ؛ تحريات ميدانية. 


G. Aubert, Cahier, ORSTOM, série pédalogie, volume 
3, fascicule 3, 109 p., 1965 ; Les sols de la zone aride. 
Etude de leur formation et de leurs caractères, de leur 
utilisation et de leur conservation. Les problèmes de la 
zone aride, Paris, 127 - 150, 1962 ; J. Lozet et G. 
Mathieu, Dictionnaire de science du sol. Technique eft 
Documentation , Paris, 1990 ; O.R.M.V.A.H/ Rapport SUF 
les sols du Haouz, 1918 ; R. Raynal, Plaines et piedmonts 
du bassin de la Moulouya, 1961 ; A. Sassoh, Recherches, 
écophysiologiques sur la flore bactérienne de sol des 
régions arides du Maroc, Tanger, 1967. 


اد وال 


الرقيواق. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس أنجبت 
الفقهاء. تذكر الوثائق من بينهم : الهاشمي بن علي 
الرقيواق الذي كان يتعاطى العدالة من سنة 1234/ 1819 
ا سنة 1829/1245 ؛ والهاشمى بن محمد الرقيواق الذي 
تعاطى نفس الخطة من سنة 1248 /82 الى سنة 1250 / 
4. 
م. ابن عزوز حکیم. کشاف أسماء عائلات تطوان ؛ امراج العريية 
والأجنبية في الرقم 735. 


محمد ابن عزوز حکیم 


الرقيواق› عبد السلام (الحاج =) بن اخسن 
الطنجى. موسيقى» اشتهر بامتلاكه نسخة خطية جيدة 
لكناش الحايك انتهت إلى ورثته. كان الفراغ من نسخها 
يوم الجمعة 15 شوال 1325. 


وقد أعيد تصوير هذه النسخة وإخراجها في نسح 
مرقومة» وذلك بتاريخ 0 آکتوبر 1981 کما تبین من عبارة 
واردة في ختام E E A‏ 
ابن الحسن الجايك جمع النوبات الإحدى عشرة في عام 
0 (كذاء والصواب 1717). وفى هذا مخالفة لا 
اح ل ا اضادر وف ن جمع الحابك لکناشه تم في 
سنة 1799/1214 . 1800 . 

تحتوي نسخة ورثة الرقيواق على مقدمة الحايك 
بأكملهاء وهي تخلو . على غرار نسخة الجايك الأصلية 
قائم ونصف الرصد» وقائم ونصف الحجاز المشرقي» كما 
تخلو من الادراج والبراول. 

وعلى الرغم من تأخر تاريخ نسخة الرقيواق بنحو 
عشرين سنة عن مراجعة كناش الحايك من لدن ججنة الوزير 
الجامعيء› فإنها احتفظت بالاشعار الأصلية لنسخة الجايك 
ما فيها أشعار نوبة رمل الماية التي كانت في موضوعي 
الغزل ووصف العشي» بدلا لموضوع المديح النبوي. الأمر 
الذي يمكن أن نستنتج منه تشبث أرباب الموسيقى الأندلسية 
فى مدن الشمال . ايا مئذ . بمستعملات الحايك الاصلية 
وعدم اطمثنانهم إلى التعديلات التي أدخلتها مجنة الوزير 
الجامعى عليها. 

نسخة وا فاي عة هضر في 30 كر 41981 ع 

ال ف خد اليل الرس الاندسه العريية ترون الا5ا2 

عة عاك الوت الكيت: العدد 125 م 405 اسر 

8/, ص. 141 142. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


ال گاب. هر ما ضع فيه الراکب رجله ليمتطي 
الدابة» وعند استوائه على ظهرها يبقي رجله في الركاب 
ال ان یرل ھی اداد تیاعد غل رگرب الدرابه کان 
الركاب في البداية رقيقاً مزعجاً ثم صنع الركاب العريض 
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المريح فاعتبر ذلك قفزة تقنية تدخل في إطار تحسين قيادة 
الدواب والتحكم فيها للزيادة في راحة الراكب» ويستعمل 


الركاب عادة في الخيول والبغال» وتطور عبر التاريح Eu!‏ 


من الركاب البسيط المصنوع من الحبال إلى الركاب الخشبي 
والحديدي إلى الركابات المزخرفة والمنقوشة والمموهة بالذهب 
والفضة؛ وكان لها صناع متخصصون في حوانيتهم بممدينة 
فاس زمن اخسن الوزان (وصف افريقيا » 1 :188 .189). 
ل لرك بات درو الال والاهة دما صت 
الفضة ثم من الذهب ( المسند» 452.130 و453 ؛ البيان» 4 
:6 ؛ وتدل الإشارات والأوصاف فى المصادر أن الركاب 
الوسيطي قريب جداً من الركاب التقليدي المستعمل الآن في 
الوم اكد (الرر ي الت ٤‏ 
عرفت المدن الكبرى وجود عدد من الدكاكين التي تصنع 
الركابات» بل وجدت دكاكين متخصصة في نوع منها خلال 
العهد المرينى والوطاسى (وصف افريقاء 188 و189). وما 
الى شع الوت ينا غ عة عة ع 
دواب النقل" أن الطلب على تلك المصنوعات كان كبيراً في 
الداخل والخارج خاصة من بلاد السودان وإفريقية وغيرهاء 
كما ارسلت الركابات ضمن الهدايا التي يرسلها ملوك 
ا لمغرب إلى رؤساء الدول ( المسندء 452 و453 ؛ العبرء7 
6 2279 ؛ البيان» 4 : 26 ؛ القرطاس. 387 ؛ الاستقصا› 4 
: 130.128(. 
ح. الوزان» وصف إفريقيا ‏ الرباط 1984 ؛ م. ابن مرزوق» ا مسند 
الصحيح الحسن» ال جزائر 1981 ؛ ع. ابن خلدون» العبر؛ بيروت» د. 
ناري مركتي الان رت رت 1048 
وتطوان» 1960 ؛ ابن أبي زرع» القرطاس؛ الرباط. 1972 ؛ أ. 
الناصري. الاستقصا ؛ الدار البيضاء. 1955. 
محمد حجاج الطويل 


الركب. سفر جماعي على ظهر الدواب عرفه ا مغرب 
طوال العصر الوسيط, (انظر ركب الحاج). وأكثر الركبان 
الاجر فى المخرب كانت د لار الحا د والارلا 
کرکب زیارة اي بعزى» وزيارة رباط شاكر ورباط ماسة أو 
تجمع المتصوفة سنوياً على ساحل البحر المحيط قرب 
الصويرة ( التشوف» 185 و213 و216.215.214. 222.217 
٠‏ ا ال 20 21 وا ا 0 
و95) ؛ وتتعدد الأمثلة التى تزخر بها كتب المناقب 
والأنساب وغيرهاء فالتنقل الجماعي إذن كان نشيطا داخل 
البلاد وطيلة السنة. لكن الفصل ال لام كان دائماً فصل 
الال 
e‏ الركب عن القافلة في كونه يضم فى العادة 
علية القوم وأعيانهم الذين لهم القدرة على السفر البعيد 
المدى وتحمّل مصاريفهء إذ لا يستطيع الضعفاء والفقراء 
حير لمات الركت من :فضا رة تدده وزات 
وجمال للركوب وحمل الأمتعة والزاد والعلف» ودواب 
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احتياطية وعبيد وخدم يقومون بأشغال أسيادهم ويسهرون 
على راحتهم. عكس ما يكون عليه الجال في القوافل التي 
غالبا ما تكون تجاريةء إذ يكتفي الأغنياء من التجار ببعث 
من ينوب عنهم من الوكلاء ويتجنبون بذلك مشاق السفرء 
فلا يتنقلون مع القوافل العابرة للصحراء إلا للضرورة 
القضوي: .افا غافة الاس الد ما اور كا 
جفافي اقل عددا) إما اما على الاقداء أو على الير 
(ترهةة 3 :232 5 توف 125 ;176 £2025 لفط 
الرحلة» 66. 68. 75 و95). وفي الأسفار البعيدة قد يستعين 
هؤلاء . في بعض المراحل . بكراء الدواب» وقد يستفيدون 
من اريحية بعض المحسنين؛ لكن المعول عليه هو السعي 
على الأقدام (المصادر نفسها). 
تتعرض الركبان مغل بقية أشكال التنقل الجماعي لخطر 
مهاجمة اللصرص وقطاع الطرق» وابتزاز القبائل التي مر 
بهاء ولا يسلم من ذلك الأغنياء ولا الضعفاء ( القشوف› 
4 و340 و423 ؛ انس الفقير7 ؛ ابن خلدون» العبرء 7 : 
7 ؛ العبدري» الرحلة ؛ وصف إفريقياء] :149 ؛ 
الاستقا 50:3 849 189:5( 
يسير الركب مثله مثل القافلة بدليل من مرحلة إلى 
مرحلةء أي أنه يتخذ عدة أدلاء لهم معرفة ودراية با مناطق 
التي ير متها الركب: وتطول هدة سقره أو تقصر بحسب 
الظروف التي يسافر فيهاء فليست الرحلة مضبوطة 
بالفصول أو الزمن مثل سفر القوافل إلى السودان. مغلا 
فموسم زيارة ولي من الأولياء مرتبط بالشهور القمرية 
وينتقل موعده عبر الفصول. ويتنقل الركب كذلك من مرحلة 
ال اغى ومن مكان إلى مكان بحسب طبيعة الطريق 
وتوفر الأمن ااا فقد يضطر الركب عند ظهور 
اعا ال خي اة ارال ف غ ال ا 
انتظار تغير الظروف› فابن عابد الإدريسي مغلاً في 
ملتقط الرحلة ذكر : "أن السيول والجداول يتم قطعها عبر 
الملخاضات" لأن الأعماق غالبا قليلة ؛ إلا أن السيول أحيانا 
تکون خطرا على من يقطعها وهكذا : "يتم قطع وادي 
غيغاية في خوانق مولاي إبراهيم أكثر من 22 مرة والمسافة 
تتعدى 3 كلمترات u‏ البكري عن 
إفريقية. 
اراق ااه ارو صا تفا خا عه 
العبر : 'وفصلوا (الوفد المصري) من المغرب إلى بلادهم في 
ذي الحجة 707 محملين با أعطاهم السلطان أبو ثابت» ولم 
انتهوا إلى بلاد بني حسن في ربيع من سنة 708 بعدها 
اعترضهم الأعراب بالقفر فانتهبوهم,.." فالرحلة حسب 
النص استغرقت ازيد من ثلاثة شهور رغم قرب المسافة من 
فاس إلى الصحراء المغربية الشرقية ؛ وبختلف السير 
اليومي للركب عن القوافل في كونه مرتبطا بواعيد 
محددة» لذلك كان اختيار الوقت الملائم للسير او للتوقف 
مسالة نظرية فقط اي ان الركب كلما وجد في مرحلة أو 
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منطقة من المناطق الجو الملائم والظرف المناسب قطع مسافات 
كبيرة ربحاً للوقت الذي قد يضيع في أمكنة أخرى غير 
6 اال الب وقد فت وسال الفل اة غل 
أسفار الركبان» ينظم هذا النوع من التنقل الجماعي 
بالوسائل التقليدية والحديثة. مثل ركب مولاي إبراهيمء 
ورکب مولاي عبد السلام وركب مولاي بوعزة وغیرها. 
الشريف الإدريشي؛ نرهة الشقاى؛ تابولى إبطالماء د .ت. ٠‏ المرة 
3 ؛ ع. ابن خلدون» العبر» بیروت» د. ت. ؛ أ. ابن قنفذ أنس 
الفقير؛ الرباط 1965 ؛ ء. ابن مرزوق. ا مسند الصحيح الحسن؛ 
الجزائر» 1981 ؛ التادلي» التشوف. الرباط» 1958 و1984 ؛ ابن 
صاحب الصلاة. تاريخ ا من بالإمامة» بيروت» 1964 ؛ أ. البكري؛ 
الغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب الجزائر. 1911 ؛ العبدريء 
الرحلةء الرباط .1968 ؛ الماجري. ا منهاج الواضح» مصر. 1933 ؛ أ. 
ابن عابد» ملتقط الرحلة من الغرب إلى حضر موت ٠‏ الدار 
البيضاء. 1988 ؛ أحزي» هداية املك العلام مخطوط ؛ أ. 
الناصري. الاستقصا . الدار البيضاء.1954 ؛ م. ابن بطوطة. تحفة 
النظار ‏ بيروت.1968 ؛ أبو سالم العياشي» ماء الموائد» ط. حجر 


فاس. 
J. Celerier, L'Altlas et la circulation au Maroc, Hesp.,‏ 
pp. 447 - 497.‏ 


رکب الحاج المغربي؛ يرجح تأسيس ركب اجاج 


المغربي إلى عهد الشيخ أبي محمد صالح» دفين أسفي» 


المتوفى سنة 1631 4 ؛ حيث كانت الدعوة إلى حج بيت 
الله الحرام اهم اركان طريقته» حتى سميت طريقة الحجاج. 
وقد دعي ذلك الركب. الذي يعد الأول من نوعه» بالركب 

ولتمهيد الطريق التي كانت مليئة بالمخاطر» عمد آبو 
محمد صالح إلى تأسيس عدد من الرباطات بمختلف المراحل 
التي ينزلها الحجاج» في ذهابهم وإيابهم ؛ انطلاقا من 
أسفي إلى مكة المكرمة. وللحفاظ على تلك الرباطات. 
استقر بعض أولاد الشيخ وحفدته» بتلك المراحل» للإشراف 
بالقاهرة حتی وفاتهء تم حفیده ابراهیم بن احمد بن ابي 
محمد صالح بالإسكندرية. ثم ولا الاخ احا ين 
ابراهيم. 

وما فتئ عدد الحجاج يتزايد حتى نشات خمسة ركاب› 
كانت كالتالي : الركب السجلماسي والركب الفاسي والركب 
ا لمراكشي والركب الشنجيطي والركب البحري. 

ولندا اميت بالركت الفامي: تاسس هنا الركت فى 
أوائل دولة بني مرين. ولعل آول ركب منه هو الركب الذي 
وجهه السلطان يوسف بن يعقوب المريني سنة 1304/703 . 
رقد ا استمر هذا الركت غلى غادتة تلك حى القرن الثالت 
عشر (19 «). لأنه أصبح هو الركب الرسمي للدولة 


ا لمغربية. وللاشارة فقد طرأً عليه تغيير في عهد السعديينء 
ت فار الک الا کی فر ارت الرس افر 

وعلى الرغم من ذلك فقد ظل الركب الفاسي يحظى 
بعناية خاصة لدى الحجاج المغاربة» كما يتبين من النماذج 
التي ساقها الأستاذ المنوني في كتابه ركب الحاج ا لمغربي. 

وعدد العطايا والإمدادات التي كان سلاطين المغرب» 
في العهدين المريني والعلوي» يقدمونها إلى الحجاج 
لييسروا لهم أداء فريضة الحج» فضلا عما كانوا يسدون 
إليهم من خدمات. لتذليل بعض مصاعب الطريق ؛ حيث 
کانوا يستوصون بهم خيراء لدى حكام الحرمين الشريفينء 
ويصحبونهم بعدد من الجند المسلحين. لحمايتهم من 
اللصوص» وقطاع الطرق. 

وعندما يحين وقت السفرء يتهيا الركب للخروج فيبدا 
الإعلان عن الاستعداد بالمساجد» حيث يدعو الخطباء الناس 
إلى الحج. ويذكرونهم بقضله» في خطب وعظية» تحنثهم 
عليه وتشوقهم إلى زيارة مقام الرسول صلى الله عليه 
وسلم. وبعد ذلك يتم النداء في مدينة فاس» للاعلان عن 
يوم خروج الركب. الذي غالبا ما يوافق السابع والعشرينء 
أو الثامن والعشرين من جمادى الثانية. ويتم خروج الركب 
من باب الفتوح» لينزل بولجة العسال» على الضفة اليمنى 
لوادي سبو ؛ حيث تضرب الأخبية» وياتي الناس للتوديع 
والتشييع. "يوم خروج الجحجاج من فاس» يوم موعود 
ومشهود» قل من يبقى بالمدينة إلا خرح؛ ودب ودرج»؛ 
الرجال والولدان. والأحرار والعبدان. فما أعجب من ذلك 
اليوم. ولا أحسن منه منظراء أو مخبرا يروق البصرء ويميل 
بالفكر. عادة جميلة استندوا اليهاء وطبيعة جبلوا عليها" 
الاخاتن قل ار 

وكان السلطان هو الذي يعين له آميرا يکون من بين 
الأغنات دخا ا غفا في الس وف فل عا 
تون آم اركب القانى هن مدي افاي فى غه 
ا و ق الوت ا و ما ا ع 
وإلى جانب الأمير هناك القاضي والقائد ؛ فضلا عن حامية 
عسكرية» تكونت في عهد يوسف الريني من خمسمائة 
فارس. وكان للركب علم خاص» يحمله بعض الحجاج؛ 
وطبل يضرب. إعلاما بالاقامة والظعن» وخباء متميز. وقد 
يصحبه بعض أبناء السلاطين» وبناتهم وأمهاتهم. أما عن 
عدد المشاركين في الركب» فيمكن أن يقدر بعدة مئين. 

أما عن طريق الركب» فإن كتب الرحلات تفيد عن 
الطريق التي يسلكها مختلف الركاب. بدقة متناهية. بل إن 
بعض الرحال قد أفرد موضوع المسالك بالكتابة على حدة. 
كما فعل محمد المرابط الدلائى (ت. 1689/1099). ومحمد 
بن منصور العامري (ت. حوالی 1170 / 1756 ). وستفرد 
لطريق.االركب. فقرة ٠‏ خاضة غندها اتعطرى إلى الكت 
الناصري. 

كان الركب المغربي عامة» يلاقي حفاوة وترحابا 
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كبيرين» من لدن عامة الناس وخاصتهم» في أكبر مراحل 
الطريق» مثل تونس» وطرابلس. والقاهرة» وينبوع ومکة 
المكرمة. ومن جملة التآزر الذي كان يتم بين الركاب» أن 
الركاب المغربية قد اعتادت الا تغادر مصرء إلا مع خروج 
المحمل المصري» ليشارك الحجاج المغاربة في الحفلء بل إن 
بعضهم كان يرافقه حتى مكة ؛ كما وصف ذلك بعض 
الرحالين. كأابي سالم العياشي. 
وكان سلاطين ال مغرب منذ عهد بني مرين» حتى عهد 
المولى سليمان (1792 . 1822). يكرمون شرفاء مكة والمديلة 
والينبع. فيبعثون بالصرة' صحبة بعض أبنائهم؛ آو 
إخوانهم؛ من الأمراءء الذين يتوجهون مع الركب. ومنهم من 
حبس املاكا على الحرمين. مثل المولى إسماعيل الذي حبس 
ee a‏ كان يبعث بهدايا سنية إلى 
علمائهما؛ وطلبتهما واشراف الحجاز عامة. ونخص بالذكر 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله. 
وفضلا عن "الصرة". كان الركب الفاسي يحمل هداي 
أخرى إلى المشرق؛ تتألف من مصاحف» وكتب قيمة. 
وجواهر فاخرة» عدد منها المنوني ما وجهه يوسف وأبو 
الحسن المرينيان. والمولى إسماعيل وابنه عبد الله وحفيده 
سيدي محمد بن عبد الله. فقد بعث هؤلاء بالمصاحف 
المزخرفةء والأموال الكثيرة» والجواهر النادرة» هدية الى 
الحرمين ؛ مشفوعة برسائل مبعوثة إلى روح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ بؤكدون فيها ولاءهم للجناب النبويء 
ويتضرعون إلى الله لحل أزماتهم. 
وكان حكام المشرق؛ بدورهم» يبعثون بهدايا وطرف 
نادرة إلى ملوك المغرب. نمثل لهم بالناصر بن قلاوون» ملك 
مر والشر رور ام فة الم 
واغتاة الركت الفاسي؛ اذا قفقل من الحم أ ان ل 
بضواحي تازا؛ فيبعث بالبشير إلى فاس ليعلم بقدوم 
الحجاج ؛ فيهي»ء له سكان فاس حفلا بهيجاء على غرار 
احتفالهم بخروجه. 
وكان هذا الركب» كثيرا ما يلتقي» في الطريق» مع 
ع کاب لر ای أأشهرها اکت ا 
حتى أنهما قد يتحدان تحت رئاسة أف اح غالا ها 
آمیر الركب الفاسي. وقد حدث هذا في عام ۱121/ 
9 في الركب الذي حج فيه الشيخ أحمد ابن ناصر (ت. 
117/1129 اوقد بجتمغان :وق کل امیر مها :عل 
رأس ركبه ؛ مثلما وقع في ركب عام 1101/ 1690ء الذي 
کان لوی لار عد الل ج سال جن جن 
الارن 
ويظهر أن الركب السجلماسي كان من أقدم الركاب 
ا مغربية. فهو الركب الذي وفد معه إلى المغرب جد الأسرة 
العلوية. الحسن بن قاسم الداخل. وأول أمير له حسب 
ادر هي ا ااه القري الى كان ت اة 
ا الخهد انرى: لا اك ا ال 
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و و ا ر 
الأخضر وبرقة. وقبل أن يصل إلى الإسكندرية بتنكب إلى 
ستاك الف ال اشر © ف وا “ال 
(سيناء). ومنها إلى العقبة فالوجه ليدخل إلى بلاد الحجاز 
وينتهي إلى مكة المكرمة. 

ويظهر ان الركب السجلماسي قد اصبح يكون مع 
الركب الناصري» ركبا واحدا منذ سنة 1072/ 1662. 
الركب الرسمي بالركب المراكشي. ويرجح الأستاذ المنوني أنه 
ا العياشي تحدث عن ركب مراكش عام 1072 /1661 
ووصفه بالضعف. 

ومهما يکن فقد کان له . شأنه فی ذلك شأن باقی 
الات ا وا ع وک 
السعديون يعتنون بهء عناية خاصة ؛ فيوصون به ملوك 
الجرمين. كما كانوا يبعثون معه بهداياهم السخية إلى 
الأماكن المقدسة. 

بالإضافة إلى هذه الركاب» عرفت منطقة الصحراء ركبا 
اخر» دعي بالرکب الشنگیطي» کان يجتمع به مریدو الحج 
من سائر جهات تلك الأصقاع. 

وعلاوة على الركاب البرية سافر كثير من المغاربة إلى 
الحج عبر البحر. ولم يکن ذلك مرتبطا بتقدم الملاحة 
البحرية» كما هو معلوم في القرن الثالث عشر (19 م)ء 
ولكن قبل ذلك بزمن غير يسير . من ذلك الركب الذي 
سافر ضمنه الأديب محمد بن علي الرافعي التطواني؛ عام 
٤ 1685 / 1096‏ حب ا من مرسی ا وعاد الها 
على الطريق نفسها. كما كان بعض الحجاج المغاربة يفضلون 

الا أ قد ۰ مختلف الركاب في 
0 الجزائر علاقة ر يعد هناك حدبث 
ا مغظها e‏ وهذا ما خلق e‏ عد 
مصاعب. حتى أن بعض السلاطين فكروا في منع الحج 
لاسيما بعد تدخل السلطات القنصلبة؛ للضعط على المخزن 
المغربي لاستحدات محجر صحي › لان الوباء قد دخل الف 
المغرب. مع الحجاج أحيانا. وما أن الدول الأروبية كانت 
من سريان العدو إلى رعاياها المقيمين بمختلف المراسي 
لغرب من أجل ذلك اتخذت عن طرن قاتلا فت 
تعسفية ضد سفن الحجاج. وقد ابتدات الصراعات بين 


القناصل والمخزن المغربي» حول هذه القضية منذ مستهل 
القرن الثالت عش (19-). ومافقتت: رايد ايتا فرص 
أولئك القناصل على الحجاج أن يقضوا حجرا صحيا بأحد 
الموانئ الأروبيةء قبل ان ينزلوا بطنجة. كما اقترح بناء 
محجر صحي › تارة بجزيرة تاورة ‏ قرب سبتة ءاوتارة أخرى 
برا حه :واخ اسح الا عل يانه رة 
الو :ع و ا ا ا 
تأسيس المجلس الصحي» في سنة 1831 . حسب الأستاذ 
اا في 0 د حي الا غاد چ ل یح ب 
ولعل رأي الأول أقرب إلى الصواب» مادام ذلك المجلس 
كان يباشر اعماله منذ سنة 1836. فقد تدخل لمنع سفينة 
الجحجاج العائدين من مكة» في 8 شتنبر» من النزول إلى البرء 
قبل قضائها مدة بالمحجر الصحي» على الرغم من أنه 
قضت حجرها الصحى فى مالطة. وكان ذلك شان سفينة 
ا ل ا ی ا 
الرغم من أنها تحمل شهادة تثبت سلامة ركابها. وبتضح 
من خلال رسالة بعث بها المجلس الصحي إلى السلطان 
اي فد اخ إن الت ای ا و ا ا 
الإجراء (المنع من النزول إلا بعد قضاء حجر صحي) يكمن 
في تفشي الطاعون باستمرار» في الإسكندرية بمصر» وهو 
ا لميناء الذي يبحر منه الحجاج› والذي يعد القادمون منه من 
اخطر العناصر على الصحة العمومية". وينتهي المجلس إلى 
الاشارة على اللطان بامر سلطات مختلف الراسي منم 
نزول الحجاج . وحتى أمتعتهم إلا بعد الخضوع لراقبة 
E E a ê‏ 
ونث برسالة إلى عمال المراسي "بان لا بقبلوا من يرد من 
مراكب الحجاج"؛ إلا بعد أن يكونوا مروا بمدينة طنجة. لكن 
على الرغم من أنه لم يبد موافقته على مرورهم بأحد محاجر 
اورباء فان القناصل اعتبروا صمته دليلا على قبوله. 
والدليل على ذلك أن المندوب الصحي أرغم سلطات تطوان 
على عدم السماح لسفينة مالطية قادمة من الإسكندرية. 
وعلى متنها مائة وعشرون حاجاء بالدخول إلى المرسى ؛ في 
دحنبر 1845 . 

وما أن اندلع وباء الكوليرا في المغرب» سنة 1867ء 
حتى شعر المخزن المغربي بصرورة إقامة محجر صحي» اختار 
له جزيرة الصويرة مقرا. ذلك أن الوباء كان قد اجتاح مكة 
المكرمة في سنة 1865. ومنها انتقل الحجاج إلى مختلف 
جهات العالم. وما علم به القناصل الأروبيون المعتمدون في 
القت نضا السها اجاج الغارية بالترول إلى ال 
كما منعوا عنهم المؤن التي حاول المخزن إرفاقهم بها ؛ حتى 
أدق الامر الى اة غدد كير هي ون ل لم نكن اماه 
ا مخزن المغربي سوى حل واحد» فأمر بإحداث محجر صحي 
بجزيرة الصويرة» بواسطة ظهير مؤرخ في 10 رجب 1283/ 
8 نونبر 1866. 

وإذا كان ضغط القناصل» في ظاهره» كأنه يسعى إلى 


حفظ البلاد من آفة الوباء. فإنه في حقيقة الأمر كان يرمي 
ا ا اه ي اب ل ا 
المغاربة. ويذكر الأستاذ البزاز أن المحجر الصحي أصبح 
عبتا ثقيلا على الحجاج» أضيف إلى ما كانوا يعانونه من 
الجوع والوباء. وعسف أصحاب النقل؛ والمغارم التي كانوا 
يؤدونها عند دخولهم لبعض المراسي» كالإسكندرية. 
بالإإضافة إلى ذلك فإنهم اصبحوا مضطرين إلى قضاء مدة 
وهكذا أمر السلطان بتكوين مخيمين» غربي الجزبرة. 
أخاهها ب ل الا وة واخ رة ا لاون وار اعدا 
كل ما يلزم لإقامتهم. طوال مدة الججر. كما انتدب فرقة 
من الحراس للحفاظ على الأمن» ومنع الاتصال بين نزلاء 
اللخيمين. وعلى الرغم مما اتخذه المخزن من تدابيرء فإن 
الملجلس الصحي قد تدخل. دون إذن من السلطانء ليشرف 
على تنظيم ذلك الحجر. فانتدب طبيبا» وبعض الممرضين 
الأروبيين للوقوف على 'النزلاء". فكان هؤلاء يمنعون كل 
اتصال بين المخيمين» وبين نزلاء الجزيرة وباقي سكان 
المدينة. والأدهى من ذلك أن مندوبي المجلس كانوا 
يعمدون إلى تطهير ثياب الحجاج وأمتعتهمء عن طريق 
تبخيرها بالكبريت وطرحها في الهواء الطلق ؛ الأمر الذي 
كان يثير سخط الحجاج. كما أن نزولهم جميعا بجزيرة 
الصويرة؛ يزيد بعضهم مشقة ؛ لأن منهم من بقطن بشمال 
البلاد» أو شرقها: لذلك فليس من مضنلحة هولاء أن يتزلوا 
هنالك؛ م يضطرون إلى سفر آخر. وهم متعبون» يحملون 
لقال 
وكان الحجاج مضطرين إلى الإقامة في الحجر؛ ثلاثة 
ايام اذا كانوا سالمين. وإذا كانوا مصابين؛ فإن مدة الحجر 
قد تطول. لتصل إلى خمسة عشر يوم أو أكثر. هذا مع 
العلم أن تلك الجزيرة لم تكن ملامة لنزول الحجاج» الذين 
كانوا يتعرضون لكل الوان المهانة والمشاق» ولاسيما إذا 
كان البحر في حالة المد. وبسبب ضيق مساحة الجزيرة ؛ فلا 
يمكن أن تستوعب كل الحجاج» الشيء الذي جعل المجلس 
الصحي يفرض على بعضهم قضاء حجر صحي بأحد الموانئ 
الاروبية. 
وخلاصة القول» فعلى الرغم من تقلص مدة السفر» من 
ثمانية عشر شهرا إلى حوالي سنتين» في الركب البري ؛ 
الى ما تافر اة اشهر» فى اركب اللخزي ٤‏ فان 
مصاعب الحجاج لم تزد إلا استفحالا. 
فاا غل ف کا ای ن اا من فل اراب 
المراكب» وعسف المجلس الصحي ؛ أصبحوا من بين عوامل 
نقل الكثير من الأوبئة والأمراض إلى بلاد المغرب. فكان 
حجاج الركب البري الموبوؤون لا يصلونء إل نادرا إلى 
المغرب» إذ يموتون قبل الوصول» بسبب طول مدة السفر. 
كما أن جراثيم كثير من الأمراض والأوبئة لا تتحمل شدة 
حرارة الصحاري التي بقطعها الحجاج ؛ لذلك كانت تقوت. 
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أيضا لنفس السبب. أما مع تقليص للمدة» وانخفاض 
الجرارة. بسبب اللجوء إلى النقل البحري» فقد أصبحت 
الجا قل رة ناء على ذلك كانت العترق 
ابو سالم العياشي» ماء الموائد ؛ الإسحاقي. الرحلة ؛ ابن مليح 
السراج» أنس الساري... ؛ أحمد بن ناصر» الرحلة... ؛ م. بن عبد 
السلام الناصري» الرحلة الكبرى ؛ م. المنوني» من حديث الركب 
المغربي... ؛ م. الأمين البزاز» حول احج ا مغربي في القرن التاسع 
قنز مقال شر فى أمجلة دان النيابة العكد السادس: ال 
الثانيةء ربيع 1985. ص. 75 .87 ؛ حول احج المغربي في القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين : مأسي الحجر الصحي والنقل 

البحري. م. س. ن. العدد السابع» صيف 1985. ص.76.66. 
اخ الك 


ركب الحاج الناصري. نسبة إلى الزاوية الناصرية 
بدرعة؛ يتميز عن ركاب الجاج الأخرى المشار إليها آنفا. 
واول رکب نظمه الناصريون؛ كان في سنة 1070 /1660 مع 
شيخ الزاوية الناصرية محمد ابن ناصر ؛ بعدما كان أهل 
درعة يحجون مع الركب السجلماسي. ويبدو ان استقلال 
الناصريين بركب خاص بهم اضحى ضرورة ملحة» لا سيما 

بعد ان بدا صیت زاويتهم يعلو فی مختلف جهات بلاد 
المغرب... وعلى الرغم من هذا الترجيح» فإننا لا نستطيع 
أن نجزم بأن الشيخ محمد ابن ناصر توجه في تلك السنة 
على رأس رکب خاص به مستقل عن الرکب السجلماسي؛ 
اعتمادا على العدد الكبير من الحجاج الذين رافقوه. 

غل ا اال قد ر اا ی 0 ره 
IO O a a‏ 
وأفادت أشارة وردت ا بن خالد الناصري أن آهل 
درعة أضحى لهم ركب خاص. ففي حديثه عن حجة الشيح 
اخ الخليفة الثانية» فى سنة 1096 / 1685 . قال "وبات› 
أن لرك اول الل تالراوئ الى بات ارا كا 
جرت به عادة ركب الجاج من أهل درعة". وكان سيف أ زاغ 
اول مرحلة في طريق الركب» يبيت بها الحجاج» منتظرين أن 
يلتحق بھہ أتباع الناصربين القادمين من مختلف الجهات. 
وأشار لضان المدكور إلى أن غذد الحجاج الاين رانا 
الشبخ أحمد الخليفةء في تلك الحجة "لا يحصى'. 

ونستيقن من هذا الرأيء إذا علمنا أن كتاب الرحلة 
الناصرية» يفيد أنه صار لهؤلاء ركب خاص بهم. فقد أكد 
الشيح اش الخليفة» عند حديثه عن حصار طرابلس؛ أن 
الركب الناصري شارك في الدفاع عن المدينة المحاصرةء 
فقال : 'ونحن وركبنا معهم مستهلین بالشهادة. رافعين 
ااا الت ركان ولك ف ناء خخداازة س 
6 /1685. ولا مر بسجلماسة» في حجته الثالة سنة 
9 / 1698ء ذكر في رحلته أن الركب السجلماسي توجه 
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إلى المشرق» قبل حلول ركب الناصريين بهاء بزمن غير 

بناء على هذه القرائن نستخلص أن للناصريين ركبا 
خاصا بهم اعتاد مريدوهم واتباعهم ان ينضموا إليه» فور 
الإعلان عن موعد انطلاقه. لكننا لا ندري هل كان هذا 
الك مها ا ؟ وما یکن آن نجزم به أنه ظل مستقلا 
غن. الرکت الفاسي؛ الذي کان هو الرکب الرسمي. أي ان 
المخزن لم يكن بتدخل لتعيين آميره. أو تزويده بجند 
لحمايته. 

ولعل هذا الاستقلال كان سببا في إقدام السلطان المولى 
إسماعيل على منع الشيخ الناصري من التوجه إلى الحج. 
في سنة1119 / 1707. وباستثناء هذا الحدث الذي ندرج 
في سياق خاص» فإننا لم نقف على أي تدخل في شؤون 
ركب الجاج الناصري» طوال الفترات اللاحقة. 

وقبل الحديث عن الأدوار التي اضطلع بها شيوخ 
الناصريين» واعمالهم طوال السفرء يبدو من المفيد أن نحدد 
أهم معالم الطريق التي كان ركب الجاج يسلكها. 

من خلال كتب الرحلات الناصريةء تمكننا من تتبع اهم 
مسالك الركب ؛ كما استطعنا ضبط مواقيت خروجه. 

1) مواقیت انطلاق الرکب : ینطلق الرکب من تامگروت 
فيما بين منتصف ربيع الثاني وأواخر جمادى الأولى. 
وهکذا فقد خرج ركب سنة 1096 /1685 . يوم 16 ربع 
الثاني وركب سنة 1109 / 1707› بوم 5 جمادی الأولى مع 
العلم أنه منع. أّما ركب عام 1121 /۱709. فقد غادر 
NT‏ يوم 24 جمادى الأولى. وهذا مما يدل على أن 
الركب كان يقطع المسافة الفاصلة بين تامگروت ومكة 
المكرمة فى مدة تنيف عن سبعة أشهر ؛ وهى مدة اقصر غا 
يستغرقه في أثناء الإياب. خت کات ودی سا اش 

فن لر سط وی یل ا خان إلى سنة كاملة. وهذا راجع 
إلى اتاب سنرجع إليها لاحقا. وللاشارة كذلك فإن يوم 
الانطلاق كان. في الأغلب هو يوم الخميس» لأنه ورد فيه 
حدیث» کان شيوخ الناصریین يتيمنون به معتقدين ان ذلك 
فن السته. وفي اليوم الموعود يجتمع الججاج خارج 
تامکروت. في مکان دعي بالأندر؛ حیث کانت تضرب لھم 
أخبية يقيم بها من يردون على الزاويةء استعداها للتشريق. 
أو بعد عودتهم من الحج ؛ حتى يتسنى توديعهم أو المباركة 
إليهم. ويقع هذا المكان شمالي تامگروت. ويعتقد أواخر 
الناصريين ان الشيح يوسف الناصري اعد منرلا لاجتماع 
الجحجاج في المكان ذاته, 

2 الجانب التنظيمي في الركب : قبل انطلاق الركب 
يعن له أمير وقاض؛ وتقدم کل قبيلة رجلا. يكون 2 
بمثابة "مجلس" الركب» يكن أن ينعقد للبت فى بعض 
القضايا الشائكة التي تستوقف الحجاج» في بعض مراحل 
الطريق ؛ مثل الوباء أو قطاع الطرق واللصوص. أو حين 
يضل بعض الحجاج. 


ونتيجة لتعرض ركب الحاج لبعض ال مخاطر» يضطر إلى 
كراء الأدلاء. وحمل السلاح للدفاع عن النفس. ولم يخف 
الرحالة انزعاجهم من تلك الظواهر. فتواترت نصائحهم لمن 
يجيئون من بعدهم»› بحمل السلاح والاستعداد للقتال. 

3 طريق الركب : ينطلق الركب بعد صلاة الصبح؛ 
فيجد السير» عبر تزي ۔ ن . تافيلالت» ولا يتوقف إلا بعد 
أن يصل إلى أسيف أزاغ ؛ حيث يبيت الركب. وفي اليوم 
التالي يتوجه رأسا إلى تافيلالت. وهنالك بقضي الحجاج 
بعض المأرب» ولا سيما شراء الرواحل والقرب ؛ ويبيتون 
ليلتهم ماجن الغرفة» وهي قرية تقع شرقي واد زيزء مقابلة 
لتابوعصامت. ومنها يظعنون» ليؤموا تلغمت» حيث اعتاد 
الركب أن يخيم» فيقدم أتباع الناصريين وتلاميذهم من أيت 
عياش والمناطق المجاورة ؛ لأخذ الورد أو تجديد العهد 
بشیوخهم. . ومنها يقصدون القنادسة» حيث توجد زاوية أبن 
أبي زيان التاصرية. فكان الركب يقيم بها يومين أو أكثر ؛ 
ثم يواصل الركب انعطافه نحو الشمال الشرقي. FT‏ 
ببشار» بتوقف بفگیگ» حيث كانت لأهل البلدة مصاهرة 
مع شيوخ الناصريين. كما اشتهرت برخص الثياب» ولا 
سيما البرانس الرفيعة الجودة. يقول ات مدن الدرعي : 
"واشتروا (أآي الحجاج) بها ما يصلح لهم من الثياب 
والبرانس. إذ لا موضع الكسوة فيه رخيصة منها..' ومنها 
كان الجحجاج يشترون ما يكفيهم ودوابهم لثلات مراحل. وقد 
اشتهر بنو عبد الجبار من بين الاسر التي كانت لهم عناية 
خاصة بالركب الناصري. وتنعقد حول قصورهم سوق تجارية 
کبری. لتقي فيها تجار تافلالت وتوات وتلمسان. ثم 
يدخلون مجال قبائل حمیان؛ وأهم مرحلة به قرية اف 
سمغون» وهي ول مرحلة من بلاد المغرب الأوسط. يجح 
الرحالة على أن تلك الجهات لم تكن تخلو من قتال» وكان 
أهلها يقومون بقطع الطرق ونهب الحجاج ؛ لذلك كان الركب 
بضطر إلى الإقامة بها يوما وليلة. على الأقل» حتى يتأتى 
للحجاج أن يتاكدوا من سلامة الطريق. 

وبعد أبي سمغون يجدٌ الركب السير حتى يصل إلى عين 
ماضى» حيث تلتقي طرق الركاب الحجية» ولا سيما الركبين 
الفيلالي والفاسي. وقد عرفت هذه البلاد رخص الغنم 
والإبل» بسبب كثرتها. 

ومن عين ماضي يتجه الركب صوب بسكرة» التي تبعد 

غل ارخ السابقة برالى الني عة فرحل بعد أن 
اعات اغا ات الم ول ن غ ما 
وبسكرة عدد من المراحل. أشهرها واد الطرفة ثم وادي 
بوملول» ثم وادي دمت» فالتوميات. ويعتقد الحجاج أن هذه 
المرحلةء هي منتصف الطريق بين فاس وطرابلس. 

وأكبر مرحلة تلي التوميات» واد سيدي خالد الذي يعد 
أول بلاد الزاب. وبينها وبين بسكرة يتوقف الحجاج عند 
خلوة عبد الرحمان الأخضري . صاجب السلم ارونق - وقرية 
OOS‏ 


واعتاد ركب الحاج الناصري أن يقضي ببسكرة أحيانا 
يومين على الأقل. وقد دخلها الركب» في حجة الشيخ أحمد 
ا ع ا7112 112 عضر الم 2 رخ ا 
7 شتنبر 1709. ومن هنا بتجه الركب إلى توزر التي تبعد 
عن ة بحوالي ثمانية أيام ؛ وهي قاعدة بلاد الجريد ؛ 
ومن أول أعمال تونس. ومنها إلى قابس يستغرق الركب 
خزالى فة آياء. ولا يرتحل من هذه المدينة بقصد طرابلس؛ 
التي يصلونها بعد مسير حوالي أسبوعين» في أحسن 
الأحوالء لأن مفازة الفزان» الفاصلة بين المدينتين من أخطر 
ا لمفاوزء التي يقطعها الركب. 

ا و و 
للها مراحل. كتيرة. أولآها اعجروة .عند مدينة 
السويس ؛ ومنها يتوجه بعض الججاج» ولا سيما 
الصعاليك. إلى جدة عبر البحر. ولعل ظاهرة ركوب البحر 
إل جال مال إلا في القرن الك عر (15): 

وبعد أداء مناسك الحج يوم الركب المدينة المنورة لزيارة 
قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فيتبع الطريق نفسها : 
من مكة إلى رابغ» فمستورة» فبدر» فالصغراء» فالروحاء» 
و الف ثم أخيراً المدينة. ويقطع هذه المراحل في عشرة 
ا 

وقد اعتاد بعض الحجاج الا يزوروا المدينة» فيتفرق 
الركب إلى فرقتين» عند بدر ؛ فيبعث قأاصدو زيارة قبر 
الرسول صلى الله عليه وسل» جل أثقالهم مع الآخرين؛ 
ليلتحقوا بهم في ينبع النخل. كما اعتادوا أن يدخلوا 
المدينة المنورة يوم الإثنبن ثاني محرم» فيمكثون بها خمسة 
ايام ويغادرونها بعد صلاة الجمعة. عبر الطريق نفسهاء إلى 
ان بشارقرا بدراء كرون ها يها قاين ع 
النخل ؛ حيث يستريحون يوما أو يومين» ثم يظعن الركب 
بعد صلاة صبح اليوم الموالي ؛ فيتجه إلى العقبة. وتنقسم 
فالا الى ادا کف 

ومن العقبة يغرب الركب» ليتوجه صوب عجرود ؛ 
فيقسمها إلى ثماني مراحل. وللاشارة فإن الطريق من ينبع 
الى القاهرة منضبطة المسالك ك في الذقات رالانات: 

وعند دخول مصر يختص الركب الناصري باستقبال 
راع ؛ يشارك فيه المغاربة المقيمون بالقاهرةء واا الجندء 
وكثير من اعيان البلد. وكان الركب الناصري غالبا ما 
يدخل القاهرة خلال العشر الأوائل من شهر صفر؛ فيبعث 
الحجاج برواحلهم وبعض أثقالهم مع الجمالين إلى كرداسة. 
في انتظار اللحاق بهم ؛ بعد قضاء مختلف ماربهم 
وأوطارهم. 

وكان من عادة الناصريين ان ينزلوا بقرب مسجد 
الجسين» بدور يهيؤها لهم بعض المغاربة. مثل الحاج محمد 
الشرايبى» الذي كان مقيما بالقاهرة. وغالبا ما كانت إقامة 
الركب الناصري» خلال حجات أحمد الخليفة الأريع تناهز 
الشهر. وبعد ذلك يعبر الركب نهر النيل» فينزل بقرية 
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آمبابة. ليجتمع الحجاج. من أجل فلك طون ال وا 
حوالي أسبوع في انتظار أن يلتحق الكل بالموكب ؛ 
لينطلقوا بعد صلاة الصبح» قاصدين الإسكندرية. وتنقسم 
هذه المسافة إلى خمس محطات كبرى» يقطعها الركب فيما 
رند ع غر ابام وقد بے اا سارن ومان ار تلان 
يزور الحجاج خلالها أضرحة بعض الأعلام» مثل الطرطوشي 
وابن الحاجب وغيرهما. 

وبظهر آن سبب مرور الركب الناصري بالإإسكندرية راج 
إلى وجود جماعة من تلاميذ الناصريين» كان الشيخ أحمد 
الخليفة قد قَدم عليهم. في أثناء حجته الرابعة. الجاج 
محمد الناضوري. 

وبعد الاسكندرية تتزايد الأهوال» وتشتد المشاق» ولا 
سيما أن الطريق التالية تعد أكبر مفازة بقطعها الركب. 
ونمتد الى برقة» تبلغ مسښافتها مسيرة شهر کامل. وکان 
الحجاج ينزعجون منها أشد الانزعاج عندما يصل الركب 
ال طرالس: بخ اعتان الل شت الاضرنن 
فيستضيفه بعضهم؛ کما فعل محمد بن اغ المكني» مفتي 
طرابلس ؛ في ا ء حجة الشيخ سنة 1122 / 1710. بل 
التقى هذا الأخير بوالى البلد» وبعض كبار رجال الدولة. 
فبالغ هؤلاء في قضاء مآرب الحجاج ؛ حتى إن والي 
طرابلس ry‏ ا 

وكان الحجاج يعيرون لهذه المدينة اهمية بالغة» لانهم 
بكترون منها الرواحل» ويجاعلون الأدلأء والجمالين. كما 
بشترون منها كثيراً من الزاد . لذلك فبفور حلول الركب بها 
بشتغل هؤلاء بکل ما يقيم أودهم ؛ فيبيعون ما حملوه من 
سلع» ويبحثون عما يحتاجون إليه. لذلك كله تطول إقامتهم 
ها لخ اانا خم عقن برها اغاق تعض اعا 
ظرابلس» ولا سيما علماء المالكية وتلاميذ الناصريين أن 
يشيّعوا الركب طوال مرحلة أو مرحلتين. 

ومن طرابلس يشد الحجاج الرحالء لعبور مفازة نفزاوة. 
وهي أيضاً من الصحاري المعطشة. متوجھاں إلى قابس؛ 
التي يصلها الركب بعد حوالي عشرة ابام من السير الحثيث 

ونهاراً). وبقابس يقيم الحجاج» عادة يومين» 
للاستراحةء والبحث عن جمالين جددء لان الجمالين الذين 
برافقون الركب من مصر؛ قد اعتادوا ان يرجعوا مع الركب 
التوسيء:الذى كرون فى آنا وضول الركي التاضرى إلى 
انس يخال تا مت ارق 

4 ركب الحاج زاوية متنقلة : حافظ شيوخ الناصريين ؛ 
من راس الطائفة الى بوسف بن محمد الكبير (ت. 1197)ء 
عل الأقل ؛ على نفس المنهاج الصوفي. وتقمسكوا بنشر 
طريقتهم في الحضر والسفر. وعن طريق ركب الحاج انتشرت 
الطريقة الناصرية في كثير من بلدان العالم الإسلامي. وتقت 
الإشارة إلى ان شيوخ الناصريين عنوا عناية خاصة بتلقين 
الأوراد لكثير من سكان المدن والقرى والمداشر التي كانوا 
مرون بها. بل لم يکونوا يترددون في تقديم النقباء 
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والتفوبض إليهم ؛ ليسهروا على نشر الطريقة ورعايتها. 

وإذا حاولنا ان نؤرخ لانتشار الطريقة الناصرية بطريق 
أثناء حجة الشيخ محمد ابن ناصر الثانية ؛ حيث عقد هذا 
الشيخ محبة مع كثير من السكان الذين مر بهم الركب. 
وخاصة في تونس وطرابلس والقاهرة. يشير الحسن اليوسي 
الى أن المشارقة كانوا يأخذون عن شيخه محمد ابن ناصر 
اء حه الور درون اليد وال هان الو ن: :ام 
في عهد ابنه الشيخ أحمد الخليفةء فقد تطور الأمر إلى 
تعيين المقدمين. وتذكر المضادر أنه أعطى 'الاذن" لكثير من 
الناس» نذكر منهم محمد الأخصاصي بالمدينة المنورةء 
ومحمد بن منصور السفطي بمصرء والحاج عيسى بن خليفة 
ا 

اوا غلا انط ارک كانت ل بات :طت 
N RE‏ کا نچا ا 
متروکان لأنفسهم» فقد نقدر مدى ما كان متصوفة 
الناصريين يضطلعون به من اجل تقويم سلوك اولنك 
السكان: 

فبالإضافة إلى تدخلاتهم في آثناء رحلاتهم. لبث 
القرنة الضرفية استطاعر ا ن ا ونا غ رل 
طریق رکب الجاج» نذكر منها فى المغرب الارسط تلماه 
ووهران وقسنطينة» وقرية جلالء وام الخير وسيدي 
آما في ليبيا فقد اشتهر اتباع اللاصريت e‏ في 
انل وتاجوراء ومصراتة وبرقه 8 وفي مصر 
سارت القاهرة بالنصيب الأوفر من الأتباع. وا أن 
لطر فة الاك رت ساط او رادخا دو سالا ر 
سيما التفتح على سائر المذاهب» فقد أقبل مختلف الناس 
على الانخراط في سلكها. فقامت تلك الخلايا بالاضطلاع 
تفس الأدؤار التي قامت بها أ الززايا. 

هذا علاوة على ما امتاز به شيوخها من مكارم الأخلاق 
والعلم والصلاح ؛ الأمر الذي خولهم الاحترام والتقدير لدى 
سكان تلك البلدان. وعغمل أولئك الشيوخ كل ما ذ في وسعهم 
رة الاش ال آتباع السنة وترك البدع. وتصدوا إلى 
شخاربة الغاوا ت والتقالك الفاسدة. من ذلك تلا : 

1( السماع الذي استعمله بعض المتصوفة. 

2لا لاط بن السا والرجال. 

قنضدة المسال الأولى ؛ لا وصل الشيخ محمد ابن 
ناض ف ا ناء خخ اول آل رانس وجد جفاعه م 
من يأمرهم بترك تلك العادة» "وإلا اعتزلوا عن أصحابه". 
ولم يزل بهم حتى تركوا السماع. 

5( الوساطة والتحكيم : لم بقتصر دور شيوح 
الناصريين ومقدميهم على محاربة ظواهر السلب والنهب. 


وقطع الطرق. والتصدي للعادات والتقاليد المنحرفة ؛ حيث 
كان لهذه الأمور ما يبررهاء كانتشار عد الاستقرار والفقرء 
وتوالى القحوط والأوبئة. في تلك الجهات ؛ علاوة على 
بعدها عن مراكز الإشعاع الشقافي ؛ بل تدخلوا للتحكيم في 
ا لخصومات. وتوسطوا بين المتقاتلين. وانتصفوا للمظلومين. 
ونستحضر. في هذا ا لمقام» عدة أمثلة منها : 

فيما يتعلق بالنزاعات بين القبائل» توسط الشيح أحمد 
اض ای م 0 ا و ق 
الا ا E‏ ا 
الصلح لم تلكا أيه واحدة متها عن الأتجابة الى طله: 
وليجعل ذلك الصلح نافذاء أمرها بالتعهد كتابة بالالتزام 
به. ولبقف الشيخ على تنفيذ الصلح» حرر مقتضياته كتابة. 
وأعطى كل .فرق تسخة مته ٠‏ ولإبراز بعض مظاهر 
المصالحةء لم يغادر الشيخ المنطقة إلا بعد أن شاهد الناس 
يتبادلون الضيافة» ويلاقي بعضهم البعض. يقول بصدد 
ذلك : فاقوا وتضايفرا اماما للعفدة وتاكيدا لها وزيادة 
فى اشاعتها.. وإزالة الضغن والشحناء. 

وقد تمت الإشارة إلى التدخل الذي قام به الشبخ نفسه 
لدى قبيلة السليمة» لفسح المجال آمام الحجاج» والكف عن 
اذايتهم. وفي سنة 1154 / 1741 توسط ابو مدين الدرعي 
بين اولاد سيدي عبد الجبار ‏ غربي بسكرة . الذين تقاتلوا 
وات ل ارض راغ کان کت اجا د 
التزم الفرقاء مقتضيات الصلح التي ارتضاها لهم ذلك 
الشيع. 
کان بلك القانل تايتف لاط الناصرين: 
ا ل ا رادا 
ا ا ا کا ی ا فا ا 
المركزية. ولم يكتف شيوخ الناصريين بفض 
النزاعات» وإقرار الأمن بين السكان ؛ بل توسطوا حتى بين 
الحكام وبعض الخارجين عن طاعتهم. 

و اا ذلك وساطة الشيخ اخذا الله ن 
لفان امول اس ال ردي اة احا بن ا لحد الى 
أعلن العصيان في المنطقة الشرقية. فاستطاع الشيخ أن 
بحسم الخلاف بين الرجلين» ويصلح ذات بينهما. 

6 الجانب العلمي فى ركب الحاج الناصري : تمت 
اد شارة ال ان شيوخ الناصريبن قد حظرا بالتقدیر والاحترام 
لدی سکان القرى والمدن التي كانوا مرون عليها. فتعلق بهم 
E CT N EN‏ 
الشيوخ قد جمعوا بين التصوف والعلمء فلا غرابة أن يكون 
ركب الحاح بثابة مدرسة متنقلة. عقد العلماء والطلبة 
خلالهاء. حلقات علمية اثناء اقامتهم وظعنهم. فکانوا 
يتناظرون ويتذاكرون ؛ ومنهم من يتابع دروسا منتظمة› 
'فيختم" في الرحلة كراسات وكتباء قد "يسلكها' عدة 
مرات. ففى سياق حديث أبي سالم العياشي عن مداومة 
الشيخ محمد ابن ناصر على التدريس» يقول : "وكا 


الشيخ في سفره هذا (حجة 1070) وفي غيره» لا يخل 
بدرس العلم واقراء المتونء واملاء الفنون ... 

E O N N 
الائ رخ له ف قان الف الت الف بين‎ 
لفارت ت جد ا ار ل و اا‎ 
ات ثلاث باغلان عام ثلاث وخمسين وأربع وخمسان؛‎ 
وختمة فيما بين مصر وطرابلس الغرب وبسكرة النخل عام‎ 

سبعين» وختمتان فيما بين ذلك عام سته وسبعين وسبعة 

O E E CE E E 

e,‏ العلماء الناصريون وطلبتهم بعض کبار 
ا ف و اال و ا 
البقري بمصر. وعبد الله بن سالم البصري» بمكة المكرمةء 
الا وهن اه الگررانی. الد ایر وکا 
استحاز الناصريون هؤلاء العلماء» فقد أجازوهم ر 
من ولك م ان آخ ال و احا غد الك تو خا ع 
العا مين أحمد ومحمد ابني قاسم البقري بمصر. وات جمد 
الكي الناصري نص الإجازة فى كتابه فتح املك التاضر. 
وتدبج الشيح أحمد الخليفة وابراهیم ہم الکوران س فأجاز کل 
منهما الآخر. ولم يكتف الناصريون بالتلقي» بل تصدروا 

بدورهم للتدريس؛ ولا سيما مصر ؛ حيث کان ركب الحاج 
يقيم مدة طوبلة» تتراوح بين شهر وشهرين» فيعقد العلماء 
قاف هة بها طا الع م لالجل 
ن ا و کا الارن ات 
الأزهر عبد المالك التاجموعتي› 6 الهشتوكي اللذين 
ا E‏ اد شن مضو وين عا و اقا مح 
الي اراق الاي جر ا ب ق 
بالتدريس. حتى توفي هنالك» سنة 1139 / 1727. وإذا كان 
ال اة ان ا ل مدر ادن فد اجار 
بعض الطلبة والعلماء بكل من المدينة المنورة» ومصر 

ات و و ق ج 
مغرب ومصر . على الأآقل - في عهد الشيخ يوسف 
الناصري (197.1157). واستمرت TE‏ 
0 ع ا 
التاريخ الذي سجل بدء تراجع ركب الحاج الناصري. 

a O EN ESS 
الشيخ محمد ابن ناصر» صحب معه في أثناء رحلتيه‎ 
المجخن عدا من التلامد وكلما عر غل كتاب نفن:‎ 
إلا واستعاره ليوزع كراربسه عليهم. ثم بأمرهم بنسخه ؛‎ 
ل هر ل ا‎ 
دد کر من الكتب؛‎ 

هد اة خد ا00 ا ف ا ت ر 
التب با جلب اج ا ول ات ان 
الأجدابي. ولا زار هذا الشيخ القاهرة في حجته الأخيرة. 
اشتری عدداً من وفي الوقت ذاته اقترض مبلغاً 
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ماليا كبيراء أنفقه كله فى اقتناء الكتب. وأضاف عبد الجي 
الكاني بضده الان نها أن هاا الشبع اى مان 
مثقال ذهبي في شراء الكتب. ومن التحف التي جلبها 
ا 
صحيح البخاري ؛ اشتراها من مكة المكرمة» بثمانين واوا 
ذهباً. 

ر ت کات غا ك 

أعان اجاج ٠‏ وتكن هده اة ن الفرا: 
والتجار وذوي الحيثيات. 

ب) صعاليك الحجاج e‏ وو ا 
الذين يرافقون الركب لتقديم بعض الخدمات في أثناء 
الطريق. 

ج) العبيد والخدم الذين يصطحبهم الشيخ الناصري. 
واعيان الحجاج. 

وإذا كان "مجلس الركب" يمثل القبائل» ويتدخل للنظر 
في بعض المشاكل التي تطرا بين الحجاج» فإن "شورى 
الركب" كانت بايدي اعبانه» الذين بقومون بفض مختلف 
القضايا. ومن الأمثلة التي نود سوقهاء في هذا المقام» ما 
نستفيده من كلام الشيخ أحمد الخليفة» حين استشكل أمر 
الطري ف فا رة برف قال 4 ارخا اغنان اكب 
لنستخبر ما عندهم» وما عليه جلهم. وما هو الأصلح لهم. 
واتفی رأیهم. بعد مراجعة في الكلام ومراسلة» ومناقية 
ومواصلة. أن يتوجهوا منکبين طريق سلوك". نفهم من هذا 
أن خت الام فد تطلب عقد جلسة. تخللها الأخذ والنقاش؛ 
للتباحث في تلك النازلة. 

رق ت الا ا أن ارك ا ان ا 
مجلسا خر لا اعترضت طريقهم فيضانات بعض أودية 
الصحراء. قبل أن يتنكبوا ذات اليسارء للمرور عبر واحات 
ت فاضي آی ان الاغیان هه الین كارا رون نتا 
بستوقفه الركب مئ النوازل + طرال الطريق رتهم تبعا 
لذلك. كانوا بمشابة السلطة العليا. في ركب الحاج الناصري. 

هذا عن 'مجتمع الركب". اما فيما بختص بحياة 
الحجاج» طوال الرحلةء فقد استمرت فيها مختلف المظاهر. 
فقد ظل الحجاح متمسكين بكل الممارسات اليومية التى 
يعيشونها زمن الاستقرار ؛ من تقاليد واحتفالات وماتم.. 
وهكذا فبالإضافة إلى تلقي العلم وتلقينه والتجارة وتبادل 
النقود وصرفها ؛ احتفل الحجاج بالزفاف والعقيقة. ومنهم 
رتنا ي ااه الطق س لك نالفو غل ب 
أحمد الرسموكي قد عقد قرانه بصفية بنت علي بن عبد 
العزير الرعابة في بداية الرحلة» ودخل بها بعد أن جاوز 
O E OE‏ 

حتى المدينة المنورة. وفي أثناء عودة الركب الناصري من 
حجة سنة 1122 / 1710 "أخذ الطلق إحدى ملوكات" الشيح 
اخ الخليفة. فوضعت ولداً ذكراً عند حلول الركب بوادي 
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الخفشة. فأقام له الشيخ وليمة العقيقة» في اليوم السابع 
من میلاده. ما يؤكد أن كثيراً من الحجاج . ولا سيما 
أعيانهم ۔ ګانوا يصحبون معهم نساء‌هم» وسراریهم» وبعض 
أطفالهم. 

وخلاصة القول إن الزاوية الناصرية مثلت حضورا 
متميزا في المجتمع؛ سواء على صعيد ا مغرب دنه وقراه 
ومداشره . أو صعيد البلدان الإسلامية. التي يمر عليها ركب 
الحاج الناصري. وظل شيوخها يعملون على ترسيخ تعال 
طريقتهم. في الظعن والإقامة ؛ الأمر الذي أسهم في توثيق 
الصلات عن طرق انتقال الآفکان والاسانیت الف 
وبعض طرق التدريس بين المشرق والمغرب» اضطلع 
الناصريون. في كل ذلك . شيوخا أو مقدمين أو أتباعا . 
بالدور الرئيسي» وحظوا بمكانة رفيعة لدى سكان تلك 
البلدان. 

وعلى الرغم من الصعوبات التي كانت تعترض سبيل 
ركب الجاج الناصري» في بعض مراحل الطريق» فقد 
استطاع الشيوخ الناصريون تذليلها ؛ بفضل التنظيم المحكم 
الذي تواضعوا عليه ؛ سواء بجعل الركب زاوبة متنقلة 
تضطلع بمختلف أدوارها المعهودة ‏ من ذكر ووساطة وتعليم 
وأمر بعروف ونهي عن منكر . أو با حرص على استمرار 
مختلف مظاهر الحباة. فى المنشط والمكره. 

ا OT‏ پو سالم العياشي» ماء ا لموائد ؛ م 
لكي الناصري. الروض الزاهر ؛ فتح ا ملك الناصر» طليعة الدعة ؛ 
الدرر المرصعة ؛ أ. ابن ناصر الرحلة ؛ أ. الهشتوكي» هداية ا ملك 
العلام» رحلة ؛ أبو مدين الدرعي» الرحلة ؛ محمد الخليفتي. الدرة 
ا لجل ١‏ مح بن عب السا الناصرى» الحلة الكرى :ا 
فيما أحدث بأم الزوايا ؛ ح. البوسي» ا محاضرات ؛ ح. الورقيلاني. 
نزهة الانظار في فضل علم التا 
شنب» بيروت» ط. 1974.2 ؛ ح. ابن ناصر» فهرسة» نسخة علي 


يخ والأخبار. تح. محمد بن أبي 


الفهارس ؛ رضا كحالة. معجم امؤلفين ؛ الزركلي» الأعلام ؛ أ. 
الناصري» طلعة المشتري ؛ ح. مؤنس. أطلس تاريخ الإسلاء. 
الزهراء للإعلام العريى» القاهرة. الطبعة الأولى. 1407 / 1987 ؛ 
البخاري الصحيح ؛ معلمة ا مغرب ؛ م. ماگمان. أدب الرحلات. د. 
ا التوفيق» أبو الحسن علي بن سليمان الدمنتي 
البوجمعوي ورسالته إلى الآفاق بحث نشر في النهضة والتراكم» 
دراسات في تاريخ المغرب والنهضة العربية مهداة إلى الأستاذ 


Michaux-Bellaire, Conférences sur les confréries 
religieuses du Maroc. A.M., vol. 27, 1917. 


اخم الك 


رگراگة أو رجراجة قبيلة من فروع قبيلة مصمودة 
الأمازيغية الكبرى»؛ استوطنت منطقة الشياظمة بإقليم 
الصويرة منذ ما قبل الاسلام إلى اليوم» واشتهرت عبر 
التاريخ الإسلامي بالطائفة الرگراگية المنتسبة إلى سبعة 
رجال المشهورين برحلتهم إلى مكة المكرمة فأسلموا على يد 
رسول الله (#) ففازوا بشرف الصحبة ثم عادوا إلى بلدهم 
مشمرين عن ساعد الجد لنشن الإسلاء والتصدى لأعذائةه 
بتوارث خلفهم عن الأسلاف هذه المهمة التي تختلف ظروفها 
وملابساتها من عصر إلى الآن. وتروي بعض كتب التاريح 
اة اللرغي والبسي, والختار الشرمي ان اضل 
طائفة رجراجة المشهورة بالصلاح والجهاد في سبيل نصرة 
الدين انهم من بقية الحواريين المومنين بالمسيحية 
(ألو اف اغلا من خو ااال اکن عل 
سفینتهم حتی خروجوا بإقلیم حاحة بمرسی (آگوز) وذلك 
قبل الإسلام لل وادي تانسفتا وتوا بها فشا 
لقا الله فس 4 ا(مجة الرارو) اماز ية : 
كدان جورن) ٠‏ ا لمنطقة من المصامدة يتبركون 
بهم ويعظمونهم واختلطوا معهم بالمصاهرة والتناسل» وكانوا 
يحفظون عن آسلانهم أن نیا سيبعث» فبقوا يترصدون 
مبعثه وحبن بلغهم نبأ مبعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم› هبوا لتلبية دعوته فجمعوا رؤساء المغرب» وساروا 
في وفد عظيم تحت رئاسة سبعة رجال المشهورين إلى مكة. 

ان من الثابت تاريخيا هو أن منطقة حاحة ورگراگة 
كانت منطلقا للدعوة الإسلامية بالمغرب وظلت مركز إشعاع 
ديني؛ ورباطا للدفاع عن العقيدة الصحيحةه ضد البدع 
الضالة وبالأخص عند ظهور برغواطة بتامسناء وظل السادة 
الرگراگيون متصفنين بالخير والدين والصلاح والاستقامة 
والتمسك بأذيال الشريعة» والاجتهاد فى الأعمال الصالحة 
وتعمير المساجد وإطعاء ابن السبيل والضعيف وذوي الحاجة 
والإقبال على تعاطي المكرمات وهذا ما جعلهم معظمين 
محترمين لدى جيرانهم من قبائل الشياظمة وحاحة وغيرهم 
من المغاربة المواظبين على زيارة السادات السبعة رجال 
والاجتماع للدوران على أضرحتهم وزوایاهم خلال فصل 
الربيع من کل سنة» وهم : 

. سيدي واسمين في ظرف جبل الحديد بالشياظمة. 

سيدي عبد الله أدناس على طريق وادي تانسيفت. 

وسيدي في بوخابية بوادي تانسيفت. 

وسيدي يعلي بن واطل في آمسکن 

وسيدي سعید بن یبقی غرب وادي شوشوا (شيشاوة) 

وسيدي أبو بر اشماس باقرمود. 

. سيدي صالح بن أبي بكر اشماس بأقرمود نفسه. 

وقد تکاثر الرگراگیون بالتناسل حتی بلغ عددهم حسب 
الإحصاء الأخير حوالي مائة ألف نسمة معدل نصف سكان 
قبانل الشياظمة البالغ نحو مائتي ألف N:‏ 

وموسم رگراگة الذي تقيمه قبائل الشياظمة ويتوافد 


المحبون للرگراگیین من کل أنحاء المغرب یبتدئ من يوم 20 
مارس وينتهي مساء يوم 27 أبريل مستغرقا 39 يوما 
يزور فيها المشاركون 14 زاوية و25 ضريح ولي وولية بمعدل 
يوم وليلة لكل مقام بستضيقهم آهل دفن الضريح 
فیبیتون فيه مستغرقین الليل کله في الذكر وتلاوة القران 
والعبادة إلى وقت الأذان فيصلون الفجر ثم يعودون الى 
التلاوة والاذكار إلى أن تطلع اجن فيجتمع الناس إلى 
مقدميهم الأكابر من المرابطين وب ن نوعاً حسنا من 
التوسل فيقول الأولون ويرد عليهم ا إلى أن يدخلوا 
او الا ان حع غل الي حل ا 
عليه وسلم المرة بعد المرة ثم يجلس الجميع سواء من كان 
داخل الروضة أو خارجها ثم بقرؤون سورة ياسين» وبعده 
ن بالدعاء والابتهال إلى الله تعالى والتضرع إليه 
بأنواع الأدعية لأنفسهم ولغيرهم من المسلمين ويختمون 
الدعاء فيخرجون من حينهم ويذهبون قاصدين غير ذلك 
الولي. وهكذا دواليك. 
د المخقار السوسي» العسول» ج 4 ص 7 + ع الله الرگراگي 
السعيدي» السيف السلول» ص. 27 ؛ مخطوطة (طاطا) من 
تأليف محمد بن أحمد التملي عام 846 حول أصول الرگراگیین 
وأنسابهم ؛ مخطوطة ؛ ؛ العيون ا لمرضية في ذكر بعض مناقب 
الطائفة الرگراگية» 2 الفضل عبد الكبير أبن سعيد وهي مؤرخة 
بربيع الأول عام 2 والمخطوطتان من إخراج الأستاذ عمر أفا. 


محند ايت الحاج 


الرگراکي» إبراهيم بن سعيد بن علي بن محمد 
المراكشي فقيه مدرس مؤلف» له شرح على التحفة في 
مجلد» قال في دیباجته : (هذا تقييد مختصر كالشرح 
للتحفة العاصمية» لخصت فيه ما وقع عليه الاختيار ما 
تضمنه شروحهاء ورمما ازید من غیرھا مما تتم به الفائدة) . 
وقال في اخره : (وكان الفراغ من مبيضة هذا التقييد 
ضحی يوم ال ربعاء عشية يوم أخد:السادسش فخ هن 
شهر الله صفر عام ت تسعة وسبعين ومائة وألف). وله شرح 
غل الرقاقية 

توفي عام 1190 / 1776. 

ع. ابن إبراهيم» الإعلام» الرباط؛ 1: 187 ؛ ع. السلام ابن سودة. 

إتحاف المطالع / موسوعة أعلام امغرب» بيروت» 1996 7 : 

9 


الرگراكي» أحمد (الحاج -) الأمين الرباطي, 
عمل أميناً با راسي خلال القرن الثالث عشر (19 م)» عينه 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان امينا بمرسى الجديدة 
سنة 1281 / 1864 ثم أمينا بمرسى الدار البيضاء سنة 
3 / 1866. 

ع. الإله الفاسي» مدينة الرباط وأعيانها . ص. 222. 
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الرگراگي» أحمد االحاج -) المؤلف 
الرباطي› درس على الشيح الصوفي س الله بناني وعلى 
بعض علما ء الرباط» كما درس بالقاهرة ایام مکوثه بها قصد 
طبع مؤلفات شيخه البنانيء واستغرق بقاؤه بالقاهرة مدة 
تزيد على العشر سنوات. كما عمل بإحدى مطابع مصر 
كمحرر ساعدته على طبع مؤلفات شيخه. ومع قيام الحرب 
الغالية الاولى غاد إلى فط رامد لياط لفل وا 
الأوقاف ومنها عين ناظرا للأوقاف بالصويرة» ومنها إلى 
مراكش ثم عاد إلى الرباط سنة 1346 / 1927 وكانت 
مدينة وجدة خاتمة تطوافه کناظر للأوقاف التي عمل فيها 
بكل حزم ونشاط وضبط إلى أن أصيب بداء الفالج الذي 
آلزمه الفراش. وبعد ۳-1 من مرضه أعفي من عمله وعغاد 
إلى مدينة الرباط. من مؤلفاته : الشموس المنيرة في تاریخ 
الصويرة مطبوع ؛ عشرة أيام في مراكش. 
عرف بحسن الحديث وحضور الذهن وطلاقة اللسان. 
توفي بالرباط عام 1374 / 1955 ودفن بضریح مولاي 
1 
الجراري. أعلام الفكر ا معاصر. 2 9 ؛ ع. العزيز بنعبد الله 
E E‏ 
أحمد متفكر 


الرگراکي. الجيلالي الرباطي» من خدام المخزن 
في عهد السلطان مولاي الحسن الذي عينه أمينا لمستفاد 
چ الجديدة ابتداء من عام 1301 / 1883 والمستفاد 
بغئى اتاتب غلى التخار الداخلة ومار د ااا المخزن؛ 
ا المنقطعين تمن لاوارث لهم ورسوم البريد الذي نظم 
في العهد الحسني. 
ع الإله الفاسي» مدينة الرباط وأعيانها > ص. 225 ؛ ن. التوزاني؛ 
لاساد ان على فيد ا لر اي لاط 4190 
HANS‏ 
بدالا الفاسی 


الرگراکي» عبد الرحمن بن زكريا بن محمد 
كان شيخا صالحا متحققا بعلم الكلام. رحل من المغرب 
الأقصى إلى الأندلس وسكن قرطبة وولي قضاء إستجة من 
کوڑها: وکان شدیدا في احکامة: 

درس بقرطبة ونوظر عليه فیها؛ وذکره عدد من مشایخ 
لالس كابن حوط الله الأنصاري وابي الربيع بن سالم 
الكلاعي ضمن شيوخهم. وكان من الفقهاء الذين عارضوا 
ابا الوليد بن رشد الفيلسوف وسجلوا عليه بعض المؤاخذات 
الى اوت الى كه رف غد مى تفلن بالفسنة ب 
أصحابه سنة 593 

توفي الرگراگي سنة 605. 
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ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة؛ تح. عبد السلام الهراس. الدار 
البيضاء ج. E‏ 
محمدالمغراوي 


الرگراکي» عبد الفتاح بن محمد بن علي 
الرباطي. ولد بالرباط في ثامن عشر شعبان عام 3/1344 
مارس 1926. تابع دراسته الابتدائية والثانوية في المدارس 
العصرية وتخرج من قسم تكوين المعلمين بثانوبة مولاي 
ET‏ ينخرط في سلك التعليم الابتدائي» والتحق 
بمدرسة المعلمين الإقليمية بالرباط . آول ما انیت ی أُوائل 
الات ا ف ال ال رة د 
اسان وكان المشرف على تدريب الطلبة المعلمين بهذا 
لقم الذئ خو اساس التعليم؛ وتخرج على يده عدد لا 
يحصى من المعلمبن. متانرین تاسارنه البيداغرجى ي الجي 
لاسیما في دروس المحادثة التي كان يبدع فيها. 


وغد ذلك استدت إليبه مناضب سامية فى وزارة التربية 
الوطنية زاولها بكفاية إلى أن أحيل على التقاعد. 
وأدركته الوفاة بالرباط يوم ثالث عشر رمضان عام 1415 / 
3 فبرایر 1995. 


ونای عائلية وإدارية ومعرفة شخصية. 


الرگراکي» عبد الله بن محمد بن الطيب 
الرناطىء ولد اباط خوالى هة 1521 210037 .5دا 
ا ت ات ج ف ال ا 
العربية/ الفرسية» والتحق بعد الشهادة الابتدائية بمدرسة 
مولاي یوسف بالرباط. 

ونظرا لظروف عائلته المادية التحق عبد الله الرجراجي 
بالوظيقة العمرهة رهي فى يداي ابه فان ف ظفا 
بالخزانة العامة بالرباطء فكان بذلك أول مغربى يلتحق بهذا 
العمل الجليل» وأصبح مع مرور الوقت الرائد المغربي الأول 
في علم الوثائق والمكتبات في المغرب. 

وقد ساعدت ظروف العمل والصفات الحميدة التي كان 
يتمتع بها المترجم على أن يتطور علميا وثقافيا داخل 


الخزانة العامة فطيلة سنوات عديدة وجد عبد الله 
الرجراجي نفسه بجانب فطاحل من العلماء الفرنسيين 
بالخزانة العامة يتابع عملهم ويقتفي أثرهم ويتعلم منهم» 
وقد كان غل :ران هرلا لقح برو قصال 6٠‏ 
Proven21(‏ الذی کان فی هذا الوقت يشغل منصب مدير 
الذ راتات و ا ات الد ارات خا اة 
العامة والذي وضع فهرسا للمخطوطات العربية التي اهتمت 
الرانة العامة جمعها مد تاسيسها الى غانة نة 920 
اله دبز فال ت اا ات الا و 
والأستاذ بلاشیر (١۲غ1ءها8)‏ والدکتور رونو .[.5۸.۲) 
(n2u۵ءR‏ اللذان اعتنيا بوضع نهرس موجز للمخطوطات 
التي دخلت الخزانة العامة بين سنتي 1921 و1930. 


وان عدا اکاک کل سارت وعبات 
فهرسة الرصيد المخطوطى الهاء باخزانة العاهة بالرياط: كما 
ساهم في الجهود التي كانت ترمي إلى تزويد الخزانة العامة 
بارصدة جديدة من المخطوطات. 

ولتكملة ما قام به بروقنصال وبلاشير ورونوء قام عبد 
الله الرگراگي ممعية ب. س. علوش (٤ط٥٠٥۸[1)‏ مدیر قسم 
الآداب العربية بمعهد الأبحاث العليا المغربية ومحافظ القسم 
العربي بالخزانة العامة بوضع فهرس من جزءين للمخطوطات 
اا ا ن 0 
الف ا ا لر ا اول 1954 وا الان 
سنة 1958 وتعتير هذا العمل الجليل الذي قاب نبد الله 
لازيام فار خد د اة الو وا 
ا ى ااج فة لحرت عل وات اني 
الأ وف ع م ا ت انات ال فا 
عل راو ف وف أف ها الل الل اهاد 
الذي شارك في انجازه عبد الله الرجراجي والذي جاء وفق 
شروط المفهرسين الجهابذة مدى تمكنه من حرفته وضلوعه في 
علم الفهرسة والمخطوطات واطلاعه الواسع على عالم الثقافة 
والادب. 

رق ا کو ا فاا کی ر ھا 
القراءة والاطلاع بين التلاميذ والطلبة في مدينة الرباط. 
اول کی ب ی فار مخت اتام 


ما كان يقوم به الرجل عندما كان قيْما على مكتبة باب 
شالة للخزانة العامة فقد كانت هذه المكتبة مركز استقطاب 
لشباب المدينة وبعض رجالاتهاء وذلك قبل تأسيس مدارس 
محمد الخامس المجاورة والتي ستصبح الكتنة كما حا 
منها وامتدادا لها (امحمد ابن الغازي» شهادة شفوية). 

وقد استطاع غبت الله الرگراکی من خلال عمله في 
الخزانة العامة أن يربط علاقات وثيقة مع العديد من 
اتخات ال لت اأدرارا سخة ف الا ال 
والعلمية والاجتماعية» وهذا وضعه في قلب النضال الوطني 
وجعله يندمج في صف الوطنيين الأحرار المناهضين 
للاستعمار» واعطاه حق التوقيع على وثيقة المطالبة 
بالاستقلال فی 11 ينایر 1944. 

ف ا الجا وو اا 
الطويل فى تسيير شؤون الخزانة العامة عين بعد الاستقلال 
NE E N E‏ 
حيث بقي في هذا المنصب إلى حين بلوغه سن التقاعد. 
داشا ا الرفيق الأعلى بمدينة الرباط سنة 1399 / 
198. 

ليقي بروقنصال» فهرس الخطوطات العربية ا محفوظة في الخزانة 

العامة بالا 1997 1998٠‏ 4ممك ابن الغاري: ماد 
شفوة» اجلسة نوله يوم 23 أبريل 2001 + ونيفة الطالة 
بالاستقلال» تراجم ا لموقعين» المندوبية السامية لقدماء المقاومين 

وأعضاء جيش النحريرء 1996 ؛ أحمد قربون» شهادة شفوية. 

جلسة بمكتبه يوم 3 ماي 2001. 


عثمان بناني 


الرگراگي» عبد الواحد بن أحمد بن عبد الله 
ا ا ا 
شيخ الجماعة عبد الواحد الشريف وعن المغتي الحافظ أبي 
عبد الله الترغي المساري» وعن أحمد المنجور وغيرهم. 
له مشاركة تافة فى العلوم. طهر مخض حل 
ويشارك في كثير من العلوم كالمنطق والبيان. اطلع المقري 
في مکتبته على کتب نادرة لم یسبق له ولا لبلدییه 
التلمسانيين الوقوف عليهاء كحواشي اللقاني على توضيح 
خلیل» فاهداه الرگراگي نسخا منها؛ انقلب بها المقري إلى 
اق ا ا ا 
من مؤلفاته : اختصار منظومة ابن زكري في علم 
الكلام ؛ وشرح نظم مغني اللبيب. 
آ. المقري» روضةالآس» 315. 316 ؛ أ. ابن القاضي» درة المحجالء 
3: 142 رقم 1098 ؛ م. حجي» الحركة الفكرية» 2 : 285. 
أحمد متفكر 


الرگراگيء علي بن سعيد من فقهاء السوس 
الأقصى في عهد الموحدين. نزيل جزولة بجبل الكست. كان 
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عالما ماهرا في اللغة العربية وأصول الفقه وأصول الدين. 
وكان فضلا عن ذلك من حفاظ المذهب المالكي المتعمقين في 
فروعه. قام برحلة إلى المشرق حج فيها ولقي خلالها جماعة 
من أهل العلم منهم العالم اللغوي أبو موسى الجزولي "لقيه 
على ظهر البحر وتكلم معه في مسائل العربية" (نيل 
الابتهاج). كما أتيح لعدد من أهل المشرق الاتصال به 
والأخذ عنه. 

ألف كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل على 
ا المدونة. أبان فيه عن تقكنه من فروع الفقه 
ا لمالكي» ولخص فيه" ما وقع للأئمة من التأويلات على کلام 
القاضي ابن رشد والقاضي عياض وتخريجات ابي الحسن 
اللخمي" (نيل الابتهاج) . وتوجد من هذا الكتاب عدة نسخ 

کان حيا سنة 633 / 1236. 

ا بابا التنبكتي» نيل الابتهاج» طرابلس» 1989 ص. 316. 


محمدالمغراوي 


الرگراکي» محمد بن عبد الله المراكشي. 
المدعو بوعبدلي» مشارك في علوم القرأن والحديث والفقه 
وغيرها من الشرعيات واللسانيات. تولى خطة القضاء فى 
مناطق مختلفة أيام أحمد المنصور الذهبي؛ ويعد وفاة 
القاضي ابي القاسم الشاطبي سنة 1002 / 1594 ولي 
محمد الرگراكى قضاء الجماعة بحاضرة مراكش. صحب 
المنضور قى رحلعة الأخيرة إلى فاس فقدمة لإقراء التفقسير 
بالقرويين "ووقعت له مع فقهاء فاس بحضرة السلطان 
المنصور مناظرات انجلت عن تحقيقه وتوحده بالبراعة في 
الفنون" ( صفوة) وذكر ابن القاضي في الجذوة أن المنصور 
آمره باختصار الكشاف للزمخشري "والكلام في مواضع 
سقطه". وقد سجل محمد العربي الفاسي صاحب المرآة عند 
كلامه عما جرى به العمل با مغرب من أن القول قول والد 
القتيل فيما نهب من مال ولده بدون بينة» مشهداً رائعاً 
للمجلس العلمي لأحمد المنصور بفاس الذي كان يحضره 
القاضي الرگراگي. 

وبعد وفاة المنصور رجع الرگراگي إلى مراکش وانکب 
على التدريس والإفتاء والتأليف إلى أدركته الوفاة سنة 
2 / 1614. 

ع التمنارتي› الفوائد الجمة» مخطوط a‏ الرحمن الفاسي؛ 

بستان الأذهان› مخطوط ؛ ابتهاج القلوب» مخطوط ؛ شرح العمل 

الفاسي» مخطوط ؛ ع. الله الفاسي» الإعلام من غبر» مخطوط ؛ 

م. الإفراني» صفوة» ط. حجر فاس» ص. 99 ؛ م. الحضیگي. 

طبقات؛ تح. أ بومزگو؛ د. د. ع. مرقون ؛ ع. ابن إبراهیم؛ 

الإعلام» ط 2 الرباطء 1976 ج. 5 : 248 . 250 ؛ م. حجي» 

الحركة الفكرية ‏ 2 : 389 والهامش 41. 

محمد حجي 
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الرگراگيون السوسيون, اعتنت كتب التراجم 
بإشکالية الانتساب إلى الرگراگیین وملاقاتهم بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» وبانتمائهم إلى الصحابة. وقد أنكر كثير 
من السوسيين هذا الاعتقاد» واعتبره "مردوداً وأمشاج 
أخلاط" وقليل منهم سايره بالسماع والقول مثل محمد بن 
تة الر ال :ا کے ك 0006 ا 
حذوه من المتأخرين صاحب كتاب السيف ا مسلول. 

واختلف كذلك حول آسباب دخول الرگراگیین إلى حاحة 
وسوس موطنهم الثاني. 

فقد كان دخولهم إلى جبال جزولة بقيادة "واسمين" فراراً 
من ملك فاس أبن خرز المغراوي بتاریخ 2. وهذا الإکراه 
هل كان مرده رغبة هذا الملك في نقل واسمين لما اشتهر وذاع 
صيته قصد التبرك به» فكره ذلك بعض أولاده فخرج عشرة 
منهم إلى سوس» وقيل إن ذلك كان نتيجة الجراح التي 
اها ا خر الفا ء لااو 

ا الا اا ا ا ا 
بينما الستة الباقون» فهم زاهدون وتائهون بقفار أحواز 
درعه. 

ان مصدر المعلومات هو "عقد عتيق" كتب سنة 846 
أي بعد أربعة قرون ونيف من التاريخ المذكور أعلاه. شهد 
بصحته شهود ینتسبون للرگراگيين بعد ثلاثة قرون آخرى. 
ودام الإشهاد بذلك ما بين 1148 و1315. 

وكيف ما كان الأمر» فمن المتأخرين من اهتم بالأمكنة 
التي تبوأها الرگراگیون بالسکنی في سوس. وکن إجمالا 
ان ند منها : ماسة "سيدي وساي" اشتوكة "سيدي علي 
بن أيوب تزلين بجاطة "سيد عبد الله دوبملالن 
بتافراوت "عبد الا بن عاصم» وقيل ابنه عبد الله" 
ومزارات أخری بواد نون بتاگوست وبإفران وأیت باغمران 
وراس الواد. 

وكثيرة هي العائلات السوسية التي تفرعت عن هؤلاء؛ 
منها : الإیدیکليون والسالمیون والتمگدشتیون وال اک 
إيديان الإيغشانيون والدوملالنيون والصوابيون. ونظراً 
للغموض الذي يکتنف الأصل» فقد تنازع الرگراگیون مع 
البكريين حول الانتساب لسيدي وساي بماسة» ومع 
الدغوغيان عول الانشساب لأبۍ القنادل بغونتی (آگادير). 

ولا يكن أن تنسينا هذه الاختلافات تلك الأدوار 
الجليلة المنوطة بعائلات رگراكية كان لها شرف نشر الإسلام 
والاحتفاظ على جذوة العلم متوقدة بمدارس سوس» وقد 
ذكر صاحب كتاب السيف سبعة منهم وترجم محمد المختار 
السوسي لشخصیات اخریى. 

م. المختار السوسي. امعسول» 3 ص. 110 4؛ ص. 5 25 ص. 

5 05 ص. 150 1 ص. 137. 147 ؛ خلال جزولة» 3 ص. 

7 و168 ؛ م. الإگراري» روضة الأفنان. 193 .197 ؛ 

الحضیگي» طبقات» تح. أحمد بومزگو؛ مرقون ؛ الكراي» بشارة 

الزائرین» مخطوط ؛ ع. الله الرگراگي السعيدي. السيف ا مسلول» 


طبعة 1987, ص. 25۔ 39۔ 48. 49۔ 73. 74. 85. 87. 112 
6. 119. 203. 242. 252 + التراجم» الأرقام» 78.77.15 
3. 178. 227. 265. 308. 


محند أيت الحاج 


الرك. ويكتب الروك وروك. أسرة تطوانية أصلها 
من الأندلس» حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس 
الاسم R0‏ وھو اسم مدينة أسبانية ؛ وقد انقرضت هذه 
الأسرة بتطوان سنة 1147 / 1735. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطوان؛ وا مراجع العربية 
والأجنبية في الرقم 717. 


الرگاب» محمك . باهر من نار على علم» 
بالنسبة للسينما المغربية ولا يزال» حيث لقب بعدة ألقاب 
منهاء المشاغب. المناضل» لكن أهمها كان « مسيح السينما 
المغربية» لما عاناه الرجل في هذا الحقل مخلفا إبداعات نيرة 
رغم قلتها لعل أشهرها فيلمه التحفة (حلاق قرب الفقراء) 
الذي يشكل انعطافة متميزة في تاريخ السينما المغربية 
سواء على مستوی الطرح الفكري أو على مستوی كتابته 
الشستانة. 

کما یعتبر محمد الرگاب مرجعا نظریا لکثیر نما یروج 
راهنا من اراء وتصورات ومقترحات في القطاع بقضل ما 
ادلى به المرحوم وشارك به في العديد من التظاهرات 


ولد محمد الرگاب سنة 1942 ممدينة أسفى فى عائلة 
ا ا ا 
الل ا كا ي الال ود ن مها 
الحمسينيات تفتق ذهن الصبي محمد على عالم السينما 
بإقباله على قاعاتها المنتشرة في عدد من الأحياء الشعبية 
على رأسها سينما الكواكب رفقة عينة من زملائه الذين 
سیرافقونه درب الإبداع والمعاناة كان من ضمنهم الراحل 
محمد الزياني والمخرج أحمد البوعناني. 

حصل سنة 1960 على شهادة الباكالوريا علمية من 
ثانوية محمد الخامس ليقضي سنة بعد ذلك بمدرسة فوجيرار 


Vugir4‏ بباريز التحق بعدها بالمدرسة العليا العمومية 
للسينما بالاتحاد السوفياتي 061۸ ليحصل من هناك على 
دبلوم في شعبة التصوير السينمائي ضمن أول فوج. قضى 
بعد ذلك سنة بجامعة بروكسيل الحرة لدراسة علم النفس. 

تشكل سنة 1967 انطلاقة فعلية ورسمية لمحمد الرگاب 
في مجال الإبداع الفني بالتحاقه بالإذاعة والتلفزة ا مغربية 
حيث أنتج وأخرج العديد من الأعمال التلفزيونية : برامج» 
وأفلام وثائقية وروائية» روبورتاجات وسهرات ومسرحيات 
من آبرزها : 

1968 : « کامیرا 4» منوعات تلفزيونية وقعه صحبة 
مخرجين أخرين هما : المرحوم حميد بنشريف وحسن 
المفتى. 

ا تل دما وای ھن سان 
أاوريكا بالدار البيضاء. (بصمات) برنامج خاص بتوثیق 
بعض الفعاليات الثقافية والفنية المغربية كان ضمن حلقة 
خاصة بالمخرج السينمائي محمد عصفور. 

كما صور واخرج في نفس المرحلة عددا من المسرحيات 
منها : (الحراز) للطيب الصديقي . (زيارة غريب) لصلاح 
الدين بنموسى - (بنت العم) لمصطفى التومي . (بوحمنة) 
لعلي الحداني... وتؤرخ نفس السنة المذكورة لأول ظهور 
لخم ال كات غل الخاقة السا كل نة دور 
صغيرفي الفيلم الروائي الطويل (الحياة كفاح) الذي وقعه 
كل من المرحوم أحمد المسناوي وحمد التازي. 

وفي سنة 1972 اخرج شريطا قصيرا بعنوان (الحصار) 
شارك فيه كل من الرحوم مصطفى التومي وحسن 
الصقلي. 

أما أول شريط روائي سينمائي طويل سيوقعه محمد 
الرگاب فكان (رماد الزريبة) سنة 1976 ممعية ستة مخرجين 
آخرین هم : مصطفى وعبد الكريم الدرقاوي» سعد 
الشرايبي» نور الدین گونجار» عبد القادر القطع» ثم العربي 
بلعكاف. 

والواقع أن فكرة الفيلم من أساسها تعود للرگاب الذي 
كان من المفروض أن يخرجه بمفرده» لكن ثمة مشاكل إنتاج 
وإدارته عاقت المشروع أدت إلى تدخل العديد من الأطراف 
التقنية ممن ذكر فوقعوا الفيلم كمخرجين وهذه سابقة فريدة 
من نوعها في السينما المغربية» ورغم ذلك ظل الفيلم ولا 
یزال يحمل بصمات محمد الرگاب التي ستبلور بالخصوص 
في فيلمه المقبل (حلاق درب الفقراء) إلى درجة أن كثيرا 
من النقاد السينماتيين والباحثين المغاربة ينسبون (رماد 
الزريبة) بکامله للرگاب وحده. 

انطلاقا من سنة 1977 والى غاية 1980 التحق بالمعهد 
العالي للصحافة كمدرس في شعبة «السمعي البصري» 
حين تتلمذ وتخرج على يده عدد من الصحفيين اللامعين 
في القطاع الإعلامي بمختلف منابره. 

-4421 - 


وخلال هذه الفترة آخرج محمد الرگاب رفقة طلابه ثلاثة 
افلام وثائقية هي : 

(مدن الصفيح) . المخطط الديري لبني ملال) . 
(مهرجان اصيلا الثقافى الاأول)... 

ثم حلت 1982 لیستأثر محمد الرگاب باستقلالية إخراج 
وإدارة تصوير أول فيلم رواني طويل له (حلاق درب 
الفقراء) عن مسرحية بنفس العنوان ليوسف فاضل الذي 
شاركه كتابة السيناريو. هذا القيلم الذي يشكل كما أسلفنا 
انعطافة مهمة ومتميزة في تاريخ السينما المغربية لجرأة 
طرحه الفكري وكتابته السينمائية المغايرة حيث ولجت 
لاا اا ال الا مض اد فا ها 
البومية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بوأت الفيلم 
مكانة مرموقة وجعلته يحظى بتنويه خاص من الصحافة 
المختمدة ف الهرجان التائ الرطن. الأول النعقد 
بالرباط سنة إنتاجه كما حصل في ذات العام 1982 على 
جائزة أحسن تصوير في مهرجان أيام قرطاج السينمائية 
بتونس» ثم على جائزة أفضل مثل : محمد الحبشي في 
مهرجان واغادوغو ببورکینافاصو. 

وبدءا من هذا الفيلم ستنطلق معاناة محمد الرگاب تجاه 
سوء توزیعه وعدم قدرته على سداد بعض دیون انتاجه 
الشىء الذي ادى به الاعتقال» كما ان ظروف توظيبه من 
قبل مختبرات المركز السينمائي المغربي الرطبة أدت إلى 
إصابة الرگاب بداء السل» وتلك كانت شرارة معاناته مع 
امرض الذي سيودي بحياته ثماني سنوات فيما بعد. 

ورغم هذا يعود نفس الثنائي الرگاب ویوسف فاضل 
لصياغة سيناريو الفيلم الروائي الثاني للمرحوم وهو 
(مذكرات منفي) الذي قدم للجنة صندوق الدعم السينمائي 
المغربى فرفضت منحه ثلاث مرات متتالبة!! 

رر الل خر و ال ا ةا موا 
أعتال اخ الا ءالسادن فر س 1014 من الد 
ا صالح بركات عن قصة لصلاح عيسي. 

ولعل من سخرية القدر ألا تقرر لجنة صندوق الدعم 
السينمائي الجود على (مذكرات منفي) بمنحة هزيلة إلا بعد 
أن کان محمد الرگاب على حافة القبر حيث كان مقبلا على 
إجراء عملية جراحية لاستبداله رئتيه كانت نسبة نجاحها جد 
ضئيلة!! عن هذه المنحة المتأخرة صرح لنا المرحوم في آخر 
حوار اجریناه معه بباریز قبیل وفاته سنة 1990 قاتلا : 

«في شهر دجنبر 1989 حينما تقرر بعثي لفرنسا 
لإجراء عملية جراحية جد خطيرة بامر من صاحب الجلالة 
الملك الحسن الثاني كانت نسبة نجاحها ضئيلة. حينذاك 
قررت لجنة صندوق الدعم منح الفيلم لا لشيء إلا لتأكدها 
من وفاتي لتبرئة ذمة أعضائها. لكن ها أنت ترى أن القدر 
أعادني حيا فطرح لديهم مشكلا الآن». 

ورغم ذلك لم توان محمد الرگاب دقيقة واحدة عن 
الاشتغال على فيلمهء كتابة وبحثا عن مصادر تمويل وكان 
بجفةك نة فى العمل وهن الشف إلى أن اضيب 
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بذبحة جديدة دخل على اثرها غرفة الإنعاش» ليفارق الحياة 
بباریز حیٿ مات وفي حلقه غصة إخراج فيلم مجهض. 
خ. الخضري. كتاب دليل الخرجين السينمائيين الغارية باللغتين 
العربية والغرنسية ؛ حوار أجريناه مع المرحوم الرگاب نشر بجريدة 
العلم السينمائي يوم 21 أكتوبر 1990 إضافة إلى صفحات أخرى 
من نفس الجريدة نشرت معلومات وآرا ءا عنه وللمرحوم الرگاب. 
خالد ا لخضري 


الرگة. ا ی ت 
مازالت هناك ا أسبانية تحمل نفس الاسم : Roque‏ وهو 
اسم مدينة إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 

I317 

م. أبن عزوز حکیم؛ شاف أسماء عائلات تطوان ؛ والمراجع 

العريية والأجنبية في الرقم 719. 
محمد ابن عزوز حکيم 


الركن» مكان تاريخي يقع غير بعيد عن تازة قرب 
الطريق القدهة التى كانت تربط هذه المدينة بفاس» إلا أنه 
لم يبق له ذکر. 

وقعت بالركن معركة حاسمة في عهد الدولة السعديةء 
أيام السلطان أحمد المنصور؛ في مطلع القرن الجادي عشر 
(17 م) بين الناصر بن عبد الله الغالب الذي اندفع إلى 
حمل السلاح بمساعدة الإسبان لاسترداد ما سمَاه حقه 
المشروع في خلافة والده» وبين عمه احمد المنصور الذي تمت 
له البيعة بعد واقعة وادي المخازن (30 جمادى الأولى 
6 غشت 1578). وكان الناصر على اثر هذه البيعة 
وما تلاها فر الى البرتغال عن طريق العرائش. نزل الناصر 

بملبلية يوم 3 شعبان عام 13/1003 أبريل 1595 وتقدم 

خی تازه فاستقلتة ان استقال واتجذها قاعدة للك 
بعد أن بايعه أهل الريف والبرانس وغيرهم؛ وشكل جيشا 
من المتطوعين تكن من هم فرقة عسكرية بعث بها المنصور 
لقتاله فأمر المنصور ولي عهده محمد الشيخ المامون في 
فاس بخروجه إلى الناصر في جيش قوي. 

والتقى الفريقان بمكان الركن في صيف عام 1004 /2 
غشت 1595 في مواجهة ضارية استعملت فيها كل أسلحة 
الوقت, ا فيها النارية على قلتها. 

وشهد أطرار العركة التي دامت ثلاثة ااي الدع 
بترس طرییولت (1۲ه1!إ۲۲۲ .۴), أحد خدام احمد المنصور. 
وهو من أصل فرنسي» كما روى بعض أطوارها المدعو بولو 
بلتزار وهو إسباني ۔ ولا ندري من ين استقی أخبارها .. 

واسفرت الواقعة عن مقتل عدد كبير من جنوب 
الجانبين وقوادهم كما فقتل الناصر» وأمر محمد الشيخ 
المامون بقطع رأسه وإرساله إلى مراكش. 


محمد الصغير الإفراني» نزهة الجحادي» تح. ع. اللطيف الشاذلي؛ 
ص. 177 179 الدار البيضاءء 1998 ؛ أ. الناصري» الاستقصا› 


ج. 5» ص. 145. 146. 


H. Terrasse, Histoire du Maroc, T. I, p. 198, 
Casablanca, 1930 ; H. de Castries, S.1H.M., France II, 
lêré Série; DP; 2053.212. 
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رکنام› إدريس بن الطاهر مقاوم» ولد سنة 1903 
ببني خيران إقليم خریبگة. كان من اشد الناس عداوة 
للاستعمار الأجنبي وتعلقا بوطنه فشارك في ثورة الملك 
والشعب في ذكراها الثانية بمدينة خريبگة. 

وخلال هذه الانتفاضة قام الشهيد بعدة أعمال فدائية 
كإحراق وتخريب منشات المعمرين بالإضافة إلى سحريض 
الناس على الانتفاضة. ونظراً لنشاطه هذا لا حقته الشرطة 
الاستعمارية وأطلقت غليه ا فاستشهد بتاریخ ثاني 


. 1955 غشت‎ 21/ 5 Ma 
الاستقلال.‎ 


الركني» أحمد بن إبراهيم ينتسب إلى الأسرة 
اة هن در ارك رب طاطا رن اة سه اة 
تسلسل قها العلا ء و للها :هة القن الغاشر (16:) 
(سوس العامة ص. 149). 

ولد أحمد الركني أوائل القرن الثاني عشر (18 م) 
ونشأ بين يدي والده العالم الفقيه المدرس إبراهيم بن عبد 
الله وأتم دراسته على ما بظهر بتامگروت على الشيخ 

0 ( المعسول؛ 6 : 6) وأخذ بعد ذلك 

بفاس وعاد آوراس ليستقر بمسقط رأسه» وليتصدر هناك 
للقضاء والفتوى والتدريس بمدرسة تاتلت السفلى. عا يظهر 
عمق معرفته للعلوم التي حصلهاء وقد وصفه بعض أصحابه 
بانه مبرز في اللغة والنحو والفقه ووصفه بالصلاح 
والاستقامة والزهد فى الدنيا ( المعسول» 16 :10). 

أهلته مكانته في المنطقة لأن تكون له صلات 
بالسلاطين العلويين فاتصل بالسلطان سيدي محمد بن عبد 
الله غندما وقد على اگادير سنه 1170 ومدخة بقضيدة 
اها 

قلبي من الصبر الجميل سليب جلد يعاني الكارثات صليب 

وقد آب الركني من هذه الزورة بالإكرام وتجديد الظهائر 
الملوكية التي كانت لأسلافه بالاحترام والتوقير. 

بقي الركني مستقرا ببلده الركن حتى وفاته بعد سنة 
0 

من مؤلفاته شرح قواعد الإعراب للزواوي سماه الجاوي 
على منظومة الزواوي انتهى من تأليفه سنة 1167 
فلاخو فع و كات اء قفارت 


ومواهب علام الغيوب في مناقب سيدي محمد بن يعقوب 
أنه في عاشر محرم 1167ء قال في المقدمة : "فهذه أوراق 
مشتملة على بعض مناقب الولي الصالح سيدي محمد بن 
يعقوب من صنهاجة فم تاتلت رضي الله عنه رأيته منقولا 
عمن عاصره او قرب من عصره او تلقیته بالسماع تمن لا 
أتهمه بالكذب راجيا نيل بركته وان انخرط بذلك في سلك 
اقل فح ال هف ار فوا :2 ال ا 
الکتاب على کرامات الشیخ ابن ت اة ال اتات 
اا وأحفاده: حیث با الركني بالحديث عن نسبه المنتهي 
إلى جد الصنهاجيين ثم برر اهتمامه بجمع اخا وه رک افاند 
ما اخاد نت و وأقوال المتصوفة ا حکایات 
تشير الى مكانة هذا الرجل الرفيعة تتضمن علاقته 
بشيوخه وبأهل عصره من العلماء والرؤساء والسلاطين. 
وقد دفع الركني إلى تأليف هذا الكتاب تعلقه بزاوية إمي 
نتاتلت التى انتشر اشعاعها بقوة فى منطقة طاطا كلهاء 
اضافة إلى صلته المعينة بأبناء هذه الأسرة العلمية الصالحة 
خاصة أحفاد مؤسس الزاوية محمد بن يعقوب التاتلتي. 

ويكشر الركني في كتابه من النقل عن قاضي تارودانت 
عبد الرحمان التمنارتي في كتابه الفوائد الجمة في إسناد 
علوم الأمة وزج بين النثر والشعر فيورد أحياناً مقطعات 
رة تن حكها و امال بع بها اقرا 

ويظهر من خلال ايراد القصائد المطولة والمقطعات أن 
الرکنی کان مغرما بالأدب وأنه کان يستحضر كثيراً من 
الأشعار. وقد وجدت له بعض القصائد تتفاوت جودتها 
eS‏ 

عبد الله» واخرى في رثاء صديقيه محمد بن الجاج أحمد 
ومحمد بن إبرأهيم اليعقوبيين (ت. 1134). 

وقصيدة أخرى في رثاء مرابطين يعقوبيين توفوا 
مَقّدمَّهم من الحج» (شفاء القلوب» ص. 70 . 74) وهذه 
القصائد الساذجة من أولياته كما يظهر من تاريخ نظمها 
وقد علق المختار السوسي على أشعاره بقوله : وأيا كان 
فالرجل فقيه ولیس مثله من ينساق مع الأدباء ما دام لا 
قول ال لك ا لمات (العترل 9:16 

م. المختار السوسي» ا لمعسول» 12 .16 ؛ سوس العامة ط 2ء 

الدار البيضاء» 1984 ؛ رجالات العلم العريي في سوس» طنجة. 

9 أحمد بن إبراهيم الركني» شفاء القلوب ومواهب علام 

الغيوب في مناقب سيدي محمد بن يعقوب» مخطوط. 


الركني؛ محمد بن إبراهيم E O‏ 
الصنهاجية العالمة أخت الأسرة اليعقوبية المشتهرة في 
الجنوب المغربي تسلسل فيها العلم منذ القرن الجادي عشر 
للهجرة» ولد سنة 1960 بقرية الركن ويها بدأ دراسته فحفظ 
القرآن وبداً أخذ العلوم على قريبه العلامة محمد بن يوسف 
الركني (ت. 1287) بمدرسة تاتلت أوفلاء ثم انتقل إلى 
قرية إيرزان في ضواحي تارودانت فأخذ بمسجدها الكبير 
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على العلامة الحسن التملى (ت. 1308) تلميذ الزاوية 
المكدبة ورعن غد الل ین خد بی الاج النگیری رةد 
لازم تلك المدرسة حتی غادرها وقد حصل علوم عصره من 
فقه ولغة وأصول وحساب.. 
غادر الركني مدرسة إيرزان بعد أن أتم أخذ العلوم وبداً 
حياته العملية بالمشارطة في مساجد سوس فبدا بمسجد 
إيليغ بالفائجة (بإمي نتاتلت وهي غير إيليغ تازروالت) ثم 
مسجد تامجيرشت بسكتانة بحفظ فيها القران ويدرس 
العلوم وقد اشتهر بالشدة في معاملة طلبته» كما كان 
يشتغل بالنساخة التي اهله خطه الجميل لممارستهاء وكان 
يتصدى للافتاء وفصل النوازل. 
و لْقامه بمدرسة إيرازان التي تعتبر فرعا لزاوية 
فت ت في ميله للتصوف بمجاهدة النفس والاإكثار 
من الأذكار وقد كان شيخه الحسن التملي تلقن الطريقة 
الدرقاوية من شيخها سيدي المعدري» فسار على خطاه 
واتصل بالشيخ الحاج علي بن أحمد الدرقاوي وصار من 
مريدي الزاوية الإلغية يزور شيخها ويرافقه وينسخ له كتب 
التصوف كرسائل مولاي العربي الدرقاوي وديوان الحراق 
والعهود الشعرانية.. وينافح عنه أنصار الطرق المنافسة. 
وکان لمنزعه الصوفي اثر كبير في حياته التي امضاها 
في التقشف والزهد مع الحرص على الظهور بمظهر العلماء 
في التدريس والإفتاء» ولو أن اشتغاله بالتصوف أثر على 
معارفه» حتی توفي عن سن عالية سنة 1333. 
م الخار لسري الس: 6 46. 47 ؛ 19 .46 ؛ رجالات 
العم الى فى رش هى 214 


الرکني؛ محمد بن يوسف ولد بقرية الركن قرب 
طاطا > قبل سنة 1230. وکان والده موثقا حافظا لکتاب الله 
فأشرف على تعليمه فحفظ القرآن وأتقن قراءاته› ثم اتجه 
الى المشارطة بقرية اقا ایزنکاض بإلحاح من أهلهاء ولم 
E‏ 
التدريس› بينما يفتح له إتقان العلوم ابواب الحياة 
الاجتماعية» فاتصل بالعلامة محمد ابن أحمد الإيزنكاضي 
وأخذ عنه الفقه والعربية والفرائض والحساب والأصول وغير 
ذلك ثم رحل إلى مراكش فأخذ عن علماء مسجد ابن 
يوسف» وعاد الى سوس عالما محصلا. وصفه محمد المختار 
السوسي فقال : "تاتت له السعادة في عمله المستقيم» وفي 
تلامیذه وفي کل ما يزاوله لأنه عالم ورع رباني› ولعله 
آکبر الركنيين الذين نعرفهم" رجالات العلم العربي» ص 
23. 
استقر محمد بن يوسف الركنى ممدرسة تاتلت أوفلا 
تمانية عشر عاماء ثم انتقل إلى مسجد قرية حیث 
شارط ابن عمه بن أحمد الركني. ولزم التدريس فتخرج به 
GE‏ (ت. 
قبل 1285) وقریبه محمد بن ابرا هيم الركني (ت. 1309) 
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ال بن محمد القوي د خر 0016 كا اف 
بالافتاء ء في النوازل ومزاولة الأحكام على عادة العلماء ء في 
الانتصاب لتلك المهامء وکان له ميل الى الأدب وقرض 
الشعر با خصرص في غرض الإخوانيات. وقد اا بالتزام 
التقوى والتعفف عن الأموال إلى أن فاجأته المنية نحو 
1207 

م. المختار السوسي؛» ا معسولء16 :19 .22 ؛ رجالات العلم 
العربي في سوس. 213 ؛ خلال جزولة» 3 : 125 ؛ سوس العالمة, 

ص. 149. 
اهدي السعيدي 


الركوة» ماعون جلدي کان أكثر انتشارا واستعما 
من غيرها بسبب وفرة الجلود ولاعتماد السكان في المغرب 
أنذاك (العصر الوسيط وما بعده) على نمط العيش المرتكز 
على الرعي والنشاط الفلاحي . زراعة وتربية مواشي 
وصيد . من جهةء ولمرونة الأدوات والأثاث والمواعين الجلدية 
وملاءمتها أكثر لحياة الترحال والنجعة ( العبر» 404). 
والركوة من الأوعية الجلدية التي كانت تستعمل لتخزين 
الماء ونقله من مكان الى أخر وقد كانت عادة للاستعمال 
الشخصى ( التشوف. 263 . 360 وأنس الفقير» 82). 
والكلمة مستعملة إلى يومنا هذا في الكثير من المناطق 
والبوادي وخاصة في جهة الشاوية . ورديغة» ومضمونها هو 
نفسه الذي ساد في العصر الوسيط وما بعده ؛ وتجمع في 
اللهجة الدارجة على صيغة "ركاوي" وهى مختلفة الأشكال 
زالاحجاف فهى كالفرة إل ها اصغر مها واجل ارامت 
وقد تردد ذکر هذه الأنواع في المصادر وارتبط بالمتصوفة 
الذين كانت المياه من كراماتهم ( التشوف ؛ المقصد). 

والركوة المستعملة للوضوء قريبة من الركوة المعروفة 
اليوم في جهة الشاوية . ورديعة من حيث الشكل إلا أنها 
أكبر حجماء ونظراً لغلاء الجلود الطبيعية» (جلود البقر 
والماغر والضأن)؛ فقد تكيفت صناعة (الركاوي) مع 
الظروف الدددة فات جت تصنع من الكاوتشو والمطاط 
المستعمل ؛ فهي مخروطية الشكل ومدعمة بشرائط من 
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جلد متين مخاطة أو مثبتة بمسامير» ومنها كما أشرنا 
الصغيرة المعدة للاستعمال الشخصي سواء للوضوء أو 
للشرب. وتختلف الركوة التي تستعمل للشرب في كونها 
مرنة لا يكن وضعها على الأرض قصد الوضوء وليست 
الركوة وعاء زائدا بل كان لابد منه للمسافر والمتنقل بصفة 
عامة. فالرعاة والحطابون وكل المشتغلين بعيداً عن معين 
للمياه لابد لهم منهاء وكل متصوف ومومن حريص عل أداء 
الصلوات الخمس في أوقاتها كانت الركوة من ضرورياته في 
التنقل او السفر ( التشوف. 252 . 364 والمقصد 122 
و145 والنقل والتنقل» ف 2). 

الركوة الكبيرة المعروفة في جهة الشاوية . ورديغة 
ك الان ها ت جلت اء إلى اسك ا 
يحتفظ به للاستعمالات اليومية او لورود البهائم» وتحمل 
الدابة منها ركوتين وتختلف عن الروايا والقرب التي 
اعات ي الفارت الرسظ رادت من حك الكل 
فالروايا والقرب تتخذ عادة من جلود الضان والماعر 
والأبقار» وتحمل معلقة مباشرة على الدواب أو على 
محامل» لكن لا يكن وضعها على الأرض واستعمالها 
بسهولة مثل الركوة. 

أ ابن قنفذ القسمطيئي» أنش الفقير: الرباط» 1965 4 ع. 
الرحمن ابن خلدون» العبر» ج 1 بيروت» د. ت ؛ ي. ابن الزيات 
التادلي» التشوف» تح. التوفيق, الرباطء 1984 ؛ ع. الحق 
البادسي» المقصد الشريف. الرباطء 1982 ؛ م. حجاج الطويل. 

النقل والتنقل في الغرب خلال العصر الوسيط. اطروحة مرقونةء 
كلية الآداب. الرباط. 1998 ؛ تحريات ميدانية فى جهة الشاوية ‏ 
ورديغة» مذكرات خاصة. ۰ 


محمد حجاج الطويل 
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رکود؛ علال مقاوم من موالید سنه 1922 . کافح 
في سبيل استقلال المغرب وعودة رمز سيادته إلى عرش 
اة خي انط ف ضرف جطلن الكرير ةة 
الشمالية ضمن تشكيلة محمد ن علال:بقتادة مركز بورد 
ناحية إقليم تازة» وقد عرف بهن اخوانه المجاهدين بالشجاعة 
والبطولة. شارك في العديد من المعارك البطولية التي 
شهدتها المنطقة ضد المحتل الفرنسي. توفي يوم 9 فبراير 

15. 
المد رة السام لاء ارهن وراعضاة ج الت ههد 
الاستقلال. 


الوكوشیه ا اسف رة ادل اض 
أعطت العديد من العلماء والتجار والصناع التقليديين 
البارعين نذكر منهم على الخصوص : 


أحد أثرياء مدينة أسفي وكبار التجار داخل المغرب وخارجه 
خلال القرن الانى عش الهري. اسن فع اب الد 
محمد بن علي الرگوش شركة تجارية تتعامل مع الدول 
الأجنبيةء لذا كان يرحل إلى أوروبا للتجارة بها ولجلب 
البضائع منهاء 

توفي 2 1199. 

الكانوني» أسفي وما إليه قدياً وحديثاً . 


الرکرش: محمد بن الحاج المكي بن الطيب المدعو 
سطاعش*» أحد الصناح التقليديين القتانين البارعين في 
الالء عافن غل الضف الاخ من القرن 
الثالث عشر والثلث الأول من القرن الرابع عشر للهجرة. 
قول عنه الققيه الكانوني : “أحد البغاء في النجارة 
والنقش والتخريمء وقد أودع اتان فنه في قبه الشيح ات 
محمد صالح وفي دور الأمراء والقواد". 

توفي عام 1329. 

محمد الكانوني» أسفي وما إليه قدياً وحديثاً. 


الرگزش: الهاشمي (الحاج -) بن محمد بن 
الجاج الھاشمی اخ لما مد ا عاش في ا 
القرن الثالث عشر والنصف الأول من القرن الرابع عشر 
للهجرة؛ درس في بدایته بمسقط راسه تم بفاس على يد 
جملة من علمائهاء وبعد رجوعه إلى أسفي درس مختلف 
العلوم في الجامع الكبير ثم في ألجامع الفوقاني بعد وفاة 
العلامة سيدي عبد الرحمان المطاعي عام 1347 / 1928 . 
وكان الفقيه الحاج الهاشمي الركوش أول خطيب بمسجد 
الحاج محمد بن محمد بوقفطان حفيد الشيخ أبي محمد 
ان هذا المسجد يوجد بطريق بياضة» وهو مقابل للحديقة 
العمومية المعروفة ب "جنان الفسيان'. 

تقاييد بنهيمة» مخطوط ؛ ء. الهسكوري. ماضي التعليم في 
أسفى. مخطوط ؛ كريدية إبراهيم الفقيه محمد الهسكوري» دار 

وليلي للطباعة والنشر» 2000 ص. 137. 
عبد الرحيم العطاوي 


الركون مقر القيادة المخرتية» والزعامة القبلية 
منذ القديم بقبيلة أيت السيمور الباعمرانية» وترجع أهمية 
الان الى ن فد انل فال الى ك عدو 
تانكارفا فضار رطا للقراقل التجارند انابرها الى 
يربط بين هضبة ۔ ظهر . بالأخصاص وسھل ۔ تاگراگرا .. 
وبالرکون عبن ثرة ومياه جوفية على مق لائ امتار 
إلى خمسة امتار» وفي عين المكان بقايا قلعة للمرابطين 
کو اتلك الراى احست ال الف 
- 4425- 


ومن أشهر قادة الركون القائد باكريم بن إبراهيم 
التاسلاني الباعمراني من قادة السلطان الحسن الأول سنة 
9 (معلمة الغرب. 1011) وهو الذي تسلم قيادة محلة 
هذا السلطان عندما ودعها قائده أحمد بن الشيخ همو 
الخلفي بتيغزا. وكان باكريم هذا هو قائد ركون الذي يسمى 
احیانا ۔ بتانگارفا (تين جرفة) تحاف اعلام الناس» 2 : 
3/). 

وبالركون ايضا مقر القائد علي . بوحلايس . من قبيلة 
ا الس وف 1340 ر واا ان 90 

وإلى ركون هذا لجأ القائد إبراهيم بن عدي بوفوس 
الشهير ببوهيا عند اصهاره وهو مجروح ومنهزم في معركة 
قبلية فدفن فی تانگارفا (طاقة ریحان» ص. 30). 

وفي الركون مقر زعامة قبيلة ايت الخمس حتى الآنء 
حتى الآن» وفي عين المكان مجموعة من قباب الصالحبنء 

معلمة المغرب» 2713 ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف.2 : 243 

الاكرار ي روخة لفان اتج جمدي اتوش ٠‏ 2 المختار السرشى: 

طاقة ريحان؛ ص. 30 ؛ ح. جهادي» جانب من تاريخ أيت باعمران. 


مرقون. 
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ركونت» (موقع ومرسى ومعركة) بتوفر مركز 
O N E o‏ 
على تاأبريدا طريق القوافل التجارية الرابطة بين شمال 
المغرب وجنوبه. ورغم أنها لا تبعد عن المحيط إلا بقليل 
من المسافة فإنها تتوفر على مياه حلوة من الآبار. 

ذلك کات اقرا ل فا لاا کا کات 
ملتقى جميع حجاج الجنوب عند الذهاب إلى أداء الفريضة 
عبر تابريدا هذه وذلك حول ضريح مقدس لصالح من قبيلة 
أيت باعمران أصلاء وهو أقدم من هناك من الصالحين واسمه 
سيدي محند ؤزرو» وفيه تحلف القبيلة من أنكر ما نسب 
إليه والناس يعتقدون فيه الخير والبركة. 

وركونت المرسى البحري عبارة عن صخور گرانيتية 
برزت من قعر البحر حتى البر على شكل رصيف وهي بثابة 
جار طعي يحتي الزرارق شن أمزاح الحبط الات .وور 
لعبت تلك المرسى دوراً كبيراً في الصيد البحري منذ القديمء 
وهي مقصد السكان ومصدر عيشهم وبالمنطقة ثروة سمكية 
غزيرة ومتنوعة. 

اما فر ر د اسان نوت فی رت 
تحرير أيت باعمران سنة 1377 / 1957 , وبا أن هذا الموقع 
کان قريبا من مدينة سيدي إفني وهو موقع ستراتيجي 
يربط بين إفني ومرکز الإسبان بتابلکوکت» فقد احتله جيش 
446- 


التحرير الباعمراني فتولى المرحوم بوشروض اجاج محمد 
مع البالكوكي المحفوظ تفجير القنطرة هناك ففسدت خطة 
الاسان من اخل اقا الارن مرک تایلک کت ج 
قبضوا جميعا بمساهمة القائد عبد العزيز الماسي. 
لذلك عزم الإسبان على احتلال موقع الركونت عن 
طريق البحر وفعلا خرجت القوة الإسبانية عن طريق المرسى 
لكن بدون جدوى بفضل العوامل الطبيعية المتمثلة في 
الخنادق الطبيعية التي حفرتها مياه الأمطار في المنحدرء 
فعمد الإسبان إلى احتلال الموقع عن طريق إسقاط المظليين 
لكن الباعمرانيين استعملوا طريقة الفتناميين» وهي غرس 
الأوتاد بشكل كثيف في مكان هبوط المظليينء لذلك لم 
بنج منهم أحد مما جعلهم بقذفون السكان بحرا وجواًء لكن 
جيش التحرير كان دائما بالمرصاد. وبذلك هرمت قوةٌ الإبمان 
بالله وبالوطن قوة الظلم والعدوان. 
ا لحسين جهادي» جانب من تاریخ ايت باعمران» مرقون. 
الحسين جهادي 


الرگيبات. تجمع قبلي كبير في الصحراء» بنتسب 
إلى الشيخ سيدي أخند الريبي (الجد) أتى الترجمة. گان 
تعن ف فرع رمات بها ف أواخر عة الذرك اة 
راا ی ا س ا 
ومات هذا بدرعة فى مکان يعرف بالرگبة او الر که تارا 
ا اف رات رلا م كال اجه اة 

ويربط الشيخ ماء العينين بين هذا اللقب والدور الذي 
كان يؤدية الشيخ سيدي أحمد الركيبئ فى ترببة المريدين 
وصقلل نفوسهم بالأذكار "فقد كان هذا الشيخ كثير الذكر 
جهراً. وكان الناس يقولون إذا رأوه : هذا الرقيب أو أتاكم 
الرقيب لمداومته عليه حتی سموه بهء تم صار يقال لأولاده 
الرگيبات" (الحركة الصوفية. ص. 168). 

وتذكر کتب المناقب آن أحمد الرگیيي الحفید ساح 
سياحة صوفية في شبابه» وبعد رجوعه من السياحة انف 
من المقام بدرعة فهاجرها وهو أبن عشرين سنة نحو الساقية 
الحمراء حوالي سنة 1019 / 1610 ونزل بأرض الاخنیگات 
التي اشتراها من آهلها وهم بوج ن بستين قنطاراً من 
الذهب على وجه الكرامة. وهي ارض تتد إلى وادي 
الشبيكة بإزاء جبل زيني على شاطى البحر. (تبيين 
الأشراف» ص. 93. جوامع المهمات» ص. 71. الليث» ص. 
69). 

وعند حلوله بهذه الأرض اعتزل في خلوته عشر سنوات 
في مكان يعرف الآن بخلوة سيدي أحمد الرگيبي»› وبعد 
خروجه من خلوته أقبلت عليه وفود القبائل التى شاعت 
فيها أخباره بالهدايا والهبات قصد التبرك به والانتفاع من 
علمه» فکثر أتباعه وامتد نفوذه في الآفاق. 

ساهم بدور فعال في الحركة الاصلاحية في أقاليم 
ا مغرب الجنوبية. فكان يرشد الناس إلى الإسلام الصحيع 


على طريقة الشيغخ محمد ابن سليمان الجزولي ويحارب 
الظلم اقتا ونل غل اسعفات امن راضلا دات 
البين بين القبائل» وما يؤثر عنه في ذلك تفاغتة دى 
السلطان لبعض القبائل التي كانت تارس النهب في الجنوب 
ا لمغربي. يقول المختار السوسي في هذه الشفاعة : 
'اتفق أن كان عرب من معقل يسمون (تاكنة) يقطعون 
السبيل بن (فاس) و(مراكش) ف السلطان باقع ب 
فأجفلوا بين يديه إلى الصحراء من حوز (سوس) فتقصى 
السلطان اثارهم وتوغل في الصحراء؛ فالتقى به الشيح 
سيدي اخ ل ا ی اه ا أراضي 
واسعة إلى الساحل الاطلانطيكي. فتداول مع السلطان في 
أمر غرمائه ليبقي عليهم» فيعمروا معه تلك الأرض ضد 
البربر الذين كانوا متأصلين فيهاء فدفع للسلطان مالا كثيراً 
يقال إنه أتى به على وجه الكرامة» فكان هذا هو سبب 
خدمة كل قبائل. .(تاكنة) لأولاد ٠‏ الشيخ سيدي أخمد 
الركائبي إلى الآن" ( المعسول» 88.12). 

رلا تمتك اة عا الع ف الك الجهادة 
التي انطلقت من الساقية الحمراء لمقاومة الغزو البرتغالي 
للجنوب المغربي والتي ادها مجموعة من الصلحاء 
والصنرفة عاصرهم مثل الشيخ عامر الهامل جد 
أولاد ا السباع؛ وسيدي ا العروسي وسيدي احم 
يوغتبور ‏ وشرفاء اس وغیرهم ( الليث 89 . 94) على 
الرغم با ينسب إلى هذا الشيخ من كرامات. فإنه لم يكن 
صوفيا متجرداً ولا صاحب طريقة تواكلية» ولكنه كان 
منخرطاً في الحياة مثل كثير من الصوفية العمليين الذين 
حاربوا التواكل ودعوا إلى العودة إلى الإسلام الصحاح. 

وبعد تراكم ثروات أبناء الشيخ می اجا الرس 


من الإبل والأغنام لم تعد أأرض الخراويع تستوعب قطعانهم _ 


فانقتگرا إلى قسمن + رگبات الشرق: وخم ابناء قاست؛ 
ويَسمُون إبلهم ما يشبه القاف ؛ ورگيبات الساحل وهم 
أبناء علي واعمر وإبراهيم» ويُسمون إبلهم با يشبه 
الكاف. 
رق شق المتغ ها الانشطان افاضيعت فبائل 
الرگيبات بعد الحماية منقسمة إلى قسمين» قسم تابع 
لإسبانيا وقسم تابع لفرنساء لكن هذا الانشطار لم يؤثر 
على وحدة القيم عند الرگيبات والمبادئ التي أزضي بها 
الشيخ أخما ایی ابا وحشهم على التشبث بها ومنها 
أن لا يخا ناتا لعالم أو حامل القرآن أو شريف 
لا يتزوج واحد منهم إلا بشريفة حرصاً على شهامتهم 
وكرامتهم (تبيين الأشراف» ص. 93 جوامع المهمات» ص 
02 
وقد تنامت قبائل الرگيبات بسرعة وتكاثرت بكثافة 
قوية بفضل مرونتها وانفتاحها وتسابق القبائل إلى 
الانتساب إليها وتحالفها الدائم مع القبائل المجاورة لها 
وتنامي ثرواتها الحيوانية. فصارت أضخم تجمع قبلي في 


الصحراء المغربية. وأصبحت البلاد الصحراوية تسمى بتراب 
الرگيبات. ويقدر المجال الحيوي لهذه القبيلة ب 400 ألف 
اا و O)‏ 

رتقدر صوفي کاراتینی Sophie ٣Cara)! n1‏ عدد أفراد 
هذه القبيلة في بداية الغزو الفرنسي للصحراء ب 35000 
ألف نسمة» في حين يقدرهم محمد باهي انطلاقاً من بعض 
الكتابات الأجنبية الأخرى ب 50000 الف ( الليث» ص. 
163). 


الرگيبي» أحمد (الشيخ سيدي -) جد قبائل 
الرگيبات أضخم التجمعات القبلية في الصحراء المغربية 
نتهي نسبه إلى الحسن بن علي وفاطمة بنت رسول الله 
(صلع) عن طريق مولاي عبد السلام بن مشيش دفين جبل 
العلم كما يقرره النسابون الذين اهتموا بتأصيل قبائل 
الجنوب المغربي. 
ميز المهتمون بالتحقیق فی نسب قبائل الرگیبات بین 
ثلاثة أشخاص يخرن ت الات دارج لالجد راه 
وحفده. 
عا ال کی الشيخ سيدي أحمد الجد في أواخر 
الدولة المرينية فى زمن انتشرت فيه الفتن والنزاعات 
اة انش من ههال لفرت الى الات سق ند 
أبناء عمه بسجلماسة» وتزوج بالسيدة فاطمة الزهراء بنت 
الشريف مخ الاضل: ك اقل الى رادي ورعة وترنى 
بنواحي زاگورة تارکا زوجته حاملا. 


الرگيبي› أحمد (الابن -) ولد بعد وفاة والده 
الشيخ سيدي أحمد الرگيبي فحمل اسمه كما تقضي ذلك 
التقاليد المغربية» عاش في نواحي وادي درعة وتوفي بها 
في مکان يعرف بالرگبة أو "الرگيبة" تارك أيضاً زوجته 
حاملا. فسمي المكان الذي توفي به بقلب سيدي اخد 
الرگيبي نسبة إلى مكان الذي دفن فيه» ولذلك يكون لقب 
الرگيبى أطلق لأول مرة على هذا الشيخ» وحمل ابنه من 
بعده اسمه ولقبه" ( الليثء ص. 73). 


الرگيبي» أحمد (الحفيد -) ولد حوالي سنة 
9 / 1590 بنواحي درعة» وانتقل إلى الصحراء فهو يمثل 
النواة الأولى للتجمع القبلي الرگيبي في الصحراء ا مغربيةء 
وا ا ا و لاق ا 
اشتغل في بدایته بتحصيل العلم. ا خط لقان 
بالروايات السبع ساح في الأرض متعبدا على طريقة 
الصوفية» ولا رجع من سياحته إلى درعة أف فين 
الاستقرار بها وانتقل إلى الساقية الحمراء. 

توفي حوالي سنة 1074 / 1665 عن عمر يناهز 75 
سنة» ودفن في الساقية الحمراء بوادي الحبشي» وخلف 
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أربعة اولاد وثلاث تات ابراهیم وعلى ومر وقاسم 
وسلطنة وحوأء وحوزة. 


الرگيبي» سعيد بن أحمد مقاوم ولد سنة 1934 
بالساقية الحمراء. انخرط في صفوف جيش التحرير مركز 
رال قت وة أن الشيخ جلال سنة 1956 وقد کان 
طا ئى غملة مستا ف اة معروفا بجا ع 
ارف عدا ال الو ا ا ا 
الإسبانى: كيفركة اء العشار وفركالة الى اسهد ها 
سنه 1957 . 

المندوبية السامية لقدماء المقارمن وأعضاء جيش التحرير شهدا 

الاستقلال. 

الرگيبي؛ علي بن أحمد. وقد تفرعت عنه عدة 
ا ا و ال اغ ا ا 
ال 


الرگيبي؛ عمرو بن أحمد تفرعت عنه البطون 
التالية : أولاد الشيخ» التهالات. أولاد الطالب» أهل 
الدليمي (قبائل الصحراء ا مغربية» ص. 46). 


الرگيبي› قاسم بن أحمد وهو أكبر الأبناء وجد 
القواسم» وقد تفرعت عنه عدة بطون منها : البيّهات» أهل 
إبراهيم وداود» الفقراء» سلام» أهل الحسن واحماد» أهل 
القاسم وإبراهيم» الجنحة أهل سيدي علالء السلالكة, أولاد 
سيدي احمادء الحميدنات وغيرهم. 


الرگيبي» محمد عبد الرحمان من فخذ 
اولاد الطالب ساهم بدور فعال في نشر الدرقاوية في 
172 


الرگيبي› محمد محمود بيد الله من 
اعلام أولاد الشيخ البارزين في العلم والفتوى» اشتهر بفقه 
النوازل» وله في ذلك مجموعة من التآليف. (وفاء علماء 
الا 2 ت ا ر 
الحاج الأحسن البعقيلي» تبيين الأشواف أهل دائرة الوسائل وقبلة 
توجه كل سائل. الدار البيضاء» 1358 ؛ م. المختار السوسيء 
العسولء ج. 2 ؛ م. سالم ولد لحبيب بن لحسين بن عبد الجيء 
جوامع المهمات في أمور الرقيبات. تح. مصطفى ناعمي» الرباط» 
03 سخا اد باهي. اللیث سيدي أحمد الرگیبي» ط 2. 
الرباط» 1999 ؛ حمداتي شبيهنا ماء العينين» قبائل الصحراء 
ا مغربية. أصولها. جهادها. ثقافتها . الرباط 1919 / 1998 ؛ 
محمد دحمان. إسماعيل ولد الباردي» منشورات مؤسسة الشيخ 
مزن ر لاط 1999 
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Caratini Sophie, Les Regaybat (1610 - 1934), des 
chameliers û la conquête d'un territoire, Paris, 1989. 


محمد الظربف 


الرگيبي› الناجم ولد مرزوك مقاوم ولد سنة 

8 بشكة قبيلة أيت لضن فرقة انجورن اقل طنطان: 
انخرط في صفوف جيش التحرير سنة 1956 وبقي يعمل 
فيها بكل نزاهة واخلاص وببسالة نادرة حيث كان دائما فى 
اله ف لفارت اطا الى ارت راهان ج 
التحرير المغربي وقوات الاحتلال الفرنسي والإسباني. 

هكب رجه ال ي د ا ا 
الوا بعد اة ابا ن الحاو الى فة اليش 
الإسباني بعدما غامر بنفسه لجلب مدفع من وسط المعمعة. 
جت ا را و ر غا ا ا عار 
كتفيه وذلك سنة 1378 / 1958. 

المندوبية الشامية لفدماء المقارفن و أعغضاء خش التحزض نهدا : 

الاستقلال: 


ابن ركيطة. أسرة تطوانية ويكتب أيضاً بركيطةء 
أا هوان حه ت اف ان ت 
سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف 
اللاتینية ھکذا eں۹u٥٣rںB‏ ؛ کما توجد باسبانيا ا 
مسيحية تحمل اسم Burguete‏ وBurgueta‏ ؛ وقد انقرضت 
وال وة بان 

والفرد الوحيد من هذه الأسرة التي تذكره الوثائق هو : 


ابن ركيطة. علي الذي بصفته قائد المخزنية 
بحامية تطوان كان من بين سكان المدينة الذين وقعوا على 
بيعة الأمير مولاي سعيد بن اليزيد الذي نودي به سلطانا 
بتطاون یوم 12 جمادی الأولى 1236 / 15 فبراير 1821. 
اين عرو تخكب , كشاف اسا غائلدت تان الاجم الة 
والأجنبية في الرقم 246. 
محمد ابن عزوز حکيم 


الركيك. ادا ولد عمار مقاوم ولد سنة 1933. 
E REE e PI E EE‏ 
ا جسن ماضيا وحاضرا من أجل الحرية والاستقلال. 

انخرط في الجيش الإسباني حيث اكتسب خبرات كبيرة 
في الفنون الحربية. ولا تهيأت له الظروف فر بسلاحه 


تافودارت تحت قيادة صالع بن عسو الجزائري وذلك بتاريخ 
1956 . 
شارك ضمن فرقته في عة معارك بالصحراء المغربية 


ضد الجيش الإسباني إلى أن استشهد بعركة الدشيرة بتاريخ 
7 نایر 1958. 
الد وة الام لدا الارن وا فاه حاتري فيا 2 
الاشتقلال: 


الركة ا اة ا اا من ا ان 
كال الطريسن أو آل هدفة مغلا لا ندري على اوج 
التحديد» من أين وفي أي تاريخ قدم أجدادهم الأولون إلى 
هذه الديار الأندلسية» هل دخلوها في ركاب طارق بن زياد 
أو موسى بن نصير. إبان فتحها وإخضاعها إلى الحكم 
العربي الإسلامي ؟ أو أنهم استقروا بهاء فيما بعد كأن 
يكونوا مثلا قد وصلوها في رفقة عبد الرحمن الداخل 
الأموي» الهارب من نقمة وبطش العباسيين ؟ 

ونفس الغموض يكتنف أيضا تاريخ وملابسات 
استقرارهم بمدينة تطوان» على ان الغالب على الظن ان 
يكون ذلك قد حدث غداة سقوط غرناطة سنة 1492ء فى 
الفا السحين. ٠‏ 


الركينة. اح ولد في 26 صفر عام ۱268 / 
8 ببراير 1852. يعد بكل تأكيد أبرز وأشهر شخصية 
انبثقت من هذا البيت» إذ تسنى له الاضطلاع مهام سامية 
وخطيرة في الجهاز المخزنيء كالأمانة» والحجابةء والوزارةء 


ما ما قرب تارتن فة اعارا ن اواشط العقد 
الثامن من القرن التاسع عشر. 


وفى بداية أمره» وقبل الانخراط فى سلك الخدمة 
E RT NT‏ 
تنتمي إلى وسطه الثقافى والاجتماعي» اشتغل لحسابه. 
فال الا ااال وف ار ال شر 
السبيل وأهّله» في مرحلة لاحقة. للعمل في سلك الأمانة 
في المدن والمراسي» ولكن دائما في مناطق التخوم 
والأطراف› كمدينتى وجدة او مليلية» وذلك منذ سنة 
1033 /1886. ۰ 

د الرات ا ا اهنا انار 
صاحبنا لتحمل المسؤولية في مثل هذه الجهات الصعبة ا مال 
والانقياد» سياسياء واجتماعیاء وجغرافياء دليلاً قويا على 
القة الكبرى التي كان يحظى بها في الدوائر المخزنية 
العليا من جهة» وعلى مؤهلات الرجل وقدراته على 
التفاوض والتعامل مع مخاطبيه من المغاربة والأجانب على 
ا 

وأيان كان الأمر» فإننا نجده. في بداية عهد السلطان 
المولى عبد العزيز بن الحسن» يشغل مهام أمين الصائر بدار 
عديل بفاس» وبالضبط فى سنة 1314 / 1897ء قبل أن 
ف اا غ ‏ ال ر الر اخ و 
شهر مايو 1900. وقد احتفظ منصبه هذا إلى أن خرج 
المُّلْك من يد المولى عبد العزيز سنة 1907 حيث عَيَّن 
السلطان الجديد المولى عبد الحفيظ بن الحسن أحمد 
الكريسي حاجبا في مخزنه. 

وفي مهل ن 3/؛,؛ وبعد أن آہان الدعي الفتان 
الجيلالي عبد السلام الزرهوني المدعو الروگي بوحمارة 
قدرات ومؤهلات حربية وسياسية رفيعة» مكنته من هزم 
جيوش السلطان المرة بعد الأخرى» ونجاحه في الإفلات من 
يد رجاله» تقرر تعزيز الوجود المخزني في المناطق الشرقية 
بوحدات من الگيش. والعسكر» وحراك القبائل» في كل من 
وجدة» وفگیگ» وعجرود (قصبة السعيدة) على 
الخصوص, كما تقرر نقل أفرادها بحراً» من العرائش إلى 
وهران» ومن هذه الأخيرة إلى الجهة ا معينة لندمة كل فريق 
منهم› مروراً بالتراب الجزائري طبعاء ومحاذاة للأراضي 
الغرييةء عملا ها نص عليه الأتفاق المبرم بين : المغرب 
والسلطات الاستعمارية بالجزائر سنة 1901. 

وكان القصد من هذا كله تعزيز النفوذ المخزني بهذه 
النواحي» والعمل على طرد الثائر وأتباعه منهاء واستمالة 
قبائلها وعشائرها إلى جانب المخزن» بعد أن انحاز معظمها 
إلى حزب المتمردين. 

إلا أن شيئا من هذا كله لم يتحقق لصاحبنا ولا لمن كان 
تحت إمرته من الجند المخزني وقراده» إذ استدعي إلى 
ا د ف خا م وت فلن الحا 
ردو جنها ون مكات لاا ع الرجن بن غك 
الصادق الريفى الذي حل بالمنطقة أواخر شهر غشت 1904. 

دض عاد حا عل الت نه ا 
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وانفراد إسبانيا بالحكم في منطقة الشمال» انضم أحمد 
الركينة إلى مخزن الخليفة السلطاني بمدينة تطوان. الأمير 
مولاي المهدي بن إسماعيل بن السلطان المولى الحسنء حيث 
اسنات له ازل الامر مهام وز الال ل أن نص 
صدرا عظما فيما بعد. 

وقد وافاه أجله المحتوم سنة 1343 / 1924 . 1925ء 
وووري التراب بالزاوية الحراقية سقط رأسه. 


الركينة» محمد ولد بمدينة تطوان سنة 1875, 
وو افا المستفاد والجمرك عدة مرات» فى E r‏ 
ومدينة العرائش أيضاء على عهد السلطانين المولى عبد 
العزيز والمولى عبد الحقيظ. وفى سنة 1928 استقر مدينة 
طنجة حيث عَيّن ناظرا للأحباس بهاء وكان على قيد الحياة 
سنه 1934 . 


الركينة. محمد بن محمد عرف بالفقيهء 
وکانت:سکاة: في حدود سنة 1841ء بحي الطرنكات الذي 
وقتئذ» حسب قول صاحب تاريخ تطوان من أهم 

ت تطوان. 

وتبدو أته. قبل اتخراطة فى سلاف الرظائف المخرنية: 
اشتغل في مجال التجارة إذ أشارت وثيقة بتاريخ 28 
يبراير 1850. إلى طرود من اثواب ومنسوجات "مرزاية". 
و"مركان"» و'سحون"؛ وجهها إلى مراسل له مدينة فاس 
يدعى محمد الموذن. 

ف کی ل ر اک رن ةا ا دتا 
خطة الحسبة بهذه المدينةء مكان الحاج المهدي الشرتى الذي 
كانت فد ضرت الاوامن الخزنة الفا القض عله 
واعتقاله. وظل صاحبنا يشغل هذه المهام حتى أوائل شهر 
غنشت من سنه 1856 

وفي ایا سط شه تا 1860ء أي في خضم وقائع حرب 
تطوان» نودي عليه مرة ثانية لتولي نفس المهام» ولكن 
لأيام معدودات فقط› إذ في لله لاجد 4را ن نف 
السنة "خرج هاربا من النصارى...". وفي هذه المدة 
الوجيزةء تمت تعبئة أرباب الأراحي والفرانات بالمدينة 
وعشرات النساء والرجالء مسلمین ویهودا» يشرف عليهم 
العامل محمد الحداد والمحتسب محمد الركينة المذكورء 
وذلك من أجل تهيئ الخبز وآنواع أخرى من العجائن 
للمجاهدين والجند الذين كانوا في ركاب الأمير مولاي 
العباس» صنو السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن بن 
هشاء» القائد العام للجيوش المغربية وقتئذ. 

خ. ح» کناش رقم 21 ص. 40 وص. 63؛ رقم 172 ص. 120؛ 

رقم 234 ص. 14 ؛ رقم 763 ص. 487 ؛ مخطوط ح رقم 105؛ 

أ. الرهوني. عمدة الراوين؛ تح. جعفر بلحاج السلمي» المحمدية. 

جزع‌ان» 1998 ؛ م. داود» تاریخ تطوان؛ ج. 3 ص. 336 وما 
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بعدها ؛ ج. 8» ص. 349 وما بعدها. 


A.G.V., 3h15, Rapport en date du 6 octobre 1903 ; 
3h14, Rapport n° 208, en date du 31 décenbre 1903, Pp. 
2 et suivantes. 


مصطفى الشابي 


الرماة. فرقة عسكرية تقوم بعملية الرمي أثناء 
لمعارك. كان الرمي أولاً بالسهام ثم صار بالقذائف النارية. 
ولقد لعبت فرق الرماة دوراً أساسياً في التاريخ العسكري 
ال سوا على می الال ا المدن. وبرزت بعض 
المدن المغربية بتنظيمات الرماة فيها وتأثيرهم في حياتها 
السياسية والاجتماعية كمدينتي سبتة وفاس على سبيل 
الل ا ا و 
الام نة بلاحط ف القنائل. الى كان مقدمي الما 
فا رن الى ناص الاد ` 

والجدير بالذكر هو أن للرماية أصولا ديثية ثابتة 
كوسيلة للجهاد الذي شرعه الله لنبيه محمد عليه الصلاة 
والسلام. وإذا كان الجهاد ركنا أساسياً في الإسلام وفرض 
عن ا کل کل مسلم» وفي الغالب فرض كفاية 
للقادرين عليه كما هو معلوم 2 الفقهاء» فإن تعلم 
وسيلته التي هي الرماية يعتبر من اوجب الواجبات. 

و ها كات اهال ال عبر التاريخ الإسلامي 
تعلي من شأن الرماية. وتحرص على تعليم أبنائها فنون 
الرماية والفروسية. وتربي فيهم مبادئ التعاون. وإيثار 
مصلحة الجماعة؛ والتضحية في سبيلها . فكان لكل قبيلة 
أو فرقه مقدم للرماية. وكان مفروضا على کل أسرة أو 
ا تقدم فردا من أبتانها غلى الأقل لتعلي الرمارة 
رة اسهد ادا للطوارئ. وكانت القبائل تتباهى في 
المواسم والأعراس بفرسانها ورماتها. فهي بذلك تشهر على 
الملا ااتتغدادها .وتستعرض فر ها وزيتها ‏ ومار الك ةة 
من آثار تلك الاستعدادات والاستعراضات. تلوح خافتة من 
أثر التطرر. كما يلوح بقايا وشم في ظاهر اليد. 

ف تنظيم الرماة في طائفة خاصة قائمة بذاتها. 
وشبيهة ممؤسسة الزاوية حدث مع الشيح على بناصر الذي 
انس بمدينة مراكش زاوية الرماية. وهو الذي وضع القواعد 
الأولى التي حددت واجبات الرماة تجاه شيخهم وواجبات 
المقدم حيال الرماة. فمن واجبات الرماة (الرمي)» طاعة 
الشيخ وتقديم الإعانة إليه خلال الحرث والحصاد وزيارته 
خلال الاعياد» وفي كل عيد يقدم الرماة أو الإخوان كمية 
من الصابون. وكان الشيخ يرد الهدية بأحسن منها حيث 
كان يمنح إخوانه شيئا من البارود والرصاص. 

اما واجبات شيخ الرماية» التي حددها على بناصر 
فهي: على الشيخ أن يعلم المنخرطين في الطائفة كيفية 
الرماية وقواعد سيرة الرماة ويحافظ على الوفاق بينهم 
ويعاملهم باللين فلا يوبخ أحداً بحضور الآخرين. 


وعلى الشيخ أن يتصف بالأخلاق الحميدة. فلا يكذب 
ولا يسرق ولا يزني ولا يرتكب المحرمات. وإذا ثبت على 
الشيح ارتکاب إثم» فإن عليه أداء ذعيرة قدرها عشرة 
مثاقیل وذح آربع بهانم للاخوان في الطانفة اما الذي 
بتخلف عن آداء الواجب من الإاخوان ل اوا ذعيرة 
خمس ارات زیا دة على أداء أجرة الذي عوضه في خدمة 
الشيخ أثناء الحرث أو الحصاد مغلاً. ۰ 

إن أهمية موضوع الرماية يظهر من خلال تناولها في 
مؤّلفات عديدة» فزيادة علي ي الحديث ث التي تناولتها في 
باب الجهاد» يجدر بنا 8 ن ین ان أن اول ملف خاص 
بأصول الرماية التي ترجع إلى العهد الإسلامي الأول هو 
الذي الفه أبن هذيل الاندلسي في القرن الثامن (14 م( 
بأمر من الأمير محمد بن يوسف بن إسماعيل النصري. وقد 
عمد Mercier‏ ا10 القنصل الفرنسي والمفتش العام 
للشؤون الأهلية بالمغرب إلى ترجمة مؤلف ابن هذيل. 
ونشره حت توان "سلة القرشان وشارة الفجعان :12 
parure des cavaliers et l'insigne des preux (Paul‏ 
.Gueuthner, edit. Paris)‏ 


وقد اطلع الضابط المترجم n7‏ صاحب کتاب : 
أربعة قرون من تاريخ المغرب» على مؤلف ابن هذيل لكنه 
E‏ 

وفي مؤلفه : جد مارتان بعطي اهتماماً خاصا لطائفة 
الفاب را د ات الت الي اا 
E E aE E a e‏ 
الرماة طائفة دينية ذات صبغة وطنية. وأرجع إليها كل أو 
معظم مواقف المغاربة تجاه التدخل الأجنبي. 

باعل فاا دنا أضرل المانة الطة اياف 
وإذا علمنا دور رجال الدين والعلماء في جهاد المغاربة ضد 
الغزو النصراني» منذ انطلاق الحملات الصليبة ضد المغرب 
الى عهد الاستعمار تأكد لنا ‏ بالفعل . أن ظهور طائفة 
الرماية في القرون الحديثة ارتبط بالجهاد ومقاومة الاحتلال 
الأجنبي. واذا علمنا أن طائفة الرماية كان لها حضور قوي 
في بعض القبائل المجاورة للسواحل مثل قبائل الشاوية 
كا رجت زا وة الذراض: راذا ناکنا می آن معطم رها 
الجهاد فى هذه القبائل كانوا من مقدمى طائفة الرماة فهمنا 
الدور الفعال الذي كان يقوم به الرماة المجاهدون وعلمنا لاذا 
اولاها الضابط الفرنسي ذلك الاهتمام ! 

وبالجملةء فقد اشتهر الرامي المغربي بتصويبه ودقة 
اانه لخدو ر هك أن هت اهارن لم اتكس اا 
بالتدريب على الرمي وركوب الخيل. ولقد بينت لنا معارك 
المقاومة التفوق الحاسم في التكتيك وفي دقة رمي الفارس 
المغريي بخلاف الفرسان الأوربيين الذين كانوا لا يصويون 
رميهم إلا إذا ثبتوا فوق الأرض. أما اليوم فيبدو أن العلم 
الذي حذقه الغربيون قد جعلهم يتفوقون» وجعل سلاحهم 
افتك من سلاح "رماة الحذق" ! 


عبد الله أزيطان» كتيب فى الرماية وفضائلها» مخطوط ؛ ع. 
الخديمي» أصول الرماية والرمي في التراث الشعبي» الاتحاد 


.1998 الاشتراکى» 16 أكتوبر»‎ 
A.G.P. Martin, Le Maroc et ['Europe, Paris, 1928. 
علال الخدمي‎ 


رماة سبتة كان لهم دور حيوي ليس للدفاع عن 
المدينة فقط. ونما لمراقبة مياه الزقاق كذلك. ومنذ الفترة 
الخد ا ال ن إلى رماة المدينة ودورهم في 
ااك ا ا هل دت ال الات 
المغربية بالأندلس آو ا مغرب الأوسط. وسرعان ما 
أصبحوا يشكلون طليعة الجيش المغربي. 

لوصف أبن اللطيت تة انها دار :الاق لکن 
الأنصاري هو الذي يقدم لنا معلومات في غاية الأهمية 
حول تقنية الرماية لدى السبتيين. فهو د يشير إلى وجود 
خمس عشرة منجرة في أيامه ‏ بعد أن كانت اربعين في 
فترة سابقة . وكلها معدة العمل القسي'. غشزون منها 
كانت توجد بالممر الأعظم» وهو الأمر الذي يشير إلى اهمية 
تجارتها داخل المدينةء بينهما كانت العشرون الاخرى توجد 
منازل المعلمين والصناع. ق خضت ضا لمر الس 
في صنع القسي كبني القنطري وبني العاقل وبني العاقل 
وبني ابن غالب وغيرهم. ومن المؤكد أن هذه الحرفة كانت 
تحظی باحترام السبتي لأننا نجد الشرفاء والمتصوفة وبعض 
غلية القول من الذين امتهنوها. كما أن الأوصاف التي 
أطلقها الأنصاري على بعض الصناع مثل 'الشيح" 
والشريف والوجيه والحسيب والمتقدم الحسن والفاضل تؤكد 
هذا الطابع وتلك الأهمية. ويبدو مع ذلك أن هذه الحرفة 
کا اف ا 0 ل کی ن ار 
الإشراف التي وجدت بسبتة نجد دار الإشراف على البناء 
والنجارة وما ا إليها. 

لكن أهم نصوص اختصار الأخبار هي المتعلقة 
بالسهولة الكبيرة التى كان السبتيون يستعملون بها 
الفا ااك اوةه فب ا اهاري كانه 
الرافي الع نها ا لضاف واماكن الشن المعلومات 
للرماة أربعة وأربعين مرمى. بالميناء تسع جلسات» جلسة 
الحفير [...] المخصوصة بالقاضي وصدور الفقهاء من 
العدول وغيرهم» إذ الرمي طبع لهل سبتة طبعوا عليه 
فلا تلفي منهم شريفاً ولا مشروفاً ولا كبيراً ولا صغيرا إلا 
وله بصر بالرمي وتقدم فیه. ومعظم رمیم بالقوس 
العقارة» وهي من جلة الأشباء الت مروا :بها [] 
ومرمى عاشر بوسط المصلى وهو بانفراده للقرس العربية. 
وبا لمنارة من داخل البلد إثنا عشر [...] ومن أبدعها جلسة 
بظهر خارج ال ملعب يرمي منها إلى ثلاث نواحي [...| 
وبالقصبة جلسة واحدة وبالأرباض الثلاثة سبع جلسات 
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من ثمانمائة [أخطوة]ء وبالريض البراني جلسة من مائة 
رة [ ٠‏ وق الشن رع اياب اسر جا 
ویتوسع الأنصاري في هذا الموضوع نفس تذل غل آنه کا 
حبرا بقن الرماية ويش ال اماكن سبق ومرامي أخرى 
في مختلف اکا المديتة: 

ج اف ا ان مو الا 
التقنية» مشيراً إلى أن القوس العقارة التي كانت سائدة 
في سبتة هي التي كانت معروفة في أوربا في العصور 
الوسطى باسہ "arabista ad duo pedes"‏ ٺù‏ الرامي کا 
يثبت القوس بوضع قدمية على طرفيه قبل جذبه اليه ؛ 


وهو الأمر الذي كان يسمح له برمي قذائف أثقل وزناً 


الال اتر عا كان سر ةا آنه استحتل قدا وا 
فقط كما هو الحال في قوس الركاب". كما كانت لهذه القوس 
مزايا أخرى هامة في المعارك. إنها لا تتطلب من الرامى 


را کیا نالرت کی اھا کان کد فاا چا 


للمدى القريب المعارك بين السفن وفي المعاقل. إن أهميتها 
تكمن كذلك في كونها تصلح للاستعمال برا وبحراً. وجهل 
تاريخ بداية استعمال هذه القوس بسبتة وإن كنا نرجح بداية 
استخدامها مع القرن (12 م) وهو القرن الذي عرفت فيه 
لان ارا استعمال القوس على انطلاق واسع برا وبحرا 
من طرف الفرسان والمشاة. في الحصارات وفي المعارك 
المنظمة شمال وجنوب أوربا. 
وكان يستعمل لصنع هذا السلاح خشب الطخش 
والبقش اللذين كانا ينبتان بنواحي بليونش. ولم يكن 
السبتيون يزاولون الرماية لأن الرمي طبع لأهل سبتة طبعوا 
عليه فقط. وانما الرماية كانت سلاحاً أكثر فاعلية بالنسبة 
للجنود في المعاقل ا للحاصرة وفي المواقف التي لا تكون 
فيها الحركة في الاعتبار الأول من هنا نفهم لاذا طلب 
الأميرال الأرغوني تزويده بالرماة لمساعدته في حصار سبتة 
ل ا و ا 
تة ور 5ا من رموز التمايز الاجتماعي وإنما كانت السلاح 
الأمتل للدفاع عن المدينة ووسيلة حيوية في الصراع من 
اخل السبطة بعلي ماه الناف. وكات ية الا 
الس هل عاي ا الها قن ا 
المدينة سنة 818 / 1415. 
ابن سعيد» اختصار القدح ا معلى» تح. إبراهيم الأبياري» بيروت. 
القاهرة ط 2. 1980 ؛ م. الأنصاري» اختصار الأخبارء الرباط» 
3 ؛ أ. المقري» نفح الطيب؛ ج 3 بيروت» 1988 ؛ ل. ابن 
ا لخطيب. معيار الاختيار في ذكر ا معاهد والديار» تح. كمال شبانة 
الرباط د. ت 146 ؛ ابن أبي زرع . القرطاس. الرباط» 1973 ؛ 


ا ا خلدون» العبر؛ ج 7 دار بيروٽ› 1992, 

G. Colin et R. Ricard, Tanger et Ceuta dans un 
boniment de jongleur espagnol du XVe siècle, Bulletin 
Hispanique, XLVIII, 1946 ; J. D. Latham, The Strategic 
Position and Defence of Ceuta in the Later Muslim 
Period, Islamic Quarterly, XV, 1971 ; Ch.E. Dufourcd, 
L'Espagne catalane et le Maghrib aux XII et XIVême 
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siêcles, Paris, 1966 ; La question de Ceuta, au Xlle 
siêcle, Hesp., 1955 ; Kably, Société, pouvoir et 
religion au Maroc û la fin du Moyen Age, Paris, 1986 ; 

Ph. Contamine, La guerre au Moyen Age, Paris, 1980. 


محمد الشريف 


رماة فاس یتمیزون بالدور الهام الذي قاموا به 
في تاريخ المدينة منذ أواخر عهد السعديين على الأقل. 
الا أن شع تاريخهم ليس بالا اليل لفل ما كب 
عنهم ؛ فال مادة التاريخية المتوفرة تكتفي بإشارات سريعة 
إلى هذه الفئة العسكريةء ويكن أن نفهم ذلك إذا علمنا أن 
o‏ 
تكن في الغالب الازدراء والاحتقار لفنة انحدر أفرادها من 
الشرائح الدنيا للمجتمع ومارسوا العنف والابتزاز على أهل 
المدينة كلما تقلص ظل المخزن وعجز السلاطين عن إخضاع 
سکان فاس. 

أن وجود مجموعات منظمة من الأحداث داخل الملجتمع 
الحضري هو اف غرفقة. الككر من المدن الإسلامية. 
وبالنسبة لمدينة فاس نجد أول إشارة إلى هذه المجموعات 
شبه العكسرية لدى الباسط بن خليل» وهو تاجر مصري 
خر عل :ها :بدو اة الى عستت بالسلطان ال 
عبد احق ين سعيد فئ .نة 870 /. 41465 قفى راه 
الني نشرها المستشرق روبير برانشفيك» توجد إشارة إلى 
"طائفة الوكارة" الذين قادوا الثورة الشعبية بالمدينة 
للتنديد بعبد الحق المريني وتعاظم نفوذ وزيره اليهودي. 
ويشبه الباسط بن خليل هذه "الطائفة" با يعرف ببلده مصر 
بفئة "الزعر 

وعند بداية القرن الثاني عشر (16 ء) يشير الحسن بن 
محمد الوزان الى وجود مجموعات من الأحداث بنتظمون 
غلى, اماس الأرقفة رالحرفات لحرن بالعضى ال 
يستعملونها ضد المجموعات المنافسة. "وقد يشتد الخصاء 
بينهم فياخذون السلاح ويموت عدد من كل فئة... وبعد 
انتهاء الاشتباك يأخذون في التراشق بالأحجار حتى لقد 
يعجز رئيس الشرطة عن تفريقهم". وإذا كان الوزان لا 
بطل اى تة عل هدو الجتغات من الأحداث فان 
وصفه لا يدع مجالا للشك بأن الأمر يتعلق با يشبه 
الغ او الصارت الا فة 

وبوصول السعديين إلى الحكم عند منتصف القرن 
العاشر (16 م) شهد المغرب ثورة في التنظيم العسكري 
سوف يكون لها انعكاس واضح على تقنيات القتال لدى 
جيش الدولة في البداية» ولدى بعض فئات المجتمع في 
مرحلة لاحقة. وأهم ما ميز التنظيم العسكري خلال هذا 
القرن هو ظهور الأسلحة النارية واعتماد السعديين عليها 
لتطوير جيشهم جيشهم» وخاصة بخلق ما سمي بعسكر النار. 
فمحمد الشيخ المهدي كان له بفاس ألفان من الرماة 
المسلحين بالبنادق» وكانوا ينتمون إمَّا إلى الأندلسيين أو 


آل خرن ود لکت و ءا دور اها فی عرو ب 
السودان على يد المنصور. 

الا أن تفتت السلطة السعدية خلال النصف الأول من 
القرن الحادي عشر (17 ء) أدى إلى وضعية جديدة بالنسبة 
لأهل فاس. فبعد وفاة أحمد المنصور في سنة 1603 أصبح 
سكان المدينة القدية عرضة لهجوم وتطاول الجيش السعدي 
المتمركز بفاس الجديد» وكذلك جیش شراگة الذي اعتمد 
عليه الأمراء السعديون لكبح جماح التمرد بفاس وال مغرب 
الشمالي بصفة عامة. وعندما تولى عبد الله بن محمد 
الشيخ المامون حكم المدينة اصح جيش, شراكة :سند 
الأساسي لكنه كان عاجزاً عن كف هجوماتهم وتعديهم على 
أهل فاس بل إنه سمح لهذا الجيش بالإقامة بالقصبةء 
وكذلك ببعض الفنادق داخل المدينة القديمة. وامام تدهور 
الوضع الأمني بفاس بادر اهل المدينة إلى تولي أمر دفاعهم 
بأنفسهم. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو التالي : كيف انتقلت 
مؤسسة الرماية من الجيش السعدي إلى المجتمغ القاس ؟ 
او بعبارة اخرى» كيف انتقل فن الرماية واستعمال البندقية 
فن خش الدولة الى سكان المذفة.القدمة 3 هناك لن 
الال كلانه رامل تسر هدا الأتتقال + ارلا اة الدول 
السعدية ذاتها. فالسعديون حسب مارمول وضعوا أهل 
فاس آمام اختيارین (سيلجاً إليهما المولى إسماعيل العلوي 
لاحقا). إما الخدمة العكسرية أو التعويض المادي لمن 
استطاع ذلك م آهل الثروة. بمعنى اخر فقد حندت مدينة 
فاس فرقة من المقاتلين شبيهة في سلاحها وتنظيمها برماة 
الدولة المقيمين بفاس الجديد. ثانياء إن ظهور صناعة 
السلاح الناري بمراكش السعدية وفاس الوطاسية خلال 
النصف الأول من القرن العاشر (16 ء) سمح بانتشار هذا 
السلاح بسرعة. وأخيراء فإن تفكك الجيش السعدي وعجز 
خلفاء المنصور عن ضمان اسباب استمراره جعل العديد من 
عناصره تعرض خدمتها على الأطراف المتناحرة داخل فاس 
القدية. وبذلك انصهر عدد من عناصره في البنية العسكرية 
للمدينة. وخير دليل على ذلك هو وجود أسماء قيادية 
ضمن رماة فاس تشير بوضوح إلى انحدارها من علوج 
السعديين (القائد مامي العلج) أو رماة آهل سوس 
(الجزوليين). 

لكن المدينة لم تعرف قيادة موحدة لقاتليها. فجمع 
واستنفار الرماة كان يتم على أساس العصبية الجهوية. 
وكان الأندلسيون واللمطيون ركيزتي هذا "الجيش الفاسي"ء 
اا ا دی ال دا دا 
وهم الذين تشير إليهم المصادر تحت اسم "الثوار" أو 
"السيّاب" في أوقات الاضطراب. وتحت اسم 'الرؤساء" 
عنذفا تكو الأمور فى مذ الذولة. :الا ان الجرعات 
اللا معان ما اصح اع ال عا ا 
قيادة موحدة ولسقوط هذه المجموعات في العمل الإجرامي 


وففلات: الشطز رالا خا ااال الع الذى, كان 
يعطل الحياة الاقتصادية ويجعل الحياة جحيما لا يطاق 
بالنسبة لأهل الثروة» وحتى بالنسبة لعامة الناس. 

عندما استقرت الأمور لمؤسسى الدولة العلوية حاول 
ت ای ا و 
بان فاس كانت تعبئ ستين الفا من المقاتلين ايام الفترة 
الفاصلة بين السعديين والعلويين. اضف الى ذلك ان رماة 
فاس كانوا من خيرة المقاتلين ولهم تجربة ثمينة فيما يتعلق 
بخ تخار ادن وقد بر هترا على كفا فى غا ا لجال 
عندما احتاجهم المولى إسماعيل سواء في حصار مدينه 
العرائش أو مدينة تارودانت. لذلك الح هذا السلطان طيلة 
کد عل خر مساح الدحة ي الجه د الق 
للذرلت شرا عن طن القارك فى الحركات ار عر 
طريق توفير فرق عسكرية لحراسة الثغور والمناطق 
المد كا كانت اة ٠‏ مطالة كخ الف 
اسان راي كان لها رافق الاطان فى خد 
وثلث يرابط على حدود مدينة سبتة المحتلة» بينما يقيم 
الثلث الأخیر بمرکز فگیگ على الحدود الشرقية. ولم يقبل 
أهل فاس هذه المساهمة إلا على مضض. لأن العامة كانت 
تأنف من آلخدمة العسكرية بينما كان آهل الغروة بتهربون 
من تكاليف تجهيز الرماة وتوفير أسباب خدمتهم. وهذا ما 
جعل عدد الرماة الذين يجندهم اهل فاس يتغير حسب قوة 
السلطان الحاكم أو اختياراته العسكرية. فالسلطان سيدي 
محمد بن عبد الله اکتفی بخمسین رامیا طالبهم بسکنی 
اه ال اها الل لحان و كاو ان ق 
عنهم الخدمة العسكرية بالمرة إذ طالبهم بشمانية عشر فردا 
فقط (واحد لكل حومة) کانوا یرافقونه في تحرکاته. ومع 
نهاية القرن الئالث غشر (19 ء) رقع مولاي الحضن من 
خضة الرماة ا لمفروكة على فاس لفل إلى خدسمائة راد: 

لم تكن الخدمة العسكرية بفاس خاضعة لمقاييس 
مضبوطة وقارة. لا بالنسبة لمقاييس التجنيد ولا بالنسبة 
لهيكلة المقاتلين وعلاقتهم بكل من المدينة والمخزن. فعدد 
المجندين كان يختلف حسب الظروف والأوضاع الأمنية 
با لمدينة ومحيطها وضعف أو قوة المخزن. فمن الآلاف التي 
کت ق ئات ار رفو الها لض اخان 
إلى بضع مآت توظف في حراسة أبواب المدينة والمرافق 
الحيوية بها. بل إن وجود سلطة مخزنية قوية بالمدينة كان 
يؤدي إلى شبه اضمحلال الرماة كمؤسسة فک :فار قات 
الشلم والاستقران النياسى. كانت نعف الرماة بل قد 
تؤدي إلى اختفائهم بالمرة اذا طالت. ويقدم لا عك ال 
الفاسى» صاحب تذكرة امحسنين؛ مثالا عن ذلك عندما 

بلأخظ أنه فى سنة 1819/1255 ا غج رز المولى سلبفان 

و ات اا ق ا 
يجد أهل فاس من يحسن استعمال البندقية "لطول مدة 
العافية". 
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أما عملية التجنيد فكانت تتم على صعيد الجهة 
(ال نالم اللمطيون» عدوة القرويين). فكل جهة من 
الجهات الثلات کان لها "جيشها" الخاص بها والذي کان 
يخرج إلى القتال وهو يرفع علما خاصا يميزه» وعند انتهاء 
القتال كانت الأعلام الثلاثة توضع بضريح مولاي إدريس 
فيشار اليها ب "اعلام مولاي إدريس' ال من کان يستنفر 
للخدمة العسكرية الأحداث الذين لا حرفة ¿ لهم لآ 1 دائرة 
الع كانت تفع : ذا دعت الضرورة إلى ذلك لنفدل 
كل القادرين على حمل السلاح من العامة خاصة ضمن فئة 
الحرفيين. ولم يكن المقاتلون من البيوت المشهورة بل نجد أن 
جلهم ينتمي إلى ذوي الاضول الغو رة او القائل: شى سا 
نلمسه في اسیا کر سه کاسلاسی والعماري واليازغي 
الى غير لمن اغا 


ورئاسة هذه الجيرش کات تخحضع هي الأخرى لنطی 


الجهة. الا أنه من الصعب رصد قواعد ثاتبة للتدرج نحو 
القيادة. إن الطريق المؤدي إلى الرئاسة كان يبدا من الحومة 
أو حتى من الدرب عندما يتمكن شخص ما يتمتع بعزوة 
وعصبية قويتين من فرض نفسه وإثبات قدرته على تعبئة 
السكان لدرء الخطر عن أهل دربه أو حومته. وقد بتعلق 
الأمر في البداية بمجرد عصابة محدودة يبرز من بين صفوفها 
خض رر عل الف اة رالتور الفا جا 
الآخرين يلتفون حوله. ومن العوامل التي تقوي حظوظ 
هذا الشخص فى الوصول إلى مرتبة القبادة استناده الى 
اة ا ات عصبية قوية» وقدرته على توظيف كل 
هة الغوافل رف اة اجج فين الحياة رة 
وتصون شرف أهلها أمام التحديات الخارجية. وقد يبرز 
اكثر من مرشح واحد للقيادة. وقد يحتد التنافس بين 
أسرتين أو أكثر على مستوى الجهة الواحدة فيقع الجسم عن 
طريق السلاح. وهذا ما حدث مثلا بين عزوتي الجزولي 
وأزرور بجهة اللمطيبن فى سنة 1150 / 1737 1738. 

راذا حار ااطار المائل د أو الات اة 
لعبت دورا هاما في اكتساب.المؤيدين والأتباع + وبقدر ما 
تتشعب هذه العلاقات بقدر ما تتسع دائرة نفوذ قائد معين. 
والقول بأهمية الزبونية يحيل منطقيا على عامل آخر» هو 
عامل الثروة التي توظف لاكتساب الأتباع. ا الثروة لم 
تكن شرطا ضروريا لشق الطريق نحو القيادة» فمعظم 
الحالات التي افا توضح أن العصبيات القوية في المدينة 
اغقتت بعة ان رتت سا عا واا عن طرق 
النهب. والابتزاز .والاستيلاء على المتلكات الحسية 
وتزوير السكة إلى غير ذلك. وهذا كان يتم اساسا خلال 
فترات الضعف المخزني او انعدام اية سلطة مخزنية بالمدينة 
كما كان الحال خلال النصف الأول من القرن الحجادي عشر 
)17 م). 

إن الرماة لم بكونوا قوة عسكرية فحسب» بل كانوا 
كذلك قوة سياسية لها دور بارز على مستوى المدينةء 
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وكذلك فى علاقة هذه بالدولة ا لرك نة قرو اء ال ماة انوا 
هم حكام المدينة في غياب المخزن. وعندما تخضع المدينة 
لهذا الأخير فإنهم كانوا بوفرون له الأطر القيادية والإدارية 
بالمدينة. فخلال الفترة الفاصلة بين السعديين والعلويين 
كانت مدينة فاس تحت حكم زعيمين هما محمد بن الصغير 
من جهة اللمطيين وأحمد بن صالح الليريني من جهة 
الأندلس. وعندما وصل العلويون إلى الحكم حاول بعض 
السلاطين توحيد قيادة المدينة بفرض قائد واحد. لكن هذا 
الأمر لم يڪن في متناول كل السلاطین. فعندما کان ميزان 
القوة ييل لصالح المدينة كما حدث بعد وفاة المولى 
إسماعيلل تغلبت الترعة الانقسامية وعادت المدينة إلى 
القيادة الفلاثيةء لكل جهة من الجهات الثلاث قائدها. 

وكان الرماة بملأون كذلك عددا من المناصب الإدارية 
والأمنية با لمدينة. فكان منهم الجراي» أو مقدمو الأحياء. 
وحراس الأبواب والأزقة وأعوان القاضي وناظر الأحباس 
إلى غير ذلك من الوظائف. ولم يكن الرماة يحبذون حكما 
مركزيا قويا لأن ذلك كان يحرمهم من المناصب الإدارية 
والأمنية داخل المدينة من جهة. ويحولهم من جهة ثانية إلى 
قوة محاربة ضمن الجيش المخزني مما يفقدهم قوة التاثير 
داخل المجتمع الفاسي ويحرمهم حرية المبادرة والمناورة. فاذا 
اخذنا العهد الإسماعيلي كنموذج لحكم مخزني قوي نجد أن 
السلطان استغنى عن خدمة العديد من رؤساء الرماة 
وأعيانهم بتوحيد قيادة المدينة في يد خادمه بوعلي 
الروسي وحذفه لقيادة الجهةء بل قلص حتى عدد الجراي 
من 24 إلى 3 (واحد لكل جهة). وهذه إجراءت لم ترق 
النخبة السياسية والعسكرية بالمدينة. أضف إلى ذلك أن 
المولى إسماعيل طالب بتجنيد الرماة للعمل ضمن الجيش 
المخزني» وهو أمر استثقله أهل فاس بصفة عامة لأنه كان 
يعني عبئا إضافيا بالنسبة لأهل الثروة» وإكراها على 
خدمة مخزنية محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمجندين 
ورۇسائهم. دون أن يكون في ذلك كبير فائدة لهؤلاء. لذلك 
حاولت نخبة الرماة التهرب من الخدمة العسكرية تحت مظلة 
المخزنء الشي» الذي جعل المولى إسماعيل يتهم أهل فاس 
مرارا بالتراخي والمماطلة وتجنيد فقط "اليشاشرة" الذين لا 
يصلحون للحركات والقتال. 

لکن اناك لري ن او اة السك 
السياسية بفاس لم تكن ترتفع بمجرد الغاء ار فف 
الإالزامات العسكرية من طرف السلطان. فالمولى سليمان. 
الذي لم يكن يطالب المدينة إلا بمساهمة رمزية لا تتعدى 
ثمانية عشر فرداء وجد نفسه قبيل وفاته أمام تمرد كاد أن 
يعصف بحكمه» وهو التمرد المعروف ب'فتنة فاس" والذي 
ا ا ما ووا ااا واف ی ق کا 
القيادة على المولى سليمان فكان يتعلق أساسا اة 


التهميش والتجاهل التي اتبعها هذا السلطان تجاه أعيان 
الد وو اغا لن الال على اساسا ااك 
النخبة المحلية وتمكينها من وسائل النفوذ والتأثير على 
ا اللحلي. 
۳ القادري› نشر المتاني. تح م حجي 1 التوفيق› الرياط؛ 
7 . 1986 4 أجزاء ؛ ح. الوزان» وصف افريقيا» الرباط» 
خا ارقم 5 ؛ ابو القاسم الزياني» جمهرة من حكم بقاس؛ 
تأاريخية› مخطوط مكتبة بودليان باكتقىرة: رقم 79 C‏ ٤ء‏ 


R. Brunschvig, Deux récits de voyage inédits en 
Afrique du Nord au XV Siecle, Paris, 1936 ; Mohamed E! 
Mansour, Urban Society in Fez : the Rumat during the 
Modern Period (17th - 19 th Centuries), the Maghreb 
Review, vol. 22, n° 1 - 2, 1997. 


محمد المتضورز 


الرمد. التهاب العين يصيب اللتحمة والقرنية 
ويتميز بوجود حبيبات والتهابات باللتحمة. وهى ذلك 
ا ا ای کا اا ی کا 
لتت وقد معد الالعهابة الى فة أجراة اة 
ويفسدهاء كما قد يؤثر في القرنية وربا يزقها فيؤدي ذلك 
إلى فقدان البصر. وعاة ما يقسم الأطباء الرمد إلى نوعين 
خبهي واي 0ا ل٠‏ وى اا الر اکت 
وش اس كاو هه ف اد ا ا 
الصديدي فيتميز بإفرازات صديدية. 


بتشبت فى هدا 'الداء رون . يسم كلاميذيا 
راکو مانن Chlamydia TEBE‏ وتنتقل عدواہ با 
تفرزه العين المصابة من أبخرة وقذى وما يستعمله المصاب 
من مناديل وأدوات. واليدين والذباب. 


يعتبر الرمد من الأمراض القدية با مغرب حيث ترد 
إشارات عن الإصابات به في بعض كتب الإخباريين» كما 
ال ا او و لا ا 
غ ات الربيع سليمان» الذي تبرك به أحدهم من رمد 
اوجعه واسهره لیلته ومنعه من النوم. 

وذكره الحسن الوزان دون ان يشير إليه بالاسم حيث 
أورد عن أهل سجلماسة أن عيونهم قرض في الصيف وأن 
الغبار من أسباب التهاب الأعين لدى الناس. وأشارت مارا 
تبرمتلن الأسيرة الهولندية الى قضت بال مغرب اثنتي عشرة 
ما ن 1751 و1743 الى انها رضت وز وها وارلادها 
مرض العيون فيما بين نهاية غشت وشتنبرء و لانخال مرضا 
ترىئ بان الغائلة فة واحلة :وقي تلك الفترة هن اة 
بالا تمت المت ۰ 

وفي معرض حديثه عن الأمراض الأكثر انتشارا بين 
لكات أشار الطبیب لامبرییر ١۳۲1۲ء1‏ أتتاء مقافة 
با مغرب سنة 1790ء إلى التهابات العيون التي تتسبب في 
ا ال ي رال خا اس اال ا 
السلطان مولاي ات بتاریخ 8 شتنبر 1897 إلى أن 
ابراهيم بن حمادي احد ولاة السهول؛ لم بستطع التوجه 
الى العاصمة لاآنه كان مريضا بالرمد فى عينيه. 

تشع المعلومات وتندر الأرقام بصده الرمد وعثيانه في 
المغاربة خلال السنوات القليلة السابقة للحماية وحتى بعد 
توقيعهاء ومرد ذلك فيما يبدو إلى أن الرمد لم يكن 
بالنسبة للفرنسيين» على درجة من الخطورة وسرعة 
الأتفار تمدع ها فى استفار. الوسائل الفبة 
ا 
وتطويقه» فكان حظه من الاهتمام أقل من غيره من بقية 
الأمراض الفتاكة الأخرى كالزهري والسل على سبيل المثال. 
وکانت ازل الاحصاءات التى ا فی هذا الشأن ھی 
التي قدمها الطبيب رملنجر E hE‏ عن طنجة ر 
زوا متف الف سي من الغازجة السلهن: وهنا 
وة ا درل الال 


الحذة الإجمالئ. ‏ خالات الرهت 
۰_2 9.716 16 


12 12.716 1913 
21 1385 1| 4 


ولاحظت الطبيبة دولانوي ٤0«ةاء.‏ منذ استقرارها 
e E E E OT O CC EH‏ 
O E E E‏ 
بالرمد مرتفعة شاا الع ما بین 40 و50/ من سکان 
المنطقة. وكان الأطفال على وجه التخصيص معرضين أكثر 
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من غيرهم للرمد ويصابون بالعمى نتيجة انثقاب في 
القرنية بسبب تحببات خبيثة. 

ولم تبداأً الدراسات حول الرمد بشكل رسمي سوى سنة 
7, ولو ان العصبة المغربية لمكافحته ظهرت فى سنة 
4 ومنذ سنة 1930 بدأت التقارير تجود ببعض الأرقام 
حول عثيان هذا الداء» إذ يفيد تقرير إدارة الصحة أن عدد 
المصابين به خلال هذه السنة 38.415 وأن منطقة مراكش 
وحدها استأثرت با يقرب من 20.000 منهم. 

ويوضح الجدول عدد المسجلين المغاربة من المصابين 
الجدد بالرمد خلال النصف الأول من الثلاثينيات. 


| الستوات اعدد المسجلن الحدد من المصابىين ٠‏ 


بالرمد 
CSE‏ ا 
1933 ) 17.901 
1934 26.083 
و9 28.3 


وجاءت الحرب العالمية الثانية وما رافقها من شدة 
وضيق وما ترتب عن ذلك من ندرة الصابون وقلة النظافة 
فمهدت للرمد من أسباب التفشي ما جعله يعيش في 
ا لمغاربة بشكل أدهى وأمرء وارتفع عدد الحالات المصرح بها 
من المصابين بالرمد فى السنة الأولى من الحرب بحوالى 
0 عما کان علیه الجحال في سنة 1938. ونوم 
الجدول التالى عدد المسجلين من المصابين الجدد بالرمد خلال 
نرات ال ت الغالةالتانة. 


الحدد بالرمد 
1939 42.938 
1940 38.803 
1941 46.121 
1942 48.162 
٤ 53.6 ¬ 43‏ 
4 _- 86.868 
1945 67.487 


الجموع : 383.645 | 

ظلت نسبة المصابين بالرمد مرتفعة في السنوات التي 

تلت الحرب العالمية الثانية وعلى وجه الخصوص في المناطق 

وة اذ نلعت تة المصابن هن أطفال امرش 
متو ناتا غالنة: 
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ران ار الرف ي اا الحجا كا جل 
اا اف د واد خاد في ال ا 
لأمراض العيون" وتردف ذلك بخلق مجموعات جراحية 
متنقلة» كانت جوب ضواحي مراک وار قرف وور ر ازات 
وهي مناطق معروفة باحتضانها للرمد. 

وحسب بعض الأبحاث التى انجزتها ادارة الصحة 
العمومية. يكن تقسيم ا مغرب من حيث انتشار الرمد إلى 

المناطق الساحلية ويتراوح فيها مؤشر الرمد ما بين 0 
5 

. المناطق الداخلية ويتراوح فيها ما بين 25 و40/. 

. منطقة الجنوب» ويستأثر مؤشر الرمد فيها ما بين 70 
و100/. 

وكان المغاربة يعالجون المرمودين ببعض ما ورد من 
وصفات فى كتاب الرحمة أو كتاب الأنطاكى» بالإضافة إلى 
وصفات ا دونتھا ع1 A.R. 2e‏ فی کان صدر لھا 
سنة 1925 خصصته لوصفات العلاج والتجميل 
والشعوذة. ومن جملة ما اوصى به السيوطي في كتاب 
الرحمة وصفات أخرى مما يقطر من نقيع النباتات أو يكتحل 
به من المواد وما یکتب من الرقی والتعاویذ. اما Les‏ م5 
فقد استقت وصفاتها ما كانت تقع عليه عينها عند عائلات 
المرمودين مثل حليب المرضع؛ أو خليط العسل مع ماء 
ال 

واستعمل الفرنسيون على إثر سيطرتهم على المغرب 
علاجات اخرى ضد الرمد فاهتدت الطبيبة دولانوي في 
العشرینیات إلى استعمال زیت یسمی زیت الشولوگرا 
Chaulmo0gra‏ وکان یستخرج من حبات تشثمرها أشجار من 
جنوب اسيا. وقد نجع إلى حد ما في علاج الرمد 
رالتخفف من حدثه ركنت دولانوي حسب قولها أن تزيح 
ضره عن 25.000 مرمود» سيما وان المصابين كانوا 
يتحملون فرك الجفون بزیت الشولوگرا لأنه غير محرق 
وغير مؤلم. 

اناغ هن تة 1958 طهر ما کان جس وما 
بالسولفامید sءلiصھگاuاء [6s‏ وهو مرکب عضوي الوت 
وكيرت مضاة اللجرافة: ركان خد الدراء ديد ا بضر 
بعد استعماله بالجفون ولا ببقية اعضاء العبن. وفى 
الشات فرت مراف التتراسكلان والأر ومن 
وأمكن تعميم الوقاية من الرمد» على الأقل في المدن. 
حيث كانت توكل لعلمي المدارس مهمة حقن عيون الأطفال 
بالمراهم المضادة للرمد. 

ج. السيوطي» الرحمة ؛ الأنطاكي. تذكرة أولي الألباب ؛ م. ابن 

عيشون الشراط» الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل 

فاس ؛ علاقة ا مخزن بأحواز سلا. 

Bulletin de I'Institut d'Hygiètne du Maroc ; 


Delanoé, Trente années d'activité médicale et sociale au 
Maroc, Larousse médical "MASSON" ; Lempriêre, 


Voyage dans ['Empire du Maroc ; Maroc - Médical ; 
Raynaud, Efude sur ['hygiêne et la médecine au Maroc ; 
Weisgerber, Pathologie eft thé€rapeutiqgue marocaines. 


بوجمعة رويان 


رمضان» رايس علج فرنسي الأصل من مدينة 
مارسا تدغى. اضلا وماس يرلن (8ةNio1 1h‏ ): 
انخرط في صفوف الجهاد البحري بسلا الجديد في مطلع 
عهد مولاي إسماعيل ؛ لكن حياته المهنية لم تدم طويلاء 
وسرعان ما تم اسره من طرف السفن ا وهو لا یزال 
شابا (19 عاما) سنة عام 1675 م. حيث اشرك منذ تلك 
السنة في طواقم السخرة على متن القادس الملكي ما" 
«Superbe"‏ ولم يطلق سراحه الا بعدما مکث سبعا وثلائین 
سنة» بعدما قبل الملك الفرنسى اطلاق سواحه سنة 1124 / 
2 غق سن ست ومان غاا باعتباره من الشيوخح 
ومن قدماء الأسرى المغاربة. 

S.H.M., Zème série, France, T. VI, p. 82. 


خسن اميل 
رمضان بن محمد الإزناسني س رمضاني اسرة 


رمضاني. أسرة إزناسنيّة تنتسب إلى الشيخ 
رمضان ابن محمد "فتحا" بن عبد العزيز الولي الصالح 
البركة الذي عاش في نهاية القرن الثاني عشر ومطلع القرن 
الثالث عشر (18 . 19 «) بزاويته المسماة باسمه "الزاوية 
الرمضانية" الكائنة بجبال بني إزناسن بالسفوح الشمالية 
لجبال بني منقوش المطلة على حامة فزوان القريبة من بلدية 
غین الرگادة عمالة إقلیم برکان. وقد شید ضریحه بزاویه 
ا مذكورة بدوار اولاد سيدي رمضان في نهاية القرن الثالث 
عشر (19 ء) مع المسجد العتيق الذي يحيط بها والبئر 
الذي يرتوي من مائة الزائرون والوافدون. وهو الذي أعطى 
الانطلاقة للطريقة الطيبية الوزانية بالمنطقة التى ورثها عن 
جد عبد الرير لد مراي لامي الرزاتي حت ٠ا‏ 
تشبته إحدى الوثائق. ويتصل عمود نسبه بالمولى إدريس 
حسب ما تذهب إليه إحدى الوثائق. , 
میمون بوشلاغم› الزاوية الرمضانية ووتائق من بني يزناسن› 
بإشراف الأستاذ هاشم العلوي القاسمي» كلية الآداب بفاس» ص. 
5 1985 ؛ أحمد الغزالي» مساهمة في البحث عن زوايا بني 
ا ور اوه ا 155 ص 1996 
محمد الرمضاني 


الرمل» الأتربة الرملية والترميل. كلمة الرمل هي 
الخو الفتانة ار اة تدرجها حدودها القياسية في 


ما بین 50 میکرومترو2000 میکرومتر ان لر 
أنتن. وير الرمل ٠‏ عل هدا الاسان اخشن فة داخل 
قطاع المواد الفتاتية الدقيقةء تربو أحجام حباته عن الطمي 
والطين» وتقل عن الحصيم والحصى والجلاميد وهي قوام 
المواد الفتاتية الخشنة على سطح الأرض. 

یکاد يكون من المستحيل العثور على تكوين طبيعي 
رملي خالض: تعتبر الكابان. الريخية عامة. والساحلية 
منها على الخصوص» الركبة من رمال شتيتة» من 
التكوينات الأكثر فرزا والأكبر نفوذية وتصريفا للمياه. 

1 مقومات تحليلية للرمال : 

بالإضافة إلى كون الرمل مادة معدنية» مختلفة 
التركيب الكيماوي والفرز القياسي» يطلق مصطلح "الرمل' 
كذلك في المغرب على بعض أنواع الأتربة التي تكون فيها 
نسبة الرمل الحبيبى عالية لكنها لا تقصى الفئات الدقيقة 
ااح و 
الدبقية إلزامية في أي تربة حتى تكتمل مواصفاتها. 
د جل اتات اة 0 دا و 
الرمل الحقيقي كحد أدنى من مجموع المادة الدقيقة. 
تتقاسم الباقي منها الطبن والطمي بصيغ مختلفة. قد يشذ 
التصنيف الأهلى المغربى محليا عن هذه القاعدة النسيجية 
ابا وجهة حبك م اكات س القاعد ةي لاط 
الى فلب على اترا ااطان وتكن عة اة 
التيرس» كالغرب ومنخفضات الورغة بالريف مثلاء فتطلق 
تة الرمل على اة طمية رمل يكن أن يل اة 
الطبن فيها عن 20/. 

تتميز الأتربة الرملية بخصوصيات نوعية منها : 

ضعت القدرة لى اجار :الاه الى تجعل 
الاحتياطى المائى محدودا جداًء مانحا هذه الأتربة حساسية 
غا انات 

E N 
لوصول ال الات اة اما ادا انعدمت كل مسك‎ 
مصمتة من القطاع» فإن الأتربة الرملية تكون جيدة‎ 
التضرف‎ 

تندرج من ضمن الاتنة الجحارة» ذلك أن اليف 
يحدث سريعا جدا بعد التساقطات المطرية. وهى كذلك اول 
الا ال ف قا اا د ا ت 
على أن الأتربة الرملية تتطلب جرعات ضعيفة من السقي 
لكن بإيقاع أسرع من غيرها. ) 

- ينتج عن التصريف الجديد امتياز خاص بهذه 
الأصناف من التربة يخول لها احتمال مياه سقى مالحة 

بى هذا الامتار فة خاضة: 

ذلك أن جودة التصريف تزداد هي ذاتها في حال وجود 
مياه سقي ذات ملوحة محسوسة» حيث تشتت الأملاح 
مقادير الطن القليلة الشائبة للرمالء حائلة دون تندفها 
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وميسرة ظروف تصويلها وفتح مسالك المسامية الكبرى في 
سبيل التصريف السريع. 

وقد شاع استعمال المياه المالحة في سقي الرمال خاصة 
في البلاد الجافة التي يتواكب فيها طبيعيا كثرة الأتربة 
الرملية وقلة المياه العذبة. يدخل في هذا السياق كل الجنوب 
لغري مع إشارة خاصة اللراخات: النهربة قى الأحراض 
العليا للساورة والداورة وحوض درعة؛ التي تخلل جل 
مجاريها وسلائلها ومصاطبها الدنيا أتربة غرينية رملية 
طميية رمادية اللونء نسميها طمي النخيل» تسقيها مياه 
تزيد نسب الأملاح في معظمها عن المطلوب في الماء 
ارتب 

بوجد بنفس البيئة مواقع للتجريب والإنتاج المتخصص› 
بعل الا الرعاق من 5 إلى 15 غراء باللكر) لسقى 
الحبوب والأشجار بسهل تافيلالت مثلاء مستعملة مياه عين 
العاطي التي تندرج في الزعاق الأعلى الأقرب إلى المالع 
الضفت: 

وتجدر الإشارة في هذا السياق لاستعمالات أوسع 
وأشمل» في أراض جافة بها ساكنة عالية الكثافة» كما هو 
الشأن في سهل اليفارة مثلا بالقطر الليبي» في الإقليم 
الكبير الطرابلس: خت جريب السقى بالياءالالة شاع 
ويعطي نتائج مشجعة» إذ تستعمل مياه البحر رأسا 
مختلطة بنسب متفاوتة من المياه العذبة. 

لكن على العموم» يبقى أمر استعمال المياه المالحة 
صعبا» كما هو الشأن فى المجالات الصحراوية أو الجافة 
القرمة هن الجر الى دال فا هاه اة الاخررة 
الستنزفة وغير المتجددة مع مياه البحر. يزيد التعقيد 
بتراكم الأملاح في التربة والتلويث بتركزات المحاليل 
مختلف الفلزات كالحديد والمنغنيزء التي تسهم في تعطيل 
تجهيزات السقى. 

يكن أن يستغل التصريف السريع في الأتربة الرملية 
كذلك من أجل إغناء الفرشات الجوفية أو إعادة حقنها إذا 
كان بالإمكان الحصول بطريقة ما على مياه سقي عذبة 
وا ات ا شم دلت ا عن ي دة 
ماء البحر» وهو أمر مكلف إلا إذا كان يدخل في إطار 
مشروع أوسع يمكن أن يهم تزويد ساكنة السواحل بالحاجيات 
الحضرية نما فيها زراعات الضواحي. ویو ان فرعا من 
هذا القبيل متوقع على السواحل المغربية. 

كما يکن أن يتأتى عن طريق جلب مياه منقولة من 
مصادر عذبة غزيرة. نموذج هذا الوضع النهر الصناعي 
العظيم بليبيا الذي حتمه استنزاف الفرشات على مر الزمان 
في الأراضي الآهلة قرب المدن الكبرى المحاطة بالمزارع 
المغلالة. حيث بلغ الاستغلال المكثف إلى قرار الخزانات 
المائية الطبيعية المالح المكبرت والفلزي الضار بالناس 
والمحاصيل والتجهيزات والأتربة. الإتيان يياه النهر 
الصناعي» انطلاقا من فرشات عميقة عالية الجودة» لسقي 
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الاراض التك رر من خا أن بحسن به الربه ويرت 
الخاصضل ومر اسغال الاخيرة: وغل افوص : :أن 
يعدل منسوب المياه العذبة داخل السدائم الجوفية من خلال 
التسرب عبر الأتربة الرملية الطاغية على المجال. هنا يكون 
إذن الطابع الرملي للتربة آمرا إيجابياء يسند المدخرات 
المائية ويعيد تطعيمها. 

. قدرة حجز وتوفير العناصر المعدنية من طرف التربة 
لفائدة المحصول النباتي» المعبر عنها بقدرة التبادل 
الكاتيوني» تكون ضعيفة في الأتربة الرملية. يتفرع عن 
ذلك نتائج سلبية عديدة» منها بالطبع تدني خصوبة التربة 
حيث إن العديد من الأراضي الرملية متروكة للاستعمال 
الغابوي وأكبرها على الإطلاق با مغرب غابة البلوط الفليني 
با لمعمورة. لكن عندما يتوفر بعض التطعيم الطيني في 
التربة الرملية ومعها الماء الكافي وقرب مواطن الاستهلاك 
أو مسالك التسويق أمكنها أن تكون مجالا متخضصضا فى 
إنقاح البواكير ومختلف الفضررات. ٠‏ 

ومن النتائج السلبية كذلك اختلال في التخصيب. 
قلا اذا ما اتماقطت امظار عة بعد هر اة 
تغرضت العناضر الغدنية اراد رفير ها اللات الى :]للحا 
والتبديد في اتجاه الفرشات المائية. وبالفعل. فإن السدائم 
الموجودة تحت التكونات الرملية هي الأكثر تأثراً بتلويث 
مارات الد اط ` 

ن ارات اال واو الها لا 
الرملية رهين بالتزويد بالمواد العضوية أو التطعيم 
بالأطيان. يوفر التزبيل والخلائط العضويةء المضافة الى 
الأترية الرمليةء زيادة فى قدرة احتجاز الماء» وفى اغناء 
الثربة بعتاضر التخضصيب وتكوين اخشباطى معدنى دالخل 
تركيبات عضوية نأفعة. وما أن وجود اا ال 
يضبط حركة الماء داخل التربةء فإنه يحسن تزويد 
المزروعات بال ماء» ويقلل من حلحلة الملوثات ونقلها إلى 
الفرشة. وقد أجريت بالفعل دراسات ميدانية على مثل هذه 
المنظومات في أقاليم المناصرة واللوكوس. 

. هناك أوضاع طبيعية تفيد في مسألة إغناء الترب 
الرملية بالدقيق. يلاحظ مثلا فى السهول الحبيسة لدكالةء 
غلاا اللمظ» وجرة تربة رمك او رة دة ا فش 
بخشونتها مع محاصيل الحبوب الرفيعة التي تدرها ومع 
التجمع المائي السريع كلما اشتد التساقط المطري. ذلك أنها 
في الواقع مجرد وشاح متفاوت السمك يغطي تربة طينية 
فن حف الي او الى ال ال اله 
E E RN‏ 
اا ج 05582 غا ال الاخ اة ا 
متجانسة مع تجميع الق و ا النفوخة في 
ظروف الانحباس. أما الوشاح فهو نتاج الإمداد المتواصل 
مواد التحريك الاآتية من إقليم الرحامنة المجاور من الشرق. 
لكن لا ينتظر ان تفضي عمليات التزويد بالمواد الخشنة. 


من المجال الداخلي الجاف والعاري من أي غطاء نباتي 
طبيعي ذي فعاليةء إلى الردم النهائي للقواعد الطينية بل 
الجاصل في جل الحالات هو الاختلاط بها والتطعيم المتبادل 

تفید هذه الأوضاع المركبة في صروره الاطلاع على 
الان ال ن ا التعامل مع الأتربة 
واستثمارها» خاصة فى الظروف الموسومة e‏ السائدة 
با لمغرب» والتي تغلب فيها تعرية الأتربة وحركة المواد على 
| 
n‏ توزيع الأتربة الرملية با لمغرب. 

تتطور الأتربة الرملية فوق طبقات صخرية رملية أو 
فوق قواعد صخرية تعطي رمالا من جراء التفسخ كالحث 
والكرانيت والدولوميت. كما انها توجد في سافلات المواد 
المنتجة للرمل. 

. طبقات الصخور الرملية المؤهلة لإعطاء ترب رملية 
ات لا ان انش ی ا ومن همها 
الملستويات البحرية النيوجينية والرباعية. نذكر منها الرمال 
الصهبا < أو رمال مکناس› ورمال ا لمعمورةء وهي في اق 
الحالات رمال سيليسية صرفة. أكيد أن جل الحالات تتسم 
بخاصيات التترب السالفة الذكر. لكن بعضها أعطى محليا 
ا اء ا ب ا و ل ن ا 
وعدم تكوين المجمعات» فإن هذا الطين. على قلته. 
استطاع ان يتوزع على مسامية الرمال ومعها الأكاسيد 
والطمي فعبأها واصمتها. وكان الناتحج أراض غدقةء 
رغابية؛ تتجمع المياه على سطحها موسمياء معطية اتربة 
رملية لكنها محليا ميهة» في أوساط مختزلة» تتغير 
الراتها السطخة من الحم الى الصفة 

. الطبقات الحثية المنتجة للرمال بالتفسخ إما من فوقها 
أو في سافلتها إذا كانت قمما أ و هضابا عالية» يطبع الوضع 
الساحل الشمالي الغربي للمغرب بصفة متفاوتة من فحص 
طنجة إلى حدود إقليم الغرب. أهم مصادر رمال التفسخ 
هنا الحث أو الحجر الرملي النوميدي» والحث الأصفر لطية 
اللوكوس الزاحفة وكلها منطقة اجبالة. غرب جبال الريف. 
الرمال على العموم سيليسية. بالإمكان التعرف على 
المشتقة منها من الحث النوميدي بخشونتها الزائدة التي 
نميزها عن غيرها. 

. قواعد صخرية ا تنتج الرمال بعد تطور تفسخي 
طويل؛ يستدعي على ما يبدو رطوبة عالية. a‏ 
الدولوميت بالأطلسين المتوسط والكبيرء المنتمية للياس. 
يعطي تفسخ الدولوميت كرستة غير مكتملة» تطمرها 
جزنيا رمال تفسخ سرعان ما تتخلص من شوائبها الطينية 
القليلة والجمراء» فتصير رمالا مفروزة مبيضة. رمال 
الدولوميت مغنيزية فقيرة. 

باثوليتان الكرانيت أو الصخور الاندساسية المشابهة 
تنتج ااف الرمال المتفاوتة الأحجام حسب بنية الصخر 


الأصلي ومواصفات مراحل التاريخ البيومناخي الفاعل فى 
تطورها الفح جل الادساسات خرس کر مه 
باتوليت الرغير الأعلىءبالمضة الرسطي الرة ‏ كا 
نشکا بالا لش الک: 

الشريط الساحلي يسهم بقوة في توفير الرمال إما 
مباشرة ۳ في اغلت الأحوال على حساب ظلفات أو د کات 
حثية متفاوتة الصلابة. تنتمي المستويات إلى مجموعة 
الادوار الترارة من الغريي" (البلرسن الأوسط ال 
الاغن الحديث.واغالي:الرمال هنا مخلطة عا 
سيليسي وجلها كلسي عصوي . فتاتي. 

رمال المد الصحراوي؛ تأتي عل شکل کیان رمل 
ل اند ٠او‏ اوخل اكات الضخرة الال 
الصحراوي الافريقي العريض مكونة من ركائز كرانيتية من 
فوقها تغليفات كوار تزيتية وحثية قابلة للتحول إلى رملء 
إضافة إلى ظهورات الشيست. هذه القواعد موغلة في 


القدم» توجد في قلب ما يعرف في الاصطلاح الجيولوجي 
القديم بقارة کوندوانا التي لم تتحدد طبقاتها بأي غمر 


بحري منذ أمد بعيد» في حين تعرضت للتعرية والتسطيع 
بصفة مستمرة. 

E‏ تسبب هذا الوضع القاري الموغل في البعد عن 
كل السواحل في تعميق التجفيف وجعله يسود جل 
المناخات عبر الأحقاب. وقد نتج من جراء ذلك فرز معن 
للمواد السطحية بواسطة التذرية الريحية المنتقية للفتاتات 
الصخرية الرملية دون غيرها إلى خلق التراكمات الكثيبية 
الا ال كرت اعراق ف وط ال عه م 
اتخات الد والأودية الجافة وأقدام الجبال» كما هو 
الشأن بالنسبة للعرقين الغربي والشرقي والأعراق الطولية 


الاخرق رة فى السرا 


تختلف رمال الأشرطة الساحلية عن رمال الكثبان 
الصحراوية في كونها محشوة بعدسات حصوية متفاوتة في 
سمكها وخشونة عناصرها مترتبة عن التعرية البحرية. 
لكنهما تجتمعان في خلوهما من الشوائب الدقيقة ا 
بجعلا :مها شددى لاست إراء عرامل اة 
والتحريك الريحي العنيف السائد في كلا الوسطین. 

اھا لرل انها ف ولف ان کل اراد الا 
الرملية العارية من ال ألنثاتة: فهي محتاجة إلى 
عمليات الفبيت من أجل ايها ,ا فاط عل امات 
ااا ال تين غلها وت رها من فك الات 
التي اتقام ف مل هذه لارام مصدات الام :عاك 
التسييج» والاستنبات المتكيف والالتزام بحماية 
وطبيعي أن تتنوع المعا لجات بحسب ٠‏ الأوضاع. لقد 
ايت ارا اح مه ا ق و ا ا 
تهدد الخلق والممتلكات في ا الصويرة وخليج اا 
وشاطئ المهدية. وأجدت في تحريجها غابات العرعار 
المغاربي والأحمر وغيرها من النباتات المتحملة للقواعد 
الرملية وظروف الجفاف الترابي المحطي. 
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اس رمال الصحراء فهي تعيث في وسطها الطبيعي دون 
ما قيد» منوعة أشكال الانكثاب التي تتخلل أنماط 
التشكيل الصحراوي الصخري الغالب من حمادات ورقاق› 
وكلها شبه فراغات بشرية وأحيائية. لكن المنظور يختلف 
محرد ورل الر اكات الرملة الى سارف الراحات 
تتهددها بالاطمارء وإلى هوامش النطاق البيومناخي 
الموالي. عند هذه الحدود الآهلة. ذات البيئة الأحيائية 
الأوفر» يدعى كل تدخل من الصحراء المجاورة والمورث 
للاقحال وتنضيب الياه الجوفية او السطحية وتخريب 
الغطاء النباتي "تصحرا". وكل غزو من طرف رمال التذرية 
يتلف المحاصيل ويعطل المنشات "ترميلا". 

مشا تعالج إذايات الترميل في الصحراء» حول 
الواحات والبنيات التحتية» وعلى هوامشهاء بمثل ما تعالج 
باق اوراش بیت الرمال آنا كان مرها كن إذن 
ا و 
الى ايجاد النبتة المتكيفة والمياه اللازمة لسقيها. لكن 
يبقى هذا علاج المواجهة الأخير الذي لا مناص منه عندما 
ٹکو اد قد بلغت مداها. في الواقع جذور التصحر 
عميقة ومعقدة يحتاج التعامل معها إلى تقصي الأسباب 
بمفهوم بيئي بنيوي متكامل وبمختلف المقاييس حتى تكون 
المكافحة ناجعة على المدي الطويل وليس إجراءات اليائس 
الذي يتصدی للأسباب وحدها یناوشها دون امل في التغلب 
غلغا:(الت: ال 7 ضر 23841): 


ادریس الفاسی و محمد البدراوي 


# أصل كلمة الرمل (عاطهS؟)‏ لاتيني صابولوم (Sabulum)‏ 
وتعنى مجموعة من حبيبات المعادن» المغطية للأرض ؛ أما 
تافل ا وت کن ی عا 
افا الست لن تة اتل انه أك قالمل 
عبارة عن رواسب حطامية متفتتة» ذات حبيبات يتراوح 
قطرها ما بین صص 1/16 و ۳" 2. وتنتج حبيبات المرو 
والبلق عن قرض الصخور الانصهارية والرسوبية والتحولية 
؛ اما حبيبات الكلست فتنتج عن الطحن الميكانيكي 
للاضدات ار تحت ال جا وال وف لمل خت 
نوعبة العناصر المكونة له : 

. الرمل الكوارتزي (مكون من حبيبات المرو) 

. الرمل الكلسي (مكون من حبيبات الكلس) 

. الرمل الفلسباري» البلقي» التبري» الخ ... 

يتنقل الرمل بواسطة مجاري (الأنهار والويدان) والهواء 
بالاستدراج أو الإنتقال القفزي» ما ينتج عنه تكون كثبان 
رملية على شکل علامات النيم (Ripple- marks)‏ ذات 
ارتفاع يصل إلى حوالي بعض السنتمترات إلى عشرات 
الأمتار» مخسارنة التاعك :دات 'أنحذارات ‏ متقايسة 
(العباب» الأمواج المنتظمة) أو غير متقايسة (مجاري 
مدارج الأبحارء والهواء). 
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تتكون المرتفعات الرملية فوق قاع مفتت مهما كان 
قياس نسبة حبيباته (حبيبات صغيرة او كبيرة) كلما بلغ 
التيار السرعة المتوسطة الكافية : 

1) الوسط القاريء حیث تتوزع المرتفعات الرملية اما 
داخل المجال الصحراوي ذي المناخ الجار نهار والبادر ليلا 
الجر غل العموم بامطار سنوية تقل عن صص 10ء 
وينطبق هذا على جنوب المغرب وبالأخص» جنوب الأطلس. 
وإما تتوزع كذلك داخل المجال الرطب» المتميز بمعدل 
للأمطار السنوية ينحضر ما بين صص 700 وصص 1000؛ 
ويتضمن القمم الجبلية والمناطق الشاطئية وكذا معظم 
جال الف 

2 الوسط البحري حيث تظهر المرتفعات الرملية إلى 
می ريد على آلاف الامتار. 

3 الوسط المختلط. يئل في مصب الأنهار. 
الا ف و و ا ا ا 
إلى تغيرات ثابعة ناتجة عن كثرة تقلبات اتجاه التيارات. 

يوجد الرمل بكثرة في الوسط القاري الصحراوي. و 
مجاري المياه (الأنهار) والشواطئ الرملية. يعتبر الرمل 
أحد المصادر المهمة لادة السيليس المستعملة في الكهرباءء 
والبصريات» وصناعة الزجاج» والخزف. والياف الزجاج 
والمقاومات. والمواد الساحجة» ويستعمل فى صناعة المعادن 
كقوالب لذرف الحديد والصلب؛ وكذلك فى الصباغة والمطاط 
والجبس والصابون والزفت. 

يعتبر الرمل فى حد ذاته مادة مهمة للبناء. اما بالنسبة 
لغرب رادام ايحا يعض اللاطق كلو الساعلى: 
وا مغرب الشرقي» ومضيق طنجة. فنجد أن الرمل الصالح 
للاستعمال في البناء موجود بكثرة في جميع أنحاء المملكة 
ال 

أنتج المغرب سنة 1976 ما يزيد على 11 مليون طن 
E O N E E‏ 
مغرب أكثر من 285 مليون طن ما بين الرمل والحصباء في 

اة ما ان 20001979 لفك بست الدراشات ات 
أن مناطق النطاق الأطلسي ومضيق طنجة وا مغرب الشرقي 
زالتى تحر من أكدر الحهات استهاكا اد رمل فى 
تفتقر لهذه المادة. ولا توجد إلا فى الكثبان الرملية 
الناخلة رالنى جت الخافظة علبها وحمابغها لور الذي 
له د اا ع الان ال اعا که 
المنطقة فيتوفر المغرب على ما يكفيه من الرمل المستعمل 
E‏ 

A. Foucault, et J.F. Raoul, Dictionnaire de 

géologie, 3ètme, Paris, 1988 ; E. Saaidi, Lexigue de 

géologie et de géomorphologie (français-arabe), 

Rabat, 1990 ; J. Kourimsky, Encyclopédie des 

minéraux, Paris, 1986 ; Rudolf Duda et Lubos Rejl, La 

grande encyclopédie des minéraux, Paris, 1989 ; 

Géologie des gîtes minéraux marocains (substances 


métalliqgues et non métalliques), Zème éd., t. 1, Rabat, 
1980 ; Géologie des gîtes minéraux marocains 
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(Phosphates), 2ême éd., t. 3, Rabat ; Mines, Géologie 
et Energie, Publications de la Direction des Mines, de 
la Géologie et de ['Energie (Ministèêre de 'Energie et 
des Mines : - Eléments de la Géologie du Maroc, n® 41, 
1977. - Marbres et roche ornementales, n° 45, 1979 : 
Bulletins mensuels de la conjoncture miniêre, Ed. 
Ministêre de I'Energie et des Mines, Direction des 
Mines ; Daniel Reig, Dictionnaire Arabe-Françadis, 
Français-Arabe, As-Sabil, 1986 ; Lapadu-Harques P., 
Précis de minéralogie, Paris, 1954 ; A. Michard, 
Eléments de géologie marocaine, Rabat, 1976. 


الرملية. من الديدان الحلقية أي تلك التي بتكون 
جسمها من العديد من الحلقات خلافا للديدان الأخرى منها 
الملسطحة والخيطية والدولابية والتي تتميز بجسم غير 

والرملية من متعددات الأهداب أي الحلقيات التى 
تتوفر في كل حلقة جدرية على العديد من الأهداب الصرفة 
محمولة على زوج من الأرجل الجانبية خلافا لقليلات 
الأهداب أو عديات الأهداب. وهي أقسام اخرى للحلقيات› 
والتي لا تتوفر على أقدام جانبية وحتى الأهداب إذا وجدت 
فهي مزروعة مباشرة في الجلد. 


بتکون جسم الرملية من ثلاث مناطق : منطقة رأسية 
غدهة اران ومتک اة من بعك اللقات فقط (7 على 
ا ا ل ل فلن ل عن ولك ترا 
لأن الرملية تعيش داخل أنفاق فهي ليست لاحمة ولا من 
المفترسات الذي تطارد فرائسها حيث بفعل التطور فقدت 
حواسها كل فعالية وبالتالي كل وجود. ونظرا لأنها فقدت 
كل "اسلحتها" وكل الات الصيد فهي بالتالي تقتصر في 
تغذيتها على بلع كميات من الرمل المشبع بالمواد العضوية 
التي تبقى داخل الجسم لتمده بالطاقة الحرارية لكل مراحل 
الحياة بينما الرمال على شكل حبات "مغسولة" يلقى بها من 
الشرج في النفق ومن النفق إلى الخارج حيث يدل وجودها 
في الشواطىئ الرملية على وجود الرمليات داخل انفاقها. 
أما المنطقة الوسطى جسم الرملية فهو عبارة عن تتابع 
العديد من الحلقات المتشابهة (حوالي 20 حلقة) تحمل كل 


منها زوجا من الأرجل الجانبية والتي تحمل بدورها أهدابا 
غديكة ۲ ان هاته الأهداب د ان تؤدي وظيفة 
المساعدة على التنقل والسباحة التى خلقت من أجلها فهي 
قزق ها وا و اه اد اك وات 
لالت كن الرلنة من السك وبشدة واخل انفاقها حت 
لا تحملها الأمواج أو التيارات المائية. 

أما المنطقة الثالثة والأخيرة فهى عديهة الأرجل 
رلاغات عاد قاتا هر ابت خض الج في 
الرملية كباقي الحلقيات المائية عن طريق جلد الجسم 
والأرجل الجانبية حيث من خلالها تمنح الأكسجين الذائب في 
الا 

نظراً لطيغة وط فيش الرملية أي كرنها تغذى غل 
المواد العضوية الموجودة في الماء والرمال فهي حيثما وجدت 
فانها تكون دلالة على وجود هاته المواد العضوية حيث أنها 
لا هكن أن توجد في مكان خال من هاته المواد. وبالتالي 
فان کثافتها وتکاثرها في مکان لم تكن موجودة فيه من 
قبل هو دليل بيولوجي وبيئي على إشباع الوسط بالمواد 
العضوية ولذلك فإن جل الاختصاصيين يعتبرون هاته 
الدودة دليلا على التلوث. وما أن هاته الدودة قد يبلغ 
حجمها اكثر من 20 سنتمترا فإن الصيادين التقليديين 
يتهافتون غالبا على استخراجها من الرمال ليستعملوها 
کطعم لاصطیاد السمك. 

P. Fauvel, 1923/27 Faune de France, Polycheter 


errante/sédentaire, 1-488/1-994 ; Anonyme, 1973. 
Annelide, Sciences n® 27. 


الرماسء؛ مبارك مقاوم من مواليد سنة 1908 


بدوار أسا. انخرط في صفوف جيش التحرير سنة 1377 / 
7 بنطقة الجنوب حيث شارك في عدة معارك 
وهجومات منها معركة مركالة ورعيوة وام لعشار ضد 
الاستعمار الفرنسي ومعركة تولاشت بايت باعمران ضد 
المستعمر الإسباني. 
استجاب لنداء ربه بتاریخ 25 شعبان 26/1415 ینایر 
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ادون الاة لاء الارن واغكاء حي الي جا 

الاستقلال. 


ابن الرمّامة» محمد بن على بن جعفر بن أحمد 
القس ااه من قلعة بني حماد با مغرب الأوسط, وانتقل 

ال ر فاس واستوطنها. 
أخذ أولا با لجزائر عن خاله أبي طاهر بن محشرة» وأبي 
إسحاق بن حماد» وأبي عبد الله بن الطيب الكلبي وأبي 
حفص التوزري. ولازم الصوفي الشهير أبا الفضل ابن 
النحوي (ت. 513) وتفقه عليه كثيراً. ثم دخل الآندلس 
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فاخذ عن أبي بكر بن العربي ا لمعافري وات الا ا 
الجد وأبي بحر الأسدي. وأجازه غيرهم مراسلة. 

ذكر ابن عبد الملك المراكشى أنه "كان حافظا للفقه نظارا 
a BESE ANE ECS‏ 
شافعي المذهب معولا على بسيط الغزالي واقفا على 
ردد ر کی لکلا غل ع الیل وال جا 
علمه كان من أهل الفضل والورع والزهد والنزاهة. ولاشتهار 
فضله بين أهل فاس قام أمير المسلمين علي بن يوسف بن 
تاشقن باستدعاه آل راكش فار م احص أعضا: 
مجلسه. ثم قدمه للقضاء بفاس سنة 533 فسار فيه بأاعدل 
ی خا ل ى 
E E OT OT‏ 
بالتدريس. وكان من النقطعين إلى العلمء محببا إلى 
طلابه» محسنا إليهم. وكان الطلبة يرحلون اليه من منطاق 
متعددة للأخذ عنه بفاس» لذلك فان لائحة الآخذين عنه من 
ااندل ال ا 

انتغل الالقه فال ن الفقة كات تا 
المطلب في تحصيل المذهب» وكتاب التبيين في شرح 
التلقين. للقاضي عبد الوهاب في الفقه المالكي» والتفصي 
في فوائد التقصي لابن عبد البرء ووصح مختصرا نبیلا في 
اصول الفقه. وفى التصوف اختصر کكتاب الإحياء لأبى 
خاد الال ` ٠‏ 

ولد سنة 449 7 قى سه 1727567 1: 

ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة. تح. ع. السلام الهراس. 

الدارالبيضاءج. 2 ص. 158 ؛ ابن عبد الملك المراكشي. الذيل 

والتكملة؛ تح. ء. بنشريفة. الرباط» 1984 ج. 8 ص. 325 ؛ أ 

ابن الزبير» صلة الصلةء تح. ع السلام الهراس وسعيد أعرابء 

الرباط» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القسم 

Ds N CSE 


الرْمّان. شجر مثمر معروف من فصيلة الرمانيات 
.Punicace2e‏ واسمa‏ العلمي هو بونیگا کا Punica‏ 
umاةرهاع‏ لا يتعدى ارتفاع شجرة او جنبة الرمان 10 م 
وهي ذات اغصان شبه مشوكة. اوراقها نفضية تتساقط فى 
فصل الشتاء مرتبه في أزواج 1 مجموعات متقابلة. 
بيضوية الشكل» ملساء لامعة. ازهارها تنمو فى اطراف 
الامو ات لون اح و ةا ك هن 
کاس اننوت احير اللون وحمي ومن الى 7 تلات 
دة کن ادا اعا واوا ن 
نديرف وات قفر رارم ماين 5ر12 مه تق من 
الداخل إلى عدة حجرات تحوي عددا كبيراً من البذور 

ا اا ت ا وا هم اا 
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المتوسطية وشبه الجزيرة العربية وإيران. ولا يعتقد وجوده 
طبيعيا با مغرب أو حتى بصفة عامة في الجهة الغربية من 
المنطقة المتوسطية. من المعتقد کت ا العلا ان 
الرعان :الحروس تاضل فن الرمان الرئ الى :بضادف 


کو 


کک 


زهرة الرمان 

زدع الرمان منذ اقدم العصور. فازدهرت زراعته في 
کل :اناد اط الامو الوب اة اة 
اشتهرت به حدائق بابل المعلقة المشهررة. وفى القرون 
EE E N‏ 
امیر یکا و اسالا 

يحوي الرمان عدة ضروب تختلف بأذواق ثمارها. ومنها 
سنت والعظمي والسلطان والوجدي والقمحي 
زا لمن و فة الخرت الول اكت لذ وات دور 
غليظة لحمية ونواة عظمية دقيقة. 


ثمرة الرمان 


يخرس الرمان في كل المناطق المغربية الدافئة أي فى 
انطاشن حت الط اوغ الاي مو الماخر 
التردطن الى واخات دوعر ةفلات وزراغتة هة في 
کا ا 
السواقي التي تمر محاذية للبساتين. وفي هذه الحالات 
تعتبر سطور أشجار الرمان كسياج أخضر يحد من الدخول 
إلى البستان المحاط بهذه الأشجار المثمرة. 

ثمار الرمان جد محببة عند الإنسان المغربى. يؤكل 
اللب أو يعصر ليعطي عصيراً أرجوانيا. 

تستعمل قشرة الجذور والجذع والثمار في التطبيب 


التقليدي نظراً لكونها تحتوي على نسبة كبيرة من مادة 
الدباغ المستخدمة أيضا في صباغة الصوف لصنع الزرابيء 
ودباغة الجلود وغير ذلك. 
انات تک :الت هيل 1962 جر عبد المجيد زا 
وآخرون» النبات الاقعصادي» مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر 
ألقاهرة ‏ نيويورك. 
J. Bellakhdar, La pharmacopée marocaine‏ 


traditionnelle. Paris, 1997 ; L. Emberger, Les arbres du 
Maroc et comment les reconnaître, Paris, 1938. 


عبد المالك بنعبيد 


اران اع وک انتا رومان 
أصلها من الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل 
تف الاس R01‏ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
41 1179. 
خد ابق عروز حك كشا اسا د عانلات عطاوق + اراج 
الا ف ال 


محمد ابن عزوز حکیم 


الرماني (حوض -) يمثل حوض الرماني من 
للهضبة الوسطى المشرف ببنيته الكرانيتية الهيرسينية» 
على الدرج الأسفل» ذي السو اراي 
والنيوجيني شماله. (الشكل : 1). كما يحتل بنيوياء 
منطقة اتصال بين المركب المقعري ا ارق لشخدى 
بطاش. الممتد عند الهوامش الشمالية الغربية للهضبة 
الوسطى والمركب المحدبي الديفوني بالأساس لخريبگة ‏ 
ولاس الممتد شرقاء جنوب الحوض (1976 .)M i12۲4,‏ 

ما بميز حوض الرماني في الدرج الأسفل» كونه يشكل 
ااا هامسا رتا نا رض ركان اعمات 
المعازيز الترياسي. باتجاه ج غ / ش ش. يحده من الغرب 
ادي كفل فن الوب اغراف الكراررية 
الأوردوفيسية» التى تحد جنوبها هضبة الغوالم الكرانيتية 


الهرسينية. أما من الشمال فتحد الحوض» هضاب مرشوش 
SCS‏ 

کا کا الخو ن الا الرة منطقة اال 
بان ا شار فال باوجال 
قبائل زعير في الجنوب الغربي. 

مجال حوض الرماني ضيق. إذ لا يزيد عرضه 
عن 5 كلم. تتميز سفوحه باللاقاثل. لأن السفوح الشمالبة 
بعكس الجنوبية. طويلة ومقعرة. تشكلت عند قدمها 
حادورات فى الطبن والبازلت الترياسيين» اللذين تعلوهما 
ا اتواه وان وو ا هو ا 
اناوه الد ركا ج الت الوب 
الغربي» لكونها تشكلت في صخور الزمن الأول الحثية 
والشيستية» وبالقرب من الحوادث البنائية على طول مجرى 
وادي خنوسة. 

يبلغ مدی انخفاض سطح قعره» مقارنة بسطوح 
الهضاب المشرفة عليه حوالي 170ء. مع انحنائه الخفيف؛ 

ات خن 9 ن ا اغد 0 و الال 

بارتفاع 390م. تتخلله تلال ومتون وأكمات شاهدة. يسلح 

تا اد الوت الاب دة الكارة 
0.. الكعدة 450م) (الشكل :2 

اخا ر خد او E‏ ت ق اچ 
افك 3 حير الطان ية القاعل. :قصل فان 
معندل» بتساقطات مطرية لا بزيد معدلها السنوي عن 
0 مم. مقابل حرارة تدرا فا سا تن 0 
کان وا ھا عل و ا ابن ج 
البيان المناخي النباتي (الشكل؛ 3 ( «Beaudet J‏ )1969( 
O E‏ 

إلا أن واقعة النباتى الحالي؛ يوجد في وضعية جد 
متدهورة» نتيجة تعرضه لاجتثاث شامل ومنهجي . 
استفحل مع احتلال الاستعمار الفلاحي الفرنسي للحوض. 

فى الوقت الذى تتحدث فيه الدلائل التاريخية عن توفره 
علی غطاء غابوی کثیف» قبل 1400 سنة ,e۲‌اچRou )C.‏ 
٠ .1985(‏ 

يكون الحوض من الناحية الهيدرلوجية. منطقة اقتران 


شبكة مائية ضعيفة. تصرف جزءاً من مياه الدرج الانتقال 


ا 


حوض الرماني 
م . 
N ¥‏ 0 حم و 
لاء ا چ . ب / 
I; O + e %8 7‏ 8 
ACB ¥ LASER‏ 
کی 9 ص س 
٤ 71 7 4 n‏ صا 7 
لے 50 406 30 0 i0‏ 


]7 ] کس ۰ شت دینونی | طبن وریرلبت ترياسي 
Z3‏ شیست ديفوني کوارتزیت ارردرفیسي #7 رصیصس ويستفالي 
+ * 4 ۶ 

| 8 1 گرانیت زعير الهرليسي [کک د 1 فلیش دبنانسي 


ےا نر الفبلافرانشي الاعلى 
کے سم سے 


موقع منخفض الرماني الترياسي لجال هضاب زعير العليا والسفلي 
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لهضاب زعير العليا في الجنوب» بحيث تتجه تبعا لامتداد 
الزاوت العاتة اغ سمك الرواسب الترياسية. تتمشل 
هذه الشبكة بداخل الحوض» ذ فی اودیة صغيرة ؛ همها 
مجری وادي مشرع؛ الذي تكون نتيجة اقتران مجاري 
خنوسة» سبيضة وهنتاتة ثم العريض» قبل أن يصب جهة 
الشمال الغربي في وادي كريفلة. هذا بالإضافة إلى مجرى 
وادي مويلحة الموسمي. الذي يصب في واد كرو في ش ش. 
انها أودية تمكنت من إفراغ وتشكيل الحوض بشكله 
الدائري» خلال الرمن الراب )1969 B1,‏ الناصري. 
7 

عرف حوض الرماني تطورا مورفوبنيويا. استمر طويلاء 
منذ الزمن الأول حتى نهاية الزمن الثالث. مع استمرار تحكم 
القاعدة الهرسينية في تشكيل مرفلوجيته. فنهاية حقبة 
الديفوني» تعتبر مرحلة حاسمة في انطلاق التطور 
الباليوجغرافي الطويل للمنطقة. حيث تعرض مجال الدرج 
الانتقالي من الهضبة الوسطى لرفع بنائي» أصبحت على 
إثره وبشكل نهائي منطقة قارية. في الوقت الذي ظل فيه 
حوض الرماني ضمن خليج الرباط )1951 (Choubert,‏ 
ارا الال القرة لحطف ت اة تخار الف 
الفيرئ الاسفل والاوسطظ. لن عند نهابة الفبزى الأغلى: 
نراجع البحر بصفة نهائية عن المنظقة. تحت تأثير الحركات 
الهرسينية. ليدخل مجال حوض الرماني بدوره» تحت تأثير 
تطور قاري. تيز بتطور مرفوتشکالي»› وتسطيح عام 
استمر حتى حقبة الترياس الأعلى» الذي زامن بداية انفتاح 
الحيط الأطلنتى (1976 M1214,‏ .۸). وذلك بفضل 
ت ا کی ال جلت ت جال 
الرماني» منطقة ضعف بنائي» تحکمت في EE‏ 
الترياسي به لاحقاً. 

زاش اواس الرناة ال الح وون 
(1962. التي ترجع إلى iۃترة (Termier et al., Keuper‏ 
(1949. مع ظروف مناخية حارة ورطبة. يشهد عليها 
انسجام سمكها في الحوض. وتيزها بتداخل الرواسب 
الطميية . الطينية (الناصري› 7 مع البازلتية من نوع 
الدوليريت والبيلولافاء والذي يعنى تنافس الحركات 
التهدلية وعمليات الترسيب داخل ار لکنها رواسب 
قارية في الأصل. موروثة عن فسخات تطورت تحت ظروف 
اة عدرانتها متوسطة مخت ا كد ا دد رار 
بنسبة مهمة في صخور القارة الهيرسينية. كما أن ضعف 
نسبة الطين بهذه الرواسب وضعف نسبة طين الكلوريت» 
بالإضافة إلى ندرة الأملاح وغياب الأطيان الليفية. 
مؤشرات على ضحالة مياه الحوض الترياسى» واعتدال 
EINEN TREN‏ 
(الناصري» 1987). 

غياب الرواسب الجوراسية ولا سيما الكريتاسية» يشير 
إلى أن المنطقة كانت بارزة ومشرفة. لكونها تعرضت لرفع 
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عام دام حتى الكريتاسي الأعلى» جعلها أراضي مشرفة 
فاصلة بين الأخدود - جنوب . الريفي في الشمال والخليج 
الكريتاسي لإقليم الشاوية في الجنوب. تعرض مجال حوض 
الرماني من جديد» خلال الإيوسين والأوليكوسين لحركات 
رفع. جعلته بعرف تطوراً قارياً تعروياً دام حتى الميوسين 
الأعلى. جم عنه تشكيل سطح تحاتي عام قبل أن يتعرض 
للتهدل» ضمن الهوامش الشمالية الغربية للدرج الأسفل. 
ليسمح بتقدم الغمر البحري من الشمال خلال الميوسين 
النهائى(1986 ,21ل¡۷). 

لك در ارات اة :الرس كان حا 
لکونها ادت الع حدوث تفاوت مرفوبنيوي. سمح بإشراف 
الدرج الانتقالي للهضبة الوسطى على درجها الأسفل. 

رغم ضعف سمك الرواسب الميسينية الكلسيةء فإنها 
مازالت تلعب دوراً مرفلوجیا فاعلا. إذ تعمل على انسجام 
وتسليح سطوح الهضاب. الموافقة لامتداد ظهوراتها 
أكسبها نوعا من المناغة تجاه الأساليب المورفوتشكالية: 
كما سمح بتطور أتربة طينية غنية بالقواعد. عملت على 
جلب السكان واستقرارهم بالمنطقة منذ زمن طويل. 

خلال البليوسين الأعلى» تعرضت المنطقة لرفع بنائيء 
معاودة نشاط الحوادت الهيرسينية والترياسية داخل حوض 
الرماني على الخصوص. وافقه حدوث تحول بيومناخي» أخذ 
ينزع نحو الجفاف. أدى إلى إزالة الفسخات والأتربة التي 
تطورت سابقاء وتحريكها على نشر» نسیجه غير منسجم 
تغلب عليه الخشونة. يعرف بالنشر الفيلافرانشى ,اءلuهء8)‏ 
(1969. مشير إلى بداية تعمق الشبكة المائية في سطوح 
الهضاب النيوجينية» وانطلاق تشكيل وديانها ومنخفض 
الرماني» وبالتالي خلق تفاوت مرفوتشكالي بين سطوح تلك 
الهضاب وقعور الوديان ومعها منخفض الرماني» تراوح بين 
0م و200 م. ومن ثم بداية التطور المرفلوجي للأحجام 
التضاريسية الحالية للمنطقة. ضمن مجال هضاب زعير 
السفلى. 

من أهم تانج التطورات: السايفة.. شاه شيد 
مرفوترابي متنوع (الشكل : 4). ارتباط تطوره بتنوع 
الركائز الصخرية» والأوساط المرفلوجية الموافقة لها. 

فالبروزات الأولية» سمحت بتطور نوعين رئيسيين من 
ا 

- أتربة ضعيفة التطور ومبتورة. مهدرتة قاعدتها 
متحددة. متعددة الأصول والمراحل. يحتوي قطاعها 
المرفوترابى الكامل على المسكات التالية : (۸) الرملية 
اا م بدرع حدید منغنيزي )۴١۳(‏ ومسكة 
متطينة مهدرتة (812) ثم )٥(‏ قبل الوصول إلى القاعدة 

تر ھا النوع فن الات ةمقل فى 
السطوح المشكلة في الظهورات الشيستية الكتومة» وحيث 
ظروف التصريف ف : 


ومسكة سمراء فاتحة رمل طينية› تيا جلطة ومبقعة 
)BT(‏ ثم ف 6 کا لکا فع :بالا خر 
والأصفر تحت ظروف الهدرتة. تطورت هذه التربة فوق 
الفسخات الرملية الكرانيتية؛ لهضبة الغوالم المشرفة 
جنوبا ؛ 
أما فوق سطوح الهضاب الكلسية. فقد لعبت 
الات نات الك لاان ال ورا جاا ٠‏ 
تطور أتربة غنية. تبعا لظروف التصريف. التي يكن أن نيز 
بفضلها تلاتة انواع من الاتربة وهی : 
على مسکات (۵ھA B,‏ ,€). تنتشر کي مواضع منخفضصة 
روات الك اة وات انارت الاي 
الغنيين معا بطبن السمكتيت ؛ 
الكلسية» وفي مواضع بارزة» حيث التصريف جيد» وفوق 
الضخوز الكلسية ذا ت النغاذنة الغالية. أتربة مخطورة كنا 
يشير الى ذلك تایز مسکاتها ؛ (۸1 ,۸2 و811 ,812)؛ 
قبل الوصول الى القاعدة الممثلة فى الحث . الكلسى 
امتسى.: 
= اتربة فراع کل من نوع الشرساءء اط تطورها 
ا الات ا ل و الات 
اک ا ا ال اس وف ا و 
قاعدتها. 
الملاحظ. أن تطور التربات السمراء ينحصر في المواضع 
الأكثر انبساطا. فى حبن تنتشر تربة الشرساء» التى تحتوي 
على كسارات القشرة الكلسية» في المواقع المنحدرة. 
G. Beaudet, Le plateau central marocain et Ses‏ 
bordures, étude géomorphologiqgue. Thèse de doctorat‏ 
es-lettres, 478 p, 125 pl, 28 fig. 4 carte, 1969 ; G.‏ 
Choubert, Essai de chronologie hercynienne. N.S.G.M., t.‏ 
H. Ghanem, Contribution û la connaissance des‏ ; 1951 ,4 
sols du Maroc. Genêse, classification et répartition des‏ 
sols des régions des zones de la basse-Chaouia et des‏ 
Shoule. Thèse. Cah. Rech. Agro. 2 t. 481 p. 1981 ; J.‏ 
Lucas, La transformation des minéraux argileux dans la‏ 
sédimentation, étude sur les argiles du Trias. Mém. Serv.‏ 
de la carte géol. Als. et Lorr. n° 23, Univ. Strasbourg, 202‏ 
p. 49 fig. 7pl. 1962 ; A. Michard, Eléments de géologie‏ 
marocaine, N.M.S.G., 1976 ; G. Naciri, Etude‏ 
géomorphologique de la cuvette Romani et ses bordures‏ 
nord et sud. Thèse de 3ème cycle. Univ. Med. V. Rabat‏ 
(en arabe), 1987 ; C., Rougier, Altération, pédogenèse et‏ 
paléopétdogenêse Sur massif granitique des Zaer (Maroc‏ 
central), Thèse 3ème cycle, Univ. Bordeaux I, 208 p.‏ 


1985 ; H. Termier, G. Termier, Mode de gisement des 
basaltes "Permo-triasiqgue" au Maroc. B.S.S.G., t. XIX, 


pp. 111 - 134, 1949 ; J.C. Vidal [et al...], Carte 
géologique de Romani. 1 / 100.000. Rabat, 1989. 


محمد الطلسان 


الرماني» مدينة صغيرة تقع جنوب الرباط بحوالي 80 
كلم على الطريق الرئيسية رقم 22 الرابطة بين الرباط ووادي 
زم کانت شمس خلال فترة الحماية Camp Marchand‏ نسب 
للعقيد ١«ةطءإةN×‏ الذي قتل بالمنطقة على يد المقاومين 
الزعريين إبان التدخل العسكري الفرنسي يوم 14 يناير 
1 على بعد حوالي کیلومترين من قصبة مرشوش. 
وأسس الفرنسيون مركزاً عسكرياً با منطقة اختاروا له موقعا 
استراتيجيا فى وادي زبيدة العميق حتى يكون محميا 
ا ب وة سط اللات ال 
لاحتلال ما تبقى من أراضي زعير وللتوغل في تراب زمور 
وزیان وبني خيران. 
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أصبح مركز ۵«4ط>اMa‏ دائرة تراقب کل بلاد زعیر منذ 

4 غشت 1916 وباستقرار الإدارة الفرنسية وا لمعمرين أصبح 
عدد سكان هذا المركز سنة 1936 : 1150 نسمة موزعين على 


الشكل التالي : 


الغاية ° 1031 . 
الفرنسيرن 109 


ارتفع عدد السكان سنة 1952 إلى 1556 نسمة منهم 
8 أجنبياً. 
أما من حيث التنظيم الإداري فقد كان المركز سنة 1921 
مقرا للمراقبة المدنية التابعة لجهة الرباط يراقب جميع قبائل 
زعير وعددها 19 قبيلة موزعة على 14 قيادة. وفى سنه 
7 أصبح المركز تابعا لدائرة الرباط براقب E‏ 
موزعۀ على 4 قبادات. اما باقي القبائل فاصبحت تابعة 
لركز مولاي بوعزة. 
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أصبح هذا المركز بعد الاستقلال يحمل اسم "مدينة 
الرماني" نسبة لبساتين الرمَان المنتشرة بوادي زبيدة. بلغ 
عدد سكان المدينة حسب إحصاء شتنبر1994 :433 11 
نسمة وبلغ معدل الولادة بها 3.94 / بينما وصل عدد 
الوفيات 28/ ينقسم السكان حسب فئة الأعمار على 
الكل الال : 


من 1 الى 15سنة 50/ 
ن 26ل 50 40/ 
| 


اکر من 50 تة Z10‏ 


تتوزع انشطة السكان على تلاثة قطاعات : التجارة 
,ل O a‏ 5 
المتبقية تشتغل فى البناء وأنشطة مخفرقة. 
تشكل مدينة الرماني اليوم دائرة تراقب سبع قيادات 
اهمها عن الست والبراشوة ومرشوش › تبلغ مساحتها 
3516 کلہ2 کنا حوالى 81.729 نسمة وھی تابعة لاقليم 
الخميسات جهة الرباط» سلاء زعير» زمور. 
م ات سودة»› فة زر اغا وحدياً › الدار الننضا ee‏ 1977“ 
Guide des Communes, Rabat, 1991 ; Le Maroc‏ 
catholique, n° 3, mars 1942 ; Organisation territoriale du‏ 
Maroc et commandement indigêne au ler nov. 192] et‏ 
ler janvier 1937 ;: Robet (J.T.), Dictionnaire des villes et‏ 
localités du Maroc, Rabat, 1936 ; Villes et tribus du‏ 
Maroc.‏ 


صالح شگا گ 


الرموز» ويكتب أيضا الراموش أسرة تطوانية أصلها 
ا ا ا ا اا ا ی 
الاسم sەصهR‏ ؛ والی هذه الأسرة التي انقرضت بتطوان 
تنسب إحدى أبواب المدينة وهي باب الرموز. 

وقد انجبت هذه الأسرة عدة فقهاء لم نعرف منهم أحداً 
اء : 


الرموز» علي بن محمد الذي كان يزاول خطة العدالة 
من سنة 1086 الى 1090 (1679.1677). 


الرموز» عليوة بنت العدل المذكور التي كانت أول 
امراة اسست بسا لاح الفاق ة1 11680169 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون. وا لمراجع العربية 

والأجنبية التي ذكرها في الرقم 726. 


و۶ @ ٤ ٤>‏ 2 
الرمون. أسرة تطوانبة اصلها من الاندلسن حیث ما 
اق هوا ان 183 2 1770 
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م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون» وا لمراجع العربية 
والأجنبية في الرقم 727. 


رمیرو ويكتب أيضا الرمير أسرة تطوانية أصلها من 
ا ا 
Romero - Remiro‏ ؛ ا آفراد هذه اا E EE‏ 
بالاندلش بعد سقرظ غرناظة ققد ا رقا عل کاب اب 
ع بلتم بالحروف اللاتینیة هھکذا uانصRu‏ - uااصںاA‏ ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088. 1677. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون» وا مراجع العربية 

والأجنبية في الرقم 728. 


ر ا ا ا م ی ا 
N AE‏ إسبانية تحمل نفس الاسم كنصه۸ ؛ وقد 
القرضت هده الا رة طران نة 21177 1764 

م ابن غزوز حکیم» كشافت أسماء عائلات تطاون. وا مراجع العربية 

والأجنبية في الرقم 729. 


الرميزة. المحجوب بن الحسين مقاوم ولد سنة 
6 يراكش وانخرط في صفوف جيش التحرير المغربي 
منذ سنة 1954 وعمل تحت قيادة السيد العمراني» وذلك 
ضمن فرقة الأطلس الكبير بعدما كافح بغفساي ومكتب 
ثلاثاء يعقوب ثم بناحية مراكش. وقد ناضل بكل نزاهة 
وإخلاص في سبيل الوطن إلى أن استشهد بطريق الدار 
البيضاء حيث كان يقوم بهمة فدائية وذلك في أوائل سنة 
1956/6. 
المندوبية السامية لقذماء المقاومن وأغضاء جيش التحرين» شهدا 
الاستقلال. 


الرميقي أو الرميقيون» أسرة قصرية أصلها من دوار 
العنابسة بالغرب. كانوا يشتغلون بالفلاحة» وبعضهم كان 
مخالطا للتجار الايطاليينء ويقال إن بوسلهام الرميقي كان 
قائداً في منطقة الغرب قبل انتقاله للقصر. واعتماداً على 
الظهائر والرسائل التي نملك بعض أصولهاء والنسخ التي 
حصلنا عليها من عدة أسر» وبعضها زودنا بها سالم 
الرميقي من الأسرة نفسها توضح أن القائد بوسلهام 
ال ا ي اا ع و ا 
بالقصبة قرب الجامع الأعظم مدينة القصر الكبير» ثم انتقل 
إلى زنقة القطانين قرب سبعة رجال» حيث بنى مقرا حكمته 
عبارة عن دار ورياض وبنيقة. 


الرميقي» بوسلهام (الحاج -) الخلطي القصري» قائد 
الغرب والقصر الكبير» لم نحصل على تاريخ التعيين الأول 
ولكن لدينا ما يثبت تة ٠‏ لمنصب القيادة وهو على الشكل 
اتال : 


- ا سا سر 
سغل متو مرک بد رکد بارعا ښرارد 


اناا رڪتاې سی د مف فرفر ۰ 


ولیہ بل بدا ور ا 


سال مه قا ال جاک ت ا 
5ال 323 مراف 127-1 19057 4 ظهیر مولای عبد 
العزيز لقائده الرميقي يأمره باحترام زاوية الشريف البركة 
السيد احمد بن محمد الشريف البقالي» مؤرخ في 18 ذي 
القعدة عام 1323 موافق 13 / 1 / 1906 ؛ ظهير مولاي عبد 
الحفيظ لقائده الرميقي يأمره باحترام زاوية الشريف البركة 
السيد احمد بن محمد الشريف البقالي مؤرح في 14 رجب 
الفرد عام 6 موافق ۱1 /8 / 1908 ؛ ظهير مولاي عبد 
الحفيظ بثابة تعيبن للقائد بوسلهام بن علي الرميقي على 
مدينة القصر الكبير. مؤرخ في 3 رمضان عام 1327 موافق 
909/7 ؛ ظهير خليفي لتعيين القائد الجاج بوسلهام 
الخلطي الرميقي على قبيلتي الخلط والطليق مؤرخ في 3 


رجب عام 1331 موافق 6/7 / 1913. 
e‏ لدا بالل 


توقيع القائد الحاج بوسلهام الرميقي 


لقد رأينا أن الحاج بوسلهام الرميقي هو الذي كان قائداً 
ا ال الك ا الط ع ن ف 
9 .1910 ) شاهدت صراعا بين الرميقي والريسوني› 
وذلك بعد تعيين مولاي أحمد الريسوني على المناطق الجبلية 
بتاربخ 22 /2 / 1909. وعلى القصر الكبير بتاريخ 4| 
خاد لرل 1328 مراف 67 1910( الشرف 
الريسوني والمقاومة» ص. 21). وقد تم تنصيبه عمليا 
بالقصر الكبير في20 /7 /1910 عن طريق الا 
الجاي. واستقر الريسوني بالقصر مدة قصيرة انتقل بعدها 
ال ا 
في هذه الفترة وقع صراع مسلح بين الطرفين. وانحازت 
قبائل الخلط والطليق لصالح الرميقي رافضة الريسوني. 
والصراع كان ترجمة للصراع على العرش بين مولاي عبد 
ا ااي کا ل ر فى الصويرة والجديدة والمنطقة من 
طنجة إلى ما وراء الرباط حيت بقي الرميقي وفيا لمولاي 
لوروا ااال ا ر اف 
في هذه الظروف كان الصراع على أشده بين إسبانيا وفرنسا 
على الال الائ «القصي وهو ها حت درن فقارمة 
في العرائش 8 يونيو والقصر 10 يونيو. 


الرميقي› عبد السلام باشا آصيلا كان عبد السلام 
ابن القائد بوسلهام الرميقي باشا على دة اضملا :ذلك 
حسب الظهير الخليفي لمولاي المهدي بن إسماعيل المؤرخ في 


5 حمادى الثاني عام 0 موأفۆ]7 / 11 / 1931. 


الرميقي؛ محمد الملالي قائد الحركة وباشا القصر 
الكبير. ولد في قرية عين سخون (للاميمونة) حوالي سنة 
4 /1886 اشتغل مع عمه القائد الجاج بوسلهام سابق 
الترجمة في الحركة للسيطرة على القبائل الجبلية. ثم أصبح 
قائداً لها وخليفة لعمه في القبائل التابعة له. ويوجد ظهير 
خليفي لولاي اهدي بن اسماعیل؛› يعن ممقتضاه محمد 
الال الرفبق على القبائل الجبلية وهي : قبيلة أل 
سربف › وبني گر فط› وبني بسف ؛ وبني زکارء› وصماتة 
بتاریح 9 شوال 1337 موافق 18 /7/ 1926 ؛ ظهير خليفي 
آخر لولاي المهدي بن إسماعيل» يعين بقتضاه محمد 
الملالي الرميقي باشا 0 رمضان 


4 موافق5 /4 / 1926. بعد وفاة عمه الجاج بوسلهام 
الرفقى: 
الظهائر والرسائل المشار إليها في النصوص السابقة ؛ روايات 
شفريه. 
محمد أخريف 


الرميلة (زاوية -) من زوايا درقاوة بمراكش تقع في 
حومة باب دكالة أسسها طائفة من مريدي شيخ الطريقة 
الدرقاوية بسوس الجاج علي الدرقاوي الإلغي بأمر منه 
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وهم : إبراهيم بن بارك الركايبي والمحاج إدریس 
الورزازي والحاج العربي برادة والحاج حماد برادة . 
وغيرهم ( ا معسول»15 :38) اشترى هؤلاء المريدون أرضا 
بى الرميلة تة 1527 7 العسرل 12 1342 ) نوها فن 
اا وها ا عا ار ا بحا 
الكبرى في سوس والجوز ومكث بها ثمانية عشر يوماً. 
وبقيت الزاوية قائمة بدورها فى استقبال المريدين وان بدا 
اھا فد اھا بد ویر احا د خض دلا م 
الخار لري ا الت هل ال رى مح من ر 
الدراسية التي قادته إلى فاس والرباط» فاستقر بها في 
محرم 1348 / يونيو 1929 وحول جزء منها إلى مدرسة 
مواصلا نهج والده في التوعيةء مستعينا لبلوغ أهدافه بنشر 
المعرفة والعلوم والاعتزاز باللغة العربية وبالعقيدة الإسلامية 
السنية كما عرفها السلف. 

ا افاج ر ا ال ي سان ا 
الحركة الوطنية على تأسيس تعليم وطني حر مخالف 
للتعليم الرسمي الذي وضعته إدارة الحماية وهمُّشت فيه كل 
ما يمت إلى الهوية الوطنية من مقومات إسلامية ولغوية 
واعتنت بترسيخ أفكارها وتصوراتهاء فكان التعليم الجر 
وسيلة لمجابهة هذا المخطط. وهكذا أسست يراكش تسع 
اش کر ان ا ا رط اک 
(راجع اسما ءهم في الإلغيات»1 :9) ويمكن التمييز في 
التاريخ التعليمي لزاوية الرميلة بين ثلاثة أدوار : 

| . الدور الأول : دور التاسيس والازدهارء وقد استغرق 
سبع سنوات من سنة 1348 /1929 زمن حلول العلامة 
السوسي يراكش وانطلاق عمله بالرميلة وينتهي بنفيه سنة 
AE A E ES‏ 
غل ر و ام ف لوی ف السا 
فير أن لق الللامد الصار ين أبتاء ارت واتار ن 
أبذاء جيران الحي حوله في الزاوية جعله يفكر في تنظيمها 
لتصير مدرسة نموذجية وقد تولى إدارتها ابن عمه إبراهيم 
بن اخم اال لفات 6 وات الا 
لتتجاوز مدينة مراکش وجاءت وفود التلاميذ والطلبة من 
القبائل المجاورة كالشياظمة والرحامنة وعبدة بل من سوس 
والضخراء وهكذا جاوز العدة التلاتمانة. 

ب _ الدور الثانى : استغرق هذا الدور سنتہن من 1355 
حتی 1357 /1936 . 1938 دا ي الان ال ع 
مراكش إلى الغ وقد حاول طائفة من الطلبة الكبار الحفاظ 
على كيانها حتى عودة استاذهم من منفاه» فقسموا بينهم 
المهام الإدارية والتعليمية» ودام عمل هؤلاء الطلبة نحو 
ان با زاوي حف اغلق ا دا رة ا اة فى خض 1357 
8 فتوقفت الدراسة بها (المعهد الإسلامى» 2: 435). 

ج ءالدور الغالث : ويبدأً من آخر سنة 1944/1364 زمن 
رجوع المختار السوسي من منفاه بإلغ إلى مراكش؛ وعودته 
إلسة زاوة المي لمرن بها رسجد يات د ال حك 
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الدروس العامة وقد عمل السوسي على إعادة المدرسة إلى 
سابق عهدها محافظا على المواد المدروسة وعلى مناه 
التدريس وطرقه. فالتحق به طلبة جدد بلغوا أزيد من 100 
(راجع لائحتهم في المعهد الإسلامي» 2 :441) ولا نظمت 
الدراسة بجامع ابن يوسف كان السوسي يعد طلبته 
للالتحاق بها قصد نيل شهاداتها الرسمية الثانوية ثم 
"العالمية"'. 
وقد انتهى هذا الدور بتوقف زاوية الرميلة نهائيا عن 
عملها التربوي والعلمي الذي استمر خمسة عشر عاما 
بانتقال المختار السوسي إلى الدار البيضاء عام 1370/ 
0 بعد توتر الوضع وعزم إدارة الحماية بمراكش على 
إلقاء القبض عليه بسبب تزعمه حملة جمع توقيعات 
للاحتجاج والمطالبة بالحرية. (محمد المختار السوسي حياته 
وشعره» ص. 101.100) . 
م. المختار السوسي» المعسولء ج2 12 16:15 4 لالات 3 
أا لاان ا اة وا طون ات اا 
1405 .1984 ؛ إيليغ قدا وحديثاء تح. م. الرودانيء الرباط؛ 
6 1966 ؛ م. خليل» محمد المختار السوسي حياته وشعره؛ 
الدار البيضاء. 1406 ۔ 1985 ؛ مصطفى الشليح واخوی د فخا 
امختار السوسي» سلسلة أعلام المغرب» 1996 ؛ ع. المتوكل 
الساحلي. ا لعهد الإسلامي وا مدارس العلمية العتيقة بسوس» ج. 1 
2 الدار البيضاء1986 ؛ ا مختار السوسى» الذاكرة المستعادة. 
ندوة علمية1984 ؛ وثائق دار ايليغ في حوزة الأستاذ بودميعة 
البخاري ؛ ع. الرحمان» رواية شفوية ‏ تلميذ محمد المختار السوسي 
؛ ح. جلاب» عراصي مراكش ودورها في تكوين الشباب» مجلة 
دغوة ا حى عددء ۰352 
لدي ادى 


الرتع او ال ار غر ها عت بال قال ارآ 
بالبرتقال النارنجي او بشجرة الزهر. اسمه العلمى هو 
سيترو اش او ر ا م ٠ „Citrus aurantium‏ 

شجرة صغيرة لا يتعدى ارتفاعها 8 م قليلة الأشواك. 
وتتميز باوراق ذات عنق مجنح وازهار بيضاء ذات عطر 


قوي. ثمارها برتقالة متوسطة الحجم» ذات لون برتقالي 
محمر» ولب شديد المرورة يجعلها لا تصلح للأكل. عند 
النضح يتقلص لب البرتقالة فيصير مركزها فارغا. 

ا لموطن الأصلي للرنج هو جنوب شرق آسيا. ومن هناك 
انتشرت زراعته في كل المناطق الحارة من العالم» وذلك 
كشجرة زينة او لاستخراج العطر من أزهاره وقشرة ثماره 
االات اخم لدد الأغاض اذخله العتذ ال 
شمال إفريقيا والأندلس حتى أصبح مألوفا في حدائقها 
العمومية والشوارع الرئيسية لمدنها. ولفظ الزهر "اداه" 
بالاسبانية المأخوذ عن العربية هو الشاهد عن ذلك. 

يستخرج زيت ماء الزهر المستعمل في العطور والشاي 
المغربى والحلويات من الأزهار وقشرة الثمار بعد تقطيرها. 
NS SNE Rs,‏ 
منها. كما تستعمل الثمار في صناعة المربى وتهييئ بعض 
المشروبات والادوية. 

أما في الزراعة فالرنج والليمون هما أهم أصول التطعيم 
بالنسبة لإنتاج البرتقال والكليمانتين والليمون نظرا 
لكر نها اك مقاومة للطفلبات اضر ة الرجرو ف اة 

ااانه إلى كل هده لابا ل يدان ضير إلى أن 
الكليمانتين نتج عن عملية تهجين بين الرنج والماندرين قام 
بها احد الرهبان الفرنسيين "۲١ء16۳٣"‏ بناحية وهران بال جزائر 
إبان عهد الاستعمار. 

أبحات شخصية ؛ ألبرت هيل» التبات الاقتصادي. مؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشر» ترجمة عبد المجيد زاهر وأخرون» 1962ء 
الفا هة تررك 


الرند او ورف موسی ؛ او الغارء اة عربية تطلق 
على نباتين من جنس لوروس نا1 الذي هو من فصيلة 
الرندیات ۲٣٤٤١٤٥‏ ا1.۵. والنوعان هما : 


. الغار العادي وهو لوروس نوبیلیس اط0" ]aurus‏ 

. الغار الآاسوري وهو لؤزوش اسوزیكا L070 4201a‏ 

اف 2 ی و 
أو شجيرة لا يتعدى ارتفاعها 10 م. أوراقها رمحية 
ق 
ارد و ت اوا ي اک ا 
عنبية» بيضوية الشكل وسوداء اللون. 

يتميز النوع الثاني قن اول بوجو وغ على 
ااا ا و و و 
ومتموجة الحواف» وذات عروق متفرعة ومزغبة. كلا 
النوعين طبيعي بال مغرب لكن بصفة نادرة. ويصادفان بمثلين 


بأفراد منعزلة أو بباقات فى الغابات الطبيعية. 


بستوطن الغار العادي المنطقة المتوسطية حيث بصادف 
فن اسا التغن ال 'الحط الاطلسى بافعتاء ليها 
O E as‏ 
من طرف الإنسان» لا يصادف طبيعيا إلا في بعض الأماكن 
لمنعزلة أو المحمية. من جهة أخرى لا بد من الإشارة إلى 
کون هذا النوع قد استفاد بغرسه من طرف الإنسان في 
مناطق عديدة من العالم داخل وخارج موطنه الأصلي. 

امأ في المغرب فإن التوزيع البيوجغرافي للرند العادي 
يقتصر على الهضاب وال جبال غير العالية في المناطق الرطبة 
N E EO E‏ 
والرطبة جداً ذات شتاء دافئ أو معتدل. وفي كل هذه 
االات قطن هلا الترع اة سبيكة وخصبة ترجد فى 
الطابق المتوسطي الدافئ. 

للغار الآسوري توزيع بيوجغرافي ما كارونيزي يشمل 
ا لجزر الخالدات وجزيرة ماديرا وجزر الآسور ومنطقتين في 
المغرتة او لأهتا اة اة با4 ا لوبي من الاطلس 
المتوسط حيث تنتشر تشكيلاته الممثلة بباقات من الأفراد 
متناثرة فى غابات البلوط الأخضر وبلوط الزان» لكن ما 
سف ل هر ان الاسقاال الفط ل اراق ال فن 
طرف الإنسان أدى في الوقت الحاضر إلى تدهور بالغ 
للأشجار التي تكاد تشاهد بدون أوراق. وتنحصر المحطة 
الثانية لهذا النوع في الأطلس الصغير شرق تيزنيت» حيث 
توجد الشجرة مفلة بعدد قليل جد من الأفراد المحناثرة غلى 
أجراف الجبال التي تأوي تشکیلات أجگال (انظر» دم 


يعيش الرند الآسوري في نفس الظروف البيئية المذكورة 
أعلاه. 


عرف الرند منذ أقدم العصور كشجرة طبية وعطرية 
كانوا بشيدون أقراس النصر مستعملين أغصان هذه الشجرة 
التي مازالت تحظى بعناية كبيرة. نما جعلها موجودة بكثرة 
في جل الحدائق العمومية والشوارع الرئيسية لروما وللمدن 
الأخرى فى إيطاليا والبلدان المتوسطية في الضفة الشمالية. 
كما يغرس الرند عادة في الحدائق المنزلية لاستعمال أوراقه 
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في الطبح وفي تحضير عدة ماكولات اخرى. ولهذا سمي 
برند المرق "Laurier - sauce"‏ لکی مميز عن الدفلة - rier‏ auا"‏ 
se"‏ (انظر دفلة). 


A. Benabid, Flore et écosystêmes du Maroc, 
évaluation et préservation de la biodiversité. Paris, 1999; 
A. Benabid et F. Cuzin, Populations de dragonniers 
(Dracaena draco ssp. ajgal Benabid et Cuzin) au Maroc, 
valeurs taxinomiques, biogéographique et 
phytosociologique. C.R. A.S., 1997, 320, 267 - 271; L. 
Emberger, Les arbres du Maroc et comment les 
reconnaître, Paris, 1938. 


عبد المالك بنعبيد 


الر ات ا رك ا اا 
السات ظل بعص رادها مقا جحد سط غا 
اا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
2 ؛ ومازالت هناك بعض الأسر الإسبانية التى تحمل 
اسم ۾Rand2 Aranda,‏ ؛ وقد انقرضت ھذہ الاش ظا شا 
2 

ارا Aranda‏ اسم مدينة أسبانية. 

م. ان عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون ؛ ا مراجع العربية 

والأجنبية التي ذكرها في الرقم 130. ) 


الرندى N E‏ 
بو ا اس ف مارات فل اس ابات حل ف 
الاسم Rondiy Ronda‏ وRondefo‏ نة للمدینة التي تحمل 
اا ا اای :ا اجن ا 
التطواني الذي كان أسيراً بغرنسا يحمل رقم 7221 وأ ٴطلق 
سراحه بطلب من قائد تطوان علي بن عبدالله الحمامي يوم 6 
دى القعاة 16/1125 ويسمير 1711: 

وقد انقرضت هذه الأسرة من تطوان. ومازالت حتى 
اليؤم فى الرباط وفاس. 

م. ان عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون ؛ ا مراجع العربية 

والاخنة ال دعا ف ارق 51 و2 

محمد ابن عزوز حکیم 


ا إبراهيم الاش لقبه بها الرحالة ابن 
بطوطة يخطب مسجد هاشم ثم استدعي لولاية القضاء 
با لمغرب فعاجلته المنية عند وصوله إلى الرباط أواسط المائة 
الثامنة في عهد بني مرين وهو أقدم الرنديين المعروفين 
بالمغرب. 


٤ ٤ ص‎ o4 
الرندى» اأحمد بن محمد الرباطي» من أبناء الرباط‎ 
الموصوفين بالنبوغ» تلقی تعلیمه عن والده محمد بن عبد‎ 
السلام الوزيرء وعن الفقيه محمد الرغاي والفقيه الصديق‎ 
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الشدادي بمدرسته الكتانية الحرة.» كان من العلماء القلائل 
في نوعية تفكيره ورؤيته للأمور» فكان حديث المجالس 
الأدبية ما کان يتوفر عليه من وعي وقوة فکر» وفي کثير 
من الأحيان كان يعتمد على رأيه وتفكيره ضاربا عرض 
الحائط بالنصوص» ومن ولوعه العلمي أنه على كبره انخرط 
في سلك المدرسة الجديدة فنال شهادة الدروس الابتدائية في 
اللغة الفرنسية وكان ذا ميل للعلوم الرياضية والاجتماعية. 
تعاطى خطة العدالة طويلا في أحواز الرباط» وكان له ولوع 
EE NEE‏ 
مولعين بالموسيقى أيضا. 

توفي في 25 شوال عا 15/1349 مارس 1931. 

ع. الجراري» من أعلام الفكر» ص. 58.57 

عبد الإله الفاسي 


الرندى. عبد الحميد الرباطي. ديب مشارك في 
الفقه وعدة فروع من العلوم اللغوية والشرعية. اشتهر بجؤلفه 
الكتابة والكتاب. وهو محاضرة القاها بفاس يوم 27 
رمضان 1341 /13 ماي 1923 وطبعت هناك فى الطبعة 
الحجرية عام 1342/ 1924 في انتين وثلاثين صفحة» حاول 
فيه ان بعطي نظرة عامة عن تطور الإنشاء العربى فى 
ا لمشرق وا مغرب منذ الجاهلية إلى العصر الحاضر؛ فسقط في 
اهار اا اى د دى ااا وار ا 
افا اه ا ا ف خر ال 
واختار نماذج من الأدباء الذين خدموا في ديوان الإنشاء. 
وطبع له أيضاً كتاب بيان الراد من علم الاقتصاد في 
المطبعة الأهلية بالرباط سنة 1355/ 1926 في تسع وثلاثين 
صفحة. وله كذلك كتاب كشف اللبس عن أحوال الأطلس 
ال أنه لم يطبع. 

شغل في أخر عمر منصب نائب قاضي الرباط فى 
الاجرار تكن كن إلى الان الأسرعة لفل بت 
الخصوه. 

توفي فی حدود 1931/1350. 

3 الرندة نفسه. كتبه المذكور ؛ ء. الأخضر, الحياة الأدبية» الدار 

البيضاء.1977. ص. 478 ؛ م. حجي» الحركة الفكرية المحمدية. 

7 1 : 11. والهامش 18 ؛ !. الإدريسي» معجم المطبواعاب 

العربية» سلاء1988. ص. 132. 


محمد حجي 


الرُندَىء» عبد السلام بن مسحمد من كبار الفقهاء 
ولد بمدينة فاس» ودرس على كبار شيوخها أمثال عبد 
القادر الفاسي والحسن اليوسي واشتغل بالتدريس بمدينة 
فاس» وسلا ومکناس» وکان یختم مختصر خلیل کل سنة. 
E AES E‏ 


القضاء بسلا عام 1076 / 65 وبزرهون وکان يقيد کل 


اختصر عبد السلام الرندى التنوير في إسقاط التدبير 
لابن عطاء الله الإإسكندري عام 1083 / 1673.72 (مخطوط 
خ. ع» ق 556) كما اختصر المعيار للونشريسي. لم نقف 
على تاريخ وفاة المترجم ويبدو أنه توفي أواخر القرن الحادي 
عشر (17 م). 

ا. ابن عاشر الحافي» فهرس» 248 . 249 ؛ م. بن علي الدكالي؛ 

الإتحاف الوجيز» 111 ؛ إتحاف اشراف ال)لا:2» 6 ؛ ع. ابن زيدان. 

ا منزع اللطيف» 222. 


محمد السعديين 


ارتا محمد بن عبد السلام الأندلسي الأصل 
الفاسي ثم الرباطي» ولد سنة 1288 /1870 . فقيه يتقن 
الأحكام والنوازل» اشتغل أولا بالكتابة راكش ايام 
السلطان مولاي عبد العزیزء ثم عبن عدلا بمرسى العرائش ثم 
مرسی اسفي وأبلى في وظيفته البلاء الجحسن» فسمي عضوا 
في مجلس الاستئناف الشرعي لأول إنشائه» وبعده تولى 
القضاء بإشارة من أحمد انين إلى السلطان بعد أن امتنع 
بناني منه وكان من المرشحين لاختبار قضاة البوادي» فتوجه 
للدار البيضاء ومراكش صحبة نائب وزير العدل وأخيرا تولى 
وزارة العدلية. 

کان متقشفا في ملبسه وفرشه» ویقول بعض عارفیه إن 
له تأليفا حول الأضرحة والزارات التي بالرباط وشالةء 
وحواشي وتعليقات على المصباح النير للفيومي وشرح 
الحلى على جمع الجوامع وحاشية المهدي الوزاني على شرح 
التاودى على التحفة. وبعد إعفائه من الوزارة انكب على 
التدريس والتبليغ» فكان أستاذا ماهرا يصور غامض الفقه 


ودفن بأرض شالة. 


ع. الجراري» من أعلام الفكر» ص. 130 140. 


الرتداحي من الأ الك الضهيرة الى ارط 
اسمها بقيادة الأسطول البحري في شمال المغرب خلال 
النصف الأخير من القرن السابع (13 م) وبداية القرن الذي 
يليه. لقد اطلعتنا المصارد التاريخية على وجود خمسة 
أفراد من هذه الأسرة تناوبت قيادة الأسطول البحري في 
فقرة تميزت بشدة الصراع الإسلامي المسيحي حول الثغور 
الأندلسة الثتىء الذى برهن على اهمية الذور الذي 
لخبخه هذه الأسرة فى صتع الكتير هن الأحذاث لبن فط 
م وا أا ف الف اة م ا 
لمتوسط. إلا أن مصنفي التاريخ لم ينصفوا هذه الأسرة 
اعطاتها فا شت من عتا على تون ارقإ أن 
ما نعثر عليه بين طبات المصادر يقف في كثير من الأحيان 
عند حد إدراج لقب "الرنداحي" والحدث المرتبط به غا حال 
دون وضع تصنيف کرنلوجي دقيق وواضح لهذه الأسرة 

زد العلانة التمرة الت بط ين أفراده. 
أقدم اسم يصلنا عن هذه الأسرة هو حجبون الرنداحيء 
ويعرف بابي العباس. لا نعرف شيئا عن اأصوله. وقد يفهم 
من كلام صاحب البيان المغرب ان تولي حجبون الرنداحي 
لقيادة الاسطول ربا تزامن مع فترة حكم ابن خلاص. إلا أن 
الركد فف اكان لاحل املاط تاقد عل حبر لبر 
وهو ما يشير اليه ابن عذاري بقوله "وکان له فيه على 
الغراة لته والأمر* ( السان: 397) وقة تنفق المضادر 
على اعتبار القائد ابن حجبون الصانع الحقيقي لثورة الزعيم 
الديني الفقيه أبي القاسم العزفي ضد السيطرة الحفصية. 
والمؤسس الأول لرياسة بني العزفي على سبتة. يذكر أنه بعد 
وفاة أبي علي ابن خلاص في رحلته البحرية إلى تونس سنة 
6 / 1248. 1249. عين أبو زكريا الحفصي على سبتة ابن 
ی ا اد و ا و ان ا حال ا 
E SE BR O‏ 
اهلها فنا لات :ون هذا الاخ وافائة الراخ الى 
أ س ا ا 2 0 
تزامنت هذه الأحداث مع سقوط اشبيلية في يد المسيحيين 
ووصول ما يقدر بائة الف من المهاجرين الاشبيليين إلى 
سبتة وعلى رأسهم قاثدهم شقاف بصطحبه عدد من قراده 
وجنوده ( البيان» 397) ويبدو ان القايد شقاف الحفصى 
E CE E REL‏ 
موت كل من أبي زكريا الحفسي والسعيد الموحدي عجل 
بتفجير الأوضاع بخروج أهالي سبتة بزعامة القائد الرنداحي 
عن صمتهم بعد أن ضاقوا ذرعا بظلم ابن أبي خالدء 
وتجاهل ابن الشهيد للأمر وتحكم الأجانب في مصائرهم. 
"فاجتمع القائد الرنداحي - يقول ابن عذاري . مع الفقيه 
المعظم أبي القاسم العزفي فحرضه على القيام بأمر بلده وأن 
يعينه على ذلك بعده وعدده والتزم له أن یقوم بالامر حتی 
بخلصه فوافقه الفقيه على ذلك"'. فكانت المكيدة التي 
وآ ا د ااا عا ب 
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وافق ذلك ليلة 27 رمضان من سنة647 /3 يناير 1250 دعا 
إليها معظم قادة الجند. وبينما المدعوون في غيبة من أمرهم 
منشغلین > يقوم ابن عذاري 'بالسماع والرقص في الدار' 
أرسل القايد الرنداحى رجاله ليلا فقتلوا القايد شقاف 
زاغر ته ردخلا إلى الق ورا این آي خالدء اما آين 
الشهيد فقد طرد في زورق إلى الأندلس ومنها إلى 
تونس ( البيانء 398). انتهت ثورة الرنداحي وابي القاسم 
العزفي بعودة سبتة إلى حظيرة السيادة الموحدية في شخص 
المرتضى الذي ابقى على رياسة الفقيه العزفي على سبتة 
ما و او ا ع ا ل ف 
اله ك ن اض ال هارت ال د ات اي ي 
الحملة المغربية البحرية علي جزيرة قادس حيث قتل ثمانين 
من القادة الروم ( الذخيرةء 76). 

فى سنة653 /1256 يسجل صاحب (الذخيرة) وفاة 
I a‏ 
فن الا ان آلا لا تعلق بال د جو رلا رى ف 
الواقع طبيعة الرابطة الدموية التي تربط بين الشخصين. 
ففي سنة659 / 1261 نجد القايد حجبون يسرع في تجميع 
جميع اجفان سبتة كبارا وصغارا بامر من الفقيه ابي القاسم 
العزفي لمواجهة سفن بتي الأحمر التى. كان يزاسها القابد 
ظافر والتي أخذت تضيق على سبتة وتحاصر ميناءها عقب 
العدارة الئن كت ن امن سبقة وبين الأمير أبى عبد 
الله ان الاح كان اللص بجانت الفا أي الغائن 
الرنداحي الذي ظفر بالقايد ظافر وامر بقتله في جملة من 
قتل. 'فعلقت جثته . بقول ابن عذاري ‏ في البحر على حجر 
السودان وطيف برأسه سبتة وعلق... ويسمى هذا العام 
نة عام ظافر" ( البيان 425 ؛ 63 )L Espagne,‏ وفي 
سنة 662 / 1264 نجد "القايد أبا القاسم الرنداحي" (ورما 
المقصود منه ابو العباس حجبون) يخرج مع ابن حمدان 
بالقطائع الغزوانية بامر من الفقيه ابي القاسم العزفي 
صاحب سبتة نحو طنجة لحماية اهلها المستنجدين به خوفا 
ن هجوم جیوش ا يوسف المريني عليهم لقتلهم آولاد 
الأمير أبي يحي وحوالي ثلاثمائة فارس من فرسان بني 
مرين» وقد حدث ذلك انتقاما لاغتيال هؤلاء لأميرهم ابن 
الأمبن صاحب طنجة ( الذخيرة» 433). وفي سنة681 / 
2 يؤرخ ابن أبي زرع لوفاة "القايد الرنداحي" بسبتة 
( القرطاس» 406) ومن المحتمل جدا أن يكون المقصود هو 
أبو العباس الجد. بعد وفاته ورثها عنه ‏ يقول ابن خلدون . 
بنوه إلى أن زاحمهم العزفي بمناكب رياسته ؛ فقوضوا عن 
سبتة فمنهم من نزل بالقة على بني الأحمر» ومنهم من نزل 
ببجاية على آل أبي حفص ولهم في الدولتين آثار تشهد 
برياستهم' ( العبر؛ 7 : 383). من بين الذين بقوا بالمغرب 
تطلعنا المصادر على ثلاثة أفراد من هذه الأسرة تناوبت 
على ما يبدو قيادة الأسطول ودار الصسناعة البحرية في 
سبتة وذلك الى حدود بداية القرن الثامن (14ء). ففي سنة 
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4 / 1258 يسجل ابن خلدون أن القايد محمد بن أبي 
القاسم الرنداحي هو الذي كان يقود الأسطول الذي ركب 
غل نة الام يوسف المريني في رحلة عودته من غزوته 
في الأندلس بأمر من آبيه لتفقد أحوال المغرب ومباشرة 
أهورة ١‏ ال 195-7 الق رطان 073 رقن اة القرن 
السابع وبداية الثامن 13 .14 ء) نقف على اسم أحمد 
الرنداحي كقايد للأسطول والمشرف القائم على دار صناعة 
السفن بسبتة (98 ,4هءو»1-1٤)‏ ومن المحتمل جدا ان تتزامن 
فترة قيادة أحمد الرنداحي هذا للأسطول مع فترة حكم 
الأمير أبى طالب العزفى على سبتة 678 -706/ 1280 . 
0 اا کی انی کر کے ا غو 
الع 55:7 كا اما الجر اراح ف س فل 
نزوحه إلى الأندلس» فلقد وجد قايداً للأسطول إبان تعيين 
الأمير العزفي أبي زكريا يحيى على ولاية سبتة وهو ما 
يناسب زمنيا سنة 707 /1308 . ويبدو ان اقصاء القايد 
يحيى الرنداحي تم بشكل رسمي غندها استذت ناد 
لاقل إلى اض د عت اخنان ا ی عل ران 
دار الصناعة البحرية أبو الحسن على (13 Mus,‏ eءا)‏ 
N O N ES‏ 
ولذار الصتاغة اليخرية فى سخة 
ان ابي زرع؛ القعان اتاط 3 ين ا زرع» الذخيرة 
السنية» الرباط 1972 ؛ ابن خلدون» تاريخ العلامة ابن خلدون أو 
كتاب العبر» بيروت» المجلد السابع ؛ ابن عذاري» البيان الغرب. 
قسم الموحدين» تح. محمد إبراهيم الكتاني» محمد زنيبر» محمد 
بن تاوبت» عبد القادر زمامة» بيروت : 1406 / 1985: 


R. Arie, L'Espagne musulmane aux temps des 
Nasrides (1232 - 1492), Paris ; Ibn Marzuq, Le Musnad...., 
Extraits ed. et trad. Levi-Provençal, Hesp., 1925, vol. V., 
ler trim. ; El-Badisi, El-Magqsad ash-sharif..., trad. fr. 
G.S. Colin, A.M., 1926, vol. XXXVI. 


زليخة بنرمضان 


الوفداتية .ان ااانه جوع ان هرد اختلف 
المؤرخون حول أصلهم» بين قائل بأصل عراقي وقائل بأصل 
فارسي وقائل بأصل اورويی غربي. جابوا أنحاء العالم 
المعروف. واشتهرواء خلال القرن الثالث (9 م). بنشاطهم 
التجاري الكثيف. 

يعد نص ابن خرداذبة ( المسالك 131 .132) أهم أثر 
مكتوب بقي لنا عن التجار الراذانية. ويطرح الاسم الذي 
ا مكل لن الان ا ا و 
رهدانية» فقد فسره البعض بأنه يعني "المهاجرين الذين 
يجويون البلدان" ورده البعض الآخر إلى "العارف بالطرق 
والمسالك". ورأى فيها آخرون أنه لقب يدل على أصلهم 
الأوربي الغربي» وبالتحديد من وادي الرون ۴«ط۸؛ ومنه 
جا ءت تسميتهم بالرهادنة» حيث انتشروا عبر خط نهر الموز 
1a Meuse‏ ونهر السون ع«ثهة؟ 14 والرون» ومن هناك 


تجمعوا في مدن تجارية مثل مرسيليا وأرلس وجنوة وفي 
نقاظعا سكا 

واستفادت هذه الجماعات اليهودية من الغزوات الكبرى 
في الغرب الأوربي» فتعاطى أفرادها للتجارةو خاصة تجارة 
الرقيق» دون أن يلفتوا النظر إليهم. فقد اشتغلوا وسطاء 
تجاريين بين اوربا والعالم الإسلامي» إذ مقابل الرقيق الذي 
کانوا يزودون به اسواق العالم الإسلامي» كانوا يحصلون 
على بضائع الشرق» ليقومرا ببيعها للملوك الجرمان» ومن 
ضمن هذه السلع الخصيان والرقيق والفراء والسيوف 
والحرير» التي انتقلت بواسطتهم إلى الشرق» وحصلوا 
مقابلها على المسك والكافور والصبر 1108S‏ والقرفة 
وغيرهاء هذا فضلا عن سلع إسلامية مغل الأقمشة والحرير 
والذهتالكرا ادو 

وكان لعرفة الراذانية باللغات العربية والفارسية 
والروسية والإفرنجية والصقلبية» دور كبير في تمهيد الطريق 
أمامهم لعبور العديد من الجهات والأقاليم» هذا بالإضافة 
إلى اختصاصهم بالعمليات التجارية مثل الصرف» ثم 
اعتمادهم على انتشار بني ملتهم في البلاد الأوربية 
والإسلامية» ما مكنهم من تجاوز الحواجز القائمة بين "دار 
الإسلام" و"دار الحرب". بل إنهم نجحوا في تمتيع أنفسهم 
بضمانات تهم نشاطهم التجاري العالمي» سواء من الجانب 
الاوریی اومن الات الالاي. 

وهكذا انتقل الراذانية بين مختلف أقاليم البلا 
الإسلامية» خاصة الموانئ والمدن» فى المشرق والمغرب 
ا کے اد الا 
والقاهرة الفاطمية ؛ فكانت لهم دور وفنادق وأحياء استقروا 
بها. وكان من نتيجة ذلك تجاوزهم دور الوساطة التجارية. 
خاصة الرقيق» إلى خدمات مبادلة الأسرى وفدائهم. 

وبلغت أسفار التجار الراذانية الهند والصين» قاطعين 
مسافات طويلة جداء انطلاقا من خروجهم من بلاد الإفرنج 
بحرا ووصولهم إلى "الفرما" بمصرء ومنها إلى الحجاز ثم 
توغلهم في المحيط الهندي حتى الصين. كما أنهم كانوا 
یسلکون طریقا بحریا آخر ينطلق من مصب نهر الأرونت 
6ئ فيحلون بسوريا» ويتجهون إلى حلب وانطاكية 
وعبر الفرات الى بغداد » ومن هناك الى المحيط الهندي یز 
دجلة والخليج» ليصلوا أخيرا إلى الصين عبر نهر الهندوس 
.L'Indus‏ 

وفي طريتق العودة» يسلك هؤلاء المسالك البحرية 
نفشهاو غي ان عضي ورن جضاع ف 
القسطنطينية» ليواصل الأخرون رحلتهم إلى فرنسا. ولهذه 
الغاية كان بعضهم بمتلكون اسطولا بحريا يسهل عملية 
انتقالهم عبر البحر. 

اما الزن الرة ال .سلكها الراذابة في نطلل من 
قا آر اشاتاء خرن الايا والباده السدبة تسل 
إلى "اتل" عاصمة الخزر على مصب نهر الفو لجا ثم يجتازون 


بحر الخزر ۸0€ع‌iمsئca mer‏ 4ا وبقصدون بلح فيما وراء 
النهر» ومن هناك الى الصبن عبر بلاد 'التغزغر" 
ious‏ فی اوا الوسطى. 

نو نة اتال آلراذافة بالغرت اأقصي انر 
الطريق البري الثاني» حيث يخرجون من فرنسا إلى إسبانيا 
إلى مضيق جبل طارق ثم بلاد المغرب فمصر وسوريا 
والعراق وجنوب فارس حتى يصلوا الهند والصين. 

LES ESA OD ah, 
تجار يهود مدينة آربونة الفرنسية الذين نشطوا خلال القرن‎ 
الثاني الهجري (8 م)› كما بعد حلقة ضمن بجارة اليهود‎ 
الدوليةء التي بلغت حد الاحتكار الاقتصادي العالمي.‎ 

ومنذ بداية القرن التاسع (15 8 تراجعت الوساطة 
اليهودية الراذانيةء امام استغناء الاوربيين عنهاء لصالح 
الكاتلانيين والبنادقة والجنويين واهل بروفنسا ؛ إذ بعد ان 
بلغت هذه الوساطة أوجها في القرنين الثالث والرابع 
الهجري 9 .10 ء)ء استنادا إلى الرقيق خاصةء انكفأً دور 
هذه المجموعة دون أن يعني ذلك الغاء تاما للوساطة 
اليهوديةء التى ظلت قائمة في القرون اللاحقة. 

OA SU ا الله‎ E ان‎ 

8 ؛ أبن الفقيه ابو بكر بن احمد بن محمد الهمذاني» مختصر 

كتاب البلدان. 1988 ؛ كلود كاهن» تاريخ العرب والشعوب 

الإسلامية. 1977 ؛ إبراهيم حركات. النشاط الاقتصادي الإسلامي 

في العصر الوسيط 1996 ؛ توفيق بن عامر» الحضارة الإسلامية 

وتجارة الرقيق خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة» ج. 2. 1998. 


عبد الإله بنمليح 


الرهن المعمول به في مراكش وبعض المدن المغربية 
الأخرى» صورته أن يدفع المكترى قدراً من المال متفقاً عليه 
الى صاحب المنزل على وجه السلف. وتحدد مدة ارجاعه إلى 
المكتري بعد أن يستغل مقابل ذلك المنزل مدة معينة حسب 
الاتفاق» ويكون الكراء مقابل ذلك أقل من المعهود في مثل 
ذلك المحل» ويحرر عقد الدين بذلك في النهاية. 

E TET 
الأول : في وجه التسمية بالرهن» وهي غير جارية على‎ 
أحكام الرهن المعروفة في الفقه الإسلامي» إذ هذا التصرف‎ 
قائم على مقابلة كراء بالأقل في مقابل التمتع بسلف» وهذا‎ 
على خلاف اركان وشروط الرهن المعلومة في الفقه.‎ 

الثاني : في حكم هذا التصرف من الناحية الشرعية 
تكلم فيه بعض فقهاء العصر ومنهم شيخ الجماعة راكش 
الرحالى الفاروق: ومنعوه شرعا لاله مبتى على عرف فاسذ 
NNE N‏ 
ا رر ي بات اا 
إليه من جانب المكري والمكتري لا سيما في عصر أصبح 
الاقتراض عسيراًء ولا يكون إلا بالربا غالباًء وما عليه 
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الأمر من أزمة الكراء بارتفاع أثمنته على الفقراء. فتبادل 
المنفعة بين الطرفين بالتراضي وقيام الجاجة تجعله مثل 
الجعالة. وبيع السلّم» والقراض الخ.. مع آنها مخالفة لأصل 
عقد البيع» ما يشفع لجواز هذا التصرف الذي يجب أن يقوم 
على قاعدة أن 'الضرورة تقدر بقدرها'. ولا يتوسع فيها. 
ومع مراعاة شروط العمل بالضرورة. 

محمد رياض» اأصول الفتوى والقضاء في المذهب الالكي» الدار 

البيضاء» عام 1416 /1996. ص. 452 ؛ الرحالي الفاروق» فتوى 

في الرهن راكش ضمن فتاويه با مجلس العلمي بمراكش. 


محمد ریاض 


رهونة» قبيلة جبلية ورد اسمها عند البكري (ص. 
4) والادريسي (ص. 46 .120) والوزان (ص. 269) 
ويرى ابن خلدون أنها شقيقة غمارة ( العبر» ج. 6 ط. 
بولاق» ص. 224 وص.296 طبعة الجزائر). تحد شرقا بقبيلة 
غزاوة» وشمالا بقبائل کل من بني زکار وبني بسف وأهل 
سريف» وجنوبا وغربا بقبيلة مصمودة. 

كانت رهونة في الماضي تنقسم إلى خمسة أخماس وهي 

خمس اللوطاويين» وخمس بني زکون» وخمس بني 
بوهاشم» وخمس الفطاحناء وخمس أولاد بورنداء وابتداء من 
القرن الثالث عشر (19 ء). مروراً بعهد الحماية إلى الآنء 
أصبحت تتكون من أربعة أرباع أو فرق أو مشيخة على 
الل ااي: 

اللا الواديون (مناطق منخفضة) وتضم 
المذاشر الفالىة + عن امشالىئ اأعساوين» أمزى الربتونة. 
دار العباس» دشر لعار» الصف عبن غايث» عبن حسن› 
زيدور؛ أكنتور» دار المودن؛ السقيفة. مغواسة» فج دمنةء 
تزروت» قطارة. الفلاجة» بونيدار» الوس مرسالة؛ دار 
امرون ىفا ر نادار كا0 + الضابت. 
زرادن. ليبابرة» بريكشة» زكتاوة التحتية» العدامينء 
الزرايب» بني محمد ريغاء الصدق, الول جة أليور؛ الضواهر 
و ا ت ا ا 
واقع فيي فتحة بين جبلين) وتضم المداشر التالية : بوثنوء 
افا ا ا الو اا 
أكضا. زكتاوة الفوقيةء الغراء الفرحة» خندق زيارة» بني 
کن ر لار اا الا وان اق 
البعاجين الفوقيةء البعاجين التحتية» القلعة» العنصر؛ لوارء 
النشارين. 

وتنقسم القبيلة حاليا إلى جماعتين قرويتين هما 
جماعة اللوطاويين وجماعة بريكشة واشتهر رجالها بالتمكن 
فالغل الدبنة. 


الرهوني» أحمد بن محمد بن الحسن النجار لقبا أول, 
ثم الرهوني لقبا ثانياء الأخماسي قبيلة. التطواني مولدا 
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ومنشاً ووفاة. الفقيه العلامة المفتي النوازلي المؤرخ المشارك 
القاضي ثم وز العا واخر رنين الجشس الاغلن 
للتعليم الإسلامي بتطوان» شيخنا السخي المتواضع المعتقد 
الصوفي التجاني الطريقة المغالي فيها وفي شيخها. 


ولد بتطوان زوال يوم الأربعاء 18 جمادى الأولى عام 
5/8 غشت 1870 وادخل الكتاب فتعلم مبادئ القراءة 
والكابة عل د الفقهن اخم شان والامون ابن بره 
و16 حزبا برواية قالون. وفى كتاب هذا الأخير حفظ مقدمة 
ابن آجروم وألفية ابن مالك ولامية الأفعال ولامية الجمل 
لابن المجراد والمرشد ا لمعن لابن عاشر. 
عزهان وعبد اللله لوقش وعن محمد ابن الأبار الأندلسى 
التهامي بن محمد افيلال» وغيرهم» درس عليهم في 
صفر 1309/ أواخر شتنبر 1891 توجه المترجم إلى فاس 
لطلب العلمء فقرا على المشايخ احمد ابن الخياط» وعبد 
ا ملك العلوي الضرير ومحمد بن التهامي الوزاني ومحمد بن 
جعفر الکتاني ووالده ومحمد بن عبد السلام گنون ومحمد 
علوما جمة» ومتونا مهمة واستجاز معظمهم فأجازوه وقد 
ضمن مقروآته واجازاته ترجمته الذاتية ابتداء من الجزء 
الثامن إلى العاشر من تاريخه عمدة الراوين» ثم تصدى 
للتدريس والفتوى والخطابة زاول ذلك كله بنشاط واقبال 
أنهاه تأليفاء فلذلك شرح معظم المتون المقروءة ابتداء من 
مختصر خليل إلى الرسالة والمرشد العين والآجرومية 
والألفية وغيرها مما يجاوز الخمسين شرحا ورسالة هي في 
غالبها مختصرة وملخصة» منها مختصر نفع الطب 


والاستقصا وغيرهما ونتائج الأحكام طبع بعض هذه الكتب. 
ومن هم أوضاعه : تاريخه الحافل لمدينةتطوان عمدة الراوين 
في تاريخ تطاوين في عشر مجلدات بخطه الكبير يوجد 
صله بخزانة تطوان» وقد شرع بطبعه وهو ثاني تاريخ لهذه 
ا لمدينة بعد تحفة الاخوان للسكيرج» وحج مرتين رئيسا لوفد 
الحجاج وكتب في الأولى رحلة مطبوعة. 
ودخل المترجم في خدمة المخزن كاتبا بدار النيابة بطنجة 
مع النائب الطريس وبعد وفاته مع النائب محمد الجباص» 
' ولم أزل معه (الجباص) في عز ورفعة إلى أن وليت 
بها مستشارا شرعيا وقاضيا للاستئناف وكاتبا اول 
ومدرسا بالمدرسة الكبرى هناك بأوامر مخزنية» وقمت 
بأعمال كبيرة منها سياسية وقضائية إلى أن انقسمت الإيالة 
الشخدة طن فامكت رة :العولة. اا 
التطوانية في معية الخليفة السلطاني مولاي المهدي بن 
ا محمد بن عبد الرحمن إلى أن أخُرني 
عن وظيفتي وهو مريض. وبعد وفاته سميت في فاتح حجة 
4/2 يوليوز 1924 قاضى قضاة المنطقة. وفى السنة 
بعدها عينت قاضيا لتطوان» وفي سنة 1353/ 1934 أخرت 
عن الجميع؛ وبعد سنوات عينت مفنشا للعلوم» ثم رئیسا 
لجلس التعليم الأعلى. 
ظل المترجم له على ذلك إلى أن ضعفت قواه واختلت 
حاله في اواخر أيامه بسبب تبذيره الذي أفضى به إلى الفقر 
والحاجة بعد الجاه والثراء. وشاهدت من أحواله ما فيه عبرة 
واي رة فقد. كان لجا القاصدين» :وفلاة ٠‏ المحتاحن: 
يتمسح الناس بأذيالهء وینحنون لمروره وتقبیل يده وکان 
قصير القامة» ويزدحمون على بابه للزيارة والتهنئة بالأعياد 
وغيرهاء ولا امتحن بإدبار الدنيا وال جاه انفضوا من حوله 
وجاهلوه. واستتروا منه واستنقلوا ظله. وعاش سنوات 
منزويا في بستانه على حاله تلك إلى أن لبى داعي ربه في 
4 ربيع الثاني عام 1373 /21 دجنبر 1953 ودفن بالزاوية 
العيساوية من حي العيون بتطوان. 
أ الرهوني» عمدة الراوين» الأجزاء 10.9.8 ؛ خ. الزركلي الإعلاي 
8 5 4 ادريسن خلبفة: الركة العلهة .والقافة 
بقطوان: 2 : 519 المحمدذية. 


الرهوني» محمد (الحاج -) بن أحمد بن محمد بن 
بوسف بن علي الحاج المدعو (بريكشة)» ينتسب إلى قبيلة 
رهونة بين مدينتي شفشاون ووزان الفقيه المالكي العلامة 
المنفرد في وقته بتحقيق نقوله وتحرير أصوله» الخطيب 
المغتي التقي الورع الزاهد العابدء ولد برهونة في ذي القعدة 
9/نونبر ۔ دجنبر 1746 واخذ العلم ببلده وبوزان وتطوان 
وفاس» وعمدته في الأخذ المشايخ هجوي التطراى» 
والتاودي اين وده الفاسي واخ الورزازي التطوانى 
اجا واتصل بالسلطان مولاي سليمان وانتفع هذا 
بمجالسته» وهو الذي مره بتاليف حاشيته الشهيرة على 


شرح الزرقاني مختصر خليل. كما کان يكلفه وغيره من 
فقهاء مجلسه بتحرير مسائل فقهية توجد منسوبة إلى 
السلطان المزكور. 

قدم من بلده إلى تطوان وانقطع إلى شبخه الجنوي بها 
وبمكناس لما انتقل إليها واستقر بمدرسة الخضارين كما أشار 
إلى ذلك في باب قصر الصلاة من حاشيته وقرأً عليه كثيراً 
قراءة تحقيق وتدقيق. وقد تحدث عن ذلك وعن بداية طلبه 
ومشایخه وما أ عنپم وما اا به وا للكتب في 
أول هذه الحاشية» ولا عاد إلى وزان انقطع للإافتاء 
كدري وال الف محا اة كدت ال ار الاد 
التي كانت يومئذ تحتضن المآت من دواوين الفقه المالكي 
اماك واشتهر بالإجادة والتحقيق E‏ لحل المشكلات› 
وفض النزاعات المعضلات. فكتب في کثیر منها رسائل 
وردودا نالت إعجاب معاصريه فقرظوها له» ومنهم 
عبد الرحمن الجحايك المصمودي التطواني؛ ودع کثیرا منها 
حاشيته .ا مذكورة التي أسماها أوضح السالك وأسهل 
المراقي» إلى سبك ابريز الشيخ عبد الباقي وقد تنوسي هذا 
الاسم واأشتهرت بحاشية الرهوني» التي تتبع فيها ما يحتاج 
إلى التعقيب والإتقام من حاشيتي شيخه التاودي» ومحمد 
بن الحسن بناني؛ وزاد فوائد ونقولا غزيرة عن الأمهات 
ال المذهب» فضحت اغلاطا كثيرة وقعت لمن قبله في 
الاختصار والتلخيص أفسدوا بها كلام المتقدمين» وغيروا 
الفقه عن مواضعه» وهي مما ادخره الله للمتأخرين» فكانت 
حجة على المتقدمين كما قال الحجوي» وقد غلا في مدح هذه 
الجاشية من اعتبرها معجزة من معجزات النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ والحق أنها في القمة من الجودة دلت على فضل 
لمترجم وتقمكنه في الفقه المالكي وفرط ذكائه وتفطنه لدقائقه 
وأتيانه بما لم يسبق إليه» وقد طبعت بمصر وفاس مرارا في 
ن ا یت 
على الحجر والحروف» وله حاشية کبری على الدرر التمين 
I CORE EE‏ 
التحصن والنعة ممن اعتقد أن السنة بدعة فى مسألة الجهر 
بالذكر مع الجنازة» وقد طبعت» ورسائله كثيرة کرسالته فی 
الغناء. وفي حكم التجارة إلى أرض العدو» وهما 
مخطوطان» وغيرهما من رسائل آدرج بعضها في حاشيته 
اا 

وظل الفقيه الرهوني على حاله إلى أن لبى داعي ربه 
بمدينة وزان فجر يوم السبت 13 رمضان عام 1230 / 19 
غشت 1815 ودفن بروضة شيخه في الطريق الشيخ علي بن 
أحمد الوزاني عن يسار محرابها. 

محمد الرهوني نفسه. أوضح السالك وأسهل الراقى» ط. حجر 

امن ار الأرل ٠‏ ب الاي مار ااانا 154 ل 

الحجر بفاس ؛ م. مخلوف» شجرة النور الزكية» ص. 378 طبع 

مصر ؛ م. الحجوي» الفكر السامي2 :296 ؛ ع. الرحمن ابن 

زيدان» إتحاف أعلام الاس 4 :1 ؛ خ. الزركلي» الإعلام 6 
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الرهوني» يحیی بن موسى أو عبد الله» بو زكرياء 
شرف الدين» قال الحافظ ابن حجر : المغربي الأصل. 
وتصحف في الدرر الكامنة بالدهوني بالدال. وفي شذرات 
الذهب بالزرهوني» وزاد ابن العماد : نسبة إلى زرهون جبل 
قرب فاس والصواب : الرهوني نسبة إلى قبيلة رهونه قرب 
زان. 
الشيخ الإمام الحافظ الفقيه المتفتن الأصولي المنطقي 
الكلامي المالكي» أخذ عن أحمد بن إدريس البجائي الفقهء 
والأصول عن أبي عبد الله الآبلي وغيرهماء اشتغل ومهر 
واشتهر بإفريقية. ونزل مصر وحاز فيها رئاسة المالكية. 
ودرس بالشيخونية والمنصورية وأملى الحديث بالصرغتمشية 
بالقاهرة» وأفتى واف وخرج تخاریج دلت على ثقوب ذهنهء 
ورصانة عقله» وبراعة استنباطهء إلى دين متين» ووقار 
وهيبة» وجود وإيشار بالدنيا وأوتي منها سعةًء حج مرتين. 
انفرد بتحقيق مختصر ابن الحاجب الأصلي» وله عليه 
شرح حسن مفيد كما علق على تهذيب البرادعي للمدونة 
تعليقا يذكر فيه المذاهب الأربعة» ويرجح مذهب مالك 
ومات دون اتغامه. 
مات بالقاهرة في ثالث شوال» أو ذي القعدة سنة 773/ 
ارتل ونه 1302 فی ریات الو ریس 775 وها فی 
الإكليل والتاج للقادري من أنها كانت سنة 4 أو 575 
ابن حجر» أنباء الغمر» 1 36. طبع الهند ؛ الدرر الكامنةء 5 : 196 
ط. مصر ؛ |. ابن فرحون» الديباج المذهب 2 : 362 ط. مصر ؛ ع. 
الرحمن السيوطي» حسن ا محاضرة» بأخبار مصر والقاهرة» 1 : 262. 
ط. مضر» سنة1299 ؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب»6 : 
0 ط. مصر ؛ م. القادري» الإكليل والتاج» مخطوط ؛ أ. 
الونشريسي» الوفيات/ موسوعة أعلام المغرب.2 :683 بيروت. 
6 . 


الرقيثة ملك يتتازل عه صأاحبه مقابل دين لفائدة 
ا ا و و ی الا 
بقطعة رة او ج ما تبح فى رة الان 
يستغلها بصفة مطلقة طالما لم يتحرر المدين من دينه. وقد 
يضطر هذا الأخير» تحت ضائقة الحاجة. الى اقتراض ديون 
أخری تحوله إلى خادم / زبون لدائنه» وقد تؤول به إلى فقدان 
ما كان بملكه. مما يجعل علاقة الدائن بالمدين علاقة سيطرة 
وة غلا هك و نة و كانت دة الخاق ات الاق 
عن الرهن احدى آليات اغتصاب أراضى صغار الفلاحبن 
ان لعا هان الرونن: ۰ 

يتحول الفلاح في حالة فقدانه أرضه» . إن لم يهاجر 
قريته . إلي خماس في خدمة دائنه. ووقت "عنق العام" 
(وهي الفترة التي يكون فيها الخماس قد استهلك كل ما 
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كان يدخر بينما فترة الحصاد لم تحن بعد) يضطر إلى 
الاقتراض من صاحب الأرض ؛ وفي حالة عدم تسدید دینه 
يلزمه تجديد عقد الخماسة مع صاحبه. وقد تتکرر هذه 
العملية التي تدفع بالخماس لأن يرهن حريته إلى حد تجعله 
يتحول الى شبه قن فى خدمة الدائن / مالك الأرض. 

۰ عبد الجليل حليم 


الرواشد. إحدی قبائل زعیر» تندرج ضمن الگفیان 
الذين يثلون إلى جانب المزارعة القسمين الكبيرين لزعير. 
تقع قبيلة الرواشد قرب ثلاثاء سيبارة الواقعة شمالي أحد 
الغوالم بحوالي 15 كلم ومن أفخاذها : العزازبة. 
والخضان: واولاد حنیش › واولاد بو علو وایت مامون. وقد 
استقر فرع من الرواشد بقبيلة أولاد خليفة الواقعة بين أحد 
الرافة ومغن ر عو الاشارة الى ان فاك فاه 
قر الى الل التي لالا صل 

تميزت قبيلة الرواشد الزعرية بحفظ القرآن الكريم؛ 
وبالجهاد ضد الاحتلال الفر ي وقد جرت بتراب هذه 
شهر يوليوز 1911 قرب احد الغوالم بحوالي خمسة كيلو 
ميترات بقيادة المجاهد عبد القادر البواشري» الأمر الذي 
دفع سلطات الحماية إلى القيام بعدة عمليات عسكرية قصد 
اخماد انتفاضات الزعريين» وذلك ما بين 13 و24 من نفس 
السنة. وبعد اندلاع ثورة ابن عبد الكريم الخطابي» أرغمت 
لفات الالال بعض أفراد: فة الزواشك على المشاركة 
في اخمادهاء ومن هولاء : بوعمرو بن محمد )› وعباس بن 
عبو وابن قدور بن الجيلالي. 
المباركى الراشدي الذي تولى القيادة في مطلع سنة1330 / 
2 وفى حدود 1340 / 1922 أصبح ابنه المكي بن 
المطصفى قائداً على قبيلة الرواشد» وزيدت له قبيلة الغوالم 
وأولاد موسى. وقد تم عزل القائد المكي بتاريخ 16 شعبان 
وهي: سيدي عبد الهاديء وسيدي حشلاف وسيدي 

م ابن سودة» قبيلة زعير قدياً وحديثاً» 2 ج 


Sicard, Organisation des Zaeir, Paris, 1952 ; Villes et 
tribus du Maroc, Rabat et sa région, T. IIL, p. 139 - 162. 


محمد السعديين 


ر ل ع ٤‏ 2 

روانو. أسرة تطوانية أصلها من الآندلس حيث ما 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم ۸Ru2«0‏ ؛ وقد 
انق ت هده الا وة قط ى 1146 17347 
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ین غزور حک ٠‏ کات اسا عائلات تطاون» وا مراجع العربية 
والأجنبية في الرقم 739. 


محمد ابن عزوز حکيم 


الرواية العربية في المغرب : سنحاول تناول هذا 
الموضوع من ثلاث زوايا : 1) التكون 2) الإنتاج والتصنيف 
3 التلقي» محاولين» عبر التحقيق والتصنيف إبراز الإطار 
العام الذي نشأت فيه الرواية المغربية المكتوبة العربية 
وتحديد مراحل تطورها وضبط محافل تلقيهاء بإيجاز» من 
الأربعبنيات إلى نهاية الألفية الثانية. 

1 التكون : ترتكز الفكرة الأساس فى هذه المقاربة على 
مسلمة نقدية تتمشل في أن الأجناس الأدبية» ومنها 
السردية» تتكون وتتطور تحت تأثير ما نسميه ب(العوامل 
الداخلية) التي نعتبرها "مكونات" مدعمة بالعوامل 
ا لجارجية ليست هي في نظرنا مجرد "مؤثرات". 

وتتصل المكونات المشار إليها بمستوى التطور اللغوي 
معجميا وتركيبيا ودلالياء وبنوعية المتخيل الأدبي» وبدرجة 
اذراك ايعاد الجٹس السردى» فى ضرء نظرة الأدت > گل 
ا ا ال ات 
تترسخ كمفهوم للكتابة يختلف شكلاً ومضموناً عن 
الكتابة الاستدلالية بمختلف تشكلاتها. وهكذا نشا في 
المغرب وعيان متماسكان : «عي لغوي جديد يقوم على 
(التعددية) ووعي أجناسي ينزع نحو (الحكائية) استجابة 
للتحولات التى طالت الأذواق والتصورات والأفكار» فى 
علاقة وثيقة مع مفهومي (العصرية) و (التجديد) اللذين 
د لاضن اعا ف ار بع لكاب الارن 
الرتات واللامفات: كيا جلى ذلك فى :انراضل 
الجمان فى وزراء وكتاب الزمان) سنة 1348 لمحمد غربط› 
دفن ال دت القري ٠‏ الت ال قي ية 1929 الح 
بلعباس القباج» وفي (الزاوية) سنة 1942 للتهامي 
الوزاني... 

لقد لوحظ, منذ العشرينيات» بروز حركة اجتماعية نحو 
التحرر من بعض العاهات السائدة التي أشار إليها محمد 
غريط في (فواصل الجمان...) محدداً هدفها في (تلخص 
الشبيبة العصرية منار من ربعة تقليد العوائد)» وصاحب 
ذلك ازدهار كتابة الرحلات ونشرها في الصحف اليومية 
امغربية نما يدل على نوع من الانفتاح على الخارج» وتلق 
إيجابي لهذا الجنس الأدبي المتجدد من مختلف محافل 
التلقي من ناشرين وقراء. وهكذا نشرت في جريدة 
(السغادة) مغلا الرحلة الخغارة الأول .تة 1916 :رالرحلة 
الحجازية الثانية 1932 لأحمد الصبيحى» والرحلة الحجازية 
و ا م ی کی ان 
(وداعاً والى الملتقى) سنة 1928 والرحلة الحجازية لإدريس 
الجعيدي سنة 0... 

إن الاهتمام بالرحلة ثل في نظرنا مرحلة أساسية في 
تاريخ تكون الرواية المغربية» لأنها ساهمت في إعادة 


الأقتار لظراق الشة والحك والرضف بعيدا فن اليب 
(المقال) و(الخطبة) و(الرسالة) ... وهى الأجناس التى 
SRE E‏ ۰ 

ونما تجدر الإشارة إليه أن الكتابة الرحلية تحررت من 
الواةءالاة رالدنم: واستت: كاه قو على القاط 
الي يلراه اس كات ر 
E E E N AT‏ 
والأحداث. كل ذلك يشير إلى أن لغة الكتابة الأدبية 
أصابها نوع من الاختلال بابتعادها عن (الفصحى) وعن 
أساليب البلاغة التقليدية بحثاً عن بلاغة جديدة فى ارتباط 
ال ا فة ن الات 
السوسيونقافية والسوسيولسانية. 

إلى جائب هذا التطور على مستوى اللغة والمتخيل 
الأدبى والتقاليد الاجتماعية» عرفت العلاقات الثقافية بين 
الاو الو اة ا عر اة ن ااا 
ال كه ر ال ارت اة اداد ال اوت 
الاه ركان من تام لك تلور فة عرد 
داخلية مغربية . مشرقية نجد اصداءها فى الحركة السلفية 
بالغرب الما بالساة الفرقة وني الك القعرة 
الي انطلفت راديد مففة أئى الدرسة الروفاة 
ل و ا ال وار ك ادت 
غاذجها المثلى من المرجعيتين المصرية واللبنانية. إن العوامل 


الداخلية (المكونات) والخارجية االمؤتثرات) مجتمعة 


ومتفاعلة» مثلت الشروط التكوينية والتاريخية التي 
ساهمت في تبلور أولي للوعي بجنس الرواية وا مغرب 
والشروع في وضع اللبنة الأولى للمؤسسة الروائية. 

«الانقاح آلروائى والتضيف : 

يستخلص من الإحصائيات التي تناولتها بعض الدلائل 
الاه با لملا الو غراف للررابة افر ما ان 

بلغ عدد النصوص الروائية التي صدرت» منذ 1942 
إلى 2000 285 رواية موزعة حسب تاريخ صدورها كما 
يلي 

في الأربعينيات : نص روائي واحد هو "الزاوية" 1942 
للتهامي الوزاني 

. فی الخمسینیات : خمس روايات 

السات : ثلاث عشرة رواية 

فى السبعينيات : خمس وعشرون رواية 

في الشمانينيات : ثلاث وستون رواية 

. التسعينيات : تسع وسبعون ومائة رواية 

إن ذلك يعني أن الرواية العربية في المغرب لم تعرف 
انطلاقتها الحقيقية إلا في الفتخات. السات 
وبلغت درجة تعتبر مؤشرة على رسوخ نسبي للكتابة 
الروائية على امتداد الثمانينيات والتسعينيات بانخراط 
أجيال جديدة من الكتاب الشباب الذين تميزوا بكتابة 
الروايات القصيرة خاصة. ونما لا شك فيه أن هذا التراكم 
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العذذى عبر اخمسة عقرة أحدت تطورا على المسترئ :الف 
كما سيتضح من التحقيب والتصنيف التاليين : 

الاتجاه الإحالى : 

ان لهال تكاد :فط كل اكاب وة ذلك 
اعتبرناه رديفا وه مرادف للواقعي والتاريخ والسيري 
والمتيرداتي: 

او ا ت ا 
فلر ما لا يقتنع آخرون بهذا التحديد وهذا الطرح النظري. 

إن تصنيفنا سيقوم على اعتبار العناصر المهيمنة في 
النص وعلى التسلسل التاريخي للكتابة الروائية. 

لقد انتقل الاتجاه الإحالي من تناول التاريخي العام 
املمتزج بالسيري والسيرذاتي (الزاوية) للتهامي الا ني 
سنة 1942 إلى التاريخ المتعالق مع السيرذاتي في (وزير 
غرناطة) 1950 لعبد الهادي بوطالب» كما نعثر على 
التاريخ حاضرا بشكل عجائبي في الروايات القصيرة» لعبد 
العزيز بن عبد الله في الخمسينيات. وفي كتاب (في 
ال 058 الد الخ حل دل الان 
السيرذاتية مرحلتها الروائية. 

وقد كانت الستتات ,الشات فة غرف فنا 
الاتجاه الإحالى فى صيغته الواقعية بعض الازدهار بصدور 
(دفنا الماضي) 1966 و(جيل الظماً) 1967 ثم (المعلم 
علي) 1973 و(المخاض) 1972 و(الطيبون) 1977 
و(المغتربون) 1979 وحدث تحول فى الأساليب والأشكال فى 
نهاية السبعينيات وخلال الثمانينيات والأربعينيات ا 
(عوينات لبغال) 1979 و(السنوات العجاف) 1984 
و(الختازير) 1984 و(أوراق الصفصاف) 1995 و(وكر 
العنكبوت) 1997... 

تلحق بالاتجاه الإحالى الكتابة المتعلقة بتجربة الاعتقال 
کا ی ا ا ا 5 
لعبد الكريم غلاب و(كان وأخواتها) 1986 و(الساحة 
الشرفية) 1999 لعبد القادر الشاوي. 

ولهذا الاتجاه الروائي المغربي الذي يحمل أيضاً اسم 
(ادب السجون) او (ادب المقاومة) صفات اسلوبية 
وتيماتية أصيلة» ويتميز عن كتابات أخرى عربية ماثلة 
ميله إلى الإيقاع الروائي» رغم الطابع لذاتي لهذ الكتابةء 
وذلك عن طريق الانشطارات النصية التي تفضي إلى خلق 
عوالم ممكنة مغايرة للخط المهيمن للأحداث. 

وتلق بالكاة الاخالة راهتا الس دات ار الصاف 
له باعتباره رؤية خاصة للواقع ولصيرورة التاريخ. ل 
(الضريح) 1994 و(الضريح 6 لعبد الغني أبو 
العزم و(زمن الشاوية) 1994 و(مسار الشوق) 1994 
لشعيب حليفي» و(رجوع إلى الطفولة) 1995 لليلي أبو 
وف ا ل ل 

الاتجاه الحداثي : الحداثة باعتبارها تمثلاً للقيم الفكرية 
زالاذنة والفنية تعتبر لحظة حاسمة في تاریخ الرواية 
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العربية في المغرب» ابتداء من السبعينيات بظهور االمرأة 
Ea E O E‏ 
والحلم) في نفس السنة و(الجنازة) سنة 1987 لأحمد 
المديني» و(الغربة) 1971 و(اليتيم) 1978 لعبد الله العروي 
اميل 1980 اة لر وى غاا ااا ف 
الثمانينيات بصدور (الخبز الحافي) 1982 لمحمد شکري» 
(والفريق) للعروي و(الأبله والمنسية وياسمين) 1982ء 
و(عين الفرس) 1988 للميلودي شغموم» و(أحلام بقرة) 
8 لحمد الهرادي» و(لعبة النسيان) 1987 لمحمد برادة. 
و(المبارة) 1988 لمحمد عز الدين التازي... 

واستمرت الكتابة الحداثية عند محمد الأشعري (جنوب 
الروح) وشعيب حليفي (رائحة الجنة) وحسن نجمي 
(الحجاب) وزهور گرام (جسد ومدينة) واحمد طليمات 
(المختصس من مفامات الاان) ونرست فال ١‏ 
اليهود) وعلى أفيلال (شجرة التبن) وكلها فى سنة 1996. 

إن الانغاح الروائئ الذى صدر في اطار الحدائة تل 
أكثر من نصف الإنتاج الصادر في المغرب في هذا المجالء 
وكان له حضور على المستوى الأكاديي وفي الساحة 
الثقافية والأدبية بحيث يكن أن نقول إنه كان يسعى لجعل 
(المغرب الروائي) يعيش على إيقاع أحداث العصر من 
نظريات فكرية وقيم أدبية وفي تفاعل معها. ولاشك أيضا 
أن الإنقاج الروائي الخداثي» كما وكيفاء يشل نقلة نوعية 
في مال الكابة الاوبة رفي جال بطو ر الفكر ف ا لفرت 
اناف ٠‏ ۰ 

لقد ا ال ا اة لای 
ادات ولد غلاق باخاضة الدنامة لض الروانى: 
ئی اة الق ا و لك ق ف ات 
الحو الد ال اف ان دة 
الخطاب وتداخل الضمائر النحوية وتشعب مستويات الرمز 
والأسطورة. وتوظيف الانشطار الرواني بأنواعه الشذري 
والمرآوي وانشطار البقايا ؛ وقد أدى ذلك كله إلى خلق 
بياضات وفجوات لا يتمكن المتلقي من ملئها بالرجوع إلى 
الموسوغة المعرفة الغاهة. أن اهن ابرر مقضذيات الررابة 
ادات عن حمت الشكل البحت عن الضحة القاتة غك 
الغموض. وذلك يؤدي إلى (إقصاء) شرائح كثيرة من 
القراء. ويجعل النص حكرا على (دائرة) ضيفة من 8 
الذين يتناقص عددهم رتا بخلاف الرواية الإحالية 
التي تؤكد على جلاء المعنى عن طريق تقنيات حكائية 
ر رامال وة وا عه عل جل امات 
مياشراً وشفافاً لدى المتلقى. 

ماك ي رة الا ا قى ا ی 
بالحكاية وتقربضة بتقديم أوصاف ومشاهد وخطاب 
استدلالي ذي طابع ابديولوجي. إن الروايات التي تدخل في 
هذا الإطار تحاول في أغلب الاحيان الانفلات من إواليات 
الارتداد وتسعى إلى المغامرة في مستوى الأشكال والطرائق 


السردية. ونجد في الروايات الحداثية أحيانا توظيفاً جزئيا 
الترات كما هو .الشان عند مخ زفرات ف ٠(الرا:‏ 
والوردة) وعند الميلودي شغموم في (لأبله والمنسية 
وياسمين) وفي (عين الفرس) وعند محمد الأشعري في 
(جنوب الروح)» كما يصبح ذلك التوظيف ذا طابع 
انشطاري تناوبي كما يتجلى ذلك في (بدر زمانه) لمبارك 
ر 

تجاه الحداثة التراثية : يقوم هذا الاتجاه الروائي على 
الانغراس في التراث العربي والشعبي بمختلف تحلياتهما 
وعلى توظيف انتقائي لطرائق السرد الحديئة. إنه يعني» في 
نظرناء امتلاك وعي مزدوج لدى بعض الكتاب المغارية : 
وعي بالمأزق الذي وصلت إليه تجربة الحداثة في إطارها 
الغربي في مجال الإنتاج الروائي (الغموض. الاستلاب» 
التعقيد)» ووعي بالأفق الذي يفتحه التراث الكلاسيكي 
والترات السردئ التي قلى مخف سخرات :الا 
زار كت :في اطا ر امعان غلى خضاتض الذافة احا 
المحوارثة. ` 

وتأكيدنا على هذه التجرية بأنها (حداثية) ينطلق من 
إيماننا بالفكرة التي ترى أنه (لا يصح أن تبحث الحداثة 
العربية من منظور غربي» وضمن معطيات الحداثة الغربية. 
وإنغا يجب أن تبحث في أفق الفكر العربي أصولاً وتاريخاً 
وضمن معطياته الخاصة وبأدواته المعرفية» وفي إطار 
ال ااا ار ت عا ادر ال 
العربية دار الآداب بیروت»› ط.2» 1985 ص. 19. 

وقد ظهر في المغرب الاتجاه الحداثي التراثي فى مجال 
الرواية» من المقدمات النظرية التي أشرنا إليهاء مثلاً في 
بنسالم حميش ب(مجنون الحكم) 1993 (العلامة) سنة 1997 
موظفاً شخصيات تاريخية تتخلى تدريجياً عن انتمائها 
التاريخي لتمرير خطاب إيديولوجي تعلق بالأوضاع 
الراهنة. 

وقد بلغت الحداثة التراثية مرحلة نضجها في روايات 
أحمد لقوق .جارات أنى-مرسي) سه 1997 :وة 
حناء وقمر) سنة 1998 و(السيل) سنة 1999 و(غريبة 
الحسين) سنة 2000. 

إننا في هذه الروايات نتحسس التاريخ لا باعتباره 
(وصفاً موضوعياً لتعاقب الأحداث) بل باعتباره (اعادة 
تشكيل للماضي في ذهن المؤرخ). والكاتب الروائي الذي 
يلمح لذلك الماضي فيقرأ على صفحته قراءة نقدية أحداث 
اا 

إن تجربة الحداثة التراثية في نماذجها الناجحة حظيت 
بتلق إيجابي من النقد الأدبي في ا مغرب والمشرق العربي› 
لأنها تستشمر التاريخ دون الخوض في تفاصیله كما کان 
يفعل جرجي زيدان وتتيح للغات متعددة عربية فصحى 
مركزية ودارجة وصوفية ومهنية وعالمة التسلل الى النص 
دون أن تحوله إلى خطاب ايديولوجي مباشر» كما هو الشأن 


عند جمال الغيطاني» وتخلق عوالم تمكنة في إطار إعادة 
الاغتبار لسلطة (الحكان وة (اللغة) وخضصو يها 
وبذلك تحقق للمتلقي متعة ومعرفة في آن واحد. 

ولا شك أن الروايات التي تشم لهذا الاغاه خد هدى 
إيجابياً لدى عموم القراء أيضاً لاستجابتها للذائقة الجمالية 
العربية والشعبية عبر التاريخ» مؤكدة مبدا الصيرورة 
الإبداعية» ولطرحهاء في الدرجة الثانية» اسئلة العصر 
سالب ا غو ال درت المباشر ذي الطابع الدوغمائيء 
وبطرائق فنية ناضجة. 

لا بمكننا ان نختم هذه العجالة حول الرواية المغربية دون 
الإشارة إلى ظاهرتين أدبيتين لم بكتب لهما الاستمرار : 

1) ظاهرة الرواية القومية التي تثلها روايتان (النار 
والاختيار) سنة 1969 لخناثة بنونة و(رفقة السلاح والقمر) 
سنة 1975 لبارك ربيع» إذ تتمثل نقطة الارتكاز فيهما في 
اختلال الوعي القومي العربى» ومجال العقدة الحدثية فى 
الطراعات الم اض اذه العوة زا اة مه اجن 
تحقیق أعدافها الفلا 

2 ظاهرة الرواية البوليسية التي نجد بعض عناصرها 
في إنتاج أحمد عبد السلام البقالي» وفي (الحوت الأعمى) 
سنة 1997 لميلودي حمدوشى وعبد الإله الحمدوشى. 

إن الرواية المغربية نشأت في أحضان التاريخ والسيرة 
والسيرة الذاتية ولم تتحرر من الواقع؛ رغم تنويعاتها 
التخييليةء لأنها کانت تستمد دائما آهم عناصرها من 
الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية فى ا مغرب المعاصر. 

التحولات على مستوى التقاليد الاجتماعية والأساليب الكتابية ؛ 

محمد غربيط ‏ فواصل الجمان في وزراء وكتاب الرمان ؛ م. الموقت 

المراكشي» الرحلة ا مراكشية ومرآة المساوي الوقتية» 1939 ؛ وسيلة 

الرحلات النشورة وصحيفة السعادة ما بين 1916 و1932 ؛ 

ادوتي: اة ال وار ادات بوت 10ض 109 

أحمد اليبوري» الرواية العربية : التكون والاشتغال» شركة 

المدارس» سنة 2000 الدار البيضاء ؛ محمد إدارغة» الرواية 

امغربية : الحصيلة البيلوغرافية .1999 ؛ دينامية النص الروائي» 

مطبعة المعارف الجديدةء الرباط 1993. 


M. Bakhtine, Esrthétique et théorie du Moman, Paris, 
1978 ; D. Dubois, La politique du texte, enjeux 
sociocritiques, 1992 


اخند النیررف 


** إلى جانب الرواية العربية برزت في المغرب ظاهرة 


الكتابة (الإبداعية) بلغات أجنبية أبرزها اللغة الفرنسية 
(الرباط . سلا . الدار البيضاء . فاس الخ) والإسبانية 
انطوان وجه وتال الملل امه وكا انال 
ا لجنوبية). أما اللغة الانجليزيةء التى تحتل الصف الثالك 
ها الان فد ن ها لف إا طاتا من 
قناعات واعتبارات شخصية لا تخضع بالضرورة 
للتفسيرات الواردة فيما يرتبط باللغة الفرنسية والإسبانية. 
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قصدنا بذلك استعمار فرنسا واسبانيا للمغرب وانعكاساته 
اا ا النسيج القافي والفكري 
المغربى: 

وبخصوص الرواية المغربية بالإسبانية والانجليزية نلاحظ 
ا ا ا ی ا 
الأقل. a SC i‏ 


وامجیلالی الكدية زرف ال ویوسف ارات 
وغيره بالاسبانية) e‏ 
في هذا المضمار. وهكذا تظل الحقيقة التي نلمسھا ر 
E EE‏ 
ضئيلة جدا. 


الواقع أن الفرنسية هي» بعد العربيةء اللغة الغالبة من 
حيث النصوص الروائية (والإبداعية تعميما) التي تصدر 
عن أفلا فة بل ا اروا اة الكوة باقر دة 
قد كسبت صيتا خارح حدودنا لم تعرفه أختها المكتوبة 
بالعربية. كيف ذلك ؟ السبب ليس جماليا ولا موضوعياء 
بل يكمن في أن الموضوعات المطررقة وكذا الموقف الغرائبي 
والعجائبي الذي يبني عليه جل الروائيين المغاربة س 
يخضع لقصميم ينزل رسا عند أفق انتظار القراء الفرنسيين 
والفرنکوفونیين والغربیین بشکل عام. إدريس الشرايبي 
والطاهر بن جلون وعبد الكبير الخطيبي ومحمد خير الدين 
وعبد الحق سرحان و (في الات الل ا خر واه 
العروي وغيرهم يعتبرون من أبرز الأسماء الروائية التي 
تكتب بالفرنسية. وبينما تستقي جل رواياتهم؛ إن لم نقل 
كلهاء موضوعاتها من مجتمع المغرب وفضاءاته ونقافاته 
وحضارته» ينزع هؤلاء (بوعي منهم) عند بناء الرواية 
وتحبيكها في الغالب» وليس دوماء إلى تبني طروح 
واستراتيجيات "استشراقية" تحت شعار التمرد على الموروث 
'المتعفن" وبذريعة استبداله بقيم إنسانية وحضارية ناأفعة. 
وينضم إلى مؤلفي الرواية المغربية بالفرنسية اسم إدمون 
ران للع الد دخل حقل الإبداع الروائي في سن متأخرة. 
ولا كان الطاهر بن جلون» نظرا لعدة اعتبارات» ابرز روائي 
مغربي (وعربي مناصفة مع اللبناني أمين معلوف) يكتب 
الل الت اا أن خفن ل هده االر فة الفدة 
التي نروم عبرها إنصاف الثقافة والحضارة المغربيتين اللتين 
عادة ما ينهل منهما ابن جلون بقلم يقصد إلى بحقيق 
الشهرة لصاحبه مهما يكن الثمن. 

ا الاه نن جلون (المرلوة ايى سنه 1044) "كان 
الرواية بروح الكاتب الملتزم بقضايا الأمة العربية (وعلى 
راسها القضية الفلسطينية) وهموم المضطهدين فكريا او 
سياسياء ولكنه انتقل إلى توجه يرضي افق الانتظار لدى 
القارئ الفرنسي» والغربي تعميما. وقد بلغت هذه الظاهرة 
ذروتها عند الطاهر بن جلون منذ أن حاز جائزة "غونکور' 
الفرنسية الشهيرة سنة 1978 حيث نلاحظ لديه نزوعا 
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RT‏ ا 
(أو عربيا أو إسلاميا) وشخوصا "شرقيين" يكرسون النظرة 
الغربية المعهودة. وفي مقابل المتبنين لهذه القراءة يوجد 
فريق الفرنكوفونيبن الذين يعتبرون روايات الطاهر بن جلون 
توظیف بارع ت وا الحضارات. بل ا kk‏ 
في نصوصه (ونصوص أمثاله) ) التمثيل الجمالي المناسب 
کک ارقي الذي في عقلية 
a‏ 

تطح (والفكرية أيضا) بلغة غير 
المكتوبة ا (أو ناف أ E.‏ العربية) 
سيظل ل يتمثل في جدوی الكتابة بهذه اللغة الأجثبة أو 
تلك من أبغاا (وأردة او تا أيديولوجية أ حضاربة 
بالشتية الى اراظن المغربي»› بل في ماهية النصضص الذي 
بتشكل من استعمال معبن لتلك اللغة. واذ لا نترقب 
عزوف روائیینا الفرنکفونیین عن کتاباتهم. لا نخجل من 
الدعوة إلى توكيد دور اللغة العربية (بصفتها رمزا حضاريا 
وديتيا) فى التعبير عن الهوية المغربية وحمايتها من 
نقادنا و الباحثبن الى ر 

4 بعض العناوين الإبداعية | الكتيرة 
ذات الصلة أعلاه. 


A. Khatibi, Un été û Stockholm, Paris, 1990 :; 
Tryptique de Rabat, Paris ; D. Chraibi, Le passé simple, 
Paris, 1954 ; Civilisation ma mêre, Paris, 1972 ; T. Ben 
Jelloun, L'enfant de sable, Paris, 1981 ; La nuit sacrée, 
Paris, 1987 ; L. Mouzouni, Le roman marocain de langue 
jrançaise, Paris, 1987 ; M. Boughali, Espaces d'écriture 
au Maroc, Casablanca, 1987 ; A. Memmes, Signification 
et interculturalité, Rabat, 1992 ; J. Déjeux, Littérature 
maghrébine de langue française, Quebec, 1978 ; M. 
Gontard, Violence du texte, Paris & Rabat, 1979 : A. 
Tenkoul, Littérature marocaine d'écriture française, 
Casablanca, 1985. 


الروأيس. شعراء مغنون متجولون باللسان الشلحي. 
يطلق على الواحد منهم اسم "الرايس" ويقابل ما يعرف في 
مجموعات "أحواش" باسم امار او "أنظام". ويسمون 
RET‏ 

تشكل:منطقة سوس الرابكة قافتا ت التي 
سط الأطلان. الخ الك الفا الامل ية 


مجموعات الروايس 


يتراس الرايس فرقة من الموسيقيين قوامها عازفون على 
الات الرباب ولوتار والناقوس والنويقسات» والبندير 
ااا اطا الى رافضات زجعن لار الاغاي على 
الناس بمظهر خاص يعتبرونه طقسا ميزا لهم عن غيرهم من 
رواد الأغنية الأمازيغية. وفي هذا الموضوع كان الرايس 
الرايس الجاج ناعنك دة التمك بار تدا ءال جلات ال يض 
رتفد اتر وولل ارات والكمة واقرات والمجادل, 

وقد عرفت في المغرب مجموعات متعددة للروايس› 
اشتهرت بأسماء رؤسائها الذين يجمعون ۔ في غالب الحالات 
. بين القدرة على النظم والتلحبن والغزف والغناء ؛ ومن ثم 
بکاد تنشد ما ايده غيره من الروايس ]لا فى فترات 
التلمذة على أحدهم. 

تقوم اغاني الروايس على الحان موسيقية يرتجلونهاء 
وتخضع في مجملها لطبيعة الموسيقى السائدة في منطقة 
سوس والقائمة على جنس المقام الخماسي Pentatonique‏ 
ET‏ الأغنية من مقاطع شعرية يضطلع بإنشادها 
الرايس أو أحد أفراد المجموعة» وتتوسط هذه المقاطع لازمة 
يقوم بترجبعها باقي اعضاء الفرقة. 

اما مضامين اغانى الروايس فتشكل سجلا حافلا 
بوصف الأحداث التي عاشتها منطقة سوس في فترات 
ترسیح الوجود الاستعماري بها» كما تعكس صورا مشرقة 
الوعظ والارشاد الديني؛ وتنتقد فا ینا من عادات الناس» 
زاروها. 

ردك الضادر الغتة باغات الرواضي: ان اعضا 


ک : ۴8 E‏ 
2 ت َ8 


اة الا اوا اون ا ا و 
بقومون بأدوار العزف والغناء والرقص» غير أن بعض 
املجموعات ريا ارتفع عدد أفرادها إلى ما يفوق العشرة. 
وقد كان الحاج بلعيد ابرز الروايس الذين لمع نجمهم با مغرب 
فى الفلاثينيات» (انظر بلعيد فى ا معلمة). 
۰ وقد تتلمذ عليه عدة أشياخ أصبحوا بدورهم من لمع 
الروايس» ومن هؤلاء الرايس مبارك التازروالتي عازف 
الرباب» والرايس العربي الويجاني الجراري» والرايس محمد 
بن العربي الباعمراني» وكلاهما يعزف على لوتار» وهو 
گنبري ذو ثلاثة آوتار؛ والرايس مولاي علي الصويري الناقر 
على الطاسة: 

وإلى جانب الحاج بلعيد عرفت الساحة الفنية با مغرب 
جملة من الروایس الرواد» کان فیهم الرایس الحسن گودو. 
والرايس حمو الطالب» والرايس محماد بن لحسن ساسبو 
الذي استفاد منه شوتان في تألیف کتابه موسیقی ورقصات 
بربر بلاد الشلوح» والرايس محمد لبصير الذي اشتهر بلقب 
"ابوگاض"» والرايس محماد بن يحيى بن حمو المشهور 
اش ای عل ن الا احا 
اة مهاد ام الام الست ارالك الف 

ومن الروايس المتأخرين الذين ملأوا الساحة الفنية بعد 
هؤلاء الرايس الحاج محمد بن لحسن الدمسيري 1937 
9 والرايس الحاج عمرو واهروش (1933). والرايس 
آای اماک 0193 رالا س لضن جر مار :1927(7 


والرايسة فاطمة تيحيحيت. والرايسة رقية الدمسيريةء 


وغیر هؤلاء کثیر. 


وعلى غرار ظاهرة فرق الأجيال التي انتشرت في 
السبعينيات» عرف مجال أغنية الروايس نشوء فرق جديدة 
تعمل ۔ هى أيضا . شعارات التجديد والبحث. ومن بين هذه 
القن زت رعا عبد الله اتر ازن التي لقت اعمالها 
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الاستحسان. أما ما عداها من الفرق ففي رأي المرحوم 
الرايس محمد الدمسيرى "آن أعمالها مجرد إسفاف 
وابتذال". 
ع. أمرير» الشعر ا مغربي الأمازيغي» ص. 11. 28 29. 59 3. 74 
5. ...151 ؛ الاتحاد الاشتراكي» حوار أجراه محمد اخميس مع 
الدمسيري» 14 غشت 1988 ؛ إيزنزارن عبدالله. مج. التراثت 
الشعبي» العدد 2ء السنة12ء1981؛ ص. 118117. 


Prosper Ricard, Préface du livre d'Alexis Chottin : 
Corpus de Musique Marocaine. Fas. UI. Musique et danses 
berbêres du pays chleuh, 1932, p. 14. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


أبو الرواين» أحمد بن حسين العبدلي السهلي. كبير 
أصحاب الشيخ محمد بن عيسى (ت.933 / 1526). وأحد 
مشاهير الملامتية خلال النصف الأول من القرن العاشر (16 
م) وأشهر المشايخ الجزوليبن المنتسبين إلى هذه الطائفة. وإذا 
كان سنده العيساوي يصنفه فى الطبقة الجزولية الثالثة» فان 
اوا عو د الأولى الشيخ محمد 
الصغير العمري السهلى (ت.918/ 1512) متواتر فى كتب 
ات ل ا ا وة ا اف اا 
ويجعله على قدم المساواة مع شيخه ابن عيسى. كما أن 
لقي السهلى الى ا دن ل رة عد الله ان 
القاطنين بحوز سلاء والذي يشترك فيه مع كبير صحب 
الإمام الجزولي الذي ينتسب للسهول من جهة اخواله» قد 
يتصل بقرابة طينية يمتاز بها ابو الرواين عن اتباع شيخه 
السهلي» والذين تذكر منهم مصنفات التراجم شيخه ابن 
عيسى وعبد الحق الزليجي وعبد الوارث اليالصوتى (ت. 
٠ ۰ .( 1563 /97[1‏ 

باشلل ف غا لقاء وأخذ أبي الرواين عن السهلي ما 
كك عله لار هن ات انان دة ابن غم 
فأذن له» وأن السهلي لم ّح الل :ال صرف الى 
شيخه الأول. كما لا يشترك أبو الرواين مع شيخه ابن 
E‏ 
في تراجمه» ويتفرد بالذكر فيها دون بقية اتباعه» وتدور 
حوله كراماته» وتتحقق فيه. وتفيد بعض الأخبار المتصلة 
بالعلاقة التي نظمت بينهما تحمل شيخ الطائفة العيساوية 
لامور كانت تصدر عن ابی الرواين؛ وتشذ عن اداب المريد 
مع الشيح. إذ كان sS‏ فينقر عليه» ويسأله هل 
نحن باقون على العهد ؟ فيجيبه : باقون يا ولدي إن شاء 
الل را رت ا وله ال 0 الف اي لاك 

ولا كر الضاذر اتال أ الوا ين بالا ام الى 
غل الط اة والکبری في الو الى عاف 
الراشدية. والتي أحيت طريق هل الملامة بالمغرب مع مطلع 
المائة العاشرة للهجرة. وذلك على يد إبراهيم بن علي 
الزرهوني المعروف بأفحا م أو أفهام ( ت. 926 / 1520) کبیر 
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صحب الشيخ أحمد زروق (ت. 899 /1493) من أهل 
الغرت. الأتضي وابضا تلك الأرحد أخيد جن غلل 
الصنهاجي الت الان( 0 5 ا 
0... ولا كانت ملاميته الشيخ أفحام أقرب إلى جوهر 
الطريق الملامتي كما عرف به مشايخه الأوائل بخراسان 
خلال القرن الثالث (9م). فلا يستبعد أنه لم يقصد إلى 
تاسيس طائفة لها مشايخ ومريدون. وإنما ظهر بصفات 
واداب الملامة التي ميزت طريقه عن بقية الطرق» وسمح 
لكل فرد شاء التأسي به أو نهج سبيله أن يفعل دون شرط 
انتصاب أو انتماء. ولعل هذا ما يفسر القناقض الملخوظ 
بين الانتشار الواسع الذي حظيت به طريقه» وتفرد عَلم 
واحد فقط بالجمع بين النسبة إلى مذهبه والتتلمذ عليه» وهو 
الدوار. وتؤيد هذا القول حال شهير آخر من مشايخ الملامتية 
ا لملكناسيين المعاصرين لأبي الرواين. وهو الشيخ أبو الفضل 
فرج الأندلسي المكناسي (ت. حوالى939/ 1532). الذي لا 
تعرف له نسبة إلي الشاذلية بفرعيها الجزولي والزروقي 
ولال ا طرق الى غا سلكت أجل اة وها 
فى التلازم بت الاتسات الى اهل اللامة الاما الى 
الزروقية ۔ الافحامية» ويهون من شان افتراض أو عقد صلة 
لاب الاين بالدواز الائ الت :اله مها تعد وة 
افا 

والصلة الوحيدة التي جمعت بين أبي الرواين والدوار 
هي دالة المشيخة على تلميذهما عبد الرحمان بن عياد 
الو الروت د6 87 1569 رفا ا 
الدوار بصدارة كافة مشايخ المجذوب» وكونه أول من اعتمد 
عليه وانتسب إليه في الطريق» ويراجع في هذه القضية 
الفصل الذي عقده عبد الرحمن الفاسى (ت. 1096 / 1685) 
لمشايخ المجذوب من كتابه ابتهاج القلوب. كما تاز فيها 
أبى الرواين:بالسبق إلى الأزجال التي سينسج المجذوب على 
منوالها ويشتهر بهاء والمعروفة بالرباعيات. ومن كلام أبي 
الرواين الذي اشتهر عند الناس : 

بالهوى عملوا التلميذ عناية لاسر جديد 
ما يروا إلا التمجيد ويلهم عزوا بهم 

ولا يعتد نما ذهب إليه احمد بن على المنالى الزبادي 
E OE DOS)‏ الدوار غ 
وسلوكه في الجزولية. والذي ينبغي وضع اليد عليه من هذا 
القول هو الاهتبال بعقد صلة ا الرواين بالزروقية . 
الأفحامية. وذلك من قبل العيساويين من أهل القرن الثاني 
م 8 الكيفية التي نسجت بها هذه الصلةء 
ووضعها لأبي الرواين في مقام الشيخ للدّوار. فيجب تركها 
لفراغها من كل حقيقة تاريخية. ولأنها تعبر بالأساس عن 
صورة الطائفة العيساوية بفاس أواخر القرن الثانى عشر 
07 کارا االالى ي كاد سارت طرف 
الوارية» حيث أحلها صدارة الطوائف الصوفية الكبرى 
الم رة ا اض الا درسة و۷ بان ب عن الا 


ا لبيت المناليين يدا في E E NT‏ 
ا منالي الزبادي (ت. 1163 / 1749) كان مقدما على الزاوية 
ا ت ا و انو 
اک المنالي نفسه يدين بالتلمذة لأحد أحفاد الشيخ ابن 
عيسى» واسمه ابو الرواين ويدعى روان (ت. 1169 / 
75//{). 

إنها لمصادفة عجيبة أن نجد لصاحب الترجمة سميا من 
عقب شيخ الطائفة العيساوبة» وذلك بعد مرور قرنين على 
وفاته. وإنها لدلالة عميقة على حرص خلف الشيخ محمد 
مي غا اة الد اه ا ا ن ل 
ره غل الت اة دهم مزن الطاتة :وهنا 
يعكس الأثر البالغ الذي كان لمشيخه ابي الرواين للطائفة 
العيساويةء والتي أعقبت مشيخة مؤسسها مباشرة» ونيفت 
على الثلاثة عقود. وتهيأً لصاحبها من التأثير فى النفوس 
2 يتهياً لغيره من المشايخ» وكان له من الأتباع من 

ال أقاصي البلاد مثل محمد بن صالح المعروف 

u‏ الراس دفن ا ر ا أن أدرك 
العقد الثالث من القرن الحادي عشر (17 م) مثل محمد بن 
يحيى البوخصيبي المعروف بشدار (ت. 1024 / 1615)» وهو 

من أشهر فقراء الغرب في وقته. ونكتفي في هذه العجالة 
بطرح السؤال عن مقدار اتصال التطور الذي انتهى بالطائفة 
السار الل ال اى ات علا هة ى 
الرواين ؟ وهل عرقلت هذه المشيخة نمو طريقة الشيخ أبن 
عيسى في المهد» وصيرتها إلى طائفة عيساوية قالبا 
وا وا 

ولا أثر للسلوك الجزولى بوجه خاص والآداب الشاذلية 
بوجه عام فیما اشتهر ا الرواين في حياة شيخه ابن 
عيسى ومن بعده» إلا ما عرف عنه من اتخاذ الأهل والولدء 
ولبس رفيع الثياب. وفيما عدا ذلك فقد كان ملامتيا ذا 
أحوال تعتريه على الدوام» ولم يكن في ملامته يأخذ نفسه 
بالبخع والتأنيب» بقدرما كان يتعمد الظهور في الناس 
بالأمور الموحشة التي تجلب لومهم وتؤدي إلى تنافرهم عنه. 
فکان بتکلم بکلام فاحش» ومن ذلك انه دخل على شیخه 
ابن عیسی ومعه حضور» فقال له : يا سيدي اني جعلت 
زمام نفسي بيدك» وقد شغفت بحب النساءء فان لم تكن 
لك نان اة فضا حك عض الله فى هذه الللة.. الله 
کی ل اواو ا کا ااا ا ا 
وغيرهم من الأعيان يقول له اشتر مني ولايتك بكذاء أو 
تجارتك بكذاء أو نفسك بكذا ! وكان يصبح غنيا ويهسي 
فقیراً لا يلوي على شيء» يدفع کل موجود له للضعفاء 
الاکن 

وقد جدب أهل مكناسة مرة» وأتوه يستسقون به فقال 
لهم أمهلوني. فذهب إلى داره وتصدق بكل ما فيها 
وبجميع ما كان عليه وعلى اولاده» ولم يترك بداره لقمة 
خبز ولا حبة زرع» ولبس تلیسا ! وکان یوما مارا عليه 


ثياب رفيعة» فقال له أحدهم : إن كنت تحب الله فتمرغ في 
هذه الطين وكان في الطريق طين فجعل يتمرع ! 

ولا تقف خطورة الشيح ا بى الرواين عند درجته الرفيعة 

E ER A TART 
ألا ال رة الجاع بجا فا أا الاين‎ 
ی کی وات بل ادت ات لے الد الے کات نی‎ 
الأحداث الكبرى التي عرفها ا مغرب خلال النصف الأول من‎ 
القرن العاشر (16 م)ء والتي انتهت بدخول الشرفاء‎ 
الزيدانيين فاس عاء956 / 1549ء وينبغي التمييز في ذلك‎ 
بين مرحلتین فصل بینهما عام933 / 1526 الذي آلت فيه‎ 
مشيخه الطائفة العيساوية إلى ابي الرواين» وانتقل من‎ 
أكبر تابع للشيخ ابن عيسى إلى متبوع من قبل أكبر طائفة‎ 
صوفية في القسم الخاضع من البلاد للسلطة الوطاسية.‎ 

تسجل.الرخلة الأرلى فاد أبى الرواق بالمهاد: 
وبالحرب الدائرة بين المسيحيين والمسلمين» ليس في ال مغرب 
الأقصى فحسب» بل وفي المغرب الاوشظ اا وحن 
سقطت وهران في يد الإسبانيين عام 915 / 1509 » لبس 
تليسا» وطفق يطوف مكناسة قائلاً : أخذت وهران 
ياصبيان» أبشروا بالذل ! وتذكر المصادر تتبعه لأخبار 
الحركات الجهادية. وما يحققه المجاهدون من غلبة وما تقع 
عليهم من هزية. وهو لا يختلف في هذا عن معاصريه من 
المشايح الذين انخرطوا في الجهاد ضد الإيبريين وقد أحدقوا 
با لمغرب» وتمكنوا خلال العقدين الأولين من القرن العاشر 
(16 «) من احتلال ثغوره الواقعة على البحر المحيط إلى 
مصب نهر ماسة من بلاد السوس الأقصى باس ا تر 
لا و اشضعر قال عبد دة وخارقا فى تغلب 
داخل البلاد ابواب مراكش حاضرة الامارة الهنتاتية. وقد 
كان الشيخ الملامتي فرج الأندلسي المكناسي يحضر غزوات 
المجاهدين» واستشهد فى احداها. 

ويبرز الشيخ أبو الرواين في المرحلة الثانية كأحد 
دعامات المخزن الوطاسى» وكعنصر فاعل في الصراع الدائر 

N E NT E OE 
فشارك فی حادٿ إجلاء اھا بنى الحميد عن قيادة القصر‎ 
الكبير واخضاعه لنفوذ الوطاسيين. وحضر الوفد الذي عمل‎ 
/ على ابرا م صلح بوعقبة بينهم وبين السعديين عام943‎ 
/ 955 ولم يترتب عن دخول السعديين مكناس عام‎ .6 
خفوت الدور السياسي للشيخ أبي الرواين» بل‎ 8 
أن سقوط فاس‎ e العكس هو الذي حدث.‎ 
في يد محمد الشيخ ا مهدي ( 964.5 / 1556( ما کان لتم‎ 
لولا وقوف ات الرواين في صفهء والثابت ا افلح في‎ 
تبديد مخاوف بعض كبار مشايخ الوقت» وقد بلغتهم أخبار‎ 
الأضرار والإحراق اللذين حسم بهما ماهد دولة الشرفاء‎ 
الزيدانيين مادة بعض الزوايا التي فسدت علاقته بها وهذا‎ 
تل فدھ تخو فاس کا تکل ذکر ابی الروائی ادت‎ 
›») 1553 / مصرع الخطيب الحسن بن اخید حرزوز (ت.961‎ 
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لدی جال ین اهفل کاش رمات الیاطا ن اناگ 
وقي 0 الرواين ن عام 3 /1555 » ودفن قريباً من 
شیخه أبن عیسی› ا ضریحه بمکناس. 
م. ابن عسكر» دوحة الناشر» ضمن موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت. 
6 2: 848. 859. 887 888. 892 ؛ م. العريي الفاسي» مرآة 
الحاسن» ط. حجرية. 190 ؛ ع. الفاسي» ابتهاج القلوب» تح 
ح. الدازي» 124 . 130 ۔ 159 . 160 . 162 . 167 ۔ 408 ؛ ء. المهدي 
الفاسي» مقع الاسماع» تح. ع. العمراوي و ع. مراد 58 .109 . 
0 فة اهل الصدقة مخ خ ع. 76 ج. 45 ؛ م. ابن 
عيشون» الروض العط؛ تح. ز. النظام 108 - 109 .125 + م 
الإفراني» نرهة الجادي» تح. ع. الشاذلي 8476.71.69.57 ؛ أ. 
ا لمنالي» سلوك الطريق الوارية بالشيخ والريد والزاوية» تح. ن. 
بنونةء د. د. ع» كلية الآداب بمراكش» 5 .1996. 382 . 393 ؛ ع. 
بن زيدان» إتحاف أعلام الناس4 :13 14 .20 24 .27 ؛ أ 
الناصري» الاستقصا 4 :111 ؛ ع. نجمي» من تاريخ التصوف 
ا مغربي خلال القرن العاشر الهجري. الملامتية» مجلة تاريخ امغرب. 
العدد الأول 1981. 57.15. 


A. Cour, La dynastie marocaine des Beni Wattûs, 
Constantine, 1920 ; R. Brunel, Essai sur la confrérie 
religieuse des Aissûofa, Paris, 1926. 


عبد الله حجمي 


الو أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة اسم 
عائلتهم بالحروف |îlتıiıة‏ ھكَi| Rurio - Rubio‏ - Arrubya؛‏ 
وما زالت بإسبانيا أسر تحمل اسم 0زط۸ ومعناه الاشقر ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 / 1677. ويكتب 
اش الي اون ا 

م. أبن عزوز حکیم» كشاف عائلات تطاون» والراجع العربية 

الا في الرقم 741. 


الروبيو. سمك › وأغونجا وكروندان المعرب كما هو 
شالم قى اسواق اساك المغربية» والدجاج في تونس 
وكالينا في موريتانيا والجرانيتية في الإسكندرية» سمك 
بحري من العظميات شائكات الزعانف وفصيلة الطريغلبة 
٥ٍع!اا.‏ منه تسعة انواع شائعة في السواحل المغربيةء 
أهمها على الجانب الاقتصادي : Aspitrigla cuculus‏ 


Aspitrigla obscura 
Eutrigla gurnardus 
Lepidotrigla cavillone 
Lepidotrigla dieuzeidei 
Trigla lucerna 

Trigla lyra 

Trigloporus lastoviza 


لر واا ر 6ءء Pra‏ يسمی بالفرنسية 
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Grondin rouge‏ وبالاتچلیز یه Longfin gur‏ وبالاسبانیة 
.Cabracho‏ 


I e 0 1 N SS‏ ا ا n N N‏ ا < ا اه 
NEE me. 8 <“‏ ۱ 
N SSS‏ 
ج ES‏ 
ا 
AR |‏ 
وبيو TER‏ 


الروبيو امخطط asti‏ 0Pporusاrig"‏ ويسمى 
بالفرنسية Streaked gurnard jı ly Grondin camard‏ 
وبالاسبانیة Rubio‏ . 

الروننن الربابي ١١ل[‏ ٠اعذا٣ا‏ يسمى بالفرنسية 
Grondin-lure‏ ا Piper gurnard‏ وبا لاسبانية 
0 . ظهره ضارب إلى الحمرة وبطنه ا لا بتعدی 
طوله 60 سم وشائع بين 10 .40 سم. يعيش في الأعماق 
الرملية والوحلية والصخرية وعلى الأعشاب بالهضبة 
القارية في أعماق تتراوح بين 700.50.. 

الروبيو الصغير 2" ScorPaen2‏ یسمی بالفرنسیة 
Petite Rascasse‏ وبا لانجليزية Small red scorpionfich‏ 
وبالاسبانیة 0۲2م 0ء . 

الروبير :الا رة 585 ae1n2مDcorP‏ یسمی بالفرنسیة 
Black scorpionfich ãıjalşly, Rascasse brune‏ 
وبالاسبانية c10ھیRa‏ . 

الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعيةء مكتبة لبنان الطبعة الثالغة. 1988 ؛ أمين المعلوف. 

معجم الحيوان» مطبعة المقتطف. القاهرة. 1932. 


D. Lloris & J. Rucabado, Guide d'identification des 
ressources marines vivantes du Maroc. FAO, 1998. 


محمد رمضانی 


الروجيء سمك كما هو شائع في الدارج المغربي 
ل ار ا م ى من اكاد 
الزعانف وفصيلة موليدي aeلMu]11‏ اة معرب من 
الفر تة ويسمى في اللغة سلطان ابراهیم وفي 
طنجة سلطان الحرت. 

ثلاثة أنواع شائعة في المياه البحرية ا لمغربية تتميز بلون 
وردي وبزائدتین لحمیتین طويلتين ورقيقتي على مؤخرة الفك 
السفلى : 

e 1‏ الصخور etusاsurmu‏ lusا4464Mu‏ يسمى 
,lلفرiصıة Streped ةıjılçêlıy Rouget barbet de roche‏ 


ص re4‏ وبالاسبانیة .Salmonete de roca‏ يالف القيعان 
الصخرية والغنية بالحصى وأحيانا على المناطق الرملية 
تتراوح الأعمال التي يعيش فيها بين 400.10 م على الأقل. 
يبلغ طوله الزقصی 40 سم وشائع بین 10. 25 سم. يقتات من 
القشريات الصغيرة والرخويات والديدان. يصاد بالشباك 
المستقيمة وبالجيبيات وبالشباك الدائرية الحلقية وبالصنانير. 
يكثر الإقبال عليه في الأسواق السمكية ويسمى بولحية في 
الجديدية والقاضي في مولاي بوسلهام والروجي وسلمونيت 
في طنجة والعرائش وسلطان الحوت في طنجة والروجي في 
الرباط وسلا والدار البيضاء والمحمدية. 

2 روجى القيعان الوحلية أ الروجی الاخ Mullus‏ 
barbatus‏ ا بالفرنسية عva8 Rouget-barbet ê‏ 
ولإiجıjıة Salmonete de ةıنilîlıو Red mullet‏ 
0.]. يعيش في الهضبة القارية بين 5 .500 م وهو سمك 
ا وا ا 
الأقصى 30 سم وشائع بين 10 .20 سم. سمك لاحم يصاد 
بالجيبيات وبالصنانير النقية. بسمى الروجي في كل 
ا ٠‏ 


3۔ الروجی السنغالذنى Pseudupeneus prayensis‏ يسمى 
بالفرنسية West- ةıjıê¥ lg Rouget-barbet du Sénégal‏ 
.Salmonete bardudo éAailwYlyy african goat fish‏ وهو 
قاعى لاحم يألف المناطق الساحلية ويدخل أحيانا البحيرات 
اة رمات اهار يعسن فى اغبان لا دى 
الملستقيمة العميقة. يتميز عن باقي الأنواع نشرک غل 
ا لجانب الخلفى لغشاء الحياشيم وبثمانية اشواك على الزعنفة 
الظهرية الأمامبة. على جانبيه3 .4 خطوط طولية حمراء. 
Hureau J.C et Monod Th., Check list of the North‏ 
Eastern Atlantic and of the Mediterranean (Glofnam),‏ 
Paris, vol. 1 et 2, 683 p. et 331 p., 1973 ; Bianchi G.,‏ 
Fiches FAO d'identification des espèces pour les besoins‏ 


de la pêche, Guide des ressources halieutiques de 
['Arlantique marocain, Rome, 151 p., 1984 ; Lloris D. et 


Rucabado J., Guide d'identification des ressources 
marines vivantes du Maroc, Rome, 1998. 


محمد خربوعه 


روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرةء 
أحد أفراد الأسرة المهلبية التى عهد إليها الخلفاء العباسيون 
بإخماد نار الثورة الخارجية في المغرب» بعد نجاحها في 
جرت ا زارح فى اشرق خاضة م الأرارفة ٠‏ 

عمل روح بن حاتم حاجبا للخليفة العباسي أبي جعفر 
المنصور في أول أيامه» ثم عبن واليا على البصرة والكوفة 
والسند وطبرستان وفلسطين وغيرها من الولايات العباسية. 

ويرتبط حلول روح بن حاتم بالقيروان وبداية ولايته في 
رجب عام 171/دجنبر 787 ۔ نایر 788 معيْنا من قبل 
الخليفة هارون الرشيد» بعودة الهدوء إلى إفريقية» في حين 
كان عليه أن يواجه إعلان قيام دولة الأدارسة با مغرب 
الأقصى› لذلك لم يتردد في مهادنة عبد الرحمان بن رستم 
الإباضي صاحب تاهرت با مغرب الأوسط. 

ضبط روح بن حاتم شؤون إفربقية» بتغيير بعض العمال 
اار اخ € اف ال. اسار الاد وان 
مسالكها وطرقها. وعرف عنه تعظيمه العلماء وتقربه 
منهم» مثل العلاء بن عقبة وعبد الله بن فروخ وعبد الله بن 
عمر بن غانم. وتحدثت المصادر عن مناقبه فأاشادت بحزمه 
وصلابته . رغم کبر سنه . وکرمه وبلاغته. 

كانت واه ف ران 9104 ران ا0 ودی 
اقرا اة بات 

الاقق التراي ا ارق الجر و05 4ابن غار 

المراكشي» البيان ا مغرب في أخبار الأندلس وا مغرب ج. 1» 1983؛ 

النويري أحمد بن عبد الوهاب» نهاية الأرب في فنون الأدب» 

5 ؛ لسان الدين بن الخطيب» أعمال الأعلام فيمن بويع قبل 

الاحتلال من ملوك الإسلامي ق. 3 1964 ؛ سعد زغلول عبد 

الحميد» تاريخ ا مغرب العربي» ج. 1979.1 ؛ جورج مارسيه» دائرة 

المعارف الإسلامية م. 10ء د. ت. 


عبد الإله بنمليح 


رودانة نڅ تارودانت 


الروداني» إبراهيم. مقاوم 1907 .1956 عرف عدو 
ابن إبراهيم أو إبراهيم الروداني في أوساط المقاومة المغربية 
"الوالد" للدور الذي قام به خلال الخمسينيات لصالح 
القفة الطب 

كان عضواً بالمنظمة السرية. وهي إحدى منظمات 
لغار هة الاح الان الفا روهدت نفا ظا بدا خن 
الدار البيضاءء وانتسب قبل ذلك لحزب الاستقلال. وقد نجم 
إبراهيم الروداني في ربط علاقات أفادت كثيراً رجال 
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المقاومة» نذكر على الخصوص تدخلاته لدى مصالح الأمن 
الفرنسية لتسريح بعض المقاومين قبل إحالتهم على 
المحكمةء فنال تقدير الكثير من الوطنيين. ومن ذلك قبول 
منظمة "الهلال الأسود" وساطته لفض الخلاف الذي کان 
قاتا نها وين النظة انر الى جارلت اسعقطات 
فسات انار لفان دت اق ` 


ولا كان إبراهيم الروداني يقوم ساعي لإصلاح ذات 
البين بين الهلال والمنظمة السرية حصلت اغتيالات فى 
صفوف منظمة الهلال التي اعتقدت أن إبراهيم الرودانى 
متورط بشکل ا باخر في هذه الاغتيالات افد 
الكبيرة بأسماء المقاومين الهلاليين من الشوريين 
والشيوعيين واللامنتين. فترصّد له ثلاثة من آفرادها 
واغتالوه ليلة الخميس 5 يوليوز 1956 حين كان يُغادر 
معملاً لصنع مادة ما e‏ زنقة 
ا ا 

2 .4 الأحد الأثنين 9.8 يوليوز1956. ص. 2 والعلم. 


Taieb ben Bouazza, La naissance du a 
ouyvrier au Maroc. Casablanca. 


محمد وحد 
الروداني؛ سالم e‏ لر او غل اواب 
محمد ولد بتارودانت آأواخر القرن الخامس الهجري. 
الع دا ها ا ر ا هو ان خت دا 
الفقه على محمد بن عيسى التادلي» وصحيح الإمام 
البخاري عن ا2 عبد الله بن الرمامةء وانتقل إلى الأندلس 
فأخذ عن اف العباس بن أبي جمرة (جذوة الاقتباس» القسم 
الثاني ص. 521) ثم نزل أغمات وهي الل خاضرة عل 
مشهورة فقراً بها على عبد السلام بن ومحال الجراوي أحد 
کبار حفاظ مذهب الاما م مالك وعلى ابن شبونة. 
أستقر أبن سلامة الرودانى امات لامها مرا 
وففتا (١‏ الر فلل بات ص. 283) حتى توفي بها عام 
9 1193 ( الموسوعة المغريية 2 :6) وقد نيف على مائة 
کان ا سالم رجلا صالجا فاضلا وصفه ابن الأبار 
فقال : "كان حافظا لمسائل الفقه قديراً على أواتها السا 
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البريري زاهدا موصوفا بالبله وسلامة وإجابة الدعوة" ( 
اعا لا 0 و اا 
الروداني سجلماسة له علاقة بوجود طائفة من الخوارج 
الإباضية بها يسمون الوهبية. فيظهر أن الداعي لاستقراره 
هناك هو التفرعغ للتدريس والإفتاء والدعوة لنشر المذهب 
المالكي موظفا قدرته الفائقة على بسط الفقه المالكي 
باللسان البربري» لمجابهة الآخذين بالرأي بهذه المدينة وكان 
ذلك فاشيا بها يعتنقه حتى رؤساڙها. (التشوف للزبات› 
0 
ابن الزيات» التشوف إلى رجال التصوف» تح. أحمد التوفيق» 
منشورات كلية الآداب. الرباطء 1984 ؛ م. المختار السوسيء؛ 
رجالات العلم العربي في سوس طنجة . 1989 ؛ أحمد بن القاضي› 
جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» دار 
المنصور؛ الرباط» 1974 ؛ العباس بن إبراهيم. الإعلام ممن حل 
مراكش وأغمات من الأعلام. المطبعة الملكية الرباط. 1403 ۔ 
5 ؛ ع. العزيز بن عبد الله» ا موسوعة ا مغربية للأعلام البشرية 
والحضارية » مطبوعات وزارة الأرقاف» 1975. 
اهدي الاي 


الرودانيء محمد بن سعيد الأسفى» المعروف 
ب"الطالب" لأنه کان يعطي دروسا في لكات بعتبر من 
ا شعراء الملحون بأسفي وأعرقهم ات وة اند أصبح 
يشكل مدرسة بكل مقوماتها تتلمد له عدد من کبار شعراء 
الملحون على الصغيد الوطني امثال الشاعر محمد بن على 
الدساي جمد الراطى.. لم انمع له طروقه :الاب 
بالعيش العادي الشىء الذي أجبره على التكسب بشعره 
عن طريق مدح كبار الشخصيات. ولا مرض أصبح تلميذه 
محمد بن علي الدمناتي يقوم بنفسه بالعمل وينسبه إلى 
أستاذه. 
کان انتاجه رائعا متعدد المواضيع . وأكثره ا س 
الرسول ۔ عليه السلام . والتوسل اقزر وغير ذلك. ومن 
روائع قصائد قصيدة يتغنى فيها ببنات أسفي جربتها : 
يابنات أسفي نوضوا اتبايعو لبُوعيون شهلا لالة بوسالف خدوج 
منير بصكري» الشعر اللحون بأسفي» د. د. ع» كلية الآداب 
الرباط 1587ء ص. 348 ؛ تحريات ميدانية بممدينة اسفي غلال 
رگوگ» موسيقى أسفي قيد الطبع. 
علال رگوگ 


الروداني؛ محمد بن سلیمان. ولد بمدينة تارودانت 
فى الجنوب المغربيء F‏ بها وتعلم» وهي تومئد حاضرة 
و العلميةء غا توف عله امن لما ءاحل انان 
على حلقات e‏ في الکبری ا ل سیا 
8 کش الزاوية اللات بدرعة› والزاوة الذلائة 
بالاطاشن ا لمحرسط رمدية مراك عاصمة لرك السعديت 


فل او اتل الى الى كان فن وة الغارة اب 
مهدي عیسی السكتاني. وفي طربقه إلى الشرقِ أخذ 
با لجزائر عن سعيد ين إبراهيم تارف ثم ا عن أعلام 
مصر والشام» كعلي الأجهوري» والشهاب الخفاجي؛ 
والشهاب القليوبي› ومحمد بن احمد الشوبري؛ والشيح 
سلطان» وخير الدين الرملي» ومحمد النقيب بن حمزة 
الجسني؛ ومحمد بن ال ا ا ا و خا 
إجازات عامة وخاصة» فكانت إجازاتهم مادة فهرس صلة 
ا 

وبعد أن أدى الروداني فريضة الحج» جاور بالمدينة المنورة 
سنين طويلة إلى أن ازعج عنها بمكايد حساده وخصومهء 
فتوجه إلى مكة المكرمة. ورحل ابن سليمان الروداني عا 
1 /1671 الى القسطنطينية عاصمة الخلافة العشمانيةء 
فمكث بها في حظوة كبيرة سنة رجع بعدها إلى مكة 
المكرمة. وقد فُوّض إليه النظر في أمور الحرمين الشريفينء 
ا ا ع ا هات 
الوزير التركي الذي کان يسانده تمن خصوم الروداني من 
استصدار أمر الباب العالى بنفيه عن مكة إلى بيت المقدس؛ 
ا علا فل الاين كي الف د رلكنة اتن أخدرا 
إلى أن يترك أهله بمكة ويخرج إلى الشام» حيث عاش 
و ا عن الاس لا لن الف يا 
ادرکه اجله بها . 

أجمع الذين ترجموا لمحمد بن سليمان الروداني - مغاربة 
ومشارقة ۔ على ان ذهنه لم يكن عادياء وان أعماله العلمية 
ليست كأعمال معاصريه. أول ما يشجلى ذلك في مشاركته 
في جميع العلوم المعروفة فيي عصره ۔ كما يظهر ذلك في 
صلة. الخلف ‏ مشاركة تختنلف عما اعتبد في غيرة فن 
العلماء ذلك أن المشارك . عادة . يضلُع ويبرع في عل 
ويشدو في علوم آخری سدوا فللا او كرا لا يبلغ حد 
البراعة. غير أن صاحبنا متمكن من كل علم عرفه تمكن من 
لم يعرف غيره. 

ويمكن القول إن المعقولات هي التخصص الدقيق محمد 
بن لمان لودای دا جا عرب سن کب لیران 
ومؤلفات حكماء الإسلام راويا بعضها مسلسلا كذلك إلى 
مؤلفيها. قل غ غر تة قي ذلك احد. اماه 
الدمشقيين عبد القادر بن عبد الهادي» وكان قد لازم 
مجالس الروداني العلمية وأفاد منه كثيراً وصحبه في رحلته 
ال الغ ل 2 کان ی روان 
الحكمة والمنظق والطبيعى زالإلهى» الأستاذ الذي لا تنال 
مرتبته بالاكتساب» وكان يتقن فثون الرياضة لاقليدس. 
والهيئة» والمخروطات» والمتوسطات والمجسطي؛ وبعرف 
أنواع الحساب والمقابلة والارتقاطيقي وطریق الخطأين 
والموسيقى والمساحة» معرفة لا يشاركه فيها غيره إلا في 
ظواهر هذه العلوم دون دقائقها والوقوف على حقائقها'. 

وأكد ذلك الرحالة المغربي الشهير أبو سالم العياشي في 


ماء الموائد» ؤكان قد عاشر ابن سليمان الرودانى سنة كاملة 
في المدينة ا منورة. واطلع أثناءها - عن قرب . على مؤلفاته 
ومخترغاته زاقتبضن مها فكت عند ٠‏ ج حکیم 
الإسلامء وأحد العلماء الأعلام المحوقد فطنة؛ والمتوهج 
ذكاء» الممتلئ حكمة وإياناء ولم یرشح له وعاء» ولا حل له 
أحد وكاء... وقد حقق علم التنجيم بجميع أنواعه» مع ما 
يتوقف عليه من علوم کالحساب وغیره إلا انه یتحامی 
تعاطى ما يدل منه على الحوادث المستقبلية ديانة منه ‏ 
ري اللا غ د اا فل اق ر س 
الروضة» بالغ في تجويد نظمهاء وأتقن فيها الفن غاية 
الإتقان. وخالف كثيرا من المؤلفبن في ذلك الفن في أشياء 
بين حقيقتها بالدليل والبرهان» وقرب العمل فيها بضوابط 
وقواعد مبنية على الإرصادات الصحيحة الواقعة في هذه 
افا 

الذي يثير الانتباه أكثر في هذا النص» هو اجتهاد 
الروداني في علم الفلك. وعدم تقليده الأزياج القدية. 
واعتماده على الأرصاد الحديثة. هذه منهجية النقد قي طرق 
البحث الحديث؛ كان يتبعها الروداني في جميع أعماله 
العلمية. ولا يقبل من الحقائق والوقائع إلا ما أيدته 
الفرة راق اليركان: رفك اناه الله ها فرنةا يدا 
اعا > فکان يصنع الآلات الفلكية بيده من اسطرلابات 
وأرباع ودوائر وأنصاف ومگانات. 

وأعجب مصنوعات الروداني المبتكرة التي وصلت إلينا 
أوصافها 'مفصلة. كرة فلكية دقيقة تغنى عن كثير من 
الأعمال الحسابية والآلات الهندسية» سماها الآلة ا لجامعة. 
کا رل الاکی > ف الر بک شا 
الشكل» متعمة الصقل» مغشاة ببياض الوجه اموه بدهن 
الكتان. يحسبها الناظر بيضة من عسجد لإشراقهاء 
مسطرة كلها دوائر ورسوم» قد رکبت علبها أخرى مجوفة 
منقسمه نصفين» فيها تخاريم وتجاويف لذدوائر البروج 
وغيرهاء» مستديرة كالتي تحتهاء مصقلة مصبوغة بلون 
فی ااا و اف ا ر 
ومخبر فائق؛ وهي التي تغني عن كل ألة تستعمل في فني 
التوقيت والهيئة مع سهولة المدرك» لكون الأشياء فيها 
محسوسة» والدوائر المتوهمة في الهيئة والتقاطع الذي 
بينها مشاهد فيهاء وتخدم لسائر البلاد على اختلاف 
غر اكا اط الي" 

ولف ابن سلیمان الرودانی كتابا ضغيرا فى وف 

E A E NNE 
الجامعةء يقع في مقدمة وخمسة وأربعين بابا وعشرة قصول‎ 
وخاتقة» اعتنى بتحقيقه الأستاذ شارل بيلاء من جامعة‎ 
السريون. اعتمادا على مخطوطة المكتبة الحمزاوية (رقم‎ 
ونشر النص العربى فى مجلة الدراسات الشرقية‎ )8 
بدمشق (جزء 27 سنة 1973)ء ثم نقله الأستاذ بيلا إلى‎ 
أللغة الفر نة وغل عل أغادة ركيت الال قى حب‎ 
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ما ورد في الكتاب من وصف اها ورسم الأشكال 
اللازمة للايضاح»› مستعينا في مراجعة الحسابات والتأكد 
منها بالسيدة ګاربانتیي› الأستادذة الميررة في الرياضيات. 
ونشرت الترجمة الفرنسية ايضا بمجلة الدراسات الشرقية 
وقارن صديقنا الأستاذ محمد الأخضر محمد بن سليمان 
الروداني فى ذهنيته العلمية واختراعاته المفيدة بمعاصربه 
العالمين الأوربيين : الرياضي الفرنسي باسكال مخترع الآلة 
الحاسبة› والفيزيائي الاتجليزي نيوتن مکكتشف قانون 
الجاذبية د ولاشك ان أفة آنا ب 
ع ae 8 E‏ إلى الرقى. 
منطلقة إلى الأمام. 
توفي اروداتي مغتربا بدمشق في ڏي القعدة عا 
قاسیون. 
م الروداني» صلة الخلف وول الشلفء: تح. م. حجي» بيروٽ› 
8 ؛ ابو سالم العياشي» رحلة ماء ا لموائد. 2: 45.30 ؛ محمد 
امت الي خا أ4 > 208204 4 خد ب عد 
الرحمان الفاسي» المنح البادية في الأسانيد العالية» مخطوط ؛ م 
الإفراني» صفوة من انتشر» ص.196 .198 ؛ م. القادري» نشر 
المثاني/ موسوعة أعلام امغرب؛ بيروت» 1996ء ج.4 ؛ م. 
الحضيكي. طبقات› مخطوط ؟ م الحجوي» القكر السامی 4 : 
116.5 ؛ ع. الحي الكتاني» فهرس الفهارس. بيروت. 1982. 
تح E‏ احسان عباس ؛ ج 1 ؛ م المختار السوسي؛ سوس العاله 
ص. 181 ؛ ع. بن إبراهيم» الإعلام بن حل يراكش من الأعلام ط. 
فاس؛ 4 : 334 .359 ٤‏ أسماعيل البغداديء هدید العارفن» 2 
8 ؛ إيضاح المكنون»1 :2.267 :7 ؛ خ. الدين الزركليء 
الأعلام.7 294 E‏ السلام ہن سودة» دلیل مۆرع ا لغرب 
الأقصى» 2 : 4 ؛ ك. بروكلمان» تاريخ الأدب العريي 2 : 459. 
والملحق 2 : 601 ؛ ع. الله گنون» النبوغ المغربي» ! : 284 285 ؛ 
a‏ كحالة معجم المؤلفين »11 :221 م ابن تاویت› وعفيفي ؛ 
الدب المغربيء ص. 313 ؛ م. الأخضر؛ الحياة الأدبية با لغرب على 
عهد الدولة العلوية» ص. 106 .113 ؛ شارل بيلاء مقدمة الناقعة 
على الآلة الجامعة» ص. 6. 


الروداني› محمد بن عبد الله البو ماني الإدريسي 
ملقب بخرباش ثم كوثر» ولد سنة 1336 / 1917 بحي سيدي 
وسيدي العتيق بتارودانت ونشأً في أسرة مشهورة بالعلم 
والصلاح فوالده عبد الله بن محمد التاماسيني الوزكيتي 
غارنه بالقرامات السات وال ان» وك اة 
الدرقاوية بتارودانت؛ ومريد شيخ زاوية إلغ الحاج علي 
الدرقاوي. ما والدته فهي ابتة: الفقية. ع بن أحيد 
الهشتوكي تلميذ الحسن التملي ( المعسول 14 :228). 
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في هذه الأسرة ولد محمد بن عبد الله الروداني فكان 
ميله للعلوم والصلاح فطرة فيه منذ صباه» ويمكن تقسيم 
حیاته إلى مراحل ثلاث. 

المرحلة الأولى : النشأة والدراسة الأولية بتارودانت. لم 
بكد الروداني يبلغ الثامنة من عمره حتى توفي والده وتركه 
يعاني مرارة اليتم والفقرء فقد كان والده كما قال : "إما 
في فني القراءات والميراث لهذا لم يترك لنا من تركته إلا 
الألواح والتسابيح حيث كان درقاوي الطريقة» لهذا كان 
عيشنا في ضنك "(شعر محمد بن عبد الله الروداني بحث 
الإجازة للطالبة أمينة إيليلو إشراف الأستاذ اليزيد الراضي 
کلية الآداب آگادیر» 1992 ص. 10). 

فا الرووات القران وخفظدعلن لى رالت أختد ين 
NS‏ الل وار وان ن ا 
النتكتاي ى الح القع حت جن الضلرت الهرارف 
مدرسة الجامع الكبير بتارودانت فلازمه سنين يأخذ عنه 
علوم العربية والشرع وبحفظ متونها المتداولة» وخلال ذلك 
حضر بعض دروس باشا تارودانت الشنگيطي ومحمد بن 
الحسن مسجد فرق الأحباب ( ا لمعسولء 14 : 228). 

وخلال هذه المرحلة تشرب الروداني الشعور الوطني 
واف 2 الجركة الوطنية ومطالبها وناضل ضد الوجود 
الفرنسي و فکان مهتما بنشر الفكرة بتارودانت خفية في 
بعض المساجد لدى الشباب خاصة من التلاميذ. وكان بقوم 
بشرج مرامي الأستعمار ومخططاته وأعمال الوطنيين ى 

مناوأته رابطا ذلك بالسيرة النبوية وبسيرة السلف الصالح 
والاناشنن الحماسية وبتحفيظ الأناشيد الوطنية كما كان 
يقوم بنشر الشعارات الوطنية وكتابتها على الجدران. 
(شهادة الطيب ا لخياطي ضمن اعمال ندوة تكريم محمد بن 
عبد الله الرودانى» ص. 10). 

ا 

شعر الروداني بحاجته للاستزادة من العلم وبأنه لم يعد 
في مدینته ما يروي ظماه فغادرها سنة 1933 متجها إلى 
داکی ر اه ا مه ر ال ر 
محمد المختار السوسي حولها إلى مدرسة بعد أن كانت 
زاوية درقاوية» فلازمه ارح ستوات استت تم خلالها عليه ما 
کان بنقصه من معارف لغوية وشرعية ة وأدبية کالنحو والفقه 
اا صل الخدت :وال 

وقد ا الرودانى بسمة مدرسة الرميلة وهي العناية 
ا الإقدام والشجاعة اوو 
الفكرة الوطنية» وفي هذه المرحلة تفتقت ملكته الشعرية 
فنظم القصائد المطولة ومنها قصيدة في e‏ 
وقصائد عرشية» كما أقبل على التعلم إقبالا كلياء قال 
ااذه لوين : "فلم يدع بابا الا طرقه ولا کتابا أدبا 
ال طالىه فيستحضر الأدبيات والتاريح العام والخاص" 
(العسول؛ 14 :229) كما انصرف a‏ الف 
ناخد ال هيان راكش مال تمل الخهة. 


وقد زامل الروداني في أخذه راكش طائفة من الطلبة 
ال علا اا فى مانن لوطت رالوت ر م 
عبد القادر حسن واحمد بن عرفة الفاسى واحمد النور 
والحشن التتاني ابراه الإلفى وماخمد الأسقي وغد الله 
إبراهيم والحسين بن علي البزيوي ومحمد بن العربي الأسفي 
ر السلام السفيوي. 

غير أن هذه المرحلة لم تدم سوى أربع سنوات» ففي سنة 
7 نفي المختار السوسي بعدها إلى مسقط رأسه إلغ 
وتفرق شمل طلبته» فتوجه الروداني إلى فاس للالتحاق 
بالقرويين. إلا أنه لم يتوفق في ذلك لما کان يلقاه من 
سلطات اة .اة ومان غاد فاا :حط 
رحاله بالدار البيضاء ليعتمد على نفسه في التعلم 
ولينصرف إلى طلب المعاش والكسب» متقلبا بين عدة 
وظائف وهي : التجارة» والتعليم : حيث عمل بمدرستين 
حرتبن من المدارس الوطنية وهما مدرسة الأميرة عائشة التى 
التحق بها سنة 1937 واشتغل بها عدة سنوات› ثم ر 
الفلاح لبث بها من سنة 1948 إلى 1964. 

ا ی خان لك 
القضاء غير أن طلبه رفض اعتبارا لسوابقه الوطنية 
ولتلملة للمختار السوسي» فقنع بتلقي الشهادات والتوثيق 
فیما بین سنتي 1948 . 1953. 

الصحافة : اصدر الروداني في يونيو من سنة 1952 
مجلة ها كل. شى وشقل مضب مرها السنزرل 
واستمر صدور المجلة حتى بلغت 34 عددا وتوقفت نهائيا 
بعد صدور عددها الأخير في 20 فبراير 1954 وكانت أرل 
الأمر شهرية ثم نصف شهرية» وقد اعترضتها صعويات فلم 
تكن منتظمة الصدور وكان الروداني يكتب افتتاحياتها 
ليطرح آفكاره الإصلاحية الوطنية التي لم تكن تركز على 
لجاب السياسي. بل تقجاور التغالع الجوانب الاجتماغية 
والفكرية والثقافية. وكانت تطمح إلى مخاطبة عامة الناس 
ا کی الکو ال ك عة من لرام جا ي 
افتتاحية عددها الأول : "عاهدنا أنفسنا على أن لا نتبع إلا 
خطة واحدة وهى خدمة الشعب المغربى من الناحية 
الاجتماعية لأنه في حاجة ماسة إلى مثل هذا العمل... ففي 
فا ا لمر تخد امامل جع الارشادات الكرررة 
كما يجد الفلاح النصائح الفنية... أما المرأة وهي أساس 
المجتمع فقد خصصنا لها صفحتين... فكما يرى القارئ 
العزيز فكرنا في جميع العناصر التي يرتكز عليها المجتمع 
فالعامل والفلاح والمرأة والطفل والرياضي يجدون... 
مواضيم تهمهم يغلق عليها شيان, مغاربة. :." :(أنقازء 
قصص الأطفال بالمغرب» ص. 114). 

المرحلة الغالغة : الاستقلال. 

نال المغرب استقلاله سنة 1956 وظهرت الحاجة لأبناء 
المغرب لمارسة استقلالهم وخدمة بلادهم بشغل الوظائف 
الإدارية» فالتحق الروداني كغيره من المنقفين بالإدارة 


الوطنية وعمل كاتبا بعمالة إقليم الشاوية إلى أن عيّن 
أستاذه المختار السوسى وزيرا للتاج فالتحق به وعيّنه سنة 
7 مدير دیوانه» ورافقه في عمله على اخراج مؤلفاته 
اة ومجاميعه التاريخية وبقي ملازما له حتى وفاته 
سنة 1963ء فانتقل إلى المطبعة الملكية مساعدا لمديرها ثم 
ملحقا بديوان وزارة التجارة والصناعة سنة 1966 فمكلفا 
بمهمة بديوان وز شؤون موريطانيا والصحراء سنة 1967 
وفي سنة 1973 الحق بالحزانة الملكية وبقي بها إلى سنة 
0 لا ألحق بأكاديية المملكة بان إنشائها وتقديرا لعمله 
الأدبي والفكري منح جائزة الاستحقاق الوطني سنة 1991. 
بقي الروداني ملحقا بأكاديية المملكة حتى وفاته يوم 27 
تون 1992 هن 75 تة رخمة الله 

خلف الروداني إنتاجا متنوعا شمل الشعر والتحقيق 
وار رسال ا ر ا اتا ا ال عه 
إجادته فلم يوجد له سوى 386 بيتا موزعة على 18 قصيدة 
ومقطوعة وقد نتج ذلك عن انصرافه عن تعاطي الشعر 
س امعان تاغل لطا اماف او ,شه 
اعانا ان الادت عة للرقت 

واتخذ الرودانى الرسالة وسيلة لتجديد الصلة بأصدقائه 
وقرخة ولخاطة احهات ,الرسة ركذتن هعارته الي 
كان في حاجة إليها في أعماله العلمية غير أن الموجود من 
رسائله قلیل لا يتجاوز ٿثماني رسائل. 

ونشر الروداني أولى مقالاته في مجلة "هنا كل شيء"' 
ثم في مجلات وصحف وطنية أخرى مثل مجلة دعوة الحق 
الضادرة عن وزارة الارقاف فة اغاق و مجلة :ابغاذ 
نکر کا ع الركرغات ال غاا فلكت 
الترجمة للأعلام والمقالة الإصلاحية والمقالة الأدبية والمقالة 
الوصفية التأملية ثم المقالة التاريخية. 

وکان حسه الوطني السلفي موجهه في کتاباته 
الصحفية» ففي مقالة الترجمة للأعلام كان يتلمس ملامج 
شخصيات علمية او صوفية أو تأاريخية كابي مهدي عيسى 
السكتاتي (مجلة دغوة الحق) وغبد السلام ابن مشيش 
والشيخ إيعزى ويهدى (مجلة الأعماق) وسيف بن ذي يزن 
وابن سينا (مجلة هنا كل شيء) ويعتبرها نموذجا يحتذى 
في التضحية والإخلاص والصلاح وعمل الخير بناء على 
فوذج للصفوة التي يدعو إلى اتباعها وجعلها مثلا أعلى 
ب غ الات الا ةر اة 

أما المقالة الإصلاحية فتتبع مظاهر التفسخ والانحلال 
في المجتمع والأدب والفكر منبهة إلى خطر ضياع الهوية 
وضرورة اليقظة لمواجهة التأثير السيئ للحضارة الغربية 
غل ا ال ل 
التأملية فتلفت الانتباه الى ما فى الكون والحياة من مظاهر 
الجمال والاعتبار والحكمة. ۰ 

أا الروت الروداني فيتميز بالسلاسة والانسياب مع 
الوضوح والتخقق ما لا يلزم من محسنات بلاغية كما تغلب 
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على مقالاته سمة الاستطراد والاهتمام بإيراد الحكايات 
الغريبة والاستدلال بالأبيات المفردة والمقطعات القصيرة. 
عمل الروداني على إخراج ثلاثة كتب هي إيليغ قديا 
وحديثا لشيخه محمد المختار السوسي» والدعاء الناصر 
والتيسير في المداواة والتدبير لابن زهر الأندلسي. 
وکان الزودانی خلال عمله فى هذه الكتب يحرص على 
EE RENE‏ 
والأبيات الشعرية وشرح الكلمات الغامضة» كما عني 
حاف فى كات تة السرسى ضط اء لاماك 
والأعلام والأحداث التاريخية وشرحها والتعليق عليها مما 
ادیال رة هوامشه واتساعها مع اهميتها ودقة ما فيها 
من معلومات وإشارات. 
محمد المختار السوسي المعسولء ج. 14 ؛ إيليغ قدا e‏ 
تع. محمد بن عبد الله الروداني. الرباط» 1966 ؛ فقيد العلم 
والأدب محمد بن عبد الله الروداني» ندوة تكريية؛ منشورات 
الجمعية الرودانية للثقافة والتراث ؛ شعر محمد بن عبد الله 
الروداني» بحث الإجازة للطالبة أمينة إيليلو. إشراف الأستاذ 
اليزيد الراضي؛ کلية الآداب آگادیر. 1992 ؛ محمد بن عبد الله 
الروداني الأديب المحقق رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في 
الآداب للطالبة سعيدة إدريسي تفراوتي. إشراف الدكتور ا 
خليل» كلية الآداب عيبن الشق الدار البيضاءء 1996 ؛ محمد 
أنقار. قصص الأطفال بالمغرب» تطوان» 1998 ؛ 'عمر المتوكل 
الساحلي» ا معهد الإسلامي وا مدارس العلمية العتيقة بسوس» ج.1. 
الدار البيضاء. 1985. ) 
المهدي السعيدي 


ر E‏ و ا 
هناك اسر إسبانية تحمل نفس الاسم ل٠۴‏ وهو اسم مدينة 
اسا وقد اق ف لد ان س 50 
178. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطوان. تطوان. 1999 ؛ 

وا لمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 742. 

محمد بن عزوز حکیم 


روساي» رايس بحري من کبار رياس عهد مولاي 
استاعبل. كان هرد فة 1104 1693 اسف مجو 
بأربعة عشر مدفعا وطاقم مؤلف من مائة رجلاء وبها نفذ 
و غ ا ا ا 
في مياه جزيرة ماديرة على سفينة كرافيل برتغالية تقل 
ع جر الاو دون میلشيور دي طوري (D. Milchior‏ 
٦۲۲6(‏ مل وحاشیتهء ولم تکن الکرافیل مجھزة سوی ببعض 
البنادق وستة منجانيقات حاولت الدفاع بها عن نفسها 
خلال معركة دامت يومين وثلاث ليال. وفي النهاية 
استسلمت للرايس روساي بعد أن قتل من رجالها أربعة 
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بحارة وأسر بقية طاقمها ومن بينهم عامل الجزيرة ونجله 
ورجل دين» وبلغ مجموع الأسرى واحد وثلاثين شخصا من 
بینهم امراتان: وقد وصل روساي إلى مرسی سلا یوم ۱9 
ا 
الفور من أجل معاملة الأسرى با تقتضيه مرتبتهم 
الاجتماعية. 

وخلال حملته سنة 1964 لم يحقق روساي وهو يقود 
سفينة مجهزة بستة عشر مدفعا اية نتيجة تذكر طيلة 
شهرين» ودخل المعمورة في 25 يوليو أمام أنظار السفن 
البرتغالية المحاصرة لرساها دون ان يصاب باذى. وغامر 
في البحر مجدداً في خريف نفس السنة وعاد إلى المرسى 
في دجنبر بخفي حنين. 

وفي نهاية 1695 استولى الرايس روساي في مياه الجزر 
الخالدات على قارب إسباني سبق وأن غنم طريدة فرنسية» 
وکان على متنه ربان وبحاران» ادعی احدهما انه احد ابرع 
صناع المتفجرات بفرنساء وانه على استعداد لاعتناق 
الإسلام. وقد قرو اروسای أن پوق غنبته الى ساحل سبتة 
حيث كان يدرك حسن الاستقبال الذي يوفره له اهالي 
المنطقة؛ لكن الرياح لم تكن في صالحه فاضطر إلى التوجه 
إلى الجزائر التى مكث بها شهرا وعاد الى مدينة سلا فى 
5 مارس 1696. ٠‏ 

واستمر نشاط روساي خلال المواسم التالية حيث تسجل 
الوثائق حضوره ضمن لائحة الرياس العاملين» وخاصة خلال 
موسم 1111 / 1699 الذي اتخذ في ميناء العرائش منطلقا 
لعملياته دون أن يفلح في تحقيق أية غنيمة. 

S.LH.M., 2è série, France, T. IV, p. 296 ; T. V, p. 271 
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حسن اميلي 


روسدير ال لهورطR»‏ مدينة وردت في مصادر مختلفة 
بهذه الصيغة» باستنناء الكاتب الأول الذي ذكرها وهو 
ا اتی بر رین یلا الد اضدر کاب رال دة 
0م (29 ,5 ,1 M61,‏ فقد كتب اسم المديتة كما يل : 
روسگادة 4ع وذلك فى وصفه للواجهة المتوسطية 
ارا ا ن لري ال ال وتو 
تمودة علاصه۲ . مارتيل حاليا . ومدينة سيگة هعS1‏ الواقعة 
فی مصب واد تافنا. 
ولور ال ع رين ار ار س 
9 م. وهو الذي كتبها حسب الصيغة المألوفة عند جمهور 
الدارسين والتي اخترناها لكتابة اسمهاء وهو روسدير 
.Rhysaddir‏ 6 الكاتب هذه المدينة ا الى توفرها 
على ميناء» وذلك في آخر فصل أعده لجغرافية موريطانية. 
حيث تحدث عن الواجهة المتوسطية. وقد رتب المدينة من 
الغرب إلى الشرق كما يلي : هناك واد لاود أاه1. لاو 
الحالي . الصالح للملاحة ومدينة وميناء روسدير ثم تنجد واد 


ملوان 1۷4١١‏ . ملوية حاليا . الصالح أيضا للملاحة 
.(Pline, 5, 18)‏ 

وفي القرن الثاني اليلادي تحدث عنها الجغرافي 
بطارن فيو كزلك لار هة الس د اة 
مرتبة عنده من الغرب إلى الشرق» بين راس سیستیاريا 
4 ومصب واد ملوشات N01٥٥121‏ . ملوية الحالى .. 
وقد کتبھا کما یلی : irلaیںuهR‏ وحدد موقعها ا 
لااتات الال ٠+‏ الطرل 216 .وال 34 45 
(Ptolémêée, 4, 1, 3.)‏ . 

وفي القرن الثالث اليلادي وردت في مسالك 
أنطوننوس» في وصف المحطات الطرقية الممتدة عبر البحر 
ا لمتوسط متجها من الغرب إلى الشرق. وقد وضعت المدينة 
في أقصى نقطة من هذه الطريق. e‏ 
من المحطة الواقعة قبلها وهي راس تریس فورکاس 1۲٤۶‏ 
وعلى بعد ثلاثمائة وثمانية عشر ميلا من طنجة. 
وقد کتبت كما .(Itinéraire, 1.) Russadir Colonia: jl‏ 
رفنا ر ي أا ارت مسرطة اة فن لخي 
الروماني. 

لقد رجح شارل تی ان د اکرو ۶ھ الواردة 
في رحلة سکولکس هي روسدیر» ملاحظا ن كلمة أکروس 
اف رخ ات را واه ف اة ا 
او البونية "الراس القوي او الراس الكبير"» وهذا ما جعل 
الكاتب يرجح أن المدينة فنيقية أو بونية. وهو زاي وافقه 
فيه روجي. 

والملفت للنظر أن سكولكس الذي قدم وصفا للواجهة 
المتوسطية متجها من الشرق الى الغرب» قد ذكر مدينة 
أكروس بعد مدينة سيگة. والكاتب بذلك يتفق مع بومبيوس 
ميلا في ذکر روسگادة قبل سیگة حسب اتجاه معاكس 
للاتجاه المتبع في رحلة سكولكس. أما سطيفان كسيل فظن 
أن مدينة متاگنیون ١٥1٣هعهاء×‏ الواردة عند هیکا تی 
الليتي Hécat6e de M81‏ فهي روسدیر اشا 

إن الإشكال مازال مطروحا حول ماضي وهوية مدينتي 
روسدير وكذلك مدينة روسبيس» اعتبارا لنعتها بتسمية 
فنيقية أو بونية. فإلى آي حد تعكس هذه التسمية حقا 
أصولها الفنيقية أو البونية ؟ إن المصادر المتعلقة بموضوع 
الوجود الفنيقي والبوني في موريطانية تجعلنا نرجح الوجود 
الفنيقي عن الوجود البوني أو القرطاجي. فنص رحلة 
سکولکس ینعت مدینتین موریتین بکونهما فنیقیتین. 
والأمر يخص لكسوس العروفة حالياء وتياترية 
r‏ humiaté"ا‏ الواقعة علی نھر کرابیس اطھا× وھو واد 
سبو (112 ,×ھارcء؟ de‏ eاPérip)‏ لکن آثاراها مازالت 
مجهولة. 

أما الوجود البوني القرطاجي في موريطانية فنعرفه 
بواسطة نص وحيد هو رحلة حنون» حيث ورد ذكر ست 
مستوطنات قيل إن حنون أنشأها خلال رحلته» بين مضيق 


أعمدة هرقل ونهر لكسوس )5 .(Périple d'Hannon, 2 et‏ 
اد ااا الوجود القرطاجي قد اختفت منذ التاريح 
القديم» كما يشهد على ذلك بلنيوس الأكبر» في سياق 
حديثه عن مدينة لكسوس قائلا : "إن معظم الكتاب 
الإغريق وكتابنا ايضا يتحدثون عن اساطير من بينها أن 
حنون أنشأً عدة مدن فى هذه الناحية. لكن ليس هناك أي 
أثر لهاء ولآ أحد باک ها " )8 ,5 .(Pline "Ancien,‏ 

ثم إن سكولكس القريب من وقائع رحلة حنون؛ لم يكن 
على ية فن الاسال الفبقي لززسد ن الرس الى عا 
بشأنها. من خلال ذكر مدينة أكروس» التي يرى تيسو في 
اسمها ترجمة إغريقية لمدينة روسدير. بينما نجد سكولكس 
ملما بالمبادلات التجارية التي کان يقوم بها الفنيقيون في 
جزيرة كرني ×٠۲١6‏ على المحيط الأطلسى. وقد أسفرت 
الات و عل مداد ل ان ا ا 
ا ا ی ا ا ا او 
هذا النوع من الخزف مع المواد الفنيقية في نفس الوسط 
الأثري خاصة في جزيرة مگدورء التي يرجع تاريخها إلى ما 
بين القرنين السابع والسادس قبل الميلاد. وبرغم اننا لم 
نتيقن بعد من مطابقة الجزيرة البائدة مع الجزيرة الحاليةء فلا 
شك أن مگدور کانت تشهد رواجا ماثلا لا کان يجري في 
وأيا: ما كن الأمر» فيجوز أن روسدير المتوسطية 
والأطلسية. ومعهما روسبيس» هي مواقع تعکس ذکر 
المراكز الفنيقية با مغرب القديم. والجدير بالذكر أن سترابون 
أكد وجود هذه المراكز الفنيقية قائلا : "في جنوب لكسوس 
وراش کرطسن یوجد خلیج يدعی بالأمبوري 
ai Amprikos‏ يحتوي على مراكز للتجارة الفنيقية 
."Amporias‏ وفی افا آورذ نفس الكاتب خبرا حول 
هذه المراكز» وهو يستغرب من مبالغة مصادره في تقدير 
عددها. وهذا قوله : "يحكى أن في الخلجان التي تلي 
الخليج الأمبوري. توجد مراكز لأهل صور وهي اليوم 
مندرسة» وكان عددها يناهزر ثلاثمائة مدينة. لكن 
الفاروسيین والنگریتيین حطموها عن آخرهاء ويقال إن 
مواطن هذين القومين بعيدة عن لكسوس بحوالي ثلاثين 
يوما من الشي )8 ٠ .(Strabon, 17, 2 - 3 et‏ 

ا ر ال و دة روس رو وا کان 
یعرف ببلاد الگبتولیین» التي کانت لها مکانتها 
الاقتصادية في المغرب القديم. ولقد أشادت المصادر 
بالقروات المتنوعة التي كان يخر بها هذا المجال» وخضوضا 
اشتهاره ل جوان (Plinê I'Ancien, 5, Gaetulia Por Uriaê‏ 
(201 ;6 : 127 ,9 : 12 ونعتقد أن ميناء المدينة التي نحن 
بصددهاء والميتاء الذي كان على نهر Asana ilu‏ وغیره 

من الموانيء ء الأطلسية القدهة» كان لها دور في الأنشطة 
الملاحية للموريين عبر المحيط. وبواسطتها استشثمروا ثروات 
بلاد الگيتوليين» التي كانت تخضع لملكتهم. ولعد 
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اعتبارات لا یسمح بالإسهاب فيها هناء نرجح أن 
الموريين باحتكاكهم مع الفنيقيين وغيرهم من الشعوب» قد 
لعوا في ميدان ٠‏ وكانوا يقومون بدور الوساطة 
التجارية بين بلاد الإثيوبيين والعالم المتوسطي قبل خضوع 
البلاد للرومان. 

قدا عن الدع كا ورات ف الاد ادا ترت 
عنها انطلاقا من نتائج الأبحاث الأثرية ؟ إن الدارسيين 
يعتقدون بأن مدينة مليلية تغطى أطلال روسدير المتوسطية. 
ی ی ا ا و ها یر 
اسمها مكتويا بحروف بونية. مثلها في ذلك مثل سائر 
امان وره ال رك ي مارت عدا ن مات 
فلاحية تتجسد في عنقود العنب وسنبلة القمح» مع امتياز 
عملة روسدير عن غيرها بمثول نحلة عليها إلى جانب 
المنتجات الزراعية. 

ومن جهة أخرى أسفرت تنقيبات طراديل في مقبرة 
مجاورة لمليلية عن مخلفات اثرية سلطت يعض الضوء على 
فقرة من اعمار المدينة. يتعلق الأمر بأوان من ألزف المعتاد: 
الى دى الف اها ص جارات وة اف ال 
إناء من الخزف المصبوغ وثلاث أوان من الخزف الكمباني 8 
فضلا عن أمفورتين من النوع 8 D۲.‏ وآمفورتین من النوع 


.Dr. 7-11‏ وقد کد المنقب أن هذه المقبرة لا تحتوي أية آثار 


ترجع للقرن الفالث قبل الميلاد ما جعله يؤرخ لها بالقرنين 
الثاني والأخير قبل الميلاد. وهو تاريخ مقبول اعتبارا لزمن 
رواج المواد المذكورة. 
فإذا كانت المقبرة تضم رفات سكان مدينة روسديرء 
فهذا يقد أنها كانت معمورة منذ القرن الثاني قبل الميلاد. 
ومادام ري تيسو يبدو سديدا في المطابقة بين روسدير 
واکروبان الواردة في رحلة سکولکس التي للقرن الرابح 
قبل الميلاد» فان لروسادير تاريخا أقدم غا فرت عنه 
التنقيبات فى المقبرة المذكورة. 
الفرد ابلنر ا كر بذك ديه اة باس وسا 
۲ في وصف ساحل المحيط الأطلسيء اعتماداً 
على المعلومات الواردة في رحلة بولبيوس كuطراه"‏ ت 
تمت سنة 146 قبل الميلاد. وقد رتب الكاتب هذه المدينة 
کالتالي : "بعد روتبیس دوچ واش دل ئ ثم ميناء 
روسدیر فبلاد الگیتولیین الأوطلول "Gaetulos Autoteles‏ 
(9 ,5 ,neہiاP).‏ لقد ظن تہ و المدينة المذكورة تقع قرب 
آگادیر. وهو ري وافقه فيه جیردم کارکوبینو. بینما ظن 
گسیل نها توجد قرب الصويرة. أما روجي فانطلق من 
معنى "الرس القوي" الذي يشتمل عليه اسم هذه المدينة» 
2 انها کانت تقع قرب وات کر: وقد وافقه دیزانج في 
هذا الرأي. 
م. مجدوب» دراسات عن الحياة الاقتصادية يموريطانية فى القرن 
الأخير قبل الميلاد أطروحة لتيل دكتوراه الدولة. كلية الآداب 
N PR‏ 


Ch. Tissot, Recherches sur la géographie comparée 
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de la Maurétanie Tingitane, Paris, 1878 ; S. Gsell, Textes 
relatifs û l'histoire de ['Afrique du Nord, 1, Hérodote, 

Alger, 1916 ; Idem, Histoire ancienne de ['Afrique du 
Nord, tome 2, Paris, 1912 ; R. Roget, Index de 
topographie antique du Maroc, P.S.A.M., 4, 1938 ; J. 
Carcopino, Le Maroc antique, Paris, 1948 ; P. Cintas, 
Contribution û l'étude de I'expansion carthaginoise au 
Maroc, Paris, 1954 ; M. Tarradell, La necropolis 
punico-mauritana de San-Lorinzo en Mellia, Congreso 
Arqueologico del Marruecos Espanol, (Tetuan, 19353), 
Tetuan, 1954, p. 253 - 66 ; Idem, Historia de Marruecos, 
Marruecos punico, Tetuan, 1966 ; J. Mazard, Corpus 
nummorum numidiae mauretaniaeque, Paris, 1955 ; F. 
Villard, Cérarnique grecque du Maroc, B.A.M., 4, 1960, p. 
1-26 ; M. Euzennat, Héritage et influences 
gréco-romaines au Maroc û la veille de la conquête 
romaine, Sême Congrês International d'Archéologie 
Classique, Paris, 1963, p. 261 - 78 ; R. Rebutfat, Histoire 
de (‘identification des sites antiques du Maroc, Africa 
Romana, 13, 2000, p. 865 - 914 ; J. Desanges, 
Commentaire de Pline ['Ancien, L'Histoire Naturelle, 
Livre 5, 1 - 46, Paris, 1980. 


محمد مجدوب 


E‏ ترتہط معرفتنا بروسدير مميزات شه جزبرة هرك 


القلعية التي أجبرت الملاحين الفينقيين على التوقف منذ 
نخر الف وخضناة هة نبل اللاك با لمال القري 
ا لمغربي» وهم الذين أطلقوا اسم 'رس ادر" (۸5۸ ۸8) علی 
شبه الجزيرة» وعنوا بذلك. حسب لغتهم "الرأس الأكبر". 
إشارة إلى اندفاع كتلة شبه جزيرة هرك وتوغلها في مياه 
البحر المتوسط نحو الشمال على هيأة لسان صخري هضبي 
مثلث الشكل بارتفاع متوسط يصل إلى ثلاثین متراء برسم 
حدوده الجنوبية مجرى كل من واد المدور وواد غساسة. 

اختص المركز التجاري الفينيقى المحدث بساحل شبه 
ارات ری ار ك اط عا ال ا 
الكلسية الواقعة في الجنوب الغربي من شبه الجزيرة. وكان 
لهذا الاختيار ما يبرره» فالصخرة شبه جزيرة صغيرة 
محيطها آلف مقر وماتتان واربعة وعشرون مرا تقرف 
على جون صغير محيطه نحو ثلاثمائة متر» ومتعمق في 
البر بنحو سبعين مترا. 

لم يكن هذا الاختيار بعيدا عن الأهداف الاقتصادية 
ال كانت الافت .الاس عل اران اا 
والتغامل مع الايا البشرية القدهة الستقرة بشعاب جبل 
قبيلة قلعية. وقد دلت الحفريات التي اجريت بمصب واد 
المدور عن تقدم المركز الفينيقي نحو الغرب واستقرار تجاره 
غل ددد افع علي لضفه لنم هن واو امور دعت 
بعد ذلك بكدية مزوجة أو تينرت» وهي التي سماها الإسبان 
.Cerr0 de San Lorenzo‏ سبق أن فا بھا فی هذه 
ا ۰ 

والظاهر أن الففود الروغاض كان اك رغلا ف هب 
جزيرة هرك» مما يسمح بترجيح اتساع نفوذ مركز رس أدرء 
ست اوا ا فة العسكرية إلى الدور التجاري؛ مما 


18 


جعل الرحالة الروماني بارتولومي eص0mاBarto‏ يعد المرکز 
البونيقي مستعمرة» وهو ما تكرر سنة 70 م. على يد 
الإمبراطور فاسہسيانوس s¡14108ءمVas‏ . 

والجديد في مركز رس أدر أن الرومان أحاطوا حدود 
الصخرة بسور» وسيكون هذا اول علمت امیش سور مدينه 
رس أدر. غير أن الزحف الوندالي سيضع النهاية لتلك 
المزايا كلهاء فلم تر مدينة رس ادر النور من جديد إلا بعد 
قرن ونيف اثر محاولة البيزنطيبن استعادة السيطرة على 
المدن الرومانية. فبعد حملة ترميم المدن المخربة بساحل 
الشمال الإفريقي جاء دور رس أدر في سنة 534 م. ويعد 
ا ري افر الفيقي ازل لاء الى عرفت ب ما 
مليلة القدية منذ الفتح الإسلامي في آخر القرن الهجري 
الأول وهو التاريخ الذي نحدده لاستبدال اسم رس ادر 
بليلة. 

حسن الفگیگي ‏ القاومة ا لغربية للوجود الإسباني بليلة» البيضاءء 

7 ؛ معلمة المغرب» مادة تينرت› 8 :2756. 


Fernando de Castro y Pedreda, Melilla prehispanica, 
Madrid, 1945 ; Africa, Revista de las tropas coloniales ; 
R. Rézette, Los enclaves espafioles en Marruecos. 


حسن الفگيگي 


روسل› (جون) e1ووسR [٥1۸‏ قنصل عام بريطاني 
كلف بتمثيل بلده لدي سلطان المغرب مرتين» الأولى سنة 
7 الان س 1729 خلال سغار تة الارلل» تلف وخ 
ما يزال بصخرة جبل طارق نبأ وفاة السلطان مولاي 
إسماعيل» فانتظر حتى تتضح الأمور خاصة بعد اندلاع 
الحروب بين أبناء السلطان. ولا استقرت الأمور؛ ولو إلي 
حين» لمولاي أحمد الذهبى» قصد روسل مكناس رفقة الوفد 
لاقل يحمل اليذابا مارلا كبرد الريك فن 
السلطان. مستفيداً من النصائح التي كان يده بها عبد 
القادر بيريس الذي سبق ان ذهب في سفارة إلى بريطانيا. 
وقد لعب في سفارة روسل بالإضافة إلى دور المترجم دوراً 
كبيراً في تمهيد الأجواء وتذليل الصعاب بهدف ضمان نجاح 
مهمة السفير. وسجل لنا جون بريتوايت. الذي كان من 
CEE N TO TE‏ 
قنصلا عاماً لبربطانيا. لكن صلاحيات واسعة فوضت له 
للعمل على تجديد معاهدة 1721 التي وقعها شارل 
ستيوارت» وافتداء الأسرى» والتفاوض لزيادة فصول 
اضافية تتعلق بالتجارة البريطانية وتقوين الحامية الانجليزية 
بجبل طارق. ورغم إلحاح بريتوايت علي أن تكاليف هذه 
السفارة كانت باهظةء فإن روسل لم يجد كبير عناء لضمان 
النجاح لسفارته» فقد تم تجديد معاهدة 1721 وإضافة مواد 
أخرى» بمقتضاها اصبح بإمكان المغاربةء سواء كانوا من 
السلفت أو ارد أن فارسا الجارة يكال اة قي 
صخرة جبل طارق وجزيرة مينورقة بشرط ألا يستقروا هناك 


أو يتخذوا مراكز تجارية في هاتين النقطتين. كما أن لهم 
حرية نقل سلعهم دون عراقيل إلى المناطق التابعة لامبراطور 
اليب وت انار هل ارغ مال ا اا 
في بلاد البربر (المغرب) ليسوا مجبرين على المثول امام 
القاضي» بل إن النزاعات التي تحدث بينهم وبين المغاربة 
تعرض على حكام المدن التي يقيم فيها الرعايا 
البريطانيون. ويتم البت في النزاع بحضور القنصل 
البريطاني. واصبح الخدم الذين يعملون لدى الرعايا الانجليز 
معن مى اة الا كا ان ااا ا ال 
يتم إلقاء القبض عليهم في عرض البحر من طرف المغاربة. 
ولو كانوا على ظهر سفن أجنبية» يتم إطلاق سراحهم في 
الحال وإرسالهم إلى جبل طارق. والأهم من كل هذاء أن 
روسل نجح في إضافة بند يضمن تموين جبل طارق دون أداء 
الرسوم الجمركية. مع التاكيد على ان المعاهدة بشقيها أي 
معاهدة 1721 المكونة من 15 فصلا والمواد الملحقة بها تترجم 
ال الل الا وهل ن ارات ع ا اا ااي 
تقع على البحر. 

غير ان الاضطرابات التى كان يعرفها المغرب فى هذه 
لر جاك ت اعافد ارا مها اة م ير 
السلاطين بشكل سريع. وهذا ما دفع جورج الثاني ملك 
بريطانيا إلى إرسال جون روسل مرة ثانيه في شهر يونيو 
س 1799 أل مدينة فان بطب من السلطان عبد اللة ين 
إاسماعيل تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع اسلافه. وقد 
تطلبت هذه السفارة إنفاق مبالغ باهظة. وبظهر المقال الذي 
تة مگالي مورسي Morsy‏ liاMoga‏ التكاليف التي 
تتطلبها بعثة دبلوماسية أجنبية إلى المغرب وقتئذ» وهو 
بحمل العنوان التي 

"Le coût d'une ambassade anglaise au Maroc au 

XVIIHê siècle" 


لقد كانت النفقات داخل بريطانيا وجبل طارق تتم 
بالعملة الانجليزية. أما في المغرب فتستعمل العملات 
المحلية مغل البلانكي والأوقية والدوكة. كان على روسل أن 
بتحمل تكاليف تثيل بلده مثل أجور الخدم ولباسهم» 
والهدايا الموجهة للسلطان وحاشيته» كما كان عليه تحمل 
تكاليف الطريق مثل الطعام للرجال والحيوانات» لا سيما 
وانه خلال ایابه کان مرفوقا بعدد مهم من الاسرى الذين 
تجح في افتدائهم. وأخيراً كان عليه أن يتحمل تكاليف 
المفاوضات. كإرضاء بعض القراد الذين بإمكانهم دعم 


فطالية لدي اللطان راجيالا فا كانت كلف 


السفارتبن تبدو مرتفعة تبعا لما اورده بريتوايت والوثائق 
ذلك لا يستقیم الا اذا اخذنا بعبن الاعتبار الامتيازات 
التى حصلت عليها بریطانيا من وراء هذه المعاهدة. 

Braithwaite (John), Histoire des révolutions de 


[empire de Maroc..., Amsterdam, 1731 ; Morsy M., Le 
coût d'une ambassade anglaise au Maroc au 18è siecle, 
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Cahiers de la Méditerranée, n° 11, Décembre 1975, pp. 
81 - 99. 


عبد الإله الدحاني 


ر 


ابن روسو ویکتب أيضا رو أسرة تطوانية أصلها 
من الأندلس جيث مازالت هنا كأسر إسبانية تحمل نفس 
الاسم 0 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون ؛ والمراجع العربية 

والأجنبية التي ذكرها في الرقم 249. 


محمد بن عزوز حکیم 


روسيا والمغرب. يعود تاريخ إقامة العلاقات بينهما 
إلى عام 1897 حين فتحت القنصلية العامة للامبراطورية 
ال رايا في مدينة طنجة» لكن هذا لا يعني أن 
الاتصال بين البلدين كان منعدماً قبل هذا التاريخ» ذلك أن 
هذا الاتصال الذي تجلى فى العديد من المناسبات ظل 
متواصلاً طيلة أزيد من قرنين. لكن بُعد المسافة حال دون 
ربط علاقات نشيطة ومستمرة بينهما. 

يعود اهتمام الروسيين با مغرب إلى زمن بعيد» ففي 
مطلع القرن الثاني عشر (18 ء) نجد بعض الإشارات إليه 
في مقالات نشرت على صفحات اولى المجلات الروسية 
التي كان يسهر عليها الإمبراطور بطرس الأول نفسه. وقد 
اا ت ی اا ار ل ن ا خا 
نة :وخالكه الاقتضادية -والأخناعة خضرضا.. أا 
الاتصال المباشر بين البلدين فيرجع عهده إلى الربع الأخير 

من القرن الثامن عشر؛ وهي الفترة التي قام فيها السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله بإاصلاحات سياسية واقتصادية 
مهمة كان من بينها فتح البلاد على العالم الخارجي وإبرام 
اتفاقيات تجارية ومعاهدات سلم ومهادنة مع عدد من 
الدول. فلما علمت حكومة الامبراطورية الروسية بالسياسة 
الحا لفرت الت ها اي اه فة ذل رة 
استات؛ أهمها أن التوقيع على معاهدة سلم مع المغرب 
سوف يضمن مصالح روسيا وأمن سفنها في الجزء الغربي 
من جنوب البحر المتوسط حيث كان يتربصها على الدوام 
خطر غارات سفن الأتراك العثمانيين من جهة وسفن القرصنة 
النشيطة في تلك الربوع آنذاك من جهة أخرى. 

إثر ذلك جرت عام 1778 لقاءات في مدينة "ليفورنو' 
بين السفير المغربي السيد محمد بن عبد المالك والسيد 'كوز 


لا يئنوف" أحد المسؤولين الروسيين الكبار الذي كان موجودا 


آنذاك في إيطاليا. وقد أكد الرجلان خلال لقاءاتهما رغبة 
العاهلين المغربي والروسي في إبرام معاهدة ود وسلام. وتم 
Er‏ ۾ تدوين خطابي ال في شکل رسائل 
ا ا وتعتبر هذه الرسائل أقدم الوثائق 
الرسمية للعلاقات بين المغرب وروسيا. 

زف شه ماو هن نق الم (1778) تقلت سفيان 
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حربيتان روسيتان السيد محمد بن عبد المالك وحاشيته من 
اليقورنو" إلى طنجة. وقد كتب السيد 'سکوراتوف'. وهو 
القائد العام للسفينتين في أحد تقاريره أنه حص له 
ولبحارته استقبال حار» وذلك تنفيذا لأوامر السلطان الذي 
قرر إدراج البواخر الروسية في قائمة سفن البلدان الصديقة 
وتقديم كل المساعدات الممكنة لها في الموانئ والمياه 
المغربية. وطلب عامل طنجة من البحارة الروسيين ان يبقوا 
في عرض اليناء في انتظار وصول رسائل من السلطان 
ليحملوها إلى لاور كات ها الان .وو رها 
'تشير نيشيف". وبقيت السفينتان في عرض طنجة أزيد 
من شهرين تنتظران الرسائل حتى وصلت وتسلمها 
'سکوراتوف" بتاریخ 21 یولیوز عام 1778. ولقد استغل 
ضباط السفينتين هذه المدة الطويلة لوضع خرائط للميناء 
والساحل المحيط به كما أنهم زاروا المدينة وكتبوا وصفاً 
لھا ودونوا ما شهدوه بها. 


RN PRE, itt ¥ {tu 
Li Ha ule i a rh و‎ Fit 


VHA CAPPREN E eam Ahuuecs 2f 2 
1 Lair 
۱ a: r: ME pines ee 
3 Qa lcnetate JFyma y7 
ر‎ 
ey 3 
E ا 1 م‎ 
ا » د‎ 
2 : م‎ 
27 
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ER 
وتعتبر تقییدات 'سکوراتوف وزملانه اقدہ الوثاتق‎ 
الروسية وأكثرها تفصيلاً حول مغرب الربع الأخير من القرن‎ 

الثامن عشر 

وبعد ذلك تمت خلال عامي 1782 و1783 مراسلة أخرى 
أكد فيها العاهلان وفاءهما لا كانا قد اتفقا عليه قبل 

توا ت 

توقف الاتصال بين البلدين مدة طويلة ولم يعد ذک 
مستقبل العلاقات بينهما إلى الواجهة إلا في عهد السلطان 
2 عد ق حن تجدد الحديث في 


٠‏ وة آلغ ع راع انقح واچ ام إ تاران 
E‏ اھ 


الغا متب برع رز اا و اقات وجي يهَل تلك 
٠‏ الا جيذ فض الوصول از ملا ازالب كر وخبد اتر 
ا نکد TT‏ ت 
کک RT‏ ئة زرك وڪ تج ا 

خن راخت مزخ اله کر 
ا THES‏ 


روسیا عن توسیع مجال تجارتها مع بلدان جنوب غرب 
الت الط رع اسن اها في تلك النطفة: فكلفت 
اتك ارب اد لاا ا 
گر تشاكوف ١‏ به دراسة وأفية حول هذه المسالة. وقد 
اعد گورتشاكوف عدة تقارير في الموضوع وكان يوصي فيها 
دوماً باقامة علاقات دبلوماسية وتجارية مع المملكة المغربية 
لا في ذلك من نفع كبير لروسيا. وفي شتنبر 1830 أكد 
الدبلوماسي الروسي في تقرير بعثه إلى وزارة الخارجية 
ارو ضرورة فتح قنصلية عامة في المغرب ونبه حكومته 
إلى أن المغرب بلد مستقل تام الاستقلال عن الدولة 
العاف اكات ب ونت هو الاكة ها غل أن 
بنود الاتفاقيات التى تربطنا بالدولة العثمانية والتى تضمن 
لنا تعويضاً عن الخسائر التي قد تلحق بتجارتنا في منطقة 
البحر المتوسط نتيجة القرصنة التي ارس على ساحل 
إفريقيا الشمالية لا يمد مفعولها بأي حال من الأحوال على 
الغرب الذي لم يعترف قط بزعامة السلطان التركي... 
وقد أرفق "گورتشاكوف" تقريره هذا بمذكرة طويلة جاءت في 
ف کا دهان دو ف 
وهو أكبر الخبراء في الشؤون المغربية آنذاك. وعنوان هذه 
ال اا ل ال رون ورا غ 
معاهدة سلام بين روسيا والمغرب وفتح قنصلية عامة 
للإمبراطورية الروسية في طنجة". ورغم كل هذا فإنه لم 
بحضل أن اتال رس بى اللدين قاهة علاات 
بينهما. وقد يبكون مرد ذلك إلى الأوضاع الداخلية لكل من 
مغرب وروسيا وكذلك لقلة عدد السفن التجارية الروسية 
في المنطقة. غير أن هذه التقارير أعطت أكلها فيما بعد» إذ 
تزايد الاهتمام بالمغرب الذي توافد عليه عدد من الأدباء 
والعلماء ورجال دولة روسيين أمثال 'بوتکین' 
و"سوماروکوف" والأمير "'فيازیسکي" و'دانتشینکو' 
وغیرهم. وقد دون هؤلاء الرحالة مختلف مراحل أسفارهم 
خا الت ودر افا ال ان الفاری بل ن 
خلال هذه الكتابات كغيراً ؛ من الاحترام والتقدير للشعب 
لغري كا و الان اة للاديب نك الذى كب 
'جئت إلى طنجة قصد الالتقاء بأحفاد صائعي تلك الحضارة 
الأندلسية العظيمة فى إسبانيا التى لازالت معالمها شامخة 
٤ `‏ 

- وشکلت تقاریر گورتشاكوف وكتابات الرحالة الروسيين 
بالنسبة للحكومة الروسية أرضية متينة للتفكير جديا في 
إقامة علاقات دبلوماسية مع ا مغرب في أواخر القرن التاسع 
شت افد كفت الام اطررة اوسا ولحاي 
الجديد في منطقة شمال إفريقيا بطلب المزيد من الدراسات 
والتقارير حول المغرب. إثر ذلك اعترفت الحكومة الروسية 
بالسلطان الجديد مولاي عبد العزيزء ثم تعاقبت الأحداث 
بسرعة فتم سنة 1897 الاتفاق بين الحكومتين على إقأامة 
علاقات رسمية ومباشرة بينهما وفتح مثلية روسية في 


طنجة. وتم ین ا 0 اس 
N OS N O‏ 
جاء في أوراق اعتماده أن "باخيراخّت" عين لدى السلطان 
المغربي و وا ا لي را ا 
الدبلوماسية" الروسية في المغرب. وبهذه الصفة فإنه كان 
یر لا رفاسا قل کل شی کا ان تی 
بواسطة أوراق اعتماد يجعلنا نتحدث عن إقامة علاقات 
دبلوماسية با في الكلمة من معنى بين روسيا وال مغرب 
ولس عن غلاقات فة فط 

وصل "باخيراخت" إلى طنجة في شهر مارس من عام 
ی ل ل لار لفات رر 
ماف اللدتن الصادقة ف تر الغلانات جنها وى 
1 أبريل من نقس السنة (1898) قدم الدبلوماسي اروش 
أوراق اعتماده إلى السلطان مولاي عبد العزيز في حفل 
کییر تیم في القصر اللکی پراکش. وظل "باخیراشن 
على را س مثلية بلاده في طنجة أزيد من سبع سنوات قام 
خلالها بنشاط متنوع نذكر منه على الخصوص تنظيم رحلة 
السقاة العية الرل الى روجا سيل مار 
آفرادها. وكان العاهل المغربي قد قرر إرسال بعثة رفيعة 
امستوی إلى هذه البلاد گرد على فتح الممثلية الدبلوماسية 
نة :وقد ولت تلك عة الى سان ب سورك 

م 20 يوليوز 1901 قادمة بواسطة القطار من باريز حيث 
6 بزيارة رسمية ممائلة. وكان الوفد الذي زا عبد 
الكريم بن سليمان يضم أزيد من عشرين فرداً نذكر من 
نهم على الخصرص بناصر غنام ومحمد الگباص ومحمد 
بنشقرون. حصن للوفد استقبال حار وأثار مجينه 
اهتماماً كبيراً عند الرأي العام الروسي كما أن الصحافة 
واكبت الزيارة منذ بدايتها إلى نهايتها وخصصت لها 
العديد من المقالات. وفي يوم 3 ليور خض 
الإمبراطورنيكولاي الثاني الوفد المغربي باستقبال كبير في 
القضن الضف را اا و 
وقدم عبد الكريم بن سليمان خلال هذا الحفل رسالة خطية 
باسم السلطان المغربي إلى الامبراطور الذي سلمه بدوره 
رسالة جوابية» وبعد ذلك تم تبادل الهدايا. وغادرت البعثة 
روسيا یوم 4 غشت غشت بعدما sS‏ 

فد حلفت هة ال نار ارتا كيا لذئ الحا 
ا لمغربي والروسي. ويرجع الفضل في نجاح مهمة السفارة إلى 
الجهود المتواصلة التي كان يبذلها "باخيراخت" الذي ظل 
اسمه مقروناً لمدة تفوق سبع سنوات مجموع العلاقات 
المغربية الروسية. 

لف اباخرراخت ,على راي اة اللوماد 
الروسية في طنجة "بوتكين"» وهو ابن أخ أحد الرحالة 
الروسيين الذين سبق لهم أن زاروا المغرب وکتبوا عنه. 
وشغل الممثل الجديد هذا المنصب إلى غاية أبريل من عام 
2, اي إلى حدود توقيع معاهدة الحماية التي غيرت 

-4475 


الأوضاع كلهاء فتحولت البعثة إلى وكالة دبلوماسية» وعين 
على راسها "فوويدوف" الذي بقي بها إلى غاية 1917. 

ورغم الظروف الصعبة التي كانت تعرفها أوروبا خلال 
الحرب العالمية الأولى وخاصة الظروف المأسوية التى كانت 
ا ا ےا ا 
الامبراطور نيكولاي الثاني بعث عام 1916 إلى سلطان 
المغرب مولاي يوسف "وسام أليكساندر نييفسكي المرصع 
بالألماس" اعترافاً من روسيا بجهود المملكة المغربية 
وتضحية جنودها المحاربين فى ت ا لاء و لاتا 
وفدا شم افورندوتا هذا الوسام إلى القيع العا الي 
الجنرال ليوطي. 

أقفلت الوكالة الدبلوماسية الروسية أبوابها عام 1917 
مباشرة بعد سقوط الامبراطورية وانتصار الثورة 
البولشيفية. 

بعد الإعلان عن ولادة دولة الاتحاد السوفييتي لم 
ينقطع الاهتمام بالمغرب في روسياء وذلك من خلال عدد من 
الكتابات بأقلام القادة الجدد للدولة أمثال 'لينين" 
و"فرونزي" وغيرهماء كما أن العديد من الكتاب والمؤرخين 
السوفييتيين خصصوا للمغرب حيزا كبيراً في كتاباتهم 
یك ادا شجون الات الاستتار ال اة 
ويناصرون حركاته التحررية. وهذا الموقف هو الذي كانت 
تدافع عنه الدولة السوفيتية رسميا في جميع المنابر 
الل 

وقد ااال ا لفرت ا تت الاقا ت الدب ما س بن 
البلدين في فاتح شتنبر 1958. ومنذ ذلك الحين تطورت 
كثيراً علاقتهما وسارت في تحسن مستمر. وهذا ما يشهد 
عليه تبادل الزيارات الرسمية الرفيعة المستوى التى حصلت 
بالضاف الى ادل ازارات الروت الا ن 
اا ق و ا 
رسمية للمغرب» كما أن العاهل المغربي الحسن الثاني زار 
بدوره الاتحاد السوفييتى. وتوجت هذه الزيارات سنة 1966 
بتوقيع اتفاقيات حول التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي 
والشقافي» وتلتها اتفاقيات أخرى تخص التجارة الخارجية 
والصيد البحري والتعاون في ميادين الجيولوجيا والطاقة 
SR E aN ly BS‏ 
(ويمكن للمهتم بهذا الموضوع أن يرجع إلى الكتاب المرقون 
كول اعمال هناطرة ا خصلة افاي االفلاقات اة 
الع آل ها اة ال ي 
الجامعات والمعاهد السوفييتية بتاريخ فاتح نونبر 1988 
اة مزر تلان مه غل اتامة العااقات الدبل ما نة 
بين البلدين) . 

بعد تفكيك الاتحاد السوفييتى استمرت العلاقات 
GSI OE‏ 
سارية المفعول بين المغرب وجل الجمهوريات السوفييتية 
السابقة وعلى رأسها دولة روسيا الفيديرالية. ويكن القول 
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ان هذه العلاقات التي بطبعها الاحترام المتبادل تتطور الاأن 
كذلك بشکل سار وأنها في تحسن مستمر. 
موساتوفاء تاتياناء روسيا وا مغرب في الماضي البعيد والقريب» 
لر اوكا ك 1900 0 $ ارق 
اانا العلاقات الرس الغرية :ي قةت اللفة الروة 
عبد الرحيم العطاوي» مجلة دار النيابة » العدد 1988.18 ص. 25 . 
1 ؛ عبد الهادي التازي» التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم 
العصور إلى اليوم» المحمدية. 1989.1986 في عشرة أجزاء» ج 9 
0 ؛ حلقات من تاريخ ا مغرب الدبلوماسي - العلاقات المغربية 
الروسية» مجلة البحث العلمي» العدد 12.11 1967 ؛ عبد الرحيم 
العطاوي» اهتمامات روسية با مغرب في عهد مولاي عبد الرحمن 
في كتاب جامعة مولاي علي الشريف الخريفية. أعمال الدورة 
الخامسة» مركز الدراسات والأبحاث العلوية. الريصاني» دجنبرء 
3 دار المناهل للطباعة والنشر (وزارة الشؤون الفقافية)› 
6؛, ص. 34 43 ؛ كتابات روسية حول طنجة في كتاب "طنجة 
في التاريخ المعاصر. 1800 /1956 . منشورات كلية الآداب 
بالرباط ومدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة, الرباط. 1991 
ص. 187 . 195 ؛ أعمال مناظرة. "حصيلة وآفاق العلاقات المغربية 
السوفييتية" التي نظمتها الجمعية المغربية لخريجي الجامعات 
والمعاهد السوفييتية بتاريخ فاتح نونبر 1988 كتاب مرقون ؛ 
إدريس اليحياوي» العلاقات المغربية السوفييتية» رسالة لنيل 
دبلوم الدراسات العلياء كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
والاخفاع لاطو 


S.1. Miliavskaya, Connaissances sur ['Afrigue en 
Russie au XVIIIêè s., in Russie et Afrique, Moscou, 1966. 


الروسي (أسرة) أصلها من جبل حبيب من بلاد 
الهبط. انتقل بعضهم إلى فاس وعملوا في حكومة المخزن 
العلوي لعدة أجيال. فقد تولى آل الروسي مناصب القيادة 
والاستشارة وتنفيد الأحكام والمراقبة وجمع الجبايات وغير 
ذلك من الأمور التي جعلت علاقتهم بأهل فاس علاقة 
متوترة. تتجاذبها الأحقاد» ويطبعها الاستياء والشكوى 
والانتقام أحياناً. ومن أبرز الأسماء التي تعاقبت في سلك 
الخدمات المخزنية نذكر : 


الروسي› حمدون (الجد) استوطن مدينة ناس» وبعد 
ا ا ع وار ق 
الإراثة» وهناك بعض الإشارات الى تدل على أنه أشرف 
على بض الأضلاحات أو البتانات فى هذا الحمد. 

توفي عام 1679/1090. ٠‏ 


الروسي» حمدون بن عبد الله تولى أمر فاس في 
5 طا ات اة انا 
بل ان يعي ن ابن اخحيه ابا علو 


الروسي إلى منصبه» ثم برزت شخصيته من جديد أيام حكم 
عداوته لأهل فاس أن هدم أسوارها ونقل أبوابها إلى فاس 
الجديد عام 3. كما ان أهل المدينة اظهروا غضبهم من 
سیاسته حتی إنهم قذفوه بالسباب وهو خلف السلطان في 
ورچوعه بدون اتقام الزيارة. 


الروسي» عبد الخالق. يلقب بالبطل الرئيس» عين 
في قيادة فاس في فترة ولاية مولاي حفيد بن المولى 
إاسماعيل» ويظهر أن الوحشة استحكمت بين الرجلين 
وانتهت بأن أمر مولاي حفيد بقتل عبد الخالق الروسي في 
ماس 

الروسي »عبد الرحمان (ت. 6 )/) ورد ذکره 
كأحد القادة أثناء حصار تارودانت ومحاصرة مولاي الحران 
( الترجمان المعرب» ص. 379 ؛ رسالة عبد السلام القادري 
اك کد الخالق الروسي ضمن مجموع ج ع 63 د 42 
ظ) . 

توفي عام 1679/1090. 


الروسي› عبد الله الوزير والرئيس الأعلى والوالي 
على عمال المغرب» هكذا تقدمه المصادر بصفات دالة على 
مكانته عند السلطان وعلى قدراته المهنية. ولد في فاس 
ا نشأً وتعلم صناعة النسيج» ثم خدم احمد بن صالح 
الليرينى الى ان ساء العلاقات بينهما عند دخول المولى 
الت لن تاس ره لی تاغل رورض ل ای فاش 
فكان يسهر على الجباية والأحباس وتنفيذ الأحكام وغير 
ذلك. وقد حقق مكانة خاصة في وظائفه جعلت السلطان 
بتخذ منه مستشارا وهي مكانة لم يبلغها أحد عنده وذلك 
بفضل حسن تدبیره وسداد را واخلاصه له وقد تأكد ذلك 
للسلطان عدة مرات منها. 

عند تنظيم بيعة آهل فاس. 
بواسطة إقناع شيوخ أولاد جرار الذين غدروه بعد أن كانوا 
بطانته وخاصته. 

ا حرص على توجيه النصح إلى محمد العالم 
كانت تصل الى ولده الثائر. 

لكل ذلك غدا عبد الله الروسي والياً واسع السلطةء 
ونظراً لحاجة السلطان إليه نقله الى مكناسة واناب عنه 
والده فترة ثم ولده عبد الخالق وبعده حفیده أا غلی: 

وفي فاس بالذات متن علاقته مع الأسر الفاسية عن 
طريق المصاهرة» فقد تروج أربع نساء إحداهن ابنة سيده 


فان ضا عادد من الات اعات ما 

وضع المكوس على أبواب فاس وأسواقها (عام 1108/ 
1697.6( . 

ات على الان اة 

. التشدد في تطبيق مسألة جمع الحراطين وقليكهم 
للدولة. 

توفي عام 20/1132 1721. 


الروسي» عبد اللطيف بن عبد الخالق (ت. 31/1144 


نفس السياسة فقد أمر المولى عبد الله بقتله. 

ابن الجاج» الدر المنتخب» مخطوط الأجزاء6. 8.7 ؛ س. ح. 
الحوات الروضة ا مقفصودة› تح. ج.2 ,689 ٤‘‏ أ الزيانيء› 
لوي إسماعيل؛ محلة تطوان؛ علد خاص› 1962 27 35 ؛ ا 
القادري بن الخياط النحفة القادرية› مخطوط› a‏ 2 355.353 ؛ 
القادري› 2 بن الطيب؛ رسالة ال عبد الحالق الروسي› صضمن 
مجموع ج E‏ 163 د ؛ القادري م بن الطيب شر المغاني؛ 
الأجزاء 2. 3. 4 ؛ أ. الناصري» الاستقصا؛ الدار البيضاءء 1956ء 


0 ad 
نفيسة الذهبي‎ 


الروسي› علي والمعروف عنه أنه من أبناء الجبل من 
ية الرواوسة من جيل خيب الراقعة على السفة الشتالى 
الجهادي إلا في ذي قعدة . ذي الحجة 919/ يناير 1514. 
وقد أبدى علي الروسي أو الروأس مثلما يدعوه المصدر 
البرتغالى المعتمد لتتبع نشاطه الجهادي منذ بداية ظهوره 
كفاءة ومقدرة حربية كبيرتين» إلى درجة أن أسلوبه في 
الغارات على أصيلا وطنجة أصبح نموذجا يحتذى به» سار 
على منواله من ات بعده من المقدمين؛ وکثیرا ما خصه 
صاحب حولیات أصيلا برناردو روذریکيز بعناوين خاصة 
تشهد بأعماله الخطرة على المدينتين المحتلتين. 

جمع علي الروسي حوله عددا من أشهر محاربي جبل 
وسينهض بعصضهم الآخر بنفس المسؤولية بعده» منهم 
مساعده الان ا مدعو عبد الله وعلي بن يعيش وعلي 
ا جريش ومحمد يونس وعمر النجار وابنه الجسين النجار. 

تجلت خطته الحربية في معرفته الجيدة للميدان الحربي 
وموقع الطلائعم وأحوالها ومداخل المدينة ومخارجها 
والأسلوب الحربي البرتغالي المتبع. ظهر كل ذلك في طريقة 
استغلال نصب الكمائن داخل الميدان وخارجهء وبذلك حصل 
عل عدو کي ن ااي سوا ن ان اا ر 
طنجة. وشاع ترديد البرتغاليين لقولهم كلما علموا بوجوده 
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: "الله يحفظ من الرواس". وبالقدر الذي كان جنود أصيلا 
يخافون الوقوع بيد علي الرواس کان سجناؤه يثنون عليه 
وعن حسن معاملته لهم نقلهم إلى شفشاون. فهم كانوا 
يقضون بنزله ضيافة ثلائة أيام يستدعيهم أثناءها إلى 
وليمة فأخرةء ولا مس اى شي ء ما يجده في حوزتهم. 

أقلق علي الروسي راحة حامیتی أصيلا وطنجة خلال 
آربع سنوات ما وصلنا من أخباره ولا بمر ابوت أو 
اسبوعان دون مباغتته جنود اصيلا او طنجة بالهجوم على 
الطلائع وأسر ذويهاء ما كان ا لديها للتمكن من 
استبدال الأسرى غا كانوا بحوزة أصيلا. ويمكن في الجملة 
عد خمس عشرة غارة قام بها من تلقاء نفسه» علاوة على 
التي شارك فيها مع قائدي شفشاون وتطوان أو بمعية القواد 
الاخرين الى انت انضمافة الى الخركات السلطانة: عا 
يبرر قلق حاكم أصيلا الذي كثيرا ما صرح بعدم الاهتداء 
الى وسيلة ناجعة لتلافي عواقب تحركاته السريعة بالميدان 
من جهة وبين جبل حبيب وبين ومراس وبني كرفط من جهة 

ونشير كنموذج لتلك الغارات إلى ما قام به في صيف 
سنة922/ 1516 وهو معية حاكم شفشاون علي بن راشد 
العلمى ببنى أحمايد بصدد حماية المحصول الزراعى لتلك 
السنة. وإذا كانت أغلب الأمثلة ما يهم أصيلا فإن القليل 
منها هو الذي يهم طنجة. على الرغم من أن صاحب حوليات 
اصيلا يجعل عدد غارات المجاهد على على طنجة لا يقل 
غل ال اجه اض کان من غاد دال وتن آن 
يخصص كل أسبوع للاغارة على إحداهما. 

ونعرف من خلال الحوليات أن المقدم علي الروسي استمر 
ئ ا آل أ م 15197924 از وخر الد 
نظ مسك الرغالى غرونه الاد نأضلا وة 
وكان من عادة رجال شفشاون وتطوان السير في المقدمةء 
وت اناجيت علي الروسي في هذا التاريخ بالطلقة 
المدفعية القاتلة. 

أ. ابن القاضي الكعداوي» تقييد. مخطوط في خ. ح ؛ حسن 

الفگیگي» مقاومة الوجود الإبيري يالثغور الشمالية الغربية 

أطروحة مرقونة الرباط» 1991 ؛ سيدي محمد بن عبد الله وحصار 

مليلةء الرباط .1996 ؛ الطاهر اللهيوي» حصن السلام بين زيدي 

أولاد عبد السلام» الدار البيضاءء 1978. 


B. Rodrigues, Anaias, de Arzila ; Francisco de Miranda, 
Diario, t. 2. 


ا 


الروسي› أبو علي الحسن بن عبد الخالقء توقفت 
المصادر كثيرا عند ذكر قسوته فقد "نهب» وضرب وفعل 
بهل فاس ما لم يفعله بهم أحد في الماضي... ولم يسمع 
لشريف ولا مشروف" (الدر» ج. 7 ص. 153 .154) كان 
تعیینه على فاس عام 5 03 . 1704 بعد عزل الزعيم ت 
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الذي تولاها مدة قصيرة بعد مقتل عبد الخالق الروسى - وقد 
عمل أي غل هند وليه على تفي الضرامة قى الأحكاء 
والتشدد في جباية الأموال ما جعل أهل فاس يستشفعون 
بالسلطان آکثر من مرة وقد أدت تجاوزاته أحيانا إلى غضب 
السلطان وإلى عزله حيث عبن أخاه حمدون لكنه بدوره 
انساق في نفس السياسة فعزل وعين مكانه حم قصارةق 
ا ا 
لالك جه الول اساعل بعد أا على الروسي :إلى 

أضمر أهل فاس لأبي علي الحقد لتصرفه فيهم با لمغارم 
والزجر والإقصاء فثاروا عليه بعد وفاة المولى إسماعيل 
مباشرة» وقتلوه في داره ثم مثلوا به في الأزقة» كما قتلوا 
من أصحابه من ظفروا به. ولم يكن الحادث بسيطا فقد 
أعقبته مرحلة جديدة من الفتن في فاس. ثم وجه اهل فاس 
اثنين من كل قبيلة من مشاهير الأشراف إلى السلطان 
مولاي أحمد المبايع بمكناسة بقصد الاعتذار. 

قتله الثوار في داره بفاس سنة 1727/1139. 


الروسي» مسعود بن عبد الخالق» ولاه علي بن المولى 
إسماعيل على فاس عام 1147 ه. فاخذ يتشدد في جمع 
الكلف ويلزم أهل لمدينة بإخراج الرماة وينتقم من اتهمهم 
مقتل أخيه أبي علي كلن أهل فاس غضبوا ليد اعلا 
سخطهم نما جعله يلوذ بالغرار. وبعد مبايعة المولى عبد الله 
بعثه واليا على فاس من جديد سنة 1149 ه لكنه طورد من 
قبل الفاسيبن. 
قتل فى فاس سنة 1737.36/1149. 
ابن ا الث راتخت مخطرط الأجرا 2 8-7-6 سء الوات 
الروضة القصودة. تح. ج.2 » 689 ؛ أ. الزياني» البستان 
الظريف ٠و‏ مخطوط 44 ؛ ء. الفاسي» رسائل السلطان المولى 
إسماعيل» مجلة تطوان» عدد خاص.1962 .35.27 ؛ القادريء 
ع. بن الخياط» التحفة القادرية. مخطوط ج2 :355.353 ؛ 
القادري ع بن الطيب» ارسالة إلى عبد الخالق الروسي» ضمن 
مجموع خ. ع. 163 د ؛ القادري م. بن الطيب» نشر المثاني 
الأجزاء 2 3 4 ؛ أ. الناصري. الاستقصاء الدار البيضاءء 1956 


ج 
زف نفيسة الذهبي 


الروشة. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك اند أسبانية تحمل اسم Roxas, Roza, Rocha‏ 
؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطوان ؛ والمراجع 
العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 746. 
محمد بن عزوز حکیم 


روش ليون Roches l€‏ موظف من موظفيي السلك 
الديبلوماسي الفرنسي» متواضع المنشاً غريب الأطوار» ساقه 
ما أحدثه احتلال الجزائر سنة 1830 وانهزام المغرب أمام 
الجيوش الفرنسية في معركة إسلي سنة 1844 إلى القيام 
بالأدوار الطلائعية في رسم الحدود الجديدة بين الاياليتن في 
اتفاقية لالة مغنبة المجحفة. 

ول ليون روش في مدينة کرینوبل 6٥2,01‏ يوم 27 
شتنبر 1809. ثم إنه التحق سنة 1832 بوالده في الجزائر 
حيث كان من الأفواج الأولى من المعمرين. لكن الشاب 
ليون روش فضل الانخراط في الجيش فشارك في معارك 
المدية سنة 1836. إلا أنه انعزل عن الجيش بعد اتفاقية تافنة 
بين الفرنسيين والأمير عبد القادر بن محيى الدين» وذلك 
ليلتزم بالعمل في الكتابة الشخصية للأمير فيما بين 1837 
و1839 بعد أن أعلن اعتناقه للاإسلام وتسمى باسم عمر. 
وقد علل ذلك في مذکراته بأنه کان قد وقع في غرام سيدة 
من مسلمات وهران فر بها زوجها خوفا من الفضيحة؛ فلم 
يجد روش صبراً على ذلك وخرج يبحث عنها فدخل في 
خدمة الأمير. واطلع با مناسبة على العديد من أسراره» وتعلم 
عاق اللغة العرية خي ضار كلها من 
الطلاقة. ثم إنه قام بالفرار منه يوم صار نفاقه على وشك 
أن يفتضح بين الجزائريين» فعاد إلى الجيش الفرنسي 
ليشتغل ترجمانا عسكريا في هيأة أركان الحرب لدى الجنرال 
بوجو 24ں 8. ما يوحي ا ليون روش دخل المخابرات 
الك ال س وان كان من جوا مها وف كلف 
مهمة طواف بلاد المشرق في السنوات الأولى من الأربعينات 
لإبطال مفعول الدعوة إلى الجهاد التي كان الأمير عبد 
القادر يدعو اليها ويلتمس فيها السند من كافة الأمة. 
وکتب عن رحلاته کتابا في آخر عمره زاد فيه ونقص با 
أملاة عليه هواه ولا غاد من الشرق الى الزائ الق بالرفد 
الفرنسى المكلف برسم الحدود الجديدة مع المغرب بناء على 
ما اغتصبه الجيش الفرنسي من الأراضي المغربية. وقام 
روش بالأدوار الطلائعية في توهيم الوفد المغربي الذي كان 
يقوده احميدة الشجعي. وأثبت كل ذلك في اتفاقية لالة 
مغنية (18 مارس 1845). التي لم يضها السلطان المولى 
عبد الرحمن بن هشام وظل يحتج عليهاء حتى اشتدت 
ضغوط فرنسا عليه» مقرونة بضغوط انجلترا وما تفاقم من 
شغب الأمير عبد القادر الذي لجا إلى جبال الريف المغربية 
وصار يهدد من حيث قصد أو لم يقصد استقرار البلاد 
الداخلب:.رارتات الحكرفة ال هة اللجوة الى اشالتب 
ال الخال فارنيت لون روش الذي داع تة 
بالمهارة في تلك الفنون لدى السلطان المولى عبد الرحمانء 
فجاء ليلتقي به وهو في الرباط يومئذ» في النصف الثاني 
من شهر نونبر سنة 1845 معتمدأ ما كان عليه من طلاقة 
اللسان وسيولة القلم باللغة العربية» وما كان في جعبته من 


سياحته المطولة في الشرق عن الثقافة العربية وكونه من 
المسلمين. مستعملا فضلا عن ذلك ما نعثه فى تقاريره بأنه 
سياسة "الدبلون'» كناية عن شراء ذمم ذوي الحل والعقد من 
خدام السلطان. من امثال محمد بن إدريس العمراوي 
وبوسلهام ابن علي ومحمد بن عبو. وهكذا استقبل في 
الرباط استقبالا يتجاوز صفته المتواضعة التي جاء بهاء 
وهي صفة ترجمان موفد من قبل المكلف بأعمال فرنسا في 
طنحة إيدم دي شlطضg .Edme De Chasteau‏ فأنزل منزل 
الأمير المولى أحمد. ثالث آبناء السلطان. ثم استقبله المولى 
عبد الرحمان استقبالا متميزاء با استطاع ان يكسب من 
النفوذ لدي الوزير ابن إدريس» وبا ابدى من الجراة على 
المقدسات المغرية ومن العحايل غلبها.. ووغةة الشښلطان 
یکل اجا بلس مه ومقاده ان ند کل طاقات 
مغرب لإبعاد الأمير عبد القادر عن الريف أو طرده من 
التراب ا مغربي. كما أقنع السلطان بضرورة إيفاد سفارة إلى 
باريس ليكون فيها اعتراف مغريي بجوار فرنسا لأراضيه 
من جهة الشرق. وعاد روش إلى طنجة وهو متوج بإكليل 
النصر في نظر رؤسائه. وكان من مهامه أن يرافق السفير 
ا لمغربي المعين للرحيل إلى باريز» وهو عبد القادر بن الجاج 
محمد أشعاش التطواني. وقد رافقه طيلة السفارة في مطلع 
سنة 1846. نما جعله من الخبراء بشؤون المغرب» فقررت 
وزارة الخارجية الفرنسية إلحاقه بسلك موظفيهاء فعيّن 
مساعدا لدي المكلف بالشؤون الفرنسية السابق الذكر إيدم 
دي شاطو الذي صاهره بابنته» وجاء معه في خريف نفس 
السنة الى مراكش لمارسة مريد من الضخط على المولى 
عبد الرحمان قى أمى الآمير غب القادز: :وكان ذلك اخر 
عهده با لمغرب» حیث افتضح أمره وتبيّن للسلطان تلاعبه 
بالدين ومروقه» فلم ی المكن أن تنطلي حيله على 
أحد في المغرب سيما وان ابن إدريس توفي سنة 1847. 
وتقلب ليون روش بعد ذلك على عدة قنصليات ومراكز 
ديبلوماسية فرنسية» فكان في ترييسطا سنة 1849ء ثم 
قنصلا عاما ومكلفا بالشؤون الفرنسية في تونس سنه 
3. وأعلى ما بلغ من الرتب رتبة الوزير المفوض في 
البابان سنة 1863. وقد أحيل على المعاش 1870. فاشتغل 
بتدوين مذكراته التي صدرت سنة 1885 تحت عنوان "اثنان 
وثلاثون سنة في دار الإسلام". لم يتجاوز فيه سنة 1845ء 
اة فة الق و السمان. و اغتمد على المرةة و الخال :ار 
من اعتماده على ارتسامات شاهد العيان. 

المذبرية العامة للرناتق الملكيةء الونانى الغدد الأول الثاني (سنة 

6/), الرباط. 


Roches Léon, Trente-deux ans û travers ['Islam, 
1832-1864, Paris, 1884 - 1885 ; Cossé-Brissac, Philippe 
de, Les rapports de la France et du Maroc pendant la 
conquête de Algérie (1830 - 1847), Paris, 1931 ; Caillé 
Jacques, Une mission de Léon Roches û Rabat en 1845, 
Casablanca, 1947. 


ابراهیم بوطالب 
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الو ا ا ا ى 
بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة اسم 
عائلتهم الحروف اللاتينية هكذا مرمR‏ - 0زم ؛ ومازالت 
باإسبانيا أسر تحمل اسم 0و۸ ؛ وأما الأسرة التطوانية فقد 
انقرضت سنة 1729/1141. 

ادر ال ا سات ادق حا ف 
الاسم أصلها من ال جزائر. 

والأجنبية التي ذكرها في الرقم 747. 


الروصي› أسرة تطوانية أصلها من الجزائر وقد 
انقرضت بتطوان سنة 1236 (1820) غير انه الى غاية سنة 
7 (1841) كانت بحومة الطرانکات دار تعرف بدار 
الروصي. ) 
م.ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطوان ؛ والمراجع 
العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 1624. 


محمد بن عزوز حکیم 


رۆظبۈرگ فالطير .Rottenburg Walter‏ مھندس 
مدني ألماني ولد بمدينة دانتسيك ع011 عمل ل الأمر 
في الجيش في الهندسة العسكرية» وتخرج بدرجة قبطان في 
جیش الاحتیاط. وهو أخو فرانتز روطنبورگ» أحد قضاة 
هيأة المحاسبة لدى رئاسة الحكومة الألمانيةء الذي أسندت 
إلبه نيابة كتابة الدولة في الداخلية في حكم المستشار 
الألماني بيسمارك في الثمانينيات من القرن التاسع عشرء 
وكان ذا حظوة لديه. ما جعله يقدم اخاه فالطير للرحيل إلى 
:المغرب» حيث وكل به السلطان المولى الحسن أمر بناء البرج 
الكبير بالرباط خارج باب العلو. على شاطئ البحر» وكان 
ا بالبرج الألماني. وقد شرع في بنائه ابتداء من 
سنة 1303/ 1885 ممساعدة المهندس المغربي الزبير سكيرج. 
وكان 'القائم بالبناء والصائر عليه ومراقبة شؤونه جميعها 
ا ی ل ا ل ا ا 
الأمين الحاج عبد الخالق فرج» محتسب الرباط وناظره الذي 
بقيت بيده مفاتيحه إلى آخر العهد الحفيظي". وكان فالطير 
روطانبورگ من جهة أخرى وکیل دار كروب مود لصناعة 
الى ابه اى لرل اس امت 


العظيمين الذين آراد جلبهما" من ذلك المصنع الذي كان 
معجبا منتجاته. وتوجهت إلى مدينة ایسبن ١ء٤‏ فی 
ان بعثة مركبة من الأمين الحاج محمد الزكاري ومن 
الزبير سکیرج الآنف الذكر وفالطير روطنبورگ ومجموعة 
والقائد محمد الشديد والقائد محمد سباطة للوقوف على 
ا لمخزن بهما إلا سنة 1893. ولم يتأت تركيبهما في البرج 
المذكور إلا سنة 1898. وهکذا امتد مقام فالطیر روطنبورگ 
في المغرب. وكان نموذج الخبراء الألمان المقتدرين الذين حاول 
ا لمخزن أن يستعيض بهم عن بعض نظرائهم من الضباط 
الفرنسيبن والنجليز والإسبان الذين كانوا اكثر استعدادا 
للتجسس على المخزن والضغط عليه منهم إلى الأخذ بيده 
الحصن الذي بناه روطانبورگ بثابة موطئ قدم للنفوذ 
الأ لاني في المغرب» ولذلك بادروا إلى تغيير اسمه بعد 
الحماية فأطلقوا عليه اسم بعض ضباط مدفعيتهم يدعى 
هريفي 1۲۷6. وإذا کان روطانبورگ قد حظي برضی المولی 
الحسن الذي مكنه من دار فاخرة لسكناه في طنجة» فإن 
حول تلك الدار» التي کان روطانبورگ يقول إن المولى 
ان ملكا ااه بنا کان اا ق انه اكه 
ق ل ا م ا 
كروب اسندت وكالة شؤونها في المغرب لغيره. لكن ما أن 
توفي الحاجب» حتی عاد روطانبورگ إلى سابق حظوته لدی 
حكومة المولى عبد العزيز الجديدة» وبخاصة لدى وزير الحرب 
ا مهدي المنبهي. فإنه انتدب ليرافقه في سفارته إلى برلبن 
في صيف 1901. ونما تميزت به السفارة أن قام كاتب 
السفارة عمر التازي بزيارة معامل كروب بمدينة أيسن رفقة 
روطانبورگ. الذي يذكر من منجزاته أيضا أنه أقام في 
القصر السلطاني في فاس حماما بالرشاش بأمر من المولى 
عبد العزيز الذي ولع بمخترعات الأوربيين. وبقي 
روطانبورگ مقيما في طنجة» حيث كان منزله وكالة 
للدعاية الألانية في المغرب. إلى أن وفاه أجله في مارس 
1906 , 

ع الرحمن ابن زيدان» اتحاف. الرباط الجرء الثاني 1930 ع 

الإله الفاسي» مدينة الرباط وأعيانها في القرن التاسع عشر ويداية 
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العشريز1830 1912٥‏ « الرباط؛ منشورات رباط الفتح»› (د. 


ٿ.). 
Guillen Pierre, L'Allemagne et le Maroc de 1870 û‏ 
Paris, 1967.‏ ,1905 


إبراهيم بوطالب 


اركاش اا وا نة اا مو ااال حت 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم كوءه۸ ؛ وكانت 
من الأسر التطوانية التي هاجرت إلى القصر الكبير إثر 
الاحتلال الإسبانى لمدينة تطوان سنة 1860/1276. 


العدالة بتطوان وكأن بقيد الحياة سنة 1784/1198 . 


الروكاش. محمد بن عبد الكريم؛ فقيه تعاطی 
للافتاء الى غاية سنة 1231/ 1816. 
والأجنبية التي ذكرها في الرقم 


الروگکس ويكتب أيضا الروكش» أسرة تطوانية 
أا شن الاند شس غبت ارالك هفاك اف اانه حمل 
نفس الاسم ۸٥١‏ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
8 ئ111, 
م. ابن عزوز حکیم. کشاف أسما ء عائلات تطوان ؛ والمراجع العربية 
والأجنبية التي ذكرها في الرقم 744. 


الروگي. الجيلالي ائ ن اولك اران او ان 
كما تقول الرواية التقليدية. من أولئك الفتانين الذين كانوا 
يقومون من حين لآخر في مغرب ما قبل الحماية ليصدعوا 
بظلم لحقهم من الحكام أو ليفصحواء من وجهة نظر المؤرخ 
العاصر» عن تناقضات مجتمع واقع بين مركزية مخزنية 
مفتقرة لأدوات المراقبة المسترسلة وبين حرية قبائلية غير 
واعية مما يفصل الحرية عن الفوضى. فكانت القاعدة القبلية 
لا يكن أن تسمع صوتها إلا بالثورة والشغب العنيف» 
مثلما أن الجهاز المخزني كان لا يفرض سلطته وطاعته إلا 
بالقمع والحركة (بإسكان الراء) إلى حيث يقتضي الأمر 
ذلك. فإذا كنا لا نعرف شيئا عن أسباب ثورة الجيلالي 
O E O‏ 
الاجتماعية والسياسية في خطوطها العريضة. والجيلالي 
الروكي هذا من عرب قبيلة سفيان؛ المستوطنة لسهول 
الغرب إلى جانب قبيلة بني مالك. وينقسم عرب سفيان إلى 


تلات فسات كرئ هى فة أل .يهان وقسمة ال الرواكة 
اند الكاف عل الطرة الدرا وق ال الا 
وينقسم آل الرواگة بدورهم إلى خمس فرق» آل الجباص وال 
بني عزيز وآل الزوائد وأولاد عسكر وآل المعارف. وينتسب 
الجيلالي الروگي إلى أولاد غيضان من قسمة مجال قبيلتهم 
على الضفة اليمنى من وادي الروم. 

تقول الرواية التاريخية المتداولة إن الرجل كان متواضع 
الأصول خامل الذكر "حرفته رعي البهائم ونحو ذلك من 
غل آهل آل اة عل ما قال صاب الاتقا إلى ان 
E e AE LA‏ 
المؤرخ المذكور» فافتتنت به العامة في ناحية بلدة كورت» 
وذلك في مطلع رجب من سنة 1278/ينایر 1861. ثم تحولت 
الفتنة ثورة» وأدى الأمر بالثوار إلى محاصرة دار القائد 
المحلي عبد الكريم بن عبد السلام بن عودة الجارثي 
بالعصي والمقالع حتی اقتحموها عليه فقتلوه وقتلوا من 
كان معه من ذويه واصحابه. فازدادت العامة افتتانا 
بزعیمها وانقادوا به وانساقوا معه وتمسکوا بأقواله 
ووعوده» إذ كان ينيهم ويعدهم بالسطو على الملك والتمكن 
من الخيرات والأموال» ضامنا لهم السلامة من قوة المخزن 
وموهما إياهم بعجز سلاحه عن التأثير فيهم. يقول صاحب 
فواصل الجمان : "وقد اطلعت على خطبة لبعض من أشربهم 
ضلالا ومخرقة فجنوا به جنون هبنقة» منها قوله : هذا 
الجيلاني مجدد الدين» هذا قامع المعتدين» هذا خليفة سيد 
أحمد التجاني» هذا الذي بشر به سيدي فلان إلى غير ذلك 
من الأوهاء".. 

وكان السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان يومئذ في 
اباط فا أخاة المزلى الرشيد ادى اللخيلالى 
الروكي الذي اكتفى بأن رمى الجيش السلطاني بأنصاره 
مسلحین بأرسان وشكائم صنعوها من الدوم على اعتبار 
انهم منتصرون لا محالة ولن يكون عليهم سوى قيادة ما 
سيقع بأيديهم من الخيل. لكن نيران مدافع السلطان سرعان 
ما بددت تلك المراعم. واضطر الجيلالي الروگي إلى 
الفرار.واحترم بضريح المولى إدريس الأكبر في زرهون؛ 
مدغيا أنه من الشرفاء الأدارسة. وبقول صاحب الاتحاف إن 
بعض "البله من الشرفاء" مالوا إلى التصديق بذلك» ووقع 
شيء من الأخذ والرد بينهم وبين الشرفاء العلويين حتى 
اضطر القيمون على الضريح إلى إيداع الجيلالي الروگي في 
قوس لا يصله احد في انتظار ما يكون من حكم السلطان 
عليه. وسبب ذلك في الراحج أن الشرفاء الأدارسة كانوا 
نافرين من أن تنتهك حرمة ضريح جدهم المقدس. ولكن 
بعض الشرفاء العلويين» يدعى احمد بن المامون العلوي 
الإسماعيلي» جاء "متجردا في قميص غير متمنطق'. 
موريًا بعدم حمل أي سلاح» راغبا فقط في النظر إلى وجه 
الفتان معززا مع ذلك بعصبة من الشرفاء العلويين. فلم 
يسع الحراس إلا ان اأذنوا له بدخول القوس. وما أن دخله 
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وأغلقت الأبواب عليه حتى بدا الدم يجري من تحتهاء ذ 
بان الشريف المذكور كان قد أخفى مدية في عمامته فنحر 
الجيلالي الروكي بها فأراحه وأراح منه» وکان ذلك في 
منتصف شعبان من السنة المذكورة. 
وإذا كنا على بينة من كيفية قيام الثورة وكيفية 
انتهاتهاء فإن المصادر التاريخية ساكتة عن أسباب قيامها 
في ذلك المكان وفي ذلك الزمان. مع أن صاحب الاستقصا 
نق يانه كان "حاضرا لهذا الخطب العظيم". ولكن وظائفه 
المخزنيةء وما دخله ولا شك من الرعب من هيجان العامة 
حال بینه وبين ان لتس ادت غار لا الذين لم ير فيهم 
إلا "أخلاطا من الأوباش'. افتتنوا «بهذا المعتوه». الذي 
يسمه صاحب فواصل المجمان بالجيلالي المعجاز» زيادة في 
الاستخفاف به وإغراقا في الحط من شأنه. وكذلك يسمه 
ميشو . بلير الفرنساوي بالموھوم .)illumin€6(‏ ومثل . هذه 
الثورات أو الفورات الجماهيرية العارمة المفاجئة أكثر من أن 
تحصی في تاریخ المغرب. وكانت سرعة اشتعالها لا 
يضاهيها إلا سرعة انطفائها كلما كان السلطان قويا. فإن 
ثورة الجيلالي الروگي لم تتجاوز أكثر من أربعين يوما. 
لكنها توحي نما كان متجذرا في مجتمع ذلك العصر من 
الفكر المهدوي الثوري الذي قد يتمخض في حالة ا 
عن قيام دولة جديدة» وفي حالة الفشل يتفي بالتعبير عن 
تذمر سياسي أو اجتماعي بعيد الأغوار. وكانت الأوضاع 
السياسية في مغرب بداية عهد السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمان في تام الاضطراب» "والناس بين نارين» على 
ما قال أبن زيدانء بل نيران» نار فتنة الإصبان (يعني حرب 
تطوان) ونار فتنة الروكي» وفتنة المفسدين الرحامنة". 
فاختلت الأمور وغلت الأسعار وصار الأوربيون المقيمون فى 
ا مغرب يفكرون في مهاجرته. هذا على الصعيد العام ٠‏ 
اَم على الصعيد المحلي» فلا شك آن الجيلالى 
لم يكن على تلك الدرجة من الحقارة التي تصوره عليها 
المصادر التاريخية المتداولة. وهل يمكن أن يأخذ بلب 
الجمهور إلا من له نصيب غير هين من المعرفة ؟ وليس ذلك 
بغريب في منطقة كثيرة الزوايا والمدارس؛ لم يکن أرزاق 
الناس فيها على رماحهم فحسب بل أيضا على أقلامهم. 
وهل كان للجيلالي الروگي نراع مع القائد عبد الكريم بن 
عودة ؟ كل ما في علمنا أن اولاد أبن عودة هؤلاء دخلاء 
على المنطقة» فهم من الجزائر» من قبيلة الفليتة. إقليم 
تیارت» هجروا اوطانهم واستوطنوا المغرب في عهد المولى 
سلیمان؛ وأقطعوا الأرض في بني شفان: وکان عد السلام 
ابن عودة قائد المولى عبدالرحمان بن هشام على E‏ 
ويروى ميشو . بلير الفرانسوي أن الذي خلف القائد عبد 
الكريم ابن عودة المقتول هو صهره و"مشاوره" المدعو 
الجيلالي الجرايفي. وكان يقال إن له يدا خفية في ثورة 
الروگی: وکان من أخبث خلق الله وأشدهم قساوة على 
الرعية. ولم یفلت من بطش السلطان سيدي محمد إلا 
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لكونه عرفه بمضحكه المسمى عبد السلام البقالي المدعو أبو 
القطيبب؛ الذي كان من شيوخ الرماة ومن نال الحظوة 
الكبرى لدى السلطان المذكور» فكان يدافع عن الجيلالي 
الجرايفي ويغطي على تجاوزاته. ولعل هذه المعلومات 
لاتشبع ولا تغني من جوع» بيد آنها تصور تصويرا ملموسا 
لما كانت عليه أحوال المغرب عند اشتعال فتنة الجيلالي 
الروكي» موحية بعمق جذورها في الثقافة السياسية 
و وا اس ال ل و 
حتى إن العامة ظلت تعتقد بأن الجيلالي الروگي لم يقتلء 
ران قائم من جدید لا محال وصار من يومئذ کل من قام 
بأونی حركة على السلطة التشريعية يدعى بالروگي؛ dL‏ 
حصل لبوعزة الهبرى في قبيلة بني وارین› والجيلالي 
الزرهوني المدعو بو حمارة في الأقاليم الال اة 
في مطلع القرن العشرين. وتلقف الأوربيون هذا الاسم 
وروجوه في کتبهم وصحفهم حتی حولوه من اسم شخص 
معين. بالات إلى .مفهو نتوق يذل على سو انتقرار 
المخغرب ویبرر لزوم استعمارهم له. 
احم التاضرئ: الاعف ١‏ 'الدار ليطا داز الكات ال 
التاسع» 1960 ؛ ابن زيدان» عبد الرحمان. إتحاف أعلام الناس 
بجمال أخبار حاضرة مكناس» الرباط المطبعة الوطنيةء الجزء 
الثالثء 1350 /1932 ؛ غريط» محمد» فراصل الجمان في أنباء 
وزراء وكتاب الزمان» فاس المطبعة الجديدة 1928. 
Michaux-Bellaire, Edmond, le Gharb, A.M., 1913.‏ 
إبراهيم بوطالب 


الروم (في الجيش المغربي الوسيط)» فرقة من 
النصارى استخدمت في الجيش المغربي مند القرن السادس 
(12 م). وقد تمت الإشارة إليها في المصادر والمراجع 
بمسميات مختلفة مثل : الروم» الرماة المسيحيون» جند 
الافرنج» الفرنج (۴۲۵«۰). جند النصاری» الکتائب 
المسيحية« الميليشيات انkسيحية (milices chrériennes)‏ Îو‏ 
المرتزقة النصارى. وقد استعمل ملوك الغرب الإسلامي 
كالمرابطين والموحدين والحفصيين والزيانيين والمرينيين وبني 
الأحمر هؤلاء في جيوشهم النظامية لكن دورهم على 
الساحة السياسية المغربية سيزداد خطورة أواخر الحكم 
الموحدي. ويظهر أن اول إشارة تتعلق بانضمام هؤلاء إلى 
الجيش المغربي ترجع إلى عهد السلطان الرابطي علي بن 
یوسف الذي اعتير اول من استعمل الروم وأركبهم في 
المغرب وقدمهم على جل)اية المغارم ( البيان»4 :102 ؛ 
الل 04ء وتر كد هده الاشارة ماد يو فى الماد 
E‏ 
قشتالة من أن "ألوفاً كثيرة" من الجند النصارى كانوا في 
عاصمة علي بن يوسف وابنه تاشفين وأن البعض منهم هاجر 


المدينة سنة541 / 1147 بعد دخول الموحدين اليها فى اتجاه 
طليطلة (72 .م ,ماع6 ا[). غير أن بعض الباحثبن ا 
أن بداية تجنيد الروم في الجيش المرابطي تعود إلى عهد 
السلطان يوسف بن تاشغين عندما اشترى حوالي 250 قارسا 
من الأعلاج ماس ( النظام 149 ؛ الموحدون» 227). 
ما لاشك فيه أن هؤلاء الروم منذ استعمالهم في الجيش 
الا را ادرا کف ن کت من اخات الدب 
خاصة في فترات الانتقال من وله الى أخرى (من المرابطين 
الى الموحدين إلى المرينيين) أو عند انتقال السلطة ومقاليد 


الحكم من ملك إلى آخر. الشيء الذي يعطي الانطباع بان 


الروم شكلرا ما يشبه عصبية مستقلة عن عصبية الدولة 
الحاكمة» فهم جسم غريب يعتمد على الارتزاق ويختلف عن 
المغاربة جنسا ودينا ولغة وعادات» ولذلك ذظر إليهم 
كعناصر فتن وقلاقل انت وال غل استقرار القت 
فأدوارهم تجاوزت طبيعة مهمتهم الخسكة والاسة 
أبعت تمتخ من طرف ملك أررا والكة لفل 
في شؤون ال مغرب واضعاف مخزنه بإثارة الفتن والمؤامرات. 

بعود أول حضور رسمي للروم في الأحداث المغربية على 
الأقل إلى سنة534 / 1140 في عهد علي بن يوسف عندما 
خرج ولي عهده تاشفين بعسكر كبير من لتونة والحشم 
وزناتة وجمع من النصارى مع قاندهم ائربرتير Reverter‏ 
لقتال جيش الموحدين بقيادة عبد المومن بن علي. ويظهر من 
تفاصيل هذه الأحداث أن تصاعد خطر الموحدين وكثرة 
الثائرين على الدولة المرابطية وعدم ثقة المخزن المرابطي في 
ولاء العناصر الزناتية والصجووة كانت فن الاساب 
الرئيسية التي اضطرت علي بن يوسف إلى الاستعانة 
بالنصاری والاعتماد عليهم في قمع المتمردين والحد من 
المشاكل التي دات تهدد الدولة المرابطية في وجودها. 
ولذلك لم تستطع المصادر المغربية اخفاء مدى بسالة 
وشجاعة القائد الربرتير وجنوده من الروء؛ البالغ عددهم 
حوالي 4000 فارس. في قتال الموحدين والدفاع عن المرابطين 
وسلطانهم علي وولي عهده تاشفين إلى أن سقظ قلا نة 
9 / 1145. 

وفي سنة541 / 1147 كان عبد المومن حاصر مراكش 
الحصار الأخير فداخله جند الروم الذين كانوا يعملون في 
الجيش المرابطي وكانوا بداخل المدينةء واتفقوا معه على أف 
اا ای ا ا ا 
أغمات مقابل تأمينهم والصفح عنهم. رق کن د اومن 
بفضل خيانة جند النصارى فتح مراكش واحتلالها حسب 
س اف ال ن اا اا 
البيدق وابن عذاري فلم يشيرا إلى أي دور لهؤلاء الروم في 
سيطرة الموحدين علي المدينة. ويبدو أن بعض فرسان هذه 
الفرقة الذين فضلرا البقاء شكلوا نواة مهمة إلى جانب 
القبائل البربرية والعربية والغز في الجيش الموحدي. فقد 
استعملهم عبد المومن مع غيرهم من الأجناد مباشرة بعد 
الفتح وبالضبط سنة 542 / 1148 في إخماد ثورات بعض 


المعارضن والمنشقين كمحمد بن عبد الله بن هود المعروف 
بالماسي الذي ثار بالسوس. 
ويلاحظ أن خليفة عبد المومن أا بعقوب يوسف کان 
بدوره یستکثر من الروم ویشرکهم في الاستعراضات 
العسكرية التي كان يشرف عليها خارج ا عاصمته 
مراكش وخاصة أمام باب الشريعة. وقد أشار البيدق إلى 
ن٠‏ يوسف الموجدي E ENE‏ 
Sempavor‏ 0 من الأندلس إلى مرا کش وجعله قائدا 
لكتيبة من الروم مكونة من 350 فارسا نطقة السوس لقمع 
المتمردين هناك. لكن الموحدين اكتشغوا أمره بعد ذلك 
وتأکدوا من اتصالاته ومراسلاته السرية مع سيده ملك 
البرتغال الفونسو هنريكيز (ابن الرنك)» فأمر يوسف بقتله 
بعد نقاه إلى درعة سنة565 / 1169. 
تقد أن وون املقات: النحة على الساحة 
الشاشية الغرية ظل محدودا فى فترات قوة المخرن 
الموحدي. لکن فی فترات ضعفه وانحلاله خاصة بعد هزممة 
العقات: م609 1212 :بدات فة هذه اللات تاف 
يسبب تفاقم المشاكل السياسية للدولة وتراجع هيبة الجيش 
الموحدي وتكاثر الطامعين في الخلافة من بني عبد المومن 
الذين أصبحوا يستعينون بالروم اکتر هن غیرهم لتنفيد 
الدسائس وحبك المؤامرات وخلع هذا الخليفة أو تعيين آخر 
مكانه. ويشكل عهد المامون مثالا واضحا على بداية 
تغلغل خطر الميليشيات فى جسد الدولة المغربية وتزايد 
اعتماد ملوك المغرب عليهم في نزاعاتهم الداخلية. فلما 
وبايعوا ابن أخيه يحيى الناصر. اتصل وهو بالأندلس بلك 
قشتالة فردنانه الثالث 111 ۵۸۵"«ذل۲٥۴‏ يستنصره على 
الموحدين ويطلب منه مساعدته بجيش من النصارى يجوز 
بهم إلى ا مغرب لمحاربة يحيى ومؤيديه. وقد اختلفت 
في تحدید عدد آفراد هذا الجیش بن 500 فارس 
خت این غداری 120005 ارس جت این ابی زرغ 
ونشيف ابن اي زر أن فلك الساهدا فت على اسای 
قبول المامون لمجموعة من الشروط من أبرزها منحه للك 
a‏ حصون تلي بلاده ویختارها پنفسه ثم بناء 
كنيسة في وسط مراکش تکون مکان عبادة لأفراد هذه 
المبليشيا > كما شرط عليهم أن لا يقبل إسلام من أسلم من 
ھۇلاء الروم وأن يقبل من تنصر من المسلمين. فلم يجد 
المامون سبيلا اخر غير قبول هذه المجحفة وتنفيذها 
بهدف استعادة عرشه. وبهذا يعتبر المامون أول ملك مغربي 
يستخدم الروم بناء على اتفاق n‏ مع ملك آوريي› کما 
سيدشن بذلك وجودا قويا للروم القشتاليين في الجيش 
لغري ويفضل هذه الكتيبة تكن المامون سنة 627 / 1229 
ی ال و ا ت وا 
بيعته من أشياخ الموحدين وأشرافهم هم وقتلهم جميعا في عدد 
يصل حسب القرطاس إلى ارف آلاف وستمائة. وفي إحدى . 
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حركات المامون إلى مدينة سبتة استطاع يحيى بن التاصر 
العودة إلى مراكش سنة629 / 1231 فعاث فيها فسادا وقتل 
كثيرا من اليهود والنصارى الذين كانوا في خدمة جيش 
المامون كما هدم كنيستهم. وقد استمر الحضور اجى 
قويا خلال حكم الخليفة عبد الواحد الرشيد ولعبوا دوراً 
كبيراً في بیعته تحت ضغط أمه حباب ا ومرقسيل 
Î FARÎ‏ 0 قائد فرقة النصارى في عهد والده 
المامون» وبفضل هؤلاء ومباركة أشياخ الخلط ككانون بن 
جرمون السفياني وبعض رجالات المخزن الموحدي كشعيب 
اخي وقاريط الهسكوري احتل الرشيد مراكش سنة630 / 
فرص فة جلبفة ارين وقد أثار تزا بد ت 
الروم على الخليفة وكثرة تدخلهم في سياسة الدولة حفيظة 
العلماء والفقهاء وبدأوا يعبرون عن سخطهم لما وصل إليه 
آمر الموحدين من خضوع واستسلام لحباب آم الرشيد 
ومعاونيها من جيش الروم حتى إن أبن عميرة بستطيع 
مالك نفسه وهو يشاهد الخليفة الرشيد لا يتحرك إلا وحوله 
الروم فقال متحسرا : 

يشي في الروم بين زغنفة فيه وفیهم یحار من فکر 

رفا زائ الان ك فا اة حك ت الاق 

وفي عهد خلفه السعيد ظلت أجناد الروم في واجهة 
الأحداث التي تميزت بحدة الصراع على الحكم بين الموحدين 
من جهة وبين بني مرين وبني زيان من جهة أخرى. واستغل 
الروم هذه الفرصة ليضعوا خدمتهم كورقة مؤثرة يستعملها 
الطرف الذي يدفع مجسدين بذلك طبيعة الارتزاق التي 
غلبت على وجودهم في في المغرب. ومن ضحا ا هزا اضراع 
الاش ا معرف محمد بن عبد الحق الذي اعتبر اول ا 
مريني يسقط قتيلا بيد أحد فرسان الروم في جيش السعيد 
ا لموحدي واسمه خوان گيتان ١aاتة6‏ «هں[ وذلك سنة642 / 
4.,. 

ويلاحظ أن في عهد المرتضى الموحدي تزايد أجناد الروم 
في الجيش الموحدي وتعاظم أمرهم لتظافر مجموعة من 
الاشات : اولها تفاقم ضعف المخزن الموحدي» وثانيها 
حتدام الصراع بين أمراء الموحدين وبني مرين» وثالثها 
تزاید التدخل المسيحي في شؤون ال مغرب سواء من طرف 
ملوك اوربا او من طرف الكنيسة. وقد ذهب البابا 
اینوسانت الرابع ۷ Innocent‏ بعيدا في مساومة الخليفة 
المرتضى على المسيحيين الذين يعملون في جيشه وطلب منه 
د رسال ال مرخ ب649 / 1251 أن عند بعض الثغور 
اح ال لر ن و ك البخن اا 
با لمغرب مع زوجاتهم وأولادهم با فيهم الميليشيات العاملة 
في جيشه الذين يتعرضون للاخطار من جراء تهديد وانتقام 
المعارضين والشائرين ضد ممارساتهم؛ ولأن ا لمخزن الموحدي لم 
يعد قادرا على حمايتهم فقد وجب إعطاؤهم هذه المدن 
رالمواقع المحصنة لحمايتهم والحفاظ على أرواحهم وتسهيل 
رحيلهم إلى بلدانهم عند اشتداد الخطر عليهم. كما أكدت 
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ارال ان عد ا عا الارا سذ اناا ف 
اسقف المغرب بان يعمل على جعل كل المسيحيين يتركون 
الخدمة لدى الخليفة الموحدي وينع أي مسيحي جديد من 
ال کک e 17) e‏ 
على السواء الروم القشتاليين e‏ اتنامة ى 
الصراعات التي حمى وطيسها بين الطرفين أكثر من نصف 
قرن. وتؤكد تفاصيل الأحداث على أن الروم كانت لهم 
ساهمت في تقويض الخلانة الموحدية وانهيارها. فمنذ سنة 
3 /1216 وبعد هزية الموحدين أمام المرينيين فيما عرف 
۳ المشغلةء بدأنا تشهد نشاطا مكفا ند الروم سواء 
EE er AE E‏ 
الرشيد والسعيد والمرتضى وأبي دبوس آخر ملوك الموحدين 
( الان ق. م319 .354 ) وفي المقابل كانت لهم اليد 
الطولى في كثير من المجازر التي ذهب ضحيتها عدد 
لإيستهان به من رجالات المخزن الموحدي والمريني على 
وبتحالف مع أشياخ فاس في قتل عامل بني مرين على 
المدينة السعود بن خریاش الحشمي ارخاس رال وخلع 

بيعة الأمير المريني أبي بكر وبيعة المرتضی TT‏ 
من الثرار والمتمردين على المخزن الموحدي مثل محمد 
القطراني الثائر بمدينة سجلماسة سنة655 / 1257 وابن يدر 
الثائر es‏ 
e‏ في هة دور ال المسيحية ذ ف اا 
OT a E‏ 
بداية ظهورهم على الساحة المغربية وحتى نهاية دولتهم. 
n e‏ یعتمدون 
N‏ 
غدا انضمامهم للجيش الريني موضوعا رئيسيا في 
ملوك المغرب وملوك أرغون. وبناء على ذلك يمكن القول إن 
الوجود المسيحي في الجيش المريني اصبح اكثر تقنينا واكتر 
مرأقبة من طرف المخزن وان كانت ادوارهم اننا تة 
والعسكرية ظلت في نفس المستوى تقل في فترة حكم ملوك 
أقوباء وتزداد خطورة في فترة الضعف والانحلال. 

لاشك في أن أول اتصال بين بني مرين والروم تم في 


جدول بأسماء قواد الروم العاملين في الجيش المغربي الوسيط 


اسم القائد خت السلطان الذي مقر | عدد جنوده ٠‏ 
١‏ 
کان في خدمته فرقته 
ا قشتالة المرابطون | ا 
E‏ قشتالة اظ > ا 
(Garand0) oi‏ قشتالة يوسف الموحدي ماک 390a‏ 
Geraldo Sempavor‏ 
بیدرو فرناندیز د کسترو قشتالة يعقوب الموحدي مراکش Ê‏ 
Pedro Fernandez de‏ | 
Castro‏ ؟ 
غنصالة ĞG01Z2l0‏ قشتالة المستنصر الموحدي مكناسة 
السعيد الموحدي 
2 
ابن القمط ابو زکریا يحيى) قشتالة المستنصر الموحدي مكناسة 
السعيد الموحدي 
الأمير بيير البرتغالي البرتقال المستنصر الموحدي مراکش 
L'Infant Pierre de Portugal |‏ 
Sl es‏ قشتالة المامون الموحدي  ٠‏ مراکش : 
| 5 ! | 500 او 
Sancho El Francil '‏ اا 
e ١ |‏ - 12000 
] د زتاو Chanar‏ قشتالة اشد المزتشى ۰ 
a‏ قشتالة ‏ الرشيد الموحدي | 
) الرتضي لوخي فاس 200 
أبو بكر المريني 
ذي اللب Don Lope‏ قشعالة المرتضى الموحدي ا 
غرسية طاليس Garcia 1411S‏ قشتالة : المرتضى الموحدي مراکش 
| ۔ غرسیة مارتینیز د گاییگوس قشتالة | يعقوب المرينى ۶ 
Garcia Martinez de‏ | و 
Galligos‏ 1 
| بيري خيمینیز د ٳسبیلونگا أرغون و 
TT Pere Giménez de‏ 
نابت ؟ 
ES OE Espilonga‏ فاس 
ا ٤‏ ۱ 
گییرمو د بو ارغون يوسف المريني | مراکش 
Guillermo de Pujalt‏ 
لوبي E 8 E‏ ارغون و اي , لان( الان :أ 
٠ ope Snachez de Juvera‏ 
P‏ سليمان المريني فاس 
. رامون د میرامبل أرغون او عثمان : ؟ 
Ramon de Mıirambell‏ الثاني المريني 
بيري سیگي 1ا8 ع5 ع]۲۴۵ ارغ : 1 
خومي سیگي $11 عه[ IE‏ : ۰ 
ا ا 
Jaume de Cancer‏ 
أ 
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و قشتالة 
-جرiدo (Garando)‏ اقشتالة 
٤ Geraldo Sempavor‏ 
بیدرو فرناندیز د کسترو ) قشتالة 
Pedro Fernandez de‏ 
Castro‏ ) 
. غiنصall Gonzalo‏ قشتالة 
ابق القنط (آبی زکریا بخیی) قشتالة 
EE‏ البرتغال 
LInfant Pierre de Portugal‏ .. 


المريني وأخوه أبو يوسف يغقوب كانا يتوفران على كتيبة 
مسيحية جل أفرادها كانت تعمل فيما قبل في جيش 
الخليفة السغيد الموحدي؛ وازداد غد هؤلاء ستة 652 / 
4 بعد انضمام عدد من المرتزقة النصارى الذين فروا من 
بطش آمير تلمسان يغمراسن بن زيان على إثر فشل 
انقلابهم عليه. وقد شكلت جميع هذه العناصر المسيحية 
ل ا ی ل ف دة م ي 
مرين والتي ستتعزز بجلب أخرين من إسبانيا وخاصة من 
كطلونيا في إطار اتفاقيات رسمية إضافة إلى انضمام 
بعض الغامرين او الفارين من بطش اسيادهم النبلاء 
القادهن هن شال انال سرا هن قشغالة او م 

ا فة الاه ابعل بر رن الو ف حي 
إلى جانب العرب والغز وغيرهم. والمصادر المرينية لا تخفي 
الدور البارز الذي كان لهؤلاء الروم في استحواذ بني عبد 
لاقل الحلطة فة مافرا ك ورل لامر اب ع 
مدينة فاس سنة646/ 1248 وفي توسيع نفوذه على المناطق 
الشمالية» وكانوا حاضرين كذلك في فتح يعقوب بن عبد 
الق فة مر ك رالقتاء غل انا الرخدين ن 7668 
9 وحصاره تلمسان سنة670 / 1271 وسیطرته على 
سجلماسة سنة673 / 1274. وترجع أول اتفاقية تنظم عملية 
تجنيد الروم في الجيش المريني إلى عهد أبي يوسف يعقوب 
شتة673 12747 118(١‏ نوفمبر) وقد عقدت ببرشلونة بين 
ملين عن السلطان المريني وخايمي الأول ملك أرغون الذي 
تعهد بتقدیم 500 فارس ااغرز ن بأسلحتهم تکون رهن 
إشارة السلطان لمساعدته في حصار سبتة. في مقابل ذلك 
بتعهد السلطان المغربي ينح ملك أرغون امتيازات مالية 
باهضة له ولفرسانه. لكن لأسباب متعددة لم يتم تنفيذ بنود 
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السلطان الذي مقر | عدد جنوده 
کان في خدمته فرقته ) 

المرابطون ؟ ؟ 

المرابطون > ؟ 
يوسف الموحدي مراکش 350 
يعقوب الموحدي مراکش 
المستنصر الموحدي مكناسة ؟ 
المستنصر الموحدي مكناسة ك 


هذا الاتفاق من الطرفين. وقد تجدد نفس السطلب مع 
السلطان أبى يعقوب يوسف فى رسالتين منه إلى خامى 
الغاني ملك أرغون. الأولى بتاريخ 15 شعبان 703 / 24 
مارس 1304 والتانية بتاریخ فاتح ذي المحجة703 /5 
يوليوز 1304. وتؤكد الرسالتان على رغبة السلطان المريني 
في استعادة سبتة ولو عن طريق مساعدة أرغونية لمهاجمة 
ادت من البحر (174 ,155 - 154 ,sەD0cument).‏ وخلال 
هذه لالات فط الل الد بل اة ن ارون الي 
ولخ فا الخاض السكة كر ملحطا سوا اتا 
حصار تلمسان أو اثناء حصار سبتة التي تم استرجاعها من 
طرف ابي الربيع سليمان سنة709 / 1310 بدون مساعدة 
أرغون؛ ولكن بفضل ثورة أهلها ضد الحامية الأندلسية 
وتدخل القائد المريني تاشفين بن يعقوب الوطاسي. وكان 
لقائد الفرقة العسكرية المسيحية في الجيش المريني غييم 
سک Guillem Segui‏ وبعدہ برلاط شک «Bernat Segui‏ 
POT E A RY‏ 
مرن ها فر ات راح ف سط النافات 
السياسية والتجارية بين فاس وبرشلونة. وسيكون لذلك 
تائ کر اف كع ور ارد رعو ف الب 
غل خساب الخرة الفشتالى خاصة بدا نصبت قشعا 
ا ل 
زجب هذا الوفف ترايد؛ نيد :تضارئ أرغون :وقل 
الاعتماد على نصارى قشتالة الذين تورطوا في كثير من 
أحداث الفتن التي شهدها المغرب في بداية القرن الثامن 
الهجري الثامن (14 ء). فقد اندلعت راكش اننفاضة 
عارمة ضد جنود الروم بعد اكتشاف مدفن القاضي عياض 
تحت انقاض مقبرة مسيحية وكنيسة كانت قد شيدت لهم 
أيام المامون الموحدي» فنهبت ديارهم وأبيحت آموالهم 


لاعتقاد المراكشيين بأن هؤلاء النصارى هم حفدة أصحاب 
المقبرة والكنيسة. من جهة أخرى شارك قائد الميليشيا 
المسيحية القشتالية غنصالة سانشيز دي ترونكونيس 
Gonzalo Sanchez de Troncones‏ الى جانب بعض رجالات 
المخزن في التمرد ضد السلطان أبي الربيع سليمان ومحاولة 
خلعه والدعوة للأمير عبد الحق بن عشثمان سنة710 / 1311. 
کما ساهم قائدان قشتالیان آخران وهما خوان سانشیز 
دبوجيا a٤éچBug Juan Sanchez de‏ وخوان رویث دمندوزا 
Juan Ruiz de Mendoza‏ الى جانب الأمیر ات ما کر 
ي الفزرة رين الأرلى طد رالد اللطان بى سا 
عغمان سنة720 / 1321 والثانية ضد أخيه السلطان أبى 
ا 0 قال ولك قان الا 
اا وو اراق که او ال انت جد ای 
سعيد المريني» وكان ذلك سببا في تشبثه بخدماتهم إلى 
درجة لم يعد معها قادرا على التخلي عنهم حتى وإن كان 
ملك أرغون نفسه في حاجة إليهم. وقد حدث أن بعث خايي 
الثاني إلى السلطان يطلب إمداده بنصارى أرغون العاملين 
في جيشه لساعدته في حملته العسكرية إلى جزيرة 
سردانية. وقد رفض السلطان السماح لمائة فارس من كتيبته 
الأرغوئية بالالتحاق جلك ارغون» وحتى ل بالك فى 
وقوع أي توتر في العلاقات بين الطرفين اقترح علي ملك 
ارغون أن مده بجنود مغاربة بدل الارغونين ك0ل) 
.documentos, p. 171)‏ 
لعل قوة جصور مؤسسة المخزن في عهد السلطانين ات 
الحسن وخلفه آي عنان ومارافق ذلك من استقرار سياسي 
وازدهار اقتصادي عالت دؤن ان تمارس الكتائب المسيحية 
أدواراً مؤثرة کا ابت على ذلك فى الفترات السابقة 
بحيث لم تجد فرصة ملائمة لحبك الدسائس والمؤامرات 
واثارة الفتن› بل على العكس منن ذلك تفرغت هذه 
الكتائب أكثر من ذي قبل للقيام بمهمتها الأساسبة المتمثلة 
في حراسة القصر المريني ومرافقة السلطان في ترحاله 
والركوب معه في حملاته العسكرية الداخلية أو ضد الدول 
المجاورة كما حدث في الحملتبن اللتين قام بهما إلى اأفريقية 
کل من ابی الحسن سنة748 / 1348 وأبي تان 159 / 
7.. 
لكن ما إن انتهي عصر السلطانين حتى داخل المغرب 
فى مرحلة جديدة من الاضطرابات والفتن عاد معها جند 
النصاري إلى سياستهم القدية في التآمر وتأجيج الصراع 
بين الأمراء وأفراد المخزن المريني. فبعد وفاة أبي عنان سنة 
9 /1358 استبد وزيره الحسن بن عمر الفودودي وأنفرد 
بالحكم دون السلطان أبي بكر السعيد الذي كان ما يزال 
فبا قاع سنا الزاحهة هم جوانة بى دالواد وف 
اخ خا اله الي ان اد وة ر 
رحو» انقلب عليه هذا الأخير وبايع أحد أمراء بني مرين 
المرفقين له وهو منصور بن سليمان بن أبي مالك بن يعقوب 
بن عبد الحق وشاركه في دعوته أحد أمراء بني الأحمر وقائد 


جند النصارى في جيشه والمعروف باسم القمندور ٤1‏ 
endadorص€0‏ الذي ساهم کل ملحوظ في سيطرة بني 
مرين على تلمسان. وفي سنة762 / 1361 تحالف الوزير 
عر ع ا ا ن ن 
انطون Garcia ben Antoun‏ واتفقا علی خلع السلطان ابي 
سالم ومبايعة الأمير تاشفين بن أبي الحسن مكانه لكنهما 
تورطا في فكل على يك حك خود الضاري. وبح هذا 
الحادث بقليل انقلب قائد النصارى المذكور على حليفه 
القديم وتأامر عليه مع حليف جديد هو سليمان بن نصار. 
وقد تنبه الوزير إلى خطورة المؤامرة فتمكن من قمعها في 
مهدها وقتل القائد وطائفة من جنده. وكانت هذه الحأدثة 
فرصة اهتبلها سكان فاس للتعبير عن سخطهم وغضبهم من 
استفحال خطر النصاری فشاروا ضدهم وطاردوهم في شوارع 
الذي ت ت الى اللا جار فاس الماد وعائا فى 
مساكنهم وانتهبوا أموالهم وأمتعتهم وكادت أن تتحول هذه 
الثورة إلى ر کبری لولا تدخل بني مرين لحماية 
النضارى: غير أن هذه الأنتفاطة ل قنع هولاء ا لئد امن 
معاودة مشاركتهم في زرع الفتن عند أية فرصة كما وقع 

في النزاع بين السلطان عبد العزيز بن ا ا والأمير 
أبي الفضل بن أبي سالم سنة769 / 1368 ثم في الصراع 
بین نفس السلطان ووزیره یحیی بن میمون بن امصمود. 
كما نسبت المصادر إلى جند النصاري دور خطیراً فی 
المواجهاث التي دارت بین السلطانين موسی بن ات 
وأبي العباس أحمد بن أبي سالم سنة786 / 1385. 

ل تذكر المصادر المغربية آي شيء عن طبيعة مساهمة 
الميلشيات المسيحية في أحداث المغرب بعد نهاية القرن 


الثامن (14 ء). ويبدو أن انتفاضة العامة بفاس ضد الروم 


وتراجع نفوذهم وحظوتهم عند المخزن المريني إضافة إلى 
تزايد الهجومات الإسبانية والبرتغالية على السواحل 
المغربية كلها معطیات ساهمت بشکل أو بآخر في غياب 
أخبارهم» وإن کان هذا لا يعني أنهم تخلوا نهائيا عن 
خدمتهم لوك بتي مرين الأواخر علي الأقل كحراسر خاصبن 
بهم ومن الممكن أن یکونوا قد تخلوا عن دورهم العسكري 
والجبائي تفاديا لأي احتكاك آو تصادم مباشر مع المغاربة 
واثارة غضبهم ضدهم. 

من المؤكد ان هؤلاء الجند النصارى كانوا يتقاضون 
مرتبات وامتیازات مقابل خدماتهم ما شکل عبئاً ثقیلاً 
على بيت المال. وتسمح بعض المؤشرات بإعطاء فكرة عامة 
عن طبيعة التعويضات الادية التي كان النصارى 
يتقاضونها ومستوى الاختلاف بين مرتبات القواد 
والفرسان. فقد جاء في معاهدة702 / 1302 التي أبرمت 
بين أبي بعقوب يوسف المريني وخايمي الغاني الأرغوني أن 
كل جندي من الكتيبة المسيحية العاملة في جيش السلطان 
یتقفاضی 0 دینارا بینما تقاضی أفراد الفرقة القشتالة في 
عهد أبي الحسن المريني راتبا شهريا يتراوح ما بين 5 و50 
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دارا هبي ::وكان راتت القانذ الأعلى للعليشبات العام 
في الجيش الحفصي أو الزياني يتجاوز بكثير راتب الجندي 
العادي ويتراوح ما بين 2000 و3000 دينار» ومن المحتمل أن 
نالرات از ها بقاري كان ينقاطاه القائة الأعل 
الرومي في المغرب. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الراتب المرتفع 
لا يأخذه القائد الأعلى كله بل يتقاسمه مع ملكه الذي 
يخصم منه الثلت ويترك الثلثين للقائد (517 ,٥«عهمءع).‏ 
وإذا علمنا أن ملك أرغون أو قشتالة هما اللذان يختاران 
القائد آو الفارس الذي سيلتحق بالجيش المغربي فهمنا 
أهمية المداخيل التي يحققانها من هذه العملية. ويستفاد 
من نص لابن مرزوق أن هذه الرواتب كانت تثقل كأهل 
السكان بشكل لا يطاق لأنها کانت تقتطع منهم على شکل 
ضريبة عرفت ضريبة المروس وتوفر أحيانا ما يقرب من 
0 ڍدينار ذهبي في عهد ابي الحسن المريني. وأماء 
ضخامة هذا الرقم وما يحدثه من ضرر على الناس اضطر 
ابو اخسن الل الغا ء تلك ال دة وعوض للنصاری رواتبهم 
من تة الال لانتفاع المسلمين بهم حسب ابن مرزوق ( 
ا 2. ولم يكتف جند النصارى برتباتهم فقط بل 
كانوا يحظون كذلك بامتيازات كثيرة من أهمها الإبقاء على 
دینهم وتعيين أساقفة يشرفون على شؤونهم الدينية 
ومارستهم أحيانا التجارة وقتيعهم بحي سكني خاص بهم 
بطلق عليه اسم الملاح أو ربض النصارى ويوجد بفاس الجديد 
خارج باب الشريعة بناه أبو العلاء بن أبي طلحة سنة659 / 
1 بأمر من السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني بعد أن 
أخرجهم من مدينة فاس. 
ولم يقتصر سكنى جند النصاری على فاس الجديد فقط 
بل سكنوا أيضا في مدن أخرى كسجلماسة ورباط الفتح 
وخاصة مراكش حيث خصص يعقوب المنصور الموحدي لحرس 
الرماة المسيحيين البالغ عددهم 500 فرد قصرين بقصبة 
المدينة. 
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الرومان والمغرب. أو علاقة المملكة المورية مع 
الرومان قبل ج البلاد لسيطرتهم» وذلك في مدى زمني 
يتراوح ما بين أواخر القرن الثالث قبل الميلاد» ومنتصف 
القرن الأول الميلادي» حيث انتهى عهد الملوك الموريين 
وبدآت سيطرة الرومان على موريطانية. ` 

وتشير إلى أن رسم معالم هذه الفترة يستند على 
المصادر التاريخية التي تناولت بعضا من شؤون موريطانية 
مناسبة تناولها لتاريخ الصراعات التي خاضها الرومان مع 
اكنات السا ال جك :ا ار الال ا قي 
ابتداء من الصراع ضد قرطاجة على أرض إفريقيا في أواخر 
القرن الثالث قبل الميلادء ثم خلال الجرب ضد الملك 
التومدى برغرطة فى أزاخن القرن: القانى قبل البلاة: 
وأخيراً خلال الحروب الأهلية الرومانية التي شملت القرن 
الأخير قبل الميلاد» وجرت بعض أحداثها في أقطار الشمال 
الإفريقي وفي إسبانيا. 

ندلي في البداية بملاحظة حول المصادر المعتمدة في هذا 
الموضوع وهي نوعان : 

المعطيات الأثرية. هي مواد تم اكتشافها في تنقيبات 
أجريت با مغرب وإيطالياء والأمر يتعلق بالخزف والأمفورات 
والنقود. 

. النصوص التاريخية» لكتاب إغريقيين ورومانيينء 
متحيزين لرومة» همهم الإشادة ببطولات قادتها 
العسكريين؛ وهم يؤرخون للحروب التي خاضها الرومان 
لفرض نفوذهم على شمال إفريقيا. والجدير بالذكر أن معظم 
الكتابا لسرا هود عبان على الأخدات الى د كررها: 
برغم أن بعضهم عاش في الفترة المورية. وأقدمهم هو 
و یرس لای ن ها جن ي 202و120 0 واف 
هو ديون کسيوس الذي عاش ما بین سنتي 155 و230 م. 

تتميز الفترة المورية في المغرب القديم بازدهار البلاد 
اقتصاديا وعمرانياء في ظل الملوك المذكورين في النصوص 
التاريخيةء أولهم باگا «عه8. الذي برز في أحداث ترجع 
إلى اواخر القرن الثالث قبل الميلاد. واخرهم بطليموس 
?8 بن يوبا الثاني ما الذي انتهى حكمه سنة 
0 م. شمل حكم هؤلاء الملوك في موريطانية مجالا ينحصر 
بين مضيق أعمدة هرقل وجبال الأطلس» وبين المحبط 
الأطلسي ونهر ملوشة 1aءںاں"‏ وهو نهر ملوية الحالي. ثم 
إن مجال نفوذ الموريين شمل غرب نوميدية مند حرب 
يوغرطة» فی حدود لا ندري مداها فى البداية» لکن هذه 
الحدود الشرقية وصلت إلى نهر أمباسكة aعةءصص۸‏ منذ 
عهد الملك الموري بكوس الثاني usطءءه8‏ (مجدوب» (1)؛ 
0ء ص. 18 ؛ 1999 8.7(. 

أما بالنسبة لإيطالية. فإن هذه الفترة قشل أوج التوسع 
الوا غا ا ك ولك من مط ع ن افا 
على البلدان التي تحيط بالبحر المتوسط عامة» وشمال 
ارقا غلى رة ا شر ودر ذلك س اعات اد 
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كان فيها دور للملوك الأفارقة. نوجز هذه الأحداث في 
القضايا التالية : الجروب البونية وحرب يوغرطة والحروب 
الاقلةالروانة 

1 . الحروب البونية : يتعلق الأمر بالصراع القرطاجي 
الرومانيء ما بين سنتي 218 و146 ق. م. اي خلال الحربين 
البونيتين الثانية والثالثة. والغرض في هذه القضية هو 
معرفة مواقف الموريين من الصراع المذكور. المصدر الرئيسي 
حول هذه الأحداث هو المؤرخ الإغريقي بولبيوس» الذي عاش 
في رومة» وعاصر الحرب البونية الثالثة» وكان مرافقا 
ا ٥‏ الإيميلي خلال قيادته للحرب البونية الثالثة. 
وقد نقل عن بولبيوس المؤرخ الروماني تتوس لفيوس الذي 
عاش ما بين سنتي 59 ق. م. و17 م.٠‏ ثم المؤرح أبيانوس 
الذي عاش ما بین سنتي 95 و165 م. 

نعلم من هذه المصادر كيف تورط الملوك النومديون في 
ارب البونة اة يت حالف اللك الماسرلى انا وهن 
مع قرطاجة. وكلف ابنه مسينسا Macinisa‏ بقيادة 
النومديين ومساعدة القرطاجين فى إسبانيا ,5 ,11 ,مطاراهم) 
Tite Live, 24, 49, 1 - 6 ; 29, 29 - 6 ; Appien, Iber,‏ : 21 
e27)‏ 25. 

بينما كانت رومة تراود الملك الماسيسولى سيفكس 
4م ر؟» وتدعوه إلى التحالف. ۰ 

وبعد وفاة گایا تحالفت قرطاجة مع سيفكس وسمحت له 
بالاستيلاء على مملكة الماسوليين واحتلال عاصمتهم كيرتة 
.Cirta‏ 

وهذا ما جعل الأمير مسينسا وهو في إسبانيا يضطر 
إلى التحالف مع سكبيو. الذي لقب فيما بعد بالأفريقيء 
بعد قضائه على قرطاجة في الحروب البونية الثانية. 

وقد اشترك مسينسا مع سكيبو في حملته على قرطاجة 
ما بين سنتي 204 و202 ق. م. وافضت هذه الحملة إلى 
الإطاحة با ملك سيفكس.» واسترجاع مسينسا لممكلته» وضم 
ملكة الماسيسوليين إلى مجال نفوذه. 

انتهى هذا الصراع بمعركة زامة التي انتصر فيها 
الرومان» ونصت اتفاقية السلم على حق مسينسا في 
استرجاع اجداده من قرطاجة. 

ثم حافظ مسينسا على ولائه للرومان وقدم لهم 
مساعدات مادية وعسكرية في حروبهم التوسعية في 
الحوض الشرقي للبحر المتوسط. كما ساهم في إضعاف 
وطادالد اا ي 

ثم شارك أبناؤه مع الرومان في الحرب البونية الغالغة. 
وظلوا أوفياء لرومة بعد سقوط قرطاجة (سالوست» حرب 
يوغر طة« 7+ 67 (Appien, Iber,‏ . 

أما عن الموريين فليس هناك نص صريح يفيد أن 
ملوكهم تدخلوا في هذا الصراع» برغم أن بولبيوس أشار 
إلى وجود عناصر مورية في عساكر القائد القرطاجي حنبعل 
سنة 218 ق. م.» وقد ترك هؤلاء الموريين لأخيه حسدربعل 
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في إسبانيا (15 ,33 ,3 ,#طراه٥).‏ والغالب أن الأمر يتعلق 
بجرتزقة لا تتحمل السلطات المورية مسؤولية مشاركتهم في 
هذه الحرب» لاسيما وان المؤرخ المذكور اكد أن الموريين 
الذين شاركوا في معركة زامة کكانوا مرترقة کاللیگوریین 
والغالين والبلياريين. وعددهم جميعا يقدر بإثني عشر ألف 
رجل (1 ,11 ,5 ,ءطراه۴). والراجح ان الموريين الذين ذكرهم 
نفس المؤرخ مع القرطاجين في الحرب البونية الثالثة كانوا 
هم ايضا مرتزقة (7 ,2 ,38 ,عPolyb(.‏ 

کا فاد ا مورخ اتتوس لفيوين أن الورين كانرا ضفن 
قوات حسدربعل فى إسبانيا ,29 ; 11 ,26 ,23 (Tite Live,‏ 
2 س الق طاجت ف ی زا 
كمرتزقة )13 .)rite Live, 30, 33, 5 et 10 et‏ ثم اكد 
آبیانوس على وجرد مر ورن فی مرک زام کم 
افاد أن القرطاجيين كانوا ياملون في مساعدة الموربين في 
الحرب البونية اإلثالثغة (111 .(Appien, Lib. 44 et‏ 

وفي آخبار توس لقیوس ما یفید أن سکیبو حاول 
استقطاب الموريين. عندما كان سفراؤه يتصلون بالملك 
سيفكس سنة 206 ق. م. قصد التحالف معه. جاء في 
النص ما يلي : "لما كان سكيبو يستعد لتنفيذ حملته» فكر 
ئى اغا غل لرك الفغرته رر أن ذا 
کا (4 ,17 ,28 1۷e,‏ اذا). وفي خبر آخر أوضح 
نفس الكاتب ما يلي : "أمر سكيبو سفراء ألا يكتفوا 
بسيفكس» بل كلفهم بالاتصال مع باقي أمراء أفريقيا 
وبعث إليهم هدايا تتمثل في أثواب فاخرة وأكواب ذهبية 
يزن كل واحد منها ثلاثة لبراٽت (Tite Live, 27, 4, Livres"‏ 
(9. كما أفاد أن القرطاجين قاموا بنفس المحاولة لما علموا 
بالحملة التي كان سكيبو يعتزم شنها عليهم في إفريقيا بعد 
انهزامهم بإسبانيا (4 ,4 ,29 ve,‏ teا).‏ 

الغالب على الظن أن الحكام الموريين هم من بين الملوك 
والأمراء المشار إليهم في هذين النصين. لكن ليس هناك 
خبر اكيد عن استجابتهم لرجاء الطرفين المتصارعين. خاصة 
وأن:تتوس ليفيوسش أورد خبراً صريحا؛ يفيد أن املك الموري 
باگا رفض المشاركة مع الرومان» في حملتهم على قرطاجة 
E E ETE‏ 

فا اقل سا عن اا اا ت 

6 ق. م. وتحالف مع سكيبوء أوضح المؤرخ ما يلي : "لا 
علم مسينسا بوفاة عمه وابن عمه الشقيق» عبر من إسبانيا 
إلى موریطانية حیث یحکم باگا على الموريين. وبعد ما بالغ 
في التوسل إليه لطلب المساعدة أمده بأربعة آلاف من 
ا موريين لرافقته في الطريق فقط» ولم بوافق على 
مشارکتهم في الحرب. انطلق مسینسا مع الموريين وبعث 
وال ل افا ووي اا و 
حدود ملکته وجر فقط حوالي خمسمائة نوميدي في 
ابتقالة وحد عاد المزریون الى ملک کيا ت الانفان 
على ذلك؛ برغم ان القوات التي التحقت به كانت اقل ما 


توقع» ولا تكفي للمهمة التي جاء من أجلها' 
(4 - 1 ,30 ,29. 

المعروف أن المهمة التي ذهب مسينسا من أجلها إلى 
نوميدية هي مواجهة سيفكس والقرطاجين فضلا عن 
اله اقل سك غل د طا اض اف 
ذکره و مسینسا طلب من باگا مساعدته في هذه 
الها وال ا ايت الرسن عض فة اف 

مع الرومان» فرفض ذلك رفضا باتاء برغم إلحاح وتوسل 
٠‏ کما ورد في النص. ويبدو أن الملك الموري استجاب 
د او سا ف ا لوال و ولت 
بتأمين وصوله إلى بلاده التي E COREE‏ 
لمؤرخ على أن الموريين عادوا إلى ملكهم كما تم ٠‏ 
على ذلك يدل على رفض الموريين لأي شكل من أشكال 
التورط الرسمى في الصراع القرطاجي الروماني» الذي صار 
مسينسا طرفا فعالا فيه. ثم إن الشاعر الروماني سليوس 
ايطالکوس» الذي عاش ما بين سنتي 25 و101 م› تحدث عن 
وجود عناصر وشخصيات مورية ضمن قوات حنبعل. پتعلق 
الأمر بالبنيوريبن Baniurae‏ والأطلوليەن Au t0101es‏ واھل 
مدينتي طنجة ولكسوس» بالإضافة إلى شخصين غير 
معروفين في المصادر هما شاب يدغى لکسوس كءنا×1ا 
وشخص سماه با موري سيكس 85. کما ذکر أشخاصا 
يحملون أسماء الملوك الموریین هم باگا 838a‏ وبکوس 
Bocchus‏ وبگوس .80uguS‏ واا الى أن بكرن کان 
یکشف الغیب» وقد قتل في الحرب مثل باگا وشاب یدعی 
ا 

والجدیر بالذكر ان كلمة بگوس تطابق الصيغة التي 


(Tite Live, 


کتب بھا سترابون اسم الملکین بکوس الأوس وبگود 
.(Strabon, 2, 3,4; 17,3, Set 7)‏ 

وفى تقديري أن ما أورده الشاعر المذكور اقتضته 
المبالغة الشعرية وصورها الفنية. في ملحمة كرسها لتمجيد 
الأبطال الرومان الذين حاربوا حنبعل. وهي معلومات توحي 
بوجود مرتزقة موريين ضمن القوات القرطاجية» كما هو 
ارد فى أخار برلبيوسن: الذي اسشتقى ما الشاعر مادا 
التاريخية. مثل غيره من الكتاب. 

ان ما استنبطناه من المصادر التاريخية حول عدم 
استجابة الموريين للتعاون مع الرومان» يفيد أن ملوكهم 
التزموا مواقف الحياد في الصراع القرطاجي الروماني. إنها 

قف أملتها عليهم ضرورة الحيطة والحذر من الهيمنة 
الرومانية. والرغبة الأكيدة في الحفاظ على استقلالهم 
الاقتصادي والسياسي. 

إن هذا التصور حتم علينا القيام ببحث ميداني» لدراسة 
الاو الاترة الت راجت خلال الفترة المورية. والأمر يتعلق 
بالخزف ذي البرنيق الأسود والأمفورات التي تم اكتشافها 
فى المغرب لحد الآن (مجدوب» 1998 ص. 201 .245 ). 
فبالنسبة للخزف الكمباني الذي راج في العالم المتوسطي 
خلال القرنين الثاني والأول قبل الميلاد» اهتدينا بدراسة 
الباحث الفرنسي جون بول مريل لهذه المواد في المغرب› 
الذي أكد أن معظم هذا الخزف ورد على موريطانية في 
القرن الأخير قبل الميلاد. وهي نفس النتيجة التي توصل 
إليها المنقبون في موقع الدشر الجديد (زليل)» حيث وجدوا 
مستويين موريين : اسفلهما لا يتضمن السلع الرومانيةء 
وهو سابق عن القرن الأخير قبل الميلاد . اما المستوى الذي 


۸ سک 
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یعلوه فيحتوي على الخزف الكمباني ات الإيطالية 
آهمها النوع 1 .DR.‏ وقد أرخ المنقبون للوسط الاترى الذي 
يشتمل على هذه المواد فترة تمتد ما بين 80 و30 ق. ف. 
(4 - 203 .م ,1982 .)Ak۲١۵2,‏ ونفس النتيجة توصل اليها 
و ف ا ا لکا ا و کی ر 
سلا . 

أ عن النقود الرومانيةء فقد تم الكشف في التنقيبات 
التي اجرنت لحد الآن بالمغرب. على عدد قليل منها. 
معظمها برجع الى القرن الآخير قبل الميلاد. وقد استخلص 
البعض من فحص النقود الرومانية ا لملحفوظة في المتحف 
الارى بالرباط› أن العلاقة مع رومة بدأت في فترة تتراوج 
ما بين سنتي 110 و100 ق» ء. أي خلال الحرب مع يوغرطة 
.(Hesnard, 1987, p. 50)‏ 

لقد تم العثور على نقود رومانية كثيرة في ساحل 
الصخور السوداء بالدار البيضاء سنة 3ء ویبدو انها من 
مخلفات حطام سفينة ما غرقت قرب المكان المذكور. وأقده 
رزه القطع النقدية يرجع إلى سنة 174 ق. م. واخرها يرجع 
إلى سنة 31 ق. م. وهو تاريخ قريب من غرق سفينة كانت 
تحمل هذه النقود (6 - 1 .ص ,1939 .(Brethes,‏ 

أما في بناسة فتم اكتشاف خمس قطع من العهد 
الجمهوري» اقدمها يرجع لسنة 122 (Thouvenot, .» .j‏ 
(84 .م ,1951. وفي المستوى الموري بتموسيدة» الذي برجع 
تاريخه إلى القرن الأخير قبل الميلاد» تم العشثور على 
قطعتہن رومانیتين فقط› اقتفيما بعود ا ق م. 
.)More1, 1965, P. 72 e 100(‏ وفي سلا ټ تم العثور في وسط 
اتري تيغاثل للوسط المذكور» على نسح قطع يبمتد تاريخها ما 
بین سنتي 109 و31 ٿ.م. (255 .ص ,1992 e‏ 

ومن خلال دراسة ماريون لنقود بعض المواقع الانة 
أحصىی في اللغرب خمس ورن قطعة وهي 
وع ي يلي : 

في وليلي توجد أربع عشرة قطعة. فترتها من سنة 
ا9 > ال هد اغس ي 
- في تموسيدة تتوفر ثمان عشرة قطعة. فترتها من سنة 
38 ق. م. إلى عهد اغسطس. ا 

وفي دراسة اخرى لنفس الباحثء يتضح أن أقدم قطعة 
نقدية رومانية بوليلي يرجع تاريجها إلى سنة 94 ق. م. 
وود افا أن أقدم قطعة رومانية يرجع تاريخها الى 
ف 

او ا ت اا ی 
كثيرا في التأريخ لتداولهاء نظرا لسريان النقود خلال زمن 
أطول بعد إنتاجها. وهناك مثال كنز قدر تاريخ إخفائه 
بوليلي بحوالي سنة 122 م. وهو يتکون من نقود يرجع 
تاریخها ما بن 82 و54 ٿق. ». (Marion, 1978, p. 180 e‏ 
(184. 

أن هذه النتائج تدل فعلا على وجود فترة فراغ في 
العلاقات التجارية بين موريطانية ورومة خلال القرنين 
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القالث إوالقاتى قبل الاد وكان ل بد من الاك من 
سء الررين عن :الس الرو اة فى هذه اة زق 
اقتضى ذلك بحثا ميدانيا لدراسة الخزف والأمفورات 
الرومانية في المغرب. فتم التأكد من هذه النتيجةء من خلال 
ندرة الخزف A‏ القديم وكذلك ندره الامفرزات 
الإغريقية الايطالية (مجدوب» 1998 ص. 201 .245 ؛ 
.(Majdoub, 1996, p. 288 - 94‏ 

إن هذه الفترة التي دامت فيها قطيعة الموريين مع رومة 
كانت المواد الرومانية تسري فيها بكثافة. في بلدان الحوض 
الغربي من البحر المتوسط. وقد توزعت في نوميدية 
وإسبانيا وقرطاجة برغم عدائها لرومة. والأمر تعلق برواج 
الخزف الكمباني ۸ القديم في البلدان المذكورة خلال القرن 
الفا قبل الاد ولك الان :بال لاقرات 
ا 
الايطالية أهمها النوعان 1 .5۸ و4 - 2 .1ا0 ثم الخزف 
الكمباني 8 وقليل من الخزف الكمباني 4 المتأخر. وكلها 
مواد توزعت فى البلاد خلال القرن الأخير قبل الميلاد. 

وا ا و ی 
ا مواد بالمغرب بواسطة استبارات حديثة العهد ذ في وليلي 
(مجدوب» 1998 ص. 341 381 .91). أما ا المورية 
التي توزعت في إيطاليا وغيرها من بلدان البحر المتوسط 
خلال القرن الأخير قبل الميلاد فأهمها أمفورا من النوعين 
8 .ا و11 - 01.7 التي كانت تصنع في موريطانية وتنقل 
الگارم (مجدوب› 1998 118.103). 

آنها فرت عنه دراسة المواد الأثرية يتفق مع 
النصوض التاريخية: الى لم يزد فيها ذكر لدذور ألسلطة 
المورية في الصراع القرطاجي الروماني. ونجد عند بولبيوس 
خبرا يعكس القطيعة بين موريطانية والعالم الروماني» في 
قوله : "إن البلدين المطلين على مضيق أعمدة هرقل لا 
تربطهما أية علاقة" (29 ,7 ,16 ,6طراهم). وهذا يفيد أن 
موريطانية لم تکن تتعامل تجاريا 2 اسبانيا في القرن 
الثاني قبل الميلاد الذي عاش فيه المؤرخ وقام فيه برحلة 
حول المحيط الأطلسي سنة 146 ق. ء. إثر اندحار 
القرطاجيبن فيها خلال الحرب البونية الثانية مnاا۲)‏ 
.„I'Ancien, 5, 9)‏ 

ومن جهة أخرى جد مصداقية تامة في إشارة المؤرخ 
الروماني سالوستيوس إلى القطيعة التي كانت بين الموريين 
والرومان قبل حرب يوغرطة. عاش الكاتب ما بين سنتي 86 
ق. ٠.۵‏ ورخ لحرب يوغرطة؛ وآبرز دور بکوس الفعال 

في فی انهائها بتسليم يوغرطة لرومة. وهذا قوله : "كان 

الموريون تحت سلطة الملك بكوس (الأول) الذي إذا استفنينا 
اسمه فإنه كان يجهل كل شيء عن الشعب الروماني. 
TNE E Ss,‏ 
عدائية" (سالوست» حرب يوغرطة» 19). وفي سياق آخر 
تطرق المؤرخ نفسه للمفاوضات بين بكوس الأول وسولاء 


فأكد اعترض الملك على اقتراح القائد الروماني القاضي 
بتسليم يوغرطة» فنسب المؤرخ للملك قوله التالي : 'زيادة 
على خوفه من ان هذا الإخلال بعهده يغير عليه قلوب 
رعاياه» الذين يحبون يوغرطة بقدر ما يكرهون الرومان' 
Oa)‏ 

ونجد نفس الموقف في رواية سترابون» الذي عاش ما بين 
سنتي 64 ق. م. و19 م. حول تجرية أدوكس الكوزيكي 
Eudoxe de Cyzique‏ وهو من رجال الأعمال النشيطبن فى 
العالم الروماني؛ في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد. فاد 
الكاتب أن الشخص المذكور اتصل بالملك بكوس الأول 
حوالي سنة 111 ق.م. وطلب منه أن يشرف على مشروعه 
في اكتشاف الطريق المؤدية إلى الهند عبر المحيط 
الأطلسي» فاعترض أعوان الملك بشدة على المشاركة في هذا 
امشروع» بحجة أن ذلك خطر على بلادهم وسيجعلها عرضة 
للعدخلات الأجنبية. 

زرد ف لض ها لى 2 0ا ول ارو کن شالا الى 
مورويسة Maurusia‏ باع مراکبه. ثم قصد بگوس 8٥ع80‏ 
(بكوس الأول) ماشيا» وعرض عليه أن يتولى الإشراف عن 
الرحلة البحرية التي يعتزم القيام بها. لکن أصدقاء بگوس 
تشبثوا بالرفض» محذرين ملكهم من مغبة جعل البلاد 
عرضة للغزو إذا صار الطريق معروفا عند الغراة الأجانب' 
(4 ,3 ,2 ,«0طهاSt).‏ وقد سبق لنا توظيف هذا النص في 
معالجة أوضاع موريطانية وإثارة دور الموريين في الملاحة 
با محيط الأطلسي. 

إن هذا الموقف يدل على تصلب رعايا الملك بكوس 
الأول وتشبثهم بعدم التعامل مع رومة. لكن الملك قرر أن 
بغير سياسته» فتعامل مع الرومان خلال حرب يوغرطة. وهو 
الحدث الذي ينل منعطفا في تاريخ المملكة المورية. فمنذئد 
بدا اندماج موريطانية تدريجيا في العالم الروماني سياسيا 


واقتصاد يا وثقافياً. 
الخلاصة هى أن المصادر التاريخية والمعطيات الأثرية 
منسجمة في رسم اطوار العلاقات بين رومة وموريطانيه. 


وهي ن الموريين تيزوا عن جيرانهم النوميديين في 
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الهينمة الرومانية: وذلك 
الما ونك الفا هده الرافت لا ام رت 
يوغرطة» حيث فرض الملك بكوس الأول إرادته في تغير 
سياسة بلاده بالانفتاح على رومة تاش و اقتضاوباء: 

ا ا ا 
الميلاد 

تزامنت هذه الحرب مع عهد الملك الموري بكوس الأول 
Bocchus‏ الذي كان معاصرا للملك النوميدي اکسا 
H142‏ بن مسينسا المتوفى سنة 118 ق. م. والواضح ا 
جاء من أخبار حول العلاقة بين الموريين ورومة قبل هذه 
الحرب» أن الملك الموري المذكور نهج السياسة التي اتبعها 


سلفه مع الرومان» وذلك بعدم التعامل معهم والاحتراز من 
سياستهم التي تزمي إلى الهيمنة عن البلاد الإفريقيةء 
حسب ما هو واضح من تعامل رومة مع الملوك النوميديين 
وتدخلها في شؤونهم» من خلال تصرف سكبيو الإييلي في 
تولية عرض نوميدية بعد وفاة مسينسا سنة 148 ق. م. 
حيث اعرض القائد الروماني على تطبيق العرف النوميدي 
في تولية العرش لأكبر أفراد الأسرة الملكية سناء الذي تم 
تطبيقه بعد وفاة گایا والد مسینسا (6 ,29 ,29 ive,‏ eآ).‏ 
بل على العكس من ذلك» عمد القائد الروماني إلى تولية 
العرش لثلاثة من أبناء مسينسا وهم مستنبعل Mas)a1221‏ 
(Polybe, 36, 2, 16 ; Micipsa lung, Gulussa Igy‏ 
Tite Live, Abrégé, 50 ; Valerius Maximus, 2, 4 ;‏ 
(105 ,.ط1ا Appin,‏ . وهذا هو الوضع الي حاول يوغرطة 
تصحيحه لما تشبث بحقه في الانفراد بحكم نوميدية. وهو 
يراهن على تأييد الموريين. مما جعله يتزوج ابنة بكوس 
الأول. وبالفعل نجد يوغرطة يحظى بولاء الموريين خلال 
صراعه مع ولدي كسا اة بعد وفاة هذا الاخير: 
زل ا اظ ارت صد لوان 

ولا احتد الصراع بين يوغرطة ورومة ود الملك بكوس أن 
يغير سياسته تجاه الرومان في بداية الحرب لأسباب 
وتقديرات ارتأى فيها أن مصلحة بلاده تكمن في ضرورة 
الانفتاح على الرومان. وهذا ما نستقيه من حديث سترابون 
عن تجربة أود كس الكوزيكي في محاولة التعامل التجاري 
والملاحي مع الموريين» خلال مشروعه في استكشاف الطريق 
المؤدية إلى الهند عبر المحيط الأطلسي. والنص المتعلق بهذه 
القضبة یعکس من جهة تذبذب الملك وميوله ال الانفتاح 
على الرومان» ومن جهة أخرى يؤكد صرامة رعاياه وتشبثهم 
مواقفهم السابقة. 

ونستفيد من جهة أخرى من كتاب سالوست حول حرب 
يوغرطة ان مواقف الموريين بقيت متناقضة منذ بداية الحرب 
سنة 112 إلى نهايتها سنة 105 ق. م. ويرجع ذلك في 
تقديرنا إلى كون الطرفين المتصارعين في هذه الحرب عرضا 
معا التحالف مع الملك الموري. فالطرف الروماني استجاب 
له الملك ومعه بعض خراصه واصدقائه. والطرف النوميدي 
أيده عموم رعايا بكوس وضمنهم فرقة أخرى من خواصه 
أ ر مخ ا ان ن عل الو الى 
كان يوغرطة يغدقها على الموريبن» حسب زعم سالوست. 
وهذا ما ينبىء باحتداد التناقضات الداخلية فى موريطانية. 
فما كان على الملك بكوس إلا أن يرسم خطة خاصة للتعامل 

سنقتصر على ذكر اهم عناصر هذه الخطة» وما ترتب 
عنها من مواقف ووقائع. ونحيل القارئ على تفاصيل هذه 
النقطة على المرجعن التاليين : (مجدوب (1) 1990 ص. 
61 . 82 ؛ 2) 1990 ص. 91 .110) 

E‏ بداية الحرب حوالي سنة 112 ق. م. توترت العلاقة 
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بين يوغرطة وبكوس الذي شن هجوما على نوميدية 
واستولی على القسم الغربي منها. 

- في نفس السنة بعث بكوس وفدا الى رومة للتفاوض 
حول التحالف. لكن الحزب الشعبى عارض هذا التحالف 
فال اال ن ا ن ا ی و 
ملکا للشعب الروماني. 

- ما بين 111 و108 قطيعة بکوس مع طرفي النزاع 
واستمرار احتلاله لغرب نوميدية. وحينئذ رحب الملك 
بعناصر من الجيش الروماني سبق لهم أن انضموا إلى 
يوغرطة. ولا بدأت المغاوضة بين يوغرطة والقائد الروماني 
میتلوس الستجأوا إلى بکوس. كما رحب بالفارین 
التوسدين. الذين سبلم قحب بررطة ا ان 
مؤامرتهم مع میتلوس على اغتياله. 

- ما بين 108 و107 تالف الملكين واشتراکهما في 
محارية القائد الروماني ماربوس للانتقام من هجومه على 
غرب نوميدية الخاضع لبكوس. واهم ما اأسفر عنه هذا 
التحالف هو تحرير مدينة كيرتة التي كانت عاصمة المملكة 
النوميدية. ) 

ما بين 107 و105 المفاوضات بہن ماريوس وبکوس 
تولى فيها القائدان الرومانيان مانليوس وسولا مهمة 
الذهاب إلى بكوس. وتولى هذه المهمة خمسة من الموريين 
اتصلوا اربوس وذهبوا إلى رومة. ولعل أحدهم هو 
ماگدولسا Magudulsa‏ الذي نعلم اکا جد مشجعي 
املك على التعاون مع الرومان. وتولى ا ASP‏ دور 
مشل يوغرطة في المفاوضات بين بكوس ومثلي الرومان. 

05 انها ءا قاشات راط بكو وولا ضور 
شخص نوميدي يدعی دبار 04141 حول تسليم يوغرطة 
للرومان. فأصبح بكوس ملكا صديقا وحليفا للشعب 
الروماني» مع الاعتراف بسيادته على غرب نوميدية. 

ما بين 105 و91 ثورة الموريين ضد بكوس» فتصدى لها 
بعنف وتشبث بوقفه المتمثل في مواصلة العلاقات مع 
الرؤمان: ويعد إخماة الثورة خلد بكوس انعصاره على 
الطريقة الرومانيةء وذلك بإرسال تماثيل ذهبية لتعرض فى 
الكبترل.6ا6زوة6 ابرومة.,وهذم الأنضاب لهات التضر 
الرومانية تحمل شعارات llغqlة Victoires porteuses Û€‏ 
5 مەrا.‏ بالاضافة الى ماثیل تصور بکوس وهو يسلم 
يوغرطة (Plutarque, Marius, 32 ; Sylla, 6 ; îym‏ 
„Aurelius, 75)‏ 

3 ۔ فترة الحروب الأهلية الرومانية خلال القرن الأخير 
قبل الميلاد : اتسمت هذه الفترة بهيمنة القادة العسكريين 
الرومان على الملوك الأفارقة في نوميدية وموريطانية. 
واقتضى ذلك أحيانا تدخل الجيوش الرومانية لقرض نفوذهم 
في البلدين معا. وتحتمت على الملوك الأفارقة ضرورة 
ألفاركة اة ئ الت عات ن لمان كان للك 
انعکاس سلبي على أوضاع الملوك لأن الملك الذي لم يحالفه 
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السعد في اختيار القائد الذي سينتصر فهو يقضى عليه. 

تزامن الصراع بين ماريوس وسولا مع انتفاضة جديدة 
في موريطانية» نرجح أن سببها الرئيسي هو وفاة بكوس في 
ES oS SEE IS‏ 
تورة ضد الملك الجديد الذي يدعى اال .Askalis‏ 
نعرف من أحداث هذه الشورة ما اقترن منها بتدخل أحد 
أتباع ماريوس وهو القائد الروماني سرطريوس في 
موريطانية حوالي سنة 82 ق. م. وقد تحالف مع الثوار 
الموريين وانتهى نشاطهم بقتل اسكاليس حينما التجا إلى 
طنجةء والقضا ء على القائد الرومانى بكيانوس كu‏ اه۴ 
الذي کلفه سولا بمسأاعدة اکان (Plutarquen Seoiik.‏ 
(7-9. 

ثم تدخل أحد آتباع سولا وهو القائد الروماني بومبيوس 
ماگوسشن us»ءمPomp‏ في موریطانيةء بعدما انھی 
مهمته في ولاآية آفريكا 4 حیث هزم حاکمها الروماني 
الموالي لماربوس وهو دومتيوس اھنوباربوش Domıtius‏ 
usاAhenobarb.‏ کما انتصر في نوميدية حيث أطاح با للك 
النوميدي ھيارياس sهaطrه۳1‏ واعاد الحكم للملك همبسال 
s1صم۸1.‏ الذي تار عليه الملك السالف ذكره. والجدير 
بالذكر أن اش أنثاء بکوس المدعو بگود 80814 قد ساعد 
القائد الروماني في القضاء على هيارباس بمدينة بولا رگية 
E .Bulla Regia‏ أن بومبیوس نصب مستانسسوس 
1s‏ ملكا على الموريين إثر هذه الحملة على 

- الصراع بين بومبيوس وقيصر : استمر نفوذ القائد 
بومبيوس على ال ملوك الأفارقة منذ نشاطه السالف الذكر. 
والغالب أنه هو الذي تدخل في شؤون الموريين في وقت لا 
ندريه» فقسم مجال نفوذهم إلى ملكتين يفصل بينهما نهر 
ملوشة (ملوية الحالي). الذي كان يمثل الجدود الشرقية 
للمملكة المورية» قبل أن يخضع غرب نوميدية لبكوس. 

ففي القسم الغربي أي في موريطانية الأصلية حکم املك 
وفي القسم الشرقى أي في عرب نومىديهة حکم الملك 
بكوس الثاني بن مستانسسوس. 

ا ا اوی فد ا 
9 ق. م٠‏ تدخل الملكان الموريان المتعاصران لناصرة 
بومبيوس. لكن قيصر تمكن من استمالتهما إلى صفه خلال 
انتصاره الأول في إسبانيا. م قدما له المساعدة اللازمة في 
بقيه حروبه خاصة في ولاية أفريكاما بين سنتي 4647 ق.م. 
اوافی اانا نة 45 ق: . د. وقد استفاد بكوس الثاني من 
هذا التحالف بحيازة قسم إضافي من نوميدية» ما جعل 
مجال نفوذه بمتد شرقا الى واد انا Ampsaga‏ . 

الضراع بت اتطريرن واكاتوس + لفك احالف 
الملكان الموريان في مواقفهما لأسباب لا ندريها. وكان ذلك 
وبال اغلىي املك كوو ظا سء ء حظه في التحالف مع 
es‏ الذي مني بالهزيمة في ها الصراع. فقد تدخلت 


قوات أكتافيوس في رطا د د و اطا هة 
سنة 38 ق. م. وبعدئذ سمح أكتافيوس لبكوس الثاني بضم 
موريطانية إلى مجال نفوذه. وإثر وفاته سنة 33 ق. م. صار 
أكتافيوس يتحكم في مصير البلاد» وحاول ضمها إلى 
مجال نفوذ الامبراطورية الرومانية» لكن الموريين شنوا ثورة 
ضد سياسته غير أن مقاومتهم باءت بالفشل أمام التدخل 
العسكري العنيف لقوات أوكتافيوس في موريطانية. وإثر 
E‏ فة سترطة رومائة فى الجال الذي 
كان خاضعا لبكوس الثاني متها آربعة في موريطانية» هي 
طنجة وزليل وبابة وبناسة. وفي سنة 25 ق. م اضطر 
أكتافيوس إلى تنصيب يوبا الثاني ملكا على الموريينء» ثم 
خلفه ابنه بطليموس سنة 23 م الى أن اغتاله الامبراطور 
الروماني کلیگولا aاسعناه)‏ سنة 40 م. وبعد ذلك ضم 
الرومان مجال نفود الموريين وأحدثوا فيه ولابتين رومانيتين 
هما موريطانية الطنجية في بلاد الموريين الأصليةء 
وموريطانية القيصرية في القسم الغربي من نوميدية الذي 
اوا ا ی کا ا ك غا 
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Reppal, 2, p. 31 - 172 ; Bisi A.M., 1985, Le commerce des 
amphores puniques : quelques remarques û propos des 
découvertes de Mellita {(Sabrata), B.C. TH, N.S., 19 B,, 
1983, p. 3 - 15 ; Brethes J.D., 1939, Contribution dû 
[histoire du Maroc par la recherche numismatique, 


Casablanca ; Boube J., Introduction û Uétude de la 


céramique û vernis noir de Sala, BAM, 16, 1985-86 ; 
Idem, Les amphores de Sala û l'époque préromaine, BAM, 
17, 1987-1988 ; Idem, La circulation monétaire û Sala dQ 
l'époque préromaine, Rome ; Chelbi F., La céramique û 
vernis de Carthage, Tunis, 1992 ; Ermpereur J. Y [et al...], 
Les amphores hellénistiques du bassin occidental de la 
Méditerranée, Céramique Hellénistique et Romaine, 2, 
1987 ; Guerrero Ayuso V. H., Una aportacion al estudio 
de las anforas Mana C, Archaeo-Nautico, 6, 1988 ; 
Hesnard A. [et al...], Les négociants italiens en 
Maurétanie avant l'annexion, BCTH, NS, 19 B, 1983 ; 
Hesnard A. [et al...], Aires de production des 
gréco-italiques et un Dr. 1, Collection de I['Ecole 
Française de Rome, 114, p. Z1 - 65 ; Hesnard A., 1990, 
Les amphores, Revue Archéologique de Narbonnnaise, 
Supplément 21, 1990, p. 47 - 54 : Jodin A., Mogador 
comptoir phénicien du Maroc atlantique, Rabat ; Krandel 
Ben Younes A., La nécropole rurale de Thigibba Bure, 
Djebba, Reppal, 7 - 8, 1992 - 3 ; Lance! S., Tipasitana III, 
la nécropole préromaine occidentale de Tipasa, rapport 
préêliminaire (campagne de 1966 - 7), BAA, 3, 1968 : 
Leglay M., A la recherche d'Icosium, Antiquités 
Africaines, 2, 1968 ; Laubenheimer F., Production des 
amphores en Gaule Narbonnaise, Paris, 1985 ; Majdoub 
M., Les luttes du début du ler siecle av. J.-C. au mord de 
la Maurétanie, Collection de [Ecole F rançaise de Rome, 
166, 1992 ; Idem, Nouvelles données ster la datation du 
temple C dû Volubilis, Africa Romana, 10, 1994 ; Idem, La 
Maurétanie et ses relations commerciales avec le monde 
romain, Africa Romana, 11, 1996, p. 287 - 302 ; Idem, 
Pompeus Magnus et les rois maures, Africa Romana, 12, 
19098 ; Idem, Octavius et la Maurétanie, Africa Romana, 
13, 2000 ; Marion J., Les séries monétaires de Tingitane, 
BAM, 4, 1960 ; Idem, Note sur la contribution de la 
numismatique û la connaissance de la Maurétanie 
Tingitane, Antiquités Africaines, 1, 1967 ; Idem, Les 
trésors monétaires de Volubilis et de Basana, Antiquités 
Africaines, 12, 1978 ;: Morel J. P., Les niveaux 
préromains, Thamusida, I, Collection de Ecole 
Française de Rome, Supplément, 2, 1965 ; Idem, 
Céramique d'Hippone, BAA, 1, 1967; Iderm, Ea céramique 
dû vernis noir du Maroc, Antiquités Africaines, 2, 1968 :; 
Idem, Recherches stratigraphiques û Hippone, BAA, 3, 
1968 ; Idem, 1969, Kerkoine ville punique du Cap Bon, 
Ibid, p. 473-518 ; Idem, 1978, A propos des céramiques 
campaniennes de France et d'Espagne, Archéologie en 
Languedoc, 1, p. 149 - 68 ; Idem, 1982, La céramique dû 
vernis noir de Carthage Byrsa, nouvelles données et 
éléments de comparaison, Colloque sur la céramique 
antique de Carthage, Carthage, 1980, p. 43 - 73 ; Idem., 
1983, Les importations de céramique grecque et italienne 
dans le monde punique, 5 - ler s av.-J.C., révision du 
matériel et nouveaux documents, ler Congreso 
internacional di studi fenici e punici, p. 731 - 40 ; Idem, 
1990 (1), L' apport des fouilles de Carthage û la 
chronologie des céramiques hellénistiques, Colloqtte Ster 
le problème de chronologie des céramique sS 
hellénistiques, Athène, 1989, p. 17 - 32 ; Idem, 1990 (2), 
Nouvelles données sur le commerce de Carthage punique 
entre le 7ème et le 2ème sS av.-J.C., []I3ême Congrês 
National des Sociétés Savantes, (Strasbourg 1988), Pp. 67 - 
100 ; Idem, 1990 (3), Aperçu sur la chronologie des 
céramiques û vernis noir aux 2 - ler s. av.-J.C., Revue 
Archéologique de Narbonnaise, Supplément 21, Pp. 55 - 71 
; Idem, 1992 (1), Ea cêramique û vernis noir du Maroc, 
Collection de I'Ecole Française de Rome, 166, Pp. 217 - 33 
; Idem, 1992 (2), La céramigue dQ vernis noir du Parking 
«le La Mairie, Musée des Beaux Arts et d'Archéolegie, p. 
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213 - 6 ; Nieto et al., 1985, El Yacimiento arqueologio 
submarino de Reills La Colta y su relacion con 
Ampurias, 6ême Conreso Internacional de Arqueologia 
Submarina, Carthagene, p. 265 - 83 ; Py M., 1976, Note 
sur ['évolution des céramiques û vernis noir des Oppidas 
languedociens de Roque-de-Viou et de Nages (Gard 
France), MEFRA, Archéologie, 88, 12, p. 545 - 606 ; Idem, 
1978, Apparition et développement des importations des 
céramiques campaniennes û sur ['Oppidum des Castels 
(Nages, Gard), d'après les fouilles du dépotoir J. 1, 
Archéologie en Languedoc, 1, p. 43 - 70 ; Rodero Riaza 
A., El fondadero de Cales Coves (Alayor Menorca 
Espana), avance de las campanas 1980 - 7, [leme 
Congreso internacional di studi fenici e punici, p. 1183 - 
6 ; Siraudeau J., 1988, Amphores romaines des Sites 
angevins (France) et leur contexte archéologique, 
Bouchemaine ; Solier Y., 1972, Céramique punique et 
ibéro-punique sur le littoral de Languedoc du 6eme au 
début du 2êème s av.-J.C., Hommages ûd Benoit, 
Bordighera, p. 127 - 50 ; Tchernia A., 1986, Le vin de 
['Italie romaine, essai de l'histoire économique d'après 
les amphores, Rome ; Thouvenot R., 1951, Note sur les 
monnaies de Banasa, dans PSAM, 9, p. 83 - 7 ; Vuillémot 
G., 1965, Reconnaissances aux échelles puniques 
d'Oranie, Autun ; Villard F., 1960, Céramique grecque du 
Maroc, BAM, 4, p. l1 - 26. 


محمد مجدوب 


الرومي (ضاية -) بحيرة قأرية طبيعية دائمة تقع 
جنوب مدينة الخميسات (× = 427 ؛ ¥ = 350 على خربطة 
المغرب 50000 /) وتبعد عن الرباط بتسعین کلم. تتکون 
المنطقة الجنرية لعمالة السات من عة ضابات أكرها 
ضاية الرومي التي تبلغ 12 مترا من العمق بطول (شرق . 
غرب) یقدر ب 1.6 کلم وبعرض یتراوح بین 300 .800 م. 
تتراوح السعة بين5 .6 ملايين م مكعب من الماء ويختلف 
طول العمق الأقصى بين الفصول الرطبة وال جافة ويقدر معدله 
ب 6.2 م. يفوق عمقها 8 أمتار في الجهة الشرقية ولا يتعدى 
4 امتار في الجهة الغربية. 

يكن الوصول إلى البحيرة عبر طريقين معبدتين وتحيط 
بها جنوبا وغربا مسالك غير معبدة. يوجد بها مخيمان 
ومعطم لاستقبال الزوار أيام العطل سواء للمتعة أو للصيد 
الرياضي أو للرياضة على الزوارق التي تعرف نشاطا مكثفا 
خلال الربيع والصيف. 

أثبتت الدراسات أن تكوين ضاية رومي يرجع إلى 
العهد الجيولوجي الثالث مع نشأة حوض المعازيز لأسباب 
جيولوجية تتجمع فيه مياه الأمطار والمجاري السطحية 
والعيون الباطنية. تستقبل هذه البحيرة مياه الأمطار التي 
تتراوح بين430 .530 ملم في السنة ومياه ضاية السلاك 
المجاورة على الضفة الشمالية الشرقية عبر قناة لا يتعدى 
صبيبها 10 لترات في الثانية. تحتضن الضفة الجنوبية عدة 
عيون غازية تلعب دورا هاما في المحافظة على مستوى الماء 
بهذه البحيرة خلال الفصول الجافة. تستقبل ضاية رومي 
4496- 


أيضا وادي رحو وهو رافد صغير يقل ماؤه في الصيف 
ويكثر في الشتاء حيث يلعب دورا هاما في تغذية البحيرة 
من الأملاح المغذية ومن كمية وافرة من الوحل الذي بزداد 
تراكما في مدخل النهر ؛ وقد نتج عنه نمو سريع ومكثف 
لنبات القصب المائي ونبات البردي والسمار على مقربة 
معظم الضفاف. 

تتميز مياه البحيرة بجودة عالية إلا أنها مهددة بالمواد 
الكييانة: اليل ف ألقل الجر لخادت 
ولحاربة الأعشاب والحشرات المضرة بالفلاحة. لقد تم 
إحصاء حوالي 90 نوعا من الطحالب المجهرية في هذه 
البجيرة الى اني 120 عا من القشرنات الح ال 
والحشرات والضفادع. 

وتعتبر هذه الضاية من البحيرات الأكثر أهمية لتطور 
مراحل النمو لعدة أنواع من الأسماك يكثر الإقبال عليها 
من طرف هة الد الرياضي. كان سبك الرييش 
Barbeau‏ النوع الوحيد الذي يعيش فيها بكيفية طبيعية 
في مطلع القرن الجاري» 1 

وبعد الثلاثينيات منه تم إدخال عدة انواع من اوروبا 
لقيت نجاحا كبيراً في التأقلم والتطور وخاصة منها الشبوط 
العادي Carpe commune‏ وسمك البلوقى |[i1چ-81ue‏ 
والزغجور والفم الأسود ككةط )مه81. لقد عرفت السنوات 
الأخيرة تساقطات مطرية ضعيفة جدا في المنطقة ونشاطا 
مكثفا في استعمال المواد الكيماوية المبيدة للحشرات 
والنباتات المضرة أدى مفعولها إلى موت عدد كبير من 
سمك الشبرط العادي والبلوقي سنة 1986. وقد عوض 
المركز الوطني لتربية الأسماك بآزرو هذه الخسارة بإدخال 
عدد كبير من صغار سمك الزنجور والشبوط الصيني 
الاش وال الأسرد كا الات ااحرة ل 
لظلبات؛هراة الصة الرباضى ولعاللة التخاصب الط 
في هذه البحيرة. ۰ 

تستقبل البحيرة كل سنة عددا هائلا من الطيرر 
القواطع تتصدرها أنواع البط كالعنق الأخضر هد۸ 
A. Acuta, A. crecca, A. clypeata,g platyrhynchus‏ 
ر نا٥‏ ورطtرA‏ الى جانب المالك الحزين وطائر البقر 
وعشرات من أنواع الطيور المائية الصغيرة تحج إلى هذه 
الضاية خلال الفصول لتقتات وتستريح. 

N. Elkhiati, Biotypologie et biogéographie des 

Charophycées du Maroc. Contribution ã l'étude des 

peueplements d'Algues et de machrophytes de 

1'hydrosystème de Tamaris (Meseta occidentale). Thêse 

d'Etat, Marrakech, Semlalia, 1995, 155p ; M. Ramdani, 

Les eaux stagnantes au Maroc : étude biotypologique et 

biogéographique du zooplancton. Trav. Ins. Scri. Rabat, 

Zool. 1988, 43p ; C. Berthon, Dynamique des 


populations phytoplanctoniques du lac marocain (Dayet 
Er Romi). Thèse 3° cycle, Clermont Ferrand, 1983, 


S85pP. 
نجاة الخياطي‎ 


الروأس. ويكتب أيضا الروأاص» أسرة تطوانية أصلها 
من الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 
5 ور80 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان ؛ مح 
الإشارة إلى أنه إلى غاية سنة 1257 /1841 كانت بحومة 
الطرانكات دار تحمل اسم هذه الأسرة. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطوان ؛ والمراجع العربية 

والأجنبية التي ذكرها في الرقم 740. 


روأن» ويكتب أيضا الروان» أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس خيث ما زالت هناك أسر إسبائية تحمل تفس الاسم 
7 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطوان ؛ والمراجع العربية 
والأجنبية التي ذكرها في الرقم 738. 
محمد ابن عزوز حکیم 


رووانیت؛ جول 1ا[ ۸٥4٩۲‏ موسيقي فرنسي 
معاصر. اشتغل بالعهد الموسيقي الفرنسي بباريز في العقد 
الأرل من القرن العشرين؛ نم انتقل إلى العاصمة الجزائرية 
چات ف الرس ا 

ولال الفد التن قضاها جا مرائ زار اقرب عورا 
ومصر؛ والتحق بالجمعية المطربية التي كان قد أسسها 
المطرب اليهودي ادمون ناطان يافيل Edmond Natan Yafi!‏ 
قبيل 1910 وهناك تعرف على الفنانين الجرائريين : محيي 
الدين باشتارزي 1897 .1986) ومحمد بن علي اأسفينجةء› 
وقد اعتمد على هذا الأخير كيرا فى اناز دراسته عن 
اموسشقن الأندلسية با زار سيا افيل الذي كان قر 
بالترجمة. وقد شكلت هذه الدراسة الوثيقة التى اعتمدها 
الور الأرل للخو الفرة الخد ا اة غ 1909 
إلى جانب وثيقة الباحث رودولف ديرلانجيه المقيم بومئذ 
بتونس بغرض المقارنة بين الطبوع الأندلسية المستخدمة في 
الجزائر والمقامات الوسيقية المستخدمة فى مصر هذه 
ارت الل ت ةو اا ا ت ا 
ی ای ان ر 

شارك رووانيت في إنجاز "دائرة المعارف الموسيقية 
وقاموس المعهد" بادارة ا لîفmluiıك «Albert Lavignac‏ 
فکتب خلال سنوات1912 .1913 .1914 .1922 فصولا 
متعدده عن : ) 

La musique arabe برغئll‎ Jaڏ الموسيقى العربية فی‎ 
٠ dans le Maghreb 

La musique au Maroc الو سيقى ف |kغر ب‎ 

Histoire de la تاریخ ا . الموسيقى العربية‎ 
۰ musique : musique arabe 

وقد قام الباحث اللبناني المقيم ضر اندر لفون 
BEN E e‏ 


المعارف» ويختص بالموسيقى العربية. وفيه يعقب على 
الولف بتصحيح ما عنده من اخطاء کک الكتاب» ويبضيف 
اليه ما رأه مكملا لعمل المؤلف. 
الأول . تاريخ الموسيقى . الموسيقى العربية 1927. 
J. Elsner, Musique arabe. Congrês du Caire 1932, Le‏ 
Caire 1992, p. 200 ; Jules Rouanet, Encyclopédié de la‏ 
musique et dictionnaire conservatoire, pp. 2183 - 2943 ;‏ 


Idem, pp. 2676 - 2812 ; lère partie, Histoire de la 
musique : la musique arabe. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


روي دي ت Rui de Pir‏ مؤرخ برتغالي احتل 
مكانة مرموقة بالبلاط البرتغالي لذى الملك جواو الثاني 
وخلفه ضون مانویل. وقبل وفاته ما بين سنوات 1519 
و1523 كلف بإدارة خزانة "أرشيف طوري طومبو"؛ ومن 
اك انع الاد الارنخية ونه ت ها كان نظير 
ورا نفد اله ع الل القن الاس كنا 
استفاد من حوليات إخباري أخر يدعى "فرناو لوبيس' 
.Fernao Lopes‏ 

ظهر لروي دي بنا ولا كتابه عن الملك ضون ضوارتيء 
.Chronica d'el Rei D. Duarte‏ واهم ما تضمنه الكتاب 
بالنسبة للتاريخ المغربي المعلومات المتعلقة بأصول الحملة 
ال تغالة عل دة طنجة فيلات المحرية س 1437: 
الا أن سرده توقف بالنسبة لطنجة عند الهرية البرتغالية. 
ولم ينل المطلب المغربي الذي ألح عليه المرينيون ما بخص 
استرجاع سبتة المحتلة سوى النزر اليسير من سرده نتيجة 
توقفه عند وفاة ضون ضوارتي سنة 1438 . 

تكن فة الاستفااة من قرا محرلات القرنض 
الخامس 0"0 Chronica de1 Rei D. Af‏ من استغلال کل ما 
تفلن ياضول خملة لشيو نة غل القضر الصعر س 1458 
وعلى أصيلا وطنجة سنة 1471. ولكن معرفتنا لن تتجاوز 
الاستعدادات البرتغالية للحملة والعمليات الحربية التي 
أدت إلى سقوط المدن الثلاثة بيد الغزو البرتغالي. 

على أن الاستفادة تتأتى أكثر بتفحص كتابه الثالث 
اللخصص للملك جراو اJilil« Chronica d'el Rei D. Joao‏ 
7 ا و ا غل باک الارن غل نراه 
العلمي وحاكم القصر الكبير طلحة العروسي سنتي 1487 
8 اة غل عالق الرافقة لحمل جر الرس 
وما تلاها من الهدنة وغارات سبتة على ترغة وسوق خميس 
أنجرة. تم نشر تآليفه بلشبونة سنة 1792 في مجموعة كتب 
تاریخ اlلبرتخغJl Collecçao de Libros de Historia‏ 
Portuguesa, tL. 2.‏ . 

ح. الفگيگي» مقاومة الوجود الإبيري بالفغور الشمالية الغربية 

ا محتلة» أطروحة مرقونة. الرباط› 1991. 


Chronica d'el Rei D. Joao I ; Chronica d'el Rei D. 
Affonso ; Chronica d'el Rei D. Duarte. 


-4497 


الرويجل عبد السلام السريفي» مقاوم ولد سنسة 
6 بوزان من والدیه احمد بن عبد السلام ورحمة بنت 
اناد 

انخرط فى صفوف المقاومة السرية منذ انطلاقتها حيث 
ساهم بعدة ا فدائية نذكر منها : توزيعه لبعض المناشير 
لتهديد بائعي السجائر كما انه قام بإحراق بعض مزارع 
ألمعمرين؛ بالإضافة إلى قيامه بعملية اغتيال بعض الخونة. 
كما أنه شارك مشاركة فعالة في مظاهرة 20 غشت الخالدة. 
ا ي ا 

e o‏ جيش التعرير. فا 

الاستقلال. 


الروين ا من الأندلس حيث مازالت 
هناك = أسبانية تحمل نفس الاسم Ruis - Ruiz‏ ؛ وقد 
انقرضت هذه الاأسرة بتطوان. 
ا کک کات اساد ادت ران ؛ والراجع م العربية 
والأجنبية التي ذكرها في الرقم 749. 


الرويضة. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس» حيث 
مارالت شاك س اساب حل ن الات Rueda‏ ومعناه 
ال ححا ب رف القت هزه الا طا 
ن اه و اا ر اسمها 
E . Rueda‏ 

م ابن عور حكن شاف اسها د غاتلات ران ال جع العربية 

والأجنبية التي ذكرها في الرقم 748. ١‏ 
محمد ابن 


ارات تعد هذه التجزئة فصيلا من قبيلة أيت 
لحسن التي ت تنتمي إلى لف أيت الجمل من اتحادية تكنة 
بوادي و اا الحمراء. ويبدو من خلال تاریخ هذه 
الفصيلة ومعنى تسميتهاء تباين انتمائها الأصلي مع الجذر 
الإثني المؤسس للقبيلة. كيف ذلك ؟ يكشف هذا .السؤال 
الإشارات الهامة الى تنوع مشارب الفصائل المكونة هذه 
القبيلة. ذلك أن هذا الانتماء يعد من بين الموجهات الفعلية 
والمنهجية للبحث الميدانى المكثف. ننطلق من إشارة أحمد 
التوفيق إلى الرابطة القوية بين أهل بوعيدة أعيان هذه 
الفصيلة والمد الإسباني خلال القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر الميلاديين (انظر مادة أساكا بالمعلمة). فنتساءل عن 
معنى صيغة 'الروييات" وهل هناك ما يدعو إلى ربطها 
بالغور المسيحي الإسباني خلال القرن الخامس عشر الميلادي 
بالساحل المواجه لجزر کناريا ؟ 

كانت قبيلة أيت لحسن خلال هذه الفترة تنتمي إلى 
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الغور السكاني التكني المقيم بأسرير حيث ما تزال 
ملكياتها المسقية المسماة حاليا (تواغيل ايت لحسن) تشهد 
على انتمائها الى لف أيت عثمان (لف آبت بلة). انتقلت 
جل فصاتل آیت امحند أو لجسن (آيت بومکوتث وإنجورن 
وايت داود او عبد الله) يومها من اسرير إلى المشابيك 
الواقعة بمنطقة كير جنوب غرب وادي نون لتشكل فيما بعد 
تدريجيا ما أصبح يعرف بقبيلة آيت لحسن. وفي هذه 
الأثناء بقي جزء من آيت امحند أو لحسن بأسرير حيث ما 
یزالون يمثلون بعين المكان فصيلة من أهم ر قبيلة 
أزوافيط. 

تعد مدينة تکاوست احدى العواصم الثلاث لوادي نون 
مع نول مطة وتغاجيجت. فقد ورد الاسمان الأولان لدى كل 
من ابن خلدون وابن سعيد بينما ورد الثالث لدى ابي بكر 
البيدق على صيغة "تاعكيزت". وعلى الرغم من تكالب 
الضربات المعقلية الحسانية خلال القرنين الرابع والخامس 
عشرء فإن أبن الوزان يشير إلى اهمية مدينة تكاوست التي 
كانت ما تزال من بين أهم العواصم التجارية بهذه الضفة 
المالة القربة للح اء انظ ادو تكا وشت اة 
ولا شك أن هذا العامل الأساسى هو الذي جعل المد 
الأيبيري يركز عليها طلعاته مستهدفا الإقامة بها والتحكم 
في حركيتها إلى أن تم له ذلك كما يتضح من خلال وثيقة 
بوطاطا سنة 1499. كانت مجموعة من فصائل الغور 
السكاني الأقدم تقيم يومها بتكاوست من بينها أولاد 
أدريس وايت ايوب وايت إيسك والسماهرة. کانت هذه 
الفصائل في صراعات مفتوحة بينها ومع المغافرة بني حسان 
المسيطرين يومها على حوض وادي نون سياسيا دون 
المت ال ملكدة اكا رض والساقة 

لن تصل قبيلة أيت لحسن إلى عين المكان قبل نهاية 
القرن الحادي عشر (17 ء). وبدخولها إلى المدشر المتهالك 
من جراء تكالب المحن السياسية والبيئية والتجارية. ولرما 
أخذ الروييات يومها في التحول من مثلين للمد المسيحي 
ال اغان فن بد أن مثلوا تحالفاً طبيعياً مع المد 


الإسباني. ولرما کان دخولهم الإسلام يعود الى هزه الفترة. 


مهما يكن من أمر هذه الفصيلةء فإنها تنتمي إلى أصل 
إيبيري حسب ما أكد السيد علي بوعيدة. وهي فرضية قد 
ركها لوغبة اة ذلك أ ضيف ازات نا ا 
ما معناه "الأروام" الذين قد لا يقاسمون الغور السكاني 
الأقدم نفس ا الإثني. يوجد على موقع مدينة 
تكاوست التاريخية السوق المعروف بسوق الرويميات 
"النصارى". وتسمح أية معانية ميدانية بالتأكد من أن 
الطبونيميا تلعب هنا دوراً أساسياً في المزج العضوي بين 
الجحركية المحلية وديناميكيتها التجارية عبر مسالكها 
الساحلية المتجهة نحو البحر حيث كان سوق النصارى 
ومازال يحتل موقعا بالغ الأهمية للربط بين المدينة 
ومحيطها الساحلي. 


تنتمي فصيلة الرويميات إلى إينجورن من قبيلة آيت 
لجسن شأنها في ذلك أهل الناجم وأهل امبارك أو احماد 
وأهل عمار أو داود وايت عبد القادر وايت ساعد. على ان 
أي متأمل لتشكل فصيلة الروييات يدرك بسهولة نوعية 
التحالفات التي تميز مكوناتها. ذلك أن الروميات يتكونون 
علاوة على أهل پوعيدة من أهل الراعي وأهل السلامي 
وأهل الصحراوي وأهل امحمد الدليمي. وهي تسميات 
تكشف عن الطابع المختلط المتباعد الانتماء الإثني. هذا 
المعطى يدل على دور أهل بوعيدة في تسهيل مأمورية أهل 
الراعي وأهل السلامي وآهل الصحراوي رأهل امحمد 
الدليمى فى الاستقرار بعين المكان وتحصيل شرعية الانتماء 
E E El‏ 

يرتبط مجال ترحال آيت بومكوت الذين يضمون من بين 
فصائلهم الروييات بنطقة وادي نون أساسا. وهو مجال تحده 
من الغرب إلى الشرق كل من أرض امفيس وكدية كير 
رورا ما اكان الجارر التكاوتد :ولا شك ان 
الاعتبارات المجالية أساسية هنا لتوضيح هذا الارتباط 
بالشريط الساحلى. ذلك أن الاقتراب من الساحل الأطلسي 
يعد مركزيا بالأساس في التأطير لنظام التحالفات داخل 
الفضة: وهن شان ابد ما عة للعلات نن الروفات 
وآيت الخمس النتمين لآيت باعمران أن توضح حقيقة هذه 
العلاقات. كما أن من شان الانتساب لجدود مختلفين داخل 
فصيلة صغيرة من هذا الحجم أن يكشف عن مستوى 
التداخل البين الذي يحد بشكل واضح من احقية الرويميات 
في ادعاء الانتماء الى جد مشترك واحد. من هنا فإن 
إشكالية الانتساب القبلي لا تطرح أي مشكل كفيل 
بتحديد الهوية القبلية كمشجر قرابي جينيالوجي متكامل 
الاعا ا ع الك ددا ا ا ا 2 
لبنية تبادل المصالح والتحالفات والدمج والاستيعاب التي 
تحدد بشکل واضح ملامح وحدود الانسجام داخل الفصيلة. 
غل أن احدی قات فضيلة انت بر مکگرت شأنها في ذلك 
شأن باقى فضائل قبيلة أبت لحسن هى استراتيجية احتواء 
الدخلاء عبر عمليات التزويج. فقد كان من بين الشعارات 
المعروفة آنذاك شعار "دفوا بالرجالة" الذي كأن يفيد 
استراتيجية التزويج مقابل صداقات رمزية. واذا كان 
الهدف من هذه الاستراتيجية هو توسيع حجم القبيلة 
ديموغرافيا في مواجهة آزوافيط. فإن خصوصية الروييات 
کانت تتمثل في ضرورة تجاوز هذه الخطة. كانت استراتيجية 
الرويميات تتمثل في قدرتهم الفعلية على المصاهرة مع 
آزوافيط أنفسهم. فقد كانت لهم من الكفاءات السياسية 
والحنكة ما أهلهم للتحالف مع أهم خيام آيت احماد أو 
اعلى عبر منحهم النساء الرويميات. نجد هذه الاستراتيجية 
سارية المفعول حتى منتصف القرن العشرين. وإذا كان منح 
النساء قصد احتواء الرجال من ابرز المكونات القرابية لآيت 
لحسن» فإن مقولة انتمائهم لأحرار تكنة ظلت مع ذلك من 


أهم القيم الأيديولوجية التي انبنت عليها توجهاتهم 
السياسية داخل الاتحادية. 

وهنا نسجل أن تلك الأرض يعتبر من بين أهم الأسباب ) 
العملية التي تقف وراء استراتيجيات التحالف القبلية. بل 
وتجسد هذه الاستراتيجية المحرك الأساسي الذي يولد من 
خلال النزاعات نوعية العلاقات الاجتماعية. وهو ما بتضح 


هنا من خلال ارتباط الروييات بملكياتهم الأرضية البورية 


والمسقية. والمتتبع للخلافات القدمة بين الروميات وايت 
بومكوت» يدرك بكامل الوضوح ترامي هذه الفصيلة على 
بقايا الغور السكاني المجاور تاريخيا للروييات بعين 
المكان. فقبل وصول أيت بومكوت» كان الروييات بشبتون 
مواقعهم عبر تملكهم لأراض من حجم لا يستهان به مقارنة 
مع ما بمتلكونه حاليا. فبمعية آهل الكويتي مؤسسي دولة 
الكويت الحالية» كان اهل بوعيدة خاصة يجسدون غورا 
سكانيا حوالي تكاوست يعود تاريخه المحلي إلى ما قبل 
سنة 1500 ميلادية كما رأينا. وهناك وثائق محلية تثبت 
نوعية الصراع الذي كان قائما بين الروييات الأوائل 
والواردين عليهم من أيت بومكوث. ندرك من خلالها لماذا 
تبنت هذه الفصيلة المرونة التحالفية مع مختلف القوى 
المحلية مما فيها ايت احماد او اعلي من قبيلة ازوافيط 
وآيت الجمس وباقي فال ن ب 

مضطفۍ تاعمي 


الرياح هي عبارة عن هواء متحرك في مختلف 
ات ي ي وا فد الوا 
الذنيا» وهي تنتج عن اختلاف في الضغط الجوي الذي 
ينجم بدوره عن تباين في كثافة الهواء داخل هذه الطبقة 
بسبب الفروق الحرارية ما بين انواع الكتل الهوائية المتواجدة 
داخل هذه الطبقة والذي يؤدي في النهاية إلى تحول هذه 
الطاقة الحرارية الى طاقة حركية. 

وعلی الرغم .ان تحرك الهواء السطحي يبدو 
انسیابیا إلا أن ما يحکم حرکته هاته هو غير ذلك حیث 
ادما تفلك ر كات ف اة ست :ال کات 
الدوامية من أحجام وأشكال مختلفة وما السرعات غير 
المنتظمة والاتجاهات المتعددة التى يتخذها إلا دليل على 
لك ۰ 

والرياح كعنصر من عناصر ال مناخ ينقسم إلى قسمين 
منها ما هو نطاقي ودائم ومنها ما هو محلي وعابرء 
فبواسطة النوع الأول يتم نقل الهواء والحرارة ما بين مختلف 
العروض لذلك فهي تعمل على الحفاظ على التوازن المناخي 
الحالي على سطح الأرض؛ بينما يعمل النوع الثاني على 
خلق الظروف النوعية للمناخات الجهوية إو المحلية. 

والمغرب بحكم موقعه بالنسبة للعرض يكون خلال 
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الفترة الممتدة من أكتوبر إلى أبريل تحت سيادة الرياح 
الغربية المهيمنة على حركة الهواء في العروض الوسطى 
والتى تتخللها اضطرابات الجبهة القطبية المحدثة للأمطار 
القرب خا الصيف ترود عل اة ال دة 
وحسب عدة وضعيات جوية رياح من النوع المحلي هي رياح 
ال 

وتكاد تكون الرياح هي العنصر الطاغي على مختلف 
العناصر المناخية في المناطق الجافة في كل من شرق المغرب 
او اقاس ا جنوبية. ولذلك فهي التي ترسم أهم الخصائص 
ا لمناخية لهذه المناطق من حيث دورها النشيط في تكثيف 
عملية التبخر الذي يتولد عنها طبعا حالة عجز مستمر 
للميزانية المائية الملازمة للمناخات الجافة. 

كما تلعب هذه الریاح ورا بارڑا في تحديد المعالم 
الكبرى لإحدى المناخات الجهوية المغربية والتي تسود خاصة 
خلال الصيف في المناطق الساحلية الجنوبية ابتداءً من عرض 
أسفي في اتجاء المناطق الساحلية من الأقاليم الصحراوية. 
فخلال هذا الفصل تكون هذه المناطق بالذات إلى الجنوب من 
خلية الضغوط الجوية شبه المدارية لعالى الأسور نما يجعلها 
تخضع لسيادة الرياح الشمالية الشرقية الشديدة الانتظاء 
وهو الأمر الذي يجعل تأثيرها قويا على هذه المناطق وهو 
الذي بعطي أيضا لما تخلقه هنا صفة نظام قائم الذات بطلق 
عليه النظا م الأليزي نسبة للاسم الذي تشتهر به باللغة 
الفرنسية E‏ 

فهذه الرياح الشمالية الشرقية تصل إلى المناطق 
اللحيطية المحادية للساحل فتدفع بالمياه السطحية نحو 
عرض المحيط ما يترتب عنه صعود مياه باردة من الأعماق 
لإعادة التوازن حسب مبدأ أرشيد» وهذه ا مياه الباردة سعؤثر 
بدورها على طبقة الهراء الملامسة عن طريق خفض حرارتها 
نيما سيؤدي إلى الوصول إلى درجة تشبع هذا الهواء وتكاثفه 
وخاصة ف مسترا ت الدبا فشكل على انر ذلك سخب 
طبقية أو ضباب يحجب أشعة الشمس وينعها من الوصول 
ال السطح مباشرة فتبقى حرارة الطبقات الدنيا للهواء 
منخفضة وانخفاضها يؤدي إلى الاستقرارء ما يعني عدم 
وجود إمكانية لتصاعد الهواء والذي يعني كذلك انعدام 
إمكانية حدوث التساقط» وهكذا فإن هذا النظام في ا 
مطاف يخلق لنفسه ظروف استمراره ودوامه حیث تصبح 
لآلياته انعكاسات متبادلة ومتسلسلة تترتب عنها حالة من 
الشذوذ المناخي تتجلى في كون أن على الرغم من وجود هذه 
المناطق بجوار المصدر الرئيسي للرطوبة الذي هو المحيط 
تسود فيها بعض المظاهر الواضحة للقحولة. 

کا ا ق اعا 
على التوزيع المجالي للحرارة على طول الساحل الأطلسي 
القري جتوتب: الذار الا حك بلاحط اتقاض .عر 
عادي للحرارة عموما كلما اتجهنا نحو الجنوب» وهي أيضا 
ظاهرة جد استشنائية في المناخ الحراري المغربي حيث يودي 
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تأثير صعود هذه المياه الباردة إلى حذف دور عامل العرض. 
علي البايشي 


الرياحي الإدريسي› الحسان (مولاي -)ء مقاوم 
ولد في برشيد سنة 1920 من والده مولاي عبد الرحمان 
ا ملكي وأمه زازية بنت التهامي» كان من الرعيل الأول الذي 
انخرط في المنظمة السرية تحت مسؤولية السيد بلعيد 
حيث قام صحبة رفاقه بعدة عمليات فدائية قبل أن يلتحق 
بمجموعة درب السلطان التي ظل يعمل بها إلى أن حصل 
المغرب على استقلاله. 

توفي بمدینه برشید. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. 


الرياض. يمثل سكنا مغربياً أصيلا عرفته الحواضر مند 
ما يقرب من عشرة قرون. وحسب بعض الأدبيات ظهر في 
القرن الخامس (11 م) (ءiه1ه۴)‏ راكش وامتد بعد ذلك إلى 
باقي المدن مثل فاس ومكناس والرباط وسلا وتطوان إلى 
غيرها من المدن العتيقة. ) 

يتميز الرياض عن المنزه بكون هذا الأخير ثل إقامة 
فصلية تتوسط الأشجار والخضرة بالعرسة التي غالبا ما 
كانت تقع بالقرب من أسوار المدينة. يطيب فيها المقام أيام 
فصل الربيع البديع حيث كانت تقضي به العائلة لحظات 
زاهية مليئة بالمتعة والراحة. هذا في الوقت الذي يشكل 
الرياض سكا دائما غير أنه يتيز على البيت التفليدى 
المغربي بکونه 'یتوسطه عوض الصحن البلط حديقة ذات 
مغارس وأزهار مختلفة". 

ينتظم معمار الرياض حسب مبادئ وتصورات هندسية 
معمارية طالما توارثتها الأجيال. فالبرغم من الظروف 
لار :الا ن ,الوحت اما وا اخ 
الممازسات القة الغرانية لكل هدينة خد :أن الرياض قد 
اکت زات تة اة فة 

فما تفرزه قراءة فضاءات الرياض أن هذا الأخير بنتظم 
حسب تصميم مغربي أضيل تتوسطه حديقة داخلية تأخد 
مكان الصحن أو الفناء» وتنفتح على هذه الحديقة أهم 
الأجنحة المعمارية المشكلة للرياض. تفصله عن الخارج 

ر كال شه ملف حه عن أغن الارة و اران 

وتوفر حميمية وحرمة للحياة العائلية. 

بختلف مدخل الرياض عن مدخل البيت العادي. تأخد 
الباب الخارحية نوعا من الفخامة والبساطة في ان اح 
فهي باب ذات مصرعين غير أن عناصر التزيين تلخص في 
شكله المقوس والافريز الناتئ المغطى بالفرميد الأخضر 
المشرف من الأعلى وتقل النقوش. 


تشكل دة الترجمة الخحقغة لقلب الدار وتاخ 
على العموم شکلا مستطیلا ينتظم حسب تنظيم هندسي 
کلاسیکي متعامد الاجزاء. يعبره أفقيا وعموديا تران 
متغامدان تلان عند تقطة امرك بالدار وها الرايظان 
الأساسيان بين قلب الحديقة والأروفة المحيطة بها. 

تمل الممرات غطاء من الفسبقاء الرأهية الألوان او 
الرخام الأبيض المزين بحوش من الزليج أو الرخام الأسود 
خاصة في الرياضات الفسيحة واليلاطات. 

وتظهر الحديقة بذلك منقسمة الى أربعة فضاءات مربعة 
ا مستطلة مغروسة مختلف الاشتخار والآزهار والورود. 
ومن أهم أصناف النباتات التي تحدثت عنها معظم الأدبيات 


أشجار النخيل والزيتون والتين والرمان والزفزوف 
والثوت والبرتقال والليمون الحامض والصنوبر والقيقلان. 

الاتات الفاط كالناسن الايض لاصف وميك 
الليل والريحان (ءط)آر×) والحبق والعطرشة والنعناع 
e AR‏ 

. الأزهار والورود مثل السوسن والبنفسج (ء16ه¡۷) 
والجلنار )Cpucin8(‏ وخد خدوج المدكة يل 'الديور 
(uan1مp )Geranium‏ والنرجس والأقحوان (Marguerite)‏ 
والورد البلدي. 

يغلب بذلك على الرياض طابع الخضرة والظلال التي 
اا ال و ا 
الأغراس والنباتات لمسة الطبيعة البهيجة على البيت لتعطى 
إحساسا بجمالية الألوان ورقة العطور. 

ينح الرياض من أعلى الشرفات مشهدا رائعاً زاهيا 
بالألوان حيث تنسح أشعة الشمس خضرة هذه الأشجار 
الق فسح الا على ارعان هة وزرب فة في 
تناسق وانسجام وبراعة قل نظيرها. 

ونما يزيد من بهاء وسحر الرياض وجود نافورة ماء أو 
صهريج يشغلان قلب الحديقة وتسمع خرير المياه المتدفقة 
تعزف تحت الظلال نغما سمفونيا فيي تجاوب تام مع روعة 
الألوان وعطر النسيم وزغاريد الطيور. 

عرفت هذه الحدائق ذات التنظيمات الهندسية فى بلاد 
الأندلس إبان العهد الإسلامي في انات الفرر ارال 
طابعها هذا يضفي لمسات عربية على الحدائق العمومية 
بالمدن الإسبانية حاليا مثل غرناطة وإأشبيلية وقرطبة ومالقة 
وغيرها. كما تذكرنا بتلك العهود الزاهرة كثرة النخيل 
وأشجار الرنج والزیتون. کما توحی ریاضات فاس ومراکش 
اغا جن الا و ل جداي ٠‏ الان اغا 
)6ene2111(‏ لقصر الحمراء بمدينة غرناطة حيث ممكن من 
أعالي الرواقات الاستمتاع بسحر الماء وتناسق الضياء 
والظلال. 

تحيط بالرياض رواقات مقوسة عالية من أشرطة 
السواري تعلوها أقواس واسعة من واجهتين متقابلتين (آو 
اکا 


تنفتح على الأروقة الأبواب المنقوشة للغرف والقبب. 
كما تنفتح عليها البهوات الأنيقة. زينت النوافد العالية 
التي تحف بالأبواب الشبابيك الحديدية الزهرية الأشكال 
والزجاج الملون المعروف بالزجاج العراقي. وتعلو الأبواب 
الشماشيات المزخرفة با لجبس الملون. 

تشرف من الطابق العلوي الغرف والصالات والمصريات 
رفا ا الازة. روفي الفرت المح الى تعر با ار 
الجميل على الرياض) في ترتيب متناسق مع الطابق 
السفلى تحدها شرفات ودرابيز مكونة من شبابيك حديدية 
ا 

رارض والحيطان والسواري بالزليج الفاسي حسب 
اقا رالراق ساسغة :اة واخ رارت الس 
والأخشاب المنقوشة أعالى الحيطان وتيجان الأعمدة ودائرة 
وسط الدار التي تحدها من أعلى السطع إفريزات من 
القرميد الأخضر ولا تقل زخرفة وجمالية الطابق العلوي عن 
الطابق السفلي والكل في انسجام عمراني وفني كامل. ‏ 

يعتبر حسن فتحي احد المختصين بالعمارة العربية ان 
الت العربي هو نتاج لذهنية ثقافية وحضارية حددت 
معالمها تفاعلات طبيعية وبشرية ويرى أن 'الثقافة من 
حصيلة تفاعل بين ذكاء الإنسان والبيئة التي تعيش فيها 
EE RD OT IRE‏ 

ا ي ا د 
الصحن الداخلي يتد في البلدان العربية من المغرب إلى 
ال فوا ف ا ا 

وما يربط بين هذه الأقطار كلها أنها تنتمي إلى بيئة 
قاسية حارة وجافة» حيث يشتد وهج الشمس و الرياح 
طتلة هور ظودلة خاذل الستة وقد ارت هده الظروف فى 
انات الات الفرية فلن الس الم الي 
على وجه الخصوص في تشكيل السكن والعمارة. 

وقد لعبت التقاليد الإسلامية دور المحفز على انفتاح 
البيت على الفناء الداخلي بحثا عن تحقيق حميته من 
فضولية المارة وحواس الجيران وتوفير عزلته وحرمته. 

لم يظهر الماء بالصحن إلا بعدما استطاعت التقنيات 
حمله بمقادير كافية إلى السكن. وسيشغل وسط الدار في 
موضع متميز يعبر على مدى اعتبار الثقافة العربية لهذا 
السلسبيل الفمين الذي يتطابق وجوده مع الحياة. 

وبذلك يظهر الرياض وكأنه عبارة عن كون مصغر 
)Microcosm€(‏ يحمل بعدا فلکيا وله اكثر من دلالة 
رمزيه. 

تمه الى اربعة اركان قرا من الحضازات 
الشرقية التي كانت تعتبر أن العالم منقسم إلى أربعة أجزاء 
وهي الرؤيا التي حددت معالم الحدائق الساسانية. كما أن 
لوجود الماء بوسطة دلالة تعبيرية قوية. فهو رمز التقاء 
الفا برض ف انكاس السماء ا ةة ق السا 
الرمزية المغمثلة بالنافورة أو الصهريج. 
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فهذا المعمار الرفيع الانساني أصبح مهدداً اليوم 
بالانفراض بسبب القطيعة التاريخية التي يعيشها ا مغرب 
مند ما يقرب من قرن. 

فالاستعمار السياسي والاقتصادي الذي عرفته البلاد 
بسط قوته ونفوده الى غزو والعقول وتفتيت القيم وتغيير 
السلوكات والمرجعيات الثقافية. فتكرست القطيعة مع 
الذات يفرض نظم ونماذج ثقافية غريبة عن البيئة الثقافة 
مغربية. وتبلورت هذه النظم والتمادج في السياسة الحضرية 
التي فرضها عهد الحماية والتي لم تعرف أية مراجعة منذ 
استقلال البلاد لا على المستوى الفكري والشقافى ولا على 
المستوى الاقتصادي والاجتماعى. فأدوات التعمير المطبقة 
زلدة القورة الضاعية الأررية وفط الإنداع الرأسشالى 
و 

حسن فتحى» النزل العربي في الوسط الحضري في الاضي 

والحاضر وا لمستقبل» مجلة الفكر العربي» العدد 30. السنة الرابعة 
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عائشة البلغيشي العلوي 


الرياض العنبري. مدينة الرياض العنبري أو المدينة 
الخقات هي الى افر اآلرلى تاغل م 1088 16787. 
بېنائها في الموضع الملسمى بالرياض الذي كان يمتد جنوب 
شرق القصبة الاسماعيلية. لتكون مقرا لوزارئه ولأعيان 
دولته ولجيش الأوداية بعد أن ضاقت قصبته عن استيعابهم 
كما توضح ذلك الحوالات الحبسية : "ضاقت المدينة المولوية 
بجيشه المنصور؛ امر ايد الله امره... ببناء المدينة الجديدة 
العنبرية المختطه بأمره السلطاني..." (حوالة المساجد 
الصغار 4 : 205) . 

داشان( ای مولى إسماعيل) على خاصته حسب ما 
جاء في الإتحاف (1 :148) ) "وأمرهم ببناء دورھم بها وفیها 
كانت دور العمال والکتاب وڏوي الحيثيات من أعيان 
الدولة". ولم تلبث أن أصبحت مدينة قائمة الذات يتم 
الأتصال بينها وبين قصبة المخزن عبر "باب بالقاري'. 

فاخت الصادو على وض حال مذ لاض 
وتنافس العمال والقواد في بناء الدور والقصور بها وكانت 
كما يقول الزياني في الروضة السليمانية (247) "زينة 
مكناسة وبهجتها وبها آثار أهل دولة المولى إسماعيل كل 
من کان له وظیف بخدمته بنی داره بها. فقد کان بدار على 
ويشي أربعة وعشرون حلقة يجمعها باب واحد» وكانت دار 
عبد الله الروسي وأولاده كذلك أعظم منهاء كأنها حومة 
واسشالفما م الفراد لوا ها اترا عة وى كل 
عامل مسجداً في حومته... وكانت تنفق فيها البضائع 
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التي لا تنه تنفق بغيرها' وفي وسط مدينة الرياض كان ينتصب 
الجامع الانيق الذي شيده المولى إسماعيل من ماله الخاص 
88 /77 .1678 ) وحمل اسمه (المسجد الأعظم 
لشافلا وس عليه ورا واشرافا :ورباعا كر 
(يمكن الرجوع إليها في كتاب أوقاف مكناس (الفصل 
السابع) وبني بجانبه مدرسة ومكتبا لتعليم القرآن کما 
يوضح هذا النص : "ومن إنشاءاته المحبسة جميع المكتب 
السند على الجامع الأعظم المذكور لتعليم أولاد المسلمين 
القران :اله لاجد القغان 4 ضفن 0208 وان 
بجلب الماء إلى الجامع من العين البيضاء التي كانت توجد 
على بعد 5 كلم جنوب مكناس» وكلف ناظر أحباس الإيالة 
ومن له النظر العام في البناءات السلطانية محمد الكاتب 
الأندلسي وناظر المسجد المذكور عبد الوهاب بن محمد 
حجاج بالإشراف على إيصال الماء للجامع؛ كما أمر بعد 
سنين بتوسيع الجامع وبإضافة قادوس آخر وجر الماء إليه من 
وادي بوفکران. 
كان مصير هذه المدنية التي تنافس المؤرخون في وصف 
جمال قصورها ويساتينها الهدم والتخريب» فقد هدمت 
بأكملها على سكانها وهم نيام بعد أن عمرت خسا 
وخمسين سنة» وذلك في فجر 27 شوال عام 1143 / 5 ماي 
1 على يد السلطان عبد الله بن المولى أسماعيل. 
دت اکر في الجيش العرمرم ص. 102 أن الول 
عبد الله بن إسماعيل "امر النصارى والشعبانية أن يهدموا 
مدينة الرباض التى فبها أخواله الأوداية وفيها دور العمال 
ا وا ان و ا 
عند الفجر» وأشرف على كدية وأمر بالهدم من كل ناحية 
والناس ليام لا علم لهم...". ثم استمر التخريب فيها 
عشرة أيام» صارت بعدها كومة من ثراب» ولم يبق الآن من 
أطلالها سوى بابها الغربي» مع بعض السور المتصل به إلى 
جهة حي سيدي سعيد» ومازال هذا الباب ينم عما کان 
وراءه من المدينة المندثرة» حيث يبدو قوسه عاليا يتوجه 
نقش شعري من ثلاثة أبيات فيها اسم بانيه وتاريخ بنائه 
(الإتحاف» 1 :164) أما موضع هذه المدينة فقد أصبح . الا 
۔ حيا عامرا حمل من جديد اسم "الرياض". 
حوالة ا لمساجد الصغار» 4 : 205 ؛ الزياني» الروضة السليمانية » 246 
.7 ؛ أكنسوس. الجيش العرمرم ؛ أبن زيدان. الإتحاف» 1 : 146 
8 ؛ رقية بلمقدم» أوقاف مكناس. 
رقية بلمقدم 


الرياضة بالمغرب. مارس المغاربة قبل فترة الحماية 
أراغا اة ية كالفروسبة الي كانت تفت ربا 
الرجولة لما لها من ارتباط بالمجال الجربي كما مارسوا 
الرماية والقنص والسباعة التي كانت تعلم للأطفال في سن 
مبكرة. هذا بالإضافة إلى رياضات أخرى ذات طابع 
تنافسي فرجوي كالمصارعة االمعابزة) التي يتبارى فيها 


شخصان دون استعمال اللكم. ثم هناك (الهاي) التي 
تعتمد على الصراع بالأرجل ويرتدي الملصارع السروال فقط 
واقفا على رجل واحدة وموجها بالأخرى ضربه بشكل سريع 
ومفاجئ لظهر خصمه» وبقتضي الاتفاق أن تكون الأرجل 
حافية وتحسب النقط حسب الضربات التى يلحقها اللاعب 
بظهر خصمه وتبقى الفترة الزمنية للعبة غير محددة إلى أن 
ينسحب أحد المتصارعين معلنا اندحاره. أما اللعبة التي 
كانت تمارس بشكل واسع فهي (الشيرة أو تاگورا) وهي 
عبارة عن لعبة يمارسها الذكور تشبه الرماية وتتخد من 
الججر وسيلة لإسقاط الشارات ولأنها كذلك كانت تتطلب 
الدقة في التصويب يتفق اللاعبان أو الفريقان على رقعة 
الان عاف ي ااه ن اجان ال ل 
الأخرى وتنسجم فيما بينها حسب مواقعها والمسافات 
الفاصلة بينها وفى علوهاء وتعطى انطلاقة اللعبة بعد 
عملية القرعة ثم بالتناوب يرمي كل وأحد بواسطة عصا 
معقوفة قطعة من حجر مختارة ويعتبر فائزا من كان سباقا 
في اسقاط شارات خصمة. 

ومن الألعاب التي مارسها المغارية قديا الجري وهو 
شيء حيوي بالنسبة للانسان المغربي ولا يكن الاستغناء 
هوقا اوزة ضاخت مخض لرك را ن اغا 
منافسات الجري وبعض شروطها ولعل الجري هو الذي جعل 
البريد يعد من أقدم وأنجع الوسائل في إيصال الأخبار 
والرسائل لأصحابها فى آجال محدودة ومضمونة. 

وتبقى بعض الرياضات ذات طابع محلى أي لا تمارس 
الا في مناطق معينة كشقلايبة . والهاي . والغرس وبوحفرة. 

ومن الرياضات الذهنية التى كانت تمارس فى الحواضر 
هناك الشطرنج الذي تارسه نخبة معينة من المجتمع الحضري 
بالإضافة إلى الضامة والورق وقد مورست يشكل واسع في 
الأوساط الشعبية والحرفية لكن مع دخول الاستعمار جلب 
معه انواعا رياضية اخرى لا عهد للمغاربة بهاء وبدات 
شيئا فشيئا محاولات خجولة من طرف الأهالى لممارسة 
بعض هذه الأنواع الرياضية الجديدة بعد أن كانوا يكتفون 
بالتفرج عليها وفي هذا الظرف بالذات كان لابد للنخبة 
الواعية من البحث عن اشكال جديدة في مجالات الرباضة 
البدنية تساير العصر وتساهم في توعية الفرد المغربي. 

وقد انطلق الشباب الطلاتعى منذ الثلاثينيات يعمل 
ويجد رغم الصعاب ليؤسس وینظم الأندية الرياضية التي 
ترفض التسلية كهدف بل تتجه إلى أهداف أعمق. وهكذا 
تامشست العضة الح للرناضة وتوسعت قاع اقا 
الرياضي على الفرق الرياضية الحرة في الأحياء والمدن 
وكات اغلها يارس كه القده. 

وفبي بداية الحرب العالمية الثانية بلغ عدد الأندية 
الرياضية فى الدار البيضاء وحدها ما يقارب 60 فريقا وقد 
ا ال ا ا ر 
التهيئ والتحضير وقام اعضاؤها بترجمة القوانين الدولية 


المتعلقة بتخطيط الملاعب وتنظيم التحكيم وإجراء المباريات 
وأسسوا جانا للفصل في المنازعات وتأديب المشاغبين. 
وكان المتطوعون ينجزون تلك لهام مجاناء ولم يكن 
الانخراط في العصبة إلا بعد فحص دقيق للفريق المرشح 
ومعرفة كاملة بأعضائه ومسيريه لأن الإدارة الاستعمارية 
كانت تحاول تسريب عملاتها إلى داخل العصبة التي كانت 


هدفها نتشر الأفكار الوطنية في الوسط الرياضى. 


ل کو 


أما:اللجنة التي كانت تشرف على هذه العصبة فكانت 
تتكون مُن:السادة عبد السلا بثاني وعبد الرحمان اليوسفي 
وعمر بوستة وبناصر حرکات وإدریس بنشقرون وبنزاکور 
وبلهاشمي ومحمد بلکناوي أما المشرفون على سير 
لمباريات فكان جلهم من المناضلين وعلى رأسهم الشهيد 
محمد الزرقطوني. 

۰ ورغم. ان هذه الفترة أمتزجت فيها الرياضة بالنضال 
الوطني فقد عرفت ظهور ابطال فاقت شهرتهم أرجاء المغرب 
لتغزو ملاعب اروبا ففي کرة القدم. کان العربي بنمبارك 
والأب جيكو والعربي الزاولي وفي العاب القوى بوهالي 
محمد والغازي وفي كرة المضرب عمر السوسي وعلي 
العروسي كما برز محمد حبيبي في سباق الدراجات والحسين 
الجديدي ومحمد الوجدي والزرهوني في الملاكمة. 

بعد اعلان الاستقلالء بقيت الرياضة خاضعة لتأثير 
فن القوانين والمفاهيم الموروثة عن الفترة الاستعمارية 
بينما ظل مضمونها الإنسانى ضحلا وغايتها التربوية 
بعيدة عن تحقيق الطموحات المنقظرة. وفي ظل هذا التأثير 
تكزنت. الأحادات ,الاعات ٠‏ انظ مادة الامات 
الرياضية). رغم العشوائية والارتجال في التسيير وغياب 
البنيات التحتية الأساسية لقيام رياضة صحيحة»› ورغم کل 
هذه العوائق استطاع بعض رجالات المغرب المخلصين أن 
يصمدو ويتابروا من أجل بناء صرح رياضي ويفضلهم حقق 
ا مغرب انجازات رياضية هامة على الصعيد القاري والعالمي 
ففي كرة القدم كان ا مغرب اول بلد إفريقي وعربي وإسلامي 
يشارك في بطولة كأس العالم وقد شارك فيها أربع مرات 
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وهذا رقم قياسي بالنسبة لافريقيا والعالم العربي كذلك 
الشأن بالنسبة للألعاب الأولبية كما فاز ببطولة إفريقيا 
للأمم وفازت العديد من أنديته بكس إفريقيا» وظهر 
لاعبون محترفون بأعرق الأندية الأروبية. 

أآما في ألعاب القوى أم الرياضات فقد سطع نجم 
المغرب عاليا بفضل أبطاله الكبار سعيد عويطة وإبراهيم 
بوطيب وخالد السكاح ونوال المتوكل ونزهة بيدوان وزهرة 
واعزيز واللائحة طويلة وبفضل انجازات هؤلاء الأبطال غزا 
المغرب سبورة الأرقام القياسية العالمية. وكذلك هو الشأن 
بالنسبة لكرة المضرب حيث يعتبر الثلاني هشام ارازي 
وكريم العلمي ويونس العيناوي من أبرز اللاعبين العالمين 
ا 

6 کا اند لاتب اللرى ك الحرت 
والگولف من الرياضات التي تحظى بالرعاية والعناية 
وتصرفا اغليها. أموال طاتلة فان باق الرباضات تعانى 
الكثير من التهميش رغم ما حققته من إنجازات عالية 
وصعودها منصة التتويج في التظاهرات الأولمبية وكمثال 
على ذلك رياضة الملاكمة. 

أما على مستوى تنظيم التظاهرات الدولية فقد نظم 
المغرب عقب حصوله على الاستقلال الألعاب العربية وكذلك 
نظم ألعاب البحر المتوسط وكأس إفريقيا للأمم والألعاب 
الفرنكوفونية وألعاب السلام وأولمبياد الأشخاص المعاقين. 

ومن ابرز التظاهرات الرياضية العالمية التي ينظمها 
الغرب سنويا كأس الحسن الثاني للگولف وجائزة الحسن 
الات لک الشرب وكاس اسن التانى لك الق رالنى 
کان يحمل اسم كأس محمد الخامس وقد شارك في هذه 
التظاهرة فرق عالمية مثل ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو 
مدرید وباییرن مونیخ وفلامنکو وبوکاجونیور ودینام وکییف 
واندرلخت والعلم الأحمر وانتيرميلانو. 

لكن رغم كل هذه الانجازات تبقى الرياضة المغربية 
يعوزها الكثير على مستوى البنيات التحتية كالملاعب 
ومراكز التكوين والطب الرياضي وإنجاز الملاعب المدرسية 
التي تعتبر التواة 'الأولى والأساسية لاكتشاف ‏ المرزاهب 
ويبقى الأمل معقود لتحقيق هذه المنجزات بترشيح المغرب 
للمرة الرابعة لاحتضان نهاية كأس العالم التي تعتبر أكبر 
تظاهرة رياضية عالية وفرصة لتحقيق احلام الرياضة 
المغربية خاصة وأن رئيس (الفيفا) جوزيف بلاتير صرح 
أخيراً بأنه حان الوقت لكي تنظم هذه التظاهرة في إحدى 
بلدان القارة السمراء بعد احتكار أوربي أمريكي دام أكثر 
من 70 سنة. 

ع. رشدء تاريخ الرياضة با مغرب .1918 .1998 ط 3. 1998, 

الدار البيضاء ؛ «. المحياني» الرياضة المغربية شواهد وأسرار؛ 

الرباط» 1992 ؛ ن. اگديرة. كرة القدم ال مغربية وثائق وأرقا 

„1990. 1956 


م 
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Edouar Seidler et Robert Perienté, Dictionnaire des 
sports, Paris, 1963. 


الرياضيات في المغرب في الماضي» أي مند بداية 
القرن السادس (12 ء) إلى حدود القرن التاسع (15 م) 
تقريباء ظلت اهتمامات الرياضيين المغاربة منحصرة في 
الرباضات ‏ الفادية الي كانت ارين في :الغرق 
الا ا ا د ا ا 
ال او واا و ماه ال خد کی 
في تطوير كتابة هذه المسائل ورغم أن هذا النوع من 
الرياضيات يشكل الأصل في تطوير مجموعة من النظريات 
NIE E E‏ 
ا لمغاربةء کغیرهم من الرياضيين العرب» لم يدرکوا هذا 
وبقیت اهتماماتهم ومساهماتهم محدودة رغم اهميتها. 

ففي نفس الفترة عرفت الرياضيات في أوربا تطوراً 
سرتعا أف الى بلورة كل النظربات المغاضرة الت مارات 
موصو البحت والدراسة إلى موسا هدا عد اقات 
هندسات جديدة (لوبا نشفسكي وريان) ساهم اكتشاف 
نظرية المجموعات لكانتور في وضع الشكل النهائي الذي 
تغرف الأ لعل الرباضات. كما أن افعشاف: الاب 
التفاصلىي من طرف لايبنتز ونيوتن في القرن العاشر (16ء) 
كان له الدور الكبير في وضع نظريات الميكانيك 
الكلاسيكية لنيوتن. كما ان هذه النظريات كلها ادت فيما 
بعد إلى اكتشاف نظرية النسبية لألبرت انشاتين فى بداية 
القرن الرابع عر (20 ا 

وقد عرفت الحقبة الممتدة من بداية القرن الرابع (10 م) 
إلى القرن التاسع (15 ء) بروز عدة أسماء نذكر منها على 
شيل المغال لا الحضر + الشريف الإدريسي 1099::1166): 
الجغرافى الشهير» حيث يقول ابن خلدون أن كتابه الصغير 
يعد من أحسن الكتب في تقديم علم الحساب 
.(Arthmetique)‏ 

ان فان ال العا 12ا وان من کار 
الخاد ار اتراي 

۔ أبن ا تفن القرن وگان. سادا لابن طفيل. وقدم 
أعمالا كثيرة فى الهندسة وعلم الفلك وألف فيهما زيادة 


على أنه کان طبيبا وفلکيا وقد مات في فاس. 

[ علي ابن خلف الانصاري وهو رياضي وفلكي اک 
الاندلس واستقر بقصر كتامة. 

السموأل المغربي» من أسرة يهودية في الأصل تحولت 
إلى الإسلام وقد انتقل إلى بغداد ثم إلى ازربجان حين لقي 
هناك تشريقا كبيراً وقد الف كبا كثرة فى الرياضيات. 
وهو رياضي من الدرجة الأولى وقد أثبت المبرهنة - "× . "× 
"× وساهم في تطوير نظرية الحدود وتوفي سنة 1875. 

ابن طفیل وهو عالم کبیر اشتهر کفیلسوف ولکنه 
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اهتم بالرياضيات وعلم الفلك والطب والأدب وقد تتلمذ في 
قرطبة على يد ابن باجة وانتقل إلى المغرب. 

ان رشك 1198 :106 عر فن کار هقی 
الانسانية وقد ألف كتبا كثيرة في الرياضيات وعلم الفلك. 

۾ ابن الياسمين المتوفى سنة 1204/600 وقد ولد فى 
فاس وهو ينتمي للقبيلة البربرية بني حجاج. وهو من 
الرباضيان الغاربين الذين أثرت: أعمالة فى من تبه زقد 
تكون في الأندلس على يد أبي عبد الله ابن القاسم وقد 
توفي في مراكش سنة600 / 1204. 

الرياضيات في ا مغرب حاليا : 

تتدخل الرياضيات في عدد كبير من المجالات الأخرى 
كالاقتصاد والصناعة e‏ الها 
والطب وغيرها. ولهذا يرتكز تكوين المهندسين واطر 
الاقتصاد والصناعة على الرياضيات المتطورة الحديثة. 
وبهذا يمكن اعتبار الرياضيات والأبحاث الفضائية العلم 
الذي ا لأي دولة ان تتقدم بدونه ويعتبر الاستشمار في 
البحث فيها استثماراً في المستقبل. ونطراً لأهمية هذا العلم 
ف اعا ا ا و ت ا 
000 و بالل ناضاتم .وتغرف .تدر 
الرياضيات على مستوى التعليم الثانوي تطوراً مستمراً من 
أجل اختيار مهندسي المستقبل حيث يعطي لهم تكوينا قوبا 
في مدارس يوجه لھا جود التلاميذ في الثانوي. اس غلئ 
مستوى الجامعة فيعطى للطلبة تكوينا في الرياضيات 
اا کي ن اة الخ تيا الان في 
الملستويات العليا. 

على منستوف التعليم الثانوي عرف تدريس الرياضيات 
تطورا مهما بخلق الاقسام التحضيرية للمدارس العليا 
للمهندسبن (ءء1هءé‏ sعلمهإ6).‏ وقد كونت المدارس العليا 
في العش سترات الأخية عدا مهما امن الاشاتدة البرزين 

فى الرياضيات» تشتغلون الآن بغعدد مهم من المراكز التي 
ای را کر للمهندسين حيث تد هذه المراكز 
المدارس الفلا للهدشن باريد من 100 طالب نويا وهر 
عدد المهندسين الذي يتخرح سنويا في المغرب والذي يلبي 
حاجیات مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من هذه الأطر. 

وتتدخل الرباضيات يشكل أساسي في تکوین ھۇلاء 
المهندسين كيفما كانت اختصاصاتهم كما هو الشأن بالنسبة 
لجميع دول المعمور. 

اما جودة تعليم هذه المادة وفي هذا المسترى فيمكن 
اغتارها فی ازى ا لمطلرت وولا جنث تافر عد كير 

من المهندسين المكونين في المغرب إلى دول متقدمة ويتم 
قبول أولئك المختصين في اذب اترات ار االات 
communications)‏ 616) للعمل فی هذه الدول. 

اا ي ال ای ف عت خا اد 
تطوراً ملحوظاً فى العشر سنوات لاخو ق ا 
بالنسبة للبحث العلمي الأساسي بجميع اختصاصاته 
تقريبا .. 


ناتاتف الام 

لهد بدا ناء شخب ر اختصاصات ف غل الرناضات 

فى المستوى الجامعى في المغرب منذ إنشاء جامعة محمد 
الاق أ وار اساك ا أن رر الت اللي 
في هذا الميدان ثم بشكل بطيء حتى بداية الثمانينيات مع 
انشا جاسات احق ي جل ادن الرجة الکن 

زد رفت الانعات اة ارفاعا سا ف آغدا 
الاو ا ا ا 0 

ورغم توفر الجامعات المغربية على هذه الطاقات من 
جميع الاختصاصات في مجال الرياضيات» فإنها لا تستغل 
جيدا نظرا لعدم توفر الامكانيات المادية ا سوء استغلالها› 
ومع ذلك عرف الانتاج العلمي في هذا المجال تطوراً مهما 
خلال الح رات الاخ حت ان عد مهما من 
المساهمات من المستوى الرفيع تقبل للنشر في المجلات 
الدولية من امريكية وفرنسية وغيرها. وبهذا (حسب 
اغمات احرف فا بحل المت الرتة الكاتة عا 
جمهورية جنوب إفريقيا. 

وحتى نعطي فكرة عن أهمية الإنتاج المغربي سنورد 
مقارنة مع إحدى الجامعات الفرنسية والتي تعتبر مركزا 
مهما في الرياضيات بفرنسا وهي جامعة ستراسبورع. ففي 
هذه الجامعة تنتج شعبة الرياضيات ما معدله سنویا خمسان 
نشرة تقريباء أغلبها من المستوى الجيد. وتتوفر هذه الجامعة 
على حوالى 80 أستاذاً أو باحثاً في الرياضيات وعلى 
امکانیات اة ية دا نالرت انت جامعة 
القاضي عياض يراكش وهي التي تحتل المرتبة الأولى في 
ا مغرب فى العشر سنوات الأخيرة حوالى 200 نشرة علمية 
اا ن مک 0 ا 
الكبرى» أي معدل 20 نشرة في السنة وهو رقم مهم جداً 
مقارنة مع امكانيات الجامعة المغربية ومع عدد الباحثين 
بها. 

لكن رغم هذه المكانة التي تحتلها جامعة مراكش يبقى 
إنتاج الجامعات الأخرى متواضعا مقارنة معها وربا يرجع 
ذلك لأنه لم يحصل تراكم عند الجامعات الأخري بسبب سوء 
تطور الأجيال الأولى التي تعلمت الرياضيات في الجامعات 
الأوربية والتي بقي همها هو الحصول على درجة علمية 
هناك من أجل تحسبن وضعيتها المادية با لمغرب. 


محمد القادري 


ريأافة طنجة. يقصد ب"ريافة طنجة"» أو اريفيي 
طنجة"» ساكنة هذه المدينة من آهل الريف الذين استقروا بها 
عبر فترات تاريخية مختلفة. ويكاد يثل الوجود الريفي أهم 
اكة هة بالماحة فرت تمتها خلال القن الراب 
عشر (20 م) بحوالی 70 بينما تأتي بعده غناصر آخرى 
أهمها عنصر جبالة. 
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وقد ارتبط الوجود الريفي بطنجة بتاریح تحرير المدينة 
خلال النصف الثاني من القرن الجادي عشر (17م) وذلك 
عندما قاد الجيش الريفى حصار طنجة وحررها من يد 
الإنجليز عام 1097/ 1684 بقيادة علي بن عبد الله الريفي. 
وكان السلطان المولى إسماعيل قد أوكل إلى جيش 
المجاهدين مهمة تحرير الثغور الشمالية. وبتحرير طنجة» 
أعطى لعناصر الجيش الريفي حق الاستقرار بالمدينة وحوزها 
واستغلال الأراضي الزراعية مقابل الخدمة العسكرية. وبهذا 
عرفت طنجة وحوزها خلال هذه الفترة استقرار عناصر ريفية 
ممتلة في قبائل الريف الشرقي والأوسط مثل قبيلة تقمسمان 
وبقوية وبني وریاغل وبني توزین... ووڵى السلطان أسرة 
الريفيء التي قادت الجهاد. قيادة طنجة والمناطق المجاورة ؛ 
فطعمت بذلك الجهاز المخزني بالمدينة استمر لقرون رغم 
بعض الانقطاعات. ونحفظ من اسماء هؤلاء القواد : علي 
بن فبك الله لري رازه الاما اعد بن لى ت اواد 
عبد الصضادق مثل الحاج عبد السلام بن عبد الصادق الذي 
قاد طنجة وفحصها في مطلع القرن العشرين. وقد برز 
الريفيون عموما فى مختلف المجالات مشل الأمانةء والحسبة 
اجار الفا ءانا راطا لر 

وذو ١آ‏ هذ الرخرة ارش قد اكشتت ١الت‏ 
والاستمرارية» على الأفل لفترة تاريخية معينة» لرغبة 
المخزن في إحكام سيطرته على منطقة حساسة مثل طنجة 
وها وللدور السياسي والعسكري والدبلوماسي الذي 
اضطلعت به أسرة الريفي» إضافة إلى موقع طنجة 
الاستراتيجي الذي جعلها تستفيد من دور الوساطة بين 
ا مغرب وأوربا. وأصبحت العناصر الريفية المستقرة تجد في 
طنجة موطنا أصليا لها وسرعان ما ألفت الحياة بالمدينة 
التي أصبح يغلب عليها الطابع العسكري. 

وفي هذا الإطار نجد أن المراسلات المخزنية ربطت بين 
طنجة وأهل الريف سواء عند ذكر سكان طنجة أو مخازنية 
أهل الريف أو العيادة الذين يقبلون على السلطان بالتهاني 
والهدية. أو عند ذكر دور أهل الريف في الحركات التي 
يقوم بها السلطان... 

ولت اا لذا خر و د سا ا اا 
القرّنالثالث عشر (19 م) مثلا على الحضور الريفي من 
خلال مدشر اجزناية» ومدشر بني سعید» ومدشر بنی توزین؛ 
ر ا اا اج اف الان ا 
را الفا ا قاي ا هالا اد 
الأصلية بالريف إلى مدينة طنجة وحوزها. 

واذا كانت بعض الکتابات تذكر أن ريفيي طنجة 
ر ی ن یرد ا ا 
استوطنوا المدينة وحوزها بعد التحرير. فإن توافد الريفيين 
على طنجة في فترات لاحقة (مثل في فترات الكوارث 
الطبيعية) يجعلنا نيز بين ريفيين قدامى وآخرين جدد» وهذا 
ما ذهبت إليه إحدى الروايات الشفوية وكذا الأنتروبولوجي 
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هارت ۲١۲۲‏ ؛ حيث دعم الريفيون الجدد الوجود الريفي 
القديم بالمدينةء ورأوا فيه مثالا يحتدى به في الاستقرار 

وقد ذکر مولییراس Muir‏ أن آهل الريف› اواغز 
القرن الثالث عشر (19). كانوا مركزين في فحص طنجةء 
وخاصة في المصلى والسواني... كما أنهم اختلطوا أيضا 
في مناطق أخرى بباقي العناصر. بينما ظلت قصبة طنجة 
هي مقر إقامة الجيش باعتبارها دار المخزنء وفي هذا الإطار 
نجد أن السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام بشدّد على 
قال اتم رار سكي الححر ادا وة اة 

خالا في مطلع القرن الخامس عشر (ق.20 .21) 
لازال الحضور الريفي بطنجة ماثلا من خلال الأسر الريفية 
اسر اة ل القرزاني امار اتان ابن 
حدو» العمارتي::. ويعتبن الريفيون من الذين يستأنرون 
بمراكز اجتماعية مرموقة وبوضعية اقتصادية تجعل منهم 
اتخات وة وفال: 

وإن كان العديد منهم من ذوي المستوى الادي 
المتواضع. ولازالت اسماء بعض القرى (مدشر اجزناية 
مغلا عند :مدخل همذينة طلجة أضافة الى. اسما بحض 
الأزقة في المدينة القدية بطنجة (مغل القاضي التمسماني) 
تذكر بهذا الحضور الريفي. _ ِ 

ولا بد من الإشارة إلى أن أعدادا من الأسر: بالرغم من 
أضلهًا الريفي» لم تحتفظ باسمها الأصلي. كما أن عددا من 
الأسر الريفية المنحدرة من أسرة الريفي والجيش الريفي» إن 
لم يكن أغلبهاء تتوزع بين طنجة وتطوان مثل أسرة 
الحمامي» والريفي وابطيوء وابعير التي هاجرت إلى مدينة 
تطوان حيث اندثرت» وأسرة الحمامي التي استقر بعض 
أفرادها بمدينة شفشاون... ولا شك أن تضافر الظروف 
التاريخية للبلاد وللمنطقة عامة ولطنجة خاصةء وطول المدة 
الزمنية وسياسة المخزن هي التي أدت إلى عدم استمرار 
عدد من هذه الاسر. 

ی :ان ريافة طنجة طبعوا مجتمع طنجة وواقعه» 
E‏ في الأحداث كما تأثروا بها فهم جزء من تاريخ 
ومجتمع طنجة. وهم تعبير عن استقرار قبائل ريفية بطنجة 
في إطار مساهمة هذه القبائل في تحرير الثغور» وفي إطار 
سياسة المخزن الذي هدف إلى وضع عصبية غريبة عن 
محيط جبالة يسهل معه التحكم في كل هذه العناصر ريفية 
كات أو جبلية. كما أن الوجوذ الريفى يعكس مدى الإغراء 
الذي تقدمه مدينة طنجة لهؤلاء الذين يعانون في المناطق 
الجبلية (با فيها جبالة والريف) من صعوبة العيش... 
وبهذا فلا يكن فصل العنصر الريفي عن تاريخ المدينة خلال 
الفترة الحديثة والمعاصرة من تاريخ المغرب. 

م. ابن عزوز حكيم» مادة :أبطيو". معلمة ا لغرب المجلد الأول 

9, ص.99 ؛ مادة "أبعير"» معلمة الغرب. المجلد الأرل؛ 

9 ص 99 و الکريم ابن هوی الرنقی؛ رن الاک 


الرباط.1992. تح. آسية بنعدادة ؛ محمد سكيرج» رياض البهجة 
في أخبار طنجة. جزء 1 مخطوط خزانة عامة/ ميكروفيلم 
2 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء جزء 7. الدار البيضاء. 1956ء 
بالرباط. 
Henri de Castries, Les sources inédites de l'histoire‏ 
du Maroc, 2Zème série, France, Tomes I, Il, III, IV, VI,VII,‏ 
Paris, 1922, 1924, 1927, 1931, 1960, 1970 ; David‏ 
Montgomery Hart, "Notes on the Rifian community of‏ 
Tangier", The Middle East Journal, Washington, 11,‏ 
spring, 1957, pp. 153 - 162 ; Auguste Mouliéras, Le‏ 
Maroc inconnu, Tome II, Exploration des Djebala, Paris,‏ 
Magali Morsy, “Mulay Ismail (I673 - 1727) ou‏ ; 1899 
['instauration de l'état Alawite", Les Africains, Tome IV,‏ 


Paris, 1977, pp. 129 - 163 ; Villes et tribus du Maroc, 
Tome VII, Tanger et sa zone, Paris, 1921. 


الريال» كلمة إسبانية (۸621) معناها ملكي. وقد 
أطلقت هذه الكلمة على القطعة النقدية ابتداء من قبول 
الريال الإسباني منذ ابتدأ رواجه با مغرب في بداية القرن 
الثالث عشر (19 ء) قبل الريال الفرنسي بالمغرب رسميا 
سنة 1261 / 1845 وحينما قام السلطان مولاي الحسن 
بالإصلاح النقدي سنة 1281 / 1881 ضربت بأوروبا قطعة 
نقدية حسنية من عشرة دراهم باسم الريال الجسني ولها عدة 
اجزاء. كما سميت نفس القطعة من عشرة دراهم بالريال في 
عهد السلاطين مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ 
ومولاي يوسف» فكان كل ريال يسند إلى السلطان الذي 
أصدره» منها الربال العزيزي الحفيظي واليوسفي. وقد 
انقطعت عملة الريال سنة 1920. 

وفيما يلي نمادج هذه الريالات التي راجت بالمغرب 
خم لفرت ا لدی وراه 


نماذج من الريال الاسباني 


1ال ريال ا لاان خت الفاق ا رةد ت اى القع 
الفضية الإسبانية في المرتبة الأولى» فقد راجت قطع الريال 
الإسباني الذي يعرف في الوثائق والسجلات المغربية باسم 
الريال الكير يرا له عن الربال الصغير الفرنشى كما 
يسمى أيضا الريال الذهبي رغم كونه فضيا. وقد درج 
الناس على تسمية الريالات الإسبانية حسب الصور أو 
أسماء الملوك المرسومة عليها تبعا لتعاقب الإصدار طيلة 
القرن التاسع عشر؛ فعرف بين التجار : 

۔ ريال بومدفع نظراً لوجود صورة عمودي هرقل عليهء 
فشبهها المغارية با مدافع. 

وال ل :او وال ارا وهو الذي يحمل صورة الملكة 
ايزابيلا الثانية !1 1ءطaء1‏ (1833 . 1868). 

- ريال بوذن» حيث أن الصورة الجانبية المرسومة للملك 
ااا مادو الأول 1 ٥٥2ص۸‏ (1871. 1873) کانت اذنه 
تبدو فیها وأاضحة. 

۔ ريال کارلوس آو ريال أقرلوص» عليه صورة الملك 
کارلوس السابع ۷11 [0s‏ (1872 .1876 . 1885). 

ريال فونصو وهو الذي رسمت عليه صورة الملك 
ألفونصو الثاني عشر 11× 0١٥۴ا‏ (1875 . 1885). وكذلك 
الفونصو الفالث عشر (1886. 1931) (لوحةء 9). 

كما عرف فى العهد الجسني أيضاً ريال بونقطة وريال 
رطا ركه اسل الغارة مطل الال .اف 
ومصطلح الدورو ١ں(‏ للدلالة على نفس القطعة الكبيرة 
التي تتألف من خمس بسيطات وتزن 25 غراما من الفضة 
ذات عيار 9000 في الال ولال احا ك ن 
العيار» منها : 

۔ نصف ريال ویزن 12.5 گرام فضة. 

5/2 ريال وهو بسیطتان بوزن 10 گرامات فضية. 

- 5/1 ريال وهو بسيطة 4٥ء٥۲‏ =10 سنتیم وتزن 5 

گرامات. 

. 10/1 ريال وهو نصف بسيطة = 50 سنتيما وتزن 2.5 

گرام. 

ل شی ا کا ی و چ0 

وهناك أجزاء أقل قيمة من هذه لكنها من فلوس 
الاس الور الى رار فن عض الفرات من 
مليلية» وكانت معروفة باسم الصولدي وهي غير مرغوب 
O E O DOANE RE EO‏ 
الضوالةة" عندها استفخحل امرغا: 

EE 

أما القطع الق الح فد راج يا و 
الريال الفرنسي والتي قبلت رسميا با مغرب في تاريخ سابق 
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لقبول قطعة اللويز» وهو 1845 وكان الريال الفرنسي يعرف 
في الوثائق المغربية باسم الريال الصغير لكونه اصغر قيمة 
من الريال الإسباني من حيث الصرف» كما يعرف بالريال بلا 
مدافع أو الريال الرومي أو الريال أدزيري. كما يطلق عليه 
اسم ريال بوشطبه نظراً لأن صورة نابليون الثالث المرسومة 
على هذه الريال كانت تبدو بلحية دقيقة شبهها السكان 
بذلك» وكانوا أحيانا يطلقون عليه اسم ريال الفرنصيص في 
أواخر القرن التاسع عشر. 


وكان نظام الريال الفرنسي وأجزائه كما يلي : 

قطعة تساوي 5 فرنکات وتزن 25 گراما بعيار 900 في 
الألف. 

قطعة تساوي 2 فرنك وتزن 10 گراما بعيار 835 في 
الألف. 

قطعة تساوي 1 فرنك وتزن 5 گرامات بعيار 835 في 
الألف. 

وكانت قطع البرونز تمشل التجزئات الأخرى 10 و5 و2 وا 
من السنتيمات وهي تزن على التوالي 10 و5 و2 و1 من 
الكرامات. 

2 الريال الحسني : 

قرر السلطان مولاي الحسن 1878 1894 ) القيام 
باصلاح نقدي يقوم أثناء» بضرب السكة المغربية بأوروبا 
فور الانتهاء من مؤتمر مدريد 1880ء بدلاً من السكة التي 
كانت تضرب بدور السكة المغربية في مدن فاس ومراكش 
ومکناس وتطوان. 

وق اجر عدة اسشارات د كغادحة ي شارك فيا 
الامناء والتجار والفقهاء والقضاة. وغيرهم من موظفي 
المخزنء كما فتح مشاورات مع سفراء بعض الدول وقناصلها 
خاصة مع الدولتين الفرنسية والانجليزية بواسطة الأمين 
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الزبدي الرباطي والنائب السلطاني بطنجة محمد بركاش 
واسفرت المشاورات على اختيار الدولة الفرنسية لضرب 
السكة بباريس بمقتضى عقد 'كنطردة ضرب السكة" التي 
خذدت روط لمات الكرت غا لد غلا اة الضربت 
وعمليات نقل المعادن من المغرب إلى باريس ونقل السكة 
الى المغرب. وقد حده مواصفات السكة واشكالها 
و اغد ادها ی ارزا نها وقد کرت الس عل اشامن الال 
الحسني. وفيما يلي جدول بمواصفات الريال وأجزائه الخمسة 
EY‏ قطعة بما فيها من خالص الفضة بالنسبة الألفية: 


الريال 10 دراهم ‏ 29.116 غ %900 
نصف الريال 5دراهم 14558 %835 
ربع الريال 25درهم 7.279 35 
| عشر الريال 1درشم 2.911 835 ` 
0 ريال نصف درهم 1.455 %835 


وكات عة الضرب باورا بل وة لافى فيه 
المخزن عسرا تجلى في الخروقات والتجاوزات التي يمارسها 
أصحاب دور السكة بأوروبا بناء على عدم توفر الأطر 
الخبيرة المخزنية لضبط شروط الكنطردات ومتابعة تطبيقها 
سواء على المستوى التقني والقانوني» ولذلك وقع تصعيد 
ی فا ا ا ت 
ا ا ا 0 ا 
وغيرهاء وقد وجد المخزن نفسه مضطراً للسير في عمليات 
الضرب بدون توقف رغم ما يتكبره من خسائر واضحة 
ااا اق ل ااا الق ا 
(انظر مسألة النقود. 244.243). 


XII « XI : ريال فونصو‎ 


3 الريال العزيزي : 
استتفالساطان مولاي عبد العزيز 1894 .1908) في 


تفن الغا وشن الرائل فى عات خرب الال 


وأجزائه وإذا كان والده قد اقتصر على ضرب السكة بباريز 
فقد عدد السلطان مولاي عبد العزيز دور الضرب في باريس 
برلين وفي لندن وبرمنكهامء. وكان قد اقتصر على نموذج 
الريال الحسني خلال الستوات الأرلى الثلاثة وبغذ ذلك 
وضع نموذجين لضرب النقود العزيزية. 

استمرت عمليات ضرب السكة في العهد العزيزي بدون 
توقف في عدد من ديار السكة في كل من ألمانيا وا 
وانغجلترا لمدة اثنتي عشرة سنة حصلت من ذلك سيولة نقدية 
تجاوزت حاجيات البلاد اذ بلغت الكميات النقدية 65 مليون 
بسبطة حسنية سنة 1903 وحصل بذلك تضخم جعل الدولة 
في سنة 1904 عاجزة عن متابعة عمليات الضرب من جراء 
هذا التأزم ومن وضعية الصرف وعلاقة الريال المغربي 
بالريال الأجنبي وخاصة منه الإسباني» وقرار السلطان تحويل 
السكة المغربية من نظام المثقال السداسي إلى النظام اللاثني 
العشري لمسايرة الريال الإسباني والفرنسي لكن الأهالي لم 
بستطيعوا تكييف نظام الصرف مع نظامهم القديم فوقع 
اضطراب في الأسواق فاضطر السلطان إلى إلغاء النظام 
العشري والعودة إلى نظام المغقال لكن آثار التدخل الأجنبي 
غالب في مجال الصرف» فقد بلغت خسارة الريال العزيز 
بالقياس إلى العملة الإسبانية التي ترتبط بها 25 في المائة 
سنة 1897 وبلغت 37 (في المائة) 1902. - 25 .ص Sidbon,‏ 
(26 ؛ مسألة النقود » ص. 251). 

وقد عكست وضعية الريال كل الأحداث التي عاشها 
المخزن في هذه الظرفية. 

5 الريال الحفيظى والريال اليوسفي : 

حاول السلطان مولاي عبد الحفيظ 1908 .1912 ) أن 
يهتم بام الكة. وإضدار عل اد ولک ا لاحات 
داهمته فلم يستطع ضرب ريال خاص ونصفه وربعه الا سنه 
1 حبن اكتفى بترويج الرصيد العزيزي من مختلف 
القطع الفضية حتى وقع الاحتلال سنة 1912 فقام السلطان 
مولاي يوسف. بضرب الربال وأجزائه سنة 1912 كما ضرب 
الريال ونصف الريال سنة 1918 حسب القطع النقدية المتوفرة 
غير أنه نتيجة التحولات التي عرفها المغرب خلال عهد 
امنا تفه فو الف نة اة ان الفة اة 
تماما سنة 1920 وإحلال الفرنك الفرنسي من العملة الورقية 
والمعدنية محلها. ومع الغاء الريال من التداول فان المغاربة 
احتفظوا بكلمة الريال وأطلقوها على قطعة 5 سنتيمات إلى 
الیو ) 

ونظرا لأن مجموع الريالات المغربية وأجزائها المضروبة 
بأورويا من العهد الحسني والعزيز والحفيظي واليوسفي ثم 
تحديدها إذ بلغت 84 قطعة في ناذجها وتم تحديد السنوات 
التي ضربت فيهاء فقد سجلناها كاملة في الجدول الآأتي : 


جدول الريال وأجزائه المضرب بأوربا 
ما بهن ستوات (1918.1881(/(1336.1299( 


الراجح العزيز 
| الحسن الكيفية 
الراجح العزيز 


العزيز الكيفية 


اليوسفي 


۰ سنه 
ج 
| هجرية | ميلادية 
بارش 1299 , 1881 
1309 1891 
1310 1892 
1311 1893 
2| 1894 | 
13 1895 ` 
| برلین 3 9695 
ارک 14| 1896 | 
14| 1896 
برلین 1315 1897 
ار 15 1897 
136 1898 
1317| 1899 
. 1318 1900 
| برلین 1318 1900 
ارش 1319 1901 
إنگلند 130 | 1902 
برلین 10 1902 | 
باز 10 1902 . 
121 03.02 
إنگلند 1321 | 1902 
برلین 1321 1902 
ازن 1322 1903 
133 1903 
1329| 1911 
1311 1912 
6 1918 | 
عدد القطع أ 
1 ریال ا1 ریال |1 ریال 1 ريال ‌ 
2 0 0 ا 
E FT‏ 
el ENG E‏ 
سل ار 5 
N EL‏ 3 
إا ا چاو 
ا چ 7ا 


ع. أفاء مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر, 
ا 
السكة با مغرب ودور السكة بأوربا في القرن 9[ ء). الجامعة 
الصيفيةء المحمدية» مطبعة فضالة. 1987. ج. 2. ص. 157 ؛ 
أحمد الحسني» بهجة المشتاق في بيان حكم الأوراق» مطبعة 
كردسنان العلميةء القاهرة» 1911. ص. 145 ؛ أ. الناصريء 
الاستقصاء ج. 9> ص. 64 ؛ عبد الغني الدالي» محاضرات في 
التقود والبنوك. كلية الحقوق. الرباط» 1972. ص. 39 ؛ ع. 
الرحمن ابن زيدان إتحاف» ج. 2 ص. 451 ؛ أ. التوفيق ا مجتمع 


VA الغربي في القرن التاسع عشرء ج.‎ 
R. Le Toureau, Fés avant le protectorat, 1949, Casa, 
p. 285 ; B. Sidbon, La question monétaire au Maroc, 
Paris, 1912 p. 25 ; J.L. Miètge, Le Maroc et Europe, 
Paris, 1962, T. 3, p. 98 - 99 ; R.S. Yeoman, A catalog of 
ınodern world coin (1850 - 1960}, U.S.A. 1972, p. 175 - 
438 ; D.J. Galtier, Monnaie et économie dans ['Espagne 
du Nord et du centre, H.T., 1962, vol. 3, p. 73 ; B. 
Michaux, L'organisation des finances au Maroc, A. M., 
1907, vol. U, p. 219. 


ریبیرا ایطاراگو خوليان «Ribera y Tarragê, Julian‏ 
مستشرق إسباني» ولد في كركخينطي قرب بلنسية في 19 
فبرابر 1858. درس القانون في جامعة بلنسية» ثم انتقل إلى 
مدرد خي خضل فل الدكترراة فى الفلسفة رلاد وقد 
أقبل على دراسة اللغة العربية» فلما بلغ الثامنة والعشرين 
من عمره عين استاذا لها بجامعة سرقسطة» ثم تقلد تدريس 
'الأدب العربي الإسباني" بعد حصوله على الدكتوراه في 
موضوع "الحضارة المغربية البهودية"'. 

له موؤلفات متعددة تتعلق فى مجملها بدور الثقافة 
العربية وأثرها في تكوين الثقافة الأوربة عموما والإسبانية 
خصوصا. وتتركز أغلب هذه المؤلفات على موضوع 
الموسيقى العربية بالاندلس ووجوه تاثيرها فى الاأساليب 
والأفاط الغنائية بإسبانية. ومنها : ۰ 

الى اة تى ارون الهطن ف اغا 
الثروبادور. وهو كتاب يحوي 356 عملا موسيقيا منسقا 
لآلة البيانو (an0ام )arrangement pour‏ نقلھا من 
مخطوطات وسيطة (1923 . 1925). 

. الوسيقى العربية الوسيطة وأئرها في الوسيقى 
اا 

كتاب الأغانى لابن قزمان (1910). 

وفي هذا الموضوع اكاد الى فى بح اة 512 
مخاضرة بالا كاد ية الاسباتة حت غتران الأشعار الغناتة 
لان رمان ولاف الغرية الاساتة. إاضافة ال كب 
ودراسات آخرى تشيد في مجملها بالثقافة العربية في 
ااا اا وا 

ولعنايته الكبرى بإبراز أثر الموسيقى العربية في الثقافة 
E‏ 
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اتو الرس الف في الا الت الفاتة السات 
الأروبية. 

توفي ريبيرا سقط رأسه عام 1934 عن عمر يناهز ستا 
وسبعان سنه. 


Mariano Perez, Diccionario de la Musica ¥ Los 
Musicos. Madrid 88. Vol. 2, p. 348 ; Vol. 3, p. 102. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الريحان في المغرب العربي هو الآس في المشرق 
العربي حيث يستعمل لفظ الريحان كذلك لا نسميه بالمغرب 
الحبق (انظر مادة "حبق"). ونظرا للرائحة العطرة التي تفوح 
من هذا النبات فقد استعمل هذا اللفظ لتسمية البنات : 
ريحانة» اسية. 

الاسم العلمي لنبات الريحان هو مرتوس كومونيس 
sن«uاصمصهء‏ وس٤ار۷.‏ والنبات هو الجنس الطبيعى الذي يمثل 
فصيلة الآسيات ءهءءة):رM‏ بالمنطقة اا علما بأن 
فو ا E‏ 
زاختاسا عغدة ای بحن اغلها با رالا 


الريحان هو النوع الطبيعي الوحيد الذي ينل جنس 
میرتوس. a‏ أو شجيري لا يتعدۍ 3 م من 
الارتفاع» ذو أغصان متقابلة. أوراقه دائمة الاخضرار 
متقابلة بيضوية أو رمحية الشكل» طولها يتراوح ما بين ! 
و3 سم» وعرضها يبلغ 5 سم؛ ملساء. صلبة ولامعة. 
ازهاره إبطية. معنقة» ذات لون ابيض» يفوح منها عطر 
زکی امارد ية اضرب او كروة الشكل: لحمة: ذات 
و ا ل اا ا ا 

بقتصر التوزيع البيوجغرافي للريحان بالمغرب» على 
اا کو ق ال اا اا 
E EA ET‏ تازة. وبالهضبة الوسطى 
والمعمورة ومنطقة بنسليمان. وفي کل هذه المناطق يقطن 
الريحان في غابات البلوط على اتربة حمضية وفى 
بيومناخات جد رطبة ورطبة وشبه رطبة وشبه جافة» ذات 
شتاء دافئ أو معتدل. أي فى الطابق المتوسطى الدافي. 

أرزاق الريحان استعالات رة جا نالاضافة ال 


استخدام النبات للزينة في الحدائق أو لاستخراج العطر 
بواسطة عملية التقطير؛ تعمل آلارا ق لعدة أغراض في 
التطبيب التقليدي كعلاج امراض الجهازين التنفسي 
والغذائي› وامراض العيون. كما تدخل في تحضيرات تخص 
ال ا ال ان ااا ف 

من الاستعمالات الأخرى استخدام الأوراق في عملية 
بالتراب. كما توضع أغصان النبات على القبور في ليلة 
اقرا 

ا ت و 

A. Benabid, Flore et écosystêmes du Maroc, 

évaluation et préservation de la biodiversité. Paris, 1999, 

370 p. : J. Bellakhdar, La pharmacopée marocaine 

traditionnelle. 1997, 764 p. ; L. Embenger, Les arbres du 

Maroc et comment les reconnaître, Paris, 1938 ;: A. Métro 


et Ch. Sauvage, Flore des végétaux ligneux de la 
Mamora. Rabat, 1955. 


عبد المالك بنعبيد 


زان الامو م الهاو ال :اين 
المشهورين» لا نعرف عنه أي شىء سوى ما ذكره ابن القاسم 
الأنصاري من أنه مشهور الكرامات والمكاشفات وان قبره 
الكائن في مقبرة المنارة من سبتة مزار مشهور يتبرك به 
NEON RE E LS BaE‏ 
(التركة :138): ۰ 
يبدو أن ريحان الأسود كان زنجي الأصل كما يدل على 
ذلك اسه کا أن اسم ريحان الذي عرف به لا يطلق في 
الواقع الا على صنف العبيد من الناس شأنه شأن مرجان 
ولل رها لدا قك تبر هدا دللا اخ غل أن نة 
عرفت هى الأخرى تجارة العبيد في عصورها الإسلامية 
ا ا ا ي ا اا ات 
منتشرة في ضواحيها في بليونش وخصوصا في متنان كانت 
تتطلب يدا عاملة كثيرة (327 ,165 ,14ا ). فریحان السود 
ا ت رة الرقيق التي 
كانت سبتة تشكل إحدى محطاتها أو على الأقل معبرا 
رئيسيا لهذه البضاعة في طريقها إلى أوربا. وما الموضع 
الملسمى بأحجار السودان من سبتة سوى المكان الذي كانت 
تتم فيه هذه التجارة أو على الأقل المسلك الذي كانت تعبر 
منه إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط (معلمة» 145). 
التادلي» التشوف؛ الرباط. 1958 ؛ ابن القاسم الأنصاري» اختصار 
الأخبارء الرباط. 1403 1983 ط. 2 ؛ معلمة المغرب» مطابع 
سلا 1410 /1989, المجلد الأول. 


Z. Benramdane, Ceuta aux XlllJe et XIVe siêclesş - 
essai de reconstitution de la civilisation musuimane, 
Thêse de 3èême cycle, Aix-Marseille I, 1987. 
زليخة بنرمضان‎ 


اة اء واا وا لا ب 
ضئيلة تقل أكثر فأكثر مع مرور الزمن ينتعلون أحذية 
خاصة بهم تدعى البلغه لا وجود لغيرها في البلاء على 
الاطلاق قبل مجيئ الاستعمار الأجنبي. ومن هذه الأحذية 
ما کان مخضا للذ کور وما کان مخضصطا للاات: وکانت 
لموجهة منها إلى الاناث تنقسم إلى ثلائة أنواع هي الريحية 
والمشاية والشربيل» ولكل واحدة عا ذكر جودة معينه 
ووظيفة معلومة. 

فأما الربحية فتحتل مرتبة وسطا من حيث الجودة. فهي 
أحسن من المشاية البسيطة الصنع والتي تلبس داخل 
البيوت للقيام بمختلف الأشغال اليومية لكنها أدنى مرتبة 

مو اليل الزاهية المخصصة للأفراح والمناسبات 
والريحية في العادة تصنع من جلد الماعز الجيد ولونها 
السائد هو الأسود علما بأن بعض النساء في فاس وتطوان 
والرباط وغيرها من الحواضر كانت تلبسها حمراء أوبرتقالية 
أو باذنجانية أو خبازية أو زرقاء مشربة بحمرة. يباشر 
انتاجها حرفيون متخصصون يدعون 'الروايحية ويغيب 
فيها كل تنميق وتحذيق وکل شکل من اکال الطرز 
والتوشية وان وجد فيها تزيبن فإنه يکون قليلا لا يثير 
الانتباه. 

وتلبس الريحية اساسا خارج البيوت مطوية العقب 
دائما ومرفوعة الكعب آحیاناً بهدف تغطية مؤخرة قدم 
الأنثى وإخفاء اي ا لامح رجلها. وقد صممت كذلك 
زيادة على لونها الأسود حتى لا تلفت نظر الذكور وتثير 
اهتمامهم كما بظهر جليا من مقدمتها الأماسة ال اة 
اليد الى لا تنحصر على الرجل ولا تحدد ملامحها. 
وقد كانت النساء السوسيات ومازلن يلبسنها من لون 
برتقالي أو أحمر تنمقه جدائل ذات ألوان زاهية على عكس 
ما هو متداول في الحواضر المغربية وتسمى محليا 
"الريحيت' بالتاء المبسوطة. ومازال هذا النوع منتشرا في 
أرجاء واسعة من مدن وبوادي سوس وحاحا والشياظمة 
وتخوم الأطلس الكبير والمناطق الممتدة على طول الدير 
المجاور له. 

وکانت انات خد من 00 قابات حب 
بعرض أصابع الصناع الحرفيين وهي من الأصغر إلى الاکبر 
بلغة الحرفيين : 'السباعي نم 'الثماني و"التساعي أي 
ما يبلغ طوله سبعة وثمانية وتسعة أصابع مع مراعاة هامش 
مع في اتجاه الزيادة أو النقصان وتجنب كل ريحية مقدوده 
(eإuوeص )sur‏ لأن المقاس الوسط هو المطلوب. لذلك كانت 
مقاسات الريحيات التي يصنعها الحرفيون إما "صافية' أو 
أو وافة'. أما اذا تجاوزت القاس الأكبر المحذذ 
للانات وهو "التساعى" فإنها تسمى "رجل الفصالة" وإذا 
تلت عن الحد الأدنى وهو "السباعي دعيت "رجل 
العوبتقة" أي قدم الفتاة العازبة التي لم تبلغ بعد سن الرشد 
إشارة إلى صغر رجل المرأة» وفي كلتا الحالتين فإن هذين 
المقاسين يصعب وجودهما في السوق لخروجهما عن المعتاد 
السائد ولابد من الاتصال ا بالصانع الحرفي للحصول 
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"ناقصة 


علا ت لطت عا كن الاس غا م الل 
بالوصية". لكن هذه المقاسات الأخيرة كانت قليلة على 
العموم وكانت المقاسات الثلائة المذكورة سلفا هي السائدة. 
هذا وكانت الريحيات المتداوية في المغرب من نوعين : 
النوع الأول "والريحية بالبنارة" (البنارة في اللسان الدارج 
تعني العرف الأحمر الموجود في قمة رأس الديك) وهي 
تحمل عرفا صغيراً من جلد مستدير يشبه عرف الديك يکون 
من نفس لونها ويقع إلى الداخل من وسط مدخل القده. أما 
النوع الثاني فهو "الريحية بالبنارة والقبة" ولها نفس العرف 
لكنه يوجد خارج مدخل القدم فوق الرقعة وهو أكبر من 
الأول حجما ويختلف عنه بشكله الاهليلبجي. أَمّا مؤخرتها 
(طوقها بلغة الحرفيين) فهو أكثر ارتفاعا يشبه تقريباً 
مؤخرة الأحذية الحديثة العادية ويتوسطه لسان مستطيل 
ميل شكله إلى شكل قبة ومن هنا جاءت تسمية الريحية 
وهي أفضل من سابقتها من حيث الجودة والنعل والرقعة 
والاتقان. وهناك توع من الريحيات كان سائداً في معظم 
الحواضر والبوادي لا يختلف إلا قليلا أو كثيراً عن الريحية 
بالبنارة لكنه لا يحمل أي تنميق بل يقتصر على الألوان. 
ان الريحاني» ا مغرب الأقصى» بيروت» 1975 ؛ حلمي محمد 
عشيش. المغرب الأقصى كما رأيته. القاهرة» د. ت ؛ علي أمهان. 
البلغة» معلمة المغرب. الجزء الرابع ؛ محمد الحلوي» معجم الفصحى 
في العامية الغربية» الدار البيضاء. 1988 ؛ محمد المختار 
السوسي. العسول. الجزء الثالث. الدار البيضاءء 1960 ؛ تحريات 
ميدانية في فاس تطوان؛ الرباط» مراكش. 


Henri Duquaire, Découvrir ['ûme du Maroc, Paris, 
1935 ; Jules Leclercq, De Magador û Biskra, Paris, 1881 ; 
G. Spillman, Les Ait Atta du Sahara, Rabat, 1936 ; Jean 
Delorme, Les marocains, Paris, 1936 ; Marie Bugeja, Le 
feu du Maroc, Tanger, 1937 ; Francis Ambière, Le Maroc, 
Monaco ; R. Guyot [et al...], Les cordonniers de Fês, 
Hesp., tome 23, 1936 ; R. Guyot, Le commerce des 
babouches û Fês, B.E.M., tome 3, 1936 ; Louis Brunot, La 
cordonnerie indigène û Rabat, Hesp., tome 33, 1946. 


محمد بوسلام 


ریخطر «Richter‏ ات اا مشهورة کان لأفرادها 
EET ETT‏ القرن الثالث عشر (19 م)ء 
وهم ثلاثة : گوسطاف 7۷ وولداه هانس 8117z‏ وماکس 
×1 وقد تحرف الوثائق المغربية هذا النسب الى ريطر 
1 وتخلط بين هذا الأخير شريك هيرشة Hi ers ¢he‏ 
التاجرين المقيمين بالدار البيضاء وبين ريخطر لتقارب 
الكتابة والنطق فيهما : 

ریخطر (گوسطاف) کان تاجرا مقیما بأسفي خاصةء و 
علاقة بالبوادي المجاورة في الفلاحة وتربية المواشي. 
وريخطر (هانس) كان يشل أباه في التجارة والفلاحة. بينما 
كان لربخطر (ماكس) شركة تجارية بمدينة فاس خاصة 
فاتخذ فيها سماسرة لتجارته وشركاء وخلطاء له لفلاحته 
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وأشغاله بالبوادي في شتى النواحي المغربية. وقد تولى في 
مطلع القرن الرابع عشر (20 م( النيابة القنصلية عن بلاده 
بها لكنه كان كثير الخلاف مع السلطات المحلية. كانت له 
معرفة باللغة العربية وبالعوائد المغربية» وما صرح بأنه 
اعتنق الإسلام وصفته المصادر الفرنسية بالنفاق وبكونه 
غا ن الان فال کن اخدي بائ هة 
4 1906 : أن ریخطر "رغب ون الإإسلام» وتنصل 
من دينه» فأنعمنا عليه بظهيرنا الشريف بتوقيره وتوقير 
راه واا 

م. بوشعراء» الاستيطان والحماية» ج. 3> ص. 1182 وج. 4» ص. 

2 ؛ ص. 2 من كناش مكاتيب الطابع الشريف» رقم 1695 خ. 

SOE 


Roger Le Toureau, Fês avant le Protectorat, p. 16] ; 
Pierre Guillen, L'Allemagne et le Maroc, p. 441. 


ريد جوي (رa We Ride‏ .[)› آنغجليزي NOG‏ 
لبلاده بطنجة طبلة ستة أشهر (يبراير - يوليوز 1893). 
وكان "مبعوثا خاصا في مهمة مؤقتة" وهي أن يربط من 
جديد مع الحكومة المغربية العلاقات الودية التي كانت من 
قبل قائمة مع المملكة المتحدة. كان أول أمره ضابطا با لجيش 
البريطاني من سنة 1860 إلى سنة 1889ء واسندت اليه 
كتابة الدولة في شؤون إيرلانداء وكان بحظى بعطف ملكي 
خاص فأنعم عليه باللقب الشرفي المعروف "السير" وعين 
عضرا فى مجلس آللكة ا خرصي 

وخلال المدة القصيرة التي قضاها با مغرب نجح في إزاحة 
السحب التي كانت تخيم على العلاقات بين البلدين» بعد 
ان افسدتها تصرفات سلفه تشارلیز ایوان ۔ سميث ٣1.‏ 
Euan - Smith‏ فأدخل ھا وتا کيا به ون السلطات 
المخزنية بتنطعاته وكبريائه. فقد نصب سنة 1892 عنوة 
بفاس التاجر الإيقوسي ج. ماك ايفر ماك ليود M٥‏ .[ 
ver Mac 414‏ بوصفه ناتبا قنصلياء وتجرا على رفع علم 
بلاده على الدار التي كان يسكنها دون اذن من المخزنء 
فوقع بها اضطرابات "فهال المخزن والناس الأمرُ» حتى ماج 
بعضهم في بعض» وما سكتاهم إلا بمشقةء وتأخرت الصلاة' 
(صلاة الجمعة) 'عن موعدها" حسب رسالة سلطانية الى 
ات 

أدى ريدجوي مهمته على أحسن وجه» وتبادل الهدايا 
والتحف مع الشخصيات الرسمية» وأهدى مرآة للحاج 
محمد بن العربي الطريس النائب السلطاني بطنجة مع 
رسالة التوذيع في منتصف سنة 1893 تاركا لخلفه 
ایرنیست ساطاو ٥ه ٤.‏ الطريق نمهدة. 

م. بوشعراء» الاستيطان والحماية» ج. 2 ص. 502 وج. 3 ص. 

6 ؛ الوثائق الملكية ؛ وثائق مكنبة تطوان. 


J. L. Miège, Le Maroc et ['"Europe, tome I, p. 103 et 
tome IV, p. 277 - 279. 


مصطفى بوشعراء 


رید ليويس ويليام «W. Reed Lewis‏ اکن کک 
قنصلا عاماً للولايات المتحدة بطنجة من بداية سنة 1887 
إلى نهاية سنة 1889. وقد ولى هذا المنصب خلفاً للكولونيل 
فبلتکفن أ ماتیوز ۴٥× A. Mathews‏ الذي کان ثل بلاده 
بالمغرب سنوات عديدة فعزل عن منصبه لشططه وسوء 
تصرفه» وعین بدله ريدلیویس هذا. 

من مواليد مدينة فيلاديفيا بشرق الولايات المتحدة سنة 
1860› وعين في هاته المهمة بالمغرب وهو أبن ثمان وعشرين 
سنة» فكان قليل الدرانة و المعرفة .بالخراتك ‏ والأغراف 
المغربية. غير أن سيرته كانت قبيحة مع السلطات» وكان 
E‏ ا ا ا ا ف 
کان يسلم بطائق بيضاء موقعة من لدنه ولا سيما لترجمانه 
ابن زرقین. 

وقد تعرضت الوثائق فصورت سلوكه. ففى سنة 1305 / 
8 کتب مولای الحسن إلى الطريس قائلا: 

"وصل كتابك شارحا فيه ما هو عليه نائب المركان من 
شرق االفوانن: رال وط ورت آنه ان ا :طا 
الشريف جعل الحجج عليه با يصدر منه من ذلك ويقبح 
سیرته» وانهاء ذلك لدولته أو تقریره مدرید فعلت» 
وصار بالبال. فنعم» اجعلها عليه بذلك وأنهها لدولته..." 

كانت له نزاعات مع السلطات» وهي ترجع 0 
الى الشطط فى استعمال حق الحماية من جهة أولاً وإلى 
قضبة ال الفابون 4۷6# الى عدت له مع وزير ارح 
محمد المفضل غريط من جهة ثانية وإلى شجاره مع سلطات 
الرسى في حيازة السلاح من جهة أخيرة. 

1 . التهديد والشطط : كان ريد ليويس قد وجه سنة 
5 /1888 إلى المخزن لوائح المحميين فرفع عددهم إلى 
اربخ وخمسان لکن دون يبان مواجب حمايته إياهم. 
فردت النيابة السلطانية يطنجة اليه تلك الوثيقة. فأعادها 
اليها كما هي» فرفضتها وأرجعتها مرة أخرى إليه. وهنا 
اقات الها مخ اشحاض ويخ بها مح عل ,خن 
محميا زاعما أنهم "دخلوا في حمایته حدیشا". 

ولكن تهديده باستجلاب القوة البحرية وتلويحه بقطع 
العلاقات لم يكونا ليرهبا المخزن» وكل ما التا إليه انهما 
جعلتاه مسخرة امام السلك الديلوماسي. 

وشن ترسبة ارکب ا قالت الوثائق المغربية : إن 
السفينة الحربية وردت لمرسى طنجة» وأقامت بها ثلائة أيامء 
وأظهرت علامة "العيب" بعد م تستليمها على البلاد على 
المادة وظلى ابره بستجتها سوداء" 

رأى المخزن في "العيب"' EU‏ 
الفلفان الحمان اها باكر ج وها لمي 
العدوتين والدار البيضاء والجديدة» ومع ذلك جنح المخزن 
للتفاوض مع القنصل العام بعد أن تمكن الخلاف في مسألة 
المحميين الستين وفي قضايا ثلاثة محميين أخرين. 

مال لایور اغروت ف ام لوین انه کان 


يريد أن تفصل دعاوبه هو ومطالبه الشخصية قبل أن تحل 
اا وا ا و غ 
زوش الا صاع كان طلب مشافهة فقط أن تدفع 200 ألف 
رثأل وها عل وج الان عله م ا اراد ب 
ذلك أن يقبض من يد وزير الخارجية محمد المفضل غربط 
اللكناسي مبلغ 5 الف ريال لقاء غضه الطرف عن المطالب 
والدعاوي القائمة بينه وبين المواطنن المغاربة. 

ك هات اا نالتا رق كلت اعات فن 
أصل لاتیني ٣٣۷٥۲‏ تعني اللإحسان 8 الإنعاء. 

عن الاتهامات الملصقة بها جاء الى المغرب محققون 
أمريكيون» وكان معهم ابن زرقين أحد تراجمة القنصلية 
العامة. كان المخزن يعلم ۔ وغربط ابضا ۔ "ان لا غرض لهم 
في البحث عن حال المذكورء وانما الغرض عندهم 'الطمع' 
واقتراح اللامور الخارقة حسبما ورد في رسالة غريط المؤرخة 
کي 2 رجب 1305 /4 ابريل 1888 والتعلقة بخبر مجىء 
ر و ل و ب ا ع ٠‏ 

وقد زكمت الأنوف بأفعال ليويس في المغرب وامريكا 
وحتى في فرنسا حيث اعترف السفير الأمريكي بباريس ا 
القنصل العام 'رجل ظالم' حسبما ورد في رسالة العربي 
آبارودي إلى غریط فی4 شوال 147 يونيو. 

3 حيازة السلاح فسرا : تورط فيها القنصل الأمريكي 
190 0007 مد فا ارسل اخد ایک ان 
شون کے 10 کال ر کسی موا دو طا 
الحيازة الممضاة من لدن القنصل العام. وكان طبيعياً أن يمنع 
امناء طنحة الثلاثة هذا الشخص من اخل الصندوق 
ولکنهم أخذوا الوثيقة وعرضوها على الطريس. 

وفي الوقت نفسه بلغ ال علم ريدليويس هذا المنعء 
فاستشاط غضباً وذهب بنفسه إلى المرسى لحيازة السلاح 
قسراً مخالفاً بذلك القوانين الجمركية والدولية على ما 
تفيده رسالتا الأمناء في 18 و23 ربيع الثاني 1307 / 12 
و17 دجنبر 18689 . 

كانت هاته الغاطة ها استغله الحاج محمد الطريس الذي 
كان رنه حى الغر نة وبضفه با هور الطاتش فأعل المرن 
بالحادثة ثم أبرق إلى وزير خارجية أمريكا مسترعياً على 
افتيات قنصلها العام وسوء سیرته مع المخزن وطالبا اقالته 
وارجاعه إلى بلاده. وبعد مدة قصيرة نشرت الصحف لبا 
عزله نهائياً فى الشهور الأولى من سنة 1890. 

م. ا وا محماية. ج. 2 ص. 473 إلى 479 وج. 
فض 985 الى 987 و1153 الرتائى اللكة ا وناق 

مكتبة تطوان ؛ وثائق أمريكية. 

J.-L. Miêge, Le Maroc et I'Europe, Tome IV, p. 356 ; 

J. Caillé, La petite histoire du Maroc, troisième série, p. 

93 ; M'hammed Benaboud, Problems of American 

Protection in Morocco, p. 79 - 93 in The Aflantic 

Connection 200 years of Moroccan - American Relations 


: 1786 - 1966, Edited by Jerome Brookin - Weiner and 
Mohamed El Mansour, 1990. 
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ريدمان («ه۳ل٥۸).‏ أسرة إنجليزية أو طارقية تنجلزت 
وهي من اللواتي قدمت إلى المغرب من جبل طارق في الثلث 
الأول من القرن الثالث عشر (19 م)» فاستوطنت مختلف 
ادن الشاطئية للتجارة وا لمعاملات الاقتصادية. إلا أن آل 
ريدمان كانوا يسكنون بالجديدة فقط أزيد من 70 سنة» وهي 
تتألف من أربعة إخوة : أكبرهم جون يليه ألفريد (أو 
فريدو) وکلیمتت. اما فريديك فلم اقف إلا على اسمه. 
وزيادة على العجارة كان الثلاثة الأولون يتولون الشوون 
القنصلية بالجديدة سواء لبلدهم الأصلي أو لغيرهم من الدول 
الأخرى. 


ریدمان› ألفريد (Redman Alafred)‏ ولي النيابة عن 
بلده وعن بعض الدول مثل هولاندا ويلجيكا وألمانيا 
والولايات المتحدة منذ سنة 1864 إلى وفاته سنة 1896 اتخذ 
سماسرة لتجارته بدكالة والجديدة. 


ریدمان؛ #yوù (Redman John)‏ هو أكبر اخوته وصل 
الى المغرب سنة 1826 أو 0؛,؛ وصار یتعاطی مع اخ 
ا SS Sh‏ و ومشل بلاده 

ریدمان› کلیمنت )Redman Clemen)‏ اشتغل 
بالتجارة بعاصمة دكالة وتولى سنة 1865 أو قبلها النيابة 
القنصلية عن فرنسا. 


ریدمان› فریدریك (ء زا٤‏ ل٤۴‏ 2صلءR)‏ کان بلا شك 
يتعاطى التجارة. 
e e ۰‏ 
. 92 ؛ الوثائق الملكية ؛ وثائق مكتبة تطوان ؛ وثائق برگاش› 
e‏ 
J.L. Miège, Le Maroc et Europe, tome I, Pp. 158,‏ 


tome Il, p. 186, 490, 800, tome II, p. 159, tome IV, p. 
89. 


ریزیندي غارسیيا «Garcia Resende‏ من مرحي 
البرتغال خلال القرن السادس عشر (10 ه) ترك حرليات 
موازية لما قدمه روي دي بينا آتي الترحمة خصها لتاريخ 
2 الثاني > يعود تأليفها الى سنة 3 وتم طبعها اول 
ستة 1545 Cronica de D. Joao II e Miscelanea : ùli‏ 
طبخها اة نة 1976 
تتضمن الحرليات لقطات عن تاریخ المغرب عامة 
والشغور المحجلة خاصة إبان الغزو البرتغالي. غير أنه يصعب 
في كشير من الأحيان التمييز ما لإلإخباري روي دي بينا وما 
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کا رد ی ب ا اجه ا ر ا 
a EE‏ اک e‏ 
واک e‏ راشد ا وکا ما 
تخل مسال عص مزر اللکرن اتر انی رقارات ب 
على ترغة وعلى سوق خميس انجرة. 

حسن الفگيگي. مقاومة الوجود الإبيري بالثغور الشمالية الغربية› 


.1991 أطروحة مرقونة, الرباط»‎ 
Garcia Resende, Cronica de D. Joao H e Miscelanea. 


حسن الفگیگي 


الريس؛ مبارك بن المختار. مقاوم ولد سنة 1920 
بمدينة ای ولا اشتعلت شرارة الكفاح الملسلح ضد 
الاستعمار الغاشم» انضم إلى العمل السري سنة 1953. 

قام بعمليات فدائية وحده» دون تشكيلة» وتراس 
المظاهرات الصاخبة مناسبة 20 غشت لسنتي 54 و55 
وبينما كان يقوم بواجبه النضالىي خلال مظاهرة 20 غشت 
5؛, اصابته رصاصة الشرطة الاستعمارية الفرنسية . 
فسقط فى ساعة الشرف باسفي: 

ل الاسة لقدماء المقاومين راعکاء ي الترم فيا : 

الاستقلال. 


ريسون (الجدة)ء رفع ابن عسكر في دوحة الناشر 
نسبها إلى علال بن عبد السلام بن مشيش. واعتبرها 
البعض الاآخر من بيت بتى راشد العلميين أمراء شفشاون. 
ا و ی کاب و ت 
الغ ع اا ات م ع ا 
خلال القرن العاشر (16 ء). كانت هذه المرأة حسب نفس 
المصدر من بين النساء ء اللواتي برزن في ميدان الصلاح» 
أخذت الطريقة الشاذلية الجزولية عن الشيخ عبد الله 
الغزواني. وهناك وجه آخر لشهرة الشريفة ریسون باعتبارها 
م علمين بارزين في التصوف هما الشيخان عبد الرحمان 
وغل ابا عى وال التبت الريسونن من الحدة واول 
من انتسب إليها ولدها علي ابن ريسون» فصار عقبه 
رفون اتا زيون 

م. ابن عسكر» دوحة الناشر الرباط» 1977 ص. 24و تح. م. 

حجي ؛ م. بن الصادق الريسوني» فتح العليم الخبير» مخطوط رقم 

6 خ. ع. تطوان» ص. 79 .80 ؛ علي الريسوني» مقدمة فتح 

اتةه محمد بن ريسون» تطوان1985. ص. 3. 


ابن ريسون او الريسوني» اسرة علمية شريفة تنحدر 
من الجد الجامع للشرفاء العلميين يونس بن أبي بكر عم 
القت عد الا بن ف مره اال ن 


انتقل ار مختلف 0 ومدن ا 
الغربي. كان تأسيس هذه الأسرة على يد الشيخ مولاي علي 
بو عن ال 10050096 رل مو ل کے ای رسن 
نسبة إلى أمه ريسون. وهو أحد مشايخ الطريقة الشاذلية 
الجزولية الذين أنجبهم الشيخ عبد الله الغزواني. ظهرت هذه 
اا عد قاض امارة نت راش فاون عل 
السلطان عبد الله الغالب سنة969/ 1562 بعد أن أسس 
بتازروت سنة 975/ 1568 ما لبثت ان تحولت الى رباط 
جهاد ساهم في معركة وادي المخازن إلى جانب السلطان 
السعدي عبد الملك» وهذا ما جعل خلفه أحمد المنصو الذهبي 
يكافئ الشيخ بالإنعام على زاويته بالأرض التي جرت 
رها لم ىة المع وة تامدا: كه ادل عل ردا الرقان 
والاحترام» نما عزز مكانة هذه الأسرة في المجتمع الجبلي. 
لقا ها2 مو طف مادطان الدرلة الغلرنة :ولك ان 
السلطان المولى إسماعيل جدد لزاوية تازروت إقطاع المنفعة 
واصدر ظهيرا نص على توقير واحترام الشرفاء الريسونيين» 
وعين الشريف محمد بن عبد الرحمن أبن ريسون نقيبا 


علبهم. وبذلك تخلصوا من الخضوع لسلطة اا عمهم 


العلميين بشفشاون. وتوطدت علاقة الريسونييبن بالمخزن 


على عهد سيدي محمد بن عبد الله الذي کان وراء نمو 
النشاط العلمي بالزاوية الريسونية حيث أوقف عليها 
مداخیل ا فضالة وطنجة وبنى بها دورا للطلبة 
والمدرسين. وين اعتبار فترة حكم السلطان مولاي سليمان 
1206 .1226 / 1792 .1811 من آهم آطوار حياة الأسرة 
الل اد ادت كان الاشر لر وة في الل 
السياسي بشكل ملحوظ وأصبحت سندا قويا للسلطان. 
بتجلى هذا فى الدور المنوط بالشريف محمد بن الصادق 
الريسوتى أستاذ السلطان واين عه الشيخ على بن ريون 
خلال فترة الصراع على السلطة بين مولاي سليمان ومولاي 
مسلمة واضطراب الوضع في الشمال الغربي» حيث توسط 
الشريفان بين مولاي سليمان واخيه مولاي مسلمة الذي لجا 
إلى حرم العلم» وبين المخزن والقبائل الجبلية المتمردة» ومثلا 
نسلا ع ولك مدا فنا لاط ال نة ف مار 
SNES: BN E E‏ 
الادنة اة الخضل لها يقابل لك ادمات 
ا ا ا ا ل ف 
يتجلى في تعزیزها بفرع تطوان بامر من مولاي سليمان 
المقاء بفندق لوقش المتعم به على الشيخ علي ابن ريسون. 
ومن تحولات هذه الفترة في حياة الأسرة الريسونية استقرار 
أعيانها بتطوان» وتبدل مط عيشهم. 

ت ات اة کک الاجتماعية 
والسياسية خلال القرن الثالث عشر (19 م)ء بفعل الأدوار 


التي لعبها الشيخ عبد السلام ابن ريسونء الذي كان 
صاحب سلطة رمزية قوية وذا كلمة نافذة في المجتمع 
التطواني والقبلي على حد سواءء نما أهله للقيام بنجاح 
بدور الوساطة عدة مرات بين المخزن وقبائل الحبل کالاخنا 
وبني عروس وأنجرة على عهد السلطانين سيدي محمد ابن 
الخان ورای السو ااا إل كات 
الاجتماعية ساهم الشيخ في الحفاظ على التوازنات داخل 
الوسط الحضري التطواني» وحماية تطوان من غارات 
الال اة اريت أن ور الكي ف ادا فل 
دعامة أساسية للمخزن وسلطة رمزية لا تعوض. ولعل 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان أدرك جيدا الغراغ 
الذي ترکه في تطوان بعد رحیله عنها واستقراره بتازروت 
و التفاهمِ الحاصل بينه وبين مولاي العباس اثر 
حرب تطوان, ولذا ألح عليه في العودة إليها. ويبدو أن 
أحداث أواخر هذا القرن ومطلع القرن الموالي وأزمة العلاقة 
بين الشريف مولاي أحمد الريسوني والمخزن بعد رحيل 
الشيخ المذكور نالت من مكانة الريسونيين الاجتماعية 
والسياسية. 
لجسن بن ريسون» فتح التأييد في مناقب الجد وأخيه والوالدء 
تطوان. 1985 تقديم وإخراج علي الغالي الريسوني ؛ قطعة من 
الكناش الريسوني» ضمن تأليف مساهمة رباط تازروت في معركة 
وادي المخازن. تطوان. 1989ء ترجمها عن الإسبانية محمد بن 
عزوز حكيم ؛ محمد عمراني» الشرفاء وقيادة الحركة الجهادية في 
جبال الهبط خلال حكم الوطاسيين والسعديين [147 .1578 ضمن 
أعمال ندوة الشريف الريسوني والمقاومة المسلحة في الشمال 
الغربي المغربي» الرباط. 1995 ص. 35.21 ؛ رسائل مخزنية» نشر 
جلها علي الغالي الريسوني في كتاب رجل ومواقف دفاعا عن 
وىة الام 1982 


ابن ریسون › إبراهيم ولد بتازروت قبيلة بني عروس 
ستة 1140 (1728) وکان من علماء بني غروس فاختاره 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله للوزارة» وقتل بقرية 
العماير من قبيلة الخلط عندما كان يحاول اخماد فتنة قامت 
بالقبيلة المذكورة سنة 1200 (1786). 


علي الريسوني المحامي» أبطال صنعوا التاريخ» تطوانء 1975. 


ابن ریسون › أحمد بن الصادق عالم جليل ولد بمدينة 
شفشاون یوم 19 شوال 1319 (29 ينایر 1902). 

تعاطى للكتابة والتوثيق والأمانة والخطابة والتدريس 
الرعظ والارقاد را لاء له الفا كى لاتتاب ران 
ا منح القدسية في النسبة الريسونية الإدريسية وأخر بعنوان 

توفى يوم 22 ذي القعدة 1393 (18 ديسمبر 1973) 

علي الريسوني المحامي» أبطال صنعوا التاريخ» تطران. 1975. 
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ابن ریسون ؛ أحمد بن علي فقیه کان من بین آعیان 
تطاون الذين بايعوا الأمير سعيد بن مولاي اليزيد سلطاناً 
بتطاون يوم 12 جمادى الثانية 1236 (17 مارس 1821). 
کانمن جن اعا لزه التطارتی. الئئ ترجه الى خاش 
فى شهر جمادى الثانية 1238 (مارس 1823) لتهنئة 
السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام بولايته ؛ والوفد الذي 


توجه إلى مراكش لتقديم "الهدية" للسلطان مولاي عبد 


الرحمن في عيد الأضحى لسنة 1242 (يوليوز 1827). 
توفي بعد سنة 1243/ 1828. 
م. ابن عزوز حكيم . الجديد في تاريخ تطاون» 2000. 
محمد ابن عزوز حکیم 


ابن ريسون» أحمد بن علي بن التهامي بن أبي 
بكر خفيد معركة وادي المخازن. رلد بقبيلة بنى سعيد 
الغمارية سنة1249 1833) وتوفى بها سنة1310 1893) 
وصفه أحمد الرهوني في عمدة الراوين بالرجال الصالح من 
الأولياء الواصلين ورجال الله الذاكرين. 

ا الرهوني» عمدة الراوين في تاريخ تطاون» مخطوط. 


ابن ریسون › الحسن بن محمد (الجاج -). من علماء 
اي س ال رال ام ا انه 
الترن تي الفارنة لمل ركان عضرا فى خاس 
الا الور حت هارت ها ف ف ت ا 
لمنعقدة بعين الدالية بضواحي طنجة يوم 11 ماي 1913 
وبضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز من 
ا ا ا وو ر 
1915. 

توفي بعد سنة 1333 / 1915. 

م ابن عزوز حکیم؛ المقاومة المسلحة بشمال اللمغرب» تطوانء 

.1984 


ابن ريسون؛ الحسن بن محمد بن علي الحسني 
العلي ل اني كي ااا مه الات اا 
الصوفي النسابة المطلع الخير الصالح ولد بتازروت مسقط 
اس آبائه بقبيلة بني عروس سنة 936 /1529 وقرا بها 
القرآن ومبادئ العلم ثم انتقل إلى تطوان وأخذ عن علمائها 
ومنها إلى فاس وتلقى عن علماء القرويينء ثم اتصل 
بالشيخ عبد الرحمن بن محمد الفاسي ولازمه وأخذ عنه 
مالا يحصى على حد تعبير الشيح عبد الرحمن بن عبد 
القادر الفاسي في أزدهار البستان وأخذ العلم عن الترجم 
کثیر من المریدین. واثنی عليه کل من ترجم له وکان له 
اا الالت نكت رسال ى الس راقرا 
والنسب» وكتاب فتح التأييد في مناقب الجد وأخيه 
والوالد. 
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ومن أثاره أيضا كناشة مخطوطة لم نجد لها ذكراً عند 
احد من الباحثين لسبب بسيط وهو وجود اصل المخطوطة 
في حوزة المؤرخ الإسباني طوماس گاثییا فیگیراس 
Garcia Figueras‏ 0masا‏ الذي استولی علیها عندما کان 
رأخفط بها فن خرانة دة شري الادلسية الى أن 
اعلن عن وجودها بعد استقلال المغرب واعتمد عليها في 
وضع کتابه الاجدر الذي الف تحت عنران Mulay Ahmed E1‏ 
Raisuni, gran figura del Marrecos contemporanes‏ 
قال القادري في النشر گان للمترجم عقب بفاس مع 
أبناء عمه. ثم عرض لهم انتقال بعد أن باعوا دار سكناهم 
وهى المتصلة بمزارة مولانا أدريس بابها بينها وبين السقاية 
الموجودة الآنء فانتقلوا لحل سكناهم وسلفهم من جبل العلم 
واحوازه ولم يبق احد منهم الان بفاس قاطنا إلا أنهم يردون 
غل اار زاغ ان ي م حن 
توفي المترجم له بفاس ضحوة الجمعة سادس وعشرى 
جمادى الأولى سنة 1055 / 20 يوليوز 1645 ودفن بالروضة 
المعروفة لهم باب الفتوح بقرب مسجد الأندلس رحمه الله. 
م. ابن الطيب القادري» الإكليل والتاج» ص.36. مخطوط ؛ نشر 
ا مثاني» موسوعة أعلام ا مغرب بيروت» 41996 :1421 ؛ م. 
لل لار الها 121960 236 ين الفالى رترت 
مقدمة فتح التأييد» طبع تطوان ؛ أبطال صنعوا التاريخ» تطوان؛ 
15. 


ابن ريسون» الطيب بن محمد بن علي بن عيسى. 
ولد بتازروت سنة 1541/948 وهو فقيه مجاهد شارك في 
معركة وادي المخازن الى جانب والده وعمه وسقط بها 
شهیداً یوم 30 جمادی الأولى 986 (4 غشت 1578). 

ع. الريسوني المحامي» أبطال صنعوا التاريخ» تطوانء 1975 ؛ م. 

ا وا حکیم؛ معركة وادي المخازن. تطوان.1950. 


محمد ابن عزوز حکیم 


أبن ريسون؛ عبد الرحمن بن عيسى بن عبد الرحمن 
ابن الحسن حفيد المولى يونس الجد الجامع للاشراف 
العلميين. ولد عام 1970/875. وذكر ابن عسكر فى الدوحة 


انه من حفدة الشيخ عبد السلام أبن مشيش» وتعقبه 


القادري في الإكليل والتاج فقال : وغلط صاحب الدوحة 
فبا اللقطب سينا عبد السلام» ونيهم لسيدى يونس 
کما ذکرنا لا يشك فيه واحد منهم ولا من غیرهم ممن له 
حاسة بالأنساب. عقب عليه الشيخ الرهوني في عمدة 
الراوين بان السيدة (ريسون) من حفدة مولانا عبد السلام؛ 
فاولادها من حفدته بلاشك. 


أخذ المترجم له عن الشيخ عبد الله الغزواني وهو عمدته 
في التصوف› وحلاه بعض مترجمیه بالعلم ولم نقف على 
امراء بني راشد بناتهم للتزویج بلا تکليف فلم يقبل كما 
کان لا يقبل من احد شيئا وياتيه الناس بالحوائج فيتركها 
بفناء بيته ولا يتعرض لإعطائها ولا حملهاء وكان منطويا 
على نفسه مؤثراً للوحدة والعزلة في بيت مغلق عليه» فراشه 
فوجذوه ميقا قال ابن غسكر : لقيغه وأنا صغير فدعالى 
بخير وكان والدي من أصحابه. 

توفي بتازروت ليلة الأربعاء 5 شعبان عام 954 / 1547 
ولم یعقب لانه لم يتزوج» ولاين ابن اخيه الحسن بن محمد 
كتاب في مناقبه يسمى : التأييد فى مناقب الجد وأخيه 
ا 

بن الطيب القادري» الأكليل والتاج» مخطوط ؛ ح. بن محمد بن 

ريسون» فتح التأييد في مناقب الجد وأخيه والوالد» طبع تطوان ؛ 

آ. الرهوني» عمدة الراوين» 9 :7 ). مخطوط ؛ أ. بن الأمين 


محمد بوخبزة 


ابن ريسون» عبد السلام بن علي الحسني. ولد بتطوان 
رشا بها في بيت اشتهر بال جاه واليسر. وكان وجيها في 
الاين ي لقب الد : كا كان على حط من لتت 
والصلاح› إلى جانب معرفته بالموسيقى الأندلسية وولوعه 
بممارسة مستعملاتها عزفا وحفظاً وانشادا. 

وفك الف وة رل اى شون ادوا ن بخ 
منتدى من منتديات الفن المرموقة بتطوان فى وقت كانت 
ا ا ق 0 
التفاذ حى شاعت ظاهرة مجالس الطرب الخاصة. 
ولم تفتاً المجالس التي كان يحتضنها بیت أبن ريسون 
ان تحولت إلى حلقات منتظمة لتعليم الغناء والعزف» 
خرجت نخبة من العازفين والمنشدين أمثال الفنان الجاج عبد 
الكريم بنونة الذي كان يتقن العزف على مختلف آلات 
الجوق الأندلسي إضافة إلى تفوقه في استخدام البيانوء 
زالفان النسد الرس امار عازن اة الككة الي 
ETT‏ 

وينسب إلى "السيد" آنه اخترع آلات موسيقية عجيبة 
الصنع» من بينها "السلاكة" أو "محسن النغم'. ولعلها أن 
تکون ‏ هي نفسها عوداً من وتر واحد في أعلاه صفر إذا 
تقر فة اك لاضن 

وقد توفي "السيد" ابن ريسون عام 1881/1299. 


ابن خلكان؛ وقبات الإعان: مطبعة بولاق» ج. 2 ص. 102 ؛ ع. 
العزيز بن عد الجليل» مدخل إلى تاريخ الموسيقى الغربية» سلسلة 
عالم المعرفة» الكويت» ع 65. 1983 ص.213 .214 ؛ مجلة 
تطوان» السنة الثانية. العدد 5 و6 فبراير - مارس» 1975 ؛ إبراهيم 
التادلي» أغاني السقا ومغاني الموسيقى» خ. ع. د 109 ص. 
10 . 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


ابن ريسون؛ علي بن الصادق من فقهاء قبيلة بني 
عروس انضم إلى حركة المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها 
ادا لسري حك الو الي العاف ال 
المغرب» وبصفته عضواً في قيادة الثورة شارك في المؤتقرات 
المنعقدة بعين الدالية بضواحي طنجة يوم 11 ماي 1913 
وبضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز من 
نفس السنة وبقرية الزوة بقبيلة جبل حبيب يوم 11 يناير 
5 

عرو کا غار ام کے فل ای ران 

. 1984 


ابن ريسون» علي بن عیسی بن عبد الرحمان بن 
ا لجسن بن موسى بن الحسن بن عبد الرحمن الشريف. 

ولد بقبيلة بني عروس سنة 880 / 1475 وهو جد جميع 
الا ا روا رر 
ا ابن ريسون بطل معركة وادي المخازن. 

او ی و ا ا 
فاضل ماجد عابد صالح زاهد كريم الخلق سليم الصدر كثير 
ال و ا 

کما ترجم له حفیده الحسن بن محمد بن علي في کتابه 
فتح التاييد حيث قال إنه "کان من خيار اهل زمانه اخذ عن 
سيدي عبد الله الغزواني وانتفع به وکان له قدم راسخ في 
الدين والسنة شديد التحفظ والورع في مكسبه مجاب 
الدعوة محترفا بالتجارة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
ويحض على الخير منقبضا عن الناس ويعلم الصبيان"'. 

يقول ال مورخ الإسباني طوماس گارتیا فیگبراس ھ٣٥۲‏ 
Garcia Figueras‏ في كتابهa‏ اdlخb¦طbj Mulay Ahmed El‏ 
Raisuni, gran figura del Marrecos contemporanes‏ 
ا اا 
أ ارجم لكان شارك باب اتر شفشارن مزلای غلن 
ابن راشد فى بعض غزواته ضد البرتغاليبن المحتلبن لمدينتى 
O EE‏ 
الا ا 1505/909 و1 9 1509د دة طن 
سنة 915 (1509) وضد المدينتين سنة 1511/917 وقد سقط 
اسا "اناع الو النظة كك ,مر طف م و1 
(1512) غير أنه استطاع الفرار. 
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توفى بها سنة 963/ 1556 . 

ء. ابن عزوز حكيم» مساهمة رباط تازروت في معركة وادي 
الخازن» الرباط» 1989 ؛ ع. الريسوني المحامي» أبطال صنعوا 
التاريخ» تطوانء 1975. 


Tomas Garcia Figueras, Mulay Ahmed El Raisuni, 
gran figura del Marruecos contemporanes. 


2 

الشيخ الشهير الصالح المتبرك به. ولد بقرية (تازروت) 
قرب جبل العلم بقبيلة بني عروس» وهي مقر اسلافه عام 
المجذوب عبد الله الجاج البقال المتوفى عام 1207 وصاحب 
الرارت ال بساك الفدان: ا اخس بدو أجل فقدذمه 
واستوطنها وأقبل عليه أهلها فأحبوه وخدموه وتزوج من 
کراهم بنت راغون» وعلا صیته» وکثر مریدوه» فنظر اليه 
امراء الوقت بعان الاعتبار وادرکوا من نفود کله وبالع 
اة ف الان فا ات استا رت الاح جرا نه وة 
مراسلات بينه وبين السلطان مولاي سليمان واخويه الطيب 
عمه محمد بن الصادق بعد فشل ثورته لدی مولاي سلیمان 
ليسمح له بالرجوع إلى المغرب والإقامة بفاس. ومن مظاهر 
هذا الاعتبار أن السلطان مولاي سليمان اقطع المترجم فندق 
لوقش بالصياغين ليبني به زاويته القائمة به إلى الآن والدار 
الكبرى والروض المتصل بها بالباب السفلي قرب باب 
الات رظلت الدا ر وانضن بيد اخفاذة الى أن بيعت 
وقد أدركت الدار على حالها والبيت الكبير وأمامه صهريج 
واسع محتب بورود وازهار وانوار في منضر شاعري جذاب. 
وناك كان رزاد المرسقي الأندلسبة بختون ناء كل 
جمعة للعزف والغناء واستمراراً لسنة المترجم له وولده 
الشيخ عبد السلام وكلاهما من العارفين بالموسيقى 
واستعمال آلاتهاء وكانت أشعار المديح النبوي وخصوصا 
البردة والهمزية للبوصيري تنشد بلحون الآلة بطريقة خاصة 

الى جانب الطريقة الحراقية. 
ولا نعرف للمترجم له نشاطاً علمياً ولا شيوخا وإن حلي 
بالعلم والمعرفة. وكان ما ذكر عنه فمن قبيل الكرامات 
في أوراق. ومع هذا فقد كان ضالعا في محنة الشيخ أحمد 
ابن عجيبة مع عامل تطوان حمان الصريدي التي سجن فيها 
دخلوا تطوان حاملين السبح في أعناقهم رافعين أصواتهم 
بالذكر» فترك الناس أعمالهم وتبعوهم فانتهى بهم المطاف 
إلى السجن بأمر علماء البلد ومشايخها وعلى رأاسهم 
ا لمترجم لھ وکان من الت الفقبه محمد المكودي التازي 
الذي ألف بعد خروجه من السجن كتابا في شرح هذه النازلة 
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والرد على الغلفاع تاف 0اا وال ا ك 
الرؤساء من أهل تطوان) وهو مخطوط لخصه الأستاذ داود 
في تاريخ تطوان ومن أثر ذلك أن المؤرخ النسابة الأديب 
سليمان الحوات لما بلغته محنة الشيخ أبن عجيبة هذه بعث 
بقصيدة لوم وعتاب إلى المترجم له وهو صديقه ومادح بيته 
واله أستهلها بقوله : 
أبا حسن كن مثل والدك الذي تغيب في سكر الشهود عن الحسن 
وله ولغيره فيه أمداح وقصائد» وهكذا ظل الرجل يتردد 
سقط راه زروت وران ال ان ران ايى 
الثلاثاء رابع جمادى الأخرة عام 1229 / 1813. 
ا. الرهوني» عمدة الراوين في تاريخ تطاوين؛ (5 :46). مخطوط 
خاص ؛ م. داود» تاریخ تطوان» (6 : 261)» طبع تطوان و (3 : 206) 
؛ ع. الرحمن ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة 
مکناس» (4 : 182). 


ابن ريسون» محمد الصادق بن المختار بن محمد 
بن العربي بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي مدين بن 
عيسى بن محمد بن علي الجد الجامع لال ريسون الجسني 
العلمي» وما ورد في إتحاف الطالع من أنه الصادق بن 
محمد فسبق قلم. الشريف القاضي الوزير الفقيه المفتي 
المدرس الخطيب. ولد بمدينة شفشاون يوم 17 ربيع الثاني 
2 وحفظ القرآن بالقراءات السبع على السيد المهدي 
العافية وغيره» وطاف على علماء بلده وقبيلة الاخماس 
فأخذ عن أحمد بن الطيب العلمي وأحمد بن علوش وعبد 
الكريم بوجنة ومحمد بن عمران قاضي الأخماس» وأحمد 
حمدون» وفي عام 1302 انتقل إلى فاس فأخذ بالقرويين عن 
محم بن التهامى الوزانيوالمهدي الوزاني وأحمد بن 
الخياط وجعفر الكتاني وعبد الملك الفيلالي الضرير وعبد 
الرحمن بن القرشي وأحمد ابن خالد الناصري والتهامي 
گنون» وعبد العزيز بناني. ثم رجع لمسقط رأسه عام 1306 
وار ا لاء االتدرين والو ئن الى غا 131ف فن 
قاضياً على الأخماس. وفي عام 1320 حل بشفشاون 
(بوحمارة) واتصل بالمترجم له واغراه أن يعينه وزيره على 
ان يساعده في ثورته فرفض وفي رمضان 1326 كتب بيعة 
السلطان عبد الحفيظ وفي عام 1328 هين قاضياً على 
القصر الكبير بظهير حفيظى وما ورد في الموسوعة من أن 
تة قاضياً بالقصر كان عام 1333 فخطأء وفي 1330 
كتب بيعة اهل القصر للسلطان مولاي يوسف واستعفى 
من قضاء القصر بعد نحو عشر سنوات وانتقل إلى تطوان 
وعين مدرساً من الدرجة الأولى بقرار وزيري عام 1339 وفي 
نفس السنة عبن عضوا بالجمعية العالمية للماثر التاريخية 
وفي عام 2 عبن وزيراً للمالية في الحكومة الخليفية 
وأعفي منها عام 1345 واقتصر على التدريس والافتاء 
والامامة والخطابة بجامع العيون من تطوان وفي أثناء ذلك 


كان يفتي ويستشار في القضايا الكبرى يحضر بوزارة 
العدلية كل سبت لذلك» وفي عام 1372 عينه الخليفة مولاي 
ی الب غا بک ان اغا ال ا 
حیاته. وله تقایید منها موجز تاریخ شفشاون والدر ا لمكنون 
في ترجمة الزعيم أبن ريسون وقد طبعا وهما رسالتان 
ومجموعة خطب وفتاوي. 


والرجل کان حفف الروح ذا دعابة» عالي الهمة ت 
اتات أحداً حافظا لكثير من المتون مطلعا ال أنه بعوزه 
الط والإتقان فمن تم تفع له الأوهام والبالغة› وقد 
جالسته وحضرت کثیراً من دروسه وسمعت من غرائبه. ومن 
الريسوني . أن المقيم خردانة الإسباني نال من المجاهدين وهو 
فانكسرت الدواة. وكان هذا ممحضر القبطان بيكبيدير 
مساعده فاستعفى من مهمته ورحل إلى المانيا. ولأجل هذه 
الحادثة مات غما وقیل انه ٠‏ لفشله e‏ 
EN‏ الحاج اخ السار أن المترجم له ترس وقدامة 
الأشراف للوساطة لدى السلطان عبد الحفيظ للافراج عن 
الريسوني لما كان معتقلا بالصويرة. فكلمه بجرأة نادرة كلام 
الأقران والسلطان بنظر إليه متعجباء ثم أفرج عن الشريف» 
ووقع بين المترجم له والصدر ابن عزوز جفاء فرغب اليه 
الوزراء أن يترضي الصدر فأبى وألحوا عليه فأجاب حيث 
لقيه في ملأ من الناس فخاطبه بلهجة مترفعة : يا ابن 
عزوز قالوا لي بانك كنت مريضا ما عندك باس وانصرف. 
ومعلوم ما کان للمترجم له من أثر سياسي وتحرك وسعي 
دائم في ناء ثوره ت أبن عمه مولاي اخاا الريسوني› کان 
من اثر فراقه له وقدومه إلى تطوان الى ولي الوزارة وغيرها 
ا ان اا ی رها 

وبعد عمر طويل توفي صبيحة 26 ربيع الثاني 1376 

ریسون» شفشاون. 1415 ھ ؛ موجز تاریخ شفشاون» شفشاون› 

6م ؛ أ الرهوني» عمدة الراوين» (5 :20). مخطوط ؛ ع. ابن 


سودة» إتحاف المطالع/ موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت.1996. (9 : 
0 


ابن ريسون» محمد العربي بن الحسن بن امحمد 
بطل ر وادي المخازن. 
فقيه ولد بمدينة شفشاون سنة 1050 (1640) وتوفى بها 
سنة 1139 (1726) وهو الذي أسس الزاوية الريسؤنية 
بشفشاون. 
ع. الريسوني المحامي» أبطال صنعوا التاريخ» تطوانء 1975. 
محمد ابن عزوز حکیم 


ابن ريسون» محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن 
الحسين بن محمد فتحا ابن علي ابن ريسون الحسني العلمي 
الشريف الصالح المتبرك به عاش ذا أحوال يعتريه الجذب 
فيغيب عن حسه ويقول في أثناء ذلك قصائد من الملحون 
في المديح النبوي ومدح الصالحين والتنويه مقاماتهم يتخلل 
ذلك اطراء فيه غلو اشتهر کثير منها في حیاته وما زال 
منها ما ینشد في زوایاهم بتازروت وتطوان وشفشاون 
وغيرها فيما يسمونه الحضرة. وهذا السيد هو والد الشيخ 
علي صاحب الزاوية الشهيرة بتطوان والذي كان له ذكر في 
أحداث سياسية ونوازل اجتماغية ۰ ترجم له الشيح 
التاودي في فهرسته واثنی . وذكر انه تلمذ على 
الشيخ عمر ابن غبود س NO PE‏ 
بسيدي احمد الشاوي نفعنا الله به وانا بومئذ صبي وهو 
قريب من البلوغ له شارب دقيق ولیس على وجهه شعر وقد 
غطى رأسه بشاشية. والرجال دائرون به وهو قول وهم 
یکتبون» Gag‏ 
وإنغا عجبنا من تبعية القوم له وهم كبار وهو صغير» ثم 
ذهب من : ثم إلى مولانا إدریيس رضي الله عنهء وأقام 
ا فکنا E‏ 
مولاي يحيى الإدريسي دخل عليه بقصد الإنكار عليه 
اراج فج هرن غفا وغل يرقص ويلقي ثيابه إلى 
أن وقع به ما وقع به وجعلت السلسلة في عنقه» ثم صير به 
إلى السيد المذكور فتسكن وبقي بداره لم يخرج إلى أن 
مات. واستمز الشيخ التاودي يتحدث عن کراماته واحواله 
بما لا يخرج عن هذا نما يروج على المعتقدين دون تعقل ولا 
و اه ل ی ق ا ا 
وفيه كثير من الكلام الدارج. واشتهرت عنه قصيدة من 
الملحون يتغنى بها في الحضرة بلحون خاصة مطلعها : 

ربي قراني ذا الكلام وافتح لي کل احجاب 

ولد المترجم له سنة ثلاث عشرة ومائة وألف عام 
الكسوف المشهور المؤرخ به» وتوفي يوم الائنين حادي عشر 
جمدى الأولى عام 1189 / 10 يوليوز 1775 بعد أن مرض 
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عليه حالة جذبه بايصاء منه» وبنيت عليه قبة ومسجد 
متصل به بقريه (تازروت) وصلی لته الفقيه محمد بن 
أ. الرهوني» عمدة الراوين» 9 :39). مخطوط ؛ ع. ابن سودةء 
إتحاف الطالمموسوعة أعلام امغرب» بيروت. 1996ء 7 : 
3 ؛ أ. بن الأمين الريسوني» حقائق تاريخية عن زاوية 
تازروت ؛ الكتاب کله التاودي بن سودة› فهرس › مخطوط 


مور . 


ابن ریسون» محمد بن علي بن عیسی بن عبد 
الرحمن بن الحسن بن موسى بن الحسن بن عبد الرحمن بن 
على بن مخت بن اغبت الل بن دو بن ای بک الد 
المباشر للشيخ عبد السلام بن مشيش» ويونس هو الجد 
الجامع للأشراف العلميين با مغرب وغيره. ولد في حدود 
العشرين من القرن التاسع (15 ء) وقرأً القرآن على أبي 
القاس الشف اما جا ازررت و اا القاس ان 
حمو الفقيه الشهير ببني حسان» وانتقل لفاس ونزل 
بالمصباحية ورافق بها صاحبيه في الطلب عبد الله بن طاهر 
العلوي ویوسف الفاسی ومکث بفاس ست سنوات اثنى عليه 
انر حامة لري الفاسى ف( رة افخاسئ) العم رالراة 
وكثرة المريدين وعظم النفع وحسن الأخلاق وكرم العنصر 
والطباع. وقال : زرته بتازروت (قرب جبل العَلّم بقبيلة 
بني عروس) مرات وانتفعت به کثیراً. وريا آفرد لي مجلسا 
من الظهر إلى المغرب أو إلى العشاء» ورا قرأت عليه شيئاً 
من كتب التصوف وبالجملة. فلقاؤه من المفاخر التي يتنافس 
فيها والحمد لله على ما من من ذلك. 

رَحَل المترجم له إلى الشيخ عبد الله بن احْسّاين 
تاملح وت اک واد فا ووا لوی وی 
عمدته في التصوف وبه تخرج كما قال القادري في (الدر 
ا 

ووالده علي ارز وا ولا المترجم له كما سبق 
وبها توفي بعد انا سس بها زاوية كانت محط الزائرين 
فزارها للقائه والأخذ عنه كثير من الأكابر كالعربي الفاسي 
وقد سبق کلامه وأبي العباس المقري وقد ذكره في زهار 
ألا واخ غه غا لاه وة لقنها في المنام بفاس. 
وأحمد بن سليمان الرسموكي وعبد الله الحجام وغيرهم من 
أهل العلم والتصوف. 

وأكبر منقبة يذكر بها ال ا هارت هوو و اخ 
وابنه الطيب وأتباعهم في معركة وادي المخازن قرب مدينة 
القصر الكبير التي اسفرت كما هو معلوم عن نصر مؤزر 
للمغرب» وقد أقطعه السلطان المنصور الذهبي جزاء له على 
ذلك أ راضى فلاحية خصبة بالغربية مازالت ا حفدته 
إلى الآن وبيدهم ظهائر الإقطاع والانتفاع. ۰ 

توفي المترجم له ضحوة يوم الخميس 18 محرم عام 1018 
في أبريل 1609. 
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م. بن الطيب القادري. الإكليل والتاج» مخطوط ؛ ء. القادري» نشر 
ا مثانى/موسوعة أعلام ا مغرب. 29 اى ا 
الراوين. 9 14). مخطوط ؛ أ. الريسوني» حقائق تاريخية عن 
زاوية تازروت ويعض صلحاء بني ریسون. الکتاب کله طبع 
تطوان. 


محمد بوحبزد 


ابن ريسون» محمد الغالي بن أبي مدين بن 
عیسی بن محمد بطل معركة وادي المخازن. ولد بتازروت 
بقبيلة بني عروس 20 21708 E‏ شیح جماعة 
علماء قريته وقد ترجم له الشيح التأودي أبن سودة في 
حاشیته. 

ويقول المؤرخ الإسباني کازتا. فیگیرانن ۲٥۳۵۶‏ 
Garcia Figueras‏ في كتابه lاdخbطbgط Mulay Ahmed El‏ 
Raisuni, gran figura del Marrecos contemporanes‏ 
(مولاي أحمد الريسوني شخصية بارزة في ال مغرب العاصر) 
أن المترجم له كان يقوم همات خاصة بتكليف من السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله. 

توفى بها سنه 1767/1180 . 

ا او عو کی ماف راف ا ررک ی م ر 

المخازن» الرباط» 1989 ؛ ع. الريسوني المحامي» أبطال صنعوا 

التاريخ» تطوان. 1975. 


Tomas Garcia Figueras, Mulay Ahmed El Raisuni, 
gran figura del Marrecos contemporanes. 


ابن ريسون» محمد بن محمد الصادق بن أحمد بن 
الحسين بن الجد الجامع للريسونيين محمد بن علي بن 
عيسى زوج السيدة (ريسون) التي إليها نسبتهم؛ الحسني 
العلمي اليونسي 
الشرف الفاضل الا النقت :ال اون الفقه الخدت 
المسند أبو عبد الله وصفه بالعلم والفقه والمشاركة كل من 
ترجم له منهم تلميذه السلطان مولاي سليمان في عنايه 


أولى المجد ومحمد بن الحسن الجنوي» والطالب ابن الحاج 


الفاسي» وجعفر الكتاني في الشرب المحتضر والتهامي بن 
المكي أبن رحمون في اختصار جمهرة التيجان للزياني وعبد 
السلام السكيرج في النرهة والفقيه الرهوني التطواني في 
العمدة وغيرهم من أخرهم الفقيه محمد المريد التطواني قي 
النعيم اقيم كما اطراه النقيب الأديب سليمان الحوات شعراً 
ونشراًء والمحدث المسند الشهير عبد الحي الكتاني في فهرس 
الفهارس ولخص نعوتهم وأقوالهم فيه الأستاذ داود في 
ان 

والحتق أن الرجل انفرد في آهل بيته بل وبين معظم 
معاصريه باتقان علم النسب ولا سيما ما يتعلق منه 
بالأدارسة ولا سيما شعبة العلميين الذين كان نقيبهم 


%1 


اح الق حو ا ا س وا 
وسيرورة ذكر وحرص على العلم والرواية» وقد ترجم لنفسه 
في فهرسته المفيدة وذكر شيوخه الذين تلقى عنهم رواية 
ودراية واجازوه من أشهرهم المشايخ : محمد بن الحسن 
الجنوي؛ والتاودي بن سودة» ومحمد بن الحسن بناني»› وعمر 
الفاسي. ووالده. ومحمد بن علي الورزازي التطواني 
يناهز عددهم الأربعين بين مشارقة ومغاربة ومن 
تلاميذه : السلطان مولاي سليمان وعلي بن أحمد الوزاني 
اا بن المكي أبن رحمونء وأحمد ن ج الرحمن 
الطرابلسي. 

ا المترجم له إلى فاس لطلب العلم عام 1177 
عمّن أخذ عنهم تمن سمينا وعاد الى مسقط راسه 
(تازروت) وتردد على (وزان) و (تطوان) واتخذ في کل 
منها زوجة ودارا وخدما E‏ واتصل بالسلطان مولاي 
ند بن ت الد و ا كان مه خد وة الق بريد 
رھ انتصار أشراف الشمال له ولا توفي السلطان 

اليزيد قام ولده مسلمة يدعو لنفسه فايده المترجم له 
فشلت ٹورته. بایع ا مولاي سليمان وصار من 
تعن به وان عم اة مواق تة عل إن رطا 
له لدى أخيه سليمان في العفو عنه» ولكن مسلمة لج في 
الاه اع ف الج اب وة راف سا 
واجتماعية نزل على شقوق منزلته وما کان يتمتع به من 
TT‏ ل الف کو ارال مط 
يسمى ١‏ فتح العليم الخبير» في تهذيب النسب العلمي بأمر 
الأمير) يعني به السلطان مولاي محمد بن عبد الله وقد 
لخصه الفقيه الرهوني في العمدة وتوجد که فد الان 
ومنه نسخة بخط الفقيه الرهوني بخزانة تطوان» وقد سطا 
عليها بعض الأدعياء وزاد فيها ونقص ونسبها إلى نفسه 
وطبعت باسم حصن السلام. 

ولد المترجم له بمسقط رأسه قرية (تازروت) العروسية 
نحو عام 5 أو 1156 لأنه أدخل الكتاب (المسيد) عام 
1 وسنه خمسة أعواء OT TT‏ أيام کما 
وجد بخط والده. 

وتوفي بوزان بين 1234 . 36. 1237 / 1724.1723 ودفن 
بضريح الشيخ علي بن أحمد الوزاني. 

ا. الرهوني؛ عمدة الراوين فى تاريخ تطاوين» (6 :62)» مخطوط 

خاص ؛ «. داود » تاریخ تطوان» (6 : 266)؛ طبع تطوان و (3 : 206) 

؛ فهرسة المترجم لهء الكتاب كله مخطوط خاص. 


ابن ريسون» محمد بن المکي بن علي ابن ريسون 
المت انحل الاسي اران اة العدل الا 
ا ل دات 

ولد بتطوان عام 02 (1884) وقراً ما شاء الله 
وتعاطى العدالة» وكان في شبابه موسوما بسيم جمال لافت 
للأنظار إلى معرفة العزف على العود والموسيقى الأندلسية 


كوالده الفقيه سيدي المکي› وتزوج ولم يرزق إلا بولد واحد 
سافر إلى إسبانيا للدراسة ثم اصيب بخلل وعاد إلى تطوان 
فعانى منه المترجم شدة. 

تولى المترجم نقابة عموم الأشراف الرياسنة بتطوان 
وشفشاون والقبائل والقصر الكبير والعرائش وأصيلا كما 
تولی وزارة المالية في الحكومة الخليفية عقودا من السنين 
مع النزاهة والعفة إلى أن أخر عنها في أواخر عمره. 

توفي بتطوان عام 1389 / 1969. 

ابن سودة» تحاف الطالم موسوعة أعلام المغرب؛ بيروت» 

006 ا س 


محمد بوحبزة 


ابن ريسون» المختار بن المجاهد كان من بين الشرفاء 
سكان قبيلة بني عروس الذين انضموا إلى حركة المقاومة 
اة الى اندها ران أحة السو حا 
الذخل الضسكرى الاشاني دل الغرت ركان فان فة 
فو فين رح ل را الا ن 
الدالية بضواحي طنجة يوم 11 ماي 1913 وبضريح مولاي 
عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز من نفس السنة 
ار اک ا 

توفي بعد 1915/1333. 

م. ابن عزوز حكيم» القاومة المسلحة في شمال المغرب» تطوان. 

. 1984 

محمد ابن عزوز حکیم 


ابن ريسون» المکي بن علي بن محمد بن علي ابن 
ريسون الحسنى العلمي الشريف الفاضل الفقيه العلامة 
العابد الزاهد. ولد بتطوان عام 5 ونشأ نشأة صلاح 
وصيانة وقرا القران واخذ عن علماء البلد حتى صار 
معدوداً من العلماء. ثم عكف على المطالعة لكتب التفسير 
والحديث والسير» وحبب إليه النسك والانقطاع له والأعراض 
عن الدنيا واهلهاء وكان له اتباع وتلاميذ واصحاب 
يجالسونه ويشاركونه هوايته الموسيقى واستعمال الات 
الطرب كغالب أهل بيته : والده أبي الحسن وأخيه الشيخ 
غا و وظل هكذا إلى أن توفي فجأة عام 
8 موافق 1871 ودفن بزاويتهم الشهيرة بحي الصياغين 
من تطوان قرب والده. وهو والد الشريف الوزير النقيب 
السيد محمد بن المكي الريسوني سابق الترجمة» وللمترجم 
له مرثية همزية لتطوان بعد الاحتلال الأول ذكرها الأستاذ 
داود فی تاریخه 

أ الزخرني عمدة الراوين» (5 :62). مخطوط ؛ .. داود» تاويخ 

تطوان» (5 : 265) ط. تطوان. 


محمد بوخبزة 
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ابن ریسون› المكي بن محمد بن محمد بن الصادق 
بن أحمد بن الحسين بن علي بن الحسين بن امحمد بطل 
معركة وادي المخازن. 

ولد بتازروت بقبيلة بني عروس سنة 1268 حفظ القرآن 
مسقط رأسه ثم انتقل إلى قبيلة أهل سريف حيث قرأ العلم 
وفى سنة 1300 (1883) استقر بتطوان حيث زاول خطة 
الافتاء والعدالة إلى أن وافته المنية يوم 10 صفر 1342 (22 
سبتمبر 1923). 

م. ابن عزوز حکيم» الجدید في تاریخ تطاوین» تطاون. 2000 

محمد ابن عزوز حکیم 


الريسوني (أسرة) ‏ ابن ريسون (أسرة) 


الريسونى؛ أخمة اراي ا بن مح ن دال 
سليل الزاوية الريسونية وينتمي في مرتبة أعلى إلى الأسرة 
الإدريسية. ولتيسير فهم حياته وحركته نرى ضرورة 
تقسيمها إلى فترتين : 

مرحلة ما قبل الحماية وفترة بسط الاحتلال الإسباني : 
فبالنسبة لحياته خلال مغرب ما قبل الحماية يجب أن نشبت 
أولا أنه قد ولد خوالى سنة 1868/1284 والتخق بالمدارسش 
الاو ا ا ا 
لهذا النهج حيث فضل الفعل في الفضاء الاجتماعي الذي 
کان سائدا انذاك. 

ونظرا لتعاظم الإساءات التي كان سببا فيها من قطع 
طريق وقتل وغير ذلك تكاثرت الشكايات الواردة على 
السلطان بصدده. فأمر عامله بطنجة عبد الرحمان بن عبد 
الصادق بالق عليه راك باغتماد آل ة آي الحلة. وقد 
قكن من تحقيق ذلك حيث نجد أحمد الريسوني يبعث إلى 
سجن الصويرة لقضاء زهاء ست سنوات. وبعد وفاة باحماد 
ونظرا لشفاعة الشرفاء الريسونيين المتكررة وكذا نائب 
السلطان بطنجة محمد الطريس. تم إطلاق سراحه سنة 
7 1900 . 


وبعد خلوده الى الهدوء زهاء سنتین؛ رجع الى نشاطه 
القديم» لكن بإتقان أكثر وجرأة أكبر هذه المرة. ويتضح ذلك 
4522 ) 


من طبيعة سلوكاته التي أحدثت إزعاجا حقيقيا للمخزن 
ا ا عا ا کو ات و 
طنجة التى كانت تشكل عاصمة دبلوماسية آنذاك. ونظرا 
للأبعاد التي اتخذتها أفعاله أرسل مولاي عبد العزيز حركة 
E‏ 3 لم تتمكن من القضاء عليه بل 
استطاع الريسوني فرض ذهاب المحلة المخزنية بعد القبض 
على والترهاريس مراسل جريدة التاييز الذي أراد أن يلعب 
دور الوسيط بين الطرفين. 

وقد تمكن الريسوني من فرض نفسه عاملا على بعض 
القبائل في منطقة جبالة كنتيجة للشروط التي فرضها 
لإطلاق سراح رهينتيه الأمريكي إيفان بريديكاريس 
والانجليزي كارمويل فارلي سنة 1904. ورغم وظيفته 
المخزنية ولعدم انضباطه والضغوطات الأجنبية الناتجة عن 
ذلك ارسل السلطان ضده محلة أخرى سنة 1325 1907/ لم 
تتمكن من القضاء عليه بل توصل مرة اخرى إلى اختطاف 
الوسيط الذي لم يكن سوى الشخصية الإنجليزية المشهورة 
أنذاك بالكلونيل ماكلين. وقد تزامن ذلك مع بيعة المولى 
عبد الحفيظ حيث انحاز الريسوني إلى هذا الأخير والذي 
عينه على العديد من القبائل الجبلية اضافة إلى مدينة 
اة ويك القول أن سلركة قف فير بالاض اط 
اشر ل دة الد و لى حن فل وات اا 
اللاستانة لط 

أما خلال فترة الحماية فقد كان سلوكه المتقلب مغارا 
لاختلاف العديد من الكتاب والمؤرخين في الحكم على 
طبيعة حركته. فقد استمر في مزاولته لوظیفته اثناء بسط 
قوات الحماية لسلطتها بشكل سلمي على مجموعة من 
المدن كالعرائش والقصر الكبير وأصيلة التى كانت تحت 
وده ضاف الى دة تطران: ٠‏ 

ونظرا لبعض الخلافات مع السلطة الإسبانية وخاصة 
سلفيستر الذي كان قائذا عاما لقرات العرائش» التحق 


الو حاار ا ع وا ا رف 


عرفت زعامته عدة صراعات مع بعض الزعامات المحلية 
الأخرى وبعض القبائل الجبلية. كذلك اختلفت طبيعة 
علاقاته مع الإسبان حيث تميزت بالتفاوض والسلم خلال 
بعض المراحل» كما عاشت على المناوشة والصراع خلال حقب 
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اخری. 

وإجمالاً يكن القول إن أحمد الريسونى التحق بالمقاومة 
O O OC E‏ 
إلى oN E Es OC e‏ 
الأولى والحياد الإسباني المعلن تم عقد هدنة مع الريسوني 
تكن خلالها من تحقيق العديد من الامتيازات. وبعد نهاية 
ارت فلت الساطات الأساة اختار سا ال 
التي دت إلى إخضاع العديد من المناطق الجبلية بجا فيها 
مركز تزروت التي كانت مقرا للشريف الريسوني. وخلال 
هذه الأثناء وقعت معركة أنوال التي فرضت على السلطات 


الإسبانية مراجعة حساباتها. لذلك راهنت قوات الحماية من 
جديد على الهدنة في الناحية الغربية من منطقتها والتركير 
على المنطقة الريفية. ونسجل أن الشريف الريسوني ابتداء 
من سنة 1340 / 1922 لم يقم باي سلوك حربي تجاه 
الإسبان. 
وتدريجياء نجد القبائل الجبلية تنحاز لحركة محمد بن 
عبد الكريم حيث فرضت على قوات الحماية أشد المعارك 
ضراوة خلال ما عرف بالانسحاب الجزئي الإسباني سنة 
1924 اف سات بر مودي ريفيرا الذي كان حاكما إسبانيا 
وعبن نفسه "مقيما عاما' ' في نفس الوقت. 
ونظرا للامتداد الذي عرفته حركة محمد بن عبد الكريم 
دأخل منطقة جبالة» فقد أصبحت حركة الريسوني شبه 
معزولة» الشيء الذي سهل القضاء عليها من طرف حركة 
محمد بن عبد الكريم عام 3 / أوائل 1925 وإثر ذلك تم 
لقل أحمد الريسري. الب مرك امات اة اة 
حيث توفي هناك في 9 رمضان عام 3/1343 أبريل 1925. 
أحمد مهدرها 


الريسونية (الزاوية). توجد الزاوية الريسونية الام 
بقرية تاغزوت بقبيلة بني عروس وقد تأسست في حدود سنة 
1568/5 وليست كباقى الزاويا تابعة لطريقة صوفية 
معينة. وذلك لأنها أنشأت كرباط للجهاد ضد الغزو 
ل ا ال 

وللزاوية الريسونية فروع في عدة مدن مغربية» غير أن 
فرعها بتطوان له أهمية كبرى نظراً للدور الذي قام به في 
الميادين الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية منذ 
تأسيسه يوم 14 ذي القعدة 1208 (13 ونیو 1794) على يد 
القطب سيدي علي الريسوني. 
بعرف فرع تطوان بزاوية سيدي علي ابن ريسون وهي 
أشهر زوايا المدينة حيث اختارها قادة الحركة الوطنية في 
عهد الحماية كمعقل يلجؤون إليه لعقد تجمعاتهم العلنية 
والسرية يتخدون خلالها قراراتهم الحاسمة ضد السياسة 
تخار لاور الحماتة الاسانة شال لفت 
والفرنسية بجنوبه ؛ وبالزاوية كانت تلقى الخطب السياسية 
رنققة. التخبعات. الشعبة. متها تطلق الظاهرات 
الاحتجاجية خصوصاً بعد صدور الظهير البربري ليوم 16 
ماي 1930 وکانت قرا لاف د الط الد كرو لول 
مرة بالشمال بهذه الزاوية يوم فاتح غشت 1930 كما أن 
التجمع الشعبي الذي تقرر فيه تنظیم مظاهرة يوم 8 اا 
8 انعقد بها ومنها انطلق الجماهير احتجاجا على منع 
زعيم حزب الاصلاح الوطني من الدخول إلى تطوان فكانت 
هذه الطاهة ربا الها للتار اساي شل 
المغرب. ) 

ء. ابن عزوز حكيم» وثائق تشهد الجزء الثاني الرباط. 1981, 

ص. 89. 

محمد ابن عزوز حکیم 


ر و و ا ق 
الأساسية التي يجدر التأكيد عليها منذ البداية هي تلك 
المفارقة بين الظروف القاسية التي تعيش وسطها والتي 
تحدد مواردها وأنشطتها من جهة» ومن جهه أخری 
ديناميتها السكانية والعمرانية التي تتسارع منذ أكثر من 
عشرين سنة. وللبحث عن دواعي هذه الوثيرة يبدو أنه لا 
بد من اغغبان ذلك التفاعل الرئيق ن موقم مركز الريش 
الاستراتيجي وما خلفه من استقطاب وظيفي وسكاني. 

إن ما يميز فعلاً توطين مركز الريش ليس هو موضعه 
على الضفة اليسرى لواد ریز الاعلی فی ب ا E‏ 
فذاك شان قرىئ ٠وذوارير‏ النطقة التي تستقر كلها على 
ضفاف الأودية أو على مقربة من المنابع» نظرا لتقلص الحيز 
القابل للزراعة وجفاف المناخ الساتد: بالدرجة الاولى: بل ما 
يكسبه خصوصيته دون ماثليه من المراكز المجاورة» ويقسر 
حتی ناته روه المطرد» هو ذلك الموقع الاستراتيجي على 
المستويين المحلي والإقليمي الذي يجعله يعتبر نقطة تقارب 
أودية حوض تجمع واد زيز ويتوسط مجموعة من الوحدات 
والاتحادات القبلية ويثل مرا شبه اضطراري نحو تافيلالت 
والأطلسن الخوسط والسايس: 

تقع مدينة الريش وسط بنية وتضاريس لها طابع خاص 
وفريد في ان واحد اذ تتواتر المحدبات الضيقة والمنكسرة 
أحياناً والتي تتكون من طبقة اللياس الكلسية السميكة مع 
القفرات الزاشغة ات الكلس اوراس الاقل كا والذى 
بعلو اللياس» وهذا التناوب الذي غالا ما ت اتجاه غرب 
لت الى و الان ال ت قا ا ا 
منضدياً واضع المعالم. حيث تشوالى الاضلاع المديدة وغير 
لمتماثلةء التي يتراوح أوج ارتفاعها بين 1800 و2200 على 
العموم» والأحواض والسهول الفيضية الفسيحة والمكسوة 
بالرواسب والمنقولات الرباعية. 

لاال مو هة الساطة وال ا نة سوي تلك ا ات الى 
تکون تارة عبارة عن فجاج قصيرة تسمى الأفوام والتي 
تتخذ تارة أخرى شكل خوانق مستمرة وجد متعمقة. وهكذا 
فإن فم تيليشت الذي يوجد شمال الريش» على بعد ثمانية 
كيلو مترات يمکّن من الاتصال بحوض ملوية (ميدلت) 
عبر فج أيت خرو ثم خانق تيزي نتلغمت ؛ كما أن خوانق 
زيز المشهورة تبتدئ جنوب الريش بخائق زعبل وتنتهي بفم 
غيور (حيث بني سد الحسن الداخل) لتفضي إلى 
الرشيدة بومتها إلى منظقة الراحات بتافيلالت» أها تجو 
الغرب فأول مر يربط سهل الريش بالمنطقة المجاورة فهو فج 
تاماگورت الذي يسمح بالوصول إلى عالية حوض غريس 
عبر فج إميطر. وأخيراً باتجاه الشرق حيث تتلاشى 
المرتفعات تدريجياً على نحو ظاهرء تنفتح منطقة الريش 
على عالية حوض گیر عبر مرکزي گورامة وبني تاجیت. 

يستنتج نما سبق أن تطويق الريش بتضاريس وعرة لا 
يؤدي حتماً إلى انحصار طبيعي عسير الاختراق» ولا إلى 
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اجان ری وافضادی خا بل فلت الات الحديد 
يمثل منذ القدم بوابات تستغلها الطرق والمسالك لتسهيل 
اجتیاز الأطلس الكبير الشرقي وللعبور صوب مختلف 
الوجهات. أضف إلى ذلك أن مركز الريش يقع عند ملتقى 
قبائل عديدة همها ایتا ا وک وات مرغاد في الجنوب 
وانك حديدو وان يحيى في الغرب N‏ قاش وات 
وافلا في الشمال وأيت مسروح فى الشرق. 


وكذلك توسع رقعتها الحضريةء إذ كان يبلغ عدد سكانها 
حوالي 2500 ن سنة 1960 وأخذ يتضاعف تقريباً بين كل 


احصائہن› ليصبح 0 ن عام 1971 تم 0 ن سنه 1981 


و14000 ن في اخر إحصاء (1994). بالمقارنة مع المراكز 
المجاورة لمدينة الرشيدية فإن الريش أقل سكاناً من أرفود 
الريش كموقع عسكري ومركز للخذمات ترجع إلى عهد 
EET‏ ذلك ان موقعه الوسط دفع السلطات 
الاستعمارية باختياره لتلك الأغراض بعد احتلال گورامة 
سنة 1914 وعقب هزيمة بلقاسم النگادي في معركة زاوية 
سيدي بوكيل سنة 1922. فشيدت ثكنات عسكرية 
ومجموغة من التجهيزات الحماعية وسوقاً. كما شرعت 
الطائفة اليهودية في بناء سکن متراص خارج قرية الريش 
أقديم المحصنة والتي تعتبر النواة الأصلية للمدينة. 

يعزى النمو السريع لمدينة الريش لا لحيوتها الذاتية أو 
لتهيئتها الملائمة. لأن مقوماتها الاقتصادية هشة وتوسعها 
عشوائي» بل يرجع ذلك أساسا إلى التحولات الاجتماعية 
والاقتصادية التي طرات على محيطها القروي بحوض زيز 


9 شی الک ارتي 
أحواض» جبال متقطعة حمادات ا 

: دک فن أهه لك الزائ‎ 5 E 

ہہ فم خانق ونذكر من اهم لعوامل 


الأعلى.رالتى انرزت هج قري مسترسلكة الى اتر 


ا 


إن ما يشكل حقيقة المانع شبه المطلق هو المناخ القاري 
الاف الذي حى الى خد كير كافة أرجه النشاط 
الاقتصادي والحياة البشرية. ذلك أن رياح الفون التي تنتج 
عن نبجفيف الرياح الرطبة بعد عبورها السفوح الشمالية 
الغربية للأطلس المتوسط. تحول السفوح المجاورة الموجودة 
في ظل المطر وكذا سهل الريش إلى دفيئة حقيقية لها مدى 
حراري جد مرتفع ولا یتعدی حجم أمطارها 0 ملم في 
ال اا ا من الجتوع ك الفا س 
لكو الار و ل الا 0 و ا 
(3465) اللذين يتلقيان کمیات من الثلوج تسمح بتغذية 
ا لمجاري الرافدة لحوض تجمع واد زيز والتي تقترن فيما بينها 
و رن 

قا تلك الآثار السلبية فإن تنظيم المجال الزراعي 
محلياً ببقی متکلاً على المجاري الماتنة اها واد سيدي 
حمزة وان ناما گررت اللذان نشکلان عنصري العمود 
الفقري :الذي تنظ على طرله رغلى جاه الغارس رالمترل 
O E O RN E‏ 
على العموم. أما خارج هذه الأشرطة الخضراء الدقيقة 
وا لمعزولة فتظل المساحات السهبية الشاسعة متروكة للرعي 
ا لحر والمتنقل الذي يظل رهين الذبذبات المناخية الفصلية 
والسنوية. 

ومع كل ذلك فقد تبوأت مدينة الريش أهمٌ مكانة ضمن 
مراكز الأطلس الكبير الشرقي من حيث حجم ونمو سكانها 
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اعتبار الريش مدينة قبلية محليةء إذ أنها تحتل موقع 
ملتقى القبائل الذي جعل منها أهم نقطة لاتصالهاء 
وبالتالي حول سوقها إلى أكبر واحد في إقليم الرشيدية. 
علماً بأآن سكان تلك القبائل يعيشون على تربية المواشى 
E‏ تسويقها يدعم القدرة الشرائية وينمي 
النشاط التجاري بالمركز. والملفت للانتباه أن العلاقات 
القبلية قد انتقلت إلى المجال الحضري حيث إن الوافد إلى 
المدينة يعمل جاهداً على اقتناء بقعة أرضية بجوار قريب 
ای الى راان هواك احا وو کو ا 
من حيث الانتماء إلى نفس الأصل. وهكذا يسود على 
سبيل المثال العنصر المرغادي في حي عشرين غشت 
والعنصر السرغوشني في أقصى شرق المدينة والزگدي في 
حی تاحمیدانت. 

ا لر ف و ل 
بحيث إن أسلوب الانتجاع ونصف الترحال الذي كان سائدأ 
منذ القدم أخذ بتقلص شيئاً فشيئًاً في العقود الأخيرة ومعه 
تراجع في عدد رؤوس الماشية بالمنطقة» وذلك تحت ضغوط 
عديدة» منها تغير اسلوب العيش والاستهلاك وإجهاد 
المراعي بفعل كثافة القطعان المفرطة والذي تضافر مع 
الجفاف البنيوي والجفاف الطارئ الذي دشن مسلسله منذ 
1؛ء, لتسبيب تدهور ملحوظ للبيئة غا دفع بظهور 
محميات للرعي مفتوحة ة أمام جميع الكسابة. 

- وجود عوائق مرتبطة با لمجال الزراعي يعود إلى 
محدودية الظروف الطبيعية وقيود البنيات العقارية وتحول 
تقنيات الإنتاج ؛ ذلك أن انجراف التربة على المدرجات 


النهرية بفعل التعرية المائية قد ساهم في تقليص بعض 
أجزاء الأحزمة الزراعية خاصة بقرى زاوية سيدي بوكيل 
وأیت سعید والگرس وتادركولت وبوخلوف. وهناك عامل 
آخر زاد آثار الجفاف حدة» خصوصا بعد قحط 1981ء وشل 
من جهة في توسيع الأراضي الزراعية الذي يستوجب ضح 
المياه لريها ومن جهة أخرى في استعمال الفلاحين الميسورين 
للضخ بجانب الري التقليدي عبر السواقي ؛ ا اا 
على الفرشة المائية وأدى إلى نبض أو أاضعاف صبيب بعض 
العيونء وخصوصاً في قری تیغرماتین وتاماگورت 
وتادركولت. كما أن حجم الحيازات الزراعية الخاصة» التي 
تعرف تفتتاً وتشتتاً باستمرار بسبب الإرث» لا تسمح 
باستغلال كفيل بسد حاجيات كل الفلاحين ولابتشبيتهم في 
محاطاتهم. فضلاً عن ذلك فإن قانون الأراضي يخول 
للا كارن فسطا واا هن المساخة القابلة للزراغة 
وهذا لا يحفز ا تطوير وتكثيف الزراعة لا سيما وان 
كراء الأراضي يكون في غالبية الأحيان من نصيب كبار 
الفلاحبن. يتعلق الأمر زاو سيدي حمزة (1634 هکتار) 
وسيدي بوكيل (1798 هكتار) اللتبن تملکان أ راضي 
ارق اا ا وات مخ وات الان 
وتالغولت واش بنی یحیی وادالون. واذا کانت هذه 
الأراضى تستغل مباشرة أو بواسطة إدارة الأملاك المخزنية. 
ان تف اة اة كل القن الط ا 
يستغل معظمها تحت إشراف نظارة الأوقاف التي تأجرها 
خواص لمدة تتجدد کل ست سنوات ۰ 

اسفاذت الأ الزارعة هغد أزابط اعات من 
الموارد الخارجية غير الفلاحية» نتيجة رحيل بعض الأبناء 
للعمل فى بلدان أوربا الغربية والهجرة الداخلية للبعض 
اللآخر ؛ وكان من شأن ذلك أولاً تطوير الزراعة بتحديثها 
وتنويعها بالبستنة والزراعة العلفية خصوصا وثانياً تحسين 
مستوى عيش تلك الأسر وحث بعضها إلى التوجه إلى مركز 
الريش. وتجدر الإشارة إلى ان اسر العمال المهاجرين كانت 
هي السباقة إلى توظيف إيرادها في بناء المنازل بالمجال 
القابل للتعمير فى المدينة. ۰ 

خلت الرن لال ارهن قعل انار اوراش 

البناء فى بداية الثمانينيات الذي أذکاه جفاف 1981» حتى 
أن أفراجا كاسلة من الاسر المتضررة بالرسط اربش اططرت 
للرحيل إلى مركز الريش. ولا كان قطاع البناء عاجزاً على 
استيعاب كل الوافدين ظهرت جحافل من العاطلين 
يشتغلون بقطاع الخدمات غير المشكل ولا سيما في سياقة 
العربات اليدوية لنقل البضائع داخل المدينة. 

بتضح إجمالاً أن ا والدمغرافية 
والتعميرية للريش تتوقف على محيطها الريفي الذي 
تتلاحم وتتفاعل وإياه. إلى حد آنه تشکل معه کیانا 
قا متلازماً تلازما عضوياً. . وأكثر من ذلك فإن 
صيرورتها رهينة بمدى وقع التحولات التي تشهدها هذه 


لمنطقة التي أفرزت المدينة وظلت وتزودها 
بالناس» كما خلقت ظروفاً جديدة ت تتحکم ا 
فأكثر في مختلف أوضاع المدينة E‏ تعيش على موارد 
خارجية بالدرجة الاولى. 
لک ران ما اتك اة طافش الو الى 
الريش على التوسع العمراني» وفي غياب وثائق التعمير 
حتى وقت قريب صار الموضع غير ملاتم للامتداد» نظرا 
لحاصرة المدينة غرباً وجنوباً بواد زيز» حيث ظلت الضفة 
اليمنى فارغة وموصولة بقنطرة وطريق واحدة» ونظرأ كذكك 
لإحاطتها شمالاً وشرقاً بالشريط الزراعي الذي يزحف عليه 
السكئ الأفقي من كل جائب. فظهر خلل بين ترسح اليذه 
والتهيئة التي تشرف عليها البلدية وكذلك عدم توازن بين 
العرض وضغط الطلب على الأرض للبناء ووقع تنافس بين 
ملاکي الضيعات والمضاربين والعمال بالخارج والوافدين 
الجدد. وكان من الطبيعي أن تصبح المضاربة العقارية في 
أشك تشاظها؛ .وان ترفع أثمان الأرض واستئجار المنازل 
اغلات اة ورد ق فس الرنة الا الوا 
في الهوامش. أما تصميم التهيئة الذي أنجز سنة 1986 فقد 
جاء متأخراً لاستدراك الوضع التعميري المتفاقم ولإعادة 
هيكلة المدينة كما أصبح الآن متجاوزاً وصار من الضروري 
زيارة ميدانية خاصة لدينة ومنطقة الريش ؛ الإاحصاءات العامة 
للسكان والسكنى1960 .1971 19827 1994 )» مديرية 
الإحصاء؛ الخرائط الطبغرافية والعامة. مديرية ا لمحافظة العقارية 
والخرائطية ؛ تصميم التهيئة لمدينة الريش» 1986 مديرية إعداد 
التراب الوطني. 
محسن أيت الفقيه ومصطفى عياد 


الريش؛ e aE‏ بن عمر الرباطي» من خيرة 
المسمعين والمادحين الذين أنجبتهم الزاوية الحراقية بالرباط 
تتلمذ على صهره عميد هذه الزاوية على عهده الفنان 
المقتدر عبد السلام أگديرة» وأدرك المجالس الفنية التي كان 
بعقدها بالزاوية الشيخ سيدي أحمد بنعاشر الحداد وانشد 
بحضرته. 

وإلى ذلك فقد برع في الموسيقى الأندلسيةء فكان بتقن 
العزف على الكمان» ويتصرف في الطبوع ويتقن الانتقال 
بنها وبذلك نهد له شبخه عند ما قال :ذا اردث إتقان 
الإنفاق والمستعملات فعليك بسيدي محمد الريش. 

ا بالرباط عام 1392/ 1972. 

ع. اللطيف بنمصور» مجموع ازجال وتواشيح وأشعار الوسيقى 

الأندلسية المغربية ا معروف بالحايك» إعداد وتنسيق وترتيب وتح. 

7 , ص. 456 . 457. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
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ریش النعام. یکاد ينفرد بالإشارة إليه في العصر 
الوسيط صاحب المقصد الشريف (ص 86) فقد أشار إلى 
وجوده في شمال المغرب مستعملا کمراوح لطرد الذباب ؛ 
ولكن الحديث عن ريش النعا م كمادة تجارية يصدرها المغرب 
الى اوتا لم ف إلا في ا العلوي )248 .ص (Histoire,‏ 
وقبله بقلیل (233 P.‏ ,0ieاHis)‏ واستمر كمادة تجارية مطلوبة 
کی اورا الي اة القن الفر و و لك ا ءل ل دا 
استهلاك الأروبيين لونشن النعام منذ الفترة المشار اليها ا 
اق الرن المصدر عن طريق المغرب كان أجود وأرخص ؟ 

لاشك أن دخول ریش النعام في التزبين ولاف 
والمباهاة ذز في المجتمع البرجوازي والاقطاعي الأوربي قد 
انطلی مع عصر النهضة. ا تصدير المغرب لهذه المادة ققد 
جاء متأخرا أي أن الوقت الذي كان المغرب يعجب بهذا 
الطائر العملاق لدرجة أن كثيرا من الرحالة اتا بکثرته 
خلال العصر الوسيط وحتى بداية التاريخ الحديث لم يكن 


فالرحالة الشريف الإدريسي لم يشر إلى ريش النعام مع أنه 
فصل الحديث عنه وعن منافعه : "... آنقال ويقال لها دار 
المرابطين أيضا... قبالتها فحص طويل قد انحشرت إليه 
طيور النعام فن في أكافه سارخة وغل اة درا 
ر الف ١‏ عدر ورفل تلك النواحي يصيدونها 
ال فون ها لا کارا وضغان واا 
بيضها فكثير يتجهز منه إلى كل البلاد. .. طعامها وخيم 
يفسد المعدة. وأما لحومها فلحوم باردة يابسة» وشحومها 
نافعة عندهم من الصمم تقطيراً ومن سائر الأوجاع البدنية' 
(نزهة3 :237 و238). وصف الإدريسى يتعلق بوسط 
اا ا و ت اال 
e‏ ۰ 

ما الحسن الوزان الذي جاء بعد الإدريسي بحوالي 
ا قرون فقد ذکر وجود النعام في المناطق الصحراوية 
والشبه الصحراوية في ال مغرب أشار اليه في تبلبلت وفي 
درعة حیث تتم تربیته وأکل لحومه لکنه لم یذکر ریشه» وقد 
ركز في نهاية کتابه على المواد المصدرة من المغرب إلى 
اا وبلاد السودان وقارن أسعا ر كتير من ا لواة المنادلة 
بين هذه المناطق» لكنه لم يذكر ريش النعام ما يؤكد ما 
دهبتا اليدمن أن ريش العام لم تردهر اريه زالطلب غل 
إلا بعد انسحاب النعام إلى المناطق الصحراوية والمتاخمة 
لھا o‏ 

تبقى الإشارة اليتيمة إلى ريش النعام في المقصد 
الت كد اة اة على تا الاطق الشانة اليرت 
بالأندلس أكثر وقبل غيرها ون استعمال ااي 
التزبين كان قد بدأ في الأندلس قبل أن ينتقل إلى أوربا 
إبان الحروب الصليبية الغربية. 

البادسي. المقصد الشريف» الرباط» 1982 ؛ ش. الإدريسي» نزهة 

المشتاق» الطبعة الإيطالية. نابولي» د. ت ؛ ح. الوزان» وصف 
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إفريقيا » الرباط .1980 ؛ الحميري. الروض المعطار. بیروت. 1957 

؛ مجهول» كتاب الاستبصارء الاسكندريةء 1958 ؛ مارمول 

كربخال» إفريقيا . الرباط 1984. 

Brignon [et al.], Histoire du Maroc, Casablanca, 
Paris, 1967. 


الريصاني. مدينة عتيقة بتافيلالت تشترك من حيث 
موقعها مع الموقع الأثري لسجلماسة. وتعتبر مهد الدولة 
العلوية» إذ يوجد بها ضريح الجد المؤسس مولاي علي 
الشريف. كما تضم العديد من المآثر العمرانيةء نذكر منها 
على سبيل المثال قصر عرب الصباح» ويبدو أنهم على صلة 
بحاملي الاسم بالشرق الأوسط. قصر اولاد عبد الحليمء 
تصر الفضى, قصر الشرفاء. قصر سيدي بوزكري. 

أ حدثت جماعة الريصاني سنة 1992 على مساحة 740 
هکتار . يبلغ تعداد سكانها 18.450 نسمةء س على 
0 أسرة e‏ وهي اساسا 
الشرفاء و ايت عطا و الاد ا رة والأخرار اليك 

معدل التساقط المطري لا يتجاوز 30 ملم في حين 
يصل معدل الحرارة القصوى لشهر بوليوز إلى41.5 درحة 
ومعدل الحرارة الدنيا لشهر يناير إلى 7.7 درجة. 

تعتمد الجماعة فى اقتصادها على الفلاحة والصناعة 
ا واج واا دوش ت س ا ا 


وفندقن غم مصنفان . 


برتادها 4.167 تلمیذا وإعدادية واحدة تسع 2.008 من 
التلاميذء وثانوية واحدة وبها 1.182 تلميذا. لا يوجد 
بالجماعة في الوضع الراهن اي مركز للتكوين المهني. 

اما القطاع الصحي العمومي فيقدم خدماته من خلال 
مركز صحي واحد ضضم تلا أطباء وخمسة عشر ممرضاء 
مدعوم بسيارة للاسعاف تابعة للبلدية. كما تعتمد البلدية 
من أجل الخدمة العامة على ثلاثة أطر عليا و18 إطار 
متوسط ومجموعة من الأعوان قوامها 23 نفرا. 


توجد بالجماعة شبكة لتوزيع الماء الشروب» يسيره 
المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لفائدة 3.100 
مستفید. كما بقوم الكتب الوطني للكهرباء بتوزیع 
الكهرباء على 4.431 مشترك. وكالة بريدية واحدة تقوم 
تهات الا تال :اعا ا حط الار تساك ماف الفات 
تفر ا طاق بحي 1709رت 


موجحی حدوش 


البريف أو الأرياف المغربية. بطلق مفهوم الريف على 
كل المجالات التي تخرج عن نطاق الدوائر الحضرية. والمجال 
الريفي عادة ما يعرف سلبيا بكل ما هو غير حضريء 
وتتميز الأرياف المغربية بوزنها السكاني حيث تضم قرابة 
نصف سكان المملكة 47.4/) وبوزنه الاقتصادي والثقافي 
حيث تظل الفلاحة إحدى دعائم الاقتصاد الوطني. وقد 
شهدت الأرياف المغربية خلال العقود الأخيرة تطورات 
شدبدة الوقع کان من ورائها انفتاح هذه المحالات ا 
اقتصاد السوق واحتكاكها بالعالم الجارجي مما مما زج بها 
ضمن المجالات الهامشية رغم بعض مظاهر التنمية 
الإيجابية. 
الأرياف وتباين الأنظمة الإكولوجية. تبلغ المساحة 
الفلاحية الإجمالية بالمغرب قرابة 8.732.223 هك أي ما 
بتاسب قرابة 12/ من المساحة العامة للبلاد» وهذا الرقم 
وحذة كاف اراز أهسة الحدوة الى تفرضها الروت 
الاكولوجية والبشرية أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
فالامتداد الإقليمي للبلاد بين خطي عرض 21 و36 
درجة شمالاء وانفتاحه في الشمال والغرب على واجهتين 
بحريتين وفي الجنوب والجنوب الشرقي غل محالات 
صحراوية وعدم رتابة الاشكال الطبوغرافية ادى الى تنوع 
اقليمي واضح بين الأرياف الساحلية والأقاليم الداخلية وبين 
المجالات الجبلية المرتفعة والسطوح المنبسطة السهلية 
والهضبية. 
الحالات الجبلية المرتفعة : تتكون المجالات المرتفعة 
بالمغرب من الأطلس الكبير والمتوسط والصغير ومن جبال 
الريف. قمم عالية تصل في الأطلس الكبير إلى 4165 م» 
6 ات قوية خصوصا في الريف ا تول الین 
ا هو الشأن في الأطلس الكبير الأوسط. وا لات 
هضبية عليا أساسا في الأطلس المتوسط الغربي. تتصل 
السلاسل الجيلية حيطي السهلي أو الهضابي بواسطة 
مناطق غنية بأتربتها ومياهها وبحياتها البشريةء غالبا ما 
يطلق عليها نعت "الدير'. 
يزيد من تنوع المجالات الجبلية الاتجاه العام الذي تتخذه 
هذه السلاسل حیث تکون قوسا ذا اتجاه غرب / شرق على 
الشاطئ المتوسطي بينما تكون الاطاليس كتلة ذات اتجاه 
عام شمالي شرقي جنوبي غربي تاركة بينها وبين البحر 
سهولا وهضاباً واسعة عا يؤثر على توزيع العناصر المناخية 


اة 1960 ` 1971 | 1982 | 1994 | 


ê | 573 | 65 ` 48 a 


حيث ينع من تسرب المؤثرات البحرية نحو الداخل ويقي من 
تسرب الرياح الصحراوية الجافة نحو الشمال. 

تتلقى المجالات الجبلية عموما أزيد من 600 ملم من 
الأفظار سو وقح الك الرة اساي لار الا 
بالأتربة وبالمياه» فمنها تنبع كل الأنهار المغربية سواء منها 
التي تصب في البحر الموسط أو التي تنتهي إلى المحيط 
الأطلسي أو التي تصرف داخليا. وبناء عليه فهي تضم أهم 
التشكيلات الغابوية في البلاد. 

هذه الظروف فرضت ومند القدم تكيف الإنسان مع 
الطبيعة الجبلية الهشة وخلق عادات وتقاليد في تدبيرها 
سواء تعلق الأمر بحماية الغطاء النباتي او تدبير الموارد 
المائية والترابية. ٠‏ 

لالت السية و المكهة + ةد الحالات لرا ى 
الت غل ا لاان الال لغري ا 
الغرب» الشاوية ودكالة وعبدة ثم سهول داخلية تتكون 
اا من سهول الحوز وسهل السراغنة وتادلة وسهل 
البحيرة» أما نحو الجنوب فيمتد سَهلاً سوس وتزنيت. أما 
شمال شرق المغرب فيشغله سهل ملوية والهضاب العليا. 

هذا التوازن الإكولوجي الهش كان السكان يتعاملون 
معه بلطف» حیث استطاعوا استشثماره ولقرون بدون مشاکل 
كثيرة : ت ق هو عليه 
الآن. ومن جهة ثانية كان الاستغلال المجالي يتحاشى 
التركيز المجالي. فكان السكان يارسون أسلوب الترحال أو 
شبه الترحال فوق جل المجالات ما يسمح باستعادة التوازن 
دوریا. 

الأرياف المغربية والتطورات الحديثة. بعد انفتاح 
امغرب» وأساساً مند نهاية القرن الماضى تظافرت عوامل 
ل ل ا ا ا و ا ان 
والطبيعة : 

أدى التحسن النسبي في ظروف عيش السكان إلى 
انفجار ديموغرافي حيث انتقل عدد سكان المغرب» وفي 
قرابة قرن من الزمن» من حوالي خمسة ملايين نسمة إلى ما 
بقارب 28 مليون نسمة. ويثل الريفيون من هذه الكتلة 
قرابة 7/48 حيث يزداد عددهم سنة تخد نة :فشكل رد 
رغم GC‏ سکان البلاد. 


1 السسنة , 1900 1914 | 96 1936 | 1952 


۰ e 85 + 878 ٠ 907 نسبة 92 و‎ 


RGPH et R. Escalier 1981 : ردصil‎ 


اى اسار وما اح فو ااا الى ن كل 
ما يجاوز مليون هكتار من الأراضي الزراعية (272 ألف 
هكتار عن طريق الاستعمار الرسمي و830 ألف هكتار عن 
طرق الاستعطار القاصض) خقرصا واخل الل اة 
كسايس والغرب والشاوية وتريفة وسوس إلي تثبيت 
السكان وضبط مجال تحركاتهم واحتماء حشد كبير منهم 
ال اك اة کا ادي إل تكس لك الكافل 
التقليدي القائم على الانتجاع بين الأراضي المرتفعة 
والأراضي الوطيئةء والمبني علي إراحة الأرض موسميا كل 
E‏ 
استقرار السكان وبكثافات عالية فوق الأراضي الهشة 
روك الارن بن أيدي الملاكين الكبار وظهور قلة من 
الفلاحين بدون أرض وعمال. 


2 / i ES 
لات‎ 

أقل من 3هك ‏ 762033 53231 | 1075089 1231 

3لى 20 ¡ 610604 4265 4786282 5481 

0إلى 50 47985 335 | 1529 1748 

۱ ١ 

50 قما قوق | 11011 077 | 1344554 11540 
| 

100 8732223 100 ٠ 1431633 _ الجموع‎ 


تنامى ظاهرة الهجرة نحو المدن وتكوين أحزمة الفقر 
حولها» حيث تكدس السكان داخل مدن الصفيح وعززوا 
داخلها صفوف البرولتريا والفقراء. 

لقد دشنت مرحلة الاستعمار فترة التدخل الرسمي 
لتهيئ وتجهيز الدوائر المسقية الأرلى والتي ستکون نواة 
الفلاحة العصرية المغربية» حيث ظهرت أولى السدود الكبرى 
على وادي أم الربيع ووادي بهت . 

بعد الاستقلال» كان على المغرب أن يقوم بتدبير التركة 
العقيلة التي خلفها المعمر. فكان عليه أن يسترجع الأراضي 
المستعمرة وأن يقوم بتوزيعها وتأسیس تعاونيات الإصلاح 
الزراعي وشركات فلاحية عمومية منشثل الصوديا 
والصوجيتا... كما كان عليه أن يتدبر أمر التجهيزات 
الهدروفلاحية الكبرى. 

هكذاء وسعيا وراء توسيع المجالات الفلاحية العصرية 
من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتشجيع الصادرات وتوفير 
الطاقة للمدن وللصناعات الناشئة وايجاد فرص العمل داخل 
الأرياف» تمت متابعة إقامة التجهيزات الهدروفلاحية 
الكبرى حيث تتوفر المؤهلات الإيكولوجية حيث تم تشييد 
ازید من 53 سدا ما بین 1951 و2001. 
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٠70-61 60-51 50-1929 فترة‎ 


E, ee 8 
81 7 6 هة هلل‎ 

فترة 80_71١‏ 90-81 ]00_91 عدد 60 
عدد | 8 ECs‏ نسبة 10 


و 
المصدر : الأطلس الفلاحي 2000 
لقد تطلب تدبير المجالات المسقية الحديغة إاحداث بنيات 
إدارية ثقيلة أهمها المكتب الوطني للري ومن بعده المكاتب 
المحيرة. لافار الفلاحى. بنا أعدبت الذيرنات 
الاقليمية للفلاحة فى المجالات التى تطفى فيها الأراضى 
الور وها تكست هن جيك صر 'الترب النافم' 
الشمالي الغربي و"المغرب غير النافع" والمتكون من باقية 
أالقرات الإطي: 

هذا اللاترازن الأفلمى فرص اعادة لظ فى السبا نة 
الريفية للبلاد ونهج e‏ جديدة مع ا الات آهم 
الها : 

محاولة تنظيم النسل للتقليل من الضغط 
الديوغرافي؛ 

مخاولة الحد فن الهجرة فة تخ لذن الكرى 
بنهج سياسة اللامركزية وتشجيع بروز المراكز المتوسطة 
والصغرى ؛ 

. التحكيم إلى السياسة الجهوية قصد إعادة التوازن 
الإقليمى ؛ 

ل يم إلى إعادة التقطيع الإداري مرات ومرات 
لخلق اقطاب التنمية والتحكم في المجالات الريفية ؛ 

. إعادة النظر فى السياسة الفلاحية القائمة أساسا على 
المنشآت الهيدروفلاحية الكبرى» حيث بدأ الاهتماء 
بالمجالات البورية وبالمجالات السقوية المتوسطة والصغرى. 
کا أن تفاقم مشاكل البيئة بازدياد توحل السدود وفقدان 
اة الصالحة للزراعة وتراجع المساحات المكسوة بالغابة 
وتلوث المياه وزيادة ندرتهاء أدى إلى ظهور اهتمام كبر 
بالمجالات الجبلية. 

إن تواتر سنوات الجفاف خصوصا خلال العقود الأخيرة 
وتنامي مشاكل الأرياف وتبعاتها على المجالات الأخرى 
فرض التفكير في برامج أحيانا استعجالية لإنقاذ الأرياف 
أو العالم القروي. وهکذا شهدنا ظهور برامج مثل : 

. برنامج كهربة العالم القروي» حيث ينتظر إيصال 
الكهرباء إلى جميع القرى في حدود عام 2010 ؛ 

برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب ؛ 

- برنامج فك العزلة عن العالم القروي وذلك بشق 
المسالك وإيصال شبكة الهواتف إلى المناطق النائية ونشر 
التمدرس ؛ 


برنامج التضامن مع العالم القروي من أجل التغلب 
على اثار الجفاف وذلك بإعفاء الفلاحين من الضرائب ابتداء 
من بداية الشثمانينيات إلى غاية 2000 ثم 2010ء وتقديم 
الأعلاف للماشية وايجاد مناصب شغل للحد من تدفق 
القرويين نحو المدن ومحاربة انجراف التربة وتدهور الغابة 
والبحث عن الما ء الشروب. 

قد انت عات الدر 0 ف مدان ارات 
وعلی مر العصور بنوع من الانتقائية وعدم الشمولية يا 
ادی الى خلق تفاوتات فى التطور حيث تطورت المجالات 
اة عل خاب الجالات البورة والجلات اليل 
على حساب المرتفعات الجبلية كما تم إيلاء أولوية لمنتجات 
انع و اهفلت المعجات ال تسب فى الاستهلاك ا لخلى: 
کاان.٠‏ لفات اتان ست االمدلن الراب 
الاجتماعية ما أدى إلى تنامي مظاهر الفقر كالأمية والعزلة 
والبطالة... فأصبح الريف بعدما كان يغدي للمدينة 
بحاجياتها مصدرا من مصادر مشاكلها المتعددة. 

خامة : ان كل القرائن تدل على أن المجالات الريفية 
المغربية تتقلص سواء من حيث حجمها أو من حيث وزنها 
الدموغرافى بل وحتى الاقتصادي. فان کان هذا یدل على 
وجود مؤشرات للتطور الإيجابي فإنه يجب أن لا يخفي 
٠ 1 SE‏ 

فتناقص نسبة سكان الأرياف لم بوازه تناقص في 
الضغط على الأراضى الفلاحية ولا تنامى استعمال الآلات 
اف 7اا من الفلاحن ستعيلرن اذل الحاصدة 
ر61/ يقتنون البذور المنتقاة...) ؛ كما أن الفائض من 
السكان تجرف نحو المدن ليعمق مشاكلها ا يجعل هذه 
الأخيرة تتوسع وتتضخم لتبتلع لتصبح منافس الفلاحة على 
مستوي الأرض والماء واليد العاملة. 

إن التدخلات التي عرفها المجال الريفي أدت إلى ظهور 
مجالات تعتمد على الري العصري كالرش والتقطير والضخ 
الآلى» كما أدت إلى انتشار منتجات فلاحية تسويقية 
كالموز» والى تطور صناعات فلاحية كصناعة السكر والقطن 
اغ التعلنى الريك 

إن التدخلات المختلفة وعلى مر السنين أدت إلى تحسن 
في مستوى عيش السكان» وينعكس ذلك على مستویى 
الخدمات الصحية والتعليمية كما انعكس على مورفلوجية 
السكن الريفي وتجهيزاته وعلى مستوى تنوع أنشطة 
السكان لكن هذه التجديدات يجب أن لا تخفي استمرار 
معالم الفقر والتهميش. فهذه التحولات زادت من تعميق 
ازمة المجالات الهامشية كالجبال والواحات والمجالات 
النورنةءالافة. 
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محمد ايت حمزة 


الريف الطبيعي. الريف سلسلة جبلية في شمال 
المغرب تظهر على شکل قوس. يحده من الشمال بحر البران 
ا ا فا وه ر فاا ی مغن 
السلسلات الأطلسية المغربية بوقعه المحاذي للساحل 
المتوسطى وانتمائه إلى المجموعة الألبية. وبتضاريسه 
شذة الجر وبناخة دى الفارقات وبفلورته :وق 
الغنيتين وبتشكيلاته النباتية شديدة التنوع. 

1 . الجيومورفلوجية والبنيوية والهيدرولوجية : الريف 
قوس محدب فى اتجاه الجنوب الغربي» مواز للساحل 
المتوسطي. يبلغ طوله 360 کلم وعرضه 80 کلم في جزئه 
الأوسط. ينفرد الريف بتعدد قممه ووديانه ولا سيما في 
اا فط خت مهادت قناعي حال الما ا 
يبلغ ارتفاعه فوق سطح البحر 2452 م. ومن آهم الجبال 
نذكر من الغرب إلى الشرق جبل كلتي (1927 م) والجبل 
الاقرع او الأشهب (2170 م) وجبل تيزيرين (2101 م) 
وجبل الحمان (1957 م) وجبل ازرو اقشار (2010 م) 
وتعتبر هذه القمم الأوسطية الفاصل الطبيعي ما بين حوضين 
رتفسان وض ترط ديد الاتخدان رالا اطلطى 
غك الا لار اقام م ا ا 
منخفض الهبط وسهول الغرب وسايس وير تازة وسهول 
وادي ملوية السفلى. 

التضارهن وعرة وذات منحدرات طويلة وشديدة 
الانحدار. الوديان والأنهار جد مقعرة وسيلية الجريان» ولا 
سيما المتوسطية منها التي حفرت مجاري جد عميقة» نظراً 
لشدة الانحدار. ۰ 

ومن أهم الأنهار النابعة بالريف نذكر تلك التي تصب 
في المتوسط مثل وادي مسون أكبر روافد ملوية» ووادي 
النکیو الذي ينتهي في خلیج الحسيمة ووادي الأحد ووادي 
لار والوادى الكبير أر الراذي المخنش التي لصب ما بن 
الجبهة وتطوان. أما تلك التي تصب في المحيط فأكبرها 
وادي اللوكس الذي ينتهي بمدينة العرائش ووادي ورغة الذي 
بعتبر أخطر روافد سبو من حيث صبيبه الهام وجريانه 
الجارف إبان الأمطار الغزيرة. 

يقسم الريف من حيث البنيوية إلى ثلاث مجالات» وهي 
ابتداء من الشمال فى اتجاه الجنوب : 

:الخال الشالى الذى بشمل؛ 

مطفة الاه الندن الم من الحهة هرقا إلى دة 
غربا والمكونة من عدة صخور مثل الگنیس والمبکاشیست 
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والحث والكوارتزيت والمارن الجثي. تتشكل تضاريس 
لمنطقة من هضاب وجبال ضعيفة الارتتفاع. 

ESE SL ES E E 
ولونها الأشهب الموجودة في الجزء الغربي من الريف ما بين‎ 
أسيفان شرق شفشاون من جهة» وجبل موسى المطل على‎ 
مضيق جبل طارق غريا.‎ 

المجال الداخلي الذي يضم الطيّات الزاحفة الريفية : 
وهى طية بنى در الممتدة ما بين شفشاون والقصر الصغير 
المشنكلة ص َ أنواع من الصخور أهمها حتيت الارن 
والحث ؛ وطية جبل الشوامَّات وملوسة الموجودة شرق طنجة 
والمكونة من حتيت الارن والشيست أو ا لحث ؛ وطية 
ی ن الس وراك 
الممتدة مأ بين اسيفان غربا وجنوب الحسيمة شرقاء والطيات 
النوميدية المتميزة بتضاريسها الجبلية العالية الملونة أساسا 
من حتيت حثي والسائدة جنوب السلسلة الكلسية ومن 
أشهر قمم موا الخزانة» وجبل السنة وجبل أبو 
هاشم وجبل العلم موقع ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش 


العلمي› وجبل الحبيب شرق العرائش والجبل الكبير غرب 


طنجة وجبل زمزم ما بين تطوان.وسبتة» وجبل آوتکا غرب 
تاونات. وجبل الناضور وجبل بركان في الجزء الشرقي من 
ال ) 

. المجال الخارجي المكون أساساً من صخور مارنية 
وشيستية الذي ل ) 

. المنطقة الريفية الداخلية التي تضم غربا وحدة طنجة 


الصخرية الحثية والشيستية الممتدة على جزء كبير من 
الريف الأوسط حيث توجد أعلى قمم السلسلة ومن بينها 
کل ودغن 

. المنطقة الوسطى المكونة من صخور شيستية وكلسية 
ومارنية» وهي تغطى هضابا وجبالا ضعيفة الارتفاع. 

المنطقة الجنوبية أو ما يعرف ممقدمة الريف الممتدة من 
المحيط إلى تازة والمتميزة بهضابها المارنية التي تشتد فيها 
ظاهرة التعرية نظرا لانعدام الغطاء النباتي الغابوي بسبب 
اانه بغية استغمال الاراضي للرراعة فخاصة زاغ 
ا ۰ 

2 المناخ والبيومناخات : يتميز الريف عن السلاسل 
الأطلسية أبضاً مناخه المتوسطي الخاص. ومن أهم هذه 
المزات : 

. تلطيف المناخ بفضل تأثيرات المحيط وذلك بتقليص 
الفوارق الحراريةء اذ ان شتاء الريف يكون أقل برودة من 
شتاء الأطلس المتوسط› وصيف الريف أقل حرارة من صيف 
الأطلس المتوسط. ) 

وفرة التساقطات المطرية بالمقارنة مع الأطلس. 

- المفارقة البيّنة بين الريف الأطلنطى الممطار فى 
الواجهة الغربية والغربية الجنوبية من ال 
المتوسطي الجاف نسبيا في الواجهة الشمالية الشرقية من 
جهة أخرى. 

فمن خب انحرارة .عرف اللتاخلان “الفا سوسا 
للدرجات القصوى والدنيا. غير أن الساحل الأطلنطي يكون 
في الشتاء أقل حرارة من الساحل المتوسطي نظراً لوجود 


تضاريس جبال الريف 


التيار البحري الكاناري الصادر من الشمال في اتجاه 
الجنوب مروراً في عرض المحيط بالقرب من الساحل. 

وهكذا بلاحظ أن معدلا ت ورجا ت الا رة القضوى لخر 
شهر في السنة تسجل مرتفعة في مقدمة الريف بسبب 
هبوب رياح الشرقي حيث تسجل 37.6 فى قرية أبًا محمد 
96 بتيسا فى حبن لا تتجاوز على الساحل المتوسطى 
02 ی 0 و292 بلوسة. لكن أقلها ارتفاعا ك 
التي يعرفها الساحل الأطلنطي حيث يسجل2. 27 بالعراتش 
و257 بطنجة. أما المناطق الجبلية فهي بالطبع أقل حرارة 
بالمقارنة مع محطات المناطق المنخفضة. فمعدل الحرارة 
القوي و ل عى 59 كا و 28ات رة 
أكثر الشهور حرارة هو في الغالب شهر غشت 

أما في ما يخص معدلات درجات الحرارة الدنيا لأبرد 
شهر في السنة فإنها تظهر أن سلسلة الريف دافئة نسبيا. 
aS‏ أعلى محطة. بلاحظ ادر يساوي 

0 في شهر يناير. وهو ادتی معدل سجل ق ن 
القمم العالية مثل جبل تدغين وجبل الأقرع وجبل تيزيرين 
وغيرها فمن المغروض أن تكون أكثر برودة من كتامة. 
تسجل العدلات المتراوحة بين °0 و°3 فى المناطق القارية 
ا لموجودة على ارتفاع يتراوح ما بین 900 و1500 م» ولا سيما 
في الجزءين الشرقي وال جنوبي من السلسلة. في حين تظهر 
المناطق المنخفضة معدلات تتراوح ما بين °3 و7. اكثر 
اللحطات دفتا في فصل الشتاء هي تلك التي تصادف على 
الاجر الى خت يل 6 اة و با 
ال ا ا 

ن ج اعدا ال اكه قات اها فهر 
على العموم أن الريف أكثر رطوية من سلاسل الأطلس. 
وكما أشرنا له سابقا فان الواجهة الأطلنطية أكثر غزارةء 
We‏ تظهر الواجهة المتوسطية تساقطات ضعيفة فى 
تاها م ات الت ال لاان 
المطرية في القمم المصادفة في الجزء الغربي. وهكذا تبين 
محطة أبو هاشم الموجودة على ارتفاع 1094 م ما مقداره 
8 مم. وهو أعلى معدل في المغرب. وتأتي بعده 
محطات جبل آوتكًَا مقدار 1758 مم وكتامة بقدار 
6 مم. ومن البديهي أن تسجَل الأرقام القياسية في قمم 
الجبال لهذه الحطات. اما فى ما يخص المرتفعات المتوسطية 
والهضاب فإن المعدلات تبقى مهمة. ففي شبه جزيرة طنجة 
تكون المعدلات السنوية أكثر من 700 مم. يسقط 930 مم 
ملوسة و874 مم بوزان و1123 مم بزومي. لكن هذه الأرقام 
تنخفض في اتجاه الشرق حيث يسجل 572 مم بقرية أب 

عمد وا55 بسا ق لاض فل الساحل 
المتوسطي من الغرب إلى الشرق» 602 مم بمارتيل» 464 مم 
بوأد لاو > 327 مم بالحسيمةء 3 مم برس 
اللا اا ا ا 
(370 ومليلية (401 مم). يسجل نفس الانخفاض 


التدريجي من الغرب إلى الشرق في المناطق القارية من 
الساحل المتوسطي : 681 مم بعلي تلات» و400 مم 
بتارگیست» و325 مم ببني بوفراح» و294 مم بمضار» و281 
ار و کو ااا ا ااا ھی ال 
E‏ الشرقية المحاذية لوادي ملوية. 
تسقط الثلوج فى المرتفعات الريفية عدة أيام في 
السنة. لكنها لا تدوم حتى بداية الصيف الا على بعض 
القمم الشامخةء وذلك بسبب التأثيرات البحرية. 
ينتج عن التاثيرات البحرية كذلك ارتفاع درجات رطوبة 
الجو والتساقطات الحفية مثل الندى. فالمعدل السنوي 
لارطوبة النسبية يفوق فى كل الحالات 70/. ويسجل 718/ 
في طنجة.. يبلغ المغدل الستري للرطوبة الللية 290 
بالعراتش حيث يسجل 69 يوما من الندى سنويا. كما 
E es Eu E ea EE‏ 
أا ا اا ار ف ا ا کي 
نكل الت اباو شري راع الف ادو اا 
فتشتد هذه الأخيرة في مقدمة الريف. وعند بلوغ هذه 
ااا و اوو ت کر 
ا و ا و ی ا ات 
فتبلل تضاريس الريف الغربي بينما الحرارة شديدة في 
NN AD aN a‏ 
فى هذه المناطق المطلة على البحر المتوسطى. 
سلس الت كلك ر راغا و سا ت 
منطقة المضيق الواقع بين البحرين» حيث يلاحظ اتجاهان 
سائدان وهما رياح الشرقي ورياح الغربي. تهب رياح 
الشرقي من الجنوب الشرقي والشرق وترتفع معها الحرارة 
في السفوح NET‏ بينما تكون رياح الغربي 
ملطفة: لكن تسل السرعة والفرة للرياح لا بع الا فى 
بعض الحطات الرئيسية مشل طنجة وتطوان والحسيمة. 
ويكاد ينعدم في المحطات الأخرى. 
يستنتج من دراسة العوامل المناخية بالريف أن السلسلة 
قرت كل ال اقات اة فى الت راا 
المتوسطية باستفناء البيومناخ الصحراوي. 
يقتصر البيومناخ الجحاف على جزء محدود من 
منخفضات السفوح الشرقية للريف. بينما يمتد البيومناخ 
خي اماف غل كل أطاف ال لماحل الوم شق 
واد لاو على جزء واسع من الريف الشرقي ومن مقدمة 
الف ا E e‏ 
اا کیو ااج اة ول ا ات اي 
تقسمان شرق خليج الحسيمة وفي جبل گوروگو المطل على 
الناظور. وينحصر البيومناخ الرطب في شبه جزيرة طنجة 
وفي المرتفعات من الريف الغربي والأوسط. أما البيومناخ 
شديد الرطوبة فهو بلاحظ على قمم الجبال العالية من الريف 
الغربي. . 
افر بلطا الاي جن تالكر 
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البيولوجي» يعتبر الريف أغنى المناطق المغربية ومن أهم 
الماك فى المنطفة المتوسطة. ويتجلى ذلك فى فلورته 
رف فو كاف اا فة الشة طا 
الغابوي شديد التنوع. إذ تقطنه جل الأنواع الشجرية 
الغابوبة باستثناء العرعر lgêllح (Juniperus thurifera)‏ 
وأنواع الطلح (Acacia)‏ ورگا )Argania spinosa)‏ الذي 
يشكل غير بعيد عن الريف باقات منعزلة بالسفح الشمالي 
الغربي بال بني إزناسن بشرق وادي ملوية. وينفرد عن 
البلاسل الأطلسية بإيواته لأنواع غابوية قيس مغل الثرع 
المغربی (04 )Abies "20٤4‏ او نادرة جدا مثل الصنوبر 
ا (Pinus nigra var. mauritanica)‏ ا ل١‏ تصادف 
بالمناطق الأخرى لشمال إفريقيا مثل البلوط الزغبي 
(yrenaic2مp )Quercus‏ والقسطل (t1۷aھs Castanea‏ ) والبتو ل 

.(Alnus glutinosa) و الست‎ (Betula celtiberica) 

تو ا و الي ا ال ا 
انتشارها حسب الظروف المتاحة : 

. صخور مارنية : تشكيلات البلوط القرمزي كuءاءںQ)‏ 
coccifera)‏ 0 البلوط الأخضر )Quercus rotundifolia)‏ فى 
البيومناخ الرطب» وتشكيلات الزيتون البري 4ء01) 
(1ءا2sءاه‏ في البيومناح شبه الرطب» وتشكيلات العرعر 
البربري (4٤ةاناء‏ )۲ة كن«نامه۲]»٣)‏ او محليا الصنوبر الحلبى 
)Pinus halepensis)‏ في البيومناح شبه الحاف. ٠‏ 

صخور كلسية أو مأرنية كلسية : 

فى البيومناخين شديد الرطوبة والرطب الباردين 
والقارسين تصادف غابات الشوح المغربي كعزط۸) 
maroccan2(‏ وبلوط الزان (1sیsمع )Quercus cana‏ والہلوط 
الأخضر )Quercus rotundifolia)‏ على العمومء ومحليا 
باقات من ا الأطلسى )€edrus atlantica2(‏ والصنوبر 
السود )۴¡nus ni vat. mauritanica)‏ والصنوبر البحري 
ا لْغربى (Pinus pinaster var. maghrebiana)‏ . 

فلاخي ادد «الرطرنة وارب ادان 
اتدل تشکيلات البلوط القرمزي ؟ںcاعںQ)‏ 
(i۴8ءءدء‏ فى شبه جزيرة طنجة والبلوط الأخضر كuءإQue)‏ 
OAS‏ فى المناطق الأكثر قارية› ا محلا غابات 
الصنوبر البحري اا ي „(Pinus pinaster var. iberica)‏ 

في. البيومناح شبة الرطب البازة. أو القارس + غابات 
البلوط الأخضر )Quercus rotundifolia)‏ ومحلیا پاقات 
الصنوبر البحري المغربى (Pinus pinaster Var.‏ 
.maghrebiana)‏ 

في البيومناخ شبه الرطب الدافى والمعتدل : تشكيلات 
البلوط القرمزي )Quercus coccifer2)‏ على العموم ومحلیا 
البلوط الاأخضر (12اrotundif0 )Quercus‏ او الصنوبر البحري 
ei‏ يبيري „(Pinus pinaster Var. iDerica)‏ 

في البيومناخ شبه الجاف الدافئ والمعتدل : تشكيلات 
العرعر البرد بري (144ناء اة ءi«زاءه۲۲)۲)‏ على العموم او 
452- 


محليا الصنوير ال „(Pinus halepensis)‏ 

E TS 
والرطب الباردين والقارسين : غابات الأرز الأطلسي‎ 
(Quercus pyrenaica) ىبغزلl‎ طbglllg‎ (Cedrus atlantica) 
على العموم؛ ومحليا‎ OR caم2۲!عمئis( وبلوط الزان‎ 
(Pinus pinaster Var. باقات الصنوبر البحري المغربى‎ 
۰ .maghrebiana) 

ان کی ا ر ا 
اال : غابات لوط (Quercus canariensis) jljl‏ 
والبلوط الفلینی (۲عطناء usءامQu)‏ ومحلیا غابات الہلوط 
الاي EEA‏ 5م ) والبلوط الأخضر (Quercus‏ 
ofundioa)‏ والبلوط القرمjزي (Quercus coccifera)‏ 
وباقات الصنوبر البحري الإيبيري (Pinus pinaster Var.‏ 
.1berica)‏ 

في البيومناخ شبه الرطب البارد والقارس : غابات 
الارث الأطسى )€eedrus atlatica(‏ والہبلوط الات 
Ot rotundifolia)‏ والبلوط الفليني (Quercus suber)‏ 
ومحليا بلوط الزان (sزئمعnariەc )Quercus‏ وباقات 
الصنوبر البحري لل مغربى (Pinus pinaster Var.‏ 
.maghrebiana)‏ ۰ 

في البيومناخ شبه الرطب الدافيء والمعتدل : غابات 
البلوط الفلینی (۲ءطانء usاءامQu)‏ فى الجزء الغربى والبلوط 
الاح (Quercus Studi)‏ فی الجزء الشر ومحليا 
الصنوبر البحري الإيبيري (Pinus pinastef var.‏ 
.maghrebiana)‏ 

- صخور مختلفة في البيومناخ شبه الجاف والجاف في 
الريف الشرقي : تشکیلات العرعر البربري كاہ1اc ٣٠)٣۵‏ ) 
articulata)‏ و البطم الأطلسي .(Pistacia atlantica)‏ 

4 الطوابق النباتية والوحدات البيئية التعاقبية : 

من حيث التوزيع البيوجغرافي للوحدات البيئية 
التعاقبية على الطوابق النباتية نجد أن الريف ينفرد بتنوعه 
الکشر في هذا المجال. فالسلسلة تظهر كل الطوابق النباتية 
ما عدا الطابق تحت المتوسطى. قبل التفاصيل فى هذا 
ا وف وال ا اا ا 
وإن كانت تشكل غابات بكل معنى الكلمةء فإنها لا تنظم 
وحدات بيئية تعاقبية وإنما تكون تشكيلات تعتبر بمثابة 
اطوار من التطور التقدمي او التراجعي للوحدات المناسبة. 
الصنوبر الحلبى (sإومءمماةط‏ usمذ٥۴)‏ والصنوبر البحرى 
الإيبيري (Pinus pinaster var. iberica)‏ يھر ان في مجالات 
الوحدات البيئية التعاقبية للطابق المتوسطى الدافىء. بينما 
يظهر الصنوير البحري المغربي (Pinus pinaster ۷۵١.‏ 
(123طاhreعوص‏ في مستويات الوحدات البيئية التعاقبية 
للطابقين المتوسطي وفوق المتوسطي. وبنحصر وجود 
الصنوبر الا سو د )Pinus nigra var. mauritanica)‏ في الطاہق 
فوق المتوسطي المطابق للوحدة البيئية التعاقبية المنظمة من 
طرف الشوح الغربي (14 4۲0٥٥۵‏ 8۶زط۸). 


. الطابق المتوسطي الدافيء : إنه أكثر امتدادا من 
الطوابق الأخرى» وذلك على المستويين الأفقي والعمودي. 
ويتجلى في الريف ما بين سطح البحر و1000 م. تتراوح 
المعدلات السنوية للتساقطات ما بين 300 و1500 مم» أي ما 
يوافق البيومناخات شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة ذات 
الفكان الائ رالفدل اوهد القرو ف اة لح 
ك لاحات الح العاف الى من النكن أن 
E‏ 

صف الرخدات البيقنة التغاقبية القابونة آلتى تعيش 
ی ا ق ا 
ونقطن في الجزء الغربي من الريف» وتشكُل من البلوط 
الفلینی (be۲اuء )Quercus‏ وبلوط الزان rcusع‌Qu)‏ 
(Quercus rotundifolia) رضخÎNl طgللly AE‏ 
والبلوط القرمزي (۲4ءءءهء وuءمں)‏ والزيتون البري 
(ee1اo )01ea‏ والعرعر البر بري .(Tetraclinis articu1]4)4)‏ 

E O O E EE ORE 
السهبية التى تصادف فى البيومناخات شبة الجافة والجافة.‎ 
و احا اسا نالرت الر ف راط موطف‎ 
والبطم الأطلسي‎ TÊ a): ٤»u[4أ4( ا البربري‎ 


.(Pıstacia atlantica) 
لكن القسط الأكبر من مجالات هذه الوحدات البيئية‎ 

التعاقبية عار من العشائر الأوجية بعد اجتثاثها لغرض 
الزراعة. فلم تبق غابات الزيتون البري (١عاكةء1ه‏ 4ع[0) 
والبلوط القرمزي (r4ءiءءهc‏ usءمسQ)‏ ولا شبه غابات 
البطم طلسي )Pistacia atlanica)‏ ال بجوار ارح 
الأرلياء الصالجحن او المقابر. 

u EFE 

شبه جاف 
و 


2 ي # 

D04 

ل ب 
SEA‏ 


7 KINE 
شديد ألرظ نة‎ APPS 


. الطابق المتوسطي : يغطي مساحة محدودة بالمقارنة مع 
الطابق المتوسطي الدافيء. ويقل عنه تنوعا. يندرج ما بين 
0 و1400 م من الارتفاع» ويصادف في البيومناخات 
شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة وشديدة الرطوبة ذات 
الشكل البارد. تتراوح معدلاته السنوية للأمطار ما بين 600 
و2000 مم. تضم الأنواع الشجرية المنظمة للوحدات البيئية 
التعاقبية الخاصة بهذا الطابق البلوط الزغبى كcuامںQ)‏ 
Ree (Oi canariensiS) jڑjll bglçy pyrenaica)‏ 
البلوط الفلینى (۲عاناء usءإQue)‏ والبلوط الأخضر 
Koheroa)‏ فى الجزء الغربى من السلسلةء 
فة هارع ال رقي الف الري: 

تفخ ابات الوط الاأيحة او ية الايجة فى هدا 
الخال ج ف ا E‏ 
التدهور كانت السبب في تدهور أو تدمير البعض منها أو 
اجتثاثها على مساحات شاسعة لتعويضها بالمزروعات 
وخاصة زراعة الكيف التي تزدهر في هذا المستوى من 
الارتفاع حيث تكون الظروف المناخية أكثر ملاءمة لهذا 
التبات (انظر كيف ). 

من جهة أخرى» تجدر الإشارة هنا إلى أن المستعمر 
الإسباني قام قبل استقلال ا مغرب بتخريب غابات الشمال 
المغربي باستغلالها استغلالا مفرطا لاستخراج خشب الشوح 
(Abies maroccana)‏ 9 الار الأطلسي (Cedrus atlantica)‏ 
ا 
استخرجت من غابات بلوط الزان (OS calif ênI)‏ 
لبناء السكك الحديدية بإسبانياء نظرا لكون هذا النوع من 
الخشب متيناً وصلباً وغير متعفن. كان بقدر عدد العمال 
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والعساكر المشتغلبن بالماتات. وكانوا يشتغلون ليل نهار 
مستعینین بکل ما يلزمهم من عتاد حربي کالدبابات 
العسكرية مثلا. فنتح عن ذلك تخريب جل غابات بلوط 
الزانء إذ لم يبق حاليا إلا عدد قليل من الأشجار الهرمة 
والمعطوبة غير الصالحة لتوفير خشب جيد. 

. الطابق فوق المتوسطي : يوجد هذا الطابق كما يدل 
على ذلك اسمه قوق الطابق المتوسطي. ويندرج ما بن 1400 
و1800 م من الارتفاع فوق سطح البحر. تكون البيومناخات 
فى مستواه شبه رطبة ورطبة وشديدة الرطوبة ذات الشكل 
ا يمي الطاب عن الطوابق الأخرى بتنوع غاپاته 
وجمالها وديناميتها. فهي أقل تدهوراً وأقل تدميرا من تلك 
التي تصادف في الطابقين السفليين. الأنواع الشجرية 
ا لمنظمة للوحدات البيئية التعاقبية مورقة ومخروطية. يمثل 


المورقات ذات الأوراق الصلبة البلوط الأخضر كuاءاQue)‏ 


(iaاfo rotund‏ ومحليا البلوط الفليyi (Quercus Suber)‏ 
اللذان يشكلان غاباتهما قي المناطق الأقل رطوبة ولا سيما 
فى الجزئين الشرقى والأوسط من الريف تاركبن الجزء الغربى 
الأكثر رطوبة للمورقات النفضية الممثلة بالبلوط الزغبي 


(Quercus canariensis) jljl bglyy (Quercus pyrenaica) 


الذين كان ج٠‏ كير مو ال عات اة اة 


لهذا الطابق. أما المخروطيات فهي مثلة بالشوح المغربي 
(aroccan2ص‏ iesطA)‏ الذي تزدان به القمم الكلسية قي 
الريف الغربى» وكذلك بالأرز الأطلس (aء‏ :ا١14‏ كCedru)‏ 
الذي يشكل باقات على الصخور الكلسية في حالة انعدام 
الشوح» وبغطي بغاباته جل القمم عندما تصير الظروف 
ا اة وخاضة البرودة غير ملاتمةالللر طن الفضين: ها 
يجعل الأرز يسود هذا الطابق فى الجزء الأوسط من الريف 
اا و انل اشا سا الي اقل فاع 

تجدر الإشارة هنا إلى أن اجتشاث الغابة محدود لأن 
الظروف المناخية غير ملامة للزراعة. فزراعة الكيف مغلا 
ضعيفة الإنتاجية في هذا المستوى. 

. الطابق الجبلي المتوسطي : يعتبر هذا الطابق أعلى 
الطوابق الغابوية بالمعنى الصحيح لأن الظروف الملاخية 
للطابق القمي وهو الطابق الأعلى ليست ملاتمة لتشكيل 
r E ES E‏ 
سهبية أو غير ذلك. يوجد الطابق الجبلي المتوسطي ما بين 
0 و2300 ء» الشيء الذي يجعله ينحصر على قمم 
الريف الأوسط ما بين جبل كلتي غربا وجبل الأرز شرقا. إنه 


طابق غابوي شديد الرطوبة تتساقط فيه الأمطار والثلوج 


بكمية هامة لکن شتاءء قارس جدا؛ وقساوة برودته تمنع عدة 
أنواع من النمو في هذا المجال. فالأنواع الشجرية المنظمة 
للوحدات البيئية التعاقبية تقتصر على الأرز الأطلسي 
lg (Cedrus atlantica)‏ لشوح المغرر بي (Abies maroccana)‏ 
والبلوط الأخضر )Quercus rotundifo112(‏ مقتسمین المجال 
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حسب الظروف البيئية. فإذا كان الشوح الأكثر تطلبا لكمية 
الأمطار يكسو القمم الكلسية فإنه يترك للأرز القمم 
الشتليسة الرجودة في قلت السللة.ويكتقى الوط 
الأخضر بالنمو في المجالات غير الملائمة مطريا للنوعين 
السابقين» ولا سيما في الواجهات المشمسة والجافة نسبيا 
من الريف الشرقى والأوسط. 

ن الا ا ا ان ا ل 
نظراً لقساوة البرودة فى هذا المستوى. الشىء الذي يجعل 
غل الاحتات معدم ٠‏ 

. الطابق فوق الجبلي المتوسطي : يقتصر هذا المستوى 
فى الريف على قمة جبل تدغين وبالتحديد على الجزء 
ال ما بين 2300 و2452 م حيث ينظم الأرز الأطلسي 
)edrus atlantia(‏ وحدة بيئية تعاقبية شبه سهبية بالرغم 
من وجود بيومناخ شديد الرطوبة. وذلك لأن فصل الشتاء 
اشد بروةة من الطابق الجبلع المنوسطي.:واللاحظ هنا أن 
ال اة هه ال ف اة ف الات 
القريب دون معرفة السبب. ولم يبق فوق قمة تدغين إلا 
بعض الشواهد الممثلة ببعض الجثث الواقفة للأرز الأطلسى. 

5 نوا الا رة والطرابى الباتية والواحدات ال 
التعاقبية : 

يستنتج من الدراسة المعمقة لتوزيع أنواع الأتربة 
المنطقيّة آن هناك علاقة وطيدة بين هذه الأخيرة وتنوع 
الوحدات البيئية التعاقبية حسب توزيعها على الطوابق 
النبتية. وها هي لحة وجيزة عن أنواع الأتربة المنطقية 
مشرو دة خت تتطفها عدا ء فن الل اة لاف 
في الريف الشرقي وانتهاء بالقمم المطيرة : 

تلاحظ الأترية الكستنائية فى مجالات الوحدات 
البيئية التعاقبية للبطم الأطلسي وللعرعر البربري الموجودة 
بالريف الشرقي. وذلك في الطابق المتوسطي الدافئ. 

اقات الاد التحددية الحمراء فى مجالات 
الوحدات البيئية التعاقبية الموجودة في المتوسطي الدافيء 
والمنظمة من طرف العرعر البربري والبلوط القرمزي وبلوط 
الزان والبلوط الفلينى. كما تصادف أيضا على الصخور 
الكلسية في مجالات الوحدات البيئية التعاقبية المندرجة 
في الطابق المتوسطي. 

تتكون الأتربة التحددية الدكناء فى مجالات الوحدات 
البنة اغات اة غلن الور الكلسة فسعت 
الطابق المتوسطي وفى الطابق فوق المتوسطي أو على 
الصخور السيليسية في الطابق المتوسطي. 

فف اة الغابرية الدكاء فى اللات شدي 
الرطوبة المنتمية للوحدات البيئية التعاقبية فوق المتوسطية 
المشكلة على الصخور السيليسية من طرف البلوط الزغبي 
وبلوط الزان. وللوحدات البيئية التعاقبية على الصخور 
الكلسية» في الطابق الجبلي المتوسطي. 


- تنحصر الأتربة الديجورية العكراء فى مجالات 
الوحدتبن البيتيتين التعاقبيتين المنظمتين من طرف الأرز في 
اما فيما يخص الأتربة لا منطقية فهي توجد في 
المحالات ذات الظروف البيئية المناسبة لها : 
الات رة التزشنة خاضة بالسفرل و المنخفضات الرجردة 
فى مجالات الوحدة البيئية التعاقبية للازيتون البري. 
الا تة الترهاء متكلة على المنخدذرات فرق الصرر 
المارنية فى مجال الوحدة البيئية التعأقبية للزيتون البري. 
Benabid A., Etudes phytoécologique, biogéo-‏ 
graphique et dynamique des associations et séries‏ 
sybratiques du Rif occidental. Thêse Doct. es. Sc. Fac. Sc.‏ 
et Tech. St Jérme, Aix-Marseile III, 1982, 199 p. +‏ 
annexes ; Efudes biogéographique et dynamique des‏ 
peuplements forestiers du Rif. Annales Recherche Forest.‏ 
au Maroc, T. 23 - 49 - 129, 1983 ; Etude phytéocologique‏ 
des peuplements forestiers et préforestiers du Rif‏ 
centrooccidental. Rabat, 1984.‏ 


إذا كان مصطلح الريف يشمل با معنى الجغرافي مجمل 
المناطق الممتدة في شكل سلاسل جبلية على طول الشربط 
الساحلي ل الت تفي بتها بخك الن 
بالإرث الثقافي والحضاري وبا لخصائص الاجتماعية المحلية 
إلى التمييز بين بلاد الريف حيث مضارب جملة من القبائل 
الأمازيغية المتفرعة عن الأصول النفزية وبلاد جبالة وغمارة 
الممتدة على المرتفعات الغربية والمتأصلة في البطون 
الصنهاجية والمصمودية. 

ولم يتحفظ رواد المهتمين بتاريخ المغرب الأقصى 
الوسيط من الإقرار بأن عبارة الريف لم تستعمل للدلالة 
على جزء من شمال المغرب إلا ابتداء من العصر المريني 
خلال القرن السابع (13 ء). مصداق ذلك ما ذكره البادسي 
ضمن مقصده الشريف عن "الريف الكائن ما بين مدينتي 
سبتة وتلمسان". وهو ما يتجلى من خلال .الإشارات المتراترة 
لدى جملة من المؤرخين المتأخرين الذين تناولوا بالذكر بلاد 
الريف في متون مصنفاتهم» نخص منهم بالذكر ابن خلدون 
في العبر وابن بي زرع الفاسي في القرطاس. وما ساهم في 
ترسيخ هذا الاعتقاد خلو كتب المسالك والممالك الجغرافية 
القدهة من ذكر بلاد الريف ضمن أعلامها الجغرافية. كما هو 
الشأن لدى ابن حوقل في صورة الأرض والبكري في ذكر 
بلاد المغرب وغيرهما ممن دأب جمهور الباحثين على 
اعتمادهم 

وبصرف النظر عن اقتران مصطلح الريف عموما 
بالبادية» حتى غدت الأرياف من المصطلحات إن لم تكن 
من الحقول المعرفية المرتبطة بالبوادي ؛ لم يتردد بعض 
الدارسين من التماس الأصول اللغوية لعبارة الريف في 


اللهجات العامية. مع العلم أن قواميس اللغة العربية تشير 
إلى ارتباط مصطلح الريف "بالخصب والسعة في المأاكل". 
مؤكدة على علاقته بالعمران الحضري ؛ ففي لسان العرب 
المقصود : "بالريف» حيث يكون الحضر والمياء". وليس أدل 
على عمق الارتباط بين المعنيين ما ورد في حديث العرنيين 
بالقول : "کنا آهل ضرع ولم نكن أهل ريف» أي أنا من 
اهل البادية لا من أهل المدن". 

ولا تعوز القرائن الدالة على استبحار العمران الحضري 


بشمال المغرب خلال القرون الثلاث الهجرية الأولى. فأول 
الريف» التى سرعان ما غدت حسب تقدير اليعقوبي "المدينة 


العظمن كا انشتت بعدتد مدن الرمة وبادس ٠‏ اظافة 
لجراوة ومرجانة وتاوریرت. ولعددت التحمعات القروية 
مثل تقسمان وبدكون وإيذي وقرية الصقالبة. وما فتئت 


الوتغة الارفاط غين اطوط البرية بالعدةة الأندلشة: 


لعل في جملة هذه العناصر ما يدعو إلى التماس أصول 
مصطلح بلاد الريف في ذات المرحلة التاريخية الممتدة من 
الفتح الإسلامي إلى غاية منتصف القرن الرابع الهجري. 

وعلى عكس تحاليل ثلة من الدارسين الذين تناولوا 
الأصول التاريخية لهذه العبارة» يبدو من خلال جملة من 
القرائن أن مصطلح الريف المتأصل في لسان العرب قد 
استل دوقت ك بدالان حفافة وعمرانة لنعت 
نجل التريط الشاحلى المد شال الغربة اا قصى: 
فاق ولك ماو لت ابن غار امتا على مضادر 
قديهة» في سياق حديثه عن حملة النورمان على حاضرة 
نكور وبلاد "العدوة فاستباحوا أريافها"» على حد تعبيره. 

والجدير بالملاحظةء أن نفس اللفظ استعمل للدلالة على 
المناطق الساحلية العامرة بالعدوتين المغربية والأندلسيةء بل 
وكذا على غيرها من مناطق دار الاسلام التي تحمل نفس 
المواصفات السالفة. أي الخصب والسعة والقرب من البحر 
واستبحار العمران الحضري. يتجلى ذلك من خلال إشارة 
ابن خرداذبه إلى "بطن الريف" الكائن بمصرء وغير ذلك من 
الإشارات المتواترة بخصوص "ريقف شذونة" بالأندلس و"ريف 
غمارة" بالمغرب. من الطبيعي في ظل التشابه العمراني بين 
سواحل العدوتين خلال القرون الأربع الهجرية الأولى أن 
يعمد أهل القلم إلى تمييز "ريف الأندلس' بالضفة المقابلة 
عن "ريف المغرب". كما يتجلى من خلال ما احتفظ به ابن 
عذاری والقاضی عياض من اقتباسات. 

إلا أن الجديد يكمن في إضفاء دلالات اجتماعية 
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المتوسطية» بما في ذلك ريف الأندلس ؛ حتی غدا مصطلح 
الريف مع مر الزمن مقرونا به دون غيره. وذلك اعتبارا من 
سقوط إمارة بني صالح. مع ما ترتب عن ذلك من فراع 
على أثر خراب نكور سنة 473 ه. اسفر ذلك عن اختفاء 
عبارة بلاد نكور تدريجيا من متون المصنفات التاريخية 
المتأخرة. تاركة المجال لرسوخ العبارة البديلة : بلاد الريف. 
هکذا تبلورت معالم مصطلح ذي دلالتین تتمايزان في 
السياق حسب الاستعمال : الريف بمعناه الجغرافي والعمراني 
الأصلي القديم» وبشمل مجموع المنطقة الشمالية با مغرب 
الأقصى. وهو ما عبر عنه ابن سعيد الأندلسي بالقول : 
ذلك الساخل ی ال ار وال حه ات 
لطبت ار جال اليف جس الوزير الخسائى. ى الربف 
معناه الاجتماعي والتاريخي الذي يستثني معظم جبال 
غمارة وينضبط بدقة في المناطق التي شملتها إمارة بني 
صالح الغابرة» حسبما يتضح من الاستعمالات المتواترة في 
كتابات ابن عبد الملك المراكشي وابن خلدون والناصرى 
وري افا ال الى ورد لى اخسن الوزن وعفن 
متأخري المصنفين "بين الريف وكرط". فلا يعدو أن يكون 
مجرد تقسيم إجرائي يعمد إلى إحصاء الأقاليم المغربية 
عار ادارئ تفل اسه الرنت تاها و 
کرط". 
ابن بي زرع» القرطاس» الرباطء 1973 ؛ ابن حوقل» صورة 
الأرض. ليدن1967 : ابن خرداذبه. ا مسالك والممالك» نشر ذي 
خویه» ليدن› 7 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» تح. ء. عبد الله 
عنان» م. 2 القاهرة. 1973؛ ابن خلدون» العبر» ضبط خليل 
شحادة. مراجعة سهیل زکار» بیروت» 1981 ؛ ابن سعید بسط 
الأرض في الطول والعرض» تح. خوان فرنيط خينيس» تطوان. 
8 ؛ ابن عبد اللك المراكشي» الذيل والتكملة» السفر الغامن 
القسم الأولء تح.م. بنشريفةء الرباط 1984 ؛ ابن عذاري» البيان 
ا لغرب تح چ س کرلان وليف پزونشسال: یروت 1980 ١ابن‏ 
منظور» لسان العرب» تح. عبد الله علي الكبير وآخرون. القاهرة 
بدون تاریخ› ج. 4» حرف الفاء ؛ البادسي» المقصد الشريف› تح. 
س ا الرباط» 1993 ؛ البكري» ا مغرب فى ذكر بلاد 
إفريقية وا مغرب ؛ نشر دي سلانء باريس.1965 ؛ الغساني» حديقة 
رهاز تح. م. العربي الخطابي» بيروت» 1983 ؛ القاضي 
عياض . أزهار الرياض؛ مارمول» افريقيا » تر. محمد جحي وآخرين. 
الرباط. 1984 ؛ آ. الناصري» الاستقصاء تح. جعفر الناصري 
خمد الناضرى: آلذار:البنضا £1954 الرزآن زصف اققا 
تر. محمد حجي ومحمد الأخضر, الرباط. 1980 ؛ محمد أوني. 
مفهوم الريف المغربي» حوليات الريف. العده الأول السنة الأولى 
8؛, ص. 14 .44. 


Patrice Cessier, Prospection archétologique dans le 
Rif (zone de l'ancien royaume de Nakur), présentée ã 
1'Université de Paris - Sorbonne ; Michaux-Bellaire, 
L'Histoire du Rif, in Rif et Jbala, Paris, 1926. 


اکن الطاهري 
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الوتف (مقدة 2ا منطفة مك شال ارت 
تطبعها مظاهر طبيعية ويشرية تختلف عن منيلاتها شمال 
وجنوب هذه التلال. فهي وحدة تضاريسية تتميز بأشكال 
ا ی کی وا ارات وانیدارات 
وهي عبارة عن جبال سفلى سطحها جد متقطع وارتفاعاتها 
متباينة قلما تتجاوز 800 م. تختلف مجالات هذه التلال 
من بت التهونة ببب اتساع او ضيق قخو ر الأودية الى 
تخترقها ارتباطا بنوعية الصخور التي تيز مختلف 
المحالات. 

تق هد دالاال فى الات ا ره ال الره طاق 
عليها ايضا تلال ما قبل ائریف «Les collines prérifaines‏ 
وكلا هاتين التسميتين تعنى أن جبال الريف لها بداية 
جنوبية تختلف في مظهرها عن الجبال الشمالية المرتفعة 
التي تصل ارتفاعها إلى 2456 م بجبل تيد غين. 

تمعد تلال مقدمة الريف من الشمال الغربي نحو الشمال 
الشرقي وتشكل حزاما جنوبيا لهذه السلسلةء شكلها العام 
هلالي مقعرة نحو الشمال ومحدبة نحو الجنوب. تشرف 
غربا على حوض اللوكوس وفي الجنوب الغربي على سهل 
العرب وتر غل الاس وهر قا غل الها الال 
الغربية للأطلس المتوسط. يبلغ امتدادها الطولي حوالي 
0 كلم في التراب المغربي» ويستمر ظهورها في جبال 
التل بالجزائر وتونس إلى حدود راس بون وعلی مشارف 
شط وجرد بالقرات التو سے وھکدا فان سلاسل ترارة 
EE aS Ga,‏ 

تغرف لال مقدمة الربف من حت قطاعها ا عرض 
اتساعا في الوسط الجنوبي إذ يصل عرضها إلى حوالي 50 
کک ایا فی اج او انشمں لی واشاں افر نان 
عرضها يتقلص ليصل إلى حوالي 10 كلم في الجانبين. 
وتبلغ المساحة الكلية لهذه التلال حوالي 000 10 کلہ2. 

تتخلل هذه الوحدة التلية شبكة هيدروغرافية كثيفة 
ترتبط بأودية مهمة أغلبها تتجه نحو الجنوب الغربي لتصب 
في المحيط الاطلنتيكى : واد سبو واللوكوس وروافدهما 
EE a‏ 
تتجة نحو الشمال الشرقي لتصب بالبحر المتوسط : واد 
ملویة وبعض روافده مثل واد مسون» واد کرت. 

هناك اختلافات من حيث الارتفاعات من موضع إلى 
آخر رغم أن نسبة كثيرة من القمم يتراوح ارتفاعها بين 300 
و700 م ونسبة قليلة جدا تصل الارتفاعات فيها إلى 800 
و1000م» خصوصا في تلال مقدمة الريف الشمالية. وتوجد 
اخفض النقط الارتفاعية على طول المجاري المائية وهى 
ل ج ت ا الهو اا و اال ا 
ا و وو ال کی کو اا ارد 
لتلال مقدمة الريف تنخفض ارتفاعاتها لتصل إلى أقل من 
0 م» بينما في العالية نحو الشمال والشمال الشرقي تصل 
الارتفاعات لهذه المجاري إلى 400 و500 م. وللاشارة فإن 
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تة تعمى بعض الأردية يلال :مقدمة الريف قد تضل إلى 
0 آو 300 م إلى أقل من ذلك بكثير. 

أما من الناحية الجيولوجية فإن أهم ما يميز تلال مقدمة 
الريف هو تاريخ تكوينها الحديث والأصل الغير محلي 
لكثير من مواد هذه المنطقة الناتجة عن الزحف حيث تسمى 
"الطيات jil|حغة" .Les nappes de chariage‏ 

تقع تلال مقدمة الريف من الناحية البنيوية في الجزء 
ا لجنوبي من الاخدود الجنوب ريفي بين تجاعيد مقدمة الريف 
(بمنطقة مولاي إدريس زرهون وسيدي قاسم) جنوياً ومنطقة 
الریف الداخلی عہ نھ -a٣)ہ Zoe‏ شمالا. 

تشكل هذه التلال ميدانا للطيات الزاحفة التي تنقسم 
إلى قسمين : طية وزان وطية مقدمة الريف. توضعت مواد 
الطية الأولى فى المنطقة الداخلية من الأخدود الجنوب ريفي 
فت د ذلك تو اتوب اها ساد الط الا فق 
توضعت في ال جزء الجنوبي من الأخدود الجنوب ريفي. 

برتبط زحف هذه المواد بالحركات التكتونية التي ما 
زالت آثارها موجودة في استراتيغرافية التكوينات بالجزء 
الجنوبي من الأخدود الخارجي» وخصوصا في مواد الجوراسي 
مراد الفن الال وقد كان هاا الرحت مدا كل 
عام بواسطة حركات رفع في المناطق الشمالية وحركات 
تهدل في المناطق الجنوبية. ومن الحركات التكتونية 
الأساسية حرکات الرفع في أواخر الاولیگوسین وخلال 
الطرطوني الأوسط. تم بواسطتها انفصال في التكوينات 
الداخلية للأخدود غا أدى الى الانزلاقات الكبرى عن طريق 
الجاذبية من الشمال نحو الجنوب. ولتوضيح ميكانزمات 
مموضع هذه الطيات نشير إلى النتائج التي توصل إليها 
D. eban‏ سنة 1979 حيث لخصها من ناحية التاريح 
الجيولوجي إلى أربع مراحل : 

. قبل الحوادث التكتونية للميوسين : كانت منطقة تلال 


O CO E N E AE 


مكشوفة» مما جعل مقدمة الريف الخارجي تعرف ارسابات 
ضلضالة: 

. خلال المرحلة الأولى للحوادث التكتونية في الميوسين 
الأسفل : تواصلت الإرسابات في مقدمة الريف الخارجي 
االو اال و ات 

خلال المرحلة الثانية من الحوادث التكتونية في 
الميوسين الأوسط وفي بداية الطرطوني : أدت هذه المرحلة 
إلى تقدم ما يسمى "بالوحدات العليا العائمة" والتي لم 
تتوضع في مقدمة الريف الخارجي إلا خلال الطرطوني 
الأعلى. 

. التطور المابعد الطيات : تحدد الغمر البحري في 
مقدمة الريف مع تواصل في نشاط بعض الحركات 


الرناش ين ا ملي وخی وديريت | 


التكتونية إلى نهاية الطرطوني» حيث أدت إلى رفع مقدمة 
الريف» وإلى تراجع الغمر البحري عا أدى إلى ظهور تلال 
مقدمة الريف» عززتها تعرية نشيطة طبعت مجال هذه 
التلال مشكلة مظاهرها الحالية. 

ولتلخيص ليتوسترتيغرافية هذه التلال نورد الجدول 
سفله (رقم 1) مرتباً ترتیباً کرنولوجيا مخالفا للواقع 
الميداني بالمنطقة. 

جدول رقم 1 : الفترات والعصور وأنواع الصخور بتلال 

مقدمة الريف 


أنواع الصخور 


مکری ف ست د رجات لى خران الأنة دات مراد ج فن 
القاعدة ومواد دقيقة في الأعلى 


الفيلانرانشى OIE‏ ء قارية سميكة في ا لمنطقة الغربية (عرباوة) 
e:‏ الميوسين الأعلى : حث رصيص E.‏ ار ملحي ا 


رملي * الميوسين الأسفل : E‏ اانا 


المصدر : 1978 Ressources en eau du Maroc,‏ ۔ التقاریر المنجزة 
في إطار مشروع حوض سبو (اللتولوجيا)» 1968. 


ونتيجة لهذه الستراتيغرافية المشوهة بمنطقة مقدمة 
الريف» فان تكتونيتها متأثرة بالاختلافات الصخارية 
الملحوظة حيث إن زحف المواد أدى إلى تراكم الأجزاء 
الصلبة وتراكبها على شكل مجموعات تفصل فيما بينها 
منخفضات مكونة من صخور هشة أدى زحفها إلى 
اختلاطها وتبعثرها إلى حد اتلاف معالم بنيتها في كثير 
و الماک 
تحتوي لال مقدمة ال غل وجات مت فن 
الناحية التكتونية والصخارية» ويمكن تقسيمها من الشمال 
نحو الجنوب إلى أربع وحدات كبرى : 
منطقة الصفوف فى الشمال (كfهء‏ كم]) : ممتد من 
طق وران ال طق واد المترن علن .مكل اغراف 
لاله نة من الس اساسا» رهي وده كتل باررة 
فی ا وا و 
متراكبة فيما بينهاء وهي عبارة عن تجاعيد شبه محدبة. 
ا کا د ا ي لن الان 
والجوراسي 
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CEN N A Ns 
بين منطقة الصفوف وتجاعيد مقدمة الريف» وتهم مساحة‎ 
فام بن الوحذات الاأخرى الغالكة الى‎ 
سنتناولها مستقلة (وحدة طية وزان) بغض النظر عن طية‎ 
وزان تتكون هذه التلال الحقيقية من مواد صلصالية‎ 
ا سا‎ 

+ صلصال محلي وجبسي» ينتمي إلى الترياس 

+ صلصال كريتاسي يحتوي على رفوف حثية وكلسية 

+ كلس حثي وصلصالي ينتمي إلى الايوسين 
والألیگوسین 

+ صلصال الميوسبن الأعلى 

وقد عرفت الأنواع الهشة من هذه الصخور زحفا نحو 
الجنوب وتوجد بين التكوينات الميوسينية إنطقة الغرب 
وشطفة فاتی وماس 

. طية وزان : هي عبارة عن كتل صخرية صلبة تتناثر 
هنا وهناك داخل مقدمة الريف الحقيقية المشار إليها آنفا. 
ف هة الط ابا الكل العانة فر تكرت 
مقدفة ارف و تت كرون اساسا فن هوا الزن الال : 

# صلضال ابض ضرا ني ال الارن اانقل 

ا ا 0 E‏ 
والرصيص 

+ بعض عناصر الأیوسان الأعلی والاأولیگوسین 

+ تكوينات الطرطوني الأسفل والأوسط 

وكل هذه المواد زاحفة من الشمال أي من أقصى 
الوخات التمال للرف:. 

تجاعيد مقدمة الريف : تشكل هذه التجاعيد الحد 
الجنوبي لطية مقدمة الريف وتوجد أساساً قرب الخميسات» 
سيدي قاسم مولاي إدریس زرهون» وتتکون من : 

+ تکوينات اللياس الأسفل : كلس صلصال؛ كلس 
حثي» حث 'حث زرهون'. 

کی ت الک ای طفات مداد س الاال 
زالکل. 

کرات الزن الفا + کش ری على اجا 
فة ب ران من الضلصال: الكسى: ضلصال ابض 
لضفال ت فار 

ا ات فة اروات ل م اكا 
التضاريسية تباينات واضحة في المجال. ويمكن أن نصنف 
البعض منها في إطار الجبال المنخفضة : يتعلق الأمر بمنطقة 
الصفوف» بطية وزان وبتجاعيد مقدمة الريف» وتبقى وحدة 
مقدمة الريف الحقيقية عبارة عن تلال حقيقية اعتبارا 
لأشكالها البسيطة وارتفاعاتها المنخفضة. 

تحتوي تلال مقدمة الريف على أشكال كبرى وصغرى : 
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:اکال الکرى ,نل فى 

+ الأشكال البنيوية وهي عبارة عن أعراف طولية 

+ الأشكال السفحية : تتنوع حسب وضعية تراكب 
ار اا ا ا ا 
السفوح إما مقعرة أو مركبة. 

+ الأشكال النهرية : عملت الأودية بتلال مقدمة الريف 
خلال الزمن ا نهرية e‏ 
الأعلى: 

- مستوی حصوي حصيبي ورملي يختلف من حيث 

هسوی رملي وطيني يتاثر سلبا او إيجابا بعوامل 
التعرية (الإزالة أو الاغناء بالمواد السفحية). 

الاشكال الضعرك : هي أشکال مركزة ناتجة عن عمل 
التعرية وخظيت بدراسة مفصلة من الناحية النوعية (خرائط 
التعرية المنجزة من طرف ۸۷۴١31١‏ في إطار مشروع 
حوض سبو) بعموم تلال مقدمة الريف. ونورد فيما يلي آم 
الأشكال التي توجد بهذه المنطقة : 

+ الأشكال المرتبطة بالنمت الجانبي للأودية : تهم هذه 
التغرية المجالات المنخفضة من تلال مقدمة ألرزيف» بث أن 
الأودية خلال الفضل الممطر وأثناء الفيضانات؛ تعمل على 
اكتساح جوانبها وتؤثر سلبا على السفوح المشرفة عليها. 
تتسبب قوة المياه في انهيارات على جوانب الأودية 
وانزلاقات كتلية على السفوح. 

کا نوخد لال مفقدهة الريف اشكال اخرى للتربة 
مرتبطة إما بنوعية بعض الصخور أو بعمل الإنسان وتأثير 
المواشي على السفوح. 


جدول رقم 2 : أصناف الانحدارات بتلال مقدمة الريف 


E E O EEN 


من 0 إلى 5 0 
E‏ 18 
من 15 إلى 25 28 
a:‏ 2 
0 12 
من 45 إلى 65 10 
د 


لر ۰ 100/ 


ادو ا الان ات فة اله ا1 :100:006 


aS aaa فک ات‎ E 
ره دي بعص بى حعر مح‎ 


القياس ممقدمة الريف (1933. 1963) لهذه الوحدة التلية. الشىء الذي لا يمكن من التوفيق بين 
ey )‏ او اا و ا و ی ا 
معطيات القياس الارتفاع معدل التساقطات | المعطيات الإحصائية عند الحديث كليا عن تلال مقدمة 
aN )‏ الريف» باعتبار أن الامتداد الترابي للعمالات والدوائر قد 
الال مقدمة الريف تاونات 670 904 2 يغطي أو يتجاوز الحدود الطبيعية لهذه المنطقة وهذه 
الشرقية CIT MOS‏ الالء كا في الان الائ .ل قا من امفال 
e a NS‏ إحصائيات متكاملة. ولذلك سنقتصر في الجانب السكاني 
تلال و | 164 885 | على اختيار بعض الدوائر دون الأخذ بعين الاعتبار مسألة 
الد SE O‏ ادود اعرا تميزين بين الخصوصيات الحضرية والريفية. 
و ی إن اهم التجمعات الحضرية بتلال مقدمة الريف تتمشثل 
معدل الحرارات _ معدل الحرارات . NS ES‏ 
٠‏ القطوى () إ الانيا (€7) ٠‏ 2 إلى 40485 نسمةء تليها مدينة تاونات ب 10810 
اتلال مقدمة الريف ٠ 114 234 ٠‏ نسمة. أما المراكز الحضرية المهمة فهي على التوالي : قرية 
الشرقية 6 122 ٠‏ أاة ( 9569 خد کررت (140 ت ا 
ا (2251 نسمة). وللاطلاع على التطور الذي عرفته هذه 
تلال مقدمةالريف ‏ 257 . 106 ٠‏ المدن والمراكز الحضرية نورد الجدول التالي : 
الغربية 260 120 
المصدر : 83 .ص ,1978 Ressources en eau du Maroc,‏ بتصرف الريف حسب إحصا ءي 1971 . 1982 
TT‏ السنوات 1971 ٠‏ 2 نسبة الزيادة 
والإشارة إلى خصوصية هذا التقسيم بالنسبة لهذه الوحدة. ) | ] 
نوجد هذه التلال فى الترات الى مشن غملات و 33.27 5 `۰ 9ر1 
ولت كلا آر نا الى ثلاث عشرة دائرة وهی كالتالى: تاوتات 3.101 0 Q¬‏ 22.59.1 
٠ ٠‏ 1 قرية أبا محمد 4246 5.562 28 
جدول رقم 4 : العمالات والدوائر منطقة مقدمة الريف حدکورت 12797 3140 136 
تيسة 1385 ˆ 2251 _ 308 
العمالات ادوا ` اة 43256 ` 62248 399 
e‏ ا الشدر: الأعضاء العا لكان الكل 19827 
| وزان : 
a‏ ن ا ل ا ات الاساسة من خلال هاا اشدرل: الرناة 
کی ۰ 
Tal‏ المهولة التي عرفتها ساكنة بعض الراكز والمدن» وعلى 
i‏ ا راسها مدينة تاونات (22.59/) والمركز الحضري حد كورت 
6/). 


| | إن وظائف هذه المدن والمراكز بسيطة وتتلخص في 
ا وتزويد مجالها الريفي القريب ا الضرورية؛ إضافة 
إلى كونها تشكل قط التقاء محلية لأن أغلب هذه الراكز 
rT‏ القصر الكبير ` والمدن لا تقع على الطرق الرئيسية للبلاد. 
ا وظيفة صناعية وأخرى دينية. تتمثل الأولى في الصناعة 


التقليدية حيث تتو معاصر الزيتون وعلر محلات 
الملصدر : الإحصاء العام للسكان والسكنى ل1982 (بتصرف) فر على معاصر الزيتون وعلى 
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للحياكة. وتتمثل الثانية فى الزاوية الإدريسية والدور الذي 
حال اة 

وتشكل ساكنة الارناف لال مقدمة لبف تة غالة 
با مقارنة مع ساكنة المراكز الحضرية فمن خلال معطيات 
الفا المد (انط الذرل اسفله) تل ية سكا 
الأرياف بهذه المنطقة سنة 1971 الى 92.59/ و91.59/ سنة 
2. وتعرف المنطقة كثافة سكانية عالية قدرت سنة 
)Ressources en eau du Maroc) 1968‏ ب 80 نسم في 
كلم2 في الجهة الغربية وبين 40 و70 نسمة في كلم2 في 
الحهة الشرقية. وعرفت: هذه الكتافة زنادة كبيرة بن 
الاحصاءين 1971 .1982) تمشيا مع الارتفاع الملحوظ في 
عدد السكان حسب الدوائر وتتراوح الزيادة عموما بين 
2 و1.91/ سنویا» وهو ما نلاحظه من خلال الجدول 
التالي : 


جدول رقم 6 : السكان القرويون ببعض دوائر مقدمة الريف 
حسب احصاء 1971 و1982 


السنوات | 1971 1982 | الزيادة العددية نسبة الزيادة 
الدوائر بين الإحصاءين | السنوية (/) 
وزان 98.546 !113.030 14.484 133 
تاونات 16 129.834 16.538 1.32 
قرية أبا محمد 99.179 118.783 19.604 1.79 
حدكورت ,111.028 128.969 17.941 1.46 
تيسة 118.358 143.332 24974 191 
المجموع 540.434 633.948 93.514 | 1,34 


الملصدر : الاحصاء العام للسكان والسكنى ل 1982 


يرتكز النشاط الاقتصادي لسكان الأرياف بتلال مقدمة 
الزنف عل الأنشطة الفلاحية ااساسها زراعة احرف 
والخضراوات. والمغروسات الشجرية وتربية المواشي. فمن 
خلال خريطة استعمال التربة (آطلس حوض سبو) فيز بين 
بعض المجالات وبعض أنواع المزروعات والأنشطة. 

ا رة المالفة الد ان هة المالة الرس 
من هذه التلال تحتلها مساحات غابوية مهمة» تقل كلما 
اا ر :الخنرت» ,رف فالات لاغ الذانة 
اال لاحات فخا عن الال يعض التاحات 
للنشاط الزراعي (الزراعات الخريفية). 

وتختص قعور الأودية بهذه التلال فى الزراعات 
اا ل هارت الان .الا ال 
كالدلاح والبطيخ» نظراً التوفر الرطوبة وفي بعض الجهات 
المياه السطحية والباطنية. 

وتنتشر على السفوح الوعرة وفوق بعض القمم 
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مغروسات اهمها اشجار الزيتون» وبعض الانواع الأخرى من 
الاشجار المثمرة مثل اشجار التين رغم قلتها وهي 
E N OE E EET‏ 
من تلال مقدمة الريف. 
اما بالنسبة للزراعات فهى زراعات متعاقبة من صنفبن 
کبیرین : 
+ الزراعات الخريفية مكونة من قمح وشعير 
4 الاعات اة مك نة مو الا والقطاني 
بأنواعهما المختلفة ومن المعلوم أن سكان هذه المنطقة 
يتعاطون لأنشطة تكميلية مغل تربية المواشي والتجارة 
بالأسواق المحلية» فضلا عن وجود نسبة هامة تهاجر 
الفلاحي› ووجود عمال مهاجرین با لخارج يساهمون 
التطور الحاليء وبنعل استرجاع الاراضي من المعمرين› بدا 
ويستغل السكن التقليدى مواد بناد محلية وخاصة 
الصلصال والحث بينما يستعمل السكن العصرى الذى بدا 
تا لفلة فان ال مقدمة الرنت- هري فة فة 
متجانسة طبيعيا وبشرياء وتتسم بثلاث خاصيات اساسية. 
تغل الأول بالتنوع الملحوظ فى الأوساط الطبيعية وفى 
الأنشطة الفلاحية المزاولة. وتتعلق الثانية بالمحدودية المطلقة 
فى الأنشطة بالمدن والمزاكز الحضرية. اما الخاصية الثالئة 
اتفاع الكثافات بالأرياف وتوسع المدن والمراكز الحضرية 
بهذه المنطقة. 
J. Avenard, Les cartes d'érosion du Prérif au ] :‏ 
IN.R.A, Projet Sebou, édition provisoire, 1965 ;‏ ,50.000 
G. Lazarev, Structure agraire et grandes propriétés en‏ 
pays Hayaina (Prérif), R.G.M., n° 9, pp. 23 - 32, 1966 ;‏ 
Projet Sebou, "Différents rapports inédits sur‏ 
['aménagement de la région prérifaine", Documentation‏ 
complète (Etude physique et humaine sur le bassin‏ 
du Sebou), 1963 - 1968 ; Cartes des pentes du Prérif‏ 
au J : 100.000, 1.6G.N dans le cadre du P.N.U.D, 1967 ;‏ 
Aflas du bassin du Sebou, Carte de l'utilisation du sol,‏ 
planche 16, 1970 ; M. Combe, La zone prérifaine et les‏ 
rides prérifaines, Ressources en eau du Maroc, pp. 81 -‏ 
D. Leblanc, Etude géologigue du Rif externe‏ ; 1978 ,111 
oriental, au nord de Taza, notes et mémoires du service‏ 
géologique du Maroc, n° 28l, pp. 134 - 139 ;‏ 
Recensement général de la population et de ['habitat du‏ 
Royaume du Maroc en 1982, Bulletin officiel n° 3679 du‏ 
mai 1983 ; A. El Bouzidi, Vallée moyenne de ['oued‏ 4 
Lebene (Prérif, Maroc), Etude de cartographie‏ 


géomorphologique, (hêse de 3ème cycle, Université de 
Poitiers, France, 1987. 


** بعض أهم قضايا الجغرافيا البشرية للريف : يستقطب 


توریع 


النتکان 


شب قل طبرم اطق اينه وهر ما تيك م ا اليم ساتدكم2 | اساد | تيسن | مضرين | كرد 
متوسطة تتجاوز 100 ن ١‏ كلب أي ثلاثة أضعاف المعدل 5 ,627.963 101.748 526.215 525.5 
و ق ا العرائش 2.784 | 431.476 29.1 201485 1550 
اه و ا ا ا | تطوان | 3242 537.290 169.941 | 367.349 165.7 
فن غابات وأترنة ومیاه: الشارن | 4350 439.303 396.389 | 42.914 | 1010 
ر کی ا اکن ارو الات ر لحسيمة | 3.550 382.972 270.384 | 112.588 1079 | 
حالات أخرى يحتفظ بتجمعات متراصة على هيأة دواوير تاونات ‏ 5.585 628.8400 576.566 | 52.274 112.6 
ودار غالا ما تقر في رر الأردية أو تى فرق تازة ` 15.020 025 .708 501.844 206.181 47.1 
السفوح الوعرة الآمنة. الناظور ‏ 6.130 683.914 437.801 246.113 111.6 
e a‏ ا 


تدهور أناط عيشهاء الأمر الذي ينعكس باستغلال عنيف 
للمجال انتهك حدود التحمل منذ أوائل القرن 20. وقد 
لذت وة الاستداف ند السهات نة أعف 
لأسباب اقتصادية وعقارية تتمحور حول تملك الأرض 
والزراعة المحظورة. ومن أهم مسببات الضغوط التي توالت 
بهذه المنطقة فجد : 
اند گرا ى اع الان اريك من 3 ١‏ ما 

حیث تم تجاوز حاجز 5 مليون نسمة. وهذا ما يفسر كثافات 
تناهز 100 نسمة ١‏ كم بعدما كانت في حدود 40 سنة 
1. 

. النسبة العالية من السكان القرويین 514 رغم موارد 
فلاحية محدودة ومتداعية لا تفي بحاجيات غذائية من حجم 
هذه الساكنة. 

- اتساع الأنشطة غير المبرمجة كالمسالك القروية 
والمنشآت والمباني مما زاد من كثرة الأعطاب المستنزفة 
لتوازن السفوح. 

- تضاعف اعداد المراكز والقرى المستقطبة للسكان 
بالساحل المتوسطي وعلى امتداد الطرق والممرات الجبلية. 

ومثلما يوحي هذا التقديم بقدر الاستنزاف الممارس على 
المتادر الول كالماء والتراب والغابةء يتم تعويض 
الخصاص على مستوى الأراضي الفلاحية والعقارية 
باستئصال الغابة» علما أن الطلب يتضاعف موازاة مع النمو 
الديغرافي» على راس كل 20 سنة. 


السكان والكثافات بالأقاليم الشمالية : يتمیز توزیع 


ساكنة الريف بظاهرة الانتقال نحو الهوامش الجبلية 
والعزوف عن الجهات الوعرة المتعزلة خاصة بعد تدهورها 
وتقلص الإمكانات اللازمة للاستجابة إلى المتطلبات 
الأماسة وبالطبع سيؤدي التكدس المفرط للسكان على 
السواحل إلى تصحر حقيقي لها كما يتجلى من المشاهد 
المماثلة لسواحل الهضبة الوسطى والهضاب الأطلنتية. 


ورغم وتيرة الهجرة» فسكان الحواضر يشكلون أقل من 
ان اقل من الف وة 5 ا 
تاونات وهو قرابة ضعفي المعدل الوطنيء يحمل مضامین 
روکد موقع ودلالة هذه الجبال كمجال يستقطب أنشطة 
فلاحية بالأساس. كما يوحي بحجم الات التحتة اللازم 
غل 'الدولة وها لتلسة حاخات تاعدة هر ج 


من السکان: 
بنية الأعمار ببعض أقاليم الريف 
E ET‏ تاونات الشاون | تطوان | 
ا 4 1461 133 14 17.1 125 
95 149 145 15.1 17.0 123 
14.10 132 | 13.8 141 136| 119 
۰ 1.5 1111 | 111.6 11.1 104 11.6 
24.20 93 | 9.3 91 80 9.8 
ˆ 25 75_29 ¡ 69| 66 82,61 
| 34.30 710 64| 57 59 78 
39-35 54 | 50 44 46 60 
ATT OO FE A40‏ 
SL DE IT 2E SOB‏ 
| 54.50 29 | 29 135 27 34 
55 4 25 2021,26 
4-0 21 | 25| 26| 21 25| 
69.65 114/13 14 1412 


ICE INL LE OE 


الإحصاء العاء 1994 


أهمية الناشئة والفثات ذوي الأعمار الدنيا بالريف 
تظهر جانبا مما یلزم توفیره على مستوی التمدرس 
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ومصدرا للمعرفة عبر الزوايا والمدارس» تحول في اواخر 
الفزن 20 لى رة للجهل و ية كا ,بن من ا دول 


: التالي‎ 
الاماالدى سالرت‎ 
إقليم | حواضر  قرى | ذكور _ إناث مجموع‎ 
E O ES e 
|72 88 541741 41 تاونات‎ 
OO TOE ES 
E GT MM O ml 


وكالة تنمية الأقاليم الشمالية 1999 


وكرد فعل تلقائي ازاء هذا الفائض البشري المفتقد 
لسبل التنمية» تحولت المنطقة إلى مصدر لليد العاملة باتجاه 
باقي جهات المغرب وباتجاه أوربا ( الرفاص» 1996) مثلما 
كانت الهجرات الداخلية والخارجية سائدة طوال النصف 
الثاني من القرن 20 تزود جبال الريف بواسطتها المدن 
والمراكز الساحلية بفائض السكان» وهو دور مارسته مع دول 
الاو 


الهجرة نحو أوربا حسب البلاد 


الد ا ر ن الشاون الحسيمة _الناظور 


22.270. 40.755 22.637 34.600. 36.762 22. ETE 
4.910 38.832 9.487 5.432 13.452 15.150 بلجیکا‎ 
1.420 28.945 10.642 4.545 10.250 9.590  ادنلرھ‎ | 
3.027 28.960 7.382 3.645 2.122 4.445 ¦ الانيا‎ 
„2.042 ¦ 4.905 3.547 3.107 2.012 4.235  ايلاطيإ‎ 
„4.200 14.980 10.002 3.070 12.850 6.700  اينابسإ‎ 

A PIU Ge 1.390 | 7.892 إنجلترا‎ | 


وكالة تنمية الأقاليم الشمالية 1999 


ا ا و ات ا و 
الحضرية : من مجموع 16 جهة على الصعيد الوطني» تتوزع 
الف ات جات اتاد ہے ال الر تة رال 
الوسطى والشمالية الغربية. يعتمد التقسيم الإداري بالريف 
E E E NE‏ 
تاونات» تطوان تازا» تشمل لوحدها 198 جماعة» 176 منها 
قروية و19 حضرية. 
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|( ل 8 فاطق ا ۳ 


تاونات 


1.640 


إقليم | دائرة ا ج 
الحسيمة _ 3 431| 
اوناك 4 :44 | 5ال 
تازة 6 43 6 ۰ 
EEE‏ 
EE‏ 


بينما تتوزع الحواضر الكبرى المحيطة صفة الولاية : 
طنجة وتطوان وفاس إلى جانب وجدة في الشرق. وهو حتما 
تقسيم لا يراعي كافة الاعتبارات وفق وحدات متكاملة 
تستجيب لتطلبات تدبير وتنمية فعلية. وليست كل 
اكات ج ي ال ت اوا ا ا 
الضالع الفغلة للسكان. 
ولطبيعة انتظام التضاريس آثر مباشر على توزيع 
ساكنة الريف خاصة منها تجمعات المراكز القروية والحضرية 
بحيث يمكن اقتراح تراتبية عبر خمسة محاور رئيسية شرقية 
غربية تنتظم من الشمال نحو الجنوب على الشكل التالي : 
المحور الأول ساحلي؛ تتنامى به بعض المراكز هي 
طريس» مسطاسة» سيدي فتوح› الجبهة› أمترء توا 
رغه واو لاو ا 
. المحور الثاني بين الحسيمة . تطوان ويشتمل من 
الشرق إلى لغرب على ا ا ن ا 
ت 


۰ ا 
Û‏ را الشاون› بني حسان› 


تازة 


720. 000 199. 356 8. 840 


| 2.590 93.353 170.000 بتفریش. 

a " 190.000 69.812 2.028‏ 
6.800 50.781 80.000 ر اوسلي وير عبر انول اجدير 
9.600 22.498 130000 ورد؛ طهر السوق؛ بني واا 
0 202. ړو“ ون ون بوهوداء سيد الخفي؛ غفساي. 


28.000 رومي. 
الحزر ال تاا نمت 

كهف الغار» بني فراسن» عبن مديونة» عین عیشه؛ 
وارتزاغ؛ تافرانت وأخيراً جرف الملحة. 

المحور الخامس ا من لمسون» تم بوقلال› اة 
بني لنت» أولاد زباير» وطابوعبان؛ تيسة» ا جامع 
ال 

كه لابا دا س ا ا 
منخفض گرسيف وانتهاء منخفض الغرب ومروراً عبر 
N E E TT‏ 
مطماطة. الطوابع» سا 

ومع تباين التقسيمات يتضح أن المنطقة الريفية تخضع 
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لنفوذ محورین حضریین هامشیین هما : 

1. محور وجدة . بركان . الناظور 

2 محور طنجة . تطوان 

خضاض في الشات الاساستة بالرنف من ناص 
إشكالية التنمية بالريف كذلك عدم اندماج المنطقة كليا في 
المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية جَراءَ نقص 
محسوس في شبكة الطرق والمسالك المعبدة والتجهيزات 
ات الط اشر كا ان تاا الع زرلا 
على بلورة تطلعات السكان وتوظيف مثالي للموارد 
الطبيعية يجعل قضية التنمية عملية صعبة بتعذر الوصول 
الا اا رى مت ل ات خا د عل مو الف 
وسطا مغلا رغم رجو ell‏ 
(إفرانء إيموزارء الحاجب...) تعتبر مراكز استقطاب حقيقية 
مقارنة مع كتامة» ا بني بوفراح التي تشتمل على 
عناصر تنمية مشابهة. وبالطبع كل ذلك يوجه أنماط 
الاقتصاد وطبيعة النماء المحلي والجهوي. 

ظلت الشبكة الطرقية بالريف إلى حدود سنة 2000 دون 
الحد اللازم للوفاء بمستلزمات السكان ومتطلبات التنقل. 
ومن ذلك أن الكثافة الطرقية معدل 15 كم ١‏ 1000 نسمة 
هي دون المعدل الوطني الذي یصل 23 کم 10001 نسمة. مع 
العلم ا ف النسيج الطرقي يستدعي عناية فعلية 
لواجهة اقات الحركات السفحية وفيضانات قعور 
الأوذية. وقد يتعذر استغلال جرة كبير من هذه البتبات خان 
تنطلب إصلاحات متكررة وجد مكلفة. لذلك مازالت بعض 
الجهات الساحلية بين الناظور والجبهة تفتقد لطرق حقيقية 
وتعاني من العزلة المطلقة. 


البنية الطرقية الريفية (كه) 


أقليم ‏ ا | طریق انوي ارق ثلاڻي ) الجسع . 


تطوان | 159 „ 151 . 36 ١‏ 345 
تاونات 59 24 | 362 695 
الحسيىة | 158 110 140 409 
از 149 491 OF OF‏ 


وكالة تتة الأقاليم الشمالية 1999 


للطرق تأثير مباشر على تنظيم المجال الريفي خاصة من 
حیٹ توزیع الساكنة واختيار الأماكن والمواقع الملائمة 
لمخغلف الأرشطة. حيث ساهمت على قلتها في تغيير 
الاش الوه اقتصادية للمنطقة من حيث كونها تسمح 
ا لرواج التجارة والخدمات. لذا أجمع كل 
المتدخلين في الحوار حول إعداد التراب الوطني سنة 2000 
على ضرورة ملاءمة البنيات التحتية لهذا المجال بحيث 
تستطيع تلبية الاحتياجات وتجاوز لنائية محدودة قائمة 


على محور طريق الوحدة (بين تاونات وكتامة) من جهة 
ومحور طريق القمم بين تطوان والحسيمة من جهة أخرى. 

جرأء هذا الافتقاد لطرق مواصلات فعالةء اندفع 
السكان إلى شق المسالك والممرات الوعرة تؤلف حاليا شبكة 
عشوائية آنجزت في إطار مبادرات منفردة ۳ تؤطرها بعص 
لاع و مدر ا ت ي ا ا 
الاد ا و ا ا 
PES RO ETR SDE‏ 

ومن شأن إنجاز الطريق الساحلي خلق بوادر تحولات 
تو مقط ۷ سالد عل الراجهة الو ية اكد 
منظومة مجالية وفق المنظور التالي : 

E TTT 
الحضرية نحو الساحل‎ 

زايد اساك لاط الاداة 

التحول من اقتصاد زراعرعوي إلى اقتصاد الخدمات 

تحديث نماذج الإنتاج الفلاحي من أجل تلبية سوق 
متثام وذلك بسهول نكور» بني بوفراح» مسطاسة» بوأحمدء 
TD‏ 


تراجع وقع العزلة ارتباطا بتنامي السياحة ورواج 


ا 


يتضح نما سلف أن الوضع السكاني بجبال الريف يعاني 
من الحالات التالية : 

1. عدم التكافو بين كثيرين من جهة وموارد طبيعية 
منهكة ثم بنيات هزيلة من جهة آخرى 

انعدام منظومة حضرية متراصة ومتوازنة النفوذ 

والإشعاع 

3 حالة العزلة التي تعم البوادي وغياب الاندماج ما 
بين المجال القروي والإطار الجهوي 

4 اتجاه عام نحو الزراعة الممنوعة زراعة القنب الهندي 
: الكيف وتجارة التهريب. 

استعمال متنوع للتربة : لا يمكن تعميم منظور موحد 
يحكم استعمالات التربة بالريف نظراً لاختلاف المؤثرات 
الطبيعية والبشرية بين اجزائه بحکم انها تحدد سالفا انواع 
الاستغلال ومدي قابلية الأراضي لأنشطة زراعية معينة دون 
ا والواقع السكان يحددون سلفا نوع الاستغلال في 
أكثر من جهة. فتراجع تربية الماشية نتيجة حتمية لزوال 
المجال الغابوي وهذا يتم تعويضه يزارعة أحادية هي زراعة 


الكيف. 
ركن السر بن ارم اط وات هة افا 
قأئمة : 


- شبه جزيرة طنجة وضمنها قطاع اللكوس السقوي» 
تتنوع المحاصيل بين زراعات موسمية مقلالة وزراعة 
المضاربة والتسويق 

المنطقة الوسطى وهي جبلية متضرسة» ذات مردود 
فلاحي هزيل لايفي بحاجیات السكان» ما دفع بهم إلى 
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الوخة ا e‏ بعائدات آلکنت. 
المنطقة الشرقية ؛ تربتها ضعيفة» تشكو قلة الأمطار 
اقات تند الزت e‏ والتين 
. مقدمة الريف بين وزان وتازاء متاز أتربتها بالغنی 
والإنتاجية وبمحاصيل القطاني والحبوب والزراعات البورية 
ومغروسات الزيتون. 


توزيع المساحات حسب أناط الاستغلال 


اقليم TTT‏ ابات و مجموع 


الحسيمة ' 000 129 | 6.500 116.000 111.800 364.200 _ 
الشاون | 96.200 3.800 175.000 ,160.000 _ 435.000 


تاونات | 1369.800 2.000 ` 36.400 _ 162.800 571.000 , 


تازة 700 .1312 | 300 .20 000 506 000 61د 1.400.000 , 


وكالة تنمية الأقاليم الشمالية 1999 


ومن شأن تحديد نطاقات فلاحية تمتد أفقيا عبر هذا 
المجال الجبلي إضفاء طابع متكامل للريف كوحدة جغرافية 
کبری ؛ وتتألف هذه النطاقات من : 

حرام الزراعات البورية الموسمية من حبوب وقطاني 
تشغل سلسلة التلال والجبال المنخفضة دون 1000م الممتدة 
من العرائش إلى تازا. 

. حزام المغروسات والأشجار المثمرة فوق السفوح الوعرة 
للريف بين أكنول ووزان ومنها أشجار التين والزيتون والعنب 
المعلق والبرقوق والرمان واللوز والجوز.. 

٠‏ نواة ؤسطى تغفألف من سفوح غارية أزيحت غنها 
ابات م عة :خلت مخلها زراغة الف ا 

افا الات ي الان اط + ر الف 
بكونه أغنى منطقة با مغرب من حيث التشكيلات النباتية 

(بنعبيد» 1982 ؛ مورير» 1990). كما أن خصائصه 
البيوجغرافية تأخذ معانيها من المقاربات التي تربطها 
N O a‏ 
تتناقص التشكيلات النباتية من الغرب نحو الشرق» ومثل 
النباتات الوعائية حوالي 2000 نوعا أغلبها يستقر بالريف 
الأوسط بينما تستقطب السفوح المتوسطية حوالي الثلث. 
وتبلغ الأنواع الأصلية حوالي 215 نوعا. إلا أنه بالنظر إلى 
حجم الزوال الذي يصيب الغابات» أصبح ما تبقى منها 
يكتسي أهمية قصوى جعلت الجهات المعنية تلجأ إلى 
العمل بالمحميات الطبيعية (بقوياء تلاسمطان) حفاظا 
على نبيت ووحيش النطقة أو عملا بتوصيات بعض 
المؤسسات النافذة. 
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254.000 48.000 130.000 7.700 | 68.300 E 


تتألق أحراج الواجهة المتوسطية من العرعر والضرو 
والزبوج إلى جانب الخروب مما يعكس مناخية شبجافة ما 
تلبث أن تتحول الى غابات البلوط الأخضر والبلوط الفليني 
بعلو 30م ثم أشجار الأرز والشوح التي تعلو إلى 50 و60م 
ااال 

غير أن زوال الغابة ظاهرة تلازم جل مناطق الريف حيث 
تتعرى مساحات بكاملها ولا تتوقف إلا بمناسبة روضة ولي 
أو مجال وقف أو محيط إدارة المياه والغابات. وهي عملية 
تبدأ من قعور الأودية لتصعد في اتجاه القمم. وقد تتاكل 
من الأطراف فتتقلص بطريقة تراجعية أو انطلاقا من نقطة 
نائية أو تتم إثر حرق منهج "إجرامي" لا تلبث الزراعة أن 
تحل محله خلال الموسم اللاحق. 

أفرزت هذه "الدينامية" أرقاما تعبر عن حصيلة إجمالية 
لعقود من سوء التدبير هي كما يلي : 

غابات وأحراح : أقل من 15/. 

الات ر اة ومغارش 7240:30 

مراعي وأراضي صخرية عارية حوالي 50/. 

ومن القضايا القائمة بالريف تلك المرتبطة بتلف الأتربة 
جراء عنف الأمطار وعنف الجريان السائح والمركز. ينتج عن 
ذلك تقلض الاعات الزروعة بشكل من مغاينة على 
فترات وجيزة خاصة وأن تراجع الغطاء النباتي يتم بوتيرة 
متسارعة. ولعل المناطق على الساحل شوق الجبهة هي 
الأكثر نزيفا على الإطلاق (أحواض مسطاسة» بني بوفراح» 
غيس» نكور)» تليها عالية ورغة ومقدمة الريف. 

وبتعميم شديد لتشكيلات ومظاهر التعرية السائدة 
بمكن تحديد مظاهر تستقر فوق صخور الطين والفليش 
الارن اء لان 

| . تعرية غشائية وسيول تتطور نحو الأساحل بالريف 
الأوسط والشرقي ومقدمة الريف. 

2 . تعرية مزدوجة سطحية وعميقة فوق سفوح مقببة 
ومتموجة تتأثر لها المغروسات والمنشآت والطرق. 

3 تعرية كتلية وسفوح متدرجة ذات حفر وألسنة للدفق 
الوحلي تنشط موسميا. ‏ 

وهي أشكال توحي بدور فعال للمناخ في تحديد 
الدينامية ارتباطا بالتوجيه والرطوبة. كما تسبب مضايقة 

ققة حقيقة للأشجار والمباني والأعمدة والأزشطة الفلاحية ما ف 

ذلك الحا زات المسقية وقطاعات الري الصغرى. وفي ذات 
القت يبدو أن المنشاآت المائية وحقينات السدود المحيطة 
بالریف بدأت فعلا تواجه توحلا کاملا في سد علي تحلات 
والنخلة وجزئياً في سد محمد الخامس والمخازن وتهديد 
الباقي با في ذلك إدريس الأول و والوحدة. 

خلاصهة : 

بالرغم على العديد من المعطيات المشتركة مع السلسلة 


التلية والبيتيقية» لجبال الريف خصائص محلية ترتبط 
بالمفارقات بين السفح المتوسطي شمالا ومقدمة الريف 
جنوباء كما أن الفوارق كبيرة بين واجهة شرقية يغلب عليها 
ا لجفاف والريف الغربي حيث تطغى الرطوبة. 
من هنا دة مانب الا كر هن امارد الطنعة وها 
يليها من ناذج استقرار بشري وأنشطة سكانية. ومن 
الطبيعي أن استغلال التربة دفع ساكنة الريف إلى انتهاج 
اساليب في التعامل مع مجالها ترتبت عنه مخلفات سلبية 
ف الق او اغات بالتوازنات. لذلك وفي غياب سياسة 
جادة واضحة المعالم لحماية التراب وإصلاح المجال» تطبق 
لی ار الواقع في شكل مشاريع للتنمية المستدية. 
ستحصد هذه الجبال لا محالة مزيدا من الأضرار التي قد 
تسبب نزيفا شاملا يفرغها من مقوماتها الطبيعية الأساسية 
ويدفع بها نحو تصحر كلي. 
بوشتى الفلاح؛ دراسة جيوموفلوجية لجزء من أخدود الجنوب 
الريفي» مر تازة غرب فج الطواهر» دبلوم الدراسات العلياء كلية 
الآداب» الرباط» ص. 233. 1986 ؛ 2000. حركات السفوح 
وا مخاطر المرتبطة بها في الريف الأوسط. أطروحة» د. د. كلية 
الآداب» الرباط» ص. 330 ؛ نعيمة كيي.1999 ؛ عالية حوض 
ورغة» منطقة ظهر السوق ؛ دراسة جيومرفلوجية» التطور 
المرفلوجي والدينامية الحالية» الدكتوراه الوطنية. كلية الآداب» 
الرباط» ص. 321 ؛ فاطمة الشويخ 1996 ؛ التكوينات 
السطحية والدينامية ا حالية منطقة تروال ۔ أولاد عيسى (مقدمة 
الريف الغربي)ء د. د. ع» كلية الآداب» جامعة محمد الخامس»› 
الرباط؛ ص. 205 ؛ فاطمة مودكيري» 1996 ؛ مظاهر السطح 
والتشكيل جال تاونات (الريف الأوسط)» دراسة جيوموفلوجية» 


HMH‏ . العرعر الأحمر 
ص“ . . الزيتون البري 
البلوط القرمزي 


اد 
.بطم الأطلس 
العرعر البريري 


eal,’ 
؟ ا‎ 
I 


٠ 7‏ البلوط الأخضر 


3 -البلوط الزان 


ےا ۔ البلرط الفلبنی 


خاي ء البلوط الرغبي وبلوط الران 


ا E‏ کا الآداب» حامعة محمد الخامس› الرباط؛ ص. 240 : 


سعید شاکر. 1996 ؛ مظاهر السطح والتشكيل مجال غفساي 
لر اا دراسة جيوموفلوجية» د. د. ع» كلية الآداب. 
جامعة محمد الخامس الرباط» ص. 248 ؛ محمد بلموزونة» 
3 ؛ التوضعات السطحية منطقة مشرع بلقصيري» دراسة 
جيوموفلوجية › د د ع في الجغرافياء كلية الآداب» الرباط؛ 
ص. 238 ؛ محمد زاكي» 1996 ؛ منطقة تافرانت. الحوض 
الاو لوادي ورغة. دراسة جيوموفلوجية› د. دع كلية الآداب؛ 
جامعة محمد الخامس› الرياط» ص. 310. 
A.P.P.N (Agence de Promotion des Provinces du‏ 
Nord), Rapport d'activité 1999, inédit Paidar Med‏ 
(Programme d'Action Intégré pour le Développement et‏ 
I'Aménagement de la Région Mféditerranéenne‏ 
Marocaine), 1996 ; L. Asebriy, Evolution tectonique et‏ 
métamorphique du Rif central, définition du domaine‏ 
subrifain, Thèse d'Etat, Univ. de Rabat, 284 p., 1994 ; J.J.‏ 
Barathon, Bassins et littoraux du Rif oriental, Evolution‏ 
morphoclimatique et tectonique depuis le Néogêne‏ 
supérieur, Etudes Méditerranéennes, fas. 13, 531 P.,‏ 
Direction Provinciale d'Equipement de‏ ;1989 
Chefchaouen, Rocade Méditerranéenne, lot. n® 2,‏ 
Tétouan - Al-Hoceima : Etude d'impact, 1999 ; A. El‏ 
Gharbaoui, La Terre et I['homme dans la péninsule‏ 
Tingitane, étude sur l'homme et le milieu naturel dans le‏ 
Rif occidental, Rabat, p. 439, 1981 ; J. Lecoz, Le Gharb,‏ 
Fellahs et Colons, 2 tomes, Rabat, 1964 ; Mara, Plan‏ 
Directeur des Aires Protégées du Maroc, Etude et‏ 
définition des sites protégés et élaboration des plans de‏ 
gestion des parcs nationaux du Maroc, 1995 ; G. Maurer,‏ 
Les montagnes du Rif central, étude géomorphologique,‏ 
Rabat, 1968 ; A. Reffas, L'organisation urbaine de la‏ 
péninsule tingitane, thèse doct. d'Etat, Univ. Paris I, 1993‏ 
J.P. Thauvin, Ressources en eau du Maroc, domaine du‏ : 
Rif et du Maroc oriental, Rabat, 1971 ; J.F. Troin, Les‏ 
souks marocains, marchés ruraux et organisation de‏ 
['espace dans la moitié nord du Maroc, Aix-en-Provence.‏ 
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رقم الإيداع القانوني 
بالخزانة العامة للكتب والوثائق ‏ الرباظط - 
1984/629 


جمیع حقوق النقل والترجمة ۔ جزئيا او کليا باي شکل کان ۔ محفرظة 


للجمعة المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولطابع سلا 


رد مك 7 - 000 - 03 - 9981 (المجموعة) 
رد مک 1 - 020 - 03 - 9981 (الجزء 14 ) 


ی ا 


أعد هذا الجزء 
بدعم من وزارة 


وبسعد ال 


أن ت تتفدم للد الور نس باصدن 


تبارات القكر. والامتتاة. 


المد المرب : محمد حجي 


لجنة التحرير خد اوی ادات ر کا اب 
ألرباط 
محمد حجی . استاذ التأريخ بكلية الآداب. الرباط 


لجنة العلوم الإنسانية : محمد بنشريفة. أستاذ الأدب المغريي والأندلسي 
تة ادات وعفي کا ا للك الك ية 
الرباط 
إبراهيم وطالب أستاذ التاريح بكلية الآداب. 
الرباط ) 


سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب. الرباط 
مصطفى ناعمى. باحث في التاريخ الاقتصادي 
با لمعهد الجامعي للبحث العلمي» الرباط 


لجنة العلوم الطبيعية والجغرافيا : عبد الله العوينة. أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 


اتال اظ 
مصطفى عياد . أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية 
الآداب. الرباط 


اوريس الفاسى: اناد عك اريت اة بك 
الاوات رمت ااا ر و 
الرباط 

د امالك تيد اتاد بالدرهة اة 
ال ا ان اا راف 
والبيطرة. الرياط 

محمد رمضاني. باحث في البيولوجيا الحيوانية 
بالمعهد العلمي وأستاذ بكلية العلوم» الرباط 


4. 
3 
1 
lL, 


ا الا 
= الخزانة الصبيحية بسلا 

= الخزانة العامة بالرباط 

= خزانة القرويين بقاس 

= خزانه أبن يوسف ممراكکش 

وول تاریح 

د. د. ع. = دبلوم الدراسات العلي 

دم = دون مکان 


Û Co Ce Cr Cr Cer Cı , CÊ 


U C.C % ri U, 


خخ = انظر 


* عندما کون للکا تت ماو ټاو اناد متتابعة لا يذكر أسمه الا فى اخرها. 


المشاركون في تحرير هذا الجزء 


ل اخمن: كلا لداب مراك 
ا اح افر الک 


محمد الأخضر. باحث . الرباط 


الفقيه الإدريسي› كلية الآداب بنی ملال 


اج اوران ك ال ات ءالا 


شفيق أرفاك. كلية الآداب ۔ اگادیر 

عبد الرزاق ازريكم› كلية الآداب ۔ مراكش 

سعید اعراب» باحث ۔ تطوان 

عمر أفاء كلية الآداب ‏ الرباط 

المختار الأكحل» كلية الآداب ۔المحمدية 

العربي اكنينح. المدرسة العليا للأساتذة ‏ فاس 
حسن أميلي» كلية الآداب . المحمدية 

خالد وشن اخ گا د 

محند أيت الحاج» وزارة التربية الوطنية . البيضاء 
محمد أيت حمزةء كلية الآداب . الرباط 

محسن أيت لفقيهء كلية الآداب . بني ملال 

أحمد إيشرخان» باحث . الرباط 

عيسى ايكن» وزارة الثقافة . الرباط 

محمد البايك باحث ۔ مراکش 

محمد البدراوي» معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة . الرباط 
عكاشة برحاب» كلية الآداب . المحمدية 

محمد برأص» باحث ۔ الرباط 

محمد البركة» باحث 

الحسبن البعاوي وزارة التربية الوطنية . العرائش 
محمد بلعربي» باحث . الرباط 

عائشة البلغيشي العلوي» كلية الآداب الرباط 
عبد العزيز بل الفايدة» كلية الآداب . القنيطرة 
رقية بلمقدم» كلية الآداب . القنيطرة 

علي البليشي» كلية الآداب . الرباط 

احمد بنجلون» باحث . الرياط 

زليخة بنرمضان» كلية الآداب . المحمدية 

زينب بنرحمون» أستاذة باحثة بالرباط 

عبد المالك بنعبيد المدرسة الغابوية للمهندسبن . سلا 
عبد الرحيم بنعلي» كلية الآداب ۔ مراكش 


حليمة بنگرعي» كلية الآداب . القنيطرة 

عبد الإله بنمليح» كلية الآداب ‏ فاس 

عثمان بناني» كلية الآداب . الرباط 

رخال ريرك کل الادات: اگادير 

محمد الأمين بوخبزة» باحث . تطوان 

عبد القادر بوراس» المركز الجهوي التربوي ۔ القنيطرة 
سعيد البوزيدي. كلية الأداب ۔ القنيطرة 

عيسى البوزيدي. كلية الآداب . القنيطرة 

فاط رة ا ةا اط 

محمد بوسلام» وزارة التربية الوطنية . الرباط 

أحمد بوشرب, كلية الآداب . الدار البيضاء 

و ف ا 

عبد الله بوصحابةء كلية العلوم - فاس 

إبراهيم بوطالب. كلية الآداب ۔ الرباط 

أحمد بوعزيز» معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة . الرباط 
أحمد بومزگو. وزارة التربية الوطنية ۔ تيزنيت 

جامع بيضاء كلية الآداب . الرباط 

عبد العزيز توري» وزارة الثقافة ‏ الرباط 

ادد الف فاط ا ا الفا اا 

خسن جلا كامة الله العربة :راكش 

الحسين جهادي» وزارة التربية الوطنية . الدار البيضاء 
محمد الحاتمي» كلية الآداب . أگاد یر 

حسن حافظي علوي كلية الآداب ۔ مراکش 

محمد حجاج الطويل» كلية الآداب . الدار البيضاء 
محمد حجي» كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد الفتاح الحجمري» كلية الآداب . الدار البيضاء 
موحى حدوش» معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة . الرباط 
عبد الجليل حليم» كلية الآداب . فاس 

جيب خداري» صحافي ‏ الرباط 

علال الخديي» كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد خريوعة» المعهد العلمي - الرباط 

خالد الخضري» وزارة الثقافة . الرباط 

نجاة الخياطي» كلية العلوم . الرباط 

عبد الإله الدحاني» كلية علوم التربية ‏ الرباط 


-4559 


نفيسة الذهبي . كلية الآداب . القنيطرة 

محمد رابطة الدين. كلية الآداب . مراكش 

علال رگوگ. کلية الآداب ۔ بني ملال 

محمد رمضاني › المعهد العلمي - الرباط 

محمد الرمضاني› باحث . وجدة 

بوجمعة رويان» كلية الآداب . القنيطرة 

محمد ریاض. باحث ۔ مراکش 

الميلود زروقي» كلية الآداب ۔ وجدة 

عبد الخالق الزرواطي»› المعهد العلمي ۔الرباط 
أحمد زروالء كلية الآداب ۔ مراكش 

قاسم الزهيري» باحث . الرباط 

عبد الفتاح الزين» معهد البحث العلمي - الرباط 
خليل السعداني» كلية الآداب . بني ملال 

محمد السعديين» وزارة التربية الوطنية ۔ سلا 

عبد السلام السعيدي» باحث . مراكش 

الممدي السعيدي. كلية الآداب . أگادیر 

رشيد السلامي» كلية الآداب ۔ مراكش 

محمد السمارء باحث ‏ الرباط 

مصطفى الشابي. كلية الآداب . الرباط 

خالد شاوش» باحث ۔ تطوان 

محمد الشريف» باحث . تطوان 

محمد عزيز الشفشاوني» باحث . الرباط 

صالح شكاك» وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 
الحسين شوقي وزارة التربية الوطنية - قلعة السراغنة 
حمادي شيمي ٠‏ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة . الرباط 
عبد الرزاق الصديقي» كلية الآداب ‏ المحمدية 

خالد بن الصغير» كلية الآداب . المحمدية 

ا الطاهري. كلية الآداب ‏ المحمدية 

محمد الطليسان كلية الآداب . الرباط 

محمد الظريف. كلية الآداب ‏ المحمدية 

عبد العزيز بن عبد الجليل» وزارة الثقافة ‏ مكناس 
إسماعيل العشماني» مديرية الوثائق الملكية ۔ الرباط 
أحمد عزاوي» كلية الآداب . القنيطرة 

محمد ابن عزوز حکیم» باحث ۔ تطوان 

عدی غری؛ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة . الرباط 
عبد الرحيم العطاوي» كلية الآداب . الرباط 

أحمد عمالك. كلية الآداب . مراكش 
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صافية العمراني› وزارة التربية الوطنية ‏ مراكش 
عبد العلي العمراني جمال. با مركز الجامعي للبحث العلمي ‏ باريز 
محمد عمراني » كلية الآداب ‏ القنيطرة 

عبد الله العوينة» كلية الآداب .الرباط 

أحمد يدون رأة الققافة الا 

مصطفى عياد ‏ كلية الآداب . الرباط 

محمد العيوض ‏ المدرسة العليا للأساتذة . الرباط 
إدريس الفاسي» كلية الآداب . الرباط 

عبد الإله الفاسي» كلية الآداب . القنيطرة 

محمد فتحةء كلية الآداب . الدار البيضاء 

حسن الفگیگي . كلية الآداب . القنيطرة 

بوشتى الفلاح› المعهد العلمي . الرباط 

محمد القادري» كلية العلوم ۔ الرباط 

محمد كربوط. كلية الآداب ۔ الرباط 

ليشي شمعون. كلية الآداب .الرباط 

محمد ماگامان. وزارة التربية الوطنية . مراكش 
ال متفکر؛ باحث ۔ مراکش 

محمد مجدوب. كلية الآداب . المحمدية 

ثريا المرابط, المركز الوطني للتنسيق وتخطيط البحث . الرباط 
محمد المغراوي» كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد المنصور. كلية الآداب . الرباط 

محمد منيوي» العهد العلمي ‏ الرباط 

أحمد مهدرها . كلية الآداب ۔ مراكش 

مصطفى مولاي ارشيد. كلية الآداب . الرباط 
شاكر ميلودي» كلية الآداب . الرباط ٠‏ 

محمد ناجي بن عمر› باحث ۔ آگادیر 

مصطفى ناعمي» معهد البحث العلمي . الرباط 
عبد الله نجمي» كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد هوزالي» كلية الآداب ۔ مراكش 

أحمد الوارث. كلية الآداب ‏ الجديدة 

ابراهيم الوافي» كلية الآداب ۔ أگادیر 

محمد وحيد باحث . الدار البيضاء 

محمد عزيز الوكيلي› وزارة التربية الوطنية . الرباط 
أحمد اليبوري» كلية الآداب . الرباط 

مصطفى اليزيدي› كلية الآداب ‏ وجدة 

خديجة اليملحي» كلية علوم التربية ‏ الرباط 


Liste des principales abréviations des 
` périodiques 


A.A : L'Afrigute et Aste. 

A.A.N : Annuaire de "Afrique du Nord. 

Acad. Sec. Col. : Académie des Sciences Coloniales. 

A.E.S.C : Annales : Economie, Sociétés, Cultures. 

A.F : Afrique Française. 
.A.F : R.C : Afrique Française : Renseigneınenis Coloniaux. 

A.I.E.A : Archivos del Instituto de Estudios Africanos. 

A.1.E.O : Annales de Plnstitut d'Etudes Orientales. 

A.M : Archives Marocaines. 

A.M.S : Archives Marocaines de Sociologie. 

And. : Al-Andalus 

Ann. Rech. Forest. Maroc : Annales de la Recherche Forestiere au Maroc. 
Ant. Afr. : Antiguités Africaines. 

B.A.M : Bulletin d'Archéologie Marocaine. 

B.A.R : British Archeological Reports. 

B.C. T.H : Bulletin du Comité des Travaux Historiqutes. 

B.E.P.M : Bulletin de Enseignement Public aut Maroc. 

B.E.S.M : Bulletin Economique et Social du Maroc. 

B.G.M : Bulletin de Géographie du Maroc. 

B.I.D.M : Bulletin de I'Inforınation et de la Documentation Marocaine. 
B.L.F.A.N : Bulletin de institut Français d'Afrique Noire. 

B.A1.S.A.P :. Bulletin et Méınoires de la Société d'Anthropologie de Paris. 
B.1..0.A.B : Bulletin de Littérature Orale Arabo-Berbère. 

B.L.S : Bulletin de Liaison Saharienne. 

B.S.G : Bulletin de la Société CGéographique (Paris). 

B.S.Gr.A : Bulletin de la Société de Géographie d'Alger. 

B.S.G.A@.O : Bulletin de la Société cle Géographie et d'Archéologie d'Oran. 
B.S. H.M : Bulletin de la Société d'Histoire cu Maroc. 

B.S.O.A.S : Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 
B.5.P.M : Bulletin de la Société de Prehistoire cu Maroc. 

Bull. Archéol. : Bulletin Archéologique. 

C.A.A : Cahiers de ['Afrique erkle Asie. 

Cah. Rech. Agron. : Cahiers dè la Recherche Agronomique. 

C.A. T.A.N : Cahiers des Arts et Techniques d'Afrique du Nord. 

C.B.E.T : Cuadernos de la Biblioteca Espafola de Tetuain. 

C.C.E.J : Collection des Centres d'Etudes Juridiques. 

C.E.A : Cuadernos de Estudios Africanos. 

C.H.l1: Cuadernos de Historia del [slaın. 

C. Méd. : Cahiers de la Méditerranée. 

C.R.A.1.B.L : Compte-Rendus de Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
C.R.A.S : Compte-Rendus des Séances de "Académie des Sciences de Paris. 
C. I : Cahiers de Tunisie. 

I.B : Cncvclopédie Berbère. 


- 4561 - 


E.L.1 : Encyclopédie de "Islam. ( lere édition). 

E..2 : Encvclopédie de ("Islam (2eme édition)., 

E.T.A.M : Eudes et Travaux d'Archéologie Marocaine. 

E1. Medit. : Etudes Médiierranéennes. ) 

FM : France - Maroc. 

F.S.S,A.N : Fédération des Sociétés Savanies d'Afrique du Nord. 
(.E.M : Grande Encvclopédie du Maroc. 

Hesp : Hesperis. 

H-T : Hespérts-Tamuda. 

H.T.E: Hommes, Terre et Eaux. 

l.C: : Information Géographique. 

I.H.E.M : Institut des Hautes Etudes Marocatnes. 

I.H.E.M : N-D : Institut des Hautes Etudes Marocaines : Notes et Documents. 


Inst. Gen. Franco de Est. e Invest. Hisp. Ar. : Instituto General Franco de Estudios e Investigactones Hispano Arcbe. 
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1.5.C : Institut Scientifique Chéritfien. 

Isl. Cult. : [slanic Culture. 

I.S.P.M : Institut Scientifique des Pêches Maritimes. 

J.H.S.N : Journal of the Historical Society of Nigeria. 

M.A.I.B.L : Mémoires de Académie des Inscriptions et Belles-Lertres. 
Medit : Méditerranée. 

M.E.F.R : Mélanges de ['Ecole Française de Rone. 

N.A.M.S.L : Nouvelles Archives des Missions Scientifigues et Littéraires. 
P.I1.H.E.M : Publications de l'Institut des Hautes Etudes Marcçaines. 
P.S.A.M : Publications du Service des Antiquités du Maroc. 

P.S.H.M : Publications de la Section Historique du Maroc. 

R.A : Revue Africaine. 

R.A.P : Reve de [Action Populaire. 

R.C.C : Revıte de la Chambre de Coınmerce. 

R.D.M : Revue des Deux Mondes. 

R.E.A : Revue des Etudes Anciennes. 

R.E.f : Revue des Etudes [slamigues. 

R.E.L : Revue des Etudes Latines. 

R.G. : Revue cle Géographie de Lyon. 


Rev. Geo. Phys. Géol. Dyn. : Revue de Géographie Physique et de Géologie Dynamique (Parts). 


R.G.M : Revue de Géographie du Maroc. 

R.H.C.M : Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb. 

R.H.E : Revue d'Histoire Econoınique. 

R.H.M.C : Revue d'Histoire Moderne et Conteınporaine. 

R.M.D.E.D : Revue Marocaine de Droit et d'Economie du Développement. 
R.M.E : Revue Maroc-Europe. 

R.M.F : Revue Militaire Françatse. 

R.M.F.P.E : Revue Marocaine des Finances Publiques et d'Economie. 
R.M.M : Revue du Monde Musulman. 

R.P.P : Revue Politigue et Parlemenltaire. 

Rev. Inst. Hist. Mil. : Revue [Internationale d'Histoire Militaire. 

S.G.l. : Sociedacle de Geografia de Lisboa. 

S.1 : Studia Islamica. ا‎ 

S.I.H.M : Sources Inédites de ['Histoire du Maroc. 

Soc. Sc. Nat. Phys. Mar. : Société des Sciences Naturelles et Physiques du Maroc. 


الريقى. أسرة نابهة حم غده من أقرادها مط 
الشمال المغربي منذ أواخر القرن الحاذي عشر (17 م). 


اضيا من قبيلة تمسمان احدن قبائل الريف الشرقي ٠‏ وهي 


بطوية. والحمامة الخاتنن بقبيلة ممسان» قييزا عن غيزها 
نن الار ا امن نتثمية ية إلى باي + e‏ طقة کک 


E E في‎ 


اسماعيل سنة 1673/1084 لرئاسة نواة ما a‏ 
لريفي الجهادي المختص بعحرير الغور الشمالية المحتلة. 
رقف غاا شان هذه انرا د خرن الحتر ا 
وطنجة وتخطيط المولى إسماعيل لاسترجاع سبتة. 
سبقت ترخمة القاندين خد بن حدو البطوئي ِ ربن 
خا التخضاني ا TT‏ 

ون هه الأسرة برز على الخصزص الباشا علي بن عبد 
له في ا ا و کک يه | قت ل عام 1156 1 / 43 1 


باشوية ر طنجة وکا النطقة الشمالة وإستاد ڈ شؤون 


مباشرة انب eT‏ ارما غل 


ا مزاولة منصب النبانة المتلظانية بطتحة. 

گان لحکام هذه الأسرة ميل ال ثلبة رات الإسبان 
الخاضة بحدود تغري سبخة وملبلة: . تفرع امتذاد نشل اة 
الريفية ا فرعین. : أسرة عبد الضادق وأسرة عبد الالك: 
رهن القرخين نستمة الترانجم العالية : 


لاستيطان والخفاية 4 ي مھ س تطوان, 6 : وتات 


.1 € 0 ا اقرب‎ A 


يون قبالة مسجد الجامع من تطاون:, u‏ ا 


1713 وکان بوه e‏ ق : 


نزهة. الإخوأن أن الوليين الصالئن أ 
چ الأتد ت ا َ‫ ابا الحسن ت على ابن مح 


نطازن له زا EN‏ أ الباشا أف 
و (نغت غ 


بوفاته» ووضع دفنه» فأمر السلطان بإخراج ذلك البيت من 
الدار وجعله ضريحا. مستقلاء وقد دفن معه خادمه المولاطو 
وغير وجك ادي ئ ساك الطرن الا ل 
کرامات. 
توفي عام 1797/1212. 
عبد المجيد الزبادي» سلوك الطريقة الوارية مخطوط ؛ ع. السلام 
سكيرج» نزهة الإخوان» مخطوط» ص. 15 ؛ أ. الرهوني. عمدة 
الراوين»› 4 90. مخطوط ؛ م. داود» تاریخ تطوان. طبع تطوان. 6: 
3,190 : 155. 


الريفي» أحمد بن حدو الحمَّامي» أحمد 
بن حدو 

الريفي» أحمد بن عبد الصادق من المكلفين سنة 1308 
با ین ا ا ی لک ی ا ن 
حدود مليلة تطبيقا لا تفاق مدريد يوم 10 ت 108 / 26 
عشت 1890. وذلك بعد عدة محاولات كان اأخرها محاولة 
سنة 89/1307. 1890 التي خرجت فيها لجنة مشتركة لوضع 
8 علامة من الحجر. 

وثائق خ. ح ؛ وثائق مديرية الوثائق الملكية ؛ ح. الفگيگي. ثغورنا 

امحتلة» مشروع كتاب» الأرشيف التاريخي الوطني بمدريد » 5503 : 

نح القگککی؛ المقاومة المغربية للوجود الإسباني مليلةء الرباط 

1997 


خخ النکگ 


الريفيء أحمد بن علي بن عبد الله الشهير بالباشا. 
ولد بتطوان سنه 1093 /1682 » حیث کان والده يشغل 
منصب القائد العام با منطقة الشمالية من المملكة الممتدة من 
وادي ملوية إلى وادي سبو 

ea 
والده في حكم تطوان أو في قيادة الجيش المرابط على مدينة‎ 
سبتة› 2 الذي جعل السلطان مولاي إسماعيل يعینه‎ 
وفاته یوم 6 شعبان 1125/ 29 غشت‎ E ليقوم مقا‎ 
ا 'الباشا" بتطوان.‎ 113 

ويستفاد من الرسالة التي وجهها الباشا أحمد إلى وزير 
خارجية فرنسا يوم 28 رمضان 18/1125 أكتوبر 1713. أنه 
كانت له نفس الاختصاصات التي كانت لأبيه فيما بخض 
العلاقات الخارجية مع الدول الأوربية. ونما يؤکد ذلك أنه هو 
اللي ار ف الر لرن الي هارن رارك 
eT Stewart)‏ على ظهر باخرة بريطانية مياه مرتين 
معاهدة الصلح ليوم 18 ربيع الأول 1133 /17 يناير 1721, 
کا هو الذي استقبل السفير المذكور عندما جاء لى 
تطوان للمرة الثانية من أجل افتداء الانرف الإنجليز يوم 9 


-4564 


رجب 6/1133 ماي 1721 وقد رافقه في سفره إلى مکناس 
ثم عاد معه إلى تطوان في 28 رمضان/ 23 يوليوز بعد ان 
وافق مولاي إسماعيل على إطلاق سراح نحو 300 أسير 
بريطاني. 

وتشهد المصادر الإسبانية بانه واصل الحصار المضروب 
على مدينة سبتة منذ سنة 1696/1108 والذي استمر الى أن 
مات السلطان المذكور سنة 1727/1139. 

ويتضح من المصادر المختلفة التي نتوفر عليه أن 
الفقيه محمد داود كان على حق عندما قال عن الباشا أحمد 
ا و ا 
وإرادة قوية وكان رجل الإدارة والتدبير والتنظيم والتعميرء 
ولكن الكمال لله فلقد كانت فيه أبضا نواحي نقص ادت به 
إلى مظالم كبرى ومتاعب عظمى ونهاية محزنة مؤلة 
(تاريخ تطوان» ج. 2 ص. 48). 

واتفقت جميع المصادر على القول بأن الباشا كان يحتاج 
إلى مال كبير لمواجهة المصاريف الضخمة التي كان يقوم بها 

کل اھ کے ای خد ر کف کا 
منطقة نفوده وخاصة منهم أهالي تطوان بضرائب فادحة 
وغرامات طائلة ؛ ويبدو انه عند وفاة السلطان مولاي 
إسماعيل صار الباشا في عهد السلطان مولاي أحمد 
الذهبي يتصرف في تطوان وناحيتها كالمالك في ملکه 
خصوصا وأنه استطاع ماله أن تترك له حاشية السلطان 
الل غل الغا ت ا ي ا 
ارتتعت الضرانب تكا ت الف امات: 

رانك الال المجاررة لتطران آرل من امعت ت 
اوا الضرائب تب والغرامات الغير المشروعة المفروضة علبهاء 
واعتبر الباشا هذا العمل تعمردا على سلطته فقام بحملة 
اة يعض الال وان و ل هذه القان اني 
رفضت حكمه ونبذت طاعته وأعلنت الثورة العلنية ضده. 

وما إن رأى أهالي تطوان أن الباشا لم يستطع الوقوف 
في وجه تلك القبائل المتمردة ضده حتى تضامنوا معها 
وطردوا من المدينة أح الباشا ثم حطموا جميع بناياته با في 
ذلك قصره المعروف بالمشور بساحة الفدان وقصره الآخر 
الى كان بضراحن لدي با لكان الفررت اة اطا 
کات ؛ وكان متزعم هذه الحركة بتطوان في أول الأمر 
أحد الاو اس بايص الذي الف وفدا من أعيان البلاد 
ارال عاض الا ي ا اطا ا 
اخ وتعيان شخص آخر في مکانه. 

ولم يستجب السلطان مولاي | الذهبي لطلب الوفد 
ألا بعد مرور ثلاثة ا حيث أصدر يوم 15 ذي القعدة 
9 يلور 1727 قرارا قطي بعرل الباشا من مضه 
بتطوان مع احتفاظه بباشوية طنجة وأصيلا والعرائش 
وبتعيين القائد عبد الملك بوشفرة مكانه بتطوان. 

وتجاهل الباشا أحمد القرار السلطاني حيث نجده يغادر 
مدينة طنجة على رأس جيش يتكون من 6000 رجلا متجها 


نحو مدينة تطوان حيث حاصرها من يوم 2 إلى يوم 5 صفر 
0 ء22 سبتمبر 1727 فى محاولة أولى منه لأجل 
إخضاع المدينة لحكمه» غير أنه وجد سكانها قد أعدوا العدة 
مقاومته فرجع إلى طنجة. 

ولم ير على هذه المحاولة سوى أسبوعين حتى قام الباشا 
احمد بمحاولة ثانية وغادر طنجة هذه المرة على راس جيش 
يتكون من 9000 من المشاة و800 من الفرسان» وقد بداً 
حصاره لتطوان يوم 19 صفر/6 أكتوبر وفي يوم السبت 24 
صفر /11 أكتوبر اقتحم المدينة وجرت معركة كبيرة قتل 
فيها من جانب الباشا نحو الف رجل ومن جانب تطوان نحو 
0 رجلا؛ وكان الحاج عمر لوقش هو الذي ترأس الدفاع 
عن المدينة في غياب الباشا بوشفرة الذي تركها ليلا خوفا 
من أن يقع بيد الباشا أحمد» وقد عرفت هذه ا معركة ب"عيطة 
تطوان". 

وعاد الباشا أحمد الى طنجة لينتظر هناك فرصة تمكنه 
من الانتقام من أهالي تطوان» وطال انتظاره من سنة 1140 
إلى سنة 1151/ 1727 ۔ 1738 حيث بويع زوج ابنته السلطان 
مولاي المستضى فلم تعترف به أهالي تطوان. وکان رد فعل 
السلطان المديد آنه اعاد جهة الافا اخيد .الي باضوة 
تطوان مع الاحتفاظ بباشوية طنجة وأصيلا والعرائش» ولم 
يکن في وسع سکان تطوان الوقوف في وجه ذلك القرار 
الذي مکن الباشا احمد من العودة الى المدينة وحكمها للمرة 
الثانية. 

وفي سنة 1153 /1740 حلع السلطان مولاي المستضئ 
الذي لم بجد مکانا بعتصم به سوى دار عمه الباشا أحمد 
بطنجة فتوجه إليها خصوصا وان الباشا لم يعترف بمولاي 
عبد الله الذي اعتلى العرش مرة اخرى» بل إنه قام بمبايعة 
مولاي زين العابدين بطنجة وتطوان وأصيلا والعرائش في 
شهر ربيع الأول 1154/ماي ‏ يونيو 1741. 

واصل عداوة الباشا احمد للسلطان مولاي عبد الله 
يرجم إلى كزن الباشا كان فة ارسل إلى الساطان:المذكور 
سنة 1143 هدية ثمينة مع وفد بتكون من ثلاثمائة من 
أعيان الريف فأمر مولاي عبد الله بقتلهم لأسباب نجهلهاء 
وهذا ما يفسر الموقف العدائي الذي كان يقفه الباشا أحمد 
من مولاي عبد الله في المرات العديدة التي بويع فيهاء 
لدرجة انه عندما اعتلى مولاي عبد الله العرش للمرة الرابعة 
في أواخر سنة 1155/ أوائل عام 1743 خرج الباشا أحمد من 
طنجة على راس جيش يتكون من 50.000 مقاتل لمحاربة 
السلطان وإعادة مولإي المستضى إلى العرش» غير أنه فشل 
في محاولته لانهزام قواته بضواحي فاس في معركة قتل 
فيها من جانب الباشا نحو الف رجل وقد جرت هذه المعركة 
يوم 22 صفر 1156/ 17 أبريل 1743 حيث عاد الباشا إلى 

وبعد ثلاثة أشهر أعاد الباشا أحمد الكرة حيث خرج من 
طنجة على رأس جميع قواته في جمادى الأولى 1156/ 


يوليوز 1743 وعند وصوله إلى المنزه بالقرب من القصر 
الكبير وجد السلطان مولاي عبد الله بنتظره لخوض المعركة 
الفاصلة التي مات فيها الباشا أحمد يوم الاثنين 14 جمادى 
الثانية 5/1156 غشت 1743 حيث قطع رأسه وعلق بباب 
الحروق بفاس» ولم يوافق السلطان على إنزاله إلا بعد أن 
تشفع فيه اولاد عبد الرحمن الثعالبي من الجزائر وكان ذلك 
يوم 17 شوال من نفس السنة /4 ديسمبر 1743 وهذا لم يمنع 
السلطان مولاي عبد الله من مصادرة جميع أملاك الباشا 
أحمد. 

ومن آثار الباشا أحمد بتطوان القصر المعروف بالمشور 
بساحة الفدان الذي كان التطوانيون قد هدموه ثم أعاد هو 
بناءه» وهنا ايضا الجامع المعروف بجامع الباشا الواقع قرب 
القصر المذكور وقد بناه سنة 1150 /1737 . وهناك البرج 
الهائل الذي بناه على مصب وادي مرتين سنة 1132/ 1720 
والذي لازال قائما إلى يومنا هذاء وأخيرا هناك قصبة 

والجدير بالذكر أن هناك تأليفاً في مدح الباشا أحمد 
الفه المهدي الغزال سنة 1149 /1736 تحت عنوان "نزهة 
الإحسان ومناهح الصلات الحسان" ويقع في سبعين صفحة. 

ولا باس من ان ننقل هنا قصة خيالية عن الباشا أحمد 
جاء بها محمد بن عبد السلام الضعيف في تاريخ الدولة 
السعيدة (صفحة 126 من النسخة الموجودة بالخزانة العامة 
لاط ت قال > 

"ولا أخبر (أحمد الريفي) بأنه يدخل فاس أميرا بعث 
للروم على أن يصنعوا له سرير المملكة فصنعوه ورصعوه 
واتقنوه فى غاية الإتقان وموهوه بالذهب والفضة وانفقوا 
عليه مالا عريضاء ولا أکملوه بعثوه له ثم بعث لهم على 
املف والكتان والانفاض والبارود وغير ذلك من السلاح ثم 
ادعی الشرف بانه من اولاد مولانا عبد السلام EEE‏ 
نفع الله به وبعث المال الكثير لأولاد مولانا عبد السلام 
والملف والكتان وغير ذلك على ان يشهدوا له بالشرف 
فشهدوا له بأنه من الأشراف أولاد حمام فشهد له العلماء 
من أهل تطاون والفقهاء ومن القصر الكبير والعرائش 
وطنجة وشفشاون م بعث ا الطيب من وزان على أن 
يشهد له بالشرف ایضا فابی واجابه بان قال له ليس في 
خفظةا ا لهد لك به مئ العرف الذي اوغيت به الآن اما 
أت وجل هو آهل او و دار کن واه الشرف فلش 
لا به علم فاغتاظ من ذلك وبعث لأهل الريف على أن 
يغيروا على الشرفاء وضيق بهم وبأصحابهم وکان ينزع لهم 
الخيل كرها وتقادى عليهم وصار يقبض من أصحابهم 
الخراج". 

عبد السلام سكيرج» نزهة الاخوان. 

John Windus, A Journey to Mequinez th residance of 


the present Empereur of Fes and Morocco, London, 
1725. 


محمد ابن عزوز حکیم 
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الريفي› حدو بن حمو المعروف بالقائد حدوء ولد 
حوالي عام 1308 /1890 أصله من منطقة الريف الشرقية. 
کان عام 1927 يقطن مدينة وجدة ويشتغل منذ شبابه خأدما 
في بيت المراقب المدني الفرنسي لويز صاي (ره؟ كإuما).‏ 
كان يتحدث الفرنسية والإسبانية بلسان طليق» وكان ذكياء 
مناوراء مغامرا» محبا للاضطلاع بدور سياسي ما.. 


بدأت شهرته يوم تعرف عليه ضابط فى الاستخبارات 


الفرنسية» عام 1927 يسمی ليون گابرييلي الذي کان في 
نفس الوقت رئيسا لدائرة تاوريرت. وإذ کان حدو يمارس 
مهامه الر سميۀ في بیت لويز صاي» فإنه استطاع ان بحظٍ 
كذلك بثقة المجاهدين الريفيين الذين راحوا يذيقون الإسبان 


الامر ن 


ا حدو يتعاملی مع گابرييلي» فيبلغه الأخبار الحقيقية 
محمد عبد الكريم الخطابي وبين جيش الاحتلال الإسبانيء 
كما كان يبلغه أهداف الثورة على أفواه رجالها» ويبلغ إلى 


المجاهدين "تقدير الحكومة الفرنسية واحترامها له" إلى 


درجة أن الريفيين اعتبروه "سفيرا" لهم لدى .السلطات 
اة وخصصوا له بعض الامتيازات المادية. وفى 


تنقلاته بين الجبهة الريفية ووجدة مرورا بتاوريرت» كان 


يرتدي تارة العمامة على الشكل الريقي وملابس ريفية 
وتارة مابس اوربية. مزینا عمامته أو طربوشه برموز الريف 
وأسلحته» الأمر الذي جعله بظهر بمظهر الرجل "ذي 
الوجهين" أو الشخص المزدوج كما يقولون. ِ 

بف على هده اهال اا بو اش حي بدا 
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الفرنسيون والاسبان يخشون عواقب أدواره المشكوكة على 
سياستهم الاستعمارية» فقرر الفرنسيون منعه من الرجوع 
إلى منطقة نفوذهم» وقرر الإسبان عدم السماح له بالظهور 
في مركز الحدود. عندئذ. تمكن من اقتحام العقبات 
والالتحاق رسميا بالقيادة العليا لقروات محمد عبد الكريم 
حيث انيطت به كل المهام التي كانت تتطلب دراية بالشؤون 
او 
وکم کان يحلو له أن يحسب نفسه "مديرا للشؤون 
الداخلية". ولئن كان الزعيم الريفي بتطير منه وبعده منافقا 
ومخادعاء فإنه ظل يحظى بثقة وحماية اتنين من وزراء 
محمد عبد الكريم. وهما محمد أزرقان. وزير الخارجية. 
ومحمد بوجبارء وزير المالية. 

وان حدو کان يعاني من نقص في موارده المالية وأن 
دائنيه العديدين شدوا عليه الخناق» فراح يبحث عن مخرج 
لأزمته. وفي هذا السياق» تمكن من إقناع بعض الزعماء 
الريقان يان العلاقات» بل الصداقات التي ربطها ببعض 
القرنسيين تكلفه نفقات تجني ثورة الريف ثمارها. إلا أن 
ثورة الريف كانت في حاجة إلى المال لأداء أثمنة الأسلحة 
وامواة الغدائة االستورة و ادرو لك جحد بن ب 
الكريم قرر توظيفه فجعل منه وسيطا بينه وبين الفرنسيين 
عبر صضابط الاستعلامات کابرییلی. 

وهكذا أصبح حدو يحمل لقب القائد بصورة رسمية. 
وكان .تقل“ الرسالة المادلة بن المجاهدين. الرشين 
والفرنسیین؛ وصار هو الناطق باسم حكومة E Ee‏ 
الكريم. وبهذه الصفةء شارك الى جانب محمد ازرقان 
وأحمد ولد الجاج شدي» في المفاوضات التمهيدية التي 
انعقدت بين الطرفين. 

وعندما استسلم محمد بن عبد الكريم في أواخر آبریل 
6 قررت فرنسا في شأن حدو الريفي ما قررته في شأن 
باقي وزراء محمد بن عبد الكريم» اي الإبعاد عن مساقط 
رؤوسهم والإقامة الإجبارية. وفي هذا الإطارء أبعد القائد 
حدو إلى مدينة الصويرة. 

الان الفراغ القاتل في الصويرة» وعدم ربطه علاقات 
مع بعض سكانها الذين باتوا يبتعدون عن السياسة. جعلا 
منه عنصرا مدمنا على الخحمر الذي كان فى بعض الأحيان 
بلقت راه فيطلق عقدة لسانه ويمضى القائد حدو فی 
کو و اة رمن ا نن لعا الت 
للجميل". ويذكر الناس بشجاعة أهل الريف وبطولة محمد 
ابن عبد الكريم وصحبه والهزائم العديدة التي ألحقوها 
بالعساكر الإسبان والجيوش الفرنسية. 

تضايق حكام الصويرة وقتئذ من هذه الأقوال» فقررت 
السلطة العسكرية المحلية بالخصوص, عام 1943. إيداعه 
السجن» فنقل الى سجن العادر بالجديدة. 

لكن الظروف المادية والأمراض والشيخوخة تكالبت 
عليه بدون رحمة وبعد مرور خمسة ا أطلقت السلطات 


العسكرية سراحه» فغادر معقله وعاد إلى الصويرة عام 
8 فغذل طبعا عن الخمور» وضار یخضصض کثیرا هن 
أوقاته للعبادة» قلما يتحدث مع الناس» لا يكلمه إلا من 
كانت له ضرورة مخاطبته. لكن فئة قليلة من الشباب 
الواعي في ذلك الوقت» كانت تحييه إذا صادفته فى أحد 
ا ا و 
الريفيينء إلى أن توفي بالصويرة عام 1950/1369. 
Gabreilll1, Abdelkrim.‏ 
احمد بنجلون 


الريفي»ء عبد الرحمن بن عبد الصادق. كان خليفة 
ی ف و ا 
E TC‏ 
وفي عهده قام عبد السلام الأنجري لمعارضة مد إسبانيا 
لأسلاك التلغراف بقبيلة أنجرة. ولم كث عبد الرحمن بن 
الاق ا ی و که ری کی جل الت 
وقول الاشوبة كانه خو غد العرير بن عبد الصاذن. 

وتائق خ. ح ؛ مديرية الوثائق اللكية ؛ مصطفى بوشعراءء 

ا صان :اهاه 


الريفي» عبد الصادق لا نعرف اسم والده ونرجح أن 
يكون بن محمد بن عبد الصادق او ابن اخيه أحمد بن عبد 
الضاذق وهما معا من أحباء نة 12606 17907 غ عبد 
اا عا لآ ل ها ع 
وكلفه السلطان بالمساهمة في إعداد اتفاق عام 1260 / 
اض نرد افر ال نة الح الى جا وة 
طنجة بوسلهام بن علي أزطوط الريفي» إذ أن الإسبان كانوا 
قد هيأوا برنامجهم التوسعي. ففي يناير 1845 كانوا قد 
أعدوا مشروعهم بطرح الأسئلة التي هي في مغزى المطالب 
على حاكم طنجة بوسلهام بن علي» وعلى عبد الصادق 


الريفي عامل الريف. 
لاسا 


الريقي» عبد الصادق بن أحمذ حفيد عبد الصادق 
ابن اخما بن غلى آنى الترجة. عامل طنجة ما بين 1295 / 
8 و1309 / 1891 مکان سابقه الجيلالي بن حموء وكان 
خليفة له. ريا كان حفيد عبد الصادق بن أحمد بن علي. 
بقي بهذا المنصب إلى وفاته سنة 1308 / 1891 وحل محله 
خليفته ابنه عبد الرحمن. 

وثائق خ. ح. ومديرية الوثائق املكية ؛ مجلة الوثائق ؛ ع. 

الرحمن بن زيدان» العلاتق السياسية ؛ م. بوشعراء» الاستيطان 

E 


الريفي» عبد الصادق بن أحمد بن علي» اول من 
نعرف من حكام طنجة من الأسرة الريفية البطوئية الحماميةء 
نسلل الباشا احمد بعد تربع السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله على العرش سنةا117 /1757 . إذ ان السلطان لم 
يتمكن من الاستغناء عن خدمة أبناء الباشا أحمد بن علي 
الريفي القائر على والدة تم تغيينة في ارح لم وقق إلى 
تحدیده. ولکننا نعلم انه کان قبل شوال عام 1172 / ابریل 
سنة 1765 في منصبه. وظهوره بالوثائق مرتبط بإثارة 
مسألة حدود الثغور المغربية المحتلة التي بدأ الإسبان الجري 
وراء تحقيقها منذ مستهل أبريل 1765 على عهد کارلوس 
الإسباني» وذلك حينما وصل الوفد السلطاني إلى ميدان 
سبتة حاملا الرسالة السلطانية الأرلى الموجهة الى البلاط 
الإسباني» وهي بتاريخ 22 شوال 1172 /13 أبريل 1765. 
الا هروا ايتا براك قان طفجة بد الضاد ق بن 
أحمد الريفي الموجهة إلى حاكم سبتة. وإلى غاية صيف تلك 
السنة كان حاكم سبتة قد توصل إلى إحكام الصلة بقائد 
طنجة» وقد لعب المترجم له دوره في الوساطة التي انتهت 
باتفاق 28 مار 1767 

لم تتح لنا الوثائق التي بأيدينا متابعة فترة بقاء 
المترجم له في منصبه إلا با قد ينتج عن مقارنتها بفترة 
حكم تاليه قريبه الريفي» محمد بن عبد المالك» فحسب 
غلا ان هدا .اا خی کان س 1781:1106 ف مضت 
الا ۰ 

ح. الفگیگي. مسألة الثغور ا مغربية ا محتلة واتفاق عام 1181 / 

1767 ؛ مجلة المشروع» الرباط» 1986 ؛ الأرشيف التاريخي 

الوطني الإسباني 0لهاءغ ,.۸.11.۸. 


الريفي» عبد الكريم (البطل) ى الخطابي 


الريفي» عبد الكريم بن موسى فقيه ومؤرخ مؤلف 
كتاب في تاريخ الدولة العلوية سماه زهر الأكم. ويعود 
لفل ى الكتف عن اسشهة و تالنفة إل خم الضف 
الافي ى اليه الى ار الى امعد زف 
اكان كه ا قت ملاتا متف عل ك 
الإشارة» وعلى ما يكن استخلاصه من زهر الأكم. 

ا بعرت تار واد عبد الكري بن مرسى أ وفات: 
ومن الصعب الترجيح بكل اطمئنان. وما بجوز لنا قوله إنه 
من مواليد اخر القرن الحادي عشر (17 م)ء ويكون بذلك قد 
عاصر فترة المولى إسماعيل. واخر عهدنا به هو سنة 
3 / 1740 وكان وقت انتهاء الضعيف من نسخ زهر 
الأكم في العاشر من جمادى الأولى سنة1200 /11 مارس 
6 قد توفي. 

وإذا كانت كنيته الريفي تجعله من أبناء منطقة الريف» 
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فالمرجح لدينا أن يكون من الناحية المشرفة على حوض واد 
النكور» أي من المحيط الذي تشغله قبائل بني توزين 
وتمسمان وبني ورياغل. بناء على معرفته الجيدة للمنطقة 
ال مها استقي لحار الرارةة فى كاد كن الف 
وكمثال على ذلك ما ذكره عن حرب المولى الرشيد مع القائد 
أحمد أعراص» حاكم ناحية وادي النكور والريف الغربي 
وأخباره الدقيقة عن احتلال جزيرة النكور في مستهل حكم 
المولى إسماعيل. 

ويبدو أيضاً أنه كان من المقربين إلى مخزن المولى عبد 
الله ين اتمافيل فة احد الفقها: اء على الف 
الذي خصه للعصر الأول من الدولة العلوية. وعلى أخباره 
عن البلاط وعن الأمراء وعن الإدارة والجيش والمالية خلال 
فة ار هة لانن س اغالب ن هة ای اه اض 
بالسلطان المولى عبد الله وريا كان لقبه الحاج مرتبط 
ا ا و ن ا 
173910 

ولعل الجاج عبد الكريم بن موسى الريفي رافق حركات 
المولى عبد الله استنادا إلى المعلرمات: التي انفرد: بها عا 
أدلى به في تأليفه من تفاصيل الأحداث وإبداء الملاحظات. 


ورف آنه کاو خاد الان من س 1155 غ 


ش1740 فص ار الاخار قن غر وة الول د الله ين 
إسماعيل من معركة ام نزات ئي شهر رجب السنة» ويختم 
تاريخه بكلمة : "هنا انتهى بنا هذا التاليف". أن نعرف 
سبب ذلك التوقف المفاجئ. ويهذا الإعلان احتجبت عنا 
اا 
م. الضعيف الرباطي» تاريخه ؛ آسية بنعدادة. زهر الأكم» تحقيق 
ودراسة. الرباط. 1992 ؛ حسن الفگبگي» مقاومة الوجود الإبيري 
او ا0 ق 1 


الريفي» عبد الملك بن محمد بن عبد الملك» مساعد 
والده باشا طنجة على عهد محمد بن عبد الله لا نعرف 
عند سوق الد قان من الكلفن م طرف الشلطان مد بن 
عبد الله لمحاولة إقناع المجاهد محمد الرتبي» سابق الترجمة 
بعدم مواصلة الجهاد ضد إسبانيي مليلة حسب مراسلة 16 
O O‏ 

الأرشيف التاريخي الوطني الإسباني ؛ ح. الفگیگي. القاومة 

ا لغربية للوجود الإسباني مليلة . 1997. 


الريفي؛ علي بن عبد الله ى الحَّمّامي» علي بن 
غد .الل 


الريقفي» علي مغيث الوفائي الحسني المدعو الريفي 
الشيخ الصالح» العالم. الناصح» الشريف الأصيل» الحسيب 
النبيل. أصل هذا الشيخ من مصر وأهله من الأشراف 
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الوفائيين الجسنيين. البيت الشهير بمصرء وهم الذين كان 
اهر الع لاام ابر الاس القرئ التلمساتي ك الفاني 
الأديب المؤرخ الشهير صاحب نفح الطيب وغيره وانتفع 
بجاههم ومكتبتهم العامرة» ولکن زواجه انتهى بالطلاق. 
استوطن اسلاف المترجم له الجزائر مدة مديدة» ومنها انتقلوا 
إلى قبيلة بقيوة أحدى قبائل الريف بشرقي الشمال المغربي. 
زانتهررا فها بلقت ارد الهجام ورما أرخى هدا اللقب 
بفريضة الجهاد والاشتغال بهاء وسكنوا جزيرة (باديس) 
الأسيرة. وکان بها منهم غلا واوا وأفاضل ومازالت 
فرقة منهم هناك ببقيوة إلى الآن. سمى الفقيه الرهوني منهم 
أفراداً بتطوان وطنجة» ومن الريف انتقلت فرقة منهم إلى 
قبيلة بني سعيد الجبلية القريبة من تطوان. ومن هؤلاء كان 
المترجم له. وقد آثروا بقبيلة بني سعيد ثراء كبيرأً وتصاهروا 
مع السادات الريسونيين» فتزوج هؤلاء منهم نحو اثنتي 
عر اھر بک راجا ب ورال ي ال 
ومنهم من انتقل إلى تطوان واستوطنها وعرفوا بها بلقب 
کک ومازال مه توان الى الان ولا تو النري 
له دفنه الباشا أحمد بن علي الحمامي الريفي المعروف بقَبّة 
جل سمال مجر ا کعان) کان غات وی غلی قد 
فة ازال انح دفن واغلها مةه كن من الفلا 
والعلماء من آل غیلان وغیرهم. وكانت هذه القبة ER‏ 
بقنابل المدافع الإسبانية لالتجاء المجاهدين إليها ورمت بعد 
ذلك. 

ار الشرف اة الد ادن الرسوني ان 
ارج له توفي فى رة غا :1020 قال الرعرتی :وا 
يبعد ذلك وأهل مكة أدرى بشعابها لأن آل الريفي أخوال 
الريسوني المذكور» ولكن هذا لا يتفق مع تاريخ بناء القبة 
التي تاها الاه خمد الى ركان ولا من عا 1125 
1156 إلا أن يكون الباشا بنى القبة بعد ذلك عليه. 

ومن ذكر المترجم له وبعض أحفاده الشيخ عبد المجيد 
الزبادي الفاسي في كتابه سلوك الطريق الوارية وتحدتث عن 
زيارة قبره وما جرى له هناك. كما ذكر ذلك مع التعليق 
عليه الأستاذ داود في تاريخ تطوان. 

أحمد الرهوني» عمدة الراوين6 :22. مخطوط ؛ محمد داودء 

تاريخ تطوان3 :157. طبع تطوان ؛ محمد عبد الغني حسن 

(المقري). من سلسلة أعلام امغرب. طبع القاهرة. 


محمد بوحبزة 


الريفي؛› عمر (الحاج -) بن عبد القادر» رجل مثقف 
اشتهر بنشاطاته وعلاقاته مع الأوساط. الإسلامية واهل 
العلم بال مغرب ومصر وتركيا والحجاز. ينتمي لإحدى قبائل 
الريف. استقر بمدينة طنجة سنة 1908 وكان منزله بحي 
اللصلى حسبما يفهم من بعض الرسائل التي تبادلها مع 
أخيه الجاج علال بن عبد القادر الريفي. 


أهم ما ميز نشاطات الحاج عمر الريفي علاقته مع 
السلطان عبد الحفيظ. خاصة بعد تنازله عن العرش. ففى 
0 کان اتاج شم كح إلرنة الرافق لد الط 
فى حجه للديار المقدسة بمكة والمدينة. 
كان الحاج عمر مثله في ذلك مثل مولاي عبد الحفيظ 
من مريدي الشيخ محمد بن جعفر الكتاني الذي هاجر بلاده 
قبيل الاحتلال إلى المدينة المنورة. وكان منزله بالمدينة ملتقى 
لالات رالراسلات الى تدر عن الحا عو رده 
والأمر الذي لا شك فيه أن الرجل كان منخرطا في 
ا ا اال لاان 
للمغرب. ولهذا وجدناه وهو بالديار المقدسة يراسل إخوانه 
وأصدقاءه بطنجة. ليطلع على مجريات حركة الجهاد المغربية 
فاخا الانسان و الر مي ومن حال فلك الراسلات 
تبين أن الرجل کان من بين النشطاء فى ميدان المقاومة ضد 
الاحتلال. 
في سنة 1916 ألقي القبض على الجاج عمر الريفي 
مدينة طنجة بتهمة التامر ضد المخزن. وتبين من هذا 
الاوك أن الرخل كان معرضا للمراقبة من طرف 
استخبارات الإقامة العامة بالرباط» والحكومة الفرنسية؛ 
انطلاقا من مراقبة مولاى عبد الحفيظ. الذي استقر بإسبانيا 
دون رغبة الفرنسيين ورفض العودة لطنجة 
والواقع أن مولاي عبد الحفيظ؛ حاول التنسيق مع 
الألمان والأتراك ضد الفرنسيينء وكان الحاج عمر من المقربين 
منه ومن الذين يربطون الاتصال بينه وبين المجاهدين بالريف 
ومنطقة جبالة. ويظهر أن الرجل كان مكلفا بمسألة تهريب 
السلاح للمجاهدين. فقد اتهم بأنه كان هو القيم الخاص 
للسلطان السابق» وانه كان يربط علاقات مع القنصل 
الألمانى بمدينة الجريرة الخضراء 
علال الحديي» غبار اهاد والجاغدين بالنطفة الشمالية خلال 
الحرب العا ية الأولى في "ا لنطقة الشمالية والكفاح الوطني 1909 . 
6 تشر الدربية الساهبة لقدما 2 المقاومين.واغضاء جيش 
التحربرء الرباط 1998 (ADN, «ٽil e E‏ 
(1982 - 1913. 
علال الخديي 


الريفي؛ محمد بن عبد الله (عبو) بن عبد المالك 
Ss‏ مولده 
بطنجة سنة 1213 / 1798. تقلب في وظائف سامية با لجييش 
الريفى» وعبن باشا طنجة سنة 1271 / 1854 بمناسبة انفراد 
الى أن عزل سنة 1275 /1858 » وتوفي EE‏ 
5 / 21 اکتوبر 1858. 

م. بوشعراء» الاستيطان وال حماية ؛ مييج» ا مغرب N‏ 


بالرقائق المعتمدة مند سنة 1196 / 1781ء e‏ 
ال ا بعميدي 2 لريفية ا وعمر ابني 
a‏ برسم حدود e‏ ا 
الى ربط العلاقات المغربية الإسبانية التي كانت قد توقفت 
بسبب حصار مليلة» واستمر بها إلى عهد المولى اليزيد. 

ففي آخر سنة 1195 / 181 بدأ حاكم سبتة في الاتصال 
الإسبانية بإتقام مسألة تعيين الحدود على أحسن حال وفي 
مراسلة29 حجة 1195 /16 ديسمبر 1781 التي يستنتج 
منها وصول الامر السلطاني القاضي بالشروع في تعین 
سبته. وقد تم للاسبان بعض ما ازاذرة حسبما يفهم من 
مراسلة 9 محرم 6 /4 ينابر 1782. 

توطدت المراسلات والاتصالات بن محمد بن عبد الملك 
yS‏ تبقی من 
2 1204 / 12 ا 1790. 

كان المولى اليزيد جرد اعتلائه العرش والشروع في 
الا مع الإسبان خلال ا والده 6 لتقد 
الإسباني الحاصل على حلود تنک. ومن أجل ذلك ذا 
معاقبة محمد بن عبد الملك الريفي› وتم قتله مثلما بظهر 
5 29 اکتوبر 1790. 

CE I CA PEI وثائق خ. جح‎ 

التاريخي الإسباني. 


حسن الفگیگي 


الريفية» رقية بنت محمد كانت رمزاً لتضحية المرأة 
خالا دة کان قد لع دور فی مک ادى 
بوفکران فى 2 شتنبر 1937 فقد كانت تلقى . أثناء المعركة 
من فوق منزلها المطل 2 ساحة الهديم بالحجارة على 
عددا متهم وألقت برحی على آحدهم قأردته تنبلا u‏ 
فى 23 أكتوبر 1937 وظلت حية حتى عام 1402/ 1981. 
وک و چا و و 31 4 ارا الهلالی 
التبيان لعركة ماء بوفكران مع وجوب اتباع الإمام. 
رقية بلمقدم 
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ل ا ا ا 
زالت هناك ان اسبانية تحمل نفس |ںîڊq Arraenay Reina‏ 
ومعناه الملكة ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1178 
/ 165 مع الإشارة إلى أنه إلى غاية سنة 1257 (1841) 
کات دحوم ا لرا تات وار ت ت دار ا 

ابن عزون کم کضافت اسا عائلات تطاون» وا مراجع العريية 
والأجنببة في الرقم 152. 
محمد ابن عزوز حکیم 


ربنو لوسيان JJ, «Raynaud Lucien‏ في جنوب شرق 
فرنسا سنة 1866 من عائلة تهتم بالطب. وبعد أن قضى 
ثلاث سنوات من العمل فى احد كبار المستشفيات بممدينة 
الجزائر» ناقش أطروحته في الطب بباريز سنة 1892 في 
موضوع 'الأضطرابات التي تسببها الملاريا للعين"'» ثم عبن 
في السنة الموالية طبيبا زائرا لدى مصالح الصحة البحرية 
بمدينة الجزائر 

وفى سنة 1900 أرسلته وزارة الخارجية الفرنسية إلى 
2 مسألة تنظيم المحاجر الخاصة بالحجاج 
العائدين من الديار المقدسة هناك ودامت مهمته هاته من 
ا ا اكور من الة ذاتها. تمكن خلالهاء > في أوقات 
فراغه» من التقاط ما کان بتیسر له من معلومات ع 
المغرب» وتدوين ملاحظاته عن الأحوال الصحية بهذا البلد 
وطرق اوت البدائية التي كانت متبعة به. وعاد رينو في 
بعشتين أ خریین سنتي 1901 و1902 تمكن أثناءهما من 
توسيع مداركه حول الصحة وطرق العلاح نما أهله ليكتب 
مقالات شتی في هذا الموضوع اهمها : 

داء الكلب بالمغرب (1901) 

الكحول والإدمان على الكحول بالمغرب (1901) 

المجلس الصحي الدولي با مغرب (1902) 

الإعانة العمومية بالمغرب (1902) 

غیر آن آهم کتاب اشتهر .په زینو هو کاب : 

دراسة حول حفظ الصحة والطب با مغرب متبوعة بموجز 
عن مناخ المدن الرئيسية في الامبراطورية' 

قد ضدر هذا الكتاب مدينة الجرائر :نة 1902 .وف 
تعرض المؤلف لا كان يتهدد المغاربة من أوبئة وأمراض» 
و آنواع الاأدوة والعقاقير التي كان المغاربة 
يستعملونها لمواجهة ما كان يحيق بهم من صنوف الداءء 
وختم كتابه بالحديث عن الحالة المناخية ببعض مدن المغرب 
في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر 

توفي الطبيب رينو في 4 شتنبر 1931 في تيبازة 
با لجزائر. 


Maxime Rousselle, Médecins, chirurgiens eft 
apothicaires français au Maroc (1577 - 1907), Paris, 
1996; Lucien Raynaud, Erude sur l'hygiêne et la médecine 
au Maroc, Alger, 1902. 
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رينيو اوجن Renault Eure‏ ھو الوزیر المفرض 
لفرنسا في ال مغرب فيما بين 1906 و1912 الذي وكل به أمر 
اكاد الت الاسارة عل الل ار لخا 
کل أمكن ذلك ويالعمليات العسكرية إن اقتضى الحال. 

اف الأمر ات عقد الحماية الذي كان رينيو هو 

ال ا ات و الى جات اطا لرل د 
الحفيظ باسم المغرب. 

ولد اوجن رينيو يوم 28 دجنبر 1857. والتحق بالسلك 
الديبلوماسي بعد حصوله على الإجازة في علوم القانون. 
اشتغل أول أمره في المقيمية الفرنسية في تونس فيما بين 
4 و1890 وبخاصة لدى أول مقيم عام فيهاء بول 
کامبون 4208ع اس۴ فتمرس على حيل الاستعمار عن 
تاحاب وغل اشالت الددلرماسة وما وها ب 
المصالح الاقتصادية الملموسة. وكان لبول كامبون وأخبه 
جول Camb‏ esاu[‏ ادوار لا یستهان بها من اجل الحاق 
مغرب بباقي المستعمرات الفرنسية ا تقلبا عليه كلاهما 
هن الناضب دار ومن السارات الك د ا 
كامبون بعد تونس واليا عاما على الجزائر من 1890 إلى 
6ء حیث رام احتلال توات سنة 1892. ثم کان سفيراً في 
لندن حيث سعى سعيا حثيغا في برام الوفاق الودي بان 
فرشا وإنجلترا سنة 1904 الذي TT‏ في المغرب. 
وکن اخ جول في برلبن إبان اشتدت المنافسة بين 
ألمانيا وفرنسا حتی أصبح ذلك معروفا بالمسألة أو 
المغربية في المحافل الدولية. وكان رينيو من أصحابهماء ذا 
حظوة لديهما سائراً في فلكهما. وقد مر رينيو من القنصلية 
الفرنستة في ا وسالونيك في اليونان. ثم عاد إلى 
باريس قبل أن تسند إلبه القنصلية العامة في جنيف سنة 
8. ويوم فرضت قروض 1904 على المغرب. أسند إليه 
وظيفة وكيل اش الدين المرهون يما قدره 40/ من 
الجمارك المغربيةء فكان ممثابة سن الرمح نما کان بنعت 
يومئذ في الدعاية الاستعمارية بالتسرب السلمى» الرامى 
إلى اقتحام الجهاز المخزني من جهة بيت ماله فهو القلب 
النابض منه. وكان صندوق الدين اول ما اثبت من 'النظام 
الفرنسي" في الجهاز الحكومي المغربي. وصار رينيو يعين 
المراقبين للجمارك في الموانئ الثمانية المغتوحة أمام التجارة 
الدولية. ولم يكن الأمر هينا في السنتين الأوليين. ! 
و ا ع ر 
ونواهيهء وساروا معه ومع مراقبیه سيرة من لا يستسيع 
تدخل النصارى في شؤون البلاد» وإن كان ملزما بالتخلي 
عن نسبة غير هينة من الدخل. 

ثم تظورت المسال المغربية على الصعيد الدولي حتى 
آدی الأمر إلى انعقاد موقر الخزيرات (انظر هذه ا في 
مكانها من المعلمة). وعيین رينيو نائب رئيس الوفد 
الفرنسي› بول رفوال (بنظر في مکانه من المعلمة). وقد 
مکنته خبرته بشؤون الدین من إدخال المغرب في شبكة 


محكمة من المواثيق المالية والتجارية الدولية التي لم تزد 
التسرب الفرنسي في البلاد إلا قوة ومناعة» هذا فضلا عما 
كان حصل طيلة شهور الموقر الثلاثة من المخالطة اليومية 
لأعضاء الوفد المغربي وللرجل الثاني فيه على الخصوص. 
زف مد بن غد السا ا لمر الي ر شت الشلات ن 
وبين رينيو من يومئذ فلا يدرك ما جرى من الإعداد للحماية 
على التراب المغربي بدون الرجوع إلى هاذين الرجلين. ذلك 
بأن موقر الخزيرات عاد على فرنسا بفوائد حملتها على 
ال اطا السب اللي فدما إلى الاما إذ جل 
رينيو محل سانرینی bؤilılدaı Saint-René Taillandier‏ 
(ينظر في هذه المعلمة) في صيف 1906 وزير فرنسا 
المفوض» مهمته إخراج كل ما سطره المؤقر من القرارات 
الله رة المغرب الى خير التفيد من ذلك اتامة بنك 
الول كن قال ال فت رح ا الا 
الل ا ا وا اا ي 
E N‏ 
والاستثمارات الفرنسية بوجه أخص. وقد اقيم مهندس 
فرنسی لھذا الغرض وھو بورشی ۔ بانیس ۴٥۲٥١16-84۸٤‏ 
ليدشن الأوراش التي كانت التجارة الدولية في حاجة إليها 
لفل ال الفرن الرس ولك ها عل م الات 
لمفتوح الذي أقره موقر الخزيرات» وطبقا لأساليب التسرب 
الل الي كا هة اسك ن ف امان ال د 
0 کان ونو فد ها غا ار 
ا اال الت 3 فة افا ال عليه قل 
يدافع عن هذه الخطة باستمرار» ضدا على خطة السلطات 
القرم ف لحرا ال کات ری :أن اهار الخرنی 
النري ا ف رة رف بوي اتقات الان 
ع اها ا تحار اة ها روا انل ف 
وقوفه على حقيقة الأمور في الميدان منذ 1904 بان ال مخزن 
المغربي حكومة قائمة الذات ثابتة الأركان. وأن الحماية 
الفرنسية لن تتم ولن يستقر لها قرار ما لم يكن ذلك بإرادة 
السلطان وبتفويض منه. بيد أن حمل السلطان على ذلك لم 
بك من افر النسي. وف وا 
طنجة أن لا مفر من الإخلال بثقة العاهل المغربى 

بإثارة كل أسباب الشغب عليه لإخافته ر 
الارقاء في أحضان فرنسا. وذلك ما حصل أول الأمر 
السلطان المولى عبد العزيز الذي فقدت الرعية كل ثقة 
غداة مؤتر الخزيرات ونفرت منه تام النفور بعد e‏ 
الفرنسيين لوجده انتقاما بزعمهم لقتل الطبيب موشان 
MauchanP‏ في مراکش اا 7؛/؛), ونزول اسطولهم 
وجیوشهم على مدينة الدار البيضاء التي ثارت فيها ثائرة 
قبائل الشاوية بسبب انتهاك حرمة مقبرة كانت في جوار 
المرسى الذي شرع الفرنسيون في بنائه. وكانت الفرصة 
مواتية في كلتا الحالتين لإحكام القبضة العسكرية لن 
المغرب من جهة الغرب ومن جهة الشرق. وظن رينيو أنه فاز 


ببغيته» ذلك بأن المولى عبد العزيز ارتحل على وجه السرعة 
ن اس إلى اباط وازن لشو فى حت س 00ا 
عما كان قد رفض التنازل عنه لسان ريني طايانديه سنة 
5. وسبب ذلك قيام المولى عبد الحفيظ في مراكش. 
مناديا بالجهاد ومعلنا بالإطاحة بالمولى عبد العزيز. وكان 
رای شي أن سات ورا لاان الشرعي وران رع 
منه ما تصبو إلبه من التسرب الاستعماري. لكن المسؤولين 
ال ف ارس فا ا ا ادي ا او عل 
الفرشن بت ارين وها کان غل تيو إل أن مل 
ويحيك حول السلطان الجديد ما کان قد حاكه حول سلفه من 
آل ا ا واک سو غاا م ب هد کے ان رن 
امولى عبد الحفيظ مرة أولى ليجد نفسه ملزما بالتنازل عن 
الات ن شك لغار كانت قك اتهات وها 
زات وا الط اة الى الاعات ود 
الخزيرات ليحصل على الاعتراف الدولى بمشروعية حكمه 
(يناير 1909). ولم يمنح ذلك إلا مقابل استقبال ربنيو في 
فاس استقبالا رسميا والشروع معه في مفاوضات بجديد 
الثقة بالبعثة العسكرية الفرنسية والالتزام بأن لا بستعين 
فى الاضلاحات إلا بالفرنسين: بولا الخ على ربو قي 
ا ا ا 
واقليم الشاوية الذي توسع فيه الفرنسيون في الشهور التي 
كان الصراع على أشده بين السلطانين» عرض رينيو عليه 
شروطا الزمته هو بدوره بالاقتراض من السوق الالية 
الفرنسية» فوقع فيما كان قد سبقه أخوه المخلوع إليه 
ولكن هذه المرة مع وزير مفوض فرنسي خبير بشؤون المخزن 
مطلع على عوراته» يساعده من حيٿث يدري أولا يدري 
محمد المقري الذي جعله المولى عبد الحفيظ وزير ماليته 
قل أن ي اليه الضدارة الكبرى» افر الغرى: إلى 
باريس فارص بان قرض جديد وقع الاتفاق عليه في 
مطلع سنة 1910 قضى على البقية الباقية من حرية المغرب 
المالية. وغدا المخزن الحفيظي هو بدوره فريسة لا تنتظر 
فا اجار غلها ال أن مخض من الا الان 
ولقد قام رينيو في هذا المضمار بالأدوار الطلائعية. فهو 
الذي دعا إلى الاتفاق مع ألانيا في فبراير 1909 ضمانا 
لساواة رجال أعمال الدولتين في استشمار خيرات المغرب. 
کی یری ار انت عل ار فاس ا 
1. وکان رينيو يومئذ في باریس لا يفارق وزير 
الخارجية كروبي نممuإ‏ الذي امر بالزحف إلى فاس على 
إثر "المأدبة المغربية "التي حضرها كل من كان يحث على 
احتلال المغرب با فيهم رينيو. وردت ألانيا بأن أوفدت 
بارجة "بانطير" إلى خليج آگادیر. وكان ذلك سببا في 
احتدا م الأزمة المغربية الثانية. واضطرت فرنسا الى التعاقد 
مع ا بشأن استغلال المغرب» وإلى التخلي لها عن جرء 

من الکونغو مقابل اھات ألماني بحق فرض الحماية 
الفرنسية على المغرب. وكان رينيو من صناع هذا الوفق إذ 
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کان على بينة من أن ما أحرزته فرنسا من قصب السبق 
داخل الجهاز المخزني لا يكن أن يشوش عليه ما كان لبعض 
المقاولات الألمانية في السوق المغربية من المصالح. وما أن 
أطلق العنان لفرنسا بشأن الحماية حتى انكب رينيو على 
ا لجنة من الخبراء من مختلف التخصصات يضع 
الصياغة المنشودة لعقد الحماية. وهو النص الذي حمله في 
حقيبته إلى فاس في الأسبوع الأخير من مارس 1912 ليازم 
المولى عبد الحفيظ بإمضائه في صيغة محكمة تضع مصير 
مغرب بين يدي السلطات الفرنسية تحت ستار الالتزاء 
بسيادة السلطان ووحدة التراب المغربي واحتراء الأعراف 
والشرائع الدينية. ولم يجد المولى عبد الحفيظ الذي كانت 
الرعية قد نفرت منه هو بدوره بدا من التوقيع عل وا ان 
ا ال خی ار ان ای ر ا 2 
7 رتل رفك ارا yT‏ 
النصارى وأنصارهم من اليهود. وبذلك فقد رینیو ما کان 
بتشوف إليه من أن يكون اول م غا وري ف الت 
اللحمي. وفضلت الحكومة الفرنسية عليه الجنرال ليوطى 
ليجتمع في قبضته سلاحا الديبلوماسية والجيش فيجعل 
حدا للصراع الذي طالما تعثرت فيه السياسة الغرتسية حيال 
لاي س فا ل ا ون ار اف 
السلمي من موظفي وزارة الخارجية وأنصار الغزو العسكري 
ااا ی ا ی 
الصراع دار ن و و ادال موانیيي اهاه قائد 
جيوش احتلال فاس» الذي أراد الانتقام من ثورة فاس بدك 
المدينة جملة وتفصيلا تحت وابل من القنابل» وكان من شأنه 
أن يفعل لولا معارضة رينيو الشديدة الذي تبدي التقارير 
التي رفعها إلى وزارته في تلك النازلة ٥‏ الضباط 
ووا و ا ف ب 
مصادرهم بأيام فاس الدامية. 

TTT ES 
ل ر ا و و ا ا و کک‎ 
E E 
EE دان غلا ¥ فاص کک‎ 
الغلية لا تكفي لإقامة حكومة منتظمة. ذلك بأن دور‎ 
م عسكرية» في البلاد‎ ١ لوار الفر سء مدن کا‎ 
ال د ا ا ا ای‎ 
ولا بد أن تت اماد اللله: وان كثيرا هن و‎ 
ا تیر فینا مذابح‎ 
فاس من الاشمئزاز» لا ينبغي أ ن يکون مبرراً لاحتقار‎ 
الأعالى و احا الدارة هه رلا جن أو ت اجار‎ 
الضاعدة في ملافا الاد ها فل الشغر‎ 
E e 
كسب قلوب هذا الشعب بإاثارة مصالحه وعواطفه في أن‎ 
وأحد. واذا ا غحو اتات التعصب في هذا البلدء‎ 
مع أن لا نقلي الان الاحاغي الغربى راسا غل‎ 
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عقب» مهما کان من تآكله. بل علينا أن نسنده وأن نعمل 
على تقويمه من خلف الستار بكل حذر. كما علينا أن نقرب 
منا كل ذوي النفوذ والتبصر في المجتمع المغربي من بين 
عالم وشريف ومرابط. وخلاصة القول ان فضائل حمايتنا لن 
تستحسن ولن تستساغ إلا بقدر با يبدي رجال إدارتنا من 
الاحترام للدين الإسلامي ولأعرافهء نابذين كل مظاهر القلق 
وكل تكبر طائش وكل عنف في تعاملهم مع الأهاليء 
ملتزمين با في الطبائع الفرنسية من الجاذبيةء فلا مناص 
منها لكسب قلوب شعب أبي مرهف الحساسية» بعيد كل 
الهو ان ل هان الف ال وي ها 
E O RE‏ 

وإن دل هذا التقرير على شيءء فإما يدل على أن 
ليوطي لم يبتكر سياسة الحماية. وأنه حاول أن يعمل 
بالمسطرة التي رسمها رینیو ولم یکتب له تطبیقها بسبب ما 
هول العسکريون الفرنسيون من ثورة الشارع الفاسي غداة 
عقد الحماية لتكون وظيفة المقيم العام من نصيبهم. وقد تم 
لهم ذلك في شخص ليوطي الذي سعى في باريس سعيا 
حثيثا في الفوز بالمنصب. يما حمله على الحكم على رينيو 
بأنه کان تاجرا بكل ما في الكلمة من معنى. CEE.‏ 
اللات بروء دائما أكل الكتف من حيث ينبغي أن 
تؤكل. وقد عيّن آوجين رينيو سفيرا في سویسرا تعویضا 
له عن الإقامة فى الرباط. لكنه سرعان ما انسحب من 
السلك الديبلوماسي للعمل في القطاع الخاص. 


Annuaire diplomatique de France, 1914 ; Franço1s 
Charles-Roux et Jacques Caillé, Missions diplomatiques 
û Fès, Paris, 1955 ;: Burke, Edmund III, Prelude to 
Protectorate in Morocco, Chicago, 1976 ; Charles-Andrê 
Julien, Le Maroc face aux impérialismes, 1415 - 1956, 

Paris, 1978 ; Daniel Rivet, Lyautey et [institution du 
Protectorat, Paris, 3 vol., 1988. 


إبراهيم بوطالب 


اروا ف ر ا ات 
الأندلس حيث ما زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 
5ه ومعناه الانهار جمع نهر ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان حيث يوجد زقاق يعرف بدرب الريوس بحومة 
الطرانكات. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون» وا مراجع العربية 


والأجنبية في j|‏ برقم 755. 


الريوطي› محمد بن علي بن محمد الأزدي 
الطليطلي» أخذ عن جماعة من شيوخ طليطلة» وسمع من 
عبد الرحمن بن سلمة وقاسم بن هلال وأبي الوليد الباجي 
وجعفر بن عبد الله القرطبي. كان مكفوف البصر. 

انتقل بعد سقوط طليطلة إلى المغرب الأقصى وسكن 


مدينة فاس مدق ثم انتقل منها الى مدينة سبتة» وكان 

منه غيره. وظل خطيبا بسبتة إلى وفاته سنة 503/ 1109. 
أ. ابن القاضي» جذوة الاقتباس الرباط .1973 ج. |» ص. 252؛ 
م. ابن عياض. التعريف بالقاضي عياض تح. م. بن شريفه؛ 
الا المحم ك 104 ابن كال للد ف ر ا 
الا تح عزت العطار الحسيني القاهرةء 1955 ج. 2> ص. 
7 ؛ القاضي عاض الغنية» تح. ماهر رھهیر جرار؛ ببروت› 
2, ص. 35. 


محمد المغراوي 


الري (مكتب -) بني عمير وبني موسی في تادلا 
«L'Office de I'irrigation aux Bani Amir et Bani Moussa‏ 
بد ان شد م جن الان على هر اء اليح هة 1057 
لسقى سهل تادلا الذي كان يعاني من الجفاف رغم خصوبة 
أرضه. وقد تم إحصاء 90.000 هكتار على الضفة الشمالية 

لاء الربيع؛ . ,150.000 هكتار على الضفة الجنوبيةء يمكنها 
الاستفادة من عملية السقي بحيث يصبح من من الممكن ادخال 
مزروعات جديدة توجه نحو السوق. وبالفعل؛ فقد عرفت 
المنطقة. علارة على الحبوب والخضراوات والزيتون» زراعة 
القطن والفصة ومجموعة من النباتات الصناعية. 

وفي 1 , أنشئ مكتب الري ببني عمير وبني موسى 
قصد التنسيق بين مختلف المصالح المهتمة بالمشاكل التقنية 
اة وكا الاانة البعة بالري :وكان هن 
أهداف المكتب كذلك تعميم الري بالمنطقة. وتأطير الفلاحين 
الغاربت العمل على تهر فلا عض وعلى ایجاد حلول 
لنسوبق المنتجات سواء داخل المغرب أو خارجه. وبالفعل 
فقد عرفت قبائل بني عمير وبني موسی ارتفاعا في الإنتاج 
الفلاحي› وبداً مستوي دحل السكان وعيشهم يرتفع هو 
بدوره. 

ونظرا لهذا التغيير الذي شهدته المنطقةء ارتأت الإدارة 
أن تسهر على وقاية السكان من المضاربات العقارية. فجاء 
ظهير 1938 ينع كل أجنبي عن القبيلة من شراء أرض 
با منطقة. وذلك في انتظار أن يبلغ الفلاحون نضجهم وتقييم 
ارضهم تقييما صحيحا. 

ثم ما لبث هذا الظهير» بعدما تم تحديد ا للك العائليء 
أن عوض بظهیر مارس 1953 الاق تح اشا ءا ارش ى 
الد ل ا ق ا 
عشرين سنة. وهكذاء أخذت الأرض تنتقل إلى موظفي 
وتقنييې مکتب الري ببني عمير وبني موسی» وإلى 
اللو ال سين اللين مارر ادون على اللظه ك 


استولى المعمرون على أكبر قدر ممكن من الأراضي» هذا مع 


ا لحرص على تفادي هجرة قروية يمكن أن تنتج عنها مشاكل 
اجتماعية وسياسية بالمدن. 


إضافة إلى هذاء تم الاستيلاء غل مها اعتر و امن 
اراضي السكان» وعلى ممتلكات الفلاحبن الذين لم يسددوا 
ديونهم نحو المكتب» بحيث انشئت ضيعات عصرية شاسعة 
لصالح المعمرين. 
واجتنابا ى رد فعل من السکان. اخ مت الى 
ببني عمير وبني موسى يهتم ا أسماه بالتعاون الفرنسي ‏ 
المغربي» وذلك بإشراك الفلاحين في الاستفادة من الأرباح 
التي يدرها السقي» وتلقينهم مبادئ الفلاحة العصرية. 
بعدما تم بناء السد شرع المكتب في تعوبض الفلاحن 
الذين شمل السد أراضيهم. وذلك منحهم قطعا في المنطقة 
السقوية» معتبرا فى ذلك المساحات التى سجلوها فى 
الع ها ر وة ي ل ا و 
بالمساحات الحقيقية التي كانوا يلكونهاء فإنهم لم يعوضو 
الا على ما تم ا به وتسجیله» وتم توزیع ٠‏ 
على المعمرين. كما أ لزم الفلاحون بزراعة القطن ؛ 
لکونهم بجهلون تقنيات هذه الزراعة» فان ll‏ 
a o‏ دیونهم ازا > المكتب» عا اضطر العديد 
منهم إلى التثارل له عن أ راضيهم. 
وهكذا. كانت عمليات التحديث تلك التي قام بها 
المستعمر فى هذا الإطار او فى اطر اخرى (انظر البيزاناء 
الات ال ري ك ار مو ا لحا فان 
الأراضي المغربية ولدعم الرأسمال الأجنبي» رغم ما كان 
يضفى عليها من الناحية المبدئية . من طابع إنساني. 
A. Halim, Le capitalisme agraire au Maroc,‏ 
Université Paris 7, 1986 ; Marthelot, Expériences‏ 
marocaines dans Ile i rural jusqu'dû‏ 
indépendance, in Réforme agraire au Maghreb, Paris,‏ 
Pourtauborde, Documents politiques et SOCIQUX.‏ ; 1963 
L'Office de l'Irrigation au Bani Amir et Bani Moussa, in‏ 


Encyclopédie mensuelle d'Outre-mer, juin 1954, 
document nf 28. 


عبد الجليل حليم 


الري التقليدي بالمغرب. تقدر المساحة الإجمالية 
للأراضي المغربية المسقية بحوالي ملیون هکتا ر وهي ثمرة 
لجهود الإنسان المغربي منذ أقدم العصور. فالمعطيات 
الاخ اة تدر الساففات ال اف رضي 
البلاد. وبالتذبذب البيسنوي والفصلي لكمياتها في 
الال الال الری جعلت الأسلاف يسخرون طاقاتهم 
وخبراتهم وتقنياتهم لتعبئة المياه بهدف ضمان الاستقرار 
والازدهار. ونفس الحافز هو الذي جعل إدارة الحماية قبل 
6 وحكومات المغرب منذ الاستقلال منشغلين بموضوع 
تعبئة الموارد المائية. وعا يترجم هذا الانشغال سياسة 
مشروع ري مليون هکتار في افق سنة 2000". ومعلوم ا 
تعبئة المياه لا تقتصر على الموارد السطحية فقط؛ بل تشمل 
الموارد الباطنية. واعتبارا لظروف هذه التعبئة يمكننا التمبيز 
ببن تقنيات الري التقليدي وتقنيات الري العصري. 
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تقنیات الري التقليدي : قدرت مساحة الأراضي 
المسقية با مغرب في مطلع القرن العشرين ب200.000 ه. 
وهي أراض کانت تُسقی کله بطرق تقليدية اجتهذ 
المغربي في ابتكارها أو في استيرادها وتكييفها مع الب 
الفرية ع مير هة الات رها كر 
يمشيا مع اختلاف الظروف المناخية والمرفلوجية المحلية 
وطبيعة واهمية المورد المائي. والحديث عن تقنيات الري 
التعبئةء والتجميع والنقل» وأخيرا التوزيع والإرواء على 
مستوی المشارة. 

E N 
وباطنية. وحسب هذا النوع ادات ظررت ات رة‎ 

ا مار ا 
السطحية. وتتمثل عموما في العيونء والوديان ومياه 
الفيضان. ومياه الجريان .Ruissellement‏ وفي کل هذه 
الجالات. بطرح مشکلان اساسان وبل جر (حریف) 
الماء من المجرى الطبيعي ورفع مستواه حتى يشرف على 
المساحات المراد سقيها. ويبدو أن أبسط عملية قام بها 
الإنسان لاقتياد ا من مجراها الطبيعي 
هي عملية جر المياه 8. وقد تم ذلك توامظة سد 
صغير يسمى في مناطق كثيرة من المغرب بأ گوگ أو أ 
کی أگوج" وهو حاجز ذو خط رسم متقاطع مع رسم 
جربان الاه بشيه مراد اة تيل الايد رالات 
ر اغفا وا ار عات 

فی عدد من الحالات لا e‏ الا کرک جرال : 
فق بز رفع مستواه بهدف الإشراف على مساحة أوسع 
خاصة في المناطق الجبلية حيث تسود الأودية الضبقة القعر. 

قد تقام عدة سدود على المجرى المائي الواحد كما هو 
د ا من الأطلس الكبير نحو الحوز 
)Pau1 Ps0)‏ ونحر الصحراء ا ا وااو 
الجبلية الداخلية كراد گیگو ورافده المداز» وكواد ملولو 
الا على بالاطلن ارط مختد طا 

والملاحظ أن الأگرگ لا يقام على المجاري الدائمة فقط 
بل عل الجا ي ال س ورا ع الاو 
سلسلة الأطلس. ويكون الهدف من هذه السدود هو تحويل 
مياه الفيضانات نحو ازات شاسعة غالبا ما يكون اوا 
قد أعدها لزراعة الحبوب. وتعرف هذه الأراضي 'بالمعادر". 

ومن خاصیات الاگوگ أنه هش وغالبا ما دمر 
الفيضان» مما قد يفرض إعادة بنائه مرات متعددة خلال 
الموسم الفلاحي الواحد 

الناعورة : 

الى جانب الأگوگ. تم الاعتماد على 'الناعورة" لرفع 
E‏ وبا لخصوص مياه الوديان. 

وتتشكل الناعورة من عجلة خشبية تشبت على جتارها 
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)[4١1١(‏ سطول مفتوحة في نفس الاتجاه. ويرتكز محور 
العجلة على قائمتين ابتتين. ويعمل التيار المائي على دفع 
وتدوير العجلة. ومع دورانها تملا السطول عند شروعها في 
الصعود وتفرغ سعتها من الماء في ساقية عند الشروع ی 
النزول. 


Rt 


الشانة 


والملاحظ ان هذا النوع من الناعورات ظل قليل 
الانتشار بسبب سهولة تدميره من السيول ولكونه تقنية من 
المبادرة الفردية عکس الأگوگ الذي كان من البادرة 
الا 

وتبقى كمية المياه الممكن تعبئتها بواسطة الناعورة 
محدودة جدا (> 2 ل / ث) ہا له E‏ 
ضيقة (بعض الهکتارات فقط). أما الأگوگ فیمکن من 
تعبئه صبيب يقدر ببعض العشرات من الليترات في الثانية 
مما بجعل المساحة المسقية تقدر بعشرات الهكتارات 
(والوضع يختلف حسب أهمية الموارد المائية وقدرة المجموعة 
البشرية على التحكم فيها). 

2. تعبئة المياه الباطنية : 

تتشكل المياه الباطنية من السديات التي تختلف عن 
بعضها عمقا وأهمية المياه المخزونة وهما عاملان يفسران 
طبيعة تقنيات التعبئة. وتتلخص هذه التقنيات في إعداد 
الآبار والتجهيزات الضرورية لنزح مياهها من جهة وفي 
الخطارات من جهة تة أخرى. 

ار 5 ى ال فى لاط لدا 
بالحاسّي وفي بعض الناطق الجبلية ب "آتو . تاوت 
رفا ا ن عا ی وا کاو ا ا 
هذا العمق يزيد عن 20 .30 م. ولنزح المياه من البئر 
استعملت تقنيات مختلفة مثل : الناعورة والرقاص 
والبكرة. 

الافورة: (السنة = العا : هي العجلة الواردة 
أوصافها I E E‏ 
للمحركة لها. فعلى هذا المستوى نجد حيوانا يدور عجلة 
ثانية منصبة أفقيا ينتح عن احتكاك عناصر جتارها بأشعة 
الناعورة دوران هذه الأخيرة. ومع هذه الحركة تملا السطول 
عند الصعرد لتفرغ عند النزول في ساقية تحمل الماء نحو 


حوض للتجميع قبل التوزيع على الأراضي. وتنصب على 
ابار غير عميقة. 

کان هدا الع من التاغررات انار رات براح 
ا الوط الاخي. الحخصض ف زرا ار 
الغررت بالل جرب عرف الذار الاب حك يف 
بالسواني (م. سانية). 


بر حوض لتجميم الاه 


وا ا 
ا ا ق اراي 
و کی ا م الفا 
زتعن فف ال خالا انمه ادها نادار :ت 
الإقبال المتزايد للفلاحين على المضخات الميكانيكبة التى 
ل ا ا و و ا او اطا 
الكهربائية وبسبب نزول مستوى السديهات. 

(Les puits ù balanciers) الآبار بالرق|اضص‎ 

تقنية يعرفها البعض بنظام "أغرور" وتعرف عند البعض 
الآخر بنظام الدلو وعند أخرين بنظام الشادوق. 

ويتعلق الأمر بتنقية قديمة جدا انتشرت بواحات وادي 
درعة (اكتاوة والمحاميد...) وتافيلالت» وتكاد تندثر اليوم 
بسبب منافسة تقنيات الضخ العصري لها. 

تتلخص التقنية في تجهيز البئر بعارضة طويلة يثبت 
بنهايتها الغليظة ثقل مضاد» وبنهايتها الأخرى يشد سطل 
كان بصنع في الماضي من الجلد ومنذ وقت قريب من 
المطاط. | 

يستقر مركز حاذبية العارضة فوق حاجز 81۲١‏ محمول 
على سنادین متقابلین في شکل جدارین. ویقوم شخص 
واحد بتحريك العارضة ميلا إياها في اتجاه نهايتها لملء 
السطل وفي اتجاه الغقل المضاد لرفع الماء الذي يغرغ في 
ساقية تقوده نحو حوض للتجميع أو إلى المزروعات مباشرة. 
ونظرا لضعف الكمية المعبأة فالمساحة المسقية لاتتعدى 
ب الات من ماراب 

الآبار بالبگرة (sعناںمم‏ ۵ کااuام )]6s‏ : البکرۃ هي 
قط مد وا او ا نشكا عاد 
مرتكزة على سنادين متقالة بجوار فوهة البئر. ويهدف من 
إقامتها إلى تسهيل عملية رفع الماء والتخفيف من عناء 


الحيوان المسخر لهذا الغرض. وتتلخص هذه التقنية في 
رضع حبل (شريط) على الهامش المدار الخارجي للبكرة 
الذي يكون محفرا. ويثبت بإحدى نهايتي هذا الحبل سطل 
فد بكرن من جلد أو المطاط أو المعدن: أها النهابة الأخرى 
فتربط إلى جهاز أ عد للجر من طرف حيوان في الكشثير من 
الجالات. 

وف هذه الحالات بالضبط بهيا مر داد انحداره نخر 
ا جارج ا ا ا ا 
علو ءا في اللاتجاه المنحدر ليرفع الا ء بسهولة وفي الاتجاه 
المعاكس عندما يكون الدلو فارغا. وتتطلب هذه التقنية 
شل صن کف لرل بقيادة الحيوان والثاني بإفراغ 
الدلر» وکن الاستغتاء عن هذا الأخير بادخال بكرة ثانية 
وإدخال بعض التعديلات على النظام. 

نظا لتحت ك اماه الف فالساخات اا 
تقاش سرى. بض العشرات فن الامثار الربعغة: كما هو 
الجال بالنسبة للآبار بالرقاص وريا بعض المئات من الأمتار 
المربعة. 

الخطارة (ج. خطارات يسميها البعض بالعين) : هي 
تقنية لجر المياه الباطنية وجعلها تخرج إلى السطح على 
شكل منبع ؛ يعود ظهورها با لمغرب إلى أيام المرابطين (بعد 
7 م).(بول باسكون 1977 الجزء 1» ص. 376) . 

تبقى الخطارة كتقنية معروفة في جهات مختلفة من 
المغرب لكن تطبيقها انتشر بشكل واسع بإقليم الجوز حيث 
وصل عددها 500 خطارة توفر 5000 ليتر فى الثانية .۲) 
(«ەءیے۴. نجدھا کزلك بتافیلات EET‏ کنل 
باني في الجنوب واخيرا بلوية العليا عند آيت يوسي 
التجيل: 

تتلخص تقنية الخطارة في حفر متزامن لنفق باطني 
ولجموعة من الآبار على طول خط رسمه. ويجب أن کون 
هذا ا لاط في اتجاه انحدار السطح» اي متقاطعا مع خطوط 
التسوية» وهو ما يفسر زيادة عمق هذه الآبار من سافلة 
الخطارة إلى عاليتها. وتتمثل وظيفة هذه الآبار في إخراحج 
المواد المقتلعة أثناء إنجاز النفق. وفى الصبانة بعد الانتهاء 
من الاعداد. ٠‏ 

أا وظيفة النفق فهي التقاطع مع السدية وجر مياهها 
نحو السطح لتتدفق بواسطة الراحة على ارتفاع دون ارتفاع 
التندمة عند النهاية المفلى للعطارة غالبا ما بش خروض 
لتجميع المياه قبل استعمالها. 

والملاحظ أن طول الخطارة الواحدة قد يصل إلى 

عدة مئات من الأمتار» وعده آبارها الى بعض مئات 
.(J. Chiche, 1984, p. 180)‏ 

وتعرف تقنية الخطارات في الوقت الراهن أزمة ناتجة 
عن صعوبة اعداد خطارات جديدة وعن عدم صيانة 
الخطارات القدية. ويرجع ذلك إلى القلة المترايدة 
للمتخصصين في الميدان وإلى الانتشار السريع لوسائل 
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الضخ العصري التي تتسبب في انخفاض المستوى للسدمات 
تيبيس الخطارات. 

ب _ تقنيات جميع ونقل وتوزيع مياه الري 

1 تقنيات التجميع : 

اها رض حفك ية الا العا هدت الرن. 
کا اا اس رن ا ات ات ا 
الضعيف .. وكما هو الشأن بالنسبة للآبار حيث تنزح المياه 
و ع ا وا د 
المزروعات. 

کک توفیر هذا الشرط إاعداد صهريج 3 صهاريج 

و 'الغيون ورج ا الخحطارات وعلى مقربة من 

وحسب أهمية ا مورد المائي يختلف حجم هذه المنشآت 
کما یختلف شکلها ومواد بنائها. 

فهناك صهاريج دائرية وأخرى مستطيلة أو مربعة وهناك 
من الصهاريج ما لا يتخذ أي شكل هندسي معين أما 
مساحة الصهريج» فتتراوح ما بين بعض الأمتار إلى بعض 
اعات من الاتار ا لريخة وغمقها من تف مر الى عة 
ال ار رر ها تخل ها اة 

قد تشيد داخل الأرض تحت مستوى السطح بعد 
أفراغهاء وقد تبنى فوق السطح» وقد تكون على شكل حفرة 
يحجز بها الماء بواسطة المواد المحلية (جلاميد وتراب...) 
اوغلی کل س راد تضم ماکه رة 

lS‏ ء الصهريج وقتا طويلا بالمقارنة مع 
الوقت الذي بتطلبه إفراغه. ويتم هذا الإفراغ بواسطة بوابة 
تکون عند مستوی أرضية الصهريج من الجهة المشرفة على 
الأرض المسقية. ولهذه الصهاريج أسماء محلية كثيرة. 

O E 

مند القديم اغ السقي بالمغرب على نظا م الراحة 
معنی او آلا ء يتبع الانحدار. وهذا يتطلب وجود اشراف بين 
كان بضر الا الت العوريج الس واش 
المرغوب في سقيها. ويعني ذلك ضرورة نقل المياه بين 
النقطتين. وكان هذا النقل يتم بواسطة الي سن 
فی جهات معد من المرب ب رئا اورا 

وأذا كانت الساقية تتخذ عموما E‏ 
الأرض ناتجة عن عملية حفر وإفراغ» فهي اخان کانت 
تتخذ شكل قناة تم بناء جدرانها مواد صلبةء تكون أحيانا 
ا و 
عتيك بين تارة والرباط (يمكن رؤيتها بحي الرياض) 
وبالسواقي التي كانت تحمل المياه إلى معامل السكر التي 
تحدث عنھا e۲نطاBer‏ ایا م السعديين. 

وفي جمیع ا کان بناء و تقرض مراعاة 
العامل الطبغرافي بحيث غالبا ما كان خط رسم السواقي 
ال 
ضعيفة. خاصة عندما يتعلق الأمر بواد ضيق. وفى مثل 
ن الد ها واا غو دت 
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المسقية وأحياناً بأراض ليست في ملكية المستفيدين من 
الا لن الى في جهن ماد ااه 

عندما تتعدد السدود على مجری مائي معين مزودة 
با مياه عدة سواق على ضقتيه تتشكل شبكات للري على 
شکل أضلاع الشمات کیا عو اال پور ما کش: 

وذكر شبكة الري يجرنا للحديث عن تراتبية السواقي. 
ونسجل هذه التراتبية عندما يكون الصبيب المعباً كبيراً 
ا و ق 

E O E 
مسقية أو على جناح واسع منها.‎ 

تنقل صبيبا مهما. يتراوح طولها بین بضع و10 کلم ولا 
يتعدى قطاعها المستعرض المترين. أما عمقها فحوالي 

ENE‏ 'الملصرف" : تشرف على قطاع 
داخل الدائرة المسقية أف داخل جناح منها. وحسب الحالات 
تجدها تحول مياه الساقية الرئيسية أو جز منها ويكون 
ا بالتناوب (متقطعا) حسب طبيعة نظام 
السقي: 

ا الغلائية + تشرف على مضطبة داخل قطاع 
فن الدار اة وق حملا ال الارات فاش 
وعموما يكون جريانها غير منتظم لأسباب مرتبطة بالحقوق 
على المياه. وهي الأخرى ينطبق عليها اسم مَصرف. 

الساقية الرباعية : تحمل المياه إلى الحقل ولا تجري إلا 
يوم أو ا م النوبةء E‏ الفأاس وهو الصبيب 
Ea‏ فان (أقل من 30 ل/ ث 

ونظرا لكون الشراة TT‏ 
كبيرة من لياه بسبب التسرب والتبخر» فقد عمدت 
الجماعات والمصالح المختصة في حالات كثيرة إلى الرفع من 
مساكتها عن طريق بناتها بالإسمنت وقدها بالحجارة 
وا 

ج - تقنيات قياس وتوزيع الماء والإرواء على مستوى 
المشارة 

ا وسائل القیاس والتوزيع : 

قبل آن تصل المياه إلى المشارة لتروي المزروعات بها 
غالبا ما تكون قد خضعت لعملية تقسيم يفرضها ال جانبان 
القانوني (الحقوق على الماء) والتقني (أهمية الصبيب 
والطبوغرافية). 

فعلى المستوى القانوني تكون حصص ذوي الحقوق على 
مورد مائي معين متفاوتة لأسباب مختلفة وتحديدها بتم 
بوحدات زمنية وبوحدات حجمية. 

زمنيا يتم ضبط حصة كل ذي حق بجعله يستفيد من 
ماء مصدر معين كليا او جزنيا خلال مدة زمنية تشكل 
جزءاً من مدة زمنية أطول هي مجموع حصص ذوي الحقوق. 
وهذا ما يدخل في مفهومي "النوبة والدور". 

اون عاف بار ا 


بين سقيتين بالنسبة لأرض ما بعدما يكون كل المستفيدين 
قد سقوا ارضهم. 

اما النوبة فهي جزء من الدور باعتبار تقسيم هذا الأخير 
تتردد حسب فاصل زمني معن وحسب ترتيب معين بالنسبة 
للنوبات الأخرى. وقد يقصد بالنوبة حصة ذي حق وموقعه 
في الترتيب داخل نوبة من نويات الدور. ولمفهوم النوبة 

كان تجديد الحصص والنوبات يتم باعتبار فترات النهار 
وقواقت الضلاة وبالاقتماة غل الفل (ظل خض ٠اه‏ 
جدار اقيم للغرض ورقمت الأرض من حوله (القياس 
بالمحبة). 

ومن وسائل القياس الزمنية نذكر الساعة المائية المعروفة 
ب : تاطست ويتعلق الأمر بتسخير زلافة وسطل وبعحض 
الليترات من الماء. تكون الزلافة مثقوبة عند قطبها (وسط 
قعرها) ولها قطر من 18 سم وعمق 7 سم. ویکون عمق 
السطل 30 سم. ملا هذا الأخير بالماء وتوضع به الزلافة في 
وضع عائم لتملاً شيئاً فشيئاً عن طريق الثقبة إلى أن تنزل 
الل ق السطل. وى دة الل ها ن10 ودا وة 
وه الفرة الفة المسماة ب تاشت والعيدة لط 
الرق: 

عند توفر الماء بصبيب يصعب التحكم فيه من شخص 
گی حهات که 'بالفاس د ا وهو القتبنف الممكن 
الموارد المتوفرة ومع الطبوغرافية. ويمكن أن يتراوح في نظرنا 
بين 5 لترات و30 لترا فى الثانية. 

وتقسيم المياه يفرض المراقبة تفاديا لحدوث سرقات وهو 
مصدر المياه مباشرة او بعد وصول الساقية الرئيسية إلى 
الأرضر آلا سقها. 

ويتعلق الامر بخلق ابواب متناسبة مع الحقوق قد تكون 
مفتوحة باستمرار أو بالتناوب تسمى "المقاسم"'. 


حين يتعلق الأمر بمورد مائي متواضع يفرض استعماله 
تجميع المياه قبل توزيعها بين الملاك. تكون حصة كل واحد 
عبارة عن جزء من سعة الصهريج الذي يجمع المياه. وتحدد 
E a ys‏ 
عصى اغزال' مرقمة» وقد يطبق هنا نظام النوبة بحيث 
تعود مياه الصهريج كلها لشخص) وبعد مله ثانية لشخص 
ثان ثم لشخص ثالث إلى النهاية قبل بداية دور ثان. 

2 تنظيم استعمال الماء داخل الدواثر والمشارات:. 

تفرض تقنية'السقى: بواسطة الغمر توفي صبيب أدتى 
قسني فلك الف هذا ما يجت جيم الا بالضهارت 
في حالة ضعف الورد. لكن لما يكون هذا الأخير وفيرا 
بصبح ضرورياً التقسيم إلى "فيسان" يتحكم فيها بدون 
حدوث انجراف للتربة واقتلاع للمزروعات. 

اما طريقة تداول الماء على مستوى الدوائر المسقية فهى 
مرتبطة بطبيعة نظام الري الذي قد يتميز بإلزامية احترام 
قاعدة التتابع من العالية نحو السافلة (أو العكس) من 
طرف ذوي الحقوق داخل نوبة معينة. وهو نظام 'الربطة 
وجارتها او المكسر وجاره". وقد يتميز بحرية استعمال الماء 
بدون ترتيب. لكن إذا كانت حصص ذوي الحقوق فى الحالة 
الأولى غير محددة زمنيا دائماًء ففي الحالة الثانية يصبع 
الأمر بديهياء وفي هذه الحالة بالضبط يكون وضع الماء من 
الناحية القانونية منفصلا عن وضع الأرض على خلاف 
الحالة الارلى.. ولك ما جعل المستفدين تاتون ع الما 
العزري'. 

عندما يصل الماء إلى الحقل لا يروي هذا الأخير دفعة 
واحدة بل جزءا بجزء. ويرجع ذلك إلى رغبة الفلاح في 
نجاعة أكبر وفي اقتصاد للماء. وتمشيا مع الانحدار وطبيعة 
التربة والمزروعات. وكلها اعتبارات تقود نحو اعداد مسبق 
يتخذ شكل تقسيم إلى وحدات مساحية أصغر مفصولة عن 
بعضها بسواقي أودفرف (دف = أبادو = تابدوت = 
.)0٥‏ وأهم هذه الوحدات اللوحات (الحمامل م. أحمّال) 
والأحواض "التربطات" والخطرط («ه!ازع). 

تعتمد اللوحة كوحدة للغمر عندما يتعلق الأمر 
بمزروعات لا تحتاج الى عتاية کبیرة کا حوب والاشجار وفي 
حالة وفرة المياه والحوض (التربطة) حين بكون الصبيب 
ا ار کی کل الین را 

و و ار ا ا ق 
حول الأشجار بتحويل مياه المصرف انطلاقا من باب صغير 
يفتح ويغلق بالتراب والنباتات يعرف بأسماء محلية كثيرة 
مثل الربطة والمكسر وإزرزم. 

تبقى تقيات الري التقليدي متنوعة بتنوع الظروف 
الطبيعية والثقافية. ويدل تنوعها هذا على اهمية الماء فى 
OE E E EE‏ 
مستوی الجر (ععهtمa٤)‏ والنقل o۲٤(‏ م٤٣‏ ۵إ٣)‏ کانت من 
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مبادرة "المخزن"' فالجزء الأكبر من المبادرة كان من صنع 
السكان المتضامنين داخل مجموعات في إطار التنظيم 
القبلي. ويا تجدر الإشارة اليه كون كثير من المفاهيم 
المتداولة في موضوع الري التقليدي عبر جهات المغرب قد 
توحي بوحدة المضامين إلا أن ذلك غير صحيح؛ ولذلك لا بد 
فن الناكد نالرات تل ماليا غا ل جال ده 
ارتباط الجانب التقني بجوانب أخرى اجتماعية وقانونية 
ومؤسساتة لها لرنها المحلى اوتسا فى اختلاف أاظبة 
الري. يضاف إلى هذا كون هذه الأنظمة فى تطور تفرضه 
التحولات الثقافية والطبيعية (جفاف). ۰ 


J. Brunhes, L'irrigation, ses conditions 
géographiques, ses modes d'organisation dans la 
péninsule ibérique et dans "Afrique du Nord, Paris, 1902 
; M. Kerbout, Les périmêtres irrigués du dir moyen - 
atlasigue septentrional d'Agourat û Al Manzal. Etude 
géographique. Thèse de 3ème cycle, Tours, 198! ; 
Maneville (Lieutenauk). Les problêmes de eau dans la 
région de Berkine. B.S.G.M., n® 3 - 4, Juillet - octobre, 
1936 ; P. Pascon, Le Haouz de Marrakech, Rabat, 1977, 2 
vol. ; Théorie générale de la distribution des eaux et de 
[occupation des terres dans le Haouz de Marrakech. 
R.G.M., n° 18, 1970 ; P. Pascon et Chiche J., La question 
hyvdraulique. 1 Petite et Moyenne hydraulique au Maroc, 
Rabat, 1984 ;: A. Robaux, L'eau et la vie dans le sud 
marocain, Revue de géographie marocaine n® 1 et 2; 1. 
Zeryouhi, Systemes et pratiques de captage traditionnel 
des eaux au Maroc, Texte ronéotypé. Mars, 1983 ; Lakbir 
Ouhajjou, Espace hydrauliqgue et société. Les systêntes 
d'irrigation dans la vallée du Draa Moyen (Maroc). 
Thèse de 3ème cycle. Géographie de !'aménagement, 
option espace rural, Montepellier III ; S. Colin Georges, 
La Noria marocaine et les machines hydrauliques dans le 
monde arabe. Hesp., T. XIV, ler trimestre, 1932 ; P. 
Berthier, Les anciennes sucreries du Maroc et leurs 
réseaux hydrauliques, Paris, Rab at, 2 tomes, 1966. 


الري العصري بالمغرب. ظهرت أسباب الري 
الفضى ف وات عفد (لاات ٠,‏ غك ال 
ار او ا اه ت ي الخ غلاا 
واتاليت للسقى فترسغت :ا لحالات البق واغتنت بمشاريع 
وبرأمج جديدة وإدخال مزروعات تسويقية وصناعية وشجرية 
جديدة اكتست أهمية متزابدة في اقتصاد المغرب» وبذلك 
تكرست تلك الثنائية التي تقابل الري التقليدي بالري 
العصري. 
لقد شهدت المجالات السقوية التقليدية (العتيقة) 
تحولات في مظاهرها المتعددة سواء على مستوى المجال أو 
المزروعات. وكان أول محرك لهذه التحولات هو تدخل 
سلطات الحماية في تغيير نظم التوزيع الأصلي للمیاه؛ اذ 
طبقت مجموعة قرانين أهمها ا تملك الدولة للمياه 
العمومية. فأعادت توزیع مصادرها ن لار افا ادن 
وأعطت ليبا للمعمري المددة و افك متطلبات الإنتاج 
الجديدة بفعل تأثير السوق الحضرية إلى تزايد حاجة الفلاح 
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للماء بشكل مكثف لم يعد معه صبيب العيون والخطارات 
التى بدأت تجف قادرا على تلبيته» فلجأت الى استغلال 
ارو الباطنية بواسطة الضخ الآلي لميا الآبار» نما تسبب 
في استنزافها > ما دفع أجهزة الدولة الى التدخل فعملت 
مل إغادة هبكلة شیكات انش ۽ ها بدن و 
کات ا ا ف راط ات ی ا 
جهودا لإعادة هيكلة البنية العقارية التى عقدها اختلاف 
أنواع الملكية وعمليات تقسيم الملك المتوالية عبر الأجيال. 
کنا قبلا على اشا ء عات هة دة راط افلاین 
وتکوین تعاونيات للري توق الات غير أن هذه 
الجهود لم تسفر عن النتائج المنتظرة حيث تعثرت في مراحل 
التطبيقء وبات الإصلاح مقتصرا على تعويض شبكة 
السواقي,الترابية بقنوات من الإسمنت ألسلح» وظلت اكير 
عرقلة لتطوير أساليب الري هي الجانب الاجتماعي المتمثل 
في تنوع الملكيات ما بين اراش جماعية رکش خاس 
وتفتت الملكية الخاصة يسبب التقسي بين الورثة:. وهي 
طا ل ل فنطها عن الفا رت كل الخارلات 
التحديثية محاصرة بقل الأوضاع القانونية للأرض والماء 
وتعفد العلاقات والسات الاجتاعة 


ويبدو من الصعب اليوم إقامة حد فاصل بين الري 
التقليدي والري العصري خاصة بعد استفحال رمات 
الجفاف وتناقص المياه الذي فرض تغييرات عميقة على 
اشالنت تدبيرها» يضاف إلى هذا الرغبة السياسية في 
تقليص الفوارق الإقليمية وانفتاح الأرياف لعوامل 
التحديث وتغلغل اقتصاد السوق وما يرتبط به من تحولات 
فكرية واجتماعية وما تعرضت له منظومات الري من 
تحديات» لقد ترتب عن كل هذا ظهور نوع من التجانس 
يتمثل في التجديد المستمر لأساليب الري وأدواته» فقد 
اد تكبف الرى واستقخال الحقاف الى انحفاض کبیر 


للفرشات المائية تر رل تب عله جفاف اطا رات والعيون والاآباز؛ 
ما ادى الى سا واستعمال الضخ الآلي وبناء صهاريج 
وقنوات وسواق مبلطة بالإسمنت وتوزيع المياه بخراطيم 
المطاط او البلاستيك وتطبيق اساليب جديدة لاقتصاد مياه 
الى كالرش الط و ال ا ادت كات 
الزىالفغلدة من سالب الرى الحضرى غند ناء السددد 
على أوديتهاء نما غير المعطيات القدية وفرض توزيع المياه 
باساليب جديدة. 

يشکل قطاع الماء بالمغرب رهانا استراتيجيا نظرا )ا 
يلعبه من دور حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وما یرتبط به من مخططات وبرامج ومشاکل. تجلت هذه 
الأفمة على :هيدان ت بتبلور سياسة السدود التي 
تهدف إلى سقي مليون هكتارسشنة 2000 فباعتبار نوغبة 
ا مناخ المغربي الذي يتميز بعدم انتظام التساقطات وأهمية 
ثروته المائية سواء الجارية او الباطنية» شكلت تعبئة موارد 
المياه تاريخيا محور التقدم الزراعيء وحظي باهتمام 
السلطات خاصة سلطات الحماية التي أدركت أن الأراضي 
في هذا الوسط الشبه الجاف تفقد أهميتها دون ضمان موارد 
رى دائمة. 

وباقبار نشا اجان الط الى ر بفضانات 

فصلي الشتاء والربيع تضيع مياهها في البحر» وشح خطير 
في فصل صيف طويل حار وجاف» وباعتبار فتوة 
التصاريس وتنوع البنيات الجيولوجية التي توفر خوانق 
وأودية كبيرة وصغيرة وأحواضاً اقتنع المسؤولون الجدد أن 
أفضل حل لإنعاش نهضة اقتصادية فلاحية وعمرانية» هى 
ناء اندرو بهذف خرن ا لباه لاستعهالها في روي الفلا 
ولنن:رالاعة 2اطات طن لها عدو هة 
السدود والمنشآت المائية المختلفة المضمون والأهداف. ويمكن 
تقسيم مشاريع الإعداد الهيدروفلاحي إلى ثلاث مراحل 
رلیسیه. ٤‏ 

مرحلة أولى 1930 .1955 ) : لتوسيع قطاع الزراعة 
الراسالة الحذيلة :وتفن الأراضي الى :وزعت على 
العمرق ار انوخا بأل السهرل > شرعت أجهزة الحماية 
في بناء السدود. ففي 1929 بنت أول سد على واد أم الربيع 
: سيدي سعيد معاشو بحقينة بلغت 32 مليون «3. وفي 
1 تم بناء سد المالح على واد المالح قرب الدار البيضاء 
لتزويدها بالماء الشروب حقينته 25 مليون 3 وبناء سد 
قصبة تادلة على أم الربيع لتغذية قناة سهل تادلة» وسد 
التهييلة على واد لاو قرب الشاون» وفي 1935 تم بناء سد 
القنصرة على واد بهث حقينته 160 مليون 3 وسد 
للاتکرکوست على واد نفیس قرب مراکش حقینته 50 .3 
وكانت نطاقاتهما بمثابة مدرسة لاتقان الأساليب الزراعية 
الجديدة. وتوالي بناء السدود إلى أن وصل عددها في نهاية 
عهد الحماية 13 دا کان همها سد بين الويدان على واد 
العبيد حقينته 1,4 مليار 3. 

ولم تنحصر عمليات تعبئة المياه على بناء السدود بل 


ا ا ا ا ا ا 
صلبة على الوديان لتغذية القنوات والسواقي وتبليط بعض 
السواقي التقليدية الكبرى» وإنشاء محطات للضخ الآلي 
سواء على الآبار أومياه الآنهار الجارية. وبناء حواجز 
لتشتيت مياه السيول وتحويلها إلى جريان منتشر لسقي 
الأرض ب وتغدذية الفرشة الائية وأئشاء :خطارات خدينة وبناء 
سدود باطنية لأحذ مياه الجريان السفلى للوديان وإنشاء 
قنوات لصرف المياه الباطنية الزائدة بالنطاقات المسقية لمنع 
صعود مستوى الياه الجوفية الذي يتسبب في تعفن جذور 
ار ا اا و اة 

وكانت مشاريع هذه المرحلة موجهة كلها تقريبا لصالح 
المعمرين الآوربيين» ‏ لكن بعد 1950 كرنت النطاقات 
السقوبة الحذيدة ملوية السفلى:وذكالة ون موسي تاذل 
مالا رامعا الل الغاوة خت بد ات قمر راد ا 
عمالية زراعية ساهمت بوعيها في إنعاش الحركة الوطنية 
للمطالبة بالاستقلال. ۰ 

وانتهت هذه المرحلة بتبلور أهم النطاقات السقوية 
المغربية العصرية التي صارت أهم محرك لمشاريع تحديث 
الزراعة» وبلغت المساحة المسقية المهيئة 145.000 ه جهز 
مها 81.500 ف لکن المساحة المسقة فعا باساليب عة 
لم تتجاوز 45.500 ھ كلها في ملكية المعمرين. 

المرخلة الا 1956 1968 + كانت عله رقت 
لإعادة استيعاب المشاكل الجديدة الناتجة عن مغربة الأطر 
والتخلي التدريجي للأوربيين عن ضيعاتهم إما بالبيع أو 
المصادرة لصالح الدولة التي كونت قطاعا زراعيا عمومي 
ذلك أن بعض أ راضيهم تدخل في إطار الاستعمار الرسمي 
اذ تسلموا ا مجانا من أجهزتهم الحكومية» وحل 
محلهم طبقة جديدة من الملاكين الحضريين واغنياء الريف. 
كما انشئت بعض تعاونيات الإصلاح الزراعي فوق 
اراضيهم المسترجعة. كونت هذه المرحلة فترة تامل وتحليل 
للأوضاع الجديدة غيزت بالشروع في دراسة مشاريع جديدة 
للري والتجديد اي والإصلاح الزراعي... مثل مشروع 
سبو الذي كان بثابة أول تصميم توجيهي لإعداد مندمج 
حوض هری یر کا ارت دراسات وط غل می 
الري الصغير والمتوسط بهدف تطوير زراعته بكل من حوض 
1 الربيع وملوية ودرعة حيث درست إمكانية بناء خزان 
كبير وتحديث أنظمة السقي كما تيز بالدراسات القيمة التي 
قا الكت لوطي الى الى اشرت عن ىء قانون 
الأستتار اللاي 

المرحلة الثالثة ما بعد 1968 : وهي مرحلة المنجزات 
الضخمة الهادفة الى تدبير الثروة الوطنية المائية وتعميم 
اال الري > العصري بكل ارخا الت عرفت قفرزة 
نوعية خاصة» حيث دشن صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني 
في خطاب العرش سنة 1967 سياسة وطنية لبناء السدود 
الكبرى لتحقيق هدف وطني ري مليون هکتارء ثذعرفت 
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ا ی کی ا اس 198 
2 وما تلاه من تصاميم كما تم وضع تصاميم توجيهية 
لإعداد مجالي مندمج لأحواض 1 الربيع وسوس والجوز 
الاوسط و ارت الست وئ م ۱069 ضبدرت : رض 
قانون الاستثمار الفلاحي الذي كان بمثابة وثيقة وطنية 
E CE E E‏ 
وحصلت على قروض أجنبية لبناء سدود كبرى. فتم إنجاز 7 
سدود بين 1967 و1974 وهي سد محمد الخامس على ملوبة 
ومولاي يوسف على تساوت والحسن الداخل على واد زير 
والمنصور الذهبي على واد درعة ويوسف بن تاشفين على 
الات وای ما بو ع له لے د وراک 
وة مندو اخى ف الف 1975 :1985 اشمها ن 
ال فل ا ال اا ا او وم 
O E E E EOE‏ 
توجت سنة 1996 ببناء سد الوحدة الذي بلغت حقينته 
8 مليار م3. ووشتت ندانة الألفية الغالثة بانجاز سد دشر 
الواد على نهر آم الربيع قرب خنيفرة حقينته 408 مليون 3. 
الال حل الماك لض ةلع رة الك 
والمتوسطة التفت المسؤولون إلى الوديان الصغيرة والسيول 
للشروع في بناء مات السدود التلية التي تبنى عادة من 
المواد المحلية : حجارة واتربة لتلبية حاجيات محلية للشرب 
ال 

لقد تطلبت كل هذه المجزات اغالا دة کری 
مرافقة لها تتنوع ما بين سدود تعويضية وتنظيمية إلى 
شبكة قنوات متراتبة وما تتطلبه من منشات هندسية لعبور 
الأنهار والطرق ومحطات التقسيم والتوزيع ومعامل لإنشاء 
القواتة :اة الا اني ويها ي االتجهيرات 
الضرورية. 

وعمقت الأجهزة المختصة تدخلها بإنجاز تجهيزات داخلية 
متنوعة على مستوى الضيعات والمشارات. وعجلت وتيرة 
عملها التي انتقلت من استصلاح 8.000 ه / سنة كمعدل في 
الفترة 1957 . 1967 الى 17.500 ه فى السنة فى الفترة 1967 
بل ولت قا ف ال 1980:1973 خی ارت 
0 هھ في السنة ثم تقلصت وتيرة الاستصلاح في عقد 
الاتات ال .خرال 2500 ر ئ :اة الظهور 
احا ا اا ا 
كثة المشاكل الطارنة إلى ضعف النتائج المنتظرة من ثورة 
الري العصري. 

ورغم ما استوعبته العملية من نفقات هائلة وديون 
اجنبية» فإن هذه الجهود لم تثر حماس الفلاحين ولم تحل 
مشكل تفتت الملكية وسوء توزيعها وتعدد أنواعهاء ولم 
تحقق مشاريعها الصغيرة لإصلاح زراعي وتداخلاتها 
الكثيرة إنعاش المزروعات التسويقية والصناعية» كما لم 
تحفز هذه الجهود أصحاب الأموال للاستشمار في الفلاحة 
الى اع من كل درا صاش حل عد اكل 
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اء السدرد رون الا رضن رانشاء وات الرى ال هة 
فان الفرق بين المساحات الهينة للري من السدود وتلك 
المجهزة داخل النطاقات السقوية المستغلة ظل كبيراء فمن 
0 ھ جهزت بالقنوات الکیری بهل 1956 و1966 لم 
تتجاوز المساحة المجهرة والمروية فعلا 0 هھ. ورعم کل 
لك قان عمل اء الندر رجه الاط السقرة ب 
تزال تحظى بالقسم الأعظم من استثمارات الدولة الموجهة 
للزراعة أذ تستوعب سنوبا حوالي %60 من فراله 
التجهيز ووصلت المساحة المسقية سنة 1997 الى حوالی 
نصف ملیون هکتار. وفیى سنة 2000 بلغت 896.000 هھ من 


۰ 
* 


الري الصغير والمتوسط يضاف إلى هذا مساحة 108.000 فى 
هکتار. 

E E SESS NNN E 
سنة 1996 بعد ملء بحيرة سد الوحدة 15 مليار 3 تمكن من‎ 
تعبئة %70 من المواردالمائية بالمغرب» لكنها لا تمتلئ في‎ 
الجافة الى حوالى %25 فقط. لقد بلغت نسبة امتلاء السدود‎ 
في دجنبر 1991 و%18 في أكتوبر 1993 وأقل من‎ % 5 
.2001 فی مارس‎ 0 

وتتعرض السدود لأخطار أخرى هي التوحل المستمر 
لتراكم الرواسب الطينية التي تحملها مياه الوديان الجاريةء 
فعندما تستقر في بحيرة الاوة تصفی میاهها ونترسب 
خورها الط الصلة آل تلن حب اة كل اه 
من 2 كلغ / ج إلى 20 كلغ / م3 وبتراكم الرواسب تنقص 
حقينة السدود. 

لقد تزامن تطبيق أسباب الري العصري مع إنجاز 
اغات الان الكرى: في .عفد الفلاتنات :نطب :ذلك 
اعا رات او هار ال وع ا ا وات 
جديدة تراعي ظروف الفلاح ومشاکله» وادخال مزروعات 
جديدة مطلوبة فى الأسواق الداخلية والخارجية وتطبيق 
أساليب عمل وإنتاج آقرب ما تكون إلى النشاط الصناعي. 
والعمل على توعية الفلاحين وإخراج الأرياف من ركودهاء 
RE E N OT NT‏ 
والأهداف... ويتميز مساره بمرحلتين متباينتين. 
العصري فى الثلاثينيات كانت تدخلات اجهزته تقتصر 
على المنشات الخارجية فتقوم بجلب الماء إلى الضيعة. 
ويبقى خبراڙها خارجها لا يتدخلون في كيفية استغلال 
عمله» خاصة وأن الفلاحين المعنيين آنذاك هم في الدرجة 
الاولى المعمرون الاوربيون الذين يحملون ممعم تجارب 
أوربية وتحركهم اهداف ولو کات نوعيه خاصة› لکن رحل 


معظمهم بعد الاستقلال ولم يبق في الساحة غير الفلاح 
المغربي الذي لم يستفد كثيرا من الوضع السابق؛ لكن 
الأجهزة الحديثة اتجهت إليه لتأطيره عبر مختلف البرامج. 

مرحلة ما بعد 1965 : ضارت اأجهزة الدولة تتدخل 
ببرامج إعداد مندمجة مكنت خبراءها من التدخل في شؤون 
الضيعة» فتقوم بتوجيه الفلاح لتطبيق تناوب زراعي جديد 
في كل مشارة واختيار أنواع المنتجات بل والضغط عليه 
للاهتام بمزوعات صناعية خاصة مثل الشمندر» كما تقوم 
بتزويد الفلاح بالبذور المنتقاة وببعض الأدوات والآليات 
وخب ذلك اجو رل اها ال الفلا وما 
زالت تعمل لترشيد المياه ومعالجة المشاكل المترتبة عن 
الزراعة المسقية مثل غسل التربة أو تملحها وصعود الفرشة 
الانة رقن ال لته بانشا2 مالك فدات اة 
وثلاثية وحفر قنوات صرف المياه الزائدة وتهييء وسائل نقل 
E a E El‏ 
استصلاح الأراضي وتجهيزها للسقي فتقوم بتسوية السطح 
وتنقيته من الججارة وتحديد مساحة المشارات واسلوب 
السقى وتلزم الفلاح بتطبيق دورة زراعية رباعية أو خماسية 
تقوم على تناوب زراعي مدروس, بعطي الأولوية مزروع 
تسويقي أو صناعي. كما تقوم أحيانا بمجهودات لدمج 
الأراضي ومنع تقسيم الاستغلاليات بين الورثة الشيء الذي 
لم يحترم» وبناء على مستوى التدخلات وتباين طرق 
الحصول على الميأه واختلاف استعمالها» صنف الري با مغرب 
الى صنفين : 

الري الكبير : يتناول مجالات النطاقات السقوية 
الكبرى. وهي تسعة ظهرت أولى أجهزته وأطره في 
الللانا ت علد ناء اول السدوة:القصضربة االهية مل 
سيدي معاشو والقنصرة.. واتضحت معالمه بوضوح عند بناء 
اول الف لكق ت غد المتات جرت ف 
شؤونه أجهزة متنوعة الاختصاص تابعة لوزارتي الفلاحة 
والأشغال العمومية؛ تقوم بتدبير شؤون الماء سواء في 
عاليته أي عند إنتاجه أو عند استعمالاته المتنوعة» وتهدف 
برامجه إلى رفع مساحة نطاقاته السقوية إلى أكثر من 
0 هکتار سنة 2000. ليس فقط باضافة مساحات 
سقوية عصرية جديدة وانما كذلك بتحويل مساحات مروية 
بأساليب تقليدية من دائرة الري التقليدي والري العصري 
الصغير والمتوسط الى نطاقه. حيث تتوفر الخبرة ومياه 
السدود الكبرى. 

الري الصغير والمتوسط : تتكون مجالاته من النطاقات 
العصرية الصغيرة التى لا تتجاوز 5.000 هكتار ومن 
مجالات الري التقليدي التي لا تستمد ماءها من السدود 
الكبرى والمتوسطةء بل من سواقي الوديان التي تنطلق من 
حواجز هشة على مجراها بالإضافة إلى مياه العيون 
رات كا تل اة افك سيااان 
وطاقات: الى الصغير دارط كير ومفوعة إد تر 


فى الأودية الجبلية ومناطق الدير والواحات وضفاف الآنهار 
هى تد بالات رتل اجهرة دير الب د ها بكرن 
E TT‏ 
حول محدودا لم يتجاوز %10 من المجالات المسقية 
بالمغرب. ويلاحظ أن وجودها التاريخي وخضوعها لأعراف 
وجفوق سابقة يناهض كل محاولات ا والتقويم من 
طرف أصحاب المصالح الكبيرة. كما أن تشتت مجالاتها 
بكل ارجاء المغرب يجعل محاولات إصلاح شؤونها صعبة. 
وتقدر الدوائر المختصة ان إعداد هكتار واحد بنطاقات الري 
الكبير يكلف 3.000 .4.000 ده / ه وفى النطاقات الصغيرة 
المفعتة الملكية بكلف8.000 a SS OO.‏ فی 
الطافات العار نة عيبت مرد لفارت الك في ٠ال‏ 
وتفتتها بالإضافة إلى تنافر الورثة فإن عملية الإعداد ت 
تکلف 25.000.20.000 دھ / ھ. وغالبا ما تقتصر التدخلات 
على تبليط سواق أو حفر بئر أو شراء مضخة. ویری بعض 
الدارسبن أنه يتعذر إصلاح وضعية هذه النطاقات دون 
تطبيق برامج لدمج الملكية وتكوين ضيعات كبرى تشرف 
عليها تعأونيات المشتركين في ملكيتها وتوزیع ثمارها 
على الملاكين السابقين حسب أهمية كل سهم وما قدمه 
صاحبه من عمل أو تعأقد... 

وتختلف تقديرات المساحة القابلة للري بهذا النطاق› 
فان كانت مساحات الري الكبير الممكن إعدادها تصل إلى 
0 ه فإن نطاقات الري الصغير والمتوسط تتباين 
تقديرات مساحتها من 300 .500 ألف ه. وأحصيت سنة 
9 فأعطت النتائح التالية : المساحات الدائمة السقي 
0 هه وأراضى السقى الموسمى 175.000 ه والسقى 
بالفيض 59.400 ه المجموع 414.900 ه. لكن استفحال 
الجفاف أقصى مساحات شاسعة من السقي سواء الدائم أو 
الموسمي» ما يجعل المساحات المروية تتقلص» إذ منها ما 
تحول إلى أراضي بور وبوار منذ سنوات. 

الأجهزة المشرفة على الري العصري : إن تنمية الزراعة 
المسقية لا تنحصر في تنمية الموارد المائية فقط» بل أصبح 
رهاق ال بحل ابا في :الك ردير الطب على 
الماء وترشيد استعماله وهذا شيء بالغ الأهمية باعتبار 
النظاء الهيدرولوجي المضطرب؛ ويقترن هذا بارتفاع حاد 
للحاجيات من الماء ما دفع الى سن سياسة جديدة للماء 
وقيام أجهزة وزارة الأشغال العمومية المشرفة على قطاع 
إنتاج الماء بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية والمؤسسات 
العمومية المختصة ومراجعة الأدوات التشريعية اذ وافق 
البرلان سنة 1995 على قانون جديد للماء يشكل القاعدة 
الا ناة غتال الا بارتب 

لقد اكتسب المغرب خبرة لا يستهان بها في ميادين 
دراس وخاز واسعغاا انات الانةا وانشا اخ هة 
عديدة متنوعة الاختصاص والمسؤولية منها ما هو عمومي 
وها موسسات اة وطة وة وتوج ذلك بإحداث 
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المجلس الأعلى للماء والمناخ الذي يترأسه صاحب الجلالة. 
وهو يشكل منتدى واسع الصلاحيات تتنافس فيه أجهزة 
الور ورخف امسات :و لن الات ا 
والمستهلكين حول مواضيع بالغة الأهمية لتنمية الموارد 
المائية وتحديد التوجهات التي ينبغي اتباعهاء وهو متأهب 
دوا را جب الال راء ال ار ا ا 
تتطلبه من دراسة وحلولء وقد اوجد المسؤولون عدة أجهزة 
لتدبير شؤون الماء وتأطير الفلاحين وهي : 

المكتب الوطني للري .0.۸.1 : لإعداد نطاقات الري 
دعت الضرورة إن إنشاء أجهزة تقنية واجتماعية وإدارية» 
وإمدادها بترسانة من القوانين لتنظيم عملهاء وقد اكتسبت 
الأطر الأولى التى كانت مدعمة باطر أوربية خبرة واسعة فى 
اقات اا ا ا ل ا د 
الام الا الو ااك سلطات وزارة الفلاحة سنة 
0 المكتب الوطني للري» وهو مؤسسة عمومية لها 
شخصيتها القانونية واستقلالها المالي» ضمت كل الأطر 
والأجهزة السابقة المشرفة على الري» تكلفت بشؤون الري 
لاقن :رة امكة المدوه الى ا اا 
القنوات وإعداد المجالات المسقية وتأطير الفلاحبن المعنيين 
وإرشادهم لتحديث أساليبهم الزراعية. ودعمت عمله منشأة 
اشر هي : 

ملكتب الوطني للتجديد القروي : يتدخل في المجالات 
التي لا يهتم بها المكتب الأول خاصة النطاقات المسقية 
التقليدية والنطاقات الصغرى المنتشرة بأرجاء المغرب. 

كاتنت الماد الفلاحي : في سنة 1966 دمج 
الملسؤولون المؤسستين السابقتين في مؤسسة واحدة هي 
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مكتب الاستشمار الفلاحى 0.1.۷.4 مكلفة بتطوير وتجھیز 
الأراضي الفلاحية في الدوائر المسقية وتأطير الفلاحين التي 
سرعان ما حولت من مؤسسة مركزية وطنية إلى تسع 
مؤسسات جهوية للاستشمار الفلاحي : 0.۸.M.۷.4‏ تعمل 
في نطاق ري خاص بها لتطبيق سياسة اللامركزية الجديدة» 
ور ف ا ت غ ا و د 
مكتب كل جهة لا يشرف فقط على نطاق مسقي مرتبط 
شا اة بل كل الراضي لجار له رالا ود 
دون أن تتهيأً لها شروط الاستفادة من الإعداد المحلي 
السقى ٠‏ الخضري :و كذلكت اذا كانت تسف باسالت الى 
ال ع لاه ار الر :و ا اسن بر السا 
للاستغلال الفلاحي كالأراضي المحجرة أو التلال والجبال. 
لكن مجال عملها الحقيقي هو الأراضي المسقية التي بلغت 
سنة 1985 حوالى 0 الف هکتار أي 7 من مساحة 
المغرب وتقترب ال من 1 مليون هکتار آي %14 من 
المساحة الوطنية. وتتدخل اجهزتها لتوجيه عمليات الحرث 
في الأراضي البورية وتوزيع البذور المنتقاة بالبيع وتمتلك 
مراكز تنتشر بالنطاق المسقي C.M.۷‏ تقوم بخزن الآليات 
وتوزيع الخدمات. وهي تقوم بالإضافة إلى اعمال التجهيز 
بخدمات اجتماعية تد من تسوية المشاكل العقارية ودمج 
الملكية (تمكنت من دمج 300 الف هكتار بين سنوات 1968 
و1980) إلى تاطير الفلاحين وإرشادهم لتحديث أساليب 
الفلاحة. 

لقد كنت المكاتب الجهوية من إعداد %10 من 
المساحات المهيأة للسقي في النطاقات الجديدة ورفعت 


اللساحات المسقية بالري العصري الكبير من 65.000 ه» 
سنة 1956 إلى حوالى 800.000 ه. 

ادات ا لا :از و ا 
ها خان صان واستغلال التجهرات الابة كبا 
تعمل على تسییر الموارد المائية على المستوى الجهوي 
والإقليمى» تنجز اثقابا قصد التعرف على إمكانية الفرشاة 
الباطنية وضبط الموارد المائية السطحية من خلال مراقبة 
صبيب مختلف الوديان والأنهار وذلك لتحديد قدراتها على 
الاستغلال للأغراض المحلية والاقليمية. 

النطاقات السقوية الكبرى : يبلغ عددها تسعة» يعطيها 
المسؤولون السياسيون والاقتصاديون الأولوية في التجهيز 
والإدارة باعتبارها رائدة الفلاحة في المغرب. يستهدفون 
إنعاش الزراعات المسقية في هذه النطاقات إلى تحقيق 
اكا غائ واد اغات الضاغعة الساسة 
ا ي ا ا 
كالبرتقال والطماطم لتعديل ميزان التجارة الخارجي» وكذلك 
لتوفير العمل للشباب الريفي لتقليص الهجرة نحو المدنء 
ورفع مداخيل الفلاحين وإنشاء بنية لامركزية لصناعة 
غذائية. وتتوقف هذه الأهداف على ترشيد استعمال المياه 
وتجديد أساليب الزراعة لرفع مردودية الأراضي وإنتاجية 
الاستشمارات؛ واهم النطاقات 

نطاق الغرب : هو الأكبر والأغنى والأكثر تطورا 
وإنتاجا وسكانا يعتبره المسؤولون مدرسة لتكوين الأطر 
واتقان الأساليب الجديدة لتطوير الفلاحة المغربية. كان يسود 
الغرب قديما نظام الأراضي ا لمجاغة ورات الكش كر 
به المستنقعات ويتعرض اد ج وران ا 
يستغله سكانه في زراعة خفيفة للحبوب وفي الرعي الذي 
تستفيد منه كذلك القبائل المجاورة للغرب» لكن خصوبة 
تربته الغنية : التيرس والدهس ووفرة مائه وجودة مناخهء 
أغرت الأوربيين فى بداية عهد الحماية بإنشاء قطاعات 
ززاعغة عضربة ا بهم كانت هي الأكبر والأغتى في 
المغرت» وبغعذ الاستقلال رحل معظمهم وباعوا ضيعاتهم أو 
تحولت الى ملكية الدولة تشرف عليها مؤسستا صوجيا 
وصوجيتا. ويوجد بهذا النطاق طبقة عماليةزراعية تتميز 
بمهاراتها وتقاليدها الجديدة. وتقدر المساحة القابلة للسقي 
العصري 234.000 ه منها 30.000 ه في نطاق سد القنصرة 
على واد بهث كانت هى أول مجال مسقي رائد با مغرب منذ 
ا اها ها ااي هن ال ج ما نة 
ومن مياه فرشة باطنية غنية بالضخ الآلي. كما جففت 
المستنقعات التي تحولت إلى أفضل الأراضي المنتجة للارز. 
وزوّد السهل بشبكة واسعة من قنوات صرف المياه الزائدة 
تنتهي في المرجة الزرقاء ومجرى سبو الأدنى. وفي 1973 تم 
بناء سد إدريس الأول على واد إيناون الذي تصل حقينته 
إلى 1,2 مليار 3. كما أقيم مؤخرا سدواق على مصب سبو 
لحمايته من صعود مياه البحر المالحة. كما زود النطاق بعدد 


اخر ن السدوة الفاتة على راد نارن وغرف وشكون 
اليوه من عدة نطاقات ثانوية موزعة بسهول مستويه 
بضفتيه اليمنى واليسرى. وفي سنة 1996 آنهي نثاء سد 
الوحدة الذي هو أكبر خزان للمياه با مغرب حقينته 3.8 مليار 
3٠‏ سيسقي بالغرب اكثر من 10.000 ه إضافية ويحميه من 
الفيضان؛ وستصل مياهه عبر قنوات باطنية إلى الشاوية. 
طبق المسؤولون فى نطاق الغرب بعض العمليات المحدودة 
للإصلاح الزراعي الذي تناول مساحات بلغت 42.000 ه 
منها 14.000 مسقية استفاد منها 4.925 فلاحا اندمجوا في 
إطار 145 تعاونية فلاحية. لقد حققت المشاريع ها أنضل 
النتائج سواء من حيث المردودية أو الإنتاجية وذلك بتطبيق 
دورات تناوب زراعی لقيت استحسانا من طرف الفلاحين؛ 
وقد تزايدت المساحة المسقية فى نطاق الغرب من 30.000 
سنة 1956 إلى 0 هه سنة 1990 منها 15.000 تابعة 
لدائرة الري الصغير والمتوسط. ودعمت هذه النهضة 
الزراعية بعدد كبير من المعامل لعالجة المزروعات الصناعية 
کالشمندر:: قصد سکري؛ طماطم» خضر وفواکه» ومعامل 
فف الك والفراكه ال ةلقد مكل الرقال 
والطماطم. 

لد رل انطاف القرب ال أغنى فة رزاع بالغرت 
نظرا لما بتميز به من مؤهلات طبيعية فأنهاره ف اغٹی 
أنهار المغرب وأمطاره وفيرة 600 إلى 700 ملم في اة 
يحيط به عدد من المدن الكبرى تكون سوقا رائجة لمنتجاته 
وموانئ تسهل تصدير فائضه من الخضر والفواكه ويتميز 
بزراعات ناجحة منها الحبوب والخضر والفواكه والأرز 
الا 

نطاق اللکوس : یتکون فی مجموعه من 250.000 هھ 
منها 40.500 قابلة للري. لكن لم تجهز منها لحد الآن وتسق 
سوى 18.000 ه إلى حدود سنة 1990 منها 3.000 ه تابعة 
لإدارة الري الصغير والمتوسط. وتسقى من مياه سد واد 
المخازن حقينته 800 مليون .3ء لكن الكمية التي يتم 
تدبیرها سنویا تقدر ب320 ملیون 3 کما تستفید من 32 
مليون هط من میاه واد الدردار ومن الآبار كذلك. وقد جهز 
واد اللكوس بسد واق بمجراه الأسفل لحمايته من صعود 
مياه البحر. ويتميز هذا النطاق بتجهيزه بصوامع صهريجية 
لاعطاء الماء ضغطا يستغل في اجهزة الرش المستعملة على 
مساحة 16.000 ه وقد حقق هذا النطاق نتائج إيجابية كبيرة 
بتعميم زراعة قصب السكر والشمندر والعلف والخضر 
والبرتقال والفول السوداني الذي أغنى المغرب عن استيراده 
واختا توت الارضالذت توجه كميات منه الى التصدير. 

نطاق ملوية السفلى : بلغت مساحته 70.000 ه سنة 
0 تتغذى من مياه واد ملوية الذي أنشئ عليه سد حاجز 
بمشرع حمادي سنة 1955 لتغذية قناة ري كبرى› وا 
عليه سنة 1967 سد محمد الخامس حقينته 490 مليون م3 
ونظرا لتراكم رواسب كثيرة به فإن الحقينة المستغلة ا 
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تتجاوز 300 مليون «3 كما استغل بهذا النطاق فرشة مائية 
غنية انشئ عليها اكثر من 3.000 بئر تزود المنطقة سنويا 
بحوالي 60 مليون «3. وهم نشاط يهتم به الفلاحون هو 
زراعة الخضر التي كانت تجد في الجزائر سوقا رائجة تليها 
زراعة الفواكه خاصة البرتقال والكروم واهتموا بزراعة 
الشمندر والعلف لتغذية الأبقار. ويعتبر هذا النطاق اليوم 
ا مزود الرئيسي لسكان شرق المغرب بحاجياتهم من الخضر 
والفواكه والحليب والدواجن. 

نطاق دكالة : يشمل مجال تدخل المكتب الجهوي 
للاستشمار الفلاحى لدكالة 500.000 ه لكن المساحة القابلة 
للسقى هى 126.00 ھ تسقی منھها 62.700 ھ الى حدود 
0. وهو يتلق من سدود نهر أم الربيع حوالي 550 
مليون 3 حاليا. وقد ابتدا الري العصري هنا منذ 1940 
عندما استخدم المعمرون قناة تتغذى من سد إيمفوت. أما 
اول جد افع لفرت قلي واد اء اله نة 1029د 
سعید معاشو فقد کان موجها لإنتاج الكهرباء وتزويد مدينة 
الاو لاع 05 ا ويعتبر اليوم سد 
المسيرة الذي انش ية 1979 بحقينة بلغت 2.7 مليار «3 

عى لمرو الر تسين النطاق :كال الى ومد هذا 
النطاق بتجهيزات تحتية مهمة منها قناة رئيسية طولها 
1 كلم وصوامع ضغط الماء التي أشاعت استعمال الرش 
فوق مساحة 33.500 ه واهم منتجات هذا النطاق هي 
الحبوب الشتوية والشمندر والخضر والعلف وأنواع البطيخ 
ا فول الصوجا. ويتميز الشمندر هنا بمردودية كبيرة 63 
طن/ ه لخصوبة التربة العميقة الحمري وجودة ظروف 
الإنبات والمناخ. ويعطي هذا النطاق أهمية كبرى لتربية 
الأبقار من الفصائل الجيدة المستوردة والمهجنة لإنتاج الحليب 
ولهذا صارت المنطقة أكبر منتج للحليب با مغرب وتتمير 
بانشاء عد من ا المعامل لتعبة الخضن والفراكة .و اليب 
رغیرة آهدها :نلان لاعاج الکر دی ور ر خیس 
الزمامرة. 

نطاق تادلة : بلغت مساحته 115.400 ه سنة 1990 منها 
0 ه تدخل في نطاق الري الكبير بنقسم هذا النطاق 
إلى قسمين متباينين هما : 

نطاق بتي غمير + هو الأسبق إذ بدأ امرون بكونون به 
ضيعاتهم منذ بناء سد حاجز على نهر أم الربيع بقصبة تادلة 
سنة 1931 يغذي قناة بضفته اليمنى تنطلق جنوبا الى 
القصبة الزيدانية حيث تستغل فارق الارتفاع بين مجراها 
العالي وسرير النهر فتشغل معملا لإنتاج الكهرباء ثم تعبر 
النهر عبر 'سيفون" إلى الضفة اليسرى حيث تسقى قطاعا 
زراعيا مساحته 35.400 ه. ويكمل القطاع خاجتالت : من 
فرشة باطنية غنية تمده بحوالي 115 مليون ج من المياه 
سنويا. ونظرا لأسبقية هذا القطاع وتقادم تجهيزاته فقد 
تطلب إعادة بنائها وتحديثها. ولتوسيعه وضمان حصته من 
المياه تم بناء سد جديد على أم الربيع بعاليته سنة 1 هو 
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سد دشر الواد حقینته 400 مليون 3 ويشتهر هذا القطاع 
باهتمامه بزراعة الخضر والعلف والحبوب والشمندر وتربية 
الأبقار الحلوب والدواجن» لكن تستبعد هنا أشجار البرتقال 
بسبب ارتفاع نسبة ملوحة مياه أم الربيع خاصة في الصيف 
(1.5 غ /لتر). 

نطاق بنی موسی : احدث واکبر مساحته 70.000 ھ 
و و ا ع ا 
اليد كرض وع ةدالدا 2ا عكار 
وتعبر المياه نفقا يتغذى من سد as‏ ايت وردة نحو 
اف الا عا ا نشئت احدى أهم 
المحطات الكهرمائية التاريخية بالمغرب. ويتزود هذا القطاع 
ب710 مليون م3 من مياه السد التي تتوزع عبر 
رئيسية طولها 120 كلم وثانوية 200 كلم أما شبكة قنو 
السقي والصرف فيبلغ طولها 1.700 كلم. ويزود هذا اقا 
ازاف المغربية خاصة الدار البيضاء بكميات كبيرة من 
الخضر والفواكه خاصة البرتقال والشمندر والقطن ا 
والبطاطس والأعلاف والحبوب. أنشئ به عدد من المعامل 
لعالجة منتجاته أهمها ثلاث معامل لمعالجة السكر. 

ناف الحرز 3 قن ن كي النطافات ما 
0ه وبإدخال مجالات الرى بالأودية الجبلية والدير 
تتجاوز المساحة المسقية 200.000 ه تسقى في معظمها 
بطرق تقليدية إما موسميا أو عرضيا أو بصفة دائمة من 
سواقي تاريخية وخطارات وآبار وعيون إلى جانب مياه 
ال الحديثة. ولازالت نطاقات الري به تتوسع إذ بتوقع 
المسؤولون تجاوزها 200.000 ه في حالة توفر المياه الكافية. 
يشرف عليه المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز وهو 
مكلف بتطوير وتجهيز الأراد ضي الفلاحية في الدوائر المسقية 
لسقي الحوز المنتشرة فوق ا 0 هھ. ويقسم هذا 
النطاق الواسع إلى ثلاث نطاقات رئيسية هي : 

طاق ارز الارسط 2 كو قدا واوفحه مساح 
0 ه اشتهر ببساتبن الحوز التاريخية التى تستفيد من 
شبكة الخطارات التي بلغ عددها في الثلاثينيات 615 جفت 
كلها تقريبا وبساتين الأوداية التي تستفيد من سواقي واد 
نفيس. شرع المعمرون الأوربيون في الثلاثينيات في إنشاء 
نطاق سقوي عصري بالسويهلة غرب مراكش فوق مساحة 
0 هھ تطلب سقیه بناء اول سد بجنوب المغرب : 
للاتکڪرکومت (كافنياك سابقا) حقينته 50 مليون «3 ونظرا 
لردمه جزئیا بالرواسب فقد زید علو جداره ب9م نما رفع 
حقينته إلى 80 مليون ء3 وهو يروي حاليا حوالي 16.000ه. 
كما يستفيد نطاق الجوز الأوسط من مياه أودية غيغاية 
واوریک غات دای لی عددا کیرا فن الائ 
N PT ENT‏ 
منها 4.000 بئر في حوض نفیس. ويمکن تقدير ما يستخرج 
منها سنويا بحوالي 64 مليون م3 ويقدر ما يتلقاه نطاق 
الحوز الأوسط من وديان الأطلس : روافد تانسيفت :؛ 400 


مليون 3 وقد استفاد هذا النطاق من إمداده مياه الواد 
االو مد يالاات هو من راد اء لري 
تصل مياهه عبر قناة الربط البالغ طولها 118 كلم. تتغذى 
من حقينة سد الحسن الأول : 350 مليون م3 وتاخذ ماءها 
من السد الحاجز سيدي إدريس, تنقل إلى الحوز الاوسط في 
السنوات الوفيرة الأمطار 300 مليون 3 للسقي ولتزويد 
مدينة مراكش ب35 .40 مليون 3 من الماء الشروب. لقد 
تضررت فلاحة الحوز الأوسط كثيرا من توالي سنوات 
الجفاف ما أدى إلى نقص كبير في مياه الريء دفع إلى حفر 
مزيد من الآبار ما يترتب عنه تناقص خطير لمخزون ال مياد 
الباطنية وانخفاض مستواها بعشرات الأمتار. ولتلافي 
سلبيات هذا الوضع بخطط المسؤولون لبناء سدود جديدة 
على ودیان ریک“ وغيغاية والزات وأغدات بالاضافه ل 
سدود تلية عديدة لخزن مياه الفيض الربيعي وشحن الفرشة 
الباطنية. ويشتهر هذا النطاق بانتشار واسع لأشجار الزيتون 
والمشمش وفراكه أخرى كالعنب والبرتقال والبرقوق والتفاح؛ 
كما بتوسع في زراعة الخضر والأعشاب الطبية الموجهة 
باستعمال اال زراعية حديثة خاصة ي الري 


راتات البلاستيكة 

نطاق تساوت العليا : تنتشر أراضيه بسهل الحوز 
الشرقي وهو قطاع زراعي تاريخي اشتهر ببساتين الزيتون 
والرمان والمشمش وزراعة الحبوب والقطنيات كان يستفيد 
من شبكة سواقي تاريخية تتغذى من وادي الأخضر 
وتساوت خاصة, أقام به ا معمرون نطاقا سقويا عصريا حول 
د ا ت ا ات ا ا ن 
E EE E‏ > سد مولاي يوسف على واد 
ات 965 اة 160 ملز 35 اشرت جز 
ا ملكتب في استبدال شبكة السواقي الترابية بشكبة قنوات 
حديثة. ولإنجاح العملية تطلب ا القيام بعملیات 
الأراكى وتكونن : ES ET‏ اظ 
الفلاحين وإرشادهم ليتكيفوا مع الوضع الجديد» فصاروا 
يهتمون بالزراعات الشجرية والعلفية والخضر ويبنون الحظائر 
لترببه الأبقار الحلوب المستوردة والمهجنةء وإنتاج القمح 
الذي تضاعفت مردوديته باستعمال الري وتبلغ مساحة هذا 
النطاق 35.000 ه. 

نطاق تساوت السفلى : يقع خارج سهل الحوز 


الجغرافى» إذ يشرف على سهلي السراغنة وتادلة يسقى 


مياه الواد الأخضر وتساوت عبر سواقي تاريخية مثل 
اة اة رالا وا ليفكلا با 
الراديين فى النطاقين السابقبن بعد إنشاء السدود عليهماء 
تناقص نصيب هذا النطاق من المياه فاضطر المسؤولون إلى 
تعويضه بنصيب من مخزون سد بين الويدان الذي يصل إليه 
عبر قناة جديدة سنة 1990 تعرف ب12 أي تاوت الاه 
وتزوده بحوالي 230 مليون 3 تبلغ المساحة المسقية هنا 


0 هھ لکن جلها بذاترة 'الرى الصغير والمتوسط 
ويہذل المكتب جهوده لتأطير الفلاحبن اعاتا لالت 
الجديدة وبناء حظائر عصرية لتربية الأبقار» إذ يهتم 
الفلاحون هنا بزراعة العلف خاصة الفصة كما يهتمون 
بزراعة الأشجار : الزيتون والحبوب والخضر. 

نطاق سوس ماسة : اشتهر سهل سوس ببساتين الزيتون 
والخضر والحبوب خاصهة ضواحي ناوات واقام به 
الأوربيون نطاقا واسعا لزراعة البواكر أي الخضر التي 
تنضح مبكرة قبل نضجها في بقية أرجاء ا مغرب وأوربا 
مستفيدة من دفء سوس لوقعه الجنوبي؛ وتجد منتجاته 
أسواقا رائجة سواء بالداخل أو الخارج. تعتمد فلاحته على 
آبار الفرشة المائية التي بغذيها واد سوس بجريانه السفلي 
ى والربيعي التى تغذي شبكة من 
اف التقليدية. إذ لم يبن سد أولوز بعالية واد سوس 
لتنظيم الري وشحن الفرشة الباطنية سوى سنة 1989 بحقينة 
E‏ بني سد E‏ 


6 مليون 3. وتستمد بساتين سوس حوالي E‏ 8 
سنويا من مياه الفرشة المائية التي استنزفت بخطورة كبيرة 
غا يهدد كثيرا من البساتين بجفاف نهائي لآبارها إذ يؤخذ 
SNE E Ds E‏ 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين. ويطبق المزارعون 
السوسيون أحدث الأساليب الزراعية لترشيد المياه وحماية 
ا لمنتجات بواقيات البلاستيك. ينتجون الخضر خاصة 
الطماطم لقال :الرر اليخة أل الاتات الا 
والأجنبية وكذلك القطنيات والعلف لأنهم يهتمون كذلك 
بتربية الأقار الحلرب. وقد حققت الفلاحة التقليدية هنا 
تطورا كبيرا بحيث يصعب تييزها عن الفلاحة العصرية. 
ويقسم المكتب الجهوي سوس إلى ثلاث نطاقات ثانوية هي 
نطاق واد يسن 13.000 ه وعالية سوس 6.300 ه وسافلة 
سوس 26.000 هھ ونطاق رئيسي هو : 

نطاق سهل ماسة : يتكون من نطاق عصري مساحته 
0 هھ ينتشر فوق سهل شتوكة ونطاق تقليدي تنتشر 
بساتینه بضفتی واد ماسه الأسفل مساحته 1.250 هھ بستمد 
ا اطا اه ن سك وف بز ان الى لن 
واد ماسة سنة 1973 بحقينة 300 مليون «3. ونظرا لغلبة 
التربة الرملية بسهل شتوكة وارتفاع مستوى السهل عن 
مياه السد» فإن السقي يتم هنا برفع المياه إلى صوامع 
صهريجية لاعطائه ضغطا يستغل في الرش أو e‏ 
والترشيح لترشيد استعمال الماء بعزيمة قوية. ويهتم 
المزارعون بزراعة الخضر والحبوب والعلف لأنهم بهتمون 
كذلك بتربية الأبقار الحلوب. ويوجه قسم مهم من الطماطم 
الى الأسواق الأجنبية والوطنية. تبلغ المساحة الإجمالية 
لنطاق سوس ماسة 104.000 ه منها 32.700 تابعة لدائرة 


الال 
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طاق اقات اورت لاحات اا 
للتمور منذ القديم نظرا لجفافها وارتفاع حرارتها وندرة 
افارغا فا سانا ق ا ردو ها رن وغد 
رغاد من الحطارات والابان اك فلا عا مهارة ,قال 
زراعية خاصةء تنتشر بساتينهم في عدة قطاعات مروبة 
متباعدة» نما جعل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي 
لتافيلالت يقسم هذا النطاق إلى ثلاث نطاقات هي : 

نطاق تافيلالت : يتکون من قطاعين مسقيين هما 
المجرى الأوسط لواد زيزء يمتد بين أرفود وسد الحسن الداخل 
الذي بني سنة 1971 بحقينة 360 مليون م3. وسهل تافيلالت 
بسافلته الذي يتكون من المجرى الأسفل لوادي غريس وزيز. 
يستفيد هذا النطاق من مياه واد زيز الذي ينظم أستغلالها 
مشا ت الد ومن عيون ضفتي واد زيز التي تزوده سنويا 
بحوالي 25 مليون م أهمها العبن الزرقاء ء لأيت مسكي كما 
تستفید من میاه فيض الوادیین زیز 25 مليون 3٥‏ وغریس 
0 مليون 3 ومن میاه آبار وصل عددها 5.000 مترا 
يستعمل معظمها الضخ الآلي ومياه 370 خطارة لازال 
معظمها منجتاء ويستمد هذا النطاق من الآبار والخطارات 
حوالي 30 مليون 3. ومنذ بناء السد تم تجهيز وسقي 
0 ه بواسطة شبكة من القنوات الرئيسية والثانوية بلغ 
طولها 0 کلم. 

نطاق حوض واد کیر : مساحته 5.100 یستفید من میاه 
وا ت می واو کر الق ر او ا 
إلى الجزائر حيث شيد عليه سد صغير)» كما يستفيد من 
فرشة مائية ضعيفة تغذي عددا من الخطارات والاآبار. ولشح 
الموارد المائية هنا شرع المسوولون في بناء عدد من السدود 
التلية لخزن بعض الما ء للشرب ولشحن الفرشة المائية. 

نطاق حوض واد غریس : مساحته 10.800 ھ تتلخص 
تدخلات المكتب هنا في إصلاح السواقي التي تتزود من 
حواجز ترابية على واد غريس» وذلك للع تسرب المياه التي 
يضيع منها حوالي 60 مليون 3 بالتسرب» وإنشاء سدود 
حواجز لتغذية السواقي وإقامة محطات للضخ الآلى لتزويد 
الفلاحة والسكان بالماء. لقد تضررت تافيلالت من استفحال 
الجفاف» وتبذل أجهزة مكتب الاستثمار جهودها لضمان حد 
ان فو اء الا اه ار و اا 
خاصة البيوض وتلقين الفلاحين أساليب جديدة لرعابتها 
وتعويض المفقود منها بفسائل نخيل تقاوم هذا المرض 
الفطري» إذ لاتزال تافيلالت أكبر منتج للتمور با مغرب. 
يبلغ مجموع نطاق تافیلالت 50.000 ھ منها 28.000 تسقی 
بآليات الري الكبير. 

نطاق درعة : اشتهرت درعة بتمورها ونخيلها الذي 
ينمو بواحات تنتشر على طول مجرى واد درعة وبعض 
الوديان الموسمية النابعة من الأطلسين الصغير والكبير. 
أك مزود لهذا النطاق بالمياه هو سد المنصور الذهبي الذي 
بني سنه 1972 على واد درعة بحقينة 560 ملیون 3 لکنه 
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ا 
هو الآخر من استفحال الجفاف. وأنشئ على واد درعة 
خمسة حواجز صلبة لتغذية قنوات السقي بالمياه الذي 
يطلقها السد تبعا لبرنامجه» ويبلغ طول القنوات الرئيسية 
والثانوبة 0 کلم. وهناك سبع محطات للضح؛ تزود كل 
هذه الموارد نطاق درعة بحوالي 320 مليون 3 وتبذل هنا 
كذلك جهود لعلاج النخيل من مرض البيوض واستبدال 
المففود هته باغخار واخات درعة من أهم منتجي التمور 
ی و ا ا 
زراعة الأعلاف لتغذية الأبقا ر التي تربى في الحظائر وزراعة 
ال اوت ا قدر من الاكتفاء الغذائي. تبلغ 
مجموع مساحات نطاق درعة 66.000 ه منها 26.000 تابعة 
لإدارة الري الكبير. 

تطور تقنيات الري : تعمل أجهزة الري العصري على 
ا ان اعا د 
والإنتاج لرفع المردودية وادخال مزروعات جديدة واستعمال 
بذور منتقاة مهجنة غالبا وبناء مختلف منشآت السقى كما 
تعمل على دمج الملكيات الصغيرة لتسهيل عملية السقى 
والتنقل واستعمال الآلات الزراعية كالجرار وغيره» وعندما 
تحقق هذه الجهرد نتاتج إيجابية فإن المردودية الزراعية 
ترتفع بخمسة اضعاف مقارنة بزراعة بورية في سهل جيد 
مثل دكالة. وتهدف من وراء هذه الجهود إلى تلبية حاجيات 
السوق سواء الوطني و ا لخارجي وضمان على حد حكن من 
الأمن الغذائي خاصة في مواد أساسية مثل السكر والزيوت 
والحليب واللحوم والخضر والحبوب» ورفع مداخيل الفلاحين 
بتطبيق دورات زراعية مدروسة علميا واجتماعيا تراعى 
حاجياتهم إلى الاستهلاك والنقود » ولترشيد استعمال المياه 
تعمل مكاتب الاستثمار الفلاحي على ترك السقي بطريقة 
غر الاخات ض التي كانت سائدة فى المغرب الى نهاية عقد 
التسغينيات سواء في مجالات الري التقليدي بنسبة 100/ 
او العضري بس 7/8 وتر ف عضر الندر ةا اف 
الموارد مضيعة لثروات مائية مهمةء وتعمل على تلقبن طرق 
وتقنیات جديده هي : 

الرش : لم تهتم به أجهزة الري العمومية الا في نهاية 
غقة الات وطق ارلا ى. مخالات رة شع 
استعمال الغمر بها بسبب ميل السطع أو انعدام الميل كليا 
ال ل ا و الد ان e e‏ 
ا ا لک ب الاک ی ا د 
وقدرته الكبيرة على اقتصاد الماء بنسبة 50/ وتخصيب 
الإنبات. ذا في جهات کت بالمغرب خاصة 
بنطاقات العرائش وسوس ودكالة فبلغت المساحات التى 
تستعمله حوالي 180.000 هھ سنة 2.000 فهي تتناول ربع 
اا اله و ی لک ا 
نفقات وتجهيزات إضافية لقان مختلف الاتانت 
والرشاشات واقامة صوامع صهريجية علا لتوزع ما ءها 
مضبوطا لتستعمله الرشاشات. 


الري بالمحاور : هو نوع من الرش المتحرك استعمل 
خارج إطار النطاقات المروية المعروفة بسهول وأسعة غير 
مشجرة. وطبقت التجارب الأولى بأراضي جماعية اكتريت 
N E‏ 
المزاعة بالاو رهي قحد حال 65 فن الاد غا لر 
استغلت بطريقة الغمر. لكن الري المحوري ذو تكلفة مرتفعة 
تصل :إلى خرالر 3 1 لبون ادراق اللمحرر الراخد: الى 
بتحرك ليسقي دائرة مساحتها 50 هكتاراً ولهذا لم يتوسع 
استعماله کثيرا إذ لم يتجاوز 10.000 ه سنة 2000. 

الري بالتنقيط : لازال استعماله محدودا رغم اقتصاده 
الكبير للماء. ويستعمل خاصة لري الأشجار المثمرة حيث 
کر اوت باتک عل ع دشار و ع عا 
كل شجرة لخروج قطرات ماء تحافظ على رطوبة دائمة عند 
جدرها تمكن عروقها من تغذية مستمرة» وأحيانا يضاف إلى 
ها الا اة تتت ادر قاد الل 

الري بالترشيح : طريقة جديدة تقوم على دس أنبوب 
داخل عرف ترابي بالحقل (آبدو) يغطى بغلاف من 
البلاستيك يثقب أعلاه لاستنباث فسائل نبتة ثمينة كتوت 
الأرض أو الجلبان. ويرشح الأنبوب عبر ثقوبه الصغيرة ما 
يغذي جذر النبتة. ويحمي غلاف البلاستيك ثمراتها من 
التلوث بالتراب والوحل. ‏ 

الري تحت واقيات البلاستيك : ويتم إما بالرش أو 
التنقيط أو الترشيح وهذه طريقة تقتصد الماء وتحافظ على 
خر من الرطوة والنقة داخل الرافة بره في اقفاش 
النباتات خاصة الطماطم والخضر والنباتات الثمينة والهشة 
كالورود تحميها من شدة البرودة شتاء خاصة ليالي الصقيع 
أو الحرارة المرتفعة والرياح الحارة صيفا. 

د ا ال اوا یانب الاك اا 
خفيفة بدل السواقي التي تضيع قسما من مساحة الحقل 
والمياه واستعملت بكثافة في حقول الولجة الصغيرة 
لاحل الوشطى: بشع الي انتخالها في ,ساط 
الري بالضخ الآلي. 

حصيلة 75 سنة من سياسة الإعداد المائي : إن تجهيزات 
السقى العصري الكبير مرتفعة جدا كسائر التجهيزات 
العمومية ومنشآت البنية التحتية» واسترجاع استشماراتها 
لا يتم إلا جزئيا وعلى مدى عقود كثيرة. كما أن مردوديتها 
لازالت منخفضة لحد الآن نظراً لما بتطلبه تسييرها 
وصيانتها من تكاليف» ولانخفاض مساهمة المستفيدين في 
تكاليفها إذ لا يدفعون في المعدل لاستصلاح أراضيهم إلا 
حوالي 1800 درهم للهكار في نهاية الثمانينيات» وهذا لا 
يثل إلا حوالي ثلث إلى عشر تكاليف تجهيز الهكتار» كما 
أن شعو ماه القى قى ورا إذ ا تعلق 5022ء 3 
ولا يرتفع إلى 05 د ١‏ / 3 إلا بنطاق واد إيسن بسوس. 
وها ل في مداخل ماء ال الك اة ر 
أجهزته التي تستهلك نسبا مرتفعة من اعتمادات الدولة 


للقطاع العمومي. وهذا بتطلب مزيدا من التنظيم وتطوير 
قوانين الاستغلال وتكوين تعاونيات وجمعيات مهنية 
کمحاور جاد متفهم يشرك الفلاحين في الإدارة وتحمل 
الل اا ال کا او ار ت 
الأراد ضي الزراعية بسبب تقسيم الإرث بين الورثة يناهض 
کل مجهودات الإصلاح ويطرح مشاكل عويصة عند توزيع 
حقوق المياه. إن توالي سنوات الجفاف يضع مؤسسة السقي 
لضن ما د فر تويك تر ال دا 
تف نة مدرو م آل 125 ل ال 6ر و ذلك 
عندما تنخفض حقينة السدود بفعل استمرار طمرها 
بالرواسب مثل سد سيدي |دریس الذي نقصت حقينته في 
ظرف 10 سنوات من 7 مليون .3 إلى 1ل إلا أنه بفضل نباهة 
أطرها برقا الذراسات: العلمة الى تق ها 
استطاعت مواجهة اوضاع حرجة ببرامج مدروسة على اسس 
اتا اا ك ا ف 
موسم وإعطاء الأولوية لمزروعات معينة واستبعاد أخرى 
لارتفاع استهلاكها للمياه» وتوزيع المياه علي فترات 
متباعدة» والحث على ترشيد المياه باستعمال وسائل سقي 
O PO E‏ 
سلبا على الانتاج وذلك بتقلص المساحات المسقية» بل حتى 
المساحة المسقية يتراجع إنتاجها كثيرا بسبب نظام العطش 
الذى. يفرض عليها. بهذا يتراج الهدفه الرطي الق 
ليون هكتار وتحقيق اكتفاء ا في مزروعات حيوية. 
ولئن استطاع هذا النظام إنقاذ اقتصاد المغرب لفترات 
محددة كسنة فانه لا يزال عاجزا عن وضع برامج طوارئ 
لعدة سنوات لأن جل السدود تبرمج حقينتها لمدة سنة» ولا 
هكن أن تساهم خن فاه أك تاطا لحد رات لان 
جل السدود تبرمج حقينتها لمدة سنة» ولا يكن أن تساهم 
ن ساو أك تاطا لعد مات خا ا اد 
بطبق ذلك جزنيا إلا على سدود قليلة موجهة أساسا لتزويد 
لدو اا الشرو كعد اة اماف اج ةا 
ی ا ار ی ای ان 
ات اي فو ا ااي 
بالأرياف وكبح جماح الهجرة جزئيا نحو المدن والمساعدة 
على التجديد القروي بإدخال تقنيات ومزروعات جديدة 
بددت ركود الأرياف وفقرها جزئياء فإنها لم تستطع دمج 
الشباب القروي المتعلم» ولا المستثمرين الناهضين الحضربين 
ا المخلين الذين ختعرا أمرالا من أنقطة أخرى اة 
التجارة أو مشاريع البناء أو أموال الهجرة إذ لازالت 
تجتذبهم أنشطة المدينة. ورغم نمو مدن صغيرة في في أهم 
النطاقات السقوية وازدهار حركة التجارة والتعليم 
والخدمات والنقل فان المجالات الق العصرية لم تستطع 
تحقيق ما كان منتظرا منها أي تكوين أقطاب تنمية تكون 
مثابة قاطرة جهوية لتنمية اقتصادية اجتماعية ريفية 
باعتبار رصيدها الفلاحي الهم وإمكانياتها الواعدة 
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والاستشمارات العمومية التي تستوعبهاء لكنها استطاعت 
ترف كفا ات .عة مرغ ي اخور ها ر قد 
أ ا ا و ا ا 
فضا الفلاخة أو بعالا كضتاعة الاسمية والاذوة 
فلن دوو غاد و الفوات و لاام وع االات ال اغ 
وخلق انشطة أخرى بسافلتها حافظت على إبقاء جزء من 
فائض القيمة الزراعي في الأرياف بتمثل في مصانع معالجة 
الحات: كفغامل الك والتغلت دوالعصي .والتلتف: 
ومحطات إصلاح الآليات وفروع الأبناك رشبكة من مراك 
الال الفلا وكا فت ا ن ال خن کا اق 
رواجا تجاريا مهما يرافق الفلاحة المروبة في جميع مراحلها. 
إن التطور الفلاحي الحديث والانفتاح الذي فرضته 
العولمة على الأرياف والتخطيط لأهداف وطنية فلاحية يلقي 
على مؤسسة الري العصري مسؤوليات جديدة. ويؤهلها 
للقيام بأدوار اقتصاد ية واجتماعية حيوية. 
بحوث واستطلاعات ميدانية ؛ شوقي بنعزو ٠‏ الما ء التحدي المستمر. 
منشورات بانوراما 1994 ؛ حسن المبا ركي» تعبئة ا مياه لأجل الري 
في المناطق شبه ا لجافة ‏ حالة حوز مراكش مجلة ا لمزارع ا مغربي العدد 
1 مارس 2001 ؛ اعداد من مجلة الماء والتنمية. ا مجلة المغربية 
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للماء ؛ معلومات من مقالات حول الزراعة بالصحف الوطنية. 
Sous lû direction de Ahmed Lahlimi Alamıi, La‏ 
erande enevclopédie du Maroc : Agriculture et pêche.‏ 
volume 7, 1988 : Mustafa Qarouach. La croissance (le‏ 
Vagriculture marocaine, Casablanca, 1988 : M. 1. Alaoui‏ 
et P. Carriere Editeurs. Aspect de f'agriculture irriguée (U‏ 
Maroc. Université Mohammed V. Rabat et Paul Valery‏ 
Montpellier : Hydroplus Jer forum mondial de f'eau,‏ 
Maroc eau souveraine. mars 1997. Marrakech : Des‏ 
numéros dc la revue marocaine des Sciences‏ 
agronomigiue ef Vétérinaire. Homnie 1erre ef edl i‏ 
Jean-Jacques Perennes. Le Maroc @ porté du million‏ 
d'hectares irrigues. Monde Arabe Maghreb Machrek. N‏ 
ZI SEP II2.‏ 


أحمد هوزالي 


ريان أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
فاا إسبانية تحمل نفس الاسم ١ااءR‏ و«هااهR‏ ؛ وقد 
انقر خضت هده الاسر بطو ان نة 1806/1221 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون» وا لراجع العربية 
RE E‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 


زاء بزاي مفحَّمة . هو أحد روافد نهر ملوية يقع مقرنه 
به شمال مدينة تاوريرت. من أهم ما ييز هذا المجرى عن واد 
ملوية نفسه» وعن مختلف روافده. جريانه الدائم» حيث 
يتغذى من مياه الفرشات الباطنيةء ابتداء من عيون بني 
و ت ها دغ ال مهد ب دا الاد 
عند عالية المجرى» حيث الهضاب العليا منبسطة وجافةء 
وبالواد ا لمجي عندما يصبح الجريان دائماء وبواد زاء في الجزء 
الأسفل حيث يتعمق على شكل خوانق في جبال الهورست» 
وحيث بني سد الحسن الثاني» ثم ينتهي على شكل مخاريط 
قدية وواسعة بمنطقة تاوريرت. 

سمح الانتظاء النسبي للجريان بالسافلة» ممارسة نشاط 
زراعي مسقي قديم ومتنوع على طول المجرى» وذلك كلما 
قرت الظروفت الطبغرافية والترابية الملائمة. كما يتميز واد 
زا بشساعة حوض نهره الذي ممتد على 18000 كلم مربع» إذ 
بصرف المياه المطرية لأغلب الهضاب العليا المغربية 
والجزائرية» شرقاء ومن مشارف تاندرارة جنوباء كما يصرف 
مياه الهوامش الجنوبية لسلسلة الهورست. نتج عن اتساع 
الحوض وتنوع تضاريسه» من جبال وهضاب وأحواض 
سهلية» اختلاف في علو وعنف ونوع وفترات حدوث 
التساقطات ؛ إذ كثيراً ما تحدث على شكل عواصف رعدية 
عنيفة في أماكن محدودة» کا مک او تکرن شاماه 
للحوض» أو على شكل ثلوج فوق الجبال على الخصوص. 
هکذاء ارتباطاً بنوع التساقط من حيث علوه وعنفه 
وامتداده على المجالء بعرف صبيب زا تغيرات مهمة 
وخطيرة في نفس الوقت» إذ كثيرا ما تلحق فيضاناته 
أضرارا كبيرة بالسكان وبمختلف منشاتهم. 

اعتمدنا في دراسة الصبيب والحمولة الصلبة التي 
بنقلها واد زا. على المحطة الهدرولوجية بتاوريرت التي 
بنيت سنة 1956 وشرع في استغلالها سنة 1959 كما بنيت 
محطة هدرولوجية ثانية بعالية موقع سد الغراس سابة 


بلغ معدل الصبيب عند مستوى المحطة الهدرولوجيه 
بتاوريرت 34 متر مكعب / ثانية» كما تراوحت المعدلات 
السنوية خلال 30 سنة من الملاحظةء ما بين 1.2 و99 متر 
مكعب / تائية. افأعلى معدل سنوي سجل سنة 1974 
وأخفض معدل لو حط نة 1986: 

في الواقع؛ لولاا وجود عیون تکافایت لکان واد زا 

جافاء لا يعرف جريانا الا على شكل فيضانات محدودة. 
فالصبيب اللحظي المرتبط بالفيضانات هو المسؤول عن 
اكتساح المصاطب النهرية المزروعة وهدم الكثير من الطرق 
والقناطير والمنشآت الهدرومائية العصرية منها والتقليدية. 
من أعنف الفيضانات تلك التي تم تسجيلها سنة 1972ء 
حيث بلغ الصبيب اليومي اللحظي99 متر مكعب / ثانية 
ر خط ها سجل مد شاه الحطة: 

اما من حيث فترات وفصول حدوث أقوی جريان فيمكن 
تلخيص ذلك فى جدول لمعدل الصبيب الشهري لواد زاء 
وذلك من 1959 إلى 1980. 


هر ساكو لون اتج جا في 


يتضح أن هم المواره المائية بواد زا تتوفر خلال شهر 
أبريل حيث يبلغ متوسط صبيبه 69 متر مكعب / ثانية» 
تم يليه بالتوالي کل من أكتوير وماي. هکذا يبدو فصل 
الربيع أكثر وفرة من حيث المياه الجارية في القعر» لأن 
الأمطار تكون مرتبطة بنظام الجبهات. وبالتالي أكثر دواما 
وانتشارا على الحوض النهري. اما SSE‏ فأمطارها 
کر عل شکل عراصت رديت رزه في الرنان 
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والمكان. لكن يجب العلم ان 6 من تردد الصبيب اليومي 
الأقصى سجل في شهري سبتمبر وأكتوبر» وأن الصبيب 
الأقصى اللحظي تردد بهما كذلك بنسبة 43/ يليهما شهر 
ماي 4 715 تم شهر ونیو (شاگر 1998). 

ذلك الجريان العنيف» المهدد للتربة والمنشآت» بحدث 
على الخصوص في فصل الخريف؛ حيث الأمطار عنيفة 
رالسطوخ غارية. كانت ايلك احير الملة ارال 
الصلب» لياه واد زا هو 86غرام / ليتر. أما التوحل 
الأقصى اللحظيء > فقد بلغ 114 غرام / ليتر. 

اذا كان من الضعب استخلاض الغلا بن الف 
وعلو التساقط لعدم وجود المحطات اللازمة للقياس داخل 
الحوض النهري» فإن العلاقة بين أهمية الحمولة والصبيب 
ل تبدو جيدة» حیث غالبا ما تکون أحداث مطرية 
متواضعة من حيث علوها وصبيبهاء هي المسؤولة عن أقوى 
حالات تدهور الاتنة وتحريك المنقولات في أتعجاه السافلة. 
ل ا ا ا اي ر ا 
(27غ / ل( نتيجة صبيب سنوي سنوي من مستوی 3.04 
EE‏ _ 


فإذا اعتمدنا على مختلف هذه القياسات» نستخلص أن 
التعرية الإجمالية بحوض واد زاء تبقى متواضعة. إذ لا 
تتجاوز 50 طنا / كلم مربح / سنة. ويکون واد زا بذلك أقل 
عدوانية بالمقارنة مع باقي حوض ملوية الذي بلغت به 
مقادير الإزالة 156 طنا / كلم2 / سنة. لكن رغم المقادير 
المفقودة المتواضعة على مستوى الكلومتر المربع» فإن هذه 
الإزالة تبقى خطيرة من الناحية الزراعية» حيث غالبا ما يتم 
كشط المواد السطحية الدقيقة والغنية بالمخصبات. وذلك 
ارتباطا بالتعرية الغشائية السائدة فى مثل هذه الأوساط. 
ونظرا لشساعة الحوض النهريء فإن مقادير الإرسابات 
امحمولة إلى كل من سد محمد الخامس على ملوية؛ وسد 
الجسن الثاني على واد زاء من شأنها أن تهدد حقينتيهما 
بالإطماء. يما سينعكس سلبا على القطاعات السقوية والماء 
الشروب بالمنطقة الشرقية. . 
يعتبر سد الحسن الثاني (الغراس سابقا) والذي ‏ أصبع 
جاهزا منذ بضع سنوات فقط› من أهم المنشآت الهدروليكية 
بالمنطقة الشرقية التي أنجزت في نهاية القرن العشرينء 
حيث سيخصص 27/ من مخزونه لتموين بعض المراكز 
الحضرية بالماء الصالح للشرب» وعلى رأسها مدينة وجدة. 
کما سیسهم السل بتوسيع رقعة القطاع المسقي» بسافلتهء 
بحوالي ألفي هکتار› التي سوف لن تعود مهددة 
بالفيضانات التي دمرت غير ما مرة مختلف المنشآت 
البشرية وأخصب الأرات ضي الزراعية الموجودة على شكل 
مصاطب داخل الوادى. 
اکر سلو 
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الزات (واد -) واد جبلي من روافد تانسيفت ينبع من 
السفح الشمالي للكتلة القديمة للأطلس الكبير المراكشيء 
بتميز واديه بانفراجه وخلوه من الخوانق العميقة» وتعدد 
إفريزاته وسطوحه الضعيفة الميل لكثرة الصخور الهشة به 
فهو يختلف عن جاره الغربي واد أوريكاء الكثير التعمق 
في واديه» يبلغ طول مجراه الرئيسي في حوضه الجبلى 50 
کلم ومساحة حوضه 496 کلم ومعدل ارتفاعه 2000 ومعدل 
ميل سطحه 18/ يتجه اتجاها جنوبيا غربيا مخترقا أعراف 
ا وعندما يخرج إلى السهل ينحرف في 
جاه غربي شمالي غربيء يجري في سرير رملي کثير 
الحجارة عريض 500 .800 م مكونا ثنيات واسعة أو يتفرع 
إلى مجار متوازية. وبعد 8 كلم ينقسم إلى فرعين أحدهما 
رئيسي شمالي بتصل بواد اوريکا المعروف في سهل الحوز 
بواد غمات بعد 12 کلم کما يتصل به الفرع الثانوي قبل 4 
كلم. ويسمى المجرى الجديد واد الحجرء ترجمة عربية لكلمة 
الزات التي تعني الحجارة» يقطع 9 كلم ليصل مستوى 
قاعدته واد تانسيفت على بعد 3 كلم بسافلة زاوية ابن 
ساسي» بعالية المنطقة المعروفة بالولجة وهو شربط بضفة 
تانسیفت الیسری كانت تنفجر به عيون تتغذى من فيض 
فرشة الحوز. 

تنطلق منابعه من سفوح جبال الكتلة الوسطى العالية : 
جبال السور وتاسگا نزات ومیلتسین 3573 م وهو أعلاها. 
يغلب على صخوره مواد صلبة من الريوليت والحث كما 
تكثر ممجاريه العليا والو صخور البيرموترياس 
وتکوینات فتاتية حمراء سميكة تتوضع بكيفية متناثرة 


, فوق صخور الزمن الأول وتختلط أحيانا بتدفقات بازلتية 


(صعب على الدارسين تحديد أصلها وتأاريخ توضعها لندرة 
الأحياء بهاء ما جعلهم يطلقون عليها اسما مركا 
بیرموترياس) , يضاف الى هذا حٿث وردي مرتب جیدا : 
حث أوكايدن الموجود بكثرة فوق هضيبة یگور وهي اک 
سطيح هضبي معلق بال جبال المتوسطة 2200 - 2600 م یشرف 
غل سيل الور باجراف فال ويفصل بين وادي الزات 
وأوريكا. يشلتهر بمراعيه وعزيانه ونقوشه الحجرية. 
يتكون مجراه الأوسط والأسفل من مجموعة أحواض» 
وهي اما بهرات مفرغة أو مقعرات أشهرها خرص ایت زا 
ا مقعرة معلقة أشهرها مرتفع تسغیموت 1003 م 
الذي يبدو كحصن يحرس مدخل وادي الزات. ویتمیز حوض 
الزات بتناقضات صخارية فهناك صخور رحوة تتمثل في 
مركب الترياس الأعلى ومن طبقة صلصالية هشة ترجع الف 
الجوراس والإيوسين بالإضافة الى المواد eT‏ تہ 
هناك صحور صلبة تتمثل في بعض الدكات البازلتية 
واللياس الكلسي الدولوميتي» وقد تعرضت هذه الصخور 
منذ الأيوسين الأغلى لحركات بنائية أكسبتها ملامحها 
الحاليةء كان من نتائجها التوا ء الغطاء الثانوي والغلاثي 


على شكل مقعرات عريضة ومحدبات ضيقة وبهرات مفرغة 
تكشف عن تلال بازلتية» ومعظمها أحواض منزلقة. وقد 
تعرضت جل هذه الوحدات البنيوية لتعرية متوالية انتهت 
بتکرتق شكال رة تعكس تاقضات ضصخارية كبيرة. 
ر اتات عند ى اة ا قرات الهرات 
والمحدبات» ما يكون أفواها تعرف بإيمي (الفم) أشهرها إِيي 
ن الزات بمدخل الوادي. فالأشكال البنيوية بالحوض معظمها 
من النوع المشتق» أما الأشكال الأولية فهي نادرة وتتمشل 
في السطوح التي تتوسط القعور مثل آيت زياد ونتافيلالت 
والسورء اذ تمثل طبقة غمرية صلبة. إن حوالي 40/ من 
مساحة حوض الزات يتكون من صخور هشة ما بين رواسب 
ارب وق برا با هال اة واا کرای 
راسي فة الذي 'الأعلى.. لاط أن: الزات ككل 
وديان السفع الشمالي غير متكيف مع بنيته» فهو سالف 
ومنطبع يقطع الطيات والتصدعات بكيفية تحافظ على 
تخطيطه المستقيم قاطعا عدة عرارض اضعفتها 
الانكسارات. لكن انطلاقا من دوار تالبينت يغير مجراه 
فجأة راسما علقولا ويصبح متكيفا مع البنية حيث يجري 
في منخفض بهرة إيكوردان المكونة من صخور هشه في 
الغالب» ثم يخرج إلى السهل بعد أن بقطع أخر الطيات 
المقعرة الكبرى : أيت زياد ليجري فوق سطح مخروطه الذي 
بتمیز بانتظام شكله وميله التدريجي نحو واد تانسيفت 
الذي تزحزح تحت ضغطه نحو الشمال. 

وفى السهل ينشر الزات مواده الغرينية إما فوق 
الات أو ا لاحات الل او اا 
وتزداد أهمية النشر كلما اتجهنا نحو السافلة» لكن المواد 
الفلائرانشية سرعان ما تغوص تحت المواد الرباعية الحديثة. 
ومع تعقيدات بنية حوض الزات فإنه يمكن نييز المستويات 
المتداخلة أو المتدرجة لبقايا درجات معلقة متفاوتة 
الارتفاعات والمساحة تبدو بوضوح ea‏ 
جلها تدهور بفعل الحفر الذي قامت به الشعاب المنحدرة 
نحو محاور الجريان. 

يشكل الزات مخروطا حديثا واسعا سميكا منتظم 
الانحدار» وباعتبار تهدل سهل الحور المستمر طيلة الرباعي؛ 
فإن الرواسب تتراكم بكثافة كبيرة» تبدو متنافرة خشنهة 
تزداد بها أهمية المادة الدقيقة كلما ابتعدنا عن المجرى 
الجالي. CN CP CE ED RE‏ 
محاور قوية عملت على تعميق مجراها وتركزها ارتباطا 
بحركات الرفع المتأخر واختلاف سمك ومقاومة الطبقات. 
وهذه التعرية الخطية ليست سوى بداية تعرية انتقائية تسعى 
لتحقيق تسطيح جانبي مما يعكس التطور الكبير للشبكة 
الما 

ا مناخ : يتميز حوض الزات يناخ متوسطي قاري شبه 
جاف يتحول إلى قاري جبلي مع الارتفاع بأعلى الواديء 
بتمیز بتباين حراري فصلي ويومي کبير» |ذ يسجل به في 


ج 


بعض أيام الصيف أكثر من 40 درجة كما تنخفض حرارته 
الداتا اة الى ا دون الع ا بعر بي دان 
الأطلس إلا جزئيا لقده القياسات وتقطعها وتغيرها الكبير 
في سنوات الجفاف» فنسبة الخطأً في أرقامها تصل إلى 
N EN‏ 
بل واليومية الكبيرة» فقد أعطت القياسات بين 1931 . 1963 
صبيبا سنويا معدله 150 مليون م عند محطة قرية تيفرياط 
بمخرج الواديء ومتوسط امطار حوضه 676 ملم / سنة 
يسقط منها جزء على شکل ثلوج فوق علو 1500 م لکن 
هذا المعدل انخفض في الثمانينات إلى 451 ملم / سنة. 
وسجل يركز أربعاء تغدوين 508 ملم / سنة كمعدل سنوي 
وبآيت أورير 363 ملم / سنة» وانخفض بالتالي معدل 
الان السكرع ال 377 امون وترنط د 44 م 
رت قد انه فی شر ابرنل عند دوبان افلج 
وتساقط امطار الربيع» وقد سجل به اقصى صبيب يومي 
0 / ٿث ولحظ 0 ت لک بات 
التساقطات من سنة لأخرى يجعل العلاقة بين معدل الجريان 
السنوي الأعلى والأدنى تصل إلى 1 .12 ضعفا. ويسجل 
ةالص اللي شل عة 1 ث. ذلك أن 
6 من ضخور حوضة: غير امسامية و40 تلصف راشحة 
E NN N as as‏ 
باستشناء عواصف رعدية عارضة في اخر الفصل. وباعتبار 
ارتفاع نسبة الصخور الهشة فإن الزات يتميز بحمولة صلبة 
كبيرة تصل إلى 4 كلغ / م“ مما يجعل حمولته السنوية 
الصلبة تصل إلى 600.000 م فتبدو مياهه خلال بعض 
فيضانات الربيع كأوحال متنلقة. 

التربة : تربة بدائية مشتقة من صخور الجبل غير 
متطورة بها أحجار كبيرة مکرر ةا اس او ابض 
ذات نسيج رملي طيني غير سميك سوى ببعض الهضيبات 
والأحواض الأكثر استواء أو انغلاقاء وهى سريعة العطب 
اا ها ی ا 
طمى فيضان الواد يجدد خصوبتها. 

النباتات : لقد تراجع الغطاء النباتي کا عا 
عليه فى بداية القرن العشرين» إذ بتزايد السكان المعتمدين 
امانا علي ال غ اع وا ااا ا 
اشاف الى فدات تة ا حب و خلج الاد ابات 
الأشجار الغابوية بصفة مشروعة وغير مشروعة لتلبية 
حاجيات أسواق حضرية تنمو باستمرار» فحملت الشاحنات 
أطنان الحطب ف ا ا انات ا وا 
الفحم» كما زاد طلب النجارة على خشب أشجار الجوز 
والعرعار بمراكش خاصة. يضاف إلى ذلك حاليا استفحال 
الجفاف الذي يقضى على أشجار كثيرة ناطق إعادة 
ال و ا ت اا ا ا 
a TO EE BESRE‏ 
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ويلاحظ نوع من التدرج في الغطاء النباتي من الدير 
الىاعغل الحوض» ففي الدير السفلي بحاشية المخروط 
کانت تنتشر نباتات عشبية وشوكية منفرجة مثل السدرة 
والدوم والطلح والبطم والزيتون البريء لكن اندثر جلها أمام 
توسع المجال الزراعي ولم بی به سوی E‏ والدوم. . وفي 
الدير العلوي أي بعد 1000 م تنتشر بقايا غابة الثويا 
والعرعار الأحمر» وفي الوسط نجد البلوط الأخضر وهو 
الأكشر انتشارا إذ يكون 70/ من الغطاء الغابوي» بنتشر 
على شکل تجمعات تفصل بينها قعور الأودية u‏ 
الصخربة ا القرية اليل :تبلط خان مع عناصر من 
لازال ي ارون وات ج اور ا 
والفستق البري... ولا تظهر له تجمعات مهمة إلا بعد 
0م وتصعد أشجاره إلى علو1800 .2000 م. وفي 
الاعالي تظهر تجمعات العرعار الفواح إن لم يأت عليها 
الرعي» إذ يقطع الرعاة آغصانها لتغذية مواشيهم بأوراقها. 
وترتفع الغابة إلى 2200 م بالسفوح الشمالية و2500 . 3000م 
ااا فوق السفوح E TES‏ سر الراد 
فتنتشر به نباتات خاصة مرتبطة بالماء وهي الصفصاف 
والدردار الذي توجد له خمائل جميلة وكذلك الطارفة 
ا ا ا 

لقد تراجعت الغابات كثيرا وتحولت السفوح الدنيا إلى 
ماطورال متدهور» ومن مظاهر ذلك صعود المستوى الجاف 
وتعرض السفوح لتصحر زاحف متصاعد يعري مساحات 
متراندة فن كل شج الا ما جد متخلا عامقا 
وحدائق الأضرحة. ويترتب عن هذا استفحال ظاهرة التخديد 
کل اكلا اراب وا ا ن د د 
التدهور طبق المسؤولون منذ أيام الحماية برامج تشجير 
خاصة بجوانب المحاور الرئيسية للتنقل وهوامش المنشآت 
المائية» كما بنيت حواجز حجرية على مجاري السيول 
لتشتيت جريانها وأخيرا تبنى سدود تلية في جهات 
محظوظة. إن عملية التشجير التي استمرت طوال عقود 
الاستقلال لا تھ سوی نقط محدودة حيث تم غرسها 
بأشجار صنوير حلب الذي کون غابات جميلة عند مخرج 
الوادي آهمها محمية گروگا للخنازير على عرف أندين 
الحيط بحوص أیت زیاد. 

كما يتم التشجير كذلك اهار الكافور واللوز 
الغرعار والصبار وأحيانا البلوط الأخضر» ويتم الغرس 

بحفر أخاديد موازية لخطوط التسوية لمقاومة التعرية. لكن 

ا المشجرة لم تفلت هي الأخرى من سلبيات التدخل 
البشري والجفاف» لأن مشاريع حماية هذه البيئة السريعة 
العطب لا تأخذ بعين الاعتبار حاجيات السكان المحليين من 
جهة وخاصيات الوسط الطبيعي» حتى يكن إعادة التوازن 
بين الإنسان وبيئته. ولم تتضرر هذه البيئة من توالي سنوات 
الجفاف فقط بل كذلك من فيضانات مفاجئة مخربة لواد 
الزات وروافده فتنهار الجواجز والسواقي والمنشآت المائية 
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الك ال من مجرى الماء. وتنجرف تربة السطوح 
الملاصقة له وتقتلع الاتخا. امهرد و نكر ذلك في العقد 
الأخير مرتبن : 1995 و1999. 

السكان : يشير المؤرخون کالبکري والبيدق وابن خلدون 
ال حوض الزات كان مسكونا منذ القديم من طرف 
قبيلة مصمودية هي مسفيوةء وهي من مخلفات قبيلة 
رعوية وهي كبيرة عرفها المؤرخون بهزرجةء وفدو إلى 
المنطقة انطلاقا من الجنوب منذ قرون وزحفوا فى القرون 
الحا لی رو ات ریک ا اا واک 
وضفة تأنسيفت. وكانت مسفيوة قبيلة مفتوحة تستقبل 
الوافدين من مختلف الجهات وتهضمهم بالزواج والتشارك 
في أعمال الفلاحةء وتميزت بحيوية دافقة أدت ال روات 
رة غل الط الخ غا ر عله اا عة 
مرات› ودفع الملوك إلى محاصرة وأديهم باقامة قصبات 
وإسکان فلول من قبيلة الرحامنة وغيرها بمخروطهم» وكانت 
O O E‏ 
فقهاءها ينعتونها ببلاد السيبةء دخلت مع سلطات المخزن 
بمراكش في صراعات منذ القرنين 18 و19 دفاعا على 
االات والترابية مخروطي الزات وعمات رفي تهاب 
الفرن (19 م) اصطدمت بتوسع نفوذ گلاوة» واستطاع القائد 
المدني الاگلاري بعد حروب مخربة إخضاع مسفيوة وسلبها 
جزءا من أراضيها ومائها في مطلع القرن 20 وأسس مركز 
ات اد بمدخل الوادي وقصبته لمراقبة مجال مسفيوةء 
واستقدم اليه عددا کا ف اران من o‏ بالسفوح 
الشرقية للأطلس الكبير. ورغم انصراف المعمرين عن وادي 
الزات وقهر حكم الأگلاوي الذي دفع ببعض الأسر والسكان 
إلى الهجرة وتجنيد السلطات الفرنسية لبعض أهل مسفيوة 
في فرق خيالة ومخازنية خارج منطقتهم لاستحسانهم 
ا ی ا 
ا لرن ال ال باو 
يصعب تتبعه بدقة للتغير المستمر في مساحات ت وحدود 
الجماعات القروية. وقد عرفت دائرة يت اوت التي تضم 
ا ای ا حر الات ا م ف کی 
فى العقود الأخيرة. 
1971 149.814 ن 

2 180.184 ن 

4 211.615 ن 

وبهذا تعتبر أيت أورير اكوا ا سکانا. 

کا ور کان بف ا مات ارا ا ت 
بحوض الزات ومخروطه وهي : 
1960 | 1971 1982 | 1994 1 
تيغدوين _ 12.154 872 14 18.744 20.939 
تيديلي ‏ - 18.310 21.951 22.056 
أيت أورير . 20.600 26.620 134715 ٠.‏ 


وسات حاف أت اوو ف اعا 1004 ال دة 
سکانها 12162 ن وجماعتی آیت فاسکا 16210 ن وآیت 
دی اود 17307 ن المجموع 9 ن» وقد بلغت كثافة 
السکان في کل من تیغدوین 46 ن / کلم وآيت أورير 166 
ن / كلب إلا أن هناك جماعات سجلت تناقصا في 
سکانها بين إحصائي 1982 و1994 مثل ايت فاسکا 
وتمگرت. 

لقد عرفت جماعات الزات تزايدا مهما لساكنتهاء لكنه 
أقل تما سجل عموما في أرياف المغرب» وذلك بسبب ارتفاع 
الوفيات خاصة لدى الأطفال وبسبب الهجرة الداخلية الى 
المدن والسهول الأطنتيكية أكثر من الخارج» ويقدر معدل 
التزايد الديموغرافي في جماعات الحوض 1 .2/ سنويا و5/ 
اور 

يستقر السكان في قرى صغيرة ومتوسطة وكبيرة إذ 
یتجاوز بعضها 1000 ن مشل أمانوز ووینمداسن و700 ن في 
تالتاست وتقاياء تنتشر على طول المجاري المائية وبجوار 
العيون تجتدبها اليوم خاصة الطرق للمهمة والمرصفة 
وتتكاثف عند مخرج الوادي. 

الفلاحة : اشتهر حوض الزات منذ القديم بمزروعات 
خاصة مثل الدخن وإيلأن والثوم والقطنيات والجوز 
بالافانة الى سخاصل دة مل الحيرتة والرجرن 
وتربية المواشي وزراعة الخضر وبعض الفواكه المثمرة مثل 
الرمان زا لمتمش: 

و مواجهة تزايد السكان والحاجيات لجأ السكان إلى 
توسيع المجالات الزراعية على حساب السفوح الصعبة 
والغابات وبناء المزيد من المدرجات وإيصال السواقي 
إليهاء وباعتبار تقنين الرعى بالغابات وتراجعها وتدنى 
ا اف ف ا ال ا و 
ترشية الأبقار الخلوب المستوردة والمهجنة في حظائر جديدة 
لرا ف راغ الان راح هن ارده الا 
3 بجوت غالا وى فن سر لار اتفال الح 
الآلي. ونجد بجماعة تيغدوين التي تهيمن أراضيها على 
معظم الحوض الجبلي للزات أن حوالي 75/ من الأسر تمتلك 
ار اك 10-07 راك ولتت الل 
في ظروف جيدة تأسس بالجماعة 5 تعاونيات» ولازالت 
ا غل کی اا جو ي وا ا 
ا لمفضلة فى المسالك الجبلية. وإذأ كان سكان عالية الوادي 
الا ان على :ره اللاي الحيرة فان كار 
اللجرى الأوسط والمخروط يعتمدون على توسیع مجالات 
الزراعة المسقية وتحديث المزروعات» وذلك بتجديد اشجار 
الزيتون والإكثار منهاء ولم يقدموا على غراسة التفاح 
والبرقوق إلا مؤخرا» حيث بدأ يتصدى لها بعض الملاكين 
اا اد و غ ال جى ار كل 
الفلاحين يخصصون مساحات لزراعة البطاطس والطماطم 
التي تجد سوقا واسعا بمراكش وغيرهاء وكذلك زراعة الجزر 


واللفت والفقلفل والنعناع» بل هناك من تصدی لمزروع طبي 
وهو اللويزة التي كانت تشتريها شركة لتصدريها. ومن 
المنتوجات الفلاحية الجديدة التي تتوسع زراعة وتسويق 
فسائل الزيتون والبرقوق والتفاح والورود... 

وينظم السقي على مخروط الزات بشكل نموذجي» إذ 
تبدو شبكته على هيئة فقرات هيكل سمكة تخرج من 
ضفتیه الیمنی والیسری» وکل ساقيه تغذي عددا من 
السواقي الثانوية تعرف بالمصرف توزع مياهها حسب 
الحقوق على بستان أو مشارة أو حوض يتكون من بضعة 
أمتار مربعة أحياناء ويغذي الزات 32 ساقية رئيسية بمجراه 
الاسط ومخروطه» لكن مياهه تستنفد في معظم السنة 
عند بداية مخروطه بالسقي والتسرب والتبخرء إذ وجد أن 
سواقيه الترابية الطويلة تهدر 50/ من مياههاء وهي تتحكم 
في مجال قابل للسقي تبلغ مساحته 17000 ھ لکن لا 
یسقی منھا عملیا الا حرالی 2500 .5000 هھ حسب وفرة 
ا ۰ 

ويلاحظ في الحوض غياب الملكية الحضرية اللهم إذا 
هاجر أصحابها أو آبناؤهہ وأصبحوا حضريين» لكن الأسر 
الأگلارية الوافدة فى بداية عهد الحماية والمدعمة بنفوذ 
الفاطة اسفاعة ا خضل على اتن وراظن اة 
و ا لك خف الع ان آنا 
أراضي الوادي فلم تغر الحضريين خاصة أنه لم بحظ 
بأنشطة سياحية ولا تنعقد به مواسم مهمة تجتذب 
اران 

تعرف الفلاحة بالزات فى العقدين الأخيرين تحولات 
كبيرة بفعل الضغط الديوغرافي وال جفاف وتزايد الحاجيات؛ 
فبعد أن كانت الفلاحة تسعى. إلى تحقيق: اكتفاء ذاتي 
صارت الآن موجهة لحاجيات السوق وحاجة السكان إلى 
النقود لتلبية حاجیات کثیرة جديدة. وآمام هذه الضغوط 
اقلت الزرافة من الأحزاض .را تهات الى النخدراتكت 
والمجالات الغابوية حيث يلاحظ غزو حقيقي لأوعز السفوح 
من طرف زراعة الحبوب التي تحتل معظم الأراضي وهي 
اراض سهلة العطب إما لقوة انحدارها او فقر تربتها وكثرة 
أحجارها . وكانت الأنشطة الفلاحية قديا تتم في إطار تنقل 
وتكامل بين السهل والجبلء لكن هذا التكامل عرف تقلصا 
كبيرا بسبب انتشار التمليك وتوسيع الزراعات والبساتين 
بالدير والسهل» كما تقلصت مراعي الجبل العالية بسبب 
تقنين استعمال الغابة وتوجيه حركات الرعي نحو الأحواض 
والهضيبات التي تضررت من الرعي الجائر والجفاف الذي 
قلص أهمية مروجها وعيونها وغدرانهاء والنتيجة تقلص 
اعداد المواشي الصغيرةء والميل إلى بناء الحظائر لتربية 
الأبقار الخلزب» لكن قي الأودبة الوفيرة المياه :والتربة 
الخصبة. أما الأحواض الفقيرة بالأعالي فكثيرا ما تدفع 
سكاف الي ا ل اوا واااو راض الا 
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للزراعة ضيقة ومحدودة بحوض الزات الجبلي» فوادي الزات 
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الأعلى وروأفده صضيقة ول تتسع سوی ق المجرى el‏ 
لكة موقر يسافلفة على أخواضن واشعة انها ايت زياد 
الذي تشغله بكامله جماعة تيديلى مسفيوة. فالأراضى 
الصالحة للزراعة بجماعة تغدوين لا تتعدى 6/ لكنها 
تتوسع مخروط الزات فتبلغ في جماعة آيت أورير السابقة 
40⁄. 

تتميز الفلاحة في حوض الزات كما يتجلى ذلك فى 
جماعة تيغدوين بازدواجية : تقليدية . عصرية» ذلك أن 
عملية التحولات انتقائية يتصدى لها اولا الملاكون 
اللحظوظون الذين يتوفرون على اراض كافية تمكنهم من 
حقيق تراكم مالي او مداخيل غير فلاحية لإنفاقها في مزيد 
من التجهيز. أما الملكيات الصغيرة الممزقة بالتقسيم بين 
الورثة عبر الأجيال إلى مشارات مكروسكوبية متناثرة 
متباينة الأشكال والمساحات» فإنه يصعب علاج مشاكلها 
في وادي E‏ سکانه بعد بمشاريع إصلاح زراعي ودمج 
اللكيات. وهؤلاء هم المرشحون للهجرة وتمارسة انشطة عبر 
فلاحية والعمل خارج المنطقة. وأثبتت الدراسة أن ثلث الفئة 
الشغيلة تعمل خارج المنطقة خاصة بالبناء والتجارة والنقل 
ر الأغمال الفلاخة بالضعات العضرة: 

كما اشرت قر الزات خرف تة مخل القخار 
والنسيج والنجارة خاصة صناعة المحارث والأبواب ونجارة 
الاخضات الكبيرةء التي تدخل في صناعة عوارض الأبواب 
الكبيرة ومعاصر الزيت وقنوات الري المصنوعة من خشب 
الدركذاي الذي ينت بضفاأا ف الواد والمعروفة تعدوت ومنها 


٤ 


جه م * 


تت تسمية الجماعة وفرقة القبيلة : تيغدوين وهي جمع 
درت ف الغارخة الح الل فا س وة 

ات ف ای ا ی ا ا 
كل هذه الأنشطة تعرف الوم تراجعا كبيرا سواء في عدد 
الممارسين او الإنتاج» ذلك ان انفتاح الوادي سهل غزو 
ASE E EE aE‏ 
ميل إلى المصنوعات التقليدية وأنشاً أحد المعمرين فى غهد 
الحماية معملا لمعا جة الدوم الذي يجمعه السكان ويبيعونه 
ل لكنه ترق ف بدانة عه الاسفقاال, ها الاط 
العاتى قانكتاء ااال أغزاض الح قرب ايك اور 
ای هاف ای و و ر ت ی 
N a E‏ 
ساهم في الاقتصاد المعدني بنشاط وافر عندما وصل إليه 
معدن المنغنيز من إيميني عبر نقال هوائي (تيليفيريك) من 
أگلموس بطريق تيزي . ن . تشكا بالمنحدرات الجنوبية إلى 
محطة لتجميعه قرب مركز اربعاء تيغدوين لنقله 
و کا الا را ال ر 
الأجنبية فلم تنشط بهذا الوادي سواء في عهد الحماية أو 
بعده رغم وجوده كمعبر إلى مراعي هضبة يگور المشهورة 
بنقوشها الحجرية ومناظرها الطبيعية الجميلة وإمكانياتها 
في الرياضات الثلجية. 
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المراكز الحضرية : اشتهر حوض الزات بقراه الكبيرة 
ومراكزه السكنية» أهمها أيت أورير» وقد تحول اليوم إلى 
بلدية سكانها 12162 ن (1994) ومركز دائرة تضم 5 
قيادات و15 جماعة قروية لم تحدد حدود بعضها بدقة على 
المحالء وكان عددها 9 في إحصاء 1982 لكن الكثير منها 
يحرج كلا :او جزئيا من حوض الزات ومخروطه» وينتمي 
الى خرف ویک دات( ت ات ری 

أما أهم مركز يعرف تطورا كبيرا مستفيدا من الأوضاع 
الجديدة» فهو مركز أربعاء تيغدوين الذي يوجد بوسط 
الوادي على علو 1041 م سکانه 535 ن (1994)؛ وقد صار 
اليوم مركزا محددا يضم مقر القيادة والجماعة القروية 
ومدرسة مركزية ومستوصفا وصيدلية وعددا من المصالح 
تابعة لوزارات الفلاحة والأشغال العمومية والبريد ينعفد 
بها سوق سوفن يوم الأربعاء ولضيق المكان فإنه ينعقد 
بنفس المركز حيث تتحول دكاكين السويقة كلها إلى 
الساهمة في أنشطة السوق يضاف إليها تجار صغار لببع 
الخضر وملابس وسلع خفيفة بجانب أزقتها. ويتميز المركز 
بتجمع بجاري خدماتي قديم قرب محطة السيارات» لكن 
المتاجر ومحلات مختلف الأنشطة تعرف امتدادا نحو 
الجنوب على طول طريق يتجه بموازاة مع الواد على مدرح 
ا و عر ا ادیو ات اا اق 
لقد عرف مركز آربعاء تیغدوین حدثین مهمین في تاربخه 
ارخ الى بدا عفر امات مها كرت ار 
المعدنية المستغلة لنغنيز إيين نقله عبر نقال هوائي إلى 
مركز تيغدوين لتجنب عبور الشاحنات فج تزي ن تشكاء 
وإنزاله بمحطة قرب مركز تيغدوين الذي ظهر فى عهد 
الحماية فتم ترصيف الطريق الثلاثي» طوله 18 كلم يربطه 
بالطريق الرئيسي : مراكش . ورزازات واستمر التهييء 
للمشروع عدة سنوات وبدأً العمل سنة 1956 واستمر 1969 
حيث تراجع إنتاج المنغنيز وتسويقه وظهرت شاحنات كبيرة 
قوية قادرة على عبور فج تيزي ۔ ن ۔ تشكا بحمولتها 
الثقيلة. وأدى هذا المشروع إلى ظهور عدد من المصالح 
الإدارية والتقنية بالمركز وربطه بالشبكة الوطنية للكهرباء. 
وإقامة برج ماء. لكنه لازال يعاني من مشكل التخلص من 
ا مياه المستعملة التي تدفن حاليا في آبار وحفر خاصةء 
ويتخوف من تسربها إلى مياه الواد» ولهذا يهيئ مشروع 
لتنظيم شبكة لصرفها ومعالجتها قبل إعادة استعمالها في 
الري. 

أما الحدث الثانى فقد ظهر فى بداية عقد التسعينات 
E E as‏ 
مياه عيون معدنية كانت تنبع دائما من سفح آڪل السطوح 
باحد روافد واد الزات تبعد عن المركز بحوالي 3 کلم عددها 
4 تبتعد عن بعضها ببعض عشرات من الأمتار تنبع من 
سفح هضيبة مسطحة تستغل في الزراعة تسقى بسواقي 
واد الزات. وهي غير بعيدة عن زاوية وضريح سيدي أحمد 


الوافى الذي أطلق اسمه على المكان. ورغم عدم التأكد من 
فعالية هذا الماء فقد أغرى طعمه المعدني الخاص الزوار 
وبعض الرضى للقدوم إلى ينابيعه للانتجاع والعلاج» 
وسرعان ما ظهرت بعين المكان تحت ظلال اشجار الصفصاف 


للمبيت» فتدخلت السلطة ومنعت البناء فوق مدرجات رخوة 
معرضة للفيضان والانهيار» لكن جمال الموقع وجودة ظلاله 
ومياهه انست مختلف المنشات الخدماتية التى جاوز عددها 
الوه ها م الق ا را ك ا 
بن مقادٍ ومطاعم وماوٍ للمبيت ودكاكين لمختلف الواد 
الاستهلاكية» بل ظهر بينها محلات للتسلية وحمام. وهي 
تنتشر حول مسلك بتبع خط تسوية يتوازى مع مسلك اخر 
عندما بتسع المسطح؛ وقد حصل المستشثمرون على الأراضي 
إما بالشراء أو الكراء. ونع السلطات البناء وتخطط لفتح 
تجزئة مركز أربعاء تيغدوين لبناء كل المنشات التي تتطلبها 
هذه الأنشطة السياحية وتحويل منطقة العيون وطريقه إلى 
بستان للنزهة. 

لق تقاف مرك ارعاء عدون هن هاا اللقاط 
کل لفات د مد عة اللات من الرزان رما خاد 
أثناء العطل والأعياد ليس للعلاج فقط بل للنزهة والترفيه. 
وأدى هذا النشاط إلى بناء عدد من المنازل والدكاكين 
والمقاهي ومحلات مختلف الخدمات بالمركز. نما جعل عددها 
الإجمالي يصل إلى 220 تفتتح كلها يوم السوق ويغلق منها 
خوال.40 فى غير يام السرف كا رتت عن ذلك 
تنشيط حركة البناء. نما جعل المنازل التقليدية الترابية 
بي ا هو ان ات ال ةا 
الخد ذات طابع حضري وض خض الأرق و 
بصالح السكنى والتعمير مشاريع عمرانية وسياحية لتنظيم 
وتقنين أنشطة السياحة التي امتدت أخيرا إلى هذا الواديء 
وتخطط لمد طريق مرصف من الركز إلى هضبة يكور الذي 
يكن آن تتحول إلى مجال للرياضات الشتوية على سفوح 
جبل ملتسين المنتظمة الانحدار وهو غني بروج خضراء 
وعيون ونقوش حجرية كثيرة ترجع إلى العصر الحجري 
الأوسط والجديد» بالإضافة إلى تل حجري له قداسة دينية 
قدية. كما يخطط المسؤولون لبناء سد تلي ليتحول مستنقع 
ايفرض إلى بحبرة متوسطة الحجم تغني النتوج السياحي› 
كما يخططون لبناء فنادق با مركز وإنشاء مخيم مجهزء لكن 
ضيق المكان يطرح صعوبات يجب تذليلها ذلك ان منشات 
المركز وساحة سوقه ومحطة سياراته ودوابه تنتشر فوق 
سطيح طولي ضیق محصور بین جرف يشرف على سرير 
ازا وفتخدر غابوى بالغالة تغطة اجار العرغار الأخير 
الفا ف عل فخا الك مالا برهك ساح تة 
ا عا اال وك ف اهكان امه ا 
إيمي . ن ۔ الزات» ستغمر مياه بحيرته جزئيا حوض أيت 
زياد ا سوق لات من متاضب الشخل وما يجلت من 


جدیده. 

بخزت اة رمات فن ال دين الفلاحف داعا الماطة 
اللحلية والسكان ؛ تحليل خرائط طبوغرافية وجيولوجية لحوض 
الزات ؛ |. زروال» دراسة جيوموفولوجية لدیر طلس مراکش بین 
فن اجغرافا بك الاذاب ماک 

P. Pascon, Le Haouz de Marrakech, Rabat, 1983 : 
Theorie de la distribution des eaux et de l'ocupation des. 
ferres dans le Haouz de Marrakech, R.G.M, N° 18 - 1970; 
O.R.M.V.A.H, Les resources naturelles et la mise en 
valeur actuelle de la plaine du Haouz, R.G.M, N°17, 
1970; M. Lafuente, La vie humaine dans un groupement 


berbêre du Haut Atlas de Marrakech : Les Ait Oucheg - 
R.G.M, N° 14, 1968. 


الخ هوزالي 


الزازء الطاهر. مقاوم ولد سنة 1911 بدينة أسفي. 
انخرط فى صفوف النضال الوطنى منذ سنة 1948 وحبن 
اندلعت ثورة الممك والشعب التحق باحدى ال منظمات الفدائية 
تدعى "اليد المباركة" ضمن خلية تضم عشرة أفراد وقد كان 
الفقيد متخصصا في صنع القنابل التقليدية التي كان يد 
بها خلايا اخرى بالمدينة. إلى ان تحقق الاستقلال. توفي يوم 
6 أکتوبر 1995. 

وة العامة لقذماء القارمان اعا حل ال وة هاا 

الاستقلال. 


الراگ. مدينة تقع على بعد 120 كلم إلى الجنوب 
الشرقي من مدينة گلمیم. وقد کان عدد سكانها في إحصاء 
2 : 1357 لسمهة› وبلغ في حصا 4 :2.759 سمه 
و اک ف ا 
في القحولة. 

يوجد المركز في أقصى شمال غرب حمادة درعة الفاصلة 
بين التحدب الجبلي الكمبري للأطلس الصغير في الشمالء 
والدرع الجرانيتي قبل الكمبري للرقيبات في الجنوب. لا 
تتعدى التساقطات بالموقع 0 مم» كما تنزل الحرارة الدنيا 
إلى°3 وترتفع العلي إلى °45 مائوية. 

يعتمد الاقتصاد المحلي تقليديا على الرعي» وبصفة 

ا ا التجارة حخاضة خلال الغقر و الغلانة الاحتة 
الأمر الذي مکن من موازنة الهجرة التي عرفتها المدينة 
باستمرار قبل هذه الفترة. 

ان ظروف المناح الصحراوي الجاف الذي ۽ مميز المنطقة 
وكذلك الأوضاع الحدودية الراهنة والنقص ذ E‏ 
استاس لم كن من تطوير الأنشطة الاقتصادبة القارة. 
وبقيت التجارة في المواد التي يتم ترويجها لفائدة الثكنات 
العسكرية من أهم الأنشطة التي يعتمد عليها سكان هذه 
المدينة. 


موحا حدوش 
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ابن زاكور: أسرة فاسية عريقة؛ انعقل بعض أفرادها 
ال ران رقل اطلح مؤلف إزالة الالتباس على ظهر 
ومائة وألف (أي بعد وفاة المؤلف بقليل بخط قديم يظنه 
أبحعض العلماء) : عبارة "شرح العلامة ابن زاكور 
بفاس» علاوة على العلم والأدب» خطط شرعية كالشهادة 
والخسبة قال > عرص ولا ابن اکور ترج بالكذان 
مازالت شهيرة بهم. 


ابن زاكور» أحمد بن محمد بن قاسم الفاسي» ابن 
ا لمؤلف الكبير محمد بن قاسم أتي الترجمة. قال عنه صاحب 
إتحاف المطالع : "كان فقيهاً واعظاً مطلعاً شاعراً" ووصفه 
صاحب تذكرة المحسنين "بالفقيه العدل الواعظ الفصيح 
القارئ المجيد" لم نطلع على شيء من نثره أو شعره. 

توفي ليلة الأحد ثاني عشر ربيع الثاني عام 1176 / 10 

نونبر 1761 ودفن بالقباب خارج باب الفتوح. 

ع. الكبير الفاسي» تذكرة المحسنين ؛ ع. السلام ابن سودة. إتحاف 

امطالع/ موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت» 1996 ج. 7 :2378. ؛ 

اش :]+ 252 


ابن زاكور» عبد الكريم بن عبد السلام الفاسي صلا 
التطرات, دارا الف لادب الكاتب: ارسق ال 
الزجال الفاضل. لعله ولد بفاس من أسرة بني زاكور التي 
منها من ينتسبون إلى الجزائر» وتلقى تعليمه بفاس وعمل 
في ديوان المخزن كاتبا على عهد السلطان محمد بن عبد 
المذكور القائد الجاج محمد لوقش وفد عليه أهل تطوان 
1 /1757 .» لکونه حضریا مثلهم على حد تعبیر 
اکنسوس» فلبث فیهم إلى عام 1179 /1765 حيث نکبه 
الساطان الجن وا شف امال ولغلة أف اة 
آهل ال لذت يعمر أوقاته بنظم الموشحات والأزجال في 
المديح النبوي والصالحين والأولياء. لم تعرف له صبوةء ولا 
سجلت عليه نبوة. لم يقل فيه أهل تطوان كلمة سوء بل 
اوا على ممل حه وفضلهء وما بقي من آثاره الزاوية 
العباسية التي بناها امرجم له بساحة الوسعة م 
DS‏ المذكور. وقد کانت یامه ا 
قال في وصفها سكيرج المؤرخ ايام هناء وسرور» وفرح 
وحبور» وشمل بالاحباب مجموع» وانشراح موصول غير 
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مقطوع. وقال الأستاذ داود في وصف المترجم : كان هذا 
الرجل الحاكم الأديب مولعا بالموسيقى» ويرحم الله زمانا 
كانت فيه تطوان متازة بين مدن المغرب باجادة اهلها رجالا 
ونساء للموسيقى الأندلسية التي كانت من أعز ما حمله 
المهاجرون معهم من غرناطة وطنهم الأول إلى تطوان وطنهم 
الثاني» فكانوا يتقنون فيها ويبدعون» ويتفنون فلا بملونء 
وبساتین تطوان وأنهارها ونزهها ومجالسها ومرح أهلها كل 
ذلك کان مضرب الأمثال ولکنه صار في خبر کان. وما 
يسجل هنا قول النقيب أبن زيدان في كتابه النهضة العلمية 
إن السلطان محمد بن عبد الله كان يحيي ليلة المولد بجامع 
السنة بالرباط وكان إنشاد الأمداح النبوية فيه مناوية بين 
هل فاس وأهل تطوان» ومثل هذا قاله الضعييف في 
اه 
للمترجم ن مدائحج ضخم يقع في ثلاثة مجلدات 
يوجد أحدها بالخرانة الداودية والآخران من نقس النسخة 
با خزانة الحسنية. وقد اشتملت على مآت الأزجال 
والموشحات والأنظام في بعضها جودة وبراعة ومعظمها في 
المديح النبوي وفيها مدائح في بعض الصالحين كالشيخ عبد 
السلام بن مشيش والمعطي بن صالح الشرقي a‏ 
الذخيرة ولا يعرف تاريخ وفاته ولا مكانهاء وأغلب الظن 
آنه توفي بتطوان في نهاية المائة الثانية عشرة؛ والله ا 
م. داود» مختصر تاریخ تطوان.» ص. 95.93 100.96 ۔ 101. ط. 
تطوان ؛ موسوعة أعلام ا مغرب تنسيق محمد حجي)7 :2434 › 
ا 


محمد بوحخبزة 


ابن زاگور محمد محمد بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد 
اتن اح الفاسي» عالم متمكن في العلوم الشرعية» بحاثة 
شهیر› وأديب ورحالة کبیر. 

ولد بفاس اوانظ القرن الجادي عشر (17 م)» وقراً 
على أكابر أعلامهاء أمثال عبد القادر الفاسي» ومحمد 
المهدي الفاسيء واخ بن الجاح» والقاضي بردلّة» ومحمد 
القسنطيني والحسن اليوسي» وعبد السلام القادري. 

توه این زاكور إلى تطوان حيث أخذ عن الحاج علي 
E.‏ فاخذ عن مفتيها محمد بن سعيد 
المعروف بقدورة. 

وکان ابن زاكور متضلعا في البلاغة واللغة والعروض 
والقوافي» تضلعه في الفقه والحديث والتاريخ» يحفظ عن 
ظهر قلب عدوا مئ الأمهات» كمختصز -خليل» والكافية؛ 
والتسهيل لابن مالك» وكافية ابن الحاجب. 

وترك عدداً ضخماً من المؤلفات القيمة الدالة على 
موهبته الحق. ويمكن تصنيفها كما يلي : 

1۔ تراجم وتاریخ : 

أ . الاستشفاء من الألم بذكر أثر صاحب العلم» في 
نسب الولي الصالح المولى عبد السلام بن مشيش. 


الذين أجازوه سماها : نشر آزاهر البستان فيمن أجازني 
اا وتران سن فا ءاد کار لاان 

ولعت الان ها ته اا ات و 
النسرين 

2 ۔ حدیث واصول : 

O 

ب ۔ نظم ورقات إمام الجرمين بعنوان : معراج الوصول 

3۔ طب : 

أ . الدرة ا مكنوزة في تذييل الأرجوزة» وهي كما يدل 
عليها اسمها ذيل لأرجوزة الرئيس ابن سيناء الطبية. 

4 توقیت : 

أ . الروضة امجنية في ضبط السنة الشمسية» وهي 
ارجوزة على نط المقنع للمرغيشي. 

9 ادب وقواعد اللغة ٤‏ 

أ . الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض؛ 
وهو دیوانه» 

ب . الحسام المسلول في قصر الفعول على الفاعل 

ج . أنفع السائل في أبلغ الخطب وأبدع الرسائل» وهو 
ی رسائل وخطب؛ 

د - شرح حماسة ابي تام سماه : عنوان النفاسة في 

ه . شرح قلائد العقيان بعنوان : مقباس الفوائد في 

و‌ شرح المقصور والممدود اښ مالك بعنوان : الجود 


با موجود › 
ز ‏ شرح لامية العرب للشنفرى» بعنوان : تفريج الكرب 
في شرح لامية العرب› 


< شر الخزرجية في العروض والقوافي» بعنوان : 
النفحات الأرجية والنسمات البنفسجية بنشر ماراق من 
قصيد الخزرجية› 

ط ‏ شرح بديعية صفي الدين الحلي» بعنوان : الصنيع 
البديع في شرح الحلية ذات البديع. 

ندل هده القانمة ولو انها غین نامه غل ان ابن راکرد 
كان أديباً أكثر منه مؤرخاً وفقيهاً ؛ وعلى آنه شاعر وشارح 
ناقد ادبي قبل کل شي ء. 

وبصفته شاعراً» عالج ابن زاكور جميع الموضوعات 
الشعرية» ونظم قصائد رائعة في العزل» والخمر والوصف. 
رالمدح ؛ كما أن له موشحات رائقة لطيفة» وقلد في 
موشحين كلاً من ابن سهل الاسرائيلي في ليل الهوى 
يقظان» وصفي الدين الحلي في شق حبيب الليل عن نحر 
الصباح» وهما في غاية الحسن والابداع. 

وبصفته ناثراً فقد برهن ابن زاکور في جمیع شروحه؛ 


سواء منها المتعلقة بالشعر والأدب أو بالنحو والبلاغة أو 
بالعروض والقوافي» عن حساسة نقدية مرهفة» وذوق سليم؛ 
ومعرفة واسعة. أما النقد ذاته» فالغرض الأساسي منه ‏ 
يقول ابن زاكور . هو البحث عن الحقيقة» وعدم التحامل 
على الغير ما أمكن» والاعتماد فقط على القواعد وشهادة 
کبار شيوخ الأدب. 
لال لاه ال وغوه غد أن اكور فا عدا 
النقد» كما نشاهد ذلك فى وصفه لمنتزهات كيتان بضواحى 
تطران فة امسجم جات روت اللفرة رحا 
ديباجته» وحسن صوره الموحية. 
وبالجملة» فابن زاكور من أكبر رجال الأدب» وصاحب 
مدرسة تنتمي إلى الجسن اليوسي وتتد بواسطته إلى محمد 
بن الطيب العلمي» وهي مفخرة الأدب ال مغربي. 
توفي ابن رار بفاس يوم العشرين من محرم الحرام 
عام 1120 / 11 أبريل 1708ء ودفن خارج باب عجيسة. 
م. ابن تاويت» وعفيفي» الأدب المغربي» دار الكتاب اللبنانيء 
بيروت» الطبعة الألى» ماي1960 ص 346 354 ؛ ع. الرحمان ابن 
زيدان. انزع اللطيف في التلميح بفاخر مولانا إسماعيل بن 
الشريف» مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ج ص 595ء 330 ؛ ع. 
السلام ابن سودة» دليل مؤرخ ا لغرب الأقصى» دار الكتاب» الدار 
البيضاء. 1960. الجزء الأرل» ص. 163 و182 و261 ؛ الجزء 
الثاني ص. 387 و401 و438 و441 و483 ؛ .. الأخضر. الحياة 
الأدبية في ا لغرب على عهد الدولة العلوية» 1075. 1311 / 1664 
4,ء, دار الرشاد الحديثةء الدار البيضاء. الطبعة الأولىء 1977 
ص. 161 171 ؛ محمد بن عبد السلام؛ بنانيء فهرست» مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط» رقم 9225. غير تامة ؛ س. الحوات. 
ار الفردة وها شاخ فورش الفهارش :اله الأول 
ص. 185 . 190 ؛ م. داوود» مختصر تاريخ تطوان» مطبعة المهديةء 
تطوان» 1375 . 1955 ب) تاریخ توان ا لخر الارل ص 283 
4 . تطوان 1379 .1959 » ص. 416 .423 ؛ م. السائح» 
امنتخبات العبقرية لطلاب الدارس الثانرية» الرباط» المطبعة 
الرسميةء 1920 ص. 59 .60 ؛ م. الكانوني» تاريخ الطب العربي 
في عصور دول ا لغرب الأقصى» مخطوط خزانة عبد السلام ابن 
سودة» ص.87 ؛ عبد الجي. الكتاني» فهرس الفهارس والأثبات 
ومعجم المعاجم اقات امنالات فاس اة الديدة 
الجزء الأول 1346 ۔ 1927. ص.130 . 131 ؛ محمد بن جعفرء 
الكتاني» سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بن أقبر من العلماء 
والضلحاء فاس المطبحة الحجرية» فاس :1316 .1898 > الجر 
الال ف 0 £ اله کون الت افر ا 
العربي» الطبعة الثانية» بيروت» دار الكتاب اللبناني» 1961 الجزء 
لرل فن 315 ال القالت ص 83:87 :2312-1331319 
6 305 23125 کنات متاه رکال اقرب رق ۱۱13 
النميشي» تاريخ الشعر والشعراء بفاس» مطبعة أندري؛ فاسء 
19243 ص. 74. 


C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen 
Litteratur, Weimar, Berlin, tome I, 1943, nlle éd. Leiden, 
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أرفود 


p. 26 ; Suppléments, T1, p. 54, 545, Leiden, 1937 ; M. E] 
Fasi, La littérature marocaine. Maroc, L'Encyclopédie 
coloniale et maritime, Paris, 1948, p. 535, A et B ; M. 
Lakhdar, La vie littéraire au Maroc sous la dynastie 
‘alawide (1075 - 1311 / 1664 - 1894), Rabat, 1971, pp. 
126 - 133 et passim ; E. Levi-Provençal, Les historiens 
des chorfa. Essai sur la littérature historique et 
biographique au Maroc du XVle au XXKe siecle, Paris, 
1922, pp. 287 - 290, ainsi que les références citées. 


زاگورةمدية تعر القت النايش لاحات ورغ 
التاريخية. وبحكم موقعها الجغرافي بالقرب من أكبر 
الواحات المغربية (ترناتة) التي تفوق 6.000 ه» وكذلك 
موقعها في ملتقى طرق القوافل الرابطة بين الجنوب والشمال 
حيث أزدهرت تجارة مهمة عبر التاريخ بل وكذلك بين الشرق 
والغرب في التبادل الحضاري بين القبائل منذ العصور 
الأولى. 


حمادة درز 


يبلغ عدد سکان مدينة زاگورة 26.174 نسمة في 1994ء 
مسجلا بذلك 3.11/ كوثيرة للنمو الدمغرافي مقارنة مع 
2, ويثل فيها الفلاحون نسبة 37/ من مجموع الأسر 
خاصة فى الدوائر السقوية المجاورة للمدينة حيث بكتظ 
فيها السكان بكثافة عالية جدا (28 نسمة/ هكتار). 

ويرجع هذا النمو ساسا إلى النمو الحضاري في المنطقة 
بسبب تفتح المنطقة على العالم الخارجي من جهة وصعوية 
الاستثمار بالعالم القروي من جهة اخرى» بينما يعزى 
التطور الفلاحي إلى تزايد متطلبات السوق المتأثرة بعامل 
الخمدن: ۰ 

تتميز المدينة مناخ صحراوي جاف حيث لا تزيد 
التساقطات المطرية على 75 ملم بينما ترتفع الحرارة في 
الصيف إلى اكثر من 45 درجة. 

قتد الأراضي الفلاحية على مساحة 13.200 هھ من 
مجموع منطقة نفوذ الدائرة الحضرية. وتتمشل هذه المساحة 
في 10.000 ه من المراعيء 1.200 ه من الأراضى الفلاحية 
ر2.000 ه من الأراضي الصالحة للزراعة. ۰ 

وتأتي زراعة الحبوب والنخيل والخضروات في صدارة 
الأنشطة الفلاحية وذلك إضافة الى بعض المنتجات الحيوانية 
كالبقر والغنم والمعر والإبل. 
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وتتميز كذلك الحياة الاقتصادية والاجتماعية بهذه 
المدننه تطور سریع للقطاع السياحي خاصة خلال العقدين 
الأخر ت حت امت طاة اران غل اك س 2000 
سرير في 0 فنادق مصنفة. وكان لهذا النمو السياحي ال 
ایجابی على تطور قطاع الصناعة التقليدية والخدمات 
ا 


موحا حدوش 


الزاگوري» أو آزاگوري اسم لعائلة يهودية مغربية 
تنحدر من زاكورة وهي مدينة كان عدد كبير من اليهود 
يقيمون بها لعدة قرون (قصر بني صبيح» قصر ابن حيون؛ 
الخ) ونفس الشيء بالنسبة لمناطق أخرى مثل واد درعة 
(ومنه ينحدر اللقب الشائع درعي). 


الزاگوريء أبراهام عمل قاضیاً وآنهی حیاته 
العملية بالمحكمة العليا متخصصا فى القانون الموسوى وهو 
د ۰ 

"الطلاق حسب القانون التلمودي عند المغاربة ذوي 
الاعتقاد اليهودي والتعديلات الطارئة في هذه المادة". 

"نظرة عامة حول تطبيق القانون الموساوي في الأحوال 
الخاصة للمغاربة اليهود". 

ملخص القانون العبري العام (الأحوال الشخصية لليهود). 


الزاگوري» يحيى ينحدر من أسرة يهودية عريقة 
بالدار البيضاء» والده نسيم كان من الأعيان الذين ساهموا 
في تسيير الجماعة البهودية للدار البيضاء في القرن الثالث 
عشر (19 م). 

اشتغل في سنة 1907 مترجما بالقنصلية الفرنسية وبقى 
رطفا وعا ملا ادا ال تة الى متفه ب 
مفغشللمؤسسات اليهودية بالمغرب: ,وغذا لم يجه من 
العمل كرئيس لأكبر جماعة يهودية وهي الجماعة اليهودية 
ا و ق ی ا ا 
المغرب على الاستقلال. وعمل من خلال منصبه هذا على 
نطو امسات الاخختاغة أا على الصعيد السياسي 
فقد عمل على بقاء الأقلية اليهودية بعيدة عن الصراع 
الدائر من أجل الاستقلال. 


ابن زاکین» ليون من موالید غشت 1901 بالدار 
البيضاء والده إسحاق بن زاكين ووالدته استير المالح. درس 
الطب بباريس حيث تألق كطبيب داخلي» وكان بذلك أول 
مغربي يحصل على هذا اللقب متخصص في أمراض الجهاز 
التنفسي وخاصة في السل وعمل في هذا التخصص 
كمساعد بمستشفى لينك >ء««6ة1 ويمصحة ليون بورجوا 


.Léon Bourgeois 


ق ا ا ا 
الطب الا ان ادارة مستشفی کولبانى ا«ةطصهاه٤‏ قامت 
اد ات ارا الفدر إلى ف ي اخ 
من باريس مثله ولم تستندها اليه فاشتغل بجناج السل عند 
النساء ممستشفى عين الشق وبمصحة أورتايب 5ءاطا0۲ قرب 
شف راسا با ضا الى علد فی محا : ملق 
الاغاثة للأîطJla "Oeuvre de secours aux enfants‏ . 

کان ابن زاكين رجلا نزيها يتميز بثقافة عالية» ويعد من 
أبرز الأطبا ء اذاك وتميز كذلك بحس وطني إلا أنه كان كبقية 
رازه رة في طك الف مارج بن ال 
والنفود الفرنسي. 

ا وان ا واا 
والصيادلة ا اسا مغاربة وذلك لكون عددهم القليل 
لا يسمح لهم بتكوين جمعيات في تخصصهم؛ وقد قامت 
هاته الجمعية بالتعبير عن ولائها وحبها ودعمها للملك 
محمد الخامس عندما أصبح هذا الأخير يتعرض للمؤمرات 
ا شتارية و لف شا رارت 

وفي سنة 1956 بعد رجوع محمد الخامس إلى عرش 
أجداده وإعلان الاستقلال قام بتعيين مبارك البكاري رئیسا 
مجلس الوزراء باختيار وزير يهودي. بعد تحري ومشاورات 
تم اختيار الطبيب ابن زاكين وزيرا للبريد والمواصلات» فكان 
أول وزير يصدر طابغا بريديا عليه صورة الملك المغفور له 
محمد الخامس بالاضافة إلى اصداره عدة رسائل ودوريات 
ؤمعاملات إدارية لإرسال البعتات التي تحمل الأدوية والمواد 
البيولوجية. 

گان :رئيشا للجماغة البهودية بمديئة الدار الببضاء من 
الات ال ان تن ف م 10677 الان البخاء 
حیث دفن بها رھ ا د ان ت 
الدولة مع مشل عن الملك الحسن الشاني» طيب الله ثراه» وهو 
المشتشار اأحمد بن سودة الذي القى كلمة بالمناسبة. 


زالغ أو زلاغ (جبل -) بشرف غلى مديئة فاس من 


الشمالية. عبارة عن عرف عرضي. امتداده ش ش ش/غ ج ٠‏ 


4 على مدی یفوق 3 کلم. تتراوح ارتفاعاته ما بین 864 م 
في الشرق و900 م في أقصى غربه» حيث تصبح قمته حادة» 
ت#وجها أجراف غمودية» بشرف بها غلى الأحياء الشمالية 
لدينة فاس العتيقة» على بعد35 کلم. وذلك شرق المجرى 
الاوظ الم عي اقل افر انه شه ل واد اياون 
بنيوياء يشكل غرف زلاغ» قشرة كلس . ضولوميتية 
جوراسية» صلدة. وحيدة الميل نحو الشمال (1967 ,.إ6)٠5).‏ 
تبدو على شكل ضلع منعزل وسط بنية فرشة مقدمة الريف 
الزاحفةء وهو بذلك يجسد الحد الجنوبي لتلال فرشة مقدمة 


الريف الصلصالية الهشةء عند النهاية الشرقية لهضاب 
الك الى لل ن اغ 


سك | هضاب الاطلس المتوسط الشمالية 

إهد همها جبهة مركب ثلال منقدمة الريف الجنوبية 
تجأعيد مقدمة الريف الجنوبية 
]ا مجال هاب الأبس البليو . رباعية 


EEL |‏ 
N‏ 
ات u‏ 
AE‏ جبل قات 
کے ت 
> ف xe CEY‏ 
<“ س دز سر ر 


الموقع المرفو بنيوي لجل زلاغ شمال فاس 0 5 


ارتبط تطور هذا الجبل» بالزحف الجاذبى ,.a1ل۷İ1)‏ 
(1977 لمركب فرشة مقدمة الريف الجنوبية الميوسينية» الذي 
رم الأخدود الجنوب - ریفی يفي التهدلي خلال اموتن الا 
والأعلى (1976 .(Michard,‏ لذلك فان بنبثهلبست:راسخة: 
لكونه تتكون من صخور ضولوميتية . كلسية جوراسية 
که نتس للبافن الاسفل والأوسط )1999 (Fassi D.,‏ . 
تم نقلها وهي طافية» ضمن مكونات الفرشة الصلصالية 
اا ا ا ی ر و 
الخارجية» جلوب نهر سبو. 

D. Fassi, Les formations superficielles du Sais de Fêès 

et de Meknèês : du temps géologique dû I'utilisation 

actuelle des sols. Notes et Mém., Rabat, 1999 ; A 

Michard, Elément de géologie marocaine, Rabat, 1976 ; 

M. Tailassane, Le massif du Zerhoun et ses bordures Est 

et Nord-Est au Nord du Sais Fès et Meknêèês. Etude 

géomorphologique. Thèse 3è cycle. Univ. Med. V, Rabat, 

397 p., 80 fig., 53 tab., 38 phot., 9 cartes, 1986 ; J.C. 

Vidal, Structure actuelle et évolution depuis le miocène 


de la chaîne rifaine (Partis sud de I'Arc de Gibraltar). 
Bull. Soc. Géol. Fr., Paris (7), t. XIX, n? 4, 1977. 


محمد الطيلسان 


الزاهر» لمعلم الحداد علي مقاوم ولد حوالي سنة 
0 بافناسة ظهر السوق إقليم تاونات. وشارك في 
الكفاح المسلح ضمن وحدة من وحدات جيش التحرير تحت 
قيادة حمادي اغمير» وكان يقوم بالتجسس لصالح جيش 
التحرير ويقوم بتضليل فيالق اللفيف الأجنبي ويوقع بهم 
في كمائن المجاهدين فيسهل بذلك مهمة الانقضاض 
عليهم» كما كان يساعد با ملابس والمواد الغذائية والرصاص 
وشارك كذلك في اتلاف القناطر والأعمدة الهاتفية والهجوم 
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0 کل 


على ملحقة بني وليد» وألقي عليه القبض بعد أن أوشي به 
وما رفكي ان لالدو غل اك حي الخد 
تعرض لعذاب شديد من طرف السلطات الفرنسية وقطعت 
ر 
استشهد رحمه الله تحت التعذيب يوم 15 دجنبر 1955. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 
الاستقلال. 


الزاوية؛ مكان مغد للعبادة وايواء الواردين وأبناء 
السبيل وإطعامهم» وتسمى في الشرق 'خانقاة" جمعها 
خوانق. فهي شبه مسجد خاص» وعرفت دائرة المعارف 
لاماي ارات اة بام فة وة ر ا ا 
للضيافة ... تشبه الدير في العصور الوسطى". ولم تظهر 
الزاوية في المغرب إلا بعد القرن الخامس (11 ء) حلّت محل 
الرباط وسميت في البداية "دار الكرامة" كالتي بناها 
ترب النصور الرجاي فى مراك كنا سيت ار 
ال 

تکاترت الزوايا بالمغرب في القرن السابع (13 م) وفي 
القرون التالية بتكاتر عدد الزهاد والصالحبن. كما يتجلى 
ذلك ع و اا( 07 ف ارت وعد ای 
البادسي (ت. 722) في ا مقصد الشريف» ومحمد الحضرمي 
الع دا اي اسل اسب احا ان 
القسنطيني» (ت. 810) في أنس الفقيرء ومن أقدمها زوايا 
أبي محمد صالح الماجري (ت. 631) الذي کان يحض مریده 
على حج بيت الله الحرام» بعد ان تقاعس المغاربة 
رالأندلسيون عن الحج بسبب اختلال الأمن في الطريق» وبلغ 
عدد زواياه ستا واربعين فيما بين المغرب ومصر. وكانت 
ای أيضا ربط وبقي اسم اباط :غالبا على زاوينة 
الأصلية بأسفي حتى اليوم. وهذا يدل على أن الرباط أصل 
للزاوية» فكلاهما معد للعبادة لكن مع االإقامة للجهاد في 
الرباط. والإيواء والإطعام في الزاوية. 

وعرف السلطان أبو عنان المرينى 749 .760 / 1348 . 
الات پالارا يدا رهبا وارزاقا حن فال 
كاتبه محمد ابن جزي "أمر السلطان أبو عنان بعمارة الزوايا 
بجميع بلاده لإطعام الطعام للوارد والصادر» وقد جعل 
التصدق على المساكين بالطعام يوميا رحمه الله". ومن 
مشا الرارنة الفقي, ال اسفهاء عن ٠‏ غد احبص 
(وادي الجواهر) خارج المدينة البيضاء (فاس الجديد)ء وقال 
عنها ابن بطوطة في الرحلة : إنها أعظم زاوية شهدها في 
المغرب والمشرق» ولا يوجد اليوم في هذا الموقع إلا بقايا 
اراز يبظ آنها اطلال تلك الزاربة الكظي + بوالارة 
الكبرى بسبتة خارج باب فاس أحد أبواب أفراك» قال عنها 
صاحب اختصار الأخبار : "أعذَها هناك للغرباء ولمن اضطر 
إلى المبيت بها من التجار وغيرهم» ملوكية البناء كثيرة 
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الزخرفة والتنسيق» متضعة الساحة. متعددة المساكن؛ 
وصومعتها من أبدع الصوامع بسبتة صنعة وأتمها إحكاماً"؛ 
وزاوية النساك خارج باب فاس بمدينة سلا التي قال عنها 
ابن ا لخطيب في مقامات البلدان : "والزاوية كأنها البستان" 
وكانت إذاك مجتمع أهل الخير والصلاح من الأولياء. فكان 
ابن الخطيب يتحنث فيها الليالى ذوات العدد ويقصده 
اران هن لادبا الغلا الردويو ان بها دوفانى: 
ووصف ابن الخطيب زاوبهة النشاك عن مشاهدة فى الإحاطة 
قائلاً : "لها بيوت كثيرة وقبة للصلاة ويجري إليها الماء 
ا ا نیرا ا ول افا ا ا 
خراب لكن بقايا المرافق التى ذكرها ابن الخطيب مازالت 
ا لعروف في العهد المريني. 
اكت واا دة فآ رای و الیرادی اند اكه 
وبقيت آثار بعضها قائمة على حالها أو ريمت مثل زاوية 
عیسی کا وزاوية الرلاء بالاطلس الكبيرء والزاوبة 
الناصرية في تامگروت بدرعة» والزاوية الوزانية بوزان. 
واشهر الزاويا الحديثة الزاوية التجانية بفاس» والزاوية 
الدرقاوية في بوبريح من بلاد بني زروال الجبلية» وفروعهما 
الكثيرة فى مختلف ارجاء المغرب» فضلاً عن الزاويا 
الغافرة هل :الاو الك انت قافن :والزاوة القاذرة 
البودشيشية في تاغجيرت ببني إزناسن وفروعهما في 
الاقاليم. 
ي. ابن الزيات التادلي. التشوف» تح. أ. التوفيق» الدار البيضاءء 
4 ؛ ع. الحق البادسي» ا مقصد الشريف» تح. سعيد أعراب. 
سلاء1988 ؛ أ. ابن قنفذ» أنس الفقير تح. م. الفاسي وأ. فور. 
الرباط .1965 ؛ ء. الأنصاري» اختصار الأخبار. الرباط 1983 ؛ 
ولا مكان الطبع ؛ م. ابن بطوطة. تحفة النظار» القاهرة. 1287 ؛ «. 
الجزائر» 1981 ؛ ل. ابن الخطيب. الإحاطةء تح. عبد الله عنانء 
القاهرة. 1973 ؛ ع. الكبير الكتاني» روض الأنفاس العالية في 
بعض الزوايا الفاسية. مخطوط ؛ م. ابن علي الدكالي. الإتحاف 
الوجين؛ تعلیق مصطفی بوشعرأء؛ و 2 الرباط؛ 1996 ٤‏ ج 
الناصري؛ ان ا خضب في متا نان 41988 دائرة العارف 
الإسلامية» تر. أ. الشنتواني وآخرينء القاهرةء 1933 ؛ م. حجيء 
الاو ادلا 2 لدان الا 1968 


زاوية سبعة أنشأها السلطان المريني أبو عنان (748 . 
8 /1348 .1358). وقد تم تشييدها في إطار برنامج 


ا مغرب آنذاك. بنيت هذه الزاوية خارج باب فاس أحد آبواب 
أفراگ ( ا معلمة» 2 :547) وقد أنشئت بغرض إطعام المارة 
من المسافرين وضمان المبيت للتجار ولغيرهم من الغرباء 
الذين يتعذر عليهم ولوج المدينة حينما تغلق ابوابها عقب 
مال فين 
لم تكن تختلف هذه الزاوية من حيث الهندسة المعمارية 
وجمال الصنعة عن باقى الزوايا التى شيدها نفس السلطان 
کی ی کو ال یا اا ا ا ن 
الات غي اها ات ملا الاه ك الي 
الي فان عل متاح واس وها فاك دة 
ا ا ی ف و ت و 
بصومعتها التي اعتبرت من أبدع الضوافت في مته من 
حيث جمال الصنعة والدقة في البناء. والملاحظ انه إلى 
حدود زمن کكتابة الأنصاري مؤلفه ا بالأحرى حدود سنه 
8 / 1415 تاريخ الاحتلال البرتغالي للمدينة لم تكن بناية 
وا فا E‏ 
م. الأنصاري. اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار 
ط. الثانيةء الرباط .1403 /1983 ؛ معلمة الغرب الجمعية 
المغربية للتأليف والترجمة والنشر» مطابع سلاء 1410 /1989 . 
المجلد الثاني. 
زليخة بنرمضان 


زاوية الشيخ (مركز). بدخل المجال التضاريسي الذي 
يمتد فوقه مركز زاوية الشيخ؛ في النهاية الشمالية الشرقية 
و 0 ا ا 
الجماعة التى ينتمى إليها هذا المركز بالخاصيات التالية : 

ا د ي اا کی ا 
ية الرس هدا اطراف الشمالة واجوة 

2. موقعها عند التقاء وحدات مورفوبنيوية مختلفة. 

اف الوط لام شن و ا ن اتاك 
ف مره ف ضر کلب لاس اسايا. 

هة اللرمفاط الى د لى الال اة 
اة ل طح ارا س ارت د 
التقطع. 

المنخفض الجنوبي الشرقي للهضبة الوسطى في الشرق 
رالشمال الشرتي»-جيث جد درج خادورات مشكلة فى 
صخور القاعدة القدعة. 1 

ويسود بالمنطقة مناخ شبه جاف ذو شتاء بارد نسبياء 
ارتباطا بالحرارات المرتفعة والتي تريد معدلاتها عن 40 
درجة. وكمية التساقطات لا تتعدی بها 500 ملم. 

فد سن اا ف ا ال م اال 
كهف النسور الذي يدخل ضمن إقليم اخريبگة. ومن الشرق 
زاوية إسحاق التابعة لإقليم خنيفرة» ومن الغرب سمگت 
ومن الجنوب والجنوب الشرقي القصيبة وتيزي نيسلي. 


برجع الأصل في التسمية بزاوية الشيخ» نسبة إلى 
الشيخ أحمد بناصر التامگروتي» الذي يوجد ضريحه بحي 
الزاوية القديمة. ويرجع الفضل لهذا الشيخ في تأسيس فرع 
الاوية الناضدة نيذه اطق وامحد: فز الارن 
وإشعاعها خلال قرون متتالية على كل بلاد تادلا والأطلس 
المتوسط ومنطقة ورديغة. وكان يقصدها حفظة القرآن 
والتعاليم الدينية والشرعية من كل ناحية وصوب. 

ويقع المركز الحضري لزاوية الشيخ عند التقاء النقطة 
الكيلومترية (ط. 418 كلم . ع. 224 كلم) على الطريق 
الرئيسية رقم 24 الرابطة بين فاس ومراكش وببعد عن 
عاصمة تادلا (بني ملال) بحوالي 50 كلم في اتجاه بلاد 


ويعرف»سكان المركز بانتماتهم لقبائل "أيتا أ البخت'؛ 
المتفرعة عن اتحادية أيت أسري» هؤلاء السكان استوطنوا 
ا لمنطقة من زمن بعيد» منحدرين إليها من جنوب المغرب. 
وار اطا عن الا الى جات الع أحةد كام 
عدة اأولياءء من بينهم خلفاء الزاوية الدلائية عبد الرحمن 
بوزیان. ) 

لقد شجع المولى إسماعيل ظهور هذه الزاويةء للحد من 
نفوذ الزاوية الشرقاوية. فأصبحت تنتمي إلى اتحادية أيت 
الربع التادلوية. وأنيطت بها مهمة مراقبة تحركات بعض 
القبائل المجاورة والمتمردة خاصة ايت ويرة وزيان. واصبحت 
تكتسب بذلك تنظيما وخصوصية أقرب إلى الزوايا منه إلى 
المدن التقليدية. وعلى الرغم من وجود هذه المؤسسة 
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الوظيفية. فإن ذلك لم يمنع من وجود بعض الوظائف الأخرى 
المعروفة فى مجالات مختلفة. 

ER Eas E 

1 . على مستوى المورفلوجيا : 1 

. السور الذي يحيط بالزاوية وتوفر ابواب تغلق ليلا 

- هناك دروب مستقلة بعضها عن بعض. واحتضانها 
فى نفس الوقت للعديد من الأنشطة. 

د ا 
على عكس الكثير من المدن التقليدية. حيث كان التنظيم 
متمركزا حول المسجد الكبير. 

2 على المستوى الاجتماعي : 

فاك قحل بن :آمل الراننة الان الل وه 
ا 

تتوفر الزاوية على نظام تعليمي هام حيث كانت 
تحتضن العديد من الطلبة الذين يدعون "لسافرين" وكانت 
هناك ملاعق فى كل قن أدشر الاد راوشد الك 

توفر نظام لحراسة الزاوية تقوم به الأسر بالتناوب. 

كان النفوذ الديني خلال هذه الفترة حاضرا في زاوية 
الشيخ» ولو أنه كان يتوفر في بعض الاقتجاهات. خاصة 
عندما يصطدم بقوى رادعة أو نفوذ زاوية منافسة (آبي 
الجعد). لكن على مستوی الاستقطاب» فمن المؤكد وجود 
ارتباط وثيق بينها وبين الزاوية الناصرية في الجنوب على 
المستوى الاقتصادي. حيث كانت الزاوية ترسل قفائض 
إنتاجها إلى الزاوية الأم. 

وبحكم الموقع الاستراتيجي للزاوية على الطريق 
الرئيسية الرابطة بين العاصمتين التاريخيتين فاس 
ومراكش» آخذت تستقبل بعض ا خلال فترة 
الحماية» فظهرت بها بعض الأحياء من أهمها حى المطالب. 
وتراجع خلال هذه الفترة نفوذ الزاوية الديني مع غياب 
لدورها الاداري. 

وظهر تقسيم إداري جديد مع فترة الاستقلال» فأصبحت 
زاوية الشيخ تخضع لنفوذ العاصمة الإقليمية بني ملال 
وظهرت بسهل تادلا مراكز جديدة بالقطاع المسقي في 
الوقت الذي تحولت الأنظار عن هذا المركز القديم. وعلى 
الرغم من ذلك عرفت الزاوية توسعا ملحوظاء ارتبط 
بسنوات الجفاف التي عرفها المغرب ككل في بداية 
الاننات؛ ٠‏ ۰ 

ازتفخت اال فة ال هة الا م 5 م 91 
ال ي سنه 1995 کا اننقل مشوسط الغرف:بالمسشكن 
من 1.8 ای 26. كما ازداد مستوی الارتباط بين متغيرتي 
حجم الأسرة وحجم المسكن من 022 سنة 1971 إلى 0.62 سنة 
0 . 

وتحسنت وضعية التجهيز بالكهرباء والماء الصالح 
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للشرب داخل المركزء إذ نجد حوالى 95/ من المساكن مزودة 
I ESE UE‏ 
ويرجع تطور هذه النسبة إلى انخفاض كلفة التجهيز 
ركز ارتباطا بدي وجرد :الركالة الفا للا 
والكهرباء. لكن لا بعتى هذا أن هناك تغطية شاملة لكل 
ااا ۰ 
ولاج ان أحجاہ الاس ل تعد عن العذلات 
الوطنيةء إذ انتقل متوسط حجم الأسر بين 1971 و1990 من 
2 إلى 52. 
غير أن نسبة الأمية جد مرتفعة بهذا المركز» رغم الدور 
الديني الذي لعبه فترة تاريخية طويلة» ووصلت نسبتها مح 
اة العا ت خراك 25 
وتوجد علاقة وة بين المهن الممارسة من طرف 
السكان النشيطين وحجم سكان المركر. 
لقد بلغ عدد سکان المركز سنة 1990 حوالي 17100 
نسمة» بلغت نسبة العاملين منها في قطاع الوظيفة 
العمومية11.4/ وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع المراكز 
المجاورة. 
وعلى العموم فإن العاملين في قطاع الجندية والمياومين 
يشكلون نسبة تزيد عن 54/ من مجموع النشيطين 
يرجع ضعف هاته الأنشطة وعدم قدرتها على تقديم ريع 
إضافي يساهم في سرعة تحول مجال المركز إلى أن فترة 
اواخر الشمانينيات شكلت انشطة التجارة 51/ داخل المركز 
من مجموع الأنشظة تل فها غار ةا لرا الفاانة دة 
قد تصل إلى 70/. 
اباغان می ا ع وک ا 
يتعد مستوى المركز الوحيد والمتمثل في بويمجان. 
وبالتالي فإن نفوذ المركز يمتد على تراب دائرته. يعني ان 
مركز زاوية الشيخ بعد بمثابة مركز محلي النفوذ. 
ويكن للمركز ان يلعب دورا اقتصاديا طلائعيا في 
المستقبل بحكم احتضانه لسد أدشر الواد على واد أم 
الربيع؛ والذي سيزود قسما كبيرا من قطاع بني عمير مياه 
نري امار ا کی ادا مراک قاع ف رل دبل 
الدراسات العلياء كلية الآداب» الرباط. 1990 . 


R. Peyronnet, Tadla, pays Zatan, Moyen Arlas, Alger, 
1932. 


عبد الرحيم بنعلي 


رای ار ای ا د ج 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم ء٥١86‏ ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان» مع الإشارة إلى أنه إلى غاية 
سنة 1257 (1841) كانت توجد دار بحومة الطرانكات تحمل 
اسم دار ابن زاید. 


م. أبن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية الأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 252. 

محمد بن عزوز حکیم 


5 

زايد | وحماد. مقاوم لمع اسمه ما بین 1934 و1936 
في الناحية الوسطى للأطلس الكبير والواحات المجاورة لها. 
ف نایغای ي ي 
وتدغة إلى واحات تافيلالت وتدغة وغريس وفركلة ودادس 
ودرعة بحيث لع اسمه في هذه المناطق بسبب عملياته 
البطولية خد خبوئن الأحلال الى اضت بالرعب رالهلع 
NLNE E‏ 

یک ران اوخا ب اوفاش اة الى ائه 
'آيت ماخداش". وهو من مواليد احدى السنوات الخمس 
الأخيرة من القرن الثالث عشر (19 ء) وذلك بقصر "إقدمان" 
التابع لمركز 'آيت هاني' على مقربة من منابع نهر زيز. 
وينتمي إلى قبيلة ايت مرغاد المنتمية إلى كونفدرالية قبائل 
آ انلا قل او امةعطا ت ات عط هذا قت 
"ربيب آيت عطا" ولاشك أن هذا الانتساب مكته من ربط 
علاقات مع آيت عطا بتدغة السفلى استغلها في جهاده 
لاحقاً. 

وقد كسب "زايد أوحماد" خصالاً حربية جيدة وقوة 
جسمانية خارقة وذلك بسبب تعاطيه في الستوات الأولى 
من انه رهي الع ورا الاح عر انات اة 
بل بالإضافة إلى تعاطيه للصيد في براري وجبال المنطقة 
وشازك قبل :ذخرل انحرش الاستعمارية إلى الطقة فى 
مارات لقم الطرين ماد الارة ٠‏ 

ومع دخول جيوش الأگلاوي إلى تدغة في أواخر 1918 
بوصفه عميلا للاستعمار الفرنسي ؛ عرفت المنطقة حالة 
استنفار قصوى لواجهة الاأگلاري الذي يثل رأس جسر 
للاحتلال الفرنسىي. وهكذا استنجد سكان تدغة بالمحاربين 
سن "یات ف وآيت حديدو" وذلك لتنظيم المقاومة ضد 
'الاگلاری" وعملاله ي المنطقة. وقد كان "زايد اوخا ن 
المجاهدين الذين لبوا نداء المقاومة وشارك في توجيه ضربات 
للجيوش الاكلاوية. وفى تقليص نفوذ خليفته الذي لم يعد 
فی حدود 1930 يتعدى اسوار القصبة» غا جعله يستغيث 
اح ال تة اعا تة نة 195 كا شارك 
زايد أوحماد" فى عدد من المعارك ضد الجيوش 
ااا ا ا ن ا ف 
"زايد أوسكونتى" فى المجابهة المسلحة ضد قافلة عسكرية 
اا رو 5 کو 0 ا را ی ي 
أعالي نهر زيز وقتل على إثر هذه المعركة الضابط 
GiséBid‏ "كايتون" بالاإضافة إلى عدد كبير من الجنود 
الاستعماريين. 


وعند قرب اندلاع المقاومة بجبل صاغرو خلال ربيع 
3 کان زايد احماد على اتصال باح قائد المقاومة بصاغر 
والمدعو "باسو وبسلام" وأمده بالأسلحة التي غنمها في 
الاك اا 

كما شارك في معارك کردوس إلى جانب "اوسکونتی' 
أوطرمون" "علي عرجي" في بداية صيف 1933 وجرح فيها 
بعدما فقد زوجته التي قتلت بفعل الغارات الجوية على 
المنطقة فرجع إلى مسقط رأسه "إقدمان" مكسور الخاطر. 
ومن بات موه ي ادان القرت ج دي اك 
هان" كان يترقب ويلاحظ برارة شديدة تحركات الجيوش 
الاستعمارية وهي تدوس بالياتها وتجهيزاتها الحقول الضيقة 
التي تشكل المصدر الوحيد للعيش بالنسبة للفلاحين 
الفقراء. وفي هذه الأثناء كانت النساء يرددن أشعاراً تعبر 
عن هذه الانتكاسة ومن ذلك : 

تخر وراو اش الس :باد آمو إذئ الى 
تواریینس إمان دیزورا نقیم إمگورا | بوبلیس" د "بولا' 
وهو ما معناه : 

. يا معشر المستسلمين لكم لم تعودوا تحت حماية 
النبي؛ لقد ذهب النبي وذهبت بركاته مع الأولين والأجداد 
وبقينا نحن فى هذا الزمن الرديء المتأخر تحت رحمة 
دليش وبوا (ااق هنا ب بوبلیس هو Sآع؛ء1عDup1‏ 
وبولا هو ١ناه۲)‏ وهما من أشد ضباط الشؤون الأهلية في 
المنطقة فتكا بالسكان. 

وقد ساهمت هذه الوضعية في تأجيج الروح الوطنية في 
ارخا وها كاد انل لشف جي الت راد 
'سيدي بويعقوب" بأسول وذلك قصد الاستماع للفقهاء 
والمريدين لكسب شحنة معنوية. وقد احتضنت زاوية "اسول" 
جهاده وشجعته على المضي في خطته الجهادية. 

وکان یردد من حن ا ينبغي الاستمرار في 
الجهاد والمقاومة' وتم إخبار ضابط الشؤون الأهلية بأقواله 
ونواياه. وقد استغل هذا الأخير وجود "زايد اوجماد" قي 
ورش لشق الطريق لإهانته وذلك بصفعه أمام الملا وتقزيق 
ملابسه. الا ان المقاوم کتم غيظه بضعة ايام واختفى عن 
الانظار بعدما طلب رخصة للتنقل والسفر نحو سهل الغرب 
قصد العمل. وقد التجاً الى هذه الرخصة من أجل التمويه. 
ومنذ ذلك الين دخلل "زايد أوحماد" فى مرحلة المقاومة على 
شا ارت اللات وساغة السار فى اماكن 
مختلفة. وامتدت من 1934 ا 96 درل اا 
هم العمليات التي قام بها نها انك وخاد خلال هده 
الجحقبة : 

. 1934/6/11 : وضع کمين Gramaulh‏ 
'کرماي' بأعالي نهر تدغة قرب "تامتتوشت" (مقتل 
جنديين من اللفيف الأجنبي) 

1934/6/26 : سقوط الملازم فيليبون في كمين وضعه 
زايد اوحماد بتانا قرب اسول (مقتل الضابط فيليبون 
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nەمم1ا1طP‏ واحراق سیارة جیب وغنم زاند اوخا سلاحه 
وذخیرته) 

- 19 غشت 1934 : مهاجمة قافلة لفوج الاتصال بمضيق 
تدغة (دون نتائج) وترتب عن فشل العملية أن تم تنصيب 
كمين ماثل للمقاوم زايد أوحماد نجا منه بأعجوية وذلك يوم 
1934/8/0 

- 134/10/10 : عملية ضد شاحنة قرب وين إيوليون 
ممuەiاەسا‏ س0 بين الراشدية وگلميمة (مقتل السائق وفرار 
الركاب وهم مغاربة) 

- 01/ 1934/12 : عملية ممضيق تدغة (مقتل جنديين 
استعمارین ) 

عة بن انت هاني وتنغير (مقتل 
ضابط الصف 1ہھTrist‏ تریستاني) 

01/ 1935/06 : ف مركز ايميلشيل (مقتل 
الملازم فرومانتانj (Fromentin‏ 

- 22 غشت 1935 : عملية بأيت هاني (مقتل عميل هو 
شيخ أيت الريبان) 

0 4 مهاجمه مركب اعدا الغا فرت 
ا لتموين المقاومة (السيطرة على ثروة تبلغ 120 دورو) 

62 اجو ار جد رخال الأغطال 
يدعى بوركوان (نجا نمثل شركة umءءه۷‏ ذ٣‏ بأعجوبة) 

- 16/ 11/ 1935 : عملية ضد الكوم السابع باغبالو 
تكردوس (مقتل 6 جنود وغنم الأسلحة) 

- 30/ 1935/12 : عملية ضد حانة بتنغير (مقتل 3 
جنود من اللفيف وجرح اليهودي صاحب الحانة ومخزني 

- 05 / 03/ 1936 : مهاجمة زايد أوحماد بتدغة (مقتل 
زايد أوحماد ورفاقه الثلاثة بالإضافة إلى مقتل 3 جنود 
فرنسیین) ) 

وقد بلغت خسائر الجيش الاستعماري من جراء عمليات 
"زايد اوحماد" المختلفة حسب الملازم هنريس رئيس دائرة 
ا ل 

eh TEL‏ اللفيف الأجنبي 3 شیوخ 
3 من المخازنية وهو ما مجموعة 34 قتيلا" 

في حین یری ذ. الكتاني سيدي محمد : ا القوات 
الفا خسرت م راد اف راد رحا ليا ب 
وأربعين قتيلا من بين الگوم والمخازنية وضابطين فرنسيين 
وشیخ انت رتاه" أمبارك او عسلام مع مساعده موحی 
سکي» كما قتل "زايد أوحماد" شخصاً من قصر أيت بوجان 
غا خط وندفى خوجيان وفةد اشقمد هد الاخ ات 
من الروايات الشفوية المختلفة. وجذير بالذكر أن مقاومة 
"زايد انخا کات تتمتع بتأييد شعبي واسع النطاق ولولا 
ذلك لما أمكن لحركته هذه» أن توجه ضربات موجعة لجيوش 
الاحتلال وهذا التأييد هو الذي جعله يتحرك بسرعة عبر 
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مسافات شاسعة ونقط متباعدة. اذ كان يجد في کل مکان 
يحل به المأوى والغداء بالإضافة إلى معلومات عن تحركات 
الجيش الاستعماري في إطار البحث عنه. كما تجدر الإشارة 
أيضا أن ا ارخا لم يكن يتحرك لمفرده بل أنه من 
الوهلة التقى برفقيه : "موحا وحمو" و "مبارك أوتاراروت" 
وقد شاركاه في أغلب العمليات التي نفذهاء وإذا كان 
ارك اوتارا روت فد اتب مي ال ا سات غا 
الشيء الذي فتح ثغرة في حركة زايد أوحماد فإن "موحا 
وحمو" على العكس من ذلك استمر في المقاومة إلى جانب 
رفيقه وظل يحمل مشعل الحرية بيدين قويتين ولم تهن 
عرکة إلی ان اسشهد هو و زاف اراد و رخا اخس 
الذي استقبلهما في منزله بتدافالت بتدغة السفلى. 

لقد کان ا ارا شر مصبره قد حدد ا 
لن يلتقي بالجنود الاستعماريين إلا ميتاً. وغالباً ما كان 
واو ا لعن و ف 
إلى اخر نفس من حياته. ۰ 

وإذا كانت مقاومة "زايد أوحماد" محدودة فى الزمن 
زالكان كرفا من المقارمات: العفرية ٠الت‏ رايت 
الاستعمار في المغرب فإنها مع ذلك لقنت الدروس 
للاستعمار : إذ تمكن فلاح فقير سلاحه الوحيد روحه 
الوطنية من إلحاق خسائر بهذه الجيوش بحيث تم استنفار 
قوات تابعة لثلاث مناطق عسكرية لمدة سنتبن وهى قوات : 
مکناس وتادلا ومراكش. وفشلت هذه القوات فى إلقاء 
القبض عليه ولرل الان والرشاية ا كت هن العرات 
الضخمة من القضاء عليه يوم ثاني عيد الأضحى. 11 ذي 
الحجة عام 1354 /5 مارس 1936. 

م الكتانيء زايد أوحماد ومقاومين للاحتلال الفرنسي في جنوب 

الأطلس الكبير الشرقي من 1352 /194 إلى 1354 /1936. مجلة 

تاريخ ا مغرب العدد 5 نونبر 1994 ص. 135.101 ؛ م. المعزوزي 

هاشم بن الحسن العابدي العلوي. الكفاح ا لغربي ا مسلح في حلقات 

من 1900 إلى 1/935 > الرباط.1987. 


Jean Saulay, Les Goums marocains, Tome I, Paris, 
1981 ; Le Capitaine Henrys, Zaid ou Hammad rapport 
sur les opérations de 1934 û 1936 ; Le Caid Brahim Sriji, 
Le jihad de Goulimima au Jbel Baddou, 1987 ; Moha 
Khettouch, Zaid ou Hmad, Lamalif n° 128 septembre 
1981, p. 50 - 53 ; Voinot, Sur les traces gloriennes des 
pacificateurs du Maroc, p. 446. 


عبد القادر بوراس 


الزأير. أو ابن زاير أسرة تطوانية أصلها من الأندلس 
کت فا زالت ناك ار إسبانية تحمل نفس الاسم ٣ن2‏ ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاور1999. والمراجم في الرقمين 253 . 757. 
محمد بن عزوز حکیم 


الزايرجة» ضرب من التنجيم مبني على أسرار الحروف 
في الدلالة على المستقبلء وقد كان لهذا العلم شأن خطير 
عند علماء العرب. وعقد ابن خلدون فصلا مطولاً فى ال جزء 
ا 
العلم. يقول : "... من القوانين الصناعية لا ستخراج 
الغيوب فيما يزعمون (بزايرجة العالم) المعزاة إلى أبي 
العباس السبتي من اعلام المتصوفة بالمغرب. وهي غريبة 
العمل صناعة» وصورتها التي يقع العمل عندهم فيها دائرة 
عظيمة» في داخلها دوائر متوازية للأفلاك والعناصر 
6 اة وغ ذلك ن اجات الكاعات 
والعلوم» وكل دائرة مقسمة بأقسام فلكها. إما البروج» وإما 
العناصر أو غيرهما. وخطوط كل قسم مارة إلى المركز. 
ويسمونها الأوتار وعلى وتر حروف متتابعة موضوعة» منها 
برشوم ارمام التي هي أشكال الأعداة عند اهل الدواوين 
والحساب با مغرب» ومنها برشوم الغبار المتعارفة في داخل 
الزايرجة. وبين الدوائر أسماء العلوم ومواضع الأكوان» وعلى 
اف الذرا رل مك الرت اللفاظة رة 
يشتمل على 55 بيتا فى العرض» و31 في الطول,؛ 
جوانب معمورة البيوت تارة بالعددء اى ا 
ذخان ل 

وقد استمر ابن خلدون يصف بتفصيل عمليات ملء 
دائرة الزايرجة لاستخراج الجواب عن السؤال المطروح» لكنه 
حكم في الأخير ببطلانها قائلاً : "وقد رأينا كثيراً من 
الخواص يتهافتون على استخراج الغيب منها بتلك الأعمالء 
اخسون ن ما وقع من مطابقة الواقع» وليس ذلك 
بصحيح» لاآن الغيب لا يدرك بامر صناعي البتة» وإغا 
المطابقة التي بين الجواب والسؤال من حيث الأفهام والتوافق 
في الخطاب حتى يكون الجواب مستقيما أو موافق 
لال 

وذكر الحسن الوزان في وصف إفريقيا (1 :264 .266)› 
وهو يتحدث عن السحرة بفاس» قاعدة الزايرجة أي مخاطبة 


الأرواح» "لا يربطون EE‏ بنصوص بل يعتبرونها جزءا 


من العلوم الطبيعية... غير أن القواعد الزايرجية متناهية 
as‏ وجب أن یکون منحما متازا | وریاضیا 
ll‏ ا ا وهذا الصحن مباط بالرخا. 
الأبيض الرقيق الناعم لن کا خانت مسون :راغا 
N TOR‏ کک 
ES‏ 
لإنجازه. وشاهدت زايرجة اخ في تونس قا م بها اتاد 
ماهر شرح ابوه قواعد هذه العملية في ثلاثة e‏ 
ومن الكتب المصنفة في هذا الفن فهي 


زايرجة أبي العباس السبتي دفين مراكش 

زايرجة سهل بن عبد الله 

زايرجة عمر بن احمد بن علي الخطائي 

الزايرجة الشيبانية 

الزايرجة الهروية 

ع. ابن خلدون» القدمة» المجلدا. ص. 907. ط. 3 ؛ طاش كبرى 
زاده» مفتاح السعادة ومصباح فاد ةج ا لجل 22 ك 949 
محمد حسين الأعلمي الحائري» دائرة ا لمعارف الشيعية العامة 10 
/ 59 ؛ فرید وجدي؛ دائرة معارف الشعب) 4 : 514 ؛ البستانيء 
دائرة ا معارف» 9 : 163 ؛ حاجي خليفة» كشف الظنون. 2 : 947 ؛ 
ح. الوزان» وصف إفريقيا » ط. 2. بيروت. 1983. 

أحمد متفكر 


زا ښک حصري حدیث النشأة. که 23920 
ادارا لإاقليم الناضور› يقح في 
الال كرت الرين على الطرق الرطة الرانطة بن 
وجده وااو في القدم الجنوبي الغربي لجبال كبدانة 
مشرفا على سهل صبري. يرتبط ظهور المركز بالفترة 
ااا اة ف ا ت ا ا 


FP EE 1‏ مقر لبلديةء ینتمی 


ثكنة عسكرية سنة 1911 قرب ضريح سيدي عثمان بزايو 


لتحيط بجبال كبدانة وتراقب القبائل المجاورة وخاصة أولاد 
ستوت» ولكي تجعل من واد ملوية الحدود الفعلية 
للاستغار. الف تسى وقد ظل المىك متراضغا آلى خدود 
الستينيات إذ لم يتجاوز عدد سكانه 1.500 نسمة» لكن مع 
السبعينبات ‏ وإنجاز سد محمد الخامسن ومشرع خماذي؛ 
وضفتح ما يقارب من 30 الف هكتار للري بالضفة اليسرى 
لواد ملوية» عرف المركر انطلاقته السكانية فاستفاد سهل 
صبری من سقی 8.000 هکتار خصصت منها مساحة 
0ھ للشمندر و500 ه لقصب السكر» وتطورت 
الزراعات العلفية» وروفق هذا المشروع الفلاحي بإجاز 


موقع زايو بالشمال الشرقي المغربسي 
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هى فن اعلى لنت غل النترى الوطى: 
بقي إلى فترة قريبة مجالا للصراع بين القبائل» وظل رغم 
الفترة الاستعمارية دون تطور يذكر بسبب سلطة أحد القواد 
غل لشفل : إضافة إلى تردد السلطات الإسبانية وموقفها 
من الحدود مع فرنساء فقد ظل مجالا للرعي والزراعات 
البورية» موضوع نزاع قضائي بين السكان والقائد منذ 
الفلا تات ولم تستطع السلطة البت في القضية إلا في 
TS eT‏ 
231.00 ل من ال ,30.000 من قصب السك 
وبذلك عمل على خلق فرص للعمل في النشاط الفلاحي 
وعمل على استخدام بطريقة مباشرة 300 عامل دائم وما 
يناهز 200 عامل موسمي إضافة إلى الأنشطة المرتبطة به 
بطريقة غير مباشرة مثل الجمع والنقل والتوزيع حبث يعمل 
على تحريك ما يزيد عن 100 شاحنة. وساهم في خلق عدة 
مؤسسات صغرى ومتوسطة بالجهة تقوم بتحويل وتصبير 
المواد الفلاحية. 

وقد ات هذا على توسع المدينة الجغرافي› وفي غیاب 
وثيقة تصميم التهيئةء تم تطور المدينة الجديد بعيدا عن 
النواة ما حعل بنية المدينة ونسيجها متلاشيين» وهذاأ ما حدا 
بالسلطة إلى محاولة جمع شتات المدينة بإعداد هذا المجال 
الفارغ وفتحه للبناء وربط النواة بالأحياء الجديدة» وقد شهد 
e‏ 


ال عدد الا نسبة النمو السنوي 


75 1.569 1960 
13.9 3.468 1971 
13,9 14.559 1982 
49 25.920 1994 


يوضح الجدول وتيرة النمو وسرعته خاصة مع عقد 
السبعينيات والتي تعزى إلى ما خلفه المعمل من نشاط, 
افا ال الور الى فة ال ال 6 
ما جعل المركز يقفز إلى 25.000 نسمة» ويغذي النمو 
بالأساس الهجرة الريفية وخاصة من القبائل المجاورة مشل 
آولاد ستوت ومن جبال كبدانة. وعند فحص أصول أرباب 
الأسر نجد أن إشعاع المركز محلي يطغى عليه المولودون 


خارجهء د4 A13‏ وافدين ' من الريف 711.69 ك بیان 
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المكانء أما الذين وفدوا من المدن فيشكلون150/ عا ميز 
الطابع الريفي للمركز وينعكس على عناصره الأخرى مثل 
متوسط أفراد الأسرة54 الذي يزيد على المتوسط الوطني 
وعلى المستوى الثقافي حيث تصل نسبة الأميين لدى هؤلاء 
٠ 13‏ 

وتتضكل الهج اساسا هن الخاضر الرة الحر 
للمدينة مثل أولاد ستوت وكبدانةء فيمثل المولودون بجبال 
كبدانة22.4/ من مجموع أرباب الأسرء يليهم أولاد ستوت 
1/ ما يبين قوة الجذب التي يمارسها المركز على المجال 
المجاور في حين يتقلص إشعاعه امام قوة بركان من الجنوب 
و الفاضور ن الال اما عن بط الى فر 
النشاط الإنتاجى من فلاحة وصناعة وبناء يشغل 46.5/ 
يليه القطاع التجاري ات ا 
حين يشغل قطاع النقل والاتصال12.0/. وأخيرا الوظيفة 
القت ب85/. فالنشاط الإنتاجي يعطيها ميزة خاصة 
داخل التراب الجهوي. ورغم تنوع أنشطة السكان» تظل 

نسبة البطالة من أعلى اللسب على الصعيد الوطني 
۰/324 ويعاني المركز من ضعف البنيات التحتية في 
مجال المواصلات دون ان بتوفر على محطة طرقية» وفي 
مجال السياحة دون فنادق› وفي المجال الصحي . توور 
سوی على مرکز صحي وحید. 

تحريات ميدانية. 


المصطفى اليزيدي 


الرَبَّادي» عبد عبد المجيد بن علي بن محمد المنالي 
من الشرفاء الحسنيين الذين استقروا زف نوين رذج من 
این فل ان ورل اسا إل ما ن فاس الي ی 
مسقط رأسه ومرکز دراسته وتخرجه 6 علماء القرويين 
أمثال محمد بن قاسم جسوس ومحمد المسناوي واخ 
الوجاري فكان بيته بيت علم وصلاح» وكان هو واسطة 
عقده بعلمه وتصوفه وورعه وحسن سلوكه فقد انتسب الى 
الطريقة الختسابية واخ الطريقة القاسمية على يد الشيح 
آجید السوسي دفين مراكش. فکان محبا للذكر وعقد 
حلقاته الى درجة الوجد حيث بنشد أشعار! رمزية صوفية 
ولم یشغله هذا الانتماء الصوفي عن التضلع في مختلف 
العلوم التي برع فیها وافاد طلابه بها فکان مثالا للعالم 
المتعدد المشاركة العلمية. فهر اون ولغوي وعروضي 
وفقيه وصوفي ونسابة. وتكشف رحلته | لحجازية التي قام 
بها سنة 1159 على اهتمامه ملاقاة العلماء e‏ 
وتظهر سعة معلوماته والمامه بغهارس الشيوخ الذين تعرف 
a e E Rl .‏ 
الاسكندري الذي قال عته "له فهرسة كبيرة جامعة 
لمرويات کار من الكتب الحديثية والتفسير 
والقراءات و 2 كتب الفقه والتصوف والأحزاب 
وأسانيد طرق القوم ..." [ 
وعلاوة على هذا الاهتمام التربوي اعطى للتاليف 


نصیبا من حياته فشارك الشعراء في نظم القريض خص به 
النبي عليه السلام في المديح والشوق إلى الديار المقدسة 
وتهنئه شيوخه عند حتم الكتب التي یدرسونها للطلاب. ولو 
و 0 ى 
الرحلة الججازية المسماة بلوغ ارام بالرحلة إلى بيت الله 
ا 
سلوك الطريق الوارية في الشي 
مخطوط . 
إتعاف المسكين الناسك ببيان المراحل والمناسك وهي 
رحلة دليلية منظومة في 127 بیتا اقتدی فیھا ہالشي< ا 
العابدين البكري ومحمد بن محمد المرابط الدلائي. 
ارجوزة في فروع الشرفاء ء العمراليين بفاس. 
شراب الصفا بالتوسل الى أهل الاصطفا . 
افادة الراد بالتعريف بالشيخ ابن عباد وهو الفقيه 
الصوفي محمد بن إبراهيم بن عباد النفزي. 
وتقتاز كتابته بالوضوح وانسجام الأسلوب والبعد عن 
الكل انا لدو مين الى القادرى فة شيد ل 
بباعه الطويل في شتى العلوم وحلاه بقوله : "ومنهم شيخنا 
العلامة الصوفي اللغوي العروضي سيدي عبد المجيد المدعو 
بالزبادي الشريف.. ) 
توفي بفاس في ثاني عشر شعبان عام 17/1163 يولیوز 
0, ودفن قرب الشيخ دراس بن إسماعیل خارج باب 
الفتوح من عدوة الأندلس. 
ع. المجيد الزبادي نفسه» الرحلة امحجازية. مخطوط ؛ ء. بن الطيب 


القادري» نشر الثاني / موسوعة أعلام ا لمغرب» بيروت.1996ء ج. 6© : 
2 2163 ؛ ل. بروفنسال»› مؤرخو الشرفا ء» تعریب عبد القادر 
الخلادي ؛ عبد السلام بنسودة» دليل مؤرخ المغرب»؛ ج 2 ؛ م 
الأخضرء الحياة الأدبية في المغرب في عهد الدولة العلوية؛ م. 

ماگامان» الرحلات الغربية ي القرن 11 و2[. 
محمد ماگامان 


الزبادي» محمد بن علي المنالي الحسني الفاسي 
عه الخد مان التجمة كان غارفا بع اران 
خطاطاً فناناً تب ببمينه مصاحف كثيرة وغپرها کأخته 
N‏ 

توفي بفاس عام 1209 / 94. 1795. 

ع. المجيد الزبادي. سلوك الطريق الوارية» الباب السادس» مخطوط 

١‏ .. المنوني» تاريخ المصحف الشريف باغرپ دعرة احق ج.4. 

السنة 22 يونيه - يوليوز 1981. 


الزبادية» فاطمة بنت علي المنالبة الحسنية الفاسية 
أخت الشيخ عبد المجيد الزبادي سايق الترجمة. كانت 
صالحة مشاركة في علوم القرآنء حطاطة ات کت دا 
مابزيد على خمسة وثلاثين مصحفاً. 


توفیت بفاس عام 1142 / 1730.29. 

ع المجيد الزبادي» كناشة؛ مخطوط ؛ م. المنوني» مركز المصحف 
الشريف با مغرب» دعوة الجحق» عدد 3 السنة 11 يناير 1968 ص. 
71 177. 


لزبَاخ. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الأخماس 
الجبلية» أنجبت عدوا من الفقهاء والمجاهدين منهم : 


الزياخء الطيب بن عبد الله كان يرأس جماعة 
مجاهدي قبيلة الأخماس» وانضم إلى حركة المقاومة المسبلحة 
لتې كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد الرپسوني» وعين 
با مجلس الاستشاري للمقاومة في المؤتقر الذي انعقد 
بقرية عين الدالية بوم !1 ماي 3؛, وجضر باقي 
المؤتمرات وشارك في خمس معارك. 

م. ابن عزوز حكيم. الشريف الريسوني والمقاومة المسلحة في 

شمال ا مغرب الرباط» 418. 


Capaz, Fernando, Cabecillas çeleber de Gomara, 
1940. 


1 الزبرج. اة ټطرانية صلا من الأندلس حبث ظل 
بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة زارا على كتابة اسم 
3 پا لجروف اللاتينية هكذا : ۸ءuطاء×‏ وما زالت 


بإسبانيا أسر تحمل اسم ١1ءدطه»۸‏ وهو اسم مدينة إسبانية 


ومعناه شجرة زيتون بري ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999ء والمراجع العربية الأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 758. 

محمد ابن عزوز حکیم 


الزيدة الحيوانية. مادة دهنية بستهلكها المغاربة منذ 
القديم يستخرجونها مخض حليیب البقر أو الغنم ونادرا 
المأاعز» كما استخرجها المعمرون الأوربيون من القشدة التي 
تفصل عن الحليب الطازج بالية خاصة. 
وکت الب ها کون اعتارط اج اهي آلراد 
الدهنية المغذية بالإضافة إلى زيت الزيتون و رگان والشحوم 
الجيواانية. کانت تستخرج من الحليب الطازج وذلك بترکه 
في أوان حتى يتخثر ثم يهخض في قربة من جلد الضأن 
تدعې الشكوة مدة ما بين نصف ساعة إلى ساعتين 
ثر» فتنفصل المادة الدهنية وتلتئم على 
شکل کریرات زبدة E‏ ميل لونها الى الاصفرار 
المشرب بالحمرة. وبتحول بقايا الحليب إلى 'لبن حامض . ثم 
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تستهلك طازجة أو تعالج لتتحول إلى سمن. وكانت جل 
لمواشي الحلوب تلد صغارها في فصل الربيع مستفيدة من 
توفر الاعات الطرية وينتج ضرعها الحليب بكميات 
إضافية. فيكثر الحليب في هذا الفصل وبالتالي الزيدة. 
فتحتفظ الأسر بقسم منها بإضافة الملع إليه إلى أن تتجىم 
لها الكمية المطلوبة فتغلى على النار وتتحول إلى السمن 
وهو المادة الدهنية التى تختزن لاستهلاكها عند الحاجة طيلة 
ا ا ا 
لاوا ى ا اشد ن ارت رای ر اا 
ا والسمن الجلو والسمن بودراع... تباع في ان 
ا و کی ا .ا ا 
وباستفناء الزبدة واللبن وال جبن الطري الذي بنتح فى بعض 
الأقاليم بالشمال خاصة» لم يكن المغاربة عارفين بطرق 
الجصول على آنواع الأجبان المصبرة المعروفة بأوروبا. وظلت 
الزبدة والسمن طعام النخبة والمناسبات العائلية لايع 
استهلاكها إلا في فصل ربيعي خصب. 

لکن بدا هذا الوضع يتغير في عهد الحماية بإدخال 
المعمرين الأوربيين لأساليب جديدة لإنتاج الزبدة أهمها آلة 
إنتاج القشدة E6‏ تفصل الحليب عن القشدة بفعل 
تدويره في صفائح معدنية فتنفصل القشدة الأخف وزنا عن 
الحليب بفعل القوة الطاردة المركزية وتتدفق من أنبوب 
خاص. وتترك القشدة إلى أن تتخثر ثم مخض في محضة 
خاصة B6‏ 14 وهي اطا تدور في وضع أفقي 
يدویا ا > فتنفصل جزيئات الزبدة عن ما بقي بها من 
حلیب فتتکاثف وتغسل بماء بارد لتعطي زبدة طازجة نقية 
موجهة إلى الأسواق العصرية غالبا. طبق ذلك على مستوى 
الضيعات الأوربية بأجهزة يدوية كما طبق بالمعامل الأولى 
لمعالجة الحليب بالمدن. وهكذا ظهرت زبدة جديدة تزايدت 
كمياتها المسوقة بأهم نطاقات الزراعة العصرية المسقية 
لمن الكرى. دار اللبضا 2 حت داعت ف ى 
جي لكي وراش اللي اش ل سات 
الزبدة المنتجة محليا لا تلبي طلب السوق الوطني ما دعى 
إلى استيراد الزبدة "الرومية" من دول أوربية طيلة عقود. 
ماع غالا يتين أقل هن الريدة الله كما بدا احا 
ظهور زبدة مصطنعة من الزبوت النباتية تعرف بالمارگرین؛ 
أشاع الاهالن عا نها مكرة بالضحة: لها كات ا 
الاستعمال في صناعة الجلويات والطبخ بالفنادق. لقد تزايد 
الطلب على الزبدة الحيوانية بعد الاستقلال نما دعى إلى 
ارادا پیات متزايدة» وقد استفاد المغرب من فائض 
البد الا خاصة الفرنسية التي كانت تصدر إليه بسعر 
مدعم؛ ما يجعل سعرها بالسوق منخفضا في متناول کل 
الشرائح الاجتماعية؛ إلا أن هذه السياسة أضرت بالإنتاج 
الملحلي. ولم تتخذ السلطات أجراءات للحد من تدهور وضع 
الزبدة المغربية إلا بعد عقود» ففرضت ضرائب على الزبدة 
المستوردة لتشجبع الإنتاج المغربي الذي تكاثر خاصة من 
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طرف شركات معالجة الحليب با مدن الكبرى والمتوسطة التى 
فاق عددها العشرين» كن لا زالت شركة الحليب المركزي 
التي مغربت وصارت في ملكية المجموعة الاقتصادية 
"ونا" مهيمنة على السوق الوطني بمعالجة وتسويق 65/ من 
الجحليب ومشتقاته بالمغرب. 

کر اماك الزبدة في بداية الثمانينات ظاهرة 
اجتماعية جديدة هي التقليل أو التخلي التدريجي عن 
استهلاك الزبدة الجيوانية بسبب ما شاع عن مضاعفاتها 
السلبية على المرضى بالكولسترول وأمراض القلب 
والضغط. فتزايد الاتجاه إلى اسهتلاك الزيدة المصطنعةمن 
الزيوت النباتية خاصة زيوت الصوجا المستوردة من 
الولايات المتحدة والتي عمت السوق المغربي» وتقوى هذا 
الاختيار في عقد التسعينات» فلم تحل سنة 2000 حتى 
صار يغرض بالأسواق الممتازة ودكاكين الأحياء عشرات 
الماركات من الزبدة النباتيةء فشاع استعمالها واشتد الإقبال 
عليها في جميع الأوساط الاجتماعية بسبب وفرتها 
وانخفاض سعرها الذي لا بتجاوز 20 ده / كلغ. وأبعدت 
الزبدة الحيوانية إلى الهامش فصار المعلمون التقليديون 
يحولون قسما متزايدا منها إلى أنواع من السمن الجيد 
الذي يباع بضعف ثمن الزبدة الأصيلة و4 . 5 أضعاف ثمن 
الزبدة النباتية. 

وها تراجت او اختلفت الرهة اة من ن 
واردات المغرب. بينما تزايد استيراد الزيوت النباتيةء إذ 
بلغ وزنها 242000 طن سنة 1998 وثمنها 1489 مليون ده 
بالإضافة إلى 283000 طن من الحبوب والمنتجات الزيتية 
الخام تمنها 773 مليون دھ. 

بحوث ميدانية ومعلومات من اصحاب احرف ؛ المغرب في ارقام؛ 

نشرة إحصائية لقسم التخطيط بالرباط 1999. 

احمد هوزالي 


الزبدةالنباتية ى مرگرین 


الزبدي» أسرة رباطية واسمها الحقيقي الزبيدي وأصلها 

من الشرق العربي من مكان يقال له عين زبيدة (زوجة 
ارون ال شت اول من عرف في التاريح باسم الزبيدي 
أبو بكر بن الجسن الزبيدي صاحب ال طبقات النحويين 
واللغويين» المتوفى سنة 379 هج. وريا هاجرت أسرة 
الزبيدي إلى الغرب الإسلامي ضمن من هاجروا إلى 
لشن بعد أن اضت مقرأ للممالك الإسلامية. وبعد 
عدة قرون هاجرت إلى المغرب ضمن الأسر الأندلسية النازحة 
من الأندلس سنة 1609 حيث استقرت ميلاتها من أسر 
الأندلسيين المهاجرين بدينة الرباط التي عرفت إحياء 


لنشاطها الاقتصادي والعمراني والسياسي والثقافي على 
يدهم اوا عهد دولة السعديين» وعرف آفرادها باسم 
الزبدي. ولقد كان منها الجاج محمد الزبدي عضو الديوان 
الأندلسي في بداية القرن الحادي عشر (17 م) في القصبة 
التي أصبحت تحمل اسم القصبة الأندلسية (قصبة قصبة الاوداية) 
وظهر منها الحاج إبراهيم أحد فقهاء الرباط المتخرجين عن 
الشيح الكبير علي العكاري. کما کان ابنه محمد الزبدي 
فقيها ملازما للشيخ المذكور. 


الزن عمد خد م ااا ات لى 
العلم عل من الشيوخ ابتداء من سنة 1304 / 1886 
غ ا ا ی 
الاي القصري الذي أخذ عنه أيضاً متون الأجرومية 
وعد فر زات ا اا 
على الشيخ المكي البطاوري في النحو والفقه والحديث 
والأصول والبيان والتوحيد وأجازه في جميع مروياته سنة 
2ء ودرس اا على يد الشيح محمد بن عبد السلام 
الرندة الذي أجازه أيضاً وعن الأديب أحمد جسوس» وحضر 
مجالس الشيخ أبي شعيب الدكالي. 
وفي سنة 1352 / 1933 رحل إلى المشرق لأداء فريضة 
الحج فلقي عدداً من شيوخ العلم وأخذ عنهم العلم صر 
ومكة ودمشق» ففي مصر حضر مجلس الشيح يوسف 


الدحوي من علماء الأزهر الذي أجازه إجازة عامة» ومجلس 
الشيخ محمد العربي الدسوقي من أشياخ بي ا 
الدكالى» ومجلس محمد الحلبي في الحديث» وحضر أيضاً 
دروس مفتي مصر سابقا الشيخ محمد بخيت المطيعي 
ومحمد الخضر حسين» ومحمد فريد وجدي مؤلف دائرة 
المعارف» والشيخ الطنطاوي جوهري الذي أجازه. والمصلح 
الكبير a‏ رضاء زاره فی منزله في شهر ذي 
القعدة 1352 وأجازه. 

ويمكة أجازه الشيخان عمر بن أبي بكر باجنيد والشيخ 
عبد الستار الهندي» وحضر مجلس الفقيه عمر حمدانء 


وقاضي القضاة ممكة المكرمة عبد الله بن حسن الحنبليء› 
والشيح محمد الهندي الدهلوي وغيرهم. وزار بدمشق 
الشيح بدر الین فأجازه بجمیح مرویاته في الحديث› 
وبحلب الشيخ راغب الطباخ مؤلف تاريخ حلب. فأجازه 
REY‏ 

كان أحمد الزبدي علاوة على ذلك شاعراً يكثر من مدح 
الرسول . عليه السلام _ وله قصائد ومقطعات أدبية 
واجتماعية وتاریخيه ومساحلات ف عد اونا وشعراء 
توفي عام 183 / 1963 . 

3 الجراري» من أعلام الفكرء 2 :69.58. 


الزبديء محمد بن الطاهر ولد بالرباط عام 1۱220 / 
5 واشتغل بالتجارة فى بداية أمره وتوجه للحج مرتين. 
وهو متزعم الانتفاضة التي قادها اعيان مدينة الرباط سنة 
١‏ / 845 ضد عاملهم الحاج محمد السوبسي» التي 


نصبوه على إثرها عاملا لمدينتهم وعلى الرغم من عضب 
السلطان المولى عبد الرحمان الذي عزله بعد وقت قصير 
فانه لم E EER‏ أمر المالية والشؤون 
الخارجية التي ترد من النائب السلطاني بطنجة إلى 
السلطان» وعند نشوب حرب تطوان كلفه السلطان محمد بن 
الان ا و ا ف ا 
للحسابات. وفي سنة 1293 / 1876 وجهه السلطان مولاي 
الجسن سفيراً إلى الدول الأوربية وهي فرنسا وإنجلترا 
وبلجيكا وإيطاليا للتفاوض في أمر الحماية الفردية التي 
تفاقمت في المغرب بعد أن حرفت المعاهدات المبرمة في 
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فاا تحربفا أتخده الاخاتت قناضلة وتيا رامطبة للتطا للتطاول 


على المخزن وعلى المواطنين المغاربة. 
توفي يوم الجمعة فاتح ربيع الأول 1304 /28 نونبر 
6. 


ه. ذينية» مجالس الانبساط؛ ضء» 213 ؛ ع. الإله الفاسي» مدينة 
الاط اعا :2350 


الزبديء محمد العربي بن محمد بن الطاهر» عينه 
السلطان فرلاى الحسن ميا المرسى الرباط ستة 1302 7 
1 مکان والده الذي وعجز عن العفل؛ ولي أمانة 
الحسابات في عهذ السلطان نفسه نفسه وهذه المهمة وضفها ا مۇرخ 
عبد الرحمان بن زیدان في تابه "تحاف أغلام الناس' ومن 
هذا الوضف كن أن فخذة هذه المهمة فيما يلي : مراجعة 
حسابات الأملاك المخرنية والمستفادات والرباع النظار 
ووكلاء الغيب؛ محاسبة قواد القبائلء مرأقبة الداخل 
والخارج في جميع ما تملكه الدولة. حفظ جميع دفاتر الدولة 
وجعل برنامج خاص لا راج منها بعد ختمها وجعلها في 
صناديق الترحال بهذه الذفاتر حيثما اجه الركب السلطاني 
رغم كثرتها وثقلها و الحساب مع العمال فيما يترتب 
بذهم من الزكوات والأعشار فيقيد ما قبض والباقي في 
الدمم ويختم العمال على ذلك بأختامهم ويجوز ذلك مين 
اتاک 
في سنة1329 /1911 ولي محتسبا بمدينة الرباط خلفا 
للحاج العربي بن عبد الله لبضعة أشهر توفي سنة1344 / 
25 1926 . 
ع. الرحمان بن زيدان» إتحاف أعلام الناس؛ ج 2 ص. 514 . 515؛ 
م. دينية» مجالس الانبساط» مخطوط» ص. 203 ؛ ع. أالإله 
الفاسي» مدينة الزباط وأعيانها » ص. 231. 
عبد الإله الفاسي 


الزبدي» محمد كمال الرباطي رسام وشاغر؛ ولد 
بدينة أسفي عام 8 حيث قضى فترة من صباه ثم 
غادرها رفقة أسرته نخو مدينة فاس التي استقر بها مدة 
اک وتابع دراسته إلى أن اشتد غوده. فأخز نهل من 
الآأثار الإسلامية والمعمارية وتشبغع عن فطرة بروح الخلق 
والإبدأع. 

هاجر محمد كمال الزبدي إلى باريس سنة 1947 لمثابعة 
الدراسة فانضم إلى معهد اللوقر الذي يهيئ اختصاد 
في تاريخ الفن العام ومحافظي المتاحف الوطنية. 

استطاع كمال الزبدي صقل موهبثة بالعاصمة الفرنسية 
کفنان وأدیب خيث تمکن ۰ من المرج بين الريشة يشة والقلم والجركة 
والكلمة بأسلوب يٺم عن عمق الرؤيا الإبداعية؛ وجرد ما 
شرع في تنظيم مغارضه الوك ف ٤اظا‏ النقاد الأوربيين 
الذين خصصوا لأغماله دراسات في غاية الأهمية. 


م 
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آحرڙ كمال الزبدي على دبلوم معهد اللوقر (موضوع 
الا يلحا اة سد التي e‏ ثم انتقل إلى إبطاليا 
لدراسة اللغة والآداب الإيطالية. وقضى سنة كاملة بجامعة 
(وربروديجيا) تعرف خلالها على كبار الفنانين والأدباء 
والمغکرین الإیطالبین. گما كانت له صداقة متينة مع 
الكاتب الإبظالي ألبير تومورافيا. 


توفي بالرباط في حدود 1995. 
ادیب السلاري؛ أغلاء القن التشكيلي العربي با مغرب بغداد. 
2 


الزبل من زبل. وزبل زرغه یزبله زبلا سمده. والزیل 
السرقين والسرجين معرب عن الكلمة الفارسية سركبن (مادة 
سرجن» محيط الحيط)» يستعمل لتخصيب التربة إذا 
ذهېہت رطوبتها وضعفت مادتهاء ولا يصلح إلا للأرض 
الضضنة ال فة آنا الأرض الغليظة فيقوم لها القليب 
مقام الزبل (ابن بطال» 55. 65). 

قسم علماء الفلاحة العرب الزبل المستعمل في تسميد 
الأرض إلى سبعة أنواع وهي : زبل الخيل والبغال والحمير 
والإبل وكل الدواب» وزبل الآدمي» والزبل المضاف؛ وزبل 
الغنم» وزبل الحمام. وزبل الحمّاماث والأفران والزبل المولد 
(ابن حجاج9 | وابن بصال 49ء وابن بطال 10). 


1 . زبل الدواب : حار رطب» وحرارته أكثر من 
رطوبته» وهو من النوع الذي تجود به مختلف النباتات 
ویستعمل کما هو بعد تنقیته من التبن دون تعفين في کل 
فصول اة ها عدا فصل الشعاب ومستجمن أمخعالة 
بعد مرور عام عليه» وإن ترك عامین کان اجن وهو بعد 
ثلائة أعوام أفضل أنواع الزبل على الاطلاق» وهو يوافق 
التربة الرملية (ابن حجاج 9 | وابن بصال 49 وابن بطال 

1) وهذا ما بفسر ما ذکره الرحالون عن حرص سکان 

المناطق الواحية على جمع هذا النوع من الزبل وغيره من 
الأزبال. ذكر العياشي أن أهل وادي سوف يعالجون i‏ 
بأبعار الإبل وغيرها بأن يضعوها في أصولها» وكذلك 
يفعلون بأنواع الخضر والبقول وسائر ما يغرسونه وقال بأن 
رکب اجاج الذي کان فيه تبعه حن غادر سوف کثیر من 
أهلها يلتقطون البعر من منزل الركب (ماء الموائد» 1 
2) وذكر العوامر أن أهل سوف يجعلون للنخلة ما دامت 
صغيرة شيئا قليلا من بعر الغنم أو من روث الدواب 
مخلوطا بالرمل لئلاً تحترق عروقها. وعندما تكبر النخلة 
يجعلون لها أبعار الإبل مخلوطة بالتراب وتعرف أبعار 
الإبل عندهم باسم الجلة (الصروف» 66)؛ 

2 . زبل الآدمي : طبعه الرطوية واللزوجة. ولا حرارة 
فيه وهو زبل ميت عظيم الفائدة يوافق النبات وبصلحه 
خصوصا في زمن الحر لأنه رطب لا حرارة فيه ولا يبوسة» 
وتجود به الخضر» وهو علاجها إذا احترقت. وكيفية 
استعماله في علاج الخضر المحترقة أن يرش بالماء حتى 
يصير في هيئة الطين» ثم يوضع في مجرى الماء» ويسرح 
الماء في المجرى» فيتحلل مع جري الما ء في المجرى» فتحيى 
ار ا ا به (ابن حجاج 9 ب وابن LI‏ 

وقد اشتهر عن أهل قابس ما اشتهر د تن تيع نطلا 
وهم يقرون بذلك ويدعون شدة احتياجهم إليهاء وأن النخيل 

90 (البكري» 2 : 667 والتجاني‎ e 
البلدان» 4 : 289 والروض العطار» 145). وقد‎ 
ج الفقها. ء بيع الأزبال والعذرة وهي الغائط وقد قيل‎ 
المشتري أعذر فيها من البائع» وبنوا حكمهم فيها‎ : 
ما جاء في المدونة وغيرها حول جواز بيع النجاسات‎ 
عند الحاجة إليها اا معيارء 5 : 315). ولا ذكر محمد بن‎ 
عبد السلام ابن ناصر الرواية القائلة بتبايع آهل الجريد‎ 
بالبلاد ال لزل الآدمي فال بان الداعي إلى ذلك أن‎ 
أرضهم في غابة الجفوف لقربها من الصحراء وأنها بحاجة‎ 
إلى ذلك الزبل لتدمن. قال : قلت وهذا التبايع في البلاد‎ 
الصحراوية الرقيقة التراب أو ذات الرمل فانها إذا لم تزبل‎ 
لا بأتي منھا کبیر نبات» سیما إن کان فیها ماء جار کقابس‎ 
وبلاد درعة» فتلجئهم الضرورة إلى بيع الزبل والتفاني فيه‎ 
(الرحلة الكبرىء 5). وقد دفعت الحاجة ببعض الفلاحين‎ 
أحيانا إلى أن يهبوا الدور لغیرهم یسکنوها على أُن یکون‎ 
زبل دواب الساکن لرب الدار. وقد أفتى الفقها ء بعدم جواز‎ 
ذلك وقالوا بأن الزبل لرب الدواب وعليه كراء المسكن‎ 
.)142 : 8 عار الجديد‎ 


الل اماف وهو لربل لزل من الخاسات 
وغيرها (ابن حجاح 9 أ) وهو الزْبَالّة عند العامة (مادة 
زيل محيط الحيط). وهو ذو حرارة ورطوبة ولزوجة 
وملوحة» ولأجل هذه الخصائص المجتمعة فيه هو من افضل 
الأزبال» وأكثرها موافقة للتربةء لأن لزوجته تلن التربة. 
ولا يستعمل إلا بعد مرور عام عليه والأبال کلھا لا 
ينبغي أن تستعمل إلا بعد انقضاء العام وكل زبل 
استعمل قبل ذلك فهو غير محمود لا يى رض الارض 
ويدخل الدواخيل» أي تتولد منه حشرات تضر بالنبات. وما 
تجاوز العام إلى ثلاثة أعوام كان أفضل. وعلى العموم فهذا 
النوع من أنواع الزبل مفيد قوي» يقوم القليل منه مقام 
الكثير من غيره (ابن حجاج 9 ب و10 او 11 او ابن بصال 
50( . 

4 . زبل الغنم : ویعرف في اللسان الدارج بالبريو 
وهو حار رطب انشا ا أقل جودة من غيره من 
الأزبال التي ذكرناها علا لأن الضأن تأكل الحشائش. فلا 
في بطونهاء وتبقی زریعتها دون تغيير؛ فتلقيها 
كما اكلتها حتى اذا استعمل هذا الزبل لتسميد التربة. 
نبتت تلك الزريعة مع النبات وغلبت عليه. ولتفادي ذلك 
بترك هذا الزبل حتى يتعفن وقوت زريعته» ويستحسن أن 
بخلط مع غيره ولا يستعمل وحده (ابن حجاج 10 أو ابن 
بطال 12 وابن بصال 51) . 

5 . زبل الحمام : ذو حرارة مفرطة ورطوبة شديدة ولا 
يبوسة فيه وهو أحسن الأزبال للنبات الذي ضعف وتحير من 
شدة البرد» فاذا جعل له القليل منه فانه يحيى من حينه› 
وغى ألا ببسل الا عك الحاجة لاه فة انار رد 
يأتي على احراق النبات» فيصعب بعد ذلك اصلاح ما 
فسده (أبن حجاج»› 10 !(. 

6 . زبل الحمّامات والأفران أي الرماد : ذو يبوسة 
وملوحة ولا رطوبة فيه وهذه الخصائص /* توافق ق الخضر 
والنبات» ولأجل ذلك لا يستعمل الرماد إلا لتحلية التربة 
الخشنة الحرشاء» وبالجملة فهو زبل غير محمود ابن حجاج» 
0 أو 10 ب). ويستعمل الرماد أيضاً كما هو معلوم في 
بض الغرل عار اديك 5+ 545): 

7 . الزبل المولد وهو الزبل المتخذ من الحشيش والتراب 

نة أنواع : النوع الب كط هة اف الت 
ا وتوضح في حفرة وبيضاف إليها رماد الحمامات ا 
رماد الأفران ويصب عليها اء ويواضب على هذا الخليمل 
بالتحريك والتقطيع. لأن ذلك يعجل نضح الزبل ويجعله 
معتدلا جيدا. والنوع الثاني يخلط فيه حمل من الزبل 
الملضاف مع ذاختال من توافت ذلك 
الخليط بالتحريك يأتي منه زيل جيد بعد عام. والنوع 
ES‏ 
التراب ويترك عاماء يأتي منه زبل جيد متمكن الحرارة 
زالرظربة.:واليل المرله رافق القضرل ال ربعا :برهي زيل 
نقي لا يخالطه حجر ولا جلود ولا عظام کما بخالط سائر 
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الأزبال غير أن الزبل المضاف أقوى منه وأجود (ابن حجاج 
0 ب و11 او 11 ب وابن بصال 51 : 52 و53). 
ابن حجاج الأندلسي» الفلاحةء مخطوط» خ. ع رقم 1410 د ؛ ابن 
بصال» كتاب الفلاحة» نشر دخوسي مارية مياس بييكروسا ومحمد 
عزيمان» تطوان» 1955 ؛ ابن بطال» كتاب الفلاحة» مكروفيلم 
مصور عن النسخة المخطوطة في خ. ح رقم 6519 ؛ أبو عبيد 
البكري. ا مسالك وا لممالك» ج. 2. تح. أدريان فان ليوفن واندري 
فيري» تونس» 1992 ؛ ياقوت الحموي» معجم البلدانء ج. 4. 
روت 19797 4 ابن عبد املعم الحميري. الروض العطار؛ تح. 
أحسان عباس بیروت» 1984 ؛ م. التجاني»› رحلة التجانى. 
لسا د 1991 الونشريسي المعيار» ج. 5 بيروت› 
1 ؛ أبو سالم العياشي.» ماء ا لموائدء ج. 1 الرباط 1977 ؛ 
م. ابن ع. السلام الناصري الدرعي» الرحلة الكبرى» مخطوط› خ. 
ح رقم 6904؛ إبراهيم محمد الساسي العوام» الصروف في تاريخ 
الصحراء وسوف» تونس» 1977 ؛ المهدي الوزاني» المعيار المجديدء 
ج. 5 و8 المحمديةء 1998. 
حسن حافظي علوي 


الزبيب. فاكهة مجففة تحضر من أصناف العنب (انظر 
داليا) ذات المحتوى السكري العالي واللحم المتماسك. | 

أشار ا مؤرخون إلى إنتاج الزبيب بسجلماسة وسوس في 
القرن الخامس (11 م). وكانت عملية التجفيف تتم تحت 
الل فسمي بالزبيب الظلي. لكن في الوقت الحاضر صار 
إنتاج الزبيب شبه منعدم إلا في بعض المناطق كالريف 
وجبالة حيث مازال الأهالي يحضرونه بكيفية تقليدية خاصة 
: تغسل عناقيد العنب في الماء الممزوج برماد الضرو أو بطم 
لانتيسك cusءنا"ما Pistia‏ (انظر بطم) وتبخر ثم تدهن 
بالزيت وتجفف في الشمس. 

نظرا لندرة الكميات المحضرة محليا فإن المغرب يستورد 
معظم احتياجاته من الزبيب من تركيا كالسلطاني وإسباني 
وغيرها من البلدان المتوسطية. 

يستهلك الزبيب طازجا في كل الأوقات أو مطهوا مع 
اللحم في عدة مأكولات مغربية كبعض الطواجين 
والكسكسو وبعض الحلويات. 

وتا لکونه غنیا بالسکریات والأملاح ا لمعدنية فإنه في 
اغلب لحان شل ف مخو ات راد الساق. 

عل ال دالا الت لد اعد قرات الها 

J. Bellakhdar, La pharmacopée marocaine 


traditionnelle, médecine arabe ancienne et Savoirs 
populaires. Paris, 1997. 


زبيدة. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية ھكi|‏ - Çobay et Zubeit‏ 
ayاZu‏ ومازالت باسبانیا اسر تحمل اسم Acevedo‏ 
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.Acebedog Azevedog 
1483 م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة‎ 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي‎ 
.7159 ذكرها في الرقم‎ 
محمد ابن عزوز حکیم‎ 


الزبيدي» أبو بكر محمد بن عمر بن قطري من 
أهل إشبيلية» من بيت شهير بالعلم. أخذ بالأندلس عن 
جماعة منهم أبو الوليد الباجي وأبو العباس العذري الدلائي 
وأبوغيك الله بن سدوق الفروق وأني الليث السيرقدى. 
وان غالا التحو والاأضرل وعلم الكلام. 
رحل إلى المشرق فجال في الحجاز والعراق والشام ومصر 
وصقلية. أخذ بمصر عن ابن فضال والخشني وابن بابشاذ 
النحوي وأبي عمران الصقلي ومهدي بن يوسف الوراقء 
ولقي بها الفقيه عبد الحق بن هارون الصقلي. وسمع بمكة 
الحسين الطبري وأبا محمد بن جماح السبتي من المجاورين 
بهاء وهبة الله المقرئ الضريرء وأبا محمد النيسابوري وأبا 
ا لجسن الصقلي. وسمع بمدينة صور بساحل الشام من الشيح 
أبي بكر الخطيب البغدادي الحافظ. 

٠‏ وبعد عودته أقام باشبيلية مدة» ثم اقل الى شك 
سبتة» وعلم بها العربيةء اخذ عنه بها القاضي عياض بعض 
کت الطب دادن ول درس ها الى زات 

.1107 / 01 

القاضي عياض الغنية» تح. ماهر زهير جرار» بيروت» ط 1 

2, ص.76 .79 ؛ محمد ابن عياض» التعريف بالقاضي 
عياض» تح. محمد بن شريفة» الرباط» مطبوعات وزارة الأوقاف» 
ص. 69 ؛ ابن بشكوال» الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» تح. 
السبد غزت العطار الحسيتي» القاهرة امكعبة الخاضى. 1955. 
ج. 2. ص. 536 ۔ 537 ؛ ابن الأبار » التكملة لكتاب الصلة» تح. 
د الفلا الهراس الذار الببضاء: ذا ر العرفة وت جد ص 
32. 


الزبيدي» حسن بن خالد بن إبراهيم شيخ صالح 
من فقهاء سبتة» غلب عليه الخير والزهد» وكان من أهل 
الفقه والدراية بالقراءات. سمع من إسحاق ابن يربوع وأبي 
عبد الله بن الشيخ وغيرهما من علماء سبتة. ورحل إلى 
المشرق فحل بالقيروان وسمع من علمائهاء ودخل مصر فقراً 
بها القران غل طاهن بن غليون: «وبعد غودته: إلى تة 
ولي الخطبة والصلاة بجامعهاء وانتصب به لإقراء القران 
ا 

اوخا الع خض ال رت من تي ارك 

للقاضي عياض تح. سعيد أعراب» المحمدية» 1983 ج 8» ص. 
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محمدالغراوي 


ل 0 
الزبير. اش تطوانية اا ا الاندلمن حبث 
ظل بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة واوا على كتابة 
اسم عائلتهم ھكَi|‏ : - Zubeyr - Zuveir - Azubaire‏ 


.Azoveyre 


الزبيرء الحاج حمو بن علي؛ اتان یراس 
جماعة من المجاهدين من قبيلة بني بوگافر انضم إلى حركة 
ا لمقاومة المسلحة التى كأن يتزعمها a‏ سیدی محمد 
موان كه النذخل. العدكي الايا تاح الاظرر 
وارك عة فعارك وستط اعرا عد اسان ف 
المعركة التي رت بار غات قا چې سال ر اتح 
سبتمبر 1910. 

ان غروز حکيم» كشاف أسماء عائلات تطاون» تطاون 1999. 

والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 760 ؛ اعمال ندوة 

ارف مزان ا قار الح قن القمال الشزفن :1909 

2). تطاون 1996. 


الزجاج. ات الكلمة لا تيني 'فيروم (Vitrum)‏ 
وتعني جسم صلب» شفاف وهش. يوجد الزجاج في الطبيعة 
على شكل صخور شفافة كالسبج (زجاج بركاني اا 
والتيكتيت (صخر صواني زجاجي). ويعتبر الزجاج مادة 
لا بلورية» مكونة اساسا من السليس المنحدر من الرمل 
والمرو المنصهر في درجة حرارة عالية والممزوج بالصوانات 
والبورات. الشيء الذي يجعله يفقد بنيته البلورية عند 
عملية التبريد ما يعطي مادة زجاجية شفافة وهشة. وقزج 
أغلب أنواع الزجاج مواد أل مختلفة كالقلي (موادة 
مضادة للحوامض ) ونذکر منها هنا کربونات الصوديوم 
البوتاسيوم ؛ ما يخفقض من درجة حرارة انصهارها وتلزجه. 
ولهذا السبب» وحسب تركبة الزجاج» فهناك آنواع نخر 
عند بلوغ درجة الجرارة ٤٣°‏ 500 ؛ وا مکن ان تصل 
درجة حرارتها ٤٥°‏ 1700. ونشير هنا الى أن الجر 
والدولومیت (ثاني کربونات الكلسيوم والمنغنيزيوم) يلعبان 
دورا هاما كمثبت بالنسبة للخليط الزجاجي. إن او کا 
التنتال والتوريوم يزيدا كثيراً في تقوية دليل إنكسار 
الأشعة للزجاج الصافي. ويكن زيادة بعض المواد الكيميائية 
کالاكاسك مغلا خت نوغية الاستغمالات ‏ المنتظرة هن 
مادة الزجاج»› وذلك قصد تغيير خصائصه الكيميائية 
والفزيائية والميكانيكية. 

الكل ع ا ا و ا ا 
الزجًّاجيّون مادة المنغنيز لابطال مفعول بقايا الحديدء 
والتي تعطي للزجاج لونا بنيا مخضراً. ونشيرهنا إلى أن 
اا و ا ا اکا ر 
المستعملة وكذا تركبة المحيط الجوي للزجاج إِبّان الانصهار. 

نحصل على تلوين الزجاج بزبأادة الأكاسيد المعدنية كما 
يلي : 


الادة الزدادة ف في الزجاج | ST‏ 


| أملاح النيكل أ“ الارن 
أملاح الكوبالت الى 
أملاح الذهب ياقوتي أحمر 


آ و ا أحمر أو ليموني 


كانت صناعة الزجاج قديا تعتمد علي انصهار اوذویان 
المواد الأولية ؛ داخل غراريف من الطبن ا ولا زالت 
هذه الطريقة مستعملة في الصناعة التقليدية الحديثة 
لانتاج كميات قليلة من الزجاجء کالبصریات مثلا. الا أن 
معامل الزجاج العصربة اضدت تذوب کمیات آکبر داخل 
افران ضخمة على کا أحواض» ت تتسع لاكثر من 1000 
طن من الزجاج»› ما ممکن انتاجا يفوق 0 طن . 
وتعمل هذه الافران ¿ باستعمال الغار LA TNE‏ 

أنواع الزجاج كثيرة نذكر منها هنا : 

1) الزجاج المنبسط. المستعمل خصوصا في العمران ؛ 
کزجاج النوافد» والشرفات» وغيرها. يتراوح سمك هذا النوع 
ما sS‏ 

2 الزجاج السائلء > ومر هذا الأخير تحت مدامك خاصةء 
حيث يضاف إليها أحيانا خيوطاً من السلك الحديدي 
ليصبح زجاجا مسلخاء أو توصع أوراق من البلاستيك 
اغات اة و فة فو ااا اس لح زاف اهر 
بالنسبة للسيارات مثلا. واضافة إلى الزجاج المسلح» وواقية 
الا مر وک فا اع من ااج ي الك 
من الميادين المعمارية. 

3( الزجاج المجوف» وبيستعمل لصنع 
الزجاجية, والقماقم. والقوارير والمصابيح. 

4) الالياف الزجاجية» نحصل عليها بتمطيط المادة 
الزجاجية المنصهرة إلى أن يصل سمكها ما بين 0.5 و15 
د ا اکا ل س 
وتدخل الالياف الزجاجية فى بعض صناعات الاقمشة غا 
يلها رفيعة ونادزة» وكذلك فى ضناعة الآلات النن. 
وترجع قيمتها الى الاستقرار الكميائي للألياف الرجاجيةء 
ومقاومتها للنار والماء ؛ فهي لا تصداً کالحدید ولا تتعفن 
کااخشب. 

5 الزجاج التقني› ويشمل الزجاج البصري (عدسات 
النظارات وآلات التصرير والمجاهر)ء وکذا العديد من أنواع 
الزجاج والتي تتميز بخاصية ماک ا (زجاج 
مختبرات البحث العلمي مثلاء يصمد للحرارة؛ ولا يتأثر 
بالکیماویات کالحرامض والکاویات). 

يعد المغرب من البلدان المستوردة لأغلب حاجياتها من 
مختلف مصنوعات الزجاج» من أوروبا (فرنساء إيطالياء 
اروها را روفااة ل ا ولك ن 
اسيا (الصبن الشعبيةء الطايوانء اليابان. الخ ..) 
انتاجات المغرب من مصنوعات الزجاج فتبقی دون تلبية 
حاجيات السوق الداخلية. ونذكر منها هنا صناعة القناني 
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وبعض الأوعية. وكذا الواح الزجاج المستعملة فى العمران 
کزجاج النوافذ» والشرفات› الح...). من بهن اسباب تخلف 
صناعة الزجاج با لمغرب» سواء منها التقليدية أم الحديثة. 
تذکر قله او حتی انعدام وحود الل المناسب لھذدہ الصناعة. 
ر ی ی کل ا 
تقرببا من مادة هذا الرمل من الجارج منذ أنشاء هذه 
الا ا 
A. Foucault et J.F. Raoul, Dictionnaire de géologie,‏ 
3ème éd. Paris, 1988 ; E. Saidi, Lexique de géologie et de‏ 
géomorphologie (français-arabe), Rabat, 1990 ; J.‏ 
Kourimsky, Encyclopédie des minétraux, Paris, 1986 ; D.‏ 
Rudolf et Lubos R., La grande encyclopédie des minéraux,‏ 
Paris, 1989 : Goélogie des gîtes minéraux marocains :‏ 
Substances métalliques et non métalliques, 2ème éd., t. 1,‏ 
Rabat, 1980 ; Géologie des gîtes minéraux marocains‏ 
(Phosphates), 2ème éd., t. 3, Rabat, n° 19 ; J. Agard,‏ 
Minerais et substances utiles de la carte géologique au‏ 
1/200.000è des environs de Casablanca, rapport SEGM, n®‏ 
A. Michard, Elément de géologie marocaine,‏ ; 1950 ,151 
Rabat, 1976 ; Eléments de la géologie du Maroc, Rabat,‏ 
Marbres et roches ornementales, Mines, Géologie‏ ; 1977 
et Energie, Rabat, 1979 ; Bulletins mensuels de la‏ 
conjoncture miniêre ; D. Reig, Dictionnaire Arabe-‏ 
Français, Français-Arabe, As-Sabil, Paris, 1986 ; P.‏ 
Lapadu-Harques, Précis de minéralogie, Paris, 1954 ; B.‏ 
Bariand, F. Cesbron et J. Geffroy, Les minéraux, leurs‏ 
gisements, leurs associations, 3 vol., 1978 ; A. Bouhaouli,‏ 
Note sommaire sur les sables marocains utilisables dans‏ 
['industrie du verre et les fonderies, Notes techniques‏ 
SEGM, n° 86, 1975 ; O. Köppel O et M. Nataf, Les sables‏ 
de Sidi Yahia du Gharb, de Mohamedia, de Sidi Allal El!‏ 
Bahraoui et de Sisi Madj, Etude préliminaire en vue de leur‏ 
utilisation éventuel en fonderie, Note technique SEGM, n‏ 
M. Nataf, Etude d'un grês siliceux de‏ ; 1976 ,101 
Bousselham Taguentecha (Maroc oriental), et de trois‏ 
sables de Rabat et de Meknès en vue de leur utilisation‏ 
éventuelle dans la fabrication de verre û vitre, Rapport‏ 
technique SEGM, n° 10, 1967 ; G. Berger, Etude des sables‏ 
noirs des plages atlantiques du Maroc, Notes Serv. Géol.‏ 
Maroc, t. 14, n° 133, 1956.‏ 
عبد الله بوصحابة 


J‏ ع 

اخ بن محمد القرطبي. ولد مدينة قرطبة عام 617 أو 
بنحو خمس وعشرین سنة ودرس على بعض شيوخها منهم: 
على الي ابن الطلهن. 

ثم انتقل إلى شاطبة سنة 636 / 1238 وتعتبر حياته 
فى شاطبة تارا لاد ادرا في وطق رامعا 
لهاء وقد درس على بعض علمانها مثل : 
۰ ابو عبید الله محمد بن لب بن محمد بن عبد الله بن 
القاسم بن أبي القاسم الشاطبي. 

تول القضاء مدن عدیدة کا وشریش › وجبان› 
وشاطة وقرطة فى الاندلسن. كا ترلى فضا نة 
وفاس» ومراكش» واغمات وريكة من مدن المغرب. 
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دخل مدينة مراكش سنة 640 / 1242 وهي مسرح 
للحروب والفتن بين الموحدين المتقاتلين على إرث الخلافة. 
ثم بينهم وبين المرينيين الذين قضوا على دولتهم. 

عاش في عصر كله نكبات ومحن وفتن في الأندلس 
والمغرب. كما كان كثير الانقباض والقناعة» صبوراً على 
الوحدة. وقد تميز بين أقرانه باهتمامه الكبير بالثقافة 
العامية وعنايته الخاصة با يعرف بالتراث الشعبي. له ري 
الاوام ومرعى السوام في نكت الخواص والعوام استخرج منه 
محمد بنشريفة كتاباً سماه (أمثال العوام في الأندلس). 

توفي بمراكش ضحى يوم الخميس ثالث وعشري رجب 
عام 694 / 24 يونیه 1295. 

صلةالصلة» 139. الذيل والتكملة» 8 : 3 ؛ درةالحجال 2؛ 334 ؛ 

الزركلي» الأعلامء 4 : 1 ؛ م. ابن شريفةء أمثال العوام في 

الأندلس» التقديم. 


الزجل. مصطلح موسيقي يراد به في أشعار 
اموسيقى الأندلسية ما نظم بلهجة عامة أهل الأندلس 
القدية. ويقال فى المقطوعة المنظومة على هذا النحو 
"صنعة زجل" قييزاً لها عن أنواع النظم الغلاثة الباقية. 
وهي : الشعر الفصيح الموزون» والتوشيح» والبرولة. 
ومشال صنعة 'الزجل" من قدام نوبة رمل الماية : 
افا السا ت 
من جاءنا بالشرائع والسنن والفسرض 
واطوى الأرض البسيطة طولها والعرض 
وقد تنظم الأزجال المغناة على مط الموشحات من حيث 
تبنيها نظام توالي الاقفال والأبيات. ومثالها زجل من قدام 
نوبة رصد الذيل : 
شمس النهار ماتصبر 
على الشمار حين تصفر 
لاياعشيةلا تلهمني أنسا مضى 
وكاس المدام خلا بلهبني لما أضا 
قلبي جمار أملا يوهمني نار الغضا 
ويحفل كناش الحايك بأزجال أغلبها ما نظمه شعراء 
االسیرن: غ اه صعوبة اللهجة الأندلسية وانقطاع 
العهد بتداولها بعد هجرة الأندلسيين إلى المغرب كانا غا 
دفع بالشعراء المغاربة في العهود المتأخرة إلى استبدال بعض 
الأزجال الأندلسية بأخرى مغربية اللهجة ومثال ذلك 
معارضة الأديب المفضل أفيلال ( 270 جل ادلی 
أوله : 
من ملك عقلي رهين ريت على خده اليمين 
بزجل آخر أوله : 
من كمال عقلي الرزين هام فيمن وصفه يزين 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الزجلي» علي بن محمد بن عبد الواحد الفاسي 
موسيقي نوه به ابراهیم التادلي في كتابيه "اختصار تذكرة 
الانطاكى" و"أغانى السقا" وكذا فى إجازته محمد بن خليفة 
لمدني» ونعته بأنه إمام في هذا الفن ويحسن الضرب على 
العود بيده. توفي بفاس الجديد يوم الثلاثاء 23 رمضان 
عام 5 / 1849» ودفن بالقباب. 
|. التادلي» أغاني السقا ء اختصار تذكرة الأنطاكي ؛ إجازة محمد 
ابن خليفة المدني» خ. ع 5. 1427 ؛ م. المنوني» مجلة البحث 
العلميء الس 6 الغدة 15714 وال رمان 1389 7 بتاير - 
يېراير 1969 ص. 162 و175. 
عبد العزيز ابن عبد الجليل 


الزجني› خمد ن خف اين بى العاف او 
ابن العافية) المصمودي ثم التطواني. الفقيه العلامة 
القاضي النوازلي N‏ إزاجن من قبيلة 
دة الغرب قرفب مدينة وزان» :وغالب الظن ال 
هناك ونشاً وشب وتلقى العلم الئان أصبح مؤهلا لتولية 
القضاء فتولاه ببلدهء تم ولون قضاء تطوان وقد وجد رسم 
عدلي سجل عليه بالوصف المذكور سنة 1111 ووجد 
التسجيل عليه بذلك سنة 1113. وللمترجم له تأليف في 
أنساب شرفاء ا مغرب سماه دواعي الطرب» في أنساب 
العرب لم أقف عليه. وفي التقاط الدرر للقادري وكذلك في 
نشر المثانى أنه توفى بالوصف المذكور سنة 1115 (1702 
والظاهر أن وفاته کانت بتطوان. 
م. داود» مختصر تاریخ تطوان» ص. 247 . 248 ط؛ تطوان؛ 
موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت» 1896 56 : 1896 ؛ مختصر 
عمدةالراوين» ص. 103 مخطوط. 


محمد بوخبزة 


زحیلیگة (جغرافیا -) تقع زحیلیگة بإقليم 
الخميسات فى أقصى الجنوب الشرقي» وتبعد عن عاصمة 
الجهة الرباط بحوالي 110 كلم وتقتد على مساحة 540 
کل بكثافة سكانية تصل إلى 0,31 نسمة في الهكتار 
الواحد. 


| عددالسكان ¦ 16.778نسمة 


الساحة ` 540كلم2 
الكثافة 03ن ال2 


تبلغ ساكنة زحيليگة 16778 نسمة حسب الإحصاء 
العام للسكان والسكنى لسنة 1994 ويتشكل الهرم 
العمري لهذه الساكنة من 51,95 ذكور و48,05 إناث؛ 
وتتميز هذه الساكنة بكونها شابةء إذ تبلغ فئة الشباب دون 


الخامسة عشرة 7⁄36 › في حان من هم في سن الشغل 
( 5015 0 ا اتون [1060 نة 
فأكثر) فيمشثلون 8,65/. 


السكان البالغون بين 0ر نوات 1505| 
) بین 6ر 14سنة 21 
بین 15و 59 1 5219 
أكثر م 8 9ة B65‏ | 


ووصل الرقم التركيبي للخصوبة (معدل الأطفال لكل 
امرأة) بجماعة زحیلیگة إلى 3.38 طفل» وهو رقم أعلى 
من المعدل المسجل على الصعيد الوطني (3,3)» وكذلك 
أعلى من المعدل الجهوي (2,7). 
ومن خلال دراسة الأشخاص البالغين من العمر 15 سنة 
فأكثر حسب الحالة الزواجية» نستنتج هيمنة صفة المتزوج ب 
7/ وقثل صفة الأعزب 36,82 اما الحالات 
الأخرى من أرامل ومطلقين ... فلا تمثل سوى 7,40/. 


لتر ا 577 
لات '- 3682 
حالات اخری 40 Z1‏ 


مکناس 


أما مخوشط السن عة الاج رل قيضل الى 2571 
ا کو ا ی د ن 
الإناث يتزوجن في سن مبكرة نسبيا مقارنة مع الذكور 

(22,85 سنة في أوساط الإناث مقابل 28,08 سنة في 
اراک 

وفيما يخص المستوى التعليمي بالجماعة (دائما حسب 
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نفس الإحصاء). نجد أن نسبة الأميين من السكان البالغين 
0 ترات قاکد تبلغ 73,10/» ويعزى هذا المعدل على 
ضعف التعليم في صفوف الإناث بصفة كبيرة حيث تصل 
نسبة الأمية في صفوف الإناث إلى 4 بينما تحوم في 
صفوف الرجال حول 61,40/. آما فيما يتعلق بنسبة 
التمدرس (تمدرس الأطفال7” 2 سنة) فتحوم حول 


9 مع تسجیل فوارق عميقة بين الذكور والانات. 
فإذا كانت هذه النسبة الأخيرة تصل في اوساط الرجال على 
2 فإنها لآ تتعدى فى صفوف الإناث 34,37/. 


| 5 09 | ا ا‎ 
EIT 
7 | ياطت‎ 
ا‎ 
ENES 
ES | uly 


سجل معدل النشاط 31,23/ بجماعة زحیلیگة» فی 

حين وصل معدل البطالة إلى 9,23/» وحسب الجنس فإن 

هذين المؤشرين يسجلان في اوساط الذكور 55,49/ 

و29 غل التواليء وفي اوساط الإناث 5/ و32,50 / 
على التوالي. 


لاتا | 23ا 
eT‏ 49 55/ 
TTT‏ ا 500/ 
معدل ‌البطالة I‏ 
i E‏ 
في أوساطاإنات أ 2250 


ويتبين من خلال توزيع السكان النشيطين بهذه الجماعة 
القروية حسب الحالة في المهنة بروز ظاهرة المساعد العائلى 
الفلاحي د 38,80/ لكون اقتصاد المنطقة يقوم اساسا غ 
الزراعة البورية وتربية الماشية» في حين يمثل المستقلون 
3/ في وقت سجلت صفة المأجور 23,44/. 

ونشير كذلك إلى وجود نشاط تجاري لا باس به لکون 
مركز زحيليگة يعتبر محطة طرقية على الطريق الوطنية 
الرابطة بين الرباط وبني ملال. 
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| مساعدعائلي | 3880 | 3672 ¡ 207 


أخر | 913 892 | 021 


آم فيما يتعلق بمميزات الأسر وظروف السكن بجماعة 
زحيليگة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
4ء فقد بلغ معدل الأفراد بالاأسرة الواحدة 6,3 شخص 
(16778 نسمة موزعة على 2661 أسرة). 

وفيما يخص نوعية السكن بهذه الجماعة فيطغى عليه 
السكن الريفي حيث يأوي 5 من الأسر؛ كما اوی 
السكن البدائي شريحة مهمة من الأسر تصل إلى 30,26 /. 
في حين لا يمثل السكن المغربي سوى 15,87/. 


Se | 
SS. 
"1439 | N 


وفيما يهم عدد غرف السكن التي تشغلها الأسرة 
فخلال سنة 1994 نجد أن حوالي 67,95/ من الاسر 
بجماعة زحيليگة تشغل مسكنا يتكون من غرفة واحدة أو 
غرفتين على الأكثر» في حين نلاحظ إنخفاض نسبة الأسر 
التي تسكن ثلاث غرف على الأقل حيث لم تسجل هذه 
النسبة الأخيرة سوى 32,06/. ويصل معدل شغل المسكن 
الذي يعد مؤشراً يبرز مدى الكثافة بالغرف» والمعبر عنه 
متوسط عدد الأشخاص بكل غرفة» إلى 3,13. 


اإلى 2 67195/ ` 


OG  & 


656), 4 


| 5وأکثر 84 6/ 


آنا بضدد فة جازة اساك الت تقطها الاس بل 
الجماعة» فحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
في حين ناهزت صفة المكتري 3,86/. 


أما فيما يتعلق بدرجة التجهيز بهذه الجماعة الريفية 
فهى جد ضعيفة. فإذا كانت نسبة الأسر المرتبطة بشبكة 
NE‏ للكهرباء في حدود 9,23/ فإن نسبة الأسر المرتبطة 
بشبكة الماء لم يتجاوز 4,06/. أما بالنسبة للتجهيزات 
الأخرى فإن حجم الاسر المتوفرة على مرحاض يصل إلى 
1/. في حين أن نسبة المنازل المجهزة بحمام لم يتعد 


4 
الما 4.06/ 
الكهرياء ف 
مرحاض 7171 
حمام 54 5/ 
تعريات خاصة. 


R.G.L.H, Série communale, 1994 : Caractéristiques 
démographiques et SOcio-économiques de la population 
des communes urbaines et rurales du Royaume, Volume 
IV, 1997. 


** آما عن تاریخ زحیلیگة» فهي قرية صغيرة» اشتهرت 
معركة "الفح" التي جرت فيها بتاريخ 2 دجنبر 1912 بين 
مقاومى زعير والقوات الفرنسية» حيث قتل الضابط 
."Christian"‏ وان الجنرال "81٥,14"‏ بهذه المنطقة 
مرکزاً کنا سماەہ "Camp Christian"‏ نسبة للقبطان 
المقتول. وذلك بهدف ضبط الأمن با لمنطقة ولتوجيه الحملات 
العسكرية لإخضاع ما تبقى من زعير وقبيلة بني خيرأان 
المجاورة والتوغل في أراضي زايان. 

أصبح هذا المركز مستقراً للعسكريين وا معمرين» ملحقة 
با لمراقبة ة المدنية للرماني. و بعد الاستقلال اتحت تعرف ب 
'زحیلیگة" نسبة للمنحدرات القوية التي وجدت بها . بلغ 
عدد سكانها في شتنبر 1994 : 16.778 على مساحة 
0 کل 2. ترتبط أنشطتها الاقتصادية بالفلاحة 
خاصة. تشتهر بسوقهاأ الأسبوعي (الخميس). وتشكل 
محطة لتوقف المسافرين والحافلات بين الرباط من جهةء 
ووادي زم وخريبگة وبني ملال من جهة أخرى. وهي اليوم 
جماعة قروية وقيادة تابعة لدائرة الرماني» إقليم الخميسات»› 
جهة : الرباط ۔ سلا . زمور . زعير. 

ابن سودة» قبيلة زعير قدهاً وحدياً » الدار البيضاء» 1977. 


Guide des communes, Rabat, 1991 ; Organisation 
territoriale du Maroc et commandement indigène au ler 
nov. 1929 et ler janvier 1937 : Robert (J.T), 
Dictionnaire des villes et localités du Maroc, Rabat, 


1936 ; Villes et tribus du Maroc. 
صالح شگاگ‎ 


من الكلمة الأماريغية "إزداغن" اى المسقرين حدقا فن 


مقابل "إيگيزولن" المستقرين الأصليين. وتقع هذه 
المجموعة البشرية إدا وزداغ جغرافيا في السفح الجنوبي 
للأطلس الكبير في الشمال الشرقي لمدينة تارودانت تحيط 
بها قبائل منتاكة غربا والمنابهة وأیت إیگاس جنويا 
وتافنکولت شرقاء وسكساوة وكدميوة شمالا. 

وتتكون هذه المجموعة من قبائل : أيت سمك» أيت 
ایگاضا تیگوگا إگنسان» ایت یوسف» تالگجونت ۔ 
حنگیرة أیت تامنت (وادی العسل) ادا اومسطوگ. 

وتعتبر تالگجونت مركزا قياديا وفيه كانت القيادة في 
أسرة بازين. وقد عرفت المنطقة ببعض المآثر من بينها. 
زاوية "تافيلالت" زداغة وبها ضريح سيدي عبد الله بن 
سعيد الحاحي المشهورة في قبيلة أيت تامنت المتوفى عام 
2 / 1603 وقد تمکن ابنه يحيى الحاحي ا تة 
سياسياً على أودية الأطلس الكبير المحيطة بزاوية تافيلالت 
وعلى مدينة تارودانت بل وعلى مراكش كذلك في بداية 
القرن الحادي عشر (17 ء). أما في قبيلة إذا اومسطوگ 
فيوجد قبر السيد عبد الله بن الحاج إبراهيم التاسافتي 
مؤلف كتاب "رحلة الوافد" في القرن الثاني عشر (18 ء). 

وقد أخرجت هذه المنطقة العديد من العلماء بفضل 
مراكز التعليم في المدارس العتيقة وخزاناتها العلمية مثل 
مدرسة زاوية تافيلالت ومدرسة قدية بايت سمك وقد درس 
فان وا الا ال ا و ر ا ا 
معا في الوقت الحاضر. 

2 أفا» مسألة النقود في تاريخ الغرب» ص. 72 . 73 (خريطة 
سوس) ؛ التاسافتي» عبد الله بن إبراهيم؛ رحلة الوافد في أخبار 
هجرة الوالد» تح. على صدقي» منشورات كلية الآداب بالقنيطرةء 
سنة 1992 ؛ معلومات خاصة من الأستاذ أحمد بوزيد الكنساني. 


الزدوتي› إبراهيم بن أبي بكر ولد بقرية 
تيکمي نتركا بقبيلة اداوزدوت في الجنوب الشرقي من 
مدينة تارودانت. وقد عميت أخباره العلمية عن المؤرخين 
ولا يذكر إلا باعتباره من مربدي الطريقة الدرقاوية التي 
تلقاهاء على عكس كثير من المريدين السوسيين» من 
الشيحخ مولاي المهدي الدرقاوي المراكشي. 

کان الزدوتي فقيها مشهورا ببلده» قبل أن يسلك طريق 
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التصوف» ويتعرف على الشيح الحاج علي الإلغي الدرقاوي 
يستقبله عندما بسيح إلى تلك الجهة مع فقرائه ويراسله 
عندما يستقر في زاويته بالغ دون أن يزورها ولو مرة 

المهدي السعيدي 


زرارة وتكتب في بعض المصادر المغربية زرار 
والزرارات» وهي من عشائر قبيلة الأوداية التي أصلها من 
عرب معقل الصحراويين؛ وكانوا ينتجعون بين الصحراء 
وسوس الأقصى› وقد جمعهم السلطان مولاي إسماعيل في 
قصة مشهورةء وشكل منهم قبيلة مخرنية قوية» وكتبهم في 
ديوان الجيش. وورعهم بین فاس ومکناس. نم مر بنقلهم 
الى حوز وجدة وأضافهم ا إخوانهم من بين معقل 
الشبانات الذين نقلهم من حوز مراكش» وولى عليهم القائد 
أبا البقاء ابن الزويعر الزرهوني الزراري. 
وتقکنت زرارة بعد وفاة السلطان مولاي إسماعيل 2 
أولاد جرار والشبانات من الهروب في اتجاه بلادهم» ونهبوا 
جمیع ما مروا به کما ذكر الريفي في دولة السلطان محمد 
ولد عربية. وذلك عام 1150. ولا تولى السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله ا اولاد دلیم من بلادهم وأعطاها 
لزرارة والشبانات نما جعل الصراع حول المجال بمتد إلى عصر 
ابنه مولاي اليزيد. وكانت زرارة من أشد المساندين 
للسلطان مولاي هشام E EE‏ اليزيد» وحتى بعد مبايعة 
مولاي سليمان ظلوا متشبثين ببيعة مولاي هشام. وقد 
استقروا قرب زاوية الشرادي» وأصبح وادي الحلوف يعرف 
ببلاد زرارة. 
ع. الكريم الريفي» زهر الأك 8 ؛ م. الضعيف» تاريخ الدولة 
اة تج. العماري» ص. 214و236 و 263. 299 ؛ ابن الحاج» 
الدر ا لمنتخب» مخ خ س 12184 ج 6. ص. 109 ؛ ابن زيدان» العزر 
O‏ 


اڪ ايشرخان 
الزراعة ى الفلاحة 


الزراعة المائية. تطلق على تربية نباتات 
(طحالب مغلا) وحيوانات (رخويات أسماك الح) مائية من 
أجل استغلالها خاصة في ميدان التغذية. وقد ی بذلك 
حیوانات ونبہاتات تعيش في الياه القاريه العذبة أ تلك 
التي تعيش في البحر. 
والزراعة المائية نشاط اقتصادي معروف منذ عصور 
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غابرة حيث إن الصينيين كانوا يتعاطون تربية أسماك المياه 
العذبة ورغم قده هذا النشاط فإن الإنسان لم يتحكم بعد 
في مرأحل تربية العديد من الأنواع المائية ومازالت تربية 
الأحياء ا لمائية لا تنتج الا أقل من 20/ من المنتوج العالمي 
من الموارد aS E‏ أما في المغرب فتلك 
التب لا تتخدى 1ر نطرا لضعف الاستشمار في هذا المجال 
ونظرا كذلك لضعف التحكم في تقنيات تربية العديد من 
الأنواع. ومن المشاكل التي تعترض تقدم وتطور هذا 
الميدأان هناك : 
التوالد حيث إن تربية العديد من الأنواع المائيةء 
خاضة اا سا ء يعتمد بالأساس على توفر نسل يلتقط في 
معظمه من الوسط المائيء ا مشاكل التلوث والإفراط 
في الصيد الخ يضعف من إمكانية العثور على نسل 
وفير يكن من تأمين حاجيات المستشمرين في صغار 
الحيوانات‌المرباة. 


- نمو وتطور اليرقات حيث إنه من المعروف أن أغلبية 
الحيرانات ا لمائية تلقي حيواناتها المنوية وبويضاتها بالآلاف 
في الماء لتلتقي بينها وتتخاصب» لكن تلك البويضات 
المخصبة وبعد تطورها إلى يرقات تبقى انتقائية جدا من 
حیث ظروف الوسط الذي تعيش فيه الشيء الذي لا مكن 
وجوده وتحضيره بشكل كامل في الوسط الاصطناعي. 

التغذية التي يمكن أن تسبب مشاكل على مستويين 
(كمي وكيفي). أما من حيث الكيف فإن ما يعطى لنوع 
من الأسماك قد لا يصلح لنوع أخر بل وداخل نفس النوع 
فقد يختلف. عذاء اليرقات عن غذاء الأفراد البالغة. أما 
غلی نتوی الكم فمازال مشكل "الكمية" الكافية وغير 
لملونة قائما بالنسبة لمجمل الزراعة المائية التي تسبب غالبا 
ارا بيئية قد ممكن تفا وها لو عرف المستر الكسة 
ال لدان يقدمها للأنواع المرباة. 

القابلية للتربية حيث أن الحيوانات اللاحمة المزمع 
ا ف ی ق ی 
الافتراسية. 


واعتماداً على المعطيات البيئية للوسط المستعمل في 
ا ا 
تطخت ل ا ت ع ا 
والتطور. وقد يستغني عن ذلك إذا كان الوسط الذي 
تعيش فيه تلك الأحياء غنيا با مواد العضوية الكافية لنمو 
کل عقاف الم الفنات الل تى اا ااراع 
ا مزمع تربيتها. 

يكن تقسيم زراعة الأحياء المائية الى ثلاثة أنواع 

حسب TT‏ الزراعة: 

. زراعة إنتاجية والهدف منها تكثيف إنتاج أحد 
الأنواع وذلك إما لدورها الاقتصادي والاجتماعي وإما 
حتفيل الشغط على أا أخرى مستهلكة. 

. زراعة توظيفية والمراد من تنميتها مساعدة بعض 
المهددة أو في طريق الانقراض على التكاثر حتى 
تن الا سرا ية للع الذي فة 

3 الزراعة الاحتياطية وهي زراعة أحياء مائية لأنواع 
مستعملة قد لا تكون مهددة لكن الإفراط في استعمالها قد 
يعرضها لذلك يوماً ماء لذا فإن زراعتها للتحكم في مراحل 
تطورها قد بساعد يوماً ما على إنقاذ وجودها إذا ما 
اتم خت يد 

رغم شساعة مساحة المنطقة الوطنية البحرية ورغم طول 
السواحل المغربية ووفرة الأوساط المحمية» فالمناطق 
اللستعملة لزراعة الأحياء المائية تبقى جد محدودة (بحيرة 
الاه م الا ا 
المرباة فهي تقتصر على ثلائة أنواع من الأسماك ونوعين 
من الرخويات. أما الإنتاج» وكما ذكرنا سابقاء فهو لا 
يتعدى 1/ من مجموع الأسماك المستخرجة من البحر ولا 
بتعدى 2000 طن فقط. 


محمد منيوي 


الزراعة المغطاة أو الدفيئة. أناط زراعية 
منتطورة تعتمد الببوت المغطاة أو الذفيئة: والببوت المغطاة 
بنبات محيطة مكونة من هيكل يحمل مربعات زجاجية أو 
ا ء بلاستيکي› يتلخص بتلخص دورها في تعديل مفعول المناح 
وتکیيفه مح المغروسات بأقل كلفة. يسمح ھا 
التغيير الاصطناعي ا بزراعة النباتات خارج إبان 
إنتاجها الطبيعي» حيث تعجز في E E‏ 
کن ا e‏ الفرآكة أز الخض ذاو 
الزهور ضعيف الجودة. 
وتسمح الواقيات الخفيفة (الأنفاق البلاستيكية» الأنفاق 
الوطيئة» السقيفات). ذات الكلفة المتواضعة» بحماية 
النباتات من عنف الرياح ومن الصقيع» وكذا باكتساب بضع 
درجات حرارية خلال فصل الشتاء وبتسريع إبكار الجني 
بأسبوعين إلى أربعة أسابيع حسب الأنواع النباتية المزروعة. 
را ا النخاء الط رل الائة او الق 


اللاسك الأمتازات الالة: 
تكثيف نظام الإنتاج» خاصة في حيز المساحات 
الصغيرة ؛ 
تعجيل الجنى من أجل الاستجابة لطلب السوق بشأن 
اة ا 
. تقسيط الإنتاج وبالتالي ترتيب المداخيل ؛ استشمار 
منتج في أجال تحصيل قصيرة ؛ 
تفمين افضل وتحسين ظروف العمل. 
تاريخيا يبدو أن البيوت الخضراء قد عرفت النور 
بهولنداء خلال النصف الأول من القرن السابع عشر» إبان 
كان البلد أول قوة بحرية في العالم جعلته يتمتع باعلى 
مستوی معاشي غل الاطلاي: وقد کان من مباهج العيش 
فى البلاطات الملكية بالمانيا وبريطانيا العظمى وفرنسا ما 
E O E‏ 
ور ال والفواكه في غير أوانها و وا 
حتى اليوم» من ضمن البلدان الأكثر تطويرا لزراعات 
الزهور وا مخضر تحت الدفيئات في أوروبا. 
عرف المغرب واقيات الدفيئة ابتداء من السبعينيات› 
وقد حصل ذلك تبعا للتضييق الزمتي الذي فرضتهة أسواق 
المجموعة الاقتصادية الأوربية بتخصيص فترة تصدير 
الطماطم ما بين نونبر وأبريل. فأصبح لزاما على المغرب 
إعادة هيكلة قطاع البقول (اتفاقية المغرب - س ق. |. 
6.). ومن مقتضیات مشروع أعادة هيكلة قطاع 
البواكير (1979. 1987). تقويه الإنتاج الشتوي وتحسبن 
جودته وتکییفه مع قت ال ات تچارب على 
زراعة الطماطم والفلفل تحت الدفيئة في 0 بأکادیر» ثم 
امتدت بعدها الى نواحى الدار البيضاء. آسفي والحديدة. 
انتقلت تغطية الدفيئات من 5 هکتارات في 1973 ۔ 1974 
الى 1.500 هتكار» 1.300 منها بالطماطم» في 1986 
7 مع متم مشروع البواكير. وفي 1994 05 ضحت 
التغطية 8.560 هكتاراء 5.270 منها لزراعات البقول 
الباكورة. 2.930 للموز» 325 لزراعة الزهور و35 لزراعات 
مختلفة منها الدالية والخوخ والأناناس. خلال 1998 . 99ء 
احتلت البقول فى الأنفاق البلاستيكية وحدها 7.770 
هکتارا لإنتاج 652.50 طن» تغطي الطماطم منها 3630 
هكتارا» متبوعة بالفراولة (1.475 هكتارا)» والبطيخ 
(1.320)» والفلفل (416)؛ والدلاع (320)» والخیار 
(200). والفاصولية (180)» وغيرها. 
أما المناطق هذه الاعات دهن اساسا ون 
0 فار ارتب الل کے ۶ )1400 
هكتار)» دكالة e‏ هكتار) الدار البيضاء 
الرباط ۔ ابن سلیمان (650 هکتارا) » سطات ۔ تادلا I‏ 
(300 هکتار)» وغیرها (100 هکتار). 
أصناف الدفيئات المستعملة بالمغرب. 
. الدفيئات المعدنية. 
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تقشكل الدفيئات المعدنية من أنفاق ذات هيكل معدني 
نصف . أسطواني مصنوع من أنابيب فولاذية مغلفنة» يبلغ 
علوها 3 آمتار (نفق دلتا 9) إلى 3.5 أمتار (نفق 
سوكودام)» وعرضها 9 أمتار على طول 56 مترا. تشغل 
هزه لأنفات مساحة ار هي 504 أمتار مربعة وحجم 
0 أمتار مكعبة (نفق دلتا 9) الى 1350 متر مكعب 
(نفق سوكودام). من الأنفاق ما هو بسيط ومنها ما هو 
متعدد ال ك ا ا ول 
يمكن أن يبلغ علوها 4.5 إلى 5 أمتار. تغطي الدفيئات 
المعدنية مساحة 4300 هكتار أي 50/ من مجموع المساحة 
المغطاة. 
“الدفتات اة 
تسمى كذلك بالواقيات الكنارية وهي متعددة 
امقصورات مسطحة ذات انحدار ضعيف.» يتألف هيكلها من 
أعمدة E‏ من خشب الكلبتوس» راسخة في الأرض 
ومشدودة بعقد السلك الحديدي. تعطي الدفيئات من هذا 
النوع؛ > في ما يخص زراعات البقول. ارتفاعات من 2.7 ال 
انار سا اة من 2.530 مترا مربعا بحجم 
0 مترا مكعبا. تغطى الدفيئات الخشبية مساحة 
0 هکتار منها 2.200 هکتار نالور 
المراد من المخابئ الدفيئة با مغرب أن تكون بنيات تسمح 
فود الاشحة الشسة: الأشعة تحت الحمراء القصيرةء لكن 
مع حبس جزء من الاشعاعات تحت الحمراء الطويلة التي 
تعكسها التربة والاتات حت تات التسخين الشمسي 
خلال النهار. يحدث ذلك ارتفاعا في درجات الحرارة» تبقى 
ال في الليل داخل النفق معها خارجهء الا ما كان من 
عالت اة الأتعكان الراري ذلك بالط ها 
يسمى بمفعول الدفيئة. قليلا ما يتعدى الارتفاع الحراري 
الليلي الناتج 2 إلى 5 درجات» في حين يتزايد الفائض 
الحراري في النهار بحسب حدة الاشعاع الشمسي وضعف 
الرياح (تگل۲): 


A Pm 8× a 


عروضص 


35 40# 5 


شكل 2 : المدى الأقصى (×۵" 1 ) لارتفاع الحرارة تحت دفيئة 
مغلقة, مسقية؛ في فصول مختلفة وتحت عروض مختلفة. 
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2 
کیلو کلوري 4 م /ساعة واد / 875 3 


ويتفاوت المدى الحراري الأقصى كذلك حسب الموقع 
العرضي واختلاف فترات السنة. ففي شهر دجنبر» تسمح 
الدفيئة إذا كانت حجوزيتها كافية بربح 10 درجات (شكل 
2). لكن بقدر ما يكون مفعول الدفيئة مطلوبا في فصل 
الشتاء. بقدر ما تخشى عواقبه في الصيف إذ أن 
ارتفاعات للحرارة تصل إلى 15 و20 درجة التحكم فيها 
بمجرد التهوية السكونية. 


U=(0)0m.s7' 


U0 Î‏ س 
1 4+50 


LE.‏ : اتفاع الحرارة (1&) تحت دفيئة مغلقةء مسقية. 


هناك فوائد آخرى لمخابئ الدفيئة حيث إنهاء بالإضافة 
إلى مفعولها على الحرارة» تحمي الغرس من تقلبات الجو 
) كما إنها تقلل من التبخر والنتح 
بنسبة 30 إلى 40/ مقارنة مع زراعات الحقول المفتوحة. 
الشيء الذي يحدث اقتصادا في استهلاك المياه يترتب 
با لخصوص عن ارتفاع الرطوبة النسبية للهواء ومفعول صد 
الرياح. 
الانفاق الوطيئة. 
الأنفاق الوطيئة أو الأنفاق النانتية هي أنفاق نصف 
اطا ذات هیکل من اسلاك الحديد المغلفن الراسخ في 
الأرض» تشد فوقها تغليفات بلاستيكية. وهي تعتبر 
بنيات تخول "نصف التبكير"» مستعملة بصفة مؤقتة من 
اڪ تسريع انطلاق الزراعة في مراحل لازال الجو فيها باردا 
جذا. ما إذا اقترنت بعمليات تفريش التربة فإنها تسمح 
الزيادة في حرارة الهواء والتربة ما يناهز 5 إلى 10 
درجات» على الأقل خلال النهار. ویتراوح مدی التبكير. 
مقارنة بالمجالات المفتوحة» ما بين اران وثلاثة أسابيع. 
تستعمل هذه الأنفاق» على الخصوص,» في زراعات الفراولة 
والبطيخ. وتقدر المساحات المجهزة بها حاليا بحوالي 1000 
شکغار. 
مواد التغليف والتفريض 
مواد التغليف. 
تمل أغشية متعدد الاتلين قاعدة الصناعة في مواد 
التغليف P. E.)‏ : eneاPy6thy).‏ ویکون توزیعها على 


AT 


20 


هيئة لفائف يتراوح عرضها ما بهن 2 و6 أمتار. كما نتفاوت 
سمکها بین 40 میکرون في الانفاق الضغة الانتهة أو في 
مواد التفريش» الى 0 او 0 ميکرون في دفیئات 
الموز. 

وتعرض مواد البلاستيك أصنافا مختلفة : 

متعدد الاتيلين العادي E.(‏ .۶) : شفاف» بدون 
تلوين» لا يعمر أكثر من 6 أشهر, أما فل الذفة الى 
E E E‏ 

متعدد الاتيلين فوق البنفسجية )۲P٤0۷(‏ : ينتج عن 
معالجة الصنف العادي» السالف الذكر» بإضافات الغرض 
منها تأجيل التدهورات المترتبة عن الأشعة فوق البنفسجية 
الشمسية. يبلغ مدى حياة غشاء من هذا النوع ا 
ثلاثة مواسم زراعية. ورا اكشثر إذا كان محکم التركيب 
ومطليا في مستوی الدعامات. 

. متعدد الاتلبن تحت الحمراء (۶۴1۴) : يأتي في الغالب 
على أساس متعدد اتيلين فوق البنفسجية مغناة بسليكات 
الألومين أو المغنيزيء الأمر الذي بقلل من نفوذيته إزاء 
الأشعة تحت الحمراء الطويلة» محدثا بذلك مفعول دفيئة 
أفضل. لكنه أقصر عمرا من الأغشية السابقة ويتمزق 

متعدد الاتيلىن خلات الفنيل ١1غ1ر!ا1yéهP(‏ 
PEVA, EVA)‏ : acétate-eاviny‏ : وھو غشاء من الصنف 
الأول أو الثاني» مغنى بخلات الفنيل التي تسهم بزيادة 
خفيفة في شفافيته للأشعة الشمسية» مع تقليل واضح 
لشفافيته بالنسبة للأشعة تحت الحمراء الطويلة» الشيء 
الذي يرفع ا 
الأغشية العادية واطول عمرا. 

. متعددات الاتيلين الخاصة : 

الله هى اغ من مقغدة الاتلان 
انات فل کن کا اء عل جدراة 
الدفيئة. 

. مضادة للغبار» وهي أغشية تتوفر على كهربة 
سكونية تنزع إلى إبعاد الغبار عن الغشاء البلاستيكي. 

حصل تجريب مختلف الأغطية البلاستيكية في جهتين 
مختلفتين» جهة الدار البيضاء لحساب المنطقة الشماليةء 
وجهة كادي ات اللطتة اجو 

ففى المنطقة الشمالية» تبين أن استعمال الأغشية 
ابلاستيكية ذات امقعول المراري هي الأنسب حيث أسهمت 
في زيادة المردودية شتاء» شريطة أن یکون تدبیر مناخ 
الدفيغة (الحجوزيةء التهوية المناسبة) قد تم في ظروف 
TD‏ 
افا في المنطقة الجنوبيةء فان انتغال:الاغة دات 
امفعول الحراري غير مرغوب فيها بالضرورة. ذلك أنه في 
الدفيئات الضعيفة التهوية (أقل من 20 إلى 25/ من 
سطح الأرض)؛ يكن أن يحصل فائض حراري» حتى في 


فصل الشتاء. يترتب عنه ذبول النباتات. كما إن تبرد 
الدفيئات فى هذه المنطقة يكاد لا يحصل إلا خلال الليلء 
يتسبب فيه الإشعاع الأرضي المرتفع الذي بخص فترات 
الليالي الصافية. هذا النوع من التبرد يكون دائما مصحوبا 
بتكاثف الماء على جدران البلاستيك مما يتسبب في مفعول 
دة سن السترى العا بار بدوام الفترة الباردة. لذا 
فان دفيئة مغطاة بغشاء من متعدد الاتيلين فوق 
البنفسجية (بدون مفعول حراري) توفر مفعول دفيئة 
بالقدر الكافي في ا لجو البارد» دون ما آي مفعول دفيئه 
يذكر خلال النهار عندما يختفي التكاثف. 

التفريش. 

يخول التفريش البلاستيكي للتربة تغيير حرارة الهواء 
والتربة بالجوار المباشر للنبات. عملياء ترتفع حرارة التربة 
بدرجة واحدة الى 5 درجات في ا معدل حسب طبيعة الغشاء 
وطريقة نصبه. فالبنسبة لتفريش بمتعدد الاتيلين ا 
تفحسن الحرارة الليلية با قدره 2 إلى 3 درجات بسبب 
امتصاص الإشعاع؛ في حین لا يطراً أي تغير يذكر على 
حار اة خلال النهار: 

كما ساعد التفريش عموماً على مكافحة الأعشاب 
الضارة» وعلى الحد من التبخر والنتج» واندكاك التربة 
وتصويلهاء ويؤثر على التبكير ومردودية الزراعات. 

تدبیر مناح الدفيئة. 

يكون التحكم في بيئة الدفيئة إما باستعمال تقنيات 
بسيطة واقتصادية (تهويه سكونية» تسخبن شمسي 
ا مض الفا اللاك طلا الدعامات .ا 
أو باستعمال طرق معقدة ومكلفة (تسخين بريح مدفوعة» 
حواجز حرارية» تهوية دينامية...). يتم اختيار تقنية دون 
الأخرى بالنظر إلى طبيعة الدفيئة ذاتهاء وإلى القيمة 
الاقتصادية للمزروع ومدى تحمله لتكلفة الاعتمادات 
المترتبة» وإالى مستوى تأهيل البستاني» وإلى مدى توافر 
مصارد الطاقة. 

أما المتغيرات الأساسية المراد التحكم فيها فهي : 
الجرارة» والنور والرطوية. 

E 

فمن أجل حفظ الحرارة وتحسين الأجواء الليلية» يوصى 

باعتماد التقنيات الرئيسية الآتى ذكرها : 

تقال خا مقت هن أجل ردن ازارات النصرى 
والرفع من الحرارات الدنيا. تؤمن هذه التقنية اقتصادا 
للطاقة قدره 40 الى 50/ مقارنة بالتسخين الاعتيادي» مع 
رفع للحرارات الدنيا يبلغ 2 إلى 3 درجات. 

مزاولة التسخين الشمسي السلبي بالنسبة للزراعات 
المقامة بين نومبر ويناير تخول الحصول على رفع المعدلات 
الحرارية الدنيا ا قدره 4 درجات تحت الغلاف الوحيد» و6 
درجات تحت الغلاف المثنى» مع تحسين مردودية البطيخ 
مغلا ب 50/ مقارنة بالدفيئات غير المعرضة للتسخين؛ 
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وربح في التبكير من 2 إلى 3 أسابيع. 
إقامة مصدة الريح للحد من الإتلاف الحراري داخل 


0 
إقفال الدفيئة في الزوال الباكر عند هبوط الحرارة إلى 
25 درجه. ۰ 


استعمال حاجز حراري متحرك» یتم نشره لیلا. 

استعمال غشاء بلاستيكي ذي شفافية قصوى بالنسبة 
تحت الحمراء القصيرة (متعدد الاتيلين من صنف تحت 
الحمراء» وصنف خلات (أسيتات) (الفينيل). | 

01 في حالات ارتفاع الحرارة الصيفيةء فإن تقنيات 
الحد من الاشعاع صيفا تسهم في تخفيض الحرارة باداخل 
الدفيئة. ) 

الور ي 

الوسائل التي تضمن أفضل ظروف التنوير هي 
کالتالي: | 

- استعمال غشاء بلاستيكي للتغليف يتوفر على 
شفافية قصوى للأشعة الشمسية» وعلى خاصيات 
لاسكونية مانعة لوساخة الجدران. ويستحسن فى هذا 
الصدد استعمال بلاستيك 120 ميكرون كل سنة بالنسبة 
للزراعات المتطلبة للنور (بطيخء طماطم)؛ في حين يكن 
استعمال الأغشية البلاستيكية لموسمين فى الزراعات 
المتواضعة الطلب على النور كالقرع الأخضر.  ٠‏ 

الإبقاء على تهوية جيدة من أجل تجنب تكاثف الماء 
على البلاستيك والنباتات. 

إقامة الدفيئة في مواقع خارجة عن الظل. ٠ ٠‏ 

. استعمال الكثافة المثلى في الغرس» وايجاد التوجيه 
المناسب للخطوط المغروسة حتى تحظى النباتات بالقسط 
الأوفر من النور. 

خلال الصيف يحصل أن تتعرض الدفيئة إلى إفراط 
في السخونة بسبب الإشعاعات المرتفعة التي يكن أن 
تصل»؛ في الجو الصحو. إلى 1.5 وحدة حرارية للسنتمتر 
المريع في الدقيقة. لذا ترتب التحسب لذلك بالتطليل 
بواسطة تبييض سقف الدفيئة أو باستعمال أنسجة التظليل 


المهواة المنتقية (استبعاد الأشعة تحت الحمراء القصيرة 


وحدها) ‏ والمنقولة المعدة لردع الحرارات المفرطة. 

ا 

وجبت مراقبة رطوبة الهواء مادامت تسهل تكاثر 
الأمراض الفطرية. 

ا في الجو الحار والجاف» فغالبا ما تهبط الرطوبة 
ال الف إلا وو الى ال رت ت د 
التقنيات العملية التي تسمح بالرفع منها هي التظليل. 
ورش التربةء والتضبيب بالبخ وكذا إقفال الدفيئة. أما 
اقتناء نظام التبريد فهو مارسة مكلفة» ويصعب التحكم 
وغل النقيض» غندما تكرة الرطىة التسية هرا : 


مرتفعة» يجدر اتخاذ الإجراءات التالية  :‏ تهوية الدفيئة 
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- استعمال التفريش البلاستيكي والسقي المحلي 
- استعمال الحواجز الحرارية. 
لاشك ان هاتين التقنيتين الأخيرتين فعالتين» لكن 
أقامتهما مرتفعة التكاليف ولا مبررلهما الا مع الزراعات 
ات القيمة ا لافالىالة 
تدبیر معقد نسبيا ومن حاجیات ماسة للتقنيات المتطوزة؛ 
تقتضى المستوی المعرفي الرفيع والمستخدمبن المؤهلين. كما 
يتوجب على بنيات الدعم التقنى (معاهد البحث» هيئات 
تحويل هذه التولوات الحديدة بعد ان تکون فد 
تحققت من نجاعتها وتوافقها مع الظروف النوعية لوسط 
الإنتاج. 
ولالي الأوديي» ضوء المكانء قسم البستنة» معهد الحسن الثاني 
للزراعة والبيطرة, الرباط. 
K. Bendaou, Impact des accords du GATT sur les‏ 
exportations agricoles du Maroc. Rabat, 1997 ;‏ 
Cultures protégées en climat méditerranéen. Bulletin‏ 
dela FAO, n° 90, 1988 ; A. Hamdi et C. Lacirignola,‏ 
An overview of protected agriculture in the‏ 
mediterranean countries. In régional consultative‏ 
meeting on greenhouse production in the‏ 
mediterranean region. November 1993, Agadir, pP.‏ 
Mamva, Bilan du secteur des‏ ; 1993 ,319 - 300 
primeurs au Maroc. Campagne 1998 - 99, 1999 ;M.‏ 
Sirjacobs, Les cultures protégées au Maroc, Choix des‏ 
régions climatiquement favorables. H.T.E., 1986 ; A.‏ 
Morchid, Potentialités de développement des cultures‏ 
çsous abris serres dans la zone cûêtiètre du périmetre du‏ 


Gharb. Mémoire de troisième cycle de l'Institut 
Agronomique et Vétérinaire Hassan UH, Rabat, 1999. 


أدريس الفاسي 


ظل بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هکذا :- eںۈ] A1)‏ 
A ar aQue - [açar Qe - Laçeraque‏ ومازالت باسبانیا ا 
تحمل اسم عاة47.]. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون 1999 والمراجم 
العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 763. 


#۶ #۸ رص هو ءِ 


دفعه الى الالتحاق باخوانه المجاهدين صفوف جيش 
التحرير وذلك يوم فاتح شتنبر من سنة 1955 بالأطلس 


المتوسط تحت قيادة محمد بن قدور ضمن تشكيلة السلام 
ت ا 

شارك في عدة هجومات على دوريات الاستعمار» منها 
ال ف ع ا ا 
غل السلاح» وأثر الاشتباك مع جنود الاستعمار سقط 
المجاهد زربان وکروم شهيدا وذلك يوم السبت 13 صفر عام 
5 / فاتح أكتوبر من سنة 1955. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال» بطاقة مقاوء رقم 508890. 


الزربية. اشتهر آهل المغرب في الجبال والهضاب 
والسهول بتربية الأغنام التي توفر لهم اللحم والجلود 
والصوف» ومن الصوف يصنعون ملابس وأفرشة رائقة 
وأهمها الزرابى أو البسط التى تفننت فيها أيدي العاملات. 
يعالج الصوف من أجل صنع زربية بغسله وتنقيته وندفه 
وحلجه وصبغه وإقامة سداه ثم نسجه» وتحيط بهذه 
العمليات طقوس ومعتقدات تجمع بين حبور الاكتشاف 
والشعور بمقاربة الخفي والمجهول. 

تصنع الزربية من مات الاف العقد ينسج بعضها على 
بعض على سدى تتخالف فيه خيوط ملونة تتخيل المعلمة 
الناسجة الأأشكال التي ستنجم عنها دون أن تضع لذلك رسما 
مخططاء فيأتي شكل الزربية في تزويقها متوازنا متماثلا 
مثيراً للإعجاب. وهكذا تعبر الزربية المغربية بكيفية 
طبيعية عن شخصية جمالية وخصوصية ثقافية وذوق قد 
لاإيكون غاية في الرقة ولكنه خال من الخلط والابتدال. 


كان نسح الزرابي على امتداد تاريخ المغرب وإلى غاية 
النصق الثاني من القرن العشرين عملية تجري داخل العائلة 
ولا سيما في البوادي» وتمهرت فيها في كل جهة عائلات 
توارثت صناعتهاء وريا شارك الرجال في النسج أو في 
بعض جوانبة إلى جانب النساء. فالنساء والرجال هم حفظة 
الفق الد العريةة ئى تاع لرا تسح ورا : 

صناعة الزرابى تقليدان : حضري ويدوي» فالتقليد 
الحضرى تله الزرية الرباطة وقد تحات فى دة سلا 
صناعة للزرابي في الربع الثاني من القرن العشربن. 

فالزربية الرباطية كزربية مدن المغرب الكبير كالقيروان 
وزرابي الهضاب العليا في جهة قسنطينة هي ممًا أدخله 
الثأثير التركي حوالي القرن الثامن عشر. فأصلها 
١‏ لنمود جي من أسيا الصغرى ولا سيما جهة موجور وريا 
دخلت فیها عناصر من زاربي غیوردیش وکوبا ولاذق 
ومیلیز. : 

فالزربية الرباطية مثل زرابي الجهات المذكورة تتضمن 
سبعة ألوان (الأحمر والأزرق والأصفر والأخضر والبرتقالي 
والأسود والأبيض)؛ وو وا ا في غنى 
التأطير وقوته. وتتميز الزربية الرباطية بعناصر ريا شكلت 
أصالتها. منها أن الخلفية الوسطى هي دائما حمراء لا 
يتغير لونها ؛ وأنها بخلاف الزربية الشرقية تكاد لا تحتوي 
توجها إلى القبلة حيث يكون لها في زوايا حقلها الأوسط 
أريع ركنيات (بدل اثنتين في زربية الصلاة) ؛ يضاف إلى 
هذا أن الزربية الرباطية هي على العموم موسومة في 
وسطها بحلية مزوقة على شكل معين رباعي أو رسم 
سداسي الأضلاع. آما مقاس الزربية الرباطية فيتميز 
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بالضيق في العرض وبطول متد في بعض الأحيان وذلك 
ات قل اد ال ات الف ال .انط 
ا 

رة الباطة ي بالانن ف لاان بان 
إطاراتها وبين حقلها الأوسط : فبينما يتأكد بجلاء اللون 
الأحمر النحاسي في الحقل الأوسط. يتنحى في الحواشي 
لكي يدع المجال لعدة أنساق لونية بعضها أقل غمقا 
وبعضها اكثر صفاء ؛ بينما نجد الوسط لا يحتوي فى ما 
عا اة ارك الارغلى اقات ية إماالاط 
فتؤتته عناصر نباتية قاس أكبر تتوالى على طول 
الحراني المتوعة. المفوفة بجطرنقة دة مواسنطة اشرطة 
دقيقة انتقالية ؛ أما الركينات فتتزين بزواقات ذات قياس 
متوسط تتناغم في توجهها وألوانها مع الخطوط المائلة 
للتقاويس المجاورة. 

أما الصناعات البدوية للزربية فتمثلها على التقليد 
القدیم جهات : ۔ گیگو : من أشهر زرابيه تلك التي تتكون 
تزاوبقها من معينات لا غير وتنحصر ألوانها في الأحمر 
والأسود والأبيض. ليس في تكرار المعينات رتابة في حين 
تتدخل في الألوان توايت غير متوقعة وفي قالب شد الخيط 
وفي قطع البُسُط؛ ثم بعض التنوع في البنية الداخلية 
للمعينات ولاسيما عند رؤسهاء كل هذا يجعل التزيين 
بعيدا عن الجمود الآلي ويشكل مجموعا رائقا للنظر. لا 
شيء في زرابي گيگو يوحي بالتأطير» مثال بلد گيگو 
الذي لا یعرف حدودا دقيقة. وفي انواع اخری لا جد 
المعينات وحدها بل تقوم النساجة بإدخال لوحات أفقية 
متوازية تتناوب فيها لحمات مكرورة وبسط من حاشية إلى 

یوب : تشبه زرابیه زرابي گيگو التي تزاويقها من 
المعينات» ولكنها أغنى تلوينا. 

مگیلد : تتمیز زربية بني مگیلد بتزویق يستعمل فيه 
تشبيك من المعينات لا يكون رسمه بخطوط مائلة بل 
بمربعات صغيرة قائمة مما يعطي منظراً شطرنجيا. يكون 
تغير الألوان خفيفا في بعضها حسب مناطق عارضة 
متوالية وتنوع زواقات بارزة في المحور الأفقي وفي 
الحواشي» وهذا يبعد كل رتابة عن منظر الزربية. 

Aa‏ : قد تبلغ زربية مرموشة وزربية بني واراین 
5 أو 6 أمتار في الطول. وهكذا يكن أن تتخد فرشا أو 
غطاء لعائلة بأكملها. قد تتناوب فيها وتتوالى لوحات 
مختلفة التزاويق بكيفية مستعرضة. يتكون بعض هذه 
اللوحات من معينات كبرى متداخلة متكونة أضلاعها من 
ریات ی ا عد فیا کا کان عد ددم فاا 
الأطلس المتوسط يشارك الرجل المرأة في نسح الزرابي. 

زیان : تشبه زرابيهم زرابي مرموشة وبني واراين في 
وفرة صوفها ولكن زرابي زايان يغلب عليها اللون الأحمر 
تتدلی من صفحتها خيوط متفاوتة القطع (من 5 إلى 
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8 سم) وهي الحمراء والأقل طولا (1 .3 سم) من ألوان 
مختلفة (زرقاء؛ صفراء» برتقالىة› سوداء» بيضا ء)› 
وتتميز عن زرابي الأطلس المتوسط بتأطير لعله من تأثير 
زربية الرباط. 

بوياحي : يغلب على صوفها الوافر تلوين ازرق . 
اخضر . زيتي» معينات تزويقها مليئة بزواقات تتكرر 
ضا بشكل متمائثل وتتغير في اتجاه الطول. سجل 
المتوسط الأخرىء ففيها مربعات ومثلثات ومعينات مع 
عناصر جديدة كرسوم مشبكة قائمة ومائلة. وبسبب وفرة 
صوفها المتدلي تكون زربية بويحيى ثقيلة» ولكنها نادرة. 

زمور : الزرابي البدوية التي رأيناها أعلاه ذات سمات 
مشتركة ٤‏ مصنوعهة من صوف معالج بأدوات وطرق ومواد 
متشابهة» وتزويقها هندسي بالأساس» وهذه السمات عامة 
فى الزربية البدوية. غير أن اختلافات فى معالجة المادة 
الأولية ونسجها يفضي إلى تيز كل مجموعة بسمة خاصة 
يدركها صاحب العين المدربة. فهناك تنوع لا يحصى في 
الوحدة. تتميز زربية زمور بطغيان اللون الأحمر الذي تفرغ 
فيه تلوينات لاتقل حدة» (البرتقالي والأصفر) وتتخلله 
فضا ات تة ار ملق مرت م فط يهاه أو 
سوداء ولا نجد الأزرق الا نادراً. تزاويقها من معينات لكنها 
دات خطرط منك او فة 

وزگيتة : تتميز زاربيهم بتعارض غير صادم بين 
إدخال الأحمر والأصفرء بل وحتى الأخضر المحصل عليه 
باستعمال النيلة أو فوة الوزال الشائك. صوف زرابيهم أقل 
رقة وأكثر بريقا. عقد النسح في الطول أقل منه في 
العرض بكثير. (وفي المتوسط : 9 إلى 14) بظهر وكأن 
كل صف في العرض معزول عن المجاور له بحوالي 1 سم. 
فرؤوس الخيوط مقطوعة بكيفية مائلة وهذه التقنية لا 
توجد إلا في الزرابي الفنلندية. 
متماثلة تارة او مغطى بلوحات عرضية متوالية. يغادر 
مجال التزويق الهندسي ليدخل مجال تزويق اكثر انفتاحا 
يستوحي في بعض الاحيان من مشاهد طبيعية فيها حتى 
مشاهد اشخاص احیاء. 

توجد منسوجات للفرش تشبه الزرابي وتسمى الحنابلء 
وتتميز بمتانتها وبكونها اقل سمكا من الزرابي واخف منها 
وزنا ولاسيما بالنسبة للزرابى ذات الصوف الوافرة والنقط 
المعقودة. نسجها محفوف محلوق» تستعمل إمًا للفرس أو 
الغطاء أو إقامة الخيام. فيها من الأنواع بقدر ما في 
الزرابي» واشهرها حنابل سلا وحنابل زايان وحنابل وزگيتة. 

تتفاوت جودة الزرابي بحسب الواد المستعملة وتقنية 
المعالجة والنسج والصباغة. وقد أنشأت السلطات الإدارية 
طابعا يضمن الأصالة ودرجة الجودة وتشترط مقتضيات 


المراقبة أن تكون الزربية من نقط معقودة أو منسوجة باليد 
من صوف منقى من الروائح والشحوم. یکن٠‏ ان کون 
خيوط لحمته وسداه من القطن كما يكن ان يدخل فيها شعر 
المعز أو وبر الإبلء ولا يكن أن تحيد من حيث الألوان 
والصباغة عن النماذج المحددة لكل صنف رسميا. 

تتوقف درجة رقة الزربية على درجة رقة مكوناتها : 
الحا الى وعد اعفد و كلا كات ال اة 
كلما تطلبت وقتا ونفقة. فالنوع العادي يتكون من حوالي 
0 نقطة في كل عشر سنتيمترات خطية اي 40.000 نقطة 
افق الرن دونك رل الى 1 فط ف فشر 
سنتمترات وقد تصل الى 30. 

ةي افع الى محف القن الرند وع 
ذلك تطورت الزربية وصناعتها من حيث المواقع واتخاذ 
الطابع غير العائلي ومن حيث الكثرة في الإنتاج استتجابة 
للسوق الداخلية والخارجية ومن حيث الترقيق في النسيج 
ومن حيث التفنن فى الزواقات وفى إدخال الوان جديدةء 
ا د اا الي وا کر ردا 
E‏ اتل ا 
الصناعي والاقتصادي الذي عرفته الزربية بعد منتصف 
القرن العشرين). 

P. Ricard, Corpus des tapis marocains, Paris, 1923 


- 34 ; Les arts indigênes, Numéro spécial de "Nord-Sud"', 
Casablanca, 1930 ; J. Baldoui, Les tapis, Rabat, 1942. 


ملخص ورج عن ب. ریکار 
{(Tapis marocains, Rabat, 1952)‏ 


الزردة أو الضيافة الكبرى أنواع كانت تحتل مكانة 
متميزة في العلاقات الاجتماعية با مغرب وعلى ضوئها 
ال ا ا اا و ا کر 
الزرود). وما تزال تلعب الدور نفسه في البوادي وفي المدن 
(ندرخة أقل) ومن أنواعغها عل سبل الغال ها عرف غ 
الغامة: اف أو خو هى زرذة مفروضة على 
اض او ا لاف ا اه ا ار ها د 
الغير أو خرجت عن الغرف السائد:. وتفرض هذا النوع من 
الزردة (الجماعة) المكونة من حكماء القوم فتلزم الشخص أو 
الجماعة التي (فيها النصاف أو الحق) بإقامة وليمة قد 
تکون محتویاتها ووجباتها اختيارية وقد تكون مقروضة› 
وذلك تبعاً لفداحة الخطاً أو المخالفة ومراعاة لحالة الشخص 
أو الجماعة وتخضع فيها لقرار (الجماعة) وغالباً ما تكون 
فيها الذبيحة الكبيرة (جمل» عجل أو بقرة) أو ذبيحة 
صغيرة (شاة من الغنم أو الماعز). 
كان الاحتكام في المنازعات الصغرى بين أفراد القبيلة 
أو الدرب في المدينة إلى مقدم الجماعة (وهو مقدم غير 
رسمي) بل شخص عرف في القبيلة او الدرب برجاحة عقله 


رخاف ر اتةه وخاد اة وف جال اتان رة 
امف أو الصعوبة الح فى النازلة أو فى خالة عدم امتغال 
ا معني بالأمر للحكم يتم الالتجاء إلى سلطة اعلى وهي 
'الرمى" وهو جماعة من الناس لم يشتغلوا بالدنيا بل 
يعيشون من تبرعات المحسنين ليس في شكل صدقة وإغا 
نزولا عند طلب هؤلاء (المتصوفة المجاديب)ء كان "الرمى" 
يحلون بالقبيلة والدوار في دورات معروفة خلال السنة 
فتعرض عليهم الحالات العالقة» أما وجودهم الدائم ففي 
الأسواق الأسبوعية بالبوادي حيث يكون لهم قيطون أو عدة 
قياطين معلومة ؛ ويحضر أمامهم الطرفان المتنازعان او 
الطرف المهضوم الحق وحده» وبعد الاستماع» والتثبت وفق 
مسطرة معروفة عند الجميع يصدر الحكم بإقامة زردة 
تنتهي بعقد الصلح وبحل النزاع» وفي حالة عدم الامتثال 
إلى الحكم بعد محاولات عديدة» تتم معاقبة الطرف الرافض 
وذلك "برميه بطلقات". ومن هنا جاءت كلمة "الرمى" إذ تتم 
العملية في طقوس (يجدب) فيها هؤلاء ويهيجون ثم 
يسددون في اتجاه الشخص أو الجماعة المذنبة بنادقهم التي 
هي عبارة عن عطى وبطلقون عليه النار التي هي غبارة 
عن دعاء ضده حتی ولو کان علی بعد کلمترات» اي انهم 
بتوسلون إلى الله أن يهلك الطرف المعني أو يصيبه في 
ند او دة أو ماله رفا ؟ وقي حال لامعال اقام 
الزردة يكون العكس» فسلطة هؤلاء هي "الفاتحة" لصالم 
الشخص او ضده ؛ وبهذه السلطة استطاعوا تحقيق بعض 
التوازن في المجتمع إلى حدود منتصف القرن الماضي» وما 
تزال بقايا من هذه السلطة يكن الوقوف عليها في بعض 
الال غاا ف متطةفة الغرت (وانة فة 

النوع الثاني من الزردة ما يقيمه الشخص أو الجماعة 
من وليمة وإكرام لأهله ومعارفه وأصدقائه وجيرانه بمناسبة 
نجاح معين في التجارة أو الفلاحة أو بمناسبة بناء دار أو 
مؤسسة أو غيرها وقد تكون تلقائية أو بطلب وإلحاح من 
الآخرين الذين يعتبرونها حقاً لهم وإلى وقت قريب 
'كنموذج" كان المحضار في المسجد يقيم أهله الزردة بمناسبة 
بلوغه ور طه في حفظ القران الكريم ويسمونها الزردة 
الف 06 ال ف الها ك ال 
وبهدايا أخرى فتكون بمناسبة ختمه حفظ القرآن (السلكة). 

النوع الثالث مرتبط بالأبهة أو إظهار القوة والجاه أو 
Sl U E E E‏ 
قيادية (خاصة في ق 19) أو المخزن نفسه» ففي هذا النوع 
بتم إبهار العامة وإرهابهم بإبراز القوة والعظمة اعتماداً على 
ما يذبح ويقدم للناس من اطعمة في ولائم حاشدة يحشر 
اليها الناس على اختلاق مكانتهم ومستوياتهم. 

النوع الرابع يقوم به عادة المخزن وأعوانه ويكون 
"ملغوماً إذ الهدف منه إيهام 'المزرودين" بأن اللخزن راض 
عنهم في حين يكون الهدف الإيقاع بهم وسجنهم أو قتلهم 
وأمثلته متعددة عبر التاريخ (الضعيف). 
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قلت في البداية إن مدلول الزردة تطور فأصبح اليوم 
يختلط يالضيافة العادية او "العزومة" حتى ولو لم تكن 
فيها ذبائح وأاصبحت هنا مرادفة لحفلة غذاء أو عشاء ولا 
يجب أن نخلط كذلك ما بين الزردة بالمفهوم والمقاييس التي 
عرضتاها وما بين الذبح في المناسبات مشثل المواسم والنذر 
والأعراس والعقيقة والختان والزفاف وما الى ذلك فهذه 
اكتسبت صبغة الاكراه الاجتماعي وأصبحت مفروضة بحكم 
الأعراف والتقاليد والدين. 
الرواية الشفوية ؛ مذكرات خاصة ؛ أبن ا 
بالامامة› بيروت» 1987 ؛ تاريخ الضعيف الرباطي الرباط تح. 
أحمد العماري» الرياط» 1986 ؛ ابن عسكر دوحة الناشر, الرباط: 
6 تاريخ إقليم أسفيء» الدار البيضاء» 2000. 
محمد حجاج الطويل 


٤ e ٤ 2 ٍ‏ 
زروى؛ اسرة تطوانية اصلها من الآندلس كان من بين 
أفرادها بعض الفقهاء مغل : 


ل 7 
زروق» احمد بن عبد الصمد الذي كان بقيد الحياة 
سنة 1130 (1718) 


ر محمد بن اخ بن المختار الذي زاول خطة 
العدالة بالمدينة سنة 1154 (1741). 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سثة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها 
في الرقم 768. 

محمد ابن عزوز حکیم 


زرری› ان عرائشية اضاتا من أولاد يحيى فرقه 
من بني حيارة في عداد ال غار بي ان ب 
مؤلف رياض انجنة في مجموعة اللمؤرخ النسابة العربي 
القادري الفاسي على راسم مثبت 2 اط علبه 
بالإعمال لقاضي الجماعة بفاس عبد الواحد الحميدي يتضمن 
ا E‏ 
ا القاسم ابن حجو مصرحا بانه لم يصح عندهم يبني 
حسان شرف الجن وا ارون الاين والشد ادن عا 
فرقة بني عمران من بني شداد. 


زروق» أحمد مقاوء ولد سنة 1921 بدوار تزران 
قيادة تفرانت دائرة غفساي إقليم تاونات. 

انضم إلى صفوف جيش التحرير منذ انطلاقته سنة 
5 وشارك في العديد من المعارك التي استهدفت طرد 
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المستعمر وتحرير الوطن من حيز الاستعمارء وبعد أن أحرز 
التاعل اس را اة دو ا ا 
تراط فى عفرف النرات الل انلك إلى أن أخير 
على التقاعد. وتوفي يوم الاثنين 30 رجب عام 1415 / 
فاتح ینایر 1995 . 
اة ا اة ادما ايهو و عا ج الح يا : 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 505529. 


زروق» احمد بن أاحمد بن محمد بن عیسی 
البرنسي الفاسي» شيخ الطريقة الزروقية التي انتشرت في 
آفاف البلاد الإسلامية شرقاً وغرباً» ومحيي الطريقة 
الشاذلية بالمغرب» وذو اليد البيضاء في تمكينها من الغلبة 
به ابتداء من القرن 9 / 15 إلى هلم جراً. وهو الممهد لعصر 
التصوف في هذه البلاد بدفاعه عن الوحدة بين الشريعة 
والحقيقة فى إطار الطريقة» وعن الفقه والتصوف لحصول 
ا ی 
بها الصفة الجليلة والضخمة التي أطلقها عليه علماء 
المغرب» وهي "محتسب العلماء والأولياء"ء والتي لم يظفر 
بها غيره من علماء وصوفية الإسلام» ولا فيما قبله ولا 
فا ابعاة: وهو صف تالف اللفسة بوالغرة فى 
مختلف صنوف العلوم» والتي وقف الجهابذة عند ساحلهاء 
وعز على الفطاحل الغوص في دقائقها وجلو حقائقها. 

ويمكن التمييز في سيرته الحافلة بين المراحل الأربع 
التالية : 

1 ۔ ولد ژروق بفاس یوم 28 محرم 846 / 7 ونیو 
2 وان وخد اريه اللدب توفيا فيي الأسبوع الأول 
من ميلاده نتيجة الطاعون. وكفلته جدته لأمهء وكانت 
فقيهة صالحة حرصت على أن ينال أفضل تربية وتعليم» 
فحفظ القرآن وهو في عامه العاشر» وهو نفس العام الذي 
توقيت فيه جدته آم البنين» فاضطر لمعاناة حرفة الخرازة 
لکست قوته. ولا بلغ السادسة عشرة من عمره تحول إلى 
طلب العلم. وانتظم في سلك طلبة جامع القرويين والمدرسة 
العنانية. وأخذ عن أعلام الحياة الفكرية با مغرب خلال 
الطور الأخير من أطوار الدولة المرينيةء كما انتسب إلى 
بعض مشاهير مشايخ التصوف بالحاضرة الفاسية. وقد 
ذکرهم بأسمائهم في کناشه؛ وأبعدهم أثراً في روحه وفکره 
الشيخ محمد بن قاسم القوري (ت. 872 / 1467) أخر 
حفاظ المدونة با لمغرب» ومتقلد خطة الإفتاء بقاعدة ملك 
بني مرين ؛ والشيخ محمد بن عبد الله الزيتوني (ت. 901 
/ 5 . 1496) المحصدر لمشيخة زاوية بوقطوط الشاذلية 
بفاس» وحامل أركاب الحجيج المغربيةء والذي توغل في 
محبته واجتهد في خدمته ولازمه في حضره وسفره. وقد 
اتر هدا ادو اتات ارول تعليق على الحكم العطائية 
gE LS as‏ 


الفريد وفوائد لأهل الفهم السديد والنظر ا مديد الذي جمع 
فيه مختاراته من قراءته. 
2 ۔ نيف عمر زروق عن العقدين حين اندلعت بفاس 

فتنة عام 869 / 1465 التي عصفت بدولة بني مرین؛ 
وعاين ذبح السلطان عبد الحق المريني» وإطلاق اليد في 
دماء اليهود واعراضهم واموالهم» ومحنة شيخه القوري 
الذي أبى أن يكن الثوار من فتوى تبيح خلع السلطان 
ونقض ذمة اليهود لعدم وجود موجب شرعي لذلك وأجبر 
على تسليم الفتوى المطلوية. ولاشك أن زروق قد وقف في 
صف شیخه في محنته هاته» وأصابه من شرورها مثل ما 
أصابه» ففسدت العلاقة بينه وبين شيخه الزيتونى الذي قد 
يكون من جملة المشايخ الذين أضرموا نار الفتنة على بني 
مرين» وغادر فاس في سياحة اربعينية محمومة» والقيت 
عليه شبهة اليهودية. 

ولم يدر العام على هذه الأحداث التي زعزعت كيان 
زروق الطالب والمريد حتى بلغ فاس نعي الشيخ محمد بن 
سليمان الجزولي (ت. 870 / 5 . 1466 ) الذي سمه بعض 
الفقهاء. وأذن اغتياله لاشتعال فتنة أخرى أشد فتكا 
وأطول زمانا وأوسع مکانا. ولم يلبث زروق أن رزئ في 
شيخه القوري الذي توفي عام 872 / 1467 فيقرر أداء 
فريضة الحج في العام الذي يليه. وستستغرق رحلته 
الحجازية سبع سنين كاملة. حج خلالها وجاور بالمدينةء واقام 
بالقاهرة ذهابا وإياباء واخذ بها عن جملة من العلماء 
والمشايخ المشارقة» ومنهم الفقيه الشهير محمد السخاوي 

(د. 913 / 1507) الذي ترجم لتلمیذه زروق في کتابه 
"الضوء اللامع". واهتدى بها أيضاً إلى شيخه وعمدته في 
الطريق أحمد بن عقبة الحضرمى اليمنى (ت. 895 / 
0/) الذي صدر به في اة الأرلى من طبقات 
المشايح الذين صحبهم شرقا وغربا» واعتبره واسطنه 
الرئيسية في سند ه في الشاذلية. 

٠‏ وينصح الشيخ الحضرمي زروق بالعودة إلى المغرب 
لياسه من المشرق واهله. فياخذ السمت إلى فاس وفي 
ا و ا ا 
ثمانية شروح على الحكم العطائية وكتاب "النصيحة الكافية 
لمن خصه الله بالعافية" الذي ألفه بجامع الأزهر عام 877 / 
2 . 1473 والذي یعتبر من اکثر مؤلفاته شيوعا وتداولا 
بين الناس» وكتاب "الجامع لجمل من الفوائد والمنافع" ويعرف 
باسم "النصيحة الصغرى" كتبه عام 8 / 1474.3 وبينه 
وون كات الخال اة قدر كيين هن التشابة: 

3۔ عاد زروق الى فاس ما بین 879 و880 / 4 . 1475 
ليجد حال المغرب أسوأً من الحال التي تركها عليه من 
اضطراب وانشكاس ملكته» وافتراق كلمة أهله وعتو قبائل 
الشاوية في غربه» واستبداد عمر المغيطي (ت. 890 / 
5 بجنوبه» وسقوط ثغري أصيلا وأنفاوبعض سواحل 
سوس في بد البرتغاليين» وانتقال سلطنة فاس من يد 


محمد الجوطي إلى محمد الوطاسي بعد حرب وتهالك. 
ورغم الغموض الذي يكتنف الأعوام الأربعة التي مكث 
زروق خلالها بالمغرب في صدر الدولة الوساطيةء فإنه من 
السهل تصور كسفه بدر فقهاء وفقراء الحاضرة الفاسية 
بوجه خاص ونظرائهم في بقية البلاد بوجه عام» وهروع طلبة 
الفقه ومريدي الفقر للكروع من حياض علمه الظاهر 
والباطن» وتشوفهم إلى تحصيل اسانيده العلمية والصوفية 
الرفيعة. من الفاسيين وغيرهم» ولاشك أنه قد اجتمع عليه 
منهم خلق كثير. كما اتصل به رجال الطوائف الصوفية. 
وقدموا اليه من مختلف اصقاع البلاد» والثابت احتماأعه 
بجماعة من المريدين اتباع المغيطي جاؤوه من الجنوب» وهم 
اشهر واخطر طائفة صوفية على عهده. 

والدليل على تصدر زروق للتدريس بفاس خلال المدة 
التي تهمنا تأليفه لجزء في الحديث» ويعرف أيضا "برسالة 
في تحديد مصطلح الحديث'. وتعليقه على قصيدة ابن 
البناء السرقسطي (ت.649 / 1251 )» ويعرف بشرح 
امباحث الأصلية وباللوائح الفاسية في شرح الباحث 
الاجا وقد فرغ زروق من هذين المصنفين في عام 881/ 
6 1477. كما صنف خلال هذه السنوات الأربع خمسة 
شروح من أصل الشروح السبعة عشر التي وضعها على 
الحكم العطائية وهي في ترتيبها من العاشر إلى الرابع 

ويبقى الأثر الجليل الذي أخرجه زروق بفاس عام 882/ 
7. 1478 هو كتاب قراعد التصوف الذى يعد افضل 
تصانيفه الصوفية على الإطلاق. وهو تأليف لغيس ضمنه 
زروق عصارة ثقافته الواسعة وزبدة تجربته الروحية وخلاصة 
آرائه الإصلاحية. في أسلوب متين شديد التركيز» ورتبه 
في مائتين وسبع عشرة قاعدة. فجاء كالطود الشامخ 
والراسخ وسط طوفان العصر المتلاطم الأمواج» یبسط 
برنامج مدرسة صوفية يحتاج تفصيله وتطبيقه إلى أمد 
طويل» ويدعو إلى نهضة علمية وتعليمية في مضمار 
التصوف المغربي» تدور على الاجتهاد والتجديد. ويقدم 
حلولا لمشاکل عصره الذی افترق اهله بين فقهانه وفقرائه› 
وطمع فيه القائم على الرئاسة الروحية في الرئاسة الدنيوية 
وانعدم فيه المتوجه بصدق إلى الله. 

وإذا كانت المصادر تؤرخ لفساد العلاقة بين زروق 
ومشايخ الجاضرة الوطاسية من أول لقائهم به وان النفرة 
حصلت بينه وبين وفدهم الذي خرج لاستقبالهء فإن الكارهين 
لأعودته والمتوجسين من حركته لم تلبث قيامتهم أن قامت› 
فضيقرا الخناق عليه ودفعوه الى الهجرة الثانية والأخيرة 
من المغرب. ومع جهلنا بحقيقة ما حدث نلاحظ أن زروق 
قد غادر فاس دون أهله» وترك بها زوجته فاطمة الرلاعية 
وابنيه الأحمدين الأكبر والأصغر؛ مما يضفي على هذه 
ا لمغادرة طابع الاستعجال إن لم نقل الفرار والذهول عن الابن 
والصاحبة» ولعل ما حدث كان من العرامة بحيث بلغ صداه 
إلى القاهرة. 
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4 . وصل زروق إلى القاهرة عام 884 / 79 . 1480 
يائساً من أهل المغرب يأس شيخه الحضرمي من أهل 
المشرق» وجدد اتصاله بشيخه المذكور وبأستاذه السخاوي» 
وريا حج للمرة الثانية. ثم اختار بلاة مصراتة الواقعة على 
الساحل الليبي مستقراًء وصاهر المصراتيين» وولد له ولدان 
أحمد أبو الفتح وأحمد أبو الفضل وبنت سماها عائشة. 
وصنف زروق أثناء ذلك أهم تآليفه الإصلاحية» وهي إعانة 
ا متوجه ا سكين على طريق الفتح والتمكين الذي فرغ منه 
ببجاية عام 883 / 1479 ورسالة في الرد على اهل البدع؛ 
والنصح الأنفع والجنة للمعتصم من البدع بالسنة» وعدة 
امريد الصادق من اسباب القت في بيان طريق القصد وذكر 
حوادث الوقتالذي ألفه عام 6 /1 . 1482 . ولاشك أن 
ظفر زروق بصفة محتسب العلماء والأولياء قد جاءء من 
تآلیفه هاته. 
ولم يغادر زروق مصراتة إلا مرتين» الأولى عام 891 أو 
2 / 6 ۔ 1487 حیث غرب لإحضار زوجه وولديه الذين 
تركهم بفاس» وكاد العقد أن یکتمل على فراقه لهم وقد 
توقف با مغرب الأوسط وأقام به إلى أن لحقوا به ؛ والثانية 
عام 894 07 يتا شرق لاد آ2 تة الا خر ومن 
تاليفه المصنفة خلال مقامه ممصراتة : شرح صدور المرأاتب 
لشيخه الحضرمي» وشرح عقيدة الغزالي» ونظم أرجوزة في 
عيوب النفس› وشرح الحکم»› وشرح حزب البحر؛ وشرع 
الرسالة القيروانية» والكناش» ومناقب الحضرمي. وحاصل 
ار لک مو تاف ا ا ت ارت 
الزروقي الحافل» والذي يربو عن المائة تأليف» في التفسير 
والحديث والفقه والتصوف والكلام والطب والتراجم وغيرها 
من العلوم والفنون. 
وتقشل المرحلة المصراتية أوج شهرة الشيخ أحمد زروق 
العلمية والصوفيةء والتي طارت في بلاد الإسلام شرقا 
وغرباء» وصار له أتباع ومحبون يقصدونه من مختلف 
الأصقاع» ومنهم من لازمه حتی وفاته التي حدثت يوم 18 
صفر عام 899 / 28 نونبر 1493 ومنهم من جاور بضریحه 
إلى و رم 
عبد الله گنون» ذكريات مشاهير رجال ا مغرب في العلم والسياسة 
والأدب ؛ أ. زروق» رقم 23, الدار البيضاء دون تاريخ 47:5 ؛ 
الل فة اج روو وين مها و ا ا 
الجامعة الليبيةء العدد الثاني» 129 163 ؛ ع. ف. خشيم» أحمد 
زروق والزروقية» دراسة حياة وفكر ومذهب وطريقة. الطبعة 
الثانية. 1980 ؛ ع. نجمي» بين زروق ولوثر في الاصلاح الديني 
والعصور الحديثة. ضمن الرباطات والزوايا في تاريخ ا مغرب 77 
0 ؛ إدريس عزوزي» الشيخ أحمد زروق اراؤه الإصلاحية تحقيق 
وذراسة لابه عة امريد الضادى :منشورات وزارة الارقاف 
والشۇو ن الاسلامية المخد ة» 1998, 235:9 
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زروق» أحمد بن عبد الخالق, قائد كان يرأس 
جماعة من المجاهدين من قبيلته الساحل. انضم إلى حركة 
ا لمقاومة المسلحة بزعامة الشريف مولاي احمد الريسوني؛ 
وقد شارك في مؤترات الثورة المنعقدة : 

ر ای ا ای يوم 7 ماي 3. 

عين الدالية يوم 11 في نفس الشهر. 

ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز 
1913. 

. قرية الزهرة يوم 11 يناير 1915. 

وشارك في 9 معارك. 

م. أبن عزوز حكيم» الشريف الريسوني والمقاومة ا مسلحة في شمال 

اقتال ووا 


زروق» عبد السلام الغرائشی» ابی مخ غاد 
في رياض اجنة : أبن زروق. ولد فی العرائش في حدود 
سنة 1265 / 1849 قال عنه تلميذه عبد الحفيظ الفاسى : 
كان غالا ماركا في الفقة اديت والنير رالعلرد 
العربية. ماهراً د في التنجيم رفحل ا الى اضرف 
متفنناً فاضلاً كثير الأذكار والأوراد مع التقشف والقناعة 
والميل إلى الخمول» منقبضاً عن مخالطة الناس» مشتغلاً با 
يعنيه» ملازماً لحله وما هو مكلف به من التوقیت نار 
الجامع بالعرائش' 

درس على کبار شيوخ العلم بفاس كأحمد بناني ومحمد 
بن عبد الرحمن العلوي» ومحمد كنور الذي اجازه إجازة 
عامة» وسلك طريق القوم على يد شيوخ الشاذلية 
والجزولية» وخاصة الطريقة الناصرية التي أخذها عن عدد 
من رجالها بسند عال. 

كان يقضي معظم وقته في علية الموقت بالمسجد 
الأعظم بالعرائش وفيها اجتمع به عبد الحفيظ الفاسي وأخذ 
واا ولززوق. تاليف غذيدة وتقاسك كانت فى 
O E‏ 

توفي في 15 قعدة عام 1328 / 18 نونبر 1910. 

ع. الحفيظ الفاسي» رياض الجنة معجم الشيوخ» الرباط 1931 ؛ 

ع. السلام ابن سودة. إتحاف الطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» 

بیروت» 1996ء ج 8 : 0 ؛ جريدة الميثاق» عدد 214. 


زروقي» العربي بن محمد مقاوم ولد سنة 

3 / 1924 بقبيلة بني خيران» وانضم إلى العمل المسلح 

ضمن منظمة اليد السوداء التي كان فرعها بقبيلة السماعلة 

بقبيلته ساهم في العمليات الغدائية التي عرفها الإقليم 
بكل إخلاص ووطنية وحماس. 

وفي يوم 20 غشت 1955 شارك في المظاهرة التي 


عرفتها مدينة وادي زم» فأبلى البلاء الحسن أثناء هذه 
المعركة وفر إلى دار القائد الضاوي التي آوى إليها العديد 
من المتظاهرين هاربين من نيران المستعمر حيث أستشهد مع 
عدد من رفاقه فى المقاومة. 
ال ا لما المقارمن وأعضاء يش الفحرير» شهتاء 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 520895. 


الزروقية. طريقة صوفية وحركة إصلاحية تزعمها 
الشيخ أحمد زروق البرنسي الفاسي (ت. 899 / 1493) 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع واستمرت إلى هلم 
جرا وانتشرت في آفاق بلاد الإسلام شرقا وغربا وهی 
الطريقة الثانية والكبيرة فى الشاذلية بالمغرب إلى جانب 
الجزولية» ومنهما تسلل غالب المشايخ والطوائف والزواياء 
الا من شذ عنهما من بهلول ومجذوب او صاحب حال تمن لا 
يعرف له شيخ. وبهما تحققت الغلبة للشاذلية» وحصل لها 
من الانتشار ما جعلها تعد بحق الطريقة الرسمية بالبلاد. 

وقد نظم مؤرخو التصوف المغربي آواخر القرن الحادي 
عشر (17 م) وقائع وأخذات هذه الغلبة تنظيما رجح كفة 
الجزولية على كفة الزروقية في مضمارها؛ وأسلكوا ال جزولي 
في اساد زروق في الشاذلية. وجعلوا الزروقية من فروع 
ال را ا ال اه ال ر 
الزروقية في سياق التيار الصوفي السائد الذي اصطلحوا 
على تسميته بالشاذلية . الجزولية» وعدوها من جملة 
د و ر اا ا افر اا و 
التصوف المغربي برمته. 

ويفيد التأمل في مسار هذه الغلبةء وقراءة اخذا تا 
ووقانعها على ضوء المتون الزروقيةء في إعادة النظر في 
هذه الصورة المتواترة. ويفضي الى فك الارتباط بين 
الزروقية والجزولية. وبالأخص خلال العقدين الأخيرين من 
المائة التاسعة للهجرةء واللذين اسغرقتهما المشيخة الزروقية. 
ذلك أن الزروقية لم تخرج من رحم الجزولية بحال» ولم تنظم 
علاقة المريد بالشيح بين زروق والجزولي» ولا ذكر لصاحب 
دلائل الخيرات في الكناش الذي عدد فيه صاحب "الرظيفة' 
مشابخه واسادديه من ا لمغاربة والمشارقة. والاتصال الحقيقي 
بين الزروقية والجزولية إنما تم بعد اكتمال العقد على وفاة 
الشيخ محمد بن سليمان الجزولي (ت. 870/ 5 : 1466)؛ 
وحصل بین زروق وأعلام الطبقة الجزولية الاولئ: وذلك في 
OEE a‏ 
مكث فيها زروق بالمغرب» من عام 89 أو 880 / 4 : 
5 إلى غا E R7‏ ا 
الزروقية في FF‏ متعددة وأعلاها السند الذي حصله 
زروق من شيخه أحمد بن عقبة الحضرمي اليمني (ت. 895 
/ 1489) الذي انتسب إليه في القاهرة. كما كانت لها 
أسانيد في طرق أخرى» وهي القادرية والسهروردية 
والجشتية والعروسية. 


قدت اروق حال هاا الت من الشن .الى 
إصلاح التصوف المغربي داخل الجزولية السائدة في البلاد 
ثم ات القطعة ‏ ناء فتطورت الى و إصلاح 
خارجها بل وضدها. وكان الموقف من الرئاسة الدنيوية من 
بن دواعى الخلاف الحاسمة بينهما : وقد أفادت الجزولية من 
مشاكل الألفية وهواجسها التي كانت تنتاب آهل القرن 
التاسع (15 ء). وأخذت منها ما يقوم به ناموسها من 
ال قاطي رها انل نه الاارى من الاعتا 
بعدم محا الامة الف ووت وان الصة اوي 
وواجهت الهجمة الايبرية» ورفعت لواء الجهاد» وبادرت إلى 
تعصبن الذات. وسعت إلى المصالح العامة من ايواء وإطعام 
ب واشفاء ورد المظالم. ولم تخف طموحها إلى الرئاسة. 
ا و تاا فا وا اتا فن اول 
بدع العصر» إلى جانب نقص الاييان» والجهل بأصول 
الطريقة. واعتقاد الفرق بين الشريعة والحقيقة. 
ويحتل الموقف من الرئاسة حيزا هاما من المنظومة 
الفكرية الزروقية التي ترسم أبعاد العلاقة بين الإنسان 
وخالقة والرجوة باكرانة الأخروية والذتيوية» والتى ”تغبر 
عن الوجود الدنيوي الذي يعيشه وهو المجتمع "بالنظام". 
لاستقامة امر الناس به في حیاتهم. وتهتم بخاصته من 
الأمراء والشرفاء والفقهاء والفقراء» وتقصد إلى حفظه 
واستمراره بالأسباب الموجبة لبقائه من علوم وصنائع. وتری 
بان الرتاسة هي قطب رحى هذا النظام» لأنها شرط حفظه. 
وتذهب كل مذهب في الدفاع عنهاء وتتوسل بالآحاديث 
النبوية والوصايا المأثورة وأقوال العلماء التي تجمع على 
تحريم الخروج عن الإمام بقول أو فعل» بل وتوجب الصلاة 
وراء كل بر وفاجر من الولاة وغيرهم. ما لم یکن فسقه في 
عين الصلاةء وكذا الجهاد مح كل امير من المسلمينء وان 
کان فاجراً لا غيره. 
ويتصل دفاع الزروقية عن الرئاسة والقائمين عليها من 
ااا ا السياسية التي أغفشت ال ملك لمرن 
واستدامت» حيث وضع المغاربة في أعناقهم» وفي ظرف 
ثماني سنين بيعة ثلاث دول متعاقبة» وذلك ما بين عام 
9 / 1465 وعام 876 / 1471. ولم تقو إحداها على 
مقاومة الأطماع الخارجية والفتن الداخليةء ولم تفلح أي 
منها في القيا م بمصالح البلاد والعباد. ولم تقد -الزروقية 
بدفاعها مرینیا ولا جوطيا ولا وطاسياء وانما رامت الذود 
عن وسيلة حفظ النظام» والذي يتحقق بها الذب عن دماء 
اللسلمين وأموالهم وأعراضهم وإقامة حرمتهم» والنصرة لهم 
في جميع أحوالهم جلبا ودفعا. وراحت تدعو الى الحفاظ 
على الدولة القانة غل اضخنها الس غل طلم انراتا 
وجورهم a MS SES‏ 
وعدم إغراء الرعية بالفتنة وشق عصا طاعتهم. 
وامنكلت الرروقة کل e‏ الضغة الدنة الفة 
للملك الوطاسي» من توجهها في حسبتها إلى السلطتين 
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العلمية والروحية» وتحميلها رباب الرئاسة الدينية. من 
مشايخ الطوائف الصوفية ومتقلدي الخطط الفقهية ومعهم 
الشراغ :ل اختلال نظام المغرب. ودعوتها إلى سد 
ذرائع القيام بالمصالح العامة التي قصرت عنها همم الملوك. 
من شك رمق الرعنة ورفع 8 عنها ودفع النصارى عن 
ارض الإسلام. ومع هذا لم ينتهز الوطاسيون هذه الدعوة 
الدينية أبان وجود صاحبها في حاضرتهم» ولم يبسطوا 
يديهم الى خصومه» وکانوا فيه من ولم بتخدذوا 
الزروقيين شيعة الا بعد حين» وظاهروا بهم على الاتجاه 
الغالب والمتطارح على الشرفاء الجوطيين من قبله 
والزیدانيين على عهدهم. 

وفي مضمار الرئاسة الروحية اختلفت الزروقية مع 
الجزولية في قضية التوبة. ورامت التهوين من التهويل الذي 
أناطتها به. حيت جعلت الجزولية للتوبة أرکان وشرائط؛ 
همها قص شعر التائب› والاجتماع عند حلق ا وأقامة 
م ر ا ن 
السلام. ولم تر الزروقية في ذلك سوى الدخول على الناس 
من جهة الدينء وإحداث طريق لأكل حطام الدنيا. وفصلت 

اة ر روع الك راخ اك 
ب تصحيحها صل کل مقام؛ ومجراها في المقامات 
مجرى الأرواح في الأجساء. وأعانت الناس على أن يعلموا 
أن التوبة ليست من فعل الخلق» ولا ينفع فيه تقصيص أو 
ولبمةء ا من فعل الحق. فا التودة منهم اليه توبة منه 
عليهمء» وان بدارهم اليه هدايةء وتوفيقهم منه عناية. وهدت 
الزروقية لابن إلى يرات ترك الذنوب: وهي أمرر كلها 
کو ی اا و الام ق عل اناع ار 
E‏ اة ورخة روطي اا ,عكين اة ال 
كانت تني التائبين بالنجاة يوم المعاد. ۰ 

ویبقی الأ البعيد لاط ق ال في دفاعها عن 
الوحدة بين الشريعة ه والحقيقة في إطار الطريقةء والتكامل 
بين الفقه والتصوف. ليحصل الكمال في الدين. ويرجع 
الفضل لصاحبها في رفع العداء اللستحكم بن الفقهاء 
ا ا ی ا و 
ان ا شر رن مه ال ار اه 
الواسع الذي تحقق للطائفة الجزولية خلال القرن9 / 5 تم بین 
جمهور عوام البوادي والحواضر» واستعصت عليها فئة 
الفقهاءء الذي کات وفاة الجزولي على يد أحدهم. 
لاروق هي التي أعانت آهل الظاهر على التغلب على 
توهمهم وحذرهم من الطريق وأهلهء ودفعت بهم إلى الإقبال 
عليه والانخراط في سلكه. وبذلك e‏ هاتان الفئتان 
الدينيتان والاجتماعيتان الكبيرتان تی ه و اة بعد ار 
اتا متعارضتين ومتنافرتين» فتقوت بوحدتهما بنية الزاوية 
داس کلت شروط هیمنتها على المجتمع المغربي وتأاريخه. 
وكانت من عواقب هذا الاندماج أيضا بروز الدور التعليمي 
رواب بشکل لم بهد مدل من قبل والذی باع آرجه زمار 
الفترة من القرن الجحادي عشر (17 م). 


-4632 


قان اران ل ف لقال فرت الات ن 
شاذليتين جزولية وزروقية» مع اعتبار خصوصية كل منهماء 
والتحفظ بشان توهم الانسجام والوحدة داخلهاء وترك 
تسميتها بالشاذلية . الجزولية. ولا شك فى امتياز الشاذلية 
. الزروقية وإحيائها لبادئ التصوف السني الخالص. 
وللتقاليد الشاذلة الاضبلة؛ حیث بلغت و و على 
الحكم العطائية وحدها سبعة عشر شرحاً. ولا ريب في 
كونها مسكة ختام الحركات التي رامت إصلاح التصوف 
المغربى» والتى ا کل مالفال 66 87 
E‏ السرقسطي وابن عباد الرندي (ت. 792/ 
10/{). ۰ 

٤‏ سعى مؤرخو التصوف المغربي أواخر القرن الجحادي 
شن( م) إلى اختلاق نوع من الا والوحدة داخل 
و ٠‏ الى هيت الشادلتة الت حال ال 
التاسع (15 م)» وغمطوا الزروقيةء وجانبوا التطفيف في 

حق الجزولية» وهرع المؤرخون المحدثون على ا فان 
هؤلاء الأخيرين زادوا عليهم بالشطط في النظر إلى تاريخ 
الطريقة الزروقية بعد انقضاء أجل مؤسسهاء وذلك عبر 
سلسلة من الكتابات التي أنجزوهاء سواء في إطار تاريخ 
الطرائف والطرق في بلاد الغرب الإسلامي. او في سياق 
تاریخ التصوف المغربي» أوضمن المونوغرافيات المفردة فى 
زروق والزروقية. 

وقد انطلق هذا النظر مع Coppolani, Deport jll‏ 
(1897) اللذين اختزلا أربعة قرون كاملة من تاريخ الطريقة 
الزروقية في ما عايناه من قلة انتشارها على عهدهما. 
فذهبا إلى القول انه على الرغم من شهره الشيح أحمد زروق 
التي طارت في أفاق بلاد الإسلام شرقاً وغرباء إلا أن 
طریقته ظلت مجرد تنظيم جنيني معاق لا ينمو ولا يتطور. 
وذلك لأن مذهبه ظل حكراً على الخاصة من أهل العليء 
ولأن أفكاره لم تجد سبيلا إلى التأثير على عامة الناس 
الذين اكتفوا بفكرة غائمة عن صاحب هذه التعاليم» وخلصا 
إلى التفكير في عد الزروقية ضمن دائرة الطوائف التى 
تخطو نحو العدم وتسير إلى زوال. وتلقف Colin‏ )1925( 
هذا القول. وأكد أن الفكر الزروقي و 
ولعله کان انق وأصفى م أن يحظى بقبول العامة. وهذا 
ما قصره على الدائرة الضيقة من الطبقة ار فة الر 
في حياة الشيخ أحمد زروق؛ ولم يقدر الذيوع والانتشار 
بعده الا لوظيفته. ووافق ”4¬ !1¡م؟ (1951) المۇلفىن 
المذكورين وجزم باختفاء الطائفة الزروقية من المغرب. وبلغ 
هذا النظر مبلغ التواتر مع خشيم (1975) الذي قرر قلة 
نشار الطرقة الزروفية: في الماضي والحاضر» وإخفاقها 
في اجتذاب الوفير من الأتباع كما هو الحال بالنسبة لطرق 
أخرى» وأنها ظلت محصورة في بعض المناطق ومقصورة 
على قله من الناسن. واعتر ك اة قد ققد الط قا ن 
بحثه عن تاريخ هذه الطريقة بعد حديثه عنها في حياة 


مؤسسها خلال النصف الثاني من القرن التاسع (15 م)ء؛ و 
م ا ل غا اتات القن 
الثالث عشر (19 م) . وعلل الأمر بأنه لم تكن لطريقة 
متنوره ة كالزروقية. في تلك الأيام المعتمة من تاریخ الحضارة 
الإسلامية» أن تستمر بنقانها LL‏ جوهرها. وهي ريا 
كات رة ا حاصة من التانن: اما امف قله طرق 
أخرى تتفق مع ميولهم وآهوائهم ومستوى إدراكهم العقلي 
والروحي على السواء. هذا ولم يذهل أصحاب هذه 
الأسطوغرافية عن نشوب الزروقية في الأسانيد الشاذلية 
لال الط وا افولا اله رادا مرن ن 
أتباع الشيح أحمد زروق قد أسسوا طوائف وطرق وزوايا 
تعد لها فروعاً. لكن وقر في ذهنهم تحول وانحراف هذه 
۱ لغروع عنها ووقوفها حجر عثرة في طريق نموها وتطورها. 

وأصل الشطط في هذا النظر هو عدم اعتبار أصل مكين 

من أصول الطريقة الزروقيةء دارت حوله العديد من متونها 
i‏ وجعلته أساس الانتساب الى التصوف ورجاله. 
وقوامه الدعوة إلى التحرر والتجديد وطرح التقليد الصوفي 
الواحد أو السائد. والتشجيع على الإقبال والنهل من 
مختلف المشارب والتيارات التي عرفها تاريخ التصوف 
الإسلامي» با فيها المذاهب التي دآب الناصحون على 
التحذير من كتبهاء ولم تجتمع كلمة الناس على مشايخها. 
ورغم أن الزروقية جاءت بمذهب صوفي متكامل يرسم بعاد 
الفلا بن الك ;الرجر د اتشان اهاد ك تلا اعا 
بالتقيد بها واعتمادها والسير على هديها. بل دافعت عن 
تو الط ال الل واكدت على عدا الاستان 
وقالت إن لكل فريق طريقا. وفتحت بذلك افاقا فكرية 
وروحية رحبة؛ وهونت من شأن المذاهب الصوفية المحظورة أو 
الخطيرة. ليأخذ كل فرد با مذهب الصوفى الذي يراه الأحسن. 
والذي يتفق مح اداد ة الطبيعي ودرجته في العلم» شرط 
الد بالات الشة 

وتنتفي مع هذا الأصل القطيعة التوهمة في 
الأسطوغرافية التي ذكرناء ويتم الاتصال بين حلقات تاريخ 
الطريقة الزروقية» وتنتظم متسلسلة من عهد مؤسسها الأول 
فالطبقة الأولى من أتباعه فأتباعهم إلى هلم جرآ. ويرتفع 
معه القول بالانحراف والتحول عن التعاليم الزروقية بعد 
مواراة مبدعها الثرى» ويحل محله القول بالاتباع والعمل 
وفق هذه التعاليم بالذات» والإسهام في حيوية الفكر 
الصوفي» والضرب بنصيب في انتعاش الحركة الفكرية 
بالمغرب» وتمكبن مغاربة القرن 10 / 16 ومن بعدهم من حلول 
روحية مناسبة لمشاكلهم وازماتهم. 

وقد اعتنى محمد المهدي الفاسي (ت.1109 / 1698) 
تاریخ الطريقة الزرّوقية في كتابه تحفة أهل الصديقية. 
ونظم أعلامها الذين اشتهروا خلال القرنين العاشر والحادي 
عشر (16 و17 م) في سبع طبقات» وصدر بالشيح اخ ت 
يوسف الراشدي (931 / 1524) في الطبقة الزروقية الأول 


E I PE EEE 
با مغرب بوجه خاص وللشاذلية به بوجه عام : فعن طريقه‎ 
ستصبح الزروقية الواسطة في الشاذلية بالنسبة لليوسفية‎ 
والخياطية والغازية والسهيلية والصادقية والكرزازية‎ 
ONG US Ea A E 
وغيرها من الطوائف والزوايا المغربيةء بالإضافة إلى كبار‎ 
صحب الراشدي من المغاربة والذين لا يعرف أنهم أسسوا‎ 
اسطامي | 0 کک‎ Kê مذهب آبي‎ 


کر حافآء سال مداد کا ء غزيرة. 
تنتشر الطريقة الزروقية با مغرب فقط من الطريق 
0 الذي طراً عليه من 3 الا خلال الربع 
الأول من القرن العاشر (16 م)ء بل تفرعت با 
طريق داخلي وسابق عنهء ك کک إبراهيم بن علي 
الزرهوني المعروف بأفحام أو أفهام (ت. 926/ 1520). وهو 
صدر الزروقيين a‏ وكبير الآخذين عن الشيح خف 
زروق إبان عودته من المشرق واستقراره بالمغرب في صدر 
الف الام واخ ال اللا اة ف 
ا ا جا لاف ود ده الح اتا 
مذهب الشيخ الراشدي في الاستناد إلى مبدا الاستحسان 
فى اختياره للمذهب الصوفي الذي بنى عليه طريقته» والتي 
ا ارات الحو ال و ار خن 
القرنين العاشر والحادي عشر (16 و17 ء). ونهل مثله من 
مدارس التصوف الإسلامي التي نشأت بخراسان خلال القرن 
الغالث (9 ء). واقتفى أثر شيخ الملامتية بنيسابور حمدون 
بن أحمد القصار (ت. 884/271). وهو مذهب صوفي عريق 
في تاریخ غ التصوف المغربي» وسابق في نشأته عن الطريقة 
الا ان القن 
واذا كانت الطريقة الراشدية تغل الواسطة الغالبة في 
الأسانيد الشاذلية . الزروقية خلال القرنين العاشر والحادي 
ق عكس الأثر الماحل والضئيل لسند 
أفحام فيها. فإن هذا يتناسب عكسيا مع خطورة الدور 
الذي كان لهذا التيار الزروقي الداخلي؛ ليس في تاریخ 
بوجه خاص› بل وفي تاريخ المغرب الحديث بوجه 
عام. ولم تفت المؤرخ أحمد الناصري ا 
فأثبته في كتابة الا ست قضا a‏ أنه سن امون العظام 
التي حدثت E E NE‏ 
لا يقل في خطورته عن نزول الإيبريين بثغور البلاد» وظهور 
الأ اك التب الارسط. 
ولم ينفلت أعلام الطبقة الزروقية الأولى جميعهم من 
باب الاستحسان إلى طرق ومذاهب مخالفة للزروقية مثل 
الشطاة اة كنا قعل الشخان الراشدى وأفحاء. 
وقد ثبتت ثلة منهم؛ وبالأخص من أهل المغرب الأوسط؛ 
على الزروقية الإصلاحية» ولم يستحسنوا غير الحسبة 
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والنهي عن المناكر وقمع الغش والتدليس في الدين. وكانوا 
بحق أبطال طور هكر هن اطوار التلفة دة الا 
وأشهرهم محمد بن علي الخروبي (ت.963 /1556 ), 
والصغير بن محمد الأخضري وابنه عبد الرحمان الأخضري. 
وقد ا الخروبي بالمغرب د کنات حه ةروق على 
اقلا الف اجررلة الارلي انار كا ي ار 
والتفكير فى كلا المغربين الأوسط والأقصى. و على 
معاصريه من الطبقة الجزولية الرابعة مشايخا وأتباعا قضبة 
قص شعر التائب» التي جعلوها من أركان وشرائط التوبة 
ومن شعار الطريقة. وبعث برسالة إلى الشيخ ا عمرو 
الط 6 2074 01567 تر هذه الطةة اة 
لاک زاوية بمراكش» والتي يكن القول إنها 

م الزوايا الجزولية خلال العهد السعدي الأول وأبدع له 
وقد استقطبت المشيخة القسطلية جل الأمور التي 
ا تلاخد ررق على املا ازل ادوا 

من التعلى بالأحوال ومنها الجذب› والخوض في مقامات 
ودرجات أهل ا والظهرر بالولاية» وانشاء 
الكرامةء وإيغار المصالع العامة وتتبع الفضائل. والجنوح 
إلى طعام الطعام» واستيلاف العوام» والجرأة على الحكام. 
ولم فش الحبي رة ال حت غداة اتات الان 
العاشرة للهجرة واستمرت عواقبها إلى نهاية المائة التي 
چ ٤‏ 

وكان للزروقية الإصلاحية القائمة على مبدا الحسبة 
مجال مغربي خاص» ومجال إسلامي عام يشمل المنطقة 
ال م ال و اا ا ا 
للزروقية التجديدية القائمة على مبدأً الاستحسان. وما 
جلبناه في هذه المادة إا يتصل بتاريخ الحيز الخاص من 
جغرافية الطريقة الزروقية» وهو المجال المغربي. ويبقى 
خاي اسلا .ارامح رالد هن بجانة شرا اة 
شرقاً خارج نطاق هذه المادة. ولا بأس من الإشارة إلى 
اشتمال المتون الزروقية على جوانب تتصل بتاريخ هذا 
المجال العام ران گل مشتغل بتاريخ التصوف» في كل بلد 
من بلدان هذه المنطقة المذكورة يستطيع أن يتعرف على 
ملامح بلده وتاریخه في ثنایا هذه المتون»وآن استخلاص 
مونوغرافيات قطرية منها هو القمين برسم حدود الأبعاد 
السات لى اوش ال فة 

وقد اشتهرت عدة طرق وطوائف صوفية تفرعت عن 
الزروقية» وانتشرت فى هذا المجال» ومنها "الراشدية" 
وا اه ن بوت ال دی ون ا ا لر 
لظ و اة وشيخها عبد السلام :دن 
E‏ 
البكري (ت. 909 /3 . 1504) ب ومؤسسو هذه الطرائف 
اللات من تلامدة الشيح اخم رررنة ومن أعلا ةة 
الزروقية اول و'المدنية" وشيخها محمد حسن ظافر 
المدني (ت.1263 /1846 )؛ وتأسست بالمدينة المنورة. 
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وانتشرت في الحجاز وتركيا وبلاد المغرب العربي. 
و'اليشرطية" التي تسللت منهاء وشيخها علي نور الدين 
الوطى ( 21009 01001 وق مى ال و نوضار 
له أتباع في فلسطين ولبنان. و'السنوسية" وشيخها محمد 
بن علي السنوسي (ت. 1276 / 1859). وال الى مشايخها 
حکم البلا الل 
م. الخروبي» الرسالة الخروبية» مخطوط خ ع عدد 91 ج36 .38 ؛ 
این أب محلي» رسالة في الرد على الخروبي» مخطوط خ ع» 
عدد 611 ك ؛ م. المهدي الفاسي» تحفة أهل الصديقية» مخطوط خ 
ع٠‏ عدد 76 ج65 ۔ 105 ؛ آ. الناصري» الاستقصاء 4 163 ؛ ع. 
گنون» ذكريات مشاهير رجال المغرب» أحمد زروق» أحمد زروق 
دفين مصراتة ؛ ع. ف. خشيم» أحمد زروق والزروقية ؛ ع. نجمي» 
بین زروق ولوتر في الإصلاح الديني والعصور الحديثة ؛ البدعة 
والتصوف بالغرب» طائفة العكاكزة. من تاريخ التصوف المغربي 
في القرن العاشر الهجري. الملامتية ؛ م. الصمدي» الشيخ أحمد 
زروق وطريقته الزروقية با لغرب د. د. ع٠‏ كلية الآداب بالرباط» 
8,؛ ‏ أ. العزوزي» الشيخ أحمد زروق ٠‏ المهديالبوعبدلى؛ 
الحياة الفكرية ببجاية في عهد الدولتين الحفصية والتركية وآثارهاء 
مجلة الأصالةء قسنطيئة. 1974ء العدد 133.19 .148 ؛ عبد 
الرحمن الأخضري وأطوار السلفية في الجزائر» مجلة الأصالة » السنة 
السابعةء 1978. العدد 53. 3521 ؛ م. حجي» الحركة الفكريةء 1. 
A2 OTA 0‏ 


O. Depont et X. Coppolani, Les confréries religieuses 
musulmanes, Alger, 1987, 457 - 460 ; 6. S. Colin, Sayyidî 
Ahmad Zarruqg, Estrato dalla revista della Tripolitania, 
anno 2, 1925, 13 ; G. Spillman, Esquisse d'histoire 
religieuse du Maroc, Paris, S. d, 75 ; E. M. Bouabdelli, Le 
Cheikh Mohammed Ibn El Kharroubi (XVe siecle), 
Revue, 1952, 330 - 341 ; A.F. Khusaim, Zarrûq the sûfî, 
Tripoli, 1976. 


عبد الله نجمي 


زريدة. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغما غلی کناب اس 
عائلتهم بالحروف اللاتينية ھكذ| : - Cerdan - Çereda‏ 
4 ومازالت باسبانیا اسر تحمل اسم Cerdan, Cerda‏ ؛ 
وقد انقرضت هذه الاأسرة بتطوان سنة 1145 / 1732. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

الى سنة 1900). تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية الى 

ذكرها في الرقم 769. 


اوررق ر ف ا د 
الغماريةء استوطنت تطوان في القرن العاشر (16 م) وقد 
انقرضت غير انه إلى غاية سنة1257 [184) كان يوجد 
بحومة الطرانكات فندق ودار يحملان اسم هذه الأسرة. 

وبين أفرادها تذكر الوثائق 


ان ر فاطمة بنت أحمد فقيهة تزوجت القاضي 
بالقاسم بن عبد الرحمن الكراسي وكانت بقيد الحياة سنه 
1012 (1603(. 
1 ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
الى سنة 1900). تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 254. 
محمد ابن عزوز حکیم 


زرزاي› المقدم عمرو المعروف بالأقرع أحد و 
إزرزاين أي الحمالين بفاس الذين تدرجوا في الحدمة 
المخزنيةء ELS‏ دح رارزا الذي نه السلطان مولاي 
إسماعيل قاتدا؛ وأصبح من الأعيان؛ وقد قتل آنا ء حصار 
مدينة مراکش عام ! 1114 ge‏ 
إسماعيل eT‏ وقتله مكناس عام 
5ء امر تولية عمرو هذا مقدما على اللمطيين» ورغم أن 
السلطان كان قد أمر قائده آبا على الروسى أن لا يعطي 
للمقدم سوی موزونتین› فقد تحسن وضعه المادي» وتزوج من 
حاله الف ان قتله اهل فاس ونهبوا داره ودار رئيسه الروسي 
بعد وفاة السلطان مولاي إسماعيل عام 1139. 

م. القادريء ای و ا 274 ان 

الحاج» الدر المنتخب» مخ ڂ ن 12184 ج. 7 ص 46 د 8 ص 

.17 


اشد انش خان 
زرزاية (حمًالة) ى إزرزاين 


رَرراية (قبيلة) تنتمى مجاليا إلى حوض ملوية 
الوسطى» وتؤلف إلى جانب قبائل أخرى متجاورة معها ما 
عرف خالا باعل تانديت. بحد قله زررابة شرق الطرنق 
الرئيسية المؤدية إلى مدينة جرسيف» وغربا وادي ملوية 
وشمالا وادي الواعر» وجنوبا وادي إبراهيم. وتندرج هذه 
القبيلة بقتضى التقطيع الجماعي الأخير ضمن جماعة 
لفريطسة» وترتبط إداريا بدائرة أوطاط الحاج التابعة لإقليم 
وان 

وبخصوص الدلالة الاشتقاقية لكلمة زرزاية التي تشكل 
القوام الاسمي للقبيلة منذ زمن بعيد» ليس هناك في 
7 المحلية والمعالم الط هة فا بتكم اكان 
إماطة اللثام عن أبعاد هذه الدلالة» ولذلك يبقی من 
الأرجح. حسب ما تتداوله الذاكرة الشغاهية. أن كلمة 
زرزاية وسمت بها القبيلة أو ألصقت بها بالأحری من قبل 


البنكان الخلين كنابة عن مارسة "تزرزايت" (الحمالة) 
التي كانت تحترفها بصورة جماعية معظم عناصرها بمدينه 
فاس. 
مط ها الماغة الفلة براقي ادق ما 

الأوسط بحاذاة مجموعة من القبائل ذات أصول أاثنية 
عربية وبربرية كقبائل رگو وأهل فقوس وأولاد جرار وأهل 
تست مارنن سكانها أنشطة ززاعبة دال جال لا 
ا مما االات الرراعة فيه يعض الرقع 
الحرةة للاخ .كا تغاطن لر عى الذي فة القاط 
الماش الك :ن كاف الاس والحتانرة ند أن هده 
الأنشطة الفلاحية» وإن تنوعت شكلاء فإنها لا تحقق ولو 
الحد الأدنى من موارد العيش التي بقتضيها عادة اقتصاد 
الات أو غار اشح E TOT‏ 
البنيوية لهذا الوضع» إلى نذرة المياه الناتجة عن الطابع شبه 
الات الط وفلة مل الساقطات التو إن ل قل 
اتعامها أحباناء غلارة على ضحت الإمكانبات المادية 
والتقنية التي من شأنها أن قكن من جهة الساكنة المحلية 
من ضح المياه الجوفية واستجلاب المياه من وادي ملوية › 
ومن جهة أخرى استصلاح الأراضي والزيادة في حجم 
المساحات المزروعة. وقد أدت هذه الظروف الصعبة إلى 
اناا ت دده خاو سيرورة التوازن المحلى بين السكان 
رالال غا آوى الى اتظلاق حركة هجروبة لازت اة 
منذ أمد ليس بالقصير. كما هو الشأن بالنسبة لباقي ساكنة 
ملوية الوسطى برمتها. 

ففي العقود الماضية كانت أغلب الجماعات المهاجرة من 
سكان القبيلة يتوجهون إلى مدينة فاس» حيث يمتهنون مهنه 
"تزرزايت" أسوة بغيرهم من طوائف الحمالين الأخرين من 
نفس الجهة› أي جهة ملوية الوسطى؛ کاولاد سيدي عیسی 
وأولاد جرار وهل ترنیست.. وکانوا يمارسون عملھہ في 
اطار گلسة خاصة بهم هي گلسة القطانبن بعدوة القروبين. 
على أن الخدمات التي كانوا بضطلعون بها في نطاق 
"تزرزايت" كانت تتمثل بوجه أساسي في حمل الأمتعة 
ونقل البضائع حملا على الأكتاف عبر مدارات تتوزعها في 
الأغلب الأعم الأحياء السكنية والأسواق التجارية والمصانع 
الحرفية. وبهذه المهام اليومية كان حمالة طائفة زرزاية إلى 
ا الحمالين في گلسات أخرى يلعبون أدواراً 
على قدر كبير من الحيوية سواء من خلال الربط بين الأحياء 
والأزقة عبر جولات روتينية بالأمتعة المحمولة» او من 
المساهمة في تنشيط دينامية الحركة التجارية عبر عمليات 
نقل البضائع من أماكن إنتاجها إلى أماكن تسويقها أو 
استهلاكها. وإذا أخذت هذه الخدمات في سياق أنظمة 
التبادل الوظيفي القائمة بن مختلف آليات الشكة 
الاقتصادية للمدينة العتيقة بمكن الإقرار بدون تردد 6 
اعات اكان كات تساه وماترال إلى الت 
مساهمة ملموسة في دورة الاقتصاد المحلي للمدينة سيما 
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إذا علمنا أن هذه الجماعات كانت تمثل وحدها دون سواها 
عماد حركة النقل مع الغيأاب الكلي لوسائل النقل الحديثة. 
وفضلا عن الخدمات الآنفة الذكرء كانت طائفة زرزاية تتولى 
في بعض الناسبات الاجتماعية كالأعراس مغلا حمل 
عمارية العروس وجهازها وکل ما يتصل به من توابع 
ولواحق. كما كانوا يحرسون البيوتات والفنادق والمحلات 
التخارنة لبلا بحکم ما کانوا بتسمون به من ثقة وأمانة 
واستقامة› وهي أخلاق يحرص الحمالون على اختلاف 
أصولهم وگلساتهم. أشد ما يمكن الحرص. على التحلي بها 
لأنها هي NE‏ الرمزي" الذي يحافظ باستمرار على 
شرف اة ويضمن بالتالي كسب المعاش البومي. وإذا 
حدٿ أن اقترف أحد الحمالين ما يخالف مبدئيا تلك الأخلاق 
والشوابت فانه يطرد من الگلسة أو يعاقب بصورة من الصور 
وفق الأعراف المتواترة داخل الحرفة بحسب نوع وحجم 
المخالفة. 
والجدير بالملاحظة في هذا الشأنء أن حمالة زرزاية كانوا 
يتوارتون هذه الحرفة ا عن سلف عبر تدرجات الزمان 
وتعاقب الأجيالء لدرجة صارت معها هذه الممارسة سلوكا 
سوسيولوجيا موجها للأماط الثقافية المحلية للقبيلة ومؤطرا 
نفس الوقت لتطلعات أبنائها كلما جنحوا الى التفكير 
فى أفق الهجرة خارج الموطن الأصلي غير أنه في العقدين 
ا ومع الأزمة التي صار يعاني منها حمالو زرزاية 
في مدينة فاس نتيجة للتحول النوعي الذي طرأً على وسائل 
النقل (سيطرة الدواب على حركة النقل) تناقصت أعداد 
المتعاطين لهذه الحرفة في 2 سکان ق قبيلة زرزاية بصورة 
ملحوظة» اذ ا شبابها يقصد وجهات ا داخل مجال 
المغرب الشرقي» كمدن : 2 ووجدة وزايو للعمل إما في 
قطاع الفلاحة أو في مهن أخرى ية اانا على الجهد 
العضلى. 
ح. الا صف إفريقيا» 1 235 م كاربخال» افقريقا» 2 + 51 
؛ ر. لوطورنو؛ فاس قيل الحمايةء 1| : 353 .58 ؛ المعلمة. 1 ٠332:‏ 
33 ؛ معانيات ميدانية ؛ روايات شفوية. 
الفقيه الإدريسى 
الزرزور والزرزر طائر من رتبة الجواتم أو العصفوربات 
8 ومن فصيلة الزرزوريات أو السودانتات 
ن وهو طائر أسود. أصغر من البلبل» يألف الغابات 
والحقول الزراعية ويعيش في مجموعات كثيرة العدد. 
الزرزور اسمه الشائح في شمال إفريقيا ومصر والسودان 
والعراق ومن اسمائه ايضاً الوشواش وهي شائعة في عمان 
وفي كتب اللغة ويدعى بالأمازيغية امسبرید ج. 
تمسبریدين. منه نوعان يعيشان فى المغرب : 
ETE‏ ا Eعlunl Sturnus‏ 
5اان» وپالفرنسية Etourneau sansonnet‏ وبالانجلیزیة 
8 وبالاسبانية .Storno ãıJllby¥lyg Estornino pinto‏ 
ن ا داكن مرقط بالأبيض الملطخ على 
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ر اخسد قار فض مدن ال ا س وقوي يساعد على 
الثمار والحشرات والديدان والحبوب. الانات: شبهة 
الد کور ٩‏ ؛ يبلغ طول بسطة الجناحبن حوالي 40 سم وطول 
لجسم 22.21 سم. الذيل قصير ومستقيم المؤخرة. يعيش في 
مجموعات متعددة الأفراد ويخلف اا 1 بمزارع اليتون 
والعنب وحب الوك ومزارع الحبوب. يتنقل في مجموعات 
ويحدت ضجيجا اوا 6ال فة 


يشتو من شتنبر إلى فبراير في المناطق الشمالية 
المغربية . سهول وجبال الريف والأطلس المتوسط وسهول 
الغرب . ويخلف أضرار 1 في مزارع الزيتون. يهاجر إلى 
أورو با في بداية الربيع ليتوالد منذ أبريل إلى غاية شهر 
يونيو. ينصب الزوجان العش بين حفر جذوع الأشجار وبين 
شقوق الجدران وصخور الجرف ويتكون من الريش ومن قطع 
التبن الصغيرة . تبیض الانات 4 ٠‏ بيضات بيضوية الشكل 
ملساء ء مخضرة شاحبة تيل الى ا المصفرء يبلغ طول 
قطريها 17.8 23.3 ملم. تحضن الإناث البيض 14.12 بوما 
ويقوم الزوج با لحراسة. تتغذى الصغار من الديدان 
والحشرات يأتي بها الآباء وتبقى بداخل العش حوالي تلانة 
أسابيع قبل أن تأخذ حریتها تدریجيا. تتوالد بعض الأفراد 
مرتين في السنة. 

يقترب من المدن والقرى وتلتجئ المجموعات ليلا إلى 
ااا وصخور الجرف لتنام ثم تتوجه في الصباح الباكر 
إلى المزارع والحقول. 

الرورةد الاساو Sturn unc‏ یدعی بالفرنسية 
Spotless starling ãıjıl¥ ly Etourneau unicolor‏ 
وبالاسبانية .Storno nero ÃaJlby¥ lg Estornino negro‏ 

يتميز منقار أصفر طويل مستدق الرأس وبريش أسود 
داكن موحد خلال الربيع والصيف. تتخلل الأجنحة نقطا 
بيضاء في فصل الشتاء ء. الإناث شبيهة بالذكور ؛ ؛ يبلغ 
طول بسطة الجناحين حوالي 40 سم وطول الجسم 21 سم 
وتزن الكبار حوالي 0 غراما. الذيل قصير ا 
المؤخرة. يعيش في مجموعات متعددة الأفراد ويفضل أكل 
تمار الزيتون والعنب وثمار الکرز (حب الملوك) والحبوب. 
بتنقل في مجموعات ويحدث ضجيجا متواصلا بأصواته 
اا 


ا ا ي ال ا ی ص 
العش بنفس طريقة الزرزور المنقط. تبيض الإناثه4ه .6 
اف ا ا کو ا ل ا ق 
5 .31 ملم. عضن الاناث الب 13-12 بوط ويقوم 
و 

يعيش هذا النوع في جميع المناطق الزراعية المغربية 
ویعیش أيضاً فى اسبانيا والبرتغال وإيطاليا وجنوب فرنسا 
مستقره وتهاجر نادرا الى اورباً. 

رمضاني› البليلء معلمة الغرب› الجر 4 الا مصطفی 

لبنان ‏ الطبعة الثالثة. 1988 ؛ آمبن المعلوف» معجم الحيوان. 

H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birds of 

Britain and Europe with north Africa and the Middle east, 


1979, 320 p. ; C. Harrisson, Les nids, les eufs et les 
poussins d'Europe en couleurs, Paris, 1977, 430 P. 


محمد رمضانی 


بن أبي زرع» كنية ثلائة أعلام من أسرة فاسية قيل إن 
أصلها غرناطي» عاشوا في العهد المريني 

EAR, ا‎ CEE 
با لخطيب المحدث» وذكره المقري» الجد» في فوائده. ووصفه‎ 
ال ادت ا ا ا‎ 
غا ساط النروین ورل ا طا جام فان‎ 
الجديد.‎ 

أحمد كانت وظيفته التلاوة بجامع القرويين» وقدمته 
الات للامامة سان وما فى حدود عام 685 راش ورل 
يعقوب المربني. 

. علي ذكر صاحب كشف الظنون؛ أنه علي بن محمد بن 
ا وصفه القادري في لقط الفرائد » بالكاتب» ولعله 

يقصد الكتابة بالبلاط المريني. ذکر صاحب دلیل مؤرح 

الت تى اص 16 أن عد السا الادري 
له تأليف في ابن EM‏ 
طرف من ا بخزانة صاحب الدليل ضمن مجموع. ادرج 
ابن القاضي وفاة علي بن زرع في وقنات نة 741 

اشتهر على هذا بكتابه الأئيس المطرب بروض القرطاس 
فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس. ورد المؤلف 
د ا کا اد ال ر 
اهر اغان تاس في القديم. وعند الشيخ زروق في شرح 


ابن البناء وعند ابن القاضي في الجدذوة» وعند ابن 


هيم الدكالي في سلسلة الذهب النقود ET‏ 
کک بالاضافة الى من ذکرناهم أعلاه. . ووقع عند 
هؤلاء اضطراب کثیر في اسم المؤلف اذ خلط اسمه باسم 


أحد أخويه» وفى نسبة الكتاب إليهء إذ نسبه بعضهم لابن 
E.‏ الحلن؛: وفي E NE‏ ورد بصيع مختلفة› 
عا اطرل می ت اال الح الى كه قى 

و حول فتح المغرب بالعدد الأول من مجلة Abi»‏ 
عام 4 ألقى بعض الضوء على شخصية المؤرخ صالح 
بن عبد الحليم الذي عاش بنفيس في وقت كانت فيه تلك 
الجهة المراكشية هامشا بالنسبة لفاس عاصمة الدولة 
المرينيةء وكان عدد من الناس» ومنهم ليفي . بروفنصال» قد 
نسبوا لهذا المؤرخ الإيلاني كتاب القرطاس» وليس لديهم 
من معلومات الا ما وقعت الإشارة إليه في مفاخر البربر من 
کونه کان على قيد الحياة عام 712. وید ان طهر لان عا 
الحليم هذا كتاب في الأنساب» مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط» تحت عدد ك 1275ء وكتاب بعنوان كتاب القبلة 
ممحموعة الأوقاف بنفس الخزانة» وبعد 1 a‏ في 
يعلى أطروحته المقدمة إلى جامعة مدريد» محققا فيها 
كتاب الأنساب ومفاخر البرير» صارت المعلومات المتوفرة 
ن ابن غد ا أك اعت الك اطرزحة ليقي 
بروفنصال الأولى بنسبة كتاب القرطاس إلبه» وتداعت تبعا 
لذلك أطروحة محمد الفاسى» الذي ذهب في نفس الاتجاه 
(مجلة تطوان» ع. 5 1960( ولولا المشاحة ل الاكتفاء 
في حسم الوض ما كتبه محمد التطوانى بمجلة الثقافة 
المغربية» (عدد جوان - جويي 5 والذي قبله)› 
الان ا ا ا زرع ف ا 

عبد الله گنون في النبوغ ال (ط . 1961 ص. 212) 
وفي مقالة له بالعدد الثاني من مجلة تطوان» 1957. وقد 
قارن كل المعطيات. ليخرج بنفس النتيجة الأستاذ محمد 
الناصري» في کتابه من فارس الى مراكش (نسخة مرقونة 
نك غاتفة). 

ما مایا شاتز ميلر في L'historiographie \qliS‏ 


méêrinide : Ibn Khaldoun et ses contemporadins 
قد احتارت فى الحسم وتشككت حتى في‎ »)ا٥٥۸,‎ 1985( 
اا ال الین آي زت غل ف‎ 
ا‎ 
وا ثار حوله الجدل بين الذين اهتموا بهذا الموضوع؛‎ 
قضية وجود نصين لأصل القرطاس» أحدهما كبير والأخر‎ 
صغير» والقول بأن الصغير هو الذي وصل إليناء والقول بأن‎ 
لفظ القرطاس الوارد في الشطر الأول من العنوان اسم لجنان‎ 
بخارج فاس.‎ 
E معربی محلي بدا‎ 0 E کات‎ 
للامارات البربرية بعدهم ولأخبار المرابطين والموحدين‎ 
والمرينيان الى حرادث عام 1326 م في بعض النسخ؛ والئ‎ 
حوادث عام 1332 م في نسح ا کتاب حسن الترتيب‎ 
منتى 2 کک فني العبارة مهتم باختلاف‎ 
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تزلف به لأمراء بني مرين» وان کان ابن مرزوق ا 
کراس اخبار ابن زرع انكرها السلطان ابو سعيد. 

طن الاتشرق طررين بد ارال اسرب فسا 
منه» مع ترجمة إلي اللاتينية عام 1843 وفي سنة 1860 
ترجمة بوميي ۲ء" Beau‏ إلى اي وترجم في نفس 
القرن التاسع ع الى عة لات اورت اخرف: وطبع على 
الحجر الفاسي رات اوا سنة 1303. بعناية محمد 
الفاطمي الصقلي وتقريظه. وطبع فل الروت عام 1355 / 
6 بالرباط بعناية محمد الهاشمي الفيلالي ا سعيد 
حجي› وا طبعاته صدرت عن دار المنصور عام 1973 
بعناية عبد الوهاب بنمنصور. 

ا لمصادر مذكورة داخل النص. 

أحمد التوفيق 


أبو زرعة. من التابعين المدفونين . على ما يقال . فر 
مقبرة التوتة من حي الميناء» شرقى مدينة سبتة حسب كتاب 
اختصار الأخبار وقبره من المزارات المشهورة. وقد نقل 
الأنصاري عن الفقيه امد ن میا بو اه العربي عن 
شيخه الفقيه عبد الله بن عبيد الله الجحجري أن أبا زرعة هذا 
فر الد اوخل الف اال المرب خان ف 

ا ن ور ف ای 
مغرب مع الفاتحين الأولين وساهموا في نشر الإسلام وتعليم 
الستكان قرا القر ان وخا م الدين يذكر أن عقبة بن نافع 
الفهري عندما قفل عائدا الى اشرق ترك جماعة من 
اشا واوگل إليهم مهمة تعلبم الأهالي القرآنء ومنهم 
صاحبه شاكر المنسوب اليه الرباط المشهرر بنفس الاسم. 
وقد سار على نهجه موسى ابن نصير الذي انتقى من بين 
جنده عشرة من خيرة رجاله وكلفهم بتعليم القران للأهاليء 
وأنزل جماعة من هؤلاء الحفظة بين سكان طنجة وقبائل 
شمارة المصمودية. كما تذكر کتب التواریح أن ال 
الاموی فش ب عبد العزيز أنفذ إلى افريقيا والمغرب عشرة 

من الفقهاء لنشر القرآن وتلقينه لأهالي الأقاليم المفتوحة. 

فلا شك اذن ا کون ا روغ ادو اد الفاتحن 
الأولين من حفظة القرأن احتفظت باسمه الذاكرة السبتية 
فجلت مقداره واتخدت من قبره مزازا للتيمم والتبرك 
و أن الكشف عن خبايا شخصية أبي زرعة قد يسا 
في التعرف على جوانب تاريخية جديدة حول دخول القرآن 
إلى المغرب ومراحله. 

ابن القاسم؛ الأنصاريء اختصار الأخبار كما كان بثغر سبتة من 

بی اا لاط 1403 19857 

زليخة بنرمضان 


عاصر الرحالة القاسم التجيبي وکان من ابرز اصدقائه 
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وشیوخه. لکنه لا يشير إليه في كتابيه الرحلة والبرنامج 
باسم الزرعي بل باسم أخر هو الكتامي وذكر أنه قراً ا 
بسبته مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه وأجازه جميع ما 
الفه ورواه» كما سمع عليه کتاب الزكاة لابن الجد الفهري 
وکتاب النظر في أحكا م النظر لابن القطان وكتاب معرفة 
أنواع علم الحديث وکتاب رائع الدرر ورائق الزهر في ٤‏ 
خير البشر لابن زكريا ء اللغوي وا مسند الصحيح وكتا 
اطا وكت اتا رة رسلا لا اسحاق بن يسا 
وغيرها من امات الفقه والتاريخ. وقد غرف غن ار 
تاليغه لمصنف في التاريخ في نحو من أربعين سغراء ورتبه 
على حروف المعجم جمع فيه ار ل 
کا من روائع النظم والنشر والحكايات والفوائد 
والتندرات. کان الزرعي يعقد الشروط في سماط الموثقين 
بجوار مسجد مقبرة زجلو بمدينة سبتة كما کان يقوم بالإقراء 
ا هذا المسشخد وانشا في مسجد زقاق السلال يجهل 
تاریخ ¿ وفاته ولكن يفهم من كلام التجيبي أن الزرعي أو 
الكتامي بقى على قيد الحياه بعد سنة693 / 1294. 
اا التجيبي» مستفاد الرحلة والاغتراب» تح. عبد 
الحفيظ منصورء ليبيا . تونس1975ء ص. 161ء 178 ؛ نفسه 
برنامج التجيبي»› تح. عبد الحفيظ منصور ليبيا ۔ تونس. 981[› 
ص. 7462 132 135 139 140 199, 202 272 274 › 
مجهول» بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة 
ا مرينية من مدرس وأستاذ وطبيب» المطبعة الملكية. الرباط, 1984 
0 4 ا ا ا 
9I‏ 


رشيد السلامي 


الزرقاء (المرجة -). وينطق بها أيضا : "الزرگة"'. 
بحيرة شاطئية ومحمية بيولوجية تحادي جنوباً مدينة مولاي 
بوسلهام بإقليم القنيطرة. وتعد من أمهات المواقع المغربية 
للطيور وأهم موقع مائي لعبور وإشتاء ا وطيور 
المستنقعات. وتجدر الإشارة الى ن المغرب يتوفر على ثلاث 
مناطق مائية ذات الأهمية العالمية» وهي سيدي بوغابة 
بالمهدية وخليج خنيغيس بالقرب من طرفاية والمرجة الزرگة 
التي تعتبر أهم واحدة ضمنها. 

تغطي المساحة الإجمالية لهذه المحمية حوالي 7.000 
هكتارء أما المرجة بمفردهاء والتي يبلغ عمقها في الوسط 
15م فتمتد على مسافة 9 كلم طولا و5 كلم عرضاء أي 
نها تتخذ شکلد إهلیلجیا تبلغ مساحته 4.500 هکتار 
ویتکون من حلقتين مستنقعتين تطوقان قلب البحيرة» وهما 
المعشاب في الخارج والموحل في الداخل. 

لقد صارت البحيرة دائمة منذ 1953 وأخذت ت تفضى الى 
البحر عبر مضيق منعرج» حتى ان النظام المائي ك کت 
الكيماوي اشوا بعرفان باستمرار تغیرات هامة تحت تأثير 
حركات المد والجزر بالأساس» علاوة على نقل الصبيب 


المتواضع لاه العدبة القادمة هن الفرشة الاثة المجاورة 
مياه الغرب الآتية من الجنوب. 


تتضمن النباتات المستقرة داخل وحول البحيرة على 
تكوينات متنوعة نتمثل في النباتات المغمورة في قلب 
المرجة وأوالف الملح في المعشاب وقصب المكانس والسمار 
على ضفاف واد الدرادر وقناة الناظور. اضافة الى ذلك فإن 
احور (في الشمال) ومشاجر الأوكالبتوس تحيط بالبحيرةء 
ولتثبيت قمم الكثبان الساحلية تم غرس شريط من 
الأوكالترسن الذي تتخلله بقع من السنط يمتد عرضا على 
50 م و فخا الج اال مده الفطرة. اما 
الثروة الحيوانية المائية فتختلف حسب تنوع مواطنها داخل 
المرجةء إذ أن غالبية الأسماك ذات الأصل البحري لا تتعدى 
مضق فى خن أن مجاري البحيرة تارى الأساك الاليدة 
للمياه المالحة والعذبة على السواء من نوع السلور على 
الخصوص,» وداخل البحيرة يعيش 16 نوع من الضفدعيات 
والزواحفء اربعة منها مستوطنة في المغرب. 

الا أن الشهرة الحقيقية التي تكتسيها المرجة الزرگة 
ترجع إلى كونها تنل موقعا مائيا يتردد عليه حوالي مائة 
صنف من الطيورء وهذه ظاهرة لا مثيل لها في المغرب» لا 
ا ی ات ات ا ا کا ا 
بها وخاصة فى فصل الشتاء 15.000 إلى 30.000 من 
الشات( اعا الط الضار) وتفن العدد من الغرر 
و1.000 إلى 2.000 من النحام الوردي. وتجدر الإشارة إلى 
أن بعض الطيور التي تتوالد فيها تعد من النوع الفريد أو 
المهدد. كما أن المرجة الزرگة توجد غير بعيدة عن مواقع 
مائية أخرى تتكامل معها (مرجة حلوفة ومصب سبو 
ويرة اندي و غا وراد القوار ات 

الكل هذه الأسباب ارتقت المرجة الزرگة سنة 1978 إلى 

صف المحميات البيولوجية التي يخضع استغلالها إلى 

مجخموعة من التنظيمات والتقنينات. وما حدر ذکره أن 


مغرب يتوفر على 168 موقع ذات النفع البيولوجي 
والبيئي. ذلك أن بالإضافة إلى المنتزهات الوطنية الطبيعية 
O gya o IA‏ 
با لمجال القاري و38 بالمجال الساحلى. أما نصيب منطقة 
الغرب منها فهو ضعيف (2 حول مولاي بوسلهام و5 بين 
المهدية وسيدي يحيى الغرب)» ولكن ثلاثة من بين 
مواقعها لها صيت عالمي» وهي غابة المعمورة وبحيرتا 
المرجة الزرگة وسيدي بوغابة اللتان تتوفران على ذخيرة 

غ مالي افا ال 
الخ ف ا اي الا 
لتخزين السلور في انتظار تحقيق بعض مشاريع تربيه 
الأسماك» ثم الرعي وضفر حصائر السمار وقطع خشب 
الأوكالبتوس' غل رانب دامن الجر :وا 
السياحة البيئية المتعلقة بالطيور. غير أن مجموعة من 
التغرط. ل فا .عة بال رنهد خان 
هذاالتراث الطبيعي الس اذ انها تشك اول من ضعت 
التجهيز ونقص في التأطير. ذلك أن التقني المعتمد من 
طرف ادارة المياه والغابات» والذي استقر نهائيا بالبحيرة 
0 ال الفل: كا ان الد 
الخمسة لم يسبق لهم أن خضعوا لتكوين ملائم في ميدان 
الشاحة البيكة. أها اراس الأرنعة فلا بتمكتون لوحده 
من التحكم في كل مساحة المحمية الواسعة 

فضلا عن ذلك فقد تم منع التخييم والصيد والقنص 
فى المحمية» لكن السكان المقيمين على ضفاف البحيرة. 
وعددهم يفوق 10.000 نسمة» لهم احق منذ 1951 في ولوج 
الملحمية. وبالتالي في استغلالهاء والواضح نهم بفرطون 
في استغلال مواردها عن طريق الرعي وقطع الخشب 
والسمار» وذلك من دون أن تتمكن ادارة المياه والغابات من 
مراقبتهم› ا أن الأمر موکول لمقدمي وشيوح وزارة 
الداخلية» بل هناك تجاوزات أخطر تم تسجيلها بشأن 
تكثيف الصيد المحظور وكذا الاستمرار في القبض على 
بعض الأنواع من الطيور المحمية لتزويد حديقة الحيوانات 
تما5 زد کل ذلك أن اکال المرجة تتفاقم بفعل عوامل 
أخرى» منها الطبيعية ومنها الكيماوية» والتي تتمثل في 
التلوث والاطماء المتزايدن والمحدثين من طرف واد الدرادر 
وقناة الناظور (التي تعتبر منفذ سهل الغرب على الضفة 
اليمنى لنهر سبو). كما أن تطوير زراعات البواكر وقصب 
السكر في الهوامش يعمل على التقليل من حمولة الفرشة 
المائية وعلى إلقاء نفايات المواد الكيماوية المستعملة في 
ا و ا 

نظر لكل هذه الضغوط والمعيقات فإن عدة حلول تم 


بتحد بد واحترام خط الفصل بين اليدان البحري رمج 
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ببذل مجهودات اكبر في مجال التوعية والإخبار البيئيين. 
کما تتعلی بوضع نظام تدبيري مستعجل وبتحديد الضوابط 
القانونية لاستغلال المرجة. 
Ministère de Agriculture et de la Réforme Agraire,‏ 
Plan directeur des aires protégées, Rabat. Montpellier,‏ 
volumes ; A. Akerraz, M. Ayad, A. El Khayari,‏ 6 ,1992 
E. Ettahiri, J. Kadiri, A. Oubaizi, Patrimoine culturel et‏ 


territoire de la région du Gharb, Secrétariat d' Etat chargé 
de la Culture. Rabat, 1996, 164 Pp. 


مصطفی عياد 


الزرقطون (معدن) ى الزركون 


الزرقطوني› محمد بن محمد بن علي» مقاوم کبیر 
: ف تنتمي لسيدي محمد بوزرقطون دفين الشياظمة. 
كان والده مقدماً للطريقة الحمدوشية بجماعة الدرسة بفاس 
قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء عام 1912. 
ولد الزرقطوني ا لمقاوم بالدار اقا عام 1345/ 1927 
وما بلغ ربیعه الرابع عشر حتی کان قد حفظ القران. وبعد 
مرور خمس سنوات آي عام 1946 انخرط في صفوف حزب 
الاستقلالء وهي نفس السنة التي أعلن فيها عن زواجه من 
هيب بنت بويه الشيظمي. 


E E OE 
SEs 


ا ودفع الأكتتابات وإنشاء التزيين للاشراف 
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على الاحتفالات التي كانت تقام في بعض الناسبات 
الوطنية كذكرى اعتلاء سيدي محمد بن يوسف العرش في 
اور 1997 وک ا اطارا دعى ب "اتحاد الجنوب" وكان 
في طليعة مؤسسيه عبد الرحمان الصنهاجي. 

0 محمد الزرقطوني بتوجهات أعضاء هذا الاتحاه 
وانتهی به الأمر الى الانضما م إليهمء وهکذا أصبح ضرا 
ت 3 خلية مسلحة بالمدينة القدية في الدار البيضاءء 
وکانت تتأالف من محمد صدقي ومولاي محمد المصلي 
ومصطفى الطنجاوي وسعيد المنوزي وشعيب شجاع الدين. 

وقد جرت لقاءات كثيرة بهن الصنهاجي ومحمد 
الزرقطوني منذ حل اتحاد الجنوب» وتم معظمها في مقهى 
e E AG e‏ 
أبريل 1951ء وأتت مرحلة تكوين قيادة التنظيم التي غدت 
غل الكل التالي بعد النجاح في استقطاب العديد من 
الأفراد : عبد الله الصنهاجي ومحمد الزرقطوني والتهامي 
النعمان وحسن العرائشى ي٠‏ وفي سنة 1952 انضم محمد بن 
اجاج منصور الحريزي ومحمد اچد ار 
الررتظوي النطي الذي سرت لا ت اة الي 
بسلاح عبارة عن مسدس. 

ووفقاً لرواية المقاوم بوشعيب رغيب الشرقاوي. > لم يعد 
بعد عام 1952 آي اتصال مع حزب الاستقلال. قد کون 
هناك اتصال ولكنه ضعيف. خاصة بعد نجاح الزرقطوني في 
استقطاب العديد من الأشخاص. وکان يتم الخروج الى 
وادي النفيفيخ أو وادي إيكم لإجراء تداریب كانت تتخز 
مظهر نشاط للكشفيةء ووفقا لنفس الرواية بعث الزرقطوني 
رسالة للسلطان سيدي محمد بن يوسف جا ء فيها : 'أحرق 
ولا تمزق أن العدو ينسق"٠‏ وبعد مرور شهر حل أحد 
ااا ا ای حل ن ا ر 
قلكلة .وكانت غبارة * ارغ ك الل مثأبة الضوء 
الاخ ن جا جن رف لل ا 

ونظرا لعلاقة الزرقطوني بالتجارة في الخشب خلال فترة 
من حیاته» فانه دل رفاقه في المنظمة على مستودعات 
خشب كانت في ملك معمرین معروفین لدیه قصد احراقها. 
کا کان الزرقطوني ضمن احدى الجماعات الأربع ال 
انتقل أفرادها ال مراكش للقضاء على محمد بن عرفة 
الدى جى ته اطا للمغرب في غشت 1953. 
وعقب نجاح السلطات الفرنسية في إلقاء لقبض على محمد 
منصور ومقاومین آخرین اتهموا بالتورط في تدبير وتنفيذ 
عملية السوق المركزي بالدار البيضاء يوم 4 دجنبر 1953 
حاولت المنظمة الرد د فاقترح کریم محمد بن إبراهيم إضرام 
النار في مجموعة من محطات توزيع البنزين في اوقت 
واحد» بينما أقترح محمد الزرقطوني القضاء على ار 
E‏ (انظر أنوال. ٠‏ ع. الخميس 21 
يونيو 1984» ص. 1). کما اسه محمد الزرقطوني في 

TT‏ فاس ومنها الهجوم على 


خليغة الباشا بمقاطعة باب الفتوح في 1 ماي 1954. أما في 
الدار البيضاء فقد هاجم الزرقطوني الخائن عبد العزيز 
الزواق يوم 12 مارس 1954. 

وما تزال عملية اعتقال محمد الزرقطوني في 18 يونيو 
4 واستشهاده بابتلاع قرص سم تُثير الكثير من الجدل. 
اذ يتم التساؤل حول الدواعي التي جعلته لا يغير مقر 
إقامته بالدار البيضاء بعد ان جرى اعتقال رفيقه شجاع 
الذن فد كان 

تمكنا من الإلام بأهم الوقائع في حياة محمد 
الزرقطوني من العروض المقدمة في المهرجان الذي نظمته 
احزاب الكتلة الديقراطية بقاعة سينما ريالطو بالدار 
البيضاء بناسبة الذكرى الأربعين لاستشهاده (18 يونيو 
4... وفي سبیل تفاصیل أخرى انظر أنوال» ع. 16 يونيو 
3/). 


محمد و جحد 
الزرقون (معدن) م الزركون 


الزرقون. ويكتب أيضا الزرق. أسرة تطوانية أصلها 
و الال خت ارالك فاك اس ااا حمل ا 
0 و Zarc0n‏ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز خکی: کشاف اساء عائلات تطوان (من سنة 483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999 ؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 764. 


زرقون» محمد بن علي» قائد شارك في معركة وادي 
المخازن بجانب السلطان عبد الملك» صار فيما بعد قائدا 
لجيش الموالي وصاحب خزائن الدار في عهد الشلطان احمد 
ا لمنصور الذهبى. 

ع الاق ا MEU‏ 


Medico Judio, Carta a su hermano, S.I1H.M., 
Angleterre, T. 1, p. 312 - 321. 


ت و ی ت 
بالأندلس» انتقل حوالى سنة 1569/977 إلى عاصمة الجزائر 
خت توت عل عد الك انعد النى كان ااك ران 
طالت ي آنه وا جاع راي ع الك إلى 
المغرب سنة 985/ 1577 صاحبه القائد زرقون الذي شارك 
بجانبه في معركة الركن التي جرت بالقرب من فاس يوم 16 
ذي الحجة 983/ 17 مارس 1576 وفي معركة فندق الريحان 
ا جره الت مو وای اف رم ر ي 
4 يوليوز 1576 ؛ كما كان في معركة وادي المخازن 
ا الوت اد الا د ف الد ال 
بشهر واحد نكبه السلطان مولاي NE‏ 
رخت: 986 شر 1578: ` 


.44 العزيز الفشتالى» مناعل الصفا ...» ص.‎ 2 
L. de Ojeda, Comentario que trata de la infelice 


jornacda del Rey Don Sebastian, S.TH.M., France I, p. 


575 - 627, 605-610 ; Nieto, Fr. Luis de., Relacién de las 
guerras de Berberia y del suceso y muerte del Rey Don 
Sebastian (Codoin, t. 100, p. 411- 458, 456) ; Agrippa 
d'Aubigné, Histoire Universelle, S.LH.M., France, t. U p. 
628-648, 645. 


زرقيق. أسرة تطوانية أصلها من مدينة الجزيرة الخضراء 
بالأندلس. کان جل أفرادها فخارين باستشناء 


زرقیق › محمد بن علي الذي تعاطى خطة العدالة من 
سنة 1798/1212 الى سنة 1800/1215 وكان من المدرسبن 
بتطوان حيث يعد من تلاميذه العالم الفقيه عبد الله شطير. 
م ابن عزوز حکیم» کشاف اسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
الى سنة 1900) تطاون 1999 ؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 765. 
محمد أبن عزوز حكيم 


الزركون (الزرقون) أصل الكلمة ي زرقون 
وتعني زنجفر وزنجفر من فعل زنج ؛ ويقصد بها معدن 
متفتت بصاص أحمر» يصبغ به الحديد ويدهن به ليسلم من 
الصدا. ينتمي الزرقون إلى فصيلة السيليكات رباعي 
الوجوه» منفرد. بنيته المعدنية [5104] 71ء تحتوي زيادة على 
الزركونيوم (2۲) على الاورانيوم (0) والثوريوم (11) 
الإشعاعين. نظام الزركون رباعي» على شكل مواشير ذات 
أربع أضلاع قصيرة؛ مدكوكة» هرمية الأطراف. صلابته 
5 ا 300 امات ناف £ الرانه : 
متعدد › اف اسمر› برتقالي› ا بنفسجي ا 
واخ من هم خاصیاته› ألرانه الطبيعية المنتشرةء نذكر 
ااي او ا ا ا 
العم اللون فهو نار جذا ونفيس. ونحصل على هذا 
الأخير بطريقة تتمثل في تسخين أحجار الزركون السمراء 
حتى حرارة 800٥٥‏ ۔ 1000 حيث يتغير لونه ويصبح عديم 
اللون أو أزرق ؛ إلا أنه كثيراً ما يرجع إلى لونه الأصلي. 
ويعتبر الزركون العديم اللون ذات قيمة تكاد تنافس أحيان 
بعص أنواع أحجار الماس. يكن ا يستعمل الزركون 
کأحجا ر كريمة في مجالات صناعة الحلي والصباغة. أما 
عنصره الكيميائي الأساسي (2۲) الزركونيوم» فيستعمل 
كأغلفة لقضبان اليورانيوم» وفي خليط اليورانيوم ۔ راديوم 
(۸۵ - ل1) المستعمل فى استقرار المفاعلات النووية» وكذا في 
الصناعة النارية كالمصابيح» N E‏ 
النارية» وضد تأكل وصدا المواد الإلكترونية» وعازل 
للمكثقفان؛ وصمامات التقويم. ويستعمل الزكونيوم كذلك 
في ميدان الطب وعلى الخصوص في صنع مواد واليات 
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العمليات الجراحية كالصفائح» واللوالب والكعاب» وكذلك 
خليطة المواد المعدنية. ونجد الزركون عامة في المغرب 
كمعدن ثانوي مألوف في ضخور الغتايس» والكرائيت. 
والبغماتيت والسيانيت والاسوانية النفلينية. ويتموقع 
الزركون على شكل شواذ طول الساحل الأطلسي من 
بجنوب منجم بوبسافن (عمالة گلميم) إلى طرفاية ؛ 
جنوب غرب أخفتير على ما يقرب من 6 کلم ومصب ا 
سوس وإد أولعيان. وقد قدرت المدخرات من الزركون ممنطقة 
راو ودغ ار ل 2 مون و ن الد 
الخام بنسبة 007/ من أكسيد الزركون. 
دال 
زرهون (كتلة وجبل ومدينة) تكون كتلة زرهون بغابته 
من اشا ر الزيتون. خلية جبلية مكتنزة ومتضرسة. تمتد بين 
خطي طول °8 > 50 د °8 80 د» وبىن خطي عرض °37 70د 
ا وذلك في أقصى حنوب سلسلة جبال الريف و ش ع 
الأطلس المتوسط الهضبي. كما بفصلها E‏ 
المحيط الأطلنتى سهل الغرب بحوالي 80كلم. ( 
تبلغ مساحتها 363 کلم حیث تطورت 
بسفوحها ستون (60) قرية» تتوزع بين ست جماعات قروية» 
إلى جانب مركز زاوية زرهون. يعيش بها ما يعادل 102.555 
نسمة (إحصاء 1994). 
باستثناء الامتداد الشمالى للكتلة المتمثل في عرف 
وی ا ن وو ا 
2 فی تاا لوی ن اور لات نرات مقار 
؛ مجموعة عرضية وسطى أولى» تضم من الغرب إلى 
الشرق جبل قفص وكتلة زرهون وتجعيدتي تغات وزلاغ 
المشرفة مباشرة على مدينة فاس. ومن الجنوب مجموعة 
ثانية جنوبية. تكونها جبال تاكرمة» قنوفة. تاحياحت 
وزرهون المشرفة على سايس مكناس والمؤثرة في بنيته. 
إضافة إلى مجموعة ثالثةء تمتد انطلاقا من تجعدة قفص 
وملحقاته الشمالية الغربية (جبل عاري وأوطيطا). 
تتمركز وسط هذه المجموعات» قبة جبلية هرمية الشكل 
تعرف بجبل ظهر النسور. تفصل فيما بينها مجموعة من 
الأحواض تختلف من حيث الشكل والاتجاه والامتداد 
الال اها اا 1966 : 
بنية كتلة زرهون التوائية. صخورها جوداسية فى 
الوسط ونيوجينية في عند الهوامش. تشكل تقريبا النصف 
الشرقي لتجاعيد مقدمة الريف التى تنتصب في اف 
جنوب الأحدود الجنوب - ريفي الخارجي» بأعرافها الحادة. 


وذلك وسط تلال وهضاب وسهول حديثة. غنية تتمثل هذه 
االحر کي ا د فا ا الوس ال 
شرقها وشمالهاء وهضاب السايس البليورباعية فى الجنوب 
وحوض سهل الغرب الرباعي التهدلي في الغرب. تفصل 
بين هذه الكتلة الجبلية والمناطق التي تحتضنهاء شبكة من 
E O‏ 
دنت مام روات لكر لكل دة الك 
.(Faugéres, 1978)‏ 

تشكلت تضاريس كتلة زرهون» في صخارة متنوعة. 
ضمن بنية التوائية راسخة. تنتمي للزمنين الثاني والثالث. 

تتمثل صخور الزمن القاعدي في رواسب الترياس 
اللا ا ع ا ت ارا ف م 
من خلال نواة بسيطة > شمال جبل تاكرمة في هضبة ضاية 
موساوة» التي يرجع سبب ظهورها لرواسبه الطينية. التي 
تکون مرکز محدب اختراقي» بتوسطه حادت مولاي |دریس 
الرئيسي. الذي يفصل جبل النصراني وزرهون عن عرفي 
تاكرمة - قنوفة. لکن الاستار كشفت تحت قبة ظهر النسور ۔ 
التي تتوسط كتلة زرهون› عن وجود كتلة طينية . محلية . 
جبسية؛ بسمك 2140م على عمق 1100 م تحت طبقات 
اللياس الكلس . ضولوميتيةء والتي تستمر نحو الشرق 
والشمال الشرقي تحت مركب فرشة مقدمة الريف الغنبة 
بېروزاتها. 

تغلف هذه الرواسب مجموعة جوراسية. صخورها 
کله رل مه سیکة (400 م 600 م) تنتمي للياس. 
يتوجها حث زرهون الباجوسي. تشكل تلك الصخور أغلب 
تضاريس كتلة زرهون. 

بعد ثغرة إرسابيةء يتم المرور إلى مجموعة صخرية 
تنتمي للكريتاسي الأعلى والباليوسين. صاصالية ۔ كلسية . 
EE‏ (230 م). ينحصر مجالها في الحاشية 
الجنوبية الشرقية للكتلة» بين جبل النصراني وقبة ظهر 
النسور؛ حيث تكون المنخفض المقعري» الذي يحتضن حوض 
عالية مجاري ضبيان» لسند والضاية ومجرى بوخربوش. 

تظهر صخور الزمن الثاني» المكونة لتضاريس زرهون. 
محاطة في الشرق والشمال بسفوح تتوجها مثلثات؛ 
تشكلت ف قلات رسي ررد ارت ال 
والصلابة. تنتمي للميوسين الأوسط الأعلى السابق لزحف 
مركب فرشة مقدمة الريف الجنوبية» وذلك على شکل بهرة 
ضخمة. يتوج هذا الغلاف بصلصال كلسي أبيض (80 «). 
تنتشر فوقه أقدم مغاريس أشجار الزيتون بالمنطقة. 


: نحو السا 
جبل ررهون ا دجو یس 
کک $ a‏ 
an E INS a E‏ 
DS, 5‏ کے <S‏ م VA A ir‏ س 
EON RNR‏ 22 
لال الوت RSG‏ ¢ 0 
أ 1 ز حمرأوة 
| حث زرهون | صلصال 
| 
| الميوسين 
4642- اک مولاي ادریس باجوسي النهاني 


بني محدب زرهون المفرغ على شکل بھرة جانبية FougğèÈres je)‏ 1978( 


توافق هذه الوحدة» بنية التوائية انضغاطية راسخة 
تتخللها شبكة من الانكسارات. إضافة إلى بنيات وحيدة 
اميل توافق الرواسب الميوسينية» تقتد على الخصوص في 
ا ی ا ا 
متوسط إلى قوي في الغالب نحو الشرق» حيث تنتصب 
على سبيل المثال» في عرف النصراني الممتد جنوب شرق 
الكتلة. 

ارتبطت نشأة كتلة زرهون باليوجغرافيا» خلال اللياس 
الأعلى برصيف تحت . بحري لأخدود الأطلس المتوسط. 
قليل العمق وهادئ. يتد نحو الجنوب والشرق» محيطا 
بكتلة هرسينية وسطى. استقبل رواسب كاربوناتية 
وضولوميتية» يعكسها تركيبها الصخري ,1985 ,4۸م۴) 
(1976 ,aطMic.‏ لكن هذا الانتماء للأطلس المتوسط» بدا 
في الانفصام» ابتذاء من اللياس الأوسط بذأت تتضح 
الحدود البنيوية» بعد تطور حوض مستقل بينهماء استقبل 
رواشیب بحر عميق» كلس . صلصالية. مع نهاية الباجوسي 
بدأ انكشاف مجال التجاعيد» نتيجة ردمه برواسب رملية 
ا ا الأصل فی حث زرهون ,۲۴٭۴41۲) 
et al, 1952, Dagui, 1927)‏ 0 ,1978. تميزت حقبة 
النيوجين» بتهدل مجال التجاعيد والسايس وعودة الإرساب 
اليهما. امتد بحره حتى الجرف البيريني للأطلس المتوسط. 
لكن خلال الميوسين الأوسط والأعلى حدثت حركات بنائية 
إاقليمية با ميدان الخارجي الريفي صحبها تهدل أخدود أمامي 
لقدمة الريف ا ۔ ریفی. انطلقت على |اثره فرشات 
زاحفة» اندمجت مع الخلائط الخاريجية (1977 ,1هل۷1) من 
الشمال. 

حدث تطور بنائي عكسي» من نهاية الميوسين الأعلى 
الى البليوسن» أدى إلى رفع التجاغيد التي خاصرت البحر 
في منطقة السايس» قبل انحساره النهائي خلال الرفع 
البنائي العام لكل المنطقة الجنوب ‏ ريفية فوق حوض سهل 
الغرب» ومن ثم بناء التجاعيد الجنوب . ريفيه ,1ككة۴) 
Tailassane, 1986, Feiberg et al. 1970, Beaudet,‏ ,1999 
1٥07, 1964(‏ ,1969. جعل تضاريس الكتلة ترتبط 


حداف ا ولك اشن مقا الت ا وة :اكا مد 
ناطلس الف سط 

تفدم كتلة زرهون» تضاريس بنبوية إفراغية» مشتقه 
وبسيطة» ضمن بنيات وحيدة الميل» تنحني بظهور منتظمة 
صوب الشمال. في حين تتصل بالسايس والغرب عبر 
اتکاارات. ابض اا 0 م ,1983 (Ait Braim et al,‏ 
Faure, 1978, Vida et a1, 1975(‏ وذلك کنتاج لنشاط 
بنية هورست وكرابن» بين طيات عريضة عادي ,1که۴) 
1909 فن اتان بواسطة انکسارات عر ن 
ومع الغرب انتا رات یسری ميلها خفيف. ,اه ع هل1 ۷) 
(1975. وقد تم ذلك. ضمن سياق تطور بنية الريف 
المقعرية. ارتباط يتزحزح وانغماس الصفيحة الإفريقية 


تحت الكتلة الريفيةء وهذه الأخيرة تحت صفيحة بحر 
الألبوران» وبالتالى حدوث انزلاق جاذبى لكونات الفرشة 
.(Feinberg, 1981, Vidal, 1977) ٠‏ 

تشكلت تضاريس الكتلة» نتيجة تضافر الرفع البنائي 
اليك رالمتراضل ونشاط الانالبب ٠‏ المرفوتشكالية 
التغايرية. ادى ال 2 جزئي لحدبات تجاعيد زرهون › 
(حفرة البير والتصراني)» ومن ثم ا ا 
إفراغية» تضيق أو تطول أو تقصر تبعا لسمك 
وامتداد واتجاه الطبقات الهشة والحوادث البنيوية 
(الطيلسان. 1986). مخلفة بذلك تضاريس مشتقة» بل 
معكوسة أخيانا. .وذلك مذ انكشاقها مع نهاية غر 
الميوسين الأسفل. بحيث أصبحت تشكل تضاريس 
جوراسية» تجسدها بهرة ضخمة. يتوسطها تقبب حتر ظهر 
النسور المشتق. تؤطرها من الخارج حادورات بنيوية للغلاف 
اميوسينى الممتدة فى الشرق والشمال» حيث تشكلت أجراف 

وقد سأهمت فى تشكبل تضاريس الكتلةء شبكة مائية 
حديشة وموافقة. تغلب على جريانها الموسمية. تصرف مياه 
الكتلة نحو الخارج صوب الشمال» أهمها مجرى زكوطةء 
بطول لا یتعدی 20 کلم قبل اقترانه بنهر سبو. يليه واد 
الضبيان» الذي يكاد يصرف معظم مياه الكتلة صوب 
الغرب» ليقطع هضبة الكعدة البليورباعية» عبر مجرى 
الرمان» الذي يصب في مجرى الردم. 

ختاماء أشير إلى أن مجال كتلة زرهون عرف ولوج 
الانسان النيولتي إليه» حيث عثر الآركيولوجيون على بعض 
معالمه في ملاجوء وكهوف الكتلة (1980 ,iطإهاء8).‏ كما 
تیر انار وليلي وبعض الكتابات فيهاء إلى وصول 
الفنيقيين ولا سيما الرومان» الذين توقفت حضارتهم فيها 
ابتداء من القرن الثالث الميلادي. لكن في نهاية القرن 
الات الهجري. الثامن الميلاديء ستعرف المنطقة توافدا 
سکانيا مهما» مع وصول المولى إدريس الأول. أما خلال 
القرنين التاسع ا (15 و16 م)» فقد عرفت حسب 
وصف ليون الإافريقي»› تطور 50 قرية وقصراً» وسط غابة 
فة تحار الونترن: ساك فة طمن جال اضبك 
يتوسط عاصمتي المغرب فاس ومكناس. 

ويطلق اسم جبل زرهون؛ على العرف الجبلي العرضي 
الجنوبى» للجزء المتكتل من تجاعيد مقدمة الريف المشرف 
مباشرة على هضبة سايس مكناس من الشمال» والتي 
اصطلہ اطلاقها على هذه التجاعيد (الطيلسان. 1986. 
(Fassi, 1999‏ . 

ينتصب هذا العرف»› کأھم تجعدة في مقدمة الربيف 
ا لجنوبية» ضمن شريط جبليء بسفع وعر في أقصى جنوب 
الكتلة على هضبة سايس مكناس. فهو عبارة عن تجاور 
عرضي لأعراف طويلة: متفاوتة الامتداد على مسافة 10 
کلم. اتجاهها العام شرقي غربي. تبلغ أقصى ارتفاعها في 


-4643 


عرف جبل زرهون ب1118 م. هذا العرف عبارة عن تجاور 
عرضي شرقي . غربي» طويل على مسافة 10 كلم لمجموعة 
من الأعراف» متفاوتة الامتداد. تتمثل في عرف جبل 
زرهون» الأكثر استقامة وارتفاعاء حيث تم تشييد مركز 
الدفع الإذاعي والتلفري لزرهون: يتراجع الارتفاع شرقا› 
عبر جبل تاكرمة (881 م) صوب جبل قنوفة (949 م)» وفي 
اتجاه الغرب المشرف على هضبة بلاد الملالي (800 م). 
يشرف هذا العرف على هضبة سایس مكناس جنوبا: > بسقوح 
وا و د اها وان کات جن وو روت 
عند عرف زرهون يصل مذاھا اانا اج 0 م. تتوجها 
جمیعا أجراف عمودية محمرة. 

يمثل عرف زرهون مرفلوجياء ضلعا خفيف التقوس. 
قمته حادة. سفحاه غير متماتثلن. 

بوافق سفحه الشمالي المنتظم» ظهر الطبقة الحثية العلي 
المنتمية للباجوسي» تيل ب 20 إلى 30 نحو الشمال. مخدد 
بعمق. بينما يشرف نحو الجنوب عبر جرف حاد» تشكل في 
نفس الصخور في الأعلى؛ إضافة إلى أخرى صلصالية 
منتمية للآلينى الأسفل. تقطعه مجموعة من 
a ar aS lL‏ 
الانكساري» الذي بخده جنوبا عن السايس» حيث تكون 
درج انكساري مداه 1000م أفرغته التعرية. لتشكل به 
ضمن طية محدب مفرع؛ بهرة جانبيةء انكشاف من خلالها 
الصلصال الآليني المكون لقب المحدب. يشرف عليها ضلع 
الحث الباجوسي؛ الذي ینتهي بسفحه شبه بنيوي شمالا. 
تعبر هذه البهرة» طريق تربط بين قرى ؛ حمراوة» المغاسيين؛ 
وموساوة. التي ترصع السفح الجنوبي لهذه التجعدة. 

اا مدينة زرهون 0 الزاوية» كما تسمى محلياء أکبر 
مركز قروي بكتلة زرهون (1980 ,اطإهاء8). توجد معلقة 
SR E‏ 
مفصلة محدب مقروص. صخوره كلس ضولوميتية» تنتمي 
للدوميري. منحصرة بين ضلع جبل زرهون في الشمال وضلع 
الکو ا ا ا ی 

تحده جنوبا أجراف عمودية» تشرف من خلاله على 
سلیل خانق مجری انشانیش بحوالي 100 م والذي يعتبر 


الأطول بكتلة زرهون. لکونه بکاد يصرف معظم مياهيا 
السطحيةء انطلاقا من منخفض الضيان الكريتاسي 
الصلصاليء حیٹث ينعت بهذا الاسم هناك . قبل أن يصبح 
عت اسم واد الرمان أو خومان› وهو بعر هصضبة وليلي 
صوب مصبه بوادي الردم غربا. في حين تمكنت المدينة من 
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2 میوسین ویليوسین ركب القرشة 
بنية مقدمة کک الجنوبية (عن Michard‏ 1969( 


التوسع شمالاء حيث تنرل بعض أحيائها الحديثة» عبر سطح 
هضبه بلاد بورياح بالقرب من مجرى الرمان. بهذا الموقعء 
ترط الدب مشهوا ايريا اة شار اداه 
الأخضر والصنوبر في الجنوب. وأشجار الزيتون في 
الخال 

جاء موقع مدينة زرهون الدفاعيء عك اة که 
جبلية. غنية بغابة تغلب فيها أشجار الزيتون في الشرق. 
مشرفة غربا على مجال هضبي وتلي» يخصص معظم 
مجاله لزراعات الحبوب البعلية. باستغناء الرساتيق 
الملسقية؛ فوق الضفاف السلطان . غريبة لمجاري الرومان 
والردم. 

اقر نت اا هذه المدينة بقيام دولة الأدارسة با مغرب 
في نهاية القرن الشامن الميلاد. إذ تولى بها المولى إدريس 
الأول سليل الحسن بن علي بن أبي طالب حكم المغرب 
فيما بين 172 .175 الموافق 788 .791 (Histoire du Maroc,‏ 
(1968: لتمقل بذلك غاضمة أول دولة إسلامية بالفى: ك 
زالت تحتضن ضريحه. 

تېدو مرفلوجية المدينة بأزقتها الضيقة بدون تصميم. 
تفده تداخل آلران جدران برها الا لرن نيا 
القرميدية المحمرة» باستشناء ء ضريح المولى إدريس ذي 
السقف الأخضر, الذي يقع بحي الحفرة شرقاء إلى جانب 
الأحياء الثلاثة الرئيسية الأخرى» المكونة للمدينة وهي ؛ 
ازا ال خي هھ ان 056119807 ` 

تضم المدينة. خليطا من السكان. ذوي أصول مختلفة. 
من بن آهمهہ الا دالوا الصحراويون» بين يزغاء 
اا 

وقد عرفت ساكنة المدينة تطوراأ محتشما› أذ لم تزد عن 
الضعف خلال 70 سنة الأخيرة من القرن العشرين» وذلك 
ضمن 2659 عائلة (إحصاء 1994). كما يؤكد ذلك الجدول 
التالي : 


السنوات ١‏ 196 1931 1936 1954 1971 1994 
السكان 6.211 6.932 7.434 7.388 8.051 12.521 


تطور ساكنة مدينة زرهون خلال القرن العشرين 


الخصوص في التزود اا 
حالباء اض مدبنه زرهون تشکل بلدية› تنتمی 


E‏ القنيطرة 


0ک 25 50 


اا رقا 


لاقليم مكناس المنزه» التابع لجهة مكناس - تافيلالت. 
بساكنة يبلغ تعدادها» حسب إحصاء (1994) 12.521 نسمة؛ 
تمغلها 2659 أسرة. 

كما تضم المدينة مقر دائرة حضرية» تتحكم في ست 
ماغات تخ ها 4453 تنا علي ۱6.613 2 
E‏ (إاحصاء 1994) E‏ أسفله) 


بنسالم بني عمار 

ا r‏ 
السكان ‏ 5.154 ` 5.026 8.212 9.465 
الجماعات وليلي سيدي عبد المجموع 
الله الخطية 
اعدد 
السكاد 6.594 10.082 44533 

تطور ساكنة بلدية مركز زرهون (حسب إحصاء 1994 ( 


E WE RT 
وما هو قروي. ومع ذلك فإنها تحتضن مقر بلدية كتلة‎ 
زرهون. بفضل وجود قبر ول لاجئ سياسي» استقبله المغرب‎ 
الإسلامي في نهاية القرن الثامن الميلادي. تحول إلى ضريح,‎ 
یرن د ات را 0 ا ا ا‎ 
القيام بمناسك الحج بالحرمين الشريفين (1980 ,1طإةا8).‎ 


لذلك دأبت المدينة على تنظيم موسم سنوي للمولى إدريس 

الأكبر» يستقطب سكان القبائل القريبة والبعيدة لإحيائهء 

قصد تحقيق هذه الغاية. 
Ait Brahim L. & Chotin P., Mise en évidénce‏ 
d'un épisode compressif dans les calcaires‏ 
plio-quaternaires du bassin du Sais. C.R. Acad.‏ 
Sci., Paris, t. 296, p. 133, 1983 ; Beaudet G., Le‏ 
plateau central marocain et ses bordures, étude‏ 
géomorphologiqgue. Thèse de doctorat es-lettres,‏ 
p., 125 pl., 28 fig., 4 cartes, 1969 ; Belarbi M.,‏ 478 
Zerhoun, population et structures agraires, Etude‏ 
de géographie rurale. Thèse de 3ème cycle,‏ 
Bordeau I, 1980 ; Daguin F., Contribution û étude‏ 
géologique de la région prérifaine, Rabat, 1927 ;‏ 
Dresch J., Essai sur ['évolution du relief dans la‏ 
région prérifaine (Maroc occidental). Paris, 1933 :‏ 
Fassi D., Les formations superficielles du Sais de‏ 
Fês et de Meknès : Du temps géologiqgue û‏ 
l'utilisation actuelle des sols. Rabat, 1999 :‏ 
Faugêres J.C., Les rides sud-rifaines. Evolution‏ 
sédimentaire et structure d'un bassin atlantico-‏ 
mésogéen de la marge africaine. Thèse d'Etat.‏ 
Univ. Bordeau I, t. 1, 480 p., 1978 ; Feinberg et‏ 
Lorenz G., Nouvelles données stratigraphiques sur‏ 
le Miocêèêne supérieur et le pliocène du Maroc‏ 


nord-occidental. Notes et Mém. Serv. Géol. Maroc, 
Rabat, t. 30, n° 225, pp. 21 - 26, 1970 ; Brignon [et 
al...|, Histoire du Maroc, 4ème édit. Casablanca, 
1968 ; Lecoz J., Le Rharb : Fellah et colons. Etude 
de géographie régşionale. Rabat, 2 t. ; Le cadre de 
la nature et de I'histoire, 1964 ; Levy R. et 
Druderer W., Considération sur la "nappe 
prérifaine" d'après les travaux de la société 
chérifienne des pétroles. C.R. 19ème congr. Géol. 
inter. Alger, pp. 277 - 294, 1952 ; Michard A., 
Elément de géologie marocaine, 1976 ; 
Recensement du 1994. Rabat, 1976 ; Tailassane 
M., Le massif du Zerhoun et ses bordures est et 
nord-est au nord du Sais Fès et Meknèês : Etude 
gtétomorophologiqgue. Thèse 3ème cycle. Univ. 
Med. V. Rabat, 1986 ; Vidal J.C. et Faugères J.C., 
Une nouvelle interprétation de la structure des 
rides prérifaines (Rif, Maroc) rêle des 
décrochements. C.R. Acad. Sc., Paris, t. 281, 1975 ; 
Vidal J.C., Structure actuelle et évolution depuis le 
Miocêne de la chaîne rifaine (partis sud de I['Arc 
de Gibraltar) Bull. Soc. Géol. Fr., Paris (7), t. XIX, 
n° 4, 1977. 


محمد الطيلسان 


الزرهوني» إبراهيم بن عبد القادر كان من أبرع 
كتاب الدولة المقربين من السلطان المولى الرشيد» واجل 
حملة الأقلام في عهده» عارفا باللغة العربية وآدابها 
اناا ادا بلغا وجا مجلا فقا انها ٠‏ اريخا 
مهذبا ملحوظا بعين الاجلال والاكبار» من عظماء دولة 
الافخم مولاي رشيد". الإتحاف (ابن زيدان» الإحاف؛ | : 
3). کانت وفاته في 17 شعبان عام 1080 / 10 ینایر 

0.. 
رقية بلمقدم 


الزرهوني» إبراهيم بن علي المعروف بأفحام أ 
أفهام» السوسي النجار الزرهوني المدفن والدارء يرتبه محمد 
المهدي الفاسى في الدرجة الثانية من الطبقة الزروقية 
اا لع أعه ن ب ا ى الان ن 
1 / 1524 ) صدر هذه الطبقة» وذلك من كتابه التحفة. 
وينسجم هذا الترتيب مع قصد مؤلف التحفة من إفرادها 
في التاريخ العام للطريقة الزروقية شرقا وغرباء ولو كان 
قصد بها التأربخ للزاوية الفاسية التي نتسب لھا لانقلب 
هذا الترتيب» وعادت الصدارة إلى أفحام وتخلف الراشدي 
إلى الرتبة الثانيةء ذلك أن واسطة بني الجد في الزروقية من 
طريق الشيخ أفحام أقوى وأشد من واسطتهم فيها من 
طريق الشيخ الراشدي. 

ولا تمتاز مكانة صاحب الترجمة في تاريخ الزاوية 
الفاسية فحسب» بل وتعلو في تاريخ الطريقة الزروقية 
با مغرب بوجه عام. ويأتي ذلك من اعتباره صدر الزروقیین 
المغاربةء وكبير الآخذين عن الشيخ أحمد زروق (ت.899 / 
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ای ر ا ا 
وصاحب الطريقة الثانية والكبيرة في الزروقية إلى جانب 
ااظرفة الراشدة الى كت اغنى الغارات الف 
ال ار SUA: E GG 8 oa‏ 
على عمله على استقرار عبد الله الخياط (ت.939 / 1533) 
تلميذ الراشدي بزرهونء وتمكين التيار الزروقي من الانتشار 
بهذا ال 

وقد اعتمد أفحام في طريقته على أصل مكين من 
اصول الطريقة الزروقية» وهو مبدا الاستحسان الذي اكد 
عليه الشيخ أحمد زروق في مذهبه وجعله أساس الانتساب 
إلى التصوف ورجاله. وهو مبدا قول بحق کل فرد في 
اتخاذ المذهب الصوفي الذي يراه الأحسن والذي يتفق مع 
استعداده الطبيعي ودرجته في العلم» شرط التقيد بالكتاب 
والسنة. فنهل أفحام من مدارس التصوف الإسلامي التي 
نشت بخراسان خلال القرن 3 / 9 واقتفى آثر شيخ الملامتية 
بنيسابور حمدون بن احمد القصار (ت. 271 / 884). ويبقى 
استحسانه من صميم التصوف المغربي» ويعد إحياء لسلوك 
عريق في تاريخه» وسابق في ظهوره عن الطريقة الشاذلية 
بالمغرب مما تزتد عن القرن: وقد مت الإشارة کک 
التشوف". واشتهر به الشيخ علي ابن حرزهم (ت.559 / 
4)/) وهو شیح ا ا الذي تتلمذ على يده عبد 
السلام بن مشيش الذي أخذ عنه آبو الحسن الشاذلي. 
وتوا دك ملك آهل الملامة في مصادر التصوف المغربي 
المصنفة بعد ابن الزيات (ت. 627 / 1230.29). ثم إن تراث 
الشيخ أحمد زروق حافل با يسوع عقد الصلة بين الزروقية 
والملامتيةء ويعين على الذهاب إلى القول إن استحسان 
تلميذه أفحام هو من صميم طريقه ومذهبه. وان الاتجاه 
الإفحامي هو استقرار للزروقية واستمرار لهاء ودليل على 
أن العقم لم يزمن بها با مغرب بعد خروج الشيخ زروق منه 
مغاضبا: وانها قد اجزا ت به قبل أن تغادرة. وخلفت بنانا 
به قبل أن تفارقه. 

ولعل ملامتية الشيخ أفحام كانت أقرب إلى جوهر 
الطريق الملامتي الذي قصد به مشايخه الأوائل الى مجاهدة 
النفس ورياضتهاء والحرص على ألا ينم الظاهر عن الباطن. 


وألا تظهر الأسرار في الأقوال والأفعالء وكتمان المعاملة مع . 


الخالق. فسيرته عاطلة بالمرة ما يفيد ظهوره مما يجلب عليه 
من الغير الملامة أو بأخذه النفس باللوم والبخع والتأنيب. 
بل إن مترجميه يجعلون طريقته محمدية» ویقولون انه کان 

قد رأى النبي (ص) في النوم ففتح له على يده الكرية 
زا عنه (ص)ء ثم انضاف إلى الشيح زروق وصحبه 
وانتسب إليه بقصد التربية والتهذيب. ومع تلميذه علي 


الصنهاجي المعروف بالدوار (ت. 941 /1535) ومن بعده 


سيخرج الملامتية المغاربة من طور الخمول والكتمان إلى طور 
الظهور والإعلان» ويتعمدون الظهور في الناس بالامور 
الموحشة التي تجلب لومهم وتؤدي إلى تنافرهم عنهم. 
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وتقاكد'الضلة بن اللامة وألجذت رالهل والال» تتس 
موافقة ضروب من السلوك غير جارية على الشروط 
الشرعية ويسهل الخروج العبادات والعادات نما هو 

توفی بزرهون عام 926 / 10. 

ي. الزيات التادلي» التشوف» تح. أ. توفيق» 169 ؛ م. العربي 

الفاسي» مراة المحاسن» ط. حجريةء 191 ؛ م. المهدي الفاسيء 
1 الارن لاا 
163 م حجى ‏ الزاوية الدلائية. 50 م مفتاح› ا لخطاب 
الصوفي؛ مقاربة وظيفية» الدان البيضاء.1997؛ 131 132 ع 


اا 


عبد الله تجمي 


الزرهوني» إبرأهيم بن محمد بن عبد الرحمان شيخ 
تاسفت» من الشرفا ء الأدارسة الذين دفعت بهم الظروف إلى 
البحث عن مستقر لهم با مناطق الجبلية. فكان موطن أسلافه 
في الأطلس الصغير بإفران قبل الانتقال إلى تاسفت الواقعة 
ا بعمالة حوز مراكش. وهناك ولد إبراهيم سنة 
0 وتولى مشيخة الزاوية بعد وفاة والده وتفرغ الا 
وأملاكها مح تبيه المريدين والاهتمام بتوفیر المشتوي 
الضروري من التعليم للسكان وتنظيم مجالس الحديث في 


٠‏ كل مناسبة دينية وربط صلات الود والصداقة مع عدد من 


الفقهاء الذين زاروا الزاوية. وسعى لتمتين الروابط الروحية 
مع ذرية المرابط سعيد بن عبد المنعم الحاحي أصحاب زاوية 
تافیلالت بزداغة وال بناصر الدرعى بتمجروت. وفى سنة 
1 قام برفقة ابه عبد الله بأداء فريضة الحج. واستمر 
في القيام بمشيخة الزاوية في أمن واستقرار معززا موقرا في 
الوسط الجبلي إلى سنة 1125 حيث اكفهر الجو السياسي 
بينه وبين المخزن فوصلته رسالة من السلطان لمولى 


اقل فالا م الجر اسل إل عاك 


مکناس انه اا ا س م ت ره 
ات كت السلطاء E‏ هن قائل ا کان مؤازرا 
لابنه محمد العالم في ثورته بتارودانت ومن زاعم بأن 
الشيخ يلك سيفا اثريا وطولب بإحضاره أو بيعه للأمير. 
ومن مردد ان للشيح له سيطرة وأسعة على قبائل وادي 
نفيس ويخشى من نفوذه الروحي الذي قد يحوله لمواجهة 
السلطة فتوالت الرسائل الرسمية على الشيخ وقدم عليه 
مبعوثو الأمير لإقناعه بالذهاب الى مكناس ووجدها باشا 
مراكش عبد الكريم بن منصور التكني فرصة لتحريض 
اسماعيل لابه الولى الشرنف بهدة اة السك به فحن 


لها 9.000 فارس و23.000 راجل ووجدت قبائل وادي نفیس 
نفسها محاصرة ومهددة بالتأديب والانتقام لتضامنها مع 
شيخ الزاوية واعتمادها في تسيير شؤونها على الأعراف 
امتبعة وأهمها الطاعة بدون التقيد بالتكاليف. ولجأت 
السلطة إلى اغراء شيوخ المنطقة وبذل الجهد في كسر 
تضامنهم» فتمكنت جيوشها من الدخول إلى الجبل ونهج 
سياسة الدمار وإتلاف الأشجار وتخريب الزاوية وذلك في 
ا را عا 117 زرف ولاو عد الل ال هوی 
هذا الدخول في رحلته المسماة رحلة الوافد : "وفي صحوة 
2 الشبت الأول من رمضان المعظم عام سبعه وعشرين 
ومائة والف وقع الغدر بين قبائل نفيس بثنية وشدان وكان 
ذلك بسبب طلوع المخزن لبلادهم حتى طوعها كلها وطاع له 
ھل حل درن ونټ ارال ول هم" 
وأمام هجوم المحلة» فر الشيخ وأسرته وخا ف 
أصحابه إلى اغبار ثم إلى سكساوة. ومع أن المعركة وضعت 
أوزارها فإن الشيخ اعتصم في منفاه مهادنا ومراوغا إلى أن 
وافاه أجله في رجب سنة 1134/ ابريل . ماي 1722 في 
أعلى وادي مسطوگة في قبيلة زداغة. وهكذا فإن الظروف 
المؤلة التي عرفتها المنطقة تعكس الصراع بين المخزن 
والزوايا في حالة قوتها. 

ع. الله الزرهوني» رحلة الوافد. تح. علي صدقي ؛ م. ماگامان. 

الرحلات المغربية في القرنين 11 و12. 

La Rihla du Marabout de Tassaft, (raduit par C. 


Justinard, Revue Africaine, 1942, H. Terrasse, A propos de 
la Rihla du Marabout de Tassaft. 


محمد ماگامان 


الزرهونيء أاحمد بن الحسن بن علي بن الأمير فقيه 
حافظ من اهل مكناسة الزيتون» ينتمي إلى اسرة علمية؛ 
فقد کان ابوه فقيهاء وكان جده من حفاظ المذهب المالكى. 

ل الى آل ف وه وة اناه 
بالأسكندرية مدة التقى فيها بالحافظ أبى طاهر السلفى 
E E CT O‏ 
كالناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس» وغريب القرآن لابن 
عزير» ومسند الموطاً للجوهري» وشرح غريب الموطاً 
للأفضل» وذلك سنة533 / 1139. 

وكان الفقيه أبو يوسف الزناتي يثني عليه ويصفه 

أبو طاهر السلفي» معجم السفر» تح. عبد الله عمر البارودي» مكة 

الكرمة:الكتة التجارية: (ة ت ٠)‏ ض. 39 


محمد المغراوي 


e‏ 0 ‌ . * | ة ۰ مه 

الزرهوني؛ با يوسف. قائد شارك في معركة وادي 
المخازن يجاني السلطان محمد المتوكل ث فر إلى أصلا 
التي كانت أنذاك بيد البرتغال» ومنها التحق بلشبونة 


عاصمة البرتغال حيث انضم إلى حاشية الأمير مولاي 
الشيخ ابن السلطان المتوكل وظل بجانبه إلى أن اعتنق هذا 
الأخير دين الضلال. 

Archivo General de Simancas (Espafa) ; Ojeda, Luis 


de, Comentario que trata de la infelice jornada del Rey 
Don Sebastian, S.IH.M, France I, p. 575 - 627. 


الزرهوني » عبد الرحمن بن التهامي بن الفقيه يحيى 
بمدينة زرهون ثم انتقل إلى فاس. فاخذ عن شيوخها خاصة 
لی فن جت فد اا صرح براي ادن الي 
توارٹها اتلاق وعرف عه أنه "فقيه استاد› اماف 
ف ا و افر اش الو ا 2 
2 کان من مريدي الشيح سيدي عبد القادر العلمي 

توفي ببلده زرهون عام 13/1332 1914. 
رقية بلمقدم 


الزرهوني» عبد الله بن عشمان الصنهاجي» لقب 
بالزرهوني نسبة إلى امه الزرهونية. عرف بالصلاح والمعرفة 
بطريق التصوف والحفظ لأخبار الصالحبن. وقد أدرك عددا 
منهم كابن حرزهم وأبي شعيب السارية وأبي يعزى. 

ذكر له ابن الزيات في التشوف مجموعة من الكرامات؛ 
يظهر منها انه کان يقيم مدة برباط شاكر. 

ي. ابن الزيات» التشوف. 424 ؛ ع. ابن إبراهيم الإعلام» 8 : 

.211 


الزرهوني؛ عبد الله بن عز الدين قائد كان يرأس 
جماعة من المجاهدين من قبيلة بني سعيد انضم إلى حركة 
المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي احمد 
الريسوني› وشارك في الموقر الذي عقدته الثورة بقرية الزوة 
(جبل حبیب) يوم 1 يناير 1915 وشارك في أربع معارك 
فقط لأنه استشهد في معركة اشروطة بقبيلة بني حسان 
ليوم 9 ربيع الثاني عام 17/1343 نوفمبر 1924. 
ء. ابن عزوز حكيم » الشريف الريسوني والمقاومة امسلحة في شمال 
ا لغرب الرباط) 1981. 
Capaz Fernando, Cabacillas ..., 1949.‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 


الزرهوني» عمر ى الخطاب 
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الزرهوني» عمر بن عبد العزيز بن عمر الخطاب 
الزرهوني فقيه مشارك. ولد بمدينة فاس سنة 972. كان 
بارعا في النحو وفي استظهار مختصر خليل وتدريسه. 
وصفه القادري ب "الفقيه الشهير البركة" (نشر المغاني» | 
1) توفي قتيلا آخر ذي القعدة عام 1002 /17 غشت 
1594, 
رقية بلمقدم 


الزرهوني؛ قاسم قائد بجيش زواوة شارك في معركة 
وادي المخازن بجانب السلطان مولاي عبد الملك وذكره 
الإفراني في نزهة الحادي من بين قواد الجيش في عهد 
السلطان مولاي عبد الله الغالب بالله. 

م. الإفراني» نزهة الحادي» الطبعة الشانية . الرباط؛ د. ت. صفحة 

7 و55. 


Luis de Ojeda, Comentario que trata de la infelice 
jornada del Rey Don Sebastian, (S.H.M. France 1, p. 
575 - 627). 


الزرهوني المقدم الخياط, رئيس اللمطيين بفاس 
أيام السلطان المولى اسماعيل. كان عدد حومات فاس في 
هذا المعهد أربعا وعشرين» في جهة اللمطيين ثمان» وفي 
جهة الأندلسيين عشر؛ وفي خو ا الین ست وغلی کل 
حومة جار وعليهم رئيس والخياط الزرهوني هو رئيس 
اللمطيين. لا تذكر المصادر اسمه الكامل ولا تاریخ ولادته. 
وله اشر العامة ارهرن. .وكخاةة أغلب الزرافة: 
التحق بفاس لإتمام دراسته» فقراً القرآن بالروايات العشرء 
ثم قرأ 'الخزرجية" و'القلصادي" و'المنية". فتفوق في 
الحساب وعلم الفرائض» وأصبح له إلمام بالتاريخ وأيام 
الناس وسياسة الملوك. ولم يؤهل للتدريس بالقرويين فاتخذ 
مكتبا لتعليم الصبيان بحومة زقاق الحجر بفاس» حيث عمل 
زمَاما لجاريهاء ثم صار يزم لجميع الجاريين باللمطيين 
ويجمع لهم حساب الأداءات المخزنيةء فتقرب بذلك إلى أبي 
علي الروسي فولاه رئيسا على الجميع. فاستبد بالأمر 
وأصبح نموذجا للمقدمين المستبدين حتى قيل في حقه : الم 
يبق لأحد معه في تلك الجهة من الأمر شيء". فكان يجمع 
المغارم والوظائف المخزنية بتجاوز وتسلاط؛ ويقبض على من 
لم يؤد ما وظف عليه من المغرم» ولو كانوا في حرمة 
المساجد. فترك الناس بسبب ذلك مجالس الوعظ» وأصبح 
قلة منهم يستمع للتوريق بمسجد القرويينء فبلغ ذلك 
السلطان مولاي إسماعيل بواسطة مؤنسه المؤذن» فأمر 
بالقبض عليه وعلى أتباعه» وأرسل رسالة تهديد إلى عامله 
أبي علي الروسي» ثم أمر بضرب عنق الخياط الزرهونيء 
بمکناس عام 1125 n‏ . ففرح آهل فاس بذلك. وقيلت 
بالمناسبة أشعار وقصائد ملحون. 
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م القادري؛ لشر الثاني / موسوعة أعلام ا مغرب پیروت› 1996 
3d‏ 6 ص. 2274 : م ابن الجاج» الدر النتخب مخطوط› مح ح 
س 4 ج. 8 ص. 97 E‏ الرحمن أبن زیدانء الإاعحاف؛ ج 
3ف ا 

أحمد ایشرخان 


الزرهونيء؛ موسی بن بوبکر. قائد حصن بادس من 
قبل أبي حسون الوطاسي ما بين مارس 1549 ويناير 1552. 
لم تکشف المصادر عن اسمه وهويته بسهولة فمارمول 
يسميه فقط الزرهوني. وعرفت به مراسلتان باسم سيدي 
موسی» بینما قال 'بیدرو سلزار" نه سيدي موسی بن بوبکر 
dembucar(‏ ucaصe‌لi€).‏ وبذلك سندعوہ موسی بن بوبکر 
الزرهوني. وقيل أيضا بعض الشيء عن سابق عمله قبل 
التحاقه ممهمته بجزيرة بادس؛ فمرة قیل عنه انه کان قاضي 
القضاة بفاس» وأنه أحد أقرباء قاضي القضاة فقط. وإذا 
كان لا بد من الترجيح فإننا ميل إلى الرأي الثاني. إذ أن 
سيدي موسی آبان خلال مدة اعتصامه بالجزيرة عن مهارة 
ومعرفة بشؤون البحر. علاوة على أن عبد الله الغالب عينه 
قائد أسفي سنة974 / 1566 وكان قد التجاً إليه إثر فراره 
فا 

فالظاهر من تمحيص الأقوال أن موسى بن بوبكر 
الزرهوني كان من المحظوظين لدى أبي حسون» بفضل ما 
توفر عليه من خصال القيادة الحربية. وغير بعيد أن يكون 
هو من الموالين للأمير البادسي منذ استقرار هذا الأخير 
ببادس. وأن ما تم من الإصلاحات بال جزيرة كان على يده. 
وكيفما كان الأمر فإن أبا حسون كلفه بحراسة الحصن 
وشحنه بالأقوات والعتاد الحرب» وبالقطع المدفعية خاصة. 

واستناداً إلى ذلك استخلص الجزيرة لنفسه أثناء أيج 
انضرع بين ا حسون ومحمد الشيخ ا 
الأطماع الإسبانية. . فبم نفسر تمازرج هذه المواقف الثلاثة ؟ 
الواقع أننا نجهل تفاصيل هذا الحدث» فلم تأتنا إلا 
e‏ أو الا ا خن ا 17 انل 59 

بعد استفساره عن سبب قدومه الى المدينة. كما وصل نفس 
الخبر إلى غرناطة على لسان أسير فر من بادس. فالظاهر 
أن محمد الشيخ السعدي كان قد وكل أمر القبض على أبي 
حسون إلى مولاي بوزكري» صهر هذا الأخير بعد التباطؤ 
الذي أظهر في عدم الاستجابة لاستدعاءاته المتكررةءو إلا 
ان ابا حسون تفطن بالغاية من مقدمه قبل إشرافه على حوز 
بادس الساحلي. 

فالظاهر أن الأمير الوطاسي فكر في التحصن بجزيرة 
بادس من ملاحقة محمد الشيخ السعدي. وإلى غاية 14 
مارس كان قد نصب اربعين قطعة مدفعية» واختار لقيادة 
الجزيرة المدعو موسى بن بوبكر الزرهوني. ونعتقد أن امتناع 
موسى بن بوبكر الزرهوني بالجزيرة لم يكن مبررأً كافيا 
لغادرة أبي حسون مركز إمارته بتلك السرعة وعلى تلك 


الهيأة من الاستعجال في اتجاه مليلة. وبذلك جاز لنا أن 
تصور تعرض أبي حسون لزحف صهره وترد قائد الجزيرة في 
وقت واحد» أي أن الزرهوني أغلق باب حصن الجزيرة في 
وجه أبي حسون حینما اقترب مولاي بوزکري م باش 
ر اا ل ا 

والراجح عندنا أن لتمرد موسى الزرهوني على أبي 
حسون علاقة متينة نما كان يروج حول علاقات ا حسون 
امان والرتال اذ أن مراسلات ل تخل من اتل 
الى جزيرة بادس. ولا نظن أن القائد كان يجهل هذا. يظهر 
هذا من موقف الزرهوني الملاين تجاه أبي حسون» إذ أنه لم 
يعبر عن أي موقف عدائي باستشناء رفضه تسليم الحصن. 
ولذلك كان من الأفضل أن نتحدث عن مجرد وجود الخلاف 
ن القانك ومر بادين: 

وفی الوقت الذي وجدنا موقف قائد الحصن واضحا تجاه 
ا جوا والأطروحة الإسبانية اتسم موقفه تجاه السعديين 
بازد راغوك الحا السغدى: فالقاند الررشري اعرف 
بالسعديين ولكنه امتنع امتناعا كليا من التنازل عن |لجزيرة 
لغيره والتخلي عن منصبه بها. عبر عن ذلك حينما طلب 
منه تسليم الحصن إلى محمد الشيخ. ومع مرور الأيام 
كشف عن رغبته الرامية الى تعيينه قائدا للحوز. وهذا هو 
مادل عليه وتوصل إليه في محرم صفر960 / يناير 1552ء 
وبقي بتلك الصفة إلى يناير 1554 حينما تخلى عن منصبه 
نتيجة الزحف التركي. 

ح. الفگيگي. مقاومة الوجود الإبيري بالثغور الشمالية الغربية. 


. 1991 أطروحة مرقونة» الرباط›‎ 
P. Salazar, Hispania ; A.G.S. Guerra Antigua Miguel 
Ortis, Relacién de lo que se entiende de Barbaria, 
A.N.T.T. Gaveta 15. maco 18, n° 23, S.LH.M. Espagne...; 
S.TH.M., Portugal. 


حسن الفگیگي 


زروال أو أزروال ى بني زروال 


الزروالي» محمد بن عبد الرحمن الفقيه المقرئ 
الصوفي جمال الدين أبو عبد الله محمد بن أبي زيد عبد 
الرحمن بن يوسف الشريف الحسنى المعروف في بلاده بابن 
الفقيرة ينتمي لقبيلة بني زروال الجبلية الشهيرة بشمال 
القت 

بكتنف سيرته غموض كبير» فقد تردد محمد المهدي 
الفاسي في اسمه فسماه حينا الوزروالي وحينا أخر الزروالي 
فى نفس الترجمة (ممتع الاسماع» 171 .172) وتبعه عباس 

بن إبراهيم في ذلك ( الأعلام» 5 :184.183). 

نجهل تاریح میلاده والکثیر عن حیاته» قال فيه صاحب 
الابتهاج : كان ممن رحل إلى الججاز وأخذ عن الشيخ 
الحطاب المالكي؛ وله معه منازلات» وجاور بمكة. 


وكان نحوياً جامعا للقراءات بالطرق العشرء وله قدم 
راسخة في العلم. 

وهو تليمذ الشيخ أبي عمرو المراكشي القسطلي» وربا 
أخذ عن العزوانى كذلك قبل اجتماعه بأستاذه الأخص 
المذكور لذلك قدمه عليه في نظمه الذي نظم فيه السلسلة 
الشاذلية الجزولية : 
وتوسلي لله بالرجال وشيخنا الغزواني والقسطالي 

ويقال بأن فقهاء زعير اتخذوه ورداً في وظيفتهم. 

ومن المستبعد أن يكون الزروالي قد أخذ عن الغزواني 
الذي توفي سنة 935 / 1528 فإذا N‏ لقیه قبل وفاته 
فاو ولك جه بق ارد من قرت وهو أمر لم ينبه إليه 
أحد من الذين ترجموه (إذ كانت وفاته كما سنرى سنه 
5 1635). 

أخذ الطريقة الجزولية عن أبي عمرو المراكشي» عن عبد 
الكريم الفلاح ا لجاجي؛ عن عبد الله الغزواني ن الجزولي 
(قبيلة بني زروال). 

قال فيه الحلفاوي ... المشهور بين العباد والزهادء 
الط اة بالفل والاحهاة:: شمن اعرف ٠)‏ 

ركان ضاعت كتف اة نافد ةوقال تبه این :ابی 
محلي : العالم الذي عن حوض الحقيقة والشريعة لايذادء 
وعلى قدره الشريف لا يزاد (الإصليت) تقدم لحضرة فاس 
في طريق القوم بعد بعد وفاة شيخه أبي عمرو» وأخذ هناك 
۰ الزروقية عن محمد الخروبي تلميذ زروق. قبل أن 

بتجه إلى مكة المشرفة مجاوراً. 

قیل عنه انه کان صاحب تاليف في العشق وغيره الا 
أ اهم مؤلفاته هو کتابه شمس القلوب لکل محبوب ألفه 
في مناقب شیخه ات عمرو ورتبه على مقدمة اربع 

المقدمة : قد فى اصضول الكتاب:رقواغده التي بى 
علبها ميغ آلأبرابء. ٠‏ 

الباب الأول : فى اثبات نسبته المرضية وإسناد طريقنه 
ات ا غ ال ر ا 
الفانن + فما ذل غلى اتخضبضة باشارة أشباخه. وخسن 
ا 

الغالث : فى ظهور دعوته البالغة وبراهينه البازغة 
ا ا 

الرابع : في شيء من كلامه المشكور وتفسير ما تيسر 
منه على حسب الفتح والنور» وكراماته الظاهرة وخصائصه 
الافة وخا الراهرة: 

الخاتمة : في ذكر وفاته وما ظهر على بعض خواص 
حضرته من فضل برکاته (شمس القلوب) . 

اوه فيه قصائد عديدة في مدح شیخه وأعلام الطريقة 
الجزولية. 

ذكر صاحب دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى أن الزروالي 
توفي بمكة المكرمة بعد الألف» في حين حدد محمد البشير 
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ابن عبد الله الفاسي الفهري تاريخ وفاته في سنة 1045 / 
5 ومكان دفنه دشر المحجرة من فرقة اولاد قاسم 
الزروالية (قبيلة بني زروال) . 
م. الزروالي» شمس القلوب لكل محبوب» مخطوط؛ خ ع رقم 
4 بی اق جلي الاعات الت مر غ 
رقم» 100 ؛ ع. ابن سودة» دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى» الدار 
البيضاء. 1960 ؛ م. الحلفاوي» شمس المعرفة في سيرة غوت 
امتصوفة. مخطوط ؛ م. البشير الفاسي؛ قبيلة بني زروالء 
الرباطء د. ت ؛ م. المهدي الفاسي» متع الاسماع؛ تح. ع. الجي 
العمروي وآخر» الدار البيضاء. 1994. 
حسن جلاب 


الزروالي› محمد بن عمرو. بنتسب اف أولاد این 
عليلو من مدشر دار بن هيدور بقبيلة اغزاوة. سكن والده 
بقبيلة بني زروال قبل أن يستقر مدينة فاس. 

ل تون عور الوا لی کار غفا ا 
الفاسية الذين عاصروا السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
أمثال محمد التاودي بن سودة» شيخ الجماعة المتوفى سنة 
5؛, ومحمد الطيب بن كيران» وعبد الكريم اليازغي. 
وقد کان الزروالي من جملة العلماء البارزين في دولة المولى 
سليمان» وصفه صاحب سلوة الأنفاس بكونه "بحرا لا 
یجاری في مجاري العلوم". تتلمذ عليه المولى سليمان 
زأخاغه الفقة وا لديف والس والفي فعا دل 
مقاليد الحكم في البلاد خصه بالاحترام وجعله ضمن دائرة 
العلماء الذين يحضرون مجالسه العلمية ويستشیرهم في 
القضابا المهمة. 

ومن الفتاوي التي وقعها الزروالي جوابا على أسئلة 
السلطان فتوى تتعلق برفع حرمة الزوايا التي تتستر على 
الأموال المغضرنة لبت الالء > وفتوی تسمح باستئناف الحج 
فى سنة 1811 بعد التحقق من ظروف الأمن السائدة 
خارفلا امل اما عل 

وتوفي الزوالي في 12 ذي القعدة من عام 1230 الموافق 
ليوم 16 أكتوبر 1815. 

م. الكتاني» سلوة الأنفاس.3 :5 6 ؛ ع. الكبير الفاسي» تذكرة 

المحسنين» ضمن موسوعة اعلا ا مغرب تح. م. حجي» بيروت 

.2496: 7,6 

محمد المنصور 


الزروالي› > محمد بن ميارك مقاوم ولد سنة 1921 
بوحده انخرطُ بصفوف حزب الاستقلالء وکان من اعشات 
البارزين. شارك في مظاهرات 6 غشت التي شهدتها 
مدينة وجدة» وبعد ثلاثة أشهر ألقي عليه القبض وتعرض 
لس أنواع التعذيب والتنكيل حيث حيث حكم عليه بسنة 
ونصف سجنا› توفي بتاریخ 7 محرم 9-535 شا 
1995 
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ا لمندوبية السامية لقدماء المقاوميين وأعضاء جيش التحرير» شهدا ء 


زروالي» ميلود بن عبد السلام» مقاوم ولد سنة 1906 
بدوار إزروالن ملحقة أجدير بإقليم تازة. نشا كجميع أبناء 
لمنطقة على حب الوطن. وخلال تأسيس جيش التحرير 
بالشمال انخرط ضمن الفرقة التى كانت مرابطة بأسويل 
ببورد تحت قيادة اشتاتو الجاج عمر. وقد عرف بين أفراد 
فرقته بال جراة والإقدام فكان مثالا للرجل المجاهد في سبيل 
الله نشيطا في عمله متحمسا في إيمانه مستعدا للتضحية 
والاستشهاد. شارك في عدة معارك منها الهجوم على مركز 
بورید ومرکز بوزینب إلى أن استشهد في معركة بجبل 
إبقريا بتاريخ 15 صفر عام 3/1375 أكتوبر 1955. 

المندوبية السامية لقدماء المقاوميين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال» رقم 504659. 


الزرودية س الجزر 


زروفات أو زروفة مصطلح كان يطلق بقبائل الشاوية 
على جماعة صغيرة من حكماء القبيلة كانت تتزعم الفصل 
N O E OE‏ 
آنا السيبة ضير أن جماعة زروفات كانت تتکون من 
غراف الدزار»: أو الفرق الذين يفصلون في مواضيع 
الخلافات الجنحية وفي أمور الحرب والسلم اعتمادا على 
اغراف الال اى انبا كانت تحتكم للعرف أي "إزرف' 
باللهجة الأمازيغية ؛ ومن هنا جاء اسم زروفات. 

ترددت كلمة زروفات أو حكم زروفات» أثناء انتفاضة 
الشاونة ومواجهتها للاحتلال الفرنسي بين 1903 .1908 . 
وعلى هذا الأساس فجماعة زروفات كانت تظهر خلال 
الاتتفاضات لفل على لخر حت كان زعا الى 
يتصدون للفصل في شؤون القبائل. كانت جماعة عرفاء 
القبيلة تصدر أحكامها وقراراتها خلال اجتماع قصير 
تحضره وفود الجماعات المكونة للقبيلة. 

وكانت تلك الوفود من الجماعات تسمى "با لجوأقة". 
وكان الاجتماع العام يسمى "الجوقة". وخلال الاجتماع 
تبحث الجنح التي ارتكبت وتثبت التهم وتصدر الأحكاء. 
وغالباً ما كانت الأحكام بأداء الغرامات. ومن لم يستطع 
دفع الغرامة تباع ارضه او پهائمه. وهکذا هو 'حکم 
زروفات" : إنه حکم سریع جزافی لا يستأنف. 

تحريات ميدانية. 


Martin, Quatre siêcles d'histoire marocaine, Paris, 
1924, p. 371 - 372. 


علال ال لخدي 


الزرويلي. ابو الحسن الصعَير علي بن محمد بن 
ع الى اوران الالضوري وير بعد أل اف 
با لمغربي ؛ يتصل نسبه بيلصوت العثماني الأموي أحد قواد 
ا ا ر 

قال في نشر المتاني : وبنو يلصوت من قبيلة غمارة» 
ولعل ذلك كان قبل تسمية إحدى قبائلها بالأخماس» وإلاً 
فأحد أخماسها يعرف . إلى الآن ‏ ببني زرويل بالأخماس 
السفلى حيث يدفن يلصوت هذا وإليهم ينتسب مترجمنا 
ويعرف بالزرويلي» وتصحف في الإحاطة بالزويلي» وعند 
عنان في أحد تعاليقه بالزروالي» قال نسبة إلى قبيلة بني 
زروال ۔ وھو خطأً ۔ کما لا یخفی. 

ولد ابو الحسن في حدود سنه 619 وتعلم ببلده تعلیمه 
لازمه ر به کان e‏ وصهره 2 
الحسن بن لیمان؛ و تصحف في الإحاطة ب ا وا وان 
وابو زيد عبد الرحمان بن عفان الجزولي» وابو إبرأهيم بن 
مطر الأعرج البادسي. 
التسولي› المشهور بابن ابي يحيى» وعبد العزيز القرويء 
وعلي بن عبد الرحمان اليفرني» عرف بالطنجي» والقاضي 
ابو البركات؛ المعروف بابن الحاج. 

وذكر ابن الخطيب من أوصافه : آنه كان ربعة» آدم 
اللون» خفيف العارضين» يلبس احق زي صلع ؛ وفي 
2 (أنه e lS‏ 
من أصول الفقه» يطرز بذلك مجالسه مغرباً به بين أقرانه 
من المدرسين في ذلك العهد ؛ وكان يدرس بجامع مع 
الاصدع من داخل مدينة فاس يحضر مجلسه نحو مائة نفس 
؛ يقعد على كرسي عال يسمع القريب والبعيد على 
انخفاض کان في صوته ؛ يفتح في مجلسه : ما ينيف على 
وأحدة لقصة ذکروها. وکان حسن الاقراءء؛ وقورا؛ ورا 

انتصب للفتوى وكان أحد الأقطاب الذين تدور عليهم 
لفو ايام حباته ؛ ترد غل الأسئلة من جمیع بلاد 
ا لغرب فيحسن التوقيع على ذلك على طريقة من 
لأستاذه راشد الوليدي المذكور آنفا ؛ وكان لا ينفذ حكما 
ولا جوابا في نازلة حتى يحضره e‏ 
اليه ولاية القضاء حيث قدمه بر بعقوب ا لقضا 
بعفوب i‏ أ و عصضده فانطلقت , بده 9 ا الجا 


فأقام احق على الكبير والصغيرء وجری في العدل على 
صراط مستقيم إلا أنه نقم عليه اتخاذ شمام يستنشق على 
الناس روائح الحمر. 

أرسله أبو يعقوب سفيراً إلى الأندلس ودخل غرناطة. 
ورا جلس للاقراء بها مدة على عادة كبار العلماء في 
رحلاتهم ؛ ويذكر ابن لطت أنه حشر مجلفن اقرائه وتدو 
أنه كان لم يتجاوز الثامنة من عمره ؛ فابن الخطيب كان 
مولده سنة713 . 1213 ووفاة الفقيه راشد كانت سنة 719 . 
9 والله أعلم بحقيقة الحال. 

وعلق ابن مرزوق على ترجمة ابن الخطيب لابن الحسن 
الصغير بقوله : 

"قصر المصنف في التعريف والإعلام» بالشيخ أبي 
الحسن شيخ الإسلام ؛ وهو الذي ما عاصره مثله» بل وما 
تقدمه فيما يقاربه من الأعصار ؛ وهو الذي جمع بين العلم 
والعمل» وبمقامه فى النفقة والتحصيل يغرب المغل !" 

لم يخلف أبو الحسن أثرا في صورة تأليف» ونا خلف 
تلاميذ علماء ومؤلفین» فقيدوا عنه ما کان يليه في 
مجالسه» وأخرجوها في صورة تأليف» من ذلك : ما قیدوه 
غ الدرة هديب البرا )»رساك اين ابي زم 
القيرواني»› وفتاوی. 

و ای حو و لي دآ 
فارس عبد العزيز بن محمد القروي الفاسي» المتوفى سنة 
750 .1349). کتبه بخطه» وحبسه بفاس ؛ وهو احسن 
تقاييد تلاميذه وأصحهاء وقع النقل عنه في ا معيار في غير 
ما موضع. ويقال كان أكثر اعتماد أهل المغرب على هذا 
التقييد وهو التقييد الصغير كما يقول الجحجوي ؛ ونبه على 
أن التقييد الكبير جمعه رجل من صدور الطلبة يقال له 
اليحمدي : قال ويقع في ستة أجزاء ضخمة من القطع 
الكبير حسبما بعين ماض ؛ بداه بمقدمة في فصل العلم 
يرمز فيه : بالضاد للقاضي عياض› وبالشين لابن رشد» 
وبالخاء للخمي» وبا ميم لابن يونس» وبالعين والقاف لعبد 
احق وبالشيخ لمؤلفه المملي . يعني أبا الحسن ‏ مترجمنا. 


ونقل عن أبي عبد السلام الناصري اله لا وجل 
بالاونة التاصونة (مكبة مکروت) ال ران ومن الذين 
کتبوا عن هذا التقييد وعلقوا عليه : أبو عبد الله محمد 
ابن غازي المكناسي المتوفى سنة 919 E E‏ 
تكميل التقييد. 

وأبو القاسم محمد بن عبد العزيز التازغدري نسبة إلى 
تاز غدرية قرية بقبيلة بني زروال . حيث مدفن الشطيبي . 
كما عند محمد البشير الفاسي في كتابه قبيلة بني زروال. 

وت ل ا ا ا ا ا 
زغل أرل هن تغرف عل هذا الاب ية اله أب غد 
الله محمد المهدي الفاسي» صاحب تع الاسماع إذ قال : 
ا ای ا ا ا 
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الشهير. والذي أوقعه في هذا الوهم : قاصد رواية 
الناسخ في طالعة الكتاب من زيادة شارح المدونة. 

ولم يطلع كذلك على تأليف أبي عبد الله السنوسي في 
الرد عليه الذي اسماه بنصرة الفقيرء في الرد على ا 
ا حسن الصغير . بفتح الصاد وكسر الغين فياء ساكنة ۔ 
وذکر أن ا معني به : أبو الحسن الصغير المكناسي. وقد جاء 
في مقدمته بعد أن ارد طائفة من اوضاف علا ء الظاهر : 
'فأردت الكلام على بعض ما يتعلق بحالهم ولا سيما أوراق 
لطر ا ر ا لجسن الصغير المكناسي". فلما 
وقعت في يدي هذه الأوراق التي اعترض على آهل 
الطريقة وسماهم مبتدعة. ولم يقید قوله بشیء؛ وأطلق 
عنانه اطلاقا کلیاء نبذت والله ال وراء E‏ وبغضت 
فعله بسري ؛ وكنت قبل أسمع من الطلبة يقولون : أبو 
ا لجسن الصّغير هذا عالم يشبه أبا الحسن الصعغير شارح 
ا مدونة» وكنت أفرح بذلك ؛ فلما لقيت الشاب الفقيه العالم 
الحافظ الأديب الرباني أبا العباس أحمد البرنسي» الذي 
تغرف ررق شالت عا قدم سنة 6 . 1842) قاصدا 
حج ال ول ھا لها حت و عا ويا 
فلت ل بوا : ما بال أبي الحسن الصغير : يقول ويعترض 
ال 2 او العو ل لاا دون الطاط ا 
وليس معه في الباطن شيء وقال بعبارته : هو فقيه قح 
محجوب عن الدقائق. 

ئل محا هه خطات اقا فل أو ت عل ا 
يصل بواسطة بعض الرسائل إليه. 

فتلخص أن مؤلف الكتاب في البدعة والمبتدعة ليس هو 
با ا لجسن الصغير ‏ بضم الصاد وفتح الغين وكسر الياء 
المشددة . شارح ا لمدونة» بل هو أبو الجسن الصغير - بغتح 
الفاة وكير الع فا ساكة: الكاس ٠‏ ره من آهل 
القرن التاسع الهجري حامس عش ر المبلادى عاضر أبا بد 
الله السنوسي وابا العباس احمد زروق بينما أبو الحسن 
الصغير الزرويلي . مترجمنا . من أهل القرن السابع الهجري 
الثالث عشر الميلادي. 

توفي بفاس يوم سادس رمضان عام تسعة عشر 
کرد 9 وسنه يقرب من مأئة وعشرين 
سنة ؛ ودفن خارج باب الجيسة بجبل العرض ويقال له : 
جبل الزعفران. 

وكان قبره معروفا عند العامة بقبر سيدي الحسن 
الزرويلي» ثم انطمس بالأتربة التي كانت تتراكم هناك مع 
طول الزمن. 

ل. ابن الخطيب. الإحاطة» ج. 4 ط 2 ؛ إ. ابن فرحون» الديباج» ط 

1 ؛ أبو الحسن الصغير المكناسي» تأليف في البدع» مخطوطة 

خاصة ؛ أبو عبد الله السنوسيء نصرة الفقير. اران ا 

ا جسن الصغير» مخطوطة خاصة ؛ ابن القاضي» جذوة الاقتباس» ط 

ى ال محمد المهدي الفاسي» ممتع الأسماع» ط. حج 

ابن الطيب القادري» نشر الثاني ج. 1 ط. 2 ؛ الكتاني محمد بن 
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2 ؛ محمد مخلوف» شجرة النور الزكية» ط 1 ؛ محمد البشير 
الفاسي» قبيلة بني زروألء ط 1. 


سعید اعراب 


زرياب» علي بن نافع المغني البغدادي المشهور بلقب 
زریاب. ولد حوالي عام 160 /777. کان من ملازمي الغني 
اسحاق الموصلي. وقد حدث أن قدمه يوما للخليفة هارون 
الرشيد» فلما سمع غناءه لم يخف إعجابه به. وقد وجد 
الأستاذ في نفسه من حظوة تلميذه لدى الخليفة» فخيره بين 
يضرب في الأرض بعيداً عنه وعن محافل بني العباس 
وبين أن يقيم ببغداد على کره منهء فاختار الفتى لنفسه 
مغادرة العراق» وشد الرحال نحو القيروان. وبعد أن قضى 
زرياب فترة في قصر الملك زيادة الله الأغلبى» رحل من 
جديد نحو المغرب» فحط لفترة قصيرة مدينة سبتة فى 
انتظار مبعوث الخليفة الأموي بالأندلس وقبل أن یغادرها 
إلى قرطبة مقر الخلافة الأموية حيث سيدشن معهد التعليم 
اوسني الا 

وليس فى وسعنا أن نحدد الفترة التى قضاها فى سبتة 
قبل انتقاله إلى قرطبةء ولكن الذي نعلم هو أن سبتة كانت 
يومئذ إلى جانب طنجة ومليلية محطة لاستقبال الوافدين 

من المشرق إلى الأندلس» تطول إقامتهم فيها أحيانا وتقصر 
أخری. 

ويخبرنا المقري في النفح أن زریاباً وهو في سبتة كتب 
ال الحكم الأول 0 .206 ) المعروف بشغفه بالموسيقى 
يستأذنه في دخول الأندلس ويشرح له إمكاناته الفنية. 
وکان عليه أن ينتظر جواب الأمير قبل عبور جبل طارق ثم 
کان عليه بعد نزوله با جزيرة الخضراء أن ينتظر ما ستؤول 
إليه دعوة الأمير الحكم بعد أن بلغه نبأموته وقبل أن يجدد 
الترحاب به الأمير الجديد عبد الرجمن الأوسط. 

وقد عني بأخبار زرياب جملة من المۇلفىن كان أقدمهم 
عهدا الحميدي (ق. 5 ه) ؛ ثم تلاه اخرون همهم غل 
الاطلاق أحمد التيفاشي (ق. 7 ه) وابن خلدون (ق. 8) 
والمقري (ق. 11)ء وأقلهم ا الإفراني (ق. 11 ه) 
وإبراهين التاذلى (ق:14): 

ويهمنا من كتاب التيفاشي متعة الأسماع في علم 
السماع إشارته إلى أن زرياب وفد على الأمير عبد الرحمن 
الاوشسظ: فجاء با لم تعهده الأسماع. واتخذت طربقته 
مسلکا ونسي غيرها. 

وبخصوص هذه الطريقة يوافينا المقري في ثنایا کتابه 
ببیان تفاصیلهاء فیذکر آنه کان يصطفي تلامذته من بين 
من كان صوته صافيا قويا لا تعتريه غتة ولا حبسة ولا 
ضيق نفس. فإذا تم له ذلك أقبل عليه يعلمه وفق النهج 
اا 


1 . يقرئ المتعلم الأبيات ويعلمه الإيقاع في تلاوتهاء 
وأن بنقر الدف للتعرف على مواطن الإيقاع» ويتعود على 
ضبط الح رکات. 

2 يلقن المتعلم الألحان في شكلها البسيط. 

3 . يطالب المتعلم بترجيع اللحن, وهو أثناء ذلك يدله 
على وسائل تحلية الأداء بإظهار العواطف 

وقد استمر التلويه بزرياب وبصنيعه في الأندلس قائما 
ومتواترا بين المؤرخين والاخباريين حتى راينا التيفاشي 
بصفه بالإمام المقدم في شأن الموسيقى؛ ورأينا ابن خلدون 
من بعده بنعته بأنه "أورث بالأندلس من صناعة الغناء ما 
تناقلوه إلى أزمان الطوائف وطما منها بإشبيلية بحر زاخر» 
وتناقل منها بعد ذهاب نضارتها إلى بلاد العدوة بإفريقية 
والمغرب» وانقسم على أمصارهاء وبها الآن (القرن الثامن) 
صبابة على تراجع عمرانها وتناقص دولها . 

نافيا المقري ا فيد أن ازراب أرسئ القواعد الأولى 
لنظام اللوبة بالأندلس عندما حدد للمغني المراسيم التي 
يتعين عليه التقيد بهاء وهي أن يبدا التشبنك أي نقر کان. 
م يشبعه بالبسيط ويختم با لمحركات والأهزاج. 

وقد توفي زریاب عام 238 /852 بعد أن حقق عدة 
إنجازات فنية كان أهمها : 

. احداث فعهد للموسيقى بقرطبة يكن اعتباره أول 
معهد موسيقي يقام بالغرب الإسلامي. 
. إقرار طريقة جديدة لتعليم الموسيقى والغناء. 
ادال مضراب العود المصنوع من ا لخشب مضراب 
من قوادم النسر. 
اضافة وترخامس إلى أوتار العرذ رنوت 

أ. التيفاشي» متعة الاسماع في علم السماع» مخ. بالخرانة 

الغاشورية نونس اة 4 م ابن تاويت» مجلة الأبحاث المجلد 

1 العدد 2 .3 . 4 دسمبر 1968 ص. 114 .115 ؛ ابن خلدون؛ 

اقدمة» المطبعة التجارية. ص. 428 ؛ المقري» نفح الطيب» ج.3. 

ن 124 128: 

عبد العزيز ابن عبد الجليل 


اريف ل عام اة عي انور وقد ا 
استعمال الور فع العصر النيوليتي» حين تحول الإنسان من 
ع الات ر ل ال ره لزاع 

ا 

يمكن أن تعرف البذرة عموما بأنها جسم حي يحتوي 
على رشيم؛ الأمر الذي يسمح بإطلاقها في آن واحد على 
بزور النباتات السامية أوعلى بوغ الفطور والبكتريا. 

تعرف البذرة من الوجهة الزرأعية بأنها "أي عضو 8 
قطعة نبات قادرة من خلال تطورها على إعادة إنتاج النوع 
الذي تنحدر منه". يترتب على البذرة إذن أن تنتش وتنمو 
لتنتج النوع المعني بالأمر. 

فما هو تعريف الإنتاش ؟ 


. بالنسبة للمزارع. هو ظهور النبتة الفتية على سطح 
التربة. في الواقع» يوافق هذا الظهور» عند الخبير الزراعيء 
مرحلة الرفع وبروز النبيتات. 

. بالنسبة للمجرب» هو ظهور جزء من الجنين (رأس 
الجذير في الغالب) خارج أغلفة البزرة. حقيقة الإنتاشء 
بالمعنى الدقيق» هي تحول البذرة من الحياة البطيئثة الى 
رخ أل الط لحف يخر تاشن ازل مزحاة 
لنمو النبتة. 

. بالنسبة للعالم النباتي» هو التحول من جنين غير ذاتي 
التغذية الى نبيتة ذاتية التغذية. 

2. طبيعة الزريعة : 

فيز بین نموذجين كبيرين من البذور : 

البذور المائية. أصلها نبوتي» يحتوي على 70 إلى 
0 من الماء. ومن أمثلتهاء بصيلة البصل» عساقيل 
البطاطا أو فسل قصب السكر. تتكون من قطع نباتية بها 
على الأقل برعم وجزء من الساق أو الجذر. تحقق التكاثر 
الإنباتي من فرد واحد. یشکل نتاج هذا التکاثر ما یسمی 
باللمة او الكلون. 

ألذور اللافة اضلها ع رة أو بزرة) تتران 
الاه تا ها ت 20 مى الد حاف فى 
الغالب بزور أو حبات (وهي الأقرب إلى مفهوم الزريعة 
العامى). على أن هذه الكنايات ليست دائما صحيحةء إذ 
كثيرا ما تكون ثمارا جافة متفاوتة الاكتساء ببقايا 
تغلقات المبيض او اليرة 

لذا أمكن التمييز من وجهة النظر النباتية ما بين : 

البزور الحقيقية (ثمار مخصبة) مغلفة بأغشية بذرية 
فقط» وتلك التي تأتي من الكربلة. وأمثلتها : الحنبلة 
المطبقة للايدومارون» برّة القمح والذرة» قطع الثمار كال جزر. 

ثمار بسيطة مكسوة. تعود اغلفتها للثمر» تضاف 
اليها القنابات أو العصيفات (شعير» خرطال) وحتى 
القنبعات (السبيلة). 

. ثمار مركبة : تجميع لبضع من الثمار البسيطة 
المتلاحمة. مثالها كبيبات الشمندر. 

3. تشكيل البزور : 

تتميز الأغشية واللوزةء التي تحتوى على الجنين 
الخد 

1 . . الأغشية. وتلعب دورا هاما في التبادل المائي 
والغازي وهي بذلك تتحكم في تعمير البزور وسرعه 
انتاشها. 

2 ا اق ن تطرر اة الاساسة 
يحتوي على مشروع النبيتة (جذيرء سويق» عجز) وفلقة 
واحدة أو فلقتين» فتكون النبعة أحادية أو ثنائية الفلقة. 

3 3 _ الذخيرة. تبعا لوقعها بداخل السويداء 
أوالفلقات› م ها یی 

البزور المؤحينة» حيث تضم البزرة السرا اقات 
ورقية الشكل غير لحيمة» مثل القمح والذرة وا لخروع. 
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- البزور الطرد . مؤحينة» حيث تتحول الذخيرة من 
السويداء إلى فلقات الجنين. التي تصير لحيمة كالفاصولية 
والبيقة. 

وت ااه الال زاو ر 

دلروو السك نة (قمح› ذرة)ء 

البزور الدهنية (نوار الشمس» خروع» قطن کتان). 

(القطاني). 

ر فع الاخ فل الجر اد در الي 

0 بصفة سرع ما عداها. > في الواقع» تتضمن كل 
ار ااافا و ی لک ت ا 


جدول 1 . تركيبة بعض البذور (ب / من البذور الجافة) 
البذور | / البروتينات | / الدهنيات | / السكريات 
الشخ ٠‏ 149 2 68. 72 
الترة أ 11.9 5.4 | 73.66 


| 0 8 252 ٠ ان‎ 


(André et al : (مصدر‎ 


4. ظروف الحفاظ على البذور : 

طروف الفاظط فلن الرر ٠:‏ 

1 4 - رطوبة ضعيفةء دون 15/ بالنسبة للحبوب ودون 
0 7 له لزور ال (كتان؛ نوار الشمس). والا 
فان الأغشية تترهل» والمباد لات الغازية مع الجو تصير 
تمكنة» ميسرة أستئناف التنفس» فيترتب تسخين مخزون 
البذور وتحطيم الأجنحة. وامتناع الإنتاش عن البذور. 

2. حرارة منخفضة» هناك تفاعل بين الحرارة والرطوبة 
النسبية للهواء مع الكفاءة الإنتاشية للبذور. 

تكو صيانة البذور ألائبة أضصغتإذ برج الام اننا 
با يكفي لتخويل أيض عادي. فلا يكن أي تدخل فعال إلا 
بتوفیر : 

حالة جو كافية البرودة 

استعمال مواد كابتة (تعطيل الأنريات). تستعمل 
للبطاطا التهوية الباردة في الجو الجاف ؛ كما يفيد الکريزيل 
في التعقيم من الجراثيم. 

5 العم : 

نعنى بالتعمير هنا مدى حياة البذور. وهو ضعيف عند 

البذور اة يتراوح بين بضعة أشهر E‏ سنتهن ؛ 
أطول في البذور الجافة حيث يكون من بضع سنين. تكون 
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البزور في حال سبات : لا يلاحظ خلالها أي تطور 
e‏ مع اجتفاف واضح» ومبادلات تنفسية خافتة 
جدا. لكن يبقى هناك نشاط آدنى على أساس استعمال 
الا ا التالي؛ رقم 2 التعمير الأقصى في 
ظروف تخزين جيدة. ويختلف الأمر داخل التربة. 

على العموم» تتميز البزور ذات الذخيرة السكرية 
(النجيليات) بتعمير | منه في بزور الذخيرة 
الترو تل (القطاني) أو الدهنية ( OU ID‏ 


الجدول 2 . مدة الحياة القصوى للبذور (بالسنوات) 


د 4إلى10 | 7 إلى 17 

3 ي‎ 
e E 1 ت‎ 
1 |_9 _خط لإ‎ 
E, AH 4 9 ذرة | 7 إلى‎ 
E E 
18 ا 10 ) 7إلى‎ 
e ES 
TT STI 

i . 2 
٠ 15 4إلى‎ ۰ ENT TT 
15 أ 2 إلى‎ E e 

۔ جلہان 10 ) 15 | 
نفل بنفسجي أ 5 | <20 


Schribaux, Bussard, Franck : مص‎ 


6 لعايير التقنية الخاصة بجودة البذور : 

1 الهوية : 

على العموم لا يوجد أي إشكال في التعرف على 
النوع» لكن الإشكال في ضبط الضروب» ذلك أساسا بسبب 
الضبابية المحيطة بمفهوم الضرب ذاته. يوافق الضرب» من 
الجهة الزراغية مجموعهة آفراد تربط بينها عد E‏ 
اا وزرعبة. لکن التجانس الوراثي فيها ممکن أن 
یکون شدید التفاوت حسب : 

. مط التناسل؛ 


البيولوجية الفلورية للنوعء 

د امسشترى انتا ء: 

من ذلك قوة تجانس البذور في : 

الروت اللمة ‏ الكلرن) الحضصل غلاا اكاد 
النبوتي. تتميز بتطابق وراثي مطلق. ناتج عن كون يمثلي 
الضرب من هذا الطرز تنحدر كلها من نفس الفرد. 

روت :الا احا الخهلة غل اللات 
المخصبة ذاتيا بواسطةتلقيحات ذاتية متتابعة انطلاقا من 
فرد واحد. يكون النتاج مجموعة أفراد جنيسة» أمغلة لها : 
قمح» شعیر»› جلبان... 

ومنه على النقيض تجانس ضربي أقل في : 

ضروب الفئة» وهي عبارة تطلق على فريق من الأفراد 
توحد بينها نخبة من الخصوصيات المرفلوجية والزرعية 
المشتركة (الإبكارء إيقاع التمو...). 

ود ال ا ات اله النل مغل 
الشمندر» الكرنب» السلجم وجل ضروب النجيليات 
والقطانيات. وهي إما ناجمة عن انتقاء طبيعي للوسط 
(طراز بيئي نباتي)» وإما عن عملية انتقائية الغرض منها 
التقريب الأقصى بينها رغم أنها تبقى مختلفة الاقتران. 
وخلال الزراعة. تقلل التكاثرات المتوالية من التجانس 
الحاصل بالانتقاء. 

الضروب التركيبية»ويبحصل عليها بالإإخصاب الذاتي 
ابی فی نباتات دات إخصات ڈخبل یگن الباقم سلالات 
خالصة يتم تهجينها بينها لإمدادها بالعنفوان» كما هو 
الشان ف انتقاء. الذرة: ‏ كذلك الأمر بالسبة للنباتات 
العلفية» لكن تكون المعالجة على مستوى الفئات. في 
المرحلة الأولى. يحصل تجانس الأرومات بتلقيحات ذاتية 


متوالية. وفي المرحلة الثانية» يقع تهجينها وزرعها لجيل 


أوجيلين للاستفادة من تفوق الهجين. 

6.2 . الصفاء : 

ويقدر بالوزن ب / من البذور الحالصة على وزن مجموع 
حصة البذور. تتكون الشوائب من البذور الأجنبية والمواد 
الجامدة» مع وجود نسبة تسامح مقبولة بهذا المعيار. من 
ذلك أنه لا يسمح» ضمن بذور الفصة. بأكثر من 3 بزرات 
من الكسوث في الكيلو غرام الواحد. ويجب أن يكون 
الصفاء الضربي بنسبة : 

.98/ فى الانتقاء؛ 

-99.0/ فى التناسل» 

- 5 إلى 98/ فى الزراعة. 

3 الكفاءة الإنقاشية : 

وتقدر ب / من البذور المنتشة بعد فترة زمنية محددة 
بالنسبة لنوع مُعطی. وتتم التجربة على عينة من 100 بزرة 
في ظروف منمطة. 

الآجال الاصطلاحية هي : 

اء لتوار القيسس: الف الذرة التحير ؟ 


8٠‏ أيام للقمح» الصوية, الجلبان ؛ 

0 أيام للخرطال» الفصة» البيقة ؛ 

14 يوقا للشمندر: العش ب الشعاعى» الأرز. 

6.4 الطاقة الإنتاشية : 

وتقدر ب / اال را ا ا جزء من الوقت 
الحصور المحده لتقدير الكفاءة الإنقاشية (مغلا : 4 أيام). 

5 القيمة الزرعية : 

وتعرف کالتالى : 

القيمة الزرعية = (الصفاء × الكفاءة الإنتاشية) /100 


الجدول 3 مثال للقيمة الزرعية 


) زراعة صفاء : ص كفاءة إنتاشية : ك | قيمة زرعية : ق ز . 


القمح | 98 | 85 1833 


66 68 97 


6ال 

تعتبر الحالة الصحية للبذرة معيارا كيفيا من المستوى 
الرفيع» إذ أن مخاطر نقل الطفيليات والأمراض بواسطة 
الور ك هفاك اض دات الل ارج كال 
السرا امات دات الل الال كال 
السات الك دة ف و ا ر 
معالجة البذور. وتتم المعالجة إما من طرف مؤسسات تسوبق 
البذور .S0N۸4٤٣08(‏ الخواص) أو من طرف المنتج ذاته. 
باستعمال : 

* مبيدات الفطر : 

مواد عضوية . زئبقية لمكافحة نخر القمح» سوادات 
الخرطال» سواد الشعير المغطى» البوغ الدودي» القدم 
الوا فى المتدر: مغزلى ابوب وتفتير هدو المواد 
سامة للانسان والنبات. 

المركبات الكلورو بنرينية الخصائص : سداسي الكلور 
وخماسي الكلورونيترو في مكافحة نخر القمح فقط. 
وتتميز هذه المواد بضعف سميتها النبأاتية. 

. أكسينات النحاس» ضد نخر القمح. 

. المشتقات الكينونية» ضد النخر» وضد فطور القمح 
ا لمغزلية والمتشققة. 

واد ا مستعملة : 

تيرام» فورمول من 25/؛ كبتان ضد الفطر العنقودي في 
الشمندر. 

مات الشات : 

وغالبا ما تكون مخلوطة ببيدات الفطر : ليندانء 
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أكثر الى انشاء ووت مقاومة راء ر محددة من 
الأمراض. مثل ضرب الطماطم المقاومة للفطر المغزلي أو 


احمد بوعزیز 


الزريقة. كما هو شائع في الأسواق السمكية بالدار 
ا و و ا 
وطنطان وطرفاية والداخلة وطنجة» سمك بحري من 
العظميات يطلق عليه أيضاً اسم "محرقزة" في كل من 
مولاي بوسلهام والعرائش واسم "آمون" في الصويرة 
وطرفاية والعيون وبوجدور والداخلة واسم "الدوراد" المعربة 

م الفر نة ٤ه‏ في معظم الاسواى البدتك 
لوطي بغرن عند مرن الأسماك فى ترس ليا نمك 
الدنيس وأوراطا ويقال له في مصر والعراق ولبنان وسوريا 
وان او ای لی 
الآتية لأنواع فصيلة الأسبوريات 
: مرجان ‏ بردة - ابو بصل . رباك ۔ سرب 
الكحلاء الجربيدي . عريض . الفريدي . حفار ‏ السرغوس, 
وهذه أسماء محلية مجهولة في أقطار ا مغرب العربى. 


Sparidae 


والزريقة من الأسماك العظمية شائكات الزعانف ومن 
فضلة الا ورات .Sparid ae‏ اسمھا العلمڪ Sparus‏ 
aurata )=€hrysophrys aura)‏ وتسمى ا 
)Dorade(‏ وبالاتجليزية re4۳طaعs e24‏ طا¡ وبالاسبانىة 
4.,. طوله شائع بین 20 و60 سم وبلغ أحيانا 0 سم 
الجسم بيضوي الشكل ومضغوط جانبياء العينان صغیرتان› 
الشفتان غليظتان» يحمل كل فك 6.4 اسنان أمامية شبيهة 
بالانتات لها اضراسن رة على 42 ضفرف تمر 
ضرس كبيرة على مؤخرة كل جهة من الفكين عند الأفراد 
التي يفوق طولها 20 سم. الجسم رمادي فضي على 
الجانبن ER‏ رمادي جهة الظهر. تعرف الكبار ببقعة 
صفراء مرجانية مذهبة بين العينين ومحاطة ببقع سوداء. 
الجانبان مخططان بخطوط رقيقة داكنة. الزعنفتان 
الظهريتان متواصلتان» تتكونان من 11 شوكة ومن12 .13 
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أشعة لينة. الزعنفة الذيلية هلالية الشكل ومسندقة 
الرؤوس تنتهي ببقع داكنة. الحراشف دائرية وصغيرة يبلغ 
عددها على الخط الجانبي 73. 85. 

تألف الزريقة المناطق الساحلية المتوسطية 
الغنية بالأعشاب والطحالب وكذلك الأماكن | 
والصخرية في أعماق لا تتعدى 30 مترا بالنسبة 
وتتعدی 0 متر بالنسبة للكبار. سمك شائع في 
المياه البحرية الوطنية الضعيفة العمق وموجود أيضاً في 
البحيرات الساحلية كبحيرة الناظور والواليدية وسيدي 
موسى وخنفيس وشرم الداخلة. يتحمل المياه القليلة الملوحة 
في مصبات الأنهار. يعيش في أغلب الحالات منعزلا أو 
في مجموعات صغيرة. يتغذى من الرخويات وخاصة منها 
القواقع وثنائيات الصدف كبلح البحر (بوزروك) ومن 
القشريات (الإربيان وصغار السرطانات) وصغار الأسماك. 
ويتغذى اا من الأعشاب والطحالب. 

الزريقة سمك خنشى في أغلب مراحل النمو» ومعظم 
الصغار ذكور قبل سنتين من العمر (20 .30 سم) وتصير 


إناثا ما بين سنتين وثلاث سنوات من العمر (33. 40 سم). 


بقتصر التوزيع الجغرافي لهذا النوع على البحر المنوسط 
وعلى الشواطئ الأطلسية الممتدة من بريطانيا إلى الرأس 
الأخضر بالسواحل الإفريقية. 

صيده في المغرب شبه صناعي ورياضي وتقليدي 
بالجيبيات العمقية والشاطئية والشباك المستقيمة والصنائير 
ويباع في أسواق الأسماك المغربية بصفة منتظمة. لحمه لذيذ 
يكثر الإقبال عليه ويستهلك طريا أو مجمدا. 

يلخص الجدول التالي الكمية المصطادة سنويا لسمك 


الزريقة في المغرب : 
الس 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 ` 
الكميةبالطن 151 142 292 152 ٠.127‏ 
ا 1995 | 1996 1997 1998 1999 
الكمية بالطن 5 229 111 1133 147 


یربی في ا بكيفية ناجحة في الس وتونس 
٠‏ أيطالياء اليونان, 


وفي بعض الدول الأوروبية (فرنسا 


انشئت شركة 'صام "SAM"‏ 


إسبانيا)ء بدأت تربيته في المغرب سنة 1986 فى بحيرة 
الناظور اوقد عرفت هده الرببة تجاح من طرف هك 
ماروست حيث يتراوح الإنتاج ما بين130 .800 طنا سنويا 
و ال ااا ا والوطنية. وفي سنة 1993 
الاستزراع السمكي قرب 


السعيدية ر بتربية سمك الدرعي 


1 5 | 1995 1996 1997 1998 1999 
الكمية بالطن | 590 658 245 161 ٠56‏ 


وسمك EE‏ والإربيان؛ وتعرف هذه الشركة حاليا 
ت تعلق بالتدمر ٠:‏ بلخصض الجدول التالي الكمية 
سنويا لسمك الزريقه د فی أحواض الاستزراع 


السذة | 1990 ` 1991 1992 , 1993 1994 
الكمية بالطن أ 133 205 | 234 | 585 | 792 | 


الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية› مكتبة لبنان . الطبعة الثالغة. 1988 ؛ المعلوف أمين. 
E‏ مطبعة القتطف؛ ۰ .2 ؛ دلیل تعریف 
Ramdani M. et N. Elkhiati, Flore et Jfaune marines du‏ 
Maroc, Biodiversité, Biologie, Ecologie et Biogéographie.‏ 
Expo 98, Lisbonne, Rabat, 1998 ; Ministêre des Pêches‏ 
Maritimes (Maroc), La mer en chiffre, Synthêse de‏ 


activité du Ministêre des Pêches Maritimes et de la 
Marine Marchande, 1999. 


زرییع؛ محمد حمو الريفي. Es‏ 


ودرس بمدينة وجدة ومزونة› وأتم دراسته ا الأزهر 
بالقاهرة ضمن البعثة الحسنية التي توجهت من تطوان سنة 
7 /1938 وحصل هناك على إجازة القضاء العالمية. 
وكان فى نفس الوقت يشارك في الحركة الوطنية فعين 
عضواً في لجنة الدفاع مرا کن الاه 


ولا عاد إلى المغرب استقر بمدينة مليلةء وتابع نضاله 
السياسي واشتهر بصراحته وغيرته الوطنية. اتن جت 
امغرب الجر وانتخب ا له» وفي سنة 1375 / 1955 تقلد 
مضب وزير التربية الوطنية والثقافة في الحكومة الخليفية 
بتطوان. وبعد الحوادث التي عرفتها منطقة الشمال سنة 
1956 قدم استقالته ووقع اندماج حزب ا مغرب الجرفي حزب 
الشورى والاستقلال» وعين زريوح عضواً في المكتب 


السياسي لهذا الحزب» وانتخب عضواً في أول برلمان مغربي 
وفيما بعده. 

توفي في حدود سنة 1412 / 1992. 

ا ا دكريات ومذكرات» طنجة. 1991 ج. 5 : 130 ؛ معرفة 


احمد معنينو 


زريويلة. قرية إلى الجنوب الغربي لمدينة اكليميم 
(كلميم) قاعدة وادي نون الذي يحده الأطلس الصغير 
جنوبا. ترجع هذه التسمية إلى فصيلة الزراولة المنتمين إلى 
آيت سعيد من قبيلة ایزرگیین (انظر مادة إزرگیین 
با لمعلمة). ومن المعلوم أن هذه القبيلة تعد من آم نضانل 
ا واف خت د ار کی جرا ا را می ایت 
بوليد (انظر مادة أزوافيط بالمعملة). وما ق 
زريويلة بعض الأسر تحمل أسماء دالة کآهل بومزيريك وأهل 
زریکین. وما تزال الرواية الشفوية تحتفظ بذكرى إيزركيين 
اقرا یت كاتا افون باستمرار مع أمازيع: ابت 
موسي أو اعلي بلبيار القريبة. 

كان حمو اسعيد إزركي قائد المولى إسماعيل لدى علي 
ر ارا ر روا الاك ار الي ات ا 
فال تة عر مالك المج الاطلنجة. فق كانت 
قدرات هذه الكنفدرالية الحربية والتجارية تؤهلها لمراقبة 


المسالك التجارية وحماية صغريات القبائل الممنوعة من 


حمل السلاح من قبائل الزوايا وقبائل الغور الصنهاجي 
اللمتوني والمسوفي والكدالي الأقدم. 

كانت القوافل تعود محملة بالسلع والبضائع لتستقر 
قبل دخولها أسواق وادي نون بقريتي زريويلة ولبيار. 
فهناك نجد المروس التي كانت تجسد بنية تجارية ومكانا 
لحفظ المخزونات. وقد عرفت القريتان لهذا السبب بطابعهما 
لمتميز روحيا ودينيا. ذلك أن صبغة المقدس التي كانت وما 
تزال تبسطها عليهما الرواية الشفوية» تعد بمثابة درع واق 
من اعتداء المعتدين. 

لی صراعات مفتوحة بين فصائل قبيلة أوافط 
توجهت فصائل اإزركيین إلى جنوب أوريورة حيث أقاموا في 
ترحال مستمر جعلهم يجاورون آيت أمحند أو لحسن 
القادمين من ا وقد اا نبنى الطرفبن لنمط العيش 
الترحالي إلى تسميتهما بآيت على امتداد المحور 
الساحلي الممتد من آوريورة شمالا إلى جنوب الساقية 
کک ل 


مسرا لأحداث و جمعت بن آزوافیط 


القرية طالبا الإقامة بها فما ا 
عن أنه سوف يذبح قربانا لله لا لغبره. ولم بتردد کان 
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زريويلة يومها من إعطاء الشيخ ليلة ماء أصبحت منذ ذلك 
الحين حكرا عليه وعلى عائلته. 

تتميز هذه القرية بعين طبيعية معدنية غير صالحة 
للشرب. الا ا تسقي الحقول والماشية الصغيرة والكبيرة 
الى تا من افا بعيدة للارتواء. وقد اأمكن تنظیم 
ساقية من حجم كبير شدت إليها الساكنة بشكل متزايد 
وانتهت بأن جعلت من القرية نقطة من نقط أزوافيط العامرة 
خلال مرحلة ما قبل الاستعمار. إلا أن تفتت الديناميكية 
التجارية وتحول حركية المسالك نحو الساحل ادت الى تطور 
ظاهرة الهجرة من أجل العمل بالمهجر ما أدى إلى اضمحلال 
القرية تدريجيا وانتقل سكانها إلى مدينة كلميم التي 
انتفخت تدريجيا بفعل الهجرة. 

وتعد هذه القرية اليوم بمثابة نقطة سكانية ذات أهمية 
محدودة تما يدعو إلى اعادة هيكلتها وإلى النظر في الدور 
الاقتصادي الذي بإمكانها أن تلعبه. نهي مؤهلة بحكم 
موقعها وطبيعتها الى لعب دور اساسی فى نيدان الشباحة 


الأيكلوجية اة ها ا توفر للمنطقة المجاورة غطاء 


نباتيا من مادة الصبار قد يصلح لإنشاء تعاونيات هامة 
لإنتاج المربى وباقي المشتقات الممكنة. وكل تعاونية من هذا 
النوع بإمكانها تشغيل 500 امرأة على الأقل. وهو أسلوب 
تنموي بالغ الأهمية قادر وحده على تحقيق تنمية مستدمة 
نابعة من الخصوصيات البيئية المحلية. 

مصطفی ناعمی 


الزطاط. > يعني في الأمازيغية المؤْمّن واستعمل اللفظ 
اشفا للشخص القوي المسلح الواثق بنفسه الذي يۇمن 
المسافرين والقوافل وأمتعتهم في الطرق بين المدن والقرى 
وعبر القبائل» مقابل اة معينة ويصاعغ منه اسم الحرفة 
الزطاطة "تازطاط" بالأمازيغية كما تستخلص مبالغ ماليه 
من السافرين بهذا الاسم 'تازطاطت" وقد عرفها 
السجلماسي الرباطي شارح العمل الفاسي» بأنها : "القيمة 
اللي ود لن ورون السات ار حسب دوابهم أو حسب 
ما يحملون من السلع" وقد استعمل للشخص المؤمن على 
طرق المسافرين اسم المزراگ أو الخفير. أو الزطاط بنفس 
المضمون وربا اكتسبت مدينة سطات هذا الاسم من الزطاط. 
لأنها تقع في مكان يمر فيه المسافرون بين الدار الببضاء 
ومراكش. وهم في حاجة إلى زطاط 

ع. أفا؛ مسألة النقود في تاريخ ا مغرب في القرن التاسع عشر 

ص. 404 418 ؛ م. ابن القاسم» الرباطي السجلماسي» شرح العمل 

الفاسي» المطبعة الحجرية بفاس» 1288. 

عمر افا 


ر ا 
زعبول ے صبار 
زعتر لقد سبق لنا أن تطرقنا لنباتات الزعتر تحت 
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الاسم الأمازيغي الشائع في الأطلس الکبير وهو اوک 
(انظر ارز کي مع الإشارة لكل مرادفاتها العربية 
والأمازيغية التي تطلق على نوا ثلانة أجناس متقا قاربة في 
العطر »منتمية لنفس الفصيلة وهي الشفويات عهءءهإصه]. 
والأجناس الثلاثة هي آوریگانُوم rg‏ الذي یشمل 5 
آنواع» 3 منها قبسية خاصة بالمغرب» وتيموس كاصرط1 
الذي يضم 24 نوعاء منها 12 قبسية لا توجد إلا بالمغرب. 
وساتوريا 8 الممثلة ب 23 نوعا منها 7 قبسية لإ 
تصادف في التلدان الاخرى غير المغرب. وكل آنواع 
الاجتاس التلانة تشتهر بتعدد استعمالاتها کتوابل في 
المأكولات كالرفيسة وبركوكش والسلاطة والسمن المصبر 
وكنباتات برية طيبة وعطرية لعلاج أمراض الجهازين 
التنفسي والهضمي ولتنشيط الشهية. ذكر البعض منها في 
'عمدة الطبيب" و"تحفة الأحباب" ومن طرف الوزير الغساني 
وابن البيطار. 


وأكثر الأنواع استعمالا هي النباتات التالية 
آوریگانُوم 0i٣‏ : جنیہات معمرۃ ذات اا بيضية 
الشكل وعربضة. وازهرارات سنبلية مجتمعة في ازهرارات 
رکب کاس اله أنبوبي وله 5 أسنان قصيرة» تاجها 
E‏ أو وردي» لها 4 اند 

۔ آوریگانوم إلونگاتوم Origanum elongatum‏ نېات 
ات في قاعدته وأجرد في أطرافه العلويةء ذو إزهرارات 
سنبلية ضعيفة الكثافة. وأزها اق ةالحجم نسبيا. 

انه نوع قبسي يصادف في غابات المناطق الرطبة في 
لاقاس را رن اد ب ا ا 
زعتر تاركيست. يكشر فوق أتربة سيليسية ويعيش في 
الطوابق النباتية الممغلة في المتوسطي وفوق المتوسطي 
ا 

تقطف کمیات کبیرة من هذا النوع فن الريف الا 

من اا استعمالها في التطبيب التقليدي وتقطيرها 9 
ستخرا ج الزيوت العطرية المستخدمة في صناعة عدة ا 

کما یشتهر هذا النوع بجودة العسل الذي ينتجه النحل 
بجرسه اأزهار هذا النبات. 

8 تکار م کومبا کتوم Origanum compactum‏ وات 
ازغب؛ ذو ازهرارات سنبلية كثيفة وقصيرة» وأزهار قم 
بلون أرجواني فاقع. 


يصادف هذا النوع في المناطق الشمالية والوسطى من 
ا مغرب حيث بتواجد في الطابق المتوسطي الدافيء شبه 
الجاف وشبه الرطب. 

تكثر استعمالات هذا النوع في التطبيب التقليدي لأن 
النبات ينمو في المناطق التي توجد فنها كثافة متكا نة غا 
أدى إلى ندرته أو انقراضه في بعض الأطراف من موطنه 
الأصلي. 

. أوريكانوم ماجورانا ora¬2زma O0riganum‏ : وهو 
مرددوش أو مردقوش أو بردقوش أو مرزنجوس أو سمسق أو 
e‏ تراب 

نبات عشبي زغبي رمادي ذو ازهرارات كثيفة مجتمعة 
على شکل کروي. 

يزرع في قرات از خدا ازل لاغراض الهانق 
ذكرها» وكذلك على مساحات شاسعة فی مناطق مراکش 
وأگادیر أو غیرها لتصدیرہ کنبات ف يستعمل لنفس 
الأغراض. 

۔ تیموس usا٣رطآ‏ : جنبیات حنيبات قائمة 1 
زاحفة» وعطرة» ذات ازهرارات فة و ازقار دات کاش 
أنبوبي وجرسي الشكل. منها ما يسمى بالزعتر أو اوک 
أو الزعيترة أو تزوكنيت. كلها طيبة وعطرية ومنتجة 
لعل 

- تیموس بروسونيتي ga : Thymus broussonetii‏ 
الزعتى أو الرزغيترة أو زععر الحنير أو الزعتر الصويري. 
نبات جنيبي قاتم وجد عطر. 

إنه نوع قبسي يصادف في سهول وهضاب المناطق 
الساحلية ما بين القنيطرة والصريرة على اتربة صخرية. 

تعرف تشكيلات هذا النوع تدهوراً خطیراً یکاد يؤدي 
بها للانقراض وذلك بسبب عمليات القطف المفرط لهذا 
النبات المجبذ من طرف السكان نظراً لقوة عطره وجماله. 

ون ساتوریوییدیس Sع4ل01[ع‏ 5411 158٣ا‏ : وهو 
أشهر نوع من الزعيترة أو تزوكتيت. جنيبة قائمة يبلغ 
علوها ما بین 30 و60 سم» جد متفرعه؛ اا ا 
الشكل وازهرارات كروية وضعيفة الكثافةء وأزهار وردیه أو 
ذات لون وردي مفتوح ييل إلى البياض. 

إنه نوع قبسي» ولذا ينظم تشكيلات كثيفة في فرجات 
غابات العرعر هاهانء‌ناعج sن«ذامه)ه1‏ واستثنائيا البلوط 
الأخضر» وذلك على سفوح جبال الأطلس الكبير وخاصة 
الجزء الغربى منه المصادف للطابقين المتوسطى الدافئ 
والمتوسطى شبه الجافين وشبه الرطبين. ولا يصادف بالأطلس 
الصغير إلا بصفة قليلة. 

ينتج النحل الذي يجرس أزهار هذا النوع أجود العسول 
المغربية واغلاها. 


كما يعطي هذا النوع من الزعيترة مواد جد مهمة من ) 


خب الود ة والكة وا فة وا لاا فهو ى اوعطرى 
ن اتال لكل الأغراض السابق دكرها اعلاهء وهو 


كذلك منتح لأجود العسول المغربية. نجده يباع عند كل 
العشابين با مغرب وذلك نظراً للكتلة الإحيائية المتوفرة في 
مناطقهء ما يسهل عملية القطف لأجل بيع أوراقه مجففة أو 
لتقطيرها. 

ساتورييا 541۲٥4‏ : جنيبة أو حنيبة تختلف أسماؤها 
حسب اختلاف أنواعها. فمنها الزعيترة وتازوكنيت ومانتا 
والنبطة وفليو البري. 

تصادف أنواعها بكل المناطق المغربية لكن بكمية قليلة 
جداً حيث تستعمل محليا. 


A. Benabid, Flore et écosystêmes du Maroc, 
évaluation et préservation de la biodiversité. Paris, 2000 : 
J. Bellakhdar, La pharmacopée marocaine traditionnelle, 
médecine arabe ancienne et savoirs populaires. Paris, 


1997. 


عبد المالك بنعبيد 
زعرور ے ادمام 


الزعري› الحسبين بن الحسين أحد المقاومين 
البارزين الذين تصدوا لسلطات الحماية بمدينة الرباط. ولد 
بعين الحلوف الواقعة جنوبي الرباط بحوالي 20 كلم. كان 
يسكن بحي دوار الدباغ» احترف صنعة الحدادة وقبل نفي 
السلطان محمد بن يوسف» عمل الحسين الزعري على 
تكوين خلية سرية مسلحة في حيه. وكانت تضم في البداية 
خمسة أشخاص : لحسن الحلوي» ومحمد المسطاسيء 
ومحمد الصحراوي لمصارني» وعلي بن بوعزة بالإضافة إلى 
صاحب الترجمة المعروف باسم الجحسين "موسطاش" وبعد 
نجاحه في تكوين هذه الخليةء اتجه هذا الأخير إلى حي 
العكاري قصد توسيع اتصالاته» وهناك اتصل بأبي بكر 
الشرقاوي الذي روده بالسلاح› وعرفه بعبد الرحمان 
البيضاوي» أحد أعضاء المنظمة السرية بالبيضاء. هكذا 
أصبح المترجم يتزود بالسلاح من هذه المنظمةء الأمر الذي 
دفعه إلى تمديد اتصالاته بالمدينة العتيقة وبأحواز الرباط؛ 
خاضة بین ارف وكانت اة عازه على فد عة 
ت اسه الفا اا لاي شي ان الط 
الاستعمارية كشفت عن الجماعة التي ينتمي إليها الحسين 
الزعريء وزجت بهذا الأخير في زنزانة بالرباط يوم 17 ينایر 
4؛, ويقي بها الى فاتح مارس من نفس السنة قبل أن 
يتم نقله إلى سجن القنيطرة بعد أن صدر في حقه حكم 
الإعدام مرتين من طرف المحكمة العليا بالرباط. وعقب 
u‏ الجلس الوطني القت لقدماء المقارمن و اعا : 
جيش التحرير» وجه الحسين الزعري رسالة إلى هذا المجلس 
ارت 3 نونبر 4 مصحوبة ملف عن مقاومي الرباط 
الذين وردت أسماؤهم في الصحف الروطنية ا في 
غد الج اة وا لاسفلال فا 
رواية شفوية ومعرفة شخصية. 


محمد السعديين 
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الزعري» الحسين بن محمد السلوي» أحد المتعلمين 
الذين وجهوا إلى إيطاليا أواخر القرن القاسع عر رل 
بمدينه سلا يوم 10 حجة 1293 / 27 دجنبر 1876 واصل 
اسرته من ايت العروسي بقبيلة زعير. تلقى دراسته الأولى 
بكتاب قراني» غير أننا نعرف أنه لم يتعلم اللغة الإيطالية 


Sil‏ مقتصرا 


على القول إنه وصل إلى طنجة في شهر شتنبر سنة 1888 
وا في اکر هذا الشهر سافر إلى ايطاليا على متن البأاخرة 
الإيطالية "ضونضولو "٥,0٥1٥:‏ التى رست مميناء جنوة 
عاف ا فن ان الا ر و فا ا 
الى مدينة طورينو ليلتحقوا بالمعهد الدولي الإيطالي 
]nstitut0 internaionale‏ وفيە التقی بعدد من الطلاب 
والأوربيين والطلاب الأفارقة مثل الأمير أحمد فؤاد الذي 


مور را أعضاء هاته البعثة التي كانت هي الثالثة 
من نوعها إلى هذه البلاد الإيطالية يتعلمون اللغة العربية 
بواسطة مدرس لبناني يسمي ماركوس واللغة الإيطالية على 
بد استاذ إيطالي. وذکر الحسين الزعري انهم بعد أن قضوا 
ثلاث سنوات فيها وزعوا على ثلاث فئات : فئة دراسة 
تربية الجنود وتدريبهم وفئة دراسة علوم البحار» وفئة صناعة 
ال ر ري بح ولك اها ا هن ا ا 
يدرسون هناك. مبيناً نوع تخصص الكثير منهم. 
تعد المذكرة التي أملاها الجاج الحسبن على السيد الجحاج 
اخم معنينو ومذكرة اخ الجبلي العيدوني زمیله في 
الدراسة وأبي الدكتور أحمد الجبلي العيدوني الرباطي 
وة فن أاخا ا ن لا عن اغرال التلنن 
بإيطاليا. 
ثم يضيف الزعري أن البعثة بعد أن قضت ثماني 
سنوات في الدرس رجع أفرادها إلى رض الوطن برتبة 
ضابط باستثناء اثنين ماتا هنالك وتاخر بعدهم قليل 
للانخراط في مدرسة اللغات بطورينو إلى أن نال شهادة 
منها سنة 1898 وأنه كان ينوي الانتقال إلى مدينة 
لرا لتميم تعلم اللات و ما ااا ولتعلم 
القانون. غير أن أمراً مؤكدا ورد عليه بالرجوع إلى المغرب. 
اذ استقدمه مه الحاج محمد الطريس من إيطاليا على يد 
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جوليوما لموسى سفير بلاده بطنجةء فكتب بذلك يوم 10 
شتنبر 1898 وكانت عودته إلى المغرب في نونبر من هاته 
السنة بعد غياب دام أكثر من العشر سنوات. 

وكان رجوعه كذلك بطلب من ابيه إذ جاء في رسالة 
سلطانية إلى نائبه الطريس في فاتح ربيع الثاني 1316 / 19 
غشت 1898 أن الحسين بن محمد الزعري كان "وجه لأرض 
الطليان لتعلم آلة الحرب والفابريكات واللسان وغير ذلك 
من جملة من كان توجه بقصد ذلك لبعض الأجناس. وهه 
مدة من نحواثنى عشر عاماً وهو هنالك. وقد طلب والده 
من علي جانبنا التوجيه عليه لصلة رحمه به. وعليه فان 
حصل الغرض المقصود فليأت› والسلام'. 

کان امسن یتکلم عدة لغات اجنبية : الإيطالية 
والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والإنجليزية والألمانية 
ويتقن بعضها. ولا فتح بعد مدة من رجوعه إلى المغرب 
مدرسته لتعليم اللغة الأجنبية بالرباط مع رفيقه أحمد 
الجبلي العيدوني المذكور أعلاه قامت عليه ضجة حتى قيل 
انه حبس من أجلها وأنه لم يفرج عنه إلا بشفاعة سفير 
ألانيا بطنجة. 

تقلب في وظائف متنوعة مع الحاجب أحمد بن موسى 
ومع العلاف المكلف المخزني بشؤون العسكر) »مع محمد 
بن محمد الگباص أحد المتعلمين بالبلاد الإنجليزية الذي 
أسندت اليه وظيفة النيابة السلطانية بعد وفاة الطريس. 
وعين ترجماناً للمهندس الألماني قالطير روطنبورغ أثناء 
تشييده لبرج الرباط. وفي سنة 1909 أصبح قائداً للطابور 
الثامن للشرطة المغربية بمدينة الصويرة. 

وفي سنة 1332 / 1914 عين خليفة لعامل سلاء ثم قائدا 
بسيدي بطاش قبيلة گفيان بزعير» وبقي هناك إلى حدود 
ا 9ال اک فان م ر هھ ا 
ترجمانا بالمصالح البلدية بسلا. 

ويحكى الذين عاشروه أنه كان رحمه الله مثال النزاهة 
N‏ ولا تزال أمام مخيلتي صورته الجسمانية في 
الأربعينيات : ربعة في القد وبياض مشرب بحمرة قليلة 
لاہسا جلبابا وطربوشاً اجار بالرزةء وأمام عینیه نظارتانء 
متأبطاً بعض الجرائد التي كان يشتريها من الدكان المعروف 
"بالبزار" الموجود بحي الرمل. [ 

توفي يوم الاثنين 8 جمادی الاولی عام 5 / ثاني 
يناير 1956 ودفن قرب ضريح الشيح أحمد ابن عاشر 
بجوار حوش شهداء الاستقلال. 

م. بوشعراء» الاستيطان والحماية» ج. 4» ص.1363 .1365 . 

7 التعريف ببني سعيد» ج. 2 ص. 247. 248 ؛ أ. معنينوء 

مذكرة طالب مغربي أرسل في بعفة مغربية إلى إيطاليا منذ ثمانين 

سنة» في دعوة الحق» عدد نونبر 1968ء ص. 143 . 148 ؛ كناشة 

الحاج أبي بكر الصبيحي» بالخزانة الصبيحية بسلا ؛ وثائق مكتبة 

تطوان ؛ وثائق الخزانة الصبيحية. 

مصطفى بوشعراء 


الزعري» العربي ؛ بن بلال النجدي المزارعي لا 
يُعرف شي عن أوليته. بيد أن كل القرائن تدل على أن 
الرجل من أسرة غنبة. كان أبناؤها من أعيان القبيلة. وأن 
العربي كان حافظا للقرآن. لأننا نجد المؤرخ الضعيف 
الرباطي ينعته ب "الطالب العربي ولد عبد الله بن بلال 
ا مزراعي النجدي . 

ومن الجدير بالذكر أن عبد الله بن بلال المزراعي» كان 
طفن ٠‏ اغيان. زغير 'الدين قاتلوا الشاوية في صفوف 
السلطان مولاي سليمان وأنه قتل في إحدى المعارك 
بامزاب. 

وهكذا فالطالب العربي بن بلال» ينتمي إلى قبيلة 
النجدة» إحدى الفرق المكونة لقسم الزارعة. الذين یکونون 
لصف زعير. أما النصف الآخر فیکونه الگفیان. وتقع 
مواطن النجدة حول وادي گرو بحدها شرق قبيلة زمورء 
وتجاور فرق أولاد علي وأولاد ميمون وأولاد عزيز وهي فرق 
من المزارعة. وبالنجدة يقع المكان التاريخي گلتة الفيلا وهو 
مركز النجدة اليوم يقع على الطريق الرابطة بين الرماني 
والخميسات. وإلى الشمال من هذا المركز توجد بقايا قصبة 

أول ظهور للعربي بن بلال في الميدان السياسي» حدث 
مناسبة الخلاف الذي نشب بين الباشا محمد بن العامري 
عامل بني احسن وعرب الويدان (زعير . الصباح . السهول) 
وبين قبيلة الدغمة وهي إحدى قبائل عرب الصباح. وكان 
منقاً الحلاف خروج القبيلة عن طاعة ابن العامري الذي 
ألقى القبض على بعض رجالها ورفض جميع الوساطات في 
الموضوع. 

بها ا ان الفادن لات الا الى سات 
حول وادي الشراط استعدادا للدفاع عن نفسها ضد أربعين 
أف حشدهم الباشاء قدمت زعير إعانة من الرماة للدغمة. 
ثم تواطاً عرزت الويدان على أعانة إخوانهم ورفضوا اواس 
ابن العامري. وأمام هذا التحالف تراجع الباشا عن القتال 
خوفاً من لف الدغمة وعرب الويدان. 

وفي 2 شعبان 1229, تحالفت عرب الويدان على رفض 
حكم ابن العامري وقد ساق الضعيف الرباطي سبب خروج 
هذه القبائل عن طاعة الباشا كالتالي : 

فى 15 رجب 1229 الموافق جاء الطالب العربي بن 
بزكاة زعير للباشا الذي قبضها قائلا : هذا المال لا 

من الزكاة والعشور وإنغا هو دية أبي الذي قتلتموه. وأمام 
ال ف غائ ا ل اجات ا ال رجا 
إلى بلاده. ولا لحقه بعض أصحاب الباشا مجاز وادي أبي 
رقراق» هددهم وقال : والله لا أنظر وجهه إلا إذا كنت أمامه 
راكبا على فرسي" ()لضعیف» 383). 

منذ ذلك الجن ذا العربي بن بلال يبرم التحالفات بين 
عرب الویدان» حت تم الاتفاق بينهم و 'حتى حلفوا بتحريم 
اولادهم ان لا يتصرف عليهم ابن العامري . 


في 5 شعبان جدد التحالف بين عرب الويدان والدغمة 
بسيدي يحي زعير» ثم اتفقوا على الذهاب للساطان 
بطلبون موافقتة على غزل أبن العامري عتهم. وقدة لهم ابن 
بلال قنطاراً من المال مساعدة منه. 

كتب ابن العامري للسلطان يتهم القبائل المذكورة 
بالخروج عن طاعته. فبعث السلطان صاحبه مولاي أحمد 
القسطاليء ليبحث في حقيقة الأمر. وصل مبعوث السلطان 
لزعير بصحبة مساعدين للباشا ولا قرا كتاب السلطان 
عليهم» انبرى العربي بن بلال فشتم الباشا وحلف أن لا 
قبل حکمه. e‏ 
للسلطان بحقيقة عزم عرب الويدان على رفض حكم أبن 
العامري. 

وكانت الخطوة التالية هي ذهاب وفد عرب الويدان إلى 
السلطان الذي کان مکناس. فوسطوا أخت. اللطانء 
واستحرموا بضريح مولاي إدريس بزرهون» بعد أن کان 
السلطان قد عزم على القبض عليهم بالمشور. وبعد هذا 
الحادث كتب لهم السلطان بالأمانء فجاء وفد عرب الويدان 
يتزعمه الطاهر بوعريف احد أعيان الصباح والعربي بن بلال 
اد أعان غير وقد اتفن على نفدي أبن بلال الذي رل 
السلطان على جمیۓج عرب الویدان وفوض له. ويبدو أن 
مولاي سلیمان ولى ابن بلال باشوية سلا كذلك حسبما يفهم 
من عبارة الضعيف : " فتعمل الباشا العربي بن بلال وذلك 
يوم الأحد 20 شعبان (1229). وكتب السلطان ن 
ا على أ بف الاما ابن الفامرى' 
(الضعيف. 384). وإثر ذلك أطلق سراح مساجين الدغمة 
وزعیر وکانوا e u‏ 

حکم ابن بلال عرب الويدان» الذين گانت ا راضيهم تد 
من الشاوية إلى حدود زمور مما فى ذلك الرباط وسلا. 
ویېدو أن سلطة الرجل كانت شاملة ومسيطرةء باستشناء 
ارات فافلا هن الدغة الذنن حارلا التم من الاش 
ابن بلال لکنهم اضطروا للخضوع بدون حرب من اواسط 
0. کما يبدو أن قوة ابن ہلال کانت بارزة فقد ذکر 
الضعيف أن ابن بلال كان يلعب البارود "بمائة من الخيل' 
عند استقباله لوزير السلطان محمد السلاوي. 

ولقد صعد نفوذ ابن بلال الزعري» وعزز السلطان جانبه 
بتوليته باشوية الرباط كذلك. فبعد انتفاضة قصيرة تزعمها 
الدباغة والخرازون با فيهم اليهود» ضد حكم عشعاش 
التطواني» نجد جد السلطان بصدر ظهيراً بتولية العربي بن بلال 
على آهل ال باط ,ريع ية سلا لحم ين اللاي أخى 
سليمان بن القرشي السقيري الحساوي. 

زی اف ا ا عل اط ا الک 
يوم 7 رمضان 1230. وإثر ذلك استلم منصب الباشوية 
بحضور جم خفير من سكان المدينة وبحضور البحرية 
والطبجية وقاضي المدينة عبد القادر مرين. كان العربي بن 
بلال أحد ركائز دولة مولاي سليمان» اذ كان السلطان 


-4661- 


TT OS‏ ففي 
ا ا 
فقبل السلطان شفاعتهما على عکس ما کان يرغب فيه 


ولا عاد ابن بلال إلى الرباط التي كان قد عبن فيها 


الحاج فرج خليفة عنه» تلقه المدينة "بالطبل والبارود"' 
( الضعيف. 393) . 

والاهرز الذي يدل على مكانة الرجل عند السلطان 
ومكانة إخوانه الحربية» أن مولاي سليمان عندما أراد الحركة 
لتافيلالت ضد آيت عطاء أصر على استصحاب الباشا ابن 
بلال بالرغم من مرضه. ذلك أن السلطان أشرف تش على 
مداواة عامله ا بة والأدوية وبعث له البعض من جواريه 
يسمطونه بورق الكرنب مدهوناً بالزیت. ویبعثه للحمام 
وبعوده کا وبأل غلبه في کل حبن حتی وجرد الراحة 
وسار معه. 

ويظهر أن ابن بلال کان من دهاة الحكام. إذ ظلت ايالته 
خاضعة لسلطته طائعة للسلطان. وفي عهده حكمت بادية 
الرباط على مدينتها. وكانت علاقة الرجل ودية مع قبائل 
بني مگیلد التي كان يصطاد بأرضها. > ففي 1232 يذکر 
الضعيف أن بني مگرلد تلقوا للباشا "بالبارود وصنعوا له 
او ا . وكل قصعة بين أربع نسا ء يبحملنها". 

الى حدود سنۀ 1815/1230 کان ابن بلال مازال يقطن 
في خيمته اذ کان الغالب على سکنی عرب الویدان الخيام» 
واوا كانت زغي اليوم خالية من قصبات القياد» فإن 
الاستشناء الوحيد هو صمود قصبة ابن بلال للأحداث وبقاء 
جدرانها قائمة إلى البوم دال على مجد غابر وحکم قوي 
قأهر. 

وبا لجملة فإننا لا نستطيع . نظر الانعدا م الشواهد - أن 
تجزم بمصير حكم العربي بن بلال ا لكن الرواية 
الشعبية تشير إلى استمرار حكم الرجل بالرغم من 
شیخوخته. . فیقال انه ظل یحکم حتی بعد فقده بصره. حیث : 
کان يخفي حقيقة عماهء ويتصرف مع الناس الذين 
وک يراهم بواسطة مساعد يضعه إلى جانبه ! 

وھهکذا لم يجرو الإنس على معرفة حقيقة من كانت 
فوته تتصرف فيهم ؛ كما لم يعرف الجن حقيقة موت 
سلیمان الا بعد أن دلتهم عليه "دابة الأرض تأکل منساتد"! 

م. الضغيف الرباطي. تاريخ الدولة السعيدةء تح. وتقديم ؛ أ. 

العماري. دار الماثورات» 1986 ؛ ع. الخديي» قبائل زعير وا مخرن 

خلال القرن التاسع عشر؛ في البادية امغربية عبر التاريخ» نشر 

كلية الآدابء تنسيق» إبراهيم بوطالب» ندوات ومناظرات. رقم 77 

؛ بوشعراء مصطفى » الاسقيطان والحماية جزء 2. ص. 743. 
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رفض التعاون مع الفرنسيين المحتلين لقبائل الشاوبة 
المجاورة لقبائل زعيرء واستمر في جهاده إلى النهاية. 

ولد علي بن حمو في دوار لحراكتة بفرقة الغوالمء 
إحدی فرق قسم الگفیان من زعیر. لا يعرف ف شيء عن 
شباب الرجل. بيد أن شهرته ارتبطت بالجهاد ضد الاحتلال 
الفرنسي. ذلك أن علي بن حمو نشط في معارضة كل 
تعامل مع المحتلينء وكان من أبرز الشخصيات الزعرية 
التي وقفت في وجه النفوذ ذ الفرنسي. وتشير بعض الروايات 
الى تعاون الرجل فخ العربى :ين البشير واخ الحبشي بن 
ارا الزعري الشهير سيدي عبد القادر بن 
البشير المباركي (انظر ماد ة البواشزية): 

هو ان عل بو خو ا ما ا ای بن 
وبين قبائل الگفيان. نتيجة لنشاطه المعارض للتدخل 
الفرنسي ولفف انت له السلطان مولاي عبد الحفيظ هذا 
التقديم إذ عينه مقدما عاما على قسم الگفیان بظهیر 
مؤرح شهر ماي 1908 سمه على بن حمو لأحد الفرنسيين 
الدین انرا مرافقين للمحلة الحفيظية الآتية من مراكش الى 
فاس عبر قبائل زعیر اوا 8 وبداية 1909 وهو الضابطل 

.Cicard 

وتعني وظيفة أمين عام أو مقدم عام أن اجا کان 

هو المشرف العا م أو القائد الأعلى ا على القياد 
ومراقبتهم واقترا۔ تولیتهم أو عزلهم في بداية العهد 
الغيقي | 


وهه الصفة تعني زعيم الغوار أو المقر ا قباد 
اليل اتا اة Ey n‏ 
: لعب الشيخ علي بن حمو دورا رئيسيا في جهاد زعير 

ضد الاحتلال الفرنسي» وكان ينسق جهاده مع زعماء آخرين 
القائد ا عند ولد عویش والعربي بن 

من القوة بحيث ی ll‏ أموال الأعيان زالقياد الذين 
تبت تعاملهم مع الفرنسيين المحتليين للشاوية خاصة لا 
E‏ للجهاد على رأس الكفيان وبني 
خیران ومجاهدي زيان وتادلة في اجتماع قرب الرماني يوم 
0 ينایر 1911. 

ولقد حاول الفرنسیون ۔ دون جدوی E‏ 
بالجاه والمال لكنه أبى. وبظهر ان علي بن حمو لم يکن 
را عن حادث مغشوش المشهور فى المؤلفات 
"بکمین مغشوش' الذي وقع في يناير ii‏ وذلك الحادث 
الذي تعرضت فيه دورية فرنسية دخلت لزعير إلى الهجوم 

فقد قاد حاكم المركز العسكري بممدينة الگارة بالمذاكرة 
مقرزة من الجنود ودخل لقبائل زعير بهدف كسب المتعاونين 


ولش القرة القر سى كه فما وضل الل ية اواد 
ای ط ع ال ا و ا اا 
الفرنسيون ‏ للقاء المرابط عبد القادر بن البشير» تعرضت 
الدورية للهجوم المباغت. حيث قتل معظم آأفرادها ومنهم 
الضابط مارشان 4١12ء۲ةN×‏ الذي أطلى اة جل فة 
الرماني بعد الاحتلال» واستولى المهاجمون على سلاح الجنود 


وخيولهم. 

وقد اتهم علي بن حمو ورفاقه بالتسبب في الجادث 
وعوملوا على أساس ذلك من طرف المحتلين. 

رفض على بن حمو الخضوع للمحتلين الذين سيطروا 
على القبيلة وهاجر إلى القبائل المجاورة (بني خيران). وظل 
في هجرته وجهاده هو ومعظم سکان دواره الحراكتة والقائد 
قبد القادر ولد عويش الى أن غلا على آمرهم بعد أن 
تغلبت قوة الاحتلال. 

صودرت أموال دوار الحراكتة» وسجن الشيخ علي بن 
O E Tg‏ 
القادر ولد عويش لسجن الرباط. وبعد سنتهن أطلق سراح 
المجاهد الزعري الى له تان وافاه الأجل في حدود عام 
3 › وعمره حوالي 90 عاماً. أا القائد ولد عويش 
فبعد أن سرح أعيد للسجن الذي ظل فيه إلى وفاته بتدبير 

من المستعمرين وأعوانهم بذون شك.. 

را نن الاح خد إلى قانة الر الاج ي رمان 

6 ؛ تحريات ميدانية. 


Archives de guerre Vincennes, 3h18 (9 - 2 - 1911) ; 
Cicard, L'organisation des Zaers, R.M.M., 1910. 


علال الخديي 


الزعري (غناء) أو العيطة الزعرية نسبة إلى مجالها 
الجغرافى أي منطقة زعيرء هذا اللون نجد فيه تقاطعا لكل 
من نط العيطة الحوزية والمرساوي والملالي وهو قريب من 
الخریبگي أي نط الغناء الموجود في خريبگة. 

والملاحظ في العيطة الزعرية أنه يوجد بها نط العيطة 
المركبة التي تتكون من مقدمة وفصول قفل وأهم عيطة 
زعرية في هذا الباب عيطة "اجعيدان" نسبة إلى بوعبيد 
الشرقي ولي الزاوية الشرقاوية وهي مشهورة جداً من 
ا 

ا سيري لا تخاف والي 

وتتم تكملة الوزن E MT‏ 
أعوام أعواء" والإيقاع هنا مركب وصعب يعتمد فترات 
مهزوزة تنتهي بقفل عبارة عن وقفة تردف بإيقاع سريع 
بنتهي بقفل عبارة هو من وقفة كذلك. 

هذا بالنسبة للشطر الأول الذي هو عبارة عن عيطة 
مركبة وتتلوها عيطات أخرى من نفس اللون ولكنها بسيطة 
وهي عبارة عن متفرقات تتکون من بيت من الشعر يتكون 
من صدر وعجز يشكل في بيت صورة متكاملة من حيث 
الموضوع أو الغرض الشعري کقولهم مثلاً : 


العالي توب علينا لا تحافينا ٠‏ إلى ابغيت الجمال اطلع لشمال 
يعتمد أداء هذه المتفرقات في البداية على دخول لحني 
کک والإيقاع وبعد ذلك يكون السؤال بواسطة جملة 
فا بخ اا ن واف ا 
ا الذي ذكرناه وبعد ذلك يستمر العازف في عزفه 
متصرفا كما يساد في المقامات إلى أن يعو فيسأل بالجملة 
الموسيقية المعروفة ليجيبه المغني او المغنية بالبيت الشعري 
وهکكذا. 
لفن اطق هذا اتروع من الغناء لكل المواضيع 
والأغاض مل الطبحة رأة والاجتماعي الا 
والمقدس وذلك نظا اسيل ائه ولكثرة النظم والتجحديد 
في أشعاره. تما ساعده على اكتساح كل مناطق المغرب. 
هن الاد الال لهذا اللرن حت ليخا رة رولد 
العواك وانعينيعة والموتشو ف آما من رواده الحاليين 
فنذكر ولد مبارك. 
إأجمالاء تعثير هذا اللون: الختائى من. الألران الاكثر 
اشارا بن التاس نظرا لسهولتة وغذوبقه ولمصاحبتة 
ا ا 
علال رگوگ. الغناء اغربي الشعبي مظاهره وتجليات» مطبعة 
وليلي» مراکش» 2000 ؛ علال رگوگ» نادج من الزعري بيان 
ال النقاي1 1554:21 
علال رگوگ 


الزعري» محمد بن بوعمرو, باشا قبيلة زعير في 
عهد الحمايةء ولد حوالى سنة 1332/ 1914 بدوار الحساسنة 
من قبيلته بأولاد علي اهتم والده القائد بوعمرو بن رحو 
العليوي بتعليمه بقبيلته› ثم التحق بثانوية مولاي يوسف 
اباط خت خطل عل الماد الانرية: ذلك اصع 
سندا لأبيه في مهامه. وقد طلب هذا الأخير . بعد مرض 
اة القراش 0 السلطان محمد بن يوسف أن بنصب أبنه 
قائداً على القبائل التى كانت تحت ولايته وهي : المراكشية 
والمراشيش» وأولاد غ وقد تم ذلك عام 1945, i‏ 
المترجم بالأمر بعد وفاة والده في 2أكتوبر 1948. اشتهر 
محمد بن بوعمرو بحزمه لكن بعد الأزمة المغربية انحاز إلى 
جانب الاقامة العامة ضدا على السلطان الشرعي للبلادء 
ومال كل الميل لحركة الباشا الكلاوي» وبذلك تمت ترقيته 
إلى منصب باشا. هكذا شارك المترجم في عملية إبعاد 
السلطان محمد بن يوسف عن العرش وبعد رجوع هذا 
الأخير من منفاه التجاً الباشا محمد إلى فرنساء وبقي 
هناك إلى أن صدر العفو الملكي على القواد والباشوات 
الاثني عشر الذين كانوا خارح الوطن » فرجع المترجم إلى 
قبیلته بأولاد علي. توفي محمد بن بوعمرو في 16 ربیع 
الثاني عام 2/9 يوليوز 1969 بالسويقة بالرباط» ودفن 
بمقبرة سيدي المهدي بعين السبيت بقبيلته. 

ع ابن زيدان» الإتحاف.2 :468 ؛ م. ابن سودة» زعير قدي 

وخا 2 ١آ‏ معت هدك طالت اسل فى ية مغر 
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الى نطانا فد ان فة دفر ةا ق اة 12 العدة الارل: 
8 / 1968› ص.143 148 ؛ زکي مبارك» مذکرات مقاوم» 
ضمن سلسلة تاريخ المقاومة وجيش التحرير من أفواه رجالاتهاء 
مذكرة الحسبن الزعري. 

J. Caillé, Histoire de Rabat, 1 : 331 ; V. Loubignac, 
Textes arabes des Zaër, Paris, 1952 ; Cicard, Organisation 


des Zaër, R.M.M., 1910 ; Villes et tribus du Maroc, Rabat 
et sa région, T'. I, p. 139 - 162. 


محمد السعديين 


الزعري› محمد بن مبارك بن أحمد بن مسعود؛ 
الشيح الشهيرء »> نسبه بعضهم إلى الشرف» ونفاه عنه تلميذه 
اخنان ابي محلي في كتابه الإصليت الإكليل والتاج» 
3 ؛ الإعلام5 :179) لكن المتفق عليه أنه من قبيلة 
عربية بالمغرب» يقال لها زعير. ولذلك يقال عنه : محمد بن 
امبارك الزعري أصلا ونسبا ١‏ اتحاف»4 ؛ 39 ؛ قبيلة 
زعیر» 79). 

كما لم تذكر المصادر التي ترجمت له تاریخ ولادته› 
لکن يفهم من تاریخ وفاته» وسنوات عمره أنه ولد حوالي 
عام 938. وذكر بعضهم انشا الد LL‏ وادي 
ملويةء ثم انتقل إلى مكناس» وفيها نشا (قبيلة زعير 
i .)9‏ بف اانا بالزعري آصلد تشاة 
تحاف .3 : 39). ويذكر أنه نزل في حاضرة مكناسة قصد 
تعاطي القراءة. لكن صعب عليه الأمر» وتعذر عليه الفهم. 
فعاد إلى البادية (إتحاف4 : 9 واستقر في تستاوت 
ارخ ا ولذلك يعرف بالزعري التستاوتي (متع› 127؛ 
قبيلة زعير» 79). 

وهذا بعني أن محمد بن ميارك لم يأخذ نصيبه في 
على الشافر :يل تح بخص اهاور اند كان اا٠‏ 
الاككل والتاج؛ 4). ومن ثم اشتغل في البادية بالفلاحة 
وتربية الأنعام» وخاصة تربية النحل (مقع» 127). إلا أن 
ذلك لم يمنعه من الانخراط في عالم التصوف والصوفية 
وکان دخوله هذا العالم على يد الشبخ الراكشي الشهير أبي 
غمرو القسطلى» أخد كبار ا 
ویروی في هذا الصده" . ا عرب زعير لما ذهبوا إلى 
سيدي أبي عمرو وصحبوه» قال لهم من ات بها كلها 
ا که ا ی ال ان( ج ا 
الزعري) الا ا من عنده. وتحدثوا 
بقوله ذلك سمعه (الزعري). فجمع جميع ماله من ماشية 
وغيرها حتى جمع القدر التي يطبخ فيهاء وذهب بذلك کله 
هو وزرجته إلى الشيخ» فقال له ياسيدي قد سمعت عنك 
آنك قلت وقلت» وقد أتيت بها كلهاء يعني ما يلك من 
الفا ا ك وأنت قد ذهبت بها كلها فامتلاً منه 
ا مر ا ی وار و 
و أتباعه في الطريقة ( بقة (متع» 127). ۰ 

وإذا علمنا أن أبا عمرو القسطلي جزولي السند 
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والنحلة فمن تحصيل الحاصل القول بأن محمد بن مبارك 
الزعري» کان مثل شيخه» جزوليا. وقد آهلته مجاهداته إلى 
الارتقاء في مقامات الطريقة الجزوليةء ما جعل شيخه يأذن 
له بالتصدر للمشيخة في "مسجل" اسه ف شارت 
غرا پد عن ای ف 
به هذا الرجل فی مشیخته أنه کان "فياض الحال؛ باهر 
a e E‏ 
"فائدة". بل أعجوبة في دقائق التصوف» وأسرار كلا 
القوم» مع أنه أمي ( الإكليل 303. 304 ؛ الإعلام, 5 : 
7 ھا قالوا غنە سان اد الرجال الكمل الربانيين في 
زمانه ( الإعلام, 177:5). وقالوا عنه أيضا بأنه وصل مقاء 
القطبانية (تمتع› 127 
وقد بلغ صدى شهرة ابن مبارك الزعري إلى كبار أولياء 
زمانه. ومهم جاره سيدي بوعبيد الشرقي» دفبن بوجعد 
بتادلاء فبعث اليه وکات يدعوه الى الأخذ عنه» ببیتهن من 
الشعر الملحون؛ جاء فيهما : 
ا الان ف رن رادي لا اا د 
اتا الطريقة تحصل لك الفورايد 
(حتع» 127) 
فاجابه ابن 4 ببيتين من الشعر الملحون» كذلك› 
أافتخر فيهما بخصوصية طريقة شيخه فى التربية الصوفية. 
وبقوة مدده» وكفاية فا ا خاد عنه. وقال 
الا كان قا .امن جوت سا 
يسقي خمر للرجال غلوك من الحق مالك 
ااا إلا بعد أن ألح عليه أصحابه في الجواب. 
ويقال إن سيدي بوعبيد الشرقى اعجب بالجواب واستحسنه 
انم 21107 بل کن انان سارك قال یما اهفل ماتا 
محسوبون علينا فبلغ ذلك سيدي بوعبيد الشرقي فقال : 
اشهدوا أنا من أهل زمان ابن مبارك ( إتحاف أعلام 4 
9 ).وقد لفتت دذ شهرته أولي الأمر في البلاد كذلك. نضيف 
هذه الإشارة استنادا إلى رواية تفيد حدوث اتصال بين 
الرجل وسلطان زمانه عبد الله الغالب السعدي. فقد ذكر 
القادري أن هذا السلطان بعث إلي ابن مبارك يقول له".. 
إذا مت من يرث منك هذا السر ؟ فقال للرسول : قل له إذا 
كان بالعناية فالسلطان؛ وإذا كان بالقرابة فمحمد ابني ؟ 
وإذا بالأخلاق الحسنة قب علي الشربةء لرجل من أصحابه 
الفاسيين» قل له : ذلك فضل الله يوتيه من بشاء" 
((لإکلیل» 304). 
وقد ظل محمد بن مبارك يحظى بهذه الشهرة في 
زاویته بتستاوت الى أن أتاه أجله فی انی غد 9 
6 قبل 41008 وکانت وفات» بالىاع دفن 3 
تستاوت» مخلفا عقبا وتلامذة (متع» 127؛ الإعلام 5: 
7 ؛ إتحاف 4 : 40). 
م. بن الطيب القادري. الإكليل والتاج؛ تح. مارية دادي» د 
9 :1991 . مرقون. خزانة كلية الآداب بالرباط ؛ م. المهدي 


الفاسي» متع الأسماع» طبعة حجرية بفاس» 1313 ؛ ع. الرحمن ابن 
زيدان» اتحاف أعلام الناس. الرباط ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام» 
الرباطء ج. 5 ؛ ء.ابن سودة» قبيلة زعير قديا وحديثاء الجزء 
الثاني الدار البيضاء 1397 /1987. 


اتد الوادت 


زعطوط أو أزعضوض. اسم أمازيغي للقرد المغربي 
مقطوع lلذJıل.‏ يعرف جغرlul‏ ڊ Le Magot de Berbérie‏ 
وعلميا ب كاصه۷آرS‏ 2٥2٥ة.‏ متوسط الحجمء یزن ما بین 5 
٠‏ كلغ والذكور أكبر حجما من الإناث. جسمه متكتل لا 
ذيل له يبلغ طوله هن الرأمن إلى المؤخرة 75-65 اسم له 
أنف أفطس ضعيف البروز ينفتع من الأعلى وخطم مكور 
رمان اتان سارها غارة من الشعن :زخاجبان 
بارزان» يغطي جسمه وبر كثيف متوسط الطول لونه أصهب 
خليط من اللونين البني والأصفر» يكون داكنا بالظهر 
وجوانب الأعضاء الخارجية وأصفر شاحب بالبطن والجوانب 
الداخلية لأعضائه» شعر وجهه قصير. وهو آكل عشب 
وفواكه يكمل تغذيته بالحشرات والطيور والبيض والزواحف 
الصغيرة» كما يلتهم لحاء أشجار الأرز عند المجاعة. يفضل 
العيش فوق الأشجار حيث يجلس على مؤخرته ويستخدم 
يديه في معالجة أكله وتبادل تنقية شعره مع رفاقه من القمل 
خاصة» ويستعمل قوائمه الأربع للمشي على الأرض. يقدر 
متوسط عمره ب 20 سنة. تصل صغاره إلى النضج الجنسي 
في سن4 إلى 5 تحمل الأنشى مدة5 إلى 6 أشهر وتلد 
مولودا واحدا في فصل الربيع ونادرا اثنان» ولأنغاه دورة 
حيض شهرية مشابهة للمرأة» وهو حيوان اجتماعي يعيش 
في اطار جماعات صغيرة فوق مجال خاص قطره حوالي 10 
كلم ويلاحظ أن الأنشى لا تفارق أمها بعد البلوغ عكس 
الك شو الت ا وجو ي 
يهيمن على حريم الإناث وصغارها» يعيش في صراع 
مستمر مع منافسيه الذكور خاصة العزاب الكبار. ولشبهه 
بالإنسان في مظاهرعديدة اعتبرته الأساطير الشعبية بشرا 

مسخه الله لأخطاء ارتكبها. 


مجاله : تعيش معظم قرود فصيلته اليوم البالغ عددها 
E ET IP OT‏ 
هياكله بشمال وادي النيل. كان واسع الانتشار في كل 
حوض البحر المتوسط منذ حقبة البلايستوسين» وذلك بفضل 
RS‏ المعتدلة التي هي مجال 

عيشه المفضل» لكن لم تبق له اليوم تجمعات سوى في 

الجزائر الت اة اوخل طارق الذي آذخل اله هن 
المغرب لأول مرة سنة 1740 لكن مجاله في تقلص مستمر 
ا ا 

لم تتناوله الدراسات العلمية الحديشة ات الا مؤخرا 
بعد 1974 عندما لوحظ تقلص أعداذة وة مشارعة: 
وتوجد اليوم 75/ من تجمعاته الوحشية في الأطلس 
المتوسط بغابات الأرز الخالصة أو المختلطة بالبلوط 
الأخضر» حيث يعتبر وجوده مؤشرا بينيا وبيولوجيا يحدد 
مستوى التوازن البيئي فيهاء وذلك من حيث أعداده 
وتناسله وسلوکه وتغذیته وتنقلاته. کما توجد له تجمعات 
مهمة بالريف والأطلس الكبير. وبناء على نتائج دراسة 
علمية تبان وجود القردة بالغابة الكحلة بقلب منطقة غابوية 
للأرز بالأطلس المتوسط مساحتها 483 كله بكثافة بلغت 
44 فردا / كلمسنة 1968 لكن تراجعت جعت إلى 18.68 فردا / 
کل بناء على دراسة ميدانية رنت سنة 1998 وأحصي 
بھا 5 قرد» لکن بحکم میله إلى التخفي والهروب عند 
سماع أو مشاهدة أبسط حركة بشرية» قدر الباحثون 
أعدادها بنفس المنطقة بأكثر من ذلك. ولوحظ خلال 
الدراستين تناقص مستمر لأعدادها خاصة الإناث التى 
صارت تكون 25.86/ من المجموعة والصغار غير البالغين 
0 / أما نسبة الذكور فقد بلغت 40.24/. 

إن تراجع المساحات الغابوية وانقسام وخداتها الکبری 
إلى أجزاء تفصل بينها طرق وتجمعات بشرية» فصل بين 
مجموعات القردة وجعل كلا منها تتكيف على حدة مع 
الوسط البيئي التي انحبست فيه ليس على مستوى السلوك 
والتغذية بل حتى على مستوى الخصائص الجينية والنفسية. 
کما أدی تناقص الغذاء الذي اعتادت عليه بسبب توالي 

سنوات الجفاف إلى التهامها للحاء أشجار الأرز وأطراف 
الشجيرات الصغيرة ما يضر كثيرا بتجدد أشجار غابات 
الأرز. وتلاحظ هذه الظاهرة خاصة في المناطق التي ينعدم 
فبها الماء او عندما جف موارده. 

لقد تغلغلت الأنشطة السياحية بالأوساط الغابوية 
وحولت بعض المجالات إلى مناطق سياحية تميزت بُزابلها 
خاصة من فضلات الطعاء وورق وعلب وبلاستيك 
وأنسجة... اجتذبت فضول القردة وأثارت شهيتهاء 
فصارت تعتمد على هذه الفضلات وتأتي إليها ليلا بل 
حتى نهاراً في بعض الأماكن إلى أن صارت أكثر تجنعات 
القردة تلاحظ من طرف الزوار حول الأماكن السياحية 
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املشهورة مثل غابات رأس الماء ومشليفن وشجرة الأرز 
الضخمة كورو وغابات عين اللوح وبحيرة آزگزا قرب خنیفرة 
بالأطلس المتوسط وكذلك محمية تلاسمنتان بغابة الصنوبر 
|k>ر Le Sapin‏ او حول شفشاون بالریف. وبشلال ا 
ا الكبير الأوسط. وحتى بأقصى مجالها الجنوبي 
ا اک ا کے ف ی ا الا 
حضورها منذ عقد الغلاثين باخاف هضبة یگور بوادي 
اریگ وکادت تختفي خلال الستينيات والسبعينيات› 
فإن مجموعة منها قدر عددها بستين قردا عاودت الظهرر 
وهي تتنقل جحماعة بسفوح ومنحدرات الضفة اليمنى لوادي 
أوريكا بين أجراف هضبة يكور المنيعة على الرعى وشلال 
ستي قاظمة الذي سار متجغا مهنا اللمصطاقب الب 
یترکون به فضلات كشيرة. 

وسجل هجوم بعض بعص الفردة على الخيام بالمخيمات 
اا س وا 2 لأطعمة 
وأحيانا ملابس وعلب وورق» في غفلة من أصحابها والفرار 
ها ال الال الكفة. 

لاحظ الدارسون استمرار تراجع أعداد القردة في 
منتصف التسعينيات بسبب استفحال سنوات الجفاف وما 
يترتب عنها من ضغوط على الغابات بالرعي الجائز 
للمواشي» كما أن فصل الثلوج صار قصيرا ما يسمح بدوام 
طويل لعائلات الرعاة بغابات ومراعي الأطلس المتوسط, بل 
سجل في بعض المناطق حضوراً مستمراً له لا ينقطع أبدا 
ووجود المواشي پأعداد رة بفضل نقلها بالشاحنات. 
وعندما تفر جموع القردة من الضغوط البشرية وكلاب 
لزاه الى كر عط غه آل غات ر ةة 
تجد أن الرعاة مواشيهم قد سبقوها إليهاء ورغم اختفاء آخر 
الفهود ممجالها الأصلي التي تكون E‏ الطبيعية إذ 
تتغذى عليها وتحافظ على التوازن البيئي بالغابة» وذلك 
محاربتها من طرف الفلاحين والرعاة لما تكونه من خطورة 
على مواشيهم فإن أعدادها في تراجع مستمر» وقدر الباحث 
السيد محمد مونا مجموع أعدادها بالمغرب حوالي 12.000 
فى ات ا200 ول ان 0 هي الراك ادر 
اختفت ما بين فصلي الصيف والخريف› و ما يصيب 
القردة من توتر عصبي بسبب انتهاك حرمة غاباتها يتسبب 
في ضعف خصوية الإناث» وإذا ما ظلت هذه الأوضاع قائمة 
فإن القردة المغربية التي سجل حضورها بغابات الأطلس 
ا ت و و 
المجالات الغابوية تتقلص باستمرار وما بقي منها يتعرض 
جرم شري مسح الأتكال عر الخراي علي ارا 
ايء ارت ا أطلف الا نون عن نارات فاه اة 
امكلفة بحماية الببقة اتدخلت يعدة إجراءات بيغية وقانوتبة 
ا ا ی ا و م ا 
ولغيرها من الجيوانات خاصة بعين اللوح وهنا بدأت 
تسترجع حيويتها واطمئنانها. ومنع صيدها وقتلها وبيعهاء 
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لكن مع ذلك مازالت صغارها تصطاد وتروض للعروض 
والفرجة بساحات بعض المدن خاصة جامع الفا راكش التي 
کانت. وفازالت: مد بداية القرن العشرين» تعرض القردة 
بحلائقها لفرجة الجمهور الشعبي والأجنبي كذلك. 
وحيش المغرب› منشورات مكتب تنسيق التعريب بالعالم العربي» 
محمد لخضر غزال» الرباط» 1976 ؛ عروض ودراسات علمية حول 
القردةء ندوة حول التنوع البيولوجي وحماية الثروات الطبيعية. 
جامعة الأخوين إيفران مايو 15.13 سنة1999 ؛ عرض شفوي حول 
القردة SST EG‏ اُستاذ باحث با معهد العلمي. 
ألاظ: 


M. Mouna, M. Arahou, A. Camperia Ciani, Etude sur 
la vie sauvage des singes du Moyen Atlas, Ifran, 1999 ; 
La grande encyclopédie du Maroc : La faune, Rabat, 
1987. 


الزعفران. اسم فارسي الأصل يطلق على نوعين 
نباتيين من التوابل والأصباغ يستعملان لعدة أغراض 
كإعطاء الأغذية لوناً أصفر فاقعا ونكهة وعطرا متميزا. 
وكذلك لهدف العلاج. 

النوع الأول هو الزعفران الجر الذي يسمى علميا 
کر کی ا 6 ۷٤0ا‏ وهو من فصيلة 
السوسنيات ومن فرغ نباتات وحيدة الفلقة. 

أما النوع الثاني فهو زعفران القرطم او العضفر انب 
علا ارا ا Carthamus tinctoria‏ وهو من 
فصيلة المركبات 6 ومن فرع نباتات ذوات 
الفلقتبن. 

الزغفران ار 

هو نبات عشبي بصلي يشبه السوسن والنرجس 
تستعمل میاسم وأقلام آزهاره کتابل وکمادة ۰ 
موطلنه الأصلي هو بلاد الکاشمير. ومنها انتشرت زراعته 
ال بلدان أخری م اسیا الجنوبية وآسيا الصغرى والمنطقة 
المتوسطة. 

فمند أقدم العصور زرعه الهنود والآشوريون في ما بين 
النهرين؛ والفنيقيون» والإغريق» والرومانء والعرب في 
اشا الصغرى وشمال إفريقيا وصقلية والأندلس التي منها 
انتقلت زراعته الى افا الجنوبية. وذلك ما ذكره البيروني 
والوزير الغساني والبكري وابن البيطار وغيرهم» ابتداء من 
القرن العاشر ا لميلادي. ورنما تکون زراعة الزعفران بالمغرب 
قد بدت في هذه الفترة. 

تقتصر زراعة الزعفران حاليا با مغرب على ناحية 
سان طف تالرين حت تاد طوف مناخ م 
توفرها الهضاب المرتفعة الموجودة ما بين الأطلس الكبير 
الاطلن الضخي بتاحة جار رة قالط ية 
والبیومناخ شبه جاف لکنه يتميز بالبرودة المفرطة في فصل 
الفاغ كا الاو ا لموطنه الأصلي کاشمیر. 


وبفضل المردودية العالية لزراعة الزغفران اشتهرت 
تالیوین. فحت القائد الگلاوي الذي كانت سيطرته تمتد إلى 
هذه المنطقة كان يفرض على مزارعي الزعفران أن يؤدوا له 
قدا من مجض + يا خعله بج رو فال بقل ها 

يستعمل الزعفران الجر حاليا كتابل وكمادة تلوين 
الأغذية في كثير من الأطباق المغربية الشهيرة وخاصة في 
الحفلات الكبري. كما يدخل في تحضيرات تخص التطبيب 
التقليدي» وفي تلوين بعض الأدوية. 

العصفر : 

هو نبات يقال إن موطنه الأصلي هو الهند ومنها انتشر 
في جل البلدان الحارة» وذلك نظراً لأهميته في الصباغة 
وتلوين الأغذية. من الممكن كذلك استخلاص زيت من 
بذوره. 

وتجدر الإشارة إلى أن العصفر يشمل ضربين» أحدهما 
ذو أزهار حمراء أو برتقالية تعظي لونا أحمرء والآخر ذو 
ازار فا تفط لا أفف .مي التكن ماد زرا 
العصفر في جميع المناطق المغربية غير الباردة. 

اما من ناحية الإنتاجية فإن العصفر يعطي كمية تفوق 
بكثير تلك التي ينتجها الزعفران الحر. لكن هذا الإنتاج 
أقل قيمة من النوع الأول. 

أبحاثت شخصية ؛ البرت هيل 1962ء تر. عبد المجيد زاهر 

وآخرون» النبات الاقتصادي» مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر, 

الاه دوك 

J. Bellakhdar, La pharmacopée marocaine 

traditionnelle, Paris, 1997, 764 p. 


عبد المالك بنعبيد 


زعكو» عبد الرحمان بن عبد السلام» مقاوم ولد سنة 
3 1915 بغفساي إقليم فاس» انضم إلى صفوف جيش 
التحرير المغربى بالمنطقة الشمالية غداة تاسيسه تحت قيادة 
ای ا ال اف راو د 
الال ع مارك خد التخعي الماك ودا كن 
ا اجل الافا و واا الد د ق 
التحرير بكل شجاعة وروح نضالية صادقة إلى أن استشهد 
فى معركة اللبابنة سنة 1956/1375. 
۰ امنذربة السامة لقدماء المقاومان وأعضا جيش التخري» شهدا 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 507116. 


الزعماري» محمد مقاوم» من مواليد سنة 1929 انخرط 
في جيش التحرير» وكان من المسؤولين انذاك بمنطقة 
الحاجب» شارك في الكفاح المسلح ضد المستعمر الأجنبي 
وحضر عدة معارك برهن خلالها غن شجاعته ونكران الذات 
والتضحية في سبيل الوطن. 


توفي يوم الأربعاء 27 صفر 26/1416 يوليوز 1995. 


المندوتة الفناهة لقدماء المقاومين وأغضاة جیش التحريرء شهدا ء 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم515848. 


زعواط» محمد سالم مقاوم من مواليد مدينة 
طرفاية» ولد سنة 1981 وانخرط في صفوف جيش التحرير 
منذ سنة 1957 ضمن المقاطعة الثامنة تحت قيادة ناضل 
الهاشمي وابا الشيخ ابا علي. 

وقد ظل وفيا لمبادئه الوطنية حيث انتقل من طانطان 
إلى مخيم الوحدة بالعيون لتأكيد الوخدة الترابية للمغرب 
في الاستفتاء التاكيدي وهناك وافاه اجله المحتوم يوم 21 
شوال عام 6 مارس 1996. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهدا ء 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 500522. 


زعير؛ مجموعة قبلية كبرى مستقرة جنوب الرباط 
يلف الغموض جوانب كثيرة من مكوناتها ولا توجد مؤلفات 
- في حدود علمنا . كتبت عن هذه القبيلة في تطورها 
القاريخى» باستقناء شرف السبق الذي ناله أحذ قضاة زعير 
بتأليغه كتاب : قبيلة زعير قدياً حديعاً . بيد أن قصور 
أهداف الرجل وأدواته» جعله يقتصر على جمع الروايات 
جمعاً ونقل الأخبار المتفرقة نقلاء فنال بذلك حسنة المجتهد 
على أية حال. ولذلك بقى على الباحث المحقق أن يلتقط 
الإشارات والأخبار من حوليات التاريخ المغربي وهي نادرة 
في حالة زعير. ومن مؤلفات الأجانب وهي قليلة وتحتاج 
إلى سلاح المؤرخ لفرز الغث من السمين. ومع ذلك كله ؛ 
تبقى هذه الكتابات قاصرة عن إعطائنا الصورة التي نريد. 
مو اذوه للك الى قات عد وها 
علوم مساعدة كالانثربولوجيا والطبونيميا واللسنيات؛ 
بالإضافة إلى الثقافة الشعبية بأساطيرها وأحاجيها ؛ ثم 
کر 
اا 


تمارة 


الصخيرات 
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الى تالاقب خا رة ماضي ٠‏ القلك: اطا م 
تظورها قى التاريخ المعاضصر فلا بد من الاعتماد :د زبادة 
ا و عل ن ا 
المخرنية والتقارير العسكرية ومراسلات القناصل الأجاتب. 

تون زعير مجموعة قبلية كبرى مجاورة لدينتي 
الرباط وسلاء تتصل من الغرب والجنوب الغربي بقبائل 
الشاوية وقبائل تادلا مثل ورديغة وبني خيران والسماعلة. 
ومن الشمال والشمال الشرقي بقبائل السهول وزمور ومن 
الجنوب الشرقي بزيان. | 

وهناك غموض فيما بتعلق بأصل كلمة زعير 
وبالاشتقاق اللغوي بهذا الاسم فالشائع في النطق عند 


e sS an‏ أو کک 


ا I‏ نا عل روایات ااا رخاصة 


اسم زعیر یکتب وینطق هکذا : زعیر برفع الأول وفتح 
الفا 

وفيما يتعلق باشتقاق هذا الاسم فهناك روايتان 
شائعتان : ترجع الأول للقرن العاشر (16 م) تدعي أن الاسم 
مركب من لفظتين هما : زع و ري» وتقول الرواية إن 


اللفظينء كان يستعملهما جد القبيلة لزجر الجمل والحصان 


على الال ناء عة اكب عله ان وط ها أ 
التسمية تجد سندها في نشاط بشري يتعلق بالزراعة. 

أها الرراية القانة وهي متأخرة عن الأولى» فترجع 
الاسم إلى صفة الزعورة من لون البشرة. وتقول : إن هناك 
بعض القبائل الزعرية التي تنتشر فيها هذه الصفة. 

واذا کا ك نطمئن هذه الرواية المتأخرة فاننا نستبعد 


كذلك الرواية الأولى لأنه من السهل تطبيق الروايتين معا 


على مجموعات بشرية عديدة زيادة على تأخر الروايتين عن 
ظهور المجموعة. 

إن بعض التحريات الميدانية» والاشعقاقات. اللسائية. 
جعلغنا نميل ونستأنس ببغعض اكتشافات الرواية الشفورة 
التي تدلنا على أن Ty‏ لفعل حركة. 
CP,‏ في هذا الموضوع ثلاث حكايات تصب فی مجری 


وأحد. 


ملخص الأول : أن مجموعة قبلية كبيرةء افترقت أثناء 


شیر شا فقرر قسم منها التحرك بعيداأًء ولا افتقده القسم 


الأول را راد RS‏ و 0 قراو" 


وتقول الثانية إن كلمة زعير ا بطلق كذلك على نوع 


من الجراد. فالجراد عندما يضيع ب 
وتحلّق اا في السماء ذاهبة e‏ يسمى حينذاك 
و به اغرات الا 

ن الثانية : قتأخذها عن بعض اللهجات الم ة في 

بعض الفرق الزعرية ذات الأصول العربية. فبقبيلة سفيان 


بيضه ويحف من حمله 


-4668- 


الشرقية. نجد أهالي فخذة عوف قرب عين الدفالي» يقولون 
لى اند فى كاه عن الج ع وا ارت د 
هذه الروايات أو نستفيد بان اسم زعي يذل على السير 
وة ) 

وبالفعل عرفت المجموعة التي تنتمي إليها زعير حركة 
واسعة قادتها خلال قرون إلى مواطنها الحالية. لكن هل 
نطلق كلمة زعير على مجموعة بشرية معينة. نعرف تح ركها 
في الزمان وعبر المكان ؟ أو على كل تائه تحرك أو حرك من 
نکان لآخر ؟ وفي هذه الحالة لا تختص زعير بهذا الفعل أو 
الصفة. نقول هذا مع ملاحظة أن أحد الملاحظين الأجانبء 
قال : سنة 1910 اعتمادا على الرواية الشفوية . بذون شك 
إن كلمة زعري قد تعني التائه. 

إذن هل يكن الاطمئنان إلى أن اسم زعير أطلق على 
المجموعة الأصلية وصفاً لحركيتها. أو لقلتها وتفرقها 
ا اللغوي. ويبقى السؤال مع ذلك 
مطروجا معي الق الاسم بالسمي أو الصفة با صرف 

هل منذ انطلاق المجموعة القبلية المعقلية من شبه 
الجزيرة العربية على فرض أن زعير هلالية معقلية. أم أن 
الاسم أطلق منذ انطلاق فرق زعير من فيافي ال 
اليا تخر الراعى اخ :في الان الأطسيت اتير 
الساحلية بعد ذلك حسبما تقيدنا الأسطررة الهلالية ؟ 

ان الذي اوجن الا هده الأسئلة هو ما أشارت الب 
بعض المعاجم من وجود قبائل الوغيرات بالاردن» والزعير 
بالعراق. وما نعرفه عن هجرة للهلاليين والمعقليين في 
رحلتهم الطويلة عبر الزمان والمكان. من الجزيرة العربية إلى 
مغرب الأقصى وشمال إفريقيا. ثم ما يستفاد من 
الصوبونيمياد ومن الانشروبولوجيا» حيث توجد اثار بني 
معقل في محاميد الغزلان ومازالت فرق عربية في وادي 
درعه تشبه اختها بزعير اليوم من حيث الفلكور. زد على 
ذلك اسما اماک TT‏ وقصور تحمل | سم زعير. 

بلاحظ وجود بعض الروايات التي تنسب قبائل زعير 
ال ا اا ي و ما و ا 
روا ابن خلدون هن ان رغير نمی ال اران عن الاد 
الوا و ى اا و ا 
الروايةء فإن فرق لواتة كانت منتشرة في شمال مصر وبلاد 
رة يليا :بوعل هدا اال ساس قاصرل رفير ع أضصرل 
زناتة التى اختلطت بالقبائل العربية بعد أن تنقلت أو نقلت 
را ق ا 

وعلى كل حال فقد نسب عبد العظيم الزموري زعير 
الى الأصل البربري كذلك. وکتب دوقوکو ااuھuc٥۴‏ م5 
سنة 1883 يقول : "إن زعير يكونون قبيلة قوية ومستقلة 
من أصل أمازيغي وتتكلم الأمازيغية". 

واذا کذب مسافر اوربی اخر هو کدانفلدت 
Quedenfeldt‏ الألماني روابة وک کنا اک أنه 
تحدث مباشرة إلى رجال من زعير» مرات عديدة؛ وثبت لدیه 


أن لغة القوم عربية صميمة. فإننا نستبعد . بدورنا ‏ انطباق 
رواية ابن خلدون على قبائل AY,‏ 

والواقع أننا إذا ما حاولنا تتبع ا غد ن 
أصولها العربية ثابتة واا ترجع الى خليط من القبائل 
الهلالية والمعقلية. 

ومع ذلك فلا ينبغي أن ننسى أن الأرض التي انتهت 
إليها قبائل زعير كانت تسكن من طرف القبائل 
البرغواطية. وأن تحرك القبائل کان تحرکاً عاماً شاملاً لفرق 
ر راخ أا ةوان املاط الاضول :ام ل فك 
فبه : انطلاقاً من التحولات الجغرافية والتطورات 
الا 

إن فرقة أولاد كثير الزعرية . مثلاً . ترجع أصولها إلى 
الأثبج من بي هلال. تم إن استقرار زعير جا ء لاحقاً رور 
القبائل الهلالية التي سبق أن انتشرت في تامسنا وتادلا 
مل الخد الرحدى؛ 

والأكيد أن الدلائل اللغوية والانثروبولوجيةء تغبت أن 
قبائل زعير تنتمي للأصول المعقلية. وآن مواطنها التي 
انتهت إليها في الصحراء كانت قرب في محامید 
الغزلان آي في اعات درغ حت لارال الى :النو الار 
مادية وعناصر بشرية معقلية تثبت مرور زعير عبر تلك 
الجهات. ومن الصحراء انتقلت الفرق الزعرية نحو الشمال 
بحغاً عن المراعى الخضراء» مدفوعة بالتغيرات المناخية 
والتبدلات السياسية والتغيرات الاجتماعية المرتبطة بالأوبئة 
رالجاغات. 

لا نعرف الطريق التي اتبعتها الفرق الزعرية حتى 
وصلت إلى مواطنها اليوم. ولكن يبدو أن تلك الطريق كانت 
طويلة وأن سلوكها استغرق قروناً عديدة. 

تدل بعض الأشارات التاريخية على أن زعير كانوا 
بأعالي وادي ملوية وأنهم كانوا خلال القرن العاشر (16 م) 
بالأطلس المتوسط قرب هضبة ادخسان. وفي اا هذا 
القرن استقروا بمنطقة تاستاوت حيث يوجد اليوم صریح ولي 
القبيلة وعالمها سيدي محمد بن المبارك الزعري» الذي توفي 
ودفن بأرض القبيلة سنة 1597 والذي تنسب إليه الزاوية 
ال غر 

ولقد أكد الضعيف الرباطي قي تاريخه على أن زعير 
اخوان العرب الصباح» مثلهم في ذلك مثل السهول 
والدغمة. وأطلق على تلك القبائل قي موطنها الحالي عرب 
الويدان (إشارة إلي انتشارها في أودية : الشراط وإيكم» 
وكريفلة» وگرو ا رقراق). 

ومهما يكن من أمر» فإن استقرار زعير في مواطنها 
الحاليةء لم يتم إلا خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
e 19. 18‏ وقد شاهد القرن الأخير تحركات وتنقلات 
القبلية ولم تستقر تستقر القبائل في مواضعها اليوم إلا مع بداية 
القرن العشرين. ولاشك أن تدافع القبائل لا برجع للعوامل 
الطبيعية والبشريةء بل يساهم الحكام في تلك التدافعات 
والتنقلات القبلية. 


شار اسن الان الى أن زع كاتا من اباع 
املك عندما اشار لوجودهم بادخسان خلال بداية القرن 
العاشر (16 ء). وهناك روايات تاريخية تحدثت عن إنشاء 
مولاي إسماعيل لفرقة من عبيد زعير. وهذه الفرقة هي 
التي وضعها محمد بن عبد الله في قصبة ا لمنصورية. 

وبعد وفاة سيدي محمد بن عبد الله بداً اسم زعير 
بتردد في الروايات التاريخية» نتيجة لحضور القبيلة في 
اتخات التاسة فقد أيد :ظط فة ها ار كلها هرا 
مسلمة بن محمد ضد أخوته. وتزعم القائد محمد الزعري 
بيعة مولاي مسلمة وزحف نحو الرباط ضد اتباع مولاي 
سليمان. لكن القائد الزعري هزم قرب مدينة الرباط. ثم ما 
لبغت زعير أن أيدت مولاي سليمان وعلى عكس بعض 
الروايات» فإن علاقة مولاي سليمان بالقبيلة كانت علاقة 
ودية وتأييد متبادل. 

فبعد مخالفة زعير وعرب الويدان عامة» عن قائد 
وي سليمان محمد بن العامري» ورغبتها في ولاية أحد 
أبنائها نجد السلطان يقبل اقتراح الوفد الزعري الذي زار 
السلطان بمكناس بتعيين الطالب العربي بن عبد الله بن بلال 
النجدي المزرعي الزعري قانداً على كل عرب الويدان وياشا 
على مدينة سلا سنة 1229 / 1814. تم ولا باشىنة اباط 
التي عزل عنها الباشا عبد الرحمان عشعاش سنة 1230 
(الموافق 1815). ومنذ هذا التاريخ اض بع خا 
وعرب الويدان عامة» من القبائل الحليغة للسلطان والمؤيدة 
له باستمرار ؛ حتى أن السلطان لم يكن يفرط في حركات 
هذه القبائل عند كل تحرك سلطاني إلى جنوب البلاد أو إلى 
E‏ 

وفي عهد مولاي عبد الرحمان» بدأت إدارة زعير تتوزع 
وعلاقتها بالمخزن تتوطد. فقد قسمت زعير إلى قسمين في 
ديوان الجباية هما : 

1) الگفیان 

2 رارع 

يقع قسم المزارعة في شرق القبيلةء ويقع القسم الثاني 
إلى الغرب والجنوب الغربي. 

وبظهر أن تسمية القسمين عائدة إلى الموقع : فالگفيان 
ينتشرون إلى غرب القسم الأول آي إلى قضاه (هذا 
احتمال). 

أما قسم المزارعة فيقع فوق هضاب خصبة» كانت 
تربتها ومازالت موضع زراعة مزدهرة. ولهذا سمي القسم 
تبعاً لنشاط سكانه الزراعي. في حين يغلب على قسم 
الگفيان النشاط الرعوي. 

وعلی کل حال فقسم الگفيان› يضم القبائل الآتية : 

1) بني عبيد جملة» وفرقهم : أحرار - الرمأامحة› أولاد 
الطيب وبنتشرون حول سيدي يحي زعير» وفدان النموس 
والمنزه. 

2 السلامنة» (حول عبن فوزار) 
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3( أولاد زيد» (سيدي عبد الرحمان) 

E E 

5 الحلاليف. (واد تمسسین» دار قاسم) 

6 الرواشد» (سيدي حشلاف» اعويد الماء) 

7 المخاليف» تضم (الغرق الآتية. الغوالم. أولاد 
عمران» يت العروسي) 

وينتشرون حول امرس البييض» سهب الارياح) 

(أسواقهم اليوم حد الغوالم» خميس الزحيليگة). 
اَم ااا و ن اة 
1) النجدةء (مركزها التاريخي گلتة الفيلة) 
2) آولاد علي» (عين السبيت) 

3 الگصيصات» (عيون السلطان أو عيون ماسى) 

E A 

5 أولاد كثيرء (زبيدة) 

6 د 

في بداية القرن العشرين» كانت قبائل زعير تتكون من 
حوال 6300 خيمة. وهذا هو التقدير الذي حرر سنة 1910 
.(Cicard, L'otganisation des Zaers)‏ 

وحددت تقديرات أآخرى لاحقة عدد خيام زعير ب 8087 
خيمة وعدد السكان ب 40.500 نسمة. 

والملاحظ أن التجزئ الإداري وصل في زعير إلى مداه 
في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان وخاضة فى 
عهد ابنه مولاي الحسن 1873 .1894). وتفيدنا المستندات 
الخزنية أن كل قبيلة كانت خاضعة لقائد وأحياناً كان لكل 
فرقة قائد وخاصة في عهد مولاي عبد العزيز الأول أي يام 
صدارة أحمد بن موسى البخاري (أبَّا حماد). 

وهكذا كانت إدارة زعير في سنة 1310 الموافق 1892 . 
183› تتوزع إلى ما يقرب من (25) خمس وعشرين قيادة. 
والملاحظ أن هذا التجزيء ظل سائداً إلى عهد الحماية حيث 
ركز الفرنسيون السلطة في أيدي أسر معينة تعاملت مع 
المحتلىن وخدمت أهدافهم. وقبل أن نتطرق لعلاقة زعیر مع 
الالال التر شى اراتا أن تفر عض جات 4ة 
علاقة القبيلة مع السلطة المركزية. 

لف اوخت بعض الحوادث التي افرزتها علاقة قبائل 
زعير مع المخزن ومع جيرانها من قبائل ومدن» مغل الشاوية 
وأعراب الرباط» وزمور؛ ومدينتي الرباط وسلا ؛ خلال 
القرن التاسع عشر ؛ أوحت لبعض اللاحظين الأجانب 
بإطلاق نعوت وأوصاف على زعير» أحياناً تكون صحيحة 
وفي كشير من الأحيان لا أساس لها من الحقيقة. 

فقا وضعت القبيلة "بالعصيان" و"بالشغب" و"النهب' 

و التوحش". ورتبت في خانة القبائل "المستقلة" عن المخزن 
اوقاتل ال 

بيد أن التأمل في وثائق المخزن» قد مكننا من ملاحظة 
أ6 كل لك العرت: ل كن إلا ارضافا س الك 
تعميمها على القبيلة فيه تجن على الحقيقة التاريخية. 
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أنها ازاف وأحكام قد تصدق على فترة زمنية محدودة 
ومکان معلوم. وقد تهم فرقة صعيرة او دوارا کنا من 

بعض الخيام في ظروف خاصة بالمجموعة البشرية المعنية. 

وھهکذا فلا دوام في الزمان ول a‏ في امكان 
للارضافت التي نصادفها في الكتابات الأجنبية حول زغیر. 
والجدير بالاشارة هو أن ملاحظات الاخاتت على اخوال 
القبيلة خلال القرن التاسع عشر كثيراً ما اعتقدت على 
روايات وأخبار مختلفة تناقلتها ألسن الدبلوماسيين أو 
برقياتهم الدورية. 

والواقعء أن علاقة زعير بالمخزن لم تشذ في عمومها 
بحثنا في صميم الخطاب المخزني الموجه لزعير أو في 
المكاتب الإخبارية الرسمية : فلن نعثر الا على كلمتن 
تستحقان الانتباه هما : 'الصلاح" و"الفساد". وإذا حلَلنا 
طبيعة محتوى الكلمتين والمقصود منهماء فسنجدهما 
مرادفتين» على التوالي» لطاعة أوامر المخزن في أداء 
الواجبات الجبائية أو عصيان تلك الأوامر. 

إن مشكل علاقة زعير بالمخزن كان على العموم مشکل 
جبا به وأ وول ما الجبابة والأمن يتمحور خطاب 
الصلاح والفساد. فیکون الصلاح والفساد - نتبحه ةه لذلك . 
ا نسبية. فإذا دفعت القبلية الواجب من زكاة وأعشار 
فهي صالىة. واذا لم تدفع توصف بالفساد. وقد کون 
نضف: الفلة صا لأنه دفع الواجب. والنصف الآخر 
فاا ا قاطل في الدفع ؛ (دون البحث في علة التماطل 
وسبب التهرب) . 

وهکذزا فلا أ لدلائل على فساد عام ا قان دائم 
فأحری اا د الاستفلال و الشسة: 

وعلى الرغم من ثقل الجباية. وما ينتج عنها من تهرب 
في الأداءء وطلب الإمهالء اا الفرار : ؛ فان زعیر ظلت 
خاضعة للمخزن. وتكفي الإشارة الى أن اود رق بالرغم 
من وعورتها ظلت طيلة عهد مولاي الحسن معبرا لتنقلات 
السلطان بين جنوب البلاد وشمالها كما كان الحال في عهد 
مولاي سليمان ومن جاء بعده. وقد أفرز هذا الحضور 
اللكثف للسلطان مصطلحات عديدة في مجال الطبونيميا : 
فهناك أماکن معروفة منسوبه للسلطان أو ند : عيون 
السلطان؛ ع رگوب السلطان؛ ع رگوب المحلة.. . وهناك 
محطات معروفة کانٹت عبارة عن منازل لتخييم محلة 
السلطان عبر رين یحترق اخذفا وسط زعير› عبن گل 
الفيلة وسط قبيلة النجدة. وير الآخر بشمال غرب زعیر 
انطلاقاً من الرباط. 

والملاحظ أن منطقة زعير التي تحتل موقعاً متوسطا 
يتحكم في الطرق الرابطة بين جنوب البلاد وشمالهاء جعلت 
الخزن يوليها اهتماماً خاصاً للمحافظة على أمن القوافل 
والسيارة. ذلك أن قرب زعیر للطريق الساحليء وتوفر 
الجبال والاودنة والغابات› کا يدفع بعحضصض الناس ا قطع 


الطرق وارتكاب أعمال النهب ضد القوافل» وقد ازداد 
الاهتماء بحفظ الأمن في النصف الثاني من القرن التاسح 
ع ذفان تضررت الي الاحتماعية والاقتصادية 
والسياسية للمجتمع المغربي بفعل عوامل كثيرة أهمها 
وأبرزها عامل التدخل الأوربى بعناصره المتعددة. 

مكننا القول : إن طبيعة بلاد زعير وط العيش السائد 
الذي كان يتميز بعدم الاستقرار» وإيلاف الرحلتين ؛ رحلة 
الفعا مالف الک کت اة وه کن مسن 
اليل له عة قلات شن الحابعة إن كل لكا 
أضفنا له سيادة اقتصاد القلة والكفاف لم يفرز سلطة ثابتة 
الأركان بزعير. فلا تتوفر زعير ‏ إذا قورنت بقبائل الشاوية 
المجاورة مثلاً - على قصبات تحمي القياد وتجعلهم يراكمون 
اسباب القوة ويستحبون الاستبداد. 

لقد كان القائد الزعري في كثير من الأحيان لا بتعدی 
رتبة شيخ في قبيلته. فلا يستطيع إخضاعها اذا تمردت 
علنة بكاملها .. ولذلك طهر أن القاند برغير کان بحافظ 
فن التوازنات داخل الفرق الأمر الذي کان تغل اانا 
بتأخر عن تنفيذ أوامر السلطان. ويتلطف حتى يستوفي 
واحبات المخزن. 

وبالجملة فإذا وضعنا في الاعتبار هذه العناصر : 
ن ا ا 
العيش يدفع الف التضامن والاتحاد داخل الفرقة ؛ ويحتم 
ظهور جماعة قوية بأفرادها المكونين گرا با للطواری: 
رغلة فدات الذنة الشوبة بانتتار الامية وسياهة 
اقتصاد الكفاف واتساع هامش الفقر مع نهاية القرن الثالث 
عشر (19 «) اا جمغا كل هله التاصن سل غلا أن 
نتقبل ظهور حوادث قطع الطرقء ونهب قوافل التجارء 
وبالتالي بروز هاجس الأمن في أحواز الرباط. ذلك الهاجس 
الذي جعل زعير صعبة الأختراق على الأوربيين. 

لقد ازل بغض الاب اذ أن :يجعلا من حراذت 
متفرقة» وقع أغلبها ليس في اک ع اط ی اا 
الرباط حيث توجد قبائل اقات الرباط رالأوداية وبعض 
فرق زعیر؛ يجعلوا من تلك الحوادث دلائل لوصف زعير 
كلها بالتعصب والنهب والعصيان. بل نجدهم يتهمون سکان 
الرباط وسلا بالتعصب والمحافظة» وبرجعون السبب إلى 
حضور قبائل زعير وزمور المجاورين. والغريب أن هذه 
الأوصاف كثرت لما بدات قبائل زعير تتحفز للجهاد في 
إطار ردود فعل المجتمع المغربي بأكمله ضد مظاهر التدخل 
العسكري الفرنسي» بعد إعلان ميثاق الجزيرة سنة 1906. 

ولقد أصبحت قبائل زعير مواجهة للمحتلين الفرنسيين 
بعد احتلال الشاوية 1908. وانتشرت فيها الدعوات 
للجهاد. وازداد حماس الناس للجهاد بعد إعلان بيعة 
مولاي عبد الحفيظ فى 16 غشت 1907 براكش. ولذلك 
اذ ت غر جانب السلطان الشائر. 

كانت مساهمة زعير في جهاد الشاوية محدودة لكن 


أرضها مثلت مجالا حيوياً لمجاهدي الشاوية الذين كانوا 
بتزودون من زعير بحاجياتهم وينظمون فيها انفش 

ومنذ 1910 بدأ الاصطدام الفعلي بين القوات الفرنسية 
وقبائل زعير. فلما حاول بعض الضباط الفرنسيين بمركز أبن 
سليمان التدخل في جيرانهم زعير لإلقاء القبض على بعض 
الزعريين ووجهوا بمقاومة مسلحة حيث قتل قائد السرية 
التي توغلت في زعير إلى أن وصلت عين فوزار يوم 18 
فبرایر 1910. 

وقد حاول الجنرال مواني Moinier‏ انتهاز فرصة الحادتث 
ليتدخل في زعير وينفد أول عملية عسكرية كبيرة. وهکذا 
دخل إلى أرض القبيلة على راس قوة عسكرية قوامها 
0 رجل. وعسکر في المكان الذي قتل فيه الضابط 
الفرنسي. ثم توغل داخل القبيلة لبتعرف على المسالك 
ويمهد بعض الطرق. ولا وصل إلى قرب وادي كريفلة تعرض 
لهجوء شديد اضطره للعودة إلى معسكر فوزار. وفي 8 
مارس 1910 هوجم المعسكر الفرنسي من جدید فاضطر قائد 
جيش الاحتلال. إلى الخروج من زعير وبذلك فشلت المحاولة 
الفرنسية الأولى في الدخول لزعير والتمركز في بعض 
قبائلها. 

وبعد مرور حوالي سنة أقدم ضابط فرنسي اخر کان 
مكلفا بالاستخبار على الدخول إلى زعير ليربط اتصالات 
مع بعض الأعيان ويتمم عمل المخبرين. توجه القبطان 
ناسنى بصحبة ضابطي صف نحو قريه مغشوش حسب 
الرواية الفرنسية للقاء الرابط عبد القادر المباركي. لكن 
السربة الفرنسية تعرصنت لهجوم خاطفت قل اوو وو 

14 تانر :1911 FN‏ الهجوم عن فقتل وجرج معظم 
آفراد الق الف نة رام رل الرعر دن على كل اسحا 
ا ولم بنج قائدها من القتل إلا باللجوء عند أحد 
اعا 

واثر هذا الحادث ا الاستعماري ضجة إعلامية 
ا اود اا جر رل مو ادت ا ان 
قضية هامة فى العلاقات الدولية ؛ بين المغرب وفرنسا 
افا فقد اطلب قان جيشن الالال بالشارية فى 7| 
فان الاح بال فن زعب ارال ات 
عة بدا الل الت ب وه اي ار فان 
المسؤولين مشروعه. والواقع أن الحكومة الفرنسية ترددت 
فى البداية. لأنها كانت لا تزال تتفاوض مع السلطان الذي 
کان يأمل في أن تحترء الحكومة الفرنسية تعهداتها له. 

ومع تولي جان کروبي زممنإ۳ .3 وزارة الخارجية زال 
ترده الحكومة» فتقرر إرسال امدادات عسكرية للشاوية بدل 
سحب القوات المحتلة. وقد أبدى المغرب معارضته بهذه 
الإجراءات التي i AUN ST e E E‏ 
تستعد لردود الفعل. 

أما في الجانب الشعبي فالملاحظ أن زعماء الجهاد 
بزعير كانوا على جانب كبير من الوعي بخطورة الموقف 
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وبقوة الفرنسيين. ومع ذلك فقد صمموا على المقاومة 
ومواجهة الغزاة مهما كان الثمن. وقد نشطت الاتصالات 
بين القبائل» وأرسلت وفود إلى القبائل المجاورة لزعيرء 
خاصة زیان وزمور وتادلة تدعوها إلى الجهاد ضد المحتلن. 

وقد اتفرت هذه الاتصالات. انعقاد جمع عام قرب قري 
الرماني في يومي 30 Sl‏ ينایر 1911 أي ب بعد الحادث بستة 
غ . وفي ذلك الجمع تبادل الحاضرون السلام علامة 
على التحالف وتقرر أن توزع القيادة لمواجهة الاحتلال کما 
لی 

e,‏ ای اا 

* علي بن حمو يترا س مجاهدي الگفيان وبني خيران 

وزيان وتادلة. 

كما تقرر تخريب الطرق التي مهدها الفرنسيون لجلب 
المدفعية داخل زعير والقاء القبض على الأعيان والقراد 
الذين يتصلون بالعدو وقتلهم. وات الوفود لتنفيذ هذا 
لاف فة فألقي القبض على قائد أولاد کشثیر» لکنه 
سرح ريشما يقع القبض الجماعي على أمثاله. 

وتدلنا التقارير العسكرية الفرنسية على أن زعير اپدوا 
معارضة قوية للتدخل الفرنسي في بلادهم. وأن الاتصالات 
قطعت وصودرت اقوال الذين اتهموا بالتعامل مع المحتلىن 
ولم ينج من العقاب إلا من استطاع الهروب إلى الشاوية. 
وصدرت الأوامر للقبائل المجاورة لزعير بالاستعداد للدفاع 
عن نفسها. 

وامام مظاهر التحدي وإعلان الجهاد تدخلت الحكومة 
الفرنسية لدى السلطان وطلبت منه معاقبة زعير ومنعهم من 
ال ف ع او از 

اا ,سافان مراي د الق ن رر بن 
القضية وهو في وضع لا يحسد عليه. لقد كان يعيش أزمة 
مالية حادة ويرغب في تنظيم جيش قادر على بسط سيطرة 
ال ل ارس ارا ا دة 
قضية زعير بهدف المزيد من الاحتلال. 

والواقع أن السلطان قد استاء من الحادث فواف فيه 
تصعيداً من جانب المحتلين لامبرر له إلا الضغط عليه. کا 
رى في إثارة ضجة حول ما وقع» برهاناً على سوء نية 
الحكومة الفرنسية ومخالفة أفعالها لأقرالها وتعهداتها . 
وھکزا اتهم السلطان العسكريين الفرنسيين بالتهور وحملهم 
مسؤولية الحادث. وطلب من الحكومة الفرنسية إصدار 
تعليماتها لضباط الاحتلال لکي لا يتسببوا في حوادث 
جدیدة. 

وأكد أن أي تحرك ضد زعير معناه فتح لباب الفتن 
بالمغرب "مع أنه لولاا مجاوزة أولئك العساكر حدودهم - پقول 
السلطان ۔ )ا وجد من يرومهم بسوء ولکنهم لا اوا الا 
جنوا على أنفسهم عاقبته". 

ويبدو أن موقف زعير الرافض للاحتلال وموقف 
السلطان الذي ندد بالعسكريين وحملهم المسوولية يدو أن 
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ذلك دفع الأوساط الاستعمارية إلى تصعيد الأحداث داخل 
المغرب. وهكذا تولد عن مشروع معاقبة زعير مشروع أخطر 
منه هو : تنظيم حملة عسكرية كبيرة لاحتلال فاس 
واسكات السلطان ٿم وضع زعیر وزمور بين كما شتي 
الاحتلال في الشرق والغرب. 
وبالفعل نظم الفرنسيون حملتهم حيث احتلوا فاس فى 
ماي :1911 وبغذ احتلال العاصمة توجهت اليوش الفرنسة 
من الشرق ومن الغرب نحو زعير في صيف 1 
بدت معارك القاومة في هذه القبيلة التي أخضعت 
للاحتلال بالقوة سنة 1912. 
وثائق خ.ح. ؛ كناش رحلات السلطان مولاي الحسن ؛ ابن أبي 
محلي الإصليت» مخ ؛ الحسن الوزان. وصف إفريقياء تر. محمد 
حجي» الأخضر غزال» ج. 1 ؛ م. الضعيف الرباطي» تاريخ الدولة 
السعيدة تح. العماري 1986 ؛ أ. الناصري» الاستقصاءء 9 أجزاء 
؛ محمد بن عمر أبن سودةء قبيلة زعير قدياً وحديثاً » جزء 1 ؛ علال 
الخدييي» مقاومة قبائل زعير للتدخل الفرنسي. 1906 .1912 ضمن 
ندوة المقاومة المغربية ضد الاستعمارء 1904 .1956 ؛ نشر المندوبية 
العامة الا ا 1 ؛ قبائل زعير وا مخزن خلال القرن التاسع 
عشر؛ ضمن البادية ا لمغربية عبر التاريخ» تنسيق إبراهيم بوطالب» 
تشر کل الات بالرباط» ندوات ومناظرات» رقم 77 ؛ أزمة 
آگادیر. 1,؛, والعلاقات الألانية الفرنسية المغربية» ضمن أعمال 
دو اادد الكبرى؛ المحور التاريخي» نشر كلية الآداب أگادیر. 
0؛,؛ ص. 123 . 153. 


Archives de guerre Vincennes, Paris, 1910 - 1911 ; 
Arch. des Aff. étrangères, Paris ; Quedenfeldt, Division et 
repartition de la population berbêre au Maroc. Traduit de 
J['Allemand par H. Simon, Alger, 1904 ; Dr. Mauran, Le 
Maroc d'aujourd'hui, Paris, 1909 ; Cicard, L'organisation 
des Zaërs, R.M.M., 1910 ; Document diplomatique 
français, Aff. du Maroc, 1910. 


علال الخدهي 


الزعيمي» أسرة تنتمي إلى الشرفاء الحسنيين» وهي 
موجودة في شتی انحاء البلاد» في الرباط وفي مدينة 
مولاي إدريس زرهون وفي المغرب ا في قبيلة بني 
خالد حيث تلقب عندهم بالشرفاء. ويقال ان لها وجودا في 
مدبنة أبي ألجعد وفي نواح أ وما اون ابن ابراهيم 
المراكشي في کتابه الإعلام (الجزء الثاني ص 280) من 
کون آولاد زعيم بدكالة فهو يكن أن يكون صحيحا غير أن 
أولاد زعيم قبيل والزعیمیین قبيل أخر لا علاقة بينهما 
أطلاقا لأن الأخيرين شرفاء معروفون في شتى أنحاء ا مغرب 


ولهم شجرة أنسابهم وظهائرهم التي تثبت 


الزعيمي؛ > أحمد ين محمد بن علي لا يعرف لى 
الغالت عشر (19 م) 5 ا ll‏ بين سنتي 1270 


و1275 تعلم على شيوخ وقته أمثال القاضي محمد بن 
ابراهیم والعالمين الجاج عمر عاشور وعلي دينية» وكان 
أاخط حد وافتل الا وال و اح اا من 
كتاب النائب السلطاني محمد بركاش» ثم استدعاه المخزن 
فاتخذه کاتبا من جملة کتبته واستخدمه ا ببعض 


المراسى المغربية ثم عاد للتوظيف مع المخزن» وأخيراً رجع 


إلى الرباط فتعاطى خطة الشهادة وكان من العذول المبرزين 
أيام القاضي یو الو ی ر لای عل ا ای ان 
جاء القاضي أحمد بناني فأخره عن الشهادة» ويقال إن 
السبب في ذلك كون هذا العدل المبرز كان رجلا رقيق 
الفاغ فخا لاطت ولل ك على ال الفرد ها ن نه 
أن سلوك القاضي معه فيه اجحاف وظلم. 

توجه أحمد الزعيمي إلى الديار المقدسة للحج والعمرة 
سنة 1304 / 1887ء تولى الخطابة في جامع مولاي سلیمان. 
شهد له معاصروه ومن أتى بعدهم بعلو كعبه في اللغة 
والأدب والبلاغة والشعر وكان من خواص القاضي المكي 
البطاوري N oy‏ 
في بعض كتب تراجم الرباطيين» ارتحل إلى فاس واكتسب 
شهرة في عالم ظل صداها متردداً بين النتديات 
والمجالس. وترك عدة أشغار رقيقة وديوانا كاملا في المديح 
النبوي. وفي يام قضاء آبي حامد البطاوري رجح الى خطة 
الشهادة وبقى فيها إلى ان اسندت اليه خطة القضاء بالدار 
الا خت ل اك خن مات و 1325 الى 1029 
/ 1907 .1911 ولم يكن قضاء الدار البيضاء في ذلك 
القت مسقلا هن قضاء الزباط معتى أن قاضى. الدار 
NS EU EES‏ 

ت بالدار البيضاء يوم 20 صقر 1329 /20 فبراير 
1 اثر اراحته من خطة القضاء بها. 


الزعيمي› محمد بن علي رة اسة سه 1237 / 
2 ضمن أعيان الرباط الذين قدموا البيعة للسلطان 
الجديد مولاي عبد الرحمان بن هشام وأمضوها بتوقيعاتهم 
ولا نعلم شيئا آخر عن هذه الشخصية سوى ما سجل عن 
سيدي العربي التهامي الرباطي بأن محمد بن علي الزعيمي 
ورد. من الدار البيضاء وكان. يعدل بها. أما فوطنه الأول 
وا قلا علم لنا بهما. 

م. دينية» مجالس» ص. 293 298 ؛ م. بوجندار» الاغتباط ؛ 55 . 62 

ع الجراري» من أعلاء الفكر» ص.14 .20 ؛ ع. بن إبراهيمء 

الإعلام» ج. 2 ص. 280. 
عبد الإله الفاسي 


الزغاري» محمد بن محمد الفاسي. شخصبة من 
كبار رجال. الدولة المخضرمين الذين ا اکل الخدمات 
لبلادهم. في عهد الحماية القرنسية والعقد الأول من استقلال 
المغرب. ولد بفاس سنة 1320/ 1902. 


تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بكوليج مولاي إدريس 
بفاس ثم دخل كلية الحقوق فحصل على تكوين أدبي 
واقتصادي و "أصبح رجلاً من صنف استثشنائي بسعة ثقافته" 
NE A ENES ae ES‏ 

أعل الى تال دار اغدى الرنسات الكرى فن 
لفات فة وخلانة اة الف التجارة 
والاقتصادية الاي امات الد ورئاسة ا 
قدماء تلاميذ الإدريسية قبل أن يصبح عضواً في الغرفة 
ا لمغربية مجلس شورى الحكومة في عهد الحماية. 


ف د داه اة وا لاان رافک ر ا لای قى 
القضايا المظروحة حول الشأن العام وبإتقانه للغتين العربية 
والفرنسية: تحريراً وخطاباً وله بعض القصص والدراسات. 
كان عذب الحديث والبيان قوي الحجة والاقناع» حلو 
المعاشرة.. وكان. إلى جانب اخلاصه لوطنه وخاصة عنايته 
بالطلبة وأعدادهم للمستقبل» حر الفكر لا ينتمي إلى حزب 
أو حركة سياسية بعينهاء ولكن لا تستغني إحداها عن 
مشورته. من ذلك إسهامه في تحرير وثيقة المطالبة 
بالاسنقلال سنة 1944.. وهو ما أشارت إليه الوثيقة. وكان 


من أوائل الموقعين عليها في استهلالها ذاكرة إسهام "بعض 


اتخات ال فو اسان ات ي 


إلى الإقامة العامة الفرنسية بالرباط يوم 11 يناير 1944. 


وقد توجه إلى مثل فرنسا قائلاً : "إنني أقوم بأنبل عمل 
فى حياتى وهو المطالبة إلى جانب إخواني باستقلال وطني'. 

O ks ES aa 
ظل ثابت الجنان. متشبغاً بالبادئ الوطنية شأنه شأن‎ 
الرعيل الأول من أبناء جيله وأصدقائه كأحمد بناني وعبد‎ 
الكبير بن حفيظ الفاسي. وکان ملکیا وفياً لجلالة محمد‎ 
اماف جملة ق‎ 
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عرشه بعد خلعه ونفيه من لدن السلطات الفرنسية فكان من 
الواجب الاستفادة من مؤهلاته وتجربته وحنکته عند حصول 
المغرب على الاستقلال : عين نائباً للوزير الأول في الحكومة 
لرل ت فی عدا ساضصب غلا مها دار مكب 
الفوسفاط ثم بنك المغربي وصك النقود» ثم سفيراً بفرنسا. 
کا واد ین ل ران ا الدفاع الوطني والتنمية 
الاقتصادية ونائباً للوزير الأول مرة أخرى ثم عاد الى 
محافظة بنك المغرب. 

عرف بالأمانة والإخلاص فى العمل الدائب من أجل 
الشآن العام والوفاء للعرش وللعاهلين محمد الخامس 
والحسن الثاني اللذين كانا يعتبرانه من الأوفياء الخلص 
ويكان له المودة رالتقدي. 

توفي مساء يوم الثلاثاء ثالث وعشري قعدة عام 1388 
7 فبراير 1969 بالرباط؛ ونقل إلى فاس فدفن بالقباب 
بروضة التازي وكان تشييع جنازته حافلاً وترك أحسن الذكر 
لدى الخاص والعام. 

معرفة شخصية ؛ ع. ابن سودة. إتحاف الطالع» موسوعة أعلام 

المغرب» 9 :3408. 

قاسم الزهيري 


زغبوش. ا اسه 8 ورد صمن 
ماتزال حوائر وق نبت عدوا من الفقهاء N‏ 


زغبوش› أحمد اا خر که ن دالا 
کا اول ا وا ر ا ع ا 
لها بالولاية والصلاح والعلم» فهو حفيد الولي الصالع 
الشهير بسيدي مغيث (عيد المغيث). 

لا يعرف لميلاده ولا لوفاته تاريخ كما أن المصادر با 
ف ا ان ال راان 
ن ع ع ل این 
ل ا غ ر رن ا ل می 
الغريزة والطبع» معدود فيمن يترقب له للمعضلات الدفع؛ 
نبيه العقل وجيه في عهد الفضل..." ( الإتحاف. 1. 334). 

کات ا ا لان الط ردي (ساعل: 
"منظور إليه من الجلالة السلطانية الإسماعيلية بعين 
الإكبار» مسبول عليه من لدنها رداء الوقار والفخار..." 
(حوالة المساجد الصغار4 :205 ). فمتعه بظهائر توقير 
تشهد بعلمه وصلاحه وصلاح أسرته وعلو مکانتها "اعتناء 
بقدره الذي سمت به رياسة اسلافه فى أعلى المظاهر. 
مشت بطرق العلم والعمل والمحبة في جانب الخلافة المؤيدة 
بالود الباطن والظاهر" ( الإتحاف»1 :334). بل كتب له 
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و جآ لی ان ر ردان ساعن 
الذي جدد له ظهائر التوقير. 


زغبوش» أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن عبد 
المغيث» ولد بمكناس ونشأ بها وفيها أقبر | E‏ معظم؛ 
وجيه محترم»؛ تقي زكي" (لإتحاف»1 :298) نشا في بيت 
ات وعلم وتقوی وصلاح› تقلد عدة مناصب هامة افرادا 
وجمعا منها خطة العدالة. حظي بكانة عالية عند المولى 
إسماعيل فشمله بعنايته وحمله على كاهل المبرة والاحترام. 


زغبوش › اخمة ن فة ا بن محمد» فقبه 
جليل تقي ورع. حافظ لكتاب الله تعالى كثير التلارة له 
ماهر مع ذلك في معرفة الهياة والتعديل» أصيب بالعمى 
اخ عحرةء فلما جات اموت تلا + افكشفتا عتك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد". فارتد إليه بصره (الروض الهتون› 
52 


زغبوش؛ سهل بن القاسم بن عبد الله ولد بوادي آش 
کت کو او ا وی ی 
والده إلى الأندلس أواخر سنة 610 وذلك بسبب توالى 
أسباب الخراب على تاورا وغيرها من حوائر مكناسة» فول 
لن قا ء مدن متعددة منها : رندة وأستجة كما ولي 
فسا e‏ اا 
الهتون. 34). 


ترك تقييدا منه نقل صاحب الروض الهتون الكثير من 
او 


رقية بلمقدم 


زغبوش» عبد الله بن محمد بن حماد المكناسي. قرا 
انتظم في سلك طلبة الحضر التي كانت تعتبر أعلى هيئة 
غل رسمية› ودرس على بعص شيوخ الطلبة تالنفت 
المهدي بن تومرت كابن الإشبيلي» كما أخذ عن عده آخر 
E e‏ 
لهي 

ويعتبر عبد الله بن زغبوش من القلائل الذين كتبوا عن 
ابن تومرت» حيث اجتهد في إثبات هدايته فكتب في ذلك 
کاب "استخرجه اترا من الكتاب العزيزء کان شیوخ 
طلبة الموحدين ا بدا عن هذا الكتاب ويثنون عليه 


وعلى صاحبه" ولم يكتب لهذا الكتاب أن يشتهر» لأنه 
اختفى على يد احد طلبة الموحدين ايضا وهو الشيح ابو 
إبراهيم إسماعيل بن محمد بن ايوب المصالي الذي ولي 
"عمل مكناسة» وكان متشيعا للمهدي حافظا لتاليفهء 
قائما على مذهبه» من طلبة الموحدين ومن زهادهم؛ وكان 
ناقدا عليهم غير راض عما ابتدعوه» فألح في طلب هذا 
الكتاب حتى ظفر به فكان اخر العهد به" ( الروض 
الهتون) . 

بقي عبد الله بن زغبوش بمراكش مدة ملازما لهيئة طلبة 
الحضر» إلى أن عينه الخليفة أبو يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن قاضيا بمدينة شاطبة وجزيرة شقر» واستقر بها طويلاء 
وكان قاضيا بها سنة 567 "ولا آسن رغب في استيطان 
بلده فأسعفت رغبته» واستوطن داره بتاورا إلى أن مات سنة 
4 في سن الشمانين" ( الروض الهتون). لكن بعضا من 
رة فوا ال ستقرار هاا شرق الاندلس انه كانت 
تربطهم بها قرابة من جهة الأم. 

م. ابن غازي. الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون» الرباط» 

ص. 12 ؛ ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلةء تحقيق عبد السلام 

الهراس. الدار البيضاءء دار المعرفة» ج 2> ص 305. 


محمد المغراوي 


زغبوش» عبد المغيث (سيدي مغيث) القرشي 
ا ملقب بأبي الفضائل من أولياء مكناس الشهيرين. ر 
SND E‏ 
الحالي. 

لا یعرف له تاریخ مولد ولا وفاة» استدل ابن زیدان على 
قدمه بوقوفه على عقد صداق لبعض عقبه مرفوع فيه نسبه 
اليه تاريخ 11 ربيع الفاتي 1217 يکون سيدي مغيت هو 
الجد الحادي عشر له. 

ا 
ناصح› عابد سالك ناسك متبرك به فالح» ذو مواهب 
0 0 وتاغل له نی 
بعض العقود القدية ب 'الزكي العابد الناسك المجاهد, قدوة 
العباد» وعلم الزهاد » قطب العارفين» وغوت المستغيثين› 
من ظهرت برکاته وبانت ماثره وكراماته..." ( الإتحاف 4 : 
7). 


زغبوش » القاسم بن عبد الله بن محمد. كان فقيها 
ا 
(غرناطة) .ف أعترل عاد إلى بلده تاوا اسنة 597 جيك 
ات عل :مالفا إلى .أن ات الاك 
الهتون» 34). 


زغبوش» محمد بن حماد بن محمد فقيه جليل علامة 
دراكة درس بدينة قرطبة وغيرها وصحب جلة من أهل 
زمانه" ( الروض الهتون› 32). 
امتحنه والي المرابطين على مكناسة "يدر بن ولجوط" مع 
سبعة من قرابته» حيث حبسهم في دار وجعل عليهم حرساء 
ولم يزالوا محبوسين إلى أن أصبحوا مقتولين ذبحاء وفي 
انار قا فضي إلى الور لحل كما فيل هى قعل الرالي 
المرابطي. وسبب نکبتهم»› ع ال ر حك ن حا 
إلى الموحدين اثناء وجودهم بفاس حیت کان یدرس؛ 
وإكرامهم له وظهوره بمحلتهم أثناء حصارهم لمدينة مكناسة 
(540) فاتصل ذلك بالوالي فنکب والده وقرابته (انظر 
التفاصيل عند ابن غازي» الروض الهتون» 22) . 
رقية بلمقدم 


زغراوي» محمد مقارم ولد سنة 921 باولا ونر 
بناحية بركان إقليم وجدة. 

شارك في النضال الوطني وفي العمل الفدائي في 
E PEE EE‏ 
الشمالية للمغرب تحت مسؤولية السيد مصطفى بوعونة. 


کان معروفا بانه مناضل نشيط في حزب الاستقلال مند 
6 ال عله القن تلات رات :سجن نله 
تلات مرات دة ربع سنوات متفرقة شارك في المظاهرة 
الوطنية الشهيرة بمدينة وجدة يوم 6 غش 1953ء ندا 
ألقى عليه القبض للمرة الأخيرة» اشتشهد تحت التعذيب 
ك ته الدرك الس اق عالت هة 1955/1974. 
الوت التاسة قدا المقاومين اعفاد جن الجن تدا 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 401.284. 


زغ 2 E‏ أزغنه ١‏ 
زفزاف»؛ محمد 1945 .2001 )» اقترن اسم محمد 
الد بالدت الئل العريي. فضا ورا راان 

متواصل ومنتظم وثري شكلا ورؤية وذخيرة. 
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رل مرن اعا القربة اهن الدرفد 
بالتعليم الغانوي بالدار البيضاء. وانضم عضوا باتحاد 
كتاب المغرب منذ يوليوز 1968. تعددت اهتماماته الأدبية 
وتوزغت ا بين كتابة القضة والرواية والترجمة. ضدرله : 


حوار في ليل متأخر (قصص) دمشق وزارة الثقافة 
1970 

المراة والوىردة (رواية) بيروت الدار المنخدة للف :972) 

أرصفة وجدران (رواية) بغداد منشورات وزارة الإعلام 


العراقية 1974 

بيوت واطئة (قصص) الدار البيضاء دار النشر المغربية 
1977 

قبور في الماء (رواية) تونس الدار العربية للكتاب 
1978 


الأقوى (قصص) دمشق اتحاد كتاب العرب 1978 

الأفعى والبحر (رواية) الدار البيضاء المطابع السريعة 
1979 

الشجرة المقدسة (قصص) بيروت دار الآداب 1980 

غجر في الغابة (قصص) بيروت المؤسسة العربية 


للدراسات والنشر 1982 

ال ف ت اا 
1984 

محاولة عيش (رواية) تونس الدار العربية للكتاب 
1985 


ملك الجن (قصص) الدار البيضاأء افريقيا الشرق 1988 

ا ملاك الأبيض (قصص) القاهرة مطبوعات فصول 1988 

الثعلب الذي يظهر ويختفى (رواية) الدار البيضاء 
منشورات أوراق 1989 ٠‏ ) 

ا لحي الخلفي )رواية) منشورات عالم الصحافة 1992 

العربة (قصص) منشورات عكاظ 1993 

أ فهو رو ا الا د وة اون 
1998 
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هکذاء استطاع محمد زفزاف أن يكون مساهما ومطوراً 
لأسلوب خاص في ابتداع الحكايات» فقد أتى إلى الكتابة 
بعد تجربة غنية في الحياة وقراءات خصبة للاآداب الرفيعة 
أهلته ليكون أحد رموز أدبنا السردي المغريي والعربي 
الحديث والمعاصر. 

لقد عرفت الكتابة السردية المغربية» على الأقل» منذ 
أافط السات هناما ملظا مال الا اكا 
أشکال من التعبير القصصي والروائي ذات صلة بالنسيج 
النقافي والفكري وتوترات المرحلة الاجتماعية والسياسية. 
إن ما تراكم من نصوص قصصية وروائية خلال العقود 
القالة يقد وغ الإدي ت الفرن فة اليل وة 
أفقا للمحتمل وسبيلا للتعبير عن العلاقة بالعالم والأشياء 
وما يخترقها من أجواء وأحوال يعكسها الواقع المغربي 
والعريي بكل تعدديته الثقافية والاجتماعية والسياسية. 
لأجل ذلك يتصف التطور المتنامي الذي تعرفه الكتابة 
السردية بالمغرب» خلال العقدين السالفينء بالتنوع على 
صعيد الأداء الفني والتناول الشكلي ؛ وتبدو مساهمة 
زفزاف في هذا الإطار لافتة للنظر لما ييز عوالم قصصه 
وروایاته من حيث تجذرها في عمق الواقع المغربي والعربي 
بكل اخلالاتة شبات و اقات واخلامه. 

يتسم أدب زفزاف بكتابة سردية ذات علامات مغيرة 
للاهتمام تعلن عن جملة من الإيحاءات تختزنها عوالم 
تجربة ذاتية تستكين في عمقها لقيم إنسانية أرحب 
واشمل. هكذا؛ تفل قصضصه ورواياته بعشخيص للأحدات 
ی الوزن ارب ي م ناوا 
الوا س فت وان ورج واو 
اشا رغم فواجع الحرمان والتهميش الذي تعانيه ؛ من 
هنا براعة وبلاغة السرد الأدبي عند زفزاف : وراء واقعية 
الحدث والموقف والسلوكات والعلاقات تكمن رمزية ساحرة 
وبارودتا اسرة وسخرية هادفة. لزلك» يستثمر زفزاف 
خلت أذرات الكابة السدية فلي هة وخروة تقد 
على صعيد التخييل» أفقا مكنا لقول الحقيقة وانتقاد 
الواقع القائم. 

يستطيع محمد زفزاف. باقتدار وفتنةء أن ينقلك في 
قصصه ورواياته إلى عالم حكائي على مسافة قريبة نما هو 
محيط بك من علاقات وفضا ءات توهمك دوما بلعبة البحث 
عن مطابقتها بالواقع الذي تحيا فيه» كأن الحكاية قطعة 
محذوفة منه أو مضافة إليه. ولذلك؛ لا تسرد أبطال قصصه 
وروایاته حکایات معتادة» لكنها تشهد لحظات من 
التغييب والتهميش التي اعتادت مواضعات المجتمع 
إهمالها بالنية أو بدونها. 

تبدو الجكاية في المرأة والوردة" وقبور في الماء' 
و"الثعلب الذي يظهر ويختفي' و"بيضة الديك" و"أفواه 
واسعة" وفي غيرها من النصوص› راغبة في احتواء شساعة 
ا والأمكنة. إلا أنها دو مولي أكثر بفهم 


ق وسلوکات وعلاقات مكشوفة لیس بالإمکان إخفاؤها أو 
تايا 

لا مجال للهذيان في حكايات زفزاف» ثمة فقط سحر 
التجرنة ولظات :من الاأحاسيسش المرحقة ترددها أصداء 
النصرص بقوة وتفرد. 

هكذا» تعبر كل شخصية من الشخصيات الروائية 
والقصصية عن مصيرها بجرأة وكرامة أيضا. إنها 
شخصيات تحاول تبديد العتمة المحيطة بهاء تحيا الحب 
والأمل ببساطة وألفة وسط أوضاع الزيف السائدة. 

ويبدو العالم الروائي والقصصي عند زفزاف قريبا من 
الألوف واليومي» مادته الخام سخرية عميقة تلتقط 
التفاصيل وتنظم صيغ الكلام بانتقاد هذا الوعي أو ذاكء 
وتحريره من الضياع الاجتماعي وحتى الايديولوجي. 

بهذا القصد ويغيره» يغدو سؤال الكتابة لدى زفزاف 
حریصا على اكتشاف تجليات الحياة اليومية "بواقعية" أدبية 
لا تلغی إيحاءات التخييل وتلويناته. وتستمد تشخيصات 
الراقغة |مكاناتا من خضر ص الجر التضن الذي برنكز 
۰ يلي من عناصر وأفکار : 

منح النص إمكانية تنويع محتمله الحكائي ا 
لهموم واستبطانا لصوتها الداخلي الملازم لعبثية 
الأقدار ومتاهتها (المرأة والوردة). 

ب . انفتاح النص على تلميحات تنقل تفاصيل الأفعال 
والأقرال» مثلما تنقل تقاطعات الأزمنة والأمكنة دفاعا عن 
قيم نبيلة تخرج الإحلام من دائرة الإحباط وقمع السلطة 
ومرارة الفشل (قبور في الماء). 

ج غياب البطل عن النصوص الحكائية لزفزاف وحضور 
الإنسان في مواجهة اليومي والطارئ والمتردي (الثعلب 
الذي يظهر ويختفي) . 

د . استيعاب واقعية الحكاية عند زفزاف قدرة متفردة 
على تركيب أساليب السرد بتوزيعات من الكلام اليومي 
اللاذع (الأفعى والبحر). 

ه . ايان شخصيات زفزاف القصصية والروائية 
بالمكتوب والقدر ھ2 كما تؤمن بالأمل الذي بخلصها 
ن جهامة | لص ١‏ بت الذيك). 

و . تحرر واقعية السرد عند زفزاف من المحاكاة الباردة 
للواقع وكشفهاء بالمقابل» عن موضوع حکكائي تخييلي 
يقارم الوعي المغلوط والمعتقد الذي يسلب الإنسان حريته 

في التفكير والوجد (أفواه واسعة). 

هذه اعتبارات تجعل كتابته السردية محكمة الصنع 
وذات تنويعات دلالية متماسكة في تشكيل اللوحات 
الحكائية : تنتقل من الألوف واليومي إلى الاستبطاني 
والتأملي. كتابة محمد زفزاف تكشف أكثر ما تصف» تجهز 
أكثر عا تهمس. إنها مرآة عاكسة لشروخ الواقع و 
التخييل. 

بكل هذه المعاني» استطاع الأديب EE EET‏ 


يكون مساهما ومطورا لأسلوب خاص في كثابة السرد 
با مغرب والعالم العربي بحس إبداعي مرهف ودال على 
خا دة من خلا کرس کتاباته خفيقة أن يعيش 
الإنسان في عالم قاس ومعقد. ولذلك»› لم يکن محمد 
زفزاف يشغل باله بالكتابة النظرية» كان فقط ينصت . 
ویحسن الإنصات ؛ ؛ يتأمل ويحسن التأمل ثم کک 
أي يحلق بعيدا في عالم رحب ظل ملاذه حتى في أعقد 
ادف واصخت لرظات حياته. .. عالم زوده بالصبر والاإاصرار 
على المقاومة وحب الحيأة. 

توفي بمصحة بالدار البيضاء يوم الجمعة 21 ربيع 
الثاني عام 13/1422 يوليوز 2001. 

دليل الكتاب ا مغاربة » اتحاد كتاب ا مغرب الرباط» 1993 ؛ معرفة 


الزفزوف ے ازگار 


الزقزاق أو أبو الرؤوس كما هو شائع في المعاجمء 
وسقساق وتورم وقطقاط وأبو ظفر ورسول الغيث في مصر 
والسودان والشرق العربي» جنس طير من الفصيلة الزقزاقية 
.Charadriiformes Jڼصll Jlgطb aıîرg Charadriidae‏ منa‏ 
عة أنواع کلھا من القواطع تشتو في المغرب الت 
المناطق الرطبة والشواطئ البحرية وضفاف الأنهار 
والبحيرات الساحلية والقارية. تتميز بمنقار قصير وبسرعة 
فائقة في المشي› كما أنها دائمة التحرك والتنقلات عا أدى 
إلى تسميتها بالزقزاق 


الزقزاق المطوق aاuءناهط‏ usاالهإها)‏ يسمى بالفرنسية 
Ringed ةıjalşê' lı, Grand gravelot, Gravelot ù collier‏ 
Chorlitejo grande ill, plover‏ وبالإيطالية 
.0rriere 2 0‏ تسميه العامة في لبنان وسوريا دمشق. 
الإناث شبيهة بالذكور المنقار برتقالي قصير وقوي ينتهي 
برأس مستدق أسود. القوائم برتقالية مصفرة وقصيرة؛ 
ريشه اسود على قاعدة المنقار ثم ابيض متبوع بلفافة 


-4677- 


سوداء تحيط بالعينين. الصدر مطوق بلفافة سوداء. ريش 
الظهر بني رمادي والجناحان محفوفان بريش او 
ويشتملان على لفافة بيضاء تظهر فوقه عند الطيران. يبلغ 
طول الجسم 19 سم. ر في مجموعات متعددة الأفراد 
وبتمیر بسرعهة كببرة د في المشي. عده مجحموعات کي 
بآلاف الأفراد تأتي من اورا عبر مضيق جبل طارق لتشتو 
في المغرب من شتنبر إلى 6 وذلك في مختلف المناطق 
الرطبة الساحلية. يتوالد في اوروبا الشمالية بين مايو 
ويوليوز. ينصب العش بين الرمال الشاطئية وعلى ضفاف 
الاتهار ينض الانات غاد 4:3 بيضات ببضرة الشكل 
مصفرة رمادية منقطة بالأسود» يبلغ طول قطريها 25 ×35 
سم. يحضن البيض بالتناوب من طرف الزوجين بين 22 ۔ 27 
يوما. تغادر الصغار العش مباشرة بعد التفقيس وة 
الطدران عد اة أسابيع. يتغذى من العناكب والحشرات 
والقشرنات الصغيرة والقواقع والديدان يبحث عنها على 
ضفاف شواطىء البحيرات الساحلية والقارية وفي مصبات 
ألانهار. يعود الى ا في اراش ا روالد تش 
انا في المناطق الساحلية رة الاس وفي کل 
مناطق حوض البحر المتوسط. شائع في مختلف المناطق 
المغربية الرطبة الساحلية منذ بداية الخريف إلى بداية الربيع 
: بحيرة الناظور ومولاي بوسلهام وسيدي بوغابة والوليدية 
وسيدي موسی ومصبات الأنهار والسدود. 

الزرقزاق الصغير usنطuل‏ usنا‏ هط يسمى بالفرنسية 
Little ringed plover ãıjılêl, Petit gravelot‏ 
وبالاسبانية Corriere agllbılly, Chorlitejo chico‏ 
0)ام. تسمه العامة في لبنان وسوربا "دمشق"' 3 
الرؤوس" . يبلغ طوله 5 سم» اقار والقوائم مصفرة شاحبة› 
يحمل الرأس والعنق خطوطا عريضة متتالية من الريش 
الأبيض والا سود جناحاه لا يحملان الخط الأبيض. يألف 
المناطق الساحلية الرملية والوحلية والغنية بالحصى. يشتو 
في أغلب المناطق الافريقية اشا ورالد في شمال 
إفريقيا وفي او ا منه عدة ألاف الأفراد تات ال 
المغرب في الشتاء ء عبر مضيق جبل طارق تنضم إلى عدة 
مجموعات شبه مستقرة في المغرب تقوم بتنقلات موسمية 
نحو الجنوب بحثا عن الآكل وتتوالد على ضفاف الشواطء 
الساحلية المغربية. نمط عيشه شبيه بنمط عيش الزقزاق 
المتطوق السابق الذكر. يحضن البيض بالتناوب من طرف 
الزوجن مدة 24 .26 يوما ويبلغ طول قطريه 22 ×3 سم. 
شائع في بحيرة الناظور ومولاي بوسلهاء* وسيدي بوغابة 
والوليدية وسيدي موسى ومصبات الأنهار وبعض السدود. 

الزقزاق الإسكندر ي aw Charadrius alexandrinus‏ 
بالفر نسي Gravel û coاlier interrompPU‏ وبالانجلیزیة 
Chorlitejo pantinegro 4isilywly, Kentish plover‏ 
وبالإيطالية ٥«ذاه۴۲.‏ تسميه العامة في لبنان وسوریا دمشق 
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سوداء؛ يحمل الصدر بقعة من الريش الأسود على كل 
جانب توحي بشکل طوق غير مکتمل. یظهر على جناحیه 
خط ابض عند الظرانء بالف الاطن الناحلة الل 
والغنية بالحصى. يشتو في أغلب المناطق الإفريقية 
والأسيوية ويتوالد فى تواخل إفريقيا الشمالية وأوروبا 
الا واا ا اه ا ا ي ال 
منه عدة ألاف تأتي إلى المغرب عير مضيق جبل طارق 
تنضم إلى عدة مجموعات شبه مستقرة في المغرب تقوم 
بتنقلات موسمية نحو الجنوب بحثا عن الآكل وتتوالد على 
ضفاف الشواطئ الساحلية المغربية. يحضن البيض 
بالتناوب من طرف الزوجين مدة24 .26 يوما ويبلغ طول 
قطرية 33×24 نم شاع فى ألخريف والشتا على ضفاف 
البحيرات القارية والساحلية رات ا دوالك 


الزقزاق:الدهب Pluvialis paricaria‏ و ا ي 
Pluvier doré‏ اا overامpP Gooden‏ وبالاسبانیة 
Chorlit0 dorado‏ وبالايطالیة .Piviere dorat0‏ تسمه 
العامة في لبنان وسوريا دمشق ذهبي. يبلغ طوله 19 2 

مو کی ای ای کی نی ای ل ر ا 
بالإناث. ریشه على ظهره مبقع بالا ووا صقر الذهبي. 
ريش العنق والصدر والبطن اس داكن محفوف بلفافة من 
الري ٠ل‏ كن ا فن الا ال الدتل :قار والقوائم 
رمادية. يالف المناطق الساحلية الرملية والغنية ا 
يشتو في سواحل إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط 
و وروبا الجنوبية والوسطى ويتوالد في سواحل اوروبا 
الشمالية. منه عدة الاف الأفراد تأتي إلى المغرب عبر 
مضيق جبل طارق ولا تتعدى منطقة سوس بجنوب المغرب. 

يحضن البيض بالتناوب من طرف الزوجين مدة 26 ۔ 28 يوما 
ا طول قطربه 6 <52 سم. تفارق الصغار الأبوين بعد 
شهر من التفقيس. شانع في بحيرة الناظور ومولاي 
بوسلهام وسيدي بوغابة والوليدية وسيدي موسى ومصبات 
اهارو ادود 

الزقزاف الرمادي منص مل ءناز۷ نآ۴ يسمى بالفرنسية 
Pluvier argenté‏ وبالإنچليزية 0verام‏ را6 وبالاسبانية 
asic‏ it0اChor‏ وبالايطالية 0 reە1vi.‏ يبلغ طوله 
8 سم ويعد من آکبر الزقازق التي تعيش في المغرب» 


الذكور شبيهة بالإناث» ريشه على ظهره مبقع بالرمادي 
والأصفر رصاصي اللمعان. ريش العنق والصدر والبطن 
انود داكن حفر يلاف مى الرش الا يض قد هن 
الرأس إلى الذيل كما هو الشأن عند الزقواق الذهبي. 
يختلف عن هذا الأخير ببقعة من الريش الرمادي على إبط 
الجناحين تزهر عند الطيران. المنقار والقوائم رمادية. يالف 
ا لمناطق الساحلية الرملية والغنية بالحصى. يشتو في سواحل 
إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط وأوروبا الةو ر 
في سواحل أوروبا الشمالية الوسطى. منه عدة مثات الأفراد 
تأتي كل سنة إلى المغرب عبر مضيق جبل طارق لتشتو. 
بحضن البيض بالتناوب من طرف الزوجين مدة 23 يوما 
ويبلغ طول قطريه 35 ×51 سم. تفارق الصغار الأّبوين بعد 
4 أسابيع من التفقيس. شائع في بحيرة الناظور ومولاي 
بوسلهام والوليدية وسيدي موسى وخنفيس والداخلة 
رمضات انيار والشكوة والرا ت القارنة 

الزقزاق المغفل أو زقزاق الألب كص ٥إud‌8‏ 
يسمی بالفرنسية P]u ۷1 e۲‏ 
Choelito gill, Dotterel ةiıjıl ly, guignard‏ 


yı (Charadrius) morinellus 


caran boo‏ وبالإيطالية i«n0اەا0rا‏ eامP¡Vi.‏ تسميه العامة 
في لبنان وسوریا دمشق. يبلغ طوله 21 س الذکون أقل 
حجما من الإناث. المنقار داكن والقوائم صفراء مخضرة. 
بختلف لون ريشه بين الصيف والشتاء. العنق أبيض 
والصدر رمادي مفصول عن البطن بخط أبيض. البطن 
أسود» جناحاه لا يحملان الخط الأبيض. يالف اا 
الساحلية الرملية والوحلية. NPE‏ مناطق أفريقية 
الشمالية والشرق العربي وتركيا ويعود في اواخر 
مباشرة إلى الدول الاسكندنافية ليتوالد في سواحلها. بقطع 
مسافات طوال دون آن يستريح في أوروبا الجنوبية 
اا و ال ال ا ن و 
طارق ابتداء من أكتوبر. يحضن البيض بالتناوب من طرف 
الزوجين مدة 23 يوما ويبلغ طول قطريه29 ×44. تفارق 
الصغار الأبوين بعد 4 أسابيع من التفقيس. شائع في بحيرة 
الناظور ومولاي بوسلهام والواليدية وسيدي موسى وخنفيس 
والداخلة ومصبات الأنهار والسدود والبحيرات القارية. 
زقزاق الما ء ا قبرة الما ء Arenaria interpres‏ من فصیلة 
سکولوباسيدي eھ14ءم10[ەء5»‏ یسمی بالفرنسية 
Turnestone iyjaıl# ly, Tourne-pierre ã collier‏ 
وبالڵسبıilة .Voltapietre ةıلllطlبو Vuelvepiedras‏ 
تسميه العامة في لبنان وسوريا دمشق. يبلغ طوله 22 . 23 
سم» الذكور شبيهة بالإناتث» ریشه على ظهره ا 
ريش العنق والصدر أسود داكن وريش البطن أبيض 
المنقار سود قصير وقوي› القوائم برتقالية حمراء. بالف 
أا هة ا اا ای ر 
فى سواحل إفريقيا القمالنة +والشرق: الأوسطظ راورويا 
لحز اوالريظى وبترالك فى سراحل الدول الاسكرنافة 


منه عدة مئات الزوجات تأتي إلى المغرب عبر مضيق جبل 
طارق لتقضي فصل الشتاء وتتوزع على طول السواحل 
الأطلسية والمتوسطية. بحضن البيض بالتناوب من طرف 
الزوجين مدة 24 . 26 يوما ويبلع طول قطريه29 ×39 سم. 
تقارق الصغار الأبوين بعد 4 أسابيع من التفقيس. شائع في 
بحيرة الناظور ومولاي بوسلهام وبحيرة سيدي بوغابة 
والواليدية وسيدي موسى وخنفيس وشرم الداخلة ومصبات 
الأنهار وبعض البحيرات القارية والسدود الكبرى. 

الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية» مكنبة لبنانء الطبعة الثالثة. 1988 ؛ أمين المعلوفء 

معجم الحيوان» مطبعة المقتطف. القأهرة. 1932. 


H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birds of 
Britan and Europe with North Africa and the Middle 
East, 1979, 320 p. ; C. Harrisson, Les nids, les eufs et les 
poussins d'Europe en couleur, Paris, 1977. 


محمد رمضانی 


زق البحرء حيوان بحري رغم شكله الكيسي العادي 
ورغم مط عيشه البدائي لاصقاً على دعامة يتغذى على 
حيوانات صغيرة يمتصها من الماء. ورغم عدم وجود أي 
عنصر خارجي شبيه بالرأس» فإن زق البحر يعتبر من أكثر 
ادالات تطورا حيث يصنف مع اللافقريات كالحشرات 
والنواعم الخ.. بل مع اللات اى كلك الت لها خبل 
ظهري شبيه بالنخاع الشوكي كالإنسان. 

تتميز هذه الحيوانات بتوفرها على كساء فريد من نوعه 
في عالم الحيوانات فهو يتكون من 60/ من مادة تشبه ما 
يعرف بالسليلون عنه النباتات اما 40/ الباقية فهى مكونة 
س 2 مو الاد الازوطة وها ن لابلاع اة ا 
أن هذا الكساد يبقى شفافا فيمكن فى غالب الأحيان رؤية 
معظم الأجهزة والأعضاء الداخلية لزق البحر. 

لزق البحر خياشيم بارزة بل هناك بلعوم تابع للجهاز 
الهضمي على شكل كبير وهو الذي يلعب في نفس الوقت 
دورين اثنان أولهما 'تصفة الماء من المواة الخضوية التى 
بقتات عليها زق البحر والآخر امتصاص الأكسجين الذائب 
في الماء. 
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كل أنواع زق البحر تقريبا أحادية الجنس حيث إن نفس 
اة ل اعا تةي فس الرفت دوكر رأة 
ا و کا لے کے الا کا ا 
البويضات غالبا ما تلقى في الماء إلا أنه في بعض الأحيان 
بحتفظ ببعضها داخل الجسم. إذن فتلقيح البويضات يتم 
في الماء إلا في بعض الحالات حيث يتم تلقيحها داخل 
الجسم. ولزق البحر طريقة ثابعة للتكاثر وهي التبرع. 

هناك في العالم ما يناهز 3000 نوع لزق البحر تعيش 
في كل بحار العالم من منطقة المد والجزر إلى أكبر الأعماق. 
إلا أنها وحسب العديد من التجارب فإنها لا تتحمل نقصا 
في ملوحة الماء حيث إنه ليس هناك نوع واحد من تلك 
الوا كات الف ف وا و ا ع 
غراما في اللتر الواحد. ٠‏ 


الرقان اا ا ن ى 
فل تالحر عرفت ها راك ا قان الفقة ال 
والأدب» واشتهر منهم الشاعر الكبير علي بن عطية ابن 
الزقاق البلنسي صاحب الديوان المطبوع» (ت. في حدود 
50). 

ولعل أول قادم منهم إلى فاس قاسم بن محمد بن 
مبارك الزقاق الأموي الإشبيلي في منتصف القرن السادس 
(12 م) تخرج على يد كبار الأساتذة المقرئين وشيوخ العلم 
امشهورين بالأندلس في عصره. قال ابن القاضي في الجذوة 
ل ر ف الات 
عنه» وکان مقرئًاً فاضلا نحویا حافظاً مسندا» حدث عنه ابن 
خروف» وأبو المجد هذيل بن محمد وأبو الصبر أيوب بن 
عبد الله لقيته بسبتة سنة تسع وخمسين وخمسمئة؛ وتوفي 
بسلا بعد ذلك (بعد سنة 570 / 1175). 

وعن شهرة الزقاقيين بهذا اللقب. وجد بخط الفقيه علي 
ابن قاسم الزقاق : 'حدثني بعض شيوخ قرابتي وهو موثوق 
به ان الزقاق ليس بنسب لصناعة» نعم كان جد والد والدي 
ا ب وک ل ع ا سک 6 ف 
زیت على ما یتزاید من ذکر له یسخنه به ثم بتصدق به 
ففعل؛ فعاش ذو الزق فاشتهر بذلك. فبقي في ذريته 
شهرة. 

وتميز من الزقاقيين الفاسيين فقهاء كبار» كانوا في 
القرن العاشر (16 م) في نطاق المذهب المالكي صلة وصل 
بين الاجتهادات الأندلسية أو عمل أهل الأندلس. 
والاجتهادات المغربية المعروفة بالعمل الفاسى. كما عرف آل 
الزقاق الفقهاء بفاس بالعناية الفائقة مختصر خليل حفظاً 
وا دربم .وله فايب كر ويه اغا ك 
(فهرس المنجور» ص. 57). قال في الدر البهية (2 :343) 
"ولم يبق الآن من أولاد الزقاق بفاس فيما أعلم إلا رجل 
واحد هو الآن ثاوي بالسبيطريين قرب مسجد القرويين". 
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الزقَاق» أحمد بن علي بن قاسم التجيبي الفاسي. 
درن على والدة الاما على بن تام الزقان التجيي: 
وعلى الفقبه الكبير أخمد الو دريس موف المعبار» وعلى 
شیح الجماعة محمد ابن غازي وغيرهم من أهل المغرب»› 
ومن أهل المشرق أثناء رحلته إلى الحج» فقيه متمكن ملازم 
لأقراء هضر ليل وله عليه حاشية اها الدرن غار 
ار ار قربج من هله المتهة ,قد عت ا خد انكر 
في فهرسه عند حديثه على هذه الحاشية بقوله : "قلت : ولم 
تظهر بعد موته عدا انه دخل بيدي نحو ورقتین في القالب 
الى من خاش عة االختض ي الاس هذا نط 
يده مختصرة محققة". (فهرس المنجور» ص. 57). 

وللمترجم له أيضاً شرح مختصر رشيق لمنظومة والده 
المعروفة بالرقاقية وبا منهج ا منتخب إلى قواعد المذهب» كتب 
منه نحو النصف ثم حال الموت دون إتمامه» وله تعاليق على 
E‏ 

توفي بفاس عام 931 أو932 / 1525 . 1526. 


الزقاق» عبد الوهاب بن محمد بن علي التجيبي 
عحصره› وفي مقدمتپہ عمه آاک الزقاق؛ ا الحباك› 
والمحدث عبد الرحمن سقين» وأكثر قراأءته على الامامبن 
المفتيين علي بن هرون» وعبد الواحد الونشريسي. 

انقطع للتدريس بالقرويين» يحضر مجالسه كبار الطلبةء 
وذكر ما قرأ عليه فى الفقه والأصول وقراعد اللغة. 
والتفسير والتصوف› ووصف ډروسه الثلاثية المتوالية التي 
يستهلها بتفسير القران الكريم "ينقل عنه من كلام ابن 
عطية» وكثيرا ما ينقل عن كلام ابن العربي في القانون ... 
وكان فصيح العبارة غزير الحفظ ويقرئ بعد فراغه من 
التفسير الرسالة ينزل على كلامها فروع خليل في المحل» ثم 
ينقل من كلام الشيخ ابن عباد على حكم ابن عطاء الله 
بلفظه لا يغادر منه حرفا ولا يغْبّره نحو نلصف ورقة منه ولا 
يشتته عليه ما قرأ قبله من التفسير والفقه مع تطويله". 
وذكر قصة تدل على أنه كان يلقي هذه الدروس الثلاثة 
دو نما حاحه ال مطالىة ومراجعة قال : 'وهذا غابة الحفظ '. 

كان يسكن دارا بزنقة حجامة» متمتعاً بتقدير العامة 
والخاصة من اهل فاس» وملوكها الوطاسيين. ولا رجحت 
كفة السعديين واستولوا على معظم مناطق المغرب باستثناء 
فاس التي تنعت عليهم بسبب موقف الشيخين عبد الوهاب 
الزقاق وعبد الواحد الونشريسي اللذين أفتيا بعدم جواز 
ميايعتهم لقيام بيعه الوطاسيين في الأعناق. فلما دخل 
السلطان محمد المهدي الشيخ إلى فاس. للمرة الثانية يوم 
السبت 24 شوال عام 961 / 22 شتنبر 1554 بعد قضائه 
عبد الوهاب الرقاق لأنه اة بالل ال انى خرن وا 


قوت. فقال له الفقبه کک e‏ 
E‏ 961 / 


الزقاق» علي بن قاسم التجيبي الفاسي» وسماه في 
درة الججال علي بن محمد. أعلم فقهاء هذه الأسرة 
وأشهرهم. ولد ونشأ ودرس بفاس على كبار فقهاء عصره؛ 
وفي مقدمتهم الإمام محمد محمد القوري› (د. 872) وذهب إلى 
الأندلس قبل سقوط غرناطة بسنوات فوا و ا 
فقهائها. وكبيرهم الإمام محمد المواق (ت. 897). 

کان علي الزقاق خطيب جامع الأندلس بفاس» وبه يلقي 
دروسه وبجامع القرويين» كان رفيقاً لأحمد الونشريسي 
مؤلف العيار الذي يدعوه صاحبناء مواظبا على إقراء 
مختصر خليل قيماً عليه حفظاً وفهماًء» وكتب عليه شرحاً 
مفيداً وصل فيه إلى الحيض أو الأوقات وقطع الموت دون 
انمامه؛ فأكملة آنه أحمد. سايق الترجمة. على .ان اشهر 
مؤلفات علي الزقاق لاميته الفقهية المسماة : المنهج المنتخب 
الى قواعد المذهب» "وشرح منه أبياتاً كثيرة ما يقرب من 
الثمانين شرحاً محققاً مفيداً قطع ال موت على إكماله" 
(فهرس المنجور» 57) نم اعاد شرحه ابنه احمد إلى نحو 
النصف ومات قبل إتمامه» فشرحه شرحاً مدققاً كاملا تليمذه 
أحمد المنجور. ويعتبر المنهج المنتخب أصل الاجتهادات 
الفقهية بالمغرب المسماة بالعمل الفاسي بناء على ما تضمنه 
و ل اهل الاندذلس. 

توفي بفاس عن سن عالية في 6 شوال عام 952 / 19 
فبرایر 1507. 


الزقّاق» محمد بن عبد الله التجيبي الفاسي. حلاه 
تلميذه المنجور في لرن قله الف الاستاد الى 

العروضي الفرضي الحاج الرحال". درس على شيوخ فاس في 
عصره» ولا سيما عبد الواحد الونشريسي؛ والأخوين 
المشنزائيين» محمد بن عبد الرحمن ابن إبراهيم وکان قارئه 
(الذي يسرد بين يديه) في المدونة والرسالة والختصر؛ وابي 
القاسم ابن إبراهيم قرأ عليه النحو وغيره. ورحل عام 948 
أو 949 إلى المشرق فحج ولقي كبار الشيوخ وأخذ عنهم؛ 
مكث هناك أزيد من خمس عشرة سنة استوطن فيها مصر 
إلى أن توفي. ومن أكبر شيوخه فيها الإمام ناصر الدين 
اللقاني» وأخذ التصوف عن الشيخ محمد الذاكر وتزوج 
كان محمد الزقاق مدرساً نافعاً كثير التلاميذ سواء في 
مغرب أو في مصر؛ وذكر المنجور في الفهرس ما قرأ 
E‏ ا 
عليها المرادي ويستوفيه» ومغني اللبيب (لابن هشام). 


وقرأت عليه بلفظي جملة وافرة من خزرجية العروض 

وانتفعت به في ذلك کله". 
توفي بالقاهرة سنة968 / 60. 1561. 
أ. المنجور» فهرس النجور» تح. ء. حجي» الرباط» 1976 في 
مواضع N YS‏ ابن القاضي» جذوة؛ الرباط؛ 4 ؛ درة 
الججال» تح. م. الاحمدي» القاهرة» 1974 ؛ لقط الفرائد / 
موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت» 1996» ج 2 ؛ م. أبن عسكر 
الققهاي رة فار ا و جي الوا 1916 ١٠١‏ 
با التبکتی. تیل: بيروت» د. د. ؛ أ. المقري» نفح الطيب» تح. 
احسان عباس. بیروت» 1968 ؛ ع. الكبير الفاسي» تذكرة 
ا محسنين / موسوعة أعلام ا مغرب بيروت 1996 ج 2 ؛ إدريس 
الفضيليء الدر البهية» تح. أحمد العلوي وآخر المحمديةء 1999 ؛ 
م. الكتاني» سلوة» ط. حجر فاس.1300 ج 3 ؛ م. الحجويء 
الفكر السامي» فاس» 1930 ج4 ؛ ع. ابن سودة إزالة 
الالتباس» مرقون ؛ ع. القادر الصحراوي» جولات في تاريخ 
ا مغرب الدار البيضاءء1961. 


يطلق هذا اللفظ على عدة أنواع نباتية 
r‏ ومد منها التي e‏ لھا هنا وهي ر 
EAE‏ ۳ ترگا أو بلح الصحراء أو مر الغراب ا 
يراق السماة علميا اا ایجیبسیاگا 
Balanites aegyptiaca‏ والمنتمية الى فصيلة القديسيات 
ace‏ phy1lعZy.‏ ولا ندري إن کان الزقوم المذكور في 
القرآن الكريم بنطبق على هذا النوع. فالشجرة مازالت 
موجودة بشبه الجزيرة العربية» لكن ثمارها حلوة المذاق 
وليشت امرة وتوكل من طرف الإنسان. 

تبشط جنبة أو شجرة قصيرة القامة لأن ارتفاعها لا 
لون أسود. ا مستقيمة 8 E‏ قد 
للأغضان الفتية لان أالشجرة تفقد أوراقها دة طويلة فى 
ال أوراقها صخيرة؛ متقابلة› مركبة بوریقتی اثنتن. 
اسل ى ا E e‏ 
ما دحنبر 
E E yy‏ 
وجنوب هذه الأخيرة وفي الساقية e‏ يعيش النوع في 
تشكيلات نقية او مختلطا مع انواع الطلح (انظر طلح) 
وق آتربة ت e‏ ا في الوديان الصحراوية. 
u‏ 
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الخاد لى اغا (رران الع اة هارا ولات 
وأغصانها في عدة وصفات من التطبيب التقليديء 
يستخدم خشبها الصلب والمتين لبعض الأغراض» وتستعمل 
سيقانها الفتية في عملية تنظيف الأسنان. كما تؤكل 
ثمارها (بلح الصحراء» تر الغراب) من طرف الاإنسان. 
وترعاها الحيوانات مثل الإبل والأغنام والمعز. 


A Benabid, Flore et écosystêtmes du Maroc, 
évaluation et préservation de la biodiversitê, Paris, 2000 ; 
J. Bellakhdar, La pharmacopée marocaine traditionnelle, 
médecine arabe ancienne et savoirs populaires. Paris, 
1997. 


عبد المالك بنعبيد 


لگ سے «(Les Zegrenses)‏ د الجغرافي 
بطلیمورس (٤٤صع1ہ]۴)‏ المؤلف الوحيد الذي ذکر الزگرنسیین 
ضمن "قبائل" موريطانيا الطنجية. وحدد مواطنهم جنوب 
الففل الاحه .)€campus Rufus)‏ عند خط طول °9 30 
وخط عرض °30. 

فما المقصود بالسهل الأحمر ؟ 

تتعدد الافتراضات وتتباين تحديدات الباحثين. فهل 
السهل الأحمر هو الأراضي الحمراء الواقعة جنوب أم الربيع 
والتي توافق هضاب الرحامنة ؟ أم هل هو "البحيرة الحمراء" 
الواقعة قرب مراكش» والمحصورة بين نهر تانسيفت 
والأطلس الكبير في الأقليم الحالي لشيشاوة ؟ أم هل هو 
المنطقة المحصورة بين جنوب جبال الريف وسهل الغرب ؟ 

يبدو أن بطليموس . من خلال تحديده لمواقع "القبائل' 
الورية د كان يتمد غل تقل اسما وة عل رة 
ينطلق فيها من الغرب إلى الشرق هذا من جهة» ومن جهة 
ثانية فاللائحة التي اعتمدها حول القبائل تقتصر فقط على 
اک افا ال ف مااي فل ر رطان 
الطنجية ؛ او لها علاقة ما بالولاية إما سياسية أو 
به 

وعليه يجب أن نبحث عن مجال الزگرنسيين ضمن 
المجالات الواقعة تحت النفوذ الرومانى» أو لها علاقة ما 
ننطفة النفوذ الرومانى: لمن فى الات بعيذة قرب جال 
الأطلس مثلا. ۰ ٠‏ 

ولیس من المستبعد أن یکون اسم الزكرنسيين مستمدا 
من الكلمة الأمازيغية "ازگر" التى تعنى البقر أو البقريات 
بصورة عامة. فإذا كان اسم "القبيلة" بالفعل موافقا لهذا 
الافتراض» فهذا يعني أننا أمام "قبيلة" مورية تحمل هذا 
الاسم لأنها كانت تعتمد في نط عيشها غل ی ار 
کما أنه من المرجحع أيضا أن اسم "القبيلة" قد يكون مشتقا 

ا الذي يعني مجال الانتجاع في السهل خلال 
e‏ 

وسواء کان الاسم مشتقا من ا الذي يعني البقر أو 

ا الذي يعني مكان الانتجاع» فإن هذا يجعلنا أمام 
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"قبيلة" تعتمد في نط عيشها على تربية الماشية في مجال 
يضم منطقة جبليةء وأخرى سهلية. 
وما يدعم هذه الأطروحة. آي کونهم کانوا مربي اشا 
وان مجاعم رما أمتد بين السفوح الجنوبية لجبال الريف 
والمجرى الأوسط لنهر سبو هو العثور على مجموعة من 
اللقى الاتة (esعiاVs)‏ لها علاقة بهذه "القبيلة" في موقع 
بناصا اى (838)» ومنها شاهد يحمل منحوتة تمثل 
الرب 'کورزيل' الإله الموري ا لخاص بالبقر. والكتابة 
راف بر بو ير ل الان الا ر 
لموقع وقد عثر عليها خلال حفريات 1957. ويتضمن نص 
النقيشة معطيات متعلقة بنع الواطنة لزعيم "القبيلةة 
يولیانوس ولزوجته 'زدينا'ولابنائهم الأربعة» وحفدتهم 
كزلك. 
وتتوزع النقيشة إلى ثلاث فقرات على النحو التالي : 
الفقرة الارلى. .4 تكن رالد ادق ع 
الإمبراطورين مارك اا (Verus) ورıۋو (Marc Aurele)‏ 
موجهة الى بروقراطور )urںProcurate)‏ (والي / نائب) 
موريطانيا الطنجية کكوديوس ماكسموس sء»نذله٤)‏ 
(usصi×هص‏ استجابة لطلب هذا الأخيرء وذلك للموافقة على 
تسليم الجنسية الرومانية لعائلة زگرانسية تتكون من 
الأشخاص السابق ذکرهم : یولیانوس (کu«هiاں[)‏ وزوجته 
(Zidina) iı aj‏ وابنائهم الاربعة. 
الفقرة الثانية : عبارة عن رسالة ثانية في عهد مارك 
اوا )Marc Aurele)‏ وکومود (odeصmmص€0)»›‏ قصد تسلیم 
الجنسية الرومانية لزوجة يوليانوس الثانى (أي الابن)› 
وھی المسماۃ فگورة (u۲۵ععھ۴)‏ واف الف ولقد صار 
بولياتون القاتي» في هالص هو رس أعاد بال 
ا 
الق ا الثالثة : تشير الى المصادقة على تغيير جنسية 
هذه العائلة الأمازيغية من طرف مجلس روماني سام مکون 
من 12 شخصية. عرف باسم الكونسيليوم برانسبيس 
principis(‏ iumا€0psi).‏ وتمت المصادقة في 6 يولیوز 177 
ميلادية. 


یولیانوس الأول 


دیوجینیانوس ماکسمنوس ماکسموس يولیانوس الثاني 


فکررة 
|_ 


يبدو القصد من نقيشة بناصا الآنفة الذكر اخبار 
بنا 'قبيلة" الزگرنسيين الذين يترددون على المدينة 
a‏ الذي حصل عليه زعيمهم ؛ وفي نفس الوقت 


دفعهم إلى قبول وجود الحكم الروماني. وم ان 
بکون زعیم الزگرنسیین وعائلته یسکنان مع 'قبیلتهم" قرب 
مدينة مراكش بينما العثور على كتابة تتعلق بهم على 
ضفاف نهر سبو. كان من السليم أن نعثر عليها مثلا بموقع 
سلا الأقرب للجنوب. 

وعليه» فيبدو أن "القبيلة" كانت تستوطن منطقة قريبة 
من بناصا. ونظرا لرغبة الرومان في استمالتها وجعلها 
"قبيلة" موالية لهم منحوا زعيمها المواطنة مع أحتفاظه 
بکامل استقلالیته وحقوقه داخل 'قبيلته" وذلك حتی يوؤثر 
عليها ويجعلها تسير في فلك الرومان. 

وما يزکي هذا الطرح العثور على مؤشرات أثرية أخرى . 

غير التي ذكرنا . تعود للعهد الروماني وجدت بالمجالات 
اة مداد وة اك ست تدك مها فوا من 
فاس البالي وعبن مديونة قرب تاونات» وبقايا اة ما قبل 
اسلامية قرب هذين الموقعين» ومقابر اماز تة غب بيده 
عنهما. 

وفي حالة إذا بات بالإمكان توطين 'قبيلة الزگرنسيين' 
بشرق بناصا بالوادي الأعلى لنهر ورغة» وكذلك على 
المنحدرات الأولى لجبال الريف. فقد يبدو هذا التوطين 
محتملا للمعطيات الأثرية السابقة الذكر. 

وانفتاح الرومان على السكان المحليين لموريطانيا 
الطنجية يتزامن مع ظروف سياسية صعبة ا 
'القبائل" في أوسط القرن الثاني الميلادي» قاومت بشدة 
امواقع الومانة .ركت :نهدي راضحا ,على الرجوذ 
الرومانيء بل أكثر من ذلك فقد عبرت مضيق الأعمدة 
وهددت الرومان بجنوب إقليم البتيك (عں٩86)1)‏ حيث 
حاصرت ما بين 169 -177 م بعض المدن الإسبانيةء لا سيما 
ا وسانجيليا باربا Barba)‏ iaاSingi)›‏ وغالبا أن 

قبيلة" الزگرنسیين التي يغترض أنها كانت تقطن بالجنوب 
الغربي لله الرفة :قد كان لها النصيب الأوفر في 
تهديد الكيان الروماني حتى بالجنوب الإيبيري» ومن 
الطبيعي "تجنيس" زعيمها واستمالته لكسب وفائه هو 
وعائلته ولم لا باقي آفراد "قبيلته" ! 

مصطفى أعشى. العلاقات السياسية والعسكرية بين الور 

والرومان ما بين 144 و285 دبلوم الذراسات العلياء كلية الآداب» 

الرباط. 20 يونيه 1980 ص. 66 . 107 ؛ المصطفى مولاي رشيدء 

ا لغرب الأقصى عند الإغريق واللاتين» الدارالبيضاء. 1993 ؛ 

نفسه» "مضيف الأعمدة والجوار المؤري . الإيبيري حسب المصادر 

الأدبية القدية". وقفات في تاريخ المغرب» دراسات مهداة للأستاذ 

إبراهيم بوطالب» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

ال اط اة بجر ووراسات 27 الذازالبيضاء: 2001 ض 
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این زکري. اس الال هاجرت اک فاس وتطوان 
وتلخشان قبل سقرط. غرناطة :وانتقل ‏ : بعض أفراده الك 
العرائش ومراكز أخرى في الشمال. و سما 
عائلات تطاون أنه مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 
r‏ - 81). واشتهر منهم في تطوان فقیهان : احمد ابن 
زكري» قائد عسكري شارك إلى جانب السلطان المخلوع 
محمد المتوكل السعدي في معركة خندق الريحان بالقرب 
من وادي الشراط يوم 13 ربيع الثاني عام 984 /9 يوليوز 
6 حيث لقي حتفه ؛ ومحمد بن علي ابن زكري الذي 
كان اول خطة العدالة بتطوان من سنة 1285 إلى سنة 
295 / 1878. 

اين غزوز حکيم» شاف أسماء عائلات تطوان» والمراجع العربية 

والأجنبية في رقم 255. 

S.TH.M., France, 1 : 649 - 688. 


محمد ابن عزوز حکیم 


ابن زكري» أحمد الفقيه المغتي. أقدم من تحدثت عنه 
اللصادر من فقهاء هذه الأسرة إلا أنها لم تنسبه إلى فاس 
أو غيرها من المراكز التي وجد بها أبناء زكري الأندلسيون. 
وان كان بعض الباحثين رحج نسبه إلى فاس. وابن زكري 
هذا معاصر للأمير الشريف على ابن راشد مؤسس مدينة 
شفشاون وإمارة بني راشد التي امتد نفوذها إلى جبال 
غمارة وبلاد الهبط. التي اشتهرت بالجهاد ضد البرتغاليين 
لن لس رها من القغرر الال ا اداخ 
بن محمد الوطاسي (د. 960 / 1552) الهدنة مع البرتغاليين 
للتفرغ لمواجهة السعديين» لم يعترف e‏ وأميرهم 
علي بن راشد بالهدنة وظلوا يهاجمون النصارى. فقام فقهاء 
البلاط يشنعون على المجاهدين عملهم بدعوى أن ‌ 
يصح إلا مع السلطان وبإذنه. وفي هذا السياق طرح سؤال 
على فقهاء ا مغرب عامةء ومنهم المترجم : "ما ترون في هذا 
الشريف القائم بأمر الجهاد الآن في ا مغرب الأقصى من سور 

سبتة وأحوازها . نهل فعله اليوم جائز شرعاً لكون السلطان 

صالح المشركين کن 3الرا الختا 

وقد فند الفقهاء الأحرار رأي مانعي الجهاد. وسيتكرر 
الموقف بعد ارند من قرن مع المجاهد العياشي السلوي 
ومناوئين شيعة للمتأخرين من السعديين 
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توفي احمد ابن زكري في النصف الثاني من القرن 
العاشر (16 م). 

م. أبن عسكر» دوحة الناشر» الرباط› 6,؛ ص.59 .60 ؛ ع. 

وا مجتمع والسلطة السياسية. أطروحة مرقونة في كلية آداب 

.1142 1 


ابن زکري» محمد بن عبد الرحمن الفاسي» عالم 
دراك مجتهد يتقن كثيراً من العلوم اللغوية والشرعية. أخذ 
العلم عن مشيخة فاس» والتصوف عن شرفاء وزان» محمد 
بن عبد الله الشريف› تم وڵده التهامي فولده محمد الطيب. 
وصفه تلميذه عبد المجيد الزبادي المنالي بقوله : "الشيخ 
الإمام الحبر الهمام» الثقة الحجة. السالك من مناهج الدين 
اوضح محجة» الحافظ الضابط الثبت. الحسن النعت 
والسمت» العلامة الفهامة الدراكة المشارك. الذي لم يعقه 
من الا اة ر ةمارك 

الف كتباً كثيرة كان يبدو فيها متفتحاً معتدلاً غير 
متقيّد با ألفه الناس من مسلمات قد تؤدي إلى التناقض 
ا را ا یات كات ی اندر 
العجم التي تمس قضية المساواة بين المسلمين وذلك مثلاً في 
همزيته التي عارض بها همزية البوصيري» ولم يسايره في 
بعض مبالغاته التي ترسخت في اُذهان العامة والخاصة عن 
حسن نية وبالغ محبة في الجناب النبوي الشريف. وقد 
توقف محمد بن الطيب القادري عند هذه النقطة في ترجمة 
ابن زكري في نشر الثاني واستطرد صفحات كثيرة في الرد 
قلى الشغربة؛ وکان المترجم له منهم› الما سمعه 
القادري من ثنا ااا المتتلمذين على ابن زكري العالم 
المحقق المدقق الصوفي. وقد ألف أحد علماء فاس وهو 
ا بن عبد السلام بناني (ت.1234 / 1818) كتاباً في 
جزءين في الانتصار لابن زكري والرد على المتحاملين عليه 

: تحلية الآذان والمسامع؛ بنصرة الشيخ ابن زكري العلامة 

الجامعء وسمأه اخ E‏ ا على عادة بعض 
المۇلفىن. 

من مؤلفات ابن زكري المطبوعة بالمغرب : الإمام 
العلا با من يرما ص عاد الف مرا ا 
السلام ابن مشيش (ط. حجر فاس عام 1316 هھ 312 
صفحة ) ؛ حاشية على صحيح البخاري وبهامشه کتب 
أخرى (ط حجر فاس د. ت. خمسة أجزاء ) ؛ ا همات المفيدة 
فقي شرح الفريدة : فريدة السيوطي في النحو (ط. حجر 
فاس» 1319 هھ جزان) : همزية في مدح الجناب البنوي 
(ط. حجر فاس» 1330ء 32 صفحة). ومن مؤلفاته التي 

مازالت مخطوطة : تفسير مواضيع من القرآن العظيم ؛ 

الفوائد المتبعة في العوائد المبتدعة ؛ وشرح النصيحة وشرح 
النصيحة كلاهما للشيخ أحمد زروق ؛ وشرح الحكم لابن 
عطاء الله ؛ وشرح الشمائل المحمدية للترمذي ؛ حاشية على 
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توضيح ابن هشام ؛ وتقاييد في النحو والبيان والمنطق 
والأصول والفقه والتصوف وأشعار كثيرة. 
توفي قان ليل لارا ء8 ةو عام 1144 / 22 غشت 
1. ودفن بدار بالدرب الطويل صارت بعد ذلك مقبرة. 
م. أبن زكري نفسه» مؤلفاته المذكور لاسيما الهمزية وشرحها ؛ ع. 
المجيد الزبادي»ء فهرس» مخطوط ؛ م. القادري. التقاط الدرر ؛ نشر 
المغاني / موسوعة أعلام ا مغرب بیروت». 1996. ج. 5 : 2033 ۔ 
4 ؛ ا بناني» تحلية الآذان والمسامع» مخطوط ؛ م. الحضیگي. 
طبقات» تح. اتک مرقون ؛ م. أبن جعفر الكتاني. 
الأزهارالعاطرة الأنفاس» مخطوط ؛ سلوة الأنفاس» ط. حجر فاس» 
0 اا لار الا > 
95 لوق رة الزر: لبنان د ت ن: 
5 + سرکيس» م. كحالة» معجم الؤلفین» بیروت» 1957 ؛ ج. 
0 : 140 ؛ |. الإدريسي» معجم ا مطبوعات المغربية» سلا 1988. 
144.3. 


ابن زکري› محمد المفضل بن عبد الغني الفاسيء 
عالم محدث مشارك. صوفي ذاكر ناسك» تخرج على ید 
كبار مشيخة العلم بفاس في وقته کمحمد بن المدني گنون 
ر الال العلرى الخرر ر اح ان احخاط رة 
التهامي الوزاني ومَحمد القادري وأحمد بناني وغيرهم. 
ولم يكن يعقد مجالس عامة للتدريس» ونما كان يشتغل 
في البحث عن المراح جع وسرد كتب الحديث مع جماعة خاصة 

IR‏ قال عنه في سل النصال : ١‏ یعرف قيمته إلا 
الخواص من الناحية العلمية والدينية. اجتمعت به مرارا 
وتبرکت به وذاکرته". 

توفي في ثالث عشر جمادى الأولى عام 1352 ودفن 
بالقباب. 

ع. أبن سودة» إتحاف الطالع ؛ سل النصال / موسوعة أعلام 

المغرب؛ بيروت» 1996ء ج. 8 :3021. 


الزكريتي› محمد بن حموش مقاوم من مواليد سنة 
8 بدوار زكريتن ملحقة اجدير إقليم تازة. 

انضم إلى صفوف الثورة المغربية الريفية بقيادة البطل 
عبد الكرر يم الخطابي وأصيب بجروح» كما كان من المؤسسين 
ق التحرير سه 1055 في كل امن الاظرر رفا 
اكزناية. حيث كان ينفذ التعليمات الحربية المسندة النةیگا 
شجاعة واخلاص تحت قيادة أخبه الشهيد سيدي الحسن 
الزكريتي الذي گان قاندا لفرقته ضمن صفوف جيش 
التحرير. 

توفي يوم الثلاتاء 29 جمادیى الأولى عام 1416 /24 
أكتوبر 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلالء بطاقة مقاوم رقم 524246. 


زکریاءء أحمد بن زكرياء بن الحسين الباعمراني 
اشتهر باسم والده زكرياء. وتعجب صاحب العسول من 
انتقال هذه الأسرة من البسائط الفسيحة فگیگ إلى بعقيلة 
الضيفة. هذا وقد استجوبت مترجمنا هذا فقال : : أوكد لك 
عن عدم أي أثر یردنا إلى فگیگ اللهم إلا مالنا من 
أجسام كاملة طويلة على عكس البودراريين القصار هذا 
کلامه. 

ولد المترجم سنة 1335 /16 .1917 ويعد نموذجاً 
للشخصبة الباعمرانية. فقد نشر المعرفة هناك وبث روح 
المقاومة الوطنية في تلامیذه وکان دائما في المقدمة» وما 
أنني من تلاميذه فمن الواجب جب علي أن آشير إلى ما قيل فيه 
من خير واکبار وإشادة بمکانته. 

قال عة اكت العال: 4 "هذا هو الى إلبة سباق 
الحديث» وبسببه ذكرنا جميح من في هذه الأسرة المباركة". 

خف القران في زاوية سيدي سليمان على اخند 

الباعمراني من قبيلة إيمستيتن ثم التحق بالمدرسة العلمية 
(الجمعة) بقبيلة أيت عبلاً الباعمرانية عند سيدي محمد بن 
عبد الله أوبلًّوش» ومن هناك إلى مدرسة تانالت عند سيدي 
الحاج الحبيب البوشواري سنة 1354 ثم التحق بزاوية . إلغ - 
الدرقاوية عند الشيخ المدني» ومن إلغ إلى مدرسة إيغيلالن 
عند الجاج مسعود الوفقاوي إلى سنة 1361 ثم انتقل إلى 
فاس فأخذ عن جلة علماء فاس. وهكذا جال في معظم 
لا کی اا من اح عن کار أساتذتها. کان 
ولاشك سمع قولة الشيخ بلقاسم من ت د ا قال 
لبعض المحصلين من تلاميذه : ها أنت تعلمت العلوم 
وأتقنتهاء فاذهب إلى فاس لتتعلم العبارة ( ا معسول» ج. 
10 ص. 250) . 

شارط الأستاذ زكرياء في عدة مدارس علمية وتخرج 
على يده کثیر من أطر الدولة حاليا ومن تلك المدارس 
مدرسة ۔ بوگرفا . حتى تعرض فيها لمضايقة الاستعمار 
اساي ثم شارط في مدرسة یت بوبکر حیث کان ا 
الهاربون من فدائيى الدار البيضاءء ثم في مدرسة سيدي 
سليمان. وأخيراً صار أستاذاً في المعهد الإسلامي 
بتارودانت إلى أن بلغ سن التقا 

کان یکرہ الظلم بقدرما یکره ا وکانت دروسه 
لرن النحة الرطتة: لذلك انض إلى قاد ابت 
اسان وف E IE e E‏ 
E E E E N‏ 
أمغار - تبريحاً . بسوقه يتبرأون من الجنسية لإسبانية. 
ا ا ع ا 
مترجمنا هذاء وذلك سنة 1366 فسجنوا في الداخلة 
بال ااال لاو سا وف ۰ 

وساهم في المقاومة السرية بالدار البيضاء صحبة 
الشاويش أحمد الباعمراني وعلي الخمسي الباعمراني ثم 
ساهمنا في تكوين فرقة آخرى في خریبگة تحت يد سعيد بن 


المعلم مبارك الباعمراني شا عند العزي لاسي 
(العسول» ج. 10 ص. 263). 

وکانت مدرسة أیت بوبكر هى مقصد الفدانيين حيث 
مترجمنا هذا ومنها ال اس إفني. 

وعند رجوع اللك محمد الخامس سمح في إفني 
بالاحتفال للاجئېن دون لاسراب ولا فرض أيت 
با ران احتفالهم بالقوة قبض على المتزعمين ومنهم 
ج ها قارا الى الداخلة ا أكثر من خمسة شهور؛ 
کان مترجمنا هو الذي تولی الخطاب باسم وفد ات باعمران 
بالرباط سنة 1376 / 1956. 

وها أن الحكومة ا مغربية لم تسرع إلى تسلم السلطة في 
أبث باعمران ¿ فان المقاومة الشعبية بدات من جديد فاعتقل 
مترجمنا هذا ونقل إلى السجن بالجزر الخالدات لمدة مائة 
يوم ؛ وٰا أطلق سراحه صادق من جديد الثورة التحررية 
لأيت باعمران ضد الاسبان في 24 نوفبر 1957 فكان 
مترجمنا هذا تمن يشجع ويبحث عن توين المجاهدين» كما 
تفرغ لتكوين الشباب ثقافيا با معهد الإسلامي بتارودانت. 

تنبا له صاحب امعسول منذ كان في الغ بقوله "لهذا 
الأديب الكبير ربيب المدرسة الإلغية اثار أدبية لا باس بهاء 
وذلك سنة 1356. قال عنه المرحوم حمدي اوت "حرم 
مترجمعنا من زيارة أهله وغو طالب بتنالت سنة 1935 
ولاشك أن هذا الجادث له وقع کبیر في مسيرته 
النضالية...' زاف هنا حتی ألأوبنة وقد جمع له حتی 
الآن 3100 بيت كموضوع لدكتوراه لدولة. 

وقال تالبك الاي : 'ونذر نفسه لخدمة الأخبال 
الصاعدة وتكوينها تكوينا متينا سليماء ينسجم مع هويتنا 
الحضارية ومبادئنا الدينية وتطلعاتنا المستقبلية". 

وقال عنه أحمد أبو القاسم : "انخرط في ثورة الشعر 
المتأججة ضد الاستعمارين» فلم يبق له وقت لمارسة 
الإبداع» بل صرف كل جهوده للمشاركة في تنظيم وتسيير 
حركات المقاومة ا لمغربية . 

هذا وقد أقيم تكريم للمترجم من طرف جمعية أيت 
باعمران للتنمية بمدينة سيدي إفني يوم 13 نونبر 1994 . 

وتوفي يوم 9 جمادى الثانية عاء1416 / 23 نونبر 
1995. 

م المختار السوسي› العسول» ج. 0 ص. 241 ؛ الإلغيات› 

تکریم الأاة احمد. وكا من طرف ية ابت اغمان 

للتنمية» عروض وشهادات؛ ص. 27. 

الجسبن جهادي 


زگزل اسم لأهم أنهار سهل تريفة شمال سلسلة جبال 
بنى ازناسن با مغرب الشرقي. والظاهرة الغريبة التي يتميز 
أن عة تفر بالعدرة الجربة طة کر نعم اسفل 
الجبال المذكورة من الجهة المذكورة ثم تتجمع عند وهد 
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تقعري بکسو سریره ترکیب مختلط بین e‏ الطينية 
عمقه زهاء 0 2 ا قبل أن بطل من إبط رکان 

و على 0 م والثانية 
ek‏ قمه اواحدة مرتفعه بنحو 1400 م وتوحد بجوأنبه 

وتتميز الضفة الغربية لوادي زگزل بوجود عينينء 5 
اول وعان الكرمة ا آتار الانتہاه ا ما قد یکون تحت 
سهل اتريفة وسهل انگاد من مياه جوفية. ونعلا كدت 
أعمال الحفر أن المنطقة غنية بتلك المياه» وقد تم اكتشافها 
على عمق 63 م وشرع في استغلالها منذ عدة عقود. 
المتوسط. 

وهناك جماعة قروية یخترق آرضها واد زگزل تسمّی 
باسهة فادها بلدة اكليم التي أصبحت بلدية ب 8.000 من 
السكان» ومركزا لدائرة عد سكانها 76.000 نسمة. فى حبن 
تبلغ ساكنة الجماعة القروية 25.000 نسمة. 

R. Raynal, Plaines et piedmonts du bassin de la 

Moulouya (Maroc oriental), Rabat, 1961, PP. 166, 254 ; 

A. Stretta, Amalat d'Oujda : la plaine des Triffa, pp. 43, 

45 ; L. Gentil, Extrait du Bull. Soc. Geog., t. XXIII, jan. 
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أخمد باون 


‌ 

الزكارة. قبيلة تقطن بجبل زكري الذي يبعد بحوالي 

خمسة وعشرين كبلومتراً جنوب غرب مدينة وجدة» وتنتشر 
في مجال تد من وادي ٳسلي الى مشارف العيون الشرقية. 
ويعود أهلها في أصولهم إلى جهات مختلفة من بسيط 
أنگاد وبني ازناسن وگرسیف ودبدو وفگیگ والصحراءء 
ويشتغلون بالفلح والرعي. 

وسنتحسب من تاريخ هذه القبيلة على إبراز الأثر 
البعيد الغور الذي خلفه انخراطها في سلك الحركة الصوفية 
التي تزعمها الشيخ أحمد بن يوسف الراشدي (ت. 931 / 
4 خلال الربع الأول من القرن العاشر (16م)» وثبات 
آهلها غلى المخبة في هذا الشيخ والتعلق بمذهبه وخدمة 
ضريحه وحفدته. وتأتي على ت تعغهدات انتساب 
الزكراويين إلى الطريقة الراشدية مجاورة بلادهم للمنطقة 
الغربية من المغرب الأوسط التي شكلت مهد هذه الطريقة 
ومجال انتشارها في حياة الشيخ اخند بن يوست والممتدل 
فی ل ل رة الى رر غا رن التراجل راا 
على البحر المتوسط شمالاً إلى تخوم الصحراء جنويا. وقد 
أهلت هذه المتاخمة قبيلة الزكارة لتحتل قلب جغرافية 
الطريقة الراشدية في المغرب وتتصدر تاريخ حلقات 
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انخشارها به إذ تاسست غالبية الطرائفة وال واا ال اشدة 
المغربية الأولى في الناحيتين الشرقية والجنوبية من البلادء 
مثل السهيلية ال والكرزازية والصادقية والغازية 
وغيرها. 

تخر اة انسر ال رار كن ها الا 
وتحدث بخبر زيارة الشيخ الراشدي للزكراويين ونزوله بين 
ظهرانيهم» وهو خبر لا سبيل إلى إثباته أو نفيه. والمؤكد هو 
طروء حفدة هذا الشيخ على الزكارةء قبل الاحتلال الفرنسي 
للجزائر عام 1245 /1830 ومن بعدهء وانتظامهم في 
المجموعات المشكلة لهاء وتفرعهم إلى عدد من فرقها. 
وتقاسمهم الرئاسة الروحية بها مع حفدة الشيخ عمر بن 
اسان تل ال اعد بى ر ووي الفا 
اليوسفية المتفرعة عن الراشدية. وتؤيدها السيرة المفردة فى 
الراشدي من قبل محمد الصباغ القلعى خلال العقد السادس 
من القرن العاشر (16 م)ء وذلك فيما يتعلق بتأكيد اسم 
شيخ اليوسفيين» وجعله من أعلام الطبقة الراشدية الأولىء 
ومن كبار صحب الراشدي ومن المقربين من أتباعه» الذين 
كانوا يقضون الليل في بيته» وذلك فى قرية مصراته 
المجاورة للقلعة من البلاد الراشدية. وتتباين أخبار سيرة 
E a‏ 
oT‏ "أولاد الزروقي المنتسبين إلى 
NE‏ سيدي اضر بن يوسف حفدة شيخ الطريقة 
الراشد ن ال حفدة شيخ الطائفة اليوسفية» وهما 
فرقتان زکراویتان متنافستان حباً في الرئاسة والاستظهار : 
وينسب الأولون الشيخ عمر بن سليمان الى وطن بني راشد» 
ويقولون بنشوئه على دين اليهودية؛ ويفخرون بإسلامه على 
يد جدهم» ويحملونه مسؤولية الانحراف الذي لحق بالطريقة 
الراشدية على يده والمتمثل في دعوته إلى البدعة 
اليوسفية. ويقول الرسميون إن هذا الشيخ جدهم الأعلىء 
ویرفعون نسبه إلى |إدريس الاکبر. ويجعلون ضريحه ok‏ 
اعقو قل ا وون ا 
حفیدات شیخه اأحمد بن يوسف. 

وقبيلة الزكارة ليست الوطن الأصلي لعشيرة الرسميين. 
الدين تزغمون انهم خلف طائفة صوفية أندلسية ! ولا يعلم 
متی طرأوا على بني عتيق في بني ازناسن» واستقروا 
با لموضع المسمى تغاسروت» وهو المسمى اليوم تزغین 
قرب أبركان. ولم ينظر بنو عتيق بعين الرضى إلى هؤلا. 
الطارئين المنتحلين لمعتقدات أنكروهاء وكافحوهم وراموا 
استئصال شأفتهم. e‏ 
فرقة أولاد محمد الزكراويين المنتسبين إلى | 
اليوسفية» والذين استضافوهم وأكرموهم» کک 
متبوعين لاتصال نسبهم بمؤسس هذه الطائفة. 

ولا يتفرد الزكراويون بإقرار الرسميين على صلتهم 
الدينية والطينية بالشيخ عمر بن سليمان بل يقطم بهذه 
الصلة أيضا الغنافة القاطنون بين مراكش وتامصلوحت في 


مطلع القرن الرابح عشر (20 م)» وهم معدودون من جملة 
اليوسفيين. ويسوغ هذا التساؤل إذا ما كان موضع تزغين 
موطن استقرار عمر بن سليمان بعد جروا عن شيخه أحمد 
ل ا مط را اا و ع ا 
وهل شكل المجال الجغرافي الممتد من قصبة شراعة من قبيلة 
فة شا ألى فرقة ارد مجمت ن قله الرگارة خا 
مروراً بهذا الموضع من بني عتيق» موقع تأسيس الزاوية 
اليوسفية الم ومجال نفوذها في حياة مؤسسها الشيخ عمر 
ابن سلیمان ؟ 

بون الزكراويون فد انتسبوا إلى الطريقة 
ااعا هو اط الف ال اس ا 
منهم. في حياة الشيخ أحمد بن يوسف» خلال الربع الأول 
من القرن العاشر (16 ء)» وصاروا تابعين لأحد أعلام الطبقة 
الراشدية الأولى؛ د سلا ووا هف 
الطريقة الراشدية بعد انتقالها إلى المغرب إلى اتجاهات 
متفقة فى النسبة الزروقية ‏ الشاذلية. ومختلفة في رؤاها 
الفكرية وا لمذهبية. وتزعمت الطائفة اليوسفية الاتجاه الذي 
تعلق ذهب الشيخ أحمد بن يوسف» والمتصل بفكر أبي 
يزيد البسطامى (ت. 261 /874)ء والقائل بالإحسان بلا 
علل» والمحبة الخالصة. والتساهل في تحقيق الخشية 
رالرجاء. وقد بالغت الطائفة اليوسفية فى التأسي بالطريقة 
الراشدية التى تسللت منها إلى درجة انتحال أحد أسمائها 
وهو اليوسفية. والتعفف عن اتخاذ اسم يخصها وييزها 
ها رظلت ترف ها الات طول القرن .لغار (16): 
وستدعی من بعده» وعلى مدى تاريخها الطويل والممتد من 
القرن العاشر (16 م ) الى القرن الرابع عشر (20 م)» 
بتسميات متعددة. . منها ر أتباعها لشي 


وضريحه بليانة» ومنها ما E‏ خصومهم عليهم 
كالبضاضوة نسبة إلى إباضية مزاب با مغرب الأوسطء 
الاك س الل الال التي اصلت سه إل لغرب 
الأقصى. والعكاكزة نسبة إلى العكاز أحد شعارات الفقر. 
زف ال ا اشتهرت بها هذه الطائفة أواخر الدولة 
ال ور ال 0 الح طت غل كاد اه 
السابقة. هذا بالإضافة إلى القبائل التي ظلت على هذه 
النحلة الصوفية إلى مطلع القرن الرابع عشر (20 م)» والتي 
لم تعد تعرف إلا بأسمائها كالزكارة التي تهمنا وبني 
مخ الان وا 

ويعد المشرب الصوفي الذي کرع الزكراويون من حوضه 
من المشارب الصوفية غير المرغوب فيها من قبل غالبية 
مشايخ التصوف المغربي من أهل القرن العاشر (16 ء): 
الذين كانوا يرون فيه أصل شبوب الفتن» والطريق المباشر 
إلى الانحراف» وكانوا يحذرون الناس من مشايخه. 
وبصرفونهم عن مصنفاته» ويقولون إنها تسد باب الفتح. 
فطوقت الطائفة اليوسفية بتهمة البدعة» وجوبهت با لمكافحة 


على عهد الوطاسيبن والسعديين. وأفاد اليوسفيون من 
زمان الطويلة التي ادت ن وة الماطان اد 
المنصور (ت.1012 /1063 ) إلى قيام الدولة العلويةء 
وظهروا ظهوراً خطيراً. ونتوفر من تاريخ قبيلة الزكارةء 
خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الطائفة اليوسفية 
بالمغرب» على الإشارة التي جاءت بكتاب '"تبصرة الرئيس 
الأمين في ذكر شروط إمام المسلمين" للمؤلف المجهول الذي 
عافن بالقرت: اواخر ا ...وخا اخم 
الهشتوكي الحجازية التي تمت عام1096 /1684 وعنوانها 
"هداية الملك العلام'؛ وقوامها ذکر بني يعلى من بني 
يزناسن ضمن المواضع اليوسفية التي طبقت شهرتها آفاق 
لغرب على عهد افر من القرن الجحادي عشر (17 م) وبنو 
يعلى المقصودون هم الساكنون في اجرادة والراجعون لقبيلة 
الزكارة الكبرى» وأيضا إخوتهم من بني عتيق الزناتيين 
اليزناسيان. 

وحاکم السلطان مولاي رشيد اليوسفيين عام 1080 / 69 
17 واستتابهم» ونكبهم السلطان مولاي إسماعيل عام 
2 / 1691 وخرب الل وأهم مواضعهم الواقعة بتادلا 
وزمور» ونفد حکم الزندقة في مشایخهم؛ > وبدد تراتهم» 
وفرق شمل عوامهم وأجلاهم عن مطاعنهم إلى حيث لا 
شيعة لهم» ونفاهم خلال القبائل التي لا تدين بنحلتهم» وقد 
الات فة الر كار من و ها االجفافي الالى عن 
انعا اا واف ف ا اطا الو 
والطريقة الراشدية فى تزغين ومليانة» فنجت من هذه 
الكت رادت افخ خد رن الزنجن إلا من تفن 
وهم حفدة شيخ اليوسفيين» وتكاثر بها حفدة شيحج 
الراشديين. حيث رات عليها فرقة جديدة منهم فارة في 
وحه الفرنسيين بعد احتلالهم للجزائرء وهي ٠‏ 
الزروقي" التي انضافت لفرقة "أولاد الزناگي" | 
بالزكارة قبل القرن الثالث عشر (19 مء). فرقة 
زكراوية ثالثة تدعي النسبة الى طائفة "اولاد سيدي احمد 
بن يوسف" وتدعى "الغواثة"؛ ولا تقرها الفرقتان السابقتان 
على ذلك وتنسبانها إلى مؤذن وخديم جدهم الشيخ احند 
بن يوسف» وانتشر نتشر النفوذ الصوفي الزكراوي بعد تفرق 
الرسميين أيادي سباًء وانتشارهم في القبائل التي ظلت 
على النحلة اليوسفية في بني محسن من قبيلة غياثة في 
ناحية تازة» والغنانمة المستقرين بين مراكش وتامصلوحت» 
وا ملاينة المستوطنين سهل الغرب. وبدت الزكارة في مطلع 
القرن الرابع عشر (20 م) مظهر الزاوية اليوسفية الأم» 
واعترفت لها القبائل المذكورة بالتبعية الروحية» وقصدتها 
بالزيارات ورفع الهدايا. 

وإذ أذنت نكبة عاه1102 / 1691 رب اليوسفيبن ان 
تضع أا غ الا ينصرفوا عن الاهتمام بهم 
بعد خضد شوكتهم» وللمصادر السنية أن تسكت تاماً عن 
أخبارهم» حيث اعتور تاريخهم فتور لم ينشط من عقاله 
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ا الدهر. فإن المجاورين والمخالطين للزكراويين لم يجنحوا 
إلى السلم واستمروا ل مکافحتهم لليوسفيين منهم. 
ونقصد بالمخالطن ا الزروقي" المتنافسين مع اخوانهم 
ا ق ا 
في خصومتهم معهم ومع شيعتهم الرسميين. واستخدموها 
كتهمة يلوحون بها ويهددون. ولا يستبعد ا تکون هذه 
أيضاً حال بعض المجموعات المكونة للقبيلة الزكراوية من 
یرالد فن اال ار رباح" و"المحافيظ". 

وتتلخص صورة البدعة الزكراوية المروجة من قبل 
اقعن في فلو ازراب البرستن في مد ا 
اخ ف ا ف ا (ص)ء وجریهم على 
سان سلفهم فې انکار نبوته (ص)» وال جرأة على الاستخفاف 
به (ص). وفي تعدد مظاهر إباحتهم» من تعطيلهم أركان 
الإإسلام الخمسةء ورفضهم الضحية وتفضيل الميتة عليهاء 
واستحلالهم أكل الخنزير» وارتکابهم المحارم واشتراکهم في 
النساء E TT‏ 
وعقدهم القران بين الرضيع والبالغة وتفكه رسمتهم 
بالأبکار . وتتصل صورة البدعة الزكراوية هاته بالصورة 
الني رسمها أهل السنة لليوسفيين خلال القرنين العاشر 
اق عشر (16 و17م)» وقصدوا بها الى كافة المغاربة 
تحذيراً لهم من انطلاء ناموسهم عليهم. وإلى ولاة الوقت 
انتهاضاً لهم لإطفاء شرهم ووضع الحكم الشرعي فيهم. 
وهي صورة غريبة عن المنطلق الحقيقي والمصدر التاريخي 
للنحلة اليوسفية وهي الطريقة الراشدية» وهى بداية هذه 
الندعة في المصادر السنية. اما متوسطها e‏ وقوامها 
الغلو والاباحة فلا يمتان إلى الواقع بصلة› ويؤولان إلى 
تاريخ الخيالات والذهنيات. ويتصلان بالتهم المتواترة 
کا أقدم العصورء واللفقة للخصوم في ا 
والدين. 

وهکذا تلازم ثبات الزكراويين على النسبة البوسفية مع 
إصرار واستمرار مجاوريهم ومخالطیهم على مکافحتهم 
والتخ عليهم؛ وذلك في إطار قطيعة تامة مع تاريخ 
ھؤلاء وأولئك. وقد نتحت هذه القطيعة عن الفجوة التي 
حدثت في تاريح الطائفة البوسفيةء والتي أعقبت نک عام 
2 / 1691 واستغرقت القرنين الثاني عشر والثالكث 2 
(18 و19م( با کا . ولم يعد الزكراويون يذكرون من تاریخ 
أسلافهم اليوسفيين شيئاً ترا قافا تاريخ الخلاف المذهبي 
الطويل الذي در قرنه بینهم وبين آهل السنة في إطار 
الإسلام والتضصوف ٠‏ منذ آزلة القرن العاشر (16 م) ولم 
تخف حدته إلا في نهاية القرن الذي أغقه: وهذه حال 
خصومهم اشا الدتن يجهلون تاريخ المكافحة السنية التي 
عنها يصدرون. 

وفي خضم هذا النسيان الشامل للجذور التاريخية 
للخلاف الناشب بين الزكراويين بين وخصومهم طراً a‏ 
باهل جبل زكري ونحلتهم» وانطلق من مدرسة الاستشراق 
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الغرنسي التي نشأت بال جزائرء والتي ما انفك علماؤها منذ 
استقروا بهذه البلاد يسألون الناس ويبحثون کی بطون 
الكتب عن إمكانية وجود قبيلة مغربية وأمازيغية بالاناس 
لا تدين بالاسلام. وکان یحلو لهم أن يظنوا أن قفار جنوب 
وشرق المغرب الشاسعة وكتلة الأطلس الهائلة لا زالت تأوي 
جماعات تحافظ على معتقدات جد بدائية ظلت 
مستعصيةعلى الإسلام. وتسلط هذا الرشرامن اکر ها 
تسلط على Auguste Mou‏ استاذ اللغة العربية 
بوهران» الذي بعث بمخبره الجزائري المتستر في مرقعة الفقر 
في ثلاث بعثات استكشافية إلى المغرب يبحث له عن 
ا المنشودة : قبيلة مغربية أمازيغية لا تدين بالإسلاء. 
وكان مخبره المذكور يعود اليه في كل مرة بخفي حنين؛ > إلى 
أن قاده الحاحه الى رجل من بني إزناسن اسر اله بان 
الزكراوبين الرتاتین .ل دنین بالإسلام؛ وأن مجاوريهم 
یرون أنه على دين النصرانية» وعليه أن يحقق هل هم 
نصاری حقا أم من عبدة الان 
وفرح M1164‏ بهذا "الاكتشاف" فرح الصاند 

بالقنيص» واعتقد أنه اهتدى . حسب تعبيره . إلى العثة 
التي قطعت الطريق على الفيل الذي هو الإسلام والحطام 
الذي نجا وطفا على السطح بعد طوفان الإسلام الذي 
گل الأديان والشعروب التي تعاقبت وتوالت المغرب 1 
وأخرج ما في جعبته في مقالات متسلسلات ثلاث جمعها 
في کتاب (1903 .1905), واتار ذلك حبن صدوره ضجة 

عارمة» حاول البعض إخماد نارها» وسعى البعض إلى 
اذکاء أوارها. وګان له على هناته وسقطاته فضل لفت 
النظر إلى القبائل المغربيةالتي ظلت على النحلة اليوسفية 
إلى مطلع القرن الرابع عشر (20 م)» کما کان وراء إنتاج 
تراکم 2 ان به من الکتابات التي همت مختلف اوخ 
الحياة في قبيلة الزكارة. 

وة 5 يده على مظاهر الغلو والإباحة من 

النحلة الزكراوية. والمخالفة للاسلام المخالفة الصريحة. 
كبغض الرسول (ص) ورفض المأمورات واقتحام المنهيات. 
وترك ما دون ذلك. وكذب كل الأخبار التي تهم اشتراك 
الزكراويين في النساء تكذيباً قاطعاًء ونسبها إلى كره 
املسلمين لهم لاستعصائهم . في نظره ۔ عن الدين الحنيف. 
وجعلها مجرد اراجيف وافتراءات باطلة. واجتهد فى 
دحضها متوسلاً بكل التأويلات الحسنة لها ومستعيناً 
کل انال العا ك عل ج ا 
يکن Mouliéras‏ مù‏ الأصل متخا e El‏ 
ارا الى الخ لول الات ف ا خا 
O TE TL‏ نحلتهم موغلة في القدي 
وترجع إلى عهود البداتية السحيقة. فالزكراوبون - في 
- لم مروا لا با الاشظرر رلا الذينية) والعقيدة التي 

لا يزالون بحيون عليها حتى مطلع القرن العشرين إرث حي 


ومباشر تخلف عن المجتمعات البدائية» واستمر خالصاً من 
كل شائبة. رغم تعاقب الأديان والمذاهب على الصقع المغربي 
قرابة ثلاثين قرناً. وظلت هذه العقيدة مراة صافية تعكس 
العصور القدية التي سبقت الأساطير والنواميس التي 
مهدت للأديان السماوية. ۰ 

ولم یستقر ٩6اه‏ على مذهب واحد بعینه في بحثه 
عن مصدر النحلة الزكراوية وقال بجملة من الأصول فسر 
وأول بھا اغا نحلة الزكراويين : فبعد أن توهم في ی 
الأمر انهم نصاری» رجح بان عقیدتهم تاليهية خالصة او 
ارتيابية. ولم يلبث أن جعلها وضعية بدائية» ثم عاد وقال 
إنهم زنادقة ملحدون» کما سیعتبرهم فولتیریین وماسونیین. 

وكانت قضية هذه القبيلة من بين القضايا التي اهتم بها 
وتدارسها المؤقر الرابع عشر للمستشرقبن» الذي انعقد في 
مدينة الجزائر في شهر أبريل عام 1905» وقد حضره 
خمسمانة عضو جاؤوا اليه من مختلف الأقطار. وقد تقدم 
كل من محمد بن عبد الرحمj Von, W. Marçais,‏ 
Oppenheim‏ بملاحظات في موضوع النحلة الزكراوية» وساهم 
E. n‏ بعرض هوانه "هلل الزکراویون مسیحیون ام 
مسلمون ؟'» وقارن ءأهپ۲ه× .۷ بينهم وبين بني غداشن 
الجزائريين الذين يسمون أيضاً بالعامرية أو عامر. وواصل 
E. Monte‏ اهتمامه بمشكل هذه القبيلةء تبعاً للجدل الذي 
أثاره عرضه السابق الذكر» فنشر في العام نفسه مقالا 
وسمه 'الزكارة في المغرب : مشكل ديني". وأكد فيه أن 
ا ارون سلون وان نحلتهم مجرد بدعة» ورا كانوا 
على صلة بالشيعة الدروز. 

واهتم و8 .۸ بهذه النحلة في خاتمة مقاله "أبحاث 
عن الديانة عند الأمازيع' (1910) الذي استعرض فيه 
الدتن غند الأمازيغ منذ الوثنية إلى عهود الإسلام الأول 
فى المغرب. وتتبا عل إذا ما كان الزكراويوؤن جلى ٠ضلة‏ 
با مذاهب الخارجية والشيعية والبورغواطية» والحادثة في 
مغرب قبل المائة السادسة للهجرة. ولم يؤید 8۲٣4۲۵‏ .۸ ما 
ذهب اليه 5 بصدد عقيدة الزكراويين» وذلك فى 
ان ا ا 2 01 وای شغ فاه 
الزكارة قريبة متها ورأی بأنهم ربا كانوا على مذهب 
الإباضية او على دين اليهودية. واکد n0۲¡هV‏ .1 في کتابه 
وجدة والعمالة (1912) على نسبة الروايات التي تهم هذه 
القبيلة إلى المجاورين والمخالطين لأهلهاء وأن الزكراويين 
بنكرونها ويعلنون إسلامهم. إلا أتهم تغلب عليهم رقة 
الدين؛ وأن مشايخهم لا علاقة لهم بالکهنوت› وأنهم 
اء 

وأفرد و«ذ۴ .۴ بحثه لنيل شهادة التخرج في سلك 
المراقبين المدنيين سنة 1946 فى البدعة الزكراويةء وانتهى 
فيه إلى تقهقرها في وجه العقيدة الإسلاميةء واستدل على 
ذلك بالرحلة الحجازية التي قام بها أحد الرسمة مع ثلاث 
زكراويين قصد أداء مناسك الحج عام 1937. وقال باختفاء 


ليلة الغلطة» واضمحلال بقية الشعائر والمراسيم الجنسية من 
تفكه الرسمة بالأبكار وزواج الرضيع من البالغة. 
وأعد sءمصعء«هM‏ المنتسب إلى معهد الدراسات العليا 
الإدارية الإسلامية بباريس دراسة عنوانها مساهمة في 
التعريف بقبيلة : الزكارة» وذلك عام 5. وهي 
مونوغرافية مفصلة عن جغرافية هذه القبيلة. 2 
سکانهاء وأحوالهم المادية والاجتماعية والاتنوغرافية. وقد 
عمد هذا الباحث إلى التحري الميداني» وقام بالاستخبار في 
عين ا لمكان. ويبدو أن مهمته لم تكن بالسهلة اليسيرة» وأنه 
کان مستخبراً مشبوهاً خود ادر ا واک ان 
الصبر كان ديدنهء ا تردده الملستمر على الزكراويين» 
والعلاقة الطيبة التي نظمت بینه وبینهم› قد اثمرا صداقة 
ومودة وثقة الفت بينه وبين بعضهم. وخلاصة استخباره في 
شأن البدعة الزكراوية قوله إن الروايات المتعلقة بها مادة 
بصعب تحديد مقدار الصحة فيهاء أو تعيين مقدار الخيال 
فیهاء سواء کان مصدرها المنكرون أو الملستحلونء وإقراره 
بعجزه عن اتخاذ موقف منها تاييدا او انکارا. 
وأذنت نهاية الحماية الفرنسية على المغرب» عاماً واحدا 
بعد هذه الدراسة. بنهاية اهتمام الفرنسيين بقبيلة الزكارةء 
اشا ف اا ن 
النحلة اليوسفية إلى القرن الرابم عشر (20 م). ودخل 
تاريح الزكراويين طور الخمول من جديد» وانحصرت أخبارهم 
في نطاق المحلية الضيقء لكن الى حبن. وقد تلقف عبد 
الصمد الديالمي ما عند 8ھé6rنااهN‏ في کانة اا وا لجنس 
فى ا مغرب (1985)» فدفع برمضان مصباح إلى شد الرحال 
إلى الزكارة والاستخبار فيها مع رئيس جماعتها القروية 
وطائفة من كهولها ومسنيهاء ونشر حصيلته تحت عنوان 
ان وشت لاس وغد الد الذيالن خاع اسلام 
وكفاح قبيلة الزكارة (1986)» وخلاصة مقاله ان معاصرينا 
الزکراویین لم يعودوا يذكرون إلا ما كتب وقيل عنهم في 
عهد الاستعمار. 
م. الصباغ القلعي» بستان العارفين الأزهار في مناقب زمزم 
الأخيار ومعدن الأنوار سيدي أحمد بن يوسف الراشدي النسب 
والدار» مخ خ ع 3 59.5 ؛ مجهول» تبصرة الرئيس الأمين في 
ذكر شروط إمام ا مسلمين» مخ خاص» غير مرقم ؛ أحمد بن محمد 
الهشتوكي» هداية ا ملك العلام إلى حج بيت الله الحرام والوقوف 
با شاعر العظام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام» مخ خ ع 
0 .71 ؛ قدور الورطاسي» بنو يزناسن عبر الكفاح الوطني. 
مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء الرباط» 1976ء 
0 93 94 ؛ عبد الصمد الديالمي» المرأة والجنس في اللمغرب»› 
الدار البيضاء. 1985 44 ؛ رمضان مصباح» بين أوغخست 
مولييراس وعبد الصمد الديا مىي ضاع إسلام وكفاح قبيلة الزكارةء 
العلم الثقافي» العده 792 السبت 6 شتنبر 4.1986 .5 ؛ ع. 
جمي› التصوف والبدعة با مخرب. طائفة العكاكزة تى 16 و17؛ 
منشورات كلية الآداب بالرباط, الدار البيضاء» 2000ء 33 .36ء 
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الزگاري. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا غ 
عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا نإةcه7.‏ 

E‏ أصلها من قبيلة بني زگار 
الهبطية منهم › أحمد بن محمد الزكاري من اھان تطوان» 
عبن اما للمستفاد بالعرائش في 22 ربيع الثاني 1304 
وتوفى بطنجة سنة 1330 (1911). 

۴ ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

الى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية الى 

ذكرها في الرقم 770. 

محمد ابن عزوز حکيم 


الزكاري أحمد الفاسي ى ابن الخياط 


الزكاري؛ محمد (الحاج -) التطوانى ۰ 
السلطاني بطنجة وأمين مرساها). ينتمى إلى | 


العائلات الشهيرة بتطوان في القرن د عشر 


(مختصر:2 :333 ) والتي تولی بعضص أفرادها مناصب 
مخزنيه هامة؛ وخاصة منھها مناصب الامانة وقد برز من 
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بینهم أشخاص حملوا نفس اسم المترجم منهم الحاج محمد 
الكاري لدي كان شل اميا مر ارا ادا 
4 (تاريخ تطوان» 8 :286). وكذلك محمد الزگاري الذي 
كان يشغل منصب أمين الداخل بمكناس سنة1274 / 1858 
( إتحاف3 :549 ). هذا ولا نعرف إذا كانت هنا قرابة 
عائلية بين هؤلاء وبين المترجم الذي نكاد لا نعرف عنه هو 
ته ا قبل اندماجه في الخدمة المخزنية» سوى ما 
وصفه بلديه مفضل آفيلال في الرحلة المراكشية عندما نزل 
ضيفاً على خطيب المسجد الأعظم بطنجة الفقيه الفلوس في 
شوال 1277 / ماي 1261 وکان الحاج محمد الزگاري من بين 
الطلبة المستقبلين له فكتب عنه يقول : 

"واذا بالشاب الأديب: الورع الحسيب» من طاب خلقا 
ولق وفاق أقرانه نباهة وتقى› حاج الحرمينء ومجل 
العلماء بلامين. من خاضت في محاسنه آفکاري. الجاج 
محمد الرگاری؛ فتفاءلت بطلعته السعيدة وممنه› على صغر 
مه ات كالظبى النافر وأحضر كل ما يحتاج إليه المقيم 
والمسافر... (تاریخ تطوان» 202:7). وهذه كلها صفات من 
شأنها أن تجذب نظر المخزن إليه لتولي مناصب هامة في 
أسلاك الدولة. وهكذا ولاه السلطان المولى الحسن أميناً 
بمُرسى طنجة فیما بین شعبان 1301 / ماي 3 وربیع 
الثاني 1304 / يناير 1887 (كناش خ ح رقم 677). وعندما 
قرر E ES‏ 
روما لدى البابا ليون الثالث عشر سنة 1888 (تحفة.100 . 
8 ؛ الاستیطان» 1 : 390.383) استنابه عنه ليقوم مقامه 
بشؤون دار النيابة السعيدة بطنجة أثناء مدة غيبته عنها 
(وثائق تطران؛ مح6 :75) التي استمرت شهري فبراير 
ومارس من نفس السنة ( الاستيطان؛1 :385 ). وظل 
المترجم على اتصال دائم بالنائب السلطاني الحاج محمد 
الطريس بروما يكتب له عن كل ما يجرى بدار النيابة 
ويتلقى منه الأجوبة عن ذلك (تحفةء 108)ء كما كان يكتب 
إلى السلطان با يجيبه به الطريس وكذلك النواب الأجانب 
باعتباره "خليفة خدمنا رضي ج محمد الطریس" كما 
كان ينعثه المولى أثناء غيبة هذا الأخير عن طنجة (وثائق 
تطران› مح6 :79). وكانت العادة الجارية مهمة هذا 
الشخص غالبا ما تنتهى بعودة النائب السلطاني إلى محل 
أشغاله بطنجة. إلا أن الحاج محمد الطريس تعمد الإبقاء 
غل المترجم معه بدار النيابة للاستعانة به على كثرة 
الأشغال وقلة المعين. خاصة بعد أن عينه المولى الحسن فى 
2 ماي 1888 لحضور المؤثمر الدولي المزمع عقده ه في مدریل 
للحد من أضرار الحماية القنصلية با مغرب (وثائق نطران؛ 
مح6 :114) والذي سوف يتم تأجيله المدة کک 
أن يتم إلغاؤه (165 - 155 : 4 ,#عةM).‏ ومن أجل ذلك طلب 
من السلطان جعل الأجرة للمترجم أي جعله خليفة له بصفة 
ن کا دوف ا وا 
ق مر الانابة إلى السلطان. (وثائق تطران. مح 27 : 
3 


وبالرغم من التبرم الذي أبداه السلطان في هذا الجواب. 
فقد ظل الحاج محمد الطريس مصراً على طلبه. محاولا 
علاقات الود التي تجمعه بالوزير غريط المذكور 
آنفا نائق تطوان» مح 27 / 165). 

١‏ ولم يلبث السلطان المولى الحسن أن وافق على طلب 
الحاج محمد الطريس بجعل خليفة له من دون أو بعت له 
خا ا اخانت ك الروي نالفل عبط ف 25 
ربيع الثاني 1306 / 29 دجنبر 1888 بقوله : ۰ 

وأمرني مولانا نصره الله بالكتابة لك بأن تعين للنيابة 
عنك من تطيب فيه نفسك.." (وثائق تطوان» مح 28 : 
48( . 

لكن بالرغم من هذه الموافقة من طرف السلطان» فان 
تنفيذ ذلك لم يتم إلا في 28 رجب 1308 /9 مارس 1891 
عندما تم تعيين الحاج محمد الصفار لشغل هذه المنصب 
"نحو العامين ويبدل بغيره" (وثائق تطوان» مح 165). 
ويعود هذا التأخير . فيما يبدو . إلى تكليف المترجم بمهام 
جديدة» ذلك أن المخزن كان بصدد التهيء ء لشراء مدفعين 
RTE‏ 
وهو حصن يوجد بالقرب من مصب أبي رقراق» كان المهندس 
الألانى روتنبرغ (عRottenbur)‏ قد انتھی من انجاز الأشغال 
الکبری فيه في ربيع 9 (162 - 161 .)6uillen,‏ وقد 
أرسل المولى الحسن لهذه الغاية بعثتين إلى ألمانيا قادهما 
المترجم بمعية المهندس الزبير سكيرج» وذلك في سنة 1307 
(بداية 1890) و1308 (نهاية 1890) ( إتحاف.2 :489) ؛ 
مجلة دار النيابةء ع. 8 : 30). 

آما في عهد السلطان المولى عبد العزيز فلعل أهم 
منصب تقلده المترجم هو 'التكليف بالقرض الفرنصوي 
الجاري بطنجة وغيرها من المراسي السعيدة" الذي كان 
بقتطع 60/ من مداخليهاء وذلك ا القصل (13) 
عقد قرض سنه 1904 الذي بنص على 0 : "تعن 
الشريفة نائباً خصوصياً من قبلها يكون واسطة بينها وباں 
حملة الاستلزامات ويكون محل استقراره بطنجة وان جمیح 
ما يتعلق بأمر هذا السلف يكون يخبر به خبراً صحيحا نيابة 
عن دولته کما عن علا يرفع لأمناء المراسي الاوافر 
ا ل آل رجها انب حل امات 
د الاه ها وا ا اا ار 
وصوائره تكون على الدولة الشريفة (كناش» خ ح. رقم 
3). وقد شغل المترجم هذا المنصب على الأقل منذ سنة 
5 (کناش»› خخ ح. رقم 707) إلى أن أعفاه منه السلطان 
ا لمولى عبد العزيز في یونیه 1907 وولی مکانه محمد بن 
تخا بن لفل ابن ادون الفا و كا بدك اى ات 
مرسی تطوان (کناش» ح ح. رقم 666 ص ص. 12). وكذلك 
إلى نائبه بطنجة الحاج محمد الطریس (كناش؛ حع ك 
0 ص. 350). وكان آخر ما وقفنا عليه بالنسبة 
للمترجم هو أنه كان يشتغل آميناً بطنجة في رمضان 


8 سبتمبر ‏ أکتوبر 1910 (کناش» خ ح. رقم 569 ص. 
4{ . 
وپالرغم من أننا لا نعرف مآل اجاج محمد الزگاري بعد 
سنة 1910 ولا تاريخ وفاته» فيمكن القول ان مسار الرجل 
ما بين 1883 و1910» رغم تدبدبه» يعكس الدور الذي 
اضطلعت به بعض الأسر المنحدرة من مدينة تطوان في مد 
الملخزن بحاجياته من الأطر المقتدرة في ميادين مختلفة 
الال الا و ها ل 02 
وثائق خح. كناش» 569 و666 و677 و701 و773 ؛ وثائق؛ خ 
ع. کناش» ك 2720 ؛ وثائق تطوان» مح 6 ومح 27 ومح 28 ومع 
5 ؛ ع ابن زیدان. تحاف ج. 2 و3 ؛ م. داود» تاریح تطران؛ 
ج. 7و8 ؛ م. داود. مختصر تاریخ تطوان ؛ ا. الكردودي» التحفة 
السنية ؛ «. بوشعراء» الاستيطان» ج. | ؛ مجلة دار النيابةء ع. 
8 :1985. 


P. Guillen, LAlemagne et le Maroc de 1870 û 1905, 
Paris, 1967 ; J.L. Miège, Le Maroc et Europe, tome IV, 
Rabat, 1989. 


ميلود أحمن 


ابن زگون» حسن بن إبراهيم بن عبد الله فقيه 
مالکي ولد بتلمسان سنة484 / 1091 وسكن مدينة فاس. 
دخل الأندلس فأخذ بها عن بعض علماء قرطبة ومرسية. 
ورجح الى مدينة فاس فصار كاتبا لقاضيها عيسى بن 
يوسف ابن الملجوم الأزدي. وبحکم خبرته في الفقه وأحكام 
القضاء ألف كتابا في الرأي والنوازل سماه اعتماد الحكام 
فى مسائل الأحكام» لا يزال مخطوطاء وتتوزع أجزاؤه بين 
خزانة القرويين» وبعض الخزائن الخاصة. 

توفی بفاس سنة553 / 1158. 

ا الأبار: التكملة لكتاب الصلةء تح. ع. السلام الهراس» الدار 

البيضاء» ج. 1. ص. 217 ؛ ابن الأبار» معجم اصحاب ابي علي 

الصدفي»› راکو گوذیرا؛ مذرید :1885 13-2 :14 ! 

أ. ابن القاضي» جذوة الاقتباس» الرباط 1973 ج.1ء 

ص. 183؛ عادل نويهض» معجم أعلام الجزائر» بيروت» 1971ء 

ص.61. 

محمد المغراوي 


الزگموزني» محمد نسبة إلى زگموزن؛ بکاف 
رة خد ,فداشر وتلا الراقعة على طرق ترات 
القديمة» جنوب غربي مدتة وشات : ولغل زگموزن علم 
لشكل طبيعي. إذن فهو اسم موقع. لذلك یتکرر توارده في 
جهات أخرى» أشهرهاء الوادي الواقع بين أراضي إيوزيونء 
وأراضي إسكتان» شمالي الطريق الواصلة بين تازناخت 
وتاليوين» على سفح الأطلس الصغير الشمالي (رحلة 
الوافد 142). 

ما محمد الزگموزني› هو نی الى امهةاارلن: 
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وردت ترجمته عند الخليفتى ( الدرة الجليلةء 264)› 
ولعله ینفرد بها. لا نعرف شیتا عن تاریخ ولادته ونشأته ؛ 
ولا عن مستواه العلمي. وتفيدنا المعلومات القليلة التي 

جمعها الخليفتي› آنه 'كان من أجل تلاميذ الشيخ أحمد بن 
ناے " . ولحل هذا ما خلد اسمه. وقذ کونت زاویته» مع 
باقي فروع الناصريين المنبثة في تلك الربوع» عناصر أساسية 
للحفاظ على تماسك تلك القبائل؛ ودعم توازنهاء ا اضطلع 
به شيوخها من وظائف ؛ مثل نشر التعليم» والتحكيم في 
النزاعات» والمساهمة في العمل على سيادة الأمن 
والاستقرار› في ذلك الموقع الذي تخترقه طريق کانت 
مطروقة بكثافة في ذلك العهد. 

وقد ترقی الزگموزني في سلك الطائفة الناصرية حتى 
أصبح مقدما على فقراء جهته. و "عرف باتباع الحق والقول 
به» ناسجا في ذلك على منوال شيوخه الناصریین". 

توفي بزگموزن وبه دفن في تاریخ غير معروف ؛ لکن 
الراجح أن وفاته كانت قبل سنة 1182 / 1768. 

الزرهوني» رحلة الوافدء تح. علي صدقي› ص. 142 ؛ الخليفتي. 

الدرة ا جليلية مخطوط ؛ التحري ا لميداتى. 

أحمد عمالك 


الزگندري› عبد الله بن محمد أحد العلماء 
المراكشيين الكبار والحفظة المتميزين للمصحف الكريم. اسمه 
الله بن معد بن خب الله ال شي تلفي ا كدري ر 
الزقندري نسبة إلى المدينة المغربية القديمة زكندر أو زقندر أو 
زجندر التي اختطها ابو يعقوب يوسف ابن عبد المؤمن سنة 
578 /82 . 1183 باقلیم سوس بالقرب من معدن للفضة 
(نفاضةء 62 کک :2 . ولد يوم 17 ربیع 


وأالفقه ا (نفاضة, 66( . 


وقد عرف بالفقيه المهذب المحدث الرزين العالم 
الفاضل» الشاعر الأدبب؛ الظريف العلمي» الحسن آلهينة 
(بلغة› 178) . 
خرج الزكندري من مراكش في رحلة حجازية علمية أخذ 
خلالها عن كثير من العلماء في الغرب الإسلامي وشرقه ولم 
يخلف لنا أثراً لها على غرار ما قام به مواطناه التجيبي 
وابن رشيد السبتيبن. فبعد ان اكل هة عل بب 
أساتذته المراكشيين من أمثال ابن العباس العفائري دي 
الحجاج الدغوي وأبي القاسم ابن معنصر وأبي القاسم بن 
القشاس وأبي عبد الله بن مسعود» خرج الف أغمات فأخذ 
بها عن أبي يحي الجزري. وفي فاس تتلمذ عن أبي محمد 
عبد العزيز القروي. كما توقف في ا ن ا 
محمد الرجالي وفي تلمسان تتلمذ عن الشيخ الفقيه النظار 
أب موسى ابن الإمام وأبي عبد الله الآبلي. ومن التونسيين 
اخ عن آي عبد الله بن مون وبي عبد الله بن جا 
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وفي الأسكندرية تفقه على يد عدد من العلماء الكبار من 
بينهم آبو العباس بن فتوح وأبو الجحسن ابن الفرات ومحمد 
بن عبد الكريم بن عطاء الله وإسماعيل العزيز. كما حضر 
في القاهرة حلقات العلم التي كان يلقيها قاضي المالكية 
تقي الدين الاحساني وأبو الجسن المارديني. ثم تابع رحلته 
إلى بلاد الشام فتوقف بدمشق حيث أخذ عن جملة من 
مشايخها من بينهم شهاب الدين بن فضل الله كاتب 
الاتتاء وبالصالحية حيث درس على عز الدين المقدسي 
وغيره. وفي الحجاز حيث أدى فريضة الحج» توقف بمكة 
للأخذ عن مشايخها الكبار كشمس الدين النوفري وخليل 
ابن أحمد وتفقه في المدينة عن عفيف الدين المطري (نفاضة 
65). 
بعد أن اة رحلته الحجازية المشرقية عاد إلى وطنه 
فولي قضاء أغمات. ثم بعد ذلك ولي قضاء سبتة. كما 
جلس للتدريس بالمدرسة الجديدة منها. فكان يستقبل وفود 
الطلبة السبتيين بنزله الشهير الكائن أنذاك بأعلى زقاق 
الوراق من ية فانتفعوا من علمة و كان أب محمد القاسم 
بن أبي حجة من بين العلماء السبتيين الكبار الذين تفقهو 
لی ا ف کاب ل بن الح ا 7 ف 
ظل بسبتة إلى أن أحيل من قضاءها. فقفل راجعا إلى بلده 
مراكش فتسلم قضاءها في 15 رمضان من عام760 / 10 
غشت 1359 ( شرف الطالب. 84 ؛ وفيات 125). كما جلس 
للتدريس بها واختص في تلقين علوم التفسير والحديث وقد 
أخذ عنه عدد من العلماء ء راكش من بينهم أحمد بن قنفذ 
القسنطيني (شرف الطالب. 84 ؛ كتاب الوفيات» 366) 
اا باب التمبكتي (نيل» 224) وبراكش لقي به محمد 
او الت ااا الى ف ن الل ر 
الاشادة والذك (شاخة. 63). 
اي ن وفاته كانت في سنة808 / 1406 
(نيل» 224) ولعل الصحيح أنه توفي سنة768 / 1367 
(الإعلام 8 :2 / شرف » 84 ؛ وفیات 125 ؛ لقط. 213؛ 
کتاب الوفیات» 366). 
ع. ابن إبراهيم»» الإعلام, المطبعة الملكية» الرباط. 1974 الجزء 8 
؛ ا بابا التمبكتي. نيل الابتهاج» نشره عبد الله الهرامة. 
طرابلس. 1398 / 1989 ؛ بلغة الأمية ومقصد اللبيب» تح. محمد 
ابن تاويت» مجلة تطوان» العدد 9 1964 ؛ ابن الخطيب» نقاضة 
الجراب» تح. أ. مختار العبادي» الدار البيضاء أً. ابن القاضي. 
لقط الفرائد تح. م. حجي» كتاب ألف سنة من الوفيات» الرباط» 
6 1976 ؛ أ. ابن قنفذ» شرف الطالب» تح. م. حجي» كتاب 
الف سنة من الوفيات الرباط» 1396 /1976 ؛ كتاب الرفيات› 
تح. عادل نویهض» بیروت» ط. 2 178 ؛ الونشريسي» وفيات 
الونشريسي. تح. م. حجي» ألف سنة من الوفيات» الرباط. 1396 
/1976. 
زليخة بنرمضان 


الزگوندر. مَنْجَم لاستخراج الفضة» بكتلة السيروا 
بالأطلس الصغير الأوسط. على بعد 30 كلم إلى الشمال من 
تاليوین. و ان الموقع معروف منذ زمن بعيد باعتبار 
معنى التسمية الذي يفيد الكنز بالأمازيغية. 

من أواخر فترات استغلاله» نخص بالذكر تلك التي 
قامت بها الشركة المنجمية لسيدي لحسن (5011)ء إحدى 
فروع مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية (8۸۶۸۷)» خلال 
الثمانينيات. وقد توقف استخراج المعدن في الوضع الراهن. 

بالإضافة للفضة» يضم المنجم مواد مختلفة منها الزنك 
والرصاص والنحاس واليورانيوم. وتتركز التمعدنات في 
قراطن الشحق التائ على خد نقاطعات الات الشرقة: 
غربية والشمالية ‏ جنوبية من ضمن التكونات الطينية 
المتحجرة لما قبل الكمبري. 


عدي عزی 


زكي الإدريسي مولاي إدريس بن المختار (مقاوم) : 
ولذ سنة 1925 بفراكش» وتلقى تغليمه الإبغدائي بإحدى 
مدارسها. إلا أنه لم يستمر في الدراسة» فانصرف إلى 
العمل في ميدان التجارة في سن مبكرة. وكان يقيم بفونتي 
بأگادير في الفترة الممتدة بين سنتي 1953 و1960. وقد 
انخرط في حزب الاستقلال منذ سنة 1944ء وبرز فيه كأحد 
العناصر المهمة التي تسيّر أنشطة الجمعيات التابعة له 
وكان بقوم بمهمة توعية المواطنين واستنهاضهم من أجل دعم 
مطالب الحركة الوطنية المغربية بعد تقديم عريضة الاستقلال 
سنة 1944. واستمر في القيام بأنشطة سياسية بصفة سرية 
الى غاية سنة 1952 حيث تمكن من تأسيس منظمة مسلحة 
بالاتفاق مع ق اة الاين خاطروة الراى يتان 
الانتقال من العمل السياسي إلى العمل المسلح في مواجهة 
الشلظات الأستعارية الفرنسة دين أكادير: وهم > غبد 
الله أوشن (النوصيري)» محمد بن العربي الشيشاويء 
وإبراهيم بن الحاج بوسلام» وقد انضم إليهم آخرون وبلغ 
مجموعهم 25 فرداًء واتفقوا على تسمية منظمتهم ب 'الفرقة 
الل رنت به العملات الفداتة الى قامت بها 
ا ۰ 

کات الاعات العرة التي بعقدها مع عناصر 
المنظمة تتم في منزله الکائن بأغزدیس قرب دة آکادير: 
وفي بعض الأحيان في منزل أحد تلك العناصرء وکا ف 
مباشرة غلی تخطيط وتدبير العمليات الفدائية التي تقوم 
بها. وقد تبنت منظمته فعلا مسؤوليتها عن أكثر من سبعة 
انفجارات استهدفت عدة مصالح فرنسية» إاضافة إلى 
اختطاف عميد الشرطة الفرنسي كروازو المعروف بتعذيبه 
للمقاومين المغاربة وللمتعاطفين معهم. 

ألقك الفرطة الا ستعفارية القبض عله وغل كر 

زملائه» واستجوبوا وعنذبوا أثناء التحقيق» وقدموا إلى 


الك الك نة لار الها اا عاو من د 
4 لحاكمتهم.» وتراوحت الأحكام الصادرة عنها في 
حقهم بین 5 و10 سنوات سجنا إضافة الى ما بين 5 و20 سنة 
نفيا. وكان الحكم الصادر في حق زكي الإدريسي مولاي 
ادريس يصل إلى السجن لمدة 10 سنوات والنفي لمدة 20 
سه :واطلق راه فۍ بوه 3 ينابر من سنة 1956 بناءا 
على البرقية 140 س» وذلك بعد عودة المغفور له جلالة 
محمد الخامس رحمه الله الى المغرب. وبعد خروجه من 
السجن» شغل منصب محتسب مدينة أگادير مدة من الزمن 
إلى أن أحيل على التقاعد» وهو متزوج وله 4 أبناء. 
(شهادات المرحوم عبد الله النوصيري وزكي الإدريسي 
مولاي إدريس بن ا 
عرض مفصل حول أعمال الفرقة التحريرية اللقبة بنظمة اليد 
السود ا مرقرن)ء رشيف الندرببة السامية لقذماء القارمين 
وأعضاء جيش التحرير . نيابة أگادير ؛ شهادة إدارية» وهي عبارة 
عن تصريح e‏ عليه بتاريخ10. 1979.7 بحوزة المرحوم عبد 
الله النوصيري (أوشن) ؛ شهادة من إدارة المستودع المركزي 
لأرشيف العدالة العسكرية بو »)11٥۵1×(‏ مؤرخة بتاريخ 25 شتنبر 
من سنة 1964 تحت رقه13500 1۷ ؛ شهادة عبد الله 
النوصيري» (أوشن) على شكل استجواب محرر بتاريخ 25 و26 
نونبر من سنة1986 ؛ شهادة زكي الإدريسي مولاي إدريس مؤرخة 
بتاریخ 11 ينابر 1987 ؛ خالد أوشن. الوعي الاجتماعي بالمقاومة 
الوطنية» (نموذج آگادیر. 3 .1956 ) بحث لنيل الإجازة في 
التاريخ» تحت إشراف الأستاذ محمد أعفيف» السنة الدراسية 
6 .1987 . بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط ؛ عبد 
الرحيم الورديغي» القاومة ا لغربية ضد الحماية الفرنسية» 1952 . 
6 الرہاط. 
خاد اون 


زکي > علي صحفي مصري كان يعمل بصحيفة المؤيد 
المصرية. فأرسلته هذه الصحيفة المقربة من الأوساط 
الإسلامية إلى إسبانيا سنة 1906ء ليوافيها بأخبار مقر 
الجزيرة الخضراء الذي انعقد من يناير إلى أبريل 1906. 

ويظهر ان علي زکي ا ربط علاقات ا المغربيء› 
العربي في المؤقر الذي لم تستدع ل ل ا دولة اسلا مثل 
مصر أو تركيا كما كان يأمل بعض المراقبين المسلمين. 

بدون شك استفاد الوفد المغربي الذي كان من آبرز 
أعضائه الأمين محمد المقري الذي كانت له اتصالات مع 
المشارقة. من خدمات الصحفي المصري» وربا أصبح علي 
زکي من تراجمة المؤتقر ورا أقترح عليه العمل بالمغرب. 
لهذا جد علي زكي عوض أن برجع إلى مصر يذهب إلى 

قبل على زكي العمل مع المخزن كترجمان رسمي بدار 
النيابة ولذلك سكن بطنجة وظل يزاول مهامه كموظف 
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مخزني إلى بداية عهد الحماية. 

تولى علي زكي رئاسة لجنة السمسرة التي أحدثها موقر 
الجزيرة فى إطار انجاز الأشغال العامة با مغرب على أساس 
اا الفتوح. كما تولى عدة وظائف عندما أصبع 
اجاج محمد المقري وزيراً أول في عهد مولاي عبد الحفيظ. 
قبل الإشراف على الشؤون الاجتماعية بطنجة وأعمال 
الصحة والوقاية بين 1909 . 1911. 

كان علي زكي مرتبطا محمد المقري يكاتبه بكل ما 
يطراً بطنجة من كل الأمور التي تهم العلاقات المغربية 
الخارجية. 

وزيادة على عمله الرسمي 0 بچتم بالأمور الثقافية 
نظي :انه في عهد الحمايةء قد شارك في ميدان التدريس 
بالثانوبة الإدريسية بفاس. فكتب عن التربية والتعليم 
والا خاس والمالية وتربية الأطفال افا أجهزة أالتغذية 
والتنفس. 

ولقد کان علي زکي نفسه مبتلی بمرض البواسير الذي 
أ زه اة خا يفهم من مراسلاته مع محمد المقري. 

وبا لجملةء > فقد کان علي زکي واحدا من المنقفين العرب 
ا ا استعدادهم للتعاون مع إخوانهم المغاربة. فقد 
قدم خدماته للمغرب في ظروف حرجة» كان المغاربة 
يصارعون فيها ضد الهجمة الاستعمارية الفرنسية في مطلع 
القرن العشرين. 

ع. زکي» مراسلات» خ. ح» الرباط؛ محمد بن الحسن الوزاني» حباة 

وجهاد» 1» ص. 278. 

علال الخدهي 


الزکي» محمد بن العباس أسرة الزكي من الأسر 
الرباطيةء برز فيها محمد بن العباس الذي عاش في القرن 
الثالث عشر (19 م). تولى خطة الحسبة فى الرباط ابتداء 
من 25 ربيع الثاني 1266 / 1851 خلفا لمحمد بناني وهو ابن 
عم المحتسب الذي يحمل اسمه وسبقه للخطة سقط را اسه 
E‏ امحتسب الزكي فقد ظل في الخطة مدة 
طويلة ادت خا ورد اة أعفي منها سنة 1292 / 
5. 

م دينية» مجالس» ص. 203 ؛ ع. الفاسي» مدينة الرباط وأعيانها ‏ 
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عبد الإله الفاسي 


ك بيقصد في 2 
E‏ 
وعلی سطحها اسا وذلك عبر الصدوع والتشققات› 
مدفوعة بقوة الطاقة الحرارية المتجمعة والمتراكمة في مكان 
مناسب من باطن الأرض خلال فترات زمنية طويلة جداً. 
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يؤدي تراكم تلك الطاقة الحرارية المتجمعة والمتراكمة إلى 
ظهور قوة حركية هائلة» تبداً على شکل توتر واضطراب في 
کان اھاب وان الصخور بالتشوه شكلا شکلا وبالتثني 
ااا ولکن مع تزايد الطاقة الحرارية وشدة تأثيرها 
يتصاعد التوتر ويزداد التشني ويہداً ظهور الشقوق الصغيرة 
متناثرة في البدء ثم تتجمع على شكل أحزمة» وفي لحظة 
الضعف الكبرى للصخور . اللحظة الحرجة . تنشق الكتل 
الصخرية على شكل صدع آو شق کبیر دافعاً طرفي الصدع 
باتجاھىن مختلفين» ورما يرتفع اة الأطراف وبتنخفض الآخر 
وذلك خلال ثوان أو دقائق معدودة. قد يمتد الصدع عشرات 
الكليات انفنا وعمقاًء يرافق ذلك تحرير طاقة تحربكية 
مدمرة وبصورة فجائية تبلغ قوتها قوة بضع ملايين من 
القنابل الذرية المعيارية كالتي ألقيت على مدينة 
هيروشيما اليابانية. مل هذه الطاقة نراها في الزلازل 
المدمرة التي يزيد مقدارها عن سبع درجات حسب مقياس 
ر 

اتضح سبب وقوع الزلازل بمقاربة الملاحظات المتطورة 
للعلماء التي انتهت بنظرية جديدة. مهمة بالنسبة لتطور 
القشرة الأرضية ولها تأثير مباشر وحيوي في ظهور 
الفعاليات الزلزالية في المحيطات والقارات. عرفت بنظرية 
تكتونية الصفائح» حيث كانت الملاحظة الأساسية التى 
توصل إليها علماء الزلازل هي أن الجزء العلوي من القشرة 
الأرضية اللسمى بالغلاف الصخري الليتوسفير 
(٠*طم0sط1t)‏ هو في حالة صلابة ويتحرك فوق طبقة لزجة 
تدعی غلاف الانسیاب ))Asthenosphêre)‏ وعلى الرۓ غم من 
أن الصفائح أو الألواح المتحركة التى تشكل القشرة 
الات تتفاوت مساحتها من بضع مئات إلى عشرات 
الملايبن من الكيلومترات المربعةء فإنها تشترك في سمة 
واحدة هي صلابة قوامها الداخلي. لذلك فهي تخضع 
لتشوهات رئيسية عند هوامشها فقط؛ حيث تحدث بها 
فعلاً الأحداث الجيولوجية الكبرى» فعند مواقع تصادم 
الصفائح تتشكل الجبال وتظهر البراكين وعند مواقع 
تباعدها تنفتح احواض المحيطات ويتكون قعر بحر جديد. 

اموجات الزلزالية : تقع الزلازل إثر التحرر القوى 
والعنيف للطاقة المتكدسة فى الصخور انطلاقاً من البؤرة 
واس ف إأصات ااا ي ماق و ا 
رخات للف في الهواء والماء. تؤدي إلى الارتجاج 
وتحدث ادارا اثنتان فقط من هذه الموجات تنتشران في 
جسم الصخورء لذا تدعى بالموجات الجسمية ءل eل«0)‏ 
(مصuاە»‏ الموجات الطولية والموجات المستعرضة. 

تعد الموجات الطرلية (۴ كءإنةصذام مولم0) الاأكثر 
سرعة» ومن خاصياتها الأساسيةء أنه تستطيع اختراق 
الصخور الصلبة والمواد السائلة كالمحيطات كما تستطيع 
أن تعبر الأوساط الغازية كالهواء. عندما تخرج من أعماق 
nl‏ إلى السطح تصدر دویاً على شكل موجات صوتية. 


يشعر بها في البداية عندما يقع زلزال فتتذبذب الجدران 
والنوافذ. وبعد ثوان من ذلك تصل موجة .)5S(‏ تدعى 
الموجات المستعرضة 5S( )S(‏ كeإiوةل«معمء‏ sمل«0)‏ تسير في 
جسم الصخور» بسرعة أقل من الأولى ولا تخترق الوسط 
السائل. تصل إلى محطات الرصد الزلزالية بعد فترة من 
الزمن بالنسبة للطولية وقد يتراوح التأخير بين بضع ثوان 
وعدد من الدقائق» ذلك حسب بعد مركز الزلازل عن محطة 
الرصد. عرفت بالأمواج اللاحقة أو الثانية» وتقل سرعتها 
عن الطولية مقدار ثلاث مرات. وتتميز عنها بأنها لا تغير 
حجم الوس الذي تمر فيه» لكنها تغير الوسط الذي 
تخترقه» وبحرکتها من اعلی إلى أسفل ومن جهة لأخرى. 
تهز سطح الأرض عمودياً وافقياًء فتكون هذه الحركة هي 
الملسؤولة على الأضرار الحاصلة في البنايات. 

والنوع الثالث من الموجات يعرف با وجات السطحية 
)0ndes de surface(‏ وتتمیز بانتشارھا فی الاجزاء 
ال فن الف ال ره دات هة وور ي 
أطول من النوعين السابقين» بمكن تصنيفها إلى مجموعتين 
: اوك لوف (00۷6) وخر ها فی ااا FEV‏ 
رة مرجات (6 ترك الأرض من جاب لاخر ققط فى 
مستوى أفقي مواز لسطح الأرض» ونتيجة للاهتزاز الأفقي 
الذي تسلطه على اسس المنشات تخلف دمارا. اما 
المجموعة الثانية فتسمى وجات '"رايليغ" (2۸ء1ره۸) وهي 
اقل سرعة من الموجات الطولية والعرضية» تنتقل في 
الوسط المشوه كما تنتقل الموجة البحرية ا لمتدحرجة. ٠‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن الأنواع الثلاثة لهذه الموجات 
الطولية والمستعرضة والسطحية» تتسبب في تحريك جزئيات 
المادة بثلاثة مظاهر» رأسية وأفقية تظهر الحركة 
الرأسية عندما تصطدم أو تجتاح الأشعة الاهتزازية سطح 
الأرض بزاونة شبه قائمة مغل هذه المحركة ترضد عادة فى 


منطقة البؤرة الزلزالية السطحية والأماكن المجاورة لها 
مباشرة وهنا مكو للأشياء أن تقذف تح و الأعلى» وتظهر 
الحركات الأفقية واضحة من خلال الأشجار المنحنية والمداخن 
ا ا ا لااد 
فاتها أقل خدوئا ولكتها ليست نادرة. 

مقاييس وخصوصيات الزلزلة : 

لمعرفة ما بحدث لسطح الأرض أثناء وقوع الزلزال 
اقيمت في اوائل القرن العشرين محطات الرصد السيزميةء 
وهي أجهزة استقبال حساسة مؤلفة من مراجف 
Seo he‏ تسمح معرفة ماذا يحصل بالضبط 
خلال حدوث الزلزال. فهى تسجل اهتزاز الأرض عادة 
بواسطة قلم حبر على ورقة ملفوفة على أسطوانة لها حركة 
ورانا ونايدا كن السات الا خير تخل تلك ا لرك 
الور ا ف ا ا ا 
شد ا سداد كل سل اله ارالك 
للأرض بطريقة يمكن بها الحصول على تسجيلات» تقر على 
شكل تعجيل أو تسارع الأرض مباشرة» وتدعى المعجلات 
او اجهزة قياس |ilتaeجJa .(Accelerographes)‏ 

وبناءً على معلومات الات التسجيل تتم معرفة 
خصوصيات الزلازل وهي : موقع الزلزال» وإحداثياتهء 
وشدته» ومقداره. 

وقد عرف المغرب خلال تاریخه عدداً لا یستهان به من 
الزلازل» جاءت أول إشارة إليها في أقدم سجل لها 'كشف 
الصلصضلة عن وصف.الزلرلة" الجلال الدين السيوطى (ت. 
9 15057 کا وروت آنا ۶ لز لزل م ها كنت 
من حولیات وتراجم سواء في ال اال ر ن 
اكثرها أهمية بالنسبة للمغرب مؤلف محمد بن الطيب 
القادري (ت. سنة1187 / 1773) في مؤلفيه نشر الثاني 
لأهل القرن الجادي عشر والثانى وكتاب التقاط الدرر 
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توزيع البؤر الزلزالية في العا 


ومستفاد الواعظ والعبر» ثم الناصري (ت. سنة315! / 
7 في كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. 
وضمن اهتمام الأوربيين با مغرب سجل بعض التجار 
والرحالة والأسرى وغيرهم حوادث الزلازل ضمن الحوادث 
الأخرىء فتضمنت تقاریرهم ومذکراتهم ومراسلاتهم کل ما 
كان يحدث في ال مغرب با فيه الزلازل. وهي إذا كانت قد 
سجلت زلازل لم تذكرها المصادر المغربية وفصلت في بعض 
ما a a‏ 
والتضخيم في الأضرارء لذا أوجب استعمالها الكثير من 
الحبطة الحا 

لقد توفرت معلومات أغلب الحوادث الزلزالية با مغرب 
إنطلاقاً من القرن الحادي عشر (17 م)» غير أن غالبها كان 
يهم الحواضر وبصفة خاصة فاس العاصمة العلمية ومليلية 
بحكم استعمارها المبكر. ومن خلال تلك المعطيات تبين أن 
ا مغرب عرف خلال تاريخه حصيلة لا يستهان بها من الزلازل 
المحسوسة» المدونة في مصادر ومراجع مختلفة ومتعددةق 
تفوق 400 هرة اا محسوسة فيما بين القرن التاسح 
الميلادي وأواخر القرن العشرين. 

خلفت بعض الزلازل أضرارا مادية فقط في كل من فاس 
ومليلية وبادس والحسيمة وآسفي وأگادیر وغیرها» لکن 
البعض الآخر خلف أضرارا مادية وبشرية بشدة سبع . ثمانية 
درجات من سلم [5٤‏ ۷11-۷111 حیث اسفرت عن عدد 

وصل البعض الآخر مستوى كارثة بشدة عشر درجات 
»)>M5٤(‏ كزلزال 1624 الذي خلف خسائر مادية وبشرية 
رة بفاس وبلغت شدته عشر درجات من سلم XMSK‏ 
حيث تضدعت الجدران ووقعت أغلب ا لمنازل» وحتى ما لم 

بقع ال ال الوقوع لتشقق جدرانه» بل خوفا من وقوعها 
أصحابها بهدمونها بأنفسهم خشية وقوعها عليهم؛ 
فلم یمر أسبوع دون أن تنهار أربعة أو خمسة منازل» منها ما 
بقع نتيجة الهدم وأخرى تسقط من تلقاء نفسها. 
الطبيعي أن يخلف زلزال بهذه القوة عدداً مهما 8 
1 في فاس الجديد و1500 في فاس القديم. 

ثم زلزال فاتح نونبر 1755 المعروف بزلزال لشبونةء الذي 
شمل مناطق شاسعة با فيها المغرب سواء بواسطة الزلزال 
الذي بلغ مستوى كارثة .)×M86(‏ مخلفاً أضراراً مادية 
وبشرية كبيرة» في جل المدن المغريية خاصة مكناس» كما 
حصلت اضرار هامة. بواسطة موجات البحر الزلزالية 
(تسونامي) التي أودت بكل ما صادفته في طريقها في 
جل الشواطى المغربية من طنجة الى أگادیر. 

راکاد یو فی2 دودر 1560 لدی کلف خسار 
فأادحة؛ دمر 75/ من حصيلة البنايات ,15.000 من 
الضحايا وآلاف المشردين. لقد كان لهذا الزلزال أهمية 
کبری. کان حافرا لاهتمام السلطات المسؤولة بالموضوع؛ 
ووضع قانون البناء ا لمقاوم للزلازل» ووضع محطة ثانية سنة 
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4ا ارهد الررالي بدات توخ ا فشا لتشم 
حالياً ست شبكات جهوية تكون بمجملها شبكة وطنية 
متكاملة. 
ك 9 أجزاءء الدار البيضاءء 1956 ؛ القادري 
a‏ نشر الثاني تح. م. . حجي وأ. التوفيق» فى 
أربعة أجزاءء الدار البيضاء» 1982 ؛ بروس بولت» الزلازل» تر. 
سهل السنوي وآمين إبراهيم حسون؛ بغداد» 1988 ؛ شاهر جمال 
آغا > الزلازل وتطور وتبدل الأرض في القرآن. المكتب الإسلاميء 
6 / 1996؛ ثريا المرابط. تاريخ الزلازل با مغرب من سنة 846 
إلى 1960, رسالة دبلوم الدراسات العلياء 1991 جامعة محمد 
الاس اباط 
ترا اا 


زلاغ (جبل ا لغ 


الزلاغي. نقد نحاسي صغير بجمع على 'الزوالعغ' 
ویساوي جز من 12 جزء من الفلس. وفي مجال القسمة 
ينقسم إلى 12 حبة. وتدعى هذه القطعة النقدية "تازالاغت' 
ويمكن من قبيل التداعى الربط بين تازالاغت 
كقطعة نقدية نحاسية وتازلاغت رة القدية التي تتوفر 
على منجم للنحاس شرق قبيلة تافراوت بسوس ما يزال 
يحمل هذا الاسم وهو غني بهذا المعدن. 
وینسب الزلاغي لجبل زلاغ بفاس. واستمر رواج هذه 
القطعة حتى أسقطها السلطان مولاي الحسن. 
ع. أفا» مسألة النقود في تاريخ المغرب» ص. 404 ؛ ع. ابن 
رال :الا 196 08 
عمر أفا 


الزلأقة. معركة كبرى انتصر فيها المرابطون 
والأندلسيون على القشتاليين فسميت باسم المكان الذي 
جرت منه وهو سهل الرلاقة الفسيح الواقع بين نهر جبوره 
شمالاً ونهر جرير جنوباًء القريب من مدينة بطليوس 

كان سقوط مدينة طليطلة وضمها الى ملكة قشتالة 
في عهد الفونسو السادس سنة 477 / 1085 ايذاناً بانقلاب 
موازين القوى في شبه الجزيرة الايبيرية بين دا رالاسلام ودار 
الكفر لصالح الطرف الثاني بعد أن كانت الغلبة والتفوق 
للمسلمين منذ الفتج الإسلامي الاستقصاء ج. 1 و2)» 
وأصبح الملسيحيون منذ سقوط طليطلة يهاجمون دار 
الاسلام» يخربون مزارعها وبساتينها ویحتلون مدنها 
وحصونهاء ويخضعون حكامها لعاهدات وقيود وغرامات 
جائرة ( التبيانء 121). ولا اشتدت وطأة الإمارات 
الملسيحية على ملوك الطوائف لم يجدوا مغيثاً ولا منقدا 
غير الرابطی 'وگان بوسف بن تاشن ا وال فد عل 
وفود ثغور الأندلس مستعطفين مجهشين بالبكاء ناشدين 


بالله والإاسلام مستنجدين بفقهاء حضرته ووزراء دولته 
فيسمع إليهم ويصغي لقولهم وترق نفسه لهم . 

ا 0 
الأندلس قبل أن يخضع لنفوده وسلطته مدينة سبتة التي 
ات عل اط عل المد ن اة كر اما 
اتدل أن يقدموا له الدعم والمساندة البحرية لفتح المدينة 
: وفعلا جرت معركة بربه وبحرية بی الحلف المرابطي 
الإشبيلي وحاكم ITE‏ 
الانتصار فيها أن بكون حليف هذا الأخير لولا دخول سفينة 
حديثة الصنع إلى المعركة (ابن بسام الذخيرة» ث 2 م1)ء 
وبعد فتح المدينة أصبحت الطريق إلى الأندلس سالكة. 

جاز المرابطون البحر بقيادة يوسف ونزلوا بالجزيرة ومنها 
ساروا في اتجاه مدينة اشبيلية» وفي ظاهرها التقوا 
و اتاو کات و ا اا غه 
ا د ل اجر ال ارت ع 
الأندلسيين» فالجيش الرابطي نزل بلاد العدوة بنظام 
وانضباط. 

علم الفونسو السادس ملك قشتالة بعبور يوسف بن 
تاشفين وهو يحاصر مدينة سرفسطة ففك عنها الجصار وعاد 
إلى طليطلة ليستعد للحرب فاستنفر جيوش بلاده وبعث 
إلى ملك أراگون الذي كان محاصراً لمدينة طرطوشة. 
واستدعى قائده البرهانس الذي کان اضرا لدينة اة 
فلحقوا به وقدم الفرسان من فرنسا وايطاليا وغيرها. حشد 
له من جنود النصارى ومتطوعتهم أمماً لا حصر لها | وبعت 
الى بلاد قشتالة وجليقية وبنبلونة فأتاه من تلك البلاد من 
حشود الروم أمم لا تحصى" ( القرطاس145 .146 ؛ 
الاستقصا 2 : 14) ولا وائ الر يت السادس كثرة جيوشه 
أضابد القرور رهف قاتا هرلا ء٠‏ اقات ا لمن رالا ئس 
وملائكة السماء" ( الروض العطار» 289) . 

أما يوسف ابن تاشفين ورعيا لقواعد السنة الإسلامية. 
ارتل الى القرنسر هابا بدعوة به الى الاسلا أواداة 
الجزية أو الجرب» فاستكف الطاغية واستكبر. وخرج 
بجيوشه وحشوده الهائلة متوجها نحو بطليوس وكان 
السلدرة ت عسكو القت من اة في بط الان 
واستقرت الجيوش النصرائية في مكان يبعد بنحو ثلاثة 
أميال عن المعسكر الإسلامي» يفصل بينها وبين فرع وادي 
بائة الممتد شمالا في اتجاه نهر "التاجة (دولة الإسلام, 
2 ؛ ورغم او ال س بک ج ا ا الى 
الخديعة فأرسل إلى المعتمد بن عباد يوم الخميس مقترحاً أن 
تكون المعركة يوم الاثنين 2 اقتراحه بکون 
والسبت والأحد أياماً مقدسة عند المسلمين والنصارى 
واليهود ١‏ القرطاس؛ 150) لكن المعتمد أبن عباد ما أوتى 
من تجربة وحنكة فطن إلى الخديعة فأمر ئود أن e‏ 
على أهبة الاستعداد التام للمعركة ا الى يوسف 
مخبراً یاه فاستنفر جيوش المرابطين ؛ وقبل يزوغ فجر يوم 


الجمعة 12 رجب عام479 / 23 أکتوبر 1086 بدأت' الجيوش 
اا ا كر ا اا وه ع 
الروايات في تاريح معركة الزلاقة كما وردت في القرطاس 
والحلل الموشية› وفي رسالة يوسف بن تاشفن الى الغرب 
بعلمه بالفتح والنصر اف ان او ن ان 
المرابظى مخفا بعيدا عن المحيش الأندلسي بحوالي ستة 
أميال .ولا دحل الغركة مع الجيش الأندلسي بقيادة ابن 
ا ا و و القالف ارد ب غا 
(القرطاس. 156 استقصا »2 : 14 و15). 

كانت الخطة المسيحية تعتمد على عنصر المباغتة» وقد 

قسم الفونسو جیوشه الى قسمين : الأرل بقيادة القائد 

د البرهانس وملك أراگون ابن روذمیر والقسم 
الثاني بقيادة الفونسو نفسه بحيث يهاجم الأول الجيش 
المرابطي ويتولى الثاني مهاجمة القوات ا ؛ ودخل 
الجانبين المسيحي والإسلامي المعركة وفق الخطط التي 
, امتحاريون ؛ لكن الجيش المسيحي كان أكثر عدة 
وعدداً حتى إن التقديرات جعلته أضعاف الجيش الأندلسي 
ا مجتمعاً ثلاث مرات. كان الظهين او 
الممتبجين وتحفت طرائف كتة فن الأندلين بطلرين 
لكن المعتمد بن عباد على رأس جيشه صمد في وجه العدو 
وقاتل بشجاعة نأدرة رغم كثرة الجراح التي أصابته» فأيقن 
الفونسو السادس من الانتصار ويدا جتودة يلاحقون 
المتراجعين من جنود الأندلس ظانين أن المعركة في نهاينها 
ر قاتا الح اة واا دة مجةة: صدا 
برزت جيوش يوسف مقسمة إلى قسمين : فرقة بقيادة أبنه 
الأمير سير واتجهت لنجدة ابن عباد» والفرقة الثانية بقيادة 
يوسف نفسه اتجهت نحو معسكر العدو ؛ وانقضت على 
محلة الفونسو فنهبتها واضرمت النار في الخيام بعد بعد أن 
قتلت حراسها وسبت حريها ثم التحق بالمعركة ا 
فانقلبت الموازين لصالح المسلمين إذ انتقلت إليهم المبادرة. 
فسحق جيش قشتالة ‏ المنهك ولم ينفع الملك القشتالي 
وقليل من رجاله إلا الفرار» وطاردهم المسلمون إلى أن حال 
بينهم الظلام ثم استؤنفت المطاردة في اليوم الموالي E.‏ 
a E OY‏ 
صفوف المسيحيين كانت كبيرة : مات من جیفهم خااق: 
وتبددوا في الطريق» فمن بين قتل وميت مثقل صريع . 
(التبيان» 125) وعن القتلى في صفوف المسلمين قال أخد 
الذين شهدو المعركة وهو كانت ابن عباد (أبو بکر بن 
القصبرة : : "ولم يصب بحمد الله من المسلمين . وفرهم الله 
على هول امقام وشدة الإقتحام كثير ولا مات من أعلامهم 
ت ا ا غ بو 0 2 
4{ . 

وما ساعد المسلمين على الاتتصار في معركة الزلاقة 
مشاركة حرس ابن تاشفين من السودانيين» وكان عددهم 
أربعة آلاف مقاتل» ووفرة احفار د مر و ن 
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تاشفين بعبور الجمال فعبر منها ما أغص 2 وارتفع 
رغاۇھا اتان :السا ولم یکن آهل الجزيرة رال 
قط ولا خيلهم رأتها قط فصارت الخيل تجمح من رؤبة 
الجمال ورغائها وكان ليوسف رأي مصيب في عبورها فکان 
یحدق بھا عسکره ويبحضرها الحرب فكانت خيل الفرنج 
تجمح منها" (وفيات الأعيانء5 :27 7 :116 ). ووقعت 
مبالغات في تقدیر ا الجانبين في هذه المعركة "وان 
كانت الرواية النصرانية تجمح على أن الموقعة كانت هائلة 
وان خسائر اللنصارى كانت فيها ذريعة فادحة. ولا ريب 
اسا أن خسائر المسلمين كانت عظيمة وإن كانت أقل بكثير 
من خسائر النصارى" (دول الطوائف. ص. 328).. 
وتجمع كذلك كل المصادر على أن انتصا ر المسلمين في 
معركة الزلاقة أعطاهم فرصة البقاء في اندي ار قرون 
أخرى بعد أن كانوا قد زلزلوا فيها فیھا رلرالا شدیدا. 
ابن بسام الشنتريني» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» بيروت. 
8- 1979 ؛ ع. الله ابن بلكين» التبيان» الرباط» 1995 ؛ أ 
ابن خلكان. وفيات الأعيانء بیروت» 1968 و1969 و1979 ؛ ابن 
أبي زرع» القرطاس» لياط 21972 ع الت الميرى الروضن 
العطار ؛ ا. الناصري» الاستقصاء الدار البيضاء. 1954 ؛ يوسف 
أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد الرابطن وا موحدين» تر. محمد عبد 
الله عنانء القاهرة» 1958 ع الله عنان. دولة الإسلام في 
لداش 4 و1987 و1988 ؛ ملوك الطوائف (العصر 
الثاني). ط2. القاهرة. 1969. 


Brignon [et al.], Histoire du Maroc, Paris - 
Casablanca, 1967 ; J. Descola, Histoire de ['Espagne, 
Paris, 1959. 


الزلال بف الد لدد أ رة اسي 
فن ا ی ن اع ال ا د ن ا 
وطنحة لجشري أالخندى وبوغابش ومنهم من ولي القيادة 
أيام الحماية. 


الزلألء عبد الرحمن بن علي التطواني الفقيه 
العلامة المفتي النوازلي القاضي الأديب الخطيب» لا ندري 
عن آولیته ود اتةه راهلت ومن تلاميذ المترجم له الرف 
العلمي الشفشاوني› فقد وصفه بشيخنا في نوازله ونقل 
عنه فتاوي في ا وغیرها رمنھا حکمه e‏ 
اراک EN‏ الملاليين إلى شاطئ البحر كان 
الطرفان دقان ا بدون حجحة»› فحکم ا بق هزه 
الأراضي مراعي مشتركة بينهماء ووقع الترامي عليها بعد 
ذلك وملكت منها حقول بيعت بعد استقلال المغرب بأموال 
طائلة وأقيمت عليها مشاريع سياحية وفنادق وملاعب وغير 
ذلك وحالها كما سمعت» وقد كان المترجم له قاضيا أعواء 
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9 / 1120/ 1127 وكانت له معرفة بالشيخ الشهير أبي 
الحسن علي بن محمد بركة الأندلسي ووقفت له على 
مسا جله نة م اها المترجم له مادحاً الشيخ المذكورء 
مطلعها : 
يهنيك أن حزت المفاخر كلها لا رقيت منابر التوفيق 
توفي عبد الرحمن الزلال بتطوان عام 1130 / 1717. 
الرهوني. عمدة الرأاوين» 6 :171 مخطوط : م دأآوډ› تاریخ 
تطوان» 2 : 266 .287 ؛ مجموع مخطوط رقم 605 بخزانة تطوان 
العامة. 


محمد بوحبزة 


من المجاهدين من قبيلة بني مصورء انضم إلى صفوف 

المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها الشزبف مولاي احمد 

الريسوني ؛ وشارك في جميع المؤقرات التي عقدتها الثورة 

وعان عضو القيادة المركزنة لل في الأفز المنعقد بصريح 

مولاي عبد السلام يوم الأحد 5 شعبان عام 1331 /20 
المغرب الرباط. 1981 . 


الزلأآلء العربي بن عبد السلام اند کان ران 
مجاهدي قبيلة بني مصور انضم إلى حركة المقاومة المسلحة 
التي كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد الريسوني» وقد 
شارك في جميع المؤقرات التي عقدتها الثورة في كل من 
ضر سيدي يسف التليدي وضربح مولاي عبد السلام بن 
مشيش وقرية عبن الدالية سنة 1331 /1913 عضو القيادة 
امركزية للئورة ؛ وشارك فى عدة معارك الى el‏ 
وقدم الطاعة للخليفة السلطاني سنه 1345 / 1926 حیث 
عن اذا على PE‏ 
م. أبن عزوز حکيم» الشريف الريسوني والمقاومة المسلحة بشمال 
NT‏ 


لزا العياشي فا و ن ات ف 
المجاهدين من قبيلة بني مصور انضم إلى حركة المقاومة 
المسلحة التى كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد 
الرسترتی» انعحت في مؤقر الشورة المنعقد بقرية عين الدالية 
واا ماي 191 عضرا ك الج اغلىي للنورة: 
استلم البنادق ذات الطلقات الخمسة (الخماسية) ا 

شتراها زعيم المقاومة بالسوق السوداء بطنجة 29 
3 ؛ وفي موقر الثورة المنعقد بقرية الزوة بقبيلة 
جبل حبیب يوم 1 ینایر 5 عين وکیل مالية المقاومة 
وقد شارك تی 15 مدرک الى ان نھآ الغارة اة 
5 /1926 وعنذئذ استسلم وقدم الطاعة إلى الخليفة 
السلطاني بتطوان. 


م. ابن عزوز حكيم» الشريف الريسوني والقاومة المسلحة بشمال 
الكت لاط :1981 


زو ا اک ا ی س ن 
عشيرة الشیخ وگاگ ابن زلو صاحب الرباط الشهير قرب 
مصب وادي ماسة وهم أهل حرفة ومروءة وديانة. ينتسبون 
إلى الزاوية الحجية» وتوارثوا التقديم على مريدي هذه 
الزاوية معظم القرن الرابج عشر (20 م) وأشهر هؤلاء 
المقدمين الجاج حجي زلو وال جاج عمر زلو. كما اشتهر منهم 
أساتذة مدررون كانوا يعلمون الصبيان القران في كتاب 
بغروف لبت بالذية الى جاتب كا ب الأساندة الدررين في 
القرن الماضي : بريطل وبوشعرة والنجار. 


زلو» العربي موسيقي ماهر يعزف على آلة البانجو. 
کان 2 پوزرة المالية ٠‏ تفرع للغن في عده 
وشارك في عدة مهرجانات وطنية ودولية بإشراف وزارة 

توف بسلا سنة1407 / 1987. وأقيم له حفل تأبيني 
عند مرور سنة على وفاته شارك فيه عدة جمعيات ثقافية 
وموسيقيهة. 

وثائق عائلية» ومعرفة شخصية ؛ أبو رقراق مجلة» ع. 4 :1988. 


محمد حجی 


الزليج. ينطلق الفن الإسلامي من رفض تقليد المظاهر 
اللحسوسة ممتثلا في ذلك اتات الذين»:فالقران ی 
الحقيقة بحرم وليس الصور. وهكذا فالجمالية في 
الفن الإسلامي تضم الفنون المستوحاة من الشهادة العقدية 
خف الله الى e‏ : "ل إله إلا الله". 

ويترجم ذلك فعلاء في الفن المعماريء بالتجريد. 

كونية الفن الهندسي : ينبثق الفن الهندسي للزليج 
مباشرة من نظرة شمولية وموحدة : إنه فن تجريدي إيقاعي 
وساحر ؛ هدفه هو جعل سمة الخلود تنعكس على الحاضر؛ 
وجعل الباطن ظاهرا عبر الهندسة وموسيقى الأشكال. 
وانطلاقاً من بعده الراقي هذا یکنا تحدید مدی مساهمته 
۴ الحضارة الكونية. ولقد قارب هذا المبداً للنظام العالميء 
خلال العصر الذهبي الأندلسي تخوم الخيال الإبداعي منقيا 
في كل أشكال التناسق انطلاقا من الخوارزميات وكأنها 
'مراة فنية" للتقده العلمي يطبعها نموذج وحدة المعرفة 
والتعالي. 

. إن المقومات أو "عناصر اللعبة" في الشكل الهندسي 
وكذا المفاهيم الأولية للتناظر كانت موجودة منذ غابر الزمن 


في عالم الزخرفة لدى المجتمعات البدائية أو الرحالة. 
تطورت في العديد من الحضارات أشكال زخرفية 
معتمدة على التناظر والمبادئ الهندسية المشابهة لفن 
الف ر ا اي ل اال ا 
(الهند» والصبن واليابان) وفن "المودرا" (الحركة في الرقص 
الهندي) والرسوم الرملية لنفاجو (آمريكا الشمالية) 
والتششكات الشلتة. 
ولكن مح ظهور الإسلام وانتشاره» منذ القرن الأول 
(7 م) وإحيائه لمفهوم الوحدانية المطلقة وانفتاحه على 
العديد من عوالم التمثيل التي عرفتها تقاليد ا لمجتمعات 
الرحالة والمستقرة على حد سواء» سيظهر فن جديد مزيج بين 
ا ا ا ج اله حرو ان 
الدقيق والشاعري . انه "تعال" ورقي جمالي في مخاض› 
ر لال إلى طح القن الشكل الري اة 


e ا‎ eS e 

. وجسد فن الزخرفة العربي أقصى ر في غلكة 
النبات. 

وعكست الزخرفة الهندسية ذلك البحث العميق عن 
المج بين علم الأرقام والأفكار والأشكال الأولية لأفلاطون 
من جهة وذلك الحدس العارف للجمال الملازء للعالم المعدني 
والبلوري من جهة أخرى. 

من إشبيلية إلى لاهور ومن بغداد إلى فاس» ترى نفس 
الحذق / الاستلاب المائل نحو إبداع الأشكال الهندسية 
والتداخلات المقصورة يحدد أسلوب زخرفة المساجد والمدارس 
والقصور والإقامات الخاصة. 
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ات نوا فن الزليج أباً عن جد بدون أي تعليم 

منم وفقط طبقا لقواعد التناسب التي ی ن ا ل 
الأشكال الأولية (كالمثلث والمريع ومسدس ومشمن الزوايا) 
ونسق معين من التقاطعات والتلاحمات ستظهر زخارف 
دقيقة غنية بماثلة لمجموعات جوم من قبيل الأنظمة ذات 8 
6 و48 قرغا او زوانا الاتساع. 

. ولقد اختص المغرب الأقصى والأندلس بالفن الهندسي 

حتى أصبع الفن الطاغي بهذه البلاد ليبلغ أوجه في صناعة 
الزليح التي بها زخرف قصر الحمراء بغرناطة وقصر البديع 
ان ول اللات العا ي الرت: الس 
والمعاصر. وبعد سقوط مالك الأندلس وز الغر تكست 
من هده الحضارة المشرقة وصناعها الماهرين. 

سيرورة الإنتاج. كما في مجال صناعة الفخار» فالطين 
هو المادة الخام الأساسية اللستعملة في صناعة الزليج. في 
البداية يوضع الطين الخام مفتتا في صهريج ماء دائري 
(زوبة) حتی یتم التأكد من تحلله. ويدوم الت وكا 
يومبن إلى ثلاثة أيام. وبعد ذلك تتم عملية المجانسة عجنا 
ودلكا باليد مع التنقية من الفضلات. وهكذا بعد التجفيف 
في الظل نخصل على عجين من طبن قابل للقولبة. 

وتتمثل العملية الموالية في صناعة المربعات. لهذا 
الغرض يلا المعلم الضراب قالبه طينا بواسطة مطرقة 
مسطحة» بعدهاء تود ضع المربعات تحت أشعة الشمس لتجف 
وتيبس. وبعد ذلك اش عملية الحرق داخل فرن 
الإقفال حرارته 950 درجة مائوية. وتدوم عملية الحرق هذه 
لساعات. وبعد برود الفرن تستخرج المربعات وهي معدة 
للطلاء بالميناء وهو تلوين وجه المربعات واعطاؤها لمعانا 
معينا. ويتم تحضير الطلاء اعتماداً على مسحوق الألوان 
مع إضافة معدني القصدير والرصاص. وبتذويب العتاصر 
الثلاثة بالنار» نحصضل على سائل الصباغة. ولتثبيت طلاء 


المينا وضمان لعانه يتم اللجوء ثانية الى عملية الحرق في 


نفس الظروف التي مرت بها الأولى. 
القطع والأشكال : 


الهندسة المعمارية للرسم على الورق ثم يسلمها للمعلم 


النقاش قضصد التقطيع. وتتطلب عملية اللاتجار عدة مراحل 
التناسب المنحوتة. 

- مرحلة رسم المربعات بواسطة المسطرة أو اعتماداً على 
القطعة ا التي تزا 2 


اول رى 2 قطع نهائي دقيق. 

وقد تکون ن لأنواع القطع الممكن الحصول عليها من 
النموذج الواحد اهمية بالغة ولكل مقياس تناسب هويته 
ا ي 

ا مقاييس التناسب في مجال فن الزليج با لمئات» قد 
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تفوق 400 شكل» ويمكن تصنيفها حسب مجموعات 
رى | 
الأشكال البسيطة : ادهار يتم الجصول على الرسم 
بواسطة قطعة واحدة منسوخة متنوعة حسب لون القطعة. 

الأشكال المعقدة حبث یو ظف عدد کت من القطع. 
يمن تصنيف مجموعتين كبيرتين من الأشكال : 

عمل عادي 

- عمل بالقطيب 

ومن أمثلة العمل العادي : 

ال :اا ت ا 
لمن اليا آل ا ی 
وا تركيب مقياس الشناسب يتم ابتداء من الوسط 
نحو المحيط الخارجي. 

: السطاشريء وهو كذلك صنعة دائرية لكن مركزها 
مكون من نجمة متفرعة إلى 16 وردة. 

ومن نماذج "العمل بالقطيب"» هي صنايع أو شبكة 
شكال تحیظط بجميع المقاييس المكونةء هذه البثياٿ ذات 
المهارة الفائقةء يكن أن تکون مستوی واحدا الى حمس 
مستوبات من التعقيد والتشابك. 

تهييئ لوحات على الجدران وتسويتها. 

يقع تركيب اللوحات من طرف معلم فراش في 
مرحلتین : 

ا توخذ مقاييس الجدار» يقسم إلى قطاع بشكل 
لوحات مستطيلة الشكل في الغالب ويقوم المعلم حينئذ 
بتخطيظ الخطوط الكبرى للزخرفة المعينة على الأرض 
ويشرع في العملية الدقيقة للتجميع المقلوب. تكون القطعة 
الرئيسية (مقياس التناسب) هي التي توضع أولاء وتأتي 
بعدها القطع EOE‏ فشيئا تتسع الدائرة 
ال اوا الزخرف المعين شكله النهائي. 

تاتي بعد ذلك مرحلة تقوية التجميع» فيوضع. کک 
نهاية التجميع ويلا تخليط من السيما والرمل الدقيق من 
الان ما سكو الات 

اله تلق اللرحات على دار خت ليل رة 
المرب ميقا اوبعل هن أخل .ذلك ربن الات 
والجدار خليط سائل مزيج من الماء والسيما ليضمن الالتحام 
النهاني للوحات بالجدار. 

محمد عزيز الشفشاوني 


زليل 7111 مدينة قديمة ورد اسمها في المصادر بصيغ 
مختلفة نوعا ما كما سنعرض لذلك. وقد اخترنا صبغة 
زليل نظراً لتوافقها مع اسم المدينة كما هو وارد في 
النقاتش. 

ول من ذکرها هو الكسانن بولbw¦طوgر Alêxandre‏ 
اPyh¡st0.‏ الذي عاش فيي القرن الإأخير قبل الميلاد» وهو 


فعاضر لولس قيضرة وقوه بها كا لى :دااا× وذلك 
في کتابه الراب ۾ الذي يحمل عنوان iby‏ بعد ذلك 
وردت عند فى بداية القرن الأول الميلادي. وها 
قوله : "اذا انا انطلاق من لونکس ×ہن1 (لکسوس) 
متجهين صوب البحر الداخلي (الأبيض المتوسط) فإننا نجد 
على التوالي زليس es‏ وتيگة (Strabon, "(ةجنiط) Tiga‏ 
(6 ,3 ,17 . وفي سياق اخر تحدث مرة أخرى عن طنجة قائلا: 
"في ما a‏ 
«Zelis‏ لکن الرومان تقلوها (يقصد نقل أهلها ) الى الساحل 
ا لمقابل (يقصد الساحل الإسباتي. > بعدما ااا لسكانها 
قنشنما من آهل تة ثم آتوا إليهم مستوطنن رومأنیین 
وکوتوا منهم مبسنتوطنة اسم ایوليا إيوزا ,3 (Strabon,‏ 
Iolia Ioza‏ )7 ,1. 
ھا توو ری ما ای اصدو کا فى 
الجغرافية حوالي سنة 40 وذلك في تعريفه بالمواقع 


لاطا مها من ا لحرت الى الال فالا + دغل 


البحر كلا من سلا ولكسوس التي يسقیها نهر لکسوس ثم 
مستوطنة زلية .(Mêla, 3, 10, 107( "7i4‏ 

ثم تحدث عنها بلنيوس الأكبر المتوفى سنة 79 في 
تعريفه بالمواقع الأطلسية» متجها من الشمال إلى الجنوب 
وهو الذي سماها رلب قاتلا : "بعد خمسة وعشرين ميلا 
من تنجي iع”1ا‏ نجد على ضفاف المحيط وة اة 
ين Colonia Augusti Iulia Jaj اaتilتwi lug‏ 
.)nstantia 11‏ وهي لا تخضع لسيادة الملكبن» (يقصد 
الملك يوبا الثاني وابنه بطليموس اللذاين تمتد فترة حكمهما 
بين 25 ق م و40) E‏ لارتباطها إداريا مع بک 
4ة. وبعدها توجد مدينة لکسوس بعد اتنبن 
ولان ميلا" (2 ,5 ,ممنا۴). 


ئم كتبها الجغرافي بطليموس في الثاني الميلادي 


كما يلي : زلية 7111a‏ وذكرها على راس المدن الداخليةء 
متبعاً فى إحصائها الاتجاه من الشمال إلى الجنوب. وحدد 
لها الإحداثيات التالية : الطول 6 و10 والعرض 35 و30. 
وبعدها دکر لیکس ×1 (لکسوس) (7 ,1 ,4 ,66 6[٥ا۴).‏ 

کا ف فم ا ف ر ن کے الف الا 
الميلادي بصيغة ا ن71 مرتبة على الطريق الرومانية 
الساحلية في اتجاه من الجنوب الى الشمال. فذكرت بعد 
تابرناي bee‏ بأربعة عشر میل» وقبل أدمركوري Ad‏ 
Mercuri‏ بست اال وهى تبعد عن مستوطنة تنجي غاا 
Colonia‏ اة وعشرين 5 )2 «(Itinéraire,‏ مسافة 
O‏ 
الفاصلة بين مدينتي طنجة وزليل. 

راا وروت ع الغرانى الاي فى القرن الساع 
الميلادي» بنفس الصيغة التي وردت بها فى مسالك 
رة غلا با فا اتر هو الى اعد الاب 
المذكور في معرفة عدة مواقع مورية. ولقد اتبع الكاتب 


نفس الاتجاه في سرد المواقع التي تندرج ضمنها هذه المدينة 
أي من الجنوب إلى الشمال» فوضعها بين تابرنتيس 
(Le Tingis Colinia سıچiت ةiطbgiwns, Tabernis‏ 
.Géographe de Ravenne, 5, 4)‏ وى سياق آخر خالف 
الكاتب الاتجاه المتبع في مسالك انطوننوس بالنسبة للطريق 
الدى ندرج فيها المدينة. اي بدا من الشمال ورتب المدينة 
بهن تنجي وتبرنیس )11 ,3 .(Le Géographe de Ravenne,‏ 

ان بعض هذه الأخبار التي تحدثت عن وضعية المدينة 
تعکس مصیر البلاد كلها بعد وفاة الملك بكوس الثاني سنه 
3 ق ھ. حيث قرر القائد الروماني أکتافيوس Octavius‏ ان 
فل ا ا لی ا وا لک 
الموريين ثاروا ضده ومنعوه من تحقيق مشروعه التوسعي 
فا کان غل القائد المذكور الا ان يتدخل عسكريا في 
موريطانية. فتصدى لقاومة السكان بعنف مدمر؛ ترك 
بصماته في التخريب الذي تعرضت له عدة مواقع اثريه في 
شمال موريطانية» وهي تمودة وسيدي عبد السلاء البحر في 
ناحية تطوان ومواقع قروية في ناحية طنجة وزليل 
a‏ 

وتعتقد ان ترخیل سکان زليل متبط الآحدات. غا 
يعکس امعان اقوش في الانتقام م منهم» لکونهم رما 
ترعموا هذه المقاومة ضد رومنة بلادهم. وهذه سياسة طبقها 
أكتافيوس حتى فى إيطاليا حيث شرد سكان عدة مدن 
وحولها الى ات خاضعة له )4 ,51 .(Dion Cassius,‏ 
وفي موريطانية تمكن أكتافيوس من إخماد الثورة المورية 
وأقاء أريع مستوطنات هي طنجة وزليل وبناسة ويابة. 

هذا عن المدينة وبعض من شؤونها كما وردت في 
المصادر» فماذا نعرف عن نتائج الأبحاث الأثرية حول هذه 
المدينة ؟ لقد قام الخلاف حول موقع المدينة منذ شارل تتش 
الذي ظن او صلا تغطي أطلال زلیل القدمة. غير 
أن اوا رجح انه تقع في مکان بعيد غ أصیلا بحوالي 
3 کلم جوا یسمی خالا الدشر الحدیدء :خث ترجد اطلال 
قديمة رجح تيسو نها مل موقع أ دم رکوري Ad M6۲٥)‏ 
القريب من زليل في مسالك أنطوننوس. لکن موريس لنوار 
أوضح أن صاحب هذا ا هو باحث إنجليزي يدعى سبول 
1م وذلك في أطروحة آغجزها سنة 1957. 

ثم ان البعثة الأثرية المغربية الفرنسبة التي تنقب في 
الذش الجديد اكتشفت سنة 1986 نقائش لاتينية تحمل 
اسم زلیل کما کتبه بلنیوس الأكبر» وتتحدث عن سكانها 
بالصيغة التالية صuإهمة)اZ1.‏ ويذلك قضي الأمر في 
الخلاف حول تحديد موقع هذه المدينة القدمة. كما اكتشفت 
نفس البعثة موقع أدمركوري بين زليل وطنجة وفقا لما ورد 

اهم ما اسفرت عنه تنقيبات البعثة المذكورة هو وضع 
اش اتک انهه مضبوطة لراحل إعمار المدينة في الفترة 
ا لمورية مع التمييز بين مون ارون 
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المستوى الأسفل يتضمن ما يلي : 

الخزف المصبوع 

Kouass 2-3 yl Mana A 4 الامفورات‎ 

Céramique ã engobe rouge الخزف المغطى بطلاء ات‎ 

المستوى الثاني يتضمن ما يلي : 

الأمغورات المورية من النوع 18 .5 

الخزف الكمباني لمتأخر معظمه من النوع 8 بكمية أكبر 

ا A‏ المتأخر 

الأمفزرات الايطالية خاصة النوع ] Dr.‏ 

Céramique ù paroi fine jيقدئنl الخزف‎ 

ولقد تعرض هذا المستوى للتحطيم قبل رواج الخزرف 
الأرتزي في حوالي السنة 0 قى. .م 

يؤكد الدارسون أن التأريخ للمستوى الأول مرتبط من 
الناحية الستراتگرافية بالمستوى الثاني» الذي يعلوه ذون 
فاصل واضح. وهذا يعني أن تاريخ اغمار المسعرى الأول 
یبتدی من وقت غير مضبوط› لكنه ينتهي في أواخر القرن 
الثاني قبل الميلاد. أما امسو الثاني فيمتد تاريخه من 
بداية القرن الأخير قبل الميلاد إلى حوالي سنة 40 قق. م. 
نظرا لعدم وجود الخزف الأرتزي. 

وفي سياق آخر» أكد الدارسون أن المستوى الأول تعرض 
للتحطيم خلال القرن الثاني قبل الميلاد » دون تدقيق أوضح» 
وتلا ذلك اعمار جديد انتهى بالتحطيم حوالي سنة 30 ق.م. 
اما التحاليل المخبرية فقد توصلت الى أن أقدم ثا رالموقع 
ترجع إلى ما بين القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد. 

الإشكال الذي ظل معلقا حتى الآن بالنسبة للمستوى 
الأسفل هو عدم أكمال الاستبار حتى الأرض 9 والغاية 
من التنقيب حتى الأرض البكر هي التأكد من بقية المواد 
التي يفترض أنها توجد با موقع ورا ا ا مستوی 
اخ اتل الستری آلوری الارل وقد بکرن ری فت 
که هز الاش فی مگدور ولکسوس وسيدي عبد السلام د 
البحر واس وهنا اتسا ءل عن ا لخزف الأحمر الذي يوجد 

ایا ن اک ر ر 
مستوى أسفل ؟ 

ثم إن الكشف عن كل الطبقات في زليل سيفيد في 

سال وجود الازف الإغريقي او انعدامهء وهو معروف في 
مواقع أخرى خاصة في موقع الأقواس القريب من زليل. وقد 
استمر رواجه في المواقع المورية حتى القرن الرابع قبل 
الميلاد. 

ومهما یکن من أمر فان استراتگرافية زليل هي على 
درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لدراسة الحياة الاقتصادية 
بموريطانية» وعلاقاتها التجارية في الفترة المورية. ومن 
المعلوم ارفا الستراتگرافية تعد من الناحية المنهجية. 
النموذج الأمثل مما أنجز لحد الآن؛ في ضبط تراتب مستویبن 
موريين مختلفين ثقافيا واقتصاديا". حسب تعبير المنقبين 
في الوقع. 
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فالمستوى الأسفل يثل مرحلة الاعتماد على المنتجات 
المحلية والاستغناء ء عن السلع الرومانية. التي کانٹت رر 
بكثافة في بقية ارجاء SE‏ مغل 2 
ا ل للسلع ا ا وقد فسر 
الدارسون للموقع هذا التحول كما يلي : "إن هذه القطيعة 
الثقافية بين المستوبين تبدو عميقة ... والدليل على ذلك 
هو غياب المواد المستوردة في المستوى الأول وغزارتها في 
المستوى الثاني". 

e‏ بصدد E‏ ا کک 
ا کثیرا i‏ في مأادة الرومان والمغرب. والأمر 
بخمر الغلاقاث بن موريطانية وروما التي ظلت جامدة إلى 


م. مجدوب»› ملکة ا وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 33 ق. 
الإنسانية» فاس. 1990 مرقونة ؛ أضراء على أوضاع موروسية 
من خلال حرب يوغرطة. بحوث. مجلة كلية الآداب والعلوم 
الانسانية. المحمديةء العددانء 2 3 8261.1990 £ 3راشات 
عن الحياة الاقنصادية بوريطانية في القرن الأخير قبل الميلادء 
أطروحة لنيل دكتوراه الدولةء كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
المحمدية 1988ء مرقونة. 
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محمد مجدوب 


زمبيل Z111‏ طبيب فرنسي من الأطباء الذين 


عملوا بالمغرب عدة سنوات. ولد في 19 غشت 1866 بمدينة 
«Mulhouse jg‏ وتابع دراسته في كلية الطب بنانسي 
Nancy‏ حیث قدم اطروحته في صيف 1889. 

عيبن زمبيل بطلب من ليناريس ءةإه«11 فى البعثة 
السك ار الوب ل مه ف ك اما 
بن 1899 و1902 وليوازن به از اال الاغجليزي 
Verdon‏ (وهو آح لأحد ضباط ماکلېن 4ء1 -54. بقي 
طا لي الفاطان الے عة 1912 د :امطحات 
أ اة ع ات الح اطا وان 
الدكتور زمبيل يتقن اللغات الانجليزية والألمانية والعربية. 

نودي على زمبيل لأول مرة إلى القصر السلطاني في 
نونبر 1901 ليعالج السلطان من نزلة زكاء ألمّت به فأظهر 
براعة في كشفها عنه وفحص عدد من حريم القصر؛ مما جعل 
السلطان يقربه ويهديه حصانا مسرجا. 

وفي سنة ة 1902 غادر الدكتور زمبيل المغرب الى الجزائر 
ومنها عاد مرة أخرى الى المغرب فى سنة 1907 لیترآس 
ك ال الات ا عاف ا ا 
البيضاء. وفي ماي 1913 أصبح طبيبا رئيسا لمستشفى 
ماري فويي Marie-Feuillet‏ بالرياط› م عبن بعد ثلاثة 
آشهر ديرا غاما لإدارة الصحةء وهو اول من غفل غاي 
زا هذه الإدارة. وفي سنة 1918 عبن طبيبا لدى السلطان 
مولاي يوسف. ) 

أنهي الذكور ازيل مد عله الخشكردة كطببب رن 
لساحة فرساي (ءء!i11ةءإء۷‏ ءل eءها۲)‏ وشطب عليه من 
مهامه في سنة 1925. 


Maxime Rousselle, Médecins, chirurgiens et 
apothicaires OnE au Maroc (1577 - 1907), Paris, 


1996. 


ب وحمعه رويان 


زمران أو زمراوة أو إزمران منطقة تقع في النصف 
الجنوبي من سهل الحوز الشرقي. يحدها شرقا وادي تساوت 
عند خروجه من جبال الأطلس الكبير» وجنوبا الحاشية 
الشمالية الشرقبة لأطلس مراكش الممتدة من أيت أورير إلى 
أكادير بوعشيبة عبر زاوية سيدي رحال. وتحدها من الشمال 
بلاد السراغنة أولاد سيدي رحال ثم ا الا ا 
الحدود الغربية فتتمثل في سليل وادي تخزيريت. 

ف الناحة التضارسة بلاة ازيان ار عن جال 
سهلي. وإذا كان الانبساط هو الطابع العامء فان أرض 
زمران مكونة في التفاصيل من مجموعة من المخاربط 
الانصبابية المتفاوتة الأهمية. هناك مخروطان كبيران هما 
مخروط واد غدات غربا ومخروط واد تساوت شرقا. تفصل 
بينهما مخاريط صغرى أهمها من الشرق نحو الغرب 
مخاربط اود اقا تازارت» لاغ وتوامة افا 
وتفصل بين المراوح الانصبابية منخفضات بيمخروطية 
متفاوتة الحجم كذلك. وكلما توجهنا شمالا جد طبغرافية 


متوجة بخفة مكونة من توالى تقببات ومنخفضات كبيرة 
الشعاع. وتوافق المنخفضات إما مجاري فروع دابرة لواد 
تساوت في اتجاه ثغرة واد كاينو شمالاء وإما منخفضات 
شبه مغلقة كمنخفض بويدة شمال قلعة تازارت. 


زمان 


من الناحية البنيوية تعد بلاد زمران جزءا من منخفض 
سهل الحوز الذي يمثل حوضا رسوبيا قاريا منذ النيوجين إلى 
الزمن الجيولوجي الرابع. وبذلك شكلت بلاد زمران مجالا 
اکت فة لال کد هالا مراد اة مرا نة کر می 
توالي عدسات رصيصة» حثية اتال دم ا هه 
او راه رباعية مختلفة الأبعاد أكثرها أهمية مواد الرباعي 
الاوسظ. ومجموع هذه المواد ناتجة عن تعرية سلسلة 
الأطلس الكبير التى تعتبر المناطق المزودة بالرواسب والمياه. 
ويبلغ سمك هذه المواد عموما 200 م. إلا أنه يقل في اتجاه 
الشمال. وتتکون الركيزةالجيولوجية من الترياس والزمن 
الأول. إلا أن مواد الترياس تنتهى مائلة مباشرة بحاشية 
الأطلن الف عدا اترات عكنبة انسار دى 
رخال لوه الات وة الاعات عل ا 
وا موارد المائية خاصة الباطنية. 

ا مناح بلاد زمران فيصعب التدقيق في خصائصه؛ 
لكنه بصفة عامة بتميز بمميزات المناخ المتوسطي السائد في 
كل سهل الحوز. وهو بذلك يجمع بين القساوة بالجزء 
السهلي شمالاء وبتزايد الأمطار وانخفاض طفيف للحرارة 
فى اتجاه الحاشية الجبلية بحكم تزايد الارتفاع. المتوسط 
الحراري السنوي مرتفع عموما (قلعة السراغنة 19.7 شمالا 
أیت آوریر 18.9 جنوبا» سیدی رحال 18.5 بالدیر). متوسط 
أبرد شهر 11.9 ومتوسط أسخن شهر 27.1. فوارق يومية 
وشهرية كبيرة. أعلى معدل (39 بقلعة السراغنة 371 بايت 
اورا ادي هذل ٠:‏ (45 قلعة السراغنة. 5.4 أيت اا 
کہا تتعرضص النطقة وجات حرارية غلب أو دنیا قصوی 
حادة 50.9 بشهر يوليوز 1924 بقلعة السراغنة و(3 بشهر 
بنایر 1918 ثم 8. 0ل 0100 ك اروت 

ا التنساقطات يتراوح بین 300 و600 ملم سنويا 

قلعة السراغنة 257 ملم» سيدي رحال 392 ملم وأكادير 
E‏ لكن توزيعها غير منتظم مجاليا 
وزمانيا. 


-4703 


اراح السا با ران فة وال عة رة 
ا ي تتعرض صيفا لهبوب رياح الشرگي 
والقبلی الساخنة a E‏ 
الرطوبة ضعيفة عموما والتبخر قوي خاصة خلال فصل 
ا 

ولهذه المعطيات انعكاسات على الغطاء النباتى والتربة 
٠ E‏ 

E aS 
محوران هیدروغرافیان رئيسيان يتميزان بال جريان الدائم هما‎ 
واد غدات غربا الذي یعتبر جزءا من حوض تانسیفت وواد‎ 
تساوت شرقا وهو ينتمي لحوض أم الربيع. وبذلك تمتد بلاد‎ 
زمران بین حوضین هیدروغرافیین مختلفین. وتتفرع عنهما‎ 
: عدة سواق تلعب دورا أساسيا في حياة السكان‎ 

السواقي الماخردة من واد تساوت والتې تروي بلاد 
زمران هي من العالية نحو السافلة : السلطانية. الخزاينية. 
الجديدة» العراضية ال 

۶ السواقي المتفرعة عن واد غدات فهي : تازمورت› 
أفياض› تامسنين. الكرناويةء الجديدةء أيت ج ا 
TT‏ بالضفة اليمنى فنجد : الفقراء 
تاخيارت» تاطولت» الزاراوية أولاد راضية والريكى. 
وتستعمل في الري الموسمي. بالإضافة إلى هذين المحورين 
هناك محاور ٿانوية هي من الشرق نحو الغرب : واد الاش 
وتازارت تصریفها ببلادزمران ثم واد لاغ وواد توامة ۔ 
اتان وواد تخزیریت وکلها تصب في تانسيفت. 
وتستعمل مياه هذه الوديان فى غمر الحقول أثناء فترات 
ال اا ن 

لكن بلاد زمران شهدت في النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر (20 م) تجهيزات هيدروزراعية هامة تتمثل في 
OT‏ وولك بعد تشد سد 
مولاي يوسف على واد تساوت سنة 1970. 

أما فيما يخص الموارد المائية الباطنية» فإِن بلاد زمران 
هي جزء من الخزان المائي للحوز الشرقي الذي يتميز بتراكم 
مواد فتاتية. نيوجيتية ورباعية سميكة تعطى مواصفات 
E‏ 
وتتحسن هذه الحركية في اتجاه الشمال. كما أن عمق 
السدية المتوحة بالنسبة لسطح الأرض يصل بجنوب بلا 
زمران. الى أكثر من 100م لكنه يقل في اتجاه الشمال 
والشمال الغربي حيث لا يتعدى عشرة أمتار بضواحي 

أن الظروف المناخية تنعكس على الغطاء النباتى 
N EE‏ النباتي الطبيعي ببلاد زمران تطبعه 
السهوبية والتدهور. وقد كانت النباتات الذروية متكونة من 
اکچ ف ان وجو غا ی الین اه 
5 ما7 الذي يواكبه نبات السنط ا الطلحم Acacia‏ 
gummi‏ بالإضافة إلى البطم أو فستق الأطلس 
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atlanta‏ taciaءP.‏ هذا بالإإضافة إلى النجيليات ثم الزبوج 


أو ازاون البري er4‏ e4ع01.‏ وعموما یصعب تحدید 


۰ النباتية ببلاد زمران الذي = 
بالمقابر. 

اما الاأتربة فنجد حسب التصنيف المحلي تربة الحمري 
ای ر افرص رر اوت کے ب ر 
الحرشة اوتربة بياض او تربة الفكرون التي نجدها بالحاشية 
الجنوبية بالدير خاصة الرمل التي نجدها بجوانب الوديان 
والسيول المنحدرة من الحاشية الجبلية. تربة الترس التي 
نجدها بالمنخفضات شبه. المغلقة. كمنخفض بويدة أو بسافلة 
ن الل .وا ا 


البلا واخيرا تربة رقوان الموجردة فرق انراد 'الطبتة . 


الطميبية بالسطوح المنبسطة خاصة شمال غرب المنطقة. أما 
من الناحية التصنيفية العلمية الترابية فإن اتربة بلاد زمران 
تدخل فى اطار الأتر بة السيدبالية (65 ,اءطسA).‏ وهى أتربة 
في معظمها قابلة للري بتسبة 92/ بزمران الغربية و88/ 
بزمران الشرقية (73 ,4١٥ءءں )M.‏ تمشل التربة القابلة للري 
من الدرجة الأولى 11 بزمران شرقا و4 / بزمران الغرببة. 
لکن مشكل كثرة المواد الخشنة المتركزة على السطح أو 
المرصوصة على عمق متواضع خاصة بشرق وشمال زمران 
الشرقية بنسبة 10/ إلى 50/ من الحجم العام )N.‏ 
(1973 ,4ء0ءuط.‏ في حين تمتاز زمران الغربية بسيادة 
اة القادل للري ذات النسيج المتوازن والتي تقل بها 
ا 

تستقر ببلاد زمران قبيلة زمران أو زمراوة التي تنقسم 
إلى قسمين : زمران الشرقية وزمران الغربية. إداريا بلاد 
زمران تابعة حاليا لإقليم السراغنةء تتكون من بلدية سيدي 
رحال وجماعتين قرويتين هما : زمران الغربية وزمران 
الشرقية. 

وكانت بلاد زمران قي نهاية القرن الثالث عشر (19 .) 
عبارة عن أراض قليلة الانزراع حيث كانت تشكل فى 
معظمها مجالات رعوية لقطعان القبيلة. كما كانت 
السواقى محدودة جداء تما جعل الزراعة نادرة ومتنقلة. إذ 
كانت هناك عدة صعوبات تقف أمام الاستغلال المستقر 
للمجال. وتتمثل تلك العراقيل في الصراعات التي كانت 
تقوم بين الزمرانيين والرحامنة من جهة؛ وبينهم والمسفيويين 
ر چ ای ےن ھا الخال ادف الى ذلك تهدند 


كلاوة المستمر من جهة الجنوب. ذلك آنه منذ 1700 کان 


الصراع قائما بين قبيلتي زمران وكلاوة حول ساقية 


تازمورت المتفرعة عن واد غدات. بزمران الغربيةء الى أن 


فصل ظهير المولى إسماعيل في هذا النزاع. أضف إلى ذلك 
صراع زمران مع فطواكة الذين التجأوا إلى كلاوة ضدهم. 
ومند ذلك الوقت كاتت بلاد زمران تتعرض من حين لآخر 


للنهب من طرف الاگلاوي بهدف فتح نافذة على سهل الحوز 
عامة وبلاد زمران الغنية خاصة. وتم له ذلك بالحوز الشرقي 
عندما شید قلعته پخرح واد تازارت المطلة على بلاد زمران. 
ثم في 7 هزمت الجيوش العزيزية الزمرانية من طرف 
الاگلاري الذي أصبح رئيس الجيوش الشريفة. 

کل هذه الظروف التاريخية كانت قشم إقامة زراغة دائمة 
بالمجال الزمراني. فكان من الصعب الحديث عن اراض 
جماعية» بل كانت بلاد زمران أراضي في ملك القبيلة مع 
وجوڌ ملكنات خاصة حول السكن تدغى. "اكامات . 
وكانت محاصيل القبيلة تخزن سابقا في مطامير كما هو 
الحال برس البغال الذي شيد في غهد السلطان المولى 
الحسن. وبعد ذلك تحول نظام الأراضي القبلي إلى نظام 
'الكرانات" عندما قام أعيان زمران (القواد والشيوخ) 
باستصلاح الأراضي واستملاكها عن طريق الاستعمار 
بواسطة التويزة أو المخابرة (البيزرة). ومارسوا فيها زراعة 
الحبوب بكيفية واسعة مثل 'كران" ديلوصير وكران 
"البلشي". وتم تحويل بعضها فيما بعد إلى عزبان مشثل 
عزيب التهامي الكلازي باشا مدينة مراكش» والذي يدعى 
عايب وندة وقد بلقت اة الأرض الى استرلى غليها 
الكلاري ببلادزمران 1618 هکكتارا مورست فيها الزراعة 
الغا الف ا عو طن الا را اة ا ا 
من 1950 تحول نظام الكلفة والخماسة إلى نظاء الأجرة 
او سنة 1957 وضعت أملاك الأگلاري تحث 
الحراسة القضائية ثم أصبحت تسير من طرف مصلحة 
الأملاك المخرنية. في 1959 تمت دراسة مشروع تجزئة عزيب 


بويدة وتوزيع اراضيه كانموذج للتحديث الزراعي بحوز 


مراكش. وذلك غداة توزيع الأراضي المسترجعة من المعمرين 
وغداة تشیید سد مولاي يوسف غلی وادي تساوت. 

لقد أدى بناء هذا السد إلى خلق القطاع السقوي 
العصرى لتساوت العليا. وتشغل بلاد زمران الشرقية الجزء 
الجنوبي الغربي مه ( ارلا كاية» ولد سعد بۇنة) فى 
حین لم تستفد بلاد ا 
تشابه أو اختلاف بین شطري بلاد زمران. 

لو مستزی الت يز المائي : 

ا 

يجمع التجهيز ا مائي بين نظامين : 

8 م تقليدي مهیکل قا في شبكة قن الواقن 
ومتميز بوجود حقوق مائية عريقة خاضعة ات 
والتقسيم والبيع والكراء. ولا توجد علاقة بينها وبين 
ار 
من القنوات ومتميز بوجود محورين مائيين للري بالغمر هما 


الاعتبار النظاء التقليدي السابق له. والملاحظ أن الري 


| زغران الشرقية .3582| | 4072| 336 | 0.10 . 1'100 


زهران الغريية 154 81 1a1‏ 5 02 | 100 


السدية التي يتعدى 110م أحيانا. 
بالنسبة لزمران الغربية : 
- عكس زمران الشرقية تطور فيها الري المتوسط 

والصغير والمتمثل في الضخ الخاص للمياه الجوفية نظرا 
لقرب المستوى التغمازي من سطح الأرض؛ ولأنها لم تكن 
موضوع استثمار فلاحي الا خا وقد بدا هذل الظاء 
ار وور هي : : أولاد عامرء أولاذ حجاخ»› أولاد طا“ 
والروحة. وؤذلك بعد حفر أول بئر سنة 1970. ويتظابق هذا 
التاريخ مع استعمال ماء سد مولاي يوسف بالحوز الشرقي 
وبالضبظ بقطاع الصهريج. . بعد ذلك عرف حفر الآبار تطورا 
مهما خاصة خلال نوبات الجفاف حيث بلغ آوجه بین 1991 
,1993. وبذلك عرفت المساحات المسقية توسعا ملحوظا 
(انظر الجدول 1) ببلاد زمران لكنها لا زالت ضعيفة جدا 
بزمران الغربية. إلا أن المساحة المروية سثغرف توسعا 
ملحوظا بعد استضلاح قطاع غدات السفلى (مكتب الحوز) 
أنطلاقا من قناة روكاد. 

وهكذا فإن المشكل الرئيسي الذي يعوق تطور 
ا لمزروغات ببلاد زمران خاضة والحوز عامة هو الماء. ذلك أن 
الثروات المائية أقل من الحاجيات التي يتطلبها الاستثمار 
المكثف للأراضى القابلة للري. ورغم ذلك تعتبر بلاد زمران 
محظوظة بالمقارنة مع باقي سهل الحوز. 


الجدول 1 : المساحة المروية ببلاذ زمران 


ا استعمال الأرض | الأراضي ١‏ نسبة الأراضي | المجميع 
المنطقة E‏ ر اة ا اال 
e 4‏ ت ا أ د هرد EEN‏ | سے د f‏ 
زمران الشرقية أ 68.12 31.88 100 
ا 44 | 956 |100 | 


المضدر : المركز الفلاحي سيدي رحال 


على مستوى الإنتاج الفلاحي والنظاء العقاري : 
معظم الأراضي ي الزمرانية ملك. إلا TT‏ 
شطري البلاد : نسبة الأراضي الملكية مهمة جدا بزمران 
الغربية اذ تمثل 81.54/ كما أن نسبة الأراضي الجماعية هم 
بزمران الشرقية إذ تمثل 40.82/ (الجدول 2). 


الجذول 2 : توزيع الأراضي ج النظام الغقاري بالنسبة المئوية 


النظام العضاري “املك المجموع |الأحباس | ملك المجموع 
المنطقة ا ۱ الدولة ۰ 


و ا 
ا 2 E‏ 


المصدر : المركز الفلاخي أولاد ناضر 
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کن نظام الملكية الصغرى هو المسيطرء اخ او 
نسبة مهمة من الاستغلاليات تقل مساحتها عن خمسة 
هكتارات خاصة بزمران الشرقية. في حن أن زمران الغربية 
کل ها اعات ال رن س هکار ت س 
لا يستهان بها (الجدول 3). 


الول 3 الب العقارة د رمان بال ال 


المنطقة 20 
زمران الشرقية 70.00 165 10,45 28 | 
زمران الغربية 49,9 2346 2322 342 | 


لمصدر : المركزان الفلاحيان أولاد ناصر وسيدي رحال 
+مکتب الحوز بتصرف 


الاستغلاليات الفلاحية هى استغلاليات عائلية 
والاستغلال المباشر هو الأكثر انتشارا بنسبة 82/. كما فير 
نظامي الشركة والكراء. وتنظيمات مهنية تتمثل في 
تعاونيات الإصلاح الزراعي خاصة بزمران الشرقية وتجمعات 
مستعملي الماء وتعاونية إنتاج الحليب الداخلة بزمران 
الشرقية والتي تضم أزيد من 553 منخرطا والتي أنتجت 
3 ليترا من الحليب سنة 1995 (مونى كباير 
5 

وهکزا يتميز الإنتاج الفلاحي ببلاد زمران بالجمع بين 
اتاج الشاتى والإنقاج الحيواني : يتاز الإنتاج النباتي 
بسيطرة زراعة الحبوب التي تشغل أكثر من 60/ من المساحة 
المزوعة بزمران الشرقيةء 5/ بزمران الغربية نظرا لأهمية 
ایال 0 

ات بعد الحبوب الغراسة بحت مل :الش كرات 
المغروسة بالزيتون أحيانا أكثر من 33/ من المساحة الزراعة 
المستغلة بزمران الشرقية» في حين لا تتجاوز 85/ بزمران 
الغربية. على العموم يلاحظ في السنوات الأخيرة تطور في 
e‏ 

كما تنتج بلاد زمران البقولء الخضر وخاصة المزروعات 

العلفية (الفصة. البرسيم» الذرة والشعير). وذلك لتطور 
الإنتاج الحيواني. تربية الأبقار مقصلة لأنها تعتبر ثروة 
يلجا إليها الفلاحون الزمرانيون لتغطية تكاليف الإنقاج 
خاصة خلال الفترات الصعبة (الحرث الحصاد...). ارس 
رة لافار جت ارت مكثف. ويتكون القطيع من 
ثلائة أصناف : الصنف الأصيل» الصنف المهجن ثم ا 
المحلي. والاتجاه SEN‏ هو نحو ادخال النوع المحسن 
(المهجن)؛ بينما الأصناف المحلية التي لم تبق سوى عند 
الفلاحين الصغار في تراجع مستمر. وتعرف تربية الحلوب 
تطورا مهما بزمران. 
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بالإضافة إلى الأبقار بربي الزمرانيون الأغنام غير انها 
محدودة بزمران الشرقية نظرا لامتداد المساحات ٠‏ 
الغربية نظرا u‏ اتاد البورية وتوفر a‏ 1 
انها تمارس بكيفية واسعة خاصة لدى صغار الفلاحين. 
تعرف أعداد ا عامة تغيرات بيسنوية ارتباط 
o‏ الجفاف. 
أ زروال» دراسة جبومورفلوجية لدير طلس مراکش بان وادي 
الزات وتماوت. ال ا1987 |١۶‏ زروال» تربة رقوان» مقال معد 
للنشر بمعلمة المغرب ؛ |. توفيق؛ امجتمع المغربي فى القرن 19 
(إينولتان 1950 .1912). الرباط› 3 /1983 ؛ ادریس الفاسي 
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الزمراني؛ أحمد بن عبد العزيز. أديب شاعر عمل 
اتا في بلاط محمد الشيخ المامون السعدي بفاس» وكان 
ینشد بحضرته مولدیات في ليالي المولد النبويو على غرار 
فاا کان یجری في بلاد اخر المنصور الذهبي بمراكش. لقي 
أحمد المقري المترجم في فاس أثناء ء رحلته الأولى إلى الغرب 
عام 1010 وأثنى عليه في کتابه روضة الاس اتل 
قصيدة ثانية في الغرلء ومطلع مولدية نونية من مولديات 
كثيرة ضاعت منه. وحلاه بقوله : "الكاتب المجيدء الناظم 
الناثر... ولهذا الكاتب فهم حسن ومشاركة في العلوم» وله 
نظم جيدة". 

شعره ما قاله في الدولاب (الناعورة) على 
وادي فاس : ٠‏ 

ودولاب كأن الماء فيه سيوف جردت يوم اللقاء 

ویحکي في سناه |ذا تبدی بروق اجو في كبد السماء 

رة له سميه التملي في طلائع اليمن والنجاح قصائد 
في المولد النبوي وفي مدح محمد الشيخ المامون. 


توفی بعد عام 1010 /1. 1602. 
من الأمداح» مخطوط ؛ أ. المقري. زهرة الآس» الرباط. ط. 2. 
183. 


محمد حجی 


الزمرانيء البشير بن صالح ولد عام 1302 / 1884 
بدوار اولاد إبراهيم بزمران الشرقية» وهناك تربي تربية 
دينية وتعاطى الفروسية وركوب الخيل فأظهر خبرة نادرهء 
ولعل ذلك ما دفعه الى الانخراط فى الخدمة العسكرية. 
حيث شغل في العهد العزيزي رتبة قائد المائة» وفي العهد 
ايفن اسح فاد الج جارك فى الال وارب 
حيٿ ساهم في تهدئه الرحامنة بعد وفاة السلطان المولى 
ا لجسن وفي تهدئة مناطق بشمال البلاد كبني مستارة 
لاف ضاف الى عمك جاب ٠ا‏ ب ال في حاب 
الا ٠‏ 

وفي آخر العهد الحفيظي أصبح قائدا على قبيلة زمران 
ثم على بعض قبائل شمال المغرب مثل التسول وتاونات 
ومقدمة الريف وكانت له ثروة طائلة وعقارات كثيرة 
بزمران. 

توفي بفاس عام 1361 / 1942. 

شوقي الحسن 


الزمراني» عبد الكبير بن الطالب الأنصاري أديب 
مال اساد ولف دة مراك غا 1391 41912 ولا 
والجيوش الفرنسية تحط آقدامها على الأرض المغربية. 
و حمايتها عليه. 
قرأ القران ومبادئ القراءة والكتابة بكتاب الحي إلى ان 
استظهره» بعدها تطلع إلى المزيد من العلم والمعرفة. فالتحق 


بمسجد ا العباس السبتي القريب من حيهم لیدرس على 
الفقيه حم الفطواكي» وعلى سيدي محمد الصغير السباعي 
مجموعة من العلوم. بعدها التحق بالجامعة اليوسفية» 
ودرس على شيوخها نذكر منهم السادة العلماء : 

احمد اكرام محمد بن عمر السرغيني المعروف ايق 


نوح» مولاي أحمد العلمي» والشيخ أبي شعيب الدكالي. 

وفي عام 1351 /1932 رحل إلى جامعة القرويينء 
فجالس مجموعة من العلمأاءء وهم السادة : 

مولاي عبد الله الفضيلي» الطائع بن الحاج السلميء 
محمد (فتحا) العلمي» العباس بناني» ومحمد اقصبي. 

اا نهمه» ونقع غلته من المعارف» انكفاً عائداً 
الى مسقط رأسه» وشارك فى مباراة الحصول على شهادة 
O‏ 
صار يقوم بدروس تطوعية بجامعة أبن يوسف وجامع باب 
دكالة الذي صار فيما بعد خطيبا فيه. 

تقلب فى مناصب عديدة منها : 

ات اى مو لد اتو رة 

اا ی ج و کے ا ی 
الطالب» ثم شارك في مباراة الالتحاق بالقضاء الذي نجح 
ف قفن كرا مجان الاسان الشرغي العلى 
لاط رد ونار حا الك مید اا راک عا 
5 / 1945 » وتدشينه مدرستين ابتدائيتين : الحسنية 
والعبدلاوية» في إطار جهود الحركة الوطنية لنشر العلم 
والتعليم» عين الفقيه عبد الكبير الزمراني مديراً واستاذاً 
بالمدرسة العبدلاوية. حيث قام بالدور البارز في تربية 
الأجيال تلو الأجيال» على مبادئ الإسلاء الصحيح» 
والوطنية الصادقة» إذ يعتبر من المؤسسين للحركة القومية 
(حزب الشورى والاستقلال) فيما بعد. 

واستمرت المدرسة في عطاءاتها واشعاعها إلى سنة 


3 /1953 . حيث أقفلت من طرف السلطات 


الاستعمارية» وشرد معلموها وتلامذتها الى حبن عودة 
جلالة الملك من منفاه فعادت المدرسة لعطائها المعهود. 

توق تو الح 2 فول عا اک 
7,؛, بعد مرض عضال» ودفن طبقا لوصيته بضريح الولي 
الصالح سيدي أحمد السوسي. وعند حلول الذكرى 
الأربعينية لوفاته أقامت جماعة من قدماء تلامذة المدرسة 
الد خفلا انها الت فة كلات ‏ وفضااند 
6 

أ. متفكر» ذيل الإعلام» مخطوط. 

احمد متفکر 


الزمار (أو أزمّار) آله نفخ يستعملها الموسيقيون 
المحترفون المعروفون باسم فزن" والمنتشرون في مناطق 
الريف الوسطى والشرقية. وهو عبارة عن قصبتبن صلبتين 
القت اخذاهها بالاخري» وربط عند طرف هما قرنا تور 
مخروطان» تعلق بكليهما سلسلة من فضة بها قطع نقدية 
للزينة. 

والزمار من الآلات الشعبية العتيقة» وقد ندر 
استخدامها في العهود المتأخرة» وخاصة بعد انبشاق ظاهرة 
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الجموعات الغنائية الحديثة التي تبنت الات من قبيل 
البانجو والگيثار والكمنجة. 

ويعتبر نافخ الزمار رابع أربعة يشكلون فرقة أمذيازن 
الوسيقية في منطقة الريف» وهم : الشيخ - ويضطلع بدور 
الغناء ونافخ القصبة ونافخ الزمار؛ وناقر البندير. 


وتحتوي كلتا قصبتي الزمار على خمسة ثقوب يتم 

فتحها وإغلاقها مثنى بواسطة السبابة والوسطى والبنصر. 
م. التوفالي» مجلة الزمان المغربي» العدد 3 و4 خريف» 1980. 
ص. 61. | 


عبد العزيز بنعبد الجليل 
زمَام (أولاد - ) ى زمَّامة 


زمامة: أسرة فاسية أصلها من تسان دخلا إلى 
فاس في القرن العاشر (16 م) ولعل منهم الشيخ زمَام 
المتوفى سنة 1024 / 1615 دفين روضة الشيخ أحمد الشاوي. 
واليهم ینسب درب ابن زمَام داخل باب عجيسة المدفون به 
الشيخ أحمد بن يحيى اللمطي. 


او و ا 2 


الزماميء محمد نسبة إلى أولاد زمام» وهم فرقة من 
قبيلة أولاد عريف» المنضوية تحت لواء اتحادية أولاد موسى 
العربية» بجهة تادلا. تقع مواطن أولاد زمام على الضفة 
اليمنى لواد 2 الربيع؛ قرب قنطرة سيدي عيسى الواصلة 
بین مدینتي سوق السبت اولاد غةء والفقيه بن صالح ؛ وغير 
بعيد عن ملتقى واد داي بواد أم الربيع. 

ألا ان بعغض کكرانين اولاد زمام توجد على الضفة 


أما محمد الزمامي» فقد ترجم له الخليفتى ( الدرة 


z3 
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الجليلةء 369). وعده من أجل تلامذة الشيخ أحمد ابن 
اد 

لا نعرف شیئا عن میلاده وطفولته ؛ لکن من ترجمته 
نتبين أنه اشتهر بالصلاح والعبادة ؛ ولم نقف على ما فيد 
نيما يتعلق بستواه العلمي. ومن ثم نستنتج أن مبلغه من 
العلم كان محدوداًء وأنه اقتصر على التصوف. 

ولاشك في أنه ترقى في هذا الميدان. حتى أصبح مقدم 
الناصريين بتادلاء يلقن الورد لأتباع الناصريين. ويصلهم 
بالشيخ في تامگروت. لذلك كان كثير التردد إلى الزاوية 
الناصرية» حيث التقى ببعض شيوخهاء مثل أحمد الخليفة 
وموسی بن محمد الکبیر؛ وبکبار تلامیذهم کالحسین 
احمد ابن ناصر؛ حتی إنه ۔ في اثناء مرض موته ۔ استوصی 
به خلفيه موسی الناصري واخاه عبد الله حیٺ قال : 
سيدي محمد الزمامي گنحن..' 

ويلح الخليفتي على أن المترجم 'كان مجتهدا في دينه. 
وفي امور الزاوية» وحسنت سيرته» وبانت عليه بركة 
الشيخ» ونال منه غاية النوال...' 

وأيا ما كان الأمر» فإن محمد الزمامي قد اضطلع بدور 
بالغ الأهمية» بسبب موقع زاويته» في جهة عرفت بعده 
الاستقرارء نتيجة سيادة حياة الترحال» وكون جهة تادلا 
معبراً يصل بين الشمال والجنوب ؛ وكون موطن أولاد زمام 
قريبا من مشرعة واد أم الربيم» يخوضها المارون بذلك 
المجال. 

من أجل ذلك كله تصدى محمد الزمامي للتحكيم 
والوساطة بين المتنازعينء كما تصدر لتلقين الناس تعاليم 
دينهم» ومحاربة بعض مظاهر الانحراف ؛ لا سيما وأن تلك 
الجهة كانت مسرحا لظهور بعض الطوائف الضالة» مثل 
العكاكزة والشراقة. لذلك يكن القول إن محمد الزمامي. 
وغيره من الناصريين» قد أسهموا في استقرار المجتمع» وفي 
إقامة نوع من التوازن الذي كان يفتقد في أثناء الأزمات 
التي كانت تصيب الناس من حين لآخر. 

وکما جهل الخليفتي تاريخ ميلاد محمد الزمامي» فإنه 
اغفل ذكر تاريج وفاته. لكن يغلب على الظن أنه عاش مدة 
بعد وفاة شیخه (1129 / 1717). 

ولا نجازف بناء على الذاكرة الشعبية . حيث ظل 
ضريحه مقصودا بالزيارة إلى أيامنا هذه . إذا استنتجنا أن 
محمد الزمامي ترك بصمات واضحة في تلك الجهة ؛ ما 
يان زاویته لم تندثر بعد وفاته. 

الخليفتي؛ الدرة الجليلة ؛ التحري الميداني. 

أحمد عمالك 


زمور؛ منطقة خصبة تبلغ مساحتها 350.000 هكتارء 


وتقع بين مكناس شرقا وسلا والرباط غربا وبين غابة 
العنوة ا ال جا ا المطفة رة 
خصبة تنتمي في مجملها إلى نوع التيرس وهي تربه 
سميكة» ونظرا للظروف الطبيعية الملائمة فإنها تسمح 
باستغلال فلاحي متنوع ويمردودية مناسبةء هذا بالاضافة 
إلى أراض رملية أقل جودة توجد بمحاذاة غابة المعمورة. 

مناخ ا لمنطقة شبه قاري حيث تتميز بالارتفاع خاصة 
کلما تم الابتعاد عن المحيط. معدل الحرارة يتراوح ما بين 
70 اال الشغاء ها يصل ال ما بن 25 
و27 درجة أثناء الصف. كما أن المناطق المرتفغة خاصة 
أو لاس تعرف ارتفاعا فى درجة الحرارة خلال الصيف تصل 
أحياتا إلى °30 درجة بينما تسعقر الحرارة شتاء ما بين °7 
و°8 درجة. 

التساقطات المطرية في نواحي تيفلت تبلغ 528 ملم 
سنويا و501 ملم في منطقة تيداس 7 المنطقة الحبلية فيصل 
معدلها سنويا إلى 655 ملم خاصة بأولماس. وتعتبر المنطقة 
ا و ق ق 
ا حت حه الات ال اک ف 
وكلس بتسرب واختزان كمية مهمة من مياه الأمطار. 
الغطاء النباتي مھم يتمثل في الشريط الغابوي للمعمورة 
الذي يمتد شمالا من سيدي علال البحراوي إلى حدود 
الكنزرة كما يعرف تنوعا فى مرتفعات الجنوب خاصة 
بأولماس حيث تتنوع الأشجار الغابوية. هذا بالإضافة إلى 
غابات اصطناعية من نوع الأوكالبتوس في منطقتي تيداس 
والمعازيز. 

تستقر بهذه المنطقة قبيلة زمور وهي عبارة عن تجمع 
قبلي أمازيغي كبير يضم قبائل أيت أوريبل التي لم تستقر 
مع باقي القبائل ا لمكونة لزمور إلا في نهاية القرن الثاني 
عشر (18 م) على إثر زحف بعض قبائل الأطلس المتوسط 
pî Lesme, L' histoire, 57g Colin, Origine, 267‏ القبليين 
ا بلقاسم E N‏ ایکو رات 
بویحیی وات میمون وات سبیرن اٹ یدین رايت عبو 
وأيت جبل الدوم اف واحي وحودران وات زكري وبني 
حكم وبني عمر والصفاصيف والمارودیین. 

وفي سنة 1911 ومع الزحف الاستعماري الفرنسي على 
مناطق زمور أنشئت مراكز عسكرية لراقبة تحركات 
ارو ومنع أي اتصال أو تحالف ا جیرانهم الزعريين 
وهکذا شید مركز تيداس لراقبة بني حكم في زمور العليا 
ثم مركز آخر في سيدي علال البحراوي وكذا با لمعازيز 
وتيفلت واولماس والخميسات. هذه المراكز العسكرية تطورت 
E,‏ تشكل مراكز حضرية ومدناً متوسطة كالخميسات 
التي تعتبر اليوم نموذجا للجيل الحضري الجديد والقطب 
الاقتصادي الهام لمنطقة زمور. کا از دة تفلت غرفت 
بدورھا توسعا عمرانیا مهما في العقود الثلاثة الاخرة 
ونفسن المضير غرفتة مراكز تيدان والماس وا لمعازير. 


تعتمد ساكنة قبائل زمور على استغلال المعطيات 
الطبيعية والمناخية للمنطقة من أجل الحصول على موارد 
العيش. ففي زمور السفلى تسود الظروف المشجعة على 
الزراعة بفعل توفر تربة خصبة تصلح لزراعة الحبوب رغم 


الكلاأً والغابة فى المرتفعات والجبال فهى مجال يسود فيه 
النشاط الرعوي بالإضافة إلى الصناعة التقليدية (حياكة 
الصوف وصنع الزرابي). كما توجد بالمنطقة عدة أسواق 
للتبادل مع سكان المناطق الجبلية. وتطور بعضها إلى مراكز 
حضرية» كما تتوفر النطقة على معطيات طبيعية 
وسياحية لم يستغل بالشكل الصحيح لتعود على المنطقة 
باقع ومن هذه العطيات بسيرة طاية رومي القن تع من 
اكبر البحيرات بالمغرب. 

م. حنيني» الخميسات» دراسة في ال جغرافية الحضرية» دد .ع.. 

كلية الآداب» الرباطء 1980 ؛ وزارة التخطيط وتكيون الأطر 

والتكوين المهني. الإحصاء العام 1982. 

تج ری 


الزمَوري» أسرة منسوبة في الغالب إلى قبيلة زمور 
المستوطنة فيما بين سلا ومکناس؛ وهي قبائل شتى. منهم 
من ينسب الى مدينة ازمور عند مصب لهر ام الربيع 
فتحذف الهمزة ويقال زموري. ومن هؤلاء أسرة فاسية 
صنهاجية عالمة انتقلت من اس ا فاس فی ي آوائل القرن 
العاشر (16 م) فراراً من الاحتلال ارقا 


الزموري» أحمد بن علي بن أبي بكر الصنهاجي 
الفاسي» فقيه مشارك متخصص في النحو وعلوم القرآن من 
قراءات وتجويد وتفسير؛ يعرف المقارئ السبعة» وبحفظ 
مختصر ابن الحاجب الفرعي» وتسهيل ابن مالك عن ظهر 

انتقل جده ووالده من آزمور إلى فاس في مطلع القرن 
العاشر (16 ء) بسبب الاحتلال البرتغالي لثغور دكالة. 
وولد المترجم بفاس بعد عام 930 /1524 ودرس على كبار 
فقهائها ومقرئيها أمثال محمد بن أحمد اليسيشني ومحمد 
و اخ اتن مر اهاري اى القا ان انزاقت 
الدكالي واضرابهم 

شغل أحمد الزموري كرسي التفسير والقراءات 
بالقرویین وبجامع الأندلس بعد وفاة شيخه ابن مجبرء وكان 
يدرس إلى ذلك امهات كتب النحو والفقه خاصة مخشصر 
ابن الجحاجب وتسهيل ابن مالك. وامتازت دروسه العالية في 
التفسير مما ينقل فيها من أقوال المفسرين وتأويلاتهم» وما 
بورد عليهم من عنده مما يرفع الإبهام ويزيل الإشكال. وقد 
أخذ عنه عدد كثير من علماء فاس والوافدين عليهاء 
ومنھم أحمد ابن القاضي الذي ترجم له وذکره في کل کتبه 
واثنی على علمه وخلقه وادبه. 
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والى جائت ذلك اشير احيد الزموري بالأدب ب وقرض 
الشعر 1 أن أشغاره قاغت ری مطفت ف اشا 


بها أخمد المقري في نفح الطيب 7 :15) ومحمد الإفراني 
في نزهة الحادي (ص. 52 53) ومعظمها تخميسات إلا أنها 
تدل على تمكن في فن النظم وذوق أدبي رفيع. 
کان أحمد الزموري يقضي شهر رمضان في حاضرة 
ا ت ا لمنصور في صلاة التراويح لجسن صوته 
وتجوبده وحفظه. فیجزل له العطاءء وأعطاه ذات سنه نحو 
ا ا واا گرا کنن وا خرت و غير 
ذلك. 
توفي بفاس ليلة السبت غرة رجب عام 1001 /3 أبريل 
3 ودفن داخل المدينة في ضريح الشيح محمد الخياطي 
بالدوح من طالعة فاس. 
4 ابن القاضي › جدوة» الرباط 1974ء 1 : 136 ؛ درة الححالء تح. 
الاحمديء› القاهرةء 1.1970 :154 ؛ المنتقي المقصور. تح. ء. 
رزوق» الرباط1986, 2 : 780.779 ؛ أ. المقري» نفح الطيب» تح. 
إ. عباس» بيروت. 1968 7 :75 ؛ ع. التمنارتي» الفوائد الجمة. 
مخطوط ؛ أ. الگلالي» تنبيه الصغفير من الوالدان. مخطوط ؛ م 
الطيب الفاسي» مطمح النظر. مخطوط ؛ ء. الإفراني» صفوة» ط. 
حجر فاس. د. ت ؛ نزهة الحادي» ط. حجر فاس» د. ٿٽ ؛ م. 
القادري» نشر / موسوعة أعلام ا مغرب بیروت»1996» ج 3 ؛ م 
ا لحضيگي. طبقات› تح. اوگ د. د. ع مرقون» كلية الآداب» 
الرباط ؛ أ. الناصري. الاستقصا ‏ الدار البيضاء1956ء ج 5 ؛ م 
الكتاني» سلوة» ط. حجر فاس» 1300ء ج 1 ؛ ء. الأزهريء 
اليواقيت القاهرة.1908 ؛ م. مخلوف» شجرة النور. القاهرة 
0 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام الرباطء 1974 ج 2 ؛ أ. 
النميشي. تاريخ الشعر والشعراء بفاس»› فاس» 1924 ؛ م. حجي» 
امحركة الفكرية ؛ المحمدية.1976» ج. 2. 


الزموري› أحمد بن محمد الفاسي. حفید شیح 
المقرئين بفاس أحمد بن علي الزموري سابق الترجمة. ولد 
بفاس عام 1012 /3 .1604 وبها درس على شیوخ عصره 
وفي مقدمتهم عبد الرحمن الفاسي العارف. تخرج عالما 
کا وتصدر للتدريس بالقرويينء قال عنه تلمیذه محمد 
الطيب الفاسي كان غارفا بالتحر والنقة ا 
غيرهما من الفنون؛ ای الدنيا في الحفظ والفهم» كثير 
النقل في التدريس" (فهرس). ومن تلاميذه كذلك العال 
الموسوعي عبد الرحمن بن عبد القادرالفاسيء قال : 'سمعت 
عليه الألفية ثلاث مرات ما يتعلق بها وخصوصا ادى 
ابن هشام. ولي اکا الزموري خطة القضاء ء بفاس عام 
3 / 1643 إلى ا توفي في الثالث والعشرین من جمادیى 
الثانية سنة 1057 / 15 يوليوز 1647. 

ع. الرحمن الفاسي» أزهار البستانء مخطوط ؛ ء. الطيب الفاسى 

فهرس» مخطوط ؛ م. القادريء نشر الثاني ؛ ع. الكبير الفاسى 

تذكرة المحسنين / موسوعة أعلام ا مغرب بیروت» 1996» ج .4 ؛ 

م. الكتاني» سلوة» ط. حجر فاس.1300› ج. 2. 
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الزموري» أحمد بن محمد المراكشي» صنهاجي 
ينتسب إلى مولاي بوشعيب أزمور. ولد بحي القصور 
راكش حوالي عام 1287 /1870 . ودرس بها أولاً على 
الشيوخ آزنیط وعبد الله أكنسوس والعربي الرحماني 
البريوشي» ثم توجه إلى فاس فقراً على ال أحمد بن 
الخياط ومَحمد القادري ومحمد گنون وعبد السلام الهواري 
وعبد السلام بناني الطبيب وغیرهم. 

تولى القضاء في عدد من المدن الى ان احيل على 
المعاش فاستقر بمسقط رأسه مراكش. وتذكر له تآليف» منها 
حاشية على شرح الخزرجية في العروض. وكان إلى جانب 
تكوينه الفقهي "يلي الكثير من أشعار العرب والمولدين 
وخصوصا شعر أهل الأندلس فقد كان يستحضر منه الشى. 
الكير مم شا القع لقاب را ما اتتا طا 
ذلك عن ظهر قلب لم أر مثله في ذلك" (سل النصال. ص 
2 

توفي بمراكش عام 1951. ودفن بمقبرة باب أغمات. 

الان ابن وة ات الطال مل الال ر م 

اعلام امغرب» بيروت.1996. ج 9 ؛ أ. متفكر» ذيل الإعلامء 

EY 


الزموري» أحمد. يعرف بالقاضي الزموري. ولد 
بمدينة أزمور سن1314 /96 .1897 » وكان توقيعه 
'الأزموري" لكن غلب عليه الزموري - دون همز . وکما هو 
شرطنا في العلمة افر في الزاي» قال عنه مؤلف إتحاف 
المطالع "كان علامة مطلعاً شاعراً مفتدراًء يجيد 
الشعر مع فصاحة وإقدام". ولي قضاء مدينة ابن اخ 
اولاء ثم نقل إلى قضاء E aT‏ 
ضاغت أكثر اتا الفقهية والأدبية ألا موليدية نونية 
أثبتها صاحب كتاب اليمن الوافر الوفي مطلعها : 
آهناکم قلائد العقيان أ م هناكم معاقد التيجان 
توفي بالدار البيضاءء وهو قاض بهاء يوم الأربعاء 8 
ربيع الثاني عام 1373 / 16 دجنبر 1953 وأقبر بها. 
ع. السلام ابن سودة» إتحاف الطالع / موسوعة أعلام المغرب. 
بیروت» 1996» ج. 9 3288 ؛ ع. ابن زيدان» اليمن الوافر الوفى. 
فاس 1342. 


الزموري» عبد السلام بن محمد الفاسي» وصفه 
صاحب السلوة ب 'الفقيه الأديب اللوذعي الأريب" وحلاء 
الإإدريسي في المعجم بابرغ الأدباء المقتطف من رياض 
الأدب أزهاراًء والمقتبشس من مصباح لمارف اترا 
امتحن في ال دولة السلطان عبد الرحمن بن هشام» 
واشتهر بمنظومة الأتاي» وفيها يبدو متين اللغة سلس 
الأسلوب. وقد نعتها شارحها البطاوري 'بالأرجوزة الفائقة 
الخد الا 


لقيت منظومة الأتاي إقبالاً كبيراً لدى عامة الناس 
وخاصتهم» لما اشتملت عليه من تدقيقات حول طرق صنع 
الأتاي وفوائده الطبية وما يطيّبه من نعناع وعنبرء والآلات 
الضرورية لحفظها والظروف الواتية لهذا الشراب المنعش. 
زاعترت مرف الا اق من التصزص الأدنة الي جر 
بالمتعلمين والمتأدبين حفظها؛ فطبعت على الحجر بفاس 
ضمن مجموع المتون الكبير الأول سنة1319 / 1901 إلى 
جانب الألفية ولامية الأفعال ولامية المجراد وسلم النطق. 
كما نشرت بنفس المطبعة الحجرية في مجموع المتون الثاني» 
وشرحها شيخ الفقهاء والأدباء بالرباط محمد المكي 
البطاوري. 
زاول الزموري مهنة الوراقة وهو في وضع متأزم. ونسح 
عدة كتب» منها الملسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل 
للافرني» في 10 رمضان 1260 ايام إقامته راكش بعد 
خروجه من سجن مصباح» مخطوط خ ح 207. ثم نزهة 
الجحادي للمؤلف نفسه» انتهى من نسخه في 2 ربيع الأول 
1 برس عامل مراكش احند ين القائد عبر ابن أبى 
ED PATE‏ 
توفي عبد السلام الزموري بفاس في تاسع عشر جمادی 
الثانية عام 9 / 12 دجنبر 1862 ودفن خارج باب عجيسة 
بجامع روضة الشيخ أبي الحسن 
السلا الرموري نقسةء إزالة البو مخ خ س 3665 + 
منظومة في الاتاي» المطبعة الحجرية فاس 1319 ضمن مجموع 
؛ امون الكتاني. هداية الضال ا مشتغل بالقيل والقال» مخ خ ع 
0 ك ؛ الطيب البياز» الكناشة البازية ڂ س 3665 ؛ م. 
الكتاني» سلوة» ط. حجر فاس.1300» ج. 3 ؛ أ. e‏ 
تاريخ الشعر والشعراء بفاس.1924 ؛ أ. سكيرج» كشف الحجاب» 
ط. حجر فاس.1325 ؛ م. المكي البطاوري» شرح أرجوزة الأتاي. 
الرباط. 1946 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام 8 :487 ؛ ع. ابن 
سودة» إتحاف المطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت» 1996 ج. 
1 ؛ م. كحالة» معجم المؤلفين» دمشق1957؛ ج. 5 ؛ الإدريسي. 
معجم الطبوعات الغربية» سلاء 1988 ؛ م. المنوني» تاريخ الوراقة 
المغربية ‏ 262 ؛ قبس من عطاء المخطوط المغربي»1 :260 و270 
و272 ؛ السبتي والخصاصي» من الشاي إلى الأتاي» ص. 24 
و302. 


الزموري» عبد الغني بن مسعود» ليس من 
الزموريين الصنهاجيين آل الأستاذ أحمد بن علي الفاسيء 
ولعله من زمور قبيل البرانس. عالم محقق وطبيب و 
کان ابوه مسعود طبيباً مارس علاج المرضی براكش» فأراد 
ای ا ا ا ا ی کن 
البضاعة» فمنع من ذلك. وكان الأطباء يومئذ بحاضرة 
السعديبن الى نظر رئيسهم أبي القاسم الوزير الغساني» لا 
يارس المهنة إلا من اختبر وأذن له. 


لازم عبد الغني مجالس الطب في مراكش ولا سيما 
دروس الشيخ ابي القاسم الوزير إلى أن شدا في فنهء 
وبرهن عن كفاءته النظرية والعلمية فأذن له في التطبيب 

كان تكوين عبد الغني الزموري مزدوجاًء قرا كتب 
الأطباء المسلمين القدامى واستوعبها مع شيخه الوزير 
الخساني» ودرب على مدأواة امرض ی والده مسعود ؛ 
وتعرف على الآعشاب الطية في .الكتب وقي اليذان: 
وألف في ذلك كتابين. 

1 الفائق افيد في علاج الحصى د اها 


ا املك احبد المنصور» ذكر في المقدمة خطر هذا المرض 
وانښشارة ومع ذلك لم يلف بخصوصه من اطا 
فجمع هذا الكتاب سالكاً سبيل الاختصار وبين المصادر 
التي رجع إليها قائلاً : "معتمداً في ذلك على ما طالعته 
من تصانيف المتقدمين» وتواليف مهرة الأطباء المتأخرين» 
کجالینوس وبقراط وعلي بن سيناء وعلي بن العباس 
المجوسي وبي القاسم الزهراوي وعبد الملك بن زهر وبي 
زكرياء الرازي وابن عبد ربه» و علي بن الغليظ؛ وابن رشد 
صاحب الكليات وابن البيطار وغيرهم من فضلاء الأطباء 
حسبما حضر لي ذلك عند جمع هذا التأليف". وقد بناه 
على خمسة عشر باباًء بين في الأبواب الأربعة الأولى هيئة 
الكلى وخلقتها ومزاجها وطبيعتهاء وماهية الحصىِ وکیف 
یتولد» واسباب تولده. دش في الابواب الباقية اعراض 
هذا المرض وطرق علاجه وتفتيت الحصى وذكر الأدوية 
المغردة والمركبة» و من 

وكنت في أواسط سنة 1967 ب بعثت إلى طبيب صديق لي 
مدينة مراکش عرف فيه سعة ا على التراث 
الإسلامي في الطب واهتماماً خاصاً بعلاج الحصى دواء 
وجراحة» بعثت اليه بمقتطف من بابين من كتاب القانون 
افيد للزموري : الخامس في علامات الحصى الخاصة بها ء 
والسابع في الأعراض التي يقصدها الأطباء بالعلاج في 
ا لحصى وقوانین تدبیره. فتلقیت منه جواباً مطولاً يثبت 
صحة النقول الواردة في النص عن خلف الزهراوي وابن سينا 
ران البطارة و كد أن الأعراض المشار إليها مازالت 
صحيحة قائمة ولو أصبح التشخيص اليوم يعتمد على 
فحوص إضافية أخرى كالأشعة السينية والتحليلات 
الا ج ا في ذلك العصر فانهم كانوا 
مت دون دة الغلامات ال رة وة اشن ما قا 
يخص المداواة فان كل الأعشاب المذكورة لا يعمل بها 
اليوم. وليس صحيحاً البتة أن كل التخل عة البو 
والمهمل لم يكن ذا جدوى فيما مضى وخاصة في الطب إذ 
استطاع :اسان أن يقاوم الأ يشتى. تراج الوسائل من 

2 . کتاب فی خواص النباتات» عرف فيه بالنباتات 
ااا غل ارا ار الات ارو الان 
في حديقة الأزهار في شرح ماهية العشب والعقار. وشرح 
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الأدوية باللسان اليوناني والسرياني والفارسي والعجمي 
و ل غا كل د اف اا ) 

وبالرغم عن علم المترجم وعمله في التطبيب والتأليف 
لم يترجم له أحد من معاصريه ومن بعدهم. ا لاال کن 
فقيها ونما فت بعض ا من مقدمة كتابه القانون 
المفيد. 

توفي في حدود عام 1030 / 1621. 

ع الغني الزموري نفسه. القانون المفيد» مخطوط ؛ م. الكانوني»› 

الطب العربي با مغرب» مخطوط ؛ «. حجي» الحركة الفكرية. 

المحمدية.1976 ج. 1 و2. 


الزموري» علي بن منصور الفاسي من قبيلة زمور. 
من بطون البرانس المستقرين بالسهول القريبة من ساحل 
الخ ا م مض فون ع ت ار 

درس علي الزموري على کبار شيوخ فاس أمثال عبد 
القاور. القاس .ود مارد الك وا خسن الرسى 
وأجازه محمد بن عبد القادر الفاسي. فكان من هيئة 
افوا خو الك الف مح ين على بن مور 
الزموري الذي تولى القضاء بفاس. 

توفي علي الزموري بفاس يوم الجمعة السابع والعشرين 
من رجب عام 1107 /2 مارس 1696. 

م. الطيب الفاسي» فهرس» مخطوط ؛ م. القادري» نشر الثاني / 

موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت.1996, ج. 5 ؛ م. الكتاني» سلوة» 

ط. حجر فاس.1330ء ج. 1. 


الزموري» عمرو بن ناصر يكنى بنو زكري إشارة إلى 
مولده بآيت زكري بإقليم الحميسات سنة 1916. أمازيغي 
المنبت» من الرواد الأوائل في الحركة الوطنية. اعتقل ونفي 
مراراً دفاعاً عن وحدة البلاد وحرمتها واستقلالها. 


تلقى تعليمه الأولي بدرسة موسى بن نصير في 
ا لخميسات والنانوي فى مدرسة ازرو التي خصصتها إدارة 
الحماية الفرنسية إلى الأمازيغيين بنية فصلهم عن زملائهم 
الطلاب من أصل عربي تمهيداً لتكسير الوحدة المغربية التي 
برزت في الظهير البربري 16 مايو 1930. ٠‏ 

تخرج عمرو بن ناصر من شعبة المعلمين فعين مدرسا 
لله الفا ف الع زفرر ركان ف الاونل الذي 
ا ل 
4 وأخذ يناهض سياسة فرق تسد في زمور 
أکبر الدعاة في وسط الشباب وعموم کان الإقليم» يقاوم 
التفرقة العنصرية والتنصير في صفوف التلاميذ 
الأمازيغيين الذين كانوا وک ف اوا وال اغ 
من العاملين اخذت تعقد التجمعات الوطنية وتنظم 
النظاهرات. ركان ن اأعضاء هة الحماغة عد لمحد 
الزموري أحد الرواد كذلك من الموقعين على وثيقة المطالبة 
بالاستقلال. 

فضلت الإدارة الاستعمارية غمرو ابن تاصر عن التعله 
ثم اعتقلته ونفته إلى مدينة الصويرة سنة 1937. فلما عاد 
من المنفى تابع نشاطه التعليمي والوطني فأسس مدرسة 
'الأطلس" ومكتبة عربية بالخميسات. ثم دعي للتعليم في 
مدرسة "محمد جسوس" التي أنشأها الحاج أحمد بلا فريج 
الأمين العام لحزب الاستقلال فكانت منارة إشعاع. وظل 
ينظم تجمعات الطلبة والشباب الأمازيغين من رمور ورعیر 
ويوفد الكثير منهم إلى جامعة القرويين بفاس بدلا من 
مدرسة اررو رخا لروح المواطنة البعيدة عن النزعة 
العنصرية في نفوسهم. وكان من الأعضاء البارزين في 
الحزب الوطني. 

ونظراً لكانته في العمل الوطني رشح من بين الستة 
والستين الذين حضروا وثيقة المطالبة بالاستقلال في يناير 
4 ووقعوها. فاعتقل ونفي من جدید. وبعد اطلاق 
ماخ قاد إلى التعلن واخ بسعف > عانلات السجردن 
ا وك اقا لازم الفربة الفر نة فن 
اف ا س ا ا ا ا 
وأصبح رفيقاً للشهيد الزرقطوني. 

وبعد الاأستقلال تقلد عدة وظائف سياسية في وزارة 
الداخلية التي تولى شؤونها مدة طويلة إدريس المحمدي 
أحد القياديين والموقعين كذلك على وثيقة المطالبة 
بالاستقلال. ثم تولى إدارة المدرسة الفلاحية ا الو 
أن دعاه قاسم الزهيري أحد الموقعين على وثيقة المطالبة 
بالاستقلال والذي تقلد من بين المناصب منصب وزير التعليم 
الثانوي والتقني لیکون رئيس ديوانه. ثم آثر بعد انتقال 
هذا الأخير الى منصب اك ن يعود مرة ا الى 
التعليم فتقلد إدارة مدرسة الأيوبي بسلا. 

وافاه الأجل في حادثة سير سنة 1366 / 1974. 

دو ا داز 


قاسم الزهيري 


الزموري» عيسى بن الغازي» مقاوم ولد سنة 1342 / 
4 بزمور. انضم إلى المقاومة المسلحة إبان الأزمة 
السياسية في أوائل الخمسينيات ضمن التشكيلة التي كان 
براسها علال ابن عبد الله. 


وقد عمل ضمن هذه التشكيلة بكل تفان واخلاص اذ 
قام باغتيال أحد المتعاونين مع المستعمر فألقي عليه القبض 
في الحين من طرف شرطة الاستعمار التي غذبته ليبوح 
بأسرار العشكيلة العى كان ينمي إليهاء إلا أنه فضل الوت 
بتجرعه السم يوم الجمعة 27 ربيع الأول عام 4/1373 دجنبر 
1953 واھي روحه فداءا 


الزموري٬‏ الفتوح بن عيسى بن أحمد الصنهاجي 
الفاسي» يكنى أبا القاسم» ذكره السخاوي في الضوء اللامع 
دون أن يترجم له. 
كان عا لما باللغة خصوصا علم العروض والقوافي» ولم 
نقف في بقية المصادر على ترجمة مفصلة له. ولم يصلنا من 
مؤلفاته سوى شرحه على الخزرجية» وهي منظومة في علم 
العروض تسمى "الرامزة" لمؤلفها عبد الله بن محمد الخزرجي 
ا لمتوفى عاء549 / 1154 طبع شرح الفتوح الزموري على 
الخزرجية . التي سماها بعضهم "الإشارة الحلبية في حل 
رموز الخزرجية" على الحجر بفاس عام 1316 ضمن مجموعء 
وتوجد منه عدة نسخ مخطوطة بالخزانة العامة أحصينا 
متها اغشر تسخ وفى تسخة د 2141 ٠37‏ ذكر 0 المؤلف أنة 
انتهى من إملائها في أوائل جمادى الأولى من عام 816. 
بینما کانت وفاته . رحمه الله . عام 852 / 1448. 
السخاوي» الضوء اللآمع لأهل القرن التاسع» القاهرة.1354ء ج. 6 
ص. 167 ؛ سركيس» معجم الطبوعات» 342 ؛ بروٹنصال» فهرس 
الخطوطات» الطبعة الثانيةء ج. 1» 87 ؛ |. الإدريسي» معجم 
المطبوعات المغربية. سلا. 189 145 ؛ ع. العزيز بنعبد الله» معلمة 
ا لغرب» القنيطرة. 2000 ص. 137. 


الزموري› مبارك قائد شارك في معركة وادي المخازن 
بجانب السلطان المتوكل ثم فر إلى أصيلا (التي كانت 
أنذاك بيد البرتغال) ومنها التحق بلشبونة حيث انضم إلى 
حاشية الأمير الشيخ ابن المتوكل وظل بجانبه إلى أن تنصر 
هذا الأخير. 
Archivo General de Simancas Espafia.‏ 


محمد ابن عزوز حکیم 


الزموري» محمد بن عبد الله الفاسي. لعله من 
آوائل زمور صنهاجة المهاجرين إلى فاس من دكالة. كان من 
قران الشيخ المحدث الزاهد رضوان الجنوي ورفاقه"' 
شنکناه با لمدرسة التي بدرب سيدي خلف الله وبه کان منزل 
الشيخ الجنوي؛ 'وکان کل واحد يتعاهد صاحبه بالزيارة ولم 
نر أحداً في وقتهما أورع منهما' بهذا وصفه معاصره أحمد 
امراب بي الأندلسي في کتابه موا هب الامتنان» وذكر أن الشيخ 
الجنوي قد بخطه شیئاً من أخبار محمد الزموري وتاریح 
وفاته. و بعص مترحميه أ کان من أشياخ المحدث 
رضوان الجنوي. 

وما مکن استنتاجه من النصوص القليلة التي تحدثت 
عله آنه کان فقيها مشارکاً زاهدا صالحا یسکن منفردا في 
أحد بيوت مدارس فاس ولا یبرر الإقامة من وجهة نظر 
الوقف إلا أن يکون طالب علم ارفا . ويظهر أن المترجم 
كان كذلك في أطوار حياته. متعلما ثم معلماً ale‏ 
الوحيد التي عثر له عليه وهي اا تعليمية في وصف 

منازل الكواكب يقول فيها : 
ااا و 

رف مد وزی فان شا يد ران 
الجنوي في أوائل ذي القعدة عام سب سبعة وسبعان وتسعمائة/ 
أبريل 1570. 

م. الزموري نفسه» أرجوزة في وصف منازل الكواكب» مخطوطة ؛ 

م. الكتاني؛ سلوة» ط. حجر فاس» 1300. ج.3 ؛ أ. المرابي 

الأندلسي» تحفة الإخوان ومواهب الامتنان في مناقب سيدي 

رضوان» مخطوط . 


C. Brocklmann, G.A.L. Supplément, Leiden, 1937, 
2 


الزموري» محمد مقاوم من مواليد سنة 1331 / 1913 
بعك تاه اسقيء انط في ضفوفت الكل الا 
حزب الاستقلال منذ سنة 1944 ومع تأجج الكفاح الوطني 
المسلح انضم إلى منظمة المشنقة الفدائية مع ثلة من 
ا لمقاومين الذين بلغ عددهم داخل هذا التنظيم إحدى عشر 
فضا ونتبجحة نشاطه الفدائي فقد تعرض e‏ 
والسجن لمدة تزيد عن تسعة أشهر وذلك بتهمة المشاركة في 
عمليات المقاومة. 

توفي يوم الأربعاء 15 شوال 6/1416 مارس 1996. 

ا دة السامة لفدهاء القارمن واعضاء حن اللجرين يا 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 516826 
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الزموري» مسعود بن الحسن المراكشي» يكنى أبا 
سرحان» طبيب ماهر بالممارسة دون دراسة. كان يعالج 
المرضى في مراكش خلال النصف الثاني من القرن العاشر 
(16 م) لا تعرف له ترجمة ولم يتعرض له أحد من أصحاب 
كتب التراجم إلا ما ذكره عنه ولده وتلميذه الطبيب عبد 
الغنى الزموري فى مقدمة كتابه القانون المفيد. قال عنه : 
وهو الاش ع العع اعا :وان ل تكن لد بد ر الطب 
(اي النظري) فطالما اخذها عن اربابهاء معتنيا بتحصيل 
شروطها وقواعدها وأسبابهاء حتى إنه مد فيها اليد والباع. 
وسلك فيها حيث تضيق على اربابها مسالك الاتساع. فهم 
بعرفون هذا العلم نقلاًء وهو یعرفه قولا وفعلاء فله فيه من 
المسائل النادرة الوقوع ما يشهد لذهنه الثاقب» وثناء 
الالس عليه بأحسن المناقب. والله أسأل أن يمتعني برضاه 
في إطالة عمره» حتى أفوز منه با بقي لي من التقاط 
5ر 

اط ان و ال رن ا ار عة الط قل 
ن تقان في عهد أحمد ا لمنصورء ويصيح علما یدرس 
لطلابه بعد تمكنهم وأنه لمهارته وإقبال المرضى عليه لم ينع 
من مباشرة عمله کما منع غیره. 

توفي بعد سنة994 / 1586. 

ع. الغني الزموري» القانون ا لمفيد. المقدمة» مخطوط ؛ م. حجيء» 

الحركة الفكرية المحمديةء1976. ج. 1. 


الزموري يدعى إستيبانيكو (مشارك في استكشاف 
ایکا : عرف المغرب خلال القرنين الخامس عشر 
والسادسش عقر اله من الاتجار واكك كانه ار 
نتائجها اكتساح كل من البرتغال والإسبان لعدد من مدنه 
وثغوره في الشمال والجنوب على السواء» حيث سعى 
الستعمرون في إطار مخطط غزوهم إلى استنزاف كل 
خيرات البلاد. ولم يسلم السكان أنفسهم من هذا الاستغلال 
الشرس» إذ لجأ البرتغاليون في هذا السياق إلى استعمال 
وسطاء مسلمين ويهود لاختطاف وقنص الكثير من الناس 
وبيعهم كرقيق إلى الأجانب. وكانت أزمور التي احتلت سنة 
3 تثل سوقا حيوية للمتاجرة في العبيد وتسويقهم. 
والجدير بالذكر ان هذا الصنف من التجارة بلغ ذروته إبان 
مجاعة 1521ء حيث دفعت الفاقة الغذائية الكثير من 
a‏ 
القليل من الكل وتش يعض المضادر الى أن غدة المغارة 
aT‏ أو قسرا في هذه الفترة نحو شبه 
الجزيرة الإيبيرية بلغ حوالي مائة ألف نسمة كان نصيب 
إسبانيا منهم ستين الفا. 

وقد كان من بين أولئك الذين سقطوا في براثين 
العبودية شخص يدعى الزموري» حيث تم بيعه بقادس إلى 
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قبطان اسبانی اسمه ار دورانتیس دي کرانکا 
.)A66 Dorantes de Carranca)‏ والذي أطلق عليه لقب 
استیبانیکو (Estebanico)‏ ا استیبانیو (10[نرھطاعstع).‏ ولا 
نعرف الشيء الكثير عن هذا الشخص غير كونه من مواليد 
أزمور. توجه هذا القبطان والزموري بصحبة الحاكم 
بانفيلودي ناربييس N4۷26z2(‏ ءل 0ااi؟«ه۴)‏ في رحلة 
استكشافية نحو العالم الجديد في يونيه 1527. وانطلاقا 
من كوبا جهز الحاكم دي ناربييس أسطولا يضم خمس سفن 
تحمل على متنها أربعمائة ا وثمانین حصاناء وتوجه 
تنجو قلور ندا کی ارتل من هاه النة وبحك أن ارت 
السفن بالقرب من خليج طامبا الحالي (۸ع”۲۸۳). انطلق 
الجاكم بصحبة ثلاثمائة رجل فقط يحذوه الأمل في اكتشاف 
مناجم الذهب» في حين قرر المائة الأخرون العودة خوفا من 
الهنود. ومن هذه المنطقة توجه المستكشفون ومن بينهم 
الزموري لحو الغرب. وصادفتهم مشاکل عدیده بفعل عداء 
بعض القبائل الهنديةء وقلة الزاد» وصعوبة التحرك داخل 
جال مطر خت نكا امعان ال ساف عل 
انتشار الأوبئة القاتلة والأمراض الفتاكة. فقد بلغ على 
سبيل المثال عدد ضحايا احدى هجمات الهنود على 
المستكشفين عشرين فرداء مما اضطر الحاكم دي ناربييس 
الى انشاء خمسة قوارب قصد التوجه نحو المكسيك عبر 
البحر. ولم يبق آنذاك غير أربعين ومائتي فردا. وأثناء هذه 
الخلا الک سرت خرال ارعن وما عات اسفن 
الارن نظا السعرة للاح بحل الكمك رفك الررة 
والماء. وبعد جاوز خليج موبيل (ء1ط٥M).‏ وعلى مقربة من 
مصب نهر الميسيسيبي» تعرض البحارة من جديد للهجوم 
من طرف الهنود مما حتم عليهم العودة ثانية نحو البحر. 
وقد أدت الرياح العاتية إلى تغريق القوارب عن بعضها 
البعض باستفناء اثنين أبحرا بمحاذاة لويزيانا لبضعة أيام 
قبل أن ترمي بهما العاصفة في نونبر 1528 نحو جزيرة 
كالفستون (١٥ءء64[1۷)‏ بالقرب من التکساس. وقد 
عدد الناجين ثمانين رجلا فقط. وبعد ذلك بأسابيع قليلة 
ل معظم المستكشفين الروح» ولم ينج من الموت غير 
خمسة من بينهم الزموري. كما توفي كذلك أغلب البحارة 
على ظهر القوارب الثلاثة الأخرى نتيجة الجوع والبرد» ومن 
نجا من هاتين الآفتين لم يفلت من سهام ونبال الهنود. 

ذاق الزموري ورفقاؤه مرارة العبودية» إذ تعرضوا للاأسر 
من طرف قبيلة هندية. وكانت ظروف عيشهم صعبة للغاية 
حيث اضطروا إلى ان يقتاتوا من جذور بعض النباتات 
والمحار والطحالب والسرطان. وتكن أربعة من المستكشفين 
من الانسلال من هذه القبيلة في أبريل 1529 والتحقوا 
بأخرى. لكن وضعهم لم يتحسن خلال السنوات الخمس 
التي قضوها بين ظهرانيهاء ولم يتمكنوا من الفرار إلا في 
خريف 1534. وتوجهوا بعد ذلك نحو المحرطل الهادي حتی 
وصلوا إلى كاليفورنيا الحالية. واستقروا إلى جانب قبيلة 


أخرى مدة ثمانية أشهر» وتعاطوا لمهنة الطب. وكان 
لنجاحهم في إشفاء أحد المرضى أثره الحسن في نفوس 
الهنود الذين اطلقوا على الزموري ورفقائه لقب ابناء 
امس غلك a‏ 5 نحو 
الكسيك جنوبا حتى وصلوا الى نهر ریو کراندي R1٥(‏ 
مn8ها6)‏ ثم عادوا في خريف نفس السنة نحو الشمال 
حتی وصلوا إلى حدود جبال الروكي» ليتوجهوا في خطوة 
اخرى بعد ذلك نحو الهضاب العليا بالمكسيك في صيف 
6 ۰ 

لقد تكن الزموري ورفقاؤه الإسبان» وهم أندريس 
دورانتیس دي کرانکا والونصو دي کاستیو (عل ۸1٥۸20‏ 
))t1٥‏ وکابیصا دي باکا ۷4c4(‏ ءل 74عط4٤)‏ الذي 
اشتهر بروايته حول الرحلة» من قطع مسافة تقدر بحوالي 
0 كلم 6000 كلم منها فوق الأراضي الحالية للولايات 
المتحدة الأمريكية والبقية فوق اا الکن وتعرفوا 
علا تھے خالا بو یات نورا رالا اما ولریربان 
الان ارتا ,السك ادد رق ادت 
وصولهم إلى اللكسيك وجوه أنطونیو مندوصا ۸۸10 )A‏ 
(024لMe۸‏ الذي عبن منذ 1535 نائب الملك الأول لإسبانيا 
الجديدة. وكان هذا الأخير يرغب في توجيه رحلة جديدة نحو 
ا E‏ 
الأسطورية السبع والتي كثر الحديث حولها بشبه الجزيرة 
الارا هند ترون عدياة ارائ أن نوكل مرها :إلى 
المغامرين الأربعة» نظرا لما أبدوه من صبر وجلد وقدرة على 
ارتياد المخاطر. ولا رفض الإسبان المشاركة في الرحلةء لم 
يكن أمام الزموري إلا الامتثال للأوامر نظرا لوضعه 
العبودي. وكان عليه أن يقوم بدور المستطلع والمترجم في أن 
ا 

وفي ربيع 1539 انطلق الزموري بصحبة راهبين هما 
الفرنسيسكاني ماركوس دي ıiصl «(Marcos de Niza)‏ 
وأصله من مدينة نيس (ع٥N1)‏ منطقة السافوا (#زم۷ة5) 
ا )0n0210(‏ ومجموعة من الهنود المكسيكيبن؛ 
وسرعان ما تخلى أو نوراتو عن الرحلة لأسباب صحية. 
كانت مساعي الزموري والراهب مختلفة» لأن هدف هذا 
الاخيز كان مضلا بالتنضر لبن ال زكان الرمؤري اكقر 
معرفة بمجال الرحلة» وباعتبار دوره كمستطلع فقد كان 
سير أمام ماركوس دي نيصا ويخبره عن كل شيء بواسطة 
مراسليه من الهنود. ففي ماي 1539 عبر الزموري الحدود 
الحالية لجنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية بأريزونا 
کو ال ی ول ال اراک فال آلو ان2 
الك او مدا ان صل ال فن ا ف 
الجنة الموعودة والمعادن النفيسة. 

وكانت نهاية الزموري المليئة با مغامرات نهاية مأساوية 
حيث لقي حتفه في نفس السنة على يد إحدى قبائل 
الزوني» ما اضطر رفقاءء إلى العودة إلى المكسيك. 


الت الد ال عة بدك ورل هدا الغا 
المغربي. أما الراهب ماركوس فقد وضع تقريرا مغلوطا أكد 
فيه وجود المدن الأسطورية. نما أفضى إلى إرسال بعثة 
اکا خی کے داو دنک باسکیص دي 
gSرligدg (Francisco Vasquez de Coronado)‏ لم ت i‏ 
ا لتبحة. 
لقد غبت الاستغرافية ألفريية دور هذا المغامر المغري: 
وأكدت فقط على ما قام به رفقاؤه ذوو السحنة البيضاء. 
بل تم وضع تمغال للکونکستادور کورونادو رغم أن الزموري 
سبقه إلى التعرف على الكثير من المناطق والتعريف بها 
سنة قبله. إن المطلع على تاريخ المنطقة في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر» والمدرك حجم وخطورة المصاعب 
رالمعيقات الهائلة التى رافقت الاستكشافات لشمال أمريكا 
من طرف الإسبان والفرنسيبن والإنجليز» لا يسعه إلا أن 
نظ بخن اللقاالاعحات الى .هذا لجال لري 
المغمور الذي أبدى صمودا ومقدرة نادرين لعقد من الزمن 
في مواجهة مختلف التحديات الطبيعية والبشرية التي 
اعترضت سبيله عبر طول خط الرحلة التي قادته من شبه 
ا ااا ال ا اا 
د. دي طوريس. تاريخ الشرفاء ؛ أ. بوشرب» دكالة ؛ مغارية في 
A. Debo, Histoire des Indiens des Etats-Unis, Paris,‏ 
J. Rostkowski, Une rencontre manguée : la‏ ; 1994 
découverte du Nouveau-Mexiqgue par un moine‏ 
Jranciscain et un esclave maure in Destins croisés. Cing‏ 
siêcles de rencontres avec les Amérindiens, Paris, 1992,‏ 
pp. 198-206 ; G. Martinet, Fantastique exploit d'un‏ 
explorateur marocain en Amérique. Premiêre traversée‏ 


de Amérique du Nord de ['Atlantigue au Pacifique par 
Azemmouri, inédit. 


خليل السعداني 


زنابق البحر هي من نفس الشعبة التي تنتمي إليها 
قنافذ البحر أو خيار البحر أو نجوم البحر إلا أن کل 
الدلالات البيولوجية تؤكد على ذلك. كل هاته الفصائل 
تنتمي إلى نفس الشعبة وهي شوكيات الجلد آي حيوانات 
تتميز بهيكل "عظمي" على شكل أشواك كلسية مبعثرة 
تحت الجلد. وقد تتطور هاته الأشواك وتنمو لتخرج عبر 
الجلد كما هو الحال عند قنافذ البحر وقد تبقى صغيرة تحت 
الحلد كا هو اال عند تخار الح 
واذا كانت كل شوكيات الجلد حيوانات بمكنها التنقل 
لتطارد فرائسها فإن زنابق البحر هي الوحيدة التي قد تبقى 
اة ال لي ااه ال ج ع الا 
هاته الأدرع التي قد تنكسر لكن زنابق البحر لها قدرة 
كبيرة على تجديدهاء بل على تجديد كل أحشائها إذا ما 
E‏ العصبي. 
نعيش زنابتق البحر في معظمها في المياه الدافئة 
الاستوائية إلا أن البعض منها يعيش كذلك في المياه 
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اا ی ال ن ا و 
الاه الف العسفة حت تكن اة او مه الور 
أو ب ا لجان ار الطحالت ر ها آدرعة لاط ب 
عوالق نباتية أو حيوانية تتغذى عليها. ليس لزنابق البحر 
جهاز تنفسي واضح» ليس لها رئة ولا ا وهي فن 
بواسطة جلد الجسم كله. لزنابق البحر خمسة خصيات أو 
خمس مبيضات» حسب الجنس» وهي موجودة في أذرعها 
خا عند رقت القرالد.بقذت با يانات النوبة والبويضات 
لتتخاصب في الماء عن طريق الصدفة. 


يوجد في ال مغرب حوالي 170 نوعا من شوكيات ال جلد 
كلها تعيش في مياه البحر سواء منها المتوسطية أو 
ES N N‏ 
تعد عده اتزاغا العشرة والمشهورة بجنس ١0لع)١A‏ 
بينما يوجد في العالم حوالي 80 نوعا. 


زنات. قرية جبلية تقع على مسافة 45 كلم من طنجة 
إلى الجنوب الشرقي. و20 كلم جنوب تطوان. بجبل تازروت 
المجاور لجبل العلم. مع فقر المنطقة القروية كلها يعيش 
أهالي هذه البلدة على تربية الماعز وقليل من الريع الغابوي. 
اشتهرت بأنها كانت قاعدة لقوات أحمد الريسوني الذي ثار 
غل لفان غ العرن وخازت القرات الاستغبارة 
الإسبانية في مطلع القرن العشرين. وقد بنى الريسوني 
القاند. ابن وى البغادى فلي ,ان خلا ا غت ن 
فاس اسبوعا من قبل من الوصول إلى زنات وهزمت حامية 
ا عة ا ن نة وا لها لکن عا ات ا 
ابن بوشتی اال الريسوني› اخترق قصره وخرب 
القصبة وملحقاتها. أما الريسوني» فقد اختفى بين الجبال 
حينا من الوقت» ثم ظهر ليواصل تحركاته ونشاطه وأعماله 
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التي تباينت الآراء في شأنهاء وليس المقام مناسبا للخوض 
فيها. 

وبقيت زنات سوقا آسبوعيا فتم ترميم قصبتها (يوم 
السبت). واقتضت مصالح السكان وقبيلة جبالة في أن 
تسترجع زنات بعض الاعتبار فجعلت منها الإدارة المركرية 
مقرا لجماعة قروية عدد سكانها 5565 نسمة. واصبحت 
مقتضى التقسيم الإداري الأخير» محسوية على تراب دائرة 
مقرصات التابعة لإقليم تطوان. 

ع. المريني» الجيش المغربي عبر التاريخ» دار نشر المعرفة» الرباط 

7,؛؛, ص. 382. 


Dr. F. Weisgerber, Au seuil du Maroc moderne, 
Rabat, 1947, p. 133 - 134 ; A. Laroul, Les origines 
sociales et culturelles du nationalisme maroCcain 
(1830-1912), Paris, 1977, p. 385 ; Ch. A. Jullien, Le 
Maroc face aux impérialismes (1415-1956), Paris, 1978, 
pp. 44 - 45, 62, 123. 


احند بترن 


زناتة. إحدى المجموعات القبلية الكبري التي يقسم 
إليها المؤلفون العرب قبائل البربر» سكان المنطقة الممتدة من 
واحة سوا جنوبي مصر إلى سواحل المحيط الأطلسي مرورا 
ببرقة والمغربين الأدنى والأوسط وبإدخال مجموع بلاد 
التوارگ في الصحراء الكبرى. وهذه المجموعات هى 
ضير الغالي غل الاستقار ولا تا في جال 
الأطلس والسهول المجاورة للمحيط قبل دخول عرب بنى 
لوی اکت ای و ا ا 
عليهم الترحال وهم متفرقون على امتداد المجال المذكور. 

ممن نسميهم الجغرافيين العرب : اليعقوبي (ق 3 ه) في 
كتاب البلدان» والاصطخري (منتصف ق 4 ه) في المسالك 
وا مالك وابن حوقل (ت. 367 ه) في صورة الأرض. 
والبكري (منتصف ق 5ه) في المسالك والممالك. إلى 
النسابين كابن حزم (منتصف القرن 5 ه) في جمهرتهء إلى 
مؤرخي البربر وكبيرهم ابن خلدون (ق 8 ه) لا نجد ما يفيد 
بالبيان بخصوص معنى هذا التقسيم. فأما من ناحية 
التوزيع الجغرافي» فهم يذكرون مجالا به معظم كل مجموعة 
من المجموعات المذكورة مع ذكر وجود فلولها و في 
جهات ربا كانت بعيدة عن المجال الأعظم. وأما من حيث 
فط العيش فيصرحون بأن صنهاجة وزناتة يغلب عليهم 
الترحال مع إعطاء انطباع يرجح ان مصمودة هم أقدم 
استقراراً وان زناتة كانوا على ما يشبه الجنوح إلى 
الاستقرار لو وجدوا مجالا يساعدهم على ذلك وان 
صنهاجة هم الصحراويون الظاعنون. ولكن ذلك لم يمنعهم 
من اهتبال الفرصة في المستقرين ليؤسسوا إمارات ودولا 
تجعل منهم لمدة من الزمن مندمجين في سيرورة الاستقرار. 

اما الفهم الجنيالوجي الذي تبناه الكتاب المذكورون 
مشرقيين وأندلسيين ثم اتبعهم عليه المغاربة ممن فيهم 
البربر انفسهم» فهو فهم يعتمد النسب إلى جد اعلى كما 


اتخده العرب في فهم أنسابهم. رى هذا الفهم الجنيالوجي 
ان البربر تنسلوا من جد واحد هو بر وان هذا الجد تنسل منه 
ی واا نی وای ا ی او ا کا 
معظم قبائل البرانس وهي مصمودة وصنهاجة وكتامة وأوربة 
وازداجة وعجيسة واوريغة الذين منهم هوارة» اما قبائل 
ال قا اد الس لاحات هة اما 
حسب هذا الفهم وهو زا أو شانا أو جانا وینسب بدوره إلى 
داري بن زحيك بن مادغيس الأبتر. 

هنالك عدد من النقط الغامضة التي تجعلنا لا نفهم 
على هذا الأساس الجنيالوجي ما الذي أدى تاريخيا إلى 
ييز زناتة عن غيرهم من قبائل البربر أو مجموعات قبائل 
البربر» منها : 

ا و ف الرس و ا 

2 لا تراعى نظرية الأنساب الدقة فى الآباء والأجداد 
ت ت ا ا ا ب 
وبين جد حمير سوى عشرة آباء حسب شجرة نساب ابن حزم 
n‏ 

6سا اء اا اة و اسما + القانا الر نة کا 

وردت عند الجغرافيين والمؤرخين كلها محرفة على الأقل 
بوضعها في صيغة تعريبيه» فصنهاجة في اسمها الأصلي 
هي إزناگن ومصمودة هي إمصمودن بصاد مشمومة زايا أو 
O O oL‏ 
إجاناتن» أو إزاناسن. ۰ 
۰ 4 لم يكتشف بعد عمل معجمي معاني هذه الأسماء يما 
لا يدع مجالا للشك وبا بعطيها معنى يتصل بتميز خاص 
له صلة بالمجال او نمط العيش أو غير ذلك ما يبعدها عن 
الفهم على أساس ال جد المخترع. 

5 لو ملنا إلى شرح عقلاني على اساس تقسيم المجال 
فلن صعيد مجمرع ها تة البوم الال ارقي ن 
ثلاث مجموعات كبرى كانت لها هويات فعلية تتحرك 
مقتضاها في وقت سابق للاإسلام قبل التفرع الكبير وحتى 
التداخل» فإننا نفأجاً عندما تأتي إلى العهد الإسلامي فنجد 
واصفا دقيقا للمسالك كالبكري لا يتحدت كما سيفعل ابن 
خلدون في ما بعد علی ساس مجالات کبری بین کل من 
مصمودة وصنهاجة وزناتة» بل نجده في شمالي المغرب مغلاً 
يقدم لنا في وصفه ما يشبه رقعة شطرنج من ثلاثة ألوان : 

اء البرير من فلسطن الى :اذد الغرت وكانت زنانة 
فيمن نزل الجبال ؛ 

. زناتة عند البكري» تارة تتفرع عنها قبائل وتارة تقدم 
كواحدة من القبائل التي يذكر آخرون آنها تفرعت عنها ؛ 

. زناتة من قبائل جهة تيجس قرب القيروان ؛ 

زناتة من قبائل غربي تيهرت ؛ 

تلان 5ا ل 0 

. زناتة أصحاب مدينة تابريدا في جهة قلوع گارت 
(شرقي المغرب الاقصيى) ؛ 


زناتة مجاورون لرنيسه في جهات نکور ؛ 
زناتة مجاورون لغمارة ؛ 
ل 
برغواطة عليهاء وهم الذين تحولوا إلى قوم دعوة يونس 
الرغواطي ٠‏ | 
زناتة الجبل كانوا مسلمين تحت وطاة البرغواطي ؛ 
ED o‏ 
LS NS CS O:‏ 
تجاراً مع العرب في علاقات عداء ؛ 
كان زناتة يهددون سجلماسة حين غزو المرابطين لها. 
يستنتج من إشارات البكري أن زناتة لم ينحصروا في 
صقع واحد ولم بکونوا نسيجا بشريا متدا على مجال 
بعينه» ارتبط ذكرهم بالجبال والسهول والواحات والمدن 
والرعي والفلح والتجارة. فلا يبقى مع هذا لا أن ينظر إليهم 
على أساس هوية للتميز أو للدفاع عن النفس أو للهجوم 
والاكتساح مبنية على مجرد الانتماء بقطع النظر عن شىء 
اخر. ولعل زناتة من بين المجموعات الثلاث كانوا أسبق 
إلى التفكك في المجال منذ الفتح الإسلامي على الأقل. 
ولعل ذلك عا جعلهم یلعبون فيه دوراء في مقاومته ثم في 
تعزيزه فكونوا التجارب الأولى للامارات الإسلامية المحلية 
إمارات مغراوة وبني يفرن. فمن مغراوة بنو خزر الذين 
ساندوا أمويي الأندلس ضد الفاطميين» ومن زعمائهم زيزي 
بن عطية الذي حكم فاس بعد إبعاد الأدارسة. ومن أمرائهم 
بنو خزرون الذي حكموا سجلماسة إلى أن دخلها المرابطون. 
تميزت زناتة فى الأصل على ما يظهر بلغة خاصة داخل 
الأمارغة ظلت بعرزفة فى الغرت الأرط وة مزاب 
ووارگلا ولكنها اندثرت على الفلول التي جاورها غيرها 
وطغى عليها الماء. ولعل التجارة كانت السبب في حركية 
ناته حيبت تجدهم في سحلماسة واغمات واودغشت› 
ولعلهم كانوا ضحية هذه الحركية من جهة فقد العصبية؛ 
ولكن شحنة کبری من هذه العصبية عبرت عنها فروع بني 
واسين التي تأخرت منهم متكتلة حتى شكلت القوة التي 
اسست دولة بني مرين في القرن السابع (13 م) هوية 
متجددة على القرون تغور وور 
فى انتظار فرضية اكثر إقناعا نجازف بالقول إن 
"إزناتن" هم التجار» على التغليب» من فعل جدعه في 
الأمازيغية "زن". فباع = ازنز. مع العلم بأن الفعل الذي 
منه اشتقاق اسم صنهاجة ازناگن؛ هو نفسه جدعه "زن' مع 
حرف ثالث للفرق هو گ (ج). وريا بالغنا في الافتراض 
بالقول إن أسماء المجموعات الأمازيغية الثلاث لها جذع 
مشترك لأسمائها هو "زن" مع ثلاثة حروف للفرق "گ' 
و و 
الأضطخرىء السالك الاه ٠‏ البكري: ااك :والمانت: نن 
حزم» جمهرة الأنساب ؛ ابن خلدون» كتاب العبر. 
R. Basset, Etude sur la Zenatia du Mzab, de Ourgla‏ 
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dle Oued Rir ; Eide sur la Zenatia cle FOavsenis el du 
Maghreb Central ; O. Marçais, Zenata, in I.1. Cre CdiLON i 
E.F. Gautier, Le passé de Afrique u Nord. Nouvelle 
dition. Paros, 1952 ; H. T. Norris, The berbers in Arabic 
Literature, Longman Group and New York. Libratrlc du 
e 


أحمد التوفيق 


الزناتي» حدور بن فتوح بن حميد بن فتوح اسمه عبد 
ل وا اة و ا ا 
وتوجه للعلم في صغره فأخذ عن شيوخها کإسحاق بن یربوع 
محمد بن أبي مسلم الصدفي وابن ن حمادة وغیرهم. وکان 
تقل .لار تن مغرف ا وخلال رحلاته کان 
لتقي بالعلماء ويأخذ عنهم. ثم أقام بسبتة خلال حكم 
سكوت البرغواطي. ET‏ خيراء "مقبول القول 
عند الرؤساء" (مختصر المدارك) . ولم يذكر تاريخ وفاته. 
ابن حمادة البتي» مختصر المدارك» ملحق بترتيب المدارك 
الاي عاض ج جو عراب اباط رورا ت وان 
الأوقاف» ۱083ء ج. 8 ص. 179. 


محمد المغراوي 


الزناتي. (الخط -) يعتبر من بين الخطوط / الرمرز 
التي يستعملها السحرة لاختزال معان وكلمات وجمل طويلة 
تدل على عنصر من العناصر أو عامل من العوامل أو حركة 

من الحركات الفلكية التي لها علاقة بالشخص موضوع 
البحث أو موضوع العمل والفعل السحرين. 

وقد جعل الشيخ الزناتي» الذي سمى هذا الخط باسمهء 
لكل فصر ن غار لضي الارنغة الاو و الوا ءالا 
والتراب) حرفا دالأً عليه بحيث يكون الفعل السحري 
الذي يستعمل فيه هذا الحرف محركا لقوى العنصر الطبيعى 
ا0ا ۰ 

وهكذا جعل الباء رمزأ إلى عنصر النار وأعطى للباء 
دلول واس اال وجل الراق رمز الى عقر 
الهواء. وأعطى لهذا احرف مدلول "ما يلى الأشكال". 
ل لوال رخا إلى عه اا وو ع و ع ا 
تحت الهواء. ثم جعل الحاء رمزاً إلى عنصر التراب ودلالة 
غل ا ا 2 

رکا ابا کان لار اة الان وا اقلت عل 
الرأس من البصر والسمع» والهواء للكتفين والطرفين 
العلويين وما دخل ضمنهما. والماء للبطن والكلى والجهاز 
التناسلي» وما اشتملت عليه هذه كلها من الأعضاءء ثم 
التراب للركبتبن والرجلين وما اشتملت عليه هذه الأطراف. 

وجعل الشبخ الزناتي لكل حرف من الحروف الأربعة 
المذكورة (ب؛ ز؛ د ح) قوة عددية كالاآتي : 

اللا لار 

الزائ 7 اللهزا: 
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الدال 4 للماد 

الجاء : 8 للتراب 

ولذلك جاءت الكلمة "بزدح" الجامعة للعناصر الأربعة 
ا مذكورة جامعة في الوقت ذاته للعدد 21. 

وجعل الشيخ لكل كلمة بعد ذلك ولكل اسم منزلة من 
هذه العناصر الأربعة وجعل للدلالة على ذلك رموزاً مكونة 
في أساسها من نقطة وعارضة sS‏ 

اليا : ارا 

. الدال : E‏ إلجاء: ا 

وارد ااي لكل جرت من الحو اخ ا 
عاتلة ولكنها متميزة عن غيرها من علامات الحروف 
الاخرى. 

مالل ای س الاق سه 

الهاء ا ل 

وبات التعامل مع الأسماء والعناصر والأفعال يتم من 
خلال هذه الرموز والعلامات. التي صارت كأنها الها 
والحراب والأسلحة الأخرى التي يتم بها ا اقاي 
والعرافي أو السحري. 

وقد استعمل هذا الخط على الخصوص في ضرب الرمل 
ت نكرو هذا الشرب بام فريك مدل على العارتة ار 
الرطة ر ر احق رة ار فك وخ ا ا 
تدل على النقطة» حتى إذا ضريت هذه الأدوات أخذ العراف 
ا العا ف ك ا ا ت الى اخ 
ES E‏ 
أهل هذه الصنعة» مع التذكير بأن عدد القطع المستعملة في 
ضرب الخط في الرمل لا يزيد ولا ينقص عن ستة عشر 
شکلاً تکون کلاً منه أربع قطع ما بين عارضات فقط. 

وبطبيعة الحال فإن لكل شكل متكون من نقط 
واا رھ ی لے انل و سماد را 
حصي “انر الهرهة اوالقبض: رال او غلب 
أنواع الماد ن 3ات الا للات اة XAR ou‏ 
وبذلك يتم استعمال الخط الزنات ی کا ار کل ال 
لقضاء أغرا ض العرافة والتنجيم ,ك الاس 
المعتمد على الخط المذكور. 

اف علاقة خط الزناتي بالتنجيم فدليلها e‏ 
الحروف الستة عشر المذكورة أعلاء رة غل التاصر 
الطبيعية الأربعة. بحیث یکون ار للنار ويقابلها 
فصل الصيف» وأربعة للهواء ويقابلها الربيع» وأربعة للماء 
ويقابلها الخريف» ثم أربعة للتراب ويصادفها الشتاء. كما 
فعل لکل شکلین کوکبین یناسباهماء ولکل شکل واحد 
شکلاً أخر يازجه ليكون معه ثنائياً من الأشكال يناسبهما 
ثنائي من الکواکب. 

ولاخد مزن من المعرفة عن هذا العر ت الاخ تدر 

|. زحل : له يوم السبت وليلة الأربعاء؛ وله من 
ااال :د 


2 المشستسري ا و ا > ومن 


الأشكال ,كد 
و : له من الأيام الشلائاء ولبلة السبت رمن 
الأشکال :س 
کک E‏ بام الأحد وليلة الخميس. > ومن 
الأشکال :سن 
کک a‏ م الجمعة وليلة الثلاثاء» ومن 
الاشئك + Si‏ 
E 6‏ لف الأيام الأربعاء وليلة الأحد» ومن 
ااال د = 
7ال ااا ااا و 
الآشکال :+ 


وتجدرالإشارة إلى أن هذه المعلومات لم تدرج هاهنا إلا 
بغرض تقريب الفهم من استعمالات الخط الزناتي وعلاقته 
لاض لاسا الفا البق االات 
والطبائع والطلائع. أما أسرار تلك الاستعمالات فتعتمد 
على قواعد حسابية وإجرأئية معقدة ينبغى دراستها على 
حه وبالفضل الل ان أ خط ف الاب ار آى فنا 
عن أي نقطة أو حركة أو سكنة سيؤدي إلى الخطإ في الفهم 
وفى الفعل المطلوب أداؤه» وبالتالى فى النتيجة المتوخاة. 
O OA EN‏ 
هي من اجتهادات وأبحاث أشخاص بعضهم کان على هدی 
وعلى علم بالكتاب فزلت به القدم إلى هذه الفنون الفاتنة 
كما زلت من قبل ذلك بكهنة بني إسرائيل وأحبارهم وسدنة 
هياكلهم بدليل وجود نفس الصنعة ونفس العلامات في 
بعض استعمالاتهم القدية كتلك المأخوذة عن الهرمسية أو 
عن جهابذة الهيروغلوفية (الفرعونية) الشهيرة في عالم 
الم والكهانة 
الطوخي الفلكي عبد الفتاح» أحكام المحكيم فى علم التنجيم» | : 
6 ؛ الأصول والوصول في علم الرمل ؛ بلوغ الأمل في علم الرمل 
السر ا لكشوف فى طب الحروف ؛ هداية العباد فى أسرار الحروف 
الأعداة؟ ٠‏ الزناتي: القصل فصول عل الرمل: مكتبة 
القاهرة ؛ الغزالي» كتاب الطب الروماني للجسم الإنساني في علم 
اشر وا الم فو اة اة هفاكل الطب 
اوا ا ر وقسم التمايم والرقى وقسم البرهنية 
بتصاريفها » مصر ؛ ء. عزيز الوكيلي» المدارس الباطنية بين العلم 
افلهفة اة الد اطروخة لل د وراه ادر 908): 
جامعة محمد الخامس» الرباط. 


محمد عزيز ألوكيلي. 


الزناتي؛ يحيى بن أبي ملول بن عشيرة القلعي 
البجفشي» من أهل قلعة مهدي بن توالي التي خربها 
المرابطون بجبال فازازء وينتسب إلى قبيلة بني يجفش 
الزناتية. لم تذكر المصادر شيئا عن حياته با مغرب الاقصى 
قبل توجهه إلى المشرق. وقد دخل إلى بغداد وتفقه فيها 


با لمدرسة النظامية على الشيخ أبي الحسن الطبري» وحضر 
مجالس الوعظ التى كان يعقدها أحمد بن محمد الغزالى 
أخر أي خاد الغالي ى غاد إلى الانكدرية ونك 
مدة طويلة ودرس بها وانتفع به طلبتها في علوم شتى. 

كان فقيها كاملاء ولغويا متكلماء وصوفيا زاهدا. 
وكان شافعى المذهب وبقوله كان يفتى طول اقامته 
الاشكدرنة: لكنه كان لا يتظاهر إلا بمذهب مالك. 

ية ابو اه السلفے فی الاخا عن آ اخسن 
ال ا ا فام ا و 

صحب أبا زكريا وتفقه عليه بثغر الأسكندرية عدد من 
العلماء. منهم أو القاسم عبد الرحمن بن محمد ابن عيسى 
السفاقسي البصير؛ ورافع بن يوسف بن زيدون القيسي (: 
آ5 وغل غه ا اتل اة و قرا عله ايو الغبانن 
أحمد بن موسى المباحي (ت. 562) وحج معه. 

وعلى إثر إحراق كتاب الإحياء با مغرب سنة 503 / 
9 ارسل تعض فقهاء تلنستان الى ابی ر کرتا الرناتی 
رسالة يسالونه رايه فيها عن كتاب إحياء علوم الدين 
للغزالي» فحرر الجوأب في رسالة علمية صغيرة الجرم ناقش 
فيها الاعتراضات التي اعترض بها بعض الفقهاء على 
الإحياء. بعمق علمي ونفس صوفي» معلنا تنويهه بالغزالي 
رقاب وجه هدم الرتالة قى تحن :حط رطن 
اخداها بالات العامة بالرناط حن مجر رف ك اد 
والأخری بالاسکوریال بمدرید رقم 1130. 

وقد فضل الشيخ أبو زكريا في آخر حياته التفرغ للزهد 
الا او و ی ا الي الح 
ورجع إلى العراق وتوفي بالبصرة أو بعبادان» ولم يعرف 
تاریح وفاته. 

أبو طاهر السلفي» معجم السفر» تح. عبد الله عمر الباروديء 

N E N CP TI EES 

8 ؛ مجهول. مفاخر البربر» تح» محمد يعلى» مدريد املجلس 

الأعلى للأبحاث العلمية» 1996 ص. 206. 


الزناتي» يكنول بن الفتوح الجيمالي الفاسي عالم 
محدث من اهل فاس» روی بها عن يوسف بن عبد العزيز 
ابن عديس وهو من تلاميذ المحدث ابي عمر بن عبد البر 
النمري. لم تذكره المصادر المغربية» وورد ذكره عند الحافظط 
السلفي فقط. 

رحل إلى المشرق ودخل بغداد» وروى بها عن جماعة 
من المحدثين منهم أبو طالب الزيني الشريف» وأبّي الكوفي 
وابن مرزوق الزعفراني وابن طرخان» وأبي عامر العبدري. 
وكان متمكنا من علم الحديث عارفا برجاله وأوضاعه في 
عصره» وفي ذلك يقول : "لم أر فيمن لقيته أحفظ لحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي عامر العبدري 
ببغداد". وقال أيضا عن الأماكن التي كانت في عصره 
أقر عتا ية بالحديت + بلا الحديت ال ال تش الطانا 
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الها ات بداد و هان و ايور 

وود ابلس العرب علد عودته هن امشوق قبل نة 
7 /1124. وحدث بها برواية أبى حقص» ومن الآخذين 
عنه بها أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن عبيد الطرابلسي 
ا لمالكي 517). ولا يعرف تاريخ وفاته. 

أبو طاهر السلقي» معجم السفرء تح. عبد الله عمر البارودي» مكة 

E TR TER O 


الزناتي» أبو يوسف. فقيه مغربي من آهل القرن 
السادس الهجري» دخل الأندليس وسكن بإشبيلية مدة 
قصيرة عاد بعدها إلى ال مغرب الأقصى. أعجب فقهاء وطلبة 
إشبيلية بعلمه الواسع بفقه ومسائل المذهب المالكي فأجلسوه 
للتدريس والناظرة عليه بمسجد رحبة الباجي» واجتمعوا 
ال و ا غه و فال ا ف 

لا یعرف تاریخ وفاته. 
أت الابان التكملة لكتاب الصلة. تح. عبد السلام الهراس» ا 
البيضاء. دار المعرفة. ج. 4 ص. 227 ۔ 228. 


محمد المغراوي 
زناگة ى صنهاجة 


عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا : 
ایی عروز حك كقات اسنا عانلات تطاون امن نة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 779. 

محمد ابن عزوز حکيم 


الزنجور أو سمك الكراكي كما هو معروف في الشرق 
العربي وفي المعاجم» والبروشي . المعرب من الفرنسية 
lS .Brochet‏ هو في الدارج في الإاطلن ارط سك 
بحيرات المياه العذبة القاريةء لاحم شرس كببر القامة 
ال ن تأقلم بكيفية ناجحة في البحيرات 
الطبيعية الجبلية بالأطلس المتوسط والكبير وفي عدد من 
بحيرات السدود التلية والكبرى بالأقاليم الشمالية ا مغربية. 

تسن غلا .خن الانماك الفضمة اعات 
الزعانف ورتبة إيسوسيفورم 5ء ”۲ه؟اوهوع وفصيلة 
الزنجوريات ازوسيدي Esocidae‏ ا نوع واحد فقط من 
ا اناع أف الى القرت > افر القان 
ارون لسرن 00655 بها .فت اول اة 
gillعıن EsoXx niger‏ ا .Es0x masquinengy‏ ıدعى‏ 
بالفرنسية 8:٥۰1۲‏ وبالإانجليزية ١ءkا۲.‏ موطنه الأصل 
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البحيرات القارية بالنصف الشمالى للكرة الأرضية وقد ظهر 
فی بداب الت ابول لفالف 

- يرجع تاريخ إدخاله من أوروبا إلى المغرب إلى سنة 
6 بواسطة محطة تربية السمك بازرو ونمساعدة هواة 
صيد السمك الفرنسيين المقيمين انذاك في مكناس وفاس 
وأزرو وخنيفرة. تم إدخال البيض والبلاعيط من فرنسا مدة 
5 سنة لإنجاح التاقلم ولتعزيز وتقوية الصيد الرياضي في 
خدرات:.الإطلسن المترسط والاطلسن.'الخيي. والسدوة 
الكبرى. يعد المغرب البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي 
تكيف فيه سمكن الزنجور بكيفية ناجحة» وفي ما يلي أهم 


البحيرات والوديان الذي يعيش فيها حاليا : ضاية عوا 
وسيدي علي وحشلاف وأكلمان لعزيزة وتيفوناسين وويوان 
وأفتورير وبحيرة تيسليت قرب إيميلشيل وسد القنصرة 
وشات فيه 5000 بلعوط في ماپو 1947) ومشرع حمادي 
ومحمد الخامس وبين الويدان والوحدة والمسيرة وبعض 
ادو الل ك معام ووو اا ف 
ووادي تکریکرا قرب آزرو. تستعمل حاليا بحيرة مغاس 4 
اللاصطناعية لاستقرار الفحول. 
تأقلم الزنجور في هذه البحيرات إلا أن ولادته ضعيفة 

جدا وما تزال الأبحاث العلمية مستمرة فى المركز الوطنى 
اا الا وة السك بازرن تس نمقي إلى ضط اة 
الولادة الاصطناعية لهذا النوع قصد تعميم استزراعه في 
معظم البحيرات الطبيعية الجبلية والسدود التلية والكبرى. 
والهدف من هذا الاستزراع نلخصه كما يلي : 

. تحقيق توازن في الوسط المائي للبحيرات ؛ 

. تخفيض الكثافة والتكاثر العشوائي للأسماك العاشبة 
اا 

- تحوبل لحوم الأسماك العاشبة ذات جودة غذائية 

ضعيفة إلى لحوم بيضاء ذات جودة ممتازة وذلك عن طريق 
التللة الغذانة؛ 

تنمية وتعزيز الصيد الرباضي حيث بفضل هواة هذه 
الرماضة شك ال رر لها رة الد ل اتاد 
الذي يتطلب خبرة ومهارة ؛ 


- رفع مستوى الدخل المادي الفردي للصيادين الحرفيين 
ببحيرات السدود وتحسبن وضعيتهم المادية. 

الزنجور سمك معروف لكبر حجمه ولبطء هضم مأکولاته 
ولشهيته الضاربة عند شدة جوعه ؛ يتحرك قليلاً ويقاوم 
الجوع لمدة طويلةء الشيء الذي يدفعه إلى التحكم في 
طاقته الحرارية وإنفاقها بكيفية اقتصادية. بتميز بجسم 
متمدد مستطيل الشكل وبخطم مستدق الرأس على شكل 
منقار» واسع الشدق. يبحمل الفك السلفي 5 مسام على كل 
جهة ونادرا 4 أو 6. يحمل الخط الجانبي أزيد من 176 
حرشفة ويتكون العمود الفقري من 57 . 64 فقرة. يبلغ طوله 
الأقصى 14م الزعنفتان الظهرية والشرجية متقابلتان على 
مؤخرة الجذع ومتقايستان. الجسم مغطى بحراشف صغيرةء 
الفكان قويان يحملان اسنانا مستدقة الراس وعديدة. البطن 
فضي» الظهر والجانبان خضر داكنة أو سمر تتخللها أشرطة 
ا ا 
الأختفاء بين النباتات المائية التى بلجي إليها فى أغلب 
الأحيان ليترقب فريسته من الأسماك والضفادع وغيرها من 
الحيوانات. 

الذكور سربعة النمو في المياه الغربية وتصير بالغة سنة 
وتزن 400 .500 غرام بطول یتراوح بین 20 .25 سم. تصیر 
الإناث بالغة بعد سنتين بطول ينحصر بين 25 . 35 سم وتزن 
بين 1000.500 غرام. يتوالد في المغرب من مارس إلى أبريل 
في حرارة تتراوح بين 7 18٥.‏ . برتبط عدد البيض بالقامة 
والوزن ويقدر بحوالى2000 35000 في الکيلو غرام 
والوحد. يبلغ قطر البيض 5 .2 .3 ملم. تخرج الصغار من 
البيض بعد4 . 19 يوما بطول لا يتعدى 9 ملم وبدون فتحة 
فوهية. يصير طوله بين9. 25 سم بعد سنة. 

التوالد الطبيعي لسمك الزنجور في المياه المغربية 
ضعيف جدا في البحيرات الطبيعية الجبلية إلى منعدم في 
بحيرات السدود وذلك لسبب النضج الجنسي غير المتزامن 
بين الذكور والإناث ؛ غالبا ما تسبق الإباضة نضج رول 
الذكور بأربعة أسابيع فينعدم التلقيح. والتناسل 
الاصطناعي وسيلة ناجحة لتكاثر هذا النوع واستزراعه في 
المغرب. يتم بعد حقن هرمون الغدة النخامية في بطن الإناث 
والذكور البالغين. يستخرج هذا الهرمون من الغدة النخامية 
لن انوع ار تلمك قريب السب فى التفف العلمى 
كالشبوط والسلمون. يلعب هذا الهرمون دوراً فعالاً في 
تنشيط وحث النضج الجنسي في أن واحد عند جنس سمك 
الزنجور وأنواع أخرى من الأسماك. يستورد هذا الهرمون 
من الخارج على شكل مسحوق يتم حقنه بواسطة جرعة 
مضبوطة ترتبط بالقامة والوزن. تحك جوانب بطن الذكور 
والإناث بعد حوالى 48 ساعة من عملية الحقن ويخلط رول 
لكر بالبريضات التلح حن رار اة ا حن 5ا 
درجة. تدوم مدة نشأة الجنين 4. 19 يوما حسب درجة الجرارة 


المائية. 


يعيش منعزلا في أغلب الأحيان ورن کل أنواع 
الأسماك والضفادع والحشرات المائيةء كما أن ارتفاع كثافة 
أفراده غير البالغين يخلق فيهم غريزة أكل بعضهم بعضا. 
يسهر المركز الوطني لأحياء الماء وتربية السمك بآزروء 
ا و ا 
الزنجور وتوزيعه بكيفية عقلانية على معظم البحيرات 
القارية المغربية دون خلطه بسمك التروتة. 

م. رمضاني» سمك التروتة با مغرب» معلمة المغرب» 1998 جزء 

7 ص. 2341 .2342 ؛ الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي 

في مصطلحات العلوم الزراعية» مكتبة لبنان. الطبعة الثالثة 

8 ؛ أمين المعلوف» معجم الحيوان» مطبعة المقتطف. القاهرة 
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M.E. Himmi, Reproduction artificielle du brochet : 
Elevage des alevins et pisciculture dans les lacs naturels 
du Moyen Arlas (Maroc). Fac. Sci. Meknês, 114 p., 1999 ; 
A. Zraouti, Etude hydrobiologigque et socio-économique 
des principaux plans d'eau û truite du Moyen Atlas, 
Mémoire fin d'étude, ENFI, Salé, 1993, 98 p. ; P. S. 
Maitland, Les poissons des lacs et des riviêres d'Europe, 
Paris, 1977, 255 p. ; B.J. Muus et P. Dahlström, Guide 
des poissons d'eau douce et pêche, Paris, 1973. 


عبد الخالق الزراوطي و محمد رمضاني 


الزنك, فلز أبيض مزری» رمزه الكيماوي 2ء عدده 
الذري 30 وزنه الذري 65.38 ووزنه الججمي 7.14 غ / سم3. 
وهو طروق» قابل للتصفيح ما بين 100 و200 درجة حرارية. 
يصلح لصناعة خلائط الغلونة والسحن والتصفيح. 

معدن الزنك معروف منذ ما قبل التاريج» حيث كان 
يستعمل في تركيب البرونز والصفر (الفلزات). من ذلك 
تخويل تأريخ الفترات المنتمية لما سمي بعصر البروئز. وهو 
يوجد في الطبيعة على شكل مركبات كبريتية (بلاند أو 
سقالرنتا» كاريرنانة كان شوت ار 
سليكاتية (كالمين» هيميمورفيت)» كما يكون في الغالب 
مشتركا مع معادن الرصاص والنحاس وغيرها. 

في سنة 1999 قدر الاستهلاك العالمي بحوالي 8.357 
مليون طن مقابل إنتاج 8369 مليون طن من الفاز. 

يتم استغلال الزنك بالمغرب على شكل كالمين في 
إقليمي الرشيدية وبوعرفة (نطاق مكتب الشراء والتنمية 
للمنطقة المنجمية لقافبلالت وقكيك د اقاةهة6) وعلى 
شکل کبریتات (بلاند) ناجم حجار» حوالي 30 کلم إلى 
الجنوب من مراكش» وتيغزا (جبل عوام) بإقليم الخنيفرة. 

وقد بلغ استخراج معادن الزنك من المناجم ا لمغربية» سنة 
9,؛, ما قدره 1.710.000 طن انتجت حوالی 
600 جن الا اا ك االار رهت ا 
التصدير بحجم 211.102 طن ويقيمة 5458 مليون درهم 
(المصدر : مديرية المعادن). 

هناك علائم معدنية مختلفة معروفة عبر التراب 
الوطني. كذلك الأمر على الخصوص بالنسبة لتيولي 


+ 
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(الغرت الشرف ا راك ررك اااطلين الك اة 
اا و ا د ت ا جال ری 
أساسيين : أحدهما يخص تعدنات الكالمين بالأطلس 
الكلسى» والآخر التمعدنات من صنف التراكمات المكبرتة 
ی شات ال اول 


عدي عزی 


E E 
6ر الات 2 خد عا اله غل‎ 
نک آلا نابل فی تکرین کر من الان رخاب‎ 
نها الكر يات (بااند 255 ,الا وسات (ال انت‎ 
والمعادن التي‎ .)72,٥03 والكربونات (سميشصونيت‎ )/ 0 
؛‎ )۴e( والارسونيك (ئ۸) والحدید‎ )€٤( تشتمل السريوم‎ 
ركذل عض الغادن کالسنلیکات رند مها هتا خب‎ 
التوتيا أو الكالمين (320 (082) [81207] 24) والوبليمیت‎ 
.(Zn2 Si04) 

ونشير هنا الى أن معدن البلاند هو آهم المعادن األخامة 
للزنك. الى جانب لمعادن الأخرى سالفة الذكر. 

اند (انظر ما ی) 

اا و الزنك (20)» نظامها البلوري 
ا الج ها 5:45 اي 54 7 5 ی 
اشوا اعرف ي ت ا لاا ةه مغد 
نجد الزانسيت بالعروق الحرمائيةء وداخل الحلقات التحولية. 

- سمیتسونیت : هی کكربونات الزنك (003٥Z1€)؛‏ 
ترا الكبمبانة هى 0 من 210 و35.10/ من 
2 ؛ نظامها البلوري معیني ؛ صلابتها 5 کثافتها ۸3 
5 لونها أبيض» أصفرء أحمر» أحمر ليموني وأزرق 
مخضر ؛ لعانها زجاجي إلى صدفي. نجد معدن 
سميثصونيت في المناطق المؤكسدة. 

كالمين : سيليكات الزنك» نظامه البلوري معينى ؛ 
ضلانته 5 كثافتة 35-33 لونة ا ا ا 
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ا انع ا وأحيان لا لون له ؛ لمعانه زجاجي. 
فض الى حيري فح الكالن اساسا عن اد 
البلاند. 

SS OEE 


هي 72.96 من 2۸0 و27.04/ من 5102 ؛ نظامها البلوري 


شبه معيني» صلابتها 55 ؛ كثافتها 4.0 ؛ لونها أبيض› 
أخضر» أصفر» أشهب» أسمر إلى أزرق مخضر. لعانها 
شفاف عادة ما تكون مستشعة. نجد معدن الويليمين في 
غالب الأحيان ثانويا في الصخور التحولية زيادة على 
استعمال الوبليميت كمعدن للزنك» فان بلوراتها تستعمل 
لشفافيتها كأحجار كرية. 

تفل ن أا و ا ل ان 
ونقل المعادن الثمينة» وكذا خاصیاته کمغتزل في 
الاعات انا کبریت الخارصن فیستعمل كکخضاب في 
ااا ا جات لخا 

في ا مغرب يأتي ترتيب الخارصين إلى جانب الرصاص 
و 
با مغرب يتجاوز إنتاجها الإجمالي 800.000 طن من 
الخارطبن وذلك حتى اول ات 1974 اا باق I‏ 
فيبلغ إنتاجها السنوي الإجمالي عشر إنتاج المجموعة 
الستافة الأكثر افة: وتنتمي معظم رواسب الخارطن في 
المغرب إلى نوع الرواسب العرقية وتتمثل في تمعدنات 
الصدوع وينحصر وجودها في صخور القاعدة حيث تقطع 
امسات الاک صلابة لحجر الرمل الاردوفيشى في 
تاقيلالت أو تقركز في الرواسب الطبقائية لغطاء القاعذة 
والمتمثلة فى كتل وطبقات ا بين الطبقات وتصحبها 
انرا ا اة بالاتشار زمه الف 

وأخوا الرواشب الكسنة اة فمل ال اص 
والفجوات المختلفة مع إمكانيات الانتشار أيضاً في 
الصخور المحيطة حيث تتركز على وجه الخصوص في 
السحن الكربونائية للأطلس المطوي الكبير والمتوسط؛ وفي 
الحقب الثلاثي المتدلت للحاجز الفلخي الجيري جبال الريف. 

ومن هم رواسب الخارصين الموجودة بال مغرب ما اتی : 
بوبكر تويسيت . بيدات من الرواسب الطبقائية على بعد 
أربعين كيلو متراً جنوب وجدة» حيث تتركز التمعدنات على 
نحو كتل من ثلاثة مستويات يعلو بعضها الآخر وذلك في 
نسق كرباناتي شديد التدلت ينسب إلى اللباس والبازوسي 
ومن هم المعادن الموجودة بهذه المنطقة نذكر على سبيل 
اناالا الفا ليت انت الال ریت > 
ويوجد جزء من التمعدن المشمل على صورة متأكسدة ونذكر 
منها السيروسيت والانجازيت واسميتسونيت. 

خي هن الرراشت الد فة على بعد خم ورن 


کیلمترا شمال شرق میدلت. 
ميبدلادن من الرواسب الطبقائية على بعد خمسة عشر 
کیلومتراً شرق شمال میدلت. 


. زيدة من الرواسب الطبقائية على بعد ثلائين كيلمتراً 
شمال غرب میدلت. 

- جبل عوام من الرواسب العرقية الموجودة على بعد 
ثمانين كيلمتراأ جنوب مدينة مكناس» وتوجد هذه العروق 
في الصخور الباليوزوية للمغرب الأوسط» حيث تميّز 
مرخلتان تسان للتمعدن: الاولى تشتمل على السيدزبت 
(البلاند) والجالينا والمروء والثانية فتشتمل على الجالينا 
والبلاند والكالسيت. والمرور والبارتبن. 

- مفيس من الرواسب العرقية» على بعد مائة وعشرة 
كيلمترات جنوب شرق مدينة الرشيدية» وتشتمل هذه 
اروام قل .0 الا الال ره الى 
السيدريت الكالسيت. الباريت والمرو مح كميات مهمة من 
الفضة تصل أحياناً إلى 2 كلم في كل طن من الركاز الذي 
يحتوي على 60/ من الرصاص. 

تامجوط من الرواسب الطبقائيةء الموجودة على بعد 
ثمانين إلى مائة وعشرین کیلمترا جنوب شرق أگادیر 
(الأطلس الصغير الغربي). 

جبل بوظهر من الرواسب المتعددة الأشكال : عروقية. 
کبرریة او طبقانة على بعد ما لمر شرن شال شرق 
مدينة الرشيدية. وتشتمل المعادن بهذه المجموعة على 
احالا نالرت الكالكر يت :الكلسيت: 
السيدريت الاتكريت» الباريت والمرو. 

يهتم حاليا مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية 
بالبحث والدرس للكشير من المؤشرات للزنك واستكشاف 
قطاعات أخرى بالتراب الوطني نذكر منها : 

قطاع آگلموس الموجود جنوب غرانیت مانت حیث تہ 
اظهار سراد هامة من الزضاصض رانك والتحاسش: 

كتلة تازكة الواقعة بالأطلس المتوسط الشمالي» جنوب 
غرب مدينة تازة. وتتكون من هضبة باليوزوية ظاهرة على 
شكل سفح» بها عدة مكامن ومؤشرات للرصاص والزنك 
والنحاس والحديد والباريوم والقصدير والذهب على شكل 
عروف أو انتثارات وتكدسات في تقصفات قشرة الأرض. 

. منطقة إقليم رگو» من الطرف الجنوبي الشرقي 
للأطلس المتوسط المتعرج» المحتوية على تمعدنات الزنك 
والرصاص. الظاهرة على شكل تكدسات كربوناتية 
(سيليكات الزنك) على مقربة من التقصفات الكبرى 
الاقاية. 

مناجم معدن الزنك 

1. الريف الباليوزوي 

ا 

3. منطقة وزان 

4 منطقة المرتفعات (بوبکر» تويسيت» بيديان) 

5 كتلة تزكا (الأطلس المتوسط لتازة) 

6 ۔. جبل عوام 


7 لاون را دة أحوليء بوظهر› تافیلالت» مفیس 
8 منطقة الأطلس الصغير 
9 منطقة الجبيلات ورحامنة (شمال مراكش). 

عبد الله بوصحابة 


زور اة سلو أضلها من ٠ال‏ ندل ن :د 
غرناطةء ولا طرد المسلمون من الأندلس في القرن العاشر 
(16 م) خرجوا من ديارهم وبقيت فيها بقية منهم ونزلوا 
بشمال ا مغرب ببلاد غمارة مند مجين مع قبائلها لذلك كانوا 
يوصفون أحياناً بالغماريين ومنها نزحوا لاحقاً إلى مدينة 
سلا وهم كثيرو العدد فيها فكان لهم سنة 1920 أزيد من 
امات ة : اصهرو ا فدها ‏ وخدت الى اسن اخری :ال 
حد أنهم تفرعوا شعباً تميزت بألقاب مختلفة مثل : المحبس 
واللْطام e‏ عد الهادي وأولاد ج (القاضي شارح 
الهمزية") واولاد القاضيين : بناصر وبوعبيد واولاد 
ثانوية مثل الباش والزيت والفريح وغيرها. ولعل من هؤلاء 
الانا محمد زيي المترن عله با اة ازارد على 
المغرب سنة 1219 / 1804. 

أحتل ال زنيبر في المجتمع السلاري مكانة رفيعة فكان 
واللاة والفاة ‏ والنظار :و ا لون و العدول امتا 
والتجار والفلاحون والمالكون العقاريون. 

7 وما بعدها ؛ حول محمد زنيبر الممنون عليه بالإسلام» وثائق 

الخزانة الصبيحية. المحفظة 76 الوثيقة 8944 السلسلة الثالثة (18 

رجب 1219 /1804 ميلادية) ؛ أخبار شفوية لا سيما من المرحوم 

الحاج أبي بكر بن الحاج أحمد زنيبر. 


زنیبر٬‏ أحمد بن إبراهيم السلاري» اشتهر بين معارفه 
بلقب "الزيت". الفنان البارع في مجال المديح والسماع. 
وكان يجيد حفظ الأمداح ؛ ملما بالطبوع والأوزان. وقد 
عرف بولعه بإدخال القدود والتلاحبن الشرقية ضمن 
مستعملات السماع والمديح المغربية» وهو آمرکان ا 
حفيظة المنشدين المحافظين. 

عرف الفنان زنيبر بنزعته إلى التجديد وتطعيم التراث 
ما کان يراه مناسبا. وقد استفاد منه اصدقاؤه وتلامذته. 

توفي رحمه الله عام 1957/1376 بالديار المقدسة حيث 
کان يۇدي مناسك الحج. 

عبد اللطيف بنمنصور» مجموع أزجال وتواشيح وأشعار الموسيقى 

الأندلسية ا مغربية ا معروف بالحايك» 1397 /1977. ص. 467. 


عبد العزيز بنعبد الجليل 
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زنيبر» أحمد بن بناصر من شعبة اللطام» فقيه سلاوي 
ات ا م ا م 5 ا ال لك 
وتوفي بعدها. 

م. بوشعراء» ذيل» الإتحاف الوجيز» الطبعة الثانية» ص 
3 ؛ رسوم الخزانة الصبيحية. 


فقهاء سلا وعلمائها وكىن سنه 1301 / 1884 . 
2 بوشعرأء؛ ذيل. الإتحاف الوجيز طط 2 ص 225 ؛ م بوشعرأء؛ 
التعريف ٻبني سعيد› ج 2 صن 57 و61 کوستي وعشاش› 
بيوتات مدينة سلا ء ص. 78 ؛ وثائق بنسعيد. 


مصطفى بوشعراء 


زنیبر؛ أحمد بن المحجوب البيضاوي» من مواليد 
الرباط عام 1294 أقبل منذ شبابه على تعلم الموسيقى 
فأخذ عن شيوخها بالعدوة أمثال المعلم سعيد الذي علمه 
الغزف على الكمان» والمعلم المهدي بوستة» كما أخذ عن 
بعض أعلام الآلة بفاس كالمعلم إدريس بن جلون» وعبد 
السلام البريهي» وبذلك جمع بين إتقان الموسيقى الأندلسية 
والطرب الغرناطي. 

ب اله ات ان آل من استعمل آلة القانون في 
جوق الموسيقى اال هد ل و ف ا اکن 
الطرب الغرناطي. وكان يقدم بإذاعة راديو المغرب حصصا 
موسيقية من حين لآخر. 


انتدب في الأربعينيات للتعليم بدار الأيتام بالدار 
البيضاء؛ فكان يلقن دروس الموسيقى الأندة لله هن 
نزلاء الميتم الذين حفهم بعطفه وعنايته. ويعد أن كانت 
دروسه الموسيقية في البدء مقصورة على تلقين مستعملات 
"الآلة" انفتحت على الموسيقى ال فاضت المجموعة 
الفنية التي أنشأها بالميتم ميدانا لممارسة الفنين معا. وقد 
شكل هذه المجموعة من خيرة طلبتهء و عليهم أدوار 
الغرف على الآلات العربية العربية التقليدية وبعض اللات 
الغربية ه كالقيولانسيل؛ إضافة إلى آلة القانون التي يعتبر 
اول من أدخل استعمالها الى الأجواق العصرية بالمغرب. 
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وكان من بين طلبته عمر الطنطاوي (عود) وعلي عاکب 
(ناي) وعبد العزيز السباعي (تشيلو) ومحمد كرم (دف) 
وصالح الشرقي (عود وقانون) ومحمد سميرس ومصطفى 
الحريري ورحال (کمان). 1 

وقد ظل الفنان زنيبر مقيماأً بالدار البيضاء حيث وافاه 
أجله في السبعينيات من القرن العشرين. 

عبد اللطيف بمنصور» مجموع أزجال وتواشيح وأشعار الموسيقى 

الأندلسية المغربية المعروف بالحايك. 1397 / 1977 ص. 450 ؛ 

صالح الشرقي» أضواء على ا موسيقى ا لمغربية» ص. 122. 

عبد العزيز بنعبد الجليل 


زنبیر؛ أحمد بن محمد بن محمد بن حجي حفيد 
القاضي محمد بن حجي شارح الهمزية» ولي خطة أبي 
المواريث بسلاء وتوفى بعد سنة 1238. وصفته بعض 
الصادر بأنه هو الزعيم الذي رد لأهل سلا ما نهبه منهم 

ارات عامر المجاورون للمدينة. 
م. ابن علي الدكالي» الإتحاف الوجيز» ط 2> ص. 147.145 ؛ م. 
بوشعراء. ذيل» الإتحاف الوجيز» ط 2 ص. 224 ؛ كوستي 
وعشاش» بيوتات مدينة سلاء ص. 79 ؛ كناشة محمد بن المكي 

المريني» مخطوط الخزانة الصبيحية. الورقة 40 

مصطفى بوشعراء 


زنيبر» أبو بكر بن الطاهر بن حجي السلوي» عالم 
سلفي يمثل اتجاهاً إصلاحيا متنورا يجمع بين القديم 
والحديث» وأهم ما کان ميزه عن غيره من الفقهاء المعاصرين 
هو فكره السياسي والإصلاحي پا 
ولد بسلا في 2 القرن الرابع عشر (20 م) وهو 
بنتمي إلى أسرة اشتهرت بالعلم حيث يقول في مخطوطه 
e‏ ا ت ر مو الوت ا 
في العلم المهتمة بشأنه ولا يعرف كثير من أفرادها 


الاحتراف بشيء سواه" ص. 29. ومن أبرز العلماء الذين 
درس عليهم او استفاد من مجالستهم : الفقيه اأحمد 
الجريري والمؤرخ احمد الناصري والفقيه عبد الله بن خضراء 
والمحدث أبو شعيب الدكالي» وكان له اتصال بشخصيتين 
سلفيتين كان لهما حضور وازن على الساحة الفكرية 
والسياسية هما محمد بن العربي العلوي ومحمد الحجوي. 

وبرجوعنا إلى مقدمة مخطوطه نظرات في تطور التعليم 
بالغرب» يتضح للنا سعة اطلاع الشيخ أبي بكر زنيبر 
والمكانة العلمية المرموقة التي كان يحظى بها حيث يخاطبه 
الدكتور عمر فروخ مدير مجلة "الأمالي" قائلا : 'حضرة 
صاحب السماحة والتقى العالم العلامة الأستاذ الجليل 
الشيخ أبو بكر زنيبر مفتي سلا الأكرم. ونظرا لما نعهده في 
سماحتكم من علم غزير واطلاع واسع رآینا أن نكتب 
إليكم راجين أن تشرفوا هذا العدد بالاشتراك في تحريره..." 
(ص. 1). 

إن مقدمة كتاب جهود الإسلام في ترقية الأنام تعرفنا 
على رافد أساسي من روافد التكوين الثقافي للشيخ أبي 
بكر زنيبر وهو الفكر السلفي إذ يقول : "قصدت به خدمة 
الإسلام والأمة الإسلامية وأن أكون من أهل الإصلاح 
الاملن غلل :رظ المسقل بالفاين ووضل خلقات: اا 
ما تقدم من الزمان بالحاضر". 

إن تشبع أبي بكر زنيبر بالفكر الإصلاحي جعله شديد 
التتبع للأحداث الوطنية والإسلامية» يسمع كثيرا وبجتهد 
في القضايا التي تعرض عليه. وقد ظل ذهنه متفتحاً 
O ET CN‏ 
ويرجع ذلك إلى اتصاله الكبير ا كان ينشر في الشرق؛ 
وقدرته على الإحاطة بكل ما كان يروج في ذلك الوقت» 
يتتبع القضايا ويناقشها ويعرض رايه فيها كقضايا الإلحاد 
وتنظيم الدولة والمجتمع والأحزاب والصحافة. أما علاقته 
بالشباب فقد كانت وطيدة فهو يحاورهم ويستفيد منهم 
ويفیدهم كما کان له استعداد دائم للعمل وتزويد الصحف 
والمجلات بالمقالات. 

شكلت مسألة إصلاح التعليم في شموليته وإصلاح 
التعليم بجامع القرويين» إحدى ابرز القضايا الاجتماعية 
ای سارت بافتماء ابی بکر زیر وغیر من راد ارک 
السلفية. في عهد الحماية ويدخل هذا الاهتمام في اطار 
مشروع وطني إصلاحي اضطلمع به مجموعة المثقفين الوطنيين 
أمثال المختار السوسي› وعبد الله گنونء› حيث وجدوا في 
مجال التأليف والتعليم» وإحياء قيم الثقافة الوطنية للرفض 
والمواجهة ووسيلة لبعث اليقظة وبث الثقة في النفوس» في 
اتجاه خلق حركة وطنية قادرة على الضغط على نظام الحماية 
والتعجيل باسترجاع الاستقلال الوطني. 


رل ایو بک رتو عد متاضب ها خط الال 
الا الا و الفا مد رمات وا زروت 
وسيدي قاسم وسيدي سليمان» ونظرا لآرائه الجريئة 
ولاستقامته في مزاولة مهام القضاء فقد أعفته سلطات 
الحماية من منصبه حوالي سنة 1924 ومنذ هذا التاريخ 
تفرغ للتدريس والتأليف والإفتاء ومقاومة الاستعمار» حيث 
كان يساهم في بعض العارك السياسية كعالم مصلح يكتب 
العريضة ويوقع فيها. ويحضر بعض الاجتماعات العامة 
ويلقي المحاضرات. ويكن القول بأنه من العلماء والقادة 
السياسيين الممارسين. الأمر الذي دفع السلطات 
الاستغمارية الى اعخقاله هى وابتاه الطاهر وسحمد تة 
4 بعد تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال. 
للمترجم عدة مؤلفات ما تزال في معظمها مخطوطة؛ 
منها : 

. إرشاد الله للمسلم الغافل عن الله أو بداية الرحمة إلى 
التقلين الإنس والجان» وهو تفسير للقران الكريم يقع في 
عدة محلدات. 

. جهود الإسلام في ترقية الأنام مطبوع. 

. نظرات في تطور تاريخ التعليم» قيد التحقيق. 

الصداق والمهر» ترجم ونشر باللغة الفرنسية. 

مجموعة من الفتاوي الفقهية. 

. مذكرة حول تعليم الفتاة. 

تجمع جميع المصادر المكتوية والشفوية على أن أبا بكر 
زنيبر شخصية عالمة متميزة متشبعة بالفكر الإصلاحي› 
متفتحة على قضايا عصرهاء متفاعلة معها بواسطة النقد 
وطرح الأسئلة ذات العمق الفكري والحضاري وتقديم 
لمقترحات العملية اعتمادا على منهج الاجتهاد والبحث عن 
الحقيقة العلمية» إلى ان توفي بمسقط راسه سلا يوم 
الأربعاء3 ربيع الثاني عام 1376 /7 نونبر 1956. 

أبو بكر زنيبر نفسه» نظرات في تطور التعليم با مغرب مخطوط؛ 

جهود الإسلام في ترقية الأنام» تح. فائزة البوكيلي» ع. الله 

الجراري» من أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين» شهادات مجموعة من 

الأساتذة» محمد زنيبر (الابن) أبو بكر القادري عبد الرحيم 

بوعبيد . قأسم الزهيري . محمد حجي. 


خدنة البملضن 


زنیبر» پناصر بن محمد من وجوه سلا کان سنة 1286 
يتولى خطة نظارة الأحباس بسلا فكان يباشرها باشتراك مع 
ناظر آخر كما كانت العادة جارية في ذلك الوقت» وتوفي 


سنة 1298. 
قفرا ديل الإفاف ارج کل 2ن 225 وماق 
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زنيبر» بوعزة بن بوعبيد أحد علماء سلا وفقهائهاء 
ول الفا ها م 0 1 وكات راط 
E O‏ 
الافى ا ا ا 


زنیبر؛ حجي بن محمد من علماء سلا ونوازلییها 
وفقهائها أخذ بادئ أمره عن علماء المدينة وعلماء فاس» 
وأسند إليه القضاء في بعض المدن وعين عضوا مجلس 
اا سارى الى ان اح ل غل الاش 

توفي في آواسط رجب عام 9 / آواخر شتنبر 1969. 
E N CNRS‏ 

ع. الله الجراري» من أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين» ج. 2 ص. 

. 290 


زنير حجي بن محمد (الجاج -) من أعيان المدينة 
الملارة اتتضب لعا عرسي الدار الها نة 26ا 
آل أن عاد سنة 1273 لمباشرتها بمسقط رأسه. وتوفي بعد 
ذلك. 

م. بوشعراء» ذيل» الإتحاف الوجيز» ط 2» ص. 225 ؛ الوثائق 

E CE 


زنيبر» الطاهر بن أبي بكر من رجالات الأدب والفكر 
والوطنية بسلا على سنن والده الشيخ المفتي أبي بكر سابق 


الترجمة. درس بمسقط رأسه سلا وبالرياط وهو من أوائل 
الشبان المغاربة الحاصلين على (الليصانص) في الأدب من 
الجامعات الفرنسية. انخرط مبكراً في حقل النضال الوطنى 
فجن هر رآ س 1944 غل ارغ فن عالت ال 
لأنه كان سابع سبعة من أهل سلا وقعوا وثيقة 11 يناير 
4 للمطالبة بالاستقلال. 
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وبعد الإفراج عنه عمل في سلك التعليم العربي الجر 
بمدارس محمد الخامس سنتي 1948 و1949. 

ولا بزغ فجر الاستقلال وظف بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية رئيسا لديوان الوزير» وظل كذلك حتى وافته 
المنية يوم 15 محرم 1391 /13 مارس 1971 ودفن بمسقط 
امه 

ع. الله الجراري» من أعلام الفكر ا لمعاصر بالعدوتين» ج. 2. ص. 

4 ؛ معرفة خاصة بالمترجم له. 


زنيبر» عبد الله (الحاج -) بن عبد الله من ذرية 
المحبس» كان سنة 1290 خليفة لعامل سلا الحاج محمد 
م. بوشعراء. ذيل» الإتحاف الوجيزء ط 2. ص. 225 . في الطبعة 
الثانية التعريف ببني سعيد» ج. 2> ص. 129 و130 ؛ وثائق 


بنسعيد . 


زنيبر» عبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي بن 
الهاشمي نجل عامل سلا محمد بن عبد الهادي أتي 
الترجمة» احترف التجارة أول أمره بالداخل والخارج» ثم عين 
ناظراً للأحباس مع غيره بسلاء وتقلب في مناصب الأمانة 
ا ا ا و 
و كانت فاته نة 1328 
کوستي وعشاش؛ بيوتات مدينة سلاء تح. نجاة المريني» ص. 81 ؛ 
م. بوشعراء» ذيل. الإتحاف الوجيز الطبعة الثانية» ص. 225 . 226 
التغريف بى سيد ج 2 :129 :176-173 323 ٩‏ 
الاستيطان والحمايةء ج. 3 ص. 973 ؛ وثائق بنسعید. 


زنيبر» عبد الهادي بن الهاشمي الجد الأعلى لفرع 

الإدارة والأمانة. كان عبد الهادي منخرطاً في سلك العدول 
م. بوشعراء» ذيل الإتحاف الوجيز» ص. 224 من الطبعة الثانية ؛ 
كناشة محمد بن علي الدكالي» رقم 4257 د بالخزانة العامة 
بالرباط. الورقة13 ؛ رسوم الخزانة الصبيحية. 


زنيبر» العربي . بفتح الراء . من شعبة المحبس 
رياضي ماهر في كرة القدم. كان سنة 1948 حارسا لمرمى 
نادي الأولمبيك الرياضي ثم حارساً ومدرياً لفريق الجمعية 
الرياضية السلاوية. سبق له قبل ذلك (ورا بِعَيّد الحرب 
العالمية الثانية) أن كان حارساً لمرمى المنتخب المغربي 
الفرنسي» فخاض مباراة انتصر فيها فريقه على الفريق 
الفرشيى: لل كاسن مال ادرا لان اهذاف اراح 


فكان لهذا الانتصار ولا سيما أثناء النضال الوطني صدى 
واسع في الأوساط الشعبية التي استقبلت المشاركين 
بالطبول على الرغم من قلة عدد المغاربة المسلمين المشاركين 


أسس العربي زنيبر فريق النجاح السلاوي ومنه تخرج 
لاعبون اكتسبوا صفة الدولية. عرف بديانته وحسن معاشرته 
للناس وتلامیذه حتی کان یدعی "ابا عروب". 

ترف خوالی س ۰199271412 

e 


مصطفى بوشعراء 


زنيبر» على بن أحمد يعد من بين الشخصيات المغربية 
التي لم تحظ بالبحث والدراسة الكافيين بالرغم من كونه 
عاش في فترة زمنية قريبة ويرجع الأستاذ محمد زنيبر سبب 
ذلك إلى كونه"... من الأشخاص الذين سبقوا زمانهم» فلم 
يصادف ما كان يستحقه من إنصات واهتمام» ولذلك فإن 
مواطنیه ومعاصریه اهملوا ترجمته" ومکن اعتبار ما کتبه 
أبو بكر الصبيحي . حفيد المترجم . في مقدمة مخطوط 
منتخبات المشتاق من ارج روح الأشواق هم مصدر 
لترجمته بالرغم من كونه لا بمدنا بالمعلومات والتفاصيل 
الدقيقة عن حیاته وخصوصا ما بتعلق بدراسته وتکوینه 
الفلي: 

ولد اقا فلن بو خب من عبد القاو اطا دة 
سلا حوالي سنة1290 / 1844 ورافق والديه وعمه إلى 
الأراضي المقدسة قصد المجاورة وهو ابن سبع سنوات» وبعد 
أداء مناسك الحج مات والداه فأرجعه عمه لسلا بعد أن 
اقاما في مصر مدة من الزمن. 

كان الحاج علي زنيبر متهن التجارة قبل أن يتوجه إلى 
مصر عام 1296 / 1879.78 التي عاش فيها نصف حياتهء 
وق ع تايرك ارت نظا لاما الكر ج جال 
المتوجهين منهم إلى الحجاز الأمر الذي تسبب في ضياع 
امواله واضطراره للعودة إلى بلاده. بعد رجوع الحاج علي 


زي إلى الغرب اقام مدة بطنجة ‏ تقذر اة او اك 
قليلا. ثم انتقل إلى فاس حيث قضى عشرة أعوام. وفي 
سنة 1914 رجع إلى سلا مسقط راسه حيث وافته المنية يوم 
9 جمادى الثانية سنة 1332 / 25 ماي 1914. 

إن طول إقامة المترجم في مصر جعلته من المغاربة 
الأرائل. الذين تاثروا بالنهضة المضردة وباأفكارها 'الذاعة 
إلى البقظة والإصلاح والأخذ بأسباب الحضارة الحديثة» وقد 
عبر عن هذه الأفكار الجديدة في مذكرة تحمل اسم حفظ 
الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال نشرها للمرة الأولى الفقيه 
محمد النوني في مجلة دار النيابة (العدد الرابع). 
ويعتبرها أول مشروع دستوري اقترح فيه صاحبه مجموعة 
من الاصلاحات من ضمنها : النظام النيابي وشعارات 
الول واا 

ويشكل التصوف بعد بارزاً في شخصية الحاج علي 
زنیبر الذي کان في اول امره قادریا ثم صار درقاویاء وقد 
عرف بتمسكه الشديد بالشريعة قولا وعملا ويجراته في 
الجهر بالحق وباجتهاده في الدعوى للإصلاح» ويؤكد ذلك 
حفیده اعتمادا على ما طالعه من تقاییده وما سمعه ممن 
غا 

ونظراً للأحوال المتردية التي كان عليها المغرب في بداية 
القرن الرابع عشر (20 م) فقد كان الجاج علي زنيبر يتوقع 
احتلاله من طرف الفرنسيين. 

ترك المترجم له أربعة تآليف وهي : 

ی اة ا 

2. حفظ الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال 

3 درر عقد النصيحة بسلك الإبريز بنحو حور جنة 
حبور مولاي عبد العزيز 

4. منتخبات المشتاق من أرج روح المشتاق 

هذه الكتب مازالت كلها مخطوطة ولم يعثر على 
أصولها تامة باستشناء ديوان منتخبات ا مشتاق من أرج روح 
المشتاق. وتجدر الإشارة إلى ان الحاج علي زنيبر كانت له 
خزانة تتوفر على مصنفات سياسية واجتماعية هامة تركها 
بعد عودته من مصر في عهدة ابنته وحفدته بسلا. 

آبو بكر الصبيحي» مقدمة ديوان» منتخبات المشتاق» خ. ص» رقم 

3 / 627 ؛ م. زنيبر» مجلة دار النيابة. السنة الثانيةء العدد 

السادس ربيع1985 ؛ م. المنوني» مظاهر يقظة ا مغرب الحديث» ج. 

2 

خديجة اليملاحي 


زنیبر؛ قاسم (الحاج -) بن محمد بن الحاج قاسم من 
فرقه المخبم»؛ كان فقيها انتصب اول امره لتلقي 
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الشهادات ثم أسند إليه القضاء في سلا وبها توفي سنة 
1160. 
م. بوشعراء. ذيل الإتحاف الوجيز» الطبعة الثانية» ص. 323 ؛ 
تقييد القضاة بسلا جعفر الناصري ؛ تقييد ابن علي في كناشة 
الفقيه محمد التطواني الوراقة27 ؛ رسوم الخزانة الصبيحية. 


زنيبر» محمد بن إبراهيم من الفقهاء السلويين 
المشاركين في العلوم الفقهية والتاريخيةء تقلب في نظارات 
الأحباس بمراكش وفاس وأسفي» وله تقييد في حرب الريف. 
توفي سنة 1348. 


م. حجي» موسوعة أعلام ا مغرب» ج. 8 ص. 2997. 


زنيبر» محمد (الحاج -) بن أحمد من وجهاء سلا 
وفقهائهاء انتصب للعدالة بهاء ثم عين سنة 1992 أميناً 
الا و 1208 اشا بالضر وات غا 

م. بوشعراء. ذيل الإتحاف الوجيز» الطبعة القانية؛ ص. 225 ؛ 


وثائق بنسعيد. 


زنيبر» محمد (الحاج -) بن أحمد بن عبد القادر من 
فرقة اللطام وشقيق الحجاج علي زنيبر سالف الذكر» وكان 
يعرف بالباش (بباء مفخمة) لأنه کان ضابطا فى جيش 
المدفعية. تعلم مدة قصيرة بصانع كروب بألانيا الشؤون 
الحربية سنة 1307 / 1890 وتقلب في وظائف عديدة منها أنه 
كان حاضرا أثناء استخلاص طرفاية من الاحتلال الإغجليزي 
سنه 1313 / 1895 . 
توفي بمدينة سلا سنة 1320 / 1919. 
م. بوشعراء» ذيل الإتحاف الوجيز» الطبعة الثانية» ص. 226 ؛ 
الاستيطان والحماية› ج. 4» ص. 1350 ؛ عبد الرحمان ابن زيدانء 
الإتحاف» ج. 1» ص. 380. 


زنيبر» محمد بن آبي بکر. ولد بسلا سنة 1341/ 
3. وتلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة أبناء الأعيان بسلاء 
وتعليمه الثانوي بليسي كورو بالرباط (ثانوية الحسن 
ا ا 
146 ثم سافر في بعثة طلابية من 12 طالبا إلى باريس 
لا ا فون ا ك مو ال اللا حه 
ا لخامس. وحصل فى دراسته الجامعية على ثلاث إجازات» 
في الفلسفة والأدب والتاريخ سنة 1950. وتقدم للتبريز 
(«10اaعéاعA)‏ فى اللغة العربية» فنال الشهادة ضمن ثلة 
ن الا رج وا ا ا و م 

عاد الأستاذ محمد زنيبر بعد تخرجه فى نفس السنة 
إلى ا مغرب فانخرط في سلك التدريس بدينة القنيطرة ثم 
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بثانوية مولاي يوسف بالرباط. وتقلد بعد استقلال البلاد 
فاضت ا ف ن ج الاك ب ااام 
ثم بوزارة الخارجية التي اق راش بها قسم أفريقيا» وقد 
ام ل وو E‏ 
ای کت ات ر ا ا 
التي ظل من أعمدتها إلى أن وافاه أجله. 


كانت رغبته عندما التحق بالجامعة تدريس الفلسفة 
لكن ظروفا حالت بينه وبين ذلك فاختار تدريس التاريخ. 
وقد حضر في منتصف الستينيات دبلوم الدراسات العليا 
في موضوع : 'تحقيق جزء من الذخيرة لابن بسام 
ال 

كانت امات الفلة لح ي عة وقد 
انعکست على کتابته وتآلیفه» فقد بدأ بالکتابات 
السياسية في أواخر الأربعينيات ثم انتقل إلى الكتابة في 
مواضيع تحليلة وفلسفية. وظهر عليه اهتمام بالأدب 
وا لمتابعة للقضايا الفكرية والقومية. ثم انشغل بالكتابة 
التاريخيةء وترك تراثا غنيا يتجاوز 300 عنوان. كما سهم 
في تاليف عدد من المقررات الدراسية لادة التاريخ في 
السبعينيات بعد ان كانت الكتب المقررة إما فرنسية وإما 
موا و كانت له اسقامات دة ف الق وال هة 
والمسرح» فازت منها بجائزة ا لمغرب للكتاب رواية "الهواء 
ادد ما 1972 هشر عون اغات نة 1991 

ارك مح تر 0 ن ع ن الات 
الوطنية مثل اتحاد كتاب المغرب» والجمعية المغربية للبحث 
التاريخي› والجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء 


وظل إلى أخر حياته عضوا في لجنتيها العلميتين اللتين 
هران غلل ادر محا الاب الغرى وة الفرت: 

أما في الجانب التربوي فقد ساهم مع زملائه بشعبة 
التاريخ في تعريب الدراسة بهاء واختاره زملاؤه بالشعبة 
رئيسا لها مرات عديدة» وشارك في تا اف ت 
الكونين» وكان مديرا للتكوين به» وأشرف على مجموعة 
هامة من الرسائل الجامعية في التاريخ. 
تفتح الأستاذ محمد زنيبر على العمل الوطني في بيت 
أسرته» حيث كان والده من الوطنيين الذين كانت لهم 
ااا ا ا ا ا 
وهو يواكب المواقف الوطنية المشهودة ما جعله ينخرط 
تلقيائيا في النضال الوطني في سن مبكرةء ما أدى به إلى 
الاعتقال يوم 30 يناير 1944 رفقة والده وأخيه الطاهر زنيبر 
على إثر المظاهرات التي تفجرت بدينة سلا وسقط فيها 
علد هن الشهداء على إت عدي عة الطالة 
بالاستقلال. وسيق رفقة مجموعة من الوطنيين إلى معسكر 
كارنيي في الرباط (معسكر مولاي إسماعيل فيما بعد) 
حيث خضعوا للتعذيب والإهانةء ثم نقلوا إلى سجن لعلو, 
الذي انكب فيه المرحوم محمد زنيبر على تعليم المعتقلين 
وتشقيفهم. وأثناء إقامته بباريس أصبح مراسلا لجريدة 
العلم. وفي نهاية الخمسينيات انضم إلى حزب الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية» ثم صار بعد ذلك عضوا في حزب 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» وتحمل المسؤولية في 
جماعة حضرية ممدينة سلا فى انتخابات 1983. 

ركان لحد زر ور دات في الاح اة 
مواكبته لمختلف الأحداث الثقافية والسياسية بتحليلاته 
ومواقفه الوطنية المتميزة. 

کان الى :انب ولك موا آدبا موقا للقن 
والموسيقى» باحثا فيهاء مرح الروح» ملما بالتراث الشعبي 
المغربي وأمثاله وحكاياتهء مع نبل الأخلاق وحسن المعاملة. 

توفي محمد زنيبر بمدينة قصر النبيرة الجبلية بنواحي 
مالقة بإسبانياء وهو يشارك في مهرجان للأمداح والموسيقى 
الأندلسية» بناسبة عيد المولد النبوي بدعوة من الجمعية 
الإسلامية الأندلسية» ليلة السبت5 جمادى الثانية عام 
4 نونبر 1993 في الساعة 9 ليلا. ونقل إلى المغرب 
فدفن بمسقط رأسه سلا . 

أ. التوفيق» العضو الغائب» جريدة العلم» بتاريخ 24 .11 . 1993 ؛ 
ن. المريني» الفقيد محمد زنيبر من رواد الجامعة الغربية» جريدة 
العلمء بتاريخ3 .12 .1993 ؛ ق. الزهيري» الغلاثة الذين قضوا 
نحبهم» جريدة العلم» بتاريخ 3. 1993.12 ؛ ع. الرحيم» غ» محمد 
زنيبر الناضل الوطنى والديقراطي» المنقف والأستاذ والإنسان. 

(19931923). جريدة الاتحاد الاشتراكي» بتاريخ14 .12 .1993؛ 
ع. اللطيف ال جعفري» محمد زنيبر الإنسان الذي أبدع من ا لمهد إلى 
اللحد» جريدة أنوال» بتارخي 28 11 1993 ؛ بوشعيب البغداديء 
آخر لحظات في حياة الأستاذ محمد زنيبر» ا ملحق الفقافي جريدة 
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حبك المغراوي 


زنیبر؛ محمد بن حجي عالم ديب ولي قضاء سلا 
مرتین عامي 1162 / 17.49.48 و1194 / 1780. تتلمذ على 
يد علي العكاري (الشيخ). وأحمد بن عاشر الحافي 
السلاري ومحمد ملاح وغيرهم. ألف شرحا على همزية 
البوصيري نال به شهرة كبيرة نظراً لجودته وما جمع فيه من 
الفوائد وهو المعروف باسم نيل البشري» والسعادة الكبرى 
او "الفوائد الزكية» والدرر البهية. والعوائد السنية على 
ألفاظ الهمزية". وقد فرغ من تأليفه عشية الاثنين 24 
جمادى الأولى عام 1165. قرض هذا الشرح شيخ المترجم 
أحمد بن عبد الله الغربي نثراً ونظماًء كما قرضه علماء 
آخرون أمثال عبد القادر بن العربي بوخريص الفلالي 
الكاملي» ومحمد ملاح . أنف الذكر. كتب محمد بن حجي 
زنيبر قصائد في مدح إدريس الأكبر» وإدريس الأصغر 
وشيخه أبي العباس الغربي. كان المترجم من الفارين إلى 
الرباط خوفا من بطش عبد الحق فنيش الشهير؛ عامل سلا 
والقانم بها خلال هذه الفترة أي عام 1159 / 1746 « وهي 
السنة التي جرت فيها مراسلات بين المترجم وشيخه أحمد 
ابن عاشر الحافي يتشوف فيها لإخوانه الطلبة والعلماء من 
هل سلا كما تبرز المكانة المتميزة التي كان يحظى بها 
محمد بن حجي زنيبر سواءا عند شيخه المذكور أو في 
المجتمع السلاري. 

توفي المترجم عام 1194 / 1780. 


محمد السعديين 


زنيبر» محمد بن الطاهرء كان سنت1260 / 1844 
م بوشعرأء› ذیل؛ الإاتحاف الوجيز؛ الطبعة الثانية ص. 25 ؛ 
الوثائق اللكية ؛ وثائق بنسعيد. 


زنیبر؛ محمد بن عبد الهادي الهاشمي آجذ اأعيان 
سا کان اول اظ لا خاس الد فة الد رة ت ادت 
أله الراة علها سه 126ر ها 
وف وقته قصف الأسطول الفرنسى المدينة سنة1268 / 
اا د ا ل اکان القمح كانت 
أنزلك بالشاط. فقاهت قائمة اللحكومة الفرتسية طالبت 
بتعويض عن تلك الخسارةء فلما استمهلت ولم يفعل المخزن 
شيئاً قدم أسطول مؤلف من خمس قطع بحرية تحت إمرة 
الأميرال دوبوردیوه ٦ء‏ ا0ط واخذ في قنبلة سلا التي 


-4729 


اقا طاو جخس اة رمات علد هن الكان كا وف 
الاخ ناوعا وت ا ك ال وة ا 
توترت العلائق المغربية مع فرنساء بذلت جهود للتصالح. 
وتوفي محمد بن عبد الهادي بالكوليرا سنة 1271 / 
5 ` 
م. بوشعراء. ذيل» الإتحاف الوجيز. الطبعة الثانية» ص. 226 ؛ ما 
بعدها ؛ أ. الناصري» الاستقصا؛ ج. 9> ص.70 ؛ الوتائق اللكية؛ 
وثائق بنسعيد ؛ وثائق الخزانة الصبيحية. 


زنيبر» محمد بن قاسم (الجاج -) بن الحاج أحمد 
احد علماء سلا وفقيه ورع» ولي قضاء المدينة من سنة 
2 ل هة 1126 وو الفروت بامس حلفت ماقا 
معقبة على ذريته التي كانت تتعاطى العلم أو تتصف 
بالصلاح والدين. 

وكانت وفاته سنة 1134 ودفن بحومة البليدة. 

م. بوشعراء» ذيل» الإتحاف الوجيز» ط 2 ص. 223 ؛ وكذلك الذيل 

الثالث منه حيث رسوم الأوقاف المعقبة» ص. 272 وما بعدها ؛ 

جعفر الناصري» تقييد القضاة» مخطوط ؛ م. ابن علي الدكاليء 

إتحاف أشرف اللاء ص.75 ؛ جعفر الناصري» سلا ورباط الفتح. 

ج. 1» ص. 131 (مرقون ومخطوط بالخزانة الصبيحية). 


زنيبر» محمد بن محمد من شعبة اللطام» كان من 
عدول المدينة السلاوية وشعرائها سنة 1253ء ذا خط رائق 
نسح به بعض التآليف. له ديوان شعر بالخزانة العامة 
بالرباط رقم 1019ج. 
م. بوشعراء» ذيل» الإتحاف الوجيز» الطبعة الثانية» ص. 223 ؛ «. 
لمنوني» ا لمصادر العربية لتاريخ ا مغرب» ج. 2 ص.87 ؛ م. حجي» 
فهرس الخزانة الصبيحية الجزء الأول» ص. 333 ؛ رسوم الخزانة 
الس 
مصطفی بوشعراء 


زنيبر؛ محمد بن محمد بن حجي عالم» تولى القضاء 
والخطبة بالجامع الكبير بسلا بعد وفاة أبيه سابق الترجمة 
عام 1194 / 1780 وظل قاضيا إلى ان توفي عام 1205 / 
0 
م. حجي زنيبر؛ نيل البشري» والسعادة الكبرى بشرح همزية 
البوصيري» مخطوط خ. ص. رق29 ؛ علي العكاري الحفيد» البدور 
الضاوية» مخطوط خ. ع 88 د» ص. 28 ؛ ء. ابن علي الدكاليء 
الاعات الرجرة تج م شرا مط .118 :119 ولق 
ص. 162. 
محمد السعديين 
ل 
زنيبر؛ محمد بن محمد بن عبد الهادي نجل 
عامل سلاء ولي منذ 1303 الأمانة بالجديدة وأسفي 
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والعرائش» وكان أميناً بماكينة السلاح راكش سنة 1313. 
وصار محتسباأ لمراكش سنة 1319. كانت وفاته سنة 1340. 
وسبق له أن كان عضواً بالوفد المغربي في موقر الجزيرة 
الخضراء سنة 1906 بوصفه امينا. 
م. بوشعراء» الاستيطان والحماية» ڄ2. ص. 681 و719 وج. 3. 
ص.1031 ؛ التعر يف ببني سعید ؛ ج 2 ھ29 :173 70 
223 ؛ وکوستي وعشاش. بيوتات مدينة سلاء ص. 81 ؛ ونائق 


ب بىسعيد . 


زنيبر» محمد بن محمد العريي بن عمر بن محمد 
بن محمد (مرتين) بن عبد الرحمان من فرع اللطام. كان من 
عدول سلا ثم ولي القضاء بها بين سنة 1254 وسنة 1259 
حتی خلفه بنحسون عواد. وکان له خط جمیل نسځ به بعض 
الكتب في مطلع شبابه. 

توفی قبل سنة 1294 بكثير. 

ا ذيل» الإتحاف الوجيز؛ الطبعة الثانية» ص. 224 ؛ ء. 

حجي» فهرس الخزانة الصبيحية» الجزء الأول ص. 333 ؛ تقييد 

جعفر الناصري حول القضاة ؛ عبد الرحمان بن زيدان» الإتحاف» ج. 

5> ص.42 ؛ رسوم الخزانة الصبيحية. 


زنيبرء محمد بن محمد المدعو الفريح؛ وهو من ذرية 
محمد بن حجي شارح الهمزية ولي خطة الحسبة بسلا من 
رسوم الخزانة الصبيحية. 


زنيبر» محمد المدعو "مخبّل العقول" أديب وشاعرء 
انخرط في شبابه بحزب الشوریى والاستقلال فرع سلا. عَيّن 
کټا بديوان الصدر الأعظم الجاج محمد المقري. وبعد 
الاستقلال انتظم في سلك القضاء» ثم أصبح عضوا بمجلس 
القضاء العسكري بالرياط. توفي وهو بهذه الصفة في متم 
رمضان عام 1420 /6 ينار عام 2000. 


ا 2 


معرفه شخصيهة. 


زهانة» بطن من فرقة أولاد يحيى» قبيلة بني حسن» 
دائرة سيدي سليمان» إقليم القنيطرة. كان في صدر القرن 
العشرين يشتمل على عدة افخاذ هی : اولاد حامد واولاد 
میلود واولا ف ا الشات والغلالطة والجوابر وا 
البيتة» وجميعهم يبلغ 199 خيمة. أما موطنهم فهو الجنوب 
ا مهن اعا رت اش اد 
بعيدة ومدن قريبة مثل سلا والقنيطرة ومكناس. 

ويجب التمييز هنا بين زهانة الحسناويين وبين بني زهنة 
المنتمين إلى قبيلة غزران المستوطنة بقيادة رباط الخير 
(أهرمومو سابقاً) وبالعشائر المجاورة لها من دائرة المنزل 


آقك فو وا تاها افلم ار 
ولي بعض أعيان الزهانيين هناصب إدارية ومحلية 
كالعمال الذين سأذكر فيما يأتى البعض ما وقفت عليه من 
م. شعراء» علاقة الخزن باحواز سلا صفحات مختلفة ولا سيماء 
ص. 19 ۔ 203 .204 ؛ التنظيم الجماعي والإداري لسنة 1992 ؛ 
وناق بتسغيد + الوتائق اللكية, 
Villes et tribus du Maroc, Rabat, tome I et tome III,‏ 
Beni Hsen.‏ 


الزهاني» إبراهيم بن الحسن بوگرين» من أُشهر ولاة 
بنى حسن» ولى على أولاد يحيى كافة أوائل عهد الحماية 
کان ازل ات غاا الان س ال ا9 ار 
السلطة دعته الى مسايرة رجال الحماية والاندساس مع 
جماعة المتامرين على العرش» فاقام خيمة كبيرة بالقصيبية 
دعا إليها المتعاونين واعتنى بهم في حفل كبير. ولذلك 
صودرت بعض املاکه. 

كان قائدا على صف العابد والمحامد من أولاد یحیی 
الذين بلغ عدد خيامهم في أول القرن الماضي 2800 وحدة. 
وصف المعابد واقع في الجنوب في المنطقة المتاخمة لكل من 
زمور وگروان والشراردة. و يشتمل على البطون التالية : 
تفاع (426 عة وارد وون 070 واولاو ت انت 
0 وأولاد ملوك (198). 

أما صف المحامد القاطن بالشمال من المنطقة المذكورة 
فيحتوي على البطون الآتية أولاد احميد 627) والخناشفة 
(449) والطيسان (175) وزهانة (حوالى 200) وأولاد ابن 
حمادي (92) وأولاد موسی حسن )173( وأولاد بسف 
(86). 

لكن إذا أردنا تحيين إيالة إبراهيم قلنا على سبيل المثال 
تحتوي الآن في دائرة سيدي سليمان على قيادتين قيادة 
بومعيز وتحتها الجماعتان القرويتان لبومعيز وأولاد ابن 
حمادي وقيادة دار أبن العامري وتحت وصايتها الجماعتان 


القروبتان لدار أبن العامري وأزغار, 
وهکذا کان الزهاني ذا قيادة فسیحهة ولو انه من بطن 
قليل العدد. 


ومات سنة 1957/1376 عن نحو 80 سنة من العمر. 


اوي دريس بن المكناسي› من آل ولاة زهانة 

فى العهد ا لجسني› عن بعد وفاة القائد ادرشن النعاسي 
اليحياوي سنة1301 / 1884 . كان رجلا مستقيما وصفته 
زسالة لامیتن من ولاه تخ نة 1309 18017 :بان کان 
قبل ولايته مشهوراً بالمروءة والخيارة والديانة. وحيث تولى 
ازداد على عمله المذكور واشتغل بحکم الحق ومراقبته الله 
تعالی في ذلك ويجانب اذاية المسلمبن و [يتولى] الرفق بهم 
إلى الآن؛ وأ لولدا طالب ذا علم وفهم ومرو ء٥‏ وخيارة 


وديانة اسمه الطالب محمد . 
استمر ادریس فى منصبه الى وفاته سنة 1313 / 1896 
ول أحصي متروکه لم یوجد فيه سوی 567 ریالاً. 


الزهانيء الجيلالي بن علال بوگرين استعمل نة 
1327 / 1909 على زهانهة ا بوثابت والغلالطة ا 
بورنجة» لكنه عزل وسجن في السنة الموالية ولم يفرج عنه 
إلا بوساطة ابن عمه القائد إبراهيم الزهاني المذكور سالفاً. 


الزهاني» محمد بن إدريس خلف أباه سنة1313 / 
6 واستمر كذلك إلى ما بعد سنة1324 /1906 . 
دمت يعض اوصانة تى ترح رالد 


الزهاني» الميلودي بن بوگرین کان أول آمره أميناً 
بالقبيلة من جملة سلك الأمناء القرويين الذي أحدثه 
السلطان مولاي الحسن سنة 1301 / 1884ء وبعد أن أسندت 
إلبه شؤون زهانة عدة أشهر عزل وأرجع إلى سالف منصبه. 

م. بوشعراء» علاقة امخزن باحواز سلاء قبيلة بني احسنء1860 . 

٤ وٽائق بني سعيد‎ 2O 203-TE I 1912 

الوتائق اللكية ؛ وثائق الخزانة الصبيحية بسلا. 

Villes et tribus du Maroc, Rabat et sa région, tome 1, 


Banlieue de Salé et Mehdia et tome III ; Tribu des Béni 
Hsen. 


زهجوكة. قرية جبلية بقبيلة أهل سريف تقع على بعد 
حوالي 20 كلم شرق مدينة القصر الكبير» وهي حسب ابن 
خلدون من قبيلة أوربة. لكن البكري يذكر أنها لقبيلة 
رهونة. وكانت تقع وسط مجموعة من المداشر الجبلية التي 
عمرها الأدارسة بعد إجلائهم من فاس على يد موسى بن 
أبي العافية» كرهونة وأآفتس والدمنة. وبها استقر كبير 
الأدارسة الأمير إبراهيم بن محمد بن القاسم المعروف 
بالرهوني أخي الحسن الحجام آخر أمير إدريسي بفاس. 
وتحرلت بفضله إلى مدينة صارت منطلقا لعملياته قصد 
البطرة على .مدن الشمال وها !انطلى هذا الام وره 
حجر النسر سنة 317 / 929 التي أصبحت القاعدة الجديدة 
للإمارة الإدريسية بحكم موقعها المتقدم نحو الشمالء 
نعوضت زهجوكة. 

اما اليوم فتعرف بزهجوكة الجبل او زهجوكة الغياطين 
مييزاً لها عن قرية أخرى تحمل نفس الاسم وهي زهجوكة 
العرب. تتميز زهجوكة بتقاليدها في الموسيقى الجبلية وهي 
معروفة بذلك عالميا. ذكر ميشو بلير أن سكانها في أواخر 
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القرن الثالث عشر (19 م) وبداية القرن الذي يليه كانوا 
حوالي 850 نسمة كلهم من البواخر الذين كان أغلبهم طبالة 
وغياطةء وكان بها 150 منزلا. ومن المعروف أن فرقا متعددة 
نجش الراخ ف اروطت راخ الفضن الك اسا 
عهد السلطان مولاي إسماعيل في ظروف مختلفة. ولا يبعد 
أن يكون مستوطنو زهجوكة قد كانوا في الأصل من فرق 
العازفين في هذا الجيش. وقد صار عازفو زهجوكة خلال 
القرن التاسع عشر يكونون فرقتين موسيقيتين رسميتين 
كانتا تتناوبان العزف بدار المخزن بفاس شهرا لكل واحدة 
منهما. وكان لهؤلاء العازفين بزهجوكة دار عرفت بدار 
المعلمين كانت بثابة مدرسة لتعليم الموسيقى الجبلية 
المغروفة: وفك توارث الاسر الرهجركة هذة الموسيقي: 
الشيء الذي ضمن استمرارها عبر الأجيال» وتؤكد علاقة 
غياطي زهجوكة بالمخزن في القرن التاسع عشر مجموعة من 
الظواهر السلطانية التي لا تزال بايدي عدد من ابناء اسر 
زهجوکه. 

ما زهجوكة العرب فهي دوار صغير على ربوة مطلة 
على الضفة الجنوبية لنهر لكوس» ينتمي إلى قبائل الطليقء 
ويقع إلى الجنوب الشرقي للقصر الكبير على بعد حوالي 10 
كلم في حدود قبيلتي الطليق اهل سريف وقد وکر مبشو 
بلير ان هذا الدوار كان في بداية القرن العشرين عزيبا 
اله وان الكرنى الو ا د ركان فقا شت غا 
شؤونه. واحتفظ بوصف لتوزيع السكن وطريقة البناء بهذا 
الدوار» ولا حظ انهما يختلفان عن باقي مداشر جبالة 
والخلوط فالبيوت ملتصقة ببعضها بطريقة دائرية» وتظهر 
من الخلف كأنها جدار واحد بحيط بالقرية» وفي الوسط 
ساحة تستخدم لإيواء ماشية السكان» ولا تشبه طريقة 
السكن في مجال الطليق والخلط. ولا شك أن الظروف 
الأمنية هي التي تحكمت في هذا الشكل إضافة إلى صغر 
ماع اة الى بقع غليها الاش رتاه كل الداشر 
ا عدد منازل المدشر لم يزد على 15 
منزلاء تضم 100 من الشكان. وكان اسفل زهجركة اكان 
التي تضرب به الشبكة الكبيرة لصيد الشابل الذي كان 
يشكل تجارة مهمة في الماضي» لأن عمق النهر هناك اقل 
من عمقه في المنطقة السهلية. ولا تزال زهجوكة العرب 
البوم دوارا صغيرا على مقربة من سد وادي المخازن. 
وتعتمد سكانه على الغلاحة المغاشية اساسا 

أ. البكري» مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب» باريس» 1911 

ص. 114 ؛ ابن عذاري. البيان المغرب» تونس؛ تح. كولان وليقي 

بروفنصال» ط 19833 ج. 1» ص. 210 ؛ ع. الرحمن ابن خلدون. 

العبر» بيروت»1981» ج. 6» ص. 192. 

Michaux-Bellaire, G. Salmon, Les tribus arabes de la 

vallée de Lekkous, A.M., T. 4, 1905, p. 1 - 151, (p. 86) ; 


Quelques tribus arabes de montagnes de la région du 
Habt, A.M., V.17, 1911. 


محمد المغراوي 
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الزهر» يطلق على نورات الرنج (انظر رنج) أي 
البرتقال الم أو النرنج وعلى ماء الزهر المستخلص من تقطير 
الاك ورال اوو واا و ف اة 
يحتفظون بهذا اللفظ ومفهوميه. 

تتم عملية تقطير أزهار الرنج صناعيا في بعض المعامل 
لإنتاج القدر الأكبر من الكمية المستهلكة على الصعيد 
الوطني» او بالكيفية التقليدية للاستهلاك الذاتي من نساء 
عائلات المدن القدية كفاس ومكناس ومراكش والرباط وسلا 
وتطوان ووجدة. كما كان الشأن بالمدن الأندلسية إبان وجود 
المسلمين بها. 

تستعمل أزهار الرنج طازجة أو مجففة في تحضير 
الشاي أو القهوة أو مشروبات اخرى. 

کا يدل اء اله تحضر عة ماکلات 
وحلوياتومواد. أخرى للعطور والتجميل بالإضافة إلى 
استعمالة فى العطيتب التقليدى ,لاعراض شقى كتهدة 
الان لتا عات عا اللي 

J. Bellakhdar, La parmacopée marocaine 

traditionnelle, médecine arabe ancienne eft savoirs 

populaires, Paris, 764 p. 


ابن زهر» أبو بكر محمد بن عبد الملك بن أبي 
العلا فر ترف الد وله اهل 1132507 
ونشاً وتعلم بها» ودرس الطب على والده وزاول المهنة تحت 
رعايته وبإشرافه. حفظ القران الكريم وسمع الحديث ودرس 
علوم العربية ولم يكن في زمانه أعلم منه بعرفة اللغة. 
أتقن صناعة الطب . علماً وعملاً . وير في الأدب وقرض 
اشر .خاد فن التوشيح ؛ وبعبارة أخرى ل :یکن 
متخصصا فى الطب مغل والده» بل كان "مشاركاً" متعدد 
الاه ` 

خدم . مع والده . الدولتين المرابطية (أو اللمتونية) 
والموحدية ؛ ولا توفي والده فى عهد الخليفة عبد المومن بن 
علي حل محله طبيباً للقصر الخليفي ؛ وخدم بعد ذلك 
الخليفة ابا يعقوب يوسف بن عبد المومن» ثم ابنه ابا يوسف 
يعقوب ال ملقب بالمنصورء كما خدم الخليفة محمد الناصر. 

الف الطبيب الوزير ابو بكر الحفيد لولي نعمته الخليفة 
يعقوب المنصور كتابه "الترياق الخمسيني". ومن المعلوم أن 
عمل الترياق كان الخلفاء لا يسمحون به» ولا يعهدون 
بإنجازه إلا لأرفع الأطباء مقاماً وأكثرهم كفاءة وأمتنهم دينا 
واجدرهم بالثقة وهذه صفات تخلقية كلها تتوافر في هذا 
ال ال 

قول غه این کح کن فی الری او بک ابن 
زهر بمكان من اللغة مكين ومورد من الطب عذب معين. 
وكان يحفظ شعر ذي الرمة وهوثلث لغة العرب» مع 


الإشراف على جميع أقوال أهل الطب والمنزلة العليا عند 
أصحاب المغرب مع سمو النسب وكثرة الأموال والنشب. 
تة رمان طريلاً وأسعفدت مته أدبا جليلا". 

وقال في موضع آخر : "والذي انفرد به شیخنا وانقاد 
لاه و ضار ت لاء فة م رلو اتاعة الشات 
وهي زبدة الشعر ونخبته» وخلاصة جوهره وصفوته» وهي من 
الفنون التي اغرب بها اهل المغرب على اهل الشرقء 
وظهروا فيها كالشمس الطالعة» والضياء المشرق". 

تشوق . وهو راكش إلى طفل له خلفه ورا« في 
أشبيلية فقال قطعة شعرية مطلعها : 

ولي واحد مثل فر القطا 7 صغيرٌ تخلفت قلبي لديه 

سمع الخليفة المنصور هذه الأبيات فقام بعمل يدل على 
تقديره للعلم وعلى المنزلة السامية التي كانت يحتلها 
الشاعر الوزير ابن زهر : ارسل المهندسين إلى إشبيلية 
وامرهم بدراسة دار ابن زهر وما بحيط بهاء وان يبنوا مثل 
ذلك في مراكش» ففعلوا ذلك في أقرب وقت وأثثوها ثل 
أا امل انه ثم أمر المنصور بنقل أسرة ابن 
زهر وحشمه إلى الدار الجديدة» وجيء بالوزير لزيارة الموقع 
ادخل المنزل الذي يشبه منزلك. فدخله فإذا ولده الذي تشوق 
اليه يلعب داخلهء تنحصل له من الفرح والسرور ما 3 مزيد 
عليه !! 

ولئلا نطيل بذكر أشعار ابن زهر وموشحاته الجميلة 
نحيل القارئ الكريم إلى الكتب الأدب الأندلسي وتاريخه» 
ففيها ما يشبع النهم ويشفي الغليل ؛ وإغا يكفينا هنا أن 
نرسم هنا هذه اللوحة الشعرية الجميلة التي قال في مطلعها 


إني نظرت إلى المرآة إذ جُليَّت فأنكرت مقلتاي كل ما رأتا 
رأيت فيها شويُخاً لست أعرفه وكنت أعرف فيها ‏ قبل ذاك ۔ فتى 
ورغم هذه الصورة اللطيفة التي رسمها لنا الشاعر 
الوزير الحفيد أبو بكر عن شخوخته» فإن مترجميه يذكرون 
أنه "كان معتدل القامة» صحيح البنية» قوي الأعضاء" ؛ 
وأنه في سن شيخوخته ظل "محتفظا بنضارة لونه وقوة 
حرکاته ؛ لم یتبین فیها تغير» وإغا عرض له في أواخر عمره 
ثقل في السمع". ٠‏ 
توفي راكش إثر اكل بيض سمه فيه الوزير الموحدي 
الداهية أبو زيد عبد الرحمن ابن يرَجَّان حسداً منه لهذا 
الور ااطت الادت الار وكانت وفاند دو 
9. 
أبو الخطاب ابن دحية. الطرب من أشعار أهل المغرب ؛ ابن أبي 
أضيبعة عبيون الأتناءء جز تالت + المقري» نف الطيتب» جز 
ال ج الف كه اة د ال 0 ا 
الغريي بالاندلن: 


وه 
ابن زهر؛ زهر بن عبد الملك بن محمد بن عبد 


الملك أبو العلاء ... الإيادي» ولد في إشبيلية التي رحل 
ارا و اة ایغ اف ا 
سنة436 / 1044. تتلمذ على والده أولاء ثم على غيره من 
ا للها 2 والاد با عاط ازلنك الدين فدهرا الى الاندلس 
نان ن العيناء المصري. رو د ی لی :اده 
العلاء زهر» الطبيب الشاعر ابو عامر بن ينق الشاطبي. 

اوا الا و د کا اا ا ي 
الطب والاطلاع على دقائق الصنعة وبكثرة التجارب وتنوع 
الجبرات ؛ ومع ذلك يبدو آنه كان متخصصاً في دراسة 
الضغط الدموي والبول» إذ يحكى عنه أنه كان يعرف أدواء 
بمجرد النظر إليهمء فكان لا يستخبرهم عن الامهم وإنما 
يشخص أمراضهم. ويعرف دواءهم عندما ينظر إلى قواريهم 
(انية بولهم) أو عندما يجس نبضهم. 

اشتغل بالطب منذ الصغر وذلك آيام المعتضد بالله أبي 
عمرو عباد بن محمد بن إسماعيل ابن عباد ملك إشبيلية؛ 
فقد خدمه وخدم الدولة المرابطية من بعد سقوط ملوك 
الطوائف» ونال الحظوة لدى الحكام الجددء وبخاصة آمير 
الفلفن رمف بن تان فقه عاحة بلاطن 
الأولى (أغمات) كما عالج ولده من بعده أمير المسلمين 
على بن يوسف. الأمر الذي أكسب آبا العلاء شهرة فائقة 
وأحله منزلة رفيعة وأكسبه ثقة بنفسه جعلته "يذم كتاب 
(القانون) لابن سيناء ويطرحه» ولايدخله خزانة كتبه وجعل 
يقطع من طرره ما يكتب به نسخ الأدوية لمن يستقبله من 
امرض 

ويحدثنا ابن اليسع في كتابه العرب عن مجالس اهل 
ا لغرب عن نبوغ أبي العلاء زهر وخلقه فيقول : "كان مع 
صغر سنه تصرخ النجابة بذكره ويخطب المعارف بشكره. 
ولم يزل يطالع كتب الأوائل متفهماء ويلقى الشيوخ 
مستعلماء والسعد ينهج له مناهج الترة .والفدن :2 
يرضى له من الوجاهة بالييسر حتى برز في الطب إلى غاية 
عجز الطب عن مرامها وضعف الفهم عن إبرامها» وخرجت 
عن قانون الصناعة إلى ضروب من الشناعة» يخبر فيصيب 
ويضرب في کل ما ينتحله من التعاليم بأوفى نصيب . 
لولا بذاءة لسان وعجلة إنسان. واي الرجال تكمل خصاله 
وتان ازال 

کان ای الغلا س اف اعرا ات م مرخ ات 
العلاء فقال قاضي قضاة إشبيلية ابن منظور القيسي 
فسا معا امرض ابن زهر ؟ ! فأجابه قائلاً : 
قالوا : ابن منظور تعجب دائباً أني مرضت فقلت : يعثر من مشى 
قد كان (جالينوس) يَمُرَض دَهْرّه فمن الفقيه المرتضى أكل الرشا 

ومن شعره الرقيق في الغزل قوله الذي يشف عما وراءه 
من فلسفة ورمز : 
ار اشقی اء ما لها عرض إلا الفواند وا م لها عوض 
وتمرضي بجفون حشوها سقم صحت ومن طبعها التمريض والمرض 
امن لر يخال ملك بط رفي فد هد د الجر رارض ! 
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ما (هند) التي طالما عشقها الوالهون وأملوا وصالها 
فيقول عنها أبو العلاء زهر : 
سمعت بوصف الناس هند فلم أزل آخا صبوة حتى نظرت إلى هند 
فلا اران E OE‏ قنيت أن أزداد بعد على بعد ! 
ا5 أعمال هذا الطبيب النطاسى وممارسته الفعالة لمهنتهء 
لم تفس له المجال لقرض الشعر فحسب بل أتاحث له قي 
الوقت ذاته الفرصة لتاليف كتب عديدة في الطب منها : 
النكت الطبية : ألفه لابنه أبي مروان عبد الملك 


ا ا 

ء كاب أمراض الكلي ٤‏ ترجم إلى اللاتينية وطبع سنة 
1497 

كتاب الخواص : وهو من مراجع العالم النباتي الشهير 
: ابن البيطار 


کتاب حل شکوك الرازي علی کتب جالینوس 

- مقالة في الرد على ابن سينا في مواضع من كتابه 
ا المفردة" : وقد ألفه كذلك لابنه ات مروان عبد 
الملك. 

مقالة في بسطه لرسالة يعقوب بن إسحاق الكندي فى 
کا ۰ 

كتاب الإيضاح بشواهد الافتضاح : ويرد فيه على أبن 
رضوان الذي انتقد كتاب حنين بن إسحاق المعروف باسم 
لمال او الل ال صتاغة الت 

- كتاب "المجريات" : وهو عبارة عن الملاحظات الطبية 
التي كان أبو العلاء زهر وضعها بمراكش» ولم يتمكن من 
جمعهاء وأمر بجمعها أمير المسلمين علي بن يوسف بن 
تاشفين من بلاد ا مغرب والأندلس» فتم جمعها . بعد موت 
مؤلفها بسنة . في جمادى الآخرة سنة526 / أبريل . مايو 
2. وتوجد بمكتبة الاسكوريال نسخة من هذا الكتاب 
حمل عدد 839 (قدیم)» وعدد 844 (حدیث). 

وبعد عمر طويل حافل» توفي أبو العلاء زهر ابن زهر 
بقرطبة نمتحناً من نغلة (خرأج) بين كتفيه. وكان ذلك سنة 
5 (113 ) ودفن بأاشبيلية خارج باب الفتح الى جانب 
صرح والده رحمهما الله. 

عيون الأنباء» ج. 3 نفح الطيب» ج. 3 ؛ فيديل فرناديث» الطب 

العربي بإسبانيا. 


ابن زهر؛ عبد الله بن أبي بكر الحفيد يكنى أبا 
محمد ولد بمدينة أشبيلية سنة577 / 1181 ؛ ولم يعش الا 
ربع قرن من الزمان؛ فکان عمره أشبه ما يکون بأعمار 
الزهور. 

درس العلوم المختلفة بإاشبيلية وتتلمذ على جهابذة 
العلما ء بها ء› رتخصص في الطب على والده واشتغل معه 
باق لته ورف علي كبو فن اراز sS‏ 
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بصناعة الطب ويجيد النظر فيها ويعمل على تحقيق 
معانيها ووضعها تحت محك التجرية والاختبار» يعينه على 
ذلك فكر ثاقب ورأي صائب وذکاء مفرط. يذكر بعض 
مترجميه أنه كان جيّد الفطرة» حسن الرأي جميل الصورة 
مفرط الذكاء محمود الطريقة محباً للبس الفاخر من 
الشباب: 

ألحقه الخليفة المنصور . مع والده ‏ بخدمته فكان طبيب 
القصر ؛ ولا ا ا لاا راد 
أحله نفس المنرلة التي کان لان فکان یحترمه واشرة 
ويقدر علمه حق قدره... قال له ذات يوم : "إني يا أمير 
الوهتان > خمد الل yS‏ 
وعلى آبائي» وقد وصل تما کان بيد أبي من إحسانكم 
ما يغنيني مدة حياتي وار افا ات کون في الخدمة 
کما کان أبي 8 أجلس في الموضع الذي کان يجلس فيه 
بين يدي أمير المومنين"'.. فأكرمه الناصر إكراماً كثيرا 
راط ال هن ااال رال ما وة اتف 

وهكذا كان الخليفة يجلس إلى جانبه الخطيب القاضي 
ان عبد الله بن الحسن بن حجاج؛ والقاضي الشريف أبا عبد 
الله الحسينيء وأا محمد عبد الله ابن زهر (هذا) وأبا 
موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي صاحب المقدمة 
المشهورة في النحو المعروفة با لجزولية. ومن الجدير بالذكر أن 
الجزولي كان أستاذ ابن زهر في النحو إذ طالما جلس بين 
يديه وتعلم سنه دقائق العلوم العربية. 

رما يكون ابو عبد الله محمد بن الحفيد ابي بكر ابن 
زهر اشتغل بالتأليف وريا غابت عنا الآن أسماء بعض 
ل ت ر کت ع ار 
العيون" ورا لو قدر له آن عاش عمراً اطول لجاد علينا 
بأكثر من تأليف ! ولكن لكل أجل كتاب. 

توفى وها : مل والدة والطية عمته - سنة 602 / 
5؛, وحدث ذلك بالرباط وهو فى طريقه الى عاصمة 
لخدن مرا كشن وانن هناك نة ر فى | عطار ت 
جشمانه إلى إشبيلية» وقد نقل فعلاً فدفن خارج باب الفتع 
في مقبرة أبائه واجداده. 

ولا توفي هذا الطبيب وهو في ريعان الشباب ترك 
و م ا 
فاضل في نفسه کرم في جنسه» وکان للأخير منهما اعتناء 
بالطب» واهتمام جید بکتب جالینوس» فکان اخر طبيب في 
واا 

ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء» ج.3 ؛ فيديل فرنانديث» الطب 

العربي بإسبانيا . 


ابن زهر» عبد الملك بن أبي العلاء زهر أبو مروان. 
ل بإشبيلية في تاريخ غير معروف بالضبط إلا أنه عاش 
عمرا طويلا رها فاق الائة تة وقد اخ العلم عن علماء 
ادل ل ا محمد ابن عتاب الذي أُخذ عنه علوم 


الحد خا دواو هو داف اماتا د 
القاسم بن علي الحريري. أما الطب فأخذه عن والده وبرع 
فيه منذ الصغر حيث بدا يزاول المهنة وهو أبن ست عشرة 
سنة. ويبدو أنه تخصص في الطب إذ لم يكن "مشاركا" 
او اد امه عا هن ال طف ل ا 
مترجميه : "كان أول الطبيب محض تسجله العصور لأنه 
اشتغل . فقط . بالطب متخلياً بذلك عن صفة "الموسوعي' 
انی کان لی ھا کنا د عفر ا ت این الرا 
عليه أن ييز لأول مرة ويؤسس الفرق . الذي بقي منذئذ حتى 
او و او ال ا ان 
فكان بعمله هذا أول طبيب أندلسي يؤسس ضمن الإطار 
الطبي الشعب العظيمة الثلاث (الطب» والجراحة» 
وال التي العا الها مذ تلل.والت ازال ما 
ذلك الوقت محافظة على استقلالها التام ويز بعضها عن 

حظي الطبيب أبو مروان ابن زهر بتقدير الدولتين 
المرابطية والموحدية. فقد ألف للأمير المرابطي إبراهيم ابن 
يوسف بن تاشفين كتابا عجيبا سماه الاقتصاد فى صلاح 
الأجساد وهو مخطوط بتألف من 140 ورقة توجد منه نسخة 
في مكتبة باريس... ويبدو أن صفو علاقته بالمرابطين 
تكد ر فاق ان الان کل اتن وب ان 
بأعا يون مراكشن أراسط اللانات حيبت لقي فى 
العا ا هاا ا ا 
ولكنه سرح فيما بعد ورجع إلى بلده إشبيلية. 

ولم يلبث نجم الموحدين أن سطع» واستقل الخليفة عبد 
المومن بن علي بالملك. فأظهر العدل وقرّب العلماء 
وأكرمهم» واختص أبا مروان لنفسه» وجعل اعتماده في 
الب عليه و اله من الخظرة بوالانعام فرق ها كان 
تمت دالت ها آلف ت الح الا عدا 
كتاب "الترياق السبعينى" الذي اختصره فيما بعد عشارياً 
اغبا : كما آلف للخليفة ايتا كنات الأغدية لمن 
الكتب الجيدة الأدوية المفردة وهو سفران. 

ومن كتبه : كتاب الزينةء وكان ألفه لولده الحفيد أبي 
بكر (انظره) وهو يعالح أمر الدواء المسهل وكيفية أخذه 
وذلك في أول سفرة سافرها نيابة عن أبيه» وكان ما يزال 
ف ال ال ك ات له وخا 
بعلاج الأمراض. ومن كتبه كذلك "مقالة في علل الكلى" 
و'رسالة في علتي البرص والبهاق'. 

ومن أهم كتبه "تاب القيسير فى المداواة والتدبير" ألفه 
افا ال كه الري ية ائ الالك ااي رة 
(الحفيد). وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية وفيه تتجلى 
بشكل واضح شخصية الطبيب أبي مروان عبد الملك بن أبي 
العلاء زهر. 

کان طبيبنا - كما يقول أبن أبي أضيبغة :خسن المخالمة: 
قد ذاع ذكره في الأندلس وفي غيرها من البلاد واشتغل 


الأطباء بمصنفاته» ولم يكن في زمانه من ياثله في مزاولة 
اعمال ضتاغة الطب رلة حكابات کشيرة في تأتية لغرفة 
الأمراض ومداواتهاء غا لم تة اجد ف الاطاة قا 
ذلك "'. 

راا ال ع اق ل ا 
الخصائص التي تطبع عمل هذا الطبيب الاشبيلي الشهير 
ويتجلى ذلك في الأهمية التي كان يوليها الحبرة أو 
الممارسة في مقابل النظريات التي ات بها اسلانة وكا 
أو لم يتمكنوا من تجريبها أو التحقق من صدقها وثباتها. 
ومن ثم لم یکن يحترم أو يقدس آي عمل سابق ولإیانه بأنه 
تفا على صواب؛ گان بتحدت کأحد أقطاب المهنة. کان 
يتبع أسلويا تجريبياً تاماً عندما يصف الأمراض التي 
تعتري الأنسان من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه. ولكنه 
كان دائماً يعتمد في ملاحظاته على الذي علمته الخبرة 
ا 

کان أبو مروان ابن أبي العلاء يأنف من اجراء عمليات 
الفضة :وا لمجراحات الصغرة لاله كان تعتقد أنها عملبات 
دنيئة تليق فقط بالعبيد والمرء وسين والخدم ؛ وكان يتحرج 
من عمليات استخراج الحصى من المثانة نظراً لما تتطلبه من 
الكشف على العورات» ولكنه مع ذلك قام بعلميات عديدةء 
وكان النجاح في معظمها حليفه. ويجدر باللاحظة ان 
وظيفته كمدير للمستشفى وضعت تحت تصرفه جثثا لموتى 
غاب ف اهر على أن :ا قراءة لكتبه تسمح لنا 
بالتأكد من أنه مارس تشريح الحيوانات الحية» وجثث الموتى 
من بن آم دلت وات کان رجا آعظے جراع کلییکی 
في عصره. 

لقد تمكن بو موان فن التفرنق بن الاابات الاد 
(او اة لاء الله وتن الخلل أو لهذا التي 
تعتري تجاويف القلب. وتكن أيضاً من إبراز الفروق بين 
قرحة المعدة» وبين سلطانهاء كما استطاع التمييز بين حمى 
المستنقعات (الملاريا) وبين سائر أنواع الحميّات. 

كان ابن زهر من المكتشفين. فقد اخترع القسطرة 
المريئية» وهي عبارة عن إدخال قساظر أو ماصة طبية في 
مريء المريض بالضيق بغيه تغذيته ؛ وكذلك اخترع القن 
الشرجية المغذية. وعلى العموم نجده اسهم بقسط وافر من 
الأعمال والأفكار والاكتشافات. الأمر الذي رفع 
الى الصف الأول بين شخصيات مجلس الأطباء 
Protomedicato‏ الذى کان ا لاختيار المرشحنن لزاولة 
مهنة الطب في الأندلس. 

توفي رحمه الله في أخر سنة 557 /1162 ودفن مع 
والده خارج باب الفتح. 

ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء ؛ فيديل فرنانديث» الطب العربي 

E 

عبد الله العمراني 


الزهراوي البرادعي. العربي› ولد في بداية القرن 
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العشرين» وهو من مشهوري شيوخ الملحون المعاصرين بمدينة 
مكناس. تحدث عنه الباحث الكبير الأستاذ محمد الفاسي 
فذكر أن أصله من الصحراء» وأنه لقب بالبرادعي لأنه كان 
بحترف صناعة البرادع. 
تتلمذ الزهراوي على بعض أعلام الملحون ممن بقوا 
بمکناس في العقود الأولى من القرن العشرين» كالشيخ 
احمد ولد ماما المتوفى حوالي عام 1932 والشيخ ابن 
عيسى الحداد المتوفي عام 1936. 
وقد استرجع الزهراوي عادة سرد المعراج بإذن من قاضي 
مكناس يومئذ الشريف ابن أحمد العلوي فى فترة قضائه 
الثانية عام 1361 / 1942 وكان قد أوقف العمل بها قبل 
ذلك حوالي 1927 فبدأ الزهراوي يسرد المعراج صبيحة يوم 
عيد المولد بزاوية سيدي الحارثي بحومة براكة. وما تم أن 
أصبح ضليعا في فن الملحون خبيراً به نظما وحفظا حتى عد 
خزانا لكلام الملحون على عهده بالمغرب» فضلا عن واسع 
اطلاعه ومعرفته بكل ما يتعلق بهذا الفن وتوفره على 
كناش کبیر جمع فيه ما تفرق بين الأشياخ من قصائد 
وسرایات. 
وقد أفاد منه الأستاذ محمد الفاسى فكتب له بنفسه 
مات القصانه ورآفاه بكقي رمن الأخار التي تغلى شير 
الملحرن في الحاضرة الإسماعيلية وعلاقاتهم بمعاصريهم في 
بقية مدن المغرب. ) 
تتلمذ على الزهراوي بعض شيوخ النظم والگريحة 
امتأخرين بمكناس» واستفادوا من محفوظاته. ومن هؤلاء 
محمد الإدريسي المربوح المتوفى يوم 9 مارس 2001ء 
ومحمد الخياطي بوثابت والشاعر مولاي عبد العريز 
العبدلاري. 
وقد نظم الزهراوي في كثير من أغراض شعر الملحون 
كالهجاء. والتصلية والتوسل والتشوق إلى المقام النبويء 
كما نظم في مدح الأعيان ورجال السلطة» ومن ذلك مدحه 
للمقيمين العامين جوان» وگيوم› ولحمد بن عرفةء الأمر 
الذي يفسر ‏ في رأي البعض ‏ ولاءه للسلطات الفرنسية. 
وقد تصدى الشيخ نعيسى الدراز لمعارضته» فنظم في 
هجائه ست قصائد يتداولها بعض الحفاظ ممدينة مكناس. 
توفي العربي الزهراوي في الستينيات من القرن 
العشرين» وله من العمر ما يربو على الخمسين عاما. 
روايات شفوية للسادة» محمد الإدريسي المربوح ومحمد الخياطي 
وعبد العزيز العبدلاوي ؛ ء. الفاسي» مجلة المناهل» السنة 10 
العدد 27 شوال 1403 / يوليوز 1983 ص. 29 .36. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


وار اولان بلة سلام بقبيلة الغيطة بالرحامنة عام 1326 / 
8. وبعد إدراك سن التمييز صار يتعلم مبادئ الكتابة 
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والقراءة إلى جانب القرآن الكريم الذي تلقاه ببعض مدارس 
اللخمانت كا اة قار ان تقل العانلة لأساف 
اضطراية إلى زاوية سيدي الزوين فقرأً القرآن على يد الفقيه 
السيد محمد المصلوحي الذي كان بحفظه بالقراءات السبعء 
كما تنقل بين مجموعة من المدارس ابتداء بمدرسة مولاي 
الطاهر القاسمي بدكالة ومدرسة القائد عبد القادر بن 
العروسي بالغرب قبيلة بني حسن» ومدرسة تازورت بقبيلة 
بني عروس قرب ضريح الشيخ الشهير عبد السلام ابن 


بك اهاه فن الارافة القراتة تقرف اللنراسة 
العلمية فقرأً بقبيلة الشاوية. ثم شد الرحلة إلى مدينة فاس 
عام 1315 /1932 فالتحق بجامعة القرويين ودرس على 
مجموعة من علمائها نذكر منهم : العلامة عمر بن سودةء 
العلامة الشريف عبد العزيز العراقي» العلامة محمد بن 
محمد بن سعيد المكناسي» العلامة عبد العزيز بن الخياط 
وغیرهم. 1 

غادر مدينة فاس عام 1355 / 1936 قاصدا مدينة 
مستغانم با لجزائر» ثم رجع إلى فاس التي استقر بها إلى 
ا ل ادف ور ا غا 
الفقيه العلامة محمد (فتحا) بن أحمد الرافعي. ثم انتقل 
الى مدينة مراكش ودرس على الفقيه الحيسوبي الميقاتي 
ا د لای اون ۰ 1 

تم صار يعطي دروسا تطوعية بجامعة ابن يوسف 
وبالزاوية الناصرية. وبعد نجاحه فى المباراة التى تخول له 
القذرسن با جاسة الوسفة عن م155 ر 1042 أنعاةا 
الى سن137# /1953 حيث أبعد عن العمل لأفكاره 
الوطنية. ولا نال المغرب استقلاله عين خليفة لرئيس 
المجلس العلمي بال جامعة اليوسفية وبعد مدة قدم استقالته 
من ذلك ا لمنصب. ورجع إلى التدريس بالقسم النهائي 
الى او ان ست كلد الك لالجب 
العلمي من جديد» وحينئذ عین عضوا کاتبا به» ومدرسا 
بالكلية الفتية إلى أن أحيل على التقاعد سنة 1392 / 
2. ثم عين رئيسا لمصلحة النشر بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالرباط» كما كان يعطي دروسا بدار 
اديت اة في ماد اا صرل رقن املاف العالى د تر 


أوشه .الى مراكش ار بلقي :درؤسا ف كلبة الل يقد 
ا : 

E 
ا ا ا ق ا‎ 
العربية وفي دار الحديث الحسنية. إلى جانب هذا كان يقرض‎ 
الغا‎ 

توفى بمراكش ليلة السبت ثانى جمادى الأولى1399 / 
هار 1078 , اقى جرەت بات دئال. 

أ. متفكر» ذيل الإعلامء مخطوط. 


الزهراوي» محمد ولد بمكناس في أواخر القرن 
التاسع عشر. واشتهر کفقیه یدیر کتابا قرآنيا عرف باسمه 
بجامع سيدي زروق. 

وكان إلى ذلك من رواد الزاوية العلمية. يواظب عليها 
ويعمرها بالسماع» وينشر في أوساطها الصنعات النادرة 
كتوشية غريبة الحسين التي عمد ألمحانها الأديب سيدي 
حمدون بن الجاج» وصنعة "محج بالحمى" من بسيط رصد 
الذيل» وغيرهما مما كان يتفرد بحفظه في مكناس. 

وقد اشتهر ذکره خارج متا س فأصبح مقصد المسمعين 
فاس واا 

وكان حيا في أواسط القرن الرابم عشر (20 ء). 

معلومات خاصة. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


زهرة البحر يدعى هذا الحيوان كذلك بالمروحة البحرية 
وهى من اللاسعات وبالأخص من الزهريات ثمانيات 
ان ع ف سد تا الف وة 
ق ا ,فة ل کل ات و 


ومتبرعة على سطح ومستوى واحد كورقة الشجر. أما هاته 


الفروع أو البراعم فهي مرتبطة بعضها ببعض بروابط 
مستعرضة مكونة بذلك صفيحة مسطحة منقبة ذات هيكل 
داخلي مكون بالأساس من مادة متفرقة لينة نسبيا وهي 
بالتالي قابلة للانشناء تدعی کرکونین 60۲80711 . ۰ 
تعيش زهرة البحر كما يدل أسمها على ذلك في البحار 
والمحيطات في أعماق منخفضة نسبيا على دعائم صلبة في 
غالب الأحيان صخريةء تمتاز كذلك بألوان زاهية مختلفة من 
أحمر أو بني أو وردي مروراً بالأصفر والبرتقالي. يحبذ هذا 
ارا ا خي ال الا جا ن اا 
والدافئة كما أنه يفضل المواطن التى تقل فيها أشعة الضوء 
لذلك قي دنات كر قي الغارات النحت ان اة 
نسبيا والتي توجد على أعماق تفوق 80 مترا في غالب 
لاا فا عة اف الي ۰ 
- من أهم مكونات هاته المجموعة في اللاسعات هناك 
المرجان الأحمر الذي يعيش فى البحر الأبيض المتوسط وفى 
المناطق الافريقية الال الاح الأطلسى. فشجیرات 
لمرجان التي قد تفوق 40 سنتم من الطول كانت هكذا 
احقاب غابرة مادة تستعمل في صنع المجوهرات النفيسة بل 
وكانت تستعمل كعملة تشترى بها الأحجار الكرية 
واللۇلۇ. 


زهرة الفاسية. لقب فني اشتهرت به مطربة يهودية 
مغربية الأصل» ولدت بفاس عام 1905 ونشأت في أوساط 
فة عات لا أن تح مغ رابو الهرة تت 
لاام اللات .الانلة. وخاضة في رة ما بان 
الختريسات والاربستات. ۰ 
وقد تجاوزت شهرتها الأوساط الفنية فى فاس بعدما 
ا ال ا حه الي ا ا 
الشحي ولحت غل نة اغاض كرة 

ت زهرة الفاسية من بن المطربات الهودنات في 
ا مغرب برقة صوتها وامتداد مواويلهاء كما تتميز بكونها 
أول فنانة كانت تجمع بين القدرة على النظم والتلحين 
والغناء. واستطاعت بفضل جوقها الخاص الذي شكلته من 
عناصر مسلمة ويهودية أن تسجل مجموعة من الأغاني 
الحفيفة التي تتوزعها موضوعات عاطفية ووطنية ومن 
بينها اغنيتان شعبيتان : "ها هي جات" و'ياللي فيك 
اتان اعانا ما ن هو اا اي 
لطربين يهود من معاصريها هم : إبراهيم الصويريء 
ولطيفة» وليلى ال :و الان ) 

ومن بين أغانيها الأخرى أغنية يابلادي 'وأغنية ياناس 
ياناس". رخلت زهرة الفاسية إلى إسرائيل عام 1960 
ومنذئذ توقفت إذاعة أغانيها بالإذاعات الوطنية والجهوية. 
وقد انتهى بها المطاف الى الإقامة فى احدى مؤسسات 
العجرة قبل أن يدركها أجل بوم 23 ونير 1995 كانت 
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قد أعربت عن أملها فى العودة الى المغرب بلدها الأصلى 
لتقديم أغنية جديدة تمجد فيها ا مغرب وقائده. 
أرشيف» إذاعة فاس الجهوية ؛ جريدة العلم» ع 16494 في 25 . 6 . 
5 


Izza Genini, Civilisation du Maroc, p. 241. 


عبد العزيز ابن عبد الجليل 


الزهري» عيسى بن محمد بن عبد الله أصله من 
و ف سا ایا ای اد که 
العلماء منهم القاضي أبو الوليد الباجي واو ال 
محمد بن فرج مولى ابن الطلاع» وأبو الحسن بن حمدين 
ايق جعفر بن رزق وأبو مروان بن سراح ابو علي الجياني 
وأبي الحجاج الأعلم وأبو عبد الله بن أبي جمرة وأبو العباس 
العذري وغيرهم. 

ورحل إلى المشرق س من كرية بنت أحمد المروزية 
كتاب البخاري» ومن ابي الحسن أبن بابشاذ وأبي معشر 
الطبري وأبي محمد بن صباح الشافعي الحبال وغيرهم. 

سمع منه عدد من العلماء بالأندلس والمغرب. لأنه كان 
يتنقل بين العدوتين في التجارة. وروى عنه القاضي عياض 
بسا عة فى اديت الال الق ا اك ` 

توفي نحو 530 / 1136 عن سن عالية. 

القاضي عياض الغنيةء تح. ماهر زهير جرار» بيروت» ط 1 

2, ص.184 .185 ؛ ابن بشكوال» الصلة في تاريخ أئمة 

الأندلس» تح. السيد عزت العطار الحسيني. القاهرة1955. ج. 2. 

A 


الزهري» محمد بن أحمد» درس الفقه والعلوم 
اهر ا ىة ول الاد فة ملا كنا ا 
التصوف عن الشيح |ا خا بن عاشر الجزيري السلاريء 
واقتفى أثره في الزهد والورع» وکان یخدمه حینما آثر 
الخلوة بداره. ذكر مترجمو الزهري أنه كان يقوم بنسخ كتب 
الفقه والتصوف التى يريدها شيخه المذكور ككتاب العمدة 
المي العا اعات اللاي حا دالا 
ومن المعلوم أن ابن عاشر کان يحث مريديه على اطلاع هزه 
الكتب» والعمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه السلامء 
وهو النهج الذي سار عليه محمد بن احمد الزهري. 

توفي المترجم اوائل عام764 / 62 . 1363. 

م. الحضرمي» السلسل العذب» تح. مصطفى النجار» سلاء ص. 57 

8 ؛ ابن القاضي» درة الحجال» تح. 2 : 269. 


P. Marty, La zaouia de Sidi Ben Achir û Salê, R.EI., 
1933, cahier 1. 


محمد السعديين 


الزهري» مرض خطير معد ووراثي وقد کون 
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مکتسبا. وسببه دخول مکروبات في جسم الإانسان تسمی 
اللرلبیات um‏ ل:الaم‏ 3٣on6مépاآ‏ وھو من الأمر اض الجنسية 
ذات الخطورة الكبيرة على صحة الإنسان. حيث يؤثر بعد 
ا ع ا ی د ت 
للمبتلی به في تشویهات لا تطاق کما قد یجعل صاحبه 
عقيما. ويتفشى هذا الداء عن طريق الاتصالات المباشرة. 


تنتج عن مرض ال قروح ظاهرية الجلد وفي 
الحلق» وحبات حمراء في البدن وآلام في الرأس ووجع في 
المفاصل وانتفاخ في الغدد والغشاء المخاطي ونور ةة 
وانسداد في الشريانات. وتتعطل حركة الأعضاء كلها i‏ 
بعضها وتفلج. وتنتج عنه كذلك آمراض القلب والسقط 
عند النساء وعوارض شتى عند الأطفال المولودين من 
المصابين بالزهري. 

يمر الزهري براحل آولاها ظهور قرحة صابةغير مؤلة 
على الأعضاء التناسلية ويصحب ذلك تورم في الغدد 
اللمفاوية المجاورة» ولا يتألم المصاب خلال هذه المرحلةء 
وتختفي معالم القروح حتى ليظن المرء أنه شفي. ثم تأتي 
المرحلة الثانية بظهور زوائد صغيرة حول العضو التناسليء 
وبعد سنتين تأتي المرحلة الثالثة بظهور أورام في مختلف 
جهات الجسم وتطفو معها مضاعفات خطيرة. 


يعود تاريخ مرض الزهري بالمغرب إلى بداية القرن 
السادس عشر حيث ذكره الحسن الوزان في وصف إفريقيا 
د فورض خدتة عى أك الأاض اتارا لني رة 
بقوله : "وداء الإفرنج (الزهري) الفظيع بأوجاعه وبثوره 
وقروحه منتشر کثیرا في بلاد البربر لا یکاد یسلم منه إلا 
القليل. حقا إن هذا الداء لا يكاد يعرف فى البوادي وجبال 
الأطلس؛.: ٠وهذا‏ الداء لم .يشاهد قط ولم يذكر حتى اسمه: 
لكن عندما طرد الدون فيرديناند ملك إسبانيا اليهود من 
بلاده (أي في 1492) جاء كثير منهم إلى بلاد البربر» فظهر 
فيها هذا الداء الذي حمله عدد كبير من يهود إسبانيا. 
وكان لعدد من أشقياء المغاربة اتصال (جنسي) مع نساء 
هؤلاء اليهود» وهكذا انتشر قليلا في ظرف عشر سنوات 
حتى لم تعد تسلم منه أية اسرة". 

و ول النصوص التي مکنا من العشثور عليها حول 
داء الزهري» بعد الذي ذكره الجسن الوزان» شرح أرجورة في 
هذا الباب لعبد الكريم بن مومن بن يحيى العلج» يعود 
تاريخها إلى عهد الغالب بالله ما بين 1557 و1574. يقول 
صاحبها موضحا أسباب تأليفها : "... فإن الغرض فى هذا 
الفقيد ارك يفل اللالا کات تکارت فی رمات عا 
قروح خبيثة في الناس يستعاذ بالله منها يسمونها البيبش 
وبعض البرابر الحقمقم وبعض النصارى يسمونها مرض 
فرانسية لأنهم يزعمون أن أول ظهوره بفرانسية (كذا) وأنه 
مرض حدث في هذا الزمان القريب واطباء الوقت بقولون 
بذلك ويزعمون أنهم لم يقفوا له على صفة في كتاب (كذا) 
الأوائل... ونوع هذا المرض لا ينزو بل يؤلم مفاصل البدن 
كلها وتقنع من الركوع والسجودويسمونه بمرض المفاصل وهو 
قير امرض الزصوت بهذا الاسم فى كتت الطت... رطف 
آخر خالطه خلط حاد متعفن يقطع الأعضاء ويأكل اللحم 
ويشوه الخلقة والعياذ بالله» ويسمى بالحفار وهو اأشبه شيء 
بالجذام...". 

ويفيد صاحب تاريخ الضعيف أن المولى سليمان خرج 
في يوم السبت 24 من ربيع الثاني1211 1796 ) من 
مكناسة الزيتون وبات بوادي النجاء وفي صبيحة يوم الأحد 
دخل فاس وهو مريض بالنوار (أي الزهري). وتشير دراسة 
محمد الناجي عن العبودية في مغرب القرن 19 الى شيوع 
الزهري بكثرة بين الجواري. 

واندهش الرعيل الأول من الأطباء الفرنسيين الذين 
قدموا إلى المغرب في مهمات استكشافية وتمهيدية» عندما 
وجدوا أن الزهري كان يعيث بشكل خطير في كل فئات 
الأعمار من المغاربة. وفي هذا الصدد لاحظ لوسيان رينو 
Ryn‏ الذي استقر با مغرب ما بین 1900 و1902 "أن 
الزهري كان منتشرا بشكل كبير بين المغاربة الذين كانت 
بتوره تأكل منهم في الجلد ووتائر الأنف والحنك والعظاء". 
فة انها حمل لالات لها وها بالط لطي 


مثل» 'النوار ٠"‏ و'السلطان" و البابوش'. 

وتحدث هرزن 11٥۲2٤١‏ وهو من الأطباء الذين كانوا 
يعملون بطنجة» في تصنيف الأمراض التي كانت منتشرة 
0 
سواء على شكله المكتسب أو الوراثي» حيث يصادف المارة 
في الأماكن العمومية أشخاصا يحملون تقرحات كبيرة على 
سيقانهم وتعلو وجوه بعضهم تشوهات أحدثها تأآكل 
الخياشم بشكل يجعل من منظر صاحبها مخيفا. واعتبر 
صاحب هذا التصنيف الزهري من اسباب نقص السكان 
با مغرب لأنه بتسبب في كثير من الإجهاضات ويجرف 
العديد من الولدان ولا يقضوا الأسابيع الأولى من حياتهم. 

ولا تم توقيع الحماية على المغرب» انكب اطباؤها بحزم 
على دراسة الزهري واستقصاء حالاته وانواعه تخوفا نما قد 
يهدد الجيوش الغازية والوافدين الأوربيين من خطره. 
فاستقدمت سلطات الحماية سنة 1915 طبيبين من نطاسييي 
الأطباء في الأمراض التناسلية هما لاكابير همه 14 
ولوريد ٠٥ء1‏ وقدمتهما على مستوصفين لحاربة 
الزهري آولهما بفاس والثاني بالدار البيضاء. 

وفي ما بین 1916 و1919 قام لاکابير بقاس» بفحص 
عينة من 2731 حالة من حالات الزهري من ضمنها 342 
طفلاء وتبين أن حالات الزهري كثيرة الانتشار» وخاصة في 
الدور الثلاثي» كما يتضح ذلك من الجدول الآتي : 


أدوار الزهري عند الكبار عند الأطفال 
زهري الدور الأول 4 =22/ CR‏ =20/ 

342 2389 

) 151 

527 

زهري الدور الثاني = =22,0/ = 441/ 
2389 7 342 
184 

E. 1810 . 

زهري الدور الثالث: د د[757/. 9305 

) e 2389 
342 | 

الملجموع IS‏ ج2129 
231 2731 


ولاحظ لاكابير في محاضرة ألقاها سنة 1918 أن 
الزهري كان يصيب حسب المناطق ما بين 75 و90 % من 
المغاربة ويضر بالجنسين دون تمييز» وفي مازيغن والصويرة 
وطنجة وصلت تقديرات الأطباء الذين سكنوا هذه المدن إلى 
80 %. 

وعلى الرغم من خطورة الزهري» فلم يكن المغاربة 
يقیمون له أي وزن» ولا يأبهون به بل يعتبرونه مرضا 
عاديا ما دامت تجلياته غير موؤلة 9 مزعجة» وهو ما يفسر 
تكاثر المصابين في مراحل متقدمة من الداء. 
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وتفيد تقارير إأدارة الصحة العمومية خلال الثلاثينيات 
بتقديم بعض الأرقام التي تخص المدن البلديات وتهم 
الملسجلين الجدد. وهو ما يظهر في الجدول التالي : 


| 
1 


السنوات ٠‏ عدد المسجلين من المصابين الجدد بالزهري ٠‏ 


14.107 1930 
14.872 1931 
2772 1932 
10.75 194 
11.068 935 
11.305 | 6 
12.63 1937 
12.911 ` 938 


وجاءت الحرب العالمية الثانية فجرت معها من 
التحولات في سبل جلب المعاش ما جعل المغاربة يعانون من 
نقص مهول فى المواد الأساسية والأدوية» وتقاطر المهاجرون 
ال وك عل اد لك الطال الا 0 ناك 
الزهري بشكل فظيع؛ وارتفعت أعداد المصابين الجدد به كما 
هو في الجدول التالي الخاص بالمدن البلديات : 


السنوات ٠‏ عد المسجلين من المصابين الجدد ٠‏ 

١ : 

٠ 

14.562 ¬-¬_|_- 9 
12.060 ٠_2 0 
14.456 _| 1 
18.751 1 2 
17.714 1 3 
15.32 _|_- 4 
20.260 | 45 
113.185 ٠ المجموع‎ 


وكان المغاربة قبل مجيء الطب الفرنسي مع ألحماية 
يعالجون المبتلين منهم بالزهري بطريقتين : أولاهما شد 
الرحال الى حامة مولاي يعقوب لها يتميز به ماؤها المكبرت 
الساخن من قدرة على حرق القروح وتجفيفهاء ولو أن 
مفعولها يبقى سطحيا ومؤقتا اذ سرعان ما تنتقض تلك 
القروح على صاحبها بعد بضعة أيام. أما الطريقة الثانية 
فهي استعمال العشبة الرومية ع!ازء٣ةمءءاهS.‏ إذ يكون على 
الملصاب تناول نقيع هذه العشبة إما على امتداد عشرين 
يوما أو أربعين يوما مع التزام البيت والتواري عن الأنظار 
طيلة مدة العلاج واتباع نظام غذائي من الخبز والماء أو الخبز 


واللحم. 
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وحاول القائمون بشؤون الصحة بالمغرب في عهد 
الحماية» التصدي للزهري ابتغاء درء خطره والتوقي من 
عدواه» وحيث إنه لا سبيل الى ذلك ألا بمكافحة العهارة 
كأصل لهذه العلة فقد سعت سلطات الحماية إلى تنظيم 
العهار :و تحصن احا ذلك وفخض العا هرات وها 
الى ذلك ما يضمن سلامة من يرتادون من العساكر أو 
المدنيين دور البغاء» من خطر الزهري. وقد واكب عملية 
تنظيم العهارة هذه» توجه نحو علاج المصابين إذ تم تهييء 
البلاد» واستعملت مواد كيماوية مركبة تسمى نوفار 
سینوبنزول 1۸201 0۷1:5۸0 تقتل مکروب الزهري بمجرد 
حقنها في دم الإنسان. كما استعملت مواد أخرى كالزنيخ 
وملح البیزموث ط) ء81 م 561 والزئبق eإں٥إ٥N.‏ وظلت 
هذه العلاجات متداولة إلى ما بعد الحرب العالمية الثانيةء 
حيث بدأ استعمال البنسلين ولو أن ثمنها المرتفع كان يحد 
من الإقبال عليها. 
الزهري» ولا تهييء الأسباب للقضاء المبرم عليه» بل إنها 
اضطرت اماء ضعف وسائلها في هذا الباب الى طلب 
ساعدها على القيام بمجموعة من الحملات ضد الزهري 
امتدت ما بین سنوات 1954 و1956 . 

وصف أفريقيا ؛ الترجمة أالعربية ج.1 : جریده السعادة. 23 و24 

يناير 1916 ؛ عثمان الكاديكى. الأمراض العدية 
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Bulletin de I'institut d'hygiêne du Maroc ; Ennaji, 
Soldats, domestiques et concubines, ['esclavage au 
Maroc au XIXe Sièêcle ;: Herzeni, Notes et réflexion sur la 
nosologie du Maroc ; La capêre, Les Contagions 
vénêériênnes au Maroc ; Larousse médical ;: Maroc 
Médical ; Raynaud, Etude sur l'hygiène et la médecine au 
Maroc ; Renaud et Colin, Documents marocains pour 
servir û l'histoire du "Mal franc". 


بوجمعة روبان 


زهریأات وء A٤102٥‏ من منا لا يعرف المرجان ذلك 
"الصخر" الأحمر النفيس الذي ذكر في القرآن الكريم والذي 
تغنى به الشعراء وعشقته النساء. إنه في الأصل حيوانات 
بحرية تعيش في مجموعات متكاملة قد يتغير شكلها من 
نوع لآخر لكن زهريات نظراً لأنها تشبه الزهور في تفتحها 
وفي ألوانها. تنتمي الزهريات إلى اللواسع كقناديل البحر 
تلك الحيوانات التي تتميز عن الشعب الأخرى يتوفرها على 
خلابا لاع دات مادة سافة تتنكن براسطفها من اضاة 
طرائدها بالشلل قبل أن تلتهمهاء فهي بالتالي حيوانات 
لاصمة تتغذى على أنواع صغيرة كالقشريات والرخويات 
والحلقيات وغيرها بل وقد "تعترض سبيل" حيوانات أكبر 
متها ا الا ساك 


تعيش الزهريات في مجموعات يسمى كل فرد منها 
'بوليب" وهو على شكل زهرة منتصبة او فرادی كشقائق 
اله فة من لاحل ما فر جرا ها غاد دة 
كلسية تكون هيكل المجموعة. 

حسب عدد جدران هاته "البوليبات" تقسم الزهريات إلى 
مجموعتين النتين ثمانيات الجدران هي حيوانات بحرية 
تعيش في مجموعات قارة على اعماق مختلفة. قد بصعب 
الغور في تصنيف هاته المجموعات من اللواسع أو 
اللاسعات نظرا للتشابه بين أفراد المجموعات ونظرا كذلك 
للاختلاف بين أفراد نفس المجموعة إلا أن القاسم المشترك 
بينها تبقى الجدران الثمانية التي تقسم تجويف البوليب إلى 
ثمانية حجرات. ومن آهم وأشهر المجموعات التي يكن 
التأكيد عليها هي زهرات البحر تلك الشعب المرجانية 
الزاهية الألوان والتي خلافا للشعب الأخرى تتفرع على نط 
ثنائي في اتجاه واحد والتي في تبرعمها تشبه تبرعم اوراق 
الشجر. 


أما المجموعة الثانية من الزهريات فهي سداسيات 
الجدران والتي کما يدل اسمها على ذلك ذات نجويف بوليبي 
مقسم إلى ست حجيرات عن طريق ستة جدران اثنى عشر 
ثمانية عشرة الخ وكالمجموعة السابقة هناك منها ما بتوفر 
على هيكل كلي ومنها من لیس له هیكل كشقائق البحر. 
وإذا كان المرجان الاحمر ينتمي إلى المجموعة الاولى فإن 
فااسات المدران رد عل ها سي ا 
المرجان الأسود النفيس والناذر فى نفس الوقت بالاضافة 
الى خان الأنق. 

يوجد في المغرب أكثر من 430 نوعا من اللوامع أكثر 
من ربعها يتكون من المرجانيات أي الزهريات. 


محمد منيوي 


الزهيد. صنف من الأدب الشعبي الشفوي» وهو نظم 
عفوي خاص بالنساء البدويات أثناء طحن الحبوب بالرحى. 


كانت لاء الارا ت ن الل كن اح 
الحبوب عن طريق الرحيء قد تکون امرأة واحدة» وقد تکون 
اتنتان» واحدة تحمص الحبوب على النار اذا كان الفصل 
شتاء» والأخرى تقوم بعملية الطحن. وقد يكون العدد 
اكثر. وتقوم المراة المستعملة للرحى بإلقاء زجل شفويء 
بإيقاع بطيء يتماشى والطريقة الدائرية للطحن؛ وينسجم 
مع الحركات الجسدية للمراة وهي تطحن. ويزيده صوت 
احتكاك طرفي الرحى رة خاصة. ويتميز كذلك بأسلوبه 
البسيط والمباشر. ويتكون من مقاطع قصيرة» كل مقطع 
بتناول موضوعاً بعينه» وقد يتضمن القطع أكثر من 
موضوع وبين شطر وأخر من نفس المقطع تتكرر كلمات او 
همهمات إيقاعية تحافظ على سيرورة النظم وتعطي للمراة 
فرصة التفكير في المقطع الموالي. وغالبا ما تستمر هذه 
العملية الى ساعة متأخرة من الليل. 

يكون هذا الفن الشعبي عفويا وليد لحظة إبداعيةء 
فإعادة القطعة خارج هذه الظروف يصبح صعبا. فلا يكن 
تذكر إلا مقاطع منه. وقد يطراً على بعض الكلمات 
والمعانى تغييراً. 

كني الف تير رأة اة للكاتات 
والأشياء. ويفسر نظرتها لمختلف مناحى الحياة» من الذات 
إلى اليومي المعيش. من الأسرة إلى الدوار إلى القبيلة» من 


- مدح الأحياء إلى رثاء الأموات ... أولئك الذين تربطهم 


بها علاقة دم أو قرابة أو علاقة حب وإعجاب. وعليه فإن 
"الزهيد" ترجمة لأحاسيسها وتعبير عن مشاعرها. 

وقد تبدأً المرأة "زهدها" بنظم حول الرحى : 

'رحاتي حیش جيش 

كيف العودة اء الحشيش 

رجا ع فر 

تطحن ع الفقرا 

رحاتي ع حدید 

تطحن ع العبيد' 

وقد تتناول الناظمة ذاتها وما تتاثر به من عوامل 
طبيعية أو بشرية : 

مالي واش انى والوغد الى لا تى 

وتنتقل الناظمة إلى التعبير عن مكانة الفقهاء (حفظة 
القرآن) والأولياء والصلحاء : "حس الطلبة جایه تگولیها 
غانیم وأارده 

وإذا كانت الليلة مقمرة» فإن القمر يذكرها باحبابها 
الأنرات او الغاتنن :+ 

"الگمرة طلعت وضوات علي 

وتفكرني ف حبابي العزاز علي" 

ونظراً لا للخيل والفروسية من قيمة في المجتمع 
البدوي. قد تمدح الفرس الباقي وترثي الفارس الراحل : 

"الدهم فين مولاك مولاك اللي رباك ۰ 

ونظرا لارتباط هذا الفن الشعبي النسوي بحياة البداوة 
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وما تعنيه من خيام وترحال» ومن فروسية وكره... ونظرا 

لارتباطه بالليل والرحی. فان تراجع هذه السمات لصالح 

المظاهر العصريةء جعل هذا الفن في طريقه الى الانقرأاض. 
تحريات ميدانية. 


زهیر بن قيس البلوي» یکنی ابا شداد» ویقال له 
صحبة» كانت له عناية بالرواية. فقد روى عن علقمة بن 
رمثة البلوي وروی عنه سويد بن قيس. 

شهد فتح مصر» وصحب عقبة بن نافع منذ سنة 43 / 
3 حيث شارك في فتوح إفريقية منذ ذلك الحينء بل إنه 
کان ادت رال اله نقد لفو ف اوو اليش الري 
في عدة مناسبات» عندما کان ينطلق في فتوحه. ٠‏ 

رشحه رجال الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ليخلف 
عقبة بن نافع» بعد مقتله» في ولاية بلاد المغرب» لتقواه 
وورعه وكذا لتجربته العسكرية الطويلةء وربا أيضا لقربه 
من موقع الأحداث» فقد كان مرابطا ببرقة قبيل تعيينهء 
خصوصا وأن عقبة استخلفه . إلى جانب عمر بن علي 
القرشي - على القيروان» قبل خروجه في حملته الكبرى. 
وعندما وصلته اخبار مقتل عقبة تراجع إلى برقة. 

يرتبط اسم زهير بن قيس البلوي في بلاد المغرب 
بحادثين اثنين. يضفيان على شخصيته طابع الرجل 
العسكري أكثر من طابع الرجل الإداري : 

الحادث الأول : نجاحه في استعادة القيروان من كسيلة 
ورجاله» وتمهيد الحكم العربي في إفريقية» وذلك في موقعة 
ممش69 / 688. ذلك أن كسيلة تخلى عن القيروان عندما 
سمع بتحرك قوات زهير من برقة» مدعمة بأموال الخلافة 
ورجالهاء ورابط في مدينه تمش حتى يحمي ظهره. وأسفرت 
المواجهة بين الطرفين عن هزيمة كسيلة ومقتله في معركة 
اها اة مارو ولت جد وای مارت تالت 
الأقصى» مع ما يعترض الأخذ بهذه الرواية من صعوبة. 

ويعتبر نصر زهير في مش ثأرا لمقتل عقبة بن نافع من 
جهة» وهو ما يؤيده تراجعه إلى برقة عقب ذلك معتبرا 
الأمر حملة تأديبية ؛ ومن جهة أخرى فهو قضاء على 
مقاومة البربر البرانس الذين وقفوا في وجه الفتح العربي 
الإسلامي» متحالفين مع البيزنطيين. وتصور بعض المراجع 
اناا کے اها ها ال سردا شال ف ت 
رال اغان ارت الور كن اارزاي إلى الت 
الأقصى. 

. الجحادث الثانى : مواجهته للبيزنطيين فى برقة. فاذا 
كانت المصادر تغفل مرحلة ما بعد هزم زهير لكسيلة 
ورجاله» فإنها تتوقف عند اصطدامه بالبيزنطيين. الذين 
استغلراء انشغاله بام رة بترا فسادا فى سال 
برقةء الذي هاجموه بحراء انطلاقا من صقلية. هكذا دخل 
زهير بن قيس في مواجهة غير متكافئة مع الأسطول 
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البيزنطي. انتهت بقتله وهلاك جميع رجاله» ما أضفى 
طابعا استشهاديا علبه. واليوم في مدينة درنة . القريبة من 
طبرقة . قبر ينسب إلى زهير» يخلد ذكرى استشهاده 
ورجاله. 
ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والآندلس. 1964 ؛ الرقيق القيروانيء 
تاريخ إفريقية والمغرب .1990 ؛ ابن عذاري» البيان الغرب في 
اخبار الانداش وا مغرب ج. 19831 ؛ النويري» نهاية الأرب في 
فنون الأدب. 1985 ؛ حسين مؤنس» فتح العرب للمغرب» د. ت ؛ 
سعد زغلول عبد الحميد تاريخ ا مغرب العريي» ج. 1. 1979 ؛ 
بطرس البستاني» دائرة العارف» م. 9 د. ت. 


عبد الإله بنمليح 


الزهيري. أسرة سلوية شريفة تنتسب إلى الحسن ال مغنى 
بن الحسن السبط اختارت الأسرة الزهيرية بعد الهجرة إلى 
مغرب سكناها بتازروت وسط قبيلة بني عروس وقد "برز 
منها علماء وصلحاء ومجاهدون وكانت منطلقا لهاد 
البرتغاليين" (معلمة المغرب» ج. 6). خرج أحد الأجداد 
الأوائل للأسرة قاسم بن موسى الزهيري وكان عالماً زاهدا 
ورعاً من تازروت طلباً للجهاد واستقر بجبل حبيب بين 
العرائش وتطوان في مواجهة الأراضي التي كان يغير عليها 
البرتغاليون منذ 1471 واحتلوها لأمد طويل. فجاهد وحث 
الناس على الجهاد واتخذ من جبل حبيب مقرأ لعائلته ومن 
انحدر من صلبه إلى يومنا هذا. وعندما هاجم الفرنسيون 
بعد ذلك مدينة سلا عام 1178. قرر محمد الزهيري احد 
حفدة الجد الأعلى المذكور الخروج للجهاد ضد الغزاة. ومنذ 
ا فن قران ونضف الاس ة المنحدرة من ا لجاهك خد 
الزهيري تقطن ممدينة سلا ثم انتشرت بعد ذلك في الداخل 
والجارج لا سيما بمصر حيث استقر احد ابنائها بعد فرض 
الحماية على المغرب. 


ألزهيرى › الطاهر بن محمد ولد بسلا سنة 1914ء 
أواخر القلائيتيات فعمل في مديئة أبي الجعد ثم فى 


القنيطرة ومكناس وطنجة وغيرها. وارتقى إلى أن آصبح 
أستاذا للغة والآداب العربية والترجمة في المدارس 
الثانويةثم اندرج في سلك الأساتذة بثانوية البعثة الفرنسية 
في مدينة طنجة حبن كانت تحت الوضع الدولي. وبعد 
حصول المغرب على الاستقلال عاد من جديد الى وزارة 
التهذيب الوطني فعين مفتشاً عاماً للتعليم الثانوي ثم في 
النهابة مدو للورارة فى مدبتة مكناسشن: 
وتوفي بالرباط سنة 1994/1414 . 


الزهيري› محمد المهدي بن عبد القادر المعروف 
بالتسابة وله دة اا اة 1007 انلا“ اة 
وتعليماً وعملاً.ء حفظ القرآن ودرس المتون واللغة العربية 
عل شيوخ رمان العامة الارودى اين اخضاين الفجار. 
وأخذ علم الأنساب من المؤرخ الشيخ محمد بن علي 
الدكالي صاحب الاتحاف الوجيز أو تاريخ العدوتين وعن 
خاله إبراهیم امبوزيد الذي کان له اطلاع کبير في علم 
الأنساب بدينة سلا. وكان على اتصال دائم ببعض زملائه 
بالرباط ينسق معهم في التعريف ببعض العائلات التي 
انتقلت بين العدوتين› فتضلع في هذا العلم حتى صار 
يقصده أرباب العائلات من سلا والرباط لضبط أنسابهم. 
وكان مشهوراً بالورع وعلو النفس وحسن السمت. عن ذلك 
أنه احترف النجارة كمصدر للرزق كفافاً وعفافاً وغنى عن 
الناس. 

توفي بسلا سنة 1405 / 1985. 

معلومات شقوية ووثائق عائلية. 

قاسم الزهيري 


زهيلة قبيلة من بطون نفزاوةء اندرجت فرقة منها في 
القبيلة ينسب عدد من الأعلام من العلماء والصوفية. منهم 
أب بعقوب :يوسف البادسشي الزهيلى. أحد كبار: ضلحاء 
المغرب في وقته. وقد انقرض اسم هله القبلة؛ التي بدو 
اش انصهرت في إحدى قبائل الريف بالمنطقة المذكورة. 
۰ ع. الرحمنء ابن خلدون» العبرء بيروت .1981 › e‏ 6 ص. 234 
ع. الحق البادسي» المقصد الشريف» تح. سعيد أعراب» الرباط» 
82 . 


الزهيلي» المعز بن منصور يكنى أبا تميم. قاضي 
قصر كتامة في عهد الموحدين. ينتمي إلى قبيلة زهيلة 
بنواحي بادس في جبال غمارة. لم ترد له ترجمة في أي من 
كتب طيقات العلماء المعروفة. ويعود الفضل لمحمد العربى 
الفاسي الذي نقل في کتابه مراة المحاسن نصامهما عن هذا 
القاضي من كتاب مفقود هو معجم شیوخ ائ الضر ااب 
الفهري أحد علماء وزهاد سبتة وشهيد العقاب سنة609 / 


2ء الذي كان كثير التردة على دة a‏ 
العلم ولزيارة شيخه العارف آبي الحسن علي ابن 
غالب القرشى a‏ 
عن قاضيها أي قم الرفلى الل ا ون وا 
عليه وعلى ما اسداه لمدينة القصر. 

من هذا النص الغني نستنتج أن الموحدين عينوا أبا قيم 
الزهيلي قاضيا بالقصر في بدايات دولتهم» وهو عداد 
الفرع اد كان قد تضرر من جراء الصراع بين المرابطين 
والموحدين› اسا اليه صلاحيات واسعة. واليه يعود 
الفضل في المساهمة في تعمير المدينة وتشجيع تجارها 
مزارعیها حتی حسنت أحوال جميعهم. کما سهم في دعم 
الحركة العلمية بقصر كتامةء الذي سرعان ما تحول إلى 
مركز علمي نشيط. بتشجيع طلبته واقتراحهم للوظائف 
والخطط. وتساعدنا هذه الشهادة على فهم الازدهار 
الملحوظ الذي عرفته المدينة خلال العصر الموحدي خاصة في 
عهد يعقوب المنصور. 

م. العربي الفاسي» مراة المحاسن» فاس» طبعة حجرية1324 / 

6, ص. 145. 


محمد المغراوي 


الزوأج بالمغرب. يعتبر الزواج ظاهرة اجتماعية قدية 
في الحضارات الإنسانية» بل هو أقدم الروابط الاجتماعية 
التي تربط الرجال بالنساء منذ فجر الوجود وبدء الخليقة 
كما یدل على ذلك ارتباط آدم بحواء» وهو أول ارتباط بین 
دل في تاريخ البشرية. _ِ 

وعليه فإن رابطة الزواج عرفت انماطا من التحول في 
تاريخ المجتمعات» وتلونت أشكالها باختلاف التقاليد 
والأعراف وا لمؤسسات الاجتماعية. وفيما يأتي حديث عن 
الزواج في البيئة المغربية وهو زواج إسلامي يدخل ضمن 
آنواع الزواج الإسلامي المعروف بخصوصياته 0 
والعرفية. 

د يدل الرواج فن الفرب خن الؤسات ال 
لیت ا تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة 
على أساس ديني شرعي وقانوني وضعي. ولا يعترف 
المجتمع المغربي بأي شكل آخر من أشكال الارتباط الجنسي 
NEE E E 5‏ 

إذا كانت الأبحاث الأنتربولوجية تقرّر أن الزواج 
للاستقرار في البكة .الا خفاغنة لامتة ثم للقبيلة 
وأخيرا للمجتمع» فإن هذه الغاية قد قررّها الدين الإسلامي 
في سائر تصوراته لمفهوم العلاقة بين الرجل والمرأة في ظل 
ميشاق الزواج المقدس. فالمرأة سکن للرجل وهو الراعي لها 
والقيم على مصلحتها ومصلحة أبنائها ماديا ومعنويا. 
3 من المعلوم أن المغاربة يشكلون مجتمعاً إسلاميا 
يقوم فيه الزواج على الأسس الشرعية المعلومة بالضرورة 
لی کل من ينوي الإقدام على هذه الممارسة الدينية. 
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من عقد وصداق ونفقة... وما برتبط بذلك في صورة 
تاتون طمن بود هدونة الأ خرال الشخصة الترهة انظ 
ماده 
ا على اا سنة e‏ ا سنة الله 
ورسوله. ومن شروط عفد الزواج حصرر شاهدین عدلن 
وتسمية مهر للزوجة فضلا عن شرط البلوغ والعقل والخلو 
من الموانع الشرعية في كلا الزوجين. وفيما ياتي صورة 
لمراسيم الزواج المغربي في الأعراف السائدة : 

يأتي أهل العريس "بالدفوع" وهو مجموع الهدايا التي 
يقدمها الخطيب لخطيبته وتشمل الأثواب الجديدة والذهب 
والأحذية وحقائب اليد والخواتم وغير ذلك من الحلي حسب 
إمكانات العريس المادية. ويأتي العريس وأهله أيضا بكيس 
وذبيحة كالخروف أو الثور. وفي غمرة الزغاريد النسائية 
غلامة غلنى' الل والخصب والرخاء. وتستقبل أم العروس 
الضيوف رافعة علما أو أعلاماً من ألوان مختلفة أغلبها 
الأبيض والأخضر والأصفر» مرحبة بأعلى صوتها بأهل زوج 
ابنتها اي اصهارها. 

وعندما يخرج الفقهاء الذين قرؤوا القرآن والأذكارء 

يتعشى المدعوون تسقەز الحفلة. وقي ليلة هذا اليوء 

العريسين إلباسهما تاعا ف من 
الت ا بنتهی الحفل السار باللباس الأوروبي 
العصري حيیث يتم توزيع قضح الجحلوى الكبيرة على 
طقوس الحفل الساهر تختلف من منطقة إلى اخرى؛ ففي 
الشمال (جبالة) يسهر الجميع مع جوق الطقطوقة الجبلية في 
عروضها الفنية إلى الفحرء وقد يتخلل ذلك بعض فترات 
e‏ ان يا انوب لا ا 
الا u‏ النای رقصة (أسراگ) المشهورة ll‏ 
e‏ ا من النشاء ا 
يسمح بترك اء ء فسح e‏ المنزرل في الأسفل لاستقبال 
الراقصين والموسيقيين» في حين تكون السطوح مشيدة بدقة 
لتكون قادرة على تحمل أفواج المتفرجبن الذين يبلغون 
خان المآت. 

وفي أغلب المناطق الجنوبية تنتشر هذه التقاليد الرقصية 
كما هو الحال في منطقة (حاحا) التي يكون فيها الرجال 
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ساهرين في حفل راقص خارج البيت في ساحة "رار" ۔ 
وهي الساحة الخاصة بدرس الحبوب في القريةء أو الدوار ۔ 
أو في فضاء بيت كبير وفي الفناء على وجه الخصروص. 
ويرقص الجميع على نغمات التصفيق باليدين والرقص 
بالأرجل . تبعا لإيقاع أحواش والبنادير والنايات التي 
بتعالى صوتها في ظلام الليل خارج مسرح الرقص. 

وفي المناطق الحضرية الكبرى يستدعى للحفل فرقة أو 
جوق أو أكشر من الفرق أو الأجواق ا فة لأحياء المحفل 
الى دة الفح رق طق السات دة وراج 
کات ف ال عات اا ا ات 
التي لا يخلو حفل زفاف منها في أغلب المناطق سواء في 
الشمال والجنوب أم الشرق والغرب في ربوع البلاد المغربية. 
فهذا التقليد الغنائي تقليد متأصل وراسخ» في البيئة 
الاجتماعية منذ قرون نظرا لكونه وجها من وجوه الفنون 
الفلكلورية التي حافظ عليها المغاربة منذ زمن طويل. 

وتقدم خلال الحفل الهدايا للعروس وتعطى "الغرامة 
للنافة طوال مراحل الإلباس» في نهاية هذا الحفل تجهز 
الدابة التي ستنقل عليها العروس إلى دار زوجها (أي 
دارها الجديدة)» وقد تكون الدابة في أغلب الأحوال في 
ای اا اک ا ع ا کا 
وفي المناطق الجنوبية في هضاب حاحا وسهول سوس تلتحف 
العروس برداء من الصوف تضعه فوق لباس العرس» وتزين 
بخرقة ذات خيوط حمراء وسوداء وصفرأء تدعى 
ب-القضيب"» ويعصب رأسها بخرقة بيضاء توضع على 
رأسها على شكل عمامة صغيرة يغرس على طرفها من جهة 
اله الفا أغضان فة اعمة من الرووة ا لاء ذات 
الرائحة الطيبة والعطرة مثل "الحباق" خاصة. 

وک الفروئن الا روكت فعا اخرها الاسر 
ويتوجه الموكب في عاصفة من الزغاريد والبكأء إلى دار 
العروس ويغني الجميع أغاني يفهم منهاء توديع آهل 
العروس لابنتهم نظرا لالتحاقها ببيت الزوجية ويحسن آهل 
العريس استقبال زوجة ابنهم» نظرا لوفودها عليهم. 

فام القروس تشه أناشيد الود او راء الرس ته 
أناشيد الاستقال الكرب وتطمفن. آم الخروس: وقول :لها 
إنها سوف تتخذ العروس بنتا لها لا مجرد زوجة لابنها. 
ويستمر الموكب في ا لمشي إلى ن يصل إلى دار العريس 
حيث يحط الجميع الرحال» وقبل الدخول إلى آل سرت 
اجك آنا عاك العروس فد عة الات ودل الذار 
حتی بتأکد من عدم وجود أشياء یکن أن تعرقل مسيرة 
الموكب 'كالسبوب" وهي الأحجبة التي يكتبها بعض 
السحرة لتنفيذ بعض ما يأمرهم به بعض الناس لإلحاق 
الضرر بالغير أو للتأثير فيه أو تطويعه وغير ذلك غا يشاع 
استعماله في الأوساط الشعبية المغربية وخاصة ني القرى 
ق 

وفي هذه الأثناء يكون العريس في السطح يرمي باللوز 


وبعض الفواكه الجافة من أعلى البيت على المدعوين» فيهرع 
الجميع. لا سيما الشباب إلى جمع هذه الثمار تيمنا بها 
واستعحالا لزواج تاملونة ويتمنون حدوثه في القريب. و 
موكب العروسة موكب يحمل الهدايا التي تحملها إلى بيت 
زوجها. ولا تختلف عادة البوادي عن المدن في هذه الطقرس 
الا قليلا.. 
٠‏ يدخل الجميع فيشربون الشاي وما يقدم لهم من الحلوى 
او الفطائر وبعد ذلك يتوجه الموكب إلى غرفة العروس حيث 
'الدخلة'. فیتفقدون بدقة 1 م العريس؛ 
اسا الغرفة و التباخير الختلفة خاصة ا زنل 
الجن والرواحين و و"الجاوي" و'الشانوج" ونجلس 
العروس فوق السرير» ثم يودعها الجميع بعد أن تكون أمها 
هي أخر من ينفرد بهاء فتعلمها طقوس الليلة ونظام 
التعامل 2 زوجھا حتی تقر الأمور في أحسن الأحوال. 
وبتفرق کک چ ذلك وبعود الكل إلى و أغط في 
وعلی خير › وعندند بخرح العريس راضیا رھ ییاود 
وتصون ماء ا کي هو مطلوب وکما 2 الأغانى 
هذا في اا أا في الحواضر» فإن الدخلة تتم عادة 
بد الفل الساف عتدما برح العران غل امان اة 
للتجول في إحدى المناطق المشهورة في المدينةقبل الرجوع في 
موكب من السيارات التي لا تفتر منبهاتها عن الصياح 
طوال الذهاب والإياب أثناء السير. وفي العادة يعود 
العريسان إلى دار العريس» وقد صار بعض المتزوجين 
يفضلون كراء غرفة باحدى الفنادق لقضاء ليلة الدخلة 
هناك. ٠‏ 
وأيا کان الکانء فان ليلة الدخلة تسقر عن صباح يبدا 
فبه الزوجان (العروسان) حیاتهما الزوجية وياتي آهل 
العروسة في الصباح بالفطور؛ وهذه عادة متأصلة في 
البوادي وألحواضر المغربية خان السواء. وبعد الفطور فان 
الحياة ترجع إلى النظام العادي إلى اليوم السابع الذي تقام 
ةمادن كبرة بحضرها الأهالي مرة أخرى ويقضون یوما 
من المرح رالرقص والغنا ء بعكه تدخل حياة الزوجين الجحديدين 
إلى عالم العادة البومية والرتابة المألوفة. 
بحتٹث میدانی وشهادات شفوية ؛ ؛ إبراهيم الهلالي؛ مذکرات في الفقه 
الإسلامي»› مراکش 1987 . 
R. Jamous, La segmentarité et le mariage arabe,‏ 
Annales Marocaines de Sociologie, 1963 ; E. Laoust, Le‏ 
mariage chez les berbèêres du Maroc, A.B. I, 1915 ; Mots et‏ 
choses berbères, Note de linguistique et d'éthnographie,‏ 
Dialectes du Maroc, Paris, 1920 ; Notes berbères les‏ 
cérémonies du mariage au Maroc, 1993 ; P. G. Murdock,‏ 
Social structure. NewYork, 1949 ; E. Westermarck, Ritual‏ 


and belief in Morocco, New Hy de Park University 
Books, 1926. 


یك ادیوان 


الزواحف. حيوانات فقرية تتكون من خمس 
مجموعات. وهى السلحفيات والثعبانيات والحرشفيات 
ااا ا ا اتاد 
الحراري من بين الخصائص الميزة لهذه الحيوانات ويعني 
ا اب ر عل ا ا ا ا 
اجه ا الي السات ار لهات التري. خلال 
الفصول الباردة التي تسبب انخفاضا مهما في حرارة الجسم 
وبالتالي تباطو جميع الوظائف الحيوية. يكثر نشاطها في 
الفصول الدافئة والحارة فتقبع تحت أشعة الشمس للتدفئة 
وفي الليل تبحث عن مخبإ يقيها من البرد. 

تذفن الواح ها بعد عة ت لفل ار الات 
لضمان حرارته وتقكينه من التفريخ» وهناك بعض الأنواع 
من الأفاعي تحتفظ ببيضها داخل الجسم إلى غاية فترة 
انفقاسه. تكون الصغار مستقلة نماما مباشرة بعد التفقيس 
وقادرة على اللدغ وبث السم. 

القوائم منعدمة لدى الشعابين والحيات بينما يختلف 
تركيبها عند الأنواع الأخرى. فهي قصيرة وسمينة تصلح 
كدعائم أثناء التنقل عند التمساح والسلاحف البرية 
والعظاية» وعلى شكل مجاذف سباحية عند السلاحيف 
البحرية. هناك أيضاً قوائم تمكن من التشبث بأغصان 
الأشجار لدى الجرباء وأخرى تمكن من الالتصاق بسطح 
الان بواسطة معاجم لدی أنواع ا بریص '. 

جلد الزواحف مكسو بصفائح عظمية مغطاة ادة مقرنة 
عند بعض الأنواع أو مغطى بقشور ملساء أو محززة تقي 
الجسم من زوال الماء لدى الأنواع التي تعيش في المناطق 
الحافة والناطي الشديدة الحرارة. عرض الطقة المقرنة 
للانسلاخ حيث تتمزق وتنقلع شيئا فشيئا أو تنسل مثل 
غشاء كما يحدث لدى الثعابين. ينقسم الجسم عند الزواحف 
الى راس شديدة الحركة وصدر وذيل. العينان مغلقتان 
بغشائين يضاف إليهما غشاء مختلج والأذنان باطنيتان. 
لاان :رة غد سائ لاف - اء السلاحفت 
وتستعمل للقبض على الفرشة اكثر جا تستعمل للنض: 
تبتلع الفريسة كاملة ولو كانت ذات مقاييس كبيرة وذلك 
بفضل مرونة رباط العظم الذي يربط بين الفكين. 

من بين المجموعات التي تعيش في المغرب : 

1 . العظائيات وتتكون من حيوانات رباعية القوائم 
تتميز بالاستقلال يجعل الفرد قادرا على استعادة نمو ذيله 
بعد بترجزء منه. والتخلص من الذيل وسيلة دفاعية لينجو 
من النطر. يتغير الجلد دوريا عن طريق الاحتكاك بالصخور 
وجذوع الأشجار. من أهم أنواعها : الوزغة أو أبو بريص؛ 
الورل الذي يعيش جنوب المغرب» والدساسة والحرياء 
زالعظابة أو رة كنا هى مغروفة نك العامة 

2 الفعبانيات وقد سبق ذكرها في مادة ثعبان. 

ا ف 
في مادة السلاحف. 
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محمد رمضانی 


الزواري» إبراهيم بن أحمد بن محمد التونسي يكنى 
ابا سلام. اخطات بعض المصادر في اسمه فجعلته الزواوي› 
وضبطه الكتاني في سلوة الأنفاس. شيخ من الزهاد أهل 
الولاية والعرفان والاستقامة. صحب كبار صوفية زمانه 
بتونس كالشيخ ابن عروس وتلميذه منصور الزواري وابن 
عرفة القيرواني» والشيح أحمد بن عقبة الحضرمي والشيح 
أبا عبد الله الزيتوني وتلميذهما الشيخ أحمد زروق (ت. 
9 /1494) ولقي راكش الشيخ عبد العزيز التباع (ت. 
4 1508). وشيوخه كثر في طريق التصوف. 
اشتوطن لشي الررارئ القضر الكير سن وة لق 
بو المحاسن يوسف الفاسي مرارا وتبرك به. ثم رحل إلى 
مدينة فاس وكان له مع صوفيتها صلات قوية» كالشيخ عبد 
الرحمن المجذوب. وكانت سمعته بها طيبة وله بها اتباع» 
وبها توفي حوالي سنة 961 / 1554 ودفن خارج باب الجيسة 
وبنيت على قبره روضة. وقد عمر حوالي مائة وثلاثين سنةء 
وتستبت له كزافات: 
ع. الرحمن الفاسي» ابتهاج القلوب بخبر الشيخ أبي امحاسن 
وشيخه ا لمجذوب» تح. حفيظة الدازي» د. د. ع. في التاريخ» كلية 
الآداب الرباط1992. 2 : 362 ؛ م. المهدي الفاسي» متع الاسماعء 
تح. عبد الحجي العمروي وعبد الكريم مراد الدار البيضاء. 1994. 
ص78 166 ؛ م. بن جعفر الكتاني» سلوة الأنفاس» فاس» طبعة 
حجرية. 1334 /1916. 3 : 124 ؛ ء. بن عيشون الشراط» الروض 
العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس» تح. زهراء النظام؛ 
منشورات كلية الآداب» الرباط. 1997» ص. 276 ؛ ع. ابن إبراهيم 
المراكشي. الإعلام بن حل مراكش وأغمات من الأعلام» الرباط» 
194, ج. 1 :180.179. 


محمد المغراوي 


الزواغي› محند بوشتة مقاوم ولد سنة 1922 ببني 
بويحى إقليم الناظور. 

انخرط في صفوف جيش التحرير بعد رار من الجيش 
الإسبانى سنة 1955 وقد تجلى عمله فى تزويد أفراد المقاومة 
وجيش التحرير بالسلاح الذي كان ينقله من التكنات 
العسكرية لجيش الاحتلال. 

وافته المنية يوم 17 مارس 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهدأء 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 529141. 


عادة في تغذية بعض أنواع العصافير الصغيرة مثل 
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الكناري. ومصدرها هي بعض أنواع جنس فالاريس 
:مط الذي معناه النبات ذو البذور الفضية. 

وجنس فالاریس من النجیلیات eعa٥۵c٥۲.‏ یتمیز 
بعثکول مکدس طویل زسنبلي الشكل. 

E E 
تزرع لإنتاج الحشائش والاعلاف والحبوب الانواع الأخرى‎ 
حولية بدون فائدة كبيرة:‎ 

۔ فالاریس شیرولسان esc‏ [eruەc‏ arisاPha‏ : جذورە 
غليظة» قصب ساقه يحمل انتفاخا فى قاعدته. 

وا ق ا ا او ا 
شبه رطبة أو يزرع في نفس الظروف البيئية. 

يعتبر من احسن النباتات الرعوية أو العلفية إذ من 
الممكن أن يعطي في مجاله الطبيعي مردودية سنوية تقدر 
ب 4000 وحدة علفية فى الهكتار. 

وا سی بولا bulbo§d:‏ ئ : لا یختلف کثیرا 
ی ا ااب ھن ااا و ی ی ی 
الظروف البيئية» لكنه اكثر تحملا للرفس من طرف 
الجحيوانات. ولهذا يستعمل فى انشاء المراعى الدائمة. 

فالار یی وکا ا PhalaiS AES‏ پلف عن 
النوعين السابقين بغياب الانتفاخ في قاعدة قصبه. 

A E PEO 
لمكن أن قطن مزا بالا تى فضل الشعا:.‎ 

ی ك 
تتجاوز 6600 وحدة علفية في الهكتار الواحد. 


A. Benabid, Flore et écosystêmes du Maroc, 
évaluation et préservation de la biodiversité, Paris, 1999. 


E O ES 


الزواوي» أسرة سلوية أصلها من قبيلة زواوة القدية 
كانت منتشرة في بلدان الشمال الإفريقي وصل أفرادها 
لون آل الا بعددان معا من وجول مر وسكا 
مذينة قرطاح العونسية؛ ومتهم عشاتر نزلت بالقطر ا لجزائري 
وبا مغرب الشرقي وتافيلالت دبدو ثم انتقلوا إلى الشمال 
المغربي وهناك زواويون عسكريون كانوا في الجيش السعدي 
في القرن العاشر (16 م)» ذكر الفشتالي منهم في مناهل 
الفا احخد رجدو قان ا وار شارا ف مرك 
ا لارو ا جات غد اللك ال اخ اح 
الو 

توان الزواويين السلاويين من هؤلاء» وهم يتفرعون 
بسلا إلى فرق» منهم فرقة الزواوي الموقت التي خص أحمد 
المنضور السعدي أحد رجالها ببغظ المناصب العليا: فكان 
غاا علي :ماد ف عفد رطا الدة كروت 
ال بال الاعف رات رهه ت بيا الل 
ومنهم فرقة منقرضة اليوم بسلا هي أسرة محبوية التي قيل 
إنها من أبناء عمومة المؤقت بل يروى أن الجد الأعلى 


المباشر للأسرتين واحد. وهناك زواويون آخرون بسلا كان 
منهم فقهاء وعدول؛ عبر الحقب. 
E‏ 
اا0 ى لزت رسو اة اة 


الزواوي› احمد بن عمر کان عاملاً على سلا في 


الزواوي» أحمد بن المكي كان مؤقتاً للمسجد 
الأعظم بسلا حتى نقله مولاي سليمان سنة 1236 إلى خطة 
التوقیت براكش. 
وثائق آل الزواوي ؛ وثائق الخزانة الصبيحية ؛ أ. الناصري. 
الاستقصا 8 :153 و171 ؛ م. بوشعراء» ذيل» الإتحاف الوجيزء 
الطبعة الثانية» ص. 7 ؛ التعريف ببني سعيد 2 : 103. 


مصطفى بوشعراء 


الزواويء ا سرحان مسعود السبتي› علم من اعلام 
العصر العربي الأخير. تختلف النسختان المعروفتان من بلغة 
أله ف ظط اة هى فى السحة الي جفقها الاما 
محمد ابن تاویت مذکز ر نک "اہو سرحان الزواوي". وفي 
الزواوي بينما يلقب بان سرحان كما جرت العادة عن معظم 
الشخصيات الفكرية خلال هذه الفترة. لا نعرف شيئاً عن 
هذا الفقيه سوى أنه نزيل بمدينة سبتة. نبغ في ميدان النحوء 
کما کان له باع فی میدانی الفقه والفرائض. وكان يدرس 
فی تخد االفغال: ا وا غاد ١آ‏ الاس اج بن 
إبراهيم المريني المخلوع مجدداً إلى دار ملکه عام 789 / 
7 عينه قاضيا على سبتة ومدرسا فى المدرسة الجديدة. 
لکن دة تتت د وها ضر ا سر خان غ تلك 
الوظائف فرحل إلى الأندلس ونزل بغرناطة فتوى والتقى 
بالعلماء الغرناطيين» ثم بعد مدة كر راجعا إلى المغرب 
انط دة اة ال أن تر ها خرال م 7803 
9. 
بلغة الأمية ومقصد اللبيب» تح. محمد بن تاويت» مجلة تطوان. 
العدد التاسع؛ سنه 1984 . 
زليخة بنرمضان 


الزواوي؛ عبد الله (الحاج -) بن محمد بن المكي 
اتي الترجمة احد اعيان سلا ومثقفيها الرواد» من اوائل 
المتخرجين في الهندسة الفلاحية من فرسناء ولد في شهر 
شتنبر 1909. 

کان معروفاً بأسفاره وجولاته با لخارج› فنحج مراراً وساح 
بمصر والحجاز والشام والعراق وفلسطين وتركيا في اول 


شبابه ابتداء من سنة 1935ء كما أنه تجول بأوربا فأقام 
بفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبوسنة» واقام بمدينة سراييفو. 
ركان خلال انه اة التي ةرت عة هرر راتت 
عمه الجاج عبد النبي والفقیه محمد داود مورخ تطوان؛ 
واتصلوا بعدة رجال فى البلدان التى زاروها. 


ولا تأسس النادي الأدبي السلوي سنة 1941 كان من 
أول رؤسائه. وعبن من سنة 1945 إلى سنة 1950 عضوا 
با مجلس البلدي بسلا كما کان عضواً مجلس شورى 
الحكومة. وتراس الغرفة الفلاحية بالرباط الى سنة 1950 
وأصبح فيها رئيساً لجامعة الغرف الفلاحية. 

عمل إلى جانب الصدر الأعظم الجاج محمد المقري 
فكان نائبه في الفلاحة وذلك في السنوات الأخيرة من عهد 


الحماية الفرنسية. 
توفی بسلا یوم 15 رجب عام 5 دجنېر 1994 
بسلا وبها دفن. 


الزواوي» محمد (الحاج -( ن اللكي ی اا 
6 کان فقيها عدلاً بنظارة أحباس سلاء مكلفاً بالتوقيت 
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با مسجد الأعظم بعد أبيه» ومقدماً للزاوية التيجانية القريبة 
من المسجد المذكور» موسعا عليه فى الرزق» سكن دارا 
فخمة بجوار المسجد الأعظم تعد من أجمل مدن المدينة سعة 
وهندسة وزخرفة. 
توفي بسلا سنة 1383 / 1966. 
مصطفى بوشعراء 


الزوايا بتراب البيضان. تطلق هذه الكلمة بمجمل 
الصحراء الأطلسية على فئة الذين استقروا فى أماكن خاصة 
ممارسة التعلم والعبادة. وهي ا 
اغتبرت #ربطا ‏ للمرابطة فى سيل الله عادة ما ارتط 
اا ر ا ا 
اللفظي الذي يربطهم بأسباب وبتاريخ معين. فمعلوم أن 
تاريخ هذه "الصيغة" يعود بالأساس إلى دور دولة المرابطين 
في خلق ونمتين ركائز سلطة الفقهاء ذوي العلم الظاهر 
وغيرهم من المتصوفة ذوي العلم الباطن. فما تزال هذه 
الدولة تعتبر في نظر الزوايا هي التي حركت المتصوفة 
والعلماء وجعلتهم يعتبرون أن عليهم مسؤوليات سياسية 
على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية. كان مفهوم 
المرابطة والترابط من أجل الجهاد بقصد "دفع المظالم" هو 
الشعار المؤسس للدولة المرابطية. فكان أن وفرت لهم دولة 
أبو بكر ابن عمر اللمتوني مرتكزات فعلية جعلت من 
علمائهم "ورثة الأنبياء وتراجمة الوحي وحفظة الكتاب 
وأمان الأرض وسور الإسلام الحصين". بسقوط دولة المرابطين 
واختلاف مبادئ واسس ومرتكزات دولة الموحدين» اضطلع 
افل لكات من اء ومتصرةة رقلا ن ها 
الضرا اوا تاريخية عملت على تحديد العلاقة بينهم 
وبين باقي فئات المجتمع الصحراوي. يكن اعتبار أن 
الأجداد الإسميين لجل قبائل الزوايا الحاليين ينتمون إلى هذه 
الفترة بالذات: على انه يكون من اللازم التاكيد هتا أعلى 
دور السلاح في تفجير الصراع بين الغرر السكاني 
اهاه والفعانل العلة الراردة ففف ق لك 
المعاقيل بالإعتماد المتزايد على دور السلاح في تدعيم 
مركزهم الاجتماعي. أما تثبيت شوكة أهل الكتاب الزوايا 
خلال هذه الفترة فقد ارتبطت بتطور الغور السكاني 
الصنهاجي مختلف فصائله الكبرى والصغرى. ظل هذا 
الغور مكونا من حاملي سلاح وحاملي كتاب إلى حدود 
القرن الجحادي عشر / السابع عشر الميلادي. يومها فقط 
جسدت سياسة ناصر الدين آخر محاولة للغور السكاني 
لمواجهة المد المعقلى المتزايد. 

تفر ف الان ا لان نا ات الا عة ال 
استطاعت التغلغل التدريجى خلال الفترة الفاصلة بن القرن 
الثامن (13 ء) والقرن الحادي عشر (17 ء). فقد قامت 
غل اااي عا ا ا ن ا 
بظرفيات مصارعة الغور الصنهاجي المتفرع إلى 
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كمفدراليات :وفضائل مختلفة الاأصول والمصالح. ومع 
التقلبات السياسية وتنافر المصالح اضطلع المعاقلة بأدوار 
متخصصة في مراقبة ا لمجال عن طريق السلاح وفرض 
الأتاوات على القوافل. من هنا فإن ما أكدت عليه 
النصوص المعاصرة يعد بثابة المعطى العملى الذي تأسست 
عليه الحقائق التاريخية لنوعية الصراع المفتوح بين الغور 
السكان الو الق د ا اروت ااا 
"شرببة التباري" خلال منقصف القرن السابع عشر الميلادي 
الحدث الحاسم الذي فصل في إشكالية العلاقة بين حملة 
الكتاب وحملة السلاح. تجسدت منذ ذلك الحين سلطة 
المعقليين في احتكار سلطة السلاح رغم احتفاظ بعض 
التجزؤات وفصائل الغور السكاني بطابعها المحارب. 
أصبح شعار الزوابا من حيث هم کخجج الدين؛ "من 
حمل السلاح ترك الصلاح" معتبرين انفسهم "فخر البلاد 
وعمارتها ونورها علما وصلاحا ودينا و شيهم آهل 
المدارس العامرة والتآليف المفيدة والمشائخ أهل حلق الذكر 
والدين القويم والأموال الطائلة» أهل إنباط الآبار وتفجير 
العيون وحرث الحبوب وغرس الأشجار وآهل التجارةء وهم 
السفراء بين القبائل ومصلحو الثار واهل القضاة والفتوى 
والمحافظة على الدين والمروءة" (ابن البراء الفقهء 47) 
تكرن. ذلك الروايا. قد تخضضة في السار تا 
الكتاب. a.‏ 
توسلوا بتقنيات النصوص الدينية والعلمية ضامنين 
لك اا اتف نالروف الاس اا0 عل 
التسليم لأوامرهم. ليس هذا وحسب» ولكن دراسة إشكالية 
علاقة أهل الكتاب وأهل السلاح لا يكن أن تتأتى إلا من 
خلال دراسة علاقتهم بالسلطة. ذلك أن سلطة الزوايا تتمثل 
في علاقتهم بالعامة التي لا بستقيم أمرها إلا مشروعية 
علاقتهم بالسلطة الحربية. وهنا تكشف المصادر بالا يدع 
مجالا للشك؛ تهيوّ الظروف الموضوعية اللائمة لتناغم 
وتفاعل بين السلطتين الدينية والحربية فى بلاد تميزت 
بدواعی واشات السيبة. تكشف كتب الفتاوي عن دور 
الزوايا أهل الكتاب في تشكيل العنصر الرابط ونقطة 
الالفاد بى الات الحفحة المخفة ,الط اة 
والملاحظ أن الزوايا آهل الكتاب كانوا يشاركون أهل 
السلاح في أكبر تجليات النفود التي هي الطاعة وال خضوع. 
فقد. كانت لهم رقابة على 'السلطة االسشانية باعتبارها 
حاملة للشريعة وللشرع والتصدي لأية انحرافات تقع من 
السلطة الحربية. في هذا الإطار كان تقديم النصح والمحاسبة 
من المقتضيات التي تستدعي التمسك بالمجال المعرفي 
وامتلاك المعرفة وتأطيرها وتوجيهها. وهو ما کان يستدعي 
الابتعاد عن الأمراء بل ومقاطعتهم في بعض الأحيان. هذا 
ما تكشف عنه كتب السير والتراجم الفقهية وأدب الطبقات 
الصوفية مزكية دور العلماء والفقهاء المستقل سياسيا 
واجتماعيا يما أهلهم في كثير من الأحيان لتصدر الأحداث. 


ونما يأكد دورهم كقوة رقابية فاعلة كف أيديهم عن التدخل 
في أمور الدولة إلى أن سيطرت الإدارة الفرنسية وفرضت 
أمنها. تمتع الزوايا بمركز ومكانة اجتماعية لم تنحصر في 
الجالات التربوية والتعليمية ولكن دعمت قاعدتهم 
الاقتصادية. تطورت تدريجيا هذه القاعدة لتنتهى إلى 
سا جر است ن ااا بن الا 
المتشبت بقيم ويمارسات الزوايا و"المرابط" الذي اقتصر على 
مارسة الطقوس مبتعداً عن أخلاقيتها و"التلميذي" الذي 
فقد الدين والمروءة. (ابن البراء» الفقه وا مجتمع والسلطة» 
46). 
كلل الدراسات الميدانية تشهد على أهمية النسيج 
الاقتضادى الى مير الانتما 2 ال جتاعى لهد الفة باغلى 
السلم الاجتماعي. تحدد حجم هذا الانتماء الاجتماعي في 
خضوع فئات من الغور السكاني الأقدم من صنهاجة 
واكوأاش حراطين وغيرهم لسلطة الزوايا السياسية. وتتمظهر 
فعالية نفوذهم الاقتصادي في قدرتهم على إحكام صلاتهم 
الاقتصادية بمنتوجات الارض وتربية المواشي. ولعل آهم ما 
ميز هذه العلاقة هي التعبئة السياسية التي قادوها في 
مقاومة التغلغل الأرويى على السواحل. 
اق ي الققه وا مجتمع والسلطة» دراسة في التظر 
الاجتماعي والسياسي للفقيه بين شمول أهل القبلة وآصرة أبناء 
القبيلةء المعهد الموريتاني للبحث العلمي» نواكشوط. 1993 محمد 
اللختار ولد السعد» حرب شرببه التباري أو أزمة القرن (17) في 
ازب الفيي الراتي العهد الريتاني للبت العلى: 
1992 , 


زوبع (آبن =) آبو بكل محمد بن اعيسشى السبقى 
وأصله من بصرة المغرب. من أهل العلم والفقه والأدبء 
تفن في علمه» نظار» صاحب حجة وجدل» عالم بالحديث. 

له رحلة إلى الأندلس في طلب العلمء ورحلة أخرى إلى 
الشرق حج فيها ودخل العراق» ولقي العلماء بمختلف 
البلاد. ورجع الى قرطبة مرة ثانية واختص بقاضي القضاة 
نها بى الغباس بن .كران د413 وان امن وجوه 
افا هة ا ت ل ا علا ف امو ال ول 
عبد الملك المظفر بن المنصور بن أبى عامرء وتمكنت أسبابه 
لدیه» با کان عليه من علم ا وقوة فى الشخصية 
وصلابة فى الرأي. وقلده هذا الأمير القضاء بسبتة وعملهاء 
ا فی ا العا و کا ا 
اقتائ فل قان س وة وارب حع 
الى الفا + خط الشرطة الا وف يرت س نة في 
مهامهء لذلك اعتبر من اخل قضاة سبتة. واتصلت ولابته ۴ 
تبقى من إمارة المظفر ورجوع الأمويين إلى أن قامت مطالبة 
الحموديين» فكان أخر قضاة بنى أمية بسبتة. 

وعندما ظهرت بوادر انقلا القاسم بن حمود والي 


الجزيرة الخضراء وطنجة على بني مروان» كان من قاضيها 
هذا عنه بعض التأخر» ثم ظهر ولاؤه جليا للأمويين عندما 
اتصل هو وفقيه سبتي أخر يدعى ابن يربوع بالخليفة 
سليمان المستعين الأموي يخبرانه باتصال آخيه هشام 
الثاني المسجون بقرطبة» بحاكم سبتة علي بن حمود أخي 
القاسم يطلب منه إطلاقه من سجن أخيه المستعين ويتآمر 
معه في شان تدبیر انقلاب ضده. فاغری علي بن حمود 
رجاله بالفقيهبن انتقاما منهما فقتلوهما حوالى سنة404 / 
4. ورعب أهل سبتة بقتل قاضيهم» ولم يختلفوا عليه 
ا عرف من استقامة وجزالة في احکامه وصرامة في أنفاذ 
العدلء يؤكد ذلك قول القاضي عياض فيه : ' وكان حسن 
ا و ا و 
وبعد ا 
القاضي عياض. ترتيب الدارك» تح. سعيد أعراب» الرباط؛ 
2 ج. CARTS LIR ISAT GEST‏ ابن بشكوال. الصلة قي 
تاريخ أئمة الأندلس. تح. السيد عزت العطار الحسيني» القاهرة. 
ط 19551 ج. 2. ص. 562 ؛ ابن عذاري» البيان ا مغرب تح. 
کولان وليقي بروفنصال» بیروت» ط 1983.3 ج. 3 ص. 115 ؛ 
وی ا ا ا ا 
تر عدنان آل طعمةء دمشق» دار سعد الدين» ظط 1 1992ء ض. 
20. 


محمد المغراوي 


زوج بغال» - جغرافیا - یعتبر مرکز زوج بغال حالیا 
أهم منفذ للعبور الرسمي بين المغرب وال جزائر. لا يبعد عن 
مدينة وجدة إلا بنجو 14 كلم في اتجاه الشرق. ويعتبر كذلك 
أحد البوابات الأساسية للاتصال مع الغرب الجزائري إلى 
جانب مرکز أحفیر إلى الشمال منه ومرکز فگیگ إلی 
الجنوب منه. 


E + ww 
ا‎ a ندرومة‎ 
ع۶‎ 
أحقير‎ : 
کی‎ 
u a اتلفسان‎ 
a ka ## د بغال‎ 
٤ وجلو‎ 
وت 0 10 20 30 کلم‎ 8 


زوج بغال 


بظل مركز زوج بغال اقدم واهم مركز للعبور بين 
البلدين» بحيث جل تيارات البضائع والأشخاص كانت تر 
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عبره لکونه بتوسط هم مدينتين حدوديتين. وجدة على 
الجانب المغربي ومغنية على الجانب الجزائري. كما تقطعه 
شبكتان أرضيتان الأربط بين البلدين + الظريق العبدة الى 
N N E O‏ 
الوحيد الذي يربط التراب المغربي بالتراب الجزائري. 

تحتل مراكز العبور مع الجزائر الصدارة أثناء فترات 
الفتح للحدود بالمقارنة مع الحدود الشمالية وذلك لكثافة 
تيارات العبور وخاصة خلال فترات العطل» حيث تجاوزت 
هذه المراكز سقف ثلاثة ملايين عابر في الاتجاهين خلال سنة 
1. ويعتبر مركز زوج بغال الحدودي آهم معبر 
ا ن ما بين 30/ و40/ من الوافدين على 
المغرب خلال الفترة المتراوحة ما بين 1989 . 1994 تنقلوا عبر 
مركز زوج بغال الحدودي. وتؤكد هذه النسب أهمية 
مع الجوار المغاربي لأنه من الخيارات الأساسية التي يراهن 
و ٤‏ 

إن اقدمية مراكز العبور الشمالية واستمرار رواجها 
الدائم لم يمنع المراكز الشرقية وخاصة مركز زوج بغال من 
احتلال المراتب الأولى في عدد العابرين بالمقارنة مع بقية 
المراكز المهمة الأخرى» باب سبتة وبني أنصار ۔ مليلية. 

فالمقارنة بين أهم مراكز العبور الموجودة على الجهة 
الشمالية والشرقيةء تجعل المتتبع والمهتم بحركة العبور عبر 
الحدود الأرضية يكتشف اقتا ناوات الأشخاص عبر نقط 
العبور المختلفة مع الجزائر وما تحدثه من اثار في العديد من 
القطاعات الاقتصادية. فبالرغم من قصر مدة الفتح الأخيرة 
8 .1994 تجاوزت نسب الوافدين على المغرب عبر 
الطريق الأرضي بين المغرب وال جزائر نسب الوافدين عليه عبر 
الناظور وسبتة» فمجموع العابرين للحدود الأرضية المغربية 
سنة 1991 بلغ ازيد من 35 مليون عابر41.5/ منهم استقبلهم 
مركز زوج بغال. وجل هؤلاء العابرين عبر هذا المركز 
الحدودي من جنسية جزائرية» على عكس الوافدين عبر بقية 
نقط العبور الأخرى من جنسية مغربية. 

فالترابط الكبير بين طرفي الحدود المغربية . الجزائرية 
كان من وراء التدفق الكبير للسائح الجزائري الذي كان قبل 
ذلك يتوجه نحو فرنسا او نحو تونس. ففتح الحدود المغربية 
. الجزائرية مكن بالخصوص سكان الغرب الجزائري القريب 
فن ا لفرت اشرق الذي ظطل شارك القديد من القسمات 
والخصوصيات» من زيارة E‏ وتفضیيله على غيره من 
الدول لربط الماضي بالحاضر واستشراف المستقبل. 

الميلود زروقي 


وعن تاريخ زوج بغال تروج روايات متباينة عن تسمية 
ن جف اي العف تا لاز اا ع 
الدواب وبا لخصوص البغال بين المغرب والجزائر» وتبعا لهذه 
الفرضية صار یسمی بالاسم المعروف به الآن. - غر ان هذا 
اا مد ا م المعطيات التاريخية التي تم الكشف 
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عنها من طرف الباحثين» حيث لم يكن هناك بريد منتظم 
بين ا مغرب والجزائر» رغم أن المغرب عرف بعض المحاولات 
لتنظيم البريد في بعض جهات البلاد في نهاية القرن الثالث 
عشر (19 م) إلا أن هذا التنظيم لم يشمل شرق المغرب. 
کما أن الموقع كان مشهورا باسم "زوج ابغال" قبل تنظيم 
البرند: 

وقد أورد مؤرح المملكة رواية أخرى» مفادها أن مركز 
زوج ابغال' قد "دعي بهذا الاسم في تاريخ غير معلوم قبل 
الاحتلال الفرنسي لأقطار المغرب» بعد بعد وقوع خلاف بين 
قبيلة من أهل وجدة وقبيلة بني واسبن على بقعة ادعت 
كلتاهما أنها واقعة بأرضهاء وكانت القبيلتان معا 
معدودتين يومئذ من قبائل المغرب الأقصى» وكاد الخلاف 
يفضي بهما إلى الاقتتال» فاتفق عقلاء القبيلتين على أن 
يطلقوا بغلين في ساعة واحدة يسير كلاهما في اتجاه 
الآخرء أولهما ينطلق مشرقا من ضريح سيدي يحيى بن 
يونس بأرض أهل وجدةء وثانيهما ينطلق مغربا من ضريح 
الحاجة مغنية بأرض بني واسين» فحيثما التقيا يكون الحد 
بين القبيلتين» فأطلقا وسار كل منهما في اتجاه الآخر حتى 
تلاقيا» فسمي مكان لقائهما "زوج ابغال" منذ ذلك الحين". 
إلا أن هذه الرواية لم تعتمد مصادر مكتوبة» بل هي 
مستمدة من رواية شفوية نقلها صاحبها عن بعض الاأعيان 
المسنين من أهل تلمسان» ومن ثم فهي لن تصمد أمام 
الفحص الجاد» ما يدفع إلى استبعاد التفسير الذي 

ومن المعروف أن وطنيي المغرب وال جزائر قد تضايقوا من 
ذلك الاسم أيام النضال التحريري؛ لما يوحي به من المهانة 
والإذلال» فاستبدلوا به اسم "زوج فاقو". وطالبوا بعد 
استرجاع الاستقلال تغيير الاسم القديم» وهو ما قامت به 
r Rr EE‏ الحكومة المغربية على الاسم 
القديم. 

ويسود الاعتقاد أن سلطات الاحتلال هي التي روّجت 
تفسيراً مهينا لاسم "زوج ابغال" بهدف النيل من سمعة 
البلدين بعد حصولهما على الاستقلال. ومن المرجع أن يكون 
ذلك من بين الأسباب التى دفعت الحكومة الجزائرية الى 
استبدال اسم الموقع عقب استقلال البلاد سنة 1962 حيث 
صار ينعت باسم العقيد لطفي» وهو أحد زعماء جبهة 
التحرير الجزائرية» بينما ظل الموقع نفسه من ال جانب المغربي 
ينعت باسم "زوج ابغال" . 

ومن الثابت أن تسمية 'زوج ابغال" كانت متداولة بين 
قبائل شمال شرق المغرب قبل احتلال الجزائر» أي قبل سنة 
0ء ويستخلص من ذلك أن السلطات الفرنسية لم تكن 
لھا قي تة الرن بالا الحهرر عا فقكالضن 
اتفاق الحدود الموقع سنة 1845 على اسم موقع "زوج ابغال' 
أا سرد معالم الحدود بين ا مغرب وال جزائرء التي وقع 
الاتفاق بشأنها بين المخزن وفرنسا من مصب وادي كيس 


في لخر الرس الى هة الساسی الرانعة زی عن ی 
و هك اأغفر افان اود رم اا ا 
حدودية بشرق سهل انگاد › وقد جاء ذلك فى البند الثالث 
لك ال ار 
اا د و ا ی و 
إلى زوج ابغال [كذا]..." (انظر اتفاق مغنية حول الحدود 
في دورية الوثائق» العدد 1» ص. 476). 

لم تكن تسمية "زوج بغال" في الأصل ترمز إلى موقع 
حدودي بين المغرب والجزائر قبل الغزو الفرنسى سنة 1830ء 
وكما هو معلوم فإن خط الحدود بين البلدين أيام الحكم 
التركي با جزائر کان بوادي تافنا شرق "زوج ابغال" . وبعد 
توقيع اتفاق مغنية سنة 1845 نقل الحد إلى جهة الغرب 
بحكم الغلبة التي كانت للجيش الفرنسي في معركة إسلي 
سنة 1844 . 

وقد أقرّت السلطات الفرنسية في وثائق سرية خلال 
فن ال الا مقر أ جيب رج عار نط 
على سهل بشرق بسیط أنگاد. وهو ما تعكسه الرسوم 
والخرائط التي وضعت آنذاك ؛ وقد تم الاقتناع بهذا الأمر 
بعد مسح طوبوغرافي قام به ضباط فرنسیون بشرق آنگاد. 
کا اقرف السلطات الو تة بالا الح اناك ان 
قبائل المنطقة من الطرفين المغربي والجزائري اتفقت على 
اعتبار نقطة واقعة بسهل "زوج بغال" هي المعلمة الحدودية 
المشار إليها في اتفاق الحدود ؛ وبهذه الكيفية حلت مشكلة 
تحدید موقع "زوج ابغال" بخط الحدود» ولمزيد من الدقة تم 
وصح كومة من الأحجار في الكان المعلوم بهدف کين 
ا لمهندسين الطوبوغرافيين من التعرف عليه لاحقاء رغم أن 
اتفاق مغنية ينص بشكل صريح على عدم تمييز الحدود 
بالحجارة أو إحداث بناء بها. (البند الأول من اتفاق 
EY‏ 

ويستنتح من هذه المعطيات أن "زوج بغال" كانت في 
الأصل تعد تسمية لمنبسط من الأرض» ثم صار الاسم يطلق 
على و في إطار إطلاق اسم الكل على الجرء. 
وقد حاول أحد الضباط الفرنسيين . أثناء البحث عن موقع 
"زوج بغال" في منتصف القرن التاسع عشر . اعتبار كديتين 
صغيرتين بالأرض المشهورة بهذا الاسم أنهما الموقعان 
المقصودان باسم "زوج بغال" ٠‏ إلا أن السلطات الفرنسية 
نفسها لم تحمل هذا التأويل على محمل الجد» ورغم ذلك 
فان غا التاريل كان ورا الات عمل الاستعمار غل 
ترويجها بين سكان المنطقة. 

ومن الجانب المغربي سجل كاتب البعثة المخزنية التي 
أرسلها السلطان اخسي الرل عة 1684 ا خد الو 
أن تسمية "زوج بغال" يراد بها المساحة التي تحرثها 
تان (الرجة) و وكاق على الشوسى المبلالى) وهن 
المقصود هنا قد استفسر قبائل اأنگاد وبني يزناسن عن 
مدلول اسم "زوج بغال" » فقيل له ما أشير إليه أعلاهء وقد 


جاء كلامه على الشكل التالي : "... وقيل فيه جوج بغال 
(کذا). لأنه قدر ما تحرثه جوج بغال...." (مخطوط منتهی 
النقول ومشتهى العقول» ص. 139). ورغم أن الصيغة التي 
استعملها المؤلف تفيد الشك› فمن المرجع اعتبار ما ورد في 
المصدر المذكور هو التفسير السليم الذي يتماسى مع الواقع 
السائد آنذاك» وفي الوقت نفسه يؤكد ما جاء في المصادر 
الفرنسية السابقة التي اعتبرت أن "زوج بغال" تسمية كانت 
تطلق في الأصل على مساحة من الأراضي الفلاحيةء ولم 
تكن تعني نقطة على خط الحدود بين المغرب والجزائر. 
ويجدر التذكير هنا أن المخزن كان يحدد الضرائب الفلاحية 
بقياس المساحات المزروعة بزوج الجرث» ويقصد بذلك 
المساحة التي يكن حرثها بواسطة محراث يجره زوج من 
البهائم خلال موسم الحرت. 

وفي نهاية القرن الثالث عشر (19 م) صار موقع 'زوج 
بغال" أهم نقطة لمرور السلع بين ا مغرب وال جزائر» فأقام به 
الخزن العسس من أجل استخلاص رسوم التعشير التي 
كانت تدفع مركز الديوانة بوجدة» وازدادت اهمية "زوج 
ابغال' بعد أن شيدت السلطات الفرنسية بال جزائر المحتلة 
طريقا للعربات وأخرى للسكة الحديدية تربط بين مدينة 
مغنية والموقع المذكور» وكانت تخطط آنذاك لمد الطريق 
وخط السكة الحديدية إلى وجدة. 

وهو ما تحقق فعلا في فترة الحماية حينما صارت فرنسا 
تتحكم في ا مغرب وال جزائر معاء فتوطدت العلاقة بين مغنية 
ووجدة بواسطة الطريق الرابطة بينهما عبر مركز "زوج بغال" 
وظلت هذه الطريق هي المنفذ المؤدي إلى البحر بهدف تصدير 
المواد الفلاحية المنتجة بشرق المغرب عبر ميناء الغزوات 
الجزائري خلال فترة الحمايةء ويعتبر مركز "زوج بغال" أهم 
معبر بين البلدين الجارين» حيث تمر به الطريق الرئيسية 
المودية الى وهران ومتها الى العاضة المزائرية. 

دور ال اى مد الوا املك ا لرن 1978 لدو اول 

؛ على السوسي السملالي» منتهى النقول ومشتهى العقول؛ 

مخطوط ؛ عبد الوهاب بنمنصور» مع جلالة الملك الحسن الثاني في 

فاسى وتار دة ولان 27-2107 ما 1970 ا 1970:5 

ص.116 .118 ؛ عكاشة برحاب» مفهوم الحدود في الوثائق 

ا لمغربية منذ احتلال الجزائر ؛ ندوة أعمال ا مجالات الحدودية في 

تاريخ ا مغرب» كلية الآداب» المحمدية. 1998. 

H.M.P. De La Martinièêre et N. Lacroix, Documents 


pour Servir û l'étude du nord-ouest africain, Alger, 1894, 
tome 1. 


الزوجة الفلاحية. يدل لفظها في معنى أول على 
زوج من البهائم (حمير» بقر» خيول. بغال أو جمال) 
يستخدم في عملية الحرث. وييز في هذا الصدد» بين 
الزوجة الصغيرة التي تتكون من حمارين. أو من حمار زائد 
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بقرة» أو فرس أو بغل) والزوجة الكبيرة (التي تتكون من 
فرسین أو بغلين أو جملين أو بقرتين» أو من فرس زائد بغل 
ا 

O‏ چ ا ا 
جمل أو بقرة) فيستحدث عن الفرد. 

يعثر على الزوجة الصغيرة عند صغار الفلاحين» ونجر 
محراثا صغيرا نظرا a a‏ 
منتوجا قليااً. أما الزوجة الكبيرة والتي تجر محراثا كبيرا 
فنعثر عليها عند كبار الفلاحين. 

وفي الأراضي الجماعية توزع الأرض على المستفيدين 
تبعا لنوعية الزوجة التي بتوفر عليها الفلاح؛ ما يجعل 
التمايز الاجتماعي مقرونا بنوعية وعدد الزوجات لأنها هي 
التي تحدد المساحة الأرضية التي في ملك أو في حيازة 
الفلاح. ٠‏ 

من ثم فالزوجة ‏ في معنى ثان . تدل على وحدة زراعية 
لقاش الأراضى الرراعة وهي االمشاغة الى كن خرنها 
بواسطة ازوج امن لبها وتختلف هذه المساحة تبعا لطبيغة 
الارض ونوعية الحيوانات المستخدمة في الحرث. إذ تتراوح 
ما بين 6 و8 هكتارات: إنها المساحة التي تستغمرها أسرة: 

قبل الحرث» يحزئ الفلاح أرضه إلى مجموعة مطاير 
(جمع مطيرة ويتعلق الأمر بمربع يساوي كل من أضلاعه 
عشرين مترا) يحرثها ويزرعها الواحدة تلو الأخرى. 

تكون المطاير المتواجدة الواحدة بجانب الأخرى.. "مرجع" 
وهي المساحة التي تجتازها الزوجة ذهابا وإيابا (رجوعا) 
أاء عة الحرت. وتكرن مجمرغة من الراجم كرضة: 
بگعة أو گطعة وهى مساحة الفدان الذي يمتلكه فرد أو 
تمتلكه أسرة. ۰ 

تعتبر الأرض من ثم ملكا لصاحب الزوجة» ذلك أن 
التمييز بين من يلك ومن لا يلك يحيل لا على الأرض بل 
ع ال اله ف ال ت ال هر اة 
المعتمدة فى إحياء الأرض والتى تعبر عن الك المادية 
الأفتضاذية رة أو للمجموغة البشربة ٠.‏ فيي مقبا 
الضرائب وكذا الخدمة العسكريةء» ومن ثم فإنها تترجم كذلك 
وتفسر السلطة التي يمكن للبعض أن يارسها على الأخرين 
داخل المجتمع القروي. 

للمزيد من التفاصيل؛ يكن الرجوع إلى : 


J. Berque, Etudes d'histoire rurale maghrébine, les 
éditions internationales, Tanger - Fèês, 1938 ; P. Pascon, 
La main d'euyvre et l'emploi dans le secteur traditionnel, 
Etudes sociologigques sur le Maroc, Rabat, s.d. 


عبد الجليل حليم 


(Gomes Eanes de «ill زوراراء دي« ومس‎ 

(۲۲ من مشاهير الإخباريين البرتغاليين خلال القرن 
ا جامس عشر ترك ما بين 1450 و1564 ثلائثة تاليف تهم 
التاريخ المغربي تغطي أحداث الفترة الممتدة بين 1415 
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و1564 استمد مادتها التاريخية من احتكاكه بالوجود 
البرتغالي بكل من سبتة والقصر الصغير» بفضل النشأة 
والرعاية التي أولاه إياها العاهل البرتغالي ألفونص 
a e N E N‏ 
إشرافه على إدارة المركز الوثائقي المشهور "أرشيف طوري 
دي طومبو". 

فبعد تعيينه مؤرخا للبلاط البرتغالي شرع سنة 1449 
فى كتابة الاحرف الاولى من حولياته الخاصة باحتلال سبتة 
التي انتهى من كتابتها خلال سبعة أشهر» وذلك يوم 15 
مارس 1450 وظهرت بعنوان تاريخ احتلال سبتة على يد 
الملك ضون جواو الأول Cronica da Tomada de Ceuta por‏ 
»e1 Rei D. Joao [1‏ وقد تم نشرها بلشبونة سنة 1916 مؤلفة 
من مائة وأربعة فصول. 

فبعد التطرق لموضوع الهدنة مع الجارة قشتالة بدا 
زورارا الدخول إلى الموضوع ابتداء من الفصل التاسع 
اللخصص لبحث فكرة احتلال مدينة سبتة. ولم تظهر غزارة 
معلومات زورارا عن الحملة البرتغالية ضد سبتة فقط بل 
انه أدلى بمعلومات عن المدينة المحتلة نفسها وعن حاكمها 
المغربي الأخير صالح بن صالح الياباني المريني» وعن الحالة 
الحربية التي كانت عليها المدينة والبادية المجاورة لها. 

ھا ورانا ت رر الوفاته انات ب 458 
وانتهى متها يوم 23 بوبه 1463 وعتواتها :تاريخ الكرنط 
ضون بيدرو دي مıiسصıس Chronica do Conde D. Pedro‏ 
.4e‏ نشرت الحوليات بلشبونة سنة 1790ء وهى 
ضمن مجع : CIEE de libros Inéditos de‏ 
Historia Portuguesa, vol. 2, pp. 203 - 624.‏ . 

راعی زورارا فى حولياته الثانية ربطها بالأولى؛ اذ أنه 
خصها لسرد أحداث مدة حكم قبطان سبتة الأول ضون 
يدرو .ديفتسن ها بن 1215 و1437 بها ماده 
ا قن ا 
القاراح الر عا عن ري وعرفة إناء ذلك على رجا 
المقاومة ومراكز انطلاقتها وعلى غزواتهم. وأثمن ما تقدمه 
ولبات هو إمكاتة كيت االريطة السكابة للناخية 

يستغرق سرد الحوليات الثالثة المعنونة تاريخ الكونط 
ضون ضروارتى دي ıinڊıس Cronica do D. Duarte de‏ 
Meneses‏ سنه 1429 وهي لةه بدك نة صون 
ضوارتي دي منیسیس عن والده ضون بيدرو في قيادة 
الغارات على حوز تطوان لتستمر الحوليات سردها يمناسبة 
احتلال البرتغال للقصر الصغير سنة 1458. 
1 فابتداء من الفصل الرابع شرع زورارا في استعراض 
اخبار المقاومة الموجهة ضد القصر الصغير. وقد سبق 
للمؤلف ان زار المدينة ومكث بها مدة سنةء اي ما بين 1467 
و1468. ومن مشاهداته واتصالاته بالحاكم ورجال الحملات 
وبعض المغاربة الداخلين الى المدينة استقى معلوماته عن 
أنجرة وبني حزمار وطنجة البالية. 


ونعلم من جهة أخرى أن العاهل البرتغالي الفونص 
الحامس كلف كاتبه الإيطالي الأصل "ماتيوس دي بيزانو" 
Mateos de i0‏ بترجمة جزء حولیات زوراراالخاصة 
باحتلال سبتة إلى اللغة الإيطاليةء وهو ما تم بالفعل سنة 
0 وظهرت الترجمة باسم "عن الحرب السبتية" +0) 
(e۸5eاSep‏ 110ء8 تم اأعيد النص إلى البرتغالية. 

ج الفگيگي. مقاومة الوجود الإبيري بالثغور الشمالية الغربية» 

اط رخة مرق نة لاط )1991 


Gomes Eanes de Zurara ; Cronica do Tomada de 
Ceuta ; Cronica do Conde D. Pedro de Meneses. Cronica 
do D. Duarte de Meneses. 


حسن الفگیگي 


زورقية الأرجل. هي من الرخويات أو النواعم لا بوجد 
لها مثيل على اليابسة والمياه العذبة القارية. لا تعيش إلا 
في المياه البحرية في أعماق تتراوح ما بين بضعة أمتار 
حتى أكثر امن ثلاة آلاف متر. 

شكل صدفتها الخارجي يجعلها متميزة على باقي 
الرخويات» فهي أنبوبية» أسطوانيةء شبيهة بناب الفيل 
مفتوحة من نهايتيها الأمامية والخلفية. 

یتکون الجسم من ثلائة أقسام 1 الرأس وهو غير واضح 
المعالم وبدون أعضاء حسية ظاهرة ماعدا بعض الخيوط 
اوا لمجسات الخيطية التي تمكنه من التشبت داخل الرمل» أما 
القسم الثاني فهو الرجل. وهي شبيهة باللسان تلعب دورا 
رئيس في الحفر وتمكين الصدفة من الدخول في الرمل. يبقى 
ثالث قسم وهي الكتلة الإحشائية فتتكون من الأعضاء 
الأساسية لهذا الحيوان من جهاز هضمي ودموي... 


i /‏ قلاة تلاملىه 
8 معدة 
N‏ بقدة جينممة 
© عة مخية 
1 مر ی ء 
O‏ 
و 


4 
: خوط صاسكة 


ونظرا لنمط عيشه داخل الرمال فهو لا يستطيع ملاحقة 
الطرائد السريعة» وبذلك فهو محكوم عليه بتطوير نغط 
تغذيته حتى يستطيع أن يؤمن ديمومة جنسه ونوعه لذلك 
ققد اختارت اارفات الارجل أن خيرانات جد .د قق 


نکر فی الرمل وهی المنخربات (ءإڈ؟نمنصھإہ۴) التی فی 
ا چ 
التي ما عليها إلا أن تحمل ما علق بهاته الخبوط إلى 

رغم أن زورقيات الأرجل حيوانات مائية فهي لا تتوفر 
لی خیاشیم فالحبة (manteau)‏ تلعب لدیها دور الرئة 
والخياشيم حيث كما أدخل الفرد إلى جسمه الماء أثناء 
الشهيق يقع تبادل غازي بين الماء وجدار الجبة التي تقص 
الأكسجين من الماء وتزوده بأوكسيد الكاربون. 

تكون الأجناس منفصلة عند زورقيات الأرجل ويتم 
التخصيب في ا لاء خارج جسم الأنگى. 

يوجد في المغرب حوالي 15 نوعا من زورقيات الأرجل 
يتم جلبها من البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. 
لکن 3ا كانت زور يات رل القن تن ن الاه عير 
العميقة معروفة نسبيا فلا يعرف التي الكثير عن الأنواع 
التي تعب في اليا الغرية العنفة ما غا بخض ما جاب 
ر 


الزوركند. أحد طبوع الموسيقى الأندلسية المتفرعة عن 
طبع الزيدان ذكر الحايك أنه بارد رطب لغمته شجية» ونسب 
استخراجه محمد بن عبد الرزاق من جزيرة الأندلس. 
اک الزوركند على مطلق وتر الماية (نغمة ري) مع 
اشتمال دليل المقام على درجة "فا" الصاعدة (فادييز) عند 
صعود الجمل الموسيقية. 
تقوم على هذا الطبع صنعات نادرة مدمجة في نوبة 
الاصبهان. وهي كل ما تبقى من نوبة الزوركند الضائعة. 
ومن نماذج هذه الصنعات صنعة من قائم ونصف الاصبهان 
أولها : 
بالله يا زين الصغار كف الجفا 
ومن نماذجها أيضاً "كرش صنعة" يا حبيب مه" من 
بطايحى الاصبهان. 
ابن الحسن الحايك. ا لمقدمة ؛ إبراهيم التادلي» أغاني السقا 
ومغاني ا موسيقى الباب الخامس» ص. 31 ؛ عبد العزيز ابن عبد 
الجليل» مَغجم مصطلحات الوسيقى الأندلسية الغربية» منشورات 
معهد الدزاسات الأبحاث للتعريب. 1992. ص. 29. 
) ار ابن عدا تلل 


وزان بن يعلى : شخصية نجهل عنها الكثير. بيد أن 
ا هی اول الات الف وها نة اتات 
م اا الوه ن مه ر ل ع 
الإدريسي. وكان موطنه الأصلي هو "تامدولت واقا' 
المشهوزة: نرح منها صحبة آولاده الثلانة : حرگیل› محمد 
اوترلیت: إدريس» بعد تهديمها. حسب ما هو متواتر في 
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الاباك مو قل لقانت مدد ی غل اماک آهی د 
ا مطاف بجبال جزولةء وبالتحديد ممنطقة "تافراوت المولود"» 
بينما توزع أولاده في مجالات جغرافية بالأطلس الصغير 
الغربى مكونين وحدات قبائل إيداولتيت. وتسعفنا 
مشجرات أنساب بعض الأسر الولتيتية بوضع خطاطة 
تقريبية لفروع ال زوزان والتشكيلات القبلية المنبثقة 
عنها : 


زوزان 
1 أولاده حرگیل محمد ازتلیت ادریس الال 
2 : مجالات الاستقرار أفلا أنزي موزيت E‏ 
| ) 
3 القبيلة إيداو گارسنوکت إيدا وبعقيل ایدا وسملال 


نسب ال زوزان» وثيقة من خزانة العوفي» تيزنيت ؛ ء. المختار 
السوسي» ا معسول»ء ج.11 : 203 ؛19 : 241. 


L. Justinard, Notes sur l'histoire du Sous au XVI 
siêcle, A.M., vol. XXIX, Paris, 1933. 


احمد بومزگو 


زوزفانا. حوض مائي يمتد على مساحة إجمالية تقدر ب 
0 كلم على طول الحدود المغربية الجزائرية. ويعتبر 
هذا الحوض المورد الأساسى للحياة الاقتصادية لواحة 

وبالرغم من قلة الموارد المائية السطحية بهذا الحوض› 
فإن البنية الجيولوجية ساعدت على توفير المياه الجوفية 
بک لضان اعات کک 

وبحكم ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف (42.5 
درجة ملوية) وانخفاض معدل الحرارة في فصل الشتاء (3.5 
د «) عامل امبرجر 10.3) يجعل هذا الحوض في الطابق 
الصحراوي ذي فصل شتوي بارد إلى معتدل. 

ويقدر معدل التساقطات خلال 41 سنة ب 115 ملم بهذا 
الحوض بتم تسجيلها في مدة وجيزة (19 يوما) الشيء الذي 
يؤدي إلى فيضانات حملة أو ثلاث حملات في السنة. 
ويقدر معدل ارتفاع المياه السطحية 10.8 ملم سنويا على 
مستوى الحوض كله مسجلة معدل 35 م كواردات. 

اما المياه الجوفيةء فيتم استخراجها من طبقتين : 

. الطبقة الترسبية : المكونة خلال الزمن الرابع على 
مساحة 35 كلم بسمك 20 م يتم استغلالها بواسطة حوالي 
0 بئرا وبمعدل صبيب 250 ل / ث. وبخصوص ملوحة 
مياهها فإنها تزداد حدة من الشمال الجنوبي حيث تم 
تسجيل مستويات تختلف من 1غ /ل إلى أكثر كم 7غ / ل. 
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. الطبقة الكلسية : المكونة خلال الزمن الأول والتي 
تنعش عيون واحة فكيك بصبيب مستقر تم تقدير ب 170 
إلى 200 ب / ث. وقد تم إحصاء 28 فكارة (خطارة) بهذا 
الحوض. 

وتعتمد الحياة الاقتصادية لهذا الحوض على الفلاحة 
بصفة عامة وتربية المواشي في المراعي بصفة خاصة إلي 
جانب الزراعة بواحة فكيك التي تمتد على مساحة تناهز 
60 ھ والتي تحتوي الحصري على المدار الوحيد لفكيك 
الذي يتمحور حول جل النشاط الاقتصادي بالحوض. 

تقدر ساكنة مدينة فكيك ب 14.542نسمة (1994) 
تستمد مياهها بواسطة بثر وثقب عميق (39 ل / ث) 
ويبقى هذا الصبيب كافياً بالنسبة لهذا المركز حتى سنة 
0 نظرا للنقص المسجل فى عدد سكانها. وللمحافظة 
Seca E‏ 
بكل صرامة ودراسة إمكانية تعبئة المياه العميقة لحوض 
زوزفانا. 


موحا حدوش 


زوستيرا أو عشبة الأنقليس كما هو في المعاجم» نبات 
معمر بحري من فصيلة بوطاموجيتوناسي 
.Potamogetonaceae‏ اوراقه خضراء. ضيقة وطوبلة جدا 


اا غا اوی الى ا ررر الدى بع 
باللاتينية الحزام ؛ يألف المداخل البحرية الضحلة كمصبات 
الا ار اخراك الفاغ الال ال اة 
المحمية من اضطرابات الأمواج والقليلة العمق (بين متر و3 
أمتار). نوعان من هذا العشب يعيشان في المياه المغربية : 


زوستیرا نانا وزوستیرا ماریناً. 


زوستیرا 


یتمیز نېاٽ wmgjتililgî Zostera nana Rolh‏ اوزاف 

یتراوح طولها بین 40 .10 سم ولا يتعدی عرضها 
ميليمترين» غمدها مشقوق ولها للائة عروق رئيسية 
طوليةء الجانبيان منها غير واضحتين. الجذور متفرعة جداء 
الور رة غار كن من مدن و خا راح فط 
الورود صغيرة وأحادية الشق ولا عنقية» موضوعة على 
صفبن متوازيين والثمار ملساء. النوع شائع في البحيرات 


الغربية الساحلية : بحيرة الناظور ومولاي بوسلهام وسيدي 
نوس والرلندية وخفنهن وشرم الداخلة وكذلك في مصبات 
الأنهار : تاهدارت واللكوس وسبو وأبو رقراق وأ م الربيع 
وماسة عرفا تفل الماك الرخلنة ال ملية :وتفحات 
منها عدة أنواع من الأسماك : حلامةء الأنقليس» البوري 
وغيرها من الأصناف اللافقرية العاشية. تشكل مراعى 
بحرية شاسعة تستعملها عدة أنواع من الحيوانات البحرية 
كملجأً لوضع البيض وللبحث عن الأكولات وللحماية 
اة ما الفترنات المفة الشرطانات اة : 
Carcinus maenasg Carcinus aestuaris‏ (. 

ا نlıتٽ‏ wgjتaرalأرڍli Zostera marina Linnaeus‏ 
قصيرة وعريضة (بين 8.3 ميليمترات)» غمدها غير مشقوق 
ولها3 .9 عروق رئيسية طويلة واضحة. الجذور متفرعة› 
الوردة خضراء عارية تتكون من أسديتبن ومدقة» الورود 
موضوعة على صفين متوازيين والثمار محززة طوليا. 
يقتصر توزيعه الجغرافي على البحيرات الساحلية وبعض 
N SEE ELE E‏ 
طنجة وفي بحيرات الساحل المتوسطي. غالبا ما تكون 
اف ا ا ار ای 
ر الي عة آمتان) تلج الها جرانات بحر اة 
تشكل مصدراً غذائيا هاما للطيور المانية المهاجرة في فصل 
الشتاء. 


A. Benabid, Flore et écosystêmes du Maroc : 
Evaluation et pré€servation de la biodiversité€. Paris, 2000; 
P. Fournier, Les quatre flores de France. 1: Texte, Paris, 
1977, 1105 p. ; M. Ibn Tattou, La grande encyclopétdie du 
Maroc, Fle.e. 1987, p. 130 - 131. 


نجاة الخياطي 


ا لظ اخ د کان سات لاطا ی 
لمتوكل عند ما لجا هذا الأخير الى قصبة اسناده (الواقعة 
بقبيلة بني يطفت الريفية) في شهر رمضان 5 نوفمبر 
S77‏ ؛ كما كان بجانب السلطان المذكور في معركة واد 
المخازن. 


San Roman, Fr. Antonio de, Jornada y muerte del 
Rey Don Sebastian, Valladolid 1603 ; Cruz (Fr. Bernardo 
da), Chronica de El Rei don Sebastian, Lisboa 1837 - y 
1903. 


زومي» لكلمة زومي مدلولانء المدلول الأول أمازيغي 
او اا مكان يقع بين عدة هضاب وروابي 
و في موقع زومي» فان اطلاق الكلمة 
زومي على هذا الع اللفظ دلالة حقىقة 


e e‏ 5 آي وهي نفيض 


و ا ؟ ومن 
E‏ 


والمدلول الثاني للكملة هو أن الظاهر من تاريخ منطقة 
زومي أنها كانت مسكونة باهالي السوس الادئى. النين 
ظلوا بها عشرات القرون قبل الفتح الإسلامي لشمال 
إفريقيا وقبل زمان الترحيل» وغالب الظن أن هؤلاء هم 
الذين أطلقوا عليها هذا الاسم "زومي" بناء على الموقع 
الجغرافى للمكان وعلى هذا الاحتمال فان التسمية قد تكون 
قدية قدم السكان الأوائل الذين سكنوا المنطقة وهذا هو 
الراجح لدى عامة السكان الحاليين. فالموقع الجغرافي 
'لزومي" يوجد بين عدة جبال ونجود وهضاب وروابي منها : 
جبل تراسة. والبابةء والوسعة» وعين أقطار» وهضبة بونيريز 
وربوة السوق القدية. 

وطبيعة هذا الموضع تدل على أنه كان ذا مياه جارية 
تنساب إليه من الجبال والمرتفعات المحيطة به من كل 
الجوانب» وأنه كان كذلك ذا أشجار وارفة الظلال ومختلفة 
الشمار» وهذا الموقع هو ما يعنيه الاسم باللهجة البربرية. 

ولكلمة زومي ما يناسبها من الأسماء في الوطن العربي 
مثل قرية : زومة بالجزائر» وقد يكون أصلها أيضا 
أمازيغياًء وما يثير الانتباه أن أكثرية الأسماء والمواقع 
منطفة زوفي مازالت أمازية إلى رما شا وعلن شل 
المغال : مدشر ازاريف. وعبن ا ا 

رفت زوم ت الالال الى ب 1927 وت 
بها ول مدر أهلة لفحل أطاء الأغبان س 0ون 
وتحولت الى جماعة قروية سنة 1962 وظلت تابعة للعاصمة 
الإدارية الرباط حتى سنة 1968 حيث أصبحت تابعة لإقليم 
القنيطرة حتى سنة 1974 إذ أصبح الجزء الأعلى من قبيلة 
شى اة الذى بض زوفي تابعا قلي شفشاون: غذه 
شکان مرک زوف وخده: 2175 تة وغده الاش باکر 
° 

اما دة كان الح الا على من فة بى اة الذي 
يضم زومي فهو EOS NE a‏ 
اة 

عبد السلام البكاري 


الزوأق أو الزواقي» أسرة تطوانية أصلها من الأندلس 
حيث ما زالت هناك أسر إسبانية تحمل اسي 3ن2 
۾ Azaguaque gy Zaguaque‏ 
2 ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 786. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الزوأقي أو الزواق أحمد بن الطاهر الكنوني الحسني. 


ا ا کر لی ا 
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شيخنا الفقيه العلامة المشارك المدرس المفتي القاضي 
النزيه الورع القانت الخاشع» قال تلميذه الرهوني : سألته 
بواسطة عن ولادته وقراءته فاجاب بقوله : ان ولادته کانت 
عام 1277 (وما ورد في كتاب (الحركة العلمية الثقافية 
بتطوان) لسبطه الأستاذ ادريس خليفة من آنها كانت سنة 
6 سبق قلم) وأن شيوخه اللذين قرأ القرآن عليهم : 
والده المذكور والفقيه سيدي احمد العروسي وسيدي محمد 
البوزراتي» وأن طلوعه لفاس كان في أوائل عام 1297 
ورجوعه منها في أواخر شعبان عام 1305 وأنه قرأ العلوم 
الشرعية والآلية المعروفة على المشهورين يومئذ من علماء 
فاس وتطوان المشايخ اح بن الخياط وكان عمدته» وعبد 
ا ملك العلوي الضرير» والكامل الأمراني» ومحمد بن 
التهامي الوزاني وأحمد بن الجيلالي الأمغاري» والطيب ابن 
کیران وأحمد بناني ومحمد بن ال مدني گنون وأقرانهمء 
وبتطوان : محمد البقالي» ومحمد النجار الأنصاري ومحمد 
بوعزيز الجزائري وغيرهم. وأخذ عنه جل علماء تطوان بعده» 
وحج بيت الله الحرام في حدود عام 1326 ثم حج ثانياً عام 
1 وجاور بالمدينة النبوية اشهرا عاد بعدها لبلده ولعمله 
في الخطابة والتدريس وكان استخدم كاتبا بدار النيابة 
السعيدة بطنجة عام 1309 ولكنه ضاق درعا بها فاستقال 


وھا ما فاه کله قارا فوخلل اقرا زارا غل 
طزلة ويد وفاة القاض اليد النهامى الال عن 
E N N TOT‏ 
للخليفة السلطاني ا لجسن بن المهدي الذي کان يجله ويدافع 
عنه اعتراض السلطة الإسبانية على شدته وضلابته في 
احق ثم ا اليه منصب مشيخة العلوم والمعارف 
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الإسلامية عام 1346 / 1927 ثم عين قاضياً بالقصر الكبير 
وتعرض للاغتيال بسبب معارضته للقائد الملالي فسلمه الله 
ورجع إلى تطوان فعين قاضيا للمرة الثانية. ثم قاضيا 
للناحية الجبلية» وظل كذلك إلى وفاته. 

وهو في جميع هذه الأطوار لم يتقاعد عن الإمامة 
والخطابة والتدريس ولا نعلم في تطوان من كان في سنه 
ووظيفه وهو مواظب على الإمامة بجامع السوق الفوقي 
حتى في صلاة الفجر رغم تعرضه للسرقة ومحاولة الاعتداء 
عليه ومازلت أذكر لزومه محله تجاه المحراب عقوداً من 
السنان لتلارة أذكاره واوزادة بن الخشائن..ولاشتغالة 
بتحرير الأحكام ومطالعة الدروس وتصفح الفتاوي والرسوم 
لم يترك مؤلفات الا مقيدات مسودات وطررا كثيرة على 
كتبه لو تصدى لجمعها وتصنيفها لجاء منها كثير من 
الكتب والرسائل في مختلف الموضوعات. 

هن الضافة حه الله ما خد به النية الأذنب 
السيد محمد غلال البختى وكان كفير المخالطة له أنه كان 
يذاكره في مسائل فروعية وغيرها ويشير إلى ضعف مدرك 
المالكية فيهاء فكان يصغي باهتمام ويتأسف لفوات الوقت 
عن تدارك هذا والاشتغال به ويقول هو العلم الصحيح لا 
مجرد الرأي ومثل هذا الموقف كان من تلميذه الفقيه محمد 
المرير الذي وقف على كتاب التمهيد لابن عبد البر لا أهدى 
إليه واجال النظر فيه» فتحسر وقال أنه لم يبق مجال في 
العمر للاشتغال به» ولم يلبث أن توفي الفقيهان نفعهما الله 

توفي المترجم بتطوان في 17 جمدى الأولى 1371 / 13 
فبراير 1952 ودفن بالزاوية القادرية ورثى بكلمات وقصائد 
نرت ةا لار اة عد مار ار 1052 

أ. الرهوني» عمدة الراوين في تاريخ تطاون» 6 : 163 مخطوط ؛ 2 

: 500 ؛ |. خليفة. ا حركة العلمية والفقافية بتطوان» طبع الأوقاف 

المحمدية؛ ع. ابن سودة» إتحاف المطالع» موسوعة أعلام ا مغرب 

بيروت.1996, 9 : 3273 ط. دار الغرب. 


الزواقي أو الزواق محمد بن الطاهر الكنوني الحسني 
المستاري الأصل» قدم أحد أجداده من مدشر الزواقين بقبيلة 
بني مستارة إلى مجشر الكوف بقبيلة الحوز ومنها نزل 
تطوان واستوطنها. 

الفقيه العلامة المشارك القاضي الأديب الكاتب الشاعر 
ولد بتطوان عام 1282 وحفظ القرآن على والده والفقيه 
البوزراتي» ثم شرع في القراءة والأخذ عن علماء بلده فأخذ 
عن سيدي المفضل أفيلال ومحمد البقالي وطبقتهماء ثم 
لحق شقيقه الفقيه السيد احمد بفاس فلازم معه سيدي 
أحمد ابن الخياط وطبقته وشارك أخاه في جل شيوخه 
منكبًاً بكامل الاجتهاد والجد على التحصيل يساعده في 
ذلك دهن سال وحافطة فرب وغارضة اخوذى إلى ان 


خضت له اللكة ر تاهل للندرس والفتوى فرجع إلى 
بلده عام ١١09‏ وعكف على التدريس والعدالة إلى أن 
استخدم عدلا بدار اعدیل بفاس عام 1314 ثم عدلا بمرسی 
الجديدة ۱316 / 1۸98 ثم عدلا بمرسى العرائش ۱318 / 1900 
ثم عدلا بمرسى الرباط 1322 / 1904 ثم عدلا بمرسى طنجة 
4 / 1906 وفي تلك السنة حج حجة الفريضة ثم رجع 
ألى لد وغد تسس اول حكهة خلفة شطران م تا 
الصدر الفقيه محمد ابن عزوز المراكشي عين المترجم له 
كاتبا للحكومة لما كان يعرف عنه من جودة إنشاء وبلاغة 
منطق وحديث الناس عن البيعة الحفيظية التي أنشأها بطلب 
من القاضي التهامي أفيلال فكتبها مجلسا بخط أنيق 
وأنشا ء بديع. بعك اما عن المد التخمدالدكنة ادرا 
أعظم وغاب لموجب ناب المترجم له عنه خمسة أشهر حمدت 
فیها سیرتهء واستجیدت سیاسته وفي عام 1345 / 926| 
عبن قأاضيا بمدينة القصر الكبير ومكث به إلى وفاته. 

لا يعرف للمترجم له تأليف مستقل إلا أنه حرر كيرا 
من التقارير والأحكام والرسائل ضاع أكثرها وهي لا تخرج 
عن مساره فی الجردة لفظا ومعنی» ویذکر عنه من اتفاق 
التعليم والتفهيم وابتكار الأساليب المفيدة في ذلك ما سبق 
به زمانه وتعاطی النظم إلا أنه کان یضن به لأنه يراه دون 
ما يريد ورايت مرة عند بعض الناس نسخة من كتاب زهر 
الأفنان من حديقة ابن الونان وهو شرح سيدي أحمد بن خالد 
النثاصري على قافية ابن الونان الشهيرة طبع على المحجر 
بفاس في مجلدين» وقد كتب المترجم له على هامشها طررا 
متداخلة على طول الكتابة بخطه المحقن الدقيق اشتملت 
على فنون من التحقيقات والتدقيقات والفوائد البديعات 
ولا أدري مصير تلك النسخةء وإذا ضاعت ضاع بها علم 
زير افکر اشير ولله فی بخلقه ورن 

توفي المترجم له بمدينة القصر الكبير عام 1374 / 1928 
ودفن بضریح سيدي علي ابي غالب رحمه الله. 

|. الرهوني» عمدة الراوين في تاريخ تطأوين» 6 : 166 مخطوط ؛ 

اأريس خليفة. ا ركة العلمية والقافية بقطران» المحمدية: ۱994¿ 

S6,32 


محمد بوخبزة 


زویان› أحمد بن الحسن من مواليد مدينة فاس عام 
3 / 1895. أخذ العلم عن شيوخ القرويين : احمد بن 
الجيلالي الأمغاري» وأحمد بن محمد ابن الخياط الزكاري 
الحسني؛› والمهدي الوزاني؛ احا العمرانيء ومحمد بن 
قاسم القادري وغيرهم. واخ التصوف عن الشيع محمد بن 
المفضل ابن إبراهيم الأندلسي الفاسي (ت. 1326) وهو 
گیا ا اا فو اا اس دة 
بوقاع وأحمد بن الطاهر العلمي» وبرع في فن الموسيقى 
ااا كما برع في فني المديح والسماع. 


وقد أشتهر زويتن بإاجازه لنسخة من كناش الحايك› 
نسخها بخط يده. وهي التي مهد لها الحاج محمد ابن 
المليح دون أن يفصح عن ذكر اسمه والتي EL e E‏ 
الاد ادر ا ها هامر مها فی ر 
عام IE‏ 

وقد ظلت نسخة زويتن بمفردها عمدة الراغبين فى حفظ 
أشعار الآلة الأندلسية إلى حين ظهور المجاميع التي أغجزها 
على التوالي عبد اللطيف بنمنصور عام 1397 / 1977 
والمرحوم الجاج إدريس ابن جلون التويمي عام 1401 / 1981ء 
والمرحوم الجاج عبد الكريم الرايس عام 1402 / 1982. 


وه كان خد زوق غل ر اش رفت اسمن المادحان 
فا ال اط ل ال الىد وات ال 
تسر لحت هات ال و اح ا ك انل 
على النهاية تصدى لإنشاد قصيدتين في مدح السلطان من 
ينشدهما على طبوع الموسيقى الأندلسية. 
غزير المحفظ لأشعار رجالات التصوف وموشحاتهم 
وأزجالهم.. 
[ توفي فاش في تاسع ربیع الثاني عام 1380 / فاتح 
اكتوبر 1960 ودفن فى القباب خارج باب الفتوح. 
ع. السلام ابن سودة» إتحاف المطالع ؛ سل النصال / موسوعة 
أعلام ا مغرب بيروت» 1996ء ج 9 : 3354 1355 ؛ عبد اللطيف 
منمنصوز» مجموع أزجال وتراشيح وأشعار الموسيقى الأندلسية 
اعروف بالحايك. 1397 / 1977. ص. 459 ؛ رواية شفوية للفنان 


الت لكام ى درن ال 


زویتن؛ العابد مطرب شهير» ولد بفاس عام 
0/ 1931. وقد التحق طفلا . بكتاب الفقيه فضول 
اگومي» فحفظ ما تيسر من القرأن الكريم» ثم تحول إلى 
رة لفق العادلاوى حيت خضل على الشهادة 
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وجد العابد زويتن في أجواء عائلته ما شجعه على أن 
ينخرط في ميدان الفن الموسيقي» فقد كان والده من حفاظ 
المديح النبوي ولم يتردد في ان يلقنه وهو في العقد الثاني 
من عمره ۔ بعضاأ من مستعملات السماع والمديح ومختارات 
القانون الفنان الغالي الجمسي الذي كان يرأس جوق الشعاع 
الموسيقى العصرية كعازف على آلة الكمان. 

وقد شجعه تعلقه بهذه الآلة على المشاركة فى المباراة 
التي نظمتها الإذاعة الوطنية عام 1957 بهدف استقطاب 
زنيبر» فحالفه النجاح» ودعي إلى الرباط يشتغل في جوق 
ليشتغل معه في جوق الإذاعة الجهوية بهاء وليشكل إلى 
جانبه ومعهما محمد المزگلدي والمرحوم محمد فویتح ۔ کوکبة 
العصرية التي اسهمت في تطوير الأغنية المغربية. 

تميز العابد زويتن في العزف على الكمان» وبرع في أداء 
المقدمات والفواصل الفردية» كما تفرد فى تلحبن مقطوعاته 
الموسيقيين الذين كانوا يعتمدون آلة العود في تلحين 
الاغاني. 

لحن العابد زويتن ما يزيد عن خمسين مقطوعة غنائية 
سجل أغلبها مع جوق إذاعة فاس. ومن بين هذه المقطوعات 
: كان يحن علي كان . فين غاب القمر . غير باللطافة . 
اعت لن وار اا الل اعت دى ا رمو ال د 
حجاج بيت الله بلادي . أنا امسامحك . صباح الخير . 
الربيع . الحب الكبير . أغنية رمضان ‏ المشموم - هذي ثلث 
ایام. 

وقد غنى للفنان زويتن مشاهير المطربين المغاربة في 
مقدمتهم المطرب عبد الحجي الصقلى الذي أدى جل أغانية. 
تم اسماعيل أخند والمعطي بلقاسم» ومحمد الإدريسيء 
و محمد علي و محمد المزگلديء وعمأد عد الكر؛ و عك 
وتحفة المذكوري› ولطيفة رفت وعتيقه المجدوبي. 
يناهز ثمانية وستبن عاما بعد معاناه طويلة من المرض. 

بطاقة شخصية ضمن أرشيف الإذاعة الوطنية بالرباط ؛ جريدة 

العلم» 11 مارس 1999. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
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ابن الزويزي» عبد الله بن يمن فقيه من آهل 
أصيلا تولى القضاء بها. ويعتبر من الطبقة الثانية عن نبغ 
من فقهاء المغرب» عاش في أواخر القرن الرابع الهجري. 
كان بعيد الصيت في الفتوى على المذهب المالكي» حتى 
صار مضرب المثل في ذلك وقد قال عنه القاضي عياض : 
ونه يضرت الل الى الان لفرت ورن : لا أنعل كا 
ولو أفتاك به ابن الزويزي". وكانت له مشاركة فى الجهاد 
بشغور الاندلشن رمن الامارة الغاسرية غل عادة كر من 
فقهاء ا مغرب الأقصى. ورغم شهرة هذا الفقيه وذيوع صيته 
فإنه لا تعرف له ترجمة أو ذكر عند غير القاضي عياض 
كما هو الشأن بالنسبة لعدد آخر من فقهاء المغرب في 
الفترات المتقدمة. كما لا يعرف تاريخ وفاته. 

القاضي عياض ترتيب الدارك» تح. سعيد اعراب» الرباط» 

2ء ج. 7» ص. 110. 


الزوين سيدي الزوين 


الزيات رالزياتي. اا راو ا ار 
من قبيلة غزاوة الجبلية وأصل الثانية من قبيلة بني ريات 
الغمارية وانقرضتا بتطوان سنة 1201 /1787. وقد أنجبتا 
عة لاء وفقها ر اوا عه عبد اللا ارات كان 
يزاول خطة العدالة بتطوان من سنة 1148 إلى 1156. وعلى 
بو مهمه اتان فة لى خطة العذالة هن بخ 020ا 


الى 1058 / 1611. 1648. 


م ابن عزوز حکیم» کشاف اسما ء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى ستة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1628. 

محمد ابن عزوز حکیم 


الزياتيء آم ین را ب م الا الوادي. 
أصله من بني عبد الواد من قبائل زناتة التي كان لها الملك 
والسلطان بتلمسان» انتقل سلفه إلى بني زیات ۔ إحدی 
قبائل غمارة» واستوطنوا مدينة تيجيساس» وبها ولد 
امرجم عام 1953 / 1546 ولا ولى عليها من قبل المرينيين 
فارح بن مهدي» جلا عنها آهلها لظلمه» ونزل بنو مهدي 
مدشر بني جلا (جلدث)» ثم رحل هو وأخوه محمد إلى فاس 
لطلب العلم . حيث اخذ عن جماعة من الشيوخ كابي 
الاين الفاري ولا فة محال ف واج الح 
دافا و غاد الى اد فص ابا الاس احا 
الفلالى ۔ دفيبن قبيلة بنى بوزرة . بغمارةء اا نة طرق 
ا ا 
المحاسن يوسف الفاسي» فتأثر بسلوكه» ومال إلى الزهد 
اللا ولي اهن من الات درف ال عن ا 


عندما اضطرب أمرهاء فاستوطن تطوان» وتولى التدريس 
والخطابة بهاء فانثال عليه طلبتها يحضرون مجالسهء 
ويأخذون عنه» فكان عالمها حقيقة. 

ومن مۇلفاتە : 

اجوية مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط (571. ك). 

2ل فى السات بف 634(0 ك 

3. حاشية على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - مبتورة 
الأول . مخطوط الخزائة العامة . ضمن مجموع من ص. 40 
4 رقم (815 ۔ ك). 

4. وله کتابات على طرر ابن عات. 

5 . وحواش على التنائي الصغير . ذكرهما ابن أخيه عبد 
الوا ي ف اف الاو 19 00 
(مخطوطة خاصة). فأبو العباس الزياتي : عالم عامل» من 
أئمة النحو في عصره» حافظ للفقه» قائم عليه. 

توفي بتطوان عام 1003 /1594 ودفن بجوار سيدي 
طلحة غربي الدة. 

ابن القاضي. درة الحجال» دار النصر للطباعة» 1392 / 1970ء1 : 

9 ؛ ع٠‏ العزيز الزياتي» الجواهر المختارة› مخطوطة ؛ ع. الرحمن 

الفاسي» اهاج القلرت ٠‏ > الغربي الفاهي: مراة الحاسى» ض: 

7 ط. حجرية بفاس. 1324 /1906 ؛ م. القادري» نشر ا لمغانيء 

موسوعة أعلام ا لمغرب» بيروت» 1996 ج. 3 :1070 ؛ م. داود» 

تاریخ تطران؛ تطوان. 1379 1959ء 1 : 317.315. 


سعید اعراب 


احمد سابق الترجمة ولد في منتصف جمدى الثانية سنة 
أربع وستين وتسعمائة / منتصف أبريل 1557 ببلده» وبه أخذ 
مبادى القراءة والعلوم ثم رحل إلى فاس وبعده لحق به اخواه 
فأخذ عنهما ولازم شيخ المقرئين أحمد بن قاسم القدومي إلى 
أن توفي فوجد عليه كثيراً. وأخذ عن عبد الواحد الحميدي 
مختصر خليل» وعن القصار ا لوطا والصحيحين» وأجازه هذا 
إجازة عامة بخطه وأخذ عن غيرهم حتى تضلع من المعارف 
وشارك في أنواع علوم عصره مع الضبط والتحقيق 
والإتقان» وكان له ولأخوبه اعتقاد في الشيخ محمد النيجي 
فسفغرا انه فكد ابا ا لجاسن رمف القاسي واتخذة ا 
فما كان من صاحب الترجمة إلا أن توجه إليه وأخذ عنه 
وختم عليه القرآن مراراً وعني الشبخ أبو المحاسن به وأقبل 
عليه وقربه وازداد اختصاصه به الى ان زوجه ابنته واسکنه 
معه وكفاه مؤنته إلى أن توفي أبو المحاسن» وهو قبل ذلك 
وبعده منقطع للدرس والتدريس والتأليف فانتفع به خلق 
کثیر وتدوولت مؤلفاته التي معظمها حواش على کتب 
كحاشيته على شرح المكلاتي للامية الأفعال وعلى شرح 
الشريف للاجرومية وعلى شرح الصغرى للسنوسي» وعلى 
شرح التنسى لضبط الخراز» وعلى شرح المكودي للالفية 
وعلی مختصر خلیل کتبها على هامش نسخته وهي جد 


مفيدة» وجمع أجوبة شيخه أبي المحاسن وشرح الصلاة 
الملشيشية ولامية الجمل للمجراد » وتوضيح ابن هشام رد فيه 
كثيراً على الأزهري في التصريح. كتب منه نحو النصف 
في سفرين ولم يكمل» كتب تقاييد وأجوبة وفوائد تركها 
في بطائق واوراق متناثرة جمعها بعد وفاته ولده عبد 
العزيز. 

ولا اختلت الأحوال بفاس واضطرب الأمن وتفاقمت 
الفتن خرج المترجم فاراً بنفسه ودينه سنة 1022 / 1613 إلى 
حل کرت من بلا عوف واقام به متعیشا من ارض له 
هناك وماشية الى أن مرض وتوفي يوم الثلاثاء بين الظهرين 
رابع وعشري رمضان سنة 1023 / 28 أكتوبر 1614 ودفن 
بزاوية الهبط من الجبل المذكور. 

م. القادري» الإكليل والتاج» تح. مارية دادي؛ د. د. ع» مرقون؛ 

نشر ا مثاني» موسوعة أعلام ا مغرب» بیروت. 1996 ؛ خ. الزرگلي› 

الأعلام 2 : 228 ط رابعة بيروت. 


الزياتي» عبد العزيز بن الحسن بن يوسف بن مهدي 
العبد الوادي» وآمه بنت الشيخ أبي المحاسن الفاسي» وبها 
شب ولد بفاس ونشأ وأخذ عن أبيه وخاله أبي حامد العربي 
الفاسي والعارف آبي زيد عبد الرحمن الفاسي وغيرهما من 

ولا التتحق أبوه بالهجرة من فاش النشوب الفان 
والاضطرابات» نزل المترجم له بتطوان وسكنها وام وخطب 
بجامع القصبة واقرا بها مدة الى ان توفي با وکانڻ له 
صيت ببلاد الهبط وغمارة وشفشاون وتطوان وشهرة بالفقه 
والعلم والصلاح على ف ف وقد وقفت على لسخة 
الله محمد فتحا العياشي السلوي يدعو فيها المترجم باسم 
جواب المترجم يتصمن مدح ألمجاهد حرکته الجهادية وبعد 
بالمطلوب» ومعلوم أن حركة العياشي فشلت باغتياله. 
وتعاطى في أول أمره علم الأوقاف وسر الحرف ثم وقع له ما 

للمترجم نشاط في التأليف» فقد شرح أرجوزة خاله 
العربي الفاسي في أحكام الزكاة في الفقه المالكي شرحا 
حافلاً يعتبر أحسن شروحها ا جلب فيه من نقول غريبة. 
وفروع عجيبة» وقد طبع على الحجر بفاس قديا في مجلد 
عليه من النوازل ببلاد غمارة في مجلد ضخم حوى كثيراً 
من أجوبة خاله وغيره من الفاسيين لا توجد إلا به إضافة 
إلى عشرات الفتاوي لكثير من فقهاء تلك النواحي 
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المغمورين» وبه فتاوى تتعلق بحكم شرب الدخان والتجارة 
فيه لأول عهد المغاربة به إلى أحكام المخالطين للبرتغال 
والأسپان وتسمية بعضهم وما قاموا به من أعمال» وهذا في 
غاية الأهمية لتاريخ هذه الحقبة وللكتاب نسخ كثيرة وما 
أجدره بالتحقيق والنشر» وقد نشرت في مجلة كلية الآداب 
بالرباط بعض هذه الفتاوي. 
توفي المترجم له بمدينة تطوان في سنة خمسة وخمسين 
أل 1657 قال ابن عة ( وهو قربي اليد ةا ٠‏ 
ودفن بالقرب من ضريح الولي الشهير طلحة. وقبره يزار. 
قلت : وما ذكر في المصادر الأخرى من أنه دفن خارج 
ات اا ت عل ر ا ق ا ع 
ابن عجيبة. أزهار البستان في طبقات الأعيان» ص. 146 
مخطوط ؛ م. القادري» الإكليل والتاج» مرقون ؛ نشر الثاني 
موسوعة اعلام امغرب» بيروت4 :1421 بيروت, 1996 ؛ م. 
داود» تاریخ تطوان. 1 : 341 ط. تطوان ؛ خ. الزرگلي الأعلام. 4 
:6, ط. 4» بیروت. 


محمد بوخبزة 


الزياتي» عمر نسبة إلى قبيلة بني زيات إحدى قبائل 
غمارة» الرجل الصالح» الولي الفالح الخير الفاضل الصوفي 
الكامل الزاهد الورع من أصحاب الشيخ أبي محمد عبد 
الله الهبطى. 

أخذ عن الشيخ الشهير أبي محمد عبد الله الغزواني 
دفبن حومة القصور من مراكش. 

ور رة الله عله في الد الاد ن الان 
العاشرة؛ ودفن بزاويته من قبيلته» وقبره مزارة. 

م. ابن عسكر» دوحة الناشر» ص. 141 الرباط» 1976 ؛ م. 

القادري. الإكليل والتاج» مخطوط» ص. 155. 


محمد بوخبزة 


زیاد؛ أخفا بن اسن بن خد الان :غ ت 
و ا ا 
والأدبي. 
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رل اة الق ال ار الفا 2 نة 1057 
9. ونشاً في حي ابن جدية» حيث حفظ القران الكريمء 
وبعض المتون. واجتهد في الاطلاع على عيون الترات 
لحري درا ورا لر قانع روا لله للرفع هن ميتراء 
العلمي وا معرفي باللغة الغرنسية. 

وحين اكتملت فترة النضج في تكوينه العصامي» عيّن 
مدرساً فى إحدى المدارس الحرة بالدار البيضاء. وكان مما 
رشحه لز المهمة نشره لأول إنتاج آدبي له في صحيفة 
الأطلس. ثم طفق يراسل صحيفة ا مغرب لسعيد حجي منذ 
ا وا زان ع ف الد ا وق ر 
للكتابة الصحافية في جريدتين وطنيتين» هما : المدخل 
الذي عبر من خلاله إلى العمل السياسي والوطني» حيث 
ا ااال با فر ج الما ات 
لصاحبها لشي البشير الإبراهيمى. وشارك نة 1936 في 
أول مهرجان دعت اليه الكتلة فى مدينة الدار البيضاء. 
وهو المهرجان الذي أعقبته اعتقالات دامت تسعة وعشرين 
يوماً من شهر رمضان» قضاها ا لمعتقلون في سجن غبيلة. 

راث رادت التي أمقبت عربطة المطالة بالاستلال: 
ا بار من مه 1044 افدر خد ازى اة 
رسالة المغرب» حيث عمل إلى جانبهأحمد زياد مصححاً 
ومحرراً مسؤولاً عن إخراج هذه المجلة في بھی صورة 
لواصلة الكفاح ضد النظام الاستعماري وبلورة النشاط 
الوطني. 

وقد متل ميلاد جريدة العلم في 11 سبتمبر من سنة 
6, إضافة نوعية إلى النشاط الوطني المقاوء 
للاستعمار. وكان احمد زياد فى طليعة المنضمبن الى اسرة 
رفا ب ر باه کارب عل ات ال سات الى 
جعله يتعرض لتاعب ومضايقات بومية مع السلطات 
الاستعمارية. وكانت اوةه "من النافدة من اكز اعمدة 
ا و وا أكثرها عرضة لمصادرة 
اقب 

وصاحب عمله الصحافي» ونشاطه الأدبي كناقد 
ف ا ی دنین عا اوا ال 
عرفت عنفوان نشاطها عقب نفي السلطان محمد الخامس 
وعائلته في لغشن ن غت 1953. وقد کان أو أذوار 
احمد زياد في المقاومة» هو إشرافه على تنظيم اعمالها في 
مال المغرب ى تطران وطح کا ره غلىق اط 
المقاومة في خارج المغرب. 

واثر حصول المغرب على الاستقلال» عاد احمد زياد من 
القاهرة التي عاش فيها ظروف اعتقال غامضة لم ينقذه 
منها سوى توسط الزعيم عبد الخالق الطريس» سفير المغرب 
اا كلدي ا تالحر جال خد لاض ر اف 
عمله الصحافي في جريدة العلم ليغادرها في أوائل 
الستينبات متقلباً في عدة مسؤوليات إدارية كان آخرها 
العمل في ديوان وزير الشبيبة والرياضة. 


8 اتعددت التوقيعات التي عرفت بها کتابات زياد 
الصحافيةء ومنها : هوء أبو طارق» المعطي› زياد ابو 
صيحة. .. وهذا التوقيع اة هو الذي عرفت به زاويته 
"صيحة في واد ' التي ظل مداوماً على کتابتھا کل یوم 
خميس في جريدة العلم» إلى أن وافته المنية في ثاني 
وعشرين فبراير من سنة 2001 في منزله بالرباط» بعد 
معاناة طويلة لرض فى الصدر. 
رفت كاه الصجتة مها الى الخلل: 
والاستطراد المفيد» مع نزوع إلى السخرية التي ميزت معظم 
انتاجه الغزير الذي فاق الف مقالة مازال معظمها لم يصدر 
فى كتاب» باستفناء زاوية "من النافذة" التى صدرت في 
كتاب سنة 1998 متضمنة مقالاته التى نشرها فى فترة 
العا ۰ ۰ 
وصدرت له في سنة 1974 رواية "بامو" عن دار 
الكتاب» وهي عمل سردي رائد يسجل إحدى ملاحم المقاومة 
والكفاح المسلح. ومثل تحويلها إلى فيلم سينمائي من 
إخراج إدريس الريني بداية لقاء الأدب والسينما في 
المغرب. 
وفى سنة 1986 صدرت له قصة قال الراوي. كما صدر 
له كتاب دفتر أيام في الدار البيضاء (1990). وكتاب عن 
عبد الخال الطريسن ومسارة النضالى غلى شت الأصعدة 
(1996). ۰ 
وقد أقامت أسرة المقاومة وأعضا ء جيش التحرير اسا 
ضخماً ني الذكرى الأربعين لرحيل أحمد زيادء ترأسه الوزير 
الأول عبد الرحمن اليوسفى الذي أشاد بمناقب زياد 
وشجاعته وأخلاقه النادرة وصداقته له أيام الشدائد. كما 
تميز هذا اللقاء الذي حضره حشد كبير من رواد الحركة 
الوطنية والمقاومين والوزراء والمنقفين بكلمات لمؤرخ المملكة 
عبد الوهاب بنمنصور» والدكتور مصطفى الكثيري المندوب 
لامي اة ا عا جي الكخرير واخ اه 
الدين باسم مجلس الوطني المؤقت للمقاومة وأعضاء جيش 
التحرير» ومحمد التازي الصحافي السفير؛ ونجيب خداري 
باسم أسرة جريدة العلم» وأنور المرتجي باسم اتحاد كتاب 
المغرب. 
ومازالت كثير من كتابات أحمد زيادء في حاجة إلى أن 
تجمع في كتب ستكون مفيدة للاطلاع على حقبة حافلة من 
تاريخ المغرب المعاصر عاشها زياد بوعي تحليلي لماح 
وبروح من السخرية اللاذعة النادرة والعميقة. 
توفي بالرباط يوم الخميس 28 ذي القعدة عام 1412 / 
2 فبرایر 2001 
اة افخية اليب الرلاطي) مقالات أحمد زياد الأدبية» جع 
ودراسة» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء كلية آداب وجدةء 
6 ؛ صحف. العلم» أحداث مغريية» الرأي. 


جیب خداري 


زيار بلدة جبلية تقع جنوب مريرت بنحو 30 كلم 
لى ماف 20 كل إل الال الغريي من رة رعاى 
مشارف الضفة الغربية لواد گرو» وتقع كذلك على الطريق 
الانوت ال ابطة ن خف ة ولان برغرة. 

خط ار ا مو اال احا ت 850 
ترتكز اقتصادياتها على النشاط الرعوي وقليل من الزراعة 
ومن بينها الفواكه الموسمية» رغم أن المياه متواجدة 
بجوانبها» وعدد سكانها لم يدخل في الاحصاء الرسمي 
لعام 1994 ما يبعث على الظن أن النسيان داهمها بعدما 
لحقها الإهمال وسعى الخراب إلى قصبتها التاريخية. 

ومع ذلك فان بلدة زيار خلفت بصمات في الكفاح 
المسلح ضد القوات الاستعمارية الغازية في مطلع القرن 
الاضي. فبعد ما استولى الجيش الفرنسي على خنيفرة عام 
8 بدأ يفكر في تأمين الطرق المؤدية إليها لضمان وصول 
الامدادات: الرببة ,والؤونة الرحداته التي رابطت بخن 
الکان: 

بسا كانتا قال غسكرية فرنسبة معجهة إل خنذرة 
يوم 12 أبريل 1919 تحت قيادة الضابط بوشون» إذا 
بجماعات من المجاهدين الزيانيين رغال فا اح تفاجئ 
العدو بزيار ومشارفها فسقط من الفرنسيين خمسة قتلى 
واصیب عدد منهم بجراح»؛ كما استشهد بعض المقاومين. 

إلا أن ضابطا فرنسیا آخر اسمه دوگا قرر ملاحقة 
المجاهدين فى المرتفعات المجاورة» فوجد الزبانيين له 
الاتاب ی ع م ا وا ا 
الاشتباك بالأيدي واستعمال السلاح الأبيض؛ وتدخل 
الطيران الفرنسي في القتال» نما جعل القوى غير متكافئة. 
ومع ذلك فإن الفرنسيين تکبدوا قتلى من بينهم عناصر من 
الگوم المغربي» كما جرح منهم عدد آخر کان قائدھم دوگا 
من بينهم. 

وعادت زيار مرة أخرى تقتسم الصدارة في أحداث 
المقاومة مع غيرها من المواقع» في عام 0؛, عندما ظن 
الجنرال بويميرو ٠ةإر"6ه‏ قائد المنطقة العسكرية بمكناس 
أن اليدرة خد رة هة فة قفاوف الها كالب بشنادة 
العقيد تيفوني (رع«۷6٠طآ).‏ لكن هذا الضابط وجنوده 
فوجئوا بوابل من النار يوم 0 ينایر» بزيار وضواحيها؛ 
فاصيب منهم عدد من الجرحى والقتلى. 

تلك هى زيار التي أصبحت القيادة العامة العسكرية 
الفرنسية تعتبرها من المواقع ذات الخطورة فأخضعتها 
للنفوذ e‏ النظام طيلة عهد الحماية. 

L. Voinot, Sur ٤ traces glorieuses des pacificateurs 

du Maroc, Paris, 1939 ; 6G. Bernier, Moha Ou Hammou, 


guerrier berbère, Casablanca, 1945 ; François Berger, 
Moha Ou Hammou le Zayani, Marrakech, 1929. 


أحمد بنجلون 
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زیان. اسم أرض "Pays'‏ ورسم إتحادية قبائل من أکبر 
الاتحاديات التي عرفت في نهاية القرن ×1× ومطلع القرن 
×× : ورد كذلك بصيغة ازيان "ة1" الأمازيغية عند 
بعض الذين كتبوا حول الاتحادية في بداية القرن ا ماضي. 

برتبط تحديد ارض زيان Z313"‏ sرھم‏ ع1" بتحدید 
العنصر البشري المنضوي تحت هذا الاسم. وهو اش لیتن 
اف و سا ا او ج ال ا 
الموضوع. 

نن هرا من اقل ةت إن ران غات هة 
مثل إشقرن وایت إحند» وآیت سگوگو. ومنهم من حصر 
زيان في قبائل بو محسوسن وآیت حرکات وأیت كرات التي 
سل الجال الد رل حير من ان واو رر ف 
الجنوب الشرقي بالأطلس المتوسط إلى حدود زعير بالهضبة 
الوسطى في الشمال الغربي. 

فالناصري تحدث عن زیان (ظيان) کفخد من ايت 
أومالو الذين هم بطنْ من صنهاجة بغزاز. واعتبر إشقرن 
کفخد مستقل ( الاستقصاء ج. 4»> ص. 274) . 

ويعتبر ا1ا¡" كزيان كلا من القبائل التالية : 
بوحسوسن وات حرکات وأایت کرات ا و ایت عمر؛ 
وایت سگوگو وأبٹ إحند: وإشقرن» وأيث إسحاقم مغ شك 
واضح عنده في انتما ء أيت إسحاق وإشقرن إلى زيان. 

ام بنداود فیتفق مع ۴11٩١۲‏ ما عدا فيما يخص إشقرن 
را افا ال ا عليهم خارج زیان : وقد میز بين 
زيان الغرب الذين سمّاهم زیان موحا ارو ان ا 

ما عباس ۵طا۸ فاذا کان واضحا في الحاق pie‏ 

وهي واحدة من ثلاث "قبائل" تشکل أیت سگوگو . 

فموقفه غير واضح بالنسبة للقبيلتين الأخريين اللتين 
تنتمیان إلى یت سگوگو. 

يظهر من خلال كتابات هؤلاء الأشخاص الثلاثة أن 
اتل ورن واک خر کات وات کرات تنضوي تحت 
اسم زيان بدون ضبابية بينما تبقى قبائل إشقرن» وأيت 
ادو وات ااه ات سک مد ك ۾ ید 
وفي 1929 أدمج سعيد گنون القبائل الثلاث الأولى فى 
زیان وترك ایت سگوگو جانبا. 

أما خريطة قبائل المغرب (أقاليم الشمال) الصادرة سنة 
7 بمقیاس 500000 /1 فقد اعتبرت آیت سگوگو 
كاتحادية مستقلة» وايت إسحاق وآيت إحند كقبيلتين 
مستقلتين واشقرن كشبه اتحادية sous-confédération‏ خارج 
حدود اتحادية زبان. 

وبالنظر إلى غياب الإجماع فيما يخص المجموعات 
المكونة لهذه الاتحادية او اتحاد اتحاديات وقبائل زيان» يبقى 
اا ا نعتبر الحد الأقصى لمضمون الاسم 
بادك المجموعات التي ورد اسمها مرتبطا بزيان 
بأي کل م الأشكالء واما أن نعتبر الح الأدنى منتى 
عليه في الأدبيات المذكورة : وهو الخيار الذي نحتفظ به 
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(علما بأننا سنخصص تقدمما مستقلا لآیت سگوگو لاحقا 
E‏ 
۰ سیکون زيان على هذا الأساس هي القبائل التي 

سر ااا لال ال ن ادى و ا 
بالأطلس المتوسط (على ارتفاع 2278 م) في الجنوب 
الشرقي إلى حدود اأضيق منطقة بينهرية فاصلة بين واد 
بورقراق وواد گرو في الشمال الغربي بالهضبة الوسطى. 

فما هي خصائص هذا المجال الزياني ؟ 

تمد ارضن ربان فى الجدرو المد رة على اة 
0 کلم طولا وبين 15 کلم إلى 55 كلم عرضاً وتقدر 
مساحتها بحوالي 4000 کلہ2 

يصاحب الامتداد الشاسع لأرض زيان من الجنوب 
الشرقي نحو الشمال الغربي تنوع طبيعي ساهم في تكون 
محاطات المجموعات البشرية وتنظيم حياتهم الرعيزراعية 
القائمة على الإنتاج إلى وقت قريب. 

فأرض زیان تتکون من مجموعتین طبیعیتبن متمیزتين 
من حيث الارتفاع والأشكال التضاريسية والمناخ والموارد 
الرعيزراعية هما الأطلس المتوسط والهضبة الوسطى. 

ما الأطلين الموسط فلا فثل يوئ خر جد ضيف 
بالنسبة للهضبة الوسطى في أرض زيان» يشغل أقصى 
جوب قنرق هذه الأرض» :وقغله النهابة اة الغرية 
للاطلس المنضدري وذلك في كل من کان آغبال وکوس 
أجدير ۔ حیث أگلما م رگا وکوس سرو. وهي 0 
تتراوح ارتفاعاتها بین 1100م و1750م نحو الداخل وتبقی 
متماسكة ما عدا كوس سرو الذي قطعه هذا الواد ورافدة 


حدود مجموعة قبائل زيان الفرب 
. حدود قبانل ملحقة بزيأان کلم ٩0‏ 15 0 
حدود القبائل الريانية 


. حدود أتعاد تأت قہانل وقبانل مجاورة لریان 


أ : ايت لحسن. ب : أيت لجسن أوسعيد» ج : أيت بُوحماد. 


شکل رقم | زيان القبائل وموقعها 


والحديث عن الكوس يعني سيادة الصخور الكلسية 
التي تساهم في التخفيف من الجريان السطحي وفي تخزين 
ا مياه باطنيا خاصة وان صخور الترياس غير المنفذة تاتي 
مباشرة تحت الكلس اللياسي. 

ونظرا لارتفاع الأكواس وتعرضها مباشرة للرياح الغربية 
الرطبة. فهي تتوصل سنويا بكمية كبيرة من التساقطات 
تفوق 700 مم» بعضها يأتي على شكل ثلوج خلال الشتاء 
والربيع عندما تكون الحرارة منخفضة. أما في الصيف 
فتبقى هذه الأخيرة ألطف عا هو عليه الحال في الأراضي 
السفلن:(الهضة الوسطي). 

إن للارتفاع وللمناخ الدور الكبير في الانتشار الكبير 
للغابة في شكل درجتين السفلى (دون 1500 ء) للبلوط 
الأخضر والعليا للأرز. 

وأما الهضبة الوسطى» فهي مجموعة تضاريسية كبيرة 
فاصلة بين الأطلس المتوسط شرقا والمحيط الأطلسي غرباء 
لا یشغل منها زیان سوی حیز ضیق جدا : بمتد من قدم 
الأطلس المتوسط إلى أضيق قطاع يفصل واد بورقراق 
ورافده واد گرو ی الشفال الغربي وبين الوادين عموما. 

يتوزع هذا المجال 'الهضب وسطى" الزياني على 
وحدتين : الوهدة |لژشرقية "La dépression orientale"‏ 
والأراضي Beaudet مyıژî > "Le haut pays" lll‏ 
Gaston‏ . 

تنحصر الوهدة بين الأطلس المتوسط شرقا وبين الأراضي 
العليا غربا المفصولين بمسافة 40 كلم تقريبا. وهي مشكلة 
من منخفضات تتراوح ارتفاعاتها بین 700م و100م وغالبا 
بین 850 و950م وتتخد إما شکل سهول عليا او مناطق متن 
شيستية ومن اعراف مصففة احيانا وذات اتجاه جنوب . 
غربي . شمال شرقي. تحد ارتفاعاتها إلى1200 .1300 م 
مثل جبل ازدوز (1334 م) وجبل تابیثوت (1289 م) وجبل 
حدید (1203 م). 

أما الأراضى العلياء فتمتد غرب الوهدة الشرقية التى 
تفصلها عنها ترات قıgة (abrupts)‏ وأجراف على عة 
0 .60 كلم بين النهايتين الجنوبية الشرقية والشمالية 
ا 

وأهم ما بيز هذه الوحدة هو ارتفاعاتها الكبيرة بالنسبة 
للوهدة ما يجعلها مشرفة عليها؛ وكون حيز كبير من 
أراضيها مشكلا من الهضاب بالإضافة إلى المنخفضات 
والأعراف. 

تنتشر هذه الأخيرة بشكل واضح في الطرفين الجنوبي 
الشرقي والشمالي الغربي تاركة السيادة للهضاب 
وا لمنخفضات في الوسط. وتبقى أغراف الجنوب الشرقي هي 
الأکثر ارتفاعا حیث توجد قمم بین 1300 م و1627 م. کما 
تحبط سهولا مثل سهل أگلموس وأحواضا متينة مثل حوض 
بلاد إحبرن وحوض بلاد الگعدة الملتصق به. 

أما الحيز الهضبي بين مجالي التصفيفين العرفيين 


فامتداده كبير ويشمل هضابا مختلفة. بعضها متكتلة 
غرانيتية مثل هضبة امنت Me”‏ (1280 م( وبعضها 
متقطعة مثل هضبة فوغال بشرق مولاي بوعزة وبعضها 
وکات کا هی جال ا الا ن و و ا 
وشمال حوض بوحسوسن المعلق. وتبقى سطوح هذه الهضاب 
عبارة عن متن (تشكيل). 

تشكلت تضاريس الوحدتين وهي تضاريس آبلاشية في 
صخور قدية تعود للزمن الأول (شيست» كوارتزيت» 
غرانيت...) وهو وضع جيومرفلوجي وجيولوجي لا يسمح 
بتوفر مياه دائمة كثيرة بسبب ضعف |إمكانية الخزن الباطني 
في الفصل المطير بالرغم من أن التساقطات تتعدى 500 مم 
وبسبب التبخر خلال فصل الصيف حيث ارتفاع الحرارة 
با لمنخفضات. ولا يسمح بتكوين تربات غنية ومتصلة بل لا 
يسمح بتفاعل مع ال مناخ سوى بغطاء نباتي مطبوع بالفقر. 

هذه الظروف الطبيعية المتباينة بين الأطلس المتوسط 
والهضبة الوسطى وداخل كل مجموعة منهما ساهمت في 
قيام مط عيش واقتصاد مبني على التكامل والتنقل داخل 
إطار الاتحادية الذي كان يشكل المجال الأمني قبل الحماية. 

السكان تنظيمهم وتطورهم 

ينتمي زيان إلى ما يعرف باتحادية ايت أو مالو التي 
على ما يبدو استقرت مجموعاتها بالمنطقة بعد القرن 
الجادي عشر (17 م). ومن ضمنهم زيان [الغرب حسب 
تمييز بنداود]ء اللذين لهم حدود مشتركة مع كل من بني 
مگليد الجنوبيين بآيت أومناصف)ء وآيت إحند وإشقرنء 
وايت إسحاق من الشرق والجنوب الشرقي» وبني زمور 
والسماعلة من الجنوب» وزعير وزمور من الغرب والشمال . 
الغربي وآخیراً یت سگوگو من الشمال والشمال الغربي 
على مسافة كبيرة. (انظر خريطة القبائل بمقياس 500000 / 
1. أقاليم الشمال (1977). 

يتشكل هؤلاء الزيانيون من 3 مجموعات قبلية تضم 
6 قبيلة تنضاف إليها قبيلة أولاد سيدي بوعباد 
الفا فوزعن کا بلى.: 


مجموعة قبائل ایت کرات ایت حرکات بو حسوسن 
ایت عمو عیسى ایت شرط حمار 


القبائل ٠‏ ايت بومزوغ ايت بوحماد أيت فسكات 
STE‏ أيت معي أت | 
ات حدو وحمو 
المجموع 8 E FF‏ 5 


ومون ادارا الى اة رة اقل خوفة الي ا 
يدخل في نفوذها بجانبهم سوی آیت سگوگو (جهة مکناس 
تافيلالت) وقد سميت على عهد الحماية بدائرة زيان لمدة 
ل 

يتوزع زيان منذ 1992 على11 جماعة قروية وبلدية 
(خنيفرة) و5 مراكزء بعد ما كان توزيعهم قبل ذلك بقتصر 
على 4 جماعات قروية من جهة قطعت على النحو التالي : 
- جماعة آگلموس الأم التي قسمت إلى جماعتين : 
اگلموس وسيدي حسيين 

- جماعة موحا وحمو الزياني الأم التي قسمت إلى 4 
جماعات : 

* موحا أحمو الزياني 

* الهري 

ا 

* البرج 

PO NTE a a. 
: جماعات‎ 

* مولاي بوعزة 

و و 

* سبت ايت رحو 

جماعة سيدي عمرو الأم التي قسمت إلى جماعتين : 
سيدي عمرو سيدي الأمين 2001 فالساكنة الحضرية تتميز 
بتمركزها بخنيفرة وأملو إغریبن حیث یعیش 81/ من سکان 
لمكن عد ران 

أما كون نسبة ساكنة الريف في تراجع» فهذا لا يعني 
تراجعا فى العدد المطلق الذي يسجل ارتفاعا متواصلا من 
إحصاء لآخر. ويعني ذلك زيادة في الكثافة السكانية التي 
تطورت من 18 نسمة / كلم في 1960 إلى 20 نسمة / 
كل في 1971 ثم 24 نسمة / كله في 1982 وآخيرا 
3 نسمة / كلم في 1994. وقد تكون 30 نسمة / كل2 
الآن (2001). 

يصاحب التطور الحاصل في الساكنة من الناحية الكمية 
وكذلك على مستوى بنيتها وتوزيعها المجالى مشاكل 
تحتاج إلى حلول بهدف ضمان ظروف عيش مقبولة. وهي 
اکل :دات طابع اجتماعي واقتصادي وبيئي ندکر امنيا 
الغذاء والشغل والخدمات والتدبير العقلاني للموارد 
الطبيعية. 
قد يتسنى الحل إذا كان الاقتصاد يعرف تطوراً يتناغم 
وتطور السكان وحاجياتهم وإلاً فلا مغر من سيناريو الهجرة 
والضغط على الموارد وهما وضعان لا يخدمان دائماً التنمية 
المشتذيمة- فهل ٠بتخرك:‏ الاقتصاة. الزيانى. بالنرعة 
المطلوبة ؟ ۰ 

ارتكز اقتصاد زيان دائما على القطاع الأول الممثل في 
تربية الماشية والزراعة واستغلال الغابة. ولا تأتي القطاعات 
الأخرى إلا في درجة ثانوية جدا. فإلى مطلع الثلاثينيات 
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كانت حياة الانتجاع هي السائدة وذلك ما تعكسه أدبيات 
تلك الفترة ومنها دراسة Suzanne Nouvel‏ (1919.» ضص. 
3 .65 ) ودراسة سعيد كنون (1929» ص.18 .25 ) 
فالأولى تصف حياة الزيانيين كمتعاطين للانتجاع لكنهم 
لکن ذلك مف الارافي الو اة اة كا هر اهال 
الت ات اا الذين يضطرون للانتجاع خلال 
الصف تكو اوذ الأطلس المتوسط.. . حيث تروي لوان 
النازلة من الجبل المراعي. لكن ابتداء من أكتوبر يتم النزول 
نحو الأراضى المنخفقضة ما بين واد گرو وواد بورقراق. 
وبجانب الكت 2 زيان الحبوب (شعير شعير وقمح) 
بالأراضى المنخفضة أي بأزغار والذرة بالجبل وذلك 
راصي 

ومن جهة ثانية على مركز حضري مستقل هو خنيفرة 
في 1960 فل ان تظھ ر ان ماک لحف تدريجياء ففي 
1971 أحصي کل من آگلموس ومولاي بوعزة وكهف النسور 
راگزر وفیى 1982 أملواغريين وفی 1992 حد ىنون 
وللاشارة کان وضع خنيفرة في اا 2 قد تحول من 
مركز مستقل الى بلدية وذلك با كعاصمة 
لللاقليم منذ خلق الإقليم في 1973. 

إن إعادة التقسيم الجماعي والإاداري فرضته ارون 
الاجتماعية والاقتصادية والمجالية التي عرفتها المنطقة 
خلال .3 عشرناتشانها شان :باق المتاطى: باللا 
وأنشغالات المسؤولين بانعاش التنمية. ‏ ) 

فمن ناحية الساكنة ارتفع عدد (الزياتيين ‏ ما في ذلك 
سكان خنيفرة ۔ بين 1960 و 1994 ب127.000 نسمة (آي ب 
2 كان ولك بعال 3756 سما فى السفةد الا ان 


اعغبار الفترات البياخصاتية الغلاثة متفصلة عن بعضهابين 
انوت اللو راد مرها عن فض الى اى تعدا 
كانت الزيادة المطلقة السنوية تقدر ب 2.135 نسمة فى الفترة 
الأولى ارتفعت إلى 3.762 نسمة في الفترة القانية ثم إلى 
2 نسمة في الفترة الثالثة. إنها نزعة مثيرة للتساؤل 
حول أسباب التسارع. نما هو دور الزيادة الطبيعية ودور 
التوافد ؟ 

أما الترافد فلا يظهر أن الأرباق غلب السكان 
مادامت ساکنتها تنمو ببطۍ کبیر بسبب النزوح. ویبقی 
جليا أن للتوافد على المركز وبا لخصوص على خنيفرة مقر 
الإقليم والدائرة وعلى أملو إغريبن (منامتها) الدور الأكبر 
في تفسير الظاهرة. وما نسبة نمو ساكنة المدن بين 1960 
و1994 التي وصلت إلى 4582/ في الوقت الذي لم تصل 
فيه نسبة نو الريفيين سوى إلى 59.4/ إلا دليل اول على 
ذلك. 

ساهمت حركية السكان وتدخل الدولة عن طريق 
الت و ا دار ی رال رای ئی ت ج الا کا حب م 
السكتى + فبعد ما كانت السباةة لساكنة الاأرياف د 80/ 
في 1960 لم تعد نسبتهم تمثل سوى52.3/ في 1994 نسبة 
أعلى بقليل من المعدل الوطني آنذاك. ويرجع أن تكون هذه 
النسبة قد نزلت اليوم (2001) إلى 48/ فقط. 

راو كانت نة الدب ود ارغ إلى ما بن 560 
و52/ فى المسقية. 

ااا ااي افد ي اة اراي را 
تقسيم السكان القائم على ثلاث مناطق وهي آزغار وأم 
الربيع وجبل زيانء فقد اكد ما ورد عند 1ء 0۷× .5 بشي ء 
من التفصيل. 

فالآزغار يمثل أرض المراعي بفضل وفرة الكلاأًء ولطف 
الحرارة وتوفر المياه الكافية عن طريق الآبار. به يقضي 
لكان الشتاءوالرييع عنما تطح به اليس الذافة 
وتكسوا الشثلوج الجبال. ارضه كانت جماعية ولا تنتفع منها 
الأسر ل موقا باسغتاء | بت ود الذين كان لهم وضع 
اصن كانت ال ت ام ت ق 

أما الجبل الممتد من جبل تغات إلى بوكجدي وأفلكتور 
شرقاً فهو منطقة متوسطة الغنى نظراً لسيادة الصخر فى 
ااا الت تدا عات ا ا ك 
ا ی ا ا 
الحال عند أيت بومزوع وان ا 

وعند الأجزاء السفلى القريبة من النهن تتش مجرعة 
من السهول الغنية بل وأودية مستغلة زراعيا. 

والجبل هو كذلك منطقة قصور زيان ففيه يعيش 
"السكان الرحل" تحت الخيام بجوار الحقول التي تحرث 
وتحصد غلاتها وبجوار العيون لإرواء الماشية خلال الصيف 
والخرف: 

وإذا كان الزيانيون كسابة بالدرجة الأولى» فكسبهم 


اعتمد على الأغنام والماعز ومكانة الأبقار والخيليات ظلت 
ثانوية بحيث يوازات مع قطيع أغنام وماعز من حجم 500 . 
0 رأس في ملكية شخص واحد لم يكن عده الأبقار 
يتجاوز 10 )20 .ص ,1929 .(S. Guennoun,‏ 

أما ميلهم للكسب فلم ينع من تنوع مزروعاتهم فهم 
تعاطوا لأنواع كثيرة من المزروعات مشل الحبوب التي كانت 
سائدة والقطانى والخضر والأشجار المثمرة (عدا الزيتون). 

وبجوار النشاط الرعيزراعي استغل الزيانيون الغابة 
التي تاجروا بمنتوجاتها مع الخارج كما تاجروا بالماشية. وقد 
اشتهر منهم باستغلال الغابة كل من أهل أسويل وشرفاء 
تاشگرت. 

كانت هذه الصورة عن زيان وحياتهم واقتصادهم قائمة 
إلى مجيء الاستعمار الذي شكل منطلقا للتحولات التي 
قادتهم ومجالهم إلى الوضعية الراهنة. 

فزعزعة اسس تنظيم الإنتاج التقليدية بدات مع حرب 
الغزو التى مزقت وشتت السكان وآهلكت ماشيتهم 
و حرقت زرعهم ودمرت قصورهم. 

ولم تكن عودتهم بعد الهدنة لتوجد الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والتنظيمية لما قبل الحرب. 

فاستقرار الأسر فرادى أو بمجموعات صغيرة جداأً يعني 
التخلي عن حياة الانتجاع لصالح الزراعة وعن وضع الأرض 
السافة املك الات ویش ا کور الزسسات 

وقد ساهم هذا التحول في زيادة رقعة الأراضي الزراعية 
عن طريق الاجتشثات وتوسيع اراضي اللك الخاص. وا 
عجل بالتطور تخوف السكان من تسلط المعمرين على 
ارضهم إما مباشرة او عن طريق إدخال الغابة في الملك 
العمومي وقد كان الأعيان هم السباقين للاجتثاث والتملك 
وا الال اص ا 

تواصلت هذه النزعة التطويرية طيلة أيام الحماية وبعد 
الاستقلال بارتباط مع تطور عدد السكان والمنظور الجديد 
للجماعات المحلية وحركاتهم الأفقية وهاجس التنمية عند 
الذولة: 

وكان من نتائجها تحول في تنظيم وبنية استعمال 
الأرض. ففيما يخص التنظيم يتلخص التحول في المرور من 
نظام المحطات المتدرجة والتراقص الفصلي الذي يمثل حياة 
الانتجاع إلى نظام الحلقات والتناوب السنوي الذي هو نظام 
الزراعة الفلاحية. 

وأما فا بخص 'النثة هن احيث الاستتخمال 
الرعيزراعى فالتطور قاد إلى تقسيم المساحة العامة على 
النحو التالى : 

O BE 

الأراضى الزراعية (اS4)‏ 30/ 

المراعى 27/ 

.Terres incultes {11 اض لخر‎ 0 
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وإلى تقسيم الأراضي الزراعية (ومساحتها 121.000 
هكتارا) على النحو التالى : 

الحبوب :49.4/ 1 

الأراضى المستريحة :43.3/ 

ا ت ا 

الا 13 

الخضر والقطانى :1.0/ 

وللاشارة3/ فقط من الأراضي الزراعية (8۸0) مسقية 
وهي نسبة ضعيفة. ويتم استغلال الأراضي الزراعية في 
إطار استغلاليات صغيرة وعائلية تشرك بين الزراعة وتربية 
الماشية في إطار تقليدي. 

وار من ترسم الشاط الزاغى فتكانة الب 
لازالت كبيرة ورا أهم نظرا لاستقرار موردها بخلاف 
تدبدب الإنتاج الزراعي بارتباط مع التساقطات. فزيان 
يكلون في الوقت الراهن حوالي 320 ألف رأس غنم معدل 
8 راس لکل ریقیوخوالی 116 آلف راس ماعن أي 
تقريبا رس واحد لکل وما يقرب 20.000 رأس من 
البقر. 

يتضح من خلال هذه المعطيات أن القطاع الرعيزراعي 
الاي فكل زكر الاقتضاة الرباي ارال لدبا غير 
مندمج وهو وضع ا يساهم في اللإستجابة لحاجيات الساكنة 
المتزايدة ما يفرض عليها اتخاد حلول قد تتنافى ومتطلبات 
التنمية المسغدية ومنها تدهور الغابة والمراعي».: 

أما حل الهجرة فهو كذلك وارد وهو سبب تباطئ نو 
الساكنة الريفية. 

ك ا 
اة اة تتكها الترات فن مقرماتة رفن 
تنظیمه وفي علاقاته با خارج. ۰ ۰ 

فسكانه تخلوا عن حياة الانتجاع ووسعوا النشاط 
الزرا شی ما ادى الى اتيت السكن: 

u‏ ارتفاع عددهم وعجز الاقتصاد الفلاحي عن تلبية 
حاجياتهم فيشكلان عاملا على النزوح نحو المراكز وأساسا 
نحو خنيفرة (ونحو جهات أخرى) مما جعل نسبة التمدين 
تتراجع وطرح مشاكل من نوع خر مادامت المراكز لا توفر 
التجهيزات والبنى التحتية الضرورية لإستقبالهم. 

والملاحظ أن اهمية الدينامية غير متجانسة وهو ما 
يعني تفارتا في التنمية» كما أن هذه الدينامية لا تعني 
تحقيق التنمية المتسدية مادام هناك خطر واضح على الموارد 
اا 

ورغبة في تفادي هذه الأخطار وتحقيق التنمية المرغوب 
فقا اهت الحهات الم رة مد أزند من قدي زأخانا 
بتعاون مع منظمات دولية بتنمية المنطقة عن طريق برامج 
مختلفة مشل برنامج تحسين المراعي (1 .۲.۲ .۸) ومثل 
مشروع واد سرو حيث يتوخى إشراك السكان. 

أ. الناصري» الاستقصا ‏ الدار البيضاء.1956, الجزء 4. 
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زيّان (وقعة -) تميزت علاقة المخزن العلوي بقبائل 
الاطلس الوس بوجو قار بن ها س برا احا 
ومن صمنهم زيان» وبرابرة الوطاء كزمور وات ادراسن 
وگروان والذين اتخذ منهم السلاطين حلفاء لواجهة حلف 
انت اوشال ومن انضم إليهم من قبائل الجبل. وقد ظهر هذا 
التمايز بشكل جلي خلال عهد المولى اسماعيل الذي اراد 
احتواء القبائل الجبلية العاصية بالاعتماد على قبائل الدير 
والسهول كأيت إدراسن وات ور وزمور» مستغلاً في ذلك 
تنافس هذين الفريقين على مجالات الحرث والرعى. وهو 
تنافس كاد يصبح أكثر حدة مع حركة الانتجاع وتنقل 
الال فن هكان الى اخ تحت وة او دو الا 
الاقتصادية. وقد استطاع المولى إسماعيل ومن جاء بعده 
من السلاطين ان يرسخوا التحالف بين المخزن و'برابرة 
الوطاء" الذين أصبحوا يشكلون حسب الزياني "برابرة 
الدولة" في مواجهة برابرة الجبل. 

هذا التحالف الذي اقامه العلويون مع برابرة الوطاء لم 
يكن تحالفاً قارا ودائماً» بل كان مثل التحالفات القبلية 
يخضع لعدة اعتبارات مصلحية وظرفية» وكثيراً ما كان هذا 
التحالف يتعرض للانهيار بفعل التناقضات الموجودة بين 
قبائله أو بفعل السياسية المخرنية التى كانت تقتضى 
ود کل اة الرطاء حت قاد راح فا اق 
القبول لدى طرف أو آخر, أو ظهور تناقضات بين قبائل هذا 
الحلف وجيرانهم من القبائل العربية. وكثيراً ما كان المخزن 
بتدخل في النزاعات التي تقوم بين القبائل فيناصر أيت 
إدراسن ضد گروان؛ أو أيت مور ضد زمور» وقد تأخذ 
الأمور طابعاً أكثر حدة عندما يساند قبيلة عربية كبني 
حسن ضد قبيلة أخرى بربرية. لذلك فإن التحكم في هذه 
السياسة القبلية لم يكن بالشيء السهل وكان يحتاج إلى 
الكثير من المرونة والحلكة السياسية والمعرفة الدقيقة 
بمصالح وحساسيات كل طرف من أطراف المعادلة. 


وقد بذاية القرق التالت عش ‏ (9] ما اجتمعت کل 
الكرافل الكافية لنش حالف الخزن: اة الرطا ء عن 
جهة. ولتسهيل التقارب بين هؤلاء وخصومهم التقليديين 
وا اا فا لالم سان هلك ما وة جوا 
يطمح إلى مركزة الإدارة المخزنية وبسط سلطتها في أماكن 
لم يكن إخضاعها بالأمر المتيسر. كما أنه ساهم في إضعاف 
جبهة "برابرة الدولة" الذين كانوا يقفون حاجزاً بينها وبين 
برابرة الجبل عن طريق الحملات العقابية التي شنها ضد 
کک (بني مطير في سنة 1802 وگروان في سنة 
7؛/؛) وعن طريق التخلى عن حلفاء الدولة التقليديين 
احا ئی اة 1814 عن ساط ایت ادزاسن اماد 
هجوم أيت أومالو» وهو ما جر الهزية على أيت ادراسن 
وفتح الباب أمام تزايد نفوذ أبي بكر أمهاوش ضمن برابرة 
الوطاء. ومن العوامل التي ساعدت على اتساع شعبية 
امهاوش تسرب الطريقة الدرقاوية إلى جبال فزاز حيث 
أصبح لها آتباع ومتعاطفون و قبائل الجبل والدير 
على السواء» وهو امر ساهم بالتاكيد في التقارب بين برابرة 
الجبل وبرابرة الوطاء. وأخيراً نشير إلى أن تأزم الأوضاع 
الاقتصادبة والاجتماعية (مجاعة 1818.1817 وباء 1818 . 
0 خلق المناخ المناسب لاتفاق القبائل البربرية حول 
شخص مغل أبي بکر آمهاوش من التنسك ناموسا 
ومن المهدوية إيحاء بانه هو الماسك بأسباب الخلاص. 

وقتذةا حلت المجاعة فى نة 1817 اعتقة «المولى 
سليمان أن أفضل وسيلة لاخضاع القبائل الأطلسية العاصية 
هو إحكام حصار اقتصادي حولها ومنعها من التزود 
اودش فال الل کے مه 818 رل اراک 
إل اه الال م ابت افالز شن راء البرت فن 
الأسواق» وأن أي قبيلة تتجاهل هذا الأمر ستصبح هدفا 
للانتقام من طرف الدولة أو من طرف جيرانها. 

وعلى خلفية هذا التوتر واشتداد المجاعة وانتشار الوياء 
قرر المولى سليمان في ربيع 1819 أن يشن حملة تأديبية 
ضد برابرة ايت اومالو» وهو قرار جاء حسب الزياني بناء 
على نصيحة قائد المخزن ورئيس زمور ت بن الغازي. 
وكان هدف الحملة هو الهجوم على منطقة أدخسان ببلاد 
زيان» وإفساد الغلل هناك علما بأن هذه المنطقة كانت من 
أهم مصادر الحبوب بالنسبة للقبائل الجبلية. ويقول الزياني 
إن انشغال الناس بالوباء بالمناطق الشمالية لم يكن يسمح 
باستنفار القبائل إذ "كان الناس في محنة وشدة من هذا 
الوباء الذي عم الحواضر والبوادي". ويلقي الزياني بالائمة 
على ولد السلطان وخليفته بفاس» مولاي إبراهيم» الذي لم 
يبلغ والده راكش با كانت عليه الأوضاع بالغرب. 

وعندما اجتمعت بتادلة قبائل الحوز بقبائل الغرب التي 
قدم بها مولاي إبراهيم» أرسل أيت أومالو وفدا إلى 
السلطان ملتمسين عفوه ومظهرين رغبتهم في أداء المال 
ا لمفروض عليهم. لكن السلطان رفض أن يقلع عن حربهم؛ 


وهنا يحمل الزياني المسؤولية لابن الغازي الزموري الذي 
نصح السلطان برفض الصلح» كما يتهمه بالغدر والتواطؤ 
م أيت أومالو للايقاع بمحلة السلطان وجيوشه. وبتراجع 
قبائل زمور عند بداية المواجهة دب الفشل في صفوف 
الجيوش المخزنية وهرب كل من استطاع ذلك ولم يبق مع 
المولى سليمان إلا جيش العبيد والأودايا وقبائل الجوزء 
فانهالت عليهم أسراب أيت أومالو وكادوا أن يستأصلوهم. 
وعندما أظلم الليل بقي السلطان وحيداًء فلما تعرف عليه 
ايت اومالو حملوه إلى خيمة واظهروا له كل إجلالء وابقوا 
عليه عندهم بضعة أيام ثم رافقوه إلى مشارف عاصمة 
مكناس وأطلقوا سراحه. أما المولى إبراهيم والمرشح لخلافة 
والده» فقد هلك في المواجهة فكان u‏ ما زاأاد من حسرة 
المولى سليمان الذي فقد كذلك ثلة من كبار الدولة ورؤساء 
ا 

والواقع أن هذه الهزية القاسية سددت ضربة قاضية 
للمخزن السليمانى تمثلت فى تفكك الجيش وسقوط هيبة 
الو وقي ا ات ف ج الا راح 
السلطان عاجزا حتی عن اقرار ا حول عاضمته والمناطق 
القرضة مها رف افا نب عن هذه الهزية قيام هل 
فاس ضد عاملهم د E‏ أن صرح 
ا لمولى سليمان بالعجز. 

م اکتبوس: اياعر مخطوط ؛ رقم د 339 خ.ع بالرباط؛ 

أبو القافم الزيانى» الروضة الساماتة: مخطرط هه ره و 125 

خب بالياط؟ أ القاضري: الاسعقصاء الذار البيضاء 1956: 

الم 

محمد المنصور 


الزيانيء اد بن قاسم المنصوري» دفين وادي زم. 
ا من قبيلة المناصرة بازغار الغرب»› وولد بمكناس لکن 
والده الذي کان قائدا خا في دولة السلطان سيدي محمد 
بن عبد الرحمان وابنه الحسن الأول انتقل به قبل سابع 
الولادة الى المعسكر الذي كان يتراسه في خنيفرة 
واستوطنها وفيها نشأ المترجم ونسب إلى زيان. 

تكون أحمد بن قاسم تكويناً عربياً متيناً في اللغة 
وقواعدها وادابهاء والفقه واصوله. وکا ذا موهبه في 
كتابة 0 طويل ا e‏ طرق e‏ 
ا الالء وكان الى خانت غلبة اسا سات 
ويجلي. صحبته في بداية أعوام الستين الى زاوية الدلاء 
معرفته بشعابها ودروبها ولسان اهلهاء فكان مثال اللطف 
والنبل؛ وانشا قصيدة في تلك الربوع مطلعها : 
يدعون لإلقاء محاضرات في معهد الدراسات المغربية 
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موضوعاته المفضلة الحديث عن البادية المغربية وسكانها في 
الجبال والأودية وما نبت من رجال فكر وأدب. ور ما وسح 
بعض محاضراته فجعله كتاباً مثل الأبحاث الرشيدة عن 
الأدب بین تاوریرت وجبل دبدو ورشیدة» یقول فی مقدمته : 
"ضرب الله لهذه البقاع بسهم من الأدب والعلم وفير. ومر 
فيها فطاحلة متشبعون بعلم غزير. ولم بخل محل من هذا 
المغرب الشرقي من علماء أجلةء إن لم يكونوا أقماراً فهم 
أهلة" . وتحدٿث فيه عن آل عد حار کیک وخزانتهم 
الغنية واثارهم النثرية والشعرية. و ا مخ محمد المختار 
أبن محمد آمزیان الدمراوي وقومه الرحل ا الآن 
بجوار دبدوء وأحمد ابن الونان الملوكي صاحب الشمقمقة. 
على أن أهم إنتاج أحمد الزياني هو كتابه تاريخ زيان؛ وهو 
إن لم ينشر بعد فقد استفاد منه كثير من الباحثين في تاريح 


توفي ممدبنة وادي رم عشبةه م ألاثنن ادس عشر 
ربيع الثاني عام 1384 / 21 غشت 1964. 


أ الزياني نفسه» الأبحاث الرشيدة» مخطوط ؛ تاريخ زيان. 
مخطوط ؛ ع. ابن سودة» إتحاف الطالع / موسوعة أعلام ا مغرب 
البيضاء. 988|. 


محمد حجی 


الريَاني. الضرير الهاشمي بن أحمد الرياطي» أستاذ 
الشيحن براه الال وال الطارري والقاضن أح 
البناني ومحمد البريبري والأخوين محمد والغازي ابن 
الحسن قرا العربية والرواية والفقه والقراءات ا 
العلوم. كان له مجلس حفيل يحضره كثير من طلبة الرياط 
ا ف وري ا فر عل م الاد 
والشاطبية با لجعبري. 

توفي في الساعة العاشرة من يوم الاثنين فاتح محرم 
0 / 12 نونبر 1882 ودفن بالعلو بروضة المجاهدين. 

. بوجندار» الاغتباط » ص. 469. 


الزيّانيء عبدالرحمن ولد بمکناس عام 1932, 
والتحق في طفولته بالكتاب» فحفظ القرآن الكريم وبعض 
ا خرن الفقهية واللغربة كالرشد العا والفة اين مالك 

لم تكن ظروفه المادية تساعده على الالتحاق بالتعليم 
المنتظمء فاحترف الخرازة» وکان دکانه الواقع بحومة التوتة 
ملتقى لثلة من الأصدقاء بتابعون دراستهم با لمعهد الديني. 
فکان یستعیر منهم کتبهم الد راسية وخاصة منها ما كان له 
صلة باللغة والأدب» كما كان يحضر ‏ أحياناً . مجلس 
الفقيه الأديب السيد محمد بن أحمد بن المفضل برادة بجامع 
الااد المعروف بجامع سوق السباط القريب من موقع 
دکانه» فیستمع إلبه وهو بقرئ ألفية ابن مالك وشروحها. 
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وقد ظهر ولعه بالمطالعة. فأقبل على قراءة الكتب 
وبعض ما كان يصل إلى المدينة من المجلات والجرائد العربية 
سواء منها المشرقية أو الصادرة في تطوان. 

انخرط في الحركة الوطنية وكان من العناصر النشيطة 
في حزب الشوری والاستقلال بمکناس ر لقي في سبيل 
دة الوطة فخا قات كت اهل عات 
للانخراط في سلك التعليم في بداية عهد الاستقلال. 
فاشتغل معلما للغة العربية ثم أسندت إليه مهمة الإدارة 
فعين على التوالي مديراً لدرسة الريش الابتدائية» ثم 
الملجموعة المدرسية بالجحاجب» ثم مدرسة الإمام الغفاري 
بالدار البيضاء. وأحيل على التقاعد وعاد ليستقر بمسقط 
ا ارا 109 

ارثا الریاتی مجال الکتابة فی سن مب وان من 
بين القلة من شباب مكناس الذين ذهب بهم الطموح إلى 
الكتابة في المجلات الوطنية با مغرب. ويدل على ذلك سبقه 
إلى مراسلة مجلة الأنيس التطوانية التي نشرت له . على 
امعداد اة عر ددا من ي 19513-1949 ,لسا 
ا ۰ 

ولم ينقطع عن الكتابة حتى بعد التحاقه بالوظيفة فقد 
اع بتعاون مع نخبة من شباب مدينة مكناس "جمعية 
اللواء الشقافي". وكان له فضل السبق الى إاصدار مجلة 
تحمل اسم هذه الجمعية عام 1957 وهي مجلة أريد لها أن 
تقك النشاط القاض اة با رة 

ار غل و و ا 
اللوا فا ستذت انه هده الهمة فى خر مراد العذة 
الغالث منها. ٠‏ 

وتعتبر اللواء الثقافى أول مجلة عربية تصدر ممدينة 
مكناس بعد الاستقلال. صدر عددها الأول فى مستهل سنة 
الد لے ها ن مو ی ال 
دور العدد ألالت الى شير هاير-1959ء- وبع رقف 
تجاوز ثلاث سنوات صدر العدد الرابعح في يونيو 1962. وقد 
طبعت الأعداد بأكملها بواسطة الستانسيل. 

وبالرغم من قلة أعداد مجلة اللواء الثقافي» فقد 
استطاعت أن تستقطب أقلام فئهة من علماء المدينة 
ومثقفيها من الشباب. ومن هؤلاء العلامة المؤرخ المرحوم 
محمد بن الهادي المنوني وهو . يومئذ . مفتش لادة التاريح 
في ثانويات التعليم الأصيل ومراقب للدروس بالمعهد 
الديني بمکناس. ومنهم انشا الأستاذ سيدي محمد تن د 
القادر العرائشي مدير المعهد المحمدي بمكناس. وكان من 
بين الذين كتبوا بانتظام في المجلة : عبد العزيز بن عبد 
الجليل» وعبد الهادي المراكشي»ء وعبد الحميد بن عدادة 
والعلمي بن حلام وأحمد الغرميلي» والهاشمي التهامي 
الراجی ي ومن شعراء المجلة : محمد بن خی اا 
ومحمد بن عبد الله الرغني» وامحمد الصقلي» وعبد السلام 


افا الح الرنانى فق شارك بدراة ماتا 
تحت عنوان "ركن المربي' طرح فيها بعض إشكاليات 
الع التغلة بالفرهة العرة كا ارك درا 

والى ذلك فقد كان الزيانى من بين كتاب مجلة دعوة 
احق التي نشرت له عدة مقالات أدبية واجتماعية. 

أما في مجال التأليف فقد صدرت للمترجم خمسة كتب 
أربعة منها طبعت على الستانسيل وهي : 

- من وحي الشباب» فصول في الأدب والاجتماع. وهو 
فى نحو ثلاثمائة صفحة. 

٠‏ ا ور ف اوت النسوي» أویات الاالش: ضكر 
الكتاب في طبعتين : الأولى عام 1396 /1976 والثانية عام 
7 /1977. وقد ضم الكتاب ما سبق أن نشره المؤلف 
منجما مجلة الأنيس التطوانية خلال سنة 1949 ابتداء من 
العدد 27 الى العدد 4 وقوام ذلك اربعون ترجمة في نحو 
مائتي صفحة. 

- من جني الفردوس المفقود» سوانح وخواطر» 1997ء 
الريش. وهو في نحو مائة وثمانين صفحة. 

- أعلام من المغرب والأندلس» يضم ترجمتي مالك ابن 
ا لمرحل وابن عمار المهدي» وهو في نحو مائتين وستين 
ص شحه. 

وإلى هذه المؤلفات الأربعة يضاف كتاب خامس تم طبعه 
بشركة الطباعة . صوت مكناس عام 1995 وعنوانه : 
الکاتب الإسلامی الکبیر مصطفی صادق الرافعی ۔ نظرات 
في مواقفه تحت راية الإسلاء. ۰ 

تنسم كتابات الزياني بغلبة الأسلوب ا لخطابي والاندفاع 
العاطفي في إصدار بعض الأحكام أو استخلاص بعض 
النتائج. وهو يبرر جموحه هذا با كانت تليه عليه فورة 
الشباب من حماس» ولطموحه في ان يرى الفضائل متجسدة 
في قومه والمحاسن وقفا على معشره. 

وقد أقعده امرض الفرائن أواخر خبانه إلى أنوافاد 
الأجل المحتوم في 22 شعبان 1419 موافق 11 شتنبر 1998 
بمکناس. 

كتب المترجم ومقالاته المذكورة في الترجمة ؛ معرفة شخصية. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الزياني» عبد القادر بن محمد مقاوم من مواليد 
سنة 1930 بدوار تيزي بودريس ملحقة دائرة أكنول إقليم 
تازة. 

انخرط في صفوف جيش التحرير تحت قيادة الشهيد 
حسن الزكريتي وابنه عبد الله الزكريتي حيث خاض معارك 
ا اا الرس ا ع ف 
روح نضالية عالية وشجاعة نادرة إلى أن بزغ فجر 
الاستقلال. 

توفي يوم الأربعاء 10 رمضان 1416/ 31 يناير 1996. 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش العخرب شهدا 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 504634. 


الريّائي» أبو القاسم بن أحمد بن إبراهيم؛ ا مئر 

الشهيرء نسبته إلى قبائل زيان الأطلسية. استقر جده بمدينة 
مكانن فد ان انسقدمة الرل. اسعاعتل كن اماما 
خاصا به. لكن والده اضطر للتنقل إلى مدينة فاس بعد وفاة 
الل اسافل ف ا 27 ا 
ا القاسم في سنة 1147/ 34 . 
735 

ا او الات ال را م ل اکر م مات 
سنة إذا اعتمدنا التقويم الهجري) وعاصر خمسة سلاطين. 
إلا أن هذه الحياة الطويلة اتسمت بعذم الأستقرار :والمحن 
الكثيرة التي اعترضت المترجم منذ سن مبكرة. كانت اولى 
دة ا لمحن غرق الضفينة التي أقلته هو ٠‏ ورالدنه من سضر 
إلى أرض الحجاز؛ وكان في نيتهم أن يتركوا المغرب بالمرة 
لا کان يعرفه من فتن واضطراب سياسي. لکن ضياع 
مغتلكاتهم بعد هذه الحادلة جعلهم يقلعون عن الفكرة 
ويرجعون إلى وطنهم. 

وبعد عودته الى فاس وجد الزیانى أن اتو الال 
إلى أمير مقتدر هو سيدي محمد بن عبد الله وأن معظم 
راق ف الدراسة فف العقرا دة اللقان الذي 
عا اهت تف الى الان ب رفانت ةا وة 
المخزنية على الرغم من نهي والده وتحذيره له من خدمة 
الأمراء. "فلم ينفع عزمي نهيه» يقول أبو القاسم» ولا ردني 
إنذاره وهديه"» فتقلد الكتابة بديوان السلطان مدة عشرة 
اعرا قبل أن يصاب بنكبة ثانية عندما عزل من الخدمة 
المخزنية عام 1182/ 1769 م. إلا أنه ما لبث أن رجع إليها 
بعد صفح السلطان عنه. لكن الزياني لم يبق هذه المرة 
حورا کے ا الا بل اة لد اصت سا 
ا مهام تتعلق بإخضاع قبائل 
E E A‏ 
افا وى 1200 186 أله التلطان قبا 
إلى الدولة العثمانية. وهي السفارة التى تحدث عنها 
الزياتي بإسهاب في الترجانة الكرى فى أخبار العمزر: 
وقد غا من | نه السلطان عاملا بتازة 
والمناطق الشرفة وني سد178 قله الى خافلالت التي 
بق بها الى حن وقاة يني مختد بن عبد الله قى ئة 
1790/05 . 

وکات هدو رة دافا پیات خر فلت ف 

ااك لمحن مرن لال الو و0 50 
0 1792 ). ولا بويع المولى سليمان كلفه بولاية وجدة 
بقصد كبح جماح عرب أنگاد» لكن القبائل الثائرة 
اعترضت طريقه قبل أن يصل إلى مقر ولايته» فنهبوه هو 
ومن معه. عندئذ سئم الخدمة المخزنية» كما يقول» ولعله 
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خاف غضب السلطان» ففر إلى الجزائر ومنها قصد المشرق 
فزار الاستانة» قبل أن يسافر الى الحجاز لأداء 
الحج. وبعد غیاب دام سنتان قفل راجعا ا المغرب. لكنه 
لم يأمن على نفسه فأقام بتلمسان إلى أن وصله کتاب من 
المولى سلیمان يطمئنه ويدعوه إلى الالتحاق بأهله بفاس. 
وما لت او عرض الشاطان علد ولاب الائ ففلها بع 
إلحاح. وفي سنة 1801 نقله إلى تادلا لكنه لم يوفق في كبح 
جماح قبائل المنطقة فكان ذلك اخر عهده بالخدمة المخزنية. 

ال أن ابتعاده عن السياسة وفرَ له الظروف اللائمة كي 
يتفرع غ للتأليف» فانکب على تدوين التاريح وتسجيل أخبار 
رحلاته. وقد خلف الزيانى كمية هائلة من التآليف 
التاربخية أهمها الترجمان 'العرب: الذى تمت مراجعتة 
وتكميله فأصبح يحمل عنوان البستان الظريف ثم الروضة 
ااا كان هذا المؤلف قد غطى تاريخ المغرب 
الى أواخر عهد المولى سليمان فإن الزياني قد سجل ما 
عاشه من عهد المولى عبد الرحمن في مؤلف صغير مستقل 
سماه تكميل الترجمان في خلافة مولانا عبد الرحمن 
ا إلى هذه التواريخ ترك الزياني عدة مؤلفات في 

شتى الفنون منها : 

. الترجمانة الكبرى التي جمعت أخبا ر العالم برا وبحرا . 

ألفية السلوك في وفيات اللوك. 

. تحفة الحادي في رفع نسب شرفاء ء ا لغرب . 

رسالة السلوك فيما يجب على اللوك. 

التاج والإكليل في ماثر السلطان الجليل مولانا 

لحان ر تخد بو د الك ن اعا 

. تحفة النبهاء فى التفريق بين الفقهاء والسفهاء. 

تكميل قضاة فاس على ما في جذوة الاقتباس. 

جمهرة من حكم بفاس. 

وعلى الرغم من التكرار الذي يطبع مؤلفات الزياني 
الذي يبني على كتابات سابقة لينتج مؤلفاِ جدیدا لا بختلف 
کدرا غن سابقة) فإن مؤلفاته لا تخلو من أصالة وتعتبر في 
مجملها مصدرا ثمينا لتاريخ المغرب في العهد العلوي 
اعتمده من جاء بعده من المؤرخين كمحمد أكنسوس في 
الجيش العرمرم واخفة بن خالد الناصري في کات 
الاستقصا . 

أبو القاسم الزياني نفسه» البستان الظريف في دولة أولاد مولاي 

الشريف. تح. رشيد الزاوية؛ الجزء الأول الرباط .1992 ؛ الترجمانة 

الكبرى في أخبار المعمور برا وبحراء تح. ع. الكريم الفيلالي؛ 

الرباطء 1967 ؛ ليشي بروفنسال» مؤرخو الشرفاء» تعريب عبد 

القادر الخلادي. الرباط,1977. 

محمد المنصور 


الزياني n‏ و کک بطل المقاومة في 
ا ابن القائد حمو الزياني کات لابه 
سالف خدمة في رحاب العلوية. فقد 
الانتفاضات المتلاحقة التي شهدها الأطلس ا في سنة 
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15 / 1819 بزعامة المرابط الكبير بي بكر آمهاوش. وقد 
لل هذا القائد وقبيلته تضحیات رة من أجل نصرة 
السلطان و تخلبضة فن الاسر بعد وقوعه في أيدي البرابر 

أا احا ات مةد كه ان الشهدة التي جرت وقائعها سنة 
5 / 1819 ( الإتحاف» ج. 5» ص. 531). واعترافا بهذا 
الجميل استمرت قيادة زيان في بيت حمو الزياني واوقف 
الملوك العلويونء منذ ذلك التاريخ ولاية هذا المنصب على 
عقبه فتولاها آبناؤه تباعاً. . فقي سنة1294 /1877 عبن 
السلطان مولاي الحسن محا وحمو الزیانى قائدا على اخوانه 
بعد مقتل أخيه سعيد في حروب مع جیرانه اشقیرن. وکان 
عمره يومئذ عشرين سنة (موحا وحمو الزياني» ص. 13). 


| موحا اوحمو الزاياني 


وق رود السلطان جا رخ :بح كر العدد 
والعدة لإخضاع القبائل الغائرة في المنطقة وترسيخ النفوذ 
الخزني في اا المتوسط بصفة عامة الذي لم تعد 
قاتله تغرف النظاء والاستقرار هند أحدات معركة ضتان 
الآنفة الذكر. ( الإتحاف» ج. 5 ص. 531) وقد ظل موحا 
وحمو الزياني وفيًاً لسلطانه الذي لم يبخل عليه بالدعم 
المادي والمعنوي من جهته. فحافظ على الأمن من في 
منطقة وعمل على تأمين السبل» تنشيط الحركة التجارية 
ا ا و ع ات ال غاچ ت 
مائتىن من كبار تجار العاصمة الإدريسية. كما استقدم 
إليها أيضاً قاضيا ومجموعة من الحرفيين والفقهاء 
لتعميرها والعمل على نهضتها. ولتعزيز أواصر القرابة بينه 
وین السلطان أهدى موحا وحمو الزياني بنته البكر ا 
لولي عهده الأمير مولاي عبد العزيز. وبذلك تعززت 
مكانته في البلاط الملكي اموا ارد الزياني» ص 
21 2. غير أن زواج المصلحة هذا لم يعمر طويلا. 
توفي السلطان مولاي الحسن؛ تقلص نفوذ السلطة الركزية 
ريدأ القراة الكار قطلعون إل انراد بالقار والاسقلار 
بجهاتهم. وفي هذا الإطار. وبالرغم من مصاهرته لولاي 
عبد العزيز الذي تقول الروايات إنه لم يسس قط تلك الفتاة 
البربرية المهداة إليه أعلن موحا وحمو الزياني انفصاله التاء 
عن المخزن وا کن خا افا به ضم عدا وافراً من 


الجنود النظاميين الفارين من محلات السلطان بالإضافة الى 
اتاغة لبن ومجموعة كبيرة من المستائين وقطاع الطرق. 
وعندما اكتملت نواة هذا الطابرر أخذت فصائله تجوب 
البلاد الممتدة بين فاس وصفروء وأزروء ومکناس مرددة 
شعار الجهاد والتخلص من الأجانب المسيطرين على 
السلطان وحاشيته (موحا أوحمو الزياني» ص. 31) وقد 
تصدى ال مخزن العزيزي لهذه التحركات وعمل ما في وسعه 
هؤلاء الثائرين إلا أن محاولاته في هذا الاتجاه 
با ءت a‏ وعندما طاح مولاي عبد الحفيظ بأخيه عبد 
او ا و و ا 
إلبه آنن لازالت بکراً فتزوجها على الفور» ثم کتب في 
أعقاب ذلك إلى صهره یخبره بآنه على أهبة الدخول الى 
فاس عبر طريق السلاطين المعتادة التي تمر ببلاد زيانء 
عل ل افو د فته ا ا 
وحمو الزيانى لطلب السلطان, > ووصح رهن إشارته فرقة 
ده هامة من أخوانه واه فضا لاستقبال العاهل 
الجديد مصحوبا بأبنائه» ثم أحاطه بحامية من الحراسة 
قوامها خمسمائة فارس ذهبت معه إلى فاس في شتمبر 
68. (موحا أوحمو الزياني» ص. 33 لم تستمر علاقتات 
الود والمؤازرة بين المخزن الحفيظى والقائد الزيانى طويلاً. 
فعند ما تراند تغلغل, النفرة الفرنسى فى الشاربة ورخدة 
واستولى ضباط البعغة العسكرية الفرنسية على المحلات 
السلطانية. وفى أعقاب تزايد الضغوط الجبائية على 
القبائل واستنزافها مواردهاء توترت العلاقة من جديد بين 
ا وخ ول و ا في الاستعداد لمواجهة الغزو 
الفرنسى للمغرب. عندما شرعت القوات الفرنسية فى تهدئة 
منطقة الشاوية في سنة 1908 تمكن موحا وحمو الزياني 
بساعدة المرابط علي امهاوش من تكوين حلف عسكري ضم 
على الخصوص مناطق نفوذ موحا أوسعيد بني ملالء 
ومحمد أقبلي خصمه بالأمس الذي کان بصم تحت نفوذه 
واخ ميرت وا لاس زارو بالاصافة إل قال اعا 
وسفوح الجبال التي كانت خاضعة من الناحية الروحية لآل 
آمهاوش منذ زمن :ا موحا وحمو حركة ألجهاد 
بارسال فرق صغيرة للقتال في الشاوية. وعند ما وصلت 
الجيوش الفرنسية إلى خنيفرة في 11 يونيو 1914. ناوشهاء 
ثم شد رحاله نحو الجبال للاستعداد الجيد للمقاومة. وفي 
أحد يام شهر نوفمبر من نفس السنةء نزلت قبائل زيان من 
کل حدب وصوب وهاجمت القروات المعادية في المكان المدعو 
بالهري› وا هزائم كبيرة كلفت فرنسا 3 قتيلا من 
بينهم 33 ضابطاً و163 جريحا من بينهم 6 ضباط (موحا 
وحمو الزياني»› 37 شجع هذا النصر مرحى وحمو 
ارياي على مواصلة الجهام فاستتن فى القنال. ,عرزت 
الراحيات الکبری بینه وبين الغراة الى ت عصابات ادت 
الى الحاق خسائر فادحة في أرواح وعتاد الجيش الفرنسى 

1 أن عدم تكافو القوة بين موحی وحمو المقدام ا 
الذي خازت باسفاتة غاا غل اسلج لد وفز ا 
محدودة؛ وبين دولة عظمی تتوفر على جیش جرار مزود 
اد ريي متطور: ادى فى اللهاية إلى غلبة المغير. 


وانهيار مقاومة الأهالي. في يوم الأحد 17 رجب 1339 
الموافق e‏ مارس 1 استشهد موحی وحمو الزياني على 
أثر رصاصة أصابته في عنقه. وبذلك أوشکت مقاومة 
الأطلس المتوسط على الانتهاء بعد اختفاء أحد زعمائها 
الکتان. 
ع. الرحمن ابن زيدانء إتحاف» الرباط 1933 الجزء 5 ؛ فرانسوا 
بيرجى ٠‏ موحي وحمو :1921-1877 ١‏ تر محفة بوسعة 
عة نفو برانت فاس 1999 


العربي اكنينح 


الريّان ني» محمد حمادي بن محمد المعروف عمامو. 
مقاوم؛ اخ ٠‏ منظمة الهلال الأسود للمقاومة» برز في 
ا فل رر ي ال ن لام و 
وضع قنبلة قوية المفعول مساء الخميس 3 ماي 1954 في 
الفيلا التي يقيم بها al‏ 'جان شامبيونا" (76 
سنة) بزنقة الجنيرال "هومبيرت" (١۲٤ط1u۳)‏ قرب القصر 
السلطانى, بالديئة الخديدة فى الذار السبضاء وقد ادى 
انفجار القنبلة إلى سقوط المهندس المذكور قتيلاً 

تمكنت مصالح البوليس من اعتقاله عندما كان يمر رفقة 
عبد الله الحداوي ومحمد فتان الدكالي بمحج "پييرسيموني" 
(2 مارس حالياً) على متن سيارة في ملك منظمة الهلال 
اا و و ن 26 ا 6, وأثناء 
الاستنطاق اعترف الزياني بتورطه في عملية تصفية أحد 
باعة التبغ یدعی "کازانوفا" وعملیات ل 
وقد راح الزياني ضحية الاقتتال الذي نشب بين الهلال 
اوذ i‏ السرية التي حاولت الهيمنة على باقي 
منظمات المقاومة أذ اله ارا من أعضائها فاغتالوه 
بإحدى دور درب البلدية بعد ظهر يوم السبت 21 ذي القعدة 
5 30 يونيو 1956. 
La vigie marocaine, n 16136, 5 Juil. 1956, p. 5.‏ 
محمد وحيد 


الزيانيء محمد حيضر من جيل الرواد المغاربة 
الشتماننن منهم والتلفزيونيين» يرجع إليه فضل كبير في 
تفعيل التلفزة المغربية إبان البث المباشر في الستينيات حين 
کان مدیرا لها من 1964 الى 1967 وشغل فيما بعد منصب 
مدير عام للمرکز السينمائي المغربي من 1971 الى 974[. 
E E‏ 
0 ر الا ك جه غل اد 
الباكالوريا في شعبة الآداب العصريةء قام بدراسة مسرحية 
بامغهد الوطني للمنترح بباريز سنة 1956 ودرس إلى جانبه 
ااك غفا فن اناد سن ال اوو وا ا 
أمثال : جون بول بيلموندو» جون کلود بريالي وميشال 
تیال وغ ا 

وفور تخرجه لعب دورا بطولياً إلى جانب الممثل جيرار 
فیلیب› > في فيلم (أفضل حصة) للمخرج الفرنسي إيف 
أليغري ۷es Ae‏ . كما لعب في نف اللرخلة وورا في 
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فیلم (عہن بعين) للمخرج الفرنسي أندري کایlژاتٽت André‏ 
.Cayatte‏ 

مباشرة بعد ذلك توجه إلى الاتحاد السوفياتي للدراسة 
لهد الال للا مرن کی ت ترچ لن فی ا 
الإخراج بإنجازه لفيلم بعنوان (الحظ الاأخير) تحت إشراف 
المخرج السوفياتي سيرغي بوندار تشوك 1ء»عإء؟ 
éiw Bondarthouk‏ 1960 . 

وحين عاد إلى المغرب ولج الميدان السينمائي کا 
مخرج في فيلم (لورانس العرب) للمخرج البريطاني دافيد 
لىن David Lean‏ كما و للسينما ا لمغربية فيلمن 
قصيرين : (البساط) سنة 1968 و(ايه يازمان) ارا 
الجيوان) سنة 1972 وهو فيلم طريف يؤسس للنسق 
الكوميدي في السينما المغربية حيث يعلق محمد الزياني 
على عدد من سلوكات البشر المضحكة والغرببة على ال 
مجموعة من الطيور والحيوانات الموجودة بالحديقة. 

ام أعماله التلفزيونية فقد انحصر اقا في إخراج 
فیلم روائي طویل تحت عنوان (المتقاعد) كما صور وأخرج 
مسرحيات شهيرة من ضمنها : (درهم الحلال) و (أمجاد 
محمد الثالث) لادريس التادلی و(الشاهد الأغن و 
(مولاي رشید).. 

كما مثل في فيلم (أفغانستان لاذا) لعيد الله 
المصباحيِ سنة 1982. ورغبة منه في خوص غمار الإنتاج 
المستقل اتی المرحوم الزياني شركة إنتاج سينمائية تحت 
اسم (الزياني فيلم) بهدف إنجار أعمال وطنية ال 
بالاشتراك مع غیرها من المؤسسات والأفراد من داخل 
وخارج الوطن. غير أن يد المنون اختطفت محمد الزياني يوم 
الأحد 23 جمادى الأولى عام 1409 / فاتح يناير 1989 ممدينة 
مراکش ودفن في الرباط في الثالث من نفس الشهر 
والسنة. 

ا دليل الخرجين السينمائيين المغاربة» واتصال شخصي 
شق الجر الجا راراي 
حال افر 


الزيايدة. أهم تجمع بشري اقترن اسمه بالجزء کک 
الشرقي لبلاد الشاوية وذلك منذ أو القرن الثاني عشر 
(18 م( هو : قبيلة الزيايدة التي زخفث اناك من بلاد 
لمذاكرة في اتجاه الشمال والغرب لتستقر في الأجزاء 
الجحنوبية e‏ لهضبة بنسليمان بين وادي الشراط 
ووادي الالح مستغلة الفراغ السكاني النسبي الذي كانت 
تعرفه المنطقة. وتفيد بعص الروايات أن الزيايدة في بدا بة 
استيطانها هذا المجال كانت محدودة الحجم؛ اذ کان عدد 
العائلات بها ينحصر في حوالي 0 عائلة أصلها أمازيغى يغي 
ا کات وال ت وخ بک رانا 
عليها الفارين من القبائل المجاورة أو من مضايقات رجال 
المخزن من أنحاء مختلفة وإما مغامرين يبحثون عن مورد 
عيش أفضل» ومن ثم شاع استعمال فعل "زاد" بين أفراد 
القبيلة. إشارة إلى كل وافد جديد انضاف إلى القبيلة. ما 
جعل العديد من آفراد هذا التجمع البشري يعتقدون إلى 
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ابن قبيلتهم استمدت اسمها من فعل "زاد" تعبيرا عن 
التزايد المستمر في عدد سکانها ات e‏ 
والتوجه يحكي الكثير من ارات ا الزيادية بأن لفظ 
"الزيايدة" ارتبط بالخيرات الفلاحية لبلادهم. وا کان ف 
زارها منذ القديم كان يتعجب لهذه الخيرات ف بأهله 
وتتكرر العملية التي ادت ا تزاید حجم القبيلة وتزايد 
خیرات ا اشا وهناك رواية أخرى رل ان اة 
أخذت هذا الاسم "الزيايدة" في غضون القرن الأول الهجري 
أا م الفتوحات ا ا الى المغرب وفود من 
a‏ وأاستقر بالمنطقة أحد هؤلاء الفاتحبن الذي م 
دورا هاما حياة القبيلة ويدعى "زياد" ومنذ ذلك المحين 
أصبحت القبيلة تحمل اسم بني زياد" ومع مر الزمان تغير 
هذا الاسم ليصبح : الزيايدة التي کانت تشکل مع مديونة 
وأولاد زيان خلال القرن التاسع عشر مجموعة الشهاونة 
حسب التقطيع الترابي الذي وضعه المخزن من أجل 
أالتحه لتحصيل الضريبي. 


ا1 : 


2 10 0 


هعرفة الأصول الحقيقية لقببلة الريايدة الموسعة والمركبة لأنه 
داخل هذه القبيلة اختطلت الأصول البربرية بالأصول 
العربية؛ كما هو الشأن بالنسبة لمعظم قبائل الشاوية. إذ 
اندمجت عناصرها لتكون في النهاية قبيلة موسعة وحدتها 
الظروف التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية» ثم زادتها البيئة الجغرافية وطول المعاشرة 
والجوار ومتاعب تقلبات الدهر تماسكا وانصهارا. وقد عبر 
احمد الناصري عن ذلك عندما قال متحدثا عن قبائل 


الشاوية في أواخر لرن الاك و اعت أن الا 
وقع فيهم اختلاط كبير نسوا أنسابهم وأصولهم الأولى إلا 
في النادر» وذلك بسبب تعاقب الأعصارء وتناسخ الأجيال. 
وتوالي الملجاعات والانتجاعات. ووقعات الملوك بهم في 
كثير من الأحيان. وتفريق بعضهم من بعض ونقل بعضهم 
إلى بلاد بعض". كل هذا يجعلنا نخلص في الأخير إلى أنه 
من الأسلم التمييز بين "الزيايدة" كتعبير عن تركيبة بشرية 
غير متجانسة على صعيد الأصول والنسب و "الزيايدة" 
كوحدة سوسيو . مجاليةء فاللفظ يحيل على إطار ترابي 
زاجتماعى اکر ها بحل على وجا ية ولك لباب 
ما يغبت الأصل المشترك للقبيلة ولعظم التصنيفات المتفرعة 
عنها من فخذات ودواوير» وحضور ما يدعم ويزکي 
الاعتقاه بالأصول المختلفة والمتفرقة. ونشير في هذا السياق 
الى انحن اذا سلا ب الال الاماري انات 
ابابد لأر فان هدد الفانلات قد تست ات 
العائلات العربية الوافدة عليها خلال حقب زمنية متتالية 
الى أن اضيخت: الغ ار أن هى الف الرخةة 
الا بون .ملف الشرفات ال الى ا 
الزيأيدة. 

ريات ميداتة ١+‏ الناصري» الاستقصاء تح. جعفر الناصري 

ومحمد الناصري» ج. 1. الدار البيضاءء 1956 ص. 66 .67. 


Mission scientifique du Maroc, Oop. cit., . 52. 


المختار الأكحل 


الزئبق. أو الزواق معدن أبيض,» لامع شديد الثقل. 
وهو الفلز الوحيد الذي يوجد سائلا تحت الحرارة العاديةء فلا 
يتجمد إلا عند بلوغ 39 درجة تحت الصفر. رمزه الكيماوي 
8 وعدده الذري 80 ووزنه الحجمي 13.6 غ / سه3 

عرف الزئبق منذ أقدم العصور. وقد جعلت منه كفاءته 
على إذابة الفلزات غير الحديدية» وعلى الخصوص منها 
قدرته على ملغمة الذهب» مادة مطلوبة جدا. وهو مستعمل 
في تجهيزات القياس (المحرارات» المضغاطات...) وفي 
صناعة سبائك معالجة الأسنان. إلا أن المضار المترتبة عن 
اة تکل اكراهات شد حن استغاة. 

بالإمكان العثور على الزئبق في حالته العنصرية» غير 
أن مكامنه الرئيسية توفره على الخصوص في وضعه 
المكبرت» المدعو بالزنجفر. 

هناك علائم للزنجفر وصفت بالمغرب في موقع جنان 
النيش» بالريف» وكذلك بالأطلس الصغير حيث يوجد 
مشتركا مع الفضة في منجم إميضر الذي يثل حاليا المنجم 
الوحيد المنتج للزتبق كمادة ثانوية لعدانة الفضة. 


غد ری 


اسم الرثبق قدیم؛ ينحدر من كلمة "إيدراجير' 
(٠ارعةالر).‏ وتنقسم هذه الأخيرة إلى "إيرور" وتعني 
ا وتعني الفضة. ومن هنا أصبح رمزها 
الكميائي ع. يبلغ الوزن الذري للزواق 80 إلى 20051 
اما انغ ف 136 الین هو مدن اب هدن 
اللفافة تى انان 396 الى © 397 د كاد 
نجد الزئبق على حالته الطبيعية (أي سائلا) في بعض 
مناجم الزغجفرء إلا آنه غالبا ما يوجذ على شكل كبربشيات. 
ويبقى الزنجفر هم ركاز للزواق على الاطلاق. ونشير هنا 
إلى أن أصل كلمة الزنجفر هندي» وتعني راتينج أحمر» وهو 
کبریت الزئبق (8ع1). نظامه البلوري معيني» ذات 
انفصامات بارزة» وشقق غير مثساوية. لغاله ماسي› 
صلابته 2 إلى25» كثافقه 8.09 ؛ غالبا ما يكون لوه أحمر 
قرمزي أو ضارب إلى السمرة. أشهب ضارب إلى الزرقة. 
وأصفر ليموني أو أصفر عند تفسخه. عند تسخين الزنجفرء 
نحصل على مادة الزئبق على شكل قطرات سائلة. نجد 
الزئبق على شكل الزنجفر في العروق الحرمائية» وعلى شكل 
تشبعات في الحجر الرملي والكوارتزيت» والصخر الكلسي. 
والنضيد الكاربوري أو الفحم. 


A. Foucault et J.F. Raoul, Dictionnaire de géologie, 
3ème éd. Paris, 1988 ; E. Saidi, Lexique de géologie et de 
géomorphologie (français-arabe), Rabat, 1990 ; J. 
Kourimsky, Encyclopédie des minéraux, Paris, 1986 ; D. 
Rudolf et Lubos R., La grande encyclopédie des 
minérdûux, Paris, 1989 ; Goélogie des gîtes minérdux 
marocains (Substances métalligues et non métalliques), 
2ème éd., t. I, Rabat, 1980 ; Goélogie des gîtes minérûux 
marocains (Phosphates), 2ème éd., t. 3 ; J. Agard, 
Minerais et substances utiles de la carte géologique au 
1/200.000è des environs de Casablanca, rapport SEGM, 
n° 151, 1950 ; A. Michard, Elément de géologie 
marocain, Notes et mémoires du service géologiques, n 
252, 1976 ; Eléments de la géologie du Maroc, Mins, 
Géologie et Energie, n° 41, 1977 ; Marbres et. roches 
ornementales, Mines, Géologie et Energie, n° 45, 1979 ; 
Bulletins mensuels de la conjoncture miniètre, Ministêre 
de ['Energie et des Mines, Direction des Mines, Maroc ; 
D. Reig, Dictionnaire Arabe-Français, Français-Arabe, 
As-Sabil, Paris, 1986 ; P. Lapadu-Harques, Précis de 
minéralogie, Paris, 1954 ; B. Bariand, F. Cesbron et J. 
Geffroy, Les minéraux, leurs gisements, leurs 
associations Paris, 3 vol., 1978. 


غجد الله بوضخابة 


- الزيت والزيتون» بالرجوع إلى المصادر العربية التي 
اشارت إلى المغرب منذ الفتح الإسلامي وإلى مصادر 
التاريخ القديم» وباستنطاق الآثار المتخلفة عن الفترة 
الرومانية وما قبلهاء يظهر أن إنتاجهما واستهلاكهما 
هحلياً كان مقتصراً على بحض المدن والمستعمرات الرومانية 
(فتوح 84248 م 5 و6) وقد استمر هذا النشاط الفلاحي 
إلى القرون الأولى التي أعقبت الفقع الإسلامي للمغرب. 
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وخاصة في المدن القديمة وليلي وليكسوس والمناطق المجاورة 
ا لک یی کات کار ال ورت ارون ق 
فاس ( الغرب. 117) وقال المقدسي عن فاس وناحیته : 
'بلد كثير الخيرات والتين والزيتون" (أحسن التقاسيم» 
9). 

هذه الشهادات تبين مدى المجهود الذي بذله الأدارسة 
لتشجيع إنتاج زيت الزيتون لتلبية حاجيات المدينة في 
التغذية والدهان والإنارة» لكن هذا التوسع في إنتاج 
الزيتون ومشتقاته تم على يد فلاحين كسبوا الخبرة في 
الميدان لطول استقرارهم بالمنطقة فمدينة فاس ليست بعيدة 
عن مدينة وليلي التي تزخر بالاآثار المرتبطة بإنتاج الزيتون 
كمعاصر الزيت وأرحيتها (84۷). ومن القبائل التي يمكن 
القول انها ورنت هده القلاحة وصضاعة الربت فيلة مكنابة 
اة خن أن اسنها ارط ارون (مكابة الرنترن) 
قييزاً لها عن باقي مكناسة. فمناطق إنتاج الزيتون وزيته 
واستهلاكه بقيت محصورة خلال الفترة الأولى من العصر 
الو ي :ا و ی ا ی 
وشكلت مدن فاس ومكناسة وتازا أهم مراكز الإنتاج في 
المرحلة الموالية حتى إن صاحب الاستبصار قال عن مكناسة 
في زمنه (العهد الموحدي) : "زيت مكناسة أكثر زيت في 
الره ان 0 6 اق 
3 2 ؛ الروض المعطار» 541 و544 ؛ ا لحلل الموشية» 146؛ 
الروض الهتون؛ 6). 

يرجع التوسع في إنتاج زيت الزيتون إلى تشجيع 
الموحدين (وهم اصلا غراسون) فتوسع العمران وتعدد المدن 
وتزايد أعداد السكان المستقرين» وتحسن المستوى المعيشى 
أدى إلى ارتفاع الطلب على زيت الزيتون للتغذية والإدهان 
والإنارة فى الؤسسات العمومية (مساجد» مدارس› 
EE AS O‏ 
الاستهلاك ظل محصورأ إضافة إلى ما ذكر بين الأعيان 
والخاصةء أما العامة فكان استهلاكهم له قليلا بسبب 
ارتفاع تمنه. 

من خلال الأسعار التي ذكرتها المصادر عن زيت الزيتون 
يظهر انه كان متوفرا فقط في بعض الفترات غير المرتبطة 
اأفطات لش فال ارت اقوط وا ا انات 
التي تصيب الأشجار المثمرة. أو تقلبات المناخ؛ وقد ارتبطت 
مسألة الوفرة أو القلة كذلك بظروف الأمن والاستقرار؛ ففي 
الظروف السلبية يتم تخفيض الاستهلاك عن طريق تخفيض 
الإنارة في المحلات العمومية» ويتم التغلب على الخصاص 
فى الزيت أحيانا باستيراده ققد جاء قى كناب هة 
ا مشتاق E a‏ 
وسائر المدن الساحلية من الأندلس يقلعون عنها ويحطون بها 
بضروب من البضائع وأهل إشبيلية يقصدونها بالزيت 
الكثير وهو بضاعتهم..." (الحديث عن مدينة سلا). 

ومن خلال هذا النص القصير يكن أن نضيف إلى 
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EN PEA 
على اتصال أكثر بالأندلس عن طريق البحرء وأن الأندلس‎ 
وخاصة إشبيلية كانت منتجاً رئيسياً لزيت الزيتون وأن ثمنه‎ 
عند وصوله إلى ال مغرب كان أرخص من الزيت المصنوع‎ 
محلياء فالنقل البحري أرخص بكثير من النقل البري. ولم‎ 
تكن يله سلا الستررة الوخد لزنت اد لن يل كانت‎ 
فراش الف الرو 7ار شط ف هذا اال‎ 
فالبادسي في المقصد الشريف تحدث عن تاجر كان محتكرا‎ 
للزيت الإشبيلي في بادس.‎ 
وبالرجوع إلى التوزيع الجغرافي لشجرة الزيتون نلاحظ‎ ٠ 
ان المناطق التقليدية لإنتاج الزيتون تبقى في المقدمة‎ 
(مكناسة وفاس والناحية). وحتى التوسع الذي أشرنا إليه‎ 
في العهد الموحدي الذي تزعمه الخلفاء والامراء بانفسهم قد‎ 
توقف أواخر الدولة الموحدية؛ فكتاب التشوف الذي يعكس‎ 
صورة المجتمع المغربي في هذه الفترة لم يشر إلى الزيت إلا‎ 
عند ذكره "لفندق الزيت بسلا" ( التشوف» 186). وفي‎ 
نفس الفترةء فترة الناصر الموحدي» أورد ابن عبد المالك فى‎ 
الذيل والتكملة أخباراً عن احتكار أحد التجار للزيت في‎ 
مراكش إلى درجة أن المخزن الموحدي الذي كان فى حاجة‎ 
الذيل» س 8 ج.‎ ١ إلى زيت الزيتون القجاً إلى هذا المحتكر‎ 
.(178/1 

لم تنتشر شجرة الزيتون جنوب جبل درن وسوس بسبب 
ت ا ار ال ر و ا و 
مراكش قبل العهد الموحدي تستغني به عن غيره من الزبوت 
( المغرب» 162 و163 الاستبصار» 210 أبن سعيد» كتاب 
الجغرافياء 59 ؛ بسط الأرض؛ 5/) ورغم تغير الوضعية 
الاقتصادية والاجتماعية في مراكش وانتشار الزيتون في 
مراكش وأغمات وسفوح درن الشمالية وفي الأودية 
رالات فان الاستهلاكالغالت عند العامة ظل رتكا 
على زيت الهرجان لغلاء زيت الزيتون من جهة ولتعود 
الاتن عل اسل زت اران 

وإذا ما حاولنا البحث في كمية الإنتاج وتقديره» فإن 
النصوص القليلة المتوفرة تظهر أن الإنتاج كان كبيراً خاصة 
فى فترات الخصب وسلامة المعروسات. فطاحب الا ستبضار 
ان ما بين إنتاج المناطق التقليدية لشجرة الزيتون وهي 
مكناسة والمناطق الجديدة وهي مراكش فيقول "زيتون 
مراکش اکر فن ررن مكاسة وزتها أرخضن .ورا 
اطيب...' ( الاستبصار. 210). فالأمر يتعلق بمفهوم ما زال 
سائداً حتى اليوم عن الجودة إذ يقال إن زيت المناطق 
الجنوبية افضل من زيت المناطق الشمالية. بسبب الرطوبة 
والجفاف. اذ كلما كانت المنطقة مرتفعة الحرارة وقليلة المياه 
كلما أعطت زيتاً كثيفاً وجيداً. ويؤكد تفوق المناطق الجديدة 
أو الحديثة العهد بالزيتون على المناطق التقليدية لغراسته 
صاحب الحلل الموشية» ص. 146 وصاحب الروض الهتونء 
ص. 6) وترد عندهما تقديرات بالثمن الإجمالي للمبيعات. 


وعن الاستهلاك : فقد أشرنا إلى ارتفاعه فى العهد 
الموحدي وبينا أسبابه وييكن الاعتماد على بعض الإشارات 
لتقديره» فقد أورد صاحب كتاب الإعلام محاورة بين أبي 
الاق الست واحك ا لمر كن ه2 سال الرجل الرجل :كن 
ال ع اا عه سن طا ما د ا 
وأطعمه للفقراء..." ( الإعلام 1 :271 ). فالفقراء إذا 
كانوا يأكلون في بعض الأحيان مثل هذا القدر في مدينة 
ان الات ی ا ف ف اک 
من ذلك بكثير ؛ أما عن الاستهلاك غير الغذائي فقد 
فا اف د 0 ا 
جامع القرويين والكمية التي تستهلكها من زيت الزيتون 
فقال : "الثريا الكبرى قناديلها 509 ووزنها 17 قنطارا 
ونصف و13 رطلا من النحاس وتحمل قنطاراً وسبع قلل من 
الزيت؛ وعدد قناديل الجامع 1701 تسرج ب3 قناطير 
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ونصف . 

هذان المثالان عن الاستهلاك في التغذية وفي الإنارة 
بظهران أن خاحات أللاة من الربت خلال العضر الرسيط 
كانت في تزايد خاصة أيام الموحدين ؛ أما بعدهم فقد تراجع 
الاستهلاك وتدهور الإنتاج بشكل كبيرخاصة منذ العهد 
المريني الثاني. ومنذئذ وإنتاج زيت الزيتون واستهلاكه 
متذبذب ما بين الانتعاش والتدهور ؛ ففي عهد 
اة ا ا ی و اا ي 
الخصبة ويلتجئون إلى الجبال والمناطق الوعرة للاحتماء بها 
من هجمات الغيرين» ويعتمدون في مواطنهم الجديدة 
القللة اللخفرة لعف اة وتكرين الارض عل الراك 
الفلاحية الملامة كالشعير وبعض الأشجار المثمرة ومنها 
الزيتون وعلى الماعز ؛ ولم يكن الإنتاج يتعدى الاستهلاك 
العائلي إلا في النادر. وقد يتحقق الفائض في بعض المواد 
فيتم تجميعه محلياً من قبل التجار وتسويقه خارج المنطقة؛ 
وأهم سلعة كانت مطلوية 'الزيت" خاصة في بعض المدن 
(وصف إفريقيا »1 : 92 و112 و113 و125 و126 و129 و132 
و133 و134 و138 و146 و258 و260 و261 وما بعدها)» وفی 
بعض الفترات التي عز فيها الإنتاج وأصبح مطلوباً 
تخصصت بعض القبائل في إنتاج الزيت وترويجه محققه 
بذلك أرباحاً كبيرة مغل قبيلة هسكورة» وسكان السفوح 
اة مال زار وخال ان ارخف اقا + ض. 
NCD IIS BOD‏ .ان 
الإننتاج حقق فائضاً محلياً وجهوياً بقدر ما يعني ضعف 
لطت الد ال الل بمب ف اة القرا تة ف 
التجرو لخن الے رخ الات الخ إل السرن 
الحارجي» إضافة إلى أن الطلب على زيت الزيتون عاد 
ليتركز في المدن الكبرى وفي المناطق الشماليةء أما المناطق 
الجنويية (جنوب وادى تائسيفت فعادت للاعتماد كلية على 
زيت الهرجان (وصف إفريقيا» 1 : ص. 185 و264 وكذلك 
ص. 75 و80 و83 و86 و109). هذا الاستهلاك بجميع 


أنواعه كان محصوراً أساسا في بعض القبائل فلم يكن زيت 
الزيتون قد دخل في نظامها الغذائي سواء منها الموجودة 
في السهول الداخلية والساحلية أو الموجودة في الصحاري؛ 
فاعتمادها بالدرجة الأولى كان على المنتجات الحيوانية 
(الزبد السمن والشحوم) ١‏ البيان4 :7 و8 و9 نفاضة 
الجراب» 88 و89 و90 و91) (وصف إفريقيا » م س). 
ابن عبد الحكم..فتوح مصر والمغرب. تح. عبد المنعم عامر» مصر 
د. ت ؛ BAM‏ : مجلة الآثار ا مغريية» 6 € 5 ۷٥1.‏ ؛ أ. البكريء 
ا مغرب في ذكر بلاد إفريقيا وا مغرب الجزائر» 1911 ؛ المقدسي. 
أحسن التقاسيم» ليدن.1957 ؛ مجهول. كتاب الاستبصار 1958؛ 
ش. الإدريسي» نزهة المشتاق في اختراق الأفاق» الطبعة الإيطالية 
نابولي» د. ت ؛ الحميدي. الروض العطار» بيروت 1957؛ مجهولء 
الحلل الموشية» الدار البيضاء» 1979 ؛ ء. ابن غازي» الروض 
الهتون» الرباط 1964 ؛ البادسي» ا مقصد الشريف» الرباط» 1982 
؛ . ابن عبد الملك. الذيل والتكملة. الرباط. 1984 ؛ أبن سعيد 
المغربي» كتاب الجغرافيا» بيروت» د. ت» وكتاب بسط الأرض؛ 
تطوان» 1958 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام» الرباط» 1974 ؛ ابن أبي 
زرع» القرطاس. الرباط .1972؛ الجزنائي» جني زهرة الآس» الرباط» 
7 ؛ ح. الوزان» وصف إفريقيا » الرباط؛ 1980 ؛ ابن عذارى» 
البيان المغرب» بيروت .1983 ؛ د. ابن الخطيب» نفاضة الجراب› 
الجزء الثالث» الدار البيضاء. 1989 ؛ ع. الرحمن ابن خلدونء 
ا هرك ا ك الاصرن الاسقهاء الذار :الها 
4 ؛ م. حجاج الطويل» الفلاحة ا مغربية في العصر الوسيط› 
كلية الآداب بالرباط» 1988. 


Brignon [et al.}, Histoire du Maroc, Paris, Casablanca 
1967 ; Martin [et al...], Géographie du Maroc, Paris - 
Casablanca 1967 


محمد حجاج الطويل 


الزيتون شجرة مثمرة انتخبت ضروبها من بعض 
ضروب الزيتون البري (انظر ازمور) الذي هو اوليا اوروبيا 
.01e europaea‏ والمعروف ان اولى الضروب المنتخبة 
للزيتون المغروس هي بعض الضروب السورية للزيتون 
اف 

لا تختلف ضروب الزيتون المغروس في صفاتها النباتية 
ع ال ررب انر اا ف فا خض امار ال تكن ات 
حجم كبير بالنسبة للأصناف المنتخبة. 

تطورت زراعة الزيتون المغروس وتنوعت ضروبه لتعرف 
ازدهارا واسعاً شمل جميع مناطق البحر المتوسط الذي هو 
مهدها الأصلي الطبيعي قبل أن تنتشر في المناطق الأخرى 
الجارة وشبه الحارة من العالم ذات الظروف المناخية الشبيهة 
مناخ منطقتها الأصلية. 

وهكذا أدخل الزيتون إلى كاليفورنيا والمكسيك 
وأستراليا وجنوب إفريقيا والشيلي الأوسط. 

زرع الزيتون منذ ما قبل التاريخ. وقد استخدمه 
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الفراعنة نة والإإغريق والرومان وحاء ذکره ذ فى التوراة والإنجيل 
والقران الكريم. ولهذا لا يعرف متى ات زراعته بالمغرب. 

يزرع الزيتون با مغرب في كل المناطق الطبيعية لضروبه 
البرية حيث يجد الظروف البيئية المواتية (انظر ازمور). لا 
يمكن زراعته إلا في الطابقين تحت المتوسطي والمتوسطي 
الداف» أي أن الشجرة لا تحمل برودة الطرابق الأحرى: 
وإذا كانت الأمطار غير كافية فإنها تعوض بالري. كما هو 
الشأن في المناطق الجافة والصحراوية. 


أهم مناطق الزيتون با مغرب هي مقدمة الريف من وزان 
غربا إلى وادي ملوية شرقاء ودير الأطلس الكبير الشماليء 
من بني ملال شرقا إلى غرب إيمي نتانوت» ومنطقة 
تارودانت. 

تطورت زراعة الزيتون في المغرب فى العهود الأخيرة 
لکنها لم تبلغ لحد ن المستوى الذي بلغته هذه الزراعة في 
إيطاليا والأندلس و وذلك بالرغم من ان الظروف 
ال 

ھم منتحات الزنتون هي ثماره والرنت الملستخلص 
منها. وكلا المنتجين يدخلان في تغذية الانشان نظرا 
لقيمتهما الغذائية العالية. فالثمار تجنى إما قبل النضج 
النهائي لتؤكل نيئة بعد معالجتها بعدة طرق لإزالة مرارتها 
أو تجنى ناضجة بعد ما تسود وذلك لتحضير أصناف أخرى 
من الشمار المصبرة أو المخللة أو لعصرها لاستخراج الزيت. 

الاستعمالات الأخرى للزيتون تبقى ثانوية. فبالإضافة 
الى استخدا م أوراقه في التطبيب التقليدي وتغذية الماشيةء 
يستعمل خشبه في صناعة بعض الاذوات كالعصي اشا 
أخرى للزينة. 

ابات .کح 4 الت هل 1962 ق ع الد اف 

وآخرون» النبات الاقتصادي» مؤسسة فرانكلبن للطباعة والنشر. 

القاهرة . نيويورك. 

A. Benabid, Flore et écosystêmes du Maroc, 

évaluation et préservation de la biodiversité.Paris, 1993, 


370 p. ; L. Emberger, Les arbres du Maroc et comment 
les reconnaître, Paris, 1938. 
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الحناة الوفة عبد | لمرب القدة اذ أصت الت 
المغذسة کی٠‏ ارض كنعان» ورمز للسلام عند الإغريق 
والرومان. ففي ا كان الأبطال يضعون على 
رؤوسهم آكاليل من أغصان الزيتون» كما دأب المصريون 
على وضع أغصان صغيرة من شجرة الزيتون في مقابرهم. 

يوضح ما ذكر أهمية هذه الشجرة عند الإنسان القديم 
اقسا آنا بخصوص تاريخ انتشار غراسة هذه الشجرة 
على ضفاف حوض البحر المتوسط فتفيد بعض المعطيات أن 
ذلك رما يعود للألف الرابع قبل الميلاد. وفي إفريقيا أكدت 
الدراسات وجودها منذ العصر الباليوليتى الأعلى 
اليد فى لفرت القدم حيبت رارت راه د 
معرفة :السكان لهذة الفتجة. فف تافرغالت: أفادت 
المعطيات: أن الإنسان الإيبروموروزي لمخارة الحمام. كان 
يعرف شجرة الزيتون. كما كشفت حفريات الباحث ء. 
بونسيك في منطقة طنجة وضواحيها عن وجود حبات زيتون 
محروقة فى عدة مقابر فينيقية. إن ما يؤكد الأهمية التى 
NEE A‏ 
القرطاجية تم خلق محور تجاري مزدهر. وسعيا لمواجهة 
الاففة ا ارح قاصت هده الذولة بائلات اجار الزترن 
المغروسة في المراكز الفينيقية فى سردينيا حفاظا على 
الريادة القرطاجية في هذا المجال» الشيء الذي يعكس تفوق 
القرطاجيين في هذا المنتوج. 

لقد ازدهرت هذه الغراسة فى منطقة الشمال الإفريقى 
بصفة عامة نظراً للظروف الطبيعية الملائمة من جهة وقلة 
ا لمصاريف والعناية التي تتطلبها من جهة أخرى» علاوة على 
أن الأباطة الروقان عملا خلال ف مج عل اة 
غراسة الرتون عليه حاجيات روما ا رايدو نالرت كا 
العمل على استقرار السكان» بهدف إكمال المشروع 
الروماني الاستعماري» وقد دلت الشواهد الأثرية فى المغرب 
الل ع او ار ا الا كق رى اط 


الروفانة 
وقد ملك شراة الرتون اخدي الر كان اة 
للاقتصاد المغربي القديم. حيث شكلت إلى جانب غراسة 


اللو فلاا من العرامل الساعد 
على نو وتطرر دة الرا أعافة الى هلا الظررى 
الطبيعية» عوامل مرتبطة بالسياسية التى نهجها بعض 
الأباطرة الرومان والذين عملوا على ن تشجيعات 
للسكان بهدف تنمية غراسة الزيتون لتلبية حاجيات روما 
من مادة الزبت. أن المعطيات المترفرة تفيد أن غراسة 
الزيتون كانت سابقة عن مجيء الفنيقيين» ومع ذلك فإنه 
اداافتا: الارات ضي التي كانت خاضعة مباشرة لقرطاج 
فإن مراحل انتشارها وا في هذه الجهة زامنت مرحلة 
الس ارات ۰ 

فيما يخص مناطق إنتاج الزيتون تم التأكيد على أن 


الأرض الإفريقية تتلاءم اکثر مع زراعة الحبوب منها مع 
غراسة الزيتون. إذ (تشتهر تراكونيا بخمرها وإفريقيا 
بقمحها وقادس بأسماكها المملحة ونقيعها وبتيكا بزيتها). 
ويظهر أن هذا الاختيار مرتبط بسياسة الأباطرة الرومان 
الذين دأبوا خلال مراحل معينة على تشجيع هذا المنتوج أو 
ذاك» فقد شجع الأيوليون ۔ الكلاوديون سياسة القمح بينما 
سن الأنطونيون سياسة الزيت بتشجيع غراسة الزيتون. 

قبل تحديد اهمية الزيت من المفيد ان نعرف اولاً ببعض 
الأساليب التي استعملت قدياً في غراسة الزيتون. ونذكر 
e‏ 
. التطعيم وهي تقنية تمارس على الزيتون البري. 

. الغرس وهي عملية نقل شجرة الزيتون لغرسها في 
مکان آخر لیکتمل نموها. 

. التشذيب وهي عملية تستهدف تقليم الشجرة في 
فترأات معينة. 

وقد حددت هذه المدة. حسب المصادر» فى سنتين. 

ومن ضمن التقنيات الأكثر تداولا تقنية التقضيب وهي 
عملية تحافظ على التجديد المستمر لشجرة الزيتون. وعلاوة 
على ذلك وجدت تقنية ا عرفت بالافتسال وقد كانت 
مفضلة عند الإغريق أكثر من التطعيم. 

إذن ماذا عن أهمية الزيت في حياة الإنسان القديم ؟ 

استعملت زيت الزيتون فى مجالات مختلفة. فقد 
اظنها الها فى التطبيت: اذ اعترتة أجتى اراو )ار 
اا تي یه الفدد من وكات او قاط کا 
استعملها غاليان الذي عرف ما يناهز 473 دواء من أصل 
بات د ا ت ن ا خان كاو أا و اجان 
أخرى كمكون. ومن بين الفوائد التي عرفت بها كذلك أنها 
تاف السك حه هن الرودة وتش خرارة اران کنا 
استغلت في علاج آلام الأذن واسترخاء العضلات والوقاية 
من الصداع والآلام» وقد استعملت كدواء لمعالجة أمراض 
الك والروق أضانة الى اها كانت مادق اساسبة فى 
التغذية. وكان المستحمون يدهنون أجسامهم بهاء ولها 
منافع أخرى كالتجميل وإضاءة القناديل... تعكس الآثار 
المادية المرتبطة بإنتاج مادة الزيت اهميتها الحيوية. وإذا 
كانت النصوص القدية لا تساعدنا على الإحاطة بأهمية 
إنتاج الزيتون والزيت» فإنه برصد المناطق التي كشفت فيها 
الحفريات عن وجود آثار مادية مرتبطة بإنتاج الزيت» وكذا 
لمناطق التي انتشرت بها أشجار الزبتون» نستطيع أن نكون 
فكرة عن أهمية هذا المنتوج. 

مناطق إنتاج السون: 

كشفت الأبحاث الأثرية التي أجربت في عدد من مواقع 
موريطانيا الطنجية عن عدد مهم من بقايا معاصر الزيت. 

فقى منطقة طنجة أكدت تحريات بونسيك أنه إضافة 
إلى حبات الفول والقمع... التي وجدت محروقة في المقابر 
الفنيقية. وجدت كذلك حبات الزيتون. وقد أكدت الأبحاث 


الحالية وجود ما يقارب 15 معصرة في منطقة طنجة بعضها 
تم التأريخ له حسب بونسيك بالفترة الممتدة بين القرن 3 ق م 
والقرن الثالث الميلادى خاصة منها معاصر جرف الحمراء 
راه (Petit bois)‏ في بوخالف عند قدم جبل کبیر. 

اما بالنسبة لليكسوس فإن عدد المعصرات لا يتجاوز 
6 رة 

. في بناصا : تم العثور على تسع معصرات» وهو عدد 
غير كاف لتلبية حاجيات الساكنة الشىء الذى يستدعى 
اسشيراة الزيباتن هن خان النطفة خاصة زللى :الي ١‏ 
تبعد عنها إلا بحوالي 60 كلم. 

. سلا : وضعيتها الساحلية لم تقكنها من تطوبر هذه 
الزراعة» وهو ما يفسر قلة المعاصر التي لا تتعدى أربع 
معاصر. الشىء الذي يعنى الاستعاضة عن هذا النقص 
باستيراد هذه المادة» شيء أكده العدد المهم من قطع 
الامفررات التعةل لفقل رت كا" 

وليل : تحتل مدينة وليلي وباديتها المكانة الأولى في 
عدد المعاصر» 60 معصرة داخل المدينة وحوالي 16 معصرة 
في بادیتهاء ن يعني أن مدينة وليلي ومنطقتها 
الخلفية تعتبر من أهم المناطق إنتاجا للزيتون موريطانيا 
الطنجية. 

تطور إنتاج الزيت : [ 

دلت المعطيات على أن منطقة وليلي اشتهرت بإنتاجها 
للزیتون والزیت ویبرز هذا من خلال ما كشفت عنه الحفريات 
من معاصر وصل عددها حاليا الى 72 معصرة. كما وجدت 
بمنطقة بناصا عدد من المعاصرء وبالنسبة لهذه المنطقة لا 
نعرف لحد الآن ما إذا كانت في إحدى مراحلها التاريخية 
منطقة إنتاج للزيتون أم أنها استوردته من جهات أخرى 
خاضة وليلى. وببدو أن اليل إلى الراي القانى هر الاسل 

يعتبر التغيير الذي طرأً على بعض الوسائل المستعملة 
في استخراج الزيت مؤشرا على الزيادة في مردودية هذا 
الانتاج اد جز في استخلاص هذه الادة. اللجوء الف 
مجموعة من الأدوات ومن بينها الثقالات التي كانت 
توظف في عصر الزيتون» إذ كانت في شكلها الأول عبارة 
عن ثقالات مقنطرة غير أنه تم الاستعاضة عنها بثقالات 
أسطونية وهو تغيير يعكس الرغبة في الرفع من المردودية. 


وقد تم التأريخ لهذا التغيير بالقرن الثاني للميلاد. 


وتجب الإشارة إلى أنه في البداية احتوت معاصر 
اليتون غلى قالات مقنطرة إلا أن هذا الشكل سب 
الاستعاضة عنه بنوع آخر أسطواني وقد عزا کل من موريس 
لونوار وعمر أكراز هذا التحول إلى الرغبة في الرفع من 
كميات الزيوت المستخرجة. 

هذا التحول أرخ له بونسيك ببداية القرن الأول الميلادي 
فى معصرة الضيعة فى ناحية طنجة» فى حين ان دراسة 
اضر ل انت لت او الاي للا 
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تسويق الزيت 

التجارة الداخلية : ل نتوفر على أية معلومات حول 
هذه التجارة الداخليةء فالوسيلة التي كان يتم استعمالها 
لنقل هذه الزيتون المستخلصة غير معروفة ريما قد تكون من 
خشب او امفورات التي كانت تستعمل لنقل مواد اخرىء 
ایر ات اس ای 
بنقلها للکاروم» ووليلي منطقة داخلية لم تکن متخصصه 
في هذا الإنتاج. 

اا را ر ا ا 
لهذه المدينة كان الفانض يسوق داخل الإقليم. يمكن القول 
ان مناطق الإنتاج خلال الفترة الرومانية تطابق مناطق 
الإنتاج الحالية» ومن الأكيد أن مدن باصا و موسيدا وسلا 
ولیکسوس قد اعتمدت على فائض وليلي من هذا الانتاج 
ااا أولية يتم تحويلها محلياً. 

التجارة الخارجية : ارتبطت موريطانيا الطنجية ببلدان 
البحر الأبيض المتوسط على المستوى التجاري» كما تدل 
على ذلك اللقى الأثرية التي تم الكشف عنها في عدد من 
المواقع» منذ مجي» الفنيقيين في أواخر الألف الثانية قبل 
الميلاد. وهناك شبه إجماع على ان المبادلات التجاربة 
موريطانيا الطنجية مع العالم الخارجي كانت تتم عبر وساطة 

E E ED SO OEE 
ارت خاصة "دريسل 20" المتخصصة فى نقل زيت‎ 
بتيكاء فإن معلوماتنا عن صادرات موريطانيا الطنجية من‎ 
هذه المادة شبه منعدمة. فبعض الباحثين أشاروا إلى أن جزءا‎ 
من زيت موربطانيا الطنجية قد تم تصديره إلى بتيكا‎ 
وروما.‎ 

ذلك ما تؤكده نقيشة هيسباليس (كااهمء8i)‏ فى 
اا ا ص ردق ت ود ا 
عبر شبه الجزيرة الاأيبرية والقادمة من موريطانيا الطنجية مع 
فد اوت الك كانت فن ال 
موريطانيا الطنجية وذلك ما يؤكده العدد المهم من لی 
الأمقورات المتخصضة في نقل هذه المادة إذ يتضح من 
البحث الذي قامت به مايي )Maye1(‏ حول واف 
موريطانيا الطنجية. أن بناصا تأتي في الأولء تليها وليلي 
وتقوسيدا. إلا أن العثور على قطع من نفس الصنف من 
الأمفورات بنطقة وليلي التي اشتهرت بزياتينها وإنتاجها 
لرك جانا رح اسل جزل فصر ا تر اده الاد 

إن الجواب الذي يبدو مقنعا في نظرنا يكمن في تلبية 
حاجيات جالية أجنبية فضلت استهلاك الزيت الإسباني التى 
اشتهرت بجودتها مقابل الزيت الإفريفية التي وصفت 
بالرد يئة. 

وإذا كان نعت هذه الأخيرة بالرديئة لا ينسحب على 
ووا ا ان ل ا بدن م ع 
دعائية لصالع زيت بتيكا التي كانت تجارتها منظمة 
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محمد العيوض 


الزيتون رالزيتوني اسرتان تظرانيان اضيا من 
الأندلس حيث ما زالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 
Aceiton‏ وAceitun0.‏ وقد انقرضت ھاتان الأسرتان بتطوان 
سنة 1088 / 1677 . 
م. ابن عزوز خحكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمرجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 793 و194. 
محمد أبن عزوز حکیم 


الزيتوني› محمد بن عبد الله الفاسي من مشاهیر 
مشايح الشاذلية بالمغرب خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع (15 م). ومن ذوي الخطورة في الحياة الروحية بفاس 
خلال هذه الفترة ا مضطربة التي تداول فيها على حكم البلاد 
المرينيون والجوطيون والوطاسيون. أخذ عن شیوخ کثیرین؛ 
واک اد بن يوسف الفاسي (ت. 1021 /1612) أنه 
قادري الطريقة لكنه لم يذكر له سنداً. ويجعله محمد بن 
عسكر (ت.986 /1578) من أهل الدائرة والعدد» ومن 
الأبدال. ویصفه بأنه کان او اللون أعمی» شديد القبض 
ممن تمكن في المقام النوحي؛ مجاب الدعوة» معروفاً عند 


أهل التصريف من الصوفية بالحية العمياء التي لا تعتق من 
لسعته لسرعة إجابة دعوته. ولم يسلم المغاربة وحدهم 
بسطوته الروحية» بل شاركهم في ذلك اعراب الزاب 
وافريقية وغيرهاء الذين كان يمر بمسارحهم ركب الحجيج 
الفاسي الذي كان يحمله هذا الشيخ» فلا بتعرضون له تان 
جرأتهم وتقردهم› )ا من خرق العوائد على يده. 
کانوا یأتونه راجلین بأهلهم وأولادهم بين يديهم به 
ويستعطفونه ويدفعون إليه البقر والغنم. 

وقد استقطبت زاوية الشيخ الزيتوني بفاس» المعروفة 
بزاوية بوقطوط ‏ عددا وافرا من مريدي الطريق من الفاسيين 
وغيرهم» خلال الطور الأخير من أطوار الدولة المرينية. 
ومنهم أحمد زروق (ت. 899 /1493)» ومحمد بن عبد 
الرحيم بن يجبش التازي (ت. 920 /4. 1515). وعبد العزيز 
القسنطيني (ت. حوالي 932 / 6,؛) وإبراهيم الزواوي (ت 
3/1 1554). واذ تمتاز مشيخة الزيتونى بانتساب زروق 
البه في شبابه» وخدمته له وتوغله في محبته» وملازمته له 
که ن ا ف ات بد افر ی ا 
انت اللا ان اى ت اا ان 
اما الین ل له تی خان رف انه ررق فی کا 
الذي ترجم فيه لنفسه. ورغم أن أزيد من ربع قرن يباعد بين 
هذا الحدث الذي يعود في تاريخه إلى عام870 / 5 . 1466 
وتاريخ هذه السيرة الذاتية المصنفة بعد عام895 /89 . 
0 6 رر ل تش لاء الى درکن من جرا : 
غضب شیخه الزیتوني عليه يومهاء بعد أن استكتمه سرا 
ثم اتهمه بافشائه» ولم یأنف من استحضار امتحانه وبلائه 
وقد اصبح إمام اهل الطريق بلا منازع في شرق بلاد الإسلام 
وغربها. 

و بستشف من هذه الحادثة الاأعتقاد الكير الذي کان 
لزروق المريد الشاب في شيخه الزيتوني» فقد حلف له بكل 
مین بأنه کتم سره» > فلم يقبل منه» فلم يقدر على تكذيبه؛ 
ولم يصح له تصدیقه لا يعلم من نفسه؛ فکان يجوز أن الله 
ابتلاه بشیطان اسن دولك كا تور الاكر الذي كان 
للشيخ الزيتوني على تلميذه زروق؛ والذي ضاقت عليه 
الأرضن ما روحت فغادر فان اغد الست الى تلان 
لزيارة ضريح أبي مدين التماسا للرحمة. وابتلي بشبهة 
اليهودية التي القيت عليه في سياحته المحمومة» عند 
خروجه من فاس وحین وصوله إلى بادس» بل إن يهود دار 
ابن مشعل ظنوه نجل شيخ اليهود بتازة. ووقعت له رؤيا في 
طريقه حيث ظهر له شيخه الزيتوني وقال له إنك مسجون 
أربعين يوما؛ وظهر له صدقها لما وصل تلمسان يوم تاسع 
وثلائين من تاریح خروجه من فاس يقدر على زيارة 
ضريح أبي مدين إلا في الغد بقية الأريعين يوماً المذكورة 
فيها ! 

ويورد ابن عسكر رواية مخالفة لامتحان الزيتوني 
لزروق» ويقول إن المريد سارع إلى الإنكار على شيخه لا 


وجده جالساً وعن يمينه امرأة متزينة وعن يساره أخرى» وهو 
يلتفت إلى هذه مرة ويقبلها ويقبل عليهاء ويرجع إلى 
الأخرى كذلك. وانه اتهمه بالزندقة وانصرف عنه» فناداه : 
ا خمد کک | فرجع فلم يجد معه أحداًء فعلم آنه 
امتحن» فقال د فک + ا التي ريت عن يني فهي 
الآخرة» وأما التي عن يساري فهي الدنياء وأنت كذاب في 
دعوتك. ولكنك لا تبقى بالمغرب ساعة واحدة ! وقد اهتبل 
كل من ترجم لزروق بحادث فساد العلاقة بینه وبين شيخه 
انى ود شيرا ف تاويله و فهمة نادند 

وغير خاف تزامن هذا الحدث مع الفتنة التي عصفت 
بفاس عام 869 / 1465 وانتهت بذبح السلطان عبد الحق 
المريني؛ واطلاق يد الثوار في دماء اليهود وأعراضهم 
وأموالهم» وايذاء كل من خالف هذا الفساد والهلاك. 
ومعلوم ان زروق الطالب والمريد الشاب قد وقف في صف 
المعارضين لهذه الفتنة» وعلى رأسهم شیخه محمد بن قاسم 
القوري (ت.872 / 1467) مفتي الحاضرة المريني» ولم ير 
فیها سوی محارم بطفة تورث كن الظلمة وزيادة رأة 
وحمل مسؤولية ما وقع لشايخ الفقه والتصوف الذين كان 
قيام عامة فاس على ایدیهم› والذين دفعوا ھم الى 
مخالفة الشرع بخلع البيعة ونقض الذمة» ودخلوا عليهم من 
جهة الدين» حب في الرئاسة الدنيوية وحطام الدنيا. 

فهل كان الشيخ الزيتوني من جملة المشايخ الفاسيين 
الذين أضرموا نار الفتنة على بني مرين ؟ وهل يتصل 
امتحانه لتلميذه زروق بالشرور التي اصابت الذين لم 
بخلعوا بيعة بني مرين من أعناقهم ؟ وهل شبهة اليهودية 
التي ألقیت على زروق قد جاءته من قوله بعدم وجود 
موجب شرعي لنقض ذمة يهود فاس ؟ 

أسئلة نكتفي بطرحها لفراغ اليد ما يفيد في الإجابة 
عنهاء ويعبن على الوقوف على الدور الذي كان للشيخ 
الزيتوني وزاويته في الأحداث التي حملت الجوطيين إلى 
سدة الحكم بالمغرب. كما لا نتوفر على شيء يتصل بسيرة 
هذا الشيخ طوال العقود الثلاثة الممتدة من تاريخ هذه الفتنة 
إلى تاريخ وفاته التي حدثت في أول المائة العاشرة للهجرةء 
عدا أنه دفن بالمسيلة من بلاد الجريد. 

ویتفرد محمد الحضیگي (ت. 1189 / 1775) بالإشارة 
إلى تأليف مفرد في الشيخ الزيتوني وضعه أحد تلامذته 
الفا اع عد الله ي اخ ى مت رد ا 
قف ااي الات و اا ول 
فقرة تفيد ظهور مخايل الصلاح على شبخ زاوية بوقطوط 
في طفولته المبكرة» حيث كان يتصدق بنصف قوته فصارت 
أمه لا تعطيه إلا نصف القوت فكان بتصدق بنصفهء 
فوهبته أمه لله وهو ابن خمس سنين أو ست. وجاء ببعض 
ما اشتهر من أقواله ومنها : الولي له صورتان» صورة مع 
احق على الدوام وأخرى مع الخلق. وقال مرة : بقي رجل 
غائبا عن أهله اثنتي عشرة سنة وما علموا بذلك لانهم 
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برونه معهم دائماً داخلاً خارجاً وآكلاً شارباًء يريد بذلك 
نفسه. ومنها : إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة. ويخلق الله 
تعالى من هذه الرحمة سحابة لا تقطر إلا في أرض الكفار. 
وكل من شرب من مائها أسلم. وقد صدر محمد الصغير 
الإفراني (ت. ما بين عامي 1156 1157 / 1743 . 1744) 
بهذه العبارة في ديباجة كتابه "صفوة ما انتشر" للدلالة على 
ما في ذكر مناقب الصالحين من فوائد كثيرة. وما في جمع 
کراماتهم ص مور آثيرةء وآبهم عن اسم قائلهاء وجعله من 
العارفين تسليما NO‏ اللدانية. 
توفي بفاس عام 901 /5. 1496. 
ا. زروق. الكناش» مخ خ ع1385 ق68 .69 .82 ؛ مجهول, 
التعريف بالشيخ أحمد زروق» مخ خ ع 2100 د» 283 ؛ م. ابن 
عسكر» دوحة الناشر» ضمن موسوعة أعلام ا مغرب» 2 : 800. 808 . 
809 ؛ ا الفاسي» عتع الأسماع» > تح. ع. العمراوي وع. 
مراد 61٠‏ ؛ تحفة أهل الصديقية» مخ خ ع76 ج» 95 ؛ م. بن 
عيشون» الروض العطر. تح. ز. النظام80 .109 .276 ؛ م. 
الصغير الإفراني» صفوة من انتشرء ط. حجرية» 1 ؛ م. الحضيگي› 
طبقات» تح. أ. بومزگو» 216 ؛ ع. گنون» ذکریات مشاهیر رجال 
ا لغرب في العلم والسياسة والأدب. احمد زروق» 8 .1! ؛ ع. ف. 
خشيم» أحمد زروق والزروقية. 30 . 37 .44 ؛ |. العزوزي» الشيخ 
اح رو :5350:47 
عبد الله نجمي 


زيد (أولاد -) قبيلة عبدية على الساحل شمال مدينة 
أسفي» أعطت عدا من الأعلام من حكام وعلماء نذكر 
منهم على سبيل المثال عثمان الزيدي الذي كان من جملة 
حكام عبدة في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
والجاج محمد بن ملوك الزرهوني الزيدي واخوانه» والفقيه 
عبد الكريم بن العربي الزيدي الگدالي. اشتهرت هذه القبيلة 
في العصر الحديث ببسالة رجالها ونسائها في مقاومة 
سكان تلك المناطق في أواخر القرن الثالث عشر (19 ء) 
المغاوير من أجل حياة حرة وعيش كريم مدة سنتين وقادها 
زعماؤهم أولاد الزرهوني وعلى رأسهم شيخهم الجاج محمد 
بن ملوك الذي سجن بعد الهزية مدة سبع سنوات في سجن 
الأدب الشعبي في قصائد الحصبة من فن العيطة وخاصة فى 
قصاند. الفتانة الكنرة الشخة حادة. (خوندة) الرندنة 
بطرلات آولاد ز ید وأمجادهم. 

ا الصبيحي» عيسى بن عمر وفظائعه» مخطوط ؛ تقاييد ابن هيمة 

(كنانيش مخطوطة) . 

A. Antona, La région des Abda, Rabat, 1931. 


-4780- 


زيدان بن أحمد الأعرج السعدي. أكبر أبناء أبيه 
وساعده الأبمن في حركاته الجهادية وفي حروبه مع أخیه 
محمد المهدي الشيخح بت اناف الوشاة ما بينهما 
وأفضى الحال بهما إلى القتال. ولا تغلب محمد المهدي 
الشيخ على اح ا الأعرج سنه 946 / 1539 سجنه هو 
وأولاده مرا کش وأجرى عليهم جرايات سخية وبقوا هناك 
منقفين (في إقامة إجبارية) إلى أن فقتل محمد المهدي 
الشيخ يوم 29 ذي الحجة عام 964 / 23 أکتوبر 1557 
فأاسرع نائبه علي بن آبي بكر أزایکي حاکم مراکش إلى 
قتل ال الأعرج وجميع نة وگو واناثاً وصبية (بعد 
ثلاثة أيام من مقتل محمد المهدي الشيخ) هذه هي الرواية 
الشائعة. وذكر صاحب زهرة الشماريح ان زیدان کان 
بسجلماسة وبويع بعد مقتل أبيه فلم يتم له الأمر: وتوفي 
O‏ 

هكذا تختصر المصادر العربية . في شيء ء من التناقص ‏ 
دور زیدان بعد خلع اة احا الأعرج. فتذکر آنه سجن مع 
والده الى أن قتل معه» أو ول في سجلماسة وبوبع بها 
غ أن ذلك له ينسحم مع تاريخ وفاته المذكور في زهرة 
التارية. ) 

لکن الاسباني ديیگودي طریس مؤلف کتاب تاریخ 
الشرفاء الذي عاش في بلاط محمد المهدي الشيخ ثم عبد 
الله الغالب راكش زهاء ثلاثين سنة 953 .984 /1546 . 
6 ساق خبر الاسر والقتل عن حضور ومشاهدة فى 
الغالب» بطريقة أخرى مع كثير من التفاصيل أغفلتها 
لار ال رفرس آنا اس اغات ن 
الأخوين اخ الأعرج ومحمد الشيح تدخل الشيوخ لإصلاح 
ذات البينء وأبرم شبه اتفاق بينهما ورجع كل منهما إلى 
مقر حكمه؛ لكن الأعرج نقض السلم واستعد للحرب فتغلب 
عليه محمد الشيخ في معركة جرت في حدور الأطلس 
الشعالية على المحجة الؤدية هن مراك الى تارودانت 
ا اچ واخ ا واو لے واک ل 
یوش وبحرر والده» لكن محمد الشيخ أبرم اتفاقاً مع 
ااا وأطلق سراحه على أن بتعايشا بسلام : الأعرج 
في مراکش والشيخِ في تارودانت. وبعد مدة وجيزة س 
الأعرج الصلح مرة آخرى بتأييد من ابنه زيدان الذي رأى 
في مبايعة الحران وليا لعهد محمد الشيخ إهانة شخصية 
لواف امان ل کن وت الوک اا 
يوم 9 غشت 3 (20 جمادی الأولی عام 950) طوال 
النهار. فكان النصر حليف محمد الشيخ واحتل ابنه عبد 
القادر مدينة مراكش. لكن الشيخ عفا عن اخ الأعرج 
وأبنائه وأكبرهم زيدان وأمرهم بالإقامة في تافيلالت. 

ثم رجع دي طريس في الفصول 108.107.106 للحديث 
ن الد الأعرج وزیدان. فذکر أن خا الشيح قبل 
خروجه من مراكش إلى جبل الأطلس الخروج الذي مات فيه. 


ترك ابنه عبد المومن عاملاً على مراكش» وعلي بن أبي بکر 
ا اها ون الك ودا 
أخيه" (ص. 219) وهذا يقتضي أن محمداً الشيخ كان قد 
استقدم أخاه أحمد الأعرج وأبناء» من تافيلالت إلى مراكش 
لیکونوا تحت سمعه وبصره. کما ذکر طریس ان زیدان کان 
قد تزوج للامريم بنت عمه محمد الشيح. 

ولا اغتيل محمد الشيخ من قبل المحتالين الأتراك في 
حدور الأطلس» خرج ابنه عبد المومن في فرقة من الجند 
ملاحقة القتلة» فتوهم خليفته غل نن ابی تكن ان الغ 
قد يغتنم الفرصة وبثور لاسترجاع المدينة وملكته القدية 
'فأمر ذات ليلة بقطع رأسه ورس آبنائه وأبناء أخيه 
رؤوسهم» بل ذكر بعد ذلك ما فيد انه لم يقتل؛» حيث إن 
للامريم بعد أن استقر الأمر لأخيها عبد الله الغالب احتالت 
ابنائها والشريف الاكبر" (ص. 229) ولم تذكر زوجها 
أن زيدان كان آنذاك بسجلماسة وبويع بها فلم يتم له الأمر. 
لكن يبقى اللّبس أو الخطاً فى السنة التى حددها مؤلف 
زهرة الشماريخ لوفدة دان 

وکانت وفاة ردان . على الارجح بعد مقتل أبيه گ 
ا حر 065 23 کنو 1557 

دییکودي طوریس؛ تاریخ الشرفاء؛ تر م E ra‏ رم الأخضرء 

سلا.1988 ؛ أ. ابن القاضي› درة الحجال» تح. م الأحمدي أ 

الشماريخ في علم التاريخ» ط. حجر فاس 1922 ؛ ء. الإفراني» 

1 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء الدار البيضاءء 1955ء ج. 5 :18. 


ان اعت المنصور السعدي» يكنى أب 
المعالي» أمه من الشبانات. نشا بين أحضان والده ودرس 
على أعيان علماء فاس ومراكش وأدبائهماء فكان متضلعا 
في علوم القران والبلاغة والأدب» شاعراً رقيقاً حافظا 
راوبة. أجازه أحمد ابن القاضي إجازة عامة بجميع مروياته 
بفهرسه رائد الفلاح بعوالي الأسانيد الصحاح» وروى ابن 
القاضي المجيز عن زيدان المجاز أدبيات كثيرة أجازه بها 
زیدان فتدبجا. 
بتفق معظم مترجمي ردان عل آنه کان اع انتاءء 
احمد المنصور واوفرهم عقلاً وذكاء وكياسة وسياسة» ومع 
ذلك لم يرشحه والده لولاية العهد. لأن محمداً الشيخ 
أا ن كان ال ذلك أك اضر العة لاهن 
من اخوته في شعبان سنة 987 / شتنبر 1579 وهم صغار دون 
بلوغ. نم جدد له البيعة في شوال عام 992 / أكتوبر 1584 
بعد بلوغهم سن الرشد» واحضر المصحف والصحيحين 
واستحلفهم إلا زيدان» قال المنصور : لا يحلف ولا يحتاج 


إليه فما نأمر به يفعله. قال زيدان : وعظم ذلك على 
إخوتي وظهر في وجوههم الكراهة. 

وبعد أن انتهى المنصور من تجديد البيعة» رشح اولاده 
لحكم الأقاليم» وعقد لزيدان على بلاد تادلا. وبعد مدة نقله 
لكناسة. ولا کان زیدان عاملاً على بلاد تادلا اسس 
القضهة الرطاة على فة هر اء الربيع واتخذها حاضرة 
لامارته» فکان یفد عليه فیها علماء تادلا وادباؤهاء ومنهم 
أبو القاسم الصومعي مؤلف كتاب المعزى في أخبار أبي 
يعزى. وقد أنكر عليه زيدان صيغة المعزى من عزا 
الثلاثي . والعربية معه .. تشبث الصومعي برأيه دوا 
حجة» فاحتد زيدان ولطمه على وجهه بالنعل» فكان ذلك 
سب النحس الذي لازم زيدان طوال حياته ولم تنصر له بعد 
ا 

ولا مات المنصور مطعوناً ليلة الاثنين 16 ربيع الأول 
عام 2 / 24 غشت 1603 بفاس. بعد ان عزل ولي عهده 
المامون وسجنه» بايع اهل الحل والعقد زيدان لان اباه انابه 
عنه ومات بهن یدیه» لکن خالف اهل مراکش وبایعوا اخاه 
أبا فارس» وكثرت الحروب بين الإخوة سنين عديدة "وكان 
ت 0 و 
على مراکش صارفاً نظره عن فاس ر [ 

وفي سنة 1020 / 161۲ ثار الفقيه أحمد بن أبي محلي 
التتجلماسي هن واد الساورة على زيدان وطرده :فن 
راک آل آن رد الها خت ااج بعد لات ست 
وقبل خروج زیدان من مراکش جمع کتب خزانته وخزانة 
والده المنصور وأرسلها من مرسى أسفي إلى سوس في 
سفينة فرنسية» لكن ربان السفينة ظن ان الصناديق علوءة 
ذهباً فر بها إلى فرنسا فاعترضه قراصنة إسبان واستولوا 
على الحمولة» ولا وجدوها كتباً سلموها إلى الملك فأودعها 
دير اللإسکوريال بضاحية مدريد حيث ما تزال حتى اليوم. 

كاو من أ هنا النحس و الاهزامات: الكوالة عل 
زيدان أن اضطربت أعصابه» وصار يسفك الدماء دون توقف 
ولا ترو . قال الإفراني "وأطلق زيدان السبيل في أهل فاس 
وحكّم فيهم السيف... وخرجوا مرة يهنئونه على انتصاره 
على أخيه فظن أنهم بستهزئون به فأمر بهم فسلبوا رجالا 
ونساء وبقي بعضهم ينظر إلى عورة بعض... لكن زيدان 
يبدو بعكس ذلك في جوابه الرزين المطول ليحيى الحاحي 
متشبتا بالتعاليم الشرعية في كل تحركاته السلمية 
والحربية. وعلى أي حال فالرجل لا يخلو من تناقضات 
بسبب ما عرف أيام ملكه من فتن وأهوال. 

قال الإفراني : "وكان زيدان فقيهاً مشاركاً متضلعا في 
العلوم وله تفسير على القرآن العظيم» اعتمد فيه على نقل 
ابن عطية والزمخشري" (نزهة» 349). وخصص ابن 
القاضي القسم الأخير من رائد الفلاح لما رواه هو عن زيدان 
الجاز من اداب واشعار واخبار املاها عليه زيدان بلغة 
امقامات البليغة. وتجرى أحداث إحداها بالزيدانية وقد 
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اشتد کلف زيدان وتشوقه إلى نوار إحدى حظاياه الأديبات» 
فركب إليها بعد منتصف الليل» وذكره زئير الأسد في 
طريقه با اتفق لأبي الطيب المتنبي... وقد تنبأت نوار في 
تلك الليلة بأن زيدان قادم إليها فأخذت في لباس الحلي 
الل خن ذا ول وجدها شد شط بیت هو قض ةل 
حفظته عنه وهو : 
ياليلة وافي بها بدري 
توفي زیدان راکش في التاسع من محرم عام 17 / 
0 شتنبر 1627ء ودفن بجنب ابيه في قبور السعديين بظاهر 
قبلي جامع المنصور. 
أ. ابن القاضي. رائد الفلاح بعوالي الأسانيد الصحاح» تح. .. 
البوعناني» د. د. ع مرقون» كلية الآداب الرباط ؛ النتقي 
ا لمقصور» تح. م. رزوق» الرباط 1986 ج. 1 : 417.416 والهامش 
2 ؛ درة امحجال» القاهرة.1974ء ج. 1 : 277. 278 ؛ ع. العزيز 
الفشتالي» مناهل الصفاء تح. ع الله گنون» تطوان. 1964 ؛ قاسم 
ابن القاضي» تنوير الزمان بقدوم مولانا زيدان» مخطوط ؛ |. 
المقري» نفح الطيب؛ تح. |. عباس» بیروت»› 1968 ج. 2 :479 : 
روضة الآس» الرباط . 1983 ث. 63.62 ؛ م. الإفراني» نزهة» تح. 
ع. اللطيف الشادلي. الدار البيضاء» 1998 ص.282 .350 
ومواضع أخرى ؛ مجهول. تاريخ الدولة السعدية نشر كولان. 
الرباط» ص. 78 83 ؛ ع. الرحمن الفاسي» زهرة الشماريخ» طبعة 
حجر فاس› د. ت. ص.98 ؛ .. القادري» التقاط الدرر؛ تح. ھ. 
العلوي» بيروت 1983 ص. 9 ؛ نشر الثاني / موسوعة أعلام 
امغرب» بيروت. 1996. ج7 :1283 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء 
الدار البيضاءء 1955ء ج .6 : 72.69 ؛ ع. ابن زيدان إتحاف» ط 
2 الرباط؛ 1990ء ج. 3: 72.67 ؛ ع ابن إبراهيم؛ الإعلام. ط. 
2. الرباط 1975ء ج. 3 : 253 . 258 ؛ أ. النميشي» تاريخ الشعر 
والشعراء» فاس. 1924 ؛ ص.29 ؛ م. حجي» الحركة الفكرية 
المحمديةء 1978ء ج.2 : 401 .402 والهامش 88. وفي أماكن 
متعددة أخرى. 


محمد حجي 


زيدان بن إسماعيل العلوي أمير من أولاد السلطان 
ا لمولى إسماعيل. وكان لهذا السلطان ولدان اسم کل منهما 
زيدان؛ فاأحدهما يعرف بزيدان الصغير وأمه حليمة 
السفيانية العشوة» والثاني هو المشهور وأمه عائشة مباركة 
الرحمانية وهي اميرة ذات نفوذ إلى حين وفاتها في 
جمادى الأولى من عام1127 / ماي . يونيه 1715 ويعتبر 
ولدها من الأمراء الذين لمع جمهم في عهد والدهم السلطان 
ا لمولى إسماعيل؛ فتقلد عدة مهام من سنة1103 / 1692 
إلى سنة1119 / 1707 فارتبط اسمه بجملة من الأحداث 
التي عرفها المغرب كانت له فيها مشاركة فعالة أو فصل 
حاسم. ولعل مؤهلاته التربوية جعلت منه قائدا عسكريا 
وفارسا مغوارا وخليفة لوالده في شرق البلاد من تازا إلى 
وجدة ونواحيهاء ثم في فاس وتارودانت فاكتسب بذلك 
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الحنكة المخزنية والجمع بين الحزم والعزم. 

وهکذا نراه في رمضان سنة 1103 / ماي ۔ يونيه 1692 
فل ي ال الخال و ال د ع 
العشمانيين» فبدأت المعارك شرق تلمسان وانتهت على 
ضفاف نهر ملوية وتعرف بمعركة المشارع التي كان الدور 
ا جاسم فيها للمدفعية التركية» وتم على إثرها التفاوض 
وعقد الصلح بين الجانبين. غير أن زيدان ظل محافظا على 
موقفه المناهض للتوغل العثماني شرق البلاد» فخرج في 
سنة 1106 لناحية تلمسان فاشتبك مع أتراك الجزائر. وفي 
سنة 1111 عهد اليه المولى اسماعيل بامارة المنطقة 
الشرقيةء فكانت مدة ولايته بها كرا وفرا تكن خلالها من 
تشر اراك عن ناحة تلان انی فى يحض لات 
إلى مدينة معسكر التي اقتحمها في غياب عاملها عثمان 
باي. وتبعا لمعاهدة السلام بين المغرب والعشمانيين فإن والده 
لم يقبل منه مثل هذه المغامرات المسلحة. فقرر نقله إلى 
فاس بصفته خليفة له» وعين معه حمدون بن عبد الله 
الروسي عاملا على المدينة وذلك عام 1113. وظل في هذا 
المنصب إلى سنة 1114 حيث عهد إليه والده بقمع ترد 
خليفته على تارودانت ابنه محمد العالم الذي اكتسح إقليم 
سوس ومدينة مراكش. ونشبت المعارك بين الاخوين مدة 
ثلاث سنوات كلها مأسي» وتم فيها النصر لجيوش السلطان 
بقيادة الأمير زيدان وأسر محمد العالم وإرساله إلى والده 
ليلقى جزاءه الذي هو قطع أطرافه من خلاف» فأدى به هذا 
العقاب الى الموت. 

وبعد أخماد هذه الشثورة ولاه والده على تارودانت. 
وحسب المؤرخ أبي القاسم الزياني في كتابه البستان 
الريك قى دولة ارلا راتا على الترر 2 قان الأمب 
SS E O Na‏ 
وسوس» ونقل في تابوت إلى مكناس ودفن بجانب أخيه 
محمد العالم» وتبعه في هذا الزعم المؤرخ الأديب محمد 
اكنسوس في الجيش العرمرم وكذا المؤرخ أحمد الناصري في 
الاستقصا وعبد السلام بنسودة في دليل مؤرخ المغرب. غير 
أن المؤرخ عبد الرحمان بن زيدان وهو حفيد أحفاد الأمير 
كشف عن وثيقة عدلية خاصة بالموالاة بين زيدان وأخيه 
أحمد الذهبي بإشراف السلطان المولى إسماعيل» وجمع من 
الأعيان ونخبة من العلماء والقاضي أبي عثمان سعيد 
العميري في منتصف رمضان عام 1137. وهذه الوثيقة 
تشغل صفحتين وبضعة سطور في كتاب ا نزع اللطيف› 
ووصف محررها الأمير زيدان بقوله : "عين الأعيان» صفوة 
ساداتنا الشرفاء مولانا زیدان انجح الله مقاصده ويسر 
للصالحات مصادره وموارده..." وأما موقف أخيه منها فهو 
ا لإرادة والده وعبرت عله الوثيقة با يلي : 

'فتلقى سيدنا ومولانا أبو العباس ذلك بالفرح والسرور 
والتا ن والحبور... واشهد ادام الله مجادته وحفظ 
سعادته أنه والى أخاه سيدنا نخبة الزمان مولانا زيدان 


بالغاية من المحبة والمودة والحنان وأصله محل الشقيق من 
اخوته» وحاباه بخالص وده ومحبته . 
وبناء على هذه الوثيقة فإن زيدان كان حيا عام 1137 
وتوفي قبل والده» ومن خلال قراءتها الكاملة يظهر أن 
السلطان كان مهتما بولاية العهد» ويرى أن هذين الأميرين 
اا لهاان لها ودرك ر د واف وسا جیش عد 
البخاري من الأميرين ا مذكورين ومعرفة خصال كل منهما 
ومواطن القوة والضعف لديهما. فكانت رغبة السلطان ان 
يشد كل منهما ازر أخيه من خلال عقد الموالاة ا مذكور» لكن 
E PPR CT OT‏ 
والمتمردين ودسائس الطامعین. فهل یا تری كانت وفاته 
طبيعية أ مات في ظروف غامضة ؟ ولاذا انقطعت أخباره 
عن المؤرخين من سنة1119 /1707 الى سنة1137 / 1724 
ال فيها عقد الموالاة مع أخيه أحمد الذهبي ؟ فهذا 
التساؤل قد تجيب عنه الأبحاث في الوثائق المخزنية في يوم 
ف 
ع. الله الزرهوني» رحلة الوافد» ص.223 .224 .225 تح. علي 
صدقي ؛ ء. القادري» نشر المثاني3 :145 و167 تح. حجي 
والتوفيق ؛ م. الضعيف» تاريخ الضعيف» تح. العماري ؛ م. 
اسو ناعرو ته الكسي: ٠ا‏ الاي 
الاستقصاء ج. 7 ؛ ع. الرحمن ابن زيدان» إتحاف» 3 : 77 ؛ المنزع 
اللطيف» ص. 230 232 و392. تح. ع. الهادي التازي ؛ ع. 
السلام ابن سوسي» دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى» 1 : 104. 
محمد ماگامان 


ابن زیدانء عبد الرحمان بن محمد العلوي» والده من 
أحفاد السلطان مولاي إسماعيل من ولده زيدان؛ ووالدته 
حفيدة السلطان مولاي عبد الرحمان. كان المقربون منهم 
ية مهای الكير ية الى جد الاك من قبل الام 
ولد سنة 1295 / 1878 بمكناس فتربى بالقصر هناك وعرف 
نظام :ك آنه طلب شيد ختهه لفران هن السلظان 
مولاي الحسن. تلقى العلم عن ثلة من فقهاء مكناس ثم 
التحق بالقرويين بفاس. ومن أجازه بها احمد بن الخياط 
الزكاري ومحمد بن جعفر الكتاني» كما أخذ عن الشاعر 
أحمد بن المامون البلغيثي. 

انھی دراسته بفاس عام1325 ونتصور مأ 
یکون دخل في تکوین شخصيته الأدبية والسياسية بحكم 
محتده ویبحکم مقامه بالعاصة التي کات موج فیها 
تارات بسبب وقالع الضغوط الأجنبية على المغرب 

عاد ابن زيدان إلى مكناس وحمل هناك لقب نقيب 
الشرفاء بمكناس وزرهون. وقد استطاع موقعه من العائلة 
السلطانية وبفضل اهتمامه الشخصي أن يجمع عدوا کبیرا 
من الكتب ولا سيما ما يتعلق بتاريخ المغرب» كما وقعت 


في حوزته ذحيرة من الوثائق الرسمية المتمثلة في الظهائر 
والرسائل السلطانية وفي السجلات المخزنية. 

قام ابن زيدان برحلة إلى الحجاز بقصد الحج ومر بمصر 
ولقي بها العلماء واستجازهم واقتنى الكتب» وكذلك فعل 
مكة وتونس والقيروان. 


الغا وو ت له ا غاا بالکیب كانت اجن ال 
من کل بستان" كانت فيها التحف ونفائس المخطوطات الى 
جانب مطبرعات في مختلف ا لمواضيع العصرية» وكان لها 
ا ا ا ی ا ف 
غاا قاف فل ان بضل م ف ها ن اا 
ااي ا ي 

أعطت أدارة الجحماية لابن زيدان صفة 'المدير العربي' 
للأكاديية العسكرية بمكناس وهي المسماة "مدرسة الدار 
البيضاء"؛ فكان ممثابة نالب لديرها الفرنسي. ومن رالبه 
في هذا المنصب بالإضافة إلى عائدات محدودة من غلة 
أشجار زيتون وصلات من بعض المحبين کان يتعيش أبن 
کانت قبل العلماء والشرفاء والباحشن الأجانب وأعيان 
الحماية منهم خاصة. 

کان زل ابن زيدان مجلس يلتقي فيه الأدباء والشعراء 
والعلماء؛ مجلس مطارحة ومذاكرة ودعابة في وفقت کن 
فيه كيان الدولة المغربية مهددا والس بالتاريخ لدي 
الناشئة ضعيفا› والملكية كرمز للوحدة مستهدفة طمع ابن 
زان ا سد هذه الثغرات بكتابة التاريخ. ومن اهم کتبه 
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في التاريخ السياسي والفكري : 

١‏ إحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس ؛ 

2 الدرر الفاخرة اثر ا ملوك العلويين بفاس الزهرة ؛ 

3 العز الصولة في معالم نظم الدولة ؛ 

4 المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل بن 
الشريف ؛ 

5 لعل تى عد الد اة 

وله في التاريخ مقالات منشورة في فصلات أو ضمن 
مسامرات معهد الدراسات العليا المغربي» وكان على ابن 
زيدان أن يعطي دليلا على فقهه فاهتم ببعض المواضيع التي 
قضل: ينقد الحرائد. أو حل يعض القضايا الشرعية وف 
هذا الباب كتب : 

1) تبيان وجوه الاختلال في مستند إعلان العدلية 
لثبوت الهلا ؛ 

2 قراضة العقبان في تحقيق استمرار أفراد من الكهانة 
لاخر الزمان: 

وقد عنی ابن زیدان بالأدب کما هو ظاهر فی الجوانب 
الد ۰ 

الشعر : فله دیوان عنوانه قوت الأرواح في مدیح زين 
الاح ٥‏ يجمع کل قصائدہ وأضله في مخطوط بالخزانة 
الحسنية يحمل رقم 6)؛), ویغلب عليه المديح» ویکمله 
الف اخ ات في المديح النبوي»› ال مخطوط 
ا في الخرانة الحسنية تحت رقم 3.. وله عدد من 
القصائد بجريدة السعادة. كما أن لابن ردان شرا کف 
مؤلفات أخرى منها التأليف الذي يدل على موضوغه 
عتوانه ٠‏ تعيير: اا عار جلى امن عات الاتقا ونيا 
ال ا ي ا ی ی 
رحلة محمد بن يوسف إلى جنوب ا مغرب عام 1360 / 1941. 
وله من شعريات المولدية قصائد منها مطولتان عنوان الأولى 
: كفاية ا محتاج في مدح صاحب اللواء والتاج» والثانية 
بغية ا لمستهام في مدح خير الأنام وهما مطبوعتان. وبحکم 
موقعه من السلطان واضطلاعه بمهمة التأريح لنشاطه أنجرز 
عمال اوک مثل جمعه للقصائر التي قبلت في السلطان 
مولاي يوسف وذلك فی دیوان ¿ سماه : اليمن الوافر الوفى 
في امتداح الجناب اليوسفى. ۰ 

المسامرات؛ وان كان معظمها في مواأضيع تاريخية 

فھی مفعمة اسل النثر الاد الذي نبیئ على الف 
صاحبه في الكتابة وعدته فى الثقافة العربية الإسلامية. 

سانا وتبادلها مع أصدقاء ومع بعض رخال ]لار 
وفيها نفس الملامح الأدبية التي في كتابة المسامرات. 

لابن زیدان سبعه وعشرون مؤلفاء نصف عددها في 
موضوع التاريخ بصراحة. ولكن عدد الصفحات التي يتكون 
منها حيز هذا الجانب يتعدى ثمانية اعشار سعة مجموع 
مولفاته. 

تتشكل ظروف كتابة التاريخ ودوافع هذه الكتابة 


-4784 


وموجهاته لدى ابن زيدان من ظروف المغرب الذي واجه 
اا و ج ا و ا 
عند المسلمين وعند المغاربة خاصة وفى مكناس على الأخص 
حیث بدا ابن د ی مند العاشر 
مصادر ey‏ والاثنة. 

اهتم أبن زان بفكرة التاريع وأقتبس في هذا الموضوع 

٠‏ خلدون و وغيره. ما عمله ي اا فأاتخذ 
تاريخ الدولة العلوية السياسي والفكري والنظمي 
والمعماري. ففي عمله الأضخم : إتحاف ا اعلام الناس بجمال 
حاضرة مکناس تشکل هذه المدننة دائرته المركزيةء والدولة 
العلوية دائرة ثانية. فمكناس كانت عاصمة الدولة فى 
ا و 
استنطاق كل الآثار التي ما تزال تفرض هيبتها في ارکان 
E E‏ 
زرهون مدفن مؤسس الدولة الشريغة الأ ولى بالمغرب المولى 
ادریس بن عبد الله ت 117 ھ). وفاس التي ورثت زرهون 
عاصمة سن الالتفات في کات 
ا لوين ان رما بن زب يدان ورثة اریخ الشراء 
مجرد تعلة للتاریع ۹ العلويين. ا الجنس 

ا 2 ST‏ 
ار اوھ و ا ٤‏ أما المادة المبشوتة في تنايا 
هذه التراجم فهي مادة تاریخ في جوانبه السياسة 
والدبلوماسية والعسكرية والنظامية والعلمية والعمرانية. 
فضمن 2.700 صفحة في الكتاب وردت 553 ترجه منها 
اثنتا عشرة ترجمة لسلاطين الدولة العلوبة تسع نصف 
العدد المذكور من الصفحات على وجه التقريب. وهو تاريخ 
مشروع في سياقه يتصل بالوعي بالذاكرة كوسيلة للدفاع 
فو اا اف 

وقد تميزت كتابة التاريخ عند ابن زيدان باستعمال 
وسائل إيضاح لم يُسبق إلبها في السياق امغربي ولا سيما 
صور الأشخاص والماثر وصور الوثائق کم أن کتبه میزت 
بإخراج تعرز بفهارس مقصلة للمادة التاريخية حرر ما 
الجسني الرباطى. 

توفي عبد الرحمان بن زيدان يوم السبت 21 ذي الحجة 
5 (16 نونبر 1946). 


ع. الجراري» س. ES‏ التوفيق» عبد الرحمان بن زيدان› 
سلسلة أعلام المغرب» نشر مؤسسة أوناء مطبعة إيديالء الدار 
البيضاء. 1998. 

أحمد التوفق 


ابن زيدان» عبد القادر بن عبد الرحمن العلوي 
العلوي المكناسى» فقيه مقرئ خطاط. قال عنه ابن أخيه في 
الاعات اتاد مج رى لت بل فاحل د 
محاضر لطيف ظريف لسن كاتب له خط بارع نسخ عدة 
كتب فقهية وحديثية وتاريخية... وكان يؤدب الصبيان في 
أوليه أمره فتخرج على يديه عدد وافر من حملة القرآن. 
ركان شاط خطة الاد ةساط الغدرل 

توفي بمكناس أواخر جمادى الثانية عام 1321 / شتنبر 
103. 

ع الرحمد ابن زيدان؛ إتحا. ط 19902 ISE‏ 

a O OE 

.250 


الزيداتية فة سوس ها رال اطلال اسرارشا ماتا 
في الجنوب الغربي لمدينة تارودانت على بعد حوالي 3 كلم 
وسط أجنة الزيتون وحقول الزراعة» تنسب إلى الأمير محمد 
زيدان بن السلطان إسماعيل» قام ببنائها بعد أن بعثه والده 
لقتال أخيه محمد العالم الثائر بسوس عام 1114. وهي غير 
الزبدانية بتادلة المنسوبة لزيدان السعدي ( المعسول, 12 : 
144). 

كانت هذه القصبة شديدة التحصبن كما يظهر من 
سورها الذي تهدمت اخاء تة مقف. بعد أن رلت 
القصبة إلى تجمع سكني (زيارة لعين المكان). وقد تم 
تأسيس القصبة حين قدم الأمير زيدان لقتال أخيه محمد 
العالم المتحصن بتارودانت عقب عودته من مراكش التي 
استولى عليها واستباحها سنة 1015 (رحلة الوافد» ص. 
2 224). ولا ظهرت للأمير زيدان قوة الثوار المحتمبن 
بأسوار تارودانت» واستماتتهم في القتال» ما يعني طول 
مدة الحرب. امر ببناء القصبة وتحصينها ليتخذها الجيش 
ال منطلقا لهجوماته على الثوار وقاعدة خلفية يلجاً 
إليها ويتحصن بها عند التعرض لضربات خاطفة من 
الخصوم. بنيت هذه القصبة في الجنوب الغربي لتارودانت 
لتركيز الهجومات على الجانب الغربي للمدينة الممتد من 
باب أولاد بونونة إلى باب الغزو المسمى الآن باب 
تارغونت. استمرت الحرب بين الفريقان ثلاث سنوات شهدت 
معارك ومناوشات عدة هلك فيها عدد كبير من القواد 
والأعيان والمقاتلين من كلا الطرفين. 

لم يفلح الثوار في تجاوز سور الزيدانية الحصين. كما لم 


يستطع الجيش المخزني اختراق أسوار تارودانت إلا باتصال 
ألثاقا عبن الكريم بن مضو ر النكي أحد قادة عبيد 
البخاري بأعيان حي أولاد بونونة واتفاقه معهم على فتح 
الأبواب للجيش المخزني مقابل حقن دمائهم وهكذا تمكن 
محمد زيدان من الدخول لتارودانت ففر أخوه محمد العالم 
أمامه راجبا اللجوء إلى قبيلة ركيتة (إيركيتن) غير أن 
عبيد البخاري أدركوه. فألقي عليه القبض وبعث إلى 
مکناس حیث قتل يوم الأحد 16 ربيع الثاني 1118 
لأعلام 12:6). 

ولا تتوفر معلومات عن حال قصبة الزيدانية بعد 
القضاء على هذه الثورة» الا ما كان من أشارة ترد بعد ذلك 
بزمن طويل في أوائل القرن الرابع عشر حينما اتخذها 
القائد الناجم الأخصاصي أحد رؤساء المجاهدين تحت إمرة 
الشيخ أحمد الهيبة قاعدة يشن منها الهجومات على حيدة 
شون 112:20 )2 ولا بعك ان كرون القضة اتخذت 
بعد ثورة العالم قاعدة عسكرية قطنها فيلق من عبيد 
البخاري لمراقبة تارودانت والمناطق المحيطة وقمع الثائرين 
بها بعد ذلك مشل المولى أبي النصر بن المولى إسماعيل 
الذي ثار هناك سنة 1123 ( الاستقصا )7 : 96) تم اصبحت 
في مراحل لاحقة تجمعا سكنياً على غرار كثير من 
اللات الاساعكة تن تراخ الترت ولا تال على 
ذلك الى الو 
المختار الوسى» الغسل المخمدية؟ عبد الله العسانتى: رحاة 
. الوافد» تح. أزايكوء القنيطرة. 1992 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام 

ج6 الرباط» 1405 .1985 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء ج. 7ء 

الط اا الا 19552 

) المهدي السعيدي 


زيدوح (ولد -)» أحمد بن محمد التادلاوي» اشتهر 
بغناه المنبني أساسا على ملكه لأكبر قطيع ضأن بتلك 
الجهة. وأوسع الحقول التي كان يخصصها لزراعة الحبوب. 
فضلا عن أنه عرف بالكرم الزائد عن الحد. وهذا ما جعل 
ذکره تسیر به الرکبان. وما یذکر ان سبب اتصاله بالمخزن 
يرجع الك عهد السلطان عبد الرحمن بن هشام» حيث آخبر 
بعض الجباة أن ولد زیدوح من اکبر اغنیاء تادلاء وان له 
المعية متميزة بين سكان تلك الجهةء با اوتي من بسطة في 
المال وال جاه وما توافر له من أتباع في القصبة التي حملت 
اسمه. هذه القصبة التي تقع على الضفة اليسرى لواد ام 
الربيع» غير بعيد عن القنطرة التي تربط اليوم» بين مدينتي 
سوق السبت والفقيه بن صالح (انظر دار ولد زيدوح). 
ولعل ذلك الغنى» فضلا عن احتمال قوة عصبية ذلك 
القائدء قد كان سببا في اتصاله بالمخزن» في سياق سياسة 
الاستقطاب التي كان ينهجها للتمكين لسريان أحكامه في 
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القبائل التي لم تكن سلطته فيها نافذة با فيه الكفاية ؛ 
مثل قبيلة بني موسى التي تقع دار ولد زيدوح في ترابها. 
في هذا السياق أصبح أحمد ولد زيدوح موظفا مخزنيا. 
يذكر الناصر أن سيدي محمد بن عبد الرحمن؛ الذي کان 
خليفة لوالده بدينة مراكش أوقع بقبيلة بني موسى» "وقطع 
منهم اا وستهن را وقبض على مائة وخمسنن 


مسجونا" عقابا لهم على قتلهم لعاملهم أبي العباس أحمد 


ابن زيدوح" ( الاستقصا ء9 : 65). 
واذا علمنا ان الإيقاع ببنی موسی کان فی سنة 1269 / 
3ء فیمکن أن نؤرخ لوفاته يما يقارب هذا التاريخ. 
وفي سياق خروج القبيلة المذكورة على عاملهاء يشير 
الغزواني ابن زيدوح قانداً للمخزن في تلك الجهة 
اششترلهم من الجبال "غلى. الأمان ودخلوا في الطاعة 
والتزموا الخدمة" كان ذلك عاھ1294 / 1877 . لزلك لم 
یتلکاوا في أداء فروض الطاعة حبن اجتاز المولى الحسن 
أرض قبيلتهم. > بعد حوالي سنتين من التاريخ المذكور. بل إن 
الحركة السلطانية اأاصبحت تقیہ مخيمة بدار ولد زیدوح 
لينظر السلطان في بعض المظالم التي تعرض عليه من قبل 
ص. 153). كان هذا ما داب عليه السلطان مولاي الجحسن. 
وغذا ليل على التمكن الذى أصبحت سلطة المخرن تظى 
به في قبيلة بني موسى» بسبب قوة القائد ولد زيدوح. ومن 
يونیه 1894 . 
أ الناصري» الاستقصا » 9 ؛ ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس» 2 ؛ م. 
Repertoire alphabétique, 8 mars 1936.‏ 
أحمد عمالك 


زیدوحع (دار -) چ دار ولد ريدوح 


الزيدي. اس تطوانية نية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة؛ ارتا على كتابة اسم 

.Çaide - Çaydet - Çayde Iذكھ‎ ةıiıتîإلا عائلته با جروف‎ 

وقد أغجبت هذه الأسرة عدة فقهاء ء لم نعرف عنهم شيا 
باستشناء : علي بن العربي الزيدي من سنة 1236 الى سنة 
7 ھخم بن اخ الزيدي الذي كان 
عون القاضي سنة929 (1523). 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 796. 
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الزيدي› أحمد مقاوم من مواليد سنة 1940 ببني 
بويحيى إقليم الناظور. التحق بصفوف جيش التحرير 
المرابط بتيزي ندراء وقد أبلى البلاء الجسن في كل المعارك 
والهجومات التي شارك فيها إلى جانب وحدات جيش 
التحرير بجبال الريف إلى أن حصل المغرب على استقلاله. 

توفي يوم 9.23. 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومبن وأعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 524281. 


الزيدي الگدالي» عبد الكريم بن العربي أحد 
فقهاء مدينة أسفي في النصف الثاني من القرن الغالث 
عشر وبداية القرن الرابع عشر. تولى قضاء أسفي بالنيابة. 
وعنه يقول الفقيه الكانوني : "الفقيه العلامة النوازلى 
القوال بالحق المغتي البارع... توفي رحمه الله في الكائنة 
الات کسی این مرا ارا رید فان فی جات 
أهله» ولا طولبوا بالصلح وحضر لإمضائه غدرهم القائد 
المذكور فقتل الأعيان. وكان صاحب الترجمة ممن قتله القائد 
بنفسه حيث ناوله كتاب السلطان» ففي أآثناء القراءة أخرج 
السيف من غمده وضربه» وذلك عشية يوم الجمعة تاسع 
عشر جمادى الأولى سنة 8/1313 أكتوبر 1895ء ودفن 
بأگرور من القصبة العليا في جملة من مات في ذلك 
ال 
م. الكانوني» جواهر الكمال في تراجم الرجال» ج. 2. مخطوط ؛ أً. 
الصبيحي» باكورة الزبدة من تاريخ أسفي وعبدةء تح. ع. الرحيم 
العطاوي» م. الظريف. الرباط» 1994. 
عبد الرحيم العطاوي 


الزيدي› محمد ہن داود» مقاوم ولل بش 1932 بدوار 
الكفاف إقليم خريبگة. شارك في الانتفاضة الشعبية التي 
عرفتها مدینه وادي زم يوم 20 E‏ 1955 مشاركة فعالة› 
وقد قام أثناء هذه الانتفاضة بعدة أعمال فدائية استهدفت 

وواصل كفاحه هذا بكل شجاعة وإقدام إلى أن استشهد 
في نفس يوم الانعفاضة بعد إصابته برصاص العدو. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهدا ء 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 520853. 


الزيدية. للافاطئة بنت محمد إحدى الوليات 
الصالحات بعبدة يبعد ضريحها ببضعة كيلو مترات عن 
شاطي البحر شمال أسفي في المكان المعروف باسمها. يقول 
لفقيه الكانوني عنها : "أصلها من حاحة؛ وهي بنت الولي 
الشهير سيدي محمد وشان e‏ الفقيه الصبيحي 
السلاري فيقول عنها : "هذه السيدة اشتهرت بقضاء الله 


ات 


عاداتهن أن كل امرأة زارتها في يوم من الأيام يصير عندها 
ذلك اليوم يوماً موقراً تتزين فيه ولا تغزل فيه ولا تأخذ 
كتاة دفار وبا عة لا تل فة غلا ديا قائلة انه 
يوم زيارتها لالا فاطنة محمد". 
وتقصده جموع غفيرة من الناس وخاصة النساء اللواتي لهن 
ھا اغتقاد کر 

م. الكانوني» جواهر الكمال في تراجم الرجال» ج.2» مخطوط ؛ آأ. 

الصبيحي» باكورة الزبدة من تاريخ أسفي وعبدةء تح. ع. الرحيم 

العطاوي» ء. الظريف. الرباط. 1994. 

عبد الرحيم العطاوي 


الزيراوي» محمد بن بوشعيب زكي» مقاوم وأحد 
ا ا ف م ا اا ا 
و ا ا ی کان ف ف 
مكب الداةالارل الخرب النى اض إلبة عا 1944 بعد 
قدو إلى الداراليضاد: إذ كانت ولادتة بقبيلة ارلا 
بوزيري ناحية سطات. 

ف اول اول للاغتیال يوم الخميس 3 ماي 
6, وقد نحا بفضل تدخل احد المارة» اما المحاولة 
الثانية التى قضت على حياته فقد جرت مساء الأربعاء 25 
یولیوز 1956 بزنقة مولاي الحسن بدرب البلدية بالدار 
التخا وقد ف الاغال اة اقرا مالفال الا 
التي حاولت الانتقام من المنظمة السرية . الخاضعة حديثاً 
لحزب الاستقلال ‏ لإقدامها على اختطاف واغتيال عدد هام 
ص رجال الهلال الأسودء وكان الزبراوي قد بذل مجهودات 
لاعتقال عبد الله الحداوي أحد قادة الهلال البارزين» فحاول 
إغراء أحد أخواله» لكن دون جدوى» ومن المرجح أن تكون 
هذه المحاولة السبب المباشر لإقدام ثلاثة من الهلال على 
اغتیاله. 

(العلم ع. 2244 الجمعة 27 يوليوز1956» ص . 1). 


محمد وحد 


زيرم بنت باب بن الناجم مقاومة من مواليد سنة 1927 
بالساقية الحمراء من والدها باب بن الناجم بن الرقيبي 
راسا غيلة بت القاضل بنا لغبدىئ. ساهمت مساهة 
فعالة فى مقاومة المستعمر الإسباني والفرنسي في جنوب 
ال رة كانت افا خن اتر هال ا 
والقيام بكل ما تحتاج إليه فرقتها التي كان يرأسها السيد 
عزاز محمد بن اذخيل الى ان استشهدت سنة 1958. 

اة العامة لماع القارفن و اغفا حش الخ هد 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 514707. 


خزر الزناتي المغراوي يكنى آبا يوسف ويلقب بالفرطاس. 
كان أحد أمراء بني خزر في بادية ا مغرب الأوسط. ولا غلب 
بلكين بن زيري الصنهاجي صاحب إفريقية على بلاد ا مغرب 
الأوسط تة 369 9797 أجلى بتي خرر إلى ا مغرب الأقصى 
وزعماءهم محمد بن الخير ومقاتل بن عطية وأخاه زيزي بن 
ف رو ين ا ا ان م الي کات 
ف کے ھا کا ی عا ان 
أمراء مغراوة عن شجاعتهم نالھ فی ر هجومات بني 
زيري الصنهاجيين الموالين للعبيديين في إفريقية انخرطوا 
في دعوة بني مروان وبايعوا الخليفة هشام المؤيد وحاجبه 
المنصور بن أبي عامر» وقد توافق هذا مع حاجة المروانيين 
لحليف قوي ومطواع المواجهة التهديدات الفاطمية. واصبح 
الجاجب يعول اكثر من ذي قبل على امراء زناتة في ضبط 
بلاد المغرب الأقصى بعد انقطاع أيام اورا ونی اي 
العافية المكناسيين وكان على زيري بن عطية أن يستغل 
هذه الوضعية لاظهار ولائه لبني مروان ويسالته في الدفاع 
على مصالحهم با مغرب الأقصى. وقد عرفت سنة377 / 987 
ظهور شخصية ا البهار بن زيري بن مناد الصنهاجي على 
مسرح الأحداث في غرب المغرب الأوسط. وكان أبو البهار 
هذا مناهضا لأخيه منصور بن بلكين صاحب إفريقية وظهير 
العبيديين» فخلع دعوتهم ومال إلى دعوة الخليفة هشام 
وحاجبه ابن ابي عامر وتكن من الاستيلاء على مناطق 
واسعة باسم المروانيين كتلمسان وتنس ووهران وشلف 
وشرشال وجبال ونشريس والمدية وجزء كبير من بلاد الزاب. 
لکن بیعته للمروانیین لم تدم أکثر من شهرین إذ سرعان ما 
عاد الى دعوة العبيديين» فكان ذلك مناسبة ملائمة 
استغلها زيري بن عطية بعد أن أمره ابن أبي عامر بقتال 
ابی اهار وغه على ما کان تحت نفوذه من مدن ومناطق. 
وتمكن زيري فعلا من مطاردة أبي البهار والاستيلاء على 
بلاده. وقد عزز هذا الانتصار موقع زيري في البلاط 
لمرواني بقرطبة وقوي سلطانه وارتفع شأنه بين أمراء 
ا مغرب وأصبح المنافس القوي لأمير زناتي أخر هو يدو 
(ابو بدوي) بن يعلى اليفرني الذي كان المنصور يحسب له 
الت خاب ن اا د ان كي الا ي ر 
للمروانيين. واعتبر المنصور أن زيري بن عطية هو القائد 
الى يكن الاعتماد عليه في تقليم أظافر الأميراليفرني 
والحد من خطورته وتهديداته للوجود المروانى فى الضفة 
ی ف اه فلاخت اور 
زوین عط إلى حضرة وط د 007/377 اخ 
وفادته ثم مره مآزرة وزيره ونائبه على المغرب الأقصى 
حسن بن أحمد بن عبد الودود السلمي في محاربة عدوهم 
لمشترك يدو بن يعلى. وفي إحدى المواجهات العنيفة بين 
الطرفين سنة 381 / 991 جرح الوزير ثم هلك فيما بعد ما 
سمح لزيري بان يظهر كرجل المروانية الأقوى والأنسب 
لخلافة حسن بن أحمد في هذه المرحلة التي شهدت من جهة 
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تزايد أطماع بني زيري الصنهاجيين في المغرب وتشددهم 
کي س ل الد ا انه اة ادن زى ي 
E E E‏ 
خاصة معارضة بني يفرن وهو الأمر الذي شجع الحاجب على 
مكاتبة زيري بالولاية على المغرب الأقصى لبني مروان. وقد 
عرفت الفترة الممتدة من سنة 991/381 إلى سنة383 / 993 
فصول خطيرة من الصراع الدموي بين الأميرين الزناتيين 
زيري بن عطية ويدو بن يعلى وكانت الحرب بينهما سجالا 
وفي آخر جولاتها سنة 383 تكن زيري من اقتحام مدينة 
فاس على يدو وقتله وبعث براسه إلى الحاجب المنصور 
بقرطبة. ولم يكن مقتل الأمير اليفرني نهاية الصراع بين 
القبيلتين مغراوة وبنو يفرن على الامارة والرياسة بل استمر 
ذلك حتى بعد انسحاب خلفاء يدو بن يعلى الى جهة شالة 
واستقرارهم بها. وتفيد المصادر بأن زيري استطاع بفضل 
حنكته العسكرية ودهائه السياسي توسيع مجال. نفوذ 
الخلافة الأموية في العدوة الجنوبية من السوس الأقصى إلى 
بلاد الزاب. وقلص من تهديدات الخطر الشيعي واصبح 
الزعيم الزناتي الأقوى في المنطقة ولم يبق له بها منازع أو 
متافسن وبا ارس سلطات واسعة كأمير مستقل» فشيد 
مدينه وجدة سنة 384 / 994 في موقع وسط متميز يقترب 
من موطنه وعصبيته ويبتعد عن المؤامرات التى كانت تحاك 
ضده بفاس. وقد جعل زيري من هذه المدينة ا لامارته 
ا که رید هف ا 
الا بقرطبة هدية عظيمة طار ذكرها بين الناس وتفغن 
المؤرخون في وصفها واعتبروها رمزا واضحا لقوة الأمير 
المغراوي وغنى ملكته. وفى سنة 386 / 996 ساءت العلاقة 
بين الخليفة هشام المؤيد وحاجبه ا لمنصور بن ات عامر. 
ووصلت لهذا الأخير بعض الأخبار مفادها أن زيري بن 
عطية يساند الخليفة في نزاعه مع الحاجب المستبد عليه 
وتجرأً على خلع طاعته للحاجب ومحا اة ن الاطة 
وطرد عماله من المغرب وأجلاهم إلى سبتة واقتصر على 
الدعاء للخليفة هشام. وقد انعكس هذا الموقف على تطور 
العلاقة بين الحاجب وزيري في اتجاه الصراع والتصادم. 
والمنصرر کان يعي جيدا أن زيري لم يقدم على هذه الخطوة 
الخحطيرة الا E‏ اخ بنفوذه وقوته» ولذلك سعى الحاجب 
إلى محاوة قطع الطريق عليه وعدم السماح له بالوصول إلى 
أهدافة السياسية. فبداً یناوشه ویبعث له پالحملات 
الخسكرة لكشن ركه و كانت اولي تلك البلا ا 
كاتبه عيسى بن سعيد اليحصبي التي دارت رحاها حول 
قلعة حجر النسر جنوب طنجة» ثم حملة قائده الكبير واضع 
الفتى الصقلبي سنة387 /997 حيث استقطب عددا من 
آبرز أمراء وقواد زناتة المناوئين لزيري مثل إسماعيل بن 
البوري ومحمد بن عبد الله بن مرين ومحمد بن الخير 
الخزري وابن عمه بکساس بن سید الناس وخزرون بن محمد 
الأزداجي وزيري بن خزر وأبو بخيت بن عبد الله بن بكار 
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وغيرهم. وقد دامت هذه المواجهة حوالي ثلاثة أشهر في 
مجال واسع بين أصيلا ونكور. ولا علم الجاجب المنصور 
باستماتة زيري وصده بقوة لهجمات قائده واضح بعث 
تخل الرى بقيادة ابنه عبد الملك المظفر وتحت إشرافه 
شخصيا؛ وزحف إلى طنجة حيث ضم جيوشه إلى جيوش 
القائد واضح وانطلق الجميع لمواجهة جیش زيري في معركة 
عنيفة بوادي منى (ابو دوادي ردات او بجبل الحبیب حسب 
تعدد الروايات) من أحواز طنجة في شهر شوال من سنة 
8 /998. وقد استطاع الأمير المغراوي الصمود والثبات 
إلى ان غدر به احد اتباعه وطعنه فى غفلة منه وکان یرید 
نحره. لكنه أصيب بجراح وتكن من النجاة والهرب إلى 
فاس ومن هناك الى الصحراء. :وبفضل هذه الهزمة استعاد 
الحاجب ابن أبي عامر نفوذه على المغرب الأقصى. 
بعد استجماع زيري لقواه وحشد مؤيدیه انتقل من 
الصحراء إلى المغرب الأوسط حيث كانت الأوضاع مضطربة 
والصراع حول الحكم بين فصائل صنهاجة محتداء فاستغل 
زيرئ. انشغال الأمراء :وتازل: بعض, ادن خاصضة تاشرت 
واستولی علیها بعد حروب شديدة مع بني زيري. وقد 
شجعه هذا الانتصار على متابعة تحركاته العسكرية فى 
إطار خطة مرسوم بدقة لاستعادة ملكه فى المغرب الأقصى 
من خلال بوبته الشرقية. وهكذا استولى سنة389 / 999 
کل تلا ولت س ااا وغيرها وأقام الدعوة 
فيها للخليفة هشام المؤيد ولحاجبه ابن أبي عامر» كما كتب 
للحاجب بهذا الفتح يسترضيه ويشترط على نفسه 
الاستقامة والطاعة ويطلب منه إعادته الى ولايته على 
المغرب الأقصى. وكان الحاجب يقوم بتسويفه ویتماطل في 
السماح له بالعودة إلى ن وأفق أخيرا بالقدوم اليه عندما 
كان محاصرا لمدينة أشير سنة 391 / 1001. وعند منصرفه 
أعتل زيري بن عطية وعادت عليه جراحاته وتوفي بعدها 
في شهر المحرم أو في شهر رمضان من نفس السنة 391/ 
دجنبر 1000 ۔ غشت 1001 فخلفه ولده المعز بإجماع ال خزر 
PRESET‏ 
ديوان ابن دراج القسطلي» تح. محمود علي مكي» ط. 2. المكتب 
الإسلامي. 1389 ص.1 7 ؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. 
بيروت.1966. ج. 9» ص. 46, 68 . 69. 152 .153 155 ؛ ابن 
عذاري» البيان ا مغرب في أخبار الأندلس وا لمغرب» بيروت. 1983 
13 ص 249 253 لبان الغزن فى أخار اندي 
وا مغرب» بيروت1983؛ ط. 3› ج. 2 ص.281 .282 ؛ 
مجهول»؛ مفاخر البرير» نشره ليفي بروفنسالء المطبعة الجديدة 
رباط الفتح 1934 ص.22 39 ؛ ابن أبي زرع» القرطاس» دار 
المنصورء الرباط 1972 ص. 102 . 107 ؛ النويري» نهاية الأرب 
في فون الأدب (جزء منه حول تاريخ الغرب الإسلامي في العصر 
الوسيط)ء تح. مصطفى أبو ضيف أحمد. الدار البيضاءء 1985, 
ص. 318 325 .328 + على الجزاني» جنى زهرة الآس» الرباط: 
ط. 2ء 1991ء ص. 54 ؛ ابن الخطيب. أعمال الأعلام فيمن بويع 


قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» تح. أحمد مختار العبادي ومحمد 
إبراهيم الكتان» الدار البيضاء.1964. القسم الثالث» ص. 155 . 
0 ؛ ابن خلدون» العبرء دار الفكر» بيروت» 1988 ج. 4> ص. 
190.9 ؛ نفسه. العبرء دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1968 ج. 
6> ص. 320. 322 ؛ القلقشندي صبح الأعشى» القاهرة؛ د. ت. 
ج. 5 ص. 185 . 186 ؛ أ. ابن القاضي. جذوة الاقتباس» الرباط؛ 
4, ص. 198 .199 ؛ الناصري» الاستقصا؛ الدار البيضاءء 
4ء ج. 1» ص. 206 224 ؛ أحمد مختار العبادي» دراسات في 
تاريخ ا مغرب ر 0 ا 
روجي إدريس» الدولة الصنهاجية» تاريخ إفريقية في عهد بني 
زیرې من القرن 10 إلى القرن 12ء. نقله عن الفرنسية حمادي 
الساحلي» بيروت.1992. ج. 1 ص.98 133 ؛ عبد الله العرويء 
مجمل تاریخ الغرب» بيروت» 1994 ج. 2 ص. 84 ؛ هاشم 
العلوي القاسمي» مجتمع ا مغرب الأقصى حتى منتصف القرن الرابع 
الهجري / منتصف القرن العاشر الميلادي. الرباط 1995ء ج. 2؛ 
.215 375: 


G. Marçais, Oujda, E.I, 1936, T. 3 ; Levi - Provençal, 
Maghrawa, E.I., 1936, t. 3 ; Ibid, Histoire de [Espagne 
musulimane, Paris - Leiden, 1950; T. 2., pp. 259 - 268 ; H. 
Terrasse, Histoire du Maroc, Casablanca, 1950, T. 2, pp. 
135 - 208 ; E.F. Gautier, Le Passé de I['Afrique du Nord, 
nouvelle édition, Paris, 1964, pp. 369 - 391 ; J. Brignon 
let al!...], Histoire du Maroc, Paris, Casablanca, 1967, pp. 
73-83. 


رشيد السلامي 


زيز؛ حوض بتكون من ثلاث مجموعات متوالية من 

الشمال الى الجنوب : 
. المنطقة الجبلية التي تعتبر المورد الأساسي لسهل 

الريش؛ 

المنطقة السفحية التى تنعش واحات الرشيدية والتى 
ف دا ا 0 ٠‏ 

ال ية عل الات غد الزاحات ال 
الصحراوية والصحراوية نما فيها سهل تافيلالت حيث يلتقي 
مع واردات حوض غریس. 

تقدر التساقطات المطرية ب250 ملم في المناطق الجبلية 
ر130 ملم بینما لا تتعدی 75 ملم جنوب أرفود. 

وتبلغ المياه السطحية معدل 68 ملم على مستوى فم 
تليشت و39 ملم في فم زعبل سنويا. ويتم استعمال هذه 
المياه لسقي حوالي 6.150 ه من الأراضي الزراعية بعالية 
زیز. 

وبحكم أهمية هذه الواردات (138 م «) وكذلك 
أضرورة وقاية الواحات الجنوبية من الفيضانات تم بناء سد 
الحسن الداخل وتسخيره منذ 1971. 

وتعتمد الواحات الجنوبية فى سقيها (20.960 ه) 
أ ا ا ااه الى بع الرد د عة 
مسكي مثلاء مياه غريس التي يتم تحويلها بواسطة بعض 
الندو التخولة ك المي اضافة الى غا کس من 


الخطارات. 

وقد لعب هذا السد دورا أساسيا في ري هذه الواحات 
حیث مکن من تسخیر معدل 106 ملیون م سنویا واستعمال 
1 هم م للزراعة. 

ر امرف اة هل افبالت 
حيث يتم سقي 6.000 هكتار سنويا بواسطة الخطارات 
والآبار (20 م هأ سنويا) . 

وتر اللخ فاخا مخفا تاها اة 
الفلاحية خاصة بسهل تافيلالت حيث تم تسجيل مستويات 
تفوق 8 غلل. 

ويتميز هذا الحوض بوجود شبكة جهوية لتوزيع مياه 
الشرب على كل من الرشيدية» أرفود والريصاني والقصور 
الرابطة بينها والذي تم تشغيله منذ 1985. 

ونظرا لضعف مستوى الواردات بهذا الحوض؛» فإن جل 
المقترحات في إطار المخطط المديري لاستصلاح هذا الحوض 
تستهدف اقتصاد المياه المتاحة وحسن استعمالها إضافة إلى 
التحكم في ظاهرة الملوحة وتحويل المياه من سافلة حوض 
غریس إلى واحات زيز. 


موحا حدوش 


زيز. واد ينبع من جبل العياشي بالأطلس الكبير 
الشرقي» ويخترق إقليم تافیلالت من شماله الى جنوبه مارا 
با لخنگ ومضفرة والرتب وتيزيمي وتافيلالت بالمعنى المحلي 
للكلمة ثم يخرج إلى القفر (وصف إفريقيا 2 :254 ؛ 
إفريقيا 3 :152). يبلغ طوله من منابعه الى الخملية حيث 
تأخذ كلها منابعها من أوتربات على ارتفاع يتراوح ما بين 
2400 و2700 وتجتمع هذه الروافد الغلاثة في واد يحمل 
اسم تاریبانت ثم ينضاف إليها وادي تزارين في امرگی؛ 
ثم وادي مزیزل» تم وادي سيدي حمزة ورافده واد النرالة 
.(Errachidia, p. 8 ; Les problèêmes de l'eau, p. 99)‏ 

لم رد :کر اسم زيز في المصادر الجغرافية للعصر 
الوسيط سوى في كتابين هما : البلدان لليعقوبي وا جغرافيا 
لابن سعيد في حن تردد ذکره في مصادر العصور اخدثية. 
ولا نعرف ما تعنيه هذه الكلمة» فالزيز بالتعريف هو بصل 
الفار وذويبة تطير وتفق طويلا على الشجرة ولها صوت 
کاا تقول زم فت به ( خط 6اخ 387) فهل 
سمى هذا الوادي بريز لكثرة نبات الزيز فيه أو اشتق اسمه 
من خرير مياهه لأنه كان فيما مضي دائم الجريان ؟ الحقيقة 
أندا نستبعد أن يكون لاسم هذا الوادي علاقة بالمعنين 
المذكورين ونرجح أن تكون هذه الكلمة من اصل امازيغي 
الحالبة. 
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ذكر ابن حوقل الذي زار سجلماسة سنة340 / 951 أن 
هذه المدينة على نهر يزيد فى الصيف كزيادة النيلء في کون 
الشمس في الجوزاء والسرطان والأسد. فیزرع ائه حسب 
ددیع ئي الفلاحة لا 90( وذكر 2 
سا e‏ يجف نهر سجلماسة في فصل 
الصيف ويقل الماء جداً بحث لا يجد الناس غير الماء المالح 
ل e (126: e‏ 
زمان ابن 2 إلى زمان الوزان. _ 

ولان سخلماسة مهه شه رارف هدد ال قل 
الأعشى» 5 :164) فإن وادي زيز لا يعتمد في جريانه على 
بتهاطل الأمطار وذوبان الثلوج في مناطق منابعه وهذا ما 
اده این ابی زرغ حف فال ٠‏ ونی نة 2381 991 کان 
قحط شديد ببلاد المغرب والأندلس وافريقية. جفت من أجله 
المياه جفوفا كثيراء وجاء بهذه السنة بوادي سجلماسة سيل 
عظيم لم بعهد مثله ولم ير بتلك الأرض كلها من السنة 

واورد البكري معلومات مهمة حول تغذية وادي ریز 
بمياه العيون قال : "وسجلماسة على نهرين عنصرهما من 
موضع يقال له الكلف ملو يون کا فاذا قرب من 
سجلماسة تشع ب تهرين يسلك شرقيها وغربيها ( المغرب› 
148( 2 هذه a‏ دون اضافة من صاحب 

حاول روجي فور R. Faure‏ ایجاد تفسير الكلام البكري 
وقال:بان المناطق الواقعة في الشمال الغربي لمدينة سجلماسة 
خصوصا في المحال الواقع بان قصر الجبيل وقصر الدار 
بواسطة مياه وادي زيز. وقال بأنه من غير المستعبد 
أن تكون هذه العيون هي المقصودة بأكلف عند البكري 
(12 .ص Tafilalet,‏ eا)‏ وأکد مارگا 4عٍءھN‏ .[ هذا الرأي بنوع 

من التقضيل وقال: بان الفرشة المائية في المناطق المذكورة 
أعلاه تتوفر على مخزون مهم من المياه يسيب وجود سك 
حجري طبيعي بها ينع تسرب المياه الجوفية نحو الجنوب» 
فهو ما اخلها لان تكون منطقة غنية بمنابع الماء» وأهلها لأن 
تکون كذلك چ في البكري ا رأعزی 
e‏ 
کان لبه زمان البكري (Note sur la morphologie)‏ ومعلوم 
أن ق فيضانات e‏ زیر ر ورن تسبب في 
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الواحد آي ما یعادل حوالی متر فی کل قرù (Note sur la‏ 
JS .morphologie)‏ فيض لهذا الوادي تتراوح كمية میاهه 
ما بین 4 و5 مليون م يحمل إلى تافيلالت حوالي 35.000 


.(Les E de l'eau, p. 117) طن من الطمي‎ 


وبخصوص ما ذكره البكري حول تشعب نهر سجلماسة 
عند اقترابه من المدينة إلى نهرين يسلكان شرقيها وغربيها 
قال مارگا 2:84« .[ بأن المقصود بهما وادي زيز والساقية 
المسماة بواد الشرla«ء‏ )257 .ص „(Note sur la morphologie,‏ 
فيفهم من ذلك أن أهالي سجلماسة قد غيروا مجرى وادي 
زيز عبر ساقية كبيرة أصبحت مع الزمن تحمل اسم وادي. 
واذا کان تاريح استحداث هذه الساقية غير معروف فان 
نسبة تسميتها إلى الشرفاء يوحي بانها وليدة فترة متاخرة 
عن زمان البكري» لن الشرفاة الفلوتن :غلا جلها 
في أواخر القرن السابع (13 م). وقد كان الهدف من شق 
هذه الساقية هو تحويل مياه زيز لسقي الأراضى السهلية 
O E‏ 
وهذه العملبة لم تكن الوحيدة التي تدخل فيها الإنسان 
بتافيلالت لتغيير المجرى الطبيعي لوادي زيزء فإلى الجنوب 
من أرفود ينقسم هذا الوادي إلى فرعن هما : : وادي آمربوح 
في الشرق وزيز الفيلالي في الغرب والأول هو المجرى 
الأصلي للوادي. أ الثاني فاك في تاريح غير معروف 
لتقریب مجری وادي زیز من مجری وادي غریس بهدف 
الربط بينهما والاستفادة من مياه غريس فى سقى الأراضى 
السهلية لسجلماسة )147 ٠ ۰ e Maroc sah., p.‏ 
ل يكن اللكرى هى المفرانى الرخية ألذى اهار ال 
یو اوی ا ا ا ا ل ر ا 
ذلك کل من ابن سعيد والقلقشندي ( الجغرافياء 124 وصبح 
اة : ) قال ابن سعيد : "ونهرها ياتى من 
الجنوب والشرق ومنبعه من جبل أزرو الكثير الحيات ومن 
عيونه» وينقسم منها إلى قسمين» ثم يجتمع القسمان 
ويتصلان على غربيها وشرقيها... وينصب هذا النهر في 
نهر زيز الذي يشي معه ومع نهر سجلماسةء وإليها خمسة 
آيام في العمائر والخيرات ثم ينصب نهر زيز في نهر ملوية 
الذي ينصب فى بحر الرومان (كتاب الجغرافا » 124). 
ر ابن سعيد للمجاري المائية بسجلماسة 
E E E J‏ 
ت وط او ها لاني افو عة ایر 
كثيرة في هذا الموضوع فهو يتحدث عن نهرين هما : : زیز 
وسجلماسة ولايستعبد ان يكون المقصود بنهر سجلماسة في 
كلامه هو وادي غريس الذي يعتبر أحد الأنهار الرئيسية في 
حوض زيز» وجعل منابع زيز في الجنوب والشرق» وهو 
توطبن خاطےء لا ر يصح القول به إلا إذا اعتبرنا انف کان خاد 
منابع هذا النهر من موقغها بالنسية اللمتاطة 
الشمالية للمغرب الأقصى. کما جعل مصب هذا الوادي في 
البحر الأبيض المتوسط على الرغم من آنه يضيع في 


الصحراء كما سنذكره في حينه (سجلماسة58 .59). أما 
تحديده لمنابع زيز بجبل أزرو الكثير الحياة فيعزره ما ذكره 
الوزان في معرض حديثه عن جبال زيز حيث قال بأن 
الأفاعى بها كثيرة» وهى فى غاية الوداعة والألفة» تزحف 
في بیوت الزناگيين كصغار الكلاب والقطط. وعندما يذهب 
أحدهم لتناول الطعام تتجمع حوله الشعابين الموجودة في 
البيت. وتأكل أكلا عادياًء قطع الخبز وغيره من ال مأكولات 
التي تقدم لها ولا تؤذي أحداً أبداً إذا لم يؤذها (وصف 
إفريقيا » 1 : 287). 

وعلی عکس ما يعرفه وادي زیز من جریان موسمي في 
الوقت الحالي فإن المياه كانت وفيرة به في العصر الوسيط. 
فقد أشار ابن حوقل إلى وجود غلات القطن بسجلماسة 
(صورة الأرض» 90) ومعلوم أن القطن يحتاج إلى كميات 
كبيرة من المياه بالإضافة إلى حاجته للحرارة المرتفعة» وأكد 
كل الجغرافيين الذين اتوا بعده على وفرة المياه بوادي 
سجلماسة (٠‏ المغرب» 148 وكتاب اجغرافيا» 142 وصبح 
الأعشى»5 :164)» وحتى الوزان الذي قال بأن هذا الوادي 
بجف في فصل الصيف ذكر أنه بعد أن يخرج إلى القفر 
'بكون قرب قصر سغيلة بحيرة وسط الرمال» حيث لا يوجد 
أي سكن؛ غير أن الصيادين من الأعراب يختلفون إلى 
ضواحيها لأنهم يجدون فيها صيدا حسنا جدا" (وصف 
افريقيا ‏ 254:2) وهو ما أكذة مارمول أيضا حبث أشار الى 
أن هذه البحيرة تقع في صحراء الضهرة (إفريقيا » 3 : 152). 


ولا یعرف مکان هذه البحيرة اليوم ولا مكان قصر 
سغبلة الذي ذكره الوزان لكن المناطق الملائمة لوجودها 
تنحصر في المكانين التالبين : 

و 
الس د جال الا نس در جن 
وهما المكانان اللذان تتجمع فيهما مياه فيضانات وادي 
الدورة اليوم وترسوبهما توضعاتa‏ .ص (Etude sur le relief,‏ 
e 484)‏ 308. 

ويعتبر وأدي الدورة استمراراً لوادي زيز» وتطلق هذه 
التسمية على هذا الوادي بعد التقاء زيز بغريس جنوب 
الجحملية. ويقطع وادي الدورة مسافة 200 كلم من الشمال 
اا اک ل ا و 
الجنوبية وجامعا لياه أودية كم كم خصوصا واد أيت ترهلا. 
وعند تجاوزه لجبل عش الگطار ودخوله لعرگ ایگيدي 
يحمل اسم وادي الأثل حتى إذا بلغ حاسي بن زهرة صعبت 
عملية تتبع اثاره بحيث لا يعلم ما إذا کان يتجه نحو وادي 
السورة ا5 نحو رحل الأمان )304 „(Etude sur le relief,‏ 
وبذالك یکون وادي زیز قد قطع ما یزید على 400 کلم من 
منابعه إلى حاسي بن زهرة حي ينهي وادي الدورة. 

ابن حوقل» صورة الأرض»› وتو و عبيد البكري؛ 

ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب شردوسلان» باريس» 1965 ؛ 


ابن سعيد المغربي» كتاب الجغرافيا» بيروت» 1970 ؛ مجهول. 
الاستبصار في عجائب الأمصار دار النشر المغربية. الدار 
البيضاء 1985 ؛ ابن الخطيب» معيار الاختيار في ذكر المعاهد 
والديار» المحمدية.1976 ؛ ابن عبد المنعم الحمري» الروض العطار 
في خبر الأقطار» بيروت.1984 ؛ القلقشنذي» صبح الأعشى في 


صناعة الإنشاء a‏ 5 القاهرة؛ 5 ؛ الوزان؛ وصف أفريقيا ٤‏ 
الرباط› 1982 مارمول کاربخال› إفريقيا › a‏ 3 الرباط؛ 
1984 . 
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1982 ; M. Jarir, Errachidia et ['organisation régionale de 
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1988. 


* * وتعتبر مدينة زيز المندرسة من مدن إقليم سجلماسة. 


¢ 


قال البكري : "ومدينة سجلماسة بنيت سنة اأربعبن ومائةء 
وبعمارتها خلت مدينة ترغة وبينهما يومان» وبعمارتها خلت 
ریز ابا( لغرب 0148: ذا كان من المحتمل أن بكرن 
المقصود بترغة هو تدغة التي أجمعت الدراسات الحديثة 
على القول بأن موقعها قريب من منجم الفضة الذي تم 
اكتشافه مؤخرا في جبل صاغرو جنوبي المجرى الأعلى 
لوادي ايمیضر على بعد ثلاثین كيلومتراً جنوب غرب مدينة 
تiغر (Le Maroc saharien, p. 220 ; Corpus des mon.‏ 
Pp. 5‏ .1 ومادة تدغة» معلمة المغرب )7 :2306 .2307 ). 
فإن موقع مدينة زيز مازال غير معروف بكيفية دقيقة لحد 
الآن. ومازال ما كتب عنه بالاعتماد على التحريات 
الميدانية والروايات المحلية مجرد افتراضات» وسيظل كذلك 
مالم يحسم الموضوع بالتنقببات الائرية. 

وظن دانیال اسطاس ٥1١‏ هع .5 مدينة زيز في منطقة 
الان عل ا ا ا ا 
الغرب وجبل لوقنديل في الشرق. وقال بأنه من المحتمل أن 
کی ھی ای ال مان ا اا اا وا 
الف اليومء وتعرف عند المحليين باسم الدوار (Corpus des‏ 
.mon. Idr, p. 142)‏ 

ا ا وو ا ت 
اخرين مختلفين عن هذا الذي اتبتناه هنا وهما : غارسلوان 
وغرسلوين (وصف افربقيا ء1 :288 3 :122 ) وذكرها 
مارمول باسم غرس العيون (إفريقيا 3 :153 و155) 
وذكرها ابن الخطيب تبلهما باسم اقر سلوين (معيار 
الاختيار» 179) وذكر محقق معيار الاختيار ان أقر سلوين 
بحتمل أن يكون المراد بها قصبة سلوان حيث تقطن قبائل 
بين يطفتي بالريف (هامش الصفحة» 179 من معيار 
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الاختيار) غير أن وصف ابن الخطيب لهذه المدينة يؤكد أنها 
هى التي وردت عند الوزان ومارمول بالأسماء المذكورة 
أعلاء. 1 

یستفاد من وصف الوزان لگرسلوین انها من بناء 
الزناتيين قال : "ولم يبن الزناتيون في الحقيقة هذه المدينة إلا 
لتكون حصنا للسيطرة على مر نوميدياء إذ كانوا يخشون 
أن تتسرب قبيلة لمتونة منه إلى بلادهم. ومع ذلك جاء 
اللمتونيون من طريق آخر وخربوا المدينة وحطموها" (وصف 
إفريقيا ‏ 1 : 288). ويستنتج من ذلك أن زيز قد تغير اسمها 
منذ القرن 9 هھ / 11 م) على الأقل لیصبح گرسلوین. وأنھا 
تعرضت للتخريب على يد المرابطين. 

وإذا كان الوزان قد أعزى السبب في تأسيس هذه المدينة 
الى عة الاين في مرافة المرات الى تلكا 
صنهاجة الجنوب في رحلتها السنوية من مشاتيها في القغفر 
إلى مصايفها في المناطق الواقعة شمال جبال درن فإن 
أسباب تأسيسها قد تتسع لتشمل عاملين إضافيين لا يقلان 
اهمية عن سابقهما وهما : مراقبة الطرق التجارية واستغلال 
المعادن. 

بالنسبة للعامل الأول نسجل أن القوافل التجارية حبن 
تخرج من سجلماسة في اتجاه فاس أو موانئ البحر الأبيض 
المتوسط خاصة ميناء جراوة» كانت تتبع مجرى وادي زيزء 
ويعد خروجها من منطقة مدغرة تضطر إلى اختراق مضيق 
E O‏ 
انگ (وصف إفريقيا 2 :254) ومازال يحمل هذا الاسم 
إلى اليوم» ولا يوجد مكان ملائم للاستراحة بعده إلا في 
منطقة الگرس» لذلك بنيت هذه المدينة هناك على مشارف 
الحدود الشمالية لإقليم سجلماسة بهدف توفير لوازم السفر 
للقوافل وضمان مرورها بسلام في مضايق الأطلس الكبير 
الشرقي وممره الأساسي تيزي ن تالغمت. (سجلماسة» 
07 

آما السب التائ ال قامت على اسان هة اة 
فهو تعدین الفضة بالاعتماد على منجم کان يقع بالقرب 
منهاء إما في تاگندوست أوبزيزل. في المنطقة التي يخرج 
فيها وادي زيز من الأطلس الكبير الشرقي بين جبل بوحميد 
وجبل بوقنديل )96 - 95 .ص .(Corpus des mon. Idr.,‏ 

وقد احتفظت لا الأيام بارنوة دراهم ضربت في زیز : 
المؤرخ منها بسنة179 /795 ليس ادريسيا وإنا يشبه 
الدرا هم التي ضربت بأفريقية في عهد عهد الولاة ويحمل في 
الك الوش الال ٠‏ مج رة اله ي 
رحمته. أما الدراهم الثلاثة الأخرى فتحمل اسم عيسى بن 
ادريس صاحب وازقور» ويحمل واحد منها على الوجه في 
الدائرة المركزية اسم عبد الله ولقب المنتصر بالله» وقد ضربت 
فى سنوات : 213 / 228 و229 / 844 و233 / 848 Corpus)‏ 

.)157 والأدارسة›‎ des mon. 1dr, p. 142 - 3 ۰ 


ویحتمل ان یکون عیسی بن إدریس قد بسط سیطرته 
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عل زی ن ظا یخی ن ارس لن دای 
وتدغة. وارتبطت زيز بوازقور عاصمة عيسى بن إدريس 
بطریق کان يعبر بعد خروجه من الگرس مر تيزي ن تالغمت 
وأعالى ملوية فأغبالون سردان فخنيفرة (Corpus des ı0.‏ 
.Idr., Pp. 142 - 143)‏ 
ای غیك الیکزی» لفرت قى دكي باد افق والغرب: نهر 
دوسلان؛ باريس.1965 ؛ الحسن الوزان» وصف إفريقيا ء» ج.1 و2 
ترجمة م. حجي وم. الأخضر الرباط. 1982 ؛ مارمول كاربخال. 
إفريقيا » ج. 3» ترجمة» م. حجي وآخرين» الرباط؛ 1984 ؛ ل. ابن 
الخطيب» معيار الاختيار» المحمدية. 1976؛ الموساوي العجلاوي. 
مادة تدغة» معلمة ا مغرب» ج. 7 ؛ حسن حافظي علوي سجلماسة 
وإقليمها في القرن (8 م« /14 م)» المحمدية. 1997 ؛ محمد 
صدقي . الأدارسة من النشأة إلى التجزئة» دبلوء الدراسات العليا. 
ظهر المهراز ۔ فاس 1991. 
D. Eustache, Corpus des Dirhams Idrisites et‏ 


contemporains, Rabat, 1970 - 1971 ; D.J. Meunié, Le 
Maroc saharien des origines û 1670, Paris, 1982. 


زيزاوة أو زكزاوة. أسرة وزاوية بالريف الشرقي. 
فالأسرة مستقرة بقبيلة بني سعيد. ترجع الوثائق نسبها إلى 
المرابط الشيخ عمر بن أحمد الراسي» الذي كان حيا في 
بداية العصر المريني بالشمال الشرقي المغربي» دفين قرية 
تاحيدوست بجماعة زيزاوة ببني e‏ بالكعدة الحمراء 
ران اة الف للك وهي اض ولك ل ان وف 
الجماعة المنتسبة بزيزاوة أو زکزاوة. ۰ 

واللفظ الأمازيغي "أزيزا' أو "أزكزا". عى اللون 
الأخضر؛ وبه عرف أفراد الأسرة» بعد وقوع الاختيار على 
اللون الأخضر المفضل في لباسهم» تيمنا بالبرنوس الأخضر 
الذي كان يلبسه جدهم عمر بن احمد الراسي» حسبما تلح 
غلندالروانة الشفرنة: 

وأقدم وثيقة نعتمد عليها لتسجيل ظهور الأسرة 
بالقبيلة هي المؤرخة بيوم 10 ذي القعدة عام1015 /9 
مارس 1607. وهي وثيقة تجديد التوقير والاحترام الممنوحة 
للأسرة الزيزاوبة المقيمة بالريف اثر وفاة أحمد المنصور 
السعدي. وهذا يتناقض مع ما قيل عن هجرتها حوالي 
منتصف القرن السابع الهجري إلى ناحية مستغانم من جهة 
ومع ما اعترف أفراد الأسرة من العودة إلى بني سعيد» حين 
أشاروا إلى هروبهم من الاحتلال الفرنسي للجزائرء ما 
ی ا و 
الهجرة أو العودة من جهة أولى» كما أنها من جهة ثانية 
كانت على اتصال بالبلاط المغربي منذ ما قبل ذلك. وقد 
عثرنا على وثائق تسلسلهم النسبي» يصلهم أولها العائدة 
إلى العهد السعدي بجدهم المرابط عمر بن احمد» ثم على 
ثلاث وثائق تجديد التوقير والاحترام» بتاريخ 22 صفر 
8 5 يونيو 1706. و24 محرم عاء1289 /3 ابریل 


2 4 رجب 1291 / 19 غشت 1874 و14 جمادی الأولى 
عام 1298 / 24 أبريل 1880. 

ااا و كل وا ا اف ا 
عمر بن أحمد الراسي السعيدي هاجرت من بني سعيد في 
ظروف غامضة إلى ناحية غرب مستغانم الجزائرية واستقرت 
بقرية بطيوة ازيو إلى جانب العديد من الفرق السعيدية 
المهاجرة» بالشكل الجغرافي الذي نراه بقبيلة بني سعيد 
مثلما يشبه الاستيطان للأغراض الاستراتيجية الحربية. 
وهناك من يقترح تاریح الترحيل ويرده الى الامتداد المريني 
بالجزائر على عهد السلطان آبي الحسن المريني في منتصف 
القرن الثامن (14 م). 

وحوالي سنة 1854 اسس الفرنسيون بمستغانم قرية 
"سانت لو" مكان قرية بطيوة أرزيوء ما أدى إلى إجلاء 
السكان بضع مئات من الأمتار جنوباء وكان لزاما على 
القريتين الرئيسيتين زيزاوة وبني ايت أن تقتسما المجال 
المد ما كو غ مان ا بي حا ات تن 
الجماعة الزيزاوية انفصلت الأسرة التي اختارت العودة إلى 
موطنها الأصلي ببني سعيد» واستقرت بجوار اا ا 
المرابط عمر بن احمد الراسي. ويمكن حصر عدد اسر زيزاوة 
العائدة في بداية القرن الرابع عشر (أخر 20 م)» اعتمادا 
على تصرح وثائقهم بخمس وثلاثین دارا وهو ما یوازي 
على الأقل 175 نفر. 

وسرعان ما بادر فقهاء أسرة زيزاوة إلى إحياء مراسيم 
زاويتهم القدية الواقعة بجوار ضريح جدهم المرابط عمر بن 
أحمد الزاسي. وأقبلوا على الاشتغال بتدريس العلوم الدينية 
والقيام بالدور الاجتماعي التوفيقي في المنطقة. وقد بلغ 
عدد علماء زيزاوة حسب المعلومات المقدمة لنا في متم رجب 
6 /1 ابريل 1889 احد عشر فقيهاء وحدد عدد الطلبة 
و ا ا وخمسہن طالباً. 

وبرز من الأسرة الزيزاوية في النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر قضاة استحوذوا على القضاء في بني سعيد 
دون منازع؛ أمثال : القاضي أخمد ن اشا بن زرو ومحمد 
بن احمد اشملال واحمد بن إبراهيم وعمر بن محمد (حمو). 
وکان اجل علمائهم انذاك هو الفقيه احمد بن مزيان 
الزيزاوي المقتول في خضم الصراع مح الحضريين سنة 1309 
سا 

عاصرت زاوية زيزاوة كلا من زاأوية الحضريين بنفس 
القبيلة. بفرقة إزعومن؛ وزاوية كركر بناحية كرواو ببني 
بويحيي. غير أن المنافسة الشديدة التي واجهتها زاوية 
زيزاوة هي التي قابلتها زاوية الحضريين بزعامة محمد 
أحضري الأول وخلفه محمد أحضري. وقد جر احتدام 
المنافسة بين الزاويتين موجة من النزاعات التي أدت إلى 
تخريب الزاوية الزيزاوية وتهجير الأسرةء بل وقتل رؤوسهاء 
مثلما يكن الإشارة إلى احداث ربيع الثاني من سنة 1308. 

ففي الوقت الذي كان فيه قائد القبيلة عبد الصادق 


الريفي وخلفه محمد أقشيش السعيدي معترفين بالزاوية 
وبشرف الأسرة تصدى لهم محمد أحضري» مقدم الزاوية 
والامين ثم القائد الحاج بوزيان السعيدي بالاصرار على عدم 
اعتبار ما بدي الزيزاوين من ظهائر التوقير التي يعود 
اول ما كان بايديهم حسب اعترافهم إلى عهد لمولى 
سليمان. وانضاف إلى ذلك اتهام جماعاتها بالتحريض 
على اغتيال المقدم محمد أحضري السعيدي في جمادي 
1ء ولم ينج الطرفان من اللقاء في ساحة المعركة مثلما 
ادت به احداث 21 شعبان 1302 و23 رجب عام 1308 من 
الجرحى والقتلى. 
وقد أدى رجحان كفة الزاوية الحضرية إلى إجلاء 
الزيزاويين عن موطنهم وتحریب زاویتهم ودیارهم ومصادرة 
أملاكهم وقتل رؤوسهم سنة 1309 في آخر عهد المولى 
ا لحسن» دون أن تلقى صرخاتهم بالبلاط الحسني والتجاؤهم 
مرات عديدة منذ 3 شوال سنة1297 /9 شعنبر 1880 إلى 
مقابلة السلطان أي رد فعل إيجابي» مثلما حدث يوم 13 
رجب 1306 وفي اخر اللقاءات یوم 5 شوال 1307. وکان 
المطلوب في كل مرة استرجاع مصداقية مستنداتهم والحث 
على تعیین نقیب لزاويتهم. 
ولكن الحملة القرية التي شنها خصومهم على ديار 
الزيزاويين البالغة آنذاك خمسا وثلاثين دارا قضت على 
آمالهم. وذلك يوم 23 رجب 1308 وهذا هو الذي أدى إلى 
اها ء دور الاسرة خلال غارة جمادئ التاتة ب 1309 
مثلما سترد التوضيحات في تراجم أهم رجال الأسرة. 
وعلمنا من جهة أخرى أن بعض فقهاء الزيزاويين استقر بهم 
امقام بزاوية كركر المشار إليها. 
وثائق زيزاوة التي بجوزة محمد الترأابي ؛ وثائق خ. ح. ؛ کنانیش خ. 
ح. ؛ وتائق مديرية الوثائق الملكية ؛ عيسى البطوئي» مطلب الفوز 
والفلاح في آداب طريق أهل الفصل والصلاح؛ تح. ح. الفگیگي. 
الرباط 1999. 
Revue Africaine, 1945‏ 


الزيزاوي› امد بن اخ ی رر قاضي بني سعيد 
عهد المولى الحسن. ثبتت مزاولته للمهمة منذ ما قبل سنة 
9 / 1880ء ما يقودنا إلى تعيينه سنة 1291 أثناء زيارة 
المولى الحسن لقلعية. اقتسم هذه المهمة مع القاضيين 
ال تاوت فك ن اح اشلال وعمر بن محمد» حسبما 
ياتي في ترجمتهما. 

کان احمد بن زرو قن المناضلن لانات شرف الاسرة 
حريصا على عدم الرضوخ لا زعمه الحضريون ومساندهم 
قائد قبيلة بني سعيد الحاج بوزيان السعيدي حين اعتبر 
جماعة زيزاوة من العامة. وباستقراء مراسلاته الموجهة إلى 
البلاط الحسني يتضح أنه : 

ان الوفود التي التحقت بالعاصمة فاس قصد 
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قرفن الرناتق ال .تت استحقان. الاس اللترقي 
والاحترام» بدا من سنة1279 / 1880. وتابع ذلك خلال 
السنوات التالية. إلى أن اعتقد بحصوله على موافقة 
السلطان. بناء على ما بيده من ظهائر أسلافه. 

صادف معارضة قوية من مقدم زاوية الحضريين 
ومساندهم الأمين ثم القائد الحاج بوزيان السعيدي» سواء 
بالطعن في شرف الأسرة الزيزاوية» أو باتهامه بإثارة 
القضي:.والأتطرابات اة ايلاء على ملاك 
محمد أحضري المقتول سنة 1301. وقد تلقى استدعاء 
الحضور إلى مشافهة السلطان بتاريخ فاتح عام 1305. 
وكات الناسبة الى ترأس فيها وقد سنة 1306 وتاليه سنة 
٠ .107‏ 

لم ينج اشا زرو من عواقب تصاعد حدة المنافسة 
والمترتب عنها من الأحداث الدامية فقرر الالتجاء إلى 
الفرقة المجاورة أت تمايت» عند حلول الحركة ببني سعيد في 
وا ا ر ا ا 
IP PO O EN‏ 
في ماساة زيزاوة» وقد دبرت إثر ذلك حيلة اغتياله 
مسموماء حسبما أعلم عنه القاضي عمر بن محمد الزيزاوي 
في مراسلة اواسط جمادى الثانية 1309 / اواسط يناير 
1892 . 

ومن المشاكل التي تدخل فيها القاضي أحمد زرو مسألة 
المراقبة والإشهاد على تعيين مليلة التي استدعى إليها عدد 
كبير من القواد والأمناء والأعيان والفقهاء والشرفاء. وقد 
وصلت الدعوة إلى مترجمنا بتاريخ 25 ربيع الثاني 1308ء 
وتم حضوره الفعلي فاجاب السلطان بتاريخ 11 رجب 1308 
معلنا عن أسباب إخفاق اجتماع تعيين الحدود» منها ما هو 
ناتج عن تحايل الإسبان للزيادة فيما سمح لهم بحيازته من 
أرض بني شكر بنحو مانتي متر شمالا. 

وتقكن أحمد زرو من جهة أخرى من الاطلاع على 
محضر اتفاق 28 مارس 1859 الذي عثر عليه في دار 
المخزن بفرخانة. أو دار الجنان كما سماها هوء وقدم لنا 
معلومات لم نجدها عند غيره. فمن الاطلاع على نص 
الاتفاق اكتشف الغش الذي عمد إليه الإسبان اثناء إطلاق 
مدفع تعيان ادرو ونه با اوا أن اسان 
استعملوا غيارا اعلى من المتفق عليه» كما انهم من وجهة 
ثانية استغلوا علوا أكثر ما هو منصوص عليه في محضر 
الانفاق بتعمد رفع فوهة المدفع وقت زند القذيفة» وبتلك 
الوسيلتين زيد في مساحة الجدود نحو اميل سرقة 
واغتصابا. ثم حمل أحمد زرو المسؤولية للمخزنيين المشرفين 
على التعيبن» وفي مقدمتهم حمان السعيدي» قائد إدالة 
الجحدود بجنادة فرخانة. 

وثائق زيزاوة ؛ وثائق خ. ح. وكنانيشها ؛ وثائق مديرية الوتائق 

اللكة: 
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الزيزاوي؛ عمر بن محمد قاضي بني سعيد ظهر أثناء 
نكبة زيزاوة إلى جانب محمد أشملال حسب مراسلة أواسط 
جمادى الثانية 1309 أواسط بناير 1892. وقد تابع الدفاع 
عن حق زيزاوة في الشرف» وشارك في الوفد المتوجه في 
شعبان 1309 / 13 مارس 1892 لتقديم الشكوى إلى البلاط 
الحسني» ورا لاقى نفس مصير الأسرة التي شملها 
الاعتقال على يد رئيس الحركة مولاي عثمان في ربيع 
الثاني 1310 / أكتوبر ‏ نوفمبر 1892. 


الزيزاوي› فد اند اشفلال: قاض ببني 
ما حي الل هن ر فة 8ا ريم اك 59ا 
بمشاركة أحمد بن أحمد زرو وعمر بن محمد. ونعلم منه أنه 
عمل قاضيا ببنى وليشك المجاورة لبنى سعيد إلى جانب 
الا الي ال شک ا م ات ا کن ي 
شعيد سنة 1682/1299 . ويعنى هذا أن تعييثة الأول كان 
ببنى وليشك على الأقل سنة 1292 أو التى قبلهاء ما يوافق 
زان ال اا ق ت 
أمورها الإدارية والقضائية أيضا. 

شارك محمد أشملال رفقاءه القضاة في معركة التصدي 
لأهل زاوية الحضريين وقائد بني سعيد الحاج بوزيان 
السعيدي دفاعا عن شرف زيزاوة بالكتابة المتوالية إلى 
السلطان: كان :خن الرفرة الوجهة الي اخسن الأول 
لعرض شکواهم ورفع تظلمهم؛ مما سبق بيانه في ترجمة 
احمد بن زروء قال في 24 شعبان 1307 : «سنتوجه للحضرة 
لشرح ما جری بهم مع العامل بوزیان». 

وأثناء أحداث القبيلة المحتدمة بين الحضريين 
والزيزاويين المشار إليها التجأً محمد أشملال سنة 1308 إلى 
قلعية» ثم توجه مع أربعة من المرابطين الزيزاويين لملاقاة 
السلطان مع أحد قضاة قلعية يوم 13 شعبان 1309 / 13 
مارس 1892 بعد حضور حرب سيدي ورياش الجارية بين 
القلعيين والإسبان. وكان من جملة الزيزاويين القاضي عمر 
بن محمد الزيزاوي سابق الترجمة. 

بقي الوفد في انتظار ملاقاة مع السلطان نحو الشهرين 
حسب مراسلته المؤرخة بمتم رمضان 1309. وأغلب الاعتقاد 
أنه عاد إلى قلعية ليتمكن مولاي عثمان من القبض عليه 
ضمن جماعة زيزاوة» حسب إفادة مراسلة 17 ربيع الثاني 
0ء 

وثائق زيزاوة ؛ وثائق خ. ح. ؛ وثائق مديرية الوثائق الملكية. 


حسن الفكيکكي 


زيطان» محمد بن عبد الرحمن» مقاوم شاب ولد 
سنة 1937 بشفشاون من أبويه عبد الرحمن وفاطمة بنت 


a e e E 2 البلاد ب رکز‎ 2 


بتاریخ 7 ربع الأول عاء 1375 / 24 أكتوبر 1955 عن 
الخدوننة | O‏ لقدمأء ا لمقاومين واا جیش التحرير؛ شهدا ء 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 506897. 


زیطان» محمد بن عبد االسلام ا مسي کان "طالبا" 
متظاهراً بالزهد والصلاح» وتكن في وقت وجيز من استمالة 
قبائل جبالة والهبط مستغلا في ذلك استياء الرعية من 
استبداد القائد الغنيمي عامل المولى سليمان. وأصبح 
لكان فة ا اخماش وبغض القائل ا اة ا خر اغناد 
راسخ في صلاح زيطان وبركته» واستمر هذا الاعتقاد لعدة 
أجيال. ويشبّه المؤرخ الناصري مكانة ال زيطان لدى قبائل 
الجبل بمكانة آل أمهاوس لدى قبائل أيت أومالو الأطلسية. 
وهو ما يفيك بامتلاك محمد بن عبد السلا ا نمسي لجاذبية 
دينية جعلت جموع العامة تتهافت عليه وتلتف حوله» وترى 
ف الد الها من مغاناها: 

زك اول المرل معان كل لدا 17937-1209 
افا وا ها الات فاسل لجا ت 
قيادة الغنيمي المذكور. إلا أن تهور هذا القائد جعله يتوغل 
في شعاب نة اطق لما توس يلاد عزاو انهال 
اا ا ا ا ف ا 
السلطان أمر زيطان إلى أخيه مولاي الطيب» نائبه بطنجة 
والمنطقة الشمالية. فعالح أمر هذا الثائر وحارب القبائل 
المساندة لهء فأخضع قبيلة بني گرفط ثم قبيلتي بني يدر 
والأخماس» لكنه لم يظفر به إلا بعد أن أمضى له الأمان 
اتس لد لى اه فعفا عنه وولاه على قبیلته» فنصلحت 
سيرته وأصبح من مساندي الدولة وخدامها. وبعد مدة عزله 
امولى سليمان ونقله إلى مدينة تطوان حيث رتب له ما 
ف ا و لامرن الول 
مارا قائ وران اراهن الوك اط فى 
سلطاناً فى سنة 1820 تمسك زيطان ببيعة المولى 
رخا ها تاد الال ا اة وف عل هه اهاد إن 
E NET‏ 


أ. الزياتيء او اا طط غ 7 ا 
الناصري؛ الاستقھا › ألجزء الثامن؛ الدار البيضاء؛ 1956 م 
الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة. تح. أحمد العماري» الرباطء 
186 . 

محمد المنصور 


زيمة» تقع وسط قبيلة احمر على مقربة من الشماعية 
التي تبعد ب 87 كلم عن مدينة مراكش. وهي بحيرة كملح 
E RE SSCS E‏ 
تاریخيا ببلاد احمر» وترد فى النصوص المتعلقة بالرماة 
والرماية» ويسميها سكان المنطقة '"لالة زمة". وبها الآن 
قرية باسمها. 

وقد فر السلطان مولاي هشام بعد هزيمته عام 1206 
امام اخيه ووی ا الى زيمة . كما ذكر الضعيف 
الرباطى .. وفيها اأصيب السلطان مولاي اليزيد برصاصة 

وكان مجموعة من کبار شيوخ الرماية يقطنون قرب 
ا الحمربين فوق يوضع ! يقال له رأ 
قصيدة "روضة 8 فرغ منه 1211 1797 ومنهم 
سيدي سعيد الحمري البهيسي نزيل حوز زية جوفا منهاء 
وهو أول من دخل من شيوخ الرماة الحمربين بلاد الغرب في 
عد الا مدن غد الله واد مف حن كر 
بالغرب وبني حسن وغیرهما. 

وقد بنى السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام دارا 
yT eT‏ زمه معتبرا 
ال شا ا و ا د ف اح 
حال وبها شش السلطان مولاي الحسن وتعلم الرماية على 
يد مجموعة من شيوخهاء وذكر ابن الحاج ان ملح زيمة كان 
ار ا و د ااي ت 
الشهيرة با مغرب لكثرة ما يستخرج منها من الملح 
الطبيعيء تبلغ مساحتها 500 هکتار› وطولها 4 کلم 
وعرضها كيلومتر ونصف» ويقدر ما يستخرج منها بمئات 
الآلاف من الأطنان. 

الفزكاري؛ شرح روضة السلوان؛› مخطوط› خ ع 1598 د؛ ص 

0 27 ؛ .. الضعيف الرباطي» تاريخ الدولة السعيدة» تح. 

العماري» ص. 236 ؛ أ. ابن الحاج» الدرر الجوهرية. مخطوط؛ 

خ.ح. 512 ج. الأول ص. 364 ؛ ابن العربي» كتاب المغرب؛ 
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زين العابدين بن إسماعيل بن الشريف العلوي 
السلطان» عاش في كنف أبيه. وتربی على مبادئ الإسلام 
وتعاليمه» فحج مرتين واشترى أثناء مقامه بالمدينة المنورة 
بستاناً حبسه على ضريح الرسول عليه السلام. هذه الضقات 
اف كن ن جن ااا حاون ا ن 
توفي السلطان مولاي اسماعيل سنة1139 / 1727 كان 
زين العابدين مستقرا بسجلماسة. ولا قامت الفتنة بين 
حن د الان وا ق ا وال عا 
والمولى المستضيء وبي عبد الله محمد بن عربية» حول 
حلافة أيهم على الك ترج إل مكاسة اليتون وا 
بها. ولم تكن له في البداية حسب ابن زيدان» أطماع 
شاا نة في تولي الرئاسة. (إنحاف أعلام التاسي a‏ 
ص. 74). ولا علم المولى المستضيء وهو يومئذ سلطان 
على البلاد ‏ بوجوده هناك القى عليه القبض واودعه السجن 
مدة ثمانية أشهرء ثم أمر بعد ذلك بإخراجه منه وضربه 
فضرب وهو مقيد ضرباً مؤلاً حتى أشرف على الموت» ثم 
رده إلى السجن. وبعد مدة من الزمن» وحتى يتخلص من 
خطره المحتمل» أمر ببعثه مقيداً إلى سجلماسة كى يسجن 
مع باقي الأشراف المحتجزين هناك ( الاستقصا» ج. 7 صن 
ا رة اله جير من ان 
ا لرا فلخي وة ضفرو و ازال قیده وتوجه به لبني 
يازغة. ووغه ا الگعيدي. ا به 
خيرا. فأكرم هذا الأخير وفادته» وأنزله منزلا رحبا. وبقي 

فف إلى أن زل السكى: ريع مك السلطان رلا 
عبد الله البيعة الثانية. ففرح مولاي زين العابدينء وابتهج 
بخلع الأول وبيعة الثاني. وفي أعقاب تلك الأحداث» رحل 
من بني يازغة إلى فاس وبقي بها مدة» ثم في ثالث عشر 


ذي القعدة عام 1152 /1740 ذهب لمكناس وبقي بها وقتا 


من الزمن ثم انتقل إلى طنجةء واستقر عند الباشا أحمد 
الريفي. فناصره هذا الأخير» وعضد جنبه ضد أخيه مولاي 
عبد اللا إعاف اغا اعاس عدي هي 174 وی 
خضم تلك الأحداث هيأ أحمد الريفي كتيبة من الخيل من 
عبيد البخاري وغيرهم» وبعثهم معه إلى مكناسة» فدخلها 
في ربيع سنة1154 / 1742 وبويع بها بيعة تامة» وقدمت 
عليه وفود القبائل والأمصار وفر أخوه مولاي عبد الله إلى 
ا ا ر کک 
ايت إدراسن وغيرهم. ولا استقر السلطان زين العابدين 
بحضرة مكناسةء وتم آمره أقام بها نحو الشهرين» ثم تهياً 
لعو اردان وأهل فاس الذي تخلفرا عن بيعته» فنهض 
إليهم في جيش العبيد. ولا بات جيشهم بسيدي عميرة 
بقصد حصار فاس اختلفت كلمة العبيد» ووقع بينهم 
التنازع فرجعوا بسلطانهم إلى مكناس» وبقي هذا الأخير 
رهينه بین آيديهم» > يوجهونه کیف يشاؤون. ولا أتوا على ما 
کان بيده من المال بالخزائن» اتفقوا على عز له وعادوا إلى 
مبايعة أخيه مولاي عبد الله الذي كان يتوفر وقتئذ على 
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بقية من الذخيرة» فبارح مولاي زين العابدين البلاد ناجيا 
بنفسه. وکانت مدة دولته نحو خمسة اشهر (إتحاف اعلام 
التاس» ج3 :76 | 
ع. الرحمن ابن زيدان. إتحاف» 5 أجزاء. الطبعة الأولى سنة1349/ 
1,؛ ‏ الرباط ؛ آ. الناصري. الاستقصاء 9 أجزاء. الدار البيضاء. 
1956. 


القربئ اتح 


e r Ea 
من بتي يوسف من آهل سوس سب آبيها في قييلة هرن‎ 
e ا دال راكش‎ n ابن‎ 
الراجح أن تاريخ ميلادهاء كان قبل سنة 474 / 1081 .على‎ 
اعتبار أنها اكبر سنا من شقيقها محمد بن تومرت» المتوفى‎ 
یناهز ما ب بهن 50 ا 55 وهي شقيقة‎ a 
ا حاولا ا ا‎ eT 
المومن بن علي بمراكش سنة549 / 1154 فقتلا. كما كان لها‎ 
ات اخ من ايها ذلك لم شر الماد المترفرة الى‎ 
اها‎ 

یذکر ابن خلدون ان زينب تربت بين احضان اسرة من 
اهل "النسك والرباط" فصارت من النساء اللواتي يملن الى 
التقشف والزهد. فعاشت مع زوجها وأفراد أسرتهاء عيشة 
يظهر من علاقتها بشقيقها محمد بن تومرت. وکانت 
ايامها تتوزع بين الصلوات والاهتمام بشؤون الزوج والأولاد 
والأسرة إضافة إلى الاشتغال بالغزل والحياكة. وما كان يدره 
هذا العمل المتواضع» من قدر بسيط من الالء كانت تساهم 
في توفير العيش لأسرتها ولأخيها محمد الذي كان يعيش 

تحت رعایتها. یقول ابن خلکان "کان قرته من غزل ات 
له رغيفا في کل يوم بقليل من سمن أو زیت ولم ينتقل 
عن هذا حبن كثرت عليه الدنيا". 

يدل هذا على أن زينب وأسرتهاء بقيت بعيدة عن حياة 
الترف والغنى ؛ متمسكة بالزهد والتقشف. حتى بعد أن 
أصبح الحكم والملك في يد أفراد أسرتها وأقاربها ؛ وهو ما 
يمكن أن يفهم من قول ابن خلدون عند حديثه عن المهدي : 
"کان يلبس العباءة المرقعة وله فدم فی التقشف والعبادة" 
E‏ لأخيها لم تنقطع حتى بعد رجوعه من 

من الشرق وطوافه ببلدان المغرب الكبير» وظهور 

دعوته وكثرة انصاره. بل إنها بقيت وفية له ولعهده حتى 
بعد وفاته بکتمان سر موته حتی عن زوجها واقرب الناس 
إاليها حيث احتفظت بذلك الكتمان. فبقيت الأمور تدبر 


U..."‏ توفي رضي الله تعالى عنهء کتم اسا وفاته. 
وما كان يعلمها إلا اهل الدار المسمون قبل» وهم خدمته 
وأخته شقيقته. ولقد كتمت ذلك عن زوجها". 

تاریح وفاتها غير معروف لکن الراجح نها لم تعش إل 
سنوات قليلة بعد بيعة عبد المومن التي شاركت فيها إلى 
جانب ثلة من أهل الجماعة. 

ع الرحمن ابن خلدون. العبر» ص. 441 . 465 ؛ ابن القطان. نقم 
الجمان» تح. علي مکي؛ ص. 123 ؛ عبد المجيد النجارء المهذي بن 

تومرت» 91. بيروت.1982 ؛ ابن أبي زرع» القرطاس» الرباط؛ 73 

؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان» تح. إحسان عباس» ج. 5> ص. 45 

بيروت ؛ البيدق» المهدي بن تومرت» ص.42 الرباط. 

عبد السلام السعيدي 


زينب العابدة السبتية ذكرها صاحب كتاب اختصار 
الأخبار ضمن الأعيان المدفونين في مقبرة المنارة من مدينة 
سبتة وأن قبرها مزار مشهور يصعد منه النور في بعض 
اللأحيان (اختصار 19) لا نعرف شيئاً أخر عن هذه السيدة 
العابدة لكن يكن أن نستنتج أن حركة التصوف لن تعد 
تقتصر على صنف الرجال من السنقين بل غزت أيضاً 
النساء. كما تدل على الانتشار الرابع لهذه الحركة بين 
العامية من المجتمع. وقد وجدت كاطار لها للترسح 
والانتشار الزوايا والأربطة التي عجت بها مدينة سبتة منذ 
وقت مبکر من تاریخها. 
ابن القاسم الأنصاري» اختصار الأخبار كما كان بثغر سبتة من 
سني الآثار» الرباط 1403 / 1983. 
زليخة بنرمضان 


زينب النفزاوية هي زينب بنت إسحاق الهواري 
الشهيرة بالنفزاوية. أصل أبيها من القيروان. انتقل إلى 
اغمات لممارسة التجارة» فصار من كبار تجارها واوفرهم 
. الراجح أن تاريخ ميلادها» قد صادف الفترة التي 
ا ا توو هاه عد اغمات لحني 
ارادخ واناوت ولا سعد ان كن ي 
النفزاوية قد ولدت بهذه المدينة مأ بين سنة 430 / 440 آي قبل 
استيلاء أبي بكر اللمتوني عليها. 
وفى جو الحياة العلمية والثقافية التي كانت شائعة في 
ات اا ا و 
الجاه والسلطان بها؛ رأت زينب النور وترعرعت بين أحضان 
أسرتها الميسورة. 
ولا وصلت إلى عنفوان أنوثتها أصبحت تنضح رقة 
وجمالا. الها اهرت أول الام بين الناس وذاع 
جا ی ارجا قول ابن غذارى-: کان :بها اي 


بأاغات ‏ امراة خالة تغرف زيي التقزاونة قك شاع 
ذكرها وامرها بين قبائل المصامدة وغيرها". جمالها هو 
الذي أصبح بجذب العديد من الأمراء. قصد الزواج بها. 
وكانت لا تقبل الزواج إلا من يحكم المغرب" كان زواجها 
الأول بيوسف بن علي بن عبد الرحمان بن وطاس؛ شيخ 
اوريكة سنة449 / 1057. وعند ما تغلب بنو يفرن بزعامة 
رتيسهم لقوط على ورب يكة. وقتل زوجهاء تزوجت بلقوط 
لکن زواجها الثاني هذا لم يدم طويلا فلم تمض عليه إلا 
سنوات قليلة حتى عرف نهايته» بسبب موت لقوط في 
معركة ضد المرابطين في تادلا. 
NA PT‏ 
يدها للزواج منهاء أبو بكر بن عمر اللمتوني. فاستجابت 
لطلبه. ويبدو ان هذا الزواج قد بني على مصالح مشتركة 
بين الطرفين "فزينب كانت لا ترغب في بقائها أرملة وتريد 
أن تطمئن على مصيرها. وبالمقابل كان أبو بكر بن عمرء 
يرى فيها عنصرا يكن أن يقربه أكثر إلى أهل أغمات" ومع 
مرور الوقت» تبين لزنب أن زوجها الثالث هذاء لم يحسن 
كثيراً الاهتمام بها بالقدر الذي كانت تطمح إليه. فهي لم 
تكن ترغب في البقا ء مهمشة في زوايا المنزل» دون مشاركة 
زوجها مره وهمومه. ویبدو ن فکرها قد مشغولا 
بالبحث عن فرصةء تمكنها من الانفصال عن ابي بكر. 
وكانت مستجدات الأوضاع في الصحراء» من lL‏ 
طلاقها منه. فأبو بكر كان مضطرا للرجوع إلى الصحراء 
لإخماد الفتن التي شبت فيها نتيجة 'الحلاف بين لمتونة 
ومسوفة سنة 452. صاحب البيان موافقة الطرفين 
على الطلاق 'ولا يمكنني أن أمشى» وأنت في 
غ ll‏ مسؤولاً عنك. والرأي أن أطلقك 
فال ري الا و ق 
عذاري كذلك؛ أن ابا بكر طلب من ابن ب واب أبن 
تاشفین آن يتزوج بزينب "فتزوجها فإنها امرأة مسعودة".ولم 
د يوسف في تنفيذ آمر بن عمه. ويبدو آنه لم يعجب 
بجمالها فقط ؛ وانغا سعد وأعجب اکر بنبوغها وسرعة 
فهمها وفطنتها. ووجدت هي في زوجها الجديد» الرجل 
الذي طالا انتظرته. لتحقيق المكانة التي ظلت تحلم بها. 
فأصبحت تقف وراء زوجها یوسف بکل ملکاتها > لتجعل 
منه أكبر وأعظم أمراء المرابطين. وكانت زينب نعم 
المستشارة والمساعدة. تزود بوسف بالاآراء السديدة» النى 
ا ی ل 
او ی ا بوسف بن تاشفین زوجته زنب 
التي اشترى بها ساد وا شقا مت با ره ا وذلك ما 
حصل بالفعل. فقد استقا م له الأمر خاصة بعد انتهاء الأزمة 
التي كادت E‏ 
وذلك عندما رجع أبو بكر بن عمر من الصحراء إلى مراكش 
ليتسلم السلطة بها من جدید. فأصبح ابن تاشفين في ضيق 
وخر من هذه العودة لانه کان يتطلع الى الانفراد بها 


اش 
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وهنا برز دور زينب كصاحبة فكر ثاقب ورأي سياسي 
بعيد الأثر» للحسم في حل هذه الإشكالية. فکان من رأیها 
آلا يستقبل ابن تاشفين. أبا بکر بن عمر» کأحد أتباعه بل 
عليه أن يظهر له أنه صار أمير المغرب. ونقرا في البيان ما 
يوضح ذلك : 'قالت له : "إذا قدم عليك وبعث مقدمات 
رجاله إليك» فلا تخرج إليه. ولكن بادره بهدية جليلة.. 
فلا يقاتلك على الدنياء فإن الرجل خير لا يستحل سفك 
دماء... وتفوز بملكك إن شاء الله". يتضح إذن أن الخطة 
التي اقترحتها زينب النفزاوية خطة سلام» تتجنب الحرب 
ارا الداع لها روف رة علها وله الل 
أخالفك في أآمر تشيرين به أبدا". فلما حان موعد اللقاء بين 
الامیرن» رائ أبن بكر اقرة جيوش يرس و خط 
استعداده بالانفراد بالإمارة. فسلم له الأمر وكان ذلك سنة 
465. 
بتبین آن تطبيق نصائح زينب قد غيرت من مجر 
تاريخ الدولة المرابطية وجعلت من ابن تاشفبن احد اكبر 
ملوك المغرب» عبر تاريخه الإسلامي. وهكذا كانت زينب 
تجمع ببن دور الزوجة الوفية ودور المستشار المحنك. وكانت 
تعمل في الخفاء. وتتمتع بالقوة الضاغطة من وراء الحجاب 
"فکانت بالفعل عنوان سعده والقائمة بملكه والمدبرة لأمره 
والفاتحة عليه بحسن سياستها لأكثر بلاد المغرب". 
كل ذلك جعل منها سيدة قصر ابن تاشفين. ومع سكوت 
المصادر عن نهايتها وسنة وفاتها ؛ فإن زينب النفزاوية با 
كان لها من خصال ومواقف» لا تقل شهرة عن مثل أفراد 
ذلك الفريق من النساء اللواتي كن يسيطرن على أزواجهن. 
يما كان لهن من العقول الكبيرة ؛ لحل المعضلات واللمات 
التي كانت تعترضهم. كأّم سلمى امرأة أبي العباس السفاح 
؛ وزبيدة زوجة الرشيد ؛ وقطر الندى ام المقتدر في الدولة 
الحا او ست الملك أخت المعر لد الله في الدولة 
الذاطمية. 
ابن عذاري» البيانء ج. 4ء ص.14 ۔ 15 .18 ؛ م. زنیبر» زینب 
النفزاوية ضمن مذكرات التراث المغربي؛ ج. 2 ص.138 .139 ؛ 
ابن خلدون» العيرء» ج. 6 ص. 376 ؛ ابن عذاري» البيان» ج. 4. 
ص.21 22 ؛ ل.ابن الخطيب» ا مغرب العربي» ص. 232 ؛ أ. 
الناصري» الاستقصا ؛ الدار البيضاء.1956. 
عبد السلام السعيدي 


زينة أحماد هي إحدى الشاعرات اللواتى وصل الينا 
شعرهن عن المقاومة المسلحة بالجنوب ال وخصوصا 
مقاومة ات عبد الله وأملن وتافراوت خلال الثلاثينيات من 
القرن العشرين. 

يجهل تاریخ ولادتهاء وان کان المرجح خسب ام : 
العطيات الشفوية والمكتوية المتوفرة» أن يكون ميلادها 
خلال العقد الأول من القرن العشرين» وذلك لكون شعرها 
في الثلاثينيات» صادرا عن إنسانة عغاقلة وعارفة بكثير 
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من أمور الحياةء كما أن اختيارها للتأريخ من خلال الشعر 
للمقاومة المسلحة يعبر عن نضج ووعي متميزين عن ثقافة 
الا اة ي هال دفر فی هاا ي 
الحياة الجديدة الناتجة عن وصول المستعمر الفرنسي 
جبال سوس وأقاضة 

قد تكون الشاعرة زينة احماد نظمت قصائد في أغراض 
ر لكن الذي وصانا من ذلك کله هي قصائد عن 
رفض للاحتلال وللاستعمار الدخيل. وهجاء لاذع ومؤثر 
طك المساسلمن وا عالق من اء منطفعهاء الدين فاا 
الأمر الواقع واستكانوا للهزنجة. 

وقد ورد في مطلع إحدى قصائدها التي نظمتها بعد 
سنه 1934 . 

اج عور ءاتوخ تېن ءایت عبلا غ . تاسنو 

تبه 

اه... لن تنمحی من قلبی ابدا 

ف ت دال اسا ا 

هذه الأبيات الشعرية آية من آيات النظم» الشيء الذي 
جعلها تجتاز كل عراقيل النسيان حتى وصلتنا اليوم دون 
أن یکر قد دونت. فقد اجتازت كل هذه المدة الزمنية بقوام 
مضمونها وجمال نظمهاء وحقيقه وصدق تعابيرها. فهي 
حسب محمد الحبيب الفرقاني "قطعة مؤثرة» عميقة الدلالة 
تصور عمق الانفعال النفسي الذي هر نفس السيدة الأبية 
العيوف» من جراء الاحتلال» واستيلاء النصارى على 
البلاد". 

فجت الارة الذي تقل عهه المي الف ةا فان هد 
لز كات ها ال عل قداار ت هوا 

ص. العمراني» المقاومة ضد الاستعمار من خلال نصوص شعرية 

اة ندوة المقاومة المسلحة ؛ ء. الحبيب الفرقاني» الآداب 

والفنون الأمازيغية ؛ أصالة شعبية» تاریح وحضور حي مستمر في 

معركة التحريل. وقضايا اغاة) 'أعمال. الدورة الخالقة عة 

ا لجامعات الصيفية بأگادير» الرباط.1990» ص. 174. 

صافية العمراني 


زينة الدار. بناية تقع داخل الأسوار القدية لمدينة 
طنجة» قدمها السلطان مولاي سليمان سنة 1821 للقنصل 
الأمريكي جون مولوني John Mullowny‏ کھدیة للشعب 
الأمريكي. وهي أقدم هبة على الإطلاق للولايات المتحدة 
الأمريكية من هذا الحجم. وقد صارت هذه البناية بمثابة مقر 
لاقامة الممتل الرنسي للدبلر ماس الام ية الت مز 
ذلك الحين إلى غاية استقلال المغرب سنة 1956» حيث : 
انشا السغفارة الامريكة بالرباط: وقد كانت هذه المدرة 
محاولة من السلطان المغربي لإحياء وتفعيل العلاقات 
المغربة الافريكة: :رحست شهادة القتضل کک 
هذه الحادثة جعلت الولايات المتحدة الأمريكية . 
الفاض اناك - على قدم المساواة مع جميع الدول ر 
المثلة بالمغرب. 


أرشيف ا مجلس الاستشاري للحفاظ على التاريخ بواشنطن : -ا«ل۸ 
sory Council on Historic Preservation, (Washington)‏ ؛ ¢ 
18 /1988 ؛ م. بنهاشم» السياسة الخارجية المغربية في عهد 
السلطان المولى سليمان» د.د.ع.؛ جامعة محمد بن عبد الله 
فاس 1987. 


الزيوت الغذائية أهم المنتجات الدهنية في العالم هي 
زيوت الصوجة» القطن» الفستق» نوار الشمس؛ السلجم 
الجلجلان» الذرة؛ الزيتون» النخيل» جوز الهندء الكتانء 
ا تم الزبدةو دهن الخنزير» الودك والزيوت البحرية. 
أربعة منها تهيمن على الإنتاج العالمي مشكلة حوالي 70/ 
من مجموع إنتاج الزيوت النباتية. وهي زيوت الصوجة 
(26/) النخيل (17/) السلجم (14/) ونوار الشمس 
(13/). ويتکون الباقي من الزيوت النباتية الأخرى» يغلب 
عليها زيت الزيتون. 
توجد أهم المناطق الجغرافية لإنتاج المواد الدفة باوروا 
والولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وماليزيا 
ارا وال ارخا لاان وكا تل 
التبادل العالمي للمواد الدهنية ثلث الإنتاج» آي أكثر من 25 
مليون طن؛ يقوم بتصديرها أا او ا لە او 
اُمریکا وإفريقيا. 
ينتج المغرب زيوته النباتية بالأساس انطلاقا من البزور 
الزيتية ومن الزيتون ومن لوز الأرگان. يتم الحصول على 
زيوت المائدة للصوجة ونوار الشمس والسلجم (الكولرا) 
والفستق وغيرها بواسطة التكرير وباستعمال المواد 
التي و ا ل ر الک ا 
او اا ا اله ل ت ال ون 
نهي زيوت تستهلك نيئة» بدون تکرير. 
يحتل المغرب حاليا الصف السادس من بين البلدان 
المنتجة. والصف الثاني من ضمن مصدري زيتون المائدة 
(50.000 طن / سنة). وهو بالطبع البلد المنتج الوحيد لزيت 
أرگان. لكن السلسلة الزيتية لهذا الأخير تعاني من الوجهة 
اکل ا ا ا و ال ی اس ا 
المنتوج الزبتي الراهن الاستعمالات التجميلية. ومع ذلك 
فإن هذا الإنتاج من الزيوت الغذائية لا يغطي إلا 34/ من 
الحاجات. 14 مها ان فن زيت الريرن: اعا 66 
الباقية فهي مستوردة على شکل زيوت خام ومکررة 
(حوالي 0 طن من الزيت النباتية الغذائية السائلة). 
تولي الدولة حاليا عناية خاصة لقطاع زيوت الزيتون 
بالاستشمار في إطار التصميم الوطني للزراعات الزيتية من 
أجل تغطية الخصاص الحاصل في ميدان الزيوت الغذائية. 
زيوت الزيتون : تشكل زراعة الزيتون قطاعا بالغ 
الأهمية في الميدان الفلاحي المغربي» يحتل الزيتون بحوالي 
0 هكتار» قرابة نصف المساحات الإجمالية المغروسة. 


يسهم الإنتاج المحلي لزيت الزيتون بنسبة 14/ (48.000 
طن / سنة). في تسديد حاجيات البلاد من الزيوت النباتية 
الغذائية السائلة (يبلغ الاستهلاك الحالي : (350.000 طن / 
سنة). كما يساعد تصدير زيتون المائدة في وازن لمران 
التجاري با قدره مليار واحد من الدراهم بالعملة الأجنبية. 
كذلك يوفر قطاع الزراعات الزيتية 11 مليونا من ايام 
العمل فى السنة بخفف بها من ضغط هجرة الأرياف. 

وت الاعات الاخا غ اتاد رضت الو 
التضب الرطق راغات الرة': 2 منه رفع 
المساحات الغروسة بالرباتن الى ليون هحتار امع مته 
0. وحرصا منها على تحسبن الجودة كذلك فانها قررت 
منع الاسنهلاك المباشر لزيوت الزيتون الخالصة المعتبرة 
'للانارة"» التي تزيد حموضتها على 33/ (مرسوم برقم 93 
۰ وتاریخ 20 مايو 1997). 

بتحقق نصف الإنتاج الزيتي للبلاد بواسطة وحدات 
تقليدية تدغى "معصرات". ويأتي النصف الآخر من 
الوحدات الصناعية. لذا فإن الرفع من جودة الإنتاج 
الإجمالي يمر عبر مجانسة مواصفات الإنتاج على مستوى 
شروط النظافة وأوضاع البنية التحتية وإعداد المجالات 
زق لفالف الكرل ج لاخلا 

نذكر من ضمن العوامل المتحكمة فى جودة الروت :: 

. العوامل المرتبطة بالتقنيات الزراعية (التخصيب» 
السقي» معال جات التطهير النباتي....) 

. العوامل المرتبطة بالمواد الأولية (الضروب» مناهج 
ومواقيت الجني» تخزين الزياتين). 

العوامل السابقة للتحويل (إزالة الأوراق والغسل). 

العوامل المرتبطة بالمسالك التكنولوجية (السحقء 
ال 

العوامل المرتبطة بتوضيب وتخزين زيت الزيتون. 
يكون احترام المواصفات بالاحتكام إلى دليل الممارسة 
المثلى في ك زیت الزيتون؛ الذي يجب أن یکون ملزماً 
بنفس الطريقة في القطاع التقليدي والصناعي على 
السواء. من أجل توفير زيت زبتون صالح في عمومه 
للاستهلاك. 

جودة زيوت الزيتون با مغرب : جل المعاصر التقليدية 
قاصرة عن التحويل الأمثل» متسببة في كثير من الضياع 
سواء من حيث المقادير المعالجة او من حيث الجودة. تعالج 
المعصرات ما بين 150 و200.000 طن من الزيتون في السنةء 
رة زا ل ند فلل 14 في احيين الطررف: 
فبالنظر إلى مضمون زيتي إجمالي من فئة 22/ (في ضرب 
البيشولين (ع«ناهطءذ۴) المغربيةء السائدة في القطاع)ء يصل 
الفاقد إلى 25/ من الإنتاج الوطني لزيت الزيتون. 

كذلك تعتبر جل هذه الزيوت من جودة "الإنارة" غير 
الصالحة للاستهلاك بالرجوع إلى المواصفات الوطنية 
والدولية. في بعض الحالات ترقى مواصفاتها التحليلية 
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إلى فئة 'فوق العادية" لكن بعض العيوب المحسوسة فيها 
تعيدها إلى المراتب الأدنى. 

يبقى استهلاك زيوت المعاصر التقليدية سائداً في 
العديد من الأرياف. وقد تعتبر بهاء خطأً الزيوت القدمة 
والعالية الحموضة من النوع الحيد. في حين أن ارتفاع 
حموضة الزيت مترتب عن الأكسدة الزائدة المؤدية إلى 
الغمل. وتنتج ظاهرة الأكسدة» من جهة» عن تدهور 
الاجماض الدهة غير المشبعة اجباض ألزت رالا 
التي تكون قرابة 90/ من تركيبة الزبوت» ومن جهة أخرىء 
عن اناج مر كات نانوية لاکد اكد أن بها خا 
بالصحة» كالجذور الحرة مشلا 

يعتبر زيت الزيتون المصنف 'للانارة"» من الناحية 
الاقتصادية. بأنه غير صالح للاستهلاك كما هو وأنه 
بحاجة إلى التكرير حتى يدمج بعد ذلك مع زيت الزيتون 
المصنفة "عادية". أما من الناحية التغذويةء فان التغير الحاد 
اریت ارون يتجسد في إتلافات في الجودة منها التي 
تصيب الحمض الدهني الجوهري (حمص الكتان) وطليع 
الفیتامین ۴ والكاروتين» وكذا في بعض التحويرات التى 
تنال من قيمة الخاصيات المحسوسة للزيت. ۰ 

کما يلزم ان تخل ت الزن مى اللات الاي 
وقي رااان قراف الاكسدة. والتحات الط 
ومخلفات المبيدات والمخلفات الفلزية. 

استخلصت المعطيات التالية من دراسة أصيلة مقارنة 
بين جودة زيت الزيتون المستخلصة من وحدات تقليدية 
وا صناعيةء مع تقديم إمكانات التحسين. وقد اختيرت 
الوحدات»› وعددها يقارب المائتين. فى مختلف مناطق 
الإنتاج على الصعيد الوطنى. ۰ 

ا الاد لرل غل خرو زت الك 

يكتسي مستوى نضج الزيتون أهمية بالغة في الحصول 
على زيت ذات جودة. هناك تقنين مختص في الموضوع» 
بموجب الظهیر رقم056 1.62 بتاریخ 30 يونيو 1962 يحدد 
سنويا وحسب الجهات تاريخ جني الزيتون. لكن صعوبة 
تطبيق هذا القانون ادت ال التخلي غنة مورا 

ومعلوم ان عو الزيتون يمر عبر ثلاث مراحل اوی 
سريعة» والثانية بين غشت وشتمبر يكون فيها النمو بطيئاء 
والثالنة خريفية پر تغير خلالها لونها. وعلی مدی 
مرأحل التلون» من الأخضر الى نصف السود فالاسود» يتم 
تعزيز المكونات الفنولية تبعا لدرجة النضج وذلك إلى حدود 
مرحلة نصف السواد (نصف النضح) يأتي بعدها عكس 
للتطور. وعليه كانت الفترة المثلى لجني الزيتون هي مرحلة 
نض السراد: اء غل اکر تركيز لمتعددات الفنول التي 
تتدخل كعامل طبيعي مقاوم للاكسدة» وترود الزيت 
بخصوصياتها الحسية المتميزة. وقد أبان التحقيق الميدانى 
أن 5 من الوحدات تعالج مجتنيات من مرحلة ا 
في حين 45/ تستعمل خليطا من الزيتون الأخضر والأسودء 
بتراوح بين 20 و60/ من الزيتون الأسود. 
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على العموم» تبقى أساليب الجني تقليدية. في جل 
الأقاليم يتم الجني بواسطة الحخبط (90/ من الجهات 
الو الباق یتأتی بالقطاف أو الالتقاط اليدوي 
الح اا ا و فر ا وو ا 
ويسيء كثيرا لجودة زيت الزبتون. ویرجع ذلك اساسا 
للشدوخ التي يحدثها سقوط الغلة ووقع العصا المستعملة. 
ذلك أن القروح المترتبة تسهل تسرب وتطور الحبیبات› الأمر 
الذي يتسبب في تدهور الجودة وارتفاع حموضة الغلة. 

ظروف الإنتاج بالمعاصر التقليدية. 

- التخزين غير المناسب يلحق الضرر بجودة زيت 
الزيتون» فيصيبها بنوعين من التلف. أولهماء حلمهة 
ثلاثيات غليسريد الزيت» المعرفة بارتفاع مضمون الأحماض 
الدهنية الحرة الناتجة عن فعل الليبازات وعن الرطوبة 
والحرارة. من أجل معالجة الوضع؛ يلزم تخزين الزيتون 
والزيت في مواقع جافة ونظيفة. والصنف الثاني من التلف. 
يتمثل في الغمل بواسطة الأكسدة الذي يصيب الغلة 
ادر عل اح 

أظهر الاستطلاع أن 6 من المعاصر تعالج الزيتون 
بعد تخڙين. ساتب: 8 بعد التخزين في اکا ش6 
فقط بعد التخرين في الصناديق. أما أمد التخزين فيقل 
ن أياء في 43/ من الحالات. لكنه يزيد على الأسبوعين 
في کل الحالات الأخرىء حيث مکن أن يصل الى الثلاثة 
أشهر. 

اذا کان أمد التخزين قصيراًء يقل عن الأسبوع. فلا 
داعي للتمليح من أجل الصيانة. والواقع أن 40/ من 
المعاصر لا تلجأ أبدا لإضافة الملم. ُ أن ا 
التخزين تقل كلما اجتنبنا التجميع السائب للريتون. 
وعوضناه مثلا بصيغة التخزين على شكل تفريشات دقيقة 
لا یتعدی سمکھا 20 الى 25 سنتمتراء کما یحبذ استعمال 
صناديق مثقبة تسمح بالتهوية. 

تجهيز الوحدات التقليدية يتلخص في معاصر معدنية 
أو خشببة› تستعمل الارا ء لدعك معجحون ارون معتمده 
الطاقة البشرية أو الحيوانية. يجمع المنتوج من الزيوت في 
صهاريج للتصفيق مصنوعة من الإسمنت أو الخزف أو 
الفا 

معاصر الخشب قليلة (10/ من قاعدة الإحصاء) وهي 
في طريق الانقراض. لا يوجد منها إلا في المناطق الجبلية. 
بنواحي أزيلال وشفشاون وتازا. يمتاز النظام المعدنى 
مردودية أعلى بسبب الضغوط التي يحققها والتي تصل 
إلى 150 كلغ سم مقارنة مع 50 كلغ سب التي يحدثها 
الطام اي 

نمثل طريقة دعك الزيتون» برحى واحدة أو رحيين اثنبن. 
عملية حاسمة في توفير الجودة. تستعمل 80/ من العينة 
ال و نالرت ا 
ومازال بعض الوحدات البدائية تعتمد التحريك البشري 


(9/» في جهات جبلية)» بحيث 7/ فقط تحظی بالتحريك 
ا وهذه الأخيرة هي التي تستطيع أن تقلل بصفة 
را وانتظا ر الزيتون التي تضر به قبل 
اأ 
. إزالة الأوراق والغسل» هي عمليات إلزامية لا تحظى 
بالعناية الكافية في الوحدات التقليدية. 
تقوم 0 من العينة المدروسة بالعصر مع وجود نسبه 
من الأوراق تشوب الزيتون. يتسبب ذلك في تلوين الزيت 
باللون الأخضر الناتج عن اليخضور الذي يساعد على 
اكسدة الزيت ويعرقل بالتالي حظوظ الحفاظ على جودتها 
ذلك اكد حات ال ن الناسدة أو شدوخ كنا 
مكن أن تتعفن بفعل الجراثيم فتسبب في إتلاف الزيوت. 
وقد أظهر التقصي أن 70/ من الوحدات لا تقوم بفرز 
اليتون الفاسد. تحدث الشوائب الترابية والغبار تلويث 
الغلة بفازات انتقال (حديد» نحاس) مسهلة اکن تلات 
الغليسريد والأحماض الدهنيد غير المشبعة» وحادة من جودة 
الزيت. قرابة 60/ من العينة لا تدخل الغسل في مراحل 
اعداد الزيتون. 
تسهم إضافة الملح في الحفاظ على قيمة الغلةء بمقاومة 
العفونة على الخصوص. 42/ من المعاصر تضيف 5 كلغ من 
املح للقنطار من الزيتونء و18/ تضيف 10 إلى 30 كلغ في 
القنطارء والأربعين الباقية لا تعالج بالملح. 
- الجرش وفصل الزيت. عمليتان متتابعتان. جرش 
الزيتون بالأرحاءء ووضع العجين الناتج على حصر التصفية 
فيضغط بالمعاصر اة أو المعدينة» ثم يقع الفصل 
بالصفق بين الزيت والماء المشعشع (المرجان). 
SI‏ الوقت الخصص للجرش ما بين 30 و240 
قيقة. على أن أكثر من نصف المعاصر تتعدى 90 دقيقة. 
فالت اة كا فالاو ى لاهو دات الج 
الوحيدة» تراجعت نسبة متعددات الفنول بالتأكسد أف 
التكاثف. ما يضعف |مكانات المحافظة على الزيت ويقلل 
من جودتها. تتراوح طاقة الجرش في جل المعاصر ما بين 3 
و10 قناطر من الزيتون في اليوم. ولأجل تسهيل العملية. 
تو حال اف ا ناص ن 5 ال 50 لا هن الا 
لكل قنطار من الزيتون. إضافة هذه المياه» بصفة مفرطة في 
الغالب» تفقر الزيوت المستخلصة من متعددات الفنول ومن 
الفيتامينات. 
ترتبط المردودية بطريقة تحضير عجين الزيتون والضغط 
الأقصى المخول. والفارق فيها كبير جدا يتراوح بين 11 و40 
لتر من الزيت للقنطار من الزيتون. 
في غالب الحالات (75/). لا تقوم المعاصر بغخسل 
حصائر التصفيةء لأن الماء لا يوجد دائما بالقدر الكافي 
ولأن البنيات التحتية كثيرا ما تكون متعذرة في الجوار. 
يسبب التهاون في عملية الغسل التلوث بالجراثيم والتخمر 
المضعف لجردة الزيت 


تتأثر جودة الزيت كذلك خلال عملية الفصل» من جراء 
لمدة التي يستغرقها المكوث في صهاريج الصفق ونوعية 
الماء المضافة. ذلك أن الزيت العائمة ة أثناء الصفق توجد في 
اتصال مباشر مع الهواء» فتتأكسد إذا ما طالت المدة. 
اغلبية كبري من المعاصر تدع الزيت يصفق )ا ند غل 12 
ا ك 0 

ظروف الإنتاج بالوحدات الصناعية. 

ادات الضاة. 

مكن تصنيف الوحدات التى اختبرها البحث» وعددها 
4 إلى ثلاث فئات : الأولى شبه حديثة تستطيع تكوين 
ضغوط من قبيل 200 كلغ سب والثانية حديثة مجهزة 
2 کک من فذة 0 کلغ سه والثالثة حديثة مجهزة 

تشترك الفئة الأولى والثانية في نفس العمليات من 
جرش ارون بالأرحا ء وضغطه ثم فصل الريت في صهاريج 
مدفوتة أو بواسطة الطرد المركزي. أما الفئة الثالثة 
فتستعمل مجارش مطرقية» وتدلك عجين الزيتون الناتج 
وتضيف له الماء الدافئ» ثم يتم فصل المرحلتين الصابة 
والسائلة (المهروش / الزيت + المشعشع) ثم المرحلتين 
السائلتين (الزيت المشعشع) وكلاهما بالطرد المركزي. 

تخزين الزيتون. 

في جل الوحدات شبه الصناعية. يحمل الزيتون سائباء 
ويخزن مكوما ومعرضا للهواء. يدوم استيداع الريتونء 
باضافة الملح بنسبة 50 إلى 100 كلغ / طن» من 20 إلى 30 
هاوق ل ال الك وا و عات الي 
ص فرز وإزالة الأوراق وغسل الزيتون. 

أما في الوحدات الصناعية» فيكون النقل في الأكياس 
والتجميع مكوما مقسما ومعرضا للهواء مع إضافة 30 إلى 
0 كلغ من ال ملح للطن من الزيتون. يدوم التخزين ما بن 5 
و20 يوما» وهي مدة تعتبر طويلة» مردها أن الرحدات تنتظر 
توفر النصاب الكافي (50 إلى 100 طن) قبل الشروع في 
المعالجة. ٠‏ 

- معالجة الزيتون. 

في الوحدات شبه الحديثةء تبلغ أقصى المقادير المعالجة 
0 اطنان في اليوم» مع مردودية نسبيا ضعيفة تقدر ب 14 
إلى 16 كلغ ريت للقنطار من الزيتون. لا تجري عمليات 
التنحضير الضرووية» وتبقى الظروف الصحية المحيطة 
بالإنتاج دون المتسوى المطلوب. 

يكون الإنتاج في الوحدات العصرية من قبيل 16 إلى 
0 کلغ زيت في القنطار من الزيتون» وهي مردودية دون ما 
تحققه عادة البيشولين المغربية (22/). باستثناء قوة الدعك 
بالعضارات المتازة كاد تكرن كل العفليات الأخرى 
بمستوى إنجاز الوحدات الحديثة وفي نفس الظروف الصحية 
۰ 

بظهر نوع من من التميز للرحدات المجهزة بالسلسلات . 
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المتصلة حيث تكون مردودية إنتاج الزيت أعلى» مع إنجاز 
للعمليات التحضيرية في كل الوحدات المختبرة. تحصل 
إزالة أوراق الزيتون بواسطة جهاز سفط› وغسله في مغسل 
ما هوائي. مدة الجرش المطرقى قصيرةء بمعدل 20 دقيقةء 
ومدة العجن الآلي من 15 إلى 40 دقيقة. يسخن العجين في 
N Es SO E‏ 
من فئة 10 ألى 50 لترا في المائة كيلو غرام زيتون. ثم يتم 
الفصل المتدرج بالطرد المركزي. 

مختصر التحليلات المختبرية في جودة الزيت. 

احرت الدراسة التحليلات المختبرية الفيزيوكيماوية 
الملامة باستغمال اليرت المنتخلصة من ملف المعاصر 
والوحدات المصنفة فى هذا العمل. وقد أعطت بالنسبة ل 
0 فن عاضر اقل اخ ات رة ت ال 
الحالص من طراز "الإنارة". وبالفعل» فإن استدلالي اختبار 
اقتضاص الور فى 271 انرمع بريد عن 03: .وهي آم 
كما سبق» مرتبط بتأثير العوامل التكنولوجية لتحويل 
الزبت غلى جودة الريوت الخالصة الى تنتجها العضرات. 

واعتمادا على نفس الاختبار» تعتبر الأغلبية العظمى 
من زيوت الوحدات الصناعية صالحة للاستهلاك على 
حالها» وتصنف من طراز 'فوق العادية" و"الجيدة" 
و'العادية". لكن تجدر الإشارة إلى أن المعالجة في 
إت الح ي الج ا الى مخف 
نسبة المواد الفنولية والبنزينية التي تضيع مع السائل 
المشعشع. لذا كانت قدرة هذه الزيت على الانحفاظ أقل غا 
تخوله الوحدات الحديثة المجهزة بالعصارات. 

يلرم أن تحمل زيت الزيتون» كباقي المنقجات المغربية 
ذات الصلة. الإشارة إلى تاريخ الإنتاج وكذا المدى الأدنى 
للاحتفاظ بالمادة صالحة» بموجب ظهير 10 شتنبر 1993. 
بقتر أمد الاحتفاظ بريت اليتون على ساس الاسققار 
القاكشدى بالا م)» والذي يعني عدد آيام تخزين الزيت 
في ظروف ا الملحيطة وفي الظلام الموافق لاستدلالي 
وی اک يساوي أو يقل عن 20 مليمکافي = / کلغ 
0 ويبدو من تحريات التحليل الكيماوي للمنتوج الزيتي 
ام مدة التخزين رهينة بالمسلك التكنولوجي المعتمد. ففي 
اللعاصر التقليدية تبلغ مدة التخزين 99 يروماء وفي 
الوحدات المجهزة بالعصارات الممتازة تصل إلى 171 يوماء 
أما في السلاسل المتواصلة فلا تتعدى 146 يوما. إذا ما 
حصل تجاوز هذه القيم» الموافقة للجودة حسب المعايير 
المغربية» تفقد الزيت من طراوتها وتعتبر غير صالحة 
للاستهلاك. 

تفرف آرت المسخاهة هن الغاصن لفل 
استقراراً ضعيفا متناسبا مع حموضة عالية ومع نسبة 
ضعيفة من متعددات الفنول المتدهورة (.15/). تتميز 
زيوت الوحدات المجهزة بالعصارات الكلاسيكية أو الممتازة 
باستقرار طويل الأمد» وهي مصوفة بحموضة متوسطة 
الضعف ونسبة عالية من متعددات الفنول الإجمالية 
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المتدهورة 25.5/). أما زيوت النظام المتصل؛ فتوازناتها 
ضعيفة نسبيا توافق حموضة متوسطة ومضمونا نسبي 
الضعف من متعددات الفنول المتدهور 20.8/). والعلاقة 
وثيقة فى كل الحالات بين نسبة تدهور متعددات الفنول 
وحموضة زيت الزيتون وتبعا لذلك الاستقرار التأكسدي. 

في نهاية الأمرء فإن قدرة الزيت على التمديد السليم 
لجودتها مرتبطة بتكنولوجيا المعالجة أكثر منها بطبيعة المادة 
الأولى المستعملة. وهي رهينة كذلك بالمواصفات 
الفيزيوكيماوية الأولية للمنتوج الزيتي. 


حمادی شیمی 


زیوزیو. محمد بن محمد بن عبد الرحمن التطواني 

الملقب كوالده الدرقاوي» الباشا الفاضل الحازم الأمين 
وعائلتهم من الأسر العريقة بتطوان» تولى باشوية تطوان 
بعد استعفاء سلفه الباشا السيد محمد بن محمد بن عبد 
السلام بريشة» وذلك في شوال عام 1349 / 1930 واستخلف 
عنه ولد عمه السيد عبد الخالق بن عبد السلام زيوزيو وظلا 
على خالا :الى ناقفتت الظرورت قله لأمانة وران 
التعشير بتطوان عام 1350 / 1931 ولزم المترجم ووالده لقب 
(الدرقاوي) لتمسك الوالد بالطريقة الدرقاوية ودخوله فيها 
على يد بغض آهل الفضل بالقصر الكبير» قال الرهوني : 
وکان له فتح في فهم کلام القوم مع عدم تقدم تعاطبه شيئاً 
من علوم اللسان وغيرهاء وكان يتاجر أولا في السلع 
البحربة م تخلى عن ذلك واف لی دک او اذه وعبادة 
زه الیئ أن توفي عن أولاد منهم المترجم له. 

ولم أقف على تاريخ وفاته. 

أ . الرهوني» عمدة الراوين» 3.2 :75 و114 مخطوط. 


محمد بوحبرة 


يان أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة اسم 
عائلتهم بالحروف اللاتينية ھكذا - Zeyen - Zayan - Za¢n‏ 
Çayan‏ .„ 

وقد هاجرت هذه الأسرة الى الأندلس سنة897 / 1492 
حيث استقرت بناحية الريف ثم انتقلت إلى تطوان سنة 
0 / 1785 وتوجد خارج الباب السعيدة حومة تحمل اسم 
زيانة. 

ومن رجالات هذه اة : زیان محمد بن عبد الله کان 
يزاول الإفتاء سنة 1207 / 1793. زيان العربى بن عبد الله 
الذي كان هو الآخر يزاول الافتاء فى نفس السنة. 

م ابن عزوز حکیم» کشاف اسما 4 تطاون (من سنة 1/483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999ء والمراجع العربية والأجنبية الى 

ذكرها في الرقم 792. 


ران بن أبي عياد بن عبد الحق. أحد قواد بني مرين 
الذين ساهموا بشكل كبير في حملات السلطان يعقوب 
المريني إلى الأندلس. وقد عينه خلال حملته الثانية سنة 676 
1277 قاد ا لامي بن رين مالقة واتمر فى هذا المنضب 
0 0 عا کی ان اا خر من ارا 
مالقة من يد قائدها الذي اعتقله بعد تأمره مع واليها عمر 
بن يحیی بن محلي. 

ان كلدو الف وار الكقات اللاي ررك :1978 جضن 

17-8 ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ الدار البيضاء.1954, ج. 3 

ص. 48 


اوران مد ین اعمان آي ال آلرني: 
لقبه المنتصر بالله» بويع بعد خاله السلطان أبي فارس 
موسى ابن أبي عنان يوم الجمعة ثالث أيام رمضان من عام 
8 / 1386 وهو لم يتجاوز سن الخامسة وخلع يوم الجمعة 
5 شوال من نفس العام وبذلك يکون قد حكم حوالي 43 
e‏ 

کان بو زيأن فى عهد والده السلطان أبى العباس أحمد 
1337/35 .786 1384/7 نابا اله على مدينة سلا ت 
مراكش. وبعد وفاة خاله السلطان موسی بادر احد وزرانه 
بعيش بن رحو بن ماساي إلى تنصيب أبي زبان ملكا. بعد 
لف غ ال ا اتا فو وف ا ی ل 
کو ی ا ارات ودای اد عالت م اه 
آمراء بني مرين المنفيين بالأندلس وهو أبو زيان محمد بن 
ابي الفضل واتفقا على عودته إلى فاس وتقكينه من الملك. 
وهو ما تم فعلا بعد خلع أبي زيان المنتصر بالله وإرساله إلى 
الأندلس منفيا مع والده. 

ابن خلدون» العبر» بيروت» 1978؛ ج.7› ص. 735 .738 . 744 . 

5 ؛ ابن الأحمر» روضة النسرين فى دولة بني مرين. الطبعة 

الللكية. 1962 ص.37 ؛ نغفسه» النفحة النسرينية واللمحة المرينية ‏ 

تح. عدنان محمد آل طعمة» دار سعد الدين؛ دمشق» 1992» ص. 

7 ؛ ابن القاضي» جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام 

دة فاس از المنضوز» الرناط 1974 :209 <210 

الناصري» الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى» دار الكتاب؛ 

الدار لاء :1954- 72:7144 


أبو رَيان؛ محمد بن أبي عبد الرحمن يعقوب بن 
أبي الحسن المريني لقبه المتوكل على الله بويع يوم الالنين 
1 صفر عام763 / 1361 وقتل غرقا في يوم الأحد 22 ذي 
الحجة من عام 767/ 1366 ثم دفن بجامع قصره. 

کان قبل ولایته منفیا مع جملة من أمراء بني مرين 
بالأندلس عند صاحب قشتالة بيدرو الأول يستغلهم في 
الضغط على ملوك المغرب وابتزازهم كلما لاحت الفرصة. 
ولا تفاقمت الأزمة السياسية با مغرب واحتدم الصراع بين 


الوزراء والأمراء حول الحكم؛ بادر الوزير المستبد عمر بن 
عبد الله الياباني إلى محاولة التحكم في جميع خيوط 
اللعبة والسيطرة على الموقف المتدهور. ولتحقيق ذلك قام 
بالاتصال بصاحب قشتالة عن طريق وساطة ابن الأحمر 
وطلب منه السماح للأمير المريني أبي زيان بالعودة إلى 
المخرب وتنصيبه ملكا عليه. وقد وافق بيدرو الأول على 
تسريح الأمير المريني مقابل شروط وعقود من أهمها تخلي 
الوزير عن مدينة رندة الأندلسية لابن الأحمر وعدم التحالف 
مع عدوه صاحب أرغون. وبعد إتمام هذه الصفقة غادر أبو 
زيان إشبيلية في شهر المحرم من عاء763 /1361 ونزل 
بسبتة. وعندما علم الوزير عمر بوصول الأمير سارع إلى 
خلع السلطان ابو عمر تاشفين الموسوس تحت ذريعة عدم 
كفاءته وافتقاده للعقل وهما من شروط الخلافة» ثم بعث 
ببيعته وكتيبة من جنده وبعض العلماء كابن رضوان صاحب 
القلم الأعلى والشيخ محمد بن أبي القاسم بن أبي مدين 
صاحب الأشغال وديوان الجيش إلى السلطان الجديد وهو 
بطنجة. وبعد إتمام مراسيم البيعة الخاصة عاد الجميع إلى 
دار الملك بفاس الجديد واخذ الوزير عمر على الناس البيعة 
العامة لسلطانه أبي زيان. ومنذ قيام هذا السلطان بالأمر 
تزايدت اعمال الفتن وكثر المعارضون ضد استبداد الوزير 
وانفراده بالحكم وحجره على السلطان» وكان بعض أمراء 
بني مرين خاصة أولاد أبي علي أكثر المعارضين والثائرين 
خطورة علي الوزير وسلطانه لذلك فرض على السلطة 
الجديدة مواجهة ورتين عنيفتبن» الأولى بقيادة الأمير عبد 
الحليم بن أبي علي المتغلب على سجلماسة وأعمالها, 
والثانية بزعامة الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن بن أبي 
على المتحالف مع الوزير مسعود بن رحو بن ماساي» لكن 
مصير الثورتين كان هو الفشل وقرار کل من عبد الحليم إلى 
الشرق وعبد الرحمن ووزيره إلى الأندلس. إلا ان ذلك لم 
يعن القضاء النهائي على المشاكل والاضطرابات وتنامي 
العداء ضد الوزير المستبد وسلطانهء اذ سرعان ما انتفضت 
بعض الأطراف خاصة في الجنوب حيث اندلعت راكش ثورة 
الأمير أبي الفضل بن السلطان أبي سالم ووزيره عامر بن 
E DG‏ 
وضع حد لثورة مراكش فضل الثوار الفرار إلى جبل درن في 
رجب سنة 767 / 1366. 

بدو فن تفاصيل هة االأخدات أن السلطان ابا زان ل 
یکن بمارس مهامه بشكل طبيعي» بل كان مراقبا مراقبة 
شديدة من عیون وجواسیس الوزیر» فقد صنع له حاشيته من 
خلصائه فأقام في رسم الوزارة صهره مسعود بن رحو بن 
ماساي وعبن له على رسم المنادمة الشيح عمر بن العجوز 
والشيخ إبراهيم بن احمد البطروجي» وبذلك اصبح السلطان 
وكأنه بمنرلة الخليفة العباسي بمصر والوزير الذي حجبه بمنزلة 
السلطان الاسفهصلار من الترك والوزير منتابه مسعود 
بمنزلة وزيره المعبر عندهم بالصاحب (نفاضةء 3 :75). وقد 
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حاول السلطان المغلوب على أمره التخلص من وزيره وقتلهء 
لكن الجواسيس أسرعوا إلى الوزير عمر واطلعوه على نية 
السلطان وما یعزم عليه فقرر تنحیته وقتله برميه في قعر 
بئر بروض الغزلان من فاس وذلك في شهر ذي الحجة من 
سنة 767 / 1366 أو في شهر المحرم من سنة768 / 1366 
حسب رواية أخرى. فاستدعى الوزير حينئذ الأمير عبد 
العزيز بن أبي الحسن وبايعه سلطانا على لرن 
ابن الخطيب» أعمال الأعمال» القسم الثاني (الأندلس)» نشره ليشي 
بروفنسال. الرباط .1934 ص. 333 ؛ نفاضة المجراب» تح. أحمد 
مختار العبادي» الدار البيضاء» 1985 ج. 2 ص. 303 .343 . 
4 . 358؛ الدار البيضاءء 1989ء ج. 3 ص.67 .75 ؛ ريحانة 
الكتاب ونجعة المنتاب» تح. محمد عبد الله عنانء القاهرةء 1980 . 
81, ج. 1› ص. 96.92 .304 . 307 . 478 .480 وج. 2 ص. 
4 .225 ؛ اللمحة البدرية في الدولة النصرية» بيروت. 1978ء 
ص. 114 . 118 .119 ؛ يحيى ابن خلدون» بغية الرواد في ذكر 
الوك من بني عبد الواد » الجزائر .1903ء ج. 2 ص. 101 . 102 . 
ERE!‏ روضة النسرين في دولة بني مرين»» الرباط» 
022, ص.32 ؛ النفحة النسرينية واللمحة المرينية» تح. عدنان 
محمد آل طعمه؛ دمشق. 1992 ص.60 ؛ مجهول. الحلل الموشية 
في ذكر الأخبار المراكشية. تح. سهيل زكار وعبد القادر زمامةء 
الدار البيضاء. 1979 ص. 180 ١‏ .ابن خلدون, العبر». بيروت؛ 
8؛, ج. 7» ص. 655. 670.658 ؛ ابن القاضي» جذوة الاقتباس؛ 
الرياط.1974» ص. 208 ؛ أً. المقري» أزهار الرياض» تح. 
مجموعة من الأساتذة. القاهرةء 1939ء ج .1 ص. 62 ؛ نفح 
الطيب» تح. احسان عباس» دار صادر» بيروت. 1968» ج. 6> ص 
5 الناصري» الانتقضا لأخار ورل لفرت ا الدار 


البيضاء.1954؛ ج. 4 ص. 44 .52 . 


G. Soler, La corona de Aragon y Granada, Boletin de 
la real academica de Buenas Letras, Barcelona, 1907 - 
1908, T. IV ; R. Arié, LEspagne musulmane au temps des 
Nasrides (1232 - 1492), Paris, 1973 ; Ch. E. Dufourcq, 
Catalogue chronologique et analytiqgue du registre 1389 
de la chancellerie de la couronne d'Aragon intitulé 
"oyerre sarracenorum 1367 - 1386", in "Misceldinea de 
textos medievales”, Barcelona, 1974, T. 2 ; M. Kably, 
Société, pouvoir et religion au Maroc dû la fin du moyen 
ûge, Paris, 1986. 


أبو زَيان؛ محمد بن عبد العزيز بن أبي الحسن لقب 
بالسعيد بالله وبويع تحت كفالة الوزير المستبد عليه أبي 
بكر بن غازي بن الكاس بعد وفاة السلطان عبد العزيز والده 
وهو محاصر لتلمسان سنة 774 /1372. وعندما بويع أبو 
زيان يوم الخميس 2 ربيع الثاني من نفس العام لم يكن 
عمره حينذاك قد تجاوز الخامسة فكان الوزير هو الحاكم 
الفعلي. ولشططه في استعمال السلطة واستبداده وحجره 
على السلطان الشرعي قامت ثورات ضده في شتى أنحاء 
ألبلاد وتزعمها بعض آمزا: بني مرين الطامىين في الحكم 
والذين يعتبرون أنفسهم الأحق با ملك من الملك الصبي أبي 
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زيان الذي لا حول له ولا قوة. ومن أخطر هذه الثورات ثورة 
الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن بن أبي علي بناحية 
بطوية من بلاد الريف سنة 774 /1372 وثورة ا العباس 
أحمد بن أبي سالم. وقد شكل التحالف المكون من الأميرين 
ا لمذكورين وصاحب غرناطة ابن الأحمر تهديداً خطيراً هز 
أركان دولة الوزير ابن غازي وسلطانه القاصر اضطر معه 
هذا الأخير إلى التخلي عن سلطانه أبي زيان ومبايعة الأمير 
أبي العباس أحمد سلطانا جديداً على المغرب واقتطاع 
سجلماسة وأعمالها لابن أبي يفلوسن. وعندما خلع 
السلطان ا زان يوم الأحد 5 محرم من سنة 776 / 1374 
غرب إلى الأندلس منفى كثير من أمراء بني مرين. ومن 
لحل أن آبن ا فيب فة بارت ظطاهة نوله فر :قار 
حکم المغرب نهاية الدولة المربنية فألف كتابا في السلطان 
أبي زيان هذا وأعطاه عنوانا معبراً هو : "أعمال الأعلام 
فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يجر ذلك من 
شجون الكلام". 
ل ابو الخطت اغال الأعلام الدار البيضاء. 1964. القسم 
الثالث» مقدمة المحققين ؛ ابن خلدون. العب» بيروت. 71978 : 
8 .706 ؛ ابن الأحمرء روضة النسرين في دولة بني مرين؛ 
الرباط» 1962 ص. 33 34 ؛ النفحة النسرينية واللمحة ا مرينية 
تح. عدنان محمد آل طعمةء دمشق» 1992 ص. 63 ؛ مجهولء 
الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية؛ تح سهیل زکار وعبد 
القادر زمامة دار النشر الحديثةء الدار البيضاء. 1979. ص 
1 أ. ابن القاضي» جذوة الاقتباس» الرباط1974. ص. 209؛ 
أ. الناصري. الاستقصا » الدار البيضاء.1954, 4 :61.60. 


آبو ران محمد بن أبي عنان ثامن ملوك بني مرین 
وأقصرهم حكما إذ لم يدم ملكه إلا ساعة من النهار. فقد 
بويع له يوم الأربعاء 4 ذي الحجة من عام 759 / 1358 
وأبوه السلطان أبو عنان لا يزال طريح الفراش ينازع الموت. 
وقام ببيعته وزير أبيه ا لجسن بن عمر الفودودي ثم خلعه 
وقتله خنقا في نفس يوم بیعته وهو لم يتجاوز بعد سن 
السابعة عشرة وبايع مكانه أخاه أبا بكر السعيد بعد تآمره 
مع خليفة مسعود بن رحو بن ماساي. وبهذا يكون الوزير 
عمر قد دشن مرحلة جديدة من سياسة حبك المؤامرات 
والدسائس وتعيين أمراء قاصرين والحجر عليهم والاستبداد 
بالحكم. وهي السياسة التي ستطبمع الفترة الأخيرة من تاريخ 


الوا 


ع. الرحمن ابن خلدون» العبر» بيروت. 7.1978 :621 .622 ؛ 
يحيى أبن خلدون» بغية الرواد » ال جزائر » 1903 2 : 27 .30 ؛ ابن 
الأحمر؛ روضة النسرين في دولة بني مرين» الرباط» 1962 ص 
9 ؛ النفحة النسرينية واللمحة الرينيةء تح. عدنان محمد آل 
طعمة» دمشق» 1992 ص. 54 ؛ أ. ابن القاضي» جذوة 
الاقتباس» دار المنصور» الرباط .1974 ص. 207 . 208 ؛ المقري. 


نفح الطيب› تح أحسان عباس»› بیروت› 1968 5 :54 .536 ؛ 
الناصري» الاستقصا› الدار الا «1954e‏ 3 : 205. 


م ٤ r‏ : ء 
المريني» لقبه الواثق بالله. تولى حكم المغرب يوم الجمعة 15 
9 /1387 . قضی حوالي العام الواحد من حکمه تحت 
استبداد وزیره مسعود بن رحو بن ماساي الذي زج به في 
صراعات دموبة شاركت فيها اطراف متعددة داخلية من 
اا رالات الكن ,خارجة كشا خت غ اة ابن الاخ 
وملك قشتالة وانتهت بقتل الوزير وأفراد عائلنه وحاشيته 
وذبح سلطانه الواثق بالله. وتقمثل فترة حكم أبي زيان نموذجا 
الحروب والفتن. فكان الوزراء يبايعون ضعاف الأمراء وجلهم 
منفى بالأندلس اما بغرناطة أو بإشبيلية يستعملون للضغط 
على المغرب وزعزعة استقراره. وفي هذا السياق تم استقدام 
أب زيان الراثق باللة المنفى عند ابق الأخمر إلى المغرب: 
وقد اختاره الوزیر مسعود دون غيره من امراء بني مرين 
المنفيين كأبي العباس أحمد وذلك لأن أبا زيان "أليق 
بالاستبداد والحجر" ( العبر» 7 : 736) فبايعه البيعة الأولى. 
عليه بعض حاشيته وهم يعيش بن علي بن فارس الياباني 
وسيور بن يحياتن بن عمر الونكاسني واحمد بن محمد 
الصبيحى الذين انتقضوا عليه ولحقوا بسبتة والدعوة للواثق 
بالله دون الوزير مسعود» ثم انتقلوا معه إلى جبل مغيلة 
قرب فاس واستعدوا لمحاربة مسعود وانضم إليهم لفيف من 
الغاضبين على الوزير من بعض وجهاء القبائل ورجالات 
المخزن مثل طلحة بن الزبير الورتاجني ومحمد التونسي بن 
لهؤلاء جميعاوقاتلهم هنالك أياما ثم انتهت المواجهة 
بتوصل الطرفبن إلى الاتفاق على مسامحة المتمردين 
وتنصيب أبي زيان ملكا على البلاد. وبعد دخول أبو زيان 
البلد الجديد مع حاشيته بأيعه الوزير مسعود البيعة الثانية 
في شهر شوال من العام المذكور خلفا للسلطان اللخلوع أبو 
الأندلس. ومباشرة بعد هذه البيعة قام الوزير بالتخلص من 
مناوئيه الذين حرضوا السلطان عليه إما بالحبس أو بالقتلء 
کا کن نافال مرد الأمر امسن بن الناضر الائ 
بجبل الصفيحة من بلاد غمارة ونفاه هو الآخر إلى 
الأندلس. وكان على الوزير بعد تهدئته للأوضاع بالمغرب 
أن يعمل على استعادة بعض الجيوب التي خرجت عن طاعة 
بني مرين خاصة مدينة سبتة الخاضعة لنفوذ بني الأحمر. 
وقد حاول ربط الاتصال مع صاحب غرناطة والتفاوض معه 
ف عة ال 3 ن الخال با ت الف كات 


سببا مباشرا في اندلاع ازمة سياسية بين الطرفبن. فاستعد 
الوزير وسلطانه لحصار المدينة واسترجاعها بالقوة واستغل 
بعض المعارضين من أمراء بني الأحمر لضرب صاحب 
غرناطة وشغله بحربهم لتسهيل دخول الجيش المريني إلى 
سبتة في المقابل كان ابن الأحمر على وعي بأهداف سياسة 
رهه فر قله تفن املوب :ودلك. بان + خزضن الشلطان 
المريني اللاجئ عنده وهو ابو العباس احمد ابن ابي سالم 
وشجعه على النهوض لاسترجاع ملكه ومحاربة الوزير 
المستبد وسلطانه أبي زيان. وقد استطاع أبو العباس فك 
الحصار عن سبتة والاستيلاء عليها واتخاذها قاعدة رئيسية 
لهجوماته نحو العاصمة فاس. فاتجه في البداية إلى طنجة 
فاستعصت عليه ثم أصيلا فملكها. وتحت ضغط الجيش 
المرينى بقيادة الوزير مسعود جا ابو العباس إلى جبل 
الفط فعنصا به قحان الررير هناك هة يرين ت 
تدخل بعدها زعيم عرب المعقل يوسف ابن علي بن غانم 
مساندا لأب العباشس لضداقة قدمة بينهما ويذا يشن 
الغارات عل الماطن الجارة لاش ا ةوفه ومكادة 
ثم شرع في حصار فاس في غاب وزيرها. إلا أن أخاه 
يعيش ونائبه على المدينة طير بالخبر إليه وهو محاصر لأبي 
العباس بجبل الصفيحة فاضطر مسعود إلى العودة 
وفخارية التمرذين: لن با 'العبامن ظل يطاردة الى :أن 
حقه بالبلد الجديد وحاصره بجند عظيم مألف من غرب 
المعقل والأندلسيين وبعض المعارضين وفي نفس الوقت 
انتفضت بعض المدن بمراكش والسوس وتازة ومكناسة ضد 
الوزير وسلطانه وآزرت حركة آب العباس في مسعاها. 
بعد مك لاه اشر غلل هذا ضار انى الطفان على 
تسلم أبي العباس مقاليد السلطة مقابل توفيره الأمان 
للو زیر وطاة وتر که فی هة وارسال سلطا نه بی زان 
ال ا ا ا ا 
العباس مدينة فاس في 5 رمضان من عام 789 وبويع بها 
سلطانا ثم اعتقل السلطان المخلوع ونفاه إلى طنجة حيث 
قتل ذبحا كما تنكر لوعوده السابقة فاعتقل الوزير مسعود 
وامتحنه هو وأسرته وبطانته إلى أن توفي. 
ابن الأحمر» روضة النسرين» الرباط .1962 ص. 37 .38 ؛ النفحة 
النسرينية واللمحة الرينية» تح. غدتان محمد أل طعمة مشق 
2, ص.67 ؛ ابن خلدون» العبر» بيروت» 1978؛ ج. 7 ص. 
6 ؛ أ. ابن القاضي» جذوة الاقتباس» الرباط» 1974 ص. 
1.0 ؛ الناصري» الاستقصا ءالدار البيضاءء 1954 ص. 72 
73. 


رشيد السلامي 


ران الوطاسي. ابن عم السلطان محمد البرتغالي 
وصهره. کان حسب شهادة الإخباریین (دوګويش) 
و(بیرناردو رودویفش) 2 على مکناس وقسم کبیر من 
الشاوية. وذلك قبل ان ينحيه أخو السلطان» الناصر 
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اف الک س 506 أو التي تلته و ا 
زبان إلى آزمور حيث کان له أقارب وأنصا ر کشیرون. وقد 

حاول زيان فرض نفسه على سكان المدينة. إلا أن هؤلاء 
رفضوا الانصياع له وهو ما حتم عليه البحث عن سند 
خارجي لم يكن يتمثل آنذاك إلا في البرتغال الذي كان قد 
فرض الحماية على المدينة منذ سنة 1486 وأصبح بعد 
عصيانها يبحث عن سبيل لاحتلالها. وهكذا ربط زيان 
اتصالا مع البلاط البرتغالي عن طريق صياد برتغالي كان 
كثير التردد على المدينة لصيد الشابل. وكان معروفاً بها. 
وذلك قبل أن ينتقل بنفسه إلى لشبونة لعرض خدماته على 
الملك آمنويل واقترح تجهيز حملة عسكرية ضدها. 

وول اللكعلى شاعا الاضي ولان لهل ية 
الحملة التي جهزها في غشت 1508. إلا أن البرتغاليين 
فوجئوا بزيان وهو يترأس المقاومين. 

ويبدو ان زان الذي استقر بازمور فيما بہن 1508 
و1516 غادرها في اتجاه مکناس أو فاس لاسترجاع المنطقة 
التي انتزعت منه إلا أ فشل في مسعاه وعاد إلى ا 
مهزوما ومسلوبا من كل شيء ولم بمنعه ذلك من العودة إلى 
قبادة المدينة. وقد أعلن وفاءء للبرتغال ودخل في نفس 
السنة 1510 في مفاوضات جديدة معه بوساطة حاخام يهود 
ای اراش ان زرو كا ارس كانه الى اة 


-4806 


ونتج عن تلك المفاوضات التزامه بتطبيق بنود معاهدة 
الحماية الموقعة سنة 1486 لمدة عشرين سنة. ولم يستغل 
زيان الحصار الذي ضربته القبائل الدكالية في دجنبر 1510. 
وبقيت أزمور متمسكة بولائها. وذکر (دو کویش) أن زيان 
قلص من التزاماته مرة أخرى» وأرغم الوكلاء التجاريين 
على مغادرة المدينة. الأمر الذي حتم على الملك البرتغالي 
التدخل ءاخالا تور یوم 3 شتنبر 1513. وکان 
زان وأبتاؤة على رأسن المذافحن عن المذينة 

وقد التحاً زيان بعد احتلال المدينة الى "ملكة فاس" 
وشوهد بسلا في منتصف ذي القعدة عام 920/ نهاية شهر 
دجنبر 1514. 

1 بوشرب» دكالة والاستعمار البرتغالي» الدار البيضاء. 1984. 


P. de Cenival [et al...], Sources inédites de l'histoire 
du Matroc ; R. Ricard, Les portugais au Maroc de D. de 
Gois, Extraits de la chronique du Roi D. Manuel de Por- 
tugal, Rabat ; B. Rodrigués, Anais de Arsila, Publ. D. 
Lopes, Coimbra, 1915, T. 1, p. 8 -9. 


احمد بوشرب 


i 2‏ 
الزيأنية طريقة صونية ى بوزيان» محمد بن 


عبد الرحمن 


e‏ ا هو الم الزقاق الغطى وینطق 
باختلاف الباحشين اذ جده هو "الم المغطى" أ ا 
ا فوقه سقف مقبب E‏ حتی "! ۰ العلوي (روفو 
'قسما من زقاق مغطی مر یصل بین دارین" (کارسان 
وآخرون» 1988 ص. 240) أو "بناية فوق زقاق يكنها ان 
تكون بيتا مستقلا أو معبراً نحو منزل آخر" (نفسه» ص 
9 او "سقيفة تحتها طريق" (شفيق» 1990 ص. 
492 . 


ومهما بكن فالساباط أو الصابة عنصر مهم ودائم 
e‏ في نسیج المدينة المغربية القدمة. بل وحتى 
بالتجمعات السكنية المعروفة بالقصور والمنتشرة بالمناطق 
اال سحراوية وذلك تحت اسم تساراکت أو تازقاقت» أو 
تاسوکت - الأمازيغي. 
وقد تطور مقهوم الصابة في بعض المدن كالرباط مثلاً 
من الاقتصار على الزقاق المغطى ليشملل الزقاق المكشوف 
غير النافذ. كما خرج من حدود الدن العتيقة وفيها بقي 
وفيا لمدلوله الأول . ليلتصق بالأحياء الحديثة المكونة من 
الدور والمنازل التي لا تتعدى طابقا علويا أو طابقين وفيها 
أطلق على الدلول الثاتي. 


م شفيق › المعجم العربي الأمازيغي»› ai‏ 1ء الرباط› أكاديية 
المملكة المغربية» 1990. 


Fagnan, Additions aux dictionnaires arabes, 
Bayrouth, s. d. ; J.C. Garcin [et al...], L'habitat 
traditionnel dans les pays musulmans autour de la 
méditerranée, I, I'héritage architectural, formes et 
fonctions, 1988 ; J. Hassar Benslimane, Salé dans tous 
ses états ; Revault [et al...], Palais et demeures de Fès, 
I, 1985 ; H et III, 1992 ; A. Touri et J. Hassan 
iG RE Lexique es termes d'architecture 
traditionnel du Maroc, manusc., 1987. 


عبد العزيز توري 


سا تو« إارنسٽت lڊوj Ernest Mason Satow‏ 
دبلوماسي بریطاني› حصلل على شهادة شرفية في 5 
بوليوز 1861 فعين على ائرها ترجمانا متذريا في 
اليابان» ثم تقلد عدة مهام أدارية وقنصلية في الفرضيات 
الريطانة جات ك مى آنا الى أو ره 
مبعوثا ووزيرا مفوضا كامل التفويض وقنصلا عاما لدى 
بلاط السلطان مولاي الحسن ابتداء من 1 غشت 1893. 
وجاء هذا التعيين فى ظروف انتقالية خاصة ؛ ففى المغرب 
گان الرل اسن يعن اتير اة وهو براحة 
مخلفات سفارة تشارلز ریوأن ۔ سمیت (Ch. Euan Smith)‏ 
الصاخبة في فاس ومخلفات أزمة مليلية مع إسباتيا على 
إثر أحداث سيدي ورياش الدامية. كما حصل هذا التعيين 
في وقت كانت فيه بريطانيا مقبلة على انتخابات جديدة. 
وعلى الرغم من أن ساتو لم يض في مهامه الرسمية 
بالمغرب سوى سنتين تقريباء فقد قاد مغاوضات ناجحة بين 
اللخزن الحسني وإسبانيا انتهت بتسوية أزمة مليلية بإبرام 
اتفاقية مراكش بتاريخ 5 مارس 1894 ولو أن ذلك قد 
تحقق على حساب المغرب الذي استجاب لضغوط بريطانيا 
فوافق على تسديد غرامة مالية قدرها 4 ملايين ريال 
كتعويضات مقابال الخسائر البشرية والالية التي تكبدتها 
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الحامية الإسبانية في مليلية من جراء هجوم الريفيبن 
عليها. 

وحين توفي المولى الحسن يوم 7 يونيو 1894 أبلغ 
القائد ماكلين ساتو بالخبر سرا وعلى وجه السرعة يوم 11 
يونيو» فتولى مهمة نقله إلى زملائه الدبلوماسيين في 
طنجة› ثم إلى حکومته في لندن» وكذا الى بقية سفراء 
بریطانيا في باریز ومدرید وبرلین ویینا وروما. وما تبین بأن 
اقل الل والفقد في الاد فد اعا على اة هد 
العزيز؛ شار ساتو على حكرمة بلاده بأن تتزعم اعتراف 
الدول الأوربية الكبرى بسلطنة العاهل الشاب. وتفاءل ساتو 
بالهدوء والاستقرار النسبيين اللذين عرفهما المغرب في 
الأشهر الأولى من سلطنة عبد العزيزء فاقترح على وزير 
خارجیته کمبرلي j| Kimberley‏ يرخص | له بالتوجه في 
زيارة رسمية أولى إلى بلاط عبد العزيز ليقدم إليه أوراق 
اعتماده» ويضع اللبنات الأولى لربط ا مع العناصر 
الفاعلة فى التشكيلية المخزنية الجديدة. 

وفك عاد ساتو طنجة إلى فاس يوم 11 أكتوبر 1894 
يرافقه تراجمة المفوضية دويونتيو ومورانت والطبيب كريك 
ومادن بصفته کاتبا للبعثة. بينما تكلف القنصل وایت 
بالنيابة عنه على رأس المفوضية في طنجة. ودخلت البعثة 
السفارية البريطانية إلى فاس 5 أكتوبر 1894 
فوجدت في استقبالها عند مشارف المدينة الباشا وقائد 
المشور إدريس بن العلام وسعيد بن موسى وزير الجرب. 
وبعد استراحة دامت اربعة ايام» استقبل عبد العزيز ضيفه 
سات وسط الاجواء الروت كل الىد 

لم يكن ساتو يسعى في البداية من زيارة السلطان الى 
تحقيق نتائج ذات أهمية خاصة. باستثناء محاولة إعادة 
الثقة بين الجانبين ومحو الآثار السيئة لسفارة سلفه إيوان 
سميت الفاشلة إلى فاس» بدليل أنه قد ذكر لوزير خارجيته 
بأن مهمته في فاس لن تستغرق أكثر من خمسة وثلاثين 
یوما على ابغڌ تقدير. لكن تلك الزيارة دامت في الحقيقة 
أكثر من خمسة شهور. لأن ساتو لم يغادر فاساً إلا مع 
حلول يوم 18 انل 5. ومن الطبيعي أن یکون لهذه 
الاقامة الطويلة ما یبررهاء اذ وجد ساتو نفسه مضطرا 
لعالجة ملفات لم تكن مسطرة في جدول أعماله الأصلي. 
لكنها شكلت في الوقت نفسه قضايا ذات أهمية ظلت معلقة 
بين الجانبين منذ عدة سنوات. ونذكر من أهمها قضية "شركة 
شمال غرب إفريقيا" القائمة في طرفاية منذ سبعينيات القرن 
التاسع عشر؛ ومطالب الرعايا البريطانيين المالية وديونهم 
القدية. وقضية التمثيل القنصلي للأجانب في فاس. هذا 
فلا غ تاا ای طرأت اا 
تعلق بالمصالح البريظاتة اساسا متها ها فلن مشاكا 
عامة تقس الأوربيين من جنسيات ا لكنها تهم بریطانيا 
أيضا > کما هو ا موضوع اش الأجانب في المغرب بوجه 
عام» وعلاقته بقضايا التجارة وبحرية التنقل في مختلف 
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أرجاء البلاد. 

ولاشك آن التوصل إلى حل قضية الوجود البريطاني 
في طرفاية» بعد مفاوضات طويلة وجادة بين ساتو وباحماد 
في فاس ابتداء من 16 فبرایر 1895 قد شکلت آهم انجاز 
حققه ساتو خلال مهامه الرسمية بالمغرب» وذلك بحكم 
الحساسية الشديدة لهذه القضية ذات الصلة بوحدة التراب 
الوطني» وتأثيرها الكبير علي توتو العلاقات بين الجانبين 
منذ السبعينيات حين أسس مكنزي شركته في طرفاية دون 

وبعد مرور قل من شهرين على عودة ساتو من مهمته 
في فاس إلى طنجةء كافأته وزارة الخارجية البريطانية على 
النجاح الذي حققه في زبارته لبلاط السلطان عبد العزيز 
بترقیته وتعیینه مبعوثا خاصا ووزیراً مفوضا بکامل 
التفويض لدى إمبراطور اليابان (1 يونيو 1895) وعينت 
مکانه فى طنجة ا تتو لمن Nicolson)‏ .۸). الذي لن 
يغادر منصبه الجديد في ا مغرب إلا بعد إبرام الاتفاق الودي 
البريطانى الفرنسى سنة 1904. 

ل الف ا مغرب وبريطانيا العظمى. 1886 . 1904 

أطروحة د كتوراه الدولةء مرقونة بكلية الآداب. الرباط» 2001. 

Foreign Office List for the year 1895, Pp. 345. 


خالد بن الس 


ساتورنوس معبود قديم اثارت عة الق 
العديد من النظريات والتأويلات عند القدماء وعند 
المغاضرين: قفد اقرخ أضرل متخا ل د سان 
لاتينية» سيكولية» إغربقية وحتى إتروسكية. 

يعتقد الباحث لوگلي أن ساتورنوس هو ثمرة لقاء 
معبودين متقاربين عن طريق نوع من التوفيقية المزدوجة 
.)Syncrétisme(‏ من جهة الال بعل حمون البونى الذي 
سماہ الاغریق کرونوس (5٥٣٥اK))‏ نظرا رما الات 
ال اني اتا ا ر ن 
ساتورنوس» الإله الايطالي الذي تمت مطابقته أيضا 
بكرونوسى اتنا هة الدبانة الروسانة. 


وقد حصل هذا الاندماج بین ساتورنوس . کرونوس وبين 
بعل ۔ كرونوس ريا فوق أرض إفريقيا غداة سنة 146 ق م» 
والتي تزامن استيطان روما الرسمي بهذه الأرض. 

وقد اال لركلى عن إمكانة تعر هذا الفرو ا 
یسمی بظاهره التاذتل lلرngڼiى "Interpretatio‏ 
«Romana"‏ والتي يتم پموجبها إا اسنات لاتينية للالهة 
المحليةء إلا أن هذه الظاهرة لا تمكننا من معرفة هل الاسم 
اللاتيني الذي اضفي على الإله الإغريقي . الروماني يدل 
فعلا على هذا المعبود آم يختفي وراءه معبود محلي. 

يجسد ساتورنوس الطموحات الدينية عند الأفارقة 
الان اير اا ع وة ع عة اعات و 
لساتورنوس كإله يضمن الغلات ويخصب القطيع» وة 


احتل مكانة متميزة ضمن الزون الافريقي («é0ط٤١”ة۴).‏ 

من بن الرمرر الي لاحب سات عد اجر 
و1۲6" ویعتبر ارنوبيوس والقدیس أو غسطينوس. 
المنجل رمز للاله الحامي للزراعة (ئإإR‏ sاus).‏ 

ا کے عل یوان 
ولم يكن وراء هذا النجاح الدعاية الرسمية بل ارتباطه 
العميق بالفئات السّبغية المحلية» ويؤكد هذا الرأي الباحث 
بنعبوء الذي يعتقد بأنه إذا كان الاله قد ظل إلها بونيا - 
أمازیغيا فلان أتباعه هم بونیون . آمازيغيون فرضوا عليه 
متطاباتهم الدينية. فماذا عن عبادته في المغرب القديم ؟ 

لم تفرز هذه الولاية الرومانية إلا القليل من الاهداءات 
المقدمة للîلqة‏ lاı>lة (Dieu au chef cornu, Aulisva)‏ 
ونفس الأمر ينطبق على ساتورنوس؛ إذ تبقى الشواهد 
الأثرية التي نشرها الباحث توفنو هي الوحيدة التي خلفتها 
الأبحاث الأثرية لحد الآن. ٠‏ ۰ 

بتعلق الأمر بقطعة من قاعدة عثر عليها بوليلي وقد 
أعيد استعمالها في الباب الجنوبي الغربي» وهي مهداة 
تا توز نوس فن ف امرأة اا تدعی Cais‏ 
Procula‏ والتي قدمت تمثالا له من الخ .اما النقشة 
الثانية فهي عبارة عن مذبح الحشف بعين الشقور غير بعيد 
عن وليلي والذي تضمن تقدمه للاله فروجيفير المقدس 
sanctus(‏ iferع۴u)‏ من طرف قائد كتيبة الاشتوريين 
والغاليين بعد الشفاء من مرضه. زو ان لقب فروجفير 
بلتصق فى إفريقيا تارة بساتورنوس وتارة بالاله بلوتون. 
ونعتقد أن الأمر يتعلق في المثالين بالإله ساتورنوس» اله 
السماء والخصوبة والاله الذي يمنح الخيرات با فيها صحة 
الانسان. ويبقى هذان المثالان منعزلين في إطار جغرافي 
واسع» ومن الصعب الإجابة عن نذرة المخلفات الأثرية 
المتعلقة بعبادته في موريطانيا الطنجية. 

وللإشارة فقد اكتشف معبد بوليلي أطلق عليه في 
البداية معبد ساتورنوس من طرف الباحثين بونسيك وتوقنو 
وأعاد دراسته الباحث ”ومام دراسة شاملة الا ا 
يعفق مع الباحثين المذكورين» في إسناده لساتورئوس؛ 
ويرى بأن المعبد يتعلق بإله محلي أمازيغي ريا مبني 
محلي يمنح الخصوبة وقد بني له معبد من هذا الحجم نظراً 
لأهميته فی المديلة. 

G. Ch. Picard, Les religions de I'Afrique antique, 

Paris, 1954 ; h. Guitard, Recherches sur saturne des 

origines û la réforme de 217 av.J.C., in Recherches sur 

les religions de I'Italie antique, Genève, 1976, p. 43 - 

71 ; M. Le Glay, Saturne africain - Histoire, Paris, 

1966 ; Les dieux de ['Afrique romaine, Archeologia, n° 

40, mai-juin 1971, p. 67 ; H. Morestin, Le temple "B" 

de Volubilis, Paris, 1980 ; M. Ponsich, Le temple "dit 

de saturne" û Volubilis, B.A.M., 10, 1976, p. 131 - 

144 ; Toutain, Les cultes patens dans ['empire romain, 


T. III, Rome, 1967 ; R. Thouvenot, Le culte de saturne 
en Maurétanie Tingitane, REA, LVI, 1954, p.150- 153. 


عبد العزيز بل الفايدة 


الساحل أو السواحلة» قبيلة هبطية وسوق ومقاومةء 
فبهذا الاسم تعرف قبيلة واقعة بتضرسات سطح الساحل 
الأطلسي الممتد بين أصيلا شمالا ومصب واد اللكوس 
بالعرائش جنوبا. وهو ينقسم إلى شمالي تلي وجنوبي 
متضرس غابوي. والمعروف أن لفظ الساحل كان دالا على 
نفس الجهة منذ ما قبل الاحتلال البرتغالى لأصيلا سنة 
 ,/,/,6‏ وبه عرفت التجمعات السكانية المستقرة 
بشعابه. ولا يزال اسم الساحل إلى اليوم یحمله مجری واد 
صغير ينحدر من سوق خميس الساحل الجديد. وتتوزع 
التجمعات السكانية تبعا لطبيعة السطح إلى مجموعتين 
شمالية وجنوبية. 

ققد اراش :الشاغل الشبالى شن اة اضيا 
الجنوبية إلى مجرى واد النخلة المنساب من سوق الخميس 
الجديد» حيث يظهر مدشر بني كيسان من الساحل 
الجنوبي. وعلى الرغم من صغر مساحة الساحل الشمالي 
فإننا سجلنا خلال الربع الأخير من القرن التاسع الهجري 
وجود عشرين قرية ما يزال أغلبها قائما إلى البوم» منتشرا 
نأضلا والحدود المكهية الى بذابة اة الشاعل 
الجنوبي. وأهم تلك التجمعات تثلها مداشر تندافل وميجلا 
و والحمر والعقبة وبني مورير. ولا يظهر في التقسيم 
الإداري الحالى سوى فرقة واحدة متكونة من عشرة مداشر. 
رخال ف احا ول عدو دور فاا ال الى 1204 
اي ما یعادل نحو 6020 ساکن. 

أما الساحل الجنوبى فقد سماه البرتغاليون بالغابة» فى 
EN N E N a e‏ 
المرتفعة الممتدة من مدينة لكسوس الأثرية جنوبا إلى بني 
كا فال تالت الساخل خلال ف الما من تلاك 
فرق هي : الرواض (8 مداشر) المدشر الجديد (7 مداشر) 
والركادة (6 مداشر). وكان عدد سكانها خلال نفس الفترة 
9 کانون. غا یوافق نحو 7345 ساکن. 

وبا لجملة بين تلك التقديرات السكانية نصل إلى أن 
عده دور قبيلة الساحل وصل في اخر فترة الحماية إلى 
ا ال ر 7 3 ماک الاخل 
الجنوبي يوجد سوق خميس الساحل. 

وتعد قبيلة الساحل من الجهات التي تضررت بالغزو 
البرتغالي لمدينتي أصيلا وطنجة» سواء من جهة البر 
والبحر. ففي الوقت الذي كانت السفن البرتغالية تفرض 
الحراسة على طول الساحل الممتد من أصيلا إلى مصب واد 
اللكوس» كان نظام أصيلا الحربي يعد مساحة قبيلة 
الساحل الشمالي داخلة في حوز المدينة. ولذا هاجر معظم 
السكان إلى الجهات الجبلية الشرقية وحوز القصر الكبير؛ 
جنوب وادي المخازن» خاصة بعد سنة 1500 التي مثلت 
نهاية الهدنة بين الوطاسيين والبرتغاليين. وجرت العادة أن 
يقوم البرتغاليون على حراسة أهم مواقع القرى الخالية 
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بواسطة نص نصب الطلائع خلال النهار والانسجاب منها في 
اخ 
وات مجاهدو القصر الكبير من جهتهمء تحت قبادة آل 
عبد الحميد العروسيين» على السبق للتحصن بالمداشر 
المشرفة على أصيلا بقصد تنظيم الغارات على المدينة وأسر 
جنود الطلاتع. وقد عانت مداشر الساحل الجنوبي بدورها 
من الغارات البرتغاليةء لا سيما بني كيسان والبلاط طوال 
مدة الوجود البرتغالي بأصيلا إلى غاية الجلاء الأول عنها 
سنة 1550ء مشلما تمت الإشارة إليه في هذه المعلمة. 
وسوق خميس الساحل موقعان : قديم وحديث. فالسوق 
القديم كان بالموضع المعروف حاليا لقرية الركادة» على 
الضفة اليمنى من مجرى مصب واد اللكوس. وذلك قبل 
سلة 895 1469 : ومرضخة على الفة الب من همصب 
واد اللكوس» (33 ء). وقربه من الساحل يعطي الانطباع 
بدوره في التجارة البحرية والبرية معا. 
وما نعرف عنه متصل بالمعركة التي خاضها محمد 
الشيخ الوطاسي ضد جنود جواو الثاني د تسرب قواته 
إلى قناة واد اللكوس والتوغل بها مسافة لتأسيس القلعة 
المعروفة في تواریخهم باسم 'کراسیوسا" وفي تواریخنا باسم 
حصن الجزيرة. وقد عرفنا بتفاصيل الغزوة في هذه المعلمة. 
اختار محمد الشيخ الوطاسي موضع سوق الخميس 
القديم بفضل موقعه مركزا لحصار القوات المتسرية إلى 
الداخل ومنع الإمدادات عنها بطريقة سد قناة المصب المجاورة 
لسوق خميس الساحل الجنوبي بالعوارض الخشبية والسلل 
المخقلة بالأحجار والسلاسل الممتدة بين الضفتين. 
وأذا كانت كافة المصادر متفقة على سنة غزو جزبرة 
لكوس» حينما حددتها بسنة 895 / 1489. فإن البعض 
منها ذكرت أن الغزو وقع في شر ي بونیه. ليغرف نهارة 
بانسحاب الجيش البرتغالي يوم 21 شتنبر 1489 / 25 شوال 
5؛ حسبما هو مبين في رسالة ا الثاني وحوليات 
روي دي بينا. واذا صدقنا محمد الکرا سي فإن محمد الشيخح 
الوطاسي حل بمحلته بسوق الخميس في منتصف شهر غشت 
(شعبان رمضان)ء بعد أن مضى شهران على تحصن 
ال ان ف اة 
وليس لدينا آي دليل تاريخي يؤرخ لانتقال موقع سوق 
الخميس القديم إلى موضعه الحالي الكائن بأعلى کتلة 
الساحل المرتفع (185 ء) المعروفة بكدية الخميس أو مدشر 
الخميس› على مقربة من العرائش شمالا على الطريق 
المتجهة إلى أصيلا بدائرة المدشر الجديد» بين مدشي قريدة 
والقايدة. 
ونستمد المعلومات عن وجوده الى ما ذكره مخبر 
مولييراس حوالي سنة 1309 / 1892. وآنذاك کان مدشري 
الخميس بمكانه» مشهوراً بمدرسته القرآنية والعلمية التي 
ترعاها الجماعة برواتب خاصة للمشارطين والطلبة الوافدين. 
حيث كان مدرس الفقه يتقاضى نحو 500 فرنك. ويصل 


-4812 


75 القرآن إلى 250 فرنك ویلیه الإمام بتحو‎ ۰ 
عروسة ا ؛ الحسن الوزان» وصف ارقا ؟‎ e م‎ 
مارمول كاربخال» إفريقيا ؛ أحمد بن القاضي. لقط الفرائد ؛ محمد‎ 
العربي الفاسي» مرآة ا محاسن ؛ حسن الفگیگي. مقاومة الوجود‎ 
الإيبري بالثغور الشمالية الغربية» معلمة المغرب» جزيرة اللكوس»›‎ 
٠ بني كسان. البلاط» ضابط الأمور الوطنية الخليفية.‎ 
Berbardo Rodrigues, Anais de Arzila, Geografia de 
Marruecos ; A. Moutkiëras, Le Maroc inconnu, 2 t. ; P. 
Cenival, S.1.H.M. Portugal, t ; Expediction de los 
portugueses al rio de Larache y fundacion de la 
fortaleza de la Graciosa, Mauritania, Enero-Junto 1941 
: Rui de Pina, €. de D. Joao 2 ; Garcia Resende, C. de D. 
Joao 2 ; Damiao de Gois, Cronica de Rei D. Manuet ; 
Antonio: Baiao, Documentos do Corpo Chronilogico 


relatives a Marruecos (I488-I514) ; Fernando de 
Meneses, Historia de Tanger. 


الساحليء أحمد بن إبراهيم يم السملالي العباسي. 
نسب إلى ثتية آيت عاس من سسلالة بوش قال لر 
بالأمازيغية "آزور أزرو' ومعناه 'سطح الحجر" ولد في 
أواخر العشرينيات من القرن الثالث عشر الهجري بایکرارء 
وتلقی دراسته الأولى بالساحل» كعادة بنا ء بادية سوس 
مبتدئا بحفظ القرآن الكريم وبعد امام الحفظ؛ ا في 
حفظ بعض المتون الصغرى قبل أن يلتحق مدرسة "أدوز' 
e‏ شرق مدينهة تزينت» وهناك تلقى العلم على يد 
أحد كبار الشيوخ الأدوزيين وهو السيد العربي بن 
بن غبد. :الله اليعقوبي (ت. 1286)» وکان هذا الشيح ذا 
فکر وقاد. وعلم راسخ» واستحضار واستذکار» تولی 


اداد فعمرها أربعين سنة متواصلة. 


ولم تفتر عزية المترجم ولم تقنع همته با حصله من 
علم بالمدارس السوسية. وإنما قرر شد الرحال إلى الديار 
الفاسية فحل بالقرويين في مطالع النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر (19 ء). فوجدها طافحة بالعلم والعلماء 
والطلبة النجباء. فجلس إلى حلقات كبار العلماء المحققين. 
والمدرسين والنظار والأصوليين المدققين. من أمثال : محمد 
ابن الطالب ابن الحاج (ت.. 1274). وأحمد بونافع الفاسي 
(ت. 1260)؛ والفقيه ابن رحمون (ت. 1263)» والفقيه 
عبد الرحمن الشدادي (ت. 1268). وغيرهم من كبار 
علماء القرويين. 
عاد المترجم إلى مسقط رأسه فقيها عا لما بيانيا منطقيا 
اصوليا نوازليا؛ ليتبوا بهذا التكوين مكانة مرموقة جعلت 
المختار السوسي يصفه بياقوتة علماء أسرته بل ياقوتة 
العلماء كلهم بسوس» فتزوج قبل سنة 1260 وصار عالم 
زاويتهم المحترمةء وملا بعلمه وسيرته الحسنة الجهة حتى لا 
یکاد يعلى عليه ودخل مع زمرة من کبار علماء وقته في 
حلبة التعاطي للافتاء في النوازلء وفض المنازعات. فكانت 


والأخذ والرد » والإبرام والنقض. 
وللمترجم ولع خاص بنسخ الكتب إذ كان يوزع وقته 
الأول من اليومء واما النصف الثاني فيخرج فيه الى الناس 
للفصل بينهم في النوازل» فيقدم له الوضرء؛ فيصل بهم 
الآخذ والردء ونما يستمح للطرفن وبصدر الحكم ليسمعه 
الجميع؛ حتى صارت هناك بعض الأحكام» لإيجازها 
واختصارها ووضرحهاء محفوظة لدى العوام. 
) تعتبر الخزانة الساحلية السملالية من اشهر الخزائن 
السوسية الطافحة بالمخطوطات النرادر. وقد حظي المترجم 
الذين كلفهم السلطان محمد الرابع بتعبئة المجاهدين 
واستنفارهم للدفاع عن مدينة تطوان التي دهمها الإسبان 
سنة 1276 (انظر رسالة موجهة في ذلك الى اعيان علماء 
وشا لرل 6 : 2266 267), 
کما حظي بالتوقير والاحترام من لدن السلطان الحسن 
الأول وكان معه وفي ركبه لما أتى في رحلته الثانية إلى 
سوس» فصار معه إلى وادي نون ثم رجع الموكب السلطاني 
إلى تزنيت» فبات المترجم في القبة المخصصة لأمثاله من 
الوجهاء بعد أن صلى العشاء والتراويح» فنام نوما كان فيه 
موته. وذلك في رمضان عام 3 / يونیه 1866› ودفن 
رم في ئات عدد صريح ید عی سيدي اخيد او 
أحمد. 
مختلفه تنم عن جدارته العلمية وتمكنه. وانطباق كل ما 
وصف به عليه وهذه الفتاوی منها ما هو منشور في 
الجموعة الفقهية الإلغية للمختار السوسي› والمذارس 
العلمية بسوس للأستاذ عمر الساحلي» وفقه النوازل في 
سوس للحسن العبادي» ومنها ما يزال مخطوطا متناثراً بين 
ثنايا الأسفار التي تقاسمها الورثة. 
أ. الساحلي نفسه» النرازل» مخطوطة ؛ إدريس الساحلي» روايات 
شقوية»› م المختار السوسي» المعسول» المحمديةء ج. 6. 
إبراهيم الوافي 


السادة (مصطلح موحدي) مفرده السيّد» وهو لقب 
مخزني موحدي كان حكراً على أبناء الخلفاء من بني عبد 
لمومن. وفيه مراتب منها + السيد والسيد الأعلى لن 
بالامامة» 119 . 170 ). تشير تسمية باب السادة راكش 
إلى إحدى ميزاته التي انفرد بها وهو أنه كان مخصوصاً 
ی م وعليه سلسلة 
امامها بنزلون" (ورقات؛ 303) فهو احد ابواب القصر 
المفضية إلى ظاهره وخارج مراكش (الذيل والتكملةء 8 : 1. 


1 مقابل باب الكحل الذي "كان منه دخول الموحدين' 


السادة (باب -) يراكش يقع في الواجهة الغربية 
من سور حومة الصالحة التي شرع الخليفة الموحدي المنصور 
في تشبيدها عام 580 / 1184 م ( الإاستبصارء 210 ؛ 
البيان» ق. م. 174) ولا يوجد حاليا في الواجهة المشار 
إليها. باب يحمل هذا الاسم. والباب الوحيد القديم الموجود 
بها يبحمل اسم باب القصيبة. والإمكانيات المرجعية المتداولة 
تسمح بقبول موقعه كمكان لباب السادة» لكنها غير كافية 
في غياب البحث الأثري لجعله باب السادة بالذات. 
ساهم موقع باب السادة في خربطة المدينة في قيامه 
بجملة من الوظائف لصالح المخزن الموحدي وحاشيته» منها 
أنه ہوابة من برابات خروجه إلى الجبل» وباب للتواصل مع 
المدينة المرابطية. ومنه خروجه إلى المصلى البيان» ق. م. 
32.0). وخارجه جبانة الشيوخ وفيها : مقابر اكابرهم 
وجنائز الأعبان في نهاية المباني والغراس (ورقات» 303). 
بتلخص ما سجلته المصادر المتداولة من أحداث لها 
علاقة بباب السادة في أخبار ثلاثة : فمنه خرج العالم 
النحوي بو موسى الجزولي» رفقة نقيب طلبة العلم عند 
اموحدين أبي القاسم المالقي» بعد لقائه بالخليفة المنصور 
(الذيل والتكملة. 8 : 1 250 . 251 ) وعبره اخبر اهل 
مراكش بولاية الرشيد الخلافة عام 630 / 1233 في وقت 
كانوا فيه ضد منافسه عليها إدريس ال مامون (البيان» ق. م. 
0). وأمامه أقبر المامون في حفير كبير الناكشين عليه 
من الموحدين ومن الهنتاتيين والتنمليين عام 626 / 1229 
(البيان» ق. م. 285). 
مجهول» كتاب الاستبصار» تح. سعد زغلول عبد الحميد. الدار 
البيضاء. 1985 ؛ ابن صاحب الصلاةء المن بالامامةء تح. ع. 
الهادي التازي» بيروت. 1987 ؛ ابن عبد الملك المراكشي» الذيل 
والتكملة ‏ السفر الثامن» الجزء الأول تح. م. بنشريفة» الرباط» 
4 ؛ ابن عذاري» البيان» قسم الموحدين» تح. م. إبراهيم 
الكتاني» م. زنيبر م. بنتاويت ع. القادر زمامةء الدار البيضاءء؛ 
5 ؛ .. المنوني» ورقات عن الحضارة ا مغربية في عهد بني 
مرين. الرباط. 
محمد رابطة الدين 


سارگنة سمك بحري من اساك العظيمة ومن 
فصيلة بوماتوميدي علص هاه٠۴.‏ اسمه العلمي السابق 
Pomatonus saltatrix LJl> yews Temnodon saltator‏ 
(1766 .1) ؛ يدعى في جنوب المغرب وفي موريتانيا 
وبا لحسانية اُشکد ال Bar marocainڪ Tassergal‏ 
وبالانجليزية hء¡fە»81‏ ويالأسبlنıة anchova de banco‏ 
وsirvia‏ وorchoا‏ وAnjova.‏ سركانة هو اسمه الشائع في 
الأسواق السمكية ا مغربية» في المعاجم قنبر. 
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بعش ع راد من الفصاة فى ال الة وم 
سمك بحري سطحي كبير القامةء ظهره رمادي محخضر 
والذيلية خضراء شاحبة مصفرةء تتميز صغاره ببقعة زرقاء 


واضحة جدا على قاعدة الصدريتين وتكاد تختفى عند 
الكبار. طوله الأقصى 0 سم وشانع بین 30 60 سم 
ویتراوح وزنه بین 8.2.5 کغم وبلغ أحيانا 15 كغم. يألف 
المياه المعتدلة والمرتفعة الحرارة ويقتصر توزيعه الجغرافي 
على السواحل الأطلسية الشرقية الممتدة من خليج قادس 
إلى إفريقيا الجنوبية والسواحل الأطلسية الغربية وحوض 
البحر المتوسط والمحيط الهندي. 


جسمه مدد ومضغوط جانبياء رأسه ضخم وقوي واجهته 
الظهرية مقنزعة. الفم نهاية للجسم, الفك السفلي پارز“؛ 
الاستان حادة ومضغوطة مرتبة على صف واحد بالفكين 
وعلى القوس الفوهي. يحمل الظهر زعنفتين» الأولى 
قصيرة ومنحدرة و ااك ضعيفة ومرتبطة 
بغشاء» الثانية طويلة» تتكون من شوكة و23 28 شعاعا 
لينا ؛ الصدريتان قصيرتان لاتبلغان الى مصدر الظهرية 
الرخرة ؛ الشرجية أقصر بقليل من الظهرية الهشة وتتكون 
من شوكتين و23 . 27 شعاعا لينا. الذيلية متشعبة قليلا. 
الحجراشف صغيرة» تغطي الرأس والجسم وقاعدة الزعانف ؛ 
الط الجانبي مستقيم تقريبا. 

سمك قوي وسريع السباحة؛ نهاري النشاط بالخصروص. 
يعيش الكبار منعزلين أو في مجموعات قليلة الأفراد فوق 
الهضبة القارية وفي اغا تنحصر بین 10 . 200 م. 
بقترب كيرا من السواحل المغربية في فصل الصيف 
وبتوالد في الربيع والصيف. يبقى البيض سابحا في 
الكتلات المائية السطحية. 

يتكون غذاؤه من الرخويات والقشريات والأسماك 
الصغيرة وتصيد الصغار وسط مجموعات وتفترس غالبا 
أنواع البوري والسردين والإسقمري والشرن 
والببيت ويفا من اسمات الط که أا تغلت 
خسائر كبيرة في الثروات السمكية إذ تفتك بعدد كبير من 
الأفراه يفو ll‏ أكلها. 
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صيده في المغرب شبه صناعي وتقليدي ورياضي . . ومن 
آم معدات الصيد المستعملة في صيده : الشباك الحلقية 
الشاخلية» الشاك الزودة بالانارة. الضباك اة 
العمقية والساحلية» شباك الجر العمقيةء الصنانير اليدوية 
والمجرورة وشباك الحواجز. وجوده موسمي أو عن طريق 
الصدفة في الأسواق السمكية المغربية. يستهلك طريا 
و وتستعمل منه كمية كبيرة في ضناعة 
اضر )€ee۷e(‏ یکٹر الإقبال علیھا من قبل 
المستهلكبن للأسماك المعلبة. 
الأمير مصطفى الشهابيء معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية» مكتبة لبنان. الطبعة الثالثة. 1988 ؛ المعلوف أمين. 
معجم الحيوان» القاهرة» 1932 ؛ المنظمة العالمية للتغذية. دليل 
تعريف الموارد البحرية الحية في ا مغرب روماء 1998. 
محمد رمضاني 


ساسي› أسرة سلوية عريقة» أنجبت فقهاء وحرفيين 
ماهرين ورياساً في البحر. وقد ورد ابن زيدان في الإتحاف 
(3 : 353) نص ظهير للسلطان محمد بن عبد الله بتوقير 
اا ما ا ا و الاحترام عليهم مؤرخ 
في ثاني شعبان عام 1172. وذكر المؤلف من بين نظار هذا 
السلطان بسلا العربي ساسي المتوفى في نفس السنة 
27 0 ن اه ما بن محمد ساسي 
الذي ولي بعده نظارة أوقاف المسجد الأعظم. وأثبت E‏ 
نص وثيقة شرائه ا لوطا الس الف اف عا 
ابن عبد السلام» تاريخها ثاني عشر جمادى الثانية عام 
4. 

واشتهر الساسيون السلاويون في القرن الثالث عشر 
)19 م( کباش وصناع او في إصلاح السفن؛ منهم 
مصطفى ساسي الذي کان في اا هذا القرن را وفي 
نفس الوقت صانعاً يصلح القوارب مختلف المراسى. والحسن 
ابن محمد ساسي الذي کان بحرياً» ومولع بجمع ا 
والصور التاريخية ؛ ومحمد بن الحسن ساسي الذي ورث 
عن والده مجموعة الوثائق والصور» وأضاف إليها تحفا 
متنوعة خاصة أنواعاً من الساعات المحائطية (المجانات) 
التي تستهوى المهتمين بمثل هذه الذخائر الفنية فيترد دون 
على بيته بحي باب حساين؛ ومن بينهم فرنسیون في 
أواتل غد الخاة 

1 ابن زبدان الإتحاف» ط 2 الرباط» 1990, ج.3 : 355 . 

6 م. بوشعراء. ذيل الإتحاف الوجيز» ط 2 الرباط» 1996 

ص. 262 . 263 ؛ م. بن الحسن ساسي» تقييد» مخطوط خ 

ص؛ رواية شفوية عن الحاج عبد الله الطنجي. 


البوزيدي. وأكثْرٌ أخذه عن الغزواني وإليه ينسب. قال عنه 
لعي القاس فن الراة + اكان هن أ كا الات الأعان: 
وخ الاه مخ ا غا الان 

أسره البرتغاليون بمدينة أزمور لا احتلوها وافتكه 
المسلمون فخرج منها حاملا على رأسة قفة مملوءة 
بالكتب العربية أعطته إياها آسرته النصرانية. وكان ابن 
ساسي . كسائر شيوخ الشاذلية الجزوليين في عصره ‏ 
منصرفاً إلى الجهاد وتربية المريدين وتهذيب اخلاقهم 
وسلوکهم. 

توفي ليلة الجمعة 26 شعبان عام 961 / 26 يوليوز 
4 ودفن بزاويته على ضفة واد تنسيفت بمقربة من 
مراكش. وقبره مزارة شهيرة. 

م. ابن عسكر» دوحة» تح. م. حجي» الرباط» 1976 ؛ م. العربي 
الفاسي» مرآة ا محاسن» ط. حجر فاس» 1324 ه ؛ ع. الرحمن 
الفاسي» أزاهر البستان» مخطوط ؛ .. الحضيگي» طبقات 
ا لحضیگی» تح. بو مزگو د. د. ع. مرقون بكلية الآداب» الرباط 
؛ ع. ابن إبراهيم الإعلام, الرباط» 1977 ج. 8. 


ساعي» محمود» مقاوم من مواليد سنة 1935 
بگلميم انخرط في صفوف جيش التحرير سنة 1956 كسائق 
بمركز القيادة العليا بگولين تحت قيادة محمد البيضاوي وقد 
كان من الأعضاء النشيطة في صفوف جيش التحرير حيث 
شارك إخوانه المجاهدين في جميع المعارك التي حاضتها 
وحداث الجيش بوادي الصفاء وأم الا ول كا 
معارك ایت باعمران. 

توفي في 9 ذي الحجة عام 1415 / 9 ماي 1995. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 514486. 


الساقية الحمراء منطقة بالصحراء المغربية تستمد 
اسمها من واد ينبع من زمور وبتجه من الشرق نحو الغرب 
الشمالي ليصب في المحيط الأطلنتي. هذا الوادي جاف في 
معظم السنة نظراً لقلة الأمطارء ولكن هذا لم ينع من وجود 
ابار كثيرة ومراع خصبة» كما تعرف ضفاف الوادي زراعة 
حبوب ولو بشكل ضعيف وهو ما جعل منه منطقة 
استقطاب بالنسبة للرحل. وفي الذاكرة المحلية : كانت 
الساقية الحمراء في عهود سابقة مکاناً خصبا وکانت تسمی 
بالساقية الخضرI«ء‏ )74 .ضp .(Talib al-Hiyêr,‏ 

أنَا عن موقع المنطقة فهي تقع في الجز. ء الشمالي من 
الصحراء. وكتب أحمد الأمبن الشنقيطي في "باب الكلام 
على الساقية ية الحمراء 8 انها ا مشهورة. وهي آخر 
قبط امن هة واد نون؛ وتبعد عن شنقيط عشرين بوماً 
بالسير الحثيث". (الوسيط» ص. 438). فمنطقة الساقية 
الحمراء كما حددتها الاتفاقيات الوقعة بين القوتين 


سارن ف رتا و سانا واخرها کان تة 1912 
تقع بين خطي عرض 26 و40.27. وتبلغ مساحتها حوالي 
0 كل 2. وقد تغيرت هذه الحدود حسب التقسيمات 
الإدارية اللاحقة منذ عودة الإقليم الى حظيرة الوطن سنة 
15. 

تعدى صيت اسم الساقية الحمراء حدود المناطق المجاررة 
لينتشر في أرجاء شمال إفريقيا حتى تونس. فقد أشار 
شيل فى اللانات من القزن الغشرين إلى هذا 
الو الى ف اك سكاو ا ت و ا 
الحمراء كأصل لأولياء تملا أضرحتهم هذا المجال 14 عل .۲) 
.Chapelle, F. p. 47 ; Dakhlia, J., 183)‏ كما کتېت 
خوسلن وخيلة في إدراسها اقطقة ارد ونس ٠‏ تر 
الروانات الققة البافة احيرا كيان عاد :ا 
حقيقية للإسلاء". وقد لاحظنا بأنفسنا هذا الحضور للساقية 
الحمراء في ذاكرة العديد من المغاربيين من تونس والجزائر 
الذين ما أن تذكر لهم اسم هذه المنطقة حتى يقاطعوك 
بحماس إن أصولهم من الساقية الحمراء حسبما تناقلته 
الرواية الشفوية المحلية لديهم» فأغلب هؤلاء ينتمون 
لعائلات متدينة. 

ولا چ أو بكر بن عم اللمتوتي إلى الصحراء بعد 
اوو ا تاشفين في أغمات» صحب معه جيشاً 
وف آلا لا رهل ا ال ل اادات 
ولاماء معه ضرب الولي عبد الرحمان . حسب الرواية 
الشفرية د قوضغ حاف فرمدة بقوسة فتفجر الماء من ذلك 
الموضع وسمي الركاز» وهو الذي يشكل منبع الساقية 
الحمراء. ويذكر الطالب اخبازر ابن الشيخ ماء العينين أن 
الأهالي کانوا یعتقدون أله دفن في الساقية الحمراء تثلاثة 
آنا ء ناهيك عن الخد الك خن ارلا الل السا فن 
الذين مازالت أضرحتهم تزار (rةر1-8iھ‏ طن1ا13) الى هذه 
الروايات المحلية الخصبة تضاف تحاليل بعض الباحثين مثل 
ما قام به جاك بيرك الذي اعتبر في إطار تحليله لظاهرة 
القداسة واتققار اكات العو فة ,الطرة ف ال 
اا اا ا و و و 
لا اط اا اا م ان اام 
(11م) والنصف الثانی من القرن السادس (12 م). فهو 
بعتبر أن المد الصوفي والطرقي بثابة رد فعل القبائل 
الح ف الد و الي دنن القاومن من الخرى. قالاق 
الحمراء كانت أقصى منطقة في المغرب وصلها الإسلام . في 
نظرە .۔ )54 .ص .(Berque, J.,‏ 

لم يتوقف البعد الديني عند هذه الحقبة التاريخية. 
ساطت ie‏ افالقدد 
من القبائل الزوايا تعتبر الساقية الحمراء موطنها الأصلي 
وانطلاقة أجدادها u‏ مل تة اة خالا 
بغرب موريتانيا وكنتة المنتشرين عبر غرب الصحراء وأهل 
الطالب مختار دون أن ننسى الروايات التاسيسية لكل من 
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العروسيين والرقيبات. فالروايات عن حيثيات وصول كل 
من سيدي احمد العروسي وسيدي احمد الرقيبي ا 
السشاقة ا تنتمي کله إلى حقل الولاية والقداسة, 2 
ET r‏ سنة 1315 / 1898 کریں با بدوره زا 

(Boubrik, R., p. 143 et Caro البعد الدينى والروحى.‎ 
.Baroja, J.) 

انت کک اول حضري في en‏ 
في ا ا قبل تصبح قاعدة لمقاومة وقبلة 
لوفود القبائل البيضانية المحاهدة صك الاستعمار الفرنسى. 
وفي إشارة لدار الشيخ ماء العينين كتب أحمد الأمين 
الشنقيطي : "وكانت الساقية الحمراء خالية لا أنيس بها 
لشدة الخوف» ولقحولتها دائماًء حتى عمرها الشيخ ماء 
a‏ 

أحمد بن الأمين الشنقوطي» الوسيط في تراجم أدباء شنقيط 

القاهرة 9 ؛ سيدي عبد الله بن الحاج أبراهيم» رسالة الروض 

ی سات اع اد ا 

J. Berque, L'intérieur du Maghreb, Paris, 1978: R. 
Boubrik, Saints et société en Islam, Une confrérie 
Ouest Saharienne la Fûdiliyya, Paris, 1999 ; J. Caro 
Baroja, “Un santon Sahariano Yy Su familia, Estudios 
Saharianos, Instituto de Estudios Africanos, 1955, PP. 
285 - 335 ; J. Dakhlia, L'oubli de la cité, Edition la 
découverte, Paris, 1990 ; F. De la Chappelle, Esquisse 
d'une histoire du Sahara occidental, Hesp., vol. Xl, 
1930 : Têlib al-Hiyûr [At-Têãlib Akhyûr], Voyage dans 
le Rio de Oro et dans I'Anti Atlas marocain effectué par 
['aîné des fils de Mû al‘Aynayn / Cheikh Thaleb al 


Kiar, Revue Militaire de I['Afrique Occidentale 
Française, 15 octobre 1934. 


رحال بوبريك 


9 بزيني» قبيلة يكوت فرقة أيت أبورك إقليم 
طانطان. 
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انخرط في صفوف جيش التحرير سنة 1956 وعمل 
با فاط الارلى فر كر السافة الت د حت م 1ة ان 
علي المسيوي وبقي يعمل بكل نزاهة وتفان» وکان مثالا 
للرجل المجاهد فى شيل الله تشيطا في عبلة تحبا 
معروفا بغيرته الوطنية. 

شارك مشاركة فعالة في معركة تكل الكبرى واستشهد 
بها رحمه الله سنة 1375 / 1956. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهدا ء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 504607. 


السالك بن عبيدي بن لحبيب» مقاوم من مواليد 

سنة 1934 بإشبيكة إقليم طانطان. 

دفعته غيرته الوطنية إلى الانخراط فى صفوف جيش 
التخربن هة 1556 با لاطت ال عة درف رورت شين 
قيادة صالح بن عسو وقد كان مثالا للرجل المجاهد في 
سبيل الله نشيطا في عمله متحمسا في إيمانه معروفا 

شارك في عدة معارك بالصحراء المغربية الى أن 
استشهد بعركة الدشيرة أوائل سنة 1377 /أواخر 1957 
وهي المعركة التي أقدمت فيها القوتان الفرنسية والإسبانية 
على عملية التمشيط "ايكوفيون" ضد فيالق جيش 
التحرير الباسلة بالصحراءء والتى حققت انتصارات باهرة. 

المدونتة التامة لقدها المقاومين وأ غظاء جن الف ا : 

الاستقلالء بطاقة مقاوم رقم 503624. 


ابن سالم؛ أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مكث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا صناءÇ‏ - صناوÇ‏ 
»نل7 - 1۳ا٤‏ -» ومازالت باسبانيا اسر تحمل اسم Salem‏ . 
بني سالم علال بن عبد القادر بن محمد إليه تنسب 
شجرة الزيتون الواقعة بالقرب من قنطرة ابي صفيحة بقبيلة 
وادراس والتي وقعت تحت ظلالها اتفاقية قية الصلح المبرمة بين 
الأمير مولاي العباس العلوي والجنرال الإسباني اودونيل 
یوم 3 رمضان 1276 / 25 مارس 1860 بعد حرب تطوان. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
ال ا 0 تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية في 
الرقم 339. 


Gines Peregrin, Recuedos de la guerra de Africa, P. 
44, 1943. 


ابن سالم؛ محمد قائد شارك في معركة وادي 
المخازن بجانب السلطان عبد الملك المعتصم وقال عنه 
الفشتالي في مناهل الفا ان عیی م طرف السلطان 
ا المنصور الذهبي صاحبا الشرطة بمدينة فاس. 


.81 79 


Bautista Morales, Jornada: de Africa del Rey Dor 
Sebastian de Portugal, Sevilla 1922 y Madrid 1889. 


أبو سالم المريني» إبراهيم بن أبي الحسن علي بن 
آبي سعيد عتمان ب بن بي يوسف يعقوب بن عبد الحق 
المريني. و ی م د و ات 
بالاضطرابات السياسية تتيجة الصراع على الحكم بين 
الأمراء وذلك مباشرة بعد وقاة السلطان آبی تان نه 
9. وكان أبو سالم هذا قد نفي في عهد أخيه 
السلطان بي عتان إلى غرناطة مع بعض إخوته حيث استقر 
الجميع هناك تحت مراقية أبي الحجاج يوسق بن الأحمر وذلك 
تفاد یا لخوجهم عليه واتقاء مردهم عليه. وبعد ما تمكن ا 
عتان من زمام الأمور فى المغرب حاول إعادة أخيه إلى 
المغرب ليكون تحت نظره الا أن صاحب غرناطة رفض دعوة 
ابي عنان مخافة استعمال هذا الأخير اى سالم ضده. وعند 
وقاة أبي عتان طغت من حدید مشكلة الخلافة خاصة و 
أغلب أولاده كانو! قاصرین تما شجع وزيره وقاتله الحسن بن 
عمر الفودودي على الاستبداد بالسلطة وتعيين أحد الأطفال 
فن اة ا قان وه الامين التعد الل ابو بك 
سلطانا على البلاد. وقد ساهم هذا الحدث قي بروز معارضة 
قوية للوزير ولسياسته الاستبدادية تزعمها بعض امراء بني 
مرين كمنصور بن سليمان» وقكن بعض هؤلاء من مراسلة 
الأمير أبي سالم ودعوته إلى المغرب. 
اعتبر أبو سالم المنفي بغرناطة أحد أبرز المرشحين في 
الصراع حول الحكم» وبدا حملته بالاتصال بالحاجب رضوان 
مدبر دولة ابن الأحمر وطلب منه مساعدته في مسعاه. 
وبعد رفض الحاجب تمكن آبو سالم من الفرار ليلا واللجوء 
إلى إشبيلية عند ملك قشتالة بيدرو الأول المعروف ببيدرو 
القاسی ۴٠۵١ ۴۱ ٤e۱‏ وأطلعه على رسالة استدعائه من 
المغرب وطلب منه مساعدته في الجواز إلى بلاده. لم يضيع 
صاحب قشتالة هذه المناسبة بل أعتبرها فرصة ذهبية للتدخل 
من جديد في شؤون المغرب وتأجيج الصراع بان افا بني 
ن أعدائه. لذلك وافق على مسأعدته وجهز له أسظرلا 
حربیا مقابل شروط. 
تركز الأخبار في رحلة عودة ابي سالم إلى المغرب على 
الطابع البطولي الذي طبع محاولاته لحشد المساندين 
والمؤيدين لحركته فحط في أول الأمر منطقة مازيغن من 
احواز ازمور حيث اقام مدة يدعو لنفسه» الا أن انشغال 
الناس هناك بتطورات الصراع بين السلطان أبي بكر السعيد 
والغالب على أمره وزيره الحسن بن عمر من جهة والأمير 
الثائر منصور بن سليمان المدعوم من صاحب تلمسان من 
جهة اخرى. ساهم إلى حد كبير في عدم الاصغاء لتطلعات 


أبي سالم والاهتمام بدعوته فاضطر إلى مغادرة مازيغن في 
اا ألا لد فاك ادا كبا بن قال غار 
وبقضل تكتل هذه القبائل وراء دعوة أبي سالم انطلقت 
حركة هذا الأخير فى اتجاه مدينة فاس وتمكن خلال ذلك من 
اقات فال أغرى اا غل فة اصل کا 


انضمت الى دعوته مدن أخرى كطنجة وسبتة وجبل الفتح. 


المناطق الشمالية أصبحت خاضعة له وبأنه الأحق من غيره 
بالحكم» انشا حكومة مصغرة استوزر فيها الحسن بن 
وس اکت لعلامته ابا الحسن علي بن السعود 
واختص الشريف ابا القاسم التلمساني بالمجالسة والمواكبة. 


وقد دفعت هذه التحولات الوزير المستبد بفاس الحسن 


عمر إلى إدراك مدى خطورة حركة أبي سالم وأن إمكانية 
السيطرة على الوضع أصبحت مستحيلة» كما أن تشبثه 
بالسلطان الطفل أبي بكر السعيد لن يحول دون استمرار 
زحف الأمير الثائر» ولذلك اضطر إلى فتح قنوات الاتصال 
مح ال سالم وا دعوته ووعده مبایعته وعزمه على 
خلع ساطانه السعيد. 

لم يعد لاآبي سالم أي منافس قوي يمكن أن يقف دون 
تحقيق أهدافه السياسية» فحتى المعارض الأخر الأمير 


منصور بن سلیمان انفض الناس من حوله وتخلی عنه 
مۇيدود ل 2 ودخلوا طاعتهء› e‏ 


التى ا ا 8 الوذ ا وبأايعه بعد أن خلع 


سلطانه آبا E ET‏ 
شعبان شنة 760 7 12 يوليوز 1359 واستۈلى على 
ملك ال مغرب وهو في عنفوان شبابه لم يتجاوز بعد سن 
السادسة والعشرين. دشن السلطان أبو سالم حكمه بنهج 
سياسة متشددة تجاه خصومه ومعارضيه» فبادر بابعاد 
قتله بعد ذلك کما سعی جاهداً إلى مطاردة ما تبقیى من 
منافسيه الأمراء مثل منصور بن سليمان الذي تم القبض 
عليه ببادس واقتيد إلى فاس مع ولده علي وأعدما معا 
آخر شهر شعبان من سنة 760 / 27 يوليوز 1359. ولکي 
ل eS‏ 
ا قي فس لتد جع اء وار من ر أنه 
أبو بكر السعيد ونفاهم إلى رندة بالأندلس تحت حراسة 
مشددة غير ان انىن من هولاء أفلتا من الحجز ولحقا 
بأعمامهما وهما عبد الرحمن بن علي بي بغلوسن 
أشبيلية واستقرا 8 تحت حمابة 1 بكرو الأولء ن 
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الباقون فقد أغرقوا في عرض البحر على يد قائد الأسطول 
المريني أبي القاسم بن أبي بكر بن بنج بإيعاز من السلطان 
بى سال دولك عدا اوا مرون ال ااي 
وبالرغم من هذه الصورة القانمة عن شخصية أبي سالم فإن 
بعض المؤرخين كلسان الدين بن الخطيب المقرب جدا من 
السلطان ذكر ما يخالف ذلك ووصف خادمه بأنه "كان بقية 
البيت وأخر القوم دماثة وحياء» وبعداً عن الشر وركونا 
للعافية" (الإحاطةء 1 : 310). وبالموازاة مع دة التستبانة 
اهتم ا سالم بتقوية حاشيته واسناد ا الدولة الى 
مقربيه ومساندي حرکته. وهکذا استوزر مسعود بن رحو 
بن ماساي والحسن بن بوسف الورتاجني. وولى الحجابة 
لاجد خراصن أب لفقي را ميت ابي عبد الله تيد ين 
احمد بن مرزوق وجعل للمؤرخ الكبير عبد الرحمن بن 
خلدون التوقيع وكتابة السر. رلتدعيم موقعه السياسي في 
مواجهة المعارضين والخصوم تابح ۳ سالم سياسة اساد 
الهادفة إلى الاهتمام بالفعاليات الاجتماعية والفكرية التي 
کو اا ا على العلاقة بين السلطان والمجتمع» 
ومن ذلك اعتناؤة الكبير ‏ بالشرف .والاشراف فمنحهم 
الامتنارات والإراقات رفي جاه واخرن له اران 
تقربا منهم ووعيا منه بأهمية دورهم المعنوي في تلميع 
صورته وإضفاء الشرعية على حكمه. وفى نفس الاتجاه 
اهتم كذلك بتنشيط المجالسة العلمية واستطاع أن يجمع 
حوله کبار علماء عصره وخيرة مثقفيه من امثال ابن 
الخطيب وابن مرزوق وابن خلدون وابن رضوان وابن الأحمر 
الذين طبعوا بقوة مسار الثقافة المغربية بإبداعاتهم الأدبية 
الاخ وی ان تر ها لی ن کی موو 
الابداعات ألفت باسم هذا السلطان وبطلب منه ومن ذلك : 
کات اب الا ي الات اف ان را 
وعمل من طب لن حب وهو كتاب ضخم في الطب لابن 
الحطيب» وكتاب رقم الحلل في نظم الدول لابن الخطيب 
أيضاء ثم رسائل وأشعار كثيرة نظمت في شخص أبي سالم 
وأعماله. أما على المستوى الخارجي فقد حاول أبو سالم 
التكيف مع الظرفية السياسية التي كانت تحيط با مغرب 
والتعامل u‏ بنوع من الحيطة والجذر من خلال تنشيط 
علاقاته بالدول المجاورة وتجنيب بلاده المواجهات العسكرية 

مع أي طرف منها. 

فعلى الواجهة الأندلسية لعب أبو سالم على التناقضات 
السياسية الداخلية المتفاقمة بين اا عاط ت اا 
بحفاوة الأمير المخلوع الغني بالله محمد بن يوسف بن 
الأحمر واستضافه ثلاث سنوات من سنة 760 / 1359 إلى 
سنة 763 / 1362 ی ی 

بني الأحمر. ونظرا لدور ملك قشالة يدرو الأول 
ا أبي سالم في الاستيلاء على عرش المغرب؛ حا 
هذا الأخير عدم الدخول في أي نزاع سياسي أو ا 
عسكرية مع قتشتالة أو حتی مع منافستها أراغون.؛ 
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وتوضح بعض الوثائق الدبلوماسية المتوفرة حتى الآن أن 
العلاقات بين ا مغرب والممالك المسيحية الاسبانية كانت على 
العموم هادئة ولم تشبها توترات أو نزاعات يمكن أن تؤدي 
إلى اصطدام عسكري بين الطرفين خاصة بعد أن رفع 
مغرب يده منذ زمن عن الأندلس ولم يعد يتدخل في 
مشاكلها. كما نشطت البعثات والسفارات الدبلوماسية 
اكات على حرو الد ما يتم الاتفاق عليه من شروط 
المهادنةوالسلم. 

أما في الجبهة الشرقية فقد شهدت العلاقات بين 
e a E a‏ 
استفزازات بني عبد الواد المتكررة ضد المغرب الشيء الذي 
جرا سالم إلى القيام بغزو تلمسان في منتصف سنة 
1 ودفع أميرها ا حمو بن يوسف الزيانى إلى 
الكف عن التدخل في شؤون المغرب» وبعد ذلك اضطر 
الطرفان إلى عقد معاهدة سلم بينهما. وقد ساهم هذا 
المعطى الجديد في تهدئة منطقة إفريقية وسمح ا سالم 
بإعادة كل من الأميرين اللاجئين با لمغرب إلى ملكهما. 
المي .ابي العياس الى قستطنة رامين اير غد الل الى 
بجاية. 

وفي اطار العلاقات بين المغرب وبلاد السودان فقد 
اارت ادرال اسیا و ھا و ف کی د 
طابعها السلمي وتبادل الهدايا بين الطرفبن خاصة تلك 
الهدية الشمينة التي بعنها ملك مالي ماري جاطة إلى أبي 
سالم سنة 702 13617 والتيٍ اثارت أعجاب المؤرخبن مما 
تحتويه من تحف ونوادر على رأسها حيوان ن الزرافة الذي لم 
يشهد له المغاربة حتى ذلك الوقت مثيلا وأججحت قريحة 
الشعراء فنظموا فيها قصائد مشهورة. 

رت عن ا سال ل ا إلى علم القضاء 
بالأحكام النجومية واشتغاله بآلة الاسطرلاب تحت تأثير 
EE REE‏ 
بإجادته لعلوم التنجيم. ولعل انصراف السلطان الشاب إلى 
الاهتمام بهذا العلم وانشغاله به وقلة خبرته وتجربته في 
الحكم ودسائسه جعلته يهمل أمور السياسة ويترك شؤون 
دولته لحاشيته خاصة لحاجبه ابن مرزوق الذي أصبع مستبدا 
بالسلطة متمكنا من هوى السلطان؛ فجلب ذلك عليه 
غا ار ا وا ا م و ل ا 
وتصيير زمام الدولة إليه. وكان من أبرز الساخطين على 
هذا الوضع الوزير عمر بن عبد الله بن علي بن سعيد 
الياباني الذي انقلب على سلطانه أبي سالم واستولى على 
وار للك مساعد فة شرسة ين أنظرن رة قان 
الملبشتا المسحة الإإسبانية في شهر ذي القعدة من عام 
2 / شت شتنبر . أكتوبر 1. وقد دعا الثوار لأخ السلطان 
a‏ و ای ا ن او لاد 
عليه مكان أبي سالم. فاندلعت بذلك الفتنة وعمت الفوضى 
مدينة فاس وكثر فيها النهب والقتلء وازدادت عرلة 
السلطان المخلوع وفشلت كل محاولاته في استعادة ملكه 


خاصة بعد فرار الناس من حوله وتخلي المؤيدين والمقربين 
عن نصرته. فتربص المتمردون به وتمكنوا من اعتقاله 
بضواحي فاس» وذبحه أحد جند النصارى بإيعاز من الوزير 
المتمرد وذلك يوم الخميس 21 من ذي القعدة سنة 762 / 22 
شتنبر 1361 ومثل براس السلطان ودفنت جثته بعد ذلك 
بالقلة خارج باب الجيسة باعلى جبل العرض المعروف بجبل 
الزغقران: 
ملعبة الكفيف الزرهوني» تح. محمد بن شريفةء المطبعة الملكيةء 
الرباط» 1987. ص. 193 ؛ الجزنائي» جني زهرة الس في بناء 
مدينة فاس» المطبعة الملكية» الرباط» 1991 ص. 30.29 ؛ ابن 
الخطيب. الإحاطة فى أخبار غرناطة» تح. محمد عبد الله عنان. 
مكتبة الخانغجي» القاهرة» 1975ء ج.1. ص. 303 .310 ؛ ج.2 
ص. 21۔ 22۔ 27. 29۔ 39. 41۔ 302.۔ 306 ؛ ج. 3 ص. 117۔ 
9 ؛ ج. 4» ص. 452 . 455 ؛ نفاضة الجراب في علالة 
الاغتراب. تح. أحمد مختار العبادي» دار النشر المغربيةء الدار 
TOE TIO Se‏ 
172.3 177. 184 185. 215 220. 230. 237. 240 
8 ؛ اللمحة البدرية فى الدولة النصريةء دار الافاق الجديدة 
بيروت» 1978 ص. 114 . 117 . 118 ؛ ريحانة الكتاب وكجعة 
المنتاب» تح. محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرةء 
0. 1981 ج. 1› ص.10 .37 . 101. 289. 294 ؛ ج.2› 
ص. 89 .92 ؛ ابن مرزوق» المسند الصحيح الحسن في ماثر 
ومحاسن مولانا أبي الحسن» تح. ماريا حيسوس بيغيراء الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر» 1981 ص. 154 ؛ ابن الأحمرء 
روضة النسرين في دولة بني مرين. المطبعة الملكيةء الرباط؛ 
2, ص. 30 . 31 ؛ النفحة النسرينية واللمحة المرينية» تح. 
عااتان خمد ال عة دار معد الدتن: شى 1992 ض. 56 
8 ؛ ابن رضوان» الشهب اللامعة في السياسة النافعة» تح. علي 
سامي النشارء دار الثقافة. الدا البيضاء» 1984 ؛ ابن خلدونء 
العبرء دار الكتاب اللبناني» بيروت. 1968؛ ج .6 ص. 417 
5 . 566. 570 . 851 . 852 .ط. 1978 ج.7› ص. 259 . 
آ6 . 306 . 632 ۔ 397 ؛ التعريف بابن خلدون ورحلته شرق 
وغربا . (ذيل ال جزء السابع من كتاب العبر) دار الكتاب اللبنانيء 
بیروت› 1978. ص. 862 . 871 .894 .895 ؛ یحیی ابن 
خلدون» بغية الرواد في ذكر الوك من بني عبد الواد ‏ الجزائر؛ 
3,؛, ج.2. ص. 62. 82. 89. 92. 123 ؛ التنسي» نظم الدر 
والعقيان فى بيان شرف بني زيان وذكر ملوكهم الأعيان» تح. 
محمود بوعياد . الجزائر» 1985. ص. 135 ؛ ابن القاضي» جذوة 
الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» دار المنصورء 
الرباط» 1974. ص. 83 ؛ المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب» تح. إحسان عباس. دار صادر» بيوت» 1968ء ج. 5» 
ص. 31. 40. 84. 89. 95 99. 100 404 ؛ ج. 6> ص. 13 - 
4 13 ؛ ج. 7» ص. 151 . 154 ؛ أزهار الرياض في أخبار 
عياض» صندوق إحياء التراث الإسلامي؛ الرباط» 1978ء ج. 1ء 
ص. 65. 66. 193 196. 203. 207 208. 270. 271. 275 
- 266 ؛ ج. 2 ص. 170 173 ؛ الناصري» الاستقصا لأخبار دول 


ا لغرب الأقصى» دار الكتاب» الدار البيضاء» 1955ء ج. 3 ص. 

6. 187 ؛ ج. 4» ص. 40.7 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام بن 
خل فراكشن وأغمات من الأعلام الرباط: ط 2 1993 ج :١‏ 
ص. 176 . 177 ؛ محمد القبلي» مساهمة في تاريخ التمهيد 
لظهور دولة السعديين» مجلة كلية الآداب» الرباط؛ العدد 3 .4 

عدد مزدوج»› 8, ص. 15 .17 .30 .32 ؛ عبد الهادي 
التازي» التاريخ الدبلوماسي للمغرب» مطبعة فضالة. المحمدية؛ 

8 ج. 7 ص. 99 . 102 . 147 ۔ 149 ؛ رشيد السلاميء 
وثائق مرينية دراسة وتحقيق» رسالة جامعية مرقونة نوقشت بكلية 
الآداب»الرباط» 1989 ص. 290. 318. 


Mas-Latrie, Traités de paix et de commerce et 
documents divers concernants les relations des 
chrétiens avec les arabes de "Afrique septentrionale du 
moyen age, Paris, 1866, pp. 329 - 330 ; S.M. Alarcon 
Jy R. Garica Linares, Los documentos arabes 
diplomaticos del archivo de la Corona de Aragon, 
Madrid - Grenade, 1940, pp. 224 - 225, 231 ; Ch. E. 
Dufourcq, Catalogue chronologique et analytique du 
registre 1389 de la chancellerie de la couronne 
d'Aragon, intitule "Guerre sarracenorum 1367 - 1386" 
(1360 - 1386), in Miscelanea de Textos Medievales, 
Barcelona, 1974, Tome 2, pp. 68, 71 - 72 ; M. Kably, 
Sociétê, pouvoir et religion au Maroc û la fin du moyen 
dûge, Paris, 1986, pp. 168, 173 - 174, 209 - 213, 167, 
302. 


سالم» محمد بن عبد الفتاح العلوي 

الضدات. ولك رال هة 1027 190422 الا 
الاه ا ورو را ا ا ا ا 
العلم على يد مجموعة من أساتذة اسمارة من بينهم محمد 
بابا والشيخ النعمة ومحمد محمود البيضاوي خال الباشا 
الشهير بتارودانت. والحضرمي بن الشيخ أحمد» حفيد 
الشيح محمد فاضل بن مامبن» والد المحفوظ» ومحمد بن 
عبد العزيز بن حامَنٌ وماء العينين بن العتيق والشيخ 
سید ا ین خم اوو بن سهان واب بن غد الل هن قله ال 
بوحیین وغیرهم. 

هاجر مع الشيخ ماء العينين إلى تزنيت. وظل يتنقل 
عبر عدد من ا مناطق السوسية في کردوس ووجان وآیت 
الا رداك الى أن وت رح اج 00 7 
9. فرجع إلى الصحراء. وبقي بها إلى أن توفي في 
نواحي طانطان نحو سنة 1364 / 1944. 

خلف أشعاراً غزيرة في أغراض متنوعة» وخاصة في 
لمديح النبوي ومن أشهر أمداحه النبوية ميميه مشهورة 
ت اا 058 999 ارا ا لافيت عد 
الرحمن حجي مطلعها : 
وقفت أبكي ودمع العين ينسجم ٠‏ ونار شوقي في الأحشاء تضطرم 

عنوانها مجمع العرفان في مدح نبي عدنان في مائه 
وعشرین بيتا. 
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كما له أشعار متنوعة في مدح الشيخ ماء العينين 


وبعص أدبا ء وعلماء ء سوس . . ومطارحات ومراسلات شعربه. 


مع كثير من شعراء إلغ. أوردها المختار السوسي في كتابه 
المعسول (ج. 3 ص. 36) . 
م. المختار السوسي ٠‏ المعسول» ج. 3» ص. 36 ؛ ء. الظريف» الحياة 
الأدبية في الزاوية ا معينية د. ع. ع مرقونة بالرباط» 1986. 
محمد الظريف 


سالم (محمد -) ولد محمد ولد عبد الله. 
مقاوم ول دم فخدة لوديكات بوادي الذهب 
سنة 1338 /1920. وعرف بإاخلاصه وتفانیه من أجل 
الوحدة الترابية حيث ساعد بكل ما لديه من مال وزادء 


الهجومات على ا العدر الإسباني بل أنه ا ال 
أفراد جيش التحرير سنة 1956. شارك فى عدة معارك 
كمعركة العركوب وراد الشياف إلى أن استشهد برصاص 
العدو الإسبانى بمعركة لكلات سنة 1377 / 1957. 
الو السا لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهدا ء 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 506912. 


سنه 1340/ 1922 بالساقية الحمراء انخرط في صفوف 


جيش التحرير بالمقاطعة الثالثة عشر مركز آيت باعمران تحت 


قيادة بن المختار سنة 1956. وبقي يعمل في صفوفه بكل 
نزاهة وإخلاص حيث شارك في عدة معارك أبان فيها عن 
شجاعة نادرة كمعركة تاكراكرة ومعركة تالوين وأخيرا 
فرك ابت باعمران الت انهه في م 137 
1957 ۰ 
ا مندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 505367. 


السالمي. ات تطوانية تنسب ا رح بني ي سالم من 


قله الرز (مکة قدماً). وعلى تراب. هذه القبيلة 
بنيت مدينة تطوان. ومازال السالميون في تطوان حتی 
اليوم. 


هتاك اس السالمي الفاسيةء وتعد من أقدم بيوتات 


فاس» لكن لم يتعرف مؤلف إزالة الالتباس على 2 


فاسية مؤخة في e‏ 6 ھ» وکانت ل و بحومة. 


اللرنج أسفل الزيات. 
2 السلام أبن سودة. إزالة الالتباس› مرقون؛ 2: 173 ؛ م. داود. 
عائلات تطوان» مخطوط المؤلف. 
السالمي؛ أحمد بن محمد بن علي الفاسي 
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الراکشي» اين ققیه مراکش ومغتيها محمد بن علي آتي 
الترجمة. كان مثلّه متضاعا في فروع المالكي زا 
معوليا كذلك خطة الفتوى في مراكش ستين عديدة موسعا 
عليه في الرزق» له معارضات ومحاورات فقهية مع قاضي 
مراكش عيسى السكتاني صاحب الفتاوي الشهيرة. 

وصف الإفراني أحمد السالمي في الصفوة بقوله : "من 
أهل الرسوخ في العلوم» ومن أهل البراعة في العقول 
والمنقول" ومن تلاميذه الأمير يحيى بن عبد الله بن سعيد 
الحاحي الذي أنجد زيدان بن أحمد المنصور في مراكش 
وحكم السوس الأقصى سنين عديدة. 

توفي احمد السالمي في منتصف ذي العقدة عام 
0/ منتصف یونیه 1631. 

ع. التمنارتي» الفوائد الجمة» مخطوط ؛ م. الإفراني» صفوة» ط. 
حجر فاس د. ت. ص. 110 ؛ م. الحضیگي» طبقات. تع. أ. 
بومزگو؛ مرقون ؛ ع. ابن إبراهيم»الإعلام الرباط.» 1974ء ج. 2: 
7 308 ؛ م. حجي ‏ ال حركة الفكرية , المحمديةء 1978ء ج. 2: 
30 . 


السالمي» محمد بن علي من الفقهاء الفاسيين 
الذين انتقلوا إلى مراكش حاضرة السعديين في منتصف 
القرن العاشر (16 م) واستوطنوها حتى الوفاة. رفيق 
الشيخ أحمد المنجور في الأخذ عن الامامين محمد 
اليسيئني وعبد الواحد الونشريسي وغيرهما من كبار 
شيوخ الحاضرة الادريسية» وذكره المنجور في فهرسه من 
الشيوخ الذين ذا کرهم واستفاد کل من صاحبه» ووصفه 
بالققيه النحوي العددي الفرضى 

ا قلم أحمد القاضي في الجدوة قسمى 
المترجم محمد بن أحمد السالمي. وتبعه في هذا الإفراني 
والقادري وابن إبراهيم (انظر ملاحظتنا في ال حركة الفكرية› 
379:2(. 

ولي خطة القضاء والفتوى في مراكش إلى أن توفي 
بها عام 1002 / 93. 1594 على الارجح. 

. المنجور» فهرس» تح. م حجي» الرباط» 1976. ص. 79 ؛ أً. 

ابن القاضي. جذوة» ط. حجر قاس» 207 . 208 ؛ م. الإفراني. 

صفوة» ط. حجر فاس» د. ته ص. 100 ؛ م. القادري» نشر 

المغاني / موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت» 1996ء ج. 3: 1069 ؛ 

م. الخضیگي» طبقات» تج. آ. بومزگو؛ مرقون ؛ ع. ابن إبراهیم. 

الإعلام» الرباط» 1974 ج. 5: 187 ؛ م. حجي» الحركة الفكرية. 

المحمديةء 1978ء ج. 2: 379. ) 


والده وإنغا وصفه بالأستاذ الناصح القاطن بالمدسة 
المصباحية بفاس› وذکرو ابن ابراهیم في الإعلام ووصفه 
بالأستاذ المقرئ الصالح الناصح. 


توفي فاس عام 1123 / 1712.11. 
م. القادري» نشر الثاني / موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت» 1996ء 
87, 


لوا 
القريضة أو المفضخة اور سوا ك النبي بالعرة وبالامازيقة 
قجؤت: أسماء قوع باتى من فضيلة الشفويات '«خيل 
في المغرب» واشتهر بزراعته في الحدائق منذ القدم. وهو 
ينتمي إلى جنس الناعمة او سالفيا 1۷1aه5‏ الذي يشمل 
با مغرب 14 نوعا طبيعيا من بينهم 5 أنواع قبسية خاصة 
بالمغرب. وتجدر الإشارة إلى أن لهذه الأنواع مزايا هامة. إذ 
تعتبر من أحسن النباتات العطرية والطبية والمنتجة 
للعسل. أما في ما يخص الاستعمالات كنبات للزينة فإن 


الأمر يقتصر على الأنواع الدخلة الا الخروفة اى 
السالمية ذات الأزهار الحمراء أو غيرها. لكن النباتات 
امغربية وخاصة القبسية منها فإنها من الممكن أن تكون من 
اتل سات وجات ا داق 

الال او الاعمة الطحة اوسالفا أو تسالس 
Salvia officinalis‏ جنيبة یتراوح علوها ما بین 50 
و60سم جد متفرعة. أوراقها معنقة. بيضوية الشكل» ذات 
لون أخضر فضي ضارب إلى الزرقة. ازهراراتها سنبلية 
الشكل مكونة من 5 إلى 10 أزهار. كأس الزهرة جرسي 
الشكل وأرجواني اللون. تاج الزهرة ثنائي الشفتين وذو لون 
بنفسجي ضارب إلى الوردي لكل زهرة سداتان اثنتان. 

الموطن الأصلي لهذا النوع هو الجزء الشرقي الشمالي 
من المنطقة المتوسطية. لكن مزاياه كنبات طبي وعطري وذو 
جمال خلاب جعلت الإنسان يزرعه في کل الحدائق والبساتبن 
في المناطق المتوسطية المناخ. ففي ا مغرب يصادف في كل 
الحدائق ملا ببعض الأفراد للزينة أو للاستعمال العائلي. 
كما يزرع على مساحات واسعة في بعض المناطق المغربية 
کما هو الشأن في نواحي مراکش وأگادیر حيث بنتج 
بكميات كبيرة لأجل تصديره كمادة مجففة. 

بالإضافة إلى كونها نبات زينة وتابل معطر للاأطعمة 


اشرات كالفان والقرة صخل الال ي عا 
الات نالطبب التقلتى. فن .هة 
ومسخنة للجسم» ومفيدة لتزايد حلیب الام. ومعالجة 
لأمراض الفم ولهذا سميت بسواك النبي. كما يعتقد البعض 
أنها تريل الخجل فسميت بالمفصحة. 

. من أهم الأنواع المغربية من هذا الجنس نذكر : 

سالفيا او شيري Savi auch‏ وهی جنیبه قبسیۀ 
فف الزن تطارف ف جات الات ال تكسن اال 
المتوسطة الارتفاع من الجزء الشرقي للأطلسين المتوسط 
الک 

سالفا ا aia interrup‏ وهی جنبیه قبسیه 
دادر تن اوران اة ا ر ال ف ا 
الغربي من الريف الكلسي وفي منطقة هضاب حاحا 
راداوتانان من الأطلس الكبير الغربى. 

A. Benabid, Flore et écosystètmes du Maroc, 

évaluation et préservation de la biodiversité, Paris, 

2000, 360 p. ; J. Bellakhdar, La pharmacopée 


marocaine traditionnelle, médecine arabe ancienne et 
savoirs populaires, Paris, 1997, 764 p. 


زينب بنرحمون وعبد المالك بنعبيد 


السّامي» العربي مقاوم ولد في المدينة القدة 
بالذار اليضاء سن 1905/1323. فر هن مرخلة الكتاب: 
اشتغل سائقاً بالقصر السلطاني. ثم أدار مؤسسة لتعليم 
سياقة السيارات. انتمى لحزب الاستقلال وانخرط في العمل 
المسلم بذ انامه انط الهلال الاشرد للمقاوهة فكان 
أحد قادتها الأربعة الذين ترصد لهم أفراد من "البوليس" 
بالترب من حديثة الحيوانات بعين السبع في الدار البيضاء 
وقتلوهم مساء السبت 8 ذي الحجة عام 1374 / 28 يوليوز 
1956. 
من شهادة حسن ثابت الحداوي ابن أخت صاحب 
الترجمة» انظر كذلك لافيجي ماروكين ليوم فاتحج غشت 
1956 . 
م. وحيد» مساهمة في دراسة الحركة الوطنية» مقاومة الدار 
البيضاء» 1952. 1956. أطروحة دكتوراه» مرقونة بكلية الآداب» 
الرباط» 2001. 


الساميء المختارء مقاوم کان یعرف ب 
'بوصبيعات" وأحياناً ب "گندوز". ولد في المدينة القدية 
0 5 ال 
ميكانيكياً بسفن الصيد. انتمى لحزب الشورى 
والاستقلال. ) 
يعد من الوجوه الوطنية البارزة في المدينة القدمة. 
اغا الاطات الفة مب هراق وي اقداي 
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على جلد المتعاطيات للدعارة بدرب الجران في المدينة التي 
APS A aS‏ 
الفرنسية» فحكم عليه بسبب ذلك بشهرين نافدين سنة 
7. ولم يشته ذلك عن متابعة نشاطه الوطني فکانت له 
مشاركة مهمة في تأطير المظاهرات التي كانت تنطلق من 
ا لمدينة القدية إبان كل مناسبة يحتد فيها الصراع بين سلطان 
الحماية والحركة الوطنية. 

اشتغل في وقت ما سائقاً لوزير العدلية عبد الكريم بن 
جلون لكنه فضل الانفصال عنه. 

توفى سنة 1412 / 1991. 

من شهادۃ حسن ثابت الحداوي ابن أخت صاحب الترجمة ؛ ء. 

وحيد» مساهمة في دراسة الحركة الوطنية» مقاومة الدار البيضاء. 

2. 1956 أطروحة دكتوراه مرقونة بكلية الآداب» الرباط 

01 


السّامي» الميلودي. مقاوم ولد فى المدينة 

بالدار البيضاء سنة 1328 / 1910. نال حظا من التعليمء 
فحصل على شهادة الدروس الفرنسية؛ كان له محل لإصلاح 
الدراجات بزنقة الطيران الفرنسي (مصطفى المعاني حالياً) 
وتعرض لمضايقات السلطات الفرنسية التي كانت تتهمه 
يوند ابن اخ محمد وعبد الله الحداوي بقطع الحديد 
التي تدخل من إعداد المتفجرات؛ وقد بعشت إحدى منظمات 
الإرهاب الأوروبي بشابة فرنسية قصد "إصلاح" دراجتها 
فيما كان أفراديترصدون له فأطلقوا عليه عبارات نارية 
قضت على حياته في الحين. وذلك يوم الجمعة 26 صفر عام 
5 / 14 اكتوبر 1955. لذلك قررت منظمة الهلال 
٠‏ للففاومة ا اخ ا اقا ا پرتزانسن 
فرانسيز" المدعو "كازانوقا" (0۷a«دءة).‏ وكذا تصفية 
مهندس فرنسي بزنقة "سواسون" فتجند للعملية اعمامو 
الزياني وأحمد رزقي ورشيدي عبد السلام المعروف ب 
بوعزة'. 

من شهادة حسن ثابت الحداوي ابن أخت صاحب الترجمة ؛ «. 

وحيد» مساهمة في دراسة الحركة الوطنية» مقاومة الدار البيضاء. 

2- 1956. أطروحة دكتوراه مرقونة بكلية الآداب» الرباط. 
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محمد وحيد 


سان لوسيان Sain ]ucie«‏ (1867 . 1938) هو 
ثالث المقيمين العامين الفرنسيين فى المغرب. تخرج محامياء 
7 ثم التحق بسلك الادارة الداخلية ليمارس وظائف البريفهات 
«Préfet‏ وهم ولاة المقاطعات وهناك عبر التراب الفرنسيء› 
الى أن أسندت اليه سنة 1921 وظائف الإقامة العامة في 
تونس حیث قتضی ازن من تمان سنوات› ع بتصد به 
للحركة الوطنية التونسية وهي في طور النشأة الأولى 
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بزعامة حزب الدستور القديم. وكان من ذلك أن ألزم 
زعيمي الحزب وهما عبد العزيز الثغالبي واخ توفیق 
المدني بمهاجرة تونس. وتصدی ها کان یرومه الباي محمد 
الناصر في أبريل 1922 من فتح باب التفاوض مع الدولة 
الجامية لإشراك النخبة التونسية ق تسییر شؤون بلادها. 
ولا توفي الباي المذكور بعد ذلك ببضعة أسابيع (يوليوز 
2,؛ سعى لوسيان سان سعيا حثشيثا في مبايعة الباي 
محمد الحبيب الذي كان أداة طيعة في قبضته. وتكن من 
خلال من حكم القطر التونسي بشكل مطلق فمكن المعمرين 
فن فريد فن الراكي الو نة اله ولذلك أضحی 
ماكر الان الرهني ارساط ااختار وك 
النجاح حليفه في كل ما رام في الحماية التونسية» وبخاصة 
عة 1926ء دما وفعت ار (لرطة ار ف 
فترة الانتقال من نضالات حزب الدستور الأقدم في ل 
العشرينات إلى نضالات حزب الدستور الجديد برئاسة 
الحبيب بورقيبة فى طليعة الثلاثينيات. ونشطت الحركة 
ااا ك ال ي الو ال و 
لوسيان سان يستطيع أن بقوم في المغرب الأقصى با قأم به 
فى المغرب الأدنىء فوقع الاختيار عليه في مطلع سنة 
1929 ليخلف تيودر سطيك في الإقامة العامة في المغرب. 
وخل لوسيان سان بالرباط» وفي مقدمة ما يحمل من 
التعليمات أن ينهي أعمال الپاسفيكاسيون فيقضي 
ما ظل حيا نشيطا من المقاومة المغربية في ثنايا الأطلس 
الكبير وفي فيافي القخوم الصحراوية سواء متها تلك 
المتاخمة للجزائر أم الأخرى الجنوبية لموريطانياء وذلك لأن 
العلاقات الدولية غدت لا تنذر بخير بعد فشل المباحثات 
الفرنسية الألمانية. وبات من مصلحة فرنسا أن تتمكن 
جيوشها من كل شبر شبر من التراب المغربي وتجعل حدا 
للضربات الموجعة التى ظلت المقاومة المغربية تلحقها بهاء 
مثل الكمين الذي قتل فيه الجنرال كلافري ۷۲ا٤‏ جنوب 
جج فى خريفه نة 1928 أو معركة آيث عقرت 3ة 
عن ید اا ا ی اوی و 
9ء وذلك شهورا معدودات بعد احتلال لوسیان سان 
لنصب المقيم العام. وقد تصدى لقمع كل كل ذلك والانتقام منه 
زاقام اعمال الباسفكاميرن بكل ما فان لذن من اشرت 
واستصحب معه لتنفيد تعليمات حكومته الكولونيل 
نوكيس. وذلك بإشارة من المارشال ليوطى؛ وجعله رئيس 
ديوانه العسكري ومدير الشؤون الأهلية في آن واحد. 
مکلفا بأمر تنسيق عمليات الپاسفيكاسيون. والتف من 
حول نوکیس مجموعة من الضباط السامين تمن كان من 
فریق ليوطي متل هوري ٤ں‏ وکات ×01) وجیرو 
4۵ ولوسطال 1.. ووضعت خطة محكمة لتطريق 
المجاهدين ومطارد تهم. Sa al‏ 
وحملهم على اللواذ بأوعار الأطلس الكبير وجبل صغرو؛ تم 
مخاضرتيم بن .الأطلن. الضغير والتاقاء 


لوطل لها ا بقل عن أربع ات زان 
للوسيان سان أن يفتخر بأن نيران الجهاد كانت على 
الانطفاء التأام يوم انتهت مهمته في الرباط في يوليوز 
1933. 
بيد أنه لم يفلح في ذلك إلا بعد إشعال فتيل الحركة 
الوطنية التي كان لا ذكر لها قبل تعيين لوسيان سان في 
الرباط. حتى إذا تقلد منصب المقيم العام وانكب يشتغل 
امام عمليات الباسفيكاسيون؛ فراى انه قد يغري المجاهدين 
المغاربة الذين كان جلهم من القبائل الأمازيغية باستصدار 
ظهير يعرف في تاربخ مغرب ا معاصر بالظهير البريري (16 
ماي 1930)» ومن مقتضياته إقرار الأعراف القانونية 
والعمل بهاء وفصل القبائل الأمازيغية عن سلطان الشريعة 
الإسلامية وحكم الإمام» وإحالتها على القضاء الفرنسي في 
الاستئناف» والسعي في التفرقة بين العرب والأمازيغ في 
المغرب» وضرب هؤلاء بؤولائك حفاظا على مصالح 
الاستعمار. ولكن الحركة الوطنية المغربية الناشئة تصدت 
لتلك المؤامرة بكل ما يكون في الكائن الناشئ من الإقدام 
والفتوة والحماس. وعرفت كيف تفضح سياسة لوسيان سان 
في الداخل وفي الخارج مستغلة كل وسائل التشهير 
زالتكي :سنا وان وخرة فان عل راش الاقامة الغامة 
جا راا اة الصو والشير بال اى 
ا اا و ا ا ی ا 
للتنديد بهاء دون جدوى. كما حاول أن يشغل الرأي العام 
ال اا اة اي نان ما ارت رن 
الجمهورية الفرنسية كاسطرن دومرك عuاعإع” 00u‏ t01اsئGa.‏ 
ولم يكن ذلك ليغطي على ما أصبح المغاربة يعانون منه 
من جبروت الاستعمار واستحواذ المعمرين على خيرات 
البلاد في الوقت الذي صارت أثار الأزمة الاقتصادية 
العا مية تعمل عملها في الأسواق المغربية فلم بستطع 
اوسا سان أن يعت ارين 'الذين: وتعوا في 
الخاقة و ان .سكت رت الك الوطتة الفرجة 
الناطقة با أصبح للجماهير المغربية من الوعي بمصالحها. 
الك اى عل لر سان مان تي الت بالل الارن 
فأحيل على المعاش وحل محله هانري بونصو (ينظر في 
مكانه من هذه المعلمة). 
2 الفاسي» الحركات الاستقلالية في ا مغرب العربي؛ طنجة» د. ت؛ 
م. حسن الوزاني»› مذكرات حياة وجهاد» بيروت. 1982ء 6 
مجلدات. 
R. Letourneau, Evolution politique de I['Afrique du‏ 
Nord musulmane, 1920 - 1961, Paris, 1962 :; J. Berque,‏ 
Le Maghreb entre deux guerres, Paris,1962 ; L. Cerych,‏ 
Européens et Marocains 1930 - 1956 : sociologie d'une‏ 
décolonisation, Bruges, 1964 ; A. Mahjoubi, Les‏ 
origines du mouvement national tunisien, [904 -‏ 
Tunis, 1982 ; C.R Ageron, Politiques coloniales‏ ,1934 
au Maghreb, Paris, 1973 ; G. Lufuente, Le Dahir‏ 
Berbèere ; D. Rivet, De Lyautey û Mohammed V.‏ 


إبراهيم بوطالب 


ساتت اکروز دي کاپو دي کک Santa Cruz de Cabo‏ 
٤‏ مل أي الصليب المقدس الذي بقرب راس غير قلعة 
شيدت من طرف الدولة البرتغالية في إطار التنافس القائم 
بين هذه الدولة وجارتها الإسبانية على الجزء الجنوبي من 
الساحل الأطلنتى المغربي. وفي إطار ذلك» استغل البرتغال 
العرف السائد في العلاقات الدولية آنذاك والذي ينص على 
أن كل من وطئ أرضا قبل الآخر» له الحق في احتلالها 
ليربط علاقات تجارية مع اهل ماسة منذ سنة 850 / 
7ء وتبع ذلك فتحه وكالة تجارية (ع1)ءا0)ءة۴) سنة 
2 / 1497 وضع منحته قبيلة اهل ماسة للملك 

البرتغالى دون منويل (900 / 926. 1495 / 1521) مقابل 
حمابته للقبيلة وفتحه للموانئ المغربية الخاضعة له في وجه 


تجارتها. وتقع الوكالة التجارية السالفة الذكر عند قدم تل 
يتراوح ارتفاعه ما بین 250 و300 مترا وبالموضع ذاتهء 
عيون ثرة يفوق عددها الخمسة» واجدير وسوق اپوفی 
ينعقد کل يوم أربعاء. فعرف المكان من أجل ذلك أيضاً 
بأجدير الأربع. 

وفى سنة 910 / 1505 قرر النبيل البرتغالي [٥40‏ 
Eo‏ مل وم0 انشاء قلعة خشبية أطلق E‏ اسم : 
ا کو کی ایو کی کی مان ارال اجار 
لوضع حد لهجمات حاکم جزر كناريا الإسبانية» وهو هجوم 
كانت تي له قل أل ا اط بالا مه 
E‏ 
الماع وسات رور هد غرفت هند المغارية بان دار 
البرتغال أو دار الرومية او اجدير لربع. وتطابق الدار ذاتها 
الموضع المعروف أيضا باسم فونتي ۴٣۲۲‏ أي العين. 
اا 0 ا ا وال ارت 
ومرکز اداري وعسکري یکون منطلقا للتوسع وشن الغارات 
تد الال المحاورة لر غاا على ا خضي واوا الإتازات. 

وفي يوم 5 يناير918 / 1513 » اشترى الملك 
البرتغالي دون منويل قلعة سانت كروز وأصبح يحكمها 
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باسمه الدون فرانسیسکو دي کاسترو ھ0 0ءء۴ani D0‏ 
٥ع‏ الذي تحالف مع قبيلة هكسيمة فاستقرت حول 
اسا القلعة لتكون درعا خلفيا واقيا لها. واستمر تعاقب 
الحكام على سانت كروز بعد ذلك إلى أن سقط البرج في يد 
المغاربة. 

عرفت قلعة سانت اكروز حركة تجارية هامة إذ روجت 
عبرها سلع مختلفة شملت التوابل والأقمشة والقبعات 
والصمغ. إضافة إلى الذهب والفضة والجواهر والرقيق 
والنحاس والقمح والجوز والتمور وجلود الماعز. وكان للعمل 
الان اخ کی باو ا انه بد ال ات 
جعلت الدولة البرتغالية تحقق ربحا ناتجا عن تباين قيمة 
المعدنين الثمينين بالمرفاً. ولمنافسة مركز سانت اكروز انشأً 
السلاطنة السعديون مراكز تجارية بتامراخت وتافتنا 
تاکر كو فط الضرائب ا لرك بها نهد جات الفخار 
المتضررين من الاحتكار التجاري الممارس من طرف 
البرتغال. وأهم ما كان يتبادل به السعديون براکزهم 
التجارية هي الأسلحة. 


اضمحلال لتجارة القوافل تأزمت على إثرها الأوضاع بالعالم 
الإسلامي ككل؛ حرك الهمم لشن حركات جهادية مستمرة 
شاركت فيها نساء المنطقة اللواتي عملن على تسهيل 
عملية اغتيال الحكام المتعاقبين على الحصن فيما بين 
سنوات 939 . 959 / 1524 و1533. وللغرض ذاته انشا 
الأمير السعدي محمد الحران قرية محصدة 8 القلعة 
البرتغالية (14 جمادى الأولى 946 / 16 شة شتنبر 1540) في 
قمة المرتفع المسمى : البكو ١ء۴‏ 0 (القمة) ) المقابل للحصن 
البرتغالي. وزود المغاربة القرية المحصنة بالمدافع الثقيلة 
خاضة تلك المشفاة بالترة ويك خضار اسي د 
أشهر سقط الحصن في يد المغارية يوم 15 قعدة عام 947 / 
2 ارسن 1 154: فاسندن محمد المهدي الشيخ مكانه مدينة 
أگادیر. ومن ثم ظلت الحركة التجارية دون منافس بأگادیر 
إل ا اس لطن اللرق مع مك بن ن ال 
سنة 1186 / 1773 ميناء الصوبرة. 
أب اين الاي للقن ا لحور ت م ررق الا ٠1986‏ 
العنصر العربي وا لمجال في مغرب» 1459 . 1541. بادية الواجهة 
الأطلنطية نموذجاء ص. 219. 220. 235. 246. 247. 


Chronique de Santa Cruz du Cap de Gué, Texte 
portugais du XVI siècle traduit et annoté par Pierre de 
Cenivel, Paris, 1934, p. 38, 105 ; Encyclopédie de 
I['Islam, nouvelle édition, S.I[H.M, Portugal 1, Pp. 
234... 239 + troisième impression, p. 252 et 253. 
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سان - روني طایاندیه جورم Saint- René‏ 
"i1an dier 6‏ موظف من موظفى السلك 
الديبلوماسي الفرنسي» التحق بالإدارة السياسية فى وزارة 
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الخارجية سنة 1876 بعد الحصول على الإجازة في الحقوق 
والآداب. تقلب على عدة مناصب فألحق بسفارة فرنسا في 
روما سنة 1877 ثم بسفارة لوندن سنة 1881 ليعود الى 
الإدارة المركزية سنة 1882 قبل أن يلحق بالقنصلية 
الفرنسية في مصر سنة 1884 . ومن هنالك عاد الى باريس 
ليتراً س مكتب الحمايات الفرنسية في أسيا سنة 1887 قبل 
أن يعيّن قنصلا في مونشين أو مونيخ في ألمانيا سنة 
7ء ومنها انتقل إلى بيروت سنة 1891 ليعود إلى 
نارن للل ي لادا السا ادا مى هة 1555 
وفي بو 1901 امد ديلكاسي إليه مفوضية فرنسا في 
مغرب خلفا لرفوال ه۸6۷ الذي عبن واليا عاما على 
الجزائر ليعمل معه على وتيرة واحدة لإحكام النفوذ 
الفرنسي في ا مغرب بناء على خطة التسرب السلمي. 

قضی سان . روني طایاندیه أزيد من خمس سنوات في 
امغر كانت حامج رفع االلبنات الرلى, للحا 
الفرنسية. وإن ما كان يرفع من التقادير لجحكومته ليعتبر 
من الوثائق التي لا غنى عنها لمن يريد أن يقف على 
مراحل التسرب الفرنسي وعلى أحوال المغرب في عهد 
المولى عبد العزيز وجهوده للتملص من الحصار الفرنسي 
منها مالم ينشر» ومنها ما نشر في سلسلة الوثائق 
الديبلوماسية» هذا فضلا عن الكتاب الذي وضعه سان ۔ 
روني طایانديه نفسه سنة 1930 تحت عنوان : "أُسس 
لغرب الفرنسى: :او قصة بعثة ديبلوماسية" الذي يتتبع 
القارئ فيه مساعي هذا الديبلوماسي لفرض النفوذ 
الفرنسي على سلطان المغرب. في الوقت الذي كان رئيسه 
الوزير ديلكاسي يهد لإبرام الاتفاق الودي مع إنجلترا 
لاقتسام المغرب مع إسبانيا. 

وقد استقبل سان . روني طايانديه من لدن المولى عبد 
الال مرة في الرباط في مطلع سنة 1902 ليحتج 
اد على ما صار يبدو من النفوذ لإنجلترا في مشاريع 
الإصلاحات المغربية على يد بعض وكلائها في المغرب أو 

بعض أعضاء المخزن المنحازين لجانبها مثل وزير الحرب 

a‏ وا قال لە لی ما جام ف دراد :بان 
نحترم استقلاله (يعني السلطان) تام الاحترام» ولكننا لا 
يكن أن نغض الطرف عن تنازله عن أدنى جزء منه لفائدة 
قوة أجنبية أخرى"' وکن المولى عبد العزيز يومند في 
طريقه إلى فاس. وما ان استقر بها حتى تفاقمت أحوال 
البلاد الداخلية با كثر من النكير على تصرفات السلطان 
الملستفزة لمشاعير رعية قلقة نافرة متزمتةء وما نتج عن 
تلك الأجواء من فتنة الجيلالي الزرهوني المدعو بوحمارة. 
وكان من نتائج ذلك» إقدام الحكومة الإنجليزية على التخلى 
لفرنسا عن المغرب» شربطة أن تتنازل فرنسا عن شواطته 
الشمالية المتوسطية والجنوبية الصحراوبة لإسبانياء وذلك 
في أبريل 1904. وما أن تم هذا الاتفاق حتى أوفد سان ۔ 
روني طايانديه الكاتب الأول للمفوضية سانتولير 


Saini-& aire‏ الى فاس رفقة مبعوث بنك باريس 
والأراضى المنخقضة» للتفاوض مع المولى عبد العزيز بشأن 
القرض المالي الأجنبي الذي كانت الخزينة المغربية في أشد 
ااج اله عل ا الك هة ال هة ا ت وة ا 
روع لت روا ها وو د ال فلت 
السيادة المغربية. وانعقدت صفقة القرض فى شهر يونيو 
۵., ويات الطريق مفتوحا أمام سلتريني طايانديه 
ليرحل من طنجة إلى فاس لإملاء شروط الإصلاح 
الاستعماري على السلطان. واستطاع المولى عبد العزيز من 
أن يرجئ موعد رحلة المبعوث الفرنسي» متذرعا بجا جرى 
من احتلال عين بني مطهر على الحدود الشرقية في يوليوز 
تفن اة ظلما وعدوانا؛ وابرا م الوفق السري الفرنسي 
الإشبان ناء الق ا (أكتوبر 1904). وقد 
استنکر سلتريني طاناندية هذا الرفى مرارة لان 
نفور السلطان من كل تعامل مع الفرنسيين فقال : 
من سوء حظنا أننا أبرمنا اتفاقية مع إسبانيا مو شاا 1 
تنفره فينا سواء أقررنا يها أم سكتنا عنها لدى المخرن". 
وذلك ما حصل بالفعل يوم حل سلتريني طابانديه مدينة 
فاس لحمل المولى عبد العزيز على الإذعان للحماية 
الفرنسية» مفاوضة على الطريقة التي الىت بها امان 
الفرنسية على تونس قبل ذلك بربع قرن. وكان سلتريني 
طایاندیه ينوي أن ل يقضي في فاس سوى بضعة أسابيع 
لإمضاء الأمر. لكنه أقام ضيفا على المخزن تسعة أشهر. 
انتهت بفشل مهمته وبإرجاء موعد الحماية سبع سنوات 
أخرى. ذلك بأن المولى عبد العزيز عامل البعثة الفرنسية 
مثل ما ظلت تعامله بها من المراوغات والمناورات داخل 
لفرت وخارجد: فقي الداخلء استدعى:السلطان نخبة من 
وجوه ألأمة من كل الجهات لاستشارتهم في مقترحات 
السفير الفرنسي. وكانت تدور حول قضايا الإصلاح 
العسكري ليتمكن الضباط الفرنسيون من الإمساك بناصية 
الجيش الغربى» وحول بعض الإصلاحات الاقتصادية 
المرتبطة بتيسير أسباب التصدير والاستيراد في الموانئ 
المغربية؛ وحول إصلاح الشؤون المالية بقصد ضبط المداخيل 
الجبائية والجمركية وإقامة بنك مخزني يتصرف بكل ذلك 
اتل الو فقا ها وقد اشرت الحمات ت 
سلترينى طايانديه والمستشارين المغاربة المصحوبين بالوزرأء 
منذ أواخر ينابر إلى بداية شهر مارس سنة 1905 فيما كان 
يشبه حوار الصم. حتى إذا كان 31 مارس من نفس السنة. 
ونزل الإمبراطور الألماني بطنجة» وصرح بأن المغرب دولة 
ا فخ اا وات ن فة طاتا لون 
عبد العزيز» عندئذ انتهت بعثة سلتريني طايانديه إلى 
الدرب المسدود با كان من تأزم العلاقات بين فرنسا وألمانيا. 
وضرورة الاحتكام إلى موقر دولي لفك النراع بها شان 
اك: 

وقد امتعض المبعوث الفرنسي من فشل مهمته أي 


تعاض وان الان بنتقم من المخزن باحتجاج صارم. 
جاء فيه : "لا سبيل إلى أن يتوسط بين الحكومة الفرنسية 
والكرفة ا رة أى قرة قالنة مغلا أنه ل ميل إلى أن 
يقوم بين فرنسا الجزائرية وا مغرب أي بلد ذلك بأن فرنسا 
تصاقب المغرب بمفردها [...] والمخزن على بينة ما يلزمه 
من هذا الجوار من الواجبات التي لم يتشل إليها [...] 
فهو من الآن فصاعدا على بينة ما قد يتعرض إليه إذا ما 
رام کل ما من شأنه آن س بحقوق فرنسا بشکل من 
الأسکار" المة الرة و اله الذالة على نة أفل سير 
فشل في مهمته» فقضى الشهور الأخيرة من مقامه في 
فاس يبحث عن كيفية إهانة المخزن المغربي وإبداء قوة 
فرنسا ونفوذها أمام أنظار الشعب المغربي. 
تجلى ذلك في قضية المدعو بوزيان الملياني» وهو من 
أصل جزائري» قبض عليه بعض قياد المخزن لجناية جناهاء 
وأراد أن يطبق عليه مقتضيات الشريعة الإسلامية بحكم 
انه من عامة المسلمين. لكن سان . روني طایاندیه ابی الا 
أن يهول القضية» ويلزم ا مخزن بإطلاق سراح الجاني» على 
اعتبار ان الرعايا الجزائريين في المغرب لابنظر في جنايتهم 
إلا القنصليات الفرنسية» بل ألزم المخزن بعزل القائد المغربي 
الذي أمر بسجن اللياني المذكور وبتقديم رسالة اعتذار 
للمبعوث الفرنسي الذي أراد بذلك أن يغطي على فشل 
مهمته الأصلية وأن يبدي قدرته على استعراض عضلات 
دولته حيال دولة مستضعفة تتلاطمها أمواج الأطماع 
الأمبريالية. ولم يغادر سان . روني طايانديه فاس إلا يوم 
6 أكتوبر 1905 وقد تقرر تعويضه في طنجة ا 
رينيو. 

أما هو فقد أسندت اليه سفارة فى البرتغال فاشتغل بها 
ا أن كتل غل الاش هة 51912 و غا بذك شن امه 
آنه تطوع جنديا من عموم الجنود للقتال على الجبهة عندما 
اندلفت الرت العامة تة 1914 كا يدك أن زوه 
التى رافقته إلى فاس كانت هى أخت الكاتب أندري 
ا IT André Chevrillon jù‏ للحاق بها إلى 
العاصمة المغربيةء وترتب على تلك الزيارة السياحية كتابه 
الشهير بعنوان : "فاس أو صورة من غسق i a‏ : الذي 
يعتبر نموذجا من الكتابات المشوهة لبعض أحوال المجتمع 
المغربى لإثبات حاجته إلى النظام الفرنسي» ولزوجة 
طایاندیه من جھتها مذکرات عن نة فیما بین 1901 
و1906» تصرّر لحياة المدينة يومئذ وللصالونات 
الديبلوماسية فيهاء ولاشك أن كليهما ورثا سيولة القلم من 
خالهما الفيلسوف الفرنسي الذائع الصيت في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر هيبوليت طين 

3 . الخديي» التدخل الأجنبي والمقاومات با مغرب 1894 . 1910ء 

حادثة الدار البيضاء واحتلال الشاوية؛ إفريقيا الشرقء 1990. 


Annuaire diplomatique de France, 1912 : 
Documents diplomiatiques français, Affaires dui Maroc, 
1901] - 7[91]2, Paris, 1905 - 1913 ; Saint-René 


-4825 - 


Taillandier George, Les origines du Maroc français, 
Récit d'une mission, Paris, Plon, 1930 ; Charles-Roux 
François et Caillé Jacques, Missions diplomatiques 
françaises û Fêèês, Paris, 1955. 


إبراهيم بوطالب 


سانشو الرابع ۷ Sancho‏ ملك قشتالة» ویسمی 
فن لاور الع اسا غ ا ا ا 
رو ا او ا ي 
إليه باسم 1۷ ٥1ء«‏ يعد سانشو هذا أحد أبناء الامبراطور 
القشتالي الفونسو العاشر الملقب بالحکیم ۴1 0ی٫ه٥Alf‏ 
Sabi‏ (651 / 1252 . 683 / 1284) والمعروف عنه 
مؤرخي الغرب الإسلامي باسم الفونش بن هرانده. 
ظهرت شخصية الأمير سانشو على مسرح الأحداث 
الساجة بقالة ا فة القررة صد ولت م ]68 
2 هى الور التي جت فن الارمة السا 
الخطيرة التي هرت البلاط القشتالي بعد احتدام الصراع بين 
الأمير سانشو وأخيه الأمير الفونسو المعروف بذي العرف 
A00 de 1a Cerda‏ حول خلافة والدهما الفونسو العاشر 
العجوز. غير أن الثقة والافضلية اللتبن حظى بهما الأمير 
ال و واا ا 
في قبله الشى ء الذي دفعه الى استقطاب مناصريه وتکوین 
لف ب هط اللا الاعات الى تا جت غرناطة نحي 
الفقيه ابن الأحمر (671 / 1270 . 701 / 1300). وأمام 
استفحال تمرد سانشو وتزاید مؤيدي حرکته لم يعد للفونسو 
العاشر الذي ضاق الخناق حوله الا طلب مساعدة قوة 
خارجية» ولم يجد أمامه إلا الاستنجاد بلك المغرب أبي 
يوسف يعقوب المريني الذي کان يتزعم انداك اكبر قوة 
عتكرية في فرب البخر الخوسط: وفك أشارت وة 
مغربية وهي عبارة عن رسالة موجهة من يعقوب المريني 
656 / 1258 . 685 / 1286) إلى ملك فرنسا فبليب 
الثالث اللقب | ıkږرر Philippe III le Hardi‏ )671 / 
0 . 684 / 1258) والمۇرخة ب 20 رجب 681 / 24 
اكور 1282 شارت إلى موافقة السلطان المغربى ذلك 
أل ف الاعات السك التي دما لك ةة 
بهدف استرجاع ملکه واعانته على قمع عصيان ولده دون 
سانشو. وقد حرص يعقوب المريني في رسالته على توضيح 
طبيعة تدخله الذي يندرج حسب رأيه في إطار ما يراه 
واجبا تقليه عليه مبادئه الاخلاقية كسلطان وكأب لا يسمح 
بمثل. هذا الغقوق. كما بين ان تلك المساغذات: ليست 
ارا د وا وان فل ل اال اف بو 
في إنهاء المحنة التي حلت بالفونسو العاشر بحكم القرابة 
التي تجمع بينهما والمتمثلة في زواج ابن هذا الأخيرء الأمير 
دون فیردناند Don F۴erلi nand‏ من الامیرة Blanche‏ اخت 
الك القرنسي فيلت القالت: 
وبناء على دعوة ا ملك القشتالي تحرك يعقوب في حملة 
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عة الى اندلق هة 12527681 الق الرنه 
العاشر بصخرة عباد وطلب هذا الأخير من السلطان المغربي 
أن يقرضه مبلغا من المال يستعين به على حرب ولده. وقد 
وافق السلطان على ذلك وأعطاه مائة ألف دينار رهنه ملك 
قشتالة فيها تاجه الموروث عن سلفه» وهو نفس التاج الذي 
بقي في حوزة بني مرين حتى نهاية القرن الثامن (14 م) 
وبالضبط حتى عهد ابن خلدون الذي شهد بذلك. إلا ان 
مصيره بعد هذا التاريخ بقي مجهولا. وقد تمكن الحلف 
المغربى القشتالى من دحر خطر تورة سانشو واأستعادة 
لفوت رالا فار ال الكر مو الا الان 

وفي سنة 683 / 1284 توصل السلطان يعقوب أثناء 
قهيده لأحواز مراكش» بخبر وفاة الفونسو العاشر واجتماع 
النبلاء والخاصة على ابنه سانشو وإعلانهم إياه الوريث 
الشرعي وملك مملكة قشتالة وزعيم النصرانية وا لمدافع عن 
الملسيحية ضد السلطان المريني. وبالرغم من النوايا السلبية 
التي ابان عنها تعيين سانشو على عرش قشتالة فإن 
بعقوب المريني لم تمنعه مع ذلك لباقته الدبلوماسية وحنكته 
السياسية من أن يتريت وان ببعث بسفارة عنه إلى 
إشبيلية لتهنئة الملك الجديد وتعزيته فى وفاة والده. 
بال من مارات السطان تي طف ارا 
السياسية بين الطرفين وإشاعة السلم في المنطقة فإن أطماع 
سانشو كانت كبيرة ونيته في الاستحواذ على بلاد الإسلام 
بالأندلس كانت واضحة منذ البداية خاصة بعد إعلانه شن 
حروب الاسترداد 0)ئiاه«هءم‌R‏ بايعاز ومباركة الكنيسة. 
وهذا المنحى الخطير في سياسة سانشو لم يترك الخيار 
ليعقوب بان يستنفر جيوشه ويعلن الجهاد ضد قشتالة. 
وفعلا تمكنت الجيوش المرينية من العبور إلى الأندلس فى 
شهر صفر من سنة 684 / أبريل . ماي 1285 وتكشيف 
حملاتها العسكرية والسيطرة على الموقف العسكري في 
جزء كبير من المواقع والمدن الرئيسية التي تفصل بين ملكة 
غرناطة ويملكة قشتالة خاصة طريف ووادي لك وشريش 
وركش ولبلة وقرمونة واستجة وجبال الشرف وغيرهاء بل 
وامتطاعت هذى لبرش هدنك العا انا 
رقخاضرتها آل ,حلوؤل قصل الشقاع وق ضط سان 
أمام قوة وهيمنة الجيش المغربي على الميدان إلى تغيير 
ساسك المرب :الاأعتطاة ٠‏ عل لى ترات وا 
التحصينات المغربية وذلك بقطع الامدادات والمؤن عن 
ا ل ا ت ا ا ا 
ا لمغربية والأندلسية وارسال اسطوله الحربي لاحتلال مضيق 
جبل طارق (الزقاق) واعتراض السفن المغربية. وقد أدت 
هذه السياسة إلى نشوب مواجهة بحرية عنيفة بين 
الأسطرلن امغر والقشتال نهت باننعار النقارى: 

اتآ او را من د 
وصلابة الجيش المغربي وأنه لا جدوى في محاربة السلطان 
يعقوب وبالتالي فإن اللجوء إلى السلم والمهادنة يبقى 


السبيل الوحيد في هذه الظرفية للتقليل من الخطر الذي 
أصبح يهدد قشتالة خاصة بعد التحاق كثير من معارضي 
سانشو کالفونسو ذي قزمان ١٤ّصzں6‏ عل ۸1۴٥٣0‏ با مغرب 
وانضمامهم إلى صف يعقوب في مواجهة عدوهم المشترك. 
وفي هذا الاتجاه بعث سانشو الرابع وفدامهما يتكون من 
النبلاء والبطارقة والرهبان وكبار النصرانية إلى امير 
الملسلمين يعقوب المرابط بالجزيرة الخضراء يطلبون السلم 
انهاه الرنة وعفة الهذنة وبق اخ ورو فل الشاطان 
عفد اة نة ون ملك فشتالة على اسان مجمرغة من 
الشروظ انرزها + مسال المسلفن كاف زالرقر ف عند 
مرضاته في ولاية جيرانه من الملك أو عداوته» رفع الضريبة 
عن تجار المسلمين بدار الحرب من بلادهء ترك التضريب بين 
ملوك المسلمين والدخول بينهم في فتنة. وبعدما عرضت هذه 
الشروط على سانشو وافق عليها مباشرة وتم التوقيع على 
المهادنة بالقرب من وادي لك بحضور الملكين يوم الأحد 20 
من شعبان عام 684 الموافق 21 اكتوبر 1285. وقد استغل 
بعقوب هذه المناسبة ليطلب من سانشو أن يسلمه عدداً من 
ا للخطوطات العربية التي استولى عليها النصارى قبل هذا 
التاريخ من بلاد المسلمين بالأندلس» وبذلك تكن ا مغرب من 
اتفادة رال 15 خلا من الذخانر والفائس العل 
ا ا ع اا اك اراو اة 
كتفسير ابن عطية وتفسير الثعالبي» وكتب الحديث 
وشروحها كالتهذيب والاستذكار» وكتب الأصول والفروع 
واللغة العربية والأدب وغيرها. فامر السلطان بحملها إلى 
عاض ملك مده امن ت خا غل ادر الى 
أسسها لطلبة العلم هناك بساحة الصفارين. ۰ 
بعد حوالي خمس سنوات من الهدنة والسلم بين ا مغرب 
وقشتالة عرفت المنطقة خلالها وفاة ثلائة من كبار محرکي 
الأحداث فيها, الفونسر العاشر ملك قشتالة وبيدرو الثالث 
ملك أراغون ثم يعقوب المريني ملك المغرب» وقد سمح هذا 
الغياب ببروز قيادات جديدة لعبت أدوارا أساسية فيما 
ستشهده منطقة الحوض الغربي للبحر المتوسط من تطورات 
جديدة على المستوى السياسي والعسكري. فالسلطان 
الجديد أبو يعقوب يوسف الذي خلف والده يعقوب سنة 
5 / 1286 اشنغل كيرا بال جبهة الشرقية وركز كل جهده 
على صد التهديدات المتواصلة لبني عبد الواد أصحاب 
تلمسان على المغرب؛ وفي ال جانب الآخر عاد سانشو الرابع 
من جديد الى سياسته القدية المعتمدة على تصيد الفرص 
واستغلال انهماك السلطان المغربي بمشاكله الداخلية 
والمغاربية على السواء ليعلن عن اطماعه ورغبته في 
توسيع مجال نفوذ ملكته على حساب بلاد الإسلام وليبادر 
سنة 689 / 1290 إلى تنظيم حملته عسكرية كاسحة على 
المناطق الإسلامية المحادية لقشتالة. وهذا التحول الجديد 
فرض على يوسف المريني أن يحارب على عدة جبهات؛ 
فدخل في مواجهتين بحريتين مع الأسطول القشتالي سنة 


0 / 1291 فشل في الأولى وتكن في الثانية من 
السيطرة على الملضيق والعبور إلى أرض العدو ومحاربة 
جيوش سانشو ناطق طريف وشريش وإشبيلية إلى أن 
اشا أحى ففل الاء وفلت اون ادحا رغاد 
ذلك عن متابعة حملته فاضطر للعودة إلى المغرب فاتح سنة 
1 / 1292 تاركا وراءه الأندلس لتلقى مصيرها في 
مواجهة الخطر المسيحي. على إثر هذا التراجع المغربي 
أحس سانشو بأن موازين القوى الآن اختلفت عن السابق 
وأن الظروف مهيأة أكثر لتنفيذ مشروعه القديم» فعزم على 
تكوين حلف مناوئ للمغرب جمعه بحليفه القديم محمد 
الفقيه صاحب غرناطة وضمن دعم القوى الأخرى كتلمسان 
والبرتغال وحياد فرنسا وأراغون» وذلك من أجل منع 
الجيوش المغربية من الجواز مرة أخرى إلى الأندلس. وكانت 
الخطوة الأرلى تركيز سانشو لهجوماته العسكرية على 
مدينة طريف في الوقت الذي يضطلع فيه حليفه ابن الأحمر 
مده بالمدد والميرة مدة حصاره لها وذلك مقابل ان يسلمها 
إياه عند استيلائه عليها. وبعد طول محاصرتها برا وبحراً 
عزلها عن الأمدادات المغربية مدة أربعة أشهر دب الوهن 
والجهد فى نفوس وأجساد الحامية المرينية فى داخل المدينةء 
رات اف الا ج عا وا ف 
وطلبوا منه فك الحصار عنهم والنزوع إلى الصلح مقابل 
تنازلهم له عن البلد. فكان ذلك بداية استسلام المدينة وتك 
سانشو لها نهاية شهر شوال من سنة 691 وقد خلد 
النصارى هذا الحدث اذ لازالت هناك لوحة مثبتة بأحد 
أبواب مدينة طريف المعروف بباب شريش. وهو آخر ما 
تبقى من آثار عربية في هذه المدينة» وقد كتب على هذه 
ال ق ع 
سال را اسل غاا قن با الروت مار 
الرابع الشجاع في 1 شتنبر عام 1292". لا یکن فهم حدث 
استيلاء سانشو على طريف إلا إذا وضع في إطار ظرفية 
ساهمت إلى حد كبير في سقوط المدينة الإسلامية. ففي 
هذا التاريخ تزايدت أطماع دول المنطقة خاصة المسيحية 
وأبانت عن رغبتها في الهيمنة على مضيق جبل طارقء 
وکان من اپرز انعکاسات هذه الظرفية الاتفاق السري الذي 
أبرم بين علكة أراغون في شخص خايي الثاني ويملكة 
قشتالة في شخص سانشو الرابع سنة 690 / 1291 مباركة 
من البابا وهو المعروف باتفاق مونتیاگودو مل ۴٤٤0‏ 
0 الذي ينص على اقتسام النفوذ بينهما على 
بلاد المغرب» فتكون المنطقة الممتدة من المحيط إلى وادي 
ملوية تحت نفوذ قشتالة» وتعود المنطقة الممتدة من وادي 
ملوية إلى إفريقية إلى نفوذ ملكة أراغون. ومن البنود 
التي تم الاتفاق عليها أيضاً التزام خايمي الثاني بتقديم 
مساعدات عسكرية لسانشو في حربه ضد السلطان المغربي 
في الوقت الذي كان فيه ملك أراغون بظهر للعيان بمظهر 
الوسيط المسالم الذي يرغب في تقديم خدماته لحل الخلافات 
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بين ملك المغرب وملك قشتالة بنية الحفاظ على مصالعح 
بلاده التجارية في المنطقة. إلا أن تنكر سانشو للوعد الذي 
أعطاه لابن الأحمر بتسليمه مدينة طريف قد دفع هذا 
الأخير إلى تغيير موقفه السابق والانسحاب من تحالفه مع 
قشتالة والعودة إلى صف المغرب لعقد تحالف سياسي جديد 
سنة692 / 1293 قادر على مواجهة الحلف المسيحي 
واسترجاع مدينة طريف إلى حظيرة الإسلام. وقد كان لهذا 
التحول في التحالفات دور كبير في انهيار اتفاق 
مونتیاگودو أو على الأقل تأخير مفعوله إلى وقت آخر. 
وبعد فشل المحاولات الأراغونية في التوسط بين فاس 
وأشبيلية اندلعت الحرب من جديد سنة694 / 1295 
استمات فيها الجيش القشتالي وسجل حضوره بقوة بينما 
ظهر الخلل عميقا في حصار الجيش المغربي لمدينة طريف. 
أدرك السلطان يوسف حينها صعوبة الموقف وأحس بقرب 
الهزيمة واستحالة استرجاع هذا الموقع الاستراتيجي» ففضل 
الانسحاب ورفع يده كليا عن الأندلس ومشاكلها وترك لابن 
الأحمر مراقبة مجموعة من الحصون المرينية. وقد انتهز 
شاو اچ هذا التراجع المغربي ليستمر في احتلال 
الثغور الإسلامية المطلة على الزقاق» فكانت الخطوة التالية 
بعد طريف السيطرة على الجزيرة الخضراء لإحكام قبضته 
على المنافذ الرئيسية لعبور الجيوش المغربية إلى الأندلس,. 
3ن الرض ل هل انقو الرانع في الذهاب بدا 
بخطته» فمات يوم 25 ابريل 1295 بعد أن قضى حوالي 
إحدى عشرة سنة في محاولة توسيع مجال النفوذ القشتالي 
بشبه الجزيرة الإيبيرية على حساب الوجود الإسلامي. 
عبد العزيز الملزوزي» نظم السلوك في الانبياء والخلفاء وا ملوك 
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سانطولیر شارل Saint-Aulaire, Charles‏ مو ظف 
من موظفي السلك الديبلوماسي المغربي أدلى بدلوه في 
إحکام ع ت ل اقتاد اف 
الحماية وبعدها. ولذلك فتقاريره ورسائله عن المغرب قبل 
2 وعن السنوات الأولى من نظاء الحماية تعتبر من 
الوثائق التي لا غنى عنها لمن يريد التأريخ لتلك المرحلة. 
ف ف س اقات ف هی موا ف آلا کات 
التي أصدرها قبل وقافة بم ترات أورذ ها بعض ما 
علق بذهنه من عمله فى المفوضية الفرنسية فى طنجة طيلة 
سبع سنوات» وفي الإقامة في الرباط إلى جانب ليوطي مدة 
أربع سنوات. وذلك بأسلوب المتمكن من ناصية اللغة 
ال 

فل ول الكونت شارل بوبوال دي سانطولیر یرم 13 
غشت 1866 من أسرة عريقة في النبل» ومنها جاء ما كان 
معروفا به من الأنفة والاعتداد بالنفس والنقمة على النظام 
الجمهوري› شانه في ذلك شان العديد من اضرابه من أبناء 
الطبقة النبيلة الفرنسية التي وجدت فيهم الجمهورية 
الفرنسية خير من يتحمل عبء العمل في المستعمرات إما 
O EE‏ 
ار ا ااا م 1852 فون جکر عل 
الإجازة في الحقوق وتخرجه من مدرسة العلوم السياسية. 
وكان اول منصب اسند إليه خارج التراب الفرنسي تونس؛ 
حيث اشتغل في إدارة الحماية هناك سنة 1893. ثم إنه نقل 
إلى العمل في قنصليات الشيلي والبيرو والبرازيل فيما بين 
4 و1901. ولا عاد الى الإدارة المركزية في باریس؛ لم 
ا و هف ا تل ن دا می ال ن 
اللاي في رة وسا ف تة في فشكت 1902ء وقد 
ااا ا و ا و 
طايانديه الى صيف 1905 وبقيادة اوجين رينيو إلى سنة 
9. وتلك مرحلة حاسمة من تاريخ التمهيد لنظام الحماية 
والتناور على سيادة المغرب وإجبار الدولة المغربية على 
الدخول في مؤامرة ما كان موسوما عندهم بخطة التسرب 
السلمي. وقد قام سانطولير بالدور الطلاتعي في ذلك إذ 
هو الڌي جاء في ماي 4 مبعوثا لدى السلطان المولى 
عبد العزيز لمده بالقرض الدولى الذي ضمنته الحكومة 
ا ق 
مقتضى الوفق الودي (أبريل 1904). وكان هذا القرض 
خطوة حاسمة أولى للنفوذ إلى قلب السيادة المغربية. وقد 
أبدى سانطولير لحمل السلطان وحمل مبعوث بنك باريس 
والأراضى المنخفضة المدعو زانكاروسيانو Za1g21U881410‏ 
ع اا ا وو 0 می ان ی ای 
ا و لدا غك 
الا الد لفرت ر قان هى ذلك اه هد السات 
من فاس رفقة أعضاء القنصلية والبعثة العسكرية 
ال إو ك ا س اا هق ا 


المتواضعة التي أنزل بها أول الأمر. وكان قد نزل بدار بنيس 
مبعوث امريکي یدعی لانکرمان ٣٣٣٣ء‏ عم[ جاء إلى 
فاس يدعي التمشيل الرسمي» وإن لم يكن في الحقيقة 
سوى مغامر ينتهز الفرصة» وجد فيه المخزن وسيلهة 
للتخفيف من ضغوط سانطولير الذي لم يكن لينطلي الامر 
عليه ولا ليتردد في الحاق الهزمة بالدولة المغربية. إذ طرد 
لانکارمان طردا من دار بنیس لیحل بها سانطولیر حلول 
القاهر المنتصر. وقد قال في التقرير الذي رفعه إلى رئيسه 
با مناسبة : "لامراء في أن الطريقة السلمية المقترحة في 
المغرب لن تؤتي اكلها إلا بالقدر الذي يترسح في ذهن 
المغاربة أننا عازمون على سلوك النهج الآخر عند 
الاقتتا.". 

أما من جهة مثل الأبناك زانكاروسيانو المذكور» فإنه 
كان من أصدقاء سانطولير» تعرف عليه في البرازيل» 
وجاءا كلاهما إلى فاس وهما على يقين بأن الكلام بلسان 
واحد هو خير ما يحول بين المخزن المغربي وبين التملص من 
الحبال المفتولة لإيقاعه في ورطة الدين الدولي. ولذلك 
سانطولیر. وکان جزاؤه ان ترقى في السلم الديبلوماسي 
بالنيابة عن رينيو في الشهور التي قضاها رينيو في مؤمر 
کلما کان رینیو یسافر إلى باریس او إلى الرباط أو فاس 
لقابلة السلطان. نفعلا كعبه في عارسة الوظائف 
الألرماسية. ٠‏ وكان لآبد من ترقبتة فى 'السلك 
الديبلوماسى. ولذلك عن مفوضا ساميا لفرنسا في فيينا 
عاصمة النامسا سنة 1909. وظل يعمل هنالك الى أن 
أبرمت معاخدة الحماية؛ واقتضى نظر الحكومة الفرنسية 
تعيين الجنرال ليوطي اول مقيم عام في الرباط. فحرصت 
وزارة الخارجية على أن يسند منصب المندوب العام للحماية 
وهو كاهية المقيم» الى أحد موظفيها فاختارت لذلك 
سانطولير ليكون عينا لها على ليوطي ويسهر على أن 
تسير الحماية في نهج مراقبة الجهاز المخزني المغربي وليس 
في نهج الإدارة المباشرة. ولكن ليوطي وسانطولير كان من 
طينة واحدة» من البيوتات النبيلة الفرنسية المتقززة من 
تعاملهما ما أبهر رؤساءهماء فحصل بينهما كامل التلاقحء 
اذ أخذ ليوطى عن سانطولير أساليب المخاتلة والمراوغة 
الديبلوماسية مثلما أخذ سانطولير عن ليوطي كيفية 
القصف والمناورة العسكرية. 

وقد ظل سانطولير يقيم صرح الحماية إلى جانب ليوطي 
اربع سنوات. الى ان احتاجت وزارته إلى خبرته بشؤون 
أوربا الوسطى فأسندت إليه مفوضية فرنسا في رومانيا 
سنة 1916 وظل يعمل فيها إلى أن حل وقت ترقيته 
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سفيراء فتم تعيينه سفيرا لفرنسا في مدريد. لكن لم يقض 
في مدريد سوى بضعة أشهر من سنة 1920 لأسباب 
يذكرها من وجهة نظره في كتابه. وقد عوض عن مدريد 
بسفارة لندن التي قضى فيها أربع سنوات من 1920 إلى 
4ء حتى إذا كانت الانتخابات العامة تلك السنة 
في حكومة الكارطيل عزل سانطولير وإحالته على الإدارة 
المركزية في انتظار سن التقاعد. وكان ذلك أقل ما هكن أن 
يتخذ في حق موظف لم يخف آبدا استخفافه بالنظام 
الجمهوري. وفي طي مذكراته التى اصدرها سنة 1952 اكثر 
من دليل على ذلك. 


Annuaire diplomatique de France, 1924 ; C. 
Saint-Aulaire, Confession d'un vieux diplomate, Paris, 
1953 ; Charles-Roux François et Caillé Jacques, 
Missions diplomatiques françaises û Fès, Paris, 1955 ; 
P. Guillen, Les emprunts marocains 1902 - 1904, 
Paris, 1972. 


إبراهیم بوطالب 


O O E 
Aceniay Sania مازالت هناك ا أسبانية تحمل اسم‎ 
وهي كلمة مشتقة من كلمة السانية (الناعورة) ؛‎ ۸٥1و‎ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان حيث لم يبق منها إلا اسم‎ 
حومة السانية التي أحدثها المهاجرون الأندلسيون لذب‎ 
اترا لى تطوان م 1019 1616-7 جن كانت ار‎ 
ا لمذكورة تعرف برباط الأندلس.‎ 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) . تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية فی 

الرقم 1371. 

محمد ابن عزوز حکیم 


السانية والناعورة اسان لآل تستعمل و في استخراج 
المياه ورفعها من الأسفل الف الأعلى مع بعض الاختلافنات 
الدقيقة وتجدر الإشارة إلى أنها لم برد لها ذكر في المصادر 
المغربية قبل العهد المريني يقول صاحب القرطاس (407) ؛ 
فلت لاعن اکر برای نای ن الفا ها د 
شهر رجب من سنۀ 685 / (1286) ودارت في شهر صفر 
686 ". 
ورد عن الناعورة بتعلق بالعهد المريني خاصة فترة 
حکم السلطانين أبي الحسن وأبي عنان› م يعني ن هزه 
الال التى اعجبث الاس حاص رغامة كانت دة الي 
في ف الرت ولم يسبق استعمالها فيه وقد کات معروفة في 
الخو رفن الحضارات الف وسوا ارات دارا 
ماتزال مستعملة إلى يومنا هذا لرفع الماء من دجلة والفرات 
ا اا و فا اك 
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إلى المغرب عبر الأندلس وركبت أو بنيت كما جاء في 
المصادر على وادي فاس واستغرق تركيبها قرابة السنةء وقد 
استعملها سلاطين بني مرين لسقي حديقة (المسارة) 
(فيض العباب» ص. 20 . 47 . 50 ) ثم انتشر استعمالها 
بعد ذلك في باقي ا ء البلاد ا لمعيارء 1 : 296). 

هذا النوع من الات سو المياه ا اتن 
الحركة ولايقام إلا على ضفاف الأنهار ويشترط لإقامتها 
وبنائها وجود مساقطظ مائية أو مچري مائي دي تیار سرح 
کی كو من ادان الج العا ار اأص وآ 
س حا آل ع حاف ر 2 
الاكواب المثبتة على محيطها تلقائيا وبشکل يجعلها تفرغ 
e aT‏ 
ا مياه في الاتجاه المرغوب فيه (فيض العباب 1 :6 .61 . 
1) ونفهم من إشارات وردت عند ابن الحاج (فيض 
العباب» 47 و50) إن هذا النوع من النواعير حديث وجاء 
ليخلف نواعير تقليدية قديمة تدار بواسطة الدواب هي التي 
کات ت بال هة ا اڭ مولانا ايده الله أن 
هذه السانية قد لا تبالغ في العطية ولا يسرع بعمل فريضة 
دورانها الحمارية وأنه قد بحتاج إلى اکر م فاا وأعظم 
من نائلها وحيائها أمران تعمل على نهرها ناعورة توفي 
بالمقصود.. 

فالسانية حسب هذا النص وما تلا من نصوص 
وإشارات في مصادر أخرى تختلف عن الناعورة. وأوجه 
الاختلاف متعددة أهمها اثنان : 

1 الناعورة ذاتية الح ركة. 

2 الناعورة تقام على ضفاف الأنهار والمجاري لمائية. 

3 كبيرة الحجم يتراوح قطرها ما بين 6 أمتار إلى 
20م 

أما السانية فهي أصغر حجما وتدیرها الدواب» وقد 
تقام على ضفاف النهر او على الار على أن مصطلع 
السانية الذي ظهر في العهد المريني (فيض ؛ مسالك. 294 
وا81 ) جاء لیمیز ما بين تلك التي ترفع الماء من الآبار 
وتديرها الطاقة الحيوانية. فالسانية بحسب ما رأينا هي 
تلك الآلة التي ترفع المياه من الآبار المستطيلة الشكل وغير 
عميقة المياه وتلقي بها في جفنة أو صهريج معد لذلك ومنه 

تؤخد للسقي ا لأغراض أخرى؛ وهذه الآلة لا تختلف في 

شكلها عن الناعورة؛ لكنها أكثر انتشارا منها وقد عمت 
اللمغرب منذ ذلك العهد وانتشرت نتشرت في مدنه وبوادیه وتجاوز 
الملصطلح الآلة لیشمل البئر وما تسقیه میاهه من بساتين 
وحقول؛ فأصبحت السانية هي تلك الاستغلالة المتوفرة على 
البثر وآلة استخراج المياه» والحقول والبساتين المعدة لانتاج 
البقول والفواكه والخضر ؛ وقد ساهمت هذه الآلات 
(السانية) في تطور الفلاحة وازدهارها فكانت المدن 
العتيقة مليئة بالسوانى وتحيط بأسوارها وتمتد إلى 
مسافات بعیدة بحسب د المياه »وساعد على ذلك تزاید 
الطلب من قبل ساكنة المدن على النتجات الفلاحية 
الطريقة» وشكلت السواني منتزهات داخل تلك لمان 


رخا ها تف وا العا الو ل سرا ي ما 
والرباط وغيرها. ۰ 

ابن الجاج» فيض العباب» تح. م. ابن شقرون؛ الرباط؛ د. ت. ؛ أبن 

أبي زرع» القرطاس. الرباط» 1972 ؛ العمري» مسالك الأبصارء 

ا لجزائر» 1924ء الرباط» 1979 ؛ الوزان» وصف إفريقياء الرباط» 

0 ؛ أ. الونشريسي» ا معيارء الطبعة الحجريةء أحمد الفيوميء 

الصباح النير» مصر غ الدين اخة رسي :قاط 

الاقتصادي في المغرب الإسلامي» بيروت» 1983 ؛ محمد الطويل؛ 

الفلاحة ا لمغربية في العصر الوسيط » د. د. ع. مرقونة كلية الآداب 

بالرباط› 1988. 
محمد حجاج الطويل 


الساوري محمد بن محمد الفاسي» نشأً بفاس في 
أحضان والده الذي كان من كبار حفظة الطرب الأندلسي 
بهذه المدينة. ومن الحقهم السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن (1270 . 1290) بقصره من اجل تعليم الإماء 
اغ الس 
وقد تأثر. الفتى بوالده» واأخذ غتة مبادئ الموسيقى 
الأندلسية وحفظ بعض مستعملاتها. 
ألحقه والده بإحدى ورشات النجارة» فكان يلتقي ببعض 
شيوخ وهواة طرب الآلة الذين يجتمعون فيها بين الفينة 
والأخرى على عادة الناس في ذلك العهد» ومن بينهم 
إدریس اسمیرس» وبناصر الصقلي؛ وأبو بکر العلوي 
وغيرهم وقد استفاد الفتى من مجالس هؤلاء فزاد ولعه 
بالموسيقى الأندلسية واتسع نطاق معرفته بيازينها ؛ 
وماعتم ان اصبح من الماهرين في حفظ النوبات والعزف 
على آلة الرباب. 
وقد أهلته مهارته في الموسيقى وخبرته في النجارة 
للالتحاق بالقصر الملكي على عهد العاهلين المولى عبد 
العزيز ومولاي عبد الحفيظ على التوالي» فكان يراوح بين 
تعليم طرب الآلة للاماء وبين تجميل القصر بالنقش والزخرفة 
على الخشب. ٠‏ 
تتلمذ عليه بفاس سيدي محمد الوکيلي والد الفنان 
مولاي أحمد الوكيلي فأخذ عنه الفنين معا : النجارة 
وطرب الآلة وتعلم على يده العزف على ألة البيانو. ومن 
المتأخرين الذين أخذوا عنه أيضا الفنان الفاسي محمد بن 
إدريس المطيري. 
توفي المعلم محمد الساوري بفاس يوم 25 شوال 1345/ 
8 أبریل 1927. 
ع. الرحمن ابن زيدان. الإتحاف.3 : 368 ؛ حاتم الوكيلي؛ 
ا موسيقى الأندلسية من خلال مسيرة الفنان مولاي أحمد الوكيلي› 
سلسلة المعرفة للجميع» عدد خاص مارس 1999 ص. 48. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


السايح؛ اخ (سيدي -) عبارة عن قبة تار 
على ساحل البحر المحيط الأطلنتى فى قبيلة إداوسارن 
الحاحية جنوب مدينة الصويرةء وقد کان المکان رباطا 
للمجاهدين» وممن رابط فيه بقصد الجهاد ومحارية العدو 
الوارد من البحر دفينه سيدي احمد السائح المتوفي عام 
ا 5 ا الصو الک 
ا ا ا ا ا 
موضع رباط الجزولي مقدساً هناك عند الأهالي يسمونه 
(مركع سيدي محند أو سليمان) ويقع عند أسفل الضريح 
إلى جهة الشمال الغربي على بعد مآت من الامتار. 

يقال إن أصل سيدي أحمد السائح من فرقة إيسماعيلن 
الموجودين بقبيلة متوكة» فلهذا يطلق إسماعيلي على 
القرية التي بجوار ضريحه. 

تتركب هذه المزارة الشاطئية من ضريح» وكتاب» 
وبيوت لنزول الزوار ودكاكين صغيرة للبيع والشراء» وهو 
شاطئ سياحي جميل لكنه يفتقر إلى التجهيزات الحديثة. 

م الزري تالز ؛ تحريات ميدانية. 


محند أيت الحاج 


السايح؛ محمد بن عبد السلام. أصل أجداده 
من الأندلس ويعد شخصية بارزة من كبار العلماء والمنقفين 
بالرباط في النصف الأول من القرن العشرين. سامي 
التفكير عميقة» اشتهر في غير الرباط مثل فاس 
رکا و ن الو اة الط ولف الاور 
والتآليف التعليمية آنذاك كتب مؤلفا للتلاميذ سماه 
النتخبات العبقرية لطلاب المدارس الثانوية في تاريخ 
مغرب والممالك الإسلامية وتراجم علمائه وأدبائه وأبطاله. 
وفي سنة 1921 رشح للعمل بالمحكمة العليا للجنايات ثم 
مجلس الاستيناف الشرعي» وتولى القضاء بالجديدة وبوادي 
زم وشراگة بأحواز فاس ثم بفاس نفسها وختم وظائفه 
القضائية مكناس. کان یکره متفمصي التصرف الكاذب 
فألف رسالة سماها انهل الوارد في تفضيل الوارد» حمل 
فيه حملة شعواء على المضللين ورؤساء الطرق الغاوين؛ 
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فكان فيلسوفا ناقدا. مع ميل إلى تعاليم الغزالي وابن 
رشد» وشرح كتابه المعنون فصل القال فيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال. ألقى محاضرة حول الفخر الرازي 
سنة 1943 أعجب بها المستمعون والمغقفون ما جعل قدماء 
تلاميذ الثانوية الإدريسية بفاس يطلبونه لترديدها على 
مسامعهم» ففعل. 

کان ا اطا راشع على العل الي الراك 
ألقی دروسا في التفسير بواسطة الإذاعة سنة 1360 / 
3 فاختار تټارة في الأحكام انات وأخرى في القصص 
والكون والطبيعة فأفاد الناس كثيراً. کما کان له اطلاع 
على العلوم الطبيعية توفي بعد مرض في 17 
قعدة عام 1367 / 21 شتنبر 1948. ترك عدة مؤلفات منها 
المطبوع ومنها المخطوط کیا نشرت محاظراته ومسامراته 
واحاديث عديدة في شكل مقالات على صفحات مجلة 
دعوة احق رما nl as‏ أو تمن اهتم 
بثراته وذلك ابتداء من أعداد السنة الأولى من صدور هذه 
المجلة أي بعد وفاته بنحو عشر سنوات. أما ما طبع من 
مؤلفاته فهو إضافة الى كتابه المتعلمين المذكور آنفاً. 

تحقيق الأمنية ا لاح لي من حدیت إت E,‏ 
الطعة ال طتة بال اط 152 

ا إلى قافية ابن عمرو. 0 اة 
الاقتصادية. 

ارتقاب الأهلة وتعميم رؤيتها وهو تقريض مطول 
لكتاب تبيين وجوه الاختلال لعبد الرحمان بن زيدان» 
مطبعة تطوان 1946. ) 

مخطوطاته : إضافة إلى منهل الوارد الموماً اليه أعلاء 


خت الي التحمن ,فر بخص الشون الفضا ر 
وهو في مجلد ضخم. 

اسبوع في باريس بالخزانة الجسنية رقم 161. 

المد الجمن في عدم إعادة صلاة الجنازة الناقصة 
التكر بعد الافو با ات الحم اض رقم 6573 في 
6 ص. 

الغصن الهصور بدينة امنصور : مخطوط بخزانة 
غلال القاسى: 

-كتاب الأجوج الكاشف عن سر ذي القرنين وماجوج. 

ا ر ا اش ف انی کا لرن 
ع ی 

أ مقالاته المنشورة في مجلة دعوة الحق فهي : 

. الفخر الرازي في عالم الفلسفة» السنة الأولى» العدد 
2 225 

اجا ال ن الس الان ل1950 العدو 
ص. 19 . 25. 

الى اتخاعل الحاى: الةو الخد 2 :> 27 
2 
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ل ا کات الان لها حال 4-3 عدا 
من الخامس إلى الثامن. 

العلوم في الحديث النبوي» س 11ء عدد 9 . 10 
مزدوج» ص. 10 14. 

مشاهد القيامة في الحديث» س 12. ع 1. ص.32 . 
34. 

الحركة السلفية الإسلامية با مغرب ونزول الشيخ أبي 
شعيب الدكالي بالرباط. س 12. ع 2. ص. 38. 40. 

تکوينه الجنن في القران والحديث؛ س 13. ع 10.9 
مزدوج. ص. 14 . 15. 

. الحكم الشرعي بين مختلف المذاهب. 14. ع 2.1 
N‏ 

جعة الرائد في بناء المحكم والفتوى على المقاصد 
والعوائد. س 16. ع 2 ص. 23. 29. 

ع. الله الجراري» من أعلام الفكر ا معاصر. الرباط 1971. الشيخ 

امبدع محمد بن عبد السلام السايح» سلسلة شخصيات مغربيةء 

الدار البيضاء ؛ ع. السلام ابن سودة إتحاف المطالع / موسوعة 

أعلام المغرب» بيروت» 1996 ج. 9. 

عبد الإله الفاسي 


المكناسي ثم الرباطي. ولد بمكناس عام 1229 / 1814 وعمرٌ 
والده انذاك 76 سنة» ومات والده عن 96 سنة وهو ابن 
ا الحدیث والفقه والعربية E‏ وقد E‏ له 
مجلس تشد إليه الرحال. إذا تكلم في حديث من أحاديث 
الصحيح تسمع منه ما لا تراه في كتاب. وتأتيه الأسئلة 
في الحقائق العرفانية من أقاضي البلدان. فيجيب عنها 
بأفصح بیان وأوضح برهان. مسقط رأسه بمکناس قرب 
الجامع الكبير وقد انتقل من مكناسة إلى الرياط» وسبب 
لله 
[ر رلب مام ا رنعاتر 
n,‏ اا ام ا کک 
عام مما RE‏ 
پیا مر مرا ست نرا ام دوت 
ول [لعا» (لسرربا ل بس شو ر 
امي اھر اا ج 
لد را زرل مرج لسرا کد نند 
بنا ريح | زنجا ا > لر عمراتکی لکیل تاغل 
عل مصرل ۾ 
E‏ 
لە نے 
زد مل عبرزیگ ا - G‏ 
شاه هریه مې ون 
ریکل رر لبت ارش زیا ونا عار س 
ب س ماک ونی یچچ مک 
E‏ 
e ۰ GE‏ 
۵ 
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انتقاله من مکناس حسبما يقال ما شاهده في آهلها من 
سماجة طباعهم وقبح معاشرتهم وخصوصا العلماء. كما وقع 
للإمام ابن غازي فإن سبب انتقاله إلى فاس هو أنه أتاه 
صاحب الوادي في حالة إقرائه مجلس درسه وطلب منه 
بوقاحة كبيرة أن يؤدي ما وجب عليه في إصلاح الواديء 
ولم يمهله إلى الفراغ من الدرس» فقام الشيخ وقال هذا البلد 
سق الهكران 2 وانها قول 

طلقت مكناسة ثلاتشا 0٠‏ والشرع يابى الرجوع فيه 

ليست بدارر سوى لقاض او عامل الجور او 

لولا حلول الإمام فييها لم يجرها فاضل بفيمٍ 

ولعل لسيدي العربي بن السايح أعذاراً أخرى كانت 
السبب في هجرته إلى رباط الفتح» وهي هجرة تعد مفخرة 
للرباط. 

قال في حقه مؤلف إتحاف أعلام الناس : "علامة 
مشارك نبیه» مدرّس نفاع ناظم ناثر بارع فاضل ماجد لين 
هين مهاب صالح» مرشد ناصح» له إشراف على التاريخ 
مستحضر لتراجم المتأخرين» معتن بقراءة صحيح البخاري» 
إذا تكلم في حديث أتى با يبهر العقول» مالا بظفر به في 
ديوان منقول. من أهل الرسوخ في السنة والتمكين. عارف 
بربه دال عليه مرشد إليه قدوة..." (5 : 429). 

أخذ عن الشيخ عبد القادر الكوهن الفاسي دفين المدينة 
المنورة» والشيخ عبد القادر العلمي المكناسي (سيدي قدور 
العلمي)؛ ومحمد الهاشمي السرغيني دفين عين ماضي أخذ 
عنه الطريقة التجانية التي كان ابن السائح من كبار رجالها. 

ومن أشهر تلاميذ ابن السايح الرباطيين الأديب أحمد 
جسوس (ت. 1331) والفقيه بلامينو (ت. 1333) 
والقاضي أحمد بناني (ت. 1340). ومن السلويين المحدث 
أحمد ابن موسى» (ت. 1328) والأديب الحاج الطيب عواد 
(ت. 1336) وغيرهم كثير. 


مصنفاته : 
.بغية المستفيد لشرح منية الريد (ط. القاهرة 
1866/4. 


. ختم صحيح البخاري» قيده تلميذه أحمد بن محمد 
ابن موسى السلوي (مخطوط 1746د). 

-جواب على سوال أحد أهل سوس التجانيين في 
موضوع تخفيف المكث بين السجدتين وبين الركوع والسجود 
(مخطوط خ. ع 2462 د). 

كناشة (مخطوط خ. ع 3 . 2 

. افادات وإنشادات (مخطوط خ. ع) 

ديوان شعر في الأمداح الونه ٠‏ كان د تلفندة 
ا و ا 

SNE EEE as 
وساطانات رغ لات ,نکاهات‎ 

ومن غرر شعره قصيدة مطلعها : 
يارحمة للعالمين وخير من تجلى به عنا المصائب والكرب 


ا وغل ااي ا ب 


حص ييل ؛ مطلعها 
عودتني منك إحسانا وثقت به وحاشا فضلك أن أراه تمنوعا 
واخرى مطلعها : 


الله أکبر لا کییر سواه جلت محامده وعز ثناه 

راسیا اوترکا بین ست 1294 71295 1877 1878: 
فانجلى الهم الذي أصاب المسلمين آنذاك بانتصار الأتراك. 
وکان قد انعزل في خلوته اسوغت يدعو الله حتى 
ا 

توفي أبو المواهب محمد العربي ابن السائح بالرباط 
منسلخ رجب عام 1309 / 29 فبراير 1992. وضريحه مزارة 
شهيرة بباب العلو. وکان ضريحه مسرحا لدروس دينية 
عالية حيث كان يلقي الشيخ أحمد بن المامون البلغبثي 
9 / 1891 دروسا في صحیح مسلم ؛ کما درس الشيخ 
محمد المدني ابن الحسني القوانين الفقهية لابن جزي بين 

أ. ابن موسى السلاوي» ختم صحيح البخاري» مخطوط ؛ ع. 

الرحمن ابن زيدان» إتحاف» ط 2. الرباط» 1990ء ج. 5 ؛ أ. 

سكيرج» كشف الحجاب» ط 3 عام 1381 / 1961 ت ؛ ع. 

السلام ابن سودة. إتحاف المطالع / موسوعة أعلامالغرب. ت 

6ء ج. 8. 

عبد العزيز بن عبد الله 


ابن السايح؛ محمد بن محمد مقاوم؛ ولد سنة 
6 / 1908 بالسماعلة أولاد الديك فخدة أولاد 
منصور جماعة البراكسة. كان يشتغل بالفلاحة وتربية 
المواشي يتنقل بين أسواق المنطقة مما جعله يطلع على 
القضية بجميع أبعادهاء فدفعه شعوره هذا إلى 
في تشكيلة منظمة اليد السوداء بوادي زم حيث قام بتنغيذ 
عد a a SS‏ 
وفي فاتح محرم عام 1375/ 20 غشت 1955 شارك 
مشاركة فعالة في مظاهرة وادي زم الخالدة التي إا 
ا ق ق 


اكان 


اندو نة الامية لقدماء المقاوسن وأعغضا ءا جيش التحرين» شهدا ء 
الاستقلالء بطاقة مقاوم رقم 508840. 


السايس. هضبة (التوزان البيئي للاقليم) أهم ما 
ميز السايس» في وضع الخصاص البيومناخي الغالب في 
بلادناء هو تمتعه بالطبيعة الأكثر توازناًء مقارنة مع باقي 
الأقاليم المغربية. وهو أمرٌ يستحق التحليل ومحاولة رصد 
اللات الطعة واساط مزك رات الف التسة فا 

يمثل السايس مجموعة هضاب وسهول» يبلغ معدل 
ارتفاعها 600 م لکنها تبدو على شکل منخفض بنيوي» 
يسع لحوالي 2700 كلم بين مقدمة الريف» شمالاًء وكتلة 
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الأطلس المتوسط. جنوبا. كما أنه يبسط نظام انحدارات. 
تقل عموما عن 1/» في ظروف مناخ متوسطي خال من 
مظاهر الإفراط. 

تالت عدن الت ةة الط هات رة 
لا + کلف رى من فرق رمال ولال بخری غكى: 
يسمح مال الطبقات الصخرية الضعيف» بصفة متجانسة مع 
الانحدار» بالتشكيل المضبوط المناسب للتصريف الكافي 
للمياه دون أن يؤدي الأمر إلى مخاطر نوعية كبيرة من 
حيث التعرية. 

تكون بذلك قد اجتمعت أحسن الظروف من أجل إعداد 
لأي نوع من أنواع التحديث السطحي المناوئ للخصوبة. 
التراكمات المطمرة لها وكذا من الأزاحة المخربة. 


أما مستويات القاعدة الأقدم» من تحت الصلصال» فهي 
نفس طبقة الدولومي السميك ومعها تفريشة الطين 
الترياسي» المكونة لهضاب الأطلس المتوسط المشرف جنوباء 
وا مؤلفة في عمق السايس وفي جل اتساعه لأحد أهم 
ا لخزانات المائية الجوفية الوطنبة. 

لاشك أن الرخاء الطبيعي السبى قد أسهم في تسهيل 
التمركزات البشرية بأشكال مبتكرة ومفرقة في القدم؛ بقي 
منها بعض الآثار المنتشرة في السهول وعلى سفوح الكتل 
أ لجحبلية المحيطة. كما يتوفر الإقليم من خلال مدينتي فاس 
ومکناس؛ على حاضرتین هامتین؛ عرفتاء بمدی مختلف» 
الاضطلاع بمسؤولية قاعدة الحكم المركزي والإشعاع الحضاري 
ااا 

يعرف استعمال التربة الحالي» في جل الأراضي. الزراعة 
الآلية الكبيرة» التى جاءت بعد البستنة الدقيقة والمتفننة 
التي كان يمارسها نخبة من المتأصلين من واحات الجنوب 
الصحراوي او فن مزارعى .الماتن الأنالة. والتي 
مازالت بعض مظاهرها قائمة في بطون الأودية من حول 
المدينتين. ۰ 
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السمة المعبرة التي أعطت لهضات السايس شخصيتها 
لتم هن الظلفاء السطحة الكرنة من الكل البجرى: 
الذي تراكم في قرار البحيرة الشاملة التي عمت المنطقة 
خلال البليو سين الأوسط. وهي مرحلة حاسمة» ترجع إلى 
ثلاثة ملايين ونصف من السنين قبل الآن» عرفت انطلاق 
أهم الأحداث الفاعلة في الجهةء وتعدتها إلى جزء كبير من 
العالم. 

جدير بالذكر قبل كل شىء ان البحيرة التى استمدت 
أكبر قسط من تعبئتها من مياه الحزانات الدولوميتية 
للعالية الأطلسيةء لم ترث من ضمن موادها تلك الخاصيات 
السلبية الملازمة لهذا الصنف من الصخورء والتي منها 
امتناعها عن الاستعمالات كأن تكون مادة أولية لصناعة 
الإسمنت مثلا. وضعف جودة الأترية المغنيزية من فوقها 
على العموم. بل حصل نوع من التصفية فرز كاربونات 
الكالسيوم صافية وكون منها الكلس البحيري الخالص. أما 
المغنيزيوم فقد تبين توظيفه على حدة في الأطيان 
السطحية التى تطورت فى الأوساط الكيماوية الأكثر 
انحباساء وخا منها الكلرريت والباليغورسيكيت في 
ا لمراخل المنقدمة من تكرين القشرة الكلسبة والرضراصة: 

کا ا لاف ال فن الطاهة السو اة 
ا لمتميزة» ومواكبة لهاء حدث المنعطف المناخي الأساسي. 
المتجلي في الانتقال النهائي من المناخات الحارة ذات النزعة 
المدارية التي كانت سائدة من قبل» إلى ظروف توازن حيوي 
أكثر اعتدالاء والمفضية إلى المناخات المتوسطية المتفاوتة 
الرطوبة التى طبعت البلاد حتى الآن. 

وقد عرف السايس» كباقي البلاد المتوسطية الجنوبية. 
التناوب المتكرر وغير المتكافئ لفترات رطوبة وجفاف» 
تتلخص في ثنائیات من مطیر وبیمطیر» يحمل کل منها 
اسم دور بذاته» يعمر معدل مائة سنة. وقد استغرق التطور 
كل المدى الزمني اللاحق للبحيرة» مع تسارع خلال الرباعي 
(الرباعي المغربي؛ الجزء 13). 

ومن الملاحظ أن التقلبات البيومناخية قد جاءت مدعمة 
بتدخل قوي للبنائية. لعب التحكم البنائي أدوارا رائدة. إذ 
منذ بداية الرباعي» انقسم السايس إلى إقليمين انين 
راحد غربي» يوافق هضبة مكناس الحالية. وقد تيز 
بالتصريف الخارجي للأردية؛ والآخر شرقي» هو سهل فاس 
الحالي؛ وقد عرف إلى حدود الرباعي الحديث ظرولن 
انحباس تام. نتج عن ذلك أن أودية الغرب أكثر تعمقا 
وأجدر بالتزويد با مواد الخشنة. مع بيأنهار هضبية أتربتها 
حمراء (الحمري. الجزء 11 ص. 3584) يعلوها بعض 
الاسمرار. في حين تنزع الأتربة في الشرق إلى مواصفات 
السا ارين لرن :ا 82ض 2665 والهة. 

استمر التحكم البنائي طيلة الرباعي» مع ظهور فترات 
او منها الاهتياجات البركانية في الأطلس المتوسط 


المجاور وتأثيراتها المباشرة خلال الرباعي القديم والأوسط 
0 500 تق. ح) ومنها الأزمة الانتهاضية لبداية السلطاني 
(000 70 ق. ح). 

أمدً الثوران البركاني بطفوحات بازلتية» تسللت إلى 
المنطقة من خلال الأودية. وأعطت محاطات خصبة من 
الأتربة المتحدسلة السمراء المستعملة في البستنة والزراعة 
التجارية. خاصة فى المنخفضات الجنوبية عند خط العيون 
في قدم السفوح الرابطة بين الحاجب وإيموزار. 
الت ا رل ل عة اة علي فيه 
لکن تبقی معالم کل دور من ادوار الرباعي رهينة بالوضع 
البيومناخي السائد خلالهء الأمر الذي سمح بوجود مظاهر 
موحده للسطح» من همها : اتلك والقرنةء والرصرصة؛ 
والنزكلة. وأساليب ومظاهر تحريك الفتات على السطح. 

التلبيد تسمية مبتكرة لظاهرة فريدة لازالت مرجعية 
تفسيخ أساسي للصخور» لعبت الأدوار الأولى إقليمياء 
ظاهرة القشرنة. ومعلوم أن الاهتمام بالقشرات الكلسية 
أستحوذ على القط الوق من دراسات جیوکیمیا 
السطوح» ززا کان مرول بذلك عا اضات الات الد 

تعرض اوسع المجالات السايسية لفعول التلبيد» في 
الملوياتيء الدور الأول من الرباعي» حول جزءآ هاما من 
ظلفاء الكلس البحيري الشديدة الصلابة إلى سحنة هشة. 
مبيضةء لبيدية أي قريبة الشبه بالطباشير شكلا ومقاومة. 
ولد تو ان وهه هی ا کو ر اکر فا :ت اب فک 
بتهشيش الظهورات السطحية للأكلاس الصلبة» والعسف 
المتفاوت التعمق في ا مواد الفتاتية الدقيقة ما فيها الأطيان 
وحبات الرمل السليسي. وقد استطاع بذلك تلئيم ومجانسة 
السطح با خلق الكامل لطبقة كاربوناتية سطحية منشأةء 

وعلى العموء» فإن الظلفاء الكلسية الصلبة التي تعرف 
اعتياديا التمليس الكيماوي المشخرب المنتج لأتربة حمراء 
قرامها الأطيان الرملية المتوسطة الغنى بالسليس المندمج» 
قد تعرضت في اللوياتي إلى تفسيح التلبيد» القوي 
الكفاءةء الذي حقق التهشيش بفعل تخفيف كثافة الكلس 
دد ل الاي 

ومن غريب التطورات في السايس» أن للتلبيد يدا في 
رس واغداد عة اد ذلك ان غلات الانشال 
تفسخية» ركبتها شبكة الأودية» فأعطت التشكيل المتموج 


كما أن للتلبيد مسؤولية مباشرة في تكوين القشرات 
اللبيدية المتكتلة التي عرفها الرباعي الإقليمي القديم على 
TT‏ 

لقد ثبت أن القشرات الكلسية تنتظم داخل متوالیات 
طبوغرافية طويلة الأبعاد » جا ءت حلقاتها المعبرة كالتالى : 

. في العاليات. مباشرة من فوق الركائز الكلسية. 
توافق القشرات اللبيدية» بكل بساطة. التلبيد التفسخي 
الآنف الذكز المتشكل على حاب الكلس المقا. ۰ 

. في السافلات القابلة» يتلقى كل حوض استقبال 
فان دفو راا كان آم رشرها الإمداد ا جاتن لب 
التفسخ الفائض بفعل تخفيف الكثافات الكلسية في 
العاليات. يتجلى أوضح نوذج للوضع في منخفقض 
الضويات» في جل المجال بين مدينة فاس ووادي مكس. 

لبيدة السافلات إذن مادة منقولةء توجد في مواقع 
الاستقبال. لا بمكن تعريفها فى هذا الحيز الا بوصفها قشرة 
اف “الفا اكه رتد حك ها 
الشات افا ت الات ال لاد 
الكلوريت وخاصة لفائدة الأطيان النفقوخة. 

رفك ا فة الاد بن د انات 
ومقشرنة فى السافلات» تسهم في موجة توزيع وتعميم 
للمواد الجيرية الهشة المصحربة بمضمون طينى غنى. قاعدة 
صخر هذا شانهاء فن طل الاخ الائينى السات قد 
عست الى خد تد اة الراء الكلسية. الى رند 
من دكتتها وغناها طين السمكتيت» والتي تصير قابلة 
للع إلى آترة جني كله غيت اة ادل 

أما القشرة المتورقة الصلبة» فهي تبدو كسحنة تدهور 
بیومناخي لاحق» تکكونت خلال أقصى التجفيف 
لسري دخا ا اتا اا ۷ ها 
بالقراعة. الحرنه مالم تارها عة زكتها كار 
اا ا 

لم تكن القشرة الكلسية الملوياتية ظاهرة عادية في 
السايس» بل افترض تحققها اقتحام عتبات بيومناخية في 
تاوالت ار ج الد النسي الت 
أخرى» بتشكيل التوريقات الصلبة. فلم تتكرر الظاهرة 
بعد ذلك إلا في الدور التانسفتي (الرباعي الأوسط)ء 
م السات ار ها ي ا ال 
الفا ن الق ن لد اة راك م اك 
ال ااا حال الفكرى مرح فم ع 
شخرب القواعد الكلسية الصلبة التي أدركها في الجهات 
د اضر ا را ن وا ارا 

تعتبر الرصراصة شكلا اخر من اشكال إعادة نشر 
الأكلاس التفسخية. لكنهاء خلافا للقشرة» قد اكتست في 
المنطقة صبغة الشيوع في الزمان» فواكبت بصفة متفاوتة 
مجموع البليو . رباعي القاري» بتخصيص ثلاث نويات 
أوجية كبيرة في البليوسين العلوي . الملوياتي وفي 
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العميري وفي السلطاني والغربي القديم (راجع 
الرصراصة) 

أهمية الرصراصة هنا شاهد على تمتع الإقليم بتردد 
ملحوظ لفترات الرطوبة النسبية خلال الرباعي. فمعلوم نها 
تند لے اسان اکل خان اهيا سط اها 
خفيفة» حلقاتها مهملةء يتم نسجها في أوضاع : نسبيا رطبة 
زارد رل هذه المسائ الت الكثيرة المسامية إلى 
مواقع للتسريب الكاربوناتي الدقيق والنشيط الذي يخول 
التكثيف والتلوين المتغاير. تنتج لجرا الصخر 
الكلسي بإيقاع اسع بکثیر من اا 

ومن هم الأدوار التي قامت بها على وجه الاستعجالء 
نالفي الجصن. الب نري انات 
الهضاب العطوبة. المهددة بوقع التعرية. وقد تأكد ذلك بزحم 
خاص في الفترات الرطبة للعميري والتانسفتى» حيث 
مشي الخال رة هن الاد اليشة انك ال 
النفنخية والقشرية معا وتعيد ااستمفالها فى تشي 
تغليف رصراصي كثيف وصلب قادر على حماية الهوامش 
الشمالية المعرضة. و ان 

واا انکشف أن الأتربة في المنطقة ليست فقط نتاج 
تقابل الثنائية المكونة من الصخر الام والبيومناخء ولكنها 
کزلك حصيلة تحربك للحبيبات على السطح؛ زادت حلته 
في الرباعي الحديث. 

ففي ظروف زائد الرطوية الذي غلب خلال الرباعي 
الأرسط؛ ساد تعميق التفسخ واستخلاص المواد الفتاتية من 
اللحام الكاربوناتي» وتكرر بصفة ة معتدلة في مطير الدور 
السلطاني» فتجمعت على الإثر ارصدة هائلة من المواد غير 
الذووبة. ثم طغى التحريك في البيمطير السلطاني التابع. 
طامسا جل البنيات السابقة. عقبه الغربي القديم؛ البادي 
الاستقرار» الذي أعطى. خلال آخر مطیر کبیر» ظروف 
الاستقرار الجيوي المواتية لإنتاج الاتربة السيدبالية 
والتيرسية. 

وجاء الوضع الحالي للسطح بعد تطور غربي اختلالي› 
غير بعض معالم هذه الاآتربة وكون الدرجات الطميية 
الرمادية التي تعبئ قيعان الأودية. ) 

بعني التغيير هناء في البيأنهار» معاودة تحريك 
سطحي خفيف؛ لكنه عميم الفائدة. حصل من جرائه تجنیس 
للمسكات السطحية. مانحا إياها التوازن النسيجي 
والعداني بفرز وتوزيع الكلس والرمل والطين والحديد» أفاد 
في التخصيب وخاصة في ترقية القطاع المائي للتربة. 

ال ای کی ا ا 
السايس على هيئة فسيفساء ليس فقط بالنسبة لأنواع 
الأتربة والتكوينات السطحية ولكن كذلك بالرجوع إلى 
انتسابها الزمني والتطوري. من ذلك الطابع النفيس لهذا 
التراث» ات إليه الرصيد المائى» وكذا صعوبة تدارك 
التدهورات الحاصلة. ٠‏ 
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خلال القرن العشرين» تزايد الضغط على الموارد 
الطبيعية بصفة غير مسبوقة» حيث ترامت الزراعات 
التخارنة على الاراضى. واسفت الما وتضاعفت 
لمساحات المبنية في مدينة مثل فاس مثلا بحوالي ست 
مرات» وتغیر تشکیلها وفاذج الاستهلاك في هياكلها. وبدا 
وأضحا أن مرد التدهرر بشري› وأن من جملة المسارات 
التي دت اليه : تهميش وأبعاد سكان الأرياف المدشن في 
فترة الأسعمار» وتهميش وافقار المدن الأصلية بسبب 
مصادرة أزمة القيادة الاجتماعية والاقتصادية» وضعف 
تكيف المدن العصرية التي تحولت إلى هاوية إتلاف للموارد 

D. Fasi, Les formations superficielles du Sais de 


Fès et du Meknès du temps géologique û l'utilisation 
des sols, Rabat, 1999. 


إدريس الفاسي 


نان (زأوية س) تقع او مسعود» فخذة من 
أولاد بوعزيز الجنوبية. وكانت م من اهم حصون دكالة في 
القرن الثامن (14 م) تحمل اسم "حصن أسابس" كما سماها 
E IA‏ الخطيب عندما زارها في عهد الدولة 
ا وصيغة هذا الاسم لاتدع مجالا للشك في أصلة 
الأمازيغي يغي وفي كون هذا الحصن قد تم :خت 

تعبير الحسن الوزان على يد الافارقة الأقدمين. 

ولقد بات بن الخطيب فى حصن اا آنا رجوعه 
سنة 761 من مدينة ا وكان ذلك فی وقت انهیار 
الدولة المرينية» عندما استحوذ بعض الشيوخ على السلطة 
في الناحية واحتكروا الجبايات لأنفسهم» فشاهد النكبة 
التي حلت بأحد هؤلاء الشيوخ» فقال عن هذا الحصن : 
"دار عادية ملوكيّة تنسب لأحد أشياخ الوطن ممن 
عَمّس يديه في الجباية في الدم الفرت تدل على انسحاب 
دنيا كانت سحابة صف..." 

ثم کانت هذه القرية التي تقع على مقربة من قرية 
تارتير تابعة في القرن العاشر (16 م) إلى قبيلة مَشنراية. 

وفي عهد السلطان مولاي u‏ العلوي» ورد 8 
هذه القرية أحد الأمغاريين من تامصلوحت بجنوب مراكش 
یدعی مولاي إسماعيل بن عبد بن سعيد. يقول 
الكانوني أنه قدم مع والده لان وقع بينهم وبين أهليهم 


فنزلوا على مقربة من حصن سايس حيث الآن زاویتهم 


المشهورة بالسَّايسية» نسبة إلى الحصن الذي هو أحد 
الحصون القدية بدكالة والذي كان أصحابه يتحصنون به 
عند الحروب. وتوجد الآن آثاره ويعضها ما يزال ماثلا 
للعيان حوله آبار عديدة؛ ویقام عنده سوق تجاري في کل 
يوم سبت من الأسبوع إلى الآنء يحمل اسم ست سایس. 

وكان مولاي إسماعيل بن عبد السلام الأمغاري 
السايسي فقيها فاضلا شريفاً سريًاً هماما له رحلة إلى 


فاس أخذ فيها عن شيوخ القرويين وكانت له منزلة عند 
الفا الل اعا عل ولم ر ال قر الاجا 
والتنويه والإعظام» مؤرخ بأوائل ربيع النبوي سنة 1138. 
وآخر من ولده المولى عبد الله بمثل ذلك بتاريخ تَيّف 
وأربعين» توفى تقريباً أواسط القرن الثاني عشر» وبنيت 
عليه قبة بزاوية سايس. 

هذه الزاوية المعروفة اليوم. بأاسم ٠‏ زاوية سایس كانت 
تشتمل على ثلاث زوايا هي : 

1 الزاوية الفوقانية المسماة بزاوية اولاد سيدي سعيد 

ا ر سی ی ا 
احسين التي أسسها خمسة من أولاد مولاي إسماعيل. 
والتي كانت تشتمل على مدرسة يدرس فيها القرآن 
والففست: 

3 الزاوية التحتانية المسماة بزاوية أولاد اسماعيل 
والتي اسا غل د و اخ فی ارا ای 
استاغل: 

وكان نقيب زاوية سايس هو القائد مولاي الطاهر 
السايسي» كما كان لهذه الزاوية احباس مسجلة في حوليات 
نظارة الجديدة. 

وليس لهذه الزاوية ورد خاص بهاء وإنغا هي تابعة 

يقة المصلوحية التي يرجع أصلها إلى الطريقة 
الشاذلية. 

ee 7‏ الكانوني» جواهر الكمال ؛ أ. 

بوشرب» دكالة ؛ ناحية دكالة» سلسلة مدن وقبائل المغرب تر. م. 

الشياظمي» مخطوطة. 

محمد الشياظمي 


التبات عا تجبي بها تا هة الانشان 
ويقلقه. وقد عرف الإنسان التعاويذ منذ القديم. ومنذ 
ظهور العرافة في العشائر الأولى» على الخصرص» حيث 
کان لکل مشر او افيه اد تجمع مسکني عرافه وساحره» 
وكان هذا الأخير يصنع التعاويذ لبني قومه» وهي تائم 
ورقيات تعلق أو تحفظ في آماكن معينة. اع 
جد الها کا کانت فصر اخانا غل لات فرة 
بها العراف أو الساحر أو الكاهن أو تائم يلغط بها غير 
مفهومة لدى غيره» أو جمل أو أشعار يتعتّى بها مصحوبة 
بطقوس تختلف بين المجتمع والآخر منها البخور» ومنها 
الحركات الجسدية (الرقص والجذبة) ومنها تقديم القرابين من 
الذبائح أو الهبات والعطايا العينية أو النقدية المختلفة. 
وأكثر ما يعبر المغاربة عن التعاويذ بالسباب. 

من السباب أو التعاويذ المعروفة في نفس السياق 
المذكور تعليق بعض أنواع الثبانات عند بوابة المتازل أو 
بداخلها کالثوم الذي يقال إنه يطرد الأرواح» الشريرةء أو 


تعليق الصفائح المد اال و ف اوي اه 
تعليق رسم راحة السيد أو الأصابع الخمسة (الخميسة)ء أو 
تعليق رسم العين أو نحو ذلك ما جرت الأساطير والخرافات 
والحكايا الشعبية بذكره ضمن الأسلحة التي حارب الإنسان 
اعا و ا ا 

وقد عرف الإسلام ظاهرة التعويذة من خلال الاستعاذة 
من الشيطان الرجيم نطقا نطقاًء وتلاوة المعوذتين» ومن خلال 
تلاوة أيات كثيرة» وردت في السنة أو في رلاناد 
ما تحققه من النفع النفسي والاستقرار العقلي والعاطفي لا 
تحمله من قوى نورانية كان أساسها وسيظل دائماً وأبدا إلهي 
لمنشأً مادام الأمر يتعلق بكلام الله عز وجل القوي العزيز 
والقاهر فوق عباده بلا استثناء» ومادام ذلك من قبیل ذكر 
الحق عز وجل مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى : (الا بذكر 
الله تطمئن القلرب ٠::‏ 

والتعارنذ أو السات لا تختلف غن الرقبات» ومفردغا 
ارقية" (بضم الراء وسكون القاف) إلا أن الرقية أطلقت 
عند العرب على الكلام المنطوق؛ وعند المسلمين منهم على 
الأكر الحكن. اعبار بشعمل على بات تت ها فة 
امستفيد من الرقية إن كان به مغص أو أو قلق أو 
وسوسة من فعل الشياطين ونحوهم» وغالباً ما تكون لهذه 
الأفعال الشيطانية مضاعفات جسدية سرعان ماتختفي 
اعراضها بذهاب مسبباتها الخفية. الشيء الذي جعل 
البعض يعتقد بأن الرقية تنفع في دفع الأمراض والآفات 
الجسدية حتى ذات المنشأً الفيزيقي الملموس. وقد وقع في 
هذا الخلط جمهور غفير من السذج ولذلك لانزال نرى بين 
ظهراني. العالم الإسلامي من يسعى إلى الرقى والتعاويز 
لدفع بعض N E‏ الفيروسي أو 
المكروبي 0 العضوي الذي لا تنفع فيه سوى الأدوية 
الل نة الس غة يدا الورك 

ويطلق السباب عادةً على نوع معين من التعاويذ» هو 
النوع الذي تمت الإشارة إليه آنفا والذي يقتضي قيا م الكاهن 
أ الاخ ٠:‏ العراف بفعل من الأفعال أو من 
الحركات مصحوبة بتلاوة تائم أو كلمات موضوعة لهذا 
الغرض على الشخص الستفيد من العملية» ويارس بعض 
المسلمين هذا الفن بواسطة التلاوة والرش بالبصاق او محلول 
بعد حصا لهذا الاستعطال: 

وقد يتم في "السباب" المسح على العضو المصاب 
با لمرض بواسطة قطعة من صوف الغنم ملبدة (ليگة 
الصوف) أو مغمسة في القطران أو في أي سائل يتم 
اعداده لنفس الغرض› او المسح ٻالرماد او ب "الحموم' وهو 
المسحوق المأخوذ من قيعان القدور المحترقة أو من بقايا أي 
عنصر يتم إحراقه لهذا الغرض. 

م. الوكيلي» المدارس الباطية بين العلم والفلسفة والعقيدة 

والدين» أطروحة لنيل دكتوراه الدولة» مرقونة» جامعة محمد 

الخامس» الرباط» 1998 ؛ ع. الرحمن سعيد وآخر» الجانب الخفي 
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ي فل اسان راكى» 41993 شى مقار دن> 1990 
السحرفي التوراة والعهد القديم. 


محمد عزيز الوكيلي 


السباعي (اسرة) بو السباع (أولاد -) 


السباعي» إبراهيم بن علي بن محمد الأمسناني 
الأصل» التامگروتي الدار» أبو إسحاق. وعلى الرغم من 
شهرته بالسباعي» فإننا لم نستطع إثبات صلته بالسباعيين. 
ولد سنة 1034 أو 1037 بإفران من بلاد سوس ؛ ومنها قدم 

الى تامگروت سنة 1052 / 1642ء فاستوطنها ( الدرة 

ال 0025 ووا خا عن الشيخ محمد بن ناصر 
علوم الشريعة» وحضر مجالس درسه في مختاف الفنون 
كالففة وا لحذيت رالفس .الخو واللفة: كه أك ك 
مشاهير من عجت بهم الزاوية الناصرية من العلماء» كمحمد 
بن سعيد الميرغثي وأبي سالم العياشي وغيرهما. 

ثم ارتحل إلى فاس فأخذ بها عن عبد الرحمن بن 
القاضي. وعبد القادر الفاسي. كما شد الرحال إلى المشرق 
لأداء فريضة الحج؛ فلقي هناك جماعة من الأعلام» أخذ 
عنهم. منهم بالحرمين الشريفين. آبو مهدي الثعالبيء 
وابراهيم بن حسهن الكرديء ومحمد بن سليمان الروداني ؛ 
وبدمشق عبد القادر الصفوري وعبد الباقي الحنبلي. وأخذ 
بجصر» عن عبد الباقي الزرقاني» ومحمد البابلي» ومحمد 
البقري» وعلي الطرابلسي› ومحمد الخرشي. وبعد تلك 
الرحلات» لازم شیخه محمد بن ناصر حتی صار عنده من 
اللخصوصين ؛ فكلفه بتأديب ابنه أحمد الخليفة. واقرائه 
القران اوغيره من الغلوم (م..س. ض: 220). اوقد برز 
السباعي في علم القراءات على وجه الخصوص,. فكان "له 
فيه أوفر نصيب". ويذكر محمد المكي الناصري أن المترجم 
اا والده الشيخ موسی بن محمد الکبيرء وأدرجه في ا 
الإجازة» وهو صغير لم يتعد عمره أربعا ( الدرر المرصعة 
حرف الألفء > فصل من اسمه ابراهیم). 

وبعد أن جاور باد المنورة مدة» رجع ال تامگروت» 
فتزوج بها وعکكف علی تدریښش yS‏ حتی کان اشر 
اسات ها بالزاوية الناصرية. فانتفع ب به خلق کثير 
موسى الناصري زاره عد "الل ا بن عبد الرحمن 
السجلها سى 

توفي سنة 1135 / 1723 بعد أن عمر حوالي مائة 
م ون ا لاو الى ان له املا خب عل ال اة 
ا الخ ا ةادالا 
والمشارقة لم نعثر عليها (م. س ص. 220 ۔ 222) . 

م. المكي الناصري» الدرر المرصعة. مخطوط ؛ الخليغتي» الدرة 
امجليلة» مخطوط ؛ ع. الحي الكتاني» فهرس الفهارس» بيروت» 2: 
6. 419 ؛ ابن سودة» دليل» 2: 332 ؛ الزرگلي» الأعلامء 1 : 
54 كجالة› معجم؛ 1 : 67 وغيرهم. 
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السباعي› أحمد بن إبراهيم بن علي ا 
السابق. وإذا كنا لا نعرف شيئاً عن سني حياته آلأولىء 
اها عل أو اة كان مى اسانة لار الاد 2 
الأوائل» إذ كان تمن أخذوا عن الشيخ محمد ابن ناصر. 
الذي آنس منه سعة العلم» فاختصه بالإشراف على تأديب 
ابنه أحمد الخليفة وإقرائهء وذلك ما تمت الإشارة إليه. وبناء 
على ذلك نرجح أن يكون المترجم قد نال موفور حظه من 
العلم بتامگروت» التي كانت تعح آنئذ بالعلماء والطلبة 
بجانب ابن الشيخ المذكور الدرة الجليلة» م. س. ص. 
221 

أخذ السباعي الورد عن الشيخ أحمد بن محمد ابن 
ناصر (م. س. ن. ص. 202). ولذلك ليس من الغريب ان 
ن الا كات الو هی بن اسامت الارت 
اللاضرة ؟ ارون الخلفتي بدك انه افير في الث 
وکان متفننا فيها" ؛ بل لم يكن يجارى في علم التفسير. 
على الخصوص. وما يذكر هاهناء ان كثيرا من الناصريين 
تتلمذوا عليه» منهم محمد المكي الناصري» مؤلف الدرر 
المرصعة ؛ الذي أثبت الإجازة التي نالها منه (فتح الملك 
الناصر» ص. 74. 76). تؤكد هذه الإجازة ما قاله الخليفتي 
اذ يبدو من خلالها أن االسباعى كان مخضلا في علوم 
كثيرة» منها علم الحديث a a e‏ 
وجامع الترمذي وشمائله» وموطأاً مالك وسنن أبي داوود 
وسنن النسائي» وسنن ابن ماجه» وشفا عياض» والأربعين 
النووية» ومنتقى الباجى ؛ ومنها القراءات. كالشاطبية› 
والنشر. هذا فضلا عن تبحره في التفسير والتصوف 
والرقائق والفقه (الدرة المجليلة» ص. 178.176). 

ومن جانب أخر كان المترجم تمن يغلب عليهم الجذب. 
فا كاري الى ا مد الاين ال هح 
تامگروت ؛ فیمکث بها أياما ثم يعود إلى داره بالزاوية 
ا لاضن :وكا دل وا حتی وفاته بتامگروت» بعد عام 

1 109 شير الو تة ال انه مدن ق 
االات ا( ی 
الخليفتي» الدرة الجليلة» مخطوط ؛ ء. المكي الناصري» فتح 
الناصر في إجازات مرويات بني ناصر» مخطوط . 
أحمد عمالك 


السباعي» بوبکر (سيدي -) ابن الولي سيدي 
محمد بن المداح دفين الجرعان بقبيلة عبدة. ينتسب إلى 
ف ی الا ی اا ید ر غ 
وقد اشتهر هو وأبوه با لخير والصلاح. ولهما زاوية في قبيلة 
عبدة تحظى بتقدير واحترام السكان ويؤمها الزوار من 
مختلف القبائل المجاورة لها. 

وسيدي بويکر هذا هو ابن عم سيدي العروسي دفين 


وادي تانسيفت ببلاد الشياظمة. (عقود النسب د. د. ع : 
449 . 450( . 

ح. كفناتي» قبيلة أولاد السباع أبي في القرن التاسع عشر؛ د. د. 
ع مرقونةء بكلية الآداب بالرباط» 1988. 


السباعي» الجيلالي بن أحمد بن المختار» العالم 
الجافظ المشهور من قبيلة اولاد بوسباع بأحواز مراكش. إن 
الإشارات والمعلومات القليلة التي تسمح بها المصادر لا 
ترقی إلى مستوی تتبع مراحل حیاته» غير أن ما تسجله 
بشكل عام أنه نشا وترعرع ببلده قبل أن يقوم برحلة لطلب 
العلم» قادته إلى سوس حيث مكث مدة أخذ عن الشيخيين 
ا لحضیگى بزاوية أفيلال» وأحمد الهوزيوي بتارودانت. 
استطاع السباعي بعد استقراره ببلده أن يستقطب عدداً 
لايستهان به من الطلبة وان ينمي فيهم حب العلم وإتقانهء 
وأقبل على تعليم الناس وإرشادهم إقبالاً كبيراً. ويبدو من 
كلام الجشتيمي عنه أنه نظرا لكانته العلمية» تصدر 
للتدريس فترة بمراکش وغیره دون آن يستقر في مکان 
واحد. فاخذ عنه كثير من الطلبة» وكان يقرئ بالخصوص 
تفر ال روان له مله کیره ا لمال بزو 
ويحترمونه. وقد ألجأه كثرة الإقبال عليه إلى الانقطاع عن 
المجلس» وقضى مدة منقبضاً عن الناس منعزلاً عنهم» فقرر 
أن يحح وتزامن مروره بمصر مع تعرض هذه الأخيرة إلى 
هجومات الفرنسيين» لذا سارع المترجم بالدعوة إلى الجهادء 
وساهم بشكل فعال في التصدي للمحتل الأجنبي. 

ومن أهم ما يسجل عن حياته العلمية أثناء وجوده 
با لمدينة المنورةء آنه كان مشاركاً في كثير من العلوم لاسيما 
التفسير والحديث؛ اللذين برع في تدريسهما بالمسجد 
النبوي. وقد حلاه تلميذه أبو الفضل التهامي الاويري (ت. 

6 / 1830 ۔ 1831) فی کتابه إتحاف الخل راف 

اا اح واو لوا ا ر 
يتوفر على عدة مؤهلات من ذكاء ونباهة وسرعة الحفظ. 
وهذا ما حدا محمد بن عمر اليبوركي إلى اعتباره من جملة 
الحفاظ الكبار حتى قيل إنه 'المجدد على رأس المائة لكثرة 
ما جمع من العلوم» مع اتساع الباع في الحفظ والفهم» قيل 
إنه استظهر القاموس حفظا وإتقانا". 

ويبدو أن صدى نشاطه العلمي في البقاع المقدسة وصل 
إلى المغرب فأولاه السلطان مولاي سليمان عطفاً خاصاًء بأن 
ارسل اليه اعانات مادية. بيد ان ما یستشف من کلام 
صاحب "تحاف الخل..." ان المترجم تجرد عن کل ما وصله 
ن الان فد هة في متاسة اخرى على اة 
العمال الجائرين على الرعية عوض العلماء الاتقياء. ويظهر 
من هذا ان السباعي كان يتهرب وينفر من بط اية علاقة 
بالسلطة ورموزها. ويفضل الزهد والانزواء. 

له قصائد في المدح والتصوف تدل على أنه أديب 
فصيح» كما كانت له مساهمات فقهية. 


توفي بصعيد مصر بقرية تدعی احگاز عام 1213 / 
98 . 1799. 

ع الرحمان الجشتيمي» الحضیگيون» تر. رقم 62. مخطوط ؛ م. 

الكتاني. فهرس الفهارس› بیروت) ط 2 2, ج 1ء 296 . 
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السباعي؛ عبد الله بن المعطي بن أحمد 
الصحراوي ولد عام 1310 / 1892 مکان يقال له (ترس). 
حيث حفظ القرآن واتقن رواياته» ثم أخذ العلم عن والده 
بأخرار راکش بريه ولا بك الولی: م برا کش غاء 
8 / 1919 وتتلمذ على علمائثها. 
وفي 71574 1954 ابسن مدرسة تفليدية بارلا 
عبد المولى بقبيلة أبناء 2 السباع يدرس فيها العلوم 
ا ای ا اک ا 
وقرض الشعر في المناسبات الدينية والوطنية» وله في ذلك 
قصائد كثيرة. ومن مؤلفاته› الدفاع وقطع النزاع عن نسب 
الشرفاء أبناء أبي السباع. طبع عام 1406 / 1986. يرد 
فيه على الطاعنين في نسب الشرفاء أبناء أبي السباع ؛ 
والارتفاق في الرد على من يقول بزكاة الأوراق (مخطوط ) 
لاجو الماع غ الان ا ك 
توفي عام 1390 / 1970. 
المختار المنوسي» العسترل» 18+ 266 278 ١:‏ متفكر »ديل 
الاعلام» مخطوط. 
أحمد متفکر 
السباعي» عبد المعطي بن أحمد بن محمد 
يندرج نسبه تحت عمود "الغازي" الذي هو اكبر أولاد عمرو 
ابن عامر الهامل» ويعرفون بأولاد "الغازي" وهم 
"مشهورون داخل قبيلة السباعيين مكانتهم المرموقة في 
ميادين العلم والأدب بالإضافة إلى تحليهم با لخصال الحميدة 
ص کرم وجود وشجاعة . 
وفروع الغازي ن رر م رلاد غبك المولى؛ 
االفصاة .ورلاد ان ورلاد حدردة وا هلات 
والكوايات والمترجم من أولاد عبد المولى» وقد تبين أن لهذا 
الفرع ميزة تلقيح باقي الفروع الأخرى بالعلم وفضيلة 
الاعتكاف على خدمته ونشره في الناس» وإنشاء المدارس 
الا اا ك و ا دك اة ادا الد من 
الفرحن فن مدرم ارلا غ المولى من ,:الشياغين 
بشيخهم عبد المعطي وأنجاله في إنشاء مدارس علمية 
خاصة بهم يقومون بها من مالهم الخاص. 
ولد عبد ال معطي السباعي اول عشرة السبعين ومائتين 
وألف هجرية في بوجمادة» وهو محل معروف بأولاد أبي 
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السباع» يمر عليه الذاهب من مراکش إلى اگادیر بعد الخروج 
من شيشاوة. 
أخذ العلم عن جلة من علماء عصره بموطنه بأولاد أبي 
السباع وراكش وسوس» كما التقى بالعديد من كبار أهل 
العلم با مغرب والمشرق واستجاز واجاز إجازات علمية عامة 
زخاضة: 
ولا حج لقي السيد راهيم السنوسي بثغر 
الإسكندرية فأجازه بكل ما يرويه» ورأى الشيخ عليش 
صر وأخذ الطريقة الناصرية عن الشيخ مبارك الدميسي 
السباعي وعن سيدي الزوين والشيح ابراهيم السوسي 
اليحياوي. 
والتقى في الصحراء بآل محمد سالم المجلسي والشيخ 
محمد المقري والشيخ إبراهيم بن حامل المستقل بقراءة العلم 
من عام 1274 إلى 1280 على يد الشيخ سعيد الشريف 
الكثيري (الإعلام 8 : 386( . 
وقد اسس الشيخ عبد المعطي السباعي مدرسة بمسقط 
راسه عام 1318 / 1901 فانقطع فيها لإقراء العلوم ودراسة 
الفنون والتنقيب والتدقيق والنخل والتحقيق» فقصده فيها 
الطلبة الغرباء من كل فج عميق؛ فتكفل لهم بالإيواء 
والإطعام» وشغل أوقاته معهم في التعليم والإفهام. 
واشتهرت مدرسته في عهده بالجد والعطاء والعمل الدژؤوب 
واستمرت بعده على ذلك بفضل أولاده العلماء الذين 
تخرجوا على يديه خصوصا عبد الله الذي خدم العلم 
بكافة مظاهره مع تمكن واعتداد بالنفس» ورفع شأوه في 
ذلك من مستوى مدرستهم العلمي وقصدها الطلبة النجباء 
من كل مكان» وهي مدرسة جمعت بين اللغة والبيانء 
والفقه والإفتاء والمشاركة في كافة الميادين العلمية» وتخرج 
منها نخب متضلعة متتالية» ومازالت فيها أثارة من علم 
حتی الان. 
توفي عبد ال معطي ظهر يوم الجمعة خامس شعبان عام 
ثلاثة وثلائين وثلاثمائة والف / 18 يونيه 1915. 
إبراهيم الوافي 


السباعي» علي بن عبد الرحمن بن علي بن عبد 
الرحمن بن أحمد بن عبد الله السباعي نجاراء المراكشي 
وجاراء ولد عام 1312 / 1894 بدوار الروافع من قبيلة أولاد 
ابي السباع. وبمسقط راسه حفظ القران الكريم على يد 
الفقيه السيد محمد بن سالم السباعي إلى أن استظهر عليه 
كتاب الله مع تلقي المبادئ الأولية للعلوم الإسلامية 
واللغوية. وفي سن الثالثة عشرة من عمره التحق بمدرسة 
أولاد عبد المومن بنفس القبيلة ليقرأً بها على الفقيه عبد 
المعطي بن الحاج أحمد السباعي» ثم على يد الفقيه محمد 
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الصغير. ثم على ولده الثاني عبد الله» أخذ عنهما رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني» وا مرشد المعين بشرح ميارة» ثم 
الألفية بشرح السيوطي» وإضاءة الدجنة فى عقائد أهل 
السنة بشرح عليش. وفي سنة 1333 / 1914 رحل إلى 
مراكش ليتم دراسته العلمية بجامعة أبن يوسف» حيث 
درس على السادة العلماء : محمد بن التاودي السرغيني 
ومولاي خمد العلمي والحاج عبد السلام بن محمد بن 
المعطي السرغيني عمر بن التاودي الصنهاجي عبد الرحمن 
لمدني العمراني وشيخ الجماعة العربي الرحماني البربوشي 
وغيرهم. وقد أجازه جل الشيوخ إجازة تقر له بالتحصيل 
والفهم والادراك. وفي سنة 1343 / 1924 شرع في تدريس 
ماله من رواية ودراية وتدرج في سلك العلماء من الفئة 
الثالثة إلى الثانية إلى الأولى. ولم يقتصر نشاطه على 
التعليم بالجامعة اليوسفية» بل تجاوزه إلى منابر مساجد 
مراكش ؛ كجامع الكتبيةء وجامع المواسين» وجامع القصبة 
وغيرها. حيث حاضر في التفسير والحديث» والألفيةء 
والشيخ خليل» منهج يجمع بين خصائص الوعظ والإرشادء 
وبين روح البحث العلمي الرصين. 
قا قار أن برحل الى هدبنة الذار“البتاء 
ليعمل بمدرسة السلام مدة خمس سنوات» ويتولى الخطبة 
بجامع الحمراء نيابة عن المفضل لحريزي. بعدها عاد 
للجامعة اليوسفية. 
وفي سنة1365 / 1945 تولى قضاء شيشاوة 
وايمنتانوت مدة إحدى عشرة سنة. ثم استعفى وانصرف 
للتدريس راكش وتولى خطبة الجمعة في جامع القنارية 
نيابة عن الفقيه السيد عمر بن التاودي. ثم جامع الكتبية 
نيابة عن الفقيه السيد بوشعيب الشاوي. 
وا انش الخ الفلمى لدبت مرا كى ب 7:1402 
1 عين عضوا فيه باقتراح من رئيسه الرحالي الفاروق. 
توفي عشية الاثنين 23 رمضان 1419 الموافق 11 
يناير 1999 وأقبر يوم الثلاثاء بمقبرة باب دكالة. 
روايات شفوية ؛ |. متفكر » ذيل الاعلام مخطوط. 
أحمد متفكر 


السباعي» محمد بن إبرأهيم بن محمد بن 
الحفيد الحاحي المراكشي من فخذ يعرفون بالعبيدات من 
أولاد أبي السباع» القبيلة المشهورة غربي مدينة مراكش ؛. 
ولد في أواسط العشرة الخامسة من القرن الثالث عشر 
(19 م) بمدينة مراكش. انقسمت مرحلة دراسته الأولى بين 
مسقط راسه وبين قبيلة دمسيرة» حيث حفظ القران الكريم 
وشدا بعض المتون المتداولة» وعمدته آنئذ الشيخ سعيد 
بولواح الدمسيري. وبعد أن أخذ پراكش, انتقل إلى فاس 
حيث مكث ما ينيف عن خمسة أعوام. وقد أخذ بالمدينتين 
عن فحول علمائهماء كمولاي الصادق العلوي» وشيح 


المماغة احبد الرنيسي» ومحمد بن المدني گٽون» ومحمد 
بن عبد الرحمن القلالي» وعمر ابن سودة ومولاي عبد المالك 
الضرير وغيرهم. وأجازه كل هؤلاء. كما هو مثبت في 
إظهارالكمال. 
| وكانت نتيجة تحصله أن أصبح صدرا من صدور العلم 
في زمانه. فبرز في علوم شتى» سيما التفسير والحديث 
والأصول والفقه المالكي. إذ كان حامل لوائه» وفي الأدب 
واللغة والعروض والتاريخ. 

وانتهت إليه فضلا عن ذلك رئاسة الفتوى في مراكش 
ل كات د غل الاتلة من كافة اناد امغر اقب 
تلميذه العباس بن إبراهيم المراكشي إلى أن أجويته لو 
جمعت لأربت على نوازل المعيار (الإعلا 7 : 193). 
وبالرغم عن عدم شهرته باتباع طريقة صوفية معينةء فإنه 
کان يثني ثناء جميلا على الناصریین. وکان على خلاف مع 
الشيخ محمد بن احمد اكنسوس» التجاني الطريقة ؛ حيث 
رد عليه تلميحا وتصريحاء وخاصة فيما يتصل باولاد ابي 
السباع» الذين كان هذا قد بالغ في الإنكار عليهم» في نظر 
السباعي (البستان الجامع .. نسخة خزانة إل سعود 
البيضاء. ص. 147 . 152). وكما اشتهر بادبه وشعره؛ 
اشتهر بشدة شكيمته على مبتدعة عصره» وحسه النقدي 
ولسانه الحاد ؛ حتى إنه لم يقتصر على الإنكار على 
مخالفي الشرع في زمانه فحسب» بل تصدى لبعض رجال 
المخزن كذلك. 

:ذلك أده الف ارسالة خشف المشور عن حفقة كقر 
أهل بصبور للتنديد با متلبسين بالحماية القنصلية» التي 
ستشرت بين کثير من المغاربة» في زمانه. ولم يكن يني 
عن تبيان احوال حاشية السلطان» مما كانوا عليه من سوء 
الف رت ارال ا و ولك هال ال 
وهذا ما دفع بعضهم إلى السعاية به إلى السلطان» فامتحن 
بالسجن ثلاث مرات ؛ مرة في عهد السلطان سيدي محمد 
ابن عبد الرحمن» ومرتين في عهد ابنه مولاي الحسن. 
وبالافافة الى ها السب يفل المترج سيب اغنقال 
الأول بأن من تعرض لإذايته اتهمه بالتقاعد عما وضع عنده 
بعض العمال من مال. ويرجع سبب الاعتقال الثاني» والذي 
نل عل ان الى دة فا الى رده على الامر 
مولاي على بن عبد الرحمن. وأما الاعتقال الثالثء فلا 
تفصح عن سببه المصادر. وإنا ترجعه إلى أنه ألح في طلب 
'حق وجب له شرعاً". 

ew E 
ا ا ل اي م الاه د ها ع‎ 
الجميع» يما في ذلك المخزن نفسه. في هذا السياق» يذكر أنه‎ 
تشفع ذات يوم لدى السلطان المولى الحسن؛ في بعض‎ 
اقاربه الذين كانو مسجونبن» فقبل شفاعته واجزل صلته.‎ 

وبالجملة فإن الصرامة الممزوجة بالدين المتين والنزاهة 
والهمة العالية والنفس الكرمة والأخلاق الزكية» قد جعلت 


جما كتير ا لحاشيةء راشع الاد غظح الروة 
واشتغل المترجم بتلقين العلمء نحو نصف قرن؛ بمدينة 
مراكش التي استقر بها في نهاية الثمانين» بعد أن رجع 
إلیهھا من فاس ؛ فلاقی قبولا كبيرا» حتى اخذ عنه جل 
معاصريه. وقد علل ذلك فقال : "ومال المتعلمون كلهم لي 
عن غيري غالبا لأمرين : عدم الاشتغال عنهم بلا بطالةء 
ويأتون بظن حسن» ونية خالصة" ( الإعلام» م. س. ن. 
ص. 204). 
ترك السباعي آثاراً ذكرتها المصادر» منها شرح الأربعين 
النووية» وشرح خطبة الخرشي لختصر خلیل؛ مه في 22 
جمادى الأولى عام 1311 ومنها تقييد في أسباب خلع 
امولى عبد العزيز (مخطوط خ. ع رقم 3937 /1). 
ورسالة كشف النور عن حقيقة كفر أهل بصبور» وختمة 
الختصر اخليلي» وسيف النصر لدفع الإيهام 2 ذکر 
خصائص مؤكدة لوجوب محبة ذرية مولانا هشام ؛ ألفه في 
اسنات فة متدرا فن تة وغو النخطان بك ك 
بلغة الأشياء على حققتها وأن«خاشبته تلبس عله 
توصلا لأغراضها. فرغ من تقييده يوم 10 ربيع النبوي 
9 ؛ منه نسختان خطيتان فى كل من الخزانة الحسنيةء 
تحت رقم 309 والخزانة العامة بالرباط» تحت رقم 2942 د 
اد 00 ا 
الطويل في ختم على أن أجل مؤلفاته هو كتاب البستان 
الجامع لكل نوع حسن وقن مستحسن في عد بعض ماثر 
السلطان مولانا المحسن. الذي الفه بإشارة من الوزير علي 
الملسفيوي» بناء على اقتراح من السلطان نفسه ؛ كما ثبت 
ذلك في رسالة وجهها الوزير المذكور إلى السباعيء مۇرخە 
في 9 جمادى الثانية 1306ء جاء فيها : "وامرك أن تسرع 
في تاليف مصنف یکون محتویا على جمیع سیرته وتتبع 
فيه الوقائع الصادرة في ظعنه وإقامته من أول خلافته» ولا 
تتعرض فيه لوضع أحد ولا تنقيصه بجا ليس فيه» وتقتصر 
على ما هو الأليق بالمقام وتجتنب ما كان خارجاً على سياق 
الانسجام". وهذا الكتاب بالرغم عن كونه يندرج في سياق 
الكتابة الرسمية. فاته جاء حافلا بالمعلومات الموضوعية: 
لا صاحبه عرف بالصدع باحق وإنکار ما يستلزم الإنكارء 
سيما حين يتطرق إلى حركات السلطان» وسيرة رجال 
مخت وقد وضفة لاساد المترت بانة امفيك خدا فى 
تاريخ حركات العاهل المنوه به". ولايزال هذا الكتاب 
مخطوطاًء نعرف منه أربع نسخ : اثنتان بالخزانة العامة 
بالرباط. تحت قمى 1346 د و1823 (مصورة على 
DE Sa‏ 
ال ووه لدا الا 
توفي محمد بن إبراهيم السباعي في الساعة الواحدة 
من ليلة الاثنين سادس رجب عام 1332 / فاتح يونيه 
4؛ء, عن سن تناهز سبعة وثمانين» ودفن بضريح عبد 
الله الغزواني» عند رجليه» على بين الداخل إلى القبة. 
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م. بن إبراهيم السباعي نفسه» البستان الجامع» مخطوط خزانة ال 
سعود. الدار البيضاء ؛ ع. الحفيظ الفاسي» معجم الشيوخ» 1 
5 61 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام, الرباط. 7 : 190. 210 ؛ ع. 
السلام بن سودة» دليل مؤرخ ا لغرب الأقصى» 1: 131 ؛ الزركليء 
الأعلام» 5 : 305 ؛ م. المنوني» مظاهر يقظة ا مغرب الحديث» | 
8 ؛ المصادر العربيةء 2 : 201 202. 
اد الك 


سباطة ويكتب أيضاً شباطة أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل إسم aاةطة؟‏ 
وZapaa.‏ وکان سکناهم بحي العيون. 

ومازالت اسرة سباطة بمدينة الرباط» ولا يعرف أن كانوا 
جاڙوها مباشرة من الأندلس أو بعد أن استقروا مدة 
بتظوان. 

م. داود» عائلات تطوان. مخطوط ؛ م. ابن عزوز حکیم» کشاف 

اسا ء عائلات تطاون» والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في 

الرقم 1372. 

محمد ابن عزوز حکیم 


سباطة» بناصر الرباطي فقيه حافظ للقراءات 

السبع» اشتغل بتأديب الصبيان في كتاب مجاور لمسجد 

النخلة. وكان متمسكا بالطريقة الدرقاوية. ومن تلاميذه 

الذين قرؤوا عليه القرآن العالم المهدي متجينوش. 

توفي سنة 1294 / 1780. وترك ابنه محمداً الذي ورث 

عنه مهنة تاديب الصبيان. وكان يحضر مجالس الشيخ 

ا لمكي البيطاوري. وطريقته درقاوية حراقية. وتوفي محمد 
أبن بناصر سباطة عام 1324 /1907.6. 
ديثية مالس الاتساط ص. 196ر 269. 


سباطة» الغازي الرباطي» من العلماء الذين 
کرسوا حياتهم لقراءة الحدیث. E‏ 
تسل اا و لرقته. ا رمضان بسرد 
صحيح البخاري بالزاوية الناصرية. 

حج سنه 1330 / 1912 وحضر دروس الشيخ محمد بن 
جعفر الكتاني با دة المنورة في صحيح البخاري وموطا 
مالك» وسرد عليه جملة من الصحيح؛ کما حضر مجلسه 
في همزيه المديح للامام البوصيري. اغا الكتاني اجازة 
بخط بده اش م الجحجرة الشريفة. وله ختمة لصحيح البخاري 
حررها في اثالث من محرم عام 1351 . وقد روى الصحيح 
على عدة شيوخ كالمكي البيطاوري والقاضي أحمد بناني 
ورواه ابض على بعض کبار علما 2 الشرى کالشیح بوسف 
النبهاني البيروتي الذي أجازه به وبجمیع مرویاته ومؤلفاته 
با مسجد النبوي» والشيخ توفيق الأنصاري الشامي كما 
أجازه غلا اخون: 
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تولى الكتابة مدة طويلة بوزارة العدلية» ثم القضاء 
بالرحامنة. وأخيراً ببني ملال» وعرف بنزاهته وعدالته أيام 
القضاء. حتى كان أحيانا لايجد ما ينفق» وقد استعفى من 
خطة القضاء» غير أن الباشا بوجمعة كان يؤخر مكاتبه 
ويساعده على العيش من ماله الخاص الى أن أعفى. 

ودوس أيكا على الشيع فح الله بان واخ خن 
الطريقة الفتحية وكان يتولى السرد بين يديه. 

ويذكر الجراري أن الغازي سباطة مادرس إلا عن كبر 
بدافع الولوع العلمي والشغف بالمعرفةء فقد كان في شبابه 
الأول يحترف صناعة الذباغة واتناعها ٠‏ استظهر القران 
الكريم إذ أخذه عن المعلم قاسم بربيش بدار الدباغة وبعد 
استعفائه من القضاء» لزم داره إلى أن وافاه الأجل ليلة 
الأربعاء 6 رمضان عام 1356 / 10 نونبر 1937 ودفن بمقبرة 
سيدي محمد الضاوي. 

عبد الله الجراري» من أعلام لفكر بالعدوتين» الرباط» ص. 375 

و376. 


شباطة: منك ناخد مى الها واا 
الرباطيين» عرف بسمو الأخلاق والنجابةء وهو شاعر ييل 
إلى التصوف. تتلمة على الشيخ المكي البيطاوري ثم على 
الضوفي: ف الله نائ وله فة قصاند غديدة: وة 
أسماها : الفتع الرباني في التعريف بالشيخ فتح الله 


بنانى. ومن شعره قوله من قصيدة اتا : تحفة الأحباب 


في ا حض على سلوك الصواب» مطلعها : 


ياهائما في الورى قد زج في العلل قد خامرت عقله الأوهام بالأمل 
توفي بالدار البيضاء وهو أعزب في جمادى الثانية من 
سنة 1325 / يوليوز . غشت 1907 ودفن بالزاوية الفتحية 
هناك. 
دة مال لاط ص. 1 ؛ عبد الله الجراري» من اعلام 
لقکر بالعدوتن» ص. 90و91. 
عبد الإله الفاسي 


ا اعا الو الا ال ال ا ك 
قدا تدعى سبتيم (انظر سبتيم) تقع في أقصى الشمال 
الغربي المغربي» وتحتل منطقة تضاريسية مرتفعة تمتد في 
ل راي ا ف ا ن 
جغرافيا استراتيجيا يمكنها من التحكم في مدخل مضيق 
جبل طارق مما أهلها لتقوم بأدوار تاريخية مهمة على 
مستوی أحداث الحرض الغربي للبحر المتوسط منذ أقدم 
العصور. فالتطور الذي شهدته المدينة لا يرتبط 
بالإإمكانيات الاقتصادية المحلية المحدودة لباديتها بليونش 
وا ا ا ا ن ا 


.(Ceuta, 21) 


ا ل 
ظلت تستمد طاقتها البشرية خلال مختلف مراحلها 
التاريخية. كما أن معظم الجركات التمردية التي كان 
يرأسها أمراء الأسر الجحاكمة» والتي كانت تنطلق من سبتةء 

نت تستمد قوتها من غمارة» الشيء الذي يفسر الحملات 
الزجرية التي كان يقوم بها الجيش الامبراطوري ضد هذه 
القبيلة» كما يفسر من جانب آخر صعوبة تحديد مجال 
تحركات هذه القبيلة بحيث كان يضيق أحيانا ويتسع أحيانا 
أخرى. مع بداية حركات الاسترداد المسيحي في الأندلس» 
والدور الثقافى الذي أخذت تلعبه المدينة منذ القرن 
السادس (16 ء) على الأقل اتسعت القاعدة السكنية 
وتنوعت بحيث أصبحنا نجد بها الإشبيلي والمالقي والجزيري 
والتلمساني والصقلي والصنهاجي وغيره 30 ,ه1»ء)) 


.etC.) 


سبتة في بداية القرن 17 


اختلف الكتاب حول أصل التسمية بين التفسير الديني 
للكلمة والذي بربطها بسبت ابن سام ابن نوح البيان 
N PE NE EEE‏ 
اللغوي الذي يرى أن الاسم جاء من التعبير "سبت النعل' 
(نزهة المشتاق» 2 : 528 ). والتفسير التاريخى ری 
في اسم سبعة اشتقاقا من الاسم ا "Septem‏ 
"۴۶ الذي كانت تنعت به مجموع المرتفعات التي 
ا ر مر اك لار ال ل رل 
الضيق )142 .(Le Maroc,‏ ۰ 

اختلف الباحثون حول الجذور التاريخية للمدينة. تؤكد 
البحوث الاثرب ئ غل ان سا عرفت اس قارا رن يعود 
الى العصر البليوليتيكى (عu٩1طااه16ه۴).‏ وقد كدت 
الأورات الكشغة المتتامة ئ الشفعن القربت الب 
المتوسط على أن الثقافة (Capsienne)‏ ذات 
الأصول الافريقبة نمثل قا مشتركا بين جميع هذه المناطق 
.(Geografia, 155)‏ أنه صعب على الباحثن وضع اطار 


زمني وتاريخي لظهور هذه النواة والتي بموقعها المتميز 
تکون قد ابت انظار التخارة القذامي وهم في طريقهم 
للبحث عن العبيد والمعادن وغيرها. ويبدو أن الکرشان 
أول شعب جاب البحر الأبيض المتوسط باحثا عن النحاس 
ورما البرونز الضروري لصناعة الأسلحةء إلا أنه لم يتم 
العثور على دليل مادي أو غيره يفيد نزولهم بالمنطقة. 
وميل الباحثون إلى اعتبار الاغريقيين أول شعب وطأً 
لمنطقة معتمدين فى ذلك على التراث الأدبى الذي تجسده 
ا ا ا دل ااا 
وقعت في التلال E E‏ وبجزيرة البنقدوس عل عا1) 
(11ز6٣۲.‏ القريبة منهاء إاضافة إلى أسطورة هرقل المعروفة. 
کا اند لان اله ار نة مادنة للدي غ اء 
فينيقي لسبتةء في حين تم العثور على نقود قرطاجنية 
بجبل الميناء الشيء الذي دفع البعض إلى القول بالأصل 
القرطاجني للمدينة (ئica«ںuم .)Monedas‏ ولعل هم حدث 
يؤكد وجود المدينة منذ هذا التاريخ هي الحروب القرطاجنية 
الان ا ف ل ا ا 
اللصادر إشارة إلى سبتة التي استقبلت السفن القرطاجنية 
lائنهزمة (Historia de la e 26 ; Geografia,‏ 
(158. 

لا نعلم شيئا عن ظروف انتقال سبتة من الحكم 
القرطاجني الى السيطرة الرومانية. من المحتمل کا ان 
الملوك الموريطانيين لم يظلوا في معزل عن الأحداث بل 
دخلوا في صراع ضد روما من اجل الحفاظ على استقلالهم. 
غل سر رها فن عن المت الد الي 
أقامتها حول سبتة» بل وفى اطار الاصلاحات الإدارية 
الزوسانة نخدت تة لقب اعاضبة ,موربطاتا برها 
ciudad..., 31)‏ ها ءd‏ مoiاHis).‏ لقد أكدت البحوث الأثرية 
الأهمية التي كانت لسبتة سواء في علاقتها مع روما 
(نقود) أو في علاقتها مع باقي أقاليم الامبراطورية 
(أدوات فخارية وغيرھا( ; 310 (Monedas romanas...,‏ 
.Monedas punicas..., 120)‏ 

تتميز الفترة الممتدة من القرن الغالفث إلى القرن 
السادس الميلاديين بكونها فترة مظلمة في تاريخ سبتة. 
تتفق هذه الفترة مع احداث النهب والسلب التي تعرضت 
لها الامبرطورية الرومانية من جراء الغزو الونداليء ولم تنج 
ن كاي السات اروا فن ار 
کاللکسوس وټودا من آثار هذا القخرت (Geografia,‏ 
(160. الا أن آم الغزوات البربرية على الممتلكات 
الرومانية الافريقية تلك التي تعود إلى سنة 426 أو 427 
الميلاديين والتي تكبدت سبتة من جرائها كغيرها من 
ادات الان ار ك ت ت اا ل 
.(Les Vandales, 160 ; Historia de la muy noble, 21)‏ 

وفي سنة 534 م استطاع اللامہراطور البيزنطي 
جستنیان ١٤1ہ‏ ناو[ من الاستلاء على موريطانيا الطنجية 
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وطرد الوندال منها. وفي إطار التنظيمات الإقليمية الجديدة 
للامبراطورية البيزنطية والتي جاءت بعد خروج موريطانيا 
الطرابلسية عن سيطرة روماء اصبحت سبتة عاصمة لإقليم 
کو ا و ا ا 
جزر البليار والممتلكات البيزنطية فى إسبانيا ۸٤‏ ۽همs£'[)‏ 
BEBE ;, L'Afrique byzantine, 127)‏ عرفت 
نة خلال هده الفرة متفات اة واحاعات 2 
ا خت اع ال ال و باسوار مین 
وأنزلت بها حامية عسكرية وأسطول حربي» كما أنشئت e‏ 
iيسة‏ )420 .(L'Afrique byzantine,‏ 

تميزت مرحلة الاحتلال البيزنطى لسبتة بالتحرشات 
ل ا 
المحاولات ومصيرها بحيث يرى البعض أنها انتهت باحتلال 
القوطيين لسبتة مستغلبن فى ذلك انتفاضة البربر والضعف 
العسكري البيزنطى. ا الحدث ما بين 626 و636 
للميلاد آي خلال فترة حکم الامبراطور البيزنطي 4!»ء٣٤)‏ 
.byzantine, 341) Heraclius Septem‏ ما البعض الأخر 
فيرى أن سبتة ظلت تحت السيطرة البيزنطية حتى بعد 
سقو ط قرطاج في يد العرب سنة 698 والتي فقدت بيزنطة 
على اثرها وبسبب الفتوحات الإسلامية جميع متلكاتها 
الإفريقية باستثناء سبتة التى كان يحكمها انذاك الكونت 
يوليان )58 EA ê byzantine,‏ 

اختلف الباحثون حول هذه الشخصية بين من يعتبره 
بيزنطيا )65 )Recherches sur l'histoire,‏ وبان من یعتبرo‏ 


قوطياً (342 ,y24۸11۸€ط )٤»14‏ وبين من یعتبره بربریاً 


.))٠٠1», 52(‏ يجزم الباحثون أن يوليان كان مع بداية القرن 
اا ا ا ب ته لاف الان ي 
ادان م 89 7087 ١‏ صخت سه مقاطهة ارا 
تحت حكم يوليان أولاًء ثم بعد ذلك تحت حكم الولاة 
الخارجي إلى المنطقة والسياسة المالية الجاحفة للأموبين 
ترت تورات مخلة م اها 00 116 7347 ,103 
0 کان نتائجھا طرد الحکا Sa al‏ 
ية لا نة اي طلت وة إل جج جين وفود 2 
على المدينة التي أخذت تتوسع باستقبال المهاجرين 
الأندلسيين (كتاب المغرب» 104 ؛ العبر» 6 : 435). إلا 
ان رة ا( قار الى هده المدينة تحت حكم بني عصام 
مستقلة أو في اطار التبعية لدولة الأدارسة لم تدم طويلا 
لفات السياسية التي شهدها الغرب الإسلامي 
برمته والذي أصبح موزعا بين المطامح الفاطمية والأموية 


.)€eut۾,‎ 58 e).( والادريسية‎ 
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في سنة 319 / 931 سقطت سبتة فى يد الخليفة 
الأموي عبد الرحمان الناصر كجزء من مشروع كبير يهدف 
إلى ضم الممتلكات الأموية القدهة على حساب الخلافة 
الخاس د الت ق و اة اة امنت هن ابات 
الشيعية التي اقتحمت الغرب الإسلامي ووصلت إلى أبواب 
سبتة مكونة الأحلاف. لم يستطع الفاطميون والأدارسة 
اقتحام سبتة بالرغم من الانتصارات التي حققوها على 
الجيشن الأمري. فى بوادق. طدجة بوسبة :وذلك ‏ بسب 


التحصينات التي أقيمت حول المدينة في عهد الخليفة 


الناصر واستكملت خلال العهد العامري. ومع بداية القرن 
ندا نلعت القورة الرنة في انلس د سلطة 
ا استفاد القاسم وعلي أبنا خمود الإدريسي من الوضع 
دغ ف تفا مشروغهما الاس ارا ي سه اع 
غمارة أحلافهم التقلدين: ب بعد ذلك في الأندلس 
ا معجحب› > 67). ولم تقكت سبتة طويلا في يد بني حمود 
بعد أن استقل بحكمها سقوط البرغواطي أحد مواليهم 
الذي اتخد لنفسه لقب "ا لمنصور ال معان" وصك عملاته 2 
الخليفة العباسي ( الذخيرةء 1 : 41). 
ساهمت التطورات التى شاهدها الغرب الإسلامى فى 
تهاية الأمارة البرغراطة المستقلة. ذلك أن ظهور رطان 
والدفع بفتوحاتهم شمالا واصطدامهم بالمغراويين أدى 
بالضرورة إلى إقحام البرغواطيين في حضن الصراع. فكان 
رفض سقوط البرغواطي لعرض التحالف الذي تقدم به 
يوسف بن تأشفين ضد المغراويين مدعاة للمرابطين لإعلان 
الحرب عليهم ومن نَم القضاء على حكمهم أولاً في أحواز 
طنجة حيث قتل سقوط البرغواطي حوالي سنة 471 / 78 
9 ثم في سبتة حيث تمكن المرابطون . بعد محاولاتهم 
البرية العديدة . من اقتحام المدينة بحرا على مثن سفن ابن 
عياد حاكم إشبيلية الذي قدم المغرب مستنجدا بالمرابطين 
من جراء الضغط المسيحي. وقد تم ذلك سنة 476 / 1083 
(القرطاس. 143 ؛ الاستقصا › 2 : 39). ) 
فرت الق الرابطة بالرالى السرم اللاو ا 
مجلس الشيوخ في تدبير شؤون المدينة. ويعتبر هذا 
الشكل من الحرية أحد الأسباب التي ساهمت في رضوخ 
ساكنة سبتة للحكم المرابطي. كما أن غياب هذا العنصر في 
العصر الموحدي الموالي هو الذي تفسر به ثورات السبتيين 
ضد سلطة بني عبد المؤمن ثورة 543 / 1148 التي 
کان من اشڑا انها تام اسان الد تة وام م لطن 
مراکش وتهجير ونقي القاضي عياض رعيم الثورة 
والمحرض عليها من بلده الأصلى ( القرطاس» 191 ؛ 
O A‏ ۰ 
لعبت سبتة دوراً مهما في المجال العسكري الحربي خلال 
العهدين المرابطي والموحدي كجبهة قتالية متقدمة لتجميع 
المقاتلين ونقلهم بحراً عبر جبل طارق» إما لمواجهة الاعتداء 
الملسيحي في الأندلس على الثغور الإسلاميةء أو لتأكيد 


العاف اال اك ا ت ع حا ا 
لاسا الحلة. زح الزقد أن سك اذت القن غالا 
عن ذلك سواء من الجانب المسيحي أو من الجانب الأندلسي 
أفسه (72 - 70 ٠ .(Ceêu@,‏ ۰ 
تؤر أولى الحملات المرابطية التي تمت عن طريق سبتة 
في سنة 479 / 1086» وهي الحملة التى ات غ 
الانتصار التاريخى للمرابطين في معركة الزلاقة. وأصبحت 
في ما بعد المحطة الرئيسية لإقلاع جميع الحملات المرابطية 
في اتجاه الأندلس. وقد ظلت محتفظة بأهميتها العسكرية 
خلال العهد الموحدي بالرغم من منافسة طنجة والقصر 
الكبير ( القرطاس» 145). والملاحظ أن جثوم الأسطول 
الامبراطوري بميناء سبتة جعلها عرضة ٠‏ اتةه غدة 
أهمها اثنتان : الأولى في سنة 538 / 1144 وت تب المفادر 
إلى منفديها باسم 'المجوس" (كتاب البيان مغرب 4 : 
3). أما الثانية فحدثت فى سنة576 / 1180 وقد 
ا ا ا 
الا أن الاندحار الكبير للموحدين فى الأندلس بعد هزية 
العقاب 0 e Las Navas de Tolosa‏ 608 7 1212« 
وهزيمة القصر فى البرتغال بعد ذلك حوالى سنة 614 / 
7 کان فؤشرا باقول ت الموخدين ويدابة آرم سباسة 
طول عد الاستقرار التسبى الاي هده امك الموحدي 
سرعان ما ستتفجر الأزمة من جديد عقب موت المستنصر؛ 
وستتحول سبتة على أثر ذلك إلى محطة نزول لجميع 
المتمردين والمطالبين بالسلطة من امراء بني عبد المؤمن 
اللاجئين بالأندلس : ففي سنة 621 / 1224 استقبلت العادل 
ولي مرسيا السابق والذي رفض تولية غعمه عبد الواحد» 
فأعلن نفسه ملكا بعد أن ترك أخاه أبا العلاء حاكما على 
الأقاليم الأنداسةء وذحل مراكشن: ال أن نة دوعت 
ا ا ابي العلاء في لشن واعلان تمرده عن 
السلطة المركزية . ستنجرف هي الأخرى مع التيار الجديد 
وستعترف متبوعة بطنجة وفاس وتلمسان وبجاية بالحاكم 
الجديد الذي أعطى لنفسه لقب "المأمون". وفي سنة 626 / 
9 دخل الخليفة المأمون سبتة ومنها توجه الى مراکش 
بعد ان ین غل رأسها أخاه با موسی عمران. إلا أن 
التطورات التى شهدتها منطقة الغرب الإسلامى» ظهور ابن 
اا ا ق 
غل إنتاها اة هاا في ذلك مركي الاير المرحدة 
ا ل اه اا فو ات هة اساي 
المغربى والممتدة ما بين 759 / 1358 إلى حدود سنة 818 / 
1415 ا الاضطرابات. وهى تناسب فترة التدهور 
التدريجى الذي طبع المرحلة الأخيرة من الحكم المريني. أهم 
ما ميز هذه الفترة عودة المدينة من جديد إلى مركز 
لاستقبال المتمردين القاد مين من الأندلس والمطالبين بالسلطة 
من أمراء بني عبد الحتق» وتحول المدينة إلى نقطة صراع 
مريني ‏ نصري حقيقي. . وفي سنة 785 / 1384 قدم الأمير 


القاتر مرس إن أب هان ما هة إلى ملك رة 
ا ي که و لاط في لرن 
انتهى الاحتلال سنة 788 / 1386 بشورة أهالي سبتة الحكم 
النصري وتسليمهم للمدينة إلى الجند المريني (الاستقصا؛ 
4 3 ; 163 ,eو»رvo .)1e‏ عادت سبتة الى حظيرة 
الدولة المرينيةء إلا أن تدهور مؤسسات الدولة وعدم القدرة 
على حماية حدودها اصبح بنذر بانفجار هذا الوضع في 
الوقت الذي أخذت فيه حركات الاسترداد المسيحي تستعيد 
نشاطها وتکثف جهودها من جدید. فکان تخریب تطوان 
سنة 801 / 1399 على يد قشتالة ( الاستقصا 4 : 90) 
مشجعا للمشروع البرتغالي الذي انتهى باحتلال سبتة سنة 
8 / 1415 ( الأاستقصا› 4 : 92). 
ساهمت الظروف الجغرافية والتاريخية لتجعل من سبته 
فضاء سیاسيا وتجاریا وثقافيا له ما بمیزه على مستویى مدن 
البحر المنوسط. لقد شكلت نقطة استقطاب ليس فقط 
للتجار الأوربيين من جنويين ومرسليين وقطلنيرن وغيرهم 
حيث وجدوا سوقا دولية عالمية لاستشمار اموالهم (Traités‏ 
de paix, 15 - 95 ; Documents inédits, 1: 261,2 :‏ 
(22» وانما أيضاً نقطة جذب للعلماء مغاربيين ال 


فتكون جيل من العلماء ء تشبع من تيارات ثقافية مغربية 
ومشرقية اد في امار الثقافي المغربي الأندلسي: واف 
بانتاجاته الفكرية المتنوعة الخزانة العريية. فاتخدت صورة 
المدينة العلمية برعاية من حكامها أنفسهم وقد ارتبط اسمها 
مناظرات علمية كبرى كالمناظرة المعروفة بالمسائل الفلسفية 
الصقلية التي كانت بطلب من الامبراطور فريدريك الثاني 
ملك صقلية وقد انتدب للاجابة عنها الفيلسوف الصوفي 
ابن سبعين أخطر وأبرز عثل لمذهب الوحدة الوجودية المطلقة 
في الإسلام والذي کان مقا تداك ةة :07ا 
الشريف» 32). كما نذكر المناظرة اللغوية التي كانت بين 
أبي عبد الله ابن خميس التلمساني الشاعر والنحوي 
اللقزق اله يث ل فة زهان الياض :2 
7). کما کان من السبتيين تمن مثلوا بلادهم في الديار 
رة حت ارجدرا لأنفسهم موضعا محترما بين زمرة 
المنقفين المشارقة كأبي الخطاب وعمرو ابني دحية (المعلمة» 
2 : 3977 . 3978). ومن الأسماء السبتية ال ا 
عرقت اش بالمغرب خارج حدوده الاقليمية والعقائدية Ee‏ 
الشريف الإدريسي» والقاضي عياض وأبا العباس 
الخزرجي› واخ العزفي› وابن رشيد الفهري› وأا القاسم 
التجيبي» وعبد المهيمن الحضرمي وغيرهم كثير ( الحركة 
العلميةء 11 الح : ...291 (Ceuta,‏ . 
ابن أبي زرع» القرطاس. الرباط» 1973 ؛ الذخيرة السنية ؛ الرباط؛ 
2 ؛ ابن بسام» الذخيرة» ط. إحسان عباس» 1975 ؛ ابن 
الأحمر الغرناطي» نثير ا لمجمان» بيروت» 1976 ؛ الإدريسي» نزهة 
امشتاق» بيروت» 1409 / 1989 ج. 2 ؛ البادسي» المقصد 
الشريف» تع. سعيد أعراب» الرباط» 1402 ؛ البكري» كتاب 
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الغرب في ذكر بلاد إفريقية والغرب» ط. دو سلان» باريس» 
5 ؛ ابن تاويت» تاريخ سبتة ‏ الدار البيضاءء 1402 / 1982؛ 
إسماعيل الخطيب» الحركة العلمية في سبتة خلال القرن السابع» 
تطوان. 1406 / 1986 a‏ الرحمن ابن خلدون» العبرء بيروت› 

المجلدان؛ 6 ؛ ابن عذاري» البيان الغرب (قسم الموحدين)ء تح. 
محمد إبراهيم الكتاني وآخرين» بيروت» 1406 / 1985 ؛ ابن 
عذاري» البيان المغرب. تح. ج. س. كولان وليقي بروفنسالء 
بيروت» الجزآن. 1 و2 ؛ القبتوري» رسائل ديوانية من سبتة في 
العهد العزفي» تح. م الحبيب الهيلةء الرياط» 1399 / 1979 ؛ 
المراكشي» ا معجب» الدار البيضاء» 1979 ؛ أ. المقري» أزهار 
الرياض» الرباطء 1978ء ج. 1و2 ؛ أ. الناصري. الاستقصا » الدار 
البيضاءء» 1954 الأجزاء 2. 3و4. 
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زليخة بنرمضان 


بد الال تة من طرف البرتفالتن سنه 818 
5 مباشرة بدأت لمقاومة الشعبية» وظهر وعي وطني 
عام كوّن فصلاً ضخماً آخر من فصول تاريخ المدينة ا مغربية 
بعد أن حولها الغرو الأجنبى من بيئتها الإسلامية السالفة 
إلى مناقضتها المسيحية. وإذا كان من الواضح أن رصيدها 
التاريخي المتراكم بعد الاحتلال قد ابتلى بالنسيان» على 
عكس تاريخها الإسلامى المديدء فإن الحاجة أصبحت ملحة 
إلى ااذ ذلك الرصية من الاندتار الذي برض له بب 
تقادم الوجود البرتغالي ثم الإسباني بسبتة إلى يومنا هذا 
قل دی نان وت وتمان سند و اولی خطرا تا ب 
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هذا الإنقاذ هي الكشف عن مكانتها في تاريخ ركب الوعي 
الوطنى المناهض للوجود الأجنبى. 

بداية البدايات من أن اختيار الأجنبي لمواقع 
محددة من سواحلنا المتوسطية لم يكن عبثا حينما اتجهت 
اسلحعة لامتلاك سبعة؛ أم مدن الشتمال الغربى المغربى. لقد 
E ES‏ 
الاه ا ا ا ا ا 
الأصلية العائدة إلى سنة الاحتلال البرتغالي» شبه جزيرة 
صغيرة متدة بأقصى شرق الشمال الغربي المغربي» عند خط 
عرض 444 شما وخط الطرل 2561١‏ غربا ناماد 
ر ال ا او و 
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وهناك عدة عوامل جعلت المدينة متميزة عن غيرها من 
المدن الساحلية المغربية. فالموقع البحري البارز بشكله 
الطبيعي بأقصى الشمال الغربي منفرد بانفتاحه على قناة 
مضيق جبل طارق. كل هذا يجعل من سبثة المدينة المتمتعة 
بمجال بحري متفرع نحو الغرب والشرق من جهة وإقليم 
داخلي متسع الأرجاء من جهة أخرى. ويكن التمييز بسطع 
شبه جزيرة سبتة زمن احتلالها في العقد الثاني من القرن 
التاسع الهجري بين ثلاثة محاور عمرانية. اثنان منها بقيا 
خارج نطاق المقاومة في أغلب الأوقات» وهما الموقع الحربي 
الذي يعلو شرق شبه الجزيرة المعروف بجبل الميناء والمدينة 
الممتدة بين جبل المينا وحفير السهاج. 

ام القسم الأخير المسمى بالجزيرة فهو الذي أصبع 
بحكم موقعه خارج الأسوار مما يلي الغرب مسرح المقاومة 
الغربية طوال الفترة الزمنية السابقة لمنتصف القرن الثالث 
عشر (19 م). وهو يضم مساحة مباني كل من الربض 
البراني القديم وقصر أفراك المريني. ومساحة الجزبرة وما 
عرفته من حراسة الحدود ومحاولات تحرير المدينة التي يهم 
أمرها هذا العرض المخصص لتاريخ مقاومة الوجود الأجنبي 

بين سنة 818 / 1415 وسنة 1276 / 1860. 


والنتيجة الظاهرة من اختبار موقع مدينة سبتة تظهر 
اند ثغر محصن› له نظام دفاعي بري وبحري متکامل. 
فالحصانة البرية المتمثلة في عقبة حفير السهاج العملاق من 
العناصر الدفاعية التي ارتاحت لها المدينة مع توالي 
اقفر اة الو الى تكن الد ال م 
إليها في أمنها هي الاعتناء بالبحرية الحربية. لذا فقد كانت 
سبتة سيدة الموقف بالمنطقة إلى غاية العصر المرينى الثاني 
على عهد السلطان آبي الجسن علي المريني؛ خا ات 
معتدة بأسطول وطني متفوق في بحر المضيق. وباختفاء 
الأسطول منذ منتصف القرن الثامن (14 «). في معركة 
طريف سنة 741 / 1341 اصبحت المدينة بالنسبة للبحرية 
البرتغالية بعد أقل من القرن لقمة سائغة ومعركة فاصلة. 

فالقابت لذيتا عن قري ظرفيات الاحتلال أن فكرة 
غزو مياه المضيق كانت موطدة على عهد الدولة البرتغاليةء 
القائمة منذسنة 787/ 1385 غلى يد اسرة افيس وملكها 
'جواو الأول" ( .)[٥0‏ وإلى جانب التطلع الخارجي 
للسياسة البرتغالية الذي كان أهم عناصر الغزو انضاف 
عامل الهدنة المبرمة مع قشتالة سنة 814 / 1411 لتدخل 
فكرة غزو سبتة في مسارها الرسمي حوالي سنة 815 / 
2, بحجة القضاء على القرصنة المغربية التي لم يعن 
بها الابیريون شؤی ارا سبتة الجهادية ادل 
الإسلاميةء إذ أن بحرية سبعة كان قذ انتهى آمرها قبل 
الاحتلال» مثلما تمت الإشارة إليه. 

والواقع أن المتتبع لتاریح الصراع على مضيق جبل 
ار ‫0 أن الوضع العام أصبح في بدابة القرن 
الخامس عشر بالنسبة للبرتغال مغريا على الغزو» بعد 
تخلي ا مغرب وانسحاب غرناطة من الميدان وتراجع أطماع 
قال ا تاح ا آفيس البرتغالية اخز زما م المبادرة 
ل مرة في تاريخها. ويكن اعتبار سنة 1400 بحق بداية 
التنافس بين قشتالة والبرتغال حول مراكز مضيق جبل 
ا ك اا ا ق ك الس على 
vh Rn RE‏ 
ال ا 

ومن حسن حظ لشبونة أن وفاخ هنرکي الثالث 
وانشغال القشتاليين بالحرب الأهلية قد أصابا حركة التوسع 
القشتالية بالجمودء ما اثار حماس لشبونة للسبق إلى جني 
ثمار السياسة القشتالبة للغوز رقع استراتيجي بالمضيق. 
فة الظرر ف السعة الى كان 
المغرب المريني E‏ 

ولا نتصور الظروف المغربية المناسبة للشبونة؛ المساعدة 
لها للانقضاض على سبتةء إلا في تأزم العلاقات الأندلسية 
ا لمغربية وما رافق ذلك من تدخلات القرابة المرينية. في وقت 
تزامن فيه مع تفكير البلاط البرتغالي في غزو سبتة؛ ما 
بين 1409 و1415. وليس من الصدفة أن س او الول 
في السنة التي بلغت فيها الحرب بين ابي سعيد عثمان 


وأخيه محمد السعيد أوجها لجنة استطلاع خاصة لأحوال 
سبتة» وهذا كان سنة 816 / 1413. وفى صدد البحث عن 
غلا سقطة دة شبقة) ترق أن البرتغالن : حا فرروا 
الزحف على المدينة. ركزوا حساباتهم بالنسبة لأمرين : 
تدهور الوضع العا م الداخليء وضعف |مكانات سبتة الحربية 
الله ف A Sas‏ 
انطواءها على تطورات الأزمة الداخلية المترتبة عن التنازع 
على الملك بين الأمراء المرينيين أدركنا دواعي حلول كارثة 
الغزو بمدينة سبتة يوم الأربعاء 4 جمادی الثانية من عام 
8. كما حدده محمد الأنصاري. صاحب مؤلف اختصار 
الأخبار» وكان على ما يبدو من جملة الناجين. وهذا 
التاريخ موافق لما عينه زورارا بيوم 21 غشت 1415. 

فن الضخت اجان الفغابس الاس دة على ا 
أت ال اة ف جا الاعات د ان دان 
الف اة ارت الفرن الا 15 8ا ل قل فى 
شيء عن وضع حاجز سميك حجب عن أنظاره حضارة 
مغربية تطلب تشييدها ازيد من ثمانية قرون متوالية. لقد 
كان بريق تلك الحضارة هو الذي جر دولة البرتغال إلى 
تنظيم حملة الاغتصاب» وهو نفسه الذي حث الجانب 
المغربي طوال القرون المتوالية وبصمود مشرف منقطع 
النظير على بذل قصارى الجهود لاسترجاع الإرث الحضاري 
ا لمغربي الضائع. 

لا ريب أن حدث اغتصاب سبتة قد وضع المغرب المريني 
امام مسؤوليات جسام» نتيجة ما ترتب عنه من العواقب 
الوخيمة والنتائج ا لمحشعبة الجوانب» بدءا على الإقليم ثم 
على البلاد برمتها. وإذا كان البحث عن تلك النتائج 
وإبرازها من عمل المؤرخين» لا تطرحه مكانة سبتة من 
القضايا في جغرافية وتاريخ البلاد» فلن يكون من قبيل 
الأحكام العامة. إذا قلنا إن مرحلة جديدة من تاريخنا كانت 
قد أعلنت عن ميلادها. ومن أجل ذلك سنعد سنة 818 / 
5 بداية تاريخ المقاومة ا مغربية» وميلاد الوعي الوطني 
المناهض للغزو الأجنبي في هذا التاريخ المبكر» السابق 
بوقت غير وجيز لما سبق طرحه وتحديده في غير هذا المكان 
من طرف الكتابات الاستعمارية الناكرة لتلك الحقيقة. 

لقد كان عزل المدينة عن السيطرة المغربية المباشرة 
صدمة قويةء إن استسلمت لها أقلام المؤرخين فإن الدعوة 
الشعبية إلى الجهاد والصمود بالميدان المشرف لم تتوقف 
بحال من الأحوال. 

ولابد من التريث هنا لرسم الخطوط التاربخية العريضة 
لاستجلاء مكانة سبتة في سلم الوعي الوطني. ومن أجل 
ذلك نقسم العمل الجهادي الى محورین اننین رنیسیین من 
حيث الأهداف المرسومة لكل محور» وهما في نفس الوقت 
متكافئان مع فترتين زمنيتين. نسمي الأولى مقاومة 
الوجود الإبيريء ونخصص لها سنة 1188 / 1775 سنه 
فشل محاولة تحرير مليلية. ونطلق على الثانية مرحلة 
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مقاومة الحدود» وهى تبداً من السنة الأخيرة وتنتهي بسنة 
احتلال مدينة تطوان عاء1276 / 1860 . وسنبسط 
الموضوع وفق هذين التقسيمين. 

- وبدء من فترة مقاومة الوجود البرتغالي الإسباني 
بمدينه سبتة لابد من الإشارة إلى وجود نوعين من مظاهر 
المقاومة» من حيث الحضور إلى الميدانء أو لهما متمثل في 
حراسة الحدود الدائمة بمواقعها قبالة ا المدينة المحتلة. 
وثانيهما هو الذي خصصناه لمحاولات تحرير المدينة من 
الوجود الأجنبي. وسنعالج الموضوع وفق التسلسل الزمني. 
فمن حسن الحظ أن البحث الحديث قد وضع بأيدينا 
عدوا من الأمثلة التي نستشهد بها على مكانة سبتة فى 
سجل التاريخ الوطني. تتعلق الأمثلة الأولى بردود الفعل 
المبكرة على النطاقات المحلية والإقليمية والوطنيةء إلى أن 
تأٹی إیجاد تنظيم ذي حدود E‏ قارة» متواصل الحلقات 
إلى غاية منتصف القرن الثالث عشر (19 ء). 

ونشين فى البذاية إلى دور الرزسسات الد اة 
والغمارية وإلى مساهمات النطاق الوطني التى قضدت 
ميدان سبتة من الجنوب الغربي المغربي والنواحي الداخلية 
الوسطى» وجهات الناحية الريفية. بالصورة التي تبين أن 
ا المناطق المغربية وأكشرها عزلة عن الشهال الغربي لم 
تتوان عن تلبية دعوة الجهاد المنطلقة جور تطوان خلال 
السنوات الثلاث التالية للاحتلال بزعامة أول رؤساء ألجهاد 
عب (عبد الله) بن محمد المرينى. 

وکن ملاحظة أن المذف :من العنلات الهادة غاد 
تلك المدة كان مركزاً حول إرغام الجنود الإسبان المتحصنين 
بالجزيرة في برج من قصر أفراد المريني على الانسحاب من 
ذلك الموقع الهام. في انتظار التعبئة الوطنية الشاملة. 
الرسمية منها والشعبية» التى ستظهر خلال سنتى (821 / 
٠ ۰ .(1419 14158‏ 

وهذا الجصار هو أول المحاولات التى نعرفها من هذا 
ا ت ف ا ا ا 
على النطاقين الوطني والأندلسي. وكل متتبع لأطوار 
الحصار بتبين له أنه مر في مرحلتين. أولاهما متمثلة في 
الحصار البري المغربي» وسرعان ما تلاه الحصار المشترك 
امغربي والغرناطي برا وبحراء ما لم يكتب له النجاح. 

من الطبيعي أن يطراً على وتيرة الجهاد نوع من 

التوقف خلال مدة ما بعد الجحصارين الأول والثاني وإلى 
غاية ظهور الحصار الثالث» باستشناء جهاد أبي الحسن على 
المعروف بأبي جمعة العلمي القائم إلى جانب المجاهدين 
الجزوليين. فلا يعود علمنا باستئناف المقاومة إلا سنة 830 
/ 1426 حين قبل العاهل الحفصى التونسى عبد العزيز 
التدخل لصالح المقاومة ضد سبتة المحقلة. ` 

وکیفما كان الأمر فإن ما نتعلق به هو ما خلفه الحصار 
المريني الحفصي من الآثار الحميدة بالإقليم. إذ أنه حرك 
حماس سكان ناحية سبتة وتطوان للعودة إلى الميدان خلال 
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السنوات التالية. والإشارة موجهة إلى غزوات شيوخ بني 
عروس (821 . 831 / 1418 1427) وغزوات المرابط 
التطواني طلحة الدريح (821 / 1427 . 833 / 1429) 
وغزوة ا بن مرزوق المجكسي (833 / 1430) وانتصار 
جبل الدرفة على جيش الفونص الخامس البرتغالي (868 / 
1464( ارا لسخة سنه 879 / 1475 5ا 
ا ات اش ر ا 
المستوى المعهود (1485 . 1567) من المقاومةء الى أن عاد 
تألق الجهاد خلال المرحلة النقسيسية التي تستحق كل 
الاهتمام (986. 1078 / 1667). ۰ 
والواقع أن تحرير كل من أصيلا والقصر الصغير قد 
وضع في ايدي مجاهدي الشمال الغربي لمقاومة سبتة فسحة 
من العمل موسعة أكثر من ذي قبل. فهذه قبيلة أنجزة. 
انطلاقا من مركز القصر الصغير» عملت على تنظيم 
شؤونها الجهادية وبقيت بالميدان صامدة متكفلة بالحراسة 
الشعبية وحماية الحدود من كل تسرب جديد. 
والملاحظ من جهة أخرى أن لمعركة وادي المخازن 
ونتائجها الإيجابية انعكاسات على الحركة الجهادية من 
حيث الزعامة» فهي التي أتاحت الفرصة لظهور أسرة آل 
النقسيس بصفتهم مقدمي الجهاد. وهناك من جهة أخري 
انعكاسات تراجع مكانة دولة البرتغال إثر معركة وادي 
امخازن مثلما نعلم من الوجهة الإدارية والعسكريةء اذ أن 
سبتة أصبحت على عهد فيليب الثاني تحت الإدارة 
الإسبانية ثم اتات إلى ذلك الهيمنة العسكرية ابتداء من 
سنة 1050 / 1640 لتصبح سبتة تحت الهيمنة الإسبانية 
الكاملة. 
وما وقفنا عليه إلى الآن من شؤون المقاومة أن جهاد 
النقسيسيين بميدان سبتة مر بمرحلتين : طور أول بدأ من 
سنة 997 / 1588 إلى 1041 / 1631 الى أن توقف 
بسبب دخول العياشيين إلى تطوان وبقائهم بها إلى سنة 
0 / 1640 . وطور ثانی استغرق من 1050 / 1640 
الى1078 / 1667 . ا تخللت الفترة انضواء 
النقسيسيين تحت رايتي الدلائيين مرة والخضر غيلان مرة 
اف 
والخلاصة ان القائمين بالجهاد فى ميدان سبتة بعد 
اهاد الف الف هر من الاس اسح ال 
اضطلع أفرادها بالمهمةء الواحد بعد الآخر منذ أن انحدروا 
من قبيلة بني يدر المجاورة لأنجزة» وأشرفوا على الحركة 
الجهادية بحماس وتنظيم رن و أمرهم ال 
العهد العلوي. دون أن ننسی أمثلة الجهاد العياشي 
(9 _ 1640)ء التي باركت ميدان سبتة» مثلما فعلت 
في غيره» لنصل في النهاية إلى النموذج العلوي 
الإسماعيلي البارز في تاريخ الغزوات التحريرية. 
فمن المعلوم أن المغرب الحديث» السعدي والعلوي إذا 
کان قد ضمد بعض الجراح باسترجاع جل المراكز التي كانت 


بيد البرتغال» المركز بعد الآخر. فإن الحظ السعيد لم يكن 
ات ا اد ایر ال كات الاان ولك 
اریت مدينة سبتة في ا الطلب الوطني على عهد 
المولى إسماعيل العلوي. وجدنا هذا المشروع في ذهن المولى 
الرشيد. وتأكد بالمجهودات التى شمر لها السلطان العلويء 
ا اسسا ا لادی ا 
A O ET‏ 
تبين لنا أن هناك وقائع الحصار الأولى التي قام الجيش 
لمغربي بضرب الحصار على سبتة قبل موعد الحصار الأكبر 
المعروف في التواريخ» امتد بين فاتح جمادى الثانية من سنة 
4/ 13 شتنبر 1673 إلى نهاية سنة 1100 / 12 أكتوبر 
9ء كان ذلك ممثابة تجربة الدخول فى مرحلة الحصار 
الأكبر المنتظر. ۰ 
ظهر مشروع حصار سبتة الأكبر أول الأمر على حيز 
الوجود أثناء حصار العرائش سنة 1101 / 1689ء إلى 
جانب الراتج حول ثغري مليلة ومازيغان. ولكن الإعلان 
الرسمي بالنسبة لسبتة لم يظهر إلا إثر الإنذار الذي وجهه 
المولى إسماعيل إلى حاكم المدينة يأمره بالجلاء عن المدينة 
أو انتظار شن حرب شاملة. 
کا س غلل انات الالة عل رغد 
مع أطزل خضار فة الرجرة الأجتبى رايا أذ انه ادا 
من 3 ربيع الأول 1106 / 22 اكتوبر 1694 بقيادة علي بن 
عبد الله الريفي وابنه الباشا أحمد بعدهء ولم ينته إلا سنة 
9 / 1727 بوفاة المولى إسماعيل. ويحتاج هذا الحدث 
الرطني إلى تقديم أبرز التفاصيل مختصرة. 
لم تبدا اللحظة الحاسمة لتنفيذ المشروع إلا يوم 9 بيع 
الأول عام 1106 / 28 أكتوبر 1694. وربا كان الأقرب إلى 
الدقة في تاريخنا ما جاء به محمد الضعيف الرباطي الذي 
أشار إلى يوم الأحد 26 من صفر عام 1106 / 16 آكتوير 
4 والنزول بالمیدان يوم 29 منه. 
ويكن الاطلاع على الترتيبات الحربية من خلال 
النصوص المتوفرة والخرائط المنجزة بتلك المناسبة التي أبرزت 
مواقع البطاريات الموضوعة بساحل بحر أبي بسول الجنوبي 
وبشعات الربض البراني وقصر أفراك وتلك التي تم نصبها 
عل سال ج الل الال ها فكل نشف اة 
رمي ودفاغية مقابلة للمدينة والفخضبات الحارجية 
اعتمد التاكتيك الحربي المزدوج لقصف المدينة التي 
كانت الهدف الأول على ما توفر لديه من المهاريس والقطع 
المدفعية وعلى تنظيم الهجوم على التحصينات الخارجية 
المنشاة للزحف تدريجيا نحو الربض البراني والقصر المريني. 
ا ا ی ت فا ا 
استرجاع مدينة العرائش خاصة» وهو ما نسميه بحرب 
الأنفاق المعتمدة على فعالية زرع الألغام. 
لا شك أن المحاولة الإسماعيلية كانت نموذجا بارزأ في 
تاريخ الوعي الوطنيء اء کی ج ال اة و 


الوسائل الربية المستعملة والحشرة العخسكرة::ولكنه كان 
أيضاً مثالا لقصور الإمكانيات المغربية مجتمعة عن تحقيق 
الهدف الوطني السامي» وهذا سيكون له التأثير على عدم 
العودة إلى ميدان سبتة رسمياء باستشناء محاولة المولى 
اليزيد بن محمد بن عبد الله والأكتفاء بدور حراسة ادود 
على يد القائمين به من الجانبين الشعبي والمخرني. 
ونتساءل عن سبتة ما بعد المولى إسماعيل» وهي فترة 

تستحق الإثارة والتأمل فيما هو شائع عن الميدان من خلو 
ساحة سبتة من المجاهدين. ويكن لنا ان ننساق إلى ترديد 
أن السلطة المركزية كان قد اعتراها ما اعتراها من التفكك 
والاضطراب والوهن» ولكن الذي لانقبله أن يقال إن ميدان 
سبتة كان قاعا صفصفا خاليا من الحراسة المخزنية 
والمجاهدين. لقد كان المولى عبد الله بن إسماعيل من أكثر 
المتنازعين على العرش اهتماما بميدان سبتة» وهذا نابج من 
و ا ل 
فا التاق اة الى هته الففرة. 

ومن المعروف أن الضمير المغربي كان لا ييل من البحث 
عن اوجه استرجاع الثغور المحتلة دون ان يكون هناك 
تقييز» ولكن الحكمة كانت تتجه تارة إلى التركيز على هذا 
الغغر أو ذاك حسب الآمال المعلقة على التدخل الحربى. 
و ااال اسا د زه الس 
نفسه الذي صرف نظر السلطان محمد بن عبد الله عنها 
والتوجه نو حضار مليلة؛ وهو عينه الذي أعاد المولى 
اليزيد إلى الإدلاء بدلوه في ميدان سبتة (1790 . 1792). 
SANA N aE‏ 


٠ميدان‏ سبتة انها مندرجة فى عمليات محاولة تحرير 


ثغورهاء ذلك أن هدف المحاولة تعبر عنه المطالبة الرسمية 
لاسترجاع المدينة. أن بالائل الشلحة ارال افا : 
بجده المولى إسماعيل. ولا ريب ان ما كان يفكر فيه المولى 
اليزيد .والمحيطون به من رجال الشمال الغربي المغربي 
كخطوة أولى هو كبح جماح حامية سبتة عن التهام المزيد 
من التراب الرطتى» وزد خاكمها عن المطالبة مجنا 
بالامتيازات الحدودية المنتزعة في أواخر أيام السلطان 
مدد بن عك الل كانت تلك الطالي ال ل تفرب 
التوقف والنهاية من اكبر محن البلاد التي عانى منها 
الجهاز الرسمي وأهل الشمال الغربي على السواء. هذا هو 
ما يفسر السرعة التي توجهت بها عناية المولى اليزيد نحو 
ميدان سبتة. 

تستلزم النظرة الشاملة في مسألة سبتة على عهد 
المولى اليزيد إثارة الخطوات التى مرت بهاء ذلك أنها اتجهت 
أا الى اما الات التي ارات هل الحدرد 
ا لمغتصبة على عهد والده. وكل شيء بدأ بالنسبة للمولى 
الك و 9 شعبان 1204 / 24 أبريل 1790. غير أن 
الق ارسي التو ق ديد ال رصخ ة التي كان علا 
مبان س هو الذي ار ا ا وا 


-4849 - 


کارلوس الرابع» في منتصف شعبان 1204 / 30 أبريل 
0. ومنذ ذلك لاح للجانب المغربي آمل استرجاع المدينة 
عن طريق التظاهر الحربي. 

واهم ما مميز الحصار هو الاستعدادات الميدانية التي 
الرخلة: انشا الرحدة ال اللحصار زفي 
وسعنا الاستعانة للتعريف بالمواقع الحربية با سبق أن اتضع 
لنا أثناء الحديث عن حصار قوات المولى إاسماعيل لسبتة. 
خاصة تلك التى تمثلت بمحيط قصر أفراك على امتداد واد 
ا و اا إلى الجهة المقبلة من ساحل بحر أبي 
بسول. ومن ضمنها أشبارات فنانشة سلا التي أشار إليها 
الفاضري قلا فن اكنسوس؛ 

ومن المدافع والمهاريس التي بلغ عددها اثنين وعشرين 
قطعة» توالى قصف المدينة منذ يوم 10 محرم 1205 / 19 
شتنبر 1790ء وکانت يوم 4 صفر / 13 اکتوبر لا تزال 
مستمرة على وتيرته السابقة إلى أن تقرر رفع الحصار يوم 

5 صفر 1206 / 4 اكتوبر 1791. كانت محاولة المولى 
اليزيد اخر محاولات مقاومة الوجود الإسبانى بسبتة. وقبل 
الف كانت رة فعارمة ادر لاز الها فن ع نك 
انطلاقتهاء ما سنراه فى الفقرة التالبة : 

اکا ا ا و 
ومبادرات التحرير» فإن هناك مرحلة أخرى من الكفاع 
الوطني ندعوها بمرحلة مقاومة الحدود» وهى تبين درجات 
N N‏ 
للسطو على المساحة الحدودية المتصلة بالمدينة. وهنا هى ما 
وفق فيها الإسبان بميادين الثغورء ومدينة سبتة خاصة. 

ومکن تحديد الشروع في هذا الاتجاه بسنة 1181 / 
1767 على عهد محمد بن عبد الله غیر ان مظاهره لم 
تحتمل إلا سنة 1188 / 1775. شكلت هذه المرحلة بالنسبة 
إلينا هجمة أخرى موجهة لاغتصاب المزيد من التراب 
لوطي با اغا الاس بالا سان وال و اصدا الا بطة 
بين البلاطين المغربي والإسباني. 

بدات الهجمة باتفاق 29 ذي الحجة عام 1180 / 28 

مایو 1767 وبه انتزع الإسبان الشرط التاسع عشر المقر 
بتوسعة حدود الثغور عامة» ومنها بالدرجة الأولى حدود 
سبتة. وبناء على ذلك ظهرت أولى المطالب لاغتصاب 
الحدود بحجة توفير مساحة للرعي وجلب المياه للمدينة 
والتخلص من مضايقات الحراسة المغربية. ويعني هذا العمل 
على ربح مساحة ترابية تصبح ملكا لسبتة وحاميتها من 
جهة» وتخصيصها لفك الحصار الاقتصادي عن المدينة› 
بعيداً عن أنظار المراقبة. وهذا هو الذي تمكن منه الإسبان 
على عهد محمد بن عبد الله جزئيا سنة 1179 / 1782 
بالحصول على الواجهة الشرقية من مساحة الجزيرة» وهو ما 
اضطر المولى اليزيد إلى المصادقة عليه إثر فشل حصار 
سىته , 


وأمام معارضة أهل قبيلة أنجرة التي تقع مدينة سبتة 
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ضمن ترابها وتشدد الحراسة المغربيةء انتزع الإسبان باسم 
الود والصداقة وخسن الخرار الشرط الان عر الود 
في اتفاق 13 شوال 1231 / 20 مارس 1799» على عهد 
المولى سليمان. بسمَّح هذا الشرط للاسبان بحرية استخداء 
القوة العسكرية تجاه رجال أنجرة المعارضين لتوسيع الحدود 
متى أرادوا ذلك. 
وهناك محاولة المولى عبد الرحمن الجريئة التي نعرف 
من خلال مصادرهاء عملا بخطة إعلان الجهاد اثر الاحتلال 
الفرنسي للجزائرء آنه لم يتردد لاسترجاع الحدود المغتصبة 
تما سبق جديا الخهديدات الأسباتة: لبق فى رر 
اللغرب ما بهن 1253 / 1837 و1260 / 1844. وتبعا لزلك 
بدا للسلطان مشروع أعادة بناء القلعة الحدودية المعروفة 
بالدار البيضاء ضرورياء فبناؤها حسب تعبيره 'إرغام للعدو 
الكافر وزيادة في الاحتراس وأخذ الأهبة والاستعداد» لأنها 
شجى في حلق الكفار وقذى في اف 
ومن المعلوم أن الوعي الوطني بخطورة الوجود 
الإسباني لم يكن بمستوى الإمكانات الحربية المتوفرةء اذ انه 
لم يستطع مواجهة ضغوط ومناورات الحكومة الإسبانية في 
رقت جد ناشب كان فية السلطان حت تاثير سلببات 
معركة إيسلي. 
اغا للك تقدمت الحكومة بالإنذار الحربي الذي لم 
يترك للمولى عبد الرحمن مجالا للتأمل والإحجام عن تلبية 
ما عرف بالمطالب الإسبانية السبعة التى لا محيد عن 
تنفيذهاء وكانت النتيجة هي التي أقرها اتفاق 9 شعبان 
0 / 24 غشت 1844 وبها تم اغتصاب المساحة الممتدة 
الى حدود قصر افراك. 
غير أن هذا الفوز لم بحظ بقبول الأطماع الإسبانية 
التي كانت تتشوف لتوسيع الحدود إلى مشارف السفح 
الشرقي من جبل بنيونش. وإدخال مركز حراسة الدار 
البيضاء ضمن تلك الحدود. وهذا هو ما تمكنت منه حامية 
سبتة يوم 23 ربيع الثاني 1276 / 19 نوفمبر 1859 أثناء 
افتعال حرب تطوان. 
شكل :اختلال لاان .بقلعة الذار السضا قاعدة 


اللتوسع الأخيرة التي كانت الهدف الأول لتقدم جيش سبتة 


يوم 16 جمادى الأولى 1276 / 11 ديسمبر 1859 إلى قرية 
الفنيدى: ومن فاك دا الرحف ت الد ة الية. 

وباحتلال تطوان استكمل الإسبان السيطرة على حدود 
سبقة على الصورة التي مازالت قائمة الى وقتنا المعاص: 
اا اتل فی محيط من المشاكل وبحر من 
او ا ل تح ا د ر ا 
تم تنفيذ الحيازة النهائية في صلح تطوان وتأكيد ذلك في 
اتفاق 15 شوال 1277 / 26 أبريل 1860. 

ولا نجد من التعابير الدقيقة عن الأطماع التوسعية 
الإسبانية بميدان سبتة فيما يخص معضلة الحدود أكثر 
صدقا ما أشار إليه المرحوم محمد داود حين قال : "فهم 


البارحة فى تلك الأكمة» واليوم في سفح الجبل وغدا في 
قمته› وبعك الغد في وادبه تم في سهله› وهکذا. وهزا 
الخ الصغتر شرل في الرفت اناب آل اء من ت 
فیما سبق ا ق الصمود لقارة ا الأجلبى ل 
باه العحب والاستغراب بانطماس معالمها بسبب اتاد 
القمرانءبارجاتها بقدر ما تملكه الحيرة والتآمل فى الظرف 
والوسيلة اللذين ا بهما الحقوق الجغرافية لفاو 
زالساةة الام على دة هة اة 
أبو عبيد الله البكري» ا لغرب ؛ ابن حيان الأندلسي» المقتبس ؛ 
عبد الواحد المراكشي» العجب ؛ ابن عسكر» دوحة الناشر ؛ أبن 
عذاري المراكشي› البيان امغرب ؛ مجهول» الذخيرة السنية ؛ ابن 
خلدون» العبر ؛ محمد الأنصاري» اختصار الأخبار ؛ الحسن 
الضعيف الرباطي» تاريخ الل ال مجك و اح 
الشراط؛ تقبيد ؛ محمد داود» تاریخ تطوان» الجلة التاريخية 
ألشمالية الغربية » أطروحة مرقونة ؛ سبتة الغريية» الذار البيضاء» 
Zurara, Chronica de D. Pedro ; J. Mascarenhas,‏ 
Historia de la ciudad de Ceuta ; F. Fernandes,‏ 
Description ; M. Gordillo Osunca, Geografia urbana de‏ 
Ceuta ; A.G.S., Mapas, Planos y debujos ; F. S.‏ 
Montoya, Apuntes para la fotohistoria de Ceuta ;‏ 
Mohamed Cherif, Contribution û l'histoire de Ceuta aux‏ 
époques Almohade et Merinides ; Surede Blanes,‏ 
Historia de Ceuta ; Damiao Peres, Ceuta Cercada, un‏ 
problema cronoligico ; Tgnacio Bauer Landauer,‏ 
Papeles de mi archivo ; José Antonio Marques de‏ 
Prado, Historia de la Plaza de Ceuta ; Guillermo‏ 
Gustavino Gallent, Los comienzos del sitio de Ceuta :‏ 
J. A. Marques, Historia de la Plaza de Ceuta ; Gazette de‏ 
France, Mariano arribas Palau, Cartas arabes de‏ 
Marruecos ; Tratados y convenios referentes a‏ 
Marruecos ; Ramon Lourido Diaz, Er torno al ensanche‏ 
de los limites de Ceuta, Hespéris, 1982 ; S.IH.M.‏ 


Hollande ; Angleterre, France ; A.H.N. Madrid ; A.G.S. 
Valladolid, Espagne. 


حسن الفگہ لفگیگو 


عة انات ك اعت الان الكيرنن القدفان لد 
سلا في السور المرابطي الذي هدمه الخليفة الموحدي عبد 
المومن . في جملة ما هدم من أسوار المدن . ثم جدد بناءه 
حفيده يعقوب المنصور. يقع باب سبتة في الجانب الشمالي 
الغربي لهذا السورء ونقكونڻ من أسطوان ١‏ (ساباط) ) فتح 
بابه الخارجي على الطريق الساحلي المتجه شمالا نحو سبتة 


مه 
سته 
٠‏ 
ا 


وفي سنة 1151 / 1738 بنى عامل سلا عبد الحق 
فنيش برجا ضخماً متصلاً بباب سبتة اتخذه مقرأ للنظر فى 
ن ال راا اله خاد ادن اقا 
القصبة الإسماعيلية (قصبة گناوة) بجوار ضربح أبي 
موسى الدكالي. هدمها بسبب طفيان العبيد المقيمين فيها 


خا فوح ال الك اا فة اراد الى 
اسماعيل» وصار عبيد القصبة يتعرضون لنساء المدينة 
ويهتكون أعراضهن. هذا البرج مغلق من خارج تعلوه نوافذ 
عالية نصق دائرية وينفتح بابة واخل :الا سطران: 
وقد استصلحت وزارة الثقافة أخيراً هذا البرج لتجعل 
أ. الناصري» الاستقصا ؛ الدار النتضاى: 1966 5ي اين على 
الدكالي»الإتحاف‌الوجيز» ط 2, الرباط» 1996» ص. 53. 


السبتي» أسرة تطوانية ‏ فاسية» نسبة إلى مدينة 
سبتة. كان السبتيون بتطوان في القرن الثاني عشر (18ءم) 
يسکنون في حى النيارين» وقد انقرضوا الأن من تطوان؛ 
ومازالوا فیفاس: وفي إزالة الالتباس نهم أهل قعارة ومال 
وثروة وحرفة وشهرة» ولعل الجنان الواة قع بالمرج المعروف 
اة حارج باب الخوخة ينسب إليهم» ومنهم اسر انتقلوا 
إلى الدار البيضاء والعرائش وغيرهما. 

ومن الطارئين على تطوان مۇخراً مَن ا 
لوي نسبة الى سبتة على غير قياس. 

|. الرهوني؛ عمدة الراوين» مخطوط ؛ .. داود» عائلات تطوانء؛ 

مخطوط ؛ ع. السلام ابن سودةء إزالة الالتباس» مرقون. 


ال اهبر الحاج محمد السبتى من اكير تجار شار 
و ا الحا كان ا ا ال 


ويؤازها. 

وقد اغتالت الحركة الإرهابية الفرنسية الطاهر السبتي 
2 وضح النهارء وهو یغادر سیارته ليلتحق ممتجحر والده» 
فأطلقت عليه خمس رصاصات آردته قتيلاً في الحين. 
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اثر ذلك أقفلت جميع المتاجر بالدار البيضاء» وعم الحزن 
سائر المغاربة» وشيعت جنازته في صباح الغد في موكب 
في كتابه إتحاف الطالع : "فقد مرت الجنازة في سيارة 
ويعدها سیارات اقاربه وأاصدقائه وعائلته› وعد ذلك 
صفوف من النساء ء ماشيات على الأقدام خمسة خمسة في 
الصف دام ذلك أکثر من ساعة زمانية؛ م الرجال خمسة 
خمسة في الصف كذلك وبقی مرورهم أكثر من ساعة 
و لصف ۳ أصحاب الدراجات ت ا ما ت من 
السيارات تم أصحاب الكاميونات. وفي کل نوع مروره 
أكثر من نصف ساعة وكان الموقف رهيبا ا يدل على أن 
ا مغرب قد استرجع وه وقوته واجتمعت کلمته وردخل فی کي 
طور العمل. وما انتهى الاستعراض ذلك اليوم إلا بعد 
الساعة الثالثة ونحن نقضي لذلك العجب". 

قتل ۔ رحمه الله . يوم الأحد ثامن جمادى الأولى عام 
4 / ثاني يناير 1955 على الساعة التاسعة صباحا. 
ووري جشمانه مساء يوم الاثنين الموالي مقبرة الدار البيضاء. 

ع. السلام ابن سودة» إتحاف الطالع / موسوعة أعلام ا مغرب 

بیروت ؛ 96, 9: 3297. 3298. 


السبتي أبو العباس صاحب الضريح الشهير 
مراكش. يستفاد من إشارة لابن الزيات أن مناقب أبي 
العباس السبتي كانت موضوعا لتاليف صنفها بعض مريديه 
والشيخ مايزال على قيد الحياةء وأخباره كثيرة عجيبة. 
وقد جمعها أصحابه وکتبوا من كلامه كثيراً (أخبار» 470) 
وفي غياب هذه التآليف يبقى كتاب أخبار أبي العباس 
السبتي الذي وضعه معاصره أبن الزيات أصلا لمعظم 
المعلومات المتداولة عنه في حياته ومرجعا لما جاء بعد من 
كتابات قي الموضوع: 
ويسمح تأمل نص هذا التأليف e‏ برصد جضن 
عناصر الخلل والتشويش في مادته يبدو أنها تركت أثرها 
على المحتوى المقدم من خلاله. ويكن اختزال هذه العناصر 
فی ملاحظات ثلاث ھی : 

٠‏ عدم التوازن : نج في عدم تغطية الاخ بشکل 
متوازن للمسار الصوفي للرجل الذي بدات بوادره الأولى 
وهو في سن مبكرة من حياته» ولعل التوزيع المجالي 
والزماني a‏ 


ا | E‏ الأخبار 
مدينة مراکش ج 8 


| د E EE‏ و کک ےا کک و و کے کک کڪ ےی ی اک 


الاه د أن اتن انات ايختى حت 
موضوع مؤلفه وحساسيته لا وقع فيه من الاختلاف 
(أخبار» 451) وأهل مراکش إلى زمننا هذا ا 
سهم من يراه ولياً a‏ من یکفرهء ومنهم ئي 
پبدعه» ومنهم من يراه ساحراً إلى غير ذلك من الأقوال 
التي تقال فيه والله أعلم بحقيقة أمره (أخبار» 452 . 
3 من الجلي أن الإقدام ل تناول موضوع أصبح 
قضية عند الناس كان الدافع المعبر عنه إلى تخصيص 
الشيخ بمؤلف منفرد» ساهم حجم الأخبار المتداولة عنه كتابة 
ورواية في التحفيز على انجازه. ودون شك أن تمهيد المؤلف 
باستحضار الوضع الاعتباري الخاص للرجل؛ وبعد شقة 
الخلاف حولهء يقدم تصوره طبيعة الموضوع وإطار للاشتغال 
عليه. ومن الجائزان الرؤيا المتولدة من هذا وذاك. كانت 
تقتضي من ابن الزيات اليقظة والحذر من الميل إلى طرف 
من الأطراف المختلفة وهو الذى ظل آخذا مسلك الاعتدال 
فی ام ١‏ الو 20 اوس اغرار ساقت أل ال 
والصلاح ولم يخف وعيه بنوعية مرجعياته ( التشوف› 
0 
ورغم ذلك اختار ابن الزيات الانتقاء من رصيد الأخبار 
الذي توفر له عن أبي العباس السبتي معترفاً بقيمته 
الک على الأقل (أخبار» 470 . 454), وقاعدة الانتقاء 
الأخذ بمادة على حساب مادة أو مواد أخرى شرط الحفاظ 
على المعنى العام» والمؤلف نبّه إلى أخذه بهذه القاعدة في 
صيغة تقويم ذاتي لادة اځاز أبي العباس السبتي» كمادة 
e‏ عيون أخباره ومن أخباره ما ينوب عن العيان 
(اخبار» 451) وأخباره كثيرة عجيبة ... وفى هذا القدر 
الذي ذكرته كفاية لمن أراد أن يستشرفها (أخبار» 470). 
لكن في الانتقاء أيضاً أولوية في اختيار وترتيب المادة 


عنها. وكذلك اختصار يبقى غير مفهوم إذا استحضرنا من 
جهة مسألة عدم التوازن المشار إليها وشيكاًء ومن جي 
ثانیة کون عدد اخبار ابي یعزی بلغ في التشوف أربعة 
وخمسین خبراء في حين لم يتعد مجموع أخبار أبي العباس 
في مؤلفي ابن الزيات معا ستة وأربعين خبرا. 

في هذا السياق اذن تبدو ب بعض العناصر التي من شأنها 
أن تسهم في فهم دخول أبي العباس السبتي إلى مراكش 
وتقرب المخزن الموحدي منه. 

في مراكش تحددت الهوية الصوفية فية للرجل فأبو العباس 
السبتي دخلها فیما يبدو دون لون صوفي بر اما متو 
هذه الهوية فيمكن إجماله في الصدقة يقول ابن الزيات : 
مذهبه يدور على الضدذقة ركان رة ائ أصضول 
الاد اناا أت أجد باي أفرا اء نامه تال 
ل ی ی و ار 
454( . وعلى هذه القاعدة وضع خطاً تصاعدياً لمراتبها 
التي حددها في ثلاث محطات. أولاها : المشاطرة. 


لانيتها: الإجسان» ثالشتها شكر النعمة (أخيار. 459‏ 
آ6 فار الفارت ما فى تة الل والبطاف 
فالأولى تساوي التصدق بالنصف من الرزق» والثانية 
الللنين» وتعادل الأخيرة خمسة أسباع منه. 

بتضح من هذا المحتوى اذن أن الصدقة عند ابي 
العباس السبتي شكلت قاعدة اختيار صوفي بعينه في حين 
تدر عاضر كفن اعمال ال لاان ن ادمات 
ذات الطابع الاجتماعي التي أدآها متصوفة مراكش خلال 
نفس الفترة )191 .(Halima Ferhat, Abil L- ‘Abbas,‏ 

من جانب آخر يلاحظ أن الصدقة كانت حاضرة في 
الواجهة الاجتماعية لأعمال المخزن الموحدي» يحرضه على 
القيام بها ء› ا قيمة الغلاف الذي كان يصرف فيهاء 
واتساع قاعدة المستفيدين منها ( المعجب» 278 . 287 ؛ 
القرطاس» 217). وشموليتها لكامل الخريطة التى امتدت 
اليها lundlدة‏ )95 HAA Ferhat, Le Maghreb,‏ 
وتنوعها بين الصدقات المنتظمة والظرفية. 

وليس بمستبعد حضور البعد السياسي ضمن ما كان 
يستهدفه الإحسان المخزني من مرام وغايات جلباً للعطف: 
وحداً للعداء» ولعل الغاية من إقحام المخزن للمتصوفة في 
إنجاز هذا العمل. هي هؤلاء المتصوفة بالذات كطرف 
مستهدف من أجل تكسير شوكة المعادين منهم» والتخفيف 
من قوة مكانتهم عند العامة ا يرجع ذلك طبيعة وحجم 
مشاركتهم في تنفيذ الإحسان المخزني» إما كعناصر 

مستفيدة ( امعجب» 278 ؛ القرطاس» 217) أو كطرف 

وسيط في توزيعها ١‏ الذيل» 1 : 48 . 49), أو كإطار 
للتحسيس بها والتحفيز على القيام بها. EE‏ يبدو فان 
هذه المهمة الأخيرة تصدر للقيام بها في مراكش ابو العباس 
الى ون ر المستيعد أن بكرن الاعت الرلسي ن 
تشكيل تجربته الصوفية الخاصة. 

توفي أبو العباس السبتي راكش عام 601 / 1205ء 
ودفن خارج باب تاغزوت منها (اخبار)ء وبموته بدا تاریخ 
آخر له أحله موقع القطب الأول في خريطة المقدس راكش 
وجعل منه محطة بارزة في تاريخ الذهنيات مجالهاء يتمتع 
بوزن اعتباري خاص» وقيمة رمزية فاعلة» وسلطة ولاية 
هة كه فن أن كرون :وواعدا من الخال الند 
الدتن تشد الرحلة إلى مزاراتهم في مراكش امع؛ esا)‏ 
Patrons de Marrakech)‏ ادت من جهة ثانية الاعتقاد 
بامتداد وظائفه النفعية حتى بعد غاته (أنس الفقيرء 7. 9؛ 
أزهار الرياض» 1 : 272. 273 ؛ نزهة الحادي» 290)» وعند 
السكان المسلمين منهم وأهل E E‏ 
ضرب صيته بجرابه ا إلى خارج المغرب الأقصى ١‏ نفح 
E er E‏ 5 الل :ف الل 
الافى: ملكا نن مالك جب المتانم ودقع الضار قهز 
ترياق مجرب (نفح» 7 : 267) ومرجع للإنصاف وقوة ضمان 
للعهود والمواثيق» وملاذ لدفع الضيم وتخفيف الكربات» 


وأمل لتحقيقق الرجاء» وقضاء الحوائج (أنس الفقير» 7. 
9 وكان له أثره على التغيرات المجالية التي عرفها القسم 
المجاور من المدينة لمدفن أبي العباس السبتي» بحكم 
وظيفته الدينية التي حولته إلى مركز جذب بشرى في 
خريطة المدينة (نفح؛ 7 : 267)» ترتبت عنه نتائج همت 
التعمير بمكن اختزالها في زیادات ثلاث اولاها : اعطاء 
اسم ثان لباب تاغزوت هو باب الشيخ آبي العباس السبتي 
(نزهة الجحادي» 56( > ثانیها أمتداد مسأاحة المدينة الوم 
خارج الباب المذكورء ثالثها تحول روضة الشيخ إلى ضريح 
0). 
ي. ابن الزيات التادلي» التشوف» ومعه أخبار أبي العباس 
السبتي» تح. أحمد التوفيق» الدار البيضاء. 1984 ؛ عبد الواحد 
المراكشي» المعجب» تح. محمد سعيد العريان ومحمد العربي 
الأول» تح. م. بنشريفة» بيروت» د. ت السفر الئامن؛ الرباط؛ 
4 ؛ ابن أبي زرع الفاسي» القرطاس,؛ الرباط 1973 ؛ 
البيضاء. 1976 ؛ أ. ابن قنفد القسنطيني» أنس الفقير» تح. 
محمد الفاسي وأدولف فورء الرباط» 1973 ؛ أ. المقري» نفح 
الطيب» تح. إحسان عباس» الجزء السابع» بيوت» 1988 ؛ أزهار 
شلبي» القاهرة 1939 ؛ م. الصغير الإفراني» نزهة الجادي» تح. 
ع. اللطيف الشادلي. الدار البيضاء» 1998. 


Halima Ferhat, Ab®I! -‘Abbas : contestation et 
sainteté, Al-Qantara, vol. XII, Fasc. I, Madrid, 1992 ; 
Henri de Castries, Les sept Patrons de Marrakech, 
Hesp., tome IV, 1924. 


السبتي» عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد 
العزيز ابن أحمد الهوارى الجزبري» يكنى بأبي فارس: أصله 
من جزيرة شقر إحدى جزر شرق الأندلس. يعتبر أبوه الشيخ 
إبراهيم من أبرز صدورها وأعيانها. نزح عنها إلى تلمسان 
حيث ولد الابن عبد العزيز في رمضان سنة 617 / 1220. 
وعلدها اند غود ول إلى ية وها اقفر الى أن 
وافته المنية بها. 
ا ي انو الذي رغبه في السماع منذ نعومة 
أظفاره. كما حبّب إليه كتابة الحديث وضبطه وتقييده. 
(إفادة النصيح» ص. 8). ومن جملة الكتب التي سمع 
على والده الوطأاً. كما سمع كتاب صحيح البخاري على 
أبي مروان الباجي عن الحافظ أبي بكر ابن الجد بسماعه 
عل ومان هذى على أبي عمرو العبدري. كما أجازه 
أعلام من المشرق من بينهم ابن.الجاجب وابن المنير وابن 
الصلاح وغيرهم ا ۽ ص. 134). 
جلس عبد العزيز للاقراء بجامع به الاعظ فاعتير 
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من أشهر محدثي عصره» وأكثرهم ثقة وعدالة. كما اعتبر 
من أسند شيوخ سبتة خلال القرن السابع (13 ء) لاعتنائه 
في الحصول على السند الصحيح خاصة السند العالي. فقد 
كان سماعه لصحيح البخاري - يقول ابن رشيد ۔ ب "إسناد لا 
له في بلاد المغرب» جلالة رجالء واتصال سماع» وعلو 
فة (قادة التصيح ص.07 بل يعتبرة "قرب اساد 
e‏ شرقا وغرباء فقد أنضينا في المطي في 
طلب أعلى منه فما وجدنا" (إفادة النصيح» ص. 114). 
Ee‏ اين.- رشك وضع مؤلفه إفادة النصيح خصيصا 
للتعريف بسند شيخه ات فارس عبد العزيز ولترغيب ابنه 
محمد في سماعه. كما وصفه أبو القاسم التجيبي ب "الشيخ 
العدل المبرز مقدم الموثقين المجيدين بسبتة ورئيس 
جماعتهم" (برنامج التجيبي» ص. 74). 
يعد أبن رشيد الفهريء وأبو القاسم التجيبي» ولب بن 
عمر ابن جراح الأنصاري الإشبيلي (بغية الوعاة» ص 
1. وابو بکر محمد بن احمد بن شبرین ( الإحاطة» 2 
ا ا کا ا ی ا ل 
ص. 134) ولأبي عبد الله ابن أبي بكر بن سعد الأشعري 
لمالقى ( الإحاطةء 179:2). ٠‏ 
E ET ETE‏ 
2 / 4 غشت 1302. 
التجيبي» برنامج التجيبي» تح. ع. الحفيظ منصورء ليبيا / 
تونس» 1981 ؛ ابن الخطيب. الإحاطة› تح. ع. الله عنان» القاهرةء 
5 / 1975 . الجزء الثاني ؛ ابن رشيد» إفادة النصيح في 
العو فة تانع الس ت محة احيب ابن اة 
تونس» د. ت ؛ أ. ابن القاضي» درة المحجال» تح. م. الأحمدي أبو 
النورء تونس. القاهرةء الجزء الثالثء ع. الرحمن السيوطي» بغية 
الوعاة؛ بيروت. 
زليخة بنرمضان 


السبتي محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد 
الرحمن بن سليمان الأزدي. ولد بسبتة سنة 567 أو 568 / 
1. 1173 فلم يترجم له تليمذه ابن الآبار لأنه لم يدرك 
وفاته» ولکنه ذکره من بین شیوخه باسم "شيخنا الأزدي". 
كما تلمد عليه الرعيني» وترج له فى برامجةرهكذا "آبر 
عبد الله محمد بن عبد الله الأزدي ابقاه الله سمعت عليه 
جميع كتاب الشفا للقاضي عياض رحمه الله إلا يسيراً 
قرأته بلفظي. حدثني به عن أبي عبد الله بن غاز سماعا 
عليه عن مؤلفه سماعاً. وسمعت عليه رسالة عياض الى 
رسول الله (ص). ووقفت على برنامجه وأجازه لي مع 
جميع ما يحمله, وقد اکن عن ابن غبت اللد وعو عه 
وهو عدل ثقة" وقد ذكر ابن عبد الملك المراكشي في الدذيل 
رالتكطلة أسنا: شيوخه الذين لقيهم وأخذ عنهم» وأسماء 
شيوخ مشارقة وعيرح أجازوه دون أن يلقاهم» E‏ 
أهل مصر والأسكندرية» ومن أهل دمشق» ومن أهل 
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بغداد. ومن آهل آربل ومن أهل واسط (ص. 304 . 306) 
نم ذکر اها شی اا عن الأزديء ومنهم الرعيني 
الک ووصف ابن عبد الملك صاحب الترجمة : 
وکان خا جللاه هشعاة راونا رارع 
وکان فقيهاً عاقدا للشروط ... ولي خطة القضاء بسبتة. 
وف بالنزاهة في اتال واستقامة الطريقة 
متصرفاته... " (ص. 307). _ 
وما زک ابن الزبير فى له الضلة أن الازدی روق 
على ابن عبيد الله فسمع عليه ا موطاً والكتب السنة وسير 


أبي إسحاق بتهذيب ابن هشام وغير ذلك؛ وذکر مجیزیه بن 


اقل الا لس الت ران غد دهن اجر من ها ا 
واحد وستون رجلا سماهم في برنامجه ثم قال "کان عدلاء 
سيا راونة تفده فاضا وان لمال تة عن ا 
أنفقه في رحلته على الفقراء والمنتمين إلى التصوف حتى 
تقد ورف يله اا بالو تى واشهر بالا 
ا ی ی ا و 
دل ورات ع کواد واخاز لی مرا وو ق 
اده : ۰ 
أما تاريخ وفاته فيحدده بليلة الاثنين 26 رمضان سنة 
0 / 28 يوليوز 1262. 
أبن الايارالتكلة لكاب الصلة:القاهة 1955 قت 
الترجمة رقم 1716 ص. 679 ؛ علي الرعيني الإشبيلي» برنامج 
شيوخ الرعيني؛ طبعة دمشق» ص. 168 169 ؛ م. ابن عبد ال ملك 
المراكشي الأنصاري ؛ الذيل والتكملة لكتابي ا موصول والصلة. 
الرباط. 1984 السفر 8 الترجمة 99 ؛ ابن الزبير» أحمد بن 
براهيم الثقفي الجياني ؛ صلة الصلة» قسم الغرباء الملحق بآخر 
كتاب الذيل المذكور» ص. 518. 519. 


سبتیم )Septem)‏ هو اسم ته في العصور القدمة. 
من خلال الأدبيات الكلاسيكية ارتبطت سبتيم (سبتة 
الخالية) .وموقعها باسطررة البطل هړرaتJ (Hercule |e‏ 
.Thébain)‏ حدد الكتاب القدماء محطاتهم آو رحلاتهم 
اا عه ال لو الل ا ر ی ان 
اسم أغددة ھرقل ((eاd'Hercu‏ onnesاco‏ esا)‏ (الoعملة›‏ 
2ن 523 

فکان هیکاتی المليتي j V1) (Hécaté de Mile)‏ م 
ونعرفه اعتمادا على الكاتب المتأخر إيتيان البيزنطي 
(Etienne de Byzance)‏ 0 من شار ال اعد هرقل أذ 
أله حدد قرببا منها مدنه. 

أا مۇرخ الإغريقي هیرودوث (9eل8¢r0)‏ (¥ ق. م) 
فأشار الف الأعمدة في ثلاث فقرات من کتابه الرابع المتعلق 
با مغرب القديم. فتحدث عن سطاسبيس e‏ الذي 
قام برحلته برفقة بحارة مصريين وراء الأعمدة. وحدد أبضاً 
اطلس والأطلنت (ءء1١ه!اA)‏ وراء الأعمدة. ثم إنه موضع 
تجارة المقايضة التى جمعت القرطاجيين والسكان المحليين 
فقن الط ` 


إذن فالأعمدة بالنسبة لهيرودوث وغيره من الكتاب 
الفا 2 كلت درا نقطة ا لطن تخر افاق خدندة او ال 
الأقصى للعالم المأهول آي المعروف. 

ويعتبر الرحالة سيلاكس المزعوم (Pseudoscylax)‏ 
(القرن 1۷ ق. ء) أول من أعطانا أحد أسماء هذين 
العمودين اذ ذكر فى الفقرة 111 من رحلته بانه عمود 
بلیبيا ویعرف باسم أبيلا (1۵زطA).‏ ثم إنه قدم معلومات 
حول المسافة التي تفصل قرطاج عن الأعمدة وتصل إلى 7 
أيام و7 ليال في حالة إذا كانت ظروف الإبحار جيدة. وفي 
الفقرة الموالية (112) عرف بالمعطيات التضاريسية والمواقع 
والشبكة ال مائبة بل وذكر يعض القبائل المرجودة وراء الأعمدة 
عند البحر الخارجي (المحيط الأطلسي). 

وحوالي سنة 350 ق م تحدث إفور je (Ephore)‏ 
مدينة کاریکون تیکوس ذکر بأنها مدينة ليبية ووطنها 
يسار الأعمدة. ومعلوم أن الرحالة القرطاجي حنون 
)Han0n(‏ (القرن ۷ ق۔. م( ذكر بدوره هذه المدينة التي 
آندرجت ضمن المستوطنات التي أنشأها وراء الأعمدة. 

وقدم الجغرافي المشهور سطرابون (١0ط4إ5)‏ (تق الأول 
ا معطيات إضافية وهامة حول الأعمدة إذ قال بان 
کالپي ))41p6(‏ وأبيلا هما أعمدة هرقل وبأن آبلیکا 
(۵ءiارط4)‏ یوجد بلیبیا في مقابل کالپي وبأنه یرتفع فوق 
ا اکت (g0«ie8ةاMe)‏ وهي حسبه عناصر 
نوميدية. ثم إنه سمى المضيق الذي يفصل موروزيا عن 
إسبانيا بمضيق اعمدة هرقل. وذكر بأننا عندما نعبره ونترك 
على يسارنا ليبيا نجد جبل أطلس المعروف كذلك الإغريق. 
فهو دريس (ءذار0) حسب التسمية المحلية. 

وخلال سرد عکسي لعلوماته ذکر بأنه عندما نخرج من 
لونكس (×«را) نجد مجموعة مواقع ثم مقابر الاخوة 
السبعة (sعak۲ا؟‏ mعptعs )AD‏ وبعدھا جبل ابیلا (ھ1اAbi)‏ . 

ركذا عك استحضارن للحلرمات رل الاعيدة 
اا افغباطا: فا سى الله وة بن دة وف 
المعالم الطبيعية أي الأعمدة وبالأساس الإخوة السبعة أي 
التلال السبعة. 

گنر اون بان ل انلا و اح ات الخارة 
کا أنه باجا رة الف وت ى الو لت وان 
لا عى مشا المضيق 155 غلرة طرلا و60 غلرة غرضا 
في نقطته الضيقة القريبة من موقع اليفاس .(E1ep!4s(‏ 
وللاشارة فالغلوة او السماد تقدر ب157 مترا. ولا يعد هذا 
التقدير هو الوحيد الذي يتعلق بالمضيق بل تعددت الاآراء 
فى هذا العدد وتباينت. 
۰ ذكر المؤلف الإسباني بومبنيوس ميلا (Pom p0 niu‏ 
(٠1ءM‏ بأن العمودين متقابلان وهما معا يعرفان باسم 
أعمدة هرقل وربط سبب تسميتهما كذلك بالأسطورة التي 
تقول بأن هرقل فصل بين التلال التي كانت تربط بينهما 
بسلسلة جبلية مستمرة» وبذلك سمح للمحيط الذي كان 


راا ست اال بان شرت خی ارال الى 
يغمرها حاليا. فهل هذا كل ما بقي عالقا في الذاكرة حول 
قارة "گندوانا" ؟ وهل عملية الفصل الأسطورية هي التي 
يعبر عنها الجغرافيون بزحزحة القارات ؟ 

قبل بومبتیوس ميلا ورد دیودور الصقلی ع0له5i)‏ 
(عاiءء‏ مل (المكتبة التاريخية1. ص. 285 - 286 من 
خلال فاده أغمدة بالعلفة الغذد 2 ص 0523 راي فن 
هذا الشأن : أولهما أن هرقل أقام هذه الأعمدة لتخليد 
حملته على غرب البحر المتوسط وذلك بتقريبب طرفي 
القارتين المتباعدتين (إفريقيا وأوربا). وثانيهما أن 
القارتين كانتا فى الأصل قارة واحدة ففصل هرقل بينهما 
TS‏ 

ا بلين القديم Ancien)‏ ineاP)‏ (القرن الأول 
الميلادي) فقال بانه توجد فوق جبل ابيلا الفيلة» وكذلك 
الأمر بالنسبة للجبال المعروفة باسم الإخوة السبعةء وبأن هذه 
الجبال الأخيرة ومعها جبل أبيلا تسيطر على المضيق. 

تحدت الجغرافى الإسكندري بطوليمي (Ptolemée)‏ 
اور ن حل الا اة ولك ك ع اا 
ووطنه عند خط طول '7°50 وخط عرض '35°40. 

وجاء الحدیث عن آد آبليم "اط۸ 44) من خلال 
مسلك انطونان '» ءانه6ہذ)] (القرن الثالت الميلادي) 
وجعلها في نقطة وسط بين آد أكيلام مايوريم ۸4) 
sİ, AQuilam majorem)‏ سبتیم فراترıس (Ad Septem‏ 
.Fratres)‏ 

اذ هي على بعد 14 ميلا من كلتا النقطتين الأنفتي 
الذکرء وتف عن طنجیس بستین ميلا (90 کلم). 

اما الشاعر افینوس (us٣٥اہ۸)‏ فذکر بان جبل ابیلا 
هو جبل موريطانيا الذي يقابل في موقعه عند مضيق 
أعمدة هرقل الجبل الأوربي کالپي جبل طارق). 

وشار مورخ الوندال بروکوب (عظ۲۰٥۶)‏ (القرن الرابع 
الميلادي) لسبتيم (”عامء5). ونجد بأن جغرافي رافينا ما) 
de Ravenne)‏ rapheعGéo‏ (القرن السابع الميلادي) يطلق 
على المضيق الذي كان معروفا عند سطرابون باسم مضيق 
أعمدة هرقل» تسمية جديدة وهي فریتوم سبتيم گادیتانوم 
)۴retum Septem Gaditanum)‏ لانه قریب من قادس من 
جهة ومن سبتيم من جهة ثانية. ٍ 

وذكر جغرافي رافينا فقرة اخرى بانه توجد بجوار طنجة 
مدن ا ا ضمنها مدينة سبتم قينام (Septem-‏ 
(4١ء».‏ واورد فى فقرة تثالثة معلومات ضافية قال بانه 
توجد بموريطانية الگاديتانية مدن ذكر بعضها. واحتلت 
سبتیم فرا تریس ۴۲4۲٥۶(‏ إعامSe)‏ امقام الحادي عشر ضمن 
تعداده. 

ومعلوم أن موريطانيا الگاديتانية توافق أبريدا 
(ل1اطA).‏ وهذ التسمية الأخيرة محلية. وهي موازية 
لفق العروف كنا اسلفتا فول باسا سم كاو اني 
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الذي يفصل موريطانيا عن إسبانياء وبعبارة أخرى إفريفيا 
عن وربا . 

وإذا استرجعنا مجموع المصطلحات التي أوردها 
الكتاب القدماء وتتبعناها مصطلحا نجد أن كل واحد منها 
يوافق نقطة مختلفة» ولكن جميعها تقع عند المضيق الذي 
عرف بدوره على الأقل في هذه المرحلة موضوع الدراسة 
باسھاء غدل تا مها تمجه مضق الاغمدة وبسبتسم 
گاديتانوم. فهذه النقطة الهامة اتخذت مرتكزاً من طرف 
القدماء لوصف الكرة الأرضية وللفصل بين العوامل المأهولة 
والمجهولة. 

وعند هذا المضيق نجد نقطا عديدة تستحق أن نقف 
عندها. سنذکر منها النقط العالية : 

۔ اد أہلیم ( اط4 4۵) : توافق عند بعض الكتاب 
الخاضرنن مدينة سا وهي :التي مت ئى ٠‏ العهد 
البيزنطي باسم .(Septow)y (Septem)‏ وما انها كانت عند 
التلال (الجبال) السبعة وجبل أبيلا فلاشك انها استمدت 
اسمها من وضعيتها الطبوغرافية. وزصبح المصطلح المختزل 
(عامءS)‏ هو الأكثر انتشارا خلال العصر الروماني المتأخرء 
بل وإلى غاية الفتح الإسلامي لأن ما هو مؤكد هو 
استمرارها تحت النفوذ البيزنطي إلى غاية القرن السابع 
الميلادي بل اعتبرت عاصمة لهذه الجهة بدل طنجة. وجميعنا 
يعرف دو الکونت يوليان في تسخيل مهمة فتح إسبانيا. 

فو ا : ذکرہ العدید من الکتاب القدماء ۔ كما 

أسلفنا قوله . منهم : سيلاكس المزعوم وسطرابون وغيرهما 
ويوافق عند المحدتين جبل اک (هطءA).‏ النقطة المرتفعة من 
سلسلة الميناء (2نصا4' aإ۷مSi).‏ التي تقع إلى الشرق 
من جزيرته سبتة. وهو عند آخرين جبل موسى أو جبل 
القرون المعروف عند |لېرتخjıll (Sera de Ximeira) a0‏ 
حیث ير تفع ات ألمينا .(La pointe d'Almina)‏ 

وبهذه النقطة يموضعون مدينة سبتة التي يعتبرونها من 
أنبل وأغنى مدن موريطانيا الطنجية. 

۔ سبتیم فراتریس ۴۲۹٤١٥۹(‏ ٣عامم؟)‏ : وقد ذکرھا کل 
من سطرابون وميلا وبلبن القديم وبطوليمي. وتوافق حسب 
بعض الكتاب المعاصرين جبل بليونش الذي تشكل النقطة 
لمعا يه الاغل إلى القين. 

اه سبتیم فراتریس )A4 Septem Fratres)‏ : وهي 
محطة تقع عند قدم جبل بليونش ومرسى دانيال وتبعد عن 
موقع اد ابلیم (۳٤1نطا۸‏ ۸۵) ب 14 میلا. ولکن حسب 
الباحث بزنيى (۲ءi«وه8)‏ لا تتجاوز المسافة اربعة اميال 
فقط. ٠‏ 

إلیفاس (۲5م۴1۲) : موقع قريب من المضيق لاشك أنه 
استمد اسمه من نوعيته الوحيش الذي کان يرتع في مجاله 
ونعني بذلك الفيلة هذا النوع الذي اشتهر في نقط عديدة 
من موریطانيا الطنجية ومن ذلك جنوب موقع (Sala) lw‏ 
ا شكل تهديدا لسشاكتها هذا قل أن تفه الوت 
والمسارح المدرجة. 
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وهكذا فقد احتلت سبتیم موقعا متمیزاً عرفت ولاشك ۔ 
قبل القرن 1۷ق. م. تت اسم اد ابیلیم .(Ad Abilem)‏ 
وحملت من خلال مصادر القن الأول قبل الميلاد وكذلك 
ا لمصادر المتأخرة ومنها المسيحية اسم اد سبتيم فراتريس أ4) 
Septem Fَe(‏ ولکنه اختصر إلى مصطلح سبتيم 
(emاSep)‏ سبتون («٥امع5)‏ وبعد ذلك سبتة (2اطاع؟). وقد 
سمتفي جميع الأحوال نسبة إلى التلال (الجبال) التي 
وجدت عليها. وهي بموقعها هذا تذكرنا بعاصمتين كبيرتين 
اشنا بدورهما فوق التلال السبعة ونعني بهما روما ثم 
العاصمة البيزنطية بزنطة (ءء«2aر8).‏ فهل محض الصدفة! 

احتفظت المصادر الإسلامية بالتسمية المتأخرة سبتيم 
وحورت إلى سبتة. ولكن لم يعد الكتاب المسلمون يعرفون 
دلالات الاسم القديم. 

ومن خلال تتبع الشذرات باعتماد مصادر ما قبل 
الإسلام يظهر أن المجال الذي أنشئت به سبتة كان مغطي 
بنبات كثيف وبأشجار باسقة شكلت مرتعا للحيوانات ومنها 
الفيلة. واستوطنت لمجال عناصر نوميدية مثلة في 
المیتاگوین (i)e8«هعهاN6)‏ کما أن المدينة كانت محطة 
ضرورية لانطلاق ورجوع السفن من البحر الداخلي في اتجاه 
البحر الخارجي أو في اتجاه ال اال المي الط ا 
تفيد في ذلك قصة 'كونت" سبتة يوليان. ولا لا فقرب 
ادن ا لي ما ار ن ف ا 
والمغرب القديمين وبين القارتين اورا ولا :اد آبلیہ 
منذ عصورها القدية دور رائداً في هذا الاتصال. الم تكن 
غنية مواردها الفلاحية» بوحيشها وأيضاً بثرواتها البحرية؟ 
على کل فالکونت يوليان حاكم سبتة اشتهر كمصدر 
للخيول» فهو الاسم الوحيد الذي احتفظ به التاريخ إلى 
جانب المیتاگونيت '"كقبيلة"'. 

البيضاوية بلكامل» مظاهر اقتصادية من خلال فسيفساء الشمال 

الإفريقي» أطروحة دكتور الدولة مرقونة في كلية الآداب» الرباط؛ 

0 ؛ م. اللبار» مضيق جبل طارق عبر التاريخ» مقال قيد 

النشرء المصطفى مولاي الرشيد» مضيق الأعمدة والمجوار ا موري . 

الايبيري حسب المصادر الأدبية» ومضات في تاريخ المغرب. الدار 

البيضاءء. ص. 267. 273 2001 ؛ علي واحدي ومحمد مقدون. 

أعمدة هرقل» معلمة المغرب. 2» ص. 523 . 524 » 1401 / 
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M. Besnier, Géographie ancienne du Maroc, 
{(Maurétanie Tingitane), A. M. 1, 1904 ; J. Desanges, 
Catalogue des tribus africaines û l'ouest du Nil, Dakar, 
1962 : Id. Recherches sur les activités des 
méditerraéens aux confins de "Afrique occidentale (VIê 
siêcle av.J.C - IV siêcle ap. J.C), Rome, 1978 ; Id 
Pline Ancien, Histoire naturelle V, Paris, 1980 ; R. 
Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris, 1924 ; 
A. Siraj, Limage de la Tingitane, l'historiographie 
arabe médiévale et l'antiquité nord-africain, Rome, 
1995, (Sabta, pp. 475 - 480) ; R. Ricard, La cote 
atlantigue du Maroc au début du XVIê siècle, d'après les 


instruciions nautiques portugaises, Hesp. T, 1927, SP. 
pp. 23! - 232. 


البيضاوية بلكامل 


السبحة. أطلقت هذه الكلمة في بداية الإسلام على 
مازاد عن الفرض من الصلوات» ثم اختصت هذه بتسمية 
النوافل؛ وظلت السبحة تدل على المعقبات من تكبير 
وتحميد وتسبيح. فقد أثرت عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم صيغ لتعظيم الله وتسبيحه وتقديسه وتنزيهه 
وتوحیده تذکر بکیفیات واعداد وترتیب» مع ذکر فوائدها 
وفضائلها. 


ولا كان لعدد تكرار هذه الصيغ اة فقدر بدت ارول 
وسيلة للعد أصابع الذاكر. كان بعضهم يستعمل الحصى في 
العد ونوى التمر. وقد ذكر أبن الحاج في المدخل (3 : 205 
7 ان إحدى زوجات النبي كانت لها سبحة كانت تضعها 
في طاق ان عمر بن الخطاب عاتب تيما الداري على 
الظهور بسبحة في عنقه. وكانت السبحة في بعض أشكالها 
الأول خیوطا ۳ حبيلات رقيقة فيها عقد» ثلاث وللاتون 
أو تسم وتسعون» وأصلها عبارة المعقبات "سبحان الله 
2 للفوالله اك حت بذك لاتا ولان رة لكل 
من أجزائها الثلاثة فان تسعا وتسعېن على عدد 
u‏ ء والصفات. ثم وضعت لموضع الذكر سبحات مكونة 
من حبات الوحدة منها بحجم حبة الحمص» معظمها من 
خشب منجور» وبعضها من صدف أحمر أو إبنوس أو من 
قرن الكركدن المرصع بالفضة أو من خشب الصبر أو 
الصندل: 
اشتهر في ال مغرب صنع السبحة من خشب العتاب 
والزيتون وشجر أرگان ومن أخشاب صلبة أخرى» ورا اتخذ 
بعضهم سبحة من الفول اليابس. 
تستعمل السبحة في الذكر بالعدد وتحيط بها ا 
تكرهية باعتبارها وسيلة شيء يطهر ويشفي وهو الذكرء 
فينتقل ذلك الاعتبار إلى السبحة بذاتها حيث تستعمل في 
التبرك والاستشفاء أو التأهيل والحفظ كالحرز» كما 
تستعمل كهدية ولا سيما من قبل القادمين من الحج. ومن 
شدة التعلق بالسبحة ان بعض الجباة كان يصادرها للضغط 


على صاحبها حتى يؤدي ما عليه من الجباية فيسترد تلك 
الرهينة القسرية ن الجابي. 

يرتبط استعمال السبحة بالكتمان حيث يستعملها لعد 
الأذكار بعض الذاكرين تحت جلبابه» ولكن بعض المنتمين 
للمشيخات الصوفية يجهرون بإظهارها لتأكيد انتمائهم 
وتحمل تبعاته ولإشهار الدعوة إلى طريق الأذكار.: وهكذا 
نجد الطرق تتفاوت فى هذا الصدد» وبعض الدرقاويين على 
سبل فال خرن في الى سب غلبفة الات لاا 
على إعلان الانتماء والغياب الشعوري عن كل انتقاد. 
وهكذا تكون السبحة رمزاً له معناه داخل الجماعة» وله 
معنى في حياة مستعملها الفرد الذي قد تصبح عنده بقيمة 
التزامه بالأذكار أي أغلى من كل قيمة مادية» وقد تورث 
وتعلق زبنة على الجدران. 

صارت السبحة في ال مغرب عنوان الانتماء إلى طريقة 
التصوف أكثر من المرقعة وغيرها من العلامات الأخرى 
المعتمدة في المشرق. ولكنها عند أصحابها لم يعد لها 
معناها الأصلي كوسيلة للعد وإنغا التبس جسدها بروح 
المعدود» فصارت قيمة للتذكير بعد أن كانت مجرد الة 
لکن 

M. S. Belguedy, Le chapelet islamique et ses 

aspects nord-africains, R.E.I., 1969/2, p. 191 - 322. 


اخيد الرفة 


السْبْخَات أو السباخ جمع سَبْحَةَ أو سبخة 
مصطلح عربي يعرف بأوساط بيئية خاصة جداأً لها ارتباط 
وطيد بملوحة مياهها وتربتها. وحسب بعض الباحثين في 
علوم الجغرافيا والبيئة وخاصة الفرنسيين منهم» تعتبر كلمة 
ا و ا ا و ا 
ا ا 
ولقد ترجم مصطلح سبخة حرفيا إلى اللغة الفرنسية 
وک خت ا ن اا ال ات 
غل النحو التالي : .Sebkha, Sebkhra, Sebkra, sebka‏ 
ال ایی اا فی ی د 


المصطلح العربي الأصلي للسبخة والسباخ. 


أما المرادفات الأخرى للسبخة والسباخ باللغات الأجنبية 
غير الفرنسية فهي San‏ وarاSa‏ (اصطلاح إسباني)› 
Salt pans gy! Salt flat (s}) «Alkali flat (s)‏ (اصطلاح 
انجليزي ۔ أمريکي). 

واذا كانت السبخة ساحلية فيطلق عليها اسم 
Maremme‏ (مصطلح فرنسي) . 

في المجال العلمي وخاصة في علوم المياهء تعرف 
السبخة كقاع حفرة مغلقة خالية من النبات» تتميز بظهور 
تكونات ملحية على السطح خلال فترات الحفاف» ومعرضة 
ا ا ال ار ا مل ا ار 
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المالحة خلال الفترة المطيرة. أما أطرافها أو جوانبها فهى 
مغطاة بأعشاب قصيرة متأقلمة مع الملعح (سهب أليف الملع) 
مشكلة منطقة مراع ت نسمى الشطروط (٤ا))‏ وهي جمع 
شط .)٤1٥۲(‏ وكلمتا )هط ویااهط) هما ترجمة حرفية 
للمصطلحين العربيى الأصل شطوط وشط. واصطلاحا شط 
)C0۲۲(‏ وشطوط (Chotts)‏ لم يعممها إلا حديثا وبالخطاً 
فل اة والساغ رالات 

وتعتبر السباخ كذلك کأراض ذات ملح ونر لا تکاد 
EE‏ كمسطحات ملحية (وئاھا؟ ٤1ه؟)‏ ترتکز فوق 
تكوينات من الصلصال والغرين والطين ويتحكم مستوى 
الماء الجوفي في منسوبهاء ويحتوي هذا الماء على نسبة 
مرتفعة من الأملاح الذائبة. ونتيجة لعوامل التبخر أو 
التبخر النتج بالسباخ» تتراكم المتبخرات (e8٤|0مة۷٤)‏ على 
شكل املاح با فيها تلك التي تكون القشرة الملحية 
(Salt crust (s) «Efflorescence (s))‏ . 

وحسب عدة باحشثن متخصصين في العلوم إل او 
ماين أخرى ذو لرا ”الأراضى الال ورجا 
جيومورفولوجياء رسابة ...) وخاصة منهم الذين اهتموا 
وعملوا بشمال إفريقياء تعتبر السباخ كمنخفضات تحتوي 
على طبقة مائية قليلة العمق. إن تغذية السباخ بالماء تنتج 
عبر السيلان والذي يكون مصدره هي الأراضي المالحة. 
ويمكن للسباخ أن تجف بأكملها خلال الفصل الجاف أو 
اللا اادد ا ق ا ي 
كلوريد الصوديوم )١۸٤1(‏ والتي تحتوي كذلك وغالبا على 
امن و ف ات عل دات اى 

و السباخ كذلك ضمن البحيرات المالحة والتي 
تکون فى مجملھا بحيرات ziaبwة (Lacs endoréiques)‏ 
ال مار ات ن مجر ا :اليد اى 
يتعاكس مع ملوحة البحار والتي لا تتغير إلا من ناحية 
ات ال ج ا ےت ف فا 

فالسباخ توجد جنوب النجود العليا والأطلس الكبير 
والأطلس الصغير وتحديداً جنوب الخط الذي يربط بوعرفة ۔ 
الراشدية . ورزازات . طاطا . گلميم. وفي هذه المناطق 
الشاسعة» تتميز السبخات بعددها المحدود وصغر حجمها 
(مت اجا ىة ار ود دا چ 

اف المنطقة الجغرافية التي ت تعتبر ذأات اف یری بل 
قوق ااا ي ل التى د ن کرب اوی 
درعة الأسفل إلى الحدود مع موريطانيا شرقا وغربا 
(طرفاية وعمقها في اتجاه العيون والسمارة. الساقية 
اوک ری اها 

النطقة البيوجفرافية المتدة جنوب غرب درعة ها فيه 
اقاي الفافة الما + :ووادى الذهت. تر أك مكار 
توجد فيه السباخ المختلفة الأنواع والأشكال والأحكام» كانت 
ساحلية ا قارية» وتبقى السبخات القارية هي الأكثر عدوا 
وتواجدا في تلك الأقاليم المغربية الجنوبية. 
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افا تال الان ال الخاد دا ا 
ا لمتوسط هناك بعض الدراسات التي أدمجت فيها ما يسمى 
بسبخة بوعارك ()عAre (Sebkha Bou‏ قرب مدينة الناظور 
والتي تسمى أيضاً ٧3۲ ٤1٥١‏ أي البحر الصغير. 

وفيا لتقت فده البحترة الائ المع الى تخل ف 
شك الاقم دات الاه الرلرجة را كلح مى 
d'térêt Biolobique et Ecologique)‏ حسب الخطط 
المديري للمناطق المحمية (المحميات) بالمغرب تكون هوراً 
ساحليا (ءt0۲a1انا‏ u«neعها)‏ لظروفها الهيدرولوجية 
والجيومورفولوجية والبيولوجية والبيئية. وهذه البحيرة 
الالحة تغطي مساحة 115 كيلو متر مربع تقريباء وعمقها 
الأقصى يعادل 8 أمتار ويحميها من البحر شريط ساحلي 
طوله 22 کلم وعرضه بتغير من 160 إلى 1300. أما 
الترعة التي تمكن الهور من الاتصال بالبحرء فعمقها يساوي 
3 أو 4ء. 

وبالمنطقة الجافة توجد سبخة زيما (71۳3 ۲a)طع؟)‏ التى 
ترق عرب الماع ويا حون الط الا ةن 
راكش واس و كذلك هة س اجون 8600 
E1-Messjoun)‏ الذي يتموقع بدوره بوهدة البحيرة 
)Cuvette de 1a Babir)‏ التی تمتد ما بین الجبيلات 
وتشكيلات الرحامنة. ۰ 

كما توجد أيضاً سباخ أخرى ناطق مختلفة بالأراضي 
الجافة بالمفهوم الواسع 

3 اهم السبخات المغربية : 

ان کک الغلمية المختلفة العاهة مها وا نة 
نادرة دا وحتی أن وجدت› فهي لا دى التطرق :ال 
بعض الإشكاليات الخاصة وفى مناطق خاصة أيضاً 
ومحدودة جغرافيا. ۰ 

انطلاقا من هذه المعطيات وارتكازا على الدراسات 
الأيكولوجية والبيئية التي قمنا بها في مجال المناطق 
الرطبة وا راض ال اة الماخ والفارى لمات 0 مار 
والأهوار والدلتات والسبخات. مکن أن نعطي لأحة موجزة 
عن بعض أهم السباخ بالمغرب. 

ففي المنطقة البيوجغرافية الممتدة على طول الساحل 
الأطلسي من درعة الأسفل وخاصة من جهة طرفاية 
ونواحيها إلى الكويرة مروراً بالداخلة وبيئتها المجاورة 
وكذلك في عمق الصحراء المغربية باكملها (المنطقة 
الما ا لم الا رة فا ا ادات اك كان دة 
للسبخات المتعددة الأشكال والمساحات والأعماق والظروف 
البيئية والبيولوجية والتطور (الديناميكية) والأعمار 
اا ظهورها ودوامها). 

فمن أهم السبخات بنطقة طرفاية مثلا نجد سبخة الطاح 

(2" aطkاعS).‏ فهذه السبخة تتد على طول 30 كيلو 
متر» وعرضها يوازي 11 إلى 12 كيلو متر. وبجوار هذه 
السبخةء هناك عدة سباخ على شكل شبكة مهمة وخاصة 
بشمالها الغربي مثل سبخة تيسفورين ه٣kطء؟)‏ 


r isfourin€(‏ وسبہخة الخمیرة Khemira)‏ k2ءS).‏ وفي 
الجنوب» هناك عدة سبخات : سبخة 1 م الضبع (S. Oum‏ 
(4ط(. سہخة باهيفة (faتa ›)Sebkha ¥ e!‏ سہخة امک 
كص .5). وبا لجهة الشرقية والشمالية الشرقية» يوجد 
تجمع معقد للسباخ : سبخة ربولا (aاuهط۸‏ .8) وسبخة 
ھويسلكا (ھaعاع80uis‏ .5) وسبخة العزیز )5S. 81 A۸7۵12(‏ 
وسبخة تاأزرة (۲42۲4 .8). 

وهذا التراكم الملحي للمتبخرات الذي يظهر كقشرة من 
الأملاح على سطح الأرض يكن أن يتكون تحت السطح 
كذلك على شكل كتلة ملحية صلبة يتعدى سمكها مترا أو 
مترين كما هو حاصل ببعض أطراف سبحة الطاح 4 )طء؟) 
a(‏ ا مثلا. ) 

وارتفاع الملوحة بالسبخات يعبر عنه زيادة عن استعمال 
عامل الناقلية الكهربائية )٥.8.(‏ بكميات الغرامات في اللتر 
(/ع) أو بالميليمكافئ في اللتر .)٣٤/1(‏ 

ااا ن ف ال مل كا السات لب 
ي خب ا ر ن ا ات 
في اللتر (2 إلى 5 غرام باللتر) إلى مئات الغرامات باللتر 

(100 إلى 200 غ / ل أو أكثر) وذلك حسب نوعية 

الأملاح والظروف البيئية وخاصة منها المناخية والبيومناخية 
خث الوصول إلى التشبع وتكون الإبخاريات الملحية. 

اما استعمال عامل الميليمكافتات في اللتر (q/1عمص)‏ 
والتي يعبر عنها مجموع وتات رالا ترات فاد 
الملوحة مرتفعة بالسباخ إذ يفوق العشرات بل المئات وكذا 
اللات آو غشرات الآلات رلك حت الطررت ;العرامعل 
البيومناخية وتركيز الأملاح وتكون الإبخاريات الملحية 
والطبقات الملحية. 

الف عو اا اف اا کم 
تم تناوله إذ يتغير هذا العامل من 2 . 10 (h05/۳"صm)‏ 
الى اکثر من 50 . 100 (۰۳/٥ہہ)‏ وھو ما یبین ان 
اللوحة يكرن اما متحفية أن متومطة ار قربة دا جحست 
ظروف الأوساط البيئية. وفي معظم الأحوال تبقى ملوحة 
السباخ جد مرتفعة. 

2.3 . رطوبة التربة 

اة فلن عافن اللرة فرطرة الثرة بالسباع 0ا 
دور أساسي في تحديد ظروفها البيئية والبيولوجية وكذا 
تظررها عر الأخقاتة الخال فالسحات كن أن قا 
كليا أو جزئيا بالماء الناتج عن التساقطات المطرية أو 
المتسرب عبر العيون والرشح (منابح مرتبطة بالتشكيلات 
الصخرية أو الأجراف على العموم). وترتبط كذلك بياه 
البحر التي تتكدس في السبخات عبر الثغرات الصخرية 
الساغلة او عبر ٠‏ التي تلتحم بالسباخ كما يحدث 
بسبخة تازرة (13213 .5) عبر هور الخنيفيس (Lagune de‏ 
(ssگز«طK‏ المرتبطة بالمحيط الأطلسي بفم اکوبطیر ںه۴) 
.Agouitir)‏ 


فعامل الماء على العموم (كتل سطحية» سدية متوحة» 
ماء جوفي» ماء باطني...) يؤثر على الظروف البيئية 
للسبخات حسب درجة رط التربة ومستوى عمق السدعة 
المتوحة بالنسبة لسطح السباخ. 

رفا الا لفت دورا اساسا ف رات وک 
الأملاح أي في درجات اللوحة وبالتالى في الظروف 
الايكولوجية والبيئية والبيولوجية للسباخ (تأثير على 
الفلورا رالقرتا والنظم الببشة). 

وعلى العموم» فرطوبة التربة ترتفع مع التساقطات 
المطرية وكذا اثر ارتفاع مستوى السدية المتوحة واثر المد 
وخاصة المد القوي للبحر والمحيط وتنخفض تدريجيا في 
فترات الجزر وبقوة في الفترات الجافة والحارة. ٠‏ 

3 .4 .3 . العوامل الجيولوجية والجيومورفولوجية 
والتربية : 

إن للصخور الأم والتشكيلات الجيولوجية المالحة تأثير 
GS E Gy‏ 
انتخا تالحر صله ت ال ضر 
e E E ETE‏ 

وهذه الصخور الأم تتكون من dl‏ للحي 
الترياسي )A gile salif êre triasique)‏ او من الطفل 

(Marne ىٴسok|‎ gyÎ (Marne salée) (مارن) اللحي‎ 

(Marne e et ا لجبسي‎ ٤ أو الملحي‎ gypseuse) 

pseu se(‏ رع وکذا من صخور أصلية أخری. فتفسح 

الضخرر اة هخ عد عامل وخاضة متها الفرانة 

والكيميائية يؤدي إلى تغذية السباخ بأملاح مختلفة. 
4.. الفلورا والنظم البيئية 

إن الفلورا أو النباتات التي تنمو بالسبخات المغربية 
تتمیز بيولوجي جد مهم نظرا للتكيف القوي للنباتات 
اليقفة املح ga (Halophytes) ةızlnفl!¥ls (Halophiles)‏ 
الظروف الأيكولوجية للأوساط البيئية الطبيعية للسباخ. 
والتنوع البيولوجي النباتي للسبخات يختلف من سبخة 
إلى أخرى على الرغم من تواجد عدة أنواع وأصناف بل 
وحتى طرز بيئية مشتركة بين هذه الأشكال من الأوساط 
البيئية المتخصصة. 

إن الجهد الأزموري القوي للنباتات المرتبطة بيولوجيا 
وأیکولوجی ملوحة الماء والتربة يمكنها من النمو والتجدد 

في الظروف البيئية للسباخ وذلك حسب مستوى عمق المياه 
التي تف السات ار مه اة اا اورت 
رطوبة التربة. 

وكما أن العوامل الإيكولوجية الفيزيائية والكيميائية 
والبيولوجية والجيومورفولوجية تلعب دور أساسيا في 
تنطق التربة حول قعر السبخات حتى المحيط البعيد عنهء 
فنفس الشي»ء يحدث بالنسبة لتسلسل الفلورا في أشكال 
وحلقات دائرية ومتراكزة انطلاقا من وسط السباخ. 

وهذه الوضعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بتغيرات في 
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تغير درجات الرطوبة التي تنخفض تدريجيا أو بقوة حسب 
الظروف الموقعية (ارتفاع في الاتحدار مثلا) كلما تم 
الابتعاد عن قعر السباخ. 

اما درجة الملوحة» فهي ترتفع عادة كلما كان الابتعاد 
عن القعر السبخي أقوى وذلك لارتفاع عوامل التبخر 
والتبخر والنتح الشيء الذي يؤدي إلى تركيز الأملاح في 
الماء والتربة وتراكم المتبخرات على سطح الأرض المالحة. 
وعندما تتبخر مياه السبخات كلية› يحدث نفس الشيء ء في 
کل ارجا ءها با في ذلك القعر نفسه. 

ومن الفصائل أو العائلات النباتبة التي لھا تنوع 
بيولوجي نباتي مرتفع جد بالسباخ هناك السرمقيات أو ما 
يسمى ايضا الرمراميات (sء٤éءھiلمممم6ط٤)‏ والرصاصبات 
(Tamaricacées) تٽlaرbll, (Plombaginacées)‏ 
والقديسيات (Zygophyllacées)‏ والنحيليات 
)Gramin6e5(‏ والبطباطیات (sع «cé‏ oعراە٥)‏ والباذغجانیات 
)S01an4c6es(‏ وعائلات أخرى دون الحصر مثل 
.Aizoacéesg Spergulariacéesg Frankênilacées‏ 

والتنوع البيولوجي النباتي الذي ينمي إلى فصيلة 
السرمقيات يتكون من عدة انواع دالة على ملوحة مرتفعة 
جدأً تصل وتتعدى في عدة حالات 100 غ / ل. 

والأنواع النباتية السرمقية الالفملحية التي تنتمي إلى 
هذه الفئة هي : التنليث Him strobilaceum)‏ 
والهالوبوبلیس «(Halopeplis amplexicaule)‏ 
الأرتروكنيموم «(Arthrocnemum macrostachyum)‏ 
وأنواع الأشنان او الحرض (icornesاS)‏ مثل الحزيري 
اkجنيبى (Salicornia fruticosa)‏ والحزيري العشبى 
Aba)‏ icor4اSa)‏ والسوادة الجنيبية (Suaeda‏ 
)saئfrutico‏ والروا )Sa1s01a vermiculata)‏ والقطف أو 
الشر مق (Atriplex halimus)‏ إلخَ.. 

وإذا كانت درجة الملوحة مرتفعة نسبيا أو معتدلة على 
العموم بالنسبة لبيولوجيا وأتك رخا الان الا 

(10 إلى 0 او 0 غ / ل) فتظهر أنواع أخرى مثل 

(Frankenia ا‎ (Frankenia hirsuta) ةرa>k| الطر طيع ا‎ 
ونوع من‎ )Anbasis aphy11a( والشنان‎ cory اص‎ 0sa2( 
والعردق‎ )اycium‎ intricatum( الباذنجانيات مثل العوسج‎ 
وانواع من‎ (Nitraria schoberi) gy! (Nitraria retusa) 
Zygophyllum, Zygophyllum album) Jثûم القدیسیات‎ 
Tamarix aphylla) Jٹم الطرفاويات‎ ۴٣ (gaetulum 
Tamarix speciosag Tamarix boveanag 
.. الخ‎ (Zygophyllum gaetulum, 

* الأنواع الصاف ey‏ > فهي تنتمي إلى 
الرصاصيات Limonium delicatulum Jia‏ أو النجيليات 
Phragmites isiacus Jah‏ ا الى فصائل اى متنوعة 
ا Polygonacéesg Aizoacéesgy Spergulariacées j»‏ 


Composéesy‏ الخ... وفی الأطراف السبخية المحدودة 
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الملوحة (2 إلى 5 أو 10 غ / ل)ء فهناك عدة اناع تي 


ألى السعديات (Scirpus maritimus) Jia‏ و الشات مثل 


(آرما!a أو البركيات مثل‎ Juncus maritimus) 
آنواع أخرى مختلفة ومتعددة ي‎ Ii, angustifolia) 
ألى فصائل أخری جد متنوعة.‎ 

ومن عيزات التنوع البيولوجي للقلورا الي تساه في 
تکوین نظم بيئية متعددة تتوزع بالسباخ حسب الظروف 
ااال في تمازج مع الفوناء يجب التأكيد :على أن 
الت ا ا ی ت 
(15ص6ل«E)‏ بالنسبة للفلورا وكذا الفونا. وهذه المعطيات 
التي تهم الفلوا (النبات) والفونا (الحيوانات) والنظم 
البيئية تبين بوضوح أن التخات امب نكر هزان هائلا 
للموارة ا ية باخخلاف أنراغها 

3.4 .الفونا : 

التنوع البيولوجي الحيواني (الفونا) باختلاف 
له ارتباط وثيق بالظروف البيئية والعوامل الأيكولوجية 
للأوساظ الحياتية بالسبخات المخربية كانت حالة أو مورولة 
من الأزمنة السابقة. 

والأنواع المختلفة للفونا لها E‏ 
للسباخ وخاصة تلك المرتبطة بدرجة الرطوبة وخاصة الملوحة. 
ويتميز هذا التنوع البيولوجي بوفرة وسيادة الأنواع 
والاضناف ا مى رة للاوساظ ا )اة و اط اة ) 

فالعطيات العلمية المحدودة والمساهمات المتوفرة. التي 
تناولت موضوع هور الخنيفيس ومحيطه بينت أن التنوع 
البيولوجي الحيواني مرتفع جداً بسبخة تازرة التي تم 
التطرق إليها في بعض الحالات. 

والمساهمات التي لها صلة مباشرة أو eT‏ 
بالموضوع لعدة باحثين دونت في عدد خاص من اعمال 
المعهد العلمي. 

فبالنسبة للجنوب الغربي المغربي وخاصة هور 
الخنيفيس وسبخة تازرة ومحيطهما تتواجد عدة أنواع من 
الطيور المهاجرة والمائية منها على وجه التحديد. 

ففي فصل التوالد تم جرد 56 نوعا بالمنطقة منها 24 
متاولدة و23 محتملة للتوالد و9 بمكن أن تعشش. والنطقة 
تعتبر محطة للعبور أو التشتية بالنسبة للطيور العابرة. 
والطيور المهاجرة التي يكن أن تحصى في هذه المناطق 
متنوعة مثل النحام الوردي (ءيهء ۲١ه۳ه۴1)‏ وابو ملعقة 
(eاSpatu)‏ واللك الحزین (H6r0(‏ وابو طۈ|J (Cormoran)‏ 
وأنواع آخرى من البطيات (ءé6لا«۸)‏ والردغيات 
(ئeاicoص1m)‏ والنورسیات) (s٤€لar1۾ا).‏ 

وبالنسبة للبرمائيات والزواحق بالمنطقة, تم جرد 21 
نوعا. أما الثديات فيبلغ عددها 27 نوعا. > وقي مجال 
الدراسات الهيدروبيولوجية تحتوي المنطقة بتنوع أوساطها 
الأيكولوجية على عدة أنواع من القشريات (Copepoda,‏ 


.Cladocera, Ostracoda) 


والتنوع البيولوجي للفونا يهم كذلك عدة أنوع حيوانية 
من معديات الأرجل والعنكبوتيات والحشرات (مجموعة 
من الحلزونيات والعناکب والعقارب والحشرات) وحتى بعص 
الأسماك التى يمكن أن تتواجد فى الأوساط التى تربط هور 
ال دا ا ۰ 

- وهذه المعطيات الموجزة والتي تهم خاصة مناطق طرفاية 
انفن د غون ‏ السافة الحمراء والاوساط التة 
الساحلية تعطي فكرة مقتضبة على هذه المنطقة 
البيوجغرافية ا فيها السبخات المتواجدة بها. 
5 . استغلال السباخ وتدهورها وضرورة حمايتها : 

الاستغلالات التي تخضع لها السباخ من طرف الإنسان 
ومنذ زمن بعيد مختلفة ومتنوعة الشيء الذي يؤدي بها 
إلى أن تلعب دوراً رئيسياً في بعض المناطق في المجالات 
الا و 

فالسباخ تستعمل في عدة مجالات من همها 

* الرعي وتربية الماشية (إبلء ابقار» ماعزء اغنام» 
حافريات مختلفة الخ ..) 

* القنص والصيد البري 

* صيد الأسماك في الأوساط المتصلة بين السباخ 
والاهوار 

* الزراعة في الأوساط ذات الملوحة المنخفضة أو 
الضعيفة جداً وكذا بمحيط السباخ 

استخراج واستغلال عدة أنواع نباتية وأعشاب تستعمل 
في مجال الطب التقليدي مثلا ولأغراض أخرى 
)Ethn0b tane)‏ وكذا الأنواع الجنيبيّة والشجرية والتي 
تستعمل كحطب الوقود والتدفئة (الطرفاءء الأشنان ...). 

وتستعمل أنواع اخری مثل قصب الما ء (۴1۲۵8»)۶) 
كسياج للحقول ومزروعات الخضراوات والأسل أو السمار 
والحلال في البوريات (حصير منسوج). 

* استخراج واستغلال الأملاح وخاصة ملح المائدة 
(NaCbD)‏ 

* الترفيه والسياحة بمفهومها الواسع والسياحة البيئية 
اlلugı|bة (Ecotourisme)‏ 
* استغلال المياه العذبة المحيطة بالسباخ (عيونء رشح؛ 
ابار ...) واستعمالها فى مجالات الزراعات المختلفة 
رت ا ا ای کن ان غل 
المياه السطحية للسباخ نفسها عندما تكون الملوحة ضعيفة 
جداً (مياه السطح المتجمعة بعد التساقطات المطرية 
اة 

وعلى الرغم من هذه المهام التي تقوم بها السباخ المغربية 
زيادة على وظائفها البيولوجية والإيكلوجية والبيئية 
والبيوجغرافية» وكذلك كأصقاع بيئية» فهي تتعرض 
لتدهور مستمر واتلاف مكوناتها المختلفة (فلوراء فوناء 
أوساط حيوية» نظم بيئية) والأضرار التي تلحق بالسخبات 
مرتبطة بالاستغلال المفرط لمواردها الطبيعية المختلفة (ثورة 
E NAD OL‏ 


وهذا الاستغلال المفرط للمرارد الطبيعية بالسخبات 
أدى في حالات عديدة بالمناطق الجافة وشبه الصحراوية 
والصحراوية إلى تصحرها وترملها بكثافة عالية (سبخة 
تازرة مغلا ...) الشيء الذي سيؤدي الى الاندثار النهائى 
إلى اتان ال عرض ليده انان الساة. ولاسكرد 
ايضاً اثار وثأاثيرات سلبية مختلفة على الظروف البيئية 
والأيكولوجية لسباخ. 

ونظراً لأهمية السباخ المغربية والوظائف المتعددة التي 
تقوم بها فإنه من الضروري E‏ والمحافظة عليها. 
وصون السباخ من التدهور يجب ان يتعدى النظرة التي لا 
تتجاوز المحافظة والحماية للمناطق الرطبة التي تدخل في 
إطار شبكة رمسار المنبثقة عن اتفاقية مار دان ا 
1971 Îھ‏ )1971 Jin) Convention de Ramsar (Iran‏ 
هور الخنيفيس التي تتصل به سبخة تازرة نأاحية طرفاية 
بإقليم الساقية الحمراء والذي أدمج في الشبكة في 
0 يل يجب أن يتعداه إلى كل السباخ المغربية. 

هنا النرجه قله هة القضزى للا “اة 
فة عامة والشباع بصفة خاضة فن الجالات!الببرلجبة 
ا اتا را 

فالسبخات التي طالها التدهور المستمر (استغلالات 
رة جف تلوت تير الغ دو ا لها بعدة ادوا 
إيجابية بالنسبة للبيئة والإنسان والتي يكن أن تلخص 

ضبط الفيضانات 

تغذية المياه الباطنية 

. تثبيت السواحل 

TE 

ودر الا 5ال 

. تلطيف التغيرات المناخية 

. تصفية المياه 

. مدخر للتنوع البيولوجي 

مد الإنسان مواد مختلفة 

ف وا ها ها الاك ال 

ES 

فكل هذه الأدوار المتعددة للسباخ تحتم أن تولى لها 
اح اة ت مات الف والح اة 
والمحافظة. التدبير العقلاني والمستديم لمواردها الطبيعية 
في إطار استراتيجيات ومخططات وبرامج علمية تضمن 
هذا الاختيار. ) 

ويجب كلك ترميم السباخ التي طالها التدهور في 
إطار برامج شاملة ومتكاملة تهدف الى تنمية مستدية 
للمناطق الجغرافية التي تتواجد فيها تلك السباخ. 

M. Bendaanoun, Etude synécologique et 

syndynamique de la végétation halophile et 

hygro-halophile de l'estuaire du Bou Regreg (Littoral 


atlantiqgue du Maroc). Applications et perspectives 
d'aménagement. Thèse de Docteur-Ingénieur. Univ. 
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Aix-Marseille IIT, Fac. Sci. St Jérême, Marseille, 
1981; Etude écologique de la végétation halophile, 
halohygrophile et hygrophile des estuaires, lagunes, 
deltas et sebkhas du littoral atlantique et méditerranéen 
et du domaine continental du Maroc. Thêse de Doctorat 
d'Etat Es-Sciences Naturelles. Univ. Aix-Marseille III, 
Fac. Sci. St Jéröme, Marseille, 1991 ; G. Choubert, A. 
Faure-Muret & L. Hottinger, Le bassin cêtier de Tarfaya 
(Maroc méridional). Notes et Mémoires du Serv. Géol., 
n° 175, Rabat, 1966 ; M. Dakki and W. Ligny (de.), 
The khnifiss Laggon and its surrounding environment 
(Province of La‘youne, Morocco). Trav. Inst. Scil., 
M.H.S., I.S., Rabat, 1988 ; G. Gaucher et S. Burdin, 
Géologie, géomorphologie et hydrologie des terrains 
salés., Paris, 1974 ; A. Guilcher, Précis d'hydrologie 
marine et continentale, 1979 ; F. Joly, Etudes sur le 
relief du Sud-Est marocain., Rabat, 1962. 


السبد يجمع على سبّدان كما هو في المعاجم 
وکما ينطق به في معظم الدول العربية» طائر من القواطع 
يصنف إلى رتبة الجواثم مشقوقات الناقير وفصيلة 
السبدڼڻٽ E ı .Caprimulgidae‏ الضوع في بعض 
امعاجم ويطلق عليه طائر اموت في بعض الناطق بالمغرب 
وأبو عمى في الشام وآبو النوم في مصر والقرة في 
السردان: :الخلف الغلماء في خي وعلل م لد 
ابه بالبوم فی بخض جرال ونا خطاف ف تحال وقشر 
القوائم وطول الجناحين. 

تعيش ثلاثة أنواع في المغرب مسرولة الساقين وتتميز 
اشرات کالب ل الغا جکر شاط ن غ 
الليل وتحدث صوتا عند الطيران بتردد اهتزاز سريع 
للجناحين : 

ا الأوروبي Caprimulgus europaeus‏ 
lلفرiصıة Nightjar ãةıjıl¥lı, Engoulevent d'Europe‏ 
وبا ساني .Succiacapre ةıllbı!¥lyy Chotacabras gris‏ 
طائر ريشه لين سريع الانتزاع لونه إلى الأسمر الرمادي 
ومبقع بخطوط ونقط بنية وصفراء على الظهر والصدر. 
المنقار واسع مفلطح رمادي مسود» الرأس کبیر ومسطح. 
القوائم شقراءء الجناحان والذيل طويلة. تنميز الذكور ببقع 
بيضاء على مؤخرة الجناحبن والذيل. يبلغ طول الجسم 26 
7 سم وتزن الکبار 70 . 140 غرام. یعیش مزدوجا ونادرا 
وسط مجموعات قليلة الأفراد. عدة مجموعات تغادر 
ت کی یرلن ت و ال الب 
اا خلال فترة التوالد. يتغذى من الحشرات بصطادها 
ليلا وهي ا مکانه نهارا بين الأعشاب أو ا 
غصون الأشجار دون أن يتحرك وتصعب مشاهدته لشدة 
مشابهته بالمكان الموجود فيه. 

بتوالد غالبا مرتين بين مايو وغشت في الناطق 
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CT TT O E 
تتخذها الأنثى ئ بين الأعشاب. لا يتعدى عدد البيض‎ 
اثنين لونهما أبيض رمادي مبقع بالأصفر والبني ومنظرهما‎ 
انيبنل طرل فط ها 5 22 32 مل يحض الل‎ 
من طرف الأنثى حوالي 18 يوما ويقوم الزوج بالجراسة.‎ 
تغاوو الفاح العش ماش بعد اليش اخ بح كه‎ 
تدريجيا وتحسن الطيران بعد أسبوعين.‎ 


يعيش السبّد في مختلف المناطق المغربية. ويعيش 
أيضا في أوروبا بخلاف الدول الاسكندنافية وفى شمال 
اوا وار الي س ال هة داه 
تشتو في ليبيا ومصر وبعض الدول الإفريقية. 

Caprimulgus ruficollis قjiعلlا أشقر‎ | 

وبالفرنسية Engoulevent û coزllier roux‏ وبالاغچلیزیة 
Chotacabras pardo daily ly, Red-necked Nightjar‏ 
وبالايطالية .Succiacapre collorosso‏ ېلغ طوله 1 سم 
ويختلف عن السبد الأوروبي ببقعة من الريش الأبيض 
ا لمصفر على العنق. الذكور والإناث متشابهة اللون وينتهي 
ذيلها ببقعة بيضاء واضحة. يبيض مرتين في السنة 
ی کک ی ات ا 
وتونس وإسبانيا ويشتو في جنوب المغرب وفي عدة دول 
ا 

: ل المصري ئساaegypt‏ gusاCaprimu‏ وبالفرنسية 
Egyptian Nightjar ãıjıl ¥ ly Engoulevent d'Egypte‏ 
وبالايطالية .Succiacapre isabelino‏ طائر یعیش فی 
الهضاب العليا با مغرب الشرقي والمناطق الجافة وشبه الجافة 
المغربية وال جزائرية والتونسية وفي مصر والعراق وسوريا 
وإيران والجزيرة العربية. لونه شبيه بالرمال ويحمل الذيل 
والجناحان خطوطا بنية متقطعة. البطن اشن ناصع. 
ا اخ خلال النهار بعد ارتفاع الحرارة التي ترغهه 
على البحث عن مکان أقل ا صد الد اعانا 

یتشاءم بهده الطيور في عدة مناطی. بالمغرت وشت 
اليها آنها تأتي لتبلغ بخبر الموت. 

الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية» مكتنبة لبنان . الطبعة الثالثةء 1988 ؛ أمين المعلوف؛ 


H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birds of 
Britain and Europe with North Africa and the Middle 
East, 1979 ; C. Harrisson, Les nids, les eufs et les 
poussins d'Europe, Paris, 1977. 


محمد رمضانی 


السغروشني» نسبة إلى "دويرة السبع" بناحية ميسور في 
ا مغرب الشرقي. فقيه نسابة» له كتاب في نسب شرفاء ايت 
سغروشن تعرض فيه لفرقهم وموقع كل فريق منهم بالقبيلة. 
وترجم لجدهم آبي عبد الحسن بن عمرو السبع السغروشني 
دفين غزوان قرب وادي گير المتوفى سنة 559 / 63 . 1164 
في نحو ثلاثة كراريس» وقف عليه عبد السلام أبن سودة 
في إحدى الخزائن الخاصة بفاس. (دليل» 83) وله أيضاً 
تقييد في نسب أبي ا لحسن علي بن عمر السغروشني وهو 
اختصار للكتاب السابق» وقف عليه عبد السلام أبن سودة 
وعرف په في الدليل (ص. 89). 
توفي عام 1340 / 1922.21. 
ع. السلام ابن سودة» دليل مؤرخ المغرب الأقصى» ط 2 الدار 
البيضاء. 1960 ؛ إتحاف الطالع / موسوعة اعلا ما لغرب بيروت» 
8,6 : 2927. 


با لخطيب : من علماء سبتة في العصر المرابطي» عاش إلى 
أوائل القرن السادس. لم ترد له ترجمة في المصادر المعروفة 
. خاصة ترتيب المدارك لمعاصره وبلديه القاضى عياض. 
الحافظ» وتؤكد هذه الأوصاف مؤلفاته التي تدل على علو 
لم یذکر من تلامیذه سوی حفيده ولد بنته ابو عبد الله 
محمد بن حسين بن عطية الأنصاري المعروف بابن الغازي 
(508 . 591). 
الينا. فقد الف عدة مؤلفات وصلت منها ثلاثة وهي : 

1. شفاء الصدور في إيضاح البيان» عن كشف حقائق 
وخصائصه؛ وهو موسوعة في الحدبث والسير؛ وکان يقع 
في 15 مجلداً» قضی مؤلفه في جمعه زهاء 30 عاما. 
بقیت منه أجزاء منها ج 1» مخطوط› خ. ع. رقم ك 1383› 
مبتور الأول في 334 ص. وقطعة ثانية بالخزانة الملكيةء 
وهي النصف 2 منه» رقم 53 

2 الخصائص» أدرجه في كتاب شفاء الصدور» ثم 


أفرده بالتأليف فاختصره في مجلد لطيف» توجد نسخة 
منه بمكتبة الأوقاف ببغداد تحت رقم 2842. 

3 امحجة في إثبات كرامات الأولياء» وإيضاح البراهين 
عن صحة وقوعها من الكتاب والسنة وإجماع الأمةء 
(مخطوط. خ. ع. الرباط» رقم ق 35 في 200 ص)› 
ولعله اوسع كتاب في الموضوع» عاد فيه إلى عشرات 
الكتب في التفسير والحديث والأصول والتصوف والكلام. 

لا تعرف وفاة ابن سبع» وقد تكون في العقد الثالث 
من القرن السادس» وعمر نفيا وثمانين سنة. ودفن بسبتة 
في الربض الأسفل منهاء بصحن جامع التبانين. 

ابن الأبار » التكملة لكتاب الصلة» تح. عبد السلام الهراس» الدار 

البيضاء. دار المعرفةء د. ت. ج. 2. ص. 160 ؛ ابن الزبير» صلة 

الصلة» تح. عبد السلام الهراس وسعيد أعراب» الرباط» مطبوعات 
وزارة الأوقاف» 1413 / 1993ء ج. 3 ص. 23 . 24 ؛ ابن عبد 

ا ملك المراكشي. الذيل والتكملة» تح. محمد بنشريفة الرباط» 

مطبوعات اكاديمية المملكة المغربيةء 81984 :1 ص. 287 

8 ؛ سعيد أعراب» أقدم عالم مغربي وصالنا ترائثه» أبو الربيع 

سليمان بن سبع السبتي» 3 حلقات» مجلة دعوة الحق» س 20ء ع 

8 1399 غشت 17.1979 22ع 9 شوال 1399 شتنبر 
79, 19. 26ء ع 10 محرم 0 دجتبر 1979ء 39. 42. 


سبع بن منغفاد بن حيان الصنهاجي» ثائر قام ولم 
تكن قد مرت على القضاء على ثورة مرزدغ الغماري إلا 
سنتان حتى اشتعلت الثورة من جديد في جبال غمارةء 
وتحديداً بين قبيلة صنهاجة التي كانت كبرى قبائل المنطقة. 
زد فع الان اسح بن غاد اللىي لم ا 
كتب التاريخ اي معلومات عنه. وقد تمکن من بسط نفوذ 
حركته على المنطقة الممتدة من وسط غمارة إلى سبتة 
وأخذ يعيث فيها فسادا ويقطع الطرق للحصول على دعم 
مادي لحركته» كما أمعن في قتل وسبى من لم يخضع له. 
ووصل تهديده غربا إلى منطقة الهبط فزرع الرعب في 
سكان قصر كتامة. 
كان نشوب هذه الثورة سنة 562 / 1166 في منطقة 
حساسة وفي ظرف حرج يعتبر تحديا كبيراً للخليفة الجديد 
أن.تخقرت بوسان ين ع الوه 1580-558 هديا 
خقيقيا للدرلة المرحدية بتار بقصلها عن الانالس؛ خاضة 
بعدما اختار الثوار التوجه غربا بدل التوجه جنوبا نحو فاس 
نة قد معا ةة التظرزات ا لمسارعة الت ٠‏ اضت 
هذه الشورة المتأججة تفرضها. ونظرا لاتساع رقعة العصيان 


اقتضت خطة الموحدين الالتفاف عليه من جهتين» حيث 


أرسل الخليفة جيشا بقيادة أبي سعيد يخلف بن الحسين 
إلى بلاد صنهاجة من جهة قلعة علودان (الجبهة الغربية) 
في حين توجه جیش آخر بقيادة الشيخ أبي حفص عمر 
الهنتاتي من ناحية أخرى. ودارت بين الجيشين والثوار 
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معارك طاحنة فرضت على الموحدين تعزیز قواتهم. فتدخل 
الجليفة على راس جيش اخر بمساعدة اخويه الأميرين عمر 
وعثمان ابني عبد المومن. وزاد من صعوبة مهام الجيوش 
الموحدية طبيعة المنطقة الجبلية. خاصة عندما اعتصم ابن 
منغفاد بجبل الكواكب (جبل تيزران)» ولكن تقدير 
الموحدين لخطر هذه الثورة وإصدارهم في القضاء عليها 
جعلهم يستميتون في محاربتها مستغلين ظروف فصل 
الصيف وشهر رمضان. وفعلا قكنوا من إلحاق الهزيمة بالثوار 
وقتل سبع بن منغفاد الذي القت عليه القبض بعض القبائل 
الغمارية وسلمته للموحدين؛ ثم طلبت القبائل الغمارية 
والصنهاجية الصفح منهم وكان المغاوض عنها عمران بن 
منغفاد ابن أخ زعيم الثورة المقتول؛ فأجيبت إلى ما طلبت. 
وتم الفراغ من قمع الثورة في أوائل شوال 562 / غشت 
7.ء. ) 
تؤكد المصارد أن الموحدين غنموا في هذه الحملة غنائم 
هائلة من الدواب والماشية. نما كان سبع بن منغفاد قد جمعه 
من القبائل المعارضة له. كما أسروا حوالى 4000 شخص. 
لال ار فل و غار ع راسا 
بادر الخليفة بوسف بن عبد المومن بإرسال رسالة مطولة من 
انشا لکاټ ای ان ن عبان مۇرخة بالرابع من شوال 
2 إلى سائر الموحدين والأشياخ والطلبة با مغرب والأندلس 
يخبر فيها بالنصر والقضاء على 'الفتنة". ثم اقتضى نظر 
الجليفة ان يعين احد مقربيه عاملا على سبتة وغمارة وبلاد 
الهبط لضبط أمورهاء فوقع اختياره على أخيه السيد أبي 
غل التن: 
البيدق» أخبار المهدي بن تومرت. تح. عبد الحميد حاجيات. 
الجزائر» ص. 126 1986 ابن صاحب الصلاة» تاريخ امن 
بالإمامة» تح. ع. الهادي التازي» بيروت» 307 323 1964 ؛ ع. 
الواحد المراكشي» المعجب. تح. م سعيد العريان» م. العربي 
العلمي» القاهرة. ص. 251 1949 ؛ ابن أبي زرع» القرطاس. 
الرباط» ص. 210 ؛ ابن عذاري المراكشي» البيان امغرب» قسم 
الموحدين» تح. جماعة من الأساتذةء الدار البيضاء. ص. 94 
5 ؛ ع الرحمن. أبن خلدون» العبر» بيروت» 6 :320 › 
1981 


محمدالمغراوي 


سبعة رجال مراكش» صلحاء أقبروا في هذه المدينة 
في تواريخ متباينة وتوجد مزارات أخرى لسبعة رجال في 
عدد من المدن والقرى منهم : 

- سبعة رجال تلمسان 

سبعة رجال بنى عرو (Le Maroc inco""1)‏ 

(Une ville de 1'Islam: ىلصلkا سبعة رحجال فاس بحى‎ . 
۰ Fês) 

رال الق رت ران اعرد ار 


ا 


سبتة ) 
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وتحدث دوتي عن سبعة رجال للا تکرکوست من بلاد 
وزگیتة )222 (En tribu‏ 

وكانت منطقة الحوز تعج بالأولياء قبل بناء مراكش : 
فافمات: كانت قى الصرفة من القروان رالاندلس 
وا لمغرب» ونفيس كانت مجمع الصوفية المصامدة» ومواسم 
رباط شاكر كانت مجمع مئات النساء الصوفيات فضلا عن 
الرجال + بعد بنا نة وتغميرها أخذت مكانة اعمات 
الاقتضصادنة والساسية والديتة فاتفلت الها خلت 
الéااغف ‏ ا الرف 

ومع مرور الزمن تصاعدت أهميتها الصوفية وتكاثر 
أولياؤها سواء المقيمون بها أو المدفونون بأحيائها وأزقتها 
فصارت بحق وكما يقول العامة "كل قدم بولي'. 

وقد تم اختيار سبعة أولياء من هذا العدد الكبير 
مرتباں هکذا ؛ 

1 يوسف بن علي الصنهاجي» المتوفى سنة 593 / 


116. 
2 القاضى. عياض السضهى المجتى ارقن نة 
544 / 1149. 


3 ابو الغبان الستى الحر س ا760 1204 

4 . محمد بن سليمان الجزولي المتوفى حوالي سنة 
80/ 1465 . 

5 . عبد العزيز بن عبد الحق التباع الحرار المتوفى سنة 
914 / 1508. 

6 . عبد الله بن عجال الغزوانى المتوفى سنة 935 / 
158. 

واا الرحمن السهيلي المتوفى سنة 581/ 
1185. 

تنظيم الزيارة : الأسباب الظروف والأهداف 

نظمت في ترتيب سبعة رجال مراکش ومدحهم والحث 
غل زیارتهم قصائد عديدة» الا ان القصيدة العينية 
المنسوبة لأبي علي الحسن اليوسي حازت شهرة كبيرة 
وكانت تذكر كلما أثير الموضوع. وهي في أحد عشر بيتا 
مطلعها : 

بمراكش لاحت نجوم طوالع جبال رواس بل سيوف قواططع 
(اظهارالكمال 24). 

إن ترتيب سبعة رجال لا يراعي العامل الزمنى» ولا 
ال وع ر و ار رای کی کا 
سنرى. وقبل ذلك نتساءل لماذا تم تنظيم الزيارة في هذا 
الزمان والمكان بالذات ؟ 

برتبط هذا التنظيم بالأحداث التي عرفتها منطقة 
الجنوب (الشياظمة» حاحاء. سوس) منذ أواخر العصر 
المريني عندما ضعفت السلطة المركزية بها وظهرت طلائع 
الغزاة الأجانب وخاصة البرتغال . في الشواطئ ما جعل 
السكان يتطلعون إلى زعماء القبائل وشيوخ الزوايا 
والرباطات لإنقاذ البلاد ودفع الأجنبي الدخيل عنها. 


وانطلقت الدولة السعدية من هذه المنطقة معتمدة على 
شيوخ الطرق والزواياء واستمرت هذه الحركة الدينية خلال 
العصر السعدي بكامله» وعندما بلغت الدولة مرحلة 
الضعف بسبب الصراع الذي احتدم بين أبناء المنصور الثلاثة 
حول الملك» فكون الطرقيون إمارات محلية سعت كل واحدة 
إلى تقديد مناطق نفوذها. ومن هؤلاء : ابن أبي محلي» أبو 
کا اا او خو الا هن ا احا 
وموسى بتزروالت» رجال رجراجة بجبل الحديد» وأتباع 
الجزولي بالشياظمة... 

وقد حدثت مواجهات بينهم وبين ملوك السعديبن ومنهم 
من اقتحم العاصمة مراكش بجيوشه ( الاستقصاء› 6 : 30 
50( . 

وكان هم الدولة العلوية الناشئة معالجة هذه الأوضاع 
الفاسدة ممحاربة المتمردين والثوار» واعادة الأمن والوحدة 
أل الاد ف ها ا لار كانت اجه الل اله 
لار الذلانة بلاطل الحرسط زالضانات ماك 
وثوار سوس (ايليغء تزروالت...) وتقكن فعلا من قطع 
شراط ك ف ها الس ا ان اة الا واک 
ات ا اها الل على عات حورن 
إسماعيل الذي لم يجد صعوية تذكر في توطيد الأمن 
بالبلاد . 

إلا أنه كان يدرك رسوخ ايان سکان سوس بأوليائهم 
وتعلقهم بهم إلى أبعد الحدود» نما جعل الثوار والخارجين 
يلجؤون دائما إلى سوس» ويعتمدون في تأليب العامة 
وجلبهم إثارة مشاعرهم الدينية وترويج أمور الزيارة 
والأولياء. (كان ابن محرز الثائر على عمه إسماعيل دائم 
اللو الى وش 

فکان ول عمل قام به ا مولی إسماعیل هو تجریدهم من 
القداسة بأن طلب من العلماء الإفتاء في أمر صحبتهم. 
فأفتت فتت جماعة منهم وعلى رأسهم محمد بن عبد القادر 
الفاسي بعد صحة ما قيل بزيارتهم للرسولء > بدلیل أن 
الصحابى الوحيد الذي دخل المغرب هو أبو زمعة البلوي 
أن اران إلا أن علماء آخرين دافعوا اا ع 
ج ن ف وی اخادیت واجتهادات. 
ويأتي على رأسهم محمد بن سعيد المرغيثي ١١‏ العيون 
ا لمرضية› 14 . 19). 

والخطوة الثانية التي خطاها هي تنظيم زيارة مضادة 
لسبعة رجال مراكش 'العرب" مقابل الزيارة السابقة لسبعة 
رجال رجراجة "البرير". ووفر للزيارة الجديدة كافة وسائل 
النجاح لتجلب إليها الأنظار وتأخذ مكانة الزيارة السابقة 
وصيتها. ويعتقد أن الإمام اليوسي هو الذي أشرف على 
التنظيم. 
و لنا أن نعرف لاذا اختيرت مدينة مراكش لاحتضان 
هذه الزيارة دون غيرها من المدن ؟ ويمكن أن نجمل الجواب 


/ ا أعترة راكش مد الفدت ربد اليا وتاه 
أيو العباش السبتى "مدينة العلم والئير والصلاح" ٠‏ وسماها 
ابن الخطيب "ترية الولى» وحضرة الملك الأولى" ١‏ 
الاخقيارة 161( ` 

ب) وهي تحتضن جثمان الجزولي الذي كان الشياظمة 
وحاحا يقدسونه و رون لامتلاکه» فهم سيقبلون على 
طواف یکون وليهم أحدذ اعلامه. 

ج( وکانت ذکریات آهل مراكش مع المولى إسماعيل 
رة لاان سه + اسو لفان اص 
امذبتة زهاء سنتين بعدما احتمى الثائر ابن محرز بأسوارها 
وساعده سكانها. وعندما دخلها السلطان في ربيع الثاني 
من سنة 1088 يونيه . يوليوز / 1677 قتل سبعة من 
AO Tela E ESE‏ 
ته ل تود البلاد شترا السكان, قاحى ها قاد 
المحبب إلى نفوس الناس» والذي يخدم في نفس الوقت 
مصالح الدولة : فتنظيم زيارة سبعة رجال عرب في مواجهة 

سبعة رجال بربر» سيثير من الحساسيات والجدال ما يشغل 
الناس عما هو اخطر» كالانتساب للزوايا والتعلق بأوامر 
الشيوخ ر أولئك الذين خرجوا على السلطان 
(کأمهاوش. وبعض الناصربين) بد نخركة احمل أبن عبد 
الله الدلائى الت ناصرها البرابرة (84 - 81 .)Esquisse...,‏ 
قك مهد الرلى اتفاغيل لذلك جا تعن اة 
والمزارات؛ وتجديد أخرى وتوسيعها (كمسجد الجزولي 
وقبته» وقبة أبي العباس السبتي» وضريح يوسف بن 
ع 
أا المعايين التى. أخذت بغان الاعتبار عند تتظب 
لاو د اشبار اعلاا ف 

IT (1‏ > فضريح يوسف بن علي 
بقع قبلي مراكش فأشبه الركن اليماني في كونه قبلي البيت 
لأنه ناظر إلى جهة الشرق والانطلاق منه إلى باقي الأضرحة 
(بادرة الاستعجال» 20 ؛ واظهار الكمال» 1 . 32(. ولا 
اعتبار لما قيل بأنه بديء به لأنه ماني لقوله ص (الاان يمان 
والحكمة يانية)» ولسبق اليمنيين إلى نصرة الإسلام» ذلك 
لأنه لم يكن اليمني الوحيد من بين الرجال السبعة 
O E E TTP)‏ 

2 وبالإضافة إلى موقع هذا الضريح شرق مراكش؛ فهو 
قريب كذلك من القصر السلطاني بالقصبة منطلق السلاطين 
ورجال الدولة للزيارة : فهم يخرجون منه يمينا لبدء الطواف 
الذي ينتهي بالسهيلي (اي باب الرب) القريب من القصر 
مرة أخرى. 

3 وبعدما تم توضيح الانطلاقة يبقى العامل الاساسي 
المتحكم في الطواف هو العامل الجغرافي» مع السعي إلى 
تحقیق غابتهن : 

الال زار اک دد کن جن ارلا کون 
السبعة مجرد أعلام يهتدى بهم. 


-4865 - 


الثانية» ملازمة لها وهي امور اكير دد كن من 
الأحياء المهمة في المدينة دون تنكيس أو إرهاق للطائف بأن 
يزور نفس المكان مرتين أو يتقهقر إلى الوراء (إظهار 
الكمال» 34 . 35). 

هذا مع عدم إغفال الاعتبار السابق الذي هو الانتهاء 
إلى مكان قريب من القصر : 

فبعد الانطلاق من ضریح يوسف نتم زيارة مقبرة باب 
أغمات وهي من آقدم مقابر المدينة. ثم الدخول إلى المدينة 
صوب حي باب ايلان حيث رابطة إسحاق وزاوية 
الفلاح»› ب من صلحاء وصالحات الد وعلی رأسھم 
عميدهم سيدي ایوب. 

اللحطة الثانية (عياض) وير الطواف جهة باب الدباع 
ليخرج من المدينة قصد زيارة مقبرة باب الدباغ أو الجانب 
الشرقي لمراكش. کما کان بدعوه ابن الزيلت» ويتم الدخول 
من جديد إلى المدينة عبر باب الخميس لزيارة أولياء الزاوية 
العباسية : سيدي غانم» أبو العباس الجباب.. 

فالوصول إلى المحطة الثالثة (السبتى). ونظراً لدخول 
الطواف في منطقة كثيرة المباني والسكان والأولياء فإن 
المراحل تصبح أقل طولا. فمن ضريح أبي العباس إلى باب 
تغزوت فعنق الجمل. 

فالمحطة الرابعة (الجزولي) مسافة ليست طويلة ومن 

حي الجزولي إلى حي سيدي عبد العزيز التباع. 

المحطة الخامسة (سيدي عبد العزيز) يتم المرور بضريع 
أبي عمرو القسطلي وصلحاء روض العا والجزا. وهذه 
مهمة جدا لقربها من أسواق المدينة ومن الأحياء القدية 
بمراكش زاوية الحضرء حارة الصورةء اسولء امصفح» قاعة 
بناهض» مسجد ابن يوسف» وصلحاء هذه الأحياء. وبتجه 
الموكب بعد ذلك إلى حي القصور مروراً بحي المواسين وفي 
ادا رای الها : 

الى المحطة الساذة (الغزاونی). ومنها الى المحطة 
الأخيرة (السهياي) ندخل فى مرحلة طريلة وقليلة النسشكان 
لزيارة مسجد الكتبية ومقبرة علي بن أبي القاسم وزهرة 

بنت الكوش ويوسف بن تاشفين مؤسس المدينة وسيدي 

ميمون الصحراوي» وأخيراً الإمام السهيلي و 
الكبيرة. فينتهي الطواف بدخول الموكب السلطائي) إا 
القصبة. 

4) وقد تساءل بعض القدماء عن أسباب إقصاء أولياء 
اعلام أمغال ابن العريف وابن البناء وأبي عمرو وغيرهمء 
فأثاروا ما يكن تسميته بالاختيار الخاص المكمل للاختيار 
العام الذي طرحناه اعات 

وإذا كان ابن البناء يستوي مع عياض في موقع الدفن 
وفي الأصل العربي» والمستوى العلمي» فإن تفضيل عياض 
راجع إلى مواقفه السياسية والدينية وتأليفه لكتاب الشفا 
الذي كان له صدى في الأوساط الدينية في العالم 
الإسلامي» ومادامت إحدى الغايات من تنظيم الزيارة ضمان 
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التفاف الناس حولهاء فإن شهرة عياض أوسع من شهرة ابن 

البناء (فلو لا عياض لما ذكر المغرب). وهي نفس الأسباب 

التي جعلت عياضا يفضل كذلك على ضجيعه عبد الكريم 

۳ (يفضل أبو عمرو القسطلي عياضا على الفلاح / 
شمس المعرفة» 63 .64) . 

أما أبو العباس السبتي فليس له منافس ليس فقط في 
منطقته» ولکن بين أوليا ء المدينة فهو حاميها الأول ووليها 
الذي يفضله الجميع. 

وتطرح المحطة الرابعة منافسة بين الجزولي وأبي عمرو 
القسطلي» إلا أن رأس الطريقة الجرولية. 
الخيرات» وخصوصا رمز الصمود والاستشهاد 
لقبائل الشياظمة وحاحاء لايمكن أن يبقى LL‏ عن 
الاختيار» فاختياره كفيل بأن يثير انتباه هذه القبائل 
ا ا ا ا ا ا 
رجراجة). 

ولأهداف ماثلة تم اختيار كل من التباع والغزواني فهما 
يثلان فرعين مهمين من فروع الطريقة الجزولية. 

وأما السهيلي فتم اختياره لمكانته الغلمية التي له 
يدركها الولي القريب منه سيدي ميمون الصحراوي. 

5 خلافا لطواف رجراجة السنوي» تتم زيارة سبعة 
رجال مراكش بالترتيب المسطر أعلاه كل أسبوع وتراعي في 
ذلك ظروف الزائر. فإن كان له متسع من الوقت ورغب في 
أداء الزيارة على وجهها الاكمل يخصص يوما لكل ولي. 
حتى يتمكن من الاستراحة قليلا بضريحه»ء وزيارة الأولياء 
ا ی ا ای ا 
يوسف» والأربعاء لعياض» والخميس للسبتي»› والجمعة 
للجزولي» والسبت للتباعء والاحد للغزواني» والاثنين 
للسهيلي (رحلة الغسال. 6) فإن لم یکن لدیه متسع من 
الوقت (يذكرنا هذا بالمتعجل في رمي الجمار) زارهم في أي 
يوم شاء الواحد تلو الآخر إلى النهاية مع المحافظة على 
الترتنت: 

ويذكر الحضيكي أن أهل مراكش كانوا يخرجون 
U O a as‏ 
رجال ويطوفون بهم جميعا في ذلك البوم ( الرحلةء 11) 

ومع تعاقب الأعوام تسريت الى الزيارة التي وضعت 
اا للاعتبار وتذكر اموت والدعاء لهؤلاء الأولياء عادات 
وتقالید أبعدتها عن هدفها الأصلي : قال الإفراني في 
رر اول 0 کک ف د ا 
وجهلة الرجال يزورون هؤلاء السادات السبعة ماشبن حفاة 
ا 

ومنها عكس الترتيب عندما لا يتحقق الهدف المتوخى 
من الزيارة بالبدء بالسابع والانتهاء بالأول. ولم يعد الهدف 
فو الان الاعار ٠‏ انا هارت فة اعا اد 
كالتفان فرج اغد رول شد والاساسقاء عن الفط 
والاستشفاء من المرض» وطلب الفتح والفهم.. 


وتسجل المصادر مداومة كثير من علماء المدينة 
والوافدين عليها زيارة هؤلاء الرجال ( الارتجال» 142ء 
ورحلة الحضيكى» 11 ظ 12 و) ومن السلاطين الذين 
TENA a e‏ 
الحسن» والمولى عبد العزيزء والمولى عبد الحفيظ اعلام 
1 : 361 . 362( . 

ونظراً لاهتبال الناس بهذه الزيارة ولواجهة الطرقيين 
وشيوخ الزوايا للمولى سليمان دعا في رسالته الشهيرة إلى 
الأمة إلى الالتزام بالسنة في زيارة القبور» وحذر من تغالي 
العوام في ذلك» وكان تركيزه على طواف سبعة رجالء إذ 
قال (من الغلو البعيد ابتهال أهل مراكش بهذه الكلمة 

سبعة رجال" فهل كان لسبعة رجال شيعة يطوفون عليهم. 

الى قال فول ان نقتدي بسبعة رجال ولانتخذهم آلهة 
لئلا يؤول الحال فيهم إلى ما آل اليه في يغوث ويعوق 
ا 

وعلق صاحب ( الاستقصاء 8 : 123) على ذلك بقوله 
(وصدق رحمه الله فكم من ضلالة وكفر أصلها الغلو في 
التعظيم. وما ضلت النصارى إلا من غلوهم في عيسى 
وأمه عليهما السلامء قال الله تعالى : "يا أهل الكتاب 
لاتغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق"). 

ولم تفلح هذه الدعوى الوهابية ولا غيرها في التأثير 
على العامة الذين دأبوا على تقديس رجالهم السبعة. 
والتماس بركتهم والالتجاء إليهم في حالات الخوف من 
امرض وقسوة الطبيعة وظلم السلطان. وطلب الذرية أو 
العلم أوالمال. 

الادوار التي نهض بها سبعة رجال مراكش:لا يسمح 
امقام لتفصيل الأدوار التي نهض بها سبعة رجال مراكش 
على راس صوفية المدينة والمنطقة. وكل ما يكن ذكره انهم 
جميعا سعوا الى خدمة مجتمعهم وحمابته ومساعدته في 
کل :فافش 

اعا 2 مواجوة الط عد ها وماحية 
الاستعمار الأجنبى وخاصة الاسبان والبرتغال (الجزولي 
اراش د لاني ابض الشراف الي 

ايوا 4 تمل :ادن وتأطيرهم خدمة للدين 
والمجتمع» وذلك في زوايا فتحت في كل أنحاء المدينة. 

اجتماعيا : مساعدة الفقراء والمحتاجين في سائر الأيامء 
وغل الخضصوصض. خلال افترة قاف اوالاويتة. لترق 
الاطعمة» وشق السواقى وحفر الآبار (الغزوانى). وقد 
اا و افا ر او لای لے اران 
قاتا إلى الان اذ کان هن الاوائل الدن اهتموا بدوى 
العاهات وساعدوهم على العيش الكريم. 

وبذلك يتميز صوفية مراكش باندماجهم الكلي في 
المجتمع وخدمته لذلك حظوا بمكانة كبيرة في الأوساط 
الشعبية» واستمرت إلى ما بعد وفاتهم. 

أ. الناصري» الاستقصا » الدار البيضاءء 1954 . 1956 ؛ ع. أبن 


إبراهيم» إظهار الكمال في تتميم مناقب أولياء مراكش سبعة رجال» 
مخطوط› جح جح رقم 232 ؛ الاعلام الرباط. 1974 / 1983 ؛ 
الأندلسي» مخطوطة ؛ ي. ابن الزيات» التشوف» تح. أ. التوفيق؛ 
4 :؛ ح. جلاب» الحركة الصوفية راكش وأثرها في الأدب» 
مراکش› 1994 ؛ م الإفرانی؛ ډرر | حال ی سبعة رجال؛ 
مخطوطة : صقوة › م . حجر فاس› رحله الغسال» مخطوط› رقم 
الدار البيضاءء 1981 ؛ الرمزر الشعري عند الصوفية» بيروت› 
8 ؛ م. الموقت» السعادة الأبدية ط. حجرية» 1335 ؛ قاسم 
الحلفاويء شمس العرفة في سيرة غوت المتصوفة ؛ مصطفى 
محمود» الشيطان يحكم» المكتب المصري الحديث ؛ محمد الأمين 
الصحراوي» الكراكت الاارة فی البحث والحث على الزيارة؛ ج 
E. Doutté, En tribu, Paris, 1914 ; G. Drague,‏ 
Esquisse d'histoire religieuse du Maroc, Paris, 195! ;‏ 
H. de Castries, Les sept patrons de Marrakech, Hesp.,‏ 
T. IV ; G. Deverdun, Marrakech des origines û‏ ,1924 
Rabat, 1959 ; Fagnan, Un chant algérien du‏ ,1912 
XVIHHê S. û ['occasion du bombardement d'Alger par les‏ 


danois. R. A., T. 38 ; Gaillard, Une ville de [Islam : 
Fês, Paris, 1905. 


حسن جلاب 


س اح د ا و 
اي ا الات مر عا ر 
E E E‏ 

برز اسمه في دان ا اة )لمل ع دما بدا الل 
الفرنسي يتطاول من الناحية الشرقية إلى بوذنيب في بداية 
القرن العشرين. وهنا قام يصرخ في القبائل الأمازيغية من 
إخوانه ايت سغروشن» وفي القبائل التي كانت تصيخ له 
وتعتقد في بركقة كابت ردك وابیت مرغادء وات 
خباش» وأيت عطة. وأيت يوسي» وبعض قبائل تافیلات 
کأولاد جریر و اللاصر» حتى التأمت عليه جموع 
غفيرة» قصد بها بوذنيب» ومنها إلى المنگوب الذي يبعد 
عن هذه المدينة بحوالي 130 کلم شرقا. ويقول صاحب کباء 
الو ان جل الاين كار ارتي لل 
الخیل» وکان رئيسهم مولاي ایل السبعي'. (ج 2 کن 
26( 
وقبل طلوع فجر يوم 6 أبريل من سنة 1908 » قرر 
احمد السعي مباغتة الفرنسيين المتمركزين في منطقة 
الا ا mS as‏ ا 
الكولونيل 7ا وتسلل البعض منهم الى داخل الثكنة 
بعدما قضوا بالخناجر على مراكز العسس الأمام» وجرت بين 
الطرفين معركة طاحنة استمرت من الرابعة صباحا إلى 
السادسة صباخا من البو الموالى» وكان أخمد السبعى اتنا 
المعركة يحرض على الشبات. ويرغب المقاتلين في الشهادة. 
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م م .اذاف اظ اماه وخ 
ورؤساء القبائل يلحون عليه بأخذ الحذر وعدم المغامرة. 
فيأبى إلا الامام» وهو يصيح : "دونكم وأبواب ال جنة 
مفتوحة". وعندما يسمع هدير المدفعية تقعقع ينادي : 
"هذه زكاريم أبواب الجنة تفتح لكم". وحسب المصادر التي 
نستقي منها هذه المعلومات» فإن المغاربة استرجعوا مكز 
'المنگوب" وطردوا منه الجيش الفرنسي» غير أن الجنرال 
×ا1ةء قائد القوات الفرنسية نظم جیشه بعدما جاءته 
الإمدادات من بشار» ونصب المدافع على المرتفعات 
والمنعرجات» وصب على المغارية وابلا من القذائف التي 
كانت تحصدهم حصد الهشيم» فانسحبوا إلى التلال 
المجاورة» واستمر التراشق بالرصاص طيلة يوم r‏ 
ورغم أن المجاهدين تراجعوا ناكصين على أعقابهم؛ فإن 
معركة المنگوب» ألهبت الشعور في نفوس ذوي الغيرة 


الذة والرطت ,اس في شحذ الهمم» وإذكاء الحماس». 


ونفض الغبار عن عناصر الأصالة فى هذه الأمة. وزاد 
التفاف القبائل الأطلسية والصحراوية بشيخهم مولاي أحمد 
السبعي الذي استمر هو وتلاميذه في طوافهم وتجوالهم» عبر 
الأطلس والصحراء لشرح مضمون الجهاد كحل حاسم ضد المد 
ألاستعماری. 

Ié LE ES Eas, 
أمر المتحمسين للمقاومة» وخاصة شيوخهم. بالكف‎ 8 
عن محاربة الغزاة باعتبار ان السلطان هو الوحيد الذي له‎ 
احق شرعا في الإعلان عن الجهاد (كباء العنبر» ج 2> ص‎ 
فوجب الامتشال لأوامر السلطان الجديد» الذي ظهر‎ .3 
مبدا الجهاد والذب عن كيان الأمة ودينها وحدودها. فخفت‎ 
توت 'أولنك الماهدين. الخلضين اتال مراي اح‎ 
السبعي. وقد يعزى هذا الموقف إلى الضغوطات التي كانت‎ 
تارسها فرنسا على المخزن. وتطالب بتعويضات كلما تعرض‎ 
جيشها أو قرافلها أو مراكڙها الحسكرية لهجومات المقاومة.‎ 

وا ادت الارن على مراي عبد الفط :انات 
الزمام من يده ورضي بالحماية الفرنسية على المغرب» عاد 
مولاي أحمد السبعي إلى استنهاض الناس» وتحريضهم على 
الا درا الد 

ظل يجاهد في الصحراء حتى وصل العدو إلى قبيلته 
امت سغروشن (1915) فعاد إليهاء وبقي في تلك الربوع 
قدوة للمجاهدين وقبلتهم حتى وافته منيته سنة 1336 . 
1917 

وكما سخر سيفه لله» فكذلك سخر قلمه للدفاع عن 
الإسلام وتخليصه من الشعوذة والمشعوذين» ومن رواسب 
الأفكار الجامدة. فبینما كان بستنهض الناس فى تافيلالت؛ 
إذا بأحد المتصوفة الكاذبين. الذين ألفوا التخاذل والتواكل. 
يجمع الناس؛ رجالا ونساء في حفلات راقصة» باسم 
الطريقة الدرقاويةء فيلتهمون المأكل والمشارب يوما في هذه 
القبيلة ويوماأ بالأخرى (كباء العئبرء ج2 ص. 34) . 
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مغل وهو قصر في نواحي بشار) يكتفي بهذا التصوف 
الكاذبا ديل كان يصرع فى القائل بان رفت ادال بقل 
بعد. فکتب له مولاي أحمد السبعی کتابا مطولاء كله 
الكتاب بنفسه وسطل جموع غفيرةء وان يجري معه مناظرة 
لعله یزگی أو بذگر فتنفعه الذکری. 
وقد شهد الدعي مع غيره من الحجج القاطعات والدلائل 
البينات على يد الشيخ السبعي ما هو أظهر وأجلى وأقطع 
من أن الجهاد صار فرض عين على كل مسلم بعدما عرفته 
أ. المنصوري الزياني» كياء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر. 
مخطرطة الحرانة العامة قم 946 ؛ ء. المنوني» مظاهر يقظة 
ا مغربي المسلح في حلقات› ( 1900. 1935), الرباط. 1987. 
A. Bernard, Le Maroc, Paris, 1932‏ 


محمد بن لجس 


ابن سبعين» أبو محمد عبد الحتق بن محمد بن 
إبرآهيم بن محمد بن سبعين العكي الغافقي» ولد برقوطة 
من أعمال مرسية عام 613 / 1216. تفرغ في صباه وشبابه 
لطلب العلم» وقرا دواوين في مختلف المعارف. ودرس 
علوم القرآن والحديث بإشبيليةء وأخذ عن عدد وافر من 
العلماء. تعمق بالفلسفة وعلوم الأوائل. وعکف على کتب 
أبي إسحاق إبراهيم بن دهاق الأوسي المعروف بابن المرأة 
(ت. 611( في الفلسقة والكلام والتصوف› ولاشك أنه 
أخذ عن بعض تلاميذه وتشبع منهم بالخصوص بمبادی 
الطريقة الشوذيةء حتی برع فيها وصار من أعلامها . 
أنتقل ألى سبتة ة وأظهر تصوفه بها فالتف حوله أتباع 
کثر٬‏ ثم كلفت به مرا مرسرة ف وها وأنفقت عة ما 
وبنت له زاوية في داخل دارها" (المقصد) وتعتبر زاويته 
أول زاوية با مغرب. إذ لم يكن هذا المصطلح معروفا قبل 
ذلك. وكون بسبتة طائفته التي عرفت بالسبعينية» تيز 
أتباعها بملابس وهیات خاصهة› وکان الكثير من مربدبه 
وأتباعه یقومون بخدمته ویحیطون به أثناء ر في 
الطرق. 
قضى أبن سبعبن أخصب سني حياته مدينه سبتة حيث 
أل معظم وشت نة لفك الوجدة الطلة ق 
تاثیر طائفته» وخلافه الدائم مع الفقهاء ومناظراته لهم فإنهم 
نابذوه العداء. واتهمه بعضهم بالإلحاد » وألبو! عليه أبا على 
o e af Ca‏ في حدود سنة 642 › 
فغادرها إلى المشرق وترك بعض أبنائه بها. وحيشما حل كان 
الفقهاء بجتمعون لمناظرته والإنكار عليه. 


تنقل في البداية بين عدة مدن ثم التحق ببجاية التي 
أخذ عنه بها عدد كثير» لكن تشنيع فقهائها عليه اضطره 
لغادرتهاء فرحل إلى قابس وظل فيها إلى سنة 652 
وتركها بعد أن قام ضده شيخ فقهائها أبو بكر ابن خليل 
السكوني واتهمه بالزندقة. وعند حلوله بمصر وجد تحذير 
الفقهاء منه قد سبقه اليها واتهامه بأنه "ملحد قائل بوحدة 
الخالق والمخلوق". فغادرها إلى مكة المكرمة التي قضى بها 
بقية حياته منوها به لدى صاحبها الشريف أبي نمي محمد 
وتوطدت العلاقة بين الرجلين بتتلمذ أبي نمي على ابن 
سېعين في التصوف. ولا ندري أي دور لعبه ابن سبعين في 
بيعة أهل مكة للسلطان المستنصر بالله أبى عبد الله محمد 
ا ع الم الى كات ف إعاني. 

شاع ذكر ابن سبعين وقوي تأثيره بمكة وكثر أتباع 
طريقته» وكان حاكم مكة وصاحب اليمن يعتقدان فيه 
الولاية أيضاً. ومع ذلك فقد كان أعداؤه كثرا كذلك. خاصة 
من الفقهاء والمحدثين الذين وجدوا في كتبه ورسائله 
زانگاية كتا مو اطا ٠‏ 

. فلسفته : ركب ابن سبعان قراعد مذهبه من عناصر 
مدد وتات كتا اتف مترسة أبن هة الحرفة 
بالأندلمن. التى تهلت من الأغتزال والحكمة الإشراقية 
E NGO‏ 
صيغتها الجديدة المتمثلة في الشوذية التي تعود إلى أبي 
عېد الله الشوذي الإشبيلي المعروف بالحلوي دفن تلمسان؛ 
والتي أخذها ابن سبعين من کتب ابن دهاق ومن تلاميذه. 
ورغم أن أيا من كتب شيوخ الشوذية لم يصل إليناء فإن 
عناوين بعض الكتب التي وضعت في الرد عليها تؤكد 
حجم المعارضة التي واجهها بها الفقهاء والمحدثون بكل من 
الأندلس وسبتة في أواخر القرن السابع الهجري (13 م)ء 
ومن هذه الردود كتاب ردع الجاهل عن اعتساف المجاهل في 
الرد على الشوذية وإبداء غوائلها الخفية لأبي جعفر أحمد 
بن الزبير الغرناطي» وكتاب إماطة الأذية الناشئة من سباطة 
تاشوذية للمحدث أبي عبد الله محمد بن عمر المعروف بابن 
رشيد السبتي. ورغم ضياع هذين الكتابين فإن بعض 
الإشارات القليلة في تراجم بعض شيوخ الشوذية توضح 
جالبا من أفكارهاء خاصة أبي إسحاق بن دهاق الذي اتهم 
بادعاء النبوة وبالقوة بسقوط التكاليف الشرعية عمن بلغ 
درجة العلماء ؛ وعلى بن محمد بن مطرف الجذامي الضرير 
الذي قال بإباحة الخمرء وإباحة زواج المتعة والزواج بأکثر من 
أربع. 

لم يكتف ابن سبعين بتبني فكرة وحدة الوجود كما هي 
في تراث ابن مسرة والشوذي وابن عربي» وإنغا عمل على 
تطويرها الى فكرة الوحدة المطلقة. وبذلك اكتملت على 
ليه صو التضوف الفلسفية لات أراد أن تخ بن 
الفلسفة والتصوف في صيغة جديدة» فوجه سهام نقده 
لمناهح الفلاسفة والمتكلمين والصوفية والفقهاء على حد 


سواء في كتابه بد العارف» فهاجم ابن سينا والفارابي وابن 
باجة وابن رشد والإمام الغزالي وإمام الحرمين الجويني. 
واعتبر جمیع الفلاسفة المشائين من الملسلمين مجرد مقلدين. 
وكان نقده للفقهاء لاذعا أيضاً فقال في نفس الكتاب : 
"الفقيه صالع الأصل فاسد الفرع صادق الجنس كاذب 
اشع 

أبطل ابن سبعين جميع المناهج سواء الفلسفية أو 
المنطقية أو الكلامية أو الصوفية واعتبرها قاصرة عن 
الوصول إلى معرفة حقيقة الوجود» واقترح بدلها علما سماه 
بعلم التحقيق» لكنه اشترط في متعاطيه أن يتحقق 
بالوحدة المطلقة وإلا عجز عن الوصول إلى غايته. وأعتبر 
أن موضوع هذا العلم ومنهجه وغايته هو الحق. زاعما أنه 
جاء ا لم يأت به أحد من قبل "وهذا الذي نريد أن ننبه 
عليه هو ما لم يسمع في محضر؛ ولا قيل أنه ظهر في 
دهر» ولا ما دون أو علم في فلاة أو مصر" (شفاء 
الساتل) يبدو ابن سبعين في كتبه:ورسائلة واسع الغبال 
ميالا إلى التجريد المطلق والتلاعب باللغة. محاولا بذلك 
إجراء بعض التعديلات على المناهح المختلفة ليصل إلى 
إثبات الوحدة المطلقة التى تحيل كل ما هو مادي إلى أصل 
ٳلهي غير مادي. ۰ 

تؤكد رسائله أن الطابع الفلسفي غلب على فكره أكثر 
من الطابع الصوفي» ولم يفته أن ينتقد التصوف حينما 
اعتبر أن التصوف لم يدركه أحد ممن سبق. فقال في وصيته 
لأتباعه : "واكفروا بالحقيقة التي في زمانكم هذا وقولوا 
عليها وعلى أهلها لعنة الله لأنها حقيقة كما سمي اللديغ 
سليماء وأهلها مهملون حد الحلال والحرام مستخفون بشهر 
الصوم والحج وعاشوراء والإحرام؛ قاتلهم الله نی يۇنکون' 
الإحاطة. وقال عن تصوف أهل ا مغرب : 'كل شيوخ الغرب 
نسبتهم عملية يشبلها أول وجه من التصوف. وما نحن 
بسبيله لا يقدر بذلك کله" (رسائل ابن سبعین). لهذا 
نعتقد أن مغادرة ابن سبعين لسبتة لم تكن فقط بإيعاز من 
الفقهاء. بل يظهر أن التصوف المغربي ذي التوجه السني 
أيضاً لم يتقبل أفكاره» وبخروجه انحسر تأثير طريقته من 
الناحية الفكرية رغم بقاء عدد من أتباعه. إضافة إلى أن 
تعاليمه استندت إلى لغة شديدة التعقيد ومفاهيم مركبة 
تحتاج إلى قدر كبير من التركيز لاستيعابهاء فقل عدد 
المتعاطين معها بالتدريج بعد رحيله وانتهت طريقته إلى 
زوال. ) 

تلاميذه : أخذ عن ابن سبعين العدد الهائل من 
التلاميذ والمريدين با مغرب والمشرق. اشتهر منهم أبو الحسن 
علي الششتري (ت. بدمياط بمصر 668) أخذ عنه ببجاية 
وخدمه مدة» وسمی نفسه عبد ابن سبعین» وابنه محمد بن 
ا ن ی 0 کر ی ا مد 
البلنسي» والطبيب أبو الحسن يحيى المعافري ابن الحاج 
(20 718 
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ا ا ق ا 
ا شات الفا رت اما رشان فة شرن خم ع ها 
ااك ع عد الج يري الات انار الس 
للتأليف والترجمة والنشر» 1965. تضم 20 رسالة ؛ 
ورسائل اخری نشرها التفتازاني في کتابه ابن سبعين 
وفلسفته الصوفية). ولا تزال مجموعة أخرى منها موزعة 
بين خزائن المخطوطات. وعددها 7 ؛ بينما فقدت مجموعة 
ثالثة وعددها 18 رسالة. ونعرف عناوينها فقط من خلال 
المصادر. ومن أهم رسائله جوابه غل الد ص احب ول 
للك فردريك الثاني الى أرسلها ال علماء اة ووجهرها 
إلى ابن سبعين للاجابة عليها (طبعت بعنوان الكلام على 
الا الا حف ر الد تالاتا ت 
1). 
اختلفت المواقف من ابن سبعين اختلانا كبيراً فى حياته 
وبعد موته» فمن العلماء من اعتقد فيه النبوغ والولاية. 
ومنهم من كفره ونسبه إلى الزندقة وانحراف العقيدة. وحتى 
وفاته تعددت بشأنها الآراء بين قائل بأنه انتحر» وقائل بأنه 
قتل مسموما على يد بعض منافسيه من المقربين إلى أمير 
مكةء وقائل بأن موته كانت طبيعية. 
توفي بمكة المكرمة يوم 9 شوال 669 / 21 ماي 1271 
عن 56 سنه. 
عبد الحق البادسي» ا مقصد الشريف والنزع اللطيف في التعريف 
بصلحاء الريف» تح. عبد الوهاب بنمنصورء الرباط» المطبعة 
الملكية. 1982. ص. 69.35 ؛ أبو الوفا التفتازاني» ابن سبعان 
وفلسفته الصوفيةء بيروت» دار الكتاب اللبناني» 1973 ؛ لسان 
الدين ابن الخطيب. الإحاطة في أخبار غرناطة» تح. محمد عبد الله 
عنانء القأهرة» مكتبة ا لخانجي؛ 7ء ج. 1؛ ص. 36 ؛ عبد 
الرحمن ابن خلدونء شفا ء السائل لتهذيب المسائل» نشر أبو يعرب 
ا مرزوقي» تونس. الدار الاعربية للكتاب» 1991» ص. 214 . 
5؛ عبد الحق أبن سبعين» رسائل ابن سبعان» تح. عبد الرحمن 
بدوي» القاهرةء الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر» 1965 ؛ 
عبد الحق ابن سبعين» بد العارف» تح. جورج كتورة» بيروت» 
8 ؛ محمد ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات» تح. إحسان 
عباس» بیروت» دار صادر» 1973۔ 1975 ج. 1» ص. 247 ؛ ابن 
عماد الحنبلي» شذرات الذهب» بيروت. المكتب التجاري للطباعة. 
ن 29 اج ابو الاس االفرح غوران 
الدراية» تح. عادل نويهض.» بيروت» مجنة التأليف والترجمة 
والنشر» ط 1. 1969. ص. 237 . 238 ؛ بدر الدين القرافيء 
توشيح الديباج وحلية الابتهاج» تح. أحمد الشتيوي» بيروت» دار 
الغرب الإسلامي» ط 1 1983 ص 154 ؛ محمد مخلوف» شجرة 
النور الركية› بيروت» دار الفکر» د. ت. ص 6 ؛ أحمد بن محمد 
المقري؛ نقح الطيب› تح. احسان عباس» بیروت. دار صادر» 
6 ج. 2› ص 196 . 205. 
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مدة بطنجة تاجراً بوصفه نائباً عن بعض المقاولات ومنها 
شرکة گلوف فینتشر سیندیکیت 610۷e ۷e1‏ 
‰6 ار التی کان مقرها بلندن. 

والحقيقة أن هذا الضابط الذي كانت له رتبة ميجور لم 
يكن إلا مغامراً ومهرباً للسلاح. ففي أواخر سنة 1897 
استأذن المخزن في التجارة بالجنوب وانتظر الجواب ولا لم 
يخول الرخصة» اكترى السفينة البريطانية "تورميلان 
"0une‏ وشحن علی متنها میرة قاتا ودس فيها 
أسلحة وأعتدة عددها 5000 بندقية وقرابة مليون خرطوشة 
وآألقت الباخرة مرساتها بنواحي وادي نون (أصاكة في رواية 
أولى أو أركسيس في رواية أخرى) وذلك یوم 17 ینایر 
8 ثم تزل إلى البر مخاطبا الرؤساء المحليين على انه 
تاجر وعميل لشركة گلوف. 

وکان مصحوباً بألماني وإنجليزي وبرتغالي زيادة على 
مغامر نمساوي هو گایلینغ (i«8ارە6‏ وهو الذي سمی نفسه 
سنة 1879 الحاج عبد الكريم باي عندما كان بالصويرة 
قنصلا مزعوماً) وكان مع الرفقة أيضاً يهودي مغربي 
اتخذوه ترجماناً لهم. 

ولا بلغ الخبر للمخزن وجه إلى المكان عينه السفينة 
المغربية "الجسني" وعلى ظهرها مائة جندي. فلما وصلت 
استولت على البضائع المهربة فأطلق قبطان السفينة 
الإنجليزية عدة عيارات نارية ثم لاذت بالفرار. 

أما المترجم فسقط بعد مقاومة شديدة رهن الاعتقال 
واقتيد مع البحارة» وحملوا جميعا إلى مرسى الصويرة 
واودعوا السجن. 

وقامت قائمة الصحف الانجليزية والطارقية لأجل الإفراج 
غتها وطلت رة جل الطار ويکل را سا ف 
عددها الصادر في يوليوز 1898 تنادي بإخلاء سبيل 


سبليزبوري؛› بل إن أعضاء من مجلس العموم البريطاني 


استجوبوا الحكومة عن أسباب هذا الاعتقال مطالبين بأن 
حال الال عل مک بل طارة: 
قضية هذا الانجليزي استمرار لمحاولات دونالد ماكينزي 
الذي استوطن طرفاية حتى خرج منها سنة 1895. 
هذا ما ورد فى هاته المسألة من مصادر أروبية على 
ا E‏ ا 
مجموعة من النصوص. ففي رسالة عامل الصويرة إلى 
الطريس أن هذا المغامر كان وصل إلى الصويرة وتلاقى مع 
احد تجار جبل طارق المنجلزين اسمه راطو ۸0 وأخذ منه 
فاق من الال ليدفعه لرعاع صبويه (15 ربيع الأول 
5/ 14 غشت 1897 مكتبة تطوان 81 . 37). وکان 
سعيد الگيلولي أحد قوأد سوس قد كلف بجعل الأرصاد 
والعيون على سبليزبوري (رسالة السلطان اليه في 6 
شعبان / 31 دجنبر) وبتوجيه المساجين وما نزل معهم من 
السلعة إلى الصويرة قصد محاكمتهم بطنجة حيث عهد 
لعبد الله بن سعيد السلاوي بمفاوضة النائب الإنجليزي في 


هاته المسألة لحلها (رسالة السلطان إلى الطريس في 10 
قعدة / 2 أبريل» تطوان 60.16). وعين المخزن وكيلا عنه 
في هاته الدعوى بمساعدة عبد الحكيم التونسي المعروف 
بعبد الحكيم المزوغي المغربي (رسالة السلطان إلى الطريس 
في 21 حجە / 13 ماي» تطوان 16 : 65(. 

وتكميلاً للحجة المخزنية أرسل الشهود من الصويرة 
بحراً إلى طنجة. كما بعث عامل الصويرة عيّنة من ا مكاحل 
الر سل فر الت الي ان 

ب ج روجرز ۲8ععه‌۴ .6 .۲. تاريخ العلاقات الإغجليزية الغربية 

حتى سنه 1900 تعريب يونان لبيب رزق الدار البيضاء. 1989ء 

ص. 300 ؛ م. بوشعراء. الاستيطان» 4 : 1541 . 1516 ؛ وثائق 

مغريية من مكتبة تطوان» الوثائق الملكية. 

Jacques Caillé, La petite histoire du Maroc, 3êtme 

série, 1820 - 1894, Casablanca et Rabat, 1954, p. 109 


et suiv. ; F. D. Weisgerber, Au seuil du Maroc moderne, 
Rabat, 1947, p. 89. 


سبو نهر يعتبر أهم أنهار المغرب من حيث الموارد 
المائية التي يستقبلها من حوض نهري تناهز مساحته 
0 ك2 في الشمال الغربي» ويصرف مناطق الريف 
والأطلس المتوسط والهضبة الوسطى وسهول سايس والغرب. 
مكعب» الشيء الذي يجعل سبو يغطي مقداراً يزيد عن 
ربع الموارد المائية السطحية للمغرب» ويتميز هذا الوارد 
المائي بالتغاير الهام داخل السنة ومن سنة لأخرى. 


يتكون حوض نهر سبو من عدة مجالات جبلية وتلية 
وسهلية» تتميز بظروف جيولوجية ومناخية متنوعة» ويمكن 
إجمالها في خمس مجالات : 

في المجال الريفي شمالاء يمتد حوض ورغة الرافد 
الأكثر وفرة بمقدار صبيب يناهز 3000 مليون متر مكعب 


سنويا. وهو مجال ممطر» صخوره متوسطة الصلابة إلى 
هشةء أوديته عميقة وذات سفوح وعرة» وغطاؤه النباتي 
شديد التدهور بفعل كثافة الاستيطان والاستعمال. وهذا ما 
يفسر ارتفاع مقادير صبيب المنقولات (13 مليون طن من 
الأوحال المنقولة سنويا) بسبب عنف عمليات انجراف التربة. 

لمجال الأطلسى جنوباء يغطى الحوض الأعلى لنهر 
سو رالا ل اكز ها الد اا 0 اا 
متتالية» اسم کیکوء من المنبع وحتى حوض سكورة؛ اسم 
مداز بعد ذلك وحتى مقربة من حدود المجال الجبليء ثم اسم 
سبو» ابتداء من العيون التي تزود النهر وتعطيه القسط 
الأوفر من صبيبه في العالية. ويتميز هذا المجال المكون من 
جبال وهضاب ا برطوبة مناخه» وبرودته شتاء» وأهمية 
التهاطلات الثلجية. كما يتميز بغلبة الصخور الكربوناتية 
انفد ها .عدا كي اخراص نة مل خرص .زلرل: 
وارتباطا بتواضع الكثافة البشرية. فان الغطاء النباتي 
حافظ على نوع من الاستقرار» الشيء الذي يفسر الضعف 
الي للحبرلة الصلة خاصة باععار غلبة :القهررات 
اتك 

تلال مقدمة الريف» ذات السفوح المتوسطة والصخور 
الصلصالية الهشة وغير المنفذة» هي مجال سيل هام» 
تتكاثف فيه المجاري لتصب في ثلال محاور نهرية متقاربةء 
أهمها محور سبو بعد خروجه من الأطلس المتوسط 
واجتيازه للنهاية الشرقية لسايس على مقربة من مدينة 
فاس» يليه من حيث الأهمية رافده إيناون الذي يصرف 
فده الريف كما بضر ف التهانة الشالة ٫لاطلن‏ تارة: 
وثالث هذه المحاور. واد اللبن الذي يعتبر رافدا لإيناون. في 
هذا المجال التلي الصلصالي» يتميز سبو وزوافده بتقلب 
الصبيب» فصليا ومن سنة لأخرى. 

عند النهابة الغربية القلال مقدمة الريف» لتقي سبو 
برافده الأساسي ورغة» على مشارف سهل الغرب فيكونان 
سبو الأسفل الذي يتميز بأهمية صبيبه ويمجراه المنعطف 
على مسافة هامة من مصبه البحري» ويتسبب مجرى سبو 
فى السمات المنقعية للسهل» بسبب الفيضانات الكبرى 
ال كانت فط جا لهل 6 > عد اعا م عات 
وات و ره ال اله الد ف ايف 
اترات ال مهل الرب فيل الصب. جلقى بر 
أخر روافده الأساسية. وهو نهر بهت الذي يصرف الحاشية 
الال هة الوس > فادها من هات ازو كا 
بصرف هضبة السايس المكناسي وجبال زرهون. 

هذا التنوع الكبير» هو ما جعل سبو يحتل مركزاً خاصاً 
بين الأنهار المغربية» وما جعل حوضه يتميز بالأهمية 
الكبرى اعتبارا لموارده. فالحوض التصريفي يغطي أقل من 
6 من مساحة البلاد. لكنه ينح ما مقداره ربع الموارد 
لمأتي وعدا ما تفس كرنة اهلا بالسكان (خرالى حجن 
ساكنة المغرب). وانتاجه الفلاحي يقرب من ربع الانتاج 
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الوطني. يصل سكان الحوض إلى ما يفوق 5 مليون نسمةء 
ويضم مدنا هامة» منها فاس ومكناس والقنيطرة وتازة. كما 
يضم مناطق فلاحية هي من أهم المجالات الزراعية في 
الوت الت لفاس 

وفي الحوض تجهيزات هيدروفلاحية كبرى» من أهمها 
سد علال الفاسى على نهر سبو نفسه» وسد الوحدة على 
رافده ورغة؛ e‏ إدریس الأول على إيناون» وسد القنصرة 
على كولكل هذه السدرد ادوا افعضادذبة اوبيتية 
متعددة. دورها الأول تنظیم الجريان ومنع حدوث 
الفيضانات المهولة التي كانت تهدد المجرى الأسفل لسبو في 
سهل الغرب. دورها الثاني حجز المياه من أجل استعمالها 
ف الى خاضة فى نهل الغرب اوالدور القالت فر انا 
الوت لاد ال ع ما ا 

إلا آن الموارد المائية لحوض سبو مهددة بالتلوث بسبب 
التنمية التي تعرفها الأنشطة الاقتصادية والتعمير. وينتج 
القلرت عن المضبات الحضرية والضتاغية التي تقذف مياهها 
في المجاري النهرية ا ا 
الفلاحية بدورها في تلويث المياه السطحية والباطنية. 
بالمخصبات رادوية النباتات. وتعتبر المدن الكبرى» خاصة 
منها المدن الصنأاعية. ذات ا على جودة مياه سبو. 
ولدية فاس اة امورل الكيرى يهد الرضة 
المتأزمة. ذات النتائج الوخيمة على البيئة وصحة السكان 
فى اتجاه السافلة. أما فى سهل الغرب» فإن المعامل المصنعة 
للموارد الفلاحية تتسبب في ارتفاع التلوث الكيماوي 
والعضوي. هذا ما حتم اتخاذ الاجراءات الضرورية من أجل 
الحد من هذا التلوث» وذلك باعتماد سياسة تعميم قنوات 
التطهير. إضافة إلى مشاريع معام جة مياه المدن والمصانع. 

وينتهي نهر سبو سافلة القنيطرة في المحيط 
الاطلنتي» من خلال مصب المهدية الذي يعتبر أهم ا لمصبات 
النهرية في المغرب» إلى درخ انه کان مدا کر متا : 
نهري في المغرب» عند مدينة القنيطرة. 

د الله الغو 


وهناك مشروع سبو لإصلاح الوضعية التي ورثها 
ات عا وای کات ل ا ا 
لنطقة الغرب في التوزيع غير العادل للأرض مع 'شركة 
طرح غار ا المغاربة مسؤولية الخ على تخسن 
e‏ ھک جرد قال تقنية› 
ا وفي ا حد ید للأرض اا بعان 
الاعتبار کلا من المعايير التقنية والاقتصادية وكذلك 
الاجتماعية. 


في هذا الإطار انشۍ مشروع سبو بتاریخ 18 ابریل 


-4872 


0 اة اف بن المكرفة المغرية والضدرقى 
الخاص للأمم المتحدة. قصد دراسة المشاكل التي يطرحها 
سهل سبو وٳیجاد حلول لها. 

هکذاء اجریت ما بين 1963 و1968 عدة دراسات حول 
التربة والمياه» وكذلك حول الجوانب الزراعية والاقتصادية 
والسوسيولوجية للمنطقة» لتحديد الطرق التي ينبغي 
اتباعها لاستغلال أراضي حوض سبو ومياهه بصفة 
عقلانية» سواء في ما تعلق بتصريف المياه ووسائل 
السقي» أو بالمشاكل الزراعية والنظام السوسيو اقتصادي. 

حث المشروع» إذن» على إيجاد حلول لمختلف 
الاختلالات التي تعرفها المنطقة خاصة في الميدان العقاري 
(نمركز جل الأراضي بين أيدي المعمرين وكبار الملاكين 
التقليديين» انظر : شركة سبو)» وفى مجال نمط الاستغلال 
غير المباشر الذي كان يشتمل ثلث الملكيات التقليدية. 
5 من الملاكين الصغار الذين تقدر مساحتهم ب 35.000 
هكتار» هذا علاوة على ارتفاع نسبة النمو الديوغرافي 
التي تتعدى نسبة النمو الفلاحي. 

يقترح المشروع في هذا الصدد. القيام بإصلاح عقاري 
لاسترجاع أراضي المعمرين التي سيضاف إليها الفائض من 
ملکیات الارن التي تتجاوز سقفا سیتم حدیده. وستوزع 
هذه الأراضي على صغار الفلاحين ومتوسطيهم» بحيث يتم 
توفير حصص أرضية تتيح استخدام التقنيات الحديثة. هذا 
إضافة إلى الاستفادة من برنامج الري ومن التحديث 
القروي. 

سيشمل هذا الاصلاح العقاري في مرحلة أولى 80/ 
ن الماح الفلاحة و290 ائ ديد اللات الكرى 
ال حت اف مه ا ن را ات 
بالغرب. 

تحقيق هذا المشروع الذي يستلزم عدة إجراء٤ت‏ تمس كلا 
من الجانب القانوني والاجتماعي والديغرافي والإداري. 
يفترض تحديث الدوار الذي ستعاد تهيئته» فيتحول إلى 
جمعية قروية illتıniة (SDV : Société de‏ 
Villages)‏ ementمoppاDéve.‏ ستحصل هذه القرية. 
مقتضى هذا الإصلاح على رقعة تشمل ما يقابل الأراضي 
التى كانت تملكها سابقا فى الدوار او خارجهء زيادة على 
مقاب ل ارش الم اعد الى كانت فی جر الدران إتاةة 
الى قطعة من الأراضى الحكومية. هكذاء ستستطيع 
القرية الفا نة ااك التي يحددها المشروع. 
خاصة وان المعنيين بالأمر سيطالبون باتخاذ قرارات تحمل 
مسؤوليات في إطارهم الاجتماعي المعتاد. سیصبح الدوارء 
من ثم عبارة عن مؤسسة تحاور الإدارة وتتحمل مسؤولية 
فى المخطط التنموي. 
أو ا التضرر الى تمد يري سى كان 
يفترض وجود إرادة سياسية» لم تكن متوفرة وقته. 
فاراضي المعمرين لم تكن الدولة قد استرجعتها بعد ؛ بل 


إن جز منها كان قد فوت إلى بعض المغاربة بطرق غير 
قانونية. كما أن فكرة الإصلاح العقاري لم تكن لتروق كبار 
املاكين. هذا علاوة على أن الإدارة لم تكن آنذاك لتقبل 
وجود نظام قروي مستقل عنها. 

هکذاء أفرغ مشروع سبو من محتواه الاجتماعي وتحول 
سنة 1968. إلى مجرد مشروع تقني. 


للمزيد من المعلومات» يمكن الرجوع إلى : 


N. Bouderbala, Quelques données éltmentaires SUF 
['évolution des structures agraires dans la plaine du 
Gharb, RGM, n° 20, 1971 ; De Mas Paolo, Marges 
marocaines, La Haye, 1978 ; J. Le Coz, Le Gharb, 
fellahs et colons, Rabat, 1964 ; G. Pallix et A. Tabet, 
Drainage d'une plaine basse cûtiêre sur sols lourds, 
H.T.E., n° 7, 2e tri., 1973 ; Projet de Sebou : Rapport 
intérimaire, [S.1.], janvier, 1967. 


اها رك سبو اسك هة 41019 انعا ن 
ليوطي» وذلك نتيجة انصهار مجموعتين متنافستين : اتحاد 
الأبتاك والقارلات الضناعة التابعة لك الهثن الضنة 
التي كان يمثلها الماركيز دى سوگونزاك من جهة» وشركة 
دراسات الري بسهل سبو التي كانت مرتبطة ببنك باريز 
والبلدان المنخفضة من جهة أخرى. 

كان على الشركة أن تنكت على دراسة مشكلن : 
أحدهما تقني يتعلق بتجفيف المستنقعات والتحكم في 
مجری وادي سبو والقیام بالأشغال الهيدرولية اللازمة ؛ 
والثاني قانوني» بتوخی من ورائه انشاء مستوطنات 
لدو لك أن طف الفرت كانت عا رة هن نة 
مستنقع یعیش سکانه تحت الشوالات ويعانون من مرض 
حمى المستنقعات. ولم تكن ملاتمة للزاعة نظرا لفيضانات 
سيو المتكررة والتى كانت تل احاتاً إلى ستو مشرة 
بلقصيري وسيدي علال التازي لهذا كان الغرباويون 
يتعاطون لتربية الماشية أكثر من الفلاحة ويتملكون 
الأرض في إطار جماعي. 

هكا كانت اخصوبة النطفة وخلركا ورات ااهخباء 
الا رون ااا ادى الى اشا رة سي 

ذلك أن مكتب الشؤون الأهلية لمشرع بلقصيري قام 
بإنجاز دراسات حول مرجة مرقطان ومرجة بوخرجة اللتين 
كانتا تغطيان حوالي عشرة الاف هكتار. وتقرر» نظرا 
للوضع الجماعي للملكية العقاربةء تأجير أربعة أخماس هذا 
الملك إلى شركة سبو شريطة العمل على تحقيق 
المستنقعات» وتحقيق أشغال هيدرولية لصالح الجماعات 
امحلية التي ستحتفظ بالخمس الباقي من الأرض. وبا أن 
الشركة أوفت با تعهدت به في العقد المبرم سنة 1919ء فإن 
الدولة تنازلت لهاء بتاريح 8 شتنبر 1924 عن ملكية 
الأراضي المعنية بالأمر» أي 9.800 هكتار» سيضاف لها 
0 هکتار» ما أعطی ملکا یتکون من 11.500ھ 


عبارة عن قطعة واحدة. اشترت الشركة بعد ذلك 5.500 
هكتار» من قبائل زمور وأنشأات فوق هذه المساحة ست 
ضيعات. أما الخمس الذي احتفظ به للسكان المحليين فقد 
وزع إلى اثنتي عشر قسمة تحبط بلك شركة سبو تتراوح 
مساحتها ما بين تلاثين وخمسمائة هكتار. 

کا ادو اہی ندل کرک سی الے ادر ملک 
السكان» الذين لم بستفيدوا بالنسبة لا تبقى لهم من 
الأرض من أي تجهيز. بل صارت قطعانهم لا تستطيع 
الولو إلى المراعى الى اغغادت الرعی بها فى فضل 
الضف 

هذا الوضع دفع بالسكان إلى الهجرة بشكل مكثف» 
إلى القنيطرة التي ستصبح عاصمة الغرب. 

إلا أن الشركة لم تحقق الأرباح التي كانت تتوقعهاء 
فاقترحت على الدولة استرجاع أراضيها. وهكذاء تمت 
تصفية الشركة ما بين 1929 و1931 ووزعت متلكاتها 
بین عدة شرکات أخرىء أهمها La Société du Domaine de‏ 
Kodi Sb‏ التی تسلمت 3.000 ھکتار« La Société,‏ 
Feed Segmet‏ ئ التی تسلمت 4.000 هکتار» وھا 
Société Marocaine de Culture et d'Entreprise‏ التی 
لخ. .1.0006 هگار :سنا اخفظ فة س 

إن تجفيف المستنقعات أتاح إنشاء ضيعات كبرى 
للحبوب» واعتماد المكننة في العمل الزراعي» وإدخال 
البرتقال والرز. 

إلا أن هذه الزراعة الحديثة كانت تنتج أساساً من أجل 
السوق» ولم يستفد منها السكان المحليون الذين ظلوا 
بترن بطر فاد هكا ررزت لري غ حدر 
على الاستقلال» وضعية يمكن نعتها بالازدواجية» الشيء 
الذي لا یتجلى فقط في وجود فلاحة عصربة وا 
تقليدية» وإنغا كذلك في اللامساواة التي تطبع توزیع 
الأراضي» إذ أن60.000 هكتار أي 20/ من أراضي 
الغرب كانت في ملك الأجانب. و68.000 هكتار أي 
5 كانت بين أيدي كبار الملاكين وملاكين مغاربة 
رة ا لرن الا 4ا من أرات الاس نال 
يكن يلك باقي الفلاحين إلا 44/ من الأرض» وكان 16/ 
منهم فلاحین بدون أآرض. 
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الى .ع الاس 


الفثت اندها كاتف تق غل الح ال 
لنهر أمٌ الربيع» وهي من مدن دكالة القدية تبعد عن مدينة 
الغربية بنحو خمسة وستين علم. ولقد ورد ذكر هذه المدينة 
الصغيرة في کتاب وصف |فريقيا للحسن بن محمد الوزانء 
وضبط اسمها مترجم هذا الكتاب من الايطالية إلى 
الفرنسية بضم السين وفتح الباء» بينما كتبه مُترجما النص 
المذكور إلى اللغة العربية بفتح السين وكسر الباء وتشديد 
الياء وفتحهاء وواضح ان كلا القراءتبن تصغير ليوم 
السّبّت» سواء تعلق الأمر بالنطق الفصيح أو الدأرج. لكن 
EE‏ اسم هذه المدينة لم يكن تصغيراً للفظ عربي وانغا 
هو لفظ أمازيغي هو السّبيت بسكون السين وكسر الباء 
الذي يعني يوم السبت» لأن اللغة الأمازيغية» كما هو 
معلوم وكما تدل على ذلك جميع القرائن ئن وجميع أقوال 
الرحالة الذين زاروا هذه المنطقة. كانت لاتزال في القرن 
السادس عشر مستعملة في بعض أنحاء دكالة. 

وكانت مدينة السبيت» حسب قول الحسن الوزانء 
تخضع لأعراب دكالة. إذ آن غارات هؤلاء الأعراب كانت 
تعاني منها قرى دكالة وقرى الحوز في ذلك العصر با 
يحمله ذلك من تعسف وفرض |اتاوات. 

أا سکاف ال اا و حا ام 
ويتعاطون الفلاحة فيزرعون القمح ويربون النحلء 
وينتجون كثيراً من القمح والعسل. ومن المعلوم أن إنتاج 
القمح بكثرة بقتضي وجود تربة خصبة وأمطار غزيرةء 
ودراية بفن الفلاحة. كما أن تربية النحل. وبالتالي إنتاج 
كات كي من العتل .الم خطا وجوة نجار 
وازهار كثيرة في تلك الناحية ودراية كذلك بفن تربية 
النحل. ويعيب الوزان على أهل السّبيت كونهم لايهتمون 
بالبستتة وزراعة الكروم ويرميهم من أجل ذلك بالجهل. 
ويظهر آن الوزان قد تسرع في حكمه لأنه لم يدرك الفرق 
الموجود بين زراعة القمح زراعة كثيفة. وهي فلاحة 


'بورية'› وبی الشتة وهي زراعة 'سقوية"' وان کلاهما ۰ 


يتطلب نوعاً من التخصص. وهذا ما كان يفعله آهل 
السّبيت الذين كانوا ينتجون كميات مهمة من القمح. 

ولاشك أن اسم هذه المدينة مشتق من اسم السوق الذي 
كان يقام فيها والذي كانت تعرض فيه على الخصوص 
منتحات هذه الناحية كما هى العادة ببلادنا. 

ويخبرنا الوزان أنه لما خربت بولعوان سنة 1514ء قام 
ملك فاس بنقل سكان مدينة السبيت إلى بملكته وأعطاهم 
مدينة صغيرة كانت مهجورة في إقليم فاس. ونما لاشك فيه 
ان الذي تولى نقل سكان السبيت إلى إقليم فاس هو 
الناصر لحلو. حاكم مكناس وخليفة السلطان فيها وفي بلاد 
الشاوية. ولم برد ذكر هذه البلدة إلا مرة واحدة في رسالة 
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ليحيى بن تاعفوفت محررة في أواخر مارس 1514 عبر 
فيها عن عزمه على المرور من خلف القرى الواقعة فوق 
السبيت على طول نهر أم الربيع. ولم يتم إلى حدً الساعة 
العرت بالط غلى هرتم سدينة السبيت. 
الحسن الوزان» وصف إفريقيا ؛ أ. بوشرب» دكالة. 
محمد الشياظمي 


سپيلمان جورج (1899 . 1981( Spillman‏ 
5 ضابط من ضباط الجيوش الفرنسية إبان 
الحماية» قضى جل مساره العسكري والإداري في المغرب 
ضمن هيأة ضباط الشؤون الأهلية» منطلقا من أبسط 
درجات سلمها الهيراركي إلى أن بلغ رتبة الجنرالية. 
منغلا تارة فى الراك التانية قى الاأوعار الخلة» وتارة 
أخرى.في الإذارة الركزية في الرباطء وذلك رها تلان 
س ولد مدي مج راسبورك س 1899 بوم کال ت 
حكم ألمانيا. ولكنه كان فرنسي الروح» بحيث ما إن اندلعت 
الحرب العالمية الأولى حتى التحق بالتراب الفرنسي ودخل 
مدرسة سانسير العسكرية ليتخرج منها وينزل إلى ميادين 
القتال في الشهور الأخيرة من المعركة. ثم إنه انتقل إلى 
ا مغرب سنة 1920 ليندمج في صفوف ضباط الشؤون 
الأهلية في منطقة مراكش. وَقت كانت جبال الأطلس كلها 
لا تزال ممتنعة عن الحكم الفرنسي. وكانت جيوش الاحتلال 
ی ان ا ا ن ا ن ا ن 
قبائلها وتواريخها وأعرافها لتمسك بزمام أمورها وتحکم 
التسرب في أوعارها بأقل ما يكن من الخسارة في المال 
والأرواح» وهو ما كان يسمى عندهم الفاية الاهلة 
ولقد أبدی جورج سپیلمان مواهبه في استنكاه أخبار البلاد 
والعباد» حيث تعلم اللغتين العربية والامازيغية على 
اختلاف اللهجات فيهما. وشارك فى اعمال 
"الپاسفيكاسيون" في العديد من جهات الأطلس. مبتدنا 
اة ااال حك ع ا اجى لفارت هلك اة 
1. وعين سنة 1922 حاكما على بعض فرق أیت محمد 
(فتحا). فشارك في المفاوضات مع شيخ الزاوية الحنصالية 
الذي كف عن المقاومة وانحاز إلى 2 السلطة الفرنسية 
سنة 1922. ما أثار الانتباه الى مؤهلات هذا الضابط 
الناشئ» فألحق سنة 1924 بالقسم السياسي لدى الإقامة 
العامة. ثم إنه عين حاكما على مركز تلوات سنة 1926ء 
يوم صارت الإدارة المركزية الفرنسية تيل إلى تفكيك قيادة 
التهامي الأگلاري في الأطلس الكبير وما وراءه. ومن 
تلوات انتقل إلى حکم ورزازات» بوم صارت جیوش 
الاحتلال تخطط لاقتحام تلك المناطق الوعرة المستعصية. 
وقد قام جورج سپيلمان باهم الادوار الريادية. حيث تعرف 
برا وجواً على مجری وادي دادس وأعلى مجرى واي درعة» 
وألف في ذلك أول مؤلفاته تحت عنوان المناطق غير 
المسلوكة لوادي درعة الصادر سنة 1929 معززا إياه 


بكتاب عن إقليم وقبائل درعة العليا (1931). وعاد مرة 
ثانية ليعمل في الإدارة المركزية في الرباط سنة 1929. 
وهنالك اصطدم على ما يحكي هو عن نفسه مع الضباط 
الذين كانوا ينصحون بقتحام تافيلالت ووادي درعة عنوةء 
ذلك بأنك صار من المتمسكبن بخطة السياسة الأهلية. 
الداعين إلى بذل كل وجوه السياسة والعمل السلمى قبل 
اللجوء إلى أعمال العنف لإخضاع القبائل المستعصية. 

وما اكتشفه في الجهات التابعة لحكم الباشا التهامي 
الأگلاوي أنه كان يارس على السكان شتى أنواع العسف 
والابتزاز» مستعينا ببعض رجال الأعمال الفرنسيين مثل 
إیبینا م۴ صاحب شركة الستيام للنقل (أو شركة النقل 
ا لمغريي ))..M‏ ومررنیوا ٤۸0عاM[0u‏ الصدیق الحمیم 
للمقيم العام يومئذ لوسيان سان ا«نه5 «عiءں]‏ الذي طلب 
نفسه من سپيلمان بأن يمد صديقه المذكور بكل مالديه من 
معلومات عن معادن المنطقة» بغض الطرف عما كان يرتكب 
في التنقيب عنها واستغلالها من خرق للقوانين الجاري بها 
العمل في المجال المعدني. ثم إن جورج سبيلمان عاد للعمل 
في المنطقة» في أكدز سنة 1931 تمهيداً لمحاصرة قبائل آيت 
عط وإرغامهم على الاستسلام في أو عار بوگافر. وقد 
الف في ذلك كتابا تحت عنوان '"قبائل ايت عطا الصحراوية 
ونشر الباسفيكاسيون فى وادي درعة الأعلى". صدر سنة 
06 انا ای فن دید بادا الک 
للشؤون الأهلية في الرباط منذ سنة 1933. وظل يتتبع 
أحوال المجتمع المغريي على أدنى قواعد بنيانه. وكتسب في 
ذلك من المعلومات ما جعله خبیراً مبرزاً لدی سلطات 
الحماية في كل ما يتصل بالسياسة الأهلية. وكان من نتائج 
تلك الخبرة أن ألف كتابا لا يزال معتمداً إلى يومنا فى 
مادته وسمه "بعالم التاريخ الديني للمغرب" تتبع فيه تاريخ 
الزوايا والرباطات في المغرب منذ الفتح الإسلامي إلى عهد 
الحماية» مركزاً با لخصوص على بعض الزوايا الكبرى مثل 
الدلائية والمهاويشية والحنصالية والناصرية والوزانية 
والدرقاوية» ملحقا بكل ذلك جداول عن نسب بعض 
الأقطاب والشرفاء» في دقة توحي با كان عليه جورج 
سپيلمان خاصة والمخابرات الاستعمارية عامة من التتبع 
والتتبث. على أن الكتاب لم يصدر إلا سنة 1951ء وتحت 
اسم مستعار هو جورج دراك عueعها5‏ sععإهم6.‏ ذلك بان 
سپیلمان كان لا يزال ضابطا نشيطا في الجهاز العسكري 
والإداري الفرنسي. فإنه عاد إلى القيادة العسكرية الصرفة 
مع اندلاع الحرب العالمية الثانية» فأسندت إليه قيادة طابور 
من الجنود المغاربة سنة 1940 في المهيرجة بناحية گرسیف› 
وظل يعمل في الخفاء بعد الهدنة من أجل إعداد الطوابير 
ا لمغربية الأخرى التي تمكنت فرنسا بفضلها من استئنذاف 
القتال بعد نزول الحلفاء في ا مغرب في نونبر 1942. 

ولا تشكلت حكومة دي كول في الجزائر وأسندت فيها 
الشؤون الإسلامية الى الجنرال كاترو ×uهإ)ة٤,‏ التحق 


جورج سپیلمان بدیوانه إذ کان قد عمل تحت قيادته في 
ورزازات وأکدز في مطلع الثلاثينيات. وکان من مخبريه 
عن أحوال المجتمع المغربي الباطنية وعن عمق ما صار 
معرضا له من التقلبات. ورفع له تقارير مدققة عن الهوة 
السحيقة التي غدت تيز بين أوضاع المجتمع الاستعماري 
وعموم المغاربةء داعيا إلى التعجيل بالإصلاح غداة احداث 
ناير 1944 ومشيراً با من شأنه في نظره أن بحفظ 
ا لاب الف هت فن اهار اماد هد ال ك ارفة هه 
ان يشارك المغاربة في إدارة البلاد وفي استغلالها بشكل 
من الأشكال. ولذلك كان معجبا بأراء إيريك لابون )نغ 
Labonne‏ المقيم العام دة سنة (مارس 1946 ا 
7 الذي كان يحث هو كذلك على هذا النهج. مع أنه 
كان ممن نصح بعدم السماح للسلطان سيدي محمد بن 
يوسف بزيارة طنجة. وقد نفى نفيا قطعيا كون مجزرة درب 
ابن مسيك في أبريل 1947 من تدبير الشرطة أو القيادة 
الفشك ا ال ية مدعا ان مها انا جام نة ن 
فة التاف اة فل ع الي الا 
امنضوية تحت الراية الفرنسية بعد مشاجرة جرت في حارة 
العاهرات. وكان آخر معسکر رابط فيه جورج سپیلمان في 
المغرب هو ثكنة القنيطرة وهو يومئذ في رتبة كولونيلء 
وذلك سنة 1947 وهو يمتعض على ما جاء فيما بعد في 
مذكراته» من عرض الأقلام عن معارك المقاومة الفرنسية 
رر نارتس کے قاغات النخا المقرمة فنا بان 
"تمجيد أعمال التخريب والفداء ضداً على المحتلين (يعني 
الألان) اراز الدليل على أن مجموغة من الرجال:المسلخن 
بأخف سلاح والمدفوعين بقوة العزية يستطيعون الصمود 
في وجه جيش اجنبي فتاك» كل ذلك کان يبدو لي خاليا 
من التبصر في الوقت الذي صار فيه الشعور الوطني في 
المغرب يتحول إلى عداء صارخ للقوة الحامية". وقد غادر 
جورج سپيلمان ال مغرب بصفة نهائية في طليعة 1948 
ليعمل في أركان حرب الجنرال دي لاتر دي طاسيني 0 
y«عiوsة٣‏ ءل مء)اه1 فى الهند الصينية. بعد ذلك عاد إلى 
باريس ليعمل في فا جgرج‏ بıدg Georges Bidault‏ 
التي تربطه به روابط صداقة حميمة. وکان جورج سپيلمان 
مثل بيدو هذا رئيس الحكومة ووزير الخارجية الفرنسية 
ينقم على الملك محمد بن يوسف بوجوده من النقمة خاصة. 
وكان ممن دعا إلى الحد من سلطانه بإدخال الأساليب 
الديقراطية في المغرب» ليكون في ذلك منفذا لمشاركة 
الجالية الأوربية في سيادة المغرب. ومع ذلك فإنه لم يوافق 
على عزله عن عرشه في غشت 1953 متنبئا ا ترتب عن 
عزله من العواصف الوطنية التي عصفت بنظام الحماية 
جملة وتفصيلا. 

ولا اشتعلت نيران حرب التحرير في الجزائر» هب جورج 
سپيلمان إلى الجزائر على رأس بعض فرق الكوم المغاربة 
لحاولة إطفاء الفتيل في جبال الأوراس. ولكن عجلة 
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التاريح ج تجري بسرعة لم يعد بوسعه ولا بوسع رؤسائه 
في فرنسا أو في المستعمرات أن يوقفوها. وكانت النتيجة 
أن انكب في الستينيات على وضع كتابين. أولهما تأريخ 
للحماية عنوانه : "من الحماية الى الاستقلال أو ا مغرب من 
2 الى 1955" ضمنه معلومات ووجهات نظر لا توجد 
في غيره من الكتب» والثاني مذكرات وسماها "مذكرات 
اعا ر هن العراحة وجي عا كان اة ا 
الضابط على كل حال من النزاهة الفكرية وسلامة الطوية. 
شأنه شأن أبناء إقليم الألزاس على العموم» ما لم يقه من 
الخطأً والزلل في أحكامه» وأكثرها سخافة اعتقاده بأن نظام 
الحماية كان يمكن أن يدوم وان النخبة السياسية المغربية 
كانت سنة 1955 لا تزال فى حاجة إلى الحجر الاستعماري. 
وفنا عدا ذلك فان أيحانه الاستعلامة أراحث العا ب 
بعض جوانب تاريخ المغرب وعن مقوماته الجوهرية وتطرح 
من الأسئلة والقضايا مالا يلك البحث التاريخي المغربي أن 
يغض الطرف عنها. 


G. Spillmann, Les Ait-Atta du Sahara et la 


` pacification du Haut-Dra, Rabat, 1936 ; Du protectorat 


d I'indépendance, Maroc, 1912 - 1962, Paris, 1967 ; 
Souvenirs d'un colonialiste, Paris, 1968. 


إبراهيم بوطالب 


السبيع› بوبكر» من مجاهدي البحر الرباطيين. 
عاش في النصف الأول من القرن الثالث عشر (19 ء). 
قائداً لإحدى السفن في عهد سيدي محمد بن عبد الله. 
وكان خلبقة لاه عنما غي الشلطان رنجبا مرس 
الرباط. وكان السلطان عبد الرحمان آذن لأبي بكر السبيع 
پبالسفر الق فرنسا على متن سفينته "مسعودة" واص طحب 
معه ظهير هذا السلطان كجواز لسفره وهو مؤرخ ب 18 

ربيع الأول 1252 / 4 يوليوز 1836. 


السبيّع» محمد الرايس» من الرياس المغاربة 
المعتمدين لدى السلطان سيدي محمد بن عبد الله ومن 
طائفة أهل الرباط. أوفده السلطان رايسا لإحدى السفن 
الأريع سنة 1203 / 1789 ضمن البعثة الملاحية الموجهة 
بذخيرة الحرب الى القسطنطينية تحت إشراف القائد محمد 
الزوين والحاج المكي برگاش» وعاد ضمن الوفد في السنة 
الموالية على متن سفينة أوربية. ‏ 

وقد استمر الرايس السبيّع في نشاطه الملاحي حتى 
بعد وفاة سيدي محمد أبن عبد اللهء حيث کان في عداد 
الرياس العاملين في أسطول مولاي سليمان انطلاقا من 
مرسى الرباط لا سيما إبان الأزمة السياسية» وكان مكلفا 
مع بقية الرياس بالتصدي للسفن التجارية الأوربية 
ا لمتعاملة مع المراسي الخارجة عن نفوذ السلطان الشرعي؛ 
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وخصوصا تيط وأسفي. وقد تمكن السبيع في سنة 1211 / 
7 من الاستيلاء على "سفينة كبيرة خارجة من أسفي 
موسوقة بالزرع؛ فيها اثنا عشر ألف فنيقة". 

ونظراً للحظوة التي حصل عليها لدى السلطانء اأعتنى 
هذا الاخير بإصدار اوامره بإنشاء سفينتين جديدتين في 

اا ا 

الان ا ر كلت ال و او اا را ا 
عليهاء وتطلب انتظار استكمال بنائها وتعويها مدة سنتين 
كاملتين. وقد واصل الرايس السبيع نشاطه الملاحي إلى ما 
بعد سنة 1219 / 1805 معتمداً لدى السلطة المركزية. 
حيث أصدرت إليه الأوامر في جمادى الأولى بالتوجه إلى 

وفي أواخر عمره عين الرايس السبيع مشرفا على 
مرسى الرباط» إلى أن أقدم الوزير محمد السلاوي على 
عزله في إطار إشرافه على تغيير الطاقم الإداري لنظارة 
وجمارك الرباط سنة 1226 / 1811. 

الضعيف. تاريخ الدولة السعيدةء ص. 195. 218. 275. 318. 

.367 .334 . 4 


حسن أميلي 


اواتل القرن الراع غت (20 6( اتغشق الوسبق 
الاتالة مد شاد رقفل غل تفلا ب قاج ع 
شيوخها بالرباط» كما أخذ عن المعلم الفاسي الفقيه محمد 
بن إدريس المطيري» وبرع في عزف الرباب. 
وفي عام 1942 التحق بمعهد مولاي رشيد معلما 
الجوق الذي رأسه على التوالي الفنان الرباطي الحاج الطيب 
بن محمد بلكاهية› والفنان السلاري محمد الباروديء ثم 
تقلد بدوره قیادته بعد وفاخ البارودي عام 1950 › وظل 
غل راسف الى خان اسن خرن االاذاغة الر نة 
للموسيقى الأندلسية عام 1952 برئاسة المرحوم مولاي أحمد 
الوک 
وقد استمر الفقيه السبيع معلما بمعهد مولاي رشيد 
حتی وفاته یوم 25 رجب 1404 / 27 أبریل 1984. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


سْتي فاطمة؛ وينطق بها محليا معجمة فاظمة. 
اسم ضريح وموسم وجماعة قروية بعالية وادي اوريكا 
بالأطلس الكبير. وأقدم عنصر في الموضوع هو ضريح 
وموسم ينسب للولية الصالحة والحامية المعنوية لنطقة 
أوريكا. بختلف السكان والباحثون في مدلول الاسم فهناك 
من يدعي أنه لولية متفقهة كانت تقوم بالتدريس كالرجال 
وتلبس أحيانا ملابسهم فأطلق عليها لقب رجولي سيدي 


حولتها اللهجة المحلية إلى ستي وفاظمة اسم شعبي ديني. 
تحوير بربري لفاطمة بنت الرسول وهو واسع الانتشار في کل 
المغرب. وهناك من يدعي أنها مصرية الأصل لتشابه لقبها 
ي ال الي لن عل اا و الك 
وذ ا حن عض الذرا سن الى :ا لدعا بان سی هى 
ا ع و ا ار 
الحضارة الفرعونية التي لازالت تتجلى في بعض المظاهر 
الف اة والاستاجية بالردة البلة خاصة فاا روط 
بالمياه حيث كان يرافق حفلات الموسم الرش المتبادل والمفاجئ 
با لما ء بين الفتيان والفتيات. 
ومن المؤكد أن هذه الولية وافدة الى المنطقة أجنبية 
عنها ظهر اسمها في عهد الوطاسيين أي قبل ستة قرون. 
حلت مع آبيها سدي عمرو بأغمات. ثم رحلت نحو قری 
الوادي العالية إثر نزاع مع إحدى بناتها وحلت بدوار تلاث 
ن رکا باغبالو ثم رحلت عنه لمضايقة الناس لها إلى دوار 
تاخفرت حیث يوجد ضریح ابنتها ستي مریم ومنه انتقلت 
دائما صعودا إلى أعلى الوادي بدوار تنكري. ويحكى أنها 
كانت تترك منزلها مفتوحا في وجه الوافدين وطالبي المبيت 
أهنا استقرت» وأخيرأً حلت بعالية الوادي حيث يتسع 
وتكثر القرى بجانبه» فاستقرت بدوار صغير صار يعرف 
فيما بعد بزاوية ستي فاظمة. يبلغ سکانه 118 ن (1994) 
وهنا تزوجت لآخر مرة برجل من دوار آکادیرنایت بولان 
ونظراً لما عانت من شظف العيش ونفور سكان المنطقة من 
الأغراب فقد فتحت بيتها لإطعام المعوزين ومبيت المسافرين 
احاجن و اعانة الیتامی رارض کا كانت تل الها 
النسوة والرجال بسبب نضجها وحكمتها للتوسط وفض 
ا لخصومات العائلية والنزاعات. ولازالت زاويتها إلى اليوم 
تقوم باستقبال المسافرين العابرين إلى عمق الوادي أو لعبور 
الفجاج نحو الجنوب» على ان ضيافتها لا تتجاوز ثلاثة 
أيام. ولم يكن لهذه الزاوية البسيطة تأثير قوي سواء على 
الوق السياسن أو ادي ذلك ان س ناة كانت 
امرأة عادية تقية. انحصرت منجزاتها في الأعمال الخيرية 
فقط ولم تكن عالمة أو زاهدة» بل كانت ربة بيت خلفت 
عدداص من البنات فقط. وكان الناس يتفاألون بها لأنها 
تجلب الخصب والبركة أينما حلت وإذا قدمت لزوارها طعاما 
نإنه يكفيهم مهما قل» كما أن بركتها تحمي الأمن وتعاقب 
السراق وخائني الأمانة. فلا يخرج السارق من واديها سالا 
حتى تحل به مصيبة. وذلك حسب الروايات الشفوية 
الشائعة في أوريكا. وزاويتها أقرب ماتكون إلى منزل 
عادي تضم غرفا للمبيت وللخزن وكتاباً صغيرا لتعليم 
القرآن» ويتولى الآن تعليم القرآن به فقهاء من أسباط ستي 
فاظمة. وعندما توفيت دفنت مقبرة كانت مخصصة لذوي 
المكانة الاجتماعية والدينية على سطيح عال بالضفة اليمنى 
المقابلة لزاويتهاء يحيط بها قبران لابنتيها ستي عرو وستي 
ا رارت ااا موا ای عي ی اما 


انق ال لات عائلات تارب الاقراف على اراز 
والانفاق على منشآتها غا يقدمه الزوار من الصدقات 
والهذايا» كما تدير الأراضى اة على الراوية والنعشرة 
على طول الوادي إلى مدينة أغمات» تقسم مداخيلها على 
الط 

ويبدو ان شهرة الموسم السنوي لستي فاظمة وزاريتها 
قو فة ها ولك أن كان الاروة: الل 
جني المحاصيل الزراعية» ويعتبر موسم ستي فاظمة هو 
السو الى ال ارا شي ف ا و ا 
يحجون إليه بأسرهم أحيانا هموم ومشاق الحياة اليومية 
للترويح عن انفسهم بالولائم واهازيج احواش تعبيراً عن 
فة اة الك الله على حرا ت هذا الرادئ: ا لمل 
وتقديراً من السكان لولية صالحة تزكي وتلهم أخلاق 
التعاون والتسامح والامن والمحبة. ويبدو ان الموسم وجد 
بهذا المكان قبل ظهور ستي فاظمة» وكان یسمی موسم 
"تزونت" وتعني نصف السمايم . وسط الانقلابين الصيفي 
السنة الشمسية كجل المواسم الجبلية ويعقد أيام : 20.19. 
أما الضريح الذي أعيد بناؤه مجدداً إذ بني عليه سقف من 
القرميد الأخضر فإنه يشرف عليه أفراد ومقدمون من قبيلة 
ایت عمران ولا يفتح للزيارة إلا في ايام الموسم من طرف 
المقدم الذي هو من القبيلة كذلك. 

لقد اكتسى موسم ستي فاظمة في العقود الاأخيرة 
أهمية متزايدة إذ تحول من موسم فلاحي ديني محلي إلى 
عيد اجتماعي تجاري وترفيهي لأعداد متزايدة من الزوار 
بوادي اوريكا والأودية المجاورة له والدير» كما يغد إليه 
الحضروين بكثرة من مراكش ومن المصطافين بفنادق 
واقامات ودور الكراء بوادي اوریکا . وبعك ان کان موسما 
تجاريا محليا يتخصص في بيع ما ينتجه الجبليون من 
انسجة الصوف الثقيلة التي تصنع منها الجلابيب والبرانص 
ا اة : ادوس راخك وار اج وفعال 
اال اا غل ا ان ال ا تخا ر 
جر العربات يراكش وشراء بغال فتية تولد خارج الجبل 
بجلبها التجار خاصة من سهل الحوز ودكالة» كما يكمل 
القرويون شراء حاجياتهم من الحبوب والقطنيات والزيوت 
التي يعانون نقصا في انتاجها. لقد تحول السوق اليوم إلى 
مهرجان تجاري شعبي لبيع وشراء كل شيء من الراديو 
وأواني البلاستيك والآلومنيون وكل مواد التغذية الجافة 
والطرية من حضر وفواکه وجوم ومشروبات› لقد تحول 
واستهلاك من جهة ومناسبة لترويج منتوجاتهم والتسوق. 
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ويخضع الموسم لترتيبات معينة ففي اليوم الارل ص 
الخيام ويشرف اعوان السلطة على توزیع المساحة بين 
وباعة البغال والمواشي والأدوات المنزلية من معدينة وفخارية 
وخشبيهة وزجاجية› ومقدمو ألخدمات الشخصية : حلاقة 
سوق اسبوعي متوسط ويدفع كل من اقام خيمة او بساطا 
او زتي بسيارة او دابة ضريبة للجماعة القروية» وأاحصت 
طالبة قامت ببحثها هنا في صيف 1997 : 252 تاجرا 
وعاملاً بمختلف الأنشطة منهم 84 تاجر للمواد الغذائية 
يتوزعون ما بين تجار محليبن في التجارات الصغيرة وتجار 
وافدين علي المنطقة من مراكش وغيرها بالنسبة للتجارات 
ار ا اذ ن ا ا 
لبيع e e‏ ا الكل بشکل 
نزاعات ومناورات غل اخار اا هان الناس. تعر 
وتساهم منطقة أوريك بال 30⁄ ا في الخضر 
والفواکه واللحوم والمنسوجات الصوفية والمواشي› کون 
ا لموسم مناسبة للشغل للعاطلين وناقصي التشغيل إذ 
بتحول كثير من القروبين إلى تجار أنشطة متعددة 
الرعظ الإرشاد El‏ اظ کک العشا ء لسهرة لبلية 
الوادي. ويعرف اليوم الثاني أهم حدث هو ذبح القرابين 
المقدمة إلى الولية وتبلغ العشرات فكل قبيلة أو مشيخة 
وتوزع للاستهلاك حسب اعراف قبلية خاصة غالبا مالا 
يستفيد من لحومها سوى مقدموها من زبناء القبيلة او 
الدوأار» وتبدا عمليات الطهي الجماعي بدار الزاوية حيث 
بعجن ويطعى الخبز بأعداد كبيرة لكن منظر القدور على 
النار يفيض لينتشر على جنبات الوادي. اما اليوم الثالت 
فيعتبر يوم الزيارة يفتح فيه الضريح للزيارة والتبرك 
والشمع. 
لرغبة السكان في إطالة مدة الاحتفلات والاستجمام وكذلك 
لصعوبة نقل الخيام والتجهيزات ی من المنتجات 
والبضائع أذ تعمل الا حاتت طيلة الاسبوع لإخراج الناس 

ومن أهم المشاكل الحالية للموسم أن الأرض المستوية 
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بسرير الواد ضاقت كثيراً بأنشطته إذ لا تتعدى مساحتها 
0 م2 فلم يبق بها متسع لزيد من الخيام والشاحنات 
والسيارات ا لخصرصية التي : تتوافد بأعداد کیره فن 
مراكش ومن مصطافات الوادي وللعمال المهاجرين 3 
يطوفون بأسرهم لزيارة أرجاء المغرب السياحية المشهورة 
فبعده عن مراکش ب 62 کلم من طريق سياحي مرصف 
يغري كل من صادفه تاريخ الموسم بمراكش بزيارته لسهولة 
الوصول إليه للتمتع بصيف الجبل المشهور باعتدال طقسه 
وجمال مناظره» ويتسبب الاكتضاض في توسيع مساحاة 
أنشطة الموسم لتشمل مجرى الواد الذي يكون قليل المياه 
في هذا الفصل إذ تنتشر المعروضات والبسط والخيام من 
الضفة اليسرى المتصلة بالطريق إلى الضفة اليمنى» فيقوم 
المعنيون ببعض الإصلاحات للمساحة المطلوبة وذلك 
بتكديس المزيد من الحجارة والمال ثم بقیمون منشآتهم» 
وهذا ما يهدد الموسم بخطر الفيضان» إلا أن الناس كانوا 
يومتون بحماية الولية لموسمها ويدعون أن الأمطار الرعدية 
التي تتسبب في الفيضان لا تأتي إلا بعد نهاية الموسم 
والواقع أنه غالبا ما تأتي بسبب الثغرة التي يحدثها 
تكدس الناس بأعداد كبيرة وإيقاد النار وإثارة الغبار في 
توازن الطقس بعالية الواد. ولواجهة ضيق المكان صار كل 
ملاكي المدرجات القريبة من ساحة الموسم يتكرونها لإقامة 
خيام رما للراحة أو بعض الأنشطة؛ غالبا ما تكون مظللة 
باشجار الجوز او الصفصاف وهذا ما يجعل بعضهم يتركها 
دون زراعة لأنه يربح من كرائها لبضع ساعات أكثر عا يربح 
من زراعتها خضر أو حبوبا طيلة أشهر. 

بكون الزوار الحضريون حوالي الثلث أكثر من نصفهم 
من المصطافين بواد أويكا ويكون الثلثان الآخران زوار واد 
ازرکا کے دة الارل اة كان ال :الا 
والباقى جهن كان ا ية اللجازرة ردي ارز وان 
قد ا وزيارة الضريح عدد من الفتيات مرتديات 
اجمل ملابسهن لإظهار زينتهن أملا في الزواج خاصة من 
شباب خارج الوادي املا في انقادهن من مشاق الحياة 
القروية» كما تتلى زاويتها بنسوة لازلن متشبتات بطقوس 
الزيارة التقليدية. 

لقد تحولت منطقة ستي فاظمة بموسمها وجمال مناظرها 
وطقسهاا ر ترات سكانها إلى اجدى أ الحفات الساسة 
التي, تغتى؛الشاط البا امراكشي؛ تلقى إقبالا 
ن ا و ا 
عامة بل حتى من السواح الأجانب إذ تفد ا سیاراتهم 4 
> 4 أو حافلات لقضاء بضع ساعات للفرجة على مظاهر 
الموسم والوادي. كما تتحول الزيارة الدينية وا موسم التجاري 


إلى مجال سياحة شعبية يتعايش فيها الجبليون والحضريون 


من مراکش وغيرها في تناغم عاطفي وتفاهم فکري ولو 
لبضع ساعات. 
المحناعة القروة نكي فاط + نم بعالة رادي 


آوریکا وروافده العالية : تنزار وتيفني وأگنس و أومنزال 
وآيت أوشك بالسفح الشمالي للأطلس الكبير المراكشي تنبع 
من منطقة صخور گرانيتية صلبة تتخللها فوالق عديدة 
وأحيانا صخور هشة من البرموترياس فتتسع الوديان 
مكونة أحواضا عريضة نسبيا من اهمها مقطع ستي فاظمة 
حيث يتسع الوادي وتكثر به المدرجات الزراعية والقرى. 
بينما تفصل الأودية وتشرف عليها قمم عالية من صخور 
صلبة بلورية يقدر معدل الأمطار السنوية ب 760 ملم 
وتتساقط الثلوج بكثرة خاصة بالقمم والأودية العالية ما 
يجعل واد أويكا أغزر وديان الأطلس الكبير الغربي» معدل 
صبيبه السنوي 180 مليون .3 إذ لا يجف مجراه أبداء وإِن 
كانت المياه تتناقص كثيرا خاصة في سنوات الجفاف 
ويتقلص معدل صبيبة الصيفي إلى 1.5 .3 / ث لكنه 
يصل في بعض أيام الفيضان الربيعي إلى 3.1.000 / ث 
اكه ب ار اناع واا الطابع 
الجبلي المعروف بالأطلس الكبير الغربي ولازالت تحظى 
بغطاء غابرى: جيك ,جكرن اساسا ين البلرط الاخ 
والثويا والعرعار الأحمر بسافلته وبقايا من غابات العرعار 
الفواح بعاليته. 

تبلغ مساحة الجماعة 180 كلم وهي تابعة لقيادة 
اوریکا دائرة تاحنوت بإقليم الحوزء تنقسم إلى اربع فخدات 
هي أماست ونی کار :را بت رشك وستى فاظمة . تقشى 
التي تتعمق بالأودية العاليةء أما فخدة أوكاييدن فقد 
اتقات وتحولت الى جماعة جديدة. ويتميز حوض تيمشى 
خن س اة انت بزگمي ود الشددا ا اذ 
تحاصره الثلوج من كل الجهات. يبلغ سكانها 20.526 ن 
(1994) يتوزعون على 59 دواراً اكبرها نامر بآيت أوشك 
9 ن ينتمي السكان لقبيلة أوريكا التي أشار 
المؤرخون إلى وجودها بهذا الوادي منذ حکم الموحدين وهم 
ن البرير ا لضافدة رارع السار أو بلا الروةة : 
زصميد عاشوا في نزاعات مزمنة مع قبيلة مسفي ة القوية 
عدداً والمقيمة بالواد المجاور : الزات وقد تمكنت في القرون 
الأخيرة من الاستيلاء على كل منطقة دير واد أوريكا حيث 
توجد مدينة اغمات كما استولوا على بعض زوديتها العالية 
: أوشك وتیمیشی لكنهما أو عيدا إلى قيادة أوريكا بعد 
الإستقلال. ٠‏ 

الفلاحة : عندما يتسع الوادي تتعدد المدرجات على 
سفوحه فتزدهر الزراعة المسقية خاصة الأشجار المثمرة 
اها ا لوز بالك وا لوألاف وهذا ما تحقق في 
عدد من مقاطع الوادي أهمها منطقتي ستي فاظمة وأغبالو 
وتقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بجماعة ستي 
فاظمة 1.270 منها 940 من أراضي البور ببعض السطوح 
والمدرجات العالية ترزع e‏ ا الشعير' و330 هھ 
مدرجات مسقية بسرير الوادي والمدرجات السفلى. وأهم 
أشجار المنطقة هي أشجار الجوز التي تتميز هنا LL‏ 


وخشبها الجيد الذي يستعمل في صنع أدوات خشبية تمينة 
يبلغ عددها 55.000 شجرة. تعيش الزراعة هنا تحولات 
اتخات تل فى استفال الاسدة ادات والدور 
لمنتقاة لإنتاج الخضر خاصة البطاطس والطماطم التي تعطي 
مردودا خا 

0ى 0 
للطماطم» يوجه معظم إنتاجهما إلى السوق الحضري كما 
يهتم المزارعون بزراعة الإجاص والكرز والبرقوق والتفاح 
خاصة الذي وجد في لار نة متا واا 
أن الظفة اليسرى أوسع كثيرا من اليمنى إذ تساوي ثلاة 
أضغاف سناحة الظفة البمنى ولهذا أنشئ بها الطرق 
المرصف كما تقوم بها جل القوى e‏ ال 
والسياحية والبساتين خاصة الحديثة التي يكونها 
ارون وتن ترب :الراك تاطا اشا كا 
للزراعة أذ تمدها بالأسمدة ال وتجد الأغنام والماعز في 
السفوح المخضرة والمكسوة في معظمها بغطاء غابوي 
کثيف مجالا رعويا جيدا كما تجد الأبقار في سریر الواد 
ا ا ی پا چ 
السكان يساهمون في تكوين تعاونيات و وتسويق 
الحليب ويقدر قطيع المواشي حاليا بالجماعة. الأبقار 2.000 
ا الأغنام ٠‏ 5.000 رأس الماع : 9.000 رأس. وقد 
تراجعت أعدادها كثيراً لإنصراف الجيل الجديد من الشباب 

عنها الى الأنشطة الحديغة المتربطة خاصة بالسياحة 

الا رال 

عرف وادي أوريكا فى العقود الأخيرة ازدهار الأنشطة 
السياحية وتكاثر الإقامات والمقاهي والمطاعم والدكاكبن 
والفتادة الخ والفة کا انا القر ورن عد كا 
من دور الكراء للمصطافين خاصة بجوانب الواد والطريق 
وانعكس ذلك على الاقتصاد المحلي بتكاثر المباني الجديدة 
وفلف الشات الماح غا خان الت رالراة وت 
المنظر في بعض المقاطع» وتتين البنية التحتية» فقد وصلت 
شبكة الكهرباء والهاتف إلى جل القرى وإلى كل دواوير 
حوض ستي فاظمة ويبلغ عدد الأسر المستفيذة من الكهرباء 
بالجماعة 31/ كما انتشت أقسام المدارس بكل القرى إلى 
أن رفا غها :لين وار بخ ها سرقان 
اسوغان + سوي اخس أغال + ان مد 1064 قرت 
قرية أغبالو 597 ن تبلغ مساحته 1.863 م2 بمتد فوق 
مدرج يرتفع عن مجرى الواد بعشرين متراً برتبط بالطریق 
بسهولة» به عدد من الدكاكين ومنشات متنوعة 
مستوصف مدرسة مركز الجماعة والقيادة يساهم في حركته 
0 تاجراً لكن هذا العدد ينقص كثيراً فى فصل الشتاءء 
لا بق سه فی انی س الراب ونادراً من الإسمنت إلا 
أصحاب المقاهي والجزارة وبعض البقالة أما الباقي فيكتفي 
بخيام وبسط وأكواخ . وتعتبر مراکش أكبر مزود للسوق 
اء رخات اة ار الف رال ك رالراق 
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ونظراً لارتباط السوق بالطريق المرصف فإن جل المتسوقين 
ا ن اى وسال لعل ال اة لاحات 
وسيارة النقل الغير مرخصة. نما جعل أعداد البغال تتراجع 
لا تكلفه تغذيتها من شعير صار إنتاجه قليلاء وقد بلغ 
عددها بالجماعة حوالى 200 بغل. 

و ی ی ا ی 
ينعقد بها الموسم اي بسرير ألواد ورغم انعدام المباني به 
لتعدر بنائها هنا فإن السوق يعرف نشاطا مهما لأنه تباع به 
المواشي دون السوق الأول وكذلك الحبوب التي يحتاجها 
السكان لنقص إنتاجها هنا. وما يضعف أهمية السوقين 
تواجد دكاكين كشيرة لمختلف المنتوجات والبضائع على طول 
الواد والطريق الذي تحولت بعض مقاطعه إلى ما يشبه 
الشارع وحركية السكان الكبيرة التي تقودهم مرارا إلى 
مراکش حیث يجدون كل شيئ أكثر وفرة. 

السا ارك الان كر مل 
عقود تزداد منشآتها (ذكرت مصالح وزارة الداخلية أن عدد 
المصطافين بالوادي في هذا اليوم بلغ حوالي 30.000 لكن 
معظمهم يرجع مساء إلى مراكش وعدد المتوافدين عليها 
هة ع س أن فان 17 غ 1997 الذىء حربت 
اد کا واا ا ل E‏ 
ومقاطع مهمه من الطريق وحطم مات الارات وارد 
بحياة المآت من الزوار خاصة من الشباب المخيمين في 
بظفاف الواد» ألقى ظلالا من الشك حول مستقبل السياحة 
بهذا الوادي إذ صارت أوريكا منطقة خطيرة في ادهان 
الكثير من الناس فعرضت الإقامات للبيع» ومنعت السلطة 
التخييم بجانب الواد وكذلك البناء وصارت تفرض شروطا 
معمارية وتقنية خاصة على بناء فتراجع الإقبال سواء من 
طرف الزوار أو المستثمرين لكن ذلك كان مؤقتا فقط إذ 
سرعان ما عادت الحياة والحركة والنشاط رلى وادي اوريكا 
لجاذبيته السياحية التي 2 تقاوم من طرف کل من زاره 
وتقتع بجمال بيئته» كما ان تدخل السلطة بتقلها بكل 
أجهزتها التقنية والتنظيمية ساعد على إعادة تنظيم 
امنشات السياحية وحماية البيئة من الثلوت وحماية الزوار 
شن اخقار:الفاات الحلة مفلا الان با 
الطريق السياحي وتجميله بإزالة كثير من أنقاض المباني 
التي تحجب رؤية الواد والإكثار من محطات وقوف 
السيازات جا أغاد انعاش الاستغمارات السباحية. 

زيارات ويحوث ميدانية ؛ بحوث طلبة ا جغرافية بكلية الآداب 

مراكش. مقياس فاتحة. من الزيارة الدينية إلى السياحة الشعبية. 

فوذج موسم ستي فاظمة» 1997. 1998 ؛ عبد الرحمن وعز» دور 

الأسواق فى تنمية الاقتصاد الجبلي» سوق خميس أغبالو لوادي 
أوريكا» 1995. 1996 ؛ رقية آيت إبراهيم. الفاعلون في التنمية 
الحلية نموذج جماعة ستي فاظمة» 1999. 2000 ؛ تحليل خرائط 

طبوغراقة وإخضائيات السكان: ورارة التطظط: 

P.N.U.D., Etude monographique de la province d'Al 


Haouz, 1987 ; P. Pascon, Le Haouz de Marrakech, 
Rabat, 1982. 


آخنڈ هوزالي 
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السحيف ار الفلق ار الوت ارك بالكرمة أو 
ال اوا سرمو أو تابعَا بالأمازيغية آو 
ا Ronce‏ بالفقرنسية ھی أاسماء لتبات وو 
اول او Rubus ulmi fs‏ الذي ينتمي إلى فصيلة 
الورديات عهءءcه5a٠۸.‏ وقد ذكره ابن البيطار والوزير 
الغسانى وغيرهما تحت اسمى التوت الوحشى وشجرة 
موسى. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاسم الأخير "شجرة 
موسی هو الذي يطلق على نبات الستيف الذي مازال 
يعيش في ديرطور سيناء في حجر جبل موسی عليه 
السلام. 


الت ل و وط او اة 
ومزودة بأشواك مقوسة. براعمها الأرضية قائمة ثم مقوسة 
ومتدلية وفضية اللون» ومزودة باشواك صلبة ومقوسة. 
أوراقها في وضع متبادل ومنقسمة إلى ثلاث أو خمس 
وريقات معنقة وذات الوجه العلوي املس وبدون زغب. 
والوجه السفلي وبري وذو لون أبيض» شكل الوريقات 
بيضوي أو بيضوي منعکس. تظهر الازهرارات على شكل 
عناقيد إبطية أو طرفية على البراعم الأرضية. تشمل كل 
زهرة على خمس سبلات بيضاء ووبرية» وخمس بتلات 
وردية تتساقط بسهولة. الأسدية وأقلام السَمَةَ عددها 
كبير. الثمار توتية مركبة متجمعة» تكون خضراء بعد 
سقوط البتلات ثم تحمر قبل أن تسود عند نضجها. 

يعيش الستيف بريا في جنوب اوروبا واسيا الغربية 
وشمال افريقيا وا لجزر الخالدات» والآضور وماديرا. 

بقاد ف الشف طعا قي جل الت حاتف اة 
ا ا ا الف و ا ا 
اء فرق الى الرسظى. يفطل النحف الأماكن 
الرطبة وضفاف الوديان حيث کون الاتربة تيك وغ 
بالدبال» فيشكل أدغالا شديدة الكثافة. أما فى الغابات 
الرطبة مشل غابات الأرز والشوح» فإنه يصادف بصفة 
متناثرة مع الأنواع النباتية الأخرى. 

تؤكل ثمار الستيف طازجة او تستعمل في صناعه 
المرييات. كما تستعمل ‏ اوراقه فى التطبيب التقليدي 
لتضميد الجروح. 


لكن آكر اغالات الست فى فكل الاس 
الحية الت ستحيل اخترافها سن طرف الحيوانات الكيرة 
والإنسان وذلك نظراً لكثرة أشواكها. ولهذا الغرض يتم 
إكثار النبات بواسطة العقل والبراعم الأرضية التي تتجذر 
بسهولة كبيرة وتنمو بسرعة فائقة. 

إضافة إلى هذا النوع البري الطبيعي نجد أنواعا أخرى 
من نفس الجنس أدخلت في بعض المناطق من الهضبة 
الوسطى لإنتاج كميات قليلة جداً من التوت الشوكي الذي 
يسمى فرامبواز عءiماص۳ه۴۲‏ بالفرنسية. 

J. Bellakhdar, La pharmacopée maroaine 

traditionnelle, médecine arabe ancienne eft Savoirs 

populaires, Paris, 1997 ; Abdelmalek Benabid, F lore et 


écocystème du Maroc, évaluation et préservation de la 
biodiversité. Paris, 2000. 


عبد المالك بنعبيد 


ء٤‎ 8 

الستوتي› علال بن مرزوق قائد کان یراس 
جماعة من المجاهدين ما قبيلته أولاد ستوت انضم الو 
حركة المقاومة المسلحة التي تزعمها الشريف محمد امزیان 
ضد التدخل العسكري الإسباني بناحية الناظور» وشارك في 
عدة معارك الى أن سقط اتا بيد الإسبان في المعركة 
التي جرت بسوق الخميس بقبيلة بني بویفرور يوم 30 
سبتمبر 1909 حيث أجريت له محاكمة عسكرية بتهمة انه 
كان من بين المجاهدين الذين كانوا بالمكان الذي فتل فيه 
الحترال :ديت فنکارن (1ez 0٥‏ وظل بسجن مليلية 
الى غاية سنة 1934. 

أففال دن الشف افان وا لمقاومة المسلحة الشمال الشرقي 

( 1909. 1912). تطاون. 1996. 


ستیتو (ابن -) عمر بن عمر» مقاوم من مواليد 

سنة 1910 بدوار تامجونت ملحقة أجدير دائرة أكنول بإقلیم 
تازة» انخرط فى صفوف جيش التحرير غداة تأسيسه 
بالمنظمة الشمالية بجبال الريف وعمل ضمن التشكيلة التي 
کان یرأسها محمد بن علال بمرکز اسویل پبورد. 

وقد ضل يجاهد ضمن فرقته بكل إخلاص وتفان شارك 
في عدة معارك وهجومات انان قا عن شجاعة نادرة نذكر 
منها هجوم بورد وآخر على مركز بوزینب» إلى أن استشهد 
ا اکور 055 ت 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 

الأستقلال» بطاقة مقاوم رقم 504897. 


أبو سجدة علي بن أبئ القامن الستجاتي اشتهر 
امشتزائيين اللصامدة و (أسفي. 187 
دکالةء 70 2 التصوف عن الشيخ أبي يحيى النيار 


من سار (دوحة» 102). وكان ذلك في دكالة نفسهاء 
ولاشك» إن لم نقل في تيط. مقر الأمغاريين منذ القديم. 
تفا ذلك هن رواية شفودة تقول بان آبا سجدة کان في 
أوليته» مؤذنافي مسجد رباط تيط› قبل سقوطها في يد 
المحتلن البرتغاليين. وبعد احتلالها عام 919 / 1513ء 
رحل عنها فيمن رحل» ونزل في بولعوان بدكالة» ثم انتقل 
إلى الشاوية» وبعدها إلى مراكش. 

وذكرت مصادر أخرى أن أبا سجدة سلك طريق القوم 
على يد الشيخ عبد العزيز التباع» رفيق أبي بحيى النيار 
الأمغاري في صحبة الشيج محمد بن سليمان الجزولي 
(متع» 46). بينما قالت أخرى إنه من أصحاب الشيخ عبد 
الله الغزواني» تلميذ التباع وخليفته #بتهاج» 6). 
لكن؛ مهما كان الشيخ الذي استند إليه أبوسجدة. فالمهم 
انث جزولي الطريقة والسندء لاأن أولنك الشيوخ الثلاثة 
جميعا من كبار أتباع الطريقة الجزوليةء بل من كبار رجال 
طائفتهاء ومن الرعيل الأول من المنتمين إليها. 

وقد بلغ أبو الحسن السنجائي في الطريقة الجزولية. 
بدوره» مقام الأولياء الكبار (دوحةء 101 . 102). وامتاز 
في جزوليته. عن باقي رفاقه فيهاء بصفات خاصة» عبر 
عنها ابن عسکر بقوله : "ولي الله تعالى بو الحسن علي 
ابن ابي القاسم السنجائي المعروف بأبي سجدة. لأنه كان 
بقطع الليل كله بسجدة واحد" (دوحةء 101 .102 ). 
وقيل» في توضيح هذه الخاصيةء إنه "كان إذا صلى فسجد 
غاب» فلم یرفع رأسه ولم يزد عليها. ولعل ذلك يقول 
محمد المهدي الفاسي» في صلاة الليلء وفي النافلة» لا في 
الفريضة. فيكون هو معنى قوله في الدوحة : يقطع الليل 
كله بسجدة واحدة» لا يزيد عليهاء فيرجعان إلى وفاق' 
(متع» 46). "ويذكر في نفس الموضوع أن أغراكة أن اغا 
له قال له : إنك لتفسد الصلاةء فأريد أن أستفتي فيك 
واسالف عة امرك فقال له : من تستفتي ؟ قال له 
الفقهاء: فال آنا ما شى جلى الى الرادغت: وبك 
انه تر كوه خي جد فادرا ,الال وجغلوها افحت 
حصيره» وجعلوا يرفعونه فلم يقدروا" ( الإعلام 9 
83). 

ويفيد هذا في القول بأن با سجدة كان من كبار العباد 
في الطائفة الجزولية الأمر الذي مكنه من بلوغ رتب عليا 
في طريق القوم الصوفية» بل رفعه بعض تلامذته إلى مقام 
القطبانية (دوحةء 102). كما ساعده ذلك على تحقيق 
شعبية واسعة في مراكش» فقصده المتشوفون إلى التصوف 
الجزولي» وهب إليه عامة الناس ممن يسعى إلى البركة. بل 
یذکر ال اا سجدة كان له آلاف الأتباع من الجن 
اش (دوحة› 102). 

وقد جعلت له هذه الشعبية دالة على أولي الأمر في 
مغرب في زمانه» ونعني هنا زمن حكم الأشراف السعديين 
الأواتل فى المغرب فى بداية القزن العاشر (16 م). وفي ها 
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الصدد قيل عنه إنه : "كان كبير الشأن عظيم القدر. وكان 
اذا دخل على ملوك وقته لا يزيد في تحیته شیئاً على لفظ 
السلام» ويغلظ لهم في القول إذا أمر بمعروف أو نهى عن 
منكر" ( الإعلاي 9 : 183). 

هذاء وكانت وفاة أبي الحسن علي بن أبي القاسم 
السنجاتي المدعو بوسجدة عام 946 / 1540 وقيل 951 / 
44 . 1545 ودفن بسور الحجر؛ على مقربة من جامع 
الكتبيين في مراکش (دوحة› 102 ؛ الإعلاي 9 : 183 ن 
4). وقد خلف ذرية كبيرة اشتهر بعضهم بالتصوف 
مغله» أشهرهم على الإطلاق : سيدي إسماعيل دفين وسط 
دكالة› ومولاي الطاهر القاسمي› دفن نفس المنطقة. 
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ع. ابن إبراهيم» الإعلام الرباط» 1400 / 1980 الجزء التاسع ؛ 
م. ابن عسكر» دوحة الناشر» تح. محمد حجي» الرباط» 1977 ؛ 
أ. بوشرب. دكالة والاستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء آسفي 
وأزمور» الدار البيضاء. 1985 ؛ ع. الرحمن الفاسي» ابتهاج 
القلوب» تح. حفيظة الدازيء د.د.ع. مرقونة بكلية الآداب 
بالرباط؛ ء. العربي الفاسي» مرأة الحاسن» طبعة حجرية بفاس؛ 
4/ 1906 ؛ م. المهدي الفاسي» متع الأسماع» طبعة حجرية 
بفاس. 1313 / 1896 ؛ محمد الكانوني» أسفي وما إليه قدياً 
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محمد حجاج الطويل» كلية الآداب . الدار البيضاء 
محمد حجي» كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد الرحمان الحرادجي» كلية الآداب ۔ وجدة 

أحمد حرزني» المعهد الزراعي» سطات 

عبد الرحمان الحريشي» باحث ‏ الرباط 

عبد الجليل حليم» كلية الآداب ۔ فاس 

محمد حمام» كلية الآداب ‏ الرباط 

خا ندا ين وز ارة اة الرطة د ادير 

يحيى الخالقي» كلية الآداب ۔ بني ملال 

علال الخديي» كلية الآداب . الرباط 

محمد خربوعة» المعهد العلمى . الرباط 

خالد ا لخضري» وزارة الغقافة . الرباط 

نجاة المخياطي» كلية العلوم ‏ الرباط 

محمد عبد العزيز الدباغ؛ وزارة الغقافة ‏ فاس 
محمد معروف الدفالي» كلية الآداب الدار البيضاء 
نفيسة الذهبي» كلية الآداب . القنيطرة 

خمد وة لدی کل ادات راکش 

علال رگوگ. كلية الآداب . بني ملال 

محمد رمضاني ٠‏ المعهد العلمي ‏ الرباط 

بوجمعة رويان» كلية الآداب . القنيطرة 

فريد الزاهي» وزارة الثقافة . الرباط 

أحمد زروال؛ كلبة الآداب راكش 

قاسم الزهيري» باحث . الرباط 

خليل السعداني. كلية الآداب ۔ بني ملال 
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محمد السعديين. وزارة التربية الوطنية ۔ سلا 

عبد السلام السعيدي» باحث ۔ مراكش 

المهدي السعيدي. كلية الآداب ۔ أگادیر 

أحمد بن بنعاشر السفياني» وزارة التربية الوطنية ۔ سلا 

ء. الحسن السكراتي» كلية الآداب ۔ أگادير 

رشيد السلامي» كلية الآداب ۔ مراكش 

محمد السماحي» كلية الحقوق ۔الرباط 

إبراهيم السودي. معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط 
محمد السوسي البهاوي» باحث . تطوان 

احمد السوسي التناني› باحث ۔ سلا 

مصطفى الشابي» كلية الآداب - الرباط 

إادريس شحو. كلية الآداب ۔ الرباط 

محمد الشريف. باحث ۔ تطوان 

محمد عزيز بن عبد الله الشفشاوني» مهندس باحث الرباط 
أحمد الشكري» معهد الدراسات الافريقية ۔ الرباط 

صالح شگاگ. وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 

ا لجسن شوقي ‏ وزارة التربية الوطنية ‏ قلعة السرأغنة 
الملصطفى شويكي . كلية الآداب - الدار البيضاأء 

محمد الشياظمي› باحث ۔ الرباط 

مبارك الشيكر. باحث ‏ القنيطرة 

مبروك الصغير. المعهد الوطني لعلوم الآثار -الرباط 
علي الصقلي» وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 

علي العزيز الضعيفي» كلية الآداب ‏ بني ملال 

أحمد صالح الطاهري. المعهد الوطني لعلوم الآثار ‏ الرباط 
محمد الطيلسان. كلية الآداب الرباط 

محمد الظريف. كلية الآداب _ المحمدية 
عبد العزيز أبن عبد الجليل. وزارة الثقافة ‏ مكناس 
زين العابدين أبن عبد النبيي المدرسة الغابوية للمهندسين ۔ سلا 
عدي عزى» معهد الحسن التانى للزراعة والبيطرة ۔ الرباط 
أحمد عزاوي» كلية الآداب ‏ القنيطرة 
خمد ابن عزو که .ران 

محمد علالي المدرسه الغابوية للمهندسين ۔ سلا 

عبد العزيز العلوي» باحث ۔ فاس 

أحمد عمالك. كلية الآداب ۔ مراكش 

محمد عمراني» كلية الآداب ۔ القنيطرة 

الجحاج موسى عوني ٠‏ كلية الآداب ۔ فاس 

عبد الله الغر يةه كل ةلدات لاط 

مصطفى عياه » كلية الآداب الرباط 

خا الفرامي اساد ة اة :مراک 
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إدريس الفاسي» كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد الإلاه الفاسي» كلية الآداب ‏ القنيطرة 

خمد فة كل لآو إت الذار النا: 

حسن الفگیگي . كلية الآداب . القنيطرة 

محمد الفقيرء باحث . سلا 

بوشتى الفلاح» المعهد العلمي ‏ الرباط 

محمد الفلاح العلوي. كلية الآداب الدار البيضاء 
الصطفى فنيتر» كلية الآداب ۔ مراكش 

أحمد ابو القاسم» باحث 

حمزة الكتاني» باحث - الرباط 

محمد كلوط کل الآذات :ال اط 

مصطفى لالي› بأاحث ۔ وجدة 

کد لار کا ادات ق ف 

عبد الإله مالك مدرسة الشرطة القنيطرة 

الملكي المالكي» كلية الآداب ۔ تطوان 

محمد ماگامان. وزارة التربية الوطنية ۔ مراكش 
أحمد محفکر» باحث۔ مراکش 

الحسن المحداد» كلية الآداب ۔ أگادیر 

الکي مربي» باحث ۔ مراکش 

نجاة المريني» كلية الآداب ۔ الرباط 

محمد العربي المساري» جريدة العلم ۔ الرباط 
مصطفى المسناوي» وزارة الغقافة ۔ الرباط 

عبد العلي مشروح) المدرسة الغابوية للمهندسين ۔ سلا 
محمد المغراوي» كلية الآداب ۔الرباط 

أحمد المكاوي» كلية الآداب ‏ الجديدة 

محمد المنصور كلية الآداب . الرباط 

محمد المنوني ٠‏ كلية الآداب الرباط 

أحمد الموسوي. وزارة الشبيبة والرياضة 

محمد الناصري» معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط 
عبد الله تجمي» كلية الآداب ‏ الرباط 

علي نجيب» باحث مغربي في السويد 

محمد هشمي » المدرسة الغابوية للمهندسين ۔ سلا 
أحمد هوزالي» كلية الآداب ۔ مراكش 

أحمد الوارث. كلية الآداب . الجديدة 

إبراهيم الوافي» كلية الآداب ۔ اگادیر 

محمد وحيد. وزارة التربية الوطنية ‏ الدار البيضاأء 
عبد الرحيم وطفة. كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد عزيز الوكيلي › وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 


بببليوغرافيا إضافية 
إلى ها ذكر في الأجزاء السابقة 


أ حد تلامید تایا ري 


ااا ااا 

حديقة النسرين في أخبار بني مرين» مخطوط. 
ف. الإد ريسي 

الجباية في عهد الدولة السعدية» د. د. ع . كلية الآداب فاس 94 . 995| . 
ارشیبالد لويس 


القوة البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط ‏ القاهرة» 1960 . 
مجموعة جریده السعادةء خ. الرباط› 
ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية باريس ونانط. 
اخمد سحن أعراب» 
- ترجمة مطولة للشيخ الشطيبي»› جريدة الميثاق طنجة 4 .42 44.43. 
حول تأليف كتاب ا جمان في مختصر أخبا را ء. 1 السنة 13. 1969. 
نظرة في كتاب صنعة الفلاحة لأبي عبد الله الشطيبى. محلة دعوة الح le‏ 
E‏ بن صالح الغماري من شعرا ء ء البادية» محطوط . 
حسن افا 
ديوان البونعمانى. الرباط» 1996 . 
الشعر العربي في سوس بين الاتباع والابتداع. أطروحة مرقونة بكلية الآداب» أگادير» 2001. 
م. بن التهامي أفيلال. ‏ ` 
. تبه الاکاس للافتساد ی اد ر غ ای تطوان» 197/6 . 
محمد الا ٤‏ 
SNES Ss |‏ 
8 امزیان› ۰ ۰ 
- مساهمة في دراسة ا لجتمع الواحي با جنوب الشرقي المغربي خلال القرن 9. فگیگ ما بین 845/ a 4 IO‏ 
مرقون كلية الآداب الرباط. 
خمد فال بن بابه العلوي» 
كتاب التكملة في تاريخ إمارتي البراكنة والترارزة» تح. 1 . ولد الحسن؛ تونس› 1966 . 
ع. الجليل بادو. 
1 الأثر الشاطبي في الفكر السلفي با لغرب. 
ابراهيم باشا البغدادي» 
هدية العارفين» بىروت › 1982 
ماریا نوایباس بالاو؛ 
و فر فن لاطا قات ابرا بن اعون عراف مجلة تطوان؛ ع 8 1963„ 
يوسف بجا جا 
رحلة إلى كتامة وما جاورها عبر تضاريس المخدرات والتهريب أسبوعية الصحيفة» ع 18 2001. 
ا 
. رى 
العمامة» مطبعة الحكومة. 1968 . 
کینیت براون؛ 
SOLA EES OO Oa‏ 
عكاشة برحاب› 
التهريب والحدود فی شمال شرق ا مغرب (845/ .1912( > ضمن وقفات في تاریح م ا مغرب كلية الآداب الرباط› 2001. 
E‏ عجرود صلة وصل بين ا مغرب وا لجزائرء وجدة» 1993 . 
م . بن حمو البنحياتي؛ 
۔ مذکرأات› مرقونةه. 
سعيد بنسعيد العلوي» 
الاجتهاد والتحدذيف» دراسة في أصول الفكر السلفي في المغرب. 
ع. العزيز بنعبد الله 
STN AEN.‏ 
- معجم ا لمحدثين وا فسرين والقراء با مغرب الأقصى» المحمدية» 1972. 
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محمد بتعبد الله 
1988. 
شوقي بنعزوز؛ 
OO ELA ae eo‏ 
عبد العزيز بنكاعوء 1 
الأركيولوجية ا مغربية من خلال أعمال لويس شاتلان» بحث لنيل الاجازة مرقون كلية الآداب» الرياط 1989 . 
E‏ الاطيف بنمنصور › ٤‏ 
N E e‏ 
م. بنهاشم؛ : : 
ار لا رك اة في اريم المتل ال ماي الا ركن ا لري اس2 2000 
الزاكي بنيونس› 
ابو القاسم السهيلي مفسراء ڻ. 9 مرقونة كلية الاداب» وحلة. 
ا القادر بوراس› 
جانب من مقاومة ايت عطا é‏ مقاومة بوگافر پبجبل صاغرو؛ مراکش› 1990„ 
إبراهيم بوطالب واخرء 
سبتة ومليلية ۔ تاريخ وواقع الدار ألبيضاد› 1981 
لويس شينيى قنصلاً ومؤرخاًء ااهل عدد 16 سنة 1987. 

2 بوطربوش › : 
. ابو عبد الله الشطيبي» اثاره ومنهجه في التفسير؛ د. د. ع. مرقون كلية الآداب الرباط. 1990 . 
محمد بو کر بز ؛ 1 ٍ 
اليسار ال مغربى الجديد ESS E‏ وامسار؛ مراکش› 1993 , 

بوشتى بوعسرية› 1 

0 بوغالي› 2 ٤‏ م 
اف ا ا رت ن 6 6 افك له خي راط افر اا ا هري دو ع هرن فلي الات 
مراکش» 2000. 

محمد بوهلال» 
ا مهرجان الأول لإبداعات الشباب. 1998. 

ضياء الدين ابن البيطارء : 
ا جامع لفردات الأدوية والاغدية. 1992 . 

إبراهيم التاد لي 

غ اهادي ا لازي 
جامع القرويان› ببروت › 3 798, 


المهمدي التجكاني. 1 
دار بريشة أو قصة مختطف › الدار البيضاء؛ 1987, 


جغرآفيا النبات» الدار البيضاء. 1990. 
CE‏ الجزائر؛ E‏ 
الرحمن التمنارتي› 
الفوائد الجمة» مخطوط» ص 48. 49. 154. 
.ال 


. التميمي؛ 
الاو ات اا د 
. القصد الحمرد . مخطوط 


مونوغرافية صخور الرحامنة. 

. مونوغرافية سيدي العايدي» مرقون. 
جماعة من الكتاب 

. اعمال ندوة الحاضرة الإسماعلية. 1988. 
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دراسات حول ال مختار السوسي»› ا اال ندوة المختار السوسي» الدار البيضاء» 1986 . 
زهرة الس في فضائل العباس» الرباط» 1997 . 
وافريقيا› بہیروت › 1993 , 
الجنابي 
E I‏ مخطوط . 


جامع الفنا ء الرباط» 2001. 
يسرى الجوهري› 
E e‏ الا ف 
تقديم شرح بحرق الكبير على لامية الأفعال. سلا 1939. 
م. المهدي الحجوي 
حياة الوا ن الفاسي»› 195. 
oa‏ مركز هامشي في طريق التمدن؛ خث الل الاجازة مرقون كلية الآداب» زا کي 1996 . 
اکن اہن حسون e‏ 
a‏ حسني گس الوهاب. 
ر تاریخ تونس»› تونس؛ 1980. 
TT‏ الاتحاد الاشتراكي 19981.15 
م الحلويء 
معجم الفصحى في العامية المغربية الدار البيضا £( بىروت › 1988. 
الوص العطار روت 1975 
محمد حمام» 
جوانب من تاریخ وادي دادس وحضارته» الرباط› 2001. 


جواهري› 


ا E‏ والولاية ا في الصف الثاني من القرن الثامن الهجري (14 م)ء الرباط» 1998. 


E 2‏ 
اخ الغد 0ة تة مند التأسيس إلى 1757. 


. الانظمة الهيدرولوجية الكارستية للهضاب الجنوبية الغربية للأطلس ا لمتوسط. أطروحة مرقونةء الرباط. 
اا ا 
احمد زروق والزروقية › ليبيا. 
محمد العربي الخطابي› 
"امير سمي فى خدمة ابلاط الإسباني. ا 13 18 
.لغرب فى طريق الاستقلال » الدا السا 955| 
اا هددت EE EL‏ مجلة دعوة الحق» ع 264 1987. 
عبد الكريم الخطيب» 
مسار حياة. 
ل ابن ا لخطيب. 
مثلى الطريقة» الرباطء 1973. 
إدريس خليفة؛ 
الحركة العلمية الثقافية بتطران. 1994. 
ع. العزيز أ 
ان لات ار ع اا ا 1056 1096ع الا 1089 
المهدي الخياريء 
مدرسة سيدي الزوين. اها واوا في القرا ءات› بحث جامعي رفون راکش4 19860, 
الجماعة الحلية والتنمية نموذج صخو ر الرحامنة. 
عصمت ع. اللطيف دندش › 
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ارد دوکلاس أي 
. التطورات السياسية في ا مملكة المغربية» تر. عائدة سليمان عارف وأخر الدار البيضاءء 1964 . 
ل رگوگ› 
الغناء الشعبي الغربي» أنماط وتجلیات» مراكش» 2000. 
مخمد بن سليمان الروداني» 
صلة الخلف› تح م حچی ) بیروت؛ 1988. 


يشيل روسي؛ 
ا لمؤسسات الادارية المغربية؛ الدار البيضا ۶£ 1993 ., 
> ريثۇء 
الطب والأطبا ء با لغرب» صحيفة معهد الدراسات الشرقية»› 1937 
1d‏ . المجيد الزبادي» 
: مخطوط. 
١‏ ألفية السند. و 
. الزنجاليء 
E‏ 
دراسة جيومورفولوجية للحاشية الشمالية لأطلس مراكش ما بين وادي الزات وغدات الرباط» /1987. 
عبد القادر زمامة› 
هة الا لوان هدد ال سما مجلة الثقافة المغربيةء ع 7 1970. 
- شذرات من تاريخ مدينة سلا. 
الزهري› 


۰ -كتاب الجغرافية» تح. م حاج صادق» الإسكندريةء د . ت 
قاسم الزهيري. 

جنيف والعالم العربى؛ الرباط. 19868 . 

مذکرات دبلوماسي› ألرباط» 1990 . 

ار اسا منشورات شراع› العدد 65 الرباط 1999 . 
الغباس السجلماسي الحجرتي»› 

الروض الطيب العرف» مخطرط. 


ال E‏ > بىروت ) د. ت. 
_«ألكراكب اأسيارة في البحث الث على الزيارة مخطوط؛ خ. ع. 
با ااا راان مصر» 1312. 
ع أبن شسعيد أ 
القدح المعلى. ٤‏ ! اياي 


ال 
E‏ 
أخمد سكيرج. 
a‏ مخطوط. 
ع. الغني سکيرج› 
ران م اید تطوان» 19857 . 
A |‏ مخطوط. 
م :ين العناشى سكيرج: 
قرة ألع» برحلة يومی› مخطو ط. 


سلفاتوري› 
العلاقات التجارية بين بلدان الغرب اا ف الع الرس اة ارت :العا ر 1966. 
i e‏ تح. نور الدين شرن ظط د القاهرةء 1997. 

محمد السليماني؛ 


اللسأن ا معرب عن تهافت الأجنبي حول المغرب» الرباط 1971. 
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محمد السمارء 
مدينة الرباط من التأسيس إلى نهاية القرن السابع عشر ايلادي» أطروحة مرقونة» الرباط. 2000. 
اللا 
ES EE NDE ES OEE‏ 
ء. الرضي السناني»› 
إعانة ذوي الخصاصة والإملاق بإخراج وأاجب زاس1241 
الشذ رات والتقاط القراند وغرن القرائكة الدار التها ء5 ت 


اخم آنه سود ؛ 
IOS TaN BO OE a Ta‏ 
علي السوسي الفاسي. 
ا في حكم التوظيف والمعونة» مخطوط. 
Ul:‏ والآدب» مخطوط. 
NNE‏ 1979 
الشابي؛ 
الدخبة ا لخزنية فى مغرب القرن التاسع عشر؛ المحمدية» 1995. 
التهامي الشاكري. 
الأدوية الرواقي من أدا ء اختلافات فى ماء السواقي» تح. . حسن حافظي علوي» مراکش. 2001. 
عبد القادر الشاوي› 
e‏ والوطنية» مجلة الناهل. عدد خاص : السلفية ثوابت وسياقات. 


0 وتأملات في تاريخها» مجلة البحث العلمي ع 20 / 21 السنة العاشرة 72 . 1973. 
شجرة عائلة شعشوع› 
۔ رسم محرر بفاس بتاريخ 3 ربيع الثاني 1292 مخطوط. 
I N‏ 
ا ا 
إرسال الآسائيد» مخطوط. 
1 إضا ۵£ ة الراموس واضافة الناموس على إضا è£‏ ة القاموس› تح 2 . السلام الفاسي فاح المحمدية» 1983 
اى 
تار رار ور اران مخطرط ع 2 
أبو القاسم الشريف السبتي› 
رفع الحجب المستورة› تح . محمك الججوي» المحمدية» 1997 . 
محمد الشريف› 
الأسطول السبتي بين الجهاد والتجارة في القرن (12 ۔ 14 ء). مجلة البحث العلمي» ع. 15. 1998. 
ع. الله شقرون»› 
ا 
علال ابن شقرون الكريي› 
.كناشة علمية» مخطوط. 
اح شقور› 
a‏ 
ا . الشكري› 
OOO e AN SNE.‏ 
حمو بن محمد الشکري› 
EEE‏ مخطوط. 
محمد شلال 
۔ كناش محمد شلال خ. ج 1319 ۔ 1323. 
محمد شماعو؛ 
جريدة الوداد› سلا . 
الل أ ابن الشسن 
ةل ج فی بيا وات لەك القاهرة». 1330 ه. 
الشات 
الأدلة البينة النررانية في مفاخر الدولة الحفصية تع : العموري» ليبيا TOS.‏ 
٠‏ مقدمة الارتجالء مخطوط خ. ع 
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. الشنكيطي السباعي. 
مجموع مختصر من كلام الشيخ أحمد التيجاني» مخطوط خ. dE‏ 


أحمد شهبون؛ 
OO IS a ES‏ 


الكش شوتان› 

. الرحلة الفنية إلى الديار المصرية تعريب عبد الكريم بوعلوء الرباط. 1932. 
الحسن شوقي› 
aT‏ مرقون. 


زنب الشيكل کک 
الزاوية المعاشية ودورها الاجتماعي والسياسي› بحث للاجازة في التاريخء مرقون› أالحديدة 93 . 1994 


ا الصبيحى؛ 

باكورة الزبدة في تاريخ أسفى وعبدة» الرباط» 993 
ع الله الصبيحي؛ 

كناشة علمية» مخطوط خ. ص 
خالد» بن o‏ 

ا لغرب وبريطانيا العظمى في القرن 19 (1856 . 866[). الدار البيضاء. 1990 . 

a 
س» مخطوط.‎ 
۱ 

دادش سیر الدار البيضاء. 2001. 
عمر صلادي› 


ضابط الأمور ال طن الت الخليفية. 
تطوان» تطوان» 1952 . 
لجسن ضعيف› 
SEI‏ با مدن الصغرى نموذج شيشاوة» بحث مرقون. 
م. بن الولد الطرطوشي 
aA‏ مح . جعفر البياتي› لخن 1990 , 
عبد الفتاح الطوخي 
:لخر ا اع تروت 
محمد الظريف› 
الحياة الأدبية فى زاوية الشيغ ماء العينين» د. د. ع مرقون كلبة الآداب» الرباط. 1986. 
E TNE‏ 2000 . 


م. أبن عاصم› 
حنة الرضا کک قدر الله وقضى» تح. صلاح جزار» عمان» 1989 . 
ا السوسي 
gd iT‏ 
a‏ أبن عبد الوهاب. 
تاريخ القضاء ء في شمال المغرب»› تطوان» 2000. 
محمد العبدوني› 
يتيمة العقود الوسطى فى مناقب محمد العطى. مخطوط. 
ص. العبيدي› ۰ 
ا للابس العربية الإسلامية» بغداد » 1980 . 


ما ء العينين ابن | لعتيق› 2 
سحر البيان في شمائل شتيخنا الشيخ ما ء ا ا م 


اخوان عحببة› 
رحلة أبن e‏ الجزائر. 


ا ا 
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ابن العريف› 
اجهل عزاوي. 
اسر اجره الرستة نب ر بين القرنين 6 و8 (12- 14 م) ضمن البحر في تاريخ ا مغرب المحمدية. 1999. 
محمد ابن عزوز جا ٠‏ 
معلمة معركة وادي المخازن» تطوان» 2002. 
اخ العزفي 


o‏ مخطوط. 
- دعامة اليقين في زعامة المتقين» تح. أحمد التوفيق» 1989. 
أبن عطاء الله الاسكندري. 
لطائف النن» بيروت» 1998 . 
ع . الله علي علام 
ا ر عبد اومن بن علي» مصر» 1968. 
التقي العلوي» 
أصول ا مغارية. مجلة البحث العلمي» 
. التنظيم الجماعي والإداري» شراک o9‏ 
الزكي العلوي؛ 
ا ی رقم 656 
عبد الحميد العلوي 
۔ تارب ا في دوحة الأمجاد » الدار البيضاء. 19568. 
محمد بن الطيب 
ET‏ دعوة الحق» ماي 197/78 ص 98. 
محمد ابن علي الدكالي السلويء 
نبذ من تاریخ سلا > مخطوط خ. ص. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» بیروت» د. ت. 
محمد عمارة 
AOE Sy‏ 
عمالة شيشاوة 
EERE‏ 
ج. د. العمراني أشيطار› 
مجه بين سني 1900 SI II2‏ د. ع > الرباط 95 . 1996 . 
محمد عمراز 
Id‏ 4 1934 د.د. ع مرقون كلية الآداب الرباط. 1988. 
محمد عمراوي› 
دور التجارة والخدمات في التوسع ا حضري لدينة شيشاوة » بحث مرقون. 
العمريء 
مسالك الأبصار» الجزائر» 1924. الرباط. 1979. 
أحمد العمُاري» ٍ 
وا مواجهة عند علي السوسي السملالى ضمن أعمال ندوة الاصلاح وا مجتمع ا مغربي في القرن التاسع عشر 
الرباط. 986| . 


ONO 
عنائی»‎ . 


1970 اة لتر تة مجلة الأمل القاف» اكرين‎ ٠ 
٠ ت العيساوي؛‎ 
. 1999 :كلف رادي الغرية: ندوة البوادي المغربية الرباط»‎ 
› الس عیاش‎ 
. 1985 ا مغرب والاستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية»‎ 
المختار غازي؛‎ 
ا ا البيضاءء د .ت‎ 
عند الب عة‎ 
ا‎ 
الأي الة في الأمداح ا معينية» تح. م المختار المداح» د . د. ع مرقون» الرباط.‎ 
عبد الاله الفاسي›‎ 
EE 
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ع . الحفيظ الفاسي› 
الترجمان ا معرب عن أشهر فروع الشاذلية با مغرب مخطوط. e.‏ 
. الفاسى؛ 
کک تعفة الأكابر» مخطوط. 
علال الفا 


لكات الاستقلالية في ا مغرب العربي» طنجة 
محمد الفاسي› 
اا لرن محل الاقلن دد23 
محمد المهدي الفاسي› 
.الا ماع ببعض من لم يذكر في متع الأسماع؛ > مخطوط. 
أبر الفدا صاحب حماةء 
الأخبار القومة عن الحوادث القدية» مصر» 1919 . 
ابن فرکون؛ 
وان رك الذار الحا 1987 
ابن الفقيه الهمداني› 
1O2 A oS a.‏ 
حسن الفگيگي› 
الوريسكيون بنطقة مضيق جبل طارق الثلث الأول من القرن الحادي عشر (17 م) مجلة الأكادمية» عدد 5|. 
و 
هرلا ء :ات وکات الرباط؛ 2001 . 
القاضي ال ٺڻ بن محمد؛ 
تأويل الدعائم تح. محمد حسن الأعظمي»› » مصر» د. ت. 
-كتاب المجالس والسامرات» تح. . الحبيب الفقي وأخرون» تونس» 1978 . 
محمد القبلي› 
حول التحركات البشرية ممجال ا مغرب الأقصى فيما بين منتصف القرن القانى عشر ونهاية القرن الثالث عشر للميلاد » مجلة 
کلے الادات .لاط 199722-21 ۰ 
قراءة فى زمن أبي محمد صالح. 
عبد المجيد قدوري؛ 
ابن أبى محلي الفقيه الفائر؛ الدار البيضاء. 
1 . القدميري› 


إطلالة على دائرة تاهلة عمالة إقليم تازة؛ 1982. 
صالح بن قربة 

السكركات الغريبة من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني حمادء الجزائر» 1986 . 
زكريا القزويني 

7 راليلاد وأخبار العباد . 
ع بف ال 

أنباه الروأة عن انبا اللحاة» تج م ابو الفضل إبرأهيم؛ مصر › 1952. 
ان الکاد: 

الأم اض العدية ا 
جاك کايي»› ۰ 

السفارات والبعثات المغربية إلى فرنساء مجلة تطوأان» ع. 6 1961 . 
أدریس الكتاني› 

لغرب خد اللاد ية الدار البيضاء: 1958: 
عبد الكبير الكتاز 

روض الأنفاس العالية في بعض الزوايا الفاسية» مخطو ط. 
محمود کعت› 

. تاريخ القتاش في أخبار البلدان وا جيوش وأكابر الناس» تح. هوداس ودولافوس» انجي» 1913. 
الكقيف الزرهوني 

ملعبة الكفيف الزرهوني» تح. م. فة لاط 7 198 
غلك الصمد کا 
مواكب النصر وكواكب العصر» طنجة. 
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محمد | ج ¢ 
مواهب ذي ال جلال فی نوازل البلاد السائبة وامجبال» تح. أ. التوفيق» بيروت» 1997. 
محمد اللبار ٍ 
حول مقاومة ا مغرب للأهداف التوسعية الرومانية خلال منتصف القرن 1 ء. أعمال مهادة لابراهيم بوطالب» الرباط» 2000. 
. دور ا مغرب الشرقي في عرقلة الوجود الروماني في إفريقيا الشمالية» جمعية تاريخ ا مغرب» يونيه» 1993. 
[ . تحفة ا حواشى فى مناقب سيدي على ا لمعاشى» الرباط؛ د. ت. 
ہو بکر المالکی, غ 
رياض النفوس فى طبقات علماء القيروأن وإفريقية تح شر البكکوش و محمد العروسي› ببروت › 1983, 
المؤتقمر التأسيسي لحزب الشورى والاستقلالء 
ميشاق الاستقلال القرمى» الدار البيضاء» 1946 . 
أحمد متفکر› 
ذيل الإعلام مخطوط. 
مجهو 1 
تقييد في ترجمة الصفارء مخطوط . 
مجموع ملف من ظهائر شريفة وعقود انكحة متعلقة بالشرفاء السجلماسيين وغيرهم» مخطوط. خ. ع. 
الحسن ألمحدأد؛ 3 
ا )اء بحوض سوس» إسهام في دراسة نظام مائي مغربي جنوب اطلسي»› اطروحة مرقونةء الرباط 1999 . 
محفظات المولى عبد الرحمان بن هشام» وثائق خ. ح. 
حسن أحمد محمود › 
قيام دولة المرأبطين. 
عبد الحليم محمود ؛ 
ابو ا لجسن الشاذلى الصوفي » القاهرةء 1967 . 
ا لمدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو ا لجسن الشاذلي» القاهرة» د. ت. 


محمود › 
السر الأعظم» القاهرة؛ د. ت. 
مديرية الإحصاء؛ ٍ 
ا لغرب في ارقام 1999 الرباط» 2000. 
ء. خليل المرادي الدمشقي› 
تساك الدرن ف اعان القرن الات عفر 
صربیه رپه؛ 
قرة العينان فى كرامات الشيخ ماء العينين» مخطوط. 
مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية. 1 
التقرير الاستراتيجى للمغرب 1995 . 1996. مجلة أبحاث» عدد خاص» الرباط» 1977 . 
المركز السينمائي الغربي» ٠‏ 
الفيلم ا لغربي الطويل» جرد فیلموغرافی» الرباط» 2000. 
. الفيلم ا لغرب القصير» جرد فيلموغرافي» الرباط» 2000. 
نجاة المريني. 1 
الشعر ا غربى فى عصر المنصور السعدي. 
لغرب ومحيطه» الرباط» 1998 . 
محمد المسعودى»› 
OSO LS IANESLNRE N IEE‏ 
مصطفی المسناوى. 


أبحاث في السينما ا غربية منشورات الزمن» العدد 27. الرباط» 2001. 
الشرفي» , 
حسن أحمد المصمودي› 

صفحات فى تاريخ ا مغرب المعاصر؛ تطوان: 


الجلس الوطنى الاستشارى ومعارضة حزب الشورى والاستقلال 1956 . 1959. الدار البيضاء» 1986. 
PEE Bo 1‏ مقا ٤‏ 
لشفيق ر 
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السلوك لأعرفة دول الملوك؛ تج dd‏ القادر عطاء بيروت› 1997 , 
المكاويء 
صورة أروبا فى الكتابات ا مغربية خلال القرن 19 تنازع الانفتاح والانغلاق» اطروحة» فاس» 1996. 
مسألة الإصلاح عند ا مفكرين ا مغارية في النصف الثاني من القرن 19. د. د. ع مرقون» فاس» 1988. 
محمد مکیمل وأخرء 3 
عمر أبن الملقن 
طبقات الاولا ع تح نور ألدين شرببة› القاهرةء 1973 تج مصطفى عبد القادر عطاء ببروت : 1998 . 
المندوبية السامية للمقاومة 
تراجم ا لموقعين على ونيقة ا لمطالبة بالاستقلال الرباط» 1996 . 
2 منصور › 
تصوف الشرفاء» ا ممارسة الدينية والاجتماعية للزاوية من خلال مناقبها » الرباط» 1989. 
منکلي 
بن 
كتاب الأحكام ا ملوكية والضوابط الناموسية في البحر» مخطوط» دار الكتب المصرية» القاهرة. 
م المنوني› 
ا مولد النبوي الشريف في المغرب الريني» دعوة الحق» ع 1. 1988. 


٤ المهناوي.‎ 2 

بعض مظاهر أزمة مارسة الشورى بدولة الاسلام من خلال فتوى ابن ناجي في قضية تمليك الحراطين. 
dd‏ المودن؛ 

منوغرافيا دائرة بولان إقليم بولان 1982. 
سوزان میلار؛ 


.1995 صدفة اللقاء مع ا جديد رحلة الصفار إلى فرنسا (1845 ۔ 1846)» الرباط»‎ ٠ 
أحمد الخليفة ابن ناصر, والحسين أبن شرحبيلء‎ 
رسائل ووصايا ناصرية» مخطوط خ. ع.‎ 
جعفر الناصري›‎ 
سلا ورباط الفتح واسطولهما الجهادي» مخطوط.‎ 
اهدي الناصري.‎ 
نعت الغطريس الغسيس هيان بن بيان المنتمي إلى سوس» مخطوط.‎ . 
| ء. الناني ولد الحسين.‎ 
. 1997 صحراء ا لتمين وعلاقتها بشمال وغرب إفريقيا » أطروحة مرقونة كلية الآداب» الرباط»‎ 
أبو الحسن النياهيء‎ 
.1983 ا لمرقبة العلياء تاريخ قضاة الأندلس» بيروت»‎ 
درویش النخيلي›‎ 
.1974 السفن الإسلامية على حروف المعجم» جامعة الاسكندريةء‎ 
۰ ا. التويري م‎ 
. 1985 نهاية الأرب فى فنون الأدب» تح. م. ابو ضيف: الدار البيضاء»‎ 
1 دافید منتغومری هارت‎ 
) ء. الهبطي المواهبيء‎ 
2000 ون مسين اة فاون‎ 
[ أبراهيم الهلالي.‎ 
1905 ا ار ا‎ 
| ۰ أ. الهلالي.‎ 
.1981 -فهرست. تح. رشيد المصلوت»‎ 
تقي الان الهلاليء‎ 
الهدية الهادية للطائفة التجانية.‎ 
: م. بن سعيد الهنا,‎ 
.كنز الأسرار لواقع الأفكار» مخطوط.‎ 
ابن جابر الوادي أشي‎ 
ا ا اوا ا2‎ 
ونان الكب الوط للسكك ا دة‎ 
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محمد وحیل › 


. مساهمة في دراسة الحركة الوطنية اا 2 دحا اط وة د كر اة رة ا 2001 . 


ابن الوردي» 
a‏ وفريدة الغرائب› القاهرة 19. 
تعبئة ا لياه بواسطة السدود الكبرى. 
غ الل الزات 
خاطات من فاس› مجلة ا ناهل› د حبر › 1979. 
محمد حسن الوزاني› 
خطب وتصريحات صحفية» أربعة أجزاء بیروت › 1988. 
۔دراسات کک لا ا - بیروت › 1987 . 
م. أيت بومهاوت الو 
۔ مدا و التهد عن E‏ ومدرستها العتيقة. 
وفد حزب الشورى والاستقلال بالشرق› 
هه 2 a‏ ألقاهرة؛ 193. 


مذکرات مقاوم, الرباط» 1996. 
مختار الوكيل؛ 
اا ارک 
ا 
ولاية أگادیرء 
. منوغرأافية جهة سوس ا ر اکاد 1999„ 
المختار ولد حامد› 


حباة مور انیا الجغرافيا - بىروت ؛ 1994 , 
جعفر بن منصور اليمنء 
کات الک تح مصطفی غالب بیروت › 1984 . 
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Supplément 
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BENZAKOUR., S., Essai sur la politique urbaine au Maroc 1912 - 1975, Casablanca, 1978. 
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BERQUE, J., Note sur Phistoire des échanges dans le Haut Atlas occidental, A.E.S.C., n° 3, 1953. 

BONO, S., Les corsaires en Méditerranée, Rabat, 1998. 

BOUBE, J., Documents d’ architecture maurétanienne au Maroc, B.A.M .„, 7, 1967. 

BOUBE, J., Fouilles archéologigues û Sala, H.T., 1966. 
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سجلماسة تطلق على مجال جغرافي واسع» وهي 
كدفيس ودرعة تحمل معلى مزدوجا ا اسم لمدينة 
5 ال ان اا رومانتا د ف الد 
وسماها سجلوم ميسي لأنها كانت أخر ما افتتحه من مدن 
ماسة. لأنها كانت كالخاتم الذي يسجل نهاية فتوحاته؛ 
فحرف هذا الاسم بعد ذلك وتحول إلى سجلماسة (وصف 

صارت رواية الوزان مانا د ا ا کی هه 
المؤرخبن في موضوع تسمية سجلماسة. فذهب كرلين داحآ 
إلى القول بأن هذه الكلمة مشتقة من سجلوم «نلانعذ؟ 
وهي كلة لا تة ماخوذة عن الكلمةاليونائية 
.Giyihhi0۷‏ واستعملت في اللغة العربية للدلالة على 
الدعاوي والحكم فيهاء كما اسنتخملت: للدلالة على الكتابة: 
وقد سلم فقهاء اللغة ومفسرو القرآن بأن كلمة سجيل من 
الدخيل على اللغة العربية. ونسبها بعضهم إلى الحبشية 
الح اا خر الى الفار اة( المتجل في ال ن 
الاخير من الاسم غير مفهوم» ويظهر انه ليس لا تينيا ولا 
عربيا (دائرة المعارف الإسلامية | :297). 

أورد ماكوك ملاحظات فى غاية الأهمية حول رواية 
ااوااص ات تجلا و اوا اال اغا 
ولكن مفردها الذي هو سجلوم» يمكن أن يعني أثراً أو سمة 
او علاھد فال ان کنات مشانه ةا س اا عض 
الأماكن في بريطانيا الرومانية» كما هي الحال في مدينة 
ENE‏ مح العلم بان Locom‏ ي المكانء واتاف 
بانه حتى وإن كان لفظ سجيل دخيلاً على العربية فهو لا 


يدعم اال ال اا ان اسن 0 
اا 7 

وخلص الأستاذ العربي مزين إلى القول بأن تركيب هذه 
الکلمة عت ن اللاستة والحرة محا وتال با ها فن 
أصل أمازيغي وأنها مركبة من كلمتي سیگ + إلماس. 
فک ا ق ااا ع ي 
EAN Nak SE‏ 
معنى سجلماسة هو المكان المشرف على الماءء ا 
الذي يوجد به الماء» وقد أضيفت إلى هذه الكلمة المركبة تاء 
الأخر بخرض تاها (مذكرات من الثرات اار2 :25 
(sur Petyvmologie, p. 20»‏ . 

ويستعمل لفظ تافيلالت كمرادف للفظ سجلماسة؛ 
وذهب مونیی ٤ا”ںاعN‏ إلى القول 8 لفظ تافيلالت وليد 
الور ا اهل ن ل ال ن ا الك 
كتابه وصف إفريقيا فى النصف الأول من القرن العاشر 
(16ء) لم يستعمل قط لفظ تافيلالت وإنغا ذكر تلك 
المناطى باسم عاصمتها القدمة سجلماسة )10 (Abbakr, p.‏ 
وا لحقبقة أن هذه اة تعر د إلى :تاربع اقدم من ذلك 
ا ان کا ا ت و ا ا 
اا خد عن ران ازا حن واولاو ابن ای فن 
غر ت الخقل ,الح 87:77:6 89): 

ات الو انات بان تار تامس مد 
سلب اة اخكلافا بجا كن تف بها الى مسن : 
روايات تجعل تاريخ بنائها في الفترة الإسلامية وأخرى 
تخرد به إلى الفغرة الزوماتحة: وقد الروايات الإسلامبة 
التي هي رواية البكري تؤرخ لتأاسيس هذه المدينة بثلائة 
وار ما ذکر البکرې في موضع من كان ا سالك 
وا ممالك ان سجلماسة بنيت عام 140 / 757 وفي موضع 
اخر عام 104 / 723 وفي موضع ثالث قال أن بانيها هو 
مدرار بن اليسع بن آبي القاسم الذي قدم إليها من الأندلس 
عند وقعة الربض (المغرب. 148 و149). وثورة الربض كما 
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هشام بن عبد الرحمان : الأولى سنة 189 / 806 وقد تمكن 
هذا الخليفة من إخمادها بسهولة» والثانية في سنة 202 / 
ع ماقا و ال امرف عن 
تشريد اهل الربض في جميع اقطار الأندلس ومنهم من جاز 
الا ا ل و ا و 
ا اف الى مد رار الذكرر ابو الاس سكو بن امول 
وعسیسی بن یرید الاش غير أنه قال بعد كل ذلك بأن 
الرواية القائلة بتأسيسها من قبل ابي القاسم سمكو بن 
غيرها (الغرب. 149). 

DES O E EY 
الأرجح» لأن تاريخ 104 ما هو إلا تحريف لرسم سابقه وهو‎ 
من صنع الناسخين» أما تأسيسسها إثر ثورة الربض‎ 


سجلماسة 


فمستبعد» لأنه لا يعقل أن يتأخر بناء سجلماسة حتى عهد 
الرابع من أمرائها الصفرية. 

وقد نقل صاحب الاستبصار عن البكري روايات 
التأسيس هاته وحرف فيها بعض التحريف (الاستبصار؛ 
01 وعنهما نقل كل من الحميري والقلقشندي الروض 
ا معطار. 306.305 وصبح الأعشى» 5 : 163). 

اما راتات الفائ ا سبلا في اة العا هة 
للفتح الإسلامي تأر لها زواية أن سغيد الفرناطى الد فال 
انها م ا الا كدر الا كر 70116197 F481.‏ 
وهو ما قاله الوزان أيضاً في إحدى رواياته ونسبه للعامة 
E E TI RT ET‏ 
مدرار قبل الإسلام (الترجمانة. 97) وقال الوزان أن 
مؤسسها حسب بعض مؤلفینا قائد روماني ذهب من 
ا را و ن ا ت 
ا ا ی اق ا 
Is‏ 

أا اة لزان هات افا د الدارن الارنت 
على وجه الخصوص. وحاول بعسضهم البحث عن عناصر 
O CP EET Ng O‏ 
اف الت ا لن اجا (Bassac. Note sır le ilu)‏ 
E CN Tafilalet, 409‏ 39( مع العلم ا ما 
سجله التاريخ من حضور روماني بتلك المناطق لم يتجاوز 
حملة سريعة قام بها القائد الروماني scutonius Paulinus‏ 
سنة 41, لديب قJil (De la chapclle. Getules‏ 
.L'expédition de Seutonius, p. 107)‏ 

O E E E E 
سبق الإ لماح إليه أعلاه فان المجال الذي شماه نفوذ هذه‎ 
ال ل اا على الوا ان ل ا‎ 
بعيدة عنها احياناء وتقلص ليقتصر على مساحات ملتصقة‎ 
بها اانا اخرى عا لاقرات الب اسيا الى شهدا‎ 


تلك المناطق فى مختلف مراحلها التاريخية. فسجلماسة في 
فترة حكم المدراريين تدل على إمارة واسعة امتد نفوذها 
غربا حتى مناطق درعة وقسم كبير من بلاد القبلةء ثم 
عرفت هذه الإإمارة أتساعا كبيرا فى عهد المغراويين الذين 
سلطوا نفوذهم على مناطق قريبة جدا من فاس» ثم خضعت 
والمرخدين وا ريني ت أصبحت فى القن الان (4-) 
قاعدة لإمارة شمل نفوذها كل المناطق الجنوبية للمغرب 
الاتضي بد ا نامقل ها ابو عل غر ا لري و كان ها 
جيشا من عرب المعقل افتتح به معاقل الصحراء والسوس 
ومراکش. ثم استقل بها بعده أبناؤه وحفدته قبل أن تعرف 
اضطرابات كثيرة بسبب حروب بطون عرب المعقل فيما 
بينهم ويأتي عليها الخراب شيئاً فشيناً (سجلماسة. 23). 
كانت مدينة سجلماسة تضم مباني جميلة قارنها ا 


المحابة أ 
[آک] طریق تجاري لکبری 
مناطق التبر 

مجاري مائية دائمة 
e‏ محاري مائية موسمية 
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جمالية معالمها المعمارية. لكن ما وصلنا من معلومات في 
تافل وف ا اا ا د 
ESS BE AE,‏ 
نعرفه أن شكلها كان مستطيلا بناء على ما أثبتته الصور 
الجوية التى أخذت على علو خفيف والتى أكدت أن خرابها 
ا HE‏ 3 کلم طولا زا00 و1000م عرضا 
)(Terrasse, Nore sur les ruines. p. 581)‏ ووضع خرابها 
الذي تظهر به بقايا الهدم اليوم يحد من جهة الشمال 
PN E E E‏ 
الشرق بالريصاني رض او عام وقصيبة الحدب وفي 
الجنوب بقصر گرينفود (سجلماسة» 102). 

انفرد الإدريسي بقول إن سجلماسة لم تكن محاطة 
EC CA SE RET‏ 
سورها من طبن (أحسن التقاسم؛ 231) وذكر البكري أن 
بانيه هو اليسع أبو منصور بن أبي القاسم سنة 199 / 815 
( عر 148 )و یری مارکا 1 أن بقايا السور التي 
تظهر إلى اليوم بموضع سجلماسة تعود لعهد متأخر» لكن 
مواد بنائها لا تختلف عن مشيلتها التي بني بها سور 
سجلماسة القديم )256 (Note sur la morphologie. Pp.‏ في 
حن ذهب تیراس ٣٠۲۲۵۰‏ إلى القول بان تلك البقايا ليست 
من السور الذي بناه اليسع» لكن تاريخ بنائها يعود إلى 
القرن السادس (۱2 ء)» ومنها ما يعود إلى القرنين السابع 
والتامن (1۱3 و14 م) )584 Jê, .(Note surr les ruines, p.‏ 
ليسار ل٣2ءدع.ا‏ أن سور سجلماسة كان مكونا من سورين : 
سورخارجي لا يحمل الأبراج وآخر داخلي به الأبراج يبلغ 
سمكه مترين» وبينهما مسافة تتراوح ما بين سبعة وثمانية 
امتار )9 .(Sigilnıasse, p.‏ 

کان لاس عد کر من الا رات خمرها البکری 
فآ شر انا التماتة مها جديد رت048 
ا ادى اسما نها وف بات القبل: بات 
الغربي» و ا 
اقاب ا كا ران وات ج ود 
ا ق ا ج 
الناصرى (الاستقضا: 18:3): 

لا نعرف تاريخ اندراس مدينة سجلمأاسة بنوع من 
التدقيق. ذكر الوزان أن تخريبها كان في نهاية فترة حكم 
السلطان المريني ابي العباس أحمد. أي سنه 796 / 1393 . 
N E‏ 
E PR E‏ 
القرن الثامن (14 ء). وقد ضرب بها أبو فارس عبد العزيز 
المريني ثلاث عملات ذهبية بعد التاريخ المذكور اعلاه 
E E‏ 
كيرا من غاراث عرب العقل فى أواخ ر القرن التامن (4) 
nl N e GEN EE‏ 
حروب عرب المنابهة والعمارنة من جهة وأبناء عمومتهم 


أولاد حسين من جهة ثانية» فاختفت المدينة في خضم تلك 
الحروب (سجلماسة » 408 413) لكن التنقيب الأثري وحده 
ارغان أعطا جات قاف اا لرن 

اشتهرت سجلمأاسة بنشاطها التجاري مع باو ا لدان 
الغربي حتى كاد ذكر اسمها أن يقترن بالتجارة الصحراوية. 
وارتبطت مع أودغست وولاته بطرق ظلت لفترة طويلة من 
ال ا و وھ ا 
حد زعم الكثيرين» بفعل مرور التجار في الذهاب إلى بلاد 
السودان والإياب منهاء واخحفت بحجول اتجاه الطرق 
التجارية عنهاء عرفت بوفرة إنتاجها الفلاحي وجودة 
عاف ا دو ا ی ای ا 
تكن مجرد محطة للعبور بل قطب إنتاج مهم زود التجار 
CE E E‏ 
الا 

قد خضت منطقة سجلعامة اتاخ بعص الاد 
القااة الي لا تمو اجار او انا تا الا في مل 
اها الطبيي :يعلق لأر ياتا كارت الف كانت 
ی ا ا ا ا و ا 
ف ا 0 ا 
EE E NSE E‏ 
SOON E EN e‏ 
الع ا ا ل ا ا 
الات 0 ي اع ارت ن ن اا 
السجلماسيات اشتهرن بهارتهن في غزل الصوف» حتى بلغ 
ثمن الإزار من نسيجهن خمسة وثلائين دينارا واكثر (اثار 
البلاد . 42 ومعجم البلدانء 192). 

واكدت المصادر الجغرافية وفرة إنتاح سجلماسة من 
الكروم في الفترة الواقعة بين القرن الخامس والقرن الثامن 
(11 و14 م). وذكرت أن عنبها الذي لا تناله الشمس لا 
يزبب إلا في الظل ويعرف باسم الظلي (ا مغرب 148 ؛ 
السار 0 :ار ا 0 الا عى 5 
164 (. 

كما أنتجت سجلماسة الجحبوب بكثرة في العصر 
الوسيط؛ ولم يقتصر إنتاجها على توفير حاجياتها المحلية 
منهاء بل تعداه إلى التصديرء فكان قنطار القمح 
الام او باو ا ب اقل (صر ارك 
0 ب الاشارة ها إل أن فا القن التجلماش د 
E O N E O‏ 
منه خمساً وسبعين ألف حبة؛ وخلقه ما بين القمح والشعير 
(صورة الارض» 90 والمغرب. 151) وقد سماه الاإدريسى 
E EIR O‏ 
اسلا واو الا ون كط ا ق اء ل ها 
الكلمة على النحو الآتي : يردن تزوان يكون معناها القمح 
الذي ذهبت بقوته رياح الشرقي فضعف وتغيرت حالهء وهو 
نا يمت أهل قالات الود بالقخ الشررت تجا 
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303( ف لارتفاع كمية الحبوب المنتجة بسجلماسة في 
العصر الوسيط. اضطر فلاحوها الى ألحد من المساحات 
وقد شاهده - يعن ا أن مزارعها اثنا مشر 
وا اد الزيادة E‏ منعوه (آثار البلاد. 42( 

لكن ما اشتهرت به سجلماسة أكشر في مجال الإنتاج 
الزراعي هو التمور. کو این حوقل ان بها رطبا اخضر في 
غاية الحلاوة (صورة الأرض» 90 ) وذكر القزويني أن بها 
ستةه عشر صنفا ما بين عجوة ودقل ES‏ 42) . 
ال ال ری ا بها انرا من ال ا وا 


بعضا؛ وفيها الرطب المسمى بالبرني وهي خضراء جدا 


وحلاوتها تفوق كل حلاوة ونواها صفار فى غاية الصفر 
ا ا الغرناطى إن 
بها وغ من التم ر الجحيد يمى البتوني od‏ 
(28 .1111 وورد في الشسشوف اسم نوع ا من الأنواع 
الجيدة هو اليراري (التشوف. 307). وقال القلقشندي إن 
رها تقل فر سات با الفرن حع اله باهي 
التمر العراقي (صبح الأعشى» 5 : 164) وقال ابن بطوطة : 
'وتشبهها مدينة البصرة فى كثرة التمرء لكن نمر سجلماسة 
E I O‏ 
الان 7:3 ۰ 

كان التجار يتجهزون بتمور سجلماسة إلى مختلف 
المناطق المغربية (مسالك الإبصارء 140) والى بلاد السودان 
الجروي :ر ا دري او اد ا ا بل کی ن 
ا ا ی یی ا 
أو بلاد الزاب. يجلبه إليهم أهل وارگلان (وصف إفريقيا 
الشماليةء 5) كما وصل التمر السجلماسي إلى الأسواق 
الا في القرن السابع (13 م) والقرن الشثامن (14 م) 
.(Mas LiUric. Traité, 99)‏ 

كما اشتهرت ماشه بخرودة ممصت وغاتها التحاسة 
معتمدة في ذلك على مناجم النحاس فى كل من تيحمامين 
وهي تازلافت في وقتنا هذا وتنودادن وهي مجران في وقتنا 
هذا (المغرب› 6.). كما عرفت سجلماسة صناعة الأواني 
الفخارية على نطاق واسع وأثبتت التنقيبات الأثرية التي 
أنجزت في بعض المواقع السودانية أن أكثر من 60/ شن 
ار ا ا ال امان ا 
الت 0(0 )الف ن الت وس2 ما هي من صنع 
Devise, Sma. e‏ .[) كما تم العشور 
على الفخار السجلمأاسی والفاسی فى ضراحى مدينة گاو 
.(R. Maun Ne cC Gao, 516)‏ 

کاو اا لجات اسلاس ر کیر اغا 
قطاع التجارة بين بلاد المغرب وبلاد السودان الغربي في 
E O‏ 
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للاستتراحة كما زعم الکثیرون بقدرما کانت مرکزاً فاعلا فى 

عملية المبادلات التجارية يما وضرته من سلع فلاحية وسلع 
الق ٠‏ احق الا د د5900 ان رل 
ا eT EEE‏ دک لاو اه 
EE E E‏ 
O E PD E E‏ 
ENE ES GEE‏ 2 7 ؛ ابن 
OE EE‏ ي 
البلدان. ج 3. بيروت» 1957 ؛ العمري. ا ا کا 


مضطفی ابو ضیف الدار الطاء : ابن بطوطة الرحلة ا 
بيروت. 975| : القلقشندى ٠‏ صبح الأعشى. a N‏ 
E 1915‏ خلدون» العبر؛ Oe‏ و ببروت؛ e 1O8}‏ 
الروض العطان ‏ بوت 984[ الوزان» وصف أ ريا › e‏ 

الرباط؛ 1982 ؛ ماك كروك e‏ الدار التتضا 


895| ! ح. حافظى علوى» سجلماسة وإقليمها فى القرن ۸ھ / 
4 المد 1957 


E. Fagman, LExtralls inécdits relatifs au 
Maghreb, Alger, 1924 ; Mas Latrie. Trattt ef 
documents divers concernan! les relations des 
chrétiens et des arabes aut Moven Age, Paris, 1868 
: Bassac, Note sur le Tafilalet et sur le Zig, 
B.S.G.A. 3ème trim., 1929 ; R. Mauny. Découverte 
¢ Gao un fragment cle partie émaillée du moyen 
dûge musulman. Hesp.. XXXIX, 3 cet 4eme trim.. 
1959 : J. M. Lessard. Sigilmassa la ville et ses 
relations commerciales ct XI siecle apres El 
BPekFi, HT VOl..X, FASC. I = 2, 1909; H. Terrassê, 
Note sur les ruines cle Sigilmassa. R.A. 3 - 4ème 
trim., 1936 ; De laChapelle, L’expédition de 
Suetonius Paulinus dans le Sud-Est chu Maroc, 
H.T. XIX. 1939 ; L. Mezzine, Sur Pétyvmologie dut 
toponyme Sigilnasset. H.T. vol. XXII. 1984. 


حسن حافظي علوې 


™ n 


السجلماسى الحجرتى. أسرة فيلالية انتقل بعض 
أفرادها الى فاس فی القرن القانى عشر (۱8 م) وکان منهم 
العالم الكبير محمد بن عبد الرحمن السجلما سي الحجرتي 
شيخ الجماعة بفاس آتي الترجمة. فنسب الحجرتيون 
الفاسيون اا ودا أولاد أبن عبد الرحمن. وکان في 
ا ا ECT CET 1 a‏ اصلھہ 
OS UE N‏ عشرة (19 م). 

SEE 


الاسجلماسى الحجرتى› اا و 
ال ااال الا ا ي ي 
الترجمة» متمكن من فروع الفقه المالكي. ا دوشن 
بها على والده ومن في طبقته من الشيوخ» حلاه في اتحاف 
EG‏ 
النيابة عن قاضي الجماعة مقصورة الرصيف وبقي عليها 
ال 

توفي بفاس زوال يوم المجميس حادي عشر جمادي 
الا عا 00 2 0 قار 6 وی الات ر 
e.‏ 


بأهل الائة الفانية بعد الألف مخطوط 0 e‏ ت 


أهل القرن التالك عشر والرابع عشر» مخطوط ؛ ع. ابن سودة. 
اطا ا رة اعا الي سرون ج 8: 
5 


السجلماسي الحجرتي» العباس بن محمد بن 
عبد الرحمن الفيلالي ثم الفاسي. حلاء صاحب إتحاف 
امطالع ب "العلامة المعتني المطلع المشارك المحرر النحرير' 
وذکر ان فة كنانيش علمية وقف على بعضها واستفاد 
منها مادة لكتابه الاتحاف. 

ال اا عة کی راج ان 
الطيب العرف فى التعريف بأهل الائة الغالقة بعد الألف 
ترکه مخطوطا في مسودته غير مرتب على السنین إلا قليلاً 
: ولوامع الدرر من رجال أهل القرن الثالكف عتسر؛ مخطوط 
کزلك. 

توفي بفاس يوم الأربعاء عاشر ذي القعدة عام 1311 / 
5 ماي 1894 ودفن بالقباب قريبا من والده اتي الترجمة. 

البائ البجلاس احجرى تفه ارو ض الطيب الف 

مخطوط ؛ |. الإدريسي» وفيات أهل القرن القرن الشالث عشر 

والرابع عشر» مخطوط ؛ ع. ابن سودة تحاف المطالع / موسوعة 

اعلام ا مغرب» بيروت» 1996 ج. 8 : 2797. 


السجلماسي الحجرتي» محمد بن إدريس. حفيد 
شيخ الجماعة محمد بن عبد الرحمن آتي الترجمة. ولد 
بفاس عام 1282 / 1865 وبها نشا ودرس على عمه احمد 
السجلماسي الحجرتي» وعلى الشيوخ محمد ا 
ابن الخياط والمهدي الوزاني وغيرهم› وتحرج فقيها متمکناً 
كاه وة واد لا قا ء على التوالي في مدن ابن 
سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة» وتولى رأاسة مجلس 
لاف افر اا 

توفي بالقنيطرة وهو قاض بها يوم الخميس سابع عشر 
حمادى التثانية عام 6 / 8 ماي 4ء ودفن في الزاوية 
الدرقار ية 

دري ريات أل ان اقات غر وا عق 


مخطوط ؛ ع. ابن سودة» إتحاف المطالع / موسوعة أعلام المغرب. 
بىروت › 1996 , a‏ 9 3223. 


الفيلالي أصلاً ثم الفاسي. ولد بفاس عام 1201 / 1787 
وها ا وو رس غل يع فم امال الب ابن 
كيران» ومحمد بن عمرو الزروالي» وإدريس العراقي 
وعیرهم. فتحرج فقيها کا من أصول الفقه وفروعه 
واشتغل بالتدريس طيلة حياته حتى عد شيخ الجماعة في 
سكصرة . 


: أنتهت إليه في وقته رياسة التدريس قد أعطي ملكته. 
وسلم له آهل عصره» وانفرد برياسة العلم في وقته ومصره› 
جميل المخاطبة» حسن الأخلاق عالي الهمة» كثير التؤدة 
مجلسه مجلس سكون ووقار» وخشية وتذكار. كذلك 
سمعت من غير واحد ممن حضر مجلسه» ولم يتفق لي أن 
(أحضره) لصغر سني" وقد أعتذر مؤلف الروض عن 
ا ولولا الرحم والقرابة لوفيته 
بعض حقه من غير إطراء". مع أن ترجمته أطول ترجمة في 
الكتاب» اشتملت على إجازات المترجم والكتب الفقهية 
التي درسها من شروح خليل وحواشيه ولامية الزقاق وحفة 
ابق عاض وغتر ذلك سى كب روع الالكة كه أو 
نصوص ما قيل فيه من مراث قصائد كثيرة ومقطعات 
لأشهر شعراء فاس وفقهائها. 

توفي بفاس ضحوة بوم الجمعة 17 محرم عام 1275 / 
7 عشت 1858 ودفن بالقباب قرب الشيخ عبد العزيز 
الدباع. 

عباس السجلماسي الحجرتي ٠‏ الروض الطيب العرف. مخطوط !. 

الإدريسي» وفيات بعض أهل القرن الفالث عشر والرايع عشر؛ 

مخطوط ؛ ص. 22. 25 ع . السلام | بن سودة إتحاف الطالع / 

موسوعة أعلام ا مغرب بيروت» 1996ء ج. 7: 2612. 


محمد حجی 


السجلماسي الحسني (أسرة) > شرفاء سجلماسة 
السجلماسي الحسني› أحمد بن عبد الرأاحد > 
الحسني السجلماسي» أحمد 
السجلماسي الحسني» عبد الله بن علي بن طاهر > 
الحسني السجلماسي» عبد الله 
السجلماسي الحسني» عبد الهادي ~ 
الحسني السجلماسي. عبد الهادي 
السجلماسي الحسني» عبد الواحد > 


) السجلماسي الحسني» عمر بن هاشم أمير ركب 
الجاج من سجلماسة به إلى الحجاز. كان رحيما بالحجاج کی 
السعة والضيق› ر يشبع الجاع ویکسي العاريء ويدفع العدو 
عن المحجاج لاوا EE‏ . قال الزكي العلوي إنه 
كان أميراً لركب الحاج مرآت متعددة ( (مطالع الزهراء. 
5ود كر الوابة الشقوة آل دة اهارتة علي الرکت 
بلغ ستا وتلانن مرة. 

كان يسافر إلى الحجاز بأهله وخصوصا زوجه الشريفة 
لعج ال ية وال اد سجلماسة (مطالع الزهراء. 
5). بقصد زاوية أو رفن الب وهي الزاوية التي 
اشا المترجم له لإطعام اتن ا 

ډکره احمد ين فيد القاد ر القاوری | لس ى رات 
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المسماة بنسمة الآس عقب ما ذكره فيها هن آنه لا قفل من 
الج سنة 1101 / 1689 ونزل بطرابلس رابغ عشر شعبان / 
17 ماي 1689 مع الشيخ سيدي أحمد بن عبد الله معن 
a‏ ومعهم 
أميران a.‏ راي کی بن اتر ایی ااا 
(سلوة الأنفاس د O02‏ ورسالة ل ن ر 
مكة» 140). 
السلام وليس أكثر من رد السلام (رسالة مولاي إسماعيل 
ا 140(. 
التي بعدها ld a‏ 
مولاي إسماعيل إلى أمير مكة والمدينة سعد بن زيد إثر 
A‏ ای سنة 1102 / 1690 ما يلي ول کن این 
عمنا مولاي عمر بن هاشم رحمه الله أيام قدومه للحجاز 
ET e‏ . واصطحبا 
مک 140). e‏ ل ا 
تافر اشفا عمر بن هاشم على الركب السجلماسيء وانه 
توفي في تلك الححجة أو بعدها بقليل لكن قبل تاريخ 
اعا ولاق تاغل لامر مک الشار اليه أعلاه. وقد 
خلفه في إمارة الركب السجلماسي ابنه حفيد بن عمر (ركب 
اجاج 33 ) وتذكر الرواية الشفويه أن واه عير بن قاف 
کانت بالحجاز اله دفن هناك. 

O yy 


ال نظام اوا انع اه ب e‏ 
a‏ > رقم 656 ؛ 2 ه. الكتاني؛ سلو الأنقاس. ج2 فاس 1316 ؛ 
م. المنوني» ركب الحاج ا لمغفربي» تطران. 1953 ؛ ع. الهادي 
التازي» رساله هامة من السلطان مولاي إسماعيل ملك المغرب إلى 
الام سعد زنك ا ك ا دة ي اة القن الفانن فشر 
ال ا الاي ا دغر اى الد 282 
IO‏ 


السجلماسي الحسني› الفضيل بن عليء ذكره 
الفضيلي في الفرع السابع من فروع مولاي يوسف بن 
مولاي علي الشريف وحلاه بالفقيه العالم النحرير (الدرز 
ال1 :315( ف ا ن ان فان ء عصره 
ببلده خصوصا أحمد بن عبد العزيز الهلالي وهو عمدته 
(مطالع الزهراء» ۱53 والدرر البهية؛ .315:1( 

کان فقيها i‏ ولاه 
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السلطان سيدي محمد بن عبد الله قضاء بلده الرتب 
و ا و ا 
e‏ 
للحن قاتا هع الق لا براقت إلا الله (مطالع الزفراد: 
IOS‏ 

اکان راان ف اا ن ا غه ي 
الاس ين عد المت ب عا و3 ا اك( ات 
42145( ) 

قرظ الفضيل بن علي كتاب الأدوية الروا اتی سن ادرا : 
الاختلافات في ماء السواقي لمؤلفه التهامي بن عبد الله 
الجسني (لأدوية الرواقي» 77 وغلجة کون الفكتل فد 
توفي بعد سنة 1210 / 1795. 

الزكي العلوي مطالع الزهراء ا امع لأسماء بني الزهراء. 

مخطوط خ. ح.. رقم. 656 ؛ الفضيلي. الدر رالبهية. e‏ 

المهدي العلوي وم. بن أحمد العلوي» المحمديةء 1999 ؛ عبد 

الرخمن بن زيدان» الإتحاف» ج 5 الرباطء 1933 ؛ التهامي ابن 

بك الله الحسني. الادوية الرواقي من أدواء ء االات في ما ء 

السواقى» تح. ح. حافظي علوي. مراکش. 2001. 


السجلماسي الحسني» محمد الأمين بن جعقر. 
يتصل نسبه نمولاي علي الشريف كان له خبرة بعلم الحساب 
والتنجيم وعلم الأزياج والجداول (الدرر البهية» | :316 
ومطالع الزهراء» 153) وكان له إلمام م بالفقه ویتعاطی طريق 
القوم» ا کن اصرف eT‏ ولا يجالس 
إلا المساكين» وكان ألين الناس جانبا ولأهل الشر مجانباء 
ميل للخمول ويتحمل تقل الكل المملول (مطالع الزهراء. 
3/). صاهره السلطان مولاي سليمان بابنته السيدة 
عائشة. ولم تزده مصاهرة أمير وقته إلا تواضعا (الدرر 
البهية» 1 : 316 ومطالع الزهراء» ۱53). 

توفي بفاس قبل سنة 1255 / 1839 وهي السنة التي 
انتهى فيها الزكي العلوي من تألبف كتابه مطالع الزهراء. 
ضفي بداية وخ 0 0ل اوه جل ره و 
آخرخا n‏ طريق القوء- 
إلى أن لقى الله" (مطالع الزهرا ء» 53!) 

الزكي العلوي» مطالع الزهرا EE‏ بني الزهراء. 

مخطوط خ. ح.؛ رقم؛ 656 ؛ |. الفضيلي» الد رر البهة. تح. أ 

ابن المهدي العلوي وم. ناخد لوی أالحمدية., 999|. 


السجلماسي الحسني؛ محمد الصادق بن محمد 
الهاشمى المدغري بتصل نسبه بمولاي علي الشريف (لدرر 
البهيةء 1 : 284 ؛ الروضة ا مقصودةء 2 : 739 والإعلاي 7 
0 ا ا ل ای اس ا عن 
فک ق 
ابن سودة المري وعبد القادر بن شقرون والزروالي والطيب 
o O E‏ 


اشتغل بالتدريس في فاس وسجلماسة وانتفع به خلق 
کی ادر اله | : 4). وكان له باع في الأصول 
والفروع والتفسير والمنطق والبیان غير أنه کان لا يجارى 
في امور الفتوى واحكام القضاء» كان ملما بكتاب المعيار 
للونشريسى يكاد يليه من حفظه الدرر البهيةء 2: 284 ؛ 
اعا 30 

تولى قضاء سجلماسة ونواحيها في عهد السلطان 
مولاي عبد الرحمن وأبنه سيدي محمد اعلام 38:7( 
وكانت ترد عليه النوازل من سائر أقطار ا مغرب ويفتي فيها 
(الدزر الهية | : 284). 

وهو شيخ السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن في 
علم الحديث. وكان لهذا السلطان فيه كبير اعتقاد. يدعوه 
كل سنة لقراءة صحيح البخاري (لإعلام 7: 342.341). 

حلاه في الروضة المقصودة بالعالم الذكي» الفاضل 
السري» ال ماهر المتفان الأصيل الجاري على سنن أسلافه في 
علمه ودینه ومروءته وإنصافه وقال بأنه أديب وقته وأورد 
له قصيدة رائية في المديح من البسيط الروضة» 2 : 739). 

کا حلاه الفضيلي بالولي الضالح العامل الناصح؛ 
وقال بال ك الخاد والأذكار مع جلال قدر ونفوذ وکان 
فد اح طرق القع عن الح دى اعد النذرى ربن 
الفاسي (الدرر البهية» 1 : 284 والإعلام 7 : 240.239). 

له ختمة على الختصر أخذها مولاي محمد العلوي 
ومولاي عبد المالك الضرير في ختمتيهما على المختصرء ثم 
أخذ سيدي محمد العراقي القاضي ختمته على المختصر من 
ختمة مولاي محمد العلوي كما قال محمد القادري 
0إعلام 7 : 341 342). 

توفي محمد الصادق راکش يوم 3 شوال عام 1279 / 
2 مارس 1862 )ا وفد على السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن لقراءة صحيح البخاري على عادته» ودفن بداخل 
قبة مولاي علي الشريف بجنب ضريح السلطان مولاي 
سليمان. وذكر الفضيلي ان السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن هو الذي وضعه في قبره دة (الدرر اة : 
258/). 

س. الحوات. الروضة المقصودةء تح. ع العزيز تيلاني» ج. 2 الدار 

البيضاء. 1994 ؛ !. الفضيلي» الدرر البهية» تح. أحمد بن المهدي 


العلوي ومصطفى بن اخت العلوي؛ المحمدية 1999 E‏ ا 
إبراهيم» الإ علام؛ 7 الرباط. 1997„ 


السجلماسي الحسني» محمد بن عبد الرحمن 
المدغري من ذرية مولاي محمد بن علي بن طاهر. أخذ عن 
قاضی سجلماسة الصادق العلوي المدغري والقاضى عبد 
لادی ن ا ا ي ر الف مد ع 
الرحمن الحجرتي الفيلالي وأخذ عنه جعفر الكتانى ومَحمد 
القادري. 

كان اية باهرة في العلوم» وله مشاركة في جميع 


اللتزن اماما خا فط ضابطا فة اسنا نا فدر فا 
نقيا مهذبا لا تأخذه في الله لومة لأئم (الدرر البهيةء | 
0). 

اشتغل بالتدريس بأمسيفي» إحدى قرى الغرفة 
بتافيلالت. بلد عبد العزيز المغراوي. ولا كتب السلطان 
راق هة اران ااا مدد الاو 

محمد المدغري أن يبعث إلينه برجل من أهل العلم والدين 

ا ا IT‏ 
السلطان أن بعلم أولاده مبادئ العلوم كالمقدمة في النحو. 
فاخاتة اة لقراءة التفسير والحديث والفقه. فأذن له 
بالتدریس بجامع | بن يوسف. 

e NS‏ خطة القطاء فان 

بعد وفاخ القاضي الطالب اين الحاج وذلك في 7ر سه 
ENC N ECE SD‏ 
اناا مده توليته رشوة؛ 8 حابی في دعوة؛ إلا ا کان 
لا يبرم الأحكام عن عجل بل كان ياطل الخصوم رجاء أن 
يتصاواء وكان يعاب عليه ذلك فيعتذر بكثرة الفجور 
رال عرف ال هة اطا 

حج سنة 1282 / 1866 وحضر دروسا كشثيرة لشيخ 
المالكية بالديار المصرية محمد عليش في إقرائه للمختصر 
من غين أن تعر كاو ل أعحةاد ي اش العارف 
الزاهد محمد بن علي الحبشي الإسكندري. واخذ عنه كغيره 
س المتأخرين. وكان الجحبشي المذكور يحضر درش ة ايتا 
فیما کان یقرئه. 

توف فن 27 ومسان ب 1299 12 ت02 
رون را الاو قرو ران الك ان هال 
الفضيلي و قر ن مار ة: 

[: الفضيلي» الدرر البهية ١‏ الكتاني »لر الانقان ج ١‏ 

فاس» 1316 ؛ ع. ابن إبراهيم e,‏ ۽ ج. ٠7‏ الرباط» 1997. 


السجلماسى الحسني» محمد بن عبد الله 
الحسني اماي محمد بن عبد الله 
السجلماسي الحسني» محمد بن عبد الوأحل > _ 
الحسني السجلماسي» محمد بن عبد الواحد 


السجلماسي الدويري؛ عمر بن عبد الواحد. 
اشتغل بالتدريس مسجد سيدي غانم بالزاوية العباسية 
براكش. حلاه العباس بن إبراهيم مفتي مراكش وصنو 
قاضيها (الإعلام 306:9). وهو من الذين أفتوا في 
قضية إمضاء بيع الصفقه التي وقع التداعي فيها راكش 
عام 1286 / 1869 وقال بإمضاء بيع الصفقة حيث اتحد 
ا مدخل ولا يتوهم ضم وقد ثبتت الحاجة وامضى القاضي 
(لإعلام 3 : 269). 

توفي بعد سنة 1286 / 1869. 
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2 این إبراهيم؛ اعلام الرباط؛ 1977 a i‏ 9 و3 


السجلماسي الرباطي» محمد اض اا 
الفيلالي الزيزي أصلاء فقيه متمكن من أصول الفقه وفروع 
ا لمذهب المالكي» ورع زهك اشد اکر ما ا عن الشيح 
المعطى ابن الصالح الشرقي في بوجعد ولازمه حتى مات 
فبقي ملازماً لولده الفقيه العربي بن المعطى. قال عنه 
الحجرتي في الروض الطيب العرف : "كان فقيهاً مجتهدا 
في القراءة والتدريس» وبلغ مبلغاً عظيما في نهاية العلم 
من غير كثرة رواية ولا تدريس a‏ فکان 
الناس يستفتونه من مختلف الجهات. فلا يأخذ عن الفتوى 
سوى "موزونة" (ربع درهم) لقوته» لأنه لم يكن يأخذ من 
بيت المال شيئا. 

طلب منه السلطان المولى سليمان الانتقال لحاضرته 
لقراء صحيح البخاري؛ فامتثل مکرهاً. وگان بذلك من 
شيوخ هذا السلطان العالم. وألا ال هجلم اس غ دان 
الكتب في ألفقه والنوازل وما جزى به العمل في أحكام 
القضاء» وكذلك فى قواعد اللغة وتراجم المالكية ا 
منها : شرح العسل الفاسي لعبد الرحمن بن عبد القادر 
الفاسيء طبع مراراً على الجر بفاس وعلى الحروف؛ 
واعتمد کمرجع اساي فى ارين رالافتاء: وشح 
العمل المطلق المسمى فتح ا جليل الصمد في شرح التكميل 
وا معتمد» وقد طبع كذلك واعتمده الدارسون والمفتون ؛ 
ومفتاح الأقفال ومزيل الإشكال على ما تضمنه مبلغ الأمال 
من تصريف الأفعال» طبع كذلك بفاس مرتين ؛ وشرح 
اليواة قيت الثمينة فيمن انتمى لعالم المدينة ؛ ونظم رجال 
ر Ga‏ 

أقام السجلماسي مدة برباط الفتح فنسب إليه. وأكثر 
إقامته بأبي اف ارا تا وولا ال ان دف اك 
عن اشن عالية ليلة الأريعنا ء سابع وعشري رمضان عام 
4 براض 1900 دفن قربا من فة الغطى ابن 
الصالح. 

عباس الحجرتي» الروض الطيب العرف » مخطوط ؛ ع. القادر 

الكوهن» فهرس. مخطوط ؛ م. مخلوف» شجرة النور الزكية؛ 

بيروت. ۱349 ؛ ء. الحجوي» الفكر السامي» تونس» د. ت ؛ ع. 

ابن إبراهيم. الإعلام. الرباط» 1974 ؛ سركيس» معجم ا مطبوعات 

ترجم له ۔ خطا . ثلاث مرات باسماء مختلفة ؛ |. الإدريسي› 

معجم المطبوعات اللمغربية. سلاء 1988 ؛ ع. أبن سودة إتحاف 


محمد حجی 


السجلماسى السلوى» أاحمد بن محمد بن ناجی» 
فقيه تولى القضاء بسلا والرباط ونواحيهما نحو عشرين 
سنة. ثم ولي قضاء فاس العليا والسفلى مرارأ وعزل عنهء 
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'وکان یتعاقبه مع القاضي آبي O TC E‏ 
اليه قضاء مدينة مكناس ومهمة الخطابة والفتيا بالقرويين. 
وكان يشرف على أوقاف هذه الأخيرة وتجريد حوالاتها التي 
E‏ 

اشتغل ابن ناج كذلك بالتدریس في سلا وکان یعظم 
العلم اله و ا حر ي قا اا اا ن من 
ا تلامذته. ذکر مترحموه اله کاو شن خراص الحضرة 
E AT E El‏ 
إسماعيل وغيرهء الأمر الذي يفسر تصدي المترجم للدفاع 
عن وجهة نظر المخزن الإسماعيلي في قضية نمليك 
ا افت والد غا علا قاس الاف ن ا لكهة 
وكانت فتوى ابن ناجي في هذا الموضوع خلال عامي 1120 
و1121 عالح فيها المحيثيات التي ارتبطت بتمليك 
الحراطين» مبرزا نية السلطان من جمعهم ومؤكدا احتياج 
السلطة المركزية لهم. 

توفي أحمد بن ناجي السجلماسي بمكناس يوم الجمعة 
4 رجب عام 1122 / 17 شتنبر 1710 ودفن بروضة عائشة 
و 


ا اف جاماسى ابن ناجي» فتوى ابن ناجي» خزانة خاصة ؛ |. ابن 
عاشر الحافي» فهرس. تح م. السعديين» د. د. ع كلية الآداب 
تالریا ظط ض2 216 217 ۴ الادرى ر3 0102 
علي الدكالي. الإتحاف الوجيز؛ تج. م. بوشعراء. 1986 ص. 
11 عاف اش راف اللا مخ خ. غ 11 دص 64 5ع 
التازي» جامع القرويين» 3 : 798 ؛ م. المهناوي» بعض مظاهر 
وة ا الور دة اا لام من اال ری این اج ی 
ف 0 ی د اا لا ا :ا للحن لقان 
عد 12 وج 1993 -: ا ا e‏ 
منذ التاسيس إلى 1757 رسالة د. د. ع؛ مقون کلتد ال دا 
بالرباط. 1996 1997 ص. 122 وما بعدها. 

محمد السعديين 


السجلماسي» عبد الرحمن بن علي "من لا 
يخاف" كان عبداً صالحاً كثير الخشية ورعاً زاهداأ منزويا 
عالدنا اها قاط الدرر» 20 :ود وة الاش 90 . 
حدث عنه الغقات بأنواع من الكرامات. قال ابن عسكر : 
EE E ST TE E WO PEE‏ 
يثني عليه بخير ويقول هو والله من الأولياء (دوحة الناشر. 
0 1 کان قط كات الله الع 
ويجوده للطلبة ا 3 : 100(. 

اختلف في تاريخ وفاته قال ابن القاضي إنه توفي سنة 
9 / 1591 (لقط الفرائد» 323 ودرة المحجال. 3 :100) 
ل اا ا ی 00 NTT‏ 
في مرآة ا لحاسن (نشر المثاني» 1 : 41) وقبره اليوم مزار 
معروف بزاوية أولاد من لا يخاف جنوب الغرفة بالريصاني 
کا ای ا و 
د 003 


8 اپ نک دوحه الناشر,. تح. م حجچي ٠‏ الرباط. 1977 | 
ابن القاضي. لقط الفرائد / ألف سنة من الوفيات» تح. م. حجي› 
الرباط؛ ۱976 ؛درة الحجال؛ ج. 3 تح. محمد الأحمدي أبو 
النورء القاهرة. 1970 ؛ م. القادري» التقاط الدرر؛ تح. هاشم 


التوفيق؛ ج. |» الرباط» 1977. 


الحا لاني عل بنا راا 
بالعضد» فقيه اديب شاعر. ونحوي متمكن حتى اعتبر 
إمام النحاة في عصره. أخذ عن ل فاس كالقاضي 
عبد الواحد الحميدى» والعارف عبد الرحمن الفاسي ویحیی 
السراج» وأحمد الزموري ولازمه سنين عديدة» وعبد الرحمن 
اعراب المكناسي. 


درس بفاس وتطوان» وقال عنه ال محبي في خلاصة الأثر؛ ' 


کان خن الک درجي اا کور الال ۷ وال یکره 
مقدمة تلاميذه الشيخ عبد القادر الفاسي. 

لقيه أحمد المقري فى فاس أثناء رحلته الأولى إليها 
عام 1009 ⁄1600, وقال عنه في روضة الاس (ص. 340) : 
وأورد له مقطعات ومساجلات شعرية مع أدباء عصره. 

بلاحظ في أدبيات المترجم الإكثار من الغزل المذكر 
وذكر الخمر. ولعل الجانب الأخلاقى هذا فى شخصيته هو 
الذي سبب له المتاعب سواء في جانب التدريس حيث نطخ 
کرسية رة شل تطران بالتجاسة ارش اة اة حيبت 
أقصى عن مصاف اقرانه الأدباء من الكتاب وغيرهم في 
مرافق الدولة. وذلك ما تحدث عنه بحسرة أحمد المقري : 
اة الدهر وحقه أن يقدم؛ وهدم بناء علمه وحقه أن لا 
يهدم . 

توفي بفاس عام 1035 / 25. 1626. 

أ المقري» روضةالآس؛ الرباط؛ 1983, ص. 341.340 ؛ م. 

ا لحبي» خلاصة الأئر. مصر؛ 1284 ھ ج. | :117.116 ؛ م. 

الإفراني؛ صصقوة › ط حجر فاس؛ RE‏ ص 4 ج. 1 : 338„ 

9م قادرا تقر الاي / رة اغلا الغرت ببروت: 

r TS گنون. النبوغء‎ NPE 

ص 753 ۳ داود. تاریخ تطوان؛ ظط 2 تطوان. EE‏ 


السجلماسي الفيلالي» عبد الرحمن الفقيه 
O EEE‏ 
القامةء بإحدى عينيه بياض. وكان دأبه الاعتكاف بجامع 
القرويين بسارية لا يبدلها بغيرهاء ولا يرى عندها إلا قائما 
تل ا جال ك اله ا ااا 9ق 

رف ا 705 

ا الكتائي. سلوة الأنفاس. Ek‏ 


السجلماسي اللمطي. الخد بن مبارك بن محمد 
بن علي نسبة إلى لمطةء قرية من قرى سجلماسة تعرف 
اليوم باللماطي› يتصل نسبه بابي بکر الصديق ولد في 
دود ى 71000 1079 ا ال 300 
EN OO A E Eg OE‏ 
بسجلماسة القرا ءات السبع عن ابن خالته وابن عم جد والده 
ماحد الب اللمطى كارا عليه ها من الت 
تم زخل الى قاس س1110 7 1698ء وسته يو مها عشرون 
ا ع ا ا فى العلم وقتئذ كمحطد بن 
عبد القادر الفاسي ومحمد بن احمد القسنطيني وعلي 
الحريشي وأحمد الجرندي ومحمد بن العربي بن أحمد بردلة 
ومحمد المسناوي الدلائى (الروضة القصودق 290:1 ؛ 
سلوة لاا 2 : 203 الفقاط الفرو 393 Lakhdar,g‏ 
(La vie littéraire, 185‏ . èÎخi‏ عنهم جميع فنون العلم 
السائدة وقتئذ من عربية وكلام ومنطق وحساب وفلسفة 
وأاصول وفقه وحديث وتفسير وقراءات. 

ال اا ت ا ا ا 
والاتقان» فانتهت إليه الرياسة في جميع العلوم (الروضة 
(اقض د 71 0291 و اشتغل بال رى و كانت ل ها رة 
فيه» لم تكن لغيره» حفظاً وبحثاً ومعارضة واستنباطا؛ 
وریا آدرکه البكاء وهو على الكرسي في مجلس درسه» 
ورا غلبه الضحك وتادى به جداء وكان يصرح لنفسه 
بالاجتهاد في المسائلء ولا يبالي بمن يخالفه فيمأ ينفرد به 
ویرد على الأكابر من المتقدمين والمتأخرين» ويقول إنهم لر 
ادركوه لانتفعوا به» وكأان يقرا صحيح البخاي زمن الشتاء 
تبلا طلوع الشمش تضرح نيدي اححد بن نجي (الروتة 
المقصودة. 1 : 291 ؛ التقاط الدر» 393 وسلوة الأنفاس» 2: 
3 و204). 

سلك أحمد بن مبارك طريق أهل الحقيقة على يد قريبه 
الشيخ أحمد الحبيب اللمطي ثم اتصل بالولي الصالح أبي 
فارس عبد العزيز بن مسعود الدباغ قبل سنة 1130 / 1718 
ولازمه» وكان يجالسه في الأسواق التي لا ير بها غير من 
له فضل علم ومروءة» ويناوله ما يحتاج إليه نما ليس شأن 
مثله ان يناوله» فظهرت عليه اثار صحبته» وانتفع غاية 
النفع بمعرفته. وألف في شيخه الدباع ف اا ا 
سماه : الذهب الابريز في مناقب الشيخ عبد العزيزء وقال 
الكتاني 'والف بعضهم في الرد عليه فحاد عن سواء 
السشبيل :لر ااام 2 004: 

وله تآليف أخرى في مختلف الفنون منها : تآليف فى 
تفسیر قوله تعالی "وهو معكم أينما ك وف اللن 
واا ل ود ا و 
ا لی د ون اسن ااي وا دون 
العالم على بعض أفراده» وهو بحث في الأصول. وطرر 
على شرح سعيد قدورة على شرح السلّم في المنطق. وله 
تقاييد عديدة وأاجوبة (سلوة الانفاس. 2 : 204 والتقاط 
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A O O‏ واا 
الأخضر الى هذه المؤلفات العناوين التالية : 

القو ا عفر قى سان أن جلة ا لحد نتا لا خب ؛ 
ومبلغ الآمال لطالبي التصريف فى الأافنعال؛ وتقاييد 
وأجوية ؛ وحاشية على جمع الجوامع ؛ وفهرسة. ووقفت له 
ا أخر من المؤلفات هي : 

ها قي اة على الغالم على من تكرن :ورال 
فى أحكاء الطا عون ؛ ورسالة فى الدلالات وجواب في شأن 
الفرار من الطاعون ؛ ورسالة فى الأفعال الداخلة على 
المبتدإ والخبر ؛ ورسالة في قول خليل في فرائض الوضوء 
وشرح ارجوزة فى ا لجاز والحقيقة للطيب بن كيران ؛ وجواب 
لن سأل عن دلالة ا لعجزة ؛ ومقالة الصواب فى بيان حال 
بني مزاب. ومع هذا كله فإن ما ألفه أحمد بن مبارك ما 
یزال غير معروف بتمامه. 

و بالطاعون يوم الجمعة 18 جمادى الأولى عام 
6 على ما دول E oy‏ 
وتاریح 8 جمادی الأولى لا يوافق وم الجمعة بل يوافق يوم 
الأربعاءء ويقابله فى التاريخ الميلادي 10 يوليوز 1743. 
وفي السلوة. والتقاط الدرروشجرة النورتواريح اخرى 


a‏ ا تح. م. حجي وأ. التوفيق» الرباط. ۱986 ؛ 


ابن مخلوف› ¿ سحر ا يروت د. لہ 
M. Lakhdar, La vie fittéraire au Maroc SOUS la‏ 
dynastie Alawite (1075-1311/1664-1894). Rabat, 1971.‏ 


السجلماسي المراكشي. محمد بن الطيب. كان 
فقيهاً مؤدباً ومجوداً لكتاب الله يعطى مخارج الحروف 
حقهاء ويحسن نطقها. قرأ القرآن بالروايات السبع على 
E E E E EE N ER‏ 
صاحب جد ومتجر رابح» حج بيت الله الحرام مرتين 
(الإعلام 6 :316.315). 
توفى بالمدينة المنورة فى حجته الثانية سنة 1864/1281. 
ع ابراه العا ج الرباط» 1977. 
حسن حافظي علوي 


السحر في المغرب. حقيقة السحر السعي إلى قلب 
قوى النور واستنباط نقيضها منها هي ذاتها . وتحويلها 
بالتالي إلى فوی من ظلمات أوقوی تضر ولاتنفع. أو تنفع 
في بعض الأحبان ولكن إلى حين» لأن نفعها مؤقت وزائل؛ 
لأنهاء وهذا هو الأهمء حا ا و 
اضرار من لذن الساخر على المعصية وغلى مخالفة الشرع: 
وهذا وحده كاف لتجريد الفعل ألسحري من المنفعة. 

إن السحر بهذا التعريف ليس إلا نقيضا للدين» وقلبا 
اوا ت و ال ا للك ان لار دتا 
يعون الأتبناء بالدحة لا كانوا برونة متهم من المعجزات 
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۰ 


و من الک ا لک ال ف لرل را 

إن أحسن مال يكن أن نضربه لتقريب الفعل السحري 
من الأذهان لهو مال الضورة فى E‏ 
اوا ادات کا هي فعلاًء ولکنها ذ فى حقيقتها 
صور مقلوبة بالمقارنة مع واقع 9 اها ومن شنا 
تأتي قوة الفعل السحري على الانطلاء و 
ملا و ار قرغا علا وهن هنا انا تائ در المج 
على الإغوراء وعلى تحريف الاعتقاد وتزييف الشعائر 
بتحويلها إلى طقوس وتطبيقات غالبا ما تكون متلبسة 
بلباس الحق والنور والخير والفضيلة. وكم من عالم زاهد 
سار على درب القرب من الحق جل جلاله حتى إذا بلغ من 
هارو ارا عالت دل فهر ةا ال س 
يعشقدها هو نقسه من صميم الممارسة الدينية» كأن يصع 
الأرفاق والجداول ويستعمل فى ذلك ايات بينات واسماء 
ی و ا ا ا ی ا 
اا و ا ن ۰ 

وما أن الظلمات يحكمها التعدد والتنوع والتضارب 
E ENG ET a EE‏ 
تعدو أفاطة و ناته ا شكال بحت ا اغفا دات ال 
ا ا ا ی ا ا 

من هنا جاء تعدد الطرق السحرية وتنوعها في جميع 
بقاع العالم عموماء وفي المغرب على الخصوص. ولر أن 
الدارس سعى الى تصنيف الممارسات السحرية فى بلادنا 
را دعك ف راط الجر اي ار 
على الخصوص الأشكال التالية : 

ا الف ارو كا ية الت رها 
يقوم على استخدام أشياء كانت في ملك الضحية (ضحية 
عمل الساحر) بجعلها لباس أو جزءً 
خا هدا | اعمال و افق هاا الا تدا طقفو 
اخرى تتعدد وتختلف بحسب الطريقة التي ينتمي إليها 
لي ا ا ا ا ا 
أا ر اة واوا او و دد 
حروف واعداد وكلمات لها صلة باسم الضحبة المراد اصابته 
بالفعل السحري. أو غير ذلك من التطبيقات التي من 
a NANE COE‏ 
الذي تقثله» حتى إذا استعملت الدمية في نهاية المطاف 
ا ا إلى الشخص 
اللستهدف (بالفتح)» فيتلوى من الوجع a‏ 
تتراجح حال ال او تاخز في الهلوسة والهذيان دون 
كل ذلك بحسب الا ستعال الذي تخضح له 
الح وا شا الها وال وطن بها السا خر ا 
الل التجرى: ۰ 

ويجدر القول إن هذا النمط من السحر إفريقي المنشا. 
إذ يكثر العمل به عند الزنوج على الخصوص. وربا كان 
هؤلاء هم من نقلوه إلى جنوب القارة الأمريكية وإلى بقاع 


فة تهت 
مں . e‏ 


ا خر الد على ل الال غلا بالق الرم 
الحضان انسرد الاح فن الال الفدي ار القار اة 
إفريقيا. 
الفجر القات على الوق وبرخ ها الت الى عل 

الفلك والتنجيم. وبقوم على استعمال الحروف المكونة لاسم 
الشخص المستهدف واسم أمه» وإخضاع هذين الإسمين 
لعمليات حسابية بعد تحويل كل حرف إلى عددين يدلان 
على ترتيبه الأبجدي وقوته الخفية (مثلاً حرف اللام ترتيبه 
الأبجدي 12 وقوته 30). وتوزيع حروف الاسم على خانات 
جدول من الجداول الملستعملة لهذا الغرض (رباعي أو 
اي ما ار را د ف د ار ي 
الاس ر دو ا ا ااك اا 
السدت مو اال فال او طانخةمي أل التي هة 
بحي فر الا خر و رة ار ارق لحر عا من لد 
ل ال اسر اا 

ES Se E. 
ا ا ا ی ا‎ 
ا لا ا حار ان كان خير ارش :وات هام عض الات‎ 
E E o E 
N EE Ss 
aE COLE 
عن مواضعها جرد توزيع حروفها على خانات اجداول.‎ 
ذلك أنها تصير مكتوبة من اليمين إلى اليسار والعكس.‎ 
ومن أعلى إلى أسفل والعكس» وهذا مالا يصح فعله في‎ 
أسماء الله عز وجل وآياته الكرية.‎ 

اا السبب في الاستخدام المزدوج لاسم الشخص 
الملستهدف واسم اسو بعود اشاس الى ال فة 
e‏ کان ا في رحم 
امه. وضبط لحظة مبلاده وتوافقاتها الفلكية من برج وسمت 
وكواكب وحالات هوائية أو مائية او نأرية أو ترابية» ومن 
اا ا ا ر قا که ا اقات 
وكل ذلك بغرض توجيه العمل السحري إلى تلك اللحظات 
ال ا ا ا السا م و بوب الخد ر ن 
E E E‏ 
له کو ت 5 ارات الات اکر 
E TE COE‏ 
الاما اة 

3 الخ التجمل (بالكسن) تعض ,اال خض 
السحور أو المستهدف (بالفتح) للعمل السحري. وهذا 
ملف عن الط اا رل القان على ابال اع الور 
أجاف و ات اد عن الا راخدا جردي 
الخ اا هه و اطا ر ره ار خي د 
وغائطه. أودمه وهذا يعتبر الأكثر قوة وفعالية في نظر 
مستخدمي هذه الطريقة. ۰ 


4. السحر المستخدم (بالكسر) للأعضاء البدنية 


لري لاي ول الف او ا ا ا ى ن 
ال الي اله فمل م روعاف او 
يسلبه قدرته البدنيةء أو فحولته. أو يصيب عمله وتجارته 
الاروالرە ا 

وقد لوحظ وجود هذا النوع من الممارسة السحرية بكثرة 
في المغرب على الخصوص) ربا بسبب الانتماء الإفريقي 
لادا وا ا تع اا ا و وع 
وهو الانتماء الذي جعل في موروثنا الثقافي بعضاً من 
قافة لوو اللرة وعفدياه التي كانت صل جن 
ارات ولخا ء قعجی ارال أك ندر على النحل 
وعلى التأثير ما كانوا عليه إبان حياتهم ! 

كما لوحظ تواتر هذا النوع لدى القبائل البدوية من 
الأعرابة غا يدع الى احج مال وود 'علاقة بن هده 
الا ا ا ا ال و وال ود 
A NS‏ 

السحر القائم على الخط والكتابة والرمز وعلى 
الطلاسم. وهذا يقوم على اعتقاد رأسخ بان الحروف 
والكلمات كائنات حية في الباطن وفي وسعها أن توؤثر 
بالتالي في أصحابها وفي غيرهم من المستهدفين؛ ولذلك 
يكون العمل في هذأ النمط من السحر معتمدا على الحروف 
ت کا را ا 
فى هذا النمط نجد كتابات يطلب محوها بالماء او بأ 
CES E‏ 
به ۴ E‏ ال الا اه ف 
اا تة ارال 

وفى هذا النمط أيضاً نجد كتابات تعلق كالرقيات. أو 
تحفظ في أماكن معينة, وتحاط بال جلد أو النحاس اعتقاداً 
أن ذلك يحفظها من البطلان. E‏ ما تصاحب هده 
الكتابات جداول كتلك المستعملة في النمط التنجيمي؛ | 
صور ترمز إلى أشخاص معبنين أو إلى خدام مفترضين من 
الجان أو غيرهم. وقد لوحظ هذا النوع من الاستعمالات في 
قط رن غا | فض بدا ذلك دلا غل وجو 
علاقة له مع المعتقدات التي سادت لدى السكان الأصليين 
E E a‏ 
فعال ومؤثر مع حضارات أخرى كالفينيقية والوندالية 
والبيزنطية والرومانية ... 

6 . السحر السيميائى (Archi mique)‏ القائم کا 
انتخخعا ل لاد وال الخال الاو وا ات 
الف ا غا س اض اسف او الال 
بدنه بطرق أخرى مختلفة» لكى يحدث تأثيره الفعال 
والمباشر داخل ا هذا الأخير 3 مجری عروقه ودورته 
الدموية. ۰ 

ويعتبر هذا النوع من السحر تسميما بكل معنى 
الكلمة و الق رطن العا عل ا الو كال 2 (ان 
الإططاء اجى ا ربل غ القن أن الاشخاض 
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امتعرضين لهذا النوع من السحر يكونون مرضى بدنيين 
ومصابين بتسممات متعددة ومختلفة أكثر منهم مسحورین 
ومسلوبي الإرادة. اا ينزف الدم من دبره ا بتقياً 
طعامه وشرابه بدون اش سبب ظاهر لا یعتبر مسحوراً بل 
مصاباً بتسمم يكون السبب الأساسي فيما يقع لنفسه وعقله 
وصوابه من تيهان وقلق وخوف وهلوسة. 

7 السحر القائم على استخدام قوى عقلية يقال إنها 
من الجن» تكون ساكنة في جسم الساحر فتتحدث من خلال 
E‏ 
وتكتب بهاء وتارس بها كتاباتها السحريةء وقد تزيد على 
ذلك بان تطلب من الشخص اللاجئ إلى خدماتها القيام 
تمع ال تات ا خر التي فد تكن تة الى خد 
ا ال اف ا ت خت 
بطقوس وتطبيقات معينة» أو بحرق أنواع من البخور ومن 
ا مواد القابلة للاحتراق» أو إقامة ليلة زار وحضرة تنضم 
إليها فرق متخصصة في هذا النوع من النشاط البدني 
الفقلل مدل كاوة او غيسارة أر فيرف 

8 ال اتات عل ارات اخ وغل الفا 
ااه وا الفط اتر ماه مدعل 
الإ عة اة و اشر كات ا جس الةو كه فهو ق 
مواقع اخرى خارج إفريقيا كالهند وامريكا اللاتينية» 
وق الط اا ق الفا 

مف ادن هى لياط الس رة الحررفة وارك فى 
المغرب. وهي كما ذكرناء ذات ال عا ق هي 
عين الأصول التى فعلت فعلها في الثقافة المغربية المتميزة 
الد رالو اا ما ود ال ان الوا 
أو حضارة الزنوج الأفارقة. ومنها ما ينتمي إلى الحضارات 
الشرق اوسطية» كالفرعونية» والعبرانية» ومنها ما ينحدر 
من أصول مشتركة هندية إفريقية مايوية (نسبة إلى حضارة 
ا مايا بأمريكا الجنوبية). 

ويبقى القول» من باب التذكير؛ إن السحر هو النقيض 
الفعلي للدين ولذلك وردت فيه ايات بينات تصفه بعدم 
الفلاح وبالكذب والتلبيس والتلفيق» وتصف أهله واللاجئين 
اليه والمنتفعين من تفاعلاته بالضالين وبالمشركين لانهم 
يتخذون مع الله أرباباً آخرين من الجن والملائكة والشياطين 
ون اة الظراق الخرة القدامي ورووسق اغلا مذارسها 
الضاربة فى الضلالة والابتداع. 

ع الفاح الطرخي) الجر الأخمرا جروت م التهامي الوكبلى: 

الم الراط: الفتن مقار تبكر ي الكرراة رالنهد ادي 

لندن؛ 1990 ؛ مصطفى محمود السرالأعظم القاهرة ؛ م. 

الوكيلي. ا مدارس الباطنية بين العلم والفلسفة والعقبدة والدين. 

OS a E NN ESI 


A. Mauny. La magie et Fastrologie, Paris, 1860. 


محمد عزيز الوكيلي 


ا ااام 


سحيتة؛ الجيلالي مقاوم ولد سنة 1930 ممدينة 
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ارا ا ا ا و 
الذي دفعه إلى العمل ضمن منظمة المقاومة السرية ا مغربية 
بهذه المدينة تحت مسؤولية المرحوم الزيراوي وأحمد بركات. 

وق ارك ارك تفا ف فد الحمات الندا 
وا یداو 
عا 7 055 حت ام طا عت ال هآو ود 
ا لحي لتلقي عليهما القبض لكن الشهيد رفض الاستسلام 
نفك القرطة را بارضاصض اماب ا لرل ادا اخ فد 
جرح واعتقل» وذلك يوم 7 شتنبر 1955. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومبن واعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم» رقم 409197. 


ال ك ا ا ا 
بد ان د اة قى ان العا ر ت الط اة ااب 
الخزني المغربي» بحيل على معنى مغاير للمعنى اللغوي. 
أذ يقصد به الال الذي کان دة تراد وحکام الادارات 
المخرنية المحلية نيابة عن جماعات القبائل على وجه الإلزام 
والوجوب لموظفي وموفدي المخزن المركزي أجرة وتعويضا 
عن الخدمات ومشاق التنقل التي تجشموا عناءها. وتتقاطع 
السخرة عبر هذا المؤدى مع المئونة وتتكامل معها من جهة 
التكليف والفرض» فكلاهما يدفعان للوافدين من بمثلىي 
ومبعوثي المخزن على القبائل برسم تنفيذ أمر سلطاني أو 
تفقد حال من الأحوال أو القيام بمهمة من المهام» مع فارق 
کل شل فی کر ن اول د قا والثانية ا 
ا او ا غل شل و و ع ا ا 
للبهائم والدواب. 

وليسن تة من شاف في أن السخرة كتكلبف ضري 
لازمت سيرورة الممارسة الجبائية وال مالية المغربية عبر حقب 
تارخنة فة 5 افنرن وجرد ها اما بافاط التسخرات 
والوظائف والكلف غير الشرغية المتغددة التي كان المخزن 
لا يتورع عن مطالبة السكان بها في البوادي والحواضر 
EEE E LP‏ 
الأساسية والحيوية التي يقتضيها الوجود الوظيفى 
اة ال نة مر الخال ادا ويا وتي u‏ 
جهة أخرى» للاقتصاد فى حجم الإنفاقات المالية المسرفة 
اطا غل ال اله و اواز نات الاك ا لمال 

واذا ENG‏ لمر نة لاتت دت ما يفي من 
الوضوح والبيان عن نظام السخرة وحيثيات فرضها على 
الجتمع القبلي تقديراً وتحصيلاً وتكلفة. فإن الوثائق 
الاد ا لمخزنية إبان القرن الثالث عشر (19 م) تقده 
إفادات بالغة الأهمية والتنوع عن كلف السخرات وطرق 
تحصيلها ومقاديرها المالية ورموز الهيئات المخزنية 
اللستفيدة منها والنتائج المترتبة عنها وسط مجموعات 
القبائل. إذ يتجلى بكيفية اوضح» من خلال مستندات 
وسجلات تلك الوثائق والكنانيش ان السخرات كانت 


تستهدف بوجه مخصوص الكيانات القبلية من خلال القواد 
والعمال الذين كانوا بتولون توزيع أعبائها بسعر متساو 
على مجموع السكان» كما هو الحال بالنسبة لباقي النفقات 
الاخترئ الطارة اعتادا عل انان التقميمات 
والتفريعات الاجتماعية التي كانت تنتظم عضويا البنيات 
القبلية بد بوحدات الكوانين والخيام وانتهاء بالأرباع 
فالا کيا وعلى خلاف ذلك كانت الفئات صاحبة ظهائر 
الإنعام والتوقير من الشرفاء ورجال الزوايا والعلماء 
الفا اة مر هة المتخ رات رغ رها من أضاف 
الأعباء الجبائبة الأخرى غير الشرعية اعتباراً مقتضى 
ا عر ات ادات لحر اة ك هدا الان د عد ن 
وما كانت السخرة أجرة تدفع تعويضا عن خدمة مخزنية 
معينة» فإن تحديد سعرها لم يكن موكولا للتلقائية او 
لتقديرات الجهة الدافعة» بل كان خاضعا في واقع الأمر. 
لشروط ومقاييس معيارية ترتبط في الأغلب الأعم 
بالاعتبارات التالية : 
مكانة ومركز المسخر في بنية الجهاز المخزني 
نوعية وأهمية العمل الموكول للمسخر 
المدة الزمنية المستغرقة في تنفيذ المهمة 


وإذا حصل في بعض الأحيان أن المسخر لم يقنع بقيمة 
السخرة المدفوعة له بناء على المقاييس والتقنينات المتداولة. 
HE‏ الل لی لب فے رسال اسار 
تذل السلطان لنخديد القدر الرأجب اداؤه لفاندة الجهة 
EA‏ غير أن مغل هذه الحالة كانت نمثل في الواقع. 
وضعا شاذا لا يبحدث إلا في ظروف او و ا ا 
للا مغنلى المخزن فى مختلف الإيالات والأقاليم 
کانوا حضون را شددا لے کون مفدار السخرات 
المدفرعة مرضيا ومقنعا للأطراف المسخرة ل کاتوا في 
احا کک ة يمنحون مبالغ إضافية على شكل أعطيات 
واوا واا حع بجحهات نافذة في دواليب 
الملخزن المركزي» قد يستعان بها في وقت من الأوقات 
الأخطار المحتملة: 
التي يزخر بها مغرب القرن الغالث عشر (19ء) أن 
مستويات ودرجات هيات المسخرين الذين ترددوا في 
مهمات رسمية على البوادي المغربية كانت تتسم بقدر من 
التنوع والتراتبية. سواء على مستوى إطارها الوظيفي 
الي ار على مسري اضو ها وراك ها اأخاحة 
وعکن رصد عناصر هذه الهيئات على سبيل النمذجة في 
الفات التالية : 

E 


E 

القواد وفرق ألجيش 

NEE 

السخرون أو المخازنية الحابعون لإدالات الجيش 

الموجودة باستمرار داخل دار المخزن 

- رموز وشخصيات مدنية 

على أن القضابا الاعات ال اس رت وة 
اا بانط اال ال ق ا ا 
ارتبطت بوجه اغ بمسائل التخريص والجباية وخدمة أملاك 
اللخزن» فضلا عن المظالم والنزاعات والحركات العسكرية 
وغيرها وعلى الرغم من أن السخرات لم تكن تؤدى إلا 
ی اا ت ااا عل عکن اد ااغ ت 
الا خر الط وال اخة دة e‏ ا 
فإنها مع ذلك كانت تشكل إلى جانب الفروض والكلف 
الأخرى الطارئة عبئا ثقيلا ومرهقا لكواهل مجموعات 
القبائل؛ ما كان يؤدي بالبعض منها إلى الفرار من مواطن 
استقرارها صوب مجالات أخرى جديدة» أو البحث بشتى 
الوسائل الممكنة عن امتيازات الإعفاء وإن E‏ 
الوسائل انالك عرض ايان و لر عة ار 
واو اها ا اع ا 
ولعل ما كان يزيد من شدة وطأة هذه السخرات» سطوة 
القواد وتعسفاتهم أثناء توزيع قسماتها وأعبائها على 
افراد الجمأعات القبليةء اذ كانوا عادة ما يكيلون بمكيالن 
لكان ياين افر ورل السب رال 
ويتششددون في المقابل» مع عسوام الناس» ناهيك عن 
سالوت الشترط في عمليات التوزيع الذي لم يكن يقيم 
افغبارا للفا رات لفان مو رها ن ودا ت الک نن 
والخيام سواء على مستوى حجم ثرواتها الاقتصادية أو 
على مستوى مكوناتها العددية وهي ظاهرة لسوء ما خلفته 

E‏ فادحة على صعيد اللجتمع القبلي» ومارافقها 
من اعاالات با اجر م ر غل عد اوور 
الال اذت با لمخزن المركزي إلى القيام ببعض المبادرات 
الإصلاحية للنظام الجبائي والمالي ككل توجت الأولى على 
هة اكان خن رل ا ات ت 084 ت 
لفرت الاوز الاد على هد لرل هبت الب وت 
1891 . 

ع ابن زيدان» العز والصولة» ١‏ : 192 239 إتحاف أعلام 

الناس» 2 : 98.397 ؛ 4 : 24.423 ؛ ء. المنوني» مظاهر يقظة 

ا مغرب الحديث» 2 : 64. 66 ؛ ن. هراج م التوزانى لاا بالعري: 

8 :82 آ4 التوفيق: الجتع العريي 5513 

E O e 

داسات: 120:79 ف الفيشاري» كلف البرادئ. ندر البادة 

ا لمخربيةء 1999 ؛ ف. الإدريسي» ال جباية في عهد الدولة السعدية. 

| : 316 . 317. رسالة جامعية. كلية الآداب, 4 . 1995 . ظهر 

المهراز. فاس 

E. Michauxs-Bellaire. Les inpOts MarOocadins, A.M.. 


vol. 1. n I, mars 1904 ; J. Erckmann, Le Maroc 
moclerne, Paris, 1895. p. 126 ; OG. Cattenoz, La fiscalité 
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inarocaine, Paris, 1927 ; P. Bernard, Les anciens iinpOts 
de Afrique du Nord, juin 1924, janvier 1925, p. 59, 


في وثائق القرن الثاني عشر (۱8ء) وکان منها عدول؛ منهم 
محمد السخيري ورد ذکره بشكله العدلي بين عدول عام 
9 ومحمد بن عبد السلام السخيري كان يشهد عام 
1157 1184 

م داود. عانلات تطران» مخطوط. 


السداهي لكي بن الحاج علي. مقاوم ولد سنة 1925 
وار توالت تلا بت بر اة ترات اقل اة 
انضم إلى جيش التحرير مركز باب الحيط في أكتوبر 1955 
وكان ينتمي إلى التشكيلة التي يرأسها علوش والحطاط. 
وقد قام بأعمال جليلة مع إخوانه المجاهدين حيث أبلى 
البلاء الحسن إلى أن سقط في ساحة الشرف شهيدا على إثر 
1956. 

المندوبة السامبة ااا م اغا حن لري شهدا ء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 520860. 


البحيرة جنوبى مراكش» وهو مقعر مستطيل محصور بين 
سلسلة الجحبيلات الهرسينية جنوبا وهورست هضبة الرحامنة 
شمالا» تبلغ مساحته حوالي 2000 کلم2 قسمه الشرقي 
منفتح على واد تساوت وام الربيم: آما سمه الأوسط 
والغربي فهو حوض مغلق ذو جريان داخلي» مساحته حوالي 
0 كلم2 تتجمم به مياه المسيلات الموسمية النابعة من 
الحببلات ومیاه واد کاو ذي الجريان الموسمي› لار ن 
هذه المجاري يكمل مسيرته بجريان منتشر» تتجمع مياهها 
بقعر الحوض مكونة مستنقعة أو بحيرة موسمية تترأوج 
مساحتها ما بین ۱6١‏ إلى 35 کلم2 لكن عمقها يك عى 
۵ لى 80 سنتيمترا هذا إن امتلأت فى سنوات غزيرة المطر 
لكنها تفقد جل مياهها صيفا بالتبخر؛ يبلغ علوها عن 
سطح البحر 404م . تنتشر المستنقعة بين جمأعة ألمحرة وواد 
آلول دا ن كر اقل تة الدراغنه فرق اراهن 
جماعية لقبيلة بنى حسان ولذلك كانت تعرف قدا کا 
بني حسان» كما يسميها سكان سهل البحيرة بسد المسجون 
تاقار انها تهر ا لامتلك ل لقصل بالرديان 
المجاورة» لكن الجغرافيين الفرنسيين الأوائل الذين وضغوا 
الخرائط للمنطقة كتبوا عليها (خطأً) سبخة سد مجنون. 
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e EE CELE EET 

وتراجع معدل الأمطار إذ سجل بأقرب محطة إليها ركز 
سيدي بوعشمان 219 ملم في الفترة 1974 .1994 جفت 
او ار ا د ع ا فار 


اغنة . البيحرة 


مجچوں 


LL 


3 TH) 
DU 


على شكل ضايات منفصلة وأراض موحلة. لكنها تتحول 
صيفا إلى مرعى جماعي وإن كانت نباتاتها هزيلة ضعيفة 
E TE E RO E ET‏ 
EE E SE E‏ 
الملجاورة لها تتميز بملوحتها التي تتراوح ما بين 2 غرام / 
E a a‏ 
تاركة أملاحها طيلة آلاف السنين. ويرجع سبب ملوحتها 
ا اا ا ا ا 
تعتبر مياه السبخة جزءها العلوي. كما أن بعض المجاري 
المغذية لها خاصة واد گاينو الذي يتميز بحوض واسع 
0 کلم2 ير على سحنات سطحية ملحية تعود إلى 
الكريتاسى واحيانا إلى اللياس والبرموترياس. ويلاحظ ان 
N N N‏ 
يسود طمی ن ضعيف النفاذية ورصيص وحصى ومواد 
AN N SS‏ 
جا ی ا جر ایا عا ار ال 
رات فا کوت قار ر ا 
وبليوفرانشية ترتكز فوق طبقات من الإيو سبن. إن ملوحة 
مياه المستنقعة وتربتها ومياهها الجوفية دفعت الدواوير إلى 
ا او ا و ا 
اليوم إشكالا إذ لا تجود الحبوب ولو كانت شعيراً بضفافها 
ولهذا تحولت منذ القديم إلى أراضي رعي جماعي. وقد 
أنشاً فلاح مقدام بضفافها ضيعة لزراعة القمح الصلب 
والرطب باستعمال ال مياه الجوفية فى الرش لكن المردودية 
E‏ 
تحت إشراف ال مركز الفلاحي لقلعة السراغنة بتجارب علمية 
ا ق ا 


E E E a 
شرعوا فی برامج تشجیر بأشجار لگطف وأنواع من السنط‎ 
والكينا والكولزا والزيتون البري وفستق مهجن من إيران‎ 
ونوعيات خاصة من الأوكلبتوس. إن الجفاف المتزايد يتسبب‎ 
في إفراغ المنطقة يا يدعو إلى اعادة إعداد المجال الفلاحي‎ 
على اسس إيكولوجية علمية تساهم في حماية البيئة‎ 
وترشند:استغلال مواردها:‎ 
بحت ميداني . ملعومات من المرشدين الفلاحيين لسيدي بوعشثمان‎ 
E EE E POE SN NTE 
ومستنقعتها من المركز الفلاحي لقلعة السراغنة.‎ 
أحمد هوزالي‎ 


سدراتة أو أيت سدرات. قبائل توجد في وقتنا الحاضر 
في ثلاث مناطق مختلفة في إقليمي ورزازات وزاكورة؛ 
E N EET‏ 
وادی ET‏ ف کد الحالى. وتقبد الات 
ك ار و 
ا ای ای ی 
من المغرب الأقصى فى فترات معينة. فماذا نعرف عنها ؟ 

ور ند اجن بي زرع فى القرطاس أن ایت سدرات هم 
من القبائل الزناتية الأولى التي استقرت بشمال المغرب 
الأقصى وكانوا من جملة القبائل ال ایت ادر اال 
02 االات ا و ن رور 
cores Couvreur‏ فقد اعتبرها من قبائل المخزن 
الإدريسي معتقداً أن استقرارها نطقة دادس تم خلال القرن 
الخامس (11 ء) وذلك بإيعاز من بعض الشرفاء الادارسة 
الذين كانوا قد احكموا سيطرتهم عليها قبل ذلك. وجدير 
لا کر ھا ار را کرب لدی تور ت ال ال 
تزعم أن أصلهم من أيت ساد ن القريبين من فاس عاصمة 
الأدارسة. وحسب نفس الرواية فإن قدومهم الا 
دادس کان بطلب من شریف |دریسي یدعی مولاي بوعمران 
كان حاكما على المنطقة وقتئذ. ولا توفي دفن في المكان 
الذي يحمل اسمه الى اليوم. وظهرت به زاوية لاتزال تحمل 
اس فل ال الب لادی ادس ربا م ك قله 
مگونة الحالى. وهذه الزاوية يقام بها موسم ديني كل سنة 
في عاشوراء. 

ا اصدا ل و كد ها انهه 
ا و ا 
بوادي دادس لم يتم في غضون القرن الخامس الهجري کما 
ذهب إلى ذلك جورح كوفرورء بل تؤدي بنا إلى الاعتقاد أن 
استقرارهم به را تم في فترة متأخرة عن القرنين الخامس 
ال و ا اد ای شارت 
إليهم خلال نفس الفترة ذكرت وجودهم في أماكن أخرى من 
المغرب غير منطقة دادس. ففي سنة 1062/454 ورد ذكرهم 
ضمن قبائل فا س التي قامت في وجه يوسف بن تاشفين 
أثنا ء محاصرته لهذه المدينة. وذكر ابن ا زرع أيضا أن 


ا طاو آلا کال ابت درا تاغل ا و 
Cl SE OS‏ 
لاط المد ف د ا ها ل مو لرن 
السادس (12 ما ذلك اال حدتٽ عنهم بعد 
عك اومن بن غل على اة ازرو ا طلس ا لط 2 را 
ذلك تفرق جيشه إلى فريقين : N‏ 
وأخر ا تیظاف "فوجد ا زات وبني اسال واهل 
E RR PEE‏ 
O I E EE‏ 
تلمسان وسجلماسة. 

کما جده رھم فی مکان اکر ین میتی مراکش 
واا غل الخال الا فلتي وف هدا السدد رل وف 
مد م کف ا ت ملا على سال الب ت ال 
أولها تونين. وتونين قرية على أول فحص فيح لا عوج به 
ولا أمتاء وطول هذا الفحص مرحلتان ويسكنه من قبائل 
البربر قزولة ولمطة وسدرات". 

وورد فى امقفصد الشريف لعبد الحق بن إمسماعيل 
لرا داي د 
تالا الا یا ن داس وکر دلت ی ره 
للضقية إستحاق بن طهر الورياغلى المعتروف "في وقشه 
بالأعرج لأنه خرج عليه اللصوص ليلا شي مسجد من بلاد 
سدراتة» حن قراءته فیها . 

وقد ظلت جموع من آيت سذرات ممركرة فال تاس 
أثناء ظهور حركة بني مرين في شمال شرق ال مغرب في بداية 
القرن السابع (13ء) وكانوا من جملة القبائل التي بايعت 
الآامير عثمان بن عبد الحق بعد مقتل ابيه الامير عبد الحق 
المريني مع ابنه إدريس من طرف انل ي رباع المربة 
AITO‏ ولم یکتف ایت سدرات مبأايعة إخوانهم 
بني مرين بل وقفوا إلى جانبهم وشدوا عضدهم في القضاء 
على خصومهم الثائرين غليهم: وهكذا اعشمد غليهم الامير 
يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني في محاربة الشائر 
عمر بن عثمان بن يوسف الذي تحصن فى قلعة فندلاوة 
بجبال بني mus ae‏ . وفي زا الشأان قول 
ابن أبي زرع : "وأمر الأمير يوسف ال ی ر ر 
في تلك الجهات من قبائل البربر من سدراتة ويي 
وبني يازغة وبني سیتان وغیرهم بحصاره وقتله» فحاصروه 
مدة من شهر ثم خرج امير المسلمين إلية بنفسه... [ولا] 
علم أن لا طاقة له بالحصار ولا مقدرة له على مدافعة أمير 
السلننة فت اله الاه اد ادون له لفان ةة ف مه 
ونزل إليه فبايعه وصرفه إلى تلمسان بجميم أهله وماله". 

ا اویل ا ا 
E E E O‏ 
القرن السابع (13 م). وهذه الفضترة هي فترة عرف فيها 
المغرب الأقصى انهيار النظام الموحدي وقيام النظاء المريني 
ل دک ل کی ت ور کے ف ا 
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المغربي برمته شمالا وجنوبا كان من نتائجها إعادة توطين 
كثير من القبائل في مواطن غير المواطن التي كانت فيها 
الى ذلك الحين. وهذه التحركات الكبرى قامت بها خاصة 
قبائل زناتة بزعامة بني مرين وقبائل عرب بني معقل. 
ويبدو أن هذه القبائل كانت متنافسة في السيطرة على 
المجال المغربي؛ ففي الوقت الذي بسطت فيه قبائل بني 
ا ها فلن ا ال الا ا ي 
معقل مضطرة إلى سهل سوس عبر ما سماه محمد القبلي 
"با مغرب الخارجي" آي مناطق القبلة أو بلاد الواحات. ولنع 
تسرب بني معقل إلى السهول الشمالية الغربية قام بنو 
مرين بإبعادهم عن مداخلها ورصدوا من أجل ذلك حواجز 
ع ا و ا 
ووادي صاء وذلك إما بواسطة قبائل مرينية أو زناتية أخرى 
كمكناسة وبني ونجاسة وبني يرنيان» وإما بواسطة قبائل 
uN ES alk‏ 
استقدموا إلى دادس من طرف عشيرتهم بني مرين وذلك 
کی اطا ر کہ السیاس الک کات ترم ال مخاصرة ي 
معقل في مناطق الواحات و بوش ي ا من 
قبل. وكونهم سيطروا على دادس الأوسط وكذا عاليته يدل 
دلالة واضحة على أنهم أحكموا السيطرة عليه لمنع كل 
تسرب محتمل لهذه القبائل نحو مناطق الشمال عبر عراته. 

ومن جهة أخرى» أدى هذا النزوح الزناتي إلى وادي 
ادس قلا فی اتل ابت سدرات لی دوت راغات نها 
وبين قبائل صنهاجة القبلة التي كانت تستوطنه من قبل 
وخاصة منها قبائل إِیمْگون التي تم استيطان هذه القبائل 
اا غا حا ك او وه ادت د ف 
النزاعات بين الجانبين مع مرور الوقت بسبب التنافس على 
محالات الرعي وخاصة في جبل صاغىرو الذي حاولت 


السيطرة عليه قبائل أخرى مثل إيغران وأيت عطا. ونظرا 


لتضارب مصالح مختلف هذه القبائل فإن ذلك كان مدعاة 
قويان في مناطق القبلة والاطلس الكبير والاوسط والشرقي 
شالف انت طا و ا لان فالا ل خم 
المهدي الناصري في موؤلفه نعت الغطريس كان ينتصر له في 
المعارك أيت مصاد ومن تبعهم من قبائل إحنصالن وأيت 
بوگماز وإيگون وبني محمد وأهل الغرفة ومن تبعهم في 
تافیلالت وایت يوسي وایت نضیر وایت إمگلید وإشقیرن 
ا طف ارط : افا ااي كان يتف الى جاه 
ا لمعارك ایت سدرات وإمغران وایت يسري وزیان وایگروان 

ويبدو أن ايت سدرات شكلوا قوة سياسية وعسكرية 
مهمة كان يحسب لها حسابها في هذه المناطق. ويتجلى هذا 
الو خاصة في استنجاد سكان درعة العليا بهم 
للوقوف استفزازات وتعسفات قبيلة اولاد يحيى خلال 
الل لرل من الفرن آلا عفر (216 )وت الوا 
الشفوية المتداولة فإن الولي الصالح سيدي منديل دفين 
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SG oT 
ت ا ا‎ e o الرواية أن سکان‎ 


بتخلوا لهم عن نصف الأرض التي سيحررونها و 
أولاد يى وقد انتهر ابات زات الف هة اعدا آولاد 
يحيى عن درعة العليا وفرضوا حمايتهم على المنطقة 
ااا قصورهم. وهذا التوسع زادهم قوة ونفوذاً في 
هدو اط لها کا :طون ات شارات اطا نا 
إدماج قبائل جديدة ضمن قبيلتهم الكبرى وهذا ما حدث 
في فترة يصعب تحديدها ويتعلق الأمر بقبيلة أيت توخسين 
الق بوج مجالها خاليا فى عالبة دادس وتخديدذا بين 
ا ا ا 
ات سدرات وقدمت لهم تيغرسي (أي الذبيحة) بعدما 


غادرت موطنها الأصلي في أيت سيدي علي اوبورك بجبل 
اغرود واا كنا هل اسبانت روف فادرا فاك 
قفن المختمل ان کون :ابت طا الذي سيطروا على جر 
كبير من جبل صاغرو هم الذين كانوا وراء ذلك. 
وكا ن الا فد کل ات زات ت دة 
وسياسية مهمة في جنوب شرق المغرب ضمن النسيج القبلي 
لدد الطفة. كا أنه فكلا وخب قافية سر جيرا 
بلهجتهم أو بترا ثهم الثقافي المتراكم المتمثل في التقاليد 
والأعراف المرتبطة 8 الخاصة والعامة. SS‏ ی 
إلغنا ءالأمازيغي مختلف الان (فذیارت وتمنضان او 
تیماویین› اين بشقيه : ازلي وتکوري) يعبر ا 
وفاضا لبراعتهم فيه ا وقد اس لديهم شعراء 
کیرون امال ازر اد وای اری وخدو ار کات واخرون. 
:الاد ريسي رة التاق بور سعد الظاهر :د ت الجلد 
ى ا ی م کات 
EEE E RT‏ 
ارقي الا ر ال 0 190 و اى ااي 
الف الشترف تح شبد أغراب: اباط 71402 1982 ٠‏ 
مارمول كربخال» إفريقيا ؛ تر. م. حجي واخرين, الرباط» 1408 . 
9 / 1989.1988 ج. 2 ؛ مجهول» كتاب الاستبصار؛ نشر 
وتعليق سعد زغلول عبد الحميد الدار البيضاء؛ 5 + ع ابن 
اي ازز اطاشن الرناطة 1575 ادى الاصرى: نت 
الفطر يس لمش هان ينان اش إلى الرس مخطرر ۲ 
القبلى ٠‏ حول الق كات الشرة جال الغرت سى فا بن 
منتصف القرن الثاني عشر ونهاية القرن القالث عشر للميلاد . 
مجلة كلية الآداب. الرباط؛ عدد مزدوج. 22.21 1997.1997 
ف 74 ۲75 خنام) جوانب من تاریخ رادي دادس ورحشار: 
الرباط. 2001. 


G. Couvreur, La vie pastorale dans le Haut-Aflas 
Central R.G.M., n° 13, 1968 ; Charles de Foucauld, 
Reconnaissance au Maroc (1883-1884), Paris, 1985 ; D. 
Jucques-Meunié, Le Maroc saharien, des origines û 
1670, Paris. 1982, 2 vol. ; J. Mazel, Lnigmes cht Maroc, 
Paris; I9FL FL Mezzine, Le Tafilalt, contribution û 
Phistoire du Maroc au XVH® ef XVHH° siêcles, Rabat, 
1987 ;: G. Spillman, Districts et tribus de la haute vallée 
ctu Dra, Paris, 1931 ; H. Zafrani, Mille an de vie juive at 
Maroc, Paris, 1983. 


حمل حمام 


السدراتي . أسرة سلوية عريقةء اشتهر منهم أشخاص 
احتلو مكانة مرموقة في القضاء والأمانة» كما اشتغلوا 
بالحرف والتجارة والفلاحة» منهم أحمد بن الجاج محمد 
السدراتي من فقهاء سلا توفي سنة 1282 / 1865 وابو بكر 
السدراتي من شعراء الملحون له قصائد في موضوعات 
متنوعة. توفي سنة ۱35| / 122 . وعبد الحق السدراتي 
كبير رجال المدفعية بسلا توفي بعد سنة 1292 / 1875ء 
والحاج عبد الله بن عبد السلام السدراتي الرئيس البحري 
والأمين بمرسى العدوتين توفي قبل سنة 1244 / 1828. 

ا. الناصري.» الاستقصا؛ ج. 2 ص. ۱72 ؛ معلمة ا مغرب» ج. 5. 


ص. 1539. ؛ ع. الرحمن المودن» البوادي المغربية؛ ص. 81.64 


. 1992 ؛ التنظقيم. الجماعى والإداري؛‎ 171 
Villes et tribus du Maroc, Rabat, Ton I, p. 150. 


السدراتي» أحمد بن المكي (الحاح -) فقيه سلاوي 
غو ا ای و اا ی ا 
سنة 1203 وأعفي منه: ثم أعيد إلية سنة 1226 وأخر عن 
اة وولى لطا رة ثالنة ية 1247 حى توفي نة 
5 ودن قرت ضري الشيع الخحراتي إ زاء متبرة الق 
اشا اخ ين عاف 

له تقاييد تاريخية» وهو من شراح ا لوطا في نحو 850 
صفحة وعنوانه تقريب ا مسالك لوطا الإماء مالك يوجد 
بالخزانة الصبيحية السفر الاول 2 اسفاره الاربعة تحت رقم 
6 

وم ا د حن بارا للب ون ع اسم 
(الولجة) والخندق بسلا. 


م. بن علي الإتحاف الوجيز» 87.49. ط 2 ؛ م. بوشعراء» ذيل 
الات ا .5:0602 22 ال 1495729 
4 ا ا الناضرى» الاسقضا: 917152128 
6 ؛ تاريخ الضعيف» 366 و368 ؛ أ. ابن القاضي» درة الحجال» 
2: 9 ؛ جعفر الناصري» سلا ورباط الفتح» 5 : 963 (مرقون 
بالخزانة الصبيحية) ؛ م. بن الطيب العلوي» العلامة محمد 
السدراتي. دعرة الحق؛ ماي 1978 ص. 98 ؛ وثائق بنسعيد ؛ 
وثائق خ. ص ؛ رواية شفوية للحاج محمد بنسعيد شيخ الملحون. 


دوا ت حن فال اطي ارب اس ةا وان 
معروفة كاسرة 8 ملوك بني مرين منذ قيام 
دولتهم؛ وكان من اشهر افرادها ابو سالم فتح الله 
السدراتي والد المترجم ووزير السلطان يعقوب بن عبد الحق 
انى 2656 685-1258 7 1286 أا تار قد 
وما ممتعت به شخصيته من سمأحة وكرم وجود ودهأء؛ 
ابات افا المطان اي تا اني عت 


HOTO)‏ ا ا 
ن اة حت درك الا ت الل والثقة الكبرى في 
سناد خطة الوزارة اله وعندماأ اساد أبو بسګيبة لفوده 
غل مدن تة وو ي الف ا 2 2ا 
استعمل کار رحالاته وخواص مجلسه في اعمالها ومن 

قاو ا اا 0 
E O E E‏ 
لشقته به ومن ذلك أن ولاه إلى جانب الوزارة النظر في 
امور الال و موف خا ر لتر اخ رال ار ال ت 
ازا ا ا ا 
المريني والتفاني في خدمته إلى ان استشهد في وقعة 
طريف عام 741 / 1340. 

مجهول» الذخيرة السنية في تاريخ الدولة ا مرينية ٠‏ الرباط. ۱972 


١ 10087‏ أبن ابي زرغ الفرطامن »الرجاط 1973 فصن 
8 ؛ ابن مرزوق» ا مسند الصحيح المحسن. تح. ماربا خيسوس 
بيغيراء الجزائر» 1981 ص. 174 . 177 . 248. 361.253.249 
02 اين الا حمر وة الشترين :اباط 1962 حى 2418 
0 ؛ النفحة النسرينية واللمحة المرينية ٠‏ تح. عدنان محمد ال 
فة ى 1902 0 ن دون الع 
E E e a‏ 
الاقتباس؛ الرباط؛ 973| ص 461 آ. الناصرى» الاستقصا؛ 
الدار البيضاء؛ 1954 ج. 3. ص. ۱77.115.44؛ ع. ابن 
إبراهيم» الإعلام. الرباط» 1977ء ج. 8 ص. .12.١١‏ 


A. Khancboubi, Les premiers sultans mérinides, 
Histoire politique e1 Sociale, Paris, 1987. 


رشيد السلامي 


السدراتي؛ عبد الله بن عبد السلام السلوي. من 
رياس الأسطول المغربي خلال عهد سيدي محمد بن عبد 
ال ا الغاملن ت اشزات 
الماش قاد اطول ع الله الىد ورو كرو فن 
RTE‏ انعم عل السلطان بوت الل ف 


سنه 1198 / 1784 . 


عبد الهادي العسري» كناش ئی امور امجن ad‏ مخطوط رقم 
07 ف 


حسن اميلي 


السدراتي› محمد (الحاج EE‏ بن المحاج 
اللكي فقيه مدرس اخذ عن علماء سلا وفاس» وكان سنة 
2 كاتا السار الشرك تسةه الى سا 
رل لقا يسلا نة 1316 :وباسفى نة 21919 كان 
إماماً وواعظاً وخطيبا بالمسجد الأعظم بسلا وتوفي في 

دى القع عام 71350 اکرب رنر1512 
مصطفى بوشعرأء 
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IRS GSS 
الاسم الأمازيغي الشائع فان الو ةاد‎ E E 
البق أو العُتاب أو الضال الذي ينمي إلى جنس‎ 
زيزيفوس ك١٬آم را7 وفصيلة السدريات ا الاك‎ 
.Khamnaceae 

وهو جنس زبزيفوس يضم نوعين طبيعيين من السدرة 
با لمغرب» ونوعين دخيلين على الأقل من العناب أو الزفيزف 
أو الزفزوف : 

ا 
ت 5 دادام ر71 : إضافة الى الاستعمالات التى 
ا الها فما ركان دالا الع 
بالصفات النباتية واقورج البيوجغرافي نود ا نشير إلى 
أن الى تعد ا رمتا للحمى والديدان التي تعيش 
ا ت ا یل 
الأوراق في صيانة الشعر وضد الإسهال ومرض الجهاز 


البولي. وفي بعض الحالات يستعمل رماد السدرة مخلوطا 


مع الخل لمعالحة لدغات الشعاء 


ا من حيت انتغدذية فإن طضحين التسار من الممكن أن 
يعطي خبزاً جد محبب عند الرحل الذين يعتبرون كذلك 
النبق المجفف مأدة رئيسية في تكوين زادهم في تنقلاتهم 
الک ى 

بنتج النحل الذي يرعى في أزهار السدرة عسلا رفيعا 
وثمينا. 

النوع الطبيعي الآخر هو زيزيفوس موريسسيانا 
Zizyphus mauritiana‏ الذي لا يصادف بالمغرب الا فى 
السافانات الصحراوية في منطقة وادي الذهب. يتميز هذا 
النوع عن النوع الأول بأوراقه المكسوة بوبر كشيف على 
وجهها السفلي» وبسيقانه ألفتية المزغبة؛ وبصغر حجم 


ثماره. 
ل تختلف استعمالات هذا النوع عن تلك التي دک 
a‏ 


OS vulgaris CT‏ وزیزي فوس 
کو ùl .Zizyphus spina-christi‏ اتف من 
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آسيا بالنسبة للنوع الأول ومن إفريقيا السودانية 
والساحلية. وقد غرسا کنوعین شجريین مثمرين لان 
اا کے داهو ا الى ادا ت 
راغا كما هو لاوا لأنواع أخری تغرس 
لا ا كل ا 
لكن فى الأراضي المروية. وهكذا نجدهما يغفرسان» وخاصة 
النوع الأول في حدائق فاس ووجدة ومكناس ومراكش وفي 
ل الاك 

و ل ق 
تؤكل طازجة أو مجففة» وتستعمل لعدة أغراض في 
التطبيب التقليدي. 


A. Benabild, Flore et écosysfemes (lu Maroc, 
evaluation ef préservation de la biodiversité. Paris, 2000: 
J. Bellakhdar. La pharmacopCe marocaine tradlitionnelle, 
médecine arabe ancienne et SMYoirs populaires, Paris, 
1997. 


عبدالالك ج 


السدود بالمغرب. ظلت تنل على الدوام إحدي 
المقومات الحيوية والثابتة التي ثا نس غلا الاقفضاء 
الحضري والريفي وباقي الاعات :الاجم اغ ةغل جر 
N E AT‏ 
ات خرو ول لا قد ف دت مه اند الصو 
من حواجز لتحويل المجاري المائية ونشر مياد الفيضانات 
درا طا رات و نارات ارات و "نات 
لكو السو ا وااو ا غل اغ و ل 
عصرية لم تبرز للوجود إلا مع نهاية العشرينيات من القرن 
الكقر. 

إن افتقار المغرب من جهة الى مصادر الطاقة» وتوفره 
من جهة أخري عل شبكة مائية مسنقلة وكثيفة نسبيا في 
لاط الال على ارس ماف ت ق الح 
الفط تخر ا اة ق فا ماطات ا ئ اول 
ا 0 ق ا والإنارة 
وتزويد خطوط السكك الحديدية بالطاقة الكهربائية 
وتشغبل الصاغة العضرية الناشتة. اساقظاء الري فطل 
مهمشا ولم يتستاثر بالاهتمام إلا في مطلع الأربعينيات. 

ا الات ال و اا ع ا ا ات 
المسقية أو التي تزود المدنء فإن إدارة الحماية لم تعمل على 
انشائها وتوطينها إلا بالقدر المحدود الذي يخدم مصالح 
لفن بلكل ت كات ال اة فة اة 
الا م ةادا ك وة اسالة ل 
تتعدى 1.75 مليار 3٠‏ ومساحة مسقية تبلغ 56.000 ه 
ورقعة قابلة للري لا تتجاوز 000 150 ه وإانتاج مائي 
یتراوح بین 770 و850 کو / س. 

تر ال ا ت ار موا ا فال فة انقالة 


وفناستة أغادة كل ال كة الامشتازية ودي السياية 
المائية وتحضير القوانين (قانون الاستشمار الفلاحي) 
واسترجاع أراضي الاستعمار الرسمي (1963) والقيام 
بدراسات حول الري بالقطاعات الصغيرة والمتوسطة. خلالها 
سيفضّل المغرب الانكباب على تجهيز الأراضي القابلة للري 
وسيكتفي باستهلاك الإرث الاستعماري وبناء ثلاثة سدود 
فف ل شات الراك جلت 
ااا ا ا چ 
الغذائي والحد من النزوح نحو المدن. وتجدر الإشارة إلى أن 
اللكتب الوطني للري» كان يهتم بجميع مراحل الري ويتوفر 
على صلاحيات واسعة» حيث قام بدراسة مشروع سبو كاول 
ا ا 0ل کد 
لبرامجه» لم يعمّر طويلاً (1961 ۔ 1965) بسبب نهجه سياسة 
اصلاحية عاجلة حسب اعتقاد السلطات العمومية. 

أما المرحلة الثالغة (1967 .1980) فعرفت أوجاً لتكثيف 
بناء السدود والتجهيزات المائية. ذلك أنه تم بناء 12 سدا 
كبيرا بجخزون إجمالي يفوق كل ما تم تجميعه في السدود 
2 اللي بدت ي الحهد الا هاري ارح رات قرا . 
ولم يتسن ذلك دون رصد نصيب ضخم من ميزانية الدولة 
بضان الدهة الاتة واقاهة السدود فبلح ذروة 26 فن 
مخطط ۱072.1968 لتتراجع في مخطط 1973 .1977 
A)‏ 

لقد تم إنشاء المكاتب الجهوية للاستتمار الفلاحي سنة 
6 لعلها مؤسسات عمرومية ذأات شخصية معنوية 
واسففلال ادلات كلها بالاشرات الام كر على 
تجهيز وتدبير القطاع الفلاحي في الدوائر السقية الكبرى 
الع وى اة الةم شاد م اة 
قل التحكم فضي الموارد المائية واستغلالها ودراسة وبناء 
الماوو ارغان ف خطات الحری ن اة رى 
ا کا ا 0 ق اس اکت 
أبعادا رمزیه في الأول قبل أن تتصمن ا تاريخية فيما 
بعد. فضلاً عن ذلك تم صدور قانون الاستشمار الفلاحي 
عام 1969 صحبة مجموعة من قوانين الماء» ثم استرجعت 
کل اراي اا عار ا حاص س 197 تاف ان 
الإراقي ال تر جغة من اللات اا ماري الاس سة 
NG SEES N‏ 
سياسة تقنقراطية فى بداية المرحلة تستهدف الإنتاجية 
رل یاد ع ای ایض فل ا د 
اشم لر اال الدرك عر الشركات العتوهة وف اطار 
الجهوية المستحدثة ابتداء من 1971. 

غ 0 0 ات جل اھ ا 
دفعت إلى رد الاعتبار إلى القطاع البوري بهدف الاكتفاء 


الذاتي الغذائي وإعادة التوازن بينه وبين القطاع المسقي. 

المرحلة الرابعة الممتدة في 1981 و1992 تميزت بممواصلة 
الح ات ناء الم وة الك (010 لکا اتيت 
على الخصوص بتدشين عهد جديد في هذا الميدان. وهو 
عهد السدود الصغيرة (54) والمتوسطة (1). وللمحافظة 
على التقدم المسجل في هذا المجال تمت خلال هذه العشرية 
مراجعة قانون الاستثمارات الفلاحية ومباشرة البرامح 
الفلاحينة القطاعية والمشاريع المندمجة بإشراك القطاع 
ا لخاص. وبالمقابل كان يتعين على البلاد ان تواجه ضغوط 
ومخلفات العمل بسياسة النقويم الهيكلي وان تراجع نسبة 
المجزاتية الأستفنائية التي كانت رل لقطاع الما والسدود 
وان تعيدها لمستوى قريب من 5/ من ميزانية الدولة. كما 
اضطرت أن تقاوم آثار أطول مرحلة جافة في التاريخ المائي 
المغربى المعاصر. 

لقد ترسخت سياسة السدود منذ انطلاق سلسلة الأعرام 
الجافة والمتعاقبة بداية من 1981. وهي السنة التي تأسس 
فيها المجلس الأعلى للماء والمناخ. فأوصى بدفعة قوية 
تقضی بنشیید شد کیر خلال کل نة ابخداء من 1987 
لاستنفاد ا لماه ا ل ةة ا لوغرو وة وكا 5002 ل 
صغير في الأفق البعيد للتخفيف من الاختلال القائم بين 
القطاعات المسقية العصرية الكبرى والتقليدية الصغرى. 
وذلك بهدف ترقية الوسط الريفي وتثشبيت سكانه وتحسين 
دخلهم ومحاربة البطالة والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي 
الغذائي وايضا تطوير تكنولوجيا وطنية حديثة في ميدان 
السدود وهندسة المباه والبناء مواد مستخرجة نوا فى 
عين المكان أو مصنوعة محليا. هكذاء وبعد أولى 
الدراا ت اى رخ ال 03ا وان ت الجحلى عن 
تطبيقها على أرض الواقع لمدة عقد كامل» تقرر الشروع في 
تقد ادود ال ع اة ادا 004 باون 
بين وزارات الفلاحة والداغلية والمجهجن على أن تتكلفت 
هوا اة بال درا سات الور و القا طط لادا 
بالآلات الضرورية للبناء. وبعد احصاء 352 موقع محتمل 
انذاك وقع الاختيار على 210 موقع لدراستها. 

O oa al, 
بانتهاء "العصر الذهبي" للسدود الصغرى (3 فقط) ولكن‎ 
ببروز واضح للسدود المتوسطة (8) والاحتفاظ بوتيرة بناء‎ 
السدود الكبيرة (11). كما شهدت هذه المرحلة وضع‎ 
E EE مشاریع وز اتا بل وخ الشروع في‎ 
کا واد دا ترط ;6 ادا ضرا وهو ا عادول‎ 
غل التوالى: سقارنة بال تد الرجوة ال خد الان النصف‎ 
وو و و ا‎ 
سد الوحدة الذى يعد أكبر سد فى أفريقيا بعد السد العالى‎ 
الصرى: ونم فى 1595 ديت المقاء القاتوتن لاء الذي‎ 
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اة و ا او وک اا ا کات 
کن ارات ر الما غات امحل تي ناسنال رسع 
للقطاع الخاص بتدبير القطاع المائي والاستشمار فيه. وقد 
تبلورت إنجازات هذه الحقبة في ظرفية حافلة بالإكراهات 
ال و ب انان ا ر و اي ی د ان ا 
ا ا ا یل ا 
السابقة للتقويم الهيكلي ومختلف المتطلبات الاجتماعية 
المتراكمة (شغل. تعليم» صحة» سكن ...). وأيضاً تزايد 
الاقم لاو لاور ا2ا حاو ا ابو ا ق 
حقيق وحدتها. 1 

الآن وبعد مرور اكثر من 70 سنة على التجربة المائية 
کن ا قر ار درن اة اساد فل ا مالکد 
الإيجابية. بأن المغرب يتفرد باكتفائه المائى الذاتى لمدة قد 
تطول أو تقصر وبتوقعة وتجنبهالأرمات المائية التى تحط 
فيها الكثير من دول جنوب البحر المنوسط. فهو حاليا 
ف 5اا د 8 کی و و 5 
صغيرة» وعلى مخزون يعادل 16.3 مليار ھ3 CS‏ 
الک القابلة للتعبئة (22.5 مليار م3). كما تكن من 
قق رات اانه ف هدا المیدان» حت تین سد 
مدا اال کا 
افر ی ار اا وغ ا ای 
مطماطا فريداً من نوعه. وذلك علاوة على الأنظمة الكبرى 
لتشحويل المياه بين المناطق (من سبو إلى الجنوب ونحو 
ملوية. ومن اللكوس نحو الجنوب ومن المجاري المتوسطة 
نخ وا ملوية السفلى) والتكتيف من بتاء السندوة الصحيرة 
اة ` 

تبر آنا نالات لطا ع ا ونا اة مادك 
نح الامتياز المطلق للقطاع الفلاحي على حساب الماء 
الصالع للشرب والمستغل فى تشغيل الصضتاغات» إذ كانت 
الفلاحة المسقية تستأثر بحوالي 95/ من مجموع الذخيرة 
المائية قبل ان تتحول النسبة إلى 91.5/ ابتداء من 1990 
و83/ انطلاقاً من سنة 2000. 

توف التدافطات ا لطر رالفلحية ف الت 0وا 
مليار 3 سنوياًء مع تباينات سنوية في حجم الموارد تخلف 
دورن ات د ل ا ل 
وتارة اخ اكثر NE E OE‏ 
النافعة" غير المبحرة التي تضرف با لمخارئ والفرشات الات 
ا حن 0 مار الك افا اة اا 
تناهز 22.5 مليار م3 (مقابل 7.5 مليار م3 من المياه 
الجوفية). الآن بتم استغلال حوالي 70/ من الاحتياطي 
الا بل لخن وا ملفا لطر ان الفلاحة الم هي أك 
ی ی ا ی 
7 مقتسمة بين الما ء الصالح للشرب والماء المستعنمل في 
E RE O N‏ 


بالنظر الى الاختارات الاقتضاونة والاخ اة 
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ا اا الار ت خان خی وال کن 
بعضها صبغة استراتيجية والبعض الآخر طابعاً اضطرارياً 
ادرا کت هناك صراع ملموس حول الماء بين شتى 
القط اغات اد سرف لظ عن اشخب القضاع السياحي 
الى ول عة كر ا كر اة ارت و حر 
زغلار ةغل ضغرطات انيو التائ والدين اال 
فطاع الزئ يتل إخدى أ الأرلرتات اى تعمل على 
قن الا ءالا ات العدانى ت ري ال اسف 
والشغل والتقليل من الهجرة إلى المدن وتقليص الفوارق بين 
الدوائر المسقية الكبرى والصغرى... والتي تبرز بإصرار 
الحاجة الى د ظط الب .اا سق و ا ن 
أوضاع زطروف عبش الوط الريف الذي اتفت ق ا 
الأسر المنخرطة في شبكة توزيع الماء الصالح للشرب من 
4/ سنة 1990 الى 53/ سنة 2002. 

كل هذه العوامل تبرز مدى إلحاح الطلب على الماء 
اماف عل اعمال وال هن قاد ج الد غل 
البخت عن طرق الع لمدبيرة وركذا بذلا لمرد من الهو 
الاستثمارية لمواكبة العرض للطلب. 

فضلاً عن ذلك یعرف قطاع السدود عجرا وتدهورا في 
الموارد السطحية يرجع بالأساس إلى توحل الحقينات وتلوث 
الماء وتقلبات المناخ التي تسفر عن تباينات بين الفصول 
والسنوات والمناطق التي يستقبل بعضها 2000 ملم سنوياً 
اال الريف والأطلس) وبعضها أقل من 100 ملم 
(الجنوب والجنوب الشرقي). ويجدر التاكيد على ان المغرب 
ENS ED‏ 
9 و1994 و1996 و1997). الى درجة اعتماد تقنين 
توزيع الماء أحياناً في بعض المدن والإخلال بتطبيق 
اللخططات الاجتماعية والإنتاجية والسياحية والسقوية. 
زق ادى نقص الماء المهول في صيف 1995 إلى تنظيم 
رخلات مكوكة لا ربخا سفن لتقل 000 30ط لكل و اغد 
منها من الجرف الأصفر إلى طنجة. 

وقد جم عن ذلك مباشرة استمرار تراجع مخزونات 
السدود التي وصل بعضها إلى درجة الإفراغ التام (ابن 
E NNE CCE‏ 
الوضعية الاقتصادية بالمغرب ودفع سكان الأرياف إلى 
استغلال المياه آلجوفية التي لا تفى بالحاجيات. وللتخفيف 
من وطأة الأزمة تم فتح حساب بنكي عمومي (رقم 111) 
مخصص لقبرعات المتضامنين ستة 1995. 

وبلغت نسبة ملء الخزانات في منتصف شهر فبراير 
0 ی ال ا ا ک0 
E MT E N RT‏ 
0 کا ا ا 0 

کا فع طا التر ل الوت ال لجا قات 
الى تخرف اظاما تارب فيد الفرات الخافةوالقعرات 
ا لمطيرة العنيفة التي تجرف بعمق التكوينات السطحية 


السدود الكبرى (إلى سنة 2002) 
ف . الوقاية من الفيضانات. ك . كهرباء. م - تورید الماشية) 


الأحواض النهرية 


ا 


یوسف بن تاشفین 


إدريس الأول 


س م ب. عبد الله 


ابن بطوطة 
واد المخازن 
تيمي نوتین 
عبد المومن 


وقاية اللو كوس 
سيدي دريس 
الدخيلة 

الحسن الأول 
علال الفاسي 
أولّوز 

e 

وقاية سبو 

9 آبريل 1947 
الوحدة 

الخ الاي 
أحمد الحنصالى 
اسفا ‏ ` 
مشرع الحجر 
الاه 


انت غود 


1929 
1931 
1931 
1935 
(1969) 1935 
(1980) 1935 
1944 
1950 
1950 
19553 
1954 
1956 
1961 
1965 
1967 
1969 
1969 
1971 
1972 
1972 
1973 
1974 
1977 
1979 
1980 
1981 
1981 
1981 
1983 
1986 
1986 
1990 
1991 
199! 
199| 
1995 
1996 
997 
1998 
2001 
2001 
2001 
2001 
2002 
2002 
2002 


أم الربيع 


N 


ام الربيع 


الشمال الغربي 


س 
تانسیفت 
آم الربيع 
ا 
ام الرييع 
اال 


1300.30 
4.00 
3.00 
5.70 
2.00 

410.90 
3.00 
190.00 
346.80 
9328.90 
303.80 
1207.00 
486.00 
39.00 
772.10 
5.30 
214.60 
33.0 
4.00 
3.70 
0.70 
262.60 
81.50 
108.20 
43.00 
40.10 
300.90 
3800.00 
170.00 
215.00 
740.00 
317.00 
18.00 
40.00 
13.00 
997.00 
3.00 


39 050 


13 000 
5 720 


43 400 
24 600 


11500 


100 O00 


2000 
36 880 
8300 
74 000 
3350 


16 000 
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خا ا 
تافل کت 
اگافاي 

نلاث بوبکر 

اقا نوسیکیس 
اة 

بوموسی 

خنگ الهدا 
الرويضات 
عزیب الدويراني 
بطمة الرّما 

امان سایرنین 
إمي الحد 

عین تاورطوت 
مولح 

مزامرا 

عين كرمة 


عین عوده 


طويلتس 
أتزر 
حالف 32:1 


1989 


+990 
1990 
199| 
199| 
1991 
99| 
199] 
2 
1992 
992 
1992 
1992 
1995 
1997 
1998 


أم الربيع 
الرباط ألبيضاء 
اباط السا 


ا 


ام الربيع 
أ الرنتعم 
الشنال القري 


600 


50 
200 
60 


0.066( 
31 عبن ألعردة 
0.12 عبن العردة 


1.00 
0.66 
0.028-1.10 
0.002 

1.80 

0.30 

G95 

2.90 

95 

1.10 

2.30 

0.90 

1.00 

025 

0.28 

0.62 

1.70 

0.028 
0.75 


واد زم 


لائحة السدود في طريق أو نهاية الإنجاز أو لها دراسات جاهزة (1998 . 2002) 


مريجه 

مشر ع الصغفا 
امردیلفان 
تاکدرت 
ټاجموت 

تاغزیرت 

آمسا 

مارتیل 

الروز 

إفاسبّين 

س. «. ب عبد الله 
«الربادة في الارتفاع) 


أت حمر 


+ قناة الساقية الحمراء (10.5 كلم) صبيب 9 ,3/ث. تزويد الماشية. العيون 


م الربيع الأسفل 
م ارح لأست 
الريع الأعلى 
أم الربيع الأعلى 
ام الربيع الآأعلى 
درنة (ام الربيع) 
أمسا 

مارتیل 

الروز 

ابورقراق 


آوگار 
تامري 
ملوية 
اتکی 
یت 
ملوية 


الج عن 

النکور 
PE‏ 
(ساحل الرباط البيضاء) 


خنوسة (أبورقراق) 
(ابورقاق) 
ازاف 
و 
TE,‏ 
اتوس ا)] 
E E‏ 
زا (ملوية) 
(جنوب الأطلس) 
(حوض گیر) 
(جنوب الأطلس) 
(خنگ گرو) 
درعة 

حوض زبر 
(تائسیفت) 


(تانسيفت) 


السدود الكبرى 


20.00 
22.00 
72.00 
20.00 
1.0 

235.0 
82.00 
100.00 
30.00 
230.0 
480.00 
1280.00 
! 10.00 
50.00 
400.00 
130.00 
250.00 
800.00 
220.00 
9.50 


30.00 
65.00 
430.0 


(سطات) 
(سطات) 
(خليفرة) 
(خنيفرة) 
(خنيفرة) 
(بني ملال) 
(تطران) 
(تطران) 
(تبطوان) 
(الجحسيمة) 
(الرباط) 


(آگادیر) 
(اگادیر) 


(ميدلت ) 
(تازة) 
(گرسیف) 


(طانطان) 


(گلمہ) 
(گلتت) 


بوعنان 


(خنيفرة) 

(الحسيمة) 

(تا کشت ) 

(بنحمد) 

(نليمان) 
(المخيرات) 
(بوزنيقة) 

(الرماني) 

كهف النسور (خنيفرة) 
(المعازير) 

ولاه برحیل (تارودانت) 
تاملوکت (تارودانت) 


(تأارودانت) 


اکرو (اگادی) 


کفایت (جرادة) 
(تينحداد) 
(گورأمة) 
(بوعرفة) 
(بوعنان) 
(ورزازات) 
(الرشيدية) 
(أسرت) 
(إمينتانوت) 
(سيدي بوعشمان) 
(باب برد ) 
(تاونات) 
(غفساي) 

(عين عثة) 
(أزرو) 
(تاونات) 
EU)‏ 
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والتربات العارية والصخور اللينة» ثم تلقى بها فى الأودية 
فی مدة وجيزة. وتتضافر عدة عوامل لتشدد على استفحال 
IES E E ENE‏ 
التضاريس الجبلية والمتموجة التي تبلغ حوالی 70/ من 
المساحة الإجمالية» والضغط البشري الذي يخلف اجتثاث 
لاحات ها ناهر 100000 ه2 توا ( من بها 31:000 
ه تقتطع كل عام من الغابة). 
إدارة هندسة المياه» وزارة الأشخال العمومية تعبئة ا مياه بواسطة 
السدود الكبرى. الخطة المخحماسية 1993 . 1997, يونيو 1992 ؛ 
الرباط. ۱94 ؛ م. گربوط الري التقليدي بالغرب»؛ معلمة 
المغرب» ج. 14 2001 ص. 4573. 4578. 


A. Benhati, La politique marocaine des barrages, in 
les problèêmes agraires uu Maghreb, Paris, 1977 ; M. 
Ayad et J. Le Coz, Vers une nouvelle êre hydrauliqtte ctu 
Maroc, in Aspects de Agriculture irriguce att Maroc, 
Rabat, Montpellier, 1991 ; Les petits barrages, 
réalisation 1984-1992, Pub. de PAdministration de 
I1 Hydraulique, Min. des Travaux Publics, fév. 1993 ; Les 
grands barrages at Maroc, Pub. de FAdm. de 
I Hydraulique, Min. des Travaux Publics, 1994 ; Les 
barrages du Royaume, Direction de 1° Hydraulique, juin 
1998 ; Annuaires statistiques du Maroc, Dircction de la 
Statistique, Min. de La Prévision éco. cet du Plan, 
1980-2000. 


> مصطفی عیاد 


سرآج» محمد مقاوم ولد سنة 1905 بخنيفرة انخرط 
ی ت ارو ا اغلا ال ا ت 
ت ا ف ا ف ات 
غل قرات الففير ا اة كا كلف عدا مات اهال 
السلاح والتعليمات إلى بعض المراكز المجاورة بالناحية. 
توفي في 5 شعبان عام 5 6 ات199 
ادر اا اء اها و ا غفا ء جد اجر فا 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 516805. 


انضم لصفوف النضال الوطني عند انطلاق الشرارة الأولى 
للمقاومة حيث أصبح عنصراً نشيطاً داخل الحركة الوطنية. 
ر ادا ا ال لر باي 
ا لحد كما كان حه ول ن اة لار الا : 
الفداء والتضحية من أجل استقلال البلاد حيث خطط لثورة 
0 غشت التى عرفتها مدينة وادي زم. 

توفي فی 4 جمادى الأولى غام 1416/ 29 شتنير 
195 

ال ل دا نارن و اعتا حق الح ا 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 528308. 


السراغنة. اللجال السرغيني جزء من المجال اوا 


الداخلي. بمتد على سهلين تفصل بينهما سلسلة الجبيلات 
الشرقية هما : سهل السراغنة . البحيرة شمالا وسهل الحوز 
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الشرقي جنوبا. يحده من الأطراف الشمالية جزء من 
فض واي ا الريع الى فلا اسا ةع فاب 
قبيلتي الشاوية وبني مسكين. وتحده من الشرق النهاية 
الغربية لأطلس بني ملال ووادي العبيد الذي يفصله عن 
E‏ 
ا دا ا 
I SOE E OE‏ 
الشمال فى الحوز الأوسط» الجبيلات الوسطى»ء :سهل 
الخ الط لترو وف الات ها قا 
زمران (جزء من الحخوزين الأوسط والشرقي) والرحامنة 
E N O E‏ 
إدارياً لإقليم قلعة السراغنة (انظر الخريطة ١‏ والخريطة 2). 
الك عل ب الا فة طلا وسل عا لن ربن ا 
العرب شمالا والبربر جنوباء بين مجالات الري ومجالات 
الزراعة البعلية. كما كان يمر منها الطريق التجاري الذي 
کان یربط بین مراکش وفاس ۔ مکناس. تعتبر بلاد 
OE CR TE‏ 

اال ا 

يتكون المجال السرغيني من أربع وحدات مورفلوجية 
ف ا ا 
ل ا 
ا ا س ق 
الحوض الرسوبي الفوسفاطي للكنتور الشرقي. 

1 منخفض الجوز الشرقي : 
AE NL‏ 
لهل الى e rE‏ اند لعب 
هذا المنخفض دور حوض رسوبي قاري تراكمت فيه تدریجیا 
تكوينات فتاتية غرينية ناتجة عن تحطيم السلسلة الأطلسية 
و ی ا و ا ا ر 
فن 00 ول ها اراو ا اة رصا تار 
ee‏ القياس والنوع الصخري. تتكون ركيزة من الزمن 
TEE E‏ 
E E MEE EY‏ 
ا ا ا 
اللياس بتجاعيد الصهريج المحدبية. ثم بغوص شالا 
هكل اراو الفا اة والراعة مار 
انصباب مختلفة الأحجام أهمها اطلاقا مخروط واد 

تساوت. او منخفضات سهلية كمنخفض الصهريج. 

E E e E 

کن ااا هر مراد أرلة فة ل ن الت 
E E E A‏ 
EE‏ وانطلاقا من کدیتی مولای على (747 ء) 
N RE RN rT‏ 
الا غ ل ا ا 


الاتحجاه مكونة من صخور مقاومة (مروة. حث سيليسي ). 
تفصل بين الأعراف منخفضات مشكلة في صخور هشة 
E E RP A ETE‏ 
صخرية متواضعة الارتفاع تدعى محليا 'الصخور" مثل 
صخر علال بن علال وصخر الزو صخيرات القطاع» أو 
تدعى الريش متل الصخور التي توجد شرق مدينة القلعة 
زار الرويش + يرا للريش. ويستمر هذا التنظيم 
خی تعر واو تساوت حيث تقل الارتفاعات وتغوص 
الأعراف الأولية تحت الغطاء البرموترياسي والبليورياعي. 
هذا التنظيم هو تنظيم التضاريس الابلاشية. ۰ 

E O E 

عبارة عن أخدود مقعر عريض محصور بين كتلة 
الجبيلات جنوبا وتضاريس الكويسطا ثم نجد الرحامنة۔ 
السراغنة شمالا. تتكون ركيزته الجيولوجية من صخور 
أولية تغطيها صخور رسوبية ثانوية تنتمي للترياس 
والكريطاسي› وثلاثية تتمثل في الإيوسين ثم في الردم 
الاي ااج الاش ا ت فط م 
ااا ها و م ال 
السراغنة. وهو عبارة عن منخفض بنيوي حوضي الشكل 
شبه مغلف داخلي التصريف» حيث جد في وسطه غرب 
مدينة قلعة السراغنة سد المسجون الذي يبلغ طوله 15 كلم 
وعرضه بين 2 و3 كلم. ويطلق عليه السكان اسم سد المجنون 
تحريفا لسد المسجون. 

تتكون اللات على طول الخاشبة الشمالة من 
حت د ی ا لار الا اة احا اخ ا و 0ن 
شکلهما کل من واد تساوت بعد خروجه من ثغرته الحالية 
بالجبيلات الشرقية وأحد فروعه القديمة بعد خروجه من ثغرة 
وادي كاينو» حيث خلف تكوينات بليورباعية متراصة 
بالقرب من قلعة السراغنة. 

| . 4. منطقة الحدرة : 

بطلق على المجال الممتد بين جبل خاو بالرحامنة وسافلة 
وادي تساوت عند مقرنه بواد ا الع اس ادر وهي 
منطقة هضبية فسيحة تعتبر امتدادا لهضبة الشاوية ۔ بنى 
کو ال قا ا وا و وا ادر 
عن هذه الهضبة واد أم الربيع بعد أن تعمق فيها. ومن 


نتائج هذا التعمق تقطع هضبة الحدرة وخلق مناظر 


تضارنسية متنوعة هي : 

تضاريس الكويسطا التي يطلق عليها وعلى سكانها 
اسم الحافات والتي تطل على منخفض متضرس شاسع. 
ينحدر سطحه فى اتجاه وادي ام الرببع حيث يوجد سد 
ا 

كما نجد هنا وهناك تلالا شاهدة مسطحة القمم 
ومتوجة بصخور كلسية صلبة» ودراديق. وتدعى هذه 
الىل دالواد 

ای ار عر غار ال اها کال 


E E E NE E 
.)[. ۴٤gu rie 1972 صخور الرحامنة غسربا (وأرد عند‎ 
وتشكل صخور هذه الجبال (النضيدية والمروية) ركيزة‎ 
الحدرة الجيولوجية والشبيهة كذلك با نجده بالمسيطا المغربية‎ 
الغربية. ويطلق السكان على هذه التضاريس اسم الضلوع‎ 
اوا‎ 

2 . البيومناخ والاترة: 

2ال 

2. 1.1 المعطيات المناخية : 

رغم أن المناخ لا ثل سوى عنصر من عناصر النظام 
الد اا الغ ن ا ب خا لكا 
يتحكم في الثروات النباتية الطبيعية التي يتوقف عليه 
النشاط الفلاحي خاصة النشاط الرعوي» وفي نوعية 
النباتات التي يمكن زراعتها أو إدخالهاء وأخيراً في نوع 
NS CS PEE‏ 

مناخ المجال السرغيني عامة مناخ قاري طابعه 
الأساسي الجفاف وعدم الانتظام الزمكاني. 

al bh EID 

المنوسطات الحرارية السنوية مرتفعة إذ يصل المعدل 
الحراري السنوي بمحطة القلعة عاصمة بلاد السراغنة 19.7 
رة كا او معدل ارا رة العلا الارن ری ی کل 
فان د بل 207 بس ال کي خن اا 
الا انض ن كل ات جد عات | سه 
قاتا اة دا باهو وا ا ي 
اها اکرش 4 بل ست 0 ی ر ورن 
مه 1924 مدل الا رة الفلا لان و 300 

ا E E‏ 
الدنيا القصوى التي سجلت هي 3° بشهر يناير من سنة 
ا ا ی ق ع ت 
المنطقة تتعرض لظواهر الجمد والصقيع "الجريحة" من نونبر 
الع اويل 

كما يتميز مناخ بلاد السراغنة بفروق حرارية يومية 
وفصلية قوية : المدى اليومى فى المتوسط 17° صيفا و3°! 
فا ما لدي الى فور 5 

2 التافطات فة وغ منتقمة ر مانا 
ومجاليا (الجدول 2). 

يتراوح المعدل السنوي للأمطار با لمجال السرغيني بين 
0 و500 ملم. متوسط محطة قلعة السراغنة 257 ملم 
ا ونر ها الارن رات م ل دا 
اتتا طا ت من الال الحري ي ا اة الت اوي 
أي لحو أطلس دات 2005 ا المشخون ا 
الذي يعتبر جزيرة صحراوية حقيقية بهذه المنطقة» يصبح 
الحدل خرال: 500 ملم سور الع بال رمن دات 
ارتباطا بعامل الارتفاع. 

كما تعرف الامطار تغيرات بيسنوية إذ تتوالى على 
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ااا ات 0 ق ا ا و 
السراغنة 469 ملم وأخرى جافة مثل 1982 حيث لم تسقط 
O O N RR‏ 
ا ارت اول ( 10 م 
اا ا اا ر طا غا ير اشاح 
O N‏ 

و ا 

E O E E RTT 
فار بن 7 کی ھر ت ارو ر قی پوز یرہ کا آنا‎ 
تتغير على طول البوم الواحد وبكيفية مهمة» بحيث يمكن‎ 
أن تنزل إلى 18/ بعد الظهر خلال فصل الصيف وأحيان‎ 
عندما تهب رياح الشركي والسيروكو الجافة.‎ 0 

E a ET 
رياح محيطيبة وهي المسؤولة عن التهاطلات المطرية. كما‎ 
تتعرض المنطقة لهبوب رياح قارية جافة شرقية (الشرگي)‎ 
وجنوبية (السيروكو أو القبلي) ينتج عنها انخفاض عنيف‎ 
في الرطوبة وتزايد مفرط في التبخضر وحدوث عسواصف‎ 
رعا وار و فمف ودل لااتات وفرط زرا‎ 
وثمار وأزهار الأشجار المثمرة. ويبلغ هبوبها في المتوسط‎ 
أربعين يوما مع انخفاض خلال شهور الربيع وارتفاع خلال‎ 
ا‎ 

لذا فإن مناخ بلاد السراغنة بتميز بضعف الأمطار 
وانخفاض الرطوبة الجويةء وعدم انتظام التهاطل مجالبا 
رزفاتیاء ما دی الى دوت قرات عجر مطرى (جفات) 


%4 


مکنها: ان تود ی حسسب طبع ها وفدتها ا رارف 


2 ھ. 


حقيقية. وبتوالى عدة سنوات جافة» يتخذ ألجفاف مظاهر 
فظيعة : هلاك القسم الأعظم من القطيع» هبوط الأثمان 
وحدوٽ مسغبات ثم مجاعات. كما يتميز المناخ بمتوسطات 
وفروق حرارية قوية» وبحدوث موجات صقيعية متأخرة غير 
مرتقبة وغير عادية وموجات ريحية ساخنة وجافة مبكرة 
أحيانا. كلها عوامل بنيوية تشكل عوائق حقيقية يجب 
التكيف معهاأ من طرف سکان بلاد السراغنة وخاصة مع 
الأوضاع القصوى لأن المتوسطات أقل أهمية. ذلك أن لهذه 
ال رر ف اا خا انعا سات غل االات وا ادرال 
O E TD E‏ 

ELE 

کل اتا اا ا ی ی 
ومغلهر الكساء النباتي السائد» بحيث بتكون من انواع 
متدهورة حدا مخلفة عن التشكيلة المناخية. وحسب 
Ne‏ ن راغ ابه مف حه مک ا 
من الآأصناف الغالية : السنط 0 الأقاقيا من نوع Acacia‏ 
umn‏ الذي یدعی محلیا 'با لطلح'؛ والعشصسسة 
اlaاarlicu‏ inisاc‏ مصحوبين بالعتم او الزيتون البسري 
الذي يسمى 'الزبوج' محليا europea‏ 0¢ والدوم 
Clhancrops humilis‏ خاصa‏ بالأطراف الجنوبية المحادية 
I E E EN‏ 
أطلس دمنات. 
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وحسب ۴۳(٤۲8۲‏ .1ء تسود بالمنطقة سهوب مفتوحة 
فن :الات أو «Ziziphus lotus uml‏ البطم ا ق 
الاطلس aء‏ الاه دiعماوا۴‏ اللذين ميزان المستوى الجحاف. 
وقد تعرض فستق الأطلس للتدهور الكبير. كما توجد 
بالمنطقة بضعة عناصر من نبات الخروب Ceratonia siliqUa‏ 
E E‏ 

بالإضافة إلى هذه الأصناف توجد أنوأع تيز المجال 
الجاف وهي الهليون بنوعيه الأاخضر الذي يدعى محليا 
'بالسكوء" والأبيض الذي يطلق عليه اسم الشسبسرك' 
Asparagus stipuاarisو Asparagus alba‏ . کما تنجد تبات 
"تيرمط'"' او "auiرijطM" Jayyk! «"Withania frutescens”‏ 
Artemisia herba-alba zıl « Peganum harmala‏ 
العلمد كاانعه۲؟ دال۸م الذي يتسلق السدر. كما جد 
أنواع الفملحية همها "!لقطlف" .Atriplex halimus‏ 

كل هذه الآأصناف تعرضت للتدهور الشديد غا ادى 
إلى اختفاء بعضها كالدوم والعفصية. أو ندرتها الكبيرة 
كالزيتون البري والخروب ما عدا بالاطراف الجنوبية الشرقبه 
من مجال السراغنة حيث جد بعض العناصر لكنه 
E E SP E OC‏ 
ق 
للافقار بفعل الشدخل البشري القوي خاصة في السنوات 
الأخيرة. وقد اضاب هذا الاشقار كل المخال الشرغيلى 
وبا لخصوص الجبيلات والشمال الغربي الذي بطلق على 
ات ف اا ا ال لاد ی عات 
تغطيه بكثافة حنى القرن الثالث عشر (19 م) كما اشار 
إلى ذلك الغوجدامي فائلاً : "في بلد السراغنة قدام القلعة 
فی محلل یسمی ازئادة RO E E‏ 
(السدر) المنصل لا بمکن حرٹهھا لتراكم السدر ضیها' ثم 
اختفت لعوامل مناخية (نزوح نحو التجفيف) وبشرية كما 
اشار الى ذلك الحسن الوزان. وهكذا يلاحظ حاليا تصحر 
تدریجي وتصاعدي من الشمال الغربى فى اتجاه الحنوب 

TTD 

تسب إفقار الغطاء النباتي وتدهوره فى أفقار وتدهور 
ای ا ل ا 
هذا الشدهور والافقار الاستعسمال البشري المكثف وخير 
العقلاني للمجال (توسع مهم للزراعة رعي واسع جاثر). 

E TY 
E O EE N IRE 
الحمري» ورقوان» وبياضة؛ والتيرس واملاحة.‎ 

اد رة ل رر فون الح 
الأولية أو بظهر الكويسطا بالحدرة. 


53ات اة 

E PE RSS E 

يعبر المجحال السرغيني وأادان دائما الجريان هما واد 
تساوت وواد الأخضر اللذان تتفرع عنهما شبكة كثيفة من 
السرا ذلك أن العراغة كارا اننا لرن على فة 
وتحريك الماء الذي يعتبر العائق الرئيسي للانتاح الفلاحي 
في مشل الظروف المناخبة التي تيز مجالهم. وهكذا نجد ما 
فل ربعن سات فاخو من الوادذين فقط من 
E N E PR DEE‏ 
للجبیلات» بل إن جز ءا من مياهمها تم تحریکه وتوجيهه 
ا ال ت لی ار 
عبر ثغرة واد كاينو بواسطة ساقيتي اليعقوبية نسبة إلى 
يعقوب المنصور الموحدي والغابية نسبة إلى أهل الغابة. هذا 
باللإضافة إلى شبكة ثانية من السواقي تتفرع عن واد 
تساوت من مقرنه بواد الأخضر إلى مصبه بوادي أم الربيع؛ 
رال وی ج ا من سهل السراغنة . البحيرة. 

کا خو ا لجال الت غ من لهال وة اد الربت. 
ورغم ان هذه المحاور المائية تعبر أو تحد بلاد السراغنة؛ فإن 
هذه الأخيرة تستفيد من مياهها بعد تشييد للالة سدود 
کیر ی کے : وای ا ك عادل سابقا) على واد 
EE LE‏ 
على وا اا عدر تو مدال على راد ا الت ووا 
افا کل من سد رای و وت ی ا سن الول سا 
احتیاطی : سد تیمینوتېن بواد تساوت وسد سيدې |دریس 
بواد الأخضر شرق الصهريج. توجه مياه هذه السدود للشرب 
ا افا ر اھا و ا ن 
و ال كما فل لاد الحراغة حع فن ما 
اوا دوو ا ر ا ا 
السراغنة شمال مدينة القلعة. كما تجري ببلاد السراغنة 
سيول موسمية منحدرة من الأطلس الكبير نحو وادي 


تساوت والأخضر؛ ومن الجبيلات فى اتجاه سهل السراغنة. 


البحيرة الذي تتحول بعض أجزائه لحظيا وخلال فترات 
التهاطل إلى مستنقعات تجف بفعل التبخر الشديد لدرجة 
انها دغ لاو الات 

RD USI 

مك الب ير دال با التراغة ين ربغ ناف 
فاو ا وة من جت القو ات الات الحو ههن 
E BT E E RR‏ 
الور الشرتن ت نكن الساغة البحيرة 

E 

EE PE ECE 
رن هاه الوه ادر جير ية مو رة فة فاا‎ 
النفاذية جدأ. وبذلك فإن السريان الباطني للماء يتم على‎ 
ا و ی ای‎ 
اصابت الضخور النضيدية والمروية (الكوارتزيشية).‎ 


وبالتالي فإن امكانية خزن وتوفير الما ء للشرب ووره الماشية 
قائمة. لكن إمكانات الري تبقى محدودة. ومع ذلك يلاحظ 
حاليا وتحت وطأة الجفاف» تطور لعمليات حفر الآبار وضح 
مياههاء تما سمح بظهور واحات خضراء وسط مجال بوري 
قاحل واسع 

5 ل يلات :اقا ى الا 0 
21 /). 

3-.3 الجوز الشرقي جزء من خزان سهل الحوز 
(انظره في المعلمة» ج. |١‏ :36359). 

5 شل ا الك( ها 
ا لمعلمة» ج. 4 : 1083). 

النشاط الفلاحي : 

بلاد السراغنة منطقة فلاحبة بالدرجة الأولى كما يظهر 
ذلك من خلال المساحة المنررعة أو الانتاج الفلاحي أو 
التجهيزات الهيدروفلاحية واستغمار الأراضي الفلاحية. 
الق لرا العلا هة ر وزع كما لى :52 
اراضي بعلية (بورية). 28/ مراعي. 19/ ارأاضيى سقوية 
a OOS EE‏ 
المطرية توجد بلاد السراغنة ضمن المجال حيث الزرأعة بدون 
سقي تتكون تارة ممكنة وتارة أخرى غير مكنة أي ضمن 
المنطقة شبه القاحلة (1966 ,عةاعء] .)٣0٤٥‏ ذلك أن المناح 
ينخكم في التوزيع الزمكاني للفروات المائية ؛ فكلما كانت 
التحولات المناخية مرتفعة كلما أصبح اللجوء إلى الموارد 
اة ف اا كر حو هو ی ن اا 
إذ يلاحظ أن هناك علاقة بين استغلال الثروات المائية وقدم 
التعمير وانزراع الأرض» بينما قلة الما ء أو انعدامه يفسر 
اللجوء إلى الكسب والرعي. 

تحتل زراعة الحبوب الدرجة الأولى من حيث المساحة 
خخ ا و اواو ي ا ا 
(53/) والانتساج (49/). ثم القمح الرطب (21/ من 
الا 2 مو اانا :ال لب( 7 هن 
الا اا ا لي 17 8 اللرة (23 
من المساحة و2/ من الانتاج). 

كما يتعاطى السراغنة لزراعة الكمون خاصة بالمجالات 
البورية ذات آلبربة الحشنة التسيج كما هو الحال منطفة 
الحدرة. وتخضع هذه الزراعة من حيث الانتاج والمردود 
قلات ا لاحت : في استرات الرطبة برتفع الانتاج؛ لکن 
الشمن يتضفض دون أن ینزل عن 25 درهما للکیلوغرام 
وفي السنوات الجافة حيث يقل الإنتاج ويرتفع الشمن الذي 
قد صل إلى 100 دهم 

كما يمارس السراغنة الغراسة او الشجارة بكيفية 
متنوعة. وهي حسب الأهمية : الزيتون. اللوز» المشمش› 
التين» الحوامض. الرمان» التفاح» البرقوق» ثم أنواع أخرى. 
وتف ر ال رن رر اا راف ال ل ا 
م م فالات انت تاره الروت فالات زرا 
الزيتون حول مسدينة القلعة وعلى طول وادي الأخضر 
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وتساوت وبالقطاعات السقوية الحديثة. وشجرة الزيتون لا 
ترتبط بنوعية التربة. فهي كما يقال "نبات غني لتربة 
a‏ 
بإمكانية الري. وإذا كانت شجرة الزيتون منذ قرون الشجرة 
الأساسية با لمجال السرغيني؛ فإن الحركة السريعة في 
غراستها ترجع للخمسينيات ابتداء من 1950 إذ يعتبر هذا 
التاريخ بداية ظهور المغارس الجديدة. وفي هذا الصدد قال 
ا .[ : "من الأكيد أنه يتم الفرس أكثر بدائرة 
السراغنة. في كل مكان نرى الفلاحين بالحقول يغرسون 
فسيلات جديدة. وتظهر المنطقة وكانها اصيبت بجنون 
غراسي' (94 )R.0.M.. n° 9. p.‏ وتبقیٰ ا هذا التوسع 
غير واضحة. لكن ترتبط كلها بعوامل اقتصادية وبشرية. 
ذلك أنه إذا كانت الظروف الطبيعية عموما ملائمة لشجرة 
لرن فان سن امود ان مغارسها هى قل كل شى دهن 
ل وض الا شان ا ي ل ارط تاره 
بالعوامل التالية : 

|مكانية تحريك المياه السطحية. 

ا وا ل ن ات اطا 
ا لححاعي :ال الى ف الاد ادخ للغار 
والذي عززه أيضاً إبطال نظاء الكلفة 'التويزة" منذ 1956. 

تطور استغلال الثروات المائية بعد تشييد سدي مولاي 
يوسف والجسن الأول وكذلك توسع عملية حفر الآبار والضح 
ا لا 

اهار تج الزشرن رة اسا اة بد ارغان 
ثمن المنتوج. 

وتتم هذه الزراعة في إطار استغلاليات متفاوتة الحجم 
: هناك استغلاليات صغيرة تضم بضعة اشجار واخرى 
كبرى. الاستغلاليات الصغرى عديدة جداً هدفها الاستهلاك 
الذاتي وتسويق جزء من المنتوج. ويتم الاستغلال بطريقتين 
اشر وهي الأكثر انتشاراً وغير مباشرة عن طريق 
الشراكة بالمغارسة أو بالرباعة أو عن طريق الاقطاع. أما 
الاستغلاليات الكبرى فيتم استغلالها بكيفية واسعة أو عن 
طريق البيزرة. وبصفة عامة يتم الاستغلال بتقنيات بسيطة 
وعتيقة سواء في الجني أو الحصر. ولقد شهدت غراسة 
ا ر طا د في السنوات الأخيرة من القرن 
(20م) وبإیقاع سریع الا ق 0 
کما ادخلت بجرار نوع 24ء,. اصناف جديدة الى بلاد 
السراغنة مثل البيكوات ”عاuaوا۴"‏ وال مانزانى ”زمManza".‏ 
E NEE,‏ لاستغلال اال 
اا و اح الجر ت ا ي با 
حتى لا تتحطم الفروع المتفننة المنتجةء إنشاء صناعات 
تحويلية للمنتوج» تسويق نحو الخارج خاصة وأن انتاح بلاد 
التنراغنة من الرتون يفرق 100 الف طن راء 

كما أدخلت إلى بلاد السراغنة أنواع جديدة من التفاح 
مثل 1,27" والمشمش من نوع جيلتا ›"Gelliitano” gi‏ 
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واللوز مثل فيرانيس ”عsءامكإ٥۷"‏ وفشيرادوي 
.Verrdou e‏ والکروم من نوع الجرهرة الملكية "ings‏ 
6 الي ممل اساسا لاتا سال السك 
والح كا ادحل ل الم ف ر غات د اد 
مل القطن والفلفل الأخمر: كما عرفت رزراعة النضروات از 
البقالة وزراعة الكلاً (الفصة والبرسيم) توسعا مضطردا 
ارتباطا باهمية قطاع تربية الماشية. 

ومن الناحية البشرية تم تعمير بلاد السراغنة التي 
CERT RS ME‏ 
العرية ويك الاختلاط وترشبات الفتع الإسلامي وتوالى 
حكم الدول المغربية الكبري وتوالي النزوح العربي من 
الشرق» تعرب الصنهاجيون وامتزجوا وأصبح العنصر 
العربي هو الغالب. 

ومن ترسبات الهلاليين بالسراغنة دريد. ارلا صبیح؛ 
آولاد عطيه فان بنو جابرء امي أولاد ر ی 
از ع ار یعگوب؛ اول سعيد. 

ومن الشرنا بيلاة السراغة تة العلرين الان في 
أولاة مدي ابي الفشت الان تدفرا فى هد الاطان 
تخ بن ف اا ن الات م 0اا 
تافيلالت عبر تادلةء ثم الشرفاء الادارسة وجلهم متمركزون 
بشمأال ووسط بلاد السراغنة وهم اولاد عطية قرب 
العطاويةء اولاد الكرن بالوناسدةء الدشرة» اولاد سيدي 
ی ا ف ی عاو ی 
ا رشن باد فاص ارا سيدي رحال المتمركزون 
بالسراغنة الغربية بالجبيلات وبالجنوب المجاور لبلاد زمران 
حيث مدفن جدهم بقرية أنغاي (الزاوية الرحالية حاليا) . 

کا د اة ال راغة ا فط محمد مل 
E‏ 

فا ع ال ا ا واف ر ن 
کا او ات ق الت ف اا ت 

مجى »ء الهلاليين. لذا نان کان لاد ال اة فرعن 

اتو Sy‏ ا ا 
والاقتصادية بطرق مختلفة. وكانت حياتهم في البداية 
مرتبطة بالرعي ارتباطا قويا. وكان هذا النشاط يعتمد على 
الترحال والنجعة. ثم بدأوا يتخلون عن حياة التنقل بفعل 
استئناسهم بحياة الزراعة. إلا أن هذا الاستقرار لم يكن 
متزامنا في کل اا واا اتا غه 

ورغم نويات ال جفاف والمجاعات والأمراض الفتاكة التي 
E E N NR E N TOE‏ 
والتي كانت تؤدي إلى نقصان حاد في اعداد السكان فإن 
الکابتان ٥0177٩1‏ ذکر ف”ی کaşlia "A la conquête du‏ 
Maroc du sud”‏ أن سکان الا انوا سن E‏ 
2. بكثافة 34 ن / كلم2. وبذلك تحتل السراغنة المرتبة 
الثانية في المغرب بعد الريف وعبدة» كما كانت بلاد 
السراغنة دائما أرض لقاء وهجرة (وارد عن ٥۲,‏ اي۴6 .( 
1981(. 


الجدول 1 : الحرارة المتوسطة الشهرية والسنوية (1963.25 بالسهل» 33. 1963 بالدير) 


ادلات الع رة با عات الا 


660 


المعدلات الشهرية بالملم 


ا 


(66() 


٠ ١ ا‎ 


الجدول 3 : تطور سكان بلاد السراغنة من ۱994.1971 


الدائرة أو المدينة 


1982 


مدينة قلعة السراغنة 7163| 


157863 51, 122684 


23636 


1994 


14 533 
231 8700 
3,05: 5 


141378 37,48 1183 


154453 49,88 


367119 | 100 504 


وضع الجدول اعتمادا على الجريدة الرسمية 


بلغ سكان منطقة السراغنة 367119 نسمة حسب 
إحصاء 1994 جلهم يقطنون في الريف بنسبة 80,58/ 
(انظر الجدول 3). وبالتالي لا يثل السكان الحضريون 
سوی ۱9,46/ . 

تراوحت نسبة التزايد السكاني بين 2/ و3/ خلال 
الفترة 1982.1971 المعدل الوطنى 2,6/. أما خلال الفترة 
9 نل جد 21١‏ الكاف الكاية العامة 


AE a N 
لاخر : فهي تفوق 100 نسمة / الكلم2 بالقطاعات‎ 
السقويةء في حين تتراوح بالمجالات البعلية (البورية) بين‎ 
و00ان / الكلم2. وتزداد الكثافة عموما من الشمال‎ 0 
الفربى تخو ارب الشرفي: مدد الهاجرن الساغة‎ 
با لخارج يتراوح حاليا بين أربعة وستة عمال من كل ألف‎ 

اک وهو في تزايد مستمر خاصة نحو إيطالبا. 
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يستقر سكان الريف ببلاد السراغنة في دوأوير يزيد 
عددها على 413 دواراً موزعة على 30 فخذاً وخمسة بطون 
لى اهل النانت جو عام رالروت را توب 
اواج رال اعدا قات و و ر 6 0 
AEN a,‏ أو العظم ۴ 
اندر لاد المراغلة وحدة سكتبة تضم عدة اتر ا 
کان او فالات وکا ن الدوار دما مولا ن رالات ار 
خيام» في حين كانت الدور والقصور والقصبات المبينة 
بالطابية محدودة ومقتصرة على القواد والعمال المخزنيإن. 
ا ا و ی اى 
أصبح صلبا 100/ تقريبا. وتستعمل فيه بالإضافة إلى 
الخ حجار اا خو ال ,ا ى و ي 
مواد ا تت السلح وظهرت هساك من الطرار ا لحضرى 
العصري. 
إداريا تتجمع الدواوير في اطار دائرتبن هما : ا 
العطاوية ودائرة القلعسة تضم كل وا دة ادات 
وجماعات قروية إذ يصل عدد الجماعات 37 جماعة قروية 
مجموع التراب السرغيني حسب التقسيم الجديد. 
اهم التجمعات الحضرية با لمجال السرغيني مدينة قلعة 
السراغنة مقر لعمالة إقليم قلعة السراغنة ولبلديتهاء مدينة 
الخطا ر مقر يلدب ي امالك مق بدي ذلك كبا 
عرف المجال السرغيني تجمعات حضرية قدية بسهل البحيرة 
. السراغنة والتي كشفت عنها تنقيبات "!ا۸ .۸ وهي 
سبتة. للاكارة. بنكفيز والصافي التي تسمى كذلك مدينة 
الهرىء وتر الفای أه نع سكي قفدت غالا تر 
E E‏ نة أهم تجمع حضري ببلاد السراغنة إذ 
نضم أكثر من 72/ من الحضريين (الجدول 3). وقد كانت 
8 عن حصن عسكري مرابطي مزامن تقريبا لمدينة 
مراک رالاق اسن ف جال شه فارع وغ امن لخا 
البرغواطيين ومراقبة بربر الأطلس وليكون كحصن متقدم 
الط اجار لاان اکن رفاس وکتاین 
لها لشن دحل ات لجار الذي ست ا لسن 
الاي اجار ى ال ع 
الد وال اود الول اتعاع و ال 
أصبح يحمل اسم قلعة السراغنة. 
الد آل و196 ار ع انی الت 
في ذكر بلاد إفريقيا وا مغرب» باريس» 1823 ؛ ش. الإدريسي؛ 
ال ك O a a ad‏ 
لتر :الج الي نارن (19 + انان : 1850 
2 ط. 2 الدارالبيضاء. 1983 ؛ |. زروال» الجبيلات» معلمة 
الففرب. الجزء 9 مطابع سسلاء 1998/1419 ؛ دراسة 
جيومورفلوجية لدير اطلس مراكش» الرباط» ۱987 ؛ ح. الوزان. 
وصف إفريقيا؛ تر. م. حجي وم. . الاخضر, الرباط. 1980 ؛ ج. 
N SE E EEE‏ 
اباط 21991 الراكش»الجب سارمول كرخال: 
إفريقياء تر. م. حجي وجماعة من الأساتذة؛ الرباط» 1984 ؛ م 
الغجدامي. التسلى عن الآفات بذكر الأحوال وما فات. 
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A. Lahlimmi. Les ferres irriguées et le monde rural 
dans la Tassdou! moyenne, R.G.M., n° 11, 1967 ; Ch. 
Allain. RECOHHCISSONCES archéologiques dans le massif 
des Rehma et la Bahira, Hesp., T. XLI, ler et 2ème 
tim... 1954 : Direction de FHydrauliquc,. Carte 
hvdrogéologique de la plaine dt Haouz: (Maroc 
occidenlal) uu 1 : 200.000, Rabat, 1980 ¢ E. Laoust, Mots 
e1 Chooses bérbêres. Paris. 1920 ; Michaux- Bellaire, 
Villes et tribus du Maroc. T. 1, vol. X,. Région des 
Doukkala, Paris, 1932 ; H. u me, Nore sur Forigine 
(les Sraghnu, dactylographiée H. Delannoy, Aspects dıı 
climat de Marrakech et sa région. R.G.M.. n° 20, 1971 : 
J. Flourlot, Loléiculuu'e dans la réçiori (le Marrakec hı, 
R.G.M.. n 9. I066 ; J. Pégurier, Espaces urbains en 
formation dans le Tensift. Rabat, 1981 ; L. Emberger, 
Aperçu gEénéral sur l4 vécétalin dt Maroc. 
COMIMEMIOHES de la carte phYiogcographigue (lt Maroc 
air 1 : 1.500.000 ; M. Cote ct J. Legras. La variabilité 
pluviométrique infter-annmitelle aut Maroc, R.G.M.. n° 10, 
I966 : M. Ducrocg et P. Pascon, La niise en valettr (lt 
pél inêtre de la Tassaotut (Haouz cle Marrakech), H.T.E.. 
n° 6, 1973 ; P. Pascon, Le Haouz de Marrakech, T. { et 
2. Rabat, 1977 ; P. Hevelin, Carte géologique eft 
GHologigue des Jbilef» au 1 : 200. O00 ; Etude géologiqute 
et gitologique dut Htassif Hercynien (es Jbilets (Maroc 
occidental), Rabat. 1977 ; R. Negre, Recherches 
phylogéographiques sur Pélage de  vévétafion 
méditerranéen aride (sous étave chaud) ait Maroc 

occidental, Rabat, 1959. 


احمد زروال 


سرانو ویکتب E N REET‏ 
n E I E‏ نفس 
الاسم 0١۲۵ء‏ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
108 / 1677. 
ابن غور چک کشاف أسماء عاثلات تطاون تطاون 1999 , 


اا ا 138 


ایال افا ا ار راا ت ان ا د 
الشيح داود فی کتابه عائلات تطوان أن فرع E‏ 
من تطوان. وقد انقرضت هذه الأسرة اليوم من تطوان. 

م داود» عانلات تطران؛ مخطرط | الرهوني. وة اراو 
رط 2 این عو کی کات اناد غاا وان 


: 
محمد ات عرور حم 


السرايريء أحمد بن محمد التطاونى. ارت 
فة إلى ارين الاد ت ها رر اة الك 
وسريرها : الخشبة التي تنجر ومجعل فيها والزناد 
ويربط على الجميع بربائط من الفضة أو الذهب أو النحاس 
أو الرصاص وتستعمل هذه النسبة للمحترفين بهذه الحرفة 
بتخفيف الهمزة ولعل والد المترجم له أو اد اسه کان 
يحترف هذه الحرفة. وهو تطاوني المولد وال االرفاد قال 
القادري : لست ا فة ا 1 ائ سيعت الات 
رفا و ا ا ج و 
ليد الأضى قى تطران عام 151ا قرات عليه ار اة 
والخير والبركة» وخطب يومئذ خطبة حسنة وكانت فيه دعابة 


+ * » 
حه , 
. 


E ULES 
التطارنى› والفقيه الرحالة الشيح ك اوزاف این حمادوش‎ 
الجزائري. أخذ عنه وكان ينزل بفندق للمترجم له إذا ورد‎ 
تطاون. قرا عليه ألفية العراقى في السيرة؛ قال : ولم أر‎ 
وكان يدرسها بجامع العيون قرب زاوية الشيخ علي بن‎ 
مسعود الجعيدي. واستجاز ابن حمادوش المترجم له فأجازه‎ 
سنة وفاته» وأثبت نص إجازته في رحلته. والمترجم له هو‎ 
الذي اخرج حواشي شيخه بركة على شرح المكودي لالفية‎ 
نسخة من أرجوزة شيخه التي حاذى بها المرشد المعين لابن‎ 
غاشر :مع الذيل غلبه:‎ 

توفي بالطاعون یوم الخمیس 17 شوال 1156 / 4 دجنير 
3 ودفن حارج باب المقابر من تطاون. 

التقاط الدرر. طبع الرباطء تح. ه. العلوي» ص. 394 ؛ أ. بن 

عجيبة. أزهار البستان فى طبقات الأعيان. مخطوط ؛ رحلة ابن 

حمادوش الجزائري ٠‏ الجزائر » ص. 32 .99.68.67 ؛ |. الرهوني. 

ةة رار مخطوط؛ 4 :132 ؛ م داود» تاریخ تطوان» 


السرايري؛ البدوي الرباطي» فقيه مدرس خطيب» 
بعد تخرجه على بد صهره الفقيه المكى البناني مسفتي 
الرباط رحل إلى فاس فدرس بالقرويين واتصل برجال المخزن 
فكان له نفوذ ووجاهة. كان خطيبا بجامع مولاي سليمان 
ومدرسا بجامع عطية يدرس فيه المخشصر. ومن تلاميذه 
عبد الله ملرن والعربي التهامي الوزاني؛ ويقال أنه تشوف 
ال لاء ي خر عر وال اد ةق اال 

تفي ف20 يمادق الارلى س 1095 2 30 سای 
88 ` 
د پضیة» صسجالس : CEP‏ ن 198 5 و جندارء الا غتباط: سن 
278 


السرايري» عبد الرحمن الرباطي» فقيه مفت نوازلي 
تولى الشفضاء بالرباط بعد أن أخذ العلم عن شيوخ وقته 
ورحلل إلى فاس فتتلمذ على شیوخ عصره. ذکره سلیمان 
الحوات من جملة تلاميذ الشيخ بناني. له جملة وافرة من 
الفشاوي. اشطلم بالاضسقاء والإرشاد والتدريس. له دة 
تاليف منها شرح الزقاقية جمع فيه بين شرح شيخه أبي 
حفص الفاسي وشرح ميارة. 

ذ کره الضعیف فی معرض حدیثه عن احداث جمادی 
وا ا ی ق 
أهل الرباط بناسبة توجيه محمد البوعزاوي بولقرایع على 
رأس خمسين فارسا سن طرف السلطان مولاي اليزيد إلى 


الرباط للبحث عن المال الذي سلبه الوزير قادوس في عهد 
أبيه سيدي محمد بن عبد الله. وقال الضعيف بأن الفقيه 
عبد الرحمان السرايري كان على اتفاق مع محمد البوعزاوي 
ااج عاي اراي وان اناف اتلاي د 
معارضة من اعيأان الرباط الذين القي القبض على بعضهم 
وجلد بعضهم الأخر كالفقيه ابن إبراهيم فرج والرأيس محمد 
بن مبارك وأولاد مرسيل ومحمد فرج. لکن يظهر أن هؤلا. 
انعر الان با ج عاج ال قا 
عبدالرحمن السرايري واصحابه الذين اخرجوا بنسائهم من 
الرباط إلى سلا ثم وجهوا إلى مكناس. 

E EE 

الشخيته اريخ اة التي 3 السماري الباف 

6 ض: 224 ۲ د بوجندار: الاغتباط : ص. 365 ١‏ دينية: 

ا 0 


السرايري؛ محمد بن عبد الرحمان لسيت هناك 
E‏ 
اوی ا ي الطالب محمد ولد الفقيه 
السيد عبد الرحمان السرايري الرباطي ودفن بوزان". 
م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة» تح. ذ العسماري. الرباط؛ 
6, ص. 392 . 
عبد اة افاي 


سربسيرة وتکتب أيضا سا اب را تة اها 
اا ع اها عر افا ی ا 
4 وهو اسم مدينة أسبانية ؛ وقد انقرضت هده اة 
بتطوان سنة 1189 / 1775. 

ا زو عك قاف اغالات هارن دان 1999, 

والمراجع في الرقم 1380. 


محمد ابن غزوز حکيم 


السرج من اهم وسائل تجهيز الحيل وتطوير النقل 
والتنقل بواسطة الدواب في مختلف العصور. والسروج 
والبراذع لها دور مزدوج اللفائدة فهي تحافظ على الدابة 
وتريح الراكب. وصناعة السروج كانت مهمة فيما مضى 
لشدة الطلب عليها ولا تتطلبه من مهارة واتقان ومواد 
أولية؛ وتختص الخيول عند امتطائها بالسروج» أما البراذع 
فخاصة بالبغال والحمير. وقد جد في بعض الفترات 
والجهات وعند بعض الفشات اختلافا في الاستعمال مثل 
وضع سروج على ظهور البغال والحمير. ووضع براذع على 
ظهور الخيول : أما الإبل فلها سروج وبراذع خاصة بها 
تلائم طبيعتها الفيزيولوجية. 

الا د و ا 
اا0 0 9 E‏ ور ي 
التاريخ خاصة في المدن والحواضر الكبري حتى وصلت إلى 
ما هي عليه الوم لشصبح تحفة وقطعة فنية تغني تراثنا 
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الصناعي الأصيل لا أودعه فيها الصانع المغربي من إبداع 
و من تزويق وتطريز وترصيع وتوشية وما إلى ذلك 
حتى أصبحت هذه السروح والخيول الفارهة تكون قطعة 
متجانسة تسر الناظرين وكلاً لا يتجزاء أي لا تحتمل جودة 
الفرس وقيمته وأناقته الا بسرج ثمين. 

ا لاحات لرن الاتفاع اها 
فالصانع المغربي لبى طلب جميع الفئات الاجتماعية وجميع 
الأذواق. فالمصادر أشارت إلى سروج باهظة الثمن. منها من 
أشار إلى سسروج من الذهب (تاريخ الضصسعسيف)» وهناك 
السروج المتوسطة والبسيطة» وقد اشتهرت بصناعتها في 
ال العةه مل قاس رسلا وراك وره انت ا 
تزال بعض ألقاب حفدتها تذكر بها (عائلات السراج) (وصف 
إفريقيا) (موسوعة أعلام المغرب) لشدة إتقان الصناع 
ا لمغاربة للسروج كان الطلب عليها كثيراً من داخل البلاد ومن 
خارجها وبلغت أثمنتها ف مختلف العصور أرقاماً خيالية 
(مارمول» 69:1 و70 و71) وأرسلها الملوك. ومن الهدايا 
اللر كيا ال بره في الماد ر كرا اليل 
بجهازاتها ويقصد بها السروج واللجم والركابات (المسند 
453 


خا خر اى نالسر لايرل اسا 
وم ص طلحات خاصة : النطاق وهو حزام البطن. 

الصدرية وهو حزام الصدر وله توأاشيح وتزيين يبحمل 
الات حه 

الطفر أو الثفر (أمثال العوام» 107:2) وهو الحزام 
الذي يشد السرج إلى الخلف ومر اسفل الذنب ؛ وتتدخل في 
اغا السروخ ع اعات عة بها الاغه وح 
تاها اجار( اغ التراجق )ا وال الاد 
والطرز والزواقة والصباغة ؛ السروح العصرية المستعملة في 
رياضة الخيول اليوم لا علاقة لها بالسروح المغربية الأصيلة 
فهذه ما تزال موجودة في الفروسية التقليدية (التبوريدة) وما 
ا ا وو و عا ا 


مین (فان ر اک): 
ي. التادلى: التشرف. الرباط؛ 1958 و1984 ؛ ابن غذاري» البيان 
ا مغرب بيروت. 1948ء بيروت. 1983 ؛ العمري» مسالك الأبصارء 
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أا 9 00 اتا ف رالا خر 
المحمدية» 1916 ؛ نفاضة امجراب. القاهرة د. ت ؛ الزجالى» أمتال 
الرباط. 1986 ؛ ابن مرزوق» ا مسند الصحيح» الجزائر» 1981 ؛ ح. 
الوزان وضف افرقيا: الرياط 1980 مارسرل: اقرا لاط 


1989 : ؛ م.الطويل النقل والتنقل في الغرب الوسيط؛ أطروحة 
مرقونة. كلية ألآداب بالرباط. 1998. 
محمد حجاج الطويل 
الد ا و 
مازالت هناك اشر إسبانية Sardong Sardor a0 a‏ : 
قد انق خت هة اا O a‏ 7 
م. ابن عزوز حکیم. کشاف أسماء عائلات تطاون» تطاون 1999 
والمراجع في الرقم 1382. 
محمد ابن عزوز حکيم 


سردیرا . اسا و ا اا مو ا ن ها 
هناك ا إسبانية حمل أسم ۹إءلrء٣‏ وCerdcira‏ ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 / 1677. 

م. ابن عزوز حکیم» کشاف اسماء عائلات تطاون» تطاون 1999 . 


وا مراجع في الرقم 1383. 


المتردين: منك بى هور ى الغرت الخري 
فة عامة خف الى اة العاف الشانكة العاف 
وفصيلة الصابوغيات عهلاعمںا٣.‏ والكلمة معربة تنسب إلى 
جر سرون الابطالة: دفي ابا اللشار في ج 
لا ا ی ا ا ا 
بيلشاردس. "صuھbاwa‏ chardusاpi Sardina‏ 1792 . یعیش 
في بحار المناطق المعتدلة وشائع في البحر المتوسط والأم كن 
الدافئة من المحيط الأطلسى. سمك سطحى وينتقل عموديا 
اقا فى اترات عة الاراد وساد كات ك 
على طول السواحل المغربية. 

الجسم مدد وتقطيعه بييضوي» تحمل الجانبية البطنية 
EN O e a E a‏ 
السفلية للغشاء الخيشومي محززة ب. 3.5 خطوط شعاعية 
واضحة» مصدر الزعنفة الظهرية في ا لهه الامامية من وط 
الل نهد ا ال حا حه اح و من 
الزعنفة الظهريةء الشعاعان الأخيران أطول بوضوح من 
ا خی الل الاق للك 3 دى 25ب 
وشائع بین 15 . 20 سم. 

الظهر أخضر زيتوني» الجوانب مذهبة إلى فضية جهة 
البطن» مجموعة من البقع الداكنة على الجهة العلوية من 
الجانبيتينء يعلوها أحيانا صف ثان أو ثالث من البقع. يعرف 
لنوع السردين صنفان وعدة سلالات محلية موزعة كالتالي : 


Sardina pilchardus sardina . |‏ في الح بطل الاظلسى 
من مضيق جبل طارق إلى النرويج. ) 

Sarina piاchardus‎ sardina 2‏ في البحر المتوسط وفي 
البحر الأسود وفي المحيط الأطلسي من مضيق جبل طارق 
إلى موريتانيا. 

سمك سطحي ساحلي يعيش على طول الهضبة القارية 
چ اغا E‏ 180 م وتکثر کثافته في انا تتراوح 
ی ال ارون 9ا فی الل تف 
ا 
المخزون المتوسطي ويتد على طول السواحل المتوسطية من 
سبتة إلى السعيدية والمخزون الأطلسي الشمالي بين طنجة 
والجديدة والمخزون الأطلسي الوسطي بين آسفي والعصيون 
والمخزون الجنوبي بين بوجدور ولگويرة. 


تقوم کا ال وات 5ة قلات :متراهنة 
على طول السواحل الأطلسية. نحو الشمال في فصل الصيف 
وخ ا ترت ف الها ترب من السراجل ال ةة ها 
أواخر الربيع إلى الخريف وتكون اسرابا كثيفة وتبتعد عن 
السواحل متوجهة نحو أعالي البحار خلال الشتاء وبداية 
الربيع في اسراب صغيرة الحجم ومتفرقة. يتوالد من نونبر 
الى فاون تعر ا لاط المد من رامن فرعة إلى طرقانة 
ھی را کار ال ر ا ی اا ی و اھ کو الک يږ 
ر کا ي لمرو ال هة م ال ا 
ا ےا ا ا ی 
نا يتنراوح طولها بين 10 - 20 سم. تقدر الخصوبة ب 5300 
ألى 38500 بيضة. يتكون غذاؤه من القشريات الصغيرة 
ال ر ق ا 

صيد السردين في ال مغرب تقليدي في شمال البلاد وشبه 
صناعي وتقليدي فى الجنوب. يصاد بحبال الصنانير العمقية 
والساحلية وبالشباك المزودة بالآنارة وبالمجيبيات القعرية 
سمك موجود بانتظام في الأسواق السمكية الوطنية ويباع 
ا .مهد فلا مب محلا ا عل کل 
ا ا که اة 


بدا اتال سك افد فی ارب کل کف 
منذ بداية القرن العشرين مع ظهور صناعة تعليب وتصبير 
اتاك الس طحي )lndustrie de conserve)‏ كانت 
ااال اتاك ت م وا وو ی 
معدات الصيد والتبريد ومن وحدات مغربية أقل أهمية تقوم 
بصيد موسمي فصولي لتزويد مصانح التصبير. كثفت 
وحدات الصيد نشاطها على المخزون الأطلسي الشمالى بين 
طنجة والجديدة خلال النصف الأول من القرن العشرين وكانت 
ةا لض اة 9 خاد 15000 اة 0042 
عرفت هذه المنطقة انخفاضا ملموسا فى مخزون السردين 
N TT O‏ 
البيضاء وميناء العرائش من أهم موانئ المنطقة لاستقبال 
سمك السردين. 

شرع استغلال صيد سمك السردين في المنطقة الممتدة بين 
ای ودی اف اة بع ارت الال الا اة 
لرغبة الحاجيات إلى الأسماك العلية خلال 1950.1930 .وقد 
E E E CE E OD ES‏ 
تجراوح بات ا ف الاساك ال ية المغي رة ن 
1000 . 200000 طنا (300000 طنا سنة 1973 و91000 
سنة 1978) يشكل فيها سمك السردين حوالى 94/ ؛ وقد 
ا ا د ي 
تتجاوز كمية الصيد 50000 طنا خلال 1992.1881 . ) 

عرفت المنطقة الممتدة بين سيدي إفني والعيون نشاطا 
N BOR E‏ 
العلا ا لاخ وقد ن ك الس 130000 ا م 
7 5 كرو ا رل الخ من اف 
مغربية ووحدات الاتحاد الأوروبي حسب اتفاقية الصيد 
امجرمة بين الطرفنء وقد أ عط ميتاء طانطان لشت نة 
2 فا جد لاال ا ساك اد ارج كا ال 
من 25000 طنا سنة 1983 الى 230000 طنا سنة 1991. 
LS Ol es‏ 
الصد الستوية من 0 طنا سنة 1989 ال 0 طلا 
1097 

را ون الاستاك الط الان رجور الى 
LL N E ED E LS‏ 
والبولونية خلال السبعينيات والثمانينيات تبعا لاتفاقيات 
الصيد المبرمة بين ا مغرب وهذين البلدين. وهي أساطيل كبيرة 
تتوفر على معامل للتصبير ومجهزة بمعدات الصيد والتبريد 
الحديثة. يكثر نشاطها في أعالي البحار حيث تقضى مدة 
طويلة دون أن تعود إلى الموانئ. 

عط الجدزل الكالى اة بن كات الاأشثاك 
a‏ 
اة خالا سات ادخ 
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وعلى الكفة الثانية حروفا قالوا إنها مؤنشة وترمز إلى المرأة 
ثم جعلوا للحروف تقسيما يوافق الأبراج السماوية الاثنى 
ق وهات رافق مواقم الكواكب الشارة 
E‏ ف 

یا ورلن خرن را ع الك کل اا ری 


622160 607129 |66 1646 | 525022 | 728722 | 609052 


0s eis r2 nee o04 44308 | 


الأتخاكالساخة 
السطحية والقاعية 


ال و هو اكا اك ا کے الین 
ا ا الشهرية بين 15000. 70000 طنا يتم 
توزيعها على مصانع دقيق الأسماك والتعليب ويستهلك 
منها حوالي 5 اي ما يعادل حوالي 10000 طن في 
الك وقد معدل الا هلاك الوق النردق الاستاك 
بست كيلوغرامات وهو معدل يقل بكثير عن 9 كغم المتوقع 
ا ار ان مدل 
الاستهلاك السنوي الفردي للأسماك في فرنسا يبلغ 20 كغم 
وفي بريطانيا يبلغ 30 كغم و32 كغم في إسبانيا. يوضح 
ادل الخال كات ردن هة الى الع لب وتن 
الشاك خلال سنتی 1998 . ۱999 : 


230000 | 9 


430715 436048 


GE MD E eo AER OS 
D. Lloris & J. Rucabado, Guide identification des 

FESSOHFCES Marines vivantes cu Maroc, Rome. FAO, 1998 : 

Ministêre des Pêches Maritimes, Rapport activité, 1999, 

63 p. ; La mer en chiffre, Rabat, 1999. 

محمد رمضانی وعيد اللطيف برحو 


سر الحروف والكلمات» علم روحاني يرجع أصله إلى 
ھا کان ھن تر کر اجار ال هرد قلی الا سلوب الکتابي فى 
التوراة فوجدوا أن الحروف موضوعة بتنسيق محكم ينم عما 
رهي لمن اسفعال لري الور الكاية في كل حرف 
EL E E E‏ 

a‏ ا ا اا 
تلك القوى بقلبها لتصبح آلة هدم في أيديهم يحققون بها 
E E‏ 
روا غ افا اة اطا غلاا علد 
السات :جا يها لاء وط عاد هكا 
وک ا 0 ااا غ اروف 
واعتبروه كالواحد في الأعداد» وأقاموا عليه ميزانا جعلوا 
على إحدى كفتيه حروفا قالوا إنها مذكرة وترمز إلى الرجلء؛ 
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الناس» وفي استجلاب القوى الباطنية الظلمانية والإتيان 
بکرامات على غرار سحرة فرعون. 

اعتمد بنو إسرائيل في هذا الأمر على ترتيب الحروف 
الأنخدية الغبرة (الطابق رتب لاجد ة اللاتتة: ت 
r a E a E‏ 
ل م... إلخ) وهذا الترتيب كان نتيجة العلوم التي جاء 
بها الأنبياء على امتداد الحقب الإسرائيلية» واستخرجوا منه 
قوى كل حرف بجعل علاقة بين رقمي الترتيب في الأبجدية 
مقدار قواه وجعلوا يطبقون حساب هذه القوى والترتيبات 
لاستخراج الأسرار المتعلقة بالأسماء والأفعال التي تكونها 
E ER EE MEL NRE E EET‏ 
الأشياء. أو التأثير على أصحابها. 

وهكذا جعلوا للحروف المذكورة ترتيبا تتابعيا من | الى 
E‏ من الواحد إلى عشرةء تم من 
عفر آل اة (بالحترات) ومن مائة لن الف (بالات): 

وأخذوا يضربون ترتيب الحرف في 5 ويضربون الحاصل 
في حواصل الحروف المكونة للاسم الراد التأثير فيه أو معرفة 
اسراره ويستخرجون من عملية الضرب رقما كبيرا يحولون 
اأعداده الى حروف من جديد حسب الترتيب التتابعي 
ااا ا E‏ 
الخاضع للعلة ("جفرا) فيكرن متابة العدة الذى بكرر به 
ذكر اسم الخادم في كل عملية اتصال به» وبخضعون هدا 
الجفر لحسابات أخرى معقدة يعرفون بها الكوكب المطابق 
للاسم؛ وبرجه؛ ج الكوكب فيه واليوم والساعة 
والدقيقة التي ينبغي أن تتم فيها عملية الاتصال وبمارسة 
التاثير» وسموا كل ذلك "سحرا عاليا" (او سام ( (Haute‏ 
(٥إعه×‏ ونسبوه الى من سموه بالسامري الطيب. 

وان بنو إسرائيل با وصلوا اليه يحاولون معرفة سر اسم 
الله فال ةا عن الا الع اوق راراي 
بعتقدون بأن الوصول إليه بعتبر منتهى المطلوب لكونه 
تتحقق به جميع المارب» فكانوا يخضعون اسماء الله للقلب 
والتحريف عن المواضع مع جعل صلة لها بعناصر الطبيعة 
هکذا منلا : 

الله = الله 


القت الاد للها 
الجر الا اا 
الحنضر الات رات 
لص رالات ل 


وا الف الان دن مارا وف 
با مغرب كما هو الشأن فى مختلف البلاد العربية والإسلاميةء 
إل ن الات الا كرو اها ا ج ال اا 
لى تسى الا دة الخرة (1 ج 3 وز جى تمن 
س ع ف ص ق ر ش ت ... الكونة من 22 حرفا فحسب؛ 
مع إضافة في العربية تشمل الحروف الهجائية العربية المتبقية 
ظ» خ ... الخ. 

وتستخدم في الطرق الأساليب المشار إليها أسماء لها 
علاقة بالكائنات التالية : 

. الشخص موضوع العمل السحري ؛ 

أمه» من اجل ضبط لحظة الميلادء وتلك هى اللحظة 
اا ال ا ال بو ٠‏ 

الكواكب المتوافقة مع الإسمين الأولين ؛ 

. املائكة المتوافقون مع الكواكب المعنية إن كان العمل 
اوو 

SEEN EP O 
وحين يكون الفعل المراد إنجازه لا يدخل في مجالات‎ 
اختصاص الملائكة في زعم السحرة.‎ 

و الط ا ف شيعا ن الشغ لن س اروف 
الا اليك ي اشع على السرا هو فط 
الأوفاق القأئم على الجداولء والذي تنقسم فيه هذه الأخيرة 
ال انات يدد جروت الا اء العررضة على الفغل 
السحري» وبطبيعة الحال» فإن الحروف تحول إلى أعداد (كما 
ا ا اا و ا 
الأعداد في بعضها وطرحها وقسمتها ... الخ باستخدام 
أعداد جديدة لها علاقة بالحروف المكونة لرموز الكواكب 
ال 


و جدول للوفق ین في علاج اجریان الدم عند 
المرأة وقطعه عنها" وفيه تسعة أشكال» والشكل اعلاه لعلاج 
الد رة اله الف فد ا 

ولاخط ا عمال فن ال دا نة هن ا لحرت ال مرو الى 
الأسماء والخدام المراد استخدامهم في هذا الفعل السحري 
(ب» ط» د» و١‏ اء ح) وقد تم وضعها هى ذاتها في أوضاع 
مختلفة في باقي الخانات. ويراد بهذه الأوضاع المختلفة 
الممكنة حصر الأسماء المطلوب استخدامها من جميع جوانبها 


: هي‎ )4-3-2-1( ES 


3 
8 
IF 
ا‎ 


ا 


| ا ت ک4 س 
E‏ 


ولیس معنى هذا ٤‏ هذه e‏ 
E N MRR ER LNRIE DRT BEET E‏ 
اغ E‏ 
التركية الخددية بيت دا بالحدة الاول الى الاخير ت 
الال لال ب ا الت ای الا ف ارت ای 
القالت؛ 

ومن المؤلفين المغارية في الأوفاق وسر الحرف ابن عزوز 

المراكشي في مؤلفه ذهاب الكسوف ونفي الظلمة في علم 

بكر الوا ف رة الع الط ف الخ اهال 

اف وان ال ءي الو ال لان ن ع 

الأوفاق ؛ جلال الدين السيوطي» كتاب الرحمة في الطب 

والحكمة؛ بیروت ؛ ص . 27. 


Papus, La Cabbale (Traction secrête de Poccident), 
Docteur Ocrard Encause, p. 17 ; La Cabbale. p. 14 ; Le 
farot des bohémiens Clef absolute cle la science occulte, Le 
plus ancien livre (hu moncle. 


مخ را کا 


السرأبة في الشعر الملحون منظومة شعربة يهد بغناتها 
غا اة الفا وكا الاد ة فى الع او عه 
IE RE‏ 
E TENE TET‏ 

وقد كان الشيخ الجيلالي امشيرد Ra‏ 

غير أنها انقطعت فيما بعد فأصبح الأشياخ ينظمون 

انا دون اسرارب. 

فراعت اب لياس رت ارو ا ا ت 
ا موجود منها مجهول المؤلف. وهي التي يطلق عليها 
"اسرارب احراميين". ومن اختص في نظمها الشيخ نصيلة 
ومولاي الحسن البوعناني وبعض كبار أشياخ الملحون أمثال 
الجبلالي امثيرد» والتهامي المدغري» وسيدي قدور العلمي. 
والحاج أحمد الغرابلي. 

تن الا ن ي الط عا ا اجر اد هى 

الدخول : وهو ابيات قليلة مهد بها للسرابة. 

الاو اينات قض د لاتقل ن ااانه وه ات 
شطرين من نوع ا ت ) 

الردمة : شطر يتيم من النظم المرسل؛ تختم به السرابة 
N O E E E‏ 

أا لا فو ن ية الل عن 
نالطع الوشيقن الذي تشد غلية القمصبة الد ها 
ومن حيث الإيقاع على أحد الأسلوبين التاليين : 
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ااشلو ت الیل الگباحي» وهو إنشاد حثيث خماسي 
الإيقاع» يصاحبه ضرب قوي ومتواصل بالأكف. 

الأسلوب الثاني : الحضاري وهو إنشاد سريع مسترسل 
يقوم على إيقاع تناني الضربات. 

ومن خلال تتبع نموذج كامل للسرابة يمكن ملاحظة أن 
ادا ءها یقوم على حرکتین موسیقیتین هما : 

| . مقدمة اليه تتلوها توشية قصبرة. 

ی ا و کا 
بن الشه الفرد رن الج غة الصردة (القعادة) الي 
يكاد ينحصر دورها في ترديد القفلات النهائية للأبيات. 
وا و ينشده المغني المنفرد. وفي نهاية 
السرا ع النشاد آل الط ميد الول ف اف 
القصدة 

ع. الجراري. معجم مطصطلحات اللخون؛ مجلة القنون. السنة 

الخامسسة. العدد الأول» رمسضان 1398 / 1978 ص. 32 م. 

الفاسي» معلمة الملحون» القسم الأول من الجزء الأول السفر الرابع 

عشرء مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. 1986. ص. 91 و148. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


لرا اين تاد ا ك ا خت 
من مدينة رندة بالأندلس انتقل فريق منهم إلى فاس في 
النصف الثاني من القرن السابع (13م) واشهرهم الشيح 
يبحيى بن احمد السراج صاحب الفهرس الكبير» وحفيده 
يحيى بن محمد السراج مفتي فاس وخطيب القرويين آتيا 
الاحية. 

کماانتقل رق اخو اهناولا السحراخ إلى ران 
ومازالت هناك اسر اسبانية تحمل اسم eزAbencerra‏ ؛ وکانت 
هجرتها من غرناطة سنة 897 / 1492. ومن بين افرادها محمد 
ابن محمد السراح الذي كان يزاول خطة العدالة بتطوان سنة 
6 / 1772 ومحمد السراج اخر كان يزاول خطة الحسبة 
سنه 1292 / 1875. 

ع. السلام ابن سودة. إزالة الالتباس» مرقون ؛ م. ابن عزوز حكيم. 

كشاف أسماء عائلات تطاون» تطاون 1999. والمراجع العربية 

والأجنبية في الرقم 1377. 

محمد ابن عزوز حکیم 


و ّ م 
فقيه محدت انتهت إليه راسة الحديث في وقته. انتقل إلى 
ا کت ان ارا الک ا 
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عنه ابن القاضي في امجذوة : "قلما تجد كتاباً في المغرب 
لمن غل حه انيت له رتاس اديت وروا هة 
توفي بفاس عام 805 / 14032 على الأصح» ودفن مع 
ابن عباد في ضريحه داخل باب الفتوح. 
ا. ابن القاضي. جذوة الرباط. 1974. 2 : 539 ؛ درة امحجال. تح. 
م. الأحمدي. القاهرة. 1970 ؛ م. الكتاني» سلرة. ط. حجر فاس؛ 
2 ”` ع الي الكتاني فهرس الفهازس» باغناء إخسان 
اش ب بيروت. 1982. 2 : 994.993 ؛ |. بابا التنبكتي. 


نيل الابتهاج» ببروت ؛ E‏ ص . 606 357. 


السراج» يحيى بن محمد (الحفيد) مفتي فاس وشيخ 
الجماعة بها وخطيب القرويين» صاحب كراسي التفسير والفقه 
والنحو في جامعي القرويين والأندلس ومدرستي العطارين 
والحلفاويين. 

ولك بغان ميت 2921 1515و كان اكك 6 اة النة ت 
ی ی و 
طريقته في الإلقاء والتفهيم حسنة وصفها تليمذه إبراهيم 
الگلال فى تابه ية الصغ یر من اردان ولو انه کان 
كشير الصياح على من تكلم في مجلسه بكلام عيي أو 
ملحون. 

توفي بفاس يوم الجمعة ثامن عشر جمادى الأولى عام 
7 دجت 1597 ودن يو اليحبت الموالى زاء 
الشيح عبد الرحمن الهزميري. 

ا جور ورين اباط 1106ص ۰470 ای نالتا 

جذوة» الرباط. ۱974. 2 1 +درة ال جال: قح٠‏ م. 

الأحمدي. القاهرة. 1970 ؛ لقط الفرائد / موسوعة أعلام ا مغرب 

بيروت. 1996 ج 3 : 1098 ؛ |. الگلالي. تنبه الصسغير من 

الولدان . مخطوط ؛ ع. التمنارتي. الفوائد الجمة» مخطوط : ع. 

الرحمن الفاسي. ا منح البادية» مخطوط ؛ |. الفضيلي. الدرر 

الو جر ا 0 00 وو ا ار 

المحمديةء ۱978ء ج 2 : 362. 


محمد حجی 


اسر عبد السلام لار فا کان س 
جماعة من المجاهدين من قبيلته بني گرفط انضم إلى صفوف 
الاو الما الي كان غا الروي خد الرس 
وشارك في عدة معارك ولقي الشهادة في المعركة التى جرت 
باللوزيين يوم 18 مارس 1919. 

م. ابن عزوز حكيم ٠‏ الشريف الريسوني والقاومة السلحة في شمال 

الغرب. الرباط. 981[. 


سرطان ال بحرء يطلق في مفهومه الواسع فلن اجاسش 
وأنواع حيوانات بحرية يفوق عددها مائتي نوع في المياد 
المغربية. وهي من اللافقريات المفصليات ومن طائفة 
القشريات ورتبة عمشاريات القوائم القصيرات الذيل 


al E GN E 
والكلمة اللاتينبة ١ءءمد)٣ مشتقة من الكلمة الهندية القدة‎ 
کر ناا رتغ الك او الخفيت او الفل لعل‎ 
هيئة السرطان التي تبعث الاشمتزاز والانرعاج ومنظر درقته‎ 
المخحشنة وقوائمه الخطافية وملاقيطه المهددة ومشيه على‎ 
ارا ق ا ا ا‎ 
المميزأت البشعة فهو حيوان غير شرير يخشى الإنسان بصفة‎ 
عامة ويستخدم ملاقيطه فقط في حالة الدفاع عن النفس‎ 
ا‎ 

والسرطان ٥٠١-٥۲‏ في علوم المحيوانات اسم يطلق فى 
ا 
86٥‏ ويشتمل على نوعين يعيشان فى البحار المحيطة 
با مغرب : ۰ 

السرطان المسنiن‏ 1861 Cancer billianus Johnston,‏ 
يسمى بالفرنسية Toothed ةujıalillyy Tourteau denté‏ 
rock crab‏ وبالاسہانیۂ ntudaعdi de roca‏ ibaهل‏ درقته 
الظطهرية بيضوية الشكل ومسطحة تتخللها تجاعيد قويةء 
يبلغ طولها 1413 سم ويتعدى عرضها أحيانا 20 سم» لونها 
اتر a CEE E SE al E Cs es Ca‏ 
سردا راه وبلا ومضقرة تحمل هة 5 اسان مارج 
وصغيرةء تحمل الجهة الجانبية الأمامية 9 أسنان. تنتهى زوجة 
اام ااا اف و رة بل ها دراك 
مستدقة الرأس وبداخلها أسنان حادة. زوجات القوائم الأربعة 
ا ق ا 
الشویکات. 


يقتصر توزيعه الجغرافي على السواحل الأطلسية الشرقية 
الد ف ل اروا ا ا الح ج ت 
وشائع أيضا في البحر المتوسط وبضواحي جزر الكناريا 
E NAE Ns‏ 
او الت ا اتا ا 
وغالبا ما يصدر إلى الأسواق الأوروبية حيث يكثر الإقبال 
ا 

بتكاثر بالبيض وغالبا ما تضع الأنثى في فصل الشتاء 
تة الان ن اليصض تفش قات غربة الشكل اة 


وصغيرة. تعيش اليرقات طافية فوق الماء وتسلخ غطا ءها 
E‏ ا 
النهاية تستقر في القاع وتأخذ شكلها الأخير. 

ا رى الالح للاكل دعن غلب سرطان باجارس 
Touırtedu “ةquiرفلll yn Cancer pagurus Linnaeus‏ 
Jaiba de roca ةıilqسڼllıو 0x crab ةjıلlبو poupart‏ 
4.. درقته الظهرية ببسضوية الشكل. محدبة وقليلة 
التجاعيد. يبلغ طولها الأقصى 20 سم وعرضها 30 سم» لونه 
أسمر محمر شاحب والصغار شديدة الحمرة. مؤخرة القوائم 
O O TE TDI‏ 
تحمل الجهة الجانبية الأمامية 9 أسنان عريضة ومنفرجة ذات 
رآس دائري. تنتهى زوجة القوائم الأمامية بملاقط كيرة جدا 
وملساء خالية من السنينات وخشنة يحمل كفها درينات 
مستدقة الرأس وبداخلها أسنان حادة. زوجات القوائم الأربعة 
اللخ اة وجه مل ات ا ع 
الشزتكات. 

بقتصر توزيعه المجغرافي على السواحل الأطلسية 
ال ا ا و ق 
الا ا ا ا ی 
رتش اناف ارال ارط الال يفش ري 
من الشواطئ في اا تتراوح بین 6 100 م ويفضل 
الأماكن الصخرية والرملية. يصاد في المغرب بالجيبيات 
العمقية وبالأقفاص المخصصة لصيد القشريات. تصدر معظم 
الملصاييد إلى الأسواق الأوروبية حيث يكثر الإقبال عليها. 
تؤكل عضلات البطن والملاقط ويستهلك طريا. نادر في 
اا 

م. منيوي› بوجنيبة» معلمة ا مغرب . الجزء 5. ص. 1647 .1648 ؛ 


.1932 امن المعلوف› معجم الحيوان؛ القاهرة.‎ 
D. Lloris & J. Rucabado, Guide d'identification des 
FESSOUrFCES Marines Yivanles du Maroc, Rome. PAO, 1998. 


محمد رمضاني 


السرغيني؛ صالح بن محمد. مقاوم ولد عام 918| 
بقلعة السراغنة. والتحق بصفوف جيش التحرير المغربي 
بصحراء المغرب تحت مسؤولية لمرابط الأنصاري محمد بن 
اللختار وخاض مع رفاقه عدة هجومات منها الهجوم الذي 
وقع على دار المراكشي بدوار عركوب ناحية إفني واستشهد 
في الساعة الخامسة صباحا من يوم فاتح يناير 1958. 

اة الا د ااه عا ج الجر ا 

الاستقلال بطاقة مقاوم رقم 501104. 

السرغيني» الكبير فقيه صالح زاهد. ترجم له صاحب 
E PE RE NEC E E‏ 
العلامة الهمام الزاهد الورع الصوام | EEE‏ 
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الساجد الراكع في تفرغ أوقاته على الدوام» المدرس المحصل 
النفاعء امنور التلامذة والأتباع» ذو الخشية والمراقبةء 
والدأوب على الطاعة والمواظبة» مواصلا عنه بقوله بأن هذا 
العالم كان أحد أعلام الزمان المشهورين بالعلم والتحصيل 
والإتقان والزهد والورع والولاية والعرفان ". 
والخاصة. فكان أن ولي خطبة جامع الحمراء بفاس العلياء 
خت كانت أقامنة هناك مده بغدذها انتقل للاستقرار بفاس 
ترف فان کی 4 جمادی الائ عا 2164 30 ريل 
عام 1 ودفن هناك بقبة سيدي أحمد اليمني. 
م. القادري» نشرالشاني» تح. محمد حجي وأحمد التوفيق 4. 
ص. 84. الرباط. ۱986 ؛ ء. الكتاني» سلوة» ج. 2 ص. 342 ؛ 
الحسن شوقي» قبيلة السراغنة خلال القرن التاسع عشر» مرقون. 
الجسن شوقي 


السرغيني» محمد فنان تشكيلي ولد مدينة أصيلا 
سنة 1341 / 1923 وبها قضى مرحلة الصبا وتلقى الدروس 
الابتدائية ليرحل بعد ذلك إلى مدينة تطوان قصد متابعة 
الا ا ا اط اة 
استعداداً للرحيل خارج أرض الوطن من أجل التخصص في 
الفن التشكيلي. وقد تأتي له ذلك حبن التحق بالمدرسة العليا 
للفنون الحميلة (٥ل ۴۲٣۵٣‏ مSa)‏ بمدريد شعبة الحفقر 
(٥۳ءا۷ها6)‏ ومموازاة دراسته الفنية حصل كذلك على الإجازة 
في العلوم الاجتماعية من جامعة غرناطة. كما كان يؤدي 
بعض الدروس في مؤسسات إسبانية في الفن التشكيلي 
عد ا غ قال لی حارض الوط 
عة امتعاذا لر ف التعلم الخاتوى ومدربة الضرن 
المجميلة حيث كان اول إطار مغربي يدرس هذه المادة التي 
كانت حكراً على الأوربيينء وقد تخرج على يده العديد من 
الفعاليات في ميداني التشكيل والمعمارء 

يعد محمد السرغيني رائداً للتشكيليين المغاربة الذين 
عملوا ومازالوا على الغور في جذور أصالة الثقافة ا مغربية 
E E EE E PO ET‏ 
الأشروى الى نشا فيه وكذا المدينة الشاطتية الصخرة أضيلا 
الني ألهمته بجمالهما وبساطة أهلها. 

شارك محمد السرغيني في عدة معارض جماعية وفردية 
كل من الرباط والدار الببيضاء وتطران ومدريد 
والأسكندرية وتونس والكويت وموريتانيا وفرنسا والسويد 
لااك سان ف اكوا بات ا دغ لدان 
اخ 

امت اال ال ال کت جات کی 
زؤيا فاحخصة للواقع المعيش وللحياة البومية التي تعج 
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REECE 
ن العو ار ال ال ا‎ 
.1995 / 1415 توفى حوالى سنة‎ 


٤ اذنت العااري: اعا اقفن ال حل الجر با لغرب› بعدأد‎ i 


السرغيني؛ محمد الصالح بن محمد المدني بن 
الملقرئ محمد المعطي بن أحمد ينتهي نسبه ۔ كما ورد في 
كتاب حديقة الآزهار . إلى الولي الصالح ابي موسى عمران 
ابن عمران بن محمد دفين غريس بدادس في ضاحية قلعة 

ولد بقبيلة السراغنةء فرقة فطناسة حوالي عام 1267 / 
0 ولا بلغ الرابعة من عمره أخذ والده يعلمه القراءة 
والكتابة مع تحفيظه القرآن الكريم في الكتاب التابع لمدرسة 
زاوية جده ابي محمد المعطي ولم يكد يبلغ (14) من عمره 
حتى كان قد حفظ القران الكريم» واتقن تجويده» مضيفا إلى 
ذلك حفظ جملة غير قليلة من الأحاديث النبوية مع المام 
بمبادئ العقيدة والشريعة» واهم علوم اللغة العربية. 

وفى سنة 1281 / 1864 بعثه والده الى مدرسة سيدي 
a‏ 
مدة ثلاث سنوات استظهر فيها القران الكريم بالقراءات 
السبع على يد منشئ الزاوية وإمامها الذي أجازه في ذلك 
وفي استيعاب معطيات علوم القران. 

وفى عام 1283 / 1866 عاد إلى مسقط راسه ليمضي 
هناك زهاء سنتبن اختبره والده خلالهما فى حصيلة رحلته 
العلمية الأولى قبل أن يان له فى الترجه إلى هة فراش 
حوالي عام 1284 / 1867 بنية الأخذ عن مشايخ العلم 
افع اتن رسف 

ثم شد الرحال إلى مدينة فاس عام 1288 / 1871 للاأخذ 
عن علماء جامعة القرويين. ولم اقف على شيوخه بكلتا 
الجامعتين. وقد كانت السبع سنوات التي قضاها بفاس كلها 
کد و اهاه غا الف ال انظار حه و اا لا اف 
تضلع في شى العارقتالاسلامية: والاذات العريةء فا جازود 
كتابةء أو ثناء عليه فى المجالس العلمية وهذه الحضوة التي 
نالها من شيوخه جعلتهم يرشحونه للتدريس بجامعة 
القرويبن» وفي بعض المساجد الاخرى» فاستجاب لدعوتهم. 
وقضى السنوات الثلات الاخيرة من مقامه بفاس في القيام 
بإهمة التدريس والوعظ. 

ويغادر مدينة فاس عام 8 / ۱880 عائداً الى مسقط 
راسه حيث تاهل ووضع اللبنات الاولى لبناء اسرته» وقضى 
ها ن اا ها ف رات ال ی کت و ناد 
شاكر» ورباط أبي محمد صالح. 

وی ا 1200 ۱8827 خل مراک وسک بجی بات 


أيلاآن :ولم تقض غلى اقامتة يراكش مدرسا واعظا مرشدا 
أكثر من سبع سنوات حتى أجمع علماء المدينة على تقليده 

وعندما احتل المغرب من طرف الاستعمار الفرنسي رأى 
الشيخ محمد الصالح أن يلزم بيته لا يغادره إلا للصلاة فى 
المسجد المقابل لبيتهء او المسجد الكائن قرب درب قأيد راسو 
يتطوع فيه بإعطاء دروس» ويتولى فيه إمأامة الخمس وخطبة 
ألحمعة. 

وفي أوائل ربيع الثاني عام 1321 / 1903 التحق ۔ على 
راس جماعة من علماء مراكش ‏ بالشيخ محمد بن عبد 
الكبير الكتاني بقصد الرفقة لأداء فريضة الحج عبر البحر. 

توفي صبيحة يوم الثلاتاء لسبع خلون من شهر محرم عام 
7 / 26 يونیە 1928. 

ا متفكر؛ ذيل الإعلاء. مخطوط. 

احمد متفکر 


السرغيني» محمد بن محمد المراكشي» ولد في أوائل 
العشرة الأخيرة من القرن (13 ه / 19 م). وعاش يتيما في 
كفالة أعمامه وإخوته 9لإعلام 77:7!). 

درس العلوم الإسلامية على عدد من شيوخ العلم راكش 
وفاس منهم : عمه محمد المدتي (ت. 1309 / 1891). وابن 
عمه محمد الصالح› وا للب عيد السلام»؛ وألشيع محمذ 
ازنيط المراكشي. ثم لقى الشيخ محمد بن عبد الكبير 
الكتاني ممرأكش وأخذد عنه. فأجأزه في العلم والطريقة : 
(فظهر عليه فضله وانتشرت اسراره) اعلام 77:7!). 
وله فيه أمدأح. كما حضر دروس الشيخ عبد الحي الكتاني 
راکش ووالده عبد الکبير بقاس۔ 
اشار مترجموه إلى مكانته العلمية وتفوقه في الكتابة 
النثرية والنظم الشعري» فقال فيه صاحب : (السعادة الابدية؛ 
1 : (كأن عن الحفاظ الحصلين» والفقهاء المحدثين: 
مليح الخطء جيد الضبط» كثير التقييد. مأاهراء أديباً 
شاعرةً) وقال قيه صأحب الإعلام (7 :180) (كأن ... ذا قلم 
بارع في النظم والنثرء واقدام على شرح الحقائق الصوفية). 

مولقاته : 

ديوان شعر في مدح النيي عه وأمداح شيوخه ؛ أورد 
صاحب الإعلام 7۲ : ۲78) ادح متها. 

- شرح الطلاسم في شرح صلاة القاسم» لل 

روض أ نان قى ما لشيخه من الخصوصية والعرفان. 

شرح على الاغوذجية» واخر على الحكم (لم يكمل). 

توفي یوم 9 او 0| رجب عام 1329 / 7 يوليوز [91! 
مركش ودقن بروضة باب اغمات. 


8 اث إبراهيم؛ الإاعلام الرباط ط. ر I083. jO074‏ : ھ. اص 
ES a N‏ 
حسن جلاب 


السرغيني› محمد بن المعطي المراكشي. اس 
إلى النادات الات اء اسلاوال ال اة 

ولد في حدود 1245 / 1829. نشأ في بيت محافظ. 
الدكالي. وبعد حفظه للقران الكريم أنکب على تلقي العلم. 
ومجالسة الشيوخ. ويعتبر والده أول شيوخه حيث درس عليه 
القرأن بالروايات السبع. وسمع منه الشاطبية. وضبط الخراز. 
وشيئا من مورد الظمان» والمرشد المعين» والآجرومية. كما 
بمراکش وغیرهم کثیر. 
برخ تدر للد رسن رالا راك واخ عه اد 
ومولفه. 
بجانب ضريح القاضيى عياض عن يسار الداخل. أما تآلبفه 
فهي : 4 

|) حديقة الازهار فى ذكر معتمدي من الآخيار : فهرسة 
شيوخه ترجم فيها لجماعة من مشايخه وهى أشبه مجموعة 
ا 0 د الام ال اط 

2 شرح بردة المديح سماه التوشيح لبردة المديح. مخطوط 

م. الموقت» السعادة الأبدية ١‏ : 9: ع. ابن إبراهيم الإعلام 7: 


59 م. السرغيني نقسه» حديقة الأزهار في ذكر معتمدى من 
الأخبار. 


سرکوح› یحیی بن أ مقاوم من مواليد سنة ۱930 
بزيني تاحية طنطان. كان شديد الغيرة على وطنه. وعلى 
الرغم من تقل غاتله الي قاري الكسب الس باع 
الكلاً لاشيتها فقد كان من الأفراد الأوائل الذين التحقرا 
بصفوف جيش التحرير المرابط بالصحراء المغربية حيث عمل 
بالمقاطعة السابعة تحت قيادة إيدا ولد التامك. 
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شارك مشاركة فعالة في جميع المعارك التي خاضها 
جيش التحرير أبان خلالها عن شجاعة صادقة وواصل كفاحه 
کل او خاو ال ار هد م و195 الاق 
اا 

ا اون و افا ال رن هد 

الاستقلال بطاقة مقاوم رقم 500495. 


a 


الي E‏ ما ورد في التشوف إن مروف 
ولا ينطبق موقعها على موضعه عند ماسينيون في خربطة 
دکالة۔ کما رسمھا في كتابه ا مغرب فى اوائل القرن السادس 
وما تزال اطلال هذه المدينة قائمة على بعد ثمانية عشر 
کل فاه ما م ال و اا 
وغير بعيد عن سيدي مبارك مولی الولید. وبظهر من الاأطلال 
O eT‏ ااا 
yT lL‏ (التابية): 
وسرنو من الأماكن التي تتوفر على الماء بواسطة الآبار 
التي كانت موجودة فيها. وفي داخل هذه المدينةء توجد مئات 
المطامير في حالة إهمال كامل؛ وهي شنديدة البة بالاتاز 
التي وصفها الحسن الوزان. وفي هذا الصدد يقول بوشرب إنه 
لا عبرة بهذا الإدّعاء» لأن الأوصاف التى أعطاها الرحالة 
المغربي تنطبق على مدينة كانت على الجرف الرابط ما بين 
أا الرص اي توجد خارج سور المدينة 
e‏ 
ف وريا 8 زلا ا e‏ 
اا a‏ 
خالا ل تعد ان وها لهو و اولك ال رغال اعا رل 
N e e‏ اا ف 
و sS eT‏ بن تاغفوفت؛ 
تفادى هذا الأخير الاصطدام معه واكتفى بتسميم الأآبار 
وإغلاقها لإرغام الوطاسي على مغادرة المنطقةء فلم يبق في 
استطاعة الناصر الوطاسي إلا تخريب سرنو. وتقول بعض 
المصادر البرتغالية إنه بقي بسرنو بعد تخريبها من الحبوب 
اللا 


وفي سنة 1517ء قام أهل عَبده وبعض رجال الغربيمة 
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بنهب قرية سرنو. ويقول مارمول إن هذه القريه عمرت مرة 
ا ا ا و د 
القمح والمراعي 
E E E E E‏ 
بوشرب. دكالة. الدار البيضاء ؛ دوتي» مراكش ؛ مارمول؛ إفريقيا 
الرباط. ۰ 


ن و و و 
في المغرب» وعقاب نسرانية كما في بعض معاجم الحيوانات 
بالشرق العربي» طائر من الكواسر النهارية. كبير الحجم 
يالف الصخرور والاجراف الافخا وا ي 
ومصبات البحيرات . يصنف فضي رتبة الجوارح Rapaces‏ 
coniformesاa]‏ وفصيلة الصقریات عھل|ا۲)آماءءA‏ . السرنوف 
إسمه الشائع في المغرب ويسمى في الشرق العربي وفي مصر 
امنسوري والناسوري والقريع والكتاف. يدعى علميا 
Bulbuzard pêcheur ai „iJlç, Pandion haliaetus‏ 
وfluviatile‏ ardچBulbu‏ وبالإتجلیزية 05pey‏ وبالإاسہانیة 
Falco pescatore Al lı ¥ lg Aguila pescadora‏ . 

يشبه السرنوف العقاب الصغير في شكله EE‏ 
الأكور مته يراس ابض منوج بريش بني الغينان س فرفتان 
ا ی ما د حا ای ی دک غا 
الظهر وأبيض على البطن والصدر. المنقار معقوف وقري 
اع الا ا ی 
ربط ط ربل امن لري التي فلي افدر اسفن اليل 
مخطط بالابيض والبني ؛ يبل طول الجسم 70.60 سم ويزن 
0 2000 غراما تبلغ بسطة الجناحين 190.150 سم. 
يعيش منعزلا 1 ناوا و جات فلا 
الأفراد . يشتهر بالمهارة في IE EE‏ ويقدر بجاح 
حصولة على فريشة ناء الغطس ب 0/. يحلق في الفضاء 
راسما حلقات دائرية واسعة وبعد تيز فريسته بداخل ا لاء 
بطوي جناحيه إلى الخلف ويرخي مخالبه ثم ينطلق عموديا 
کاله لی فی الا ع ران درد ال ر 
الات غاا الس ن الت اح الان 


السرنوف العكري طائر نادر على الصعيد العالمي ويرجع 
ا وی ا ا ر ت وید 
الطاتر تقرن دده 40 فردا ممست قر رل الست ف لاط 
اظ عا رو ال غ ب کی 
المجموعات في العالم تتوالد غرب الحسيمة وعلى صخور 
E‏ مناطق بaوية .Massif de Bokkoyas‏ يأوي هذا المنتزه 
الوطني أيضا عدة مجموعات من أنواع الطيور كنورس 
5 ني وغیره وتبلغ مساحته 4700 هکتاراً. يحمل خاتم 
المنتزه الوطني للحسيمة صورة لطائر السرنوف كما يظهر ذلك 
على الرسم وذلك لتحسيس سكان وزوار المنطقة بحماية هذا 
الطائر. 

يتوالد السرنوف في بضعة مناطق ساحلية بحوض البحر 
الوط ونی مان ررر رم ن هالخ غات 30 50 
زوا ای من اورا کل شه الو بن نے الى مار 
في بضعة مناطق رطبة بشمال الممكلة نذكر منها مرجة مولاي 
بوسلهام ومحمية سيدي بوغابة وسد سيدي محمد بن عبد 
الله ومشرع كليلة وسد القنصرة وسد عبد المومن الذهبي قرب 
ورزازات ووادي تنکرت ووادي سوس ووادي ماسة ووادي 
بک ومصب وادى ملوية. يتسراوج عدد الأفراد فی هذه 
الا ا من لعن أن مض ارجات افا 
الا ا 
ER NEEL EN a‏ 
الجزائرية و بوعرك ومن الحسيمة إلى وادي مطير. تمت 
مشاهدة تسعة أفراد تحمل خاتما وضع في السويد وفرد من 
فنلندا وأاخر من شمال بریطانيا وفردین يحملان خاتمین من 
اا 

بتوالد في المغرب منذ أبريل إلى غاية شهر بوليوز. 
ينصب الزوجان العش بين أطراف صخور الأجراف الساحلية 
الصعبة المنال غرب الجسيمة وعلى بعض صخور الجزر 
الجعفرية ك١!]‏ وعلى الصخور المقابلة لها منطقة 

فط را دی لر ورا س كبدانة. وهو عش ضخم قد يبلغ 

قطره أحيانا مرا ونصف ویتعدی علوه مترا ؛ یتکون من 
الأغصان اليابسة ومن الطين ويفرش بقطع الأعشاب وأوراق 
اا بستعمله الزوجان كل سنة مع إعادة ترميمه. تبيض 
a ON‏ 
منقطة بالبني المحمر وأحيانا بالرمادي» يبلغ طول قطريها 
x 36.6‏ 61.6 ملم. يحضن البيض بالتناوب من طرف الزوجين 
مدة 38.33 يوما. تبقى الصغار بداخل العش حوالى شهرين 
ا ا و و 

الرر تاطا ر مى ل وصاف تك غ ا اا 
اماو ااا ا ت ا 
يعيش في مختف المناطق الساحلية المغربية وبأ ناطق ال طبة 
بعض المجموعات تتوالد في 
مال وروا وفي جزيرة e‏ وجنوب فرنسا وإسبانياً. 


القارية بكثافة ضعيفة جداأً. 


معلمة المغرب. الجرء 3| ص. 4323 E‏ ر مصطفى الشهابي. 
معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية ‏ مكتبة لبنان . ط 
3 1988 ٍ اشن المعلوف› معجم الحيران؛ القاهرة؛ 1932, 


PÞ. Bergier, Les falconiformes MQFOCQINS. Sfaruts. 
Répartition et Ecologte. Annales CEEP (ex. CROP), n® 3, 
1987 : H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birds of 
Britain and Lurope with North African and the Middle 
Fast. 1979 ; C. Harrison, Les nids, les cufs ef les POUSSINS 
ct Lurope en couleur, Paris. 1977. 


محمد رمضاني 


السرو شجر؛ أو سروال أو عريش بالعربية» أو ازل 
ا YL e‏ سيپري ةامر بالفرنسية هى 
ا هن کور بو مما الذي ينتمي إلى و 
رٽ Cupressaceae‏ التي 2 اخانن العرعر 
الخ رة اوگ ا آوال) e‏ التب قب 0 e‏ 
الصين وهي ا ار فاس Biota orientalis‏ . 

يمل جين السرو ‏ في المغرب بعدة أنواع» منها نوع 
وأاحد طبيعي وقبسي خاص ا الجبلية لوادي نفيس 
بالأطلس الكبير الغربي. ا الأنواع لاف ف 

من آهم أنواع السرو با مغرب : 

شرو االاطس بار او ازل او ارلا الفا ا 
الخ د کور ون أطلنطيكا ail .Cupressus atlantica‏ 
النوع الطبيعي ا ار و ا الأنواع الأخرى 
بجمال هيئته ولون أوراقه. 

نوع شجري طويل القامة قد يبلغ 40 م من الارتفاع. وقد 
يتجاوز قطر جذعه المتر. له هيئة مخروطية الشكل ومنضصبة 
لكنها متهدلة. لحاء جذعه رقيق املس في الصغر وقشرته 
مشققة طولانيا في الكبر وذات و اب ي ا 
رشيقة ومتدلية وغير منتصبة. اا حرشفية. مثلثة» فضبة 
اللون. ثماره كروية أو شبه كروية الشكل» > صغيرة الحجم إذ 
یتراوح قطرها ما بین 18 و22 هم | | 

تاوت اا اة ل اط ي عا ايا 
الموجودة في حوض وادي نفيس العلوي على مساحة تقدر 
بحوالي 6000 ھ. ما بین 1100 ر1۱800 م من الارتفاع أي في 


aS‏ الدافيء والمتو ي وفي البيومناخين شبه 
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يختلط سرو الأطلس في المستويات السفلى مع العرعر 
البربري والعرعر الأحمرء وفي المستويات العليا مع البلوط 
الاخضي 
نظرا لندرة وخاصية هذا النوع القبسي» احدثت محمية 
أغبار للمحافظة على انظمته البيئية الفريدة. والمحيطة 
مسجد تينمل العتيق مهد الدولة الموحدية. 

يعطى سرو الأطلس خشبا متينا مستديا غير متعفن 
لار الأات ,لمات ولا دن لاتا ء مرف 
المنازل كما هو الشان بالنسبة لخشب انواع العرعر. كما 
تستعمل اوراقه في التطبيب التقليدي. 

لاک ارا فا تعمل في غنات الجر ا هن 
سعة نموه وجمال هيئته ولوله. 

الو الوط ا الم روات الا حط ار كر 
کر واس سمبرفیرینس p۲۵5515 5۵٣۲8۲۷1۲۵۸8‏ ا٤‏ الذي هو 
أكثر شيوعا فى كل المناطق المتوسطية العالمية حيث يوجد 
طبيعيا اا مند أقدم العصور للزينة ولإنشاء الأسيجة 
الحية المحيطة بالضيعات او بمقابر المسيحيين واليهود. 

وموطنه الأصلي هو حوض البحر المتوسط حيث مازال 


ينظم بعض الغابات في كل من تونس (غابة مكثر) وليبيا . 


بالجبل الأخضر واليونان وسوريا وإيران ... 

يتميز السرو المتوسطي عن النوع السابق بقصر قامته إذ 
لا يتعدى 30 م من الارتفاع» وبأغصانه الكثيفة غير المتهدلة 
U ED E E EE E E‏ 
اا0 او منتشصبة بالنسبة للضرب الهرمی .۷2۲ 
‰6ص2هrارم.‏ كما بتمیز ا بأوراقه ذات اللون الاخ 
الداكن» ربش ارة الكروة أو الببضة الكل :دات الج 
المأتراوح ما بين 20 و40 مم طولا. (الهرمي : ما بين 20 
و35مم» الأفقي : ما بین 35 و40 مم). 

استخدم السرو المتوسطي منذ أقدم العصور للزينة في 
ادات ری ای او ا اس اا كدت 
الرياح حول الحقول والضيعات. أو لإحاطة الأماكن المقدسة 
Oa SN NS‏ 
وشبه الرطبة والرطبة الحارة منها والمعتدلة والباردة. 

E E 
الا و قاد ارالك الا عمد وخاغة الصتادين:‎ 

کا نسل اة ر ورا ق والعار ن لطبي 
التقليدي. ۰ 

ر ایک اوو اا 2 او کوبریسوس 
ماکروکاربا Cupressus nac۲0-4۲°4‏ وهو اکثر الانواع 
NE o E E O‏ 
N‏ 

رون ارغ ا فة ات اشک الت 
NECE Ee,‏ 
لا يدوم طويلاء وكذلك بأغصانه التي تكون مع الجذع بصفة 
منتظمة زاوية قدرها 45درجة. لحاء جذعه أكبر سمكا. أوراقه 
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ذات لون أخضر مفتوح يبل ألى الأاصفرار» وجد عطرة 
وعطرها يشبه عطر الليمون. ثماره ذات حجم يتراوح ما بين 
5 و35 مم» ولون أسمر ييل إلى الاحمرار» ومجتمعة في 
اغلب الحالات فى مجموعات مشكلة من 6 إلى 0| 
مخروطات. 

الوطن الأصلي لسرو لا مبير هو منطقة خليج مانتوري 
على ساحل المحيط الهادي بوسط كالفورنيا ذات المناج 
المتوسطي الشكل. ولأنه سريع النمو فقد أدخل بعد اكتشاف 
أاميركا إلى كل المناطق الساحلية من البلدان المتوسطية 
بحوض البحر المتوسط ووسط الشيلي؛ وجنوب إفريقيا 
وجنوب غرب استراليا. 

ففي المغرب نجده يفضل عن النوع السابئى في استخدأمه 
على طول السواحل حيث تسمح الحرارة الملطفة والمعتدلة 
بغرسه لأجل إنشاء مصدات الرياح أو الأسيجة الحية حول 
الحقول والبساتبن. 

يخرس بون ري في البيومناخات شبة الرطبة والرطبة. 

نظراً لنموه السريع وعمره القصير. يعطي هذا السرو 
SERS ENS a‏ 
واألخدمات. ٠‏ 

. سسرو اروا وکو ری آریزونیکا کاsوpreںC‏ 
arizona‏ الذی يتميز عن سابقيه بقامته التي اا 
15م من الارتفاع وبجذعة القصير وتاجه الكبف والمخروطي 
الشكل» وبقاعدته العريضة وقمته املستديرة» وبفروعه 
الأفقيةء وباللون الأحمر المفتوح الظاهر على لحاء الأغصان 
والجزء الأعلى من الجذع؛ وبقرفه الليفي والمشقق على الجزء 
السفلي من الجذع. لكن أهم ما بنفرد به هو اللون الأخضر 
الفضى المائل للزرقة الظاهرة على أوراقه ذات العطر القوي. 
ا كروية وذات قطر يبلغ 20 مم. 

الموطن الأصلى لسرو أريزونا هي المناطق الجبلية الجافة 
أو شبه الجافة المتواجدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية 
وشمال غرب المكسيك حيث يبضادف إلى ارتفاع 2500 م فون 
سطح البحر. 

أدخل هذا السرو كشجرة زينة نظراً لجمال لونه وهيئته 
في جل المناطق المعتدلة والمتوسطية وشبه المدارية. 

تعرس فى ا لغرب للرينة او اعمات النشجير اة 
في جل البيومناخات ما عدا الصحراوية منها والجافة. وأهم 
عمليات التشجير بهذا النوع هي التي أنجزت بالجزء الأوسط 
من الأطلس المتوسط. وخاصة بفرجات غابات الأرز والبلوط 
الأخضر: 

ن الکن ا حال خودي لرن الاس انج 
والعطر الزکی في النجارة وبعض الخدمات. 


A. Benabild, Flore et écocystêmes cht Maroc, 
Evaluation et préservation cle la biodiversité. Paris, 2000 : 
A. Metro et Ch. Sauvage, Flore des végétaux ligneux de la 
Mainora, Rabat, 1955. 


e‏ ر 


مسرو (وأد -( جحد حوص وأد سسرر (التكل رقم 1 
شمالا وغربا بحوض نهر أم الربيع» شرقاً وجنوباً بواد ملوية 
لهضبتي أجدير ‏ ا EF E‏ 

e‏ و ا 

يعتبر واد سرو من أهم روافد نهر ام الربيع» ويتميز 
ی ا ا کر 
نف ت يحل م داف ال ار ت 
ارا کان موقر الشراص پار ی ۲ هاا یی ان 
الحوض يتميز من جهة بشكل دائري ومن جهة تانية باستجابة 
تدل القيم العلا لهذا المؤشر على احواض طولية وعلى 

ا ف ا ی آل 
تشكل معظم حوض واد سرو فوق صخور طينية ملحية 
ترياسية غير نافذة» يتلقى تساقطات تتراوح بين 500 ملم 
(محطة شاشا نملح. 780 م) و900 ملم في المرتفعات الشرقية 
)Martin. 1981(‏ تتساقط على شكل ثلوج فوق المرتفعات 
الترم برق از شاعا 00 م. ويصل غدل الخرارة الى 
0° بمحطة دشر الواد» في حين يمكن للنهايات العليا أن 
تسجل 40.3٤٥07‏ خلال شهر شتنبر؛ و°٥1,3‏ بالنسبة للنهايات 

ا 


سرو (وأد -( 


يندرج حوض واد سرو من الناحية البيومناخية ضمن 
N E‏ 
ونطاق شبه رطب ويوافق المناطق التي تتعدى ارتفاعاتها 
0 «. ۰ 

يتميز بغطا > نباتي منفتح ومتدهور على شکل ماطورال 


يتكون أساسا من العرعار الأحمر والمجنح والزيتون البري 
والخروب وينتشر في المنخفضات وفي السفوح الجنوبية 
الشرقية الجافة» في حين تعرف منطقة ثالرين ‏ كروشن وجزء 
كبير من هضبة سرو غطاء نباتيا عبارة عن غابة حقيقية 
کل اساسا فاو ولرد ا کت 

النظام الهيدرلوجي : یعرف واد سرو نظاما هیدرلوجیا 
بتميز بتغيرات فصلية مهمة (الشكل رقم 2) 

. فترة ال مياه العليا وتوافق شهور دجنبر» يناير؛ فبراير؛ 
مارس وأبریل. 

فترة ال مياه الدنيا وتوأفق شهور ماي» يونيو؛ يوليوز 
RT‏ 

تعد المياه العليا والدنيا ظواهر هيدرلوجية فصلية تتميز 
بها جميع الأنهار كيف ما كانت ظروفها البيومناخية 
والصخاريةء أما الفيضانات وفترات الشح فتعتبر من 
القرا ف ا لهي در لوج الاسانة وير بع اتتطامها ف 
الر ان واكان التبض عارة عن اشفا سرن وهه 
للصبيب ويكن أن يحصل في أي لحظة خلال الدورة 
الهيدرلوجية؛ ما الشح فهو عبارة عن صبيب هزيل 
وضعيف.» غير أعتيادي. ولإعطاء صورة واضحة عن 
ا لخصائص الهيدرلوجية. نسوق الجدول التالي الذي ينل 
مقارنة بين الصبيب الاعتيادي لوأد سرو عند محطة شاشا 
غلح (1400 كلم2) ونهر أم الربيع عند محطة ثغاط بخنيفرة 


)1060 کلم 2) 


SEL 
GGL 


M1‏ : الصبيب الاعتيادي للفیض وهو صبیب يتم تجاوزه (10 مرات 
خلال السنة. 

D-1‏ : صبيب يتم تجاوزه 30 مرة خلال السنة. 

03 : صبيب يتم تجاوزه 00 مرة خلال السنة. 

6 : الصبیب الإعتيادي الوسيط وهو صبيیب يتم تجاوزه 6 أشهر خلال 
اة 

D9‏ : صبيب يتم تجاوزه 9 أشهر خلال السنة. 

D٤‏ : الصبيب الإعتيادي للشح وهو صبیب يعم تجاوزه 355 یوما 
خلال السنة. 


تكن اة ور اة جو اشح وة ی وها 
E‏ ا ا 
ال دف ف ن اا ا ا عا 
ا فراش م (مق رة الو اة الاك اضرف 
إنتاح الطاقة الكهرومائية). 

ويتضح من خلال الجدول أن واد سرو يعرف ضترة شح 
طويلة وحادة نتيجة عوامل مناحية (جفاف) وعوامل بشرية 
(السقي) قرفل ار ل ااا ن و را 
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ترياسية غير نافذة من جهة وفي ضعف الخزان الكارستي 
المتمثل في فرشات مائية معلقة لا تسمح وضعيتها البنيوية 
بتشكيل خزان مهم يدعم وينظم الصبيب طيلة السنة من جهة 
ثانية. في حن يتميز نهر أم الربيع بالرغم من صغر مساحته 
تبت فم رقع صل إلى ١2‏ ١ء‏ كه وولف فل الدور 
الكبير الذي يلعبه الخزان الكارستى فى تغذية وديمومة 
ال ا ع وا ا ا لي ب الب 
الي ابقل ان ا 5 ك2 ا 
بینما لا یتعدی 4.8 ل / ث / کلم2 بواد سرو. 

و داو چ اف 
NLL LS‏ 
ا لمتشققة والمكرستة تسمح بتسرب مياه الأمطار التي تخرج 
عل کل رن ایکا مه قاد ا دک اساسا عد ا تان 
التو الها اتيا د اة للد ارا ال 
E‏ 
الغرينية على طول الأودية موارد مائية لا بأس بها تتمثل في 
فرشات طلاة تخل براسطة أبار ترارح همها بين 2و5 
N E O‏ 
سقوية تتمثل في الأشجار المثمرة وا لخضروات تنتشر بكيفية 
اا ا 

اقالب اللرعة فكل ولوا اواد و غاا 
كبيراً في تطور القطاع الفلاحي بالمنطقة, إذ تتراوح كمية 
الأملاح (۸€1) بها بين 3200 و5800 ملغ / ل (أي 3,2 
07 ا الوم تحار كه من العاة الى 
السافلةء بين 11400 و6040 كلإ /سم. وتعود أهمية الأملاح 
ا ا ا ا 
الغنية با ملح وهي مواد تتميز بإذابة سريعة تفوق 1500 مرة 
إذابة الصخور الكاربوناتية وبدون تدخل غاز ثاني اكسيد 
الكاربون. وهكذا ينقل واد سرو كمية مهمة من الأملاح 
تتراوح بین 460000 و620000 طن سنویا (مشروع واد سرو 
چ 

EE E E 
يعرف حوض سرو تعرية مهمة تتمثل أساسا في التعرية‎ 
ا لمائية وفي الإنزلاقات. وتتداخل مجموعة من العوامل‎ 
وا و کک‎ 

:لار دو جلى هن جه في الا تار الاسم لرا 
الطينية الملحية الترياسية في القاعدة ومن جهة ثانية في 
E A E EL‏ 

المناخ : ويتمشل في عدم انتظام التساقطات وتركزها 
ا فان و الان اد تاخ حال فل الضف را ترف 
EL‏ 

نظام الإنحدارات : ويتجلى في شدتها ووعورتهاء 
ال :الى ساعة عل فة رفت الس 

E a A 
الغابة وكذا في طرق الحرث واستغلال الأرض والرعي.‎ 
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تفاعل كل هذه العوامل من شأنه أن يرفع من حدة 
التعرية التي تزود الواد بحمولة صلبة تتراوح بين 500000 
و700000 طن في السنة (مشووع واد سرو» ص. 58). 
الشيء الذي سيعرض المنشآت المائية» خاصة منها سد دشر 
الوادء إلى خطر التوحل. ولهذا يجب على المتدخلين في 
السياسة المائية وضع برنامج تهيئة مندمج للحوض يأخذ بعين 
الإعتبار جميع مكونات الوسط الطبيعي في علاقاتها مع 
اياجا ت الا نتان الترزي بكرن هدفه الا سا ا لد من 
د واا اوا اة اناد الاح ايت 
والسقي) . ) 

أ امرارئ؛ يتارت 41993:1992 عالية ام الربيع :دراه 

هيدرلوجية بحث ليل الإجازةء كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني 

ملال ؛ العطيات الهيدرلوجية» وكالة الحوض المائي او لر 5 

ملال. 


P. Dubreuil, Initiation û F'analyse hydrologique, Paris, 
1974 + J. Marlin. Le Moyen Allas central : étude 
çéonorphologique, Rabat, 198l ; G. Remenleras, 
lL 'hvdrologie de Tingénieur, 1986 ; Projet Oued Seran, 
Liude de base. Rapport général : analyse de la situation 
«actuelle. Rabat, 1988. 


بحيى الخالقي 


مشروع واد سرو. يعرف هذا الحرض مشاكل متعددة 
الوا وا ا 
ا ا ی ا و و ق 
ا ری اا ناقفتت فى ل اا لات 
الزراعية وضعف مردوديتها التي لا تعوض المجهود المبذول 
في الاستغلال (1500 درهم كمعدل سنوي للفرد). 
الملستوى النالث يتجلى في كونه مجالا معزولا يعرف 
فقراً شديداً في التجهيزات الأساسية إذا ما قورن بباقي 
مناطق المملكة. 
نظراً لهذه الأسباب فقد شهد هذا المجال تدهوراً كبيرا 
خاصة ق الخال الارن الى اذى ية ب ال 
تراجع اکان تسرب المياه وإلى تسريع نشاط التعرية وكلها 
وا فل ساف ا اة الى خف الول الاه 
NS E Na ES OS,‏ 
ضمن هذه المعوقات يدخل مشروع واد سرو في إطار 
التعاون الننائي التقني بين المملكة المغربية والجمهورية 
اوا ااا واي الل م 2 ي 
الاتفاقية بين البلدين تكلفت بتنفيذه عن الجانب المغريي 
مديرية المياه والغابات والمحافظة على التربة وعن الجانب 
اااي Deutsche Gesellschalt für technische‏ 
Zusammenarbeit GTZ‏ وقد اختيرت 5 محاور ا 
للتدخل بعد جمع وتحليل المعطيات الطبيعية والبشرية وهي : 
تجهيز المناطق المسقية بمنشات مائية صغيرة ومتوسطة 
بإعداد وحفر الآبار» خلق صهاريج شرب الماشية» تجهيز 


العيون وإنشاء قنوات سقي إسمنتية. وقد تمت هذه الأوراش 
تکل يجعل اد الاستغلال جمأعية تهدف الخ التوافق 
الا ف غ ا فی ر مقار سال الت 
لتنشجيع الخف هر داخل الحرض. وقد لعبت هذه التدخلات 
ورا يرا ف مان امشات الات ةن التجرة خاضة 
حماية التربة أو الزيادة من مردود الاستغلاليات الفلاحية. 
من جهة وتحسبن المؤهلات الجينية للأبقار من جهة ثانية. 
Projet Oued Srou (déc. 1988), Rapport Général.‏ 
Analyse de la situation acmtelle. DPA, Khénifra ; Projet‏ 
Oued Srou (Fév. 2000D, Note de présentation clu projet‏ 
Outed Srou, DPA, Khéênifra.‏ 
عبد اللطيف حافظ 


شرل ا اا طن ان اها ن ادا ی 
ذوي المروءة والعفاف» كانوا يسكنون بحي حمام الطالعة. 
واشتغلوا بالتجارة والعدالة والادارة والجهاد. 

وتذكر الوثائق منهم محمد سرویل الطبجي» ورد اسمه 
تحت عدد 81 في قائمة المجاهدين الطبجيين السلويين الذين 
e‏ قعدةعام 
2 / 14 دجنبر 1875 ؛ ومنهم محمد بن بنعیسی سرویل 
الذي كان سنة 1292 عدلاً مرسى العدوتين. 


ونان ف ج ص '؛ م بوشعراء» ذيل الإتحاف الو طڵ 2 الرباط› 
6 ؛ التعريف ببني سعيد السلاويين الرباط» 1991ء ج 2: 151 
0 


محمد حجی 


سري رات -) احدى اتحاديات قبائل جنوب الأطلس 
ارط اوم هف واد ال ال اي اا ات 
سخمان واتحادية أم البخت وغيرها. 

وكان عدد كوانينها إبان مطلع عهد الاستعمار حوالي 
0ة وا مرت اها من الشری براسطة خی راد 
وأاويزغت» وفي الغرب بسهل تادلا» وفي الشمال الشرقي 
واف رن و عون واد و اوغ وات حودي وفي 
O N ET‏ 
8 مترا. 

ويعد جميع أیت سري تقريباً مستقرين لأنهم أقاموا في 
بلاد غنية مشهورة بسقيها راع الحبوب وبقطعانها الجيدة. 

وبينما قسم الضابط بيروني أيت سري إلى ثلاث قبائل 
هي E‏ أوعلي وات عبد لوليء› 


قسمهم القبطان طاري إلى قبيلتين فقط» متجنباً ذكر أيت 
سعید. 

وإلى جانب الزراعة وحباة الاستقرار بواد العبيد أاشتهر 
ات فف ی جا ت سخمان بحركاتهم الانتجاعية. 
مستفيدين من شساعة ترابهم وأهمية جريان الما ء ء لديهم 
والمتمثل في اود دوت وواد نتا وورتت: 1 م الربيع ایك 
البخت. وظلت مراعي الله من ار فة ن وكا 
المنتجعون يشیمون في الربيع على منحدراتهم. نهم. وينظم السكان 
کل 2 في أحنو راا و و ي و 
احتفالاً بمقدم الربيع. واستفاد ا ری فن راغ ا 
أ وعلى الملجاورين في مر وأد العبيد والمنحدرات الجنوبية 
لجبل غنيم المواجهة للشمس والاقل بردا من بلاد "الظل". 
واما مراعي ايت سعيد اوعلي من ايت سري فکانت 
قطعانهم ترعى فيها من ماي إلى غشت على مرتفعات 
البراكيك أو البراق قيق وفي إيغرغر؛ وعلى الجا نب الشمالي 
في اقاررو e‏ وكأنت قيعان الأودية ا بسهول 
صغيرة تتدرج مثل طوابق مسرح وتستغل للزراعة في كل 
من یکس وإيفيرد وغيرها. 

و ارالك لعل فی ايت مالاا ا 
درتت اسشارزات المطابى لسلسلة تاداوت ناري ؛ ثم خمل 
اغزيف . إبفسفس ‏ اغبار المطابق لتاسميطت وبوحازم» 
وتاوریرت ى ؛ وأخيراً وأد العبيد الذي تجاور مع جبل 
ا اتن ول اح ول ار رجي ودار أبمليوي؛ 
وتاماروشت. 

ونمثلت وظيفة المواصلات في تنشيط الأسواق سواء في 
ال ل نقطة انطلاق الشرايين الكبرى؛ أو في محطاتها 
E E‏ أسواق الدير وهي سوق السبت 
بزاوية الشيخ› وسوق الخد بقصيبة اخ اا اا أیت 
ويرا» وسوق الخميسِ بتاگزیرت ومشثيله بفرياطة» وسوق أننين 

a gE 
ء ناور.‎ ٤ 

اق ا مید جا نه ا ر 
إيمداحن بتاگلفت. وسوق ايت بوتفردة واربعاء ایت أو مناسق 
باغبالا. 

وأهم الفجاج التي تسهلل مرور المسافرين في واد درنة 
العليا : تيزي نيفار ؛ وتيزي نوسعيد ؛ وتيزي نيشوان 
وتفضي إلى ناور وقصيبة وانوفي ؛ ثم إيمي نوفسو في 
حوض اغبالا. 

H. Catherine, in R.G.M., t. VI, 1927 ; R. Peyronnet, 

Tadla, pays Zaian, Moyen Allas, Alger, 1922 ; C. Tarrit, 

Commandant, Le Cercle de Beni-Mellal Etude sur le 

Front Chleuh, Pays Ait Sri, B.S.G.M., 1923, 1. IH. 


EE 
سريري» الصديق» مقاوم ولد سنة 1937 بقصر أولاد‎ 


EE EERE 
أاحمد بن حمادى وامه عائشة بنت حمانی.‎ 
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کان عضرا نشبطا بصفوف جيش النحريرء حيث شارك 
في العديد من المعارك الطاحنة. وعندما أحرز المغفرب على 
استقلاله انخرط في القوات المسلحة الملكية إلى اناخ 
على التقاعد. 

وافاه أجله المحتوم بتأريخ 17 ربيع الثاني عام 1416 / 
3 شتنبر 1995 . 

المندربية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 506190. 


سريف (أهل -) قبيلة جبلية تنسب لجبل سريف 
والاسم مشت من اسم ات اة "السريفي" جزء من 
قبيلة غمارة أو كتامة. كانت قبيلة سريف في الماضي تلقسم 
N E E‏ 
ر اللوطوبين. ډور مرقد الضباب› وربع پىي إدریس› ور 
الجبلية» واليوم بعدما اقنطع منها خمس بني يقح وضم إلى 
بني گرفط. وجرء ء قرب سد وادي المخازن ضم إلى إقليم 
دی قات امعت ال ت ماعن جا جاع اي 
جديان» وجماعة تطفت. 

E RR LE PT SS 
مغل سوق أربعاء الجائرة أو سوق سيدي أبي بكر الجناتي‎ 
الذي كان في الطريق المؤدى إلى سوق اثنين بني زكار والدي‎ 
ګان پاتي اليه تجار البندقية كما أشار الى ذلك الحسن‎ 
الوؤران: إاضافة اك وی :اتن سيدي اخ الجباري؛ وسوی‎ 
حمیس ا جديان وسوق تطفت الحاليين.‎ 

ویتمیز جبل سربف بوجود آنهار مهمة نظرا للتساقطات 
المهمة التي كانت تتراوح بن 400 ر800 مم في الغالب وقد 
تيد لأنها تدخل في المناخ الرطب الذي بيز منطقة الشمال 
الغربي المغربي. رغم ما يعرفه ا مناخ من تذبذب وجفاف على 
العصوم؛ وها نهر لكوس الذي اة علنة سد اوی 
المخازن. ونهر وادي المخازن الذي وقعت على ضفافه 
وادي المخازن. إضافة إلى أنهار صغيرة مشل وارور. 
ورشكاوة. 

وكان لأهل سريف دور فعال في مقاومة الاحتلال 
البرتغالى غور الشمال» واشتهر من قواد المجاهدين 
افا ان عات الم و کا و رد 
الخازن وفي ا و ا ی ان عا 
الكريم الخطابي كان للسريفيين دور مشرف في مناصرته 
ومهاجمة الإسبانيين المحتلين. 

م. أخريف. أخطاء ميشو بلير في قبيلة أهل سريف مخطوط ؛ 

وثائق محلية وروايات شفوية. 

E. Michaux Bellaire, Quelques tribus «le montagne de 

la région du Habt, A.M., vol. XVH, 1911. 


محمد اخریف 
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ا لاا اة ما ندل قحس اتحابة اقل الح 
زرووا شن رما د اداه ا ا ا ار ع 
الأحوال والكرامات وصفات الورع. يعد إبراهيم السريفي 
أحد أبرز أصحاب الشيخ ابي المحاسن الفاسي فقد انقطع عن 
دأرة وأهله مذ أول لاء بينهتها وقضى عشرين سنة فى 
خدمته» ونقل رسائله. والسهر على آمور زاویته. وقد بلغت 
تا ا لر ةة حدا جغل شبخهةه يله هة مترلة الولد ويكتر 
من الثناء عليه ويقدمه فى رفقته. 

توفي بفاس عام 1008 / 1600.1599 

ع. الفاسي» ابتهاج؛ مخطوط. 287. 289 :م. الفاسي؛ ممتع؛ طبع 

حجر 210 ؛ م. الإفراني» صفوة. 55 ؛ م. القادري» نشر؛ ج. | 

CR E E E 


السريفي؛ عبد السلام بن الطاهر بن حم. ل 
مصادر تتحدت عن هذا القائد باستثناء ميشو بيلير 
Michaux Bellaire‏ الذي تحدت عنه ولکنه اخ ف کل ما 
يتعلق به» من مقر سكناه وكيفية توليته ومدۀ دک يقول : 
ون أخل الحهدة لقا الاتقا ضة اهل سرت الدين ك 
تخضعهم الحملة الموجهة ضدهم قأم المخزن بتعيين حاكم 
حاص بن أل الف ها :هو الاه عبد البلا ن 
مدشر عبن بوعامر الذي ابتدا يحتاط من اعدائه فاتخد 
القصر اقامة له فى جل الأوقات... كيفما كان الحال فقد 
حكم القبيلة مدة نة واحدة*. 

جاء فى إحدى الوثائق غير المنشورة التي توجد لديا 
ل ر ي ا ا ا س اا د ا 
د السا بن الطا م ين خر الف لسرب اح قشر 
OT‏ 

برى بيلر أن توليته كانت نتيجة لعدم قدرة المخزن على 
إخضاع قبيلة أهل سريف» في حين أن الفتنة أو الانتفاضة 
ال اهت ها الفا كات رجه ادر ازلو تة 
عامل الفا الى أغلط علي فى ارتب الاين 
اندع الأمدادات لحار القبلة بدعرئ نها خارجة فن 
الطاعة. ولا افتضح أمره أنناء ا لمعارك استدعى السلطان 
اعيان القبيلة فحكوا له فما كان من السلطان إلا أن عبن 
عليهم قائدا منهم هو عبد السلام بن حم السريفي الذي كأن 
E EE‏ 

لم یکن القائد عبدالسلام بعیدا عن قبیلته بل کان يعيش 
في مدشره» وهناك صور أخذتها في عين المكان لإقامته 
بمدشر الغراف» وكان يقوم بعمله العادي من رسائل وغيرها 
ا الا ا ان ارت ال ار ن اد ار 
لتوقيره ا ا للعلم والأستاذية. 

توفي بعد عام 1311 / 93 1894. 

ا ند قد قاد الد عد المد بن جم السزيقى :سال 

من الاد عدا الااة لري الى الشرفاء الشبليين. ٠‏ 


Michaux Bellaire, p. 239 - 240. 
محمد أخريف‎ 


سطات. مدينة تقع على مقرية من الحافة الفاصلة بين 
Sa‏ 
على ضفاف واد بوموسى الذي يتعمق داخل الهضبة فيشكل 
مرا طبيعيا بين جز ءي الشاوية. 

برجع أصل المدينةإلى وجود عيبن متفجرة على الضفة 
اليمنى للوادء استغلت قديا كمحطة على الطريق الرابطة بين 
راكش وا مدق السا دة وخا مها الدار اليْيطا 2 والراط: 
وتعززت وظيفة هذا الموقع كنزالة مع تشييد السلطان مولاي 
إسماعيل قصبة بجوار عن سطات في نهاية القرن السابع 
عشر؛ ضمن سلسلة القصبات التي أقامها لضمان الأمن 
والاستقرار بالسهول الأطلنتية الوسطى. وكان لخشبيد هذه 
القصبة دور كبير في نشأة وتطور المدينة بتوفبرها للامن 
بالنسبة للمسافرين الذين يضطرون لعبور الجاجز بين طرفي 
الشأوية عبر الممر الطبيعي الذي بوفىره وادي بوموسی؛ 
وباجتذابها السكان للاستقرار بجوار أسوارهاء وبالتالي 
بخلقها للظروف اللائمة لتطور تجمع تجاري بهذا الموقع. كما 
انايد القضبة عطي لسطات كا رطيكة اا 
باتخاذها مقرا للقراد الذين حكموا الشاوية الداخلية. وكان 
آپرزهم القائد الغفازي بل المدني 2 ۔ 1818 الذي فرض 
ا أعيان القبائل الاستقرار بسطات مع أتباعهم. فظهرت 
نتيجة لذلك تجمعات سكنية حول القصبة كائ تسمى 
النرالات و تحمل أسماء أعيانها أو أصرل سكانها. ومازألت 
العديد من أحياء المدينة تنعت بالنزالة وتحمل اسم نواتها 
ا 

وشهدت سطات انطلاقة جديدة لنوسعها ونموها خلال 
النصف الثاني من القرن الثالث مشر (19 م) مح ټطور 
ا لاوت نالرت و ورن اقا ف ملاو الها 
فانتصبت کمرکز تجاري مهم داخل الشاوية ا من 
التجار اليهود ومن فاس لكثافة e‏ 
الفلاحية [حبوب» صوف» جلود ...] وفي توزيم المنتجات 
المستوردة. 


وعززت سطات مکاننها کمرکزر تجاري م الاجنلال 
الذي أحيا دورها كموقع عسكري لراقبة الشاوية 
خلية والمحور الطرقي يرن الساحل والداخل ولشوفير 
المجاورة لسطات. ويذلك رسخت سطات ډدورها كهاصمة 
أدارية للقبائل المجاأورة پا . ولتيجة م لزلكف أصبحت خلال هد 
الاستعمار أ سوق أسبوعي داخل الشار وية وول > 
۰ 5 ا : 


تطور ساكنة مدينة سات خلال عهد الاس 


ومع o‏ عهد TT‏ غات ال ن فشرة رة ازم 
ارتبطت بغادرة التجار البهسود رالأجانب روحستى بمض 
الفاسيين لهاء وببزوغ مراكز حضرية أخري داخل الشاوية 
(برشيد وابن احمد والبروج...). كما أن تطرر وسائل 
المراصلات قلص المسافة الفاصلة بب سطات والدار البيضاء 
وبالتالي قوي من نفوذ هذه الأخيرة داخل الشارية, فجاءت 
مجحاولة إنعاش المدينة عن طريق تقرية وطيفجها الإدارية. 
فضمت ترقيتها إلى منصب عاصمة إقليم سنة ۱967. ونتع 
عبن ذلك استقطاب المديبة للعديد من المصالع الإدارية ولفئات 
واسعية من المرضفين؛ وربالتالي ساهمت هذه الترقية الإدارية 
في تنشيط ال ركة التجارية والعمرانية بالمدينة, . فاننعشت من 
د 2 الديوغرافي : ) 


| 65203 | 1982 


مس م 


1971 42335 ا 1994 96217 | 


ا جهة الشارية. a‏ ا التي ت تم اقل | 
سارب اقليمي خربیگة وېن يهان ولك ا ن ولات 
تحتل الوم مواقع متميزة سواء على اتوي اللي أو 
الإقليمي أو الجهوي الشيء الذي ا إیجابيا على 


الحاة العمرانية رالاقتصادية پها. 
ضمدينة سطات التي ظلت منحصرة داخل تام واد 
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وموس ال عا العقة اله عد الالال افحت 
O N CT EN‏ 
سطح الهضبة في أتجاه الشرق والغرب والجنوب. فتعددت 


اخازها رايت اشكالها العمرامة واليندسة. فف الشمال. 


تکل ای دار من مستوى راق جداء ومع تهيئة وسطط 
واتخذ طابعا عصريا وتهيكل المجال الحضري حول محور 
حديٿ من حيٽ شکله ووظائفه. وفي انت کل ي 
صناعي ( 020 داد تاعا ا ست ار وکل عام 
اللائق واأعادة هبكلة مجالها اخفرى جحعلت هذه المدينة 
E SE aS‏ 
أڈاريا ذا ند أقليمي وجهوي وجمع سکاني ارتقی إلى 
داخل محیطه. فالی جانب قطاع التحارة والخدمات الذي 
يتطلبه الحجم الديوغرافي المتنامى للمدينة تطورت العديد من 
المخدمات المرتبطة بالوظائف الإدارية للمدينة. وبشكل مواز 
للك هد الد الا خير من الفرن الخترين اسار الد 
اموا الد هة 

وأذا كانت الصناعة لم ترق بخ الي مون قطاع 
ا E‏ 
التجارة والخدمات. فإنها مع ذلك قد دشنٽ تنوع سوق 
الل هن الدب ال خلت م انها تدبا ساس 
على الأنشطة المرتبطة بشكل أو بآخر بالفلاحة. وتعزز تنوع 
وظائف المدينة من خلال ترقيتها إلى مستوى مدينة جامعية 
مع إنشاء جامعة الحسن الأول التي تتكون من كلية للحقوق 
وأخرى للعلوم والتقنيات ومدرسة علا للتجارة والتدبير. هذا 
المهنى. وفي نفس الاحاه تبحث المدينه عن سبل الارتقاء الى 
مستوی قطب سياحي من خلال تجهیز مركب سياحي وملاعب 
للكولف وللفروسية.. 

ان مدينة سطات التى شهدت انتعاشا ملحوظا خلال عهد 
الإدارية وتنويع أنشطتها الاقتصادية. وبذلك دخلت نادي 
المدن .الت تواجة مشاكل التطهي ر السائل والصلب والنقل 
التي استفادت كثيرا من تدخل الدولةء فإن نشاتها وتطورها 
على مقرية من الدأر البيضاء جعل ايجابيات هذا القرب 
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اکل وور ارت ها فى الوقت الذي عززت فيه 
سطات موقعها كقطب محوري للهجرة بالشاوية الداخلية. 
وذلك ما يفرض على هذه المدينة» اليوم ا اهي ا 


اما إقليم سطات فقد أ حدث سنة 1967 على إثر تفكيك 
اف اذز ا لها الق كان ب قال مظاك اح 
خریبگة؛ بني اال ال ن شان وده من ادال 
ولاية الدار البيضاء الكبرى واقليم بن سليمان ومن الشرق 
إقلينميى خربكة وبتى ملال ومن الغرت اقل ا جديا ومن 
الجنوب إقليم قلعة السراغنة. ويد الإقليم على مساحة 
0 كله2 أي ما يفوق 58/ من مساحة جهة الشاوية ‏ 
ورديغة التي تضم أيضا إقليمي خريبگة وبن سليمان. 

بطابق إقليم سطات إلى حد كبير منطقة الشاوية المتكونة 
من سهل برشيد (الشاوية السفلى) والشاوية العليا التي 
تشكل جزءا من هضبة الفوسفاط. ويتوفر على منفذ ضيق 
على البحر (جماعة سيدي رحال الشاطىئ) بين ولاية الدار 
البيضاء وإقليم الجديدة. ويتميز مناخ معتدل تترأوح به 
التساقطات ما بين 500.450 مم بالساحل و300.250 مم 
بالداخل حيث تظهر المؤثرات القارية وتطغى معالم الجفاف. 

يتکون إقليم سطات من قبائل : أولاد حريز؛ اولاد 
سعيد, المزامزة؛ اولاد بن داود» اولاد بوزیری؛ امزاب 
ا و ا 
الشاوية. وقد بلغت ساکنته حسب احصاء 1994 : 847.500 
نسمةء يقطن منها ما يزيد عن 72/ بالعالم القروي. ويرجع 
ضعف نسبة التمدين بهذا الإقليم إلى قرب مدينة الدار 
البيضاء التي تشكل الوجهة الأولى للمهاجرين من الأرياف 
والمدن على السواء. ورغم ذلك فقد شهد الإقليم تطورا سريعا 
لساكنته المحضرية التي لم تكن ثل سوى 4/ سنة 931| 
لتشجاوز 14/ سنة 1960ء أي أن هذه الساكنة التى ترايدت 
ل100 ةي E E‏ 
اصخت كار معدل 5500 تسه سرا بن 1982 و1994 
ويرجع ذلك إلى ترقية العديد من التجمعات السكانية إلى 
مستوى مراكز حضرية وتطوير وظائفها الإدارية وتجهيزاتها 
الكرعة الي الى اد من جا ها لكان الال 
OR N CPOE CE‏ 
ان لئے هن ا0 ل و امه 0ار 
1994 . 

كل مواز رة التمدين بالإقل تبرق الأريات 
هجرة مكثفة تتجلى أبرز انعكاساتها في تراجع وتيرة فو 
النكان الق رين ومو ذلك شه العا نالرات 
بالإقليم تزايدا ملحوظا في كثافاتها السكانية بحيث انتقلت 
الكشافة العامة بالبوادي من حوالي 30 نسمة / كله2 في 
دف ان ار ال رال 3 کل ت 
ا د ع ف لک العامة لكان م م 


0 نسمة / كلم2 إلى حوالي 90 نسمة / كلم2 خلال نفس 
ال 

بعد ترقية دائرة بن سليمان إلى إقليم قائم الذات سنة 
5 اصبح إقليم سطات يتكون من أريع دوائر (سطات» 
برشيد ‏ أبن احمد. البروج) تنقسم إلى 36 جماعة قروية. وإذا 
كانت الدوائر لم تتغير منذ ذلك الحين فإن عدد الجماعات 
القروية قد بلغ حاليا 62 جماعة. وبشكل مواز انتقل عدد 
البلديات من واحدة (سطات) إلى 8 حاليا: 

وتبعا لتزايد عدد السكان ولتطور التقطع الإداري 
شهدت البنية الحضرية للاقليم تحولا واضحا. فخلال النصف 
الأول من القرن العشرين لم يكن الإقليم یتوفر على مدن من 
الحجم الكبير والمتوسط. بحيث كانت اكبر مدينة هي سطات 
ولم يتجاوز عدد سكانها 25.000 نسمة في منتصف القرن. 
وحاليا أصبح الإقليم يضم مدينة كبيرة تفوق 100.000 نسمة 
(سطات) ومدينة متوسطة تفوق 50.000 نسمة (برشيد) و11 
مركزا بتراوح حجمها بين 4.000 و20.000 نسمة. لکن هذا 
التحول لم يؤد إلى تشكل شبكة حضرية قائمة الذات. 
فالقرب من الدار البيضاء يعوق تطور العديد من مدن الإقليم 
کہا يعوق تطور العلاقات بينهاء بحيث تخضع كلها بدون 
قييز لنفوذ العاصمة الاقتصادية للمغرب التي لم بفقدها 
احتلالها لقمة الهرم المحضري للمغرب مكانتها كعاصمة 
للشاوية» رغم ترقية سطات إلى رتبة عاصمة إدارية لهذا 
الال 
تتركز أهم ومعظم المراكز الحضرية للاقليم على المحاور 
الف تة الي رط رابكا بالناط الراخة المرب 
وخاصة منها الحوز وتادلة. وهكذا بحجم موقعه على مشارف 
الدار البيضاء التي تستقطب أهم المحاور الطرقية للبلادء 
يستفيد إقليم سطات من ثلاثة من بين المحاور الأربع الكبرى 
التي تربط العاصمة الاقتصادية مختلف جهات الغرب: 
فر اا ا او عر ا و ل 
اا راک عي مات ر خرو ا لارا ب 
ملال عبر برشيد. وهذا ما يجعل الإقليم عبارة عن منطقة 
عبور» الشي» الذي ساهم في تطور العديد من المراكز الحضربة 
والتجمعات الطرقية وبالتالي توسع أنشطة التجارة 
والخدمات. 

رغم التحولات العميقة التي شهدها يحتفظ إقليم سطات 
بمكانته ضمن الأقاليم الفلاحية ذات البعد الوطني» بحيث ظل 
الى عهد قريب يعرف بخزان الحبوب للمغرب. وتبعا لهذه 
التحولات اصبح الإقليم يتكون من ثلاثة نطاقات فلاحية 

النطاق الساحلي حيث تسود زراعة الخضر وتتوسع في 
ارتباط بالسوق البيضاوية وبالتصدير نحو الخارج. ويتشكل 
الا تاش ن اغات شدي رخال الشاطي والسرال 
والساحل حيث تتد زراعة الخضر على حوالي 25.000 هك. 
ای وار و اوا ع خاد ر 


الحبوب عبر محاور متعددة دو و و 


ا اا ی ت و د والتوال: 
أولاد عبو. 

. نطاق السهل الداخلى الذي يغطى الجزء الأكبر من 
AOE a‏ 
الحبوب (القمح والذرة) في تناوب مح القطاني. وبشهد هذا 
النطاق منذ حوالي عقدين تحولات عميقة تتمثل في تراجعم 
زراعة الحبوب أمام زراعة الخضر مع توسع السقى عبر 
اال لارا فة 

نطاق الشاوية العليا حيث تتكامل زراعة الحبوب 


وتربية الماشية. ففي الجزء الشمالى حيث تنتشر تربة التيرس 


تکل زراعة الحبوب في تناوب مع القطاني النشاط 
الرتیسی للسکان؛ اما فى الجزء الجنوبی حيث يزداد الجفاف 
وتقل الترية الصالحة للزراعة فتسود تربية الماشية (الأغناء 
من فصيلة الصردي التي تشتهر بها بني مسكين). وبين 
هذين الجزئين (امزاب أولاد بوزیري؛ أولاد و داو بت 
السكان على التكامل بين زراعة الحبوب وتربية المواشى 
(أغنام وأبقار). 

قد اف ا ساف اتات ا و ر 
ف الفرن الخشرن الى دزت رات عدية فاا 
الفلاحي بالإقليم. بحيث أصبح الفلاحون يتجهون أكثر فأكثر 
نحو زراعة الخضر عبر كل أنحاء الإقليم. فى ارتباط بحركة 
ادن و فى کا الالء ا كي س ا 
با لمغرب. وتبعا لذلك تطور اللجوء إلى السقي الذي تعززت 
ا ا و 
بوفروج (600 هك) وخميسات الشاوية (280 هك) وبولعوان 
(1.500 هك) والحمري (6.000 هك) ودخل بذلك الاقليم قد 
تنويع الإنقاج الفلاحي بإدخال المرروعات العلقية والمعدة 

شهد إقليم سطات خلال العقدين الأخيرين تطورا ملموسا 
في الميدان الصناعي إذ أصبح يضم 165 وحدة صناعية يتركز 
باب د وعلق س الا اهاي یا 
القرب من العاصمة الاقتصادية قد مكن من جلب الإقليم 
للأنشطة الصناعية التي لم يعد لها مکان بأكبر تجمع سکاني 
ناخرت او الى ب ع الاستغاد د من الاما رات الي 
ا عاو ا ور ا اي 
وبذلك اصحبت الصناعة بالإقليم توفر ما یزید عن 10.000 
منصب شغل. وهي بذلك لا ترقى إلى مستوى الفلاحة التي 
ETE E CN ETO TE‏ 
والخدمات التي تشغل ما يزيد عن ثلث هؤلاء السكان. ومع 
ذلك فقد أصبح الإقليم يتوفر على ثلاثة أقطاب (برشيد. 
قات اترا ال نها أن ترف الخيط الشرورن 

ئى التطار ولك ةواقن رورا ا 
ا ا و ا و اا 
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التي يعر ها القطاع الفلاحي وبدور الاقليم كسنطقة ور 
غل ابو أب الذار السا ء. ويشجلى ذلك من خلال غسدد 
الأسواق الأسبوعية الذي بلغ 35 سوقاء من بينها 5 تعد من 
اک ا القن ن ر ن اد اد 
المسوالمء حر د البروج؛ جسعمة قيسصر) ومن خلال المترايد 
المضطرد للسحطات الطرقيسة وأجصمسعات التسجارة القارة 
بالأرياف. هذا فسضسلا عن ارتكاز كل مسدن الإقليم على 
الشجارة واخدمات كأنشطة أساسية لسكانها وكقأاعدة 
اقتصادية لأشعاعها داخل محيطها. ) 

إقليم سطات مذ القرن الشالث عشر (19ء) 


تحتل مسكانة مىتىمىيرة فيي إنشأاج ا 

ا e‏ ارہ من الدار البيضاء دور كبيسر في تطور 
النشاط الفلاحى به وفى حركة التمدين التي أعادت هیکكلته 
خلال القرن العشرين. غير أن هذا القرب قد تحول إلى مصدر 
نی بالإقليم على الهوامش المحيطة بالدار 1 بيصا ء. وقي 
قالع للصناعات الملوتة الشي اضطرت لغادرة المجال 


الخضري البيضاوي» وفي جلبه العديد من البادرات الحرة التى 
لا تولي أي اهتمام بالتوازتات البيئية من خلال أنتششار 
العديد من الوحدات الصتاعية داخل المجالات الفلاحية وما 
يصأحب ذلك من انتشار للسكن غير اللائق نتيجة استقرار 

اليد العاملة بطرق عشوائية ك هذا بالاضافة الى 


بساک لآأحية إلى قصور لإايواء 
د من سان العا صمة اله قتسصسادية. وبذلك 
یشعزز الدار البيضاء داخل هذا الإقليم في اتجاه تحويله 
امش شاکله .: اوتقاعاته. 
المصطقى شريكى : علاقة مدينة سطات بالشاويةء حرليات كلية 
لاداس والعالوم الإانسانية عص لشت الدار البيضاءء عدد 5» ۲988ء 
ص۔ 7۶ ۔ 84. 

S. Arraki, Frets petites villes cle le Chetorster irrférie ttre . 
Seffat,. Ben Afmced, Ef Garg. Mémoire ce D.E.S., Rabat, 
i966 ; C. Barrougquere - Claret. C, Sertet, cerre histortqtte 
ele lat Chacttia, Paris, FHS ; Mi. Chiouiki, Setrert et som rûfe 
régianal, These de Doctorat ce 3ême cyete, Géographie, 
Université de Fours, F985 ; Settat tite tille mtevere ettt 
re région compraris, Im Petites villes rifles 
HOYyerrmtes: eters fe smortele cratbe, Touts, IOC. F. ZF. 


Weisgerber, Casablanc ef fes Chetotet em F900, 
Casablanca, 1935. 


لصطفی شویکي 


السطاش وتكتب أيضا بالصاد (الصطاش). أسرة 
تطوانبة أصلها من الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية 
حسمل اسم ؛ و كان مقر سكناها بخومة العيون. وجاء 
قي رسم وصية مورخ في عام 1193 ه : "أشهدت السيدة 
خديجة بت السطاش الأندلسي الط 1 
م ٠ e‏ عانلات تطوان. مخطوط + م. ابن عزوز حکیم. کشاف 
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ا ٤‏ عات تطاون. تطاون SOG‏ $ ء و طراجع ألعربية والأجنبية في 
الرقم ۲385. 


مدينة وزان. انقرضت الأآن. وكان منها الفقيه السيد عبد 

السلام السطي التطاوني عام 1192 ه والفقيه الكاتب في 

الحكومة الخليغية بخطوان السيد العربي السطي المتوفى عاء 

0 هھ وهتاك عائلة طارئة على تظران قى ايا السطى 
a‏ 


آ. الرهوني» عسدة الراوين» مخطوط ؛ ء. داود ٠‏ عائلات تطوان. 
مخطوط. 


السطي» السعربي . الفقيه العلامة المشارك الكاتب. 
رأئق الحط والإتشاء. قال محمد داود : "أخبرني رحمه الله أن 
أصل عائلته من بتي الوزير". 

ie‏ ء الحكومة ال لخليفية التي 
محمد ابن عزوز راکش لأول هد 
ألحماية الآسباتية بشمال المخرب بعاصته تطوانء وألخليفة 
السلطاتي مولاي المهدي بن إسماعيل العلوي. 

انتقل أنتها » عمله في الحكومة المد كورة 
ا ی ر ي کک بمدينة 
وزان. ولا حصل ا مغرب على استقلاله أحيل على العا 

توفي بمدينة وزان أاخر الحرم عام 1380 / 25 يول 
O6‏ 

م اود » عائلات تطرأن. تسخته بخطه بخزاننه الداودية بتطران ؛ 

ع. أبن سودةء إتحاف الطالع / موسوعة أعلام المغرب. بيروت. 9 : 

. F96 34 


ا ا ر ی 


محمد بوخبرزة 


کاتت عائلته قد استقرت حديشاء فنشا بها وأخذ العلم عن 
کا e ae‏ 
e‏ ات۔ کےا آذ اا 
اليزتاستي. 
وه ین مرون في لته رة مقعب مالك ع مارک 
ل وق اا 
ا ا له شرح جلیل على 
ا CI ETE‏ 
ية المذهب. أخذ عته خلق كتير من أشهرهم ابن حَلدون 
رالعقباني SS e‏ والقباب و محمد 


عرف محمد بن علي بن سليمان السطي بحظوته لدى 
السلطان المريني أبي الحسن الذي اختاره مع آخرين لمصحابته 
ومجالسته» فکان يدرس في حضرته ويرم به ویخطب» ویقوم 
بإنجاز المهام التى يكلفه بها بين الحين والآخر» كالنظر في 
المظالم إلى جانبه» حينمأ كان يجلس بقباب العدل التي 
اال ات ر د م اد عى اهل افر 
لا لن خد او ام غلا العو اة او قارف 
في الوفد الذي كلفه السلطان آبو الحسن بخطبة ابنة السلطان 
ای خی ای پک ال قد عا رده 

كان محمد السطى» من ضمن كبار العلماء الذين 
استصحبهم أبو الحسن المريني في حركته إلى إفريقية سنة 
8 / 1347. وهنالك كان له المقام الرفيع والصيت الحسن؛ 
فقد لازمه محمد أبن عرفة واتم على يده قراءة الحوفية: 
وجملة من كتاب التهديب قراءة بحث ونظر» وأخذ عنه محمد 
اين خلدون كتاب التبصرة لأبى الحسن اللخمى: كان آبو عبد 
ا د ما ا ق 
ا ا وارلا ورف اع في 
بالفقيهين التونسيين ابن عبد السلام والرماح ونوه بهما. 

اشتهر السطى بمتانة دينه وشدة ورعه حتى وصفه المقري 
في أزهار الرياض» بالرجل الصالح وبولي الله علاوة على ما 
يؤثر عنه من كثرة المطالعة والتأمل. والإقلال من الكلام إلى 
أن سال و وان حتی في مجلس السلطان. 

حضر موقعة القيروان التي انهزم فيها اواو 
748 / 1347 . ثم انسحب صحبة السلطان ال س ال 
حوصر المرينيون بها مرتين إلى أن قرر أبو الحسن الرجوع إلى 
الغرب. وفي طريق العودة فاجأت العاصفة الأسطول المريني 
قبالة ساحل بجاية» وغرق جل من كان فيه ومن جملتهم 
أله ما الك رحد الله 

E I‏ الصحيح ؛ اع. الرحمن ابن خلدون. التعريف 

ابق خلدرن عاد ابابا الیک ل الا اح ١ابن‏ 

القاضي» جذوة الاقتباس» ج. 1 ؛ أ. المقري ؛ أزهار الرياض» ج 3. 

أ التاصري» الاستفكا: ج 3. 


O o E 
أصلها من قبيلة (وادراس) الجبلية القريبة من تطوان من‎ 
مدشر (التحالة) وسن غیرهاء مازالت حتى اليوم بتطوان.‎ 
منهم الفقيه المفتي العربي السطيطو نزيل طنجة.‎ 

م. داود» عالات تطران» مخطوط. 


السطيطو. العربي بن العياشي بن أحمد بن الطيب 
الودراسي التجالى ثم الطنجي. الفقيه العلامة المدرس المغتي 
النوازلى الخطيب المجاهد. 

ولد مج( لجا اجن اة وراس اة الى ف 
على بعد خمسة وعشرين كيلومترا من تطوان تقديرا عام 
7 ی کی خر رادي و فط القران غل 


الفقيه محمد بن عبد الرحمن بوتفأح الودراسي» تم انتقل إلى 
قبيلة بني حسان فأخذ بها رجزي أبن عباشر المرشد المعين 
وتحفة الحكام لابن عاصم الغرناطي وآلقية أبن مالك وغيرها. 
ثم قصد قبيلة بني جرفط مع أخوبه الفق 


لهال أخفند و خمد 
ومکث بها خمس سنوات بمجشر (لاهرا) بتلقى الفقه وغبره 
على الفقيه عبد السلام ابن الجاج» وبعدها رحل إلى مدينة 
الفقيه أحمد ابن الخياط ولازمه وان سارد درسه» والمهدي 
الوزاني وغيرهماء وآجازوه» وأشاروا عليه بالاتشصاب 
حدر والعتریى. ضرجع e‏ رأسه» ومکث به عاما 
واخ اماما و نتسخام واا ر ای اخ فک ی 
وأاستحالة الاستقرار بهء انتقل إلى قرية (العرآمة) قرب 
مدينة طنجة؛ رمت بها إماماً وخطيبا: ألى آن علم بوجوده 
السلطان عبد الحفيظ بعد اعتزاله. فاستقدمه لطدجة وأكرمه 
زو مسدرسا لأبناته . وظل فی رعغایتسه بخطب ویدرس 
ويشهد. ويفضتي ويحكم في النوازل المستعصسية الشي ترفع 
إليه. إلى أن عزل عن الشهادة والفتوى من القاضي الهواري 
بسبب أمتناعه من مجارأته فى قطية» فصار ا الفتاوي 
أا ع من القن لل الاس لحرن را كا 
تل كات فق ارا هذا هع اسشم رار في السدرس 
بالجامع الأعظم. واقأنت دروسه تمتاز بالشحقيق وأستيعأب ما 
0 
آن الشيخ شعيب الدكالي زار طنجة وحطر رسالته في الغقه 
فقال : "أن هذا التفس لا يوجد الآن حتى بقاس". 

ومن برور مولاي عبد الحفيظ به أنه ساعده على بناء 
منزله بضاحية (جامع المقرع) الذي مازال به أولاده إلى الآن 
وامتحنه الشائر أحمد الريسوني وسجن مع ثلة من علماء 
الجبل لامتناعهم عن بيعته ثلاث سنوات. ولا احتل الإسبان 
قبيلته ودراس بعد خروجه من السجن» تولى قسيادة 
احا ارا وا اد ا 
(الدشريين) القربب من تطوأن. 

ويعد تما م الاحتلال اعتزل ممدشر (التجالة) بعبد ربد حتى 
اتا eT‏ دى الشانية عسام 0 / اگتویر ۔ 
E E E ER‏ 
إلا فتاواه المتكاثرة بصكوك الدعاوى بأيدي الناس. 

م. گنون» مواکب النصر وکواکب العمصر. طبع طنجة. ص. 70 ؛ 

معلومات شقوية من أخيه السيد الطيب وابنه الأستاذ السيد أحمد 

شا 


دت بوحبزد 


سطيك تيودور 1950.1868 Steg Théodore‏ هو 
ثاني المقيمين العامين الفرنسيين في عهد الحماية. خلق 
المارشال ليوطي. فهو أول من اقتعد كرسي المقيم العام من 
أالدنيين. ولد ممديتة ليبورن 11010۲١١‏ (مقاطعة ألجيروتد. 
إقليم بوردو) يوم 19 دجنبر 1868. كان من وجهاأء الجمهورية 
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الغالغة المرموقين. وقد سار في خطي والده جول سطيك الذي 
كان من بناة الجمهورية ومن مساعدي جول فيري وباقي 
زعماء الحزب الرادكالي الداعي إلى إخراج فرنسا من التقاليد 
الواهية والسير بها أل الاما بخظى ية نشا يودر 
سطيك في ذلك الوسط التقدمي نشأة المثقف النابغة. فإنه 
اجتاز مباراة التبريز في الفلسفة وجاء في الصف الأول على 
ر اا اا ا ان ر 
عنها بكل وجوه الجدل. وسرعان ما انتخب نائبا في المجلس 
الوطني الفرنسي تحت لواء حزيه الرادكالي الاشتراكى الذي 
كان في العقود الأولى من الجمهورية الثالشة منعوتا بالتطرف 
إلى اليسار. وتصدر تيودور سطيك المجلس بصفة كونه مقررا 
عن ميزانية وزارة التعليم. وصار من الخبراء بشؤون الجامعة. 
ات انه ر را رة التمرم ةرا اا 
(مازش ۱911 ينابر 1912). وقد غاد الها بعد :ذلك شرن 
سنه 1913 تم سنه 1917 ليتقلب فيمأ عدا ذلك على عدة 
کرای ورا رة اوی ا غل ما کان هن على الاد 
الجمهوري من سوء الاستقرار الحكومي. 

كان تيودور سطيك وزيرا للداخلية عدة مرات. ووزيرا 
للعدلء ووزيرا للمستعمرات؛ بل ورئيسا للحكومة مدة 
ارعن ن ا ال 6د وج 00 و ی لدو ي 
حكومة الجبهة الشعبية بقيادة ليون بلوم (1937.1936). 
ولكن الذي يعني تاريخ المغفرب من شانه انه تولى منصب 
الا العا ف اا ر ال اد ول 192ا 
أن حل محل ليوطي في الإقامة العامة في الرباط يوم 11 
اأكتوبر 1925. وظل بمارس وظيفة المقيم العام إلى بداية 
9. وقد كان له بالغ الأثر في مسار الحماية وتاريخ المغرب 
ا معاصر بصفة أعم. ذلك أن الحزب الرادكالي الاشتراكي الذي 
کان تيودور سطيك من وجهائه وزعمائه لم یبن صرح النظام 
الجمهوري في فرنسا فحسب» بل إنه بنى أيضا صرح 
إمبراطوريتها الاستعمارية في اسيا وإفريقياء علما بان 
الرابطة الجدلية بين الأمرين لا مراء فيها. فما كان النظام 
الجمهوري ليرسو في فرنسا بصفة ثابتة لو لا ما أتيح أمامه 
من إمكانيات التوسع الاستعماري والانتشار فى المعمور: 
بحيث وجدت الطبقات المتناحرة على الحكم في فرنسا منذ 
الور الكرق الاوليى سنة 1789ء متنفسا ومجالا أفرغ فيه 
ما كان يحفز الشرانح الاجتماعية الفقيرة من أسباب النقمة 
E E N E EO‏ 
للقتال وكسب الرتب العسكرية العلياء إذ كان ذلك هو 
شغلهم وشغل أجدادهم. ووجد البورجوازيون مجالا لتوظيف 
أموالهم وتوسبع آفاق الربح السريع. ووجد صعاليك فرنس 
مجالا للتحرر مما كانوا يعانون ثي ا دیارهم و 
الاستغلال وال کت وا خر هان و کان الر اد کالنون الاش ا کون 
ورو فى فر ان رسال ج على التح فص ورال 
فرنسا على وجه التعميم رسالة إصلاح ورقي وتقدم. ولا 
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ر ی 
ما ا البحار' لتستفيد منها ارب التي لم تنعم بعد 
ق و ا 
الاشتراكيون من انصار الاستعمار. مدفوعين الى ذلك بدوافع 
الملصلحة الطبقية ودوافع القناعة واليقين. وبهذه الروح تصرف 
مك زر ار ف ادى وع الل اتا ت 
احق اء ی وروا ق ا و 
منذ دجنبر 1923. وبهذه الروح جاء إلى المغرب ليطوي صفحة 
وطن ال كان اجات السار ند ها فا ت دة 
a E Ua Aa O‏ 
EEE A‏ 
ا جزات ر فيطع ن 1025 قله ماد ورا ر لدل 
ليعين مقيا عاما في الرباط في اكتوبر من السنة نفسها 
بقصد تسکكبن الأوضاع بعد هزة حرب الريف وفتح ابات 
الاستعمار أمام كل من هب ودب من الأوربيين خلافا لخطة 
يوطي 

واو ل ها قا اطا هن اعمال ان حول ا ا ب 
الريف. ففتح باب التفاوض مع الأمير محمد بن عبد الكريم 
الخطابي. ودارت المباحثات في وجدة في مارس 1926. 
ولکنها انتهت بالفشل نظرا لتعارض ما کان یتوخاہ منها کل 
جانب» فالمجاهدون الريفيون كانوا برغبون في شكل من 
الالال الاق با كان النر تسن رون م 
استسلاما غير مشروط بعد أن باتت أراضيهم مطوقة 
با جرش ا لاان والفرنس من کل جاتب و کان یکی أن 
تمتد فى زحفها داخل اودية الريف لبضطر محمد بن عبد 
الكرت ور تاتة ي ا وال ا ا ر 
الاستسلام كما هو معلوم للجانب الفرنسي. ولعل وجود رجل 
ن الي جار ا لف تسى مل مك على وان اة كا 
ا تير فی لك رها ان رتفت ااك رت وز اها ن 
ان ا ا ن و ا 
اا ا ی ی ا و 
ارات اام کل الان ی لف وات نال 
ل ماو ا ا و او ا 
الاش كان و مته معو وا وو عل ي 
E‏ 
تیودور سطيك على العکس منه یری آنهم لا یشکلون قراعد 
حزبه فحسب› ولکنهم ايا قراغ الوجود الاستعماري 
الفرنسي فيما وراء البحارء فتخلى عن كل تحفظات ليوطي 
وفتح آبواب امغرب في وجه كل من هب ودب من الشرائح 
ااا ع ر ی مو د ن ا 
ا ا 
سطيك لإرضائها. فإنه تفطن بعد ما جرب من شؤون الجزائر 
أن تدبير شؤون الماء هو سر كل شي»ء في المغرب. ویعزی له 
قولة بالغة الشاو وهي ان الحكم في المغرب إمطار. وهو الذي 


. 


انی ا ارلا عکری ی الاد وهی سد الک عل 


وادي بهت» الذي فتح سهول الغرب أمام المعمرين فجعلوه 
جنات زأهية بشتى انواع الحوامض. ومن مبادرات تيودور 
فا ف کان ری 
الحكومة (1926) الذي كان موقوفا منذ نشأته الأولى (1919) 
عل ار ع وا جات اجار الفا ف لمر 
وكان أصحاب المهن الحرة من محامين وأطباء وصيادلة ورجال 
التعليم لا تقثيل لهم فيهء مع أنه كان بثابة مجلس استشاري 
ياخذ المقيم برايه فيما يرجع لقضايا استعمار المغرب. وكان 
إحداث تلك الغرفة الثالشة خطوة ملموسة من أجل ترسيخ 
الوجود الفرنسي. ويرتبط بذلك ما أقدم عليه تيودور سطيك 
من محاولة تعزيز النظام القضائي الفرنسي في المغرب على 
سات الشرائع الإسلامية وذلك بنا غل ما کان منتغا به 
من نظريات اليسار العلماني الفرنسي» ومنها أن الأنظمة 
القضاب الاررية متدهة بكر على ية اسلا وان 
السهر على نشرها عبر العالم من أنبل مهام الحركة 
الاخ ا و وال جد ل الک 
(1ا0اا6u)‏ في المغرب» وهي الالة التي ابتكرها ثوار 1789 
لقطع رؤوس المحكوم عليهم بالإعدام. ولكن أخطر ما سار 
تيودور سطيك إليه. هو التمهيد لإصدار ظهير يفصل القبائل 
الأمازيغية عن مقتضيات الشرع؛ على اعتبار أن تلك القبائل 
غير العربية ليست متمسكة بالإسلام تام التمسك» ويكن 
إدخالها في حيز القضاء الفرنسي كمرحلة اولى على درب 
ا کے ال ا ال و الى ا کل 
خخا و ا 
O U E‏ 
السلطان المولى يوسف لكل ما كان يعرض عليه من 
اعات الي س فر عد رة ا سلاف وة 
جذورها في المرب حتى أنه نفر من تيودور سطيك مام 
افون تاها كان علطي ق وامع الرلن رف 
فن الوت عل ف وال الكيرن تاها اة 
فأمر المقيم العام بالعمل بها دون نشر الظهير في الجريدة 
الزسنية.لانها كانت في رأيه ادا ردع مرهبة. كما رفنض 
الان الا ضغ اء لكل ها كان ر عله لنصل العاند 
الامازيغية عن حك الشريعة: بينما كان للمقيم في ذلك 
غايات قضائية وأخرى سياسية. وبلغ التنافر بين السلطان 
والمقيم ذروته بشأن ما لم بخفه تيودور سطيك من التحفظ 
اا2 الام المولى إدريس المقدم لولاية العهد» الذي لم يكن 
سلوكه لينال رضاه في المغرب. ولا بالأحرى في فرنسا يوم 
رافق والده في رحلته إلى باريس لتدشين مسجد الحي 
اللاتيني هناك. ولذلك ما أن توفي المولى يوسف فجأة يوم 7| 
نوثبر 1927 حتى بادر تيودور سطيك إلى السعي في إبعاد 
N a od‏ 
سيدي محمد الذي کان فی السابعة عشرة من عمره على أن 
کا ا ل اوا ق 
انسياقا مع رياح التجديد التي أثارها الاستغمار. ولم يكن 


فى اخشبان الق العام أناغا العافل الشاب الذي رب 
الاستعمار أول الأمر هو الذي سيمقته في نهاية المطاف بعد 
أن ترعم هو فة بح كة ا طالب بالاستقلال. ولکن تبردور 
سطيك كان من أولئك الذين يرون أن الوجود الفرنسي في 
الفرت ل س هددل ف الت ول فى الع لا 
N N E E E OL‏ 
داب على معاملة من ظل يقاوم من القبائل ا مغربية بنوع من 
اللسرئة غير ا اليه من الا ماف الابري: لدرجة أن هرد 
اختطف في تادلة في خريف 1928. ففضل سبيل التفاوض 
مع المختطفين وكانوا من قبائل جبال بني ملالء ولم يطلقوا 
سراح الشخص المختطف إلا مقابل فدية معتبرة من المال 
الو المقيم العام بأدائها بالسكة المحسنية» مع أن تلك 
السكة كان قد انتهى التعامل بها فى المناطق المحتلة من 
البلاد. فوجدت السلطات الفرنسية حرجا في جمع المبلغ 
القر ي نال الا كور ي قا إلى حط 
ا لمجاهدون بتسلمها. وهل كان لهذه الواقعة أثر على قرار 
تيودور سطيك فى اعتزال الإقامة العامة للعودة إلى احتلال 
کف ن ا و ر 
المغرب فى نهاية سنة 1928 لأنه كان مضطراً للاختيار بين 
الا عاماً في الرباط أو المحافظة على مقعده في 
كما ذكرنا أنفا. وقد ظل مع ذلك يتتبع أحوال المغرب. حتى 
إنه جأاء في ربيع سنة 1937 على راس ججنة برلانية لتقصي 
وسائل تمويل برامج التنمية الاقتصادية في البلاد بناء على 
قرات القي الغام يومد وهو ارال نوكيس الذى:أدرك 
ان ما اصبح للحركة الوطنية المغربية من الصيت والنفوذ 
مرتبط با حصل من تشرذم الجماهير المغربية التي تضررت 
كثيرا من عراقب الأزمة العالمية ومن الجفاف الذي ضرب 
الفرت في مالاا تات رند كان قر لك ال 
ا و ا 
ا و ا ی و 
اا ا ر اا ا 
N OT‏ ۰ 
وی ف ارش د 10 0 
ع. الفاسي ٠‏ الحركات الاستقلالية في ا لغرب العربي» طنجة د. ت ؛ 
م. ابن الحسن الوزاني» مذكرات» حياة وجهاد ء بيروت 1982. 6 
محلدات . 


R. Letourncau, Evolution politique de Afrique du 
Nord musutmare, 1920 - 1961, Paris, 19062 ;: O. Oved, Lat 


` cache française et le nartionalisme marocain, 1905 - 


1955, Paris, 1984, 2 vol. : D. Rivet. De Lyautey dû 
Mohammed V. Paris, 1999 : J. Luccioni, Arênement de Sidi 
Mohammed Ben Youssef au frûne cu Maroc (1927), 
R.O.M.M.. XIM, 1972. 


ابراهيم بوطالب 
السعادة (جريدة -) أسبوعية عربية أسستها المفوضية 


الف س في فد ن ١‏ كتير 100 و ا هد اا ف 
عوامل مختلفة كن حصر أهمها فيما يلى : 
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دارفال مرن ان الفحان من الال ای ع ان 
يراهنوا عليها لتحقيق أهدافهم الاستعمارية» فهي تدخل 
ضمن ترسانة 'التدخل السلمي" إلى جانب التعليم والطب 
وغير ذلك. 

أصبحت الحاجة ملحة في نظر مسؤولي المفوضية إلى 
اة اة هر تفر القراء القارية عن لمق إلى 
الخ ال اا نة الي کے ا تي اهار 
فاو ا اا ا ف م ان ا 

اقتنعت هذه المفوضية أيضا أن الظرف العاء» داخليا 
وخارجياء كفيل بأن يضمن للمشروع النجاح المرجو لدى 
القراء المغاربة. فعلى الصعيد الداخلي» كان الناس يتشوفون 
إلى معرفة تطورات حركة الجيلالي الزرهوني المعروف 
ار اوقل الصحد اا رج اومن الو ان تکل 
الحرب الروسية اليابانبة مادة تستقطب اهتماء النخبة 
ال 
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* ة ساسة ادية اة رة 5 

ORED: LF NOYKMBAL Ifia یږ رده اسه اديه اداد واي‎ 
as DD DID thn nin a naa 


انشانذ الذين بردون الالخراط في سلاك تاي | واللسحل ونمرفة الاملاأك الخزبه رالاساس ,- 
. لمات بب عام ان يتسر ارا ني الاقامة المامة | اليش ساره اخر ی فالواجب عى لاط الانملا 
م . ake‏ اه اا و تمد ذلك بتمر نول das‏ ہر آخر ان ورا کل جه تابه ی امسائل ا تپ ارو 
ا :م اسه امل ف مکتب الاسنىلامات الفاق التابم ران بتو سه را مدر الانکان ي ممرله شم الاو 
و 4 اريه اي تصنول ایتا 


ا ون له قرشم ي الاس هر أن تقی علیم ن |١‏ فسا ایتاحہ ن ھے اط الإا 


الاس رماتل النغآحه رغ ذلاف من الما "أي 


لقره العا دة مامرات ی مواتم فة لبس نتجوا وما هي العاوم الي تلب من ١هر‏ تما وما عر اا 


لم يكن إصدار جريدة السعادة يتجاوز المائة نسخة في 
بداية مسيرتها . ولكن بعد سنة واحدة ارتفع هذا العدد ألى 
خمسمائة» وفي السنة التالية بلغ ثمانمائة. وفي أجواء موقر 
ا ا وتا غل الدغات لهات ر 
الا ي ا ا كا ا 
اوه هح ا ر اد ال آي د د ي 
الأسبوع» وهي وتيرذ تسمح بمواكبة التطور السريع للأحداث. 
وتجدر الإشارة هنا ان القيمين على المشروع سعوا جادين إلى 
اعا آل الا على تله كن بع وال 
الإغراء بدءأ بعنوان الصحيفة المشحون بفال الخير والتفاؤل 
في وقت قلت فيه بشائر هذا الأفق. وللغرض نفسه» تم 
إضفاء رداء إسلامي على الجريدة باستجلاب محرر لها ن 
e Ee CNT‏ 
وهو الذي اشتغل بشؤون العدلية في مسقط رأسه تلمسان 
قبل حلوله با مغرب سنة 1904 بأن يرر الخطاب الفرنسي على 
اعح الطاد اماتا خا اعرالو ل 
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القراء ا لمغاربة. فقام الرجل بهذه المهمة حتى 1906 حيث رجع 
ال وو اعت ية لوار ال هة ب هة إلى اب 
قاض رقي جرا ةغل الخد ة التي اسداغا للترو 
الفرنسي في المغرب. ‏ 

وفي السنة ذاتها اسندت الإدارة الفرنسية مهمة تحرير 
د لای الارئی ودم کن الى ن با درب اذى 
راق فى التجاسر على البلاد والعباد. فأثار هذا التوجه على 
الا ا حف ا ال ا ا ا 
وبادرت إلى الرد عليها بكتابات أهمها  :‏ 

الطاعون : وهى جريدة مخطوطة أصدرها محمد بن عبد 
الکر اکا سنة 1907. 

ال من ان الل ل وي ك : لصاحبها محمد 
العابد بن سودة (طبعة حجرية» فاس› 1908). | 

مفاكهة ذوي النبل والإجادة حضرة مدير السعادةء لعبد 
الحى الكتانى (طبعة حجرية» فاس» 1908). 
يحيى الصقلي» طبعة حجرية» فاس 1908). 

الجيش العرمرم لهزم وديع كرم (مخطوطة لمجهول. ألفت 
سنة 1908) . ) 

لل افر ررد النعل خد السغاة تلك ال درت 
عو اوا ر م اناا ت ی جاو 
ذلك ته فجهاا فن شانها رسال إلى الخرن سارت ؟ 
أكتوبر 1910. 

ولا استتب الأمر للفرنسيين با مغرب بفرضهم لعقد 
الخماية فى مارس 1912 تضب المق العام الجنرال لوطي 
حاضرة الرباط عاصمة إدارية للبلاد. وفي إطار تنظيم 
أمورها استقدم إليها جريدة السعادة في ابريل 1913 حيث 
زل أن اشرات فليا إلى الفابط الفرضصن اا 
أوجين ماركو. كما تم تزويدها بتعليمات جديدة تجعلها 
تفای لاحت رل قاف هادان داد الان 
الملسلمين. وهكذا فإنها اخذت تنشر كل ما يقدم صورة فرنسا 
على انها صديقة حميمة للاسلام والمسلمين» وهو ما يتفق 
ماما مع السياسة التي سلكها ليوطي» خاصة بعد اندلاع 
المرت الفظم. ومن جا أخرى رلت ا رمد لكان ال دي 
حيزا كبيراً جعل عدا غير يسير من القراء في المغرب يقبلون 
عليها ويساهمون فى الكتابة على اعمدتها. وقد تجاوز عدد 
اليو تاف ف غل مى حه ا اضرا ال دت 
E OS NR EC CEE‏ 
أسماؤهم : محمد الأوراوي وعبد الله القباج وعلي العلوي 
ومحمد بوجندار وصالح اپو رزق ومحمد الغربي وفتی الي 
اام شارا راخت المي وغل الطر اى وا جج 
الفرارى وشخب المماني:.: 

ساهم عدد من الكتاب بأسماء مستعارة واخرون أغفلوا 
توقيع مقالاتهم بشكل مقصود لأن السعادة كانت منبرا 
رسميا للاقامة العامة ولم يكن المتعامل معها في بعض 


الظروف في منأى عن الغمز واللمز. ومع ذلك فإن صفحاتها 
شكلت سجلا غنيا مختلف المواضيع التي يمكن ترتيبها حسب 
الف ها كالنالي : الآداب التعليم ب الاسلام الرباط 
(الغافة ات السلطاں سى ميدن توف د فاس الزن : 
٠‏ العلاقات المغربية الفرنسية. وطبعاء فإن هذا الترتيب ينع 
و ق غ 
حال رصيد متنوع عكس مختلف الأنشطة الرسمية وخلد 
اسما »اولي و الاعان وا لادا و الکن کا شک مر 
للحياة اليومية للمواطن العادي عندما يقدم للقارئ صورة عن 
أوضاع الوق والمشتاكل اليومبة للشكان وتطرر آالكمران: 
الح. وما تزامنت حياة هذه الجريدة مع فترة رزح فيها المغرب 
ت ال اجار قان هدوا د كا غلا 
على كل ما سبق؛ مصدرا أساسيا للتأريخ لهذه المرحلة. 

وبعد حصول البلاد على استقلالهاء انتهت مهمة جريدة 
السعادة» فصدر أخر عدد منها يوم 27 دجنبر 1956ء وهو 
العدد 9864. 

مجموعة جريدة السعادةء خ. ع. الرباط» أرشيف وزارة الخارجية 

الفرنسية في كل من باريس ونانط. 

C. René-Leclerc, La presse au Maroc. Aperçtu histo- 

rique et situation en juillet 1908, in Congrês de [Afrique 

du Nord tenu û Paris du 6 au 10 ocotbre 1908.Compte- 

rendu des travaux, tome 1, Paris, 1909 ; Mareot, La presse 


arabe en 1927, Rabat, s.d. (1927 ?) ; J. Baida, La presse 
marocaine d’ expression française des origines ¢ 1950, Ra- 


bat, 1996.‏ 
جامع بیضا 


ابن سعادة» عیسی» یکنی آبا موسی : فقیه زاهد من 
ال و کو ا وا کی کا 
علماء المغرب في القرن الرابع (10 ء) وفضلائهم 
ومشاهيرهم؛ من طبقة أبي ميمونة دراس ابن إسماعيل 
الفاسى (ت. 357). 

أخذ بفاس عن الفقيه الزاهد جبر الله بن القاسم الأندلسى 
نزيل عدوة الأندلس منهاء الذي يعتبر "من أدخل فقه مالك 
اليهاء ومن مشاهير فقهائها ومتقدميهم" (المدارك). 

رحل ابن سعادة إلى الأندلس فأخذ عن علمائها مثل أبي 
إبراهيم إسحاق بن إبراهيم من كبار فقهاء قرطبة وابن الخراز. 
نم قام برحلة إلى المشرق سنة 352 / 963 وهو عالم يؤخذ عنه› 
وصحبه فی رحلته عالمان شهیران هما ابو محمد عبد الله بن 
إبراهيم الأصيلي (ت. 392 / 1001) وأبو الحسن القابسي (ت. 
3 1012) الذي رافقه من القيروان» وقد روى الفلائة عن 
حمزة بن محمد الكناني الحافظ. 

وقد تصدر أبن سعادة في طريقه إلى المشرق لنشر العلم. 
فاخذ عنه بالقيروان الإمام أبو محمد بن ابي زيد القيرواني 
(386.310 / 996.922). وغيره من علماء عصره. وفي 
نفس الوقت روي أبن سعادة وة الا لى عن كيار 
غلاا مل ي الحسن بن الإمام» وآبي الحسن علي بن 
محمد العبدري الدباغ؛ وابي العباس عبد الله بن أحمد 
الأبياني. 


ومن مناقب ابن سعادة العلمية شهادة أبي الحسن 
القابسي» التي ذكر فيها أنه "لم يتكلم قط في مسألة حتى 
يتقنها" اا لمدارك). ومنها تفوقه في حفظ الحديث النبوي 
والفقه على السواء» بحيث فاق غيره في ذلك مع بلاهة في 
امور دنیاه. 

توفي رحمه الله صر سنة 355 / 966 وقد بلغ من 
مكانته عند علمائها في المدة القصيرة التي قضاها هناك أن 
تنازعه الفقهاء والمحدثون عندما توفي فكل فريق كان يرى 
ا ال ع 

ق. عياض ترتيب المدارك» ج. 6 تح. سعيد أحمد أعراب» 

الرناط اط 19817140 0907 ن ب کال: 

الصلة؛ تح. السيد عزت العطار الحسيني القاهرةء ط. 1ء 1955 

ج. ٠2‏ ص. 418 رقم 950 ؛ ابن الزبير الغرناطي» صلة الصلة. 

تح ع السلام الهراس وتن ا اة الرناط ظط 71414 

4؛ ج. 4» ص. 57. 58 ؛ |. ابن القاضي» جذوة الاقتباس؛ 


.279 ص.‎ ٠2 الرباط» 1974ء ج. |» ص. 174ء ج.‎ ٠ 
محمد المغراوي‎ 


السعداني» هاشم من شعراء الملحون بفاس» وشيخ 
أشياخها. عاصر مجموعة من فحول شيوخ الملحون» كالهادي 
بناني الذي كانت له مساجلات معه في تنويع الراوي على 
مستوى الموضوع الواحد مع الاحتفاظ بالمرمة. 

وقد سماه محمد الفاسي : "محمد بن أبي بكر 


٠‏ السعدانيء کان لەد کان سی الط نای وک کا 


في تقييد له أن قصيدة "دَخول وجدة" له مطبوعة على الحجر 
بفاس. (معلمة ا ملحون؛ ج. ٠2‏ ق. 2 ص. 349). 

وقد أشار محمد الفاسي في معلمتهء أن هاشم السعداني 
من شعراء الملحون الذين تنوعت موضوعات قصائدهم 
وأدركوا حظوة رفيعة لدى معاصريهم» حتى نالوا لقب "شيخ 
الشيوخ". وتعني عندهم "أمير الشعراء". والشيخ الأثير. 
الذي يرجع إلى محفوظه وإنتاجاته ومعارفه في كل نازلة من 
النوازل الاد نة الا 

وحین نظم قصیده "دخول وجدة" وشاع خبرها وذاع» وملا 
الحافل والأسماع» لقب عند أهل الملحون» شاعر وجدة. 
حتى إن البعض جعله من شعراء المنطقة الشرقيةء لأنه اشتهر 
ھا اک من برا وجل ااا ال ت د فو 
كبيرأ في الأوساط الشعبية التقليدية» وكانت من الإنتاجات 
الأدبية التي أسهمت في استنهاض الهمم والتعريف بالقضية 
الوطنية وبخطر الاستعمار في المنطقة الشرقية يومئذ. وبوجد 
النص الكامل لقصيدة "دخول وجدة" في الجزء الثالث من 
"معلمة الملحون" الصادر لسنة 1990ء ص. 143. 

وتوجد هذه القصيدة أيضا مشروحة ومحققة في سلسلة 
ديوان ا لملحون . المحور الثالث الكتاب الخامس. ص. 206. 
مطبعة المناهل للطباعة والنشر . الرباط .. لقد ارتبط هاشم 
السعداني بعمله اليومي بسوق "السَبَاط" بفاس» كما ارتبط 
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بفنه. نعم» فإذا كان يدعوه إلى التنقل من هنا وهناك» ومن 
هذه المدينة وتلك. فإن حبه لفن الملحون» والتعريف بكنانيشه 
وکراساته. جعله يجمع في رخلاته بن الغايتن مها : 
التجارة. والفن. ولعل ظاهرة "شعراء الملحون الرحل" انبثقت 
رت العا لعن الان قا جا رن 
مدينة واحدة. وهذه الظاهرة تعتبر من الظراهر الاأجتماعية› 
والفنية الفريدة من نوعهاء والتي ساعدت بدورها على 
انتشار فن "الملحون" في مختلف جهات ال مغرب وخارجه 
کالجزائر وتونس وليبيا وموريطانيا. . 

بعتبر السعدانى من شعراء الملحون الذين استفادوا 
ا ا ا ی کات و 
لجموعة من شعراء "المنطقة الشرقية'. مثل الشاعر عبد 
الاير ا ماري الدى سبق أن نط قد رن ارخ به 
لاحتلال "الجزائر". والشيح الوجدي المعروف بالأكحل؛ وهو 
اقام غ اء اطق لر فيد الدين ستاندوا القضة 
كا افا لاا من اراب عن 
ا ون الاعر اة الريك ا مودي 
والمغراوي» ومن الشيخ ابن مسايب» والشيخ أحمد عنقود 
الدالية» ومن غيرهم من فحول شعراء المحلون القدامى 
والمعاصرين له. (سلسلة ديوان اللحون» ع. 1» ص. 206) 
وحين جاهر الأديب الشعبي» الشيخ الاكحل الوجدي» بالدعوة 
ال المجهاد من داخل المنطقة الشرقية بواسطة قصيدته 
الزجلية التى ضمّنها أحداث القطر المجاور "الجزائر"» فإن هذه 
القصيدة قد فعلت مفعولها في النفوس» وتركت أثرا طيبا في 
ا هه ا وو ا ر ف 
الاحتلال الذي تعرضت له مدينة "وجدة" سنة 1907 فنظم 
قصيدته المعروفة ب"دخُول وجدة" وفى حربتها "أي اللازمة"' 
EES E‏ 
یستغیٹ بهم؛ ویدعوھم إلى البکاء. کما بکی کل غیور على 
ا أضاب سان اديه جى [ دال وضع لله ي 
الغاشم» الذي دخل ديارهم» في واضحة النهار» وقد غنمها 
بدون حرب ولا مواجهة. يخاطب أهل المدينة "وجدة" في لازمة 
ی ل ف ا 
القصيدة التي بلع ادها 237 ا ات اا ھا من 
مائتی بیت وکل قب کن من مجیرعة اببات :و کل بت 
تالت من شطرین› يلازم کل قسم 'عروبي › يتكون من 
عة فار وردمة اقول ية كدو لقص دة ها ف 

يا لسلام ابكوأ على دخول وجدة 

دون خرب اغتَمها لعدوء وتال المراد 

توق اشع هات التعداني باس فى اراب ههر 
راغا 2052 ونل سا 194 

م. الفاسي» معلمة ا ملحون» ج. 2» ق. 2 ؛ الجزء الثالث, الرباط؛ 

. 1990 

عبد الرحمن الملحوني 
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السعدي ‏ أحمد الأعرج ابن محمد القائم بأمر الله 
السعدي > احمد بن محمد الشيخ الاصغر(مولاي العباس) 
السعدي ب اأحمد المنصور الذهبي بن محمد الشيخ المهدي 
السعدي - الحران بن محمد الشيخ المهدي 

السعدي ٠‏ أبو حسون محمد بن زيدان بن أحمد الاعرج 
السعدي ‏ داود بن عبد المومن 

السعدي > ردان بن اخد الا 

السعدي ب زيدان بن احمد المنصور 

السعدي ‏ عبد الرحمن بن محمد الشيخ المهدي 
السعدي ‏ عبد القادر بن محمد الشيخ المهدي 

السعدي > عبد الله بن احمد المنصور (الزبدة) 
السعدي ‏ عبد الله الغالب بن محمد الشيخ المهدي 
السعدي > عبد الله بن محمد الشيخ المامون 
السعدي ‏ عبد الله بن اليزيد (مقاوم) 

السعدي ‏ عبد الملك بن احمد المنصور الذهبي 

عى اال ى ازيو اخ اير 
السعدي ‏ عبد الملك بن أبي فارس 

السعدي > عبد الملك بن محمد الشيخ المامون 

السعدي > عبد الملك المعتصم بن محمد الشيخ المهدي 
السعدي + عبد المومن بن محمد الشيخ المهدي 
السعدي ‏ عثمان بن محمد الشيخ المهدي 

السعدي ‏ على بن احمد المنصور الذهبي 

اک و 

السعدي - ابو فارس بن احمد المنصور 

السعدي > محمد الشيخ الأصغر بن زيدان بن أحمد المنصو 
السعدي ‏ محمد الشيخ المامون بن احمد المنصور 
السعدي > محمد الشيخ المهدي بن محمد القائم بامر الله 
السعدي > محمد بن عبد ألقادر 

السعدي > محمد بن عبد المومن 

السعدي > محمد القائم بأمر الله (المؤسس) 

السعدي > محمد المتوكل بن عبد الله الغالب (المسلوخ) 
السعدي > محمد بن محمد الشيخ المامون (زغودة) 
السعدي > منصور بن محمد الشيخ المهدي 

السعدي ب الناصر بن عبد الله الغالب 

السعدي ‏ الوليد بن زيدان بن أحمد المنصور 

السعدية > مريم بنت محمد المهدي الشيخ 


ادون س ن ا ت اا ت خو وا 
اد 0R OOOO OS)‏ 
ال دة تع ]ا لادا رة وا لانن و الوخد و المر تن 
والوطاست. وكاتوا اباو ملكي دعون ارقا الان 
الحسنيين» نسبة لجدهم زيدان بن أاحمد بن قاسم من ذرية 
الحسن بن على وفاطمة الزهراء. وأحمد بن قاسم هذا أتى به 


الدرعيون من ينبع النخل با جزيرة العربية في أواخر القرن 
القاع 0 فا اف ااا ن و ن ان 
الداخل جد الشرفاء العلويين» لتصلح ثمارهم وتسلم من 
العاهات. ولم تطرح قضية نسب السعديين إلا في أواخر 
دولتهم لا ضعفوا وثار عليهم العلويون وغيرهم في مناطق 
ما وجا را اج نالرت امب انات 
ردا على رسالة عتاب بعث بها إليه سلطان مراكش محمد 
لشت الاأصغر بن ران ين اخمدالضرة عاك اتا 
عزيناكم لبني سعد بن بکر بن هوازن ... تالله ما فهنا بذلك 
عن معايرة لكم ولا جهلا بكم... بل اعتمدنا في ذلك بعد 
للل ها ل ا الو ون حار الاس ن علا : 
مراكش وتلمسان وفاس ومكناسة الزيحون» ولقد أمعن الكل 
التأمل بالد کر والفكر فما وجدوكم إلا من بني سعد بن بکر". 

والحق ان التشكيك في نسب الشرفاء الزيدانيين ونعتهم 
بالسعديين كان عملاً سياسياً لتحطيم ما بقي من نفوذهم 
وجاههم؛ ثم اختفت ظاهرة التشكيك لدى العلويين انفسهم 
قدا ترط ملك واصي را بعلنون شرف الرندائين 
'السعديين" وقرابتهم منهم. وذكر الزياني في التشرجمان 
ا معرب (ص. 343) حواراً طويلا مباشراً مع السلطان سيدي 
دی ع ی ی و ن 
کی کے ف ی ل دو ا 
اكول تخد لدد العا انهم إخوانا وب نا وجدتا 
وجدهم واحد. وقريتنا وقريتهم بالينبوع وأحدة يقال لها بنو 
إبراهيم» وجدهم أحمد خرج للمغرب قبل جدنا حسن بنحو 
ا 

كان كبير الشرفاء الزيدانيين في مطلع القرن العاشر 
(16 م) فقيها وجيها يدعى محمد بن عبد الرحمن يعلم 
الضبان الغران فى احد قضور زاح تاكمادارت ف الضفة 
ا و ا 
مر كر ال ها لاا فيال الوطاسين 
والبرتغاليون يعيثون في سواحلها فساداًء ولا سلطة تقف في 
وجههم إلا جماعات متفرقة من المجاهدين المنتسبين الى 
الزوايا الجزولية الشاذلية في تافيلالت ودرعة وسوس. وكان 
زعيم السوسيين في الجهاد ضد البرتغاليين المحتلين لمنطقتي 
فونتي وماسة هو الشيخ بركات بن محمد التيدسي» وكأن 
البرتغاليون يفاجئون السكان بغاراتهم فيستفزونهم من قراهم 
وئاسرون من رجالهم ونسائهم وأطفالهم» فيسعى الشيح 
پرکات فی دا ءا لای وغه هد لدا مدرد فاب 
لا ا ی م اا ات ا ی 
سكان الجنوب الى التفكير فى أقامة حكومة جديدة قادرة 
على راجا اران ارو دوبن الك اليح رات 
والشيخ محمد بن مبارك صاحب زاوية أقا. وعرضت عليهما 
راسة هذه الحكومة فأبيا إلا مبايعة شريف درعة لشجاعته 
وكفايته في قيادة المجاهدين ونسبه القرشى الذي لا يعارض 
E‏ ۰ 


وخلال عام 915 / 1509 استدعى الشيخ محمد بن مبارك 
الشريف محمد بن عبد الرحمن الدرعي إلى زاوية أقاء واتفقا 
على المبادئ والوسائل» وحضرا في السنة الموالية تجمعا عاما 
في زاوية تيدسي بضاحية تاأرودانت» حيث بايع الحاضرون 
الشريف محمد بن عبد الرحمن أميراً للمومنين ولقبوه بالقائم 
بأمر الله. فقام بالجهاد هو وولداه البكر أحمد الأعرج 
والصغير محمد أمغار الذي لقب فيما بعد محمد المهدي 

O N E O 
: لثلاثة أسباب‎ )1554 1509 / 961 .915( 

أولاً : ضعف الوسائل المادية لديهم في هذه الفترة إذألم 
يكن لهم بيت مال منظم. ولا مداخيل قارة غير الزكاة 
الشرعية نظراً لاحتلال الثغور واختلال شؤون الفلاحة 
والتجارةء والتعبئة العامة للسكان لمهاجمة المحتلبن على طول 
سواحل سوس وعبدة ودكالة» وبالتالي ضعف التسلح. 

ثانياً : قوة الخصم المتجددة با كان يتلقى من إمدادات 
بشرية وسلاح بواسطة سفن لا تفتا غادية رائحة بين الموانى 
SN‏ 

الا :وشات الوطا ن ملرك فان الدين انو 
يناصرون في البداية الشرفاء السعديين كمجاهدين يقاومون 
الاحتلال ا ف الب لکن عه أن جف ديرن 
انتصاراتهم الأولى ووسعوا رقعة نفوذهم في بلاد الحوز قلب 
الوطاسيون لهم ظهر المجن واستجمعوا قواهم» وهاجموهم 
ال 

وقد تكن محمد المهدي الشيخ المقيم في تيدسي ثم في 
اللحمدية (تارودانت) خلال هذه الفترة من تحسين الوضع 
المادي للدولة الناشئة بتحكمه فى تجارة القوافل الصحراوية 
مع السودان؛ وتنشيط زراعة قصب السكر وتصفيته»ء وإعادة 
فتح التجارة البحرية مع الأوربيين بعد أن طرد البرتغالبين من 
سواحل بر و على رؤوسهم حصن فونتي بال 
أنقاضه مدينة آگادير سنة 15417947 ومن تم تزود ها 
يحتاج إليه من سلاح ناري بواسطة سفن الهولنديين 
والفرنسين الذين قايضهم به السكر والشمع والنيلة وغيرها 
من منتنجات سوس. ومهد أحمد الأعرج المقيم في مراكش 
بلاد الحوز وحرر قبائل عبدة ودكالة من نير البرتغاليين 
ار احا دان ارق عل اا عاد ار 
المحصون التي يبحتلونهاء وأنهى اروب المتكررة مع 
الوطاسيين بصلح مشرع بوعقبة سنة 943 / 1536 الذي قسم 
ا مغرب إلى شمال للوطاسيين وجنوب للسعديين. 

اعتبر محمد المهدي الشيخ أخاه أحمد الأعرج عاجزاً 
قصير النظرء فاعتقله سنة 951 / 1545 وباشر بنفسه قطع 
الراخل الماقة لمهي البلا د وتر ها ساعد ف ذلك 
لدا البطلان الغراران :اران وغبة القادن روسان رة 
التصوف. فقضى على نفوذ الوطاسيين في بلاد تامسنا 
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والغرب وسايس. وتم توحيد المغرب تحت سلطة السعديين يوم 
السبت 24 شوال عام ا96 / 22 شتنبر 1554ء وهو اليوم الذي 
فكن فيه محمد المهدي الشيخ من صرع آخر الوطاسين آبي 
حسون على ابواب مدينة فاس وقزيق انصاره من الاعراب 
وا 

ساءت بعد ذلك العلاقات بين محمد المهدي الشسيخ 
وشيوخ الزوايا لما حرمهم من الامتيازات وفرض عليهم 
"النائبة". وبينه وببن اتراك الجزائر الذين طاردهم إلى ما وراء 
مجری نهر شلف. ودفع اة تمتا لابه التحدي هذه حيث 
اغتيل على يد جماعة من المحتالين الأتراك. وعاش المغرب 
بعد ذلك نحو غقدين من الزمن في هدوء نسبي مع عبد الله 
الغالب الذي صرف عنايته للتعمير والتعليم» فرمم مأثو 
مراکش وشید فیها جامع الأشراف بحومة المواسين والمدرسة 
العجيبة بجوار جامع ابن يوسف. لكنه لما عهد بالخلافة لابنة 
خمد المعوكل: أنف من ذلك أخواه عبد الملك المعشصضه 
واحمد كاتا لاجئن غد العتمانتين): فدخلا الى المخرت :على 
اس یش کی ست طافا از بجا عن الخرش عدا 
المتوكل الذي التحق بعد هزائمه بسيبستيان ملك البرتغال 
مغظارحا غلبة: | 

كد عي للك الت بل الد الأمرر ودا فى 
تنظيم الجيش المغربي على صورة الجيش النركي نظاما ولباساً 
رأسلحة حع تزلت القرات البرتغالبة فى تاحبة الغرائش 
والقصر الكبير مع محمد المتوكل المخلوع لا كتساح البلاد. 

وجرت معركة وادي المخازن الحاسمة أو معركة الملوك 
الفلاثة یوم الاثنین متم جمادی الأولى عام 986 / 4 غشت 
8 هلك فيها غرقا في الوادي كل من سيبستيان ملك 
ES ONE‏ 
المعركة عبد ال ملك المعتصم» وكان مريضاً محمولاً على محفة. 
فأخفي خبر موته إلى ما بعد انتهاء ال معركة. ومات مع 
سیبستیان أو ات معقم نبلاء البرتغالء اى الاسری 
مبالغ طائلة أخلت بيت مالهم فاضمحل شأن البرتغال وضَمَّت 
بلاده وممتلكاته إلى التاج الإسباني» وبقي كذلك نيفا و ستين 
بستة . 

بویع اداو املك على أرض المعركة ولقب 
بالمنصور ثم الذهبى؛ وبايعته بعد ذلك حواضر المغرب 
داد وام مله سا وع ن نة 71012:9086 
58 ت اخة التضور الذهي اة عق 
E A O E a‏ 
وقوة وجاها. وهو الذي بدأ ربط العلاقات السياسية 
والاقتصادية مع DPN E. E E NES‏ 
الصحراء ونفلم قوافلها التجارية وفتح بلاد السودان سنة 
9 / 1591 وانتشر نفوذه إلى حوضي النيجر والسينغال» 
وشيد خلال سبع عشرة سنة بمراكش قصر البديع الذي لم 
يسمع بمثله سعة وزخرفة وتذهيب. وقد هدمه المولى إسماعيل 
ارك موموي الاطاال :لکن كات ال الفا 
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احتفظ بوصف دقيق واف لهذا القصر العظيم. كما شيد 
المنصور أو وسّع وزين مساجد ا 
اوربا. 

ولا مات أحمد المنصور سنة 1012 / 1603 تنازع أبناؤه 
حرب أهلية مريعة فى فاس ومراكش وسائر الجهات هلك فيها 
كبار قواذ الجيش ومعظم الجنود. وهلك فيها. أيضاً الأمراء 
بو فبارس ومحمسد الشيخ المامون وابنه عنبد البله» واستقر 
زیدان أخیرا فى مراكش منهوك القوی ضصارفا نظره عن فاس 


توارث أبناء زيدان واحفاده ملك مراکش» فلم تکن تطول 
مدتهم وبقتلون علناً أو غدراً. لأن الثورات لم تنقطع. ؤاشهر 
الثوار على السعديين في عصر الاضطراب : 

LEN E 
SOS RE INES 
E 

والسملاليون في ايلغ شمل نفودهم بلاد السوس وما 
جاورها جنوبا. 

واتتهت دولة السغدين بقتل أحَمد العباس حفيد ريدان 
E CT E E PE RE AOE‏ 
اسا حملان اسم "السعدي" إحداهما شريفة يظن ا 0 
بقايا الملوك السعديين. منهم آل المنجرة الشرفاء. 

و ق و کک 

خد بن عي ال خن الات ا مر الل 2923:9015 
1517.1509( 

أحمد الأعرح بن محمد بن عبد الرحمن (923. 951 / 
1545.1517( 

N ET EE E 
(1556.1545 / 964 

عبد الله الغالب بن محمد المهدي الشيخ 981.964 / 
1573156( 

د ال كل و عد ال لات7 08 7057 003 
155 

عبد ا ملك المعتصم بن محمد المهدي الشيخ (983. 986 
/ 1578.1575( 

أحمد المنصور الذهبى بن محمد المهدي الشيخ (986. 
1012 / 1603.1578( 

E TES 

محمد الشيخ المامون بن أحمد المنصور (1012 / 1603 

OTO 2O IO a o e 

عبد الملك بن زيدان (1037 .1040 / 1630.1627) 

الوليد بن زيدان (1040۔ 1045 / 1630 . 1635) 


. محمد الشيخ الأصغر ابن زيدان (1045. 1056 / 1635 . 
1646( 
أاحمد العباس بن محمد الشيح الاصغر (1669.1056 / 
1646 . 1658( : 
ع العزيز الفشتالي؛ مناهل الصفا؛ تح ع. الله کون تطاون› 
4 ؛ |. ابن القاضيى. المنتقى ا مقصور على مأثر الخليفة ا لمنصور› 
تح. م. رزوق» الرباط» 1986. رائد الفسلاح بعوالي الأسانيد 
الصحاح؛ تح. م. البؤعنانى؛ د.د مرقون. كلية الآداب. الرباط ؛ 
| المنجور؛ رس: تج . ا 2 الرباط؛ 1979 : أ اين ابي 
بقدوم صسولانا زبدان. مخطوط ؛ |. بابا التنبكتي. كفاية ا ملحتاج 
لغرفة من ليس في الديباج؛ تح. م. مطيع؛ المحمدية. 2000؛ ع. 
التمگروتي» الفحة المسكية في السفارة التركية » طبع مصوراً في 
محطوط ؛ شهاب الدين الخفاجي» خبايا الزوايا فيما فى الرجال من 
البقايا» مخطوط ؛ ريحانة الآلبا وزهرة الحياة الدنيا » بولاق مصر؛ 
6 ؛ محمود کعت. تاریخ الفتاش فى أخبار البلدان وا لجيوش 
ائات الا تح. هوداس ودولافوس. أنجي؛ 1913 ؛ مجهول» 
تاريخ الدولة السعدية التگمادرتية» تح. كولان؛ الرباط. 1934 ؛ ع. 
الرحمن السغدي. تاريخ السودان» باريس» 1898 ؛ أ. المقري» روضة 
ا الرباط. i J64‏ ا الرحمن بن يد القادر الفاسى؛ أحة نى 
تاریح دولة الشرفا # مخطوط : م الافراتی: نزهة الحادي› تج € 
اللطبف الثادلى,؛ الدا ر التي 8 ؛ ج الوزان. وصف 
إفريقياء تر. م. حجي وم. A OO md‏ 
كربخال. إفريقيا » تر. م. حجي واخرين الرباط. 1984 ج | و2 ؛ 
دیکودي ن تاريخ الشرفا م م حجي وم. الاخضر؛ سلا 
8؛ س. الحرات. البدور الضاوية فى التعريف بالسادات اهل 
الزاوية الدلائية ‏ مخطوط ؛ أ. الناصري» الاستقصا ‏ الدار البييضاء. 
954 5 ؛ م. حجى. ال حركة الفكرية؛ المحمدية» 976 ؛ الزاوية 
اة 2 دار اال ذا 1983 | عركات» السباسة 
وا لملجتمع فى األعصر السعدي . الدار التظا 1087 ٤‏ َء شحاتة: 
معركة وادي ا مخازن في تاريخ ا مغرب الدار البيضاء. 1979 ؛ أ. 
بوشرب» دكالة والاستعمار البرتغالى الدار البيضاء 984 a‏ 
الهادي التازى. قصر البديع» البحث العلمي › عدد 28. 1978 ؟ م 
عدد 13 978| : ع. القسادر زبادية. علكة سنغفاى فى عهد 
ال الجزائر» 1971 ؛ ع. الكريم كريم؛ ا لغرب في عهد الدولة 
الغعدبة الدار ال اء ۱977 ع السلام أبن سودة اإزالة 
الالتباس» مرقون. 
O. Aimel, Le Palais CEL-Bacdi, A.B.. HW 1918 ; P.‏ 
Berthier, Les ancienenes sucreries chu Maroc, Rabat, 1996© ;‏ 
A. Cour, Létablissement des dynasties (les chorfd au‏ 
Maroc, Paris, 1904 ; J. Démucé, LAfrique au 16ê siêcle ef‏ 
le commerce anversois, Anvers, 1937 ;: GO. Deverdun,‏ 
Marrakech des origines û 1912, 3 vol.. Rabat, 1959 ; A.‏ 
Dziubinski, L'armée ef lat flotte de guerre marocaine ¢‏ 
l'époque des sultans de la dynastie saûdienne, H.T., vol.‏ 
XIII, fasc. unique, 1972 ; Ch. A. Julien, Histotre de‏ 
[Afrique du Nord, Paris, 1952 ; R. Le Tourncau, Les‏ 
débuts cle la dynastie saûdienne jusqu'd la mort de‏ 
Muhammad ach-Chaykh, 1557, Alger, 1054 ; L.‏ 
Massignon, Le Maroc dans les premières années dt 10ê‏ 
siêcle, Alger, 1906 ; P. Masson, Histoire des‏ 
établissements et du commerce français, 1560 - 1793,‏ 
Paris, 1903 ; J. Meunier, Le grand riad et les bûtiments‏ 
saddiens dı Badi û Marrakech selon le plan publiê par‏ 
Windus, Hesp., | et 2 trim, 1957 ; Ch. Penz, Les captifs‏ 


jfrançais du Maroc au 17è siêcle, Paris, 1944 ; G. Pianel, 
Conguête du Soudan par Moulay al-Mansur, Hesp., 19533. 


جمد جچی 


سعود. أسرة تطوانية عريقة انقرضت. ذكر منها عام 
6 قاسم بن محمد سعود. وفي أسفل شارع المصلى 
القديم ضريح عليه قبة من طراز قباب صلحاء البلد الأقدمين 
يسمی سيدي سعود. عده سکیرج والرهوني من صلحاء البلد 
ولم كرا نةا شا ر اخم اند اندي لتونن حك 
كانت تطوان القديمة في القرن السادس (12 ء) فما بعده 
وعلى بعد بضعة أمتار من ضريحه يقع (الجامع الخضراء) 
من أقدم مساجد تطوان أو أقدمهاء وقد تحيفها الناس ولم 
يتركوا منها إلا القليل؛ E‏ الباقي ا 

ا. الرهوني» عمدة الرأوين» مسخطوط ؛ م. داود. عائلات ثطران» 

مخطوط. 


سعيد (ابن -) أو بنسعيد» أسرة سلوية عريقة. أصلها 
من صنهأاجة سوس من فرقة الركنيين» قدموا إلى سلا في 
القرن الثامن (14 ء) على عهد السلطان ا مان اا 
كحرفيين وأنجبت بيوتات منهم ولاة وأمناء وعدولاً. 

ويوجد أبناء سعيد ايضا في فاس ومکناس وغيرهماء 
قال ضاخب إزالة الالشا س (2 +186 وقفت على أن أو 
ابن سعيد الذين هم بمدينة سلا وفاس ومكناس أصلهہ وأحد 
من سلا انتقل البعض إلى فاس وإلى مكناس". 

ویری محمد أبن عزوز حکیم ا انشرة ابن E‏ 
التطوانسة اضايا ف ادن حت طفل فاك عن إفآه 
ااا م اط و ا ان کاب ا اا 
اروف اللات شاا Zale - Çahet - Çaet‏ ؛ ولم تھاجر 
هذه الأسرة مباشرة من الأندلس إلى تطوان بل توجهت إلى 
مدينة سلا ومنها أتت إلى تطوان حيث تعرف بهذا الاسم ابن 
سعيد وباولاد السلاوي. ومنهم احمد ابن سعيد ألذي كان 
ا 5 
)1798 .1800(. 

ج. الناصري» بنو سعيد السلاويون منشور في كتابي التعريف ببني 

ما ا 09 الي ا ا 0 و 

او ا و ا و یک و 

الأصول الاجتماعية لأهل سلا مخطوط ؛ م. ابن عزوز حكيم» 

شاف أسماء عائلات تطاون. تطوان 1999. رقم 345. 


ابن سعيد» إدريس بن عبد الله السلوي» أديب 
وصحافي. ولد بسلا عام 1300 / 1883. وعاش بطنجة. أخذ 
عن علماء بلده وعلماء فاس» وحضر بعض مجالس الشيع 
تح او و ایر الاي د ا د 
وأتقنها بعد انخراطه في اسلاك الإدارة الإسبانية. وتعلم 
الق س ةغل بد جمد كدودر الغزولي الجزائري ترجمان 
الحاج محمد المقري. ثم شارك في تحرير جريدة "الإصلاح' 
لان لتا العامة الا اة دران و فة الساطات 
الحامية بمهمات دقيقة للاتصال بأحمد الريسوني فسجن لذلك 
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ثلاث سنوات بجزر كبدانة من 1916 إلى 1918ء وبرجال ثورة 
محمد بن عبد الكريم الخطابي في شأن تحرير الأسارى 
الإسبانيين لديه. ففتحت مصالح الحماية تحقيقاً في شان ولائه 
لهاء فأخذت تحتاط منه» ولم قض شهور قليلة حتى وقع 
اة غ وجه خو الع اا سان الک ارا 
بقبيلة تافرسيت على يد الجناح المتصلب من الإسبانيينء 
لكنها تظاهرت بعطفها عليه وشيعت جنازته إلى مقبرة سيدي 
وارياش قرب مليلية. 

كان مولعا بالأدب ومطالعة الصحف» ويقال إنه ترجم إلى 
العربية مقالات ومسرحيات إسبانية» لكن عليه مأاخذ من 
أجل ولائه لإسبانيا وكتابته بجريدة 'الإصلاح'» ثم تلبسه 
ا ت ا اورا من اة الى المج 
وكان يسافر إلى الخارج والتقى مرات عديدة في إسبانيا 
بالسلطان عبد الحفيظ بن الحسن المنفى هناك. 

وتوفي غيلة بنواحي الريف يوم 29 شوال 1342 / 14 
cT‏ 

م. بوشعراء» التعريف» |. ص. 44-43 ؛ م. ابن عزوز حكيم؛ 

ومضات مضينة عن الجرب الريفية من خلال مذكرات شاهد عيان 

إسباني» ۱81-180-44-42-41-35-32 ؛ ع. الفاسي» المحركات 

الاستقلالية با لغرب العربى؛ ص. 118 ؛ م. بوشعراء. ذيلالإتحاف 

a IUD الوجيز» ص.‎ 


ابن سعيد» عبد الله بن الحاج محمد السلوي. عامل 
Os e a‏ 7 
ن افا رس عد ا فم نة 12ا 
مع احتفاظه بالولاية على مسقط راسه. وفي سنة 1896 نشب 
اون بر کاک ا اچ عل عر د ل هوا آل 
القضاء بالجديدة وعبن بنسعيد بدار النيابة بطنجة. وفى سنة 
ا ر ا ت 
لاني لطنجة. وبقي عاملا على سلا إلى أن عزل في السنة 
ان ج افد ا هاس بابل الى لاا لکن 
مولاي عبد الحفيظ رده وعينه خليفة محمد الگباص نائبه 
E LS‏ 
الي ا ا وا کد ت ما9 ی ا 
إلى وجدة طيلة سنتين لأنه كان متضامناً مع تجار العدوتين 
في رفض فرض ضريبة البطانطا عليهم» وكان كثير النقمة 
على السلطات الفرنسية. 

کان رجلا قوي الشكيمة. شديد الغيرة على وطنه ولغته 
وأصالته» وخلف مراسلات ووثائق وبرنامجا إصلاحيا نشر 
بعضها في "التعريف" يشهد له بذلك. وقد ورث ثروة كبيرة 
عن أبيه وجده. 

توفي بشلا تة 7/1342 1924: 

م. بوشعراء» التعريف» ١‏ و2 في صفحات مختلفة ؛ ذيل الإتحاف 


ل5109 2 


ابن سعيك › العربي (الحاج U eR‏ د 
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ا ا ا ا 
البلدية بسلا في عهد الحماية. وكانت له خزانة كتب ووثائق 
ورثها عن أبيه وجده فكان يقدمها للراغبين في معرفة تاريح 
الاب 
BCL TB O LIN CTR‏ 
القأدرية. 


ا سد مدن احا ا ت وی 
وصوفي › كان مدرسا بالزاوية الكتانية بسلاء تجول بعدد من 
ن ال رة و ارال ف و غ ا ا 
Su SE BL a O E‏ 
هناك محرما ودفن بالمعلاة بمكة. 

E E E E 

ا 0 


ابن سعيد» محمد (الحاج -) بن محمد بن محمد 
E PIR LN ONT NE‏ 
0 0 و کے ےک 
E, E PED‏ 
ثانيا مع الحاج محمد الشرگي إلى فرنسا لدى الملك نابوليون 
الثالث. وقد خلف وثائق كثيرة حفظها حفيده الحاج العربي 
ابن عبد الله بخزانته وضمها إلى وثائق والده. ومنها أيضا 
E E N ES E‏ 

کان فقیها نابها وکیسا؛ وتاثل کغیرا. 


ٍ 1 الناصري› وعد ونون م بوشعراء. التعريف› ج.‎ dd 
ديل الا عاف الىجير ۲199 كن 2 وتاش عة‎ 


ابن سعيد» محمد شيخ الملحون السلاوي» ولد سنة 
او 2# وقد اجس ي تة الل ات ي اللخن 
وعمره لا يتجاوز الثانية عشرة» ويرجع الفضل في ذلك إلى 
الجو الفنى الذي نشا فيه. فقد كان خاله الحاج عبد القادر 
اا 


ملتقی آشیاخ الگريحة. ولم یفتأ الفتی أن تأثر ا كان 
يسمعه في مجالس خاله» وسرعان ما أشربت نفسه حب 
الملحون والولع بانشاده. 

وفي سنة 1935/1354 ضمه صهره كبير أشياخ الملحون 
ايامئذ بسلا محمد بن غانم إلى جوقه» وأخذ يصحيه معه 
و بيديه» ثم ناقرا للتعريجة. وفي سنة 1944 بدا يحضر 
فض ا اع الے کات فض ت یرویت 
ا و ار 


E a E 
ورجا اومتها لمران الدرلى الى ارتا عل فط‎ 
المجلس الدولي للبحوث الموسيقية ببرلين خلال فبراير 1986ء‎ 
بمدن ميونیح وهامبورع وبرلین.‎ 

کا ا ل رر ف 
اللحون فى مجالساته. وقد وافاه الأجل يوم الاثنين 29 
رمضان 1416 / 19 فبرایر 1996. 

جن ا 98 اا ك 

Musik Aus Norclafrika, 1 nol Fur Vergleichende 

Musikstudien, 8 - 12 Februar, 1986. 


عبد العزيز أبن عبد الجليل 


ابن سعيد» محمد بن محمد الريفي» مقاوم ولد سنة 
6 بدوار اسقيمت ملحقة بني عمارت إقليم الحسيمة. 

ترعرع وسط عائلة متواضعة الحال ومحافظة على القيم 
الإسلامية؛ وما ان سمع بنداء الوطن حتى بادر إلى الانخراط 
في صفوف جيش التحرير. 

شارك في عدة معارك واتصف بالشجاعة النادرة خلال 
كفاحه المسلح ضد جنود الاحتلال وقد واصل نضاله دفاعا عن 
استقلال البلاد إلى ان استشهد مركز باب الحيط بتاريخ 
MOSSAD‏ 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 
الانلال طا سارو رى 541220 


ا ت الأول عثمان بن عبد الحق المريني و ت 
بلمهة صر وهر ا بو سارل كا ا ر دان 
بان رغال وما اا عير ول 2 11972503 1و 1507 
E ag E E‏ 
ا و ا ق ت 
جد ملوك بني مرين في حروبه ضد الموحدين بالشمال الشرقي 
من المغرب الأقصى. وبعد مقتل والده وأخيه الأكبر ادريس 
في معركة واجهرأن ا واجرمأان) بالقرب من وادي سبو يوم 
الآحد 22 جمادى الثانية من سنة 614 26 عر 2317) 
بايعه الأتباع أميرا عليهم وزعيما لبني رین اکت اب 
سعيد رغبه الانتقام من عرب رياح قاتلي والده واخيه» لذلك 
استجمع قوته من جديد وشرع في محاربة أعدائه والتنكيل 
باشرافهم حتی قتل منھم اعداوا رة الشى» الذي دفع 
بزعماء رياح إلى طلب الصلح والعفو والدخول في طاعة ابي 
سعيد الذي عفا عنهم مقابل إتاوة يدفعونها له في كل سنة. 
لقد كان إخضاع الآمير المريني لعرب رياح بمنابة الضربة 
القاصمة التي هدت قوتهم وساهمت في إزاحة أخطر منافس 
وأكبر عائق مام طموحاته ورغبته في توسيع نفوذ بني مرن 
خارج مجال عصبية زناتة أي في ما ورأء نهر ملوية فى اتجاه 
فاس والمناطق الغربية والجنوبية. 

گان ا لغرب الاتصي د طهور ن مرن وخاصة بعد 
بيعة أبي سعيد» يعيش في وضعية متأزمة تميزت بانتشار 
الفتن بين قبائله واشتداد الخوف وانعدام الأمن فى الطرقات. 
ادر اا ا ی و اا ا 
ا دورهم في مواجهة هذه الأزمات والحد من اتساع 
نطاقهاء فخرجت عن حكمهم البوادي وكثير من الحواضر 
شمال واد أ الربيع. و ت غل ف ها و و 
ابي سعيد في أنحاء البلاد ونجح منذ سنة 616 / 1219 . 
0 ت کی واا چا ا 
وتسول ومكناسة وبطوية ومطلاسة وجزناية وبني يرتيان 
وغياثة ومجاصة وصاريوة وبني مكود» وفتح بلدانا عديدة 
کبلاد بني كانون وجبال زرهون وبلاد أوربة وصنهاجة وفشتالة 
وسدراتة ولمطة وبني واریتن وجزء کبیر من بلاد غمارة وفرض 
عليها الخراج مالا أو زرعا خفارة على بلادهم كل سنة. كما 
خضعت له حواضر كبرى مثل فاس ومكناسة وتازة وقصر 
كتا وغرها قرش عا رات رد ابل آم 
وسلامتهم. Rs‏ ما کان يجتمع 2 سعيد 
اا ف ا ا ا ا 
O‏ ا و 
ا لمناطق الواسعة كانت كبيرة جداً وهو ما جعل أبا سعيد يعبن 
حفاظاً لجمع تلك الضرائب وضبظها كمؤشر بداية تكوين 


مخزن مرينى يعوض المخزن الموحدي القائم. لقد ساهمت هذه 
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النجاحات العسسكرية في توفير امكانيات وموارد بشرية 
ومالية مهمة زادت من قوة الجيش المريني وفتحت أكثر شهية 
الأمير ا کد ا وفتح مناطی حدیده نحو الأطلس 
المتسوسط كسبلاد فازاز ثم نحو بلاد الغترب في أزغار 
والهبط حيث أصبحت خيول بني مرين» حسب ابن عذاري. 
رائحة غادية تست أصل الاعداء في كل حاضرة وبادية 
(البيان؛ ق. م. 1) الى حدود سنة 625 / 1228. وبعد تسع 
سنوات من الفتوحات استطاع هذا الأمير المخارب بسط نفوذ 
بني مرین على كل شمال المغرب الأقصى من وادي ملوية ا 
رباط الفتح على السباحل الأطلسي. کانت محهودات آبي 
سعيد العسكرية والتظيمية أنطلاقة خقيقية دإعمها خلقاوه 
من بعد في أفق تكوين دولة مرينية في كل بلاد المغسرب 
الأقصى: لم تعد المصادر تذكر ا أب سغيند بعده سنة 
5 باستنا ء حاد نة الاغتيال التى تغرض لها سنة 638 / 
0 (أو 036 637) بوادي ردات (قرب مشرع بلقصيري) 
حيث تمكن احد اعلاجه» بتحريض من قائد الموحدين عبد الله 
ا من له ر او فلا 
أبو فضارس ال ملزوزي. نظم السلوك في الأنبيساء وا خلفاء والملوك؛ 
E‏ ان ا ر فی اجار 
ا وا لغرب . قسم الموحدين» تىح. مةن ااشاد 
بيروت» الدار الببضاء. 1985. ص. 354.351 ؛ مجهول» الذخيرة 
السنية في تاريخ الدولة المرينية» دار المنصور؛ الرباط» 1972 ص. 
4. 53.8 . 58 ؛ ابن أبي ززع الأنيس المطرب بروض القسرطاس 
في أخبار ملوك المغرب وتاريخ صدينة فاس الرباط» 1973 ص. 
7. 289 ؛ مجهول» ا لحلل ا موشية فى ذكر الأخبار ا لمراكشيةء تح. 
س. زكار وع. القادر زمامة, الدار البيضاء. 1979. ص. 172 ؛ ابن 
مرزوق» المسند الصحيح الحسن في مأثر ومحاسن مولانا أبي الجحسن. 
تح. اا س 0 0 2 ر 
روضة النسرين فى دولة بني مرين» الرباط» 1962ء ض. 16؛ نفسة 
النفحة النسرينية واللمحة المرينية تح. عدنان محمد أل طعمة. 
09 ن لفون اليز: بوت 1978 
ج 7ء ص. 149 351 ؛ المقريزي» السلوك لعرفة دول املوك» تح. م. 
ع القادر عطاء بيروت 1997. ج |» ص. 404 ؛ الناصري. 
الاستقضاء ط. 2 الذار البيضاء. 1954 ج 3٠ض‏ ۱0.9: 


M. Kably,. Société, pouvoir et religion au Maroc û la 


fin du moyen ûge, Paris, 1986 ; A. Khanebouli, Les 


premiers sultans mérinides (1269-1311), Histoire politique 
et sociale, Paris, 1987. 


رشيد السلامي 


أو سند الا عتمان ن اخ بن ا سال دع 
e‏ اة كا : أنه 
لاک ل ھر آم ي ری انرب لامي سے د 
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حین اغتیاله هو وأسرته وبعض رجالاته من طرف وزیره عبد 
العزيز بن محمد اللبابى وذلك سنة 823 / 1420. اعتبرت 
فتزة حكم هذا السلطان الأسوأً في تاريخ الدولة المرينية. فقد 
yy‏ 
الحكم. وکا أن بواحه أخطر ثورة هددت أ کان ل 
بزعامة أحد اقات الت بال أ ا 
العزيز بن أبى سالم. كان السعيد هذا في بداية أمره معتقلا 
I PE E EEE.‏ بوسف الشالث (810 / 820.1408 / 
7 الذي كان يعتبر صاحب فاس وراء الأزمة السياسية 
ال عرفتها ملكة غرناطة حينذاك خاصة بعد قيام ثورة أهل 
جبل طارق على بني الأحمر وإعلان رغبتهم في الانضمام إلى 
السلطان المغربي والدخول في طاعته. فلم يكن أمام يوسف 
الثالث إلا الانتقام من السلطان المغربي وإذكاء نار الفنة في 
بلاده كعادة أسلافه مع أغلب ملوك فاس. في هذا الاتجاد. 
ا ا ا 
535 فی اسظرل غل رامن ج کی ر اخا ر لك 
قاو وغ را الي ال ف ال وا غلل 
E E E O TEE O‏ 
الأعراب» ثم احتل مدينة تازة وعاث في أرض ال مغرب فسادا 
وخرب القرى والمداشر والمدن والقصور الشي »الذي كان له 
وقع خطير على استقرار المغرب الأقصى وساهم في انهيار 
دولة بني مرين. ا ان محاولة السعيد في الانقضاض على 
السلطة باءت بالفشل وانهزم جيشه بضواحي کاس سه 6 
٧‏ ثم فر إلى غرناطة أو إلى تونس حسب رواية ابن 
حجر› مع جملة من أتباعه. E RT‏ 
4 قاء ثائر آخر هو يعقوب بن عبد الله الجاناتي الفاسي 
بعد أن حرق فة ما a, E‏ 
الف ال ا عت ارقا ن السد و ي سعد ندا الى 
EE ET‏ يأمر با معروف وينهى عن المنكر 
فا رادت عة فوا ااا و اف أتباعه خارج 
N‏ 
السلطان المريني. 

رد ایی کو ا اة ال ور ةا خر ند البلظطان 
ائ شا تزعمها ا إخوته وهو أبو علي الذي کان مستبداً 
بعک ف کن قام بحركة عسكرية محاربة أخيه سنة 
9 / 1416ء ولم يکن صاحب غ اة تخد عن هدو الور 
بل قدم للثائر دعما SA N E ES‏ 
بفشل ثورة أبي علي ومقتله بظاهر فاس. إن أخطر مشكلة 
رأ الطان ل مو رات ا اباد و على 
السيادة المغربية فيما بعد هي بداية تعرض السواحل المغربية 
الات ا ا ت ا 
579 ن الت انی کان تبه او س 
غارقا في صراعاته وحروبه الداخلية» منشغلا بولائمه ولهوه. 
ولم يخف بعض المؤرخين المعاصرين اتهامهم الصريح لأبي 
سعيد بالاهمال والتردد في الدفاع عن المدينة والتفريط في 


واجب الجهاد بالرغم من محاولته استرجاعها سنة 822 / 
9. وإذا كنا نجهل حقائق كثيرة بالنسبة لهذا الموضوع فإن 
الأمل في معرفة هذه الحقائق مازال قائما حتى يتم العشور 
على المصادر المعاصرة لذلك الحدث وخاصة انتاجات مؤرخ 
السلطان ت سعید ومدون اخبار دولته وسيرته الكاتب أبو 
اتخاة ق إبراهيم بن أحمد التاورتي. لم يكن احتلال سبتة حدثا 
ودا في عهد أبي سعيد بل سبقه هجوم الاسطول القشتالي 
على مدينة تطاوين سنة 803 / 1400.1399 وتخريب دورها 
وتهجير ساكنتها. 
كانت حدة المشاكل الداخلية تفرض على السلطان المريني 
نهج سياسة سلمية في علاقاته الخارجية والتخفيف من ؤتيرة 
التوتر خاصة مغ جيرانه الحفصيين وكذلك بني الأحمر والذين 
بظهر أنهما كانا يشكلان تجالفا مناوناً لأبي سعيد وكانا وراء 
إشعال الفتن بالمغرب المريني بل والتدخل مباشرة في شؤونهء 
ومن ذلك مثلا قيا بام السلطان الحغصى أبي فارس عبد العزير 
(796 / 837.1394 / 1434) بحملة e‏ سنة 812/ 1409 
كن خ لاا فن التوغل إلى دأخل المرب الأفنضى ولم 
فت الا علد تارف دة فاس تدا عبر السلطان 
المريني عن رغبته في عقد السلم والصلح مع السلطان 
خضي الذي اضطر بعدها لوده الى افرنقمة .ومد فيل 
E EEE SEE‏ 
تلمسان تمكن أخيراً من فرض مرشح له وهو أبو مالك عبد 
الاخ 4 ا و و اال 
مرحليا فى الجبهة الشرقية. أما العلاقات بين المغرب المرينى 
ا ا ا ا 
الرساتل لخادل ون ابن سد رالسلطان الملركن فرج بن 
قوق 79017 10908 - 0412/015 ولت تتاول مجمر غا هن 
القضايا التي تهب البلدين وخاصة الأخبار والتطورات المتعلقة 
بحملة تيمور لنك فى بلاد الشام ورغبة السلطان أبي سعيد 
في تقديم العون اللازم لواجهة هزا الخطر المغولي کل ارد 
الشام و 
إا a‏ اللاقات ال 
الحارجية فإن بعض المصادر الاق خاصة الفرنسية 
وال عة ذهب ال اعظاء اغد السلمي مسر غا ةا 
اا ی ا ا که 
تردد السفارات والبعثات الدبلوماسية بين العلرفين وتؤكد ان 
ما ار وت 001 1402 وول وود من 
الفرنسيين والقشتاليين بهدف التفاوض مع السلطان أآبي 
سعيد حول إطلاق سراح 258 أسيرا فكانت استجابة السلطان 
أسرع في تحقيق مطالب تلك الوفود. وفي سنة 813 / 1410 
استطاع السلطان المريني التدخل لإنقاذ حياة أحد الفرنسيين 
المرتزقة با مغرب من الأسر والإعدام. وبالنسبة لمملكة أراغون. 
سجلت وثائق اأرشيفها اخبارا تتعلق بإرسال أبي سعيد 
لسفارة مغربية الى ملك أراغون فیرناندو الأول 1 0لFernan‏ 
ورسائل وسفارات من قبل هذا الأخير إلى السلطان المريني 


وكذلك إلى وزيره عبد العزيز بن محمد اللبابي» وهي تهم 
الفترة ما بی 6 / 1413 و818 / 1415 حث حميعها على 
عقد السلم بين البلدين والسماح لتجار أراغون بحرية التنقل 
في الموانئ المغربية والعناية با لجنود المسيحيين العاملين في 
الجيش المريني والإفراج عن الأسرى من رعايا الملكين. 
ابن ا لاخر د روكة الترين ن دة شى هري اباط 5 062) 
صن 0 43 ان خرن ر ا بن اندرو وراه وا 
وغربا ان کات عي ببروت 1978ء ج. 7 ص. 1219. 
2 2 يوان ملاك قر ناه بو القالت: تج ع. الله رن 
تطران. 58 ISLA 2O AO O2 S2 O‏ 
9 ۱86.184 ؛ دیران ابن فرکون. تقديم وتعلیق م. بن 
شريفة الدار البيضاء. 1987 مقدمة الحقق» ص. 94.69 ؛ 
نض ألديوان» ص. 174.161 . 198 . 207.201 216. 331. 334 . 
0 9 4 القلقدى يخ اا عشي الا د ت ج7 
407 . .1ج 8 106.103 ؛ الوك تاریخ الده ولتن الموحدية 
والحفصية؛ تخ. م. ماطوز» ټۆنس. ط. 2» 1966. ص. 123 .۱26؛ 
المقنريزي: ll‏ إعرفة دول الروك تخ م ع. القادر عطا؛ 
ہيسروت. 1997, ج. 6؛ ص. 368 . 369 .400 ج. 7؛ ص. 22. 
3 ابن حچر العسقلاني. إنباءالغمر؛ بيروت 1986 ج. 3 
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رشيد السلامي 


سعيد بن اليزيد العلوي (الأمير). على إثر هزية زيان 
(1819) ومبايعة أهل فاس إبراهيم بن اليزيد في شهر نونبر 
1820 انقسم شمال المغرب بين من بايعوا السلطان الجديد ومن 
E ER ET‏ 
ا د ا افو غ ا ا تو ای مد ران 
E E NAN EE PS E‏ 
إبراهيم توفي بعد حوالي أربعة أشهر من مبايعته» وكان 
وقتئذ بتطوان. فسارع آهل المدينة وحلفاؤهم من آهل فاس 
وبعض القبائل واقطاب بعض الزوايا إلى مبايعة اخيه سعيد» 
وذلك يوم 17 مارس 1821. 

وبينما كان سعيد وشيعته متحصنين بمدينة تطوان أستنفر 
المولى سليمان قبائل الحوز وجيش العبيد والوداي وتوجه 
شمالا لتضييق الخناق على المتمردين. وقبل ان يضرب 
الحصار حول تطوان خرج سعيد بن البزيد وأنصاره وقصدوا 
فلا فان ول ان ا الان جاه ج ارا 
ل ا الد الي مرلن على مال طا کان 
الثوار قد نهبوها من يهود تطوان. لكن سعيد بن اليزيد تقكن 
E TEN VE EEE‏ 
بالمدافع بين فاس الجديد الموالية لسليمان وفاس الإدريسية 
حيث حصن الثوار واستمرت الحرب ما يقرب من عشرة أشهر 
سئم على إثرها أهل فاس ويلات الحرب وقلة المدد وانقطاع 
الاتصال مع الخارح فقرروا الاستسلام وفتحوا أبواب المدينة 
ي برل 1022 وتو آل الول امان ظط لن 
عفوه» فعفا عنهم وكان في مقدمة من استفاد من هذا العفو 


سعيد بن اليزيد والعربي الوزاني شيخ الزاوية الوزانية. 


م. داود» تاریخ تطوان. المجلد 3. 1962 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء 
O I‏ 


محہدذ المنصور 


سعيدو (المعلم -). الطنجي» موسيقى من بين تلامذة 
ل دار ا حا می فاس على هد الساطان 
الحمن رل ويمعيته محمد بن عبد السلام البريهي» ومحمد 
منصور ؛ واحتا الشرقاوي» والطالب عمور وإدريس بن 
جلون» وعبد السلاء البوسدراوي» ومحمد البلغيثي المعروف 
بالشقيرني› وعبد لكريم القيوتي. 

ا ر اوا ی 
الثاني من القرن الثالث عشر (19 م) وبداية الذي يليه. 
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اهر با عة ف غرف الة الان رابك تفط وال 
E EE‏ 
الاندلتي: 

ا عمر الجعايدي» والجحاج عبد السلام وی 
واحمد بن المحجوب زنيبر. وقد شكل هؤلاء الثلاثة امتدادا 
لأسلوبه في عزف الكمان وتعزيز دوره في الأجواق الأندلسية 
بدن المغرب. ۰ 

قا القرق» أخرا :غل الرس الر ةة ص 112 جاك 

لکا :لوی 0 ال 0ن ی اد 

الك د 08-87 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


المعكفى: اس اة الها س فة بى ية 
اقرت فال ادا دراو ها عل ا ال 
المتوسط. وأسلافهم من بني سعيد الذين كانوا بإشبيلية في 
الاندلس. ولعل منهم سيدي السعيدىي صالح تطوان. 

أ الرهوني› عمدة الرأاوين؛ مخطوط ؛ ء. داود» عائلات تطران. 

RES 


السعيدي؛ اک وو اا ین مجو 
E CE NON ERC ETE‏ 
أو مخ e OT O a as a‏ 
بعرف شيء عن مراحل PATE‏ 

صاأهر احمد السعيدي قدور بن غبريط الذي كان يعمل 
مترجما بالمفوضية الفرنسية بمدينة طنجة» فضتحت له تلك 
الاه ال ات ك عة رطاف خر ود ا رك 
أحمد السعيدي O E NEO‏ 
و ا ا کت ر ان ا ت 
وألجزائر. ثم اسندت اليه وظيفة العلاف التي كانت اولى 
خطواته في الوظائف المخزنية وهي بالتتابع : 

عامل على مدينة فگیگ (1907۔۱9۱۱). 

AOI Ss 

ISP O OTE ER 

E E OS TI 
(1918 

اشا دة اف 9219187 001 

ا د ا (1920 . 1939(. 

لعب أحمد السعيدي دوراً هاما في أحداث بوفكران التي 
عرفتها مدينة مكناس سنة 1937ء وقد تناقضت موأقفه بين 
الاد اطالت ال كاسن في اة الاعات ولغار فان 
المطالب بعد الأحدات. ٠‏ 

وفى بداية سنة 1940 ار جبرانطو 0اد۲ال المندوب 
الح قاض ل ورا ا و اا 
وانعزل السعيدي بعد ذلك» وضاقت حاله فاضطر إلى بيع 
أملاكه ليتعيش منهاء وظل كذلك إلى أن وافته المنية في 9| 


فو 175 22 اکخوی ودن انی رة سان 


الحريشي. 
ارشبف وزارة الخارجية الفرنسية بنانط, 4 .11۷ .158 Carton N°‏ ؛ 


EEE IT a a a 
المدينة الجديدة. ص. 260 و266.‎ 


رفيه بلمقدم 


السعيدي› عبد المالك بن علي الطنجي. يتوزع 
المخرب. ومنهم من يدعي النسب الشريف› ومنهم من يصرح 


بالانتتساب إلى أصل عربي. على أن الفرع الذي نجد له ذكرا 


في مصادرنا. هو الذي ينتسب إلى مدينة طنجة» إذ كان منه 
ااا ارول اجر اف ف اا 
ومدن أخرى» کمکناس ووجدة مثلاً. 

والغالب على الظن أن المترجم من هذا البيت. فقبل 
تعيينه عاملاً على مدينة وجدة والقبائل التي كانت تابعة لها 
کبني ازنامی و انگاد: وتريفةء والزكارة» والمهايةء والشجع؛ 
وبني بوزگو. وبني يعلاء في بولیوز ۰1881 شغل منصب 
خليفة باشا مدينة طنجة؛ ثم بعده استقل بباشوية مدينة 
اقل 

ا ا ا ری کیو ان ر رف 
ا وتربيته» وحظّه من التعليم» ولا حيشثيات وسطه 
الاجتماعي. فإن ما نقتطفه من معلومات في شأنه» هنا 
وهناك. يسمح» مع ذلك بتكوين فكرة عن الرجل والتعريف 
ببعض المراحل من حياته العملية. بعد انخراطه في الجهاز 
ا لمخزني» في حدود السبعينيات من ألقرن التاسع عشر. 
والسلطان المولى المحسن (1209. 1311 / 1873 .1894)ء ينوه 
ف ی وا عادو یا لدی ری 
ا الق تسف جول کریفی Gr6۷y(‏ esاu[)»‏ في 
مطلع سنة 1885 حيث قال عنه ما بل 
"... وقد انتقينا الخديم المذكور من أولي الصدق, والجدة 
ج ا وک را امز 
ا هذا الكلام على مكانة صاحبنا عند العاهل 
ا مغربي من جهة. واطلاعه الواسع ومعرفته الدقيقة بمشاكل 
إيالته» وبالنصوص المتعلقة منها بالحدود والتي كانت في 
مقدمة القضايا التي أسندت إليه مهمة التفاوض فى شأنها 
اا ا ی ۰ 

وا فإن الرجل قد حالفه النجاح حتى الآن. > في 
التخفف من خد التر اللفرفية التي كانت تعصف 
ا نطف بن الفة والا رى في دوأمة من الحسروب 
5 ان غاا ما کان يتسبب في أضرام انها فقا 
خمسه رئيسيون وأتباعهم وهم بنو إزناسن؛ وبنو بوزگو. 
والمهاية. والشجع. و اهل اناد للغار أكثر من غيرهم من 
مياه العيون وانواع مصادرها ااخرى أو امتلاك الأرض 
ا أو الأخذ بالغأر من ظَلم أو حيف» أو 
إهانة لحقت بالأسرة آو العشيرة من قبل ا لخصم. 


طبقان إن ما كان يهم المخزن من هذا كله E‏ 
الول > هو استقرار الأوضاع. واوا ب ان ی ر 
لمنطقةء وتأمين السبل والمسالك. ونشر وترسيخ النفوذ 
امخزني» والحفاظ على E‏ 
بالجزائر 

على اا ا ا 0 م ان ا 
الاو الى 5 ا ف ا الى 
خصومها من قبائل بني إزناسن والتحالف معها للوصو 
ا اا فشا بذلك في ايقاد عادة اللفوفية. 
نائرة قائدها بوبكر المهياوي الذي افر عة وتقدم على 

راسهم اا ف ا ی ا الطلائع الأولى 
E E RN STEELE‏ 
على مواجهتهم حتى بادر الى الفرار» حيث التجاً ومن عه 
الى الق السعية جحو 

ودوان المترجم تسرع في ی 
معلومات وتفاصيل عنها قبل الأوان» الأمر الذي عرضه 
لانتقاد عدد من أعوان المخزن المحليين. ومن بينهم أمين 
المستفاد بوجدة وقتئذ أحمد الركينة الذي أخبر السلطان بواقع 
الأمر. 

وا و اء ار لها قر 
الخليفة السلطاني بقاس الأمير مولاي إسماعيل» صنو 
السلطان المولى الحسن» إيفاد مبعوثين رفيعي المستوى إلى 
المنطقةء ويتعلق الأمر بالشريف العربي بن العباس بن عبد 
الحو و فا ا ا وها حو 
وقد التحق بهماء فيما بعد الفقيه الكاتب مصطفى 
الجاشمي» محملا هو أيضاً مجموعة من رسائل السلطان إلى 
قواد ومرابطي قبائل عمالة وجدة. 

وأثناء الاجتماع الذي عقدوه مع القواد التّاقمين على 
سلوك عاملهم» تسلم كل واحد منهم خطاب السلطان الموجه 
لو ك اي و ره اا وا 
واقف إلى جانب خصمهم» إذ نص فى الرسالة على ضرورة 
"شد عضده". غادروا المكان فجأة» معلنين عزمهم على تجهيز 
حركة كبرى» والزحف بها إلى قصبة عجرود لإخراج العامل 
من فغ ) 

أمام فشل مجهودات البعثة الأولى. | رتأى المخزن إيفاد 
مبعوتان الحو فعين تسعة من كبار قواد قبائل الربف؛ 
وگلعية. وكبدانة» وأمرهم با اتفال ال ودد بعد ان ید 
رتام وة ال الفا مارك ادون لدی کان مف 
سياسة المخزن في هذه المناطق» ويسهر ا آوامره. 
فضلاً عن اضطلاعه بدور الوسيط بینه وبين سلطات الاحتلال 
بمدينة مليلية السليبة. بيد أن هذه المحاولة باءت بالفشل هي 
الأخرى» وعاد الدوبلالي ورفقاؤه بخفي حنين» مام تشبث 
وهو الأمر الذي ظل المخزن يرفضه. إذ فيه مس واضح بهيبته 
وتنصل سافر من عمل عونه. 

زفق ها اء حت ما ك نن ى لبان نيل 
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E OE EE E E EEE 
ف ا ی ق و و 0 د‎ 
تجهيزه حركة كبرى بمدينة فاس» يعهد لها بتأديب المتمردين‎ 
وقمعهم. وبالفعل. نجحت الخطة. وانطلت عليهم حيلة المخزن.‎ 
أذ ا الحوف بدت في نفوسهم› والشقاق بنتششر في‎ 
صفوفهم» وارتدعوا لهذا الخبر» ووضعوا حداأ لتمردهم. وفي‎ 
لمقابل» وسعيا إلى طي صفحة الخلاف والنزاع هذه» اتخذ‎ 
المخزن قرارا ذكيا وجريئًا في نفس الآن. وذلك بتعيين ابن‎ 
القائد الهالك. ويدعى السهلي بن بوبكر المهياوي» قائداً‎ 
على إخوانه المهاية؛ والانفراد بشؤونهم دون حاجة إلى وساطة‎ 

عامل وجدة. 

وهكذا انتهت هذه المواجهة بانتصار المترجم» وهو الأمر 
الذي يدل على المكانة والحظوة اللتين كان يتمتع بهما في 
الدوائر المخزنية العليا. وهذا مأ تاكدت دلالاته فيما بعد اذ 
و اوا ا 0 عل راف ا کو ا 
عسكريا لهاء كلفت بالنوجه إلى بلاد قبائل هوارة الأحلاف 
ا وا الله وال ی و ا ب 
لاستيفاء ما تخلد بذمة قوادها من واجبات وفروض لفائدة 
المخزن. 

واضح أن مهمة من هذا الحجم وفي منطقة كالتي حل 
بها المترجم ومن كان بمعيته من الجند وحراك القبائل» وأعوان 
المخزن. حيث ظلوا يتنقلون في أرجائها مدة تقرب من خمسة 
شهور»› ما بهن 26 نونیر 1889 و27 ا 0؛/, دون کلل ولا 
ملل ل دل على اكات الرنبعة ال كانت للج عد 
السلطان المولى الحسن واعرانه الكباز؛ كإدريس بن يعيش 
ملا قاد الور وقد والای کان حاط فی مطل 
اه ا 

ا E‏ للمشور في مخزن الخليفة 
لاطا ك ااي يون اح اا 
شهر مارس سنة 4. وظل يشغل هذا المنصب الى أن نودي 
اا N‏ لقولي عمالة 
مدينة القصر, ذ في منطقة الهبط؛ و"أمر عامَّة الزاوية". أي 
هل وزان غير الات ومن کان يسبح في فلکهم؛ ویحوض 
في مياههم من لياع والمتعلقين بهم علا بان تافل 
اراش هرای کان ج اا نوا راف کا 
شؤون "عامة" وزان وعدد من قبائل جوارهاء وهو آمر له 
6 بالف ا هت اله ن القول من أن ادى كان 
بالفعل رجل الأوقات الحرجة والمهمات الصعبة. فهذه المرة 
أيضاً. صادف مجيئه إلى منطقة الهبط وجبالة "تحرك رياح 
الفتن بوزان ونواحيهاء بسبب خوض بعض الشرفاء وذبحهم 
على بني و وغزاوة ورهونة» استنهاضاً لإعانتهم على 
فاسد ا 

وذو ت TT E‏ 
جانبه بالقائدين الخلخالي والسريفي اللذين أ مرا بالالتحاق 
به» على راس حراك إخوانهماء فعاد الهدوء إلى المدينة 
Sb,‏ 
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sS E 
ن يتلخص في مضمون وثيسقة مخزنية‎ e 
ذي الحجة 1318 / 15 ابريل 1901ء ويتعلق الأمر‎ 5 
a 
المخزتى غاملا على مدينة تارة.‎ 
ع. الرحمن ابن زيدان إتحاف اعلام الناس ؛ ع. برحاب» شمال‎ 
ا ا 0 ؛ وثانق خخ انیت ارام ۱62 :ض:‎ 
وفادها £ 348 ص 283 1423 خر 3 04 قات عه‎ 2 


.245 . 244.242.238 . 236 . 167 | 2 مولاي الحسن؛ رقم؛‎ 
207.20 2O25 223O ASA 252-291: 250-249 28 
401 ؛ عهد مولاي عبد العزيز» محفظات. رقي‎ 403. 269 8 
؛ 5/423 ؛ وثائق وزارت المرب‎ 3/427 6 1/404 41 / 
A.G6.V.. 313. Rapp. en date du 12 aoûl 1881 ; A.O.V,, 
3h3. Rapp. du Cap. Thomas n° 100, du mols de fêvrier 
1893 : Gouvion, Kitab Aadyane al-Marhrib IF-Akça, Paris, 
1939, 


السعيديء العربي بن علي يعود أصل أسرته إلى 
قبيلة بنى سعيد الريفية تقلد العديد من أفرادها مناصب 
فام ال ان الي في لن اا رم خا م 
منصب عامل مدينة طنجة (طنجة بين سنتى ۱912.1900.|: 
6.). وقد تولاه المترجم خلال ا فى عهد 
السلطان المولى سليمان. والثانية في عهد خلفه السلطان 
المولى عبد الرحمان بن هشام. 

بالنسبة للمرحلة الاولى ابتدات بعد خلع المولى سليمان 
لبد السلا بن عا الضادى الدى كان قد ولاه غافلا غل 
طنجة فى بداية 1817 مكان المهدي السعدي» وحتى 1818 
کان آل يشغل هذا النصب (101 „(Tanger et sa 00C.‏ 
وقد تزامنت تولية المترجم على طنجة بانتشار وباء الطاعرن 
بها وكذلك بعموم المغرب فيما بين 1818 و1820 غا ساهم 
في ردي الأرضاع الس اسب ةوا لا تة ايلاد اة بعد 
هزية السلطان المولى سليمان أماء البزير فى وقعة ظبان قى 
ماي 1819 وترد جيش العبيد والأوداية وإقدامهم على خلعه 
ومبايعة أبن اخيه المولى إبراهيم بن اليزيد (تاريخ الاوبشة 
وا مجاعات با مغرب 104 141). وفي هذا الإطار برز المترجم 
كاحد اشياع المولى سيمان المخلصين الذين وقفوا إلى جانبه 
في القضاء على المتمردين. أذ یذکر اکنسوس ان |براهیم بن 
انزد عند ها يريع فاش فى 24 محر ١/1230‏ رفسير 
0 اشترط عليه أهلها إخراج الأوداية من المدينة. ولا 
فشل في ذلك توجه به البربر إلى المدن الساحلية 'وكتبوا 
لأهل العرائش فأجابهم بالمنع والرد وكذلك أهل طنجة إلا 
قأضيها السيد احمد الفلوس اجابهم بالقبول سرا واستدعاهم 


وهون عليهم دخولها إذا قدموا إليها فلما تحقق عاملها 
الغريى السعيدي وأعيانها فعل القاضي اخ وو 
وولوا موضعه السيد خالد فلم يقبلهم إلا أهل تطوان فذهبوا 
إليها وأخذوا ما في خزائن السلطان من مال المرسى والسلاح 
والملف والكتان.. o NE EE‏ 

وما بأيع آهل تطوان السعيد ن الز ك مکان اخ 
إبراهيم بعد وفاته لم ينضم إليهم المترجم وظل مواليا 
للسلطان المولى سليمان» وكان الذي انضم إلى هذه البيعة 
کا ها ء في نصها "من ثغر طنجة قاضيها السيد محمد ابن 
الجاج بوعزة اجا والفقيه سيدي ابن اخ الفلوس وقائدها 
الشاب السيد محمد بن عبد المالك والقائد محمد بن عمر 
الشرقي والقائد محمد بن عبد السلام وجم غفير" (تاریخ 
تطوان؛ 3 : 262). وبالرغم من موقف هؤلاء» فقد ظل المترجم 
متحصنا بالمدينة ولم يبرحهاء ومنها كان يبخبره سلطانه ا لمولى 
سليمان اجريات الأمور. فعندما علم أشياع السعيد بقرب 
وضول الشاطان الى تطران ادها الها من مراک را به 
نحو فاس فأخبر المترجم ا لمولى سليمان بذلك» فرجع هذا 
الأخير "يوم فاس ويسابق السعيد إليها فوافيناها في يوم 
واحد" (الاستقصاء 8 : 153). 

وقد استمر العربي السعيدي عاملا على طنجة إلى حبن 
وفاة المولى سليمان وتولي المولى E‏ الرحمان بن هشام 
مکانه فقام بعزله وتولية محمد امیمون الگرواني مکانه 
(المجيش» 2 : 16) ودام ذلك حتى سنة 1243 / 1827 . 828| 
E E E E‏ 
مكانه المترجم وهي التولية الثانية. وقد ورد خبر هذه التولية 
في رسالة بعشها المولى سليمان في 29 جمادي الأولى 1244 / 
7 دجنبر 1828 إلى قائد تطوان محمد بن عبد الرحمان أشعاش 
يأمره فيها بأن يرسل من تطران إلى طنجة حيث يوجد القائد 
العربي السعيدي ثلاثمائة مكحلة (تاريخ تطوان» 8 : 173. 
4/) وهكذا استمر عاملا على طنجة إلى أن ولًّى عليها 
المولى عبد الرحمان باشا العرائش الكاتب الطالب عبد السلام 
السلاوي وذلك في 18 ربيع الأول 1253 / 22 يونيه 837| 
(محفظة التعيينات والإعفاءات في عهد المولى عبد الرحمان. 
aa‏ الربأط). وطلب منه إبعاد ا لمترجم عن المدينة لكي ا 
يجد سبيلا الى الوسوسة والإفساد. وذلك فى رسالة منه اليه 
E E EN‏ 
فيها بعد المقدمة (محفظة الأمن الداخلي والخارجي في عهد 
المولى عبد الرحمانء خ. ح. الرباط) : 

اوبعد فاعلم أن خدينا العربي Ere‏ 
الخدمة وطعن في السن ولم نرد E‏ 
والذعيرة في أن واحد حتى تطمئن نفسه [ .. وقد بلغنا أ 
هو الذي کان يدخل بين ولد SS Ma‏ 
ولايته هناك بالوسوسة حتى أفسد عليه العمل معهم 

ولم يقف الأمر عند e yT‏ 
N NT‏ من ال ا اض الاد 


التي فرضها عليه المخزن كما يبدو ذلك من الأمر السلطاني 
الصادر لعبد السلام السلاوي في 10 جمادى الشائية 1254 / 
21 غشت 1838 باإاطلاق سراحهء ما جاء فيه بعد المقدمة 
(محفظة الأمن الداخلي والخارجي في عهد المولى عبد 
الرحمانء خ. ح. الرباط) 

وبعد فإن العربي السعيدي طال سجنه واولاده بلا طائل 
فبوصول كتابنا هذا إليك سرحهم جميعا للسعي على 
e |‏ 
ا ا و ی ا ف ا 
المترجم لعمله في كثير من القضاياء من ذلك النزاع بين أهل 
أنجرة ونصارى سبتة بشأن الحد بينهما؛ كما يتضح ذلك من 
زېداله مناي عبد السلام السلاوي بتاريخ 3| جمادى 
الأولى 3 / 15 غشت 1837 بشأن الكتاب الذي اخات به 
القنصل اا ما جاء فيه (تاريخ تطوان» 8 : 302. 
3) : 

انار YS‏ 
وقع علبه العقد بين سيدي الكبير قدسه الله وجنسکم ونحن 
انما جددنا علو دران والحد الذى أحدث خدینا 
إا هو رجل بدوي لا يعرف مشل هذه ولا يقتدي به في ذلك 
وتبعه السعيدي على ذلك . 

هذا وسوف يستعيد أحد أفراد أسرة المترجم وهو حمان 
السعيدي حکم مدينة طنجة وذلك حوالي 1860 (Tanger et‏ 
„sa zone, 103)‏ 

وثائق خ. ح. بالرباط» محفظة التعيينات والإعفاءات في عهد 

المولى عبد الرحمان ومحفظة الأمن الداخلي والخارجي في عهد المولى 

عبد الرجمان ؛ م. أكنسوس؛ الجيش العرمرم ٠‏ ط. فاس ؛ ع. ابن 

a E E ا الاتحاف. ج‎ 

تاريخ تطران» مجلا 3 و8 ؛ م. أ. البزاز» تاريخ الأوينة e‏ 

في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر, الدارالبيضاء. ۱992 ؛ ج. 

BT. a | 

الرباط» 95. 1996. 


Ed. Michaux-Bellaire. Tanger et sa zone, N villes et 
tribus (lu Maroc, vol. 7, Paris, O21 


السعيدي» محمد بن موحى وا لمكي مقاوم ولد سنة 
3 بأیت بوجدور إقليم خنيفرة. انضم إلى صفوف إحدى 
فرق المقاومة والتحرير المنبثقة من الدار البيضاء والمتسربة 
إلى الأطلس المتوسط والصحراء في أوائل شهر غشت 954| 
بعدما اتصل بالمگوني الإدريسي مولاي عمر ومحمد بن 
عمير. 
وقد ابتداً عمله الفدائي مع الفرقة كعضو نشيط ينفذ 
الأرامرء فقام بعدة أعمال كالإتلافات والحرائق ضد مصالع 
اسار بحرن كا كان مها للف الس الى كان 
من المقرر القيام بها في الأشهر الأولى من سنة 1955 وبقي 
متفانيا في عمله إلى يوم 20 غشت 1955 حيث شارك في 
المظاهرة التي عرفتها خنيفرة وأبان عن نشاط كبير فى 
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المعارك التي شهدتها المدينة في هذا اليوم وسقط شهيدا 


برصاص العدو امام مركز الشرطة بخنيفرة. 
E E EE E RT‏ 
الاستقلال. بطاق مقاوم رقم 525371. 


السعيدي» المهدي. من قبيلة بني سعيد الريفيةء 
تقلد العديد من أفرادها مناصب هامة داخل المخزن المغربي 
في القرن الثالث عشر (19ء)» منها منصب عامل مدينة 
طنجة بين سنتي 100 و 1912 اشتهر منهم في عهد المولى 
سليمان شخصان كلاهما ولي عمالة طنجة هما : المهدي 
السعيدي والعربي السعيدي. 
نكاد لا نعرف شبئا عن المترجم قبل التحاقه بمخزن المولى 
سلیمان سوی انه كان فقيهاء وكان أيضا من اأعيان المدينة 
.)runeer e1 sa zone, 102(‏ ولعل فاا اع لولوج الإدارة 
ا لمخزنية والتدرج فى اسلاكها من خليفة لعامل طنجة الحاج 
غد ال خان اقعاشن رال 1805 الى عامل اه بعد 
E es‏ 
ها ان ب لمر تارق الک دی 
ئۆ Pouilly)‏ م Con‏ eا)‏ الذى حل بطنجة في ماي 
E E E E‏ 
ا ای ةه ال الى ق امه 
بالقصبة» وذلك بالنيابة عن باشا المدينة الحاج عبد الرحمان 
أشعاش الذي کان يثولى أيضا حكم مدينة تطوان وبها كانت 
اقامته الاعتيادية (14 .ءانه .[). كما رافق السفير إلى 
مكناس في يونبه من نفس السنة لتقديم اوا اعتماده إلى 
ا مولى سليمان» وبامر من هذا الاخير انتقل الحاج عبد 
لحان اشا أن ا للا وو نادب الى 
الخد ها فة 47 و كار الول لمان ا ولي 
الاج فيد الرحيان خاش على تظران في ٠796/1210‏ 
(تاریخ تطوان» 3: 3/) واضاف اليه في 0 حكم طنجة 
وما والاها من المراسى الشمالة - 99 (Tanger et sa zone,‏ 
)100 واسخمر فى ذلك الى أن عله الان الول لفان 
عنها فى 1808 وأسند أمرها إلى عامل العرائش محمد 
ای ع ا و ا 
قوم بالاتصال بالقناصل الأجانب الموجودين بطنجة )۷N.‏ 
.E1-Mansour, T. 1, 80(‏ وى هذا المضمار لا نعرف ما اذا 
اچ ع ف و ا ال 
طلخ أ آنه لى فاص اخرى قى الفعرة المحخصورة بن 
صيف 1805 ووفاة محمد السلاوي السابق الذكر في 5 
PANO CEE‏ 
N EE BEE E‏ 
عزله» في محرم 1231 / دجنبر 1815 عاملا على طنجة 
وتطوان. ولا وصل الى هذه الاخيرة كرهه اهلها وكتبوا 
الان تة ع ولل فالغل فل اسا مدت 
طنجة إذ أن الذي كان عاملا عليها هو القائد المهدي 
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السعيدي كما يستفاد من رسالة من المولى سليمان ألى 
التاجر محمد بن عمر بجة (قنصل المغرب بجبل طارق فيما 
بعد) بتاريخ 25 ذي الحجة 1230 / 28 نوفمبر 1815 (تاريخ 
تطوان» 8 : 40). وكان يقوم. في الوقت نفسه» واسطة 
بين المخزن المغربي وبين القناصل الأجانب بطنجة؛ وهو ما 
توضحه ا ی و ا لعله عامل 
العرأئش . إلى القنصل البريطاني بطنجة گرین Ore)‏ .[) فی 
EET N E‏ 
إaدan‏ )70 (M. El-Mansour, T. H. Doc.‏ 

"أما بعد فاعلم أن مولانا أمير المومنين نصره الله أمرنا 
مشافهة بلسانه ان نبعث إلى جبل طارق لياتي إلينا لثغر 
العرائش معلم ماهر في رمي امراش وا لقا با وات 
الباب الذي يدخل عليه في هذا فنريدك بمحبتك في جانب 
و ا او ل ل و ی ا ا 
وترسل إلى جبل طارق ا المعلم عزما ولا بد وقد كتبنا 
فاته اهدق المعكى ها ارف اة با ك 

ور ت ا کان اهدق المعدى هرل 
NEE a CS oL‏ 
مباشرة الشؤون الخارجية مع القناصل الأجانب بهاء كما تبينه 
رالا فر ال رالد اخسن مارك ال ا 
الأنجليزي گرين 0۲٥۵۸(‏ .[) بطنجة بتاريخ | محرم 1232 / 21 
زف 1816 رر ن اا و ق72 )وله يليت 
اطا ن ان غل الى الى عن ج بن عا 
التاريخ. وولّى مكانه عبد السلام بن عبدالصادق. 

ويتضح أن القنصد إلى محمد السلاوي والمهمدي 
السعيیدی» وهو ما يفند ما ذهب اليه میشو بيلير .ل٤)‏ 
ja Michaux-Bellaire)‏ ا الذى خلف محمد السلارى على 
دة هويد اا س ف الدادن وتن المدي الاي 
.)r anger el sa zone. ibid. 100(‏ كما انە لیس هناك ما 
يؤكد قوله إن المترجم تولى على طنجة في عهد السلطان 
الل غ الان ع0 2 

الصيف قار الدرلة السغية فع أ5 الكاري :م داو 
e‏ و8 ؛ جمال الدين العمراني اشطيار؛ ضلجة 
بین سنتی 900/ و912 ددع الرناط :۱995 .1996 


J. Calle, Une ambassade autrichienne dit Maroc en 
8O3. Paris, 1957 ; Ed. Michaux-Bellaire, Tanger et sa 
zone, IN vies el ib cht Maroc, vot. 7. Paris, 1921 ; Les 
Habous de Tanger. AM. vol. XX. 1914 ; M. 
El-Mansour, Political ane Social developments in MOFOCCO 
during, fhe reign of Mawlay Sulayman (1722-1822), Ph. D. 
Z2 tomes. Londres, IOST. 


ميلود احمن 


الان و ا ا و و 
TT e E O EE‏ 
محاذاة الجحدود المغربية EEE ONE,‏ ا تابعا 
لعمالة ایرکان: وكانت في الأصل ES Re‏ 
E N ONO Ce E‏ 


الحدود بين المغرب والجزائر عند مصب وادي كيس في البحر 
(وادي عجرود). 

وترجع أسباب تشبيد هذه المعلمة إلى اتفاقية مغنية حول 
لحد ن ا لحرت ا رة 1845 الي اهرت ا 
الحدودي بين البلدين باعتبار مصب وادي e‏ في البحر 
انرس مط ال في أقصى الشمال الشرقي. ات 
وادي عجرود امتدادا ا کش الذي أضحى يمنثل حدا 
طبيعيا في وقتنا المحاضر بين البلدين» انطلاقا من تجمع 
ينابيعه جنوب مدينة أحفير إلى مصبه في البحر. وقد ورد 
کر مرس عجرو ف بخص المضاد ر الخار ية الرش طط 
(البگرئ: اأغرت): 

ركان اللوبى الأستضاري فى امجرائر المحتلة سغى إلى 
نقل الحدود من وادي کيس (عجرود) ألى وادي ملوية غرباء› 
وحجته أن هذا الأخير كان في عهد السيطرة الرومانية على 
ل ا ت ل ا 
وموريطانيا الطنجية (المغرب)؛ وبرر ذلك باعتبار فرنسا هي 
وريغة المستعمرات الرومانية القدمة فى شمال إفريقيا؛ وهذا 
E EET EE.‏ 
الاستعمارية الفرنسية» ووجد اأمتداده بعد توقيع عقد الحماية 
با مغرب سنة 1912ء وتناقلته الكتابات الاستعمارية الخاصة 
بالمغرب فيما بعد. 

وا اا ب عل ع اها ر مال ار 
بالمحجارة أو ما شابه ذلك كما نص على عدم البناء بخط 
ادر من ا ا اني اوداك ا ان السطات الف تة 
با لجزائر خرقت ذلك في عدة مناسبات» منها إقدامها على 
ناء برج غير بعید عن وادي كيس سنة 1882 بدعوى حماية 
شوق اسبوعي کان يعقد غ الضفة المي للوادي المذكورء 
ويبعد عن البحر بحوالي 4 كلم (سوق الحيمر) وقي هذا 
الوقت بالذات نظم بعض النواب البرلانيين بوهران وبعض 
كبار الضباط حملة فى الصحف الفرنسية بهدف الضغط على 
حكومة بلادهم لنقل ادود إلى وادي ملوية؛ وادعوا أن 
الفاوضن الفرنسين قك غرر بهم آنا مفارضات مغنية سنة 
845, وقد حان الوقت في نظرهم لتصحيح هذه الوضعية 
ومراجعة ترسيم خط الحدود» وواقع الحال ‏ كما تؤكده الوثائق 
المرب وال ية يكف ان ا ناوص العري هو الذي غر 
به › ووقح في شباك الإغراءات المالية فوافق على نقل خط 
الحدود من وادی تافنا إلى واد کيس. 

ت هذه الأطماع مخاوف السلطان الحسن الأولء 
فطالب بإثبات معالم الحدود بشكل لا يترك مجالا للنزاعات 
في المستقبل» وهو ما رفضته السلطات الفرنسية با لجزائر. 
ا انه ا لے ا ری من الات ار ل 
التراب الجزائري» مستفيدة من الغموض وعدم الدقة اللذين 
ميزا اتفاق مغنية. ووعيا من هذا السلطان بخطورة الأوضاع. 
فقد بادر إلى تشييد قصبة عن مصب وادي كيس (عجرود) 
لنكون بمثابة شهادة إثبات ومعلمة بارزة تحصن التراب 


الغربي من كل توسع محتمل في شمال شرق البلاد» بينما 
اخفقت كل مساعيه الرامية إلى تحصن الحدود فى الجهة 
ا ۰ 
ويستفاد من الوثائق أن دوافع أخرى حفزت السلطان إلى 
فد فضا السجدية ر مها مارت الهريت الاي 
کان متفشيا عبر خط الحدود. اذ کان وادي کیس فی مجراه 
ا ا ا ی و ا 
والجزائرء إلا أن هذه التجارة المحرمة كانت مصدر نزاع وتوتر 
بين الملخزن والسلطات الفرنسية بالجزائر. كما ان ظاهرة 
الجفاف والقحط والمجاعة التى كانت من السمات المميرة 
ES O RE‏ المنطقة في تبعية شبه 
دائمة لغرب الجزائر بخصوص الشزود بالقوت في أوقات 
U OE E E‏ 
آ کان ف لدا مواق اراد کي ف ا رت 
ا ی و 
(وجدة وفاس)ء وبالتالي كشثيرا ما تعذر على المخزن نقل 
ا و 
أن غياب مرسى مفنوح للتجارة بشمال شرق ا مغرب فرض ما 
شنب الع فل الط الكو ون الا وبل 
اراسي ا ا ا 
الأطلسي,. وکانت مرسى الغزوات أقرب مرسى جزائري إلى 
التراب المغربى. وبدون شك فإن تفكير المخزن اتجه إلى فك 
E N‏ 
بعجرود» واستمالة قبائل الحدود اليهاء وصادف ذلك اقتناء 
الملخزن الباخرة المسماة "الحسني" (1882). وعلى سبيل 
المقارنة فإن القصد من بناء قصبة السعيدية بعجرود شبيه ب 
أقامه المخزن بساحل طرفاية لحرأسة المنطقة من أي تدخل 
اج ومن المرجح أن تكون هذه العوامل جميعها و 
الخ نالتا صي ا الفا المد وف ات الي 
فيما بعد أن القرار المخزني كان صانبا وينم عن بعد نظر في 
تدبیر شؤون البلاد. 
وتكشف الوثائق الفرنسية عن عنصر أخر شجع المخزن 
عل اة كا المع يت كان هدا اا خر مها : م 
مواقف فرنسا اثناء أنعقاد مؤتمر مدريد سنة 1880 بشان 
EE SE EES‏ 
الدبو اة اة المعتمدة بطنجة (1881 . 1882) حول نية 
سلطان المغرب منح ألمانيا محطة بشاطئ عجرود» بهدف 
تخزين الفحم الذي تحتاج إليه السفن الألمانية العاملة بحوض 
E ES E N O‏ 
:ا عداو الفلا ال كانت دكا لاا اناك 
ا ا 
مقربة من الضفة اليمنى لوادي عجرود. فقام المخزن بالمثل 
E e E e‏ 
مشروع منح بعض الامتيازات لألمانيا بشاطئ عجرود قائما 
إلى سنة 1907ء وكان يشكل بحق مصدر قلق وانزعاج 


ہیا 
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لحك الف ال اة فل مل ا د هة خض 
E N A‏ 
فيما بعد باسم السعيدية. ۰ 

كان الشروع في وضع تصميم البناء في شهر رجب 
0/ مايو 1883 حيث حدد الموقع غير بعيد عن الضفة 
اليسرى لوادي كيس؛ وتفصله عن البحر مسافة لا تتجاوز 
0 سراما الا ققد انطلق فی بدا شر ر ر هن 
ال ا ن راف ال ود و اها غد الاك 
ابن علي السعيدي. فاستنفر المخزن القبائل المجاورة» وألزمها 
ا والمساهمة با لمال حسب العادة اة اناك . ورغم 
الاستعجال في بناء القصبةء فإن الأشغال لم تنته إلا خلال 
سنة 1884. فجاء البناء على شكل مريع قدرت مسافة كل 
ضلع من أضلاعه بحوالي 125 متر» وتتخلل الأسوار أبراج 
كما هو معهود في القصبات المخزنية مع باب واحدة من جهة 
لرن لا ناغل القضاة كان خالا من كل ا :ودد 
خيمت بالقصبة حامية عسكرية هجرد انتهاء العمل بها 

كانت وثائق وزارة الحربية الفرنسية (قصر فانسين) 
سباقة إلى نعت البناء الجديد باسم برج عجرود» (1883. 
4/), لكن بعد سنوات معدودة من تاريخ البناء صارت 
تنعته تارة باسم 1ة (السعيدية) » وتارة اخرى بأاسم 
قصبة السعيدية» بينما كانت الوثائق المغربية تنعته بعدة 
مسميات متقاربة» وهى : قصبة عجرود وسعيدة عجرود 
NEE EE‏ 
تاریخ احتلال القصبة المذكورة في شهر أبريل 1907. 

كل المعطيات التاريخية من الجانب المغربي - منذ 
الا سين إلى ارب الالال 1907:1885 ركد ان 
القصبة كانت تنعت وفق القاموس اللغوي المستعمل أنذاك 
من كتبة دواوين الجهاز المخزني المركزي؛ حیث کانت 
التسميات الأكثر تدوالا فى المراسلات بشان قصبة عجرود 
E E E O‏ 
ات ضار را لك الارن ت فاو تابات 


E BU LS 
O TEB DRS DE 

a E AOS 
ا ا ر ا و‎ 
ذلك في تاريخ المغرب» نذكر منها : "البابور السعيد"‎ 
وييقصد بها سفينة في ملكية الدولة. فكان يقال مغلا‎ 
الا ا اد ج الاو ا اة ها‎ 
ینان ركان افتاه ا لخزن في نهاية القرن التاسع‎ 
عشر. كما ان جيش الدولة کثيرا ما كان ينعت باسم "الجيش‎ 
ANN Es a 
دا ا ا ای ا‎ 
حبن كانت الوثائق الفرنسية تسمى القصبة المذكورة باسم‎ 
الخ‎ 

وقد اقترن اسم "السعيدة" بقصبة عجرود لمدة تزيد عن 
ربع قرن؛ في حين شيد المخزن عدة قصبات في الفترة ذاتها 
ولم يلتصق بها الاسم السعيد. ويرجح أن يكون ذلك ناتجا 
عن كثرة استعمال اسم "القصبة السعيدة" في المراسلات 
الخال او ارت ت بات اة اعجار 
أ الك الد 

أما اسم السعيدية الذي طغى فيما بعد وأصبح هو الاسم 
الرسمي لقصبة عجرود» فبدون شك ان السلطات الفرنسية 
با لجزائر كان لها دور في ذلك. فبعد حوالي سنتين من بناء 
القصبة تحول الاسم في الوثائق الفرنسية 2 عجرود أو 
ف رو ال امج الحد هة رفا افر فا رن 
وتكشف بعض المؤشرات عن التحريف الذي طال نقل رسم 
الع الى ال رف الا اة فة ورد الات ق انض 
الي ا 0 0 ل90 عل 
الشكل التالى : :Suidia d'Adjeroud‏ يتا انض العرش 
رها غل اجو اليل فن الوناق الفرية اى سيدا 
عجرود" (البندان الرابع والسابع). ومن المرجح أن يكون ذلك 


ا وا 


» 
x 
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E 
وهذا مر لم يكن بخاف عن التراجمة الفرنسيين.‎ 

ر رجح بض الارن الارية أن كرون ا 
"السعيدية" منسوبا لرجل السلطة الذي نفذ الأوامر المخزنية. 
وقد كان اسمه عبد المالك السعيدي» وكان آنذاك عاملا لمدينة 
وجدة وناحيتهاء إلا أن المراسلات المخزنية في عهده لم تكن 
تنعت القصبة باسم السعيدية. وليس من المستبعد أن تكون 
السلطات الفرنسية هي التي أشاعت استعمال اسم السعيدية. 
ا ف اا الک راا اس ال کو ال ا رن 
ا 
وكانت الله ا دة فد ا رت على يده وان عن جه 
كبيرة بهدف تحسبن العلاقات بين القبائل المغربية والسلطات 
افر با مراي كان يد القصة قاد غار حي 
برهن به أمام السلطات القرنسية على إرادة المخزن لتحسين 
العلاقة بين البلدين عبر الحدود» وقد اشادت السلطات 
الفرنسية بفترة ولايته على وجدة وناحيتهاء واعتبرتها فترة 
تفاهم وصدأقة. 

ا كات اة الالةفى اليد كا قت 
لار ا و اف ا س ا د 
المغرب سنة 1907. فرضت التسمية التى كانت سائدة لديهاء 
تمد رها تارك هن ال ار ع ان 
امستين من أهل البلد ظلوا ينعتون القصبة باسم "سعيدة" 
إلى وقت قريب (بسكون حرف السين وفتح حرف الدال). 

رهن اللات للف أن دة جار مل الاس تة 
اف فد و الوأقعة جنوب مدينة وهران بغرب 
اروها اس ي الات ي ونت عل الف 
في تفسير أخر محتمل لاسم السعيدية. ومفاده أن سلطات 
الاحتلال قد تعمدت تحريف اسم "السعيدة" إلى السعيدية 
لتمييز "سعيدة" الجزائر عن "سعيدة" المغرب» وهذا احتمال 
زارد ٠‏ لكون السلطات الفرنسية هي التي تحكمت في البلدين 
ما اناك 

وفي بداية القرن العمشرين استحدث المخزن ديوانة 
با فة لالا رس الت :ولك ارت را 
ST ES OE‏ 
ل ا ا ی ا واد بی ا ا 
بواسطة بعض السفن المخزنية» خصوصا إبان ثورة الجيلالي 
الزرهوني المشهور باسم لوو بوحمارة» وفي هذا السياق 
ورا عل رار السلطات ال س اغاان اشدو م 1006 
بادر المخزن إلى طلب مساعدة آلمانيا لبناء مرسى بعجرود فى 
مقدوره اهال سفن ا لرن الي ات دة على الق 
الد ا 
الاستفادة من قدرات الدولة الألمانية ومنحها موطن قد قرب 
مستعمرة فرنسية (غشت 1906)؛ رغم أن المشروع قد استفز 
الحكومة الفرنسية ولم يكتب له النجاح لأسباب كثيرة» حيث 
بادرت فرنسا إلى احتلال شرق المغرب في اقل من سنة من 


بدء المشاورات مع لاني لتنفيذ المشروع (أبريل 1907). 
وبعد الاحتلال ظلت السعيدية مركزا حدوديا بين المغرب 
ولوار خت اسحا ف ك الذواة ا ةة 008 
وظل يشتغل إلى بداية الاستقلال؛ ومن جهة أخرى شيدت 
سلطات الحماية قنطرة على وادي كيس غير بعيد عن باب 
القصبة لتربط بين السعيدية من جهة ألمغرب ومرسی پور 
صاي (مرسی بلمهيدي حاليا) من جهة الجزائر. وقد ظل 
الجسر قائما بعد استقلال البلدين» لكن فيضايات أعوام 
وقد شهدت مدينة السعيدية تطورا عمرانيا كبيرا في 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين» وتركز نشاطها في 
يدان الاضطاف نطرا لاتساع شراطها وجردة رمالها: 
فلذلك يقصدها المصطافرن من عدة مدن مغربية. وفي إطار 
فك العزلة عنهاء تم ربطها بمشروع الطريق الساحلي انطلاقا 
من طنخة في أتجاه وجدة عبر منطقة الريف» وقد تحقق جزء 
TE‏ 
قرب مصبه في البحر غرب السعيديةء للربط بين مدينتي 
وجدة وطنجة عبر منطقة الريف في إطار مشروع متكامل. 
ويدخل هذا المشروع ضمن برامج وكالة الإنعاش والتنمية 
الأقضادية رالاجصاعية في الات و قال الال الحدة 
مل تة 1995: 
راف ال القرت ارق ل اا حول اقرمي 107 
07 ا 0 ل و س ر ا 
وصل بين المغرب وال جزائر . مجلة جمعية تاريخ المغرب . وجدة . العدد 
الاول سنة 1993 ؛ التهريب والحدود في شمال شرق المغرب (845/. 
2 ضمن وقفات فى تاريخ امغرب» دراسات مهداة للأستاذ 
ا اف برطالت: متشزرات كل اواب اليا 2000:ص 7 
جاك كاي التفارات والبكات الفرتة إلى فاه دة 
يلوان العدد السادس؛ !96!. 


L. Voinot, Une époque d'entente cordiale avec "Amel 
('Oujda,. 1881 - 1885. R.A.. 1926 ; A. Bernard, Les confins 
alçéro-marocains, Paris, 1911 ; J. Rouch, Satdia, port 
médilerranéen clr Maroc français, La Géographie, tome 
LX. n° I & 2, 1933 ;: F. Llabador, Port-Say et son 
fondateur, Oran, 1955 ;: Smaili Moulay Abdclhamid, Les 
années ferribles du Maroc Oriental, 1844 - 1945, Ouida, 
1996. 


سغروشن (أيت -) اسم موحد لمجموعات بشرية 
E E‏ ومنشقهة حالياء ومتفاوتة أهمية ومختلفة که 
وعيشاء ومن ثم دينامية. يتعلق الأمر أحيانا بقبائل. أو 

اسم "سغروشن" . كما تتداوله الرواية ۔ مكون من كلمتين 
SEE‏ 
الى على كل ن عون تخا ماد وعدا اسم له علاقة 
ا ع ا لاا الشرواء الادارهة. ان ان 
الجد الموحد لكل هذه المجموعات كان يصلى وبجواره قطيعه 
فأراد ذئب مهاجمة القطيع. إلا أن بركة المصلي كانت حاضرة 
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م ر 


إذا كان هذا الاسم موحداء فتشتت المجموعات وعدم 
تجانس تركيبتهم الاجتماعية يشكلان امرا محيرا فيما يخص 
وحدتهم وتاریخهم. قد یکون سبب تشتتهم مرتبطا فعلا 


2 


برغبة موسى أبن أبى العافية في سفك دمائهم والقضاء 


عليهم كأدارسة في مطلع القرن الرابع (10م). غا دفعهم إلى 
التشتت والاختفاء. 

غل کل خال فان اسم ابت س رقن ا ع دد من 
E EE E E O CEE‏ 
والأطلس المتوسط المشرف على السايس مرورا بوادي ملوية. 

أهم هذه المجموعات أربع : 

او می فل جل کت 

و کی کس لل دما ا 

آیت سشغروشن إيوزار كندر. 

EES ELD ET 

أما المجموعات السغروشنية المحدودة فهي : 

ESE E 

ا و لغار وال اغ قارط 

اا و الا دال جما عة أغالى اقار): 

وكل هذه المجموعات السغروشنية بإقليم صفرو حاليا 
ولها علاقة إما مع أت سغروشن سيدي علي أو مع حريرة. 

ای ری سر کل ق ابت اوک 

ا سشغروشن اق الط E ET.‏ 
أوفلا» وجماعة ميبّلك ن حالياء وهم تابعون لدائرة ميدلت 
إقليم خنيغرة. ٠‏ 

اا ا ا ا 
تیشوکت وهوامشها ويتجاورون مع يت يوسي من جهات 
الجنوب والغرب والشمال» ومع مرموشة من الشرق؛ ومع بني 
علاهم من الشمال الشرقي. قد يكون حلولهم جوطنهم هذا تم 
في القرت العاشر (16ء). اما تقسيمهم من طرف ١ءءءوزءR‏ 
.8ا فشبيه بتقسيمه "لإخوانهم' بایموزار کندرء فهم ثلاث 
فئات : الأصليون والآخرون والملحقون» كل واحدة تنقسم 
بدورها إلى تقسيمات متعددة. فهم إذا خليط يجمعهم الاسم 
والحدود التي سطرها المعمر للقبيلة من أجل هدف إداري 
(للإشارة» كان سكان سكورة » وسکان بني غرايم بوادي 
گیگر سابقین لجي» ايت سغروشن) . | 

وبسبب رغبة المعمر في تسهيل الإدارة قسم أيت 
سغروشن سيدي علي إلى فخذات جغرافية إدارية . وهي 
الج إلى ان ربد الاست لال ورع ا لجال بن جاتن 
قرويتهن : سكورة (مداز) والمرس. 

يغطي مجال أيت سغروشن سيدي علي مساحة تقدر ب 
0 هکتار موزعة کالتالی : 

ES 

جماعة المرس 36500 هكتار. 
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وهي اا ا ا 
ا ی ا 
(2793ء) حيث التضاريس جبلية وعرة؛ وا مناخ قاس. فجزء 
من الكتلة تغطيه الثلوج لشهور عديدة من السنة. وتوجد 
هذه الظروف وراء الانتشار الواسع للأراضي الغابوية. وتوفر 
موارد مائية على شكل عيون (مثل عيبن السخون بقعر وادي 
گیگو بعالية سكورةء وعين تادوت بهضبة تادوت المشرفة 
على سكورة) ومجار دائمة مثل واد مداز» وواد گیگر. 
وهي التي تفسر التعارض الواضح بين الواجهتين الشمالية 
والجنوبية للكتلة وبين الأودية وأعالى السفوح من الناحية 
E PEA‏ 

کے عا ر ا ر الین ا او کی اس ت 
سغروشن سيدي علي معتمدين على تربية الماشية» وعلى 
الا اا ا ق ت 
EE O E N,‏ 
بوادي گیگو بین سکورة وبني غرایم. 

لكن تساو الظروف الطعجة وعفن المرارة الرغن - 
زاغ ا وها تد کون دی ا ت ن ون ی 
علي إلى البحث عن موارد خارج الكتلة وهو ما تسبب في 
صراعات مع جيرانهم نحو الشمال خاصة أيت يوسي. 

ونظرا لأهمية ظاهرة انخراط رجال القبيلة في صفوف 
E WE ET‏ 
لإسكات هؤلاء بعد نهاية الحرب وعودتهم إلى دواويرهم. 
اقدمت سلطات الحماية على إعداد القطاع المسقي الملسمى 
بسكورة بهدف تجزئة الأراضي. وقد شرع في تنفيذ الخطة 
وانفادت امس سغروشنية كثيرة من توزيع اللأرض في 
البداية. لكن المشروع لم يتقدم كثيرا بعد الاستقلال. 

ا ا E‏ 
اة الاجنشتاعا رال ومعهاط هة ارت 
(وخاصة النزوح المرتبط بالانخراط في المجبش والقوات 
الاخری). 

فعدد سکان ایت سغروشن سيدي علي تزاید لکن بوتيرة 
بطيئة بالمقارنة بايت سغزوشن إيموزار كندر وبايت سغروشن 
حريرة. فضعددهم الذي كان 8000 ن سنة ۱936 ارتفع إلى 
5 فى‌1960 ثم إلى 14061 ن في 1994. وهو ما رافقته 
أرقام منخفضة بالنسبة للكغافة السكانبة العامة 0ان / 
Og O EEE E‏ 
كلم في 1994. وهذا مرتبط مع ضعف الإمكانيات الزراعية 
والنزوح. 

ا لرا ۷ ل رى 0221 2 ى 0ا 
فقط من المساحة العامة والباقي غابات ومراع وأرض ميتة. 
ولا يسقى من الأراضي الزراعية سوى 1751 هكتار اي 
A la OA Sa OT‏ 


ا قطاع الماشية فيلعب دورا كبيرا في حياة واقتصاد 
الع ون تح ول عدر ون الات ة ال ا8د 
رأس في 1996 موزعة بين 25130 من الغنم و19431 من 
لاقو 70 اغا 

وبجانب الزراعة والماشية تبقى موارد هجرة الانخراط في 
ال ور می و لخا ن رک اباس 
اة ا ت سرن يى هل وها اركح فال 
للتحسن مع إمكانية تحسين قطاع الزراعة والماشية وتنمية 
انشطة أخرى كالسياحة» لكن شريطة فك العزلة عنها وإعادة 
تقييم مؤهلاتها وإخضاع مواردها لاستغلال معقلن. 

2 ايت سقروشن حريرة مجموعة قبة وطن جرا 
من الهضبة الكلسية (مsوuة٤‏ ها) شرق خوانق وادي سبو 
بالأطلس المتوسط الشمالي» يجاورها من الغرب بني سادن 
والحياينة» ومن الشمال والشرق بني وراین؛ ومن الجنوب بني 
باغ 

مد أراضيها على مساحة 23700 ه. وهي مشكلة من 
هضبة كلسية يقطعها كل من واد مطماطة وواد بُوزملان 
وروافدهما. وهي هضبة يتراوح ارتفاعها بين 450 م شمالا 
و950 م جنوبا (بالنسبة لما يهم أيت سغروشن). 

وبالرغم من كون المنطقة تتوصل بكمية مطرية سنوية 
تفوق 450 مم تسمح بانتشار الزراعة البعلية» فالموارد المائية 
الاه الى فع قا راع مس ق جدردة 

إن المجال الذي يستوطنه أيت سغروشن حريرة مجال قريب 
ن غر نارن الدی ةالح هفات لفرت و کات 
السلطانية والقوافل التجارية والججيجية... مجال يبدو أنه 
استوطن من طرف مجموعات بشرية قوية مثل فندلاوة 
وصريوة وبني آيستن... (ومازالت هذه الأسماء قائمة كأسماء 
أماكن إلى اليوم) وهي ملاحظات تطرح ممسألة تاريخ حلول 


۔ ایت سغروشن حريرة 
۔ ایت سغروشن سيدي علي 


اھ یک ا ا ف ل 
مدى وحدة وتجانس مكونات قبيلتهم. 
ا عر و اء ا 
نحو إیناون» وکانوا في صراع مع بني سادن. وقد یکون لهذا 
الوضع علاقة بغياب القرى وبتقسيم القبيلة على أساس 
عشائري حتى أيام الاستعمار. 

خلال هذه الفترة احتفظ بالقبيلة كوحدة إدارية تابعة 
ناهل وفى سا 1959 اضبحت القبلة جساعة ف وية بدا 
2002 

ظل سكان ايت سغروشن حريرة» شأنهم في ذلك شأن 
ايت سغروشن سيدي علي» ريفيين إلى الأن. لکنهم تطوروا 
رعا کر ا ای ج کی و ا کی کی کا 
يظهر فى المعطيات التالية : 


1960 1936 
230 


ومع هذا التطور يلاحظ أن الضغط على الموارد الطبيعية 
كبير. فالكثافة السكانية مرتفعة بالمقارنة مع المعدل الوطنى 
العام وجد مرتفعة بالنسبة لمعدل الأرياف. 

تخد الکن على ألزراعة وتربية المواشي في إطار 
يتميز بالازدواجية بين ما هو عصري روف ن الا ستعمار وما 
هو تقليدى. فمشساحة الاراضى الزراغية المقدرة ت 12095 
Ea EI ES EE‏ 
سوی 371 ھ أي 5 اس یال ها ار 
6 ل غ 
ا ا ا ا 
لا ثل سویى 8,8/⁄. 

اما 9 الباقية من المساحة الإجمالية فمعظمها مراع 
للاي الك ن ين 2402 رامى چن اهار و2509 را 
nG A EE a Og E‏ 
0 راس فن الول 

وإذا كان القطاع الفلاحي قد أمن حدا أدنى من التشغيل 
ومن الموارد للساكنة. فهو اليوم عاجز بسبب توالي سنوات 
الجفاف» ولم يعد A EC‏ سوی النزوح؛ 
وهي ظاهرة بدات انعكاساتها تظهر في تركز الأسر مركز 
ا ا ی ا و و ا 
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ونظرا لهذا التطور تعمل الجهات المسؤولة مع المجلس 
المنتخب على تحسبن الوضع اقتصاديا واجتماعيا وبيثيا 
بإدراج الجماعة في برامج التنمية التي أعدتها وكالة تنمية 
ااتالت اسا 

ات دو رار ندر لرن اة شل 

الجال الممتد بين ضاية إفراح جنوباء والنهاية الجنوبية 
للسايس شمالا. وهي بذلك تتجاور مع أيت يوسي من 
الجنوب والشرق والشمال الشرقي ومع أبت عياش في 
الشمال وبني مطير من الغرب. وتشمل ما يسمى بمقعر 
[موزار کندر» وهو مجال ينتمي للأطلس المتوسط المنضدي 
و ا غا و اام ا 
نحو الجنوب. 

E RE 
المؤثرات الرطبة الحيطية. فالأمطار تصل إلى 600 مم‎ 
على شكل ثلوح أحياناً في الأجزاء الجنوبية المرتفعة.‎ 

هذه الظروف الطبيعية جعلت مجال ايت سغروشن إيموزار 
مجالا غنياأ بالمياه على شكل ضايات مثل ضاية عوا ؛ 
وعيون مثل عيون الغربى » البرواك. السلطان. الجراح» أيوع. 
الشفاء...؛ ومجار مائية مكسوة بغابات البلوط الأخضر. 
وقي زرف ساعة على رع فى الاط الا ادي وعلى 
الا ا 

E N E CT 

فتشتمل على جماعات بوشاون» وتالسینت وبومریم. 


علي ابن أبي زر القرطاس ؛ أ. القدميري.» إطلالة على دائرة 
اهل اة إقليم ا 902 م اچد aE‏ الموذن؛ 
والارض فى الاطلس الكبير الشرقي (نغوذج گرامة گير الاوسط)؛ 
بحث لنيل الاجازة؛ الرباط» 986| ؛ إحصا السكان والشكني 
10 . 1971 . 1982 . 1994, مديرية الإحصاء» الرباط ؛ خريطة 
AG‏ اقاليم الشمال ؛ خريطة التقسيم الإداري. 
Kerbout M, Quelques, aspects de Févolution‏ 
quantitative du peuplement clans le Moyen Atlas et le‏ 
Bassin de la Moulouya, R.G.M.,. vol. 12. n1. 1988, pp‏ 
Reissier (C ne) et Bachelot (C ne). Norice Sur le‏ ; 33-49 
cercle de Sefrou. n°4, févriecr 1919 ;: Ministèrc de‏ 
PAgriculture, du Développement rural ct des Pêches‏ 
Maritimes, Recensement Général de TF Agriculture.‏ 
Résultats par contmuine Révions : Féx-Boulenine‏ 
Meknês-Tafilalet ; Oriental ; Taza-AlHoceima-taounate.‏ 
Rabat, janvier 2000.‏ 


السفرجل المستعمل في العربية أ خذ عن الفارسية وهو 
ا ایی ا و ا م و 
mali forms‏ المنتمي ا الورديات مةءءaوه۸‏ التي 
تشمل التفاح والإجاص والمشمش والخوخ إلى غير ذلك من 
اخ ا ا وك امو اا خافن ا ی ال فا 
والذحة. 

رقد ر ا لافار إلى الشر ىالتار التعرة الج 
والملسمى في المغرب ب"اللّقيم' الذي يظهر نادرا في أسواق 
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بعض المدن العتيقة بأثمان مرتفعة نسبيا نظرا لكونه 
يستعمل لتحضير بعض الأطباق المحبذة عند المغاربة. 

UES VY E a 
وفروع متعرجة. اعانا‎ 2 E A امان‎ 
الفعة منكسة برغب قبل أن تحخول إلى جردا اوراقها‎ 
قصيرة العنق» بيضية الشكل. ذات طول من 5 ألى 10 سم.‎ 
وعرض من 3 إلى 7 سم؛ ذات وجه علوي أجرد ووجه سفلي‎ 
مکسو بوبر حریري قصير يعطيه لونا أبيض. آزهارها تظهر‎ 
منفردة واأبطية ذات لون وردي باهت. ثمارها كبيرة الحجم.‎ 
E 
ليموني؛ ومغطاة بزغب ناعم.‎ 


السفرجل شبه طبيعي بالمغرب. وموصنه الاصلي اسيا 
الغربية والجزء الغربي من أسيا الغربية والجزء الغربي من 
أسيا الوسطى حيث مازالت ضروبه البرية تعيش في اليمن 
اران راط ال قازر تور كا اق و راهان 
وقرغستان وتادجيكستان. وقد غرس كشجرة مثمرة مند 
أقدم العصور في المناطق المعتدلة والمتوسطية وشبه المدارية 
من العالم القديم ثم أدخل إلى أمريكا واستراليا بعد 
اكتشافهما. 

يغرس السفرجل في البساتين والحقول المروية في جل 
المناطق المغربية باستنناء تلك التي تشتند فيها البرودة. آي 
أنه ينمو في كل الطوابق النباتية ماعدا الطابقين س 
المتوسطي وفوق الحبلي المؤسطى ما شن حيت التربة فان 
يحبذ الأراضي السميكة الموجودة في وديان جبال الريف 
TT‏ : 

يغرس السفرجل خاصة لنماره التي تؤكل طازجة وهي 
حالة نادرة أو فى أغلب الحالات مطهوة مع السكر والقرفة 
ومصحوبة بالملوخية (انظر الملوخية) بالمعنى المغربي أو 
البامسية بمعنى المشرق العربي وهي هیبیسکوس 
اکا یش Hibiscus esculentus‏ . كما تستعمل وخدھا 
أو مخلوطة مع التفاح والإجاص في صناعة المربيات 
والمصبرات الغذائية. 


e‏ للف تاا ف 

e EE a‏ في التطبيب 

التقليدي لمعالجة أمراض اللشة والجهاز الهضمي ولتحسين 
lL. Emberger, Les arbres du Maroc et comment les‏ 

reconnattre, Paris, 1938 ; A. Metro et Ch. Sauvage, Flore 

des véçéraux ligneux de la Maumora. Rabat. 1955 :; J. 

Bellakhdar, Lae pharmacopée marocaine {raditionnelle, 

ınédecine arabe ancienne et Savoirs populaires, Paris, 

1997 

عبد المالك بنعبيد 


السفن المغربية. يعتبر جواز طارق بن زياد وجيشه 
من طنجة الل الأندلس نة 711/92 2 غل مان دد من 
السفن أقدم إشارة إلى استعمال المغاربة للسفن في العصر 
الا ندري هل كانت هذه السفن من صنع محلي آم 
نا E I‏ موف بن یر 
کان قد آنشاً دارا لصتاعة السفن بافربقية. 

وزغم أن دولة الاد ارسة والدريلات اللاحقة لااك تكن 
دولا بحرية؛ فقد وردت الإشارة إلى عدد من المراسى المغربية 
خلال القرون الثالت . الخامس (11.9 ء) عا ل غل ازا 
المغاربة بالبحر خاصة في التنقل والصيد. في الوقت الذي 
ا ا ایق اا ی ا 
ا ا ا و ی 
ق ا ع ا ی د 
مثلاً أن قطعها البحرية بقيادة المعز بن سكوت البرغواطي قد 
تمكنت من هزم البحرية المرابطية سنة 476 / 1083 قبل أن 
تتدخل بحرية إشبيلية العبادية لإنجاد المرابطين. ) 

مت اس ا ر الام الل اى ك فت صتاعة القن 
با لمغرب انطلاقها فبلغ عدد السفن المرابطية في عهد يوسف 
ابن تاشفين حوالي 100 سفينة ما بين شيني وطريدة وشلندي› 
ران اغلا ف البداية معدا لنقل الجنود والعتاد إلى 
PS‏ ا ررك الف لحر بد ان 
أصبح قادة البحر المرأبطون. حاص ن اسر ی بون 
يهاجمون سواحل شمال إسبانيا وجزر البحر المتوسط الغربية. 
ثم تعززت تلك الصناعة خلال العصر الموحدي» وظل الأسطول 
الموحدي کو می س ا ا 
تحرك عبد المؤمن لفتح المهدية سنة 554 / 1159 كان عدد قطع 
أسطوله يتراوح بين 70 و100 سفينة. لكن هذا الخليفة سرعان 
ما أحس بأهمية الأسطول فشجع صناعة السفن» وبلغت 
اوجها في عهد أبنه يوسف وحفيده المنصور عا جعل السلطان 
علا الدين الاو جد بالاسظرل الغرم لقتال د 
الا ا ن ا ل ها ال عا 
E E O CE DEE‏ 
السفن الموحدية في فتح ميورقة سنة 601 / 1204 حوالي 300 
سفينة؛ بين غراب وطريدة» ومراكب كبيرة» واغلبها قوارب. 


و اا ا ا و ا 
هذا العصر سبتة وطنجة وقصر مصمودة والمعمورة. وكانت 
Ey O N‏ 
ا اكا ج ا 
)120 کا الو 100 ا ا ا 
وبادس ومراأسي الريف. ر100 في مراسي وهنین 
ا E O‏ 
خلال ا الدولة الموحدية تضرر نشاط صناعة 
ف ي ان جا اشن او ا ا 0 
9 / 1348.1331( فقام بتشجيعها من جديد» وبلغت سفن 
انر له عد متات: د دارا للاغة ةدراي BE‏ 
وکر این کے ا ا کان نے ات لفان ایا ی 
الزن كان يداز الضاعة مةه ا ادو واه عل 
له طريدة في يوم وليلة فحملت ثمانين فرساء وذلك في سنة 
اتنتين واربعين أو ثلاث واربعين وسبعمائة. وكذلك مدينة 
ف ن 
E E E E ET‏ 
إفريقية وغرق قطع كثيرة من اسطولهء فقد تابع ابنه السلطان 
ارغان الاهتا: بتاع القن ود ال الكاغر ادن 
يحيى بن ابي حجلة التلمساني نريل الإسكندرية ابياتا في 
ی ال ر ا ا ۰ 
لدا ااه من ماكتي. اها ت ار ارين 
قطاتعها مل الجن قلرعها «وغربانها فطع من الللل دامن 
كأن مجاديف الغراب قرادم يطير بها والنسر في الأفق كانس 
وغد عة اي عا ناقور ب ف اغ الس 
بالمغرب. واستمر ما يقرب من القرنين» باستشناء دار صغيرة 
E CN E ESE‏ 
الوزان ت اسعاف السخدرون الافش يام بصتاعة السفن 
E PEC e E‏ 
لأري ا ا 
سلا وظهرت محاولات با لجنوب ذ فی آگادیر. وکانت بعض 
ا س ا و و 
هذه الصناعة اوجها فى عهد احمد المنصور الذهبى حيث 
ا ی ی ی ا رر الک 
الا ا ا عل الور ارغان ات 
بعده. 
وظلت حركة الجهاد البحري التى عرفتها عدد من المدن 
الساحلية كبادس وتطوان وأصيلا ا وسلا أبتداء من 
القرن العاشر (16 م) مسؤولة الى حد كبير عن ازدهار 
صناعة السفن خاصة الصغيرة والمتوسطة. وما يؤكد تطور 
صناعة السفن المغربية ذ اتر ربعا كان 
بمطاردة سفن أوربية مستطورة من نوع الكاراضفيلا. وكان 
بسمون سفن المجاهدين المغاربة باسم 4اكا۴. 
ا E RD E‏ 
عشر (19 م). وما بؤكد على قوة السفن المغربية 
مكنها خلال ثلاثة قرون من أسر متات السفن الأوربية 
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ا | 

من الط ف ا لاور ار فد ال ف اسما 
وأنوأع السفن التي كانت مستعملةء كما تغيب المعلومات 
عن أحجامها وطاقتها في الحمولة» وتقنيات صنتاعتها. ومن 
الأسماء الشائعة في المصادر الزوارق والمراكب والأجفان 
والسفن» وكانت الفروق بينها كبيرة خاصة في الحجم 
والسرعة. وهناك انواع اخرى عرفت باسماء معربة عن 
اللاتينية والبيزنطية. وقد ذكر ابن منكلي (كان حيا بمصر 
ا ا ارو ر کا من ھر کے الان 
والقرنج مرا كب عد لين فيا مركب بشي لحري ها 
صنف القراقر بثلاث ظهور ونمشى» وهذه أكبر القراقر' 
(الأحكام الملوكية» ص. 12!). 

ومن أنواع السفن التي أشارت إليها المصادر المختلفة 
سد تعض الرا بطي : 

ا لفن : مركب كبير لنقل المسافرين والبضائع 
والضوانات: 

ا ا ی ی کی فاد ي 
الصيد يحركه رجحل وأحد. 

TTT 

. القارب a‏ قوارب) : وهو مركب صغیر کان يستعمل 
في الصيد. وأيضا في الملاحة النهرية بالأنهار المغربية 
الکبری مثل لکوس وسبو وأبي رقراق وام الربيع. وقد يكون 
OP N ER‏ 

القرقورة (ج. قرأقير) : »سفينة طويلة ضخمة» كانت 
تقوم بتموين ألجيوش في البحر. لها ثلاثة قلاع وبها ثلاث 
ا و ند س ووا لے 0 کا کا کات 
تستخدم في نقل المسافرين. وهي أنواع منها قرقورة سطح 
تستعمل في النقل وقرقورة حربية. 

. الشيطي (في المصادر اللاتينية عاعهS‏ أو عاءءعة5) : 
مركب صغير يستخدم في الاستطلاع البحري» وتقوم بنقل 
E N OR‏ 

ارات چ رة وران ق المصادر اللا 
امةةا6) : سفينة سرداء مقدمتها على شكل رات 
تستعمل لحمل الجنود» وتسير بالقلاع والمجاديف التي قد 
تصل الى 180 مجدافا. 

الطريدة أو الطراد (ج. طرائد وطرادات. في الملصادر 
اللاتيتة 10e‏ أو وا3۲6 1) :وهی غقبارة عن مرکټب خرب 
ل ان ا ق ا ٠‏ 

الشيني (ج. شواني) : وهو مركب طويل يسير بحوالي 
0 مجداف» ویبلغ متوسط رکابه 150 بحاراً. ویستعمل في 
الدفاع والهجوم في المعارك البحرية. 

ا کا ی وات 
الفعال ال خا الجات: 

الشلندي رچ EE‏ ني الادن ال تراط 
6)) ) : وهي سفينة مسطحة تتكون من طبقتين»› 
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يركب المقاتلون في الطبقة العلوية. ويوجد المجدفون في 

. الفلوكة (ج. فلايك) : وزروق صغير يحمل حوالي 0| 
رجال كان مستعملا فى الجهاد البحري منذ القرن العاشر 
(16م). 

وقد أصبح المغاربة منذ العصر الموحدي يطلقون على 
اا حا فت کان من ن مه مر کت برک 
بالمخلوف كان يحمل الحجاج إلى المشرق. اما ابو علي أبن 
خلاض ضا هة فد انا سه اها الیمرن وی 
العصر العلوي سنجد أسماء أخرى منها مثلاً مركب جهادي 
فى غصر مولا عبد الرحمن بن هشام يحمل اسم الأسكولة: 
واخر يحمل اسم مسعودة. | | 

وعرف المغاربة في العصور المتأخرة انواعا أخرى مثل 
الباخرة التي كان يطلق عليها اسم البابورء والغليوطة (ج. 
E O N NR ETO E‏ 
ال 5ف لوار فة مات اورت ول 
بالملاحة وصناعة السفن خاصة من اللغة الاسبانية. 

ابن منكلن: (كان حا عة 778 كات الأحكا الل رة 

والضرابط التاموسية ى الب سذطرط يداز الكت المضرية 

المكتبة التيمورية. القاهرة. مصورة عنه بدون رقم ؛ ع. بن أبي زرع 

القرطاسش» الرباط: 1972 + العزيز سالم »وا مختار الغبادي: 

تاريخ البحرية الإسلامية في ا مغرب والآندلس» بيروت. ط |» 1969 


الشرف: الا سطرل الي ن اهاد والجار ةن القن 127 
4 ء). مجلةالبحث العلمى ‏ العدد. 45 : 1998 ص. 43.29 : 
SOS NOE e‏ 
a 12)‏ فن لخر ف ارم ااب ,ورات كد ات 
ا09 


محمد المغراري 


E e NE E 
ركود طويلة مرت بها في أخر العهد المريني» اضطلعت بهذ‎ 
EEE SS EN 
تتسلم الريادة منهما قاعدة سلاالمستفيدة من وفود جالية‎ 
أندلسية متحمسة معززة يمن انضم إليها من العلوج» لتوفر‎ 
!7( للمغرب على امتداد القرنين الحادي عشر والثانى عشر‎ 
E OS 
E EC 
ويتميز عنها بطابعه الملاحي العامل في مجال أرحب هر‎ 
۰ الط ااافا‎ 
TR RN TI CIE 
ا ا ی ی ی ا‎ 
A E 
كانت احجامها ونوعياتها تتباين حسب طبيعة المراسى. وقد‎ 
EE U 
E E a 
أشرعة متفاوتة ومدعمة بالمجاذيف» ما كان يسمح لها‎ 


بالس ن فے اناور ومحابهة مختلف الظروف الملاحية؛ 


ا فلات من اة اسن ارب الض هة جت كات 
ظروف العمل تفرض على الرياس المغاربة الامستناع عن 
ا ا 
ا ا 
CEN I PEE RO RE‏ 
OEE A AEC‏ 
O NNN ENN‏ 
وبطاقم يصل إلى 100 رجل. 

ونظراً للانطلاقة المتأخرة للأسطول السلاوي عن أساطيل 
الجهاد الأخرى. وتركز جولاته في مياه المحيط الأطلنتيكيء 
إلى جانب الصعوبة الطبيعية التي يتسم بها متاخل فرشي 
سلا اجديد: فرت على وحداتة الاستتفادة من الرنادة 
المغاربية في هذا الميدان؛ وتحليها من جهة بمواصفات ملاحية 
قكن من مجابهة مخاطر المحيط وعواصفه الهوجاء؛ ومن جهة 
ا خی ا خاد بل اا اا ار 
ا اض 


ولا الت برزت السفن الشراعيه بشكل ضار رنت 
i las EA‏ 
a ERN O‏ 
ااا د اج ج د رت الا رو ااا 
وقد مكنتها هذه الشروط من الحركية المستمرة بدل الارتهان 
للعامل الطبيعي. غا کان تاها قك تف اللایات 
الناجحة من جهة, والانسحاب اليسير من وجه البوارج 
ET PTO EN‏ مضاعف. ونتج عن هذا أ 
ق ارقت :الى كانت فة السفن الجدافية تشكل العمرذ 
EN a EL‏ 


ا ا ا اا ا 
تطوو السقا هة اغ ها وا ا ار الأشرعة في وحدات 
الأسطول التركي بال جزائر منذ 6( 4م | 

ورغم مشكل الدلالات اللفظية التى تجعل تحديد أنواع 
افو افا ات دا ا ت ياد 
الشات الي جح لاحل الات ا وزد 
والبشرية من جهة اخرى» فإن هذه الأنوأع لم تخرج إجمالا 
عن نطاق مجموعتان متباینتبن : 

محموعه السفن المجذافية : ى من فصبلة الاو 
وال EEE O‏ 
افا في منطقة جبل طارق. وتأتي ذ فى الدرجة الثاتية من 
حيث الاهتمام» E STE‏ 

مجموعة السفن الشراعية : a‏ بالصواري؛ 
والمتسمة بشكلها الدائريء مثل السنبك والقرقورة والبينك 
اللاك ؛ وكانت هي المراكب الأساسية في العمل داخل 
الط الاطلت بك وجار شال عرب اورا وها اسب 
SS SS SE‏ . و جس خم اانە او فان 
OS‏ س الجزاتر؛ 

TET‏ جد ذكرا لعدة أنواع كونت وحدات 
الأسطول تفوق العشرين» تختلف خصوصياتها بين سفن 
بون ل اربة وأحدة ا أاخریى ذات خمس صواري› 
OT‏ 
المخرين N E‏ ا E‏ 
را اونا 

وقد كانت اول وخندة فن الأسطرل السلاري غبارة عن 
طراد مجهز للحرب حوالي سنة 1617 م وهو زور e‏ 
ةط ل امل لار ات اراو ركان معررة 
انجخدامة ق لر ال ا عل نطول الد 
الااري با هبار نا ر اا رل الجر فی رار 
يتكون اصلا من سفن النوع المتوسطي» قبل ان يجذبه التطور 
السريع الذي لحقه منذ عشرينيات القرن الحادي عشر (17 م) 
تلف المنسبات إلى خغلة مفتوجا غل كل مظاهر التغانة 
اا وا بها ومحاکاته لھا خاصة الشنفن 
الو د و الا جل وار الاق د علي الان 
اة و هاا ا اة المستررد ج ال ا لاحل 
الاخ لرن ع ها مرا اال 
الشاا ت ا ی 
اسا بيا لاام اة اسفن العا ال ل 
نجاور بها افضل طن ديري لا هب قرات ال نطرل 
(16401624) عىشرة آلاف طنة» فى ظرف كانت فيه الطنة 
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العامة لأسطول الجزائر عشرين ألفا تقريباء والطنة السنوية 
العامة لأساطيل إنجلترة وفرنسا والأقاليم المتحدة وإسبانيا 
في نهاية القرن العاشر (۱6 م) معدل مائتي الف طنةء كل 
غل دا ودا ا کان تل غا بلغا تل تة ا207 
ف اداد عل عار ان مط اتر الي ل 
يكن يتجاوز خمس عشرة إلى عشرين قطعة رئيسية. تتراوح 
حمولتها بين مائة وخمسين طنة ومائتين. أي ما ينل ثلاثة 
E ETE‏ 

إن او شارات إلى فر ية فة متكاهلة فسا 
تعود إلى سنة 944 / 1537 حينما أقدم محمد المهدي الشيخ 
غل انشاء توا اسطرل عامل ف ماه ملك مراک نظلا 
E PR AEE‏ 
الشراعي (١ا71۲).‏ بالاضافة إلى قطع علوكة للخراص بقيادة 
رياس من العلوج. ويبدو أن مقتله لم يحل دون استمرارية 
الأسطول في عهد عبد الله الغالب (30 قطعة). ويعتقد أنه 


بلغ في عهد عبد المالك المعستصم 40 قطعة. بيد أن هذه 
التجربة أجهضت مع انشغال السلاطين اللاحقين بالسياسة 
القاريةء باستثناء بعض الجهود المحققة محلا في بعض 
ااا کم مل می ایم رای وان 

ومع بزوغ القرن الجادي عشر (17 م) برزت سلا كقاعدة 
E E E‏ 
حجم الأسطول في ظرف بضع سنوات إلى 10 قطع في سنة 
ا فا ف ع0 کا ا 0 
باستغلال النجاح المطرد لواسم الجهاد. تق التراكم 
العلمي والتقني الذي استمر في وتيرته المنتظمة لازيد من 
a Gg a EE E‏ 
فرقاطات خلال تلك الفترة. 

ر فة آدئ الا ضطراب الش اني الا تاع الاق ع فته 
E as‏ 
E N E E‏ 


ا 

اتر Brick‏ صغير 3-2 
اا Va1lSsSCalu‏ 29م 5-3 
بوکراع Chebcc‏ 0/17 3-2 
بان Pinqulc‏ 8/15 3-2 
حمالة Flûtc‏ صغبر 2-1 
خفارة Patachce‏ صغير 1 

| خفاف Pinassc‏ 1220م [-3 
خبطة Caichc‏ . صغير 1 
دعومة Brisantlin‏ متوسط 3-1 
Barquce CE‏ صغير - 
سيتي Saêllic‏ 8/106م 3-1 
ی Senncau‏ صغبر 2-1 
دل Gabartc‏ صغير ا 
صادة Goclellc‏ صغير 2-1 
طريدة Tartanc‏ 8/195م 3-1 
غلا س Gallêasse‏ مرل 3-2 
غليوطة GalilotCc‏ 8,918 2-1 
کو Gallon‏ متوسطل 3-2 
فالوشي Balanccel!c‏ صغير 2-1 
Frégale TE‏ 102م | 3-1 
فلت Flibol‏ صغير 2 
ف ES, Fusle‏ 2 
قاباق Trapu‏ صغير 1 
قادس Galêre‏ 05م 2 

كارت Barcasse‏ فضت - 
قرقورة Caraquc‏ و 2-1 
کارافیاا Caravelle‏ 8/20 5-2 
مربع الأشرعة | ES ۴014-1١‏ 3-2 
2 قادس D. Galêre‏ صغير أ 
یخت Yachl‏ صغبر 2-1 


-5006- 


دا نا 
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50-30 : 20 150 200 
38-26 - 10-2 | 120-50 150-100 
. 24 | 150-100 200 

- 10-6 | 100-80 1O00 

: - | 24-14 | 300-150 | 200-100 

- 10-6 ¦ 100-80 100 

- - 20 150 | 300-200 

- - | 20-10 | 00 100-80 
50-25 , 10-4 | 24-14 150 | 50-80 
30-20 4 - 50-30 30 
- - 20 | 120-70 100 

- | 25-20 10-8 ¦ 200-100 | 200-10 

: - 20 | 200-100 200 

30 2 6-2 | 100-50 100-50 

- - 10 | 100-50 1 00-80 


(عRainsborou )W.‏ للمرسي إلى تقهقر كفاءة الأسطول 
العامل الى بضعة مراكب فقط سنة 1638 من أصل 30 سفينة 
لسنة 1636ء بفعل تعرضها للاحراق والإغراق» دون أن يكون 
مقدور المراكز الملاحية الأخرى تقديم أكثر من 5 سفن. 

إن هذا ما يفسر لجوء التقارير الأوربية إلى القول بتجديد 
بناء الأسطول الرئيسي ثانية خلال العهد العلوي مع سيطرة 
مولا الرشية غللى نلك القاغدة حيث نه الأسطرل مجددا 
او مستویاته ليبلغ 10 مراكب في ظرف ست سنوات 
(1666. 1671). وقد تمركز بالاساس بمرسى سلاء مع مسأهمة 
بسيطة لقاعدتي الوليدية وازمورء تحت الإشراف المباشر 
E CO E OL‏ المواسم الجهاديةء وذلك رغم 
الضغوط الفرنسية العنيفة بقيادة القائد دو شاطو رونو .۸©) 
Renaud)‏ . 

واقتداء بهذا الاهتمام» برز عهد مولاي إسماعيل بثابة 
انبعاث حقيقي لحجم الأسطول لم تعرفه القاعدة الرئيسية سلا 
فحسب» وإنما أيضاً مراكز أخرى وعلى رأسها تطوان ولا 
سيما خلال العقد الأول من حكمه» حيث ارتفع متوسط 
الأسطرل الى مغذل 16 مركا تاها بسلا دة والثلت 
الباقي بتطوان. وتواصل مجهود السلطة المركزية والخواص 
SB SU NE E aE‏ 
وأن الأسطول قد تعززت قواعدة بتحرير المعمورة والعرائش 
وطنجة. 

وقد شكل عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله مرحلة 
ارد ھار اچد انل بفعل رغبته الشديدة في مضاهاة 
القوات البحرية الأخرى» الأمر الذي جعله يبدي اهتماما 
خاصا بالأوراش الملاحية وينفق من أجلها المبالغ الطائلة في 
مصب ا ا ج یون نل 
الفترات التي عرفتها السفانة المحلية بعد مرحلة انحطاط› 
استرجعت خلالها مستوياتها السابقة (10 سفن) بعد عقد من 
توليته (1766). وانطلاقا من تلك السنة كان النطور محلوظا 
تضاعف معه العدد الإجمالي للقطع بصورة تدريجية قبل أن 
يدرك مستواد الأقصى 50 قطعة مها 20 سفينة كبيرة و30 
فرقاطة وغليوطة. 

ورغم ارتفاع حجم الأسطول فإنه كان يتسم نوعيا بضعف 
الاستغلالية. حيث كان معدل السفن العاملة فعليا لا يتجاوز 
5ا ی این غا ان ب ر عل ادال م 
غل وال السفاة التطرن اعمان عل اة الحدافة 
ال اضحت مح جاررة وة مبخة لدي الأساطل الارريية: 
ويجبر السلطان على الاقرار بضرورة الاعتماد على مراكب 
الدول الأجنبية في الضروري من المهام. 

ويفسر ازدهار حجم اسطول سيدي محمد بن عبد الله 
احتفاظه بنصف كفاءته ‏ على الأقل . بعد وفاة السلطان 


المذكرر» حيث بلغت القوة البحرية في مطلع عهد مولاي 
سليمان 28 سفينة سنة 1793. ولم تتمكن من الحفاظ على 
هذا الحجم لأزيد من عقد واغد» حيث ستتراجع بسرعة وتصل 
في نهاية عهده إلى 10 سفن فقط, كلها فى حالة تدهور. 
وقد سعى خلفه مولاي عبد الرحمن إلى محاولة تأجيل اندثار 
والولايات الأمريكية. وإعادة بعث الأوراش. 
ج الى ايعاد الب رى فب آب ى ر قران خلال لرن X177‏ 
e‏ 2 مرقونة؛ كلية الآداب الرباط. ANID‏ دلي 
زينة النحر بعلوم البجر. مخطوط خ. - . رقم 347| U EE‏ 
الميرالاي إسماعيل؛ حقائق الأخبار عن دول البحار. ° أ ٠‏ مصر؛ 
1312 ؛ النخيلي درويش. السفن الإسلامية على حروف العيجم. 


جا الا ر :1974 


8S. Bono, Les corsaires en mérdlitérranée, Trad. A. 
Somaî, Rabat, 1998 ; L. Brunot, La mer dans les traditions 
et les industries indicênes û Rabat et Salt, Paris, 1920 ; 
Henri De Castries [et al.], Les Solrces inédites de 1 histoire 
du Maroc, 1° série et 2° série ;: lL, Chenicr, Journal du 
consulat qénéral cle France au Maroc (1707-85), Publié 
par Charles Penz, Casablanca, 1943 ; R. Coindreau, Les 
corsai’es {le Sulé, Rabat 1993 ; P. Dan, Histoire de 
barbarie el de Ses COFSAIFES., i 1649 ; Clas Broder 
Hansen et Peter Knuth, ABC (le la marine û voile, Trad. de 
lalHemand par Anngt-Marie Talevin, Paris 1990 ; G. Höst, 
Histoire de Fempereur dut Maroc Sidi Mohanmmec Ben 
Abdellah, Trad. E. Damgaard ct P. Gailhanou, Rabat, 1998 


EEE EE 


** لم يكن عده السفن التجارية المغربية في بداية القرن 


ا يزيد على أربع عشرة a E‏ 10000 
طن سنة 1932 ا ا 
حمولتها 3000 طن سنة 1944. وفي سنة 1946 تم اقتبناء 
سفن عصرية ماب نخصصة لنقل الحوامض والبواكر مثل "عادو" 
و"مولاي بوشعيبب" والباخرة المسبماة "المغرب" المخصصة 
لنجهيز السفن. کما e‏ ء سفینتان عصربتن تتوفران 
على مخازن مكيسفة 
ال هة الرس الشرية الى م جا ا ال 
المغربية للملاحة۷ 00۸۸١4‏ سنة 1959. وبلغ عدد وحدات 
الأسطول التجاري المغبربي سنة 1949 35 وحدة حيمولتها 
الإجمالية 32000 طن من بينها ثلاث سفن و للمسافات 
ال ) 

وعرفت السفن المغربية بعد الاسنقلال ا 
8 يكتسيه قطاع الملاحة البحرية من أهمية في ميدان نقل 
الان الب الاه ت ا ا ا 
Cs ANE‏ 
E N a O‏ 
E E‏ 
التجارية سنة 1981 وانفصالها إلى وزارتين مستقلتين سنة 
E O TEE PEE‏ 


ل خمس وحدات ا تعدی 


جرادة OES‏ سيه 1948 من 
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E IE SD N ETT 
التجارية والنقل والصيد البحري.‎ 

EE NOR E N E 
اا ا وی ال‎ 
Ee E ENE e لوو مل‎ 
SE E E CEES 
التجاري للسفن الصهاريج وناقلات الركاب وحاملات‎ 
المنتجات الفلاحية والمعدنية والنفط والغازات والصيد‎ 
البحري. وهكذا أصبح عدد الشركات الصغرى في السنوات‎ 
الأخيرة يفوق 20 وحدة أغلبها مرتكزة في الموانئ التجارية‎ 
ال ر لبيضاء وطنجة واگادير وا لمحمدية والقنيطرة‎ 
ا ر شركة کت ماف‎ e والناظرر‎ 
اكبر الشركات المغربية نشاطا في قطاع الملاحة‎ ) M47۷ 
التجارية والنقل وتنافسها في هذا المجال عدة شركات نذكر‎ 
من بينها‎ 
Atlas Navigation, Ciment du Sahara, Comarid, 
Comapgnie Chéêriflenne d@ Armemenl, Colranma, 
Générale Marilime, Limadel, Maghreb navigation, 


Navimar, Penav, Servimar, Solfruma,. Sonama., 
Transtour, Unimar, Unton Marilimc ct Minlêrc. 


تبلغ الحمولة الإجمالية للأسطول المغربي في الوقت الراهن 
حوالي 000 5000 طن وبهذا يحتل المغرب الصف الرابع على 
ا 

تدا فيه ركان" خافلة ا اونا ت 0651411613 
رة الحم عام الراك الحا قان ل كة الخرة 
للملاحة» من أعظم السفن المغربيةء مهيأتان لقطع المسافات 
الطويلة ولنقل مختلف البضائع التجارية. 

عرف قطاع نقل المسافرين والسيارات والشاحنات عبر 
البحر المتوسط وعبر المحبط الأطلنطى نشاطا مكثفا خلال 
لتد خير م وابد عاد لحل لغار ة تى احاح 


دهار السياحة. وتتوفر هذه السفن على مرافق ترفيهية 
ومقأهي ومتاجر وملاهي للأطفال. نذكر من بين هذه 
a GE‏ 
و"ابن بطوطة ' الرابطة بين طنجة والخزيرات ومالقة. يتوضر 
المغرب على عدة خطوط بحرية تربط النأظور بالميرية ومألقة. 
وطنجة بالخزيرات ومالقة وسات وطرابلس» وآگادیر بجزر 
الكناريا. 
Ee le E‏ 
ا مختلف اا والتخصصات ومحهز خد 
مغدات اليك بتكون حاليا من 450 سفينة تبلغ حمولتها 
الإجمالية 454 الف طن. ويتكون اسطول الصيد التقليدى 
الساحلي من 2543 باخرة تبلغ ا 
طن. يوضح افوا و ا لاان اتات سفن الضب ونور 
E‏ 


اضنافسفن الصبد : E‏ البحار المسجلة في 
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أضافت مشن الصيد التقل دى الساخل 
ENE‏ 


1999 | 1998 1997 


2542 2520 | 207 


تتوفر البحرية الملكية على عدة وحدات من السفن الحربية 
ئ لجحمأية السواحل» ومنها سفينة القريب المجهرة 
للأبحاث في علوم البحار كمسح الخرائط وتحديد أعماق 
السواحل المغربية. 

ا 
على ابرا دري امير م ا دال 
لدراسة وتقييم المخزون السمكي و افد الم ن ال 
استغلال رشيد للثروات البحرية والمحافظة عليها وتحقيق 
هة دنه ون الس الد آلا م مراي عبد ال 
على تجهيزات ومعدات ضرورية للبحث العلمي من شأنها أن 
تسمح بالإقدام على تقييم ومراقبة ا مخزون السمكي بكيفية 
دائمة ومستمرة؛ اي ما يساعد على صيانة المخزون السمكي 
المذكور مع السماح بالصيد في حدود كميات هامة 
و ق ا ی اا و 
ال ق ا و 
تطح هذة الباخرة الام ججمرفات واسغة وستترعة من 
الخفلدا تالا تات والتقنية تتعلق بدراسات علم 
المحيطات وموارد الصيد البحري. 

احص مات مةه مر لاي عبد الك الحعهه الاي : 
E E E‏ 
عيار خام وقوة المحرك 1000 فرس (736 كيلواط)ء» السرعة 
0 عقد. الإيواء 14 عضواً من الطاقم و7 باحثين. تتوفر على 
ات عل وو ا ما لااتات 
والصدى وتجهيزات لدراسة المحيطات وللصيد البحري وجهاز 
ا للاستشعار الأفقي شتالا شاك الح 
EEN Nl NENE E‏ 
O e‏ 
ومنظومة الضبط ومسبار الشباك لعرفة عمق شباك الجر 


والمنافذ العمودية والأفقية لشباك الجر واتساع صفائح شباك 
IE E E‏ 

E NESS Eb Es 
الا ا ها راتا ع ف ت ا‎ 
المائية بالسواحل المغربية ؛ تحديد المميزات البيولوجية للأنواع‎ 
: اة + شي الا الح الع اة وة‎ 
EN EIR ECON CINE ENES RE 
اتراق الت عرض لها المخزون السك من خلال‎ 
السلسلات الزمنية ؛ دراسة جودة وسلامة الوسط البحري ؛‎ 
E E EN E E 
الق الا ال ارعان الى الح‎ 
الخرائطي ارال الود من جل اكاز حراط الصا‎ 
اغفائةا:‎ 


ع مول البحرية/لمغربية) معلمة الغرب؛ 4 10 
1080 . 

Ministêre des Pêches Marllimes, Le mer en chiffres. 
1997. 1998 et 1999, 38 p. ; A. Timoule, Les chronigutes 
maritimes dut Maroc i Les. SUS cut marin et cht navire 


marocains, Casablanca,. 1980. 


فجاة الخباطي 


سفيان» بطن من بطون أثبج بن ربيعة بن نهيك بن هلال 
بن عامر بن صعضغة وخلرا المغرت الاقضى سند 584/ ۲188 
على عهد يعقوب المنصور OEE‏ 
العربية. وكان المنصور قد نقل جشم من إفريقية إلى المغرب 
الأقصى عقابا لھم على مساند تهم لبني غانية (مادة جشم. 
المعلمة» 9 : 3028 وزهر البستان» 42). واسکنهم ا ا 
بین سلا ومراکش» وأسكن بني عمومتهم رياح بلاد الهبط 
ارقا ل6 375 (TOTO 2 a N‏ 
وانستفادوت وول الوخد مو غر تا فان كما اس ادت کن 
رافقوهم إلى تامسنا في فترة قوتهاء فحاربت بهم برغواطة 
وما كان لها من اثار فكرية بمجالات تامسناء وجبت منهم 
الجبايات» واستعانت بهم في جهاد الكفار بالأندلس (العبر. 
6 و الا 039 حضفت الدولة 
ا مو خد اتاب هالا عات ليها :وا لرا عل عد 
من الخلفاءء وساهموا قى اضطراب بل الان واحكيرا 
السيطرة على مجال نفوذهم. ولا أقام المربنيون دولتهم على 
أنقاض حكم الموحدين. لم تكن با مغرب الأقصى قبيلة أقوى 
من جشم (العبر» 6 : 38.37). 

وإذا كانت جشم اقوى قبائل العرب زمان قيام دولة 
المرينيين ‏ على حد قول ابن خلدون ۔ فإن سفيان تعد أهم 
بطون جشم واقواها عام الاطاای؛ فقد كانت لهم الرئاسة 
على جميع قبائل جشم وقت مجيئهم إلى المغرب الأقصى. 
وكان عرب الخلط ينازعونهم تلك الزعامة. وعليه لا يمكن 
فهم طبيعة العلاقة بين عرب سفيان والموحدين في المائة 
السابعة للهجرة (13 م) بمعزل عن خلافهم مع عرب الخلط 
وصراعهم معهم حول زعامة جشم. فقد تقرب عرب سفيان 
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من خلفاء بني عبد المؤمن كلما كان هؤلاء الخلفاء کک 
مع الخلط. وشقوا عصا الطاعة عليهم كلما تقربوا من 
أعدائهم إلخلط. N,‏ هذا ما يفسر تأرجحهم في الطاعة بين 
E‏ المؤمن وأمراء بني مرين (انظر تطور 
الزعامة في أولاد جرمون» معلمة مغرب 9 : 2964. 2968). 
ارتبطت قوة عرب سفيان وزعامتهم على جميع عرب 
جشم بالعصر الموحديء ومع حلول العصر المريني تخلت سفيان 
عن دورها في زعامة عرب تامسنا لعرب الخلط بعد ان اصهر 
السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني لبني المهلهل في عائشة 
بنت مهلهل بن يحيى بن مقدم أم السلطان أبي سعيد عشمان 
الفاني» فانحازت جموع سفيان منذ ذلك الحين إلى أطراف 
غا يلي أسفي ومن بطونها من انتجع ضواحي مراکش 
رض الوس ره كن فالالا اة لفارت 
والكلابيسة (العبسر» 6 : 38 ؛ وصف افريقياء 43:1 ؛ 
لامها :310:2 n‏ 06 
وفي عهد السلطان مولاي إسماعيل نالت سفيان حظوة 
کبیرة لا کان لها من فضل خئولة لفرع الدوحة الهاشمية» فهم 
اخوال مولاي زيدان. ولذلك افرد لهم محمد بن العياشي 
ا لمكناسي تأليفاً خاصاً سماه : زهر البستان في نسب أخوال 
سيدنا ا مولى زيدان. التقط فيه أخبارهم من كتاب العبر. 
ع ابن خلدون» العيسر؛ ج 6 بیسروت» ۲88 ؛ ح. الوزان. وصف 
فرشا : 2 . الرباط. 1980 ؛ أ. الناصري. الاستقصا؛ ج 2. الدار 
الببيضاء. 1954 ؛ معلمة المغرب» ج 9» سلاء 1998 ؛ ء. ابن 
العياشي الكناسي. زهر البسستان في نسب اخوال سيدنا المولى 
زیدان. مخطوط خ. ع. رقم 2152 د ؛ م. |. أبو ضيف اثر القبائل 
ألعريبة قي الحياة الغريية خلال ري الوخدين وبتى مرين: الذار 
البيضاء. 582|. 


حسن حافظي علوي 


السفياني. أسرة سلوية عريقة أصلها من قبيلة سفيان 
المشفرعة عن جشم الهلالية الكبرى. والمستقرة في سهل 
الغرب شمالى مدينة سلا. ومن السفيانيبن ك 
تحدثت عنهم الوثائق ولم نعرف لهم ترجمة مطولة : ا 
السفياني ا ENES‏ وکان ينظم قصائد 1 
وتوفي في منتصف القرن الرابع عشر (20 م) ؛ عبد السلام 
أبن المعطي السفياني من عدول سلا المنتصبين للشهادة كان 
حيا سنة 1307 ؛ محمد بن بناصر السفياني تاجر سلاري عيبن 
سنة 1312 أميناً على صائر بناء قصبة القنيطرة ؛ محمد بن 
حجي السفياني اخ عدول سا كان بقيد الحباة سنة 217[ ؛ 
محمد بن محمد السفياني فقيه مدرس نسخ كتباً بخطه. 
وكان حياً سنة 1278. ويوجد السفيانيون أيضا في ا خواضر 
المتاخمة لسهول الغرب مشل مكناس وفاس منذ القرن التاسع 
(15م). 

۴٠‏ مؤلف ازالة الالتباس )2 : 187( أن التقيانين 


قديمون في قاس أصلهم ' من اي آهل جښټ ودين 
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وصلاح ومعاش وحرفة. يدعون الشرف ولاحظ لهم فيه. 
ومنهم الشيخ الصالح الحسن , بن إبراهيم السفياني . اتي 
الترجمة . وينسب إليه مسجد سيدي الحسن السفياني . 
ويوجد جنان السفياني بالمرج خارج باب الخوخة". وجاء في 
كشف الحجاب أن بفاس فرقة أخرى من السفيانيين شرفاء. 
أصلهم من الوداغیر الجحسنیین آهل فگیگ. انتقل جدهم 
محمد بن عشمان الوداغري إلى فاس في منتصف القرن 
ا ای ا ی ا 
الذكر فزوجه إحدى بناته ومأات محمد الوداغري وترك زوجه 
حاملاً بأحمد الذي اشنهر بالسفياني لتربيته في حجر جده 
لأمه. 
شجرة نسب السفيانيين الوداغربين بفاس» وقف عليها ونقل عنه 
صاحب كشف الحجاب ؛ أ. سكيرج. كشف الحجاب. ط. 3 1۱381/ 
61 ص. 171.۲70 ؛ ع. ابن سودة ا ا 
ا ت الخ الى 7 
المنوني» تاريخ الوراقة› 193 ؛ التنظيم الجماعي Y1,‏ داري 1992 ٤‏ 
وتانق بنسعید وونائق خ ص. 


محمد حجی 


السفياني» إبرأهيم بن محمد. قائد رئيس جيش حوز 
مركن يته الفاطان بد اماك السعدى عامل اضر 
الكبير» ويصفته قائد القواد ترأس مقدمة الجيش في معركة 
واأدي المخازن» وهو الذي تزعم خر مایت احد ا اضر 
الذهبي خلفا لأخيه عبد الملك بارض المعركة عشية يوم 30 
جمادی الأولی 986 / 4 غشت 1578. 

ويقول الفشتالى في مناهل الصفا إنه عندما عين مولاي 
ا ار ا ا و 
وكان أنذاك طفلا صغيراء عيبن بجانبه القائد السفيانى الذي 
يصفه الفشتالي بعظيم الدولة وكبيرها. ۰ 

ع. العزيز الفشتالي» مناهل الصفا, الرباط. 1972 ص. 34. 43. 


. 98 .66 .62 61 58 47 

Luis de Ojeda, Comentario que trata de la infetice 

jordana del Rey Don Sebastian (S.EH.M. France, I, p. 515 

- 627) ; Bautista Morales, Jordana de Africa del Rey Don 
Sebastian cde Portrtgal, Sevilla [622 y Madrtd 1889. 


مدد اين عزوز حکیم 


السفياتىء احمد بن الطيب الحسنى الفاسى» التجانى 
فة آديج ف اغروتام حال خن ال ادد 
السفياني في الحضور عند الشيخ احمد التجاني ويجلس 
قرب والده ا ا وألنظر فى وجهه والاقتباس 
من مشكاة ا لے إ ا ذلك 
غل و کان عمره يناهز ثلاث عشرة سنة حون وفاة الشيع 

کادت کون جمیح أشعاره الفصحى والملحونة في مدح 


لأحمد السفيانى. ونقل جملة من شعره فى هذا الكتاب» وفي 
والموشحات لأحمد السفياني. 
توفى يوم الاثنين ثانى صفر سنة 1285 / 25 ماي 1868 
ودفن بجبل الزعفران خارج باب عجيسة قرب قبر والده. 
أ. سكيرج» كشف الحجاب» ط. 3, 1381 / 1961ء د. م. ؛ رقع 
النقاب بعد كشف الحجاب» تطوان» د. ت. الربع الثاني ؛ ع. ابن 
سودة. إتحاف المطالع / تو عا ا رت ببروت› e990‏ 
7 : 2640. 


السفياني» الحسن بن إبراهيم الفاسي» الشيح 
الصوفي الكبيرء أصله من قبيلة سفيان سهول الغرب» أخذ 
عن الشيخ محمد ابن سليمان الجزولي توسائط »و کان سالکا 
ومجذوبا. والجذب اغلب عليه» وكان له اصحاب واتباع» 
وتلامذة واشياع ياثرون عنه كرامات. وخوارق للعادات" 
AOE el)‏ 

E E EEE EE 
عليه جدهم محمد بن عشمان حین هاجر من فگیگ إلى فاس‎ 
فزوجه المترجم له ابنة فأنجبت له طفلا ولد بعد وفاة أبيه‎ 
ضسمي أاحمد ودعي السفياني»› کان راس السش انين‎ 
الشرفاء بفاس كما سبق.‎ 

كان الشيخ الحسن السفياني يربي مريديه بزاويته داخل 
عبن اصليتن من عدوة فاس القرویين» وکانت له زوايا أخرى 
اراد یا راک 

توفي بفاس فی خامس ذي القعدة عام 8 / 10 شتنبر 
1687 . 

ادر ر اقاي رة أعاد العرت روت 996ل 

OO E DA ENP ORE 

140 + ا. سكير ج. كشف الحجاب. ط. 3 عام 681 / 1961 د. 


الفاسي رفع ال اخ التجاي: وكير رده ومته 
لر الال الد ال رة الد نق الله تى 
ا ق الا ھول 
منسوباً إليهم في جميع أموره إلى أن ذهب إلى الحج واطلع 
على كتاب جواهر المعاني للشيخ احمد التجاني عند المقدم 
تد اوا حه بناني المصري وحدثه هذا بكرامات الشيحخ 
ومناقبه. فلما رجع إلى فاس سارع إلى ملاقاة الشيح 
التجاني ولقى منه إقبالا عظيما. 

من فاس إلى الجزائر وقسنطينة ينفق منها عن سعة في وجوه 
ا الجا ان دعر له ان ر اة الله عل مح غا 


E OES E OEE 
تنقص من يده شيئاً فشيئاً وقلبه مطمئن إلى أن وافاه الأجل‎ 
) وهو فقير.‎ 
ال الج كات قا اا خد لر الاد‎ 
الأبدية» جمع فيه بعض ما تلقاه من كلام الشيخ أحمد‎ 
E TTT 
E 
على حروف المعجم. وقد أخذ منها الشيخ ابن السائح في‎ 
كاب ال واد بق الاق دات هاه ف ان تون م‎ 
بالنص من كلام الشيخ التجاني. وكذلك فعل أحمد سكيرج‎ 
فى كشف الحجات: غاورد طائفة كبيرة من افاذات الطيب‎ 
الا ا اها اا‎ 
توفي صاحب الترجمة بفاس عام 1259 / 1844.43 ودفن‎ 
) و ادات‎ 
الطيب السفيانىنفسه: الإفادة الأخمديد سخطرط + | سكير‎ 
184. 170 كش الحجاب. ط. 3 سنة 1381 / 961| م ص.‎ 
0 0 از اقات ا‎ 
7 01066 إاف فال مرو اعلا الغرب وت‎ 
. 2507 


السفياني» عبد الرحمن بن محمد الفاسي > سقين» 
عبد الرحمن 


ساخر وکاتب مسرحی . ولد سار کی 19 رجت عام 1340 / 
20 مأارس 1922 ودرس ر مدرسة الشيح رسن العابدين اتن 
یود پکی بارسادة سلا قرا عة قواقد اللعة:الغر ية 
وآدابهاء والعلوم الشرعية والعقدية خاصة الفقه أصوله 
وفروعه. كان رياضيا يهوى الملاكمة وله موهبة في الكتابة 
يكيفها مع ما جبل عليه من فكاهة وهزل واصطبغ ذلك 
ورنما شارك في تخريجها وتمثيلها منها مسرحية بين نارين 
الى مقلت على الخشبة فى :غدد من المدن المعربية.: 
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E a 
أ لر افدر ج ا ال ا و‎ 
NON SE 

توفي بالرباط يوم الانتن 29 شعبان عام 1404 ۸ 28 ما 
1984 . 

وثائق عائلية ومهنية» ومعرفة شخصية. 


محمد حجی 


السفياني. العربي بن بنعاشر السلوي. ولد بمدينة سلا 
E e NA‏ الشيح ب غاد ي 
عبود وبعض علماء سلا وفاس؛ وكان يحسن اللغات العربية 
والفرنسية والأسبانية» والأمازيغية الشلحية... 

عمل كمستشار فني في شركة الغزل والنسيج "لاسافط' 
بالرباط وشركات أخرق الها 

ا ا چ 
E E‏ 
و و ق ا 
ا ا ا ا 
و ۰ 

E E‏ والمناني في حوادثت 1944 للمطالبة 
E N‏ 
EE E OE E O N‏ 
وله دراسات فنية في مجالات صناعة الغزل والنسيج» نشرت 
ئی ارت کات ي اراك ا ال ا 
الد 


مات شهيدا في مجزرة سوق اربعاء الغرب وهو يتراس 
کا که کات نی سال ازل عامل عن غل ال 
الرباط التي كانت تضم أيضا ناحية الغرب» وذلك يوم الاثنين 
9 جمادى الثانية عام 1375 / 23 يناير 1956. 
جريدة الرائن العام أعداة ينابر ويار ٨1956‏ وثائق عائلة. 
أحمد بن بنعاشر السفياني 
2 ر ص 
محمد بن عبد الرحمان 
محمد (الشيخ) 
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a 
في اشرق الخريي وقي المعاجم يضف إلى رة ا جراج‎ 
.Accipitridace ٽlڼuرقضھصلا‎ uصقو‎ Rapaces Falconiformes 
ويعيش منه في المغرب نوعان يغلب عليهما اسم حميمق أو‎ 
8 ں5٤ تسمى بالفرنسية‎ 81:٤0 سقاوة وحشية کامآااا‎ 
وبالاسبانیة‎ ا0ng-اeg‎ ged 8اızzard وبالانجليزية‎ éroce 
E طائر‎ E codabianca él lbs ly Ratonero moro 
حجما من السقاوة العادية ويصعب التمييز بينهما في حالة‎ 
الطيران! خخ فنه يلون ية التاعحت اوعد على الذيل‎ 
O E CAN 
المخالب مقوسة سوداء. الذيل دائري قليلا وبدون خطوط.‎ 
يبلغ طول الجسم 66.60 سم ويزن 1800.600 غرام» تبلغ‎ 
بسطة الجناحين 150.125 سم. الإناث اكبر حجما ووزنا من‎ 
الذكور. يعيش منعزلا أو مزدوجا.‎ 

ا لجموعات المغربية مستقرة تنحدر ألى ضرب ںہ ااا .8 
cirtensis‏ وأفرادها موزعة على مختلف المناطق الجافة وشبه 
الجافة بجبال الأطلس والهضاب العليا الوسطى والشرقية 
والحوز وتافيلات وتنغير وورزازات والساقية الحمراء والعيون 
ورأس درعة ووادي شبيكة وگلتة زمور وشمال موريتانيا. 
ادر في PE Ep SI SE‏ 
الأسنوة قرب تطوان ونادر أيضا فى المناطق الغابوية والرطبة 
التي تفوق تساقطات امطارها 350 ملم فى السنة. تتوالد 
یا یاو وت واو ا ا ر 
الأجراف وعلى أشجار الأدغال وهو عش ضخم قد يبلغ قطره 
اانا هترا ونصفا ويتعاى عله مرا 0 كرون من الإغصان 
اليابسة ومن الطين ويفرش بقطع الأعشاب والصوف. تبيض 
الائات 4.1 بيضات علها بقط شفراء يبلغ طول قطريها 44 
× 55 ملم. يحضن البيض بالتناوب من طرف الزوجين مدة 28 
31 يوما. تبقى الصغار بداخل العش حوالي 40 يوما قبل أن 
تأخذ حريتها تدريجيا بين شهر يونیو وشهر یولیوز. 


ا و ف اا اوو ار ا ي 
أوروبا حيث توجد منه حوالي 100 زوجة تعيش في البلقان 
فقط. بتكون غذاؤه من الجيف والزواحف كالضب والثعابين 

سقاوة عادية ٥عاuط‏ ٥ء8‏ تسمى بالفرنسية Buse‏ 
Ratonero Aةauilıسilyy Buzzard ijl variable‏ 
unصهء‏ وبالايطالية .۴٥1٣٩‏ يختلف هذا الطائر عن العقاب 
براس دائري وصغير وبجناحين قصيرين نسبيا على شکل ۷ 
عند التحليق فى الفضاء. لون ريشه شأاحب بنى داكن 
ويختلف من فرد لاجر المنقار معقوف وقصير؛ المخالب 
يبلغ طول الجسم 56.50 سم ويزن 1400.500 غرام وتبلغ 
بسطة الجناحين 130.110 سم. الائات اكبر حجما ووزنا من 
الذكور. 

يتوالد ني اوروبا وأسيا من سبيريا إلى اليابان ومعظم 
مجموعات أوروبا الغربية مستقرة. والمجموعات التي تتوالد 
في الشمال وفي الشرق ار دک + ای اوت بات إل 
المغرب ما بين 5000.3000 فرد كل خريف عبر مضيق جبل 
طارق لقضاء فصل الشتاء في إفريقيا ثم العودة إلى أوروبا 
بين مارس ويونيو. تتورع الأفراد منعزلة أو مزدوجة على 
ی ا کی هارم هدت عد 
اترا فل خانا من وروا الفتالة فن کل س كلت 
وماسة وورززات وأحفير وسيدي علال التازي وسیيدي بنور 
وگرسيف. كما أن عدة أفراد تقطع الصحراء المغربية لنشتو 
في موريتانيا والسنغال والدول المجاورة. 

يستبعد أن يتوالد هذا الطائر في المغرب» ويتكون قوته 

م. رمضاني» بو لحية» معلمة ا مغرب الجزء 6 ص. 1845 ؛ الرخمةء 

معلمة ا مغرب ج 13 ؛ الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي 
فى مصطلحات العلوم الزراعية» ط 3. 1988 ؛ أمين المعلوف» 


ی 

معجم الحيوان؛ القاهرة. 1932. 

P. Bergier, Les falconiformes MOATOCQMINS. StafuUIs, 

Répartition et Ecologie. Annales CEEP {ex. CROP) n° 3, 

1987, 160 p. ; H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birds 

of Britain and Europe with North Africa and the Middle 

Last, 1979. ; C. Harrisson, Les nids, les wifs et les 
poussins QF Europe en couleur. Paris, 1977. 


محمد رمضاني 
وتخزنه بعد وصوله اليها من مصادره بغرض توفيره للسكانء 
وتيسير سبل المحصول عليهء لتلبية ما يستلزمه عيشهم 
اليومي من شرب وطهارة واشغال. ولذلك فهي مرفق حيوي 


تميز للمدينة المغربية قبل 1912. يلاحظ ذلك في كشافة 
مواقعها في النسيج الحضري لهذه المدينة. وتغطيتها لكل 
الأماكن التي تعرف فيها حضورا بشرياء وفي وجود درب 
من دروب كل حومة يحمل اسم درب السقاية. 

والمتقابة نهان لتكة مو لالات وا نات كانت 
تستخدم في تزويد المدينة بالماء؛ وجعله فابلا للاستهلاك. 
بدءا من مصادر استخراجه الطبيعية» مرورا بتقنيات نقله 
السطحية . السواقي . أو الجوفية . الخطارات ثم جمعه 
وتخزينه في الصهاريج» وأخيرا إعادة توزيعه على المدينة عبر 
قنو ات ومتزاق لهل الى التقاية: نقطةالالتقاء بن 
الملستهلك وهذا النتاج الطبيعي الحيوي. 

قابات مرا كشن اخم القاضن غاس بن راهيم غدة 
سقايات مراكش في زمانه بتسع وثمانين سقاية (الإعلام 1: 
9). ولیس مستبعد ان يكون نفس العدد أو ما يقرب منه 
هو ما كان قبل القرن العشرين. ولعل ما يدعم ذلك أن عندد 
سقايات فاس في عهد الموحدين بلغ ثمانين سقاية حسب 
EE E‏ 
أشارت إليه الجزئيات المتوفرة عن سقايات المدينة قبل القرن 
العشرين» فمحدود جدا ويتلخص في اللوحة التالية : 


سقاية جامع المواسين TT‏ 
السعديون سقاية جامع باب دكالة ET‏ 


سقاية جامع أبن يوسف : هي عنصر من مركب مائي؛ 
يقع بجوار جامع ابن يوسف» يتكون من السقاية المذكورة 
وخزان تتزود منه بالماء وحوض. لا تقدم المادر المتداولة 
معلومات عن هذا المركب كلا او جزءا. رغم انه النموذج 
الأصلي المحتذى في بناء باقي سقايات المدينة بعده. والإشارة 
العرضية الوحيدة التي كروت في بعض من هذه المصادر. 
ولها فيما يبدو صلة بالموضوع هي : جامع السقاية كتسمية 
ثانية لجامع ابن بوسف (القتيس» 58 ؛ وثيقة وقف موحدية. 
Deux Tahbis Almohades, 415‏ ؛ البيان. 4 :98 ؛ رحلة 
الوافد» 182). ومن المرجح أن تكون للتسمية علاقة با لجوار 
(Deux Tahbis, 419 - 420)‏ . 

والسقابة دات كل فطل قدر ي 514 45۸ هترا 
تتوزع الف أقسام ثلاتة يفصل بينھا عقدان :1 (Marrakegı.‏ 


5 تقايل واخهة الد منهاء الواجهة الجنوبية للجامع. 
وتستقبل الماء من خزان ملاصق لها عبر فتحات بها انابيب 
مصنوعة من البرونز. 

سقاية جامع الأشراف بالمواسين : تقع هذه السقاية في 
وسط المدينة وبنيت في عهد حكم السلطان السعدي عبد الله 
الغالب. وبامر منه» كمرفق من مرافق جامع الاأشراف والحومة 
التي انتظمت حوله. حومة المواسين (نزهة الحادي» 107). 
ل ا ا ی ا 
CO E E U E BECP CT‏ 
(Marrakech, | : 311 - 372)‏ 

سقابه جامع ات ډو کله : تقع رت وسط مرا کش وهي 
من ملحقات جامع بات وکاله الذي امپرت ببنائه مسعودة 
الوزكيتي أم السلطان السعدي أحمد المنصور عام 995 / 
8 ا(نزهة المجادي» 146). وينسبها بعض أهل المدينة إلى 
ال ,وع اا ا جو ا 0 ات 
E E O EE‏ 
ومكونات سقاية جامع الأشراف. وهي ملاحظة تدعم رجوع 
تاريخ بنائها ألى عهد السعديين )415 .)Marrakech,‏ 

اة ارت نرف ع وط الدتة ف خومة اسول 
العتيقة.» لا نعرف بالضبط تاريخ تاسيسها ولا مؤسسهاء 
إلا أن الاطمئنان إلى زمن حكم السعديين» يبدو تاريخا 
مقبولا لنشأتها لكون ميزاتها المعمارية» طغت عليها هندسة 
وجماليات معمار الفترة (461 ,اء .)M ar)‏ ولعل لاسم هزه 
السقاية دلالة مزدوجة» صحية وجمالية» تظهر من خلال 


غلا كه السيبة بأداة وطريقة الشرب فى حالة عدم و جود آناء 


ا ی ع ق 
السقاية. وانعكاس الزخرف فى الماء. حيث تتداخل هذه 
العناصر فيما بينها في زمن واحد هو زمن تناول الما ء لشربه 
فن الا رولك مد اد م ن اا 
الرأس نحوهماء حيث حوض تجمع المياه. ففي الوقت الذي 
ا ا ا ن ا 
الدي تنعکس ضيه زخارف سقف السقايةء وهذا الاتعكأاس 
يستوجب كشرط لوضوحه صفاء الما ء ونقاء الحوض. وهو 
مؤشر على ما كانت تتوفر عليه سقاية اشرب وشوف من 
ضمانات صحية وثروة فنية تبرز القيمة الرفيعة التي كان 
الما ء يحظى بها في مجتمع المدينة. 
السرنف الاد ريسي› نزهة المشتاق. طبعة الجرائرء 957| ؛ مجهرل.؛ 
ا ۲ تح. سعد زغلول ع. الحميد. البيضاءء 1985 ؛ البيذق. 
EI SINO E O EE EL‏ 
غدازي: البيان» ج. 4 تح. احسان عباس بیروت) ۱967 ؛ 
ا لججزنائي» جني زهرة الأس» تح. ع. الوهاب بنمنصور؛ الرباط 
1991 ؛ الإإفراني» نزهة المحادي؛ تح. ع الاطيف الشادلي. 
البيضاء. 1998 ؛ التاسافتي» رحلة الوافد» تح. على صدقي 
اکا 0 ای ا ا 
r O e‏ 


G. Deverdun et Mhanımed ben Abdeslem Ghiati, 
Deux Tahbis Almolhades, Hexsp., XLI, 3° - 4°, tr., 1954 ; 
Marrakech cles origines û 1912, 2 tomes, Rabat, 1959 - 
1060. 
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السقاط. أسرة فاسية عريقةء قال عنها في إزالة 
E‏ تجارة ومال ومعاش وحرفة وطلب". وذكر 
صاحب زهر الأس انهم على فرق كثيرة» منهم فرقة زنقة 
حجامة ودرب الحمام من وسعة رحبة الزبيب ؛ وفرقة اهل 
الاو ل تارتن م 
O A O E‏ 
الولي سيدي محمد بن الفقيه» ثم درب سيدي حکيم من 
وسعة العيون ؛ وفرقة درب الروم. 


آالگی ر آل کان هر الاس الذار اليضاء. 2002 4493212 ٠‏ 
2 ی ن ج 


أعرام الغلاثينء وتابع e‏ الاد : اذى ll‏ ا 

لبا ا أدريس حيث حصل على شهادة 
عام 1953. وخلال دراسته الثانوية تفتقت موهبته 
لون امار ت فته اتی فاقتنی 
E u‏ ناضدقاته وأخذ تخ یه مرج ما 
ا ا 
مقابعة دراستهم العليا بالديار المشرقية. وهكذا غادر المغرب 
SR SN E SE CR‏ 
بجامعة فؤاد الول مف غا لدراسة اغد الموسفى العربية 
العف .غل .آلة الخود: 


وخلال السنوات الأربع التي قضاها في القاهرة» حاول أن 
يسجل أخكاغغال املوسيقية مع إذاعة "صوت العرب". فلم 
يفلح بدعوى أن عمله لا يعكس الوجه الأصيل للموسيقى 
ا رة وان عليه أن جغافل مع مقطا ت الات الرس 
RE O RET‏ 

وأمام انسداد سبل الاشتغال في القاهرة لم يجد السقاط 
بديلا عن العودة إلى وطنه» فغادر مصر عام 1957 وحل 
بالرباط حيث التحق بالجوق الوطني لدار الإذاعة؛ ورئيسه 
بومئذ ا البييضاوي ؛ فلما دبت عوامل الخلاف بين عناصر 
او جت حاف ع اه ل ا ر ل ن 


تشکیل أجواق ن محلية مدن طنجة وفاس ومكناس سنة 960! 
آثر السقاط أن يرحل إلى فاس للعمل مع المجموعة التي كان 
E‏ 
ال انا عاط اد ك ا ورل 
اع ل اا ا ا ا ا و 
أاحدى الزساة ال فل ان بت وة للل خي 
خو اغا هون 

زاك النقاط رة تطور الأغة المعربة وهي سير 
فی ر کاب رالو اا عة ال 0 وهی فا م ق 
الا اا ا ا نط عا ت اكاب 
مقومات الهوية المغربية. وقد أسهم في تطوير الأغنية 
المغربية با ابدعه من مقطوعات غنائية تعامل فيها مع 
الشعر الفصبح والزجل العامي. وكان موفقا في اختيار 
الأشعار التي لحنهاء مثلما كان موفقا في اختيا ر الأصرات 
الى اتؤدى اقانيه. وقد غنى من ألحانه خيرة المطربين 
كالمعطي بلقاسم» وإسماعيل اک ومحمد المزگلدي» وعبد 
الهادي بلخياط > وفتح الله المغاريء > وعبد الوهاب الدكالي؛ 
ومحمد الحياني» وحميد شكري» وعبد المنعم الجامعي» كما 
غنى له من المطربات نعيمه سميح»› وبهيحة ٤‏ ادریس» وسعاد 

حجى » والمطرية المصرية دلال وحيد. ويتوزع أغانيه غرضان 
OT‏ 

العاطفى» ومنه : ياقلبى هذي والتوبة» عيبو علياء 
اغللاش باغزالي اللي بغيتو بغائي؛ قطار ايا کان 
البلارء والله ما نلومك. والله ما نخون العهد. وشاية. مابان 
عليه اخبار.. 

الوطني» ومنه : عش للمنى» العرش يزهوء عيد النورء 
احا معاك ا بلاد ناء يا ملجكى> مم التضل موعدناء با فرحة 
الك 

وبعد حياة حافلة بالعطاء. توفي عبد الرحيم السقاط يوم 
الجمعة 17 صفر عام 1406 / 1 نوفمبر 1985. 

م بوهلال» كتاب المهرجان الأول لإبداعات الشباب. تر. السقاط: 

ماي 1998 ؛ معلومات شخصية. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


السقاط علي بن محمد بن العربي الفاسي» محدث 
كبير؛ وصوفیى ناسك. أخذ بفاس عن الشيخ المعمَّر محمد بن 
عبد السلام بناني وبتطوان عن عمر بن عبد السلام لوکس 
وأجازوه إجازة عامة» ولا حج سنة 1114 / 1702 أجازه أعلام 
شيوح الق امال البصري» والنخلي وإبراهيم الفيومي 
وا الباقي الزرقاني ومصطفیى البكري وغیرهم. 

الف فهرساً جمع فيه أشياخه ومروياته عنهم الحديثة 
والصوفية› اخ عنه عدد من علماء ال مغرب وصوفيته» ثم 
انتقل إلى مصر فأخذه عنه كثير من مشاهير علمائه وترجموا 
له في مؤلفاتهم وفهارسهم وأثنوا على علمه وصلاحه الشناء 
العاطر. منهم الحافظ مرتضى الزبيدي في ألفية السند. 
والمرادي في سلك الدرر الذي قال عنه : "کان فرداً من أفراد 
العالم فضلا وعلما وديانة وزهدا وولاية . ووصفه الات 
الصغير في رسالته في الحديث المسلسل بعاشوراء 'بالامام 
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المحافظ ذي الأسانيد العالية. وألف فى أسانيد السقاط 
نلبد شس الدين بن فح القزغلن المصرى ا ماه 
E BR EN‏ 
توف قال الفقاظط فشر 1153 1070:6907 
عة لى الاد الفر ت الاكرر ال انض اعا ر 
للسقاط : ع. الجي الكتاني» فهرس الفهارس» ط 2 باعتناء إحسان 
عباس» بيروت. 1986. 2 : 1006 . 1008 ؛ ع. السلام ابن سودة. 
دلجال» ظط 2 الدار التتفهاء ۰1960 ج 2 :320.319 ؛ إتحاف 


الطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت» 1996ء ج 7 : 2395 . 


السقاط» محمد التاودي بن محمد الفاسي. أديب 
كاتب» وفقيه مشارك» وصوفي ناسك. ولد بمدينة فاس في 
العش الفاة من القن الكالت مشرد وها اوقا غل 
دد من شخ الع رالات لکن اك رها اح عن شع 
التصوف الصالحين. وفي مقدمتهم والده (ت. 1242)ء والولي 
العارف الحاج المختار البقالي الفاسي» وعبد القادر العلمي 
الكناسي (سيدي قدور العلمي) صحبه سبعاً وعشرين سنة. 

غل الستاط كاتا ع عامل فاس الط الا رل 
فبض على هذا الأخير سنة 1260 /1844 ووقع البحث عن 
أصحابه» نجّى الله المترجم من التبعة» ثم صار كاتباً مع 
عامل فاس القائد محمد بن الطالب الهنتيفي نحو سبع سنين. 
توجه بعدها إلى الحج صحبة الثري الفاسي الشهير الأمين 
الجاج الطالب بن جلون وكتب رحلة سماها انح الوهبية في 
الرحلة المحجازية ‏ أكثر فيها من مدحه. ثم توجه إلى الجزائر 
سنة 1277 / 1860 رفقة السفير الحاج العياشي بنيس والقائد 
عمر الزراري. وبعد ذلك التحق بمراكش ولقي بها الصالح 
الشيخ محمد الفران» وألف في مناقبة كتاب خرق الغوائد 
واستجلاب الفرائد ترجم فيه لنفسه وذكر ما وقع له مح 
الشيخين محمد الفران وقدور العلمي وغيرهما. وفرغ من 
تأليفه في 20 صفر عام 1288. 

توفي بفاس بعد سنة 1290 / 1873. 

التاوى السقاط نشا خرن الشوانة الات الراند: 

مخطوط ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام ط 2 الرباط» 1977 ج 6 : 

8. 329 ؛ ع. السلام أبن سودةء دليل» ط 2 الدار البيضاءء 

0 ص. 206 و 365 ؛ إتحاف المطالع / موسوعة أعلام ا مغرب 

بیروت» 1996 ج 7 : 2677. 


مقن عبد ارخ ي عل الاي اد 
القضرئ الفاسى, نشا يفا رورس قلي الإعال مجفد ابن 
غازي» وهو اول من دخل عليه حين قدم من مكناسة 
لا سان فاس والشيخ اشن زروق ومحمد الطنجي 
وعيسى الواواسي وعبد العزيز البورجي وغيرهم؛ وار حل إلى 
المشرق نة :009 للحج والتوسع في العلم على قلة ذات يده 
فلقي في مصر ابا الفتح القلقشندي وغيره من أاصحاب 
الحافظ ابن حجر "وأقام بالحرمين الشريفين مدة طويلة لأخذ 


-5016- 


الحديث والتوسع فيه وفي سنده وضبط ألفاظه ومشايخ السند 
حتى حصل له من ذلك علم كثير ورواية واسعة لم تحصل 
لغيره من أهل عصره من علماء فاس (فهرس المنجور. 
د 

اجتاز في طريق رجوعه إلى فاس ببلاد السودان كما مر 
بها فى ذهابه ودخل مدينة كنو على ضفاف نهر النيجر؛ 
'وحدّث هناك محضر ملوكهم فعظموه وأجلسوه يحدث على 
الفرش الرفيعة ووصلوه بالصلات الجزيلة من جوار ابكار 
واو کا داو ت ت ااه ها 
ترب من اة وال ده من الل اة رولد ع 
أولادة هناك ثم اتفضل غنه بعد مستبن كتير إلى وطنه 
فاس ملوء الحقائب. زفي الا مال والر غات و وها د 
اربع وعشرين وتسع مائة (924 / 1518)'. (المصدر السابق 
و ا 

عاش سقين في فاس بعد سياحاته في المشرق والسودأن 
2 سنة قضاها في التعليم بجامع الأندلس؛ يلقي كل يوم 
دروسا عديدة في التفسير والحديث» ويقرئ كتابي العمدة 
وا لوطا وصحيحى البخاري ومسلم وسن أبي داود والترمذي 
والنسائي وأبن ماجه» وغيرها ف طا م وقد أخد نه 
جيلان من علماء فاس وطلبتهاء فكان من تلاميذه الشيح 
محمد اليسيتني» وعبد الوهاب الزقاق» واحمد المنجور وابو 
النعيم رضوان الجنوي وطلبتهم. فإذا انتهت الدروس وتفرق 
املجلس بقي قاعدا في جامع الآأندلس غالب النهار في انتظار 
من يروي عنه شیئا من كتب الحديث. وكان علم الحسديث 
ضعيفا في المغرب فاحياه الشيح سقبن ورواه عنه كثير من 
علماء فاس وأجازهم. ومن مجازيه أحمد المنجور الذي أصبح 
شيخ الجماعة بدون منازع؛ وكان سقين إلى جانب اختصاصه 
في الحديث مشاركا في الفقه والأدب والطب والتصوف. 

واا سفن كرسي التهه ف ادر ال كا 
(البوعنانية) قبل خروجه إلى السودان فاستناب عنه الفقيه 
محمد المدغري وتنازل له عنه. وبعد وفاة الشيخ أحمد الزقاق 
سنة 932 / 1526 أسندت إلى سقين الخطابة بجامع الأندلس. 
وبعد مدة يسيرة اسندت اليه أيضا الفتوى بعد موت الفقيه 
محمد القوري. 

'وکان صلاته موجزة في تام وکان لا يطول في خطبته 
في الجمعة والعيدين كما هي السنةء وما رایت اخلن نه 
فيها ولا أرق سيا العيدية» وکانت تبکیتی بحلاف خطة 
غيره" (فهرس المنجور» ص. 61). 

وقد وصف المنجور شيخه سقين فقال إنه كان رجلا طوالا 
على لون العرب وكان ذا سمت وقيد بخطه من الفوائد 
الحديشية وغيرها أدبية وغيرها ما لم يقيده أحد من معاصريه 
فان وراه را ج لك د مره وغل جه رو 
ویشکل ویضبط ما بحتاج اليه ويقرب من شيخه ابن غازي 
في الضبط والاتقان لمقيداته. كما ذكر أنه كان يستأجر دائما 


على نسخ الكتب العلمية ذا الخط والطلب ينفق في ذلك المال 
اک 

توفی بفاس في شهر محرم عام 956 / ینایر ۔ یبرایر 
9.. 

| الجر فهر حه تخوره اباط 1976ص 262-59 د 


اتن ك وة ا ف الاه 1006 هر 5 اد ان 
القاضى. درة المججال. القاهرة» 1974, 3 : 97.96 ؛ |. باباء كفاية 


الحتاج ٠‏ تح. م. مطيع› المحمدية» 2000 ؛ نيل الابتهاج» بيروت؛ 
د. ت ؛ م. الإفراني» نزهة الحادي؛ تح ع. اللطيف الشادلي الدار 
الاو مره جر رالا 2279:1090 
م. الحجوي. الفكر السامي» فاس» 1345 ج. 4 : 102 ؛ ع. الحجي 
الكتاني؛ فهرس الفهارس» باعتناء إحسان عباس» بيروت» 1984 ؛ 
ل. بروفنسال» مؤرخو الشرفاء» تر. ع. القادر الحلادي» الرباط؛ 
7 ا 2 


سفن خا ن عدا خن ال ي اتان 
الفاسي» ابن سابق الترجمة» ولد بفاس حوالي عام 944 / 
GG E‏ 
فلم يأخذ عنه» وإنما أخذ عن تلاميذه وتلاميذهم. و 
شيوخه عبد الرحمن الفاسي العارف. EE‏ 
مكنا فق أسند ألبة متضب القضاء» كما كان خطيبا مغل 
أ 

توفي بفاس سنة 1054 / 1644 معمرا كأبيه عن تسعين 


3 الرحمن الفاسي» أزهار البستان؛ مخطوط ؛ م. القادري» نشر 


المثاني / موسوعة أعلام ا مغرب بيروت» 1996 ج. 4 : 1420. 


سُقمري أو اسقمري» جنس أسماك بحرية يصنف إلى 
طائفة شائكات الزعانف وفصيلة الإسقمريات عة0"5۲1dء5c‏ 
وجنس ١٥ط‏ 0ء5. هكذا هو شائع في المعاجم وني معظم 
اراق اساك الول العربة ا د ي اليرت “ادا 
وزروك وماكرو وتونين. إنها أسماك لاحمة شرسة تعيش بين 
الكتل المائية العمقية والسطحية في بحار المناطق المعتدلة 
وشائعة في البحر المتوسط والأماكن الدافئة من المحيط 


الكمية بالطن ۔ 
التواخل اة 


السواحل الأطلسية | 38215 | 28351 | 16154 | 28016 261 


الأطلسي. نوعان يعيشان في البحار المحيطة بالمغرب» 
يتنقلان عموديا وأفقيا في أفواج ويشكلان مخزونا مهما 
للتغذية في المغرب» صيدهما صناعي وشبه صناعي وتقليدي 
غل ر الا اة و ا ى ااا 
ولاك اا و الات اة 
والشاطئية والشباك المستقيمة وحبال الصنانير العمقية 
وناك الراجر رصضار ألند. بوخد اطا فى الا سوق 
EE O EDE CN‏ و وغلحا 
ومجففا ومبخراً ومعلبا ومنه كميات كبيرة تستعمل في صنع 
ا ا ا 
N N‏ 


1994 5 1996 9ووا 


11622| 28773 | 16988 | 30107 | 15 


الكمية المصطادة سنويا في المغرب من سمك سقمري 


هناك نوعان شائعان فى الأسواق السمكية الوطنية وفي 
اا ۰ 

سقمري عادي Scombcr scombrus lunale Je‏ 
وېالفرiسuwية Atlantic aıjqlsY ly, Maquereau c0 mUn‏ 
.Cabala del atlantico ةينlkqإY lg mackerel‏ يسمى 
سكومبري في تونس كبايلا في العرائش وطنجة والحسيمة 
وسقمري وماكرو وزروك وتونينة وبوقة في المحمدية والبيضاء 
ادن والعترن والداخاة: كر مجم طول فد ونح 
ا و ا د تتخلله سلسلة من 
ا ا ااا مح الان وان ا مض 
لامع. السسويق الذيلي رقيق والجوائب الأمامية والخلفية 
للعينين مغطاة بجفن شحمي. ا 
مفصولتان بوضوح» تتكون الأولى من 13.11 شوكة ؛ يحمل 
السويق الذيلى 5 نتوءات ظهرية و5 نتوءات شرجيهة 
ا ا ا 
ااا دة ومخروطية على الفكين وغل القرفن 
الفوهي؛ الأشواك الخيشومية أقصر من الخيوط الخيشومية. 
ا ا و ت 
gS ENN SNe Ess‏ 
معوج بوضوح. ألا عة دا فاه السك ماعا 

يعيش فى مجموعات مهمة من حيث العدد ومتجانسة 
القافة دسح الخ الى 250 من الح ل الا 
العميقة في الشتاء ويقترب من سطح البحر في الصيف. 
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1643! 


18035 


يتوالد فى الشتاء وفى بداية الخريف فى الياه القليلة العمق 
RE E‏ 
0 سم ويتغدى من صغار الاسماك وخاصة منها السردين 
والانشوفة 

- سقمري إسبانى يدJa Scomber japonicus unde‏ 
وتال م أ Chub ajal ly Maquereau‏ 
اere‌mack‏ وبالاسبانیة .85)0۲٣1۸0‏ کثیر الشبه بالنوع السابق 
ويدعى بنفس الأسماء السابقة حسب المناطق. بختلف عنه فى 
الظهرية الأولى التي تتكون من 10.8 أشواك وقي و 
ا ر و ا ا 
معوجة أو مقوسة, الجهة السفلية للجانبين والبطن صفراء 
فضية اللمعان وتتخللها عدة بقع سوداء. يعيش في 
مجموعات مهمة العدد ومتقايسة القامة منذ سطح البحر إلى 
0 م من العمق. يقوم بهجرات فصولية مهمة وبتوالد في 
ال اهن ا ت ى و اللا قات 
السطحية الصغيرة ومن الأسماك السطحية الصغيرة وخاصة 
منها السردين والأنشوفة. 

الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي» في مصطلحات العلوم 

الاه وة لان ط. 3. 1988 ؛ امين المعلوف» معجم 


المجيوان. القاهرة. 1932. 


D. Lloris & J. Rucabado, Guide d identification cles 
ressources marines vivarntes du Maroc, Rone, FAO, 1998 ; 
Ministère des Pêches Maritimes, La mer en chiffres. 
Rabat, 1999. 


کان ا کے ی ل ل ا لی 
الصغير). وقد لعبت دورا مهما في تاريخ المنطقة. نظرا 
لوقعها المتحكم في الممرات التي توصل بين سهل سوس 
وواحات باني الشرقية من جهة» ومن جهة أخرى بين أحلاف 
جبل جزولة وأحلاف آيت واوزکیط وراء جبل سيروا. وتضم 
قبائل متعددة جعلتها أكثر القبائل قوة وبأساء الأمر الذي 
E‏ عن أكبر الأحلاف في منطقة سوس 
: هو حلف سكتانة العدو اللدود لحلف إیگیزولن» والذى 
ی 

E O E PO E E ES 
النىقامت بها أيت واوزكيط سنة 1155 و1182 م جعلت‎ 
منطفة سكتانه به تلد عى الط الرخدية وازداذت‎ 
ی یا سی کد و ت‎ 
ا0 ف غا ع د‎ e E 
حيث اتخذ لقب "أگليد". وحكم منطقة تد من نفيس إلى‎ 
واڵلى سوس‎ .)Montagne, Les berbêres, P. 70( Gy EE 
جا ی‎ 
رلب من ال تيعد أن ف الى كد انل كان‎ 
المجاورة.‎ 
وفي الحهد السعدي. أشار إليها صاحب ديوان قبائل‎ 
سوس في قوله : "...وسكتانة جبلا وفحصا ها ذكر [أي‎ 
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خمسمائة سرجة] (الحساني. ديوان» 15). واشتهرت» هذه 
القبائل اكثر بزاويتها 'زاوية أبن ويسعدان". التي عرفت 
شهرة "عظيمة لكثرة من أوى إليها من المريدين والمساكين. 
اا شا ادرال سا الط اال عدوي 
سبعمائة طالب..." (حجي» الحركة.... 2 : 565). ولم تكن 
علاقة سكتانة مع المخزن السعدي جيدة. حيث ايدت الملك 
الأطلس الكبير بإشارة من الشيخ ابن ويسعدان» ولم تنقه إلا 
را رت الکر ی اجى كان لطر ها لن احم 
المنصور " (حجي الحركة... ٠‏ 2 : 566). 

ا ا ا ی 
مستقلة. ولعلها تكن تعاطفا لأبي زكريا الحاحي» بحكم 
انشمائها إلى حلف سكتانة المعارض لحلف إكيزولن الذي 

ولا شك أن نفس الوضعية استمرت خلال الفترة العلوية. 
حيث لم تورد المصادر معلومات عن سكتانة. 

ونجد في كناش مخزني» أن قبيلة سكتانة قد ادت 
للحن م 210251 1633 ها عدار ا8027 قال م الال 
وعدد مهم من الجمال؛ والخيول. والبغال؛ وزراب» وحلي 
مستنوع (كناش رقم 15خ / ح» الرباط). ويدل هذا على أن 
هذه القبيلة تدخل في مجال الأحكام المخزنية. 

الحا وان نبال سرن ف ع آثا اانا لا 

9 ؛ م. حجي» المحركة الفكرية» المحمدية. ۱978 ؛ كناش ما 

يحصل عليه ا مخزن» خ. ح. رقم 15. الرباط. 


R. Montagne, Les Berberes et le Maklrzen, 
Casablanca, |989. 


محل ندا ین 


السکتاني. بو بر بن يوسف؛ ویعرف في مراکش 
O E ES E E E ET‏ 
والسكتاني بكاف معقودة نسبة إلى قبيلة سگتانة» إحدى 
قبائل سوس المشهورة. الواقعة مواطنها شرقي مدينة 
تارودانت. 

وکما نجهل تاریخ ولادته. نجهل مراحل حیاته الأولی. اذ 
E N E‏ 
عن بعض علماء عصصره» منهم أحمد بابا التنبكتي وأبو 
القاسم الدرعي بالمغرب. ارتحل السگتاني إلى المشرق تلات 
مرات؛ فجاور بالحجاز سنين عديدة. وحج اكشر من عشر 
اف ف هان الى تاد ا اا را 
عن أحمد العلمي. كما جاور بمصر التي اخذ بها عن كبار 
ا ا 
من جملة أولاده» وعبد ارخ اليمني ويوسف الزرقاني. 

ثم رجع إلى المغرب. فالقى عصا التسار ممدينة مراكش. 
E CO E EES‏ 


ا ا و ا کار عا ا 
ومصطلحه. فانشال عليه الناس للأخذ عنه» وانتفع به خلق 
ر ع اد ال ابن قاری 
ا مكناسي من طريق محمد بن أحمد بن مجبر ا لمساري. 

ومن أشهر تلاميذه محمد بن سعيد الميرغني والشيخ 
محمد بن ناصر الدرعي وأبو سالم عبد الله العياشي» الرحالة 
الشهير. وهذا هو الذي ترجمه» ولقيه بمصر سنة ۱059 / 
9 ثم صحبه إلى المغرب في الرجوع. وفي آثناء تلك 
الرحلة سمع عنه بعض الشمائل» وأخذ عنه الذكر بظاهر 
بسكرة» واستجازه في سائر مروياته في علمي الظاهر 
والباطن» فأجازه عن جميع أشياخه» وكتب له ذلك بخطه 
N OLE A NEL‏ ا ان کون 
ONEN ES NE MEE‏ 
الكثيرالإسعاف. العالم العلامة الحاج الرحالة. الفقيه 
الل ال افك عدن الناية العف اله اا 
لا يعرف من اثاره المكتوبة سوى نظم العلوم الشرعية التي 
جعلها بعضهم ائثني عشر؛ ذكر ذلك الحسن اليوسي في 
الفهرس ھ0 

توفي بمدينة مراكش سنة 1063 / 1653 ودفن خارج باب 
الدباغ. 

اوسا الاي فار ع 4116-115 الله القامى, 

لاء ن م:: ٠‏ ص. 71 ؛ اليوسي بن. ع. 

الرخمن الفا سى الاد صن 7 + افر نى» الصفوة› ص 


12 113 ؛ e‏ امال ناسر س .88.87 + 


٣ eT 162 : | r. el. 1 
0 ر‎ 5 

S| 
خود خالا‎ 


السگتاني» حسن بن أحمد. مقاوم ولد بتالوين سنة 
0 إقليم ورزازات» انضم إلى حركة المقاومة السرية بالدار 
البيضاء وشارك في عدة عمليات مسلحة إلى جانب رفاقه 
اة ااه افطات ال نة وا ت كي إلى 
أن وافته المنية تحت التعذيب يركز الشرطة بالجديدة بتاريخ 
0 شتنبر ۱954. 

الا ا اوی و عا ج ال ا 

الاستقلال؛ ورقة مقاوم رقم 400514. 


السگتائى» عبد الغزيز بن عبد الله. ولد ستة 950 
AN EE EOS‏ 
O E E‏ 
EE O RENE E EE‏ 
لا اا بجا الاشراف ران على غا ر ما کان معروفاً 
في القاهرة» فكانت له مشيخة النساخين في عصره. وألف 

عدة كتب اطلع عليها ابن القاضي وكانت آنذاك لم تكملء 
ولم يعرف عنها شيء بعد ذلك. 


توفي بعد عام 999 / 1591. 


أ. ابن القاضي» درة الحجال. تح الأحمدي. القاهرة ۔ تونس. ج. 3 
E O E O o E TE RE 131‏ 


3 ء. حجي» المحركة. المحمدية» 1977ء ج. 2 : 386. 


السگتاني» عبد الله بن محمد بن علي السوسي من 
الكليا: الخارة الدين درساا ف هقط راب وام كا 
دراستهم خارج الوطن وخاصة في تونس ومصر؛ فتتلمذ لعدة 
و حه اف ال 00 وعو ال ن ال 
البصري وأرافت الترن (ت. 1137) ومنصور المنوفي؛ 
وأخذ الطريقة الناصرية عن الشبخ أحمد بن محمد ابن 
ناصر؛ وله نظم في سندها م ريف ا 
(خ. ع. رقم 1233 ك) وتقريظ كتاب ذخيرة ا محتاج للشيخ 
محمد المعطى الشرقى. يوجد التقريظط ضمن سفر الاجازات 
حب نا و ک داب ترس ال رن 

بحلول سنة 1130 حصل على اجازات شيوخه فتميز 
ار ةق الخو و الان الف الخد رع الكلاه 
وتصدر للفتيا والتدريس بتونس وولاه الباشا على باي 
مشيخة المدرسة العاشورية وبقي فيها إلى حين وفاته. وخلال 
اع الوا دريس تخرج به الكثير من الطلبة منهم ولداد 
اخ و وقاضي صفاقس حسن بن أحمد الشرفي وأخوه 
ا ی ی 

توف بتونس عام 1169 / 1756-55. ٠‏ 

عالقا كر اهار 5052 41010 

قلاف ف او ا 045 0 ار الاد الة 


لتاريخ ا مغرب | :176. 
محمد ماگامان 


السگتانيء علي بن أبي بكر» من العلماء السوسيين 
الذين تكونوا تكويناً متينا في مدينة فاس على كبار الشيوخ 
الل حرا فا خلال النص ت »الا رل س الفرن العاقر 
(16 م( ماز ورانا ين وفل سا ووخراتت 
وتونسيبن» بحكم الظروف السياسية والعسكرية السائدة 
آنذاك في الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط. وهو 
رفيق الشيخ أحمد المنجور في الطلب والأخد عن الإمام 
محمد اليستيتني وغیره. ترجم له المنجور في فهرسه ترجمه 
حاقل ةوخلا د قات ر تة الففتة النخرى الفرضى 
ا آية الله في الفصاحة وحفظ النقول في 
رس ا الهو و و ولوا غل 
التدريس والمطالعة لايمل ذاكرا لنوازل كثيرة من الفقه بحاثا 
N OE E CO E‏ 
السكتاني ويقول "سيدي على نوازلي'. 
لم e E O EY‏ عن شيوخ فاس» وإنم 
عني أيضاً باستخراج E O RY TA N‏ 
باد و شخ اجر ر ى الال الكرة كا قال الور واا 
فل کے ان لای کان ا سه ا مله ی ال 
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وإليه يرجع الفضل في استخراح امعيار للونشريسي من 
مسودته التي لم تكد تن دا 
ولي قضاء مراكش حين دخلها الشرفاء السعديونء وكان 
ا ا ا 
ويصاحبه في أسفاره إلى أن قتل معه غيلةً من طرف 
الانكشارية الأتراك بالأطلس الكبير يوم 29 ذي الججة عام 
4 / 23 أکتوبر 1557. 
رلا يذكر ا للع اني ن تالف الاخ صر ليل 
وصل فيه إلى باب النكاح. حسبما ذکره رفیقه أحمد المنجور. 
م. ابن عسسكر» دوحة» تح. م حجي» الرباط» 1979؛ ص. 94 
و104 ؛ آ. المنجور» فهرس» تح. م. حجي» الرباط» 1976 ص. 38. 
9 أ. بايا التنبكتي. كفاية الحتاج تح. م مطيع» المحمدية. 
E E E N‏ 
القاضي» درة الحجال» تح. الأحمدي, القاهرةء 3 : 256 ؛ لقط 
الفرائد / موسوعة أعلام ا لغرب» بيروت» 1996 ج. 2 : 897 . 
8 م. الإأفراني. نزهة الحادي› تح ع. اللطيف الشادلي» الدار 
البيضاء. 1998 ص. 95.94 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام» ط 2. 


الرباطء 1980. ج. 9 : 187.186 ؛ م. حجي» الحسركة الفكرية 
المحمديةء 1977ء ج. 2: 375. 


السگتاني» عیسی بن عبد الرحمن» الرگراگي النسب» 
السگتاني المولد EEE‏ 
مهدي أحد الأعلاء المحققين. ٠‏ شيخ المعقول والمنقول المفتيء 
قاضي القضاة بمراكش. أجمع سائر من ترجموه على علو كعبه 
في فنون العلم» ونوهوا باستقامته وسمو همته» ومحبته لأهل 
الصلاح. 

ذكر المحبي (خلاصة الأثر.... ص. 323) أن المترجم ولد 
بمدينة مراكش» وهو خطاً ؛ إذ الراجح أنه ولد بقبيلة سگتانة 
السوسية ؛ ومنها انتقلء في تاريخ غير معروف» إلى مدينة 
تارودانت» حاضرة سوس آنئذ» فقرأ بها. ثم انتقل وهو في 
سلك الطلب إلى مراكش فأخذ بها عن بعض كبار علمائها. 
مثل الفقيه محمد ابن أبي القاسم الشريف الفيلالي» خطيب 
جامع الشرفاء ؛ والفقيه مبارك بن علي السگتاني» ومفتي 
ا ناخد ن خمد الملا واا ار عل الى کاس اکا 
و ا ا 
احمد الحميدي» والمفتي يحيى بن محمد السراج» والفقيه 
ا لجسن بن عبدالله بن مسعود الدرعي» والإمام أحمد المنجور 
وغيرهم. 

وبعد مرحلة الطلب. استقر بتارودانت فتصدر بها للقضاء 
والتترسن الك أذ عة الحسن الوس وة الخين 
أا ر ا لان ورت الال ل ي اح 
الرسموكي وغيرهم. 

وعلى إثر استيلاء يحيى الحاحي على مدينة تارودانت. 
حن دعا لنفسهء وکان قد استشار العالم ابا مهدي السكتانى 
'فیما عزم عليه فلم يوافقه على ذلك ولم یساعده على مراده 
ا فيه من الخروج على السلطان بلا موجب» فغضب عليه أبو 
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OOS ON CES LS 
کچ الى مراک رال 1047023 ا ق ا‎ 
وتصدر للتعليم. وعلى الرغم من ولايته لقضاء الجماعة طوال‎ 
صباح‎ ٠ mS SS SS 
مساء» ومناظرة كبار الفقهاء "فى اجتهادات العمل‎ 
.(391 : 2 في جنوب المغرب كله" اك ال‎ 

وقد دأب المترجم في كل دل وات الفلا ء المخلصين 
الناصحين» الدين لم تک تأخذهم ‏ في الصدع باحق لومة 
لائم» كما يتضح ذلك من فتاواه ونصيحته لأبي زكرياء 
الحاحي. فضلا عن ذلك کان السگتاني يتمتع بحس سياسي 
قوي يهدف إلى جمع الشمل» والتمسك بالبيعة للسلطان 
الشرعي حتى وإن كان جائرا. وهذا واضح من الخطاب الذي 
وجهه للحاحي» حن قال : "وأن الواجب في حق من رأى منهم 
اة اضر رالا ماب د غات ورون فاع 
أقل بكثير من غائلة الخروج الذي بترتب عليه فساد المهج 
الامو ال ا غر ا وا کا ی الان د 
a‏ 
لأنفسهم كابن أبي محلي» إذ ينبغي . في نظره ۔ أن يكون 
هؤلاء قدوة في اتباع الإمام ولم الشمل ورتق الفتق. 

وبالجملة. فقد أبداً في ذلك الخطاب وأعاد سر جت 
الإتيان بالشواهد المتنوعة» من أنات فا و نبوبة» 
ومن كلام العرب والأمثال والشعرء والسياسة الشرعية ؛ ما 
يبين عن طول باع صاحبها في مياأدين علمية متنوعة 
(الا صا دض 68:61 واسشتفتا بعد ذلك 
ابو حسون في قضية البيعة التي ابتناها اليهود بمدينة إيليع. 
فأفتى بعدم جوازه» لكونها مدينة إتلامية حدبقة البناء. 
ا واخ سوس بهدم البيعة المستحدئثة (إيليغ قديا 
وحديشا ؛ ص. 62). 

خلف السگتاني مصنفات لاتزال كلها مخطوطة. نعرف 
منها حاشية على شرح أم البراهين. وكتاب في النوازل» منه 
نسخة بالخزانة العامة بالرباط (340 3) > والأجوبة الفقهبة 
(خ- ع 6 ج). 
والتمنارتي والإفراني والقادري عام 1062 / 1652, ووافقهم 
عليه اخرون ؛ وهو مخالف 0ا جاء به محمد المختار 
السوسي؛ الذي ضبط تاريخ وفاته» فجعلها في سابع صفر 
من عام 1061 / 30 يناير 1651 (المعسول» 5 : 15) ؛ مجاريا 
ا لخبي اوذفن حارج باب اخس بضر أبى القامب 
IR‏ 

ع. الرحمن التمنارتي الفوائد . مخطوط» ص. 48. 49. 54| ؛ م. 

ای ماو ارآ ا اا و جیا روك 1988 

ع القاسى» تحفة الاكابر» ص. 4 ٠‏ اسي a‏ 

ااا صفوة» ص. ۱12.111 ؛ نزهة ؛ المحبي» خلاصة الأثر 

123 اتن الطب الفادرى: والتاج...٠‏ ص. 79 ؛ 

e E E EE E E‏ اا 
e O O a E‏ 


E 15:5‏ وحديتا ؛ ؛ ص 62 کک ا 
4:2 ؛ خ. الزركلي. العلا 5 : 104 ؛ ک. بروكلمان» ذيل» 2 : 
5 . 696 ؛ ليقی بروفنصال؛ موؤرخو الشرفاء. ص. 260 هامش 2 ؛ 


السكراتي أو السكرادي من الأسر العلمية الصوفية 
م ار ا ای وا ا ر ا 
وتعدً فرعا من فروع الشرفا ء الذين استوطنوا هذا القطر. 

استما ت ال ب سا فن سداد اخلی رى فاه 
إغير ملولن التي توجد على بعد 45 كلم جنوب شرق تزنيت. 
Oe a‏ 
RG E N OE‏ 
السكراتي - بالتاء لا بالدالء خلافا لما كتبه مؤرخ المنطقة 
او ا ا ی ا 
E N RT‏ 
هد ها ا اجار الل ٠م‏ السقزان الى تل فر ا 
الفياب» والتي اتضح من خلال المعاينة وجودها بكثرة في 
ا ا 
مدرستها وزاویتها. 


السكراتيء ا إبراهيم بن عبد الله بن 

مسعود» ويتصل نسبه بالحسن السبط بن علي بن أبي 

O A E Ok 
وکما اثبتها مؤرخو المنطقة.‎ e 

ش الشيخ أحمد السكراتي أواخر القرن العاشر وأكثر 
e‏ تربی وتعلم على ید کبار 
شيوخ عصره» خاصة منهم شيخ المشايخ آنذاك وصديق أبيه. 
ا ادوا ا ع الهر 
إاضافة إلى التصوف. لذا لا يستبعد أن ھک الدادسي 
هو الذي آذن للف احم السكراتي ء زاويته التي اختار 
ا ن ت ET‏ 
أضاف اليها بناء مدرسة بجانبها. 

كان هدف الشيخ أحمد السكراتي من تأسيس ٠‏ 
الريك كو اا اع لذت ار يى الاي لر 
RS e‏ الدادسي. ا 
ا و کت ا 
والطلبة» بل تنازلت قبائل مجاورة لها عن جزء من ملكها 
لها تقد مساعد ها نها : رقد بقبت اهن الزاربة 
تؤدي نفس الأدوار حتى بعد وفاة ANE‏ 
دة في دادرما عا ار ها القع الضرنى اعقب 
اثني عشر ولدا من صلبه ظلوا جميعا سائرين على نهجه في 
الجير والصلاح. زالخرف ان در رر مرس واجذاز 
اکن بف للل والدين ال سای 

وف مط ار دة 71067 1057 


التنگراتي الخب بن عبد السلا من كار لاء 
CE E O‏ 
العلمي؛ إضافة إلى كونه عمل بها كمدرس وكمفت» تلك 
E EE‏ 
7/ 16 شتنبر 1977. ) 


السكراتي» الزاكي من حفدة موسى بن الولي الشيح 
خد الك ات ال ةا ار الس :ا ينن 
المفتين الآن. ومن البارزين بين جملة العلوم العربية في 
NE aS a E ED‏ 
للقضاء منذ سنين كشيرة (...) ممن يجرون في مضمار 
الإفتاء". وقد ظل هذا العالم مخلصا لرسالة العلم بتارودانت 
ونواحیها الى ان لبی داعی ربه فی 2 جمادی ا AU‏ 
a. O N‏ 


السكراتي؛ علي بن الحبسيب. نشأ في بيت علم 
راذف: تافت بفنون الأدب منذ صغره وحفظ اتا 
وقصائد. اخذ عن شيوح كبار كالمحفوظ الادوزي والحسين بن 
عمر بیبیس» وعلی يد أبيه الذي ربى فيه حب العلم» بل کان 
وض أبناء: بالائتال بالعلم وض جمع الال نهنا 
الأخير يزول والعلم يدوم. وعندما لع في ميدان العلم 
والادب» وبعد وفاة ابيه» اختاره القواد الجراريون مدرسا 
وقاضيا وخطيبا ومفتيا لركز قيادتهم "تالعينت". لذا ظل 
ملازما لهم. 

هذا ا ن الأسرة وأ ديبها الكبيرء ر إليه الفضل 
کی خم و دوين اخبار احق رافش علتاء اداد ا 
السكراتية» ويعتبر كتابه تحلية الطروس وبهجة النفوس في 
ماقت آل سوس مضدرا هاما من مضادر التار السوسي: 
ترجم فيه صاحبه لفثة معينة من السوسيين . الأعيان والعلما. 
والمتصوفة . فهو بهذا تاريخ إقليمي يدخل ضمن كتب التاريج 
الاسلامي تضمن مادة تاريخية إلى جانب ما هو ادبي وماله 
اتصال بالکرامات. 

أشار المختار السوسي أن الدافع لتأليف هذا الكتاب هر 
القانة اة الجراري من أجل تخليد ماثره EE‏ 
اا ا ر أنه من الارجح أن هناك دوافع E‏ وراء 
تأليف هذا الكتاب ومنها : دفاع السكراتي عن طريقته 
التجانية» وشيوخها ومريديها بسوس أمام الهجمات التي 
تتعرض لها من الطرق المنافسة لهاء الناصرية والدرقاوية 
خاصة بعد اقدام المؤرخ الاكرارى غل الف كا الذافم 
عو لامرن اون غرهم: رفا كر ةا ا بای ن 
و ا اا ا ا ا ا 
ree‏ 

لے کل ا رلاب هو خداع ی ادرت بیش 

جوانب تاریخ سوس› ا صاحبه املختار 


-5021- 


السوسي بقوله : "هذا هو الذي له على تاریخ رجال سوس من 
الفضل العظيم ما لا يقدره قدره إلا أمشالنا الذين ينقطعون 
على فى ر خمة عن أحد غاا واكان فان 2 افد 5 
لي ضوجدته طافحا بالغرائب والعجائب وهو كتاب منشيء 
اعم بال اة با و ال و ف اعبار 
والأشعار؛ مع نزاهة حاول أن یلازمها في کل کتابه". 


PET E SE ER Ah 
a E E ا‎ 
إيليع. وعند رور السلطان بقرية سكرات» أظلعبه غيسى‎ 
غلى قبر والده الشيخ أحمد السكراتي» فأمر المولى الرشيد‎ 
مراکش. نصبه نقيبا على‎ e وعد‎ 
توفي هز العالم آخر القرن ا ا مرآ کش‎ 
ودفن بمسحد السمارين.‎ 


السكراتي؛ المسامصسون هو أخ الزاكي الروداني سابق 
الترجسةء ولد عنام 1335 / 1917 أخذ علوم عصره على يد 
شيوخ كبار» وانخرط كاتبا في وزارة الأحباس سنة 1938 
وا لت أن ن عل هن درج الاولن باز اا حا 
بتارودانت وعندما بدأت بوادر الحركة الوطنية فى الظهور. 
انخرط في صفوفها مناضلاء فظلت الرقابة العامة تتعقبه إلى 
E O‏ 
فد اة السات 

ويحصول المغرب على استقلاله» عين قائدا على قبيلة 
هشتوكةء > ثم في قيادات أخرى ناطق مختلفة من المغرب ألى 
ن تقاعد سنة ۱978 وقد اشتهر باستقامته ونزاهته في عمله 
ا ل فا 8 / 1997. قال عنه الملخضتار 
السوسى: من رجالا ت الأسرة الباززين فى ميا ن ألرحولة. 
قدفتة اعمال فشولى القيادة على جميع (هشتوكة) بعد 
الاسفال 7ا وق من ااا لذبن لرن ما طب فة 
أمثاله أن مثلرد". 


ات E E‏ والدها س سال 
برا کش . 
E‏ م yS en E e‏ 
83ج 1 رجالات العلم العريي بسوس» طنجة. 1989 ؛ خلال 


-5022- 


جزولة تطران؛ مجهول؛ وضيات الرسموكى ؛ م البعقيلي. مناقب 
E E a‏ 


شكساوة (أو إسكساون). تغطي منطقة سكساوة في 
وقتنا الحالي تقريبا المنطقة الجبلية لإقليم شيشاوة الواقع 
غربي مدينة مسراكش. وهي تشكل حوضا لأسيف ۔ ن ۔ 
سرن او وای اکان وها امرض میا ی 0 
جهات بجبل عال هو بثابة حائط طبيعي. وتقع هذه المنطقة 

في السفح الشمالي للأطلس الكببر الغربي. وینحدر وادي 
E‏ شسمالا في اتجاه الدير والسهل المعروف اليوم 
ببوجمادة. و ي اسم هذا اليل النحمل > اشداء من 
الکان المي : ف (بالزاي المفخمة) اسشا اخر هو وادې 
الفافرة نة الى حصن كان ابىعتان لرن قد او كاك 
7759 1352 ۰ 

شی اسف واوو من حل و الذي يترا 
ارتفاعه ما بين 3000م و3400م (حسب الأماكن). وللعلم فإن 
ا امال ا نفيس الموازيين لوادي سکسکاوة 
ا من هذا الجبل. وإذ تقف الجبال أمام وصول الرياح 
الرطبة القادمة مباشرة من الغرب (أي المحيط الأطلسى). 
و ا و ا ا ا 
الجنوب الغربي. 

E E ae 
محصنة من جهة الشرق بحائط جبلي في حين تحيط بها بعض‎ 
الكشبان خصوصا من جهة متوگة وحاحا.‎ 

ومنطقة سكسكاوة بحكم طبيعته الله د ناق 
كميات هامة من الأمطار والثلوح خلال السنة ولا سيما فى 
فصل الشتاء. وهذا ما جعلها منطقة غزيرة المياه نما يعني 
آنا في منطقة فلاحية أقل ما يقال عنها انها منطقة 
اتفظا ب واس رار رات اسار ار دا 
خلدون إلى هذه الأهمية وذكر بها الررهونى أو مرابط تسافت 
ت تفا ران لاء إعارة مه إلى آنا ران للا كا 
قال جاك بر هی ذلك ران اا ری کین ر 
معروف. 

وجبلل سكسكاوة لافت للانتباه» فالذي بصعد نحوه عبر 
لواد بلاخظ مدي اتض لو جوا و قا ون وط 
سكسكاوة توجد محصورة بن جبلين في تجاه الشمال 
والجنوب : جبل بويباون غرباً من ناحية دمسيرة» وجبل 
ا ا س وة اگدمیون (كدميوة). وفى هذه المنطقة 
يسير وادي کی وة في اقصاه الجنوب على نحو مقعر. 

ا و و ا ا ا 
تضاريس عالية؛ فإن ذلك لم يحل دون انفتاحها على المناطق 
المجاورة البعيدة وذلك عبر الممرات التي تتخلله في أماكن 
معسينة. بر اها في نالرت اطا اوا 
بشخصيتها المتميزة. 


من سمات أرض منطقة كاوه نها تتفاوت لونا وجودة 
ولاف باش ال نات الى لها هكا وانطلاقا جه 
نيزي أوماشو بتغبر لون الأرض تدريجيا بحيث يمكن التمييز 
ن اة ناء فة الان فاك ارض ضا2 لبها 
E‏ 

فالتربة البيضاء تنتشر في اتجاه الشمال الغربي وخصوصا 
في مجال قبيلة متوگة وتمتد من هناك إلى ايمنتانوت ودويران 
رة اونا و دة (اكدمن رورا نک 
وأرکوس. 

وهذا التدرج في لون الأرض نجده أيضاً حينما ننتقل إلى 
وسط سكساوة شمالي الجهىة السابقة انطلاقا ممن المكان 
الملسمى مزاوت. ون هناك يمكن تنبع الألوان الثلاثة بشكل 
واضح» فالتربة البيضاء تغطي حوض أيت موسى في اتجاه 
الحانب المسطح من منظقة دويران وتحديدا في واومریغت 
ووافگا 42 وبنتشر إلى ابعد من ذلك لتصل الى منطقة 
کطوس (5٥)ا)).‏ وبعد ذلك ا ارا ج ال 
تافزا الذي يکتسح منطقة ايليلن وعلى ارتفاع 0 م في 
سافلة هذه المنطقة وبعد أن يمر الوادي بسوق الجميس القديم 
في اتجاه تابيا يتصادم مع جرف أسود اللون كما هو الحال في 
العالنة 

وحينما ندرس الغطاء النباتي المنتشر بمنطقة سكساوة 
بکأگد لتا هذا التدرج الطبيعي ابتداءً من علو 740 ا 
مجاز تاگنامت إلى علو 3400 عند راس مولاي علی. 

اااارت ت اي فو ا ت کو 
لبن فن اللو و ا لك أا ف اسعاء ااك 
اتم و في ا لكان ارق لمن و امال الى هر القل: 
ومنطقة سكساوة تنعرض للتأثيرات الأطلسية من جهة الغرب 
وتقل اقتا ف اتجاه الشف خاصة في گدميوة (اکتميرن): 

وهذا لاوا ان أيضاً على الغْطاء لات 
بحيث بطبعه التنوع ويتأقلم مع التضاريس. 

ففي سافلة المنطقة تنتشر شجرة الزيتون عبر الاودية إلى 
حدود منطقة زينيت (بالزاي الفخمة) ومغدير وتصل إلى 
حدود علو 1100ء. كما تنتشر بهذه المنطقة شجرة اللوز التي 
ا ر في تنافس مع الزيتون ويصل انتشارها إلى علو 
0م. غير غير أن شجرة الزيتون نجدها هنا وهناك خاصة في 
وانشکربر ا و شجرة اللوز انطلق انتشارها 
خصوصا عند علو 1400م لیصل ال علو 2350 م ونجدها 
وإيدارجربون. 

وفضلاً عن ذلك هناك سهب حلفاوية تغطى منطقة يتراوح 
ارتفاعها ما بين 800 و1600 م وخصوصا في منطقة إيليلن 
ال ر اغد فاص س سار وذو نوهدو الط 
E O E E‏ 
O ENE OR N RE E‏ 
وخصوصا شجرة الحلفا ء التي هي نوعان يسميان بالأمازيغية 


تنالت وأوري. وهذا النوع الأخير نجده خارج هذه المنطقة 
ليسصل إلى مر تبكورت حيث ينبت هناك في تنافس مع 
نباتات علفية اخرى مثل الصنف المسمی ازگري او ترغا 

وتنتشر الغابة المسماة بغابة مزاوت في المنطقة التي 
تفصل بين الوادي الرئيسي ووادي مرن وعندما نخترقها 
عموديا نيز فيها مناطق مغطاة باللوز واخرى بالعناب وثالشة 
بالعرعر. أما شجر البلوط فينمو بكثرة انطلاقا من علو 
0 م وخصوصا منه البلوط الأخضر المعروف بالأمازيغية 
انت قير أن هده الفابة قد عة اها الحدهرر ولاشيطا بن 
ارتفاع 1500م و1600م.. واذا أصبحت كتيفة ع رشاع 
0م فانها تتخللها هنا وهناك بعض الأماكن المفتوحة 
المخصصة للررأعة. u‏ انتشار هده الشجرة فيصل إلى حدود 
ارتفاع 2800 م وتنتشر كذلك بهذه الغابة شجرة السرو التي 
بمتد مجالها الى حدود ارتفاع 0 ۾ 

وهناك أضنافت أخرى من الأشجار والنباتات بهذا المجال 
الغابوي منها ةا رض الات الس ادما ي 
ا u‏ الذي ينمو بكشافة في الأماكن الرطبة بة والمعلوم 
ا يوجد في تة ا( (ارتفاع 0.) وهو 3 
مخصص للرعي. وعموما يلاحظ أن النباتات الأخرى التي 
تضمها غابة سكساوة هي ذات أ زهار صفراء تظهر في شهري 
ایو و ر ارا وهی غو یواوه 
وأناغود وأماتر وألوگو. 

والملاحظ أيضا أن مكان تلاقي الأودية الصغيرة 0 
الرئييسي له طابعه الخاص. فهذا إيمي e‏ 
الدفلى اشجارغا کي ) 

اما امي لکیس فننمو به أشجار التبن والرمان. وفي هذه 
اطق تصادف اشا اتا س آفرت وکال وهو ات دو 
e E‏ 

ومن الأشجار الأخرى المثمرة ا 
اود هذه المرتفعات شجر الجوز. 

زورما کا سی الد كو فان الفطا 2 القا رى طف 
کا ا ی ا ا ت 
عوامل متعددة منها الاستغلال المكثف (الرعى والحطب) 
والتزاعات والحروب التي كانت المنطقة مسرحا لها خلال 
القرون الماضية» وانجراف التربة وتعرض المنطقة لرياح قوية. 
لاحات هن اخل مضل عن ار اة ,كا عد 
تجديد أغراسها. ) 

ونظراً لوعورة تضاريس المنطقة؛ فإن المحاط الزراعي 
تطلب باستمرار من ساكنة سكساوة جهدا كبيرا لتشبيت 
الارن الصا فة لر ةوالقب على جريان لاء ااا 
بقوة من الجبل. وهكذا قام الفلاحون بتشييد عدد من 
السطوح والمرتضعات لزراعة الحبوب على علو يصل إلى 
0.. واكتسح المجال الفلاحي جنبات الأودية والشعاب 
الضيقة مما يبرز حيوية السكان والجهود المضنية التي بذلوها 
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رار سل ل ا كان الخال الفا ر 
مجهودات فردية وعائلية فإن المجال الرعوي ظل مجالا 
اا د الاعات اا اة 

اکان رال 

اک ا و ا ان وا افا ا 
اعمان لارو الى خرن اة ودلك اء قات 
NNE O‏ 
العشرين وكان مجموع سكانها مغل آنئذ ما مجموعه 12.000 
تة وعو زت مه ب عن كافة سكاتة غالبة وهده 
الكثافة السكانية المهمة تفسرها الظروف والمؤهلات الطبيعية 
التى توفرها المنطقة للسكان وتتجلى شاف فن غرارة اماه 
وا ا و ر اا ا 
ويتجمع السكان في قرى متراصة أقل ما يقال عنها أنها 
أشبه في تصميمها بتصميم المدن العتيقة. تتكون من عدة 
منازل تسمی تیگما (مفرده تیگمي) وكل واحدة منها تقطنها 
عائلة واحدة. وقد لا حظ جاك بيرك أن تنظيم السكان في 
هذه المنازل كان لا بخضع بالضرورة إلى الانتماء العظمي ولا 
وکوا و و ی کا 
لاحظ في نفس الوقت وجود نوعين من المنازل يختلفان حسب 
طبيحة مرا انا فهناك امازل اليد بالكراب أو الطابة 
E E EE E E E El‏ 
الأول ها بحر من الدو إلى وط مسار قرسا ٠‏ بهد 
ذلك فبقدر ما يرتفع الجبل بقدر ما تنتشر الدور المشيدة 
بالحجارة. فإذا كانت المنازل لدى ايت موسى بعضها مشيد 
بالتراب وبعضها الأخر با حجر فإن المنازل المشيدة بالتراب 
اخذت تقل خض وضا برنبت.(بالزاى المضخفة) وإمغدان 
اف ا بای ابت انما و ن اله وا 
المنازل المبنية بالحجر فى هذه المنطقة معانقتها للسماء بحيث 


كرون من طا عن الى لاه وض مات هة اطق ابا 


أن مجموعة من المنازل بها تكون ملتصقة فيما بينها تسمى 
تيگمَي يكز وهي شبيهة بخلايا النحل وبإمكانها أن تؤري 
عددا من العائلات. ويوجد بهذه المنطقة نوع أخر من البناء 
المنمق يشبه في مظهره البناء الحضري ولاسيما في زينيت 
(بالزاي المفخمة). وقد وصل إلى ذروته لدى أيت حديوس 
وخ ال غل ت ار امار ار مرلو لای کان من کار 
شيوخ سكساوة في فترة سابقة. 

وم الل ال اجا مدد و عا یه ورات 
الجحياة القروية. فالطایق الأرضي المسمی أگرورد یکون عادة 
الات اء لهات فة اء برت الفالة اوها 
تنلاات 
فتوجد فيه تنصريت التي هي مجال حياة ذكورية واستقبال 
الفير. وى .على امورل يوجد اسقف الى فر متا 
محزن مفتوح. 
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ا 
e]‏ 


وعن تاريخ سكساوة تفيد امعلومات التاريخية القليلة 
جداً أن وجود سکساوة (إسکساون) بجبل درن غربي مراکش 
عرف منذ ما يزيد عن تمانية قرون. وكما سبق القول فهذا 
الاسم ينطبق على الوادي الذي ينبع من جبل تيشكا في اتجاه 
الا وعدا الات ير ابا الى الجر هات اله 
المنتسبة إليه والمتناثرة في نفس الحوض. وهي مجموعات 
کا ا و ف اا و ا 
متقاربة. وبتعبير أخر» فإن منطقة سكساوة كانت لها 
خا ال واا ا ا ف ن 
î‏ يب وكافية تؤرخ لها. وعلى عكس قبائل 
أامازيغية مغربية اخرى فإن قبائل سكساوة لا يجمعها نسب 
وأخد بل ف فال معدو الاضول وا مارت 

NEL a, 
ينتسبون إليه بقدر ماهو مجرد لفظ ينطق به وهو ذو‎ 
محتوى محدود. ومع ذلك فهذا الاسم من حيث الدلالة‎ 
المجالية» يتضمن تدقيقات طبوغرافية يبدو أنها ظلت ثابتة‎ 
TT E E 
ها يعض العلرمات ارف اتا عا ي احدى اط‎ 
الاش ار الد ال لكن ذلك لا يعني البتة أن‎ 
الشكان ظلوا دوما هم نفس السكان. وإذا ظل أسم سكساوة‎ 
ثابتا لا يتغير فإن المنطقة شهدت باستمرار منذ التاريح‎ 
المشار اليه سابقا» وصول واستيطان سكان جدد قدموا اليها‎ 
ا ی اا و ا‎ 
الاي امهم دی حتما إلى تراجع إن لم نقل ذوبان السكان‎ 
القدامى (الأضلن): ود لا حط عاك فرك يا ديات‎ 

من القرن العشرين أن عددهم CS RE‏ 
الطارئن الاصتا يشون الاغلة ف تلك اة 

واي سكساوة رها له دلالة و جاك بيرك 
فی هذا الضدة از شاود دا الرسم E EEE‏ 
السعدية. لكنه ورد بنفس الرسم قبل ذلك بكثير خاصة في 
العهدالموحدى (البيذق). اما ابن خلدون فقد رسمه 
ا ی 
للاسم الأمازيغي اسكساون الذي مأازال سكان المنطقة 
بطل وغل اهو الى اله وإسكساون هو صيغة الجمع 
ومفرده اسنيشنكر: لكنتا جد في مناطق أمازيغية ا 
با مغرب كلمة قريبة في نطقها لهذه الكلمة وهي كلمة إسكسا 
التي هي الاخرى صيغة جع (مفرد أسكسى) ومعناها 
ا ق ا ي 
اون ل را اک الا ف عو اا و واا 
ا ا a e a‏ 
كانوا معروفين بإنتاج الصوف وغزله في فترة تاريخية 
POT‏ 

O E E NE‏ لإسکساون هو 
إزگزاون ومعناه المخضرون ومصدره یزگزوت أي الخضرة. 
وجغرافيا فهذه المنطقة ذات خضرة جذابة ويغطيها نبات 


فوع لها لس معدا أن تكرن الاسم الفدي ار كران ق 
تطور بفعل تغير بعض الصوتيات وخصوصا تغير الزاي إلى 
السبن. وتغير الگاف إلى الكاف» وادى ذلك إلى استقرار 
هذا الاسم على الشكل الذي هو عليه إلى اليوم : إسكساون. 
وعليه يکن رسم lms‏ 

BERN ا‎ 

الاسم الحالي : 

ل رل مو ار الى د امکاون مکار فی 
الأطلس الكبير الخربي قربا وم اک وا 
الصنهاجي المكنى بالبيدق في كتابه الموسوم ب "المقتبس من 
كتاب الأنساب فى معرفة الأصحاب" الذي يعتبر من المصادر 
ا و 
فان إسكساون خلال تلك الحقبة كانوا فخذا من أفخاذ قبيلة 
گنفيسة الكبرى التي صنفت ضمن المهاجرين في الترتيب 
الموحدي للقبائل. والملاحظ أن گنفيسة وأفخاذها كانت من 
قال الأطشن ال حب اال تاجرت س ماد الدهو 
اموحدية. وريا كان هذا سببا كافيا لتمييزها (تصفيتها) من 
طرف محمد المهدي بن تومرت إثر وقعة البحيرة الشهيرة التي 
انهزم فيها الموحدون بزعامة محمد البشير آمام المرابطين خارج 
اکى نة 1307524 أا لاقرات الح ) الانى الى 
قام به خلفه عبد المومن الگومي سنة 1147/541 فلم یشمل 
فال کلف غا قن دللا على أن فده الال أدماجت 
نھائا ضمن التنظيم الموحدي قنك 

وخلال العهد المريني وتحديدا بعد منتصف القرن الثامن 
الهجري / منتصف القرن الرابع عشر الميلادي» تحولت منطقة 
سكساوة الى ملجإ وملاذ للتاقمين والمعارضين للسلطة 
لمرينية. فلما اختل أمر المغرب عقب الصراع المعروف بين آبي 
ا ی کر و ا 
لن ر ا ا فو ا 
يها غي الله الكسيوي الذي استطاع أن سعقطب :اله 
افير أ الق اللا هر الاخ فل اة اغنان دنه 
كان ذلك بعد رجوعه من الأندلس»ء E‏ 
الخطيرة هناك قام أبو عنان سنة 1353/754 ببناء حصن بدير 
ا ا ر 
عليهما الحصار فاضطر أبو الفضل إلى الفرار نحو درعة التي 
ألقي القبض عليه بها من قبل عاملها عبد الله بن مسلم 
الذي سلمه لأخيه أبي عنان ليلقى مصيره المحتوم أياما قليلة 
بعد سحنه سنه 756 / 1355. 

ومهما کا وان ا عنان لم يتمکن من 
دحر قائد سكساوة الذي استمر في حکم المنطقة بعد وفاة هذا 
السلطان بدليل ان عامر بن محمد الهنتاتي المستبد بامر 
راكش رما البها جير خيشاقرا اله ندران كل 
القسنطينى أنه كان يزيد على ستة آلاف مقاتل. وبضيف ابن 
قنفذ فى هذا الصدد أن الهنتاتي تراجع عن مقاتلته نزولا عنذ 
وة الله عزيزة السكسيوية التي "المت ل طاغه 


السکسیوي فرجع وجاء«ه کتابه بخدمته وطاعته". ویستفاد 

ن العلزمات اللي الي أورذها اين قفا فى كعاب انس 
E N ERE ET‏ 
E E E E E N‏ 
EE E‏ 
المنطقة وغيرهم فطبقت شهرتها الافاق. وأصبح ورعها محط 
إعجاب وتقدير واتاها الناس من كل حدب وصوب للتبرك 
بها وإصلاح ذات البين. 

وإذا لم يعرف تاريخ وفاة للاعزيزة فإن ذكراها ظلت 
عالقة بأذهان الناس ليس فى منطقة سكساوة فحسب بل في 
مناطق أخرى من جنوب المغرب مثل سوس ودرعة ودادس 
و قا اتر ذلك ال وة حاص وف 
رت ما ر عد ها ت الاق اة ا نن 
تاریخ يصعب تحديده . زاوية تحمل أاسمهاء ويوجد 
ضريحها الذي يستقطب جموعا غفيرة من الناس من 
سكساوة وخارجها للاحتفال بموسمها السنوي الذي يتزامن مع 
N N a‏ 
في كثير من المناطق المغربية» فإن موسم للاعزيزة تطبعه 
E AEN a LENS‏ 
بارت الل الط رمن هي ا ما ت ور ي 
دراسة دقيقة. بمكنها ان تساعد الباحث على فهم بعض 
جوانب تاريخ المنطقة السياسية منها والثقافية. وعموما 
تتمشل تلك الطقوس في ذبح عدد معين من الأغنام والأبقار 
بالزاوية وفق تقاليد مضبوطة. وهذه الذبائح تقدمها بعض 
القبائل كقرابين للولية وزاويتها. وهناك مظهر أخر لاحترام 
وتقدير السكان لها يتجلى فى المستفاد الذي يؤدونه لها 
ف ا وا اا اا و ون ل جع 
الحاصيل الزاعية التى تنتجها المنطقة. 

ووا ا ا ا ا 
والسياسي والاجتماعي الذي اضطلعت به عزیزة اتکس 
في حياتها بجبل درن كان مضي الوقت وراء نسج أسطورة 
حول شخصيتها ٠ RE E‏ هدا . 
وهذه الاسطورة التقطها الرحالة الفرنسی بريف )8۸1۷٤8(‏ 
عندما كان مارا بهذه المنطقة في ا لرن الو ا 
ENE E ELE‏ 
الاجتماعية للأطلس الكبير" . 

ولجحسن الحظ فإننا نتوفر على بعض المعلومات القيمة عن _ 
منطقة سكساوة تهم الحياة الاقتصادية والاجتماغية للسكان 
ول القن السا دمن ر لل هد ةا رمات سخا 
كل من المحسن الوزا E‏ 
فالأول وصف سكساوة بأنها "جبل موحش» شديد الارتفاع 
والبرد» تغطيه غابات كثيرة ولا يزول منه الثلج ابداء تعود 
سكانه أن يضعوا على رؤوسهم قلنسوات بيضاء". أاما 
الثاني فأضاق أن تربية المواشي كانت النشاط الأساسي 
للك آم ا ولذلك فسكساوة 
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كانت وقتئذ مشهورة بإنتاج الجبن والسمن والزبد واللين ورا 
حتى الضوف. آم الحبوب فکان يؤتی بها من مناطق آخرى. 
اقا ا د 
العکس نط عيشهم هذا إيجاباً على حیاتهم فکانوا پعمرون 
طويلا. ويقول عنهم مارمول بخصوص هذا الموضوع : 
يغبيشون اسار اة ) كالمتوحشان بصحة جيدة 
ا ف و ن لر مها رن ا 
لا بظهرون مسنين» ولا يشتغلون بشي»ء آخر طوال حياتهم 
سوى رعي قطعانهم. ومن العجب كيف يرتدون ملابس قليلة 
يتقون بها هذا البرد الشديد, أذ یس لهم سوق عيبا ا 
ا نصفية من الجلد الطري وخرق يلفونها حول أقدامهہ". 
U‏ الوزا ن فسجل في هذا الصدد أن 'شيخوختهم قوية خالية 
بطبيعتها من العال التي حملها معها السنون؛ فهم يسيرون 
وراء بهائمهم إلى أن يدركهم الموت . 
وهكذا يطح بناء على المعطيات السابقة. أن منطقة 
سكساوة كانت إلى حدود القرن السادس عشر للميلاد منطقة 
روي با اس ان الفا حة ها ل تر بها ال دلت 
ورا كان ورا ذلك دة عوامل كالحصار الذي يكن أن 
تتعرض له المنطقة لمدة طويلة ما أجبر السكان على الاشتغال 
بزراعة الحبوب إلى جانب اشتغالهم بالرعيء أو نزوح بعض 
اكان الها عن ل درا يالف اة وا الها وغل أ 
حال فانتشار زراعة الحبوب وغيرها بجبل سكساوة زاد 
السكان قوة وأمناً مهما ضد أعدائهم وجيرا نهم المتربصين بهم 
للوقوف أمام هجماتهم المتكررة. 
وقد أدت هذه الوضعية الانعزالية التي انفردت بها منطقة 

سکیا إلى تاي قاع الرغامة الل ماف يت 
الحالي إلى لط بحص ابرع ا( إسغارن) رالقراد ون 
جملة الشخصيات التي تركت صدى بالمنطقة نجد بویزگمان 
الد كان امار على مدر خلال نتر ةفع مر ال 
الثامن عشر للميلاد» وإلى جانبه تظهر شخصية الحاج 
بوجمعة الذي استحوذ على شياخة ايت إدما في نهاية نفس 


ا إدا وجریون 
2 إا روصمو 


4 إدا ومسترلا 
4 اکتنار 
5 امعدان 
6 إمدلارن 
اا 
8 أبت إدما 
9 أت تقسهت 
10 ابت جل پوس 
1١‏ أبت مد الله 
12 أہت گاسا 
13 ایت لجسن . 
14 أت محند 
5 أت مرسی 
)1 دەسيرة 
7 دویران 
8 سگرات 

.> 10 گډمیوة 
0 نتہفة 
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القرن ويعتبر الشيخ محمد أو منصور من قبيلة أيت باحمو 
من الشيوخ الذين ترقوا إلى رتبة قائد خاصة فى عهد الحسن 
اول لکن اللاخة ان یاد غل ایت چ رن ل ا 
طويلا لرفض السكان له. وعيّن محله شخص حاحي الأصل 
من حاشية السلطان يدعى أمشتاك E LN‏ 
في الوقت الراهن تنتمي منطقة سكساوة من الناحية 
الإدارية إلى دائرة إيمنتانوت التابعة لإقليم شيشاوة المحدث 
تل بكم ات وض مج الى تات جمافات د 
رنيسيه هي : سيدي غانم. وللاعزيزة» وأايت حدو .و 
ای کر ين غ اا الجن القن ن جاب ا ات 
تى مت الأصحات اباط 2190 خان ادى ن وت 
اا 0 و ا ابن خلدون ا 
9/9 ج. 7 + ابن قنفذ. أن س الفقي: تخ. e‏ 
وأدرل رة الر اط 1065 4 ان الرر ان :زهت ا ن 
م. حجي وم. الأخضر. الرباطء 1400 / 1980ء ج. ١‏ ؛ 
كربخال؛ إفريقيا » تر. محمد حجي واخرين الرباط 1989ء ج. 2 ؛ 
م. حمام» النساء في الصلاح والولاية با مغرب خلال النصف الشاني 
من القرن الشامن الهجري الرابع عشر للميلاد» نموذجا مؤمنة 
التلمسانية وعريرة السكسيوية. ضمن كتاب فكر وتاریخ› دراسات 
وايخات هاا لد رر ها یل فا شر رات كلك اران 
راط د با بحرت و رامات ر 10025 07 ر 
15 
J. Berque,. Srructres sociales du Haut-Atlas, Paris.‏ 
,953 


محمد حماد 


السكساوية. لالة ية بنت بنك إبراهي الرابطة 

الركرا ةه تنب الى غائ ابت على الد اة E‏ 
يجهل تاريخ ولادتها ووفاتها با لمنطقة لكن من المؤكد أنها 
عاشت في بداية عصر المرينيين في القرن السابع (13 ء) حين 
توالت حملاتهم العسكرية على المحوز الغربي» فقامت 
اضطرابات والتجأً قسم من السكان إلى أعالي الجبال. ويقال 
إنها تدخلت لعقد صلح بين القائد عبد الله السكسيوي عندما 
تشب اع به وان بى فان الرن الذي ذخل اة 
بجيش لإخضاع سكانها لسلطة المخزن. ويقال إنها كانت في 
صباها راعية غنم أبيهاء وكانت لها أحلام وتطلعات كبيرة. 
فسافرت خارج المنطقة لطلب العلم ووصلت في ترحالها إلى 
تلمسان وتلقت العلم والتصوف على يد الفقيه أبي مدين 
الرف ردت ى فة ا ت ق ا 
خاصة النساء ء بکلام فصیح؛ SC‏ 

وإقناع» وقد بدأت الزيارة إليها وهي حية حيث كان الناس 
يقصدونها للتبرك والاستفادة من علمها بستفتونها في 
مشاكلهم ويطلبون مساعدتها وتحكيمها. وكانت لها بركة 
"في جلب الخصب بل إنها فجرت الماء من سفح جبل عندما 
الامو اما نجاف وول و 
الروايات الشفوية الشائعة بالمنطقة. وتذكر الروايات أنها لم 


تتزوج ولم تخلن ا ,عة وا ها اخ الان يركون 
بضريحها وبنيت فوقه قبة أحاطت بها غرف فتحول بعد زمن 
إلى زاوية يشرف عليها مقدم يختار دة سنة من دوار زنيث 
ويتوفر مقدم الزاوية اليوم على 16 ظهيراً موجهة من مختلف 
ملوك المغرب يامرون بالعناية بهذه الزاوية واحترام موسمها 
وأملاكها. ويوجد ضريح لألة عزيزة بدوار زنيت» 311 ن 
بقلب حوض سكساوة على ارتفاع 1.050م؛ وإلى جانبها 
توجد دار لالة عزيزة وهي بناية متوأاضعة تشبه منازل الدوار 
تفتح لخدمة زوار المنزل وخزن الزاد كالحبوب والحطب والسمن 
كما يتوفر على مطفية لخزن الماء بط بوذا ادرا اضر 
اوا E Cl‏ يرتبط ممؤسسة لاله 
عزيزة موسم ديني صغير ينعقد يوم عيد المولد النبوي يخضح 
لتقويم السنة الهجرية القمرية تما يجعل الموسم يتصادف في 
بعض السنوات مع أيام الشتاء الباردة» لكن بعض السكان 
کون ان ار کان ا فی ۲5 بولا الفلا فی باد 
عقود القرن العشرين. 

ولم يكن السكان المحليون يطلقون على هذه التطاهرة 
موسما بل معروفاً وهي كلمة عربية دخلت إلى الأمازيغية 
وتعني تظاهرة دينية تقام بالاأضرحة والمقابر» عبارة عن صدقة 
يساهم فيها السكان المستفيدون كل حسب استطاعته على 
مستوى دوار أو قبيلة او فخذة لشراء اضحية : بقرة غالبا 
تذبح ويتغذى من لحمها المشاركون أو يحملون تصيبهم إلى 
منازلهم باعتبارها ا وفص المعروف مجموعة من 
العادات تتناول قراءة أذكار وأمداح نبوية وتوزيع الخبز على 
الأطفالء ويشرف على سير الموسم ومتلكات لالة عزيزة 
قاض من قبيلة إيمتضان ا بعتبرون أنفسهم خدام لالة 
عزیزه ¡ وتساهم جل ا أربعة ٠‏ دوأوير قريبة من ارب في 
اكتتاب لتمويل متطلبات احتفال الموسم؛ وتوزع الباروك وهو 
قطعة من اللحم والخبز على جميع الزوار الذين يطلبونها. 

بعتقد المشاركون أن روح الولية الصالحة تحميهم من 
المصائب والشياطبن وتنزل الغيث وتكثر البركات» لكن شباب 
هذا الجيل ا يبنصرف عن هذه المعتقدات» ويبدو من شهادات 
السكان أن موسم لالة عزيزة في تراجع منذ سنوات فلم تعد 
مدته تتجاوز بضع ساعات فبعد قراءة الفا تحة وذبح البقرة 
يتفرق السكان ويفضلون الالتحاق ببيوتهم حيث تتم الزيارات 
العائلية في هذا اليوم الذي هو يوم عيد المولد النبوي ولا 
يبقى في جوار الزاوية إلا بعض الأطفال. وقد كانت تحج إليه 
سابقا كل قبائل سكساوة تقدم كل واحدة اضحيتها؛ كان 
الإقبال غل الوت كيرا بادآ حتفا لات عراش وغيرها اذ 
تعقد حلقات الفرجة لترويض الأفاعى والفكاهة ورواية قصص 
ا E‏ 
EDIE O PE EEN‏ 
ويشتهر موسمها بالزواج حيث تاتي النسوة الراغبات في ذلك 
دون ولي أو أقارب غالبا ومن اختار امرأة من الرجال واتفق 
على الزواج والصداق يقسمان عند قبر الولية ويتعاهدان 


بضمان السعادة والوفاء لبعضهما as‏ متزوجین» وقد 
يكتب لهما عدلان المقد أو يستغنيان عنه وفي كل سنة 
يقدمان ذبيحة للولية. ومازالت محدث بضع حالات زواج في 
كل موسم لكنها ظاهرة في طريق الانقراض خاصة بعد تدخل 
السلطة التي تفرض شروطا لا يفي بها الأرامل والعوانس. 
لكن فتيات القبيلة مازلن بزرن الولية ويقدمن لها الصدقة 
للتعجيل بتزويجهن. 1 

E E N E 
زيساتيتها ومياهها اة غليها مرة باراكى كار‎ 
بالإضافة الى مداخيلها من صندوق الضربح؛ ویحبل تقسم‎ 
المداخيل بين القبائل والجيران وا مشرفين من فعرة لأخرى» وقد‎ 
ا ا‎ 
عدد من المعنيان.‎ 

ويلاحظ اليوم تف لزور بکونون من سکساوة 
والباقي من أبناء البلد الهاجرين ۽ الذين أتوا لريارة أهلهم في 
الدزخة الاو ولعل هم مايعوف توسع الزيارة ا 
وتحويلها إلى نوع من السياحة الشعبية كما نجد في ستي 
فاضمة ومولاي إبراهيم هي صعوبة طريق الوصول بالوادي 
الجبل :12 كله قاغاب الروار االرن اتون م | علی 
لادا أو ادزا اما اليتون قي رن على التاحات ار 
8 البيكاب العاملة يدون ترحیص. وتنبعدم كلك 
وسائ الترفيه فلا فنادق ولا مطاعم ولا مقاه ... لکن مازال 
للولية تقدير ومحبة في وحدان أهالي le‏ فهم بقسمون 
باسمها ویتعاهدون عند ضریحها ولا تزال سیرتها موضوعا 
لأغاني وأشعار أمازيغية وابتهالات دينية. كما أطلق اسمها 
على الجماعة القروية الموجودة بها. 

ولعل أهم ما يعوق توسع الموسم هو : ضيق المكان. كما 
في جميع الاوذية فإن المساحة المستوية نادرق فمكان الموسم 
عبارة عن زقاق طوله 200 م وعرضه 4 م یسمی تاسوکت 
یخترق دوار زنیت یتکدس بجوانبه التجار e‏ شک 
فوضوي رغم اشراف القدم E‏ السلطة على تنظيمه؛ 
واأهم ما يباع به مواد التغذية من خضر ولحم وسكر ... ولا 
وجود للابس ولا أوان فخارية أو معدنية ... كما ان موضع 
والشاحنات ما يفرض نفقات إضافية لنقل البضائع على 
ظهور الدواب. كما فقدت الزاوية دورها التعليمي بتقلصر 
عدد الكتاتيب التي کان یدرس بھا فقهاء یغدون من سوس 
غاا کی ار ان اخ غا ی کی و ج اب 
احيانا مع ايام الشتاء الباردة وقد يفيض الراد ويقطع 
الطريق ولا يخفق مع العطل الصيفية وفصل جني المحاصيل 
عندما يحتاج القرويون إلى تجديد مشتريأاتهم والتمتع ببعض 
الراحة والترفيه. فمواسم فصل الشتاء لا يشارك فيها الا 
أفراد قلائل من دوار زنيت وقبيلة إمتضان؛ فتحويل تاريخ 
الموسم إلى 15 يوليوز للسنة الفلاحية الشمسية كما كان عليه 
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اقا شی ء حیوی لبقائه وتوسعه. يضاف الى کل هذا بعده 

عن اي مدينة کبری بمکن ان تنعش حرکته بزوارها واموالها. 
جرت اة فع لفات مد . الإفريقي محمد كلية العلوم؛ 
راک RE‏ ابراهم؛ ٠‏ موسم لاله عزيزة من الزيارة الدينية إلى 
السياحة الشعبية. 


P.N.U.D., Etude monographigue de la province dle 
Chichoua, Octobre 1997 : J. Berque, Sfruciires Sociales du 


Haut Aflas Occidental. Seksaonua, Paris, 1955. 


اكاك ا ا ع ا و و 
مكناسة الزناتية وبيتهم بيت فقه وعلم وحسب. ومازال بنو 
السكاك بفاس. وبنطق بهم اليوم "السكاك" . بدون ۔ ابن ۔ 

ع. السلام ابن سردة؛ إزالة الالتباس. مرقون. ج 2 :178. 


ابن السكاك» علي أحد نساك مدينة فاس وعبادها 
حال الصف الا ني هن القرن السادس 12 4 ولعله افده 
كا اا ي غ له الان 
للمؤلف» ومن خلالها نعلم أن علياً السكاك خرج من فاس 
لأداء فريضة الحج وأقام ئک خاو ا ثم انتقل إلى دمشق 
وأقام بها أعواماً ثم رجع إلى مكة وأا اه اغراف »داك 
لقيه الفقيه محمد التميمي واجتمع به بالحرم الشريف واستمع 
إلى مواعظه وحگمه» وتركه هناك مجاوراًء وقد انتقل الشيخ 
ابن السكاك إلى مدينة حلب وآقام بهاء وقد وضفه التميني 

تون با60 12077 


O N O CP PE OE ELEN SEE) 
کی ت‎ 6 E 
فاس اکى ارك ال ةا باعل این اا عر ار انور‎ 

اغ وار اا 092 


اش السكاك محمد بن أبي غالب امتاس 
العياضي› E‏ يحيى. الفقيه المشارك قاض المناغة 
E E E E‏ 
التلمساني "قيل إنهما باتا عند الشيخ ليلة فول له تلك 
کا ت 

القاابن السكاك غد كب متها شرح الشغا للقاضى 
عیاض 'وأحاد فما شرح منه" ؛ وتال في الأذكار ٤‏ ونصح 
ملوك الإسلام بالتعريف لها يجب عليهم من حقوق ال البيت 

توفي بفاس ليلة الغلاتاء الثاني عشر لشهر ربيع الأول 
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أبو يوسف الحلفاوي وأدخله قبره بروضتهم مع الشيخ محمد 
ابن عباد ألرندي دأخل باب الفتوح. 
E EO REDE E E‏ 
ا ا و00 0 اش 
الرباط. 1973ء ج 1 : 238 ؛ أآ. بابا التنبكتي» نيل الابتهاج, 
E E AE E E‏ 
aa‏ 


محمد حچی 


ا السكاك محمد بن محمد بن ابي البركات 
الفاسي. اس عام 720 / 1320. ورحل مع والده ا 
لان فا es gE Mud‏ 
الشرف التلمسائي» والامام الغال محم الابلى الخبدرى: 
ولي ها2 دا ت قا حاف فاس فی اجک 
السلطان منوس این ابي غناو تم غ ال فضا مه كنا 
امن الدر ين ا ا ل فة مدد ر 
وخلال ولايته الثانية بالمدرسة الجديدة خلفا للشيخ أبي محمد 
الأسفل وبالجامع الأعظم. EE E‏ 
والفروع. ويتحدث عن معاني القرأن وبلاغته المعجزة» وينص 
كلام شرف الدين في تفسيره» ويستظهر التبيان في علم 
الان توبات بکد اس القابت الرى ف الان 
ی ينطوي عليه من الاعتزال. كما اعتمد في 
الأصرل على أصلي ابن e EG.‏ 
اعتنائه بالرواية (بلغة. 184 ؛ نيل» 481). 

ف اران الاه ان ا ا 
مهيبا لا يعبأً بأهل الباطل مهينا لهم. يذكر أنه حضر بين 
يديه يوما والي سبتة في ميراث فنهاه القاضي ابن السكاك 
فلم يأبه لكلامه فقال القاضي : "أعوذ بالله من خطاب من لا 
يفهم» ولعلك تريد الاستبداد والجور". واغلظ له القول فخرح 
E ER E O‏ 
الغ عاد ارال م الاي ت ا ا ي 
لاال با فاب ن اتسا 

توفي بسبتة في محرم فاتح 800 / 1398 وله من العمر 
تاتون ننه 

ا و ا 

ألخدو 1964-9 صن 2184 اخسة ابا Ss‏ 

1989 / 138 الاسلا‎ E 

العربي› ببروت ؛ 1309 ص. 257 : کک ا تج » 

حجي؛ ب الرباط 1396/ 1976ء ص ٤ e‏ 

او ا لای 5ر ا جال کے اسا 2 u‏ ا 

النور.ء دار الترات. القاهرة, ۱391 / 1971 E‏ 


۱ 
ر 


الال اج كا حدر ا رح 
التحرير بالجنوب» من مواليد سنة 1925 بدوار الزاوية بأيت 
اعرا کرت خا یکاخ ال می جل کا اا 
واشتق لال الرط وقد كلل كفاحة با عمال قدائة حال 
وة شاط هذا نم اعتقاله عد هاف مو لفات 
الاسبانية ونفته إلى الداخلة ثم إلى جزر الخالدات ولم يطلق 
سراحه الا بتدخل من ا المغربية» وقد ظل وفيا لمبادئه 
إلى أن وافاه أجله المحتوم يوم 23/ 11 / 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 522809. 


السّكان» ولد حميد؛ هذا هو الاسم الذي اشتهر به 
البطل الشريف محمد بن اأحمد الخراز شهيد معركة السلالم 
الى جرت بقبيلة پى روس يوم 10 رمضان 771340 ما 
2 ۰ 

ولد حوالي سنة 1292/ 1875 بقرية السكان من فرقة 
الظهر بقبيلة بني روس في أسرة شريفة تنحدر من سلالة 
المولى عبد السلام بن مشيش وأفرادها هم سدنة ضريح الولي 
الد 

نجهل الكشير عن حياة هذا المقاوم فيما قبل سنة 1913 
لعدم وجود مصادر مغربية تتعلق بالمقاومة المسلحة ورجالاتها 
فى مال ا لغرب الام الذي يجعلا تعتمد اساسا على ما 
ق 
الو ناق ليغار ا ان کان رخ ماما ارك د 
نها فى اغلاب العا رف هد أن وکت الحا غل وة 

وجاء في تقرير للاقامة العامة الاسبانية بتاريخ 7 ماي 
2 أنه "کان محبوبا من طرف قومه رغم اة النامتة 
التي کان یحتلها في قيادة الشورة التي کان يتزعمها الشريف 
الريسوني فكان خليفته ويده اليمنى و 
الأعمال وينوب عنه في كثير من الأشياء وينفذ أوامره بكل 
٠ UE‏ 

وال لاتحم ار هاري التي شارت الى وجرد 
ا لمترجم له بجانب الشريف الربسوني هي البرقية الني وجهها 
المقيم العام الاسباني إلى ور دفاع بلاده يوم 8 ماي 1913 
يقول له فيها : "لقد أصبح من المؤكد أن الريسوني استطاع 

ني الجمع الذي دعا إلبه وانعقد يوم 7 اشير الجاري 
ابعنزيب الحاج قدور بين الدالية) أن يتفق رؤساء القبائل 
غل الاعلان عن عصيانهم من ات مقاومة حمايتناء والجدير 
الد كر أن العنضر الا كر صلاخ الى بعنحة عله الف 
الريسوني هو شريف آخر اسمه احمیدو السکان"' 

ا ا عل ا ا اا ا اا 
المسلحة منذ اليوم الأول الذي اندلعت فيه الثورة فأصبح يقوم 
مقام زعيمها في جميع الأمور التي لم يتمكن الشريف 
الريسوني من القبام بها أو مباشرنها بنفسه ؛ وقد شارك 
في 50 معركة منذ اندلاع الثورة يوم 3 ماي 1913 إلى أن لقي 
الشهادة في معركة السلاليم التي جرت يوم 7 ماي 1922. 


وكان المترجم له رجل الثورة الوحيد الذي كلفه الشريف 
الريسوني بالقيام بمذاكرات سياسية مع ممثلي الدولة الإسبانية 
ل ال اكات الي ادت الى اتتا الد اله تة 
اقطوط بقبيلة بني گرفط یوم 6 غشت 1915. 

وتشهد الوثائق الإسبانية بان للشريف ولد حميد السكان 
يعود الفضل في التحاق المجاهدين الريفيين بصفوف المقاومة 
E E E‏ 
الوزاني من قصبة اسنادة بالريف بمعسكر الشريف الريسونى 
و 9 ۰ 

وفي يوم 20 ماي 1920 انعقد بقبيلة بني يسف موقر 
مصغر بين قيادة الشورة بالشمال وقيادة الشورة بناحية وزان 
جر الشريف الريسوني وبجانبه المترجم له من جهة ومن 
جهة اخرى الشريف ولد سيدي الحماني زعيم المقاومة بمنطقة 
الحماية الفرنسية بحوض اللوكوس ؛ وقد اسفرت المذاكرات 
عن تكوين جبهة موحدة للمقاومة المسلحة ضد التدخل 
الفرنسي والاسبانى بالتاحية. 

وفي يوم 4 سبتمبر 1920 كتب المقيم العام الاسباني 
الجنرال بیرینگیر ۲٥eاع,8e‏ يقول فی مذكراته : :"لقد 
ا ا ن ی ا 
السكان إلى جانبناء ولم نحصل إلا على مقاومته الشديدة 
لنا". 

والجدير بالذكر هنا أن ا لمترجم له كان ذات بوم يتفاوض 
مع المقيم العام المذكور وقال له هذا الأخير : 'عليك أن تعلم 
أن إسبانيا دولة قوية تتوفر على جيش عظيم لا طاقة لكم به 
أنتم معشر المجاهدين"' فكان جواب ولد حميد هو "والله لولا 
اا ل وا ا ق 
الغنكبوت". 

وقد أصضبحت هذه المقولة على آلسنة الجميع لدرجة أن 
امبر قك اران كان دك ا قاد ارال 
فيقول لهم في رسائله : "هذه المجملة هي زبدة الكلام عن 
مصائب الإسلام. جملة قصيرة تفيد أكثر من رسالة ومن 
كتاب ولا يبلغ مداها كلام بليغ لما فيها من الانطباق على 
الخال 

وقد استشهد البطل ولد حميد السكان بمعركة السلاليم 
التى جرت بقبيلة بني عروس يوم 10 رمضان 1340 / 7 ماي 
1922 

م. أبن عزوز حكيم» بطل جبالة ولد احميدو السكان ؛ الرباط 

2 والمصادر المذكورة في آخر الكتاب. 


السكة الحديدية بالمغرب. عرفت ظهوراً مبكرأ 
ابتداء من سنة 1860 حيت وضعت الجيوش الإسبانية 11 كلم 
من السكة بين ريومارتان وتطوان. اعتبرت من بين السكك 
الحديدية الأولى بإافريقياء وقد تم التخلي عنها سنة 1862 
بد ان أطت اع اهت الخارل ارعان 


-5029- 


EEC RE RE 
سككي با مغرب حيث طلب المهندس "لوكران". وهو أصل‎ 
هذا المشروع» من معمل كروب بميونيخ» صنع قاطرة صغيرةء‎ 
أنزلت بالعرائش في دجنبر 1887 ونقلت إلى مكناس لتقدم‎ 
هدية إلى السلطان مولاي الحسن الذي حضر إلى جربتها على‎ 
سكة (حوالی | كلم) وضعت في شکل دائرة بحدائق باگدالء‎ 
إلا ان هذه التجربة لم تكلل بالنجاح» الشيء الذي جعل‎ 
السلطان لا يبدي اهتماما كبيراً بهذا الإنجاز. وتم الاحتفاظ‎ 
بهذه القاطرة لتعرض فيما بعد بمحطة الرباط من طرف إدارة‎ 
شرك الشسكك الحديدية المغربية. ومن لوف أن تختفي هذه‎ 
القاطرة الأولى في دوامة الحرب العالمية الثانية.‎ 

وهكذاء فإن تاريخ السكك الحديدية في المغرب يتميز 
عطرر ت هاف كا ضح القلات الاس الدرك الى 
عرفتها البلاد . خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
(19 ء). كما طبع التطور الذي عرفته الشبكة الحديدية 
حدثان من التاريخ السياسي هما : معاهدة الجزيرة الخضراء 
E E E ES PP EET ER ES ON‏ 
لضت هاتان الاتفافتان على آنه لا کن ینا آی خط کک 
ا لقره ا ا ا ا ا 
ا 

| ۔ سكة بتباعد 0.60 متر 

ابا من م 1911 اضطرت :السلطة ال كيه 
الفرنسية إلى بناء سكك حديدية با مغرب لضمان تنقلاتها. 
وطبقا للاتفاقيتين سالفتي الذكر لم يكن مكنا إنشاء هذه 
الكت دة شكة فيا ية وها ا5ط خط 
الشبكة العسكرية بسكة ذات تباعد 0.60 متر من وجدة فى 
اور اها ا ودا ت رر 
الخطوط ذات التباعد 0.60 متر بسرعة وباأاقتصاد متتبعة 
تات ا ا فو و ا ی ت 

وقد بدأ استعمال مختلف الخطوط في التواريخ التالية : 

E O N 

. القنيطرة ۔ فاس : 1915 

. الدار البيضاء . وادي زم لنقل الفوسفاط : 1917 

الا 0 

رر ر را کن 9204| 

وجدة . فاس 1921 

وف الت اة ان الك السك ن دات اعد 000 
متر كانت سنة 1921 تشبه الشبكة الحالية المؤّلفة من خطوط 

فتحت هذه السكك ذات تباعد 0.60 متر في وجه 
العموم يوم 27 مارس 1916. ومن الناحية التجارية. قدمت 
سكة 0.60 متر خدمات جليلة مكنت من تطور البلاد في 
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تقار اة ا اداد من هة 1925 ج کا ت 
محاذية لسكك 0.60. 

وفيما يخص المعدات الموجودة انذاك فقد تم استعمالها 
لأغراض عسكرية وكذلك للحاجيات التجارية على خطوط 
06 مر ال ات یا بع رهی الال 

خط فرعي يمتد في اتجاه ملوية العلا بین گسرسيف 
وأوطاط الحاج ا a‏ 5 للع دلت 1556: 

تطعيم خط القنيطرة ء ثلاتا ء٠‏ بلفنصيري ستة 1923 
بثلاتة خطوط فرعية هي : 

ثلاثاء . مشرع الحادر في الشمال الغربي للغرب سنة 
14 

ي و لا س ا 2 
عبن عائشة والذي يبخترق بعمق سلسلة الريف» بين ٠923‏ 
1928. 

عين الدفالي ‏ وزان عبر سهل ورغة سنة 1924. 

خط فرعي يربط بئر طمطم وأهرمومو ليتشصل بخط 
فاس . وجدة ويلج نحو منطقة بني وراين سنة 1925. 

. خط القائد التونسى ‏ الجديدة بخط مراكش سنة 1927. 

nl E CNRS he E LL. 
7 

الك ا اطا الع ى الك ال بن 
کاش و زرو ب 1908ب الى ى الخ فن انالد قل 
IE‏ 

انطلاقا من سنة 1928 بدأ العمل تدريجيا في بناء الطرق 
الكبرى وتطوير النقل الطرقي.» وتم التخلي عن خطوط 0.060 
مترالمتفرعة عن الخطوط القياسية. وأخر خط من هذه 
ا لخطوط هو خط سهل ملوية الذي تم التخلي عنه سنة 1935ء 
ومن تلك الشبكة ذات تباعد 0.60 متر والتي بلغت أيام 
توسعها الکبیر نحو 1500 کلم لم تبق إلا الذكری. 

ا 

تطبيقا لمعاهدة الجزيرة الخضراء الموقعة يوم 7 أبريل 906! 
والمعاهدة الفرنسية الأ لمانية الموقعة يوم 4 نونبر 1911 منح 
سلطان المغرب امتياز بناء واستغلال خط طنجة. فأس 
للشركة الفرنسية . الإسبانية وذلك في 8| مارس ۱914. 
وتيت الرب العامة الارلى في احبر اء هااا حط جن 
شهر غشت 1917. وقد فتحت مختلف الخطوط في التواريخ 
التالىة : 

ری ا ا ا ا 

دی قاسم د هشرع بلقضیری :12 عشت ۱925 

مشرع بلقصيري ۔ سوق الاربعاء | يوليوز 926| 

L2 AT TST 

E 


N CN TEE 

بعتدة ١19١8‏ لخت الاقاق ان البرمان بن قرا 
ا لاا ست 006 و1911 ر 29 و و 1020 سحت 
aN‏ 
اسان بط ا 

- سيدي قاسم القنيطرة 

ESE N 

ال مون اا اء 

N 

سيدي العايدي . وادي زم 

ا ا ا ا 

وفي 6 نونبر 29/ وقعت اتفاقية تكميلية مح شركة 
السكك الحديدية المغربية» تمنح موجبها خطا سابعا هو خط بن 
جرير ۔ أسفي. 

وقد بدأ تشغيل مختلف الخطوط على النحو التالى : 

- يوم 5 أبريل 1923 : شی 
قاسم. وقد مكن هذا المقطع إضافة إلى خط طنجة ۔ فاس من 
توفير استمرارية الربط بين الرباط . القنيطرة. سيدي قاسم ۔ 
ا ا 

00 اا ا 

- في 13 يوليوز 1925 : خريبكة ۔ وادي زم 

فى 2 ريل 1925 لدا ر الا ء2 انط 

س ۱928 ۲ سیدی الع ایدی: مرا کش 

5 اى 1092 2و از 

ل 91994 ار داش 


~m 


- في 7 ماي 1936 ین جنرت اسفی 


3 


ولم يتم بناء خط القنيطرة . سوق الأربعاء 

إضافة إلى ذلك وحتى يتسنى استيعاب نمو حركة نقل 
الا و غا ف ا ف اا 
البيضاأء وخريبكة على عدة مراحل : 

O E N 

- 1957 / 1958 : النواصر ۔ سيدي العايدي 

- 962 / 1964 : سيدي العايدي ۔ خريبكة 

4 خطوط شركة السكك الحديدية للمغرب الشرقي 

برسم أتفاقية وقعت يوم 25 نونبر RO TO.‏ 
الشريفة امتياز استغلال خط وجدة. بوعرفة إلى شركة 
السكك الحديدية للمغرب وشركة معادن بوعرفة. 

وقد تكونت شركة السكك الحديدية للمغرب الشرقي من 


. هاتين الشركنين لاستغلال هذا الخط الجديد. 


أا اشغال المتا ءال بذ ات في أكتوبر 1927 فقد تم 
الانتهاء منها في فبراير 1931. 

كما حصلت هذه الشركة على امتياز خط قنفودة ۔ حاسى 
اال ال ا غاا و 18 برل 992 ۰ 

5 . إنشاء المكتب الوطني للسكك الحديدية(الم.و.س.ح) 

بعد ان اتفال الت هة 1956ع انطلفت 
المحادثات من أجل استرجاع الدولة المغريية للشركات 
الحاصلة على امتيازات استغلال الخطوط الحديدية. وابتداء 
من فاتح يناير 1963 قام المكتب الوطني للسّكك الحديدية 
مقام شركة السكك الحديدية المغربية وشركة سكك حديد 
المغرب الشرقي. 

E E ORE E 
فاس؛ فقد استمر الامتياز الممنوح لها إلى غاية 31 دجنبر‎ 
انه في أطار عقا انرما مع الب الوط‎ 9 
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للسكك الحديدية في 12 غشت 1964 فوضت لهذا الأخير 
ولصالحها التدبير الإداري والتقني والمالي للخط الممنوح لهذه 
ااك 

وفي إطار الاتفاقيات المصادق عليها في 5 غشت 1965 
حولت مجموع أملاك وحقوق والتزامات الشركات سالفة 
الذكر لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية. ومنذ إنشائه. 
قام المكتب الوطني للسكك الحديدية فيما بعد باشغال تجديد 
السكة وعصرنة المحطات والمعدات ومنشات الاآمن. 

أما فيما يتعلق برفع القوة الاستيعابية للشبكة» فقد قام 
اکب باعطال: 

اح اا ر الا دك 1407 5 ا 
4.,. 

تغنية الخط بین الدار البيضاء والرباط اگدال (80 کلم) 
سنة 1984 وتشغيل قطارات مكوكية سريعة تربط الدار 
البيضاء والرباط بسرعة تجارية تبلغ 160 كلم / ساعة عا 
ينل إنجازا ينفرد به المغرب في القارة الإفريقية والعالم 
ارتي ا 
تثنية السكة بين الرباط اكدال والقنيطرة (43 كلم) سنة 
16 . 

تثنية السكة بين القنيطرة وسيدي قاسم (83 كلم) 
1999 . 

وفي طور الإنجاز؛ تثعية السكة بين سيدي قاسم 
ومکناس (53 کلم) والتي سيتم الانتهاء منها في متم سنة 
03. 

مشروع تة السكة نن :کاس وفاس (57 کلم) 
زس الاتها ها ا 1004 : 


وفيما يخص توسيع الشبكة تم انجاز : 

. خط النواصر . الجرف الأصفر (111 كلم) سنة 1987. 

IE a 
| . 92 

آما فيما يخص المشاريع المستقبلية» فيجب التذكير 
بمشروع تاوريرت الناظور (117 كلم) ومراكش العيون 
(961.6 کلم) وخاصة مقطع مراکش اگادیر اللذین سیخرجان 
إلى الوجود على المدى المتوسط. 

O EER E 

فد الاع اد ال اعد الك لت الط 
السككي على المدى القريب والمتوسط خطوطها العريضة من 
التحولات الجديدة التي يشهدها المحيط الاقتصادي عموما 
وقطاع النقل خصوصا. فهذا ا مناخ المتغير» أصبح يفرض 
على المؤسسة تحقيق مستويات مرتفعة من النمو المتوازن 
والدائم لإنتتاجيتها ويقتضي إزالة جميع العراقيل باعتماد 
استراتيجية هادفة لتطوير النقل السككي عبر نهج سياسة 
تنموية جديدة موجهة بالاساس نحو الاستجابة للمتطلبات 
الحقيقية للزبناء. يكون قوامها : 

الرفع من مستوى الاداء التجاري للمؤسسة بالتاثير 
على مختلف مكونات جودة المنتوج السككي وبلورة خدمات 
لوجيستيكية متكاملة وفق منظور يتماشى والمعطيات الحالية 
والمستقبلية للسوق ؛ 

ا ار السات ااي للب ها ف 
ذلك عملية تحويله إلى مؤسسة مجهولة الاسم وهو ما يعتبر 
إحدى الوسائل التي ستمكنه من نهج تدبير مطبوع بالفعالية 
رالجودة السافنية وكا رويد بالا لات القا رة الى 
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تخول المرونة اللازمة في تدبير شؤونه ؛ 

. بلورة شراكة بناءة مع الفاعلين الاقتصاديين قوامها 
التعاون المنمر لصالح الطرفين وذلك في إطار مواصلة سياسة 
تفويت الأنشطة الموازية على أساس التحكم في جودة المنتوج 
السككي واحترام مبداً الاستقلالية والاحتكار للأنشطة 
المفوتة والرفع من عامل 'الجودة التكلفة" ومراعاة الجوانب 
الاجتماعية ؛ 

Sasa AEE LS ae 
أفضل للتطورات الاجتماعية والاقتصادية» وذلك عبر إعداد‎ 
اليات الانتاج ومواصلة عصرنتها وتجديدها ضمن مخططات‎ 
استثمارية محكمة ومتناسقة» مع البحث عن الصيغ الناجعة‎ 
لإخراج المشاريع السككية الهامة المتعلقة بنوسيع الشبكة.‎ 

والجدير بالذكر أن المكتب ينكب حالياء مساعدة مكاتب 
دولية متخصصة؛ على إعداد دراسات معمقة لتوضيح الرؤية 
المستقبلية للاستراتيجية التجارية الواجب اععمادها لتنمية 
حصة النمط السككي داخل السوق الوطنية للنقل» وكذا 
التنظيمات الهيكلية التي تتوافق مع الأهداف المتوخاة على 
الف لقف ا لتر سكن هة ال مات ان ءال 


جاهزة في القريب العاجل. 
وثائق ا ملكتب الوطني للسكك الحديدية. 
ا ملكتب الوطني للسكك الحديدية 


السكر, تم اكتشافه في قصب السكر الذي كان ينمو 
بطريقة طبيعية في جزر المحيط الهادي الجنوبية» وذلك منذ 
اال 007ا وت اا ر قا ارا 
اقش الط لقب الك سال اة السك 
الخام الذي کد اناك الك" Gur‏ (تمت ترجمة 
هذا المصطلح بالعبارة التالية "مذاق حلو" وذلك زهاء سنة 
0ل انلا 

ا ن مغ ل ها ارتاي 
الشرق الأوسط. ثم في أوربا أثناء الحروب الصليبية. وعلى 
امتداد عدة قرون» كان السكر يعتبر بمثابة نوع من المواد 
نفيسة الشمن» يستعمل بالخصوص لدى الملوك والأعيان. 

حمل کریستوف کولومب قصب السکر لزراعته في جزر 
الأنتتيل» وبذلك أعطى الانطلاقة لإنتاج السكر في العالم 
الجديد. 

و را القرن الان فر اكتف اك الا 
بديلا لقصب السكرء ويتعلق الأمر بالشمندر السكري» الذي 
أصبح منذ تلك الحقبة أول مصدر لإنتاج السكر في أوربا 
وفي بعض دول إفريقيا الشمالية وخاصة المغرب. 

وفي وربا > خرج السكر إلى حيز الوجود سنة 996 
بالضبط في مدينة فنيزيا. وقد تعرف سكان هذه المدينة على 
تقنيات تصفيته بفضل العرب. وأعطي للسكر اسم "قالب 


ای ا 


وفي الغرب» ظهر السكر خلال ألقرن السادس (12ء)ء 
وكان إنتاجه يتم بواسطة قصب السكر الذي كان يزرع في 
جهات سوس وشيشاوة؛ وازدهرت صناعته ايام السعديين 
خلال القر نن الاسر وا لای عي :)١17-16(‏ 

أما فيما يتعلق بالإنتاج العصري للسكر المصفى انطلاق 
من السكر الخام المستورد» فإنه يرجع إلى سنة 1929 عند بناء 
مصفاة كوسومار من الشركة الفرنسية سان لويس» في حين 
ابتدا إنتاج السكر انطلاقا من نبتة الشمندر منذ سنة 1963 
رانظلاقا عن الق الشكى س 1972 

يوجد السكر كمادة سكرية طبيعية في جميع الفواكه 
والخضر؛ وهو المنتوج الأساسي للتخليق الضوئي الذي تنتجه 
النباتات عل شکل ذرات من السکر تسمی غلوکوز (سکر 
العنب) وفروكتوز (سكر الثمار). 

ويتجمع الغلوكوز والفروكتوز داخل النبات ليشكل ما 
م ا ا اه ا و ای ا 
ا ا 

ويوجد السكر بكمية وافرة في قصب السكر والشمندر 
السكري اللذين يستعملان سويا في الإنتاج النجاري لل 
وينتتصب قصب السكر كنبات طويل القامة ينمو في مناخ 
حار ورطب ويجمع السكر في ساقه. أما الشمندر السكري 
فيتناسب أكثر مع المناخ المعتدل ويجمع السكر في جذوره 
الا 

يلعب السكر عدة أدوار في المنتجات الغذائية, زيادة 
على مذاقه الحلو. فهو فاعل ضروري في المحافظة على 
المربيات وال مواد المجمدة من حيث وقايتها من الجراثيم. 

ويكن السكر المستعمل في الحلويات» من المحافظة على 
رطوبتها ووقايتها من فقدان الخضرية التي تتم ملاحظتها 
عندما تجف. كما يساهم السكر في الرفع من جودة تركيبة 
اجسام الفواكه والخضر والوانها عندما تكون معلبة. 

كما يكن السكر من تفادي تجمع الندائف الثلجية في 
الاد الي الف اة ويسافد غل ضام عة 
تخ ت اد کا وکا بيلعت السك دور هاما 
وکو غا ی کل هل الاد رکا فی هراو اخری: 
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استمالات السك م الفا 

يستعمل السكر لعدة أغراض أخرى : 

E NE 

EE 

EEE 

ا ا ي ا ا 
النهائية. 

يعتبر كمادة فعالة في تخمير بعض المواد التي تحتوي 
على الكحول (كمشروب الخمر). 

يبتدئ مسلسل إنتاج السكر من عملية فصل السكر 
الطبيعي الموجود في ساق قصب السكر أو في جذر الشمندر 
السكري» عن باقي النبتة. 

في ما يتعلق بقصب السكر يتم طحنٍسيقانه لاستخراج 
عصيره ثم تتم تغلية العصير إلى أن يصير سائلا ویشبلور 
لونه» فيتم تقرير البلورات داخل "طاردة نابذة "لإنتاج السكر 
الحام» قبل ان يرسل إلى مصفاأة» حيث يتم تذويبه وتطهيره 
وتصفيته قبل بلورته ثم تجفيفه وتعليبه. 

اما بالنسبة للسكر الناتج عن الشمندر فإنه يتم تنظيفه 
ا م ا ا 
يحتوي على السكر. بعد ذلك يتم تطهيره وتصفيته وتركيزه 
وتجفيفه عبر مجموعة من المراحل شبيهة بتلك التي يمر منها 


ت 


ضناعة السكر من الشمندر 


| قال ال ك 


التخزين والغسل 
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نشمل صناعة السكر في المغرب ثلاثة أنواع من المعامل: 

وحدات تصنيع وتكرير السكر : عددها 7 وحدات» منها 
4 وحدات لتحويل الشمندرء ووحدتان لتحويل قصب السكر. 
ووحدة مزدوجة. وتبلغ الطاقة الإجمالية لجموع هذه الوحدات 
اام 330000 و می الک شترا 

وحدات إنتأاج السكر الخام : عددها 6 وحدات. منها 5 
ی ا 
السكر. وتقدر طاقتها الإجمالية بحوالي 280.000 طن سنويا 
ال ا ) 

وحدات التكرير : عددها وحدتان تقومان بتكرير السكر 
الخجام المستورد والمحلي» لتصنيعه على شكل قالب» وقطع 
وحبيبات (سنيدة)» بطاقة اجمالية تصل الى 650.000 طن 
سنويا. 

وت فد الف اعد انات وم ها و غر اها 
تعاني في سنوات الجفاف من صعوبة التموين بالمادة الخام» 
خاصة بمناطق الغرب» واللوكوس وملوية ومؤخرا بتادلة. 

وبعرف مال اعمال الطافة لرا للك تد 
هاما خسب ألمتاطق والسنوات. ويبلغ متوسط استعمال هذه 
الطاقة 84⁄ . 

كما تعرف مصانع السكر اختلافا كبيراً من حيث نسبة 
الان ال فى ارال 

أما المردودية الحالية فتصل إلى 54 طن / هكتار بالنسبة 
للشمندر و76,8 طن هكتار بالنسبة لقصب السكر. 

يستهلك المغرب حاليا ما يناهز 940.000 طن من السكر 
ای شم رن 2 راا ناخد وی التب 


من الدول الأكثر استهلاكا لهذه المادة التي تعتبر من المواد 
الاستراتيجية بالنسبة للمغاربة. 

الأهمية السوسيو اقتصادية لقطاع السكر 

تتجلى أهمية هذا القطاع في المؤشرات التالية : 

رقم المعاملات الإجمالي للقطاع یتعدی 6 ملاییر درهم 
سنويا 

يوفر القطاع ما يناهز 5000 منصب شغل قار ومليون 
يوم عمل في صناعة وتحويل الشمندر وقصب السكر. 

- يكن القطاع من إنجاز 5,5 مليون يوم عمل في القطاع 
الفلاحي 

- يستفيد من هذا النشاط ما يناهز 80.000 فلاح. 

معمل کوسومار 

بعتبر معمل كوسومار من أعرق وأكبر منتجي السكر في 
المغرب. تاريخ كوسومار حافل بالتمديدات. وبعصرنة أليات 
الانتاج وكذا ملاءمة حاجيات المستهلك المغربي. 

إانشئت وحدة كوسومار سنة 1929 من شركة سان لويس 
الفرنسية بطاقة استيعابية يومية تقدر ب 100 طن ومخصصة 
ع ي ` 


تعد كوسومار حاليا أكبر وحدة لتصنيع السكر با مغرب 


بطاقة إنتاجية تناهز 640.000 طن سنويا. ويتم إنتاج السكر 
TET‏ : قالب السكر» السكر المصفح والمقرط 
eT‏ ا 

ألحقت كوسومار "لمجموعة أونا" سنة 1985 وتم إدخالها 
ار وار اد ی فن اا 

يحتل قالب السكر مكانة متميزة في الحياة اليومية 
للمواطن المغربي منذ عقود حيث يتم استعمالة كغذاء 
وكهدية. 

ت ات الك (التمد و لهت ) في العالم 
على مساحة تفرق 31 مليون هكتار» وتوجد هذه النباتات في 
1 دولة» 38 منها متخصصة في زراعة الشمندر و65 في 
ys‏ و ا فج ال الاد 

۱560 مصنع سکر؛ منها‎ 0 bk في العالم‎ EEE 
مصنع لتحويل قصب السكر و790 مصنع لتحويل الشمندر.‎ 

يناهز رقم معاملات هذا القطاع حوالي 65 مليار دولار 
بدون احتساب الضريبة. 

يضم القطاع 80 بلدا مصدرا و150 بلدا مستوردا. 

ومكن القطاع من تشغيل أكثر من مليوني نسمة 

عرف استهلاك السكر في العالم تطوراً هاما منذ بداية 
القرن» حيث تزايد من 8 مليون طن سنة 1900. اي معدل 5.1 
لرا له الى 126 مون طن م 1908 اى غدل 
04 کبلوغرام للفرد: 


جدول أهم الدول المنتجة 
(إجمال إنتاج هذه الدول يقارب 62 من الإنتاج العا مي) 


21.400 CH E 


16.900 E 


700 


م 
3 


الولايات المتحدة 


2 
سر 
سر 


الا 9.400 


الولايات المشحدة 9,300 


الف 


روسیا 


جواد الخطابي وعبد الصمد بوربح 


الشكن ا الهليون بالعربية أسبرج Asperge‏ 

e‏ الما اشا کو مم ال جنس الذي 
قى الى لةه الزقبات 6۵6 ااانا بشمل الجتس 

TT‏ طبيعية با مغرب وأكثر من ثلاثة أنواع دخيلةء 
نذکر منها نوعا واحدا یغرس کخضر, ونوعان آخران کنبات 
زينة وهما السكوم الريشي اوا اراک و 
lumosaمp Asparagus‏ وسکوم SE‏ زاگزشن 
د إsprenger Asparagus‏ .من المعتقدات الشعبية 
عند التلاميذ أن وضع غصين من السكوم الريشي في الدفتر 
يسهل عليهم حفظ المواد. 

أنواع السكوم جنيّبات منتصبة ا معترشة متسلقة. 
جذورها جر أوراقها حرشفية او معوضة بسيقان ورقية 
أو ورق كاذب. أزهارها صغيرة. ثمارها كروية الشكل حمراء 
ا سوداأء. 

تستعمل بعض الأنواع في التطبيب التقليدي. كما تجمع 
في فصل الربيع السيقان الفتية لجل الأنواع لاستعمالها 
كخضر تطبخ عادة وحدها او مع البيض او غيره. 


E N 
نوع یتمیز بسیقان شبه متسلقة؛‎ : Asparagus acutifolius 
اوزاف الكاذبة الملجتمعة من 4 الى 12 والمتصلبة والمنتهية‎ 
بأطراف حادة من الممكن تۇلم وبأزهاره الصفراء المخضرة‎ 
وبثماره التي تسود عند نضجها بعد أن تكون خضراء.‎ 

د وا ع ع ا 
على اراض سميكة وغنيةبالدبال» في مناطق بيومناخية شبه 
جافة وشبه رطبة ورطبة؛ وفي الطابقين المقوسطي الدافئ. 
ا 

E E ۸ ST FP EN 
النوع لفان مع‎ jın : Asparagus altissimus 
فل ل و ر فة و جد م عة و ناورا تە الكادة‎ 
المجتمعة في مجموعات عدد كل منها یتراوح ما بین 4 و9.‎ 

ا ارا دای ر اا 
ويعيش في المناطق الجافة وشبه الجافة في الجنوب المغربي. 

السكوم الك اسار ت ا ر 
Asparagus stipularis‏ : جنيّبة كشيرة الأشواك. قد بتراوح 
علوها ما بین 40 و80 سم. 
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الموطن الأصلي للنوع هو المنطقة المتوسطية وآسيا 
الغربية. يصادف في غابات وأحراج ومراعي وحقول وسهوب 
المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة ولا يعيش إلا فى 
لاف الا عرف الور وال الاي 
والمتوسطي. 

السكوم الأبيض أو E‏ ال Asparagus‏ 
اه : جنیبة E‏ علوها ما بین 80 و150 سم ور 
بسيقانها البيضاء ا الكاذبة مجتمعة في ا 
يتراوح عددها ما بين 2 و30 وتظهر في إبط الشاك 

بتوطن النوع الججزء الغسربي والأوسط من المنطقة 
المتوسطية. أما في ا مغرب فيصادف في الغابات المنفرجة 
والأحراج والمراعي والسهوب. وذلك في السهول والجبال 
ال و ا 
ويوجد في الطابقين تحت المنوسطي والمنوسطي الدافئ. وفي 
هذه المناطق يفضل العيش في المنظومات البيئية المشكلة 
بالزيتون البري أو العرعر البربري أو غير ذلك. 

. السكوم المغروس أو اسباراگوس أ وفيسيناليس 
gl Asparagus officinalis‏ السكوم الطبي : يعرف بسسيقانه 
الفتية المستهلكة من طرف الإنسان بعد طبخها طازجة أو 
مصبرة. 

اموطن الأصلي للنوع هو وربا وآسيا الغربية ومنها 
اا ال ا ها درن رن م ا 
له ر او ان ود ار د ر 
المنتجة نظرا لكون الاستهلاك الداخلي ضعيفا جدا. 

أبحاث شخصية. 
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.1997 
زينب بنرحمون وعبد المالك بنعبيد 


سكوم الجمل أو الرتم الرقيق أو الألندة أو الشديدة 
با لر ای راا او تالت ناواو ا اا 
تطلى على أنواع جنس إيفيدرا 4مم الذي ينتمي إلى 
فضصيلة ورتبة الٹایفيیدرڼژړت ES Ephedraceae‏ 
ومعلوم أن قسم کلامیدیات lلinذaر Chlamydospermae‏ 
الذي يضم هذه النباتات القليلة العدد يوجد في موضع 
انتقالي داخل فرع النباتات البذرية ما بين عاريات البذور 
ern6مnospصرت‏ التي تشمل المخروطيات من صنوبريات 
روات و رر ارات ین هة ورات الور 
er"6مءرعہ‏ التي تضم اغلب النباتات المزهرة غير 
الخروطيات. 

يشمل جنس إيفدرا خمسة أنواع بالمغرب» كلها نباتات 
RE E E‏ 
اخرئ ها لقص المتان: قاتا مفكة عا 


أوراقه متقابلة أو کو كبية» جد ضغيرة. آزهارها فرديه أو 
ائ السك ون عض ا لالات خحه: اازهار الدک د 
في ازهرارات هرية الشكل. إبطية» مكونة من 2 إلى 6 
اسدة ااا طن مرو ار مته ف غات 
2ال ازفار اط ب ال اتات من الین ن 

نستعمل انواع سكوم الجمل في التطبيب التقليدي 


سكوم الجمل 


. الألندا 0 انشيدرا ألندا Epherdra alenda‏ : >ıiبA‏ 
متفرعة» ذات اغصان رئدية زاحفة في الرمال» واغصان 
هوائية غليظة خضراء مصفرة» واوراق متقابلة وملتحمة في 
شکل غمد» وثمار من 10 إلى 16 مم. 

هذاً النوع جد نادر ويعيش في الرمال أو في مناطق الرق 
الرمالية بالصحاري المغربية والجزائرية والتونسية وأايضا في 

ادرا المعترشة ارا Ephedra lnumil‏ 
4 تة اة ا لمكن رة فن المیكن أن es‏ 
واوراق متقابلة او كوكبية يصل طولها إلى 1.5 سم على 
الأغصان الفتية. أزهارها الذكرية مجتمعة فى عثكولات جد 
مر غه :3ات 2 8 3 ادن حجم نمارها من 7ال 9 مم 
FEE RE PES CS PTE‏ 
ون احمر قاتم او ابيض. 

ا ر ت ای و ا 
جل الغابات المنفرجة والأحراج كتشكيلات العرعر البربري 
والعرعر الأحمر وآرگان والأجرف الصخرية» وذلك فى الطوابق 
النباتية تحت المتوسطية والمتوسطية الدافئة والجزء السفلى من 
المتوسطي› آي ما بن سطح البحر و1800 م من الارتفاع. اما 
من حيث البيومناخ فإن النوع يعيش في المناطق الجافة وشبه 
الجافة الدافئة والمعتدلة. 

. اندر رولانديي Ephedra rolandii‏ : جنبہۂ تنائہة 
الملسكن جد متفرعة» متسلقة في حالة أنعدام الرعي» ذات 
اغصان رقيقة ولون اخضر فضي واضلاع دما کون فته 


ماد شفافت أب مارا عة الكل وبسكا 

نوع قبسي نادر جدا؛ ولا يوجد إلا في الوديان والأجرف 
الصخرية الصحراوية ما بين السمارة وأدرار سطوف بوادي 
الذهب. 

: الرتم الرقيق أيفيدرا ا Ephcdra fragilis‏ : 
للأشجار والصخور إلى ارتفاع 3 م٠‏ أو منتصبة. أغصانها 
الفا مله وات لون اخض و كن ليرو رماو از 
الشكل» من 8 أو 9 مم محاطة بقنابات جد لحمية. حمراء. 

يوجد هذا النوع في كل السهول والهضاب والسفوح 
E E E N E NET‏ 
الدافثة والمتوسطية» وخاصة في أحراج العرعر الأحمر والعرعر 

: افدر ا Ephedra major‏ : جنىېەة لنائسهە 
را2 ا 

يكثر هذا النوع في الأحراج والأجرف الصخرية الجبلية ما 
بين 800 و3000 م أي في جميع الطوابق النباتية. 


A. Benabid, Flore e! écosyslêmes dt Maroc, 
évaluation et préservatton (de la biodiversité, Paris, 2000 : 
A. Metro et Ch. Sauvage, Flore des YégéfAUXN Henelux cle la 


Mamora, Rabat, 1955. 


ند امالك عبد 


السكنى والتعمير بالمغرب كلمة 'التعمير' 
مفهومها الحديث» هى ترجمة للكلمة الفرنسية ٥۳ءامةطءل؛‏ 
ا ا ي ال م اه ار ارال رة 
العشرين وتاسیش المدن الأروبية. 

وقد عرفت وتبقة '"معاأاهدة ا " (La Charte‏ 
٣5(‏ 4)۲۵ الصادرة عن المؤقر الدولي للهندسة المعمارية 
ال01 0 0009 00 اک 
"تهيئة للمجالات والبنايات التي يجب أن تحتضن نمو الحياة 
a E‏ 
والجماعية" بعيدأ عن كل خصوصية ثقافية وحضارية. 

ال مو و د ن 
مرجعيته الفكرية ا "ما قبJ‏ اlتچınaر" (Préurbanisme)‏ 
ال ا ا 
ت ر 
الفرزة الضتاعبة وتارم الأرضاع الاقشصاذية والاجتماعة 
للبروليتارياء وتقهقر ظروفها السكنية. فضلا عن الفوضى 
ال ال ا وو ا اا اا د 
E‏ 
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ادت :ود و الت ارات دة الصتاغ ية ال اساك 
وسلبياتها الاجتماعية والمجاليةء واستهدفت بمقترحاتهاء رغم 
اختلاف نوعيتهاء خلق إطار حضري جديد للعمل والسكنى 
والترفيه تسوده "علاقات إنسانية من نوع جديد'. 

فالهندين الخماري الأرزبي كان فهمه سلببا اتير 
لخر :اذ ارخ له امرض و غاب العقلة وران في 
المدينة العتيقة صسجرد متاهة (عi)ارaاaby)‏ له تخضع ى 
نظام ؛ جاهلا بذلك مرجعية رموزها واسس مقوماتها فأدار 
ظهره عنها وفرض فموذجه. 


التغفمي الاستعماري : استراتيجية ومنجزات 1912 . 


.196 

| . التوجهات والاجراءات الكبرى. 

امار عا وان ترت اوا ت 
ا لاخ اك انعا ا مه اد اة الىد 
الفلاحا ور الي مها الا قا 
امستعماله يدانا حصا لاسقطاب الرساسل الاجنة وخانا 
E IBE‏ 

و و وروسن كدعامة للنظام 
الاستعماري {I94 I9T2)‏ 

إن حقيق المشروع الاستعماري هذا کان رهینا بوضع 
سياسة حضرية تخدم مصالح النظام الجديد. فاول قرار يصب 
في هذا الاتجاد اتخده ليوطى: هو إعطاء أوامرة إلى المهندس 
المعماري هنري بروست (ا۲۲08 )١.‏ سنة 1913 قصد وضع 
ات و ل ن جد ی ان ر اسه وهي : 
الدار البيضاء والرباط ومكناس وفاس ومراكش وتازة ووزان 
وأگادیر وصفرو. وبعد ذلك القنيطرة. (رعاuجر .)٥0۲۲‏ 

حرص بروست على خلق مدن جديدة كدعامة مجالية 


للنظام الجديد ؛ الفصل بين المدينة الأروبية والمدينة الإسلامية 
مع احترام الانسجام العمراني والاجتماعي للأولى والحفاظ 
على الطابع التقليدي للغانية خلافا لما تم تطبيقه بالجزائر. 

وغداة الاستقلال طمحت القوى السياسية الوطنية الى 
اأعادة النظر في الارت الاقتصادي والاجتماعي الاستعماري؛ 
وبناء مشروع وطني للتنمية يهدف إلى تحقيق إصلاح زراعي 
للحد من الهجرة القروية وإقامة صناعة ثقيلة خلاقة لفرص 
الشغل (التصميم الحماسي 1964.1960). غير أن هذا 
اا ار بك ل ر جى ار و كا و 
ليبرالي (التصميم الثلاثي 1965 1967) جاء باستراتيجية 
تنموية استهدفت توسيع القاعدة الإنتاجية للراسمال فى إطار 
التقسم الغالى للخل خت اسفط الغرت يدور تضدة 
اواد الاولة ار مراد خو وات اة الات العاعة 

إن الانفجار الحضري الذي اندلع با مدن المغربية إبان 
مرحلة الاستعمار اضحى متواصلا بسبب الهجرة القروبة 
ونزوح أفواج الريفيين إليها. فالأوضاع بالبوادي تشکو من 
ضعف البنيات الإنتاجية التي زادها تقهقراً الجفاف الذي بات 
ا ع ا ا و ا اد س 
شتاء 1981 . 1982 . 

فالإحصاءيات العامة تطلعنا على أن الفترة الفاصلة بين 
1 و1982 جلت هجرة سنوية لما يعادل 000 .65 ريفى 
نحو الوسط الحضري وقد ارتفع هذا العدد إلى 000 .95 فى 
المرحلة الواقعة بين 1982 و1994. الأمر الذي ساهم بصفة 
خا تن تاع اة ادن کل 15 س ن تة ن 
ق ا 
إلى 0.7 في العالم القروي. 
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تطور الساكنة الحضرية بالمغرب (بالآلاف) 


26.000 1.000 


00 | 40.000 


فهذا التضخم الهائل لساكنة الحواضر في ظروف بنيات 
أقتصادية هشة له انعكاسات سلبية عميقة عمرانيا ومجاليا. 


ويشكل استفحال ظاهرة مدن الصفيح إحدى الانعكاسات 
السلبية الناتجة عن التزايد الديغرافى الحضري على العموم 
وعن حركة الهجرة القروية المتنامية على وجه الخصوص. 

فغداة الاستقلال تم إحصاء 000 .414 ساكن لمدن الصفيح 
أي ما يعادل 15/ من مجموع الساكنة الحضرية. غير أن ما 
يثير الانتباه هو تزايد عدد هؤلاء السكان بغض النظر عن 
الشراجم الس الى غ ك وهل م192 إلى 
0 نسمة (اي 12.8/ من مجموع السكان الحضريين) 
ارق اغا الى 22358280 هة 

إلا أن انتشار مدن الصفيع لا مغل المشكل الوحيد الذي 
تاي م ادن الد نة غار مع اجا وتك 
وبؤرة للفقر والتهميش. بل نجدها عرضة كذلك لتوسع حضري 
فوضوي وامتدادات مجالية عشوائية في تجاوز تام وخرق 
N O E O O E‏ 
بتشهاون واضح إذا لم نقل بغض الطرف عن تنامي هذه 
الطاهر :غا دي .ال انار اخيا + عير مجه ة نوق اراضن 
ومواضع طبغرافية غير ملائمة على هامش المراكز الحضرية. 
ففى سنة 1982 وحسب بعض التقادير اتسعت هذه الاحياأء 
EER US Rs‏ 
نسمة : يتوزع معظمها على كبريات المدن. 

. الرباط . سلا : 000 189 من مجموع 000. 868 


کان : 000 129 من مجموع 000. 517 
مراکش :۱10000 من مجموع 000. 485 
وجدة : 000 90 من مجموع 000. 260 
طنحة : 00 55 من مجموع 000. 320 


ك تطوان : 000 55 من مجموع 000, 200 

سمت ورارة الشتك والع رة اعغداد القرات الري 
غ اتفال وامشد ت إلى الد كور ابن وخب كال 
تعمر طويلا والحقت بوزارات اخرى. ثم تكونت من جديد سنة 
2 وتغْيّر اسمها أكثر من مرة» وهي الآن في حكومة 
عبدالرجمن اليوسفي تجمل اسم وزارة إعداد التراب والبيتة 
والتعمير والإسكان. وقد أعطت وزارة السكنى الا 
لمحاربة مدن الصفبح» وعملت بتوجيه من البنك الدولي على 
وضع خطة جديدة لمحاربة هذه المدن. تفاديا لأي تفاقم من 
ا أن ووی :ال انچ پار الأوضاع O EE‏ 


2020 | | 1994 | | 


السبعينيات تزامنت مع ظرفية سياسية دولية تميزت ببروز 
حركات وطنية ويسارية مناهضة للامبريالية (فييتنام. 
صالفادورء نيكاراكوا). ووعيا منها بخطورة ال مناخ السيأاسي 
والاجتماعي العام جاءت بمقترحات جديدة تمنح ظروف 
الاستقرار والاندماج لأوسع الفثات القاطنة بهذه الأحياء. 

. إعادة الهيكلة («0ناةاuاعuء‏ اع ا). إن التجارب التي 
اها الان اة فى عة الات مدان 
محاربة مدن الصفيح قد باءت بالفشل واظهرت عجزها عن 
تلبية الحاجيات السكنية المتزايدة. فعمليات توزيع الأراضي 
E‏ عليها لم يستفد منها إلا ا محظوظون. وبالتالي 
کان وقعها الاجتماعي جد محدود. 

فالجديد في سياسة إعادة الهيكلة يكمن في وضع 
مشاريع تنموية حضرية أنتقائية؛ حسب برمخة وطنية شرع 
في انجازها ابتداء مر aS‏ الغلاي 8 وترمی 
هذه السياسة إلى ٤‏ تحقيق اندماج حضري عن طريق تغببنة 
امکانینات OES,‏ أجل تسين اساي 
الح وتغيير واقعهم بإسهاماتهم الخلاقة. 

اعتمدت هذه الخطة على مبدا حق أملك القطعة الأرية 
التي تعمل البراكة من طرف الساكن. الأمر الذي ساعد على 
إشعاع الأمن والاستقرار في نفسه وتحفيزه ٠‏ على تحمل تكلفة 
E E E EE‏ 
VEE EON E TEE‏ 
السكان وإعادة إسكانهم في أحياء جنديدةء وإقامة برامج 
تجهيزات اجتماعية» من شانها أن توفر شروط الحياة اليومية 
داخل الأحياء (مدارس مستوصفات دور للشباب الخ)» 
إضافة إلى خلق مناطق صناعية على مقربة من اأماكن 
الك دخات انط صاع و غل الد العام 
الراة والفقلل من اة الطالك ار 

طبقت هذه امشاريع ا على مدن صفيح تتراوح 
با كيا ن 1030ا لبه وغل كران ستطرال الدار 
الاء الجر الأول ف هدا البدان وان استفادت ها 
e O‏ 
توسيع مجال تطبيقها إلى دوار الدوم بالرباط وبرج مولاي 
عمر بمكناس» وسيدي يوسف بن علي راكش والساكنية 
بالقنيطرة إلى غير ذلك واستصلح على مستوى وطني ما 
حجمه 500. 63 قطعة. 

عات تهيئة حضرية كبيرة لإعادة الإسكان عا) 
.recasement)‏ 

لغببت الدولة هتا كذلك دور المحفز الأساسى وامعرك 
لزتعي نة ادرت الاخ والطاكات اخلافة نى لاء 
لساكنة الصفيح المتوسط والصغير؛ قصد القضاء على 
السكن غير اللائق المتناثر ‏ هنا وهناك داخل النسيج الحضري. 
حیث قامت بتنظيم عملات ربت ا في اطار مشاریع 
تهيئة حضرية متكاملة الوظائف. من سكنى وتجهيرات 
اجتماعية وأنشطة اقتصادية» خضعت في إعدادها لبدا 
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اظ فن رى وى ت الى خاد نها 
الشمانينيات توزيع 59.500 قطعة تتراوح مساحتها بين 60 
و120 م2 استفادت منها معظم المدن المغربية. 

ومدينة سلا التي استفحلت بها ظاهرة مدن الصفيح إلى 
ان وصل عدد السكان بها سنة 1982 ازيد من 52.500 نسمة 
من مجموع 000 289 عرفت في نهاية الشمانينيات انطلاقة 
مجموعة من مشاريع تهيئة حضرية» تدخل في إطار محاربة 
التهميش الاجتماعى والتدهور المعماري» عبر القضاء على 
جزء مهم الزاي وخلق أحياء جديدة تتلاءم 
ومستلزمات الحياة الحضرية. ومن أهم الأحياء التي نشأت 
في هذا الإطار نذكر حي مولاي أسماعيل الذي امد على 
أزيد من 70 هكتاراً عند مدخل حي القرية (جنوب شرق 
اا ا و ا ی ال و 
أضخم مشروع أعادة أسكان عرفته سلا e‏ امد لى 
مساحة 143 هكتار شمال تابریکت في اتجاه بوقنادل» 
استفادت منه هو الآخر 6512 أسرة. 

غير أن أنجح تجربة خاضتها الدولة في إطار محاربتها 
لأحياء الصفيح عن طريق إعادة الإسكان» هي تلك التي 
قامت بها في مدينة نازة حيث تم القضاء بصفة شاملة 
وسريعة على مجموع الدواويرالتي تكاثرت حيث وصل 
عددها سنة 1983 إلى 25 يقطنها ما يفوق 23.500 سان من 
مجموع 95.000 نسمة. ونظمت بذلك مشاريع تجزئات بين 
3 و1989 وهى السعادة الكوشة القدس ١1ء‏ القدس 2 
رال اا اعت ان ق على و الطافة شير ان 
هذه السجرية الرائدة كتب لها النجاح لكونها استفادت من 
أرضية عقارية وافرة وإسهامات مسبقة للمستفيدين وتأطير 
ناجح باشراك فعاليات مختلفة. 

وخلافا لما كانت تعمل به وزارة السکنى من تسيير مباشر 
لخططاتها الإسكانية عن طريق الصندوق الوطني للتهيئة 
والدراسات النقنية )۴.M.۸...(‏ في السبعينيات بهدف توفير 
شروط نجاح أكثر لسياستها الجديدةء قامت بخلق مؤسستين 
عمومينين» تتمتعان باستقلالية مالية لتسيير البرامج والسهر 
على تطبيقها وهما "الوكالة الوطنية لمحاربة السكنى غير 
اللائى" .)۸.N.١.1(‏ تتدخل على مستوى وطنى» وشركة 
لار ك الى خض مال عملا دال انار الا كا 
اا ت عل فا ارات او ل 
والتجهيز"' ).۸.۸۰٥‏ ودعم السلطات والجماعات المحلية 
جل :ها الهدفت. 

فهذه السياسة الجديدة وإن لم تستطع أن تقضي على دور 
الصفيح لاسباب عديدة أو أن تحد من انتشارهاء حيث أن 
وتيرة تزايد ساكنتها وصلت سنويا إلى 5.6/ وهي نسبة أسرع 
من وتيرة تزايد مجموع ساكنة المدن بالمغرب والتي تساوي 
2 فإنها توصلت إلى التخفيف نسبيا من التهميش 
والطرد بفضل المنجزات الضخمة التى سهرت على تحقيقها 
رال ادت فلق النايل س ع ال ت خت 
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السوسيومجالية الصارخة التي أضحت تيز المدن المغربية» 
كما ساهمت في نشأة ببئة حضرية ملائمة للإستقرار 
والاندماج وتحقيق "السلم الاجتماعي". 

غير أن أفاق هده السا نة السكتة الى اسفادت مي 
فكات شعبية وأاسعة ایت مدد ة پک الشعيرات 
الغولة وبسط سلطان الشركات الغبلاقة العالمية: حيثا ان 
الدولة لم تنجح في إيجاد الحلول الشاملة لظاهرة الصفيح؛ 
وهي في عز نفوذهاء فكيف سيتطور الوضع غداة تخليها عن 
دورها الاستراتيجي في هذا القطاع الاجتماعي الجساس ؟ 

ومن الأسباب التي أضعفت دور تصاميم التهيئة في 
توجيه وعقلنة تنظيم المجال الحضري. أنها كانت ولدة عقود 
طوة تتجر في غيات أي وراسة متف ار تاها ا 
سا عقا من شاا أن رها حفر الاد ن 


عن بط ء الإدارة في اصدار النصرص القانونية لتغطيتها. 


. مخططات توجيهية للتهيئة والمعمار لتغطية الفراغ 
.(S.D.A.U.)‏ 

ظلت تصاميم التهيئة إلى حدود الستينيات في القرن 
الماضى الأداة الوحيدة لتوجية اننظ المسنقبلى للمدن فيا 
بخص توزيع مختلف الوظائف السكنية والاقتصادية وتوطين 
الات الت وا لاخ اة ودند اط اضر 
للبناء. 

ا حصيلة حضرية اتسمت' بالفوضى مع انتشار 
دور الصفيح والسكن العشوائي» برز وعي انتقادي لضعف 
شباسة التعي: ولور هدا الرعى فى إضدار وة اة 
سنة 1969 مشثلت فيما سمي 'بقانون الإطار للتهيئة القروية 
واطضجحضرıة cadre REE rural et urbain)‏ 01ا). من 
طرف مركز الدراسات والأبحاث والتکوین )٤C.E.R.۴.(‏ جا ءت 
هذه الوثيقة برؤية جديدة ومقترحات حلول مشاكل السكنى 
والتعمير تنطلق من مبد!إ إدماج التعمير والتخطيط في إطار 
سياسة التهيئة وإعداد التراب الوطنى بهدف ترقب 
التغييرات الاقتصادية والاجتماغية ووضع التدابير الناجعة 
للحد من اثارها السلبية والفوضوية. 

لتت م الماد ةة علق هذا اشرو التكامل والطسرع 
كاداة للتهيئة الشاملة بسبب انه انجز فى معزل عن قرارات 
الدولةء التي كانت آنذاك غير قادرة على نهج سياسة إعداد 
التراب مبنية علي استراتيجية طموحة الى ضرب اسس 
الأختلاات الهو و اة الورونة عن فر ةا ل يغار 

اا ا ا ي د اا ا 
ال رة لةه و امار لقة خا عت هده الاخ لط 
فاع کر في مدان ارجات وا تارات الإا 
التهيئة. وتعتمد هذه الآدوات الجديدة فى مقترحاتها 
ال ااا ت لل ا ر ان ا 
التخصصات تهدف إلى البحث عن تنظيم ناجع لمختلف 


الوظائف السكنية والاقتصادية وتوزيع منسجم للتجهيزات. 
مع حماية المواقع الطبيعية والمعالم التاريخية. وتشكل. 
بطابعها الدراسي المعمق هذاء إطارأ توجيهيا اساسيا يدعم 
تصاميم التهيئة SS‏ وتوصيات اكثر واقعية واكشر 
موضوعيةء من شانها ان تعارض التوسع الحضري التياري 
e1(‏ 211ل" ) المتميز بالفوضى والتبدير. 

ان اول طط ترجیے ار کان لفان عة اباط 
E E O o‏ 
الاقتصادية والاجنماعية الوطنية رامح تغطبة» وضعت 
حسب نظام تراتبي للأسبقيات أخذ بعبن الاعتبار ضخامة 
الال الضربة وطاها الا مجالى: رتد يت الد 
الكبرى هي الأولى بهذه التغطية واستفادت بعد ذلك منها 
المدن المتوسطة ولازال المجهود متواصلا في هذا الميدان» حيث 
ن آخر مخطط وطني LL OOO‏ 
لمواصلة دراسات جديدة تهم مجموعة من المدن والمناطق 
ومراجعة القديم منها. 

ويبدو من خلال ما سبق ان الدولة استطاعت أن تعزز 
سياسة التهيئة المجالية الحضرية وتوسيع مجال نفوذها. غير 
او الا و ف ع غ یو 
الترجة الرط العام وركذا على مسن الذراسة رالقطى 
خال هون حفن اشذافها کت من 

برنامج المخططات التوجيهية في طور الإنجاز 
خت ا 1999 2003 


إن غياب توجيهات وطنية واضحة للنمو المستقبلي للبلاد 
يراهن بمصداقية خلاصات وملتمسات المخططات التوجيهيةء 
Ry E‏ بتم الكشف عن المقترحات المجالية 
الستقبلية قبل الإنجاز النهائي. الأمر الذي يشجع على 
ا لمضاربة العقارية ويؤدي إلى إفشال أهداف التخطيط. فضلا 


غا ا E a a‏ 
نتائجها متجاأوزة وبعيدة عن الواقع المتغير. 

وعغا ساهم كذلك في إضعاف هذه المخططات كونها لم 
فد فن مرو ية قار نة إا بعد ديل فاون ي 
2 وتعسويضه بقانون 1992. فلمدة عقدين من الزمن 
خت هذه الأخيرة من سلطة القانون» ولم يتم استعمالها إلا 
کاطار توجيهي لندخلات القطاع العمومي. 

وإذا كان للاختيارات اللبرالية دور هام في نشر مظاهر 
الحضارة الغربية» فإن إغراء وانبهار الاهالي "بتفوقها' جعلهم 
بنغمسون في استهلاك نماذجها الجاهرة. 

ويبقى دور المهندسين المعماريين المكونين في المدارس 
الاو اناا (إلا نادراً) في تعميم النماذج الغربية 
ممأارساتهم وإمجازاتهم ذات الشصورات الغربية» مكرسين 
بذلك القطيعة مع الذات» وضاربين عرض الحائط بتراث 
فأبدل المنزل المفتوح على الصحن المكشوف أو الرياض بالفيلا 
والعمارة المنغلقتين من الداخل وعوض الزقاق الحميمي 
ا 

وإذا كانت المشاريع التعميرية تخدم بالأساس أهدافا 


اق واخ اف ا ن اد 


فا ا ا 
التاريخ حتى لا نستمر في إعادة إنعاح كتابات وتعابير 
رة فن الات ا ا ل ا 
مدينة مغربية ؟ 


G. Bardet, J'urbanisne, 1959 ; H. Beguin, 
Lorvanisation de Pespace aut Maroc, Bruxelles, 1974, 2 
vol. ; A. Belal, L investissement at Maroc 1912 - 1964, 
Casablanca 1976 : S. Benzakour, Essai sur la politiqite 
urbaine au Maroc 1912 - 1975, du role de PF Etat, 
Casablanca 1978 ; L. Benevolo, AUX sources (le 
Furbanisme, 1972 ; lU. Cerda, La fhéorie générale de 
Furbanisation, 1973 ; F. Choay, Lurbanisme, utopies Olt 
réalités, 1980 ; M. Castells, La question urbaine, 1972 ; 
M. Ecochard. Casablanca. roman dune ville, 1955 :; R. 
Escalier, Citadins et espaces urbains au Maroc, Tours 
1984, 2 vol. ; A. Lahbani. VifHes et politiques urbaines AU 
Maroc, Thèse 3 cycle, Grenoble 1976 ; Lecorbusier, 
Maniêre de penser Furbanisme, 1903 ; La charte 
d'Athênes,. 1971 ; Al Maouil, Les bidonvilles. oU en est on 
aut Maroc, n° 2, 1991 ; M. Amceur, Habitat clandestin, 
problêmes et potentialités, n ° 3, 1992 ; A. El Belghiti 
Alaoui el L. Rharbi, Les schémas directeurs Pour quoi 
faire ? Revue Al Omrane, n 2, 1981 ;A. El Belghiti 
Alaoui et L. Rharbi, Urbanisation périphériques, 
évaluatian et enjeux, Revue cle la Faculté cles Lettres et des 
Sciences Humaines ce Rabat, 1988 ; M. Ecochard, Nortes 
sur” Fhabitat, n? 1680, C.H.E.A.M. ; P. Masson, 
Urbanisation et habitat dut grand nontbre, Calhiiers 
('Outre-Mer, n° 9, 1950 ;: M. Naciri, Des formes de 
habitat “sous-intégré”", Heroaclote, 1980 ; Etudes cles 
possibilités de restructuration et de prévention de habitat 
clanclestin, Synthêse préliminaire, Ministère de 1’ Habitat et 
de FAménagement du Territoire, 1983 ; Etudes 
céêmographiques, population et enploi, Rabat, 1992 ; Plan 
quinquennal 1999-2003, Document provisoire ; Plan 
quinquennal 1960-1964 ; Plan quinquennal 19605-1967 ; 
Recensement général de la population ert de habitat, 
1960, 1971, 1982 er 1994. Direction de la Statistique : 
Textes et circulaires juridiques relatifs Q Purbanisnte, 
Ministère cle 1' Habitat de |’ Aménagement du Terretoire 
1979 : Texte chu Dahir relatif û Uurbanisme datant du 17 
juillet 1992 ; Enquêtes personnelles, 


عائشة البلغيلى 
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السكندراني. آسرة تطوانية عريقة نسبة إلى 
الآن؛ كان منهم الفقيه العدل محمد بن أحمد السكندراني عام 
1/8 . وقد وقفت على نسخة من كتاب الدر المنظم في مولد 
النبى ا معظم للعزفيين بخطه الحسن. وفي سنة 1300 ذكر فيه 
منهم المعلم محمد بن الحاج أحمد السكندرائي التطاوني. 

م داود» عانلات تطوان؛ مخطوط . 


محمد بوخبزة 


کر ی ا ا ا 
فو الى ا فاك كن اد ادها بد قط ف اة 
زارغمزا غل كا ام غانلو ارف الا هكا 
2 وهو نفس الاسم الذي تحمله بعض الأسر الإسبانية 
حاليا نسبة إلى مدينة إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان سنة 1171 / 1758. | ) 

ابق و ك اف اسا د عات طاو امن هة 1489 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 1387. 

محمد ابن عزوز حکیم 


Fa‏ قاض (ستيفانو -) s0یچScov‏ fan0عSt.‏ تاجر 
إيطالى بجبل طارق» وصل إلى طنجة سنة 1860 للتجارة بها. 
ر عاما لإيطاليا سنة 1868 خلفا لأدولفو 
کاستیلیتاردو e1۵0‏ !i1اs€‏ .۸. وفی15 غشت ۱871 م 
وریا مقا طاتا بالرت ونك جر 18 ست فاس 
كبير الديبلوماسيبن بطنجة سنة 1886. 

ناض غاربا طرل خياته وزبط ضلات قوية باسرة 
الساثوا الملكية. فكان يشتري لها التمور ويمسحها بنفسه 
بفرشاة صغيرة ثم يبعث بها إلى الملك. اشتهر بقوته العضلية 
الهرقلية إلى حد تكسير قطم النقود بين أصابعه. 

قد أضاف إلى القجارة المباحة تجارة بيع صكوك الحماية 
للناس» فقال إنها "مادة تجارية تباع لأكبر مغال في الثمن". 
فكان اليهود أعظم متهافت عليها. فقد ذكر سنة 1882 أن 
عدد المحتمين بدولته بلغ 139 فرداء منهم 66 من المحميين 
القتصلن اااي و3 فن السماس ات اجار 
سواء الإيطاليين منهم أو المحميين. 

لم يكن سكوشاصو على أحسن حال مع السلطات المخزنية 
ولاسیما مع محمد بن عبد الرحمان برگاش نائب السلطان 
بطنجة الذي كان شديد العتب عليه» ودارت بينهما مشادات 
رادان و و حه ها افا ارات ا 
قبل اجتماع سؤر مصدريد سنة 1880 حول قضايا حماية 
الاجانئب للمغاربة. 

كان كي الطالت خد الرلاة ناقا عليه قفي سهة 
3 اتهم سكوفاصو أحد قواد قبيلة بني حسن ممنطقة 
الغرب وباشا الرباط عبد السلام السويسي بخرق حقصوق 
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ا لملحميين الإيطاليين وبالعدوان على يهود هاته المدينة الأخيرة 
ات ف اا و رة الف ي جن 
السويسي سنة 1883 إلى طنجة للتصالح مع نائب إيطاليا 
في شان ذلك وفي شان الذيون التي هي في ذمة أهل ألرباط. 
أما بطنجة فقد قدم سكوقاصو لالحة طويلة بمطالب 
بلاده» متعللا بكون محتسب المدينة سجن امراة مغربية 
محمية كانت تخدمه. ثم الزم جوابا مستعجلا عنها وإلا انزل 
علم إيطاليا. 
وبلغ عدد الدعاوى التي قدمها سنة 1884 على الولاة 
والعمال والشيوخ من أجل النهب والديون الحقيقية أو 
الوهمية 111 قضيةء تراوح مبلغها بين 245 و250 الف فرنك. 
وكان في ذلك يهدد باستجلاب قطع من الأسطول الإيطالي. 
کان النائب السلطاني برگاش يعرف جيدا طبعه المتقلب» 
ولذلك كان يتمهل في دراسة مطالبه. ما كان يخضسرج 
سکوفاصو عن طوره ویزید في وره به لانه کان پکره 
التأخير في بحث دعاويه» وهو الذي اعتاد فصالها بسرعة. 
عزل سكوفاصو من وظيفته بطلب من المخزن» ومع ذلك 
کی فی ارت ال ان تو فی اک7 
م. بوشعراء» الاستيطان. 586. 589» 745. 146 ؛ التعريف» | : 
ETA SIO EUS EZDI‏ 
وثائق مخزنية. 
M. Bargach,. Une famille au ceur cle {'histoire, p. 131 ;‏ 
J.-L. Mitge, Le Maroc et Europe. 2: 550 ;4:81:5: 153‏ 
A. Laroul, Les origineS...,. 246 ; H. de La‏ ;¢ 154 - 


Martinilêre, Souvenirs clu Maroc, Pp. 126 ;: Anonyme, Paul 
Campon. AnDassadeur..., p. 107. 


مصطفى بوشعرا» 
r‏ - 


E E ER 
بين قبائل زيان الغرب الملقبين بزيان موحند أوحمّو من الجهة‎ 
الجنوبية والجنوبية الغربية وبين قبائٽل بني مگيلد في الشمال‎ 
المنتمين إلى اث عبدي في الشرنق وفمايل كروان ورهور ي‎ 
لقال الال المرن ره جوم ا عاد قيال ات‎ 
اال‎ 

وبهذا الموقع» وفي غياب معلومات كشيرة عن هوية هذه 
الجموعات» هناك من ينسبهم إلى زيان ويقدمهم كزيان 
الشرق أو زيان أو قبلي (قائد معاصر لموحند أوحمّو؛ كان 
في صراع معه من أجل النفوذ) وهناك من يقريهم من بني 
مگيلد وقد طرح هذا الإشكال بوضي .6 ا٥لuه8‏ منذ ثلاثة 
عقود خلت. 

تتشكل مجموعة قبائل آیت سگوگو من ثلاث قبائل 
مقسمة إلى "عظام او اغصان" وهي : 

يٽ عمر : وتتكون من 5 عظام وتعيش فوق مجال واسع 
حول ولاس كله بالهضبة الوسطى. 

ال ن وو ف عا و ابت ی غا 
ازير ابت سيدي علي وات سيدي العربي. 

العميبن (اوالعاميين) : وهم على ما يبدو خليط 


يتزعمهم عظم يت عبدوس . 


راذا کان اسسا القبيلن الاخرتان مضدر اتارة للفضرل 
حول اله فورح مرا طا بريد فى هدو الاتارة بحت 
يتقدم هذا التوزيع على شكل E‏ فسکانهما يختلطان 
تارة وتارة ينفصلان عن بعضهم؛ كما أنهما بملكان جماعيا 
أراضي شاسعة نحو الشمال الغربي تفصلهم عن أيت عمر 
وعلى مقربة من ضاية ويوان في الجبل. 

وعا لاشك فيه آن هذا التقسيم وموطن المجموعات ساهما 
في وضع حدود الجماعات القروية في 1959 وفي التقسيم 
ا 2 الذي عدل وتم في 1996. لكن المعطيات 
الطبيعية هي الأخرى ساهمت فيه. 

فالمجال المعمور من طرف أت سگوگو يت على مساحة 
تقدر ب 2230 كلم2 تقريبا في شكل مدد حسب اتجاه جنوبي ۔ 
شرقي شمالي ۔ غربي مسافة 100 كلم وبعرض 30 إلى 60 کلم 
ولك من چ رار خا اکان از گرا بالکرس الى سارف 
تدس بالهضبة الوسطى. وهو موزع بين وحدتين طبيعيتين 
متمیزتین : 

الأطلس المتوسط الهضبي المنضدي الممثل فى هضبة 
الحمام الكلسية التي تتراوح ارتفاعاتها بين 1600 و2059 
وتتوضل بكنبات كبيرة من الخسافطات وتعرفا برودة رة 
في فصل الشتاء. فهي مجال لغابات الفلين الأخضر والأرز 
ولمساحات رعوية شاسعة وبها توجد منابع نهر م الربيع. 


الهضبة الوسطى وهو مجال يشرف عليه الكوس لان 
ازتفاغاتة بق دون :1300ء وفضاريسه مورف بن اغراف 


مصففة تفصلها منخفضات وبين أجزاء هضبية وهذه خصائص 
مرتبطة بطبيعة صحور وبنية الوحدة. فالأمر يتعلق 
فة تين الى الرمن الا رل وهو ها سر ف انار 
E e o‏ 
O N CI‏ 
با لمقارنة مع الكوس ولطف حرارة الشتاء. 

لعب هذا الاختلاف الطبيعي دورا كبيراً في توحيد مط 
عيش وحياة السكان إلى منتصف القرن العشرين وهو نمط 
E O O E‏ 
السكان يقضون الشتاء بقطيعهم وبزرعون الحبوب البكرية 
وبين الكوس (الجبل) حيث يقضون الصيف ويزرعون الذرة 
ا رای ال ا غ ا ا ر ا 
والقصبات". 

وكنتيجة لإرث ثقافي وكذلك لحتمبة طبيعية تميزرت 
E O O EEE‏ 
والتضاعف بين الجبل والآزغار ويذهب الأمر أحيانا إلى 
التفتت (1ءل4uء8‏ .6). وسادت الأراضى الجماعية وغابت 
مظاهر التحضر. ۰ 

با ها الرطع حير م با الفرن الت رن حن 
اتر رامل اة ههن كل لالت ا( ية با لت 
وعوامل خاصة بالمجال السگوگوي فقط. وكحصيلة لما بقارب 
قر نا من الحخرول عكن الرجوع ا (G. Bcaudel, lial‏ 
( 0000 ا ل و ق 
متأزمة". وهذا حكم مازال جاريا في الوقت الراهن. 

وإذا كان لتحديد الغابة وادخالها فى ملكية الدولة 
ولا ف ا ا اي 
والجماعي دور واضح في الدفع نحو الاستقرار وفي تضييق 
إمكانيات الاستغلال والإنتاج» فدور العامل الدهوغرافي 
ببقی على ما یظهر اکر 

ویفستسرض بوضی 1٥0ل 3٥11‏ ان لعامل القسدم التي 
لاان ورا في تر كاف اة اک غ کان غر 
ا ليران سد مطل القرن العشرين.ويفخرض أن سرغ وتر 
التمب ر اليو قرافي عند بالقارنة مع جبراتم فلت غلى 
ارتفاع الضغط السكاني على الأرض وهو وضع لا يتسلاءم 
وحياة نصف الترحال ويفسر توسيع الأراضي الزراعية على 
حساب الغابات والمراعي خاصة بالازغار؛ وتقليص حجم 
القطعان والزيادة في خلط رؤوس أنواع المأاشيسة وتطور 
السكن» وضيق الحيازات. ونضيف النزوح خلال العشريتين 
الاخيرتين. 

فاكيد ان العافل الاو رای با دور کیر ا ف جزل 
الجال السگوگوي بحيث تزابد الفئة پەن 1936 ,1994 
بحوالی 3 مرات مارا من 28.864 ن الى 83.811ن ما زاد فی 
الاد العكاتة وذ لك عل الي الاك 

E TR E 
وتوالي سنوات الجفاف ليس هناك من حل أمام الكثير من‎ 
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الأسر سوى النزوح بحثاً عن موارد للعيش. وظاهرة الهجرة لم 
E ENS‏ 
وعند جيرانهم. وظهورها وتناميها منذ ذلك التاريح هو 
اتال کي للتمدین با لمجال السگوگري. 

فال دو د االات من ا لرن الاک کان الا 5 
ی ای ا ا ادا 
9 ن ښمرکزې مریرت وولاس وفي 1982. أحصی 22.092ن 
بالمرکزین وممرکز تغزا. 

وفي 1994 35.676 ن منهم 25.942 ن بمريرت التي 
ارتقت إلى صف بلدية. وهكذا يمكن تتبع نسبة التمدين 
ال ار عة الو الى من 146 الى 74256 

اوهذا النمو السريع لساكنة المدن الناتج عن النزوح من 
البادية يطرح عدة مشاكل بسبب تموقع السكان في تجمعات 
لا تتوفر على البنى التحتية وليس لها ركائز اقتصادية منينة 
تسمح بتشغيل الباحثين عن العمل. أكيد أن خلق وظائف 
إدارية بهذه المراكز والرقي ببعضها إلى وضع بلدية قد يساهم 
بعض الشيء فى التنشيط. لكنه لا يحل المشاكل الكبرى. 
ويكفي الإشارة إلى ما تعانيه مريرت من محنة فيما بخص 
التزود بالماءوفيما بخص التخلص من الماء المنتعمل ومن 
الأزبال. ووضع واد تغزا الملوث خير شاهد. 

کان للعامل اإوارى هو الأخر دور واضح في تحول المجال 
السگوگوي وذلك بالدفع نحو الاستقرار وتكسير وحدة نمط 
العش التي تحدث عنها بوضي ءل اد»8 والدفع إلى تصور 
جديد للمجال المعيش ولتنظيمه. 

فإذا کان ایت سگوگو تابعين لنفوذ القائد أو قبلى الذي 
کان في صراع مع القائد محند أ 
ايام الأسشتغمار الفرنشى الذي الق يت مر بجهة الرباظط 
والمرابطيين والعاميين بجهة مكناس. وهو وضع 5 التقسيم 
الإدارى والجماعي بعد الاستقلال. فايت عمر الذين قسموا 
بين جماعتين قرويتين أصليتين ولاس وبوقشمير ظلوا تابعين 


لنفوذ المخميسات كدائرة في إقليم القنيطرة أولاً وكإقليم 

لبون لامرن فاح م معن و اخل 
E E N E‏ 
ا 
وإقليم خنيفرة. 

ونظراً للتطور الديموغرافي وما يصاحبه من مشاكل من 
خهة و اة معا عة الحماعغا ت اا اة الا 
المتزايد لمصالح السكان ولانشغالاتهم بسبب المسافات من 
جهة ثانيةء وأخيراً رغبة وبحشا عن انعاش التنمية خضعت 
كل من جماعة الحمام وبوقشمير الأصلبتين إلى تقسيم جديد 
شأنهما شأن معظم جماعات المملكة وذلك في 1992 مع 
تعدیل فی 1996. 

اع ا لام الو اض وع اا 

جماعة الحمام القروية المتفرعة 

بلدية مريرت 

جزء من جمأعة البرج المتفرعة 

وكلها موجودة بالهضبة الوسطى 

- جماعة أم الربيع القوية المتفرعة. وتهم الجزء الجبلي أي 
اد الك 

أما جماعة بوقشمير الأصلية فأعيد تقسيمها بين : 

اغ ن ف ا 

اف ا و 

رال کید ان خلق هذه الحدود في وقت تراجعت فيه 
حركة الانتجاع سيعجل بانتهاء ما تبقى من مظاهر ذلك 
الط فن الاه ا لمكا غل تف الخال 

إن انطباع کل من تجول با لمجال السگوگوي هو الطابع 
الريفي شبه المطلق لساكنته ولاقتصادهاء وعزلته بالرغم من 
اختراقه من طرف الطريق الرئيسي رقم 24 الرابط بين فاس 


حول ا ا 


المرابطين والعاميين 
(جماعتا الحمام 


وأم الربيع القرويتان) 
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ست 96 | 1960 | 1971 | 1982 | 1994 | الكثافة السكانية ! 


nS‏ اسا 
e 46424 | 35990 | 28564 | 20772‏ 


4 | 41257 | 53033 | 65862 | عو ا عا | 4و 


المصدر : الإحصاءات العامة للسكان والسكن 


ومراكش عبر خنيفرة وبني ملال وهو ما يعني تخلف هذا 
ا 

اقتاد ابت سى كو على الفلا ا امةن 
الزراعة وتربية الماشية فى إطار تقليدي يهدف إلى الاكتفاء 
الذاتى. 

وبالنظر إلى تزا بد غدة السكان الذي بستوجب الزفع من 
الإنتاج ليس هناك من خيار سوى توسيع الرقعة المحرونة 
وتكشيف النظام الزراعي والزيادة في عدد روس الماشية مح 
تحسين ظروف تربيتها كلما امكن ذلك. لكن امام ضعف 
إمكانيات التكثيف تبقى الزيادة في الرقعة المحروثة الجل 
المعتمد. وهو حل يغير من وضع الأرض القانوني» ومن 
تركيبتها من حيث استعمالاتها الكبرى ومن تركيبة استعمال 
التربة بالارض الزراعية من جهة ومن ظروف تربية الماشية من 
جهة أخرى. 

فأهسية أراضى الك الحاض ترداة على آلاقل برتيرة 
اا و ف ا را عا ای 
الأراضي الجماعية خاصة التي لم يتم تحديدها وهو ما يقلص 
ا عى بغر CS a‏ 

ا اها الا راشي الرراعبة ققد دطورت بک لبون 
اذ تضاعفت مساحتها مما يقرب 4 مرات بالمقارنة مع وضعية 
10 . 

ففي 1996 وصلت مساحة هذه الأراضي إلى 50.214 
مکار NEE‏ ا ه» وهي موزعة 
بين القطاع البوري بحصة 95/ وبين القطاع المسقي بحصة 5/ 
فقط ويتم استعمالها على النحو التالى : 


65/ ة للحبوب البكرية (القمح والشعير 
EY‏ 

2 تترك للراحة؛ 

3 فقط مخصصة للقطاني والخحضر والعلف 
زل ار ) 


ويبقى استعمال التربة هذا شبيها ا كان عليه الحال في 
مطل القن الفترن أي اعفاد راشا جا وف مال بسار 
التطور الدمغرافى 

ونظرا لضعف مردود زراعة الحبوب وتذبذب كمية 
الإنتاج» فالقطيع يبقى ركيزة اقتصاد الأسر ورمز استقرارها 
واستمرارية الحيازة وهو ما يدفع إلى ألاعتقأد بان عدد رؤوس 
المأاشية فى تزايد. 

لکن لرل الى م ف فطاع تر ا اة يهر 
العكس بحيث يلاحظ بجانب التخلي عن التنقل بالقطيع في 
إطار حركة نصف الترحال» وخلط أنواع الماشية في القطيع 
الواحد تراجع في الثروة الحيوانية وهي ملاحظات قام بها 
بوضىی |3٩11)‏ . 

واد عل ماف ا و ت ا 
ا لجال ال خالا بن اعات وماس اشير 
وات حي الو ا اا ا ا ا 


6 کن تقد فة راجو عاد رن الا ( قان 
اغنام وماعز) بین 1930 و1996 ب 40/. 

فعدد رؤوس ال ماشية عند مجموع ا في 1996 
لا ل می 0 10 ی ع ر ا ا 
و148.918 راس للاغنام و59.817 راس للماعز. وهو عدد 
يحدد متوسط حصة كل اسرة في 15 راس (وفي 24 راس إذا 
نحن أخرجنا أسرّ بلدية مريرت من الاعتبار). 

EC EE REP 
حسب الأنواع ا‎ SS E زۋوشس الماشية‎ 
لض لی کون ارش الى ك الک ت أفراد‎ 
کمتوسط تعیش کل واحدة من استغلال 5 هکتارات لا پزرع‎ 
متها سنوبا موي 3 مخصصة للحبوب التي قد تأتي غلتها‎ 
أو لا تأتي ومن منتوج قطيع ر ن 5 اا‎ 
ها بق انها معطات دل غل ضع ف المدخول وت‎ 
بنزوح في المستقبل وبخطر تدهور الموارد الطبيعية.‎ 

يدخل المجال السگوگرى ضمن المجالات الجبلية وغير 
الح الى تخا من الد ا رال حم على سا ي 
الت عن ا لرل را اج اها الات ماعن لكان 
عن طريق تعبئة المواد الطبيعية المتوفرة. وبا أن هذه المجالات 
هشة وموادها محدودة فهي معرضة للتدهور وجزء من 
ساكنتها محكوم عليه بالنزوح إلى تجمعات الفقر حيث تغيب 
EEL EE PT EES E CE N,‏ 
العمل وحياة أفضل لكل المتوافدين. 

انه جانب من جوانب إشكالية أعداد التراب واشكالية 
الت الحا اانا : وها ا الارن هاا 
یتأاتی حلهما بدون معرفة دقيقة للميدان | 0 وبدون رغبة 
اک ت لحل اع ا ا 0 اا 
على المستوى الحلي في إطار مقاربة شمولية ا ا 
دا كال الا 

فهل معرفة هذه المجالات وقضاياها في مستواها الحالى 
كافية ١‏ وهل كل الأطراف المعنية والمسؤولة ملمة ومؤمنة 
بهذه المقاربة ؟ وهل العمل ميدانيا فيما يخص إعداد وتنمية 
الات ال الما ل جال ابت نکر کو سا 
مع الخطاب ؟ 

في انتظار جمع عناصر الجواب ومستقبل يكون أفضل 
يبقى المجال السگوگوي كما لخْص وضعيته بوضي منذ 
ثلاثة عقود خلت "منطقة متأزمة". 

الإحصاءات العامة ر 106 1960 .1082.1971„ 


. Abts, Les {zadan Oils. A.B., vol. l, a 2 
o GO. Beaudet, Les Beni Mouild du nord. étude 
ll de Uévolution récente dune confédération 
semi-nomadle, R.G.M.. n 15, 1969 ;: Le plateau central 
MOAFOCMIR et Ses bordures, Ctuce Géomorphologiqgue, Rabat, 
1969 : E. Laoust, habitation Chez les fraushiumlanis u 
Maroc central, Hespéris, n» V{, Paris, 1935 ; R. Peyromet, 


Tadla. pays zalan. Moyen Arflas, Alger, 1923. 
م جد کو‎ 


السكونتي» زايد بن حساين وينطق به محليا الشيخ 
رادا وکر تی ولد جرال 1800/1207 بضر اسک یت 
فى منطقة ا دأ شالك :الرقرە ق أا ت 
e‏ وهي منطقة تأبعة لقيادة آملاکو ا ا 
الا و كان لته خسان اوس ی ي الى رة 
ا رهي الفرقة التي يطلق عليها انشا 'إعشاقن' 
ها د ال اع م اتی تان 
يت مرغاد بسبب خصالهم الحربية ووفرة عدد الفرسان 
والمحاربين الذين بمكن استنفارهم في حالة الحرب كما حدث 
فى معركة تيلوين التى وقعت بين ايت مرغاد وايت عطا سنة 
ENE NTSC E ES E‏ 
اواز ادات وات رة من ات عيش ان 

کان والد زاید أوسكونتي ضمن الشخصيات ا 
وضمن أصحاب الرآي السديد في قبيلته. ونظراً لا ا راید 
ا و سكونتي من ذكاء وشجاعة وقدرة على تحمل المشاق 
اسه الد لكيل ا ن إلى إحدى بيوتات ميدلت أي 
ا کو عو اچد ايعان مه ر 
ومكنته الإقامة في ميدلت من الاطلاع على ما يجري في 
البلاد خاصة وان ميدلت تعد الممر الأساسي من تافيلالت 
نحو العاصمة ای د کو مکار و ل ان ووك 
E‏ سکونتي' الأخطار التي تهدد البلاد وساهم ذلك في 
تكوين شخصيبته الجهادية بالاضافة إلى مجموعة من 
الا خات س ر لا ا ى رانق ها ولك ااه 
المجتمع المغربي بعد وفاة السلطان الحسن الأول وفتح المجال 
لقطاع الطرق وتعرض فقراء الفلاحين للنهب فأصبح التنقل 
من منطقة إلى ا ك اة و وفي هذا الوقت 
بدات تعاکد التهديدات ال ست اة ما واف 
ی اتا جر کمن الراب اط اانه إلى 
فف ها اة الاک 

في خضم هذه الأحداث» استشعر الشيخ زايد أو سكونتي 
ووالده الأخطار المحدقة بالبلاد فانتقلا الى وأحة تاديغوست 
في سافلة نهر غريس» أحد روافد زيز» وأخذ يعد للدفاع عن 
الوطن وحتى بلعب دورا قيادياء فقد سغى إلى توفير 
الشروط الادية لحر كنه. 

کا رھ م ي ةي ال عا وا 
التي وضعت ثروتها المتواضعة رهن إشارة زوجها لتموين 
الجهاد. كما لعبت زوجته الثانية "يطو حمو" ات کس 
أزم دوراً هاما في تشجيعه على الجهاد . 

فانطلق المجاهد زايد أو سكونتي بنظم جماهير الفلاحين 
ر فا ت ای ن ا ی ا ا می اغا ر 
ملوية وأعالي نهر زيز والأطلس الكبير المركزي إلى تخوم 
تافيلالت وواحات غريس. وفركلة وتدغة» وانضمت اليه 
تیال ات خد یدو وا ت ازوك وا بت رغاد (ایت اانا 
عاو تمان ج وه اا چ افر 
الفلاحين ونظمهم للنضال الوطني ودخل في حرب طويلة الأمد 
مع القوات الفرنسية امتدت من 1908 إلى 1933. 
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AEA OS O o a Î 
سكونتي في كل المعارك التي شهدتها الناحية الوسطى‎ 
للأطلسن الكر الأ سط رال اغات وها بن 1030 و1023 قاد‎ 
بنفسه المقاومة والجهاد. ومع مرور السنوات أخذت صورته‎ 
ا ا ا ای حو کے کل‎ 
ENE E a 
وفركلة و عة الى اغال جال ا لطن لوالا وط د‎ 
اك ر ار ا (1326 / 1908) حیث لبی نداء‎ 
رای خاد یی اس الس انی اوی تاهاد اس‎ 
الغزو الفرنسي على بودنيب وغيره من المراكز التي تعرضت‎ 
الالال الفر نس ها بن 1907 و1908 وفك استتفي او‎ 
سکونتي ووالده اف من المقاومین من آيت مرغاد (أيت‎ 
بافلنانا ارك ف الاتهار الى هة ا لا رسرن عل‎ 
A a 
ا ی ا‎ 
تافيلالت» فأآدرك اوسكونتي عدم جدوى المجابهة المكشوفة‎ 
و ارك‎ 
تافيلالت من تعميق هذه الفكرة.‎ 

EN IEG EE EY 
وجماعة من أيت مرغاد للنداء الذي وجهه مبارك بن‎ e 
الن ال و ا ا ا‎ 
بالمقاومة. وشارك كذلك في الانتصارات التي حققها‎ 
المقاومون فى معارك البطحا ا إلا أن النزاع حول‎ 
ا ا اتد جل الو ی من ت الاد ا دی‎ 
إلى إضعاف المقاومةء فاستخلص اوسکونتي الدروس من کل‎ 
هذه المقاومات» فأخذ ينظم أتباعه من أيت مرغاد لتنظيم‎ 
المقاومة بشكل يراعي تفوق الجيوش الفرنسية من حيث‎ 
الا و و ع ا‎ 
الوغرة للتطقة ومباغنة طرا ر الالال :امالك ا جيل‎ 
الورشرةء‎ 

اما المخارك آل فادها ر اند ارعكر ت ف رات 046 
اع ا این ا فا اک 
حو اا مف رو ا عل ا 
الفرنسية بقصر السوق (الرشيدية) بوجود هؤلاء المقاومينء 
باغتتهم بالهجوم» وقد كان أوسكونتي بقيم بقرية تاديغوست 
على مقربة من مكان إقامة ايت حموء ولا بلغه خبر الهجوم 
الامتان ات يع اا جا ا 
الغفيرة من كل جانب» ومنعوا عليهم فرص الانسحاب 
والتقهقر وبذلك حققوا انتصارا باهرا سجلته صحف 
الا حار او ادا ا 
أصبح أوسكونتي مطاردا من جيوش الاحتلالء فالتجاً الى 
قمم الجبال لتنظيم مقاومته. 

وقد وصف العقید جون صولای اه5 .[ ا٤‏ فی کتأبه 
ا N e‏ 
الحصيلة جد مأساويةء وهكذا فقد اللفيف الأجنبي من بين 


صفوفه 3 ضباط من رتب عالية و60 جندياًء وكلهم قتلوا في 
الدا ف انا الك فة تدرا 50 ودا فى حن فل من 
الخد الا 00 

وظلت أشلاء هؤلاء جميعا وجنثهم في ساحة المعركة إلى 
أن تم دفنهم بتاردة لاحقا". 

El CE O 
الاستعمارية في جبل بادو الواقع في الأطلس الكبير المركزي‎ 
ارتي اض اوري مج اة من الغارك ت‎ 
استدراج القوات الفرنسية إلى قمم جبلل بادو ذات المسالك‎ 
: الوعرة ومن بين هذه المعارك‎ 

معارك "تالاتن يغشى" بأعالي نهر غريس 

معارك اغبالو نکردوس. 

وكانت خطط أوسكونتي تقوم على مهاجمته للقوات 
الاستعمارية في أماكن مختلفة ومتباعدة نسبيا وذلك لزرع 
ارت ف حك الات اا سارن العير وات 
E SE E‏ 
و اا وا اا ا 
الكتابات الاستعمارية التى جعلت من مقاومته عملا من 
أا ا اا ت 
بضرورة الجهاد "سيدي محمد بن الجاج اوتالت فراوت" والذي 
ساهم في التفاف الجماهير حول مقاومة أوسكونتي". 

وقد خقق هرلا انتضارات فى موغة من المعارك متها 
ا کے و ی 5 6 غت 3وو 
وكتب عنها العقيد وا Voinot‏ . ا : "بعد تکوین 
وتنظيم القوات المكلفة باحتلال "تالاتن يغشى" تقدمت هذه 
القوات نحو هدفها يوم 6 غشت إلا أنها فوجئت بهجومات 
ما عة زل فن لاهن ن اد ار مت هده الغارات 
قواتنا على التراجع نحو ضفاف أحد روافد وادي "تالات ن 
فی وات کش اا کے فة الف تا ك 44 فاا 
وا5 جريحا ومقتل 4 ضباط من رتب متفاوتة بين عقيد 
ومقدم ونقيب ٠"...‏ وقد كان "زايد ا هو الذي 
خطط لهذا الانتصار الساحق ضد القوات الاستعمارية. 
واتار ت هدوا “عارك مار داخ ي ا 

ت ا امار اا غل 
اوس ت ر فرت لبقا غلل اة كد اخماه 
مقاوما جل ساغرو و مام سوستلا خلال مار 1933 
ودفعت هذه الظروف أوسكونتي للاعتصام بقرون الجبل 
وقممها الوعرة مثل قمم اسكروسو وبادو. وهي جبال شاهقة 
تفل عل اعات کر ودد اتا رن الد س ات 
ضخمة يقودها ضباط لامعة أسماؤهم فى الغزو العسكري 
للمغرب بينما لا يتوفر اوسكونتي واتباعه إلا على حوالي 
00 تة وة ي اغلا ن احرش السار وق 
عوض المقاومون هذا التفوق الاستعماري بمعرفتهم لتضاريس 
المتطقة. ومباغتة الجيوش الاستعمارية وهي تقنية عسكرية 
يتفانى أوسكونتي باستمرار في استغلالها لتحقيق 


الانتصارات. وإلى جانب ذلك حاول الرفع من معنوية أتباعه 
ا وک کی دی ا ق 
الع الى ندر نط الا عار عل الفرت د جا 
الفقعه بمأ معناه : 
E U ay YY No SE‏ 
أذا قدر الله وسقطتم تحت نيران الست ن نهاك بت 
اة الك وو الت وروا و الا اد را 
خاضرت ار الا حجار ية جل باد و وارك عارك 
طاحنة خلال النصف الأول من شهر غشت 1933 على ارتغاع 
كما حل الجنرال جيرو بتنغير وذلك على مقربة من جبل بادو 
El e E‏ 
رالففن واا وة :وا تاا س 277 ف 93 بطرت 
جيوش الاستعمار على عيون الماء المبقية في أيدي المقاومين 
وأمام هذه الوضعية المتأزمة اضطر أوسكونتي إلى فتح 
الفارت ات ع اة الاشار وقي 0 ع ١١وا‏ امشتل 
ارال غرری اکر نی یکل سا سکن من دی کل 
من أبطال المقاومة في الأطلس الكبير والمنوسط الوسط. كما 
حصر رق سينمائي لو مراسيم الاستسلام» وظل 
اوسکونتي وغيره من ابطال المقاومة يجسدون الروح الوطنية 
لدرحة أن الاوساظط الاستعمارية كانت تهابه وتقدر شجاعته» 
تن ل اعدا ست الها التي الما بج ا غا اها 
تستعان بعملاتها لاغتيال اوسکونتي وذلك بدفعه من إعلى 
جم أحد أكبر زعماء المقاومة العفوية المسلحة. 
م المنوني. مظاهر بقظة الغفرب الحديتث؛ سروت 1985 : 2 
0 إلى 1935 , الرباط 986| ع القادر بورأاس. ملامح عن 
مقاومة زايد أوسكونتي» مقاومة أهالي تافيلالت والأسطوغرافيا 
الاستعمارية؛ محلة دار اا العدد 28 j 99 j‏ + ص. 38 44. 
G. Spillman, Les Aif Atta du Sahara et la pacification‏ 
cı Haut Dra, Rabat, 1936 ; Gl. A. Guillaume, Les‏ 
berbêres marocains et la pacification de PAtlas central,‏ 
Paris, 1946 ; Cl. L. Voinot, Sur les fraces glorieuses des‏ 
pacificateurs tu Maroc, Paris, 19390 ; J. Saulay, Histoire‏ 
des Goums marocains, \l. I, Parîs, 198 ; Cl. B. Lancon.‏ 
Les derniêres étapes (le ta pacification dans le grand Atlas‏ 
marocain, 1931 - 1933, Revue Militaire Française, Aout-‏ 
Septembre 1934.‏ 


عبد القادر بوراس 


سراق و 


السكرندو وی اط الفقاى. سر اة 
افا م ادس خت ل هاا بض رادها بد مد 
اط وار راغلی کا اک عا ا ر ال 
هكذا ناںعم؟ نسبة الى مدينة السكوندو حل«ءء؟ 
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اسا ا افا ت قرط د وقد ان ت هدو اد رة 
AO LAT‏ 
E O E EKE‏ 
إلى سنة 1900). تطاون 1999. والمراجع في الرقم 1389. 


سكياط. زاوية رگراكية بقبيلة الشياظمة على الضفة 
الجنوبية لوأدي تنسيفت : اشتهرت في القرن الثالث E‏ 
(19 م) بالفقيه الصوفي غد :الل :ن علي السكياطي› واه 
الفقيه محمد اللذين اضفى عليهما السلطان عبد الرحمن بن 
هشام وابنه محمد سرابيل التوقير والاحترام. 


السكياطي» عبد الله بن علي بن مسعود الرجراجيء 
عالم زاوية سكياط الرجراجية بقبيلة الشياظمة في الضفة 
الجنوبية لوادي تانسيفت, أستاذ إمام مقرئ متفان» قال عنه 
الكانوني : "كان رحالة إماماء رحل لمراكش وفاس» ومصر. 
والحرمين الشريفين» ومكث بمصر سنة» واستغرقت مدى رحلتة 
عشر سنين» ورجع بعلم غزير بثه في صدور الرجال.." (أسفي 
NY‏ 

كان السكياطي قد تعاهد مع محبه الشيخ محمد 
التهاهي الأربيرى بان من تقد مهما موتا بكتب عت الاجر 
ات لکا ارکب ع اا ری تاا ران : 
إتحاف الحل المواطي ببعض مناقب الإمام السكياطي» قال عنه 
HIE DFO EIDE BETTE‏ 
النغمة). كثير الهمة. مليح الوجه» طاهر اللونء رجلا بين 
الرجلين» أبيض مشوبا بضفرة» شل لون أهل ألجتة ثور 
الشيبة تجللته السكينة والوقار» مشتهرا بالخير» كأنه نار 
على علم أو منار» صدوق اللهجةء رافقته أكشر من عشر 
سنبن» فما رايت اصدق لهجة منه» احرز ملابس الثناء» كثير 
الحياء:.. ومع يانه الكثير» فهو رحمة الله فى الق سيف 
ضار اف فی الل ی ر 

ومن ورعه انه امتحن ايام السلطان مولانا سليمان بطلبه 
للقضاءء فذهب إليه راغبا منه ان يعفيه من ذلك فلم يرفع 
قال ا جلك پر اجو ا ا د 
القضاء. وذلك لمأ سمعه عنه من صرامته في الحق» وكتب له 
ا 
عنده فر بنفسه حتى أنجده الله بصدقه في عدم إرادتة تلك 
الخطة... فصرف له السلطان بأني أعفيتك من ذلك» فرجع 
إلى موضعه'. 

ا ا ی ی و 
الرجراجي أصلا المراكشي ll‏ ووطناًء کان خيراً دیناً 
اقل كر اکا ر کار ا بد هيا مات 
بمراكش ودفن بصحن مسجده» ومدرسته المعروفة له هناك 
IE EOE EEE‏ 

E E N E 
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ل ورا وو ج ا ا کی ي الح ا 
اعد ركان جانها مانا صرف الا وال 
رالتيانة كتير الضيام + وغ غل البوعتاض جر من 
ال اة في القرا ات الس اون اخم الغاوى لقب 
ادلي سا اا ك وا 3 عل ها ا 
مالك في النحو. و من رسالة أبن ا زيد القيرواني 
E E N‏ 
اا ا فا ن رر الت واد 
والدرر اللوامع» وبعضا من الشاطبية. 

و مقا ال اط الي اة عل ن اح 
الوزاني» ومحمد بن عبد السلام الناصري قرا عليه المرشد 
المعن لبلا فى سفرة معة ج بيت الله اراد هام أخد غر 
بعد الستبن والف. كما اخذعن مشيخة فاس : محمد 
التاودي ابن سودة» ومحمد بن عبد السلام الفاسي» والطيب 
ابن کیران» وعبد القادر أبن شقرون واضرابهم. وفي مصر اخذ 
عن الت اام الال وعلي البلي الضرير؛ وعبد العليم 
السنهوري وغيرهم. 

كان الشيخ عبد الله السكياطي مسموع الكلمة فى بلده. 
وفي الطائفة الرجراجية فهو عالمها الورع المتمكن, الذائع 
الصيتاوالشهرة. فظن بالاحكرام والتر فير من الساطان 
ا لر لى غ الرخاو ين ها وا وتف هد حا 
السكياطي على ظهيرين رحمانيين موجهبن إلى الشيخ عبد 
الله السكياطي وولده محمد بالتعظيم والتوقير. 

هذه المكانة العلمية للشيخ السكياطي جعلته مرموقا عند 
اولي الأمر بالإضافة إلى شان أسلافة المرابطن الرجراجين: 
فاجتمع له فضل العلم وفضل النسب» فنال بذلك ما هو أهل 
له من التجلة والتوقير والتعظيم والذكر الجسن كما شمل 
ذلك الترفير ا ا 

توفی راکش عا 21244 1829-28 : 

م. التهامي الأوبيري. إتحاف الحل المواطي ببغض مناقب الإمام 

السكياطي» مخطوط ؛ ع. السلام ابن سودة, إتحاف المطالع / 

موسوعة اعلام المغرب» بيروت. 1996 ج 7 : 2539. 


إبراهيم الوافي 


سکیرج ا 
التي :اهرت بالعل والاد ب تست إلى الأتعا ر ار 
ودر س بعص ا لحرن ا الست الما بهد الا 
(سكيرج) هاجر بعضهم إلى المغرب واستوطنوه منهم من 
أقام بتطوان» ومنهم من انتقل إلى فاس ومازالت فروع 
لن ا الا رالد ن اقدم من عرف منهم بتطوان : 
الاج عبد الرحمن السكيرج, ناظر أحباس ضريح سيدي 
السعيدي عام 1026 قال الفقيه الرهوني وهذا التاريخ قريب 
من تاريخ الهجرة الأخيرة من الأندلس عام 1017 فيكون هذا 
الفرع قد هاجر إلى تطوان قبل هذا التاريخ» اذ لا يستحق 


لالت لار ف اللد: ال ف ام رها مدد مدة ل 
اخ رخ هدد الغانلة كيرا سن العدرل و الخلطا ءوالققها: 
والتجار الأثرياء منهم بتطوان الفقيه المؤرخ السيد عبد 
السلام وابنه الثري عبد الخالق والمهندس الزبيرء والطبيب 
الدکتور محمد بن احمد وغيرهم. ومازالوا موفورين بها. 
ا. الرهوني» عمدة الراوين» مخطوط ؛ م. داود. عائلات تطوان. 
ل 


سكيرج» احمد بن حمو بن عبد الوهاب الفاسي» من 


الوراقين المشهورين فى أيام المولى سليمان العلوي كان يعني 
بنسخ كتب السيرة خريضا على اذاعتهاء مخبالها لأنها 
تربطه بالروح الدينية التي شب عليهاء فوالده حمو هو 
الشاعر المشهور بمدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله 
ولقد سار على نهجه في المحبة ورغب في إذاعة الكتب 
الدينية التي لها ارتباط بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أو 
بذكر الصحابة رضي الله عنهم يوجد في الخزانة الحسنية 
السفر الثاني من الاكتفا للكلاعي منسوخا بخطه عام 1237 
مسجلا تحت الرقم 7743. 


ري ا الوا فا لع رة :212 
محمد عبد العزيز الدياغ 


الأندلسي الفاسي. الفقيه الأديب الشاعر المؤلف القاضي. 


ولد في حدود عام 1295 / 1878 وتلقى العلم بفاس عن 
علمائها الأكياس. كالشيوخ أحمد ابن الخياط» ومَحمد 
القادري» وعبد الله البدراوي» ومحمد گنون» وعبد السلام 
اهاري را خمد ين الال الأمتارى» وم مةد اين عبد 
N TT‏ اجارة اقام وغبرف: 

تولى أولا الكتابة مع الوزير الباص بطنجة» ثم القضاء 
بمدينة وجدة» ثم عضواً محكمة الجنايات بالرباط. كما تولى 
القضاء بجا تعر الحدي ت مدا طا ك كنا كان عضر 
بجمعية احباس الحجرمين الشريفين. 

رزتق حظا وافراً في الغ لر و فط لدا عل 
الا اال س ارت ما عل الا نوا لست 
فيما قال شقيقه الفقيه محمد متها : الفذلكة ا جامعة ف 
صرف الجامعة» طبعت. وشرح او ا د 
سكيرج التي عارض بها (الشمقمقية) لابن الونان وكشف 
المحجاب عمن تلاقى مع التجاني من الأصحاب طبع على 
المحجر بفاس» وذيله وشرح مختصر بنيس في الطريقة 
التجانية سماه الكوكب الوهاج بشرح درة التاج طبع بتونس 
ماد اط کر جا که ر ت عل خروف 
المعجم في المديح النبوي طبعت على الحجر بفاس» ويلاحظ 
ان معظم مؤلفاته في الدفاع عن الطريقة التجانية وصاحبها 
مع مبالغة وغلو. وله مدائح مع صديقه الحميم ألشيخ عبد 
ا 

وله إخوة على راسهم شقيقه الفقيه الاديب محمد وابناء 
على رأسهم الأديب الشاعر عبد الكريم والطبيب الدكشور 
محمد. وفي سنه 1352 شهر جمادی الاولی زار المترجم له 
مصر في طريقه إلى الحج فاحتفل لمقدمه التجانيون ومدحوه 
شعرا ونقرا چ في جزء طبع بمطبعة الصاري بعنوان ذکری 
زیارة سيدي احمد سکیرج. وفي عودته اقيم له احتفال كبر 
جمعت مواده في جزء ثان طبع بمطبعة الصدق بالقاهرة بعنوأان 
ذكرى سفر سيدي أحمد سكيرج إلى الأقطار الحجازية. 
وعودته إلى مصر في طريقه إلى بلاد المغرب وفيه تسمية من 
رافق المترجم له في رحلته. ومن لقيه بالحرمين من العلماء 
وغيرهم. راخ ار غلی ل و کان للد یر تقي الدين 
الهلالي المغربي معرفة وثيقة بالمترجم له ومساجلات أدبية. 
وفك كلفد درس ال مه لا تة عبد الجر 

وتنيف مؤلفاته المعروفة على مائة كتاب» كثير منها 
ا ¢ 

| . الاجوبة المرضية عن الالغاز النحوية » وهي نونية 
أجاب بها واا اند د ی ف ال نی اجر 
وهي نحو الستين لغزا. 

2. الأدلة ا لمقنعة فى شرح المنفرجة. 

5 ی ف ف اکل اعا افاس 
فرغ من تأليفه في غرة عام 1316 هجرية. طبع مع الروضة 
اليانعة والتمرة النافعة فى صرف الجامعة بالمطبعة الحجرية 
بفاس بخط مؤلفهء ا 
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ا ا و ات کان ج د 
تف القواند: 

ا 

6 الإنباء بنصح الابناء. 

7 إيقاظ القرانح لتقييد السوانح. يوميات نحو الأربعة 
شهور ابتداء من فاتح محرم 1328 في صفحات 92. 

8 الايان الصحيح في الرد على مرلفات الجواب 
الصريح. طبع بتونس سنة 1357 صفحاته 132. 

9 البدر انير في الطب التجاني ا رفوع لمولانا الكبير. 

10 ۔ بستان العارف فيما اورده الوارد من اللطائف عند 
بعض المواقف. تدبر في بعض الآيات من القران الكريم في 
صفحات 063. 

1١‏ تاج الرؤرس بالتفسح في نواحي سوس. رحلة 
منظومة في صفحات 69 طبع بالمطبعة الجديدة بفاس. 

2 رید اة اک الرای .وهی 155 سالا من 
الفتوحات الكبة الاين غربيى: 

3 ريد اسلة التيم د الكاي رهي 53ا سواه 
جعلها الشيخ سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني دينا في 
عنق التجانبون في تأليفه خبيئة الكون وهي التي شرع في 
الجواب عنها بكتابه المعنون بقرة العبن في الجواب على اسئلة 
A Ns‏ 

E E‏ حفظتها في 
المنام. 

5 هي ارو ة الى بالوردة. وع غل الجر 
بفاس عام 1333 وصفحاته 28. 

6 الترضيف 0ا لؤلفه من التصنيف. تعريف بتاليفهة 
وا ا 

7 تطبيب النفوس با كتبته من بعض الدروس 
والطروس (في نحو 300 صفحة) 

O 

9 تنبيه الإخوان على ان الطريقة التجانية لايلقها /ا 
من له اذن صحيح طول الزمان ولا يصح تلقينها عمن يلفن 
غيرها من الطرق كيف ما كان» طبع بتونس في سنة 1339 / 
1[ فی صفحات 232. 

RR 
.48 بفاس في قالب صغير صفحاته‎ 

2١‏ تيجان الغواني في شرح جراهر العاني. 

2 ثمرة الفنون في فوائد تقر بها العيون. 

3 جنة ا جاني بتراجم بعض أصحاب الشيخ التيجانى. 
منظرمة تضل الى 360 بيتا. 

4ا في الجواب فنا ا2 ادى 
فر 

5 . امجوهر النظوم من كلام القطب المكتوم. من كلام 
ال اتان رال 
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6ا لحجارة المقتية لكسر مراة ا مساوئ الوقتية» في 
ال عك ا اا ا ادل ا ف اد 
4 والثانی فی صفحات 134. 

اايخف فر ان ا 

a 
كناش كبير جمع فيه البعض من فتاويه.‎ 

9 حضرة التداني من شرح أبيات الختم التجاني. طبع 
على المحجر بفاس صفحاته 14. 

EN E EE 
القرويين. دفاع عن الفقيه النظيفي الذي أفتى علماء‎ 
القرويين بحرق كتبه.‎ 

1المحوض الورود في مدح سيد الوجود. ديوان فيه 
فاد ق دع الرسرل الاكرة عليه اللا 

2 ۔ حياة القلب الفانى يمدح القطب التجاني. 

E 

4-الدراري المنوطة بالشعر المذكور فى البخاري. 

5 الدر التمن من فوائد الاديب بلا مين و الا مان. 

E E ET 
۰ مدح الرسول عليه السلام.‎ 

7 ۔ ذكرى زيارة احمد سكيرج للقطر ا لصرى سنة 352/ 
فى طريقه إلى المدينة المنورة. طبعت بالقاهرة فى 20 صحيفة. 

اف ی ها کی ای کت 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. 

E CE REE E E 
۰ ا‎ 

ON SEU CS SS 
ا ا ی ی‎ 
144 شات‎ 

41 . الرحلة الزيدانية. 

O A RT 

3 . رساالة الامتنان والرحمة إلى سائر الأمة. في 
اضرف صدا 35 

4- رفع النقاب بعد كشف الحجاب عمن تلاقی مع 
الشيخ التجاني من الأصحاب. فى أربعة أجزاء. 

5. الروضة اليانعة والشمرة النافعة في شرح الفذلكة 
المجامعة في صرف ال جامعة. طبع في المطبعة الحجرية بفاس. 

6 . رياض السلوان ممن أجتمعت به من الاعيان. 

ا کے و 
0. 

8 - زهر الأفانين فى الأجوبة عن الأسئلة الغلاثن. 

ی ا اا رات ف د 
جريدة الزهراء تحت عنوان اين حماة القران ؟ طبع بفاس سنة 
8 صفحاته 86. 

ED‏ في ا لحاورة بين ذوي الانتتقاد 
والاعتقاد . طبع بفاس عام 1358 صفحاته 64. 


1[ السسحر البابلي اموجه للعارف التادلي. طبع 
بالا کندر نة س 1347 ت حاتت 32: 

2 . السحر الحلال في مدح سيد الرجال. طبع بالمطبعة 
الحو ا د 2 

3 . السر الباهر يا انقرد به ا لجامح عن الجواهر. 

4 الف اتی کی رد تات ابوا 0ا 
ا ف 6 له یی ار اط اندر 
لضا تن وها ت وى 

N ES 

6 ا ن اعات را عا ر ا 

7 . شفاء الاحزان في حديث 'الرأحمون يرحمهم 
الرحمن هذا تاليف نكل فية على ده من العلوم وجمع 
کا من اراد لحر يجه 

٩8‏ شفا ء العليل بتحويل البردة من بحر البسيط إلى 
بحر الطويل. 

9ات اسك ف ت لاغ 352 
فى 64 صفحة. 

الا السقم ف الد على لت الهج اقرب 
طبع الجزء الأول بتونس سنة 1358 في صفحات 95. 

61 ضوء الظلام في مدح خير الأنام. 

2 ۔ طرق ا منقعة بالأجوية عن الأسئلة الأربعة. طبع 
بالقاهرة سنة 1345 . 1927 صفحاته 76. 

3 الظل الوريف فى محاربة الريف. أخبار اضرب 
ال اعا غل: الم خمد اران غك تة ال 
الجديدة سنة 1343 / 1924 في نحو ثمانين صفحة لم يطبح. 

4 العبرة بطول العبرة. طبع بالقاهرة قالب صغير 
صفحأ ته 32. 

TS 

6 فغك اجان ا لرجة إلى البح محمد ين لمان 
طبع بتونس صفحاته 16. 

7 غاية ا لمقصود بالرحلة مح سيدي محمود . وهي رحلته 
التي كان رافق فيها سيدي محمود التجاني إلى الرباط وذلك 
سنة 1329 فى صفحات 202. 

A OE SO CE 
۰ E, 

N N EEN EE ES O OS‏ مع سيدتا 
الوالدة. 

0 غنية ا محتاج في شرح واضح ا منهاج. 

11 فتح الباري بشرح الحكم با مذاكرة مح عمى الحاج 
الزكاري. 

الع ال ی کے ارد ا امن 

3 - فهارس الشيوخ لصاحب قدم الرسوخ. 

4-القيوضات العرفانية فى الرد على الافريقى موؤلف 
واا 


5ة الرس 0ا اة مسن الق رج فة 
بقرب من ستین شیخا. 

6ق لعن ناخرات على اة ماف ت 
اک هي للشيخ سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني. 

7 ف الا ن ال د انا 
E‏ ۰ 

8 القطوف الدانية بشرح الجامعة العرفانية. وهو شرح 
رجز للمولى عبد الحفيظ سلطان المغرب سابقا فى فضائل 
أ ا ا ت ا 0 
وطبعت بتونس سنة 1349 ۔ 1930 في صفحات 44. وقد شرح 
منها تسعة وعشرين بيتا فقط فى نحو 84 صفحة بخطه. 

8ا ااه ت ان اجر في صفحات ۱0 
0ا 

1 مطالع الأسرار لدارك الأحرار في شرح صلاة الفاتح 
لا اغلق بالحروف المهملة طبع على الحجر بفاس صفحاته 16. 

2 معارضة مقصورة أبن دريد. 

3 النتخبات. مثل تطبيب النفوس في نحو خمسين 
ومائتي ورقة من القالب الصغير. ۰ 

E E N ET 
منفرجة ابن النحوي.‎ 

5 ۔ منهل الورود الصافي والهدى من فتح الكافي فى 
شرح الشافي في علمي العروض والقوافي. 

6 مورد الصفا في محاذاة الشفا. هو نظم شفا 
القاضي عياض رضي الله عنه في أبيات 7747. ) 

7 مورد الوصول لإدراك السول. شرح جوهرة الكمال 
بالحروف المهملة طبع على الحجر بفاس سنة 1332 صفحاته 
2 

8 النتائج اليومية في السوانح الفكرية. مذكرات نحو 
الشهرين ابتداء من يوم الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1330 في 
ا 

9 نسمات الأسحار فى نظم الأشعار. كناش كبر بل 
دیوان هبل من واويه الاولى وقد كت غلل نالفل 
ا و ی 0 

0 نصيحة الاخوان في سائر الأوطان. وهي قصيدة 
نونية طويلة مطلعها : | 
لی ری فرضا نصيحة اخواني ومن لي بان يصغوا بقلب واذان 

طبعت على الججر بفاس صفحاتها 22 وطبعت أبضا 
بالقاهرة على نفقة الشيخ محمد الحافظ. 

1[ 9 ت لمان ق سا ااانه ت 
و ا ا 
بالتربية والتهذيب. . 

2 نظم العهود ٠‏ في أبيات 291. 

3 نظم النقاية. 

4 النفحات الربانية في الأمداح التجانية. 
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سنة 1336. 

6 نهج الهداية. في معنى الختمية التي تظاهر بها 
الشيخ التجاني صفحاته 120. 

7 نور الشراج في شرح إضاءة التاج على منظومة 
دى الغالي ال دااع طخ عل اران 
صفحاته 62. 

8 وي اذب العرت ماف القاها با رة 
العليا بالرباط طبعت سنة 1341 / 1922 في صفحات 28. 

9 نيل الأماني في الطب الروحاني والجشماني المروي 
عن الشيخ التيجاني. في جزئبن. 

0 . هدية الزائر لنادي الترقى با مجزائر. مسامرة القاها 
بنادي الترقي بالجزائر عام 1346 مسوافق 17 نونبر 1927 
صفحاتها 28. 

1 . الوصية الشافية. وهي منظومة طويلة في الحكم 

والعلوم. 
2 . وقاية العطب ببعض الخطب. 

3 صفحاته ۱27 . 

4 - يواقيت ا معاني في مذهب الشيخ التجاني. 

5-.ءالنفحة العنبرية فى الأجوية السكيرجية طبع 
القاهرة 1332 في 160 صفحة. 

وقبل وفاته ذهب المترجم له إلى الجزائر العاصمة في شأن 
يتعلق بجمعية احباس الحرمين. وبعد رجوعه أصيب ممرض 
ذهب من أجله إلى مراكش للعلاج» فرافته المنية بعد خمسة 
شعبان عام 3 / 13 غشت 1944 ودقن بصريح القاضي 
عياض. 

أ. سكيرج نفسه» رفع النقاب بعد كشف الحجاب الربع الرابع ناء 

الترجمة للسلطان مرلاي سليمان رحمه الله» الرسالة السليمانية ؛ م. 
ابن العباس القباج. الأدب العربي فى الغرب الأقصى ؛ إبراهيم 
اللي التعر الوط افر فى عهد الخماية ١١‏ كيرح +> 


الغني سكيرج٠‏ ديوان حب الحصيد» مخطوط ؛ م. المهدي الحجويء 
حياة الوزان الفاسى» المطبعة الاقتصادية عام 1935 ؛ ع. ابن إبراهيم 
الاعلام الجرء السادس» ص. 86 + |. الرهونى» عمذة الراوين؛ 
طط 2 تى الذين الملالى» اليد الهادية للطانقة العجانة :ج 
اا ا و ل ا 
ESTES E996‏ الكريم سكيرج» قائمة مؤلفات سيدي 
أحمد سکیرج في ۱6 صفحة. 

محمد عبد العزيز الدباع ومحمد بوخبزة 


سکیرج»› ارين بن عة الوهات القاس ت القطراني 
اله ال ع اليف الارن اليري الاي ,اير 
الخيّر الدين الفاضل. 

ولد بفاس عام 1270 / 1853 وانتقل مع أهله صغيراً إلى 
تطوان» ونزل على عم له كان بهاء فقرأً بها القرآن على الفقيه 
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الأكحل بختابه بالسوق الفوقي ثم رجع إلى فاس ووقع 
الاختيار عليه ضمن البعثة التعليمية الحسنية إلى لندن. 
وان غذد هذه البغثة حخمسة عشر طاليا مختارا وجهرا اوا 
الي خا راتا انات سات عا الها ا 
الحساب واللغات الأجنبية برئاسة السيد محمد الگباص الذي 
ضار بعد صدرا أعظم ثم توجهوا إلى دول : الجلترا: 
وفرنساء وال مانياء وايطاليا. وبعد سنوات في الدراسة ثمة 
اح ع ا جا الد واد إلى قظران را سوط 
نهائياء وتزوح بها وأنجب. ولم يجد في أول أمره عملا يعيش 
منه» فاضطر للاحتراف بالخرازة. حدثني الأستاذ داود ان 
الترجم له بينما هو منهمك في صنعة الخرازة بالخرازين 
بتطوان» إذ بصر به بعض أقرانه في الدراسة من الانجليز ‏ 
ركان حل تطوان سانجا فر قف عة رهل وقال :انت 
فلان؟ قال : نعم قال : ما هذا ؟ کیف تعمل خرازا وانت 
دين کی لی فا جات ارب هلا فرق سا ون دون 
ودولتك. 

ثم عمل المترجم له ترجمانا بطنجة وقام بمهمات هندسيه 
وادارية في الحكومةء ثم عين مديرا للاملاك المخزنية بتطوان. 
وتولى الإشراف على المدرسة ألاهلية (اول مدرسة وطنية 
عصرية بالمغرب) وخدمها بحزم ونشاط» ووضع تصميم 
الزاوية التجانية بتطوان» وكان من أبرز رجالهاء وظل على 
حاله الحسنة» وسيرته المستحسنة. لطيف المعشر؛ حلو 
ایت افا فی كلانه وسار ارال الى ان درن جطران 
فن 23 شوال غاء 197135 فبراير 1933 , 


+ 


أ. الرهوني» عمدة الراوين في تاريخ تطاوين؛ 6 : 49 مخطوط 
خاص ؛ ع. الرحمن ابن زيدان. إ تحاف أعلام الناس» 4 : 465 ط. 
الب غ الا ان و ااك الالح رمو اع 
الغرت» يروت 41996 8 3019 : 


سكيرج» عبد السلام بن أحمد التطاوني الفقيه العدل 
ا لمؤقت الموثق المدرس المؤرخ صاحب دعابة وخفة روح يبخرج 
(الغم ا طا ف وكا اتل غل لك: 

0 اد ورا ال ن غل ع 
مر رین و اخ فن لما د اة كاي زنك فة ارخ الاك 
القاضي» وابن قريش» والجنوي الكبير وغيرهم يمن ضمنهم 
تاريخه مع مقرواته الكثيرة والمتنوعة. وتلا چ انه کر ا 
برل قرات على نلان خخ البخارى وسل هارا 
ومختصر خلیل بشروحه لفلان وفلان مرارا. وکذا وکذا مراراء 
وهذا یوهم مالا يسعه العمر مهما طال. وتاویله : أنه قرا من 
هذه الكتب الكثيرة الطويلة فصولا وأبوابا. 

تم وخل ل فاس واخذ عن شیوخها کالتاودي ا بو دة 
تطوان فتعاطى التدريس والإمامة بجامع العيون حيث سكناه 


والزأوية الفاسية» وعمل مؤقتا ينار الجامع الكبير في بعض 
ارات والشهادة بالحانوت التي كانت تحت صرمعة جامع 
العيون» وقد أزيلت هذه الحانوت الآن في الإصلاح الأخير 
الذى فيرت فيه مغالم اجام راسا على عقب. 

والمترجم له اول من كتب في تأريخ تطوان كتابه الشهير 
اللي شماه : نره ا لوان وسلو الا حزان في الا حبار الواردة 
في بناء تطوان؛ ومن حكم فيها أو تقرر من الأعيان قال 
الرهونى : وقد أاجاد فيه وأفادء بل انفرد بأخبأر هذه المدينة 
اا نسخة الفقيه الرهرنى وهى الأن عند بعض حفدتهء 
والنسخة الأخرى نسخها الأستاذ داود بخطه عن الأولى الا 
ما ت الاه عا غو ا :ل ان اخ مها 
حسب قوله. وثمة أوراق منه عند آل العطار وآل الفاسي من 
نسخة ثالثة لا أدري مصيرها. 

وبلاحظ من يقف على هذا التاريخ أن فيه أوهاما 
تاريخية وخرافات نه على بعضها الفقيه الرهوني» كما أنه 
يبالغ في اوصاف مترجمیه بکلام مسجوع بارد» وقد اشار 
فی تاری که الی. انه الذی انشا وک به (رکان خم 
الخط) بيعة أهل تطران لمولاي عبد الرحمن بن هشام» كما أنه 
ارعن ال الكت و لن اسيا عمال 
وحود لهم في ر سمه کالقواد : الوسح وردان والديت: وها 
قصبة الذيب ماثلة للعيان إلى الآن. ونما ينبغي أن يعلم أنه 
عو ماد مات على رخامة ها ءافش لبها ان لغامل 
ادن مر اله 0 اوور کر کا الل 
لااد د ود ن ادر ا لن لهات غار ومان 
کانت بینه بصفته عامل تطوان وحکام جبل طارق. کان 
المترجم له ربعة إلى الطولء اشيب» احدودب ظهره في آخر 
عمره» وکان فی يديه انقباض وقصر فى ذرأعيه وداره بحومة 
العيون مازالت معروفة بزقاقه. توفي عن سن يناهز المائة عام 
0 / 1834. 

م. سكيرج نفسه. نزهة الإخران» مخطوط ؛ أ. الرهوني» عمدة 

الرأوين› مخطرط : م داود. تاریخ تطران؛ 6 : 285 طبع تظوان: 


سكيرج» عبد الغني الفاسي ثم الطنجي ولد بمدينة 
فاس نة 1335 وال تة 1917 وتلق تعلبمة ن القر وان 
2 ني المجال الادتى وکان ذا 2 مرهفة وشاعرية جذابة 
قادرة على التصوير البديع وهادفة إلى الإصلاح الاجتماعي 
بحيتث يشعر من بقرا شعره بصدق اللهجة وقوة ألبيان وسلامة 


النقشس وطهارتها من الكذب والنفاف؛ تلك شاف ١‏ و 
ألا عند الدين وهبهم الله RE‏ وتقديراً للقيم. 
کان حریصا على ان ینقل مبادئه للآخرین وان يفهمهم بان 
السكوت عن الجهر بالحق جرية لا تغتفر ولقي من أجل ذلك 
N EEE O‏ 
له دند عل خاوه اخد ال سن ال لن عو او 
فر ا ی ا هو ر ق ا ا 
ا هذا المعلم يلقن بعض المبادئ لتلامذته لا تتلاءم مع 
السياسة الفرنسية أنذاك وانه يحث المعلمبن على حفظ 
کرامتهم وعزهم وعدم قبولهم للد والصغار كانت له 
الد من اسبات أف لمن مده اسن ل ا وة 
رال ها اعالة الا اة والتع ل دة الى 
ان توفي شهر شوال عام 1417 هجرية موافق عشرين يبرأير 
1007 . 


کا جا ا ج وال و افا الرس 
ال واا ك ت ماف لفات اتا عل 
الا ي واد اال ع ا ص ا 
على ما يهز عراطفه من احداث داخلية ولكنه کان عالمي 
الشعور» يغضب من أجل الحق ويترجم غضبه إلى قصائد 
رائعة وإلى محاضرات مفيدة يشهد بها أهل طنجة فى كل 
محافلهم. ۰ 

شارك فى ميدان التاليف ممؤلفات عديدة منها الطبوع 
ومنها الذي ينتظر الطبع وقد سجل في دفة بعض كتبه 
الطبوعة ماذج نذکر منها ما ياتي : 

ادخ احص دران طبع اة 1087 : 

2 الطلع النضيد» ديوان طبع سنة 1995. 

ا 

1987 

E E ES 

5 . الأدب العربي في ا مغرب الأقصى. 

6 الروض المتأرج في تراجم بعض آل سكيرج. 

7 تجربتي الشعرية ‏ طبع سنة 1991. 

8 أقطاب الحركة العلمية با لغرب (الشيخ أحمد 
سکیرج). 
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9 مشاهدات من البقاع ا لمقدسة (1973.1972). 

0 .من أحاديث الشعر والنشر» حلقات كانت تذاع بمحطة 
اذاعة طنجة (الجزء الأول). 

ا ر ا ا ا ي 

2 خمسة عشر يوما بجنيف. 

3 معجم جغرافي لأسماء مدن ا مغرب وقراه. 

4. معركة الوظيفة. طبع سنة 1991 تحدث فيه عن 
ا واا س من فارسه ت الل 

5 بس اوقادة الال نال به جاترة نشج 

ونظراً لما أسهم به في الميدان المعرفي والتوجيه الوطني 
ا ع ا قا 
أجله جمعية ابن بطوطة للثقافة والفن بطنجة حفلا تكرييا 
51 کو 1994 ار هه دد من ال سا 
الجامعيين والأدباء على مختلف بلاد المغرب بأبحاث وأبرزوا 
اها ا ف ا الغني سکیرج فمن فل غل التقادة 
ال س ات 

توفي بطنجة يوم الخميس 18 شوال عام 1417 / 20 فبراير 
و ایو وک عل و ا 
د اة خت الا : 

فال الذي جمعت ليوم 

فيه کل بما لدیه رهن 
انه لا تخيب فيه الظنون 

الف سكج فت دواو ج ايد ارا ال ای 

لرا اا د ا ج ا ا 

O CT NNE 


ا اا تي راا اد اا جي ن خالا رت 
ورونق العبارة وجاذبية الحديث. 
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ولد بمدينة فاس ليلة يوم الثلاثاء 5| ربيع الأول عام 
2. ودرس بجامعة القرويين. عني والده القاضي الحاج 
احم سكرح بخرببته اغد له عند مغادته لمدينة فاس يعض 
الأساتذة الحصوصيين الذين كان لهم تأثير واضح في تزويده 
بأصول الأدب وأمهات الكتب وفي E ERR‏ 
يستطيع أن يواجه بها الواقع الذي يعيشه المغرب أنذاك. 

ر ا اطل لي من الات وجا ت للا 
في الدعوة إلى الاصلاح الاجتماعي فنظم قصائد في ا موضوع 
تدعو إلى وجوب الاهتمام بالعلم وإلى ضرورة تعليم المرأة 
وجه عا فى كعات اآوب ار تي لفرت اا ته 
محمد بن العباس القباج. 

ورغم استعداده الذاتي لمواصلة الابداع الشعري فقد 
اختار جانبا آخر من الابداع إنه التلوين الخطي المتجلي في 
مختلف الأنواع التي مارسها سواء كانت مشرقية أو مغربية 
وی اا ا ا لجال 

ا E‏ ا واا ی 
شلام ف ارين ات الف اة اط لكر الصا 
a a N‏ 

E PEE E N ET 
کو کن‎ 

ثالثا ۔ رسم عناوين بعض الصحف المغربية مشل جريدة 
ا لغرب وبعض المجلات مثل الثقافة المغربية. 

رابعاً ‏ ابداعه للخط التعبيري وقد نقل الفقيه المنوني من 
هذه الخط نموذجين عن مجلة الثقافة المغربية في كتابه تاريخ 
اا ی ی ا 
إياه ولده محمد الكبير وهو عبارة عن قول الشاعر (يطوف 
با لحب قلبي فرأشة). وقد جمع بين جمالية الخط وجمالية 
الانتقاء ما انتجه الآخرون فانه كان ذواقاً للأدب حريصا على 
جل ا نالفو اا لی ندوین ی دور ی 
E NE‏ 
القيمة ويتجلى ذلك في بعض ما خلفه من مؤلفات منها : 

دفتر ثغر المجديدة لتقييد فوائد عديدة. وهو كتاب مفيد 
أا ها امن تر يعض يواض قا عا 
وقته وفیه ذکر بعض منتجات والده. 

اف ا وق به جمد رة ری عل 
قصائد عدة لهذا الشاعر رما لا توجد في مصدر اخر. 

ی من اشغاره وغل كتير 
E O E EOE‏ 

ل ف یار غو وک ر اسا 
بن عبد القادر الفيلالي الذي أصبح فيما بعد معروفا محمد 
تقي الدين الهلالي وقد كنت اطلعت على هذا الكتاب واملى 
علي بنفسه كثيراً ما فيه خصوصا بعض الرسائل التي وجهها 
إلبه هذا الأستاذ بعد تنكره للطريقة التجانية.  ٠‏ 

وقي بالا اا غا معان عاد 1005 277 ماق 

ا 


م. القباج الأدب العريي في ا مغرب الأقصى ؛ م. المنوني» تاريخ 
الوراقة ا لغربية ؛ س. حجي» مجلة الشقافة المغربية؛ العدد الثاني . 
شننبر. 1041 ٠‏ ف الدين الفلالن» سيل الرشاف اجر الأول أاء 
اة راف الد الا فی ال ي 
عهد الحماية» ص. 202 ؛ م. بنعبد الله فكرة تأسيس مسجد باريس 
بين أقتراح المولى محمد بن عبد الله وتنفيذ المولى يوسف» دعوة 
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سكيرج» محمد بن الطيب بن عبد القادر بن الجاج حم 
ابن عبد الوهاب الفاسي الأديب العروضي تلقى دراسته بمدينة 
فاس وكان أحد طلبة جامع القرويين الذين ظهر نبوغهم في 
الدراسات الفقهية والأدبية وكان يصاحبه في الطلب عدد من 
الأعلام الذين تميزوا فيما بعد معرفتهم الفقهية والتاريخية 
فقد ذکر الزبانی آنه حینما کان یتلقی دروسه فی الفقه على 
أبي حفص عمر الفاسي كان من جملة الطلبة الفاسيين الذين 
يحضرون معه مجلس هذا الفقيه جماعة منهم سكيرج هذا 
وآخرون كالوليد العراقي ويحيى الشفشاوني ومحمد الهواري 
رمد و غ ا الفاسي وعبد القادر ابن شقرون 
وأمثالهم. 

وعا عرف به محمد بن الطيب سكيرج أنه كان خبيراً بعلم 
الفلك ادا فاع قار علي التعجر الذف لاتب 
السهل الهادف وإلى بلوغ المقاصد من غير تعقيد» الشيء 
الذي خول له ان يكون من اشهر كتاب السلطان سيدي محمد 
ا دا و ق غ او ول ی 
اسا لاحات الد هو غ اال و عت 

وكان يمتاز برقة الطبع» وجمال الخط وسرعة البديهة» 
ويعتبر ضمن الشعراء الذين كان لهم وجود أدبي في هذه 
Cp E A TET CES‏ 
كلامية بلغت إلى حد الهجاء المتبادل. 

a Ca‏ سرة سكيرج في مدينة فاس و 
وانتماءها إلى الأنصار. كانت من بواعث التقدير لهذا الأديب 
الناشى*ء الذى أضاف إلى ما ورثه عن آبائة من غطا عات ما 
سافد غل اسار شاط اللي وال ققد کان حار 
البديهة» دقيق الملاحظةء يبجمع بين النظم الأنيق» والنشر 
البديع والقوة على التوضيح» بحيث لا تحس وانت تقرأ ما 
كتب بغموض في القول؛ ولا بتعقيد في المعاني» وبذلك 
وصفه کثير ممن ترجموا له قدياً وحديثا. 

تال غه لحري شارخ ال اه کان اد نى عل 
المعقول والمنقول؛ وهو ابن مقلة زمانه في ترصيف الخط وابداع 
الرسم» نما تضرب به الأمثال في ذلك وكان مخترعا فنانا 
فى بسط الخط المغربي والمشرقي والكوفي. 

وقال عنه المؤرخ الضعيف ما ياتي : "إنه ركب يوما مع 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله القارب للتعدية بين الرباط 
وسلا فی وای ابن ر قراف فانشد بیان آجازة عليهما مانت 
دینأار» وهما قوله : 


زل ارايت الجر في الوذ اب 
ومن جوده ا ا 
سألته من في الناس علمك الندى 
فقال امبر اومن خد 

ووسمه المؤرخ سليمان الحوات بآنه خاتمة آهل الأدب الذي 
a Ss ES E‏ 
في سلوك جواهر الفخر. ۰ 

له مؤلفات أغلبها في التوقيت والادب منها : 

|) حواش على شرح ابن مرزوق على الخزرجية. 

2 منظومة في أطوال وعروض بعض مشاهير البلدان 
a BU NEA‏ 
تحت رقم 457. 

3 معينة الطلاب على التوصل للأسطرلاب (خ ع ضمن 
مجموع مسجل تحت رقم 497). 

4 أرجوزة في العروض. 

توفي عام ۱194 / 1780. 

م. بن الطيب سكبرج نفسه» الشافي في علمي العروض والقوافي. 

مخطوطة ؛ ع. الرحمن ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس» ج. 4» ص 

.١ ١ 2‏ سكيرج» منهل الورود الصاة O‏ 

شرح الشافي في علمي العروض والقرائي. مخطوط ؛ م. المنولي؛ 

تاريخ الوراقة الغريية؛ صن.. 147 م الدباعغ: بحت حول .بن 

اليب دعوة ا لحت السنة 33 العدد 283 بتاريخ أبريل. 

2 ؛ ق. الزياني» الترجمانة الكبرى ؛ فهرس ا مخطرطات العربية 

ال في الخزانة العامة بالرباط المجلد الأول أعداد ليقي 

بروفنصال ومراجعة صالح التادلي وسعيد المرابطي a‏ ان 

التبوغ العربى: ج. 3 ص 704 ط2 41998-71997 ع٠‏ أبن 

إبرأهيم» الإعلام. ج 6» ص. 6 

محمد عبد العزيز الدباع 


الالالس القاسي الف الدر ن الت الا لبا 
الصوفي. ) 

ولد بفاس عام 1292 / 1875 وحفظ القرأن وبعض المتون 
العلمية» وتوجه إلى القرويين عام 1304 وأخذ عن علمائها 
ومن شيوخه بها : عبد الملك العلوي الضرير وعبد الله 
البدراويء وك السلام ہن عممر العلوي و محمد بن كسد 
E e‏ إلى اوربأء 
الكتابة تداز الشلت مع u‏ الفقيه ألاويس يب الحاج 
ك ا ااال ا ا ول 

ا ااا وطنجةء والفتوى 
والتدريس والخطابة. وكان له نشاط فى التأليف فألف فهرسة 
لشيوخه ومقرواته. وكتاب رياضة البهجة في تاريخ مدينة 
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البرر الال ى بت الت الال طبع مرن اول 
على الحجر بغاس فى حياته» والثانية على الحروف بطنجة بعد 
ا ا ا 
O‏ 
حکومي تطواني إلى مدريد ا فرانکو بانتصاره 
عام 1359 / ۲940 r‏ و و 
N lg E‏ 
ومساجلات شعرية. وقفت على مجموعة منها بينه وبين 
الففة دنت البو اشير ااال الر ى كان قد 
E E A EAE‏ 

توفي بطنجة بعد مرض طويل في رابع محرم عام 1385 / 
5 ماي 1965 ودفن بضريح الشيخ محمد الحاح البقالي 
EE‏ 

م بن العياشي سكيرج نفسه» قرة العين» برحلة يومين» مخطوط ؛ أ 

الرهوني» عمد الرارين» مخطوط ؛ ع. الصمد گنون» مواكب النصر 

وركواكب العصر؛ طبع طنجة» ص. 58 ؛ محاند علال البخلالي؛ 

مؤرخ طنجة محمد بن الحاج العياشي سكيرج» بحث مرقون. 


سلا جغرافيا ۔ من أقدم المدن المغربية على ساحل 
المحيط الأطلنني. تتوسط الشريط الساحلى الرابط بين شمال 
المغرب وجنوبه في موقع يتحكم في الطرق الامنة التي کانت 
صلة وصل معتادة بين مراكش وفاس. فكان من اسباب 
اهميتها هذه الوضعية الاستراتيجية التي تجعل من المدينة 
ی ا 
ا ر ا ا ا را و 
E A TEN E SE‏ 
الاطلسن الس 

انشئت هذه المدينة في موقع له دلالات تاريخية وطبيعية 
فد د کرت الضادر انه کا بينت الحفريات المنجزة في 
في ا راق بد رعرانة الاسققرار لجراي عضب 
الوادي حيث توالى الفينيقيون والرومان على إنشاء مراكز 
E TIE RC O‏ 
قائمة كما هو الحال في شالة على الضفة اليسرى لأبي 
رقراق. 

انطلق العمران الأصلي للمدينة الحالية في القرن الخامس 
(11 م) من موقع مشرف على البحر وعلى النهرء وذلك على 
ذروة تل رملى صلب يندرج في منظومة الكثبان الرملية 
امتحجرة التي نمتد من "بوقنادل الى جنوب الرباط طولا ومن 
الا ت الال و و حل هوا کاو رات 
وا ا و ا ارو لاا ود 
ا وقرب الفرشة المائية فيها من السطح. SS‏ 
الات ا ا اة لط شال 
العدوتين بجنوبهما. 

ر ولى للمدينة في هذا الإطار التاريخى 


والطبيعي عندما شيد بنو عشرة قصراً في موقع مرتفع مُحاد 
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لوقع المسجد الأعظم. ا أن دة ا ل اة الما تة اند 
آثرها ما عا ود اا العمان د لك مو هدا انط 
الال ج ل ا اة ن 
E Rl‏ 
TR E N OR E IC‏ 
متجها نحو جامع الشهبة الموجود حالياً في حي ”سيد 
ا ا 
املسجد إلى عهد قريب مقارنة بمستوى الجي والمساكن 
اة ب ها جعت غل ا عاد و خرو را كات وة 

اع لمرن الد ال اسشرار ةغل ل 
ممل ده ا ا الا ادان م اه 
البحر من جهة الغرب ووادي ا رقراق من جهة e‏ وقد 
PE E E E E‏ 
را ا ل ق و 
سبنة" ٠‏ ويصل الثاني بين الأحياء الموجودة في "راس العقبة' 
و باب الخميس' او "باب فاس 'الموجود شرق المدينة. ومن 
اا هاا و ا ا 
الرومان العمراني في الضفة اليسرى لواد أبي رقراق ا 
حاليا) كان له امتداد زراعي على الضفة اليمنى. حيث آقام 
الرومان مزارع (فیاا ا ات یل هد e‏ 
تتعامد في تقاطيعها المنتظمة مع الامتداد الطولى لنظاء 
الك ا ا 
اثارها على شكل مستطيلات متحاذية تبدو واضحة المعالم 
A E E E PT E‏ 
E RO O‏ ا 
المذكور الذي يتناسق مع إشارات الطبيعة والارث التاريخي 
الزراعي القديم. وقد ذكر ابن خلكان اسا جديرة بالمقاأرنة 
باللإاسكندرية لما تتسم به من أتقان في البناء وحسن التقسيم. 

تالاخلا وار عا ا ا 
e‏ ال 
القرن الراب عشر (0 ). فلم تحتل البنايات جميع المجال 
الداخلي للاأسوار LL‏ تحيط بها الأجنةء ولم تأخذ هذه 
السواني بالتراجع أمام زحف البناء إلا في الثلاثينيات فلم 
يتبق منها إلا تلك التي كانت موجودة بالقرب من ضريح 
سيدي عبد الله أبن حسون والتي كانت بملاصقة مع السور 
الممتد بين "باب سبتة" و "باب شعفة". إلا أن فترة ما بعد 
الاستقلال كانت المرخلة النهاتية لوجود السوانى في المذينة 
ا چ و ا الامتداد العمرانى الكثيف 
الذي عرفته سلا بسبب الوافدين على المدينة من حدب 
O O E‏ 

E ELT E DIE 

E A LE. 

رفع طق ة او يفون من الارل فرق الساكن العذية 


أدى إلى اكتظاط السكان وارتفاع الكثافات التي كانت 
تتراوح بين 150 و1000 نسمة في الهكتار الواحد» حسب 
الاحياء» حيث ارتفعت إلى 1500 ن / ه في مركز سلا القديم 
اي حي البلسدة وقد تحت عن اكتظاط السكان وارتفاع 
الكثافات مشاكل متعددة فى مجال تصريف المياه الحارة 
وذلك لتداعى الشبكة القدهة واختناق قنواتهاء ما كان له 
انعكاس على الأوضاع البيئية والصحية في المدينة القدية. 

ا 
EE SE‏ 
0 0 ا 
على الشياع ما لا بتيح توفر الامكانات المادية للمحافظة 
عل هكل ررر الارن ا ارات ال ال اة 
بخض دة الدرز ل تم خد الان كا ل يرف تروع إا 
الفنادق:واليوتات التقلبدية طربقه للانجاز. 

اللد ات لضان و لاحت اع :لفت سا يورا 
اقتصاديا هاما فى تاريخها كنافذة للمغرب على البحر. وقد 
ساهم اتفتاح ا مغرب على الشجارة الأوربية في أواخر القرن 
الغالث عشر (19 م) في تمتين علاقتها التجارية با مدن 
الداخلية والساحلية. حيث تمكنت من مد إشعاع تجاري قوي 
ا ای ا و نا لراش رای رلك غر 
اسواق الغرب. إذ كان للسواقة السلاويين حضور متميز في 
الشبكة التجارية التي تربط البوادي بأهم ا مدن حينذاك. وقد 
SAE a E OÎ‏ 
عن دورها كوسيط بين الدار البيضاء والأسواق في الغرب 
والسهول وزعير. ولكن التغيير الذي حصل في وسائل النقل 


E E a 
OR RINE TE 
فامخلت ضار املاس والاترا ت اهت ال رفير هده‎ 
المنتجات لاستهلاك القاطنن بها والوافدين من المناطفى‎ 
القروية المجاورة.‎ 

E E I ATT CN IAD PE 
الحادة التي لحقت بالعمل الحرفي في أواخر القرن الثالث عشر‎ 
EEE E E 
الخارج» أخذت الأنشطة الحرفية في التدهور بعد ذلك خلال‎ 
النصف الأول من القرن العشرين بسبب مزاحمة المنتجات‎ 
ES E ET TE NEO E] 
ابال لخر وان ال كانت فد ةة عاف الكان‎ 
بحاجیاتهم المنزلية أخذت تتقهقر بدورها إلى أن اختفت تماما‎ 
اة الق و ادوا ت الق دير اوت تت غ هدا التكور‎ 
عزوف أبناء السلاويبن عن تعاطى المهن الحرفية. وقد خلفهم‎ 
في بعض الحرف متوافدون من أهل سوس في مجال صنع‎ 
البلغة كما برزت حرف جديدة من جملتها الخياطة. خياطة‎ 
الأقمشة للاستهلاك القروي أو خياطة الخيام بعد الاستقلال‎ 
من طرف منحدرين من نواحي دكالة.‎ 

ادرف اة ف فا الاد وا ا و 
E IT EE‏ 
الأنشطة التجارية غادرت المدينة ولم يلبث منها إلا المعاملات 
المتعلقة بالتموين وببعض المرافق الخدماتية التي تحتاجها 
الاك اقا اء ا یت 
الاي را م كرا الاي الل او ي 


الخسسش الت ي غفر ما أى اف اشرق لكي فف 
انتقل بدورد إلى طریق مکناس ليستقر ردحاً من الزمن بها 
ARE EOI‏ في قرية اول موسی 

إن هذا التطور الذي عرفته المدينة القدية في ا 
معاكسن : اكتظاط المدينة بالسكان WEA TE‏ 
المنتحة؛ لم يحجب تناما ما تعودته المدينة القدمة من تكيف 
بالأوضاع السائدة وقدرة على إيجاد مخرج من أزمتها في 
بعض المجالات خاصة التجارية منها. فالتجارة في الحرير 
والذهب أبانت على ديناميكية غير متوقعة بحيث ربطت في 
تكيفها بين التقليد والتحديث. فمن المعلوم أن الحرف والمتاجر 
كانت في الماضي مننظمة في أزقة ة لكل حرفة 
وتجارة متميزة. ولكن بعد انقراض الحنط التي كانت تهيكل 
هذه الانشطة اختلطت جميع المرأفق بعضها ببعض بحيث 
فقدت الأرقة طابعها المتميز. إلا أن هناك القليل من الأنشطة 
التي احتفظت بطابعها المتكتل في زقاق متميز كالحرارين 
مثلا الذين احتفظوا بموقعهم ما بين القيسارية ومحكمة 
القاضى حأاليا. الا أن تجارة الحلى من الذهب والتى كانت لا 
تزيد عن ثلائة أو أربعة متاجر أصحابها من البهوه مالبثت 
اا ا ل ل الا اا ي 
الحرارين الذين انشقلوا بدورهم جماعة إلى زنقة الحجامين. 
و هدا الل رل على حر كا هة فلت قى اتاد 
الهيكلة التقلىدية للانشطة فى مددة أسلامية. 

الزات ارف والكهة فى دان لخر و كان 
وفع حول اساي فى يدان التي عند انات اة 
من جميع أنحاء المغرب على المدينة التي لم تطق استيعاب 
جميع المقبلين عليها. فعندما اكتظت المدينة وارتفعت كتافنها 
انتشر العمران حولها بصفة عشوائية وبدون تخطيط مسبق 
|لآالبعض الآخياء ك بطانة وتار كته فقة قامت الا 
I OER EG OE‏ 
ستل سانا اورا انى خض اا عة 
ولكن تطلعات المخططين لم تصمد لوقع الأرمة التي تلت 
الحصول على الاستقلال. فحتى المنطقة الصناعية التى شيدت 
SBS‏ 
فارغة لما تلا سنوات الاستقلال الاأولى من مصاعب مختافة 
ال اتفال ا ناسرت إل ارا السات :ا 
لای ل ل ا ع ا 
جیما لامتقبال البسلازين النارسن من المدينة القذعة. أما حي 
ا ق ا ا 
يتجه وجهتين : الأولى بعيداً عن المدار الحضري نحو "الشيخ 
ال ج ا و 
و افدر وا جد وران اا ع ووا ر 
الخفدن د الك ال م ا او رج ارت ا هة 
الزراعية تنقرض بصفة حثيثة وتحل محلها الأحياء العشوائية 
خاصة بين المدينة القدية وضريح سيدي موسى على الشاطئ. 

إن فورة التعمير تقع بصفة متوازية بين ما هو مندرج قي 
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عملية التخطبط العمراني وبين ما هو عشوائي» فكلما أقده 
الخظطون على عله غيرانة واسغة الان الا وشات 
لاا د رن ا ا ا 
متزامنا مع انطلاق قرية أولاد موسى في الجهة المقابلة له. 
فالعمران انتشر في تداخل بين الأحياء على جميع المحاور بين 
الشاطئ وضفة الوادي على شكل نصف مروحة TEE‏ 
نضانها جميع انواع السكن الفا رة وع العا تة ١‏ 
معظم هذه الأحيا E e,‏ 
قاعدية ومرأفق صحية وخدماتية وتعليمية. 

CE E OE OEE ET 
اة ا اغا الم الي ا ها الا‎ 
السلاوية. ققد انتقل عدد السكان في ظرف سبعبن سنة من‎ 
الفانسة في يالاات الى 2 رند عن هان‎ 25 
الاقف اة السات بحت صضارت هده الشساكنة‎ 
مرشحة إلى بلوع المليون نسمة خلال السنوات العشر المقبلة.‎ 
اق مدينة في المغفرب‎ E E 
بحيث بلغت 9/⁄ سنویا ما بین 1971 و1982 ثم بلغت ما بن‎ 
هذه السنة و1994 نسبة 5.6/ في السنة. وهذا يعني أن عدد‎ 
التكان ضاف كل 12 سنا‎ 

ومن الملفت للنظر أن هاته الزيادة السريعة في عدد 
الان اة فن تان سان لزاوعلا 
جميع أنحاء المغرب. فلا توجد أي منطقة ريفية أو مدينة 
على طول البلاد وعرضها لم تسأهم في نو ساكنة سلا 
الدوغرافي» بحيث صارت لوحدها تمثل مجموع ساكنة 
البلاد. 

إو فا لدي الى كان ال غا ٠:‏ عا سا غا ا 
صارت من المدن الكبرى في المخرب ولكنها لم تجن من هذه 
ا ا ا ي 
استفادتها من حجم ونشاط ساكنتها. وذلك لانعكاس أ 
اا غا 

لقد ظلت العاصمة خلال عدة عقود رکو ر ت 
نظراً للخزام العقاري التمخل في الوضعية القانونية للأراضى 
ا لحيطة بهاء والتي لم تكن مفتوحة للتعمير» نما جعل سلا 
ا لکل و نة حمل ف اط رلک لا د ل م 
تار فرت الات النف رال ك ف ل 
ا ل ا 
E E E E EY‏ 
اكنات فان من صي اليا فة واد هدو اة 
اال كن الات اماف اا رة زت 
لاف ال ي د ف الات وت 
EE So‏ 
الصعوية بمكان القيام تلات الد والنهوض بجميع 
مرافقها. فاذا أخذنا e‏ من امال الاحتلالات الى 
تتضرر منها المدينة ويكتوى بنارها السكان مشكلة النقل بين 
العدوتين جد من العاملين في الرباط والقاطنين بسلا من 
بق ا كر ر شاعا لحر بو ا نق الات 


مكتظة ليس لها أوقات مضبوطة ولا ظروف نقل مريحة. إن 
عدم التكافو بين المدينتين في مجال المداخيل وتبعثر السلطة 
بين فاعلين متعددى المشارب والصلاحيات يجعل من الصعب 
تدبير شؤون المدينة في مجموع مرافقها ناهيك عن استعادتها 
لدورها المتميز في ميدان الثقافة والعلم والإنتاج. 

يتبلور التساؤل المطروح أخيراً حول مستقبل سلا حول 
افا رر ها ,مسن هتاك ا در حا تک أن از 
من الاختلالات التي تعرفها المدينة في جميع أنواع مرافقها 
وس او و و ج 
اللارهاصات : 

خلق تعليم جامعي في المدينة يجب أن يكون بين يد 
مسوؤلن نزها E‏ 

E SS RU ENE 
الرناط لاكتظاظها رافق ومنشات الاإدارة المركزية.‎ 

أمكاتية توحيد المدينة من الناحية الإدارية والمؤسسات 
البلدية حتى يحل التناسق والتكافل مجموع أطراف المدينة 
عن طريق وحدة الرؤية وعقلانية التسيير فى إطار وحدة 
المدينة. 

تلبية رغبة السلاويين في مد وضعية العاصمة حتى 
تشمل مدينة سلا فيصير التنسيق في ظل المجموعة المدينية 
كلها بين العدوتين. 
المرشحة لإسكان ما يزيد عن مائة الف نسمة. 
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لا ر جا ل كيا تدا الصاد 
فة وكا ل اوخو اة انساننة ف م 
A a ORES E‏ 
عثر عليهافي مقلع دار القايد بلعروسي على بضع 
كيلوميترات من المدينة قدر الجيولوجيون بعدها الزمنى 
CS O E‏ 
موجودة قبل مجي ء الرومان الى هذه البلاد لكنها تختلف فى 
حديد عضر اندها :باك الخ ها فة من اراد 
اللي اسا اتون عل ماخلا ا ي ان ااي 
م مثل طنجة وليكسوس. ويرى آخرون أنها قرطاجية أسسها 


ا ا ی کے ا ضمن 
الملستعمرات السبع التي سماها ووصف مواقعها ولو ان 
تحديدها بالضبط يصعب اليوم لتغير الأسماء وتشابه المواقع» 
لكو اء ال تر اهدر ا ك عل ادد اف اوا غل 
E E E EE‏ 
راص هه التي تعني المصضت عند ا Marsy‏ وتطابق سلا 
ا ٠‏ 

وهنا نتساءل عن العلاقة العددية بين المستعمرات السبع 
في رحلة جانون وما تحتفظ به الذاكرة الشعبية في مدينة سلا 
وعند شعراء الملحون عموماً من كون سلا تعد من المدن السبع 
القدية في المغرب (سبع مدون). 

تاتى المرحلة الرومانيىة بعد ذلك لتجنيس المدن المغربية 
E a O E‏ 
ق. م وذلك بإسكان مجموعات رومانية في المدن المغربية 
وإقامة علاقات بينهم وبين الأهالي "الموريين" والعمل على 
تحويل هؤلاء تدريجيا إلى مواطنین رومانيین. وبعد مرور 
قرنين على احتلال روما للمغرب الكبير وقيام ثورات أتعبتها 
قررت في حدود سنة 44 م تقليص مناطق نفوذها وترسيخ 
احاها الائر فن طرق قم مو رها نا ا لطن غر 
E E EEE‏ 
(الجزائر). 

ا ن دا ری ار تي 
A A ER CARO‏ 
وو جرا اط القافن اغدروى الل انى سى 
من تامودة (تطوان) شمالاء وينزل جنوباً إلى سلا / شالة 
E e‏ 
AEN O a‏ 

اک ای عا ي 
لمر وقد إلى الضعة الى :ورا كانت سلا وتالا 
الا صل اسما ادا احتف اقا ب اهمال لسن او غاا 
کا و الان م ا ن ی ا 
الإيبيرية. وقد نبه إلى ذلك بعض المؤلفين العرب القدامى 
EEL‏ 

وغل أي حال ظلت سلا وشالة EE‏ 
اللإسلامي. وتذكر كتب التاريخ أن يوليان الغماري حاكم 
سبتة من قبل قوط إسبانيا قام بتسليم مدينة سلا إلى طارق 
ای موی ی ورای اه ی فل 
الامو ت اجك ا مقر امار اور ا دة 
فا فا ا واد یی اا د ی 
رها شالة ولاه تاها وزمرر وف خض لاط ابات 
اکن ع و ن ع او را 10ا ب 
ااال ادر ال درس ناد بر رن عام موی چن ا 
الفا اال ا لاع ا ر 
في الأقاليم» ومنها مدينة سلا التي خربوها وعقوا على 
آثارها فكان ذلك نهاية سلا القدية واختفاءها من خارطة 
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اله ف عل لال جال الخر ت الجاض رون لتا 
ال ا عة الك ال دلي الى عدت ف امالك 
E e N E aE E‏ 
ن اد رن ن اذ ر ان هرل ای الى ار 
الملغرب والاندلس سنة 331 / 942 وقال في و عن سلا 
إنها خربت فى أ وائل القرن الرابع (10 م). كل ذلك يفند ما 
زعمه بعض المؤرخين والرحالة امتأخرين القصيري النظر من 
ا ی تایه 
العتيقة ومعها سلا ETE‏ دة ف الضفة: المن 
متجاهلين النصوص المشار اليها E‏ 
دا غ ا العاف ا رع اغات هرما عتر عا 
ی ر کار اد ا 
ا من اعد باپ ا روسان کر جا ص السرر م ف 
من ال حار و غير دمن الاتار الروساية :الم الذي بح . 
علميا ۔ القيام بحفريات أركيولوجية في منطقة الولجة لا 
سيما الربوة الضخمة المجاورة لعين أسمير التي كان المؤرخ 
السلوي محمد ابن على الذكالي لا يشك فى أنها تغطي 
معالم انه اا القد ع 

اماما ا لدد القاتة بن ساط الب و مت اهر 
التي تق ا الو قد ست ني آواخر القرن الرابع أو 
ايان اشاي 110 اا ی مها ران 
و غر وی أسرة SS E‏ 
الكاتب E PO‏ تق هد البغددي أخي أبراهیم وزير 
المعتمد على الله العباسي» وبنو يفرن الزناتيون الذين ورتوا 
ملك الأدارسة. شيد بنو عشرة الحي المحيط بالجامع الكبير. 


في وة الطالعةء و الز ناون حي زناتة في الشمال 
e E NEN‏ 
ال اة ف ع م ا ال ا اع الي 
ووز ا لاط ال ا کان الا یرن ابقال جر ب اا 
الا او ت ا ا 
GETS‏ 
الكتاب والشعراء من الأندلس يدحونهم وينوهون ا 
سلا وقصرهم المشيد الذي يبدو آنه کان على جانب عظیم من 
ااا ا a‏ 
الح رون ف ا اده عل ا ا2 اوا 
واستقرار بحقسبم فی سلاء فکان ذلك منطلن ا ¡ فكرية 
تال وتفطرر فى ارون القالة 

O E PO O TO 
بورغواطة وشرد بهم من خلفهم قضى على بني يفرن الزناتيين‎ 
في سلا في إطار توحيد ا مغرب وأكرم مشوى العشريين‎ 
وجعل منصب القضاء فى سلا وقفاً عليهم يتوارثونه» واسند‎ 
إلى بعضهم القضاء خارج سلا. وكان القضاة  كما هو معلوم‎ 
ا ا‎ 
E O O E 
کک اجر اا ا‎ 
IT EO E 
ا بعد فة فصر من الور و مقار مة اندر الا فة‎ 
منعت فيها سلا على الموحدين وثار ضدهم محمد أبن هود‎ 
الا الاي ي ا لا هد اجر ا و ا‎ 
E 
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قصر بني عشرة الأسابيع والشهور لاستقبال وفود الأندلس 
لارا فل اط ادد 1 الال وال تة يق 
ال وق مال الد ارا كاري وهات دة 
المومن في سلا سنة 558 / 1163 بعد أن اجتمع له فيها 
0 قفارس ورا جل الشروا في الضفة ا لجثربية لانهر 
. وكانت الرباط لم تبن بعد . إلى عين غبول» وفي ضواحي 
ا کا اون کار ت ا ر E‏ 
الاتدلش لوضع حد للزحف المسيحي. 

هذا الاهتمام وهذه الحركة الغير العادية التي عرفتها 
مدينة سلا مع طلائع الموحدين كان لهما انعكاس إيجابي على 
الحياة العامة بالمدينةء واقتصادياتها واتصالاتها بالخارج» 
رن ذلك د ا اا ف اشر ا درن الم ي 
ف فیا ادات فان : "وسلا الحديشة 
على ضفة البحر الملح منيعة من جانب البحر لا يقدر اخ 
أهل المراكب على الوصول إليها من جهته» وهي مدينة حسنة 
حصينة في ا رمل» ولها أسوا ق نافقة وتجار ات ودخل 
وخرج› انقيرف اهلها وة امزال ور احول والطعام 
بها کثیر رخيصٍ جداً؛ وبها کروم وغلات وبساتین ا 
او مراب اهل انل فصر ها باليت ال ود 
بضاعتهم؛ ويتجهزون منها بالطعام إلى تانز باد :ال دل 
الساحلية... وفي هذا الوادي أنواع EE i‏ 
الان و خوت اال كاد اء وا بى لكان 
وجودته» وکل شيء من المأكولات في مدينة سلا موجود 
ER‏ 

ا ا 
التجاوب والتعاطف مع مدينة سلاء ففيها بويع بعد رجوعه 
ا الأعظم على أنقاض جامع بني 
عشرة إثر انتصاره في معركة الأرك سنة 593 / 1196. کان 
يعمل في بناء هذا الجامع ونقل حجارته سبعمائة أسير من 
اساری الإفرنج في قيودهم» وبنى في الجهة الجوفية من الجامع 
د ات الا م الا ارت 
واهتم بمنطقة سلا على العموم» فأسس في نفس الفترة على 
الضفة الجنوبية مدينة رباط الفتح» وأعمر قبل ذلك سهول 
تامسنا وأزغار الغرب بقبائل الأعراب الهلالية التي أتى بها 
من تونس. 

کان ذلك کل را واا عل مد ا دة ال 
اتسع انها وازذادت اها ن د خله امن ظارنن 
و کک أن الط خت الما 
لاط راط لالض قيس و اة ( ال ساد 
وتسمى مجتمعة "مدن سلا" سواء في كتب التاريخ والوثائق 
الاما وا لار رة الى الفر ن الات عر الى 18 

واذا نظرنا إلى حالة مدينة سلا في العهد المريني» وهو 
يمتد على نحو ثلاثة قرون (من منتصف القرن السابع إلى 
ا ا ر مف ر 
بالرغم على الأزمات والكوارث السياسية والطبيعية التي 
اا و ی و رن اا ا 
التاريخ تطبعان المدينة ولا تنفكان عنها : 


اراعا طا احلا تل فن اتار اه 
والصلاح» وذلك تطور طبيعي للحركة الصوفية النشيطة التي 
AE E DE‏ 
a e an‏ 
وانتقل إليها عدد من الشيوخ العارفين والمريدين السالكينء 
وعلی رأسهم العالم الصالح قمة الزهد والورع سيدي بنعاشر 

واخ بن محمد ابن عاشر الشميني الاتدلسى: 

يتعذر الحديث عن تطور التصوف في هذه الفترة بمدينة 
سلا من خلال تراجم رجالهء لذلك نحيل من يتشوف للتعرف 
على مصدرين أساسيين معاصرين» جاء مؤلفاهما إلى سلا 
في إطار السياحة الصوفية وتحدثا عن صلحائها وزواياها 
اتان ارلا جا بوا ار HEED‏ 
SENG E‏ 
نشرته فى السنوات الأخيرة الخزانة العلمية الصبيحية. 
والشاني أحمد الخطيب ابن قنفذ (ت. 810 / 1407) من 
نط ملف اسن الفقم ر و افير فة ا لرك ا ان 
للبحث العلمي بالرباط سنة 1965. ولا يكن إغفال مؤلف 
عاضر ارغان مرها ضرا کی ل حه ان رك 
الراسة والوزارة. هو لسان الدين ابن الخطيب الغرناطي الذي 
لا یکاد یخلو مؤلف من مؤلفاته. وهي تربو على الخمسین؛ 
من حديث عن سلا وصلحائها ومعالمها الحضارية. 

الظاهرة الحضارية الثانية بسلا في هذا العصر تتمثل في 
ق 
فلك ب رن ا الاه كداز الاه من عل ارت 
ا الحق» ومدرسة الطالعة من إنشاء أبي الحسن. 
ا واا سان م عا ا غ 
لا ية هرلاء امرك سا علاة بطاهة التصرت الأول 
كان لهم اعتقاد في أولئك الصالحين. ومطارحات أبي عنان 
مع الشيخ ابن عاشر معروفة في كتب التاريخ والمناقب. 

اي تداي الا 1262059 لخا الم 
الجهادية والتجارية على المستوى الوطني» وأصبح الصناع 
السلويون (البلالطية) يبنون سفنا شراعية ضخمة لا نشوضر 
على أغدادها: ولك الاشارات التاريحة تدل على أن السفن 
التي خرجت من باب المريسة أمكنه منذ العقود الأولى أن 
ال و ا ا المغربي. فقد تمكن المؤسس يعقوب 
ابو عد افق الر ي هن الور ال اا دی ریات 
صحبة جيشه الجرار لاإنجاد المسلمبن وإيقاف الممالك النصرانية 
E FE O E SESE‏ 
N E ETRE‏ 
اا المريني ل ا ا ا 
SR E E‏ 
إلى العدوة. .. ولا تكاملت العساكر بالعبور أجاز هو في 
أسطوله مع خاصته وحشمه' . E SOE‏ ¿ الله 
محص السلمين فى هذه المعركة. :وبعد ثمان سنوات رحل آبو 
الجسن إلى تونس برا لتفقدها وتمهيدهاء ورجع منها بحرا في 
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وبنيت المدرسة المرينية بالطالعة سنة 742 / 1314 من 
طابقين؛ طابق أرضي به صحن جميل مفروش بالزليج الرفيع 
حط به أروقة مفتوحة» وتتصدره من جهة القبلة قاعدة 
لالصلا والدراسة: وطابق غلرئ به برت لفسكنى الطلة. 
واكشر من كان يقيم بها الطلبة الأفاقيون الذين يشدون إليها 
الرحال من البوادي وحتى من الحواضر. 
لقاريخ هذه المدرسة بأن عدد أساتذتها وطلبتها كان كشيرا 
جد بسبب وفرة الأحباس التي أوقفها عليها أبو الحسن 
المريني بسسلا والرباط فكانت الأموال التي تتشجمع من 
مستفادها توزع بسخاء على المدرسين والمتعلمين» وأفاد ابن 
(منتصف القرن الثامن (14 م) "كانت لهم مشاركة كبرى في 
سائر العلوم واختصاص ببعضها التي لا يتعاطاها سواهم إذ 
اا وا لدل غل ها الا اض أن اعان علء فاس 
وغيرها كانوا يرحلون الى سلا لأخذ الطب والتصوف عن 
أساتذتها وشيوخها. 
فهي مدرسة متخصصة فى الطب والصيدلة أسست سنة 157/ 
6 على غير نط المدارس الأخرى» تحيط بفنائها الواسع 
بيوت أرضية وعلوية» بعضها لتعليم الطلبة وتحضير الأدوية 
المفردة والمركبةء وبعضها لإيواء المرضى الذين يقيمون بها في 
سعة من العيش ويتلقون العلاج إلى أن يتم برؤهم. ومن اشهر 
العجلاني السلوي. وكلاهما له تآليف في الطب والتشربح 
والعلاج. ومن المتخرجين على يد غياأث الطبيب محمد 
(القرون الخحمسة الأخيرة) وهو عصر التفتح على الخارج 
والتعامل مح اوربا الجارة وبلاد الود وراء الصحرأءء وما 
ا عا ت و ف ا و ا غ ات 
فنجد سلا تتفاعل مع الأحداث بحذر وأناة» وتقوم بدورها 
كاملا كمدينة عريقة أصيلة. وسنجتزئ من تاريخها الحضاري 
الحافل في هذا العهد بإشارات خاطفة. 

اشتو طت دة سلا ف فة القت جال اة 
الإسبانية فأصبح السلاويون يتكلمونها في البيوت والأسواق. 
إلى جانب العربية. حسبما جاء في رحلة الأسير الفرنسي 
مويط» وطور هؤلاء المهاجرون وسائل الري في الحقول 
والبسشاتن؛ وادخلوا شجر التوت وتربيۀ دود القر: فقامت 
صناعة الحرير في سلا إلى جانب صناعاتها القدية في القطن 

وقامت إمارة المجاهد العيناشي السلاوي أثناء الفترة 
العصيبة بين نهاية دولة السعديين وبدأاية دولة العلوين؛ 
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فشملت منطقة نفوذه مدينة فاس ومكناس وتطوان وسائر 
يال لغرب هن رادي اء الريخ ال الفرر اة فن 
الشمال» فأسهم بنصيب وافر في إيقاف الزحف المسيحيء 
وضيق الخناق على محتلي مازاغان (الجديدة) والمهدية 
والعرائش وطنجة وحقق عليهم انتصارات عديدة» وأشرف في 
نفس الوقت على تكوين وتسيير أسطول الجهاد البحري الذي 
سی ر ا ف ا ووو ا 
البحري بعد العياشي فأصبح تحت إمرة الدلائيين يسيره 
ديوان ثلاتي منتخب من اعيان سلا والرباط والقصبة الى 
انا السلطة منهم المولى الرشيد بن الشريف العلوي بعد 
ان وحد المغرب تحت سلطنه. 
رن الا خير شير الى بع الا عمال النقانة اة 
التي اضطلع بها رواد الفكر والوطنية في سلا في نهاية 
القرن الماضي وبدأية هذا القرن لنصح المخزن ومساأعدته على 
مواجهة الضغوط الخارجية والأطماع الأوربيةء امال قاضى 
الفا عة الله اين خر ا + مت ر الدولة وان 
مصاريفهاء والقائد عبد الله بنسعيد نائب المندوب السلطانى 
بطنجة؛ وعلي زنيبر صاحب مشروع الدستور الذي أقترح 
حلولا ملائمة للمشاكل التي كان المغرب يتخبط فيها. 
كما نشير إلى سبق سلا وريادتها فى ميدان الصحافة 
والنشرء فقد صدر فيها خلال E)‏ أول 
جريدة يومية حرة با مغرب ودورية ثقافية ملحقة بها "الثقافة 
ال لحد جي وران اع ان ا و ل 
O E E EE‏ 
امغرب" التي أاسسها سعيد حجي في الغلاثينيات كذلك 
بحي سیدي الترکي نشرت کتب في تاریخ ا مغرب وحضارته. 
واللغة العربية وأدابهاء مثل ا لعجب فى تلخيص اخبار 
ا ی و 
القاس وح ورن الکر غا ت ارال فل فة 
الرحمان حجي› واجزاء من سلسلة البدائع الادبية. 
وأهم ما يستلفت النظر في سلا بعد الاستقلالء اتساع 
الأحياء خارج المدينة بحيث أصبحت سلا داخل الأسرار لا 
تمل إلا جر بسيطاً من سلا الكبرى» وآخر ما أحدث فيها 
سلا الجديدة' في وطا حصين وهي مدينة واسعة بجميع 
المرافق الضرورية» وتضخمت الساكنة بأفواج المهاجرين من 
المدن والقرى وحتى الموظفين العاملين بالإدارات العمومية 
بالرباط. 
ابن عبد الحكم» فتوح مصر وا مغرب والأندلس. القاهرة» ۱914 ؛ 
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م ر ع و 

سلابوس ثائر امازيغي ايام الرومان. يعد 
ديون كاسيوس المؤرخ ألروماني الوحيد الذي تحدث عن 
سلاا عفرا هة فان هاا ا لاخر الت تادر 
امازيغي ينال الاهتمام في الملصادر الرومانية بعد يوغورطة 
urhaعuل‏ الذي أفرد لە سالن وش sts‏ کتاباً کاملا 
وتاكفاريناس كه١اإة؟ءة‏ الذي تحدث عنه وعن ثورته المؤرخ 
من حولياته. 

وهكذا اهمل ديون كاسيوس شخصية سلابوس وظروف 

هذا وإذا ما تساءلنا عن بلينيوس الشيح وعن شهادتهء 
ری با أن كر أنه مورخ هى الأصل 7923 
الشهور "التاريح الطبيعي )Natura Historia)‏ الذي جعله 
في سبعة وثلائين جزءاًء وصلت إلينا كاملة. وأنه أفرد الجزء 


الخأمس من مؤلفه هذا للحديث عن إفريقيا الشمالية طبيعيا 
وبشريا وضمنه بعض المعلومات التاريخية. 

ل اا ار غا غو خا سط تین 
بولينوس إلى ما وراء الأطلس. وإن ا فھی 
O E‏ 
لسبب واضح للغاية هو ان هذا "الجغرافي" الذي لم يكن 
شاهد عیان ۔ لم يأخذ من تقاریر سویطونيیوس بولينوس عن 
حملته الا ما یخدم غایته من مؤلفه وهو يدون اوصاضه 
للمنطقة بكل اقشضاب. فجاءت اشازته عن ثورات شرق 
مغرب آنذاك إشسارة هزيلة أهملت كل شيء عن الأهالي 
الشوار وعن زعامتهم وعن ظروف وملابسأت ثورتهم وما 
ارتبط بها من الأسباب والحوافز والنتائج. 

اما الباحثون المحدثون فقد تجاهلوا سلابوس ونشاطه؛ 
فاكتفى بعضهم . وهم قلة قليلة ‏ بالإشارة إلى ثورته وبدكر 
اة رل رة الط الإا الق الى الشاي 
الرومانيين. وأنفرد الباحت دولائlnبيJ (Dc la Chapelle)‏ 
بمقالة عن "حملة سويطونيوس بولينوس" محورها في إطار 
يدرس بالدرجة الأولى إشكالية الربط البري بين الموريطانيتين 
الطنجية والقيصرية. هذا الربط الذي لم يكن في نظره إلا 
ف ا م دا ن حمل هدا القاند کات 
ENN E ES‏ 
في الصسحراء» ويتبعون في الصسيف مياه نهر ملوية أو 
الهضاب المجاورة له قاصدين سهول ملوية السفلى وما 
جاورها في الشسال» ضيهددون بحركستهم تلك كل ربط 
فل ا ا و 
لم يتورع دولاشابيل عن نعتهم بالنهاب والسراق» مرجحا أن 
یکون سویطونیوس بولینوس قد انطلق من غرب موریطانيا 
القيصرية ليشن ضدهم غاراته» سالكا طريقه عبر تلمسان 
دبدو» وتندرارة وسهل تاملالت؛ وعن الشغخيسر عند سسفح 
الاطلس: على امتداد ثلاث مائة كيلومتر معدل لانن 
کيلومترا في اليوم؛ وتعدى الأطلس بعد دلكف ال وادیۍ کد 
بضواحي بوعنان وريا دخل تافيلالت نفسها. 

وبناء على ما سبق فإن الاسئلة الملحة التي تفضرض 
مهای 2 من کن هرا الاآهالن الترارالدين تي 
دولاشابیل بالنهاب والسراق ؟ ومن یکون زعیمهم سلابوس؟ 
وما هي ظروف وملابسات ثورتهم ؟ 

يما لاشك فيه ان محاولة التعريف بالموريين الذين حاربهم 
الان الرومانیان سویطونیوس بولينوس و جیستا 
أمر صعب جداء ما دامت النصوص التاريخية التي أوردها 
بلینيوس ودیوس کاسبوس لا تذكر ھولاءالاقوام بصريح 
ا 

إلا أن الاقتناع برأي دولاشابيل بخصوص انطلاق 
خن الاد الو اتن ن قرت ارت الان 
واتجاههما نحو تافيلالت عبر النجود العليا والأطلس, اقتناع 
يساعد على تحديد المجال الحيوي لهؤلاء الأقرام على الأقل؛ 
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ند اناا من عا ا لجال لكف هر اولك الدین كاتا 
بستغلونه خلال القرن الأول للميلاد . 

ولا کان نص بلینیوس يذكر بصريح العبارة الأطلس ونهرا 
ا كير ة6 تان الأقرب إلى العحوات هو ان تطلق 
التحريات من هذه المعالم الججغرافية في شكل ثلاث 
ملاحظات: 

اوا ی و و ا 
لاط ورل إلى ر د كر ا زاي فة الاحنن 
النهر المعروف بنفس هذا الاسم . إلى يومنا هذا . إلى الشرق 
من تافيلالت ؛ منطلقين من أن هذه التسمية في حد ذاتها 
N EES‏ 

ا ا ارک و و ا 
الى عرفا هدا الق اند فى طرف رة با قل وصرك إلى 
الأطلس تنطبق إلى حد كبير على جغرافية النجود العليا 
الشرقية با فيها من صحاري ذات رمل أسود تتخللها من 
فاو ا کر کیان و و ی ا م ف 
اليوم بام الكارات في المنطقة. 

ت 
العتيق لمدينة عبن بني مطهر اليوم . تختزل هذه الطبوغرافيا 
السوداء اللون. ونرجح أن تكون اللفظة بركم / بركنت» مجرد 
اللهحات امحلية. كما نرجح أن تكون تبركنت هذه هي تلك 
اة الت شار الها جع رای راتا باس انائ مركب 
بصيغo )Ripae Nigrae) (Ripas Nagras)‏ معنى الضفاف 
الود اوا غات اة 

TE O O EE 
کاستوس كذلك: رانطلافا من اللاحظعن التالفعت ا یك‎ 
أن يكون إلا شرق الأطلس الكبير الفاصل بين النجود العليا‎ 
الشرقية شمالا وبين وادي كير وتفيلالت جنوبا.‎ 

اا توف اال ل اعد الا ن اروا و 
گل الى اخات تافبلالت )تايل ال تاتی تاد 
الأطروحة» خاصة وأننا جد لحملاتهما صدى عند المؤرخ 
الرحالة الحسن الوزان ١ذهءز۲؟‏ 4ا 16٥١‏ الذي ينسب تاسيس 
مدينة سجلماسة إلى "قائد روماني ذهب من موريطانيا . 
ثم زحف شطر الغرب حتى ماسة. فبنى المدينة وسماها سجلوم 
ميسي لأنها كانت آخر مدن دولة ماسة. ولأنها كانت كالخاتم 
الذي يسجل نهاية فتوحاته» فحرف هذا الاسم بعد ذلك 
وول الى سج اة بل اك ف لكف ا دا طز 
فذق ديك ف رابات ا ال ا 
ا ی ا چ ال اغ ا که 
و ا 

اقتاد على ماش ا ا م نبان 
الاو اا ا ت ا ا 
وسلكا الطريق من هناك إلى تافيلالت عبر تلمسان» وسبدو. 
وعبن بني مطهر؛ وتندرارة» وعان الشعير› وبوعنان أو عن 
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الشواطر» فبوذنيب» مخترقين أراضي كان ينتجع فيها أقوام 
ضمن مجال حيوي آوسع وآشمل. مجال حيوي يمند ما بين 
الوهرانية شرقا والأطلس المتوسط غرياء ويبتدئ من البحر 
الأبيض المتوسط شمالا ليتوغل إلى تخوم الصحراء بواحات 
وادي كير الأعلى وتافيلالت جنوبا. فمن كان هؤلاء الأقوام 
انذاك ؟ 

کو و اب علا ان و ا ا 
أ ا کل جا هدا الفا الي لذ ولق دت 
E E e‏ 
حط طروت ورد سغاعة الع ال انق علج 
ورن جيتأ مع الزعيم الموري وین اتون 
انه ما کان من عادة الرومان أن ينجزوا اعمالا في مغل 
و ا ا NS‏ ذلك على 
الصخر. وما يقوي بقيننا في ذلك كون التاريخ احتفظ لنا 
في فوروم وليلي بنقيشة ماركوس فاليريوس سفروس 
)Marcus Velerius Severus)‏ التی کانت تزين قاعدة التمثال 
الق ات دكن د الف اروا اعا ل 
وحسن بلائه في القضاء على ثورة أيدمون (۸107علء۸) 
ا ر ا 

وهى نقيشة غير مؤرخة تحكى حدت مساهمة سكان هذه 
ق 
لکن أوبتا توس (u5اھامO )Ca us Fulcinius‏ الذی 
أحبط هجوما بکواطیا على مدینتهم. فاستحق بذلك شرفا لم 
تله أخد قله فن هذو اة 

وحول تاريخ هذه النقيشة اختلف الباحتون اختلافا كبيرا. 
فهذا کانہا )٥381۵1(‏ رای بتحفظ شدید انها دونت حدثا وقع 
ف هد راطو ر موش رون 2021141937 

٠‏ وربط توفونو ۷۵۸00 )11٥٠‏ تاريخ هذه النتقيشة 
بالإضطرابات التي عرفتها الموريطانيتان في عهد 
الاسر نوریو مار کرس ونين 100:16 و کر مرش 
OO STEO)‏ 

واقترح کارکوبینو )٤۵۲٥0P1١0(‏ بعدما فند ادعاءات 
سابقيه أن هذه النقيشة تؤرخ لحدث معين وقع في عهد 
الاخيراطرر هاد باون 0198-۲17 ا ان سي ٠۲7‏ 
و122 حدث انتهى برفع تمثال شرفي لکایوس فولکینيوس 
أو بتاتوس في كارطناي من جهة. وبإقامة السلم مع هؤلاء 
الاكبراط الدين إاظطلق هادريانوس ايديهم في اراضي 
الأوطولول . الذين كانوا يستغلون المجال المحصور بين نهر 
فلا وجل ا لاط ارا لك عرزن ف ان واد و 

وإذا كانت نقيشة كارطناي تفهمنا أن حاكم هذه المدينة 
کاوس رل کن ر هاوس ا ارت وای 
وردهم على أعقابهم وحال دون دخولهم مدینته. فان کل 
القرائن السالفة ترجح بطريقة لاه أن انطلاق حملات 
سویطونيوس بولينوس وهوزيديوس جيتا ضد الثوار الموريين 


کان من هده المد بالذات: 

کا دل هدد لفان عل ار هدن لفان ارا حا 
مرا کان راا الزعيم سلابوس ويضم الباكواطيين 
والمكنيتيين على الأقل. ولعله كان أول حلف معروف بين 
الطر نى اكه طرف الررة اجه السار الرومات: 
غا الت الى تة عد أحلات اعرى ف ما با صدا 
و د ا ا ا 
N ET‏ 

TET NA ELEN E BEYE 
النصوص التي أوردها بلينيوس الشيخ وديون كاسيوس حول‎ 
ثورة سلابوس في شرق المغرب قد لاحظ ما تميزت به تلك‎ 
النصوص من البخل بخصوص العلومات التي من شأنها أن‎ 
تسلط بعض الضوء على زعامة هذه الثورة.‎ 

إلا أن كل القرائن التاريخية التي تجعل من سلابوس زعيم 
حلف باكواطي مكنيتي» وكل المعارك التي خاضها قادة 
رومان كبار ضد هذا الحلف (سويطونيوس بولينوس 
وهوزيديوس جيتا) . ومعاهدة السلم الموقعة بين الطرفين الموري 
والروماني في حدود سنة 43 إن كل ذلك كفيل وحده أن يقنع 
المتتبع لهذه الأحداث أن قيادة هذه الثورة كانت على غرار 
قيادات معظم الشورات المورية في يد أمينة قوية مؤمنة 
بقضيتها المصبرية لا نرجح إلا أن يكون صاحبها سلابوس 
على علاقات وثيقة مع أنصاره. علاقات تطبعها الثقة 
المتبادلة بينهم وناکون في حد ذاته متميزا باخلاق عالية 
او أن يكون سليل اسرة ذات سمعة طيبة في بيئتها المحلية 
رالو وان کن رلا ا دكا جاع على غار 
شهامة وذكاء وشجاعة كافة قادة المقاومة ورجال المقاومة في 
كافة عصور تاريخ المغرب. 

هذا ونما لاشك فيه ان روما عقب اغتيال الملك بطليموس 
یت اوا ن مال هاو الطررف سام ها 
a LE AE e‏ 
E E a‏ 
آنذاك. 

ونما لاشك فيه أيضا أن روما ۔ باعتبارها قوة استعمارية . 
قد نهجت في سبيل تحقيق أهدافها التوسعية في المنطقة كل 
الا و ا ا و ا 
والحربية على حد سواء. 

ا ك ا او اهال ارون دد دا لیا 
ا ا ا ا 
مدافعين عن كرامتهم وأرضهم طمعا في المحافظة على 
استقلالهم. فانطلقت إذاك . سنة 40 . ثورة إيدمون في شمأل 
مأ سيعرف فيما بعد بموريطانيا الطنجية» وكان هجوم 
الباكواط انطلاقا من النجود العليا على مدينة كارطناي 
إيذانا بإشعال فتيل الثورة في عموم شرق المغرب إلى تخوم 
E E‏ 

ال أن امك الا مار الرو ماني كان أقرى: من استعداد 
و ر کک ا 


ل ا ا ا امار فلن إا ا 
رؤساء بعض القبائل وعملت على ربطهم بمصالحها بواسطة 
الأمتاتى والعترة ار اة بل ارال ا ماه 
فاشترت بذلك ذمهم وولاءهم. بل أكثر من ذلك رفعت روما 
خض هلا الوا رجات واه مي راردا 
وخلعت عليهم أردية الإمارة والملوكية. وأتحفتهم بالهدايا : 
صولجان فضضة مذهب» وتاج فضي مزين بأحجار كرية. 
ومعطف أبيض وقميص ابيض واحذية مطرزة بخيوط مذهبة. 

قل هو ات ت روا اها ا 
ورن رن اترات ا رطا نى مر ن مها ا اغار 
إليهم ديون كاسيوس بصريح العبارة وهم يرشدون طريق 
القائد هوزيديوس جيتأ ويعززون صفوف جنده ويزحفون معه 
ضد سلابوس وثواره. 

وقد كان هذا التواطو من مثبطات المقاومة المورية في 
العف عا اط ال عي الارن الى اا سض ب الى 
الصحراء بعد انهزامه في معارك نظامية كلاسيكية وجها 
لوجه مع القادة الرومان» وما اضطره كذلك إلى التخاطب في 
السلام مع روما. 

ھا واوا گات لضاف ر ال حول تور سابوس هی 
حديثها عن ثورات شرق المغرب بعقد معاهدة سلام مع روما 
ن کل اران الا رة ع بان لك الحماوت 
اا الل ال و ها اها م 0 
غل او اها ال ن ا هه ا اران 
وات ا و ج افا الین وات 
توحي نفس القرائن» من جهة ثانية» بأن الرومان ‏ الذين 
عجزوا عن بسط نفوذهم في هذه المنطقة ۔ قد نوا ج ان 
المغامرة هناك تعب كبير ونفع قليل. 

هذا ويستشف من تاريخ الوجود الروماني في إفريقيا 
ااا داعا ا ا و ا بان ا 
نومیروس سیروروم (مغنية) )Numerus Syroru7(‏ شرقا 
ومدينة وليلى (sااiاں‌اه۷)‏ غربا وعلى أمتداد عمقها من 
البحر المتوسط شمالا إلى ما وراء تافيلالت إلى تخوم 
ااا ل ا 
التاريخ منطقة خارج النفوذ الروماني» ما يدل قطعا على قوة 
واستمرارية صمود اهلها في وجه هذا الاستعمار. بل أكثر 
من ذلك يفهم من سياق تاريخ إفريقيا الشمالية في العهدين 
الوندالى المعأخر والبيزنطى أن هذه المنطقة بالذات قد ظلت 
د ار اطق فر الال ولترو رخات 
على استقلالها إلى أن دخلها العرب المسلمون الفاتحون في 
منتصف القرن السابع الميلادي. 

اا کی اف او ی کا کات 
خلال نعف القن الأرل الللاد مقاومة مغرقلة للوجود 
ال وما فى انر قا القمال غا موخت الاخداف اسع 
اا ا و 
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القلى اروا سابقاء أن لم تكن هذه المقاومة فى حد 
ذاتها من الأسباب العميقة التي كانت من وراء تقسيم هذه 
المملكة وتنظيم اراضيها في ولایتین متمبزتین : موريطانيا 
القيصرية وموريطانيا الطنجية. 
م اللبارء دور الغرب الشرقي في عرقلة الوجود الروساني في 
افريقيا الشمالية. مجلة جمعية تاريخ ا مغرب وجدة. العدد الأول 
بين ا موريطانيتين الطنجية والقيصرية » مجلة كلية الآداب الرباط 
العدد 19ء ص. 137.123 1994 ؛ م. اللبار» حول مقناومة شرى 
ا مغرب للأهداف التوسعية الرومانية خلال منتصف القرن الأول 
للميلاد. ضمن وقفات في تاريخ المغرب» دراسات مهداة للأستاذ 
إبراهيم بوطالب. سلسلة بحوث وداسات رقم 27 الرباط. 2001 
ص 303.25 ا الوزان الفاسي› و صف إافربا شر . م حچيی 
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السلاح الناري بالمغرب تفيد كثير من الدراسات 
القدية والحديثة أن السلاح الناري با مغرب قد ظهر في وقت 
مر س وبا لخصرص الات اهار والدفاع» حیتث 
o TT‏ 
ابن e‏ 2 ا بسي كسد الواذ وق بالإضافة ا 
کان ساف عادة من آلات الحصار والدفاع التقليدية 
كمدافع الحجارة. وقوس الزيارء والعرادات» والأنفاض؛ 
a‏ 
ا وبوزات» ومهاریس. e‏ 
.)MousJue015(‏ الى غیرها من أفواه التار: لم یتم على 
من خراك ومستطوعة القبائل تل إلا على عهد السعديين. 
| ارا ی 

على أ ا منها ما هو راجح 
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E E AN OS 
ا‎ 
والإنجازات المادية والتقنية التي تحققت في المجتمعات فى‎ 
EN ا الغربية على المحصوص منذ هذا الشاريخ.‎ 
بعشرات السنين» لم يطرأً أي تحول إيجابي يذكر على قطاع‎ 
الا شل الارن المميلة من تل عاص حن لرن‎ 

ا رتوا ف ا 
ا ی 
والتاسع عشر, افتقاره إلى سلاح ناري حديث ومتطور. على 
غرار ما كانت تتوفر عليه جيوش عدد من دول أوربا الغرببة 
وقد من غاد جرب متو وفعاك: کان ساعد على 
إرهاب وإسكات الخصم» واقتحام ممعسكره ومعاقله. 
وتشتيت صفوفه وجموعه. فأاذن» والحالة هذه لا عحب ان 
ينهزم المغاربة. كلما اضطرتهم الظروف وملابسات الوقائع 
ااا ا و ار ود کا کی دد 
ا ا 
والكرامة» وحوزة الوطن. 

ومن المعلوم ايضا ان مجهودات الدولة المغربية فى مجال 
اا د ت وطنية قد مرت ممراحل NEY‏ 
واصطبغت كل واحدة منها وتأثرت بشخصيه» ومبولات؛ 
وانشغالات العاهل الحاكم؛ وما يكون قد تخلل فترة حكمه 
قن احا تاروفان اة وخ عل الصرض. ولت 
استعاد المغرب عافيته وسكينته على عهد السلطان محمد 
ابن عبدالله بعد سنوات عديدة من الاقتتال والاضطرابات 
وعدم الاستقرار» مدة حکم والدة السلطان ية الله 
EE EE STE N E‏ 
الهدوء والأمن في ربوع البلاد ونشطت التجارة البحرية. 
الأمر الذي | رتأى معه العاهل اقتناء السلاح من الخارج. 
والسماح لارا ورين بادا ء دیونهم للمخزن في کل 
كميات من الأسلحة والذخيرة» عوض التفكير في تأسيس 
صناعة حرببة محلية. 

وقد حتاول تدارك هذا الأمر السلطان عد الرخمن ين 
هشسام» فشجع صنع البنادق والبارود في معامل بعض 
الزات وان ا و ان و ی ا 
واس :ب ان هذا کله کسان يتم في إطار تقليدي 
وطالفی وبوسائل فة ای ان إنتاج البنادق مثلا كان يتم 
في إطار CES‏ الام 
وهم الصناع اللختصون في صنح صفانح السات ا و 
'السرايرية' ويختصون في صنع القناة الخشبية التي تركب 
في الجعبة؛ و"الجعايبية". وكانوا يتولون ضتع الأنبوب 
الحديدي الذي يلا بالبارود. يشتغلون في معزل تام بعضهم 
عن البعض. 

وهدا النوع من التادق هر الذي کان يدعى "مكحلة 
تهر ; أو المكحلة العربية التي تزند بالححر وهي التي 
NER E‏ ا > سواء فی التنظيمات 


العسكرية المخزنبة. أو في صفوف مقاتلي القبائل. وكانت 
الحجر الخاص بالبنادق» يثبت في مطرقة صغيرة» بحركها 
زنبرك (55016ع۸) متی ا يا ول ان ا 
باصبغةاغلى الرناد وكان طولها بضل الى مشر رشان 
سنتمتراء في حن يبلغ عيارها حوالي ثلاثة عشر ميليمترا. 
وبالاضافة إلى هذه البندقية» كان الجنود المغاربة يستخدمون 
أنواع أخرى من البنادق» أجنبية الصنع» إنجليزية. وبلجيكية» 
وفرنسبةه» وأمريكية وهى : 


ے۰ 


الشكبيطة (ع))ءم0ء85), وبوحبه» وبوحفرة» وبوشكة 
وبوذن» وبوغطاء. والبلجف. والمنبسهية. والسطاشية» 
ومارتینی . هنري (1۲yء!۴‏ - ¡ناMar).‏ وکومہلان (ہنaاbصCo)‏ 
«(ChassepOol) gywlg «(Winchester) E‏ ولل 
,(MauSC) jeg (Lebel!)‏ ا (Remington)‏ 

EG 
N U e 
لكات عر غل اتر وخاد الوت اه‎ 
التي كانت تجلب من الجارج لم تكن قط بيد جميع فرق‎ 
الجيش المغربي وتنظيماتهء إذ كان المخزن يفضل تسليیحهم‎ 
يالاد العبرسة الصنع التي تزند بالحجر أو ذات المكبس.‎ 
فيصبح سلاح الجميع اليدوي عبارة عن خليط عجيب من‎ 
البنادق. وتنطبق هذه الملاحظة أيضا على العتاد الحربي‎ 
الق اا ا ری ا کات جل ل ر‎ 
تاريخ صنعها إلى عدة سنين خلت واهديت للسلطان؛ في‎ 
مناسبات معينة» من قبل بعض الدول الفرنسية.‎ 

وأيا كان الأمرء فإنه من الصعب جدا إن لم نقل من 


المستحيل» تقديم ارقا دغه کن ع دی اوبظارباٹ 
المدافع المختلفة الحجم والأصل. فضلاً عن باقي المعدات 
والأذوات ا رة الأخرى: من خرطرش: وباروة:..والقن 
E E E E‏ 
وبا خصوص في منطقة الريف؛ وجبال بني يزناسن وغياثة» 
وقبائل التخوم الشرقية» وقبائل زعير. وأعراب الرباط 
وون 

وتسمح الوثائق المخزنية والمصادر العربية» إضافة إلى 
وثائق وزارة الحرب الفضرنسية بفانسين بباريز وكتابات 
الأوربيين الأخرى عن المغرب وشؤونه» بإبداء بعض الملاحظات 
والخروج بمجموعة من الخلاصات. نجملها في النقط الآتية : 

او و الو ا ا ق ا 
ا ع ا ا 
ومحاولة عدم تسربها إلى القبائل. ولهذا مثلا. كانت البنادق 
والذخيرة لا توزع على الجند إلا ساعة بداية القتال لتسحب 
منهم بعد انتهاءه مباشرة. 

2) يصحب السلطان. اثناء تنقلاته عبر مختلف حهات 
الاو وة ا ا كرو العاة ا غر الل الیک و اسای 
ها ها و ها يد د الا 
محمد بن عبد الله» وهو يتأهب لضرب حصاربري على مدينة 
البريجة (الجديدة فيما بعد)ء في غرة شهر مارس من سنة 
E E E TE‏ 
السلطان المولى عبدالعزيز بدوره يصحب معه ما لا يقل عن 
9 مدفعاء من أنواع وأحجام وعيارات مختلفةء بالإضافة 
الى 4 مدافح ھjùg .(Mortiers)‏ و6 مدافع رشاشة من نوع 
کاود .)Milrailleuses Gardner)‏ خمسه من هده الأخيرة 
كانت تستخدم قرطوس من نوع لي مدفورت eعا)‏ 
Me (‏ وواحدة قرطوس من نوع مارتیني. 

3 تضسوزع مخازن السلاح والذخيرة اساسا على 

العواصم الثلات» فاس ومكناس. ومراكش» علاوة على 
ف مودعا منها في اهم المدن الساحلية تطوان. وطنجة. 
والعرائش» وسلا ورباط الفتح؛ والجديدة وأسسفي. 
ا 

ركان لاطا ن د اعا ا و ادا ت د 
ر ارو وف کات ر ین سا ا می فا 
ری و د خد و یل الل کی کا عا وما اتا 
وا ا و ا و 
السلطان. حين يؤمرون بذلك. على أن قائد الحامية العسكرية 
بالمدينة كان يتحمل جانبا من المسؤولية في تدبير شؤون هذه 
امخازن کان بكرن بيدهلا اود م رب هه ماح 
ثان لمخزن الذخيرة؛ زيادة فى الاحتياط والحذر. إلا إن ذلك 
کان لا بمنع من وقوع El‏ کانت تتسبب في خساتر 
بشرية ومادية» بسبب وضع هذه المواد المتفجرة رهن إشارة 
E RE E‏ 
تدبير هذه المرافق وتهاون القيمين عليها في القيام بأعمال 
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الصيانة والتفقد الضرورية كي لا يتعرض ما فيها من الات 
وأدوات» ومواد إلى الضّياع والإتلاف. 

4 ا و ارتا کان ف ال ال ت :ها 
قر ال الاما کنا وکنا ول کا فط من الدف ع کن 
النفس» في حال وقوع اعتداء خارجي على أراضيه. كما 
شاهدنا ذلك في القرن التاسع عشر على الخصوص. ثم لا بد 
من الإشارة هنا إلى أنه بالإضافة إلى فقدان الخبرة في القتالء 
وانعدام الروح العسكريةء وعتاد حربي جل قطعه عائبة 
وقديمة» كان لمزودي المخزن من التجار الأجانب بالأسلحة» دور 
هام في إفساد عملية تسليح وتجهيز الجيش المغربي» إذ كان 
معظمهم لا يترددون في بيعه القديم منهاء أو العائب. أو ما 
کا غ تا ولیو ی ا خت دیا ی 
اضرا 

وثائق خ. ح. ؛ محفظات المولى عبد الرحمن بن هشاي 


اش 


e 


ارقام 1/19 1/38 6/15 6/24 14/24 9/7؛ 
E BO‏ : 7 + ل117 37I‏ + 348 + ك113؛ ك467؛ 
ل694 ؛ ك429 ؛ ك374 ؛ ك443 ؛ ل763 ؛ مديرية الوثائق 
اال ارات محري مما اة 
4 2 7 ر ص سل ۲3 رق ب 
محفظة 23 وتبقة رقم 31 1087705 لله 3 
حرف .ب ۔ محفظة 25, وثيقة 3642,؛ بتاريخ فاتح ربيع الأول 
06 2 ال رین ان ردان حاف اهلا 
لانن جال حار اضر ماش الط عة الوطنيه 
الرباط. 1933-9 ج. 1ء ص. 380 ج. 2 ص 115 . 549 
ج. 3 ص.365.148 و 577-366 ج. 5 ص 1ء 274 ؛ ث. برادة 
ا لجيش الغربي وتطوره في القرن التاسع عشر؛ منشورات؛ ك. ا ر 
مطبعة النجاح الجديدة, الدارالبيضاء. 1997 ؛ ء. ابن الخوجة» رسالة 
في طريقة تحديث الجيش المغربي» مخطوط خ. ع. ر١‏ رقم ؛ 2733؛ 
م. بن إبراهيم السباعي» البسستان ا مجامع لكل نوع حسن وفن 
مستحسن في عد ماثر السلطان مولاي الحسن» خ. ع. ر» مځ رقم د 
6 اك عى حع ن لالاز لبها 
٠ 6‏ باهر ف ارت ادكه نالرت الفا يروت 
5ء جزآن ؛ م. المهناوي. السلاح الناري مغرب السعديين» د. د. 
فاس 1988 + | الناصري: الا ستقطا الدار البيطاء 1936 
ج. ٠3‏ ص. 36 ومابعدها؛ ج: 8> ص. 72.3 (القسم الغاني) ج. 
a0‏ 
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Rapp. sur Organisation de 1’ Armée marocaine, 7 septembre 
1870 ; A.G.V., 3h2, Rapp. Erckmann, n° 7. année 1878 ; 
A.G.V., 3h3, Rapp. Cap. Martin, mars-avril |882 ; A.G.V., 
3h4, Rapp. Cdt Levallois, ler mars 1884 ; A.G.V., 3h8, 
Rapp. n° 17, année 1892 ; A.G.V., Rapp. Schlumberger, 
année 1894 ; A.G.V., 3h9, Rapp. n° 30, année 1895 ; 
A.G.V., 3h21, Rapp. Cap. Larras : L occupation du Maroc, 
25 mars 1900 ; Archives Affaires Etrangêres. Paris, A.E.P., 
Corresp. Pol., année 1847 ; A.E.P., Corresp. Pol., vol. 38, 
année 1872 - 73 ; Cap. Delhomme, Les armes dans le Sous 


occidental, Arch. Berb., Vol. H, 1917. 


التلاعق السلفات (كلمة ارس عة حرائات 
فن ارا و ج 250 غا اغلها رة ي 
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الصحراوية الحارة. للسلاحف البرية أربعة قوائم تشي عليها 
بينما تحولت قوائم الأنواع البحرية إلى شبه زعانف 
تستخدمها في السباحة ولا تستطيع أن تنكمش داخل البيت 
القرني (الترس) كما تفعل سلاحف الأرض. يرجع بطء 
السلاحف البرية في تنقلاتها إلى القرائم القصيرة رغم قوتها 
ومتانتها فهي صالحة لدعم الجسم وحمله عن الأرض أكثر ما 
هي صالحة للمشي والتنقل. يسمى المفرد منها في المعاجم 
السلحفاة والسلحفاء للأنشى والغيلم للذكر» والفكرون في 
الدارج بأقطار المغرب العربي وبالأمازيغية أفكرون وئفكر 
ضف السلاحت علا الى الفقارنات من رة النواحت 
وفصيلة السلحفيات ا السلاحف كمعامهاع,اآ€ وتعد من 
أقدم أنواع الحيوانات الفقارية الموجودة ان حت ان نن 
العصر الترياسي ۔ حوالي 200 مليون سنة ۔ واستمرت مع 
تطور بسيط حتى أليوم. تنمو ببطء وتعيش E‏ 
تداتفوق مانة تة كما أئها تحمل اجوخ دة اسابيع. 
العينان مغطاتان بغشاء ولاجفن لهما. الرقبة طويلة تتشنى 
وتذهب بالرأس بعيدا عن الجسم في كل اتجاه لتبحث عن 
اكل ا عدب اا ان لكان مدان بغار ر ى 
حواف حادة لقطع ومزيق الماكولات. تختلف بنية الاطراف 
تبعا لمعيشة الأنواع وعاداتهاء فهي قصيرة متلئة وتنتهي 
بمخالب قوية عند السلاحف البرية» ومكففة لتنستخدم في 
العوم في حالة سلاحف الأنهار والبحيرات العذبة» وعلى 
شكل مجاذيف عند الأنواع البحرية. الجسم مغطى جهة 
الظهر بدرع (٥4م4۲4٥)‏ من الصفائح العظمية وجهة البطن 
بدرقة سفلية شديدة الصلابة (۲07)٤۵ا۲)‏ تسمى جوشناء 
ملتحمة بالعظم الصدري ومتصلة بالدرع الظهري تاركة 
خفن من الاما وا حلفا رز متها الراس ولديل 
والقوائم. الدرقة والدرع جزءان من الهيكل العظمي کوان 
من صفائح عظمية مغطاة عادة بدروع قرنية. اکر ن 
الأنواع البرية يسحب الرأس والذيل والقوائم إلى داخل البيت 
القرني (الترس) لحماية نفسه من الأخطار. وهذا الغطاء 
القرني يتخذ أشكالا جميلة تختلف تبعا للأنواع ويعتمد 
عليها في التصنيف. السلاحف تشم وتذوق ولكن سمعها 
عت تش مل بافي الرراحف بوا شطهة رقن لمان 
الهواء بدفع الرأس والقائمتين الأماميتين إلى الخلف ثم إلى 
الأمام مع ضيقق وانبساط تجويف الصدر. تبقى سلاحف البحر 
فترة طويلة من الزمن بداخل الماء وعندما تصعد إلى السطح 
طهر مف امن ا عل من الان خا الا الل ارا 
كل السلاحف بيوضة» تحفر الأنشى في التراب أو في 
الرمال لتضع البيض بداخل الحفرة وتردمه وبهذا تنتهي كل 
واجباتها نحو أجيالها. يفقس البيض تبعا للحرارة والرطوبة 
بين 106.80 يوما بالنسبة للأنواع البحرية). يأكل الإنسان 


والشعابين والطيور بيض السلاحف كما 
الأنواع البحرية ھور ت اوروبا ویعرف باسم صںs0 Turtle‏ 
بكثر الإقبال عليه في بعض مناطق العالم. 

ثمانية انواع من السلاحف موجودة في المغرب› نوع واحد 
بري والثاني يالف المياه العذبة وستة انواع تعيش في جميع 
البحار والمحيطات العالمية بخلاف المناطق الباردة بالقطبين 
الشمالي والغربي» تم ذكرها في عدة محطات بالسواحل 
المغربية كمأ ان عدة افراد جنحت والقى بها البحر على 
الشواطي.. 


ڻ حساء بعض 


TT TPE TE PTA E 


grecque ou torlue mauresque)‏ 0rtueا)‏ الى ف صيلة 


تیستود ينيدي "stu dini dae‏ وتسمی علمیا تیستیدو کریکا 
Greek turtle ajal Yl, Testudo graeca Linnaeus, 1758‏ 
وبا لاسا نة 11018 Tortuga‏ . الدرع الظهري محدب ا ويبلع 
طوله 3025 سم ؛ تزن الكبار بين 3.2 - 4 كلغ ؛ الذيل لين 
وقصير ؛ تحمل القائمتان الخلفيتان زائدة قرنية على شكل 
مخالب تستعمل للحفر. يتوالد في أواخر الربيع وبداية 
مل الفقرة بلطل كا 15 :3124983805 مل 
تدوم مدة الحضانة بداخل الحفرة 90.70 يوما. تظهر الصغار 
عاو ف ر تان فن الا عشاب فط و تمر وال :۱00 
الحدائق والبساتبن والمناطق الغابوية المغربية ويتغذى على 
اورا خضرارات ربخن الفا که وخی اخرارة ال تعد 
5ه عة غ البلدان المجاورة للبحر المترد 
و ار ج ت و وف ا ا 
کخران مستانشى فطل الإطفال: بسكل الهتكل الف 
ال ارخ ي الت جف الةو ب ق ادات 
اة التفليد انالد دة تقاض ق 
الصعد ا 


E Sl 


الارض ھی کی المعاجم الجحمسة وبالاجليزية ap1١‏ اء 
وبالفرنسة .Galapago europeo ةıiliqٺiNlg Costudce‏ 


تنتمى إلى فصيلة إبميديدي ٥2لiل‏ "۴ وتسمى علميا إيميس 
.Emys orblcularlis (Linnaeus 1758) E EE‏ 
الهيكل العظمي الخارجي محدب قليلا ويبلغ طوله 24.16 
سم. القوائم مغطاة بحراشف صغيرة وتنتهي قحالت لدیل 
طويل نسبيا ومسستدق الراس. يالف هذا النوع البرك 
والمستنقعات والبحيرات القارية فى اغلب المناطق المغربية 
ااا ولي ا را ا 
والحشرات والقواقع وتنبثق منه رائحة قوية نتنة يبعد بها 
اعداءه. یتوالد فی شهر ابریل وتضع الإناث 16.4 بيضة في 
المستة يبلغ طول قطريها I0‏ 

E 
بطول ا 5 ملم وتصير بالغة بعد عشر سنوات‎ 
بالنسش ةه للد كور ون 15 20 4 ال ات په‎ 
حوالي 100 سنة.‎ 

O E E ES 
المغربية» معظمها لاحمة ونشالة. تسمى فى المغرب سلحفاة‎ 
وفكرون البحر. نوعان منها شائعان نسبيا في السواحل‎ 
المغربية : السلحفاة الخضراء والحنفاء. الأنواع الأخرى نادرة‎ 
على الراجهتين.‎ 

تنتمى السلحفاة الجلدية الlnadڵةة Dermochelys‏ 
O ESE E E O le EOC me 1761)‏ 
دیرموکیليسدي Dermochclidac‏ وتدعى بالانجليزية 
Tortue-luthg Tortue cuir awi ,êllyg Leatherback‏ 
وبالإإسبانية لها aعuا0ا.‏ الجسم انر دا کن مسطح 
ومغطى بترس جلدي سميك صلب املس بدلا من الدروع 
القرنيةء تتخلله 7 قنزعات طريلة واضحة على الظهر ود 
قنزعات على البطن» يتجاوز طول الجسم 200 سم وتقدر 
الاو اا عا اما بجرالي 270 سه و اون 
الأقصى للكبار 750 كيلوغراما وشائع بين 160.120 كلغ. 
د E‏ 
الا اتان يتان ا وا لاان م دهان اء 


-5069- 


اليل عد الكار الاس غير مل الف الهلرى ا 
قسرنية على كل جانب ويحمل الفك السفلي سنا واحدة 
الول ای غر مل الرس کا موان 
عند سائر انواع السلاحف. 


معظم الدول. توجد مادج من ترس هدا النو فى المتاحف 
الوطنية : المعهد العلمي بالرياط والمعهد الوطني للبحث غي 


حيوان سطحي يألف البحار الدافئة بالمناطق الحارة 
والمعتدلة ويتحمل الحرارة الباردة التي لا تقل عن ٤11‏ . 
يقطع مسافات طوالا أثناء الهجرة وتتخذ عدة أفراد منه 
التراخل الغرب النوسطة والاطلتة ملكا لها بيش 
في أعالي البجار ابقر ب ن الشراطى لحت عن الاكل: 
0 و ی 
الشواطي الهادئة وتحفر حفرة بجوار الحد الأقصى لاط المد 
والجزرء لا يتجاوز عمقها 80 سنتمترأ وتتوفر فيها ظروف 
ملائمة لعرامل الحرارة والرطوبة لتطور البيض الذي يتطلب 


72.50 يوما من الحضانة بداخل الرمال. تضع الأنشى بين 10 


0 بيضة وتعود مباشرة إلى البحر. يتكرر وضع البيض من 
طرف الفرد الواحد ۱١0.4‏ مرات متتالية ومفصولة بحوالي 0| 
اام للم عاد ال 150:50 الیش کرزی ابض ل 
قطره 5.5 سم ويبلغ طول جسم الصغار بعد التفقيس حوالي 
5 سم وهي كثيرة الشبه بالكبار. 

يتغذى من قناديل البحر وبالأخص منها جنس ريزوستوما 
4 ومن القشريات المختلفة ا شس الشاك 
الي وا لاوما ت و الط الب وهو مط روج طف 
سك القرش والأركة ardاSpau‏ عOQGu‏ ومن طرف الانسان 
الذي يستعمل شحومه لاستخراج الزيوت ويأكل بيضه. لحمه 
غير مرغوب فيه. 

يرجع تقلص عدده على الصعيد الوطنى والعالمى إلى شدة 
ما هة من رف افا نالرت الف عىم كلك الى 
افتراس الصغار بعد تفقيسها من طرف الكلاب والذئاب 
والكواسر من الطيور وغيرها من الجحيوانات البحرية الشرسة 
وهي في طريقها نحو البحر بدون سلاج ويدون آبوين 
يحميانها. يحظى هذا النوع إلى جانب أنواع السلاحف 
البحرية الاخرى بحماية نع صيده والتقاط بيضه وصغاره في 
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Chelonia mydas mydas «lرضخلا السلحفاة‎ 

(Linnaeus, 1758)‏ أو سلحفاة ميدا المعروفة بلذة همها 
وبجلدها (الذبل) المستعمل فى الحلى التقليدية وصناعة 
التخف الفبه تتح إلى اة Chelonidac‏ 
وتسمى بالاجليزية TONE ag GEENA ê‏ 


r ortuc francheو verte‏ وبالاسبانیة vcrde‏ 0rtu8aا.‏ سمىت 


2 


بالخضراء للون شحومها ؛ مظهرها الخارجي اسمر زيتوني 
داكن جهة الظهر ومبيض شاحب جهة البطن. الترس مسطح 
بيضوي الشكل يحمل 4 ازواج من الصفائح الجانبية ويبلغ 
طوله الأقصى 125 سم وشائع بين 90.80 سم. تحمل القوائم 
مخلبا واحدا نام اكثر عند الذكور» يحمل الراس زوجة وأاحدذ 
من الصفائح على الجبين. تزن الكبار حوالي 250 كلغ. 

ا ا ا و 
ARS EN OE OA‏ 
الباردة ؛ تقطع بعض الأفراد مسافات طوالا وتقترب أحيانا 
من الشواطئ المغربية الأطلسية والمتوسطية. 

بتوالد في الصيف وتخرج الإناث ليلا إلى الرمال 
الرطبة الشاطئية مرتين او ثلاث مرات في السنة لتضع 20 . 
0 بيضة تدفنها في حفرة بجانب الشاطئ ثم تعود مباشرة 
الى لبجو قات لاماك اللائ اة لالض غل 
الصعيد العالمي بكيفية مدهشة ولم يبق منها فى البحر 
E TEESE E E‏ 
ات رات مان الر او وط جرع الا 
قطع مسافات طوال تتعرض خلالها إلى اخطار مختلفة تهدد 
حياتها. البيض كروي يبلغ قطره 4.5 سم ويحضن بداخل 
الال مد 70:45 يوا ويبلة طول ترس الضسار بعد 
التفقيس حوالي 5 سم. يتم النضج الجنسى بين 5.8 ف 
فا ا 
ق اكان من الاعات الب عالت واا 
ألرخويات الصغيرة ويستعمل لحمها وبيضها كطعام وحساء 
في عدة مناطق من العالم ويستخرج الزيت من شحومها. 


الذبل أو اللجاة المقرمدة أو llفلة Eretmochelys‏ 
(1758 ,innaeusا)‏ aاmbricaا‏ من فصيلة اللجئيات كيلونيدي 
Hawksbill turtle ةıjjquaullly gam Chelonidae‏ 
lyلفرwi.ة Tortue ã écailles - Tortue imbriquée - Carel‏ 
وبالإسبانية نة de‏ aع0۲)u٣.‏ التىرس بيضوي مسطح 
يتكون من حراشف قرنية متراكبة بعضها يستبدل خلال أطوار 
النمو. يحمل الترس 4 أزواج من الصفائح الجانبية ويبلغ طوله 
الأقصى 90 سم وشائع بين 70.50 سم. تحمل القوائم مخلبين 
على الجانب الخارجي. يحمل الراس زوجة واحدة من الصفائح 
على الجبين وينتهي الفم مقار قرني. تزن الكبار حوالي 120 


تخرج الإناث ليلا إلى الشاطئ مرتين إلى أربع مرات في 
السنة لتضع بين 180.70 بيضة في حفرة لا يتعدى عمقها 50 
سم. البيض كروي يبلغ قطره 4.3.5 سم ويزن حسوالي 28 
غراما. يحضن بداخل األرمال مدة 45 . 60 يوما وبلغ طول 
ترس الصغار بعد التفقيس 45 سم. يتم النضج الجلسي بين 
8 تفای من نكن ا اسا تناليات 
والرخويات والاسفنجيات والحيوانات المرجانية. 

تصنع من حراشف الترس الأمشاط وغيرها من التحف 
E TT‏ 
ا اوا ا فا خن ارا 

Lcpidochelys kempi (Linnaeus, ٴamS‎ iad 
وتسمی بالا ليزي‎ he6 من فصيلة اللجئيات‎ ۱758( 
Tortuce de Kemp ami dllyg Kemp’s Ridley turtle 
وبالاسبانية ١۲٥ا ٠ع٠)۲٥ا. الترس رمادي مسطح وشبه ډائري‎ 
75 يحمل 5 أزواح من الصفائح الجانبية ويبلغ ا الأقصى‎ 

ا ا ااا یل العرات سخا و جد غل 
الجانب الخارجي» ا زوجة واحدة من الصفائح على 
الجبين. تزن الكبار حوالي 45 كلغ. 

تتوالد على وجه الحصر في خليج المكسيك وتخرج الإناث 
نهار إلى الشاطى مرتبن إلى ثلاث مرات في السنة لتضع 
0955ا بيا فی رة لا دى ها 45 سهد البيكن 
کروي يبلغ قطره E‏ ویزن حوالي 32 غراما. يحضن 
بداخل الرمال مدة 60.45 يوما ويبلغ طول ترس الصغار بعد 
التفقيس حوالي 2 سم. يتم النضج الجنسى بعد 8 سنوات. 
تتغذى من السرطانات والإربيان وقناديل البحر والأسماك. 

سلحفاة نادرة في السواحل الأطلسية المغربية الجنوبية ولا 
RR os‏ 
لذيذ. يعد من الحيوانات المهددة بالانقراض ويوجد حاليا تحت 
الحماية في جميع الأماكن المنتشر فيها. 

Lepidochelys olivacea (Linnaeus, ةuigiqjلا السلحفاة‎ 
من فصيلة اللجحئيات عهلا١0اءا) وتسمى بالفرنسية‎ )/8 
Olive-back loggerhead turtle jale lg Tortue olivãtre 


Loras Olive Ridley, Pacific  Ridlcy sca turtles 


وبالاسبانية ۷aااه‏ 0۲)8۵ آ. يعتبر هذا النوع من اض 
السلاحف البحرية حجما (60 .70 سم) ووزنا (لا يتعدى 30 
کغم وشائع بین 0 ۔ 30ګغم) . الترس شبه داٽري علي شڪل 
قلب» مسطح الوسط وشديد الانحدار على الجوانب» يحمل 5 
زواج من الصفائم الجائيية: الصفانح رمادية فة ع 
الصغار ؛ البطن أبيض والظهر رمادي عند الأفراد الغفير 
البالغبن ؛ الصفاد نخ الظهرية مخضرة اة واک ر 
الكبار والبطن مصفر فاتح. تحمل القوائم مخلبا واحدا على 
الات الارن e‏ الرأس زوجة واحدة من الصفائح على 

سلحفاة البحار الجارة بالمناطق الاستوائية وشائعة في 
اللحيط الهندي والهادي والأطلسي والبحر الأحمر ومنها 
عات ران اة تي الب ال الو ا 
الهادي الممتدة من المكسيك إلى الإكوادور وكذلك في 
سواحل الفليبين وماليزيا ا وفي الخليج 
البنغالي. 

ا في سواحل ضواحي الاس 
الأبيض ولگويرة جنوب المغرب خلال فترة الهجرة وتعد هذه 
الفف اغد الان التي لزه ا مدان ف 
ارال ااه ج ات دإ لاط ن 
إلى ثلاث مرات في السنة لتضع في ظرف ساعة 80.60 
بيضة في حفرة لا يتعدى عمقها 45 سم وقطرها 80 00! 

سم. البيض كروي يبلغ قطره 3.5 . 4 سم ويزن حوالي 30 
غراما. بخن بتاخل الرمال م 63-56 يوا ويل ظرل 
ترس الصغار بعد التفقيس 6.3.5 سم. تعتبر شواطي 
الستغال وأنغولا والمكسيك وكوستاريكا من بين الأماكن 
القخلةلر ال 

انشطة الإنسان المختلفة على الشواطئ والتلوث والانارة 
E O N RT‏ 

حيوان لاحم يتغذى من الإربيان والسرطانات الصغيرة 
والقواقع رالخار الدرية وقناديل البحر والأخينوسات وبیض 
ااا ددر اتوق حن من الطحالب في البحر 
الاخ 

A ete أالحنفاء سلحفاة‎ 
به‎ ED ly Caretta caretta carctta (Linnaeus, 1758) 


Tortuga 4il lg Caouanne ةaسiرفلlو‎ Loggerhead 


(onaا‏ =) cahuama‏ وقد سبق ذكرها فى معلمة المغرب» ج. 
11 ص. 3624. 
م. منيوي؛ الحنفاء» معلمة ا لغرب ج. ١٠؛‏ ص. 3624 ؛ الأمير 
مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية. 


M. Ramdlani et N. Elkhiati, Flore er fauune marines du 
Maroc. Biodiversité, Biologie, Ecologie et Biogéographie., 
Expo 98, Lisbonne, Rabat, 1998 ; D. Lloris el J. Rucaba- 
(do, Guide d identific AON AMES FESSOUFCES HIUFINES VIVONIES 
cı Maroc, FAO, 1998. 
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الملاسى؛ اة اة تة إلى فة (سلاس) 
الجبلية بإقليم (تاونات) شمال مدينة فاس بالمغرب» منها فرع 
لقب (برغوث) مازال حتی اليوم بتطوان. منهم الفقيه محمد 
السلاسي. وكان منهم عدول وفقهاء. اقدم من عرف منهم : 
الحسن بن محمد السلاسی IIT a‏ 

E RP E 

ا 


محمد بوحبزة 


السلا لجيء عبد الوهأاب ا صلحاء مدينة فاس في 
الفرن ادش (2ا م) لم نقف على ترجمته فيما رجعنا اليه 
الاب اا والتراجم 
تاس ء ترجمة مقتضبة افردها له محمد التميمي ١‏ ت. 603 
أو 604 / 12081207) في كتابه الملستفاد وعده "من 
ادال ا . ومن المرجح أن هذا الشيخ ينتمي إلى 
بيت بني السلالجي الذي يعد من 'بيوت الثروة والفقه". إلا 
أن 'الملستفاد' لا يفصح عن هذا الانتماءء مع العلم أن رواة 
lg GS a‏ 
والكرأمات التي يوردها له متعلقة بالميدان التجاري (العشور 
على المتاع المسروق . إزالة العوائق من على الطريق . 
O‏ 
اسا ع الأحمر ابیزتات فاس الکری: الرباطء 41972 جن 
45. 


السلامات (في الملحون) مفردها "سّلام". وهو أحد 
اضاف الزجل المندرجة تحت ألوان الشعر الشعبي في المغرب. 
نک اسا ل ا ی ا 
على العربية العامية» يشق الوقوف على مبدعيه» ومثلها في 
ذلك . كمثل العميطات المحوزية والجبلية والعروبيات التي 
تتخلل قصائد الملحون. 
EES‏ من اتال مط ال 
رة 'صقطت لك سلامي ومعناها : بعشت إليك تحيتي ؛ 
فهي عبارة عن أبیات متتالية» صيغت بدورها في 
أسلوب خبري تتلوها أعجاز استفهامية ومن نماذجها : 
| . صفطت لك سلامي فالمشماش 
واش احبيبي فالقلب ولا ما ابقاش ؟ 
2. صفطت سلامي فالتفاح 
واش احبيبي اهنا ولاراح ؟ 
3 صفطت سلامي فالمشموم 
واش احبيبي فارح ولامهموم ؟ 
(عباس الجراري. القصيدة. ص. 70) 


و ا لاحات أطلن لفط الس لاحات ن تيان 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين على المارشات 
الغروض السرخ وا لات العاة 
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وقد اشته ی بابنگارها الملحن المصري الشيخ سلامة 
حجازي (ت. 1917) الذي کان ينشدها مع اا ERE‏ 
المسرحية في بدايات العروض وفي نهاياتها. ومن السلامات 
التي ألفها لهذا الغرض : سلام مطلعه : 
مرحبا بالسادة النلجحب بسادةالعرفان والأدب 
وآخر مطلعه : دم يازمان المنى. 
وتالت أو : 
ختد ا لرت العتاثن قد قرب الفتسح المبين 
وقد انتقلت هذه السلامات وغيرها إلى المغرب مع الفرق 
اللسرحية التي توافدت عليه من الشرق في العقدين الشاني 
والثالث من القرن العمشرين» وضمنها مطربون ومطربات كان 
فيهم محمد عز الدين» وفتحية شريف. وليلى حلمي › ومحمد 
عبد المطلب. 
ومن بين السلامات التي تبناها المغاربة سلام "حمداً لرب 
العا مين" وهو من نظم شاعر المهجر ميخائيل نعيمة في مدح 
التلطان العتمات عبد الك 
قوج ااب عي و ا 
الفرنسية» فاقبلوا على مغربة كلماته ا يصبح مناسبا لواقع 
الحياة الوطنبة فى البلاد» ويذلك استبدلرا الأبيات الى بتر 
غا اموا ۰ 
ياربنا كن واقيا عبد الحمبد الغازيا 
ملك سما وتعرزا وعلى الملوك قيا 
ET E ET‏ 
ا حامس وولي عهده المولى الحسن ومنها : 
E E‏ مولى :الاد الاما 
بتمام هذا العرش الزاهي ودوام هذا الملك الباهي 


- يعيش لنساسلطاننا وليحيى ولى عهدنا 

جريدة السعادةء العدد 4415. 23 يناير 1937 ؛ 4425 يولیوز 
7 ؛ الجلة الوسيقية؛ العددان 10 أكتوير 1974 ص.15 
و18 القاهرة ؛ E‏ تة الج عة الاما اد اول 
ص. 79 بيروت ؛ ع. الله شقرون» فجر السرح العربي با مغرب 
صن:114-95: 119 شركة قثو الرس والتشز وا لصتطافة» اتونسن: 
1988. 

عبد العزيز ابن عبد الجليل 


سلامة واينسلابة اران تطوانبعان اا د 
الاس خت مك عض اد اوها ها ةد ا د 
وا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
Çela - Çalema - Ben Salema‏ ومازالت باسبانیا ا 
تحمل اسم Ben Zalema - Zalama, Salama‏ ؛ وقد ھاجرت 
أول مرة إلى قبيلة انجرة ومنها انتقلت إلى تطوان. ومنهم 
محمد بن محمد سّلاّمة فقيه زاول خطة العدالة إلى أن وافته 
المثنة نة 1225 1810): 

ان وور جک کات اساد انات ارون ا 4 

إلى سنة 1900) تطاون 1999ء والمراجع في الرقم 1391. 


محمد ابن عزوز حکیم 


السلاوي. أسر متعددة في تطوان وفاس وغيرهما. 
فسلاویو تطوان بنتسبون إلى مدينة سلاء ومن اند من عرف 
منهم ان بن علي السلاوي ناظر ازقاف الزاوية العيساوية 
بالفدان عام 1216 ا والقلامة الکتر اخدن محد السلاری 
وأخوه الوزير علي بن محمد السلاوي أتيا الترجمة. قال 
الشيح داود في کتابه عائلات تطوان : أخبرني صديقنا 
الوجيه السيد محمد بن الاخ اد السلاری ان جده الرابع 
الجحاج محمد هو الذي وفد على تطوان من مدينة سلا. e‏ 
بأنهم من عائلة بني سعيد السلاويين الشهيرة وأن النسبة 
عرصت لہ بعد انتقالهم إلى تطوان. 

أما سلاويو فاس فقال في إزالة الالتباس : هم "على 
فة اا من تسا عند كلامة دة لات رسن وما 
الف أن الذي جدد بناء سقاية الشيح آبي غالب دفن حومة 
ارو الا الا ا وهم أهل معاش وحرفة 
وطلب منهم الشيخ الصالح الحاج الأبر أبو العباس أحمد 
السلاوي الفاسي أخذ عنه الشيخ التاودي ابن سودة وذکره 
في فهرسته» توفي بالججاز عام ا وسبعان ومأئة والف: 
ومنهم العلامة الأديب الشاعر المشارك الطاهر بن علي 
السلاوي توفي ني نيف وتسعين ومائه والفتة 

والفرقة التاتةمن.البواخر ال فاش وح نة وهال 
ومنهم الوزير محمد بن عبد السلام السلاوي أتي الترجمة. ثم 
صار لا يرق بينهما لطول العهد وعدم البحث والاعتناء. 

أ الرهونى» عمد الراوين؛ مخطوط ٠٠م‏ داود» غائلات تطوان. 

وطوط و الفا ابن رة ا0 ا رون 


محمد بوخبرة 


السلاريء اخمد ب اساغل ن ب ا اد 
مدينة فاس خلال النصف الثاني من القرن السادس (12 م) 
ويرجع الفضل محمد التميمي (ت. 603 أو 604 / 1207 
8/ في التعريف بهذه الشخصية الصوفية التي لم يرد لها 
ذكر في المصنفات المناقبية او كتب الطبقات والتراجم 
المتداولة. وتكتسى ترجمة التميمى له أهمية خاصة لكونها 
ا ا ا ا 
السلاوى الذي صحبه محمد التميمي مدة من الزمن. 

وقد روف :الشي احمد السلار ى بكر ة كان غاا 
مئال ع ا ا ته الان ا ال2 ن 
تولي الخطابة بجامع القرويين. حيث كان بخطب يوم الجمعة 
ا غا و ی ی ول فی متا ااا ا أنه کان 
ينظف ذلك ليوم الجمعة. وكان يغتسل يوم الجمعة ولا يترك 
ذلك للحديث الذي جاء في ذلك" کر ااا ي 
النحو يقرئه للناس ويقبل الإجارة على ذلك'. وكان الشيخ 
السلاوي يفرق الأجرة التي يقبضها على الفقراء من يحضر 
عند وغيره. مثله في ذلك مثل معاصره وبلدیه ابي عبد الله 
محمد التاودي المعلم. وقد وصفه التميمي بالزهد والتقلل من 


E N e 
إذ لم يكن يفطر إلا في الأياء م المنهي عن صيامها.‎ ٠ الصيام‎ 
ولا يفطر الا على المحبز والماء دون ا أن کون ن‎ 
المباخات الى لا تملك بزراعة :هتل البقل واشباهه: ولم‎ 
a E E E ES 
صوف وإحراء صوف وسراويل صوف وغفارة صوف'. وكان‎ 
شديد الحرص على اكتساب الحلال بحيث لم يكن يأكل اللحم‎ 
لا من أضحيته أو من وجه طيب. وکا ای و ا‎ 
موضع يعرف طيبه ولا بُخالط الناس في شيء ما يأكلون ما‎ 
هو شهوة؛ ولا يلبس إلا من غزل زوجته من الصوف من‎ 
أضحيته» ومن الموضع الذي يرضاه؛ فكانت زوجته تدبر له‎ 
ذلك.‎ 

وقد شاعت كراماته بين أهل البلد وغيرهم: واورد له 
التميمي كرامتين إحداهما متعلقة باستشناس الطير الذي كا 
يفرخ في الصومعة التي كان يؤذن فيهاء والأخرى متعلقة 
برؤيته للأولياء السابحين في الهواء والماشين على المأ ء. 

2 التميمي» المستفاد فی مناقب العباد بمدينة فاس وما ليها من 

الاه خط ور 171-115 

محمد الشريف 


السلاويء أحمد (الحاج ( بن محمد بن ا بن 
عبد القادر بن محمد التطواني. الفقيه ألعلامة المفتى المحقق 
ا لمدرس الموثق المشارك يمن فرضت الفتوى عليهم بتطوان 
زا ولد وان غاد 8 أو 1240 وحفظ القران وتلقى 
فن علا بلدا غده و ام دة فاس واد عن 
ريسون في الخروج من تطوان بعد تهديد الإسبان وبلوغهم 
مشارف البلد» وفشل الجيش السلطاني في ردهم وعجز 
الأهالي عن المقاومة» ومع هذا صدرت الأوامر المخزنية بعد 
الهجرة فافتوا بوجوب الهجرة» وخرج من خرج ومنهم المترجم 
والتدريس بالقرويين فأكب عليه الطلبة وطار له صيت لحسن 
إلقائه» وجودة بيانه» ورجع إلى تطوان بعد مرور أيام المحنة. 
تائف أغمالة فى الخدرس الفخرى والشهادة والامامة 
E‏ والألفية a‏ وقد اشا as‏ 
ارتي فال رف وره رابت من سن فدر نة 
وق اة وتا ةو ابلاغ الغانى الى حدود المحسوسات. ما 
يبهر العقسول ولايبقي ا ول و کان هن غاد أن 
يكتب على الكتب المقروءة طرراً مركزة جد مفيدة» ولا يخلو 
وتوضيب واستدراك» وقفت على كثير منها بين طویل 
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ی ا 
الساري القسطااي» وهاي الرهرن يازاي علي ررد 
الزرقاني لختصر خليل. ومتوسط كبهجة التسولي والإتقان 
للسيوطي وغيرها . ولو جمعت تلك الطرر لكانت حواشي 

قائمة برأسهاء ورأيت له على نسخة من سعود المطالع لنجا 
الأبيساري: وهو في مبادئ واحد انان فنا ١‏ حقسقات 
وتصويبات واأستدراكات على فنون رياضية وعلمية بحتة 
كالهندس هة سساح والمحساب والتوقيت والتشريح ما 


بستغرب صدوره من فقیه صقت في مشل بلده والنسخة الت . 


إلى الخزانة الداودية بتطوان. 

ول ھا بن وسال ف وات م او ا 
اخ فل ال ر کان ل لضفا اا فار 
في الدعاوي فلا تحصى كثرة. وهو الذي تولى كتب وإنشاء 

بيعة أهل تطران لمولاي عبد العزيز عام 11 قد اور سا 
الشيخ داود في التاريخ. 

وفي عام ۱289 ولي قضاء ء طنجة وجلس للحكم أياما 
فعرضت عليه قضية رجل محمي من دولة أجنبية. يطلب 
تبني ولد من يهودية صرح أنه زنى بها فقال له القاضي : 
أقرارك بهسذا بوجب أقامة الحد عليك. فأجابه الريفي : 


السلطان الذي ولاك لا يقدر على إقامة الحد على فضلاً 


غا ٠‏ فطرده وكتب للسلطان يتعفى» وركب بغلته وعاد 
لبلده» فروجع للعودة إلى القضاء على أن ينفذ حكم الشرع 
في الرجل الريفي فأبى» واقشصر على أعماله الصالحة من 
التتدريس والامامة بقية عمرهء ا له الرهوني في العمدة 
تقييداً في مسألة رؤية الهلال في موضعبن. وغىيىره› وراه 
بقصيدة رائية. 
eT‏ 

ا الرهوني» عمدة الرأوين › 6 :24 , مخطوط خاص» ع. الرحمن 


السلاوي؛ إدريس ينتمي إلى أول جيل من الشباب 
المغربي الذي تخرج من اا و الفرنسة والذي 
سر ما لقن فبها من المعلومات العصرية لدحض الدعاية 
الاستسعسمارية ومقاومة الاحتلال الأجنبي قبل سنة 1955 › 
ولخدمة الوطن وتجديد صرح الدولة المغربية على أسس عصرية 
متقنة بعد استرجاع السيادة وعودة الملك محمد الخامس من 
المنفى. 
ولد يوم الأحد 6 جمادى الغانية عام 1345 / 12 دجنبر 
06 في مدينة فاس وسط اسرة من التجار الوطنيين 
المتسشوفن ا ا ن 
بالطالعة الصغيرة مأوى للتجمعات واللقا ءات الهادفة. فنشاً 
آد ریس السلاوي متشبعا بحب الوطن راغبا في النضال» منذ 
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الوقت الذي كان يتابع فيه دراسته الثانوية في كوليج مولاي 
دريس دون ان حول الدروس النظرية بينه وبين ممارسة بعض 
أنواع الرياضة البدنية مشل كرة السلة وكرة ال e‏ 
تأسس حزب الاسشقلال حتى كان من الشباب المنخرط فى 
صفوفه. وقد شارك في الإضراب الذي انتظم احتجاجا على 
ما جرى من اضطهاد الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال 
ی ا ا 0 2 

الاك TT‏ 
ا الد عات ال .و أنه ر نترة بين العلوم 
الرياضية والعلو. القانونية. إلى إن مال به اليا ر إلى القانون 
فانک غ دراه وون أن يتضوقف عن البحث عن نجع 
سبل النضال» يما جعله يبتعد عن حزب الاستقلال ليقترب من 
نظر نالرت لقرعي ولك يرت عاد الى ال ماحم 
لشهادة المحاماة سنة 1952 انضم إلى هيأة تحرير الأسبوعية 
ال ا ی ر ا 
الصدور بعد مظاهرات دجنبر من تلك السنة. وكان ادريس 
السلاوي من تلك الثلة ا لمعدودة من المحامين المغاربة فى الدار 
البيضاء في السنوات الغلاث الأخيرة من عمر الحماية التى 
کانت کلھا قم وارهابا. ۰ 


ول امسترجع المغرب سياد ته. وجدت اندوله فی اأدریس 
السسلاري وامغاله خير حديب فبادر إلى التخلي عن مهنة 
المحاماة ليشتغل بإدارة ديوان ن المرحوم اخ باز کاش آول اشا 
E E a E‏ 
للمهسة التي أنيطت به بعد ذلك وهى مهمة مدير الأمن 
الجهوي في تلك المدينة. مهمة لم تكن بالأمر الهين في تلك 
اللحظات الحرجة من الانتقال من السلطة الفرنسية الزائلة الى 
إقامة سلطة مغربية ناجعة. لكن إدريس السلاوي أبدى من 
الرصانة ومن الحزم في غير شدة ما جعله يتغلب على كل 
اا ر ا ی ا ل ت 
حميد الخصال. ولذلك عينه كاتا eT‏ 
8,؛,؛ فانفتحت أماية مسين لن تتهي الا برقا س 
العمل في أعلى مناصب المسؤولية السيأاسية والإدارية في 
عهد محمد الخامس؛ > ثم في عهد المرحوم الحسن الشاني. 
فکان کائا للدولة في التجارة سنة ۱959 ا. وفي شهر ماي من 
1060ع للتجارة والصناعة. وفي سنة 1961ء 


أسندت إليه الكتابة العامة لمنظمة البلدان الموقعة على ميشاق 
الدار البيضاء. وهي المنظمة الممهدة لمنظمة الوحدة الإفريقية. 


وفی سنه ۱962 E!‏ للك اسو الان ES‏ 


للذیوان للك ثم في طليعة السنة التالية وزير للمالية. 
وفي شهر نونبر من تلك السنة نفسها نوا لاا 
الوطني والملاحة التجارية والفلاحة. الاو e‏ 
على بنك المغرب في شهر غشت من سنه 1964 حيت فقضى 


للعدل سنة .١968‏ ثم عاد الملك الحسن الثاني فأناط به مهمة 
اذارةأالديوان الملكى التي ظل يارسها إلى سنة 1971. وكان 
إدریس السلاوي وهو يارس تلك المسؤوليات الجسام. لا 
يغض الطرف عن شؤون الرياضة, ذلك انه تراس الفدرالية 
الملكية المغربية لكر القدم فيما بين 1963 و1967. وقد ابتعد 
فيما بين 1971 و1974 عن المسؤوليات الكبرى ليشتغل 
بالدرمو ا ل لرن ف لار الميها 2 لكو الك 
الع ر الان عاد ف مل اقرب الاك ى اام 
ا متحدة. ثم إنه نادى عليه من جديد ليعمل بجانبه بصفه 
مستشار (اكتوبر 1977). وبعد ذلك اسندت اليه مهمة 
تير ال ك رة للات ار الك يادا اعود ف 
EEN E‏ 
الأمم المتحدة. ر ات میت فلك غاد ایل عا 
س ال عد الف ال معو ةق ا لدا ر ا لاء لحن 
ملك الحسن الثاني الذي كان يعتبره من أقرب خدام الدولة 
اليه ما لبت أن عينة امستشارا لدية مح ثلة من ذوي الحظرة 
ER‏ و ارا ادر الفا ال ان ی 
داعي ربي يوم 20 شوال عام 1419 / 7 فبراير 1999ء 
ا عليه من قبل الجميع. E MM‏ 
اا a E‏ 
سنه دون أن بتدنس نما يتخللها حتما ى 5 

K. Nacir, Vic er auvre de Driss Slaoui. fut 

CONUUNANTE internationale et les droits de la personne 


humaine, Travaux dédiés ù la mémoire (de Driss Slaoui, 
Casablanca, Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud. 2000. 


إبراهیم بوطالب 


السلاوي؛ الحسان. اخ رواد الاق اا 
الشعبية المعاصرة. ولد بمدينة سلا في مطلع القرن الرابع عشر 
(20 ء). وبها شب وترعرع على حب الموسسيسقى والغناء؛ 
فأقبل على حفظ الأهازيج والأغاني التراثية» ولم ينعه ولعه 
بالتراث من الانفضتاح على اضناف الموسيقى العربية 
والمغاربية» فحفظ الأغاني المصرية والتونسية عن طريق 
المحطات الاذأعية. 

وفي الو نات جل هدان النظم والتأليف ا لموسيقى. 
فجمع حولة نخبة من محترفي العزف والغناء بسلاء وشكل 


را ا 
له الإذاعة ا مغربية أبوابهاء فسجل بها أغانيه. ثم قام برحلة 
فنية الى العاصمة الفرنسية حسيث ڪ اا على 
انات خاصة. 


واا د e‏ اسر سد e‏ سن ال ا 
تطلبعها خفة الإيقاع وبساطة الألجان. ومن خلا ال الاستساع 
إلى انتاجه يستطيع المرء وان يتلمس لس وو اا ي التي طبعت 
e ENO E‏ 
جهة . لزخم المحفوظات . التي اختزنتها ذاكرته. ويعكس . من 
جهة أخرى ‏ تفتحه على ألوان الموسيقى العربية» ونزوعه إلى 
توظيف القوالب الغنائية العربية فى اغانيه ؛ وبذلك ممكن 
ااا ا ا 
E N O ET‏ 
المستمع إلى أجواء الموسيقى العربية المشرقية RE‏ 
س أرباع النغمات. اخ لااد الا امار 
الذي يرجع أصداء المقام الخماسي. E E‏ 
عبر نبرات صوتية وديعة معبرة» وبضبطه إيقاع خضفيف 
متدفق» ووشاحه كلمات كان ينظمها بنفسه تعتمد السهولة 
في اللفظط ورشاقة المقاطع وتتخللها حكم ومواعظ. اسا 
موضوعات اغانيه فغالب ما کان يستوحيها من صميم 
الواقع المغربي وصلب الأحداث الطارئة» فقد عاصر الحرب 
E RT ETE‏ 
بشواطيء الدار البيضاءء وتحدث عن دهاء العروبى فى أغنية 
'العروبية مطورين". ونقل حدث فرض العمل بالبون للحصول 
على المؤونة. وفى هذا نظم ات على نهج الملحون يقول 
فيها : 

E ON be E 

د کاو ای الساا ی ي اعدو او الا ال 
الب اة رفا امتطاع أن رم جاب ا هرر 
الواسع» وأن يفرض إنتاجه كلون فني أصيل» وخاصة في 
المدن التي بدات انذاك تعرف غزو الأغنية العربية الشرقية. 

توفي الحسين السلاوي في حدود عام 1380 / 1960. 

ع. العزيز بن عبد الجليل؛ مجلة الفنرن» س 5. ع | :1398 / 978| 

رالدروك الحلة نالررن التقاقية: الرناط + أ ال ما 
الفنون» ع 6 س 2 : 1399 / 1979. 

عبد العزيز بنعبد الجليل 
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السلاريء عبد الرحمن بن عبد القادر مقاوم من 
رالد س 1012 با دما اسن : خسن الجر بالطةة 
ا e‏ التحق 

کان جد ال خم ن دال د السلاري يعمل في 
البداية ضمن الجيش الفرنسي دفعته غيرته الوطنية للالتحاق 
بصفوف جيش التحرير حيث قام باغتيال أحد الجحراس 
EL ak‏ 

وفي محاولته للالتحاق مركز جيش التحرير المغربي مع 
مجموعة من اضاقانة أعترضت دورية أسبانية سبیلهم حبث 
القت عليهم القبض وأعدمتهم جميعا بمن فيهم عبد الرحمن 
ابن عبد القادرالسلاوي سنة 1955. 

ادون ة السام لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 505404. 


السلاوي؛ علي بن محمد بن أحمد ااا 
اخ ان ارج ویب الاريت الوزن الاس 
الاة :ا امن القلرف: 

قال الفقيه الرهوني في وصفه : " كان أعجوبة الزمان في 
القضاخة وا لاف واا غر اب اكامات وا وتات ملعا 
بالامقال العربية. ومنشور الحكم وغيرها". 

ولد بتطوان عام 1260 / 1844 واخذ بها عن علمائها بعد 
حفظ القران على العادة؛ ثم انتقل مع أهله إلى فاس بعد 
الخال الاسبانالارل لتطوان عام 1276 / 1860 ثم عاد 
إلى تطوان ودرس بهاء ثم اشتغل بالتجارة مدة واحترف 
الخرازة. 

E E A E 
الخ الحكومة الخليفية الأولى بتطوان بعد الاحتلال الإسباني‎ 
ال ا ا ا خا‎ 

كان المترجم له واسع النظر مفكراأ طلَعة. يتطلب أخبار 
الدول. ويتتبع تطورها العلمي والعمراني» ويقراً الصحف 
العلميةء ويراقب التقلبات السياسة. مخالطا للأجانب» على 
اتصال دائم بالراهب المستعرب (الرشوندي) المقيم بنطجة. 
وبسبب اطلاعه على احوال اوزنا وتقدمهاأ الصناعي وا لمدني. 
کان فد أوضاع الخرت ورال اتد اد وی 
خو ل چ ا ‏ الیر ب هر الا ةا الب و و ف 
وجهله» فکان بهذا سابقا لأوانه. لم يكن يشبهه في بعض هذا 
ا ا ا 
كان هدفا لانتقاد المحافظين الذين كان معظمهم غارقا في 
الخرافة والجهل. وقد حکي عنه تما يترجم عن موقفه من حال 
أهل بلده وی ال عبد الاد ایی رین وکا 
لأهل تطوان فيه غلو زأئد . قال : لعلهم يع رمه 
و eee‏ 
لمذكور بسيد (الاتاى) انه كان برد لمرد اتام ةو 


-5076- 


امتحن المترجم له باختطاف البدويين له من غرسته خارج 
تطوان: > وظل عندهم د في الجبل فى أسواً حال إلى أن افتدي 
بمال عظيم؛ ثم عاد ال عمله في وزارة الأحباس إلى أن توفي 
بتطوان کے ۲6 سوال غا 1542 21 ما1924 , 
أ 7 E.‏ ا a OS‏ 
تطوان» 5 : 229. طبع تطوان. 


محمد ہے حو 
E‏ 0 


السلاوي» عمر بن أحمد الفاسي» من الرعيل الأول 
للمشقفين المغاربة الذين درسوا بأورباء حیث حصل على 
شهادة الدكنوراه فى الحقوق من إحدى الجامعات الفرنسبة. 
رخ عا ل ارت استقر بالدار البيضاء مع والده الذي 
کان ھن اغبان اها RENE RE CEE‏ 
بهذه المدينة يام اشتداد الازمة المخاة في مصلم الخمسينيات 
من القرن ألماضي. 

اغتالت المنظمة الإرهابية التي كونها شبان فرنسيون 
مرن للات ع مار دا غل فة الت لدا 
الغدائية. وذلك صباح يوم الجمعة خامس محرم عام 1374 / 3 
شتنبر 10954 وعمره لآ يتجاوز تلانين سنة. :2 ون 
جنازته حافلا بالدار البيضاء على غرار جنازة الشهيد الطاهر 
السبتي سابق الترجمة الذي اغتالته نفس المنظمة الارهابية 

ع. السلام أبن سودة» إتحاف المطالع / موسرعة أعلاء ا مغرب 
بیروت» 1996 ج 9 : 3295. 


محید جج 


السلاوي» محمد بن الراضي. مقاوم ولك ست 7 
بمدينة فاس ونظم اول تشكيلة للمقاومة السرية بها والقى 
السك ية الدانمة بالذار البيضاء حكمها عليه بالإعدام 
بتاريح 7 (11 مارس 1954) بتهمة تكوين عصابة والمشاركة 
في جرائم القتل وتفجير مفرقعات في الأماكن العمومية 
محاولة الاغتبال. 

ونفذ هذا الحكم في حقه بسجن العاذر ب بتاريخ 23 ربع 
eS PI EE‏ 

ال رطافة مقاوم ردم 400860 


السلاوي» محمد بن عبد السلام البخارى الخاد شوالئ 
اا ا ی ا ع ا 
E E E‏ 

4 محمد بن عبد المسلاء السلارى اتةه الخرن 
ککاتب مع مولا الطبب. أ السلطان» غندما كان خزفة 


بطنجة خلال السنوات الأولى من حكم المولى سليمان. وإقامة 
السلاوي بطنجة. وهى انذاك عاصمة المغرب الديبلوماسية. 
جعلته بتمرس على إدارة الشؤون الخارجية ويتعرف على 
لى الذول الأرز ب ة الحتجدين دة اليوغاز. وغندما 
ادقن السلطان ا خاد سول الطيت و كلف بخمالة آلدار 
الع اء اجا في مه 197 ل الارن مايا 
للشؤون الخارجية تحت مظلة الوزير محمد بن عثمان المكناسي 
على ما بظهر. لكن وفاة هذا الأخير فى وباء 1799 جعلت 
المولى سليمان يعهد إليه كلية بمهمة الكلام مع ممثلي الدول 
الأوربية فأصبح منذ ذلك الحين يوقع المراسلات المخزنية ك 
"مكلف بامور أجناس النصارى وأفي و الجر هة ثم في وقت 
لاحق ؛. "وزير البحر المكلف بأمور الاجناس'. 
وبعد سنة 1802 كلفه السلطان بعدة مهام إدارية بالاضافة 
إلى احتفاظه بالشؤون الخارجية. وهكذا نجده عاملاً بفاس ثم 
بالعدوتبن والقبائل القريبة منهما (1804). وفى السنة التالية 
ا غ و ا 
الله تم ي تة 41807 وبغك قزل القابة غد ال خان 
ا حت اا غاا عي وان ا ى 
شات ران واخ رها ال اكان ت قهن اط 
فأصبح السلاوي بذلك يراقب جز هاما من منطقة الشمال. 
مجموع الشمال الغربي. با في ذلك منطقة الريف» وهذا دون 
ان يتخلى عن تسيير الشؤون الخارجية. توفي محمد بن عبد 
السلام السلاوري عام 1203 / 1815 کات وفاته خسار 
جما ال لی لان لدی ل جد ا ما فن 
ما الا ا ال حال ا ات د 
لزان EE‏ الجزء الرابع» الرباط. 
2 + م. داو تاريخ تطوان» المجلد 3 تطوان» ۱962 + ابو 
القاسم الزياني الروضة السليمانية . مخطوط. ج 4 
محمد المنصور 


السلطان. مفهرم السلطان من صميم مفاهيم الفكر 
السياهن الإسلاني. ورو د کر ي الل فى عد انات 
ا ا ق ي 
ال الا رل ا ا لے :سای ف لر ت الد کفرن 
الع ها اشر كرا لهال برل هفات ) ال هران 
أا م ر 206 ال راا میس ااا 
و و و 
ناتیکم بسلطان إلا بإذن الله). أما بمعنى الجبروت والاكرأهء 
فقوله تعالی في سورة إبراهیم» 22 : (وما کان لي علیکم من 
El e A E‏ 
ا ت 
ئ القعل) وف سور القصضن 35 (قال نشد دك 
بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بأياتنا). ولقد 
عم هذا المعنى الثاني مع ترسيخ الدولة الإسلامية وامتداد 


فالالا تي كل ااه بدلل اديت الي اود 
ارق ا او ك ت اا ر ای ال ات 
واللهوف. فالسلطان إذن هو ا الحكومي الذي وکل به 
الشرع الإلاهي رالطبع البشري اف شؤون الجماعة. ومن ذلك 
BEN O a‏ 
واا وا ا ا 
بهذا المفهوم مفهرم ألأمامة ومفهوم الجحلافة. اذ لا بد لكل 
جماعة مومنة من إمام يوم بها في الصلوات. وياخذ بيدها 
في الملمات» كما أنه لابد عن يخلف النبي المصطفى في الأمة 
ا ا ا ی و ا 
uve‏ المشتقة من اللفظ اللاتيني سوبيرانوس 
مص يعني المتفوق من كلمة سوبير ١٥ا5‏ يعني فوق. 
ولا سبل الى ت كل ما فل في ها الاو كرا ا 
باللغة العرتة. تة فى الحكمة أن سلطانا تخافه الرعية خير 
للرعية من سلطان يخافها. 

ان لاان تي الغا ن ا اد 
وا صر ادر سا د الها ار افد اليح كان 
ان روا اة رل الل ها سل الاس ذلك 
فوقف الكلام على لقب خليفة رسول الله. ثم جاء الأمويون. 
واحتفظوا باللفظ وإن خرجوا به عن الشورى وجعلوه ملكا 
وراثيا سواء في المشرق ف ی 
ع رف ن ای 2 سلطان الإسلاء 
أمبراطورية كسروية» بلغت ذروتها وامتدادها في عهد الخلفاء 
I E E‏ 
ال تهات ال ان من اها السا اشا اا 
ا ان ا ا 
شرعية له في الخلافة. ذلك بأن اتساع رقعة قعة الدولة وتطاحن 
E RN E‏ 
بالصورة. بينما اشتد نفوذ الجندء سواء ذلك الذي كان يحيط 
بالحلجفة ام ذلك الذي كان بب فى الأقالي النائية وكا 
يستقل بالحكم فيها. وهكذا ظلت الخلافة واحدة وتكاثر 
السلطان. حصل ذلك فى مثلما حصل د ر قرطبة» 
غلا بان الخلافة 0 : e‏ انهارت هي الأول 
بينما ظلت الخلافة العبأاسية E‏ تحت رمأح الجند الديلمي 
ثم التركي» إلى أن وقعت هي الأخرى تحت سنابك فرسان 
ااا لك ا افا ال ا 
ا ا ی ر کو آل ا 
قل يد الشلطان اا الذي ا بعد حان سلطان 
EET ORE‏ ا اما العلطان العا س 
مطلع القرن ألسادس عشر من الميلاد. وكان ملوكهم يتلقبون 
بلقب السلطان دون سواه. 

وقد جرى شيء من ذلك في المغضرب. فإن الدولة 
الارن امتا ول الا عل هكل و اة على ا 
كان للقبائل الأمازيغية التي ناصرتها من سلطان. لكن ما أن 
انقسمت ألحلافة الأدريسية بين آ0 إدريس الثاني واا 
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حتى تغلب في ا مغرب أيضاً مفهرم السلطان على مفهوء 
ا ا ن ا 
وبني إفضرن. ثم جاء المرابطون من أقصى الصحراء فتلقب 
ملوكهم بلقب أمير المسلمين. وخلفهم الموحدون الذين ادعوا 
الخلافة وأمارة المؤمنين» بسبب ما ذأاع من صيت المهدي محمد 
ابن تومرت. ولا أتسع سلطانهم في الغرب الإسلامي» فإنهم 
وحدوا أجزا ۶ه ورتقوا ما کان قد انصدع منه مند انعا 
الخلافة الأموية. کي نهم سرعان ما دخلوا هم بدورهم أطوار 
اتجطاط و الل رل مجاه ر مالين كارا 
يتلقبون بأمراء المؤمنين في الغالب» وإن عم لقب السلطان في 
عهدهم» مثلما عم في ملوك الطوائف في الأندلس فى العصر 
نفسه» وعند دولة المماليك في مصر. يشهد على ذلك في 
اا ا ا و ی و ا ی 
وا مغرب لسان الدين ابن الخطبب في مختلف كتبه وبخاصة 
a MO ES‏ 
خطاب من السلطان ن الان بن الان س جي اا خر 
الغفرناطي إلى السلطان بن السلطان بن السلطان من بني 
مرين اصحاب فاس والمغرب. وبذلك تحول مفهوم السلطان 
الى ها اكات ادى ي عله د ا ا 2د ود 
ا او ا ا ي 
CE E‏ 
ئی خر کان م ا5ا : رأن السلطنة الغربية EE‏ 
الذات والنفوذ على ما دخلها من التغيير فى اللقب 

ولا كان مفهوء السلطان متأصلا في الدين a‏ 
فإن الفقها تناولوه بالدرس والتحلیل من کل جوانبه و 
يترتب عليه من المسؤوليات. فقد عقد ابن قتيبة اول باب من 
کا ا اا ل الا س 
ال و ك ر ي الا شا 
لأر يعن لال الل قي فير ف راللوي فشر 
عنف. وقد أطنب الطرطوشي في هذه المعاني في كتابه سراج 
الملك. بينما قام الماوردي قبله ببضعة عقود بشرح الأحكام 
ال ا ی ا ف ا و 
I E E E‏ 
E NENN OL‏ 
LS ES N‏ 
تأديبية أو جهادية. وما كان ابن خلدون ليغفل موضوع 
ال ي و رت ل و اله 
مجحکا عن کل ا ر اخ وود لیر 
محا اهار ف الحم الع اش رها بم عل دل 
E E‏ 
E E E‏ 
على التشكيلة القبلية. والسلطان جهاز لازم وليس شخصا 
ا ت ای لون اغد ان 
مصلحة الرعية في السلطان ليست في ذاته وجسمه من حسن 
فكل ار ااا رها ارف جا اع عل اوج 
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خطه أو ثقوب ذهنه» وإغا مصلحتهم فيه من حيث إضافته 
إليهم اولك واسلطان م اام الإإضافية» وهي نسبة 
س مان ا الاو اة الك للرعية القائہ في 
اورت عليهم» فالسلطان من له رعية والرعية من لها 
ا ا کی ی ی ی ا 
نسمى الملكة» وهي كسونه بملكهم. فإذا كانت هذه الملكة 
ووابعه من الجودة بمكان حصل المقصرد من السلطان على 
O CENET RE‏ 
E E E CR‏ 
e‏ اض کل دی فا ا اما فی جال 
E‏ 
تفه السلطان لالض الذي فارهه مغلا ف الاين 
المطرب إذ جاء فيه عن حكام فاس : "وهى الآن قاعدة ملوك 
ا ایی ا ف ود 
SO‏ 
بن مناد المغرب ونزل على مدينتي فاس فقتل سلاطينهم 
و ا و 
تعلبة صاحب عدوة الأندلس' (101/. وورد في نفس الكتاب 
مخاطبة يأنشو ر بن الف س ا جل ر RE‏ 
لج ا تاعفوفت يوم کان يحكم السهول الغربية الجنوبية 
تحت حماية البرتغال في مطلع القرن السادس عشر ما يلى : 
امو الو و ر ن من ااا فر و اكا ا لا ت 
ممدينة أسفي" . وقد عم اللقب مع الوطاسيين ا السعديين 
ت الفرهه اا ج ي التر ن الد الا 
ا لقت الها د ولك العهر دو ك الا ا 
الطان فتلقفه الأوربيون يوم صارت تجارتهم إلى الرواج 
في ديار الإسلام. وداب اصحاب القلم يفخمون من القاب 
تلركف مل اع اقل العا اللي رل عن ج 
TE NE EE‏ 
کک ,ا ا 
المؤمنين" (ص. 1). ولكن الإفراني يكتفي بذكر الخبر عن 
e‏ ا الان اا ع ا ا و 
السلطان الأفخم مولانا الرشيد بن الشرنف: وكدلك قعل 
الزياني والناصري الذى يكتفي بلقب السلطان ابتداء من بني 
0 و ا 
برسم الجهاد'. ويقول عن سلطان عصره : "خرج السلطان 
N DE E‏ 
e‏ : "فخر سلاطین 
EA e‏ 
E E a‏ | أعظ HEY‏ 
في دات له سائر لآم No AEE‏ 
وال ص.02 وا را ها اللي فن ال 
الحا الحا ا كارش أن ملوك ؛ ا 
يدعون بالسلاطين. ولعل آول من ررم لله ماف ازا 


الإيطالي مارکو بولو ۴١‏ ١ء۵۲‏ الذي نقل لفظ السلطان 
محرفا في لفظ "سودان". فظل کتابهم یتکلمون عن سودان 
ب ا ا الان الک ار ات لطن 
الاي ل رخال ال ادت واا عض الب 
ترا الفط وادخلره قي قامرمهم فع ده خذارل 
وانتشر باقلام مونطسکیو uء‌اM0«!s)u‏ وفولطیر ۷٥)41,‏ 
وأقرانهم الذين تعمدوا اعتبار السلطان نموذج الجاكم المستبد 
الذي يفصل فى أمور رعيته محض ما يشتهي. وجرت العادة 
ف االات الدر مام عاط مر تالحر عل مكل 
ما جاء في وثائق ابن زيدان مثلا في القرن التاسع عشر : 
ا ف ت ا ي ا الان ا ع لوی 
الأفخم السلطان عبد الرحمان بن هشام» سلطان مراكشة 
وفاس ومكناس وسوسة والعدوتين وسجلماسة وسائر بلاد 
المغرب فى افريقيا : (ص. 100). وقد أبرمت كل المعاهدات 
واا وا اا ار ن اه اوی ا 
ا تا ك ماه اا ال بن ال 
السلطان الشريفة و الجمهورية الفرنسية. وقد جاء في 
لقصل الما دس من روح ازل دور مربي نة 1908: 
والذي بقي حبرا على ورق. ما يلي : "بلقب السلطان بإمام 
السلمين وحامي حوزة الدين". أما بعد فرض الحمايةء فإن 
الاحتكاك باللغتبن الفرنسية والاإسبانية بعد سنة 1912 من 
EEE LN E‏ 
العالمية الأولى وقيام ملكية منفصلة في مصر غداة الحرب 
الال الارن فن جه أي كل دك كان ك ارعن 
E EE EAR DBE‏ 
رالفلانيتيات» إذ صار الشباب الوطني برغب فن التملض غا 
أخذ ا ا ع جو ی ده ج 
تربع ملك شاب وهو سيدي محمد بن يوسف على العرش 
العلوي يوم 18 نونبر من كل سنة. واستحسن المغاربة تحيته 
في اللقاءات الجماهيرية بيحيى الملك ووجدوها أحلى في 
لو من يحيى السلطان. وتكرس هذا التحول غداة 
الاستقلال عندما اصبح سيدي محمد بن يوسف يدعی محمد 
الخامس. وبويع لولي عهده بعده بالحسن الثاني. واثبت ذلك 
فى الدستور المغربى الذي لا يذكر السلطان إلا بكونه ملك 
ا اهل رور ا جاو ن اك 
أمير المومنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن 
الو ر ا سر هار خا خي الد ولتار على 
احترام الداستور» وله صيانة حقوق وحريات المواطنين 
والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة 
المملكة فى دائرة حدودها الحقة". 

E NE 
تزال تستعمل لفظ السلطان. ولا أدل على ذلك من رواج‎ 
العديد من الحكم الشعبية بهذا اللفظء فيقال مثلاً : "الشمس‎ 
والشتاء والسلطان على خاطره" في بيئة مطبوعة بالجفاف‎ 
وعدم انتظاء الأمطار. كما أن الأعراف الشعبية وما يرمز لها‎ 


من الأهازيح تجعل من كل ما هو في مرتبة التصدر والترفع 
ااا و E‏ و وا ا کی ت 
اعرا اا جخ بها بالعر ي عل ا مان 
الدلل الك غا لكان الا اطا اله 
كثيراً ما كانت تستعمل مصطلحات النكاح وفض الخاتم 
لوصف دخول السلطان دخول منتصر فى المناطق المستعصية. 
e EO E EE O‏ 
الاو 066 واا ا ی ا ر م حر 
البياتى. لندن. 1990 ؛ |. العزاوى» محقق رسانل موحدية جديدة. 
القنيطرة 1995 ؛ ت e‏ القرطاس الرباط, 973| ؛ 
لسان الدين ابن الخطيب» الإحاطة بأخبار غرناطة» تح. ع. الله 
عنان» القاهرة. 1975.1973. 3 ج ؛ ريحانة الكتاب وأجعة 
المنتاب تج. ع. الله عنان. القاهرة. 1980. ج. 2 ؛ ع. الرحمان أبن 
خلدون ا مقدمة» تح. ع. الواحد وافي. القاهرة» 1965 4 ج ؛ ع. 
ماعا ماعل سالرت بطران 
4 ا الي اراي هة ادي حار رت رن 
الجحادي. تج ع. اللطيف الشادلي. الدار البسضاءء 1998 ؛ |. بن 
خالد الناصري» الاستقهحا لتاريخ المغرب الأقصى» ط. 2 الدار 
البيضاء» 1960 9 ج ؛ ع. الرحمن ابن زيدان. إتحاف أعلام الناس. 
لاط 51929 2 
ابراهیم بوطالب 


اين سلطان. ا تطوانة الت م الاندلش خی 
کت مخ اترادها فاك بعد قرط راطو رفا 
ااب اسم عائلتهم با لحىروف اللات تة هكد وااو 
وneەk[اS0؛‏ ومازالت باسبانیا اسر تحمل اسم Sultan‏ ؛ وقد 
اک ت و 

این وز حك قات اسا اغالات ازن من ا 1493 

إلى سنة 1900) تطاون 1999 وا لمراجع العربية والأجثببة في الرقم 
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مهرجانا يروحون به على انفسهم. ويلتمسون فيه من 
ويتسلى با كان يتصور فيها من هشاشة السلطة وعرضيتها 
مهما كان من فخامة ما ترتديه من اردية الجاه والفحر. ففي 
شهر ابريل من كل سنة او في شهر ماي إن کان ابريل شهر 
صيام؛ يشتري احد الطلاب وظيفة سلطان الطلبة التي تعرض 
ليلة يوم الجمعة على المراد العلني فترسو على من يستطيع 
الأغراض لدى المخزن من التجار أو غيرهم» ويحتاج إلى من 
يتوسط له في ذلك. وكان السلطان الشرعى لا يرد ملتمسضات 
اطان الف .دن الان ارعان الى اة شايع 
عل شكل نزهة تقام تحت الخيام على ضفاف وادي فاس حارج 
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لاسرال اللار مه اقامة التاهة و 
الحقيقي» ولكن بلسان السخرية والتهكم. إذ تكتب الرسائل 
الطنانة الرنانة إلى التجار وإلى كل a‏ ت 
على المساهمة في نفقات الجفل. تخبرهم بأن أمير | 
اصدر امره المطاع للطلاب باقامة حفلتهم؛ و بتعان 
رعاياه الأو اداء الواجب لسلطان الطلبة» حتى لا يرميهم 
ما لا قبل لهم به من كذا وكذا من جيوش البرغوت وجيوش 


ال وا الك تا 


+e 


ما جود به مخيلة الشباب 
تطاول الجباة | 


ذلك الاغلىة السلمة او الاقلة 


ا 
٤‏ 


6 *. 


سلطان الطلبة في موكب رسمي 
تاطا غا يذب السلطار الكا د من شارات اللباء 
ورموزها» من بين جواد بسرجه وكساء سلطاني ومظلة 
ومخازنية يذبون عنه الذباب وجنود وحرس باش ا المدينة 
يحملون الرماح. أما الجوق الموسيقي» فإن سلطان الطلبة 
يكتفي برفقة غياطة المدينة وطباليها والنافخين في | 


HHI 
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الذين يجتذبون الغفير من الجمهور في زفه فاس 
ET :‏ نم یخرح 


: ن 
الوك به اللا من باب الوح إلى رر اله 
eS‏ 
البابسة أو الطازجة. e‏ الناس تيمنا وتبركاء ويعزز بها 


e ا‎ 


باشا حي فاس الجديد اإلذى كان هو المكلف الر 


E E o 


فر کرو شی اجو وا ا ها ب 


a 1 


سلطان الطللبةء 


الطبيعة في فصل انبعات معالم جمالها من جديد. وسط 
اتا ا والبدوية وكؤوس الشاي المنعنع 
وجميع الهموم. وعادة ما يكون يوم الأحد الأول من المهرجان 


2 
2 
3 
3 
3 
3 
7 


2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
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يوم راحة. لكن الأيام التالية كلها تكون حافلة بالزيارات 
وال ات احج اوا مع الا وان ماع 
أن يكون أول من يأتي لزيارة سلطان الطلبةء امير من أمراء 
الا الاو ا ا ك اة لاان ال اسه 
N E EEE,‏ واف وما امرب 
السلطان القائم E‏ 
ودتیق وزیت وسمن وشمح وسكر فضلاً عن مبلغ من الالء 
اع ا ا بهد الان 
الا رسو اكات فة إن كان ال رةه 
انا با تون اه يعن نها وطبل ود مر ها على 
اتا قطان د حم لها من ا اغا و ا غار ادا هي 
أقفاص تتغالى فيها القطط والفئران» أو يقول البراح بأنها 
مط غل فسات و وة وعلى اطا الطاب ان 
يتظاهر بالاشتغال ما يشتغل به السلطان الحقيقى. فإنه 
یجلس إلى وزرائه وخدامه محاطا بکتابه» ویأمر بتدوین 
أوامره فى مراسلات وظهائر يبدي فيها نجباء الطلاب قدرتهم 
على الكتابة بالأسلوب المخزنى الرفيع» ولكن في كل ما لا 
صلة له بأمور الجد فلا يثير إلا الضحك والاستملاح. وفي 
اليوم السادس. كان السلطان القائم يخرج لابارة لطن 
التشريفية. إذ يتقدم كلا السلطانين أحدهما نحو الآخرء ثم 
بحاشيته المخزنية وبحرسهما. وتجري تمثيلية سخرية بالمناسبةء 
ا ينطق ءصاحب سلطان الطلبة مخاطبا السلطان أمير المومنان 
متعجبا من جرأته. وهو مجرد سلطان المغرب على المشول بين 
يدي أقوى سلاطين الدنيا» سلطان الطلبة الممتد حكمه» كم 
ال رت و ابعر :و كان عن لهاد أن ملا لطلات اء 
أا فة الاق بالط مج حفن 
ا سا مل أن اول جك اطا ن الط الكل 
وهو على ظهر جمل ماسكا بقصبة طويلة وبسبحة خيطها من 
دوم مفتول وحباتها من تین مجفف» وقد ضخم بطنه برکام 
ول لی یک و و کک 
الذي تغطى به الأطباق الكبرى. أما الساعة المعلقة عليه» 
فهي كسرة خبز مدورة منظومة في سلسلة من قنب» وفي تلك 
الحالة المشوهة المزريةء ينطق E‏ 
'الحمد لله الذي جعل لنا الأسنان وألحق بها الأصابع واللسانء 
وأمرنا بازدراد الدجاج والرمان". أو يقول : "اسمعوا وعواء يا 
أيها الناس» فبمجرد ما يخرج مني أخر الأنفاس» الرجاء 
کا ان لر ا لاز زان جرا كف من الرغغان: 
يقول ذلك وهو بنظر من حين لآخر في ساعته» يعني خبزته؛ 


المقابلة يستأذن السلطان سلطان الطلبة في الانصراف» فيوذن 
له. ولكن قبل أن ينصرف يبادر سلطان الطلبة بالترجل 
O E E E‏ 
أو لصالح اشخاص آخرین ممن تبرع ومکنه من شراء منصب 
سلطان الطلبة. وكان السلطان لا يكتفي بتلبية المطلب» بل 
وفى الليلة الأخيرة من تلك الحفلات. كان على سلطان الطلبة 
الظلام. أما إذا أصبح عليه الصباح وهو لا يزال في المحلة. 
فان نعمة السلطنة تنقلب نقمة نما كان يتعرض له صاحبها من 
الضرب والركل والتنكيل والتغطيس فى مياه الوأد» عودة به 
إلى أرض الواقع» وانتقاما ما تمتع به من لذات الججاهء 
وتذكيراً له بعبثها وقابليتها للزوال. وكان هذا المهرجان إذن 
مهرجاناً طلابياً بطلق فيه الطلاب العنان لأريحية الشباب 
ونزواته» ويعبرون فيه عما كانوا يعانون من الحرمان أو 
بحلول فصل الربيع» يشارك فيها الخاص والعام» ويتحرر 
فينها آهل آلبلد هن معاناة الذو ر المغلفة والأرقة ال فة 
E E E O O E‏ 
السلطان وبرضاه ج کا کا فا ٿي فاس› او 
ور ج فة اغلاات الد لی کل جال کی 
حفلة طلابية بفصل الربيع مأذون بها من قبل الدولة. ما 
يحيلنا على أسباب قيامها الغلاثة التى منها ما هو حديث 
ملموس الظهورء ومنها ما هو ضارب في القدم عريق في 
الملجتمع المخربن بل وفی باقی الحتمعات فا کلت حذوره حتی 
صار من المستحيل الوقوف عليها أو ييز ما هو محلي منها 
تما هو بشري وکوني. 

فأما الأسباب الملموسةء فإنها تنصل بقيام الدولة العلة 
وبمؤسسها السلطان المولى الرشيد الذي يبدو إن طلبة المدارس 
والزوايا الموجودة شرقي المغرب قد قاموا بدور فعال في 
نصرته والانخراط في جموعه الأولى التي مكنته من التغلب 
على اة الرلى محف .(ففجا) اول الا نه بد ذلك من 
افتتاح اطرأف المغرب الوأاحد تلو الآخر حتى اجتمع کا 
فی قبضته في بضع سنوات. ولذلك اعتنى المولى الرشيد نمام 
بان جد کرات الب في ارون ورت ارات ای 
کان جار ی الطل وب لطلات التر ق الفر دة 
خاصة بهم هي مدرسة الشراطين. وكانت إقامة "نزاهة' 
N E A E‏ 
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و بأقلامهم عن الكتابة فى سخافات من صنف حفلة 
ملفا و لطا درن تي له م عن مط 
الود ى ابن مشعل الدى قال انه سيد بالفرة في القاطى 
E N EE‏ 
ااا اين ا ال ا اغ ن 
e E BE,‏ الاما کان مغ 
استعانة المولى الرشيد ببعض طلاب العلم في منطلق فتوحاته 
اا س ولة العلوية. كما أن اتاك اللترس هو أن 
الفرنسيين عند احتلالهم للمغرب وجدوا حفلة سلطان الطلبة 
من التقاليد الراسخة في فاس باستمرار؛ وشي مراکش ئي 
بع الارتاته ره الدين اترا بك فة اقام ها وخاولر 
اراك ااال ر د ر 

E EDC DE E E E 
ORE EEE 
الأبيض التي يتميز المناخ فيها بانفصضاله إلى أ‎ 
نضول: كان الان ها اغراف هبي علي من قور‎ 
المادية والروحانية. وكان من المعتقد لديهم أن الحياة تتجدد‎ 
عند حلول فصل الربيع» وأن الآلهة تلزم الإنسان بمسايرة تلك‎ 
الدورة. ويناء عليه فإن الخروج إلى الطبيعة في ذلك الفصل‎ 
ول الى اکر فن رهه اد جار ي ازا اها اسب‎ 
دا و غا مو الاغراف ا لكن الرسالة التوحيدية فى‎ 
ENE NG N 
ات عل ل الا ت خی ت ی ما ال اة رة‎ 
مبسطة لتجديد العهد بالأشجار والبادية عند بزوغ فصل‎ 
الربيع» وهو ما يسميه المغاربة" نزاهة". وتبلور في مسخرة‎ 
حفلة سلطان الطلبة منذ تربع الدولة العلوية على عرش المغرب‎ 
السات ا لا ال كر ولك ب ل ار للتاعفلةة ارا‎ 
يشبههاء فيما قبل ذلك من كتب التاريخ أو الرحلات. ولو‎ 
كانت تقام» لا أغفل الحسن بن محمد الوزان مثلا ذكرها وهو‎ 
يصف مدينة فاس فى طليعة القرن السادس عشر وصفا‎ 
CE N E 
سلطان الطلبة إلا في كتب بعض الفرنسيين قبل عقد الحماية‎ 
Pierre ا لوتي‎ yÎ Gabriel Charmes اال او شار“‎ 
ا 1 وبان‎ E أو المكلفن ا القنصلي‎ «loli 
هانری کایار 2۵!ا!iھ6 د٥۸4 الذین کان‎ Hugène Aubin 
الفضول الاستغرابي أو الوظيفة الاستعلامية بلزمهم باستكناه‎ 
الشاذة والفاذة من احوال المغرب.‎ 

وقد اغ مات ا حاب عام العا تة اة سط 
الطلبة. وأدركت ما كان فيها من فوائد الترويح عن 
المكبوتات الاجتمأعية للتخفيف من حدتها وإثارة انتباه اولى 
NE O‏ 
مض ها الجن اقاس اة ارك ا کل 
الشرائح بقيادة النخبة الطلابيةء التي كانت قشل باقي آقالبم 
البلاد با يتوافد على القرويين من الراغبين في استكمال 
الدراسة العليا. وظلت جريدة الاستعمار في فاس "لو كوريي 
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دو مlرgوك" «Le Courrier du Maroc‏ التي امتد صدورها من 
9 إلى 1961 تنقل بانتظام مراسيم الحفلة كل سنة. 
ترف بها غل انت A CS‏ 
E e‏ 
ااا ف ن ااي اف ارو ت 
واقدمت سلطات الحماية على عزل السلطان الشرعى للبلاد 
سيدي محمد بن يوسف (محمة الاسن ا وکن مد ین 
ا و و ا ا 
للشعب المغربي» وامتنع طلاب القرويين من أن يدخلوا لعبة 
سلطان الطلبة مع سلطان منزوع من الشرعية. 

واسشترخعت البلا استقلالها سنة 956 a‏ 
سلطان الطابة ظلت معطلة بسبب انشغال الجميع في بنا 
صرح السيادة الوطنية على ا مجددة. ودخول ll‏ 
المغاربة في عصر لم بقطع الصلة بالقرويين ولكنه جعلها وراء 
ا اھات اوا یو ا ی e‏ 
سنة 1957 وتوجهاتها نحو العلوم والمناهج الحديثةء وا كان 
ا موي نقابة طلابية عصرية تحت اسم الاتحاد الوطني 
لطلبة المغرب سنة 1958. التى كان غاا أكثشر OE‏ 
I CE E NTE EN‏ 
E E E‏ 
لافقا وقد را ا للك اخسن الكاني تفص الفيار ناخد 
واخباععا لكت الطاب عن الا ات ولعت ولد كرا فت 
يريط بينهم وببن الدولة من الأواصر الظاهرة والباطنة. 
واقمت الحفلة بامر منه سنتى 1968 و1969. ولكن الاأجواء 
اا ی ا ا ق 
E E NOE‏ 
الطلبة اخر إنفاسهاء بعد أن فقد سلطان الطلبة» ولاشك» ما 
کان یحمې به حماه ویرعب به منافسیه وخصومه من الجیوش 
اا 

P. de Cenival. Lu légende du Juif Ibn Mecl’al et la 


fore «lit Sultan des Tolbas Q Fes. Hesp... T. V. 1925. 2C 
iimM., pp. 137-218. 


ابراھے بوطالب 


سلطان الطلبة مراكش. حفل سنوي كان يقيمه طلبة 
جامع و ا بفاس. يعقد 
ال مان م ا 
وإعلان سمسرة السلطنة بين الطلبة الآفاقيين الذين يتغربون 
عن بلدانهم وأهلهم السنين الطرال في سبيل العلمء فتقع 
ا مزايدة بين الطلاب !| لى أن ترسو على أحد الطلاب» وعند 
انتهاء المزايدة وإعلان اسم الطالب الفائز» يشرع في اختيار 
ا الوزارنة وحاجبه E TE EY‏ ا فات 
اه ل فن ع عا ر ي ارات ا 
الق ا رى ب لطن الط باه ر هداي السلطان 
EEE‏ 

كما يعين محتسبا استعدادا للهزل والمزاح» يجول في 
الأسواق؛ ورا اا ار وع الا ينويعل البحات: 


ويستحصل الضرانب والذعائر التي يتعمدها والتى يؤديها 
اجار اة ر و ا اة ما ا 
فى نزهة سلطان الطلبة. 
Ne E‏ 
مدرسة أبن يوسف في موكب رسمي» تمتطيا فرسا وبرضقته 
جمیع وزرائه وحاجبه. قاصدین جنان الحارٹی امهيا لاقامة هذا 
الحفل البهيج. EEE E‏ 
فيلقي أمام السلطانين وأمام المجماهير الغفيرة خطبتين 
هزلیتهن ذ E‏ (بالزرود) والحمد للذي أوجدها وهيأها 
لليعدد > وعدا عه اميت يقده سلطان الطلبة 
مرغوبه الذى يحظى بالقبول وهو : إما اطلاق سراح سجين 
OE MESES E‏ 
صورة ظهير يمضيه سلطان الطلبة. 
وفى آخر ليلة من النزهة يغادر سلطان الطلبة مكان 
N E EE‏ 
هازلين مازحبن حيث يصبح بعد انتهاء حفلات النزهة مثلهم. 
E E N EET YY‏ 
الا 6 ال 000 6 ا دا ف و ات 


3 سا مبه. 


السلطانة زيدانة > عائشة مباركة 


السلفية بال مغرب مصطلح أخذ مكانه ضمن تاريخ 
الك الام لدل غل كل سارن دد فو رجو 
الى الأصول الإسلامية الأولى لإصلاح حالة من حالات واقع 
مناطق العالم الإسلامي في مرحلة من المراحل» وبتوالي 
اا ا ا و ا 
التى تتبنى الفكر الإسلامي الأصيل النابعح من الكتاب 
والسنة لتربعل بينه وبين الواقع الذي تعيشه» فتحاول إصلاح 
ما فسد من أوضاعه وما ظهر فيه من بدع وضلالات مهتديه 
E IO‏ 
E SS LN‏ 
الأحيان كرد فعل على وضعيات أزمة وتدهور مر منها تاریح 
العالم الإسلامي شرقا وغريا. إلا أن أهم مرحلة اكتسب فيها 
هذا المصطلم شهرته هي مرحلة نهاية القرن الاسم شر 
E CET E ET‏ 
المشرقية التي تزعمها رواد النهضة في المشرق الإسلامي في 
انلوقت الذي اصبح شه العالم االات قو د 
ا ا ق 
ا اوت د و ا 
الأصول الاسلامية للبحث عن الحلول الناجعة لختلف المشاكل 
ال د و 

لقد عرف المغرب بدوره كغيره من بلدان العالم الإسلامي 
حركة موازية للحركة السلفية في المشرق يمكن إبراز أهم 
جوانب تطورها التاريخي کالتالي : 


ا و 
العشرين إلى أصالين داخليين أساسيين بالإضافة إلى بعض 
الات الذق ا هة دناليات ا اة اا 
ا ا ااك اراتا ا ق الا 
ا 

N 
المعطيات التي تراكمت من خلال التجارب التاريخية السابقة‎ 
في عهود سالفة والتي أنتجت عدة ا و‎ 
في بلورة خصوصية الفكر السلفي المغربي ويكن إجمال‎ 
مظاهر هذه التجارب التاريخية فى ظهور عدد من المصلحين‎ 
E Os الخ کي امور الاب‎ 
ا‎ 
والبدع التي كان المجتمع مسرحا لها وذلك من خلال دعواتهم‎ 
الاصلاحية التي ضمنوها في الغالب بعض مؤلفاتهم» وناده‎ 
قها إلى الرجرع للكاب والمعة انطلاتا سن تطبيتي لدا‎ 
ااا اهاعرت ع ع ا و‎ 
: 2 آشهر شولا‎ 

آ ب أب ر د الله هة بن اماج 3 0797 من خلال 
ENS EME‏ 

ی موی ال ای ا ای ( 000 ف 
کان 2 NUE‏ 
روق (ت. 899) صاحب 
"النصيحة الكافة" Ts‏ 
قوف نان الطر ت وذ كر ادت الرفت: 

اا ا ا ا و ف ف 

5 أبو عبد الله محمد بن E ONS‏ 
کات جد الل الفا ف ا a‏ 
دافع فيه عن ار 1 اوها س للعقيدة النبلية. 

وعلى الرغم من أن كل واحد من هؤلاء وغيرهم قد ساهم 
کي رة الف الا واللعة الي ادام اسل 
الإسلامية الأساسية أي الكتاب والسنة EN aT‏ 
کل کیو اھ ا ےر ت د ا 
الأندلسي الذي ابتكر منهحا ذ ال اط ن ال 
الةو عط للل هكا مه في عامل اكرات 
E O ES IT el‏ 
التعامل مع المشاكل الطارئة. 

ga N EU 
E الخرت جلى قى لهاس ة اة رل‎ 
sS OS 
بالحديث بعد أن كان الفقهاء في عهد المرابطين قد ركزوا‎ 
الراسات اة ااا الى ت فل كب الو دون‎ 
ES N EE N E 
ا ى ا ا‎ 
فإن هذا الاتجاه في الفا الديس اتساتى ما مدا‎ 
مع سلاطين الدولة العلوية بصورة أكثر وضوحا خصوصا مع‎ 
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السلطان سيدي محمد بن عبد الله ومن جاء بعده منهم» حيث 
ارف هة ااي اا على مجارت عر سا 
الا و لواحا رد بض غا سات اطق اة 
واتار يعفن ا لتك ات وا لامر اض ا لا خا عة وكا آلف 
هذا السلطان عدة كتب وضح فيها رأيه الذي يجمله فى قوله 
إنه "مالكي مذهبا حنبلي اعتقادا". كما شدد السلطان مولاي 
ق و والطوائف الضالة رغم ما 
وأاجهه في سبيل ذلك من صعوبات داخلية تزعمها بعض 
العلماءالمحافظين. ومع ذلك فقد تواصلت مظاهر هذه 
السياسة الدينية في عهود بقية السلاطين العلويين خصوصا 
TE‏ اليل ااج EDE‏ 
بالأجانب وتزحزح في الثوابت بت الاجتماعية فتم التركيز منذ 
ذلك الوقت على تشبيت الاخلاق الاإسلامية داخل اللجتمع وفي 
ا الاد هر ال دال تة لطن افو اال 
الموجهة إلى عموم الرعية وإلى العمال خاصة من أجل تفعيل 
مقتضياتها التي ترمي إلى الإصلاح الديني والاجتماعي وقد 
تكرر مغل هذا الاتجاه في سياسة كل من السلاطين الموالين 
بعد ذلك. ٠‏ 

ارت هذه السياسة الدينية بالخصوص في الدفع 
بالسلفية إلى التطور بالنظر لعلاقتها مجالات اهتمامات 
العلماء وبواقعهم الاجتماعي والعلمي. وفي هذا الصدد 
اشتهرت مجالس الدروس الحديثية التي كان يتراسها 
السلاطين أنفسهم حيث أصبحت تقليداً علميا مخزنيا يشجع 
العلم ويوجه العلماء نحو الاهتمام بالحديث والسنة بالإضافة 
اف ی کا ف ر ان ی ق کت 
عادة إقامة هذه الدروس منذ العهد الحسنى الذي بلغت فيه 
ls E a‏ 
الحديث الذين كانوا ينفردون يمبايعة خاصة لهم للسلطان. هذا 
بالإضافة إلى الغناية الخاصة التي كان يوليها مولاى الحسن 
ا اشتهروا باتجاهاتهم 
السلفية مغل الشيخ عبد الله السنوسي راف ا الال 

EE e N 
الل ا ا ا ی‎ 
ا ی اکت اروا ی ر اا‎ 
الحركة الوهابية المشرقية في القرن (18 م) التي لم يتجاوز‎ 
تاتيرها بحص الانخشار ا لزني خبارعا فى الخر ت دون‎ 
التجارتا س انكازها الى لاقن لاتير فن العجنظ الى‎ 
درجة تاليف رسائل في الرد عليها مثل ما قأم به ابو الحسن‎ 
علي بن طاهر الوتري في مؤلفه "ما أبرزته الأقدار في نصرة‎ 
E SEE E NENN 
اخ بن هان وال ن‎ 

ا المؤثرات الحارجية المساهمة في تطوير الاتجاه 
السلفي المغربي ستبرز بشكل خاص خارج مدينة فاس وبعيدا 
عن جامع القرويين الممثل الرسمي لاتجاهات العلماء الفكرية 
وذلك في المدن الساحلية وبا لخصوص عدوتي الرباط التي 
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اشتهر فيها علماء حاولوا ترسيخ بعض التقاليد العلمية 
المختلفة عن مشيلاتها في فاس خصوصا في ميدان التعليم 
حيث جنح هؤلاء إلى التبسيط والسهولة كمنهج تدريسي 
واستخدام بعض الكتب الأكشر وضوحا وبساطة في مجالها 
والعناية بتدريس الجحديث دراسة بحث وتحقين بعد ان کان 
الاكتفاء بسرده فقط للتبرك بتلاوته وكذلك بالاهتمام بدراسة 
التفسير والتأليف فيه كما فعل إبراهيم التاد E‏ أف 
حاشیتین على تفسیرین هامین هما تفسير الجلالين وتفسير 
ال رى ها با اة اي اخ رن ع ان 
الأخرى مشل الأدب والرياضيات والتاريخ. 

ولغل الست : في تزايد مثل هذه التوجهات الجديدة فى 
اتساط د الايا TT‏ 
مرق و ا دات تحظى باهتمام البعض من النخبة 
العلمية المغربية بالنظر نا تنقله من اخبار التطورات الفكرية 
والسياسية المشرقية وآرائها في أوضاع المغبرب الداخلية 
وعلاقته مع الأجانب» بالإضافة إلى تواصل المغاربة مع 
الشارقة عن طريق رحلات الحج والعلم والمراسلات الحاصة. 
ولاشك ان مجلة المنار المصرية التى كان يصدرها محمد عبده 
قد لقت اهتماما ا ر ن ا دو 
لم یزر المغرب رغم وصوله الى کل من تونس وام جزائر. 

إذا اضفنا إلى كل ما سبق أن التدخل الأجثبي الأوربى 
ی ا من القرن التاسع 
عشر وبداية العشرين وترتبت عليه جملة من القضايا التى 
E RR CE E‏ 
مشاعرهم الدينية وتطرح عليهم جملة من النوازل التي يجب 
البث فيها بطريقة لا تتعارض مع الشريعة وفي نفس الوقت 
ا بعين الاعتبار مصلحة المغرب وضرورة الخروح بحلول 
انمه لودو المشاكل كرون في صالح البلاد والعباد خصوصا 
کی ع اجا ا افج ی راتا بي 
التعامل معه بحذر. 

هکذا واجه العلماء معضلات متعددة من ا : 

مفهوم الجهاد وضرورة الأخذ به في هذه الظروف. 

E E N E NEE 

ا التعامل مع الأجانب في التجارة یو 

النظام الضراتبي وعلاقته بالشرع عند اضطرار المخزن 
اتا ا ی و ا 
ووصولا إلى الترتيب. 

تجديد الفقه انطلاقا من إصلاح التعليم ونظام القضاء 
والافتاء. 

-ضرورة مواجهة التدخل الأجنبي الذي تطور إلى 
استعمار سياسى وحماية. ۰ 

0 کو ت 
E E EOE‏ 
راكقسات ارا ت اك الى أعطها ف اة لاف 
حركة سلفية مغربية لها خصوصياتها وسياقها التاريخى 


الي ا لا ا افا رتس ان كل مها مساق 2 
تجاوزه ليختلف عنه مع ملاحظة مزامنة القديم منها للجديد 
وعدم اندثاره بشکل کلي. وهي کالتالي : 

EL 

مر ا ی ووی ف ان 
التاريخي فهو مرتبط ببداية النصف الثاني من القرن التاسع 
NNN NES‏ 
ويعد امتدادا لحركات الإصلاح والتجديد عند علماء المغرب 
في العهود الشبانقهة: 

وقد انبثق با لخصوص من داخل جامع القرويين باعتبار 
اقطابه من اعلام المدرسين داخل القرويين الذين تميزوا بعدم 
تعاملهم مع المخزن في أية وظيفة لها علاقة بالسياسة 
باستشناء مجالات التعليم والقضاء والافتاء باعتبارها خططا 

لقد اعتبر هذا الاتجاه الإصلاح تطبيقا للشرع حسب ظاهر 
النصوص وهذا ما جعل بعض الباحثين ينعت سلفيته بسلفية 
النصوص لابتعادها عن أي اجتهاد ومحاولة للتأويل 
والاستنباط وهو بهذا يقترب من ألوهابية من حيث المنهج إلا 
أنه يختلف عنها كثيراً لتشبثه با لمذهب المالكي وبتفريعاته 
NR REI EEE O‏ 
التصوف مطلقا بل بعض جوانبه الطرقية ومغالاة بعض 
أقطابه بالإضافة إلى محاربته جوانب من الممارسات الشعبية 
لأتباع المتصوفة الطرقبين. 

بالنظر لمحدودية الاجتهاد في هذا ألاكجاه فهو لا يتطلع 
الا د ا ا و و ا 
مواقفه من القضايا الطارئة مع التدخل الأجنبي متشددة إلى 
درجة الرفض الشامل لكل ما له علاقة مع الأجانب فتبلورت 
فبه قكرة رفض الغرب وقوانينة الوضعية خوفا على الإسلاء 
والهوية العربية الإسلامية. وهكذا كانت دعوته إلى الجهاد 
ضد الأجانب دائمة ومستمرة بغض النظر عن تفوقهم وضعف 
ال اة اا التو اه ف ي 
تطبيق الشريعة والرجوع إلى أصولي في الكتاب والسنة. 
ومن خلال هذا الرأي تنبثق كل الآراء الأخرى لهذا الاتجاه 
الممانعة فى التعامل مع الأجانب تحت أي ظرف من الظروف 
E N N E N I E OEY‏ 
بالهجرة من الأماكن التي يوجد فيها النصارى هروبا بالدين 
وخوفا من الفتنة إلى غير ذلك من المواقف التي تسير في 
ا ی و 
الغربية وأساليب التعامل الوضعية. 

او ر ر ا ا خو ن ال کون 
ESE EC ANY‏ 
ومحمد بن جعفر الكتاني وغيرهم الذين كان هم سلفيتهم 
؛ينياً محضاً لا يدرك سوى حقيقة واحدة هي الدفاع عن 
الإسلام» في محاولة للمقارنة بين ما كان عليه تطبيق الدين 
فيي عهد الساف الصالح وما اصبح عليه تطبيقه في عهدهم 


المتأخر رافعين ثلاثة شعارات أساسية هي : 

TT 

مقاومة كل البدع والمحدثات 

ا ا ا 
TT‏ 

وقد ألف أقطاب هذا الاتجاه عدة كتب اشتهر بعضها فى 
N E E‏ 
مجموعة كتب النصيحة محمد بن المدني گنون التي لقيت 
عناية خاصة في محاولة لنشرها بين الناس غن طريق طبعها 
اح ان ا و وو ی ا 
EE E E DA E E EEE‏ 
E E ET‏ 
وا ا ا 
ا ا او ر کی ای ھا 
کا ایر بعد لك ر و عا ا اه کاب مدي 
جعفر الكتاني : "نصبحة أهل الإسلاء' الذي طبع بدوره على 
ار 

عل ار فن كو ور اها اادد الا 


٠‏ کون من كار العلما ء المدرسن بالفرونن عت تم عل 


يديه جم غفبر من العلماء إلا أن قلة منهم عن اتبع نفس 
خصوصیات سلفيته من امثال قريبه محمد بن عبد السلام 
کون الدی کان درس اديت والتفين شرح اليطضاري. 
اسلف الاضلاج الاح 
تطورت السلفية بعد ذلك في اتجاه أخر ارتبط بصفتي 

لالاح اة ر ا اه مار اتاد ل 
مع المخزن في مهام ووظائف لها علاقة بالسياسة وتدبير 
الان العا بالاتافا الى الام التفلدبة ل العلا :ى 
مجالات التعليم والقضاء وما يتعلق بها وقد ساهمت هذه 
الخاصة فى تطرير الاضاء الف الدبتی م ااه رادیکال 
صرف إلى اتجاه واقعي مرن لا يرفض منطلقات الاتجاه الأول 
ولكنه ينطلق منها E‏ حسب منهجية جديدة أستفادت 
کبزا ن فر داراف ااا با اة عل 
مبادئ وقواعد وأصول كلية مقبولة شرعا وتعطي للعقل حيزاً 
مها نى الخال مم الا رل راان ولك ا سال ك 
ILENE SNE E E‏ 
'أخف الضررين" الضرورات تبيح المحظورات. وغير ذلك من 
القواعد الفقهية المستعملة في فقه النوازل وما جرى به العمل 
فى إطار الفقه المالكى وحتى خارجه. 

وقد اعتمد هذا الاتجاه كثيراً على منهجية التفكير الى 
غ ا ا ای ال ال اه 
اها قراغد عة العتران غد ابن خرن افا فا غات 
ومقاصد التشريع في التعامل مع الوقائع والنوازل أولى من 
الوقوف عند النصوص في خصوصيتها بل النظر إلى 
a I‏ 
MES‏ 
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اغا ی را حا مرافت کا بد لل 
وبحث عن المبررات ا لممكن إعطاؤها لإضفاء الشرعية الفقهية 
el RT‏ 
ال ا ا ل ا ا ا 
ا ا 

ضرورة التخلى عن فكرة الجهاد وإعطاء مبررات لذلك 

ل ا جات الى جهاد الى حافت ا 
ك 

رور ا ل ا ف إلى الخد اكور 
رال با ي مهات لار ارج درا 
والمرأة وغيرها واقتباسه من الغرب ما لم يتناقض مع أسس 
ا ا ی ی ا 
ا الي ف ااج رک اوا 
وتمارساتهم. 

a‏ ا 
عن حلول لتطوبر المجتمعم والمحافظة على اللغة العربية 
راو السات ني اطار هت اة 

بين الناصري والحجوي برزت داخل هذا الاتجاه الثاني عدة 
اا لکل ها سرد اخ ا ار اعا تک ما 

ع السلا السو عبد الله لومي اه ن 
TE‏ 
ا لمستعمرة هو ما سيخلق بان هوؤلاء ٠‏ وقيرهم من العلماء 
اا ان ا ا 
سيؤدي إلى خلق وبعث تجاه جديد ا السلفية المغربية 
I O TE O‏ 
N E E E‏ 
مؤازرتها أو على الأقل تجاهلها ليدخل الحركة السلفية فى 
اا ا ا 
O ER E‏ 
ااال وه اوح الول فى ها الا الس مح 
ان ال ا ای ا كل ول اتان ند 
ا ا ی و ا ا ا ی 
حليد ن الاجا الات التي افير باس السافب ارط 
إلجديدة. 

في هذا الاتجاه الثالث تكمن خلاصة التطور الذي آلت 
E E EEE a E a‏ 
وتكيفها مع الوقائع والأحداث وبروز اختلافاتها الواضحة مع 
ال ال ا الخاض ها وار غ ميد التي 
بين الغرب والاسلاء فقط. 

CEE 
SSE ELE 
لا غايبة وأداة عمل عد مخفو غه‎ e اکتا ا‎ 
من روادها الدين سيعملون بواسطتها من اجل تحقيق الانعتاق‎ 


-5086- 


والتجرر هن اا هار ولك ا الان ا 
الإطار الفكرى الى نة الحركة الوطية أي در ليها 
ي ال سي بالديني ربطا جدلياء لدرجة 
SANE e‏ 
لهذا الخطور ةق أصبح بعدها الخ و دی ل 
رطا بتحقيق مفاهيم سياسية جديدة تتا و 
الواقع وتحقيق النظام والأمن الى توسيع مفهوم الاصلاح 
زره تتا الكخرر وها الال وني حا اشر 
زكرت الاب ف ااا ادت ها ع ارا 9 
خدمة لهذه الا كمحاربة الفكر الغيبى والتخلص من 
تمحارسات الطرقيين التي بستغلها المستعمر ت وجودد» 
E E NESS‏ 
المستعمر لابد من مزاوجته مع الفكر السلفي. 
لقد أوضح علال الفاسي هذا التطرر فى عدد من مؤلفاته 
ا و ا 
الإسلامية ومكارمها -دفاع E E EN‏ الذاتي وفي 
غيرها من كتاباته وقد ركز بالخصوص على دور العقل فى 
الور التكرى السا الى تع ابات اا 
الجدد لتحقيق مشروع النهضة والتحديث وبناء الدولة 
الوطنية» وهذه الدعوة إلى العقل بتم تاصيلها بالرجوع إلى 
التراث الإسلامي وفهمه بكيفية لا تعارض مع ما 
يقتضيه العقل والعلم. وذلك بالنظر إلى الآمور انطلاقا من 
E EN GEE‏ 
وبالتالي الخروح باجتهادات تنسجم مع هده ااا ك 
تتعارض مع العلم والتطور والمعاصرة. 
وما فإن الربظ بين التجديك والتغيير والشخرر 
والتحديث هو ما شغل هذا الاتجاه في ربط للحياة والوسائل 
المضرد بال ال اد عا ادر عل ال تر واا 
n EES DN e‏ کل اا 
ااا اه ا د E E‏ 
محمد بن ال مدني كنون إلى تطورهمىا عند محمد بن الحسن 
المحجوي وتجاوزت كل ذلك باستخدامه كوسيلة للتحرر من 
ا ا وبناء مجتمع أسلامي عصري بعد ذلك. 
ل ا ا مات ااا ا اپ 
وعو ج نة لااد على العقل والعلم N‏ غ 
ارا 
E E‏ 
الا ا اع و ت ن عا ا 
ألاسلامية. 
وح ال ی او جا ع اا 
ا إلى الاجتهاد واستتاط الادلة اعمادا على 
EAC‏ 
E I SEN E.‏ 
انعاوها الع وراشا 
محاربة كل مظاهر السلوك الاجتماعى والسياسي التي 
اف وا 


الفا ی رعا بعد اعلا اللا ربري سنة ۱930 
E I EE IER‏ 
وبالتطورات التاسية الى اف فى نهأية لاوا إنشاء 
لاحات ا اة ان ارف مع كثير من التطوير 
والتحوير والدمح مع أفكار أخرى حزب الاستقلال إلى حين 
ا 
اک ا ا الي و اقل ادن ار ا0ے ف 
الفكر السلفى با مغرب ؛ سعيد بن سعيد العلوي ٠‏ الاجتهاد 
ا ف ورات ي ارا الک الاق ف الف 
الارن جام القررين افك السلفي :عد القاور الباق 
e AALS ERODE EEA‏ 
ys E‏ اض اا وات 
وسياقات. 


محمد الفلاح العلوي 


السلكة فى اصطلاح القراء المغاربة هي ختم القرآن إما 
حفظا واما ٠ة‏ وقد اختص هذا المصطلح با مغاربة دون 
الا ف ا اا ا و 
ا الاد الى واا اهار في کل عمل. 
وق ا ال ٠‏ هر فة عة كله وال اوم الى 
o‏ : هذا بوم حذأقه عار 240:8 :؛ 
الول ا EN‏ 

واحد وفي جلسة واحبدة. 
يسمى سلكة. ويكون هذا الختم جماعياء أي يتم توزيع أجزاء 
القران عن اراد ا لجاضرين ف مرل صاع اة ار 
ضاخ الشلکه کل فرد يتكلف بقراءة جزء معبن. والهدف 
من هذا ختم القرآن أو إت PE‏ 
NES E E E,‏ 
"تحزابُت" أو 'التفريق" وهي محدثة (ءم. السوسي» مدارس» 
5 36( . 

وقد يطلق مصطلح السلكة أيضاً غل جع لون عن 
طريق الحفظ. كسلكة خليل (التازي» جامع» 3: ا75 
الامش لاخر وة الال الط فون 2: 
e E LN E aS‏ 
عن مأدبة تقام ويدعى إليها حفظة القرآن الكريم لتلاوة أجزاء 
القرآن "التفريق" وما تيسر من الأمداح النبوية. وتقام غالبا 
ا ا aT‏ كال لوا 
والرجوع من الحج ..." (منار السعود» ص. 358). 

e E N ER 
ختمات صغری ؛ أي یختم جز ءا بعد جزء حتى ينهي حفظه‎ 
للقران كله وبذلك يكون قد ختمه الختمة الكبرى النهائية‎ 
اسل وقد كر فة قران من خد دد غد ماتخ‎ 
يستقر في وارد جيدا وة رسفا و یا ل کان هن‎ 
الفقهاء من يختم القرآن في اللوح كل سنة خشية أن ينساه‎ 
.)91 (أبن مريم» البستان.‎ 


أما الفترة المفضلة لحفظ القرآن الكريم فهي فترة 
الطفولة؛ أي المرحلة الدراسية الأولى» فقد حفظه بعض 
العلما ا ن الان الاب وال ر و ن جاور 
ذلك. وهذا راجع اساسا الى تفاوت درجات e aE‏ 
قو ذاكرتهم واختلاف ظروف نشاتهم وتربیتهم» إلا آنه وجد 
من حفظ القران في كبره (في سن الكهولة مثلا) (فهرس 
ا لمنجور› ٠ E‏ 


معصم القرأء بالمغرب حفظوا القران بر؛ ا س وهم 
e‏ بالقرا ءات السبع» والطالب الذي ختم القرآن 
ی ا ا ا 
نالقرا ءات الخشر ( مقون .217 97:5045 
ا ل غ س ی 
E‏ طالب ومدی E N TE‏ 
الطلبة من استغرق عدة سنوات. ومنهم من تكن من حفظه 
فی مد أقل كسنة اا 
E‏ 
الذكور فحسب؛ بل تعدتهم إلى الإناث. فمنهن من حفظن 
الق ان الح غ اى اهن ار اتان قافا 
ومنهن من استفدن من فقهاء أجانب في إطار من الحياء 
E‏ 
ولتقريب صورة الاحتفال بالسلكة نقدم نموذجا ممأ جرت به 
العادة فى بلاد سوس» خاصة بمدرسة الملود» فعندما e‏ 
الطالب على سلكة لأول مرة يعمه الفرح والابتهاج» ويعمد 
إلى محو إحدى جهتى لوحته» ويرسم فيها دائرة في وسطهاء 
را ان اا ا قل و اوا 
وطولهاء ثم يسطر داخل الدائرة ويكتب فيها الآيات الأخيرة 
ھ ‏ ن امن الل ا ها ان 
امن اال ان الى :اىن حو الاس ان 
ا اا ی 
المذكورة سورة ة الإإخلاص والمعوذتين» وبعد كتابة ذلك بدهب 
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بلوحته الى E‏ الى بک فی بور يعض الانات 


۰ 
mM 


وا بت تما 


ل لے رن الحم وصلی الله على سيدا چر و#أله وبة وسل تسلا 


مح الضيروا اوی“ رياتس اشر : ورو آنا رر ما خلا ر ا 


XA; 


1 
جه بارت 4 
و 


e 
امار ا ون بار‎ 


نے 


| سناع رصي نلیا 
E E EE‏ لت می الول زد د نے من القھم 
أ 


5 


ر ر ل * ون ووا 


لاء اع اھتے گنی با ضر 


1 و ا ت 2 


: لر 


q4 


تیا علا کا پڪ کله ۸ وفنا ات اع اعا 


اال ' جع ءا خر لاا لاله :ل اللے ہد رول له 
۰ ضتل اله عله ونت 


E E 
الحافل» يأتي به بعض أبناء الأغنيا »من داره بأمر من‎ 
اعا ةلك بهت الفلبيد اة اللرخة الى افار‎ 
رک ها د جت عه انا ع الل کا‎ 

لالع :درم 63): 

ونح التليذ الذي حصل على السلكة مع أصدقاته غطلة 
استثنائية لمدة بوم آو يومین» نم يستأنضون دراستهم من 
کا 

اما أسرة الطالب صاحب السلكة فتقيم حفلا تكريا له 
نادوو لا ا ن ان ابنھا قد قطع مرحلة مهمة جداً في 
تعلم القرآن الكريم و حفظه» ويشارك في هذا الحفل زملاؤه 
وأقرياۋه. وتشجعا له فإن جلهم ر 

يقدمها إليهء وغالبا ما تكون نقدية. 
هذا وقد تختلف مراسيم حفل السلكة من منطقة إلى 
اخرى» لكن الاحتفال بها يبقى عاما في كل المناطق المغربية 

ا 

ا. الونشريسي. المعيار. بيروت» 1400. 8 : 240 وما بعدها ؛ م. ابن 
را ل الان ا ار و ا الجن یری 
النجور؛ تح. م. حسجي. الرباطء 1976 64.63 ؛ م. المختار 
ای هاا رن مر 0 0 
الدار البسيسضاء. 1960ء | : 34. صالح الإلغي؛ الدرسة الآولى. 
وف اال للحا الارلى الد رة الفرا اة قى سوس رذج 
. الطبعة الأولى. الدار البيضاء. 1998. 63.49.46 ؛ 


EEE‏ مدأ الشنعوة ف را وا 
UE BE BR‏ ولا مء 358 ؛ | . خليفة» الج ركه العلمية 


الشقافية ٠ e‏ 994 1 : 283.282 ؛ م. الهبطى المواهبى 


محه هدبة 


2 JÛ < فاون‎ E IEE 


عبد العزيز الضعيفي 
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ال و ت 
لفات تقدمت معرفته مع القرن التاسع عشر عندما 
کن الغا ا O TO ee oY o mJ‏ 
ولان V1‏ 11892:1827 من التورصل الى کون 
امرض ميا ويصبت جميع أعضا الجسم ٠٠‏ وئى سنة ۱602 
ا کے این من اکا الوت لیت لل 
وهو نوعان : 

بشري وينتقل من شخص إلى أخر وبوجد في لعاب 
المصابين بالسل وثيابهم وكذا في غبار الطريق. 

a E 

وتتم العدوى عن طريق الرذاذ ا منبعث من فم الملصاب 
E E E E‏ 
للمكروب بعد جفاف البصاق على الأرض. كما يلعب الذباب 
دور مهما في نقل السل. 

رمن للسل أن یضیب اى جز آر جهاز من اجر الج 
ال ن جهاز تهاجمه عصیات كوخ هما 
الرئتان» لذلك كان السل الرئوي من أكثر أنواع السل تفشبا 
الاس ور الى اها وت اعا يما يعتري 
امبتلى به من هزال مع أنتفاء شهوذ الأكل. بالاضافة الى 
اا ی ا 
السلول كل مساء عوارض من الحمى وتصبب العرق. وقد 
تشد عالة:المريض ويزداد هزاله الى أن مرت 

EES E‏ 'مزرض ا 
ت e‏ 
7 تسمیات ننم عن خطورته وخبث الإصابة به. وقد تعذر 
SNN LE‏ 
الفرنسيين إلى المغرب» بسبب شح المصادر في هذا الباب 
بحيث لم نعثر في ماوقع بین ایدینا من مراجع على ذکر لداء 
ا ا ی ا 
تعلق بالبطان الرلن عبد الله العارق إذ برل ركان 
اال قا اوا ا ا 
اثناء حملته على بني مطير في فصل الثلوج حيث قضى م 
يقرب من سنه في هذه الحرب e a‏ 
مقخدا رة العضال الذي كان سببا فى تهاية اجله سنة 
٠ ILL‏ 

وأفاد الأطباء الذين عملوا ببعض مدن المغرب في القرن 
ا ی ا 
الرتو یمه كان فلبلا بارت فاشار يسين .0ا55 
هف اا ادن عل بال 10 1 0 
الل كان م خهرلا بها :واكد ذلك الط ان ا56۷1 
وع ۷اا اللذان عملا بعده بعدة سنوات فى الصويرة. ووردت 
امارات :لدی کل هن وا حو WSC Dé‏ وهیرزن ۲1٥۲/8١‏ 
ودوزانس 5 ور ملینجیر ۸0۳11020۲ وهم من الرعیل 
E E E O‏ 
E‏ 


فر وا غاا ا ا ا فا كانت 
هاا کا ا ا ا ی ا 
بطنجة في الجدول التالي : 


عدد المرضى بالسل الرئوي 


1903-1900 
1907-1904 
1911-1908 
1915-12 
1919-1916 


وأمام تكاثر المصابين بعد أن كانوا قلة» طرحت على 
ان ا و ف 
مع من أمه من الوافدين الفرنسيين. أم أن له أسباباً داخلية 
ساهمت فى تفشيه. والظاهر ان العاملين معا ساهما بشكل 
قارف درا ود ااب اهاد واو اون 
أن الال دولانوي 6 وهی من الطبيبات اللائى 
EA E O E‏ 
lS EO ES‏ 
حیث ساهم وبا لر كا ال ساني الى ال طانف باللا 
متسللا من أوربا وأهلك قرى بكاملها في منطقة جبالة. إذ 
جعل رات من ا من المغاربة بهذا الداء أقل مقاومة 
ا 

اف ی نالرات ن ع 
PESTER E E‏ 
ی و ا ا ا 


1923 1922 192 


الااستشارات العامة 808 e‏ 
سشتارات الول | 217 160 


الد الات 20 OAS EN‏ 
مارات الول 


E E E A 
المحضرية الى تركيز الاهتمام على مكافحته فظهرت‎ 
مستوصفات خاصة بمقاومته اردفتها سلطات أالحمأية فى سنة‎ 
E A GOS O 
أبرل ,1925 الذي ف الل ضحن الأمراض دات الإعلان‎ 
الاجباري.‎ 
ومع ما خلقته الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 من‎ 
اضطراب فى الأحوال انعسكت اثاره سلبا على اقتصاد‎ 


الت و هة ي بدا الات او عدو ال ات 
E E N E CED‏ 
من تاو صخرصفات بعص آلدن من ا لضان الل 


ساهم جفاف 1938.1937 في تفاحش الإصابات بالسل 
وارتفع عدد من قضروا به من المغاربة مسلمين ويهودا ي 
مذو البلدتات وخ غا ال 1652 م 16601937 سد 
ن ا ا 
9ا ا ا بن او 7ا وای ا ور 
تقارير بعض المستشفيات لسنة 1938 بارقام حول نسبة 
الوفيات من بين المرضى المسجلبن بتلك المستشفيات وهو ما 
يتضح من الجدول الأتي : 


ی ت اا 
کر گار ( فاا 


IEE ESE PE ER EH 
الل ها تبت نيه من دفو رفي اخرال الغاربة ولقض في‎ 
وا ل ف ا د م ا ارک د‎ 
>: اصبحت تعانيه إدارة الصحة من تقلص في دة لاطا‎ 
والمستتخدمين وقلة في الأدوية والعقاقير» فأعضل أمر السل‎ 
وارتفع عدد الوفيات من جرائه بشكل غير مسبوق كما‎ 
: يتضح ذلك من الأرقام أسفله‎ 


1939 
1940 
1941 


1942 
1943 
1944 
1945 


وحاربت سلطات :امان داء السل في إطار برنامحها 
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Tl 
بهم من العمال والمستخدمين المغاربة انات مجموعة من‎ 
اال ا ا را ا‎ 
ومراكش. كانت تعمل بتنسيق مع العصبة المغربية لمكافحة‎ 
الل دراخ ار هن غا الد دولر قاة ا فال مو و‎ 
ماکان يسمی يومئد حدائق الشمس؛ وهي دور تعنی من نال‎ 
منهم الهزال وضعف البنية من الأطفالء حيث تؤويهم طيلة‎ 
ال ار وجح اي ع دو ما2 هوان ف‎ 
ا ا ا ی ا ا‎ 
ال وا ف ا ات ان ا اد‎ 
وكانت تضم 35 طفلاء والشانية بسلا وتؤوي 48 من الأطفال‎ 
ذكورا وإناثاً وعلى الرغم من تولي العصبة المغربية لكافحة‎ 
السل هذه الحدائق بالتعهد والرعاية فإن ما كان يقدم لها من‎ 
امکانیات ل درد ۷ يسمح بإيواء عدد اكکبر من‎ 
الأطفال.‎ 

وبادرت إدارة الحماية من جهة أخرى إلى جمع التبرعات 
لكافحة الداء فنظمت حملات لبيع الطوابع الخحاصة بداء 
السل» وهي طوابع بريدية كانت تباع في الأسواق والدكاكين 
والمدارس والإدارات في ما بين فاتح دجنبر وفاتح يناير من 
السنة. وقد تاتى من خلال هذه العملية جمع 94.995.85 فرنك 
فى مابين دجنبر 1935 ونهاية ينایر 1936. 

٤‏ وأفهة الاو بق رن الضة على عا الاق 
باستعال ل ب شس م0 186 .عفدت الان اتان 
مع منظمة الصحة العالمية والصندوق الوطنى لانقاذ الطفولةء 
على برنامج يقضي بتنظيم حملات للتلقيح في ما بين 1949 
ر4 سهدت الانة ملاس شخضن. ونظرا لار تتاط ذا 
الل بالف ومو اا ال اا جاع ان ات اا 
لتطويقه والقضاء عليه ظلت محدودة. واستمر يعيث فى 
الأوساط الفقبرة من المغاربة بعد الأسعقلال حيث بلغ عدد 
المصابين به فى سنة 1980 : 24.000 شخصاء وفى 1995 
ا و ا د و ا 
کک ن ی 
ا 

داود الأنطاكي. تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب؛ 
بیروت» د. ت ؛ عشمان الكاديكي» الأمراض المعدية» بنغازي» د. ت؛ 
ابو القاسم الرنائى. الترجات الکبرىء حرط ٠‏ جرد الاساد 
E E CE E LT IEE‏ 
OWASSO OE O‏ 
Bulletin de Ulastitut FHygiene du Maroc. 1931 -‏ 
Maroc - Médical, 1920 - 1950 ; OG. Tasserlc,‏ :1/950 
Contribution û étude de la tuberculose au Maroc. Thêse‏ 
pour le doctorat en médecine, Paris, 1921.‏ 


بوجمعة رويان 


مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم ١هااع7.‏ 
ان ا کک کی ت ا ع ات ارق( 48 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع في الرقم 340. 
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e 
ال انت‎ E E اقلیم فگیگ حیث پوجدون في تندرا‎ 
ب و سالامه‎ am و‎ e أ باد ۶ لاد‎ 
بني حسن. . وقد بلغ عدد خبامهم في مظع القرن العشریر‎ 
kl e وحدة تتألف من أولاد سعود واولاد‎ 9 
غ اراو و ا ر‎ a وا ا‎ 
a e E اف‎ 
اباط وار رادام فى القن الكايم عكر ف عدا‎ 
ولد مریم (ت. بعد ۱295 / 1878) والحاج بوسلهام بن الخياط‎ 
وبوعزة بن علي ولد الروانية ( ا بعد‎ (1896 / E 
ومحمد (فتحا) بن عبد القادر الحشلافي‎ )1896/ 3 
(ت. بعد 1321 / 1904) وبوسلهام بن حميدة بن اللعطي الدى‎ 
ولي قبل انتصاب الحماية ومكث بعدها ا‎ 

م بوق عرا ا غلاق ا لحرن ا رار ا 661622157-1653 


0 اا 95 


Viles et Tribus du Maroc. Rabat. Tome 1H, Tome [I 
Banlieue de Satlé. passin ct surtout p. 183 ; Tribus eft 
fractions (le tribus de la zone française du Maroc, p. 1, 
Rabal. août 1955. 


طف توا 
EB‏ ر 


ابن السلمان» محمد السلمان مقاوم من مواليد سنة 
1 بالعيون انحرط فى صفوف جيش التحرير بالمقاطعة 
الخ اسعة م كر تانود ارت ولك تة 956 ا ف بهن رفافه 
بالاخلاص والتفانى فى العمل شارك فى عدة شاا 
افو رر ال ر لن ان اتد ف کل 
سنه 1956 . 

ال اة اء اناوت و غا خي لخر ا : 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 514225 . 


رح ر 
ا هھ ۶# ۴ 

الاندلن حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 
Salmon‏ ومعناد LEE‏ سلا : وهناك فرفة ا من قببلة 
ودراس القريية من توان ع بدکسون (ا ونش وقد 
عرض هانان الاسرتان بتطران 

LAE EE E 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع في الرقم 343 و1395.‎ 


م خد ا عروز حجیم 


سلوان. قصبة تاريخية ومدينة. ظهرت القصبة بتراب 
e‏ 
ارت ای تخل ات واد اران اسا جد ن ا ا 
اناع 100 ۱00 اما کر او م 
القصبة لم يثر فضول أحمد بن القاضي الگعداوي القلعي في 
تقييده ولا المصادر الاإسبانية. 


وشكل القصبة شبه مربع» سورها مشيد من الطين 
لکت ل غل الى سه امار رع هة تخر ارين 
تبرز منه مجموعة من الأبراج المربعة الموزعة على أبعاد 
السور الأربعة وزواياه. ولها ثلاثة أبواب. فالباب الرئيسي 
شرقي الوجهة. ثم الغربي فالجنوبي. وقد بنيت بداخلها عدة 
مک وو ا را اکر لادی 
لهم قرا الريك الشرقي: لا سما على اجاح الجنوبي؛ 
حيث ما تزال أثارها باقية» بينما بقي معظم المساحة الداخلية 
فارغا. وما يزال فى الوقت الراهن بالقرب من امتداد السور 
الشمالي أثر حفير طولي مجزأً إلى قسمين» نعتقد أن واحدا 
منهما كان مخصصا لتخزين الزرع الملستخلص من الجبايةء 
انآ ا ا ما و فا للا حن و دت 
الوثائق عن وجود مسجد بداخل محيط القصبة حيث لا وجود 
له اليوم» بعد أن انمحى أثره على عهد الحماية. 
ومن المؤكد أن الشعور الوطتي المناهض للوجود الأجنبي 
بمليلة هو الدافع إلى تاسيس القصبة» على عكس المعروف 
عن وور القضبات الاشاععلة مخحفت ارجا ءالبلاد إذ 
آنا کانت سك الفرا ت ا ل اشا هة ف راه دود 
مليلة. منذ أن ظهر عبيد البخاري بالقصبة أول مرة سنة 
6 / 1694ء متزامنا مع مشروع حار دة کان عد 
البخاري سنة 1١١0‏ / 1697 بالقصبة تحت إمرة المولى محمد 
ابن إسماعيل. ومنهم كانت المقاومة تستمد قوتهاء خاصة ما 
يعود إلى السلاح الناري» وسيستمر وجود العبيد بالقصبة 
إلى أن اضطرتهم ظروف ما بعد وفاة المولى إسماعيل 
للانسحاب. وقد حاول رئيس المجاهدين وقائد قلعية الطاهر 
ا ا ا 0 عاد الخ 
ال اا غل عا غ ا 


وسيتم تعمير قصبة سلوان من جديد على عهد السلطان 
محمد بن عبد الله تبعا لما کان بصدده من تخطيط مشرو 
حصار مليلة. حل السلطان بالقصبة يوم 4 شوال عام 1188 / 
8 ديسمبر 1774ء ليتجه نحو ميدان مليلة في اليوم اوا 
وتضا نل شأن القصبة بعد محمد بن عبد الله ولم يعد إلينها 
سابتق عهدها إلا أيام المولى الحسن؛ حيث حل بها وقضى به 
RNS OE SO a as‏ 
ال ی ا 
الريف الشرقي. وقد حضر استقبال القلعيين للسلطان بقصبة 
سلوان الفقيه المدرس الشيخ علال التانوني القلعي وهو صبي 
ضمن فتيان كتاتيب قلعية. في نطاق استدرار شفقة السلطان 
على آل ال و هات الح اع فا الرلن لحن 
صدور دفعة من تعيينات قواد المنطقة» طبق ما كان يجري 
RN E E E AEG E‏ 
N N a,‏ 
فقط. ويتعلق الأمر بالنسشبة لقبيلة قلعية من تقيض فود 
أسرة القائد المختار ألغم المحتكرة إلى ذلك الحين قيادة قبيلة 
قلعية منذ اواخر عهد السلطان عبد الرحمن بن هشام. 

I ER OO A TEE 
بعده في استقبال رؤساء الحركة المخزنية ا معروفة بالحركة‎ 
الريفية» سواء اثناء توجهها لجسح الو ا قي‎ 
والدعائرء أو أثناء ارسال الإدالات المحاصة بمعالجة احوال‎ 
|892 / 1310 القبيلة وحوأادت حدود مليلة. والى غاية سنه‎ 
التي زارها مخبر أوغست مولييراس كانت ما تزال وحيدة‎ 
منعزلة بالمكان» وليس بها من الجنود سوى ما يكفي‎ 
لحراستهاء نما استعجل الروكي بوحمارة للاستيلاء عليها‎ 
وفادها مرک لري اا سنة 1903 لإخضاع قبيلة‎ 


-509[1 - 


قلعية وقبائل الريف الشرقي وملاحقة القوات المخزنية 
اله و ا رات راا اسان لهل 
مناورتهم في الاستحواذ على معدن جبل إكسان» إلى أن تم 
طرده منها على يد مجاهدي الشريف محمد امزيان في اخر 
008 :ير ان الف ق احا فن رت اح 
الإسباني في خريف سنة 1909 في نطاق التوسع الاستعماري 
اا ا الي ور اا 

: NEST ELE E TOE 
الحيطة بها من جهة الشرق في اتجاه ضريح سيدي علي‎ 
الجسانيء بقوم العمال بحرثها بإذن من السلطان على طريقة‎ 
الر ت هن اك اا رض مضق اتيا ي ات‎ 
فلاحتها للسكان المجاورين للقصبة من بني بویفرور على يد‎ 
عاملهم.‎ 

ا مدينة سلوان فنشأت لا بدأ تعمير الأراضي المجاورة 
اة لرن مد ارائل هه الا تة تي ك الات 
الإاسبانية بها وبذلك ظهرت النواة العمرانية إلى جانب 
القصبة. وقد لاحظنا كشاهد عيان فى ااك 
الخدان اتر عل م رت اا ا ا 
ا الناظور في تجاه أسواق الريف الشرقى» إلى جاتب الإدارة 
رک ا ال وخوت اة ا ت لمكاو وا تة 
القصبة. وهي مشهورة بانعقاد سوق السبت الذي يقصده أهل 
ااك 

وف ران ا ال واه ا ا فال ت 
ااانا من مدت اتال اة 
اب رها دار اقا د الى س وغ 
وبني وکیل وأولاد ستوت وجبل إكسان وأعروي؛ وبلغ عدد 
سكان المدينة حسب إحصاء 1994 نحو 18.334 ساكن. 
رتا ل من اد ا ا 0 و 
ا ا و ا 

وائ د خود ارتا اة و االاضرى ال فضا 

ضابط الأمور الوطنية للمنطقة الخليفبة ؛ معلمة ا مغرب ؛ ح. 

الفگیگي. ! لقارمة المغربية للوجود الإسباني ممليلة» مذكرات المغرب. 

التحري الميداني ؛ مستندات جماعة سلوأن الحضرية. 


Recensement 1994, Population lCgale ht Maroc, 
1995: Moulieras,. Maroc Inconnt. 


ا ۱ : گٍ گ ڳِ 


لرن أو ا طائر من القواطع يصنف إلى رتبة 
الدجاجيات sع٣إه]ااااه6‏ وفصيلة التدرحباٿ عaل1 hasin‏ . 
أسمه الشائع في شمال إفريقيا السلوى والملاح واسمه في 
مصر واألعراف السماني وألسمان والسمن والقری ‏ في لان 
وور : القزويني شي عجائب E‏ ان هذا 


E وبالفرن:‎ CE coturnis Îunle یدعٴ‎ 


Codorniz ةil_سîںل‎ lg Quail وبالانجليسزية‎ لەes‎ 65 
.Quةعااa وبالايطالية‎ 
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طائر ريشه بني مصفر اللون ومخطط بالأسود على الظهر 
as‏ يحمل الجانبان خطوطا طولبة 
متقطعة سوداء. تتميز الذكور بحلقة سوداء وبيضاء على 
العنق ا سشوداء بتية على الضدر. المتقار 
رمادي قصير وقوي يساعد على اكل الحبوب بمختلف 
آنواعیا وبراعم النباتات والحشرات الصغيرة والديدان. يبلغ 
طول الجسم 18.17 سم وتزن الكبأر 25.80! غرام. بسطة 
ا لجناحين لا تتعدى 36 سم. يعيش مزدوجا ونادراً وسط 
ا م ن ا ا 
لتشتو في إفريقيا الوسطى ثم تعود إلى المغرب وأوروبا خلال 


A EE 


رن ایر ع عو م ا 0 وک و حه و ت ر 
ا ا 
لاف اا ف 2 ف ی 
الأعشاب وتفرشه بقطع مختلفة من النباتات اليابسة. يبلغ 
عدد البيض 16.7 بيضاء مصفرة ملساء ومنقطة بالسواد 
يبلغ طول قطريها 23 × 30.4 ملم وتزن 9.8 غرام. يحضن 
البيض من طرف الزوجة 16 . 21 بوما ويقوم الزوج بالحراسة. 
و و ی ا یو و 
تدريجيا وتحسن الطيران بعد ١9‏ يوما. 

طائر من القواطع مفضل عند الصياد دین. ھک 
عن سطح الأرض ويفضل المشي والاختفاء فة في المناط 
الراع عن ي محل لاف اندو ا ت 
الرية وتفن اها تى درا ات ار اهاد 
وفي شمال إفريقيا ا العربي وأسيا الغربية. ومنه عدة 
ا ی ی ی 
ا ا و ع الان ا 
الايد ور معطا ت الد ااخن الى اتتا ل 
في عدده خلال العقود الأخيرة : تم صيد 12.000 وحدة سنة 
0 مقابل 17.000 سنة 1999. عرفت تربيته نجاحا هاما 
في كل من بوزنيقة ومهدية هدفها تكاثر طائر السلرى 
وتزويد مناطق الصيد في مختلف المناطق المغربية. يفتع 


فبرأير. يرخص صيده للمغاربة كل يوم أحد ويرخص صيده 
للسواح الأجانب الغير المقيمين با مغرب أيام الجمعة والسبت 


ON A E O a 


وحدة لكل صباد فى أليوم الواحد المرخص للصيد. تقدمت 
ا لجامعة الملكية المغربية للصيد باقتراحات تتعلق بتقليص 
فترة موسم صيد السلوى بين فاتح نونبر و15 فبراير ابتداء 
من سنة 2001 وباستبدال يوم السبت عوض الأحد مع إضافة 
ايام العطل وبحذف يوم الاثنين بالنسبة للأجانب. 
اة بىروت › ط 3 988| ؛ إمبن المعلوف. معجم الحيوان» 
الاه 92 


La chasse du Maroc, Revue de ta Fédération Royale 
Marocaine de Chasse, n® 9, juillet 2000 ; H. Heinzel, R. 
Fitter & J. Parslow, The birds of Britain and Europe with 
North Africa and the Middle East, 1979 ; C. Harrison, Les 
nids, les ceufs et les poussins Europe en couleur, Paris, 
1977. 


السلوقي العربي» نوع من الكلاب تنسب إلى قرية 
اک ارو ا ی ا و م 
ا ا ا ر ال و او ت 
والثعلب وابن او فا فن لطر اند 

يدعJ‏ بlلفرumiؤ Lêvrier arabe, Sloughi‏ ا 
6 تم با سط اله الجسم والقوائم ويبلغ لوو عد 
E‏ الحلد زق 
بکسوه شعر قصیر ناعم أبیض م متسح إلى مصفر شاحب 
أا عة ق مرا مارا له الان 
مسطح وطويل. الخطم مستدق الرأس وطويل» العينان 
کبیرتان وداکنتان. الاآذنان كبيرتان نسبياء مثلشتان 
ومتهدلتان. الظهر مستقيم وطويل» الصدر طويل وقوي. 
ا نحيل» القوائم طويلة جداء الذيل طويل ومستدق 
e E‏ 


EE e Cs 

ا ا 
ا ا ا 
وحافظوا عليها وطوروها في مجال القنص. شديد الحذر 


E EIN RE NETE 
رغباته في ميدان القنص باحنا عن الطريدة بكيفية ذكية‎ 
ا ی ا ی‎ 
فا م الات "اللي راد الدب ذظ ا‎ 3 
اخیرا | ا لفيدرالية العالية لخبي ا الكلاب أن ا‎ 
من سلالة فرنسية كما كان يزعم من قبل.‎ 

E. Dechambre, Les chiens : origine, histoire, 

évolution, Paris, 197! :;: JL. de Waziers, Chiens 


caujourd hut, de chasse. de défense et autres ; élevage et 
dressage, „ Paris, 1967 ۰ 


محمد رمضاني 


السليطن. اسر e‏ معروفة e‏ الى 


بديتة مراكش أواخر القرن الاني عشر )18 حابن قصدها 
جدهم الأول محمد السملالي طلبا للعلم ومكث فيها ا أن 
تخرج عالماً كبيرا . ويقال في سبب لقبه أن قومه أخبروه حين 
اا ا ج إلى مراكش أن المراكشيين سيلقبونه دقل 
EL‏ الف اف لاان وقتل ا تالت الك 
ا ا ا ا و ا ا ن و 
حيث كان يؤْمّر عليهم وقت النزهة الربيعية التي كان بقيمها 
طلبة ابن نوف وكانرا بلقبونه اشتفلاخا 'التلظن تضغر 
'سلطان" وأصبح معروفاً بهذه اللقب. 


الط مد ا اا کی ا دا 
الإعلام بقوله : "كان استاذاً فقيهاً مجودا حافظاً للعشرين. 
درا فف خت ما عر ا زاهداء شيخ 
الجماعة بمراكش في القراءات". (ج 6 : 315.314) ألف كتابا 
مر ا ك e‏ وکا 
معروفاً بمواقفه الصّلبة في نصرة الحق والدفاع عن العدلء 
مهما كلفه ذلك من ثمن. وکثیراً ما کان "یعترض في فتاویه 
على احكام القاضي ابي عبد الله عاشور» ويفتي بنقضها› 
ووقع بينهما جاح" فتضايق منه القاضي» ومنعه من الفتوىء 
بل انر تت ولا بلغ السلطان المولى عبد الرحمن ما وقع 
آمر بتسریحه» لما کان يعلم من فضله وورعه. وأاضطر کی آخر 
حياته إلى التخلي عن خطة العدالة. حيث امر بالشهادة في 
ای ل ا ا 
عاش نحو مائة سنة وتوفي في حدود سنة 1270 / 1845. 
م. السليطن نفسه. دواء ا موت» مجلة البينةء ع 10ء سنة 936| 
قد ج الفاسى ع٠‏ ابن ابراه الا غاا الرباط 41977 ج 6 : 
14 315. 


الحطف ف 


رال ا ا 0 ا کر ی 
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الرباط. أما المعمل المنتج للعجين فإنه يوجد على بضع 
كيلومترات من سيدي يحيى الغرب على الطريق المؤدي إلى 
مى ولا نالرت اخ ا إسم سليلوز ا لمغرب لأن عجين 
الورق کیفما کان مصدره الخشبي الأصلي (ورقي أوصنوبري) 
فانه مكون من السليلوز وهو المعمل الوحيد با مغرب. 

اما السليلوز فإنها مادة عضوية تحتوي عليها النباتات. 
من حيث الكم. تعتبر سليلوز أكبر مادة عضوية تنتجها 
الأجسام الحية. إنها تكون المركب الجوهري في بنية الخشب 
بحيث تتراوح نسبتها ما بين 40/ و60/ (من الوزن الجاف) 
حسب أنواع اخشاب الأشجار واختلاف تموضعها داخل نفس 
الجذع لشجرة ما. بمكن أن تصل هذه النسبة إلى 100/ تقريبا 
في القطن مغلاً. الجدول التالي يعطي فكرة عن معدل نسبة 
السليلوز لبعض المنتجات الطبيعية. 


نسبة سليلوز (./) 
من الوزن الجاف للمادة 


القطن (0۸اه٤)‏ 


)8٥14( الخشب‎ 


(Bambou) jاريرخلا‎ 
(Ecorce) « dil 


من حيث التشكيلة فان السليلوز مكونة من عدد كبير 
من وحدات الغلوكوز (عءهءںا6) المنتج من طرف التخليق 
أالضوئي (عءغ۲1١رءه)هط۴).‏ إذن فالسليلوز هو شنيظ من نوع 
السكريات العدادية (esلysacchar1ادP)‏ مکون من عدد من 
للات خط ارلنة کل ا خد ها فر جن 200 عة 
من الغلوكوز. هذه السلسلات الأولية تتكثف في ما بينها 
لتكون وحدات تركيسبية تتجمع بدورها على شكل 
ميكرولييفات تنكثف هي أيضا بالتلاصق في ما بينها 
طولانيا لتعطى اللييفات. وتتكثف هذه اللييفيات للمرة 
O AES a‏ 
الشكل يكون خاصية غيزة بدرجة الشناظة ءل éاعٍم5)‏ 
polymérisation = DP)‏ التي تذل غل عدو الو خدات من 
الغلوكوز الموجودة في واحد مول السليلوز. لقد وجد أن هذه 
الفرجة 0۶ تير خم أنراع الراد:الطعة كما بن 
الجدول التالي : 


درجۀ الشناظة DP‏ 


15.000 
10.000 


أقل من 1.200 


أكت ادرا ساف الا ن لا وا ا هة 
السينية أنها تدميز بتشكيلة فيزيائية مكونة من مناطق 
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بلورية واخرى لا بلورية وان نسبة هذه المناطق البلورية تتغير 
خسب آنواع السللوزات كنا يوضع الجدول التالى:: 


البلورية (./) 


إن معرفة نسبة تبلور السليلوز ودرجة شناظها مهمة جدا 
لكونها تساعد على توجيه واتخاذ القرار من حيث كيفية 
اناليا ن هن اداو الا او الف ك ية 
عالية للتبلور ولدرجة الشناظة. ويعني هذا أن سليلوزه متين 
وصلب فهو إذن صالح لصنع خيط النسيج. أما السليلوز 
الذي يتوفر على أماكن لابلورية فانه يكون سهلا للتفكيك 
بواسطة المواد الكيماوية التي لا تجد أية صعوبة لتنفذ داخل 
التشكيلة من أجل التفاعل التحليلي للسليلوز وتحويله إلى 
ابسط المواد التي کون مصدر مواد لصنع عدد کثير من 
مشتقات السليلوز. 

ان مادة السليلوز في حالتها الخالصة كما في حالة القطن 
کون اء الارن تاه ال ما لار ن 
بال أو الصنوبري على شكل عجين لغرض صنع 
أنواع الأوراق المختلفة والورق المقوى كما هو الشأن في 
معمل سليلوز المغرب الذي کان ولازال يستعمل خشب 
الاوکالیہتوس (ءںuامراھcںuع)‏ کہمادۃ أولبة لصنح عجن الورق 
ذي الألياف القصيرة. 

كان معمل سليلوز ا مغرب في أوائل إنشائه ينتج 

حوالي 7.000 طن من عجن الأوكاليبتوس الموجه إلى صنع 
غد اضتافت م ااا دک الك أن ما بن 1959 و1962 
كان لعل يت ترا اخر من الجن + الجن ا لالض 
للذوبان الملستعمل غالبا في صناعة النسيج ومشتقات 
السليلوز. ولكن نظراً للصعوبات التي واجهها المعمل في 
إنتاج هذا العجبن بالجودة العالية المطلوبة على مستوى 
السوق العالمي فقد قررت الشركة التخلي نهائيا على صلع 
هذا النوع من العجبن رالتخصص في إنتاج عجن الورق 
العادي فقط ومن ذلك الوقت بدأت القدرة الإنتاجية للمصنع 
تتصاعد تدريجيا لتصل في 1989.1988 تقريبا إلى 
0 طن من العجين سنويا. أما معدل الإنتاج فيبلغ 
0 طن سنويا ويتطلب سنويا 280.000 طن من المادة 
الخام وهو الخشب» کمعدل للفترة ما بين 1981 و1985 والتي 
کانت کلھا تنتج محلیا ا وطنيا و325.000 طن للفترة ¡ ما بان 
6 وا199 استورد نصفها من البرازيل والأرجنتين. 
والكونغو. 


وتجمدر الإشارة هنا إلى أن الإنحاج الوطني لخشب 
الاوكاليبتوس بدأ يتقلص تدريجيا منذ أوائل النصف الثاني 
ن اماتا ت ولد غا لت ر ةلل الت هدا الق 
الحاصل في إنتاج الخشب المغربي باتخاذ قرارين مهمين. 
E N TE E EDT‏ 
لمعمل فورأً من الخارج. والقرار الثاني يتعلق بإنشاء شركة 
الإنتاج للخشب ١١١۲٥0اهءعں‏ ع" التابعة لشركة سليلوز المغرب. 
والهدف من إنشاء هذه الشركة هو الاعتماد على انتاجها 
للخسشب لفائدة المعمل. ففي هذا الإطار ستقوم الشركة 
بتشجير وصيانة 25.000 هكتار وهى المساحة الموكلة لها من 
ا و ت ی ا ا 

ينضح من خلال دراسة مبيعات الشركة من العجين ما 
بين 1981 و1991 أن السوق الداخلى المغربى يستهلك تقريبا 
ما نان 20 ئ اا الس ى لمعيل و ان 
ترتفع هذه النسبة بصفة تدريجية استنادا على التحديات 
التي تنتظر الحكومات المغربية المقبلة من أجل محو الأمية في 
مغرب أما معدل كسية الخجين المصدرة إلى الخارج قإها 
تتراوح ما بين 70 و80/. يون المخزون داخل المعمل حوالي 
3 من الإنتاج ولقد عرف هذا المخزون تراكما ملحوظا منذ 
9 وصل إلى 27/ سنة 1991. ويرجع هذا إلى التنافس 
الشديد الذي عرفته شركة سليلوز المغرب على صعيد السوق 
العالمي للعجين ولاسيما في شبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانيا 
والبرتغال) على الساحة الأوروبية وكذلك البرازيل على ساحة 
ا ك الا كرالك ارغ سلا ال عل 
شراء معمل "وراقة تطوان" المتخصصة في صنع جميع أنواع 
ورق الطباعة ما ساعد الشركة في توجيه فائضها من العجين 
إلى وراقة تطوان لتحويله إلى ورق الطباعة لتصديره إلى 
بان عديدة ليس لها ڪت للورق. 

یو الرس اسا ا می 
أوروبا الموحدة خصيصا إلى بریطانیا وإيطاليا وفرنسا وإلى 
تركيا وتونس الخ .. تجدر الإشارة إلى أن المغرب يستورد 
عجن الورق ذا الألياف الطويلة غالبا من الدول 
الإسن ديت اة كالنن ويد تلاا والعروف ان خب 
الأوكاليبتوس يحنوي على الألياف القصيرة فقط, غير أن 
صنع ورق الطباعة بستوجب خلیطا من العجبن ذي الالياف 
القصيرة والعجين ذي الالياف الطويلة. وهذا النوع الات من 
العجين لا يصنع في المغرب لحد الآن. 

أما في ما يخص الآفاق فيمكن القول إن شركة سليلوز 
المغرب شركة كبيرة ولها إمكانيات للتطور والإزدهار في هذا 
ايدان ولا سيما في مجالين مهمين وهما : 

أ . إنتتاج عجين الورق ذي الألياف الطويلة. إن هذه 
الألياف الطويلة موجودة في خشب جميع أصناف الأشجار 
الصنويرية التي اعتمدت عليها سياسة التشجير في المغرب 
وكذلك في الحلفاء التي أكدت دراستها أنها تعطي عجيناً 


e a e‏ صنع الورق الممتاز. 
وسيصير إنتاج عجين الورق ذي الالياف الطويلة مربحا 
اموت من جي العملة الةو كذلك لسار الي لان 
سيشجعها على التقليص من إنتاج عجين الاوكاليبشوس 
الذي يعرف منافسة شديدة على مستوى السوق العالمي. كما 
سيعطيها توازنا بين الإنتأاج والتسويق في الداخل والخارج 
على حد سواء. 

ب . عودة إلى الإنتاج الجزئي للعجين الخالص للذوبان من 
اجل توسيع استعمالاته في صنع مشتقات السليلوز التالية : 

. نترات السليلوز (عءهاں!اءء de‏ sعاNi)ra)‏ : المستعملة 
في عدة مجالات حسب درجة الاستبدال بنترأات ونذكر منها 
اللدائن )astiquesاژp .)Matires‏ صباغة اللاك (عLau)›‏ 
الأفلام (eاuءااء۴)»‏ الغراء (ءااه٤).‏ المتفجرات 
..(Explosıfs)‏ 

كبريتIت‏ lالjglaul (Suifates de cellulose)‏ : الى 
تستعمل كعامل لتخثير السوائل كالصباغة مغلا ۸۲عع۸) 
.épaississeur)‏ 

. فوسفاطIت‏ lاjglawl (Phosphates de cellulose)‏ : 
الملستعملة في مجال معالجة الأخشاب من حيث تعطيل 
الاحتراق وكذلك في صناعة النسيج. 

. خلات السليلوز (ء0sإuااءv‏ ءل sعAcetat)‏ : التي لها 
ا ف ا ا و 
الاستعمال مرتبطا كذلك بدرجة الاستبدال بالخلات. 

اثیرات السلیلوز (٥هاںااء‏ ۲ل )۴)!۲٥۲5‏ : التي تحتوي 
على خمسة أنواع حسب المواد المتفاعلة المستعملة ودرجة 
ااال الكيميائي. استعمالاتها كثيرة نذكر منها تحضير 
الأقرافن الله مراف تل اام اة ارران 
e EL a‏ 
انلصبliغi .)Enulsion de peinture)‏ صناع4 الخزف 
(Céramique)‏ .,„ 

۔ زانتات السلیلوز (عءهاuاآاءc de‏ sعXan)hat)‏ : مشتق 
مهم ا يدخل في تحضر المرکز السلیلوزي (عیcoءز۷‏ ۵٣طا۴)‏ 
الملستعمل في النسيج وفي صناعة أوراق سلوفان ۲عامه۴) 
.cellophane)‏ 

ورق سليلوزي مبدل |لîيرنژٽ (Papier échangeur‏ 
1٥١5(‏ ”ل المستعمل بكثرة في المختبرات من أجل الفصل 
الأحيائي أي البيولوجي اوالکمان: 


M. Hachimi et A. Sesbou, Pûte û papier du bois des 
eucalypius : Bilan et situation du Maroc, In : Les 
Lucalyplus au Maroc, édité par M. Fechtal et A. Achhal El 
Kadmirl, Rabat,., 1994 ; D. Fengel et O. Wegener, Wood 
chentistry ultrastructure reactions. Berlin, 1984 ; Ja 
M’Hamaed A., Les déterminants internatiOonadux du 
marché de la pûte û papier “place du Maroc dans le 
marché internutional, Mémoire de 3ème cycle de Ecole 


Nationale Forestière d’Ingénieurs, Salé, 1993. 


3 : 
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سليمان بن محمد بن عبد الله العلوي السلطانء أحد 
اما ء لتا رطان اى دين عبدالله ولد 
کاک 100 17002 وتلق تة ار ا کش حت 
حفظ القرآن ومنها انتقل إلى زاوية ببلاد أحمر حيث تعلم 
ر القران م ارا وال ال فة الفر الكير جت 
تتلمذ على الشريف سيدي محمد بن عبد الصادق الريسوني 
قبل أن يأمره والده بالاستقرار بتافيلالت مع اثنين من إخوته 
وذلك سنة 1197 / 82 . 1783. وهناك عيبن له والده فقيها 
يشرف على تعليمه. وکان سيدي محمد بن عبد الله يقصد 
EES EA‏ 
ما يتلقاه الطلبة بالحواضر لكن في منطقة نائية لا يتعلق 
RANE OS‏ 

وبالفعل حرص سيدي محمد على إرسال آلمع علماء ا 
للم اتات الات مه تادر جن شرن وجي 
ابن الطاهر الهواري وحمدون أبن الحاج. وعلى يد هوؤلاد 
العلماء وغيرهم تلقى المولى سليمان تعليمه الديني الذي طبع 
ی وی و ا 
التصوف من خلال إحياء علوم الدين للغزالي. أما تعليمه 
بمدينة فاس فلم بستغرق إلا وقتا قصيراً وتم بعد وفاة والده 


سنة 1204 / 1790. إن هذا التكوين الديني الذي تم بعيدا 


عن الساحة السياسية هو الذي يفسر ضعف:اهتمام المولى 
سليمان بالأمور المخزنية إذ لم يتقلد منصباً سياسياً إلا بعد 
ان تولى اخوه اليزيد حكم البلاد في سنة 1204 / 1790 فعينه 
حينئذ خليفة عنه بمراكش. لكن المولى سليمان لم كث طويلا 
في هذا المنصب إذ سرعان ما تذرع برغبته فى أداء مناسك 
الحج» لكنه في الواقع انتقل إلى مدينة فاس حيث اشتغل 
بتحصيل العلوم من جديد. والإقامة بالحاضرة الإدريسية. 
Sg N eas SM‏ 
علماء المغرب أنذاك. وفي مقدمتهم شيخ الجماعة محمد 
التاودي أبن سودة وولده احمد» ومحمد الطيب ابن كيران. 

الخلافة المفروضة : الحقيقة أن المولى سليمان عندما طلب 
منه تولي زماه م الأمور في شهر مارس من سنة 1792 لم يكن 
ی ن تکوین سياسي أو حبر ¡ إدارية تسمح له 
بتحمل مسؤولية السلطنة. وحسب صاحب تذكرة المحسنين 
عبد الكبير بن المجذوب الفاسي» فإن المولى سليمان "لم يكن 
مرشحاً للخلافة ولاهمة له إليهاء وإنما همته تعلم العلم حتى 
کان الاي بترن ات ا بن رکرت الرس 

او ال ال لاه الر لمان كان ها ارقي 


السياسية والدينية. فمولاي سليمان اتخذ من الشريعة مرجعاً 
ا لقراراته» وكثيراً ما كان يخضع اختيارات سياسية 
هامة لجانب الشريعة» من ذلك مثلاً إلغاؤه للمكوس ومنعه 
لزراعة التبغ رغم ما كان هذان الموردان يوفرانه من دخل هام 
لع ا لال اة اف مات ال ية الك ف لاال 
الات الي كان له بحا الت امبر يجك العمى ار 
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روا ق ا 


ذلك حضه المتواصل للعلماء لقراءة إحياء علوم الدين للغزالي 


وتر نة ا الكتابة في مواضع معينة و اسهامه هو 
نفسه بالتأليف في بعض القضايا کفنشاله السماع واستعمال 
الغناء من طرف بعض الصوفيةء كما آلف رسالة فى مسألة 
الك سن ها الراف الد ا ٠‏ 

E a 

ا افا د ا ر ا 
محاولته حکم البلاد بجهاز مخزني محدود وإصراره في نفس 
الوقت على نهج سياسة تطبعها المركزة الشديدة وهو الأمر 
الذي سيسبب له متاعب جمة سواء في علاقته مع القبائل أو 
مع القوى التقليدية ذات التأثير في المجتمع. 

انالا التي اتبعها السلطان سيدي محمد بن 
د آله قي الخال لاحل تن على عامل مزن تم الال 
ينجنب حضوراً مخزنياً متشدداً غالبا ما يكون مكلفا 
للدولة. ويسمح بنوع من الاستقلال أو "السيبة" المحدودة إذا 
كان ذلك لا يمس بالمصالح الحيوية للمخزن. وتقشرن هذه 
السياسة بتخفيف الضغوط الجبائية على القبائل والبحث عن 
مضادر دحل ای لك الول سلبان عك هه الل نة 
فألى المكوس:وبدل الأعتماد على التجارة البخرية اختار أ 
غد على حا ال ای لای قاب مرا 


العضيان النبلل هه العامة الحية بالضلن والكة 


كثيراً ما جعلته يسقط في مواجهات خطيرة مع بعض القبائل 
الح الال كال بان رات االو وال رت ا 
هزيمة نكراء فى سنة 1819. ۰ 

TP EN N 
EN E eB N 
كبرابرة السهول والديرء الذين ينعتهم الزياني "ببرابرة‎ 
الدولة 2 افشياسة العلرون :بد لرل امماغل كانت‎ 
تقوم على كسب هؤلاء البرابرة للتصدي لقبائل الجبل» لكن‎ 
O E E E 
الوطاء وتجعل منهم حاجزاً بينه وبين القبائل الأطلسية‎ 
العاصية» بل نجده يجهز الحركات ضد بني مطير وكروان أو‎ 
يحجم عن مؤازرتها عندما تتعرض لاكتساح برابرة الجبل.‎ 
وهذا التخاذل المخزني كان له دور في الدفع بهؤلاء الحلفاء‎ 
ادن الى ا اناا و ك‎ 
الذي استطاع أن يوحد معظم القبائل الأطلسية تحت زعامته‎ 
وأن يسدد الضربة القاضية لمخزن المولى سليمان في ربيع‎ 
.1819 / 234 

ا ا ا کی 

بشىؤون الدولة على علاقته بالقوى الاجتماعية الأخرى 
كالشرفاء والزوايا والأعيان المحليين. وهنا كذلك عكس 
المولى سليمان سياسة والده الذي يفوض صلاحيات مخزنية 
واسعة لشيوخ الزوايا والأعيان المحليين مبتغياً من وراء ذلك 
تنخفيف أعباء الدولة وإشراك هذه القوى في تسيير الشؤون 


المحلية. ويكفي أن نقف على حالة واحدة ليشضح الفرق بين 
السلطا بن وق حال اإاوت الور ات الي فر ت 
ت ا ا ی 
والقضاة ومراقبتهم في المناطق المحيطة دة وران . ولكن 
الولى سليسمان تراجع عن ذلك كله وأفهم شيخ الزاوية أن 

وزان بلد من ا مغرب" يجري عليه ما يجري على غيره. 
محرمة من الامتيازات التى منحه اياها والده» وألغى ما 
ی ی ج پا ا ای ال ر 
من عدالة المخزن حتى وإن استحرموا بالزاوية وهذا ادى 
بالضرورة إلى توتر شديد في علاقة الدولة بالزاوية الوزانية 
ودفع بشيخها مولاي العربي إلى الوقوف ضمن الأعيان 
الذين خلعوا المولى سليمان وبايعوا سلطاناً أخر عقب هزية 
زیان. 

ن اطا ا ا ا 
O E‏ 
فر غلا فرادا اتن على ساب الروساءالقایدين: 
وخاصة رؤساء الرماة. وهنا كذلك جد هؤلاء الرؤساء 
يتزعمون حركة التمرد با مدينة على إثر هزيمة زيان ويلعبون 
دورا قبادياً فيما يسمى بفثنة فاش التي ادت إلى خلع المولى 
سليمان فى سنه 1820. 

EA 

تولى المولى سليمان حكم البلاد في ظروف دولية صعبة 
تقيزت بحروب الثورة الفرنسية والصراع الفرنسي ‏ الانجليزي 
في حوض البحر المتوسط الذي لم يسلم المغفرب من 
انعكاساته» كما شهدت المرحلة الأولى من حكم المولى 
لان 02 07 اد ااا سار کے وون ال 
أدى إلى تقسيم المملكة إلى مملكتين وأخر نوحيد البلاد تحت 
حکم واحد. 

E TEE ER RT 
سليمان أبقى على باب ا مغرب مفتوحا أمام التجارة الخارجية‎ 
وحاول بشكل خاص أن يكسب إسبانيا إلى جانبه عن طريق‎ 
ارات الفجارة الام ال متها لها حال )لح‎ 
اا او الاه فك ل اكل دا‎ 
تزامن فع احتداد الصراع الفرنسي  الانجليزي وتزايد‎ 
المخاوف المغربية من سياسة التوسع النابوليونية» خاصة بعد‎ 
احتلال مصر ثم ضم إسبانيا إلى الدولة الفرنسية فاصبحت‎ 
الفغور المغربية المحتلة بالشمال بحكم ذلك تقثل منطلقات‎ 
محتملة لعملية احتلال فرنسية شبيهة بتلك التي وقعت‎ 

مصر. ونظرا للمواجهة البحرية بين الأساطيل الأوربية في 
التوسط أصبح من الصعب جدا عل الشف ال هة ان تاه 
ا غالبا E a‏ آل 
الارن تح مزال لجار وك التطلات 
والاحتجاجات الدبلوماسية. إن هذه الوضعية الدولية الصعبة 
هي التي أدت إلى إضعاف الاتصال بالعالم الخارجي أكثر من 
غفا فن العرافل: 


ومع ذلك فما أن وضعت الجروب الأوربية أوزارها في 
1814 ی هرت راف ر الا ا ج رة اك علي القال 
اا 
E EEE‏ 
E N‏ 
أن وباء 1820.1818 دفع بالكثير من التجار الأوربيين إلى 
رقف ا طم بارا ا رة ناما كا حت خا آلا : 
الأول 1900-1099 لن الو لمان الد کان ت 
حاجة إلى المال لمواجهة التمردات الداخلية لم بجد بدا من فتح 
الات الخرية اة لار ا رر ان ارات 
ا ي 
التجارة مع العالم الخارجي. 

سباسعة الذيتية وعلاقعه مع الزوانا والقرفاء: 

ورث المولى سليمان من والده توجهاً نحو إصلاح الدين؛ 
لکن تارق ها الال و فی ا طار الدب الالکی 
والعقيدة الأشعرية عكس سيدي محمد الذي عبر عن ميول 
اة راق رف الاار الى م قاد الا 


روه م قي اتسا العلا الاين رجو براح 


السلطان ا حذيه نالوخ ا لحتل رالد 
وقد اوضع المرلى سهان فى تعض موا با 
بادئ العقيدة الأشعرية سواء في ما يتعلق بمسؤولية الإنسان 
انعا ار فا ا ما ر م اا 
ومن المسائل التي خالف فيها المولى سليمان والده مسألة غلم 
الكلام وا لخوض في العقائد. فالمولى سليمان لم يجد حرجا 
في الكتابة في هذا المجال كما شجع العلماء على تناول 
فاا تغل ا عد ةر وع اف الول سلان تد 
لقراءة ودراسة إحياء علوم الدين 8 وهو أمر لم يكن 
والده يحبذه اطلاقاً. 
ولكن هذا الحشبث بالقوابت :ا لالكية والأشعرية لم ينع 
المولى سليمان من محاولة إصلاح الدين بالرجوع إلى سنة 
السلف ومحاربة البدع الشائعة في أوساط العامة على 
الخصوص. ومن أجل هذا شجع العلماء على التنديد بالعديد 
فن المارسات العا ال تعاس س الدين: كا كب هر 
نفسه خطباً موجهة ضد بدعة المواسم واجتماع المتصوفة 
للغناء والرقص. ومع ذلك فإن المولى سليمان لم يكن معادياً 
الت کا يعارض التصوف كى ا ق 
اا وا عل رت س خد سارل الا 
ولقد رأى المولى سليمان في الدعوة الوهابية بعض 
الإيجابية المتمثلة في محاربة البدع ونهى العامة عن 
بعض الممارسات المتعارضة مع العقيدة السنية» لكنه لم 
بشارك الوهابيين المنطلقات والأسس التي بنوا عليها مذهبهم 
كمسألة تكفير مرتكب الكبائرء وإنكارهم لكرامات الأولياء 
وعداتهم للتصوف والمتصوفة. لكن تعاطفه المحدود مع 
الوهابيين وإقدامه على محاربة البدع والممارسات الشعبية 
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كما كانت تتم في إطار "إسلام الزوايا" جعلت العديد من 
الطرق الصوفية والشرفاء يقفون ضده 3 عداءهم 
مقدمة من أقدم على خلعه في نة 1236 / 1820 د شيحي 
الزاو نتن الوزاتة والدرقاوية وأقطاب العديد من الأسر 
الشريفة. 


1822 نونبو‎ 
الدار البعضاء 1956 ا‎ e e ٤ ا‎ 
التاهن:‎ 
M. El Mansour, Morocco in fhe Reign of Mawlay 
Sılaymart, Londres, UK, 1990. 


محمد المنصور 


ابن سهان اس ترات فاس الها م الأندلن 
ا ن و ا 
على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية وما زالت بإسبانيا 
أسر مسيحية تحمل هذا الاسم ؛ وقد انقرضت بتطوان. 

وهناك أسرة أخرى بتطوان تحمل نفس الاسم أصلها من 
إحدى قبائل جبالة ويوجد بالمدينة ميسجد كان يعرف بجامع 
اوو کو ی ا اس ار اس اتر ايان 
الف اة ر فان : ةة اضلها من انان مح عاط اهل 
علم وجاه وثروة ومعاش وحرفة» إليهم بنتسب الشيح أاحمد 
e SNL ES‏ 
ا i‏ ثانبة تعرف ا أبن mT‏ 
الساكنون في حومة المعادي أهل مال وفلاحة ومعاش. 

چ السلام ابن سود |6 اى مرقون› 181:2 م ابن 
زور حك كات اسما الاه ارون هن ست 1489 ال س 
0 تطاون 1999 والمراجع في الرقم 344. 


محمد این عزوز حکيم 


ووزير من أبرز وجوه الدولة العزيزية. قال عنه صأحب فواصل 
المجمان : "كاتب رفيع الجناب من بيت رياسة مديد الأطناب» 
وده تبیر ورضوی؛ وتمسك بالتقوی بالسبب الاقری". 

خلفه والده طفلا فى كفالة أمه وكانت من الإماء 
التتا تات نها الله كا فال ات وا الان 
خضل ونوسل با دنه توصل اذ اتک من قبل اغا 
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فاس يومئذ» وهو عبد الله ابن أحمد من بيت الحجابة الملوكية 
الاد ا لن اوک د کات 
الا خد ي ا ا ا 
N E PO TEN‏ 
وبقناصلهم وجارهم. ولا توفي الحاجب المذكور استقل عبد 
الود و ا د ا ا د 
العزيز في سفارة كبر إلى الديار الغرنسية ثم الديار الروسية 
ي صف س 1901 وقد اسشطاعت السلطات لر نة ان 
تقنعه بوجهات نظرها. وأن لا أحد من باقي الأقطاب مکن 
بتقدم على فرنسا في مساعدة المغرب على الإصلاح. وكان 
ن انع فار ت الى بار ان تم التوقيع على اتفاقية 
الحدود بين الدولتين (يوليوز 1901) التي اطلقت يد 
الفرنسيين ليتدخلوا شؤون ال مغرب من الجهة الشرقيةء 
فضلا عما انتزع بمقتضاها من الأقاليم الصحراوية في الجنوب 
الشرقي انطلاقا من وادي زوزفاأانة إلى واحسات توات 
وتيديكلت. واشتدت الوطأة الفرنسية باتفاقية إضافية وقعها 
عن المغرب مساعد المترجم له وصهره محمد الجباص في 
اا ا وا و 
الاتفاقيتين من الوقع السيئ على عموم المغاربة الذين 
ا و ی ا 
اا ی ا ا 
سليمان تمن يحث المولى عبد العزيز على دخول باب الإصلاح 
دون تردد. وهو الذي اشار عليه بإصلاح نظام الجباية. فنصح 
على حد قول صاحب فواصل الجمان" بترتيب الجباية على 
نهج سوي وط اروف واستحلاف الموظفبن على المصحف 
الكريم على أن لا يقبضوا رشوة من مدع ولا من غريم لبنقطع 
تظلم الرعية من عمالها وتثق بالأمن على أموالها". 
ما يفيد ان عبد الكريم ابن سليمان وجد نفسه من حيث 
کان یدری او لا يدري في قلب العاصفة الهوجاء التي صارت 
تعصف يومئذ بسيادة الدولة المغربية. وهو يحاول أن يوفق 
بين حاجة البلاد إلى الإصلاح مع عجزها عن القيام به 
N N N NL‏ 
الإصلاح في يدهم وسيلة من وسائل الاستعمار. وقد راوغ ما 
استطاع أن يراوغ» ت لو اک : ء وعلو الكعب في 
الارات ا اوا و ف مواد 
الأوربيينء وبخاصة منهم الفرنسيون» مثل سان ريني 
طایاندیيه SainNL-René Taillandicer‏ وسانطولر 
i-i‏ الذي تقلب على عدة بعشات ديبلومصاسية 
نیدی منک ادرا وال بار ال دمل این 
وقول في مذکراته بأنه لم بتعرف في مساره الطوبل على من 
کان يفوق او يضاهي ما کان عليه عبد الکريم أبن سليمان 
من الفطنة والدهاء والقدرة على الدفاع عن مصالح دولته 
عله اللا فی می حر ها راد رتخدغلرا لدی الول 
خب الف الاي اه اعد الد ر الي ا ن 
ی ا ا 


لم يستمرئ المنصب إلا لوقت وجيز, ذلك بأن الثورة عىمت 
ا RR‏ ا 
والتقى الحزبان بإقليم السراغنة في معركة دارت دائرتها على 
المولى عبد العزيز. ونجا عبد الكريم ابن سليمان من الواقعة 
معجزة» وعاد مسلوبا إلى الرباط» ومنها تعلق بأصدقائه 
ال نن الا فل الى د سا خت مك ةة ههر 
إلى أن استتبت الأمور للمولى عبد الحفيظ, فعاد المترجم له 
الى فاس. ونزل منزله الفاخر الذي كان قد شيده قريبا بعقبة 
ا ا ا ا ا ا 
يلق منه الا النفور والصدود. فاهتم لزذلك واشتد همه مما نزل 
به من المرض الذي سرعان ما قضى عليه. 

مات منبوذاً مهجوراً يوم 15 من ذي القعدة عام 1326 / 
9 دجنبر 1908 وكان من علامة سخط الراعي والرعية عليه 
أن تبش قبره في روضتهم بالقباب. بعد وفاته بأيام» وقطع 
رأسه وأحرق شلوه. فهل فعل ذلك بعض السفهاء ممن أصر 
ل الي ررحو مرا فان جا بات 
السلطان المولى عبد الحفيظ الذي سبق منه يمين بقطع راسه؛ 
عا فا ال ل اة عة ارهاب ابن رر فاا عن 
الا و و 
من السيد يحيى بن الفاطمي ابن سليمان أن مدبر تلك الفعلة 
الشنعاء هو عبد الحى الكتانى الذى كان المولى عبد الحفيظ 
ف ا ار عة الک ان سلبان اة ب اكع عن 
التنفيذة» فأبى عبد الحى الكتاني إلا ان ينتقم ولو من شلو 
الور ا ا جل كان هة مضو تلك الدار أن اشعراغا ا للك 
سيدي محمد بن يوسف من الورثة في الثلاثينيات من القرن 
العشرين وأقام بها مدرسة. 

وخلاصة القول أن عبدالكريم ابن سليمان كان من 
رجالات الدولة العزيزيةء وكان لابد ان يجسد ما أعتراها من 
الإحباط وهي تتصدى للزحف الاستعماري. 


|. الفضيلى. الدرر البهبة» الطبعة الحجرية الفاسية ؛ م. غريط؛ 
فواصل الجمان؛ فاس المطبعة الجديدة 1348 / 1930 ؛ ع أبن 
ابراهيم» الإأعلاي الرباط» 1977 الجرء 8 ؛ ع. السلام أبن سودة 
إتحاف المطالم» سل النصال / موسوعة أعلام الغرب» بيروت» 
1996 . 
Georges Saint-René Taillandier, Les orivines du‏ 
Maroc français, Récit d'une mission, Paris, 1930 ; C.‏ 
Saint-Aulaire, Confession dum vieux diplomate, Paris,‏ 
.1953 


ابراهیم بوطالب 


ابن سليمان. الغالي بن المكي بن أحمد الغرناطي 
الفاسي» مؤرح E O‏ 
ا محا آنا جده فکان فرضيا. لقي عدداً 
من الشبوخ بمدينتي فاس ومراكش أخذ عنهم الفقه والأصول 
والتصوف والمنطق والتوثيق والعروض وغيرها من المعارف» 
من أبرزه محمد نامدن کنون؛ المهدي بن الجحاج» وجعفر 
الكتاني» وعبد الواحد ابن المواز والقاضي اأحمد بن سودة. 


كان ابن سليسمان من الموظفين في الشؤون الخارجسية تم 
الداخلية في عهد السلطان مولاي الحسن» اتهم باختلاس مال 
دول فا سل ال ها ك وخ وطق عله ادن مات 
باختلاسه (الزركلي» الإعلام 6 : 324). 

ترك ابن سليمان عددا من التاليف المنظومة والمنشورة في 
غارف عة 2 ار E ET‏ 
أمثال وغيرها. فقد وضع في التاريخ "أرجوزة في دول 
المغرب". عرف فيها بإيجاز بدول ا مغرب الأقصى إلى بداية 
مد الساطان مراي عجة ال عزو فة اعد غلل الد 
العين" لابن زاكور في خمس دول من الأدارسة إلى المرينيين. 
وهي الأرجوزة التي شرحها عبد القادر بناني المراكشي ضمن 
كتابه "تلخيص ما عليه المعول في اخبار من بألمغرب من 
الدول"» كما وضع في المجال ذاته قصيدة من البحر الطويل 
في تاريخ الدولة العلوية تتكون من 100 بيت فرغ منها سنة 
0 / 1892 هي التي قام بشرحها المؤرخ القاضي محمد 
امشرفي في كتابه "الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية". 
كما نظم في رحلة السلطان مولاي الحسن إلى تافيلالت سنة 
1 / 1893. مقدما تفاصيل دقيقة عنها لاأنه كان مصاحبا 
للركب السلطاني. 

ا 5 اة ا اة غل ا ا 
ألفه لما كان في العرائش» وترك في مجال ال مناقب بدائع 
الاقتباس فى مناقب أبي العباس» أي أبي العباس السبتي 
دفبن مراكش» وبادرة الاستعجال فى مناقب السبعة رجال 
وضعه زمن رحلته بمعية السلطان مولاي الحسن إلى مراكش 
سنة 1294 / 1877 وله الجواهر الحسان فى نغم الألحان» عالج 
فال سيقن الانالتية. ولدكالك تالبفت ف الاسشتال 
المغربية» وأرجوزة فی ذکر أشیاخه وما أخذ عنهم من علوم 
في حوالي مائة بیت» وديوان شعر في مجلد رتبه على حروف 
المعجم. ونظم اللفال في اللغة وألف السيف المشرفي بقطع 
لسان الملشرفي» وهو في الرد على المؤرخ العربي المشرفي 
الذي ذم أهل فاس في تقييد صغير. 

ومن حواشيه وشروحه حاشية على المسلك السهل قي 
شرح توشیح ابن سھهل محمد الإفراني» وشرح قصيدة أبن 
الفارض زدني بفرط الحب فيك تحيراء ونزهة الأبصار في 
فح فضي الا تان واماد لاال قي م م 
الخيال ولوامع الغرر في جمع الطرر. کک شرع في شرح 
قصيدة المالقي المسماة بأنجم السياسةء غير انه لم يكمله. 

توفي ان یمان مرا کش يوم الخد 13 شغان 71317 
7 ديسمبر 1899. ودفن بضريح أبي إسحاق ابن الحاج 
راک 

ع. القادر بنائي» تلخيص ما عليه المعول في اخبار من با مغرب من 

الدول» مخطوط. خ. ح رقم 12385 ؛ ء. المشرفي ٠‏ الحلل البهية في 

ملوك الدولة العلوية. مسخطوط؛ خ. ع رقم د 1463 ؛ ع. الرحمان 
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ابن زيدان. إتحاف. ط 2 الرباط ؛ ع. ابن إبراهيم.الأعلام» ط. 

السا این سودة؛ دل مورخ المغرب الاق الدارالس اء 

1960 ج 1 : 2 ا منوني» المصادر العربية لتاريخ المغرب» ج 2 ٠‏ 
احمد المكاوي 


ابن سليمان» الفاطمي بن محمد ابن أخ وزير السلطان 
المولى عبد العزيز والصدر الأعظم لديه» سابق الذكرء ولد في 
فاس يوم 9 شتنبر 1898 ونشا فى أحضان والده الذي كان 
بن اها ءالدرك راشتفل فی راکش فی غد الول عبد 
العزيز» ثم في طنجة في عهد المولى عبد الحفيظ. وفي طنجة 
التحق الفاطمي ابن سليمان بالثانوية الفرنسية المحدثة قريب 
(والتي مازالت قائمة إلى يومنا تحت اسم أوجين ريثيو 
السفير الفرنسي الموقع على عقد الحماية)» فكان من الأفواج 
الأولى ممن دخلها من الشباب المغربي لتعلم اللسان الفرنسي. 
ثم إنه عاد إلى فاس ليلتحق بثانوية المولى إدريس. لكنه ما 
لبت .ان نل تراط فى جام القروین» سكا شاف 
الما ا ا ا ع و 
ولا تخرج من القروبينء اشتغل عدلا بأمانة الجمارك بيناء 
الجديدة. سيراً على نهج والده ونهج أصهاره من آل الكباص. 
وقضى في تلك المهمة بضع سنوات» إلى .أن اقتضى نظر 
السلطان سيدي محمد بن يوسف تعيينه خليفة باشا مكناس› 
رولف غل انر اجدا ت ودی ونان کی خرف س 1937 


وأصبح المترجم له منذ ذلك الحين من خدام المخزن المحمدي 
مزن فى هه 1944 استد المطان مدق مد ن 
يوسف اليه مهمة المندوب لدى الصدر الأعظم في التعليمء 
انه عن ا رکا ای أ سلطات الحماية الا أن يعزل 
نظرا لمواقفه الوطنية في أحداث المطالبة بالاستقلال في يناير 
E O N ERE‏ 
رئيسا للمحكمة العليا الشريفة التي لم يقض فيها إلا أشهرا 
دروا اسنات لای شور عت 1045 بار قاس 
افا لاا جد الا ى وجري كل ال وا د 
التعيبن أمام الملا في القرويين. ثم جاء المقيم العام الفرنسى 
و و .Gabrie1 Puau×‏ لیدلي بدلوه في 
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التعريف بالباشا الجديد وكأنه يود التكفير عما أنزل من 
اققات با دة في احدات اة المعاقة وامدت إذارة 
الفاطمي أبن لجان لااد فاس ثماني سنوات» مسك 
خلالها بزمام الأمور بحزم خال من كل شدة ولين لا يشوبه 
الوهنء مع إخلاض تام دنه ووطته وملکه ویو ارت 
افا ا ر ر ال ف ل اط س 
محمد عن عرشه» تصدى الفاطمي ابن E‏ 
صفرو مبارك البكاي وباشا E E‏ 
الرتاط الاس الناري واا سا مح الق بي لاك 
المناورة. منددين بمدبريها من المغاربة ومسفهين مقاصدهم. 
ا دت انرام ورل سافان لخر فن ت 059ا 
ی ای جو کررسکا ت إل جر اا رارت 
ا اة فن ن و ت 
جملتهم الفاطمي أبن ¿ سليمان الذي کان يومئذ کعادته منذ 
عدة سنوات في مكة المكرمة على رأس وفد الحجاج المغاربة 
ال ا ا ا یو ا 
نها وقعت فيما لاتحم غقباه إذ اتتفض الشعب المغربن 
انتفاضة من لم يعد يطيق صبراً على الضيم والغطرسة. وتبين 
ان اخال القاط إن سار جن لاك اغا ي 
لتجديد الصلة بالسلطان المنفي» وخاصة فى صيف 955| 
فلدما افتعت الحكرمة الفرنشية بشرورة لامعا الى ل 
الراف لري ودارت تلك المباحثات غير الرسمية في مدينة 
ايکس ليبان 81١‏ sعا-×۸‏ في فرنساء وكان الفاطمي ابن 

sS‏ من الضروري استطلاع وجهة > نظرهم 
: في النراع الخانق بين فرنسا والمغرب. وتقرر ا يبعد السلطان 
محمد بن عرفة المفروض قهرا» وأن يحل محلة مجلس وضاية 
على العرش» على أن يعيَّن ذلك المجلس حكومة انتقالية 
E‏ 
لعهد الحجر والحماية. ووقع الإجماع بين المسؤولين الفرنسيين 
وبين قادة الحزكة الوطنية على اختلاف مشاربهم على ان 
تنك رناسة تلك اخكومة إلى الفاط ابن سهان الد كان 
راا ا ق 
سيدي محمد بن يوسف والأځذ بارائه وتعلیماته. وتم تعیینه 
لرئاسة الحكومة في منتصف اکتوبر 1955ء دون أن eae‏ 
الأمر عن تشكيل الهياة الوزارية. بفضل ها كان من تطور 
الأحداث بسرعة جعلت السلطان سيدى محمد PEE‏ 
نصرأً مجدداً إلى فرنسا في طليعة شهر نونبر» ثم إلى المغرب 
وا عر ف ا ا ا را 
الفرنسة. كفت عن الك اعد فت بحق ال مغرب في استرجاع 
ساد نه كاله ون خرو من لن ةا سارن وکات 
حكومة من أعضاء الأحزاب الوطنية التي كان من قراراتي 
ااا ا ا و ا 
حول الحواضر الكبرى. وكان من شبه الطبيعي أن تسند عمالة 
ان الي اي ا ما ان ا 
ET EE TL E E‏ 


الد س لقره اة عل سقو ا الت ف 
بغداد ثم في عمان ثم في بیروت ثم في الکويت ثم في جدۀ 
التي انتهى به فيها المطاف الإداري. 

وكان الفاطمي ابن سليمان من ذلك الجيل المعدود الأفراد 
ا واه ا ع ا ل الي لل 
القديم وأن يواكبوا فترة الحماية الأجنبية برمتها فيقفوا عن 
كشب بل ويشاركوا في كل ما طرا على الوطن من اسباب 
الت د ان ادر كا جا ال قاض هن ااساكها 
و كان هن رضي الله على خدا الجيل ان امتد بهم العمر حتى 
شاركوا في معارك الاستقلال وفي بناء صرح الجهاز الحكومي 
المغربي الحديث. وكان من حظهم ان قاموا في تاريخ المغرب 
فى القرن العشرين بصلة الوصل بين الأصالة والحداثة. وبين 
السلف الصالح والأجيال التواقة إلى التفتح على المستقبل. 
من التزمت للنهل من العلوم العصرية باوفر نصيب. في ظل 
ما اصاب الغرب من مصائب الاستغمار: وکماأ کان الفاطمى 
ابن سليمان من أول من ولح الغانويات الفرنسية» فإنه كان 
في الثلاثينيات من اول من ادخل بناته اسلاك ذلك النوع من 
القع نى دوه اباط اها فی ا رفت س عل ان ۷ 
بتغافل فلات كبدد عن تفافتهم الأصلية: وواعيا جا للمراة 
a‏ . وقضى السنوات 
الاي ف مهاجرا في الديار أ ر 
ا يدفن هناك 1 اذا yT‏ 
فليكن فيها منواه الأخير. 
عبد الرحمان الفاسي بكلمة وقعت من الجميع بأحسن موقع. 
كما خصه السيد أحمد العلوي في صحيفة "لو ماتان" 
اغا ةة کرت ها اشدئ الفقد لهو للك من ادق 
المد وا ان عه م جد اال 

اواب الأستاذ يحيى بن الفاطمى أب e‏ 
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G. Grandval, Ma mission att Maroc, Paris, 1956 ; G. 
Spllman, Du protectorat û Findépendance, Maroc, 1912 - 
1956, Paris, 1967 ; C-A. Julien, Le Maroc face QUX 
inipérialismes, 1415-1956, Paris, 1978. 


إبراهيم بوطالب 


ابن سليمان. محمد بن إدريس (الحاج -) الفاسي من 
الا 0 E‏ 
اسرة كان ربها مولعا بالطرب الملحون يحيى لياليه في بيته 
و و ا 
بو اللخرن هن دة اسن ار غو ادا ون ها : 

وفي هذا الجو الفني ترعرع الفتى وشب على تذوق الشعر 
الملحرن. ومأ فتيء ان برع في نظمه حتى أصبح ينافس خيرة 


الأشياخ من معاصريه ويحظى منهم بالتقدير والأعجاب. 

ا 
املحون حامل لقب 'المعلم" محمد بن علي العمراني الشهير 
واد ر ا حوالي عام 1240. وربا کان ا هده 
الل نى يت را ا ا و ن الفتى م يزال 
في مقتبل الشباب. 

وقد تطورت العلاقة بين ابن علي وابن سليمان» ثم 
تحولت فيما بعد إلى تنافس شديد أفضى بهما إلى الدخول 
في معارك هجائية أفرزت قصائد رائعة في هذا الغرض تحفل 
ااا عا ا لل اله لے ا 

رجلي على اقفات الظالم من ل کون ار 
رانې على لحروب ملازم 

وقصيدة "القرصان"' التي تقول حربتها : 

هكذا قول للدعي ايدير قرصان ويخرج 
کف و ساد یی امراج 
واغنم واغا 

e 
فضله عليه.‎ 

وک ا اا ا ول انو وا 
بالحياة الماجنةء وقد دفعه إلى ذلك سعة من الال ورثه عن 
أبيه بعد وفاته. فانطلق يترع من متع الحباة حتى اعتل قلبه 
وأصابه الوهن. فلزم فراش المرض وعاجلته المنية وهو في 
ركان القا تا ل جاوز من ابع لان وتن ب ولك 
حوالي سنة 1248 / 1832. 

و ا أخصب الفترات 
انتاجاء ففيها نظم ۔ وهو تحت وطأة امرض وضنك الألم ‏ ر 
قصائده ا واا معاناة. ومنها قصيدة "الوردة 
التي جاء في دخولها قوله : 


E EE E‏ جات مجهدة 
لا تلوموني في ذا الال جیت تشهد ولودی 
اعدولي في آلرت امشانی خال في وردة 


مها انشا قصيدة الطبيب'٠‏ وهي صرخة حرى في 
اعماق النفس. وکانما کان ابن سلیمان يحس بدنو اجلهء و 
يعانى سكرات الموت ولا ملك من نفسه القدرة على مغالة 
امرض كما لا ملك من حطام الدنيا ما يدفع به غلواء الداء 
رغ الو ل ي هن ال 

ا ر ا ر را 

عالجوني ياناسي لا موت موت الغفلة 

اند خر کت ف ف عاض اشر 
لاخر ا الا اا اه ا 
الغزيل . الطير ‏ الحمام - حجوبة . الحجام . الباقي. 

نوف أوائل القرن الرايع عشر )20 

ع الجراري. القصيدة» ص. 404. 406 . 625 . 627 ؛ م. الفاسي؛ 

E E IE 


اا . 
عبد ازير بن عد الجليل 
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ابن سليمان» محمد التطواني. الفقيه الكاتب 
الأديب اللغوي الشاعر المطبوع ولد بتطاون أواخر القرن 
الحادى غر المجري (17 :ورش بها على الشت غلى 
بركة وطبقته. وانتقل إلى فاس وقرأً بهاء واتصل بآل القائد 
على بن دال الى وغاض فى هد هذا واه النا شا 
ادو كت وغل لي وسا فر چ وط د 
كان موسعا علية في الدنياء لأن يتطاون زقافا حى 
A o‏ 
لبا نا وها تد صر بسي (جام ابن لان 
كما أن ترجمته الحافلة التي خصصها له صديقه الحميم 
الاذبب التاغر محمد بن الطت الغلمئ في كاب الات 
E O‏ 
رماتو قارات ال ها كان شدمة اتر جو له إلى العلي 
من مساعدات ورفد. حتی انه الف کتابه باسمه ونزولا على 
رفبتة ا فقال فى فة 336 آنه هو الذي كان السب فب 
وهو الذي أشار علي بتأليفه وتلافيه» ووعدنى بالصلة إن رآ 
رة ر على ساعد اوقلت على 
الا ۰ 

قال محمد داود بعد هذا في تاريخه : يرحم الله الأديب 
ابن الط ولاوما عرفا شا عن الاوذيت اين ليان ب لفد 
بحثت عن مصدر ار اغف تنقيا نا سلبان غا 
ا علبه» ومن يدري فکم من جواهر كانت تسطع؛ 
وسیوف کانت تقطع» فانمحی آثرهاء واندثر ذكرهاء وصارت 
نسيا منسياء ولله الأمر من قبل ومن بعد. ثم انحى الأستاذ 
داود باللائمة على اثريائناء وذوى الجحدة من اأغنبائنا. ولفت 
نظرهم إلى المترجم له وكيف خُلد ذكسره» ودونت مناقبه 
وآثاره» بسبب إحسانه إلى عالم حتى آلف باسمه كتابا سار 

ف ا ی ن ا ا ا 

E O E ا‎ 
فالی حبن.‎ 

وقد أورد ابن الطيب من قصائد المترجم له ومساجلاته 
وألغازهء ونثره الفني الجميل ما يذكرك بالفتح أبن خاقأان في 
N SB CA E‏ 
ار الى دم الله الان اف ار ةلي الخصرت 
في فنون الشعر والنثر؛ نذكر شعرأً اهملت كلماته من النقط 
وآخر أعجمت کلماته إلى رسائل وطرائف ونوادر» وفقر وحکم 
ما رت م ااال ما عا رال اا عر 
الالفة :+ اذا سكت اللي سقط الك 

وكان المترجم له صّناع اليد» مولعا بصنعة التسطير 
والتشجير. بلغ فبهما الغاية وهما من صنائع زخرفة الخشب» 
وله في التفضيل بينهما شعر. 

ولعل ابن سليمان هذا من عائلة ابن سلبمان الى مازال 
يعن ارادا بعطارن على أن الرهرتى كر أن اطلة من 
القصر الكبيرء ولم يذكر مستنده. أما تاريخ وفاته ومكانها 
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فلم يعرفاء ولعله لم يتأخر عن العقد الخامس من القرن الثاني 
شر الهجري راللة اع 
م. العلمي . الأنيس الطرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء ا مغرب طبع 
حجر بفاس› ص. 204 ؛ |. الرهوني» عمدة الرأاوين. مخطوط ؛ م 
داود. تاریخ تطوان؛ طبع تطوان. 423 


محمد بوحبرة 


ابن سليمان» محمد اللمطي من رؤساء أهل فاس 
خلال مرحلة الاضطرابات التي تلت وفاة أحمد المنصور. تزعم 
حدق ارات ارول ن ر E‏ انا 
بفاس فتوعد معارضیيه بالانتقام ومن ب ا 
الرحمن الفاسي (العارف) الذي هدد بهدم ا بالقلقلىن. 
غير أن أنتفاضته انتهت بمقتله بطريقة شنيعة في مواجهة مع 
اهل فاس سنة 1029 / 1620. 


م. أبن عيشون» الروض العطر؛ 6 ؛ م. القادريء نسر ج | 
202 
نفيسة الدهبي 


e‏ آفرادها هناك بعد e‏ اوا ا 
کا اسم عائلتهم با لحروف اللاتبنية هذا - 2درعاCu‏ 
.Çuleymen‏ 
ا آي ي فس ا و 
تعرف باسرة 'الغنمية" وهم شرفاء حسنيون يوجدون أبضا 
لمان بن کد الله آاخی ادرس ال کر 
O OA LCE‏ 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 
16 . 


< a ۰ 


السليماني» عبد المالك بن محمد الغريسي الحسني. 
ولد-يقاسن في ۱4 رت التانى غا 210232 2 امار ۱914 
وبعد وفاة والده في نفس السنة انتقل مع أخيه الأكبر إلى 
اباط درن فى مدره أا اا عبان وات درامكة اد 


ران هت هل ع ااا اف ااب فل ان 
يشتغل بالتعليم. فتفتيش المعلمين وإرشادهم. وأصدر سنة 
1947/6 بالرباط مع زميليه المفتشين محيى الدين 
اشرق لغري اردق كات ان وا رادت فى 
التربية والتعليم لدرسى اللغة العربية. فكان فتحا جديدا 
للمدرسين باللغة العربية في المدارس العصرية, با قدم لهم 
مرا ا ا و ا 
على هذا الكتاب أعيد طبعه بالمطبعة الدولية بطنجة سنة 
71 / 1952. 

كان عبد الالك السليماني كما وصفه مؤلف معجم 
ا لطبوعات الغربية : هيناً لينا كريم الأخلاق. طيب الأعراقء 
من الذين يعملون بجد واجتهاد وإخلاص مع هدو»ء وسکون 
وتواضع وحياء ولطف. اختير مدة لقا ءدروس ‏ فى الترجمة 

e NT E E RET‏ النة فى 

آخر عهد الحماية منصب مندوب الصدر الأعظم في المعارف. 
وأنهى مسيرته المهنية مشرفاً على المصالح التربوية في وزارة 
الكعلت. 
بالرباط في 21 حجة عام 1397 / 3 دجنبر 1977. 

ع. المالك السليماني نفسه. نصائح وإرشادات. الرباط» ۱947 ؛ |. 

الإإدريسي. معجم الطبوعات المغربية » سلاء 1988. 


السليماني. محمد بن عبد القادر المدعو ابن الأعرج 
ال ره ا ل ال ن تة فوفد فلن قاس 
واستوطنها ضمن كوكبة من الأسر التلمسانية وغيرها التي 
فا شرت من الد ت ا سط ال ام زغدة ن ادن اة 
منذ بداية الغزو الفرنسي. 

وهو سليل اسرة مجاهدة. استشهد جده خلال حصار 
مدينة وهران التي كانت محتلة من قبل الإسبان. كما 
استشهد عدد من أقربائه في المواجهات مع قوات الاحتلال 
الفرنسي» وكان الأمير عبد القادر الجزائري يخاطبه بقوله 
"الاخ في الله. محمد بن عبد القادر ابن المجاهدين". وظلت 
العلاقات وطيدة بينهما وتبادلا الخطابات حول قضايا عامة 
AY‏ 

کاو خا ن غو الف ادو اول هن تاهالا 
بابن الأعرج". وذلك لأنه تربى في حضانة خاله الأعرج موت 
الجد وجميع القرابة في الدفاع عن الوطن". اللسان ا معرب 
4 وتدل تقاربيظ كتاب نجله المؤرخ محمد السليماني 
اللسان العرب على ان محمد بن عبد القادر عاش طويلاء 
وتحليه بالفقيه المسن الصالح. ) 

توق اة 1332 19137 


ع الحفيظ الفاسي؛ RY‏ الرباط. 1931. ص. 68 . 69؛ 
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E. Michaux-Bellaire, Les musulians Algérie ali 
Maroc, A.M., T. 2, 1907. 


السليماني» محمد بن محمد بن عبد القادر 
الغريسي المعسكري الحسني. المعروف ۔ كأبيه ا 
مۇرخ کاتب شاعر من أصل جزائري» بتصل نسبه حسبما ورد 
فی 'عقد الجمان النفيس في ذكر الأعيان من أشراف غریسن 
بسليمان بن عبد الله الكامل. الذي تلك أبناؤه ا مغرب 
الأوسط يام اخ إدریس الأكبر. 

زل س بمدينة فاس فى 10 ذي القعدة ۱285 / 22 
مراي عام 1869 عى بر الدة محمة ين عبد القادر» الى 
گان نها وفكد افا عل الفقه وارد رة قرا 
القران بمذرسة درب السعود بحومة الجزيرة بعدوة الأندلس؛ 
على شيخه أحمد بن محمد الفشتالي. وبعد أن حفظ 
الاك ل الو ر ج مه القرو ن 
5 / 1887 ومن جملة المصنفات التي درسها صحيح 
البخاري والموطأً ومختصر خليل وكان من أبرز شيوخه في 
القرويين التهامي بن المدني گنون. وعبد الله بن التهامي 
الوزاني؛ وأحمد ابن الجيلالي الأمغاري. 

Tay 
فاتجه إلى التجارة ونزح عن فاس إلى تلمسان؛ حيث كان‎ 
يقيم عدد من التجار الفاسيين» فاتخذها مقرأ له» مقتصرا‎ 
على زيارة فاس بين الفينة والأخضرى. لكن تجارتة كانت‎ 
متواضعة» وقد زاوج بينها وبين المطالعة والكتابة. إذ كان‎ 
شغوفا بالاطلاع على الصحافة الدولية ولايتنا الى لها‎ 
لتبادل الآراء‎ ES نزعة حسررية. اسن کی‎ 
هذا‎ EE والأفكار. عرف لاحقا ا‎ 
النادي الأعيان والقضاة والمنقفون لمناقشة قضايا ا‎ 
وأجتمأاعية.‎ 

خاد الان الى انى فت اكعداد الط الف سي 
ا و 
المغرب» فكتب ونظم مشير الحماس لمجابهة هذه السياسة» من 
ذلك قصيدته البائية. التي نظمها وهو في وجدة سنة 1329 / 
1971 ا وضرف فاي اض ف اال قاري 
المد يو الف س وا اسا لا ا 5 

کا ا 
ذلك ر ا فار ا ال عا ا ان وو 
ا عنونها ب "ترک 
الحديدة وارتبط السلجمان بالكابة فى عض الصسحف: 
بل الاد الي نرت لافطا 
ا نشرت له بعض الصحف التوئسية قصائد منها 
و 

و ي ا فرظ الاب من 
ا اوی ا ای 
ا 
EO aE a‏ ووضع وللا 
لأساتذة هذه المدرسة» شمل كذلك توجيهات وإرشادات ونماذج 
من الدروس في القراءة والكتابة والتربية الخلقية والعلوم 
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ال ويها ورياك أن البليان س لاضلا 
التعليم خاصة إدخال النظام إلى القرويين. وقد نوه ما عزم 
عليه معاصره محمد الحجوي حينما شرع في ذلك سنة 1333/ 
1914 فنظم تعيدة شعرية أشاد فيها با أقدم عليه 
المحجوي. وحينما فشل الملشروع بخت.البه فده اخری 
تأسف فيها على مأل إصلاح نظام التعليم في القروبين 
(الفكر السامى 199.198). 
ازدادت NE‏ سلطات الاحتلال الفرنسي للسليماني 
إبان الحرب الريفية. التي حرص على تتبع مجرياتها بتعطش 
اال شد کن ار اا حار ال ية خضل 
الوهن أو التصدع في صفوف المجاهدين. ٠‏ 
خلف السليساني عدة تاليف اكثرها تداولا اللسان 
ا معرب عن تهافت الأجنبي حول المغرب» وهو في التاريخ؛ 
تطرق فيه إلى أحوال الأندلس وا مغرب الأوسط, وتتبع تدخل 
الاورن في رون ا لفرت وور فيه ما عاینه من وقائع 
قبيل فرض الحماية الفرنسية مثل ترد الجيلالي الزرهوني 
"بوحمارة" وبيعة مولاي عبد الحفيظ وحصار مدينة فاس. 
ول هدا الات خت لهه عملا رها اد اعتبر 
لفسة مزشذا للناشئة المغربية يقدم لها إطاراً للعمل مواچ 
النهوض. فنصح بالتعليم لتحقيق هذه المهمة. وعرض في هذا 
الات زرا كا سافن الهارنت الفصر ية ال ج 
ا ا ی 
الام رات لر ع ال ا لون ةاي زف 
قربي ار 
وحض في أاطار دعرتة ال الإصلاح الاقتصادي على 
ااا ا ای ا ات و و ا 
E E OE‏ 
مقدما مجموعة اقتراحات بشأن إزالة الخحلل فى الميدان 
الاقنصاد دي. وناقش في هذا الكتاب مفهومي الحرية والمدنية 
والشّبّه الناشئة عن الفلسفة الحديثة. 
ومن مؤلفاته المخطوطة "زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ ٠‏ 
في اربعة مجلدات. و"تسهيل المطالب لبغية الطالب » وهو 
ا ری اا ف اطا ی زک 
الكواكب' ٠‏ ويضم تراجم عدة أعيان من اشراف وعلماء 
وأعيان غريس في القرن العاشر (16 م)ء وخلف محاضرات 
في العاريخ وعلم الاجتماع كان يلقيها في نادي الطلبة 
بفاس. وديوان شعر» نشرت منه بعض القصائد في عدد من 
الك ٠‏ 
توفي بفاس يوم الأحد ثالث وعشري حجة عام 1344 / 4 
بوليوز 1926. ودفن بفدان الغرباء قرب قبة الشيخ علي ابن 
حرزهم خارج باب فتوج. 
م. السليماني؛ اللسان ا معرب عن تهافت الإجنبي حول الغرب» ط 
Cs bE!‏ 
المي ا الا 00 ا ا 
E E ENCE E‏ 
ال وال 05 ا تو الوک 
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الأعلام ج 7 بيروت» 1986 ؛ مصطفى بوشعراء. الاستيطان 
والحماية با مغرب ج 4. ۱989 ؛ أ. المكاوي. مسألة الإصلاح عند 
افك ا ار قن ات ك س هو الن 0 فو ال م 
OE‏ 

أحمد الكاوي 


السليمانيون. طائفة بدعية ذكرها الفقيه الحافظ 
بوسف بن موسي المخسانى السيتى ( كان خا غا 086ا 
7 وکان بقرئ بجامع باب السلسلة بفاس) وذلك فى 
شرحه على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» والموسوم 
"بالإفادة". وفسر نحلتهم بأنهم يجمعون بين النساء والرجالء 
وجعلهم الطائفة البدعية الشانية الموجودة با مغرب على عهد 
بني مرين؛ خلال القرن السابع (13 ء) إلى جانب العكازين 
أتباع المهدي بن تومرت (ڌ .1129/524( وا ف ان 
يتقدم إليهم فإن تابوا والا قتلوا. ومثله عند إمام جامع 
القرويين الشيخ يوسف بن عمر الأنفاسي (ت. 761 / 1359) 
في تقييده على الرسالة أيضاً. وكان فقيهاً صالحاء وقد بلغ 
مائة سنة. وقريب منه عند قأاضى القضاة بمصر الفقيه محمد 
ابن إبراهيم التناتى (3. 1535/942( وذلك فى شرحة على 
الوا وغ د 0 ی ت 
اللحساني» واقتصر على ذكر السليمانيين ولم يفسرهم. 
ززق قاض الماع تاين القيه محيد ين ا لن ا لجاضي. 
ا 0 غ س ھن ارال رر وا ل 


هامش النقل الذي يهمناء وبخط الشيخ عبد الرحمن بن 


محمد الفاسى 'العارف" (ت. 1036 / 1626 ). طرة نصها 
الذين E‏ 
a O E1 :‏ ا 

E ONT TT 
ا ا ی ا‎ 
وجودها بالبلاد » وهما المحساني المذكور والإمام محمد ابن‎ 
الحاج العبدري (ت. 737 /36 - 1337). وذلك في كتابه‎ 
الدى قرز فة فطل الغلماء ء في ارتداع کثير من‎ ٠ المدخل‎ 
أهل البدع وفي أختفاء كثير من العوائد الحادثة في المائة‎ 
ألسادسة للهجرة وما قبلها. حيث لم تعد الجماعات المتطرفة‎ 
التي عاصرها هذان العلمان الفاطمية المتفرعة إلى اكثر من‎ 

فرقة» والعكازون أتباع اهدي بن تومرت والسليمانيون. 

وإذا كانت العبارة التي فسسر بها اللحساني نحلة 
السليمانيين ضيقة لا تزيد على القول إنهم أهل اباحة. فان 
افتاءه باستتابتهم ينفي عنهم ألنسبة إلى اهل الإباحة العامة 
وهم الزنادقة المطلقون الذين لايرون تكاليف الشرع على 
الاطلاق. ويستبيحون المحرمات بدون تقيد بشرط ولا شخص 

مع التستر بظاهر الإسلام > والذين يقتلون ولا تقبل توبتهم. 
ويقطع حكمه بنسبتهم إلى أهل الإباحة الخاصة من الغلاة 
المتسللين من شتى النحل» والقائلين ببلوغهم حالة بينهم وبين 

الله ترتفع معها الشرائع عنهم» ويباح كل شي» لهم. 
ولا يزيد تواتر ذكر السليمانيين في الشروح الفقهية 
الد كو رة و اة خلال ارون 7و و10 137 و4 1ر5 ن 


نقل وتكرار ما جاء في "الإفادة" بصددهم. ولا سبيل إلى 
معرفة المسالك التي تسللوا منها إلى بدعتهم» وهل ينتمون 
ال ا اا ا ق ا ا ع 
مشاربها وتعددت اتجاهاتها على عهدهم ومن قبلهم» في 
لغرب وفي غيره من بلاد الإسلام ؟ وهل الاتفاق في اللقب 
الواقع عليهم وعلى بعض الفرق المشهورة مثل السليمانيةه 
شيعة سليمان بن جرير» والدين يعرفون بالجريرية أيضاً. 
پچ ۾ القول بوجود ومشابهة أوجبت اطلاق لقب هؤلاء 
الرافضة عليهم ؟ ام انهم على حالة غير حالتهم ؟ وهل 
نحلتهم . كما رجح المجاصي . مطلق بدعة وتهاون في الدين؟ 

وتجدد الاهتمام بالسليمانيين خلال القرن الحادي عشر 
(17 «). لكن في سياق لا مت بصلة لتاريخهم. وذلك في 
مناسبتين. وإن تباعدتا في زمانهماء وتعارضتا في 
هما الا انمتا تتفقان في توظيف وإقحام خبر 
السليمانيين في تاريخ طائفة اخرى نشات با مغرب خلال الربع 
الأول من القرن العاشر (16 ء). واتهمت في نهايته بالإباحة 
والجمع بين النساء والرجال. والطائفة المقصودة هي اليوسفية 
التي تفرعت عن الطريقة الراشديةء واتهم شيعتها بالغلو في 
محبة الشيخ أحمد بن يوسف الراشدي (ت. 931 / 1524) 
صدر الطبقة الزروقية الأولى؛ وأن غلوهم ترتب عنه القول 
بالإباحة. وقد عرفت هذه الطائفة بتسميات متعددة» منها ما 
ارتضاها أتباعها لأنفسهم مثل اليوسفية والأحمدية والملاينة. 
ومنها ما أطلقها خصومهم عليهم مثل البضاضوة والشراقة 
والعكاكرة او العكازين. 

وتعود المناسبة الأولى إلى مطلع العقد الثاني من القرن 
الحادي عشر (17 م)ء وبالضبط عام 1012 / 1603-2 الذي 
يؤرخ لنشوب الخصومة الشديدة بين الفقيه الثائر أاحمد بن 
ابی محلی (ت. ۱022 / 1613) وصهره عبد القادر بن محمد 
مشا الروت شى ال ( د الى 1064171050 
وا وا ن 
تهمة تلفق لمن نظمت بينه وبينهم صلة من الصلات» وصلة 
الشيخيين بهم وليقة. فهم اخوانهم في الراشدية. ھک 
أبو سماحة تلميذ الشيخ محمد بن سليمان السهيلي (ت 
6 ۱530) احد کبا ر تلامذة الشيخ أحمد بن يوسف. فقد 
استخده ابن أبي محلي هذه التهمة ضد صهره وشيعته الذين 
جعلهم يؤولون في بعض صورهم إلى نحو ما عليه 
الوس فور وفال باستباحتهم الزنى وسفك دماء المسلمين. 
واوصل حبلهم ايضا بالطائفة السليمانية التي تهمناء وفي 
هذه الصلة إشارة إلى جامع صريح وهو الاشتراك في النساءء 
وفيها تلميح إلى مشابهة مضمرة وهي المواطأة في اللقب 
الواقع عل الطائفتين: .اذ يعرف ا سيدي الشيح باولاد 
سيدي سليمان اا 

واذا كنا لا نعرف سليمان الذي نسب إليه معاصرو 
الفقيه أبي يعقوب المحساني» فان اسم سليمان قد تعدد في 
احداد الشيح E e:‏ السماحي. اول می تفل هن 


e E E CED 
الثامن (14 ء) أو أوائل القرن الذي يليه» يعرف محمد بن‎ 
ميان لعل ود الا ر اة با م جاو‎ 
بوسمأحة» وهو جد ا سيدي الشيح كافة» وهو يعد من‎ 
کبار صحب صحب الشيخ أحمد بن يوسف» ومن ا ا‎ 
الرأشدية الأولى التي بنتمي إليها شيخ حفيده سيدي الشيح.‎ 

وكما اشتهر اسم سليمان في عمود نسب الشيخ عبد 
القادر السماحى حتى عرف حفدته به فان نفس الاسم قد 
مل ی اباد عض مدا E SSE‏ 
السهيلي ينسب إلى سليمان» وقد يكون والده اوجده. كما 
يعرف مؤسس الطائفة اليوسفية بعمر بن سليمان» وهو مذكور 
لاشم ف السير الك والعروة في الاح اة بن برت 
غداة انتصاف القرن العاشر (16 ء). ويجعله مؤلف هذه 
السيرة من كبار الطبقة من صحب الراشدي. ومن المقربين من 
ا فان اوا ن الكل فى م ولك ي ت 
CN‏ 
البوسقيون» آباً عن جد» غلى ذكر شيخهم بهذا الاسم حشى 
مطلع القرن الرابج عشر (20 م) وهذا وجه آخر من وجوه 
التداخل بين تاريخ الشيخيين اليوسفيين» ومن مسوغات 
القول بمالهم إلى السليمانيين تسمية ونحلة. 

وقت المناشة الائ عا 1670-6921080 الى مها 
محاكمة اليوسفيين في خلافة السلطان المولى الرشيد. 
وجاءت کن الأجوبة المحررة في ج نازلتهم من قبل قساضي 
الجماعة بفاس الفقيه محمد بن الحسن المجاصي. وقد ذهب 
فيها إلى القول بردة اليوسفيين» وساتق من جملة الشواهد 
لصحة هذا الحكم الفتاوى التي أصدرها فقهاء القرنين السابع 
والغامن (13 و14 م) في العكازين شيعة المهدي بن تومرت. 
لمواطاة لقبهم للقب العكاكزة التي اشتهر به اليوسفيون اواخر 
القرن الحادي عشر (17 م). وأقدمها فتوى الفقيه المحساني. 

ولا كانت الطائفة الثانية المنبه عليها فى هذه الفتوى هم 
السليمانيون كما اسلفناء فقد اهتبل المجاصي بالجامع بينهم 
وبين اليوسفيين في الجمع بين النساء والرجالء وقال إن نحلة 
لاء هي ل رلك ق :وان راه اض ات اناز 
O N‏ 
الجاصي بفتوى المحساني وحدهاء بل تتبع النقل عنها عند 
كل من الأنفاسي والتتائي» وجمع النقول المتفرقة في الشروح 
الى صنفراة والتى تواتر بها كر الاين خلال القرون 
السايع والتامن والعاشر (13 و14 و16 

ويحتمل تاريخ السليمانيين سياقا يتسع عن سابقيه من 
قبل ومن بعد ويفيض عن زمان وجودهم في الائة السابعة 
للهجرة» وزمان استحضارهم في المائة الحادية عشر للهحرة. 
وهو سياق النحل التي تواضع المحدثون على تسميتها 
بالمراسيم والشعائر الجنسية والمتواترة في مصادر تاريخ 
القن وا ي و ق ف 


۳ المحاصى » نوازل» ط. حجرية» فاس ؛ |9 125.123.111.905 
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م. المنوني؛ ورقات. 245. 247. 255 ؛ إسماعيل العربي» معجم 
الفرق وا لمذاهب الإسلامية» الدار البيضاءء 1993. 213 ؛ ع. نجي 


التصوف والبدعة بالعرب. ا38. 
J. Berque. Ulémas, 56-65.‏ 


عبد الله جمي 


السلينسي أو السلويون أو السلاتيون نسبة إلى نهر 
سلا (أبي رقراق) ويذكرهم جمغرافي رافينا تحت اسم 
سلينسيس (ءاء٠ءا5۵).‏ وكلمة السلينسي قريبة من كلمة 
السلاتي () الذين يضعهم بطليموس في ليبيا 
ا ا ا ا د و ا 
لاسا الذين كارا فرق عا شارف هر ماس ف 
الف م علا لاي كا ت الو عل كا 
سالينسيس في نقائش لاتينية بفوروم موقع سلا (شالة). 
نشر بعيضها جيروم كاركوبينو والبعض الآخر لوي شاتلان. 
وا أن بطليموس بذكرهم جنوب (الأمازيغ) والفيربيكاي. 
العمل أن لحد تراط حورل مرق لا (هالة) 
وات ر هلاال آنه تو ان الق ااك هن ابا 
القبيلة كانوا موجودين خارج النفوذ الروماني» وأن مجالهم 
لاحي مما جعلهم عرضة لهجمات الأوطولول حسب بلینوس 
ال ها وار ا ار إلى او کار رت جارل ان 
بحدد مواطنهم في نواحي سبتة اعتمادا على افتراض يدعي 
ی وجرد مدن لان تفس الاس أئ سلا لان 
مستبعد مادام ليس هناك ما يؤگده. ٠‏ 

وای ا ا ی و ا 

صوريطانبا ما بين 140 و285 ميلادية. د. د. ع. الرباط؛ 20 / 

0, الفصل الثاني 


` Ptolémée, Géographie ; Pline L' Ancien, H. N.. V, 17 ; 


Carcopino, Le Maroc antique, Paris, F943 ; L. ala 
Le Maroc cles Romains, Paris, 1968 ; R. Rosel, Le Maroc: 
chez les auteurs anciens, Paris, 1929 + J, Desanges. 
Catalogue des tribus africaines de Pamiquié classique ti 


fF'ouest du Nil, Dakar, 1962. 


ا ا ی 
اة هن مجرى واد الخازن هن جهة الشمال عبت تند 
أراضي بني عروس وتنتهي حدودها الغفربية عند جبل بني 
گرفط. تقف عند حدودها الجنوبية قبيلتا بني يسف وأهل 
سريف. وتشغل أراضيها تجمعات الشناتفة وشفراوش وكدية 
المحيط وزعرورة وسيدي مزوار وبوحمصي والرمیلات. 

يرتبط تاربخ القبيلة وتعميرها بالانتشار الإدريسي إثر 
انتهاء ملكهم بفاس» فهي التي تلقت أولى الهجرات 
ا اال اي ا ري اا ي ن 
أحمد بن علي حيدرة بن محمد بن إدريس بجبل الحجر؛ وما 
تلا بعد ذلك من تأسيس قلعة حجر النسر بأرضها في حدود 
سنة 313 وخوض الحرب الأولى مع موسى بن أبي العافية ما 
اک و ق 
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لجسن بن كتون صد التدخل الروا ی الاتدلسى بالمغر ت ما 
بین 360 و375 وما ال ولك إلى السرا علي الق 
ااا 

لم تشر كتب الجغرافيا للعصر الوسيط الأول ولا حوليات 
ابن حيان الأندلسي إلى اسم سماتة. غا أدى إلى خلو المصادر 
التالية من الاسم مكتفية بالإشارة جميعها إلى قلعة الحجر 
کا فی او ا 
القبائل الجبلية المحيطة بها كانت في طريق التكوين والوحدة 
الاه ال ا اف ا و 
القرن الشامن الهجري» ودون أن نعرف سبب ذلك وعلاقته 
اا الفا ا رن ج ا ن 
ف تت لر واا الجن اور اغات سد 
کات جوز غراطة على هد ابی اخسن ایی د 
في جيش النصريين من بني الأحمر. [ 

وكيفما كان الامر فإن اسم القبيلة كان بارزا في القرن 
العاشر (16 م( وحدود القبيلة ومواقع جمعاتها معروفة 
ااا لدی الي ااا وا عر ن السو ا 
وردیفه مارمول کاربخال لم یعرفا بسماتة منلما سلكا مع 

جارتها قبيلة بني عروس. ا ا لمعلومات التي لدينا عا 
قدمه بیرناردو رودریکیس البرتغالي. صاحب حرلیات 
أصيلا» وهي تخص غزوات جنود افلا اتفال اة 
ذلك أن جاك ابا تظم تخو الترية غازتين خلال اة 
9/ كانتا من نصيب قريتي تولا وخربة الشناتفة على 
سفح جبل سريخ. واغتنم الحاكم مرة أخرى فرصة غياب 
السلطان احمد الوطاسي محاربة محمد الشيخ السعدي في 
مايو 6 ل خم الأرلى على مات :جر جي من 
المنتصر ضيوغو دي سلفيرا الكرفطي في اتجاه قريتي 
وارموتثت والهوتة. والمعروف لدينا أن حاکم أصيلد قاو الى 
ك عبر طریق قب 
النبش بإرشاد من المنتصرين ارتور رودريكيس والظرين 
سلفيرا. ولم تنج قرية عين بيضا من هذا الغزو. ونظراً لما 

جمعه البرتغاليون من سماتة من رؤوس الماعز البالغ عددها 

خلال خم الفارات تر 0000 را س فإنهم اشنافا الف 
اسمها كونها بلد الماعر. 
الشرفاء الحراقيس وعمر الشنتوف المشارك في معركة وادي 
المخازن وإليه تنسب اليوم فرقة الشناتفة. وتعرفنا أيضا 
منها على كاتب السلطان محمد بن عبد الله المدعر محمد 
السماتي. 

ولم يتعرف مخبر مولييراس على قبيلة سماته» نتيجة 
عزلتها في داخل المنطقة. وحسب الروايات الشفوية المحلية 
المنتمية إلى القرن الثالث عشر (19 م)ء منها ما قصه عالم 
سمانة السيد عبد السلام حسون سنة 880| E‏ 
E‏ قبائل بني يسف 
والأخماس وبني عروس وال سريف وبني زکار بسبب الحدود» 
ما ترتب عنه تحالف هذه على أخرى. ومن ذلك حربها مع بني 

بسف وحليفتها الأخماس على قرية الحرشة. 


ا ات عاف ا ا ا 
القرن الثالث عشر وبداية الموالي له» منها معهد عين بيضا 
الذي كان على رأسه الشيخ أحمد بن يرمق الذي تتلمذ ل 
دد من ها الر ف ارتي رالرابط اخ التلساني. 
و حسب مصادر فترة الحماية قبل سنة 1936 نها كنت من 
ثلاث فرق وهي شناتقة والحيط وسيدي مزوارء وبلغ عدد 
دورها نحو 700 دار اي ما یعادل 3500 ساکن. وقد عدت 
اة م اعات اتاو غل ا ت السات 
a NE‏ 
Es‏ 

بن خلدون العبر ؛ ج. الفگیگي . المقاومة ا مغربية للوجود الإبيري 

E O CEE PE EET ET 

عمراني» الشرف وا لجتمع والسلطة السياسية اطروحة مرقونة؛ 

الرباط» 2001 ؛ ع. المنصوري» العلاقات ا مغربية البرتغالية 

اطروحة مرقونة؛ الدار البيضاء. 2001 ؛ معلمة المغرب ؛ المريني 
العياشي» صور من التاريخ البطولي لنطقة جبالة ؛ ضابط الاأمور 

OSO O A 


Geografia de Marruecos,. \. 2, Madrid, 1936 ; B. 
Rodrigues, Anais de Arzild. 


ي 
يرمق السماتيين القاطنبن بمدشر عبن بيضاء فقيه وإمام الأئمة 
وشيوخ علماء اله و غ رة والونف: لا نعلم عن بداية مره 
سوی اوا ی ا لرن 
الغالث عشر وأوائل الرابع عشر (20.19 م) اعتبارا لكون 
شيخه الفقيه عبد الله بن الحاج علي زيطان الخمسي كان حيا 
1205 1005 وکن أن ار اماد ج فن خلال 
وا کو ا ار ن ا ف 
الشيخين علال التانوتي القلعي والحاج محمد التوزاني سا 
الح وولف ل س 2900 كا ان القاض جر ين 
ا ال ور ع ا 
15 و1919 ا N‏ وكان آنذاك شيخا وقوراً في 
نظر الفقيه الشكري. ا ا ا م 
ذلك انه كان فى مستهل العقد الثالث من القرن العشرين 
ا ا ا ا ا 
ل ا ا و 6سا اا ۰ 

وا کید ر کی ر بن الحاج 
و e OE‏ 
رحلته الدراسية. وذلك مسجد لهرى الكرفطي» ثم تابع 
ارا لى ر بت لد عل الب اجا 
شتوان بمدشر اشتوغة» وعلى الفقيه السرحاني اليدري. 

توجه أحمد السماتي إلى فاس ودرس بالقرويين على 
E O E A NES‏ 
إقامته بفاس كانت قبل هذا التاريخ» ECG EE)‏ 
بسماتة مشتغلا بالتدريس سنة وفاة شيخه» حسبما نعلمه من 
رواية تلميذيه علال التانوتي ومحمد التوزاني. 


ركانت اقام فاس اة اربق الصداة مو لشت 

ماء العينين» (ت. 1910) ما حمله على زيارته بعد ذلك 
بزاوية اسمارة في العقد الأخير من القرن الثالث عشر 
(19م)» اذ ا EE‏ والزأاوية ا حوالي سنة 1885ء ثم 
بالشريف المهدي بن محمد الوزاني (. 1342 / 1024). 
صاحب النوازل الكبرى والصغرى. 

و ا ا و ی 
ای اک ای کو ن ادات غه بال ور 
مساجد المنطقة» مثل مسجد طردان ببني عروس ومسجد 
اورشرت ببني كرفط وعين ببضا بسماتة. والمشهور عن 
E E‏ 
منذ القديم في مجال الشرف واحتضان المراكز العلمية كغيرها 
من قبائل الشمال الغربي المغربي» حتى إنه يكاد يكون لكل 
مدش يسه العلفى وذلبل شهر ةة ونيو ابنائة مغلا اضح 
المترجم عالم مدشر عين بيضاء فقد عرف انه هو الذي استغل 
جامع مدشره لتاسيس معهد لدراسة العلوم الفقهية واللغوية. 
ليكون منه مركزاً ثقافيا مشهورا في أخر الفرن الثالت عشر 
والنصف الأول من الموالي له. 

ومدشر عبن بيضا السماتي» أصغر مداشر فرقة سيدي 
مزوار» واقع على السفح الشمالي من جبل الخلوة. يقابله من 
جهة الشمال السفح الجنوبي من جبل الصريخ. كان المدشر في 
تر ال اخ السماتي صغيرا لم جاور غد دور 
التمانة والعرين دار 1 أو ا وهر ما بعادل مأئة و وازنعن 
نفرا غير أن شهرته تجاوزت المنطقة بفضل ظهور شيخ العلم 
السماتي. 

وعرف عن هذا الشيخ أنه كان ضليعا في مختلف الفنون 
والعلوم» واهتم تم إلى جانب ذلك بضبط التوقيت با لمساجد» فلم 
بجد فرصة لتلبية حاجات الناس أفضل من الإشراف على 
اة العا الما فى كل جد ل ب لاب 
الخطبة. ويروى عن الشيح انه کان یتقن کل علوم عصره حتی 
ما يتعلق بالموسيقى» ويمارس القضاء والإفتاء بالإضافة إلى 
الغدريس الذي كان عمل الأسائي الدات با لاجد الكيرى 
بال 

وة تله الفقيه حمو الشكري أتي الترجمة في 
فة الان نارن ارين أن لاجد ان رة 
في أوساط جبالة بمعهد ابن يرمق» وعن تدريسه» قال : 
"بدرس الفقه كالشيخ خليل والتحفة ثم البلاغة والمنطق 
والنحوء وكان سلس العبارة ميال إلى الإطناب" وحسب نفس 
الوا هان رى الخ هة رتل الس ف احمل حت 
على الاستقصاء a‏ والتعفق فى الذرس والضبر على 
الرجوع إلى المراجع 

ترف و طا اال لر کا مو ع الان 
الطاهر الشاوي المتوفى عام 1910 ومحمد العمرائي اا 
الشرن ارف مو جا اة اي ل 
الساخل الغمالى و احهة بن عي الفلا الحراق (د 1344 
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اة لای من تى سف لري اء 556 
والفقيه العبدي العروسي والفقيه المزكلدي وصحمد بن عبد 
السلام بن أحساين الصروخ الكرفطي والفقيه محمد النخشة 
(ت. 51 / 1932). ومحمد الناصري والفقيه الحاج عبد 
ال0 ون وس غل م ا الک 
الشرقي مجموعة من فقهائه. منهم الشيخان محمد التوزاني 
وعلال التانوتي والفقيه القاضي حمو بن محمد الشكري 
ا ا ا ا ا ا ا و 
OTS)‏ ۰ ۰ 

ومن الآثار المكتوبة التي تذكر له : شرح على قصيدة ابن 
بري فالات واجر على مقدمة ابن أجروم وثالث على 
أرجوزة المقنع» وكلها مفقودة إلى حد الساعة. 

وبمسجد عبن بيضا بقي الشيح احمد السماتي يدرس إلى 
وفاته في تاريخ لم يتحقق بعد مع الترجيح أن يكون التاريخ 
المحدد هو سنة 1339 / 1921 ودفن في زاوية من المسجد 
بجانب ولده سيدي الامين» الشهيد ضد الاستعمار الإسبانى 
بمعركة سيدى اليمانى. ۰ 

ا ان ین الو ی 0 ا 


العياشي. صور من التاريخ البطولى لنطقة جبالة م 
المواهبي مفشتون نسيون بغمارة وشفشاون الرباط؛ 2000 ؛ 

عبد الرحمن بن خليفة أعل م القصر الكبير؛ طنجحة, 1994 ؛ 
ألصمد العشاب. أحمد بن ا لكي يرماق e‏ 
تقببد م بن حمو البتنيحياتي اكوا وة a‏ . الله عاصم» 
ا التوزانى الرباط؛ 9,؛/, معلمة المغرب؛ ضابط 
لاود الوطنة با منطقة الخليفية. تھلران. 1|952. .Gcografia de‏ 
MMTUCCOS, tl. 2.‏ 


حسن الفگيگي 


السماحي. ا من قبيلة بى مالك 
الملتفرعة عن قبيلة بني هلال العربيةء لذلك يُوجد آل 
السماحي اليوم ببلاد المشرق وبال مغرب الكبير. 

نزل بنو مالك ببلاد الغرب» على مقربة من حد كرت 
وإلبها ينسب آل السماحي الذين دخلوا إلى مدينة سلاء في 
اا اه الي و ر بال السماحي المالكي 
الزياني. > مييزأ لهم عن غيرهم الذين ب خت ازور الت اشا 
شخصيا فقط. يضيفونه إلى أسمائهم العائلية. تمييزا لهم 
كذلك عن آبناء SS EEE.‏ 
وقد كانوا ا غ ورهد؛ اخر عالم منهم الفقيه 
السيد عبد الله السماحي الزيزوني» تولى ا على عهد 
السلطان الحسن الأول وتوفي قبل الحماية وعاصره في سلا 
اين عمه المحجوب السماحى. 

يعتبر الملحجوب بن الاج محمد بن الحاج الطاهر 
السماحي من حفدة المجاهد السلوي محمد العياشى کا 
أكد E O‏ 
الأصغر أحمد السماحي» وقال له : إرائتكم عندي» وكذا رسم 
ملكية المحاهد العباشي للسانية» مقر مدرسة أبناء الأعيان 
بالسوز: (مدرسة مولاي المكي العلوي حالياً). 
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السماحي. أبو بكر بن محمد بن المحجوب السلاوي. 
قارف ف ا لمر الوط ملا مارک فعا دو ات 
مال جمعية المحافظة على القرآن الكريم بسلا. و 
O E E N RS‏ 
لأ يتوقعه من ردود فعل سلطة الحماية. ولا تعقبها فيما بعد 
للنشاط التجاري للعائلة وعرقلته» ولا الخسارة المادية التى 
ستلحق المنسوجات التي رصدها للحفل والزينة ذلك اليوم. ٠‏ 


لم یتوقف ایو دک ذلك بل زاده جاح تظاهرة عيد 
الرت عرفا و افا على المضي قدما في حقل الكفاح 
الوطني. وتقبل التضحيات بشانه. 

دخل أبو بكر السماحي السجن بسبب نشاطه السياسي 
سنه 1936 و1937 و1944. وكان اللانة لدت الذين 
ا ق الو ات ات اة کک 
رى فخ فف اة ما اتن وا 
ااا ا أن وأافته المنية سنة 1413 / 1993 عن سن 
تا هز التانيةوالتطانن سنه 


RR A E 


ر 


محمد السماحي 


السماحي؛ عبد قاور ن موو جل 
لفكي القن الضرن العو و اة ت عار 
فام وریا کان وره رال ا 40 می ا ا 
جده سلیمان تعهده واعتنی ا و ا ا 
ابا ت سه الي القع قرت مخمد ن فيه 
الحبار قل اتا ا و ا 
و ف کا ت و 
العا وع أ ارج جح اباي وا وة 
القاضي عياض وبعضا من النحو والاأدب. 

ونقلا عن أحمد ابن أبي محلي» فإن السماحي قضى 
مھا من ان ی کی کی اک اباد 
متنقلا بين مختلف مدن ومداشر الجنوب الشرقى كبو 
سمغون» وبني عباس وگورارة» وأبيض دی الشيخ؛ > وبهده 
الا حك نت ا ادو اا 

وول اک دال س Anne Levine)‏ في مذکراتھا 


الى دوت هاف “تاها LL 0455 de F101 eve‏ 
O‏ ا 4 ,؛ سیيدي الشيح ولي صالح ادن 
فى القرن (16 د) كان معروفاً فى التل والصحراء» أسس 
ا ی و و ا ا 
ا ن وا ات ب ات 
4 ولدأء وبعد وفاته بنيت له قبة (ضريح) وكانت مقدسة 
ومعظمة من طرف سكان القصور. كانت لهذه القبة نهاية 
مأساوية وأهمية سياسية غير منتظرة ولا متوقعة» فبعد 
تدمیرھا من طرف ا!اجنراJ Negrimer‏ سنة 1881 أعاد بنا ءها 
الجنرال «اوو ٠٠ا‏ بالرغم من رفض سكان ا لجزائر 
ال 

E E EET 
أخرى وتقول "والذي يهمنا هنا هو أن بوعمامة من سلالة‎ 
تاق ال والاي نم إلى أكر اسر ة ارب الغري:‎ 
وبحکم تعدد زوجاته اصبحت له علاقة مصاهرة مع السلطان‎ 
ا‎ 

والر جوع ال سا کت إن آي على تة بان 
مترجمنا السماحي» كان يتمتع بشهرة واسعة في المنطقة 
الشرقية وان زاوينه التي ما تزال إلى يومنا هذا بفجيج في 


يغص بالمريدين الذين خلدوا اسمه بأماديح لازالت محفوظة 
O EOE TE A ENIS‏ 
ا ا 

ولكن في نفس الوقت نلاحظ بأن العملاقة بين 
الشخصيتبن انقلبت من المودة والصفاء إلى العداوة والجفاء 
والهجاء» فابن ا محلي الذي خلع على السماحي حللا 
سندسية من أرقع الصفات وأنبل الشيم. I EET‏ 
وما کل ميان وناد و لف كبا وما ت مل ن 
التشنيع علبه والتعريض به ما يكفي لأن يجعل من 
السماحى خزيا ظاهر العار. ومن الواضح أن هناك دوافع 
وأسباباً جعلته ينقلب على السماحي» وحسب ابن محلي فإن 
المترجم حاد عن طربق الهدی واتبع هواه وارتکب ما یوجب 
کا ا0 اف 

ولگ رغه هده الور وهذة التغرت والأوضاف» فقة 
ذاع صيت السماحي. وامتلأت بذكره بقاع المنطقة الشرقية 
الجنوبية» ولاتزال العامة تحتفظ ببعض أخباره» وترد على 
مقامة بالماء الفرقائى ورد الزوار امن الغاتلات والامتر 
تبركا به» بينما يردد الناس في ضريحه بالترأب الجزائري 
باببض سيدي الشيخ» كل جمعة قصيدته المشهورة التي 
تمرف تار بات السلسل وتار اخرى اس البافرتة رها 
ا ا جر ار ت الاش و فا لط ها ن 
al OE CANE O Sa‏ 
ات افو الو ال عبد الف ادر الاي وال 
عنها انها من الطوال تنجاوز 160 بيتا ومطلعها : 

بدأت بحمد الله قصدا لنجح ما 

اروم من استفتاح نظم قصيدتي 


اها رل عا مو طت حك دة 

خت ا لطر ظط الاي الد كر و ل دسل ي 
الصدر الثاني بأن السماحي كان ثريا له 18 ناقة لا تخدم إلا 
OEE E‏ 
حنانا ومن الما ء 60 خروبة (والخروبة ساعة مائيه تساوى 43 
دققة). 

توفي يوم الجمعة ثاني جمادى الثانية عام 17/1025 
OO‏ 

أ. ابن أبي محلي. الإصليت. الفصل الأول مخطوط ؛ سم سا 
مخطوط ١‏ القسطا. س» مخطوطل NEE‏ مخطوط ؛ الإفراني. 
صفوة» طبع حجر فاس د. ت. 


لالى مصطفى 


الاد انكو ت مع التمنة م الحن 
ا ف و ات ا ن ا معا 
بالإفرنجية. الذي يفيد الرفع من المقدور التغذوي للاتربة. 
ومعلوم أن الأتربة تضم اصلا عناصر غذائية» تتحرر بها 
اا د اتا ا ا ق 
ت ر ارد اراق الى امتع بال الحم الي 
لذلك نلاحظ تعاظم صناعة موازية في ميدأن إنتاج الاسمدة. 

تحخاج الزراعات إلى ستة عشر من العناصر الغذائية 
الانا: وها اا روط والفسترر والوطا شي ا عر 
عناصر كبیرة ا ا 
N N TO EE‏ 
فيكون تقديمها بمقادير خفيفة. بل وإن الجرعات المطلوبة منها 
اا هن ا الت ا يا ا 
التزويد بهذه العناصر على اساس من الدقة يحترم متطلبات 
الا غ ال رالات الا ا 

END E EE EE EE 
بالا ال اا سانا هد لفات اا مرد رات‎ 
الأمنيوم. و‎ 
(N-P-K) اقات اا ا‎ 
كما هو الشان بالنسبة لتركيبة 14 14.28. تصاغ جل هذه‎ 
اس ت فا الا رات ي ا‎ 
ا‎ 

مالا از تاس اللو دان ا الق 
التسميدي. التي تقتضي الاستعمال المختلط للأسمدة مع ماء 
السقي؛ قد سمحت باقتصاد السماد وبتقسيم الود 
کا عن ها الا رر اکل اخر ین الا 
متلائمة مع الذوابية السهلة والسريعة. 

يتم تحديد المقادير الوأاجب تقدمها ومختلف فترات 
الو ال ا معان ل ال ر الى فر عن 
المستوى الراهن للخصوبة. وكذلك حسب الصيغة الزراعية 
المزمعة والمردود الاقتصادى المنتظر. 
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عرف الاستهلاك السنوي للأسمدة )N - ۴ - ۸(١‏ بالمغرب 
ترادا باوى اسع مد عمل الإسندة الت دعت ماد 
هة آلرا ع داا رى واه ان 700000 :خو ار اة 
لحرالى 000 350 طن من العناصر المغذية .)(N+P205+K۸20(‏ 
اراح أن اهلا ال ساد با عار ورن الإخدات الخ 
.)N+P205+K20(‏ قد عرف تزایداً هاما ما بین ۱980 
و1990, 

لكن حصل بعض التراجع في الاستهلاك بعد هذه المرحلة 
نظراً لضعف التساقطات المطرية المسجلة خلال المواسم 
ا لمذكورة. وقد هم التراجع بصفة خاصة تسميد الأساس. إذ 
يتجنب الفلاحون الاستثمار فى تسميد الاساس الذي يوافق 
با ال را درن ن ال هي او ل عت 
تتضح E‏ في الاتجاه الإيجابي» وذلك 
بالقیام بتسمید بتسميد التغطة براسطة الراد الأزوظة: 

اما بال لاستهلاك الزراعات. فيبلغ المعدل الإجمالي 
5 کلغ )N+۲205+K20(‏ /هکشتسار» وهو قسدر شدید 
التواضع. إلا أن هذا الاستهلاك يعرف تفاوتاً هائلا عبر 
المجال الجغرافي» إذ يتم استعمال 58/ من الوزن الإجمالي 
لاسما فل توي الأراضى السقونة الى ل عل إلا 0 
الى 2ا ف الإ راضي الزراعية» مقابل 42⁄ في اظ البور 
ال ل 00 م اط الاعات الا الافة. 

كما يتفاوت الاستهلاك حسب الزراعات» حيبت تستعمل 
اة 2 ف الا ته و ف ا ف ول قات 
الك رة راغات البقول ال ا ال 6 مر الاعات 
المنزرعة» وجلها با لمجال المسقي. وعلى النقيض؛ فإن زراعات 
الحبوب التي تشمل 76/ من الأراضي الزاعية لاتستهلك إلا 
0/ من المقادير الإجمالية للأسمدة. 

مو ال ان فان الم ر الل م ف 
O N E‏ 
الفسفور والأزوطء المنقولين على شكل شتيت أو محلول. 
يعرضان مياه السطح إلى التأجينء أي إلى رفع تركيزها من 
المواد الغذائية. أما في حالة الأزوط, فإن الزائد يتحلحل إلى 
عمق التربة متسببأ في التلويث النيتري للمياه الباطنية. 

رمن وا ای وغل سق الو قان ال ن 
بالمغرب تعرف ثلاثة مسارات تجارية وهي البيع المباشر من 
طرف شركات الأسمدة البيع لدى الوسطاء المرخصين» والبيع 
عبر شرکات الانتاج. 

ا ا من إجراءات التطبيع. 
ا اذا ء من يوليوز 1990ء وفي اطار التقليص من 
تدخل الدولة وسياسة التقويم الهيكلي» قررت السلطات 
ET TR ETT NE EOE‏ 
تكاثر عدد المتدخلين فأصبح لزاما تنميط الأسمدة من أجل 
ضمان جودة المنتوج الذي يباع للفلاحين. 
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في هذا الإطار» باشرت هيئة وزارية إعداد نص تنميط 
الأسدة با عرب يقم اللض 26 سراصفة: ت لشرها في 
EES E EE O E‏ 
في الموضوع» التصنيف التكييف ومناهح تكوين العينات 
واا الاليل عل الا تة 

ل٠‏ ا ا ل قط ف سل ضا وة 
اة الي ا عر ا ا د و ر 
القانون. لاشك إن حال الجودة سيكون افضل )ا يرتفع شان 
التنميط إلى مستوى التقنين الملزم. 

يعاني القطاع حالباً من بعض النقص في موضوع تقنين 
ظروف وطرق التخزين والتوزيع. كما يلاحظ القصور في 
المستوى التقني المتوفر لدى وسطاء البيع» الأمر الذي يحرم 
المستعملين من الاستفادة من النصح المناسب والخبرة المطلوبة. 

بجوار الأسمدة المعدنية» يوجد السماد العضوي أو مواد 
الدمل وا لصب العضري. يائ على راسا ررت مخف 
الأنواع الحيوانية (الأبقارء الضأن» الماعز الدواجنء...). 
يستعمل الروت (الغبار بالمغرب) خصوصا في غراسة 
الأشجار المثمرة وفي زراعة البقول. ويتمتع بقيمة تخصيبية 
عالية» تسمح بالتزويد التدريجي بالمواد المغذية عن طريق 
التعدين. 

لن لربل اللقانن خض السات الى تكن تي 
آنا عة للعو فل الخرة ويدو ر القانات اح الا 
للزراعة. ينصح حاليا استعمال محضرات الأزبال الروثية 
أل بات ال راق الفا د من ال الها عل هك 

تسمح الإدمالات العضوية» إضافة إلى التزويد بالعناصر 
المغذية. بتحسين الخاصيات الالية للتربة وعموم البنية 
وترقية طاقة احتجاز الما ء.وقذرة التبادل الكاتيوتى. تشهد 
ی ر ا ا 
السا عضري لكو هال افا رى عط ار 

إبراهيم السودي 


النتمار او اسل اة لقان عل براع ين 
يونكوس كنال من فصيلة الأسليات ٥ه٠ءںل[.‏ يشمل 
الجنس حوالي 30 نوعا طبيعيا بالمغرب. كما يطلق الاسمان 
أنفطا فل بعض أنواع جنسي السّعد ا 
ملل الذي يضم 11 نوعا طبيعيا بالمغرب 
وسيربوس كنمء5 الذي يحوي 7 انواع طبيعية بالمغرب. 
والجنسان الاخان من فصيلة السعديات عaعءacءءمCy.‏ 

جل هذه الأنواع تعيش في المستنقعات أو على ضفاف 
الآأنهار أو البحيرات او الضايات الموجودة فى المناطق الرطبة 
O PR N ET ENE E E‏ 
وذلك في أغلب أنحاء العالم. 

من بين هذه النباتات انواع عشبية حولية واخرى 


ی ل و ق ا 
LE ENE LEA DNS‏ 
تستعمل بعض الأنواع للزينة كالنوع الدخيل البردي 
مهم usاممy‏ الذي يغفرس في احواض الحدائق في 
المناطق الساحلية. 

ت ي ي ر الان راع الع لور جد رة كله من 
CO EE EE PT ER RE‏ 
الاق جت اا الأنواع فتالت للأنواع الا 
والجنيبية تكون الأوراق صلبة وملساء ولامعة ذات شكل 
ريطن او مطل آز فى غالب االات اسطراي. طر 
الازغرارات فى قمة السيقان:؛ 

ونذکر من أهم هذه الأنواع : 

الاسل أو السمار الحاد او یونکوس سوبولاتوس کاcہںل‏ 
اء : ويتميز بسيقان صلبة ومنتصبة من الممكن أن 
تبلغ أو تتجاوز متراً واحداً من الطول. تبلغ أوراقه 20 سم من 
الل 

الأسل أو السمار المعروف أو یونکوس کونگلومیراتوس 
ئomerاcong Juncus‏ : وينفرد بكثافة ازهراراته المتواجدة 
في أطراف السيقان التي يتراوح علوها ما بين 30 و75 سم. 

. الأسل أو السمار الشائك أو السمار الغنمي أو 
یونکوس اک 5 8ل : ویسسیر بسیقان شديدة 
الصلابة وذات علو كبير قد يصل إلى 180 سمء وحمل في 
ال عم ا و 2 اة ولك ارا 
ذات الطرف الحاد أو الشائك. 

ا لالاز ا ی او انار ای از ری 
ارش Juncus maritinus‏ : نوع ڏو شقان ضلبة 
وملساء وذات طول یتراوح ما بین 60 و100 سم أوراقه كلها 
قاعدية وذات اطراف شائكة. 

ي الي از جد هارن 
gyi : Scirpus maritimus‏ ذو سیقان یتراوح علوها ما بین 
0 و100 سم. أوراقه شريطية. 


ات نة 


A. Benabid, Flore et ecosystêmes du Maroc, 
évaluation et préservation de la biodiversiré, Paris, 2000 ; 
J. Bellakhdar, La pharmacopée marocaine traditionnelle. 
ınédecine arabe ancienne et Savoirs populaires, Paris, 


1997. 


عبد المالك بنعبيد وزيلب بنرحمون 


سماط العدول بسبتة» مكان داخل الدينة العتيقة 
على نحو ما کان وما یزال موجوداً في الحواضر المغربية 
الكبرى القدية مثل فاس ومراكش وسلا ووجدة وغيرها. 
وط اشاق الخ هة فيو تل مرق الغطاريت 
الأعظم حيث توجد المدرسة الجديدة التي ابتناها السلطان أبو 
الحسن المريني AUSSIE‏ شمال الجحسامع 
الأعظم. وهو عبارة عن زقاق تصطف على جانبيه دكاكين 


العدول الموثقين الذين يقومون بتوثيق عمليات البيع والشراء 
والقران والديون وغيرها. 
الأنصاري» اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار؛ 
الرباط. 1403 . 1983. ص 36. 
زليخة بنرمضان 


السماع. e‏ 
القصائد والمولديات على طبوع الموسيقى الأندلسية من قبيل 
رشيد البغدادي المتوفى عام 3 وقصيدة المنفرجة لابن 
النحوي. 

وتندرج هذ القض اند من المنتعملات الغناتية التي 
يتناشدها المسمعون من رجال الزوايا دون أاست ستخدام للالات 
الموسيقية. 

ويقابل فن السماع کد هؤلاء ف یعرف ب المديح؛ وهو 
وتواشيح غا يرجعه اهل الذكر المزمزمون بالرقيق من كلام 
استحدثت أسرة العزفيين التي كان رجالها من أعلام سبتة 
وراساتها عا الا حال بالرلك التيزى وال كرف 
أحمد بن محمد المتوفى سنة 633 / 1236 كتاب الدر النظم 
في مولد النبي المعظم الذي أكمله فيما بعد ولده الرئيس أبو 
القاسم المتوفى عام 677 / 1279. 

وإلى هذا الفن يلمح صاحب الاستقصا إذ يقول : إنه ظهر 
على عهد الموحدين نوع جديد من الغناء يعرف بالسماع 


أواخر هذا العهد وتولع به الخلفاء مشل المرتضى من أواخرهم. 


كما يرد ذكره في شعر ابن المحلى السبتي أذ يقول في إحدى 
قصائده : 
ES n‏ 

وفي قصيدة مدحية لأحمد بن الصباغ الجذامي : 

یا شادیا یشدو بامداح احسد 

وفيما يخضع أداء فن المديح لأنساق الصنعات المشداولة 
في النوبة الاندلسية؛ فإن مستعملات السماع تقوم على نسق 
خاص تواضع المسمعون على اتباعه في حلقاتهم وفق ما أقره 
رال ال فر يان الام م 
الرتمفن الاندلفة اة 

وفي عا هة الصدد افو غل مرن !اء 
اتجاهہن هما 

ا ا 
محمد المهدي بن الطالب ابن سودة المتوفى عام 1294 وابن 
اخيه محمد العابد بن احمد بن الطالب ابن سودة المتوفى عام 
9 صاحب كاب استنزال الرحمات يإنشاد بردة ا مديح 
بالنغمات . 
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وتقوم هذه الطريقة على تقسيم البردة إلى أقسام» ينشد 
القسم الأول منها على طبع موسيقي معين» وتنشد بعده جملة 
من المقطعات الشعرية المديحية على نفس الطبع» ثم يتم 
الكخول إلى اناد قبع الانى وملحق انه من الاشغار 
المديحية على طبع اخر. وهكذا تتعاقب اقسام القصيدة 
وملحقاتها وتتعدد بتعددها الطبوع إلى نهاية الحصة 
اا 

2 ۔ تجاه بمثله كل من أحمد بن محمد بن العربي أحضري 
اق ا ا جع ويوا ن اماع الةو ك الات 
والطبوع وبيان تعلقها بالطبائع الأربعة» ومحمد بن العربي 
الدلائي المتوفى عام 1285 صاحب كقاب فتح الأتوار فى بيان 
ما يعين على مدح النبي المختار. 

وتقوم هذه الطريقة كسابقتها على تقسيم القصيدة إلى 
أاقسام بعد كل قسم جملة من الاشعار المديحية» غير أن 
إنشاء هذه الأقسام وملحقاتها يجري على طبع واحد إلى 
E E I E E SN‏ 
ا ااا ا جه وی الیل 
بوحدة الطبع من بدايتها حتى نهايتها. 


ع العزيزالفشتالى» مناهل الصفا» ص. 237 a‏ ا النبوع 
الغربي و ١‏ ص. .132 ط2 ؛ الناصري الاستقصا Ee‏ > ص. 208 ؛ 
ابن إبراهيم المراكشي لاعلا E‏ ص. !15 ؛ دیوان ابن الصباع 
SAEs‏ 
ينار 1969 ص. 169. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


السماعلة. مجموعة قبلية تنتمي إلى قبائل تادلة رقة. 
ا ال ر ا واد ر لد 
اس نة الى جد تاع اوالتجاعلا نعل 
ورديغ بن جابر الرمشي. ينتمون إلى القبائل العربية التي 
e‏ إلى المغرب زمن الموحدين. واستوطن بنو جابر منهم 
دوا ف ا و ا 

شکلوا إلى جانب جیرانهم "بني خیران" خمسا قائما بذاته 
إلى جانب باقي أخماس تادلة. ومثلوا قوة اساسية اواخر 
القرن 19. فكانوا حاضرين بقوة في مختلف اللفوف التي 
عرفتها المنطقة فى إطا ر أستراتبحيات محالية محلية. . ففي 
سنة 1846. لم يشسوقف ا محمد افا من اعانة 
السماعلة على مقاتلة ورديغة وشد عضدهم على بعضهم...' 
ا اف ملافا 0 د 
علا فی ی یران ر ا وھ س وھ و را ا 
رق ائ ۱۹83 , ترت د نرتي الراك ة الى هجو 
ف و ال اا کی ا هدا ک را ن 
الضحايا من الطرفين. ومازالت السماعلة تؤرخ لهذا ألحدث 
باغنية تعرف ب'الشجعان". في بداية القرن العشرين» شكلوا 
إلى جانب مجموعات بشرية أخرى أحد أعمدة الفرع العرباوي 


من الزاوية الشرقاوية. 
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في سه 1909 کان التنظيم الاداري والحجم الديمغيرافي 
للسماعلة على الشكل التالي : 


او لدف 290 

ولاد فنان 370 

250 اوا‎ 
am 


EEE ETE E UT 
لی کا اا ع فی عد جار و ی ای ال‎ 
جانب مقاومي قبائل المنطقة من بني خيران وورديغة‎ 
وزایان... وبرز "ولد کردة" کقاند عسکكري في صفوفهہ.‎ 
ق‎ 
ا‎ 


معركة بيار مرويی 16 د جنیر 912 
معارك واد زم 6 رایز 1913 
OE‏ 


معركة سيدى محمد لبصير 9 ات013 


معركة كدية الريح اا 


معركة دشرة بني سمير 17 مارس 913| 


O GOS معركة وارغوس‎ 


رخال رة الخمابة انف ترات المتباغلة الى ادن 
تابعتين لدائرة واد زم» التابعة بدورها لجهة الدار البيضاء. 


Ng E aS 
فهاجموا رموز الاستعمار من تجهيزات ومصالح ومزارع...‎ 
فخربوا وأحرقوا وقتلواء وفى المقابل سقط منهم شهداء‎ 
او کن الو اع اعا ا‎ 
واد زم» إقليم خريبگة» جهة الشاوية ورديغة.‎ 

وفيما يلي معطيات إحصائية حسب إحصاء شتنبر 
1994 . 


تة اتات اتل من 


10553 
9077 


8062 
6149 


9273 


الوتاق اللكه. 

Peyronnet, Tadla, pays Zain, Moyen Arlas. Alger, 1923 

; Recensement général de la population et de [habitat de 
1994, Rabat. 


صالح شگا کک 


السماعلى. لتو ن مدد مقاوم ولد سنة 1914 
رااان اة الا عا اح وای ر کان من الین 
حركتهم الغيرة الوطنية فواجهوا المستعمر أشد مواجهة. ولا 
اختيرت مدينة وادي زم الشهيدة ونواحيها لتكون مسرحا 
للمواجهة يوم 20 0 كان الس ماعل ماركا 
ال ا ف ل لاطا ت الى تة ده ا 
بها الأمر وأصبحت غير قادرة على التحكم في الوضع لجأت 


e. 


ال اهار اترات اساك ك ال عب في ار 

المتظاهرين وبالتالي فرض سيطرتها على الوضع الأمني» ومن 

a‏ ا 

E O E E 

امان الج ا اك حه واوا ت ي ل 

0 غشت 1955 الموشوم على الذاكرة الوطنية. ٠‏ 
a Sle E e‏ 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 520855. 


O 
لاخو قار من اراس وة الان كي‎ 
E 
E A E E 
توه ر الاما بها ون عاف اي‎ 
وتسمى حف وصيص في لبنان وأبابيل في الهند وخطاف‎ 
جبلي وخشاف في العراق ومصر وعوار وعوهق وبلسك في‎ 
ارق الخريي: وغر طبر اال الو ارد فى القران الحرم فى‎ 
سورة الفيل. تعد من أنفع الطيور لا تلتهمه في طيرانها من‎ 
حشرات مضرة للانسان ولا سيما البعوض. طيور مسرولة‎ 
Apodifoاn^عك القائمتين تصنف الى رتبة مشقوقات المناقير‎ 
وفصيلة السمائم عديممات القوائم ٥2ل الهم ۸. لا تقف ولا‎ 
تش غل الارض تان ادرا تا عر ع ان‎ 
وأسلاك الكهرياء وأغصان الأشجار. الجناحان طويلان جدا‎ 
ا ال مهد اال اغا ع اا‎ 
تعد خان 100 کل فی ال :ا نات هة با لد کون‎ 

* السمامة السرداء تدعى علميا وام كام ويالفرنسية 
Vencej0 ةnailwl¥lg Swift aıjılşilyg Martinet noir‏ 
unصcom‏ وبالاإيطالية 0«eل«د۸.‏ تعد السمائم الشائعة في 
المغرب» سوداء الا لضي رها ي س عل ار 
الست فلي أسقل المنقار عة اة له طرل الها 
7 سم وتزن الکبار 50.30 گراما وتبلغ بسطة الجناحين 
40 سم. الذيل مشعب قليلا وقصير, تعيش في أسراب 
متعددة الاأفراد واحيانا مزدوجة وتالف الصخور والاجراف 
وجدران القرى والمدن وتبني العش على حاشية سقوف المنازل 
وبين صخور الأجراف. تتوالد بين مارس ويونيو وتبيض مرة 
ا ا ا 
6 × 25 ملم وتزن 3,2. 4.2 گرام يحضنها الزوجان بالتناوب 
a N O GS TG‏ 
لهم الأبوان الأكل على شكل كريات صغيرة تتكون من 200. 
ا و و ن 
وتونس والجزائر وفي أوربا ويهاجر إلى إفريقيا الوسطى 
والجنوبية في بداية اكتوبر ليقضي الفصول الباردة. 

ال امة الشتا ية تدعى عل ۹113م A518‏ 
وبالفرنسة Pallid Swill ixjılziYly, Martinet pûle‏ 
وبîlسıilة .Rondone pallido allhy¥ ly, Vencejo palido‏ 
تتوالد في ا مغرب بصفة منتظمة وهي N EE‏ 


a. 


-5113- 


ودا ا لارو اهي ريشها بني اه غل الق 
والجناحين والبطن وأبيض شاحب على العنق. كثيرة الشبه 
بالسمامة السوداء ويصعب التمييز بينهما. يبلغ طول الجسم 
ا و 
40 سم. تعیش: غالبا في اسراب متعددة ألافراد وتأالف 
الصخور والأجراف وجدران القرى والمدن وتبني العش على 
حاشية سقوف المنازل العالية القدمة وبين صخور الأجراف. 
تتوالد بين مارس ويونيو وتبيض 3.2 بيضات ناصعة 
البياض تحضنها 20.19 يوما. يقضي هذا النوع فصلي 
الربيع والصيف في المغرب والجزائر وتونس وفي الشرق 
العربي وتركيا وبهاجر بعد التوالد إلى إضريقيا الوسطى 
وألجنوبية في بداية اكتوبر. 

* سمامة فلسطبن تدعى علميا كامتااه وام وبالفرنسية 
Little swift ةaqjqd ils Martinet ù croupion blanc‏ 
واااsw louse‏ وبالااسبانية rea‏ 0زعء«ع۷ وبالايطاليیة 
pin0اa .R one‏ أصغر الأنواع حجما إذ لا يتعدى طول 
الات د ی ی ی ا 
الريش الأبيض على الردف. الريش على الظهر والجناحين بني 
فاج ال اسود تتوالد في المغرب والجزائر وتونس وفي 
الشرق العربي وتركيا وتشتو على السواحل الأطلسية المغربية 
والحنوبية. 

* سمامة بيضاء الردف تدعJ Apus cafer İne‏ 
وبالفرنسيvة Martine de caf erie‏ وبالانجليزية 
Vencejo cafro aailww'lg Whilce-rumped Swift‏ 
وبالايبطlلuة Rondone calto‏ . اکت بقليل من سمامة فلسطن 
وتختلف عنها في تشعب الذيل وفي صغر حجم البقعة 
الا ل اب ا وا 2 ويا مو 
کبیرة تتوالد في الأطلس المنوسط والكبير ولا وجود لها في 
اوتاوالرف ادي ود )ا قا ا 

س امتة النت ول تد# ApuS: Û hiCöloF aaa,‏ 

وبالفرنسية .Plain swift ajal, Martine de plaine‏ 
E N‏ 
الجن بلع ف0 5ا اسم ومتها وة مجرعات تشعو غلى 
السهول الساحلبة الأطلسية. ا تتوالد في المغرب ولا وجود 
لها في أوربا زفي لن الحري حر اا على سراحل 
إفريقيا الوسطى والجنوبية. 

محظى طيور السمامة بعطف واحترام من الإنسان الذي 
ار موا ا ل طا ا و 
ولاب اا 

E NE RE 


PO‏ مصطفى الشهابي. معجم الشهابى في مصطلحات 

العلوم الزراعية. مكتبة لبنان. ط. 3 1988 ؛ امن المعلوف؛ معجم 

المجيوان» القاهرة 1932 . 

H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birds of Britan 
and Lurope wifh Norıh Africa and the Middle Last, 1979, 


320 p. ; C. Harrisson, Les nids, les ceufs e1 les POUSSINS 
Europe en couleur, Paris, 1977, 430 p. 


محمد رمضاني 
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ال اى طاق ى س مد 0 
الباعمرانتي› تة إلى السماهرة ا اهران وال لقب 
واشتهر» وهو عالم اد قال فيه المختار السوسي : احا 
الأدباء العلماء الذين رفعوا راية العلم في أزغار اليسوء . 
ضواحي تيزنيت .. وبهم بقيت هناك صبابة من العلوم 
والا دات لازال ري وعداو وارلا نرت جلك اة 
من قبس يسترشد به الجيران". وكان هذا العالم يدرس بجد 
TS E CE EE‏ 

.1950 49 / 1369 عام‎ ٠ 


yT 1 e 345 e 13‏ بي القاسم 


E 


سمبل» صامويل يهودي مغربي» من مواليد مدينة 
أسفي» عمل لحساب تاجر من مارسيليا. تمكن بعد استقراره 
بسلا من نيل الحظرة لدى السلطان محمد بن عبد الله 
الفلوي؛ إلى أن أصيح وورة ف العلاف اتا لا رة اة 
اساسيا في ربط العلاقات مع إسبانيا والسويد والداتمرك 
اللو ی اي 
بالتفاوض في شأن العلاقات التجارية والتدخل فى مسألة 
حدود التثغور مع حاكم سبتة والحكومة الإسبانية. u‏ عهد 
کارلوس القالت: کان سن انح تلك الخدحلات هرر انان 
6 تی صا یل سل کے نی ا ا 
اا ی ا ع ا 
ذلك. 

ح. الفگیگي. مقاومة الوجود الإسباني بليلة : عشمان المنصوري. 

eh IE Aa RES AO NSE 


PÞ. Grillon, la correspondance clu Consul Loltts 
Chénier, Archivo Historico Nacionat de Madrid. 


ن ۱ : ك گ ف 


O a o oa o 

فريق منهم بسبتةء وتوارثوا الفقه والقضاء بالمغرب والأندلس 
اجا عة وول فن لعب مت شرن و عا الملك بن 
أبراهيم والد محمد ومروان أتيي الترجمة. وفي هامش السفر 
الخامس من کاب الذيل والتكلة بلقل سحتقه اخنان غاب 
لحد التتاية الستين ٠‏ بنرا سمجون الطتجيزن لراتيرن. 


زاين انبر وة هن الالين ينسبهم هلاليون" ولیس 


بصحيح» ولهم عندنا بسبتة بقية". 


Sy 4 a 
في حدود سنة 500 / 1107 (المدارك).‎ 


ابن سمجون» عبد الله بن علي بن عبد الملك الطنجي. 
E a‏ 
آخر سنة 447. نسبه ابن الأبار في التكملة إلى عيسى بن 
صالع الهلالي» وكذا فعل ابن الخطيب في الإحاطة ؛ لكن 
ابن الأبار عندما ترجم له ثانية في الغرياء بالتكملة نسبه 
لبني سمجون اللواتيين. ری ن اده علي وعن عمه مروان 
رر a.‏ 

کان فقيها حافظاً للفروع» وقد أقراها بغرناطة» وبها 
TS UN a a‏ 
الهاو ا الال :وا بوسان ان واه 
الجزيرة الخضراء» ثم نقله إلى قضاء غرناطة في شعبان سنة 
0 (في الإحاطة عام 0 ولعله مجرد خلط بن الرقمين : 
تعن ودنا :وال هه 50 سارك فی وة طلبة مم 
اند غل ن وم ا ر في فا اط إلى 20 ن 
ربيع الثاني سنة 508 حيث استعفى» فولي قضاء تلمسان 
وبها توفي سنة 524 / 1130ء وبقي عقبه بغرناطة. 


ابن سمجون» عبد المنعم بن مراون بن عبد ا ملك 
e‏ 
a eT‏ 
قضاً E e‏ 
کان عا انی جک لا تأخاه في الله لومة لأئم. فاشعذ 
اقفن الام ll‏ من قضائها لا أستعفى. 

أصاب الناس قحط أيام قضائه بغرناطة سنة 524 
فاستسقوا به فسقوا. وبعدها انتقل إلى المرية فتوفي بها في 
OE E‏ 


ابن سمچون؛ علي بن بي بکر بن عبد الرحمن» جعل 
ابن الخطيب نسبه هلالياً ووصفه بکونه "شيخ جليلاً عارفاً 
كثبرة" ؛ وقد أورد إحسان عباس في تحقيقه للسفر الخامس 
من كتاب الذيل والتكملة E‏ 
E‏ 
O O DS‏ 
e Lk E aE‏ 
وکا ا اة 

ومن غير المستبعد ان يكون هو نفس الشخص الذي ذ كرد 
صاحب مقار البرير بصيفه ابن سججون قاضى المنكب" 
وصغ بكوتة غالى الرواية. 

توفى بمدينة المنكب بالأندلس - وشك ابن الخطيب في 


ذلك ۔ صباح يوم الغلاتاء التبادسن من رمضان عام 596 / 20 
OO‏ 


ابن سمجون» محمد بن مروان ؛ فقيه زاهد ولي قضاء 
کا نة لکن ل مک الا رر لدد اح عل الى 
الزمان على الاستمرار» فارتحل إلى مراكش مستعفياء غير 
أن مير المسلمين علي بن يوسف المرابطي جعله على قضاء 
إشبيلية فاستعفى فنقل إلى قضاء غرناطة» فبقي بها إلى 
وفاته في الطريق عائدا من المرية في حدود عام 517 / 1124. 


ا جرت وان ن داد و ارا اا 
الطنجي ةا و و ا 21 وتنقل فی سکتاد 
بان سبتة وط طنجة. وتجول فى طلب العلمء فأخذ عن بعض 
علماء الأفاق : سجلماسة اوا ومر ۴ فوت معارهة 
وأصبح من أهل العلم والفقه والأدب» وصفه القاضي عياض 
بزعيم المغرب وشيخه. ومن قصيدة لبعض تلامذته قالها 
فيه : 

وض إلى الرأي مقن الحنديت وعلم الكلام وفهم الجسندل 

اشتغل بالاقراء بسبتة فى أول أمره وخاصه تدريس 
امدونة ثم ولي الفتيا والخطبة والصلاة بها أيام البرغواطيين. 
وا دخل يوسف بن تاشفبن سبتة دعاه للقضاء بها فامتنع؛ 
وانتقل الى طنجة فكلفه بالقضاء فيها إلى جانب الخطبة 
والصلاةء ثم أسند إليه أمور القضاء في ا مغرب والأندلس 
مفوضا اليه فى ذلك ؛ وكان صلبأ في دينه» مهيب الجانب. 

أخذ عنه أبنازه الفقهاءء وخلفه منهم ثلاثة على قضاء 
طنجة : عبد الخالق بن مروان اكبر الأبناء. ولي قضاء طنجة 
مان ابي وكان دة اة وي ا ؛ وعبد 
NE‏ 
وكان لا يخاف في الله لومة لائم» توفي أيضاً يطنجة ؛ وعبد 
الرزاق بن مروان» حصل علوما متنوعة منها الفرائض 
والجحساب والآداب» ولى قضاء طنجة وبقى بها قاضيا إلى 
ag E ECS O AEE‏ 
بعض شيوخ القاضي عياض. 

توفي مروان بطنجة يوم الاربعاء 20 زرحت سلة 7/491 23 
09 : 

القاضي عياض الغنية , ط. بيروت. 1982 197. 198 ؛ المدارك؛ 

€ ن ا اتال 3 جسزء SEIS SS‏ 

لار ا اراش ي أعراب» بير E‏ 

ن 304-303253 ى 3ض 43:153 ص130 ۲ م ابن 

ع. الملك. الذيل والتكملة» تح. !. OOO‏ 

ص. 192 3 ؛ ابن الزبير» صلة الصلةه تح. ع. السلام الپراس 

وس أعراب» المحندية: 1993 ق 3> ص. 6> العدد 264 ق 4: 

4 154 . 155 ؛ ابن عذاري» البيان» 4 تح. |. عباس بيروت ؛ 

مجهول» مفاخر البربر» ص. 210 ضمن كتاب تلاتة نصوص عربية 
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ف و و ی و 
ابن الخطيب. الإحاطة؛ تح. ع الله عنان» القاهرةء 1977, 4 : 185. 
A E a E EE‏ 2 0 
3 

اخيد عزاوی 


سمبسون جيمس (01م S1۳‏ sم۳ھل)‏ قنصل ا 
بجبل طارق. على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
ندا عدر ا لغرب ا س لال الو ا ات الد الاک 
7 و ی أول اتفاقية سلم بين 
اليلد ٠لا‏ في 0 دجنبر 1786 وهي الاتفاقية اچ صادق 
علبها الكونغريس في السنة المواليةء ولم يعضدها أي تمثيل 
ا الو 0 وا الساطا اه 
سليمان الأقطار الأجنبية إلى ضرورة تجديد أتفاقياتها. لکي 
بتم السماح لسفنها بالمرور عبر المياه الاقليمية المغربية» 
ولهذا الغرض قررت واشنطن في 28 ماس 1795 أن تدخل في 
مفاوضات مع دولة المغرب. وعينت لهذه المهمة قنصلها بجبل 
طارق جيمس سمبسون. وقد وصل هذا المبعوث ار 
O a‏ 
وقدم بعد ذلك الهدايا للعاهل المغربى كما تقتضيه الأعراف 
الا ا و ا و 
ورد بشان محدبد شروط الاتفاقية تم توقيع المعاهدة بين 
البلدين» وتكفل سمبسون بإبلاغ رسالة السلطان المغربي إلى 
الم الأمريكي ا ك ام او اوا ضر الةو لد د 
القطرين. 

وتم عقب ذلك تعيان جيمس سمبسون قنصلا دائما 


ت با مغرب ما بين 1797 و1820 وهي مدة طويلة إذا ما 


قورنت بقصر الفترات التي سيقضيها من سیتولی المهام 
الفت ال فيا خد ون اط الاتدلن غل ب 
الراتب ورداءة المسكن حيث يقيم القناصلة الأمريكيون. وقد 
E NE ECE PEE Ep E EE.‏ 
سمبسون لمهامه؛ ومرد ذلك محاصرة الولايات الأمريكية 
لطرابلس سنة 1801ء واعلان المولى سليمان تضامنه مع ليبيا 
ورغبته في إرسال بعض السفن المحملة بالحبوب إليها. وإمام 
رفض القنصل یں تسليم جوازات سقر لتلك السفن تم 
ا ليتم بعدئذ اعا ای وا د د . وکأن رد 
فعل واشنطن قويا على هذه التطورات اذ احتجزت سفينتهن 
مغربيتين؛ اضطر معهما المغرب إلى الجنوح إلى السلم وقبول 
وساطة الإجليز لتسوية النزاع سنة 1803. 
اش العلانا ت الغرية الا رة دراسة في تاريخ التمشيل 
الفا ارب با مغرب 1786 . 1912 اوا د وة 
الدولة, ا لداب هر ا رار قان 1999 2000 + £ 
الهادي التازي. التاريح الدبلوماسى للمغرب من أقدم العصور إلى 
او الاد الا لور ا الال رالري ما 
ال ا 
J. B. Bookin - Weincr and M. El Mansour {éd.), The‏ 
Arlantic Connection, Rabat, 1990 ; R. lrwin. The‏ 


Diplomatic Relations of fhe United States with the Barbary 
Powers, 1931. 


خليل السعداني 
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السمعانيء محمد الحاج الأبر الشبخ الصوفي 
المشهود له بالخير والصلاح. sS‏ بي الحاسن 
دري من هر هنا 
القلوب» فقال : وى اساب الشيح أب المحاسن ۔ 
السيد الفاضل. السالم الديّن. الحسن النية. القاطع للطمع 
في المخلوقين الحاج الأبر. انو الله محمد السمعاني 
الفطاري اف الحزب هناك. ومن المشهود لهم 
بالفضرلة› المشهورين بالخير والصلاح. توفي تنك نسح سرد 
ا 

وذ كر محمد بن الطيب القادري في نشر الثاني والتقاط 
الدرر أنه توفي عام 1015 / 1606 وذکر مرة ر 
ا 1019 OLO‏ 

قال محقق الشقاط الدرر : لعل الأرجح أنه توفي عام 
1019 / 1610. 


م. القادري» نشر الشاني» تح. م. حجي وا. التوفيق الرباط | : 
6 ؛ التقاط الدرر؛ الرباط؛ ت. العلوي» ص. 48 ؛ أ الرهوني. 
مدد ا ع الرحمن الا ج القلرتب 
مخطوط ؛ م. ډاود 0 ريح ا توان . طبع تطوان, :21 


م حبك بوج 


الع ا و ا 
تعيش في مختلف الأوساط المائية ‏ وتتميز بتنوع كبير في 
ا ا ا ا ا 

تسميه العامة الحوت في شمال إفريقياء والحوت فى اللغة 
ق ا 
TT OT TE E‏ 
والحيتان في المعلمة). 

والسمك رأس وجذع وذيل ولا رقبة له» ينهي الرأس 
حيث ينتهي غطاء الغلاصم ويندمج عضل الجذع في عضل 
الأسماك الجسم المغزلى وطبيعته الهيدرودينامية التي تساعد 
على التنقل السريع مع توفير كبير للطاقة وتنفسه 
اوجن الا ي اء برا فال ي ا 
مقوسة تدعى الخياشيم وتنقلاته بواسطة ذيل وزعانف تختلف 
کا وکا حسب الانواع. تستعمل الزعانف الصدرية 
والبطنية للغوص والتوجيه والموازنة وتستعمل الزعانف 
ا ا ی ن 
ا بن او ا ك قصير يحمل a‏ عند 
بض ا اغ ق الان عا عل جا الرس رخالل 
TT E E‏ 
والتريى رن ا ما ك ا و ى ا 
بواسطة الحط الجانبي فتحس بالحواجز الطارئة وتتجنبها. 


الجلد مغطى على العموم بحراشف يختلف حجمها وشكلها 
حسب الأنواع وهي قشور تنبت في نظام وتشكل خطوطا 
طولية متوازية كما أنها تتركب من حلقات بعضها فوق بعض 
تعبر كل حلقة منها عن مبلغ النمو كل سنة فيعتمد الدارسون 
عليها لمعرفة عمر الأسماك. تملك معظم أنواع الأسماك مثانة 
سابحة على شکل جراب بداخله غاز شبیه بالهواء تفرزه غدة 
ت ا ا[ حي ولا عر درو تي بن 
الرازن و الط الاتخ ادر طب ل بالا 
عة السك إلى السطخ , العکس بالعکین کا انها 
تستعمل لدی بعض الانواع للتنفس فترة من ألزمن خارج 
الماء. تعوز هذه المثانة عدة أنواع نذكر من ببنها سمك القرش 


والشرن واللاتشا والتون والاسقمري والروجي والروبيو 
والصول وغيرها. 

ا ق ا 
والشراط ومجهودأات الق المكنفة ان السواأحل المغربية 
مز ااال اا حت و وة الل اهربد ن 
او اف ااا في ل د ال ر ع 
وال 0 غ ر 
وألميرو. 


يبين الجدول الكميات السنوية للأسماك الساحلية المصطادة في السراحل 
اة خان الشات اخ 


EN ES 
عا‎ 


| 9Y0 190R |997 1906 | $905 1994 
| e 


الااف الساحاة 


السطحية والقاعية | 609952 | 728722 |525022 | 6061646 |129 607 |022160 


اسماك اعالى البحار | 39200 | 13938 , 13280 | 38178 | 3393 | 23419 


الأنواع. السردين | 46368 | 393302570914 | 4078721 ]436048 430715 
أ as | E‏ ری ا کرو 9195 | 30106 | 16988 | 28775 | 11622 | 18035 

2 ك على E‏ زلین على ۱ f‏ لا ل الانشوفة 7894 | 1181 | 12447 495%^ 40902 | 40220 
عند اللإخصاب وتتوفر بعض المجموعات الخنثى على مناسل الشرن 29468 | 30475 | 15471 | 12512 | 9936 | 12799 
O e‏ ا ر O5 ROO LOO IT OOD ai ls‏ 
أنشوبه واخری کر ي ل واحد. e‏ الاعداد الكتيرة الدرعي . القاروس 07| 80 167 153 138 164 
من الذكور والآنات في اماك التوالد فترخر المباد با للاي کک 127 Al UD AD‏ 
e‏ : ا روټو 2ج O eS RO CL‏ 

| 1988 | 1070 | 2074 | 2250 | 5491 | 4910 | ا ا الك سمك التازلي ميرلا‎ a a Ca 

يختلف التكا ثر الجنسي حسب الانواع فمنها البيوضة أو ا 85 | 904 | 8Y‏ | 1542 | 1263 | 202 | 
E STS‏ ا 7655 f SO | TRIO: OOF 7508 f‏ 738 

| 2022| |543 | |075 1340 1545 | 1407 | سمك موسى -الصول‎ al ES e E Sl 

بيضها داخل بطنها الى أن يكتمل نمو صغارها التى تقتات اا 85 3 20 5 27 28 ۰ 


من مح البيض نفسه كما هو الشأن عند عدة أنواع من سمك 

س ٍ الزراعصية. مكثبة لبنان. ط 3. 1988 ؛ أمين المعلوف» معجم 

تنقسم الاسماك إلى مجموعتين : الاسماك الغضروفية أو E‏ 
التلفا ت :اتاك العظمية او العظمبات. تحبر Lloris & J. Rucabado, Guile Fidentification cles Ie‏ .12 

FECSSOUTCES MOINES VIVES (ht Maroc, Rome. FAO, 1998. 2 ٤ NL 
الغضروفية من الانواع الا ر فلا کن عظمي‎ 
وتنقنم بدورها إلى.رتبة القرشية ومتها أنواع مك الفرش‎ 
وابو منشار ورتبة الشفنينيات المتميزة بغرابة أشكالها وكثرة‎ 
تنوعها ومنها انواع الراية والرعادة.‎ 

ا ا ا ار انی 
العظميات التي تنقسم بدورها الى عدة رتب وفصائل منها 
الا اهاي ف ال اا ر ا 
اا الاس رات وا ا ات و ل بات ویره من 


سملالة (قبيلة) > إدا وسملال 
السملالي» إبراهيم بن بلقاسم من العلماء السوسيين 


الذين لهم ضلع في علم المحساب. الف في ذلك منظومة 
تعرف '"بالسملالية » وهي وره کان یدرس شت کي 


الال وروت عد انواع منها بالتفصيل في هذه ا معلمة. 
البحار والمحيطات والبحيرات القارية والانهار تات 
Sl ECE a Ns E‏ 
بالغة على العادات وط العيش وشكل الأنواع وألوانهاء نتج 
عن هذه العوامل تنوع حيوي مرتفع إذ تم جرد حوالي 25.000 
ع ن ا ساك فی العا ن بها ما ترب من ٠200‏ 
نوع تعيش في المياه المالحة والعذبة المغربية. تستغل من 
ا ارد هن 000 ع ف فطاع الد البجرى نكر هن 
بينها السردين والشابل والميرو والانشوفة وسمك النازلي 


یت شه العلم والصلاح.؛ وله أسمه بغىزی بن بلقاسم»› 
و اه اا ا اا 0 
سوس العا لة؛ صس. 177 


السملاليء إبرأهيم بن محند بن محند رو قال 


ته مرح اسرتهم العدل سیيدي أدریس أا العالم 
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السالم هدي اوا كان قلا رسا مشار فن العا 
كلهاء ربٌانيا... بلقب "بأقرّب" لكثرة حفظه للقرآن وللعلوم 
: عقليهاء ونقليها... يقضي ويشارط. وسبب انتقاله من 
سملالة هو الوباء الواقع سنة 1214 ه. فاستقر ببني بعمرانة. 
حیت بنی دارد ومسجدا امامهاء (المعسول» ج. 12 ص 
9 

ووا ری د 0ن ص 217 مرل واش 
بی اا ھا ری ورلن کی کنا هد راك ر 
e‏ 

اوو الول عماجل ان دی راف ن مخ 
ای ن ا را ی و ا و 
وهو زيل إدوآنكيضا ‏ بالساحل. 

أقول : زرت موضع إسملالن عدة مرات» ومازال الفقهاء 
الارن ته رود عر بالا ادر ال 
بتيغانيمين . حتى الآن» ولهم مجموعة من المخطوطات في 
الافا ت ا ل 

N NE NE INE 

|. السسلالي» تفييد في رجال سملالة » مخطوط ؛ الاگراري» روضة 

اا ی ری اکاوو ا ارک اسای الارن 

العلفية الخيفة سوس ج 2360:3 الختار الشرسي: 

العسول. المحدية. ج 12 : 299 ؛ ح. جهادي» جانب من تاريخ أيت 

باعمران. مخطرطط. 


اعا ن ع ین اهو انر ای اس 
فجاور هناك حت نرق (المعسول؛ ج. 12 ص. 301). وله 
اله فن فا فن ٠‏ ن اهله تعد من أهم النصوص التاريخية في 
بابها والأخ الثاني هو محند بن إبراهيم أو قرت قال غه 
واحت المعسل : NE‏ و معلرمات توفي سنه 
nl‏ 
ولبس كتا ر كسا يقال قال غه المورغ ارفاك :+ 'الفقيبهة 
٠‏ الاب اا واا ا 
وبالحق ا بسو س ؛ 3 e e‏ ولا مقارع 
لفحواد.. OE e‏ ملأها بالراند' . 
N‏ فو ا 
الا ی ا ون و ف لکت 
وقد خلف خزانة عظيمة ذهبت نهبا لجيش ابن ذحأان 
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و"كان يحضر مجالس المولى الححسن في سنة 1303ء 
E E EOS‏ 
فانقطع E E OEE‏ وفي تلك الليلة مات فجأة 
بات خر اة ان الغلا عن حاتت االتااطان فة 
(رجالات العلم العربي في سوس» ص. 143). 

أقول كان هذا الفقيه مصاحبا لجدي القائد أحمد الخلفى 
O ET‏ 
القبيلة وأل با الشيخ. 

أ ا ا 
ومن شك في ذلك فليراجع كلا من المجموعة الفقهية الإلغية. 
وكذلك المحاورة بین مترجمنا هذاء وشیخه الادوزی» حرل ۔- 
غابة باحمان ۔ في الموضع إيسّك بأيت باعمران» وقد اطلعت 
على ن م تلك لااو لبق فاا دجم ادش 
الباعمرانية ‏ (المعلمةء ج. ٠11‏ ص: 3578)» وكذلك المدارس 
E E E E a E‏ 
الساحلي» ومهما قيل : فإن سمعة هذا الفقيه بين العامة 
والخاصهة» وعلمه الغزير في المنقول والمعقول» وما عرف به من 
كرم الضيافة وأصاله مَحتده. والظروف السياسية في ذلك 
الوق هى القى ارت كلها اتتهاءالآجل ي 
تعجیل موته. 

E a N E CLG SS 

امارد الد اكل اله 

الحسين جهادى الباعرانى 


وتلقى التعليم راكش على يد علمائه. ثم اشتغل بنسح 
الكت إلى أن رج إل باد فار اا لامشل ازمر 
12063 / 1847 اصبح ادلی غالا کان فدامت ولا ته 
إحدى عشرة سنة أي ى الى سنة 1274 / 858 اوا عزل 

وأودع السجن لأنه يروى أنه اشتط في حكمه مل سلفه. 
وسظا غل أموال الدولة اا ج ی هوا ای و 
ا ضي. وبقال إنه ود عغده يرم 
EE Se‏ و ا ر الغرامة التي 
ب الحن هاه ع ا الاس و ع لن 

اقل )ادن !ا E E‏ فوصفه العباس أبن إبراهيم 
e‏ اکا "فقيها متضلعا nt‏ ذا سمت حسن ) 
مهيبا وقوراء جميلا في الهياة والملبس» رفيع الهمة. ذا شيبة 
CT‏ 

کنا تی ولاه اریم ترات من 1863 الین ۹66 
وا ا وات ا او ا ا 
ولم يبق شيء لأولاده الذين انتقلوا إلى الجديدة فصاروا فقراء 


يطالب من التاجر الفرنسى المستعرب يول لامبير |0۳٤1‏ .۲ 
المقيم مراكش والجديدة أن برجم له الجراند لفرت اسار 
E‏ ابن ابراهيم. الإعلام 2 4I6:‏ : 2 وکا الات ان 3 


09 .15 ؛ الوثالق 4 : 214 ؛ وثاتتق مخزنية. 


J.-L. Miêge, Le Maroc et Europe, | : |20 3 : 29 - 
E. 0 ef FID ct Maroc. Dotkkata. tome BH. 0 


السملالي الحسين بن محمد بن عبد الرحمان وقد 
سقط اسم والدد محمد في تحاف المطالع. وفبه أنه کک 
فا ع ك رد ا الا مرن 
لضريح المولى إدريس بن إدريس بفاس". وهو مؤلف كتاب 
ا ا ي ا ق 
اخترأعاته البهية؛ تناول فيه محمل الأحداث التى وقعت في 
عهد السلطان الحسن الآولء ويبدو من السرد ا کان 
ا سا ها ا لا و وا عا ن الها 
المقربين من المخزن بفاس. والكتاب مازال مخطوطا بخزانة 
اا عا اااي واه ال رال ا 
المؤلف بعنوان ذكر الخبر عمن فارق ا لجماعة واستعان بالكفرة 
ار ت ا و 
ی 
الشرف د السلا الررا ي فر ا س 188371000 تن 
السملالي في رسالته تكفير الوزاني بترجيحه لبغعض 
اض ر ا ان ا ا ا ا ي ا 
ال وا ا ا ا و 
اسباب فشله وبداية عزلته؛ واشاد بالاسلوب الدبلوماسي 
المعتمد من طرف السلطان في حل المشكل. 

توفي بفاس يوم الأربعاء ثاني عشر جمادى الثانية سنة 
9 / 13 ينار 1892. ودفن بضريح الشيخ أبي عبد الله 
ااظ ال 

اللا اه ارات لرن م ا امسن 

السنية ومفاخر اختراعاته البهيةء مخطوط خ. مؤسسة علال 

الا 2 014 اليا ادر ال ارم الت 

9 , الجزء الثاني؛ ص. 96 ؛ ع. ابن سودة اإتحاف المطالع / 

O E OOo a E 


محمد عمراني 


السملالي» عبد اللطيف. ولد مدينة أزمور بإقليم 
اة 7 007 :وان اکر اخروت لسغد تل 
علي لاخدا ا ر راا و ال ار الا ل ن 
ل الى ورن لاع درا اع وة م الول رل 
ت عدا لال للات الطلابة الک كانت لح 
N E‏ ۰ 

E PT PETE‏ ا عاد الى أرض 
ال ا لن الو عا ب 0 د ان 


تلقى تدريبه المهني في مكتب النقيب المعطي بوعبيد» و 
E SN E CSE‏ 
للدولة في الشبيبة والرياضبة في الحكومة التي کن ا 
المرحوم المعطي ara‏ 

a E U 
ا‎ E e 
ا ی ا‎ 
, 1992 تة‎ 


۳ عبد اللطيف السملالي من ضمن انها القليله 
التي تاقرتټ ال جانب المعطي EEE‏ إلى أنتاء خرب 
الاتحاد الدستوري سنة 1983ء علما أنه كان أيضا من قياديي 
الاتحاد الوطني للقرات الشعبية. 

وات غتد الف الجاال كرا فی ارول کف 
تنفيذي للاحاد a E O‏ بالدار 
ا E‏ 
الاد اوري الى ان افخ ابا غاتال ت في 
المؤقر الاستشنائي المنعقد بتاريخ 10 ماي من سنة 1998 بالدار 

ET BE E eS 
E N 
كما شغل عدة مناصب» وتحمل عدة مسؤوليات وطنية‎ .7 
ورل ي الال اراي ف عل صب رن ااا‎ 
II الملكبة المغربية لكرة القدم على الصعيد الوطني.‎ 
وكان اضرا‎ ٠ مضب الرئسس الأرل لااد العربى للرناضة‎ 
فى الادارة ا للألعاب العربية الثالثة لسنة ا196. وذلك‎ 
EE I O TE 
E اا ا ف ا ا‎ 
القدم» وعضوا معينا من طرف اللجنة التنفيذية في اللجنة‎ 
|994 التنظطيمية لكاس العالم لكرة القدم خلال دورتى‎ 
و1998‎ 
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21 / 19 يناير 2001 مخلفا ثلاثة اولاد وبنتا وأحدة. 


مع فه شخوهة اة اة واد نه. 
ر .- ص ا 5 ا سے ۵ھ 


حمزة الكتاني 


السملالي؛ علي بن محمد السوسي الفاسي. حلاه في 
تحاف الطالع بآنه "كان عالماً نحوياً مشاركا أديباً يقول 
ال ا ا ق 
البوصيري واشتغل ايضا بتدوين تاريخ المغرب السياسي على 
عهد السلطان الحسن الأول وهو من المعجبين بالعهد الحسني. 
ESE‏ مطالع الحسن واتباع السنن» بطلوع 
راية سرلاي المحسن» دون فيه اخبار السلطان المذكو إلى 
ااه وفجلل ارصع ال يمى امطراد ات رة دة 
وكاب طا العا فى فلاا اة ارتا انكرض 
N E CE E N NE E‏ 
مولاي الحسن الأول بشكل خاص. وهو مخطوط توجد نسخة 
ر 
ومشتهى العقول. وهو عبارة عن رحلة تمت في إطار البعنة 
لر ا 
ST Gy RN OE‏ 
A E‏ 
اک و ی کرات 
على سؤال السلطان الحسن الأول حول الحكم الشرعي في 
نوظيف المعونة لأجل تحديث الجيش. 

غل السا فصا ند ت انات ماد 
مدح بها نفس السلطان كالفتح الرباني الذي يطمع فيه الأول 
والثاني؛ نظمها بمناسبة الرحلة الحسنية إلى جبال الأطلس 
E e‏ 
تنبيه هم الفحول. ۰ 

توفي بفاس لبلة السبت تاسع وعشرى جمادى الثائية 
1 / 6 ينابر 1894. ودفن بمطرح الاجلة بالقباب خارج باب 
الفتوح. 

علي السملالي نفسه» مطالع الحسن واتباع السنن بطلوع راية مولاية 

المحسسن: مخظوط؛ خ. ح. رقم 11445 ؛ ع: ابن سودة تحاف 

المطالع/ مرسوعة أعلام الغرب» بيروت» 1996, ج 8 : 2796 ؛ م. 

ا لمنوني» ا لمعادر العربية لتاريخ ا مغرب الجزء الثاني» 1989 ص. 

96 


محمد عمراني 


السملالي» محمد بن عبد الكريم. شيخ القراء في 
سوس أتقن العشرين وعلّمهاء ولد بقرية أيت طالب إبراهيم 
ااا او ا ا ا 
والصلاح» وينتهي نسبه إلى العباسيين السملاليين. اخذ 
ال و ال ك ال كر أمشثال الشيخ احمد بن ملود 
و ر 
E GG O‏ 
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محمد بن إبراهيم في مدرسهة سبدي أبراهيم بن على 328| 
إا ا ee E E ERE‏ 
وا جاه ول من ل عد دن اء ون وخا 
المشهورين. 
GS‏ 
ا ق ا 
أوراق صهرد الأستاذ العبدلاوي يحيى الباعمراني. ومن خطه نقلت 
O RE‏ 


ااا 


السملالي الهرواشي› محمد بن إبرأاهيم. من ا 
سملالية وگاگية تقطن بسوق جمعة إداوسملال بالأطلس 
الصغير شرق مدينة تزنيت» وقد أقيم السوق الأسبوعي 
المذكور على جزء من أرض أجدادهمء ومازال من هذه الأسرة 
ا 

ولد المترجم بقرية هرواش بايت بعمران حوالي عام ۱270/ 
3 وحسب الروايات الشفوية للاسرة طلبة ومسنبن» فإن 
و ی مک 
بغمران واش هو الد اود" الجد الثالث للمترجم. وقيل 
جده الثاني المدعو (إبراهيم)ء وايا كان منهما فإن سبب 
مجيئه هو ذهاب بعض أعيان ايت سيدي يوسف البعمرانيين 
ال تی زاوی سید ی وکاک یا گل بطل رن مه ان بحن ل 
طالبا من بين طلبته الحفظة لكتاب الله قصد المشارطة فى 
و بسیدی يوسف؛ فاختار لھم دأود" الوگاکي حسب 
ما اشیر إلیه. وکان من دواعی اختیار شیخه له ما ظهر عليه 
ا ا ا 
التشارط؛ فما كان من اعيان ايت سيدي يوسف الا أن 
أكرموا وفادت بعد ان ته ل دد واخلاصه وراي ن 
القيام بالوأاجب من إقراء وا ا E,‏ 
غل ا غار السخد ءال الاد تام ناجل الاقا: 
عليه عندهم بالمصاهرة معه وتزويجه منهم ولا ولد له ولده 
E o I E OR‏ 
الحرث» وخيروه بين جهتين إحداهما قريبة من موقع المجد 
ا ل واا ا ن ماك اماع يا 
اقا ا کی ی ن لے کے ای که رن 
E eS CE EE‏ 
م 
امعروف بهرواش وهو جزء من جبل "تلو" الواقع على الضريق 
المعبدة اليوم» والرابطة بين اربعاء الساحل وسوق الحد 
بيفورنا و'تيغزى" على مقربة من موضع بدعى (تمكرضت 
نهرواش) أي رقبة هرواش. 

وهروأاش اسم لصخور حمراء بارزة هناك من جبل تلو 
وی اسنها ت من ا کا کین الان الین ع 
بالهرواشيين» وتكونت اليوم منهم ساكنة هناك يشكلون وحدة 


لال يى جنم اعاتا إل جد واد مركن 
تفرعت منهم فروع أولاد وأحفاد» نساء ورجال أذكر من 
مواطنهم الرباط والبيضاء واقرمود بالشياظمة. واگادیر. 
ا کاو ات هلرل او ات غ ت 
و انت ورا ب 

نشأً محمد بن إبراهيم السملالي الهرواشي في حجر 
والديه على العضاف والضيانة والمحافظة على الأخلاق 
الكرية؛ وكان رالد من,الأعيان بخاجر ويفلح الأرض ويرعى 
المواشى» واشتهر ببيعه للبارود» وتفرغ ولده المترجم في بداية 
الآمر إلى القراءة في المسجد ورعي الماشية ولا شب على 
ا ا ا ی و ا 
قد أحياها وأنعشها سيدي حسين الشرحبيلي في جملة ما 
أا می الاس الان 2 07 0 جن 009 2 
انتقل إلى المدرسة البونعمانية بأیت بريم قريبا من تزنيث 
جهة الجنوب فلازم شيخه مسعود بن محمد السملالي قبيلاء 
تاجاجت مجاطة وهو موطنهم الأصلي (العسول» 13 : 20). 

ومن اأشهر تلامذة الهرواشى محمد بن احمد الإكراري 
ناک خاخب کا روت ا ان ر ی غد الین 
ول الكلفاني. والمجامع اليعزاوي؛ ومحمد بن علي 
آل كرفا ري اله لر رغ هخد ين الؤذن اللاي (2: 
9{ 

لا شك أن ولوع الفقيه الهرواشي بالتاريخ والتوشثيق 
كدري الخد ي لك فد انل مه الى تسده 
ارو ف ذلك ونع هن ترق هلبه ر ناته مرد الاب 
والاهتمام مثل المؤرخ الإكراري» وكذا ابن المؤذن هذاء علما 
او الت لمران کار هد اه فى ان جيل 


آعاف ع اشر وا ها ك اة الط 
والشمول والموضوعية مقارنة مع ما كتبه غيره في نفس 
ألاحدأاث. 

كون الفقيه السملالى الهرواشى نفسه تكوينا علميا 
وأخلاقا اخله او ساك الق ا وة 
وون ران اة عبتت ها آلا بدي فتضارت انرا بعد 
عبن فوجدت من تلك البقايا رسوما تعكس ذلك الكد 
والجهد الذي بذله الفقيه الهرواشي شأن أي عصامي آخر الذي 
ي E‏ 
أن صيره منتدى للعلم والعلماء» وزينه بخزانة طافحة 
ا ال اده حرطا ت ا ا غات 

ومن آثاره العلمية طرر على تفسير الجلالين وتقييده 
التاريخى المركز الجامع والمانع لأحوال المجاحيين بسوس» 
خرصا الفاند عة ال لرل (1318-1314) :وقد عطی 
الفقيه هذه الفنرة تغطية شاملة لأثر هذه الحركات الخطيرة في 
سوس في العهد العزيزي. 

توفی فی رجب 1331 / یونیه ۔ یولیوز 913|. 

كرا ٠‏ وة هان انار ال 2 1008 لحار 

O 

إبراهيم الوافي 


السم. E O EO PS‏ 
راد وغل جمدم ا اتان ااال ارال تاوالت 
كان الأطباء العرب قد تعرفوا عن طريق ديوسكوريد 
eلDioscori‏ وجالينوس »اعiاة6‏ من خلال اعمال الترجمة على 
كات الم خد الرد لرا مت نع مغ الاه 
TE TT‏ 
ی تاد انر ابت ال و كر اللات و للد ت 
E TC ON‏ ) 

تقل المعلومسات عن موضوع السم واثاره في المصادر 
الكتوبة عن تاريخ المغرب إلا ما كان من بعض الإشارات 
المتفرقة التى ترد عند وفاة أحد السلاطين مسموماء كما هو 
الان تالس درن لرل ارتا لعض حا ادر 
e E‏ 

وذكر لامبريير ١ذ۲ص 1.٠”‏ الذي زار المغرب سنة 1789 أن 
السم كان شانعا بين الجوارى وحريم الساطان وا ع کن 
يشترين الزرنيخ لاستعماله في التسميم» ويورد هذا الطبيب 
الأ ليزي أن احدى وجات السلطان ميدي محمد بن عبد 
الله كانت ضحية تسمم من بعض نساء البلاط الأخريات. 
فانتابتها اختلاجات وانحراف صحي ذبل على أثره جمالها 
واعشراها الوهن والهزال وتقلحت أسنانهاء وأصبحت على 

واورد لیناریس 11٣۵۲۵5‏ في ما کتبه عن رحلته مع 
مولاي الحسن إلى تافيلالت أن القائمين بأمر المحلة» اضطروا 
في المرحلة التاسعة من الرحلة (من تجام إلى الخوخات) إلى 
دخ ااك تخر م اخری ا ل او الان 
فاك م الفاكي ( وة الحروفة لعا الام 
القاتلة. 

وأولت الحماية الفرنسية با مغرب اهتماما كبيرا بموضوع 
السم لكثرة ما كان يصيب جنودها ومعمريها من لدغات 
العقارب والأفاعي أو من تناول بعض النباتات السامة في 
بيئة مجهولةء فاتجهت إلى دراسة السموم بالمغرب آملا في 
درء ما ا 

ر ر د ل ا الس ج 
الصيادلة المتخصصين فى العلوم الطبيعية» یدعی شارنو .۸ 
Charnot‏ لدي كتب فى سنة 1934 مقالا صنف فيه العقارب 
و ا ا 0 و 
"ميحث السمامة بالمغرب "Lu roxicoاogie ı4 M0٥‏ وفيیa‏ 
ا ا 

سموم من أصل حيواني 

او اصل فاي 

N E E EE EE 
الهندية. وبيض الحرباء بالإضافة إلى سموم ألعقارب‎ 
والأفاعى والعناكب وبعض الزنابير. ومكن هنا أن نفصل بين‎ 
موذجين من هذه السموم وهي الأفاعي والعقارب. ففيما‎ 
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يخص الأولى أي الأفاعي» قام أحد المهتمين بهذا الميدان في 
سنة 1933 بمحاولة لتصنيفها فعدد خمسة عشرة نوعاء لم 
تكن كلها سامة ولكن معظمها يحتوي على لوزة رضابية 
لإفراز السم. وأهم هذه الأنواع وأكثرها سما : 

افعی مونپوليي ۴۲ !اءم)101 ویصل طولها إلى 1.98م 
لونها مخضر مع لطع سمراء» تعيش في الأحراش. وعندما 
تلدع عضرا ينتفح وتعتري صاحبه حمى واضطرابات عصبية. 

الناجا أو الصّل أوبوسكة عند عامة الناس» وهي سامة 

جدا تکفی ب بعض القطرات من سمها لقتل كلب في ربع ساعة. 
ین ف مرن ا اها م لاط ارا 

آفعی لاتاست ٩4ا1۵‏ وتوجد في الأماكن الصخرية من 
الأطلس المتوسط. تعيش على القوارض» وسمها أقل خطرا 
على الإنسان والحيوان. ) 

۔ أفعى مينوت U Min:‏ ضاربة الى الصهبة مع 

خطوط سمراء متموجة تسكن المناطق n‏ 
خطيسرة جداء إذا لم تقشل الملسوع فإنها تترك آثارا على 

الأفعى اللاظضمة ٤6‏ توجد في سوس کثيرة 
السم وسمها يقتل في بضع دقائق وعلى الخحصوص عندما 
يسري مع شریان ريسي . 

أفعى ذات قرنين. وهذه تعيش في الصحراء» سمها 
خطير وسريع القتل» بودي بحياة جمل أو حصان في وقت 
وج 

ما العقارب فكثيرة بالمغرب قد تصل إلى ثلائين نوعا 
منها الأصغفر اتر وتتکاثر في ما بڍن ماي وأکتوبر من 
السنةء وغالبا ما تصنف العقارب الى صفراء وسوداء. 

فالصفراء على نوعین : 

Holeromelrus mars Linné .‏ : وتلتىشر في ضواحي 
الرباط وازرو ووزان وحتى مراكش وأوريكة 

Bulhus occitanus AmoreUx «‏ : توجد فى المناطق 
اجر ا ا ال ا وت 
في رمال شواطى الرباط وفي منطقتي ولاس وأزرو. 

وتکون لدغة العقرب الصفراء » ذات مفعول محلي» تبداً 
بال حاد وسريع بشبه ما تحدثه لسعة الزنبور» ولا يتعدى 
اشعاع الألم لمناطق المحيطة بالعضو الملدوغ؛ ثم يعسود 
الشخص بعد 24 ساعة إلى حالته الطبيعية. 

اما العقارب السوداء فضهى اا ا خت 
لل ا على عاضر أترى من الراد الرهة وال 
وهي نوعان كذلك : 

Prionurus tingاtanus‎ Pallary <‏ : وهذە قلیلة الانتشار. 
وجد بعضها في خرائب حسان وشالة خلال فترة الحماية. 
ووجدت في مناطق ارتفاع 2000 م وفی تادلا. 

E Pallary‏ 65 : وبنت شر هذا النوع 
بکثرة في مناطق زعير ۔ اور . الحاجب؛ واد زم. 

وتتسبب لدغة العقرب السوداء ذ في ألم حاد حداء فيشعر 
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الاو اء دبيب السم في عضوه الملسوع كما لو أن النمل 
يشي على ذلك العضو أو كأغا تسقط عليه قطرات من المطر 
ار ا ا ي و ااا د 
اضطرابات معدية متباينة مع غزارة اللعاب والغشيان والقى» 
لري بالضاف إلى ال سال ال ر وا لخر :راط اتخات 
القلب. وقد يعود الملدوغ إلى حالته الطبيعية ما بين 24 ول4 
ا و ا ا 

سموم من أصل نباتي 

“تاوت وهن بات شب الصبار »وغو خظر بف 
ا اصات مان الین عبت ت الى سر الاه 
المادة لإعطاء الشعر لونا فاحماء غير أنها مع الأيام تلحق 
الضرر نابت الشعر وتتسبب في التهابات بجلد الرأس 
وتستعمل تكاوت كذلك كمادة للتسميم فى إطار ما ب 
عند غاد الاي وال ا و رف ال اخ 
الإإنسان تنتفخ كليتاه وينتابه انحراف صحي يؤدي به إلى 
موٽ محقق. 

بض الغرل وسن ا بحا اح ان عار عن ات 
تتوغل جذوره في التراب على شكل جسم الانسان. تستعمل 
الساء هذه النبات لزيادة الوزن وعلاج البرودة الجنسية. وإذا 
او ق اا ت ی ص دو 
بحبا ته . وقد وقعت في سنة 1932 حالة تسمم بسبب بيض 
الول ف د ي ن ا 2 
الجنود الفرنسبين أقدم على تقطيع أوراقه ليجعل منها سلطة 
مکان اوراق اخس ريما ظنا منه انا نوع من الخس وبعد 
ساعتين من تناوله اعتراه دوار وقيء وجف ریقه ولم يعد 
یع ا ا ا ا فا ا ر 
غشاوة. ولم تغب عنه هذه الأعراض إلا بعسد يومين من 
ا لمعاناةء ولم يعد بصره عاديا إلا بعد ستة أياء. 

. الداد : وهي جذور نبتة مشوكة» تستعمل كثيرا فى 
االترقال جيك بات من دست امع ا ارام نى 
تحلون الدم (mie٤ycéاG)‏ ثم ارتفأاع کبیر في ضغط الدم مع 
الوهن والاسترخاء وقد يصاحب ذلك انتفاخ في الدماخ 
را ونا اد نالرت غل ا اتحاي ال 

شدق الجمل : كان يستعمل كدواء ضد التشنج والربو. 
کا اتل کا دة تة لر ا حه لد ماد ادا 

سموم ذات أصل معدني 

أورد شارنو ı>Î Charnot‏ کر غا ا ق ان 
أشهرها 1 

. الرهج. او الروت الا وهو حجر صغير ذو لون 
أصفر في حجم الحمص. وان س في أغراض طبية 
E‏ ا 
لتس ا ا 
نعل رمع بغي وکل ن الال ای ال ادن 
في الأكل أو الشرب. 


الز ار ارخ التعاس :كان الا متعما ا ا 
N E‏ 
TRS‏ 

الاق استخلة لاطا التدامي فى معا قرح 
الزهري. واستغله الكثيرون في تحضير وصفات الموت. 

وقد عاو الاس ادام الت راض اااي 
اعرف ال کال و هر کل یا بت سه للانسان فی الطغاء 
IN NE EOE NY‏ 
الا د ا 

AEE DT COT 
بالاضافة الى ذرقة ميات عله فابلا لاختراء کل انوا‎ 
السم دون ان يتنبه لذلك احد. ويشير شارنو في هذا الصدد‎ 
إلى انه عشر في معدة أحد ضحايا التوكال على فة سن‎ 
الرهح ذات لون اأصفر في حجم جلبان مكسر.‎ 

الحريرة : شكلت الحريرة مذاقها اللذيذ وإقبال الناس 
بنهم على شربها؛ اا مسوغا للسم. ویعود شارنو 
ليتحدث عن فحص قام به لحريرة فاه اد اسفن 
ف ا لل ا ا 
ت ا لر التي ردو ياتا غ اة الاس غا وك 
شیوع دس السم في الحريرة. [ 

الشاي والقهوة : ممشروبان صالحان لدس السم لان 
لونيهما يخفيان ما قد يشوبهما من مواد دخيلة؛ ا 
ار اة أخرى أنه وجد في أوراق شاي مستعملة أي ما 
يسمى عند المغاربة 'الطبخة'. بعضا من أا ان 
زرباو ھی ابات تکفے 15 ال20 من خاته ادا نرت :لی 
معدة الانسان ا 

ر کن وا و تدبر باستعمال بعض 
6 ی ان و 

ا عات ا E‏ 
ل افا ا لأيام معدودات» بل لبضعة شهور تنحرف 
و ی ا ی 
E E‏ 
e a E SE E as‏ 
عن الجاتى ما قك رخوم خرلة من شبكوك: 

وكان المغاربة يعالجون ما کان يلم بهم من عوارض 
السموم بطرق مختلفة فتراهم عندما سد اا رلاغات 
الأفاعي أو العقارب أو العناكب يلتجئون إلى شرط النطقة 
الع اض ها حلط بدا ی س عو ر ال 
مع ربط العضو الملدوغ بخيط محكم يما يلي الشرايين المؤدية 
ال ا ج ا ا ال ان 

ولاحظ لنياريس قبل ذلك في رحلته مع مولاي الحسن 
كيف كان سكان بعض مناطق المغرب يعالجون من لسعة 
بوصيحة (نوع من العناكب السامة)» حيث يحفرون حفرة 
ويوضع فيها اللسوع متمددا ثم E RE E EE‏ 
Nee CS‏ 
أن يكون قد تبلل من العرق. 


اا ا و ت 
بهيئون له وصفات تثير الغشيان لعل التقيؤ يساعد على 
اخراج ما بأحشائه من سم. CE E E EE‏ 
يتم بمزج ماء البحر مع أوراق الدقل و قر اول الات 
جرعات من نقيع ذلك. 

وشاع بين الناس استعمال مادة ضد السم تسمى "بيض 
اهر" ويطلق عليها بادزهر» وهي كلمة فارسية تعني غسل 
ا وهي عبارة عن أحجار بيضوية الشكل نسجت حولها 
كثير من الأساطير حيث ظن البعض اشا تخرج من أحشاء 
لاء :وتال ارون انها بيض طائر الرح الذي ورد ذكره في 
لات الاد ركان الفارية تقون كا كل خاغة هد 
IE O TEE,‏ 
أو الىد قد كتفت اقا ت عفن سر هدا ال 
فإذا هو حجر كالأحجار لا يجدي فتيلا فى معالجة السم. 

وعلى الرغم من تقدم الطب» ووجود مصلحة خاصة 
ا ا ی ی ا 
الغغربية النائية والدواوير المنزوية» لبعدها e‏ 
الاستشفاء. ومازال الانتقام بدس السم من الأمور ال جارية في 


جلال الدين السيوطي كتاب الرحمة فى الطب والحكمة ؛ دأود 
الأنطاكي. تذكرة أولي لالات E‏ رو ت :5 
ث. ١‏ نادية بلخاج ا والخر قن الغرب: الزباط: :۲986 


ادات ا 7 ا 2001 + 230 4 2001 ؛ روايه 


AT. Akhnisse,. Médecine, meatgie ef Sorcellerie du 
Maroc. Casa, 1985 : L. Arnaud, Lowuf du fauon ou la 
vrvivance inattenclte cht Bézoard, in Maroc Mécdlical, OCL. 
1926; A. CharHOot, La 1oxicologie tt Maroc, Paris, 1945 ; 
Les scorpions dt Maroc. leur venin, leur danger Pour 
homme ef les animdux. BIHM, oct. - déc. 1934 ; FJ. 
Linares, Vorage u Tafilalet avec S.M. le sultan Moulay 
Hassan en 1893, BIHM, juillet-sept. 1932 ; L. Raynaud, 
tude sur hygiene et la médecine au Maroc, Alger, 1902 ; 
SerpemMs YenlneUux dt Maroc, in Maroc Meécdical, Mars 
I933; A. Sieclmassi, Les plantes médicinales u Maroc, 
Casablana, 1993. 


بوجحمعة رويان 


الشماز Es SN SAL‏ 
بعض أفرادها عفان هد و اة وار وا غل که 
اسم عائلتهم با لحروف اللاتينية ھكذا Çamûr - AS ıar‏ ؛ 
ومازالت بإاسبانیا اسر تحمل اسم ۲ Azam‏ ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان. وما تزال بمدينة سلا مجموعة من ال 
الاد 
وقي اتظوان أسرة أخرى تذعى السار أضلها من الزائ 
ومنهم علي بن محمد السمار فقيه كان حياسنة 1172 / 
9 وعبد الله بن محمد السمار.ء زاول خطة العدالة من 
RNN 70 13‏ وق ا لر چن بن 
العربي السمسارء زأول:العدالة من ة٠‏ 116 الي 182 
(۱768.1748)» ومحمد بن محمد السمار» فقيه توفى سنة 
N E E NE‏ 


0 ا خد الا 
ا خطة العدالة سنة 1273 / 1857. 
U EA E EE E U‏ 
الى سنة ۱900) تطاون 99ن ا والمراجع في الرقم 1397. 
محمد ابن عزوز حکیم 


السمار. محمد بن ريد السبتي» وصفه صاحب بلغة 
الأمنية بالفقيه المشارك. جلس للاقراء با مسجد الأسفل من 
زقاق أبى یحیی حیث کان یوجد مقر سکناه. كما امتهن 
NA A‏ 
والخمول وعكف على طلب رزقه بتسمير الدواب وكان لا 
ت ال والعال حي أن قدو ا اء ودرو ااه 
تم جا ء لقبه بالسمار. فانطوى على نفسه واستصغرت الدني 
في عينيه وهانت نفسه عليه. يذكر صاحب بلغة الامنية ان 
ا ی 
N e a E‏ 
ساب الارن ا غل محال اماه الك 
معه. فرحل من سبتة باهله وولده ونزل بفاس بجاوره. 

A U E, 

EEE‏ تح. م. أبن تاويت : مجلة تطوان. العدد التاسع. 

, 1964 

زوليخة بنرمضان 


السار محمد السلاريء اخ المجاهدين البحريين 
N E‏ 
ن اعرا O O E‏ 
عائشة طالب بإطلاق سراح محمد السمار لما كان سفيرا 
بقرنسا فلم يتيسر له ذلك. ولا كان ببريصط 13:51 راجعا 
ال ارب كب را الى عاج اا حر روان بار اا 
قعدة 1110 / 16 ماي 1699 بلح فيها عليه ا لاطلاق 
سراح المترجم. ثم كتنب رسالة اخری بتاریخ فاتح رجب 1۱۱1/ 
ES E E‏ الفرنسی Ec!‏ .8 في نفس 
الموضوع؛ ولم تسعفنا المصادر فى معرفة مال الاس وهل 


اطلق . ا 


اا و ی ای ا یا ی 
المد البيةاء المبساة أبضا فاس الحديد التي يدها 
السلطان المريني أبو يوسف يعقوب عام 674 / 1276 لتكون 
مقرأ COE‏ ااا و ET‏ والضخامة 
اا ا ا ق چ 
الأبواب من أشهرها باب.الدكاكين وباب الأمر وباب 
ا د 

بقع هذا الآخبر في السور الداخلي؛ وكان معروفا باسم 
باب عيون صنهاجة» يقول صاحب الذخيرة في هذا الموضوع : 


وفي سنة 679 ه بنى اتو يوسف يعقوب) فى المدينة 
او اا ی الات و و 
(التخ ةو 16 

وغد بات الارن ]لدخل الاساس لفاس الجديد من 
المجهة الجنوبية. إذ يفضى بفضي إلى شارع ا 
ا ا 
E a‏ 
22 

وتوحي تسميه باب السمارين التي لا يعرف متى 
E‏ 

وود ار ین الین تر هون بدن الا ال 
اواو و ا لى انعشار 
الات خی ل کل باب الفا کن وی اچ نان ع 
صنهاحة (وصف إفريقياء ج. | صر 282( 

-وجود الحراس الليلين ا حيث يقضون 
الوق الا ر عاد 

a‏ ترات هامة مذ تشد خلال 
النصف الشاني من القرن السابع 9ور بع 
الباحشن الى او الات ققد کا SS‏ 
التعديلات التي توالت عlيa‏ . (Delarosière et Bressolcle.‏ 


200 .(. 
ان ا زرع؛ الأنخيرة...٠‏ الرباط, 1972 ؛ ح. الوزان» وصف 
ا E E‏ 

1983 ا 


H. Bressolete et J. Delarositre. Feês-Jdid de sa foncda- 
tion en 1270 au miliet u XXe siêle. H.T.. Fasc. unl. 1982 - 
E 


السمارين براكش مجموعة أسواق جارية تند على 
جانبي تمر محوري بجاري بقلب مدينة مراكش العتيقة» صار 
ورا عل ا جلى ت ن جا الا در ا ا 
ا ق E‏ 
ال ر كر التاريجي للبغة 2 خامع ابن برف 50„ 
ی فاد اطا د ي ا 
ا ع اواب جامع ابن یوسف وماثره e‏ ۰ 

هذا الطريق الذي لم يرق إلى مستوى شارع بالمفهوم 
الحديث. ونجاوز كثيرا مستوى زنقة تقليدية» يعتبر اليوم مرا 
حيويا وسوقا ومركبا اقتصاديا لأنشطة تجارية وسياحة 
وحرفية وترفيهية عديدة. فهو أشهر بعر بمراکش یعرفه جل من 
اا اا ا اا ا و 
E ES‏ 
نواتین رئیسیتہن هما : 

جا ن و ق ق 
TE ET‏ 

E حي أسول وقاعة‎ O I E 
E 


وتجارية تاريخية تنطلق منها محاور طرقية تتجه إلى الأبواب 
الرئيسية لمراكش. مثل طريق بين الفنادق شرقا الموصل إلى 
اة اروف الل باي الدبا وا رق باب 
تاغزوت شمالا وطريق روض العروس فباب دكالة. وطريق 
المواسين والقصور المتجه غربا إلى جامع الكتبية والأسوار 
ا 

جامع الفناء : وهي ساحة تاريخية كبرى بجنوب الممر 
تفصل بين احياء الشمال الحرفية والسكنية الشعبية» واحياء 
الجنوب الراقية حيث المشور والقصر اللملكي وحي القصبة 
راء راض ارون الارن والادح وكات هه الا 
مخصصة لعرض منتوجات ذات حمولة تقيلة كالحطب 
ق م الراند ن ان الدير ااا ت اة 
والزيتون واللوز والجرز والصوف والحبوب والجلود... كانت 
تحمل على الدواب» يطرح بعضها للبيع بالساحة مثل الخشب 
والفحم وينقل الاخر إلى الاسواق الحرفية والتجارية المتفرعة 
من يمر السمارين. ولم تطلق هذه التسمية سوى على المقطع 
الاول من الممر حيث كانت محلات عدد من الحدادين مختصين 
في تصفيح الدواب بالصفائح والمسامير التي تفرغ حمولنها 
بمختلف الأسواق وتقفل راجعة للمبيت مع اصحابها بفنادق 
فحل الزفريتي وباب فتوح المننشرة شمال جامع الفناء. 
وينتهي مقطع السمارين عند باب الفحل بمنتصف الممرء اما 
ته فقطلى فة اسشهاء اخرى متفه سن لاط السادد 
بها فی مدد السوق الكبير» ثم يتفرع الممر إلى فرعين 
ينحرف احدهما يسارا يعرف بسوق خراز البالي وهو الاسم 
الذي يطلق اليوم على كل الممر الذي كان يبتدئ بسوق 
السطايلية وينتهي بسوق الحناء التي اختفت نهائياء ويفضي 
ا ا کی 0 
الüتنوعة)‏ وسوق اللبادين (ج. لبدة وهي بساط صوفي صغير 
للصلاة) وسوق العطارين الذي صار متخصصا في الأواني 
اللا ا ا الات اا ون ادي وة 
القشابين (خياطو الجلابيب). أما الفرع الآخر الذي تد شمالا 
غ اقات اد اول فيطلق على المقطع الأول منه سوق 
الربايعية (ج. ربيعة : وهي صندوق خشبي شائع لخزن الملابس 
وغيرها). يأتي بعده مقطع سوق الشكايرية (الشكارة : 
محفظة جلدية يحملها الرجال) ثم سوق الشراطين (صانعو 
القنب) الذى ينتهى بباب الطالعة وكان ولايزال به مجموعة 
كاك غير الال وبع القغذة اللببة لافيت 
ويعرف قسم منه بسوق الشعرية (حيث تبيع النسوة ما 
يحضرنه بمنأزلهن من الشعرية المصنوعة من العجين). 

وعلی طوله تتوزع فل لبان واليسار عدة من الاسراق 
الفرعية مثل سوق الرحبة القديمة حيث كانت تباع الحبوب وقد 
تحول الآن إلى سوق العشابين وبازارات. وسوق الغزل حيث 
كان بعرض قدا العبيد والجواري وتحول إلى سوق الصوف 
الخام في عهد الحماية ويباع به حاليا الملابس الجديدة والقدية 
والقليل من الصوف. ويتفرع من الرحبة القدية سوق البطايّن 


(ج: بطانة) وهي جلود المواشي وقد انتقل مؤخراً إلى باب 
ا لخميس حيث فتح له باب بالسور يشرف على واد إيسيل 
على حساب سوق العدة أي الأسلحة بعد اختفائها من 
السوق. وفي الهامش الغربي للرحبة القدية يوجد أقدم سوق 
لبيع السمك الذي لازالت به بعض الدكاكين لهذا النشاط 
بينما انتشر في بقبته دكاكين لصناعة أنواع الغربال والرابوز 
السمارين عدد من السويقات المغلقة بها عدد من الحرانيت لا 
تتجاوز عشرین كانت تباع بها الأثواب أو تزاول بها بعض 
الأنثطة الحرفية تعرف بالقيسارية أو السوق» تسمى باسم 


ا کا ا 


أحايك (الحياك) وسوق الشراطإن (صانعو القنب) وسوق 
السراجين وسوق الحرارين ألجديد (صانعو الحرير) وسوق 
التگموتيين (نسبة إلى قبيلة تگموت)» يصنع ويباع به الحلى 
الذهبية والفضية وسوق الغربال. ومنها ما يسمى بالأشخاص 
مثل قيسارية مولاي علي والتبرء والجحاج عبد السلام 
والأخياش والقيسعارية الوسطى. والفرق بن السسونق 
والقيساربة هو أن الأول يصنع به الحرفيون منتوجاتهم 
ويبيعونها بالتقسيط او الجملة اما القيسارية فهى سوق 
کار ووردت ف الس من لرن الي اس 
الوا ا بو ك ا ار اع اران ف هة 
للمنتوجات الراقية كاللابس والحلى والعطور. لكنها تعني 
هنا مجرد سوق لنتوج جاري معين. [ 

ل کف ات اروا ا ق ا 
الني وضعها الأوربيون لراكش في نهاية القرن الثالث عشر 
( 219 واتار الارن ازل فاا بلاطل 
ا ی ا ا ی وار 
يطلق على كل المركب التجاري الحرفي السياحي لوسط 
ال اله الى اتر مهن الارت. 

ERS EER Er 
المحليين ومن تاريخ المغرب.‎ 


السمن؛ مادة دهنية حيوانية تستخرج من الزبدة 
الحيوانية» وهو شائع الاستعمال في جميع أرجاء المغرب 
لاهتمام الريفيين من فلاحين مستقرين ورحل وأنصاف ألرحل 
بتربية المواشي ومعالجة حليبها. يعرف عند القبائل الأمازيغية 
ا ای ا ا ر و ا 
حرص على اختزان كمية من السمن بقوارير من الفخار 
کاختاط فان اسار ان مهاد دد یک ان 
o N‏ أنواع ال ارال 
O O O N TOI‏ 
والوجبات السريعة قديا. ) 

لرل على الس رتا حلب اط ارج دی اراي 
بضعة أيام حتى بتخثر بفعل خمائر طبيعية من الهواء ثم 


مخض فى قربة خاصة (الشكوة) وحاليا فى براميل 
جزيئاتها مكونة الزبدة وهي المادة الخام لجميع انواع الشتي: 
وهي لاه انواع تة : 

السمن المدوب أو الحلو : كانت الأسر الريفية تجمع كمية 
من الزبدة التي تحصل عليها لعدة أسابيع بإضافة كمية قليلة 
من الملح ثم تطبخ على النار في قدر كبير فتتخلص ما تبقى 
فيها من الماء بالتبخر وبقايا الحليب وغيره بالترسب في قعر 
القدر» فتحصل على سمن مدوب نقي معقم؛ وينقفقص وزن 
الكمية الابتدائية بحوالي 25-20 / تضيف بعض الاسر 
أعشابا مثل الزعتر أو الشيح وغيرهما مما يعطي رائحة 
ماقا اتا لمن تم مف لأسا ء شحف جمسب 
الأقاليم. والسمن المدوب لا يقبل الخزن لأكثر من سنة. 

EEE‏ سمن بودرأع : یتکون من زبدة تضاف 
اليها كميات من ال ملح بالتدريج كلما اضيفت اليها كمية 
جديدة» ثم يعجن المنتوج ويدلك لتكوين مادة متجانسة وهو 
لا ينضح على النار لذا يبقى محافظا على وزنه الأصلي» له 
رائحة نفاذة قوية» هكن أن يختزن لبضع سنوات. 

الف اال ا ك الي ا ار هد ان 
السنة تظهر به فطريات خاصة تيل إلى الخضرة» ثم يعجن 
ولك لاعطا 4 اسا تكب لرا غيل إلى البرفال 
ويصبح له طعم مر لاذع خاص» ويستعمل كنوعية غذائية 
متميزة أو كدواء لتحفيز حيوية الجسم أو معالجة برودته 
ولمقاومة بعض أمراض الروماتزم وا معدة... وهذا النوع قل 
عليه الطلب كثيرا ويكاد يختفي من الأسواق. 

اما المادة المعروفة بالخليع فهي لا تحتوي على سمن 
حقيقي اذ تتكون من لحم مقدد بدون عظام ينضج مع قدر 
محدد من زيت الزيتون والشحم الحيواني. 

کان لسن بات عد ا احا ناغفادوا ن الس 
الريفية للاستهلاك الذاتي وتقدم جز منه كهدية لأقربائها 
اکر او كضبن ترات شامق اة 
لكن الحاجة إلى النقود تدفع بعض الأسر إلى بيع قسم منه 
خاصة عندما يكثر في فصل الربيع أو في سنوات الخصب. 
وكان هناك تجار وسطاء يجمعون منه ما يعرض للبيع في 
حن الا توان الربشيهة الخزوية البقالة با مدن و كان كل المدن 
التقليدية خاصة الكبرى منها أسواق بقالة» مختصة في بيع 
الزيوت وأنواع السمن. توضع الزيوت في قدور وقرب من 
جلد الأبقار والماعز أو في قرعات وهي قوارير كروية الشكل 
سعتها ۱2-5 لترء تصنع من نبات القرعيات الذي يترك 
تی بس فقو من اعلا وتر جرنه فة جاضة 
ومنها استمد المغاربة تسمية القرعة التي يطلقونها على كل 
زجاجة لخزن السوائل. أما السمن فيخزن في قدور فخارية 
ونادرا بقرب من جلد الماعز. 

اواد 0 ا 
تطور الاقتصاد وظهور الزيوت النباتية وأنواع الزبدة 
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اللستوردة والمحلية ومنها الزبدة النباتية التي تعرض بكل 
دكاكين الأحياء غير الأوضاع. وهكذا تحول سوق البقالة 
مراكش مئلا إلى سوق الملابس والأحذية البلاستيكية والأواني 
ا منزلية ولم يبق به من البقالة سوى سبعة دكاكين صارت 

لدا الطب علي المن ف ال ت اجر الت 
ريسي هو استعماله في دهن طعام الکسک الدي شاع 
استهلاكه لدى الأسر المغربية يوم الجمعة» وهكذا يشتد الطلب 
على السمن في هذا اليوم وفي رمضان والأعياد الدينية حيث 
يستعمل في دهن رغيف رقيق : المسمن كفطور يوم العيد. 
تراجع إنتاجه كثيرا بعد أن صار جل الريفيين يبيعون حليبهم 
بمشتقاته المتنوعة الإنتاج الاستهلاكي الحضري. فلم تعد 
الأسر المغربية الريفية تقوم خض حليبها واستخراج الزبدة 
لاع المشن لاف الماطق الرفية انعر او لدي الاسر 
الفقيرة التي تنتج منه كمية قليلة لا تستحق عناء التسويق. 
لكن بدا يعوض هذا النقص ظهور تجار متخصصان يشترون 
ما توفر من الزبدة البلدية او السمن وتحويلهما إلى نوعيات 
زبناءهم من البقالة بالأسواق الحضرية وبذلك تتوسع تجارة 
داخلية إقليمية له تحاول تلبية طلب السوق وتتم غالبا بين 
المدن التقليدية الكبرى والأقاليم الزراعية المرتبطة بهاء فنجد 
شركات معام جة الحليب خاصة عندما يكثر الحليب والزبدة فى 
خاصة في الأسواق الممتازة وبقالة الأحياء. لكن يحد من 
ومحدودية الربح لأن ثمن السمن 60 درهم والزبدة الطازجة 
توجد للسمن تجارة وطنية لحد الآن فهو لا يصدر ولا يستورد 
لأن الكميات الرائجة فى الأسواق مازالت محدودة» فحسب 
تقدير بعحظن التجار المختصان: يباع براكش من انواع السمن 
ما یتراوح بین 7.000 و۱0.000 کلغرام سنویا. 

معلومات من بعض البقالين ومنتجي السمن بمراكش. 


أحمد هوزالي 


ال جن يو ر اا جر ادا 
صغيرة. جميلة المنظر طيبة اللحم حسنة الصوت. (ج. سمان 
و وهي غير السماني الذي ذكر في مادة۔ سلوى .. 
تشتف الماد إلى رتبة الجواثم المشرومات المناقير او 
العصفوريات ء٣١٠اامءوة۴‏ وألى فصيلة الشحروريات -اu'‏ 
٥لك.‏ من بين الأنواع الشائعة في المغرب خمسة من جنس 
توردس ا۲۵ ونوعان من جنس مونتیکولا aاe0ناM01‏ : 


و کا ااج ي 
Grive draine iwi pmdJlyg Turdus viscivorus \qnde‏ 
وبlلڼiجلqjıة Zorzal charlo ãةھينilnîYlg Mistle thrush‏ 
وبالايطالية «اعء/٥].‏ تعد من اکت الأنواع حجما وتتمیز 
ببقعة كبيرة من الريش الأبيض أسفل الجناحين. الريش رمادي 
ا ا هن ا ا 


ا ف ارش ای و زل ن 2 
سم وطول الجسم 27 سم وتزن الكا ر 120-60 عغراهاء الديل 
طويل مستقيم المؤخرة وينتهي ببقعة صغيرة بيضاء. إنها 
سال ر خد الت مقر و تو الد المرب ا غابات 
وأدغال جبال الأطلس وجبال اليف الطاب الوسطى :قل 
المناطق المتوسطية المغربية والجزائرية والتونسية الحدود 
ا جنوبية لتوزيعها الجغرافي» وتعيش أيضا في وربا الوسطى 
N E r E GE‏ 
تتوالد مرتين في السنة من مارس إلى يونيو وتبني الأنشى 
العش وحدها على الأشجار وهو مكون من الطين المبلل 
ومفروش بدقة من قطع الأعشاب الدقيقة. تبيض 6-3 
بيضات زرقاء مخضرة منقطة بالبني» طول قطريها 22 × 31 
A NE‏ 
أسبوعين. تتغذى من العناكب والحشرات والقواقع الحلزونية 
ومن الشمار العنبية. صيدها مرخص في ا مغرب بين فاتع 
أكتوبر و25 فبراير يومي السبت والأحد وايام العطل شريطة 
ان لا یتعدی العدد 20 فردا لكل قناص. 

- سمنة مطربة تدE" Turdus philomelos lode‏ 
وبالفرنسية Song thrush ةgjalşilçg Orive musicic?¢‏ 
وlلسailqةi .Tordo bottacio ةıllطıî lg Zorzal commun‏ 
موطنها أوربا الوسطى والشمالية وأسيا إالغربية ومنها عدة 
مج عات شر فی غابات وا رغال جال لیف وا طلس 
تتنميز بريش رمادي زيتوني على الظهر والجناحين؛ الصدر 
والبطن مبقع بانتظام بریش بني ومصفر. بقعة كبيرة من 
الرش اضفر البرتقالى أسفل ا تاح تنخذى من المار 
العنبية والمحشرات والديدان والعناكب والقواقع. يبلغ طول 
اا ا 6 و ا ا 
طويل ومستقيم المؤخرة. يشتو من شتنبر إلى فبراير في 


المناطق الم الية المخربية سهول وجبال الريف والاطلسن 
ا لمتوسط وسهول الخرب. وار ال ارتا ف ات الریخ 
ليتوالد منذ ابريل إلى يونيو. ينصب العش على الاشجار. 
ت ات 64 مات ما رقا د مر يل رل 
قطريها 20,8 »× 27,4 ملم. تحضن الإناث البيض 14-12 يوما 
وتر آل با اة داق الصغار من الان راترات 
يأتي بها الآباء وتبقى بداخل العش حوالي أسبوعين قبل أن 
ا ریا ریا رال کی ا راو ا کر سن د 
في السنة. بعض الأفراد تقترب من المدن والقرى والمزارع 
والحقول. صيده مرخص بين أكتوبر وفبراير. 

۔ سمنة حمراء sاcھاا¡‏ usل‏ ںا تدعی بالفرنسیة O۷2‏ 
mauvis‏ وبالإنجليزية Zorzal malviz aqil lg Redwing‏ 
وبالايطالية 0اعsئھ؛ ٥۲۵0‏ . ينحدر ألا إلى الشحرور 
الأستوة والغد ليب وأبر التاء وهي اصغير انراع اللساة 
حجما. تتميز عن سائر انواع السمنة ببقعة كبيرة من الريش 
الأشقر الزاهي تحت الجناحين وبحاجب ابيض مصفر متواصل 
مو ا لار لن اراس الرش افر داكن مره عل 
الظهر والجناحين. تتخلل الصدر والبطن بقعا منتظمة من 
الريش البني. يبلغ طول بسطة الجناحين 34 سم وطول الجسم 
21 سم وتز الكبار 80-50 غراماء الذيل قصير ومستقيم 
المؤخرة. تألف الغابات والأدغال وتقضى الفصول الباردة فى 
أا ار وا عد مور غا كا اي ال ابات دغل 
جال الأطلسن وجبال الرف رل الاطى الحرد لفرت 
والجزائرية والتونسية الحدود الجنوبية لتوزيعها الجغرافي. 
E E OR‏ 
a e SS E O‏ 
تغادر الفراخ العش بعد أسبوغين. تتغذى من الحشرات 
والقواقع الحلزونية ومن الثمار العنبية. يكثر الإقبال على 
صبدها في فصل الخريف في مختلف الأقطار المتوسطية. 

سمنة مطوقة أو دج مطوق الصدر كما هو شائع في 
الشرق العربى usاة۹uواها‏ sاdاu‏ ا يدعى بالفرنسية 2ٹ eإMer‏ 
plastron‏ ربالا Mirlo ةىuنilnîlg Ring ouzel‏ 
col 0‏ وبالايطالية areااەc‏ اهل .Me۲10‏ الذكسور تشبه 
الشحرور الأسود جحموم . في حجمه ولونه وتختلف عنه 
بلفافة عريضة من الريش الأبيض تطوق الصدر» ريشه بني 
داكن غل سا ا ن دنات عن اکرو | شه 
واللون فهى اصغر حجماء رمادية بنية على الظهر ومبقعة 
البطن» صدرها مطوق بريش أبيض مصفر ؛ يبلغ طول بسطة 
الجناحين حوالي 34 سم وطول الجسم 24 سم وتزن الكبار 
حوالي 60 غراما. المنقار بني مصفر والذيل طويل ومستقيم 
المؤخرة. يعيش مزدوجا ويالف الصخور والغابات بالمناطض 
الجبلية. يتغذى من الحشرات ومن الثمار العنبية. تهاجر كل 
الجموعات التي تعيش في المغرب إلى أوربا الجنوبية منذ 
E‏ 
راد ف ر ال رل ا5 2 ا 


-5127- 


تحضنها 14-13 يوما. تغادر الفراخ العش بعد أسبوعين. 
تتغذى من الحشرات والقواقع الحازونية ومن النمار العنبية. 
طائر غير شائع في المغرب ولا بقترب من القرى والمدن. 

سمنة او طائر الشحارير او الدج كما يسمى في الشرق 
العربى. اسمه العلمى Merle ةسiرفلlږy Turdus pilaris‏ 
io‏ وبالاتجليزية Zorzal real ينliبساالابو Field ûrê‏ 
وبالايطالية ١٠ء؛-).‏ طائر يشبه الشحرور اة جحموم ۔ 
في حجمه ولونه ويختلف عنه بلفافة عريضة من الريش 
الأبيض تطوق الصدرء ريشه رمادي ارق رصاصي على 
اا وعلى مؤخرة الجسد وبني رمادي داكن على الجناحين؛ 
الذيل أسود طويل ومستقيم المؤخرة. يبلغ طول بسطة الجناحين 
0 سم وطول الجسم 5 سم وتزن الكبار حوالي 90 راما 
یعیش مزدوجا أو في مجموعات لا تتعدی 30 فردا ویالف 
اا اا ن ا ا ا ی مو 
اشرات ومن الخمار لعفي رة وربا راسا وهه 
عات ولا ر فالخرب شد اکر إلى قفرا 
يعد من الطيور النادرة في المغرب الذي يشل الحدود الجنوبية 
لتوزيعه الجغرافي. 

E E EE‏ تسمى في الشرق 
العريى Merle bleu ةumiرفلllڊ yeدت Monticola solitarius‏ 
وبا لانجليسزية Roquero é4ailqw'lyg Blue roch thrush‏ 
0 وبالایطالیة r0ھiiاەء‏ er0یید۴.‏ طائر یعیش فی 
المناطق الصخرية والجبلية الجافة المجاورة لحوض البحر 
ال ى امات ك رد ا ب 
وکا اچ لے اوا ا کو وال ع ال کر ر 
ازر ن رای اف فى الب ور ارون اکن ی 
الحا مير الات ری بی اررق عل الهو زیی فاد 
مخطط بالرمادي على الصدر. الذيل قصير ومستقيم المؤخرة. 
يبلغ طول بسطة الجناحين حوالي 30 سم وطول الجسم 19 - 20 
سم وتزن الكبار حوالى 50 غراماء يعيش مزدوجا ويفضل 
ا ا و 
والصخور والمنازل المهجورة. تبيض الاناث 3 - 6 بيضات 
زرقاء شاحبة طول قطريها 20 × 27 ملم تحضنها حوالي 14 
فا طا مسد ى مخف اماك الضح ن السا اة 
والجبلية بالمغرب وماد أفراد بشتون في جنوب المغرب. 
ع اتی ااا وان ری هال 
ا 

سمنة الصخرر ا سكل لصخ Monticola saxatilis‏ 
يدعى بlلفرنصة Roch thrush iqjılé¥lyg Merle de roche‏ 
وبالاسبانية Roe ٥(0‏ وبالایطالية sso«eەC0dir.‏ طائر 
تشبه الذكور الشحرور الأسود في حجمه» الربش أزرق 
رصاصي على ألظهر والجناحين واشقر برتقالي على الصدر 
والبطن والذيل. ريش الإناث بني اشقر مبقع بالبني الفاتح. 
الذيل قصير ومستقيم المؤخرة. طول الجسم 9| سم وتزن 
N o‏ 
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مختفيا بين الصخور؛ يتغذى من العناكب والحشرات ومن 
الثمار العنبية. يتوالد فى الأطلس المحوسط وجبال الريف 
وفي اوا و وا الغربية ويشتو في أفريقا من 
أبريل إلى يونيو وينصب العش بين الصخور وحفر الجدران. 
اا ات ر و ا ق ا 
طول قطريها 19.5 × 26 ملم. تحضن الإناث البيض 14 - 5| 
يوما ويقوم الزوج بالمحراسة. تبقى الصغار بداخل العش 
جرال اسیرعی: 

E O RE 


مصطلحات العلوم الزرأاعية› مكتبة لبنان. الملبعة الثالثة. 1988 ؛ 


امن المعلوف. معجم الحيوان؛ القاهرة, 1932 . 

H. Heinzel., R. Fitter & J. Parslow, The birds of Britain 
and Lurope with north Afri and the Middle east, 1979 ; C. 
Harrisson, Les mids, les eufs et les poussins Europe en 


cotleurs, Paris, 1977. 


محمد رمضاني 


سموگن. اوسامر کن قبيلة سوسية تقع مواطنها 
على وادي سموگن جنوب شرق تافراوت. یحدها بالشمال 
إگونان وبالغرب کل من ایت موسى المجاطيين وإدابراهيم 
التاغجيجتيين» وبالشرق صحراء تاگراگرا وبا لجنوب تمنارت. 

الف رل اضل السی رکه كما عر الال الس 
للل و ا بع لاتا ا ال ها 
الأصل؛ كما هو الحال بالنسبة للالغيين. وبتحفظون من رواية 
الیک ف عت ال 

وعد ارات الك ان انات الي ارت بم 
ت اها افدر لت ر سوت رلالام و اد 


ٿن تب يست. لكنهم طردوا منه حوالى القرن العاشر 
(16م) على يد آيت على المجاطيين الذين استغلوا مناعته 
للتخزين. وبذلك اشتدت صولتهم. ويعد هذا الحصن الآن من 
القصور المندثرة. ومنذ استقرارهم به اقترن باسمهم. 

و عمليات الطرد للأصلاء لم تتوقف» إذ طردت 
راع ای ال ا كلت غا ب حر ية ا النکان 
الملستمرة والمتجددة. لكنها إذا قورنت بمحيطها نجد غلبة 
عنصر البيضان ومعظمهم من الجزوليين. 

في إحصاء 1926 كان عدد الدور خمسمائة دار ومن اهم 
EE E‏ 

لد كانت اناه ار لاد دت مه و 
محلية متناثرة وقليلة. أنها في تجاذب بين جيرانها من 
الارن وا ما نن واچ ای واا ن 

ولعل ضعف جانبها يرجع إلى انقسام فروع القبيلة بين 
لى تاحكات كتا نا ولب تا رولت وكات الف 
للتاحگاتيين وتراجع نفوذ الإيلغيين والتمنارتيين خاصة بعد 
ازاھ امام کر ا تاغل وا بت مرس حاط 

لق خاول الخزن نعضي ضصولة القيادة الكتيرية 
LE E‏ 
ر بغي هاا ان ااا م كي ااه دات يال ت 


تقوی جانبها باعتمادها على لف تاحگات. ویفید تقریر 
دونش ا50 اها ل تكن توف ية 1926 إلا على اريع 
بنادق سريعة الطلقات» وعدد المحاربين بها ضعيف جدا 
بالمقارنة مع محيطها القبلي (الأطلس الصغير وباني 
الغرب). ورغم ذلك لم تستسلم إلا سنة 1934 حين دخلتها 
الجيوش الفرنسية في إطار احتلال الأطلس الصغير. 

لى رى الب الاغل أرت الق نظا الان 
ن نظام اة وة لقال اخ عشي ولون دير 
شؤون القبيلة بالتناوب» ويبقى القرار النهائي بيد الجماعة. 
وثمة عرف يحمل تاريخ آخر ربيع الثاني 9 شبیه باعراف 
ا ل سد ال اة 

في ظل تردي الوضع الداخلي والخارجي بالقبيلة اضطرت 
ثلة من العلماء والفقهاء والمرابطين إلى الهجرة إلى مدارس 
قروا ل د ر ایر شارت او بغ ملل ریت 
طاتا وجا ا ق و 

ويبدو أن من أهم الزوايا التي لها نفوذ كبير على 
سموگن هی زاود دوگادیر. 

ك e‏ > الترحمة 600. 


رشقت فانسن؛ تقریر دولیس „Denis‏ 


النركتى ار الشامر كي الين ن الطتورين 
محمد التيزنيتي استقراراء من عائلة طافحة بالعلم» ترجم 
الحضیگی لجده إبراهیم بن إبراهیم السموگني» وکان والده 
oa‏ 

تخرح على ید الشیخ أحمد بن محمدالتمگدشتي وبه 
اشتد عوده في الفقه وعلوم اللغة العربية» واشتغل مدرساً في 
مدرسة زاوية الهناء بطاطاء وكان له يد في تکوین زمرة من 
الطاطائیین والسموگنيين بها. ثم مدرسة آيت صواب إلى أن 
رل به غفا التسار بترت و مرها الارن اناع العلود 
دين اء 

ولم يمنعه هذا الجولان من المشاركة في الفتاوى والنوازل 
تکل انتا اوخل فې مناجزة مع ا او 
واگرارية و 4 بل وأعلام مكدشثية (الحسن چ 
أحتة كان القافی رل تاا رةه راا ق 
بيع الثنيا. لقد أثبت جزءا منها في كتابه الردود الزجفورية 
عن الأسئلة الطيفورية » طبع بتونس. وتناثرت نوازله كذلك 
في مظان ا مجموعة الفقهية للمؤرخ السوسي وفي مخطوطات 
ا 

خلف كذلك شروحا ونظما في قضايا لغوية كانت خير 
معين للطلبة السوسيين. وكانت له اليد الطولى كذلك في علم 
ارفا 

وعلى غير العادةء اختلف مع شيوخه» فاثر الطريقة 
الأحمدية التجانية» وكان محمد اكنسوس نبراسه» وعلى يد 


السموگني . حسب رواية السگرادي في تحلية الطروس . 
انقشرت الان بارس الأفضي فى رت ادر مي 
a NEE‏ 

توفي بتاريخ 20 جمادى الثانية عام 1278 / 23 دجنبر 


. 1861 
234 12 : 13 282-266 157-56 : 43: 0 251 


1 N E E TS ؛‎ 313 65 
318- آگادیر. 1999. ص.‎ E. ح. العبادي‎ 7 
.0 


ارفاك 


السموگني.› العريي بن EN EE.‏ اعلام و 
الكبار في ميدان العلم والأدب والتدريس» قال عنه محمد 
الختار السوسي : "كان علامة كبيرا غواصا على المعاني؛ 
ا لكات م خا ف اللخ وة غا 
OT E CEA ET‏ 
افا اا دی ف ف رخات اا عة وه الل 
كان مطلعاء كبيرا مستحضرا للتاريخ عامة وللأدب الأندلسي 
ااا اعارا العمل 9 

ا ر ا 
0 1600 وعقظ لزان الت على بد وال 

أما العلوم العربية والشرعية فقد تلقاها على يد عدد من 
الشيوخ : محمد بن عبد الله الإلغي» والشيخ علي 
الدرقاوي» والحاج محمد اليزيدي. ا ي 
واخد اف ارك اجار اساد اا ی 
ورفيقه الطاهر الإفراني لا زارا تارودانت ہنة 1306 ف 

الاد ااي EE ROE‏ 
الان بكرن ماغدا غاد ال ي في ا A‏ 
وانخرط في الطريقة الدرقاوية ضمن مريدي الشيخ الحأج 
المحسن التاموديزتيء وهو مازال في طور الطلب. بيد أن 
أستاذه صرفه عن مهيع التصوف وأرجعه إلى الميدان العلمي 
الذي له خلق. 

کا أنه اشتغل EEC ER OEE‏ 
كاتبا للقائد الحاج اخ التامانارتي؛ ES‏ المدني الناصري 
لقىه صحبة القائد بتاغحيجت› زا على خدمة هذا القائد 
الام فصرفه عن تلك الخدمة. 

ی ا 
اللا اي ا ا اه اك ان 
الفلا ء منهم الحاج محمد گنون الصغير. والأدباء كالبلغيثي 
وابن شقرون. بيد ال يجلسوا إلى أي شيخ من الشيوح 
لإضراب الطلبة عن القراءة بالقرويين لمدة ثلاثة أشهر. 

اال ما ادر عدر اوا ار ي 
کانت ار ل مات مار طا وعدا انقل ال الرس 
الإاغشانية. وفيها بدأت شهرته تطير وهمته فى التعليم ونشر 
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العلم تبره الركبانء ت عادر هدو المدرسة إلى جد 
اڭ موسی مجاط؛ ٠ ٠‏ رال ادر ال ا 
وهي ا فبها aT‏ 7 ا 
في كل مدرسة يحل بها يتحلق عليه العشرات من الطلبة 
الذين بأخذون العلوم العربية والشرعية» وكان يسير في 
تعليمه على نهج أستاذه أبي عبد الله الإلغي» فيتمشى في 
تلاميذه بالتدريج. ويؤاخذهم بالاستظهار وتلاوة كتب الأدب 
أوقات ال اجه وبا لا نكات على مطالى الذروس واعادتها: 
فبذلك جب منهم کثیرون. (العفيرلن: 49-8:9 . 

لم بخلف العربي السامر 5 1 ورا ءه سوی محموعهة من 
الأشعار والرسائل كان يتبادلها مع معاصربه ولا سيما رفيقه 
الشاعر الطاهر الإفراني. وهذا الإنتاج الأدبي مازال مشتتا 
في الخزائن الحاصة. وقد ألم بطرف منه محمد المختار 
ا 
ملاک افتغل باستهارها الى أن رف عام 191171309 

م. المختار السوسي. المعسول» الجزء 9 ؛ الإگراري. روضة الأفنان. 

تح. حمدي أنوش. ۰ 


می الجاقي 


السميحي› عبد القادر. روائي» مسرحي شاعر. ولد 
بطنجة في 1 شوال عام 1343 / 5 مايو 1925 وتلقی 
هل ی ی یو س لکا ت کی ی ره 
N aN‏ ا ا 
E EE‏ 
الي كانت ن لاجد یردد على وروس اة ل 
ا 


وفي سنة 1357 / 1938 كان ضمن البعثشة الطلابية التى 
رجهت فن وان لن ا لاف لاست كال الد اة الا سخ 


ورو ن ع ا ء أفراد البعثة 
البالغ عددهم أربعين. مع ذكر مساقط رؤوسهم وأعمارهم. أن 
سنه كان إذذاك 19 سنة» اي انه رما يكون قد ولد فى سنة 
8 /1919. ا 

اک ا الو ي ا 
اال ا ی 
وف 15 ال الديلن الال هة الذراشات الي الد 
التابع للجامعة العربية في القاهرة أيضا. وفي 1958 انتقل 
إلى باريس ليلتحق معهد "الأليانس فرانسيز". وفي 1960 
سجل في السوربون دراسة EL ET‏ 
عد ا العلا ء العري. لكنه قطع ذلك المشروع والتحق 
E‏ 1. وفي ۱977 عين 

بسفارة المملكة المغربية بتونس كمستشار» وبقي هناك حتى 
سنة 1985. 

E E EEE EE 
كا درو على الارن الا وة عاك وات‎ 940 
بدا ر الب اة من 1950 الى 1985 ونر في ااا‎ 
ا مغرب والأنوار؛ وبعد ذلك في العلم» ودعوة الحق» وأفاق.‎ 
ومجلة القصة وا مسرح» والاتحاد الاشتراكى.‎ 

آبرز مصطفى يعلى في رصد بیبليوغرافي e,‏ 
الت خ٠‏ تک تفضا + بو غر اها انسفنا E A‏ 
اک ا او و ی 
الف يا اا إلى الا كاو امار تت 
واجهات الكتب» حيث نظم في 1971 و1972 و1991 معارض 
لأغلفة الكتب التي صممها. وهي منشورات لكتاب وشعراء 
مشهورين من المغرب وغيره من الأقطار العرببة. 

نشر فیما بین 1946 و۱995 أعما لا رده من ا : 
لا تنتهي» رواية 1983. ومجموعة قصصية بعنوان 
الس لن ب بلغال فة مر مد 
الرايس خبزة والطفل يضي أخيرا وبيكاسو الصغير والأطفال 
O TE MEO EASE,‏ 
والإنكليزية. وله سيرة ذاتية لم تنشر بعنوان أسفار من ذاكرة 
0 

وفي المسرح نشر عدة نصوص في الجرائد والمجلات. منها 
الطاخة احا اا ف لر وا اوو 
نفسه هامان. كما ألف في تاريخ المسرح المغربى» وخاصة 
بطنجةء كتاب نشأًة ا مسرخ والرياضة في المغرب. 

وفي الشعر نشر نصوصا ذات طابع ملحمي وفلسفي. 
سجل الناقد المصري محمد مندور أنه تستقي نفسه 
وا ا ج د 
في الهجران ونهاية الصمت : نرى المؤلف يعيد صياغة عدة 
ت البالغ الرو وعة. وهذا اتجاه لا أدري لاذا 
لإا ت ع ٠‏ المسلمين بالرغم من أن دیننا 
و وو ا و ا 
نیون متا رون N I ELE‏ 


ففيما عدا السميحي لم يجد مندور مثالا أاخر سوى إبراهيم 
اار: 

E E ET برادة‎ o E 
بسخریتها وجرأتها. واستغرب خلو قصصه من ذاکرته‎ 
ل‎ E الصرية.‎ 
وان ي إل اة الا ته الاشري كها ان‎ 
الجرائد السيارة. وقد لاحظ محمد آقا‎ e نصوصه لا‎ 
ا ی کے 1003 کد یق‎ 
.1965 للسميحي أ ت فاق ما في 0 في‎ 

صنف هذا الباحث عبد القادر السميحي ضمن الواقعبية» 
وسجل أن المؤلف قام بالتنظير لواقعيته في مقدمة وطأً بها 
لل اا او وا ال اا عن 
واقعية غلاب في دفا اللاضيى؛ وواقعبة مبارك ربيع في رفقه 
السلاح والقمر» تقع ما بين فكي الالتزام والوجودية» وهما 
تان كان سادا القانة الرة خلال عفدن التحيات 
والسبعينيات. ويقول : تبقى واقعية السميحي رافدا من 
ا ا ا 
E‏ تش حاجة مأاسة إلي الدراسة والتحليل. 

E RE OT 
حظها من لدن الجمهور والخاصة معاء فهو من الكتاب الذين‎ 
فعا ا اروا فا فطقة الل كل ت اكبةذقن‎ 
انعزاليته وزهده في اللمعان قد أثارا انتباه كل من عرفوه.‎ 
ا و‎ 
مراف الذي غابقن اسه وات رة تاقاقر‎ 
O O N 
و ق‎ 
التى تنعه من أن يكون بطل الحديث» في حين يكاد يستحق‎ 
اانا تلك ال ةفل اة رت رمات هو حا‎ 
التواضع السامي الرضيع» عندما يتكلم؛ وعندما يصمت.‎ 
وها ت‎ 

لوقی :1421 7 9001: 

مزلفات ا مترجم والكتب وا قالات التي تحدنت عنه ا مذكورة داخل 

النص ؛ وثائق عانلية ؛ معرفة شخصية. 

E 


شمر غد الله ولد سا 1892 مله پر ییون کی 
فرنساء وکان سمه لا۵٣رهR‏ ۸۸۲. تخصص فى الصيدلةء 
EE E E E‏ 
ا 

N CS OO 
EU E 
بالمنطقة. وفى شتنبر 1938 الشحق با مغرب بصفته قبطائا.‎ 
ا اق ی ا ن‎ 
آرشل الى کر .لک ها لیت ان عاذ ساب ية‎ 
فاستقر بمراكش واشتغل بالصيدلة» إذ فتح صيدلية بجامع‎ 
."Croix d'or" mln |iفلlا‎ 


أسلم وأدى فريضة الحج» وحصل على الجنسية المغربية 
O E E CP E‏ 

انالد ان مو ف ا ا صح د درس 
الجيولوجيا والتاريخ والموسيقى. وكانت له دراية كبيرة 
a EE EE EEN‏ 
الات ةلف ااا وس وكات 


- Contribution û I'étude hydro-géologigue du 
Haut-Allas occidental et de la plaine du Haouz : Les 


Laux de Marrakech, Lyon, 1925. 
- Le Tetracorde en Musique, ا‎ 


- Lı Musique Orientale, |b خط‎ 

No 

NLD EG 
والتاريخ القديم).‎ 

کال متقطوغات موسيقة لاله البيانو التي کا 


1978. 
كتب المترجم ا لمذكورة في النص ؛ معرفة شخصية. 
eS‏ 


سميرس (أسرة -) - بناني 


سمیرس› طائر يدعى أيضا في المعاجم ونغر وجار 
جنس طير حسن الصوت من رتبة الجواتم Passeriformes‏ 
ومن فصيلة الشرشوريات ۴nd‏ التى تضم 7 نوعا 
في العالم منها 1 نوعا يعيش فى المغرب. سمي بالترنج 
لصفة لونه ويطلق عليه فى المغرب أسم سمريس او 
وتر نجي فى الشام ومصر. يدeآJ Serinus serinus Îne‏ 
وبالفرنسية اء $1١‏ وبالانجليزية 5111 . 

5 سم ورن 10 ارام E E‏ 
مخضر جهة البطن والعنق والرأس وفوق العجز عند الذكر 
ورمادي م وط ال د اا ي الان فير 
وقوی. الجناحان مخططان بالرمادي والأسود عند الزوجين. 


يتغذى من الحبوب وخاصة منها الصغيرة الموجودة في 
النباتات الشوكية. يعيش في المزارع والحقول والبساتين 
وال اعبات و فاو اعانا جا ادا 
من شهر فبراير. تتكون الأعشاش من قطع الجذور والأغصان 
و و 
مدة الولادة من فبراير إلى ماي وتضع الأنشى من 3 إلى 5 
9 ملم. تدوم مدة الحضانة 13 وما وتبقى الفراخ وسط 
العش بعد التفقيس 14 يوما يغذيها ويحرسها الآباء ويستمر 
تقديم الكل للفراح اسبوعا واعدا بعد مغادرة العش. 

يعيش سميرس في جميع مناطق المغرب من شمال البلاد 
إلى جنوب الأطلس الصغير وتقضي بعض المجموعات فصل 
الربيح في بعض المناطق الصحراوية. يقتصر توزيعه الجغرافي 
على الدول المحاطة بالبحر الأبيض المتوسط واوربا الوسطى 
وا 

تقاف الى الجموعات المغربية المستقرة مثات الأزواج 
المهاجرة تا ھن اوا عبر جبل طارق ابتدذاء من شکتبر 
لتشتو في المغرب. 


ا ا عرف فلا-109 


السميري» قدور عبد القادرء مقاوم ولد سنة 919| 
بمدينة وادي زم إقليم خريبگة. 

O RO RIE 
الفارزين الدين قايا لات كرة اا مطاعرة 20 فت‎ 
مدينة وادي زم حب شارك فى آلتهبىء لهذه اأظاهرة"‎ 5 

في صبيحة نفس اليوم انطلق السميري حاملا بندقيته من 
نوع الجويجة" وظل يقاتل جنود الاستعمار إلى أن اصيب 
برصاص في يده وعاد إلى منزله حيٿث ضمد جراحه. والتحق 
من جديد بساحة المعركة وبقي يجاهد حيث سقط شهيداً على 
اراف راض ا 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 521974. 


سمَيّلي طائر صغير القد من القواطع» كما هو شائع 
في اللسان الدارج» يصنف إلى رتبة ٠‏ الجواثم مخروطيیات 
أا اق ير :غا P8591‏ ال وة ل و زناف 
اه۴ . يألف الغابات والمناطق الزراعية ويتغذى من 
السات ومن الفواكه العنابية. يدعى علميا كإإعuلCar‏ 
»امك وبالفرنسية sع”‏ ااه وەل «iءكة‏ 7 وبالانجليزية 
Siskin‏ وبالإاسبانية gan0‏ وبالایطالية .Luch} erin‏ 

تختلف الإناث عن الذكور في اللون» ريش الذكور 
مخطط بالأخضر الصفر والأسود وريش الإناث رمادي مخضر 
مبقع بالأسود. يبلغ طول الجسم 12 سم ولا يتعدى وزن الكبار 
0 كراء: الذيل قصير تسبيا ومتشعب القائمتان رمادتان 
ولخيلتان جدا. تعن فى مجموغات قلبلة الأداد. 
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موطنه الأصلى ا عد مجموغات تشنتو ی 
ا ا 
أفراد تحمل خاتما وضع عليها في هولندا وبلجيكا وذلك في 
كل من المحمدية ومغشوش والضويات وضواحي تطوان. بأتى 
إلى ا مغرب عبر مضيق جبل طاق في بداية أكتوبر ثم يعود 
اا ی اک ا ےا ات ا 
ا ف وای ع و ماو کو ی م فوا 
والنباتات والاغصان ويفرش بالصوف والريش. تبيض الإناث 
٠ AE NC‏ ولامعة تتخللها نقط 
شقراء» طول قطریها 12.3 × 16.4 ملم. نحضن الأنشى البيض 
حوالي أسبوعين وتغادر الفراح ۾ العش بعد حوالي أسبوعين. 


1988 3 3 e ا‎ 
H. Heipzel. R. Fitter & J. Parslow, The birds of Britain 


cid Lurope W ith North Africa and the Middle East, 1979 ; 
C. Harrison, Les nids, les wufs et les poussins d Lurope en 


معجم الشهابى في معطلحات العدره 


cetteurs. Paris, J977. 
محمد رمضاني‎ 


السميج؛ عبد السلام بن محمد بن أحمد أعرجان. 
السرغيني الأصل» ولد اا ا 2000 
ق ا ا وما بلغ سن 
السادسة من عمره ا خاو ا ال كان اة الحاج 
محمد بن علال. وقد أظهر الطفل تجابة وقدرة على 
التحصيل. وآ نظ القر ان الكت ف سحي كن 
ا ا ا ا 
الشيوخ والتنقل بين حلقاتهم. فمن شيوخه والده الفقيه 
جد ين اح والضصرف ي الورع ا ولد الحاج المحجوب 
وهو عمدته» ومولاي احمد العلمي» ومحمد بن عمر بن نوح 
ا ا و ق ا 
القاضى صهر السلطان مولاي يوسف. 

ركان كلا خم اا E‏ 
و ي ها تل ا اهار وا ت ا 
مجموعة من الشيوخ؛ منهم : العلامة أحمد ولد الحاج 
الحجوب الذي حلاه بقوله : (... وكان الفقيه البركة الذكي 


الحيى النبيه سيدي عبد السلام بن سيدي محمد السرغيني 
يكنى باعرجان» جعله الله من فتح عليهم في السر 

ول a E‏ ادت الاما 
الصلوات الخمس مسجد روض الزيتون الجديد» والخطابة 
في كلا الملسجدين ۔ لطلبة العلم» ودروساً وعظية کان 
الحي. ففي مسجد روض الزيتون درس المواد التالية : 

E e O E 
. مختصر الشيخ خليل . لامية الزقاق . نظم السلم للخضري‎ 
موطاً الامام مالك . الالفية . قطر الندى ۔ الشفا . الجوهر‎ 


الك 
۹ مسجد القنارية كان يعطی دروسا بعد صلاة الحمعة› 


وعندما اس دقا: بالجامعة اليوسفية عام 1358 / 
9اخ يعطى دروسا تطوعية» اا ا 
ال مو فان ادر ف ا و وا ی 
فيه الكفاءة العلمية والقدرة على التدريس إلى جانب 
الاخلاص والنصح ألح عليه بالانضمام الى سلك الأساتذة 
بصفة رسمية؛ أاقبل عليه الطلبة وتزاحموا على حلقاتهء حبن 
وجدوا فيها ضالتهم. فقد کانت دروسه لتسم باليسر؛ وعدم 
ا ا ا ر ا د و 
ع ا ا و عا وة اة ال يح ا اش ل 
وجعل له القبول وليس هذا بغريب على رجل نشأً نشأة صالحة 
لم ينزلق فيها مزالق الشباب؛ ولم تستهوه زخارف الحياة. 
وقد أجمع الذين عايشوا طفولته وكهولته على أنه قطع حياته 
في طاعة الله PEE‏ 

وفي سنه 365| / 45 اختاره محمد الخامس .۔رحمه 
الله دري الل الذي للامرا: الام ات ارد 
المولوية» كما كان يلقي دروس وعظية في الفقه والسيرة 
النبوية بين العشاءين بمسجد آهل فاس با مشیر انی کان 
سكن :بجوارة..وكان يشلك فى هذه الدروس مسلك البساطة 
والتيسيرء وتقريب المفاهيم لروأد مجلسه. 

کي عين قاضيا بمحكمة الاستيناف القسم الشرعي؛ ثم 
با مجلس الاعلى للقضاء ثم مستشارا به. واظهر من التفاني 
والإخلاص والعفة ما لفت إليه الأنظار لهذا السلوك المثالي 
النزيه. 

انار 

| . نظم لكتاب التزامات الحطاب : يقرب من 800 بيت. 
ولا SS‏ 
ESV E‏ 


نظم كتاب الورقات a‏ نن 


4 الفراند اجامنة ي E E‏ : جمع فيه 
EE E EE.‏ ا وحدبتث» وتاریخ؛ 
لت ت: ومواعظ. طبعته وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية المغربية عام ۱411 / 1991. 


5 ى هال ا ا ان ع 
ED E E E ET ETE,‏ 
3 /1993. 

توفي بالمدينة المنورة أشناء أدائه مناسك الحج؛ ودفن 
بالبقيع يوم 22 ذي الججة سنة ۱396 / 14 دجنبر 1976. 

ع. السلام السيمج نفسه» مقدمة تحفة الاعجاب في تسهل علم 
E aa n‏ 
مخطوط. 

احمد متفکر 


السناني؛ إدريس > الحنش 


السناني؛ محمد الرضى. جل الأديب دريس بن 
علي الفاسي المعروف بالحنش سابق الترجمة. ينتسب إلى 
اولاد OEE‏ بطون قبيلة بني مالك وسفیان. کان جده قد 
ا و ا ع ا 
الرحمان أبن هشام. 

ولد محمد الرضى السنانى بفاس وبها تعلم مبادى 
القراءة والكتابة وحفظ القران الكريم. كما نال قسطا من 
التعليم الأولي في مكناس. بعد ذلك شرع في دراسة العلوم 
بجامع القرویین وغیره» وکان من شيوخه والده إدريس الحنش 
RAT N EE‏ 
لفارت الى الفا فال الها ي اقاي 
محمد بن علي الاغزاوي وغيرهم. ولازم الفقية ا جمد ين 
الان اناري ات SET‏ 
سنة 1911/1329 تحول إلى إلقاء الدروس بجامع القرويين 
وغيره» متدرجا في المراتب العلمية إلى أن تبوا صدارتهاء 
وقام بوظيفة إمام بالزاوية الناصرية بحي السياج بمدينة فاس 
لمدة عشرين عاما حيث جمع بن الامامة والخطابة. 

وخا اسي اا ار ا 
E RE‏ رمن ا 
وواصل تقديم الدروس في روون کل طرغی الى ان 
E EEE NT‏ 


IIL SS 


ار الد ار اکا هرای غشرة آغوام» کان خلالها 
بعطي دروسا بجامع الحمراء بالمدينة القدية» ثم رحل إلى 
أزمور عام 1362 / 1943 حيث كان يقدم دروس الفقه 
ا ق 0 
وا وا 0 07 ل افلا رو 
E a aE‏ 


أ 


3/) وأقراً بهذه المدينة توحيد المرشد المعين عام 1382 / 
1900 

آلف محمد الرضى السناني في معارف شتى» لكنه كان 
بی بالقاشن: وأهم مؤلفاته المطبوعة الشذرات والتقاط 
الفوائد وغرر العراند. وهو شبيه بمحاضرات الحسن اليوسي. 
امحل ك دة فل را وخ ق که 
E A E‏ 
ألغاز» تراجم ومعلومات عامة. جلها منثور وبعضها منظوء. 
وقد دلث هده الشذرات على تنوع معارفه» وان کان بعضها 
ی ا ت ی ایر واا ا اا 
يحمل نفس العنوان لكن مضمسونه مختلف "هو خاص 
بالسائل الفقهبة حاذينا به حذو مختصر خليل". وورد في 
E N TES‏ 
أحياناء وكثبراماوضع لها أزيد من عنوان» ومن هذه 
اللات :: 

ECE a, 
NE a E 
الله محمد بن داود الصنهاجي الفاسي‎ El 
.1956/1376 المعروف بابن أجروم في أزمور سنة‎ 

E a a. 
اللي هو 22 اف‎ 

a N 

IY‏ ع عالم مدينة مشرية. 

کک ی ر ع مد را و ان 
وقضاياه الجدبدة مثل قوله بجواز تركيب الأسنان الاصطناعية 
EEE RE‏ 
58 ا چا رااان الاری ارما کان غرف 
ا ا وافقه بعض علماء الوقت على فتواد 

منهم المفتي العباس التازي الذي عمل قاضيا في مدينتي 
وجدة والدار البيضاء (شذرات. 2 : 244 256). 

ا مؤلفاته المخطوطة. فهي السيف الباتر في التنبيه 
على أ ن الشسيخ مولا فيد اور علي ات اا 
E‏ 
ا 
وقع بینه وبين الفلکیین من معاصریه. وطبع له» فضلا عن 
الشذرات. الإتحاف والوداد ببعض متعلقات الأولاد » التودد 

ببيان حكم الفسخ عند التعدد » ننبيه الأمة على حكم زكاة 
e‏ تنبيه الكبير والصغير على غلط فاحش وقع لشراح 
ا جامع الصغير. تنبيه الحاضر وا مسافر على مقدار مسافة 
القصر بالياتر . إغانة ذوي الخصاصة والاملاق بإخراج واجب 
NEG‏ » وقد خالف في هذا المؤلف مفتي مصر الشيح 
ان اني خد وجو ال ا ادرا الا 
وذيل هذا التأليف بتقييد رد فيه على بعض معاصريه من لم 
افق رای ی خر رركا الاررا ف اة 

نظم السناني ي الشعرء ويحفل كتابه الشذرات بالعديد من 
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القطع المنظومة في ET‏ لکن جلها ي فی الوا عط 
والنصائح. 
توفي في مدينة أزمور صباح يوم الخميس 24 صفر 
5 24 يونيه 1965 ودفن في مسجد ضریح مولاي أبي 
شع السشارنة. 
الر كى الا نة ا 1 ف و 0ا ج ع اه 
الداد الت اء و ت ا جا ق 
الخصاصة والاملاق بإخراج واجب زكاة الأوراق» فاس 1341 ه ؛ ع. 
الله الجراري» التأليف ل TS‏ من ۱9)00 
E E E E‏ 
لتاريخ المغرب» الفترة امعاصرة. 1790. ۱030ء ج. 2. مطبعة 
فضالةء المحمدية. 1989 : م. ابن الحاج السلمى» اسعاف الاخوان 
الا ع ج ا ا ا ا واچ 
2 . 
أحمد المكاري 


السنبك (١١0ء1٥).‏ مركب يدعى أيضا سباك وسنبوق. 
وعاميا 'صندوق" و"بوكراع". وهو مركب من السفن 
الشراعية المتوسطية المنحدرة من القادس والغليوطة» محهر 
بصاريين إلى ثلاثة وذو سطح مجسر وبهينات دقيقة حيث 
تبدو حافة ا لجوجو بارزة على شاكلة مقدمة سمك السيف ->8) 
E EAE E OS E o)‏ 
بين جناحين جاعلة المتراس يمتدا ومحاطا بجسرء الشيء الذي 
یر بصورة أفضل عن غيره من السفن الأخرى» وجعله أكثر 
قدرة على مجابهة ظروف الطقس» لا سيما وأنه كان إلى 
جا ا غ را ق اا تف ا فن و 

وقد شكلت خفة السنبك وضعف غاطسه دافعين أساسيين 
خضب اتر القن ملاءمة للإبحار فى المياه الضحلة. 
وخاصة لتجاوز خطورة الموج عند الاقاصير. ولذلك بادر 
المغاربة إلى استبدال دوره من مركب للعصيد إلى سفينة حربية 
صغيرة» مجهزة ببطارية مدفعية تتراوح بين عشر قطع وخسس 
وعشرين» وجاهدوا من أجل جعلها أقل حجما وأكثر سرعة 
لوو ا لرن ا من ال ادي ي ا 

ويشير بعض الباحئين إلى أن استعماله الناجح في 
النشاط الجهادى هو ما دفع البحريات الاوربية إلى أعتمأده 
وها ك فاو لامعاو رتف ضار الك 
ع امخداد کنن :ا لی SS‏ 
رئيسيا في السفانة المعتمدة في الأسطول الجهادي المغربى. 
يتراوح طاقمي بين مائة واي رجل. وحمولة لا تقجاوز ا س 
الأقصى مائتي طنة. 

غ ال رجن أن زيدان ا ج 3 ي 260:259 
مجهول. الرئاسة البحرية ورجال القوة e i‏ 
EES‏ ا ا 
الإاسلامية عا حروف المعجم. اللإسكندرية 4 TST O‏ 
74 


lL. Chenier, Journal du Consulat Général cle France di 
Maroc (17607 - 85), Publié par Charles Penz, Casablanca, 
1943 : Recherches historiques Sur les Maures e1 Histoire 
cr Maroc. T. IH. Paris. 1787 : L. Brunol. La mer dans les 


traditions et les industries indigênes û Rabat et Salé, Paris. 
1920 : R. Coipdreau, Les corsaires cle Salé. 1993 ; P. 
Chack, Du Maroc û Océan Inclien, Paris, 1939 : H. Des 
Champs, Pirates et flibustiers, Paris, 1973, cl Salvatore 
Bono, Les corsaires en Méditerranée, Trad. A, Somali, 


Rabat, 1998 .‏ 
حسن اميلي 


السنتيسي . أسرة مكناسية أصلها أمازيغي» وتوجد 
فرقة منها بفاس. وهم "اهل تجارة ومأل ومعاش وحرفة". 


السنتيسي» الغصالي بن المكي المكناسي. حلاه ابن 
ا و کف اغ لن 
ا ر راش ا اد 
الوزاني ونظرائهم. عمل کارا في بلاط الحسن الأول وابنه 
عبد العزيز ثم ناظرا للأحباس ا 
ما سن: وألف في اللفة والأدب والسير: ا 
منها ا ا ل ا 
إعراب اما بعد ؛ وهدية المنهاج في شرح قصيدة الهمزية 
المعنونة بكفاية ا محتاج ؛ في جزءين ؛ وشرح همزية النبهاني؛ 
وديوان شعر في الامداح النبويه رتبه على حروف المعجم» في 
كل حرف قصبدة من عشرين بيتاً ؛ وتحفة الأشياخ والأطفال 
ما بقصة الزبا ء من الأمغال» وهي أرجوزة مطلعها : 

حمداً لمن زان بحلية‌الأدب جيد الفنون وبه نيسل الأرب 

و ا ا ا ا 
8 / 6 ماي 1920 ودفن بالزاوية الكنتية من حومة 


ع. الرحمن ابن زيدان. إتحاف. ط 2. الرباط» 1990ء ج 5 : 508. 


a 515‏ . السلام ابن سودة, اتحاف المطالع / موسوعة أعلام 
ا ا 0 


السنتيسي› المختار بن محمد بن المكي المكناسيء 
فقيه مشارك حلاه في إنحاف المطالع بالعلامة المشارك المطلع. 
الخير الناسك... مع دين متين وأخلاق كريمة» قضى حياته في 
التدريس بمسقط راسه, وتولى إدارة المعهد الديني» واصبح 
رئيس المجلس العلمي بمدينة مكناس 

توفي يوه الجمعة خامس وعشري شعبان عام 1389 / 6 
نونبر 1969 ودفن بزاوية الشيخ ابن عبد الصادق مکناس. 


ع السلام ابن سودة إتحاق المطالع / موسوعة أعلام ا مغرب 
يروت 1990 41729 a‏ ابن ودد إزالة الالتباس.؛ 


مرقون؛ 2 I84:‏ 
محمد حچجی 


السنجاب. GE E FE‏ هو في 
كتب اللغة» وبوسبولة في ) مناطق سوس» واسمه في الشرق 


العربي سنجاب وبعضهم يقول قرقذون وقرقذان. مذكور في 
المشهورة. يصنف الى رتبة القوارض ك؛إاءع«ه۸ وفضصيلة 


Allantoxcrus getulus lune Jمسيو السنجاب المغربى‎ . 
وبا لا ليزي‎ Ecureil de Barbaric ا‎ Linnée 
Ardila moruna Aqil ly, Barbary ground-squirrel 
و ر ا ا ا‎ 

رط العامة وذيلة طريل غير العي 2 واد داري 
وأذناه قصیرتان. شعره رمادي أسمر على الظهر ويحمل 
الجانبان خطوطا طولية بيضاء. البطن رمادي فاتح. بتراوح 
E‏ 0 و120 غرام ويبلغ الطول جسعا بين الراس 
والجسم 22.16 سم وطول الذيل 7.3-12.5| سم ٠‏ 

صسغة انان كالتالي E‏ اسنان؛ 0/0 أنياب 2/2 
E TT‏ 

نشيط نهارا ويعيش بداخل الجحور أو بين الأحجار 
المتراكمة فى اقول الت رأة وا راغي بالف الام اك 
ا على وجه الأرض ا ا 
يعيش منفردا أو مزدوجا أو في مجموعات صغيرة ويتكون 
اوح اف لار و لا خض منها ثمار الزيتون 
الور ارف ا ا ها وا ا ت 
E NE ETE‏ 
وخواصر الجبال ذات الكسور والحقول المزروعة والمنازل 
الود او دبال ا ا ا 
والكبير والصغير وفي الهضاب العليا با مغرب الشرقي وفي 
و ا 
EET‏ 
الأركان بناحية سوس ويخشى الكواسر الليلية والنهاربة 
لاان ) 

ا ات e‏ 9 الحسل 40-36 
يوما وتلد الإناث 7-3 صغار عارية تفتح عينيسها بعد 30 
ا ف ی ا و 
وا 5ا 

التتحاب الارك ا سی ا Xerus‏ 
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Rat palmiste ã4miyêllyg erythropus (Geoffroy, 1803)‏ 
Stripped ةıjaılilyy Ecureuil terreslre du Sênég gal‏ 
squirrel‏ -0ا. يعيش في المغرب على وجه الحصر في 
مناطق سوس فقط ولا علاقة له بالنخیل کما جاء فی تسميته 
بالفرنسية. موجود أيضا في المناطق الصحراوية الإفريقية من 
را وال لن اتا کا ر رعا 

کے واا عن قامة السنجاب المغربي ویتراوح 
طول الجسم بين 30-22 سم وذيله طويل غزير الشعر بني 
e E PE‏ يبلغ طوله 18 -27 

ارا ا و ا کک 
هة أبیض رقيق على ألجانبين تصعب مشاهدته في الميدان. 
البطن أبيض فاتح. مخالبه طوبلة مقوسة وقوية. صيغة 
اسان O NTE‏ ااا 

کے ال ںای ن کن ی ا ی 
بقايا امجموعات الكبيرة التي كانت منتشرة قديا على طول 
ا ا ل و اا 
نهارا ويعيش في سهول سوس بين أشجار الأركان وبقرب 
حقول الفلاحة. لا يتسلق الأشجار ويبحث عن الأحجار 
المتراكمة ليتخذها مسكنا له كما يفعل السنجاب المغربى. 
ال الا ا ا غ 

يبقى توزيعه الجغرافي المتقطع والمنحصر على سهول 
ا و أمرا غامضا يحتاج إلى درأاسة بيئية وفزيولوجية 
للتمكن من معرفة دقيقة لتأقلم هذا النوع في المنطقة 


الحيوان. القاهرةق 1932. 

A. Lakhdar Ghazal, J.P. Fartouat cl M. Thevenot., 
Faune du Maroc, les Manmmifêres. Albums clidactiques. 
Rabat, 73 p. ; S. Aulanier et M. Thevenol. Catalogue des 


manmmiifêres stuvages dı Maroc., Rabat, 1980. 


محمد رمضانی 


السنشولي» محمد من الرياس العلوج العاملين في 
أاسطول سيدى محمد بن عبد الله. وكان خلال الفترة الممتدة 
من سنه 1769 ا 1772 يعمل انطلاقا من مسرسی تطوان؛ 
رايسا لسفينة غليوطة صغيرة مجهزة بشلائين مجذاف 

Chenier, Journal.... pp. 103 - 104, I11 - 112, 117 - 
118, 125 - 127 ; Coindreau, Les Corsaires, p. 92. 


الستطي: الا مرس تة وة مااع لاون اء 
مرققة ٠.‏ يشد عليها في العادة أربعة وخمسون وتر تسوى 
كل ثلاثة منها على نغمة واحدةء ويضرب عليها بضربين من 
غب عل و ف الك ها بضر على الاد 
بالاصبع نقرا. 

وقد ورد ذكر هذه الآلة في بعض المصادر المغربية 
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والأندلسية باسم القانون حينا والسنطور أو السنطير حينا 
ات : ذكرها الشقندي المتوفى عام 629 ه باسم القانون 
واعتبره من بين الآلات التي ليس في العدوة منها شي» إلا 
ما خلت هن ا دهن وذ رة باك ولك تا تة وة 
بعود أو تمريراً بقوس وبذلك جاء أقرب إلى صورة العود. أما 
محمد بن الطيب العلمي فقد ا هده الآلة تحت اسم 
السنطير؛ وساق إبراهيم التادلي الرباطي ذكرها تحت اسم 
القانون. 


ولعل ما يبرر تسمية هذه الآلة بالستطير عند العلمى بدل 
القانون أن يكون قد نقل ذلك عن شيخه محمد البوعصامي 
الذي نعلمم أنه قضى فترة من الزمن بمصر حيث درس 
اموسيقى وتلقى جملة من ا لمعارف الموسيقية الشرقية التي 
دو اا ها في رسالته إيقاد الشموع. 
دل ا و ایرد طا المؤرخ الرباطي محمد الضعيف(ت 
19 في کتابه على شیوع OTT‏ 
غه ا سافان الولى سلبان ا قال 2 ف اة اح | 
صفر عام 6 بغت السلطان الول ا ا 
اا ا ٠‏ فطلع عليه لأنه يعرف ضرب 
السنطير مع الألة. فبات يضرب السنطير مع العود الات 
وسوف يأتي التادلي ليؤكد استخدام هذه الآلة بالرباط 
ويحلها E‏ الات لطت 
أ المقري» نفع الطيب» 51:2 TT‏ 
الرحمن ابن خلدون. المقدمة. ص. 424. مصر ؛ م. العلمي e‏ 
yT‏ حجرية» فاس ص. 
الاو لى اغا اا eS‏ الضعيف ١78‏ 
تاريخ الدولة السعيدة» تح. العماري» ص. 370. 
TO‏ 


السنوسي. أسرة فاسية. "فرقة منها من قبيلة شراگة 
بنتمون إلى الشرف الحسني أهل خا وال ا ا 
وفرقة ليسوا بشرفاء وأصلهم من تلمسان آهل تجارة ومعاش 
وحرفة" (إزالة الالتباس). ويذكر الشيخ عبد الحفيظ الفاسي 
أنه سأل شيخه العالم السلفي عبد الله السنوسي دفين طنجة 
عا 0 ! عن اطله ومحل وفادتهم. فلم یجزم له بشيء. 


و a a‏ مشاهير 
السنوسيين الموجودين بتلمسان والذين منهم الشيخ محمد بن 
يوسف السنوسي ( ت. 895) صاحب العقائد» ولا بالسنوسيين 
اا ا ا ق ا 
العالم محمد بن علي السنوسي (ت. 1276) صاحب الطريقة 
السنوسية نزيل الحجار آولا ثم جغبوب بليبيا ثانبا. ولا 
علاقة بينهم وبين السنوسيين الموجودين بتونس» الذدين منهم 
الف ميدن هان المتروس 715182 1900 
باکت کان ا ا 

ذكر الشيخ المهدي بنسودة في فهرسته أنه وقف على 
کا ا هه دی خد بن افد سنوی رح 
فيها بانتسابه للشرف. "وهو لسان صدق. والناس مصدقون 
في اسا . ولم يعلم نهم e‏ في هذا الانتتات كا 
تحت للح من الاسر الداع للشرف: غير أنه لم تعرج 
على ذکرهم بالشرف اوو كتا اتا ل ا 
والسيتية الى خضت بشرفاء فاس وا لغرب 

ولا ذكر لأسرة السنوسي الفاسي بمدينة فاس قبل القرن 
الثالت عشر للهجرة إلا أن بيتهم خلال هذا القرن وما بعده 
سيکون "بيت علم ومجد ووجاهة وول فن غ سن ابا ء هذه 
الأسرة TTD‏ 
ناخد الش و ١‏ ت. 1257). ثم نبغ بعده أبنه العلامة 
الا ي لر اال ا ال اه 
5 ه). ونبع تعدو أتازة الثلانة: aS‏ 
ا ا ادا د د ا ري 0 
الاس رة شن اة الفسان ال لاطا الول 
الال ثم أخوه الشيخ السياسي عمر بن إدريس الذي 
قام مقام أخيه. فكلف بمهمة السفارة بين العثمانيين وسلاطن 
ال ت انال وخلفه عبد العزيز. ثم اکا العالم 
السلفي الداعية المجدد الشيخ عبد الله بن إدريس نزيل طنجة 
والمتوفى بها عام 1350. ثم ولد هذا الأخير أحمد بن عبد الله 
لر ا ا ن 

ا 
ولا سيما في الجهة الشرقية : تازا ووجدة» وما يحيط بهاء اذ 
يجري اسم السنوسي ليدل على الاسم الشخصي تارة» وعلى 
اللقب العائلي تارة أخرى. ومن هذه الجهة فقيه وجدة 
لاتا ال الي الرس الي رة غا 1369 / 
1969 . 

وقد توارث الأبناء والأحفاد في هذه الأسرة شهرة العلم 
E‏ ومایزال م ف ا ا د ل 
مدن طنجة والرباط وفاس. ومنهم من تصدر في مناصب 
ا 


م. ابن سودة؛ فهرسة . مخطوط ؛ ع. الحفيظ الفاسي ٠‏ رياض الجنة 
EE‏ 


بها وقرا على شيوخها. في مقدمتهم القاضي محمد بن عبد 


ا اا ی ق 
الشيخ إدريس السنوسي ا فلازمه في الحضر والسفر 
وتخرج به. 

ورحل أكثر من مرة إلى المشرق لأداء فريضة الحج ولقاء 
ا ا ي 
واسرته في بعض المرات. 

وإذا كان والده الشيخ إدريس قد توفي وهو بالمشرق في 
الف لر متحت غا و120 ان ع ها اراي 
وعمر وعبد الله قد فضلوا الاستقرار بالمشرق. ولم يعد منهم 
بصفة نهائية إلا الشيخ عبد الله بن إدريس السنوسي الذي 
توفي في وقت متأخر بطنجة عام El‏ 

ER E E 
اا ا کی ی ا ی‎ 
ل کے و‎ 
تونس ليقضي به وقتاً لسن اا . وهناك أقا. علاقات‎ 
مع الطليعة المنققفة ت ا له‎ EOE 
مراجعات شعرية مع الشيح الشاعر التونسي خود بن غل‎ 
187112095 الق اى‎ 

ولم يغادر إبراهيم يم السنوسي تونس إلا بعد فتنة تدخل 
الفرنسيين في تونس» وبعد محنة أقلقته ظروفها كثيراً ليرحل 
إلى مصر ويستقر بها. 

ويتصل فى القاهرة بالشيخ الحبابي وكيل المغرب انذاك 
EDE OEE ETE‏ 
وهناك وبتنسيق مع الداعية الإسلامي الشيح ظافر الأزدى 
المدني صاحب الطريقة المدنية الدرقاوية ا نشاطه 
السياسي فيتصل بالباب العالي ويصبح من دعاة ا لجامعة 
الإسلامية فى ظل الخلافة العثمانية. 

و طا ا بارال ب و ت 
E TN EEN E‏ 
الا ا ا ل ا ا ا 
فوسمتة في كتاباتها وتقارير رجالها با لمغامر» ووصفت حیاته 
بأنها مليئة بالمؤامرات والدسائس الكثيرة التعقيد ‏ فإنه في 
اطار موقفه السلفى المتجدد. وفى إطار دعوته السياسية إلى 
الوحدة الإسلامية في ظل الخلافة العثمانية. قد حاز ثقة دعاة 
الجامعة الإسلامية ليصبح أحد المفكرين المتميزين بينهم. 
وحاز ثقة الخلافة العشمانيةء EE‏ ال اا 
الحلا الما مم السارة والاعصاد علي الطاب 
ا 

وهكذا كلف بالسفارة إلى المغرب عام ۱296ء فحمل اكثر 
من رسالة كتابية وشفوية من الخليفة العتماني عبد الحميد. 
ن كير وزرآئة الى لطا نالرت ا لزل اتنا ار لوا 
بعض كبار المشهد السياسي في المغرب انذاك. وكان الخطاب 
E E CT (ESO E‏ 
ااا ی 
تقارب سياسي يفضي إلى قيام وحدة إسلامية. 
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تى ار اة اندر ما بالا الدع 
الى ال رة اة دة الل با دن اة 
والأخرى إلى بلاط الخلافة بالباب العالي حين يستقدمه 
الخليفة ويستدعيه. وبمصر توطدت علاقات السنوسي بمشقفي 
عصره فتبادل وإياهم المكاتبات والرسائل. 

من مؤلفات إبراهيم السنوسي : 

اسف السرا سادات الكا ع ال ر فا وا 

وهو من كتبه التي طبعت صر عام 1305. 

2 تفستي ر القران الكري: لم يتم. 

e 

4۔ شرح مختصر خلیل. | 

وفي هدية العارفين أنه لم يوافه الأجل لإتام تأليفها. غير 
ان اشهر کتبه هو : 

5 . النور اللامع في بيان الأصل الجامع. ولا ذكر له في 
هدية العارفين ولا عند معجم المؤلفين لكحالة. وهو كتاب 
E E TE‏ 
رن إا وا اا اتات جن فت اا ت 
نظام الخلافة العشمانية. 

والكتاب في حجم متوسط» صفحاته 8 صفحة في 
النسخة المخطوطة التى اطلعت عليها. وقد بناه مؤلفه كما 
بين في طاله لى مقدمة ابن وا 

توفي إبراھ هيم السنوسي في القاهرة عام 1304 وأقبر 
ا ا یزال مشهده مشهورا. 

إ. السئوسي نفسه» النور اللامع في بيان الأصل الجامع»ء مرقون ؛ 

غ ارط فرعام ۱05 يغاي ع الستري رال 

ا ب ا ر کرو ف ا 

مخ خ. ع» ج 845. والرسالتان منشسورتان مجلة الإمان» 1980 

اعداد› 1 . 99. إصدار جمعية شباب النهضة الإسلاميةء الرباط ؛ 

بيرم الترتسي: صفوة الأغتجار» 4 80 ع الرحمان أبن زيدان؛ 

الاتحاف. 2 : 5.301 : 378 ؛ ع. ابن إبراهيم؛ الإعلام 8 : 74. 

7. المطبعة الملكية الرباط ؛ ع. الحفيظ الفاسي» رياض الجنة, 2: 

81 ؛ إسماعيل البغدادي» هدية العارفين» 5 : 44 ؛ رضا كحالة. 


معجم المرلفين. 1 : 11 م المنوني؛ مصادر تاريخ امغفرب» 2 
29 . 


السنوسي › أدريس بن محمد بن أحمد ولد بفاس في 
العقد الثاني من القرن الثالتث عشر (19 م) ونشاً بها في 
حضن والده المشتغل بالعلم والدرس آنذاك. فأخذ عن 
مشيختها واستفاد منها. . في مقدمة شيوخه والده الشيح 
محمد بن اخ السنوسي (ت. 1257)؛ والشيخ محمد صالح 
الرضوي في رحلته إلى المغرب عام E‏ 
وغيرهما. ) 

واشتغل إدريس بالعلم والرواية وان لم يذكر له تأليف أو 
يعرف له تقييد. ولا تسعفنا المصادر المنيسرة بين آنا في 
الكشف عن انه اة وهو في فاس» أو عن تحديد مستواه 
واسلرنه فى الدرس: 1> أن وصفه في بعض الكتسابات 
اللا الخدت وور اسمه في E‏ بعض الروايات 
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ی ا ا فل مي محر 
معاصروه من الراغبين فى العلم» على الأخذ عنه واللقاء به 
a UE‏ ا 

وهكذا كان عن تلامدتة الآخذين عنه + أيتاؤه الكلاتة 
العلماء إبراهيم وعمر وعبدالله والأمير العباس ابن السلطان 
عبد الرحمن بن هشام؛ والشيوخ محمد المدني ابن جلون 
الکومي (د. 1298) واجازه كتابة عام 1286 والشيخ أحمد 
بن الطالب بنسودة (ت. 1312) والقاضي العسربي بن رحال 
الرحماني المراكشي (ت. 1354) وعبد الملك ابن عبد الكبير 
العلمي ١‏ . 1320) ومحمد بن محمد العلوي المدغري (ت. 
 )/5‏ ومحمد الطاهر بن عبد الكبير الفاسي (ت. 1324) 
Saa‏ 

ويبدو أن جاذبية المشرق وإغراءات تأدية مناسك الحج 
انتا لها فو ريك شر یالرل عند درسي السنوسي. 
فكانت له أكشر من رحلة نحو المشرق صحب فيها أسرته 
وأا الاين فخا اة اكاك 

توفي إدريس السنوسي بالمدينة المنورة في منتصف ربع 
الثاني عام 1295 / 18 أبريل 1878. 

ع. المحفيظ الفاسي. رياض امجنة؛ فاس 1350 2 :120.81 ؛ 

استنزال السكينة الرحمانية؛ تطوان. 1373 .1853 ؛ ع. الحي 

الكتاني» فهرس الفهارس» ط. 2 بيروت. | : 434 2 : 054! ؛ 

ابن زيدان» الإتحاف؛ 5 : 421 ؛ ع. ابن إبراهيم»الإعلام ط 2. 

الرباط 7 : 145.140 ؛ ع. السلام ابن سودة ان اشا 

موسوعة أعله م المغرب» بيروت» 1996 . 


السنوسي» محمد بن أحمد الفاسي اشتهر بابن 
الترفي هن اقرف الى ب ل ن ودد رت ا 
المهدي ابن سودة على نسبته الشريفة بخطه» "وهو لسان 
دی والناس مصدقون في اا وهو أول من نبغ في 
أسرته. 

نا بفان رتا عل بوخ ها ءاد ادرت م ر 
شهيرة في مقدمتهم : الشيخ التادوي بنسودة (ت. 1209), 
وقد اعتبر من أخر تلامذته بالمغرب. والشيح محمد بن عبد 
السلام الفاسي (ت. 1214) وقد أصبح شيخ جماعة القراء 
بفاس بعده» والشيخ النحوي محمد العشماني الطرنباطي (ت. 
4 والشیخ عبد الكريم اليازغي (ت. 1199) والشيح 
ل القادر بن شقرون الفاسي (ت. 1219) وهو عمدته» وکان 
القارئ عنده بحلقته» وغيرهم. 

فالخل عالماً متمكناً يجمع بين العلم الواسع 
والسلوك الحسن. ولذلك فهو في نظر تليمذه ابن حسون 
الوزاني "شيخ كبير ومحدث شهير" وهو في الصورة التي 
IR DOE E MR EI‏ 
ES‏ للا اا اى اا 

اشتغل بالعلم والتعليم فکان يدرس صحيح البخاري 
ومختصر خليل في جامع القرویین» وکانت له مجالس درس 


أخرى يقرئ فيها البلاغة بالسعد, والنحو» وعلوم الآلة. 
ويذكره الشيخ المهدي ود وقد ا عليه في هذه المجالس 
وحضر عنده واستفاد منه» بآنه "ذو فهم رائق وتعبیر شائق". 
زباتة سير مع اخسن السب وا ختخدة الساظان فقربه من 
وكلفه ببعض المهمات للفصل فيهاء ثم قلده خطة الإمامة 
والخطابة وقراءة البخاري بالضريح الإدريسي» وبقي بها إلى 
وفاته حيث خلفه فيها الشيخ الوليد العراقي (ت. 1265). 

كان محمد السنوسي ممن ت إلبه مشكلات الخصامء 
وهو أحد المجتمعبن على فصل ما طال عند القضاة من النزاع 
والكلاء. يعّنه مع غيره لذلك السلطان أبو زيد» لأنه معروف 
في الفضل بالرّيد. وكان رحمه الله لا تاخذه في الله لومة 
لائم» يغيّر جهر المناكر والماثم» ويصدع بالحق» وله التقدم 
ll‏ 
وإذا كان الشيخ السنوسي قد حظي بالحضرر العلمي 
لصدقه؛ واتساع روايته الاسنادية وازدهار حلقته التدريسية 
بكثرة طلبته والراغبين في الجلوس إليه» فإنه قد حظي 
بالاعتبار عند شيوخ التصوف في بيئته. ولذلك أعتبر من 
E‏ اا ا ا کا غ و غا 
باح و ب ل لاما ے كامات هراي ان رل 
يحفظ عن محمد السنوسي اشتغاله بالتالىف والكتابة :إلا 
أنه لف طلبة متميزين بالعلم والرواية والتصنيف» وبضع 
إجازات خص بها بعض هؤلاء الطلبة. في مقدمتهم : ولده 
الشيخ إدريس بن محمد السنوسي (ت. 1295). والشيح 
التهامي ابن رحمون (ت. 1263) وكتب له إجازة عأامه؛ 
والشيخ المهدي بن سودة المري (ت. 1294). والشيخ علي بن 
أخمد ر فة الصادن الركراكى الضريرن 130845 وقد 
کتب له أجازة تاريخها عام 1256 والشيخ محمد بن عبد 
الواحد الكتاني (ت. 1289) والشيخ الحسن كنبور اللجائي 
(ت. 1283). والشيح احمد بن حسون الوزاني (ت. 1282) 
والشيخ القاضي أحمد بن محمد بناني الشهير بحميد (ت. 
7/)؛ وغیرهم. 

توفي بفاس سادس عشر ربيع الأول عام 1257 / 7 ماي 
1 وأقبر خارح باب الفتوح بأعلى روضة العلماء. 

احمد ابن حسون الوزاني. فهرسة» 69 مخطوطة ؛ المهدي بنسودة؛ 

فهرسة» 44 مخطوطة ؛ م. بن جعفر الكتاني» سلوة» 2 : 369. ط. 

فاس الحجرية ؛ أ. السكيرج» كشف الحجاب عمن تلاقى مع التجاني 

من الأصحاب ط. 2 : 1381. 1961 ؛ ع. الحفيظ الفاسي» رياض 

اجنة» 2 : 81 فاس. 1350ء ع. السلام بنسودة. إتحاف ال مطالع» 

وة اعلام ا لغرب يروت 71966 199621417125617 ؛ 

ع. الحجي الكتاني» فهرس الفهارس» ط 2. بيروت» 3 : 155. 

عبد الك الرابط الترغى 


للافراني المراكشي إبراهيم بن ابي العيش بن سهل» فمعرفته 


با معا ا0 ر من قبل د ادد ار لاع لون جار 
فلا لي )ا ا او ال غا لا يكن بعكو الى اکر هن 


جد واحد أو جدين غالبا والكنية بأبي العيش» مما يرغب فيه 
اليهود. في المغرب الذين لم يكونوا يدعى لهم من قبل 
اكك لا الیش كا2 اللاك كاي 
كما يوخذ من القرأن الكريم» حريصين على الحياة فيما عرف 
لابناء إسرائيل (ولتجدنهم احرص الناس على حياة) وتحداهم 
الله بتمني الموت. فقال : (فتمنوا الموت إن كنتم صادقين"). 
وقد عرف إبراهيم في المغرب بابن سهل الإشبيلي أو 
الإسرائيلي بحسب ما كان عليه من دين يلازمه ا لجنس فلم 
AUN‏ 
للها الد خا ا 5 اا صل الس غاا 
E E E‏ 
واطال الناس فى ذلك والاستشهاد له او عليه. وسئل هو عن 
الات ا و ا و ا 
الاتهام الغبي» ففهم ن ااا وت ها رها 
نن لا تفع ق اعدا ها من الان ل الى ا 
اال كاوشا ا ر هرد الا ار لب 
ENS E‏ 
ا رمه آبو عل ابن حلاص ق وران كتا تة دة ال 
ا ی ا ا و اف ا 
الذين نجد منهم جهابذةء أواخر العهد الموحدي» وطيلة العهد 
المريني. مالم تكن تتوفر عليه عواصم المغرب لذينك 
العهدين» وإن ظهر شي»ء من ذلك فإنما هو من الاندلسيين 
نعود إلى التعرف على الرجل فهو إشبيلي» من ناشنة 
القرن السابع الهجري» ظهر نبوغه في هذا العصر في الشعر 
E N a‏ 
لیا ھا عل بی ری اج م ابی رای 
عرف في المشرق با مغربي صاحب التآليف العديدة في التراجم 
e e Eo E‏ 
وقد ربطت الزمالة بين الرجلين في ميولهما الجامحة وفي 
سعيهما نحو الاستجداء بفنهماء» فكان من مواقفهما فى هذا 
ما كان منهما على أعتاب حاكم سبتة المستبد بها اليانشتي 
بالعدل قمت وبالسماح فدن وجد 
ENTE E‏ 
ل ا ا ی کو ی 
اا 
طاول دك اداو تان 
واحکم فما لصروف الدهر عصيان 
وكأنى بهما كانا غلى اجتماع عند هذا الماح» فهو في 
لهجته واحد وان کان ابن سهل؛ استعان بابن هانیء نی مدحه 
او ی 
E‏ 
وقد کان ابن سهل في انتجاعه» کابن دراج فطاف البلاد 
واتجه إلى إحدى الجزائر الشرقية الأندلسية "مَنرقة" ؛ كما 
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کان ابن ذراج قبل بف ومائتى تة اة الى شرق الأندلنن 
دانية حيث مدح صاحبها العامري ثم أم سبتة حبث صاحبي 
المحمودي. وكلاهما كان كاتبا مرسما في حضرة الإمارة 
والخلافة. نعم حتى إن ابن سهل عمل فى الخلافة الموحدية 
ا ا 
كتابه 'المخرب". وان كان ذكره بشاعر الخلافة راكش فإن 
یران ن اا تخ ن او ت ك ا 
ا ا ا اج ی ا ا 
سبتة ابن خلاص آبي علي الحسن الإشبيلي الشائر كما في 
ااي ا وح و ا ا 
تلبس به بعد أن خرج عن طاعة الموحدين الذين أقاموه على 
سبتة» فبايع لأبي زكرياء يحيى الحصفي الذي كان قد انفصل 
عن الموحدين أيضاً E SS‏ 

رو ابن سهل من رجال القرن السابع ولكن تاريخ 
ميلاده لا بعرف بالضبط والغالب أنه كان في العقد الغاني 
من هذا القرن. أما تاريخ وفاته» فقد أجمع السابقون على 
كونه كان في حادث غرق الأسطول السبتي الذي كان يقل ابن 
الم أو القائم على حكم سبتة وفیه ابن هذا الحاكم وكاتبه 
ابن سهل. وكان ذلك الأسطول متوجها إلى إفريقية بهدايا 
دا ای زكرت اشفضی لدی کان ند نی این لاي 
انی راا اوھ ا 

وقد اختلف في إخلاصه للاإسلام» وسواء كان إسلامه حقا 
کان :اشا i‏ تقافته الاسرائيلية الإسلامية بادية بقوة 
E‏ کک 
الح ن ا الاقلال من ذلك هو الواقع 
لحات من أوائله yS‏ 

اتا أو كانت لە نورا 

کا ا رة م ر 

ومن أواخرها قول معاصر ابن سهل؛ ميمون الخطابي في 
این الو زی این اد مدوم این سهل کلف 

أرجة الصعق يوم النفخ في الصور 

أم دكة الطرد يوم الصعق في الطور 

إلى جاب هره بالشعر ررض لهند اداد كت 
بذكر ابن سعيد في القدح المعلى وأشاد به وجعل غبره في 
ع دونه فانه اشتهر كذلك في الموشحات التي أبداً e‏ 
وأعاد» وتفان في نظمه لها ٠‏ بكل الفنون التي سبق بها 
وغالبهاء إن لم يكن كلها من الفصيح ويكاد يستأثر بالقدح 
المعلى فى هذه الموشحات خاصة وفى مقدمتها : 

کل دوي یا هی اوق خن ۰ 

قلب صب حله من مکنسس 

وما تجدر ملاحظته كذلك ٠‏ أن ا مغرب لم يهستم بشاعر 
أندلسي اهتمامه بابن سهل الذي ألف في شرح توش حه 
امذكور محمد ابن الصغير الإفراني المراكشي. 

کاا اند اا أقدم على طبع ديوانه طبعة غير حجرية 
منذ نصف قرن ولعله كان من قبل أبناء القادريين الذين 
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اختصوا في فاس بالمكتبات التجارية التي كانت منها ا 
کار اة ات أبواب جامع القرويین فيما مضى. 
O ES‏ راا > كانت منذ قدم 
الشعر الأندلسي وكان الشريف الغرناطي السبتي a‏ 
شرح مقصورة القرطجني في القرن الئامن. لكن هذا السبتي 
الشريف لم يكن يفرقه عن الأندلسيين فارق. تاه 
بالأندلس نفسها فنسب لغرناطة. لكن الإفراني المراكشى كان 
بختلف عنه نما لاحات وات ری ابن سر را 
أتى من إسلامه وإقباله على مدح النبي وفيما عدا التوشيع 
فهذا غوذجاناتى :به مشيلا لشعرد ونشره معا ففي القدح ا لمعلى 
أنه كتب لصديق له با جزيرة الخضراء» بهذه الرسالة مظهرا أن 
ال و 
إليكم يحن القلب في كل ساعة 
Es‏ 
زا ا ا 
بهااهن شماتة اعدانى فى تحفل التادى نفد ققدت رال 
SE E E oda‏ 
E eT ERIE‏ 
O E yS‏ 
هو أحسن من بلوغ الأمل والرجاء.. 
لطائف اداب فكاهة مجلس 
E I‏ 
سرائر اينات خت بفض لها 
تبين ما خصت به قدرة الباري 
ثم أن البدل النحوي ومنه العوض فيه لا يزيد إلا بهتا فى 
ا 
وكيف أصبر عنكم بعد معرفتسي 
اا ا 
وفي النثر تنفس الصعداء من المنادي والكتم بها من 
شماتة الأعادي في محفل النادي تبرج طالما تزيت به شمطاء 
العواجز فقيل فيها . 
عجور تمنت e‏ تكون فتية 
وقد يبس الجنبان واحدودب الظهر 
E e‏ 
'حالت في عيني أحوال الأب م حتی ودعت منھا جمعها 
وأعيادها" فهو في تصدعه لا ملك إلا أن بتكي ٠‏ على عص 
الحريري في قوله "رمیت منه بداهية حل لها کل صبر حُباد". 
وقسمه مدین للبید فی کون ا الات ر اا 
ا ا ا ا 
ااا ا 
ومعذرة فقد تسلطت علي الأسجاع السهلية؛ وهلك عني 
سلطانية ونعوذ بالله من الغل. الحقيقة أن الأدب العربي في 
a E‏ 
القرن السابع نذيراً بالانهيار فاختفت هذه الأرواح ولم تبق Bl‏ 
ااا ب نورل ابا 


اني لخر كف المموك مدر 
اقرل خملتة ف سفكه تا 
ولايد لليهودية والذمة في هذا الكلام إنه كلام الجميع 
زد ارش الافلا وطريت الصحت ولم ى فن لادب اا 
ذا ولادماء. فكان تئ تزغه الظريل بنتظر اللفظة الاخيرة 
فكانت آخراً قد لفظها حتى فحول الكتاب والشعراء وعلى 
رأسهم ابن الخطيب. وما أدراك ما ابن الخطيب. معارض 
ومعارض كثبرة و وشخوص متزاحمة متناكبة ولا خير 
في هذه ولا في تلك | ان توق انه 
هذا هو ابن سهل في شعره ولاشك أنه هو في نره وان لم 
يكن بيدنا منه نماذح تمكننا من الحكم النهائي. غير أن الاشباه 
اا و ا ا ا ع ر ی 
با الاو ر ال دمه رال كا ناد 
قار لا كان قا طعاها طفمة الأرلرن» كان :ال يرون 
هرهم تتلقف منهم مضغهم فلنعد إلى تلك القصيدة العامرة 
تختها ود ا اتات الللاتة تسر هكا :: 
ترى المقاتل | 
اش راان ي ان 
إن الملوك وإن عزوا وان كثروا 
وخال ك قو در وفك انوا 
توف ابن هل نة 643 457 1246 .حب :ما :د کرد 
ابن عذاري في الجزء الثالث من تاريخه البيان ا معرب. ولكن 
فا الارن نض راخ على الايا تم بدك أن اين 
خلاص بعث بهدية مع ولده في غراب جديد فغرق الغراب 
بها وبالولد ولم يخرح منه احد وفيه الكاتب أبو إسحاق بن 
سهل وفي غيره تأخر عن هذا التاريخ فيحتمل أن واقعة 
الغرق تأخرت عن البيعة إلى سنة ست وأربعين؛ كما نقل عن 
فة لادم لابن الأبار رة تسم و ربخن كا تقل عن 
فوات الوفيات لابن شاكر. وعلى كل الاحتمالات والنقول فان 
وفاة ابن سهل حصلت في العقد الخامس من القرن السابعء 
وهو لم يسلخ العقد الرابح من حياته. 
ابن سعيد المغربي القدح العلى تح. إبراهيم الابياري» مختصر 
الت تن ا القت تح . الأستاذ e EEE‏ نفع 
ال الات ا لخر لفرت الا في اساك الل 
تح. م. العمري ؛ ديوان ابن سهل» نشر دار صادر ؛ البيان المعرب» 
ا لحر العا ج وسى ممتاهة هة براه الكا ي و ابن 
تاویت. 
محمد ابن تاويت التطواني 


السهلي, عمر بن علي مقاوم ولد سنة 1934 بقبيلة 
E‏ اف اي 
نشبع بالروح الوطنية منذ صغره» الشيء الذي دفعه إلى 
اال رن ي ا ل ا ي 
E LEE E E N ESS‏ 
وقد عرف بين أفراد فرقته بالشجاعة والإقدام» إذ شارك 
في عذة معارك وخجومات إلى أن تشهد يوم 11/24 / 


5 یل رقا ت ات دا کان کے که ل مرگ 
ئا فاط خالا فض الل 
افو الا اا ان اعا ا E‏ 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 513735. 


رح ر 


السهلى› o‏ 
متع؛ 8) بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
العمري بسکون اليم من أولاد عمرو» من مون 
e‏ متع» 28) 
(15 م( وبداية المائة الموالية. وكان دخل هذا ا 2 


الشاذلية. eS‏ ا > 28(. و يعني 


أن مخف المي السهل كان جرولن السا وال ية وين 
O ET O E IRE‏ ا 
E EN E E‏ 
عندما وضع ترجمته في متع الأسماع على رأس تراجم رفاقه 
في صحبة الشيخ المذكور (متعء 28). 

ويترجم علو مقام الصغير السهلي في الطائفة الجزولية 
قربه الشديد من شيخهء والدور الكبير الذي قام به هذا الرجل 
فى نشر الطريقة الجزولية. ولنا على هذا الدور وذلك القرب 
EN EL LS CDS‏ 
للطريقة الجزوليةء إيانا منه. ولا شك» بقدرة تابعه هذا على 
کس الاتضار. وقد خض صاحب عتع الأسماع هذا الدور في 
E FU CE E NESE‏ 
بهمته ويتصرف فيهم بنظرته (ممتع» 28 + سلوة 2 : 211) 
کما یستفاد من الأخبار التي أوردها محمد المهدي لفاس 
فن هدا الرجل ان نشاطه لم ينحصر في الدعاية للمشروع 
الجزولي وإنما شارك في وضع عدة الطريقة للمريدين 
اولان E EES‏ رال ا اقل زيادات مهمة على 
N ETT EET e‏ 
(معتع» 25). كما ذكر صاحب سلوة الأنفاس من جهته»؛ في 
هذا الصدد› N‏ "هو صاحب النسخة السهلية 
من دلائل الخيرات» وهي أصح نسخة وأعلاها' e‏ 
1). وهذه إشارات هامة تدل على أن الشيخ الصغير 
السهلي كان من المقربين جدا من صاحب الطريقة الجزولية. 
الشيخ محمد بن سليمان الجزولي؛ وأن مقامه في الطريقة 
PT RT‏ طبعا» تصدر الشبخ 
الصغير السهلى للمشيخة فى زأويته في حياة شيخه 

لوا د ا ار اف الى کر 
الجزوليين وشيخهم جميعا. نسجل هذا الأمر» رغم أن المصادر 
لاتير الكة تضرم الغنارة لن اذا غلا أن اشح عبد 
العزيز التباع» ا مشار اليه باعتباره صاحب الإرأثة من بعد 
ال الجزرلي. انا كل اله رقت بيه على بد الصعير 
السهلي» في زاوية هذا الأخير» بوصية من شيخهما الجزولي 
(سلوةء 2 : 212.211). فليس من الخطإ القول بذلك الحكم. 
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المزولية سسب وانما کا ا من اکا الأوك: 
الملحققين. وأحد الأفراد الواصلين. ومن ذوي الهمم العالية. 
ومن المقربين" (متع» 28). وكان منزله بخندق الزيشون» قرب 
وادي اللبن» بأحواز فاس. وفى هذا المنزل . الزاوية قصده 
الملنشوفون إلى التصوف الجزولي والزائرون الراغبون في 
البركة. افانتفع به کشثیرون؛ وتحخرج على يده رجال عدیدون؛ 
السايح المالكي دفين موضع يقال له المرجومة بأحواز فاس 
جبل زرهون. والشيخ ابو البقاء عبد الوارث اليلصوتي دفين 
مدشر بني دركول في قبيلة بني زروال» والشيخ الكامل 
وغيرهم. 

توفى عن سن عالية. سنة 918 ه /13 - 54 م ودفن 
بزاویته» وتہ: بها مشهود مشهور. 

م. المهدي انف.. تع الأسماع» طبعة حجرية بفاس؛ 1313 ه ؛ م. 

ع الرباط؛ رقم 2ك ج. | 

أحمد الوارث 


PT E ES NTE E E 
الأراضي المنخفضة أو على ما يغطيها من الاستبس أو‎ 
افا وهو المفهوم الذي نتطرق اليه هنا.‎ 
OPO IE E O PEN EEE 
نوها فى ا لاط اة او ةا ادة س قارات الك‎ 
الأرضية» وخاصة في النصف الشمالي منهاء حيث تمتد على‎ 
اا ت ا ن قلت واا ف ا‎ 

اط اش روتی الأصل لان جوب روسیا والبلدان 
التي كانت تكون الاتحاد السوفياتي في حدوده الجنوبية 
تتميز بسهوبها الواسعة الانتشار التي عرفت تطوراً كبيرأً في 
علوم التربة وفي ميدان بعض المزروعات الفلاحية؛ وتربيمة 
الواشي. افا غل الا ي ج ال 
اا هوا انر جلها الى يتت إلى فاه 
التجىليات Poaceae‏ والذدي يشمل عدة أنواع تعيش جلها في 
المناطق التي تقل فيها الأمطار. لكن المفهوم الحالي للسّهب 
ا ن اا اک مو اکا ای 
من النجيليات أو غيرها من الفصائل الأخرى كالنجميات أو 
المرکبlۈٽ Asteraceae‏ و! لا anقJluٽ .Chenopodiaceaeg‏ 

بالرغم من كون السهوب الأوروآسيوية والأمريكية تعيش 
al N UO O EE‏ 


-5142- 


ا منطقة المعندلة وسافانا المنطقة المداريةء إلا أنها تعطى تربة 
جد خو اها انان لري ا لل اة الور اء 
SES Ese Os E‏ 
اا ااه ون اف الو عاف ا رت عل 
حساب السهوب نذكر زراعة الحبوب بامريكأ وبروسيا؛ 
ER TE E E O EY‏ 
EE a‏ 
في تصحر مناطق شاسعة من البلاد وتقلص مهول لمساحة 
ا ا ا و ا 
مواقعها في الثلائينيات من القرن العشرين. وذلك نتيجة 
ا و ی 
ا جل زي راف الفط ويل انار الرراغة في اى 
الاستبس كان الرعي وما يزال النشاط السائد في السهرب 
التي لم تجتث بعد. ففي بعض البلدان كأستراليا والأرجنتين 
لدان اميا الرعطى: تمه ايا الا تاد ية في انرب 
اعتماداً رئيسياً على الرعي وتربية الخيول. 

اا ل ا 
SG E a‏ 
وجنوب البلاد بالإضافة إلى قمم الجبال العالية للأطلس 
الكرط الشد والاطل الك جت او الب 
A E‏ 
فد الو ةافش العا 

من حيث المساحة المكسوة بالسهوب المغربيةء لم يتم يعد 
EE AR E‏ 
MO TEE SCO‏ 
الاخرى كي خط دة اضعا من شاعا مووب اة 

تعتبر الهضاب العلبا وعالية وادي ملوية أهم مجالات 
سهوب المجلفاأء والشيح ا ا ilكÎzJg ArIemisia‏ 
)اء (انظر شيح) اللتين تنظمان عدة عشائر نباتية خاصة 
بكل واحد من النوعين. ففي هذه المجالات يكاد ينعدم وجود 
الأشجار باستشداء المنخفضات ذات التربة الخصبة والتي 
تنجمع فيها مياه الأمطار» وضفاف الأنهار الجارية. 

يتميز مناخ هذه المجالات بشدة برودة فصل الشتاء. 
ل و ار و 
انعدام الأشجار إلى جفاف المناخ الذي يستفحل بقوة وكشرة 
الرياح. 

ا ا ع ا ا ی 
اوالض ر ها ت قفا ا ا ا ان 
والمنخفضات الطميية والطينية. 

اا السب التري الأخرق فاا فى 
NNE EDEN ELE‏ 
و ا ی ا یی کا 
السرمقياأت عaءiacلdمممرعh€‏ المتحملة لأقصى ظروف 
الجفاف. تاركة بذلك المنخفضات الطميية الرملية لتشكيلات 
أنواع الطلح (انظر طلحا: اومتها نلك الى تيس فى 


اعاتا اک ظروف بيئية تتميز اانا افد 
الود وتكن دة الاخي من أنواع نباتية مختلفة تنتمي 
الى فصائل الفوليات او الفراشیات 2٥٤1٥‏ ط۴۵ والنجميات 
المرکبlڼژتٽ Asteraceae‏ اوا ات اوا ات 
Apiaceae‏ . 

من حيث ال جانب الدينامي للسهوب المغربية نجد من بينها 
التشكيلات المناخية أي التى تتكون حسب الظروف المناخية 
ela e GAD‏ 
اة اا اشرت ا رى فن تح عن هرر 
تشكيلات شبه سهبية او شبه غابوية للعرعار البربري أو 
للعرعر الأحمر أو للبطم الأطلسي أو للبلوط الأخضر. 

يوجد جزء من السهوب المغربية في حالة جيدة يستعمل 
للرعى وخاصة سهوب الحلفاء والشيح انر خاو ع 
في الهضاب العلا التي تعتبر المراعي الخاصة بأغنام سلالة 
E‏ ا و ا اما 
الجزء الآخر فهو اما اندثر أو في حالة جد متدهورة. وذلك 
لعدة أسباب منها الرعى المفرط ومنها الاجتغاث للزراعة أو 
لتحسنن المراعى كما حدث فى مناطق ميدلت وبوعرفة وبنى 
لتعويضها بنباتات دخيلة لم تتحمل الظروف البيئية المحلية 
فأاندثرت. وتطورت عملية تحسنن المراعى الى عملية تدمير 
من طرف الدولة لهذه المرارد الطبيعية النحذةة المحلية التي 
تعيش في توازن مع الظروف البيئية لهذه المناطق (انظر 
شیح). 

فا خفن الانتعالا ت الاخري لوارة رزب الفا 
والشيح نوجه القأارى لمراجعة هاتبن الماد تبن في العلمة. 

L. Emberger, Aperçu général sur la vévétation (du 


Maroc, Berne, 1939 ; A. Benabid, Flore et ecosystêmes clu 
Maroc, Evaluation et préservation ce la biodiversité, Paris, 


2000. 


السهول. قبيلة معدودة من بني حسن» ينتمي أهلها إلى 
فل ا خو سلا في عهد آبي تابت 
المريني على الراجح» وهم اليوم جزء من عمالة سلا الجديدة 
يكونون جماعة قروية تحمل اسم "السهول'. 
كان عدد خيام السهول في العقد الأول من القرن العشرين 
يبلغ 1037 ويتوزعون على خمسة بطون هي : 
E‏ نب (210 خ) دال وا رة ا يداه 
الاد بوررين وبنو برور. 
الجياهنة (200 خ) فحخودة (الكعابة) والعيايدة 
PED E‏ 
. أولاد جابر (214 خ) : الجبابرة (أولاد البهلول) وأولاد 
إبرأهيم ا کامل و عکدل: 
. أولاد علوان (153 خ) : الأشياخ وأولاد يحسيى 
والهيايضة. 


e‏ عزیز (260 ح) : أولاد الشرقي وأولاد سي 
والزلالجة والعزوزيون والمفالة. 

I EY 
2l) 

E E EE 
O TEE E E O O OE SPL LEE E) 
0 E 
١ الان( فل 006 الى ين ب الحااني‎ 
E E 
الصطفى الحررى العلرابى ت بعل 0296 وغ‎  5 
الت ۲ بد 0006 الین د و بن قيرز الها‎ 
.)1317 (ت. بعد‎ E (ت. 4 . محمد‎ 
ن اخ سهان اله بعد 031 :اح بن رجال اجان‎ 
E E E E A E E 
الا فوا ا ا( ا‎ 
الگ الجابري (ت. بعد 1320). علال بن البقال الجانبي (ت.‎ 
2 بعد 1330). علال بن حسون الجيهاني (ت. بعد‎ 
محمد بن الطاهر العزيزي العلواني (ت. بعد 1328). محمد‎ 
(الكبير) بن محمد الجابري (ت. 1328). بوعزة بن الجيلالي‎ 
العلواني ت 13290 حك لهي )ن جمد‎ 
اا 0 ل ا ی د‎ 
)1375 ممكة). محمد بن الحاج البشير (ت. بعد‎ 9 

خرن باخوا 190:215 :21209 

وثائق مخزنيه. 


Villes et Tribus dt Maroc, Rabat et Salté, Tome 1, p. 
243 et passim. 


مصطفی بوشعراء 


الشهول: ا 
ا ا من جهه جهة الشرق فإن مكان تقارب 
اللسهرل. قرت الهضة مجموغة من الشغات الرافد لابن 
a‏ لوادي کرو. 
الصلصال الميوبليوسيني› وتعطى تربات جيدة للاستغلال 
لاقي خصوصا تلك المطلة على منخفضى أربعاء السهول 
غريئية» ذات تربات خصبة من الناحية الزراعية. 
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وتصبح رملية حصوية في الجنوب والجنوب الغربي» كما تظهر 
فل کل تربات ميهة ومستحددة في مواقع انتتشار 
الضابات. 

تخضع المنطقة لمناخ شبه جاف» يتراوح معدل تساقطاته 
السنوية ما بين 474 ملم في السنة عند أربعاء السهول» و487 
م دمر ی ارس اال ور ت رک فا حت 
بسقط جلها في الشتاء وخصوصا خلال شهري دجنبر ويناير. 


TTT‏ ويصل المتوسط 
السنوى لعدد 0 المطر ذ في السنة الى 66 و 


O 
وبالنسبة للشهر الأبرد °11 وبالتالى فإن القارق الخراري‎ 
متوسط إلى ضعيف بفعل القرب من البحر. کا ا‎ 
النظقة رياح الشركي معدل 10.5 أيام في السنة في نهابة‎ 
الصيف وبداية الخريف.‎ 

تقطي قاي الول خر من سطع ال ةوالت 
أساساً من البلوط الفليني حيث تصل مساحتها إلى 8.500 
مکار تکل اها م ارط الى بف حرا 
0 ج کارا ل باي ن ا براع الشجرة مل الصلرر 
ا ا ا ا 
النطهة سرا لار عي او للاسحطال لرل 

تستقر في المنطقة قبيلة السهول العربية حيث تظهر على 
سطح الهضبة عدة مراكز قروية من أهمهاء مركز مولاي 
إدریس ایال وسبت عيبن الخشبة وسيدي عزوز وسيدي عبد 
العزيزء بينما يوجد مركز أربعاء السهول في المنخفض على 
وادي ابي رقراق. اما مركز العرجات الحديث فيوجد في 
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الهوامش الجنوبية للمعمورة» حيث يضم المركز الاإداري 
الاقتضادى ماع المهول الت دال شل الان 
لهضبة السهول جزءً من الضفة اليمنى لوادي أبي رقرأق 
الشرفة على فكي آربعا #السهرل وربخ الينك: 
من الناحية الإدارية تتبع جماعة السهول لعمالة سلا 
الجديدة وتضم ا وير شل فخذات القبيلة هي 
الجياهنة. العزوزيين. ا کر الوا نت أولاد غلوان: 
أولاد عيسى. ويصل عدد سكان الجماعة حسب أحصاء 
994 ]1 ا حوالي 000 مھ لکن التي الديمغرافي 
ضعيف معدل 15,5/ خلال ثلاثين سنة من 1960 حتى 1994 
بينما كان معدل النمو الوطني لنفس الفترة بحدود 55/. 
يقطن السكان في سكن هش ومتفرق على هوامش الغبة 
والسفوح ومع تحول حنديث تجو السكن الصلب؛ وبمارسون 
الرعي الواسع كنشاط أساسي داخل الغابة وعلى السفوح 
خيث يعتبر من تقاليد قبيلة السهول. مع زراعة بورية 
اا اوت ی ها فا مط ارخا ت 
فعر فت ما التع اتات كا للان هال الرراهي وع 
E E E SRE‏ 
من الآبار التي تضخ مياه الفرشة المائية. 
ا طا انهل کن عا ال ل س اها 
E NAR e la A E‏ 
تکونت بحيرة وأسعة عند مقرن وادي ا رقراق ورافده کرو 
ما ادى إلى قطع الطريق الرابطة بين السهول ومدينة سلا 
وأصبح لزاماً على سكان السهول قطع مسافة 40 إلى 50 كلم 
ارون الى اة 
O ENE IE a EE E‏ 
والماء الصالح للشرب» والصرف الصحي. 
ءأرتفاع هة الأهية (262) وانحفاض نة المدرس 
إلى (44 /) 
نقص فرص العمل وارتفاع معدل البطالة في جماعة 
السهول (15,7 / E E E‏ 3 نحو 
اينه لقره يقار 
كل ذلك يجعل معطيات التنمية البشرية بمنطقة السهرل 
أدنى من المعدل الوطني للعالم القروي على الرغم من كون 
النطفة تکل جوا من عمال خضربة کری شه سلا ادد 
نحريات ميدانية. ۰ 
عبد الرحيم وطفة 


ira‏ (الامام -) عبد الرحمن بن عبد الله بن 
ادا ا نم المراكشي الضرير. 
E‏ وابااقلى الأ انه 
اشتهر بابي القاسم , وار والسهيلي نسبة ألى سهيل واد 
SEDE‏ مالقة» (معجم البلدان» 3: 291) ويذكر 
ابن الخطيب انه "حصن حصين بضيق عن مثله هند وصين" 
SE‏ 


حدد السهيلي تاریخ میلاده بنفسه جوابا على سؤال 
اا ن اض در غل ازو کد کت وهو ات 
نحوها EEE‏ 7 ومحاضرات 
EE E SN‏ 
الأبار : وكف بصره مما نزل به (التكملة» ترجمة رقم 1613) 
لا اوه الدى فن الزلة لحان ني كاد ت 
الهميان. 

نشا السهيلي بمالقة فقيراً معوزاً "بتسوغ بالعفاف ويتبلغ 
وكان من أسرة علم ودين وفقة : فقد كان والده وحلة 
أسرة من عة آل U‏ تشهد على ذلك کناه. 
a‏ ا 

E 
اا ا ا و‎ 
EDE N E 
٠ E 
EG BUT BSE CET 
اراك اس الات عجو ال خن ن مهد ا5‎ 


6/) أخذ عنه النحو بإأشبيلية» وكان لغويا مبرزاء ا 
في شرح کتاب سیبویه 292( SS‏ 


ALE SEO o md 
N N ES 
ا7 ی کر فاط کات شوه الا دلش:‎ 
أخذ عنه السهبلي النحو» ولزمه طويلاء وأثر في منهجه في‎ 
التاليف» وتناول القضايا. وكان يحترمه ويقدر علمه إذ لم‎ 
)231 يذكره في مؤلفاته إلا بلفظ "شيخنا" (الطرب.‎ 
بكر ابن العربي المعافري (543 / 1148) أخذ عنه السهيلي‎ 
ادا راا صل ااي ولزمه بإشبيلية طويلاء وتبنى‎ 
كثيراً من مواقفه وآرائه العلمية ولم يكن يذكره في تاليفه إلا‎ 
ONE EE a 

تصدر السهيلي للتدريس بمالقة وكان يدرس السيرة 
والحديث واللغة وأملى بعض كتبه على طلبته» ويشهد على 
مستوى هذه الذروس وأهميتها الحذد الكبير من الطلبة 
والعلماء الذين أخنذوا عنه» وتخرجوا على يديه» ومنهم 
لازي :ا ا لحن سهل بن الماح أبى عبد اللا محمد ين 
بل الغراط ( د 0122169 اعد ةا رطا وال 
القرا ات وسمع عليه كتابه الروض الأنف وغیره من کتب 
اللفة ولأدية اباخ الر عى 0لار ا 


القاسم أحمد بن يزيد ابن عبدالرحمن بن بقي بن مخلد (ت. 
5 / 127 سمع عنه تاليسفه الروض ال 
العلياء 118.117) ؛ والبكري IEE E‏ 
بن محمد الالقى (ت. 616 / 1219) روى عن السهيلىي 
واختص به» وتادب عنده في العربية. وكان الشيخ معجبا 
با وة الال اكا ق اا ج 6 2 وان 
حا ق ا 
الاتضارى (د.607 / 1210) أشار الذهبى فى تذكرة الحفاظ؛ 
EEO O E‏ 
اال و اا و ا 
الكل 1239765 اك طا الع كدف 
Ea a, A O OS‏ 
والس واللغة وسمع عنه كتابه الروض الأ نف ق 

a AN O EE 
E ET 
والقطو فا وقد جخ الأبعاد توف الزاكى شر راحص‎ 
ل ا ق‎ 

يامن يرى ما في الضمير ويسمع 

أنت المرجى لكل ما يتوقع 

التي تم تربيعها وتخميسه ومعارضتها من طرف 

اعرا غل م الفضور وقد وات اهل المرتا عل اناده 
ف ا اسنات اة ون 2 ا 

1 الروض الأنف وا شرع الروى» في تفسير ما اشتمل 
عليه حديث سبرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتوى : 
e‏ في السيرة من لفظ غريب أو إعراب غامض 
1 و كلام مستغلق أو تت غ ھن 1 و موضع فقه بنبغي 
ااه و ا ق 
عة رات ا اة لمال فض هة 1014 وطغة دار الفكر 
بتقديم وتعليق طه عبدالرؤوف سعد وطبعة دار النصر 
بالقاهرة سنة ۱970 بتحقيق عبدالرحمان الوكيل. 

نتائج الفكر اف فة اة اشا الد لال العا 
والعامل» ونظم القرآن» ونقد المصطلحات والتعريفات. حققه 
ی ا و ی ا 
والتانبة عض سلة 1986؛ 

كتاب الفرائض وشرح أيات الوصية : اهتم بذكر مصادر 
ا ف ك ا اتال الحا حه م 
راف الا وو ا و ا ا 

ال عا ب افر رن اا سا 
والاعلام : عرف فيه ممبهمات القران» وقد ذيله واستدرك 
ل ع من العلماء كابن عسكر المالقي وان رون 
السلمي» وبدر الدين أبن جماعة ومحمد بن على البلنسي 
وغيرهم. ی وطرابلس. 

EEC N IN E EY 
راهب الغا قط متها تاها امال ال ف‎ 
السعادة 1970 تضم مسائل في النحو واللغة والفقه.‎ 
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مسائل في النحو واللغة والحديث والفقه : تضم مسائل 
عديدة في هذه العلوم» نشرها طه محسن في مجلة المورد 
العرأاقية» م 8| عدد 3 سنة 1989. واعتبرها مكملة لما نشره 
محمد إبراهيم البنا. 

وللتهيلن مسائل اخرق كتير في موضرعات مختاة 
ذکرها في بعض مؤلفاته آو وردت في مؤلفات غیره. 

وقد عيزت مؤلفات السهيلي بالجدة في التناول» والتوسع 
N EEE E a a‏ 
ا ای ا ی ا و 
يوسف بن عبد المومن باستدعاء العلماء - 
الكتب النادرة كما أفاد ذلك صاحب العجب» (ص. 236 
و242) : "ولم يزل يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب. 
ويبحث عن العلماء؛ وخاصة اهل علم النظر إلى ان اجتمع له 
منهم ما لم يجتمع للك قبله من ملوك المغرب". 

لذا وقد وجدت الدعوة هوى في نفس السهيلي الذي كان 
بحاجة إلى كرم الخليفة وعطفه لأنه . كما هو معروف . كان 
فقيرا ضريرا محتأجاء كان من مؤيدي الدعوة الموحدية 
المفخنغن مها .عبر عن ذلك صراحة فى مقدمة كقات 
او ا ا 
الموحدين» ووفقنا للاعتصام بعروة هذا الأمر المتين. وخلقنا 
فى انان ال مامة لر غرة در كتها غل الان الضادق ادن 
اا ا ا ا 
أنه نظم أمداحا فى بوسف وبعض الأمراء الموحدين (الإحاطة» 
2 

نال ا ل کی غد کیا کت غا 
E lS SATAN N ERE‏ 
تلميذه ابن دحية عندما قال : (فأمروا بوصوله إلى حضرتهم 
وبذلوا له مراكبهم وخيلهم ونعمتهم) وكان ذلك سنة 519 / 
9ن الات آنه فی ھا راء تلات رات 

والمعروف أ تدر ارين جرا کش : lk‏ 
ال و ا ا كان و فاع د 
مفرح اللخمي شيخ الرعيني (برنامج شيوخ الرعيني 142). 

اها جا ةا :اماف كرك فة ن ا خض 
طلبته وملازميه لم يذكرها . كمالم يذكره صاحب العجب 
ضمن قضاة الموحدين» ولم بترجمه النباهي ضمن قضاة 
ال ا فن اغ ان را م راا اا 
د ق ل 

وتا لقال فان ا مهدر الى د كرت خي رة الق : 
فاخ ترم الى ارون الان الد د 76ر د 
والتاسع (ابن الجرزى 833 / 1429) . بينما عاش السهيلي 
فى القرن السادس (12 ا 

كانت علاقة الإمام السهيلي بالموحدين جيدة في البداية 
حسما ما آفاده تلميذه ابن دحية (... وفی کل یوم کان 
یجنیهم من حدیشه أزهاراًء ویقطفهم من ملحه آسا وهار 
حتى حسده الطلبة» وجردوا ملامه حساما؛ وحددوا للكلام 
Oa‏ 
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وفي كلام ابن دحية إشارة إلى ما سيتعرض له السهيلى 
TE N TE OT‏ 
بسسبب ما اشارت إلبه مصادر أخرى من خطإ وقع فيه 
السهيلي في كتابه عن الموحدين عندما جعل المنصور من ال 
ا 

ال آل ن ما ان ی ا 
اما ما انفرد ابن المؤقت بذكره عن إعداد سكن خاص 
للسهيلي بحي القنارية بشبه سكنه بمالقة» وإحضار أهله إليه 
a O E‏ 
سبقوه. 

وقد عوطت الاقدذار للإمام السهيلى إهمال الموحدين له 
اخ ا ي 

اا تال کن جم الاه 
والعشرين من شعبان عام واحد وثمانين وخمسمائة 22 نونبر/ 
5 ون قت الظه ر رة باب آرت لغ ت 093: 
وقد ذكر كل مترجميه هذا التاريخ باستشناء صاحب بغية 


ا اض 367 ) الذي جعل تاريح وفاأته سلنة 583 / 
7 وتبسعه في ذلك صداحب نفح الطيب: )4 : 370( 


الا الال هوالح 
E E‏ 
الحسن ۶ الرعيني؛ برنامج شيوخ الرعيني ٠‏ تح. إبراهيم شبوح. 
02 واس تاش ا افا ار قف 
7 رر 10 مالين اف عر ا ن ا 
EY‏ ا 
الح ا 07 0 0 a‏ 
ت اط ر ا صر 0 و ا و ج 
الاه ر لى ر هال لاط 10 ن الك 
کک EES LS EO‏ 
و6 ط., بيسروت؛ 1965 . 1973 ؛ ش. الدين الذهبى. تذكرة 
افا ط3 روت 1374 بن برف الققطي» اء الوا 
اا افا ج اوالفكل اراق ف 2و0 4 
اواج الراك الب عم ن الغران م العزي العلى: 
ط. القاهرة. 1949 ؛ ياقوت e‏ معجم البلدان» بيروت ؛ أبن 
CT O EEE‏ 
NaS E DS a‏ 
اطا ر ن خر اها رة ج أضان عباس ط2 يروت ١984‏ 
E hE E Ee‏ 
بيروت ؛ ابو الخطاب بن دحية. المطرب من أاشعا ر اهل المغرب. تح. 
إبراهيم الابباري» ط. مصر؛ 1955 ؛ ص. الدين الصغدي» نكت 
الهميان؛ مصر؛ 1911 ؛ أبن الخطيب. الإحاطة. تح. م. ع. الله 
عنان. ط. | القاهرة 1973 . 1977 معيار الاختيار تح م. كمال 
SN O CR EES‏ 
AOE O CR ELISE‏ 
E E RR‏ 
ا96 1م ارت الرا تى الماد لدي ج ب 
فاس TT Ro a‏ 
د.د .ع مرقونة بكلية الآداب وجدة کک ا واف شد 
اف تة : الخزومى. الرباط. 966! E u C٤‏ 
مورخ ا مغرب الأقصى. الدار البيضاء. 1960 ؛ ح. جلاب» الحركة 
الح ا کی ر رها فی ردت e‏ 4 3 آجزاء 
ا 


السواحل المغريية (إعداد) موضوع مركزي ضمن 
مواضيع إعداد الشراب في المغرب» وذلك لسببين» امتداد 
الساحل على حوالي 3500 كم من السعيدية إلى الگويرةء 
وتركز ساكنة هامة فى المجالات الساحلية» وخاصة منها 
ان ات الى ان اة فة وکن 
TT‏ 

وميل الساحل المغريي» كسا هو الحال في جل البلدان 
المنوسطية إلى أن يصبح مجالاً مستعملاً بإفراط» بسبب 
اتساع رقعة المدن. واستقرار الأنشطة الصناعية والنرفيهية 
وصواني الشجارة والصيد البحري. وغالبا ما نشج عن هذا 
الشركز المضرط. مظاهر اتلاف. قد تستحيل معها امكانات 
تو اجو وأ غا افا ف الل 

ذلك أن عة اليركر الساعلى للشكان والأشطة 
متقدمة وسريعة؛ إلى درجة خلق عدم توازن صارخ» في مجال 
الإعداد» بين الجهات الساحلية النامية» والمناطق الداخلية 
التي تشكو من التراجع وضعف الاستشمار. وبخفي هذا النمو 
الساحلي مشاكل عدة. تتمشل في التلوث الحضري والصناعي 
اكل اة ا رالات الا ةو 
ازل بخ الارة الجر و ق راف بض 
الشواطىئ الرملية. والتي تعتبر القاعدة التي ينبني علليها 
r E E‏ طرح قضية E‏ 
لماعل الفط العرى: بافشار ااا e‏ 
مان ا ا ا عن سا ن الاه المترن لهه 
الأوساط الحيوية. 

وبتضح أن التدخلات من أجل الحفاظ على السواحل,. أ 
RTE E‏ تتم إلا ضمن خطة 
مندمجه ls ST‏ 
قانوني قوامه الإنصاف والتعاضد» تسبقها حملة واسعة من 
اجل التوعية تهدف إلى ظهور سلوكات جديدة. 

يعرف النظام الساحلي تغيرات عميقة للأسباب التالية : 

التغير المناخي الشمولي؛ المؤدي لارتفاع مسسشوى 
البحار؛ سينتج عنه إذا ما تحقق بسرعة تقلبات أحيائية» من 
اهمها إتلاف العديد من المرارد والتنقسيص من التنوع 
البيولوجي. 

Es‏ لل وا ت ل 


نحو السواحل وتركز الاستثمار الصناعي والسياحي 

والخدمات فيهاء بؤدي إلى اتساع رقعة المجالات البنية على 
حساب المواقع الطبيعية. كما أن هذا الضغط المفرط يلوث 
المجالين الا والبحري ويخلف متاعب صحية وبيئية. 

اا اض اي الال الماح الف 
بعتبر ثروة عمومية بقصي العامة ومنعها من الاستفادة؛ ولو 
ا و الاه من هدا الور الاسام 

ان من ا ا الا وة کل ها ت 
يسبب في تجابه ميداتي» يننج عنه إقصاء البعض منها. 
E EEE EE‏ 
الاف ا ارال اة اور 


لذا فان الاعداد مطالب ممراعاة هذه الجوانب المختلفة : 

. الساحل تراث طبيعي نادر» بسبب طبيعته المبنية على 
ااا ر ااا ا 
E a,‏ 
الساحلين المتوسطي والأطلنتي» نذكر منها هور كبدانة 
وأجراف الريف (بقوية» جبل موسى» رأس سبارطيل) وأهوار 
مولاي بوسلهام؛ والرالدية وخنيفيس» ومصب درعة؛ وخليج 
الداخلة). كما تشميز البسحار المجاورة بثروة سمكية جد 
مشنوعة. 

الساحل ميدان عمومي يضم مواقم لها أهمية اقتصادية 
خاصة؛ نذکر من بينها الموانئ المحمية» ومصبات الأنهار 
والشواطىئ الرملية. وكل هذه المواقع رهينة باستقبال أنشطة 
اماتا خاو الا مال ا 
والتجارة والصناعة وتمثل إلى جانب ذلك مراقع للمدن 
الاتتفاةة اكع هدا غال الدا ر اليبضا وة و اسي 
E‏ 
الستباخة بتو ها الشاطى والبتى: 

واا ا ارو اا ورو اا من 
يسعى إلى تلافي أوضاع التدهور. فعلى الساحل المغربي 
تشركز 61/ من سساكنة المدن الكبرى» و80/ من العبمال 
الذاتسن ف الاعات الكسي: 55 من الطاةة 
ا ا ا ا ا اي 
والبحر مجال استقبال جل المياه الخارة التي تنتجها مدن 
وا ال اا ر و ا ب 
ضعف التحكم في النمو الحضري؛ وفي الامتداد العقاري 
للمنشآت السياحية. وفي قذف المياه الحارة والأزبال وهذا ما 
ا RR‏ 
وأسماك وقواقع كشير من المواقع غير قابلة لالاستهلاك. 
إضافة إلى انجراف رمال الشواطىئ العديدة» والذي ينتج عنه 
رل خرن فى شرابة الل السات بت سايب 
افا الشواطئ بالبنايات والطرق» أو ببب اقتلاع الرمال 
من أجل البناء. فمن بین 47 شاطئًا قت دراستها من طرف 
اقارت ههر وه ر اخری ي رر اا راف 
السريع. ولذا فإن النشاط السياحي القائم على هذه الشواطىئ 
الرملية مهدد بدوره بالتراجع. 

من هنا تبرز أهمية خطة مديرية للسواحل» تراعي كل 
هة الا وت قلي تارات اة هاا ل 
الإطار الذي ينبنى عليه الإعداد المستقبلي للمجال الساحلي. 
ومن الواجب أن يهيبئ هذا الاصلاح الادوات القائونيسة 
والشربوية اللازمة لتلافي التنافس بين الأنشطة. والتدهور 
المفضى إلى الإتلاف» واختيار مواقع الأئشطة غير المتكيفة. 
والسلوكات غير المتزنة. 


عبد الله العوينة 
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السواك. يطلق على المواد النباتية التي تستعمل 
ی ت و ا 
الفم. ومنها نوعان معروفان : 

سواك قشرة جذور الجوز ا کا ریجًا کصھاعںJ‏ 
15 اتف ماده احور الوامتعة الاستغع ال في الدول 
العربية والإسلامية كما هو الشأن في المغرب. 

تنزع القشرة فتجفف لكي تباع على شكل رزم من القطع 

يمضغ أو يدلك سواك الجوز في أقطار الوطن العربي لأجل 
ا وتحمير الشفاه واللثات أو لمحاربة الروائح 
الخبيثة للفم أو التهاب اللثة. 

اال ا ا ا و کو 
لااك اومان الاك هر الات التي غا دة 
persica CEO‏ adoraا‏ الذي يصادف بصفة نادرة جدا 
با مغرب حيث لا بعيش إلا في بعض المناطق الصحراوية. 
لكن موطنه الأصلي يتد من المحيط الأطلسي إلى الهند التي 
يستورد منها عجين الأسنان المسمى المسواك والمصنوع من 
ا راك کا سورد غود ال راك من السيغال وه 
شبه الجزيرة العربية وخاصة من طرف الحجاج. 

ونبات الآراك شجرة أو شجيرة كثيفة الأغصان. يتراوح 
أ راا من 2 الى 5 اغضاها مل ومد اوراقها 
متقابلة» بيضية الشكل»؛ خضراء وفضية اللون» جرداءء 
وعصارية. ازهراراتها عنقودية. أزهارها صغيرة خضراءء 
NSS LL N O NAE‏ 

يتميز عود الأراك بفعاليته لضمان صحة الفم. ولذلك 
کان سه ارو ا م ا ما جعل الانسان 
بحترم البعض من أشجار هذا النوع فيتركها تعمر طويلا. ‏ 

إضافة إلى هذه المزايا تعطي شجرة الآراك ثمارا تؤكل او 
ا ا و ي 

ونظرا لكل هذه المنافع نجد في الجنوب المغربي أن بعض 
اشجار هذا النوع تصير جد ضخمة عندما تكون قريبة من 
القصور. كتلك التي تصادف بتين نُتازارت بناحية طاطا. 

A. Benabid, Flore et écosystêmes cı Maroc. 

évaluartion et préservation de la biodiversité. Paris, 2000 ; 

J. Bellakhdar, La pharmacopée marocaine traditionnelle, 

médecine arabe ancienne et savoirs populaires, Paris, 


.1997 
عبد المالك بنعبيد 


E a Jl 

اا ا ف 
المقاومة ضمن تشكيلة ثورة الأطلس بواد غريس» فكان يعقد 
الاتصالات والاجتماعات بين المقاومين والوطنيين بسرية في 
منزله» وتم التخطيط للقيام بهجوم شامل على مراكز القوات 
ااا ا الات ا مار عل ا 
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دو مد لد ورو وا تاوا اله سي 
ا 
کان اس ادو 1955 
البو الا واااو و اغ + اکى ق 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 520593. 


السوالم. مركز يقع داخل جماعة السوالم» في الجزء 
المشرف على البحر من إقليم سطات» آي في الجنوب الغربي 
لمدينة الدار البيضاء. على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين 
N E NE‏ 

ويحتل موقعا متميزا بين مجال الكثبان الرملية 
التاعلية التجاسكة وال تشكل تطاقا لررا ةا ين 
ا اال ارد الى ل عاف رف الوت 
ويقع بالضبط على الحدود بين جماعتين قرويتين (السوالم 
واولاد احريز الساحل) اللتين تفصل بينهما الطريق الوطنية 
رقم 1. ونتيجة لذلك جاء المركز يتكون من شطرين منفصاين 
إدارياء رغم أنهما يشكلان في الواقع وحدة حضرية متماسكة 
تهيكلها الطريق الوطنية رقم ١‏ التي هي في نفس الوقت 
الشارع الرئيسي للمركز والحاجز الإداري بين شطريه. فالجزء 
الشرقي E‏ احريز الساحل ويقوم بدور مقر 
للجماعة القروية التي تحمل نفس الاسم. والجزء الغربي 
يشكل مركز جماعة السوالم ومقرا لقيادة السوالم التي تضم 
الجماعتين. غير أن هذا التقسيم لن يدوم طويلا لأن تصميم 
التهيئة العمرانية التي وضع مؤخرا للمركز يعتبر السوالم 
وحدة حضرية متماسكة ستصبح مستقلة عن الجماعتين 
القرويتين معا. 

حسب إحصاء 1994 يضم مركز أولاد حريز 1.616 نسمة 
ومركز السوالم 1.849 نسمة. وبذلك يظل المركز في مجموعه 
صغير الحجم (3.465 نسمة) لكنه شهد تطورا هائلا خلال 
السنوات الأخيرة وخاصة بعد إحداث منطقة صناعية به» فى 
ار ا الفط فلن الذار ال دال ب 
تفصله عنها سوى مسافة 35 كلم. ونتيجة لذلك أصبع 
يستقطب الباحثين عن الشغل من الشاوية ودكالة وحتى من 
O EEE E O ES‏ 
العشوائي به. فتم وضع مخطط عمراني بتوقع ان رقي 
لالم إلن اتري مدينة قد يبلغ حجمها الديوغرافي 
0 نسمة في أفق 15 سنة. وفي هذا الصدد تعرف 
السوالم منذ خمس سنوات حركة نشيطة في ميدان البناء 
تجلب الباحثين عن الارتقاء إلى ملكية السكن من بين الفئات 
الوسطى من الا البيضاء وخاصة في إطار الوذادنات: 

ااا ا ووو کس س 
(اللافن ي ال لات دا ق و اه 
أحد البروج» جمعة اولاد عبو) وكمحطة طرقية على ابوأب 
الدار البيضاء وبين إقليمي سطات والجديدة» يتجه اليوم نحر 


تعزیز مکانته کتجمع سکاني وکمجمع صناعي مندمج في 
الدار البيضاء الكبرى. ومن خلال ذلك يمكنه أن يرسخ مواقعه 
السخددة داخل اقلم سطات وغلى ازات الدار الميضا: 
الكبرى وبين مجالات فلاحية متباينة ومتكاملة وبينها وبين 
EE N ETE I N‏ 
ل اف ا ات ا ا ا 
رل وات الفلا لحو لبا اكا ليص: 
الاخ ق ا و و ق 
المرتبطة بالسوق البيضاوية (مواد البناءء المعدات الكهربائية. 
النسيج»› اراد اللات ك ) ونتعررز موقعة دة 
طرقية من خلال التطور الكمي والنوعي الذي تشهده التجارة 
والخدمات المرتبطة بحركة النقل والعبور عبر الطريق الوطنية 
رقم 1 والمحور الطرقي الذي يربط إقليم سطات بالبحر 
(برشنة: :سيد رخال) هذا فصلا عن تعزبر موقغه كقطب 
إداري للجزء الغربى من قبائل أولاد حريز الذي سيتسع مع 
ترقيته المرتقبة إلى رتبة بلدية. 

وهكذا يعتبر مركز السوالم من التجمعات التجارية 
رالسكة الضغرى الله اقلم مطاة اى اغات 
وتستفيد من قربها من الدار البيضاء. لذلك يتوقع مخطط 
ا لی رخ و اوک یا اساسا م مات 
الحزام الحضري الذي يعول عليه مستقبلا في هيكلة ضواحي 
الفا الا تاد لمرب ساعد فى ذلك كرنة 
مركز الوحيد الذي يحتل موقعا متميزا في الجنوب الغربي 
N‏ 


دراسة ميدانية 


الصطفى شويكي 


السودان خو وا ا ت 
ديبلوماسية مع جمهورية السودان منذ استقلالهاء سنة 
5/ 1956. وضع لبنة هذه العلاقات محمد الخامس ثم 
تورات :و اتمتعت: ااا :بعد :ذلك وعبرت الراخل اولي 
للعلاقات المغربية السودانية بالصعوية نتيجة للأوضاع 
الداخلة للبلدت: ا لو رو نةه عن الاتغعمهازين الانجليزي 
بالسودان والفرنسي بالمغرب. 

ومع ذلك ظلت العلاقات المغربية . السودانية قائمة على 
مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية؛ وعدم التدخل في 
SE NORE TE TR N‏ 
الا ا ا ف غ اف 
القوانين والمعاهدات الدولية. وتندرج تلك العلاقات أيضا في 
إطارها الدولي. ضمن العلاقات العربية ‏ العربية» والعربية ۔ 
الإفريقية. والعربية ‏ الإسلامية. 

وفي سياق ذلك ارتبط البلدان بعدة اتفاقيات ثنائية 
ويروتوكولات التعاون في جميع المجالات التي لا تخرج عن 
EE E RE O CE E BRE‏ 
E E a E‏ 
لجال السياسي. وعرض مشاريع التعاون المشترك وافاق 


ا و ای کی کر چن 
الطلبة الذين يتابعون دراساتهہم فى عدة تخصصات بعدة 
کات ا ا 0 
بالقطاع الخاص» كما تقيم جالية مغربية بالسودان» تضم 
بعض الطلبة. واطرا عليا كالمهندسين والشقنيين والخبراء 
O ES RNC‏ 

وال ان اهن ال قوت ا 
احا اد ا ا 
حضور البلدين إلى جانب تونس ومصر وليبيا و وليبرياء 
الور ال دول الد ت ال ت وة اکا فاا 
EDE EEE EE NEE‏ 
الصحراء الكبرى يشكلان حاجزا لا كن عبوره بين إفريقيا 
السوداء والعربية ٠"...‏ وبرزت في القمة النظرة القائلة بأن 
ی ی ا ا 
ال الا م ال ال ا ا ا 
OE aE‏ 
السودان إلى جانب المغرب في إنجاح عدة مؤتقرات إقليمية 
ودولية؛ ومن بينها : 

SE DS O ET 

وتر تاسس اة الق الا ساس اباط هة 
1907 ۰ 

المؤتمرات الخاصة بالجامعة العربية 

المؤتمرات الخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها. 

ويشترك المغرب والسودان في تبني مواقف سياسية ثابتة 
مل دك الع ارظن ل ب الفا ا د 
الاستعمار فى أفريقيا واسيا ومساندة حركات التحرر فيهاء 
TE E NE CC‏ 
E E ETE E ET‏ 
1975 لكاميالا اوا + 19 ERECT DEN,‏ 
بالسنغال؛ يتاير 1977 بلومى بالطرغو) ...الخ 

ی ی 
ال اتو يابدا ها رر ا ا 
اا ی ا ا اکور 
(OOF ANOLE‏ 

رتد عت غقد ا تابات رور التكلان الاقتضادة 
القوية» وتطور ظاهرة العولة» فصار العالم ا ر ا 
استدعى حل عدة مشاكل خطيرة» والبحث عن سبل حل 
E‏ 
للتعاون فى كل المجالات بين الدول الفقيرة والغنية» وتطور 
منتدى باريس للحوار بين الشمال والجنوب (الذي ظهر سنة 
5 سا فار می ار ر الری :ری 
el‏ الذي يهدف إلى إأرساء قواعد جديدة للعلاقات بين 
E a‏ 
الا ف ا ا و ت ا 
اقتصاديهما أستعدادا للدخول في مرحلة أقتصاد الشتون: 
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تع الل اللا ا اظ افر هة الم اة ن 
الان را لخي فر اة رة العلاقات العا بن الب 
وبحث مشاريع الاتفاقيات والپروتوكولات الخاصة بالتعباون 
في كل الميادين. والاستشمار» وما إلى ذلك. ففي سنة 1995ء 


حمل وزير اللشقافه المغربي رسالة من جلالة الملك إلى رئيس 
دولة السودان قصد دعم علاقات البلدين (4 / 4 / 1995), 
وحصل نفس الشي» مع سفير السودان با مغرب يوم 25 / 6 / 
E aS‏ 
اا ا ا 


السودانية يومي 30.29 / 6 1995., وقد وقع الجانبان غل 
يسري الجوهرى. شسال إقريقية» دراسة فى الجغرافية الإقليمية 
را ا ا و ا اة 
الحريسة للدراسات والنشر؛ بپروت ط | 1993 ؛ مركز الدراسات 
رالأبحاث في العلوء الاجتماعية» الشقرير الاستراتيجي للمغر : 
۶/1995 1906 ! مسسحلة اتات غىدد خاص؛ س 13 1997, 
الرباط. المغرب ؛ ء. العربي المساري. الغرب ومحيطه. الجزء الأول 
الرباط. 1998. 
R. et M. Cornêvin : Histoire de Afrique. des origines‏ 
nos jours. Paris, 1956 i; OG. P. Murdock : Africa, IS‏ ¢ 
Peoples and their Culture History. New York, 1959; f. W.‏ 
Zartman :;: Government and Politics iH Northern Africd.‏ 
London, 1963 : A. T. Grove : Africa Soh of Sahara.‏ 
Oxford Universily Press. 1967 ; M. F. Thoinas and OG. W.‏ 
Whittington : Eivirontment andl Lai Use im Africa.‏ 


London 1969 ; Viviana Pûqucs : Les Peuples de Afrique. 
Paris 1974 : M. Morsy : North Africa 1800-1900. London 


and New Voik 1974. 
الد اوش‎ 


السودان السغربي وألىمغىرب. ل اسم السودان 
الخ عل الان لاف ها ال ال لوا 
E E CC E‏ 
يشغلون . تقريبا ۔ المجال المنحصر فيما بين خطي عرض |! 
6 رج هالا رفا كلالحب الأطتي عدا ليغا 
من جهة الغرب» اتد مجال انتشار السودان شرقا إلى غاية 
بحيرة كوري (تشاد) وهوامشها الشرقية. 

فون هاو ال ف ال افد قات و ناف غد وحدات 
سياسية سودانية خلال العصر الوسيط» وهي ؛ مملكة غانة. 
وسلطنة الشتكرور. وامبراطورية مالي» وامبراطورية سنغاي. 

يصعب تحديد تاربخ ملكة غانة ونشأتها أو الحديث عن 
مؤسىسيها الأوانل» وكل ما يمكن تأكيده بهذا الصدد؛ هو 
نها كانت قائمة 2 کوحدة اة ف فة اوکار 
قبل القسرن الشاني (8 م) (المسعسودي» ج. 2 ص. 377). 
و خسس رواية البكري (ص. 184)؛ فان اسم غانة يطلق على 
الممكلة وعاصمتهاء كما أنه مثل لقباً للملك. 

وانطلاقا من غانة العاصمة (كومبي صالع). كان الملك 
ا ا ويساعده فى مهامه غندد من الوزراء 
والموظفين. كما كان للملك ولاة بنوبون غنه في تسيير شؤون 
الجهات والأقاليم. 
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وهو علاقة الملك برعاياه» كانت تستند على قيم 
اجتصاعية . ثقافية أصيلة. لعل أهمها ا 
يشكل مشميز سلوك العاهل تجاه رعيته. وفي المقابل كانت 
اع فا د ی ا ا ا 
الت يقول البكري» ( ف 070 5ا اقل ون 
منه [أي الملك] جثوا على ركبهم ونثروا التراب على رؤوسهم 
فتلك تحيتهم له". 

وبحكم مجاورة أهل غانة لصنهاجة الصحراء من جهة 
الأحبان طابعا صذامبا مغلها وقع أتتاء ضراعهما على هدينة 
اودغشت خلال القرن الرابع (10 م). على أن الصراع بينهما 
حول المصالح الاقتصادية لم يؤد إلى تنافر أو قطيعة نقافية. 
بل شكل عنصراً مساعداً في تزايد احتكاك وتشاقف البربر 
املسلمين (صنهاجة) من جهة والسودانيين من جهة أخرى. 
ايء اى ادى لاان عو فن الد ن لرا 
وذلك حشى قبل قيام الحركة المرابطية (ابن حوقل» ص. 98 
البكري: ص. 174). 

ونما يشهد على هذا الاحتكاك الإيجابي أن السودانيين 
کانوا یرحبون بالإسلام» ویقدرون ایا تقدیر کل مسلم تاجر آو 
فقيه دخل بلادهم. ولا غرو والحالة هذه ان يحتل المسلم 
مكانة رفيعة ضفي ألسودان» حتى إن الملك الغاني کان يستغن 
e‏ 
ا هة و صا یت ما وا کر رر را یکی چ 
75 

اا ی ع ا 
ا ت افون اجام اوا ده 9 چ 
مجالا للشك أن المملكة كانت غارقة فى تقالندها الربة 
EEE MNO‏ 
ومَلّلء وتکرور)؛ بيد ا الحضور الجنيني لالاسلام سواء في 
العاصمة أو غيرها من مدن السودان» كان يوؤّشر على تحولات 
غعميقة لاأحقة. وهذا ما ستبرهن عليه شهادات الشريف 
الإدريسي في منتصف القرن السادس ( ١2‏ م)ء حيث أصبع 
جل أهل غانه يعتنقون الاسلام؛ ويعتمدونه کمرجع اشا 
في حياتهم. وأكشر من ذلك أصبح أهل E‏ 
القيمام بفريضة الحج. في حين أخذ ملوكهم يتهافشون على 
د ل ل ا 
الا اترم ج الي ج 

وتندرج هذه المواقف في إطار التنافس الدينى فيما بين 
ملكة غانة وسلطنة تكرور المصاقبة لها من جهة الغرب. 

وتكرور عاصرت ملكة غانة. وقد ظهرت كإمارة صغيرة 
على نهر السنغال. وبشعل التعامل التجاري الكشيف مع 
صنهىاجة الصحراء» اعتنق أهل تكرور الإسلام منذ بداية 
القرن الخامس (11 ء) ومنذئذ وهو يعملون بدورهم على نشر 
الإسلام بموازاة مع توسیخ مجال نفوذهم. وفي منتصف القرن 
الادن ا ام ا غا د و ا 


TD N LORE 
۰ 3 

إن ما عرفته ملكة غانة من تطورات وتحولات إبان ألقرن 
الاد 2 م( 2 يستقيم مع ما شاع لدی بعض 
الإإخباريين ‏ ومن سعى سعيهم من الباحثين ‏ من ان المملكة 
تعرضت لغزو كاسح ومدمر من طرف المرابطين أدى إلى 
انهيار دولة غانة عام 469 / 1076. 

age aa EEE 
امتد عمرها حتى مطلع القرن السابع (13 م)» حیث انهارت‎ 
واضمحلت على اثر هجوم شعب الصوصو عليها. وحينئذ‎ 
اختفت المملكة نهانيا وتركت المجال مفتوحا لبروز قوة‎ 
434 نا سا اند اهارا هال الع © ص‎ 

ماو هاتف اا اروا ن 
لل وا ا ا ق 
القن القامن:( 11 ١ا‏ وهل القن العا ر (16 2 غل ان 
مرحلة ظهورها على الساحة السودانية كقوة بارزة. لا تتجاوز 
الفترة المتراوحة ما بين عام 834.628 / 1230 .1430. ففي 
خلال ذينك القرنين عرفت مالي نشاتها الحقيقية» وأتسعت 
E N TE‏ 
غانة. وسلطنة تكرورء وإمارة كوكو (كاع). وبانصهار هذه 
الوحدات فى كيانها. أصبح نفوذ الإمبراطورية يغطي جل 
اصن ادد السو دان: 

ويعتبر قبيل الماندينع أو الماندگ (ع«iلمهN)‏ المتمركز 
ال ري الال و لجو الل واي ب 
ار ا ا ا ا 
ويظهر أن طموح الماندينغ في الحصول على جزء من أرباح 
التجارة الصحراوية دفع بهم خارج مجالهم في اتجاه 
الشمال. وذلك على طول مجرى النيل السوداني ورواقده 
الي ان ل اكات يارب للغار ولي ا 
نے ر ا ی ن ال ا 
او E‏ 
وتركيز قوته تجاه اعدائه الصوصو. 

وكان الماندينع قد تعرفوا على الإسلام خلال النصف الأول 
LL E E E O‏ 
الا اا ا ا ا 
ا E‏ ار ن وت ا 
ا ی ا و ن متا ن 
0 ق ا 
الماندينغ» بفضل نشاط اللمتونيين الصنهاجيين وتحركات تجار 
الونجرا. 

ألا او لار اة اخ اف ال الاد 
وبحكم تعاطيهم التجارة» انتشروا في جل المراكز والمدن 
ال ی و ي 
الإشارات المصدرية اليهم )135-136 (J. Cuoq, Recueil; p.‏ . 
وذ ازو اجك كع ا لسر تلن الى اعقادي لاان 


ثم في مرحلة لاحقة. أصبحوا رسل الدعوة الإسلامية في بلاد 
مالى. وما ان الامر تجاوز نطاق العمل الفردي المحدود للفقيه 
أو التاجر المسلم» وارتبط بفعالية فثة عريضة من المجتمع 
E ECE EEE‏ 
لالا ن ال الا ت ت الرعوة ات راما 
منهم» وعلاوة على ذلك لم يتطلب امر انتشارها وقتا طويلا. 

لقد تغلب الصرصو على مملكة غانة. واستعبدوا اهلها 
وأصاروهم في جملتهم على قول ابن خلدون. وبستشف من 
E E E E‏ 
TT LE E E N O E‏ 
إخضاع غانة ورما كذلك سلطنة تكرور» توجهوا نحو الجنوب 
ا ا ا الا د 
نفوذهم على قبائل الماندينغ لبضعة عقود أذاقوهم خلالها 
ار فهر وال( حید الشکری فر 0170 

وفي خضم هذه الأحداث برزت شخصية ماري جاطة 
GE E‏ کزعیم مسلم؛ استطاع ان رد ال الماندينع في 
مواجهة الصوصو. وتمكن فى نهاية الأمر من الانتصار عليهم 
حوالي 3 / 1235. وبذلك حرر البلاد من سطوتهم» ودعم 
ا ا ا و ل ا 
كإمبراطور عليهم (العبر» 5> ص. 413). | 

ديعا وناد عار حاط عا 050 ۲1239 ار حاار 
وة ركان ال ورس وده ال ا لرن 
السابع (13 ء). وتهيأت البلاد بعدئذ لتلح منعطفا جديدا. 
اتم بالازدهار والاتفتاح على العالم الإسلامي: والمفرب 
E NC EE‏ 


E E E E 


متا اا 7( 741:- 1560-1342761( اللدين كانت 
لهما علاقة وطيدة مع السلطان أبي الحسن المريني وولده أبي 
عنان. وبلغت امبراطورية مالى في عهدهما قمة ازدهارها 
وأوج عظمتها (محمود كعت» ص. 38). 

وقد وقف ابن بطوطة اثناء سياحته بالمنطقة على مظاهر 
ماختلفة تبرز تعلق أهل مالى بالعقيدة الإشلامية جلت في 
مواظبتهم على الصلوات» وحرصهم الشديد على حضور صلاة 
الجمعة. وحث الأبناء على حفظ القرآن» وإحاطة حرمة المسجد 
مالا الق ب خن عل اللطان أن مها اه 
یخدشها. 
ا وا کون کد ترا على املا صل عل 
المغرب» واستمروا في الاستعانة بالفقهاء ا مغاربة خاصة في 
الحطط الد تلن رها أن تة ع الطاد 
والأحتفالات الإسلامية لذيهم بالصبغة المغربية» كما ليش 
غريبا أن يأخذوا مثلهم با مذهب المالكي. 

ا ا 
عا الو ا و ا 
أو الحضارية (العمارة). وفي المقابل برهن السودانيون على 
E E E E N‏ 
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افا ن ال ا ات كفا الح الا 
فا الا ر اا عض الطلة من أحل سال ية 
NE EEE GES‏ 
للسودانيين. تتيح لهم فرصة الاستزادة بالقاهرة ايام المماليك 
(السعدي» ص. 57 ابن خلدون» ج. 6> ص. 416). 

ثم قامت امبراطورية سنغاي على انقاض مالي وارتبطت 
ا ا ا ف 
عنها ان الى مدینة کوکو (كاع او گاو) حیث أصبحت 
م ا ی ا و ا ع 

وقد عرفت إمارة سنغاي بكوكو أحداثا سياسية عند 
ملقص ف القن البتاع )١13(‏ أدت ۔ في ظروف نجهل الكثير 
ا اا ی و ن ا 
8 / 1493.1275) مع صعدد الماندينغ وتاسيسهم 
ا ا ا ا اا ای 
خضعت لحكم مالي» خاصة أيام قوتها وازدهارهاء شأن غانة 
وو ر ا ادان ل و اا ا 
وظلوا يعملون على التخلص من هيمنة الماندينغ كلما سمحت 
لهم الظروف بذلك (السعدي» ص. 7.6). 

وبمجرد ما بدا الضعف يدب في جسم أمبراطورية مالي 
غ ر ا ا ی ر غ ف 
استقلالهم وإن ظلوا تابعین لها شکليا. 

ERE استقرت الأوضاع السياسية.‎ SET 
الحاكمة تتطلع لترتيب أمور الدولة وتنظيم أحوال المجتمع»‎ 
برزت َة احاح آسکیا مسجمه کقاتد عسگري هسل‎ 
استطاع بحنکته ان يهزم حُلف سني علي ويستولي على‎ 
الحكم عام 899 / 1493. وبذلك اسس لرحلة جديدة من تاريخ‎ 
امبراطوية سنغاي في ظل أسرة جديدة عرفت بأسرة أسكيا.‎ 

E E 
ار الف ل ن ا ت ا و ا ي ا‎ 
حصيلة اتصالات السودانيين بالمراكز العلمية الإسلامية مثل‎ 
فاس والقاهرة أفضت في بداية القرن العاشر (16 ء) إلى‎ 
تشكيل نخبة من العلماء والفقهاء السودانيين تمركزوا في‎ 
تنبكت وجني وغيرهما من حواضر السودان.‎ 

وكانت هذه النخبة العا مة تتمتع بتقدير رفيع عند الناس» 
ا خا ی ل کن ال ال تال دد الها لا عا ا 
في توجيه دفة الحكم على النمط الإسلامى. 

U ENE aa 

ان او هجا ا رعا جا ع الا 
بمصالح المسلمين وإعانتهم على طاعة الله وعبادته. كما كان 
محبا لأهل العلم والصلاح. فاتخذ منهم بطانته» بستشیرهم 
تي امور دنه وتبا بار ن ادرال اعفد (الشعدى: 
ومو کی ر 59 

وموازة مع جهاده للموشي كانت للحأج ESILE‏ 
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اون ود اقل وم و ها 
على ترسيخ الإسلام بها. وبفضل توسعاته أصبحت 
امبسرأطورية سنغاي تبسط نفوذها على جل مناطق بلاد 
الشودان. و الام وا امس ھر شجع على ضح دماء 
جديدة في المحاور التجارية الصحراوية» وذلك على الرغم من 
N E ELE‏ 
ا لغرب الأقصى . ۰ ۰ 

وقد حاول الوطاسيون ملوك فاس . بالرغم على الظروف 
الاخ الق انعا الو اقات اة ن الب 
والسودان. فبادر محمد الوطاسي البرتغالي بإرسال سغارة 
إلى الحاج محمد اسكيا حوالي عام 918/ 1531. وكان ممن 
سار في الوفد السفاري المغربي الحسن الوزان المعروف بليون 
الإفريقى» الذي دون لنا الكثير من مشاهذاته وملاحظاتة 
حول بلاد السودان في مؤلفه وصق إفريقيا» (ج 2. ص. 
PB E E‏ 
السودان» في مقدمتهم عبد الرحمن سقين (ت. 956 / 1549). 
وة ين عبد الكريم الغيلي (ت. حوالي 930 / 1523) 
واب الارن ال یرن ما ا ج 
E O CE E E‏ 
داوود على نهجه في التقرب من العلماء ومهاداتهم والتودد 
إلبهم» والى جانب ذلك كان مولعا بالنقافة العربية الإسلامية 
ومهتما برجالاتها. ولهذا الغرض اتخذ النساخ ينسخون له 
مؤلفات الفقه المالكى (محمود كعت. ص. 94). 

E‏ داوود عام 990 / 1582. عادت أحوال 
الا ا و ا وا 
وتعرضت الكثير من جهاتها لهجومات الفرلانيين والبمبر 
والطوارق» وفي خضم ذلك أخذت بعض الأقاليم تعلن 
استقلالها عن الحكم المركزي. وفي ظل هذه الأوضاع 
المتدهورة. وصلت طلاتع الحملة العسكرية التي أرسلها أحمد 
ال الذهبي إلى بلاد السودان عام 999 / 1591 ولم 
يتمكن اسكيا إسحاق 2 (996. 999 / 1591.1588) من 
مواجهة الجيش السعدي» فانهارت امبراطوية سنغاي على إثر 
ذلك ونزح ما تبقى من آمراء الأسكيين إلى دندي في أقصى 
جنوب شرق الامبراطورية المتهاوية (السعدي» ص. 153). 

وبا لجملة فإن الصلات بين السودان الغربي والمغفرب 
الأفهى طن ا هة سد ان اخ السو رن ى اعا 
الإسلام خلال القرن الهجري الثاني (8 ء)» تضعف تارة 
ووی اغری: 'وانتقل إلى بلاد السودان عبر القرون عدد من 
لااب انان ديو ت ا 
لغة القران وتعاليمه» بل استقر بعضهم هناك نهائياً وأنجبوا 
ار وخا فی ي كا انل عدو ا عر من اة 
الا ل ا وغ ا ا و 
ومراکش وفاس. 

E PE EE E CEE 
الغربي باسم السعديين منذ مطلع القرن العاشر (16 م)‎ 


زنع د عير بل من ال عر العرية و اقلا ن 
محيطهم وانصهر عقبهم في الوسط السوداني وبقوا على 
اوا ات ان اد اا ر اا و 
E O EEE‏ 
لزت عفد كر فن السودالنن ف طوف فة طول 
E E E E‏ 
الأصليين. 
أ. البكري. كتاب المغرب» باريس ميزونوف» 1965 ؛ المسعودي؛ 
ری ر و و ق 
0 ار و ار دن 206 الك 
EE NE N a‏ 
O E E‏ 


فة ٠‏ يروت 1985 e‏ کک »> بسروت ؛ 
lG‏ المحمدية. 1976 ؛ |. الشكري؛ 
QOccicle il (Ili E‏ ا 1 Djebril Tê Niane,‏ 

des grands empires, Paris, 1975 ; J. Cuoqg, Recueil des 


SOurCES arabes concernant PAfrigute occidentetle, Paris, 
1985. 


na‏ یوو ا ف ب ر 
القرشيين. انتقل هذا الفرع منهم إلى دمشق الشام نم منها 
ال الاندلتى واستوطنوا إقليمي إلبيرة (وهو إقليم غرناطة) 
ورية (وهو إقليم مالقة) على حد قول أبن حزم في جمهرة 
اتات القت وقد EE‏ ا ألخطيب في الإحاطة من 
وجوههم محمد بن سودة بن إبراهيم بن سودة المري من اهل 
مجيدا بارع الأدب رائق الشعر سيال القريحة ښریح البديهة 
عارفا بالنحو واللغة والتاريح اکا لا باع السلف طب 
اللحاضرة مليح الشيبة حسن الهيئة مع الدين والفضل 
والطهارة والوقار والصمت" إلى أن قال : "أصابه في آخر 
ات ا ایو غاا کو ا ا 
بني حسان؛ وولي خالا E NSE‏ معروف 
الادانة" ( تم فال : و هذا ال من TT‏ 
والشكون ءالسيا: الات ف كتير ال راض ال ال 
الكتابة وعد من الفضلاء. وظهرت على عباراته اصطلاحات 
الحكماء وتشوف الى العهد للرحلة الحجازية والله يسر 
فة ر الطت ‏ العدل كي الت 
طبيب الديار السلطانية» فارس ذينك الفنين إبراهيم بن زرزار 
البهودى» ورحل الى العدوة فقرا على الشريف العالم الشهير 
رحلة الوقت فى المغرب أبى عبد الله العلوي وبلقياه نجح. 


وقد أورد ابن الخطيب قصيدة له فى مدح سلطان العصر من 
بني الأحمر قائلا "فا لجل معدود من السراة بيتا وتخصصا". 

ويبدو أن محمد بن محمد بن علي بن سودة المري هذا هو 
الذي استقر بفاس في حدود سنة 754 من الهجرة؛ فهو الذي 
ورد ذکره ضي روضة النسرين لابن الأحمر بصفة كونه أحد 
کات یالرل غل اله ری ا عن 
الذي ولى الأمر فيما بين 786 و788. فهو مؤسس البيت 
E E E E‏ 
ال وا فن الريب حت رال هاا الا ت 
من نبوغ أفرا اا ا 
الفا ارف م عا ان ا وا ف 
راكاد وا لطا وامامة ال0 مع ما ترتب عك لك 
المهام من النعم والخيرات» حتى أضحى لقبها العائلي من 
الأعلام الجغرافية تعرف به بعض احياء فاس وبعض القرى 
من احوازها. 

وا الا رة لوو الا مرج اض من نلك الا مسر 
العربية التي انتقلت من الأندلس بسبب تفكك احوال العروبة 
والإسلام هنالك. واستقرت بالحواضر المغربية صونا لدينها 
رل اها وما مها ي غا كان مار ل 
الإسلامية في العدوة الجنوبية من مضيق جبل طارق» حيث 
اا ا 
ناروا الي ا ل فة قار هت دك اعمال واماد 
باسترسال في كتب التاريخ والتراجم. مغل القاضي أبي 
القات أن سود لر هة ۱00 الاي اورو ال تر نی فى 
الصفوة والق دري في نشر المثاني ظهيرين لأحمد المنصور 
الذهبي يسند بمقتضاهما له وللقاضي ابن أبي النعيم قضاء 
کا وا اوا ا اا م رات 
زائدة على وصف العلم. وهي الانتشماء بصريح الخدمة 
وصحيح المحبة إلى الجانب العلي الإمامي وإعمال رحلة 
الشتاء والصيف سنين عديدة إلى بابه الكريم السامي حتى 
انتظموا بذلك في سلك من شملته عنایتنا واختصته بالاإيثار 
وا ا وا ای و ا 
حفيده القاضي الذائع الصيت في عصره» وهو محمد بن 
محمد بن أبي القاسم الذي مازال درب من دروب فاس» وهو 
درب القاضي في حي العيون» ينسب إليه. قال عنه اليفرني 
ا کا ی وا ا ا 
فى الآدب بحيث كان يحفظ ديوان المتنبى عن ظهر قلب. 
ای و ا ای و ا 
E E ETT‏ 
SEE TT‏ 
العمل الفاسى : 

وحلف ابن سودة الشهودا وفي اللفيف لفجور زيد 

O aS N A OS 
الا العلوي على قصيدة من نظم محمد أجاناء بعث بها‎ 
ااا الد و الات اح ا وال‎ 


الأ مر العلرى حدر ة من ال فاش العامة عة 
احتلالة لعلك الاقالت سه 1059 وهو الذي ذ كه الجوشي فى 
الحاضرات. قاأئلا انه كان يؤخر صلاة الصبح في القرويين 
حتى : "لا مشي بها إلا بالمضلة". يعني بعد طلوع الشمس 
بكثير» إشارة لطيفة الى مكانة هذا القاضى فى عصره. 
وبنفس الحظوة أو اكثر منها حظي الشيخ الجليل والعالم 
التحرير لقضاة الفقيه المف: پو عبد الك جي 
من القرن الشامن عشر الميلادي. فقد ذاع صيته حتى صار 
الملصري عبد الرحمان الجبرتي بترجمة وافية» جاء فيها : 
"كانت فتاويه وأحكامه مؤيدة مع غاية التحرز والصيانة 
واللإتقان. ويا لجملة كان غين الأعيان في عصره» شهير الذكرء 
على راي المترجم فاختار المولى سليمان وبايعه بشرط السير 
على الخلافة الشرعية والستن المحمدية". واخبار الشيح 
Ss ST‏ کک 
بدبه اولاده محمد وابو بکر واحمد› وبعض حفدته من ولده 
أحمد هذاء الذي ظهر نبوغه في حياة والده فتقدم للأحكام 
وسنه لم تتجاوز حدود الثلائين» ورما فاق والده من حيث ما 
اغدق عليه في عهد المولى سليمان من المغن والنعم. ومقابر 
فا الع الك مخ ن الت السو اوه ال امنا 
الشيخ التاودي بحومة زقاق البغل في فاس. 
الدرر البهية في مطلع القرن الثالث عشر (أواخر التاسع عشر 
من الميلاد) متفرقين بين حومة المعادي من زقاق البغل وزنقة 
الرطل وحومة المخفية. وقد نبغ من فرع المخفية شيوخ كبأر 
التاودىي 1 "في الجد الخامس وهو علي ت قاسم على ما قال 
صاحب الدرر» ذكر منهم الطالب بن محمد : "احد الأفراد 
الشار إليهم الملحوظين بعين التعظيم والإجلال الموصوفين 
وشات الال ر حا عدو هدا لح ایر و وو اف 
هذا الشيخ "خمسة أنجال كرام أقضال" محمد وعمر والمهدي 
ع لاور خو كانوا كلهم من العلماء الفقهاء تخرج 
على أيديهم اجيال من حملة العلم الشريف» فضلا عن 
أولادهم وأحفادهم الذين تنظر ترجمة بعضهم فى الأعمدة 
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اللاحقة. وفي كتاب أبن عمهم المؤرخ الموثق الكبير عبد 
الا و ا ا ا کل 
الخ فة عل الارن و الال الح من عك 
كلياتها والفروع ووعظ الامة وإرشادها والنضال في الحركة 
الوطية: فقا كان لاساد خمد ن خمد ين عفان ن 
سودة من مؤسسي حزب الاستقلال في فاس. DG‏ 
الأستاذ حا ی و کے کو ت مخز ےی 
E NERD‏ الأضاة ا 
للقوات الشعبية سنة 1959ء ووزيرا في حكومات الاستقلال 
الا وسا لر بین الت الر ن من لذن الاك 
الحسن الثاني الذي جعله من جملة مستشاريه ومازال بتمتع 
بتلك الصفة بالرغم ما أقعده من المرض شفاه الله. أما باقي 
افراد الاسرة السودية فلا سبيل إلى تتبع سيرهم با حصل من 
تكاثرهم وهجرة عدد كبير منهم إلى مختلف مدن المغرب. بل 
وإلی بلدان السودان الغربی مثل گامبيا والسینغال وکوت 
ان کی اا ا ا 
N CECE N‏ 
وإما من بمارسة الصناعات والشجارات العصرية» مسأبرين 
بذلك ما طرأً على المجتمع ا لمغربي جملة وتفصيلا من أسباب 
التطور والتغيير. 
ابن حزم » جمهرة اناب العرب القاهرة ؛ ل. ابن الخطيب. الاحاطة. 
6 ناسين 100 > لاني 
هة ا لجحادي. تح. عبد اللطيف الشادلي الدار الا 00 
0 زئ E‏ ت ع جي وا الوقن الرباظ 1979 


الجزء الأول ؛ س. الحوات» الروضة المقصسودة. تح. ع. العصزيز 
تيلاني» الدار البيضاء, 994| 


ابن سودة» ایل بن التأدوي (1235.1153). الفقيه 
العامة الاضى الراك خر خف ر ج هل من غل 
والده الشيخ التاودي مفتي الديار المغربية. وأخذ عن جميع 
شيوخ عصره. جلى نبوغه باكرا وتصدر للتدريس والإفادة 
مغد القشربنا تمن رة فى جا روالد تخرف فلك اجب 
ا 
E TO TT CE O‏ 
ای 6 جا ۶ فا لان لامر السلطات > رق 
باهو تخر اه لهذا القعب الشريف وطر فاد اباد تغل 
من علمه ودينه أن المسلمين لن يصيبهم معه أن شاء الله 
حيف ولا تحريف. ويكون عنده في مقطع الحق سواء القوي 
والضعيف والشريف والمشروف | 
الد ا دو اوا ا عا و 
فقارضه ونه ويد ف خا عة لوف وباع وحسن ملكة 
واتساع. E TE‏ في غوامض القضايا وجاب منها 
الوغاد وا لابا وال عه ا دمل ا قان 4 اانا 
العا العامة ا 
العلم الأحمد [ E‏ فى حجر أبيه ذ فهو صان 
ومروءة وديانة. لا أعب العصبيان في ملعب ولا يخالطهم 


۴ وقال عنه صأاحب 


في غير مكتب". أخذ كل منطوق ومفهوم من المتداول بين 
الناس يومئذ من تلك الفنون على والده وهر عمدته في 
التفسير والحديث والفقه والأصول والكلام وا لمنطق والبيان 
والتصريف والتصوف وغير ذلك. كما أخذ عن الشيخ محمد 
الحسني الجنوي والشيخ محمد بن الحسن بناني والشيخ عمر 
الفاسي والشيح عبد القادر وجرن الفيلالي وأخرين. ولا 
اشتد ساعده وتجلت مؤهلاته› أذن | له والده فى التصدر 
لر ها اد مه ار ل ان وا عا ا 
ي ول وا فاس نی جیا 
والده. وبقي على الخطة نن ووا ا انا من اهار 
في نمارسة الأحكام ومن الحظوة لدى ملوك العصر؛ وبخاصة 
منهم المولى سليمان الذي کان يعظمه ويپجله ویشاوره في 
کا ی ا 
الزاوية الناصرية بإذن من شيخها ابي الحسن علي بن يوسف 
این اضر الد ر غي 
دای حن اوی اض ف دل 
يعد قادرا على مارسة الأحكام فاستعفى فأعفي من الخطة. 
رااان ال ی لن ی لالد الان ین 
ا مکانڼه فصدر الاذن له بدلك. وکان ولده لم پتجاوز سن 
او ا ا س 
اضطربت الأحوال العامة في فاس وتسيبت سكانها. وجر 
نزاع بين القاضي الشاب وبين المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم 
ب رفن هن آل ال انى و الغراقى :ولا رق ار 
إلى السلطان. رأى الحق مع القاضي» وأخر المفتي عن خطتهء 
فاا خا ف د اا وا الي 
وكتبوا رسالة للسلطان يشتكون من القاضي العباس بن 
أحمد. وا جاء فيها نظما من الهجاء الموحي با كان يتخلل 
امدينة من التناقضاتالباطتة 
جاء الولايه وهو من شبيبته 
يرى القضا حرفة يجني بها وطرا 
ياتى الجكومة عباسا ومنقبضا 
٤‏ به من سقام يجلب الكدرا 
واطلع السلطان على ذلك واعتبره من باب ما يقع بين 
الأقران من التنافس فأغضى عنه. لكن حالة الشغب التي 
كانت عليه فاس يومئذ والمغرب عامة الذي ثارت فيه عمدد 
من القبائل على المولى سليمان» لم تكن ليرتدع بها حجصوم 
القاضي العباس بن اأحمد. فقد هجم عليه في مجلس حكمه 
الشريف محمد الطاهر الكتاني ورماه بکاپوس؛ لكنه أخطأه. 
ا را و ات ا ر 
اشا ااا الل راف اا 
دون آن ينڄحوا في مسعاهم. 
توفي القاضي أحمد بن التاودي سنة 1235 / 1820. 
a‏ 1 
EGE AN o A NS‏ 
4 ؛ إ. الفضيلي» الدرر البهية» فاس الطبعة الحجرية ؛ م. بن 
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السلام ابن سودةء إحاف المطالع. NDE E‏ 


ټ 
ججي› بیرولتب› 1906 < 0 جرا ء . الجر ء السمابع. 
Mansur Mohamnmcd, Morocco in the Reign of Mawlay‏ 
Siaynteau, Wisbech, Menas Press, 1990, 248 p.‏ 


ا سود ة› اخ غ السلام بن الشيخ القاضي 
أبي عيسى المهدي بن الطالب E‏ ا pi.‏ 
eT E‏ 
وعمه الشيخ التاودي بن المهدي؛ الشيخ أحمد ين محمد از 
OT‏ رادي ا 
قرأ عليه صاحب اتحاف الطالع مختصر البخاري لابن أبي 
95 


ع. السلام ابن سودة» إتحاف المطالع. ثم سال e‏ ۾ اعلام 
ا مغرب تح. م. حجي» بيروت» 6 10 آجزاء. اجره التاسح 


RC o E CT 
حفيد القاضي الشيخ أبي عيسى المهدي. علامة صشارك‎ 
قرس من مطلع» له كناشة علمية. ولد سنة 1282 وتوفي‎ 
في مهل ربيع الشاني عام 79 ل 1901 و3‎ 
بزاويتهم أسفل العقبة الزر قاء.‎ 

ع. السلام ابن سودة؛ إتحاف المطالع» وسل النصال٠‏ موسوعة أعلا م 

ال ررك 10-1906 اعا ا راا 


تشد اا e‏ 
التاودي قطب البيت السودي والمفني الكبير. کان من رحال 
العلم المبرزين» مشاركا مطلعا. قال عنه صسأاحب الوضة 
القران بالروايات السبع؛ واحكم احكامه على طريق الإفراد 
ا ل ا ا و 
الوقتية. وتادب وتهذب وحفظ من الاشجنار والتسواريخ 
والأجفار مما تعلو به الرتب". تولى الخطبة في جسامع 
E I E E‏ 
I ENE‏ 
يزيد الذي ساعده على أداء فريضة الحج في أحسن الظروف. 

E E CE 
بزقاق البغل.‎ 

س. الحوات» الروضة المقصردة» تح. ع. الصزيز تبلاني» فاس 

4 ع. السلام ابن سودة؛ سل النصال»موسرعة أعلام ا مغرب. 


ټح. م. جحجي؛ Eh‏ 


ابن سودة» جعفر بن الطالب» من حفدة الشيخ التاوديء 
فهو جعفر بن الطالب بن أحمد بن الشيخ التاودي. كان عال 
مشاركا أديبا يقرض الشعر» خطببا بليغا مجيدا. له ديوان 
شعر ومجموعة خطب. 

توفي يوم 2| حجة عام 6 ودفن بزاویتهم بزقاق 
ا 

ع. السلام ابن سودة. إتحاف المطالع» موسوعة أعلام ا مغرب» تح. م. 

حجي» بيروت. 1996 10 أجزاء الجزء السابع 

ابراهيم بوطالب 


ابن سودة الح د» محمد بن عبد الواحد» من حفدة 
الشيخ التاودي» فهو محمد بن عبد الواحد بن القاضي أحمد 
ابن الشسيخ التاودي. عرف بالجلود. كان من العلماء 
المشاركين والمدرسين النافعين. تولى خطة الخطابة مسجد 
الان اوك ثم مسجد الأندلس إلى أن وافاه الأجل المحتوء. 
حج وزار وتبرك بالوقوف على خير المشاهد وأزكى الآثار. 

اا ا ا ا 
دي محمد بن دال رحمان اخد مته برا جلد بقرة گان 
الفقيه ذبحها لصناعة الخليع وهو القديد المصبر» فاغتاظ من 
ذلك حتى ذهب به الأمر إلى التشنيع بتلك العملية الابتزازية 
في خطبته يوم المجمعة مبتهلا إلى الله داعا : "يا ودود 
اهلك کل ان کان سیا فی اخد الود وطار ا الك 
إلى السلطان وهو يومئذ في مراكش. فصدر الأمر بإرجاع 
الخطيب من فاس إلى عاصمة الجنوب. فرحل وهو شبه يائس 
من النجاة من سطوة المخزن. لكن العكس هو الذي حصل» 
ذلك با ن السلطان المدكور استقله اخسن امتقالء وطلب مه 
قط اة عل اا اا و و ل و 
إل احم الد كر فن الد قان له الان هد ي ال 
دوو فان امول قن انتزاع الجلود قد انتقم الله منه. 
ورجع الفقيه محمد بن عبد الواحد الى فاس معززا مكرما 
ا هبو تو یروا خاد لا بغر خد ن العمال 
إلى التجرؤ على ساحته. 

توفي يوم الجمعة 9 ذي القعدة 1299 / 22 شتنبر 1882 
ودفن بزاويتهم بزقاق البغل. | 

غ السلا أبن سود إحاف الطالع وة اغلام لغرب 

بيروثٿ. 1996. )1 أجزاء. الجزء السابع. 


ابن سودة؛ زيتب بنت الشيخ المهدي» المرأة الصالحة 
العابدة المتبتلة. نشأت في أحضان والدها الشيخ القاضي 
ا عيسى المهدي. وإخوتها الأربعة محمد والتاودي والمكي 
وعبدالسلام وكلهم من علماء عصرهم» فكرعت من 
مناهلهم الفيأاضة, وتفقهت با كانوا يحملون من علوم 
الشريعة حتى كانت تنطق بمصطلحاتها في الفرائض والسنن. 


وقد دابت على جمع ابناء إخوانها في مفتتح شهر رجب من 
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کل عام ليسردوا بمحضرها صحيح البخاري يوميا إلى تام 
رمضان. ويكون الحتم في أخره. رل و کل د 
وتستقصيهم عن بعض المشاكل فيشرحوا ذلك ويفسروه. كما 
كانت تقيم عيد المولد النبوي بحضرور العلماء ووجوه القوم 
E RT E OC OE,‏ 


وبعد أن رزئت في ولدها الأوحد محمد من زوجها وابن عمها 
بها ارو الجر الا ا غد الا انسرد انه تر 
با كان لها عليه من الفضل ديتا ودنيا إلى أن بلغ الحلم 
فزوجته من مالها. 

ت و0 0 
بزاؤية والدها استفل العف ال رقا 

ع. السلام ابن سودة. إتحاف المطالع وسل النصال» موسوعة أعلام 


ابراهیم بوطالب 


ابن دة الطال ن تخد 7( 2001375-1097 
القاضن ادى بن الطالس بن مخيد: قحا النقة النكة 
E E E‏ 
وعلى يد عمه الشيخ المكي. وابن عمه الشيخ إدريس بن عبد 
الملا وغم ولد قاض اليم احمد ين الطاب وع 
E8‏ الشيح کل السلام الهواريء e‏ احمد بن الخاطل 
الزكاري» والشيخ احمد الجيلالي الأمغاري. كما أجازه الشيخ 
مخ ا ادر اي اجار عام عو 
مروياته. حج مرتبن. الأولى E E‏ 
الفا بارا تى فا اا عات رهل الات 
a E SS‏ 
تصدر للتدريس بالقرويين. وكان يدرس النحو والآداب 
زاللاعة م ان اغین قاصا نی اآکادیر لک ران ا 
اخر عن الخطة لنزاع وقع بينه وبين بعض الحكام الفرنسيينء 
انتهى بصفع القاضي لهذا الحاكم. فكان ذلك سببا فى رحلته 
الثانية إلى المشرق. ولا عاد منها اعتكف على التدريس فى 
القرويين طبقا للنظام الجامعي الذي أحدثه السلطان سيدي 
محمد بن بوسف» محمد الخامس. وظل مخلصا لملكه ووطنه 


ب أقدمتا سلطات الا ست حار على غرلا سلطا ن المد كور فن 
مطلع الت )1953 م ولم يبايع السلطان ابن عرفة 
الكرى على الرش. وضد ر الام ت خوش الجر 
فالتزم بيه إلى أن وافاه الأجل المحتوم يوم الاثنين 17 شوال 
عام 15 / 8 ماي 1956 ودفن يزاوية جده اسفل العقبة 
الزرقاء. ادرکته وتبرکت بلشم يديه فهو عم الوالدة» وزودني 
ااا ار ت الل الى ات اله تج دين 
أساليب التعليم العصري الموسوم آنذاك بالتعليم الفرنلسي 
لاا 

ع. السلام ابن سودة. إتحاف المطالع» ثم سل النصال / موسوعة 

أعلام المغرب ٠‏ تح. م. حجي» 1996, 10 أجزاء الجزء التاسع. 


ابن سودة» الطأاهر بن محمد من حفدة الشيخ 
التاودي فهو الطاهر بن محمد بن أحمد بن الشيخ 
التاودي» فقيه عالم مطلع مشارك فصیح خير ذاکر. قال عنه 
ا مورخ المرحوم عبد السلام ابن سودة بأنه : "من اخر من مشل 
السلفا الصالح ديتا ودنيا وسمةا"» أخذ عن والدة وهو 
وق ال ی ا ا ا د افد 
اع الطات ر غالب والقاضن ينعی اليد بن الطالت 
ابن سودة والقاضي محمد . فتحا . بن عبد الرحمأن العلوي؛ 
والشيخ محمد بن المدني كنون» والشيح أحمد بن أحمد بتاني 
كاا والفع عبد الاد ى ين اخمد السقللن واخرين ن 
شيوخ العصر. تولى الخطابة والإمامة في جامع الأندلس 
والصلاة مصلى باب الفتوح في الأعياد بعد وفاة والده عام 
9 تي على الك إلى أن ااا الح عا 
5/ 1917.16. وكان يقصده الخاص والعام؛ ويجله 
الجميع» "يذهب في الشفاعات ويصالح الخصوم"؛ لا كان 
عليه من سلامة اليقبن والعقل الرصين. وقد حلاه بعض 
المعجبين به قائلا بآنه من : "فاق بحكمته ارشتطو وجالنوس 
وبذكاء عقله بقراط وبطليموس". وكان يتعاطى الشعر في 
ا مناسبات. ودفن بروضتهم بالقباب. 

ع السلام ابن سودة إتحاف المطالع. ثم سل النصال / موسوعة 

أعلا الفرب: ج م خنجي: تروت 10.1996 أجزاء البز: 

التاهن: 


ابن ستودة؛ ال عباس بن أخحمد من خحفدة الشيع 
التاودي» فهو العباس بن أحمد بن العباس بن الشيخ 
التاودي» علامة مشارك. صاحب الخط الحسن؛ على حد قول 
الو ار د السك ان ةة ادن ان هة الل 
محمد بن عبد الواحد المدعو الجلود» وعن الشيح المدني 
كنون» وعن الشيخ عبد السلام الهواري. وعن الشيح محمد 
الوزانيء وعن الشيخ عبد الله البدراوي. كأن بنسخ كتب 
الحديث. وبخاصة منها صحيح البخاري. كما كان ناظرا على 
زاوية جده الشيخ التاودي. 


توفي يوم الجمعة 15 شوال عام 1346 / 6 أبريل 1928 
ودفن بزاویتهم الاخری بالقباب. 
السلام ابن سودة» إتحاف الطالع. ثم سل النصال / موسوعه 


ابن سودة» عبد الرحمان (1365.1302). بن علي بن 
عبد القادر بن الطالب بن محمد . فتحا . ٠‏ قال عنه صاحب 
تحاف المطالع : "العلامة المشارك الفرضي الحيسوبي المفتي 
اة المطلع". اشتهر بالإفتاء في فاس فكان يقصده الجميع. 
اخذ عن والده وعن عمه الشيخ محمد بن عبد القاأدر» و 
ا دن با ا وه ا 
محمد ۔ فتحا . القادري الحسني وعن الشيخ محمد الهواري 
وغیرهم. کان ماهرا في علم الوثائق والحساب والفرائض. 
ادرکته وانا في العقد الاول من عمري فارتسم في ذهني منه 
صورة العالم العامل الشهم الحازم الذي حلب الدهر اشطره. 

رى ين اة 15 دي لقعد عا 121365 اور 
6؛, ودفن بروضة السوديبن في راس القليعة داخل باب 
الفتوح. 

ع. السلام ابن سودة. إتحاف المطالع» ثم سل النصال / موسوعة 

أعلام ا مغرب 1996 10 أجزاء. الجزء التاسع. ) 

إبراهيم بوطالب 


ابن سودة؛ عبد السلام بن عبد القادر المري الفاسي. 
يتصل نسبه بابي القاسم بن محمد بن علي أبن سودة 
الغرناطي» وغرناطة مقر أسلافه منذ قدموا إلى الأندلس من 
الشرق مع الفاتح بلج بن بشر القشيري أوائل القرن الثاني 
(8ء)::زانشقل أب و القاس هذا إلى المرب ليكون كايا فى 
بلاط بني مرين بفاس» وله ترجمة في الإحاطة لابن الخطيب. 
حلاه فيها با لمري. 

ولد المترجم بفاس عام 1319 / 1902 ورباه جده للام 
الشيخ العابد بن أحمد ابن سودة. لأنه لم يكن له ولد» فصار 
لافارتة خفعا ولاف اه عة ال ادد ةا عن 
الشيخ العابد قاضيا بهاء ثم عاد إلى فاس فالتحق المترجم 
بالقرويبن وهو ابن ثمان عشرة سنة. واشتغل بعد ذلك 
الد ي فن الارن ال 2 2 الاد فى ساد 
العدول؛ وناب عن جده العابد في الخطابة بضريح المولى 
ادريس الأزهر. لقى فى مراحل وظائفه مضابقات كثيرة من 
E O O OE‏ 
ذا حس تاريخي مرهف يقرأ كتب التاريخ والتراجم المغربية 
اة رال ريي النظر فيما يقع بين يديه من 
ر فة فة ري ايا ها معطا ت عن للخت 
في الخروم بخزانة القرويين» فاطلع على عدد وافر من بقايا 
الؤلفات المغرببة النادرة» وتجمعت له من ذلك كله مادة 
تاريخية وافرة عن الحياة الفكرية والاجتماعية في المغرب 
٠ E kL‏ 
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ا ها کب الات واا و ات 
القاضن اكل الكتابئ التهيرين قى التراج ٠‏ رات 
الأغان لاحم ابن خلکان» وشرف الطالب في أسنى ا طالب 
توان الففا :دبل رات اعفان نك اة رة اال 
اکا الال م کرک این لان ته اا ف 
عام 681 ومنتهيا بعام 999. كما ذيل كتاب شرف الطالب 
بكتابه لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد» مبتدئاً بعام 700 
ومنتهيا كذلك بعام 999. معتبراً هذه السنة نهاية القرن 
العاشر. 


وجاء محمد بن الطيب القادري فذيل كتاب ابن القاضي 
درة المحجال ولقط الفرائد بكتابه المطول نشر ا مغاني لأهل 
E N a‏ 
اغ افو ا غ ا ي 
ات ا عمد ایی ا ن 
الا ن ا ا ا و ا ا 
السلام أبن سودة. 

نعم ألف ال مغاربة بعد محمد بن الطيب القادري عشرات 
ااا کل ی ای رت اا اتی راو اا 
القادري. ومن اشهرها الدرر المرصعة» في اخبار اعيان درعة 
ادال الات ادر وات الك انر 
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SE‏ اران بو دان اعيا ااي 
والإعلام بن حل راكش واغمات من الأعلام لعباس ابن 
الكتب وغيرها . على اهميتها وطول نفسها ۔ بقيت جزئية 
E E N‏ هذه البلاد من عصر النبوة إلى ايام 
الناس هذه فتهياً لك كرون ات اعلا اا ارين 
با لزب دون منازع : احمد أبن القاضى ضى الى الخ مير 
السلام ابن سودة في القرن الرابع عشر. 
الال و ك مو لاا ع ل اا ت ق 
قصة باهدراز» را لأنه كتبه بعد الفهرس. 

وهده مۇلفاته : 

ا اون اچ کا دسا کان درا 

2) الزهر من أكمامه في الشطرنج وأحكامه 

5 دلیل مورخ العرب الاقضی: آول کاب فن مصادر 
تاریخ المغرب. جاوز عد الضتادز شه 2300 بی مخطر ط 
ومطبو ع فع الدليل او فى تطر ا ن 1950 کار 
البسضاأء سنة 1960 في جزءين فأاعتمده الباحتون بالمغرب 
والمشرق. 

E E E E 
لايع فشر وف و الكات الا ساي الذي ذيل به عبد السلام‎ 
اث سودة نشر المتانى. یبتدی من حيٽث وقف القادری. ای‎ 
فن غا 1ا وی خا اء لدم 70ک‎ 
القادري في المزاوجة بين تراجم الأشخاص. والإشارة إلى أهم‎ 
الأحداث التاريخية المعاصرة لهم سباسية كانت أو طبيعية‎ 
وشفى اك ن ا ي‎ FE SEE 
التراجم على السنين. ويختلف كتاب زبدة الاثر عن مؤلفات‎ 

5 غات الماع ريات أعلاء القن لفات عفر 
والرابع. وهو اختصار لزبدة الأثر بين المؤلف سبب اختصاره 
فى مقدمة الإتحاف بقوله : "فجاء. يعنى زبدة الأثر . كتابا 
منوال نشر الثاني وا وا جسعته وخرجته من 
المطالع. فضلاً عن کونه وحیداً فی بابهء لا يحل غیره محله. 
دهد فار بخان کر تشر ال بغ 
غا و ا 


يتمكن القارى من أن يعرف دون عناء هوية المترجم ودر 
مادا کان فا ارادا اوهشارك اوها محص ار 
ا ا ا 

ب ۔ حرصه على ذكر تآليف المترجم لهم» ووصف ما وقف 
ا والتنبيه على ما عرف من عناوينها ومحتواها 
أثناء مطالعاته وقراءاته فى الكتب المخطوطة بصفة خاصة. 

ج آمانته EN E‏ 
صاحبه» ويتوقف عندما لا يقف على تاريخ وفاة أو تحديد 
مكان» او تعليل حادثة. 

6 الذيل التابع لإتحاف الطالع. يزداد التشابه فيه 
ويشتد التقارب بين معاجم التراجم لكل من ابن القاضي 
والقادري وابن سودة. ذلك انهم خا | توا کتبهم في 
تواريخ محددة وامد الله في اعمارهم فاضافوا تراجم اخرى 
ألحقت بكتبهم. فابن القاضي الذي توقف في درة المحجال 
ولقط الفرائد عام 999. كتب تراجم من توفوا في العشرة 
الأولى من القرن الجحادي عشر, وادمجها هو أو ادمجت بعده 
N E O EEG‏ 
ا ماني والتقاط الدرر عام 1170 كتب بعد ذلك تراجم أخرى 
أنبتها في المقصد الثاني من خاتقة التقاط الدرر» استمرت 
إلى عام 1180. | 

أما عبد السلام ابن سودة فقد عاش بعد إنهائه إتحاف 
ا مطالع ثلاثين سنة كتب فيها ثلاثة ذيول : 

ا رل اليل الول دوقو الى اء اليل الاي 
لإتعحاف المطالع ۔ فترة DRI ES CAO EEE‏ 
6. أطلق فيه لقلمه العنان في تسجيل الدواهي والفواجع 
التي عرفها المغرب مع نهاية عهد الحماية والاحداث المجيدة 
التي عاشتها البلاد في فجر الاستقلال. وأثبت عدداً من 
النصوص والوثائق؛ خوفاً على ضياعها ۔ كما قال .. وبذلك 
ى غل ارات وار الدتل غل الال د 
خرج في مجلدین تنيف صفحاتهما على 700. لکنه اختصره 
في كتيب مفيد سماه وفيات الذيل التابع. 

ب ويسجل الذيل الثاني وفيات ووقائع إحدى وعشرين 
O O‏ 

ج بينما يختص القسم الفالث من الذيل بالسنوات 
الثغلاث الأخيرة : 1400.1398 لأن المترجم ظل يكتب إلى ما 
قبل وفاته ببضعة أيام. وقد طبع إتحاف المطالع بذيوله في 
بيروت سنة 1996 مفردا وضمن موسوعة اعلام ا مغرب. 

7 إزالة الالتباس عن عائلات سكان مدينة فاس» جمع 
کف او ا ا ا ی مده کا 
E TO O U PN O‏ 
ولم ببق إلا اسمها. في جزء‌ین. 

8) أمتال أهل فاس وما إليهاء جمع فيه ما يقرب من 
خممة عش الت متل تست مها اهل فاش سوا با لةه 
الدارجة أو باللغة الفصحى» مع شرح بعضهاء في ثلاثة 
اجزاء. 


9 قضاة مدينة فاس حوى كل من تولى القضاء بمدينة 
ناس فع فاس الحديد هن تا سين العدرتن الى الان رنت 
حسب السنين» وفيه كثير من توقيعات هؤلاء القضاة يقع 

0) معجم تاليف رجال ا مغرب الأقصى ضم أسماء ما 
وقف غليه من تاليف رجال المغرب من اول الإسلام إلى الآنء 
كتاب مع نبذة عن حياة المؤلفين. 

11) شف ر اتن حفض الفاي العرفى عام اة وتبانين 
اة وال 


ادي اكان الو عا حا ويو 0ا 
اف 

6 ات بها ا ما ر ف اا 
وا لمجلات ومنها ما لم ينشر. 

E E N RO EEL 
والعلماء بتعلق جلها بأسئلة تاريخية وأدبية واجتماعية تفيد‎ 
الات‎ 

5 لب الغيبة إلى مكة وطيبة وهي رحلة إلى البقاع 
المقدسة عام ثلاثة وثمانين وثلاثمائة والف. 

6 ) سل النصال للنضال بالاشياخ واهل الكمال فهرس 
ذکر فيه بعض شیوخه. 

اا افر عو اا ت ارج 
بأسلوب مزيح من الفصيح والعامي» قدم فيها صوراً حية 
جذابة للمجتمع الفاسي خلال النصف الأول من القرن الرابع 
عشر (20 م) في جده وهزله وکده ومرحه. وافراحه واتراحه؛ 
وكاو يعض اضدناة التاتن ارما غل انرا فة 
باهدراز" فيلماً سينمائيا. 

توفي عبد السلام أبن سودة مركز بوقنادل في ضاحية 
سلا فجر بوم الأحد 29 شوال عام 1400 / 12 يوليوز 1980 
بعد وعكة خفيفة المت به بضعة أيام» ودفن بعد ظهر نفس 
ال ل و ا ج ی ا 
لسان الدين ابن الخطيب؛ غير بعيد عن قبر المؤرخ السلوي 
احمد بن الد التاضرى: 

ع. السلام أبن سودة نفسه» ترجمته بقلمه» سل النصال / موسوعهة 

أعلام ا مغرب بيروت. 1997 ج 9 ص 232. 228 ؛ جماعة من 

الأساتذة أصدقاء المترجم» اعمال حفل تأبينه بمدينة سلا يوم // قعدة 

0 27 نسر 1980. مخطوط عند أبتائة ؛ [. الإدريسى. 

معجم الطبوعات المغربية» سلا 1988 ص ۱67 كتبه الأخرى 


المذكورة فى نص الترجمة ٤‏ م حجچجی ‏ جولات تاريخية. ببروت) 
E999‏ | : 445 450. 


محمد حچجی 


اين سود ة› عبد القادر بن محمد بن الطالب (1301- 
1389( والد المؤرخ المرحوم عد السلام ابن سود:؛ ولد 8 
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الت 8 رجب عام 1301 ا. العلامة المحدث المشارك المطلع 
اس عه ا اع ا ا عن والده وعن 

عمه القاضي أحمد بن الطالب» وعن الشيخ محمد . فتحا - 
بن قاسم القادري الحسني» وعن الشيخ عبد السلام الهواري. 
وعن الشيح عبد السلام بناني الطبيب» وعن الشيخ أحمد بن 
عبد الواحد بن المواز» وعن شقيقه الشيخ محمد» وعن عمه 
الشيخ علي بن عبد القادر وآخرين. حج سنة 1328 في حياة 
ا العا اطاو هها ال ار ا ن 
وطرابلس الغرب. اذ كان مولعا بالرحلة والأسغار. 


E ES E‏ الال د ا 
بالفخارين. له تآليف عديدة. منها الرحلة الكبرى في أخبار 
ااا وجا طن السف اارل مها ولمح الى 
ا e E aT‏ 

: من حملة ما قال‎ a 
لقد ربطوني بالرباط وما دروا بأن رباط الحق يطلق ربطتي‎ 
. 1969 توفي پوھ 2| ا و 1389 / [ ارش‎ 
ا الت بيروت. 1996. 10 أجزاء. الجزء التاسع.‎ 


ابن سودة» عبد أل كريم بن محمد بن عبد القادر بن 
الطاب ابن س ا1 93ا مارك جال او 
شاعر تولى القضاء سنين تمحدة. اخذ عن والده وهو عمدتهء 
وعن عمه الشيح على بن عبد القادر. > وعن شقيقه الشيح 
جمد جن مه ورعن الل بد الا العلرى الكل 
وعن الشيخ أحمد بن الجيلالي الأمغاري وغيرهم. مال إلى 
العمل فعزف عن التدريس؛ ورغب في التوظيف فكان أمينا 
للأملاك في بني ملال. ثم تولى القضاء في بني عميسر 
بتادلة؛ ثم قضاء تاونات إلى أن توفي. له دیوان شعر ضاع 
جله» ومجموع احکامه في مجلدین. . اتهم بالتعامل مع 
الاستعمار في المؤامرة المدبرة على الملك محمد الخامس» فنفر 
منه الناس مدةء إلى أن تبينت براءته من تلك الوصمة فسرح 
SAN E‏ 


~5160- 


توفی سنه 1395 / 75 1976. 
ع. السلام ابن سودة. إتحاف المطالم» ثم سل النصال / موسوعة 
أغاام القرب: بيروت» 1996ء 10 أجزاء. الجزء التاسع. 


ابن سودة؛ عبد الهادي بن محمد بن عبد القار بن 
a NONE OE OE‏ 
سودة» العلامة المطلع المقتدر المحرر النحربرء ي 
فنون التوثيق فكان الطلاب يتهافتون على د روسه للنهل من 
قله و كان قزل لحر على لطر فة الا دة خد ف 
والده أالشيخ محمد بن عبد القأدر وهو عمدته» وعن شقيقه 
سمي والده الشيخ محمد وعن الشيخ محمد بن رشيد 
العراقي :ون ال القاکي اى عي المد بن اطا 
أبن سودة» وعن الشيح محمد بن عبد السلام أبن سودة» وعن 
الشيخ العباس بن احمد أبن سودة. تصدر للتدريس. ثم ترکه 
لعلة بدنية أقعدته عن المشي. له دیوان شعسر فی مجلد 
ومجموعة فتاوي في مجلد أيضا. ذ کره المؤرخ اجر ج 
السلام ابن سودة من جملة شيوخه. 

توفي سنة 1370 / 50 1951. ودفن بروضة العبدلاويين 
بالقباب. 

ا ان اة اا ااي مل الال م دة 

أعلام ا مغرب بيروت. 1996. 10 أجزاء الجزء التاسع. 


أبن سودة» العربي ت اخ التاودي» اج خا 
ا اسهب صاحب الروضة القضودة في ترجمته 
وأطنب في ذكر خصاله الطيبة ومحامده فقال : "ربي في 
كفالة اة وجده» في إطب EE‏ واجمل وصف» وأدخل 
الات عة اران وكان له الظهور ذ في النجابة على 
الأقران؛ فحفظه تجریدا فی ات ES‏ ت حفظ آمهات 
العلوم بعده» SSE‏ ما هو متداول NE‏ الأرمان 
معتنيا بتكرارها في كل وقت مخافة النسيان» ونور نجابته 
او ا اجان ی ا 
الا ر اا و و وو ا 
ا ا 
القدسية في شرح الرظيفة الزروقية» ونهاية انى والسول فى 
خپاال الرترل. وفتح املك الجليل في حل مقفل فرائض 
الشيخ خليل» وتحقيق الأنباء فيما يتعلق بطاعون الوباء. 
اقول لکا ي ال تكن وق ةا اف 
وتسهيل المطالب للطالب في الرد على من حرم سكر القالب. 
وحاشية على شرح ا مكودي للألفية. كان معظما محترما لدى 
السلطان المولى سليمان الذي استفتاه فى عدة قضايا وتبادل 
E‏ 

و 0 رل 57000 ر 04 
حياة والده ودفن بزاويتهم بزقاق البغل. 


المغرب» بيروت» 1996. 10 أجزاء الجزء السابع. 

ابن سودة» العربى بن الطالب بن عشمان ابن سودة 
(13921309). العالم المشارك. الشاعر المطلع» صاحب 
الط الي اغا غ رالا ر عة ون اا جما 
الصنهاجي. وعن الشيخ محمد الإيراري» وعن الشيح عبد 
الاد لوازي عن الش احمد اب اباط الركاري 
راع ان بن الجيلالي الأمغاريء وعن الشيخ محمد 
فتحا .بن قاسم القادري الحسني› وعن الشيحخ اخفة ي 
المامون البلغيثي. وعن الشيخ عبد الرحمان أبن القرشي 
الإمامي؛ وعن الشيخ شعيب الدكالي؛ وعن ألشيح محمد ن 
جعفر الكتاني واخرين. له تاليف كثيرة وشعر متوسط الجودة 
في نظر المؤرخ المرحوم عبد السلام ابن سودة الذي يعده من 
شيوخه. مارس الوظيف وتقلب على عدة خطط مخرنية في 
فاس والرباط » إلى أن عيّن خطيبا في مسجد باريس مناوية 
مع خطباء الجزائر وتونس. 

توفي عام 1392 / 1973.72. 

ع. السلام ابن سودة» إتحاف المطالع» ثم سل النصال / موسوعة 

أعلام ا مغرب بيروت. 1996. 10 أجزاء» الجزء القاسع. 


ابن سودة» علي بن عبد القادر بن الطالب (1254. 
3//), عالم أخر من علماء هذا الببيت» مطلع دراكة 
همزية البوصيري» ونظم في مصطلح الحديث وديوأان شعر. 

توفي يوم الخميس 17 محرم 1333 / 4 دجنبر 1914. 
ودفن بزاوية الشرادي قبالة درب الدروج. 

ع. السلام ابن سودة» إتحاف المطالع» ثم سل النصال / موسوعة 

أعلام الغرب. بيروت. 1996ء 10 اجزاء» الجزء الشامن. 


أبن سودة» عمر بن محمد بن المهدي بن الطالب بن 
خمد فعا 1200 :1359 سای جى الذي ادرت 
منه لحظاته الأخيرة في هذه الحياة الدنياء ازل اح ن 
الليتة تمشح على راسي وهو يدعوالي بخبر. کان من علماء 
التلقين والتدريس والوعظ والإرشاد. تخرج على يده من 
القرويبن أجيال المغرب الجديد. وتولى خطبة جامع الرصيف 
ن ديد اخد شن والدة القع مدد ين اهدي ون 
الشيخ محمد فتحا ۔ بن قاسم القادري» وعن الشيح عبد 
ا بن الشيح 
اهدي وعن الشيخ عبد السلام بن محمد الهوأري» وعن 
الشيخ المهدي الوزاني وغيرهم من علماء نهاية القرن الغالث 
ع وندانة القرن الرابع عشر: كان رحمه .الله نموذج العالم 
المسلم» دمث الأخلاق نقي الظاهر والباطن؛ حليما رؤوفا. 
كانت خزانة كتبه تبهرني بامتداد رفوفها طولا وعرضا. 
ا و اا ع ن 
أول المختصر إلى آخر البيوع والألفية مرتين. وكان الطلبة 


توفي یوم فاتح شوال عام 1359 / 2 نونبر 1940 وشيعه 
أهل فاس في محفل رهيب. ودفن بزاوية جده الشيخ المهدي 
الا ق ال ر ۰ 
ع. السلام ابن سودة. إتحاف المطالع» ثم سل النصال / موسوعة 
أعلام ا مغرب» بيروت» 1996. 10 أجزاء الجزء التاسع. 


aT تاودۆ‎ u 
المغرب عامة وأهل فاس خاصة بلقبون بها أبناءهم» تمن‎ 
e ي د‎ E ll Et NT 
تبلور في شخصه أمجاد السلف كأنه يخبر عما كان عليه‎ 
ا للف مئ الت القهور خلا كل من ترج لة ياتى‎ 
الطوية وسلوك النهج القويم في كل ما يقدم عليه. أفرده‎ 
ليذه سشلمان الحرات بتر جة طحمة وها بالروضة‎ 
حعلها کا‎ Os 
بأوضح تصوير ا ولا کا‎ 
من التأثير في مجتمعه ونبل الخصال وخفة الروح والمكانة.‎ 
حشی صار قدوذ عصره والمدار الذي تدور عليه الفترى في‎ 
وا ا نآب رر اال امل‎ 
الغابت اليقين المتضلع في علوم الشريعة المتشبع بأدق علو.‎ 
الإإسلام تمن تفشتحت ابصارهم وقلوبهم على حد سواء» فلا‎ 
يقولون الا ما يفعلون ولا يفعلون الا ما يقولون.‎ 
اخذ علوم الوقت من نحو ولغة وتفسير وحديت وفقه‎ 
ومنطق وبلاغة وعروض من جماعة من الاشياخ ذكرهم في‎ 
نور من اال خمد ا نن لون وا خد الوجا ری واخ‎ 
ادى اة الساجماسن الى وهي ع ر الل‎ 
التي كان ييل إليها ميلا في بعض لحظات حياته حتى كاد‎ 
ان يغوص في بحارها لولا نهي بعض شيوخه عن ذلك وهو‎ 
Ty وا‎ 
e TT بوجيد‎ 
تجده". وهکذا تذدوق الشيح التاودي حلاوة السياأحة الروحانية‎ 
انمض ها ورک ار اارف عا م اطي‎ 
عليه صدره من علوم اليقين» فخرج ناجيا بالرغم ما اغترف‎ 
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ن لف ا اهل على بد ا فان اول خد ن مجند لعل 
وشيخ الطريقة الناصرية الذي وكل به أمر الإشراف على فرع 
زاویته بفاس» وغبره من الشيوخ» بن فيهم ثلاث نسوة من 
الصالحات العابدات القانتات. وقد اولع الشيح التأودي 
بالقطب ألمولى عبد السلام بن مشيش. كان يزور ضريحه 
بانتظام بحيث تبرك بالوقوف على قبره أكثر من سبعين مرة. 
ومن إنشاده فى ذلك قوله : 

اتبتكم شيخا وكهلا وناشنا 

وفي كلها آرجو نوالكم الجا 

ولا عاد من تلك الزيارة لحقه ما يلحق في مثل تلك 
الأحوال بذوي الرغبة الحالصة في الفناء > والإيمان حتى لزم 
ا 

وقد حج الشيح التاودي سنة 1191 / 1778 فاستفاد من 

علماء المشرق كالشيخ السمان والشيخ المرتضى الحسني. 
شارح الإحياء والقاموس. وأفاد كل من سمع منه في مصر 
وفي الديار المقدسة. وتخرج على يده في المغرب أقطاب 
الجيل الاج وفي طليعتهم ولده ER‏ وخاغة اتاد 
ا و الشيخ الحسن الجنوي والشيخ محمد بن علي 
الوزاني والشيخ أحمد الملوي والشيخ الطيب ابن كيران 
والشيخ إدريس العراقي والشيخ يحيى الشفشاوني والشيخ 
محمد الزروالي والشيح حمدون بلحاج والشيح سليمان 
الحوات مترجمه والشيخ محمد الرهوني وأخرون. وإن دل ذلك 
على شي ء فإما بدل على ما كان عليه الشيخ التاودي من 
الصيت العظيم والرتبة السامية لدى الخاص والعام حتى صار 
القطب الد دة ا لحل الد في كل ا لمات فا غل د 
ا ی کن ا ت انیا حو 
ا لحل خا ال المت مديد الاعغاء بامرر الاس رقن 
القلب» كير البكاء غزير العبرة» وله مأثر شهيرة ومناقب 
كثيرة وبركات حميدة ومكاشفات عديدة". وهو فى قول 
ماح اروا ٠‏ ااام الما الحالن الفا راط 
الشامخ السنام فخر الليالي والأيام» من فات الأتراب 
والاقران وساده. وتوسده هذا القطر فكان نعم الوساد". 

له تاليف عديدة منها حاشيته على شرح الزرقاني 
لختصر خليل وعنوانها طالع الأماني. وشرح على التحفة 
ای و ا ا 
يومناء وله فهرسة ذكر فيها من أخذ عنهم من العلماء غربا 
وشرةا و يبد من تفع ته من الاأرلا «والضلجاء ذلك 
کان معظما مبجلا لدى الجميع. e‏ 
اوهو شيخ ظاهر النفع كثير التلميذ | .] بلغ من الرئاسة 
مع السلطان هرانا مد ان مرا oT‏ الله 
ما لم یبلغه غیرد حتی اكتسب من ذلك هو وأولاده أمرالا 
کا وکوا رد ان بهم ما به الغنی» واجتمع له 
و ا ی و و 
الأوقاف مالم بتفق لغيره قط'. وقد EEL‏ 
لأحد قبله أو دو ان قدم ولده ا لكر یسو هو ارال 
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ا ا و ا ا 
والاتصياع المغرض. وإنما كان من عمق دراية الشيخ التاودي 
مقاصد الشريعة وبألفاظها ويقينه بأنه لا يخشى الله م 
عباده الآ العلماء. فإنه استفتى من قبل السلطان سيدي 
محمد من جملة من استفتي من العلماء سنة 176| فى 
العمل بالمكوس. فأفتى بجوازها خلافا للجمهور ليقبنه 
بحاجة بيت ال مال يومئذ إلى ذلك إذ كان السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله مقدما على تجديد صرح الدولة بعد ما نال 
منها من الفتن في عهد والده المولى عبد الله بن إاسماعيل. 
و ا 
رغب فيه من طرد سکان الرباط من مدينتهم ل ماد غل 
مهم ن و جود الحضيان والشغب» بذعوى انهم مقيمون على 
ارض من أراضي الدولة. لم يتردد الشيخ التاودي في الإفتاء 
بعدم شرعية ذلك لفظا ومعنى. ره ی ا قا 
وأمر بتجريده من كل الرتب والوظائف. لكنه سرعان ما 
تراجع؛ مدركا أن الشيخ التاودي محضه النصيحة فرد عليه 
کل ما کان ینعم به. واستمر ذلك في عهد المولى يزيد بن 
محمد على قصر عهده المنحصر بين سنتي 1204 و1206 / 
9 و ا ماج اغرال لواحت 
سب افن المراء غلى الحر و ان اف واا 
إل من بها على من بص ار الزن مرن اتان 
على تطويق الشيخ التاودي بتلك الملسؤولية. فاقشى مبايعة 
تلميذه المولى سليمان فانعقد له الأمر وصار على نهج والده 
من الصلاح والإصلاح. وكان الشيخ التاودي قد بلغ من العمر 
عتياء متعا بحاستي السمع والبصر على نحافة جسمه. وكان 
من إكبار السلطان المولى سليمان لشيخه ان امر ببناء مسجد 
قرب منزله بزقاق البغل ليؤدي فيه الصلوات الجامعة بأقل 
عناء. وهذا المسجد هو الذي دفن فيه الشيخ التاودي بعد 
وفاته يوم المخميس 19 ذي المحجة 1209 / 7 يوليوز 1795 
وصار زاوية خاصة بدفن ا واا ده. 
س. الحوات» الروضة المقصودة. تح. عبد العزيز تيلاني الدار 
الاد 199 الى التيل ان ال هاي اة 
الحجرية ؛ م. بن جعفر الكتاني» سلوة الأنفاس» فاس الطبعة 
E O I TEES‏ 
الجر اكان ج لخن اجى عا اا ی ا 
9٠ 1967/ 1380 e N,‏ أجزاء. الجز 


1996 10 ا ا 


ابن سودة؛ محمد التاودي ‏ بن المهدي (۱247۔ 
09/) آأحد أبناء القاضي الشبخ أبي عيسى المهدي > علامة 

ار درن ب ی اللسان. تولى قضاء طنجة مدة. 

له رحلة ألى بلاد e‏ اة المؤرح أبن زيدان رسالة 
یران ر ال تاچ لے ار ال ایی 
E O‏ 
العزيز سنة 1318 فجاء الجواب بعدم ثبوت ذلك في 
عر من الف را e‏ 


تنصل منها بصريح العبارة. 
توفي غا 1319 1902:1 ودفن بزاويتهم الكائنة اسفل 
ال الرزفاء: 
ع. الرحمن ابن زيدان إتحاف أعلام الناس» فاس المطبعة الوطنية. 
0 :5 اجتزاء» اتر الرآيع ؛ ع الشتلام ابن شسردة: 
إتحاف الطالع» ثم سل النصال/ موسوعة اعلام ا مغرب» بيروت ٠‏ 
906 احا اء اقامن: 


ابن سودة» محمد بن الطاهر (1305. 1382)» من 
حفدة الشيخ التاودي» فهو محمد ابن الطاهر بن عبد الواحد 
ابن القاضي أحمد بن الشيخ التاودي» عالم مشارك» خطيب 
فصيح؛ ال ری ی ا 
عن والده الشيح الطاهر وعن الشيخ المهدي الوز زاني» والشيح 


أحمد بن الجيلالى الأمغاري. قام مقام والده في خطبة مسجد 
الأندلس.منذ سنة 1335. وكان لخطبه بالغ الأثر على المصضلن» 
e‏ کک ا والاتعاظ. وکان 


e rE ON rnb 
لفان اتن عة ار ع ا وام جلا لار‎ 
المحبسة على الخطيب في ظرف أربع وعشرين ساعة. فامتحن‎ 
ولك ات اة وا ال السك لد عض ااي‎ 
الضسسدن» الى أن غاد ت الا مزر الى تصابها فا كر اللك‎ 
اا ا د اراتا هار‎ 

ق ي اة 2 ت 010002 ر06 
ودفن و ا 

ع. السلام ابن سردة تحاف الطالع» ثم سل النصال / موسوعة 

EE‏ ەرو 1996 10 اجا ء الجزء التاسع. 

إبراهیم بوطالب 


ابن سودة» محمد العابد بن أحمد الفاسي» من 
لاء فا حال القن الراع عقر 197ا اال اتاق 
فالغل والفرن د ومتها كات ا لاا الهردة في 
EE N as‏ 
وقد عرف فيه بالاسرة وترجم لعلمائها. ومن مؤلفاته ايضا : 

ا او ا ب و ی ي 

مسامرة الأعلاء وتنبيه العوام بكراهية القيام. 

مقامة فى تفضيل فاس على سائر المدن. 

وقد وضع محمد العابد في امسق اا اة اسان 
ارات بالط اغات أو بانشاة ارد ة الغا تة وفرع 
من تأليفه عام 1359 / 1940. وهو ما يزال مخطوطا. مهد 
الول لك هاا دة مما عرف ها با لوقي رها 
والوقى اة خرصا ف ال الىد اوري 
نصتفها وعرف مبتکربهاء كما الم بفحرات اننقال موسيقى 
الآلة الى المغرب معرفا ببعض مصطلحاتها. وبعد المقدمة 
انتقل المؤلف إلى صلب موضوع الكتاب الذي هو "فن 
السماع"» فبسط القول في طريقة المسمعين من اهل فاس في 


اشاد ا و 

وتتلخص هذه الطريقة في تقسيم البردة إلى ثلاثة عشر 
قسماء يلحق بكل قسم منها إنشاد 'بيتين' ومجموعة من 
الات وا ع 
معين» وتتلوه الأقسام الأخرى بتوابعها مغناة على طبو 
RE EE‏ 
طبعا من طبوع الموسيقى الأندلسية» وهي على التوالي : 
المحجاز المشرقي. والصيكة. والاستهلال والماية» والرصد 
وغريبة الحسين. والغريبة المحررة» ورمل الماية. والأصبهان؛ 
والحجازي الكبير» ورصد الذيل» والعشاق» وعراق العجم. 

توفي محمد ألعابد بفاس عام 9 / 1940. 


ع اه ان وا دل رخ الف الا هی ر 2066 :ج 
2 ص |44 ٤‏ المنوني؛ مجلة البحث العلمي» العدد 14 و15 
ص. 169 السنة 1969. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


ابن سودة» محمد بن عبد القاأدر (1338.1261). 

جد المؤرخ المرحوم عبد السلام ابن سودة. العالم الملحدث 
المشارك. القاضى المدرس النفاعة المفتي المحرر المطلع. أخذ 
N o‏ 
القات رغال الهسي: الع ميد ين الاي رن رع 
الشيخ المهدي بن الطالب بن سودة وشقيقه القاضي أحمدء 
اا را اخ ی ا ا 
أدريس البدراوي وغيرهم. تولى قضاء طنجة مدة وحمد 
الج مه ن ان افا عن فا ی ادود و ت 
الندالطرلى في الاهاء: به قاض فاس الدرسبة الح 
محمد بن رشيد العراقى لحل المشاكل العويصة. لما كان عليه 
من الدهن القاتت 6 التامة. له حاشية على صحبح 
البخاري» جمعها من تلقينه للكتاب في القرويين. محقه 
RE AE OS aL‏ 

توفي يوم 29 شعبان عام 1338 / 18 ماي 1920 ودذ 
ا کدی ا الفتوم. 
رثاه محمد بن المفضل غريط بقصيدة مطلعها : 

ll CN E 
ات‎ 

ع. السلام ابن سودة. إتحاف المطالع» ثم سل النصال / موسوعة 

أعلام الغرب» بيروت» 1996ء 10 أجزاء الجزء الثامن. 


ابن سودة» محمد بن أبي القاسم (۱076.1003). 
Ns NL SE NE‏ 
وكمال المروءة بفاس. أخذ عن الشيخ عبد الرحمان بن عبد 
a a a o‏ 
والحكم لابن عطاء الله وتحفة ابن عاصم بشرح ميارة. تم 
E a E TE EEL,‏ 
الاعل ال هو ا م د ا ن ر ا 
تان كب فلي او الرلن تند ين ار الارن :لي 


دخوله مدينة فاس سنة 1059. إلى أخر ملوك الدولة السعدية 
محمد الشيخ الصغير ردا على رسالة بعث له بها ينصح له 
با حدر من اهل فاس خاصة ومن اهل الغرب بصفة اعم 
والرسالة نثر ونظم. تصور لما اشتد من التنافس على الحكم 
في المغرب يومنذ بين الدولة السعدية الآفل نجمها والدولة 
اللو اکى كانت ف تخالا ادر رزارب الاو 
التي رام اخر شيوخها ملء الفراغ السياسي في البلاد وجعل 
حد للفتنة والشغب والتناحر. 

وللفاصى ميدي أي القاس قاد جو وال 
ينسب درب القاضي حيث كانت دار سكناه على مين الداخل 
للارت 

توفي يوم الأحد 25 ذي القعدة عام 1076/ 29 ماي 
6. وأوصی بان يدفن في روضة سيدي علي بن حرزهم 
خارج باب الفتوح» وأن تنشد في جنازته أبيات مطلعها : 

إلاهي المالك الناصر اتاك عبدك القاصر 


م القادري» نشر الثاني سح ۳ ی و الترفيق؛ الرباط؛ 
2 1982 . 4 أجزاء. الجزء الثاني ؛ م. الإفراني» نزهة الحادي» 


تح ع اللطف الشادلى. الدار البيضاءء 419! /1998 . 


ابن سودة. محمد بن محمد بن عزوز الوطني الغيور 
والمناضل الكبير الذي تضانى في الدضاع عن حرية الوطن 
وكرامته. كان في طليعة الصفوف الوطنية الأولى في مدينة 
فاس منذ أواخر العشريتيات من القن العشرين. تابع داسته 
بالتعليم العصري» وكان من الأفواج الأولى التي التحقت 
ی ا واا کان غ ات ی ی د 
التنظيم والتأطير فإنه جعل تلك الموهبة في خدمة جيله من 
الاب الاب كار م م و ا اعات 
الرياضية أول الأمر» وبخاصة منها جمعية النجاح الرياضي. 
التي كان لها الفضل في بث روح التباري الرياضي العصري 
في الناشئة الفاسية الصاعدة. تم کان من رکائز جمعية قدماء 
اا اف ورلن ادر وا ت ما کن ال 
ن الادوار الملموسة في استقطاب الشباب في صفوف الحركة 
الوطنيةء ومن المواقف المذكورة في تنوير العقول وفتح الآفاق 
على باقي الثقافات. 
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الاستقلال في فاس فهو من الموقعين على وثيقة المطالبة 
بالاستقلال» بحيث كان منرله قبلة للمناضلين وناديا تلتقى 
ا م ا ا عر الان 
الاستعمارية ومسامعها على تتبع حرکاته وسکناته دون 
فتور؛ فلا تقع وأقعة وطنية نضالية إلا وكان أول من يلقي 
CS IMG aT‏ 


غ 


4ی کا فا و الور یا فده عل 
سطح الدار الذي كان يقطنها والتي تطل على دار المترجه 
الزبانية الاستعمارية نها فخا دتا و تبش ركا 
صلدا من الرمل بقي من بعض الترميمات السابقة بحثا عن 
اا ی ا ا 
من ا م أودع السجن مره اخ 

ولا استرجعت البلاد استقلالها. انضم على التو ومن 
ا اي د کک و 
إليه مسؤوليات عليا فيهاء فمارس شينا منها فى الدار 
ق ق ا 
التي ما فتئ طيلة حياته يؤدي بها واجباته الوطتية وبنفس 
الاه ا د ا و ق 

وافاه الأجل المحتوم فجأة في القطار سنة 1390.89 / 
0 وقر نی طمن بار لی ا ا امف ی 
ا ی ی ی 
ونقل جشمانه من هناك وووري فی اتواه الا خير متیر ابن 
ا ا ا 

السلا ابن سود اف الطالم ال الال ال ٠:‏ 

موسوعة أعلام الغرب» بيروت» 1996 ج 9. 

ابراهيم بوطالب 


أبن سودةء محمد بن محمد بن محمد بن عمر الملقب 
بالشيخ التاودي. ولد بفاس عام 1911/1330 ويها نشا 
ودرس في النظام الجديد بالقرويين إلى ان أحرز على شهادة 
العالمية من القسم الشرعي عام 1358 / 1938 وانخرط فى 
سلك القضاء وعمل في جهات مختلفة» منها قبيلة زعير 
جنوب الرباط. وانشتهى به المطاف قاضيا مستشارا بالمجلس 
ا وشارك في تخريج المعيار للونشريشي في طبعته 
لابه الا انه توئ بل انا ءا الو رل ال قان 


عنه. كما كان هاوياً للتاريخ وخلال توليه منصب القضاء 
بزعير خلال السنوات السبع التي سبقت إعلان الاستقلال الف 
ات تب زعي وهي اصعب رة في تاريخ الراجهة 

ا مغربية الفرنسية» تفجرت فيها طاقات الوطنية والمقاومة 
ا ا ا ج ا ات 
ومن بینها بلاد زعیر. 


ادا في هذا الکتان على مصادر متنوعة» 


بعضها مكتوب وبعضها مسموع من أفواه "الطاعنين في 
ال و ا اة ر اها ا ف وا راط 
بشؤون قبيلهم" واهتدى . بحكم تكوينه الفقهي التوثيقي ۔ 
الى نقد هذه المصادر وممييز الصحيح المقبول من الباطل 
المرفوض. 'وكنت احرص کل ار رل الو نالفي 
عل ال قم فى تلك الدفات الا ما صم عدي من الاخار 
والآثارء وأبتعد عن نقل وحفظ ما لا ترجی من ورانه کبیر 
N‏ 

ينقسم الكتاب إلى قسمين أو جزئين. أولهما ۔ وقد طبع 
مند بضع سنوات ۔ في تاريح القبيلة وذكر أصولها وفروعها 
ومواطنها القديمة والحديثةء ولغاتها المستعربة والمستعجمة 
وعاداتهاء وأسواقها وفلاحتها وعلاقتها ُن يجاورها من 
القبائل والعشائر. وخصص اجزء الثاني لثراجم اعا ر 
في العلم والجهاد والسياسية والرئاسة. وابتدأه بترجمة مطولة 
لعبد الله بن ياسبن شيخ المرابطين دفين كريفلة من بلاد زعيرء 
كما ترجم لجماعة من الفقهاء الذين تولوا منصب القضاء في 
زعير وترجم لنفسه من بينهم. 

توفي بالرباط يوم الجمعة 20 محرم عام 1401 / 28 نونبر 
1980. 

E E E E E E TNE 


ج جرا ت ا ر رت 19005 2 
1 45545. 


ابن سودة» محمد بن المهدي بن الطالب بن محمد 
فتحا. (1344.1257). العلامة المشارك المطلع المدرس 
التفاعة النحرير النطيب المصقع» صاخب الذهن الثاقب والعلم 
الضانس اخد ع و الد وهر مد تة ون فة الق اضي 
ال خد ين الط لب رهن ال يد السلا ين الان 
وات ا رع ال اج وان کا وع ات 
ا و ا ی و 
ی و و ا 
العصر. له تألبف عديدةء منها شرح على اليوسي في رثاء 
الزاوية الدلائية فى نحو شمانية اسسفار ضخام؛ وشرح على 
الألفبة في هجلد. وما بسترعبي الانتباه من مؤلفاته» أنه كان 
A‏ 
من ذلك مؤلف قريب ما يسمى اليوم با مذكرات. تولى خطابة 
جامع الرصيف. وکان آهل ضشاس يتهافتون للإصغاء إلى 


فة من الاخاديت ال جاح دون رها شاه كان 
سلفي العقيدة. نفورا من كل من يدعي الوساطة بين الخالق 
والمخلوق: فرظا امرة الى الله مدر كا لحرت الختمم ل 
أافة الاسترقاق منصلا منها. الشزم بيته من يوم رست 
الحماية على المغرب. ولم يبرحه إلى أن وافاه الأجل. 

توفي قبل مولدي بأزید من عسشر سنوات. ومع ذلك 
الله ومن رة ا لف رة اا عل فان ا حول 
وألخالات؛ انه آخر من A N‏ في شه الاه الشدمة بن 


أولاده NT‏ وفك تزوجوا ا شنت رغاسته في شرسته 


الد الا اي ها ال و و دة 
واخ مقرلا لأسرتة ا تحضر ة على الطرنفة الحصربة 
وی بد 3 رطان غا 1771344 ماى 026 
الا ا م ااا اح ك مل الال به 
أعلام ا مغرب بيروت. 1996 10 اجزاء. الجز » الشامن 


ابن سسودةء المكى بن المهسدي (1317.1263)؛ أحد 
اما القافن ال المد :عا ك رت علق ر ل 
شرح على تائية الشيخ الحراق» وشعر منوسط. نولس قضاء 
فاس الجديد والصويرة. 

توفي عام 1317 / 1899 .1900 

ا ا ا 

أعلا الريب روت 101906 حرام ازا فام 


ابن سودة؛ المهدي بن الطالب بن محمد (1220. 
4 القاضيى اليل والعالم احبر الشحرير. ذاع صسیٽ 
e‏ ديار الاسلاء غربا وشرقا نا کان عليه مسن 

سعة العلم الا الهو ت كل أصناف المعقول 
والمنقول. حلاه كل سن ترچ ل باعل غبار راث الشخسة ضقال 
عنه صاحب الدرر البهية : "هو العالم العلم الذي لا يجهل 
وعليه العمل الذي يعمل ولا يجهل". وقال عنه صاحب سلوة 
اتشان : کیان فشہسپا مدا اسلا TE E‏ 
کا ر اناي ونفع الغسباد» وان u‏ الشف 
والتموات. رتت الا تات والاشکالاث. سع اتساعسه في 
العلم وتجرده والغسوص غلى نفائسه وإشارته وتدبره . وال 
عنه صاحس الاحاف : "ضابط مقن راوية ذرب اللسان ثہث 
اجنان سياسي ماهر مطلع خہیر بصير با لغورا شی ا 
التحقیق في زمسانه مشار له بالہنان بن اا ور العلم 
iT FF‏ قادو از لالش 
رجب و e‏ فيي حصرة رة ملوك غصره» المولى عبد 
الرحمان بسن هشاء وسيدي مسد بن عبد الرخسمان والمرلى 


نب الميدى إلى الديار المفدسة مرتن رة أرلن 


سنة 1269 من الهجرةء فحج وزار واجتمع بعلماء المشرق 
لكاروا د روس يمصر وبالحرمين فأعجب الجميع به 
ولهجت الألسن بذكره ومدحه أكثر من واحد» منهم الحسن بن 
غل الغا الى ال٠‏ 
همام له فى الفضل 0 والفتي 
خا فد جلت غل اخ انفد 
هو البحر بحر العلم والحلم والتقى 
) وكشاف ما تخفي العبارة من قصد 
وحج مرة ثانية سنة 1274 رفقة أنجال السلطان المولى عبد 
TSE‏ یصل شيوخ الأزهر على اختلاف 
طبقاتهم ومذاهبهم با أمر لهم به هذا العاهل من الهبات 
النقدية وقد ذكرهم صاحب الإتحاف بأسمائهم. وكان الشيخ 
الد دوو ضا ا عه من دة كان 2ة 972 
فيما بين تلك الحجتين» وبقي على الخطة إلى أن لبى داعي 
E‏ التنصل منها ا 
الوقوف عند الندريس والتأليف. وکان يتوسل في ذلك 
بالوزير الطيب بن اليمني بوعشرين. لكن السلطان ظل 
يفضل تقديم حقوق الأمة على حقوق الشخص ا تميز به 
اا ا ا 
وصفا ء الطوية والسير على السنن الشرعي القويم. 
تخرج على يد كبار علماء العصر من أمغال عبد السلاء 
الارفی؛ > وهو عمدته في المعقول» وعبد القادر الكوهن» وهو 
عمدته فى الفقه. ومحمد الحراق. وهو عمدته فى التفسير 
SNe E E N‏ 
ا و ی ا 
ومحمد بن عبد الرحمان الفيلالي وغيرهم. 
اما المتخرجون على يده ففي المغرب أخوه احمد بن 
الطالب قاضي مكناس من بعده. و ا بن 
ااال یار والعباس بن أحمد التازي وجعفر الكتاني 
والقاضي حميد بناني» هذا فی فاس وا کاس 
فمن أخدذاعنه فضول أبن روز وفضول السوسي وأابن 
الجيلالي السقاط والمختا ر الأجراوي ا عنه في 
مصر الشيح عليش والشيخ عبد الهادي نجا الأبياري» وفي 
دمشق الشيح د كدوك 
وکان الشبح المهدي أبن سودة من جملة من استفتاحم 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان من العلماأء بعد هزعة 
الجيوش المغربية في حرب تطوان سنة 1276 / 1860 عندما 
صم عزمه على إصلاح شؤونها بكفها عن أساليب الكر والفر 
وعرينها على حرب النظام. فكتب الشيخ المهدي في ذلك 
جوابا نشره المرحوم محمد بن عبد الهادي المنوني» يبدي مدى 
حبرته بالاصول وملازمته لها ومدی تفتحه وادراکه لضرورات 
لعا ار ی ا ول وا و 
العصرية بالآيات البينات والأحاديث الصحيحة. وله إلى ذلك 
تآليف أخرى. منها حأاشية على شرح الخرشي على المختصرء 
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وحاشية على شرح المحلي على جمع الجرامع» وحاشية على 
شرح بناني على السلم وحاشية على رسالة الوضح» وفهرسة. 
توفي الشيخ المهدي يوم 4 رمضان سنة 1294 / 12 شتنبر 
7 ودفن في زاويته الكائنة أسفل العقبة الزرقاء التي هى 
مان اا وحفدته. 
إ. العلوي الفضيلي الدرر البهية. فاس الطبعة الحجرية ؛ ٠‏ 
الاي ي ا ن E‏ 
O E NR ED‏ الجزء التاسع ؛ ع 
ال رخن ابن بداو احاف فان 21550 1032 5 اخ ا2ال 
الرابع ؛ ع. السلام ابن سودة. إتحاف ال مطالع / موسوعة أعلام 
الر رو ا 


عيسى المهدي من و e as‏ 
ناا و ماهر . اد عن والده وشر دسل يك ٠‏ وعن مه 
الشيخ المكي المتوفى ي عام 1319ء وعن الشيخ محمد بن 
التهامي الرزاني» والشيخ أحمد بناني كلا وعن عم والده 
القاضي اد اطا دريس البدراوي واخ 
اشتغل بالتدريس مدة. ثم توجه إلى الحح فأد ا وه 
وأبعد فى الرحلة فذهب الى الهند فمن ذلك لقبه بعد عودله 
الف a SE E‏ و ثد صلأا عة 
بالعقبة الزرقاء. 

OEE کک‎ 

ا el‏ إمحاف الطالىع > تم سان الوا و ا 

و E jO j O06‏ . الجر ام 

ابراهیم بوطالب 


السور الجديد بالدار البيضاء. وهو سور طريل 
يحيط بميدان فسيح يشمل مساحة كبيرة من عدة هكتارات. 
ا ال طاو هرای ال ل ال ف و ن ا 
ال وکان الات لان سو ف الد 
ومنافسة الأجانب للمغاربة في الحجي الشعبى التناكر' 
e N EN TE‏ 
الى ل ا و 
ولعزل سكنى التجار الأجانب حتى لا يضيقوا على السكان 
N E E I E E E‏ 
الجالية الاورو ك تة مصاكها ر وها لکن 
E‏ ررفضوا الانتقال 
ال ال هرر الايد ودد تك 6ال ف اد 
ادان الأمن محمد بن سعيد الرباطى» ٤م‏ بعده الحاج د 
ا لخالق فرج الرباطى. 

وما بقيت ارض السور الجديد فارغة من البناء. أصبحت 
O TTT TE N CEE EEE‏ 
GEE E‏ 
N E e a‏ 


وقد حاول التجار الأجانب» وفي مقدمتهم التجار الألمان 
افا سخ الور الا هجا لل و ال ا 
لدى السلطان مولاي عبد العزيز (1908.1894) من أجل 
ذلك. لكن السلطان رفض وأمر بتعيين محل لما طلبوه» مبينا 
بأن "بقعة السور الجديد حوطها المخزن لغرض مهم ولا يكن 
استعمالها فى ما طلبوه"» (من رسالة سلطانيةء أنظرها في 
إتعاف أعلاء الناس» | : 443). ۰ 

وفي 007 رت اال الخاوة نتيحة للتوتر 
اا والفرنسيين. الذين شرعوا في بناء مرسى الدار 
الا جعت مها فن ان قاد لای انف 
السلطان بالسور الجديد. وبعد حادث مقتل تسعة عمال 
RR ECE E E‏ 
الفرصة لتحتل المدينة. ولهذا تدخل الأسطول الفرنسي فقصف 
ار ا ی 
ففر سكانه إلى السور الجديد حيث توجد القوات المخزنية 
للاحتماء. لكن السفن الحربية الفرنسية» ارتكبت مجزرة 
حه بن الشكان الدين التجا رالسور ا لجديد ون اراد 
اااي الخيم بعين المكان. والشابت أن تلك المجزرة 
ارتكبت عن قصد وسبق إصرار بهدف إرهاب المغاربة. لأن 
اقا اترم کا ای ت را ن ن 
يلتجئ السكان الخائفون إلى السور الجديد» ولا جمعوا هناك 
بلا نظام هاربين من قنابل البوارج الحربية» وجهت تلك 
البوارج مدافعها نحو السور الجديد فاحالت جمعهم إلى ركام 
م الح (التدخل الأجنبي OOOO asl‏ 


3 الرحمن بن زيدان. إنحاف. الجزء الأول ؛ ع. الخديي» التدخل 

الأجنبى والقاومة بالغرب» 1991. 

G. Bourdon, Ce que jai vu au Maroc. les journées (le 
Casablanca, Paris, 1908. 


علال الخديي 


سور نة وا امقر سفت سور ا لفرت إلى الجر 
د ألغي الانتداب الفرنسي عليها سنة 1941 والحرب العالمية 
الثانية مازالت مستعرة» وتم استقلالها بجلاء الجنود الاختة 
عن ترابها سنة 1946. وقد عملت سوريا ‏ مع الدول العربية 
الع الاخ ااك غي سيس خامعةالدرل الة 
(7 ربيع الثاني عام 1364 / 22 مارس 1945) ولا استقل 
ا مغرب مقتضى التصريح ا مشترك المغربي الفرنسي الذي وضع 
خدا للع اية الفرنسية على الغرت (18 رجب 2/1375 
مارس 1956) بادر محمد الجامس بالانضمام إلى الجامعة 
العربية وربط علاقات ديبلوماسية مع الدول العربية المستقلةء 
ومنها سورية الشقيقةء ووقع تبادل السفراء بين البلدين منذ 
الداتا 

LUE EE O ۸ EIEN 
العقود الماضية رغم ما كان يخيم عليها من ظلال بسبب‎ 
فة رر اا راي رة وا نكال قبا ءادر‎ 
او ا و ارات وان‎ 
ا‎ 


فا الد ك اقول ى هناك تطابقا في وجهات 
النظر بين المغرب وسورية تجاه هذه الشوابت التي ينبغي أن 
تحكم العمل العربي E E‏ ر ی ارات 
الإجاز وكيفية التعاطي مع ما يستجد بخصوص القضايا 
المطروحة. ۰ 

القت وو اا و | اخ 
بديل عنها بالنسبة للصراع العربي الاسرائيلي وتتمثل في 
د وهو طت ری هري ١‏ 
عا ل ارات الع ب امح فة هرضم این ى 
ماقت ن الذي التقيقن: 

ناهيك عن قيام الجنود ا 
السوري» وخوضهم لعارك حرب رمضان 1393/ أكتوبر 
NI CR las O‏ 
ا د ا و ا ا 
الان ااا اح العا ج عل شه 
6اا ا جاتب وات السرردن کا دل على لك 
e I‏ 

وبعد فتور خيم على العلاقات بين البلدين على إثر قيام 
امغرب باسترجاع صحرائه بعد انسحاب الإسبان منها 
رفاک ا ا و ل ا 
العلاقات المغربية السورية وا ت ال ال 
الأأخيرتبن. 

ق 
E E E EO‏ 
يالاات ا لر ال د ا ا د 
وتوجت بالتوقيع على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مغربية سورية 
مشتركة برئاسة الوزيرين الاولين في البلدين. 

وأعطت الزيارة دفعاً قوياً للتعاون بين البلدين» حيث 
تلتها حركة دؤوبة للوفود المغربية با تجاه سورية» توجت يزيارة 
الرزتر الأرل لها على راس وقد وزارت هاي وا لت فن اطار 
انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا في دمشق پار 
1 2اك 2001 سارك رکال الأعال الغارة 

وقد اختتمت أشغال هذه الدورة بالتوقيع فى 23 |كتوبر 
1 على أربعة عشر اتفاقاً وبرنامح تنفيذي ومذكرة تفاهم 
بالضاف لاق الح اا اللحة الشد ر ىلعاب 
التي کان قد وقع عليها قاس تاریخ 11 ابریل 2001 اما 
بقىة الاتفاقيات والبرامج فهي كما يلي دون ترتیب : 

اتان انا خان ر جال :ا ال السورى :اعرش 

اتفاقية حول تشجيع وحماية الاستشمارات وملحقها. 

مذكرة تفاهم بشأن إقامةمنطقة تجارية حرة. 

اتاق تغارن جن الر كر المقريى لاتاش الصادرات 
والمركز السوري للتجارة الخارجية. 

اتفاق تعاون في مجالات التشغيل والعمل والتنمية 
الاختفاية: 
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. البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون السياحي 
اتفاق للتعاون العلمى والفنى فى مجالات المواضفات 
اا س ا ا و ا ا 
المواصفات الصناعية المغربية وهيئة المواصفات والمقاييس 
ا 
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية. 
اتفاقية في مجال الصحة البيطرية. 
برنامج تعاون علمي وفني في المجال الزراعي. 
مذكرة تفاهم في مجالات النقل المختلفة بين وزارة النقل 
والملاحة الشجارية المغربية وبين وزارة النقل في الجمهورية 
اة ا 
اتفاق بين حكومة المملكة الغريية وحكومة الجمهورية 
ا ا و ر کال وک اا 
اتفاق التعاون في مجال حماية البيئة بين البلدين. 
اتان اون ت محال اغد ال ب راا رال 
0 ۰ 
وقد ا ی ر 
السنوات الأخيرة نوا ملحوظاًء حيث يستورد المغخرب من 
سورية الفط وحرط اليح و الكرابل والراد اة فبا 
در ا ليا مات السا راسد والفطرري وو 
العلاقات أكشر بين البلدين الشقيقين بالزيارة التي قام بها 
جلا الك جمد السادس لسورية في شه يوني 2002 
والتى تؤكد تجاه نية البلدين الى مرحلة جديدة من العلاقات 
ا ی یرت 
الجيوسيساسية التي حكمت السياسة الخارجية للبلدين 
والعلاقات بينهما خلال حقبة من الزمن. وبنتظر أن تكون 
الشرسانة الدبلوماسية والقانونية التي تم ويتم توقيعها 
وإقرارها من قبل المسؤولين في البلدين حافزاً مساعداً على 
تطویر العصلاقات الأخوية القائمة بين المملكة المغربية 
وا لجسهسورية الحربية السورية من أجل e‏ بها إلى 
امو المعللوب. 
عباس برادة السني 


)S00(‏ مدينة قدمة حدد يمرن موقعها 


0 

ا e‏ 
ویشکل وادي تيدسي ما يشبه واحة فى هذا الساحل 

الجذب. 


Ptolémée, Céographie, IV. 1, 2 : Tissot. Géographie 
comparée dle la Mauritanie Tingitane, p. 253. 


عبد العزيز بل القايدة 


ل ا تطواتة اض ا ی 
مازالت هناك اشر أسبائية تحمل اسم Suri‏ او 0 نسىبة 


` -5168- 


ا مدينه صوريا 50۲1١‏ شمال إسبانياء منهم المهدى السورى 
بن محمد زاول خطة العدالة سنة 1171 (۱758). وكان فريفق 
2 1 3 1 
ويوجد منها بقية في بني زيات الغمارية الى الآن» منهم 
و السورى. 
م. د د الات تطران: مخملو صل ؛ او ور ي کشاف 
ا ان ن 0 0 
9ء والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 1407. 


OE i 
محمد ابن عزوز حکيم ومحمد بوخبرذ‎ 


سوس. مصطلح جغرافي قديم في المغرب. وهو أبضا 
من الاصطلحات الى مابزال مدره اللغرى فغامها: فل 
الا ا ی ر ا ا ت 
الطوبونيمي للمصطلح إلا بشكل عرضي. الشيء الذي يجعل 
البحث في هذا الباب تكتنفه صعوبات جمة. 

وعندما نقوم بتتبع كلمة "سوس" في المكان. فإن اول 
ملاحظة يمكن الانتباه إليها هي تكرارها في مناطق عديدة 

خارج المغرب. حيث نجدها في كل من کک 
اال اوسا وا كا دا ران د 
البكري O‏ 'السوس بضم أوله وبسين کک أبضا 
ني اخره» وهو مدينة الأهواز في قديم الدهر..." (البكري. 
معجم. ٠...‏ ص. 767) وهو أيضا "بلدة من بلاد خوزستان..." 
(الحموي» معجم البلدان...» ص. 280 / 282). 

ورول ات و تا هذا المصطلح الجغرانيء 
باللغات ألحامية / السأامuة Chamito-sémitiqucs‏ التي 
نقلتها شعوبها بين الشرق والغرب. تاركة بصماتها وأثارها 
غل اعا اا واف ا ت ا 
ار ی وا ونی ای رخ رااان 
ل ا ی 
(J. Pérugia)‏ آي او اس التي E‏ خا 
التضرسات. وان كلمة ا تعني 'سطح' 1. وهدا المدلول 
هو ما تطابقه الكلمة. في أغلب المناطق التى تطلق عليها. 
ففي جنوب فر E E‏ > كلمات عديدة من نفس عائلة 
شوش وهي . s۰‏ ,08€ ,15 وکلها تطابق عموما 
سهلا قابلا اا وهو ما تطابقه في المغرب» وتونس؛ 
والنيجر والتشاد فی اراز Er‏ رابکی الا 
السشوش |[ و ق > (معجم.... 
ص. 067 E E E E r.‏ 
'السوس تعريب الشوش [بالفارسية] ألشين ومعناد 
الحسن والنزه والطيب. واللطيف" (مسعجم...» ص. 280 / 
281). 

E E E E A OT 
.)0:1 بتأمسناء كان بطلق عليها "السوس" (البيان» ج.‎ 

أن هدو االارضافت (الحيدء اخسن ال الا ان 
قدمها لنا هؤلاء الجغرافيون القدامى» عن المكان الذي يطلق 
عليه "السوس". ينطبق على الأراضي السهلية والجيدة. 


N AS ab 
عل ان هوالت ا خد مر بطابن ال راض الل‎ 
ا‎ 
بين المناطق التى تطلق عليها هذه التسمية هو كونها مجالا‎ 
ا و و ا‎ 
'السوس" على ما يدل على أنها غير سهلية وغير خصبة.‎ 
وان اغلب الجغرافيين يجمعون على أن تلك المناطق هي‎ 
اراک جيدة؛ وحصبه.‎ 

کن او تله الان إلى الق رل بان كل رس : 
أعتمادا على هذه المعطيات السابقة» اللسنية» والجغرافية 
والتاريخية ‏ تعني الل اك کمصطلح جغرافي. 

ومع ذلك. ليس في وسح الباحث. الا ان يطمئن اطمئنانا 
أا ا الاما تعر هلا أن ف يشل 
بطلھ: کے ھاو لد سے ای طت رماتل ب 
O‏ 

وكلمة "سوس" من المصطلحات التي لها حمولة تاريخية 
A E‏ 
وعرفت تحولات فى المكان» من حيث الامتداد والانكماش 
الجغرافيين. ا من السوس الأقصى 
الى السوس الادنى. هذه التحولات والتغيرات ميزت 
مصطلح "سوس" عن باقي المصطلحات الجغرافية الغريبة 
الاأخریى. 

في الفترة القدمة. اهتم الجغرافيون القدامى بالسواحل 
المغربية منذ رحلة حانون. وتركوالنا معلومات نادرة عن 
القبائل والمدن والأنهار المغربية في العهد القديم. ويعتبر 
Ptol€mée (11°s ap. J.C), Plince L ancien (23/79)‏ من اشھر 
الجغرافينن القدامى الذين تركوا لنا بعض المعلومات عن 
المنطقة الجنوبية. فقد أشار بلين إلى استقرار أوتولول 
‰5 في ساحل موکادور (التو تة ا الجزر 
|لارجڪiu.ilg Carcopino (Le Maroc..., . (Hes purpuraircs)‏ 
9 يى منطقة سوس بان روسادير ؟Rusaddi‏ 
[Quosemun| yw »lyg (Asadir)‏ ثم دفعوا بعيداً إلى جوار 
السود .(Acthiopas)‏ 

لم نعشر في هذه النصوص القدية على أية إشارة واضحة 
الى كلمة "سوس". لکننا نجد ٥٣ا۲‏ قد اشار إلى نهر سوس 
الذي سماہ (Quoscu1-umenا).‏ ھل کن القول ان كلمة 
"قوسينوم 010501111١‏ هي فقط تحريف بسيط للكلمة 
أالحلية سوس ؟ اوانكلتة" سوس" هي التى أنحرفت عن 
الأول 

اا اذا القعانظة عل اغب اسما الاتهارالاخرى 
المغربية. كما ذکرها بلین ع٥"1ا۴؛‏ تجدها لا تبتعد كشثيرا من 
ER E EEE E IE TVET E‏ 
Sububus 0 Lixus (ésgle) Molochath‏ (سبو) 
Masatats (Thouvenot, La CÖtc...) (Gaumil) Quosémus‏ 


NEBE SEES SE AES DB la) 


ا ار ی ا ا 
كلمة "سوس" بدورها قد تكون مشتقة من اسم النهر 
."Quosemun”‏ وقد اآشا, ر مارمول (ق. ۱6) الى 5 : 
"اتخذ اقليم سوس اسمه من نهر هو اکر آنهار بلاد البربر 
O O‏ 
راعهادا عل ادر الحض ر الرميط انار طا ين 
gli Massignon‏ أن "...اسم سسوس مشتق من اسم نهسر 
سوس" )193 .ض .(Massignon, Le Maroc....‏ 
وبخصوص قوسينوم 1١”‏ 105001@" فإننا لم جد في 
الاد ال ات و ا ا ا رال هة 
E E N TE TR‏ 
ر ار ابا ا ن الت كانت الرن تفا 
O OE a E‏ 
هل لكلمة قوسينوم "Q00"‏ علاقة مع كلمة 
E‏ 
إن ندرة المصادر فى هذه النقطة جعلبا Ee‏ 
اک وجود علاقة ما بين الكلمتان. Te:‏ الىك 
القول : إن الحموي اعتمد على معطيات معينة لتاكيد قوله. 
ا ء المؤكد عندنا هو أن الحموي يعرف معرفة جبدة أن 
وم " علاقة a‏ خاصا بهم لسوس وهر 
فونه 4 . هذه المعطيات تسمح لنا بالقول بأن كلمة ' قمونية" 
قد تکون تحریفاً ل ٥۵ں"‏ الواردة عند بلہن ٥۸ا.‏ 
و ا ا ا 
e E CAE‏ 
معظم المؤلفين العرب الذين تحدثوا عن سوس في العصر 
الوسيط (مسألة.... ص. 66). ونستنتج من ذلك أن غلب 
نصوص ولتك المؤلفين حول ون تقشابه وتتكرر. ونسستىنتاج 
اها وما الف کار ل ای ف ي 
وراء طنجة إلى درعة» ومن غرب سجلماسة إلى البحرء ومن 
تلععان ال مجلا ا اال الا ل ف ره ل 
النصوص. ولكنه يشكل الحد الأقصى لسوس في النصرص 
الوت ية وتش كدلك الى السوش الاد الوس 
لاض فال ونآ او عت ن الال (حلف اة 
اا و کی و ی ا 
فى ها ورا راك ال مهه رة ورل اة 
الان إلى فش الا تاح قاتلا :كان آي السرس طف 
ال الي غا ج ت 
ا ی ا ی 
فا لتنا ی وا کو نال اا ا 
الدولة الموحدية...٠‏ م. البحث العلمي» ص. 144). 
هذا هو اأمتداأد سوس في العصر الوسيط كما ود 
اللضوص. وسور ف رات كبيرة فى الغصر اديت 
وا في العصر الحديث. و اا ص ته ا 
الى تحديد أكثر دقة وأة شال واقعه الحجالي. 
ففي بداية القرن التاسع (۱5م) أصبع مصطلع ۔ تبون 
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ينطبق فقط على ما سمي في ألقرن الماضي بالسوس 
الأقصى. ا مصضطلح السرس الادتى .الذي کن 
مصطلح الغرب" (338 .م ,1 .1 .)Meunié, Le Maroc.‏ ولذلك 
فإن اأغلب النصوص الحديثة» ستتحدث عن السوس الاأقصى . 
وأن السوس الأدنى سيختفي مؤقتاً قبل أن يعود في القرنين 
التاق فر و الاي عر لمل فط الفم الال 
TE E TE TT‏ 
(ق. 16) فهو يحدد سوس فيما وراء جبل درن» ويقول : 
'ناحية سوس الواقعة وراء الأطلس إلى جهة الجنوب» المقابلة 
لبلاد حاحة أي في أقصى إفريقياء تبتدئ غرباً من المحيط› 
وتنتهي جنوباً في اا جر و اا کے اس که 
حدود حاحةء وشرقا عند نهر سوس الذي سميت به هذه 
التاحية" (الوزان> وصف.... 113). 
رفي فن افدر كنب ا راهم ين على السا :ی 16 
وان انل سوس 0 خدة ەة هتا حدود سوس الاقصی 
حسب القبائل التي أحصاها الديوان» وهي تمتد "من السفوح 
الجنوبية لا طلس ا یکیو ا لی ودی رغه ومن را ن واد ال 
الخ لاطي (الحساني درا ف اا و 
درد خف كتا عن التخديد الى وة اخسن 
الوزان: ولاشك أن هذا التحديد هو الذى استمر طيلة القرنين 
السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر على 
الائل لدي الع راننن و لدي المخن كذلك. 
e EEF ES‏ 


اشارا سوس بشكل وضح فيه حدوده واقسادة E‏ 
رحلة الوافد لصاحبه عبد الله ابن إبراهيم التاسفتى 
N E E‏ 
الروت فاتك الى رض ال ا واد د ا 


إفريقيا كلها من الفراسخ ثلاثة الاف فرسخ طولاً على ما 


قاله صاحب ال جغرافية. كما عد ذلك في الجزء السادس منها 
قاتلا : "وبين بلاد نول من سوس إلى ا 
ا ی و 
الى مدينة نول في الجنوب ثمانون فرسخاً ومن الأيام ثمانية 
e‏ (التاسفتي» رحلة.... ص. 165). ) 

ف ال هدا اض د ا جدود مر ا ا 
جديداء تقتد فقط "من جبل درن في الشمال إلى مدينة نول 
E TTT‏ 
ا لمجال الذي يحتله سوس في القرون السابقة فى شمال وادي 
غل ا ف ب ا 
ا لمنطقة الجنوبية التي يحتلها حالياً. ويقدم لنا هذا المؤلف 
اود تی مرن الي ا ت 
والتين الاوني يل .لاد سوس عنذهم غل 
قسمین : سوس الأقصى وسوس الأدنى» فالأقصى من بلاد 
ماسة قرب تارودانت» وهو على يين القبلة من جيل درن ال 
ار ا کک ال مو ودی ال ت 
مراكش ألى ماسة" (رحلة.... ص. 95 و 
لاف قد اتد دو e‏ ا ا 
el o‏ 


جدول يبين التطور التاريخي لمصطلحي المغرب وسوس 


eS 


TE) E 


المغفرب أصبح يطلق بوضوح على 
E‏ 

الا ى فن أنفسهم 
EE N TT ۳‏ 
المغرب الأقصى. 
ا ل 
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الا ا ا ا 
يعيش فوقها البربر وأحيانا 
الا 

he e) 


وأسعة کات تقفار تت اقوت 
کله. 

أبوحيان e EE Sl‏ 
E OE‏ 
الصحراء. وينقسم إلى سوس 
الأدنى وسوس الأقصى. هذه 
الوا رو اه 
العرب طبلة هذه الفترة. 


افر لاني 


ا 


0 ES E 
الضب حرا وترو التهبوص‎ 
و ا ي ومون ای‎ 
العا ار هور اد‎ 

الحديث) 
EEE ON‏ 


استقر مصطلح سوس. وأصبح 
بطلو على ون لجالا وط 
سوس الأدنى في القسم الذي يمتد 
و و ا وا ا 
ها تطلق موس الا فضي م وان 
ماسة الى واد نون والصحراء. 


درن له د الى ودی ماسة (والغاس) وهو الحد الذى 
اتخذه في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسحع 
القن الات ر0 .20 )ر سرس الاق هن 

أما السوس الأدنى» فنجد أنه يتأرجح بين الجزء الشمالي 
او ا ا چ ر 
بالتقسيم الإداري الذي كجده عند المخزن الإسماعيلي في 
a O‏ 
اگلاوة» زانبي» وطاطا. دا غم أن الزياني ية وان ا 
لا اا اض کوان من 3 ا 
درا اا ارام د :و ای د 
ود ولا ووا فی لای ا 
من واد والغاس الى الصحراء. وتجد هذا التمييز بين 
السوسين حتى في المراسلات المخزنيةء الشيء الذي لم يكن 
معهوداً في ما قبل. ففي مراسلة المولى اليزيد المؤرخة في 
محمد المهدي اليزيد الحسنى كان الله له أمين سلطان فاس 
ورا کن زت تالت ورف وسترس ا فضي وسوس الاد 
وشار النك:الغركت...' 0122(7 :)A111548::©27165,‏ 


سک فن دزا التقسيم؛ حىث E‏ امو الأدنى ا 


اعا لرن بحا كر نالسر الافهي ابعا لدي 
هاشم. وسيستمر هذا التقسيم فيما بعد. ففي رسالة السلطان 
ا لمولى عبد العزيز المؤرخة في 10 صفر 1321/ 8 ماي 1903 
حاطب ا خرن اعيان جوب اولغاس بقواد سوس الاقضی.: 
وني ولغ اع اء ربد نفد الى عمال سرن الافضن 
كافة» عربها وعجمهاء من حد وادي نول إلى وأدي والغاس 

نخلص إلى القول إن مفهوم سوس قد انتقل من الدلالة 
على مجال واسع؛ يمتد في العصر الوسيط من طنجة شمالا 
إلى تامسنا إلى جبل درن. وفي الفترة الحديثةء يمتد إلى ما 
وراء جبل درن حتى الصحراء. ثم انقسم إلى قسمين 
الغا واوش اه د ل ن ا اا 
ق ی ا و ی ا 
هذه الدراسة التى نحن بصددها : سوس وال مخزن في القرن 
ل ۰ 

ولكن ما هي الأسباب التي جعلت مصطلح "سوس" يتخذ 
هذا البعد ويشمل القسم الأكبر من المغرب ؟ وما هي العوامل 


ا الأو : 
الانطباع بأن هناك تزامناً وتتابعا في التطور. فستطور 
مصطلمح المغرب ۔ كما ا العروي ۔ کان يشملل مناطق 
U E E‏ 
المغرب فة فقط. وبتخذ صفة "الأقص ". وهو ما عرفه مصطلح 
سو ا 
ا اا ا ا ا و 
مصطلح المغرب في شمال إفريقيا ليستقر مدلوله في القسم 
إن هذا e‏ ت E‏ 
E‏ ا TT‏ 
EO O AG‏ 
ع. أفا» مسألة النقود في تاريخ الغرب في القرن التاسع عشر 
اسوس 900.1822 |). الدار البيضاء ,1088 SS I+‏ 
السقاء ٠‏ 3 1983 ؛ :اقوت السسري: مم اللادن > المحلد 
الأول » ببروت ؛ ل 1980 + ll‏ تر م حجي وم . 
E‏ ا الرناط. 1984 :ابه عمر كمال الدوله 
ارخ ر0 ادت ف ار ها ا الك الل عة 21720 
اة العاشرة 1975/1972 :ج الوزان. وصف إفريقها) تر. م 
حجي وم. N DON ET‏ الحساني 
إبرأهيم؛ دیوان قبائل سوس تح. ع. فا الداو البي طا ء1989 
ع ا ن | براهيم التاسفتي . رحلة الواغد. لحطات من تا ريخ أدرار 
ا وسوس د فى الفرن 1/8/12 تح. علي صدقي 
الان الرباط, 1992 ؛ م. اا ار وة لاا فان تج. ا 
حمدي؛ و الرباطل› 1989 : ابو القاسم الزياني› الان 
الظريف. مخطوط. ج ع د 1577 
Jean del Pérugia, Noms de lieu d'origine berbêre dans‏ 
le sucl-ouest de la France, H.T.. vol. XVII. fasc. unique, -‏ 
J. CarCOpIno, Le Maroc antiqtte, Paris, 1943,‏ ;1979 

; La cûte océanigue ch! Maroc, ce qu'en ont Conntu les 
anciens, Sêance du 29 avril 1949, p. 8 pub. services des 
anliguiltés dt Maroc, S. d. ;D. j. Meunlé, Le Maroc 
sSaharien des origines du XVI : siêcle, 1982. tome 1 ; L. 
Massignon, Le Maroc dans les premieres années du XVI° 
siêcle, . Alger. 1906 : Arribas Palau Mariano, Cartas arabes 
de Marruecos en el liempo cde Maulay Al Yazid 


(1790/1792), Tetuan, HOO]. 


سوس منطقة بأقصى بلاد المغرب. ترد هذه الكلمة 
مُعرفة (السوس) كلما تعلق الأمر باستعمالها معنى إقليم. 
في حين تسقط ال الشمسية عنها کا ی ا 
عن النهر الذي يخترق الإقليم» أي وادي سوس. وبغلب على 
الظن ان تاريخ اال اه و دو ن 
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على الإقليم يعود إلى القرن السابع (13 ). كما فى ا لعجب 
الذي يستعمل تسمية : سوس الأقصى» وأقصى سوس 
رمن اتف .لعجب 
7 و483 و489) واستعملت هذه اللفظة بمعاني كنيرة في 
كتب الجغرافيا وكتب التاريخ. فقد سمى الزهري القسم 
الغسربي من بلاد ا مغرب باسم السوس الغربي وقال إن من 
مدنه مدينة تأاهرت (الجغرافية. ١13‏ ) ولم يشر في تقسيمه 
لاقالبم بلاد المغرب إلى المغرب الأوسط. وقال إن بلاد المغرب 
ټلانه أصقاع هي : صقع إفريقسة ت القت الاق 
وصقع السوس الأقصى (الجغرافيةء .)1١7‏ واعتبر المقدسى 
الوس كورة بأقصي المغبرب تارة ومدينة باوله تارة اخرى 
ااج ب 1 وهو ما ذهب إليه القلقشندي حبن 
جعل موقع مدينة ال سوس حيث الطول °8 والعرض °26 وقال 
إنها على طرف من البر داخل في البحر أربعين ميلاء ومن 
جانبها الشسالي نهر يأتي من المشرق من جبل لمطة (صبح 
الأعشي» 5 :69| و170). 

ميز الكثير من المؤرخين القدماء في السوس بين منطقتين 
هما : السوس الآدنى والسوس الأقصى؛ وخر من عبر عن 
ذلك ابن ممذاري حبن قال : "وإذا جزت سلاء وأخذت على 
ا ا ا ا 
إلى القبلة. فتسمى تلك البلاد بلاد تامسناء ويقال لها 5 
بلاد السوس او ادها ال خنل در ل 1 
ی ق sue‏ 
من جبل درن ويتصل ببلاد الصحراء إلى النتودان: 
ومنهم من كان يسمي السوس الأقصى ببلاد ماسة (البيانء 

4 ا وشخ العرب لغرب‎ e 
(58 : ١ ومجتمع ا مغرب الاقصى‎ 

يعود هذا النمييز بين السوس الأقصى والسوس الأدنى 
ا فترة الفتوحات الإسلامية للمغرب الأقصى عل ا 
فقد ورد ذكر السوس الأقصى عند الرقيق القيرواني في 
معرض حديثه عن حملة حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع 
على المناطق الجنوبية للمغرب الأقصى. وسمى الرقيق 
القيرواتي السرنن الانصن بالسريتن ا لاقصي وانرد بذاك 
وهو عنده مرادف لصحراء المغرب الأقصى التي هى صحراء 
ONE aN‏ 

وعلى هذا فإن السوس الأقصى عند القدماء يشمل 
المناطق التي تقع إلى الجنوب من جال درن» أي ما كان 
يعرف ببلاد القبلة يما فسها درعة وسجلماسة. قال الزهري : 
وفي بلاد السوس من المدائن سجلماسة وتاقرسيت وهي الآن 
خراب وکانت حاضرة وأدي درعة» وفيه مدينة تارودانت 
N OE CE‏ 
ضا e‏ (تحفة الملوك» 177 من خلال 
Jlë, .(Faunan, Laxtrait‏ ا الفدا إن السوس يطلق على ما 
وړاء جبل درن من جهة الجنوب إلى الصحراء. ومن المناطق 
التابعة له لمطة وقاعدتها أئون وتارودانت وبلاد درعة» وهي 
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O O E N 
قو اا0 و لك ان سلجا هخ‎ 
السوس كما زعم كل من الزهري وابن سعيد الغرناطي في‎ 
E ال0‎ 

كما يشمل السوس الأقصى الصحاري الواقعة الى 
الجنوب منه في اتجاه بلاد السودان. قال ابن الفقيه إن بلاد 
أنبية التي هي عنده و ا 
وقال بأنها مسيرة سبعين ليلة في برأاري ومفاوز (سختصر 
کات ا E‏ ما اصبح E‏ 
الععضور الحديثة ببلاد شنقيط هى من السوس الأقصى 
وشنقبمل ذ اض لن على م فو هدا a‏ 
فوق جبل»› E ET‏ تم سمي به القطر 
كله فصار من باب تسمية الشي»ء باسم بعضه (الوسيط؛ 
2. وقد ناقش أحمد بن الأمين الشنقيطي في أواخر القرن 
الت عشر (19 م) مسالة مغربية بلاد شنقيط وجزم مغربية 
تلك :اللاو وساق العديد من الحجج التي تشبت ذلك 
RT LE TE)‏ 

وذکر شارل دوفوكو أن لفظ سوس يطلق في شمال المغرب 
على المناطق الراقعة جنوب حوض واد سوس فی حان بطل 
هدا اللفظ عند المحليين على المناطق الواقعة فى حوض هذا 
الوادي (124 .)Reco issue,‏ ومیز Me‏ .3 خا 
ا لمجال بين تلانة طا قات نبا ية من اناع الهد روغ اة 
والنباتية وهي النطاق الأطلنتيكي والنطاق الصحراوي لجبال 
الطلن الح ن ان جن وال ااا د 
.(CGreniers citacdlelles, 15)‏ 

يحد السو ا ي حسسب مأ ورد فى المصادر 
ا لجرا القدة رال الع ف ال ب الصا 
ال ا ر الي فر ا را ا را 
اشيا اسان ن ارب وا ميل اع الي 
جل درن :الال RN E E a‏ 
7 خلال Fagan. Ltrs‏ والقرطاس › 157). 

د کر الد وآ ا وی ف ا وو اه 
ا تندلى ماسة وغترهن ا حسن التقاسيم» 
ا یق ای ا ا 
O O E POTEET‏ 
کر ی ا ا 
تارودانت وهی قاعدته ET‏ الان خر( 
الملوك من خلال 19 - 18 OG Fxtraits,‏ کا ا کن ا 
سعيد المغبربى أن قاعدة السوس في زمانه هى تارودانت 
ج و کو این وروی ان ا یرن الا قطي 
فوا عط اغا ا وات حي الا 7 
واا لوو و تو اش ا ال ي ا 
زناه اا کا هي الحال مع قصور توات وقصور جودة 
(العبر» 6 : 78). 

ا ا ا ا ا 


العصر الوسيط. قال البكري : وهي كثيرة الفواكه» ورا بيع 
حل ال وا نن دون ن كرا علدا فين الان إلى 
O AEN ET SR‏ 
وقال الزهري : والتمر أكشر فاكهتهم» ومن بلدهم كان يجلب 


إلى بلاد المغرب والأندلس وبلاد الروم (المجغرافية,» 118 


9 وقال الوزان إن تمر سوس غير جيد لأنه لا بحتفظ به 
OBST E‏ 

كا افت الس اا كات و ابا فن 
قصب السكر» ومنها كان يحمل السكر إلى جميع بلاد 
ا لمغرب فى القرن الخامس (10 م) (المسالك والممالك 2: 
3.. قال البكرى وقصب السكر اكثر شىء بها يحمل 
الرجل بربع درهم ما يؤذيه ثقله» ويعمل بها السكر كشيرا؛ 
وقنطار سكرها يباع بمنقالين واقل سالك وا ممالك 2: 
N A‏ ال اين الوزدق از ب 
ال الذي لفون لسن غل ودار هطو 
وغلظا وحلاوة. حتى قيل إن طول العود الواحد يزيد على 
E‏ في الغالب ودوره شبر وحلاوته لا يعادلها 
شيء. حتى قيل إن الرطل الواحد من سكره يحمل عشرة 
ارال الاد ولا اطا ول هو اة الین ن 
السكر ما يعم جميع الأرض لو حمل إلى البلاد ويصل فاضله 
إلى أقصى خراسان (خريدة العجائب 1817 والروض 
الغطارء» 329). 

کا ادت الس احا ت اران ا د 
هذا الزيت في معمور الأرض إلا بهاء وهم بأكلونه ويسرجون 
منه» ویبیعونه باغمات ومراكش» وبالسوس ايضا عسل 
یعرف با منانی بجنيه النحل من نوار شجر أرگان وقد سمی 
لار الرس هاا العل بات ادى ( ا 118 : 
9 وخلال جزولة » 164). وهى بلاد حنطة وشعير وارز مكن 
E E‏ 

واشتهرت بعض مناطق السوس بوفرة العنبر بها. قال 
الوزان ويوجد بماسة على شاطى البحر العنبر الجيد يباع 
O E E E E N OT‏ 
EEE EET E TOTES‏ 
8 

وبالسوس تصنع الدرق اللمطية التي تهدى إلى ملوك 
المغرب والأندلس. وهى من جلود حيوان اللمط الذي لا يوجد 
الاخ ها الف (الحراتة 1110-118 وي ها ا 
العتيق» ويعمل بها الأكسية الرقاق» ومن الثياب ما لا يقدر 
أحد على عمله. ولنسائهم خد بک عات ايده رون 
العطار» 329). واشتهرت إيجلى بإنتاج النحاس المسبوك 
الذي كان يتجهز به التجار إلى بلاد الشرق وبلاد السودان 
AEE I NET RO E)‏ 
و330). 

والغالب على أهلها الجفاء. وغلظ الطبع» وهم أخلاط من 
الات الصاف :رربي لان اكع انلصوت الانا وله 


بشعرهم اهتمام يغسلونه بالحناء في كل جمعة مرتين برقيق 
ا 
ا ا 
العطار» 329 و330). 
توافت امتا وف ن 2 
الذي اخ الاي ى محر ااال الاش 1994 
البكري. اللسالك والممالك ج. 2 تح. ادریان فان ليوفن واندري 
کی و ی و 
تح ع. الله العلي الان وق الاين وا موف وت 2:1990 
الزهري. كتاب ا لجغرافية ‏ تح. محمد حاج صادتق. الإسكندرية د. 
ج اب د الجحليم» كتاب الانساب؛ تح. محمد يعلى ؛ مدرید. 
١ 6‏ أبن سعيد المغربي» كغاب 1 لجغرافيا ٠‏ تخ. إسماعيل الغربي: 
بيروت. 1970 ؛ المراكشي. العجب ٠‏ تقديم عمدوح حقي ‏ الدار 
ا ا 
3 ؛ ابو الفداء تقويم البلدان» نشر دوسلان؛ باريس 1840 ؛ 
ابن الوردي. خريدة العجائب وقريدة الغرائب القاهرة. 1939 ؛ 
القلقشندي» صبح الأعشى» ج. 5 القاهرة د. ت. ؛ الخسيري» 
الروض العطار» تح. إحسان عباس؛ بيروت. 1984 ؛ ابن أبي زرع؛ 
الان اط 190 ان لرن الر رج روت 
8 ؛ الوزان؛ وصف إفريقيا ؛ تر. م. حجي وم. الأاخضر الرباط. 
2 ؛ الشنقيطي. الوسيط, القاهرة, 1958 ؛ المختار السوسي؛ 
ال بر ان 6 حن وز ع الري لر 
القاهرة. 1947 ؛ هاشم القاسمى العلوي» مجتمع المغرب الاأقصى. 
فضالة. 995| . 


E. Fagnan, Lxiraits inédits relatifs au Maghreb, Alger, 
1924 ; Ch. de Foucauld, Reconnaissance alt Maroc 1883 - 
1/884, Paris, 1888 ; J. Meunié, Greniers-citadelle al 
Maroc, Paris, 1951. 


حسن حافظي علوي 

سوس . ماسة . درعة (جهة). إن جهة سوس ماسة ۔ 
درعة مموقعها وسط المغرب. وبامتدادها بشكل مستعرض بين 
الساحل الأطلنتي والتخوم المغربية الجنوبية الشرقية» تشكل 
بالفعل مجالا انتقاليا تتداخل عنده خاصيات المغرب 
الصحراوي بمميزات المغرب المتوسطي طبيعيا وبشريا 
اتاو ۰ 
| . التنظيم الإداري 
1 المكونات الادارية 

ناء غل التقسه الإدارئ الاجير الى غرف البلكة 
1997 اخدتت هة سو اة ددر عة لكل اخډى 
أهم الجهات التي تغطي التراب الوطني. تحدها من الشمال 
جهتا مراكش . تانسيفت ‏ الحوز وتادلة . ازيلالء» ومن الجنوب 
جهة گلميم ۔ اسمارة» ومن الشرق جهة مكناس ‏ تافيلالت 
د ات الط لاطا ةد هاو ها عل ساح 
9 کا2 ی خا 5 0 سن میرن عا الات 
الوط ول اا اكا 

إأقليم اكاد تر ادذاوتان بغطي 2 من مجموع مساحة 

الجهة ؛ 

E CEE OT TE 

المساحة ؛ ٠‏ 


إقليم شتوكة . أيت باها يغطى 49/ ؛ 

إقليم تزنيت بمثل 9.8/ ؛ 

اقليم تارودانت وممثل 22,4/ ؛ 

. أاقليم ورزازات يغطي 278 ؛ 

إقلیم زاگورة بغطي 31.4/ ؛ 

| . 2 التقسيم الإداري 

مجموع هذه الأقاليم السبعة المكونة للجهة تتشكل من 
0ا22 جماعة قروية و27 جماعة حضرية. وتتوزع 
هذه الدوائر والجماعات على النحو التالي : 


عدد الحماعات 


ESET 
لب‎ 


آکادیز اداوتتان 
انرگان ات لرل 
شتنوكة ۔ أيت باها 
ت 

تارودانت 
ورزازات 


زاکورة 


2 جهة سوس . مأاسة - درعة : تضاريس معقدة ومؤهلات 
2 البثبة والتضاريس : بنية جيلوجية معقدة وتضاريس 
شديدة التغير 

بنيويا» يشكل ميدان الأطلس الصغير والميدان الأطلسي 
وما عرفه مجال اتصالهما من تطورات. العمود الفقري 


لجيلوجية وتضاريس جهه سوس مأاسة. درعسه. وعليه فان 


هذه الجهة تركب من ثلاث وحدات تضاريسية كبرى متوازية 


اا طلسن اله والأخدود الجنوب . أطلسي والسفح 
للأطلس الكير الفري بالاوسط: 

۴ الأطلس الصغير : وحدة بنيوية قدية 

eT‏ تقبب كبير يمد بين 
الساحل الأطلنتي وتافيلالت» تطور عند قدم الدرع الإفريقى 
ا تعود تكويناته الصخرية إلى ما قبل الگمېري والزمن 
el‏ ونظرا لاتساع مجال امتداد هذه الوحدة وقدمهاء فانها 
تنميز بمظهر تضاريسي متنوع يجمع بين مظهر الكتل القدية 
المكلة م العافت والقمم الجبلية الحادةالمتوافقة مع 
الور ا و ا 
ا ات 
الكوارتزيتسية الطويلة والهضاب الكاربوناتية التي تقطعها 
ودن اة واذا كان الأطلس الصغير يتميز بنوع من 
التكتل عند قسمه الغربي» فإنه E‏ 
تقطعا كيرا نتج عن تأثير واد درعة وروافده الذي يعتبر 
النظا ا ا د و 
الصغير من الشمال إلى الجنوب. 

وبالقياس إلى الاستقرار البنيوي الذي بمیزه» والى قدم 
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تضاريسه» فإن الأطلس الصغير يتميز بارتفاعات متواضعة 
يصل أقصاها إلى 3.304 م عند كتلة سيروة البركانية التي 
تجعله يتقدم شمالا نحو الأطلس الكبير؛ وبقطع بذلك 
استجراربة الاخدرة ارف اا ا ا و 
وورزازات. 
2.2 الأخدود الجنوب . أطلسي 

لقد تطور هذا الأخدود على شكل يمر طويل بفعل تهدل 
مهم لحق بالهامش الشمالي لوحدة الأطلس الصغير. وينقسم 
هذا الممر الى منخفضبن تفصل بينهما كتلة سيروة الشاهقة : 

أ ۔ منخفض سوس 

يشكل منخفض سوس في الواقع وهدة وأاسعة عند 
الهامش الشمالي . الغربي للأطلس الصغير. تطور على 
شكل مثلث منفتح على المحيط الأطلنتي. عند قسمه 
الشمالي يتخذ مظهر سهل غريني منحصر بين قدمي 
الأطلسين الصغير والكبير ليشكل السهل المعروف بسهل 
سوس . ماسة» ويتحول في اتجاه الجنوب الغربي» أي جنوب 
واد ماسة. إلى هضبة حقيقية تعرف بهضبة تزليت. وبسبب 
وضعه الطبوغرافي المنخفض فإن سهل سوس تمكن من تطوير 
غطاء ترابي غني. ومن اسشقطاب وخزن مياه المناطق الجبلية 
العليا الرطبة المحاذية له الأمر الذي اهله لاحتضان قطاع 
زراعي مسقي کشیف. 

وتسجل هذه الظروف الجيدة تدهورا واضحا فى اتجاه 
الال ا ن 
في تجاه الجنوب بسبب تزايد حدة الجفاف وما بترتب عن 
ذلك من ندرة في الموارد امات 

ب ۔ منخفض ورزازات 

بشكل متمائل مع منخفض سوس وشرق كتللة سيروة. 
تطور منخفض ورزازات المعروف أيضا بسهل الخلا وذلك 
على شكل مر ضيق منحصر بين سفحي الأطلس الصغير 
الشرقي والأطلس الكبير الأوسط. وقد استقبل هذا المنخفض 
طمرا سميكا من المواد الغرينية النلاثية والرباعية» تعرضت 
للقطع على شكل قدات وعناصر هضبية متدرجة؛ وذلك تحت 
تاثير عمل روافد اودية درعة وواد دادس وتودغة وغريس 
ا لمنحدرة عبر السفح الجنوبي للأطلس الكبير الأوسط. 
طلس الکیر 5 وخ حل شاه 

ی ی ي 
خد ا لطن الگت: يتوافق مع السفح الجنوبي لوحدني 
الأطلس الكبير الغربي والأوسط. 

بتشكل الأطلس الكبير الغربي من ركائز صخرية قدية 
عبارة عن شست وحث وكوارتزيت من الزمن الأول مع 
بروزات من الغرانيت وعناصر صخرية بلورية أخرى مرافقة. 
بره الف عل رات الاس الک ب د 
الرفع القوية التي تعرض لها عند هذا القطاع وجعلته 
بحتضن قمة توبقال الشهيرة الموجودة عند علو 4.165 ء٠‏ 
وهي أعلى قمم إفريقيا الشالة 


في اتجاه الغرب يتناقص الارتفاع تدريجيا وتختفي المواد 
الصخرية الأولية تحت غطاء رسوبي سميك من الزمن الثاني 
والثالث متنوع الطبقات. تعرض حركات التوائية ES‏ 
وعرف تعمقا قويا للشبكة المائية عند قطاع إداوتنان الذي 
يشرف على المحيط الأطلنتي بأجراف قوية السمك. 

إلى لرن فن ي رى ٠‏ رتكا تدا اط الي 
الأوسط. وهو عبارة عن تقبب كبير تغطيه طبقات كاربوناتية 
سميكة تنتمي للياس والجوراسي. ويتميز الأطلس الكبير 
الأوسط بشتضاريس وعرة عبارة عن هضاب متقطعة وأعراف 
وقمم حادة. ويحافظ على ارتفاعات شاهقة يصل أقصاها 
إلى 4.071 م عند جبل مكون الذي يشكل الحد الشمالي 
لحوض درعة الأعلى. 

وجدير بالذكر أن الأطلس الكبير يتصل عموما بميدان 
الأطلس بواسطة الحادث البنيوي الكبير المعروف باسم 
"الحادث الجنوب ‏ اطلسي"؛ وهو عبارة عن عنصر بنائي 
SE OE Bs‏ 
أو طيات... وهو حادث لايزال لم يحقق بعد استقراره البنائي 
ما يجعله ينميز بزلزالية نشيطة» يبقى من أشهر حركاتها 
حادثة زلزال اگادير الذي دمر هذه المدينة بشكل يکاد يكون 
تامأ سنة ۱960 . 
2. 2 ظروف مناخية سريعة التغير وغطاء نباتي فريد 

إن الامتداد الواسع لجهة سوس ۔ ماسة . درعة وموقعها 
الوسطي والتنوع التضاريسي الذي يطبع تضاريسهاء كلها 
عوامل تجعلها تتميز مناخ شديد التغير يتدرج بين ا مناخ 
الجبلى الرطب المفرط في البرودة وا مناخ الصحراوي الساخن 
افرط فن الحفاف: 


فالأطلس الكبير يشكل شريطا رطبا يبلغ معدل ما يتلقاه 
من تساقطات مطرية 800 مم في السنةء ويتعدى هذا المعدل 
هذا الحد بكثير إلى حدود 1.200 مم عند المستويات الجبلية 
الغلا غد كل تقال و كله حل مرن أا ند الإاطلن 
الصغير» وبسبب تواضع ارتفاعاته وموقعه الجنوبي البعيد 
عن عرا ت اضطابات النطاق اناخ المعغذل قان القطاعات 
الرطبة لا تشكل بداخله سوى مجالات منعزلة وضيقة حول 
جبل سيروة وجبل الكست. 

في اتجاه الجنوب ممتد شريط شبه ۔ جاف يتلقى 250 مم 
كمعدل مطري سنوي. ويعرف هذا الشريط امتدادا واسعا عند 
القطاع الغربي من جهة سوس . ماسة ‏ درعة» إذ يغطي 
حوضي سوس وماسة وسلسلة أحواض إذاوتنان وكتلة إفني. 
وفي اتجاه الشرق يعرف هذا الشريط تراجعا واضحا ليقشصر 
فقط على مرتفعات الأطلس الصغير الشرقي» وعلى شربط 
ضيقق من السفح الجنوبي للأطلس الكبير الأوسط. 

ما تبقى من أراضي جهىة سوس . ماسة ء درعة يشكل 
مجالا جافا لا يتعدى معدل التساقطات المطرية بداخله 100 
مم في السنة. وفي نفس الوقت يتميز بحرأرة مرتفعة جعل 
معدل الحرارات العليا يتجاور °36 بكثير. ويشغل هذا 
المجال قطاعات مهمة من منخفض ورزازات وحوض درعة 
الأوسط بإقلیم زاگورة. 

عند كل هذه المناطق يتميز نظام التساقطات المطرية 
بطابع متوسطي» فالنسبة العالية من الواردات المائية المطرية 
تنزل خلال فصل الشتاء البارد بينما يسود خلال فصل 
الصيف الساخن جفاف حاد. غير أن هذا لا ينع من حدوث 
اضطرابات صيفية عنيفة ذات نشاة محلية او ذات اصل 


جهه سوس مأسة درعة 
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مار اتی یا رذات ساب تلت اها جب السرات: 
EE Ea‏ 

نفس التدرج المناخي يتبعه تدرج نبأتي» بحيث إن 
الشريط الرطب الممتد عبر سفوح الأطلس الكبير الغربي 
رالا و فط تكو غابات فة مكل اماتا اللاط 
والعصفية (التوييا)؛ وفي تجاه الجنوب تنتشر تشكيلة 
a NS O‏ 
EEE‏ 

وبين هذين التشكيلتين تظهر عند القسم الغربي من جهة 
سوس . ماسة ‏ درعة تشكيلة اركان التي تمثل غابة فريدة من 
نوعها على الصعيد الوطني والدولي. وتعتبر شجرة أركان 
التي تكسو سفوح الأطلس الأطلنتي وتتوغل بعيدا داخل 
ل ون ف اعات ام مي الاطلن الصكير 
الل اا ی 
الا ا و و چ 
الحذود .الحخالية بسبب التغيرات المناخية الى غرفتها المنطقة 
خلال الزمن الرابع. 

لقد نمكن السكان؛ عبر الزمن؛ من تطوير نظام عيش 
متكيف ومتوازن مع غابة ارگان الفريدة. لكن التحولات 
التي عرفتها المنطقة وعرفها باقي التراب الوطني خلال 
القرو الأخرة وا ا ن اد عدوا فاد ا 
الا ا ا ا اه ج ا ها 
اجا راصلا ار الى دنع بالات اة ن بي 
مسالة صيانة وتنمية الرصيد الغابوي في إطار برنامج 
"الانسان والمحيط الحيوي' المعروف باسم (الماب) الذي تسهر 
غل فة ت ال ك ر قدت ذلك الع د 
اعتراف هذه الهيئة الأمية ب"محمية أركان للمحيط الحيوي" 
والعمل جار حاليا على تفعيل هذا المشروع بمشاركة السكان. 

ایا ی ل ا ا ا 
اراج هن انر الجر إن تمطالم رار الفلاة وة 
القروية منهمكة في اعداد دراسة معمقة في سبيل إدراح 
یک ا اتا ا ا 
الاك ` 
E RE NE‏ 

إن الشريط الجبلى المرتفع الذي يشكله الأطلس الكبير 
الغربي وجزء من الأطلس الصغير الغربي يعتبران المصدر 
E N E N EE EE‏ 
ال ااا ی ی هه ي ت فاب 
E E E E E E‏ 
ا ا ع ق ا العو الارسی ال 
2 Nا‏ وا فة + شمه الواردات ویک اران 

یل رای ھا ماخر 
a‏ ودرعة. إضافة إلى حويضات قطاع 
إأداوتنان وكتلة إفنى. وما بميز هذه الاحواض هو كونها نافذة 
ا 
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حيث شكلها الهندسي» غا ينعكس على حجم وارداتها 
ا لمائيةء إضافة إلى كون أنظمة جريانها تنطبع بشكل تام على 
نظام التساقطات المطرية الذي يجعلها تتميز بتركز كبير. 
فالجريان يتم على شكل فيضانات عنيفة تقوم بصرف حمولة 
ضخمة فى فثرة قضيرة لذلك قان جل عملات الأغداد 
اا ا ا ا 
کی ی ا ا 
وتركيم أكبر حجم ممكن من مياه الفيضانات واطلاقها عند 
E‏ 

اجا م اد ع ال و ری ا 
سدود كبرى تبلغ حقينتها الإجمالية حوالي 1.2 مليار متر 
مكعب» وتتوزع على النحو التالي : 

اخ التي الدقي د ا 02 ا 
e N‏ 
لاحات ال جو موو و 
والمحاميد ؛ 

ده رسف ين امن بدا تغل خلال فش اة 
لین واد ماسة لتغذية مشروع LEN‏ الزراعي العصري. 
وضمان استمرار تزويد قطاع ماسة التقليدي انطلاقا من 
حقينة تتجاوز 310 مليون م3 ؛ 

ع الوه الى اض جاه العمل ا ب و0 
لتحويل حوالي 216 مليون م3 من مياه واد إسن» احد اهم 
روافد واد سوس المنحدرة عبر سفوح الأطلس الكبير» وذلك 
قصد سقي قطاع زراعي عصري مستحدت» وقصد إنقاذ 
قظاع ا راد غو سانل مهل سر الى كان دة 
بالترأاجع بفعل تزايد نضوب الفرشة المائية ألجوفية المحلية ؛ 

ی و کے و 
خروجة إلى السهل: وجا هذا الد بحقينة 110 مليرن 3 
للعمل على تغذية فرشة سهل سوس الجوفية ورفع مستوى 
ها الذى خرف رولا راضلا قاق كل التشضرات: 
وبا ضاف الى هذ الشات ا اة الكرى فان الحهه د 
على مجموعة من السدود الصغرى» وعلى شبكة ري واسعة 
تضمن تزويد الدوائر السقوية التقليدية والعصرية» كما أن 
فا مي ن المد رة اا فل الدی اک: 
2 و یل مرن ال کی الا ا لز ا م 

نظا عة ية اراي جهة سرض ماه :ورغة إل 
تسود بها الركائز الصخرية غير النافذة» وبسبب خضوع 
مجالات واسعة من أراضيها لمناخ جاف» فإن فرص توفر 
المجيوب المائية الجحوفية تبقى محدودة. وفی غیاب فرشات 
عميقة ذأت جودة كيميائية مقبولة» فإن الفرشات القريبة من 
السطح المرتبطة بالتكوينات السطحية الحديثة تبقى هي 
ا لض رااش اللا الحا و ت ات تح غل 
مساحات محدودة على طول محاور الجريان الرئيسية أو عند 
المنخفضات الغرينية. 


وتعتبر فرشة سهل سوس اير وأهم هذه الفرشات 
المعروفة جنوب الأطلس الكبير على الإطلاق. وهي عبارة عن 
سدمة حرة ومستمرة منفتحة على البحرء بلعب واد سوس 
وروافده دورا أساسیا في موازنتها نظرا لکونه يساهم في 
تغذيتها عن طريق حقنها بقسم من مياه الفيضانات. وتقدر 
مصالح دة :الاه احتياطي هذه الفرشة بحوالي 0 ملیار 
م3“ لكن هذا الحجم لا يتجدد في الظروف المناخية الحالية الا 
بشکل محدود. 

إن فرشة سهل سوس دلت خلال العقرة الاخبرة فى 
وضعية عجز لم تستطع الخروج منها بسبب توالي السنوات 
اا وت الد ا د الى رض لمن أجل ها 
حاجيات مياه السقى والماء الشروب. وقد قدر متوسط العجز 
خلال الغلاث عقود الأخيرة بحوالي 260 مليون م3 في السنة. 

لا توجد أية مكامن مائية جوفية خارج سهل سوس بنفس 
E E N ET TENN‏ 
المائية المتوفرة في الغالب هي عبارة عن جريان خفي للمجاري 
المائة أو عبارة عن فرشات سطحية محدودة الامتذاد 
والمخزون. وق الرغم من ضعف مردودیه هله الكامن فان 
لها دورا أساسيا في تزويد السكان مياه الشرب» وفي توفير 
لاال لاط دة الاحيه وتقشل في بعض الأحيان 
ضرا ماتا تكلا لق القطاغات النقليد ةة اتترا 
على طول المجاري المائية المنحدرة عبر سفوح الأطلسين الكبير 
ا 
2 الموارد الطاقية والمعدنية 

ان طبيعة بنية الجهة الجيلوجية التي تتميز بالاتصال بين 
مدان الأطلس الحخير ايدان الأطلسى: لم تقدم إلى الان 
أبة مؤشرات واضحة حول إمكانيات توفر مكامن مهمة 
الطاقة الأحفورية فإن الجهة تتوفر على طيف معدني واسع 

إن الامتداد الواسع للقاعدة القدية وغطاءها المتحول عند 
الأطلس الصغير والأطلس الكبير» يجعل الجهة تتوفر على 
والكوبالت والحديد... إاضافة إلى معادن كيميائية مثل 
البارتين والجبس والرخام بأصناف متعددة. ويختزن جوف 
ا ی ی وا ت اط وجل 
سوس وسهل ورزازات عروقا من الرمال الفوسفاطية. لكنها 
الهضاب الفوسفاطية بشمال البلاد ومناجم الساقية الجمراء 
با لجنوب. 


3 . النمو السكاني والتوسع الحضري 
ا لتر غراف هة رس د ماه در 

أن غ السكان المستقرين حاليا بجهة سوس مأسهة۔ 
OS NSB ESS‏ 
من مجموع سكان المغرب» بكثافة متوسطها حوالي 42 
EE‏ کلم2 وهي کثافة متساوية مع متوسط الكثافة 
الوطنيةء كما أنها تمثل أعلى كتافة تسجلها المناطق الواقعة 
جنوب الأطلس الكبير. وتتميز هذه الجهة بدينامية ديوغرافية 
نشيطة على الصعيد الوطني جعلت حجم ساكنتها تنتقل من 
ال ا ملو ا 060 الى اکر ا اون 
نسمة سنة 1972 ثم إلى ما يناهز مليوني نسمة سنة 1982ء 
وأصبحت تتجاوز 2.6 مليون نسمة حسب نتائج إحصاء 
4, أي بنسبة نمو سنوي لا يقل معدلها عن 2.4 ما بين 
0 و1994 وهي نفس النسبة المسجلة على الصعيد 


الي 


دة السكان 


1994 1952 


أكادر ت ادازخاق 5 :1.227.638 309:905 159,7 
انزکان ۔ أيت ملول | 150.007 | 292.799 979,3 
ة۔ أيت باها | 202.096 | 240.092 O‏ 
47S2 fF II:I0‏ 90,0 


ئارودانڭ ]558.50 | 693.968 422 
ورزازات زاگورة ¦ 533.892 | 694.884 2 


الجموع 1.94| 2.035.529 32 


الوسط الحضري 386.403 | 890.140 
الوسط الريفي lI FSIS!‏ 


مصدر المعطيات : مديربة اللاحصاء. الرباط 


يرتبط بالطبع هذا النمو الديوغرافي بالتزايد الطبيعي 
للسكان» لكنه يرجع في نسبة عالية منه إلى كون هذه الجهة 
أخذت تتحول من حوض مغذ للتيارات الهجرية الوطنية 
والدولية إلى قبلة لتوافد السكان من كل الجهات المغربية. 
خاصة فى اتجاه مراكزه الحضرية التي يعرف توسعا مضطردا. 
ت ا ق ا و ا ورو 
حضرية جديدة» وجعلت نسبة التمدن تتوسع تدريجيا إلى أن 
إاصبحت تتجاوز 34,1/ سنة 1994ء بعدما لم تکن تتاو 
5 عند السترات الاأولى من الاستقلال. 

أما السكان الريفيون فعلى الرغم من تباطئ وتيرة 
تزایدهم» فإن عددهم لا يقل اليوم عن 1,7 ملسون نسمهة؛ 
ويتركزون بشكل خاص بالمجالات السهلية حيث تتوفر 
كار الال سل بز ا جل اجات ارا جه ل 


حرص درغه ا حبث تتحاوز الكثأافة 100 نسمة / 


-5177- 


كلم2. وتخف هذه الكثافة بشكل واضح داخل المناطق الجبلية 
العالية والمناطق الجافة حيث تشح وتختفي مصادر المياه كما 
شو الامر فى شات الاأطلس الصغيرة . 
E OEE‏ 


إن الظاهرة الحضرية ليست غريبة عن جهة سوس _ ماسة ۔ 


E TE 
اضر القدف غير ان ال تا قاد خا‎ 
العميقة التي عرفنها هذه الجهة أدت إلى تبلور جهاز حضري‎ 
يتكون اليوم من 33 مدينة تحتضن قرابة مليون شخص. أي‎ 
حوالي 7/ من مجموع السكان الحضريين بالمغرب. ویتشکل‎ 
هدا الجهاز من مدينة واحدة يتجاوز حجمها 100 الف نسمة‎ 
امد رر ا ا 0 0 ف ةة‎ 
و19 مركزا حضريا يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة. عند‎ 
7 بداية الستبنيات لم يكن عدد المراكز الحضرية يتجاوز‎ 
مراکز؛ وکانت كلها ر عن مراكز صغيرة لا يتعدى‎ 
ممع اكا 6 الف ت ل ف‎ 
مجموع السكان الحضريين المغاربة.‎ 

وتتميز هذه المراكز الحضرية بنمو وتوزيع غير متكافي» 
فالمدن القدية مغل تارودانت وتزنيت تعرف نموا بطينًا على 
کس ا ل ار الا مل ورز تو ا اد ا ا 
داب سربحة جعت جه سرس ماب ودرا ف 
انفجارا حقيقيا للظاهرة الحضرية. وقد جعل هذا التمى مذيدة 
آگادیر والمراكز المحيطة بها تتطور نحو تجمع مدني متراص 
يأوي حاليا ت 
سوس» آي حوالي 20/ من مجموع سكان الجهة» وأكفر من 
6 من ساكنتها الحضرية. وإن هذا التجمع ال مدني مرشح 
للتوسع أكثر في المستقبل القريب بسبب قوة الجذب التي 
يتوفر عليها بالنسبة للاستشمارات الوطنية والأجنبية وما 
يتبع ذلك من تيارات هجرية. 
را ا لا ا لماج و الط 
2 

أن جهة سوس . ماسة . درعة بموقعها وتعدد مواردها 
الطبيعية والبشرية والثقافيةء استطاعت أن تبني وتطور 
قاعدة اقتصادية ترتكز بالدرجة الأولى على الفلاحة 
والسياحة والصيد البحري» وعلى قطاعات أخرى متعددة 
منها ما يحتل مركزا جيدا على الصعيد الوطني مثل النشاط 
المعدني. 
4. 1 ألاقتصاد الفلاحي 

قل الاراضيى الزراعية بجهة سرت ماسة درغة كر 
من 600 ألف هكتار. وهي حصة محدودة إذا ما قورنت مع 
مجموع مساحة هذه الجهة. غير أن الملفت للنظر هو أهمية 

خالا ضي السقوية التي تنل حوالي تل هدد اشتاحة 

دد ل E‏ حوالي 180 ألف هكتار. باقي تراب الجهة 
N EA E‏ 
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توزیع استعمال التربة بجهة سوس _ مأسة . درعة والمغرب 


الأراضي الزراعة 616.500 8.7 | 9.291.000 13.1 
ال 43.50 6,1 | 8.411.000 IIS‏ 
-المسقة 185.000 2,6 | 880.000 2 


أراضي الأحراش 
والغابات 1.020 15,5 | 8.969.600 12.6 
الأراضي الرعوية 
والغير صالحة للزراعة | 5.355.860 75,8 | 52.824.400 743 
المجموع 7.065.0 100.0 71.085.000 100,0 


مصدر المعطيات : الملكتب الجهوي للاستتماأ ر الفلاحي بسوس ۔ ماسة وورزازأتہ 
Annuaires statisliques du Maroc‏ 


1.4 الإنتاج الفلاحي 

ارتباطا بظروف النشاط الفلاحي تقدم الجهة إنتاجا شديد 
التنوع يجمع بين مواد الفلاحة المعاشية التقليدية المسوقة 
محلياء ومواد الزراعة العصرية المسقية المضاربة الموجهة 
ااقضديربالدرج الأول 

تعتبر زراعة الحبوب النشاط الفلاحي الرئيسي الممارس 
إاخل اله و قدو سوط الساحة ال ت ا هة 
اغات يرال 260 ال هرر س شر م ا 
اخاخها جرا 24و تار رة ل اف 
حوالي 54/ والقمح الطري حوالي 33/ من مجموع المساحة 
المخصصة لزراعة الحبوب. والمساحة المتبقبة يتم تخصيصها 
لانواع ات مثل القمح الصلب ل لکن د ئي إطا ر تقليدي 
5اا عصری 

اد ا ذات القيمة a‏ 
التي يوفرها القطاع المسقي العصري على الخصوص والمتمثل 
الات السو الحرم الي غل ماد الد 
واا الجوفية» وهي محيط شتوكة ومحبط إسن ومحيط 
عالبة سهل سوس؛ وذلك إلى جانب القطا ع المسقى الخاض 
الممتد بسهلى سومسن وماسة وحوض درعة الاوسطل. 

وها ن الاما فف عل السا الى شه 
المزروعات داخل هذه المحيطات السقوية. فان الأشجار المثمرة 
انى غل راص التائية: هى بطي كر هن 0ا1 الف 
هكتارء وتنتج حوالي 2,6 مليون طن من الغلال المتنوعة. 
وفي مقدمة هذه الغلال يوجد النخيل الذي يغطي أكثر من 35 
ال فر ل ی . ماسة . درعة تحتل 
امكانة الأولى على الصعيد الوطني في هذا القطاع. 

الحمضيات تتجاوز مساحتها 26 ألف هكتارء أي أكثر 
SNES NE EN‏ 
الوطني. تتركز هذه الزراعة بسهل سوس وتنتج في المتوسط 
اشر من 630 ألف طن في السنة. يصدر منها ما يناهر 
النصف ويغذي الباقي السوق الوطنية والوحدات الصناعية 
الل 


باقي مساحة قطاع الأشجار المنمرة يحتله الزيتون واللوز 
والجوز إضافة إلى غلال اخرى اخذة في التوسع كالموز مغلا 
الدي اصبح يغطي حوالي 0 هکتار› اي اکثر من نصف 
مساحة زراعة الموز با لمغرب. 

وتبقى زراعة البقليات البكرية هي أشهر قطاعات 
E LO a‏ 
الإطلاقء ومع أنها لا تغطي إلا 11 ألف هكتار لكنها تنتج 
حوالي 600 ألف طن / سنةء أي 3/4 الإنتاج الوطنيء 
وتصدر حوالي 170 ألف طن / سنة. أي حوالي ثلني مجموع 
الصادرات الوطنية من البواكير. وتعتبر الطماطم هي الإنتاج 
الرئيسي إذ أنها تغطي حوالي ربع المساحة اللملخصصة 
للات 0 اا الفلات الومهة انها وان كات 
تغطي سوى 2/ من المساحة المخصصة لها غا اليا 
الوطني فإنها تساهم بحوالي 4/ من الإنتاج» أي حوالي 145 
ألف طن نه 

تحتل الزراعات العلفية في الواقع الدرجة الثانية من 
حيث المساحة بحيث تغطي اكثر من 25 الف هكتار» وهي 
زراعسة ترتكز بالدرجة الأولى على الفصة,؛ وتزدهر على 
الخطرض اأغل القطامات القرية النقلدية حي تحتل 
تربيسة الماشية وإنشاج الحليب النصيب الأوفر من دخل 
الفلاحبن. 
4.] 2ة اة 

eT‏ ا لااك 
الغابوية وخاصة منها غابة أ رگان التي تخضع لنظام قانونی 
نوعي يضمن للسكان حق استغلالها بشکل مستمر كلها 
عوامل تجعل من قطاع تربية الماشية نشاطا أساسيا داخل 
زظا م الإنتاج الزراعي ولدى شريحة عريضة من سكان 
الأرياف بجهة سوس اة رةو خد هاا :لاط 
أوجها مختلفة تجمع بين النمط المستقر ونمطي نصف ۔ الترحال 
والترحال» وبين النمطين المغلال والمقلال. ٠‏ 

برتبط حجم القطيع بشكل وثيق بالتغيرات البيسنوية 
للتساقطات المطريةء» وقد بلغ خلال موسم 97 . 1998 حوالي 
5 مليون رأس؛ مثلت فيه الأغنام 7 والماعىز 44 › 
AIO EY,‏ اما الال نهال قشل إلا نسبة محدودة 
وتترکز بإقليمی ورزازات وزاگورة. وجدير بالذكر أن الجهة 
فرغل اضتاف حاص من الأغنام مل فة يرو 
او و ا ا ر ا 
المرتفعة. كما أن الجهة. وخاصة مناطقها الشمالية . الغربية. 
تستقبل خلال فترة طويلة من السنة قطعان الرعاة الرحل 
الاو ا ات اا ا ال 

تساهم تربية الماشية في تغطية جزء هام من حاجيات 
اا ا ا س ال اال ی 
الموسم المذكور» حجم إنتاج اللحوم 14 ألف طنء وتعدى 
حجم الحليب المعالح داخل الوحدات الصناعية المحلية 47 
مليون لتر. 


وارتباطا مع المنتجات الحيوانية نذكر أن الجهة تتوفر على 
ما يقارب 0.16 مليون خلبة للنحل» في ملكية حوالي 7 
آلاف مستغل» تنتج أكثر من 660 طن من العسل. كما 
تتوفر على عدد من وحدات تربية الدواجن التي تنتج حوالي 
0 طن من اللحوم» وأكثر من 42 ألف بيضة في السنة. 
4 الصيد البحري 

إن طبيعة سواحل جهة سوس . ماسة ‏ درعة وانفتاحها 
کي أهم المصايد لخر الاأطلتة القرية 0 فا متها 
حا ال و ا ا ل ا ا ع 
الرئيسية في أقتصاد هذه الجهة. وقد س توفرها علی 
مرکا انی کر ب کاور بان لھپ د ورا ریا کی ھا 
e‏ و ر ا 

بتم الانتهاء من أشغال وضع التجهيزات الساحلية المبرمجة 
ما اف وها اوران اوسن اه 
وحدات معالجة وتحويل المنتجات البحرية. 

ا ا هک و 
وتغلب عليه قطع الصيد الا ا 
فن مرح الات ةا يتل اا 35 من الد 
الاخمالمة للأسطرل, رس اة هة الرخدات اء 
اا ا ء سيدي إفني إلا حظا ضئيلا لا 
يتجاوز 10/. أما قطع الصيد في أعالي البحار فهي في 
رد 267 رخا ل مها الاجا اكير من 55 الف 
برميل» وتتشكل في غالبيتها من سفن الجر المتخصصة في 
صيد الرخويات التي تمثل 83/ من مجموع الوحدات و87/ 

ES EE 

جاوز حجم الكميات الصطادة بواسطة افطل الصيد 
الساحلي 78 ألف طن سنة 1997 وهو ما مشل آنذاك حوالي 
2 من الحجم المصطاد على الصعيد الوطني» وحوالي 27/ 
من مجموع مداخيل الصيد البحري الوطنية. نصف حجم ناتج 
الصيد البحري تتم معالجته داخل وحدات التصبير المحلية. 
وحوالي 40/ تتم تحويلها إلى مواد صناعية؛ والباقي ر 
ARDS‏ حجم صید أسطول أعالي البحار فا 
قد بلغ سنة 1996 حوالي 69 ألف طن وجلب E‏ 300 
OL‏ 

ويبقى قطاع الصيد البحري من القطاعات الاقتصادية 
Sa aE E eA E‏ 
EA N ae‏ 
وبسبب ما کو ااا ا اف فل سکوی 
ا الا وااو ا ا ن 
ر عل اا و ا الاعات ا اجى ل ال ع 
والتجارة. 
EEE‏ 

ا a e‏ 
اس عت ف ت و انف خا مف جن 
اا ا ا 
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تما اهلها لحتل المكانة الأولى على الصعيد الوطني في هذا 
الاو ها2 هن حت دد اا اومن خث عغدد الليالى 
السياحية المسجلة. وبالتالي من حيث المداخيل المالية. ٠‏ 

فالموقع الجنوبي المشمس» والمناظر الطبيعية الحلابة 
ا لمتنوعة. والسواحل الطويلة حيث تتواتر الشواطى الرملية 
الواسعة الامتداد والأجراف الصخرية السميكة. والانفتاح 
الواسع على المشاهد الصحراوية الفسيحة والموروث الشقافي 
المتنوع والغني... كلها عوامل ومؤهلات جعلت الدولة تهتم 
بهذه الجهة منذ 0 کر یاد ع ال که دول 
كوسيلة للتنمية عند بداية الستينيات» وخأصة ممحطة اوت 
ال کان د عات ا من رال مدر 

الج 0 
اللمثلة في الفنادق المصنفة 27.640 سريراء وهو ما يمثل 
حوالي ثلث الطاقة الإيوائية الوطنية المصنفة. هذه الأسرة 


تتوزع على 17| وحدة فندقية» أي بحجم معدله E‏ 
بالنسبة لكل وحدة سياحية. وفي ذلك دلالة على نوع المنتوج 
العا ل دد ا او اد 
العاف اي جع 2 ا ر اا 
ارا م ركفا بدت ادير و اق ور داش 
اللجال الواسع للجهة مع نوع من التركز الذي يطبع حوض 
درعة الذي استطاع أن يجذب إليه 19/ من مجموعة IF‏ 
المصنفة المتوفرة بالجهة؛ وخاصة محطة مدينة ورزازات التي 
او ا سياحيا وأعدا في نو متواصل عند 
هوامش محطتی أگادیر ومراکش. 

شيا مع خصوضصيات سياحة الإقامةء فان بثية الطاقة 
الإيوائية تتميز بسيادة الفنادق الكلاسيكية التى توفر 56/ 
O E‏ 
اموس من صنف 1 و2 و3 جوم» و36/ تقدمها فنادق 
الدرجات العليا من صنف 4 و5 نجوم. وتأتي في الدرجة 
الثانية القرى السياحية بنسبة 29/ من مجموع الأسرة» ثم 
ا ا ال ا ا ا وا با 
المصنفة المنوفرة بالحهة. 

وق اطا ا ال سن الم فل ٠:‏ كر م 
ان ال ا ورو و 7 د 
ما ااا ااال اداو 
وبالطبع فإن 87/ من هذه الليالى سجلت محطة اآگادیر 
الشاطئية عا يجعل منها المحطة الأولى داخل البلاد. وعلى 
راسا ااا و دال ی عن ان 
زك د عل ان هة دعل لرن رة 
في المقام الأول 

وغل غر ار اا قادن اور فان هه س 
ماسة ۔ درعة لاتزال لم تتمكن من استثما ر کل إمکانیاتها 
السياحيةء ومن الممكن أن یزدهر هذا القطاع اکر حالة 
تنويع المنتوج المقدم وتطويره نحو البعد الثقافي والبيئي» وفي 


حالة الانفتاح قل اا E‏ ا بالااضافة ا السوق 
الإوزيةا لقليذية: 
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4.4 استغلال الطاقة والمعادن 

E CE EE 
للمحروقات» فإن المعادن الفلزية تبقى هى القاعدة الأساسبة‎ 
داخل هذا القطاع. وقد جعلت طبيعة البنية الجيلوجية جهة‎ 
سوس . ماسة ۔ درعة تتمتع باغنى طيف معدني داخل‎ 
اللغرب» عمل السكان على استغلاله منذ القديم» إلى درجة‎ 
أن صدى خبرة سكان الجهة في ميدان استخراج وا که‎ 
المعادن تردد في مصادر حقب تاريخية متعددة.‎ 

حالیا يتم استغلال معادن متنوعة من المناجم المتوفرة 
بالجهةء وخاصة باقليمي ورزازات وزاگورة, من أهم المعادن 
اللاك الهاي وا لحد و ل الك راتوالا نة 
الحا وة ا هذا النشاط المعدني يعاني من 
عدم الانتظام بسبب التغيرات المفاجئة التي تطرأً على أثمنة 
بيع المعادن الخام على صعيد الأسواق العالمية. 


إن جهة سوس ماسة ‏ درعة بموقعها الانتقالى بين 
المغرب الصحراوي وا مغرب المتوسطي. تمثل مجالا غنيا 
ماروا ع لکد ل ر LL‏ 
قتا ةلدات وم ا ف ت الا 
الديوغرافي وتضخم الظاهرة الحضرية. وكل ما يتولد عن 
ذلك من متطابات قق التتمية الاقتهادنة والاجحتماعة. 
واليوم فإن النمو المتوازن للجهة لن يحصل دون التوصل الى 
الصيغ التنموية القادرة على حل مشاكل تراجع ال 
الطبيعية المحلية مغل المياه والغابات بسبب استمرار تزايد 


PE O E E EE 
التفاوتات الاجتماعية والاختلالات المجالية فى ميدان سياسة‎ 
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Géouraphiec. Aix-Marseile IH ; Minislêre de I Habitat et de‏ 
FAménagement du Territoire, Aflas (les FESSOUCES‏ 
nuurelles,. Rabat. 1984 : Direction des Statistiques,‏ 
Résultats des différents recensements de ta populalion eft‏ 
de habitat, Rabat ; Annuaire statistique cht Maroc 1999,‏ 
Rabat, 2000.‏ 


الجسن الحداد 


س ن ا ناسا اقام فة الان الاد 
ويدون أبن ۔ تتكون من عدة فرق : فرقة تنتسب إلى الشرف. 


وهم أبناء أعماء اليعقوبيين أولاد خبيزة المعروفين بفاس» 
رة فن تلان انتقلوا الى فاش وف ولف ارا 
الالتباس على ذكرهم في وثيقة في رق غزال مؤرخة بعام 
1. ونزل بعضهم بمدينة زرهون. ووقف في رسم مورخ بعام 
2 على اسم وان اللوي وني اخر مو ها 
9 غل مسعود بن علي سوسان الاندلسي. فال و ا 


1 


لا عکن: ان فرق بهم . 


سوسان. علي الفاسي. کن کر کان دو ادا 
أيام الفتن التي أعقبت وفاة أحمد المنصور الذهبي» وفي خضم 
الحرب الأهلية الطويلة التي عرفتها فاس بين أبناء المنصور 
که ل فل سان عد ا ج اد7107 
O22‏ 
القادري قر افاي 7 رة علا الغر ب روت 1996 
ع. ابن سودة» إزالة الالتباس؛ مرقون. 2 : 189. 
محمد حجي 


السوسن أو السوسان. زهر يسمى علميا إيريس ا۲ا 
جنس نبہاتی ينتشمي الى فصيلة السوسنيات عع هملا١!‏ 
ولاک من عشرين نوعا طبيعيا با مغرب وبعض الأنواع 
الدخيلة وكل الاآنواع أاعشاب معمرة بجذورها البصلية 
الشكل او الجدمورية. 

ومن اغ اراد تلك الى فجتل لا اوق 
التطبيب التقليدي. 

السوسن الطنجاوى 0 اری تlbþızia Iris tingitana li‏ 
: عشب أجرد وذو لون أخضر ضارب إلى الزرقة. يتراوج 
طول ساقه ما بین 50 و100 سم. ازهراره طرفي. اوراقه 


زرقاء بنفسجية ضاربة إلى اللون الارجواني. 


ا ف امن ال اا هة 
المنوسطية. خاصة في شمال المغرب اي في الريف والغرب 
O N‏ ۰ 

بح ها ال ل ا ال ال ي 
بيومناخات شبه رطبة ورطبة. 


س هم أستعمالاته نذكر استخدامه كنبات زينة في 
ETE EE E OEE‏ 
لجل رة ابعال ترز ب انها 

وسو ا2 3 اون ېسودا كوروس 08C1 2٥011$‏ 18| : 
عشب أخضر اللون أجرد جذوره جذمورية لحمية وجد متشعبة. 
سيقانه قائمة وملساء» ذات طول يتراوح ما بين 50 و130 
ر ق جرا عا الي ارزا نه طرا وات طون 
یتراوح ما بین 50 و100 سم. آزهاره ذات لون أصفر فاقع. 
تظهر ما بین مارس وآبریل. 

يصادف هذا النوع في أوروبا وشمال إفريقيا وآسيا 
الرة حا ف اا عات كن بص هة ندر 
A N a‏ 

السشون ارما 1 ارت Iris germanica Kaila)‏ 
ب اشر هارت ا ار و ا ع و د 0 
و80 سم. اوراقه سيفية الشكل. ازهاره بنفسجية اللون أو 
ضارية إلى البياض. 

بعتقد أن الموطن الأصلي لهذا النوع هو الجزء الشرقي من 
a E E‏ 
الأروبية وشمال إفريقيا. وذلك كنبات زينة ونبات طبي 


ا ا 
J. Bellakhdar, Let pharmacopée IMCOFOCUINE‏ 
liaditionnelle, niédecine arabe ancienne ef SAVOIFS‏ 
populaires, Paris. 1997 ;: R. Maire, Flore (le Afrigue clu‏ 
Norell. Paris, 1952.‏ 


ربىب پى ر حمر 


وتخضع فيه أقسام القصيدة من وجهة النظم لشق محدد 


سل قا وی الات 

| . استهلال القسم ببيت مثنى تتحد قافيته مع روي 
الأقساء السابقة في القصيدة. 

a OE aa 
3 عبارة عن اشطار أقرب إلى النشر المرسل» لا يوحدها وزن‎ 
قافية؛ ونا يتحخكم فى إيقاعها الإتشاد.‎ 

N e 

فو اا اا ا ا 
الزمنية والعصرية لحسن اليعقوبي : 

OG 

يالجحضرا سمعوا ما صار بين زوج ابنات افلكحار 

2) المطلعات : 
EU aT‏ 
ألحضرا وكنت حاضر ٭ نصغى لخصامهم 

نسمع العصريا ٭ اتقول للزمينا ٭ يا جارتي اهنيا 

سمعي مني اخبار ... 

3) بیتان 
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ll ET 48 OE 8‏ 2 
أجلي مسجلذ الشراث الشعبي» ع 10 س 1١‏ ص. 115 . 1980 


بغداد . 


عبد العريز ابن عبد الجليل 


السوسي» احمّاد بن إبراهيم. مقاوم ولد سنة 1357/ 
8 ممديدة فاس والتحق بصفوف المشاومة السرية» وضمل 
ضىمن الذليية الي كانت تحت مسسوولية الحبيب بن العصربي 
بدرب أولاد البقال بشاس الجحديد. 

ومن هم الأعمال الفدائية التي نفذها : 

توزيع المناشير؛ ورسائل التهديد... وحث الجماهير على 
المظاهرات في كل المناسبساث وتضربب مصسالع المعسصرين 
الفرنسيين والاضرار بها وان وطنيا مسخلصا استشهد سنة 
3 / 1954 في مظاهرة بمدينة فاس. 

المندوبية السامبة لقدماء المقاومين واأعغضاء جيش الشحرير» شهدا ء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 526.086. 


قيادة برحیل» بإقلیم تارودانت وتلقى التعليم الديني في تلك 
الشاحسية ثم اجر إلى 2 الا دة 353 1 1934 
اشد و قعل E‏ 
a‏ 0 کک ٠‏ 
شا وار 152 أذ رضن ا اثر الاضراب ا 
الذي ا | لسك أ ىتخا سا على اغشيسال النقابي ا 
فرحاث حشاد يوم 5 دجنبر 1952 من قبل أفراد تنظيم "اليد 
امراء" الإرهابي. اقتيد إلى السجن المدني بالدار البيضاء 
(اغسبسيلة) ثم إلى سجن الىقنيطرة. أطلق سراحه أواخر عام 
1954, 

توف سنة ۱420 / 2000. 

شهادة من خسن ثابت الحداوي أبن أخثضاعب الترنضمة ؛ م. وید 

مساهمة فى دراسة الحركة الوطنية» مقاومة الدار البيضاء, 952/ . 

96 أطروحة د كتوراه. مرقونة بكلية الآداب. الرباط. 2001. 


ممشميك و سد 


مداس المصمودية. من بيت فضل وورع. ولد مرا كش في سنة 
0 / 40 ۔ 1641. وبذلك کون حساته قد امسشدت طيلة 
ی ا ی ی 
e E N‏ 
الأولى غير جده لأمه» قد حج معه وهو صبي (الإعلام. 2 

3 وبغد ا ا 
العلم ومال الى التصوف فاتصل اول اا يالىشىيىع ابي 
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اقات بو اة الا سی اس ود د 
مدة ثم انتفصل عنه واتصل بأحد نساك هذه المدينة» وطلب 
بالعودة إلى ابي القاسم. فقبل نصيحته» ورجم إليه. 
صحبة هذا الشيخ منه. فصار من أقرب الناس إليه. أخذ عنه 
a A a‏ والصلاح. وأصبع من اخلص خدام 
زاويشه ثم رحل إلى الشرق صحبة على بن عزوز. أحد کبار 
تلامذة شيخ اللوشي فجاورهدة فى الديار المقدسة. رأتاحت 
ماقي ااا اا م غاا وواه 
وفي طريق عودته إلى المغرب» اقام ممصر مسدة وأخذ عن 
ضلجاتها اا انقفل إلى ونش صحبة علي ين عرز ر الذي 
فر بها بعد ذلك كع روني سه امةن هلها 
'فشاعت برکاته وکشر زائروه" فصار السوسي من تلامذته. 
وېحد اى مد ا ال اغى 
عزوز بالعودة إلى مراكش والتصدر للمشيخة فيها. فىجاءها 
سنه غام 1080 / 69 1670. 

ا ا و عل د ی 
متعففا غير مكترث بولاة الأمر ولا مداهن لهم ولا يغشى 
بوابهم > وطالما حاولوا منه ذلك فلم بحصلوا منه على طائل: 
ورزی من الفهم في طريق التصوف والخبرة بكلام القوم ما لم 
يكن لغيره» فتجده يغوص على دقائق الإشارات ويهتدى 
لأسرار كلام الأولياء بحيث تجد عند مجالسته سائر الكلام 
واضحاً جاريا على القانون" (الإعلام. 2 : 364( . 

وصا كاد يستقر ممسقطل رأسه حتى اشتهر بجودة الفهم. 
وبلاغة التعبسر. . وأصبح مشهوداً له برسوخ قدمه في العلم. 
وينظر إلينه بعين الشعظيم والإكتبار» خساصة عند طلابه 
وتلامذته الذین کانوا ینرددون على دروسه. (الإفراني. درز 
امحجال» 59) ولا تيقن من كثرة أتباعه كون زواية صارت من 
أكبر الزوايا بهذه المدينة تتلمذ عليه فيهاء علماء وشيوخ 
ومنهم المؤرخ محمد بن الصغير الإفراني. 

O DEG E 
المدينة كشيسر الزوار ويقع بدرب يحمل اسمه» قرب ضريح‎ 
الشيخ الجزولى:‎ 


م. الإفراني» صفوة ط. حجرية» درر الحجال فى مناقب سبعة رجال» 
تع. حسن جلاب» مراكش. 2000 ص. 59 ؛ م. الضعيف الرباطى؛ 
ولة االسعيدة» تح. أ. العماري» الرباط. 86 (صفحات. 
١ )55 . 46‏ م الموقت» السسعادة الابدية ع. ط. حسجرية. 
1335 ع ا الرباط. 1974 1ء ج 2 ص. 364 ۔ 
6 . 365 ؛ | حرکات. اللمغرب عبر التاريخ» ج 3. البيضاء. 

5 ص. 551. 
عبد السلام السعيدى 


ال سوسي› امد بن موی رن الشری ادرک 
اصلا آلروداتى إقامة من غلا : ء سوس الكبار؛ تولى نيابة 
القضاء بشارودانت. فقد تخرج بکل من داود کک 
شار اقل الى فا و ادع بح غلا ها 


اوا عمره تولى خطة العدالة بتارودأنت بعد ُن کان نائب 
القاضي مدة. له مجموعة شعرية ورد بعضها في المعسول؛ 
8 : 23 وما بعدها. 

كان المترجم محافظا على خزانة أبيه القيمة الضخمة إلى 
أن ترفن فبددها اناز اد :باعوها للسماسرة :على ما قبل 
لي ۔ بشمن بخس. لا يساوي ثمن مخطوط واحد فيها. فضاع 
بذلك ترات خخ ل عدر غدد ورل قت 

م. المختار السوسي. المعسول ؛ خلال جزولة. 4 : 174 ؛ اليزيد 


الراصي: شعر داود الا ص 250 جمعية إليغ؛ 992]} 


السوتي النهاوي: اخمد ون السا طط ماش 
Ea N DS OC‏ 
وبهذه القرية استقر والده بعد أن هاجر في شبابه من مسقط 
ا ا و و ال 
درس أحمد في طفولته بكتّاب القرية. ثم انتقل إلى مدينة 
تطوان :حت تابح دوراستةالاشدانة والثانوية بمعهد مولاي 
المهدي. وعمل في بداية حياته العملية موظفاً بأحد مكاتب 
اا DD‏ 
العمومية بتطوان. وأتجه بعد تقاعده النسبى إلى أعمال حرة. 
ظهرت موهبة أحمد السوسي في فن الخط العربي منذ 
اا اا بات دول حل فراع ارام ا ا 
وأغا أعتمد . هو وشقيقه محمد ۔ على مجهودات ذاتية تتمثل 
أساسا في التقليد ومحاكاة نماذج خطية لكبار الخطاطين في 
المشرق والمغرب. 
شارك e‏ في مسابقة للخط العربي والزخرفة نظمتها 
نيابة التربية والنقافة بتطوان سنة 1949. وهو الذي رشح 
لكنابة 'التت المحم سن لدو وار الا وقات اتون 
الاسلامية: تكب ای سوط را 907 
وكتب مصحفا ثانياً بخط النسخ تولت طبعه دار النشر بالدار 
البيضاء. وفاز بال جائزة الأولى في مسابقة للخط المغريي 
والتزويق نظمتها وزارة الشؤون الشقافية بالرباط سئة 1969. 
کا كان اح الفا ين في المسابقة الدرلة التاتة ال 
ا ا E‏ 
للحفاظ على التراث الحضاري الإسلامى» وهى تعمل كأحد 
E OEE OE‏ 
الخطاط يجيد بالإضافة إلى الخط المغربي جل أنواع الخطوط 
العربية المعروفة. ومن ثم فقد خلف ‏ علاوة على المصحفين 
المد رر اعمال خط مرغ ك (ارين كت لرخات 
فنية» شهادات. كتابات ببعض المساجد والأضرحةء بطاقات 
دعر ارين ميات و ات اة اكا ` 
توفي eS‏ 3 صفرعام 
1 27 ماي 0 ودفن بمسقط رأسه قرية الملاليين. 


معرفة شخصة و ووا EE‏ 


a 


السوسى. سليمان مقاوم من مواليد سنة 1345 / 
ار ف یت راان ار 
في صفوف ال مقاومة وجيش التحرير منذ سنة 1954 في المنطقة 
الجنوبية بايت باعمران حيث خاض معارك عديدة ضد 
المستعمر الفرنسي والإسباني مدافعا عن أرض الوطن. كما 
E E‏ 
في عدة عمليات قدائية وعمل على توزيع الأسلحة بين 
الجاهدينء وعلى إثر نشاطه هذا تم اعستقاله لمدة بمدينة 
الداخلة من طرف السلطات الإسبانية ورغم ذلك ظل مقاوما 
الى أن أحرز المغرب على استقلاله وتم استرجاع باقي الأجزاء 
المغتصبة.  ٠‏ 

توفي یوم 2 شوال عام 1415 / 4 مارس 1995. 

اة ال اة لقدماء ا لمقارف ن و أعهاء جين الجر فة : 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 006 522.. 


السوسي. علي بن محمد السملالي القاسي. ا 
محمد التزكورتي من بني بعقیل بسوس› فقیه نوازلي نحوي 
مورخ وشاعر. درس بسوس والصویرة ومراکش ثم بفاس. 


انر شيوخه في العاصمة الإدريسية الفقيه النوازلي 
ال ا ر .كلفه السلطان عبد الرحمان بن 

هشام بتدریس الحساب لبعض العساكر المتخصصين في 
المدفعية بمدينة تطوان» وعينه خلفه السلطان سيدي محمد بن 


عبد الرحمان معلما للعلوم بالقصر الكبير» وتولى مهمة 
ای ار ی ی ر عا ا 
عهد إليها السلطان مولاي الحسن براقبة الحدود الشرقية سنة 
301 / 1884 | والقيام بدور الا ي القبائل الحدودية 
E N N E RES‏ بالرسالة 


السلطانية وأجابوا بالطاعة والأمتثال. 


نتج عن هذه المهمة أن ألف امرجم كتاب منتهى النقرل 
ومشته ی العقول عرف فيه بالقصور امن فگیگ إلی توات. 
والطريق من هذه الأخيرة ال وتكن الفاليت 
إفادات عن التنظيمات الإدارية في فگیگ معرقا بالوضع 
الاقتضادي لرن اشرق مخ ا مدي ارتاط المكان 
بالمخزن وصمودهم في وجه المد الفرنسي» كما احتوى على 
استطرادات في مواضيع مختلفة مثل حديثه عن علماء 
وأشراف فاس. وقد نقل المؤلف جزءا من هذه الرحلة وضمَنه 
كتابه اللاحق نهاية امقول في تنبيه همم الفحول. ‏ 

ا فا ایی غد ال ن اخمة ال اس ا 
بالإجابة عن استشارة السلطان مولاي الحسن بخصوص الحكم 
لر لر ال اقام حل خا ر كان جل 
العلماء قد تهربوا من الإجابة عن الاستشارة المذكورة ماعدا 
خد بن عد ارهاب ابن رد و الف الس الاي 
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الف ا وة الى تحتل غترا ت اخ هو قمع أهل 
الرعونة فى اطلاق الكس على المعونة» نقل فيه فقرات 
الخزن الحسني بشأن فرض جباية إضافية على الرعية؛ 
وتشدد کون موقفه؛ ال ا راف رور صرب أعناق 
التوظفب حتی في أزالة دماغ من فسد مزاجه؛ ولم تنفع فيه 
المداواة (عتابة. 65): 
إن عددا من مؤلفات السوسي الفاسي تهم عهد السلطان 
موي الس جرا او كلا متها ات الرل ن تبه هب 
الفحول» وهذا المؤلف شرح لقصيدة من البحر الكامل نظمها 
الشجلالي في ية اللطان المذكررءزضمن هدا الشرح 
استطرادات كثيرة؛ وقد فرغ منه سنة 1302 / 1885 ومنها 
مطلع السعادة في فلك سياسة الراسة» تناول فيه سياسة 
السلطان المذكور كذلك ضمن معالجته لقواعد السياسة 
السلظاية كل عام وما مطالع المحسن واتباع السنن 
يقرع راب ران ا حملن تمن اجار الاطان 
شفط ادات ك مها تافل اة الولف ال الاطلش 
ف 265 ب عن حركة مولاي الحسن إلى سوس عام 1299 
1981« واخرى ني مدع الول 'صلعم'؛ وشرح لألفية اجن 
توفي بفاس منتصف ليلة 19 جمادى الثانية سنة 1311/ 
6 1893-3 : 
وا لمعولة. مخطر مل aa‏ الرباط. رقم 480 : 2 بن جعفر الكتاني»› 
چ 9 ع الله الجراري» التاليف ونهضته با لغرب في القرن 20 اشن 
0 إلى 1972). الرباط, ط 1ء 1985 ؛ آ. التوقيق» الجتفع 
الغضسربي في القرن 19 (اينولتان 1851 1912), ط 2 الرباطء 
IOS‏ العساري. نظرية التحديث والمواجهة عند على السوسي 
اال ‏ ض عيال ندوة. الإصلاح وا مجتمع ا لغربي في القرن 
9 کا ادات راط 21986 الکاری: فا 
خلال بعض النماذج). د. د. ع كلية الآداب» فاس» 1988. 


A. Laroui. Les origines sociales et culurelles u 
nationalisme marocain 1830/1912, Paris, (978. 


احمد المکاوی 


السوسى. محمد بن أخشد الزاهد المعروف بالمغربى› 
E NE E‏ 
بذكرهم» وقد ذكره السلمي في الطبقة الثانية من الصوفية» 
E‏ 

انتقل من المغرب إلى إفريقية واستوطن القيروان مدةء ثم 
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EGE ENG E 
من اجات الم النضري. وار من اعلا‎ 225 ( 
التصوف المرموقين فاخذ عنه من شيوخ التصوف بالمشرق‎ 
إبراهيم الخواص (ت. 291). وإبراهيم بن شيبان العراقي الذي‎ 
رة 30 مننهة.‎ 
بلغ السوسى درجة متقدمة من الزهد» فاعتبرته الأدبيات‎ 
الضر فة من ا وان سردا من ادها دائم‎ 
الآ قار غل الجريد والركل عباتا وبكتفى باكل‎ 
کان تفه سنا وقد قل عه تلاميده افرالا رة ف‎ 
التضرف ترج الد رة العاة الي لها ف عا وره‎ 
منها تعريفه للزهد بقوله : 'الزهد جريد القلوب ونزوع النفس‎ 
الانضات سا وجرا وها فرله ضارغال غا‎ 
الأوقات بالموافقات". ومنها أيضا : "يحتاح الفقير إذا سافر‎ 
ا أربعة اس ۶ علم یحرسه» ووجد یحمله؛ ووو و‎ 
وك وة وكان قول الشغر نضا تومن شعرد:‎ 
يا من يعد الوصال ذنبا كيف اعتذاري ولي ذنوب‎ 
اا اا خي اش اا ي‎ 
ا‎ N RET / 299 ا‎ 
حوالي 120 سنة» ودفن بجوار قبر شيخه ابن رزين.‎ 
ع. الرحمن الدباغ» (ت. 696). معالم الإيان ني معصرفة اهل‎ 
ارون ج 2 تح. محمد الاحمدي ابر النور ومحمد ماضور.‎ 
تونس. د. ت» ص. 285 . 287 ؛ السلمي أبو عبد الرحمن (ت.‎ 
طبقات الصوفية تح. نور الدين شريبة, القاهرة. ط 3؛‎ 2 
46 25 7 ن 2 5 ایر بک ا الك‎ 8 
ا ار ی ع ا و ا‎ 
البكوش ومحمد العروسي المطوي» بيروت. ۱983ء ج | ص. 196 ۔‎ 
؛ عمر ابن الملقن (ت. 804). طبقات الاولياء؛ تح. تور الد‎ 7 
AO Da OT O N 


محمد المغراوى 


السوسي› محمد بن بد الله أخد کبار شیوخ 
اتوت ال ادى ع ااا ى ليت 
الرافغة فى المجرى الامفل اة مارت خد زوافد تهر درعة 
اا ا ا و ا 
الولالي مباحث الأنوارء ی ار فاا یار بی 
ال فن وسظ اة غلب عليها طابع العلم والزهد والورع. 
وقد حرص والده عبد الله بن يعقرب على تعليمه قصد 
ظهوره بالعلم. لكنه تخلى عنه عندما راه مجتذبا إلى ناحية 
اخرى اصاحت لأا 4 جلا مر رة ب لرل 
كرا الت اهاط فة اه االطة الم اة 
إلى عمر بن الخطاب وعن أصل هذه الطريقة ذكر صاحب 
الترجخمة ان الكتات امز وهاه والمتة ية ذلك كان 
تارذ يلار قرا اران اکر و فار لصتا عل ال 
صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمع منه غيرهما. وترد عليه 
الواردات. 


عرف محمد بن عبد الله السوسي بمحبته الشديدة في أل 
الت ولا ات اف راکش و ا الى الببحدين 
فا وقفوه عن نشاطه الصوفي ثم توجه إلي البقاع المقدسة 
للمحاورة فيهاء ومر في طريقه بالزاوية الدلائية فأقام عند 
اها ممه ا اح الدلائی عش ابا (الزاوية الدلائية. 
135 ). كما دخل الصومعة من تادلا ورحب به أهلها والفقيه 
محمد بن عبد الرحمان الصومعى التادلى وعد وار 
طائفة منهم عنه. ۰ ۰ 

آخ عاخن الترجمة أ خمد بن سند الکنسوسين 
المراكشي. والشيح يحيى الهشتوكي؛ ومحمد أبن سعيد 
ا لمليرغثي مؤلف المقنع والشيخ علي العكاري الذي طلب 
منه تيسير العلم والعمل. وكان :تنغو ل يديه بالأوصاف 
الواردة في الآيات "قد أفلح المومنون" الى الد ترون 
لوشن 

توفي محمد بن عبد الله السوسي بمكة عام 079| / 
1668 . 

ا این رت الول مباحث الأنوار في أخبار بعض الأخيار» تح. 

ع. العزيز بوعصاب» رسالة د. د. ع. مرقونةء كلية الآداب. 


Î +‘ 1984/1407 u‏ . بن عاشر الحافي» فهرس) تح. م. 
ال دنن لدد د. ع کل ادات بالریاط: |199« 
E E PL e‏ 


محمد السعديين 


السوسي» محمد المختار بن علي الإلغي. ولد في 
ا فی بسيیط "إلغ" صبيحة أحد أيام صفر سنة 
a A A e‏ 
محمد ومن والدته السيدة رقية بنت محمد بن العربي 
الأدوزي» وهذه الأم هي التي علمت ابنها محمد المختار 
وجميع إخوته القراءة NRT NET‏ فن القَران 
الكريم» eT‏ تنقله في عدة كتاتيب قرانية 
لمدة سبع سنو 

کک الا أصبح محمد المختار تحت 
كفالة أخيه الأكبر محمد الخليفة الذي كان يتولى مشيخة 
ار وراس الا ورعانة امورو اتد سد الاي 
الكافي لمتابعة الدراسة في عدد من ال مدارس العتيقة بسوس. 
a‏ 
العلوم لدى عدد و اسا ها وا 

lS‏ 1 عند الفقيه 
الولوقتي التزنيتي لمدة سنة. 

دو اتان فی س 19121912 غد ف الله 
الإلغي لمدة سنتبن. 

. مدرسة بونعمان» الواقعة جنوب ae‏ 
کل ا 2 ةه 19014 

ف ا ان الاأظطفن الر دى الفلاه 
اللشهور الطاهر الافرانى إلى سنة 1918. وفيى هذه المدارس 
تلق ادى :الان ال ع واللغوية. ثم التحق بمدرسة 
e LD ay‏ اده 
كاملة. 


زفي رة فر عام 1338 / أكتوبر من سنة 919| 
التحق بجامعة ابن يوسف» وقضى فيها خمس سنوات من 
الد راسةء وقد وصف قدومه لأول مرة لمدينة مراكش بقوله : 
ا له ا ا تاغل e e‏ 
N‏ إذا 
کا ا و ا ا ك ا 
سکن اذ E‏ 
وأخذ عن ثلة من العلماء EE‏ : ابن عمر السرغيني› 
وبوشعيب البهلول؛ والحسن السرغيني وعمر الجراري؛ 
وأحمد العلميء واليزيد الروداني. 

كما تيزت هذه المرحلة أيكا نا بدروس الشيح ا 
شعيب الدكالي» فكان ذلك فتحا جديدا في حياة المختار 
السوسي؛ يقول : "في سنة 1342 / 1925 طلع علينا السعد 
بطلوع الشيخ أبي شعيب الدكالي» فكان ذلك في حاتي 
أجافة (اغلاقا) لباب وفتحا لباب اخ و 
2 

والباب الجديد الذي فتحه الشيخ أبو شعيب الدكالي في 
حباة المختا ر السوسى هو باب الفكر السلفي بعد ان کن 
اللختار السوسي غارقا في التصوف الطرقي. فها هو يعيش 
تجربة الصراع بين القديم والحديث بين الطرقية التي كان 
غارقا فيها ومنسوبا إليها وبين رياح التغيير السلفي 
ااا 

ال ها الاخان رر خد ال رارجلا 
ا الفرویت و ها ار ات ن 1025 و028 
زف تاين اتخحت عل الف المي ف حح فر 
لكون فاس تعتبر في هذه الفترة من بين المدن التي تركز فيها 
التفكير فى فجر المغرب الجديد. وبعث النهضة الحديثة› 


ولتحديد موقع فاس في ثقافته قول : "في فاس استبدلت 
فكرا بفكر؛ فتكون لي مبدا عصري على آخر طراز» قد 
ارتکز على الدین والعلم والسنة القويمة". 

أخذ عن الشيوخ الرسموكي والحجوجي» والعباس بنانيء 
ومحمد اين جعفر الكتاني. ومحمد بن الطيب البكراويء 
ومحمد بن العربي العلوي» وعبد السلام الفاسى. 

وقد شمل نشاطه الطلابي الاهتماء بالقضايا النقافية 
والسياسية. حيث بادر الى الإسهام في این جمعیتان : 
الأولى هي جمعية الحماسة"» وكان يتولى رئاستها بنفسه ؛ 
الا ڪي سياسية سرية' تعمل في إطا رالدفاع عن 
القضية الوطنيةء وترأسها علال الفاسي. کما تطوع دريس 
في ادر النا صب التي فلت محا يستقطب الوطنيين 
فى تلك الظطروف الت التهبت قيا OTIS‏ 
اا عار فان رفي أعلت سن الت رت اد ر 
ارات سیه ارال ت مدد غا اع 
ناکرا اطات الاتطن ساسا كانت هة 
المضابقة سببأ في مغادرة المختار السوسي فاسا إلى الرباط. 

حل بالرباط فی ونیو 1928ء فاستقر بها حوالي سنة 
كاملة اعتبرها أغنی سنوات ت تعلیمه؛ حیث کان في هذه 
المرحلة قد اندمج في بيئة مدنية مشحضرة عرفت مختلف 
وسائل التنقيف. فساير التطور الذي تشهده بلاده بصفة 
خاصة والعالم بصفة عامة ملازما لدروس شيخ الإسلام أ بي 
شعيب الدكالي والماني ابن الحُسني» ومحمد السايح ؛ 
N‏ مخالطا لنخبة المشقفين أمثال 
e SS‏ 
وابي بکر بٺاني. ٠‏ وعبد الله بن العباس الجراري» وعيد الرحمن 
الدكالي ؛ مساهما ی ا ی 
والفكرية. 

وهكذا قضى في مرحلة التعليم زهاء تسع عشرة سنةء 
تنقل خلالها عبر بيئات مختلفة بدوية وحضريةء وقد حدد 
بإحصاء دقيق مجمل العلوم والفنون التي حصلها خلال هذ 
المرحلة من التعليم ما جعله مؤهلا لأداء رسالته التربوية 
والوطنية والحضارية. ولا بد من تقديم ملاحظات حول هذه 
ااا ل ا 

في شهر يونيو سنة 1929 رحل محمد المختا ر السوسي 
الے فوا کین > وحل بزاوية والده بباب دكالة حي الرميلةء وبدا 
مرحلة جديدة من حياته قرر فيها مع نفسه أن المهمة التي 
خلق من أجلها هي : التعليم والتربية وتكوين الرجالء 
کیفما کائت الظروف زمانا ومکانا فاا حل وارتحل يسرع 
إلى تكوين حلقات دراسية في المدارس والمساجد والمعتقلات. 
وهو في هذا الجال صاحب طاقة علمية وقدرة بيداغوجية 
تؤهلە لأن يصل يصل إلى أذهان مستمعيه» فيبلغ النقائج ۾ التي 
تجعله دائما يشعر بالرضی والاطمئنان. 

كان سلوك محمد المختار السوسي وهو يحول زاوية والده 

بحي الرميلة يباب دكالة من زاوية إلى مدرسة داخلية يترجم 
بوضوح التحولات العميقة التي وقعت في تفكيره» والانتقال 

من العمل الصوفى الطرقي إلى العمل السلفيء وقد اا 
لدرسته الوسائل الكفيلة بإنجاح مشروعه التعليمي من توفير 
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المأوى والمأكل والملبس للتلاميذ الوافدين من خارج المدينة من 
سوس والصحراء والشياظمة وعبدة والرحامنة وسائر جهات 
المغسرب» وبلغ عددهم في فترة وجيزة ثلاتمائة طالب 
فاستعان في ذلك بعائدات اشتراكه ف في الفلاحة مع بعض 
الفلاحين في السراغنة ارخا :رعا عات ی ا 
المذينه من بقدمون الخرن؛ ويدفعرن متا خاصة للطلبة على 
شکل 'وجبات يومية" فتحمل کل منهم نفقات طالب أو 
اثر اة سد انتسابه ألى المدرسة. 

دام جهاده التعليمي في هذه المدرسة حوالي أربع عة 
نة ا سمرت المرحلة الأولى متها ما بن سنوات ۱929 
و1937 تم نفي وعاد إليها لتستمر المرحلة الثانية (946! 
وا195). حيث انتقل بعد ذلك إلى الدار البيضاء للاقامة 
ومارسة التدريس بها ا 

وتخرج من هذه امدرسة على يد المختار السوسي طوال 
هذه المدة كثير من العلماء ء والأدباء ورجال الحركة الوطنية. 
منهم : محمد بن عبد الله الروداني. وعبد القادر حسن. 
وسعيد التناني > وعلي بن المعلمء والآخوان محمد الدكالى. 
واخمد شرق وغیرهم کثیر. 

وموأزاة لار كان محمد المختار السوسي يفوم 
بنشاطات اغری : فمن الناحية الدينية كان يلقي دروسا 
عمومية للوعظ والإرشاد فى مختلف المسأاجد» ومن الجانب 
التعليمي وقع الاعتراف به كمدرس في جامعة ابن ا 
سنه 1935 . وفي المجال الاجتماعي ساهم في ا 
الخيرية بمراكش. وترأس مکتبهاء وفي هذه الفترة تزوج برفيقة 
عمره السيدة صفية بنت إبرأهيم» وقد ساهمت إلى جانبه 
بصورة فعالة في مختلف المراحل والمواقف. فكانت نعم المعين 
والرفيق. 

ونتيجة الدور الذي قام به المختار السوسي في الساحة 
السياسية بمراكش تعرض لعدة اعتقالات. وعاش حياة القمع 
والمنافي. ومن الصعب تحديد أجابة دقيقة عن طبيعة التزامه 
السياسي› دون الاقتناع بمبد| التوفيق. وان قبوله الالتزام 
داخل جمعيات سرية في فاس ومراکش وهي من تأسیسه. 
يعتبره التزاما علميا وخلقيا وفريضة. لأن الأمر يتعلق 
بموأاجهة الاحتلال الاين الذي مس تطلعات الأمة وهويتها 
الوطنية والإسلامية واللغوية. فيجعل العلم إلى جانب 
E‏ للوصول إلى نفس الهدف» وهو محاربة 
الاستعمار والقهر؛ والدفاع عو ان ا الاقتناع 
يؤكده في إطار الالتزا م الحزبي في نطاق حزب الاستقلال 
بقوله : "وان كنت لا ا أن أكون فقيها في الحزب وليس 
زغيما من زعمائه . 

نظرا لنشاطه السياسي راكش قررت السلطات الفرنسية 
تله الى فط واس قرة 'دوکادیر' في منطقة "الغ" 
بتاریح ۱1 مارس 7 وقد حمل في سیارة قدعة عبر مدينة 
تارودانت وأيغرم لتضل ال مقط a‏ وهناك عهدت 
ا ا ی ی at‏ 
ا ء ونظرا لما كان للرجل من أهمية فى العمل الوطتى 
احتج سکان راکش وة على هذا النفي» كما استنکرت 
ألجرائد الوطنية هذا التعسف مثل جريدة الأطلس وغيرهاء 


ورفع السكان غرانض احتجاج للسلطان محمد الخامس 
وأخرى للمقيم العام بالرباط. 

وقد تميزت مرحلة هذا النفي بانقسامها إلى قسمين : ففي 
القسم الأول منه وقع تشديد الحراسة عليه بجحیٹ لا يتصل 
بای فة اجة من في أسرتة أو عض فقا ء الطريقة 
الدرقاوية. فكان مشتغلا بالكتابة. وقد استغرق هذا القسم 
خمس سنوات. 

اما القن القانى فقد استخرق ربع سنوات اخ 
بأن سلطات الحماية سمحت له بالتنقل داخل إقليم سوس › 
فقام بأربع رحلات سجل مذکراته عنها في کتابه خلال 
جزولة» وفي هذه الفترة جمع معلومات ساعدته على كتابة 
السوسية من كتب ومخطوطات ووثائق وكان قد اهعم بتاريخ 
سوس وا مغرب والعالم بصفة عامة» في وقت هيمنت فيه على 
الأحداث وقاء نع الحرب العالمبة الثانية الني عابشها المختار 
السسوسي a‏ وظهرت آثار ذلك في إنتاجه الأدبي 
سواء في مجال النثر أو فيما بسن قائ واا رفع 
ق lS SS Ch E‏ 

صحبه زوجانه وأطفاله الغلانة الذين ولدوا في المنفى. 

اھ جت سا بین النتيان سبع ترات )1946 
و1952( أمضی خمس سنوات منها في مراکش ثم انتقل 
الى الدار الببيضاء. وأننا » عودته الى مراکش زاول نشاطه 
المعتاد فقام بعدة أعمال ؛ حیٹ اد إلى التدريس في مدرسة 
E‏ 
جمعية لينا » مدرسة محمد الخامس› وا م 
الخامس في وفود رسميۀ منها : وفد الحجاج إلى الديار 
امقدسة 6؛, ووفد جمعية أجباس الحرمين الشربفن الف 
و ا را ا ی ده ا د 
الوطلية انتبشارا را في عموم مدن المغرب وكان على , را 
E EG‏ 
التعحسفية. 

ونظرا لتجرشات السلطات الاإستعمارية نقل على وجه 
السرعة إلى الدار ر البيضاء بواسطة تنسيق رجال المقاومة بين 
المدينتين في آخر دجنبر سنة 1950 › فاستأنف نشاطه الوطني 
هناك وکان بارس الشدريس والإرشاد والتوجيه في بعض 
مساجد المديلة. حتى قامت مظاهرات في صفوف العمال 
احتجاجا على اغتيال الرعيم التونسي فرحات جشاد يوم 7 
دجنبر 1952 فقامت الحماية بسلسلة من الاعتقالات في 
صفوف الرعما > الوطنيين»› وشمل الاعتقال المختار السوسي 
وپحض أصدقائه. وتم نفيهم إلى تافيلالت. 

استغرق الإعتقال الناني بتاضفيلالت حوالي سنة ونصف 
سينة» أبتداء من 10 دجنبر 1952 ا أشهر منها 
بمركر "تيدجداد' حیث ذاق مع غیره ش من الوطنيبن أصنافا من 
المعاملة السيئة والتشديد وكان ملا وقته بقراءة القرآن 
والانصراف إلى الكتابة رالتأليف. أ القسم الثاني من هذا 
الاعتقال فقد قضاه بمركر "أغبالو نكردوس" الى جانب بقية 
المعسيفلين الذين ناهر عددهم خمسین معتقلا وات هله 
الفترة بإأعطاء المعنقلين جرية النصرف داخل المعتقل؛ 


N a SE E a 
وسماع الأخبار ومناقشتهاء وبرامج ترفيهية ورياضية. وكتب‎ 
مذكرات هذا المعتقل ضمنها كتابه معتقل الصحراء. وقد كان‎ 
. 1954 خنام هذه الاعتقالات بتاریخ 0 پولیوز‎ 

وبعد عودة محمد الخامس من المنفيى سنة 1955 شكلت 
اول حكومة مغربية في عهد الاستقلال تقلد فيها المختار 
السوسي منصب وزير الأوقاف وبقي في هدا المنصب مدة 
اراز ا کرم ارط الول وی جد عش شرا ونی 
O‏ 
TS‏ 
ثقافية كثيرة ملل حضوره بعض الموقرات الخاصة بالقضاب 
الإسلاميةء وإلقا ء محاضرات ود ړوس وی بومیه› وتسجيل 
أحاديث إذاعية بالعربية والأمازيغية» لكن آهم غل انکب 

وکر لد کل انات ی اا اف پااج وال 

ثم دفعها للمطابع المنعددة والعمل على نشرها بين القراء 
بكل الوسائل. 

المدرجم مؤلفات كفيرة متها الطبرع والمخطرط ٠‏ 

| . المؤلفات المنشورة في جياته : 

الع طح لار المضا اة رااة وا بت 
0 . 1963 (20جز!). 

٠‏ سوس العامة » المحمديةء 1960 أعيد طبعه. 

٠‏ خلال جزولة › تطران» (1961 . 1963), (4 أجراء). 

الا ل و O‏ 
(ملحق بكتابة خلال جزولة. ج. .)١‏ 

NS 
.1960 الدرقاوي تطوان»‎ 

٠‏ منية المتطلعين إلى من في الزاوية الإلغية من الفقرا. 
المنقطعين تطران. 1961 ٠‏ 

صف ارا ي تيب اة اجا ن 
O EE NE‏ ) 

٠‏ من أضواه الرجال» في عشرة أجزاء. طبعت ثلاثة. 
تطوان 1962. 

لفات الدار البيضاء 1963 3 أجزاء. 

3 على قمة الأربعين (انظر الإلغيات 1963ء ج.‎ ٠ 
ص. 207 وما بعدهاً).‎ 

* با المجمود والجحود روابة في أفکا ر اأسلامية نشرت 
في تسع حلقايت. مجلة دعوة الحق؛ أعرام السات 

٠إيليغ‏ قديا وحديثا ‏ تح. محمد بن عبد الله الروداني 


~n 


الرہاط ۱966. 
٠‏ مسعتقل الصجحراء (الجزء الأول) الرباط. 1982 
(الجرء الثاني مازال مخطوطا). 


.!983 حول مائدة الغذا ء (مذكرات) الرباط‎ ٠ 

٭ ذکریات الرباط. ۱984. 

* طاقة ريحان من روضة VIA‏ هر روه الان 
للرفاكي الرباط 1984. 

٭ مداړرس سوس ا ا وا ا 
1987. 


.1989 رجالات العلم العريي في سوس طنجة‎ ٠ 
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٠‏ ا لجموعة الفقهية فى الفتاوي السوسية» إعداد 
الخاد هة الله ادر قاري لدا ر الا 9092 
ا ا 
راک 0 ال اط 
2 المؤلفات المخطوطة (مرتبة حسب المواضيع) 
ادوار سوس التاريخية» كتاب تناول فيه العصور 
اا خا سر 
٠‏ مجموعة في انساب السوسيين. 
٠‏ الصالحون المتبرك بهم في سوس. 
* الرؤساء السوسيون. 
٠‏ الثوار السوسيون» محاضرة. 
٠‏ من المحمراء إلى إلغ» رحلة تتضمن معلومات تاريخية 
عن حأحة وأداوتنان واگاونر: 
۰ مراکش فی عصرها الذهبي. 
«الرد على كولان. حول جامعة القرويين. 
٠‏ معتقل الصحراء» (الجزء الثاني). 
درن غا ر اه عل ان اك 
* توفيق الرحمن إلى مراجعة القران» في كيفية تعليم 
القرأن بسوس. 
ا 
٠‏ حياة الشيخ الوالد. ٠‏ 
٠‏ إتحاف النبيه ببعض مآثر سيدي أحمد الفقيه الركنى. 
و ن م ت ات ی ری 
اکا رالمقاومين في تافيلالت. 
٠‏ مترعات الكؤرس في بعض أنا و 
* جوف الفرا» مجموعة ا قصائد ورسائل ذات طابع 
ا 
حاا االكناف لحري مط 
٠‏ وشي الطارف في ثبوت الهلال بالخبر الرسمى من 
الها ی 
* حديث سيدي حمو؛ في شكل رواية. 
ا ا ت ي ا ححا ات والادر الرس 
٠‏ نضائد الديباج في المراسلات بين ا مختار والقباج. 
٠‏ لالفاظ العربية فى الشلحة السوسية. 
د ال الجن وحكمهم نظما ونشرا » بلغت ۱050 
٠‏ مشيخة الإلغيين من المحواضر من فاس ومراكش 
والرباط» 17 أجازة. 
٠‏ إجازات ا مختار السوسي 
SENS‏ ا 
* عقود العقيان فى إجازات الإخوان. 
۰ ا E ES‏ باللفة العربية اا 
بلغت 90 حديغا. 
توفي يوم الاحد 29 جمادي الثانية عام 1383 / 7| 
BN o‏ 
ED E CEE E E ۹ EN‏ 
E O e‏ 
مخطوطات مؤلفات الختار السوسي» الرباط. ۱988 ؛ أنا والأدب. 
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تقديم ع. الله الدرقاوي» زهرة الاس فى فضائل العباس. الرباط. 
1907 ا عبد المجيد الصغير؛ صدقي علي آزایکو بك 
الغني ابوا » أحمد التوفيق» دراسات حول المختار السوسى.؛ 
أ راو 0 د ا ع لر ا 
0 ؛ م. خليل» محمد الختا ا 
e RS‏ ات اا 
رص ا 0 ق و کا 
ع. المتوكل الساحلي. المعهد الإسلامي وا مدارس العتيقة بسوس 
الذار البيضاء 1985+ ج٠‏ أفاء الشع رالرى قى سوس بن الاتباع 
والابتداع؛ دكتوراة دولة مرقونة بكلية الآداب. اگادیر. 2001 ؛ 
ديوان البونعماني» الرنا :1996 جا الاعان. ار ا 
2 :+ م. الشليح وآخرون. محمد المختار السوسي» سلسلة أعلام 
امغر الذار البيضاء: ٠1996‏ رواية شفوية عن عبد الله الدرقارى 
بالرباط والمهدي الدرقاوي باگادير. 


عمر افا 


السوسي؛ المختار (الحاج -) ابن الوزير عبد الله بن 
أحمد بن مبارك» سليل الأسرة المخزنية المعروفة "آل با 
أحماد"» ولد دة ماس وشا ااه و تلمد غل يد كبا 
علماء عصره من أمثال المحدث عبد القادر العراقي والقاضي 
أحمد بن سودة وإبراهيم التادلي الرباطي والمفضل السوسي 
وعيرهم . ۰ 

كان المختارء إلى جانب عمله» يتصف بأاخلاق سامية 
وسجايا حميدة» بشوشا كرما حسن السمت. هينا لطبف 
ا لمحادثة والمجاملة (ابن زيدان» الاتحاف 4 ص. 306). 

كما كان يتمتع بمهارة فى السياسة وحسن التديير 
للأمورء لذلك استوزره السلطان الحسن الأول مع ولده 
وخليفته مولاي محمد» وعينه السلطان عبد العزيز وزيرا 
لعمه وخليفته بفاس مولاي عرفة. ثم ا ا 
الكاتب الأول بالصدارة العظمى خلفا للطاهر البلغيسشى. 
ورشح لمنصب الصدارة العظمى خلفا لابن عمه أحمد بن 
موسی بعد وفاته في فاتح عام 1318 / 7 ماي 1900 إلا أنه 
عزل e Ny‏ وأامتحن وصودرت 
أملاكه وسلبت ضمن المصادرات التي شملت كل المقربين عن 
لهم أدنى اتصال أو قرابة من الوزير أحمد بن موسى. وأخرج 
ا وھ ا و 
لحقت به كتيبة من الحيل بالطريق وفي معيتها مكلف من 
قبل ا مخزن لاتيان بجميع ما خرج به من مال ومتمول فسلب 
منه ذلك کله على وجه التعنيف والانتقام کا درت الوا 
الخزنية لفاس بإحصاء جميع الاک e‏ (الاتحاف. 
4 ص. 307) . 

Ee OT O 
ومنع من التوجه إلى مكناس. ثم نفي إلى تطوان» وهناك‎ 
فو الارن ال 0 ادوا ا ی ا ا‎ 
أقبل على نشر العلم والتفرغ له غير مکترث ب حصل له من‎ 
ا و و ا‎ 
فذكر منهم : الفقيه عبد السلاء الطاهري ومحمد العرائشى‎ 
وعبد القادر بن زيدأنء والمولى راشد بن علي الشبيهي.‎ 


والمؤرخ عبد الرحمن بن زيدان. 


وتعرض المختار لمحنة أخرى أنناء تمرد القبائل المحيطة 
بمدينة مكناس ضد مولاي عبد الحفيظ (1909 . 1911) الذين 
اعترضوا طريقه وهو متوجه ضمن قافلة إلى مدينة مكناس 
قادماً إليها من فاس فسلبوهم حتى من ملابسهم ولم يتركوا 
لهم إلا مأ يسترون به العورة. 

توفي بمكناس اواسط شعبان عام 1335 / أوائل يونيو 
07 و الا و جما صدا 


الشابي» النخبة الخرنية ‏ المحمدية» 1995. 


ارم هكات اح تو ای ر س الا ا 
ال ا و ا 
مدرس مشارك في شير من المعارف والعلوم بلغت شهرته 
العلمية السلطان المولى سليمان» فارسل إليه من يأاتيه به من 
و ا ا 
بالحضرة المكناسية» فرحب به ترحيبا كبيرأ واكرم مثواه» 
وأنزله بمدرسة الجامع الأزهر المعروف اليوم بجامع الروى بناء 
على رغبته» وهناك تصدر للتدريس. 

ولا علم عبد القادر العلمي (سيدي قدور) بمقدمه سعى 
اليه واجتمع به وأخد عنه خاصة كما يقول أبن زيدان سر 
E N‏ 

وبعدما طالت مدة أقامته بمدينة مكناس طلب من 
السلطان أن برده إلى مسقط رأسه فرفض» وزوجه من إحدی 
الشریفات. وعندما توفیت زوجه بأخری رگراگية. 

وبقي أولادة متاس لون تة الشوسي. 

وا ا ی ی ن 
أعيان علماء وقته وعدولهم المبرزين» إلا أنهما عاشا في 
الفعت الأرل ين القن الغالت عر (9ء). 


. 362 ص‎ i 1 الرحمن اين زیدان. الاتحاف.‎ CL 


السوسي المكناسي؛ E ep‏ نالک بن 
الاين على نق غلامة مارك فى عل اقفر وإ مدي 
ومصطلحه. والسيرة النبوية والأصلين واللغة والبيان كما كان 
بارعا في اللغة وفي النحو والصرف والعروض والقوافيء› 
غا بالات 

لذ مكتاس س 1285 7 21869-68 بدا ماحل 
الع اة الأرلن ف الاب العلوى بالخضارين عل د 
EER‏ 
من روافد متعددة على يد ثلة من الفقهاء المكناسيين منهم 
عمه محمد المفضل السوسى (ت. 1320) وهو عمدته» واخوه 
NLS O a n‏ 
E N TT‏ 
ومولاي عبد الله بن إدريس البدراوي (ت. 1317) وقاضي 
تکاس ا خمد بن:الطالب ابن سودة المرى (1319-7) 4و غير 
هؤلاء من علماء مدینتي مکناس وفاس. 


وفي طريقه إلى الحج سنة 1330 اتصل في مصر بالشيخ 
عة الملل عد العلا ر دة الحا ال لو اا هه 
إسماعيل النبهاني. 

بعد ذلك تصدر للتدريس الذي لم يتوقف عنه طيلة 
اف او نجل ف قا ا ا عا انها 
O E E aa ESN‏ 
(1386-1341)» ثم العضوية مجلس الاستيناف الشرعي 
ا 0 0N‏ ا ا و 
مکناس فی شعبان 1346 ظل یشغله حتی أوائل عام ۱359 

له مؤلفات عبارة عن شروح وحواش وختمات» منها : 

شرح موسع لهمزية البوصيري» حاشية على شرح ارجوزة 
A E E E‏ 
ا )عبن والشمائل الترمذية بعنوان : عون الطالب السائل على 
فهم الأثرين ا مختوم بهما الشمائل» وختم ا مختصر والألفية. 

توف فى 3 سوال 1369 197 ولور 1050 :دفن 
الاو لە کان 

E CO E E 

Eel OL Ole ae O 


السوسى المكناسى. محمد بن الحسين المنبهي 
لادی اور ي این ولد کاس وا ها واا 
الع عن لاء هر و ترا غلن | لجسن بن امسو 
اليوسى» وهو عمدته. فظهر نبوغه واشتهرت براعته. وكان 
ا ثاقب وذهن وقاد وذكاء نادر وسرعة بديهة. إلى 
جانب براعة كبرى فى الخطابة والكتابة وكان على حد تعبير 
او و ع ی ا ا 


ی 


كل ذلك مكنه من تصدر مكانة مرموقة ضمن علماء 
المدينة الاسماعيلية وقربه المولى إسماعيل إليه وقلده خطة 
TB CO TE‏ 
تتحدث المصادر عن سببه فعزله عن القضاء في أواسط شوال 
عام 1088 وولي مكانه بالتتابع كلا من أحمد بن سعيد 
امجيلدي (1094). ومحمد بن الحسن المجاطي (1103). 

ا ا و ای کا کد 
براعة كبرى وباع طويل في الخطابة والبلاغة إلى جانب 
الذكاء وحضور البديهةء انتهز فرصة إمامته للصلاة يوم عيد 
النحر من سنة 1089 فألقى بين يدي السلطان اسماعيل خطبة 
بليغة أطراه فيها وقال: "لو رآه والده الجليل» في هذا الجمع 
ال ا ل ی وه لی ع الکیر 
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إسماعصيل..." فأعجب به السلطان وخلع عليه وأعاده إلى 
منصبه قاضيا للجماعة ومفتيا إلى أن توفي. 

إلى جانب القضاء والفتيا تصدر محمد السوسي 
للتدریس فأخذ عنه کثیرون أمثال : خمد بن عبد ارهن بن 
ااا بصري واب بن عاشر الحافي السلويء وقد الوهاب 
العرائشي وعبد الوهاب بن أحمد بن محمد بصري. 

وترك شرحا على منظمومة الأخضري في المنطق وله 
OE O N E E E E‏ 
وله الخطب التي لم بسبق بمثلها ؛ والمنشات التي يقف فحول 
لادا ادغاد كاك فر ا جا جميل النظم» يوجد في 
الاتحاف (4» ص. 86 ۔ 88) بعض من نظمه ونثره. 

فی کنا فی رال 1120 7 د ےر ۱08 ایر 
1709. 

جر احا س الب کن میا جا ی دان 


الإتحاف ج4 صض: 88-85 م القادرى: التق ج 3 صض. 
1 ر. بلمقدم. أوقاف مکناس»› ج | ص. 191. 


شوى النكاتى. العق ل ن ال ارت 


أيضاً بفضول. ولد بمدينة مكناس ونشأ بهاء وتعلم على يد. 


والعباس ت محمد تن کا والمهدي بن سودة والهادي بأادو [ 


وفيرهم واغر فة تة أنه خاد الذكاءء قتون الإوراك جد 
التحصيل. مبرزاً على الخصوص في العلوم اللسانية ما جعل 
ابن يدان فة بقوله + كان درا شهيا غالا غلا اضيا 

الق الان ماركا فاا خسن الفارة متدرا فل 
الي ا لعي انان ف الع ف 
دروسه الليلية عدة مؤلفات في مجلس واحد يتخلص من فن 
لآخر بأبرع تخلص وأحسنه لا بجاری في ذلك ولا یباری» فلا 
درش ان درك اوا تھے او بفرو بحت شف لرن امام 
كأنا على رؤوسهم الطير (الإتحاف» 4. 328). وقد تخرج 
على يده عدد من العلماء الأعلام كالشيخ محمد القصري 
زبدان. له قصائد شعرية» وتقاييد أدبية يضم الإتحاف فاذج 
منها. 
عحمره؛ ألخدمة المخزلية لله الوزير أحمد بن 
ن بطعن بطع الساطان ریق فاته إلى آن واف الب 
ودفن بالزاوية الناصرية هناك. 

ابن زيدان. الإتحاف» ج 4» ص. 328 ۔ 333. 

رقية بلمقدم 
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السوق عبارة عن تجمع تجاري يعقد مرة في الأسبوع في 
الهواء الطلق؛ ويعرف باسم اليوم والمكان اللذين يقام فيهما. 
وعادة ما يوجد مقر السوق على حافة الطربق او قريبا منهاء 
O E PO TEE‏ 
أو من ضريح ولي من الأولياء يحجه سكان المنطقة. وأحيانا 
فوق أنقاض مدينة قديمة. 

يشهد انعقاد الأسواق على وجود علاقات تبادل تجاربة 
قدية ومستمرة بين مختلف المناطق التي كانت كل منها في 
حاجة إلى الأخرى لتسويق منتجاتها والحصول على ما لا 
ةن مراد ا ف اا د ن 
SQ ETE NNO‏ 
ج الا ر لاه العارض مکار الکیری: واف 
لاط ف اا وا اف ةلو ت 
رقابة اڪ کا ر الاد لر فر ال ت ل للخ ار وا دوين کل 
الخو ا ا e‏ 
عليه. 


ولي كا ت واي اف ااه اا 
ثلاتة : بعد اقتصادي وبعد اجتماعی وبعد سیاسی. 

غل العا ي ل ان ا ا ا 
ينتجه سكان القبائل التي تحجه من ماشية ومواد فلاحية 
جات نة وما برك ار آن الخارو ب 
عة أو مستوردة يحتاجها القرويون ولا يستطيعون 

على المستوى الاجتماعي كان السوق مجالا للتواصل 
بين سكان المنطقة والقبائل المجاورة. لتبادل الأخبار وإبرام 
الصفقات وتحرير العقود العدلية. ولإعلان التحالفات أو عقد 
ا لمعاهدات بين الأفراد والأسرء لتكوين الرأي العام» لمحاكمة 
المجرمين ومعاقبتهم. كما كان كذلك مكانا للفرجة والتسلية. 

اا سانا هه كان الشرن مجاه رمناسة لقال حل 
نزاعاتهاء لاتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بالسلم أو 


الحرب» لمناهضة ال مخزن» ولربط المتمردين عليه بباقي أفراد 
الأمة ؛ كما كان السوق مكانا ومناسبة للمخزن للاطلاع على 
أحوال الساكنة. لإبلاغ قراراته» ومراقبة ما يحدث على 
صعيد القبائل قصد التحكم فيها وتطويعهاء إذ كانت 
محاصرة الأسواق تنل وسيلة لإرغام القبائل المتمردة على 
تاد آلا اال لن 

لهذه الأسباب أولى الفرنسيون الذين كانوا با لجزائر - قبل 
عقد الحماية . أهمية كبرى للأسواق المغربية (خصوصا 
با مناطق المحادية للجزائر)ء لم يكونوا يروجون فيها بضائعهم 
التي تنافس الإنتاج المحلي فقط ولكنها تجعل التعامل 
النقدي يحل أكثر فأكثر محل المقايضة» بل كانوا كذلك 
يعقدون صفقات شراكة مع بعض المغاربة بخصوص الأرض أو 
E EE AR SE E E E EEE‏ 
يجسون نبض السكان لمعرفة موقفهم من الأجنبي وتهيئهم 
لتقبل الحماية كحل لمختلف مشاكلهم. 

وفي فترة الاستعمارء أصيح التحكم في الأسواق من 
الأهمية نبمكان إذ من خلالها بمكن مراقبة السكان والتحكم 
فيهم وإحصاء ما ينتجونه وفرض الضرائب عليهم» تسوية 
النزاعات التي تنشب بينهم» وإخضاعهم للادارة الجديدة. 
الف هد الاعات حرلك سراق ال جات التكات 
التكرة او الي جور ا لكات اة ( مك الاك 
بالا ا ا ا 
EI E E‏ قرى صغيرة سينمو بعضها لتصبح 
فيما بعد مراكز حضرية ثم مدنا صغيرة ومتوسطة أحيانا. 


ومع اا ا ت السن د 


عبور للاتصال بالمدن والهجرة القروية» مما سيؤدي إلى نوع 
اا ی ا ا ا ار ی ت ا 
E‏ 
او ا ا ا ا 
اا ا 
الت ٠‏ 

بعد الاستقلال؛ تعززت وظيفة السوق الإدارية أذ 
استقرت به مجموعة من المصالح الممثلة للساطة بغية مراقبة 


السكان سباش :لکن سر اللا ف الا اء الن رای كن 
الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية من التقرب من القروبين 


وتا طيرهم. 

A. Adam, Etude économique e! xociolocique un 

Souq du Haut Atlas occidental : Imin-Tanout,. Acles du 1V° 
Congrês international des sciences anthropologiques Ct 
ethnologiques, Vienne, 1952 (publié en 1950) ; J. Berque, 
Note sur Phistoire des échanges dans le Haut Allas 
occidental, A.E.S.C., n 3, 1953 ; B. Desmaziêrers. 
L’évolution des grands COUFUNLS COMMETCIQUN ( Fintérieur 
chy Maroc, Mémoire C.H.E.A.M., 1948 : E. Doutté, 
Marrakech, 1905 ; R. Montagne, Les Berbéeres et le 
Makhzen dans le sud dt Maroc. Essai sur lad 
fransformation politique des berbêres sédentaires (groupe 
Chleuh), Paris, 1930 ; F. Olivier, Mémoire sur FT évolution 
économique des tribus de la banlieue de Mekneês depuis 
occupation française, Mémoire C.H.E.A.M.. 1937 ; P. 
Pascon, La maison c@Pilligh et Phistoire sociale du 
Tazeroualt, Rabat, 1984 :; J.-F. Troin, Lex  Souks 


MOAFOCUIRS, Marchés FUFOUX et Organisation de PFespace 
duns la moitié nord du Maroc. Aix-en-Provence, 1975: 
Vision eft utilisation des SOUKS at Maroc : histoire un 
décatatge, CONHGISSANCES (u Maghreb. Sciences Sociales et 
colonisation, Paris, 1084, 


ااا ا و 0 
سنة 2000) تقع شمال منطقة الغرب وهو رابع مدينة داخل 
التراتبية الحضرية للمنطقة بعد القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي 
سليمان. ترجع نشاتها إلى بداية القرن الرأبع عشر (20 م) 
بسب استغلال إمكاتبات سوتها الاسبوعى من طرف بعص 
المعمرين خاصة 'بواسي 1 وقد تأكد ذلك فعلا سنة 
3 عندما تقرر ترقية سوق الأربعاء لتصبح مقرأ لدائرة 
سبو مكان مشرع بلقصيري. مازالت المدينة إلى اليوم تفرضِ 
نفسها على تنظيم المجال الجهوي على مستوى الغرب 
الشمالي. وترجع أسباب قوتها إلى مستوى تجهيزها التجاري 
(سوق اوي نشيط جدا). والخدماتي؛ یی ان دور 
کو ق ا ا 


سوق ثلاثاء الغرب. مركز قروي صغير (حوالي 
0 نسمة) يوجد على بعد 15 كلمتر جنوب سوق الأربعاء 
مازال يظهر بمظهر الدوار الريفي لولا وجود بعض المصالح 
ذات الطابع الحضري : القيادة. المدرسة» البريدء مركز التنمية 
الفلاحية. وبعض الدور ذات الطابع الحضري كحي بام غير 

أن أغلب ساكنته مازالت تعتمد على أنشطة القطاع الأول. 
مبارك الشيكر 


ر ¢ ٤‏ & 
هناك اسر إسبانية تحمل نفس الاسم 5014١3‏ ؛ وهو اسم 
مد ا اة او قد ا خت هدا ا رة طران.: 
این عزو حك كشا اسا ء غالا فاون من 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 . والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 
1408 . 


السوني» عبد السلام مقاوم ولد سنة 1926 ببني 
وال ا و ا ی اا 
المقاومة السرية حيث ساهم فى الغعدذيد من الملبات 
الجرمية فة الالال على اثر اتطلاق خيش التهري 
انخرط في صفوفه تحت قيادة محمد المكناسي وظل يناضل 
إلى جانب إخوانه إلى أن حصل ال مغرب على استقلاله. 

توفي في 11 شوال عام 1416 / 2 مارس 1996. 

Ee SANS E O aA 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 505650. 
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SL 

€haradriiformes‏ ومن فصيلة عھلiاەەهاG‏ وهو طائر أغبر 
اللو الف الاماكن رة بلاط لض ون و 
اعرا ا ی ا و ا 
إفريفيا لطول ساقيه ولسرعته الفائقة في ا مشي والركض. 
وجب اه رة اترام تبش فی اسا وإفريقيا ونوع واحد 
شائع في المغرب يدعى علميا ۲0۲ات usتامئا)‏ وبالفرنسية 


Cream-coloured courser Ajal lg Courvile isabelle 
.Corrione biondo éllby ly Corredor ةuilqسîlNlو‎ 


بتميز بخصلة صغيرة من الريش الرمادي على مؤخرة 
العنق والرأس محفوفة بلفافتين رقيقتين من الريش الأبيض 
والأسود خلف الغينين. سائر الجسد مغخطى بريش بتي أغبر 
و اا ا خان د ان ون اس قار 
مقوس قليلاء رمادي مضفر» مستدق الرأس يساعد على 
آکل الحشرات والديدان والقواقع والزواحف الصغيرة. الإناث 
شبيهة بالذكور ؛ يبلغ طول بسطة الجناحين حوالي 42 سم 
ا ا اال ت ا 
القائمتان طويلتان رماديتان مصفرتان» لا تتوفران على 
الأصبع الرابع المتوجه نحو الخلف عند معظم أنواع الطيور. 
وها الو ا ا ال هو ل ك اجا 
ag e Es ly,‏ 
مشاهدته لشدة تشابه لونه بالتربة. ر 
الإزعاج ليحتجب عن أعدائه ويحسن الطيران أيضاً. 

طائر مستقر في المناطق المغربية الجنوبية والشرقية 
O E IE NT‏ 
اشر غل ال رضن دون أن تخد راشا لاعناها. ت 2 
و ی 
و و ل ب طول قطريها 27,1 »× 34,7 ملم. 
يحضن الزوجان البيض بالتناوب ويجهل الى حد الآن عدد 
ارق لدان الات ا 
الاو ادرال ما ت اي ۰ 

يعيش هذا النوع في جميع المناطق الصحراوية وشبه 
الصحراوية بالمغرب وفي أفريقيا والجزيرة العربية واسيا 
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الجنوبيةء ومنه مجموعات تهاجر صيفا شمال تركيا. يعد من 
م رمضاني. الحبارى» معلمة ارتي ألجحزء 0 4 ص 03 


4 ؛ الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي فى مصطلحات 
العلوم الزراعية. مكتبة لبنان» ط.3 ۔ 1988. 


H. Heinzel, R. Fitter & J. Patrslow, The birds of Britain 
and Europe with North Africa and the Middle East, 1979 ; 
C. Harrisson,. Les nids, les @ufs et les poussins d' Europe 
en couleurs, Paris, 1977. 


سويد قبيلة عربية من فوع قبيلة بني مالك 
المستوطنين اليوم في سهول الغرب شمالي مدينة سلا. وهم 
من زغبة من بني هلال المضريين وكانت لهم خدمة ومكانة 
مكينة عند بني مرين لا سيما ابا الحسن وابا عنان. وافترقت 
أسرة السويدي ال مكناسية القدية إلى فرقتين فرقة عرفت بابن 
الأكحل (انظر ابن الأكحل إبراهيم في ا معلمة). عا 
أفرادها في القرنين التاسع والعاشر (15 16 م) وبعد ذلك 
ظهرت فيها فرقة أخرى من أسرة سويد غير أن هذه تحمل 
لقنا التاعد فبغرضها الذيرا ن ال شاع هكا ار 
الشأهد و و جو او ا ا 

1 . علي بن ضيف الله : عدل ثان فى وثيقة مؤرخة 
بأواسط القعدة عام 1016. ا ى 
مصورة ح. ع 5© ھن 182 

2 عبد القادر بن ضيف الله السويدي : بوثيقة وصية 
مؤرخة في 8 شعبان 1048. المصدر» ص. 273. 

عبد الرحمن بن عبد القادر بن ضيف الله السويدي: 
مترجم في الدرر المرصعة› مخطوط› خ. ع» 205 کن 

CT O E E 
E E OEE ET 
واسمه . في وثيقة شراء للجامع الكبير للسيوطى» حسب‎ 
.26 مخطوطة» خ. ع. ق‎ 

5 محمد ين العربي الشاهد : عدل في وثيقة إثبات 
تشب :تاريخ أواسط فرعام ١114ء‏ حروالة الأحباس 
الكبرى بمكناس؛ > مسصورة ح. . ع 5 ص ومن القريب أن 
تسلسل هذه الأسماء من الغاني إلى الخامس : قد يشير إلى 
أن اربعتهم تۇقون ت ا واخ دی من تك القادر فانة 
یك الر خن ga E‏ 

والى هؤلاء يوجد | سم إبراهيم بن عبد السلام بن كحلة: 
عدل تان في نسخة رسم مؤرخ في عام 6 / (حروالة 
RT‏ مكناس» مصورة خ ع ص |25 252 
شاهد على تسجيل القاضي في وثيقة إثبات نسب بتاريخ 
e‏ . ( حوالة الأحباس الكبرى مكناس. 
مصورة خ ع 5). فهل يكون هذا من أسرة الأكحل الذي نعلق 
على ترجمته» بعدما E E O‏ 
الأحكل إلى كحلة؛ 

والآن قان .رة السويدي . بفرقتيها ‏ انقطع ذكرها بين 
عائلات مکناس. 

محمد المنوني 


السويد وأل-مغرب. السويد من أقدم شعوب أوروبا. 
ارتبط تاریخه القدیم بشعب الفیگيبن» وهم الذين بلغوا إلى 
شاطئ بلاد البربر بسفنهم لأغراض التجارة والغفصب ولا 
سيما في القرون الوسطى. 

أما في العصر الحاضر فيوجد في السويد الحديشة 11000 
شخص من أصل مغربي 6000 منهم ولدوا با لمغرب. ويوجد 
حوالي تلثى هؤلاء المهاجرين في وضعية مواطنين سويديينء 
يحتفظ معظمهم با لجنسية المغربية. ويوجد حوالي 70./ من 
المهاجرين المغاربة إلى السويد في العاصمة سطوكهولم وفي 
کوتینبیرغ ومالمو. ) 

ترجع عصلاقات الغرب بالسويد إلى عام 1763 ا 
انعقدت أول معاهدة بين البلدين» ثم عرفت العلاقات فتوراً 
لا سيما فى عهد الحماية الفرنسية بالمغرب. وبعد حصول 
الت تل لاسا اكك لسرت سار اا 

يعتبر المغرب من أهم الدول الإنريقية التي تربطها 
علاقات تجارية بالمغرب إذ ياتي في الدرجة الثالثة بعد 
را ا ا کک 
السويدية تشغل فى ال مغرب وتتخذ فيه مقرأ ومنها سكانيا 
Scania‏ وات gy ABB‏ ارفسکون 8۲1566١‏ وط طرا .اباك 
etra Pak‏ الخ. وتبلغ صادرات السويد إلى المغرب حوالي 
E TEN E E EEE‏ 
E E E NCE‏ 
رخات مصتفة فتتروعهة. أا E‏ ا ف 
مغرب فتبلغ حوالي 209 مليون سيك S٤)‏ (عام 2000)ء 
وتشمل الحوامض والخضر وغيرها من المنتجات الفلاحية. 
وللأوساط السويدية اهتمام كبير بقضية الصحراء المغربية. 

وفى ميدان محاربة داء السيدا تمول الوكالة السويدية 
ا ت عا واا ات 

وا حدر الان اليه ان سفيزا ساقا لشرد بالغرب 
وهو کنوٽت محمد برنستروم Knut Mohamed Ber 5(r0¢"‏ 
اع ا ع کان رل مهات نال لک 
كتم إسلامه إلى أن تقاعد عام 1983. وقد نشر عام 2000 
اول ترجمة للقران إلى اللغة السويدية الحديثة» وتلقى من 
ابلك هة الموددت غر رها 50000 ولا د ق 
ترجمته للقرأن في 900 صفحة. 

علي نجيب 


منذ سنة 1956 ضمن المقاطعة الجحادية عشرة ممرکز گولين تحت 
N TE‏ 
ا ن کت کان ارف ی وة ت ال ار 
الإإسباني تسببت في اعاقته الى أن لبی داعی به. بسيدي 


اوا ا ع ا ی 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 504101. 


السویدی» ابو زيان عرف ابن بت بن مان من 
درن که بطون زغبة من عرب بني هلال. وهو امیر سرا 
وشيخهاء كان له حضور متميز في البلاط المريني خلال حكم 
کل ھن ای فد فان وای اکن کل وای شان 
فارس. فمنذ أن نشب خلاف بين عرب بني هلال وصاحب 
تلان ابی تاشفین عبد اخ ات (718 / 1318 
RE‏ ق 
وأصبحوا من شيعتهم» واتصل بالسلطان المريني أبي سعيد 
0 ا چا ا 
وخاصته. وبعد وفاة ات سعيد أتخذه خليفته اث الحسن 
eh ANE OE‏ 
NOS, COEDS ONE‏ 
لاو ا E‏ 
E E‏ 
أصبح 2 ف ارا رجالات المخزن المريني وأكثرهم مصدراً 
للثقة واحسن من يكلف بالمهام الصعاب. 

ا و ا او ا ا ي 
SOTE E‏ 
EE EE‏ 
وفد من رجالات دولته ونجح في خطبتها للسلطان المريني 
وزفها ال 746 145 كا 738 7 1338 
في سفارة إلى سلطان مصر الناصر محمد بن قلاوون ضمن 
وفد من خواص أبي الحسن وكبار دولته يحملون هدية عظيمة 
ونسخة من المصحف الكريم كتبها بخط يده ليوقفها بالحرم 
الشريف بمكة. لم يقتصر دور عريف على السفارة إلى 
إفريقية ومصر والأندلس بل شارك ايضا إلى جانب مخدومه 
هار دان 0 ف اف 
إفريقية سنة 749 / 1348ء كما تكلف بقمع بعض الثورات 
ال 8 مت د ی ان کور ی حاو 

ا ي اة عريف فى ولائه وخدمة ملوك فاس إلى 
SA A A Î‏ 
ا ان و نن بال الى انت کر اسان ایا لسن 

او لأهة ها العلافة اة بين عرفت ولان 

بني مرين المذكورين حظي أولاده أيضا مكانة متميزة خاصة 
وا ای و ا ر 
ET‏ ولأولاد عريف ھۇلاء قصة مع المؤرخ ابن خلدون 
الذى يكر أنه لجا الهم واقام ينهم فى قلعة ابن سلامة 
ا و 
مقدمة :وره 

ملعبة الكفيف الزرهوني» تح. محمد بن شريفة, الرباط» 1987 

E E E E 

رن ا 0 ج الر حن ان ادون ابر 

بيروت. 1968 ج 6 وج 7 ؛ التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً 


2 ر 


ورا (ضمن كتأب العبر » ألجزء ١7‏ بغية الروأد ة في ذكر اللوك من 
بني عبد الواد ٠‏ الجرائر» 1903 . ج 2) ؛ الى الا عش 
مصر٬‏ د. ته ج 8 ؛ ابن حجر العسقلاني ‏ الدرر الكامنة. تروت 
د. ت. ج 2 : ص. 454 ؛ الزركشي؛ تاريخ الدولتين اللموحدية 
والحفصية تح. محمد ماضور» تونس» 1966. ص. 64 ؛ 
الناصري. الاستقصاء ص.2. الدار البيضاء؛ a EI‏ 
ابن ابراهیم؛ اعلام الرباط ط. 2 A 40 ENI‏ 
لري وتات عن لحار رة ف شر ب رين 
الوباط 01979 ى 1584156-1460 

M. Kably, Société, pouvoir et religion aut Maroc dû la 


—— 


fin du moyen ûge. Par1s. 1986. 


رشيد السلامي 


السويدي› عسميرة بن محمد مقاوم ولد سنة 1934 
بالساقية الحمراء انخرط في صفوف جيش التحرير سنة 
6؛, فكان مثالا للرجل المجاهد في سبيل الله نشيطا فضي 
عمله قوي الإامان معروفا بغيرته الوطنية متفان في الجهاد 

من أجل استرجاع ما تبقی من أرض وطنه. 

شارك في جميع المعارك منذ التحاقه بصفوف جيش 


الجر الى اا د 1957 
ا رة اة لما لقاو من واغعكا ءج الت فاا 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 501839. 


السويدي. ونزمار بن عريف أبو يعقوب. بمكن الحديث 
ا مكانته» هما على الخصوص الجانبان العسكري 
والسیاسی : 

الدور العسكري للشيخ ونزمار : برز الدور العسكري 
N‏ 
E E‏ 
ا دات د واا ار کی ن ا 
عهده للشيح ونزمار على قبيلة من سويد وبني مالك وجعل 
له رئاسة البدو حيث كانوا من أعماله" لمواجهة بني عبد الواد 
وحلفائهم وأاستعداةا ضار تلسقاة التي کات تخر اتال 
اتفال ا ت د هل ا للف هدا ا ی ن ا کف 
ملازماً مجلس السلطان أبي الحسن ؛ فكان ونزمار يكلف 
ا ا 
عامر لانحيازهم إلى بني زيان بعد انحياز عريف وقومه 
سويد إلى جانب المربنيين منذ أيا م السلطان أبي سعيد. > في 
الوفت الد کان ابر عريف يقيم في المنصورة مع السلطان 
أبي الحسن وبتحرك معه خارجها لتفقّد أحوال جيشه المحاصر 
لتلمسان» هذا الحصار الذي استمر فيما بين سنوات 735 
(SAS Tega O1‏ 

وبعد حادثة القيروان وتحرك بني عبد الواد سنة 749 
غا ل ع ده إمارتهم واجههم ونزما, ر بن عريف في قومه 
من سويد وقبيلتي الجا را تعفن عن اخ عا تلان 
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إلى الطاعةء وكان معه في هذه الحركة الناصر بن السلطان 
اوا ا ا ا وو ا ی 
8 ب اواد 1 ٠‏ 236 ؛ وغل نرا التق د 
سويد عريف بن يحيى بال مغرب وكان غير راغب في البقاء 
بإفريقية تاركا ابنه ونزمار بجانب السلطان أبى الحسن 
ال7 24605 ۰ 

ل ا او او رال م اد ید کا 
الأسطول عمل ونزمار على تجميع القبائل لنصرته فالتفت 
حوله قبائل توجين والعطاف والديالم وحصين ... (بغفية 
ا ر ن ا ع ل ا 
الى تى ان بتكا ععع اجه سن الرضيل الى الغرت: 
فكان لقاء أبي الحسن بهم في معركة شلف التي انهزم فيها 
وفقد ابنه الناصر في المعركة ؛ فسار مع سويد إلى مواطنهم 
قبلة جبل ونشريس تم إلى جبل رأشد ومنه إلى سجلماسة 
ومعه ونزمار "حيث ارتحل معه بالناجعة من قومه" (العبر 
ا ا ا ا 
ما بي الحسن إلى تلمسان فدخلها في مفتتح شوال 
O a ENÎ‏ 

- رحب أهل سجلماسة بالسلطان أبي الحسن غير أن ابنه 
افا ر 
ولية فن فة سويد دما هدد أبو غتان أباد ريف ين 
یحیی وأخاه عنتر» فآثر ونزمار رضی أبیه فلحق بالزاب" إلى 
أن انضم إلى أبى عنان فيما بعد (العبرء 7 : 594). 

قاد عرف ی هی ل الرب في ال اد 
ن 
خلدون بقوله إنه كره المقام في إفريقية» ويظهر أن الأأسباب 
تتعلق بتوزيع المواقف بينه وبين ابنه موازاة مع توزيع الوضع 
السا سى جت ابي السب وة ا ا مم 
وضع قبيلة سويد فبينما كان عريف في المغرب قريب ج 
ابی عنان؛ کان ابنه فی افريقية ثم المغرب الإاوسشط يجمع 
الأتضار حول أبئ الحسن خاضة فى متطقة الجزائر» ت ارا باه 
يشارك معه فى معركة شلف ويتحرك معه الى سجلماسة. 
CN a‏ 
E ANAS Coa EE‏ 
؛ وتغير الموقف بعد موت اا ا زو الجر 
E EEE‏ ارتباطه به وهو في المغرب 
e‏ 

وو مو اس ف اج ان 2 0ا 
تتبع فلوله السويديون بزعامة ونزمار وبعض أنصار المرينيين 
رھزکرا تی عبد الاد کے اراز اران داو الف 
على زعيمهم من طرف امير بجاية الحفصي سلمه لونزمار 
ال E E a al‏ 
OLO‏ 

یرد ی فان ارو ار وة ی ا 
ا وات و ا ی و موقفه الداعم 


للدولة المرينبة يجعله عرضة لهجمات بني زيان كلما أمكنتهم 
الفرصة خاصة وانهم يشعرون بتضييق هذه العصبية عليهم 
من الغرب ومن الشرق» فقد كانت منطقة حوض شلف وما 
را جا عم مرد راحلا ها ا فا مد ا جرا 
تحافظ على ارتباطها بالمرينيجن وتستنجد بهم ضد بني زيان 
E BE E‏ ا 
وخاصة "قلعة اين سلامة ا كانت أحسن أوطانهم" والقبض 
على زعيمهم هناك محمد بن عريف» فالتجاأً أخوه الأكبر أبو 
بكر (وهو أصغر من ولرمار) إلى ا خرب بجني مالك أجمعهم 
من احياء سويد والديالم والعطاف واستقروا ببسائط ملوية 
E OE A OEE‏ 
وا ا و 
بين عامر الهنتاتي الثائر بمنطقة مراكش وبني زيان)» فوجه 
حملة كاو له مو قادو و وار الت باعادة فتح 
تلان ا 772 ف بها لفان ار الى فان 
سنة 774 (العيرء 7 : 274 7275 OSS‏ ۰ 

اهال الساطان اب الحتاس اخمد ایت 
EE E E E ET‏ 
اه وا ا ا ي و ا 
وتزمار عرب الأحلاف المعقليين معه لدعم الوزير المستخلف 
على فاس علي بن مهدي العسكري. فلما نغكن السلطان من 
کک ترا" a aS‏ 


لحو ا ومعه n‏ مع قومه سويد ففتح SEE NE‏ 
وهذا ما دفع أبن بن الأحمر لتوجيه أمير مريني منافس تمكن من 
ورل ایی ی کات ای لکیاس وھ موی ی اس عا 
(العبر. (TET‏ 

اا ا اا ا 
E OR o‏ 
ی نايعا للساطان ارتي الجر 7 058-157 
واستمرت تبعية تلمسان بشکل مباشر أو غير مباشر حتى 
ن الا 0 لے اقل ایال 
حبن انهيار الوضع المريني الذي أدى إلى سقوط سبتة وبداية 
الضغط الأجنبي على السواحل المغربية. 

* الدور السياسى لونزمار 

ر اوم ا اا ا ا ا 
اف الو ر اخ هه كان اف ا عل مجان 
السلطان] يخلى له والده العشيات فيقوم مقامه» ويجري 
حسن الوساطة وجميل الطريقة على ما عهد من ابيه بل زاد 
راو وار ف ا دة ال الأغال ال ل قدا 
والفغلات الى قفر عها رفاوتل اة 
e As‏ ا 
E E N EE‏ 
الصالح" ( (نقاضة). 

ر ارد ا اتد 0 لفان د 


عنان مذعما له فی حركاته ومناهضا لخصومه الى أن توفی 
هذا آخر سنة 759» ووقع انقسام داخل البيت المريني الحاكم 
واستبد الوزراء على السلاطين فانصرف ونزمار مؤقتا إلى 
E EE E TE O E‏ 
ا ا 0 
ا E‏ 
ا لمنطقة حولها "فآصبحت بطون توجين كلها خولا لسويد 
وعدا جاج" الع 1 :20082282 _ 

EE N وتا‎ e. 
خير لاضع اخسن وسيط فى الها الترفبقبة والسياسية‎ 
الا ا ر ا ا ا ي‎ 
العصيان» خاصة في فترة ضعف السلطة المركزية» وقد‎ 
اكتسب الكثير من خصال أبيه في هذا الباب» فمن مواقفه‎ 
: الحسنة‎ 

. أنه ساهم خلال سنة 763 في تقليل التوتر بين السلطة 
امركزية بفاس وكل من ابي ثابت عامر شيخ هنتاتة المدعم 
لاحد الأمراء المرينيين بمراكش» وكذا أبناء الآمير عبد الحليم 
(ابن عمر المعروف بصاحب سجلماسة الذي ترد E‏ 
ا ع و اادد ا ال اء د 
الحليم مزاحمة سلطان فاس فيما قرب منها كتازة ومكناسة 
خافن مت ات OS o oan‏ 
الغرب الإسلامى . دراسة تاريخية» ص. 189 ۔ ۲91) 
Cs‏ 

ثم توسط ونزمار بين الوزير عمر بن عبد الله والأمير 
عبد الرحمن بن أبي يفلوسن . من أحفاد عمر صاحب 
E MT ET‏ 
بقبائلهاء وإقناعه مع وزيره أبن ماساي المحرض له على 
التمرد بتخليهما عن الفتنة وتوجههما للجهاد بالاندلس. 
فانتقلا اليها فى أول سنة 767 (العبز» 668 ۔ 669 ؛ الغرب 
E E O E‏ 

E EEE O ET E 
ا ا ا ا د ای او‎ 
تولي العرش افری وزی مدن عحمان عل فل ابن‎ 
الخطيب فى معتقله بفاس؛ ا‎ 
O e a ال کرو ت ن غ الاد‎ 
Wa 

وعدا ق ازير الخلرة اوك جو قارق 2 9 
مدعما من أمير تلمسان وعرب الاحلاف المعقليين حتى وصل 
الى تار ت تراجع امام جيش التلطان» تدخل ونزسار 


لإقناعه بالتوقف عن التمرد» فاستجاب لنصيحته (العبرء 7 
OI TI‏ 


ی الا ی 
الانقلاب عليه ثم حدوث انقلاب اخر ضد الوزير محمد بن 
عنشمان و حاول هذا الوزير اللجوء إلى ونزمار 
لحمايته. فرفض تجنبا لإثارة المشاكل مع سلطان فاس الجديد 


وحفاظا عل آلوحدة گما جد برض علبها عادة (العين 7: 
3 

. ولا أعيد أبو العباس إلى السلطنة وجد في ونزمار خير 
معين في الهام التوفيقية رغم أنه دعم أبا العباس في حركته 
هذه نحو فاس . من ذلك انه توسط بين ابي العباس المذكور 
وهو محاصر للبلد الجديد وبين الوزير مسعود بن ماساي 
تحصن داخله. فحصل على الأمسان من السلطان أبي 
العباس بواسطنه وسلم البلد الجديد (رمضان 789). 

توفي ونزمار بعد سنة 789 / 1387. 


م ابن مرروف ؛ السند الصحيح الحسن؛ الجزائر؛ 1981؛ اتن 
الخطيب؛ نفاضة الجراب» الدار البيضاء؛ 19089 ؛ یبحیی ات خلدون؛ 


6؛, چ.6. 


a ٠ ۶‏ هة « ۰ ۰ چ“ 
الميلادى عثر به على اثار رومانية وذلك فى الضفة اليسرى 
ان ابو ا انات ر اخ ارا ل ل ا 
الرومانية ”5د0۷ ل4" بهده النقطة والتى من الممكن ان 
نوقوم). 
M. Euzennat, Les voies romaine dt Maroc dans‏ 
[itinéraire "Antonin, Mélanges A. Grenier, Il, p. 602 -‏ 
Ch. Tissot, Géographie comparée (le lt Mauritanie‏ ; 603 
Tingitane, p. 299-300 ; T. Garcla Figueras, Lat ignognitd‏ 
del valle del jarub : las ruinas romanas de suiar, 1.‏ 


Congreso arqueologico del Marruecos Espariol. Tetouan. 
[9S3 PI. 


عبد العزيز بلفايدة 


Condé ration hélvÉtique‏ جمهھورية اتحادیة تاشت ئ 
القرن الثالث عشر سنة 1291 وتكونت بالتدريج إلى أن 
Canton‏ لکل واحدة منها استقلالها الذاتي. يحدد الدستور 
الفدرالي واجبات وصلاحيات الاتحاد بينما يترك للمقاطعات 
ابطر العامة على أ الشزون ٠‏ ويخفى بلك ارت كرا 
من الديقراطية المباشرة. يرتكز الدستور السويسري على 
ثلاثة مبادى اساسية : المبدا الدمقراطى حيث يعتبر الشعب 
صاخ السلطة العلا وا مدا الا ادى ويكرسالدرلة 
الكرنفتدرال التي تتمتع بصلاحيات خارجة عن صلاحيات 
الفاجات وا ا الليرال الدى حن نال 
وحریاته. 

جت النظام السياسي السويسري في مجلسبن 
منتخبين : الجمعية الاتحادية (بمثابة مجلس النواب) ومجلس 
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7 ی ی الدول من ن اغا د هة 
E E E E E‏ 
اماف الت و ا ا ا 
السويسري يحق له التدخل في شؤون الدولة مباشرة حيث 
تخضع القوانين والقرارات الاتحادية ذات الأهمية العامة 
للتصويت الشعبى ١10اھ)اvo‏ ا والاستعفتا ءا 
référen dum‏ لتعدیل الادزر حسب شروط معينة. 

يعتبر الحياد ركيزة للسياسة الخارجية السويسرية مذذ 
القرن السابع عشر» فلم تشارك في الحربين العالميتين ولم 
تنضم لهيئة الأمم المتحدة 5او کا ر ع هت 
فيه . و كانطون جنيف المكتب الأوروبي للمنظمة 
اا ةو غالا اا ود 
ا لمؤترات الدولية التي تمس الحاجة إليها وكثيراً ما يقع 
الاختيار عليها. 

هذه المواصفات أهلت سويسرا لاحتلال مركز خاص فى 
الا ارت وات اندر ف ع ل 
الصعيدين الثنائي والدولي. 

وقد سارع المغرب منذ الاستقلال في أواخر سنة 1955 
الى عاد سار اض الك رات الرس رمال 
اال ا قا هاب ا 
E‏ 
السفارتين تعتبران من الأهمية بمكان بارزء كما يعتبر المغاربة 
الذين تعاقبوا عليهما من المقام الرفيع ويا فن المسوولن 
اا سود فی جداا اا کی ی هي 
ان اا و ا 

يضاف إلى هذا وذاك أن جنيف تتوفر على تمثيل لجامعة 
الدول العربية ومكتب إعلامي تابع له. ولا طلب من الحكومة 
المغربية أن تسهم بأحد سفرائها في التمشيل الخارجي للجامعة 
عينت أحد المواطنين مندوباً دائماً ورئيسا لمكتب الجامعة فى 
E E E‏ 
ا 
1967{ . ۰ 

وھا ی جد رالد کیو ب ان روجف اا حص لیت 
دوراً إعلامياً متميزاً بالنسبة للعرب بعد الحرب العالمية 
الأولى 4 . 1918 هة غ اام كلك اا : 
النضال المغربى والازمة الفرنسية المغربية (1930 . 1944) 
و ا هذه الفترة وعن النضال الذي قام به القادة 
العرب دفاعا عن حرية بلادهم. من بين هؤلاء الشيخَ محمد 
عبده» مصطفى كامل؛ محمد فريد. رياض الصلح» جميل 
مردم» إحسان الجابري» خير الدين الزركلي» محمد باش 
خامیا وبا خض کب اسان کل ار اوا 
بعض الوقت لمكافحة الاستعمار الذي كان فى أوج طغيانه 
بعد إبرام معاهدة سايس . بيكو الفرنسية الانجليزية عام 
6 ووعد بلفور 1914. ومن بين العديد من الاصدارات 
التي نشرها أولئك المهاجرون مجلة مغرب » الجزاش» توئنس: 


ارب طرlېdلس" "Algérie, Tunisie, Maroc, Tripoli”‏ 
التي كان يصدرها محمد باش حامبا التركي الاأصل التونسي 
مقراً وكفاحاً. 

لکن ام الان کت الان هی لى كان لةالفضل 
الكبير في الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي والانجليزي في 
المشرق والمغرب حيث اتخذ جنيف مركز عصبة الأمم مقرأ له 
وأصدر صحيفة الأمة العربية التي أصبحت لسان حال 
الحركات التحريرية في الثلاثينيات وخلفت "مجلة مغرب" 
الآنفة الذكر ومجلة Orient”‏ ط۲ا ا1" منبر الشرق" التي 
كان يصدرها على الغاياتي الملصري. كانت الأمة العربية 
لا ال )د االري اللي دى ع ان ي 
الأصل» لكن الأمير شكيب أرسلان سخرها في سبيل تحرير 
العالم العربي كافة وخص صفحات كثيرة منها في الدفاع عن 
لغرب بعد ما اتصل بقادة الحركة الوطنية» إذ ذاك الحاج 
أحمد بلافريج» الزعيم علال الفاسي» الأستاذ محمد بن 
الحسن الوزاني» الأستاذ محمد الفاسي وكان يعتبرهم من 
E HD E E REE E‏ 
الحسن في سبيل الدفاع عن القضية المغربية إلى أن وافاه 
الاخ 


خير الدين الزركلي. الأعلام» بيروت» 19 ؛ مختارالوكيل» 
جنيف والسياسة الدولية ؛ روجي باسكيي» سويسرا بين يديك ؛ 
أنطوان فلورى. الحركة القومية في جونيف ؛ ق. الزهيري» جنيف 
والعالم العربى. 


ال يسن ال0 مرس هی دوا ت اا ار« دقو اضفر 
أنواع الفرخ بعد آلتي الهجهوج ال 

يستخدم هذه الآلة اصحاب طرب الملحون» ويطلقون 
عليهاء أحيانا السويسدي أو الفريخ. 

والسويسن عبارة عن قطعة من خشب على شكل إحاطة 
يحفر جزؤها الأسفل في وسطه» فتصبح على شكل الرباب. 
ثم تلف بقطعة من الجلد وعلى وجه الجلد يوضع وتران بمتدان 
ن ا ارال اع ال د ها وان عا تح 
الل( ال جا 

ويتم العزف على السويسن بواسطة مضراب كالريشة 
مسك بالسبابة والابهام» وهو ما يعرف بالسطعة. 

عبد العزيز ابن عبد الجليل 


السويسي. أسرة رباطية عريقة يقال إن أصلها من 
الساقية الحمراء. برز فيها عدة شخصيات خلال القرن الثالث 
عقي (19 0 علي احرص و اشداء من غود السلطان 
مولاي سليمان. واليهم ينسب الجي الارستوقراطي بضاحية 
مدينة الرباط. 


ا90 رفسا احلا ارت ر ادارا دا 

هتر رد فعل سكان الرباط ‏ كغيرهم من المغاربة ۔ الذين 

أرادوا تفجير غضبهم ضد الأوربيين القاطنين بالمدينة عا جعل 

السويسي؛ ونظراً لوجوده في موقع المسؤولية لم يجد بدا من 

حماية هؤلاء الأوربيبن الذين أقام أمام أبواب دورهم الحراس. 
تئل آخفة اسوم ف رة الى جرت بان الاطان 

مولاي عبد العزيز واخيه مولاي عبد الحفيظ سنة 1326 / 
م دينية» مجالس الالبساط ص 289 الال الفاسي؛ مدبلنه 
الرباط. ص. 191. 


Mission scientifique du Maroc, Vi/les et Tribus du 
Maroc. Rabat et sa réçion. V1, p. 11. 


ا لاط عة رال التي هة 1855 وقد حقن اطول 
السلطان الأخير يسند إليه النظر فى تعيين الأمناء بالمراسي. 
وة ففرا إلى متذريك ن .1294 وة العال على 
دينية ككاتب خاص له» بقى فى العمالة مدة تقرب من لانن 
E E BERE‏ 
م. دينية» مجالس الانبساط» ص. 210 ع. الإله الفاسي» مدينة 
الرباط» ص. 114. 


السويسى عبد الله ولد بالرباط حوالي سنة 1909ء 
القناصل. وکان يستعین به بعض کبار جار الزرابي ليقوم 
بالعمليات الحسابية التي تخص تجارتهم. 

شارك في الحركة الوطنية وبعد الاستقلال التحق بوزارة 
الداخلية وعبن قائداً بالمقاطعة الأولى بالرباط. ثم اصبح 
دالاو جال اا ری ا کیل لن 
التقاعه» وألف كتاب تاريخ رياط الفح الذي تشر سنة 
9. اهتم ا ور المد مد اسما وذ کر مظاکرغا 
اا ووو ا ا و 
عائلانها ورجالاتها. وجاء في تقديم ناشر الكتاب : "فقد 
اطلع المؤلف على كثير غا كتب عن الرباط وأفاد منه, ثم 
ااا من مغلر ا افا الفي :الك غا فرفه كا 
صميم من عادات اجتماعية تكاد تنقرض» ومعالم عمرانية 
تير اترك ان تفي وجل بامان ةما اين فی 
عدد من وثائق اسرة السويسي وهي عبارة عن ظهائر تعيين 
اخلادة العنال وم الات من 
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توفي يوم الشلاثاء 29 رمضان 1421 / 26 دجنبر 2000 


ودفن بالرباط. 
الله الترسي تة اريخ زا ط الق ازراط 1599 را 
ما وم دة 


افيف ا فل ال نط اة اخ ادها 
اا و و 
ولايته سنة 1327 / 1909ء ليعوض بشخص من اسرة أخرى 
هو الصدیق برگاش الذي كان خليفة للعامل. 
SA‏ 
عبد الإله الفاسي 


السويسي» علال بن التهامي بن القائد المحجوب. ولد 
کاس E‏ 4 / 1925 ونشأ في بيئة موسيقية 
منذ طفولته» فأحب الموسيقى وولع بهاء كان والده التهامي 
من حفاظ الملحون؛ يارس العزف على الگنبري معية الفقيه 
ال ا وبا ا 
الجاج عبد القادر وجده من والدته الحسين الغريسى من رواد 
اا 

أخذ علال السويسي عن هؤلاء. كما تعلم العمزف على 
العود» ثم أاستبدل به الكمنجة بتشجيع من شيخ الملحون 
ي لرن ٠‏ ص فالا ات م ا يلاف 
على هذه الآلة بين أشياخ الملحون» وخاصة بعد وفاة اقطابها 
يومئذ بمكناس : محمد بن الحسن» وسيدي المدنى بلكورة 
وفتح دادة» ومحمد الرزيمة. 

من رجال الملحون الذين عاشرهم السويسي في شبابه : 
عازفو الكنبري : الجيلالي التوروکي. والتهامي التوروگي. 
وبنعيسى الكدار. ومحمد الريفي. ومنهم الشيح محمد 
الوانجلي المنشد وضارب الهندقة» ومحمد بن عمرو ضارب 
الط والتج ية والمنشد عازف الكمان محمد الخياطي؛ 
والگراح المتميز الشيخ المحجوب ال ملقب "بوحمارة". ) 

ودر السو سي ان قا عار الک ی اجر 
الملحون كان قليلا. ' ثم تکاثر بعد الاستقلالء كما بذکر ان 
شيج الملحون كان يستقبل في أبواب الدور بالزغاريد احتفاء 
به وتکرها له. 

ومن شيخات الملحون بمكناس اللواتي عرفهن السويسى 
ا وا اا ا E‏ 
ا وكن يستخدمن التعريحة في مصاحبة الإنشاد. 

اا د ا ا ی 
E‏ 
جانبه في إنجاز الأشرطة التي سجلها بدار الإذاعة الوطنية أو 
في الاستوديوهات الخاصة› كما شارك في جل الرحلات 
لف ال اي فادها اخ الط وخا 
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1421 / 17 ا 2000 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


السويسي› محمد الرباطي. وك واف عا 
حكى التمرد الذي قاده أهل الرباط والخرازون منهم على 
الحصوص على عاملهم الحاج عبد الرحمان عشعصاش 
القطوالى. و اتات انكام وعد نافال ال ااي 
وتبعوا العامل ورموه بالحجارة فاضطر السلطان مولاي 
سليمان إلى استبدال عشعاش بالحاج محمد السويسي سنة 
6 / ۱811 الذي بقي في الخطة إلى 19 ربيع I‏ عام 
119 ارس 1814 

الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة تح. الصماري» ص 392. 

الفاسي» مدينة الرباط» ص. .١١١‏ 


السويسي. محمد بن القائد محمد ولي عمالة 
الرباط بعد اخيه عبد السلام وبقي عاملا اربع عشرة سنة من 
02 7 / 1885 إلى 1899. عثر محمد بن علي 
دينية على رسالة كان وجهها له العالم عمر عاشور يعزیه بها 
في أخيه المتوفى ونعلم منها الاحترام والتقدير اللذين كانا 
يشملان القائدين المتوفى والجديد خصوصا وان الرسالة هى 
خطاب عالم له وزنه الكبير. وقدم له فيها ا 
د ینیه وأخلاقية لممارسة مهنته. 

م دينية» مجالس الانبساط» ص. 210 ع. الاله الفماسي» مدينة 

الرباط؛ ص. 141. 


السويسي› محمد بن محمد تولى عمالة الرباط قبل 
4 / 1829ء وبقي فيها أكثر من 15 سنة إلى أن ثار عليه 
أهل الرباط وعزله أعيانها بزعامة محمد بن الطاهر الزبدي 
الذى حل محله سنة 1261 / 1845. 
الناصري. الاستقصا؛ الدار البيضاء. 1956 ج 9 ص. 55. ع. 
الا القات ستا الاف ا 
عبد الال الفاشین 


سویطونیوس بولینوس Caius Suetonius Paulinus‏ 
والمغرب القديم. هو قائد روماني شهير وصفته المصادر القرء 
بالقائد النزيه الرزين المتزن. شارك فى العديد من الحروب 
الا في الةو الام نارن ال لل رار 
البيزنطية خلال العقد السادس من نفس القرن. 

ای ی ا ا 
سنتي |4 و44 م محاربة الزعيم الموري ايدمون الذي ثار في 
ا ا ی ا 
أنذاك. على غرار تکلیفها خلفه هوزیدیوس جیتا کالیه 


نا يالاات الفا ربخي التي 
اهتمت بوضعية المغرب القديم بعد اغتيال الملك بطليموس 
سنة 40 م أوضحت أن القادة الرومان الذين تصدوا لمحاربة 
أيدمون هم Marcus Liciniusg Marcus Valerius Severus‏ 
Crassus Fruzi‏ . 


مناصب اة منها منصب بريتور Préteur‏ حسب دیون 


وأكده تاكيتوس مضيفا أن ذلك كان سنة 66 م بمعية لوكيوس 
تلیسینوس زا٥٤٣‏ sںاcمںا1‏ ؛ ومنها كذلك انه کان حاکما 
لولاية بريطانيا مدة ثلاث سنوات ما بين سنة 59 وسنة [6 م 
ال ا ) 
تجمع الد جو اتات وا غ و غل وض 
مصدرية لبلينوس الشيح ودیون کاسیوس ان سویطونیوس 
انطلق من غرب موريطانيا القيصرية إلى ما وراء الأطلس 
الكبير ليشن غارات ضد موريى شرق المغرب آنذاك سالکا 
طريقه عبر تلمسان وسبدو وعين بني مطهر وتندرارة وسهل 
تاملالت» وعبن الشعير عند سفح شرق الأطلس الكبير» على 
قذي الأطش الك بحر تة بعد ذلك الى وای كبر O٢‏ 
بضواحى بوعنان وعين الشواطر؛ ورمما دخل تافيلالت نفسها. 
والراجح ان کایوس سویطونیوس بولینوس کان في حملتهة 
ااا ارت حلفا مورا ت فال اران وال 
م اللبار. دور الغرب الشرقي فى عرقلة الوجود الروماني في 
افريقيا الشمالية» مجلة جمعية تاريخ ا مغرب ٠‏ العدد الأول» السنة 
الول سلسلا دة بوني 1993 ى24 ل قار 
العرت هنات الت رسع الر اة خلال ضف القرن الأول 
للميلاد . الأعمال المهداة للأستاذ إبراهيم بوطالب. الرباط؛ 2000 : 
أ االبكرى: الفرب فن دكن بلاذ افريقيا وا لغرت» دوسلان؛ الجزائر: 
7, طبعة منقحة. باريز» 1956 ؛ |. بوطالب» ويوغالب العطار. 


مته ومليلبة؛ تاریخ وواقع؛ الدار الببضاء؛ ٠ 198i‏ 


J. Carcopino, Le Maroc antique, Paris, 1948 ; F. De la 
Chappelle, L’expédition de Suetonius Paulinus dans le Sud 
est du Maroc, Hesp, T. XIX, 1934 ; Dion Cassius, Histoire 
romaine, LX, 9, | - 6 ; Pline FAncien, Histoire naturelle, 
Livre V, 14 - 15 ; Tacilte, Les Annales, Livres I - XVI ; 
Vita Agricolae ; Vivien De Saint Martin. Le Nord de 
Afrique dans PFantiquilé grecgue et romaine. Etude 
historique et géographigue, 1863 ; Carte fopographigute 
du Maroc au 1/500.000, Feuille QF Oujcda. Paris, 1954 ; P. 
Ricard, Maroc. les Guiles Bleus, Paris, 1948 ;: R. Roget, 
Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris, 1924 ; Index de 
topographie antique du Maroc, Paris, 1938 : C. Tissot, 
Recherches sur la géographie comparée dle la Maurétanie 
Tingitane, Paris, 1878. 


لار 


اا وال ات و ا 


E E I RE RT 
الشعوب إلى مجتمعات استهلاكية. صارت فى متناول كل‎ 
E RT N N TY 
صادر ات الال غراف ألى سباح جما ية قرفت‎ 
انضطتها توسعا مذهلا وتزايد اعداد السواح بوتائر عالية.‎ 

تعظى السياحة في ال مغرب اليوم بأهمية كبرى نظرا للدور 
الى لح في العة س خا امان ال 
e E El SE NE,‏ 
تطوراً كبيرا بفضل مؤهلات ال مغرب الذي يتميز بتنوع 
اا تالاحل الهدة ع رل 2.9 
E RC EE EEL‏ 
8ک ت فلا ا راتو الور لکن رجه ا 
سواحل رملية ضيقة تتميز بجماليتها ودفئها وهدوء مياه 
بحرها. وتتسع الشواطئ الرملية كشيرا على الساحل 
الأطلنتيكي 2.422 كلم لكنها تعرف عوائق كهبوب الرياحج 
وبرودة المياه وقوة الموج ووجود سواحل صخرية أو أحزمة تلال 
رملية قدمة متصلبة أو حديثة متحركة يصل ارتفاع بعضها 
إلى 80 م كما نجد بالساحل بين العرائش وسلا واحيانا 
اة رف اسع يل غر ها الى ٠‏ كربت الور 
E E E U‏ 
با لجنوب» لكن هناك شراطئ محمية من هذه السلبيات 
انلها هراط اكادر واديد وال تة اة لجن 
أو جزر» والسواحل المنخفضة المنحصرة بين المهدية والجديدة. 
O a ES‏ 
0 با الها را رل ارتا الدا عن 16 دج 
وتظل مرتفعة في خليج أگادير نما يسمح بالسباحة طول 

E E E NET EDET 
تتجاوز مساحتها 100.000 كم2 تضم 350 قمة + 3.000 م‎ 
وثماني قمم تزيد عن 4.000 م تكشر بها اأودية جبلية رطبة‎ 
وشلالات وبحيرات طبيعية واصطناعية وغابات متنوعة‎ 
الأشجار» تغطي قممها وهضيباتها العالية الثلوج عدة أشهر‎ 
E E 
) ا‎ 


لالا ال د ا دوه د تا جب 
بآفاقها الواسعة ومناظرها ودفئها ونوعية عمرانها هواة كثير 
من الأوروبيين وغيرهم. كما تقدم ااا ا 
الوعرة والصحراوية بصعوباتها واخطارها المثيرة نغوذجا اخر 
لانشطة سياحية ورياضية يتزايد محبوها باستمرار لتنظيم 
رحلات على دراجات نارية وسيارات متنوعة. كما ان الطريق 
الصحراوي سواء الداخلي أو الساحلي الرابط بين المغرب 
الشمالي وإفريقيا الغربية؛ يعد ببرامج سياحبة رياضية مهمة 
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مستقبلا؛ وقد صار ميدانا مفضلا للرالي الشتوي : باریس ۔ 
وار 

يزخر ال مغرب بتراث حضاري عريق يتجلى غناه في 
E O N ET‏ 
والقرطاجية والرومانية. والتراث المغربي الإسلامي الذي يغني 
الكتر س الان الخرقة أخت إل مغلفات رة الان 
من ماد اتشات اة وتقافة اقتاد عة هناك 
مظاهر حضارية أخرى تستهوي السيّاح تتجلى في تحف 
الصناعة التقليدية والفنون الشعبية وكثرة الأسواق الريفية 
والمواسم والمهرجانات السياحية وتنوع العادات والتقاليد التي 
تذكر البعض بجو الف ليلة وليلةء بالإضافة إلى منشات 
ترفيهية جديدة كملاعب الولف والكازينوهات والمسابح 
واااو ا 

ومع هذا E e‏ لأنها 
د ا الأساسي في إنجاح المشروع إذ يرجع أساسا 
اتا اد لد لرل الا ,الو 
اة للام كان ا ا 
ووعي السكان يلعب دوره في جلب السياح وكذلك العلاقات 
ال ا ا 
السابقة حيث خلفت أجيال مستعمريها السابقين بصماتهم 
العمرانية والاقتصادية والشقافية. لكن الذي يلعب الدور 
الجحاسم هو خطط الشركات السياحية التي غالبا ما تكون 
اة لر جات الل اجون اشرات دة يي الت 
او اا ررم لوک رن امار د 
ER PE OE CI ET OPIS MOE‏ 
والخدمات والترفيه لتستجيب له. فالمنتوج السياحي يدخل في 
الصادرات يستهلك من اجانب لكن يجب على المستهلك أن 
ET NE Cp SED O ES‏ 
نادي البحر البحر الأبيض المتوسط خلق الإنتاج السياحي : 
اگادیر. ٠‏ وجلب السياح للاقامة ممركبه هناك غير أن الواقع 

یثبت أن آگادیر استفادت كذلك في انطلاقنها من 

الا ارو نحو جزر کنارياً. 

تنقسم السياحة من حيث المضمون إلى قسمين : 

سياحة دولية : تحظى باهتمام الدول النامية لأنها تجلب 
العملة الصعبةء تفترض وجود مناطق إرسال خارح المغرب 
تنطلق منها فثات لها من الدخل ما يكنها من اول ان 
مجال استقرارها الأصلي. وتلعب الوضعية الجغرافية 
والاقتصادية دوراً في تحدید نوعية السياحة واختيار السياح» 
کرت الغرب من وروا الفريية التي تكون أهم مضضدر 
للسياح في العالم إذ يكن للسائح أن يصل إليه عن طريق 
امار ا اف ار ار ال ها عقنت 
الله فال جرب فجرت الساحة اي رة 
دة آلاخانت مقابل عملة صعبة يحتاجها المغرب لدفع 
تكاليف مشترياته من الخارج. فسياحة المغرب تدخل في 
إطار العلاقات بين المركز والهامش» فجل السياح باتو من 
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بلاد بعيدة ما يتطلب وسائل مهمة تكون غالبا بين أيدي 
شرگات الدول الباعشة. فالمبادرة هي غالبا بيد شركات 
سباأاحيهة أو متعددة اة e‏ یش 
ادي البحر المتوسط: 4 9 يصبح الشكل أكثر حدة كلما أإبتعد 
ھک شیا یع کرک کک 
الات رالغاد ال وبالفالی رض یادن 
والشبان غير النشيطين. 

و ا 
اقوياء يتوفرون على مؤهلات وبنية سياحية أافضل» مثل 
إسبانيا وإيطاليا واليونان ومصر وتونس. كما ان التيار 
اخرى توفر للساتح ظروفا مادية أفضل وحرية أكبر مثل 
الولايات المنحدة بالنسبة لليابانيين والأوروبيين» وبحر 
الكرايب وجزر المحيط الهادي والهندي بل الصين وجنوب 
OE‏ وكذلك أوروبا الشرقية التي انفتحت مؤخرا 
ا ا ا ا رال 
8 (1999) ويلاحظ أنه أضاع مرتبته السياحية الأولى 
ا و ا ی ااه ل او 


النامية لا يتجاوز 10/ من السياحة العالمية وغالبا ما 


يزورها السائح للوقوف على خصائصها الجحضارية ومظاهر 
تخلفها مرة واحدة» كما يلاحظ ان الكثير من دول إفريقيا 
والشرق الأوسط تعرف وتائر نمو سياحي يبلغ 5 تفوق 
متها لرن ر ها اهاط فو او ا خر ا غات 
خطيرة تهدد بتوقفه لانعكاساتها E‏ 
0 ۔ 1991 أو تدهور العلاقات مع اسا ف 
محرا انفکاش أحداث E E N‏ ا دى 
إلى إلغاء كثير من الرحلات المبرمجة بالمغرب. 

ويلاحظ أن سياحة المغرب بدأ يغلب عليها طابع سياحة 
البحر والشمس بعد أن كانت سابقا تتسم بطابع الجولات 
الاستكشافية والنقافية والاستجمام» فأغلبية السياح صاروا 
تاتون من تفس الح عات درل ,الاجتتاعية فى إطار 
رات اة م هات ورات م 
فحوالي 76/ منهم يطلبون ثلاثية 8 : الشمس وال 
والرمال 15./ تجتذبهم المناطق الصحراوية و11/ الجبال. 
فجل التجهيزات الجديدة تتجه للسواحل حتى المشاريع التي 
تنجز ضمن "قانون الإطار" الجديد لإنعاش السياحة المتفق 
TP E PE CO E EC‏ 
المغربيةء ورفع قدرة الاستقبال بالمغرب سنة 2010 إلى 0| 


ملایین سائح» تركز على إعداد شواطئ جديدة وتوسيع 
المنشات السياحية بالسواحل الجنوبية خاصة خليج اگادیر 
بالسعيدية وخميس الساحل والحوزية والصويرة وتاغزوت 
کلت 

لم تكن الطاقة الإيوائية عند الاستقلال تتجاوز 200 
فورظل ها العدد اند الى انول إلى 
1 فندقا مصنفا بطاقة 74.383 سريراً سنة 1980 وبلغ في 
1 / 1 / 2000 : 568 فندقا مصنفا و39 إقامة سياحية و26 
قرية سياحية طاقتها 93.383 سريراً منها 14.25/ تعود 
لفنادق 5 جوم 727s‏ لفنادق 4 جوم حيث يبيت 45./ 
من الاورینن و33 / لفنادق 3 آنجم و925 لنفادق 2 جم 
 6‏ ا ‏ ا کرا لے 20000 
ما ا ا ا 
ومركبات الاستجمام ذات الطابع الاجتماعي تملكها 
مؤسسات عمومية وشبه عمومية والاندية الرياضية بالإضافة 
الى الإقامات الثانوية الخاصة» كما تنتشر بالمناطق الجبلية 
مأو تابعة لهيأات رياضية وسياحية وغرف المبيت لدى 
السكان المحليبن. وكان المسؤولون بالمغرب يعملون على رفع 
الطاقة الإيوائية إلى 100.000 سرير بالفنادق المصنفة سنة 
2 لكن ذلك لم يتحقق حتى في سنة 2000. ويتوقع 
ان لطر اسار 0 لار دة 7/0 ها بالسراخل 
وإضافة بناء 80.000 غرفة إلى غاية سنة 2010. 

توزيع النجهيزات والمجالات السياحية :بعد أن كانت 
معظم المنشات مركزة في مثلث طنجة إفران الجديدةء فإنها 
عرفت خلال العقود الأخيرة توزيعا تميز بالدفع بالسياحة نحو 
السواحل والجنوب» كما ظهرت مجالات سياحية جديدة 
ا ا ا 
N ANE ESE OE‏ 
ا و70 دا وط ت ھا ادن کییر 2 1000 رر 
وتمثل اليوم حوالي 25/ من الطاقة الإيوائية با مغرب مقابل 
8 04 عد ان عرفت انقجارا احا فی قدی 
السبعينيات والثمانينيات. ولهذا تعزز دور المنطقة الجنوبية 
الساحلية التي ستعرف أهمية أكبر بعد إنجاز مشاريع خليج 
أگادير حيث يتوقع إنشاء خمس وحدات سياحية على طول 
0 کلم بین رأس گیر ومصب واد ماسة» يساهم في هذا 
المشروع شركات أجنبية وأبناك ومنظمات تنموية عالمية. وهذا 
رز سباح الفا اة وفع E O‏ 
بعيدة عن حيوية جزر كناريا التي یزورها سنویا 15 مليون 
سائح. كما بدأت تظهر مراكز أخرى بأقصى الجنوب مغل 
الععيون : 8 فنادق و619 سرير وتارودانت 5 فنادق و745 


الكبير الساحلى والداخلى 28.580 سرير تمثل 3.60./ . 
الشرق إلى السعيدية وظهرت بها أقطاب جديدة كالحسيمة 


د د 3 قا ما وران ا ا 2 هد 
ونا نة 2.146 سر 10 فادق عرزت با وى الج 
ES E E EE PON‏ 
فا تكن الفا اتائ لال التراش حه 
الحسيمة 15.66 /⁄. ويلاحظ أن اقبال الأجانب على الساعل 
المتوسطي يتزايد بوتيرة أقل ما في الجنوب رغم قربه من 
قطب سياحي دولي هو إسبانيا حيث يكن الدخول معها في 
برامج لاوةه وها السا وا ا 
قدت الک می اه ها كباب للمغرب السياحي بعد 
تراجع أعداد السياح القادمين على سياراتهم عبر المضيق إذ 
صار جلهم بحلون بمطارات المراكز التي اختاروها کأگادیر 
راك ا اوها الا بدا با الاخ العرب 
والمجزائريون وال مغاربة المهاجرون خاصة العائدون إلى بلدهم 
على سياراتهم. وكذلك السياح الوطنيون القادمون من 
ا او اا له اك وا لار الفا و ی ی الد 
اندرو وا ك لاوط اف ولا هادا ار 
ا الال 

بلاحظ تقلص نسبي للسياحة الأجنبية بالشاطئ الأطلسي 
بين طنجة والصويرة. رغم محافظة المدن الكبيرة على بنية 
a I E a‏ 
ا 3714 سرن ف 25 دقفا , احدید 048 شر کی7 
و کے ا ا 
رالرى الساحة وخيات رة ار انائ وت مط 
الزنط لاط ااب ال ةالو 170 هن 
O N a‏ 

ومن المناطق التى عرفت نوا سياحياً كبيراً منطقة الجنوب 
الاخ خاضة مراكش + 18007 سر د72 فذقا صدا 
ويوجد بها فندق اللوكس فوق التصنيف هو المامونية و8 
فنادق من فئة 5 أنجم و15 من فئة 4 أنجم و15 فندقاً من فئة 
3 أنجم. وتبلغ الطاقة الإيوائية بجهة مراكش تانسيفت الحوز 
3 سسرير ای 6/ . بلاحظ اتجاه عام نحو الفنادق 
الكبرى التي تتسع لات السياح خاصة بالمناطق التي تسودها 
اة ا اة “اكاد والس او اة الورات 
والأعمال كمراكش والدار البيضاء. فجل الفنادق المجديدة 
بأگادير تتسع لأكثر من 400 سائح لتستجيب للسياحة 
eT‏ پجچب ان شس الفندق لحمولة طائرة كبيرة على 
الأقل» فالفنادق تتجه نحو الضخامة» ففي 1964 كان معدل 
حجم الفنادق المصنفة 80 سريراً وارتفع إلى 131 سنة 1978 ثم 
وصل 164.40 سنة 1999. ويبلغ معدلها في اکادنر 214.88 
با ا تفاع ادق کی ت ا کر عن ۱000 ردا 
الركار .لکن ماكر اة العيور لا رال فادها صحيرة. 

ونظراً موسمية هذا النشاط فإن معدل استهلاك الطاقة 
الإيوائية السنوية يبلغ 63/ لكن الطلب يتميز بعدم المرونة 
إذ يتكدس في قمة الموسم تما يجعل الطاقة الإيوائية غير 
كافية. 
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لاط ان دد الاس رة الق ال السات اة 
E TN‏ 
SENE AA EY‏ 
EEN CIES E EOE Ep‏ 
وتخصيص بعض الأحياء الجامعية وداخليات بعض المدارس 
الغلا و الشات ا لضو الرجهة اضطبات الغاملن ها: 
ويلاحظ أن معظم التجهيزات السياحية مازالت ترتبط 
Sg ON E lb‏ 
اندماج المجال السياحي داخل المجال الحضري كما في 
بعض الأحیاء بالدار البیضاء ومراکش وأگادیر» نما بطرح 
منافسة بين المجالين السكني والسياحي» ويوجه جزءا من 
ميزانية البلدية لفائدة السياح. ٠‏ 
توطين المنشآت السياحية بضواحي المدن كما في طنجة 
وي الي راكش لكا بطح مقاكل عد تربع الدية 
استقرارها بعيداأً عن المجال الحضري كما هو المجحال في 
محطات الساحل المنسوسطي بين مارتيل وسبتة ومنطقة 
الل قات سفت فرت مراك وطس الك 
وهذا يطرح مشكل سكن عمال الفنادق» ويتسبب في استلاب 
الريفيين إذ تغري اجوره المرتفعة والسهلة نسبيا الشباب 
بترك العمل الزراعي؛ وسلب مساحات زراعية ومياه. 
الل اا 
تمل اا عام ا عة اتا اجر هو اقل وا برط 
به من تامين وحوادت ... فعلى المستوى الداخلي طور المغرب 
النقل البري بتوسيع شبكة الطرق السيارة وترصيف المزيد من 
الطرق وإصلاحها وكذلك النقل الحديدي والبحري والجويء 
ويقدم قروضا وتشجيعات لاقتناء عربات النقل المريحة 
وتکوین شرکات السيارات والجيبات 4 × 4 للقيام بجولات 
حضرية وريفية. وفيما يخص النقل البحري ازداد عدد 
البواخر التي تنقل الركاب والسيارات عبر المضيق من 
الخزيرات.وموانئ جنوب إسبانيا وفرنسا الى طنجة والناظور 
والدار البيضاء زيادة على سبتة وتستأثر بحوالي 50/ من 
حركة عبور المضيق. كما بني عدد من موانئ اليخوت خاصة 
بالساحل المتوسطي بين مارتيل وسبتة. وحقق النقل الجوي 
اكبر تقدم وذلك بتوسيع المطارات وتجهيزها وتوسيع نشاط 
الخطوط الجوية الملكية التي تقوم بتكثيف الرحلات مع البلاد 
الموفدة اللتتاخ: الان الشركات العالمية تلعب دوراً مهما في 
قل ال ياح خن ب ادها اد ملك و الات لافار فاون 
وتنظم حملات الإشهار وبيع التذاكر. 
في سنة 1999 ا ا ا 
التالبة : 
I76 TT‏ متها وات س70 
من بني TESTE‏ محطة زوج بغال قرب وجدة 
مداقت يرا انت اغلاق ادود رسجلت سا مها 
19 سنة 1989. 
الطريق الجىرى : 468 منها 18.9 بمطار محمد 
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الحاش الد ر اا اا م و 
مطار أگادير المسيرة و2.3 بمطار طنجة و08 مطار الرباط سلا 
و05 بمطار فاس سايس. ويأتي حوالي نصف السياح إلى 
المغرب على طائرات شارطر مكتراة خصيصاً لرحلة جماعية. 

الطريق البحري : 36.2/ منها بطنجة و0,3/ بالدار 
الها اما خر ل بدخل خالا حن ا ابات 
ال 

نمو الحركة السياحية : 

حقق تزايد السياح وتائر نمو كبيرة لكنها دون الطموحات 
الرظة التي كانت و ابال 0 میرن سا س 
0. لقد تزايد عددهم بالفعل من 189.236 سنة 1962 إلى 
5 سنة 1999 وإذا ما أضيف إليهم المهاجسرون 
الغاربة وسياح الرحلات البحرية يصل العدد إلى 
6.. حقق تزايد السياح قفزة كبيرة خلال عقدى 
لجات الع ات خت ت )اا هة 9R‏ 
و7 ا ان هة لادا لست مف اذو فن 
منشارياء تتراجع في بعض السنوات بسبب ازمات سياسية 
او اجتماعية أو خلاف مع شركات سياحية.. 

ولإعطاء السياحة دفعة قوية عقد في مطلع سنة 2001 
مؤغر بمراكش لدراسة مشاكلها وابعادها وأصدرت السلطات 
االخهة انون أطار خد لا تاف الا اران الا 
أملا في استقبال 10 ملاين سائح سنة 2010. 

نعرف بنية السياح تحولا نوعيا في السنوات الأخيرة إذ 
ات تة الوزن تتراجع تا و را :نة ٤‏ سياح 
الول ال و را ا ا 
مازالت وزرا الخربية تعتبر ا باعث للسياح بنسبهة 
3 . ومازال السياح الفرنسيون يحتلون المرتبة الأولى 
1999 

| . الفرنسيون 811.805 سائح يمثلون 34,53./ من 
المجموع. 

2 ۔ إسبانيون 255.333 سائح يمثلون 10,86/ . 

3 المانيون 228.620 سائح يمثلون 8,62./. 

4 . إنجليز 134.635 سائح يمنلون 5.72/ . 

لکوت 3 سائح يمثلون 3.76/ . 

6۔ هولندیون 82.122 ساتح يمثلون 3.49/ . 

مازال السائح الفرنسي هو الزبون التقليدي» وقد عرف 
المغرب قبل عهد السياحة الجماهيرية» ويفسر ذلك بالعلاقات 
التاريخية ويثقل القرى المتباحية والأندية الفرتضية مغل 
تاد البخرالاأبيض المتوسط. وللسائح الفرنسي تصرفات 
خاصة فهو يارس سياحة عبور وإقامة وسياحة تايه 
ويعتبر أهم زبنا ء ء مراکش + 60 /⁄ ولوحظ أن بعضهم تربطهم 
علاقات عاطفية با مغرب كمولد بعض أفراد أسرهم خلال 
O O E‏ ا لمغاربة الذين استوطنوا فرنسا وغيرها 


ولبعضهم علاقات عائلية مع المغاربة كما يأتي بعضهم 
کرجال انل ومتعاونين. تبلغ عندهم نسبة أعادة زیار ره 


المغرب أعلاها 40/ سنة 1995. 


هثل السائح الألماني نموذج سياح شمال أورباء تتزايد 
اعدادهم بنسب كبيرة يقومون باسفار جماعية تهيمن عليها 
شركات قوية تفرض نوذجا هو سياحة الإقامة بالشواطئ» 
يعتبرون أهم زبناء أگادير» يتوزع قدومهم على طول السنة 
خا ص ف التغاد لرن الا عاد کن اکان ال فان 
E‏ 

برزت أهمية السياح الإسبان والإيطاليين في السنوات 
الأخيرة لتفتح بلدانهم على المغرب والعمل على نمتين 
العلاقأات الاقتصادية معه»› يغريهم أنخفاض الاسعار 
اللسبي» تجتذب الإسبان سياحة إقامة بالشمال ويصلون في 
تنقلاتهم جنوبا إلى الدار البیضاء بل مراکش وتوہکال إذ 
تعتبر نواديهم الجبلية من زبنائه الرسميين» كما يقبل 
الإيطاليون على زيارة العواصم التاريخية. 

بتذبذب عدد السياح الأمريكيين الشماليين من سنة 
لأخرى وإن كان يعرف نسبة نمو لا بأس بها إذ بلغ عدد 
الأمريكيين 129.707 سائح والكنديين 30.686 سائح يأتي 
0 منهم من أو وربا» وسياحتهم ثقافية أكثر ما هي ترفيهية 
إذ يرغب الكثير منهم في وضع قدمه بإفريقيا. 

أما السياح العرب فقد تراجع عددهم بسبب إغلاق 
الحدود الجزائرية فتراجع عدد الجزائريين من حوالي مليون 
سائح إلى 17.965. وببلغ عدد سياح المغرب العربي الكبير 
8 منهم ايا 
الول الف تة الشرق الاوشط فقد بلغ عددهم 69.648 منهم 
NE E E‏ 
معظمهم لقضاء عطلات ترفيهية با مدن الكبرى خاصة طنجة 
والدار البيضاء واگادير حيث يجدون وسائل الترفيه والمنعة 
التي ا فی بلدانهم. 

وقد أبعد إحصاء المغاربة العاملين بالخارج ضمن السياح 
اذ یقیمون فی منازل لدی عانلات تهم ولیس بالفنادق. وسياح 
الرحلات البحرية الذين يتوقفون ببعض الوانئ فإنهم يحصون 
غل دة او ون بيخوتهم وقد يقضون في المدينة 
الشاطئية بضع ساعات أو أيام لكنهم بتبضعون منها يلغ 


عددهم  ..4‏ ولتشجيع هذا النشاط انشا المغرب عددا 


ااا لو الاح اة رار راكاد 
لكن أهمها يوجد بالساحل المتوسطي بجنوب سبتة. ويلاحظ 
ا 60 هن النستاع رخال تصني من إلا طر داري العا 
والمتوسطة والربع من ذوي المهن الحرة. 70/ منهم متوسطو 
ا ا ا 
5 ا 

لقد أنجز كل هؤلاء السياح 13.063.800 مبيتة سنة 
9 بزيادة 9/ عن سنة 1998 منها 35.73/ ممنطقة الجنوب 
اا و 7 ی اوی ج کن 
el Is e N A,‏ 
و7,85/ بالمنطقة الوسطى الشمالية» و8,84/ بالساحل 
المنوسطي و4.09/ بالجنوب الصحراوي الكبير. ويقدر معدل 


إقامة السائح في ا مغرب ب 5.55 يام سنة 1986 (براکش 
1 اا واد 3 8). وهي تتنجه نحو تمديد اا ن 
ااا ا و ا ي اكه اة 
یزور لغرب بين مارس و لكن بالنسجبة للجنوب : 
اگادیر مراکش ورزازات. تتم اغلب الزيارات فى الشسشاء 
والربيع بين أكتسوير وساي وهذا مسا يدل على أن الشسمس 
والشاطئ هما اللذان يجتذبان السياح. 

O E O IT AT 
الجبال المغربية بغاباتها ووديانها وقممها المكللة بالثلوج‎ 
كجزر من الخضرة والرطوبة بين سهول شبه جافة» اشتهرت‎ 
د از ا لا ا ف کا‎ 
ا ا ا ا‎ 
EE E EE 
وانفتاح المناطق الجبلية لمختلف التيارات والمواصلات الحديثة‎ 
وتطلع الإنسان إلى افاق جديدة للاستطلاع والشرفيه وتعميم‎ 
الذوق الاستهلاكى الذي جعل من المجالات الواسعة والفارغة‎ 
SE SEO a 
العالية والثلوح النقية التي تعد من النفائس في بلد إفريقي‎ 
جاور لجرا :عضرا تما اليا حة والرياصات الل‎ 
خاصة وأن معظم المساحات بقيت مجالا للحياة الطبيعية.‎ 
لف اويل ارون عدا اجا تا ةل م‎ 
الدبتا بخص‎ a. اي ماحات 2ا حو ت‎ 
الاش وا كات ا اة رط ااا اا‎ 
ان الات اتا مها و ات ساج‎ 
O E O EE EN 
بداية عهد الحماية أهميتهاء فمناظر القمم والآودية والغابات‎ 
E E N Tl 
ان ت ان 0 و‎ 
الان و الي ا ا لهم وخبراتهم‎ 
لاستغلال المناجم والغابات وتكوين مزارع حديثة بالأودية‎ 
والأحواض. وانشات السلطات العمومية مراكز إدارية‎ 
وتجارية وفتحت الطرقات التي عبرت والفجاح للتنقل‎ 
سقطلا ستيار وأقام بعص الأجانب محطات‎ 
استراحة على الطرق تطور بعضها إلى مراکز اصطياف‎ 
واستجمام مثل أسني وویرگان... كما عمل المسؤولون على‎ 
لاستقبال الضطافن وخراة‎ i انشا‎ 
الرياضة الجبلية مثل إفران وأنشأوا حولها عدداً من محطات‎ 
التزحلق» كما أنشأوا محطة أوكايدن للتزحلق؛ وبتوسع شبكة‎ 
الطرق الوطنية تم ربط عدد من مدن الدير المشهورة مشل ازرو‎ 
E O EE ST PEE 
الحديثة. فظهرت بها فنادق ومنشات سياحية متنوعة. وهكذا‎ 
بدأت المجالات السياحية الجبلية تتوسع تدريجيا.‎ 

وبنمو مجالات السيأحة والرياضات الجبلية تميزت بينها 
نماذج عديدة همها : 
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- مدن للاصطياف والاستجمام قدية مثل ازرو وإيوزار 
والقصيبة أو جديدة مثل إفران ومراكز وادي أوريكاء بنيت 
بها فنادق وإقامات متنوعة ومخيمات ومنازل للكراء. 

مراكز طرقية للاستراحة والتغذية خاصة بالطرق العابرة 
للفجاج وطرق الأودية. 

ات ر ا ران ك ال ل ها و ا 
والغابات والجبال عبر طرق ومسالك والمبيت بأو للقرويين 
ERE‏ مخيمات خفيفة. وغالبا ما تتم الجولات هنا في 
إطار منظمات متخصصة. 

- مجالات جبلية فارغة من السكان تتناول القمم والأودية 
العليا ينجز رحلاتها هواة صعود القمم والتسلق التقني 
وتزحلق الأعماق بالسفوح غير المجهزة. 

. محطة التزحلق المجهزة مثل أوكايمدن وميشليفن تربطها 
طرق جيدة بالمدن الكبرى الباعثة لهواتها من الأسر والأطفال 
والشباب ومارسی رياضة التزحلق. 

Na LEE 
الا قات ار بالا ماح قرا ر صد رغال ما‎ 
يبيت هواتها بخيامهم الخاصة يقيمونها بمخيمات منظمة أو‎ 
عشوائية.‎ 

وهناك مجالات جبلية احتياطية تتميز بأصالتها وجمالها 
لكن الإقبال عليها مازال ضعيفا فهي تنتظر دورها عندما 
E‏ ا ا ا 
ف من الازدحام والتلوت: فمادآمت تبحث دوما عن 
با لمغرب» مثل كتلة العياشي بالأطلس الكبير الشرقي حيث 
تبرز قمة جبل العياشي المشرفة على مدينة ميدلت وعلى 
وض الاعل لرا رة والريف الأوسط حيث تغطي 
سلاسل منطقة واسعة تشمل كل شمال المغرب المشرف على 
البحر المتوسط شمالا كما تشرف على سهل الغرب بتلال 
ا 

وثائق متنوعة ودراسات قطاعية لوزارة السياحة» أفكار حول 

السياحة المغربية من الجرائد الوطنية خاصة الاتحاد الإشتراكي والعلم 

والاحداث اللغربية. بحوث طلبة السنة الرابعة جغرافية حول 
الاجة كل وات مراكش ؛ احمد هوزالي. التحولات المجالية 
والاقتصادية وحركة التمدين بالأطلس الكبير الراكشى» كلية 

NE E EE E TT E 

الثانية ثانوية . الدار البيضاءء 1989 ؛ وزارة التوقعات الاقتصادية 

والتخطيط ؛ مديرية الإحصاء. ا مغرب في أرقام, 999/. 


J. Dresch et J. Lepiny, Guide alpin de la momagne 
marocaine : le massif du Toubkal, Rabat, 1938 ; Minis(lêre 
du Tourisme, Randonnées pédestres dans le massif dtu 
Mçgoun, ldéal, Casablanca, 1989 ; Viles et MonldgHeS 
marocaines (guide touristique), Rabat, 19604 : M. Berrianc. 
L’espace touristique INQOFOCCIN, D.E.S. Université de 
Tours, 1979 ; Tourisme national et migration (le loiSirS du 
Maroc, Etude géographiqgue, Rabat, 1992 : Reflexions d 
propos du fourisme national, Lamalif, n° 142. janvier 
1983; R. Lanquar, Le tourisme international, Paris ; R. L. 
et Y. Raynourt, Le fourisme Social, Paris ; I Allas du 
Maroc : Tourisme international et espace IOUTISTIQME, 
notice + carte. 
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الي لوان ا اي ا ا 
ان ا ااا و 
في نشر المشاني» ولم يستحضر اسمه قال : 'جرى على ألسنة 
و ا 
فن أعيان قيال خضور فاس فما سكانها: 

کان ا ل اع ا ااا وال بدیع 
الخط سريع البديهة خفيف الروح ينشئ الكلام اللائق بالمجلس 
وياتي في الجواب بالعجب العجاب. اراد السلطان المولى 
الرشدين اقرف وع كيا ته انا ال 
من استؤجر لكتابة بعضهاء فاستحسن السلطان خطه فاتخذه 
ابا رارم چاه کا و ون الا 
يدر اخ أن نطق ا مامه بسي السطان ى مات 
افر اد اشارعل اص ا غاد ` 

ولا و ال د خد ای لرن اهال ی اماع 
ومتع لديه بنفس الحظوة. واأورد القادرى ادج من الحدمات 
الدينية والسياسية والاجتماعية التي تمت في فاس أيام المولى 
ال رالو اناقل راط الفي اران الان كان 
فلن لاف ا تخ الي ااا ت د 
الاخا ت الاخكة سب الات معام امن الاح عل 
ااخوال: 

O N E E 
اود تر جمد نی حاف الاب کن الری ك ق عل‎ 
تعيين وفاتهم. ولعله توفي في اود رماغ‎ 
.1723 / 1135 حوالي سنة‎ 

OOS e AN E E N 
) ٠ .2274 2272 : 06 


محمد حچجی 


سیباستیان› صون ٢aناsداء؟‏ م0٥‏ ملك البرتغال. ولد 
بلشبونة يوم 20 يناير 1554 بعد ثمانية عشر يوما من 
وفاة والده الاميسر خوان سل أبن الملك خران الثالتُ مدuل‏ 
1 فکان حفیده سیباستیان وارث عرشه الوحيد ؛ وحيث 
انلم يكن لمن الجر اناك سرى ات رات قد نة 
وصاية العرش جدته الملكة کاطالینا دي او سطریا 114لها:C‏ 
de Austria‏ اوش ا ملك وان الال اة ا اطور فتال 
کار لرن ا انی ۷ع تم تولى الوصاية علسى 
العرش البرتغالي EE N‏ انريکي Enrique‏ | 
الل رانا اك ولت لے ت ین 20 ر کاب 
اا ا 

و ا ا 
تي عله روخ اة حاص د و و اا 
إنريكي وصاية العرش ؛ هذا بالإضافة إلى أن الملك الشاب 
e OE a E‏ 
ا لمتعلقة بالفتوحات البرتغالية ؛ وكان الأسقف الملازم له 


گاسپار ماوریثیو يوهمه بأن الله يريد منه أ يتابح الحرب 
E E OT‏ 

وکان سیباستیان یقارن بین ما کانت عليه بلاده من 
صولة بأرض المغرب حيث كانت تحتل عدة جيوب» وما ألت 
إليه في زمانه حيث لم تعد البرتغال تمتلك بالشواطى المغربية 
سوی ثلاثة مراكز هي : سبتة وطنجة ومازاگان (البريجة) ؛ 
وحيث إن سيباستيان كان قد تربى وترعرع في جو مفعم 
بالعداء للإسلاء والمسلمين. فقد اعتقد بأنه مطالب ليس فقط 
باسترجاع مكانة بلاده بارض المغرب» بل عليه أن يستولي 
على المملكة المغربية برمتها. 


وفی هذا الصدد تقول المصادر البرتغالية انه مند سنة 
0 أصبح سيباستيان يستعد لتنظيم حملة صليبية ضد 
امغرب لم يسبق لها مغيل في تاربخ الفتوحات البرتغالية. 
ق 
حلمه حيث أن فكرة الاستيلاء على المغرب لم تعد تفارقه 
لحظة واحدة". 
رظل بها الى رم 30 بصطاد ازير بارض رة ت وجه 
E E WO CE‏ 
ول علم السلطان المتوكل بالاستعدادات التي كان يقوم 
بها عمه عبد ال مالك بالجزائر ؛ اقترح على ملك اسبانيا 
فبلييي الثاني برام حلف دفاعي بين المغرب وقشتالة ضد 
الأتراك العثمانين. 
E E E‏ 
اتنضمامه إلى الحلف المقترح ليكون حلفا تلايا . 
يوم 1 من نفس الشهر اثر كبير على كل من ملك قشتالة 


زال ال و اعلن م ايان اهل لامكلا عل 
ا 

لم یکن فيليبي الثاني بشاطر سيباستيان رأيه في غزو 
الور فد مارا تو ل او حو حل ن 
ذلك دون جدوی. ۰ 

وفی يود 06 قد 1577 الجا الركل ال فص 
I E BEET‏ 
e E REE SEV‏ 
ا 577 عد للا وا اة ف ادان الا رة ا 
ي س ا اال م ا ا 
المغرب. ۰ 

وفي يوم ۸4 توتو ت اش اسان لدان ای ات 
بكاتدرائية لشبونة لتلاوة الصك الباباوى الذي يبارك 
الحملة الصليبية ويغفر ذنوب جميع من يشارك فيها. 

ا 
لأ رل ا نل مها رة وطل على متها إلى برع 25 
حيث غادر الأسطول العاصمة البرتغالية وكان يتكون من 
O A EN EEE EE E]‏ 
ا 

حل سيباستيان بطنجة يوم 7 يوليوز وفي اليوم التالي 
استقبل المتوكل على ظهر سفينته. فكانت هذه المقابلة الأولى 
E O EET‏ 
كان قد سبق له أن توجه من سبتة إلى لشبونة ؛ وفي يوم |١‏ 
N a SL E‏ 
صحبة المتوكل وفي اجنماع الضباط الذي ترأسه سيباستيان 
بأصيلا يوم 20 يوليوز تم الاتفاق على احتلال القصر الكبير 
ثم العرائش لكن معركة وادي المخازن أو تامده «لiص1۹‏ جرت 
يوم الاثنين 30 جمادى الأولى 986 موافق 4 غشت 578| 
وفيها لقي حتفه الملك سيباستبان والسلطان المتوكل المخلوع. 
وأما السلطان عبد المالك المعتصم فقد وافته المنية أيضا وقت 
المعركة على إثر مرض ألزمه الفراش. 

م. ابن عزوز حكيم» معلمة معركة وادي الخازن, تحت الطبع وبها 

بيبليوغرافيا تحتوي على 605 مصدر ومرجع بجميع اللغات. 

محمد ابن عزوز حکيم 


2 4 

الاسبية حالة عده الخضوع للحاكم او اة عليه في 

القت حل كل ال و اوت ل 0 ال 
الخ أ ى الا الي ل تاها اكاك الاد 
المركزية (المخزن) والبلاد التى هى تحت مراقبة هذه السلطة. 
ويتذكر الناس أيام السيبة ويقصدون بها على الخصوص ايام 
a EES E E a‏ 
سلطتهاء وتجلى ذلك في عدم اا إالضزرائب 4 عدم 
الاستجابة لأنواع اخرى من المطالب والفروض او حتى القيام 
بأنواع من أعمال الشغب تستهدف على الخصوص القواد 
والشيوخ المخزنيين. ولا يعني هذا أن القبائل السائبة تبقى 
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على حالة الفوضى. بل إنها في غالب الأحيان ما تنصب 
متولين لتسيير آمورها ج أعرافها, وقد پکون حکمها 
بالتناوب بين مختارين من الأقسام التي تتكون منها القبيلة 
الا 

ما من شك أن أصل الكلمة في القاموس العربي حيث 
تعن السات الهتل ففى مجم مقابهن اللغة لابن فارس : 
السائبة : "العبد يسيب أي يترك في غير ولاء» يضع ماله 
حيث يشاء". والسيبة باللسان العربي الدارج بالمغرب هي 
حالة ناس خرجوا من وضع الرعية المنقادين لأمير هو صاحب 
السلطة المخزنية المركزية. 

وقع ترویج مبالغ فيه لكلمة سيبة في الكتابات الأوربية 
الواصفة لأحوال المغرب في القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين؛ وكانت تعني على العموم الوضعية التي كانت 
توجد فيها عدة مناطق لم يكن فيها مثلون مخزنيون 
يحصلون الجباية لبيت المال ويتولون استنهاض الحركات 
العسكرية وتنفيذ الأوامر المخزنية بصفة مباشرة. وهذا 
الغياب راجع إما لانقراض أولئك الممثلين وعدم تجديدهم على 
يد المخزن أو لانقطاعهم عن الاتصال بالمخرن استضعافا له 
ولقيام جماعة القبائل باستبدالهم باخرين عندما يقدرون أن 
يد السلطة المركزية اضعف من ان تصل إليهم او طمعا في 
ا اول كرا تفا تن ها ا ماعا الحداء هه 
ضغط قد يكون فيه شيوخ مخزنيون من بني جلدتها 

یر کات نها یکن ان سیه اکور ال ی کی 
مختلف مناطق البلادء ولا سيما في البوادي النائية والجبال 
اع ار عل ادا التارت رر عير ماري 
كشافته ولاتام؛ وذلك بسبب طبيعة وسائل الدولة في استعمال 
الإكراه وهذا النقص ليس ظاهرة جديدة في القرن التاسع 
عشرء ذلك أن نفوذ الدولة كان دوما في تمدد وتقلص حسب 
عدد من العوامل كقوة شخصية السلطان ومدة حكمه. 
وظروف الرخاء أو الد الساتدة فن البلا وخب هاا 
کات الدرلة فی بدا ها وف اها او ن رر ف ها 
واضمحلالهاء وبالنظر إلى ضغط مشاغلها الخارجية» 
DE EEN POP PE E ET‏ 
لحكمة الحاكم أو تهوره. وكيفما كان الحال فإن الدولة التي 
کان لها أکشر من مرکر تاربخي واحد کانت تربطها مختلف 
نواحى البلاد خيوط تدق كلما ابتعدنا على المركز فى فترة من 
الت ولطالما اضطرت إلى الاكتفاء بالولا e‏ 
طرف عدد ا ا یه رھ کون فا 
اا و ا واا ر ارغ ساح 
لاء ابا الملجتمعء ولاسيما في البوادي فله بناه السياسية 
المحلية ونظمه الشرعية والعرفية وتقاليده الأجتماعية» ينصب 
شیوخه أو يقترحهم على ا مخزن ويحتكم في كثیر من نزاعاته 
الى غرفانة از فتهانة او هرابطه او مخالی اعابت کنا کان 
يكفل طلبته (مدرسيه) وأئمة مساجده. ومتى عين المخزن 
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قاضياً في بأدية واسعة فإنا يحتكم ا ت یحتکم 
او يستطيع الوصول أليه. 

إن من بين ما ييز البنية السياسية للقبائل عن البنية 
المخزنية هو ان القبائل قد تختار شيوخها لمدة محدودة مالم 
يستبد بعضهم» بينما كان المخزن يزكى بعض الآعيان 
ا واذا ا نفود ل 
البعيدة ولا سيماة في الجبال» فقد يعبن عليهاء أشخاصا 
اجانب من خارجها E E TIE‏ 
علبم اند بحاولو ن ينتزعوا ا للجماعات 
ته اها ا ا دا E E E e‏ 
E TS ETE‏ زات 
طبيعته» إذ كان يحبذ ترك الأمور تصرف على عوائدها حتى 
عنما تور اله وسال الاخا وها ان تحعف إل ال 
ج اب ا عل اا و س 
القبائل ا نظام الشيوخ الختارين المۇقتەن أو نظام العرفاء 
والتسخيرات إذ أن القبائل لا ترفض المخزن مالم يطالبها 
باضوال وخدمات لاتطيقهاء وهي قلما تطيق نظراً لضعف 
إنتاجها. وإذا اضطرت إلى الرفض فإن شرطة الدولة تخرج 
إليها في "حركات" قد ينتج عنها الاصطدام. أما إذا كان 
للمخزن جهاز اسس عاملا على إذلال الرقاب فانه ما يزال 
يبتز الأموال وبعتصر الذمم إلى أن يقع الانفجار» وقد تكون 
وفاة سلطان هي الفرصة المواتية لهذا العصيان الذي يدخل 
الال ت ا ا ا ا و 
الجديد إلى الطاعة أو يضطر إلى الخروج عنهاء وهو ما 
يستغرق بعض الوقت. ) 

غير أن مسألة الجباية وحدها لا يمكن أن تخفى وجود 
عناصر a aS‏ 
ا e‏ ف کون غا د a‏ ر التفاهم 
أو عدم التفاهم بين الجاكمين والمحكومين؛ پس انل غل 
ا لخصرص وہاں المخزن» ذلك أن نفور الحكومين الذي يودي 
الى الال آل تك علا الزن وا رال الجا 
'السيبة" هو نوع من التعبير على الأعتراض لم يطرح بكيفية 
واقعية من طرف المنظرين لسلوك المخزن أي الذين يبررونه في 
بعض الكتاب المخزنيين أو المؤرخين أو حتى الفقهاء من 
الحكم المطلق على القبائل بأنها بطبيعتها فاسدة على الدوام 
بصيغة الصلاح والفساد. وقد تشبع بهذا المنظور حملة ثقافة 


فالمنعوتون بالسيبة هم طرا جميع المخالفين على صاحب 
السلطة مهما كان وبقطع النظر عن الملابسات والدوافع 
والظروف. 

فا كل اة لم ر ال ات ال اي 
اللخزنية لاأن استعمالها من باب استعمال تابوات يعد 
ترويجها إقراراً بواقعيتها. ولكن الكلمة حملت مع الأيام 
مضامين خوارجية ورفضية حتى إن السكان كانوا 
يستعملونها في حق أنفسهم فیقولون : ”نگا السيبت" أي 
فحن اة او دخلا خا الما و شن ها بق اه 
صاروا غير محکومین من طرف وال مخزني. 

اق او كله لا الى فال ار ای 
او ا عا فاع لااو قق 
كتابات الفقهاء النوازليين منذ أواخر العصر المريني. فإذا 
کان ابن خلدون لم بستعملها فانه أقر الظاهرة وهو بتحدث 
في مقدمة تاريخه عن تدرج قوة الحكم في الضعف بقدر 
الخاد عى مرك الول بيك أن الفغهاء الحد طن تد 
ط اد عدا ال فة عل الال مسال اهاد رمال 
صحة العقود المترتبة عليها ومسألة الحيازة وصحتها في 
علاقة مع جهات البلاد التي لا تجري فيها الأحكام أي تلك 
التي ليس فيها ثل مخزني› قاضياً كان أو عاملاً. وقد 
و ت الا ا ال ق ا ا د 
مرات في تاريخ الدولة السعدية التاگمادرتية" الذي الفه 
مجهول في النصف الثاني من القرن السابع عشر لتعني 
الممتنعين عن الخضوع للسلطان أو العصاة أو المتآمرين أو 
الغرار وأطلقت حتى على المعتصمين داخل أسوار فاس عندما 
حاصرها محمد الشيخ السعدي. أما في القرن الثامن عشر 
فقد استعمل هذا المصطلح فقيه في فرقة كرول من قبيلة 
إينولتان التي مركزها دمنات اسمه محمد الكيكي (ت. 
5/) حيث وضع فتوى تتعلق بحكم الحيازة بعنوان : 
"مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة والجبال' وقد 
شرح معنى البلاد السائبة بأنها "البلاد التي تجري فيها 
الأحكام لشغورها عن الإمام أو لبدء الجور والإهمال في 
الحكام". ويظهر أن هذا هو التعريف الدقيق لحالة "السيبة" لا 
كما كان ينظر إليها الفقهاء فحسب بل كما يكن للمؤرخ أن 
يستقصي طبيعتها ويوضح الظروف التي تؤدي إليهاء فهي 
ثلات حالات : 

حالة غياب مثل للمخزن فيي حالة قصور ا مخزن عن 

تيان ها الل أو اقارة: 

ا و ولا ا ل ل الد 
الاطاي 

Nh EE, 
استعضت ا عن قله لتغسفة فى غالب لخا‎ 

ع ار لوی اسو ا ر ب 
عمر الانفاسي (661 ۔ 761) ومحمد بن ابراهيم التتاني 
الموفى عام 942 يقنضي أن نتصرر أن الوضع الطبيعي هر 


أن يكون الناس رعية يرعاهم ان ا الشرعي ويقيم 
فيهم العدل حتى تكون كل عقودهم جارية في شروط صحة 
وهي شروط الجرية واستبعاد الإكراه وكل أنواع المفسدة 
E O GE O‏ 
لأنها إنغا تحكم بالأعراف» بينما يعتقد هؤلاء الفقهاء أن 
الطلاب (كتاب العقود) المفتين والمرابطين الذين يرجع إليهم 
رجال القبائل في شؤونهم يعتبرون غير كفاة مادامت اراؤهم 
بر هغزرة باتواع ال رجن وا لا لرام الدي ل بوق إلا وجرة 
الحاكم. 
يشهد الواقع التاريخي أن القبائل كانت دائما في إحدى 
هاتبن الحالتينء فإما هي متروكة لامرها وهي 'حالة الشغور 
نظراً لضعف الجهاز امخزني» وإما هي ثائرة ضد حاكم 
متعسف ا مهمل وهي ل الور وق ا عدا اتان 
Ey O O E AS‏ 
حال فان اج بستطيع أن بتحدث في حالة "السيبة" إلا 
إذا نظر من مركز حكم في حالة عجز أي أنها إدانة للمخزن 
قبل أن تكون اتهاما للقبائل. أما إذا نظر من داخل القبائل 
فأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية لا تتغير إلا بقدر ما 
تعرش له من الطاب او التخسفات. وش حال الاغتدال 
E a O‏ 
الطعن في فعاليات الدولة في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 
0 فى حبن أن الانعقادات ذات النزعة الوطنية جاءت ردودا 
E RE E‏ 
أمراً واقعاً كمصطلح له أصله وكوضعية لها جذورها في غط 
اتتا معن ر هة درلا ور ا عل ول 
ا د 
الاستعمارية المغرضة والوطنية المدافعة بقي غل الاجا 
مکی ی کل ان جات ال ای تفرد الى در 
في وسائل الدولة وقلص القبائل لامن الطاعة بل من 
الواجبات المترتبة عليهاء وحينئذ ينصرف الاهتمام إلى كشف 
ا ا 2 ا 
للدولة المركزية وأن يستجلي الحالات التي نتجت فيها السيبة 
جن القيام والانتفاض ضد حکام جائرين أو مهملین» وبهذه 
الوضعية ترتبط ظاهرة تاريخية أخرى هي ظاهرة الفورات 
الشعبية التي عرفها ا مغرب كما عرفتها بلدان أخرى. 
م. الكيكي» مواهب ذي امجلال في نوازل البلاد السائية والجبال» تح. 
E TE‏ التوفيق ‏ اللجتمع المغربي يرن 
19 اينولان. 1850 ۔ 1912 , 
De Lachapele. Lea formation dut pouvoir monetrchigtte‏ 
dans les tribus berbêres du Haut Atlas Occidental, Hesp.,‏ 
T. 8, 3ême et <#me ftrtm., I928 ;: M. Labhbabi, Le‏ 
CauverneMEent MHOFOCUIR @ PFattbe ct 20ênte siêcte, Rabat,‏ 
Michaux-Belaire, 1’ arganisıne marocain, R.M.M.,‏ ; 1958 
n° 23 ; R. Montagne, Les berbêres et le makhzen dans le‏ 
Ste du Maroc, Paris, 1932 ; A. Laroui, Les arigines‏ 


Sactadles et cutlturelles dt nationatlisme HMadrOoCcdin, 
7830-1912, Casablanca.. 
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سیبیل (٥ا٤ار٣)‏ معبودة فريجية دخلت عبادتها إلى 
روا د الارمة الى عرفا خلال الخرت الو فة الثانة 
أثناء مواجهتها لجيوش حنبعل. اعتبرت عبادتها بثابة عبادة 
وطنية وأخدت مكانة هامة. وعلى نطاق واسع طوال فترات 
تاريخ روما. فما هي المكانة التي حظيت بها في إفريقيا 
الا ا ا 

E SEE E 
ق ا لی و ا ر ر‎ 
الخرب ان اجن مانا ي الف ا لاان‎ 
ا‎ 

حملت سيبيل لقب "الأم الكبرى" أو "أم الآلهة". فهي في 
احق ادها كل ال ياء الت ق الخصره ورف على 
عالم الأرواح والأموات. 

انها عادة ما تجسد الى جانب عشيیقها اتيس )۸)٤1۶(‏ 
ويبدو أن الإغريق والرومان والفريجيين كاتوا يقدسون هذا 
الأخير في صورة روح للطبيعة وتبدو هذه العلاقة بينهما 
كذلك من خلال بعض الاهداءات التي تم العشور عليها في 
مختلف المواقع 

ود 1 احنفظت فى ظل الامبراطورية مظهرها 
الرسمي الذي تبنته عند دخولها إلى روما وكان يشرف 
على ممارسة الطقوس جهاز كهنوتي منظم بالإضافة إلى 
جمعيات كهنوتية مثل الدندروفرورس (ئعإ0طصDendrop()‏ 
والمتدينين (05iاعاامR)‏ وجمعية الارشگالیس (ءe[ھع¡ط›A۲)‏ 
ال حفر ماعطا الات ءانا 
اا ` 

ومعلوم أن أهم فربان يقدم لسيبيل هو قربان الشور 
والکبش (ء(۲0ء٣‏ اء 001e‏ urه٣)‏ وتشير النقائش ايضا الى 
بعض اللوازم التي تصاحب الطقوس متل الكرنوس (ك0١إء٣)‏ 
وهو عبارة عن مزهرية من الفخار تستعمل لاحتواء الاشياء 
المقدسة. 

لقد أقيمت لها معابد في المجال الرسمي للمدينة مغل 
معبدها في لبتس ما گنا الذي اكت جنوب الزرة ومعسبد 
قرطاج الموجود في السفح الشرقي لتل بيرصا ومعبد مكتار 
ا الال من الد 

اما في موريطانيا الطنجية فقد اقيم لها معبد في مدينة 
بناصا خلال حکم انطونینوس الورع رار من المجلس المحلي 
وعلى نفقة المدينة (93 .2 .1۸۸۷1) ويمكن أن نستنتج من خلال 
الشواهد التي عثر عليها في كل من بناصا وقرطاجة أن 
عبادتها دخلت الى إفريقيا ابتداء من الفترة الانطونينية لكن 
د الازدهار الذي شهدته العبادة تزامن مع فترة 
الو ين (١١اة56۷)‏ وخلاصة القول أن عبادة سيبيل عرفت 
انتشاراً واسعاً نظرا لکونها أصبحت ربة حامية للامبراطورية 


M. Graillot, Le culte de Cybêle, mère des Dieux ¢ 
Rome e1 dans empire romain, BEFAR, 1912 ; Les dieux 
tout puissanis Cybêle et Attis et leur diffusion dans 
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[Afrigue du Nord, R.A.., I, 1904 ; H. Pavis @Escurac, La 
Magna Mater en Afrique, B.A.A.. Vl, 1975-76. 


عبد العزيز بل الفايدة 


السيتي (ءنااةه5) سفينة من التوع المتوسطي المستعملة 
منذ القرن الخامس (11 م)» وهي عبارة عن مركب صغير 
خفيف غير مغطى يصل طوله إلى عشرين متراًء وبتميز 
بغاطسه الضعيف الذي كان ييسر له الملاحة في الخلجان 
والمصبات ؛ لكنه منذ القرن العاشر (16 م) عرف ادلات 
مهمة جعلت منه مركبا مجسراء وزادت من كفاءة حمولته 
وعدد مجاذيفه وتصريته من صار واحد ألى ثلاتة. 
الأسطول المغربي طوال القرن الحادي عشر (17 م). وكانت 
حمولتها E‏ > وطاقم مؤلف من مائة 
رجل» لكن وجودها سوف يندثر في القرن الثاني عشر 


(18 م). 


S.LH.M., 2e série, France, T. 1, p. 279-80 et A. du 
Sein, Histoire de la marine de tous les peuples, Paris, 
1879. p.41. 


السيحل. قبيلة تنتشر فوق جزء من الأطلس الصغير 
الغربي؛ وعتد من الشرق إلى الغرب في الضفة اليسرى 
لوادي أا حتى المحبط تحدها قبائل آگلو في التفالء 
ا لی ارت رایت برا ف ایوا ا 
الأطلنتي في الغرب. 

انگل کے ا نے الان اف عد ا 
RR‏ ا 
اللمطي القديم (صنهاجة). انضافت إليهم مجموعات من 
القبائل المجاورة وخاصة من قبائل اتحادية إيداولتيت. 
وتنقسم قبيلة السيحل إلى اربع وحدات : إيفرداء أيت 
الربج» إیدوانگيضاء تيغانيمين» كما ألحق بها سنة 1934 جزء 
ا 
للقوافل التجارية القادمة من منطقة واد نون. كما عرفت 
بتحالفاتها مع قبائل أیت باعمران وأگلو في إطار لف 
تاگوزولت. وما يبين الأهمية العسكرية للقبيلة أنها كانت 
تنونر خلال الك الت ات فن القن الغالت ر 10 
على 1800 بندقة و200 E‏ ھی ا کات ا 
N‏ ۰ 

تعيين حسون بن عمارة قائدا على قبيلة السيحل خلا 
و ق 0 

- مساندتها لمحمد بن الحسين الاليغي في مواجهة القائد 
الگيلولي سنة 1315 / 1897 _ 898]. 

دعمها لحركة احمد الهيبة واخيه مربيه ربه. 

تناها لمات ید بن ماين 1916 .وا لمران 
دولاموط 1917 نحو ایت باعمران. 
استعمال أراضيها من طرف جيش التحرير بتمرير 
الاسلخة الى اداد الغاومة ايت باعمران: 


ومن مزارات القبيلة سيدي أبو الصدقات» وهو مجهول 
الأ الت رانا ون عة عة رامات يت عا 
غا 8 / ۱862. ویقام على مشهده موسم دیني خلال 
شهر غشت من كل سنة. وبجانبه تقع مدرسة إفردا العلمية؛ 
وهى مشهورة بادوارها التعليمية. كما نجد مدرسة الكرية 
A E E E‏ 
تؤدي رسالتها التعليمية والارشادية. ومن العلماء البارزين 


ا ا فول الرس ارا ف اين 


إبراهيم الكرمي (امجوط). الطاهر السماهري» أبراهيم 
التيغانيمني (بيرعمان)» محمد بن الحسين بشوارين؛ اليزيد 
بن محمد E‏ ابراهیم كزور المعدري؛ أحمد ن 
يابولوقت. . 
ع. المتوكل الساحلي» ا لمدارس العلمية العتيقة بسوس الدار 
البيضاء 1990 ج. 3 ص. 221.195 ؛ م. المختار السوسي؛ 
ج ج 188:13 309.190.201 ؛ ء. الآگراري» روضة 


Alfred le Chatelier, Tribus du e Ouesi HMOAFOCCIN 
bassins cûtiers entre Sous et Draa, Paris, 1891, p. 19. 


أحمد بومزگو 
السيدا بالمغرب ب فقدان المناعة 


السيداليء الحاج علال وقدّور. قائد كان برأاس جماعة 
من المجاهدين من قبيلة بني سيدال انضم إلى حركة المقاومة 
المسلحة التى كان يتزعمها الشريف سيدي محمد امزيان ضد 
ا ا ق 
عدة معارك واستشهد في معركة سيدي ورياش بقبيلة مزوجه 
009 
E E E E E‏ 
(1909 . 1912) تطاون» 1996. 
محمد ابن عزوز حکيم 


السيدالي» محمد قائد قلعية على عهد المولى عبد 
الرحمن بن هشام» وهو من فرقة القضيا المندرجة في خمس 
الگعدة او بنى سيدال من قبيلة قلعية. سو لحد ال دال 
اکان a‏ مجاهدي خمس بني سيدال المرابطن میدان 
قانل ا ء على طريقة النوبة حسبما اقتضته عادة قبيلة 
قلعية› ثم اختير قائداً لاله كلها E REA‏ 
بتاریع اتل ذي الحجة 1264 / أواخر أكتوبر 8 ,. کان 
ذلك بسبب احتلال الإسبان لجزر كبدانة» حإن ا السلطان 
بالاستعداد للجهاد» فور وصوله إلى قرية عبن زورة من قبيلة 
المطالسة» إحدى قبائل الريف الشرقي. 

E EEE E 
N a NN 
ر ا لمقاومة. وكان تحت قيادته استعدادا لمواجهة هذا التطور‎ 
الجربي الجديد قوة وصلت الى تسعة ألاف محارب. فكانت‎ 


النتيجة وقوع سبعة من جنود الإسبان أسرى يوم 22 يوليوز 
8 على يد مقدم بني شكر محمد الحطري وتم تسليمهم 
للمقده القائد محمد السيدالي» حيث بقوا بمعتقله ببني 
شال . كان منهم كاتب قصة الاعتقال خوان دیانا Juan‏ 
Diana‏ !لى أن تم نقل السجناء إلى فاس» ليتأتى للقنصل 
الإسباني تسلمهم يوم 6 مارس 1859 بحضور محمد 
السيدالي» غير أن القائد القلعي لم ينج من مكيدة أغتياله 
أثناء طريق العودة في 26 شعبان عام 1275 / آخر مارس 
1859 . 


ح. الفگیگي قلعية ومشكل الوجود الإسباني مليلة. الرباط. 
7 وای اة ا ا اللا ا ا ف 
الأمور الوطنية بالمنطقة الخليفية. تطوان؛ 951!. 

Juan Diana, Un presionero en el Rif, Madrid. 


حسن الفگیگي 


السيفي» الحسن بن محمد البكري الدغمي فقيه 
مشارك متمكن» اهتم بعلم التنجيم» حسن الكتابة ماهر في 
الخط يعد من اعلام الوراقين بالمغرب في القرن الثاني عشر 
(18 م). استقر بزاوية بجعد من تادلا» وصحب محمد 
الصالح الشرقي وأاخذ عنه ولازمه مدة أقامته بها واستمر 
ببجعد بعد وفاة صاحبه وفى إبان ولاية خليفته محمد ال معطي 
ا ا ا 

کان من رفقائه سيدي محمد بن يوسف الدلائي والسيد 
ا اا ايل ال و دان 
Salle a‏ 
E E OR TE‏ 
شرقاوة تذكره في ثنايا أ ادها عن رالات ال اة خلال 
الو 2ه اا قبل هذا التاريخ الذي اتصل فيه 
السيفي بزاوية شرقاوة و 
بكون قدم إلى بجعد في عهد ولاية محمد الصالح على زاوية 
اجداده اثر رجوعه اليها من مراكش بعد وفاة والده. 

وعن ظروف اتصاله بالشيخ المذكور تحكي مناقب شرقاوة 
أنه سمع محمد الصالح في أحد المجالس واستمع إلى كراماته 
في هذا لقان وأخت أن يري ولك رائ العان نلجمن ا لخر 
کالغان: فان أن قدم عليه واجتمع به فأصبح من خاصته 
واهل وداده. 

منتتهى القول في شأن اتصال السيفي محمد الصالح أنه 
استقر لديه طويلا» وحضر مجلسه وصحبه في بعض رحلاته 
إلى أحواز الزاوية... بل إنه حضر وفاته وشهد سره محضر 
بق اضصخانة ري العهدانى اكت ارون ايا م ى 
مناقب أبي عبد الله ادعو بالصالح' » والفقيه علي بن 
امنصور السمكتي وهو من أصحاب آبي علي الجحسن بن 


غود الیو EY‏ 
وقد كان السيفي مقيماً ممصرية قرب دا ر الشيخ المذكور 
ببجعد كان قطن بها الفقيه أحمد بن فتوح التازي أيام اقامته 


بالزأوية. وندکر مصادر زاويه بجحعد ا السيفي رحل ا 
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لرن رة الف عن ن مخه العري وها من ار 
أصحاب سيدي صالح. . فخرج يشيعهما واظهر لها محبته 
الهف الغا الصالح.. 
الصالح كما ذكر في "الروض اليانع" ١‏ ا2ا ر 
الأرقات ال وو وف احا اا و ُ وحضور 
ماله الي كانت هامر بالك الع ج افر 

e NE ae 
ا إن لم يتول الشيبىخ ذلك بيده» ولذلك تجد بخطه من‎ 
غالب الرسائل الصادرة عن الشيخ ألافاً مؤلفة من كل ناحية‎ 
كان فيها الفقراء إذاك. هذا علارة على القيام بأغراض أخرى‎ 
مثل كتابة بعض المؤلفات العلمية التي يحتاج إليها الشيع.‎ 

ومن منتسخات السيفى : 

| . خلاصة الوفا للسمهودي عام 1131 (خ ع. 27 ك). 

2 السفر الأول من "بهجة النفوس' لابن أبي جمرة عام 
a a 1140‏ 9707(. 

3 تفسير النسفي في سفرين عام 1143 (خ ع 2062ك). 

. السفر الأول من "نحفة الباري بشرح البخاري' لزكريا 
الأنصاري (خ ح 3874). 
السفر الأخير هن "بهجة الوس لابن أي جمرة غ 

(4017 

6 شرح البردة البوصيرية للغبريني في سفرين (خ ع 
6 ز). 

e 7‏ فل 2 بدون تاریخ). 

ا عن وات راهان عا 
"النسخة العشارية" من صحيح البخاري" التى كانت معتمدة 
بزاوية بجعد. 

تذل يعض الاشا رات في أ دات قاوز ااالسي 
كان على قيد الحياة في أعوام الخمسين من القرن الثاني عشر 
الهمجري... وفي هذا التاريخ كان محمد المعطي الشرقي 
بؤلف كتابه الشهبر "ذخيرة ا محتاج في الصلاة على صاحب 
اللراء والتاج و وى انال راا ف تارا 
الكتاب وقصها على المؤلف في سياق إظهار سر هذا الكتاب 
وبیان مزیته لذوی الات e‏ ص: 289). غا بعٹی أن 
السيفي استمر في الإقامة ببجعد بعد وفاة صاحبه سيدي 
محمد الصالم عام 1139. 

بح ا ال ر ا ار ل ا ا 


الوسطى (17 فبلم). TE‏ ؛ المعداني. ٠‏ الروض اليانع الفائح في 
ما ن و اة ادر بالصالح. AR E ON VA TEE‏ 


e‏ اکر )80 چ( حع eT‏ يتيمة العقود الوسطى 

ني مناقب محمد العطي. 289 191 . 392. 305 ك ؛ الشرقى 
اا المعطي. اخنصار يتيمة العقود الوسطى » ورقات. 33 ظ. 
EB‏ ومواضع أخرى (905 ج). خ ع؛ م. المنوني. 
E N O‏ 


عبد المجيد بوكارى 


سيدي أحمد أوموسی > أحمد أوموسی 
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سيدي إسماعيل. مركز وزاوية وسط دكالة على بعد 
50 كلم جنوب مدينة الجديدة في طريق أسفي. نسبة إلى 
E a A NS‏ 
لكا الاي العو ج كاب ك 
بوسجدة فى المعلمة) اا من كنيسة جدذهما الشيح الصو 
علي بن ا القاسم السبخانى المعروف بأبي سجدة دفن 
فراکش انطو ا مسا فیا ا 

أنظر خربطة التقسيم الإإداري لجهة دكالة عبدة (دكالة / 
العلمة). 

La aa e gOS 

ومحمد سدیری» زاو ويه سيدي إسماعيل» بحت لنيل الإجازة في 

التاريخ. كلية الآداب بالجديدة. 1991. 


االات 


| . سيدي إفنی > إفنی 

2 سيدي بوزکري > بوزکري 

5 ۔ سیدی بورید -› بوزید 

4 ۔ سیدی بوسجده > بوسجدة (اسماعیل وسعید) 


5 . سيدي بوعبید -› الشرقی 
6 . سيدي بوعشثمان ‏ بوعشمان 
ی ابن حرزهم 
8 سيدي حماموش > حفاموف 


سيدي رحال (المركز) ويسمى أيضا أنْمَايء ی 
مركز سيدي رحال إلى إقليم قلعة السراغنة» ويقع ضمن 
مجال قبيلة زمران على الطريق الثلاثية رقم 6205 الرابطة بين 
الشرق بمحاذاة الحاشية الشمالية للأطلس الكير وعن قلعة 
السراغنة بحوالي 52 كلم فى اتجاه الشمال على امتداد سهل 
الجحوز الشرقي. ا 

يقع على الضفة اليمنى مخروط وادي غدات أحد أهم 
روافد واد تانسيفت. يشغل المركز جز هاما من منطقة الدبر 
a‏ ا e‏ 
الخاسه شيا( ET‏ تل باعي "کر 
برکانیة n‏ تنتمي الجيولوجي لفان الترياس 

يمتاز مناح سيدي رحال بحرارة مرتفعة خلال فصل 
الصيف حيث تصل إلى 40 بينما تنزل في فصل الشتاء الى 
حدود 3 درجات. 

ا التساقطات فهي نادرة وغير منتظمة تتركز بين 
شهري دحنبر و وأبريل و ي 
البسدالى اتظر البدالى ز a E‏ ذلك 


«آنماي» نسبة إلى ربي يهودي "يعقوب ناحيماس" الذي کون 
خلية سكنية تقطن داخل حي الملاح؛ ومايزال قبر الربي 
اليهودي وچوا الى الآن جنوب "كدية العفو" بالاضافة إلى 
معبد صغير. وعن افاي المركز يقول الحسن الوزان الفاسي في 
وصف إفريقيا : "نماي بلدة صغيرة واقعة في منحدرات 
السهل على بعد نحو أربعين ميلا من مراكش في الطريق 
الذاهبة إلى فاس الماذية لسفوح الجبل» وير نهر أغمات 
E E a‏ 
النهر وأنماى متازة كبادية أغماث تاما". 


ا ا وة 
رخال زاویة ا ال ت اا 2 ا 


القدهة. وأصبح المركز يعرف بسيدي رحال» وبوسطه قبة 
مشيدة على هذا الصالح. 

عرف مركز سيدي رحال تطوراً ملحوظا بعد الاستقلالء 
ا ت سا کے ف م ات ریا کے اتل ن 0 ن 
AOA rS I O a gO a‏ 

کان مرکز سيدي رحال يتکون سنة 1971 من نلاثة 
أحياء فقط وهي الزاويةء الملاح» الحي الإداري. إلى حدود 
سنة 1982 حيث أضيف حى البهجة وحي بياضة. 

وعلى مستوى التعمير ظل المركز يعاني من نقص كبير 
ر لر لای لدی ره ورغم قدم استقرار السكان 
با لمركز الذي لم يعرف إلا تشييد خمسة احياء هي حي الملاح؛ 
الزاوية الرحاليةء الحى الإداري (المنزه) البهجة ثم بياضة وهي 
أحياء بسيطة جداً تنعدم في أغلبها مواصفات أحياء المدينة 
با لمفهوم الصحيح. 

ر ال ع ا اتاد جل اة القطاع لالت 
المنمثل فى الخدمات والمبادلات التجارية حيث جد حسب 
إحصاء 1994 أن نسبة المشتغلين في قطاع الفلاحة ضعيفة لا 


e o 
ار غك الان ي اد اه ف ارو‎ 
المقابل تشكل نسبة المشتغلين في القطاع الشالث التجارة‎ 
ENE, 
AOE EE IE COD OE زروال‎ 


ما بن وادي الزات وغدات الرباط 7 م الأكلع. ته 
AEE EB a E O‏ 
شوقي ٠‏ تاريخ قبائل السراغنة في نهاية القرن (19 ء)ء الرياط؛ 
1 ؛ بن الحرش المحجوب. سيدي رحال» مركز هامشي فى طريق 
E‏ . 


سيدي الزوين (زاوية -) تقع غرب مدينة مراكش في 
الكيلو ميتر 36 على الطريق الرئيسية إلى آگادیر. ات 
الشيخ محمد بن محمد الشرادي العمري الفحلي الشهير 
بسيدي الزوين في منتصف القرن الثالث عشر (19 م( ا 
ةمجه ا حا الشريت الاد رسن اهاري ومارت 
STE‏ الا اااي اطا 
والمريدون وبنوا حولها بيوتهم بالطين والقصب. 

کان الشيح سيدي الزوين يطعم الطلبة اعتماداً على ما 
يقدمه آلوافدون من صدقصات. وما يقدمه سكان القبائل 
المجاورة من اقشار وهبات› او يقومون به من حرٽت اراي 
ا 
إعانات وهبات من المخزن مساعدة له على تعليم كتاب الله 
تعالی حفظا وقراءات. وکلما توفر له مال اشتری به املاکا 
SE AA Es‏ 
مولاي الحسن إلى إدخال أبنائه ضمن الحبس حتى لا يتركهم 

وبعد وفاة سيدي الزوين وسع ابنه محمد المدرسة وسكنى 
O e N A E I N‏ 
في منشصف الستينيات من القرن العشرين قاعات ۳ 
وغرفا حديثة لسكنى الطلبةء وخزانة للكتب ومكاتب إدارية 
ومرافق صحية. 

E E EE OS PT 
تشرف المدرسة وتاريخها المجيد وتوفر للطلبة المناح الملائم‎ 

للحفظ والتعلم. ) 

يبدا الطلبة الوافده ون على الزاوية بحفظ القران الكريم 
على الطريقة التقليدية : كتابة الألواح وتصحيحها وحفظها 
على يد الفقيه وبعض مساعديه من الطلبة المتقدمين في 
الا هة خف اران رن ا6 اف ا حا 
بعد الأخرى» ومبادى النحو والفقه والتفسير والحديث . 
على الطريقة التقليدية. 

وكان الشيخ سيدي الزوين بحرص على ختم صحيح 
البخاري كل سنة ويستدعى لذلك الفقهاء والعلماء من مدينة 
ا و ا رھ و ا د کے اام 
وابنه محمد وإخوته شيوخ الزاوية عبد الله وحامد والعربي؛ 
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وعروب المسفيوي› ومحمد المصلوحي» وبلغالي الرحمانيء 
وسعيد الجرموني. وعلال بن إسماعيل العشراوي القاسمي. 
الاج غابد بن خمد الك سض القاشن والختار رة 
الغجدامي. وعبد الكريم بن صالح الراجي الشيظمي ومحمد 
این اخ الیدی موی خمد ین ا بلعواد» وسمیر 
ابن محمد بن محمد الزوين وإبراهيم بن عبد الرحمن العاطفي 
الذي د رسن بالراوية تم عن ااا بها فة 1401 1980-7 
وقد كانت زاوية سيدي الزوين دائماً محط عناية ملوك 
الدولة العلوية ينعمون على شيوخها بظهائر التوقير 
والاحترام. ويرسلون إليها الهدايا والهبات في المواسم 
و لادد و مزالت الاو زى هد الرسال اة الى 
اليوم. 
/ الناصري؛ الاستقصا: ط. 2 الدار البيضاء 1954 .۔ 1956 a‏ 
ابن إبراهيم. الإعلام. ط. 2. الرباط. 1977 ؛ المهدي الخياريء 
مدرسة سيدي الزوين» نشأتها ومنهجها في القرا ءات» بحث مرقون 
OE‏ 


حسن جلاب 


سيدي سعيد. مركز أثري بمنطقة الغرب» يعتقد الباحث 
ر ا ا ا اا ن 
کمبستسریس ”ك s)۲1ەم»C0o‏ iaا1b "Baba‏ نظراً للدور 
الک ايراج الراب الس ترف غل الرقع E‏ 
للموقع الذي احتله المكان في لائحة جغرافي رافيناء لكنه 
لا بؤكد قطعا هذه المطابقة ويترك الباب مفتوحا للنقاش. 

وقد مكنت البعثة المغربية ۔ الفرنسية المشرفة على 
التحريات في حوض سبو من إعادة توطين هذا الموقع قرب 
سيدي قاسم اذ تم الكشف عن معسكر روماني مستطيل 
الكل حت كانت اط الك الله ان ف لالت 
ااا ای مات ی کی راتا اة 
اليسرى لوادي الردم. 

ومکنت عملية الالتقاط السطحي من القول إن الموقع يمتد 
عل ا12 ھار فرت 


R. Rebuffat, Histoire de Pidentification cles sites 
urbains antiques du Maroc, Africa Romana XIH, Djerba, 
1998 ; Limnplantation niilitaire en Maurétanie Tingitane, 
Africa Romana IV. Atti del Convegno di Studio Sasset'i, 
Dic., 1986. 


عبد العزيز بل الفايدة 


سيدي سعيد بن أبي بكر المشنزائي» صاحب الضريح 
اله ير با ان عل اشا مد مان ك 
ا ل ا 
دفين مدشر المقرمدة. على وادي إيناون من حوز فاس (متع؛ 
3). ونعلم أن هذا الأخير من اصحاب الشيخ محمد بن 
لان اولي او موده ليخ عبد العز الصاح (مراة 
1 مع ٠‏ 04( 

EE aa 
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ومع ذلك كان بطعم الطعام بل يكفل الضعفاء والأبتام. كما 
E OEE EET‏ و ن ذکر الل 
تاك كر الت دوالك موضع بزاویته یلازم 
TT DT GE‏ 
حتى 'إذا كان يوه الجمعة... يجمع الفقراء في زاويته» 
ويذكرون» فيهتز الشيخ لذلك ويتواجد" (متع» 93). 

حظي سيدي سعيد بشعبية واسعة في صفوف العامة 
الراغبين في نيل البركة "ترد زاويته ألوفود في كل يوم وليلة 
رن الله ل جك وه + ود اع ر لك مه ات 
الع الا ا ن اله فط الى لى دو 0 
كانت زأويته تضم مرافق عديدة منها خزائن الزرع» وزريبة 
للبهائم. وله مكلفون بتلك ألخزائن. ورعي تلك المواشى 

كان لزاوية سيدي سعيد حرم معروف» بحترمه 
الوطاسيون وعمالهم حتى إن الذي يفعل ما عسى أن يفعل 
من فام اا بات ا الي ساح وار ف هة ا 
وحد الحرم من ناحية البلد (مكناسة) الساقية الجارية بالمأء» 
وهي إلى البلد اقرب منها إلى الزاوية. ولقد رايت الحكام 
(يقول ابن عسكر) يتبعون الجاني حتى إذا وصل الساقية 
رجعوا عنه ... وما اتف بزوايا المغرب ومصارع ا 
حرا مل حرم راو هاا لع وان ا مرا + خا مرن د غا 
ارا س غ ا در 08 

ظل سيدي سعيد» مواليا لبني وطاس» رغم انتقاده 
لشياستهم السلبية ولا سيما الطريية والجهادية: مغل شير 
من أرباب الزوايا في علكة فاس التابعة لبني وطاس» غبر ان 
تنامي حركة الأشراف السعديين على حساب بني وطاس. ثم 
اختيار الوطاسيين» نتيجة ذلك سياسة التحالف مع الأتراك 
العتمانيين» بعد أنهزامهم في معركة ةة 952 7 545 
جعل سيدي سعيد المشنزائي» وباقي اراتا ا 
E EE‏ 
اشرات ان الألياءء 653 655). 

توفي سيدي سعید عام 956 / 1549 ودفن في زاویته. 
وروضته شهيرة بها في الربع الغربي الجنوبي من مكناس 
خارج باب یعرف باسمه : باب سيدي سعيد ویقال له باب 
املاح وباب وجه العروس. كما صار الجحي الذي بني حول 
ضريحه يحمل اسمه كذلك : حي سيدي سعید. وقد اعتنی 
بضريحه الأمير زين العابدين بن الحسن الأولء الدي اش 
رایع أرض ضريحه» وما انضم إليه» وبناء الصفة الواقعة 

خارح بابهء "وذلك ياء الفتنة التي حدئت في دولة ا 
المتلطان مولاي عبد الحفيظ عام 1327" 

TT ا‎ E 

تج. محمد حجي؛ الرباط. 1977 2 ES‏ د 

E a‏ ا 

الاسماع؛ طبعة حجرية بفاس. 1896/1313 ع. الرحمن ابن زيدان. 

حاف a AO AIOE‏ ء ودورسم 

الأجتاغي لاسن في ارب خلال القرن العاشر (16-) رسا 

جامعية مرقونة. كلية الآداب بغاس. ظهر المهراز. 

اکا 


سيدي سعيد مُعاشو, بن علي» من آل الشبخ عامر 
المكنى أبا السباع دفين سوس الأقصىء» الذي ينتهي نسبه 
إلى إدریس بن إدریس (تحفة الحراشى. 6 . 7). 

E E N 
ف 9 العام هل فى أت الصف ارت‎ 
ا معاشية 9). ثم رحل إلى الشياظمة وبقي بتنقل فيها من‎ 
E E E E O 
الشيخ محمد بن سليمان الجزولي» وبه توفي حوالي عام‎ 
. 1464 870 

وفي أفوغال» بعيدا عن الصويرة بنحو 30 كلم في اتجاه 
الشمال» أسس سيدي علي معاشو زاويته» المعروفة بزاوية 
ا ا ا ار ر ا م 
E‏ أفوغال نفسها E EY‏ 
معاشو. وفى زاوية والده نشا أ وتعلم وتفقه وتصوف» حتى 
کو 
الطريقة مشل والده. ۰ 

لکن سيدي سعید 'معاشو سرعان ما فارق أفوغال ومن 
فا ن ات وأخوة» وراح مشي في الأزض اى أن 
افر امام تى الاوية راختار ازول لالض 
اليمنى من شط ام الربيع» في جهة الحدود مع دكالة. 

حظى سيدي سعيد بسمعة فائقة» وادرکت زاويته شهرة 
ااا ل ماا ا و ا و 
العلم والمريدين. ونجد صدى ذلك واضحا في شهادة وأفية 
E N E E OE EE‏ 
O E‏ 
الفخيم والرسوخ فى العرفان والولايةه (تحفة الحراشى ‏ 12) 

وإذا كنا لا ندري العلوم ألتى درسها E‏ ا 
E EE O‏ 
الجحواشى» 12). يما يفيد تصدره للمشيخة وتربية المريدين في 
زاویته. 

وإلى جانب طلبة العلم والمريدين قصده عامة الناس 
وخاصتهم للاستشفاءء إذ اشتهر بعلاح المصابين بداء الكلب 
أو السغار على غراروالده وسار المغخاشين فى خاحا 
زذكالة والشاونة. 

توفي فى منتصف القرن العاشر (16ء). 

سعيد بن عمر عاشي تحفة الحواشي في مناقب سيدي علي 

لعاشي؛ الرباط؛ د.ت؛ زينب الشيكل وكوات نجية» الزاوية ا معاشية 

ودورها الإجتماعى والسياسي ‏ بحث لنيل الإجازة في التأريح. كلية 

SEES E U U O wa 


أخنداالارت 


E 
(1950. 1946) TT E بوا‎ 


مسافة 60 كل له د اول مةه ت باز عل ال 
ا 005 

E E N a 
واسعة ذات شكل نفلي تمتد على طول 13 کلم وفي‎ 
lL الي ى اترا اا ي‎ 
E الاجا ا ا‎ 
ودوار سيدي سعيد يتموقعان بالقرب من مفترقين طرقيين‎ 
بربطانا با جدبدة واولاد سفجد. سطا ت وان الشع ر ك‎ 
أ رفور رادار الا‎ 

ان الطبيعة المتموجة للتضاريس المتاخمة من جهة دكالة 
وتعمق النهر حتى حدود المحيط وكذا تموضع السد في سافلة 
الوادي» كلها عوامل حالت دون تمكبن استعمال مياهه لري 
جزء من سهل دكالة. وقبل كل شىء كانت سلطات الحماية 
ف امیی ااا ااك ال ات الی را ون ا اما 
دا ا و ای ا 
باطراد ولكهربة السكك الحديدية الحديثة العهد وكذا تشغيل 
ال عات الا وا ي لار اا ها ن 
E ON ESE OD‏ 
إنتاجها بفوق حجم الطاقة الحرارية بأربع مرات في المتوسط 
على مدى فترة الحماية. نظراً لافتقار المغرب لمصادر الطاقة 
الحرارية من فحم ونفط وغاز. 

لد به الها الدب على رر اهاي ي 
E e E‏ 
ترجع إلى الرياعي الأوسط أو تكوينات رصيصية نهرية 
وبحرية تعود إلى حقبة البليوسين. ويتد السد التحويلي على 
طول إجمالي قدره 150 وع ار اء عن اا ای دار 
0ا ته طم رع جرت الاء الى فلو 6 : 
وبالتالي تخزين مليوني م3. 

کو ا م هن ال و ن ات 
تخترقها أربعة أسكار مزدوجة علوها 8 أمتار. وكل سكر 
يشتمل في جزئه الأعلى على اجنحة متحركة بارتفاع 2۰5م 
تسمح بإفراغ 500 م3 في الثانية. فضلاً عن ذلك قد وضع 
حاجز ترابي في الضفة اليسرى تغطيه خرسانة على سمك 
را و الف دار مض ل الف الي ونل 
ا ی ا 
الفيضانات التي يبلغ صبيبها الأقصى 4500 ,3 في الثانية. 
ذلك بطلى على هذا الصنف من الشات اسم السك القنظرة. 

تتم عملية إنتاج الكهرباء على النحو التالي. بؤخذ الماء 
من نقطة على الضفة اليمنى ليدفع عبر سرداب صراف باطني 
قطره 65 م وطوله حوالي 1500 م نحو حجر ماء سعتها 
0 «ء3. ومن هذه الحجرة ينسكب الماء على شكل شلال 
ارتفاعه الصافي 17 ء لينصب على العَتَفات الأربع المولدة 
للكهرباء. 

ا ا راه ا کال 
السبعين عاما من عمرها. ذلك أن متوسط !لانتاج كان يعادل 
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إلى حدود الثمانينيات 65 مليون كيلواط فى الساعة» قبل 
PR O E‏ بسبب توالي 
الجفاف» حتى إن السد اض بر ا ثاني أصغر سد 
چ کک YS‏ 


E‏ نسح e‏ تقريبا نضفت دة اللات الا 


با لمغرب. 


٩ 
امترات‎ 


ملیون ک E‏ س 
Sl 1979‏ 
E ETS‏ 
٤ 1983‏ 105 َ 
٤‏ 1985 2 


5,5 er 


1O8 


199| 


199 


95 
1907 
) 1900 
إضافة إلى الخط الكهربائي الرابط بين محطة سيدي 
ا ا 
الکھربائی ا نحو الجديدة (ثم مولاي عبد الله). 
الأول ا والثاني را و و من 1952 تم ۾ جلب 
اة الس اا ت وات ا ا ا وره د 
ذلك نحو شبكة الماء الصالح للشرب بالدار البيضاء عبر قناة 
طولها 175 كلم. 
شوفي بنعزء ؛ ا لاء ذلك التخدي المستمر؛ منشورات بانوراماء 
الرباط. 1994 ؛ مصطفى عياد» أء الربيع (نهر -). معلمة ا مغرب 


عد 3. 1901 ص. 781 785. 


J. Loup, L'Oum-Er-Rebia. Rabat, 1900 ; Les barrages 
du Royaume, Direction Générale de PFHydlrautigue, 
Ministère de FEquipement, Juin 1098 i; Annutaires 
statistigites dut Maroc. Direction de la Statiquc. Ministêre 
de la Prévision Economique cet du Plan, 1980-2000. 


سيدي سليمان: مدينة متوشطة (79339 تسمة نة 
0۵0 وهی تات دة اقلم القنطرة ترد تاتا الى 
اا ا ترت انات ا جا ا 
حر ارلا م ج ا و ا 
اك مشرع بلقصيري.؛ وبذلك ستصبح سيدېي سلیمان مقرأ 
ت واقتصاديا لاولاد يحيى . الصفافعة وعندما تقرر بناء 

EF اي سبمنح الکهرباء ومياه السقي‎ O EF 


سيدي سليمان ستکون | ف ر من هذا الاجاز لأنها 
توجد في قلب ت السقوي المبرمج (قطاع e as‏ 
NEE‏ ول توسع سنة 1937 بإضافة 20 هكتار جديدة 
ا 

E Eo 
واقامة القاعدة الجوية الأمريكية.‎ 

وبعد الاستقلال ارتفع عدد ساكنتها بوتيرة سريعة جدا: 
من 11484 نسمة سنة 1960 إلى 69645 نسمة 1994 الشىء 
و E‏ 

yT‏ لهذه الأهمية علاقة وطيدة بالموقع الجغرافي 
لسيدي سليمان وسط القطاع السقري لبهت الذي ينتج 
اا زراغبات صاغبة دن حرام لفل : ن 


قطن...) ويمستوى تجهيزها التجاري والخدماتي. 
ار 


سيدي العايدي. مركز سكني ومحطة طرقية وضريح 
وجماعة قروية باقليم سطات. يقع على الطريق الوطنية رقم 7 
الرابطة بن الذار لاء ومرا كن على بعد 57 كلم سن الدار 
البيضاء. وقد ظهر كمركز طريقي في بداية عقد النلاتينيات 
وداش کک باعتباره نقطة تفرع الخط الحديدي 
الک ار لاء ال ر عن ا 
منفرد الى مراکش وخط مزدوج مکھرب 
یتجه شرقا إلى مناجم الفوسفاط بخریبگة وواد زم. وقد اتخذ 
اسمه من ضريح الولي سيدي العايدى الذي وفد قبل قرون 
ن اش وخا اكان ارا ف ج ا ی 
لازالت حيط بضريحه على بعد 5 كلم شمال المركز. وكان 
مزارا مهما باعتبار "بركته التي تحمي السكان والمواشى من 
عين المحسود كما تشجع على الزواج والانجاب" وذلك حسب 
أدعاء بعض السكان. 

CED OES SE 
دياه وبرنه وتا ت وک که واه و نو لدا‎ 
العمومية والخصوصية كما جدد سوقه الأسبوعى إذ يمر به‎ 
کل و ت ا و کے کات رات‎ 
الحو و اا حاار مر حا ا ا لا ات‎ 
و24 قطارا للفوسفاط و8 قطارات للبضائع فى حركات ذهاب‎ 
SN SS N 
على سكن بعض التجار والموظفين ولازال جل العاملين‎ 
منشاته من مقاه وحرف إصلاح ... يسكنون القرى المجاورة.‎ 
E و ا‎ 
التجاري و288 بالمحطة (1994) ولم يرق التجمع بعد إلى‎ 
مستوى مركز حضري» لكن الإقبال المتزايد عليه دفع‎ 
a E 
مساحتها 10 ه تقع بالزاوية الجنوبية الشرقية بين الطريق‎ 


الرئيسي المتجه إلى مراكش وسكة الحديد إلى خريبگة بها 
مطحنة عصرية ومخزن للحبوب يتكون من عدة صوامع 
ومعمل لعالجة الزيتون ومحطة معالجة الما ء الشروب التى 
o Eas,‏ ۰ 

افا ات رة فكو من ااا و ر الماع 
القروية يعمل بها 47 موظفا بنيت سنة 1990 ومسجد لصلاة 
ا فة وراك للانيعال الحم هة و الف اة وا ما رالغانا ت 
والبريد 0 جهوي للبحث الزراعي ومرکز لبيع البذور 
المنتقاة والاسمدة ومدرسة ابتدائية واعدادية ومستوصف كما 
پو جد اک ی اض ود ی را 
البنية التجارية فقد توسعت بعد بناء مركز جاري حديث 
رة زاس وقرف المارات امام کن من خوالى. 50 
دكانا منها 24 للجزارة؛ إذ يشتهر المركز ببيع اللحوم وبتوفره 
غل 6 مقافي تبر بتي ضبان الل عل الم وة 
يتوقف المسافرون والسياح به للاسترأحة وتناول وجبات 
شهية. كما يتوفر المركز على سوق ای حدیت ينعفد يوم 
الخميس مجهز بمجزرة واروقة ودكاكبن ببابه لبيع التجهيزات 
الفلاحية تفتح أبوابها طيلة الأسبوع؛ وكل منشات المركز 
مجهزة با لما ء الشروب والكهرياء. لكنه لا يتوفر على نظام 
فنوات الصرف مما يفرض على كل منشئة دفن فضلاتها 
ر ا و و 
E o‏ 
الغربية فيحد توسعها وجود الخط الحديدي ومحطته» إذ لا 
بوجد بينه وبين الطريق الرئيسي سوى شريط ضيق من الأرض 
لا يتجاوز 25 م خصص للنباتات الطبيعية واشجار الظل 
والزينة. 

تبلغ مساحة جماعة سيدي العايدي 135 كلم2 تنتشر فوق 
جزء من سهل الشاوية السفلى» مستو ذي تربة طينية سوداء 
E CE E E‏ 
ا اغا ل ا ل ل 
السكة الحديدية لمسافة 19 كلم يحدها جنويا ضواحي مدينة 
سطات وحادورها الذي يفصل بين الشاوية العليا جنوبا 
أا الل اا ور ی عل د سا ل د 
AN SL SEA A E‏ 
ا ی ا 
معدل مظان أل 400 مل 7 السة فة من الات 
الحيطية التي تنعش زراعته بندى ليلي يغذيها برطوبة وبلل 
يعادل 200 ملم من الأمطار نما يجعل الإقليم مناسبا لزراعة 
القمح. 

بلع کا المجماعة 13.540 (1994) وكان في حدود 
8 ويرخ بحيب هذا التراج إلى قي 
الجماعةء ينتمون كلهم إلى قبيلة المزامزة وتذكر المعطيات 
التاريخية آنهم ينحدرون في معظمهم من قال ام 
غ 2 ا ت رو لی ارخ ات و 
a E‏ 


القرى هنا تغرف بالدوار الذي شاع منذ أن كان سكان 
الشاوية الوافدون إليها بعد خراب تأامسنة يهتمون بتربية 
الشاة ومنها استمدوا تسميتهم. كانوا يقيمون خيامهم على 
شكل وانرى. رطا تططان اعام اا اا 
O a LE‏ 
ولك ااا خض و ا ل ت 
هي السائدة أما أراضي الجموع السلالية فلا تتجاوز أربع بقع 
مساحتها الكلية 400 ه تستغل كمراعى. وبعد أن تفتت 
اللكات الرراعة هر الى اتح بن الور ر الاحبال 
حتى فقدت أهميتهاء فانها اصبحت تندمج حت الضغوط 
اوتا ااا الد 5 و ك 
وجلهم جر رن فن مدو وات رالد ر العا و ا او 
من أبناء المهاجرين المحليين؛ يشترون ملكية صغيرة ثم 
يضيفون إليها بالشراء تدريجيا هكتارات مجاورة بإاغراء 
O PE CNC EPO O PSN‏ 
عصرية كبيرة وصغيرة 5 . 20 هكتارا بها أقامات ذات منظر 
حضري تزود غالبا بمولدات كهربائية وخزانات مائية. كمأ 
تجهز الضيعة بأموال الأنشطة الحضرية والهجرة بالآبار 
والمضخات التي بلغ عددها في منتصف عقد التسعينيات 
0 برا وحرالى 100 ثقب عميق كلها مجهزة بمضخات 
ES OSES BOE‏ 
ا 0 ا 
بضيعات بعض المعمرين الاروبيبنء وابار قروية لتزويد 
E N U a‏ 
کان عا 25 لكا ال ات ناخرات ان 
0 م أو أكشر. ١‏ يشيع بالجماعة العمل الفلاحي الآلي إذ 
عا ا و ل خاد و1 وات د وا 
وحدات لجمع التين» كما تتوفر على تعاونية لجمع الحليب 
وثلاث تعاونيات لتسويق الحبوب. وتقدر المساحات المسقية 
ادا تار و ايت البااسك او ال وال قط بجاو 
NEN N E O‏ 
E E Sl E‏ 
بطخ رفاك ٠:‏ كبا تقد الفح كذلك من السقى 
ويعطى مردوداً مرتفعا بإاضافة الأسمدة والمبيدات : 40. 50 
ف اما الع البررى ادل ااطار اا 
يتجأوز مردوده 15. وقد أنخفض عن ذلك كثيرا فى السنوات 
ا ا ی کا ال وا ا 
المشمرة التي بلغ مجموع مساحتها 160 ه يستخدم المزارعون 
العمل المأجور من طرف عمال وعاملات القرى المجاورة التي 
مارت كل فاته حا خد ان كانت اك اخا رخات فی 
E E‏ 
معتمدة على مخازن علفية وتبن ا جميح الاراضي تررع 
بالحبوب وغيرها شتاءاء فلا يبقى هناك مجال للرعي. ولوفرة 
المضات ما نها كی لكان الین باترن فيان 
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و ا ن 
الس والحوز وتادلة» ولهذا يهتم المزارعون بزراعة العلف 
کما یحولون فضلات القمح والذرة والخضر إلى علف. ويقدر 
قطيع الأبقار بحوالي 4200 رأس والأغنام 15.500 رأس. أما 
الدواب من حيل وبغال وحمير وإبل فإنها في تراجع مستمر 
إذ لم يعد القرويون يعتمدون عليها لا في العمل ولا في 
ل وو ی و 000 ر ار و تت 
تربية الدجاج الاصطناعي في حظائر عصرية توسعا لازال 
ر ف ا ق 
ا 
الحماعة القروية. مونوغرافية سيدي العايدي» بحت ميداني. 
احمد هوزالي 


سيدي علال التازي مركز قروي صغير (2500 نسمة 
0000 ر اا اة الفاصلة ين الف يومف 
الأربعاء بتخذ صفة تجمع طرقي ثانوي وبستفيد من نشاط 
شوى اف مهم "سوق ا اأولاد جلول" ومن النشاط 
الفاف لعل السك وناك معا رن سارى 
ا اقا 


سيدي الغازي. ا درغى الأضل 
rT‏ شيخ صالح ومرب شهير. أسس هو 
ا زوايا فى المحواضر والبوادي المغربية. كان له عدد 
عقر من لر یدن اشټرف اة الخد اد حامد سيدي 
المحاج العربي ازاق الاتدلسى ا لمر س 1177 / 1716 
المدفون بدار برأاس "الشراطين" من فاس. ويصعد إليها الآن 
بالأدراج في مقابلة وجه الداخل للزنقة المقابلة لباب مدرسة 
الشراطين بانحراف» وهي أيضا المكتنفة بين زاوية سيدي مسا 
E O‏ 

وقد تحولت تلك الدار فيما بعد إلى زاوية يجتمع فيها 
ا سيدي الغازي»» وبقيمون «الحضرة» أثناء الذكر 
بالشطح والنقر على بعض الآلات الجلدية (الطبلة) جيلا بعد 
ا و ل 
وكات قا بها الصلا ولها أرقاف فيد مهاالاهاء 
والمؤذن والمكلف بوظيفة التدريس. وهناك زوايا غازية عديدة 
في سلا وغيرها من المدن والقرى. 

توفي سيدي الغازي في شعبان سنة 981 / نونبر ‏ دجنبر 
3. ودذفن بتبوبكرت بشجلماسة وقبره هناك مشهور يثتردد 
عله دد من الزوار: 

اد اا ال من لازي ماق ال ا ااه 

مخطوط : م. المكي التاصري. الدرر المرصعة» تح. النوحي» د. د. 

ع مرقون ؛ ع. الكبير» الكتاني» روض الأنفاس العالية فى بعض 

الايا اة كرتل الا العامة لياط رق 6١‏ 


العربي كنينح 
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سيدي قاسم دة وة 0706227 3 م 994 
حوالى 80.000 ن فى 2002) تلعب دور المركز الجهوي لمنطقة 
الاب ا E‏ 
حضرية قديمة (قبل القرن العشرين) مثلة بزاوية سيدي قأسم. 
وقد فرضت سيدي قاسم نفسها كمركز جهوي نشيط منذ 
بداية القرن (حیينما كانت تسمى ١۸ع)ل-‏ )1ء۴ ) بفضل دافع 
نشاط المعمرين بالأرياف المجاورة واكتشاف البترول وأخيرا 
بفضل موضع المدينة في مفترق الطرق والسكك الجحديدية 
ويرتبط نموها في الوقت الراهن بتطور وظيفتها الادارية 
(عاصمة ا 2)/) وبوظفتها التجارية (جمع 
المنتجات الفلاحية وخاصة الحبوب) وأيضا بنشاطها 
الصناعي المتميز (تكرير البترول). وكذلك بتمركز شبكة 
E‏ 


بمتد اقليم سيدي قاسم على مساحه 000+ کلم مربع» 
ويكون مع إقليم القنيطرة جهة الغرب الشراردة بني حسن. 
بلغ عدد سكان الاقليم 645.872 نسمة حسب إحصاء 1994ء 
ويفترض أن يصل سنة 0 201 ت( 
اا بين 1994 و2010) وتتوزع ساكنة 
الإقليم إلى 470512 قرويا و360 175 حضرياء بينما يصل 
معدل الكثافة السكانية الى 9 نسمة في الكيلومتر المربع. 

من أهم القبائل الموجودة بالإقليم هناك : 

ی ی ا 

قبيلة بني حسن حول مشرع بلقصيري ودار الگداري. 

قبيلتا بني مالك وسفيان حول احد كرت وجرف الملحة. 

قبيلة صنهاجة حول وزان. 

يضم الإقليم ست جماعات حضرية وأربعة وثلاثين جماعة 
قروية تنتظم إداريا حول أربع باشویات وأربع دوائر واربع 
عشرة قيادة واثنتى عشرة مقاطعة حضرية. 

ا ا ا 
بالإقليم» وينقسم مجاله الفلاحي إلى قطاعين مختلفين : 


قطاع سقوی يدبره المكتب الجهوى للاستثمار الفلاحي ' 


لغرب (وتبلغ مساحته 55.000 هكتار) وقطاع بوري تابع 
للمديرية الإقليمية للفلاحة. وتشغل الفلاحة عددا من الاسر 
بالإقليم أي حوالي 50.000 فرد» وتقون قطاع الصناعة 
القذانة الشيط الى تمن ٠6‏ وة بالا لي تشكل 
الوت ا لرا عة رن ال ( 255 من الم اتا 
تبر بالز راغات الصتاغية (22) المكونة: اساسا :من 
الشمندر وقصب السكر. وبفضل توفره على المياه ينتج 
الإقليم نسبة مهمة من الإنتاج الوطني من الحوامض والقطن 
والارز. 

وفيما يخص تربية المواشي و ر غل ار 
OT E SEU E O‏ 
وبالرغم من قلة عددها (29/ من المجموع الإقليمي) فإن 
الأبقار تساهم مساهمة فعالة في تلبية حاجيات السوق 
الداخلية من الحليب (حوالي 20 مليون لتر سنويا) واللحوم. 

ومن شان انشاء سد الوحدة (3. 8 مليار متر مكعب من 
E PE E RE STE‏ 
ا ا ا ا 
بالاقليم. 

ا مجال الصناعة» تعتبر الصناعة الفلاحية اهم عنصر 
في هذا الميدان حيث يضم الإقليم معملا لتحويل الشمندر 
إلى سكر وأخر لمعالجة قصب السكر بمشرع بلقصيري» ومعملا 
لحلح القطن (كومابرا) ووحدتين لمعالجة الحوامض» ووحدة 
عصرية لمعالجة الزيتون بوزان. 

ورغم العدد البسيط للمؤسسات ولناصب الشغل المرتبطة 
بهاء فإن إقليم سيدي قاسم يتوفر على ظروف مثلى لتنمية 
القطاع الصناعي. كما بتوفر على مؤهلات سياحية هائلة 
مغلة أساسا فى مائره التاربخية (مدينتا بناصا الرومانية: 
ال لمر اتلاي وتي اأضال اغ القلدة 
خاصة في مدينه وزان ۰ 


مبارك الشيكر 


سيدي لحسن» منجم رصاص - فضة يوجد في بهرة 
دبد على يغد 50 كلم الى الجترب الشرقى من اتاوريرت: 
با مغرب الشرقي. 

عات لاقي لن فل ال مر سف 
لحسن مذ العصر الوسيط حخيث انصبت الأشغال على الركار 
الرئيسي» فوصلت إلى عمق 30 م اضطرت معه إلى التخلي 
عن الاستغلال بسبب العرقلة المائية. 

حصل استئناف للأبحاث في سنة 1918 لكن لم يتيسر 
الاستغلال الا سنة 1979 على يد شركة مختصة (مكتب 
اجات و الا هات ا اة 6860 لر 5ة ال 
للمعادن )۸1)N1٤0‏ زاولت العمل لبضع سنين فقط ثم 
توقفت؛ 


شرع حاليا في البحث من جديد بواسطة الشركة المنجمية 


لتويسيت .)٥0M١(‏ تتمتع التمعدنات الرصاصية لسيدي 
لحسن بمضمون مرتفع من الفضة يصل إلى 1000 ع في الطن 
الواحد. 


سيدي محمد بن عبد الله (سد -)» يوجد في 
النخفض المسمى باسمه على وادي أبي رقراق بضاحية مدينة 
NE OSE‏ 
وقد تم التفكير ببناء السد لسببين رئيسيين : 

الحد من خطورة فيضانه على مدينتي الرباط وسلا 

- تجميع المياه لأجل استغلالها فى التصفية وتأمين الماء 
الصالح للشرب للشريط الساحلي بين الرباط والدار البيضاء. 

وتم اختیار موقعه على مقرن وآدي ا رقراق مع رافدیه 
كرو وكريفلة» حي توجد خوانق ضيقة منحوته في صخور 
الت اا لول الاولى ا رقراق وخر هل ری من 
أهمها الكلس الديفوني» والتي تشكل موقعا نموذجياً لبناء 
الك 

تم تدشينه سنة 1974 حيث يبلغ ارتفاعه 5.67م» وطوله 
0 م» ويصل ارتفاع الما ء فيه إلى حدود 50 م فوق مستوى 
البحر. يستطيع تخزين ما قدره 480 مليون م3 تقدر مساحة 
البحيرة في حالة الملء ب 28 كلم2. ويصل اقصى عمق فيها 
إلى E‏ 

أقيمت على السد محطة تستطيع أن تضخ 860000 «3/ 
البوم» وترفعها إلى محطة التصفية في سطح الهضبة المشرفة 
على وادي عکراش. عند ارتفاع ۱50 م والتي تبلغ FEE‏ 
على تصفية 720000 م3 /اليوم. وهي أكبر محطة للماء 
الصالح للشرب بالمغرب. 

لكن بحيرة السد تعانى من مشكلين اساسيين : 

CN a NRE 
هدس ةا اة أن مدل ما بر فى فر بحي الد من‎ 
/ 2228 أوخال الى 839 مرن 3 7 الندد أي غدل‎ 
ا تتوزع على قعر البحيرة معدل 271 د3 / کلم2 وتزداد‎ 
في السنوات الرطبة. في حين تتناقص في السنوات الجافة.‎ 
وهذا ما يقلل من عمر بحيرة السد ويجعل المدى العمري‎ 
1983. ا مؤقت للسد لا يتعدى 50 سنة منذ‎ 

الكل الكا ن ت اة خد ال خا الروت 
افا کر د دن ن عد الل ری اه 
E TEE AE RN OY‏ 
التلوث فيها ما يلى : 

اا ا 
6غ / م2 / اليوم. معدل سنوي يصل 5.1 مليون طن. 

2 تزايد نسبة الفوسفور ((۲04 في الشريحة العليا 
ا ۰ 

3 ۔ ارتفاع حدة الأملاح وخصوصا النترات N١14((‏ في 
أعماق البحيرة. 
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4 ارتفاع حدة ۴١‏ التي تتراوح بين 7.7 و4.9 وتعرف 
أقنضاها في فصل الصيف وذلك ارتباطا بل 002 
واسظة ملت 070 اPhytop‏ والتي يؤثر فیها عاملان 
ااا ا اوك ن 

ويقوم ا لمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالتعاون مع 
منظمات دولية ووطنية من أجل حل هذه المشاكل او 
التخفيف من حدتها. 

رفع القدرة التخزينية للسد : أدى تزايد احتياجات سكان 
الشريط الساحلى للمياه الصالحة للشرب من جهة» وتناقص 
القذرة الفحريية لمحيرة يفغل الترخل هن هة اة إلى 
ر ا و 
م» وذلك لرفع القدرة التخزينية من 480 مليون م3 إلى 5.1 
مليار م3 وبالتالي مضاعفة مساحة البحيرة لتصل إلى 56 


كل2. ما سيوفر كمية مائية تصل إلى 245 مليون م3 سنوياً 


لكة في تفس ارفا سيخ ارال زراعية واسعة تفيل 
علة دوأویر في عمالتی BE‏ الحديدة والصخيرات تمارة نصم 
224 ا 

رأة مداسة. 


عبد الرحيم وطفة 


سيدي يحيى الغرب. مدينة تحتل الرتبة الخامسة 
a a FEET‏ 
0 وترجع نشأتها هي أيضا إلى ظروف الحماية التي 
رک افا ا ا 026 کی رک اجار غه سا 
يحيى على مشارف المرجة الكبيرة المجفقةء ثم بعد ذلك خلق 
تجزئة غأبوية شاسعة لأشجار الأوکليبتوس بين سيدي یحیی 
وسیدی سليمأن. 
شارالت الد حتى اليوم تركز أهم انشطتها على 
استغلال خشب الأ وكليبتوس وأيضا على وجود معمل عجين 
الورق (سيليلوز الغرب)ء بينما يشكل سوقها الأسبوعي 
نشاطا مكملا. ولکن مدينة سيدي یحیی تعانی كثيرا من 
قرب القنيطرة (28 كلم) التي تتعامل معها كتابع حقيقى. 
مبارك الشيكر 


ی بو ی غل ال اا کے ات 
اللي ویصاحب الغارء لأنه کان يعيش في كهف بعد ما 
ابتلى با لجذام. وقد اطلق على ذلك المكان رابطة الغارء وحارة 
الجذمى. يقع خارج باب أغمات شرقي مدينة مرأاكش. وتعرف 
المدينة رابطات أخرى شبيهة هي : رابطة اض اسحاق داخل 
ایا و اا ن خر انارت 

أخذ سيدي يوسف بن على الطريفة عن شيخه ات 
عصفور يعلى بن وين يوقن الأجذم. أحد مشایخ مراکش 
وسادات العارفين في وقتهء وكأن عبدأً صالحاً (ت. 583 / 
7 وهو تلمیذڌ بي یعزی ينور بن ميمون» وعاش 
سيدي يوسف بن علي في عص ر الموحدين الذي انتشر فيه 
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ا ی ا ی ع ل 
خلال ما ورو هن آخبار الصوفية وموأقفهم في كتاب 
التشوف. 
واعتبر من رجالات مرأاكش السبعة المشاهير واطنب 
اا رن د کر ااا به» واعتباره آولهم؛ فالناس 
إغا اصطلحوا على جعل أبي يعقوب أولهم لأنه يمني. ولعل 
مو ا شات وا ار ا ت چو لک 
SS a e‏ فأشبه الركن اليساني من 
كوه ف اله دتا ا هه ال ی و الان م 
ال الاك رة دة اتال 00 : 
وهو قريب كذلك من القصر السلطاني بالقصبة منطلق 
السلاطين ورجال الدولة للزيارة» فهم يخرجون منه يمينا لبدء 
الطواف الذي ينتهي بالإمام السهيلى. 
تو کی ھر رجب عام 593 / ماي ۔ يونیه ۱97| ودفن 
خارج باب أغمات E‏ الى ا دن 
عصفور يعلى بن وين يوفن كانت هذه الرابطة حارة للجذمى 
راكش قبل أن تنقل خلال العصر السعدي إلى الحي المسمى 
الا ا خارج باب دكالة. 
واا اوسا و ای E‏ 
N E TO E E‏ 
فأعيد بناء الضريح من جديد من طرف والى المدينة» بحضور 
e‏ (درر الححال» ۲40). 
E E E E‏ 
i‏ اتی درز ا جال ف فاق مع رجالا لات 
REM OEE i‏ 
5 + ا TT‏ ا ی ا و و 
ارك 5199 ع الكرب ر شبك الله مغل ة ادن واا : 
المحمديةء 1977 ؛ ع. ابن إبراهيم . إظهار الكمال في تتميم مناقب 
ا خوط E O‏ 
الغالى بن الك اناي 6 ااال ف اتب ب 
رجال؛ مخطوط ؛ ح. جلاب eT‏ 1994 . 
حسن جلاب 


الشيروا آخبل ١‏ تحذه احدانيات اة فن ج 
السيروا بخط عرض 3042 شمالا: وخط طول 737 غرباً. 
ويارتفا :3305م .وى كتلة جيلبة متميزة: فل نقطة الربط 
ناطلس الكير ,الم قاض لكا بن سا 
سوس إلى الغرب» وباقي المنخفض الجنوب اللي الممتد من 
ورزازات إلى ما بعد الرشيدية. 

تمن الفا بالا كيدا ل ا افلس الس مات 
القاس اا هف ان اه اأ ل و 
إلى الجنوب من "الحادث البنيوي الجنوب اطلسي". وهو بذلك 
بر من مان الغا الرى لاسن انضرف الب 
للمجال المتوسطي. ويدخل في عداد الميدان الإفريقى الأكثر 
EE E‏ تکون 
في تسمية الأطلس الصغير إشارة لإقليم جغرافي بدون 


اع او ا ا و ن لان 
البنيوي الأطلسي يقتصر في المغرب على الأطلسين المحوسط 
رالكبير» من نفس المنطلق الذي يجعل سلسلة الريف تنتسب 
للا اللي 

لكن يبقى جبل السيرواء رغم خروجه عن النظام الأطلسي 
ال ا ا کو م ولك ب 
ردا ن ا ال ب 
ا طس اما کا الان کے كله رکال آل دالا 

وقد تصح المقابلة بين الكتلتين على مستويات عدة. 

فكما أن توبكال محصور بين الحادث الجنوب اطلسي 
والانكسار الكبير للتيزي نتاست شمالاًء فإن السيروا معزول 
ان اوت اجرب اطالس وا می ج وف 
ال ا ي ج ا 
جت حر كال الوص ف مان العا اة 
Eee EE‏ 

لكن هذا الأمر اعطى امتيازا خاصا للسيرواء إذ حسم 
ي مع د و لهال ران حب انيكب اف رفاست 
الجيولوجية. غطى القاعدة القدية للركيزة المحلية بفيوض 
ماداق ال كات لال دة اكاد عة 41960 ساعد 
کال عل ااط اا هاي ال الور د اطا 
التانى الحدردي رالاي هر بج ية لسن الف ال ية 
a,‏ 

ومن جهة أخرى, فإنه لولا السيرواء لكان توبكال هو آخر 
مجال إلى الجنوب. في مجموع الحوض المتوسطي» يتيمز 
بمظاهر التشكيل الجمدي الموروثة عن الحقب الرابع» وان كانت 
هذه الأشكال خافحة في.السيروا بسبب الأرتفاع الأقل 
والمواجهة الأقرب للصحراء. كذلك الخفوت النسبى للغطاء 
الان لکن بش ادات الان ي د الا 
ا 

وتكاد المقابلة مع توبكال تتوقف عند هذا الحد. 

ا ناسو خی ا باش ای ا ف اع 
E E N OE E‏ 
التركيب. فهي أولا بهرة شديدة القدم. شبيهة بكل تلك التي 
تكون السلسلة» من جناحها الغربي إلى امتداداتها في 
الوسط والشرق. وصولا إلى الصاغرو والوگنات. تهم البهرة 
E E E N E E E‏ 
الشيستية والكلسية. التي تكشف عن القلب المكون من 
اجو ی ا ب 
الشيست والكوارتزيت والحمم القاعدية. 

لكن أهم حدث ميز للكتلة هو التشييد المتأخر» من فوق 
القاعدة القديمة. مخروط تراكمي هائل مكون من أدفاق 
الفونوليت. تتخلله طبقات قارية ميو . بليوسينية. 

وو كا او ا ق 
الليوجينية ومن تراكبها مع حطام التعرية والمواد القارية 


عموماء ذلك البركان الطبقاتي الذي أعطى الهيئة والحجم 
الان لله الى ت اا اعات اا هي 
من فئة 10۰5 إلى 6:5 مليون سiة (A. Riquc, Géol. Mar.‏ 
e Cg ER E, O94)‏ 
O STE EET‏ ھا 
A‏ 
e ECE‏ 
(تیکنيوین). 

اجات ا ا ی اک ا لها ا وا 
وقد زاد من تفردها انعزالها عن السلسلين الجبليتين بفجاج 
عة هي وون ها بالف ن عد آل تیال با اطا 
الكبير والفى رجه الأ لالض اما باش لاد 
من سوس في الغرب أو من مقدمة الصحراء في الشرق؛ فإن 
اله دو ا ميحد فال ن غا ن 

يتجلى الاعتراض في كل شيء ظاهر. أذ تتستع قمة 
السيروا. مع بقع قليلة أخرى محدودة تخص أعلى ما في 
الأطلس الصغير,؛ بتساقطات من فثة 500 مم لكن مع 
تناقض صريح بين السفحين الغربي المنفتح على التأثيرات 
اللحيطية. والشرقي» الملفوح بالرياح المعصاحة الأتية من 
الصحراءء الشديدة الجر والجفاف. تسنقبل مدينة اولوز الى 
ا اتف فد ال و ا 
a N‏ 
مم» لكن تازناخت. في القدم الجنربي الشرقي لا يشعدى 20| 
مم. على أن التضارب لا يتوقف عند التفاوت في مقادير 
التساقطات. بل هو حقيقة الح الفاصل بين نظامين 
بيومناخيين واضحى الاختلاف. 

إلى الغخرب» يشمثل الفصل الرطب في الفترة بين أكتوبر 
أت أفهي و 0 ر ا باي 
الشرق فلا ينتظر المطر إلا في شتنبر الى نونبر أو دجنبر 
ویکاد لا يكون إلا على شكل زخات عاضفية شديدة التأرجع 
في الزمان. فيكون عدد ايام التساقط النافع بحدود النلاثين 
بوا ئي اله ت خو اها ي ال اوي 
الق رت قل الم اح را م فاي 
الغلوج منتظم في فصل الشتاء. 

لذا فإن الطريق الرئيسية الرابطة بين تارودانت 
وورزازات التي حف في وسطها بقدم الجحبل من جسهسته 
الجنوبية. تصل في وقت وجيز بين طرفي نقيض. فهي إذ 
تات من القرب اعد رادق سرش الأغلى» الان الحضرة 
سرعان ما تواجه المجال الشرقى القأاحل؛ وان كان به بعض 
ااافا ل و 

E N 
توجد روائع نياتية لا مثيل لها من حيث التموضع. منها اخر‎ 
في اتجاد الشرق؛‎ (Argania spinosa) جع کبیر للارکان‎ 
ا ا لد بها ت الغاني ا ا‎ 


ان تعطی لسهل سوس رغم جفافه ( خت به ال فط في 
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کل کان منه دون 300 مم) خضرة وكتافة المحياة في 
الغابات. 

وتجدر الإشارة. إلى أنه آخر موقع إلى الشسرق من 
أمحمية أركان للمحيط الحيوي". وهي محمية تشكل كل 
الاي الى الل الحاو ج ار كا ت 
بالاعتراف الدولي بوصفها إحدى أهم الجهات الطبيعية 


والحضارية في العالم. وتأتي الحظوة من كونها تضم شجرة 
الأركان:بالذات. وذلك لا للشجرة من العفرد المطلق با لجنس 
وهو بالطبع إسهام فريد في تراث التنوع الحيوي الكوني» وما 
تت ية :هن ادوار في مكافحة التصحر. وقد تم التسجيل 
باللاتحة الدولبة لحميات المحيط الجيوي» المقامة من طرف 
ر 
ا ا ای ف ن ا ا کی 
المعروف بالماب .))Man and Biosphere : M۸8)‏ وذلك مقر 
E‏ 

ER a E 
من مدينة تاليوين؛ وهي بالضبط المدخل الرئيسي کان‎ 
((Tetracاinاك الضيق؛ بلاخحظ تكاثر الععرعر المغاربي‎ 
(Juniperus مع عناصر ثانوية من العرعر الاحمر‎ arاicuاata(‎ 
والضرو‎ )۳Ceratonia phoenicea) msl, phoenicea) 
وغیرھها. ثم صعودا إلى القمم تنتشر‎ )5ittcia Lentiseuئs(‎ 
غابات زگموزن والسيروا من قواعد العرعز المغاربي إلى‎ 
(Boudy P. 1958) (Quercus rotundololé&a) رض¦ڂخîل| البلوط‎ 
RS E O E ET 
اقفو ن وة دا اسا ج العا‎ 
المشتنة والمتداعية التى لا يعتدبها.‎ 


جبل سيروا في إطاره البنيوي المبسط 


مقياس ك 0© 20 40 60 کلہم 
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ومعلوم» من جهة أخرى. أنه انطلاقا من هنا سرعان ما 
يتسراجع ظهرر العرعر المغاربى يعوضه في ا تجاه الشرق 
بصفة كلية. العرعر الاحمر. 

قى جل اتف عد ن اال کوت 
ا a‏ 
تتضافر ألقارية وا لارتفاع لجعل تدهورها لارجعياء يتحول 
الغطا » النباتي الطبيعي إلى سهوب الشيح )Ariemisia)‏ 
والزعتر (۳u5ر٣۲).‏ کما تہدو بعض اعالي السفوح ا 
شكل حافات انهيال. حطامها مهيكل ومنتظم التفريش. 
وينتهي التشكيل على القمم إلى تجريفات جمدية عربضة 
موجهة صوب الشمال والشمال الشرقي. وكلها شواهد. ثمينة 
تی کا ا لمرن ر ترا عا :ندل عل ما سف من اشرات 
الرطبة والباردة من الرباعي. 

يعتبر الموقع العام للسيروا من الوجهة المشهدية مجال 
امام طبع :ر لن من ال ا ل ا 6د ن أجل 
الاستجمام أو النزهة الرياضية. وهو في مجمله عبارة عن 
مخروط هائل مفلطح القمة. تعلوه تشكيلات بديعة من 
اعمدة الصخر البركانى» وتنحدر منه اأودية عميقة بشكل 
شعاعي› و منها خوانق سحيقة تتخذلها 
E a‏ 
اال ر اة اا جا رها ن من الات عل 
اهار ا ا ی ق و 


اليد الرنى سبط دى في الافلي ترامة خفرل 
الدغا سات الجر وهی قالغال مص وة ب شا ا 


جنان اللوز. 


اخذك ما قن ا لحل القطاع التوى لد تاعدرت في 
جنوبه الشرقي ٠‏ في ألعالية المباشرة لمدينة تازناخت. وهو 
أو اا او جرف الا طلی: ا 
.)Ressources en eau du Maroc. \. 3, 1977)‏ انتشھی من 
با ا 056 وا پروی آل شای مکار دن انها قابا 
O E‏ 
وادي مار راد واد تات دوشان ورافك هاا ا لاخر هى واد 
زارات جل اراضى القطاع غل لاطت الذا 
بالضفة اليسرى من الوادي. تنمو بها مغارس اللوز وتتواتر 
على حقولها منتوجات الخضر والاعلاف وخاصة الحبوب 
Os‏ 

لزم الإشارة إلى أن هذا الست العضري» القديع بيا 
والذي يكاد يكون مجهولا لصغره ومحدودية وسائله» يطرح 
مع ذلك الإشكالبة المعقدة والمفيدة المتسائلة عن النسق 
التقنى المناسب وظيفيا والذي يجب أن تتميز به سدود 
E E E TE‏ 
ذلك لأنها مطالبة بأن تفيد في كل الأغراض المعروفة التي 
تضطلع بها السدود على العموم» لكن مع أقل ضرر نمكن 
ل ا ات اتا ك ةه وااو 
بالفشاشة الشديدة. وكذلك بأقل تذخل غير عارف ولا 
مسؤول بالبيئة البشرية الشديدة الغنى بالمكونات الحضارية 
ذات الأهمية (التصحر : الجزء السابع من المعلمة» ص. 
2384 ). 

لكان سد اغدزك شن ب ج التخريين النامب 
وبالعمر المعياري للتقويم» من أجل استشراف المقاسات 
ل کو اماتا ل و 
في علاقتها مع طاقة E‏ ا ن 
الفائض حتى بعبر إلى الخطارات مغلا وبطعم زراعات 
السافلة ويزود ما يكن أن تحتاجه مواقع الصمود الأمامي في 
N‏ 

جدير بالذكر» هنا كذلك» الإشعار بأنه جرد المرور إلى 
ا ق م اا الال لی ار الا کر 
لوادي درعة» يتحقق الولوج إلى المحمية الثانية من محميات 
اللحيط الحيوى المغربية. وتعتبر أكبر محمية من هذا الطراز 
في ما يسمى بال جهة الغربية من التقسيم المعتمد باليونسكو. 
ا تجمع بين الحوض الأعلى والأوسط لدرعة والحوض 
الإاجمالي لوادیی زيز واغر نس وها ته اد اوقد أعلن 2 
المصادقة فى عاشر شهر نونبر من سنة 2000 بتسمية محمية 
ا لواحات الجنوب المغربي. 

اف ا اح ااا ا للق بح 
آخر نموذج واسع ونشيط من ناذج نطاق مقدمات الصحراءء 
الموجود في حاجة ماسة إلى الصون والدعم حتى يتمكن من 
مواصلة مكافحة الزحف الصحراوي. وتقترح خطاطة تدبير 
الخ او رالاعا ال ادى تولك ساس 
على إعادة التأهيل الطبيعي للسفح الجنوبي من الأطلس 


AND EEO Oe 
الروت ا ارىئ من أجل اواك ا 2 قت دالت‎ 
اللنمة السخدامة فى الاق متها ف مالاك الخضاض‎ 

المائي بصفة عامة. 

ومن جهة أخرى» عرف الموقع» منذ عهد بعيد العديد من 
الأنشطة في القطاع المعدني ولازال يعرف بعضها ولو 
حرا ا ارا ال ان هول ا كى ك 
E a E E‏ 
مركز بوتازولت بالمنجم المعروف باإيميني في الشمال الشرقي. 
ومن العناصر الاخرى» القابلة للاستشمار» الجبس والرصاص 
اتك ولاك أن هن اه انراق و اندها م الط 
بالزكوندر» مباشرة إلى الشمال الغربي من القمة. وهو من 
ارا ادا ااا ا ي 
ONE TN PE‏ 

الاقم تمع اة بالعد من ادن ا رة 
جعلت السكان يبرزون في منتوجات تستحق e‏ تي 
قار غل اله الرط زح الغالل. فا اة الى 
ا ا ی ف اف ره رف 
(۷usااةء‏ sاع0ا))‏ وصناعة الزرابي النفيسة. 
قد آل اهاي انات اع ان ما 
بال غق انات ارس كا التو من الزراعة تقلبديا 
اش فى واحات الجنوب» وفى الأطلس ال کا أن 
e RT RT‏ 
E A NE N O E‏ 
ا ال ارت د الا 00 دار 
گيليز (2905 )١‏ والخوانق المحدقة» حيث قرية تاكويامت» 
أكبر تجمع سكني بالكتلة الجبلية ومن حولها حقول الزعفران 
E E E PETE‏ 
نكهة. لكنه لا يشل إلا النزر القليل جداء با لمقارنة مع ال جارة 
انات قلا ال ر عل اتا الال يدح 
بالتالي إلى دفع جدید حتی ترتفع مردودیته ویتسع تسویقه. 
كما أن كل المجتمع البشري المحيط بالسيرواء من اولوز 
غربا إلى تازناخت وما بعدها شرقا» يبدي حذقا متناهيا في 
صنع الزربية. وقد عرفت بها قبائل سكتانة وزكيطة 
واتخدت من تازناخت عاصمة لاثمن الزرابى» وهى عامة 
e N o‏ 
طا لاف النرن وكدلك ارين رقاو بال فلك 
E‏ ا ا 
صرت ها من بي وم اال حالصل من شن اغلن 

ما يوجد e‏ على الاطلاق. 

ا ك ها ا ر الات اة ت 
حكرا على مظاهر الطبيعة وحدهاء وان كانت نجلب فى حد 
OT‏ ازو ا ا 
ا ر العا اااي ل ا ات 
البشرية إلى البيئة الطبيعية من أجل الإمتاع المتكامل. هناك 
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بالطبع مناظر التدبير الزراعي» التي تندرج من الإطار البديع 
للمدرجات النهرية وللزعفرانيات. إلى رياض اللوز التي تبهر 
الزائر بألوان إزهارها الشتوي» غير المألوف في ما عداها. 

روعة من نوع أخر يصبغها التناسق الحاصل بين الخوانق 
والأجراف العالية والقصبات المعلقة من فوقهاء التى تبدو 
اا ا کاش الا ی یک جر د 
كليز؛ حيث تطل المنازل القدية من أعلى شاهق شات 
الأمتارء وقد استحالت في الحاضر إلى خزانات للحبوب. 

مناظر من هذا القبيل» تنمقها أنواع الصخور في ألوانها 
الزاهية واختلاف تشكيلهاء بزخم لا يوجد لا في القواعد 
e ET E CE E‏ 
والأعراف المنوجة بالثلوج» المشرفة على المجالات الرحبة 
الوضاءة. وشموح القصبات وحميمية الاسواق التي تبدو 
ومعها الحياةالنشيطة بهاء كمأ لو كانت موروثة عن 
انات لرل هي التي استدعت صانعي السينما العالمية 
لإنجاز بعض أضخم الأفلام التاريخية بهاء وبعض أروع إنتاج 
ا 

معلوم أن ورزازات» في شرق المنطقةء تعتبر "هوليود' 
لفرت کا یکن ان ن س بت الام کت ان ت 
الاطل الكے و لتضبات الاون ال اهال ةد 
استعملت في إنتاج سينماني ضخم حديث (1996) 
ان جنال العا ا وا ٠‏ وق ولك 1052 
وإلى الغرب هذه المرة» استعيرت مناظر سوسية» جنوب شرق 
تازودانت (تيبرطا لالقاط مشاه الفيلم الدولي الكبي على 
باباء الذي قام بالبطولة فيه الأمريكي يول باينر والفرنسي 
فرنانديل» ونخص بالذكر تمن شارك فيه من الفنانين المغاربة 
المرحوم البشير العلح (انظره في العلمة). 

رع ل السيروا باستمرارء a‏ الصغير 
اا ی و 
تكمن في العوالم التي يربط بينهاء والتي تمثل جل سحنات 
ا مغرب الواسع الممتد جنوب الأطلس جمالا وروعة وعبقرية. 


إدريس الفاسي 


السينغال والمغرب السينغال قطر صغير مساحته تزيد 
قلبلاً عن مائتي ألف كلمتر مريع» يقع على شاط المحبط 
الأطلسي في مجموعة إفريقيا الغربية. جوه معتدل بالمقارنة 
مع بقية الأقطار اللجأورةله. تحقق تقدمه في العمران 
والتجهيزات الاقتصادية والاجتماعية على مدى ثلاثة قرون 
SC EG E O E CE EN E‏ 
تكونت نخبة من المتعللمين والمنقفين السينغالين أكثر عدداً 
من سائر الأفارقة. توفقوا في ميادين التعليم والإدارة 
والعسكرية» ونبغ منهم كتاب ومفكرون لا معون. انتشروا 
في فرنسا وفي غيرها من الأقطار. | 

حصل السينغال على الاستقلال سنة 1960 واصبح 
جمهورية على رأسها الرئيس ليوبولد سيدار سنغور. مر من 
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تحالفات واتحادات عدة إلى أن استقر الوضع بانفصال 
السودان (مالي) وقيام الجمهورية السينغالية وبداخلها 
جمهورية غامبياء وبجأنبها جمهورية مالي. وفي بداية سنة 
61 پاد ر ا لغرب برط غلاقات دبلرماسة مع السفال 
على مستوى تبادل السفراء. 

E EE E E 
الاق على مى رذن بعد القع اااي اقرب را مراد‎ 
إلى السينغال بواسطة الفتوحات الواردة عليه ما جعل تاريخ‎ 
اليلدين يلتقي في فترات عديدة وتعاطفهما يزدأد. وتبلغ‎ 
ا ان ن ادال عد د ا ا‎ 
منهم أتباع الطريقة التجانية عن يهوون بأفتدتهم إلى فاس‎ 
حيث ضريح الشيخ احمد التجاني صاحب الطريقة. وألى‎ 
جانب هؤلاء اتباع الطريقة القادرية المعروفون بالمريدين الذين‎ 
يتمتعون بنفوذ كبير اعتبارا للدور الاقتصادي وخاصة‎ 
الزراعي الذي يقومون به.‎ 

لذلك ظلت علاقات الود والتعاون وطيدة بين السينغاليين 
والمغاربة بالرغم من الزحوف الاستعمارية وما أقامته من 
حواجز هم ولقد آقامت جالية مهمة من المغاربة في ربوع 
السينغال ابا عن جد يتعاطون التجارة. وكانوا يتمتعرن 
بالاعتبار والتقدير. اختلطوا بالسينغاليين وتصاهروا معهم. 

رعيا لكل هذه الاعتبارات. اتجهت حكومة المغبرب 
المستقل إلى تين علاقاتها مع إفريقيا السمراء وخاصة مع 
السينغال؛ وصدرت أول محاولة لتوحيد الدول ألافريقية 
حديثة العهد بالاستقلال قام بها جلالة محمد الخامس في 
ا 10600 O E N e aaa O‏ 
و ل ا ی ن ا کی د ا ا 
وإفريقيا البيضاء حيث كان الاستعمار يحرص كل الحرص 
على التفريق بينهما. وتابع مناوراته. فكانت تقوم تكتلات 
مفتعلة لا تلبث أن تنهار. 

وفي أخر سنة 1960 بعث جلالة محمد الخامس "وفد ود 
رفا نالدرا الات رة تاد رة إلى ا ع 
دولة ا بان 10 رفير آل0 دجب کان من من مها 
الرقدة ا لحل على ع فاح زان فى مل لفان 
والدعوة للتضامن الإفريقي وتعاون المغرب مع جميع الدول 
الإفريقية» والتنسيق فى القضايا الدولية» والحوار حول قضية 
موریتانيا التي كانت e‏ 

ولقد حصل ألوفد المغربي على نتائج طيبة سواء في 
الافطان ا ااخر ت الى كانت ن الدول الك 
بالانجليزية أو الناطقة بالفرنسية. ولقي حفاوة كبيرة في 
السينغال من لدن الرئيس ليوبولد سيدار سنغور الذي سبق 
ا ی و ا ا 
ورا چ کان قفرا فی جکوو دار تور الت انیت 
في حلها بقبول عودة محمد الخامس من المنفى وما ترتب عن 
ذلك من إعادة المشروعية والاستقلال. لم يمر شهر على رجوع 


فاو الفا لري الي الول ا حن رر 
فتح سفازة مغربية في دكار في 13 ينایر 1961. 

E EE NS aL 
شىء ببن المغرب والسينغال» وكذلك التعاون فى شتى‎ 
اف و ا ا ای واا‎ 
رف هة ا ص ر ل ی ا‎ 
وموريتانياء واستمر السينغال فى تأاييد وحدة المغرب. وقام‎ 
اا الهو الات رعا مح العا‎ 
ا ا ا ع و‎ 
بزيارة المغرب. وابرمت عدة اوفاق بين البلدين. ويوجد المئات‎ 
من الطلبة السينغاليين يدرسون في المغرب.‎ 

O E 

۰ ۰ قاسم الزهيري 


السينما بالغرب. تعرف المغرب على السينما خلال 
السنوات الأولى لظهورها بأروبا. فبعد أقل من عامين على 
تنظيم أول عرض سينمائي عمومي بباريس يوم السبت 28 
دجنبسر 1895 شهد المغرب سنة 1897 تنظيم أول عرض 
اا و کر ا ا 
وابتداء من توقيع معاهدة الحماية بين فرنسا وا مغرب عام 
2 اخذت العروض السينمائية ودور العرض في الظهور 
6 لر اا 

الا أنه قبل هذا التعرف وبالموازاة معه» مثل المغرب 
فطاء مفضلاً للتصوير السينمائي» حيث بعث الأخوان 
لوميير بطاقم تصوير إلى المغرب في الفترة المتراوحة بين 
5 و1905 قصد إنجاز أفلام قصيرة لأماكن وسحن 
ادات د فرب داك ف اع الاد ار( دور 
E E O E OT‏ 
قصير يحمل عنوان "راعي الماعز المغربي". كما قام المصور 
الا ااك ا ا دد و اا ا 
عا 1007 اا ماح ارات اة الف سي يا 
وشروعها في احتلالهاء فيما يكن اعتباره لحد الآن أول وثيقة 
د ا 
r E E E E E‏ 
ا 

O EEE EERE ES 
80 دا هرل ل اال سه 1056 تو قرات‎ 
فيلماً روائياً غربياً طويلاًء يدخل تصوير معظمها في إطار‎ 
الف الجا اعات الي بخلها الرت ا الال‎ 
العري اتلاي آل أنه الصو ان يوك في الوت‎ 
ذاته. نجاح السلطات الاستعمارية الفرنسية في السيطرة على‎ 
البلاد » وتحويلها إلى مكان آمن بالنسبة للغربيين.‎ 

إن أول فيلم أجنبي تم تصويره با مغرب» وهو "مكتوب' 
للفرنسیین ج. بانشون ودانیال کانتان» یعود تاریخه. کما 
سلف إلى عام 1919. وهى فترة كانت قد مرت فيها 7 


سنوات على إعلان الحمايتين الفرنسية والإسبانية على 
ا مغرب في 30 مارس و27 نونبر 1912 على التوالي. يما يعني 
أن السلطة قد استقرت في يد قوات الاحتلال مدن مغربية 
فة غا ن من تور الف وون اى كل ف مدن 
الدار البيضاء وطنجة ومراكش. 

القد حار قوير الل الا روي على ار ارت بها 
المعنى؛ تأكيداً لنجاح سلطات الحماية في "تهدئة" البلاد 
وإخضاعها. لذلك لم تتوان هذه السلطات عن تقديم مختلف 
أأشكال الدعم لهذا النوع من الأفلام» ففي عام 1922 ولأجل 
تصوير فيلم "دم الله" للفرنسي لويتزمورا ا 
الله لد اكل جحد كرا 12000 وخاد 
E O OS‏ 
الفيلم. كما أن المقيم الفرنسي العام المارشال ليوطي» قام 
E E E‏ 
للفرنسيين دوناتيان وفيولى» حيث جند جميع مصالجه المدنية 
الك للمساعدة على ظهور الفيلم في أحسن 
مكة. يضاف إلى ذلك أن فالخرب“ (928) لري 
هنري فضيسكور تم تصويره بمساعدة القرات العسكرية 
الاستعمارية وعرض في باريس وسط ضجة كبرى» وبحضور 
علا جر ت غلى راسي وزير اة الف رسن والقي العا 
لفرنسا بالمغرب. 

لا يعتى ذلك أن كل الأفلا التي ورت بالغرت كانت 
أفلاما دعائية لصالح السلطات الاستعمارية. وإنما هو يعني 
فحسب أن عدد الأفلام التي رر ت غات وط له الي 
قليلة جداً ومعدودة على أصابع اليد الواحدة. مثل : "اللعبة 
الكبرى" (1934) لجاك فايدرء "عطيل" (1949) لأورسون 
ويلز» "الوردة السوداء" (1949) لهنري هاتاواي» و"الرجل 
الذي كان يعرف أكغر نما يلرم" (1955) لألفربد هيعشكوك: 

ومثلما فتحت فرنسا الفضاء المغربي لتصوير أفلام 
اجنبية» انشات اولى قاعات العرض السينمائي بالمغرب. 
ومع أ ا د ای ن ی 
المعمرين الفرنسيين المقيمين بالبلاد» قصد التخفيف من 
إحساسهم بالعزلة والاغتراب» ومواصلة ربطهم ثقافياً وفنيا 
ببلدهم. فإنها استطاعت أن تجد لها جمهوراً آخر وسط 
"الأهالي" الذين لم يخفوا افتتانهم بالفرجة الجديدة أو الفن 
الجديد. هكذا سيرتفع عدد قاعات العرض ليصل إلى 
I E E CE E‏ 
قاعة بالمدن الكبرى وا6 قأاعة فى المناطق القروية سنة 1954. 

راا كانت اللطات الف رة رات في ها اهار 
نجاحا لها ولسياستها في "تحديث" المجتمع ا مغربي» مثلما 
وا الک الفا غات ا كا اسار مها فن الاح 
الاقتصادية, فإن المشاهد المغربي اتخذ منه وسيلة للتواصل 
مع سينما أخرى (غير غربية) هى السينما المصرية. و 
بذلك. وشائج ثقافية فنية جديدة ومتينة مع عمقه ألقومى 
الغربى الذى lg oD a E‏ 
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ات اتات ا ا ل فا رل د 
الأفلام بدوره» وبشكل عفوي وغير منتظر» إلى مجال لصراع 
سياسي قوي بين الاستعمار الفرنسي وحركة المقاومة الوطنية. 
بلغ أوجه في مطلع عام ٠.1944‏ 

E‏ ا التي عرفت توقيع "عريضة 
امطالبة ااسع ال ارت ,تدا الى الاتامةالخامة 
بالرباط (11 يناير 1944) صدر بالجريدة الرسمية (يوم 8 
E E E E EE NS‏ 
المغربى"» ووضعه E‏ مدير الشؤون السياسية' 
کا ا ا 
نفسها 'استوديوهات السويسي" بتمويل هام من "البنك 
الوظتن (الفرفسي) للتار والفاغة (الدى ستجيل: فبا 
بعد اسم "بنك باريس الوطني") 

فمن جهة. كانت هناك "عريضة الاستقلال" التي تطالب 
بجلاء الاستعمار الفرنسي عن ا مغرب» ومن جهة أخرى كان 
ظهير 8 يناير يهدف. وعلى العكس من ذلك إلى توفير 
مقومات جديدة لمواصلة الاستعمارء انطلاقاً من فهم للدور 
الذي كن أن تعبا القن السلاح فن الحد من ية اح 
الوطني» وفك الارتباط بين المواطن الخرزي وعمقه القومي 
ار | 

لقد استطاع المواطن المغربي أن يوطد صلاته بهذا العمق 
العربي انطلاقا من مشاهدة الأفلام المصرية التي كانت تحظى 
انان ديد نالرت ماد اا ثلاثينيات القرن الماضي› 
بخلاف الأفلام الغربية التي لم تكن تحظى بمتعابعة وإعجاب 
سوى نخبة قليلة من المشاهدين المغاربةء لذلك تمثلت إحدى 
المهام الرئيسية للمركز السينمائي المغربي آنذاك في إنتاج 
أفلام ناطقة بالعربية الدارجة المغربية» شبيهة في مضمونها 
وبنائها بالأفلام المصرية. 

|3 أن النر تسين الشرفن غل اجار هذا المشروع ل 
بكونوا قادرين على فهم كنه الفيلم المصري وطبيعة علاقته 
با لمشاهد العربي؛ فاختزلوه في الرقص والغناء وقصص الحب 
والغرام» التي تد ارک کا ESE EEE‏ 
الاس رات ا رعا د بط ابا ل لغري 

هکذا› e‏ سنتين فقط (1946 - 7 اغد ارک 
اا ا ای ا و 
ملت يفل دد عند قر هاا القاغات الش ية 
المغربية. وقول الناقد الفرفمى شى u‏ ا لذلك إن 
هذه الأفلام لم تحظ بالإقبال المنتظر لسببين : أولهما غياب 
الواقعية عنها. بحيث إن المشاهد المغربى لا يجد فيها حقيقة 
NE BP N ET ET‏ 
ق ا اع چيا ا 
بتيح لها استقطاب الأهالي" (السينما الكولونياليةء انظر 
قائمة المراجع ادناه ص. !12-1). 

وفعلاًء فمن قرا ء5 لمللخصات الأفلام المذكورة يتبين أنها 
أخفقت فى التواضل مع المشاهة المغريي: بالط لانها 


اختارت مضامين لا تبتعد عن مضامين الأفلام الكولونيالية. 
بحر كت غل اخرانات ر انات ال تة اة اب 
ما تعتقد أنه كذلك)» مبتعدة عن الواقع وقضاياه» بل 
وعد عن 'التز عة الواتة كما تعرت غه امهو 
ا لمغريي انطلاقاً من عدد لا بأس به من الأفلام المصرية. 

OGG TS 
یر کک‎ - a 
كوو غات هزد‎ 1 NS الاستشراقية فى‎ 
الأفلام لا تخرج عن الغرابة والهوى لمر والب الا اة‎ 
البصري عن الرمال والنخيل وقوافل الجمال وماذن المساجد‎ 
وقبابها والأزقة الضيقة والشمس الحارقةء الخ ... ولم تتعد‎ 
NNE 

هذه الخاصية التي ميزت الأفلام ال E FU‏ الم 
ينتبه اليها ااا as‏ أفراد من النخبة 
المغربية ذاتهاء اق الها و غا عن اهتمامهم بهاً. 
تير ها ا ال فلو ورد العو او اا ا 
(1930)» الذي أخرجه جاك سيفيراك عن حكاية شعبية رواها 
له محمد المعمري. وكيف أن هذا الأخير بعث برسالة الى 
يوم ( 29 2 1931 يقول فيها ( (فبما کک رد 
٠‏ ا ورد :لسوت" 1 وأك ر ! لك e‏ 
اا الاد الى ١‏ جرع كرام الل لفك فرت كف 
فإالى حدود اللحظة» كان الدور الجميل يعطى للاأوائل» و 
شىء مفهوم بقدرما يبعث على الأسف. 

"إن فيلمك يظل ضمن إطار مغربي» بشخصيات مغربية» 
اة فانلة للصدن ٠‏ كا انط هة غر ها فة خا 
ا ا ا ج ا ا ا 
فانه لاشيء بحاجة إلى أعادة اول وتنقيح (« م ک9 
56). 

O EEA O ECO OEY 
کان اھ ا طاو ن اا کہا ررر ھا هوا‎ 
مطلقا إمكانية تصوير فيلم محلي ينناول مجال الواقع لا‎ 
الحرافة» وبإمكانيات أبناء البلاد أنفسهم لا بإمكانيات‎ 
الأجانب.‎ 

ولعل ما يظل غائباً عن هذه المحاولة الفرنسية لإخراج 
أفلام 'مغربية" هو التفكير في إنجازها بأیدي مغاربة» حبث 
aca‏ 
للعمل على تكوين مغا ربه في E E‏ ر 


كممثلين يلعبون أدواراً رئيسية في أفلام المرحلة الجديدة؛ بعد 
أن كان وجودهم في الأفلام "الكولونيالية" السابقة مجرد 
ا ا 

إلا أن هذا الموقف. الذي ينم عن نظرة متعالية تعتبر 
'الأهالي" مجدد تابعين منفعلين» لم يحل دون ظهور 
'مخرجين" وتقنبين عصاميين في مجال السينماء استفادوا 
LE‏ 
على ولوج ميدان الإخراج السينمائي» مثل المخرج محمد 
ا 

فهذا المخرح الذي قدم إلى الدار البيضاء من البادية 
واشتغل فی مهن يدوية عديدة سرعان ما استهواه الفن 
ا ا و ا ا و 
بواسطتهاء بعد عدد من التمارين الفاشلة. مجموعهة من 
الأفلام القصيرة ابتداء من مطلع الأربعينيات. وشرع في 
عرضها على الأطفال في مرائب لا يتطلب تجهيزها أكثر من 
EEE EEL sS‏ 
فورض كاو رها أن مد فض فور لم يكن شر فر رها 
على حمولة جمالبة وإيديولوجية تجعله بختط لنفسه طريقه 
الخاص ويختار موقعه تجاه الواقع المغربي لذلك الوقت» فقد 
اكتفى بتقليد أفلام غربية شاهدها ونالت إعجابه : "ابن 
الغابة" (1941) الذي يقلد فيه طرزان؛ "أموك الذي لا يقهر' 
E I EEE O ETS‏ 
"جحية" التي قلد فيها شارلي شابلن. 

وقد حافظ محمد عصفور على تصوره هذا للسينما E‏ 
با قارا رد ف تهات هان انع لان 
يخرج فيلمه الروائي الطويل الأول "الكنز المرصود" (1970)ء 
فجعل من هذا LE‏ من أفلام الغرب الأمريكي والمصارعة 
EE E E‏ الغنائى المصري وأفلام 
العاف :ماعل اليل عند جرد دالا 
والترويح عن النفس» ويحصر جمهوره في الأطفال أساساء 
في عمل اقرب إلى الهواية منه إلى الاحتراف يقع على 
هامش دوائر الإنتاج والتوزيع القائمة. 

من هنا بمكننا أن تتحدث عن إخفاق عام للسلطات 
الاستعمارية في توظيف السينما من أجل تثبيت دعانم 
سيطرتها على البلاد» وان كان هذا لا ينع من الاعتراف مع 
ذلك. بفضلها في ادخال هدا الفن إلى المغرب» رغم ما مکن 
تسجیله على طريقة دخوله تلك من مآخذ» على رأسها ربط 
السينما فى المغرب باللغة والثقافة الفرنسيتين» نما جعلها 
اد اا ع الاما خم با مك ات اان 
ا لمغربية التى تعبر عن نفسها أساساً باللغة العربية (القصة 
والرواية والمسرح» بوجه خاص). 

بعد حصول المغرب على استقلاله ا يزيد قليلاً عن 
سه اعا ال ني و 1 ال كر الان لري 
ا بحيث أصبح مكلفا E‏ 
السينما با مغرب. والسهر على تطبيق التشريع المنظم لها 


لارا و راف لى غا و ااا و يا 
إضافة إلى "إنتاح أفلام سينمائية". 

وبكتسي النص على هذه المهمة الأخيرة طابعا خاصا) 
دوك کون تا: رغم الاول اللحدود الذي أعطي لها 
والمتمغل في إنجاز نشرة آسبوعية مصورة لتغطية الأخبار 
الرسمية وإخراح أفلام دعائية قصيرة للافجازات الحكومية. 
فإنها تفتح المجال واسعا أمام إلقاء مسؤولية إنتاج الأفلام 
فى المغرب المستقل على عاتق القطاع العام. 
عنوان "الحياة كفاح". ومنذ ذلك الحين إلى الآن ظهر قرابة 
تاج مط فضل اأركزالسينماتي لغري اما اشر 
ا TD‏ 
1980. 

ففى سنة 1954 كانت سلطات الحماية الفرنسية قد 
أنشأت فى إطار المركز السينمائي المغربي صيغة لتشجيع 
افا اا ع ها ا و 
ااا وا د الل ا د ج ن 
اا ی ر ر ا ع ر 
الى قاعات العرض السنمائى» يخصص لإنعاش استغلال 
القاعات وإنتاح الآفلام. لكن الذي حصل» عملياء هو 
تخصيص مبالغ الدعم لترميم القاعات وتحسينها وتطويرها 
من الناحية التقنية» دون ان يذهب اي قسم منها محال 
الإنتاج. 

خد ال و عل اقا هت ال ديت 
غرفة مهنيي السينماء المتضررة من ضريبة إضافية عام 1963 
وبلفت تهنا 1 بالمائة من المداخيل: مخ موعه من 
ارجات ال ار الان الخ عار ها رور 
الفرةة الى صخ ة هدرن الد القدعة هع إبلاء اة 
خاصة لإنتاج الأفلام. 

ھکذا ظهر 'صندری الدعم' فی صبغته الجديدة ابتداء من 
عام 1980 على أساس أن تأتي وارداته من الرسم الضريبي 
الإضافى على تذاكر السينماء وتقسم نسبة تتراوح بين 94 
و93 بالمائة من مداخيله بالتساو ي بين الإنتاج السينمائي 
وترميم القاعات السينمائية القائمة وأنشاء قأاعات سبنمائية 
جديدة. واذا كانت هذه الصيغة الجديدة غير مكتملة. ما حتم 
فإن المهم هو أنها أدت إلى ظهور كم هام من الأفلام يقدر 
بحوالي 0 فیلما E,‏ ون و60 فيلما ا خلال الفترة 
اة من 1980 ا 1999 غا أن E‏ القاعات 
او اقات الا رات اغداد ها ا ج ی 
الدولة بمثلة في وزارة الاتصال (ثم الثقافة والاتصالء فيما 
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بد من أجل ضخ مبالغ إضافية في صندوق الدعم قت 
جا ا ی ل کو ا 0 و 
درهم. 

وبحكم هذا الوضع الخاص للفيلم ا مغربي» يعتبر المهرجان 
الرطق للا ال تة ادا هات رر خو الع ا 
داخل المغرب وخارجه. وقد أنشأ ا مركز السينمائي المغربى هذا 
المهرجان لأول مرة عام 1982. وإلى حدود شهر فبراير من 
العام 1[ عقدت منه» وعلی نحو غیر منتظم. ست دورات» 
كانت ,از اعا ال اط ولان الا اا2 594 
والخالتة كاسن (1901) و الراتقة نة (1995) 
والخامسة بالدار البيضاء (1998) والسادسة بمراكش. 

لكن رغم ذلك يلاحظ أن معظم الأفلام التي تم إنتاجها 
خلال الثلاثين سنة الأخيرة لاتجد طريقها إلى قاعات العرض» 
أو تعرض لوقت وجيز قبل أن تسحب لتخلي مكانها لافلام 
أخرى» أجنبية في الغالب. ويهكن تفسير هذا الأمر بانعدام 
الحوافزء التشريعية والمادية. ا ا 
على إعطاء الأولوية للفيلم المغربي» إلا أنه بمكن تفسير الأمر 
ذلك باند راج لقم ا لغري برج العمرم ضمن جطالبات 
تلف عن تلك التي تسرد علبها المشاف د المغري نحت 
ذائقته على مر السنين. 

إن هذا المشاهد. الذي ارتبط منذ نعومة أظفاره بنوع 
خطي من السرد ‏ بعتمد على القصة البسيطة سريعة الإيقاع. 
5 ی ی ل دن 
الا ا ن و 
الصوتية. يجد صعوبة في متابعة أفلام ذات سرد متقطع. 
وإيقاع رتت او غير منتظم؛ يسودها صمت قاتل. كما ان 
المشاهد المتعلم. الذي تلقى تكوينه في أحد الأندية العاملة 
ضمن الجامعة الوطنية للأندية السينمائية (تأسست عام 
2 ا ی ف الضف ا لرل من ا بات الزن 
الماضي قرابة 40 الف منخرط)؛ يجد صعوبة في الحكم على 
الفيلم المغربي انطلاقاً من مشاهداته لروائع السينما العالمية. 

لذلك كانت الأفلام السينمائية المغربية التي حظيت 
ريي الجر TE e‏ 
دذكر من بينها : " )1970 |) لحميد بناني ال ويد" 
eT 1972)‏ ا OA I o‏ 
لصطفى الدرقاوى. 'الشركي. O GT‏ 
ا N OOS‏ 
السراب" (1979) لأحمد ا ای غ ف 
NE E‏ 
لا الراب اديس (1088) لحه عد لرن كاري 
"آيام من حياة عادية" (1991) لسعد الشرايبي» "البحث عن 
زوج مراتي" (1993 ا) محمد عبد الرحمن التازي. 

N CA NGO EEE‏ الرباط؛ 

1 “؛ ‏ دليل الخرجن المغاربة . الرباط. 1999 ؛ مصطفى المستاوي. 

ات ا و ا 27 اا 

1 ؛ |. سجلماسي. ا مغرب السينمائي. منشورات شراع العدد. 
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السيار. العربي. موسيقي ولد بمدينة طنجة عام 
9 / 1892 ومنذ طفولته ظهر تعلقه بالموسيقى الأندلسية 
I GS OE‏ 
منتديات الفنانن› > حستى إذا شب عن الطوق لم يتردد فى 
ا را ر ی ع 
وخا الات من اتا رخال الي رفا نها 
الفقيه محمد المطيري وغيره» ولم مض بعض الوقت حتى 
ا اع ا ا و ا د 
حفظه للوبات الاحدى عة وبدلك جم لدي ريد ها 
من مستعملات الآلة ساعد على تفتق موهبته وملكته فى 

ل ال کو کے اخ اا ما الات 
وشجعه على ذلك ما مس في نفسه من نزوع الى التلحن. 
فقام بإنجازين فنيين أسهما في إغناء الرصيد الكمي 
للموسيقى الاندلسبة المغربية : 

أولهما تلحينه لبعض صنعات ميزان القائم ونصف من 
وا او ار لر وا2 ع ها عل ر ا 
ا بن عمر الجعايدي. ولعل الحاج 
ادریس بن جلون یکون قد استفاد من صنيعه واتخذه نواة لا 
الف هة لكا الاك 

ا الإتجازين تلخيص ميزان درج العشاق» وقوامه 
ثلاث عشرة صنعةء وقد أطلع السيار أستاذه الفقيه المطيرى 
على هذا الإنجاز في لقائهما بفاس بمناسبة احتضانها للسؤتقر 
اال و ا ن 9 

E o‏ ا 


نانک ف ا ست ا ومن نم اثر 
تعاطى التجارة فاتخذ له متجرا نمدينة الدار البيضاء. 

وقد عاد في أواخر حياته إلى مسقط رأسه طنجة. 
ومکٿ بها الع أن وافتة اة : في 13 حجة عام 1383/ 26 
ا 1964 عن عمر يبلغ الثانية ا 

ال وكيل :ا لوس ا دة مق اال س الان لای احا 

E RT EE EE 

معلومات شخصية. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


i 


3 


3 


ا ا ها ا ا ا 
هناك اتو اسبانية تحمل أسم 7ء12۷ وsعa۷طC‏ ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1189 /1775. 

م ابن عزوز خکی؛ شاف آسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 


إلى سنة 1900), تطوان» 1999. والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 
147 . 


الشابل كما هو شائع في المغرب. أو الصابوغة في بعض 
المعاجم. حيوان من الأسماك العظمية شائكات الزعانف 
وفصيلة الصابرغيات عه لاعمuا٣»‏ يسمى بالفرنسية عءهاA‏ 
وبالانجليزية ل٥81.‏ منه نوعان يعيشان فى السواحل المغربية: 


الشابل الكبير أو الشابل الحقيقي ألوزا الوزا يدعى 
بالفرنسية 1758 A alosa, Linnacus,‏ وبالاتجلیزية ۸۱11 
S4‏ وبالاسبانيسة Saba comun‏ . ظھرە u‏ قاتم 
E‏ 
الخياشيم متبوعة أحيانا ببقعة أو بقعتين تكميليتين» مغزلي 
N a‏ 
متقدم قليلا عن وسط ألجسم. مصدر الزعنفة الشرجية في 
الجهة الخلفية من قاعدة الزعنفة الظهرية. يحمل القوس 


الخيشومى الأول 130-85 شوكة خيشومية» طويلة ورقيقة. 
اة 10 مح نة رات اا ر ول الا 
العلوي فتحة متوسطية تلج فيها مقدمة الفك السفلي. لا 
بتغدى طول الكبار منه 70 سم وشائع بین 50.25 سم. 

. الشابل الصغير الوزا فالاكس 1803 Alosa lallax Laccpède‏ 
يدعى بالفرنسية Twaile Shad ijl Alose feinte‏ 
EEN OE DE‏ 
یتعدی طوله 60 سم. ظهره أزرق داكن وجوانبه فضية» بقعة 
داكنة على مؤخرة الزاوية العلوية لغطاء ألخياشيم متبوعة 
بعدة بقع على طول الخط الجانبيء الجسم مغزلي الل 
ومضغوط جانبيا شيئا ما يحمل القوس الخيشومي الأول 
00 شوكة خيشومية» قصيرة وغلظة. 

تعيش الترعان فن الن ر ارط وا حيط الاطسن 
ويلجان أعالي مياه الأنهار العذبة لوضع البيض فيها حيث 
يقطعان أحيانا حوالي 700 كلم بداخل الأنهار. بعود الكبار 
ال اللج اة بعد وم لبيك الال سك سي 
بحري یعیش في مجموعات EDE‏ ويقوم بهجرات 
Oa O E‏ 

يوضع البيض على سطح الماء ثم بستقر في الأعماق. 
تخرح الصغار من البيض بعد 4 ۰ آيام في میاه تتراوح 
حرارتها بين 1817ء تبقى الصغار سنه او شن فی الانهار 
قل الذغات الى لبخ سما لاك دى من الغزان 
وخاصة منها القشريات مجذافيات القوائم وعشاريات القوانم 
lk e ES EET‏ 
من القشريات مجذافيات وبراغيث الماء ومن يرقانات 
المحشرات. صيد النوعين تقليدي في المغرب ويصاد في 
مات ار بتاك اخراك روني اة القاربة بال 
ا ا 
ال ا 
E e ES EET‏ 
E‏ 
علبه. 
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صيد أنواع الشابل مرخص لشركات وتعاونيات الصيد 
هات اا هار و ارات الت اعد مرا اله 
a E a‏ 
ومن أهم الشركات نذكر شركة صيد الشابل بالقنيطرة 
.)0P۸٤(‏ والشابل سمك مهاجر یدخل الاتهار للترالد ببن 
دجنبر . مأيو فيتم صيده بكيفية مكثفة في معظم مصبات 
الأتهاو اة وها النشاط ازدهارا في قطاع الصيد 
البخري والتبادل التجارى بين مختلف البلدان مدد القرن 
السادس عشر الميلادي. 

والصيد الحرفي للشابل كان متمركزا في مطلع القرن 
القشرين بالآساش في المناطق الوسطى لصبات أنهار أ 
الربيع وبي رقراق وسبو واللكوس وملوية بواسطة مراكب 
خشبية ذات مجاذيف لا يتعدى طولها 5 م. ثم تطورت 
باستعمال الشباك المستقيمة الثابتة أو الهائمة البالغ طولها 
180-0 م وعرضها مترين. تنصب الشباك متعامدة مع 
النهر خلال فترة الجزر وتجمع على حوالى كل نصف ساعة 
لاستىخراج الايد ا لكر نة من الشابل والشرطظط والبوري 
ااا ر و و ا 

عرفت د ابد سك الال هارا ا 
غل اوا القن المترن اها ما فاضت 
آلف طط BINATE‏ ال أ0 ا ب 19065 و9 نا ست 
6 وبين 3.#٭ أطنان خلال العشر سنوات الأخيرة 1990 . 
9. يرجع هذا الانخفاض أساسا إلى الصيد المكثف من 
فف الشركات خلال نالرات وال حه الارت ليك 
الا ا 0 ا ر 
الزيتون ومعمل السيلولوز والدباغة) وإلى بناء السدود: لقد 
اطم شاط ميد التابل فى تهر ام الريع اشر نع بنا 
سد سيدي سعيد معاشو سنة 1929 وفى ضوأحى فاس على 
تهر و 90 غ ا 

الأمير سصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 


الا 


.|932 لحيوان القاهرة.‎ / 
D. Lloris & J. Rucabado, Guide « identification des 
rEeSSOLTCEN Marines Yivanfes tu Maroc, Romc. FAO, 1908. 


الشابنی؛ الحاج عبد السلام التطرانيء ولد هذا 
لاله مدب تطران رال ها 17 1770وا ها 
وتعلم. ولا بلغ الرابعة عشرة من عمره» رافق والده التاجر في 
سفر طویل من فاس إلى تنبکتو حیث مکث ثلاث سنوات ثم 
SEN Ea N NS‏ 
عاد إلى تنبكتو وبقي فيها سبع سنوات أخر قبل أن يعود 
إلى المغرب. وقد بلغ من العمر سبعاً وعشرين سنة وحقَق 
ا اجا اال تار العا 

E E‏ تطوان» وخرج منها في قافلة 
متوجهة عن طريق صصر إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج 
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وسعيا كذلك في طلب الربح بواسطة التجارة» فقضى في 
الدهات من تطوان الى فكة والرجوع الى فاس سنتین؛ ادى 
الفريضة وحقق بعض الأرباح في تجارته. 

استقر الشابتى في تطوان مع والده وأصبح يتاجر مع جبل 
طارق في الأبقار والدجاج وغيره. وفي تلك الأثناء تعرف 
على القنصل الأنجليزي لوقا ةع نرا الذي كانت له علاقة 
طيبة مع عائلته. وفی ادال یاد ركب النخر فاضا الا 
االات فيي همبورج RM RE‏ ل2 الاق وفي طريق 
عودته ا القراصنة مركبه وسيق إلى الميناء البلجيكي 
اواز ل ومنه إلى الميناء الإ جليرى دوفر Da‏ 
حيث تم إطلاق سراحه بفضل تدخل القنصل الأنجليزي لوق 
الذي لم يكتف بذلك» بل ام الشابني إلى و «Bcauvoi‏ 
کات الحب افر فة انس به وحکی له الشابنی ما 
افد ال کی من لات عور مه یکیو و ال به 
فأ عجب بوثوا بالقصة ودونها باللغة الإنجليزية من إملاء 
الرحاله: وقد ت جا بعل الي الفر ية الكا ٠:‏ 
جاکسن ١0ء)ء1[‏ .۸ صاحب كتاب وصف الغربتب 
u Maroc‏ ionاPescrip.‏ ونشرها فى مجلة الحرليات 
E‏ ۰ 

ظلت هذه الرحلة مجهولة عند المغاربة. لم يتحدت عنها 
اورف مت ف ي ا ا ا کی و 
سنوات لقيمتها التاريخية, اذ يحدننا الشابنى فيها عن 
ارا ا و ا ا رک 
الصعوبات التي كانت تراجه القرافل في الصحراء» وعن 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية التى كانت سائدة فى تلك 
ا E‏ 

يقدر تاريخ وفاة الشابني فى منتصف القرن الثالت عشر 
)19 

Beauvoi. Nouvelles annctles des VOYAGES. 


ا اوا او ی س ت 
هناك ا اشاتة ل فسن الاسم 06 وقد ان ت 
هذه الأسرذ 0 ا بتطران 
ا ارو ال ا ا ا ي 
الفقيه محمد بن محمد شابو الذى yT‏ 
4 إلى 1280 (1838 .1864 

2 ات عرو ز حکیم ککاف E‏ ء عاللات طا ون ان ننا E‏ 

الى سنة 1900 )ء تطاون, 1999 . 


محبد ا عرزور ن 


شاتلان (لويس) فرنسي متخصص في التاريخ القديم 
الا من مواليد 1883 حساصل على دبلوم المدرسة 
الت للد اا ت الل 0888 اعد اغا 2ال 
الفرنسية بروما. 


ا الان وسن ا الار ادت 
والاركيولوجيا با مغرب إذ كان أول مدير لها. وقد لعب دوراً 
بارزاً في تدوين العديد من المخلفات الأثرية المكتشفة با مغرب 
LN‏ 

E OT NC TP ONE 
الأثرية في وليلي وهكذا أشرف على تنظيم حفريات منظمة‎ 
في وليلي وتاموسیدا وأخری في بناصا.‎ 

وقد لات اعنساه ا كاف قاد فة مل الاب 
البرونزي» وراس الفتى الجميل بوليلي» والعديد من النقائش 
اللاتينية اهمها نقشية ماركوس فاليريوس سيفوس بالإضافة 
إلى بعض الأشكال الفسيفسائية. ومكنت حفرياته بشالة من 
التعرف على ساحتها العمومية وعلى بعض نقائشها فضلاً 
عن نقائش اخرى تم اكتشافها في مدينة طنجة. 

وقد مكن هذا الكم الهائل من التحف الفنية من التفكير 
في بناء متحف لعرض هذه الاتارء وهو المتحف الذي سيحمل 
اس ا کید ا حت ل ان اظ فل 
أن يحمل أسم المتحف الأثري في عهد الاستقلال. 

رجع ي فا ا0ا خت عى اباد 
اتا بجامعة ۸01٥S‏ وفي سنة 1942ء قدم اطروحة 
بعنوان مغرب الرومان ولم بنقطع اتصاله اټ د کل عن 
ارتباط دائم به الى حن وفاته عن شن ينأهز 67 سنة.: 

Ce ES TE IR TE 
با لجال الأثري ا مغربي  لا يسع المجال لذكرها  وسنكتفي‎ 
ا عا نک غو ا ا تد رت کی کل فا ات کی‎ 
BOT EEE La 
.(PSAM)g (HESPERI!IS)9 {B.S.A.F)g 

ويبقى كتابه مغرب الرومان من أهم مؤلفاته وهو عبارة 

عن تعربف بأهم ا مدن والمراكز الرومانة بالمغرب حيث اا 
مدينة وليلي EE‏ من هذه الدراسة» وهو نتيجة خمس 
وعشرين سنة من البحث والتقصي كما ساهم في نشر جامع 
النقائش اللاتينية المغربية .)۲.1.M.(‏ 
ومن خلال قراءة المواضيع التي تطرق لهاء يتضح أنه 
أعطى اهتماماً كبيراً للمواقع الرومانية» مثل بناصا ونموسيدا 
وسلا وطنحة: وولیلی كما أنه كان من الباحشين 
ال ا ا ا ا ا ا ن 
اما بالنسبة للمعالم الاثرية. فقد كان له دور في إبرأز الفوروم 
بمدينة شالة. وقوس النصر بوليلي بالإاضافة إلى قصر 
کا ن ا ۰ 

وعلى مستوى التحف الفنية وخاصة البرونزية متهاء فقد 
كتب مقالات عن الحصان البرونزي وعن مجموعة أخرى من 
البرونز اكتشفت فى مدينة بناصا. وتجدر الإشارة إلى أن 
خصصه لفسيفسا ء وليلى. 

SAE OR ET 
في حقل الآثار» وبالرغم ما يؤاخذ عليه من نظرة كولونيالية‎ 


كغيره من الأثريين الفرنسيين» فقد ساهم في وضع لبنات 
الال غاا 
وی ر ل س 0 
ع. العزيز بنكاعو الاركيولوجية الغربية من خلال أعمال لويس 
شاتلان. بحث لنيل الإجازة في التاريخ الرباط. ۲988 . 1989. 


E. Lenoir, ¥. Bronguier-Reddi, Bibliographie dt 
Maroc antique Africa Romina ¢; Atfi del XH Convecno di 
Srudio. Djerba, Dicembre 1998, 


عبد العزيز بل القابدة 


شاجعي› ميلود مقاوم ولد بمدينة سيدي قاسم سنه 
1 انخرط فى صفوف جيش التحرير منذ سنة 1955 وذلك 
بعد فراره من صقوف الجيش الفرنسي الذي کا يعمل بے 
کجندي حيث سجن عدة راتا د لال فة المشان رکۀ فى 
الهجوم على مراکز جیش التحرير ال وتازة وات 
وحبن وجوده بالسجن خطط للهروب مع مجموعة من 
الحيط الذي كان يرأسه مصطفى بن عشمان. وقد شارك في 
يكافح إلى أن أحرز ا مغرب على استقلاله. 

توفي بتاریخ 14 يولیوز995! 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعصاء جيش التحرير؛ شهدا ء 

الاستقلالء بطاقة مقاوم رقم 504472. . 

الشادلي؛ إسماعيل بن محمد الريفي تولى تسيير 
E EE E EEN EOE EES‏ 
8 / 1910 بعد وفاة والده القائد محمد الشادلي 
بحسقته ٠‏ قببلة قلعية. ولد سنة 297 / 
ا u‏ > منهم كانوا سنة ۲909 مازالوا ا 

طهر ان تاغل کان ی ا م 19010 ا 
ES TENE I OE‏ 
واد فلا درل ال نهان راس ا لاء با وا الي 
ل راضي قلعية سنة 1909 . هذا ما ظهر من مراسلة وهرأنء 6| 
بونيو 1910ء التي أعلنت مجىء ء د من اقربانه 
ميمون أخي المتوفى محمد الشادلي وحمو أحد و خالل 
اا ادلی ا ای خاک وران الرس کک 
خمانة م طهة الود الف س 

وريما رغب الإسبان في استباق الفرنسيين إلى أاحتضان 
الأ الفادلة فق الرف ت الى كان الخ ماعل 
الشادلى معسكرا خلال شهري غشت وشتمبر 1910 بصبرة 
مع 300 من الخيم القلعية المهاجرة بعثوا إليه قصد أستمالته 
ال ااا ا را ف ان غ جاب ا 
إاسماعيل: "أنه لا يمكن أن يتعامل مع اولئك الذين هدموا 
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ا و الكو ولو نهم وعدوا بإعادة بنائها". وزاد 'إنه مستغني 
عن منحة الإسبان ومترفع عن هداياهم. E E‏ 
E‏ 
افق ا ل الامر دلت هدا الفار الاخ ف الذى ن 
NEUE aul E CL‏ 
ENE E ENTERE EE‏ 
e E E‏ 
حمو الشكري اتي الترجمة. كان منهم في يناير 1954 
غ ا ا 

SO O E O O E 


المعرب؛ الجاج حمر الشکری: تقد 26 تان 1954 

Affaires du Maroc. Documents des Affaires Lirangêres cle 

la Républigue française ; G. Calvo. Lspafit en 

Marruecos: A. Riera, Espafia en Marruecos: E. L. Alarcon, 

Melilla 1909; Documentos Presentados a las Cortes en la 
Levislatura de 1893. 


الشادلي» محمد الريفي أحد أعيان قبيلة مزوجة 
القلعية وقوادها خلال العقد الأول من القرن العشرين. ولد 
حوالي سنة 1864/1281 ولا نعرف إلى حد الساعة شيئاً عن 


اجا و ی ا ا ق ار 


الأزوجية» ومدشر سيدي محمد المجاهد المشرف على مدينة 
مليلة المحتلة التي لا يبعد عنها سوى بخمس كيلومترات. 
N O TR E ET‏ 
ومشهور يمائل منظره القلعة اللحصنة. ومن موقع مدشره 
وموضع منزله كان يراقب لحساب الروكي بوحمارة القسم 
الشمالي من سبخة بوعرك (البحر الصغير) وموقع تل 
تاليوين ومعبر الفتق الشمالي من الجزيرة. 

لا تشير الوثائق إلى ماضي محمد الشادلي قبل النحاقه 
ر کت رخا دوق کال إل عفاد ان کان من الأعيان 
التجار الأثرياء : ويمكن ابراز دورین فی حیاتهء أولهما المدة 
O a a a‏ 
E O‏ 
ا ال اها مجافد خد الا نان الى فاتة ةة 
1909 

NER N EE EEE 
محمد الشادلي. إلى جانب كل من حميدة بنشلال البويفروري‎ 
والحاج عمر بوطيب السيدالى» من الأوائل الذين مهدوا له‎ 
الطريق لامتداد نفوذه إلى قلعية. فأصبح من قواده معتمدا‎ 
على خمس مزوجة وعلى مساعديه من مدشره ومن جماعة‎ 
فرخانة المجاورة خأاصة.‎ 

ومحمد الشادلي من الذين قادوا الحملة العسكرية 
الروكية التي حاصرت المخزن العزيزي بقصبة جنادة فرخانة في 
0 محرم 18/۱321 أبريل 1903 ومن المساهمين فيما تعرضت 
ا ی ی ا 
الناظور من مهامه. وذلك لاعتراض طريق القوات المخزنية 
المتسربة من كبدانة والحيلولة بينها وبين الوصول إلى قصبة 
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جنادة فرخانة عبر ذلك الممر» مثلما فعل عدة مرات في 
أكتوبر سنة ۱905 ومارس 1906. 

لعب محمد الشادلي دور الوسيط بين حاكم مليلة 
والروكي بوحمارة في مشروعهما r GS‏ 
فشان ااال مدن جل ن ان ١‏ اکن E‏ 
بنجاح في يولبو 1907. وقد قدمت له الشركة المعدنية i‏ 
O E N E RS‏ 
E E‏ 
بتاريخ 1908/1326). ٠‏ 

E N E Es 
عد لر 00 فر ا2 معان ها رع‎ 
يونیو ۱908 وسجنه تم أطلق سراحه يوم 18 من نفس الشهر‎ 
NE E E aS, 
OT E E O 
من عدم رضاه عن نزول الإسبان بفتق "الريستينكا" من جزيرة‎ 
سبخة بوعرك ثم براس ألماء من كبدانة. كما كأن محمد‎ 
الال ا ور اا ر ا ن‎ 
الحديد بقلعية. وهذا كان في نظره تدخلا أجنبيا يستازء‎ 
ا‎ 

وهناك رأي مرتبط بسابقه وهو ظهور ميل محمد 
الشادلي إلى مبايعة المولى عبد الحفيظ. أذ ان مناسبة بيعة 
E‏ 8 بسوق خميس جزوله بني 
بويفرور بحضور الشريف ر أمزيان لأول مرة بعد وول 
سافان ال دة فاس ي اول دى 1006 7ا 
أذ أن محمد الشادلي كان نتيجة لقرار ذ قلعية قد بعث ألى 
فاس اسا فرسان مع رسال اعرا التعه كلها بيدا 
الامر ابنه عبد العزيز. 

استقر محمد الشادلي بعد العزل بليلة برهة» ما بين صيف 
1908 وآخر خريف نفس السنة. گان ف أغات الافتقاد خلال 
SES RS aE NES‏ 
الشرقي لطرد بوحمارة اولا. وقال الإسبان أن إصداء قوله 
بلغت إلى قبيلتي تمسمان وبني ورياغل مشيرة إلى ما صدر 
و ا ا ا 
ذلك ما قام به من بیع معدن جبل وکسان e E DS‏ 
عن ذلك من احتلال اراضی قلعية (415). وسيساأعده في کل 
دل حك اسحاغتل. 

بتر طرد بو مار من فضة لوان اح تة 1908 :بدا 
نجاح تنسيق محمد الشادلى مع الشريف محمد أمزيان ضذ 
ا ا ا ا 
بقلعية التى كانت من نتصيب الثانى. وهذا هو الطريق الذى 
TTT CE‏ 
للإسبان» ثم أظهرها بمجرد اختفاء الثاثر من 
قلعية. وإثر إعلان تضامن محمد الشادلي مع الشريف محمد 
ن الأول إلى نقل افراد أسرته من منزله بني 
ااا ا ل کا د ا هي 


وا ا وقد رد الإسبان عن هذا الموقف الجديد أن 
او باصت ةرك ك جا قاتا بالكان: 
خا ا ا و 
ا ا ا ن ا 
SS‏ 
فيه الزعيم اا بزاوية سيدي محمد ا 
لترتيب ما يوجبه تنظيم الجهاد والمقاومة. وتظهر نتيجة قرار 
يوليو 1909 لتخريب السكة الحديدية التي شق طريقها 
الإسبان من مرسى مليلة إلى المكان المعروف لديهم في بني 
انصار بالمحطة الثانية .)Segunda Case)‏ ت@مھیدا لمر الخط 
CC‏ 
ا e‏ ای ال E‏ 
الأولى في تاريخ O SEE‏ 
منهم إلى جانب محمد الشادلي بصفته قائد مزوجة» السيد 
عبد القادر بن الحاج الطيب الشكري» شيخ قبيلة بني شكر 
وتظهر استعدادات 20 يوليو 1909 أن محمد الشادلي 
كان زعيم حركة المقاومة» مسموع الكلمة في عموم الريف 
الشرقي› ولا ينتظر سوى اكتمال تعبئه جميع الريف ووصول 
رجالها إلى الميدان. المقاومة يقوم بها بني بفرور بني بوکافر 
ومزوجة وبني شكر وبني بويحيى ومطالسة وأولاد ستوت. 
اا ااا جخ هاا ا د 
المقاومة بالشمال الشرقي المغربي ضد توسعات حكام مليلةء 
وذلك بمقتل العديد من ضباطه» في ميدأن خندق سيدي 
موسى من بني انصار في مساء ذلك اليوم وعلى راسهم 
الجنرال بينتوس. 
تأطير المقاومة. ففي منتصف غشت كان المجاهدون مسيطرين 
على الوضع ببني انصار. ولكن الأهم هو الخبر الذي أعلن في 
8 شتمبر 1909 عن توجهه سرا الى فاس للقاء المولى عبد 
الحفيظ وتقديم الوضع الراهن بالميدان وإشعاره بخطورته 
والمتمثل فى خطة الزحف الإسبانى المدبر على أراضي قلعية. 
وهذا هو ما تم بالفعل. 
e‏ 24.000 ووصلو !لی 
E GT‏ 


وعميدها الحاح محمد القادري. رفيق الشادلي ثم قصدوا 
سوق أحد بني شكر» كما أنهم احتلوا جبل أكركور (سيدي 
أحمد الحاج) مروراً بأراضي مزوجة يوم 2 أكتوبر 1909. 

رما عاد محمد الشادلي من فاس على عىجل ليقابل 
التوسع الإسباني بقلعية. لال لبت او غاد شر ها هة 
اج جد اهاري لإقام مهمته بفاس الحفيظيةء اد ا 
أنه غادر قلعية قبل 22 أكتوبر» وكان بالعاصمة يوم 
5 أكتوبر 1909. هذا ما علمناه من التصريح الذي انتزعة 
ما فقتل رها اس 25 ار 19009 ون جرا 
مخمد الشادلى نفهم آن أمله كان كبيرا لإيقاف الرحف 
الاسبانى تجاه البادية. كما ان مجيئه الى فاس كان من اجل 
E CE PT‏ 
ب یمسر 1909 فان الاد لی کان ا رال یقاس ف 
انتظام صضذور ما كان بنتظرة من مشاغدة المولى عمد الفط 

غير أننا من جهة أخرى نشعر من خلال التصريح أن 
ما ا م ية امل ال غل لاع 
الذكورة. ويعبر عن هذا مطلبه من الفرنسيين الترخيص له 
اسي فة الى من اه هلر وا لقا حاو ال لاد 
لها صدى فى الوثائق الإسبانية هي الإعلان عن وفاة محمد 
ELSES‏ 
ت O O‏ 
E EE a‏ 
الزعامة الجهادية ابنه البكر إسماعيل سابق الترجمة. 

a‏ الفكيكي. وثائق مديرية الوثائق اللكية؛ جنادة» جزولة بمعلمة 

امغرب؛ ضابط الأمور الوطنية بالمنطقة الخليفيةء تطوانء 952) ؛ 

حمو بن محمد الشكري. تقييد؛ وتائق خاصة في ملك محمد 


البنيحياتي. 


Documenis des Affaires Eitrangêres de la République 
Française ; G. Calvo. Lspafia en Marruecos ; A, Riera, 
FLspaflia en Marruecos ; E. L. Alarcon, Melillks 1909 : 
Documentos Presentados « las Cortes en la Legislature cle 
1909. 


الشاذلي» أبو الحسن علي بن عبد الله الغماري. 
س الیل ن انى قات 200 30 : 
N E E O NT‏ 
فرقة بنى زرويل» شمأل المغرب سنة 195/591[. وفي بعض 
٠ .1197/53 NOT‏ 

نشا بقريته وحفظ بها القران» ثم رحل إلى فاس فدرس 
على كبار علمائها من أمثال محمد بن علي ابن حرزهم. 

ولم يسلك طريق القوم حتى أخذ قسطا وافرا من العلم 
الظاهر وكان يعد للمناظرة في العلوم الظاهرة؛ ثم تزهد 
وتنسك» وخرج من بلاده باحثا عن الشيخ المربي» وقاصداً حج 
مت الله ا لرا جرال م 123620 

حل بشاذلة قرب مدينة تونس واستقر بها مدة فنسب 
إاليهاء وكان خلال ذلك يلجأ إلى جبل زغوان للخلوة برفقة 
صاحبه أبى عبد الله بن سلامة الحبيبي من أهلهاء وكان هدفه 
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من ذلك التفرغ للعبادة قصد معالجة علل نفسه وعيوبها 
والتغلب على هواه والابتعاد عن كل انوا الفتته. 

وكان يعيش على نبات الأرض وعشبها اثناء ذلك مع 
صاحبه المذكورء وكانت سلطات شاذلة تتعقب خطاد وتحركاته 
لا له من تأثير فى عامة الناس فى شخص ابن البراء قاضى 
ا ت E‏ ا 
OO ORDO‏ 
الإسكندرية على نية الحج والبحث عن الشيخ» إلا أنه لم يجد 
N lS E EE‏ 
ا و ا ا 
حيث لقي استقبالا أفضل SS E‏ 
بدر منه» وبقي بها زمنا | ثم تابع طريقه إلى الديار ايده 
حيیث ادى فر نة :الح ومن الحج دخل بغدادء واجتمع 
بالصوفية يسالهم عن القطب فقال له احدهم . ولعله ابو الفتح 
الواسطي ‏ انت تبحث عن القطب في العراق وقد ترکته في 
بلادك» يقضد الشيخ عبد السلام أبن مشتيش (درة الاسرار: 
3 

عاد الشاذلي إلى بلاده للالتقاء بالشيغ ابن مشيش دفين 
جبل العلم سنة 1225/622ء وكان متمسكا بالكتاب والسنة 
عاملا بهماء فلازمه مدة إلى أن فتع الله عليه. ثم عاد إلى 
تونس وأستقر بها مدة قبل التوجه من جديد الى الديار 
الد ية ت دا ند بن اعتمادا على رؤية راها في منامه 
تحثه على ذلك. فنزل بالإسكندرية في برج من أبراج السور 
حبسه عليه سلطان مصر. ومعه عدد كبير من الفقراء يعبدون 
الله ويذكرونه. 

وهناك تزوج ورزق ا ذ كرت بعض المصادر اسما هم 
وهم: اب لن اخ وان عبد لل مخ رف الو 
وزينب وعريفة الخير (درة الأسرار). 

وكأانت حياته بمصر هادئة E‏ للتربية والتوجيه 
والعبادة والتف حوله المریدون وروي عنه قوله عن حیاته 
ضر( هنت :اناد E eT‏ امنا فة الاشزان: 
وفي سنه 258/656| a‏ لأداء احج من جديد. 
فوافته منيته بصحراء عيذأاب بين قنا والقصير. وعند 
احتضاره جمع أصحابه وزودهم بوصاياه ومن أهمها: مداومة 
ا ی ااا فا ل ا الا 
E‏ 

E E E RE 
خفيف العارضين» طويل أصابع اليدين» ... فصي اللسان.‎ 
غالک ر رمت فی ال اکل و الرب ت فيل‎ 
ويقتنيها ويركبها ويرتدي الثياب الحسنةء وکان يقول: لا‎ 
رت راك الا تاك طا ار تخل أغخاو ت ا‎ 
)129 فترجع لمعانقتها بعد الخروج منهاء (لطائف المنن»‎ 
وكان يكره من المريد البطالة وسؤال الناس.‎ 

E NRE‏ اقوال كشيرة تصف حاله. وقلة و 
معاملته لريديه» ومن أهمها قول تقي الدين بن القشيري 
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ف ا بالله من الشيخ الشاذلي) 
المنن» 51). وقول أبن عطاء الله کک (لم يختلف في 
ويعد الشاذ ا للطريقة الصوفية فى القرن السابع 
٤‏ و کک في E‏ اقاب 
E‏ بعری ؛ e‏ 
وعيرهم. 
کن الط ا الا ول غل الع الكت ت وال 
ومحاولة التوفيق بين الشريعة والتصوف. وکل ما عارضها 
تركه ولم يعتبره؛ وأباحة الاستفادة من الحيرات فى الطببات 
من مأکل ومشرب ومركب» فقد كان الشاذلي يقول عن 
E E E PN E‏ 
والنخالة ولاببقية الصناعة, وانما هو بالصبر على الأوامر. 
ا ا و و 
الفلسفية الغامضةء والشطحات الصوفية المشينةء والدعرة 
ال ا هاو ف سل اوقا ال ا اجان اجان 
لاوا اا عط الال من ف مده شارك فى و 
ولق الشالى ترات اجرزاب ر دة ورو ن 
کن الت ا اا ن و ر ا ا 
الله و ل : وخرب i.‏ عطاء الله ولم بضع 
ف الله لا إله إلا هو الجي القيوم لا تأخذه سنة 
ولا نوم؛ وحزب الفتح أو خرب الأنرار؛ وحزب البحرة وخزب 
مد ااال ف الح مد ال ا د 
e O E BEE‏ ا 
E Ey‏ ت 
طالب کک أللة ا 
جنوب شرق اسيا إلى غرب إفریق وترکیا e‏ من بلاد 
الإاسلام. 
عام 656/ فبرایر 1259. 
ابن عطا ء الله الاسكندري» لطائف المنن. بيروت. 1998 ؛ |. ابن 
فد اس ا تخ م الفاسي و e OOS‏ 
الاس الس ى ا هو ا ا الشايخ الصرفة. 
محلو طط ؛ تر ا ا ا ی 
القادر عطا. بيروت. 998|؛ a‏ ادى > الطرب فى مشاهير 
ORE E‏ ع الحليم مخموه E E E‏ 
المحديثة وامامعا e‏ دلي القاهرة اوا اا 
الصوفى, القاهرة. 1907. 


شارابات» محمد الخلفي في موضع إو بادنياء من 
شهداء معركة تيزي سنة 1917ء يعد من رجال الحرب ومن 
عبان الل ون الد طن كي اجرا ءا رة الى 
عاب ا ب ن عفان ااي 
ES‏ دات وا بشكل دقيق» وعد 
N OEE‏ 
۸MA‏ والرباعية. وكان شارابات هذا هو الوحيد في 
تلك الحهة الذي سمل الف فن المحركة. 
ولشجاعته كان يعلن في اجموع . قبل المعركة: من 
يشتري مني البندقية من نوع كذا التي ساخذها غنيمة من 
العدوء وكان يتوغل في الصحراء المغربية غازيا الجيوش 
الفرنسية فى جهة تيندوف» كما كان يتصل ببرايرة الأطلضش 
المتوسط الذين غنموا من فرنسا البندقيات المتطورة وينقلها 
ا ع 
كان هذا الرجل يلازم المجاهد القائد محند بن علي الخلفي 
تي استشهدا معا فى معركة: تيرى اط خملة ارال دو 
E A OO O e‏ 
E E E E O‏ 
الباشا . حيدا ۔ في معركة ۔ إيگالفن في نفس السنة. 
ES E ET E‏ 
يحظوا مداد أقلام الفقهاء فإن ما تسجله الثقافة الشعبية» 
يكون أبلغ أحيانا من الرسميات ومن ذلك قول الناظمات 
المنداول حتى الآن: شعر: 
اور ا یت ف ا 
ا اا ف NC E BEES‏ 
ري ع و غاراس 
ترجمة معنى ذلك: 
8 و واي نور واي نور نلتها بازهور ۔ آزاغار ‏ 
UE EOS AEA‏ 
معهما في الطريق ؟ 


ت ا او ات اع جا من ا رخ اتا اعمان 
الحسين جهادي الباعمراني 


الحاف و اا ی جت 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم اةءة× و اfة۲ه×؛‏ وقد 
ها جرت ذد الاسر اول هة الى فبا بى در وها الففلت 
إلى تطوان. منهم أحمد بن محمد الشارف» زاول خطة العدالة 

سنه 1053 1016457 
دای عرز کے كاف اسا ء غالات فاون امن هة ۱485 


الى سنة ۱900) تطوان, 1999 والمراجع العربية والأجنبية الرقم 
1412. 


ا e‏ محمد ERLE‏ 
محمد بن یحیی بن یحیی بن عبد الله بن یحیی بن یحیی 
2 ) /إفادة» 105( افا ان کسی الك ا مرا کش فیورد 
ابن عبد الله [, ن بحیی ابن بحیی الغافغی | رفع تست 
الك ب مح لن i‏ الحا ب عة الا 
بن مخش بن زيد بن جبلة بن [ظهير بن] العائد بن غافتق بن 
الشاهد جن علقةة بن عك بن عدتان (الديل: 196 يكتى 
اا الح وت ااي اا ها ل ري 
مرسية. انتقل أبوه منها أياء فتنة 1167/562. واستقر بسبتة 
وبها ولد 2 الخميس من شهر ومان عام 1176/571 وبها 
نشا وتعلم علوم عصره (إفادة» 105 ؛ جذوة. 486). 
أخذ أبو الحسن الشاري عن شيوخ بلده أولهم أبوه محمد 
(التكملة. 2: 687). واخذ الراعا ت اتش وعفن يد 
الهوزني الإشبيلى. وسمع الموطا والكثب الخسسة والستد 
I FR E‏ وسبرة ابن هشام ا ف کت 
الحديث والفقه. وتلا بالسبع في حتمه ختمة وأحدة وهو ما بزال 


يافعا على يد الضقيه عبد الله بن حجر بن محمد بن علي 


المحجرى المعروف بأبي محمد بن عبيد الله (إفادة النصيح. 
6 یا واو ا ي 
أحمد الفهري الذي سمع عليه من آول كتاب البخاري إلى 
كتاب المغازي» ومحمد بن حسن بن عطية الشهير بابي عبد 
لل ین قاری الم ت رل الى فاس حت فلا فى عل 
الكلام وأصول الفقه عن الإمام الأصولي أبي عبد الله محمد 
ا ا بابن الكتاني. 
ولقي بغاس أبا الحاج أبن نموي وسمع منه. EE‏ 
اقاس ع ا ا اللو و ا د قد ال بن 
محمد بن عيسى التادلي. كما لقي بفاس علي أبن محمد بن 
غل هة الم ر اال اتح الک باي 
ا والمعروف بابن e‏ فحضر ا العلمية را 
غ ك اتر كا الي بارا ااه اا 
أحمد بن جبير الأندلسي وسمع منه بعض أشعاره. ES‏ 
عن أبي القاسم ابن جبيش؛ وأبي زيد السهلي» وأبي عبد الله 
ا و ی ق 
8 الذيل» 186؛ الإحاطةء 4 : 189؛ جذوةء 486). 

ع اکن کر عاو ل و ا چ 
E IE O O E NT‏ 
العلم حيا وميتا" كما يقول أبن رشبد الفهري بحيث شيد 
المدرسة والمكتبة المنسوبتين اليه وقد بنى المدرسة بقرب باب 


کک أبواب سبتة. وأوقفها للطلبة من أهل العلم. 
ا ا ر أملاكه وأفضل رباعه متتبعا في ذلك 
a‏ ادر ا ا كر عل ع 
حولها وحول صاحبها القول نظما ونشراً تتخليداً لهذه المنقبة 
nS E‏ 
ll Ss‏ 
اح بها غعليها (الديل. 199-197 ). وقد ر ا 
الحسن عنايته بجمع الكتب وباقتناء الأعلاق الثمان» ونافس 
لك هذل امار ااا افا ا ا الم ا 
دلك. وحبس منها جملة بالمكتبة المذكررة (الأحاطة. 4 : 188؛ 
OO N OS)‏ 
جلس أبو الحسن للاقراء والتحديث بمدرسته وبجامع سبتة 
E N O ER CCE‏ 
بطرق التحديث والتاريخ. كان جيد التقييد حسن التعريف 
ااا ا ن ا ا ف د کان کال ال 
والعدالة» سنياء مبغضا لأهل البدع. وما يذكر عن نزاهته أنه 
لم اشر قط يارا ولا درهما :إن کان يتصرف له فى ذلك 
وكلاؤه والقائمون بأعماله (الاحاطةء 4 : 188؛ الذيل» 201). 
فكان معظما لدى الخاصة والعامة من أهل بلده. وقد تتلمذ 
محمد بن على الرعيني الإشببلي الذي : درا علیہ باجام 
الرواية السا لميا وأیو فارس عبد العزیز بن ابرا 
ا بقراءة الرعينى (إفادةء 109). 
ظل ابو الحسن الشاري بسبتة إلى ان غرب مجبرأ عن 
وطنه إلى ألمرية وذلك قبل أن يتمم مشروعه الذي بدأه من 
E‏ 
ا حح مولت ا ا 5 '¦؛ إذ الصحيح ان 
الظرفية تناسب فترة حكم أب بن خلاص المستقل بحكم سبتة 
(37/635 1238 . 47/646 1248) وبالضبط فترة إعلان هذا 
الأخير التبعية لأبي زكرياء الحفصي. يقول ابن الزبير "فعاق 
OEE EE I ET‏ لابن خلاص يد في هذا 
الإزعاح الذي امتحن به ابو المحسن الشاريء وريا کن 
الحدث موقفا معينا لأبي الحسن مخالفا لسياسة ابن خلاص 
الذي خرج عن طاعة الدولة الموحدية الأم» وارقى في أحضان 
حکام و ا ای ء حول 
الموضوع سوى أنه قضى بقية حياته في الأندلس. نزل اول 
الا الت خي يفل امي ا وها وأعيانها وأهل 
العلم منها يما بليق بعالم مثله من كرم الحفاوة وجزيل العطاء. 
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N O O CO E OE 
خاصة وشرق الأندلس عامة غادرها فراراً من الفتنة (الذيل.‎ 
وقد قطن فة حاتة مقلا بن کبریات خراطضر‎ 01 
الا و ل مال تدر ایتا‎ 
حل. وقد حاول العودة إلى بلده سبتة لكنه لم يفلح. و اخر‎ 
e | عمره استقر به المقام في مالقة مع نهاية محرم أو‎ 
من سنة 1250/648. ومکٽ بها اة كته المنية ضحرة‎ 
يوم الخميس 9 من رمضان سنه 1251/649. وكان من بين‎ 
أهل مالقة وغيرهم من أخذوا عنه أبو جعفر بن الزبير المترجم‎ 
لاا ابو عبد الله الطنجالي وأبو بكر القرطبي المدعو‎ 
علي الماردي وأبو القاسم عبد الکریہ‎ O ET 
e ا کا‎ 
(الإحاطة. 4 : 189؛ الذيل» 197 : صلة. 152). لم يخلف ك‎ 
TT ا و‎ 
E CE E N EI 
على بعضها. كما أطلعه على بعض أسانيده في المجامع‎ 
75 الصحيح للبخاري (برنامج الرعيني»‎ 
ابن الابان: ال كما لكتاب الصلة. تح. عزت العطار» 1955. القسم‎ 
الثاني؛ ابن رشبد السبتي . إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع‎ 
الج ع ب ال ا ا كرك لدا رال س لل د‎ 
تح . ان ابراهيم‎ ٠ علي الرعيني. > برنامج شيوخ الرعسنى؛‎ ٠: ۱12.5 
PN E REE IE 
الصلة؛ ط. بروفنسال» الرباط؛ ص. 153.149 ؛ الأنصاري.‎ 
اختصار الأخبار عنما كان بثغر سبتة من سنى الآثار؛ الرباط؛‎ 
ا‎ 9 
عنان القاهرة» 1975/1395 ج. 4 ص. ۱90.187 ؛ م ا‎ 
.1984 الملك المراكشي» الذيل والتكملة. تح. محسد بن شريفة؛‎ 
974 اا اب القاجي: جو ديامن اباط‎ 
eT 


بد 


شاری ووی با ا تطوانية أصلها من 
E ee‏ 
14 وهو نفس الا الذي E‏ خالا بیص E‏ 
الإسبانية نسبة الى مدينة Sarria‏ الأسبانية. 
و اعروز حك كات اسا هات طا ون م م 0 
إل 000 (١‏ تطران , J900‏ والمراجع العربية والأجنبية ذکرها 
کی ال 1413 
جدد :ت عزوز حکیم 


شاسبو؛ نوع من البنادق الأوربية كمارتيني . هنري 
.)Martini Henry)‏ وکومبلان (ai1ا(€0m).‏ وگرا (8ە6r)›‏ 
ووۆينششتر )W 15C 5S]‏ + کا“ ا عاشل مغربي قد 
Tg‏ 
الرحمن (1276 1859/1290 .1873). 

وقد أعطى لها هذا الاسم تكريا لصانع ماهر في السلا 


الناري الخفيف في وقته يدعى أنطوان . ألفونص شاسبو 
(Antoine Alphonse Chassepot)‏ )1833 . 1905(„ 

بدأ تعلْمَّه في هذه المهنة على يد والده الذي كان بشنغل 
مرافبا لصنع السلاح بہعمل بمدینة موتزریگ (gاzاںM)‏ 
الوافعة في حوض نهر الرين الأسفل )8٥- R11١(‏ بقاطعة 
الألراس )۸1:٠١١(‏ بفرنساء وهو المنصب الذي أسند إليه» بعد 
أن ات نکوینه. وانضحت موهېنه وفدرنه على الإبداع 
والاہنکار. 


وبالفعل ما إن بلغ سن الأربع والعمشرين سلة من عمره› 
حنى قدم مشروعا منطورا للبندقبة الني تشحن من الخلف 
(seھ‏ اا ) . وذاٽ إبرة ومکہس» وهي من اختراع خبیرین 
ماهرين في الأسلحة النارية؛ وهما صامويل بولي (1ءںصه؟ 
راتاة۴) السويس رى الأصل: وتلميذة ومساعده يونا 
نبقولوس فان ڊرj Nickolaus Dreyse)‏ ohannل)‏ ومن 
خصوصيات هذه البندقية التي أجربت عليها تجارب تقنية 
سنشي 1858 و1862 أنها تشحن بالبارود من الخلف» وزنادها 
منعزل عن باقي أجزائها الأخرى» بس بواسطة قطعة من 
الطاط وان اليكل :كتا أن لها ريل الكل اراح 
مغلاقه دائری هو الآخر. 

وبعد ذلك» عكف صاحبنا على تطوير وتحسين أداء 
بندقيته» وبا لخصوص فيما يتعلق بقدراتها الباليستيكية. 
فا ترت جهرده بندقية سنة 1866 التى زوت بقذيفة جديدة 
فاقت مشيلاتها جودة واتقاناً. فبفضل هذا الانجاز» اكتسب 
شهسرة اواسعة. . في أوساط صناعة الأسلحة في فرنسا 
وخارجها؛ إذ فق كل التوفيق في تقدير وضبط التناسب 
لال ما بین شحنة البارود الأسود. ووزن وكثافة وعيار 
القذيفة (ء ااا إ۲0) من جهة؛ ووزن البندفية الإجمالي من 
جهة أخرى. 

وهكذاء إذا كانت سرعة القذيفة عند خروجها من جعبة 
البندفية نبلغ 480 مترا في الشانية» فإن وزنها يجب أن 
يساوي 25 غراماء كما يخفض عبَّارها إلى 11 ميليمترا 
الأمر الذي يدل في حدً ذاته إنجازا عظيماً. إذا ما قيس با 
کان معمولا به وقنئذ في هذا المجال. 

اضف الف هذا أن النلمانمائة دورة (10۸ا۸0۲4) التي 
ننجڙها في الثانبة ب کا فوة قأئلة فظبعة. 


Y. Cadiou, La Winchester 1 B95, fet Gazette cles Arine§, 
n° 24, 1975 : J. Florentis, Aistolre du Fusil, Paris, 1975 ; 
P, Lorain, Pefite Histoire du Projectile, Gazette des Armies, 
1° 24, 1975 i D. Venner, Les Armes û feu françaises, Ed, 
Orancher, Paris 1979, 
مصطفی الشابې‎ 


الشاشية أو غطاء الرأس. لم یکن هدا م الشخص في 
المغرب بكنمل إلا بوضع الشاشية على الرأس وتعتبر الجزء 
الرليسي في اللباس كله وهذا تقليد مشوارث في المغرب من 
عدة فرون ولم يكن بوسع أحد أن يخرقه. وكانت أغطبة 
الرؤوس المعداولة في المغرب قبل اننشار اللباس العصري وما 
ارتبط به من كشف للرأس وحلق للشعر وكشط للحي تنألف 
من أربعة أصناف هي العمائم والطرابيش والطافيات ثم 
الشاشيات. وما تجدر الإشارة إلبه أن الشاشيات الي 
نخغلف وظبفنها وجودنها باخحعلاف الإمكانات المادية 
والمواقع الاجنماعبة نندمي إلى أصل فارسي. فالشاشية 
مذكرها شاشي وهما في الأصل سكان مديدة شاش "'الموجودة 
فما وراء النهر من بلاد فارس (المسعودي؛ مرد الذهب؛ 
الجسزء الرابع ص. 319). هذه المدينة الني نوارث أهلها 
الدنخصص في نسح الصوف وحباكة الزرابي وتفننوا في تلبيد 
الصوف لصناغة السجاجبد وأغطبة الرؤوس ومنها الغفلت 
إلى العراق وبلاد الشام وتركيا ثم إلى بافي بلدان شمال 
إأفريقيا بانتشار الحضارة السلا وازدهار صناعاتها. 
ركانت اول دة انسشرت فيا ضناعة الشاشنات الف 
هي مدينة فاس فنراكمت لدى صناعها الخبرة الكافية واجتمع 
فيها ما لاإيحصى عدده من اللبادين والشواشيين ومنها 
انتقلت هذه الصناعة إلى مكناس والرباط ا لکن 
صناعة الشاشيات بدأت تتلاشى فى البلاد ابتداء من 898| 
ا أن دات لضان الفرية و اة تاك ت ع ها 
النوع من الطرابيش الأهلية وتنتجها في المعامل الأوروبية 
وتوزعها في سائر اأرجاء العالم الإسلامي باسعار منخفضة 


وبجودة صنع كبيرة. 
تنقسم الشاشيات المستعملة في المغرب إلى ثلائة انواع 
ي 


. الشاشية المخزنية: وهي عبارة عن غطاء رأس مقعر من 
صوف ملبد مخروطي المنظر لونه أحمر يشه إلى حد كبير 
شكل ولون فلفلة حمراء مجوفة من الوسط ؛ وتكون في أعلى 
قمنه هدب سوداء متدلية تسمى 'الشوشة' او ينتهى بقطعة 
صوف ملبدة سوداء ناتئة في حجم قلم الرصاص تدعى 
'البلوطة". وقد كان هذا النوع من غطاء الرأس خاصا 
با لمستخدمين في القفصور السلطانية والمرتبطين بالوظائف 
المخزنية من مشاورية وفرسان ومخازنية ومسخرين وأصحاب 
حنط داخلية (عبد الرحمان بن زبدان» العز والصولة, الجزء 
الأول ص. 144) . كان هؤلاء وغيرهم ممن يعمل في وظيفة 
مخزنية بضع الشاشية وجوبا على رأسه وحدها دون غیرها 
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باستتهاء كانك المشور وقواة الفران وقواة المسجخرين روفراد 

قالوش لري 
يشبه شكل الوعاء النحاسي الذي كان السقاء ينح فيه الناس 
برط درل سردا لن عل ااا ار کی تا 
تسمی الشوشة. وكان استعمال هذا الغطاء فى مغرب القرن 
19 فض غل ا ل جت کان برضم على لراش 
حيط به عمامة بيضاء ثم انتقل في مرحلة لاحقة إلى صفوف 
ا 

. شاشية البهود: كان اليهود المغاربة يتميزون عن 
الشاشية اليهودية تشبه إلى حد كبير الشاشية الترنسية فيما 
غ ا و اا و اد بح 
منذ مطلع القرن 20 وعوضتها بالبرنيطة كما عوضت اليلكة 
والجوخة والهندام الأسود النقليدي بالبذلة الأوربية. 

الرباط ۱980 ؛ م. عناني» الشاشية التونسية» مجلة الأمل 

النقافي» دون عدد ولا مكان الطبعء رین 11970 هد پدری: 

العمامة» مطبعة الحكومة» دون مكان. 1968 a‏ | سيد العلوي. 

تاريخ وجدة وأنكاد في دوحة الأمجاد ‏ الجزء الأول الدار البيضاء. 

8 محمد السليماني» اللسان ا معرب عن تهافت الأجنبي حورل 

الفرب الرباط !97| !م رخا الین لاس رای في 

المغرب» 2 و 2 م 

M. Heim, A fravers le vieux Maglreb, Paris. 1926; J. 
BALDOUEI, Lartisanat marecain û (a craisée ces chemins., 
Alger, [S.d.] ; L, Golvin, Aspects de Partisanat en Afriqtte 
(tt Nard, Paris, 1975 ; P. Ghiho, Le aationatité marecaine. 
Paris, IO6! ; J. Goulven, Les melahs de Rabeat-Salé, Paris, 
1927 ; J. Mathias, L artisanat marocain, B.E.S.M. n 96 et 
97, 1963; M. Eisenbeth, Les juifs au Maroc, Alger, 1948 ; 

H. Basset, Les rites du travait de la taine û Rabat, Hesp., 

tome 2, ter et 2e tri, 1922 ; M. Bencheneb, Oricine dit mot 

Chéchia, R.A., n® St, 1907. 


وبه سميت. وقد ذكر محمد الأنصاري السبتي أن ف 
اللفظ هو الطوبل. وقد انتقلت الأسرة إلى شمال المغرب في 
EE o AB E‏ 
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واد راس وقد ترقا مها علي عا اتراو هته لاط 
شیع انجرة اثناء غزوات المجاهد محمد العياشي. کان س 
الذاحلن فى الحركة ا اة اليا دة خب هة وة 
فحینما کان سلیمان بن يوسفب أخديم وأحمد اپو لی وال 
المفضل؛ من مجاهدي جبل حبيب يستعدون للغزوة أنضاف 
إليهم أهل أنجرة ووادراس بزعامة الشيخ الشاط» ومن جبل 
حبيب نظم الجميع الغزوة الأولى في نفس الشهر على سبتة 
بنحو 1000 من الفرسان و6000 من المشاة الهبطيين. والشاط 
دی ل بیرف اة الك وهو من مر رسكي اا 
التجار» هاجر من إشبيلية من مرسى سانت ماربا بقادس 
واستقر بتيطاوين. لا ندري متى عبر ولا الظروف التي مر 
ا لک س الد الك ت ال الات الا ری 
القرن الحادي عشر الهجري. ففي سلة 1606/1004 كان 
بتطوان مشتغلاً بالتجارة مثلما كان بإشبيلية» وبعد سنتين 
E EEE PPE‏ لضن ءا م ا ا ع 
الا ما مال او ااي ر ا ا 


الشاط. علي مجاهد حظي باهتمام زورارا خلال غزوة 
ای رکا د حى الوقاي قد اا ل الاس الى اة 
الغربي بنا بف علمناه عنه من وصفه بضخامة الجغة 
وطول القامة» اعتماداً على ما فاد نا به محمد الأنصاري في 
اا كان أصله من قبيلة وادراس. عملا 
با علمناه بعد ذلك من ظهرر أفراد الأسرة بالقبيلة 
الودراسية. 
SAN E aE‏ 
أ زاره ع عي الاي ريس اجار ع الفكين 
اموريسكيون بنطفة مضيتق جبل طارق. الثلث الأول من القرن !١١‏ 


G, lanes de Azurara, C. de D Pedro, Archive General 
cde Simancas, Estado, Legajo 2639 ; F. de Meneses, 
ffHistoriat de Tanger. 


ابن الشاط. قاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري. 
Sa N E‏ 
يقال عله إنه كان طرالاًء فجرى علية هذا الآإسم. ولد بمديدة 
سبعة عام 3 / ۰1246 وبها نشا وتتلمذ على علماء عصره 
متأثرا با مناخ الفكري الذي كان بطبع عصره. فغرف من 
العلوم الدينية رالعربية والعقليات. قرا على الأستاذ آبي 
علي الحسسين بن أبي الربيع» وعلى الحافظ أبي يعسقوب 
المحاسبي. اا أبو القاسم بن البراء. ا وشن ف 
الدنياء وأبو العباس بن الغماز. وأبو جعفر الطباع؛ وأبو بكر 
اش فښارس› وشيرهم (درق 271:3 ؛ الديباج؛ 220 
برنامج» 170). جلس للاقراء بسبتة واعتبر إمام الأاصول 
والفرائض والحساب. كما عد نسيج وحده في أصالة انض 
ونفوذ الفكر» وجودة القريحة» وتسديد الفضهم إلى جسن 
الشمائل. وعلو الهمة. والعكوف على العلم والاقتصار على 


ادات اة و التخلى بالرقار والسكة وكان ما 
حافلا بالطلبة والنبلاء من العامة (الديباج؛ 6 اخ غه 
جملة من أجلة العلماء مغاربة وأندلسيين من بينهم محمد ابن 
ادبن غل بن سوس اللي االاعاطة 2 14 
ومحمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميري (الإحاطة» 3 : 
5 ومحمد بن على هانئ اللخمي السبتي (الإحاطةء 3 
4). كما أخد عنه أبي زربا بن هیلوا السن بن 
الحباب» والقاضي ا بكر بن شبرین» وغيرهم. التقی به ابن 
الزبير الأصغر بسبتة عام 1287/686 (درة» 3 : 270). من 
تآليفه أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق» و 
غنية الرائض في علم الفرائض» و "تحرير ا لجواب في توفير 
الثواب". و "برنامح ابن أبي الربيع" وغيره. توفي بسبتة عام 
3 ا(الدیباج» 226). 

او ا أعيان علماء المذهب. 

CL o N e E‏ ؛ الأنصاريء إختصا رالأخبار عما كان بثغر 


تة هن سني الآثار› تح ع. . الوهاب بن منصور ‏ الرباط 
3“ ص. 18 ؛ ابن القاضي درة الحجال في اسماء 
الرجال؛ تح. م. الأحمدي أبو النور. تونس ‏ القاهرة. الجزء 3 ص. 
1.0 ؛ ابن الخطيب الإحاطة؛ تح. م. عبد الله عنان. القاهرة 
5 اجر » الثانى» ص. ۲84 . ا لجزء الثالث. ص. 134 . 
5ی ای اتم این جار ایآ تج الب 
الهيلة. تونس 40| / 1981ء ص. 170 . 
Z. Benrramadane, Cetra ux XfHe et XIVe stectes.,‏ 
Thêse de Doctorat de 3 !cycle, Aix-Marscilie J, 987 ; P.‏ 
Chalmeta, Le Barnamag Ibn Abi Rabi’. Arabicat, juin,‏ 
i968, fasc. 2.‏ 
زليخة بنرمضأن 


الأندلسية. قال عنهم صاحب إزالة الالتباس كان لهم ذكر 
بقاس. ومازالت تنسب إليهم ارض خارج باب القتوح بفاس 
الى الآنء وانتقل بعضهم إلى مراكش على عهد السعديين. 


الشاطبي› أحمد بن أبي القاسم المراكشي. من الفقهاء 
الشباب الذين نشؤرا في عهد ا الذهبي وتحت رعايته. 
درس غل رالد ایی القاسم» قاضي الجماعة راكش وعلى 
أقرانه كبار الفقها ء المتوافرين بالحاضرة السعدية. أمثال عبد 
الواحد بن أحمد الجحسني وعيد الوهاب ابن إبراهيم الدكالي 
المشنزائي ومحمد بن على السالمي وغيرهم. 

برع في الفقه. أصوله وفروعه. وحذق الكتابة والتوثيق 
على حداثة سنه. قكان ينوب عن والده فى القضاء والخطابة 
والتدريس بجامع المنصور بقصبة مراكش. 

توفي بالويا ء المنتششر في مراكش» بعد سنة 01/1010 
1602 

ابن القاضي» درة الحجال القاهرةء 1970ء ج 1 : 172 ؛ ع. أبن 

إبراهيم» الاعلام الرباطء 974[ ج 2: 243 ؛ م. حجي» الحركة 

الفكرية. المحمدية. 1978ء ج 2 : 385. 


= 


الاک ك اا مخ اى الجاع ها 
السعدن رها ت رن وط جام الع ا 
السلطانية والمدرس به» وقاری صسحیح البخاري بين يدي 
أخماة الور ضور عبان ع E‏ وکبار رجال 
الدولة أيام رمضان» حتى كان بحفظ الصحيح من كثرة 
التكرار. 

0 ر ى 
فهرسه ضمن من ذاکرهم واستفاد كل من صاحبه. ا 
بالفقيه العلامة القاضي الخطيب. واثنى عليه كذلك من 
معاصريه أحمد ابن القاضي» وعبد العزيز الفشتالي الذي قال 
عنه فى مناهل الصفا: "العلامة جملة الفضل الصلب العود 
E E E‏ 
الخطباء. بلبل منابر الجمع والأعياد". وذكروا له قصائد في 
مدح أحمد المنصور ومولديات كان يقدم في إلقائها بين يديه 
في الاحتفالات المشهردة التي كانت تقام بقصر البديع بمناسبة 
وة لري ارف 

كان المترجم محط عناية المنصور وتقديره» وأرسله سفيرا 
عنه الى الخليفة العشثمانى بالقسطنطينة سنة 989/ 1581 
کات العلانات فد فرت بن لفرت و الها ول 
الشاطبي أمام الخاقان "صنع كلاماً بليغاً أعرب فيه عن فضل 
الذولنوقرر فتدخق أهل البيت» واظطرى النضرر غا 
الإطراء. وحض على اتحاد كلمة الاسلام". ففرح بذلك الخاقان 
واهتز لسماعه» واحسن إلى السفراء المغاربة. (المحركة 2 
8/). 

وقد حرف محمد الطيب الفاسي في كتابه مطمح النظر 
اسم المترجم فجعله علي أبن مسعود وأعتبر ابا القاسم كنية 
له وتبعه في ذلك الإفراني في الصفوة والحضيگي في 
الطيقات. والصضراب ما دك تاه تقلا عن معاضريه المد كورين. 

توفي بمراكش عام 1594.93/1002 ودفن قريباً من 
ضريح الشيخ أبي عمر القسطلي بحي رياض العروس. 


ا المنجرن هرس تج ب جي اباط 1976 ص 29 ١‏ ١ء‏ أبن 
القاضي» درة الحجالل» القاهرة. 1974ء ج 3 : 285.284 ؛ المنقى 
القصور تح. م. رزوق. الرباط 1986. ج ! :249 و409 ؛ ع. 
العزير الفشتالي. مناهل الصفاء تح. ع الله گنون. تطران. 1964 ؛ 
م. الطيب الفاسي» مطمح النظر. مخطوط ؛ م. الإفراني» صفوة. 
ط. حجر فاس د. ت. نزهةالحادي. تج. ع اللطيف الشاذلي. الدار 
البيضاء 98 ص. 157 ؛ ءم. القادري» نشر الثاني / موسوعة 
اعلام المغرب» بیروت. 1996ء ج 3: 1077 ؛ م. الحضیگي. طبقات» 
تح. أ اوھ کو 3 . ع مسرقون كلية الأداب. الرباط ؛ ١‏ 
الناصري . الاستقصا ‏ الدار البيضاء ۲956 ج 5: 55.54[ ج 
EE E a LC NOE E‏ 
الحركة الفكرية» المحمدية. 1977 » ج 2: 378. 


RR EE e الشاطبي» محمد‎ 


"بالفقيه الأرضى المشارك المرتضى EO‏ ' ولم يذکر 
مشيخته ولا منهتته الا ما يفهم من من الا ساد أنه کان یدرس 
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علوم القرآن؛ ولا ندري إن كان له انصال بنوة بشاطبيي 
توفي بفاس بوم ناسع شعبان عام 9 پنایر 1669 
ودفن بباب الجيسة فرب ضريح الأسناذ محمد بن محمد 
البوعنائي.. 
م. القادري نشر المداني / مرسوعة أعلام ا مغرب ؛ بيررت» 1996 
ج 4 !؛ .. الکناني؛ سلوة؛ ط. حجر فاس 1300. ج |؛ 
0 م. :الات انى اشام الاش ا ف ف اس ن 
الأشراف 3 ؛ 106. 


محمد حجي 


شا طنییر !۴۵ ۲٥١‏ 1۵٤ا‏ من الأطباء المسکرپين الذين 
ار ارت عار الت الرس تر اا م ر 
4 التاحق با مغرب قببل الحرب العالمية الأولى كطبيب 
مساعد. وكائت أولى مهامه إلى سوس حبك نطي جنرب 
لغرب فې ما بین ۱914 و1916 وسجل مشاهدانه واعماله 
هناك في کناب صدر له سلة 1919 تحت عنران: |e‏ 50۸8" 
As marca”‏ ام عمل شاتنپیر من 1917 على راس 
المجموعة الصحية راكش 0.5.1١‏ ولعب ا 
ادحل السلمي بالمغفرب وذلك با كان يفوم بد جاهدا من 
أعمال تقربه من المغاربة وتفتح قلوبهم نحوه؛ e‏ 
وېن سکان تارودانت الذين كان يقيم ببن ظهرانيهم علاقة 
ات پان تف رار ی سد تما زاو 
نفوذها الروحي في تلك الربوع. 

توفي شاتنبير وهو يقاوم التيفوس الذي طرق المغرب في 
سنتي 1927 و1928 حیث مسه طائف منه اودی بحیاته في 
فبراير 1928 ودفن بتارودانت. وقد جاء في برقية المقيم 
العام دور سگ Ste‏ hé0doreا‏ الى المفوض لدى 
الإقامة اوا ہلان 1۸ا8 n‏ أھطإ ا "لقد تلقیت ببالع الألم 
وفاخ الدكتور شاطنيير الذي مات ضحية مجهوده الرائع. 
أرجو أن تكونوا المعبر عن عرفان الحكو مة وامتنانها 
عائلنه وزملائه '. 

سجلت الحماية الفرنسية هذا الطبيب ضمن لائحة من 
سقطوا خدمة للواجب وجعلته من الحاصلين على ميدالية 
الذهب في قفاوف الاونة. 

Le Figaro artistique illustrré, Mai 193l. p. 36-37, 

Maroc Médical, Fêevrier 1928. p. 67 ; Maroc Catholique. 


Mars |928,‏ 
بوجمعۂ رويان 


الشاعر (أولاد =( شرفا ء بملحيُون من جبل العلم کان 
لهم ذكر بفاس ولم يبق لهم البوم ذكر بها. قال في إزالة 
الالشباس: "وبوجدون بمدينة تطوان بكثرة ومدشر بني گرفط 


لريب منها؛ وهو موطنهم الحقبقي'. 


ع اہن السلام اہن سود ةا إزالة الالتباس؛ مرقون؛ 2 193, 
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و E ek‏ اوا د 
ا OT‏ بن البزيد عليه في 
فاس اتهم المنرجم يله إلى المولى سلبمان وقدل صبرأً بحي 
الصفارين سند 1236 / 21.1820. 
م. الطالب ابن الهاج الإشراف على من بفاس من الأشراف؛ 
مخطرط ؛ م. الكداني؛ سلرة. ط. حجر فاس 1300 3؛ 306 . 
7 ؛ ع. السلام ابن سودة؛ إحاف الطالع / مرسرعة أعلام 
الغرب ؛ ٻپروت؛ 996|,؛ ج 7 ؛ 2510. 


البوم باسم بني حزمر المقابلة لنطران. كان فيم بمدشر بوخلاد 
القربب من مدشر دار بن قریش. حلاه معاصره ابن عسکر في 
الدوحة بقوله؛ 'كان فقيها نريها عارناً بالله نعالى كثير 
الورع والزهد حافظا للداريخ ومولع به كير الاطلاع. شأنه 
الفكرة والاعنبار" ولم بذكر الكثب الي كان برجم إلبها 
المنرجم لكن يبدو من السياق أنه كان يهشم بكتب الشراجم 
والحوليات. 

كانت له عربصة . پفول ابن عسکر . بإزاء داره بزرع فبها 
شیا من الزرع وینہشھا بفاس ہیدہ فما جاء فیها من الزرع 
فذلك عولنه وعولة عباله» ويطعم منها الطعام لكل من نزل 
با مسجد الذي بإزاء داره على محجة الطريق من أبناء 
السبيل. وكان يذهب كل يوم جمعة على قدمبه مسافة اثني 
عشر ميلا من مدشره إلى مدينة تطوان ليصلي بها الجمعة 
حاملاً قفة في يده ليشتري ما يحتاج إلبه وبحمله فيها حتی 
ورمت يده اليسرى فإذا اراد احد المارين ان يحملها عله 
أمننع من ذلك وقطب وجهه. 

بعتيره اين سك ر من شبرخة في اريخ والات ان 
الشاريخ وأخبار من تقدم من العلماء والصالحين والملوك 
وغيرهم» فإذا فرغ من حديغه قال: البقاء لله. ألا إلى الله 
تصير الأمور. كل شيء هالك إلا وجهه. ثم يصفر لونه 
ویعتریه حال وينصرف. 

ومازال عقب الشيخ اليجمي حتى اليوم يقيمون بجوار 
ضريح ال مرجم المعروف بجوأر مسجده بضاحية تطوان. وقد 
لقي محمد داود أحد حفدته بهذا المسجد؛ وهو على سنن جده 
نسکا وحسن سمت» وسمع منه أخبار وکرامات ذکرها في 
تاریخ تطوان. 

ثوفي في حدود سنۀ 1558/965 ودفن بازاء مسجده فی 
اا رن ۰ 

مايق عك وة القاشر 7 وة علا الفزب ٠‏ جرزن: 

6 ج 2 ؛ 901 ؛ م. داود؛ تاریخ تطران؛ ط 2 تطران؛ د. د. ج 

156.1551 

محمد حجي 


الشافعي (ابن -) أحمد المسكيني القائد. أصله من 


دار ارلا مةد اعد م دار ةة اراد العكارية 
الملصورية نحت لواء قببلة بني مسكين إحدى فبائل الشاوبة 
الجنوبية الكبرى )42 .ض .1¢ .)Repertoire alphabé1iq‏ مرف 
بالقائد الشافعي. 

على الرغم من أن قبيلة بني مسكين لم تكن "تخرج عن 
الجادة" إلا فليلا؛ حيث نجدها ضمن القبائل الني تدفع 
للمسخزن باسشمرار "ما نابها" من جبايات؛ فإن قوادها لم 
يكونوا من بين المشاهير. وهكذا فإن القائد الشافعي المترجم 
كان من القراد المغمورين؛ إلى غاية عام 1293/ 1876 حين 
بعت به السلطان المرلى الحسن لبأخذ له الغأر من قبيلة 
غياثةء الني كان المنمردون من رجالها قد نصبوا لجيشه كمينا 
ذهب ضحبنه عدد كبير منهم؛ وجرح اتتا غا الافين الولن 
عرفة. ولم بنج السلطان بنفسه إلا بأعجوبة (الاستقصاء 9: 
09.8 + الإاحاف 2 :160). 

ولا بعت إليهم بجي بجيش ثان لقي نفس مصبر الجبش الأول. 
فتوجه إليهم القائد الشافعي "في خصوص أطال اغات 
فأوقع بهم وقعة شنعاء؛ ورجع سالا منصوراً حاملا لرۋوس 
من مات منهم» فشكر السلطان صنيعه. وأثنى على شهامته. 
ويبسبب شهرة هذا القائد أصبح مدشر أولاد محمد يدعى دار 
الشافعي. 

وتنقطع أخباره با لمرة. ما يدل على أنه لم يبعمر بعد ذلك 
إلا فليلاء حيث نفيد رسالة سلطانية مؤرخة بعام 1302/ 
5 ان ابنه احمد بن الشافعي مصاب في بده الیمنی؛ عا 
نسبب له "في الوهن وضعف في حركنه". وها ما دعا 
السلطان إلى أن بأذن له في الشوجه إلى طنجة بقصد 
الدداوي؛ حیث بعث برسالة إلى الائب محمد برگاش یأمره 
بمساعدته على إيجاد من يعالجه إما بطنجة؛ وإما بجبل 
طارق؛ "وإما بفير ذلك من بلاد النصارى» حنى برجع مجبور 
الخاطر واليد مسرورا.." (رسالة سلطانية مؤرخة في 25 ذي 
المحجة عام 1885/1302 خ.ح. ك 364 ص. 231). وعا يدل 
على المكانة التي أصبح هذا القائد بدوره يتبوؤها لدى 
الا ها ا هد كان موف ب ف 
تقصر في البرور به وتبصرته". فلا يدل هذا العطف إلا على 
تضصاني القائد في خدمة المخزن. وتزداد تبينا صن حدب 
السلطان على مخدومه حین يردف قائلا: 'فإنه رجل حيي غير 
6 ا الك وف ات رای نع 
یکون تحت نظرك وإشارتك حنی لا بقع له شي».." والغالب 
على الظن أن عملية الاستفتاء قد أتت أكلهاء لأن القائد 
أحمد بن الشافعي رجع إلى مباشرة المخزنبة؛ إذ تخبر رسالة 
أخرى أنه دافع المهاجمين من الرحامنة والسراغنة وأولاد 
بوزیدي» و فساد بغي مسکین" الذین هاجموا داره ونهبوا کل 
ما وجدوه من متاع المخزن» وأحرقوا وخربوا. جاء ذلك في 
سياق الهرج الذي نزل بالمغرب على إثر وفاة السلطان المولى 
الحسن» حيث قصدت القبائل مختلف رموز المخزن للاننقام 
منهم. ويعزو الشافعي ما فعل به إلى تفانيه في خدمة المخزن 


غ افر اها الف ااا م ا 
واسنغفراقنا في خدمة اعاب مولانا خلفا عن سلف ٠.‏ 
(رسالة سلطالبة مؤرخة في 19 ربيع الثاني عام 312| خ.ح. 
مح 13). وقد صمد الشافعي في وجه المهاجمين طويلا؛ حتى 
ذا انفض من حوله مخدلف خدامه ولم بق معه إلا ابنه, لاذ 
بالفرار لاجئا عند أخواله الموجودين في عين بلال . إحدى 
فخذات قبيلة بني مسکین» على بعد حوالي ساعدین من 
داره. 

ويبدو أن الشافعي لم بستطع إعادة الاستقرار لإيالته إلا 
بعد أن جاءته الإمدادات من تراد نادلا وبعض عمال 
المراسي»› الذين شدوا له العضد "على فساد قبيلته". 

وتنقطع أخباره منذ عام 1897/1314 حيث تفيد رسالة 
سلطانية مؤرخة في 7| رمضان 1315 أن الذي ولي قيادة بني 
مسکین هو ابنه محمد بن أحمد بن الشافعي (ح.ح. م 
45). 

استمرت القيادة في عقبه حتى سيطرة السلطات 
الفرنسية على تراب قبيلة بني مسكين سنة 1914 حبث لم 
خلع القائد حسن ابن الشافعي؛ وصودرت املاكه. واجبر 
على الانتقال إلى مدينة مراکش النی مکث بها حتى وفاته 
0 ا ا ا اا ا 
ا 

وللشافعي خط جميل ورسائل تمهورة بأسلوب جيد. ما 
يدل على أن بضاعته العلمية لم نكن مرجاة. وكان بوقع 
رسائله بالعبارة التالية: "خديم المقام العالي بالله أحمد بن 
الشافعي أمنه الله'. 

وثالنق خ. ج ؛ ع. الرحمان اہن زيدان؛ إتحاف. ط. 2 الرباط؛ 

0 2: 160 ؛ الناصري» الاستفصا؛ ط. 2 الدار البيضاء؛ 

.109 108 , 9 , 1956 


الشافعي الشاوي» أحمد الرباطي» فنان موسپقي 
ر زلم بالط ت الف اط وهر عا ران ن اف فان 
منذ مطلع الثلاثينيات على مجالس هذا الفن بالرباط» ومعه 
ثلة من شباب المدينة» يحدوهم ما كانوا يلقونه من تشجيع 
عشاق هذا الفن على تعلم أصوله وحفظ مستعملاته. 
وسرعان ما ظهر تفوقه بين أقرانه في العزف على العود. 
وفيهم يومئذ أحمد بيرو» والحسين بن المكي الحجام» ومحمد 
ابن عبد الله والحسني التازي وآخرون. 

وقد اله کو و ب اغ ء فرقة الطرب 
الغرناطي الني مثلت المغرب في معرض باريز للفنون الشعبية 
الذي أقيم بغابة بولوني تحت شعار "القرية المغربية" عام 
9 خی ب اله غل الا 
ومصطفى المعروفي عازفا على الرباب والحسين بساطة 
متشندا وعازفا غل الان واخرون. 

اشتغل لفترة أستاذا للطرب الغرناطي في معهد مولاي 
رشيد بالرباط إلى جانب الحسين بلمكي» ومحمد امبيركو؛ 
والحاج أحمد الدكالي» وأحمد بنغبريط › ا بناني. 
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وفك اتقم إلى جر الاذاغة الوطنية الموسق الاندلسة 
الى در اه ال الان افا مزان ادال کل 
عام 1952 فكان عمدته في العزف على العود؛ وإليه يوكل 
أدا ء الوصلات الآلية الفردية في الجوابات والتغطيات. 
وقد بلغ من تمكنه في استخدام هذه الآلة أن أصبحت طوع 
نامل تتنقل بین أوضاع دستانها وله ويسر ٠‏ وتبدع في 
"تصوير الطبوع وتحوبل درجات قراراتها إلى دجاث نغمية 
ار فن ان کان شدید التکتم على اا مهنته» اذ قَلْما 
بنشرح صدره للبوح بها لزملاته. 
توفي يوم ١١‏ اكشوبر 1983 بعد حياة حافلة بالعطاء» 
e‏ تشهد عليه 
سيم الرائعة التي تختزنها الأشرطة المودعة بدار الاذاعة 
e‏ 
روابة شفوية لعازف العود المختار الفرج التطوانى ٍ 
E‏ 


على شيخ الجماعة بالرباط إبراهيم التادلي واختص به مدة 
طويلة منكباً على نسخ مصنفاته وتعليقاته. وقد كتب 


هوامش على مؤلفات الشيخ التادلى ۔ وأكثرها تغليمية . 


مما سمعه منه حولها في تقريراته با لمجالس العلمية. وبعد 
وفاة الشيغ التادلى تصدر الشافعى للتدريس مساجد الزباط 
الى أن وافته المنية في حدود سنه 1897/1315. 

غ ان و ااك الطالم 2 مووا اغلام لعب روت 


الرباط د. ت. ج 2 : 294. 


محمد حجی 


الشافعي (ابن -) مبارك بن محمد مقاوم ولد سنة 
0 بدوار مسعود بني خلف إقلیم خریبگة. کان معروفا بین 
رفاقه بالغيرة الوطنية حيث قام بعدة اعمال من اجل الحرية 
والاستقلال إلى أن استشهد رميا بالرصاص وذلك يوم 20 
غشت ۱955 في أحداث مظاهرة ذكرى نفى رمز الأمة جلالة 
المغفور له محمد الجامس بوادي زم حيت تم إخراق جثمانه من 
طرف جنود الأاستعمار الفرنسي كما تمت مصادرة جميع 
Os‏ | 

المد رة الاما لا :الا رفن وا عها ج الت ها 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 524285. 


الشافعي» أبو مدين (الدكتور -) شعلة ذكاء وفطنة. 
وطاقة جياشة متفجرة. وانتهازية متوثبة لاقتناص الفرص› 
I‏ 
E N El‏ 

وكان حضوره إلى تطوان أواخر سنة 1938 وهي تحتفل 
بتوديع البعثة ا مغربيةء التي كانت ستتوجه إلى مصر بعد يوم 
او توفي فح للق الى الت فة خط هد الناة 


ات ھا ی 

فما کان من الضيف الكريم. اعا 
بم تحيى الجزائر ؟ أنحيى وهي مكبلة في أغلال العبودية. 
اتحين هى ترسف في قيوة الأضطهاد 5 آي ٠.»‏ اب 
وی کاو 

كلا إنها لن تحيى إلا إذا كانت لها بعثة كبعشتكم 
هذه تحيى... إن قدر لها مصير كهذا المصير الذي ينتظر من 
ا 2 الات القاضدي و ا ا اكد و ر لا ا 
ا معارف والاهتداء بنور العلم الوهاج... 

ثل هذا المضمون صار يركز كلامسه» وينطلق يقلب 
خطابه. فتأثر الجميح ان کون :ا مدین محروما صن هذه 
المائدة الشهية التي سيتنأول منها إخوانه الطلبة المغاربة. 

وودعنا المغرب في حفل مؤثر؛ كان يجهش به ريف 
سبتة» وقد أمتطينا باخرة كانت ستحملنا إلى مدينة الجزيرة 
| إل أعليتا واباتاء والنضته 
هل لدعا ان الو و و ا ا 
الذين كان فيهم من يودع الوداع الأخيرء ولالقاء الا في الوم 
اج ) 

وبعد ا نرسو على رصيف بور السعيد, وكان 
بعض الزملاء السابقينء وبعض الأساتيذ من المصريين في 
استقبالنا. وامنطينا القطار الذي حملن E El‏ 
وجدنا "بيت ا مغرب" قد أعد لناء وأثث بأذواره الثلاثة ورجال 
الخدمة تان ل 

و ال الا و الفالت كا نافال با عا ارك 
فيه كبار رجالات الفكر والعلم والسياسة والصحافة والفن 
من المصريين. وخطب الخطباءء E‏ 
اللعارف (محمد هيكل باشا). الذى فاجأنا بثورته على 
العربية؛ التي كنا نحترم قواعدهاء فكان هو يهضم حقها 
فاي ايا فل فط م عزفها سامي 
الشواء الذي لم يكن في الموسقيين من يباريه في عزف 
الكمان خاضة 

في هذا الحفل کان ابو ھا در ال . فابتهجنا 
لحضوره؛ ووجم القائمون مهام الأمور والعالمون بمجاريها. 
Ee‏ والتاورات وآ FEE‏ 
اقتلاع هذا الجذرء الذي كان قد ارتكز على فرصة عداء 
كان المقيم العام الإسباني "بيكبيدر" يحمله لفرنساء ومد يده 
المطلقة إلى كل من يطربه بهذه النغمة» وكان صاحبنا يحسنها 
ويختار لها إيقاعها وموقعهاء فسلم إليه المقيم بعد أن تمكن 
هذا من لقائهء تذكرة الطائرة "طاوا". ولاشك أنه سلم اليه 
نقوداً "محترمة" تسعفه وتسعده في رحلته إلى مصر . 

وحطت الطائرة في "روما" حيث التقى بالزعيم عبد 
الخالق الطريس» الذى احتضنه كعادة منه كريمةء فارتبط به 
ارتباطا جعله يبيع التذكرة التي كان بها سيتابع رحلته هذه 
إلى مصر, ولذلك احتفظ بثمنهاء وصار في ركاب الطريس 
E‏ 


لقد كان الطريس في طريقه ا سي ركب سفيلة من 
اخدی الموانى» القريبة من "روما" فاركب معه الشاب الوطني 
الجزائري. ليلتحق هذا بناء وليمشل هو المغرب فيي ذكرى وغد 
'بلفور" المششوم» التي حضر إليها رجال العالم العزبي 
والاسلامي فاقيمت بمصر... 
اعدا وت انراد اة ع الاه التي اة 
بهاء بعد امتحان عفد لها بدار المغرب» على يد جماعة من 
العلماء الرسميين أذكر منهم إسماعيلل مظهر؛ فكنا الأربعة. 
ابو مدين» وابن تاوت الطنجى» وسحمد مشبال؛ وانا العبد 
A E‏ 
من كليم الآداب فكان الشافغي من نصيب قسم الفلسفة. 
فواظب على التلقي من محاضراته؛ الني كان بحضها يضم 
كل الأقساء بالكلية فكنا نحضر معا؛ محاضرات المرحوم "ابو 
العلاء عفيفي' E‏ ابراهیم مذکور بیومي. 
وکان هذا يعجب الشافعی جداء خصوصا انه گان يعتمد 
عا الس هن ال سن . بخلاف عفيفي الذي کان 
يعشمد على رجالها من الانجليز» ولم يكن أبو مدين يحسن أو 
بعرف شہئًا د من الاغجليزية ولكنه تداركها بجد واجتهاد فيما 
کان ان ES Eve‏ تضاهي 
فدرته في العرببة. فكان لهذا تأثير في لفسه وشي غسيره؛ 
حسيث اصبح إلى جانب دراسته» يقوم بتعليم الفسرلسسبة 
للمصريين» الطلبة والطالبات» في البيوت. فيتلقى على ذلك 
ا ا ا ب یا 
کان له من دې قبل.. 
وشق طريقه المستسقيم؛ وادی امشحاناته بکل نجاح 
وتوفيق» فنال شهادة "الليسانس"؛ ثم حضر رسالة نال بها 
دا اج و اعات ودره د وراد ن 
اة 
وكان ينال الإعجاب من الجسميع في قدرته العسربية 
واطلاعه على قديها. وهو من الشباب الذين كونهم مصلحو 
الجزائر من الإبراهيمي وسلفه أبن بادس» رحمهما الله. 
مل م ن کیال وات الان که ا 
جعلها اننتي عشرة؛ بدل عشرة؛ قال بها ارسطو واتبعه في 
عددها من أتى بعده من المسلمين وغيرهم قدماء ومحدثين. 
فكتبها لي منظرا بها تلك التي رمز لها بالبيتين اللذين 
کان یحفظهما : 
زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بیته بالأمس کان متكي 
بيده سيف لراء فالتسوى فهده عشر مقولات حسوی 
فاستغربت لهذه الموسوعية» وإن كان موضوعه الفلسفي 
ورجال تدریسه على اضطلاع ما قبل فيه» ولقد استغربت 
بوما من "إبراهيم مذكور" اسستأذنه بعض الطلبة في طبع 
محاضرات, فأجابهم ببيت للمقري في "إضاءة الدجنة" كنا 
نحفظه ونحن ندرسها بالقرویین : 
ومن بقل بالطبم أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة 


وكذلك قدر لأبي مدين الشافعي» فقد حدث إثر العدوان 
الان غلل فال لسرن انسرد اة ف حار اس 
كانت بباب اللوق بالقاهرة» وسجن بعضهم لخطرهم المكششف 
أو لتلبسهم بتهم مريمة. 

فکان مىن هؤلاء الاخیسرین من کسانت زوجستسه يعا لها 
الدكشور الشافعي. ولخوفها على نفسها أو من زوجها عند 
السراح» فإنها طلبت من الدكشور أن يعمل على مغادرتها 
لمصر» فأسعفها في ذلك. ولا أطلق سراح زوجها اكششف 
الامر الذي دبر عليه. 

فما کان من هذا اليهودي إلا أن حمل خنجرا حادا معه. 
وتوجه لزيارة الد كتور في مستوصفه ا مصحته. فلما اجنمع 

معه أخرج خنجره وذبحه واقفا على قدمیه فخر بشخسط فی 
دمه الفضولي» ولم يرث له أحد في هذا المصير المحزن؛ كما 
لم يرث لزميله الورتلاني سابقا. 

۳ يكن هذا من اليهودي انتقاما لعرضه؛ فان الشافعي 
كان أبعند التاسن عن انشهاك الأعراض» من هذا الشوع: فلم 
يكن من أولئك "الفسحصول" الذين يفسثنون بخريزة المرأة. أو 
فزن بد رار الر اة بل کان انحا الاس عن هرا 
وأولئك» كل البعد» لكن الفضول, وقبح الله الضضول» هو 
الذي أوقخه فى هذه المصيبة الشنبعة؛ الي دنست كل ما 
کان من طاهر» وطسست کل ما کان له من محاسن وذهب 
N a E RT E CCN‏ 
ن ا فى اله فلت . رحمنه الله ۔ ووقانا شر ما شي من هن 
الملصير الأليم. 

لد الف الدكرر كا م فة لاحت ص ال 
جانب رسالتيه المذكورتين. وطبع الجميع بمصر؛ وليس بيدا 
من بدالا كتابه امان النفشسي' الذي ضمنه تجاربه 
AEE e E AS‏ 
أو نظريًا. وهو مفيد للغاية في إعادة الاطمئنان إلى النفوس 
الحائرةء التي يعصرها عالمنا الحالي. الذي تفسخث فيه عقد 
لديز فرت راغا اسول على اتر افير ار 
گل سى على فر وقد اتقد الرمات رارت لافكار 
تتصارع مح نفسهاء والأخلاق تتناحر فيما بينها؛ والمجتمع 
العالمي في هرج ومرج لا يدري ماذا يصنع» وإن دری فانه لا 
فو د ا 0 ا ا 
وھ 

محمد اين تاويت التطواني 


شاكر» محمد القصار الدمشقى السلاوي» ولد ونشأ 
في دمشق بالشام› درس بها ٿم في بیروٽت؛ e‏ 
الكلية الطبية العتمانية فى روت ُ نزح إلى المغرب أوائل 
القرن (14 ه ) ليستقر بسلاء حيث زاول مهنة الطب ولقي 
قبالا ونجاحا کبیرین بفعل علمه وأخلاف لبر ةا 
ا و 
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الصحف والدوربات العلمية والمطبوعات الجديدة الصادرة في 
الشام وکان بفره بإطلاع اللخبة الملفدنة بالعدوتین علیها؛ 
اسهم في السواصل الفكري بين ا مغرب والمشرق وفي 

نشر اللقافة العصرية في العدوتين. 

كان لشاكر الدمشقي خزانة علمية حافلة بالمطبوعات 
العلمية والشاريحية والأدبيةء نشنت بعد ماته. ذهب إلى أداء 
مناسك الحج وزبارة موطنه الأصلي سنة 1314/ 1896 ثم عاد 
إلى سلاء التي تروج بها مخلفا ولد واحدا توفي في هذه 
المدينة ودفن بها سنة 1323 / 1905. 

م. ابن علي الدكالي ٠‏ إحاف أشراف اللا ببعض أخبار الرباط وسلا 

مخطرط خ. ع. الرباط؛ رفم ١١‏ ؛ ء. ابن علي الدكالي» الإتحاف 

الوجيل تاربخ العدونين؛ تح. ا 6 !¦ 

الله الجراري» من أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين» الرباط وسلا ج 

2 ط ١|‏ الرباط !197, 

أحمد المكاري 


الشاكري؛ التهامي بن عبد الله ! بن إبراهيم بن عشمان 
بن طاهر إ بن المحسن بن يوسف بن مولاي علي الشريف» من 
ا شاکر بالرتب؛ إحدی مناطق تافیلالت» ينسب 
إلبها بالشاكري. يوقع أجوبته ب: وكتب عبد الله محمد 
التهامي بن عبد الله الأدوية الرواقي» 76 أ). ذكره محمد 
E N‏ 
1857/23 ) في ترجمته لمعاصره؛ حفيد المترجم له عبد 
الهادي بن عبد الله قاضي الجماعة بفاس؛ وصهر السلطان 
مولاي عبد الرحمن بن هشام. قال عة كان غلامة 
فاگ محققاأ في جميع علوم العرببة والمنطق والحساب 
والفرائض والمبقاث والتعديل. متبحرا ا في التفسير والحديث 
والتصك والاصرل »ات أهل ت معرفة الفقه› 
مستحضرا للنوازل. مشاركا في الفناوي والأحكام» شاعرا 
ورعا زاهدا" (الإشراف؛ 146). وحلاه الزكي العلوي بالعالم 
المشارك, الحافظ الضابط. الشاعر الناثر؛ المعقولي المنقولي؛ 
الفقيه المحدث. الأصولي البياني وقال : 'اجتمع فيه ما 
افترق في غيره» نوجه الهلالي بتاج المعرفة التامة» ورداه 
ٻرداء ء الفهم الثاقب والبصيرة النافذة» وصاغه في قالب لا 
بدرك شأوه" (مطالع الزهرا ء٠‏ 183). وحلاه الفضيلي بالإمام 
الحافظ وبالعالم العلامة المشارك النفاعة. اللناظم الناثر. ذو 
التاليف العديدة والتقاييد المفيدة (الدرر البهيةء ! : 298). 
اخ عن اش ان الان اد دا 
الهلالي وهو عمدته في سائر الفنون ولا ينتسب إلا إليه. 
e CT‏ ا 
والميقات عن خانة الحكما ء بالديار المغربية الشيخ سليمان بن 
اخنة الفشعالى ( 5 201791208 كنا اخ اء خا 
عن بعض شيوخ المشرق الإسلامي. فقد ذكره صاحب فهرس 
الفهارس فيمن أخذ من المغاربة عن أبي الفيض مرتضى 
الزبيدي الحسيني المصري» وفيمن أغفل هذا الأخير ذكرهم من 
كبار الآخذين عنه في كتابه المعجم الملختص (فهرس 
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الفهارس؛ 2 : 541( وأجازد م مرنضیى بجع مروا نه 
في سائر الفنون (الإشراف ۱46) . وذكره الكشاني أبضا في 
معرض حديشه عن مروباته لفهارس الهلالي أبي العباس 
أحمد؛ وكل ما له؛ إجازة وسماعا عن أبي العلاء إدريس بن 
قاضي فاس بي محمد عبد الهادي بن عبد الله عن والده 
عن جده أبي محمد النهامي بن عبد الله عن الهلالي. 

e‏ ء مدغرة والرنب بتافيلالت كما ولي الفنب 

ننهت إليه الرياسة فيها (الإشراف» 146). 

ا اشا ورا 
زاهدا ادا م بنلقين الورد الجيلاني؛ انتفع به خلق 
کثیر ظاهراً وباطناء وکان کفیر الیک ء والخشية؛ سيما أن 
کان یخطب؛ یکون دمعه ساکبا؛ وقلبه على فرس الخحون 
راكبا؛ وكان له في الإحسان يد طوبلة (مطالع الزهرا ء, ٠83‏ 
والدرر البهية 298). 

ألف النهامي بن عبد الله الحسني عددا من الكثب ذكر 
منها حمدون کک أرجوزة نظم فيها تلخيص المفتاح 
(الإشراف؛ 164). وهي في علم المباني وأحسوال الإسناد 
الرى: و اغرال | لسك و اغرال الد اليه ارال اقات 
الفعل والقصر والإنشاء والإيجاز والإطناب؛ وفي علم البيان 

في التشبيه والحقيقة والمجاز؛ وفي علم البديع» وقفت على 
ی رن 3 با لخرانة 
الم كوا ك اا أرجوزة تعرض فيها لنسب الأشراف 
العلويين. وقال إنه استقرا فيها جل فروعهم وأصولهم 
(الإشراف ٠‏ 164). ومختصر فتح الفدوس في شرح خطبة 
القاموس (الإشراف. 164). وذكر الفضيلي أنه نظم جمع 
الجوامع (الدرر البهية. | ؛ 289). 

ووقفت له على عدة تاليف منها: نظم سماه سبل الفلاحة 

ا اک ف لا وک دا ان ی 
فقهية عن مسائل اصولية وكلامية ومنطفية ونحوية» وابيات 
مثلوة بشرحها في قسمة الكسر وأببات سنة في علم 
الحساب والفلك والتوقيت مع شرحها ونظم من للانة ابات 
في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوي في المختصر 
في باب الاستحقاق منه أو المجهول الحكم بخط يده. 
وتخميس همزية البوصيري ألفها بإشارة من الولي الصالح 
سيدي الطيب الدرعي وقصيدة في رثاء شيخه أحمد بن عبد 
العزيز الهلالي نقلها محمد بن الطيب القادري في الدر 
السني في معرض حديشه عن شبخه الفقيه الهلالي المذكور. 
وقصيدة يرثي فيها فرسا للسلطان مولاي اليزيد نظمها بطلب 
من السلطان المذكرر: فاته ف بار تعض ارات دار 
لرل العام سان ي اء ار الف م ا 
الولي العلامة مولاي عبد الله بن علي طاهر بمدغرة؛ الاد 
الرواقي من أدواء > لاختلافات في ماء ء السواقى 

توفي التهامې پن عبد الله الخسني الشاکري ضحی يو 
الحميس 6 جمادى الأولى عام 19/1210 نونبر 1796 كما 
وقف عليه الفضيلي بخط حفيده الفقيه العلامة القاضي عبد 


الهادي بن عبد الله. قال الفضيلي: 'وحدث عنه أنه لما دنت 
وفانه کان يفول: : تعد إلى الرليق الاغلى اقتداء ربل ال 
E‏ ال أن لت رو رحمه الله ورضي 
عنه "(الدرر البهبة» | : 298). وذكر حمدون بالحاج انه توفي 
وهو أبن ست وسنبن سنة (الإشراف 164). 
التهامي بن عبد الله الحسني الشاكري» الأدوية الروافي من أدوا ء 
الاخثلافات في ماء السرافي» نح. حسن حافظي علوي» مراكش؛ 
1 ؛ م. الطالب ابن الحاج» الإشراف على بعض من بفاس من 
الأشراف» مخطوط خ. ح.٠‏ رقم 11732 ؛ الزكي العلوي» مطالع 
الزهراء الجامع لأسماء بني الزهراء. مخطوط خ. ع٠٠‏ رقم 656 ؛ 
الفضيلي ٠‏ الدرر البهية وا لجواهر النبوية » قابله وراجعه أحمد بن 
الهدي العلوي ومصطفى بن أحمد العلوي» الرباط 999] ؛ 
الكثاني ‏ فهرس الفهارس؛ تح. إحسان عباس؛ بيروت؛ 1982. 


الشاكري› سپ الهادي بن عبد الله الحسني من 
شرفاء أولاد شاكر بالرنب من بيت قديم في العلم والعمل. 
ولد بأولاد شاکر ونشأ في حجر جده مولاي التهامي» ولازمه 
في جل الفئون المنداولةء ولما توفي جده ارتحل إلى فاس؛ 
راغ عن جمع من الأعلام بها كالشيخ أبي محمد عبد القادر 
بن شقرون والطيب بن كيران وغيرهما (الإشراف 164). 
وأخذ عنه جم غفير من طلبة فاس كحمدون أبن الحاج وجعفر 
الكتانى ومحمد بن حمادي المكناسى (الإشراف؛ 164 وسلوذ 
ااا | : 7 والإعلام 507:8(. 

قال في الإشراف : شيخنا مولاي عبد الهادي أحد الألمة 
المعتبرين؛ والأعلام المشهورينء مشارك في عدة فنون» بصير 
بالمذأهب وفروعه. ضابط لقواعده ا 
فصيح اللسان. صحیح النظر؛ قوي الحجة؛ جماع للدواوين؛ 
مجر في معرفة أسماء الكتب» كثير المطالعة کک 
4 والإعلام» 8 : 506). وذكر مولاي إدريس ابن المترجم 
ان والده کان له حفظ بارع؛ وروی انه دخل عليه مسرة في 
اللحكمة فقال له: اذهب إلى خزانة الكتب واتني بشرح 
الحطاب. فإنني حكمت في قضية وقع لي الشك فيهاء ثم 
راجع فوجد النص فيه كما حکم به وقال له إنني طالعت فيه 
O‏ تحت النخلة الفلانية في البوم الفلاني 
(لإعلام 8 :507). 

انتهت إلبه رياسة العلم في وقنه ورياسة الفتوى وصار 
من أهل الشورى وكان لا يقبض على عمله مرتبا قبل أن 
يتولى خطة القضاء (مطالع الزهراء. 183 وسلوة الأنفاس» 
(T7‏ 

تولى خطة القضاء بسجلماسة ونواحيهاء ثم وليها أيضا 
بفاس وما والاه مرتين المرة الأولى فى 10 جمادى الأولى سنة 
0 5 ا ل ال 
إبراهيم الدكالي. ثم أخر في 6 ربيع الأول عام 1247/ الأحد 
5 غشت 1832 وولي بعده العربي بن الهاشمي الزرهوني» ثم 
ولي بعد الزرهوني أبو الحسن علي التسولي. والرة الثانية 


عام 1835/1250 لا أعفي التسولي. وبفي بي الا 
توفي وقد بلغث مده اشنغاله بخطة الفضاء أزيد من عشرين 
سه أحيی نبها موات هذه الحخطة وجدد معالمها. وكان ينرب 
عله إذا تغيب لسبب من الأسباب محمد الزعري المباركي 
( ملو ةا ا:1 :117 ,لااك 1063 درن ال | 
9 والإتحاف› 5 : 225 . 226 والإعلام 8 : 506). 

صاهره السلطان مرلاي عبد الرحمن بن هشام ببننه 
الأميرة خدبيجة؛ ولم تزل عنده إلى أن توفيٽ في حياته. فلم 
بتزوج بعدها إلى أن لقي ربه (الدرر البهية» 1 : 300 وسلوة 
E el‏ 

كان عظيم الحرمة شديد المهابة. وكان بقول الحق ولو في 
نفسه أو في عظماء أبناء جنسه. لا يواجه أحدا ولا يداربه. 
ولا يبحاذي الجور ولا يجاربه» وكان يخاطب السلطان 
وحواشيه بكلام لا بقدر أحد أن يخاطبهم به (الدرر البهية» 
| ؛ 299 وسلوة الأنفاس» 1 ؛ 117). 

خلف عبد الهادي بن عبد الله الحسني عددا كبيراً من 
الكتب أكثرها داولا کات شرح جمع الجوامع وشرح 
اختصار الكتب الست المسمى بتيسير الوصول إلى جامع 
الأصول لابن الديبع الشيباني لدرر البهيةء 1 : 300 دمام 
الزهر/ء» 83! وسلوة الأئفاس؛ | : 7( وذکر الفضيلي أن له 
ر فاا ا ر افا کا و (الدرر 
TER‏ | : 300(. 

وذكر العباس بن إبراهيم الذي ترجم لعبد الهادي بن عبد 
الله باسم عبد الهادي بن عبد الرحمن العلوي انه قرا في 
ديوان الوزير ابن إدريس العمراني عدة قصائد في مديح 
ا لمترجم له (الإعلام 8 :507 و508). 

توفي غل الهادي بن عبد الله الحسسني ضصحوة بوم 
الأربعاء تاسع رمضان المعظم سنة 14/1272 مأيو 1856. 
وذكر الفضيلي أن وفاته كانت في أواخر رمضان من نفس 
العام (الدرر البهية» | :300) ودفن عصر يومه بزاوية 
التاودي بن سودة قريبا منه» وحضر جنازته اهل فاس على 
التمام وأهل الدائرة السلطانية وولد السلطان مولاي عبد 
الرحمن سيدي محمد (سلوة الأنفاس» 1 :117). 

م. الطالب ابن الحاج» الإشراف على بعض من بفاس من الأشراف 

مخطوط؛ چ . ج رقم 11732 ؛ الزكي العلوي. مطالع الزهرا ء الجامع 

لأسماء بني الزهراء مخطوط؛ رقم 656 ؛ !. الفضيلي» الدرر 

البهية ا ر تع. أ . بن المهدي العلوي ومصطفى بن 

أحمد العلوي. الرباط. 1999 ؛ ء. الكتاني» سلوة الأنفاس؛ ج 1؛ 

فاس؛ 1316 ؛ ع. الرحمن ابن زيدان. الإتحاف؛ ج 5 الرباط؛ 

3 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام» ج 8 الرباط؛ ط. 2 1977. 
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I EE RE EREY‏ 
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محمد العربي المساري» جريدة العلم . الرباط 
مصطفى المسناوي» وزارة الثقافة ‏ الرباط 

عبد العلي مشروح ‏ المدرسة الغابوية للمهندسين ۔ سلا 
محمد المغراوي» كلية الآداب -الرباط 

أحمد المكاوي» كلية الآداب ‏ الجديدة 

خمد التضرر 5ات الا 

محمد المنوني» كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد الموسوي» وزارة الشبيبة والرياضة 

محمد الناصري» معهد الحسن الثانى للزراعة والبيطرة ‏ الرباط 
عبد الله تجمي» كلية الآداب . الرباط ٠‏ 

علي جيب باحث مغربي في السويد 

تا في الد ات وال ا 
أحمد هوزالي» كلية الآداب ۔ مراكش 

أحمد الوارث» كلية الآداب ‏ الجديدة 

إبراهيم الوافي» كلية الآداب ۔ أگادیر 

محمد وحيد» وزارة التربية الوطنية . الدار البيضاء 
عبد الرحيم وطفةء كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد عزيز الوكيلي . وزارة التربية الوطنية . الرباط 


Liste des principales abréviations des 
périodiques 


A.A : L'Afriqute et Asie. 

A.A.N : Annuaire de "Afrique du Nord. 

Acad. Sc. Col. : Académie des Sciences Coloniales. 

A.E.S.C : Annales : Economie, Sociétés, C dltures. 

A.F : Afrigue Frangçaise. 

A.F: R.C : Afrique Françaitse : Rii eR Coloniauxz. 

A.LE.A : Archivos del Instituto de Estudios Africanos. 

A.I.E.O : Annales de l'Institut d'Etudes Orientales. 

A.M : Archives Marocaines, 

A.M.S : Archives Marocaines de Sociologie. 

And. : Al-Andalus 

Ann. Rech. Forest. Maroc : Annales de la Recherche Forestiere au Maroc. 
Ant. Afr. : Antiquités Africaines. 
B.A.M : Bulletin d'Archéologie Marocat:ne. 

B.A.R : British Archeological Reports. 

B.C.T.H : Bulletin du Comité des Travaux Historiques. 

B.E.P.M : Bulletin dle "Enseignement Public au Maroc. 

B.E.S.M : Bulletin Economique et Social du Maroc. 

B.G.M : Bulletin de Géographie du Maroc. 

B.I.D.M : Bulletin de l'Information et de la Docuınentation Marocaine. 
B.I.F.A.N : Bulletin de l'Institut Françats d'Afrique Notre. 

B.M.S.A.P : Bulletin et Mémoires cle la Société d'Anthropologie de Parts. 
B.L..O.,A.B : Bulletin dle Littérature Orale Arabo- Berbère. 3 
B.1..S : Bulletin de Liaison Saharienne. 

B.S. : Bulletin de la Société Géographique (Pari is 

B.S.G.A : Bulletin de la Société de Géographie d'Alger. 

B.S.G.A#.O : Bulletin de la Société de Géographie et d'A rchéologie d'Oran. 
B.S.H.M : Bulletin de la Société d'Histoire du Maroc. 

B8.5.O.A.S : Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 
B.S.P.M : Bulletin de la Société de Prehistoire du Maroc. 

Buil, Archéol. : Bulletin Archéologique. 

C.A.A : Cahiers cle l'Afrique er\le "Asie. 

Cah. Rech. Agron. : Cahiers de la Recherche Agronomique. 

C.A. T.A.N : Cahiers des Arts et Techniques d'Afrique du Nord. 

C.B.E.T : Cuadernos de la Biblioteca Espafola de Tetuan. 

C.C.E.J : Collection des Centres d'Etudes Juridiques. 

C.EL.A : Cuadernos cle Estudios Africanos. 

C.H.I: Cuadernos de Historia del Islam. 

C. Méd. : Cahiers de la Médliterranée. 

C.R.A.L.B.L : Coınpte-Rendus de [Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
C.RL.A.S : Con:pte-Rer dus des Séances de Académie des Sciences de Paris. 
C,H : Cahiers de Tunisie, 

F.B : Cncvclopédlie Berbere. 


E.E.1 : Encyclopédie de l'Islam. ( lêre édition). 

E.1.2 : Encyclopédie de l'Islam (2ème édition). 

E.T.A.M : Etudes et Travaux d'Archéologie Marocaine. 

Et. Medit. : Etudes Méditerranéennes. 

F.M : France - Maroc. 

F.S.S.A.N : Fédération des Sociétés Savantes d'Afrique du Nord. 

G.E.M : Grande Encyclopédie du Maroc. 

Hesp : Hespéris. 

H-T : Hespéris-Tamuda. 

H.T.E : Hoınmes, Terre et Eaux. 

l.C : Inforınation Géographique. 

I.H.E.M : Institut des Hautes Etudes Marocaines. 

l.H.E.M : N-D : Institut des Hautes Etudes Marocaines : Notes et Documents. 
Inst. Gen. Franco de Est. e Invest. Hisp. Ar. : Instituto General Franco de Estudios e Investi gaciones Hispano Arabe. 
1.5.C : Institut Scientifi tque Chérifien. 

Isl. Cult. : /slaınic Culture. 

1.5.P.M : Institut Scientifique des Pêches Maritimes. 

J.H.S.N : Journal of the Historical Society of Nigeria. 

M.A.LB.L : Mémoires de l['Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Medit : Méditerranée. 

M.E.F.R : Mélanges de I'Ecole Française de Rome. 

N.A.M.S.L : Nouvelles Archives des Missions Scientifigues et Littéraires. 
P.1.H.E.M : Publications de l'Institut des Hautes Eiudes Marocaines. 
P.S.A.M : Publications du Service des Antiquités du Maroc. 

P.S$.H.M : Publications de la Section Historique du Maroc. 

R.A : Revıte Africaine. 

R.A.P : Revıte dle ‘Action Populaire. 

R.C.C : Revue de la Chambre de Commerce. 

R.D.M : Revue des Deux Mondes. 

R.E.A : Revue des Etudes Anciennes. 

R.E.I : Revue des Etudes Islamiques. 

R.E.L : Reve des Etudes Latines. 

R.G6.l.: Revue de Géographie de Lvon. 

Rev. Geo. Phys. Géol. Dyn. : Revue de Géographie Physique et de Géologie Dynamique ( Paris). 
R.G.M : Revue de Géographie du Maroc. 

R.H.C.M : Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb. 

R.H.E : Revıue d'Histoire Economique. 

R.H.M.C : Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine. 

R.M.D.E.D : Revue Marocaine de Droit et d'Economie du Développement. 
R.M.E : Revue Maroc-Europe. 

R.M.F : Revue Militaire Française. 

R.M.F.P.E : Revue Marocaine des Finances Publiques et d'Economie. 
R.M.M : Revue du Monde Musulman. 

R.P.P : Revue Politique et Parlementaire. 

Rev. Inst. Hist, Mil. : Revue Internationale d'Histoire Militaire. 

S.(s.l. : Sociedade de Geog rafia de Lisboa. 

S.Î : Studia Islamica. 

S.LH.M : Sources Inédites de ['Histoire du Maroc. 

Soc. Sc. Nat. Phys. Mar. : Société des Sciences Naturelles et Physiques du Maroc. 


شالة» ورد ذكر موقع شالة عند الؤلقين القدامى كمدينة 
صغيرة تقع على نخر يحمل اسم ا يرجع تاریخ تأسيس 
شالة أو "سلا" إلى القرن السابع او السادس ق. م إذ أبانت 
الحفريات الأثرية عن مواد خزفية فينيقية» تدفع إلى الاعتقاد 
بأن الموقع قد لعب على العهد الفينيقي دور محطة تجارية 
مهمة في الحركة الملاحية بين مدينة ليكسوس» قبالة 
العرائش› وحجزبرة موکادوږ: وفي عسهد لکد ألمورية؛ 
ازدهرت الد نة وها لث ان تبت هكان رة هام 
بحوض البحر المنوسط جعلتها تربط علاقات تبادل مع شبه 
الجزيرة الإيبيرية وإيطاليا. وعلى عهد الملكين يوبا الثاني 
وابنه بطوليميوس» شيدت بشالة / سلا عدة بنايات عمومية 
عكس جلها التأثير الهلنستي والروماني» واستطاعت المدينة 
او فل غل اتخفلا كا رك ندا حل اها 


بسبب الاحتلال الروماني للمنطقة وضواحيهاء تنل في تغيير 
مكوناتها وإعادة تهيئة جزء كبير من تشكلها الحضري 


بإنشاء الساحة العمومية (الفوروء) والحمامات والمعبد 
ال ي الا تول وان ا راا بی نط م 
بخندق وأبراج للمراقبة» امتد جنوب المدينة» من الساحل 
الأطلسي إلى حدود وادي عكراش. وفي سنة 144 ميلادية. 
أخبطت آحیاء سلا من طرف مارکوس سی لیوس پور من 


- الجحجر المنجور للدفاع عن المدينة والحد من هجمات القبائل 


امور نة اة قل الاطولولة لق ذلك خ اة ل ول 
الروماني حتى أواخر القرن الرابع أو بداية القرن الخامس 
الميلادي. 

يظهر من خلال النصوص العربية للعصر الوسيط, أن 
شالة التي بقيت منذ العصور القديمة مهجورة تحول موقعها 
إلى رباط فسيح يتجمع فيه المسلمون لمواجهة قبيلة برغواطة. 
وصفه ابن حوقل بقوله: 'وادي سبو هو وادي فاس ومن 
ورائه إلى ناحية بلد برغواطة على نحو بريد وادي سلا 
واليه تنتهي سكنى المسلمين وهو رباط يرابط فيه المسلمون 
وعليه المدينة الآزلية المعروفة بسلا القديمة» قد خرجت والناس 
یسکنون ویرابطون وا و ی ورا ای کی د 
او ا ی ت ان ا ور غي 
و ا ل ف 6 وکر ر جو 
مصادر أخرى أن الموقع احتضن في هذه الفترة مدينة عامرة. 
فخ پروی این ابن ددع ن کوس بن ای الا فة الاي 
قد ملك فيعنام 313 / 926 مدينتي فاس وجميع بلاد 
امغرب» واجلى جميع الادارسة عن بلادهم واخرجهم من 
ديارهم وملك مدية أص لا وشدينة شالة وغيرها من 
بلاده...." (القرطاس» ص. 50). 

الا ان هذه الحاضرة سرعأن ما تعرضت للضعف 
والاتعطاط؛ ويصفها الادريسى فى القرن السادس (12ء) 
بآنها قد هجرت وخربت : "ومدينة سلا الحديثة (تقع) على 
فة لخر وكات في القديم من ارعان دة شالة علي 
ميلين من البحر» وموضعها على ضفة نهر أسمير الذي 
يتصل الآن بمدينة سلا الحديثة وهناك مصبه في البحر. واما 
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شالة القدية فهي الآن خراب وبها بقايا بنيان قائم وهياكل 
سامية» ويتصل بخرابها عمارات متصلة وزروع ومواش لأهل 
A EET‏ 


فطل الف اة غا مضه بال لاك الى أن اتا 
السلطان أبو يوسف يعقوبب» سنة 1284/683 من الموقع 
مقبرة لدفن ملوك واعيان بني مرين» حيث شيد النواة الاولى 
مركب معماري ضم اا ودارا للوضوء وقبة دفنت بها 
زوجىته ام العا ت مج دين حازم» وفي سنة ۱286/685 
توفي ابو يوسف بقصره بال جزيرة الخضراء» فحمل جثمانه إلى 
E A E TT‏ 

وقي القرن القامن (414) أخاط السلطان ابو اسن 
شالة بسور خماسي الأضلاع وأمر بتوسيم المقبرة الملكية 
ارا ا ا اسا و ايو ها فة ر الا 
با اة فى الدرسة شال السجد: وا لماه ال 
غرب الخلوة. وزين أضرحة أجداده بقبب مزخرفة ومنمقة تعتبر 
غوذج حيا للفن المعماري المميز لدولة بني مرين. 

لكن هذا الازدهار لم يعمر طويلاًء وتراجعت شالة مباشرة 
بعد قرار المرينيين بإعادة فتح مقبرة القلة بفاس؛ شمال غرب 
باب الجيسة فأهملت بناياتهاء وتعرضت في بداية القرن 
الفا ا لهت و الام فلي ب اجا اللاي 
(816. 822 / 1417 1437). الذي ثار على بنی عمومته؛ 
ی و ا 
وفي القرن الحادي عشر (17 م) تحولت الأسوار إلى شكنة 
احتمى بها أفراد من الجيش» رسمت بواخر معاصرة على 
واجهات الباب الرئيسي للروضة. وقد استطاعت قبائل صباح 
العربية السيطرة على الموقع واستعملته لتخزين غنائمها التي 
سلبتها اثناء حملاتها على قبائل ضاحية مدينة الرباط. ولم 
تبرحه الا في سنه 0 بعد ان فتحها السلطان مولاي 
اپرید ۷ ان جو ا ای بعري الال نكف 
بطرد أهل الصباح» بل أقدمت على تدمير وتحطيم الأسوارء 
لتفقد:شاله چ اخر من مکوناتها. 


-5264- 


انظلقت ال فسربات الاأرلى نة 192971347 على بد 
الا ال دة واد :ركنت ن الكت عل ا 
عريض من الجي العمومي للمدينة الرومانية وخاصة قوس 
النصر والساحة العمومية والمحكمة والكابتول. وتواصل 
التنقيب بشكل منتظم ابتداء من سنة 958| ختى سنه 986| 
وهم حوض الحوريات والحمامات والمخازن. وفي سنه 1966 تم 
حفر مجموعة من المقابر شرق وجنوب اا رباط الفتح. 
تجاوز عددها ثلاث مائة قبرء ترجع كلها إلى الفترة الرومانية 
الدا ي الرن ا ل خي ا ا او ي 
نفس الفترة وخاصة ما بين سنتي 0 و1960 نظمت 
أاات وخاد مار كفت الات عو ال رم دة د 
القبب والمقبريات التي دمرت وأطمرت بعد إخلاء الروضة 
والتخلى عنها في بداية القرن التاسع (15 م). 

لقد مكنت مختلف هذه الحفريات من الكشف عن جملة 
من الخاصيات الحضرية والتاريخية لشالة. من أبرزها انتظاء 
الوا جه الف على جابين ريسي 
(الديكومانوس ماكسيموس) مرصف ينتهي جزئياً في أقصى 
الجهة الشرقية بالساحة العمومية (الفوروم) لن ا 
وينعطف في زاوية قائمة نحو الجنوب ثم في اتجاه الشمالء 
ويمتد خأرج السور المريني» صوب ميناء المدينة على ضفة 
النهر. أما شمال غرب الساحة فيوجد معبد موري مكون من 
خمس مقصوات يبرز من خلال مكوناته المعمارية بعضا من 
خاضيات العمارة الدينية المحلبة وائفتاحها على التيارات 
ا لخارجية. كما كشفت الحفريات جنوب الشارع الرليسي عن 
حوض الحوريات ومخازن وحمامات عمومية اعيد استعمالها 
فى لر الوط اما اليد الرس (الكارل) دجن 
ال ی ال فحت وا و ا ا 
فما :ی کو جرا عل ف و حل لفن ارما 
من الهيمنة على الفضا ءات الأخرى للمدينة. 

وني الفرن الان (14ء) احبط الوق شور خاي 
الأضلاع؛ تقويه أبراج مربعة الشكل وتتخلله ثلاث بوابات 
اكبرها واجملها زخرفة وعمارة الباب الرئيسي الذي ينفتح 
اة قوس كر وم جاو نيصل ارتفا فة 180 
متراء قبالة السور الموحدي لرباط الفتح. آما داخل الموقع فقد 
تم تشييد اربع مجموعات معمارية مستقلة ومتكاملة تجسد 
كلها عظمة ومكانة مقبرة شالة في العهد المريني. ففي 
ا و 
فندق يضم فناء وغرفأا خصصت لإيواء الحجاج والزوار. وفي 
ال لفل تقب ايا المقب رة مره ا مجه الى 
ا ا ا 
ومجموعة من القبب من أهمها سافان اي ا 
وزوجته شمس الضحى والمدرسة التي تبقى بنارتها المكسوة 
بزخرفة هندسية متشابكة ومتكاملة وزليجها الرقيق المزركش 
تموذجا a‏ 
الرابع العاشر الميلادي. 


د ادر ةمش طف السلطان اي عفان شال 
ا ا ا ق ا 
ا م ف رین يضم الأول بيت الصصلاة. هذا 
الأخير يأخذ شكلا مستطيلاء يصل طوله إلى 15.95 مترا 
وعرضه إلى 5.90 أمتار» وينقسم بواسطة دعامات من الآجور 
المشثوؤى الى بلاطين متعامدين مع جدار القبلة. اما الجزء 
الثاني فيشكله صحن مستطيل ومكشوف؛ بتوسطه صهريج 
زا فة رة كا اغد رخامهة کا وار 
مزدوجة مكسوة بالزليج»› تفضي إلى بقايا مجموعه من 
N RE ONE‏ 

في الجهة الشمالية الشرقية للموقع» يرتفع أحد أروع 
حمامات القرن الثامن (14 ء) بال مغرب بقببه النصف دائرية 
التي تحتضن أربع قاعات: قاعة لحلع الملابس وثانية باردة 
وثالغة دافئة ثم رابعة ساخنة. 

ا و لو . فيقع في الجهة الجنوبية الغربية للخلة 
وقد تخلى عن وظيفته الأصلية كقاعة للوضوء تابعة لمسحد 
ات يوسف يعقوب وتحول» بعد و ا 
الشعببة خرافات وأساطير عدة إلى عبن مقدسة تؤمها فئه 
عريضة من ساكنة الرباط ونواحيها قصد التبرك بها. 

DE O e ELE 

ذكر بلاد افريقية والمغرب» نشر دوسلان» باريس» 1965 ؛ ش. 

الإدريسي» نزهة المشتاق. د. ت ؛ مجهول» كتاب الاستبصار في 

عجائب الامضاره نق غد زغلول عبد المجيد, الدار البيضاء 

5 ؛+ ابن ن آي زع I RE E E‏ 

وصف إفرب هامر الأول تر جج و الأخضر: اباط 1980 

الا ر توت 91 “تان تان امجاعتل: 

تاريخ شالة الإسلامية» بيروت» 1975 ؛ حفائر شالة الإسلامية. 
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Basset H. et Lévi-Provençal E., Chella, une nécropole 
mérinide, Hesp., Paris, 1921-22; Boube J.. Fouilles 
archéologiques û Sala, H.T, 1966, p. 23-32 ; Documents 
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1967 ; Les Nécropoles de Sala, Paris, 1999 : Chatelain L., 
Le Maroc des Romains: étude sur les centres anliques de la 
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fines de Tingitane: la frontière méridionale, Paris, 1989: 
Cascou J., Inscriptions antiques du Maroc, Paris, 1982; 
Tissot Ch., Recherches sur la géographie comparée de la 
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أحمد صالح الطاهري 


شالوية ترجمة لفظية للزورق الفرنسي (عمuںه[ة1)).‏ وهي 
زوری شجومي › من المراكب الحربية الصغيرة المجهزة با مدفعية 
التي استخدمت في الأسطول الجهادي المغربي رالتىئ 
استعملت في العمليات الخاطفة على مقرية من المراسي 
وخاصة في مرسى أبي رقراق خلال القرن (17 م)» وبصورة 
السواحل الايبيرية. لسهولة استعمالها في الهجمات السريعة 
ضد السفن ضعيفة التسليح» وأيضاً للقيام بإنزالات مبأاغتة 
بتعدى عشرة امتار طولا ومترين ونصف عرضاء تجهز احيانا 


الموج ومحهزة بقوة مجذافية من حوالي اثنتي عشره وة 
ا رة لاون ا0 طا الها 


اا e‏ 
الانتتشار في المراسي RT E EEN‏ وا غاد 
ا اتا ت E‏ تل 
إلى شالوبات عند تجهيزها للعمل العسكري بقطعتين 

مدفعيتين على الأقل e‏ 


e ID, إل فا 8 الاسلامية: ص‎ 
S.HFHM. - Les Pays-Bas. T. 0 p. 248. 326-27, VY - 
Pp. 438 ; note, Brunot, Op. Cif, P. 249. 


خسن امل 


e E 
واو‎ e 1909/1327 في اسمارة سنة‎ 
فى مدارس الزاوية المعبنة.‎ 

ساهم بدور فعال في الحركة الوطنية في الصحراء المغربية 
بشعبره وخطبه ومقالاته التي كان ينشرها بالجرائد الوطنية 
التى اختصت فى الصحراء. 

له عار منتوعة أغلبها فى الدفاع عن رحد الغرب 
شعره ببداوته وانفتاحه على المحاولات التجديدية التى ظهرت 
فى شعر الصحراء بعد استقلال أقاليم ا مغرب الشمالية. كما 

توفي سنة 1407 / 1987. 

N Oy 


1968 ؛ باقة شع a‏ ص .37 رمت ا وزارة 


4 تح. م. الظريف» سلاء 1: 2000. 


الشامي. ت لاف ی ای فن کر ب 
ال ا على ما قال صاحب الدرر البهية. 
اا ا ر ا 
والثروة والجود والشجاعة a‏ . وقل ذاع صیت 


-5265- 


الشاميين في فاس منذ أن استوطنوها؛ با كان رجالاتهم 
داولا عن جد من الخطط الرفيعة والولايات الجليلة 
وجا كانوا عليه من الحصال الحميدة مع النباهة والعلم 
والإقدام. وإنهم يرفعون نسبهم لسعد بن عبادة الخزرجي 
الصحابي» كما هو مشبت في رسومهم» يصرحون بذلك ولا 
بنكر عليهم أحد. وقد نزلوا أول الأمر في واحة تيكورارين. 
احدی واحات توات. حيث يوجد ضريح احد اجدادهم الولي 
الصالح سيدي عمر بن محمد الصالح الخزرجي الشامي» وهو 
E‏ بشهادة أبي سالم العياشي في رحلته. ثم 
إن فرعا منهم انتقل من تيكورارين إلى فاس واستقر بها في 
تاریخ مجهول. لكن صاحب النشر ترجم لبعض رجالهم اسمه 
عبد ارادا بانة وی 01021 0 و 
بيت ثروة وملا" ومشيراً إلى وفاة" الفقيه أبي الحسن على 
بن محمد بن عبد ألوهاب بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد 
الوهاب بن محمد بن إبراهيم الشهير بالشامي في رببع 
الثاني من سنة 920 ومترجما للفقيه الأديب أبي الحسن علي 
بن أحمد الشامي الخزرجي» صديق المقري الذي أورد الكثير 
من منظوماته في روضة الأزهار. وقال المرحوم عبد السلام 
ابن سودة في دليل مورخ ا مغرب بأن له تأليفاً في الشرفاء 
OE ER E E‏ 
الشاميين الشيخ عبد الرحمان بن محمد (فتحا) بن محمد بن 
عبد الحق الشامي قائلا إنه "كان من كبار الأولياء وصدور 
ااا اجان را ددرت ال عات 2 
يد كبرى في علوم الأسماء وخواصها وله في ذلك تأليف". 
ونقف في بعض الكتب على ذكر بعض رجالاتهم. فقد ذكر 
ابن زيدان في ترجمة السلطان المولى الرشيد أنه قدم لدى 
دخوله فاس العدل مسعود الشامي لنظارة الأحباس» فامتنع 
من ذلك فسجن سبعة اشهر إلى أن استجاب للأمر: کل 
O DT IRE‏ 
اللضوصض والاشراف: ابام الفقرة حى كادتا تستاضل كلها: 
e EEE‏ ) بالبحث عنها واستظهارها. 
ومن اتهم بربع أو أرض أو جنا ن أو دکان یحوز ما عنده من 
الرباعء قا هن ر فة دو ل وما وجد مغصوبا 1 ا 
فده قل اباس صرت فر للخ ٠‏ حتی رد الأوقاف 
کلھا وزاد علیها ما وجد مغصوبا من الوقف أو غيره '. وقال 
الف الرباط أن عة هل فاس لاان مح ات 
عربية بتاريح 8 جمادى الثانية عام 1149 خرجت من دار 
کا جانا ای و ولك ست ا ن کا 
السلطان المولى المستضيء فيما بعد على ما جاء عند أبن 
ن وعند ابن زيدان أيضا نقرأً في ترجمة السلطان عبد 
الله تافافل آنه عيّن عا e‏ القصبة: 
بباب المحروق بفاس الفقيه أحمد الشامي. كما ذكر هذا 
المؤرخ في ترجمة السلطان سيدي محمد بن عبد الله أن 
فخمدين اجد اشا الاو اليه كار ساط عد 
فة ارون زرو ره فاخا ال ا 
E E E EE‏ 
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یک ا د ا او اء ان س 
اج الدرر اله فان لان فروع منهم ساكنين بالمخفية 
ودرب مشماشةء وهي: بيت الناظر علال بن إدريس الشامي 
ت محمد نا لد وت عد ال ران ناخد . ومن شذه 
الوت رع الامو ف دابا رد فبقي في 
ای ف ی وال ا ا م ا و 
الرباط والدار البيضاء» رجال ونساء يتعاطون فيها المهن 
O‏ 
اختلاف أصنافها. 

انو مج ای ا فار ازات ی ار ای رن اا 

التراث الإسلامي. 5 أجزاء ؛ محمد بن الطيب القادري. نشر 


ا متاني لأهل القرن الحادي والثاني» تح. م.حجي وأ. التوفيق. 
الرباط. دار المعارف. 5 مجلدات. ۱398 / 1978 ؛ ء. الضعيف 
الرباظ: التا زي الرباط وار ا لمائررات: 6 القتيلى؛ 
الدرر البهية والجواهر النبوية» فاس» الطبعة الحجرية ؛ ع. الرحمان 
ابن دان عات أعاد م اكا جال أخار حا ا 5 
مجلدات» الرباط. 1929 . 1933 ؛ ع. السلام ابن سودة» دليل مؤرخ 
ا مغرب الدار البيضاء؛ دار الكتاب» 1960؛ مجلدان. 


الشامي. أحمد بن محمد الفاسي» ولد يوم 9 شوال 
9 مارس 1863 في بيت المروءة والديانة والجاه وربي 
ی ی کان ا ری ال اد 
وأصول القراءات من قبل كبار العلماء الماهرين فى تلك 
العلوم» منهم محمد بن مسعود ومحمد الدجناتي والشريف 
الغالي المنصوري. والتحق بجامعة القرويين ليملا عقيرته من 
علوم الوقت من نحو ولغة وفقه وتوحيد وأدب وسير» آخذا 
عن محمد بن التهامي الوزاني وعبد الله بن حمدون بناني 
المدعو فرعون. والشيح الكامل بن محمد ۔ فتحا رای 
وأحمد بن الجيلالي المغاري. وأحمد بن الخياط الزكاري 
E N‏ وعلى بن عبد القادر أبن سودة 
وعن عمه محمد الحفيد بن محمد الشامي» وعن حماد 
الصنهاجي» وعن محمد فتحا . بن قاسم القادري ومحمد بن 
رشيد العراقي ومحمد بن عبد الواحد الإدريسي الشبيهي. 
وجری بینه وبين فطاحل علماء » وقته من أمشال الشيخ شعيب 
الدكالي ما ات4 وتو اا هدا الشيح إجازة عامة يوم 21 


شوال 1327. ثم إنه اعتكف على التدريس بالقرويين وببعض 
E E REE‏ 
القاضى فى عهد المولى عبد العزيز من جملة رجال الدرجة 
E E NEE‏ 
وصدر له الإذن بتعاطي خطة العدالة فلم يزاولها بانتظام» مع 
ما كان ملحوظا به من عين الرضى والإكبار لدى الخحاصة 
والعامة. وقد قربه السلطان المولى عبد الحفيظ وقدمه لسرد 
الحديث بمجلسهء مكلفا إياه بالسهر على ما صار يطبع 
بالمطبعة الججرية والسلكية من كتب العلم كشرح الحطاب 
على ا مختصر والبحر لأبي حيان والأبي والسنوسي. حج بيت 
الله سنة 1327 في الركب الرسمي» وتوقف بالقاهرة للسهر 
على طبع الكتب المذكورة. . ووزع بالبقاع المقدسة ما ا 
اط بوزع من الهبات على العلماء وذوي الحاجة من 
المهاجرين» والتقى بامير الججاز واكرم وفادته. ثم عاد إلى 
المغرب والى التدريس إذ كان يدرس خليل بعد صلاة الفجر 
وألفية مالك فى الصباح» ودرسا في تحفة ابن عاصم. 
ودروسا فى الوعظ والإرشاد بعد العصر, وكل ذلك 
ان اما ورو السا وا د ا ان با 
في مساجد أخرى. عا جعله مرجعا يرجع إليه في كل الملمات 
الات وا ا اطا ا لحا في القرون ين 
أحمد بن محمد الشامي في الطبقة الثانية» فعمت الفائدة من 
علومه» إلى أن نزل به المرض فأقعده في الفراش حتى لبى 
داعی ربه یوم الثلاثاء 29 رمضان 1364ء فدفن فى روضة 
اتان بالقباب قرب الشيخ الغياثي. وقد قال المؤرخ عبد 
السلام أبن E EE‏ وا م ااا 
EE‏ وكتاب الاستقصا فى النظام الجديد واجازه 
اجازة تامة عامة بخطه. 
ع. السلام ابن سودة, إتحاف الطالع بوفيات القرن الفالكأٌ عشر 
والرابع» تم اال اال 6 اع اهل اکال جن 
مر 22 مر تح. م. حجي› دار الغرب الاأسلامية؛ 10 
ا خاد ا د 


الشامي› إدريس بن محمد أخ الفقيه أحمد ایی 
الذكر, ولد عام 1281 / 65 1866ء علامة مشارك عدل 
و و من أتقن تلك الفنون في فاس» وكتب الوثائق 
بشروطها وقبودها وما يراد من عمومها وخصوصها عن 


دراية وتثبت» وعناية بجودة EY‏ غ ا بنا لالت 
ا ی ق ا 
الخياط الزكاري. ون مد فعا د الفادری: و 
ا مالك العلوي الضرير. س 
الحساب اا وأسلوب التوثيق. ولا لبی داعي ربه 
بروضتهم بالقباب. ) 


,ا 1 ا 8 E‏ 


چن 


ر ا تج مه حچی : A‏ اا م ف 
STS oes‏ 


عبادة الخزرجي الأنصاري الصحابي الجليل. ولد في فاس عام 
e 1904 03 1321‏ با ملكتب المجاور لسيدي 
التازي N EES U‏ 
اسي ا E TT‏ 
E‏ مولاي عبد E TT‏ 

با محلى وا مختصر الخليلى بحواشيه ورسالة الوضع للعضد 
بج لدی والأزهري الصريح وانشعارة الشبخ الطب 
ابن کیران بالبوري» وقد لازمه وتأثر به وهو عمدته. واخذ 
ع اخفد نن الارن الى كاي ا حا ا ان لاي 
ابن بكرن الخرتالعافرى واللخصن فصر السعد: 
راكد غن احمد ن الال اااي و صر حل 
يخر اتيك و خد عالطا ابن الاج ال الاب 
سودة» والتحفة بالشيخ العاودى ابن ودد وة بالكودي 
أخمة ابن الحا السلس بالضريح الإدرسي: والشضائل 
ا لحمدية للترمذي بضريح مولاي أحمد الصقلي عن القاضي 
جد ین رشند اغراي ومسند الامام ابن حنبل عن محمد 
السسائح الرباطي؛ وكتاب البخاري عن الشيخ شعيب 
الدكالي» وعلم البيان عن محمد بناني» والمختصر بالزرقاني 
i e‏ 
E O Es,‏ 
الابتدائية النحو بالقدمة الأجرومية بشرح الأزهري وحاشية 
أبي النجا وقواعد اللغة العربية وقطر الندى وبل الصدى لابن 
هشام الأنصاري. ثم انتقل للتدريس بالأقسام الثانوبة فدرس 
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النحو بالألفية مشروحة بابن عقيل والموضح والبلاغة 
ر ا ر ا ر ی ا 
الثلانة لفون للدمنهوري والفقه بسالتحفة بشرح التاودي ابن 
سودة والمختصر بالدردير. أما في الأقسام العلياء فإنه درس 
في النهائي الشرعي جمع الجوامع با محلى والتفسير. كما 
درس في كلية الشريعة بعد تأسيسها في عهد الاستقلال 
اول الفقه. وظل يلقي محاضراته إلى أن أحيل على 
التق قد: 

و ةير الست 6ار غابد ارا 
لبو 10 رت 1084 ماوقا عة مد كرا بلا ال دى 
الحاصض العام عن عرفة وقدز فيه ما كان عة من خب ا ر 
للناس ومن الاستقامة والتواضع والترفع عن السفاسف وکرم 
النفس. ووري مشواه الأخير بروضتهم بالقباب خارج باب 
فتوح. ) 

م. بن الفاطمي ابن الحاج السلمي» إسعاف الإحوان الراغبن بتراجم 

ل م عا ت ا اا ا0 


الشامي» علال بن إدريس. كان من أعيان خدام الدولة 
العلوية» في عهد السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام. 
e‏ ا ورد گر 
56 يان قوم علال الشامي يعض الأغر اش ال 
e e ak‏ يدفع 
عبد القادر بن محيى الدين" عانة له علی مزرتته رطر ل 
المترجم له ولا على تاريخ وفاته. 
ع. الرحمان ابن زيدان» إتحاف اعلام الناس بجمال تاريخ حاضرة 
اتن ا اط الا اا 0ا 
إبراهيم بوطالب 


الشهير حامد العطارء الدمشقي المغربي هجرة. هكذا عرف 
الشامي نفسه في رسالته التي طبعت في طنجة سنة 1901. 
لا يعلم على وجه الدقة تاريخ حلوله بالمغرب. ولكنه كان 
مر جردا غل :ا رة اوا س 1894-10951311 خا 
يظهر من خطاب بعثه في 11 ديسمبر من هذه السنة إلى 
التي استقبل بها ماء العينين في مدينة مراكش. ولم يوضح 
في رسالته المطبوعة تاريخ هجرته إلى المغرب ولا الظروف 
اله ا ف اناسل ها انه امون ماک ,کیت 
فيها مالا وقاء 1 کا ربط صلات وطيدة مع أعيان مغاربة 
أبرزهم إبراهيم بن بوشعيب الهنتاتي من مدينة أزمور. 

و ان الا آل ااه ت اط بف 
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المناهضين للسلطان العثماني عبد الحميد الشاني» خاصة 
OO E a‏ 
منشوراء باعتباره وكبلا للسلطان العثماني ومديراً للطباعة 
العشمانية؛ وقد خاطب فيه المسؤولين في المخزن العزيزي 
وحذرهم من بعض العثمانيين الذين شقوا عصا الطاعة على 
الدولة وفروا إلى اوربا ومنها إلى المغرب. حاضا إياهم على 
طرد هؤلاء بل قتلهم. وطالب أعضاء المخزن وسماهم: المهدى 
المنبهي» عبد الكريم بن سليمانء محمد الطريس.» فضول 
غزنيط. محمد التازي وعبد الله بن سعيد. بتنبيه السلطان 
مولاي عبد العزيز والرعايا المغاربة لشأن هؤلاء اللاجئين 
'حتى جري المخابرات الرسمية في حقهم". 

وفي السنة ذاتهاء وبالضبط بتأريخ 1901.8.17 ورد في 
اذ طا اة الى الان أن امو هة لل عل 2 
على بوطالب. وهو شخص کانت له صلات واتصالات 
بالأتراك» دون أن بيين علّة هذا الاتهام. ولعل ذلك حصل في 
إطار صراع مصالح بين رجلين لهما نفس الارتباطات 
بالسلطنة العثمانية. 

ويظهر أن المترجم لم يلتزم بالمهمة التي جاء من أجلي 
إلى المغرب» أي مراقبة الأعضاء الهاربين إلى ا مغرب من 
امنتسبين إلى جمعية "تركيا الفتاة" فخاض في آمور جرت 
عليه نقمة اللطان مولاي عبد العزيز. الذي صادر اسا کچ 
E E OT‏ وفاة الصدر الأعظم أحمد بن 
موسی (باحماد) سنه 1900/1318 وحينما فشل في 
استرجاع أملاکه والمحافظة على صلاته مع كبار المسؤولين 

بعد وفاة باحماد› ر الخ ار ا بتهجم بشدة على 
السلطان وكبار رجال المخزن ما جعل المخزن بترصده للابقاع 
به» وهو ما الت عه رال منم اا أنذاك عبد 
الكرن بن اجان ال الات سلطا دا س 
مؤرخة في 20 اكتوبر 4؛,. إذ طلب منه الاجتماع مع 
بناصر غنام ومحمد لمغري أجل ا فاد الوا رة 
كات وال علد E‏ لاا 
وانجلترة. أو توظيف الحيلة لاستقدامه إلى طنجة واعلان 
العقوغتة ذا سا اش رة ف 
المخزن. 

خلف الشامي "رسالة". تدخل في باب الرسائل 
النصحية» وقد فرع و تدل على 
ذلك التواريخ الشبتة ً فنا لن ا لی ر ام ا 
وتمنزج في اا ا اا وقد تعمد كتابتها 
Fg yT‏ 
من المتلقين حسب قوله., 

عالج في هذا الكتيب أوضاع العالم الإسلامي ناقدا 
وناصحاً؛ ساعيا إلى ائتلاف الجامعة الإسلامية» مركزاً على 
ارال الد رة الات والغرب نى هد الماطانن فت 
الح الاي هراي عد العر رمن ا هار لفن ود 
اا ا 


فلي اة عدا د تارات ها ال رام ا لدا 
والتملق. وتأرجح بإن تمجيد مولاي عبد العزيز وانتقأده 
والقاء اللوم عليه» ولعل ذلك بسبب المصادرة المذكورة سابقا. 
رق لف ها كت هان طاق هرلا بد ال ر ردو 
فعل سلبية فى أوساط المخزن المغربي. وهو ما يدل عليه 
خطاب منه إلى الطريس بتاريخ 190.87 حاول فيه تبرئة 
نفسه من التهم الموجهة إليهء معتبرأ أنه قام بدور الناصح. 

ومن الأمور التي تنأولها في رسالته 'النصحية" ظروف 
تولي مولاي عبد العزيز العرش وترد الرحامنة بزعامة مبارك 
ابن الطاهر بن سليمان. وتقاطر مبعوئي الدول الا ورنة على 
البلاط العزيزي للضغط والحصول على الامتيازات. 

توجد في رسالته هاته» الكثير من صيغ التملق لأسرة أل 
موسى» وخاصة الجحاجب باحماد الذي قار له نارك و اللورة 
سالسبوري واللورد غلادستون» معتبراً موته "كرفد الفاتحة 
ال ال 098 ر رلك او د و الات 
اخاطتت بالر اة والعطاء ا تى على لوزرا فول 
غرتيط المهدى المنبهي» عبد الكريم بن سليمان» محمد 
التازي والنائب السلطاني محمد الطريس» وبنأصر غنام وعبد 
الله بن سعيد, ناعتا إياهم بالحكمة والدهاء وحسن التدبير 
والخصال الحميدة ونعوت أخرى مليئة بالغلو والتملق. وقد 
وبالفعل تجسد ذلك في مؤلفه الثغر البسام في مأثر الوزير 
سيدي أحمد بن موسى الهمام" حيث عرف فيه بهذا الحاجب 
معدا مزاياه» مترجما لعدد من أعضاء اللخزن وبعضص 
الها ء كن فاش الباظ: 

توفي بعد عام 1319 / 1901 . 

م. العطار الشامي؛ رسالة» مطبعة الآباء الفرنسيسكانيين. طنجة؛ 

1 ؛ ع. الرحمان ابن زيدان الإتحاف» ج |» ص. 455 ؛ م. 

المنوني» مظاهر يقظة ا مغرب المحديث» ج 2 دار الغرب الإسلامي. 

بيسروت» 1985 ؛ .. المنوني» الصادر العربية لتاريخ ا مغرب؛ 

منشورات كلة الآداب» الرباط؛ 2 1987 + م. بوشعراء؛ 

الاستيطان والحماية با مغرب» ج 4 الرباط» 1989 ؛ .١‏ المكاوي. 

أضواء على رسالة محمد العطار الشامي الصادرة في طنجة» مجلة 

دار النيابة العدد. 27.26 1990. 

احمد المكاوي 


شاناء محمد مقاوم رة 1926 بايث وغل ابت 
القال قبليين جماعة سيدي الغندور إقليم الخميسات. انخرط 
في صفوف E REE E N E‏ 
الصادقة. قام بعدة أعمال فدائية يشهد له بها رفاقه في درب 
الكفاح» ونتيجة لنشاطه هذا فقد تعرض للاعتقال والتعذيب 
ورغم ذلك ظل وفيا لقيمه الوطنية حتى تحقق الأمل باستقلال 
البلاد وقد وافاه الأجل المحتوم يوم 17 فبراير 1996. 

المندوبية السامية لقدماء المقارمين وأعضاء جيش التحرير» شهدا ء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 516106. 


I 
الال خا ا م ا ا‎ 
. Chana 

این غور حك كتاف اغالات اقطان شن فة 1463 

الى سنة 1900) تطاون ۱999 . والمراجع العربية والأجنية في الرقم 

.1415 


ت حید اين عرور حکیم 


شاهين. طائر من أنواع الكواسر سباع الطير النهارية. 
متوسطة القد بين الصقر والباز» تسمى أيضا في بعض 
ی س ا ا 
الصقريات عدلi«هءءة۴‏ ورتبة الجوارح النهارية Rapaces‏ 
۴0n 0res‏ یعیش نوعان منه في ارت و ميان اي 


8 E 1 
‌ ر‎ 


۰ 
. r 


شأهن المغرب اه الشاهنن البريرى Falco pelcgrinoldos‏ 
تن بالفرنسية Faucon de Barbaric‏ وبالاتجلیزية 
.Barbary falcon‏ ار اش من صقر شاهین ١٥ا۴۵‏ 
ers‏ عم ويختلف عنه بلون ريشه الشاحب على الصدر 
والضارب إلى الحمرة على مؤخرة العنق وعلى تويج الرأس. 
ريشه اسود على الراس والذنب ضارب إلى الزرقة وأبيض 
ضارب التوشيم على الصدر. قصير الرقبة والساقين 
والفخذين والذنب» طويلل الجناحبن» غائر العينين» محدب 
الظهر وعريض الهامة. أخضر الكفين وطويل الأصابع. المنقار 
أاسود معقوف وقصير» المخالب مقوسة سوداء. الذنب دائري 
قليلاً وبدون خطوط. يبلغ طول الجسم 46.38 سم وتزن 
الذكور 600500 كرام والإناث 1200.900 كرام» تبلغ بسطة 
الجناحين 100.90 سم. الآنات اكبر حجما ووزنا من الذكور. 
یعیش منعزلا او مزدوجا فی اغلب الحالات. 

اا ال تال ا ا ا 
الجافة وشبه الجافة بجبال الأطلس والهضاب والنجود العليا 
الوسطى والشرقية وتافيلالت وتنغير وورزازات وبوعنان 
والساقية الجحمراء والعيون وگلتة زمور. نادر في المناطق 
الغابوية. من الصعب التمييز بين سلالات شاهين المغرب 
Pelegrinoides, Brookei ill‏ وMinor‏ اذ کمن 


~5269 


الاخاكف في اج ني ار الرة ف د 
Ey e e EDS‏ 
واضحة عند الأخيرة. 

يتوالد مرة في السنة بين فبراير وأبريل وينصب الزوجان 
العش على صخور الأجراف الصعبة المنال ويتخذ أحياناً عش 
الو ارعن را خي ن ار ا د 2 
بيضات ملساء داكنة. يبلغ طول قطريه 5 × 50 ملم. 

حضن البيض بالتناوب من طرف الزوجين حوالي 30 يوما. 

الصغار حریتها تدريجیا بین شهر ونيو وشهر بولیوز. 

ر ی 
ال ا ی ا 
ي زا راط والصوي وغد روات ف الور 
وفي الجنوب الشرقي من البلاد. وحسب ما جاء في قول 
Mcade-Waldo‏ کا نهدا الفا ورالد کون وة الک 
ا 0 کیل کا او کان رال د و 
خا و عا و ف الور فط كال ا 
والسلوى والحمام والزرزور والهدهد ومختلف أنواع 
الصافير.إ نة طا مخض فن الغرب وة عد راه ترب 
لشستعمل في ميدان صيد الحجل والسلوى والحمام بعد 
تدريبها من طرف البزادرة. 

يقتصر التوزيع الجغرافي لهذا الطائر على المغرب وال جزائر 
ا الأوسط وآسيا الوسطى. 

الشاهن الجوال او صقر شاهین ک٣‏ اچء۲ءم ۴۵۵ یسمی 
بالفرنسيسة Peregrine ةيjزıuıلجغنالابو Faucon p6 r1١‏ 
وبالإاسبانية 01 ۴a1o” c0‏ وبالايطالية n0‏ r1چiااءP.‏ لون 
ريشه رمادي أزرق على الظهر والبطن ناصع البياض عليه 
خطوط :ودا ءا متقطعة ‏ المنقار ,اسوك عه عر 
والبزاةء الذيل طويل نسبيا ومخطط بريش انت وأبيض؛ 
يبلغ طول الجسم 50.38 سم ويزن 1300.900 كرام وتبلغ 
بسطة الخاعن 110:95 الات كبر خجما ورزنا ت 
الذكور. 

الو و ات ا 
ا ی ا ی ا ر ا 
لتقضي فصل الشتاء في السواحل المغربية وفي شمال 
موريتانيا بنارا س الأبيض إلى نواکشوط. تعود إلى 
أوروبا بين فبراير ومارس ولاتتوالد في المغرب ويتكون قوته 
من مختلف أنواع الطيور الكبيرة والصغيرة. 

تتوزع الأفراد منعزلة أو مزدوجة على مختلف المناطق 
المغربية بين أكتوبر ومارس. كما أن عدة أفراد تقطع 
الصحراء ال مغربية لتشتو في موريتانيا والسنغال والدول 
المجاورة. ۰ 

LAE E 

E E E‏ ؛ الأمير مصطفى الشهابي» معجم 

الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية» مكتبة لبنان؛ ط 3 

1988 امن الوت معجم الحيوان» القاهرة» 1932. 
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P. Bereler. Les fulconiforMes MOFOCAHHS. ULI 
Répartilion et Ecologie. Annales CEEP (ex. CROP) n® 3. 
1087; H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birds of 
Britain and Europ with North Africa and the Middle Last, 
1979 : C. Harrisson, Les nids, les eufs et les POUSSINS 
Europe en couleur, Paris 1977 ; Meade-Waldo, E.G.R, 
0 Birds notes from Morocco and the Great Allas, Ibid. 

: 106-214 ; Fauconmnerie et Faucon pélerin "Encevclopcelie 
Mic rosoft Lncarta 2000". 


الشاوش (ارلاو ك اة تطوانية فاسية. لعل أصلهم 
ا ا 0 ی رت ا ا 
مؤرحه بعام 1144 تدل على إقامتهم بفاس. واستمر وجودهم 
E a TE‏ 
ولهم جنان بامراح خارج باب الخوخة ينسب الهم الان 
یعرف بجنان ساحل شاوش. 

وول من هاجر منهم إلى تطوان محمد بن مصطفى بن 
إبرأهيم الشاوش وبها توفي ودفن بالزاوية الريسونية. وانتقل 
اة السا م إلى القصر الكبير وبها توفي عن ا 
اخم وعبد الكريم و ا این الى تطوان واشتغل 
بالتجارة» ثم عبن آمينا لصندوق شركة التعاون الصناعية الى 
ان توفي عام 1371 وکانت ولادته عام 1896/1313. 

E E I 


شفوية عن ال الشاوش التطوانيين ومعرقة شخصية. 


الشاوش› حمدة —( الشتاشني 


الشاوش» عبد السلام ّ اند التطواني کان فاا 
E E OEE ECON E E‏ 
اجتماعية طبع بعضها في حجم صغيرء ويكتب إسم الجلالة 
أو بعض الآيات بخطوط ی بالأصباغ ويصنع لها 
أطراً ویبیعهاء ورآیته یبیع بعض الأدوية التي برها وبرع 
فائدتها وكيفية استعمالها. 

توفی فی 30 شعبان 17/1369 نونبر 1950 . 

م ا عائلات تطران» مخطوط. 


الشأوش؛ محمد العريي بن عبد السلام ا 
الأستاذ ذ الكاتب الأديب الصحفى. ولد بتطوان عا 139/ 
0 و ا 
أا الاين ران اا ا اي ارون رل عا 
إجازتها؛ ثم انتسب إلى دار الحديث الحسنية» وحصل على 
إجازتها أيضاء وهو عضو برابطة علماء ء المغرب» وعمل فى 
سلك التعليم مدة طويلة. 

كتب مقالات وابحاثاً منشورة في صحف حزب الإصلام 
الوطني بتطوان وحزب الاستقلال وفي مجلة دعوة الحق 


> وغیرها. وله نظم رصبن. 


E os E E 


فيكم أيها الشباب؛ رجال الستقبل» وأصدر جريدة ا مجتسع 


e 


توفى محمد العربى الشاوش بتطوأن عام 14/1413 
سبتمبر 1993 وخلف اولاداً يعملون فى التعليم. 
مطل 


محمد بوحيره 


القاوق ٠‏ اع ااه سال كا الاو اله 
فرقتان» فرقة يوصفون بالخزرجيين في رسوم انكحتهم 
واملاکهم قدماء منهم عبد الواحد الشاوي (ت. 1024/ 
الوهاب (T5220‏ وقد انقرضراً می فاس والفرقة 
الثانية من عموم قبيلة الشاويةء وهم أل الشيخ الصالح 
سيدي اخمد الشاوي ضاحب الضريح الشهير بحى الحخرف 
ألمعروف اليوم بجي سيد ي اجيلك الشاوي. 

اتن الطب آل دري کے الان 7 مر عاد الف 

ببسروت ) E 226 : 3 C2990‏ السلام ابن سودة إزالة 


الشاويء اخم ( سیدی -) بن محمد من ار 
أولياء فاس وصلحائها المنتفع بنفحاتهم الروحانية والمعتقد 
في بركتهم في حياتهم وبعد اتهم إذ حول ضريحه بحي 
اک ی ا ي 
ف ا ا 
الجي واحياء الدوح والزيات وباب الحديد وزقاق البغل 
والعيون. ينتسب هذا الولي إلى إقليم الشاويةء وهم أعراب 
ا ا ا ی ا 
الحا في الفهة الرجتى. اتل الرلى المد كور الى فاس 
بعد بلوغه سن الحلم» وذلك في النصف الغاني من القرن 
العاشر (16 م) والتزم من حينه بأحد ا ولا قان ارين 
وهو سيدي أحمد بن يحيى اللمطي» دفين النواعريين الذي 
NS E O‏ 
الراك فار ال ال را ا دارو 
الأغراض اة وودهر غل أجوال فرش الشتخ فى الأروى: 
ويلبس المهين من الثياب» ويفتل العسف إذا اقتضى الحال. 
ولا يشارك في السماع مع باقي الإخوان. تم ان شیخه زوجه 
بامرأة من داره» وأسكنه بيتا بين الأروى والدار "لا يظهر منه 
وشطها ت اسکا وار وار ارادا دی ا 
الان ها خي مات الق فاحل ال دار احرف 
التي تحولت زاوية ثم ضريحا ثم مسجداً جامعا. وكان عندما 
E I E ae‏ 
ولا احتشام. O N E DCT EE IE‏ 
والآخرةء أو أن بعطيه اربع نساء» أو أن يطلب منه من يقوم 
E e as‏ 
له فيه". كما كان يطلب في سجوده ربعة ملو ءة بمثاقيل 
الاو و ا ا ا رای وان ا 


الإلاهي وليس الشهوات الذاتيةء وإلا فكيف وأهل البدايات 
ول قدم لهم في الطريق النزع عن الدنيا ومحوها في القلب 
بالكلية". وکان شیخه یعتنی به ویربیه» ومن مناهجه فی 
ذلك أن کان يتعمد "اخفاء ذلك عن بعض الحاضرين ا 
بلسانه ويظهر عدم الإقبال عليه وهو مده باطنا". وذلك بناء 
على أن "ما لا يدفن لا يتم نتاجه". وأن "صون البداية ضامن 
ول العا وا ا ق 
وکان شیخه على بينة من انه هو صاحب المدد بعده» وتذكر له 
في ذلك أقوال وتنبؤات. فقد خرج أحمد الشاوي ذات مرذ 
الى لط اال قاس ل قط توت الررت لال البح 
اشتهينه» وكان الشيخ مع بعض الأتباع فسألوه عن وارث 
سرو قال د قب بها ضصاعت الوت :وال مره ا د کت 
بها الأصلع' > وذلك من اکت ت E‏ الشاوى. وعندما 
حضرته الوفاة وكان في 2 الاخ فاغمي ا ۳ اښتنقای 
فسأل من بالباب فقيل له اح لساري ال ل او ا 
اا و ر الت احا 
انو يخ ف دف الد الاس نارن الال 
وانتقلت بركته إلى الشيخ أحمد الشاوي الذي أقام زاوية 
خاصة به في حي الجرف» كما أقاء , اربع زوایا في بلاد لمطة. 
كانت عبارة عن E)‏ تدر عليه من النيرات والغلاث ما 
بوه مبوأً الحسن الطاعم لجماعة أتباعه وكل من يقصده 
الور اا و و ن و 
شؤون زواياه" حتى انه ليقول لبعض القبائل المتعلقين به. 
فيما نقل عنه» إذا رفعتم طرفا من اللحم فاجعلوا منه عظى 
للشاوی' . كما كان شديد الغيرة على أتباعه لا يقبل منهم أن 
ینصرفوا إلى زوایا آخری» إذ قال لبعض من بدا منه ميل إلى 
ذلك: "من لم يقنعه السبع ا 
او ی و ا ن و 
e N E O EES‏ 
بعض إخوانه الذي رام الغدر به فرماه فجأة بقوس لكنه 
أخطأه. وكان ذلك سبب انتقال الشيخ إلى داره في الجرف. 
اما طريقته فطريقة الجذب القوي والفيض الروي» يقع له 
الفيض احيانا وتظهر عليه سطوة الحال وصولته» وبسصرح 
الإعطاء وا منع. والنفع والدفع؛ منطلق اللسان بذلك شأن 
الا 
: 'فيستعملون السماع بين يديه وتظهر الأحوال على 
منهم؛ ويتحركون ويتوأجدون مع ڪحربهم ال ومراعاة 
الآادب» ومن ظهر عليه فى حاله خلاف الاآدب ادبه بزواله. 
وكثر أتباعه ولهجت ا وبخاصة أهل لمطة. وكان 
هو نفسه يتردد على زيارة ثلاثة مشايخ؛ هم السادة عبد 
العا بن من وار یری و اتو اا ا کان ددا 
من الناس» فان الناس قد انتفعواً منه با خلد من الاوقاف في 
مل الله رت على قا ی فل اص به ر 
كنا افده علاضلا يعض الرافن الحرة مل إصاا 
ر ی طاطر خان بات الكفة الس اعب بها اليل 
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وإاصلاح ماء مسجد الأندلس الجاري من ناحية باب الجديد. 
ا 0 
في الشوب فلينظر أحدكم ما يليق بشوبه"» ومنها:المومن لا 
يغفل ولا ينام" ومنها: "لکل شيء وقت ولا يحدث شيء 
قبل وقته" ومنها: 'المريد الصأدق لا ينتفع من شيخه إلا 
ا ا اا ما ا و rt‏ تسا غا 
كان منها في حباته أم بعد وفاته ولا تختلف على العموم عن 
المألوف فى كراسات الأولياء والصالحين من إغاثة المضطر 
الواقع في الضائقة. أو الانحقام الرباني من رجل سلطة لم 
يراع للشيخ خرمه زاويته في متابعة ذوي الجرائم المستظلن 
بظلالها. اونما لق إعندى روجا الأربع التي أبت الا أن 
تتزوج بعد موته فأصابها الجذام هي وبعلها. ما يوحي با 
صار للشيخ أحمد الشاوي من الرغبة والرهبة في نفوس 
العباد. ولذلك كان ضريحه مقصودا. ولذلك اقدم السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمان سنة 1282 على إصلاحه 
واعداده لصلاة الحمعة. 

توفي بفاس عام 31/1014. 1932. 

E E E 

7 اوی جى وا > الر ين 

الا 1977 5 جات 4 بء ارات رة اضر دة : ق 

ع العزيز تيلاني. الدار البيسضاء» 1994 ؛ ء. الكتاني» سلوة 

SN Se LEY 

إبراهيم بوطالب 


الشاوي» بلقاسم قائد قلعية ورئيس المجاهدين بها 
e‏ إسماعيل. أصله 
e‏ تم i i ER EE‏ وهي السة التي 
ضبطنا فيها طاعة قبيلة قلعية للمولى الرشيد أثناء جولاته 
بالريف الشرقي ومحاولة تكوين نواة حركته به قبل الإعلان 
الرسمي عن توليته. اضطلع بمهمة قيادة القبيلة ورئاسة 
الجهاد ساعد مقدمى اخاس القبلة. اسما مقدم خسن 
الگعدة محمد بن مسعود القيطوني؛ انطلاقا من رباط مليلة 
المعرف به سابقا. 


كان شان ملا الا دالا وة ضط راتما 


قبل معركة وادي المخازن ثم ما بعد وفاة أحمد المنصور 
ادى سار سسا هن ا را ارخ ارا 
بفحصها الغربي» دعوها بالأبراج الخارجية. ما شكل خطرا 
NG LE TG LE E‏ 
ال ا و ا 
أول من طرح فكرة غزو أبراج مليلة وهدمها مع رفيقه المقدم 
مخوانو مسعر الط ن الكداون :سا د من 
تقاييد معاصرهما أحمد بن القاضي الگعداوي القلعي» علاوة 
على المستمد من المراجع الإسبانية. ۰ 
تلخصت فكرة هدم الأبراج الخارجية المقترحة في 


-5272- 


N EEE 
وعزله عن المدينة المحتلة. أو بحفر الأنفاق قصد الوصول إلى‎ 
اسا وتفجیره بالبارود الموضوع في قارورة من طبن. وهدذه‎ 
الطريقة هي التي سيتم استخدامها ڏ فى باقي الثغور المغربية؛‎ 
وداک ری ب عا هه‎ 
الإسماعيلى. وقد سبق أن فصلنا الحديث عن تلك الغزوات‎ 
a 

فخلال المدة التي بقي فيها بلقاسم الشاوي قائدا E‏ 
للمجاهدين نظم اریم غزوات: اثنتان خاصتان بالابراج وهما: 
هدم برج سانټو طوماس دي کانتیرا عل 8ص0 0اS)‏ 
.Cante۵(‏ وذلك يوم 5 ربيع الثاني عام 1078 / 24 شتنير 
7 وهدم ہرج أفمقوم في السنوات الموالية. ت ا 
غزوتين وجهتا نحو اسوار مليلة. وأحدة مت فى نفس السنة 
اس ب عرو ات ها ت اجر 
0 لانقاذ مجموعة من الأسرى القلعيين. 

احتفظ بلقاسم الشاوي بالقيادة إلى سنة 1084/ 1673 
وهي السنة التي عين فيها المولى إسماعيل مساعده ومقدم 
EET N N i FS E‏ 
اغ اداي دون ان فاد سن مر 

ENE E N 

المقاومة الغربية للوجود الإسباني ممليلة, الرباط» ۱997 ؛ ضابط 

الأمور الوطنية بامنطقة الخليفية ‏ تطوان. 

Juan Antonio. Poblacion General de Lspafia, Madrid 


17 ; Gabriel, 1952. Gabriel Morales, Lfémerides ; Diario 
de Melilla. 


حسن الفكيكي 


الشاوي البوزيري» محمد بن داود من مشایح 
الصوفية في العهد الوطاسي وهو تلميذ الشيخ عبد العزيز 
التباع وأورد محمد المهدي الفاسي في متع الاسماع قصة 
انتقاله من مشيخة القبيلة إلى المشيخة الصوفية وتخليه عن 
متاعه وزينة الحياة الدنيا وقال عنه بأنه كان من عتاة المشايخ 
باولاد بوزيري بالشاوية فارسل إليه الشيح عبد العزيز التباع 
تليمذه عبد الله الغزوانى ليعطيه الإدام لحاجة أتباعه الفقراء 
E EEE O E RE‏ 
O O es‏ 
به الله الخررائي الى راكش راقن بال الحباع الذي 
اهتم به وقال E‏ وزدد تة لك قاعيل زا 

ولا عاد إلى قبيلته أسس زاويته وصار من أهل 
الحخصوصية وذاع صيته وانتفع أهل البادية بتربيته وامتد 
تا الرو ال ادا الي ادر كه يها اج جرال ت 
aE NET‏ 
E BREN‏ 

او فك الف ار ده ا0ا 95 :لدی اقاي 


محمد ماگامان 


الشاوي» بوشعيب بن محمد الرامي بن محمد 
البهلولس المولود عام 1869/1286 بقبيلة البهالة ضراحي 
سطات. ت. درس القرآن والعلوم الأرلية سقط رس ت ف 
حصرله على مرغسوبه من المعارف غاد e‏ 
حلقات دراسبة بمساجدها؛ بعدها التسحق بمدينة مراكش 
الرس اا ا ن ا ر ا 
اا ر ف بات الك ود ت ع 
خماعة من العا ء الاين كان ليم خضو ر قى الساحة الفكرية 
بمدينة مراكش. 

له تأليف: الكواكب النيرات فى شرح العمريطي للورقات 
(مخطوط). 

توفي عام 1930/1349. 

المبختار غازي. إشارات من تاریخ سطات. ج | ص. 162 ؛ روابات 


الشاوي» ثريا أول فتاة مغربية تعلمت قيادة الطائرة 
ال ا IGE‏ 1 النهضة الفنية 
فى المغرب فقد كان من مؤسسى الحركة المسرحية المغربية. 


ولدت ثريا بمدينه فاس في 7 رمضان ۱4/۱353 دجنیر 
ا OS aT‏ في مدينتي e‏ والدار 
البيضاء. ولا ا بتحرير المرأة فقد ا 

ا وکانت بذلا آول نتا امغريمة دقفت على خش 
e‏ رسالة وطنبة. رانتقلت مم 
والدها إلى مدينة الدار البيضاء ستة 1948 وهناك تابعت 
نشاطات وطنية خاصة في الفترة التي تم فيها نفي السلطان 


aa GE OE O ODE مامد ن نوست‎ 


وعندما عاد من المنفى كانت طائرتها ترمى المناشير مرحبة 
بعودة السلطان فوق سماء مدينة سلا والرباط. 
وفي عشية يوم الخميس ثامن عشر رجب عام ES‏ 
فاح مأارس 06 تعر صت ثربا للاغتيال من قبل مجهولين› 
ومازال سر مقتلها وما أحيط به غامضا کے ن 
ع. السلام ابن سودة إتحاف المطالع / موسرعة أعلاء E‏ 
شروت 1996 ek‏ :10 اة ادمه ! 
زين العابدين الكتاني ‏ المرحوم عبد الواحد الشاري ؛ محلة الفنرن› 
اا السب 2 وي 107 صن 014ا ارا مجاه 
E a E N‏ 


الشاوي» عبد الرحمان بن أبي القاسم الغنامي 
اسا مآع لار اها ى مقف ارو ااي 
عشر (18م) :ولا يعرف تاريخ ولادته ولا و وفاته. کتب رحله 
حجازية ومن خلالها نقف على آهم شیوخه وعلی ا 
محمد بن عبد السلام بناني ومححد بن زكري» الأمنر الذي 
بدل على أنه درس بجامع القرويين بفاس. وتعتبر هذه الرحلة 
التي لا تتجاوز 3 صفحة من بين المصادر العشرين للمؤرح 
الأديب محمد الصغير الافراني في کتابه صفوة من النشر 


أخبار صلحا ء القرن الجحادى عشر حيث اعتمدها في ترجمته 


اا ا د 0 
لسسيدي رحو الغتامي الشاوي. ورحو مختصر لاسم عبد 
الرحمان عند المغاربة. ورجع إلبها كذلك في كتابه نزهة 
الحادي فى أخبا ر ملوك الصرن الجحادى عند الیربث ج نفس 
الخاد لهد حت تار الى هته واناه سکان ازور 
ما لاقسوه من إذلال على يد البرتغاليين المحتلين للبريجه 
لمرو فة با ديد بعد رها وابد انها وقد وضف 
الإفراني القاضي الشاوي بقوله: 'الفقيه العلامة قاضي تمسنا 
فى حينه أبي زيد عبد الرحمان بن أحمد الغنامي 
اوي 

زأول منضذر لتر جمحه رخلنة الحجية نة 1141 المسماة 
رحلة القاصدين ورغبة الزائرين. وقد افتتحها بالتعريف 
بنسبه وذكر هدفه من تأليفها الذي هو الاهتمام بالجانب 
الاي ومناسك الحج وملاقاة العلماء وأهل الصلاح NT‏ 
الاحياء منهم E‏ حسب الإمكان فلم يتم بسو صف 
الطرين رل الحا الأجتماغبة ولا الكتابة اسلوب آدبي. ke‏ 
صغر حجمها فلا تخلو من قرات غل ة وتار نة واوضافت 
لركب الحجيح وذكر المشايخ» مثل محمد بن عبد السلام 
ناني الذي حج معه ومحمد بن عبد الرحمان الدلائي خطيب 
امد الل آفریی قاي الى واناد اخلدرق ف ج ت 
إلى المدينة. ودفن بوادي فاطمة فى 24 حجة عام 1141 ه. 

کا س ا الفلا فر القاهرة ا ale‏ 
ففى المدينة المنورة قدم إفادات عن مكتبتها الزاخرة مختلف 
التآليف والمصاحف بأحجام متنوعة وفي طليعتها مصحف 
الخليفة عثمان بن عفان الذي قيل له بانه في صندوق 


پال رو الت و يبخرج اللا الدواهي العظام 
للاستشفاع به. وأن المؤلفين في العالم الإسلامي بتشرفون 
بإهداء كتبهم إلى الم م النبوي رجا قال لاء عل : 
ا في القاهرة نيستفسره الشيح عمر الصعيدي عن الفقيه 
محمد بن زكري فيحدثه عنه عبد الرحمان الشاوي بالتقدير 
والاحترام م والتضلع ف في العلومء بود الال کا غل 
ار المشرق فيقول: سبحان الله فقهاء المغرب 
لهم الحفظ التام والفهم الكثير. كذلك ورد علينا فقهاء من 
ی ا ر 

وفي 24 شوال عام 1142 عاد الشيح عد ال هان 
الشاوي إلى الا ون بعد عنائه من أهوال البحر 
والخوف من القراصنة المسيحيين. توفي بعد هذا التاريح في 
سنه غير محددة. 

عبد الرحمان الشاوي الغنامي» رحلة القاصدين ورغبة الزائرين. 

مخطوط م. الملكية. 56 ؛ م. الافراني» صفوة من انتشر» ص. 89 ؛ 

نزهة الحادي. طبعة هوداس. ص. 268 ؛ ع. السلام بنسودة؛ دليل 

مۇرخ ا لغرب الأقهى» ج. 2 رقم 1474 ؛ م. المنوني» المصادر 

اة ا يخ الغرب؛ ج. | رقم 497 ؛ م. ماگامان. الرحلات 


اللغربية ة فى القرنين 8 SS sS‏ 
الرباط. 
محمد ماگامان 


الشاوي» عبد الرحمان بن محمد الفاسى قيا 
الكناسي دارا و قراراء والمعزاوي نسبا؛ ؛ فقیه ورع مبرز في 
التعذيل انتهت إليه رئاسة الموقتين بالجامع الأعظم بمكناس 
في العهد الإاسماعيلي بظهير ملكي مۇرخ ب13 حجة عام 
A ENR GEE‏ 
صالح وناسك ومرابط وساع إلى الخير. وهو موقت ومزوار 
المؤذنين. وهذا الظهير هو تجديد لما بيد الشاوي من ظهائر 
شريفة وإقرار في وظيفته الدينية التي بين أهميتها 
وت اها و خا عا الك وال ن فر 
وظل عبد الرحمان متوليا هذه الخطة إلى أن خلفه فيها ابنه 
محمد عام 29 I717‏ 

توفي بعد هذا التاريخ وتسلسلت هذه الوظيفة في عقبه. 

عو اجان بن ردا الات 5 :285 


الشاوي» عبد القادر بن عبد الرحمان بن سعيد 
حافد عبد الرحمان سايق الترجمةء تخرج فقيها وعال 
متضلعا في التوقيت. فاسترجع رئاسة التوقيت بعد وفاة جده 
على مرحلتين : المرحلة الأولى شارکه فیها موقت أخر لصغر 
سنهء المرحلة الثانية انفرد فيها بهذه الخطة وأعفى شريكه 
بظهير الملك المولى سليمان بتاريخ 8 شوال عام 1225. 

ولا تولى المولى عبد الرحمان جدد ظهيره للموقت عبد 
القادر الشاوي مع أخيه في 8 شعبان عام 1241 ھ وبقي في 
رئاس توقيت الجامع الكبير بمكناس إلى حين وفاته. 

توفي پمکناس عام 1842/1258. 

A ak 
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الشاوى؛ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمان. 
ا رئيس المؤقتين بمكناس وعن الشيخ العربي بن 
yS e‏ کک 
ا e‏ اجازة ا 
ا ا عام 1134 هجرية وتصدر للتدريس. 

توفي شهدا مع والده تحت ردم زلزال سنة 1756/1169 
الاح ع ا ا 

ع. الرحمان ! ين زیدان الإتحاف. 5 : 331 AIA‏ 


الشاوي عبد الواحد الفاسي» يعد من طليعة الرواد 
الدين نضا بفن المسرح E E PET‏ 
صفوة الفنانين ا لموهوبين الذين تجاوز نبوغهم أي تكوين في 
ا ء مدرسة الحياة والعمل. 

ولك يقاس عام 1911/1330, وا زاس سف وا 
إلا أنه ايرا صل تفل الارن اساب غ ررد لک 
تتلمذ على الفقيه محمد القري» وتأثر به مما مكنه من 
رین فووا کاب ا ادوه فال حا وک 
شغوفا بالقراءة والمطالعة مما ساعده على كتابة مسرحب ته 
ومقالاته الصحيفة. وبرز کل کا چ 
التأليف والتمثيل والإخراج. 

كان الشاوي شديد الحب لوطنه كما كان يسغض 
الاستعمار وييل وينزع للعدل فجعل من الكتابة والتمثيل 
وسيلة لتبليغ رسالته الوطنية والحضارية في وقت كان كل 
شىء فيه مصادراً فى المغرب. 

N 
كا مهدي المنيعي وعبد السلام التويي ومحمد بوعياد وغيرهم‎ 

نالاد ازز فرقة تمشيليه في المغرب. شخصت رواية "صلاح 
الدين الأيوبي وأسس صحبة زملائه جمعية 'الجوق الفاسى 
ا ا وقد جاهدت هاته الفرقة جهادا كبيرا وأصبحت 
فضيما بعد تدعى "فرقة الاتحارد الملسرحي' وقامت بعرض 
مسرحياتها في مختلف المدن المغربية. 

كان عبد الواحد الشاوي وزملازه من المؤلفين المترجمين 
يجعلون من إبداعاتهم وسيلة لتعرية نوايا الاستعمارء لذلك 


كانت مواضيعهم تستمد مضامينها من تاريخ الإسلام أو من 
الآخدذات السامة اة 

الى جا شا لمل واا راح الف الوق عد 
مسرحيات من بينها: اليتيم المهمل» مجنون بإرادته» قف 
أيها المتهم. خطورة الزواج» بالعلم ينتهي الفسادء أصدقاء أ 
ارف ا اج او وا جر ات 
ی ل ا 
اورا في اال الحر الى العف نن ال خان تحن 
اال عاف 

E 
E E 
خلالها أن يبلور اهدافا سياسية واجتمأعية وطنية.‎ 

بالإضافة إلى ذلك حاول تبليغ هاته الأهداف بكسر 
الحدود التي خلقها وجسدها الاستعمار فقام برحلة إلى الجزائر 
مع فرقته حیث قدم على خشباتها a‏ عدة عروض. 

وإلى جانب نشاطه المسرحي قام بأداء دور في السينما 
في فيلم 'الباب السابع" مع جورج مارشال؛ وإيميك لاربونء 
وماریا کازا ریس. ومثلت معه ابنته ثریا التی شارکته فی 
ع رجات دور في هدا الفبل. ۰ ۰ 

كان المتترجم يؤمن ويعمل على أن الفن بالنسبة إليه ليس 
مجرد هواية أو ميلا بل رسالة وواجبا عليه الاستمرار فيه 
ا 

إلى جانب المسرح كان الشاوي أيضاً من الرواد فى المجال 
الف ‏ فاشتل رالغاد اة ي الان الي 
إا 20 ريع الأول 1356 الموافق إ3 ا 7 أول 
عدد من جريدة "راديو المغرب" بفاس» وهي عبارة عن جريدة 
E‏ 
Eg I a‏ 
تعبيره مترناً يهدف نحو البناء والتطورء ويهدف من ورائه 
إلى خلق طاقة فنية مغربية. 

اا ی 0 ا ا 
شغل منصب مدير "الوكالة المغربية للدشر والأخبار". غير أنه 
أصيب برارة وخيبة أمل بعد مقتل ابنقه ثريا في فاتح مارس 
EE CIRE SE‏ 
مجلات» وأصبح وكيلاً عاماً مجلة التعاون الوطني. إلى أن 
اق عل ی ور 
ماي 1968. 


ع القادر السميحي» نشأة ا مسرح والرياضة قي المغرب» الرباط» 
6ض 274 298 :ع الراحك الشاؤي: تقب القن السرخى 
N E 59 oa 6‏ 
الكتاني» عبد الواحد الشاوي» رائد النهضة الفنية» مجلة الفنون. 
Oa‏ 

رقية بلمقدم 


الشاوى؛ قاسم بن بوشعيیب› مقأوم› ولد بمدينه سيدي 
قاسم سنة 1014 دفعته غيرته على وطنه الى حوض معركة 


ال خرو الى جانب التدلاري والزرهونی فشارك مسار 2 
تغالة ف الظاهرة الت رها مدینه سيدي قاسم يوم 3 
غشت 1954 كباقي مدن المملكة احتجاجا على السياسة 
ا ا ی 

وق هذا اليوم الوه کن الشاوي مكلفا صحبة رفاقه 
في الكفاح بعمليات فدائية تستهدف اغتيال أحد المتعاونين 
e‏ الاستعمار وأتنا ES‏ دی العملات ات بطلقة 
او کا ف ها شهدا د اعا 
والاعتزاز ودفن بمقبرة القرناني بمدينة سيدي قاسم بجانب 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 511784. 


الشاوي. أبو القاسم بن درّى (بفتح الراء) المكناسيء 
خد الشلطان موان ناغل 

علامة جليل» وأستاذ مقرئ» له مهارة كاملة وقدم راسخ 
ومعرفة زائدة بعلوم القراءأت السبع كما شهد بذلك شيخه 
العلامة شيخ الإقراء في زمانه محمد بن عبد الرحمن بصري 
الذي حلاه فى إجازته ب: "الطالب النجيب» الحافظ المتقن 
واا ایو و ا 
ا ابو القا عن ال يضري الذكرر و اة ع 
ختمات من القران جمع في الأولى بين روايتي نافع وابن كثير 
وفي الثانية والثالثة رواية أبي عمرو بن العلاء» وجمع في 
الباقي بين الأئمة السبع. 

ومن مشايخه ايضا أبو عبد الله محمد الهواري وابو 
E EEE BEM E‏ 
ا ا 

وانتصب بعد ذلك للتعليم فاجاد وانتفع به جمع كشير 
وجم غفير» واصبحت له لدى سيده السلطان مولاي اسماعيل 
مكانة مكينة» واعتبار ورفعة وهذا من الميزات ألتى عرفت 
عن هاا الان آى ت فل ال ۰ 

ترك ابو القاسم عدة مؤلفات منها: حفظ الامانى شرح 
الحکیری رخا فجيا م قانی مجادات و فی ما يدل عل 
اقتدار المؤلف وباعه الطويلء شرع الهمزة والكنز والحرز 
وتقييدا على ابن بري ... وغيره. كمأ كان يقرض الشعر 
ویتقنه» اورد بعضا منه ابن زیدان في الإتحاف. 

توفي عام 1150 MB‏ 

Aa E ADO Eg 

ا اة ف کاش اا فرق الفا فر الج ال د 

ااا اغ 008 0 


الشاوي» محمد بن عبد الرحمان المعزاوي نسب 
سيه الى شرا وا لاسن دارا اخ عن الد وهر الذي 


فتح له مجال الاهتمام بعلم الفلك والحساب قبل أن بتوجه 
الى فاس للأخذ عن مشايخهاء أمثال محمد بن عبد الرحمان 
الواحد بن محمد بن هأرون والعربي بن عبد ا لسلام 
إبراهيم الدكالي ومحمد بن أحمد ابن الحاج. وأجازه الغلاثة 
الاو لرن ا حار عامة في الععدل رالتوفية و اترا فل 
ونوهوا كانه | لعلمية في هذا الفن. و ابن زیدان 
نصصوص |جازاتهم له مع الإشارة إلى الكتب التي درمسها 
وأتقنها والآلات التي استعملها. ولا استوفى رغبته العلمية 
ادال اة کاس لول اة لتر باهيا 
الأعظم بظهير إسماعيلي مؤرخ ب29 حجة عام 1128 ه. 

ظل الشاوي في مهامه إلى ان توفي شهيدا مع أبنه عبد 
القادر تحت الردء فى زلزال عام ۱169 / 1756-55. 

E RR‏ التوقيت في عقب بد الرحمان الشاوي 
ظهائر الملوك العلويين من المولى إسساعيل والمولى سليمان 
والمولى عبد الرحمان تزكيهم في رئاسة التوقيت بمكناس 
وتشملهم بالرعاية والتوقير وتحدد لهم نصيبهم من الوقف. 

I O E o oa 

و334. 


کت 


الشاوي» محمد بن عمرو بن أبي القاسم المعروف 
با لجزائري. نسب إلى الجزائر لإقامته بها سنين مع الأخوين 
السعديين عبد الملك واحمد المهاجرين إليها خوفا من بطش 
أخيهما عبد الله الغالب» وظل الشاوي معهما مغترباً إلى أن 
رجعا الى المغرب بمعوئة الأتراك. فلما تولى الملك عبد المالك 
لمحف كح ت كب شج اخد ال ورن بعك 
خلا عاضر فيد الراسة السجلاسي المستى رن كاب 
اعاا ر ا و ا ا 
"الفقيه الأديب الكاتب الذي ارتفع في مقامات الأخلاق 
اوغا بن الفا فى عدرة الفمائل غله ) وخصل 
من الأدب اليانع على حظ وافر ونصيب» ورمی إلى غرض 
الإجادة في منازعه بالسهم المصيب..." كما حلاه رفيقه أخمد 
ا اا و اا اهر ا و 
وله أشغار متفرقة في الحرليات ركفت التراج. ٠‏ 

E TE‏ أفاض 
عليه الخلفاء السعديون من هدايا وعطايا. لا سيما احمد 
المنصور الذي سوغه خراج قبيلة مسفيوة كلها عدا اعشار 
قنطاراً فكتب إلى المنصور أبياتاً بمدحه ويذكر حاجته إلى هذه 
الزجت: 

ا ا ي 

ودهن طغامي ثم نها تغطرئ 

فترك له المنصور اعشار زيته مادأم حياء فكان يبيع منها 

ا مو الف کل اة 


~5276- 


| ابن القاضي »المنتقى› تخ م“ رزوق؛ [ : 409 والهامش؛ ] 2 
الإفراني» نزهة. تح. ع اللطيف الشاذلي؛ الدار البيضاء؛ 998|. ص. 
4 وفي مواضع اخری ؛ ع . الله گنون» النبوغ المغضسربي» ط 2 
بسروت ؛ 5 ص 873 ع ابن ابراهیم؛ الإعلام الرباط: 076| 0 8 
AOS e AOS‏ 


الشاوي» المسفضل (الحاج -) بن الغماري الحريزي 
المنياوي» فقيه متصوف» له رسالة الأصفياء في التبرك باثار 
اغا الا 0 
ا مشاه ف مسائل اراد طبع ت با لزنا ط سته 1365 

توفي بعد عام 1945/1365. 

| . الإإدريسي» معجم الطبوعات المغربية» سلاء 1988. ص. 186. 


الشاوية . جغرافيا . جزء السهول الأطلنتية الوسطى 
الواقع بين واد النفيفيخ شمالا وواد أم الربيع جنوباء والذي 
متد نحو الداخل ليشمل الجزء الجنوبي من هضبة الفوسفاط 
E E Es‏ 
متميزا سواء على صعيد المغرب ككل أو على صعيد ا مغرب 
الأطلنتي الذي تتوسطه. ويكنها هذا الموقع من الانتصاب 
كمنطقة عبور بين شمال وجنوب المغرب وبين الساحل 
الاطل وااطق الذاحلة وخاصة ارز وتادلة: وبالقال 
ا ا ا و ا ا 
وكقطب جهوي ووطني على العديد من المستريات. 

رغم اشتهار الشاوية كمنطقة جغرافية متميزة بموقعها 
وبشخصيتها الطبيعية التي يعطيها إياها طابع الانبساط 
وضعف تقطع السطح» فإنها لا تخلو من تنوع في مكوناتها 
الطبيعية. فهي تتكون من ثلاثة نطاقات متباينة : 


© +100 إلى 006 200 اسا 
# 0د لى 000 100 نسمة 


۾ .0 ية 


النطاق الساحلى | لرن من کان راه مه سه 
ادت شک تال وة ل تعد ار اها (180 راا عند 


بشكل مواز للساحل وتنتشر نحو الداخل على عمق 20 إلى 
0 كيلو مستا ور هدا النطاق مبخدودية اضكانناتة 
الفلاحية نظرا لانتشار القشرة الكلسية على قمم وسقوح 
التلال ولتكدس التربة (الرمل والحمري) فى المنخفضات. 
E‏ 
سنويا ) والرطوبة الجوية المرتفعة وتوفر فرشات مائية غزيرة 
مياه قد جعلته بفرض نفسه كنطاق فلاحي قائم الذات داخل 
الشاوية. 

السهل الداخلي أو سهل برشيد الذي يشكل مع النطاق 
الساحلي الشاوية السفلى؛ يتميز بأنبساطه وبتربته الخحصبة 
ENES E NE TT‏ 
خزان الحبوب المغربي. د أن عدم جاوز المتوسط السنوي 
للأمطار به حاجز 400 مم يشكل عائقا أمام انتظام ززاعة 
الحبوب وخاصة خلال فترات الجفاف الأخيرة. وبالتالي دقع 
العد هه اانا ادال ای روات حي 
ولك ل الل اى ات و ان اف 
التحولات الفلاحية التي ستمكنه من التكيف مع متطلبات 
السوق ومع إعادة توزيع الادوار داخل الشاوية. 

الشاوية العليا: تشكل ال جزء الجنوبي من الشاوية ككل 
وتتكون من هضاب كلسية يتراوح ارتفاعها بين 300 م قي 
الغرب و700 م في الشرق. ونتيجة لذلك يتخذ جزؤها 
الشرقي طابع مجال شديد التقطع من جراء تعمق مجاري 
ا مياه به. ويترسخ الطابع الهضبي لهذا الجزء من الشاوية من 
خا لاخدا الطبقات الو ساط ةة الى مشارف مدد 
ات ور اترا فة غل الارة الل راس باد 
يتراوح ارتفاعها بين 100 و150 مترا. تقطلعها مجاري عديدة 
للمياه. وتتميز الشاوية العليا بضعف ملجوظ للتساقظات 
وخاصة في جزئها الجنوبي والشرقي حيث يتراوح المتوسط 
السنوي للأمطار ما بين 250 و350 مم. ويتعزز التباين داخل 
الشاوية العليا بسبب تنوع الترية وتباين خصوبتها بين 
الرس وان ال و لات حا ف ن 
الشاوية على طابعه كمجال تسود به زراعة الحبوب. 

إن تنوع المكونات والخصائص الطبيعية لنطقة الشأوية لا 
بقلل في شيء من أهميتها الفلاحية بقدر ما يجعل منها 
مجالا يتنوع ويتكامل إنتاجه الفلاحي وموارد عيش سكانه 
باستمرار. 

ا ا اک 
يرجعها المؤرخون إلى قبائل برغواطة التي شكلت السكان 
المعروفين لهذه المنطقة. وأهم فروعها الحالية: أولاد حريزء 
اولاد سعيد. المزامزة اولاد بوزيري» امزاب المذاكرة 
مديونةء زناتة. اولاد زيان؛ الزيايدة. وتجاورها من الشمال 
الشرقي قبائل زعير وبني خيران ومن الجنوب ورديغة وبني 
مسكبن والرحامنة ومن الغرب دكالة وشتوكة. 

وبحکم موقعها كمنطقة عبور وقربها من الدار البيضاء 
وتزايد عدد وحجم مدنها شهدت الشاوية تزايدا ملحوظا في 


نسمة سنه 960| الى ما يزيد عن 4 ملايان نسمة سنة 1994ء 


As EE الشي‎ 


وبکثافة سکانية تناهز 350 نسمة في الکیلومتر اا مقابل 
40 تسمة / كلم2 كمعدل وطني. ويقطن أكثر من 80/ من 
سكان الشاوية با مدن. ويرجع هذا الحجم الدموغرافى الكبير 
غو ال العالت لكان ا خرو باد عا ن يلار 
البيضاء الكبرى التي تمثل حوالي 80/ من صجموع سكان 
المنطقة و82/ من ساكنتها الحضرية. ولذلك فبأاستشناء الدار 
البيضاء الكبرى تبدو الشاوية منطقة قروية E‏ 
e‏ کک e‏ 


٠ TT يعزز دورة ا‎ a e 
بالصدارة على الصعيد الوطنى كأكبر تجمع صناعي وکأول‎ 
سوق تجاأارية. وبقضل تعدد أدواز رها وضخامة التركز‎ 
الاقتصادي بها فقد أضبحت تلعت دورا محوريا في هکله‎ 
نشطة الاقتصادية دور المكانة‎ ESE التراب المغربي‎ 
) الحضري وال جهوي.‎ TT 
بفضلل مؤهلاتها الطبيعية أصبحت الشاوية خلال القرن‎ 
المناطى الفلاحية‎ E المشرين وأحدة من‎ 


ولانفتاجها البكر أا es‏ شهدت 
مجموعة من التحولات مست التشاط الفلاحي في بنياته 
وإنتاجه. ويتجلى ذلك بالخصوص من خلال هيكلة المنطقة في 
شل محالت اا ٠‏ 
جال زراعة الخضرالممتد ا 
طاو ق الكشبان الرملية المتماسكة من المحمدية او 
ا اا على نهر أ م الربيع. ورعم اشتهاره بزراعة 
الطماطم ققد SS‏ ا 
الخضر وحتى بعض الفواكه (الموزء البطيخ...) وقد ساعدت 
الرطوبة الجوية المرتفعة إلى جانب تنوع اتتام على توسع 
هذا المجال بشكل مضطرد نحو الداخل» على حساب زراعة 
ا ق و ا ي 
بشكل مواز لواد المألح لتمتد نحو الجنوب على طول احد 
روافدة الل ف واد خضار ن اادد وما ا 
برشيد» في ت حزام نصف E‏ بمدينة الدار 
البيضاء ويتطور في ارتباط بها. وفي جنوبها توسع هدا 
النطاق انطلاقا من جماعات دار بوعزة وبوسكورة والسوالم 
ليشمل جماعات الساحل والغنيميإن وسيدي المكي وسيدي 
العايدي أي أنه اور شبد لاف غل e‏ سطات. 
وبذلك يكون نطاق زراعة الخضر أكثر المجالات الفلاحية 
لار دبا عل الستري ارغ راليو اننا 
في ذلك من استغلال Ne ON‏ 
مجال زراعة الحبوب الذي ظل إلى عهد قريب بطابق 
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ا 
تخر من أغ مناطى زراغة ابوت بالفرت معدل ردو 
ت E E‏ ). وقد أدت مجموعة 

Ee‏ تراجع هذه الزراعة بشكل متواصل أماء 
زحف زراعة الخضر وانتشار الصناعة داخل الا ریاف وتطور 
ظاهرة الاقامات الفخمة لسكان المدن على طول المحاور 
الطرقية وخاصة منها محاور: الدار البيضاء . برشيد» برشيد 
ا د ن خد هدو نة 2 وة الدار الا :2 
E EEE‏ شجع على ذلك إحداث نطاق للزراعة 
الكثنيفة تقوم على السقي بالأذرع اللحورية في جماعة 
لمحساسنة (بوفروج) راو لاد یه فرت پر لان وار 
بوزیري (سيدي محمد برحال). ونتيجة لذلك تفقد الشاوية 
EN RN‏ 
طابعها القروي والفلاحي وتتعزز مظاهر ومكونات الحياة 
الحضرية بها. وبشكل مواز لذلك تتعدد بها التجمعات 


الا ر دا و الك د لظام اضر مدي 


العايدى» بوفروج» لغتيميين» الدروة. أولاد صالح:. 

وإزاء هذا التطور توسعت زراعة الحبوب داخل الشاوية 
العليا وخاصة في جزنها الجنوبى الذي أصبح يضاهي الشاوية 
السفلى. وبذلك تعزز دور التطاق الد من سات الى ي 
اخ و مراح ومن أولاد سعيد إلى بن احمد كمجال 
لزراعة المحبوب (الشعير والقمح والذرة) في تناوب مع 
O E E EE‏ 
N aN Es‏ 
الل و فا ا و نے ب ای 5 
ا ك ا الود ا امعد لاوا 

ا إنقاج الخحضروات: مالين الواد قرب سطات. 
ضوأحى قيصر. ا بوزیری؛ المعاريف آولاد أمحمد قرب 
اا 

نطاق تربية الماشية: يتمحور حول المجال الذي تحتله 
قبائل بني مسكين التي لا تنتمي لقبائل الشاوية لكنها 
ا اا ا کر کی ا ا 
اا ا ا ا وا فق لدی جل 
هذا النشاط ينتشر فى معظم أرجاء الشاوية العلياء في 
تكامل مع زراعة الحبوب. وبذلك فتربية الأغنام الني تشكل 
ببنی مسكبن نشاطا شبه وحيد للسكان اصبحت بممثأبة مورد 
E‏ 
ان افع قاف طا توا رار 

بتجلى من خلال التوزيع المجالي للانتاج الفلاحي ومن 
التحولات التى شهدها ااا د ا ا 
تنوع الإنتاج وتعزيز | رتباطه بالسوق البيضاوية وبالتصدير 
نحو الخارج وبظاهرة التمدين التي تكتسح هذه المنطقة بشكل 
مضطرد . 

وفى ارتباط بهذه الدينامية شهدت الصناعة تطورا 
E‏ 
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E E EE E SNC 
زغل طح ا لفرت ان لك ل ع هن نار اة ككل‎ 
الشاط ت رهاط الار الجا كاد ادر‎ 
وللاستيراد وكسوق استهلاكية وكمجال صناعي تتعدد به‎ 
E E ON E E 
فو الراك الضتاعة النفارة الاحجاء والمضامن داخل‎ 
ال ا ر ا ت‎ 
ر ا ا ا ا‎ 
بها. وعلى مقربة منها تطورت أيضا مجموعة من التجمعات‎ 
E E RES N E NSPE 
بوسكورة» عبن حرودة... هذا فضلا عن مدينة سطات التى‎ 
E N E 
ك رر ل لو اه اا ر حاف‎ 
واا افو ا لحد ال عا كال الفا عة بها‎ 
أت ارب اة في در الطب الصتاع ادى‎ 
ارا 4 أا ال کات‎ 
عات ا د ا وا و یل أن تصبح‎ 
عاصمة اقتصادية للمغرب كله قد ساهمت في الاندماج‎ 
التدريجى لمحيطها الجهوي كاول قطب اقتصادي بال مغرب.‎ 
E E E CS 
ولتشركها فى وظائفها الاقتصادية لولا توفر هذه المنطقة على‎ 
ا ا د ال ل ووا الاد كي‎ 
E N 
كثيفة (1 كلم من الطرق المعبدة في كل 5 كيلومترات مربعة.‎ 
مقابل 1 لكل 20 كمعدل وطنى) وتستجيب هذه الكثافة‎ 
المرتفعة لكثافة الرواج التجاري وحركة السكان بهذه المنطقة.‎ 
غير أن تحور شبكة الطرق حول مدينة الدار البيضاء يجعل‎ 
كثافة هذه الشبكة تتراجع کلما تم اتاد عن الخاضهة‎ 
اقتاد كا او هدو اة د اک حه عي‎ 
ا ای کي ا ا ا ف و ا‎ 
ف ا ا ف‎ 
تنشيط حركة الرواج داخلھا وبینها وبين باقی جهات المغرب.‎ 
تلعب مدينة الدار البيضاء دورا محوريا في الهيكلة‎ 
ق ا ی ا‎ 
معرب ووظيفتتها كعاصمة اقتصادية قد جعلاها تركى‎ 
وضعيتها كعاصمة للشاوية وكقطب مهيمن داخلها. وهذا‎ 
بفرض على باقي مدن المنطقة مهما تنامت أحج مه‎ 
الو ا و ع واا اقتاد ان ل ادا‎ 
اا اه وة اقات حال اا‎ 
لارا ا ا ان ال رک‎ 
OE E E aN 
ويؤدي النفوذ ألقوى لار الا دال الت وة ل‎ 
عدم تشكل شبكة حضرية متوازنة ووظيفية بهذه المنطقة.‎ 
1994 فرغم انتقال عدد المراكز من 8 سنة 1960 إلى 24 سنة‎ 


وانتقال مجموع السكان الحضريين بها من 1.066.900 نسمة 
سنة 1960 إلى 3.205.630 نسمة سنة 1994ء فإن مدينة الدار 


البيضاء تظل مهيمنة بحجمها وبحصتها من السكان 


اللو ا احا 005 000 02 ا 
E EE TO‏ 
الغانية بالشاوية التي هي المحمدية قد نشأت وتطورت في 
EE E LG‏ 
(170.000 تسمة). ورغم ار تقاء مدينة سطات الى مستوى 
المدن الكبرى (96.217 نسمة) ورغم موقعها بعيدا نسبيا عن 
الذار النض ء فوضعيتها لا تختلف كثيرا عن وضعيهة 
المحمدية. أی أن الشاوية التي تسجل أعلى وو لماي 
بالمغرب تظل احاوت القطب وشديدة التركز في EET‏ 
E OE EY‏ الركيز الحاصل على 
الستوى الوظيفي للشبكة الحضرية الذي يجعل الدار البيضا 
SS E‏ 
د اها ورك الات لزاع الال ولت 
الخدمات الموجهة للمقاولات وللأفراد. ويساهم قصر المسافات 
EE TERE IE N E,‏ 


I20‏ کلم) وتوضر وسائل المواصلات في جعل مختلف مدن 


الا و ن ق ا 

اا اة اة لار الا دال الاو ات 
لادا رة الفرا تة مد هد الاستجمار آل إغطاء هده اطق 
هيكلة إدارية ترتكز على استراتيجية تشجيع تطور العواصم 
الحلبة. وفى هذا الصدد تعددت محاولات عزل المنطقة 
e NE ER‏ 
الدار البيضاء أو مع إحداث دوائر ومقاطعات مدنية: الشاوية 
E CE‏ 
نقائح هذا التقطيع بزوغ ثلاث عواصم محلية: سطات. 
برشيد» ابن سليمان. وبعد عهد الاستعمار انتقلت الشاأوية 
من وغه دوا اة هة الان البيضاء الى اتال تابد 
ا ها وی کی ال ای 
E E E‏ 
EN LG e Naas‏ 
ا ا 
ع ها موا في او ا ات اا 
التي تتحكم فيها العاصمة الفعلية للشاوية. 

انطلاقا من كل هذا يتجلى أن الشاوية التي كان لها دور 
ا ا ا ا 
لر ا ع ا ت ا 
E O E‏ 
E E N E E‏ 
الصعيد الوطنى. وكان من نتائج ذلك تحمل هذه المنطقة 
اتعكاتات اطا نة بعاضها الارل الله اما 
فی کونها تزداد اكتظاظا فى تعميرها وكثافة فى استغلال 
م ا الا وة نی اها ع الجن هاب د دا 


يجعلها تعزز يوما بعد يوم أندماجها في الوظيفة القيادية 
التي تضطلع بها الدار البيضاء اقتصاديا داخل المغرب. غير 
SL E No‏ 
الغازا وها ال خاجة شا نطو ر الا ص ال تناد 
وأحيانا ضحية تتخلص فيها وبواسطتها هذه المدينة من 
نفاياتها ومشاكلها وفائضها الديوغرافي. وتبعا لذلك أصبح 
التلوث بالشاوية يهدد بتدهور خطير للبيئة واضحى مشكل 
O O ER NN EEE‏ 
ااا ا ا 
والدموغرافية والاقتصادية والاجتماعية داخل هذه المنطقة. 

ا ملصطفى شويكي. علاقة مدينة سطات بالشاوية. حوليات كلية 

AE LN REN ESE ON 


8, ص. 77 . 84. 


M. Chouikl, Serftat er son rûle régional, Thêse de 
doctorat de 3èême cycle, Tours. 1985 ; R. Fosset, Le réseau 
irbain (les bas plaledUx alantigues moyens dit Maroc, in 
tasctcule n° 3. Tours. 1978 ; Société rurale et organisation 
de PFespace : les bas plateaux atlantigues cit Maroc 
moyen: Chaouidt - Doukkalt - Abda,. These d’Elat, 
Montpellier HH, 1979. 


اللا 


وعن تأریح الشاوية يذكر دو شيني ا١ء 0٥‏ الذي 
الشاوية من تادلة إلى دكالة. وكذلك فرق دومباي 
û (1801) Dombay‏ أقليم امتا والاونة امسا ا 
دومن نالدرا ال ادق اد الرب وق ما ان 
على سهل الشاوية اليوم» تحد شرقا بتادلة والشاوية وا 
ببني حسن وغربا بالمحيط وجنوبا بدكالة. اما الشاوية 
فاعتبره اقليما تابعا مملكة فاس "يقطنه قوم عصاة نهاب. 
يشتبكون معهم في صراع لا ينقطع". وهكذا يغلب على 
الظن ان اسم الشاوية قد تعمم في عهود لاحقة لاستقرار 
ا ا د 
و فلن ما ا و ا و ا 
الباحثون عن المراعى الخصبة لماشيتهم. اهروت الدا حل 
و الل الا اة ال هة عن ج واحخاطرا مع السكان 
RE‏ 

ويظهر أن اسم الشاوية بدأ يغلب على أسم تامستا شيا 
فشا منذ القرن السابع عشر وإلى اة الف ناتاه غ 
على أقل تقد اد ندبد ا اام ر دات 
الشاوية تحل محل كلمة تامسنا س الكتابات المخزنية. 

أما اسم الشاوية فهو جمع شاوي ويعني ملاكي قطعان 
الغنم او زغاة الشاة: :و القصرد ية مج موعة القبائل الق 
كانت تتعاطى لرعى الماشية وخاصة ماشية السلطان. وتتفق 
rE SGT‏ 
Ng e‏ 
اين زع الان وکان دخول حسان ا موسی بن ابي 
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سعيد إلى المغرب الأقصى أيام السلطان يعقوب بن عبد الحق 
المريني مسؤسس الدولة المرينية (1269. 1286 E‏ 
ess‏ ا يتصرفون 
رواحل السلطان والظهر الذي يحمل من الإبل". وهكذا 
ان القبائل العربية التي تحالفت مع المرينيين هي التي غلبت 
اسم الشاوية على الإقليم الجغرافي الذي كان يسمى تامسنا. 
ولاشك في ان تلك القبائل هي التي زحفت مع قبائل زناتة 
مثل معراوة ومزاب وكتامة؛ من المغرب الأوسط نحو سهول 
نقلها من المغرب الأدنى (تونس) والمغرب الأوسط (الجزائر) 
ال آلب الاتض.وغلى هذا الاساس فد بكرن لاوية 
الا قفص علاقة قرابة مع شاوية المغرب الأوسط 
المنتشرين في منطقة الأوراس بال جزائر. 

وما يكن فان الا وة اض ند القرن التالت 
عناصر سلالبة متعددة ومختلفة الأصول. اختلاطت فيها 
الأصول العربية بالأصول البربرية . كما هو شأن معظم 
المجموعات القبلية المغربية . وامتزجت عناصرها لتكون في 


النهاية قبيلة كبيرة زادها الموقع الجغرافي تماسكا وتجانسا 


وأضحان» وصهرتها عوامل تأريحية وأقتصادية E‏ 


وكرية مندرمن بحي فالشاوية البو تكن هن قبائل 


بعضها من أصول مصمودية وزناتية وصنهاجية» وبعضها من 
بني هلال وبني سليم وبني معقل. ومع أخذ هذه الحقيقة 
بالاعتبار» يجب أن نثبت أن لغة هذه الاتحادية هي العربية 
ق 

ويظهر أن تكون اتحادية الشاوية لم يطرأً عليه تغيير 
من القرن العامن غر بيد أنها غرفت تطررات في ترز 
عناصرها نتيجة لعوامل إدارية وجبائية. فالشاوية كانت 
تتكون من اثنتي عشرة قبيلة في سجلات المخزن هي: أولاد 
خرير المذاكرة واولاو على هزات والأعتاين. الزامزة 
اا و ی ا ا و 
زات د مدو + ولا ریان د الرباندة وبتی |وری: و كانت هذه 
القبائل موزعة على مجموعتين كبيرتين هما: 

ا ل بورزق : وتشمل المزامزة أولاد سعيد - 
کدانة e‏ سيدي بنداود ا بوزیري - زناتة. 


مجحموعه أولاد بوعطية : وتضم و والأعشاش ۶ 


ا لمذاكرة وأولاد علي ا حریر دنوه EEE‏ ر 
الزيايدة. وهذه القباأئل الثلاث الأخيرة کا متحدة في 

کان ساس کک الاجتماعي ك ا اا 
eT Ul‏ و ی ان فا 
التنظيم أحدثه المخزن لمعرفة كيفية توزيع الجبايات على 
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القبائل» منل الزكاة والعشر والكلف المخزنية مثل الحركة 
والعسكر والهدية وصيانة روام المخزن المعدة للنقل ومواشيه؛ 
وسخرة الذين يكلفون يبعض المهام في القبائل. 

وتو انها الط أصبح ساري المفعول منذ عهد 
السلطان مولاي عبد الرحمان (1822. 1859)» بدليل ان قبائل 
أخرى عرفت نفس التنظيم في عهده مشل قبيلة زعير. وتبرز 
ادات الر سیه أن الشاوية كانت موزعة فى سنة 890! 
قن کا (1873 .1894 إلى مائة (100) 
کا کان ل ار ت ا 00 ا ا 
كل مجموعة من المجموعتين السابقتين؛ أولاد بوعطية واولاد 
بورزق» تغل تصف الشاوية على حدة» أي أن كل مجموعة 
تتکون من خمسين دوارا موزعة على الشكل الاتي: 

أولاد بوعطية: (اولاد حرير المذاكرة E‏ ا 
O N E E‏ 
زاب و الاعاش 2 ۱25 رار الریا بده وت اورى + 07 
دواویر. 

أولاد نووا اولاد ت 
53ر اواد بور رى ,10 دوارا وتلاتة ازا الدوار 
اولاد سسیدي بنداود : 1 دوارین وربع ؛ زناتة : 08 
دواویر. [ 

وهكذا كانت الدواوير موزعة حسب أهمية كل قبيلة من 
حيث عدد سكانها وكوانينها. وكانت الواجبات الجبائية 
رض على اشاس هدا ارز لا كان واجت الا 
والعشر المفروض على الشاوية يساوي 150.000 ريال خلال 
القرن التاسع عشر (50.000 ريال زكاة المواشي و100.000 
ال فر ات فا نصيب كل مجموعة نصف هذا 
عدار ركان تيب اواد حجري وا ندا كن اراو فلي ن 
امقذار ا لمدكررة أي 18750 ريال لاه لون لمن الشارة 
(12,5 دوار). 

اللا انالا کان ت درن ا ادات 
عديدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. لكل قبيلة 
قائد» سوى قبائل المذاكرة وأولاد حريز وأولاد علي فكانوا 
خاضعين لنفوذ قائد واحد من عائلة برشيد الحريزية. كما 
كانت قبيلة كدانة مضافة الى قيادة المزامزة. وكان مزاب 
E E NO EC E ED‏ 
الزابية. وسرعان ما توزعت إلى 6 قيادات فى عهد مولاي 
الحسن والى 14 قيادة» فى عهد السلطان 7 عد ال 
EE O E‏ 
قيادات صغرى كانت عليه ضرورات إدارية وسياسية. ويجب 
أن نلاحظ كذلك أن عملية إخضاع القبائل إلى قواد عديدين. 
كاتنت داد کل اقتربنا من نهاية القرن التاسع عشر. وهذا 
الأمر يفسر بتزايد التدخل الأوربي في الشؤون ا مغربية» مع 
ما کان يصحبه من استغلال راسمالي» ومن تفشى عواقب 
E O E E E‏ 
والمخالطات بين التجار الأجانب والفلاحين. لقد زاحم التجار 


الأجانب أهل الشاوية في قوتهم اليومي وشاركوهم فيما 
ملكون. كما زاحموا حكام القبائل في النفوذ؛ وتسببوا في 
تدهور هيبتهم. ونشأ عن كل ذلك فتن واضطرابات اجتماعية 
اعتبرها المراقبون الأجانب سيبة مرتبطة بالتنظيم الاجتماعي» 
ولم يفهموها في إطار ظروفها المكانية والزمانية. وقد استغل 
النجار الأجانب تلك الاضطرابات لرفع قضايا ودعاوى عديدة 
ضد المخزن» كان الهدف منها تخريب الدولة المغربية من 
الداخل. واستجابة لتلك التحديات كان السلاطين يضاعفون 
من مراقبتهم لقبائل الشاوية التي E E Sp E E.‏ 
الراشالى اکر فن رطا من القہائل. وهذا ما يفسر توزيح 
ا 0 ES OTL SESS‏ 
الات وف 21 اد رة على رات لغاش 14 
ORE Vo e NOE OO‏ 
كما يتضح من ال جدول التالي. ) 


التوزيع الإداري للشاوية حوالىي 1898-1897/1315 


EET 
۰ المزامرة‎ 
ناته‎ 


اولاد ییدی ببْدأود رد 


أولاد بوزيري 


اولاآد جریر | علي 
المذاكرة 


NEE 


عبد الله الزيادي الوطاوي 
ابن المعطي الصلحاوي 
الشرقي الوراوي 
| العباس الإبراهيمي 
عبذ القادر الحلفي 
بوزيان الجمداوي 

ابن خمليش المراحي 
احمد بن البهلول المراحي 
N‏ 
أحمد بن حجاج العريفي 
بنداود الولدي 

إبراهيم الولدي 
الجيلاني زريول المحمدي 
عبد السلام المجمدي 
عمر المعروفي 


الزيايدة 


والجدير بالذكر؛ N CEN‏ کتلة 
بشريةه معتبرة ة ذات أهمية سياسية واقتصادية كبيرة في 
البلاد . وكان المخزن يعتمد باستمرار على جباياتها المنتظمة. 


ومساهماتها الدائمة في التكاليف المفروضة على المجتمع 
امرض ورا اهمية الشاوية من موقعها المنوسط ؛ 
خصوبة تربتها ووفرة إنتاجها ومداخيل مرسى الدار البيضا ٤‏ 
الواقع بتراب قبيلة مديونة. وكانت للمخزن بالشاوية امراس 
خرن الزرع الاحتياطي لواجهة الطرارئ والأزمات في المغرب. 
وكان المخزن يعتمد على قیائل الشاوية في المحافظة على 
قسم كبير من الخيل والبغال والإبل والمواشي. فعلى سبي 
ا 0 بالشأوية سنة 896| حوالي 7 7 من ابال 


الرحلات الأبربية | اا الى همي ا الشاوية من 
ا ا e‏ زین 1 e‏ ب 


الفرنسي قبائل الشاوبة سنة 1907 ويستخدمها ا 


ع. الرحمن ابن خلدون» المبر؛ بيروت» 1959 ج. 0 
NA‏ 0 0 لزان ليون 
الإفريقي)» وصف إفريقيا؛ تعر. م. حجي وم. الأخضر؛ پيروت ؛ ء. 
الان للتار الت تفط ج ا راان 
السلطان مولاي المجحسن > مخطوط؛ خ. al‏ ؛ وتانق ج. E‏ 
الوهاب OE‏ ا 
الخديي» التدخل الأجنبي والقاومة با لغرب الدار البيضاء؛ 1994. 


A. Adam, Histoire de Casablanca des origines û 1914, 
Aıx-En-Provincc, 1968 ; M. Chenier De, Recherches 
listorigues sur les maures et histoire de Fempire du 
Maroc. 3 T., Paris, 1787 ;: GO. Colin, Shawia, E.1., ler éd. . 
De Foucauld, Reconnaissance (U Maroc, 1884-1885, Paris 
; Grasset Capitaine, A fravers la chaotuia avec le COFPS de 
débarqnement (le Casablancet, Paris, 1906 ; Huot Lt-Cl, Le 
situation politigute en Chaattid, AQlt- Décembre 1907, 
Décenmbre-danvier Bull. cle la société de géagraphie 
du Maroc, FASC, 2-3, 1922 : E. Mite, Notes SUF 
Mrzab et les Acht he, A.B, val. 3, Fasc. 2 3, 1918 : 
Quedenfeldt, Division et répartition ce la کک‎ 
berbêre au Maree, traduit de PAllemand par H. Simon, 
Alger, 1904 ; Segonds Lieutenand, La Chaouiad ef St 
pacification, Paris [s.d.] ; P. Tubert LL., La Chaottia, Bull. 
Soc. Atger et de PAgrigue cu Nord, 1914, ler et 2ème 
lim. ; Villes et tribus dı Maroc, Casablanca et les 
Chaouiet, 2 T., Paris, 1915 ; F. Weisgerbcr, Les Chaottid, 
Paris, 1907 ; CnAblanêu et tes Chaouiad en 4990, Casa 
1939. 


علال الخديي 


الشاوية ورديغة حهة من الجهات المغربية الست 
ره فد E‏ على مساحة 6940| 
کہ2 وتضم ثلاثة أقاليم. سطات وخريبگة وبن سليمان. 
اة ا لجهة تبلغ 1١5‏ مليون نسمة حب أجبا + 1994): 
ES EEC E CS‏ 
لخا ات اة لاط الفلا ,نب استراء الطح 
داخلهاء وامتداد اتربة جيدة بها. اما المي eel e‏ 
على الفرشة المائية للشاوية السفلى ( e‏ 
ترتفع الجهة من الساجل إلى الجنوب. الشيء الذ 
بنقسيمها إلى اشرطة متوالية: 
يط المجال الساحلي» ذى الأتربة الرملية . 
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- سهل برشيد» وهو عبارة عن مجال غني بأتربته الجيدة 
ا 

ا N‏ . سطات وامتداداتها الشرقية في منطقة 
الخطوات. 

هضبة البروج الجنوبية» والمتميزة بالجفاف وفقر الأتربة 
E,‏ 


الشاوية ورديغة (جهة -) 


يمثل سكان الجهة 5/ من مجموع سكان المغرب» على 
ی ا ا ا 
0 ا 
2 . 94 ضعبف بالمقارنة مع المتوسط الوطنى ولا يتعدى 
BELL ES OEE ERS‏ 
فل الو ن لے ريك غلل الصوض) با اتاب 
الساكنة بوتيرة عالية في سهل برشيد والمجال الساحلى. 

ET 
ال اي ا لس ا ات ف ر 0د‎ 
المجموع. ولا ترتفع نسبة التمدين إلا في إقليم خريبگة.‎ 
سا اد الاد العاي قلي ات لاط ار غ‎ 
رق الك جن ا2 کر سرا اده مر‎ 
سطات وخريبگة. وخريبگة وحدهاء بسكانها المائة وخمسين‎ 
الفا قشل ربع السكان المحضريين في الجهة. أما سطات.‎ 
ا و ی ن د اا و ی ات‎ 
E a kas 
أا إلى رها باطرق العبا ر مد انار ابا‎ 
وتسجل مدينة برشيد أعلى وتيرة نمو بتزايد سنوي يقترب‎ 
فو ت یا ار ار اا وا ج‎ 
تستفيد من سياسة تشجيع اللامركزية الصناعية.‎ 

من اهم المدن كذلك؛ مدينة بن سليمان وأبي الجعد» 
افا ی و م ال دات ر ج ا 
35 وهن احفص وترة تعرفها هراك الهة. 
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افا السكان القررون ف كرو ف ا اعات اا ف 
LES EN‏ 

E E E EE 
يتعدى النشيطون المشغلون ر مجموع السكان. تقسشهم‎ 
يعمل في القطاع الفلاحي والغابوي. أما المناجم فهى لا‎ 
مناصب شغلل متعددة في الإدارة والخدمات.‎ 

قيال كد الفلا حة اماما هاما ف ر ا ذلك 
اوا کی عل 1ا من هکار ارات هات 
للزراعة» جلها بورية ومختصة فى زراعة ا ومد 
السقي على 8000 هكتارء بتقنية ضخ اا ا و 

وتحتل الجهة المرتبة الأولى في المغرب من بين المجهات 
5 ل الجي .يت اخعراها على افر لكاي 
والمذخرات الفوسفاطية فى المغرب. 

ورف الا ر و ا 
العاملة (238 مؤسسة صناعية)ء وتتركز أساساً فى إقليم 
سطات. ۰ ) 

وتعاني الجهة من ضعف تجهيزاتها الاجتماعية, إذ 
ا نسبة التمدرس وارتفاع نسبة الأمية. 
واننخفاض نسبة ربط السكان با لماء الشروب والتيار 
الاي ا زاح عى عل ع كه ت 
ميدان النقل (سكة حديدية مزدوجة وكشافة الطرق) إضافة 
إلى ربطها بالطريق السيار. وقربها من مدينة الدار البيضاء. 
يجعل الجهة في مقدمة المجالات المستقبلة للاستثمار» رغم 
طاهرة هميش لاا بوا ر 

م الاسعد ه. محیى الدين. م امدافعي و س. ابن زاهير» جهة 

الشاوية ء ورديغة» دراسة في الجغرافيا الاقليسية» مجلة جغرافية 

الغرب؛ مجلدء 19 ا200 ص. 79.61 ؛ مديرية اعداد التراب. 

جه التاونة ر هر 1900 متتو رات شاط 
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شايب ۔ عينوء قدور؛ من رياس الرباط المرموقين 
لاان ف ور رل مي مد ع الو 
بين الرجال الأساسيين فى الملاحة الجهادية. كان خلال الفترة 
ال من سنة 1766 إلى 1772 م يقود سقينة سنبوك كبيرة 
مجهزة ببطارية موؤلفة من أربعة عشر مدفعاء وحت إمرته 

وقد أصبح شايب عينو من كبار الرياس المعتمدين من 
ل الساطان ي الما الا الرس حب ارك ف ت 
OT EN E FO E LPI‏ 
e E‏ 

توفي بد غا2 17897120 


أين زیدان احا 3 صس. 260 و20 و300 . 


¢ 


Chenicr, fournal, pp. O97. 103-104 et 125-127. 
حسن اميلي‎ 


ابن شاد أحمد محمود بن محمد› مقاوم من مواليد 
سنه 1930 باقلیم ا من والدیه محمد بن شباد والسالكة 
بنت إبراهيم. 
اسان ت وة بدا ولد العامك ح ارك 
مشاركة فعالة في العديد من العمليات التي قام بها جيش 
E Rp E EES Ep OE OE‏ 
الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحرية والكرامة. 

الد ن اا ا عا اون و ا عطاك ج ال ا 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 501391. 


الشبانات. قبيلة تنتمي إلى عرب بني معقلء وتتألف 
من بطنين کبيرين: بطن بني ثابت وبطن أولاد علي (قبائل 
ال 07 غا ل ا مر ا 
نواحي ملوية جنوبا إلى حدود البحر الأبيض المتوسط شمالاء 
مواطن لظعنها وتحركها إلى جانب قبيل ذوي منصور وعبيد 
الله (تاريخ ابن خلدون» 6 71). ولم تلبث أن انتقلت بعد 
ذلك للاستقرار ببسائط سوس الاقصى بعد أن استصرخها 
علي بن يدر الزكندري ضمن قبائل معقلية أخرى ضد جزولة 
سنة 1218/615 (زهر البستان» 35. 36). ومنذ ذلك الحبنء 
ضار لقبيلة الشباناث شأن عير فى تاريخ هذه الجهة من 
المغرب» حيث استاثرت بطونها وعشائرها معية إخوانهم من 
ذوي حسان بالأراضي eg‏ وألزموا جزولة وغيرها من 
الجموعات القبلية المحلية بأداء الضرائب والاتاوات (تاريخ 
أبن خلدون» ٠6‏ 91). وبحكم شدة شكيمتها وكثرة اعدأدها 
رلت الى رة امحتماعية وازنة جاورت تاتجرات رذع 
نطاق السياق المحلى لجهة سوس لتشمل سياقات أوسع أفقاء 
اختلفت حيثياتها باختلاق الظرفيات السياسية والاجتماعية 
التي كانت تفرزها الساحة المغربية مع توالي الفترات 
التاريخية. 

فغ و اورت الا ا لوحن غل اها حك 
قبيلة الشبانات إلى جانب بني حسان في معارك دامية مع 
ب ام < بن يدر بافليم سرس حبك لى الا مي على بن 
يذر مصرعه فى أحد فضولها المروعة سنة 668. واستمرت 
الحرب سجالا بين الطرفين إلى غاية تدخل الأمير أبي علي بن 
الشلطان الرئي ابي شعي في نة مون يغد قلكه 
لمحلا س ع اجوز ك غل امار ب دربتل ابره 
بد الرحمن بقاعندة تارودانث» وانحاشت اليه بالمقابل؛ 
e E E‏ بغزو قری سوس وحفزته علی 
اها ف اا 002026 3 
الائات بها هدا مبلا مبكرا تجو خد المخرن ا لغري 
والإذعان لمقتضى سلطته. فقد شاركت فى الحملة العسكرية 
O NE‏ 


کا ا و ی ا ان ي 
الحسن المريني على قصور سوس حيث أعانته على اقتحامها 
وأعادة الحاقها بسلك الطاعة المخزنية من جديد. ويبدو من 
خلال هذه الوقائع التاريخية أن المجال الحيوي لتحركات قبيلة 
الشبانات لم يخرج عن دائرة سوس الاقصى طيلة القرنين 14 
ر16 خيك ظلت ازع اليادة على أراضي ها الاقاع ت 
إخوانها من عرب بني معقل وتقتسم معهم حاصلات 
الإتاوات التي كانت تفرض قسرا على الاهالي المحليين. 

ا مع الاجتياح البرتغالي لسواحل سوس في مطلع 
لرن العاقر (06 0 عة د الانات :ا ها ىلك 
ان باق التبائل الأعراية الاخري :إلى الارن مع الجل 
الا د اغ ع ا و ا 
الشواطئ والمشاركة في مصادرة متلكاتهم وتخريب أراضيهم 
الزراعية (جوانب من تاريخ تزنيت» 25). لكن مع ظهور 
SNEED a E‏ 
البرتغالى» دخلت قبيلة الشبانات ومعها معاقلة عرب سوس 
وا جوا خر لص ا الا ااا 
التي ستجمع ببن هذه الفصائل القبلية برمتها والسلطة السعدية 
الصاعدة. فقد انخرطت قبيلة الشبانات» اسوة بغيرها من 
EE O CEE E REE E‏ 
ا ا ا ن 
کے کا ا ی ی ا ا 
اا و ال اك بض الا ي اجن اع 
ك ااافا لاي اة وات ا 
الشبانات فى هذا السياق مكونا اساسيا ضمن فرق جيش أهل 
خو ا ا ا اه جد ا هان 
اتب لهم الاسر ونكتوا من تاروة انت الى ارت قرا 
لإمارتهم اللسباسة |lilشiئة (Notice sur les Cherarda, p.‏ 
(38. ونظرا للدور الوظيفي الذي اضطلع به جيش أهل سوس 
فى سيرورة بناء الدولة السعدية وتشبيت دعائمها في المجالء 
ما اا ی و 
الجيش والاستناد إليها فى المهام الأمنية والوظائف العسكرية 
E N EEE SEE,‏ 
وع بها الارلی :دون 2 ولهذا السبب تحديدا وزعت 
رخدات هدا ا لمش عل شکل احزمة بشرية بضواحي المدن 
الاک الک كانت تکل الات خا اتن اط 
او ا و ا 

وتفيد بعض ادات الا هة أن السعديين لطا دخلو! 
ENS E E a‏ 
وطن رة من التبا ات يفاعي اديه حن فرق اخرى 
E E e a a‏ 
وزرارة (4 .ص .)Les اribus Guichs,‏ کما قام محمد الشیح 
الممدي بخطوة أخرى ماثلة حينما دخل إلى فاس وأجهز على 
الإمارة الوطاسية حيث وطن في بسيط ازغار مجموعة من 
راف اك ال بر و ا ورن وال ا 
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وسفيان التي كانت تشكل فيما سبق الدرع العسكري الداعم 
للدولة المرينية (240 ,۱ .)Le H407.‏ 
ود أن خلت قرفة الشبانات حور مراك كفرقة جيش 
کے ار الیک یادن شارت اعددها کا بد رة 
E E N‏ 
مجال استقرارها بسوس. لدرجة أصبح مها الوجود الشباني 
فى منطقة الجرز يمنل تجمعا قبليا صلب القاعدة والوزن. وقد 
ا رت ج ف ال من دن ا ف رار 
الأمن وتكريس سلطة المخزن عبر المجال» من خلال المشاركة 
في الحملات العسكرية والحركات السلطانية التي كانت تنظم 
بين الفينة والأخرى بحسب مقتضى الحاجة والغاية» فضلا عن 
دور الجهاد والمراقبة للشواطى الذي كان يضطلع به قبيل بني 
E EEE‏ الفروع الشبانية بالسوس الاقصى يط!١! )Les‏ 
.Gchs. Pp. 3(‏ ویظھر أن هذه الأدوار لاک ظطابعا :اک 
عضوية وفعالية بعد الإصلاحات والتنظيمات التى استحدثها 
افر داقو ف اا ا د 
EE‏ قبائل جیش اقل شون ولف 
ازخدات عسا كر الار (ماعل الغا 005 رر عل 
اء بى حاص بها وي بسع الات الال 
والاقطاعيات لقاء خدماتها المخزنية (Notice sıuır les‏ 
.Cherarcda, p. 38)‏ 
ومع وفاة السلطان أحمد المنصور سنة 1603/1012 حذت 
قبيلة الشبانات حذو باقي قبائل الجيش الاخرى» حيث 
انخرطت في لجة الصراع الذي انفجر على أوسع نطاق بين 
الإخوة الأمراء المتنازعين حول ولاية العهد» حيث شايعت 
المي ر يدان جع ان كن من السبطرة على مرا كش رخاضت 
ضمن معسكره حروبا تعددت فصولها ومواضعها بتعدد 
الأطراف المتنازع معها. فقد ناصرته في المواجهات الدامية 
ال اوها د اة ا فار وان اخلة عبد الله ين 
ا الشيح المامون )349 .0 .(S.L.H.M., Angleterre, T. Il,‏ 
کا عتا با ف ا ارات ال جرت ون اا 
ابن ابي محلى (وصف امالك المغربية» 149. 154 162ء 
8. ونظرا r‏ المتنامي الذي ادت تتمتع به قبيلة 
الانات غل علاقات اشرولة ال كانت عه الاس 
الال وا اا لے لر اله ج 
تصدعات سياسية وانقسامات اجتماعية فى ظل تاكل 
E I CN DE REN]‏ 
بادر الشبانيون» وفي خطوة غير مسبوقة؛ إلى أقتحام 
امعترك السياسي حيث أطاح زعيمهم عبد الكريم الشباني 
لغ و ام اي العباس بن محمد الشيخ الأصغر آخر 
ار ان ا 8اد السعة فة فانط 
ملكة مراكش ونواحيها" (نزهة الحادي» 408) وأعقبه بعد 
اغت اله ابه او یکر الفهای الدی ل جاور فة کی 
اربعين يوما. وقد استغرق الوجود السياسي للامارة الشبانية 
دة شر سترات ( هن 1069 الى 1079 إلى أن اخ غلا 
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ا ا ا ا ل اعا ا 
تنكيل ولاحقهم حيشما اتجهرا أشد ما تكون الملاحقة إلى أن 
كر شر ك تخا لاه 1669 الد ر ال :3 
7 ؛الفاخر العلية. 205). وعلى اثر هذه الواقعة» 
اندمجت في جيش الولى الرشيد مجموعة شبانية تقدر 
6.0004 خت ق براحن ديت فاس رة هن 
الزمن ثم عادت أدراجها إلى حوز مراكش بعد أن لم تتصل 
با لمرتبات والتعهدات الموعودة (زهر الأكم» 160). وفي نفس 
السياق ثار بفاس في ظل عهد السياب قائد شباني اخر 
يدعى ابو عبد الله الدريدي حيث استقل بحكم فاس الجديد 
مسنودا من قبل إخوانه عرب آهل سوس إلى أن دخل المولى 
الرخبد الد م 1664 فقهاى رك من حا دا 
امتتهذفت كل الزعامات الآخرى المستقلة ببعض الأخماء. 
وبحكم تطلعها الجامح إلى إتبات قوة ذاتها ومناوءة كل 
من يروم منازعتها هذا المسعى المتجددء ساندت قوى الكتلة 
الا نة ية 1075 ماحد مد ی تورته ضد عمه 
اا اا و ا ا 
ات ا ام ا اه غ 
جماعاتها بمدينة مرأاكش اعترافا لها بخدماتها ومواقفها 
ال)isgحاjة‏ )82 ly .(Histoire ce Moulay Er-Rechid, p.‏ د 
الجموع الشبائية في مارسة أعمال السطو وا لجور في حق 
الأهالي بالحوز محتكمة في ذلك لإرادة الانتزاء والتسلط فى 
ر ل ا ف 0 
9 بنقل هذه الجموع برمتها رفقة قبيلة زرارة إلى وجدة 
و"أكتبهم في الديوان واقت عليهم العياشي , االو کن 
الزراري" (البستان الظريف. 163). وقد ات ات 
القبائل تحديدا بمهمة تضييق الخناق على بني يزناسن 
الملشايعين للأتراك بإيالة الجسزائر» ومنعهم من السرث في 
بسائط انكاد (الروضة السليمانية. ورقة | / 61). ومن جهة 
أخرى» عمل المولى إسماعيل في إطار مشروع تكوين قبائل 
ا لحي غل اماج فر ةة من النعانات كانت ند فت قاين 
و اردق ی وات خن الوا د کا 
.(Les tribus Guichs, p. 4)‏ 
وفي خضم التطورات الجديدة التي عرفها المغرب بعد 
وفاة امولى إسماعيل وما رافقها من تفكك متسارع لبنية 
النظام العسكري» شرعت فرقة الجيش الشبانية» اسوة بغيرها 
من المجموعات المعقلية الأخرى» في مغادرة معسكراتها 
وقلاعها والعودة بشكل جماعي إلى مواطنها الأصلية 
بالحوز» ملحقة أبلغ الأضرار بكل الممتلكات والتجمعات 
البشرية التي صادفتها في طريقها (زهر الأكم» 248). وعلى 
الواجهة الجنوبية. تواصلت. في نفس الوقت» هجرة بعض 
الجماعات الشبانية من وسط القبيلة الأم ا 
المصادر التاريخية لا تقدم بعض الإفادات بخصوص مصير 
انتا ا ا 
E E E‏ 


لأن مجال تأثيرها ارتبط» فيما يبدو بالحدث المحلي داخل 
محيط الحوز في الأغلب الأعم. ۰ 

على أن ما طرا من توتر في العلاقة بين السلطان المولى 
سليمان وزاوية الشيح ات العباس الشرادي جعل الجماعة 
الشبانية تتصدر مرة اخرى واجهة الاحدات إذ شاركت إلى 
جانب إخوانها من طوائف الشراردة كزرارة وأولاد دليم وتكنة 
وذوي بلال وغيرهم؛ في المواجهات الدامية التي جرت 
وقائعها بين المولى سليمان وشسيخ الزاوية أنذاك المهمدي 
الرادی. ا ادی کی نهاية المطاف. الى هزية السلطان 
ونهب محلته التي توزعتها الشراردة شذر مذر كما جاء عند 
الناصري (الاستقصاء 8 162). لكن لها تجددت وثبة المهدي 
الشرادي ضد سلطة المخزن. مرة أخرى» قام السلطان المولى 
عبد الرحمان بتخريب الزاوية الشرادية ومحق اتباعهاء كمأ 
عمل في نفس الوقت» على ترحيل طوائف الشراردة وضمنهم 
الجموغة الشبانية سنة 1829 إلى مكناس ثم بعد مضي عام 
تقريباء نقلهم الى بسيط ازغار بالقرب من سيدي قاسم 
حيث سجلهم في ديوان الجيش» ليتحولواء منذ ذلك الحينء 
من قبائل نأكنة للطاعة؛ إلى قبائل عاملة في سلك الجندية 
بانتظام. 

ويستفاد من مستندات الوثائق والكنانيش المخزنية 
رت لرن الال ر15 أن ا ضور الشباتي فى 
التنظمات العسكرية والمخرنية للدولة» استمر قاتما بدرجات 
ا اف وا وغد ا عل موی الات 
الجيش من المسخرين أو المخازنية التي كانت تلازم المؤسسة 
اة تامار 0 ا 00540 ارعلن متف 
تنظيمات قبائل الجيش مثلة» على وجه التحديد في 
مجموعة قبائل الودايا )242-43 .ص ,1 (Le Haouz,‏ أ 
مجموعة قبائل الشراردة )4 .ص .(Les tribus Guichs,‏ 
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Farmée cle métier, R.M.C. T. XIV, avril- -juin 1967 ; 
Pascon. Le Haouz de Marrakech, Rabat, 1983, T. | :; ٤ 
Licutenant Cornice, Notice Sur les Cherarda, A.B., vol. 4ٍ 
Fase. 1-2, 1919-1920; SHLH.M.. Angleterre, T. IL, p. 349. 
الفقيه ا ریسی‎ 


الشاني» أبو بكر بن عبد الكريم» سليل أسرة ارتبطت 
N NE AE ES,‏ 
اققا ادر ى ال اة ل بار ال ف 
کان جه بو بكر التباض :شق الام ردان الى 
خاض ضمن معسکره حروبا طاحنة ضد كل الأطراف التى 
نازعتته شرعية الملك في مدينة مراكش (وصف المالك 
O‏ م أبوه القائد عبد الكريم ال ملقب بكروم 
عام 1069 ساس بة على السلطة السعدية 
ل aT‏ شا تعد مل و الد 
عبد الکريم ب e‏ جنده عام ۱079 
ss Es .(180 e‏ 
e‏ 
E E‏ ا اک او 
N E E ET‏ 
الرشيد لم يجد مقاومة كبيرة من قبل ابي بكر وإخوانه من 
القصة الشبانة حتفا ف باقتجام اسوار عديتة مرا كش؛ 
زی لك ع هة ال ان ا یگ کان ا 
تغل العراطفت با حت الأمين اب العبا س ال كانت نا 
وعدته بالزواج منهاء ومن جهة أخرى» أن دوهن الشبانات 
الانتظا .(Histoire de Moulay Er-Rechid. D.‏ 
E‏ ابي 
REE‏ عشیرته» کما لم يلق في الوقت ذاتهء اا 
من قبل سكان المدينة» بحكم ما كانوا يشعرون به من ضجر 
كان أبوه عبد الكريم الشباني قد أسند شؤون إدارتها لشخص 
بفسر من جهة أخرى» انضمام هؤلاء السكان للمولى الرشيد 
ومبايعتهم له عند أول ظهور له على مشارف المدينة. وتؤۆكل 
معظم الأدبيات التاريخية في هذا السياق؛ أن المولى الرشيد 
ق م بإعدام بي بکر وعشیرته بعد آن e‏ إلى 
الآن. ST‏ 
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ال اماي الان اسي وتراميه على السلطة 
الشرعية بدون وجه حق» ومن نأاحية آ ارا لأفراد الأسرة 
المالكة التى انتهكت حرمتها واستبشعت کرأمتها. وحتی 
E E E N CE‏ 
حصنها وتجمعها قام المولى الرشيد بإبادة كل الجماعات 
الشبانية التي وقفت مدافعة معاندة في وجه جيوشه الحاركة. 
كا طارد بد كل المتاص ر الأخرى اة ال لانت 
بالفزار الى القضة الو جود ن خد انال العرة هن المد 
حبث حكم السيف فى رقابهابدون هوادة إلى أن "قل من 
أعيانهم نحو أربعة وعشرين رجلاء وعلقهم على أبواب 
مراكش" (زهر الأكم. 139). واستتنزل في المقابل "القفثة 
الشريدة من الصياصي وأخذهم بالأقدام والنواصي" (نزهة 
الحادي؛ 428( . 
CE O EOE COE RS EC‏ 
عه من نقائج مبدانية»اخثفت الإمارة الشبانية ءوإلى غير 
جف :من الور الشاي رات معا كل رجات 
لحر الات الا إلى اا ماو س ن ان 
سياسي قبلي مستقل بذاته. وقد عمل المولى الرشيد؛ في 
محاولة منه لتفكيك روابط اللحمة العصبية بين فصائل 
التجمع الشباني» ومنع أية محاولة محتملة للتمرد في 
الستقبل على السلطة الشرعية. على ترحيل بعض الفرق 
الشبانية إلى جهة المغرب الشرقي» كما الحق البعض الآخر 
منها بتنظيمات جيش القبائل ووطنها بالقرب منه بالحاضرة 
الاد رıسiı iê‏ .صص (Histoire de Moulay Er-Rechid,‏ 
67 ,39(. 
م. الصغير الإفراني» نزهة المحادي. 428 ج. دي هنين وصف 
ا ممالك ا مغربية. 149 ؛ م. بن الطيب القادري» نشر الثاني 2 
1 ؛ ع. الكريم بن موسى الريفي» زهر الأكم. 139 ؛ أ. القاسم 
الزياتي: الترجمان المعرتب 3 18.717 السخةمحققة كا 
الآذات ءالط ٠+‏ . عبد الله محمد الكنسوسي » الجيش العرمرم» 
l4 «|‏ ر . بن عبد السلام الرباطي؛ تاريخ الضعيف الرباطي. 1ء 
148 +1 ى تاريخ دول الإسلام, م .ج 413 
eS‏ إ حاف أعلام الناس. E‏ 
ين ابراه الاغلام 1[ 217 18: 


D. Jacques-Meunlé, Le Maroc saharien des Or igines d 
1/670, Paris, 1982, T. Il, 723, 24 ; O. Deverdun, 
Marrakech des origines 1912, Ri abat, 1950. p. 460 ; O. 
Mouette, Histoire des conquêles de Moulay Er Rechicl el 
de Moulay Ismail et description du Maroc. in SHHM. : 
Dynastie Filalienne, France, T. MH, pp. 34. 39. 40, O7 : 
S.ILH.M.. France, T. HH, p. 579. 


سفت الي ا الات احدي رر الخ عات الك 
العقلة الى كات فر جال السوس الات کان ا 
قائدا في جیش الأمير زیدان چ وض کک 
ذکره في الاست رانا امغر ية الدنة E e‏ مخصورصة 
"بالإمارة السياسية" التي أقامها دب راک غا 
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9 جلى نالعال ال واا في حن 
اعد أبي العباس اخ 0 الشيح الجعدى 
E‏ 
(Histoire du Maroc, T'. I, p. 280)‏ ( . وتجمع أغلب التضرصضن 
التاريخية فى هذا السياق. على ا وأاقعة الاغتيال هاته. لم 
SE GE a aE‏ 
في واقع الأمرء تجسيدا فعليا لإرادة سياسية تملكت الجماعة 
الشبانية بصورة غير مسبوقة. في إطار ما الت إلبه السلطة 
O E‏ 
من جراء تزايد نفوذ الإمارات الجهوية المستقلة. وتفاقم ظاهرة 
الانقسامات القبلية وتكالب الأطماع الأجنبية غل السا 
الوطنية. 

ولا رو أن إقدام القوي الشبانية على هدر ا حطر 
السياسية الحاسمة. بجرأة وجسارة إنما يكشف بعمق عن 
حجم المكانة الوازنة التي صارت تتمتع بها هذه القوى القبلية 
في دواليب المخزن السعدي» وذلك بحكم علاقات الخؤولة 
التي كانت تجمعها بالأسرة المالكة في مملكة مراكش. ھن 
E‏ نا لاط الاس فى الخد ال ي 
اا فر الا ات ف لك عات اتل ا حك د 
نشأة الإمارة السعدية بسوس إبان مطلع القرن 16. وغا لا 
ربب فيه؛ أن هده الحيتيات قد ملت عة القاغدة 
ا حلفي التي ادت طح الاعات الشانة إلى تلك 
السلطة والانقلاب بدون تردد على أولي نعمتهم» وهو 
الطموح الذي تحول إلى فعل ملموس. مع بداية النصف الأول 
من القرن 17 بعد أن استسلمت الشبانية أم الأمير أبي 
العباس السعدي لإرادة عبد الكريم الشباني "كبير حى 
ابات ماد ورا اع ها عاط فر اة م 
اها ومسحقل عرفالا ل ال الول ولل هدا اا که 
ما تشير إليه بعض المدونات الإخباريةء أذ تؤکد في هذا 
کک اق الا الشاة ‏ حت كروما الحاح حبا 

ا" فکان يتردد عليها في العلن بقصد الضيافة» فترسل 

a 
والفضة وتجعل فوقها ما لذ من أصناف المطعومات. فكان‎ 
كروم الحاج "يأخذ الذهب والفضة ويترك الطعام لمن حضر معه‎ 
هنالك حتى طمع... في المملكة لأجل ما خحصل بيده من‎ 
.)338 ا مال" (الدر ا منتخب» ج. 7ء‎ 

وبحكم هذه الحظوة البالغة التي نالها كروم الحاج لدى 
سيدة قصر مراكش نتيجة تعلقها وانجذابها الشديد اليه 
ES aa a‏ 
احور ا لمر ا فشي في وار التا ر بالات من تخر 
اغات ار ا ا 
وهيمنتها على المؤسسة المخزنّuة (Lcıablissement des‏ 
nasties, Pp. 168(‏ بادر کروم الحاج وبتواطی مع السيدة 
الشبانية إلى تدبير مؤامرة اغتيال الأمير أبي العباس؛ 
ف لا حت ال الاي عار ان وين حا 


آ طب ال الات التي ارد 0 ماع عن 
نفسه (تاريخ الضعيف» |› 147 48). 
وتكريسا لهذه الإرادة الجماعية الناقمة أحكمت الجموع 


الا اا ت واه عل م ها ك و اع ن 


اد ا ا ااا ا ا مو د 
E O O N RE‏ 
وحيٿث لم تعد الحالة تزداد الا استصعابا وتعقيداء أقنعت 
اا E‏ 
حتى يجبر خواطرهم ويزيل ما بأنفسهم ۔ وهي في ذلك إن 
تريد الإيقاع به ليس غير . فما كان منه» خوفا من سوء 
العاقبةء إلا أن امتثل لأمرهاء فبعثت لكروم اجاج تخبره 
بذلك» وهكذا خرح أبو العباس قاصدا أخواله فاستقبله في 
ا 
مسوضع خال بوادي النفيس يعرف 'بالمراح الواسع تحت 
زيتونة... وأمره أن ينزل على فرسه وكان تلقاه بالطعام فلما 
نزل وجلس بالأرض قتله غدرا" (تاريخ الضعيف» 1ء 147). 
وبتنفيذ مؤامرة الاغتيال الخسيسة هاته» في حق الامير أبي 
الاس م 059 1ا5ت وال ي ا وول الاقرات 
السغدلن: 

وعلى إثر هذه الحادثة المروعة؛ دخل عبد الكريم الشباني 
ال راکش خلس ھن وون ان بطل أحدا على فعلته» وسار 
خت ول إلى قض ر امار فا دة اء ابی الخبامن جهاا 
وفرق الا هرال اغف عا ا خد وق 
5 مالك قق ال حط ةا لر فود التي طا 
اا ال اا ف شد جت وجه ااا 
غي الك را لبان ودا الان ى القابل. لحه 
واجبرهم على الانقياد لطاعته» وبحكم ما اظهره من شدة 
وحزم "انتظمت له بملكة مراكش ونواحيها" (نزهة الحادي؛ 
8.. ولدعم نفوذ إمارته على الصعيد الجهوي» لم يتورع 
عبد الكريم الشباني في هذا السياق عن توجيه حملة 
غستكر هة خد انف راعسالا هدت ال ها عل الاعات 
ENES‏ فروض البيعة له غير أن هذه الحملة 
منيت بفشل ذريع (لإعلام 8 180). 

أما فيما يرجع لطبيعة التوجه الذي نهجه في مجال إدارة 
الشؤون العامة فقد اختلفت الرؤى والأحكام بشأنه في المتن 
لاني تبجا اطا عا في الوت الى بو كد فيه 
ا ی 
التي ميزت ذلك التوجهء يقر الأسير مويط» عكس ذلك إذ 
ا ی ا ا 
زاوا کی دید من کیل کل اهال ده مرا کل لا 
وکل مهام الحكم في ادراته لشخص يهود ي عل ۲٥1ء۸1(‏ 
.Moıay Rechid. Pp. 4)‏ على ان ابرز حدث شهده عهد 
عبد الكريم الشباني» وتلازم معه في الخطاب المصدري تلازم 
علة بمعلول» هو حدت القحط المفرط الذي أجتاح البلاد عام 
0 اذ خلف اثارا بالغة الخطورة على حياة الناس افرادا 


وجماعات» بسبب ما نتج عنه من ارتفاع مهول في الأسعار 
وانتشار مفجع للمجاعات» لدرجة اضطر معها الناس إلى 
"اكل الجيف" (نزهة الحادى» 8 ؛ الفاخر العلية.ء 205). 
وبالرغم من اغفضابه للفاطة الشرعية فف تكن النانة 
غه الكرن الفا اهاد ال ع ي جا ا ي 
ال دا ا ا ا 
E E E NE EEE‏ 
جنوده سنة 1668 (الإعلام» 8 180)» ثم خلفه ابنه بو بكر 
من بعده فى زعامة الإمارة الشبانية. إلى أن قضى علميها 
كلية السلطان العلوي المولى الرشيد في إطار خطة عسكرية 
املة اهدقفت كل الكمارات امير ا مسقل رقا فى ها 
الاتجاه كذلك بإخراج القائد عبد الكريم من قبره وأحرقه بالنار 
جزاء ما اقترفه من بشيع الأفعال بوم دخوله قصر المملكة 
راكش حيث "فتك بالأبكار الشريفة بنات مولاي العباس 
وأخواته وغيرهن" (تاريخ الضعيف. ٠|‏ 148). كما طارد 
بدون هوادة الجموع الشبانية حيثما اتحجهت إلى ان كاد أن 
يفني جمعها قتلا وتشريدا. 
م. الصغير الإفراني» نزهة الحادي» 75374. 408 ؛ خ. دي هنين 
وصف المالك المغربية» 149 ؛ ظهائر سعدية وعلوية؛ مبكروفيلم؛ 
5ا قاری ا2 
ETO‏ القاسم الزياني» البستان الظريف؛ 119 ؛ م 
ابن عبد السلام الرباطي» تاريخ الضعيف آالرياطي» 148.147 + أ. 
ع. الله البزيوي» تاريخ دول الإسلام» مخطوط خ. ح. 413 135 : 
ع. السلام اللجائي» المفاخر العليةء خ. ج. 460 ٠2‏ 205 ؛ أ. ابن 
الحاج» الدر المنتتخب» 5. 337. 39 ك أء بن محمد الرهوني» عمدة 
ET CECE E‏ 
ع. ابن إبراهيم. الإعلام 8. 180 81 ؛ ءم. الكانوني» اسفي وما 
e E‏ 


A. Cour, L'établissement des dynasties des chérifs au 
Maroc, Paris, 1904, p. 168 ; H. Terrasse, Histoire du 
Maroc. Casablanca, 1950, T. H, 208 : G. Moucette, Histoire 
des conquêtes de Moulay Er-Rechid et Moulay Ismail et 
description du Maroc, in SLH.M. ; Dynasrtie Filalienne, 
France. T. HM. pp. 34 - 36 ; SLHM., Angleterre, T. 1, p. 
VII. 


الشباني؛ عبد الله بن علال» مقاوء ولد حوالي سنة 
952/20 درت ا اسان لاء من ابوه غل ن 
المعطى وحادة بنت بوعبيد. كان منتميا لفرقة فدائية بالدار 
البيضاء صحبة المهدي الهرموشي» ولم يكتف بالعمل بالدار 
البيضاء بل امتد الى مدن اخرى. خصوصا وانه كان صانعا 
للقنابل اليدوية التي كان بوزعها على قصبة تادلة» وبني 
ملال ووادي زم. كما كان يقوم بأعمال مسلحة أخرى كوضع 
قنبلة في كنيسة بقصبة تادلة وتنفيذ عملية المسبح بتاريخ 4| 
يوليوز 1955 وواصل عمله بكل شجاعة ووطنية إلى أن 
اا اا ان ن الت 
N I E‏ 

اا ا ی و ا ی ال ر 2 

الاستقلال . بطاقة مقاوم رقم 510. 
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الشبانى» عبد المالك بن محمد بن الطالب 
ا ا 
6 1928 وبها درس في جامعة ابن يوسف إلى أن تخرج 
منها تشاد العالمية من شعة الآدات: 


درس في انشعليم الابتدائي وئانوية محمد الحامس 
براكش» ثم جح في مباراة مفغشي التعليم الابتدائي سنة 
1956/6 فأصبح مفتشا جهوياً للتعليم الابتدائي في 
راكش وآقالي ا لتوب وف السنة التالية انقل إلى الرباظط 
للعمل داخل وزارة التعليم حيث أسندت اليه مهمة رئيس 
حرير مجلة التربية الوطنية فعمل فيها بجدية وكفاية طوال 
ناٿ ستوا ت (7/1381-1319 1961:1959 کان مکتیمل 
اللقافة طيب الأخلاق أتاه الله بسطة في المرح الا 
الاجساعي واه تبرت هة الع )رة بجي 
إخراج وصدور منتظم وتنوع في الموضوعات الشيقة المفيدة. 
ولو أنه لم يكن يوقع غلب ما تشز من بحوتث ومقالات: 
ويكتفي E‏ بالتوقيع باسم مستعار. وفي عام 1381 / 
2 توجه إلى لبنان ضمن بعثة من موظفي وزارة التعليم 
والفنون الجميلة حيث مكث سنة في التدريب مركز تكوين 
الأطر التربوية العليا التابع لجامعة الدول العربية. وبعد 
رجوعه إلى الرباط أسندت إليه مهام تربوية داخل الوزارةء 
0 وفلف افيا سنة 1397 / 1977 بسفارة المغرب 
بنوا کشو ط حہث مک ثلاث سنوات»› وبعد ذلك ات اليه 
مهمات في المصالح المركزية بوزارة الخارجية ووزارة الإعلام 
وعمادة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء إلى أن أحيل 
عل الا 

توفي راكش مساء يوم الأحد فاتح محرم عام 1317 / 
9 ماي ۱996. وأقيمت له ذكرى الأربعين بمراكش شارك 
ا لات و هاندا ن ااك وة رت ي 
ا 

جماعة من الكتاب» مولاي عبد املك الشبانى في ذكراه الأربعين؛ 

اک1007 اة ية 
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الشب أو حجر الشب »)۸1٠”(‏ معدن يتكون من ثاني 
كبريت البوتاسيوم والألومينيوم المتموه ۸2804۸12 
0 804(3) ؛ نظامه البلوري معسيني» على شکل 
Ey E E E EEN CE EE‏ 
E E O N NP EEE‏ 
إلى الحمرة؛ انكساراته غير متساوية. وانفصاماته بارزة. 

عند وضع مادة الشب داخل أنبوب مغلق» فإنها تهرم 
عندما يصبح لونها مائلا إلى الاحمر الداكن؛ وتفرز بعدها 
ا خا ما ابا ا س جح الت م يفو ال 
نيترات الكوبالت فيصير الباقي منقعاء وصح ا 
ويذوب عند اختلاطه مع الحامض الكبريتي. 

من بين كل أنواع الشب» بعستبر شب البسوتاس وشب 
الصوداء أهم مادة صناعية تستعمل في الصباغة كقارض 
وكمعالج للجلد. إلا أن أهمية الشب أصبحت تضمحل. 
وذلك لمنافسسة سلفات الالومينيوم له. ومن خاصيات هذا 
المعدن» أن ذوبانه يزداد مع ازدياد الحرارة : 


وان ل 


9 
84 
1540 


ويصعب ذوبانه إذا ما اختلط مع الكحول. أما إذا ما 
روا ماو الف الات في الول u‏ ووت فاا 
ا ج اط عا اي جي افر ر 
تسخن هذه الأخيرة إلى درجة ,°C°100‏ فإنها تجفف روبدأ 
رويداً؛ وحن وصول الحرارة إلى حوالي ٥200‏ فإنها تصبح 
كاملة الجفاف والمادة الباقية تظهر على حالة مضرعة. 

ا شب الالومينيوم وشب الحديد عرفا منذ القديم» بحيث 
انت ضغ دالت مرا للربح الكشثير في ترکیا التي 
كانت تصدرها إلى العديد من البلدان. بعدها تبوأت ايطاليا 
صداأرة مصدري هذه المادة. ونشير ا رحتی منتصف القرن 
التاسعم عشرء كانت أهم المنابع الطبيعية لاستخلاص هذه 
المادة: 

|. "حجر الشب" نفسه» المكون من ثأاني كبريت 
ا 
K Alş (SO4) (OH)g‏ 

يقر عجر الست من اف معادن البسوتاسيوم 


و 


2 خا لد ابر دال انت ن 
کی ر 0 0 ا اا رت اکر 
وو الق ف الا و ا ا 
ترسيب جزء مهم من الألومينيوم الزائد؛ أما المحلول القلوي 
المنبخر فيعطينا ما يسمى 'بشب روما" الظاهر على شكل 
مكعبات صغيرة. 


کک الت د ان عدوا ا 

E E ETE 
الختلط مع العديد من الألوان؛ مادة اللك التبت. وتستعمل‎ 
هذه الخاصية في تقنيات التشبع بالقوارض. فمغلاء إذا ما‎ 
ا و ا ا اا الو ا‎ 
ت الألومينيوم داخل نسيج الصوف. ما يثبت‎ 
التتاغة ى نة التبت: اس اذا ا أن خضل عل ن‎ 
ا بال اة الفط فلا بد لا من إضافة الول‎ 
القلوي للصودا. والنتيجة في كلا الحالتين. هي الحصول على‎ 
E ENE EE 
تفر ها لشدة الضرء وفوة صمودها لعملية القاكل.‎ 

صقل وتغرية الورق» قصد سد المسام بتوضعات راتنج 
اال 

. ميدان الدباغة. حيث يلعب الألومينيوم دور المثبت كما 
هو الشان بالنسبة للصوف. 

ا ی ق ا ا ی ا 
رة فى ا ناطق الات : 

ODES CLE TS E 
الور ركاف ا لسر إلا لجن اناالا‎ 

اسك نودادَن (الخريطة الجيولوجية لسيسي بمقياس 


.(1/100.000 
a E 
.(1/100.000( 


اف الحا ال الب لر رلاد ااا اة 
اوزنا في الفط الط اسح دافا ق غد اغات هي 
O N E O‏ 
المناجم المعروفة منه كانت قليلة؛ فلا غرابة في إبعاد الرفاق 
ا طلبه من افاق بعيدة. فمصادره المعروفة وقتئذ 
أرض الشحر من بلاد اليمن» (عجائب ال مخلوقات. 225) 
وبلاد الواحات بمصر؛ وأشهر مناجمه هناك منجم فرقرون الذي 
کان ا ما لف قفار ن كل الى القافرة 
(الخطط. 1 :4۱7 وصبح O‏ 3: 4 و455 وکتاب 
أ هى 0 8الرا الوسطى 
ببلاد المغرب ما بين تادمكة وغدامس» ومنها كان يحمل إلى 
O A a‏ 
أما ما كان يعرف بالشب الذفر فكان يجلب من بلاد الروم 
(نخبة الدهر 80). 

استخدم الشب الأبيض في تثبيت الصباغة على الثياب» 
أن الصباغت آذ جلا الوب كى الست الأببض ف جعلو 
بعد ذلك في الصبغ» فإن الصبغ لا يفارقه (عجائب 
الخلوفات. 225). لكن أكثر الصناع حاجة إلى الشب 
بنوعيه الأببض والأزرق هم الصاغة والعاملون بضرب الفضة 
والذهب من أهل الكيمياء بدور السكة (كنز العطارء 26 ). 


ذلك ن الي الا بض كان سد ي ا 
الب الاررى نكان دة فى حباغة الذهب كر اعفار 
5 ب و26 أ). قال في قوانين الدواوين: "ويحتاج إليه في 
اشياء كثيرة» أهمها صبغ الأحمر؛ وللروم فيه من الرغبة 
مقدار ما يجدون من الفائدة. وهو عندهم ما اید ته و 
مندوحة عله" (صبح الا عشی؛ NCS‏ 
٠‏ ذكر البكري في القرن الخامس (11 م) أن التجار كانوا 
بتحملون مشاق السفر في المجابة التي يمر عبرها الطريق 
اا ا و وای ی ا ا ا 
اللسمت في الذهاب إلى بلاد السودان والتزود بالشب في 
N GO E E‏ 
الصحراء إلى جميع البلاد (السالك. 2 :882). لكننا لا 
نعرف مكان هذا المنجم اليوم. 
وذكر الحميري في معرض حدیشه عن انکلاس وهي آکبر 
بلاد كوار قطراء أن بها الشب الخالص المتناهي في الطيب؛ 
وا فا ا ای کون او کی ارال نی ا 
الجودة» ويتجهز به في كل سنة إلى سائر البلاد با لا يحصى 
كثرة (الروض العطار» 39). ولعل المقصود منجم انكلاس هو 
ما يعرف اليوم يمنجم قلالة القريب من بيلمة (Tableau‏ 
graphite, 335(‏ م. وقد عسرف هذا النوع من الشب في 
بعض المصادر باسم الشب الكواري SE E EE‏ 
الشمالبة O‏ 
EE EN‏ لشب فى سختف اقرا 
الصبدلية والعلاجية والعطرية» فنتوفر على معلومات لا بأس 
وا کب الطب والصيدلة والعطارة؛ لأن الشب استخدم 
فى هذه الصناعات على نطاق واسع. والأنواع التي استعملت 
منه فيها ثلاثة هي: المشقق والمستدير الدي يسمى في بعض 
كتب الطب بالمدحرج والرطب. والاول ادها او اهي في 
ار ها كان ات شد لاض اع اا 
على اللسان. وبهذين الخاصيتين يعرف المغشوش من الجيد 
من الو ما ادر فى أن بكرن تو ى ا 
مصنوعا» سريع التفتت. وأما الرطت: فتضفوح منه رائحة 
وياو ههه ها كان لا ماري ا جرا قى الرطوبة واليعان 
(ما لا يسع الطبيب جهله› 5 |( 
استخدم الشب في القرن الخامس (11 م) في الأكحال 
لقلع اللحم الزائد في العبن والأجفان وازالة الظفرة (الأدوية 
ا لمفردة. 57 ب). وفى القرن الثامن (14 م) کان بخلط بررق 
الكرم والعسل ويطلي للجرح المتقرح؛ كما كان يخلط بالماء 
ويصب على مكان الحكة والآثار البيض في الأظافر فينفعء 
وكان يعجن بالشمع ويجعل على الداحس فيزيله» وكان 
بخلط جزء منه بجزء من الملح فينفع القروح الخبيثة ويمنعها 
من الانتشارء وكان يذاب بالماء ويحشى به الشعر فيقتل 
القمل. أما ماؤه فينفع من حرق النار وبقطع رائحة الإبط 
لطوخا . أما إذا جعل في صوفة. وجعل في فم الرحم قبل 
الجماع فإنه ينشفه» ويمنع من الجحبلء وإذا دووم عليه اخرح 
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اجنين وهو نافع لورم اللثةء واللهاةء والنغانغ» والفم دروراء 
اکا وشدها (ما لا يسع الطبيب جهلهء 185 أ و185 ب) 
كما كان يستعمل أيضا في علاج القلاع (الاكتفاء 35 أ 
و35 ب). واستخدم على نطاق واسع في علاج أمراض المعدة 
من جميع أنواع العلل الحارة والباردة والرطبة والياسبة التى 
تعتريها (الإيضاح في اسرار النبات» 72). واستخدم أيضا 
ا لخلوقات» 225). ومعلوم أن من أشهر خواص الشب أنه إذا 
طرح فی ا اء الکدر اليل اکر ص فاه وروقه (نخبة الدهر؛ 
80( . ) 
N E PT‏ 
خخ ررقم1716 ١:‏ البكري» السالكف والمالك: تع دران فان 
ليوفن ا نارى يري کو لن :ج 1992:2 4ش الادرنسی» رحف 
إفريقبا الشمالية والصحراوية » نشر هنري بيريس الجزائر» 1957 ؛ 
القزويني. عجانب الخلوقات. بيروت. 1973 ؛ المقريزي. الخطط. ج 


الحميري» الروض العطار؛ تح. إحسان عباس؛ بیروت» ۱984 ؛ شیع 
الربوة نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» بطرسبورخ 1923 ! 
ادان عب ار و ج ا ا فیا س ات 
ر رقم ۱716. 


Godinho. L économie de Fenpire portigadis, XV - XVI 
siêcles, Paris, 1930; R. Mauny, Tableau ¢Covraphique (le 
FOuest africain aut Moyen Age. Dakar. 19061. 


حسن حافظي العلوي 


الشبوط (سمك). والسبوط والمبروك كما هو في بعض 
المعاجم وكما ينطق به في الشرق العربي والكارب ‏ المعرب من 
الفرنسية والانجليزية 8 ۔ کما هو في الدارج بالاقطار 
امغاربية. تطلق على ثلاثة أنواع من السمك تألف الوديان 
وبحيرات المياه العذبة القارية. أدخلت هذه الأنواع إلى المغرب 
وتا قلت كا احا ي كل و لافار ال 
يا ر اون ا ا 
رتبة مفتوحات المثانة sمصإها«اام‏ ر٣‏ ومن فصيلة الشبوطيات 
ا الlبbaط .Cyprinidac‏ 
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الشبوط العادي سيبرينوس كاربيو 0م4۲ ك١1صCy‏ 
می بالقر Common ajal lg Carpe commune ami‏ 
ف الا فل لارو ةوالت ا ا ا ا 
تحكم الإنسان في استزراعه وتربيته منذ قرون سابقة للرومان 
والإغريق وقد طور الصينيون واليابانيبون استزراعه وتمكنوا 
O ET E‏ 
ا ا 
السمكية المنزلية واحواض الحدائق والنافررات. 

رخ ار اال الى الب ال س 036 ا 
محطة تربية الأسماك بازرو وذلك لتعزيز وتقوية الصيد 
الرياضي والتقليدي في بحيرات السدود والبحيرات الطبيعية 
اال ا ا ی ي ا 
کے اج تل ارات رر ان اه ا را 
والغنية بالوحل والأعشاب المائية. 

الوط سك دين لانت عرض الرس لن العاف 
صغير الرأس. الظهر بني داكن والجوانب فضية والبطن أبيض 
فاتح. يحمل الفك السفلي زائدتين لحميتبن طويلتين وزائدتين 
قصيرتين (لحية صغيرة لينة). يحمل الخط الجانبى 40.33 
ی ا یی وک ا 
الاتضي 0 ك لرقراها ارعان طهر رال 
متقابلتان على مؤخرة الجذع ومتقايستان. الجسم مغطی 
فاته کو الان وان سن اسالا هد 
اوا ودد 

سريع النمو في المياه المغربية ويصير بالغا بعد 5.3 
ر ا ق ا 
IT e‏ 
اوو ا ا 
يرتبط عدد البيض بالقامة والوزن ويقدر بحوالى ۱00.000 
E‏ 
تخرج الصغار من البيض بعد 8.3 ايام بطول لا يتعدى 
9 ملم. 

سك قارب فی فن براع و اوران ناف اناف 
الاه ومن الديدان والحشرات والقشريات المائية الصغيرة. 
تا دالا ات ار راتا وال ر ا 
وبالشباك وهو سمك سريع وقوي يقبل عليه الصيادون كثيرأ. 

الشيو طط لغاش Ja Clenopharyngodon ideila‏ 
ېlلفرumiة Carpe herbivore‏ ا ا Amour Blanc‏ 
نسبة الى نهر ا بشمال الصين وبالانجليزية ٣ة‏ sيةا6.‏ 
الجسم طويل ونحيل يبلغ أحيان 0 سم وشائع بین 60.40 
سم» المحراشف دائرية وعريضة. مسوطنه الأصل الأنهار 
الصينيية السريعة الجريان: نهر امور ونهر بانك تسي. بتميز 
هذا النوع بنمط عيشي عاشب في استطاعته أن يأكل كمية 
فو اتات الان د /۱50٥--0‏ من وزنه في کل يوم 
وها ات دوا غاا ت مارت طاق الفام الت 
E E‏ 


والكبيرة وخاصة منها طحالب كاروفيتا وارامهاة ا التى 
تكون مجموعات مكثفة وقصيرة يصعب قطعها بواسطة آلة 
اه الاخواضر من النبlٽ .(Faucardeur)‏ 0 اماه 
المرتفعة الحرارة (27.18 درجة) ويمتنع عن الأكل تحت حرارة 
تقل عن 14 درجة. تم ادخاله من اسيا الى اوريا فى بداية 
ا ا ی ق 
التخاصب في سد سيدي محمد بن عبد الله وبعد ذلك تم 
استزراعها في السدود الأاخرى كسد المسيرة والقنصرة وبين 
الويدان وفي قنوات الري بحوض اللكوس بالعرائش وقنوات 
الري بحوض ام الربيع بدكالة وحوض سوس ماسة بضواحي 
او 

تأقلم هذا النوع في المغرب بكيفية ناجحة إلا آنه له 
يتوالد إلا عن طريق ولادة اصطناعية تحكم فيها المختصون 
في المركز الوطني لتربية الأسماك بأزرو وطوروها لتزويد 
قف الأنهار ادود ا یط ایی ری ئی اخراص 
E ES RP EO CEE‏ 
بمحطة الدورة قرب بني ملالء تمت عن طريق حقن هرمون 
الغدة النخامية فى بطن الإناث والذكور البالغين. يستخرج 
ها ال مرن من الد النخامية لس الوح او لست ديب 
ال ال الل في حا الم من وور ل 
ر و و کے ال ی اور خد عد ان 
يستورد هذا الهرمون على شكل مسحوق يتم حقنه بواسطة 
جرعة مضبوطة ترتبط بقامة ووزن الذكور والإنات المختارين 
لإجراء عملية التلقيح. تحك جوانب بطن الذكور والإناث بعد 
حوالى 48 ساعة من عملية الحقن ويخلط روال الذكور 
الوا ل اا حرا ا ار 20 
LA SEE EE‏ 
الام فم راع اا لاقي و افم ال 
النباتات المجهرية بعد ان كان النوعان يستوردان من الخارج. 

* الشbhgq‏ êllفضı Hypophtalmychthys molitrix‏ 
تمم بالفر ية Carpe E‏ و ت ر فضی آل0صAm‏ 
re6‏ بالإنجليزية مه .5¡1۷e‏ الجسم طويل وا يبلغ 
أحيانا 100 سم وشائع بين 60.40 سم الحراشف دائرية 
NE TE EN E OR GE ET‏ 
الصينية. يتميز بأكله للنباتات المجهرية الدقيقة وبهذا يلعب 
دوا هاما فى مخاربة ظاعرة التخاضب التي تهدد انظمة 
ا ای ا 
فا الات ي ا الب و10 ارب 
التخاصب في سد سيدي محمد بن عبد الله وبعد نجاح 
تاقلمه والتمكن من توليده عن طريق الولادة الاصطناعية تم 
توزيعه على السدود الكبرى. 

O O E EE SE 

41. 2342 ؛ الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في 

غا ا غ ك ان اله اال 1008 

أ. المعلوف. معجم الحيوان» مطبعة المقتطف. القاهرة» 1932 . 


A. Zraoull, Liude  hydrobiologique et socio- 
économique des principaux plans eau û truite cut Moven 
Aras, Mémoire fin dJ’ étude, ENFI, Salé, 1993 ; P. S. 
Mailland, Les Poissons des lacs et des riviêres d Europe, 
Paris, 1977 ; B. J Muus et P. Dahlström, Guide des 
Poissons d'eau clouce et pêche, Paris, 1973. 
محمد رمات‎ 


ي 


خطة العدالة بتطوان سنتى 1194 و1195. 


الشبلي» أحمد بن عبد المالك. قائد وقع مع النائب 
السلطانى فى الشؤون الخارجية السيد محمد الخطيب معاهدة 
الصلح بين المرب N NE,‏ 
0/). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900). تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1430. 
محمد ابن عزوز حکیم 
الشبلي؛ اخ (مولائ )من ااا 
اا راان اه اا ا و عا 
تحليه الوثائق الحبسية بالشريف الحسني» وهو نسب يوؤكد 
ما هو منقوش في جبص بدائرة مسجد ضريحه. 
لا یعرف عنه سوی ما ذکره وانه ولي صالح والدعاء في 
ضريبحه مستجاب وكما ورد عند ابن زيدان (الإحاف, |ء 
ص. 0 ل اتتاع من فرص يته وا غل من 
له ادنی معرفة بشیء من حاله". 
a Ee BU‏ 
واحترام وتقدير E EE E E‏ 
اا ا ا و ا 
ضريح ومسجد مولاي أحمد الشبلي. يشهد بذلك نقش بأعلى 
القوس يسار الذاهب للضريح. 
وهذا ينفى ما قيل من ان السيدة حبيبة بنت الطاهر بادو 
هي التي بنت ضريح الولي المذكور ومسجده من مالها الخاص 
لرؤيا راتها وقد كانت كفيفة البصر فرد الله عليها بصرهاء 
وهذا إن صح يحمل على مزيد من التجديد والتنميق فقط. 
وكان لهذا الولي: أوقاف داخل مدينة مكناس وخارجها 
حبست عليه من قبل المولى إسماعيل ومن قبل محبيه. 
ا اناف ااا ا 00169 2 اوی 
وثائق وتضوص» ص. 51 + ر. بلمقدم» اوقاف مکناس: ص. 229 ؛ 
حوالة أحباس صغرى مكناس» 4 ص. 126 . 
رة لمق 


الق اا او ان ا و 
ظهر بمكناس. وكان مقصد طلاب الموسيقى يأاخذون عنه 
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وقد عرض لذكره المؤرخ التطواني عبد السلام السكيرج 
في نزهة الاخوان» فأفاد أن المهدي بن طاهر الفاسي التطواني 
المتوفي عام ۱764/1178 تتلمذ عليه في علم ا 
الأندلسية افا طبوعها الأربعة والعشرين› E‏ العزف 
على الرباب والعود. 


م. داود. تاریځ تطوان. ج. 3. ص. 69 ؛ م. ا لمنوني» مجلة البحث 
العلمي؛ ع. 4 و15 السنة السادسةء 1969 ص. 61!. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الا ا ا ا دة 
مازالت هناك 2 أسبانية تحمل Espafiolg Espanyol p0)‏ ! 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1006 (1598). 
این عروز حك كنات اسما غانلات فاون (من نة ۱483 
إلى سنة 1900 ). تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم ۱421. 
محمد ابن عزوز حکیم 


شبوكة (وأد -)» يحد حوض واد شبوكة شمالا بنهر آم 
الربيع وجنوبا بواد سرو. ويصرف كل المنطقة الجنوبية لهضبة 
اجدير ومجمل هضبة سروء يأخذ منبعه من ضاية ميامي. 
جنوب غرب جبل إغود (1954 م) بهضبة اجدير. 

يعتبر واد شبوكة من آهم روافد واد سرو» ویتمیز بحوض 
شبه طولي ذي تجاه عام شرق ۔ غرب» یصل مؤشر تراصه ()) 
ال ا ف ا ق ا ی 
ماريغ (ماريغ كلمة أمازيغية تعني مالح) المنحدر من منطقة 
بومزيل والذي بلتقي سافلة مركز جنان اماس بواد نيسان 
الذي يتغذى من مجموعة من العيون الكارستية العذية 
ا ا ا و کر اس وک الى ف 
المنطقة الغربية لهضبة اجدير (منطقتا اسول والمعراض 
7 *). ما روافد الضفة اليسزي فتتمشل في واد لو 
وواد ثوشنیط شمال مركز لهري. 

تتکون صخور حوض واد شبوكة من صخور طينية ملحية 
ا ر ا 
E E E E E‏ 
المستويات العلبا لهضبتي سرو واجدير. ويتميز هذا المجال 
د الت بحت اعت كل سالات نرات د 
E NERE ES‏ 

يتلقى هذا الحوض تساقطات مهمة تتعدى 900 ملم في 
السنة (1981 .١ااةM).‏ تتساقط على شكل ثلوج فضوق 
المرتفعات التي يفوق ارتفاعها 1800 م. ويندرج هذا الحوض 
من الناحية البيومناخية ضمن نطاقين: نطاق شبه رطب في 
الواجهة الغربية ونطاق رطب ويوافق المناطق التي يتعدى 
ارتفاعها 1800 م. یتمیز بغطاء نباتي منفتح ومتدهور على 
شكل ماطورال بتكون أساسا من العرعار الأحمر والمجنع 
ا ا ر 
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اة اا ف نطو غا و اجا 
eI‏ الوط الاخ رقا ريات الغلا ال صب 


النظام الهيدرلوجي: يعرف واد سرو نظاما هيدرلوجيا 

* فترة المياه العليا وتوافق شهور دجنبرء ينأاير» فبرايرء؛ 
مرن اریل وهای 

* فترة المياه الدنيا وتوافق شهور يونيوء يوليوز» غشت» 
فر اکور وني 

تعد ا مياه العليا والدنيا ظواهر هيدرلوجية فصلية تتميز 
بها جميع الأنهار كيفما كانت ظروفها البيومناخية 
والصخاريةء أما الفيضانات وفترات الشح فتعتبر من 
الظواهر الهيدرلوجية الاستشنانية وتتميز بعدم انتظامها فى 
الزمان والمكان: عبارة عن انتفاح سريع e‏ 
ويمكن أن يحصل في أي لحظة خلال الدورة الهيدرلوجية. أما 
الشح فهو عبارة عن صبيب هزيل وضعيف غير أعتيادي. 

يتميز واد شبوكة بصبيب نوعي مهم يصل إلى 
7,8 ل / ت / کلم2 مقارنة مع الصبيب النوعي لواد سرو الذى 
يسجل كمية تبلغ 4.8 ل/ث/ كلم2. 

نحن الي فة المد رة انا رة اعات رة 

EES E EE 

اللوح الحمام ء أجدير ‏ عيون أم الربيع) » بحث لنيل دكتوراه الدولة. 

بني ملال؛ المعطيات الهيدرلوجية. وكالة الحوض المائي لأم الربيع. 

بني ملال. 


l. Marlin, Le Moven Atlas central étude géomorpho- 
focique. Rabat. 


يحيى الخالقي 


ابن شبونة» عبد الله ا حلوف الازدي المعروف 
بان شبونة أحد الشيوخ الحفاظ بمدينة سبتة في العهد 
المرابطي حيث عرفته طالبا واستاذا ماهرا بجامعها بعد ان 
تخرج على يد عدد من شيوخها منهم أبو الأصبغ عيسى بن 


سهل وأبو محمد بن جعفر والفقيه أبو عبد الله بن عيسى 
التميمي وغيرهم من العلماء السبتيين» ولا اجتاز الشيخ آبو 
علي الحسين الصدفي المعروف بابن سكرة بسبتة عقب عودته 
شن ا ال فة سه 00 E E‏ 
ال مو ان ی لای ر کی اله الان عا 
انا وقع بینه وببن ا ای ب الى ولی قضا۔ 
المدينة اضطره إلى مغادرة بلدته والتوجه إلى سلا عند أ 
ی غ ال ات وفادته فاشتغل بالتدريس والافتأء 
د انه ها ع ف الل إلى اعمات حبك فار شاد 
بها وكان له القدم الراسخ في التدريس والفتيا بها والمشاركة 
في الادب مع التحلي بالورع والاستقأمة وحلاوة الشمائل 
وكثرة الحفظ. فعلم الأمير علي بن يوسف بن تاشفين بمكانته 
العلمية ودمانة أخلاقيه فشمله بعطفه وكرمه إلى ان توفي 
بأغمات عام 537 وعمره ثمانون سنة. 

القاضي عياض الغنية؛ تر. ماهر زهير؛ الترجمة رقم 57 ص. 


الخ ات آي غا الد 2214ع 
لخر فيد الله ية فاي مان مان اشاسان عد 


البخر ا ايض الترسط : ض. 43: 
محمل ااا 


القنبهة والرباكة رة قدا ةلال غرف 
كانت مؤسسات الشبيبة والرياضة من جمعيات ونواد ودور 
الشباب ومخيمات ومسارح وملاعب بحجم ضئيل للغاية 
بقصر عن استيعاب الطاقات الهائلة التي كان يزخر بها 
مجتمعنا ا مغربي الخارج لو ن ا الو ا 

بان كان قطاع الشبيبة والرياضة مصلحة تابعة 
لوزارة التربية الوطنية؛ ثم قسما وبعدها مديرية تحت إشراف 
فن ارا ار بط مج طا عات اى مل الصحة 
والأنباء وغيرها کت تطورت هيكلته عبر السنوات: : من 
مندوبنة اا الى كتابه و الى وزارة قائمة الذات. 

وحيث إن ااا خلق مؤسسات جديدة على امتداد 
التراب الوطني كله تتطلب قواعد وأنظمة جديدة تفسح المجال 
ا ا ا هو ا لم ق 
تنمية نفسه على النحو الذي يعود عليه وعلى وطنه بالخير 
والتقدم» دعت الحاجة إلى وضع تشريعات جديدة في مجال 
الحريات العامة؛ وكانت اول خطوة على هذا الطريق تتجلى 
فى الظهير الشريف عدد ١.58.376‏ الصادر في 3 جمادى 
O E REN‏ 
ENP TE TT‏ 
والمراسيم والنصرص التطبيقية لهاء لتنظم مجالات نشاطات 
الشبيبة والرياضة على الصعيد الوطني. وهكذا فتحت تلك 
ارات رالمات اما التببة الدرية أفاقا رة 
للعمل والنشاط المننوعين. ونتج عن ذلك أن شهدت السنوات 
الأولى للاستقلال خلق العشرات من الجمعيات الثقافية 
والرياضية والفنية؛ التي جاءت لتعزيز عمل قطاع الشبيبة 


والرياضة للقيام بدور كبير في معظم التظاهرات الإنمائية 
التي نسوق فيما يلي بعضا منها على سبيل المثال : 
157 : مشروع شق طريق الوحدة على امتداد 70 کلم 
بين شمال وجنوب الممكلة. وقد شارك فيه ما يتاهز 11000 
من المتطوعين الشباب. 
0 : حملة وطنية لمحاربة الأمية التي شملت جميع 
عمالات وأقاليم المملكة. 
1961 ھک 
IIR a‏ 
ركان من الطبييى: ت ورات الي طرات على 
نشاطات القطاع الجكومي للشبيبة والرياضة والقطاع الخاص 
من جمعیات وان وحامعات ثقافية ورياضية أن و 
بلادنا العديد من التظاهرات الشبابية والرياضية القارية 
والجهوية والدولية منل: 
2 : تنظيم الألعاب الرياضية العربية. 
5 : تنظيم أول مناظرة وطنية حول الرياضة. 
9 : تنظيم الدورة الرابعة لمهرجان الشباب العربي. 
3 : تنظيم الدورة التاسعة لألعاب البحر الأبيض 
ا a.‏ 
اا ار الال ل كن 
(الصين). ) 
٠‏ 1997 : المساهمة في اللقا ا ا 
بالقاهرة (مصر) . 
وتيزت الفترة مأ بين 1964 . 1968 بنشاط تقافي وتربوي 
حافل اذ N SESS‏ ا 
تساهم فيه جميع الشخصيات الأدبية والنقافة للبلاد. وقد 
شهدت مختلف جهات المغرب محاضرات وندوات حول 
مواضيع شنى» وكذا عروض مسرحية لفرقة المعمورة الشهيرة 
التي كان لها الفضل في احتضان أبرز الفنانين المرموقين في 
المجال المسرحى . کما کانت مختلف جهات المغفرب تشهد 
عروضا e‏ ومعارض للفنون التشكيلية وحصصا 
لنوادي الكتاب الجي. . | 
اهل لزا ا الوطني في كرة القدم أربع رات 
على التوالي لفیا سات کات e‏ وذلك في: سنة ۱970 
بالمكسيك؛ وة 1986 با لكسيك . حيث ول الفسريق 
الوطني الاو اا ا e‏ وسنه 
4 بال انات ا دة لامرك و 19908 بر نا 
الإخاتة ال مقار كت الع ف الدورات لار 
وحصاد أبطالنا لنتائج باهرة زكت المرتبة التي يحتلها المغرب 
E RE OEE REI‏ 
على شتى المستوبات للرقي بالنشاط الرياضي ومنها : 
. إحراز المغرب على كأس إفريقيا للأمم سنة 1976. 
. إحراز المغرب على كأس إفريقيا للشبان سنة 1996. 
كما ساهمت وزارة الشبيبة والرياضة في إعداد وإبرار 
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مؤهلات فردية عند العديد من الرياضيين المرموقين أمثال 
د السلام الراضي ؛ سعيد عوبطة ؛ فاطمة عوام RE‏ 
المتوكل ؛ خالد السكاح؛ إبراهيم بوطيب ؛ إبراهيم بولامي ؛ 
صلاح حيسو؛ نزهة بدوان ؛ هشام الكروج ج ا 
E E‏ رساود الو 
وبادو الزاكي ومصطفى حجي الذين حصلوا على الكرة 
الذهبية الأفريقية. 

ام من الناحية التنظيمية والتشريعية فقد عرف قطاع 
E‏ إصدار عدة نصوص تنظيمية وهكذا فقد 
صدر د بتاريخ 11 جمادى الثانية عام 6,؛/؛/,/ موافق 21 فبرایر 
6؛ مرسوم يحمل رقم 2.84.806 تعلق بتحدید 
اختصاصات وتنظيم وزارة الشبيبة والرياضة. . وفي فاتح 
جمادی الول 7 موافق 2 ينایر 7, صدر مرسوم أخر 

الي اللكي رقم 1194.66 موافق 9 مارس 1967, 
بمغابة النظا الاسام لوظفي وزارة الشبيبة واذا 
كان المرسوم اللي ا لمؤرخ في 9 مارس 1967 كما وقع تغييره 
بالمرسوم المؤرخ في 2 بناير 1987 قد حدد شروط وظروف 
الولوج والتدرج في مختلف السلاليم الخحاصة بموظفي هذا 
القطاع» فإن المرسوم الصادر في 21 فبراير 1986 قد رسم 
بكيفية واضحة اختصاصات وتنظيم وزارة الشبيبة والرياضة 
في شکلها الحالي. 

وهكذا نجد الوزارة مكونةء إلى جانب ديوان الوزير» من: 

ار فر زيه تضم : 

. كتأبة عامة ومفتشية عامة ومديرية للشباب والطفولة 
ومديرية للرياضات ومديرية للشؤون العامة وقسم لتكوين 
الاظر وقسم ا 

ويعتبر في عداد المصالح المركزية كل من المعهد الملكي 
لتكوين الأطر المحدث والمنظم بموجب المرسوم عدد 79.381 
2 بتاریخ ۱۱ رجب 1400 موافق 26 ماي ۱980 کما تم تعدیله 
وتتميمه. وتضطلع هذه المؤسسة بتكوين أطر متخصصة في 
مختلف الدرجات والسلاليم. وهناك المركب الرياضي محمد 
ا حامس بالدار البيضاء والمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد 
الله بالرباط المرتبطان بالإدارة المركزية. 

| مصالح خارجية: تغطي غالبية عمالات وأقاليم 
الممكلة وتسهر على تنسيق وتتبع نشاطات مختلف 
المؤسسات التابعة لها او المرتبطة بها عن طريق الوصاية. 
ول عد ابات اورا رة مالا 9و ها 

کما صدرت عدة نصوص انویة خر مها رسود 
رقم 2.57.497 بتساریخ Ek‏ 7 المتعلق بتنظيم 
الرباضة؛ ظهير رقم 1.70.235 بتاريخ 16 يونيه 1971 يتعلق 
بإحداث المجلس الوطني للشباب والرياضة ؛ ظهير رقم 
5 بتاريخ 10 شتنبر 1957 يتعلق بنشاط الجمعيات 
الا ا 

الوسائل والبنيات التحتية: من أجل ضمان تأطير ملائم 
للت ت مت الور رة بإحدات وتوسيع شبكة البنيات 
التحتية التربوية والاجتماعية والرياضية» وتحسين مرافقها 
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وخدماتها باستمرار حتى تتمكن من الاستجابة لجحاجيات 
الفعات مستا ارهكةا رن ال ر ارد خالا عل ارال 
الذاتية التالية: 

وة للات (موسات بريه و اة 
مكينهم من وسائل التعبير وتنمية مؤهلاتهم وتطلعاتهم 
وذلك في إطار احترام تقافتهم وقيمهم الوطنية ؛ 

- 1405 مسؤول ومنشط يسهرون على التاطير والتنشيط 
واد 

:ا كا ا بد اطول م ع محف جات 
المملكة“ 

مخيمات صيفية تستقطب سنويا ما يفوق 43000 طفل 
وطفلة ؛ 

- 39 جامعة رياضية . 147 عصبة جهوية ‏ 6969 ناديا 
00 

SE OE ERN 
مغطاة موضوعهة رهن إشارة الشباب لمارسة مختلف‎ 
الرياضاته م تعد هده الع جات ادوات خف فة ت‎ 
الضخة, والترية البد تة وكا لاط ر الشات ولق طوف‎ 
ملائمة للممارسة الريأاضية ؛‎ 

ا وف طا خا سرون على ربت 
الشباب وتأطيرهم البيداغوجي وكذا على تسيير التجهيزات؛ 

- 79 مؤسسة نسوية؛ منها 151 نادى بالوسط القروى 
بد ها رن ار 000 126ا 

ا منها 08 بالوسط القوي فى 
ی ف 
حیث بلغ عدد المستفيدين منها 8000 فتاة. خلال سنة 2000. 
وتنظيم دروس محاربة الأمية یستفيد منها سنویا ازید من 
0 فتاة وامراة. 

0 مؤطرة تسهرن على تسيير وتنشيط الأندية 
النسوية ومراكز التكوين المهني ؛ 

تفار نة تة دما فاد السا دات 
امسات المسرة سيت اسفادت مها ال عة 2000 ن 
من 3600 امرأة وفتاة ؛ 

ی 
ت الات الات واا ا اناف 
القروية؛ وقد بلع عدد المستفيدات من خدمات هذه الات 
بالنسبة لسنة 2000 وحدها ما يناهز 27000 مستفيدة ؛ 

314 روضا للأطفال منها 5ال اون ا 
منها حوالي 8600 طفلا ؛ 

NE Eo E O. 

- 59 نيابة تقوم بتمثيل وزارة الشبيبة والرياضة على 
مستوى العمالات والأقاليم. فهي تضطلع بتطبيق وتتبع 
اللات انط ا ج ا ب ا ا 
O RY‏ 


EE E I E O E 
والرياضة.‎ 


اخقك الموسوئ 


الاشبيه (أولاد -)» شرفاء ادا معظمهم في زرهون 
وقليل منهم بمکناس وفاس وغيرهما ينسبون إلى جدهم 
الكر اخمة اة( ك 043 156 الدع كزلك اة 
بال علد اللا لجرو ضور ا لجات البرى بن ك 
وهم ولاة ضريح جدهم دريس الا کر اول EE‏ 
"الشبيه" بدون ياء النسب» ثم أصبحوا يعرفون بالشبيهي. 
ول ا ا ران بال ف مد قد اطا الد 
الشريف الذي أسندها الى عبد القادر بن محمد الشبيه(ت. 
9 اتي الترجنة. واستمرت النقابة فيهم إلى الوقت 
الجاضر. وهم أربعة فروع بحسب اجد القريب الذي ينتسبون 
ا لدا ق ر ا خمد الفری 
وعبد الواحد. والرابع عمهم الطاهر. ٠‏ 
کات شک الب ارا عدت کاس ف اقل 
معظمهم إلى مدينة زرهون؛ ولازموا سكنى الزاوية بإزاء 
ضريح جدهم المولى إدريس» وبقي فرع منهم بمدينة مكناس؛ 
ثم توزعوا بین مکناس وزرهون وفاس والرباط. وبرز منهم 
علماء مشاركون؛ وفقهاء متمكنون» ومقرئون» وخطباءء 
وقضاة» ومفتون» وعدول» ونظار» ومحتسبون» وأمناء.. 
كما أصبحوا مقربين من المخزن العلوي منذ عهد المولى رشيد 
(۱082.1075 / 1666 1672) ذلك أن هذا السلطان أمر 
كط لاتا كذ من دة الدفن للترت الد كاد 
ا وار الدرل الد وني عا لار عن عبد قاد ر بن 
و ا ی ا ا 0 
مکناس وزرهون. فکان أول نقيب من الأسرة اله ی 
توارثت خطة النقابة ابا عن جد حتى عهد قريب. واستاثروا 
بالعطايا والصدقات التي كانت توهب للضريح الأدريسي 
وهم على حد تعبير صاحب نشر المشانى (ج 4» ص. 243) 
الولاة في هذا العصر لضريح جدهم الامام مولانا إدريس 
الأكبر دفين جبل زرهون. وإن تخللت الولاية للضريح المذكور 
زف النات ال ج ال ا لخيرف من الشعب 
الجوطية المستقرين مكناسة الزيتون الذين هم من عقب مولاي 
عبد الواحد المحاهر"' . وأصبح لون هد عور 
باحترام وإجلال وتبجيل من قبل السلاطبن العلويين الذين 
خلعوا عليهم ۔ وحتى عهد الحسن الثاني . ظهائر التوقير 
والاحترام. 
ع. الرحمان ابن زيدان. الإتحاف. 4. ص. 284 ؛ العز والصولة 2› 
ص. ۱١0.89‏ ؛ النزع اللطيف. ص. 241. 245. 246 ؛ الطيب 
الطاهري. تطيب الأنفاس بأخبار من استوطن من الطاهريين حاضرة 
فا 0 ی ر ا ر ر ع 
E O N CE‏ 
اللححمدديةء 1999 ج. 2 :18؛ ع. السلام ابن سسودة. إزالة 
الالتاش مرقون 197:2 
رقية بلمقدم 


الشبيه› اخنفن عبد الواحد بن عبد الرحمن بن أآبي 
غالب. ينتهي نسبه إلى يحيى الشريف الجوطى» أحد أحفاد 
القاس بن إدريس ين إدرنس بن عبد الله الكامل بن الحسن 
ابن الحسن بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول 
الله وهنا يمى اند من الفرع | حرط الإوريسي الي 
EAN AS LE‏ 
صلى الله عليه وسلم» وكانت له علامة بين كتفيه شبيهة 
بخاتم النبوة" (ابتهاج» 142). 

ولد في أخر القرن التاسع (15 ء). ولاشك انه سلك 
طريق العلم في بداية حياته» بل لعله تفغن فى العلوم النقلية 
والعقلية المعروفة فى زمانهء وشاهد E‏ 
E E‏ 
الفضرف غلل بد ال تة ن عد ارح اهاري لور 
ابن يجبش (ت. 1514/920 ), دفن تازاء وعن جماعة من 
القرح متمم ف ابو ا لجسن على بن نجش الشارى 
(ت. 891 ه ه) وطريقه غير معروف. ومنهم إبرأهيم التازيء 
وهو عن ای الل اهاري ون ای عثمان سعيد 
الصفريوي» وطريقته وفائية شاذلية» ومنهم ابو عبد الله 
محمد الزيتوني (ت. 1ا9 ه). دفين المسيلة من بلاد الجريد 


E CE E ET 


ابن بجبش عن الشيح آبي فارس عبد العز ر بن حل فة 
القسنطيني دفين خارج تونس (013 ھے) وهو عن أبي محمد 
و الل اي افا اا ی و اا ا ورعن ی 
زووق التي القاس ( ي 01490/809 

وإلى جانب ابن يجبش التازي لقي أحمد الشبيه الشيخ 
ابا محمد عبد الله الغزواني دفين مراكش (ابتهاج 143 ؛ 
تحاف | : 318)» وطريقته. كما هو معلوم» جزولية شاذلية 
وقد اها هاا الاخ عن عب العزيز التباع. عن ف سر 
الطريقة الإمام محمد بن سليمان الجزولي. 

واه ها ع ب اة الشجية في تضوف هو الك 
ل ال 
والمحبة (ابتهاج. 142) على منوال الصوفية العشاق» من 
جهة ثأانية. يعني ان من طريقه دوام النسك. و"من طريقة 
ا ی ا 
اللقم الى لا تقيل ا لحصروالعدهنة بعد منةء وذلك سبب 
تنوير القلب وزيادة الإيان وعظم المحبة"' (ابتهاج» 143). 
عملا بحديث رسول الله "جبلت القلوب على حب من احسن 
الها جي قبل عن يانه سحب عامل على وا 
(ابتهاج» 142). 

توفي القنتع حه الشبته فى شان 1537/043 ردقن 
بروضة سيدي عمرو الحصيني خارج باب عيسى من بلده 
مكناسة ال يتون. 

ع. الرحمن ابن زيدان» إتحاف ج. 1 الرباط ۱929/1347 

الرحمن الفاسي» ابتهاج القلوب. تح. حفيظة الدازي» رسالة جامعية 

في التاريخ» مرقونة كلية الآداب بالرباط ؛ م. العربي الفاسي» مرآة 
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الحاسن ١‏ ط. حجرية بقاس» 1324 هھ ؛ م. اهدي الفاسي» حفة 
أهل الصديقية . مخطوط ؛ ع. السلام القادري» ا مقصد الأحمد ط. 


امد الوارتك 


الفادر ا لحر ا دوسي الح قبت الاشرات الادارة 
بمدینتي زرهون ومکناس. فقيه مشارك. نعته ابن زیدان 


(الإحاف. 5 : 300 ب "صدر اود رکو تد فد 


عصرة... بهي السمت› وقور صموت يعتمد في مهمات 
الأمور عليه..." وكان يتصف بخصال عالية وسجايا حميدة» 
حسن السيرة. طاهر السريرة. 
انت وة و وا ا 
العلويين الذين عاصرهم» ينظرون إليه بعين الإكبار والإجلالء 
فاجتباه السلطان مولاي رشيد (1082.1075/ 1664 ۱672) 
و ا ی د کاو رهن 
وكان أول من تولاها من الشرفاء الشبيهيين» فأحكم نظام 
النقابة وأجرى على مقتضى الشريعة أحكامها. "ولي النقابة 
على الأشراف با مغرب بالحضرتين. خاتم المحققين لفصول 
ولايتها وآخر المتقنين لعلي مكانتها ملك زمامها فأحكم 
نظامها... وخطاباته الموجودة فيماأ وقع بيده من "الرسوم' 
بوذن ب اه فا لن بها فن العلرم. لاط الدرن: 
2 8). للمترجم تأليف سماه ديوان الأشراف وثق فيه فرق 
الأشراف كبيرها وصغيرها وأصنافها وميزهم عن أصحاب 
الدعاوي المجردة. 
وهو أول من بني القبة على ضريح جده إدريس الأكبر 
بزرهون» إذ كان قبره قبل ذلك عارياً بلا بناء» يدور عليه 
حائط من بناء السلطان أبي سعيد بن يعقوب المريني (710. 
31 _ 1331) وقد ا السلطان مولاي إاسماعيل 
(1082. 1672/1139 . 1727) للفقيه عبد القادر الشبيهي 
ولايته على خطة النقابة وأسبغ عليه وعائلته ظهائر التوقير 
والاحترام. 
توفي في ربيع الأول عام 1099 / يناير ۔ فبراير 1688 
فتولاها بعده ابنه مولاي الطيب» ثم توارثٹها احفاده من 
بعره. . 
ع. الرحمسان أبن زيدان» الإتحاف» 5 ص. 320.319 ؛ العز 
.والصولة. 2 ص. 81 ؛ ا منزع اللطيف» ص. 241 ؛ القادريء 
التقاط الدرر؛ 2 ص. 237 ؛ أبن سودة» دليل مورخ ا لمغرب» ص. 
7 ؛ ء. ا لمنوني» ا مصادر العريية لتاريخ ا مغرب ٠1‏ ص. 178. 
ربلد 


الشبيهي (أسرة) > الشبيه 
الشبيهي» أحمد بن عبد الله الفاسي. حلاه رفيقه 
إدريس الإدريسي "بالفقيه العلامة المدرس العدل المبرز المفتي 


ال الكات ادر تحاط خط الفعادة قل ان جل 
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اساذا اويه مولا اذرس بقاش: تم عبن عضرا مجلس 
ااا ا ت لاد ب اا لي 
للقرويين قبل أن يحال على المعاش. له مسامرة ألقاها بثانوية 
E CEE E‏ 

OO A a En 


ا الإادریسی؛ معجم المطبوعات المغريية. شاد : 1088 4 ص 186 ر 
87 . 


الشبيهي» أحمد بن الفاطمي بن محمد بن محمد بن 
النقيب مولاي عبد القادر الشبيهي. ولد بزرهون» ونشا في 
ت قات و ندرم ى حال الع بو بشي الاو 
الإدريسية الزرهونيةء ثم انتقل إلى مكناس وبعدها مدينة 
فاس فأخذ عن الشيخ أبي عبد الله ابن الخباط العطار» وعن 
شيخ الجماعة بفاس سيدي محمد بن عبد الرحمن الفيلالي؛ 
وأحمد بن محمد المرنيسي وأاحمد بناني» وعبد السلام 
بوغالب ومحمد بن حمدون أبن الحاج السلمي وغيرهم. 

ومهر فى علوم: الحساب والهيئة والتعديل والتنجيم 
والجداول وسرالأسماء. وتولى عدة مهام منها: إمامة الضريح 
الادريسي بزرهون والنيابة عن النقيب به إلى جانب مهمتي 
التعديل والتوقيت. وأخذ الطريقة الدرقاوية عن سيدي مالك 
بن خدة» وانعزل فى اخر عمرد واكب على العبادة والتلاوة 
كار الخد لجار و الاعت ات وما ت الار 
الدرقاوية والمسجد الجامع. 

REE LT EE 
. 107 

ای زیا 0 و ار فا ر 


التي 


الشبيهى › عبد الرحمن بن عبد القادر. تاف 
اف ا نے او ا ات 
وصفه ابن زيدان بالفقيه العلامة النسابة بينما نعته القادرى 
الي 02 ا الا د ق ا 
خلاصة الدر النفيس وهي عبارة عن أرجوزة ناقش فيها 


مولفي الد ر الت وور الان مم الارى ف علاط 


تاه صعب في نفس الموضوع. 
ق ا اا فی کی ل ی 
لا يعرف تأريخ وفاته بدقة إلا أنه مات أواسط القسرن 
الثاني عشر (18 ء). 
الثاني 4 کر 243 ؟ م المنوني. المصادر العربية لتاريخ ا مغرب ٠‏ 


EE 
رقية بلمقدم‎ 


مكناس في النلائينيات. وقد شت غل حب الوستی» فکان 
يرافق عمه سيدي مشيش بن المختار الشبيهي إلى الزاوية 
العلمية وهناك أقبل على حفظ مستعملات السماع والمديح 
حتى برع في أنشادها. 


وقد تعرف على المرحوم الحاج إدريس ابن جلون التويي 
al E e E WT CEC‏ 
فكان ذلك بداية دخوله إلى مجال طرب الآلة» وفي بحر العقد 
القع اده غا الرباط للعمل فى حظيرة جوق الاآلة 
بالقصر الملكي. ۰ 

ومنذ أن استقر بالرباط أصبح يلازم مجالس الذكر 
والمديح ضحى بوم الجمعة ويعاشر روادها من عشاق هذا 
القن 

وتحتفظ الإذاعة الوطنية ببدائع مأثورة ما سجلته بصوته 
فى حوالي عشر حلقات» وذلك ضمن البرنامج الفني الذي 
كان يشرف عليه الفنان الأستاذ عبد اللطيف بنمنصور تحت 
عنوان "الكواكب اليوسفية". كما تحتفظ بشريط سجل فيه 
و کات دح مید زیت دراطت لن داعت 
عند الإعلاء بأوقات الصلوات الخحمس. وكان يحفظ النوبات 
الإإحدى عشرة» ويجيد إنشاد المواويل والببتينيات. 

توفي يوم 27 جمادى الشانية عام 4/1409 يبراير 1989 
مدينة الرباط. 

معلومات أخذتها من أخي المترجم الشريف مولاي إدريس بمكناس. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الشبيهي› عد ال ادر بن ب الله اليب دة 
الماطان رى ر ف ت 670/1060 بر ا عا 
للأشراف خلفا لأبى العلاء بن محمد الطاهري. وقد كان هذا 
ال ا اا ج فا د ا 
ا 
نائج سلبية على مستوى الشرف ومصالح الدولة العلوية 
الناشئة. ولا يز به النقيب من مؤهلات» هي» حسب صاحب 
N a OR‏ 


N E E E E RE 
1700/1 ) 11 والبوادي وأنعم عله بر اة شر قا امود نة‎ 
كما أصدر السلطان سنة 1705/1117 ظهيرا للنقيب حدد فيه‎ 
مال عنملة وأمره اتفال الضرامة فى بط امرز‎ 
E ا د‎ 
E N E E 
EEE CE IEEE EET 
۰ IOS 
E E EE 
خی وا لقوق د مراي قفا امان اي اال‎ 
لاقب عد اقاد التين كله اداي ال‎ 


محدد نرا ى 


الشبيهى» عبد الواحد بن عبد الرحمن. فقيه مشارك 
في علوم كثيرة» أخذ التصوف عن الشيخ مولاي الطيب بن 
محمد الوزاني. ولي الخطبة والإمامة مسجد زاوية جده مولاي 
إدریس بزرهون فأجاد. وكان خطيباً فصيحا بليغاً. 

رحل إلى الحج وجاور بالمدينة ومكة مد سنة ودخل مصر 
عام 1184 ثم رجع إلى المغرب واضطر إلى ترك مكناس 
وزرهون أيام الفتنة التي تلت وفاة المولى إسماعيل» فمكث 
الما االله لى اولي افر ورن العلطان دى 
محمد ابن عبد الله في حياة والده. فعاد عبد الواحد إلى 
داره بزرهون واستقر بها. ومن صفاته المتواترة غه انه کان 
خا فالا نات مه فافلا ضام اه اد 
الأقوال والأفعال. 

توفي بزرهون عام 1194 17507 

م. بن الطيب القادري» نشرالمثاني» 4 : 244 ؛ ع. الرحمن ابن 

زيدان. الإتحاف. 5»> ص. 393 : م. المنوني» معصادر تاريخ المغخرب. 


الشبیھی› الفاطمى بن محمد الحسني. فقيه اا 
ا ول ی اة ر ارس کم ت ا واا 
واخلاق شريفة» ودين متإن؛ ذو جاه ووجاهة ومكانة في 
اخ غ اله ار فاق الا والكاب وخفط الفران 
ال ف ا ا ی 
ومن في طبقته. 

تولى الخطبة والامامة بالملسجد الأعظہ بزأوبة جده 
هرت كار اا او ته اع ها ر اق 
على الإمامة والخطبة وظل يارسهما حتى وفاته. وله أرجوزة 
جمع فيها فروع شرفائهم الشبيهيين وألحق فيها أصاغرهم 
وأكابرهم. 

توفي سنة 1840/1256 ودفن بجوار ضريح والده بخزانة 
ال6 سا راودا ع ج 


۳ الرحمن أبن زیدان الاتحاف؛ 5 ص . 57 
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الشبيهى» الفضيل. بن الفاطمي. فقيه مشارك في 
شير من العلوم إلا أن له اليد الطولى والبراعة الكبرى فى 
ال ار رة و اديت اترم راونت 
والنوازل. 

وكان على حد تعبير أبن زيدان» "إمام المعقول والمنقولء 
وفارس ميدان الفروع والأصول. نقاد. بحاٿث» مطلع. صدر 
محقق ماهر دراکة کامل محدث حافظ... مفت نوازلی ذو 
مله كاملا ودين يكن لفات 95ا5 ' ` 

اد اوا عن والدة راغعامه زاو ررجون ثم رحل إلى 
فاس فاخذ عن ألحاج الداودي التلمساني واحمد المرنيسي 
ومحمد بن حمدون السلمي بن الحاج والمهدي أبن سودة وعبد 
السلام بوغالب وأحمد المرنيسي وغيرهم من شيوخ العلم 
ا 

ول کان وساف الامامة والخطبة بالمسجد الجامع 
بالزاوية الأدريسية وقد أشاد این ردان بت اة اط اة 
فقال: "واذا ارتقى منصة الخطابة كان اطلق الخطباء لساناء 
وأفصحهم بيان" (الإتحاف» 5 : 518). كما كان يجلس على 
كرسي الحديث فيسرد الصحيح الجامع خاصة في الأشهر الحرم 
الثاث ف فة ویوضح مشاکله ویطبق أحواله على 
الفروع المالكية. وتفقه على يده كثيرون منهم: عبد السلام 
بن عمر العلوي المدغري» ومحمد بن أحمد العلوي 
الإسماعيلي» وابنه الفاطمي الشبيهي وغيرهم كما أجاز 
لکثير من اعلا لرن 

E ET 
يسجايا عالية. وفضائل رفيعة؛ وأباء نفس وانبساط وبشاشة‎ 
مزوجة بأدب ووقار وحشمة. كما كان رقيق القلب سريع‎ 
الدمعة يكثر من التلاوة فلا يفتر عنها غالبا‎ 

توف فى |١‏ :شع بان عام 1318 3 ور1900 وذف 
حارج و ج مولاي إدريس ‏ ترك له مؤلفات منها: تعليق 
على الصحيح عنونه بالفجر الساطع في أربعة مجلدات 
كبيرة جمع E‏ على الفروع. ونسح 
بخط يده صحيح البخاري ومسلم نسختين بذل المجهود في 
تصحيحهما ومقابلتهما على الأصول المعول عليها بالمغرب 
فكانتا عديمتي النظير. 

ع. الرحمن ابن زيدان. الإتحاف» 5» ص. 520.518. 


الشبيهي» محمد بن إدريس الحسني» سليل النقيب 
الشهير عبد القادر بن عبد الله. ولد حوالي عام ۱280/ 
8 الم دو تقافة متو عة زفتاركة و راع 
في جملة مواد فقها ولغة وتصريفاً ونحواً فضلاً عن الأدب 
والعروض والقوافي» مع مخالطة للسيرة النبوية. تميز بين 
زملائه من شيوخ مكناس . على حد تعبير العلامة محمد بن 

عبد الهادي المنوني ا ا ات کا تفوقه 

في العلوم الأصلية. عا جعله في بلدته شاعر علمائها. وعالم 
ااا 


-5298- 


اخذ عن أغلا مدينة كاسن آمغال: الطاهر بن الهادي 
ابن العناية (1881/1306) ومسحمد بن العربي المنوني 
(1898/1316). والمفضل بن الهادي أبن عزوز (1319/ 
01 والمفضل بن المكي السوسي (1902/1320) وعبد 
السلام بن محمد الصنهاجي (1903/1320). وقاضي مكناس 
اخ بن الطالب ابن سودة (1321/ 1903). ومحمد القصري 
(1906/1324) والمعطى بن محمد الكبير ابن عبود (1330/ 
O?‏ 

على يد هؤلاء الشيوخ اكتسب المترجم ثقافة متنوعة. 
فنبغ في الأدب كما ف اغارف التل رظ هة 
الشعري مبكرأ؛ ويعتبر بالنظر إلى مسلسل الحياة الأدبية في 
فاي ارا ارز اكات فف تاد للم 
الشعراء المجيدين امثال الطاهر بن الهادي بن العناية الشهير 
ببوحدو› ومحمد بن المعطي المسطاري. وأاصبح من الشعراء 
الرعز تن على ری دت فف مع ان عة ل بون 
ولا يغ رفا تة الا القليل الدى نوجد مشناترا فی بعض 
الؤلفات والمقيدات. ويشمل المديح النبوي والرثاء 
والمطارخات. والتقربظ واد ت امات الدراسية قزل مححد 
بن عبد الهادي المنوني عن شعره إنه كان "يتميز بنصاعة 
الديباجة ومتانة التركيب. إلى معنى بديع؛ وخيال يزير 
نسيب الشاعر» مع اهتمام بالصنعة البديعية"'. 

ولم تشنه ثقافته الأدبية العميقة عن التفرغ لنشر العلوم 
اللا وال عي ل كان اتد ريه ك اك يوط 
حياته حيث قضى ما يربو عن أربعين سنة في تکوين طلابه 
جيلاً بعد جيل. فكان ثالث ثلاثة من أركان التعليم مدينة 
مكناس» وهم شيخ الجماعة محمد بن الحسين العرائشي 
والقاضي محمد بن أحمد السوسي. oes‏ 
عن غکنه من مادته» مع جود أدراك وحسن تفهيم؛ وكان 
يسلك في إقرائه الطريقة المثلى و في النعلح الأضيل ٠‏ وما ان 
کار د کان ج ااال اد کے س هد 
قواعدها. 

وو اا عنه: الفقيه إبراهيم بن محمد المسطاسي. 
ومحمد بن الجاج محمد أبن عزوز» ومحمد بن محمد بن قا 
رى و خد بن سعد ن عبد الاد e‏ 
خد ناوریس العلوي الاسماعيلي (1370/ 953) 

بن العربى المنونى (968/1380!) r‏ 
E‏ ومحمد المختار السنتيسي. 
ومد بن قد القاد ر العرائشي والطيب بن عبد القادر 
الحريف (1986/1407) وغيرهم. 

وال جا نت ادر ادت له خط الال اله د 
ارق اها فی و ا 
9 تولى خطبة جامع الزيتونةء ورشح للوعظ فى 
الجامع الكبير بكرسي الذخيرة والتفسير وما معهما. ولم 
يتصد للتاليف» بل كان يفضل نشر العلم بالتدريس. 

إلى جانب ما ذكرء كان المترجم بتمتع بأخلاق سامية فقد 


كان حسب ما وصفه به العلامة المنوني: "عزيز النفس في علو 
همة. بترفع عن مخالطة الولاةء ويبتعد عن حضور 
السات كا كان كرغ جب مجن الان عجن الجرة 
يلازم ارتداء الكساء زي الفقهاء انذاك كما كان يتجافى عن 
ااا 
راتت ر اة ق 25 جما دی لار 22/1362 متا 
3 ودفن في مقبرة أسرته في درب الشرفاء بسوق 
العطارين من مكناس. 
ع. ابن زيدان. العز والصولة في معالم نظم الدولة» الرياط» 1962. 
ص. ۱80 ؛ |. سكيرج» غاية القصود بالرحلة مع سيدي محمود ؛ 
فاس 1911 لوحة 122.120 ؛ إ. الفضيلي» الدرر البهية» طبعة 
E E N EL EE‏ 
أبى الحسن على بن منون الرباط 1976ء ص. 197 ؛ محمد بن 
إدريس الشبيهي ٠‏ رمز النبوعغ ا لكر للقبات مجلة د وة احق 
العدد 0285 محر 1412 غشت 1991 ص. 115.99. 


الشبيهي؛ محمد بن عبد عبد الواحد الحسني. فقيه إلبه 
المرجع في الفتوى بزاوية مولاي دريس زرهون؛ وبیده اة 
ا ا و کا ر ی ا ن د 
التعديل والتجريح. كما كان يتحلى بأخلاق حسنةء ودين 
متین» يحب آهل الخير ويواليهم ويسعى إلى مرضاتهم 
وإكرامهم 

تولى إلى جانب خطة الفتوى إمامة الخمس بضريح مولاي 
إدريس بزرهون» ومهمة الوعظ بالکرسي ا لمخصص لذلك 
بالمسجد الجامع اثر صلاة الصبح فكان "يشنف اذان السأمعين 
برقاتق التفاسير القرانية؛ وجوامع الكلم الصطفية؛ ونافع 
معارف السادات الصوفية؛ فترتاح لذلك القلوب وتنشرح 
الخدور اسن نة ومكن تضديرة أبن :ريدان: :الا حافت 
4 : 85). كما مارس الفلاحة واستطاع من خلالها اتیک 
له ثروة هامة. 

E E N E EE 
واخر في جواز تأخير السحور إلى طلوع الفجر وطرر على‎ 
صح البخاري امن كات الفسير إلى الام وغير ذلك غا‎ 
لازال مخطو طا تحت يد بعض افراد من عائلته.‎ 

توفي ليلة 10 من ذي الحجة 25/1324 يناير 1907. ودفن 
بالروضة الشهيرة خارج باب زاوية زرهون. 

ع. الرحمن ابن زيدان. الإتحاف. 4. ص. 284. 286 ؛ القادري» نشر 
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رقية بلمقدم 


الشتاء. فصل من فصول السنةء يتميز في المغرب 
بحكم موقع هذا الأخير من العرض بكونه الفترة التي تتنعرض 
تا نطق :ا كر حاف | ل تا تة ا اح ة اليه علي 
حركة الهواء فى العروض الوسطى. 

تسود فترة هذا الفصل ما بين الانقلاب الشتوي في 21 
د حضیر والاعتدال الربيعي في 21 مارس تکون خلالها زاوية 


ایا ف عو ا ات الى ماهد 
مار ادى ف تف لكر لمر جا بع وال ابا 
ون روا ا ي 
انخفاضا كبيراً في تركيز الطاقة الواصلة إلى سطح هذا 
النصف بفعل الميلان الكبير لهذه الأشعة وتعرضها إثر ذلك 
لعملیات تشنیت وتبدید كبیرين خلال اختراقها لختلف 
قات لفلف ای كا أن عا هذا كو الذس هاما 
اا ال اهاد و د د 
طويل تو اشر 

ولهذه الوضعية وقع جد هام على الخصائص الطاقية بوجه 
عام والمناخبة بصفة خاصة إذ أنه بفعل ضعف تركيز الطاقة 
لاض ال الم بب مان مجر ار 
النهار تتناقص ومدة الليل تتزايد تناسبيا وذلك في كل 
E E N EE‏ 
الات ااا ااا ال و و ا 
والنهار تفاوتا مهما في كل المناطق المغربية وخاصة القارية 
مھا 

کت أن انتقال تركيز الطاقة إلى النصف الجنوبي تبعا 
للحركة الظاهرية للشمس ينتج عنه أيضا نزول نظام الضغط 
الجوي إلى عروض أكثر جنوبية دائما في النصف الشمالي 
غا اد اکو ود الكتل الهرائية الباردة على 
مغرب والآتية من المناطق القطبية عبر مسالك قارية 
بحرية الشيء الى بحل اشرارة ما مسجل اکر 
اتخات ا ل اا ل اوو ول ت 
حدوث الصقيع خلال الل الان الاخة وخ ي 
المناطق الساحلية اا خاصة عقب حدوث استقرأار كبير 
للهواء خلال سيادة الوضعيات ألجوية الضد اعصارية لعدة 
انام اة 

کیا مر ها اخ جا طا الط عن اتل 
مسارات اضطرابات الجبهة القطبية للتعمق اكثر حول عروض 
مغرب وحوض البح ر الأبيض المتوسط فترتقع وتيرة تردذ 
E MR SEE‏ 
E SD E CR OE PEYK‏ 
وخالات تشو ءا لاضطرابات ا لحلهه. 

رها ا ال من عاط الس اة ف 
الرت ا0 ق ا 0 ا ی 
یکر ھا تیف تسانطات فامة جا وات ا نشار مال 
ات فول اکا ج ا جرت اا ا ا 

ES e NNE OES 

تتسيب في تهاطلات على المناطق الشمالية وتقل فيه ا 
اا ها ایا م ارت ای فی نا ی ای 
غ رات الاضطرابات حيث يسود ERE‏ 
E E PE EEE OY‏ 
رل وة ل لار الات هه الارن الى سار 
منطقة الاضطرابات فيشكل رسمه في أعقاب ذلك انعراجات 
كبيرة تجعل الهراء القطبي البارد في الأجواء العليا يتقدم 
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ار را ارف رها ی ا اا و ا د 
من عدم استقرار الجو واضطرابه عا يجعله من أكشر أغاط 
القن غزارة لا سيا ان دمن الترع الذي نشا وجطور 
وعقرض فد اة الف ي اجن ها الق 
اقطان تله اة اا اا ما ونت خت 
الظروف الجوية الملائمة والمسببة لانخفاض كبير للحرارة والتي 
تكون من سبماتها أيضا نزول مستوياث الارتفاعات التي 
تصبح عندها التساقطات ثلجية من ما بين 2000 و1500 متر 
إلى حوالي 1000 متر تقريبا ومن أهم هذه الوضعيات أن 
تصاحب الاضطرابات التي تهم ا مغرب تسربات لهراء قطبي 
قاری او ار کی تارى اتل إلى الخ رامن الشمال الر ي 
غر الفا الور 

علي البليشي 


الشتاشني› حميدة بن محمد بن عمر, المعروف 
بالشاوش» ينتسب إلى قبيلة ايت شتاشن الإينولسانية 
بناحية دمنات. وبها ولد فى حدود 1894/1312. حسب ما 
حكاه علن نفنسة» إلا أن تحديد ولادته في هذا التاريخ أمر 
متشکوك في دقته وضبطه. فقد حدث أن السلطان عبد العزيز 
عين المدني الأكلاوي عاملا على المناطق الجنوبية (الإعلام 
2: 6 بعد مقتل الجيلالي بن حدو الدمناتي» ففرض المدني 
ا لار قل فة ابت اى عدو امن ارال اتان 
لاک ن اغ ایوا ی ا ان د 
حميدة أن ا قد زودته بفرس و"مكحلة" ليشارك بهما فى 
المر فة اة فكيت باي حميدة أن يشارت ق هذه 
E ia O‏ 
صح أنه شارك فعلا في هذه الحركةء فإنه قد يكون ولد على 
الترجيح في أواسط العقد التاسع من القرن الغالث عشر 
)19 ما اي فيل التاريح الذي حدده لمسلاده بشماني أو تسع 
نوات عل الاقل. 

وبعد عودته من حركة تافيلالت استقر بمسةقط انا 
وأقبل على مارسة بعض الأعمال التجارية بأسواق المنطقة, 
1 أن توتر علاقة حميدة بأفراد عائلته دفعه الى مغادرة 
ا لمنطقة والهجرة إلى الشاوية ثم منطقة الغرب» وقد صادف 
رجال المخزن يقومون بحملة للتجنيد في الطابور المخزني» فلم 
ا و 
اليش و الت دريب بتكنا ت لفاس وقد كان ا لمشرفون على 
تدريب جنود الطابور المخزني ضباطا فرنسيين. وبعد ثورة 
CET E E‏ 
(281 ,ا»ءء» اختفى حميدة عن الأنظار في جملة الفارين من 
الطوابير المخزنيةء وبعد استقرار الأمور بفاس. التقطه 
الل ر دوو ارو ا تاقار 
الان ل جه ريخات تاس ندا ي 
سرايا الفرسان المعروفة انذاك بالصبايحية (ئأاهمء sم[).‏ وقد 
رخال دة ال اوزنا بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى. 
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E EET 
جانب القوات الفرنسية الغازية في معارك الأطلس المتوسط‎ 
والشمال وبوذنيب. ولأسباب غير معروفة استغنى الفرنسيون‎ 
عن خدمات حميدة. فعاد الى مسقط راسه بدمنات. لکنه لم‎ 
1920 يستطع التاقلم مع ظطروف الحياة المدنية. فتوجه سنة‎ 
الو ا ی ن ا‎ 
المتحركة (عااطمص «ء2ط)ةM) التى انشاتها سلطة الحماية‎ 
لنتقدم طلائع القوات الفرنسية الغازية. وبالرغم من بعض‎ 
الصعوبات التي واجهت حميدة في بداية عمله الجديد. فإن‎ 
E E e 
(Liculc1411 فک أزيلالء ملازم ال جورح سبلمان‎ 
ار كغ رن ا لرك نذا ك القنطان روون‎ p9 
حخميدة الى رتبة شاوش. وفد‎ (Capitaine Charodon) 
رجحه بعد ذلك ليقوم بربط الاتصال بين الفرنسيين وبعض‎ 
ا‎ 
ا‎ 
يؤكد نجاح حميدة الشاوش في هذه المهمة أن جورج ساوان‎ 
قد تلقى أول رسالة من نوعها من المرابط الحنصالي» فعجل‎ 
و ا او ی ا‎ 
موحا الحنصالي» وبعد أربعة أيام من المفاوضات» عاد حميدة‎ 
إلى ازيلال ومعه مقترح من الحنصالي من ثلاث نقط اهمها:‎ 
عدم دخول الحنصالي اة في مجال نفوذ اة الاكازى‎ 
والإبقاء على سلطة الحنضالى على كل الفباتل الت كانت‎ 
e EVEN EAS 
(Souvenirs dun colonialiste, 49) البم انط الحنصالي‎ 
ادر دض الان اا الحا ك لاف اا‎ 
نجاحا شخصيا لجورج سبلمان وحميدة الشاوش. ولأسباب‎ 
a a 
والتحق بمسقط رأسه سنة 1926م. وفي سنة 1927 عبن جورج‎ 
لان ايبط الاس ارات و کر ارات القي اتابت‎ 
لقيادة عائلة الأگلاري. فأصبحت الحاجة ملحة لشخص فى‎ 
. مل كفاء وفدرة حميدة الشاوش فاستدغاه سبلمان‎ 
دمنات. وما كاد حميدة الشاوش يلتحق بتلوات. حتى‎ 
وضعت سلطة الحماية رهن إشأاراته كل الإمكانات العادية‎ 
اللازمة. فانطلق في عملية استطلاعية واسعة استغرقت‎ 
ثلاث سنوات كان خلالها دائم التنقل بين القبائل في مجال‎ 
بمتد من تارودانت غربا إلى قلعة مگونة شرقا ومن زاگورة‎ 
ایو ا و‎ 
مع عدد كبير من أعيان قبائل أيت عطا. وفي نفس الوقت‎ 
كانت سلطة الحماية تقوم بجولات استطلاعية بالطائرات‎ 
الققيقة ضير قاطن الراحات رأسراقها رأ السات‎ 
السكنية ويؤكد جورج سبلمان أن جل الصرر التي التقطتها‎ 
الطائرات الاستطلاعية تبقى دون فائدة تذكر إذا لم يقم‎ 
الشاوش حميدة بتوضيحها وإعطاء التفسيرات الضرورية‎ 
لكل صورة صورة على حدة ويتضح دور حميدة الشاوش في‎ 


الل مات اة وال طة الت تك الها اة 
E O ETE NEES‏ 
لان اال ج اا و ا و هن 
الاتصال بعدد من شيوخ وأعيان قبائل أيت عطا من أمثال 
الشيخ مجداش ولد الحاج فاسکاء شيخ آيت بويكنفن 
باميضر نأحية تدغة. وباسو ولد ميمون شيخ ايت سليلو 
لتقب ومارك ولا الفضيل سخ ابت رال بدرغة و نارين 
A A4, ۱62(‏ sء)‏ وبفضل هذه الجهود التى بذلها حميدة 
E PE EE SRD ETE‏ 
افر نس غل س ت امة م ا خرال الال اة مها 
والمترحلة با لمجال الترابي امروف انذاك بذائرة ورزازات؛ 
و ا ا عل را وا ع 
ینایر 1931 حیث نزل جورج سبلمان على رأس قوة من الگوم 
والمخازنية بمزركيطة بعالية درعة» واسس مكتب الشؤون 
الأهلية لدائرة درعة بموقع أگدز الحالي» وقد التحق حميدة 
الشاوش بجورج سبلمان الذي عهد إليه بقيادة قوات 
المخازنىة )95 )Souvenirs dun colonialiste.‏ وانطلاقا 
ن اكز خاد جمد الارش اداالات باعان رادي رع 
الذين أصبحوا يرون في حميدة الضامن لسلامتهم ما كانوا 
يعتقدونه أو يتوقعونه من الفرنسيين» فسارعوا إلى الاتصال 
برکز آگدز. لم يض إلا عام واحد على تأسيس مكتب 
لون ا لاله باگدز خی کات :احا تترولن وترناتة على 
استعداد تام لاستقبال القوات الفرنسية فتوجه سبلمان 
وحميدة الشاوش في نهاية شهر دجنبر 1931 إلى جبل زاگورة 
الاخل اتی لر اح د 0 واش لان م کر الشررن 
الأهلية بموقع مدينة زاگورة الحالية. وقد انتقل حميدة 
الشاوش إلى هذا المركز الجديد. ولا يزال المسنون من سكان 
ا لمنطقة يذكرون الأدوار التي قام بها في التخفيف من اثار 
التوتر بين السكان وضباط الشؤون الأهلية. 

وانطلاقا من زاگورة كثف حميدة الشاوش من اتصالاته 
السرية والعلنية مع أعيان القبائل بالواحات الجنوبية الثلاث 
من وادي درعة تمهيدا للرحف عليها وضبط امورهاء إلا أن 
صعود بعض قبائل أيت عطا إلى جبل صاغرو في مطلع سنة 
3 م٠‏ جعلت حميدة الشاوش ينتقل إلى جبهة القتال 
صحبة جورج سبلمان. ويعترف هذا الاخير بان دور حميدة 
الفتاز کان اسما ف ادال جص الانر الا 
والتمهید لإنهاء القتال بجبل صاغرو ,۱66 ,۸14 ۸11 sء1)‏ 
(167 ونظرا لهذا الدور الكبير الذي قام به حميدة الشاوش 
في إنهاء القتال بصاغرو واستسلام قادة المقاومة لسلطة 
الحماية. فقد وشح حميدة الشاوش بثلائة أوسمة من بينها 
الوسام العلوي. باعتبار ان تمهيد المناطق الجنوبية كان باسم 
ا مخزن. ويظهر أن انتقال جورج سبلمان من دائرة درعة» قد 
اثر على وضعية حميدة الشاوش لذلك قرر بدوره اعتزال 
الل م 104 فعا ال ق ادون الحصرل رل 
على منحة للتقاعد تساعده على مواجهة متاعب الحياة. وقد 


أدرك القبطان شاردون حاكم دائرة ورزازات وضعية حميدة 
الشاوشن ذلك اوغ إلى الباضا التهاميى اذكلارى عة 
اف و ساعد عي مرا ت ا ن 
شيخا على إحدى فرق قبائل الوداية بحوز مراكش» إلا أن 
ظهور زايد أوحماد بمنطقة تودغة وما الحقه هذا المقاوم ضد 
ارات الف فة ب النطفة فلت انار عة ا اة ت 
عن رجل قادر على مواجهة هذه الوضعية» فتوجهت مرة 
أخرى إلى حميدة الشاوش» فعينه التهامي الأگلاوي خليفة له 
عل و ان غ 6 0 ر هماد بق 
نتوفر على ما يسمح لنا بالتعرف على المراحل الأخيرة من 
حياة حميدة الشاوش وهو يارس عمله كخليفة للاگلاري بین 
قانل ا عطا. ولا تاریخ وفاته. 

وثائق محلية وتحريات ميدانية بدائرة زاگورة. 

G. Splllmann, Les Ait Atta du Sahara et la pacification du 


Haut Dra, Rabat, 1936 ; Souvenir dun coltonialiste, PAt1s, 
19057. 


شوک ار انون ار کد کا اة کیا ار 
وسط سهل سوس» ما بن نهري سوس و وقد وردت في 
مصادر مختلفة منذ العصر الوسيط. كاخبار المهدي للبيذق 
(ق. 12)» وتاریخ ابن خلدون (ق. 14)» كما وردت عند 
صاحب ديوان قبائل سوس (ق. 16) وايضا عند مارمول (ق. 
6 ). وتشير بعض المصادر إلى احتوائها على حوالي أربعين 
قرية. قسم منها يستقر في السهل والقسم الآخر في جبل 
جزولة. | 

E E aa 
وفحصا عندهم ألفان وخمسمائة سرجة. أهل مزال / وبنوباها‎ 
وإداومنو / وإكونكا / إيجكيكيلن / وإداكاران / وأهل‎ / 
ميلك / وأهل لوكانة / وأهل الحلت/ وبنومريبط/ وكدية‎ 
: نئن حساك وهل خامة 7 واهل وادرب / وستندذالة‎ 
0 اا‎ 
N EE N E 
›)19 (ق.‎ 0¢ 5¢g01⁄4°0 قبائل اخرى؛ وردت في تقرير‎ 
ولم ترد في الديوأن المذكور وهي: ا قو رت‎ 
وایت ابرط اوا بت بولفاع و ایتغلال وات عمر وأايد‎ 
ولعلهھسا‎ .)0٥ Sعع0”۵م, اوبوزيا وأيت أيعزا" (305 .م‎ 
قدت قلي اة في القرن الماع عر واكان م‎ 
وتتوفر بعض الأسر على وثائق تثبت أصلها الصحراوي.‎ 

إن استقرار قبائل شتوكة وسط سهل سوس الذي يربط 
اا و ا و 
لذلك فهي في تحول مستمر» وتساهم في مختلف الأحداث 
التار تة كما تار يكل ارات الي قرا لط في 
انه الغررات لكةا يران ما شعاون مع الخرن :رلك 
بسبب وقوعها وسط سهل مكشوف» على عكس المناطق 
ER ENE‏ 
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ساهمت بقوة في الدفاع ن المجرن السعدي. فعندما 
استصرخ زيدان بابي زكريا الحاحي ضد آبي محلي. قبت 
قبائل شتوكة ويقول عنها أبو زكريا في رسالة إلى 
ا محلي ما . وقد أتيتك بأهل البنادق والأضرار 
من شبانة ومن انشمى S8‏ من بني جرار وأهل الشرور 
والبؤس من هشتوكة إلى بني كنسوس... لارا 
اض 008 

وفي عهد المولى إسماعيل» كان خليفة المخزن؛ المستقر 
بتارودانت يعتمد على القبائل العربية المستقرة بضواحي 
ال ا کر وات اطا وک 
(شتوكة) (220 .)Montagne, Un magasin..., Pp.‏ وفى عهد 
aE E e‏ 
الان د ا 0 ی و و 
هشتوكة لا كان لهم من تأثير على السكان؛ وهو سيدي 
محمد بن أحمد التاكوستى من قبيلة ايت صواب واذن له 

ا ا و وو ارت اله اا 
كانوا من جبل أو (أوطا) من غير منازع ولا معارض". 
لر ال 3 

رتفح ينهدا لطر أن فرك كات ابع لر 
في هذا الوقت. على عكس قبائل سوس الأقصى. وفي سنة 
8 وقفت ضد الثائر الشريف الكثيري بوتكلا حيث 
أتفقت عليه هوارة وشتوكة فنهضروا إليه وقتلوه" 
(الضعيف. تاريخ 118). ووقفت أيضا بنفس الطريقة ضد 
الات اللكاوي الذي تخطى واد والغاس ليستولي غل 
عاصمة سوس (تارودانت) إلا أن الهشتوکكیین وجيیش 
الحكومة تحت سلطة المولى سرور خليفة السلطان المولى عبد 
الان اشاق 0 و E‏ 
دم ا ار ر د ا ا 
SCE BEE a‏ 
وشيعته» حتى فى الفترات التى عرف فيها قمةضعفه 
کالا انات )1727 EM‏ ) 

ن ی 
EOE‏ بسوس» والذي يتميز عادة بتحالفه 
مع المخزن ضد حلف تاكوزولت المعارض للسلطة المركزية. 
وهذا ما يفسر كون قبائل شتوكة متحالفة مع المخزن» ضد 
مختلف الثورات» لأن أغلبها ينطلق من قبائل جزولة التى 
یال ی و ال ای ا 
إمارة سيدي هاشم المرتكزة على حلف إكيزولن. وتؤدي 
للمخزن كل الكلف المفروضة عليها رغم وجود بعض 
التمردذات من حن الى آخر. وىة 1834/1251 كانت 
Mea aA OE E‏ 
2 مشقال. (كناش رقم 15 خ. E‏ 

وفي سنة 7 > حركة الجحسن الأول لسوس» قسم 
ا ر ا س أهل أزغار وعين عليهم إبراهيم 
اللي الى حرفل الال الال ايت الال 


-5302- 


ادى وات ا وھا ابت عم واناد زات 
بكو» وايت بلفاع» وأيت إيلوكان؛ وأيت ملك. وأيت عمر. 
وبعد 1888 تسلم القيادة الحسبن بن إبراهيم. 
اما اهل الجبل والدير» فقد عين عليهم القائد على 
الكارتي ويج الال الالة ايدا ركان وا خا اع و ابت 
برطایب: وابکونکا؛ وامجکیکالن» وآیت باھها ودرا ر »رایت 
مزال؛ 'فلما رجع الحسن الى مقره 
(القوأد eT‏ (الاکراری؛ 
روضة» 70) . وبعد ذلك إرسل المولى عبد العزيز محلته 
4 فقامت شتوكة» ومن معها من القبائل الأخرى 
eS‏ 
التي لعبت ا تاریخية في سوس › و عماد 
E EG‏ 
ا دیوان اتل سرس ج أف غي الدار الببضاء 
9 ؛ م. الإفراني ٠‏ نزهة الهادي. إشراف السيد هوداس 
الختار السوسي.العسرل» الجزء التامن» الذاز الببضا 962 ؛ 
الجزء الرابع عشرء مطبعة النجاح» البيضاء. 1962 ؛ .. الضعيف. 
aS‏ تح العماري ؛ كناش رقم 15 خ. e‏ . ورقة 3؛ 
الریاط ین احید ار کاری؛ روضة الأفنان. تح. ا 
1998. 


M. De Segonzac, Voyage au Maroc (1899-1901), 
Paris, 1903 : R. Mont agne, Un magasin collectif cle 
FAnfti-Atlas, Hesp., Tome IX. 2° et 3° trim., 1929. 


محمد حنداین 


ا ی 
رغ غ 0 ا ال 
عمالة إنزكان ۔ أيت ملول ومن جهة الشمال والشرق إقليم 
تارودانت» ومن الجنوب إقليم تزنيت» ويشرف من الججهة 
الغربية على المحيط الأطلنتي بساحل رملي يتعدى طوله 36 
O E E‏ 
آگادیر. 

بخ ا قلت شتركة :ايتا ها اقلا ناخد م 
2ء بعدما کان يشکل دائرة تابعة لإقلیم آگادیر. یتکون 
من ثلاث دوائر هی اس بها وبيوكرى وبلفاع . ماسة» ومن 
2 جماعةء منها 20 جماعة قروية» وجماعتين حضريتين هما 
و 

ققد الدائرة الترابية لهذا الإقليم على مجال تضاريسي 
متنوع» تتجابه عنده التضاريس السهلية الممثلة في سهل 


شتوكة . ماسة بالتضاريس الهضبية والجبلية التي تميز 
الأطلين المغبر الفري: 

فالتضاريس الجبليةء تمتد شرق الإقليم. وهي جزء من 
كتلة أكردوس» بتكون من صخور قدية تعود إلى مرحلة ما 
قبل الكمبري. عبارة عن مواد اندفاعية شديدة القنوع 
وصخور متحولة من الكوارتزيت. هذه الصخور الصلبة ذات 
المقاومة العالية تشوافق مع مجموعة من الأعراف العالية 
ع جنل لكك الى جاور غل 2050 د من اير 

وتشرف هذه الكتلة الجبلية في اتجاه الغرب على شريط 
هضبي متوسط ارتفاعه في حدود 0 م» وهو في الواقع 
عبارة عن سطع تعرية يقطع مواد السلسلة الرسوبية المنتمية 
للزمن الأول التى تغطى مواد الكنلة القدمة السالفة الذكر. 
وما ييز هذا الشريط الهضبي هو تقطعه الشديد» وإشرافه 
على سهل شتوكة في اتجاه الغرب بحافة جيدة التشخيص 
يتجاوز مداها ۱00 م. وترتبط هذه الحافة بانكسار مهم له 
علاقة بحادث شمال الأطلس الصغير, المسؤول عن تهدل 
سهل سوس . شتوكة . ماسة ورفع الأطلس الصغير. 

سهل شتوكة. ماسة» عبارة عن سهل منحصر بين 
الساحل وحافة الأطلس الصغير» متوسط ارتفاعه 150 ء. 
يتخذ مظهراً متموجا يزداد وضوحا في اتجاه خط الساحل 
وللت يا لار تباط مع تشر الراة الرماية الشاطتة الى تتبكن 
من التوغل بعيدأ نحو الداخل. 

نظراً موقعه الجنوبي فإن إقليم شتوكة ۔ أيت به يقع 
نظريا بنطاق جاف» غير أن الظروف المحلية التي تجعله بتمتع 
بتضاريس عالية من جهة» وتجعله ينفتح على البحر من جهة 


الحرارة السنوية هو في حدود 21 درجة» مع فارق واضح بين 
اة آلا الد ها 14 3 رةو رة الف الغلا 27 
درجة. أما متوسط التساقطات المطرية فإنه فى حدود 
0 ملم مع تفاوت واضح في التوزيع بين المناطق الجبلية 
التي يرتفع معدلها إلى حدود 300 مم (محطة أيت بها). 
والمناطق السهلية التي ينزل معدلها إلى 220 مم (محطة 
بیوکری). 

إن هذا ا مناخ الملطف ساهم إلى حد كبير» على غرار باقي 
مناطق سوس» في وجود غطاء غابوي شیف نسبيا تد على 
مساحة تتجاوز 90.000 هكتاراء ويتكون اساسا من نوع 
نباتي فريد يتمثل في شجرة أركان التي تتكيف بشكل بديع 
مع ظروف الوسط الطبيعي المحلي. وتغطي شجرة أركان 
وحدها حوالی 84000 هکتار. هو ما بماثل حوالی 11.5/ من 
جوع N N O‏ 
اق ی ا 

كما ان هذا المناخ بوفر إتاوات مائية تبقى مهمة نسبياء 
نکن فن اة كا مان سط بح واد اة الذي 
يبلغ متوسط صبيبه السنوي حوالي 138 مليون م3 من أشهر 
E EN E ETE ECT‏ 
الجوفية التى تعرف توسعا لطا غا شيل فرك مات 
حيث تستقر فرشة يتجاوز متوسط مذخراتها المائية 41 
مليون م3. وقد شكلت هذه الموارد المائية السطحية وال جوفية؛ 
ومنذ القديمء قاعدة أساسية لقيام نشاط زراعي مسقي توسع 
وتطور اليوم بشكل كبير؛ حيث أصبح الإقليم يتوفر على 
إحدى الدوائر السقوية المهمة على الصعيد الوطني» وذلك 
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بد کر واو ابه سد یر ین انی د ۱973 
لمرن اتر ن 300 مرن .3 

يقدر حالياً مجموع ساكنة إقليم شتوكة. أيت بها 
بحوالي 256000 نسمة» وحسب نتائج إحصاء 1994 كان في 
حدود 240000 نسمة. وهو ما يعادل 9.1 من مجموع کان 
جهه سوس . مأاسة . درعة وحوالي 0.9/ من جي شان 
المغرب. وبتبع نمو سكان الإقليم خلال العقود الأخيرة بتبين 
ات متواصلاً في عدد سکانه. فخلال سنة 1982 لم 
یکن يتحاوز 4 نسمة» وهو ما يعني ان ي 
نمو تشجاوز ۱.3/ في السنة. 

وبرتبط هذا النمو في حجم السكان بقوة الجذب التي 
أصبحت تتمتع بها المناطق السهلية التي عرفت انتفاخا بينا 
في ساكنتها الريفية وتوسعا متواصلا للظاهرة الحضرية بها 
وا ي ا 
جماعاتها القروية تراجعا في حجم سكانها بلغ متوسطه 
NNN LE‏ 
سنتي 1982 و1994. 

بلغ مجموع التكان الحضربين سنة 1994 حوالي 25600 
یرواکیر اراک بق هر ن ری عاصمة الإقليم» 
بساكنة بلغت 13885 خلال نفس السنة. وعلى الرغم من ن 

نسبة السكان الحضريبن تبقى محدودة وتبتعد كشيراأً عن 

معدل الوطني لأنها لم تتجاوز 10.7/» فإنه لابد من e‏ 
أو قاف المحر نة توت سه سه حل ب اا 
مشل بیوكرى تسجل نسبة نمو تتجاوز 11/ سنويا خلال نفس 
ال الاح ال في نفس الوقت توسعت 
مجموعة من الدواوير وتحسن مستوى تجهيزاتها الجماعية 
فأصبحث تشكل مجالا حضرياً حقيقياً مشل ماسة وإنشادن 
وبلفاع زات وسيدي بيبي. 

ونظراً لخصوصياته الطبيعية فإن اقتصاد إقليم شتوكة ۔ 
اا ا و ها ی ا 
وإذا كان القطاع الأول قد عرف استشماراً مهما جعل الإقليم 
من المناطق الزراعية المتطورة على الصعيد الوطني» فإن قطاع 
السياحة مازال لم يجد الطريق نحو استثمار الطاقات 
والامكانيات الواعدة المتوفرة فى هذا الباب. 

تبلغ مساحة الأراضي اف حوالي 138000 هکتار» 
ويمكن التفريق داخل النشاط الزراعي بين قطاعين مختلفين 
قطاع البور الممتد على حوالي 110000 هکتار» والقطاع 
المسقي الذي يشمل حوالي 28000 هكتار. القطاع الأول 
ينششر حيثما تتوفر الأتربة اللازمة لظهوره. لكن مردوديته 
تبقى محدودة بسبب ضعف التساقطات المطرية. ويقتصر فى 
الغالب على زراعة الحبوب من نوع الشعير. وأما القطاع 
المسقي فإنه بظهر حيثما تتوفر المياه السطحية والجوفية» 
ويمكن الشفريق بداخله هو الآخر بين القطاع المسقي الأصلي 
المعروف ب 'التقليدي" والقطاع المسقي "العصري" الدى عزف 
وا انت ول ن لدو ها ادات القطاع 
ا 
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EE.‏ القطاع المسقي التقليدي غل کول المجاري اا 
وعلى ألخصرص عند القطاعات التي توفر في نفس الوقت 
الاب لار و اكا تة ا ا اة و ل ا 
بالاطن ايله از اله و قر الاك ااارة هة 
القطاع بحوالي 0000 هكتار» ويبقى أهم قطاع مسقي 
تقليدي هو الذي يستقر حول مجرى واد ماسة الأسفل» وهو 
القطاع المعروف باسم "تسيلا وأوغزفن' الذي يغطي حوالي 
0 هکتار» وهو الان یستفید من جزء من میاه سد يوسف 
بن تاشفين» حبث تم الاعتراف بحقوق الفلاحين المائية القائمة 
ا 

اي القطاع المسقي العصري فإنه يتمثل في الدائرة 
السقوية المعروفة باس شخوكة ماسة العى. أنشاتها الدرلة 
على مساحة 18300 هكتار. وتشکل هذه الدائرة قطاعا 
د E IEP PE‏ ال ای 
بالأساس» وتم تجهيزه د بشبكة ري حديثة نصف امت كه 
تعتمد على تقنية الرش. وقد وجه هذا القطاع لإنتاح البواكير 
الموجهة للتصدير بالدرجة الأولى» نظرا لما يتوفر عليه من 
وات طبخ مراي وعلى العم مالفال 
المرتبطة بتواتر السنوات الجافة وما لها من انعكاس على عدم 
انتظام الوار دات المائبة:وعلى الرغم من المسعربات التي 
يعرفها تصريف الإانتاج نحو اف > فان قطاع م که 
ماسة يبقى من القطاغات الفلاحية المسقية المغربية الرايدة 
فيما يخص إنتاج وتصدير البواكير. 

إضافة إلى هذا القطاع المسقي العمومي» فإن الإقليم 
ا ج ا ا ا ا 
الخواص» ويتجاوز هذا القطاع حالياً 0 هکتار. 

وبسبب طبيعة إقليم شتوكة . أيت بها وما يوفره من 
مجال رعوي» يوفر للسكان |إمكانية مزاولة نشاط تربية 
الماشية على نطاق واسع. . وقد بلغ حجم القطيع خلال موسم 
6 19 حوالي 332000 راس» 58/ منها يثله قطيع الماعز 
والثلث يثله الغنم. والباة في يقدمه قطيع البقر الذي بقترب 
من 30000 زاش: وبالطبع فأن اهمية هذا القطيع الاخ 
يرتبط بالزراعات العلفية التي قارس على نطاق واسع داخل 
الذواتر السقوية. وتجدر الإشارة إلى انه بالاضافة 5 هزه 
القطعان المحليةء فإن تراب الإقليم يستقبل سنوياً قطعان 
الال ارعن الجر ارهن واا كات هد الطاع مال 
وتعود إلى مراحل تاريخية قدية. فإنها أصبحت تطرح 
مجموعة من المشاكل المتعلقة بتدبير المجال الرعوي المحلي. 
ا خلال السنوات الأخيرة التي أصبحت فيها قطعان 
الرحل تصل بأحجام كبيرة لا يحتملها المجال الرعوي المحلي. 

يتمكن السكان عند الساحل من مزاولة نشاط الصيد 
اح ا ا ا 
التحتيةء فالإقليم لا يتوفر على أي مرفأً. لذلك يقتصر هذا 
N DS TN RE‏ 
وحدة» وأيضا على الصيد السياحي عند الساحل. ويقدر 
مجموع حجم الصيد بحوالي 1000 طن في السنة. 


لقد ساهم هذا النشاط الزراعي الكثيف في ظهور 
م هة هن ا طا ا رازه مسحل الضاعة وان كان 
مستوى الاستثمار بهذا القطاع ف ضعا ست النافسة 
E E E CCS O‏ 
واا ج ارا حى ا2 و 
متخصص فى الصناعة الفلاحية المنمثلة فى وحدات تلفيف 
اشر رالفر ك مرح امب الل الر ةف خد 
0 منصب. وبالطبع فإن العمل يخضع لوسمية النشاط 
الفلاحي. 

خارج النشاطين الزراعي والصناعي يعرف الإقليم نشاطا 
سياحیا محدودا لا يتطابق مع ما يتوفر عليه من رصيد 
a SE‏ فإقليم شتوكة ‏ أيت بها يتوفر على واجهة 
بحريه رملية بة» وعلى مشاهد طبيعية جبلية خلابة» وعلى تنوع 
أحيائي نباتی وحيواني کثیف. وعلی إرٹث ثقافي محلي غزبر 
مکوناته المعمارية والفلكلورية.... لكن هذا الرصيد لم بحد 
بعد طريقه نحو الاستشمار على الرغم من كون الواجهة 
البحرية تدخل في إطار مجال الشركة الوطنية لإعداد 
أكادير التي لم تتمكن بعد من إخراج محطة ' فن 
الحا ااا إلى الوجود. وکل ما بتم تسجیله 
من حركة سياحية حالياً يتم فقط على هامش محطة أكادير 
ال 

ومن بين الركائز والأنشطة المدرة للدخل ذاخل الإقليم لابد 
من الإشارة إلى عائدات الهجرة. إن إقليم شتوكة . أيت بها 
بعتبر من الأحواض الهجرية الأولى في المغضرب. لقد تعود 
أبناءه على الهجرة منذ القديم من أجل العمل ومن أجل 
التجارة على الخصوص؛» سواء نحو دول أوربا أو نحو باقي 
الأقاليم المغربية. 

إن إقليم شتوكة ‏ أيت بها يعتبر من الأقاليم التي لا يزال 
الطريق أمامها طوبلا من أجل تحقيق التنمية» غير أن هذا لا 
مکن ا یتم دون أن تؤخد بعين الاعتبار مسجموعة من 
a‏ والرغانات الت ا عن حفن التنمية التواردة 
E‏ 

فمن القضايا التي يجب الخوض فيها دونا انتظار هناك 
ع ارارق اشا رخ على مسرن اعدا الات نن لاط 
الا ا ر تفريغاً حقيقيا والمناطق السهلية التي 
تفت اس قطان للعاملین من كل 
الآفضاق. e‏ هذه النزعة اكنال أن يدعم هذا 
الاختلال وما کن أن یترتب عنه من فشاکل على مسعوى 
تدبير المحال. 

ومن القضايا المطروحة أيضا يعرف إقليم شتوكة . أيت 
بها تطوراً ملحوظاً فيما يخص ظاهرة الشمدين» فبعدما كانت 
نسبة الحضربين لا تتحجاوز 5.4/ سنة 1982 ات تتحاوز 
0 سنة 1994. ويرتبط هذا التضخم بالطبع بالدينامية 
الاقتصادية التي يعرفها الإقليم. لكن أيضا بالضغط الذي 


تغرفه مراكز آكاد ير الكبرى» ونالتطور وال الذى غرف 
قطاع النقل بين مختلف المراكز المحضرية بسوس الأسفل. 
وھکزا فقد اصبحت تتوسع مجموعة من التجمعات البشرية 
بسرعة فائقة وهو ما يتطلب وضع المخططات اللازمة 
والمحكمة للتحكم في الظاهرة والحيلولة دون الانزلاق نحو 
المشاكل التي يعرفها باقي المجال الحضري الوطني. 

إن المحرك الحقيقي للتنمية بالإقليم وعموم أقاليم منطقة 
ون وا و ا 
العقو دة الاأخيرة أخد تبن شا فشا أن النطقة مخ ية ل 
محالة نحو وضعية خصاص في الأجال القريبة» وهو ما هكن 
أن يندر بحجم المعضلة المتربصة با منطقة. صحيح أن السنوات 
الجافة المتلاحقة قد ساهمت في تقلص حجم الموارد المائية. 
لكن المسؤولية الكبرى تعود إلى نظام تدبير هذه الموارد 
وخصوصاً الموارد المائية الجوفية التى تتعرض لاستغلال لا 
كرا ودی عدوا و امد د ا عل 
غرار فرشة سوس؛ تسجل حصيلة سلبية متواصلة بلغت خلال 
سنة 1998 حوالي 18.5 مليون م3. وعليه فإن مستقبل الإقليم 
تی رها بالط رة الى بك التعامل ا e‏ 
الماة. 

وبالارتباط مع هذه العوأامل مجتمعة وما يرافقها من 
ارتفاع في الكثافة البشرية وفي کف استغلال الرارد 
الطبيعيةء وبالارتباط أيضا مع طبيعة الوسط الطبيعي 
الهشة.؛ فإن خطر التصحر لم تعد ملامحه خفية داخل 
الاقليم. ضتراجع المساحة ا أ قائم» وکىذلك تدهور 
الشسربة وزحف الرمال. E‏ ومن اا 
الوضع وصيانة اختلالات البيئة المحلية. أصبح يتوفر على 
بعض الفرص ومنها منتزه سوس . ماسة الذي يغطي كل 
الجبهة الساحلية؛ وكذلك مشروع مسحمية اركان للمجال 
الحيوي الذي يغطي كافة الدائرة الترابية للاقليم. وزيادة على 
ذلك فإن الإقليم أصبح مشهوراء على الصعيد الوطني؛ 
بنشاط وعمل الجمعيات المحلية التي أصبحت تأخذ بزمام 
المبادرة فى كتير من قابا اة المخلبة 

ا ادر اد ية اغ لعن درا مان 

اس اا 


الشتوکی» |دريس. راض هن اليه الدار الضا: 
4746 13281 اتک اال قرت رن الرراه ااضارة 
منذ طفولته» وكان وحيد زمانه عطاء ومارسة إلى جانب ثلة 
من نجوم الكرة أنذاك» حيث شكل صحبة جماد وعبد السلام 
اجمل وافضل ثلاثي كروي عرفته الساحة الرياضية المغربية. 
نن رات ارک اليب بطلاقة في أي مكان حتى حراسة 
اأ ی ا 
زمانه ما آتاه الله من موهبة وتقنيات قل نظيرها رغم نحافة 
جسمه وقصر قامته. اكتشفه في فرق الأحياء المدرب المحنك 
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الآ ت حكر واتخهة فى ضفرف الوا الدی کان يتير 
اللا لرن اير أن لاعت فن بال انرشا زاف 
بأندية فرنسية كبرى كفريق نيس وفريق بوردو ولعب ضمن 
الفريق الوطنى الأو لبي الفرنسي في فترة الحماية. 


ل من وة كل اعرا عات الى طت أا 
وظل وفيا لبلده ولأبناء وطنه» حيث تقلد مسؤولية تأاسيس 
فريق الجيش الملكى بأمر من الجحسن الثاني الذي كان مغرما 
بطريقة لعبه لما كان وليا للعهد» وعمل الشتوكي كمدرب 
ولاعب واكتشف عدة موأهب كروية كالجنرال ر 
والكولونيل بلمجدوب قبل أن يعاوده الحنين إلى فريقه الأول 
الوداد كلاعب. وبحكم عمله في إدارة المكتب الشريف 


للفوسفاط فضل الاستقرار بدينة خريبگة ولعب مع الأولبيك ‏ 


عبقرية هذا الرجل غير موثقة وطنياء لكن أرشيف 
الرتاطة الف تس حفط اظ ضور ازات غد 
المعلمة الرياضية. 

ما :و اة 6 ف 1971423 ایل 2002 
نه لاء دار الا 

ع. الله رشد تاريخ الرياضة بالغفرب, 1918 - 1998, الدار 

اليا امن ا حهاي)العربي جارك لاعت الرن) القبطة 

0 ؛ جريدة العلم» ع 18967 - 21 - 4 - 2002 ؛ رواية شفوية ؛ 

وثائتى خاصة . 


الشتيوي» مصطفى. قائد كان يرأس فرقة المدفعية 
في معركة وادي المخازن وإليه أوكل عبد المالك المعته 
مهمة اطلاق أول طلقة مدفعية ضد الجيش البرتغالي. 


Ojeda Luis de, Comentario qute Irata (de la infelice 
jornada del Rey Don Sebastian (S.HH.M. France 1, pag. 
IIS SO21): 


محمد ابن عزوز حکیم 


شجاعدين» البشير. مقاوم ولد بقبيلة أولاد سعيد 
سنة 1919. درس بالمدرسة القرأنية في سيدي علال القيرواني 
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اوی ھی ر ابن رنف مرا كن نه على واد العا 
من جامعة القرويين في فاس. درس بمدرسة محمد بن يوسف 
في الدار البيضاء. كان من مسيري خلايا حزب الاستقلال 
وطا لرل ية اة بتكف الدار الها الف 
غلا لفن س 954 وتعرى للحت فة ريحي بها 
حكمت عليه المحكمة بعشر سنوات سجنا انفراديا في سجن 
في ثانوية الأرميطاج بالدار البيضاء. 

توفي في زلزال مدينة اگادير ليلة الاثنين ثاني رمضان 
عام 1379 / 29 فبراير 1960. 


شجرة ال طبوع. مصطلح موسيقى "الآلة الأندلسية"» ‏ 
وهو جدول مرسوم يعكس طبوع الموسيقى الأندلسية المتداولة 
با لمغرب» يذكر أصولهاء ويرد إلى كل أصل ما تفرع عنه من 
الطبوع. 

وتعتبر رسالة محمد البوعصامي المتوفى أواسط القرن 
الثاني عشرء أول مصدر مغربي ورد فيه ذكر هذا المصطلح. 
يقول البوعصامي: وهذه شجرة تجمع الأصول والفروع إن شاء 
الله الى 

وإذا كانت نسخة الخزانة الحسنية الوحيدة خالية من رسم 
وال ا 0 ا ری و ا کات 
الأتيس ا إطرب للعلمى فى ترجمة محمد البوعصامى. 

ويطلق على شجرة الطبوع في تونس مصطلح (ناعورة 
الطبوع). 

م. البوعصامي ٠‏ إيقاد الشموع للذة السموع بنغمات الطبوع» مخ. 

بالخرانة الحسنية ضمن مجموع (14) رقم 11333 ز من ص. 221 

إلى صض. 245 تخ ع العزير ابن ع٠‏ ال جلبل» منشورات اكاديية 

المملكة المغربية. سلسلة التراث» 1995 ؛ عبد العزيز بن ع. الجليل؛ 

معجم مصطلحات الموسيقى الاندلسية المغربية» منشورات معهد 

الدراسات والأبحاث للتعريب» الرباط؛ 1992 ص. 59 ؛ م. بن 

الطيب العلمي. الأئيس ا مطرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء ا مغرب. 

ط. حجر فاس ص. 163. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الشجع» (قبيلة). بحدد موطنها اليوم بعمالة تاوريرت 
التابعة لولاية وجدة حسب التقسيم الإداري الجديد» يخيم 
ا وار م لحرن ال يا آي ف ع 
سيدي ملوك سابقا ۔ حیث یطغی على جل فصائله طابع 
الاستقرار» ويخيم قسم أخر بسهل تأرفاطا شمال مدينة دبدو 
ويطغى عليه طابع الترحال. وتتفق مختلف المصادر على 
EET E O‏ 
اما ف ال و ا 
بين المصادر في كتابة اسم القبيلةء تارة يكتب اشجع وتأرة 


بكب السجع وتارة الشجع؛ ويرجع أن الصواب هو اشجع 
Ey E‏ ا 
فاس» غالبا ما تنعت بالشجع الشراگة. ومن الثابت أن بعض 
فصائل الشجع غادرت موطنها الأصلي بشرق البلاد 
واستوطنت أحواز فاس لما كانت في خدمة السلطان مولاي 
رشيد (الاستقصا. 7: 42.41). ما يؤكد انتسابها إلى قبيلة 
الشجع المخيمة بشرق البلاد. 
وكان الشجع يعتبرون من عرب البدو الرحل» حيث كانوا 
بارسون الاننجاع بین غرب بسیط أُنگاد والفضات افك 
لمنطقة الظهرا جنوب رأس عين بني مطهر مرورا بسهل 
ف و ی و 
و ق ی ی د ت یل إلى 
الاستقرارء فتعاطوا الزراعة إلى جانب الرعي» وهو ما أشار 
أله الرحالة الفرنسي دوفوكو لما مر بموطنهم» ثم اكدت 
الوثائق المخرنية هذه الحالة في بداية القرن العشرين. 
كانت قب قبيلة الشجع تتركب في الأصل من ثلاث فرق 
كبيرة وهي: الشراگة . الفلالگة . الگنانة. لكن هذا التقسيم 
تغير مع مرور الزمن وتبدل الأحوال خصوصا في مطلع القرن 
العشرين؛ حيث صارت القبيلة تنكون من فرقتين رئيستين؛ 
استوظطنت ا اولي :هل تارفاطا واستقرت العامة رار فة 
عيون سيدي ملوك؛ وهو ما بلاحظ حاليا. وقد رسخت 
أحداث الثائر الجلالي الزرهوني اللشهور باسم الروگي 
بوحمارة هذا التقسيم» حيث ناصرته فصائل الشجع أهل 
تارفراطاء بينما ظل الشجع المخيمون قرب العيون مناصرين 
للسلطة الشرعية. وفي العقد الأول من القرن العشرين تغيّر 
النسيج القبيلي حول قصبة العيون, إذ انضاف إلى قبيلة 
الشجع أولاد سيدي الشيخ إخوان الشيخ محمد العربي 
البوشيخي المشهرر باسم بوعمامة» بعد أن صارت القصبة 
المدكورة مسر كه ولا تاع وتعاظم اش او سيدي الشيح 
بالمنطقة بعد فرض الحماية على المغرب سنة 1912 حيث 
صاروا يشكلون قبيلة مستقلة عن الشجع» وأصبحوا يعرفون 
باسم البوشيخيین. وبحكم الاستقرار وتقادم استغلال الأرض 
اسشحوذوا على :مساحات كبيرة حول قصبة العیرن كانت فى 
أل هلكا لعب الج غا ترت غل غات ين 
الطرفين وجدت طريقها إلى المحاكم في خمسينيات القرن 
العشرين» وبناء على مبدا تقادم الاستغلال صدر الحكم 
بتقاسم الأراضي بين الطرفين. والجدير بالتذكير أن المخزن 
ا أوصي بدلك قبل عهد الحماية حين استفحل النزاع 
بهن أل جانبهن. 
ع. الرحمان ابن خلدون. العبر» 6 :1۱20ء بيروت ؛ أ. الناصري؛ 
oT Ce‏ 7 142 الرخمن ابن 
E N ECT BE‏ 


ا 

Carte des tribus, Maroc, Province dut Nord. Diviston 

de la carte, Rabat, Réimpression en 1977 : Voinot, Oujda 
ef FAmalat : La Martiniêğre et La Croix, DocumHenis, t. 1. 


الشجعي› الختدن ا ولد بفاس الجديد عام 
2 من استرة کان رها شل عاو فی ر 
للنجارة. التحق أحمد مدرسة سيدي مَجبر الصناعية حبث 
حصل على 'الكفاءة الصناعية" فى الحدادة والترصيص 
والكهرباء عام 1951. وفي عام 1952 وظف عاملا فى 
مصلحة البريد. 

ظهرت ميوله نحو الموسيقی وهو ما يزال طفلاء فكان 
بحمل ضمن ادواتة المدرسية نايا صغيرا. ويتصيد الفرص 
لفح فة خلالا قرات الاسخراخة ورمن جرلهاأضصدقاي 
التامد: 

وقد اتضحت ملامح موهبته الفنية وتنامت ا 
الانخراط في الحياة الموسيقية» فأخذ يرتاد محافل الغناء 
رالطت الد وبجنان السبيل التي كانت مقاهيها تتنافس 
في تقديم اخ ا الوت كا أقبل على 
النوادي التي كان مطربو فاس يجتمعون بها لسماع الأغاني 
المشرقية والتمرن على أدائه كنادي "جوق النهضة" بفاس 
الجد ید الدی کان براه عازف الكمان الفنان علي الهواري. 
ونادي الفنان بلعيد السوسي. 

وقد اتن للج أن بغرت ف لطن الفا سين 
وفي صقدمتهم المطرب محمد المزگلدي» والمرحوم عبد الرحيم 
السقاط الذي شجعه على تعلم العزف على الكمان. الأمر 
الذي حمل الفنان بلعيد على أن يفسح له مجال العمل فى 

وقلى اداد سن کان ا الشجعي يترصد حظات 
الفراغ من عمله الوظيفي ليقضيها في المحافل الموسيقية. 
فلما كانت سنة 1953 طلب منه الالتحاق بالرباط والانضمام 
إلى الفرقة الموسيقية التي تشكل منها الجوق العصري لدار 
الإذاعة. 

وفي عام 1957 ادت ال تدار الداع رنه چو 
المنوعات" TS‏ اا ار ا ي 
e Sl SSL‏ مدرسة مارتونو طوال 
شهر شتلبر. 1 

وعندما دب النزاع عام 1960 إلى صفوف أعضاء الجوق 
SO SAT‏ 
الإدارة إلى الفصل بين هؤلاء بتنصيبهم على رأس الأجواق 
المحلية » فان من نصيب أحمد الشجعي أن عين رئيسا لجوق 
اذاعة فاس فيما غين المرحوم عبد القادر الراشدي على راس 
a‏ لی رای 
جوق ثالث بمکناس 

وفي ا حول الشجعي» كان 
فيهم مغنون وعازفون وملحنون بارزون أمثال عبد الرحيم 
السقاط. ومحمد المزگلدي» ومحمد فویتح› والعابد ازويتن. 
والعربي بناني» وعبد الحي الصقلي. ارغان ما اص ون 
E‏ في العاصمةء وأصبح الفنانون 
الفاسور اون اسا بألحانهم. ومن بينها مقطوعات 
اة روات ومع رونا ت ال اه الوو 
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وكان ما لحنه من الأغاني: نشيد الجلاء» وفرحة بلاديء 
فا اا ی و 
من غنأء محمد ا 

و اي أبدع الشجعي في تلحين مقطوعاته 
الآلبة. ومنها: موسيقى أعراس» وفرحة السد, وإلهام. 
وأحلامء وزهور› وحبایب» وموسیقی أيام» وموسیقی سمراء؛ 
وفرحة الشعب. وذكرى؛ وجوى العرش. 

لقد كان احمد الشجعى بحق واحدا من رواد 'الموسيقى 
ا ا ت ادا اس ب ااا ص 
روما نت ا کا کان غارفا سا جا اکان 
وبوفاته فى بحر السبعينيات فقدت الأوساط الفنية واحدا من 
الغ ا اعلق عل رى الف وال 
والقيادة. 

حوار أجراه محمد الأزمي مع المترجم بإذاعة فاس عام 1970 ؛ 

معرقه سشحصسة. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الشجعي» حميدة من كبار الموظفين المخزنيين في 
منقضف القرن الثالث عشر »)١19(‏ غينه السلطان عبد 
الرحمان بن هشام (1859-1822) عاملا عل مدينة وجدة خلف 
a‏ بولیوز 1844؛› أي 
قبيل معركة إسلي بحوالي شهر؛ ثم انتدبه للتفاوض مع 
السلطات الفرنسية بالجزائر ا محتلة والتوقيع على اتفاقية 
a E E E‏ 
الصلح الموقعة بطنجة بين المغرب وفرنسا يوم 10 شتنبر 
4. ومن المرجح أن انتسابه لقبيلة الشجع ومعرفته لأحوال 
المنطقة الشرقية كان وراأء وکل ا ال دای ی 
SE a‏ 
اا 
الى الشرک. اي موطنه الأصلي بشرق المغرب» غير ان هناك 
من فسّر ذلك بانتمائه إلى الشجع الشراگة المخيمين بأحواز 
فاس» وهذه فرضية مستبعدة» لكون المترجم انهى حياته 
ا ا ع و ا ی 
اا 

ال عة الح ن الا ا اوا هة 
TO EE‏ قرية للأمغنية 
اا غرب الجزائر). أذ هو الدى وقع اتفاقية الحدود يوم 
8 ما 5الرا هارت ها جد اعد 
اساسة تبات معالم الحدود بهن المغرب والجزائر. وقد ت 
من تحفظ السلطان على بنرد الاتفاقية المذكورة أنه لم يكن 
SAT Es a ES‏ 
E CES‏ ا 
تدبير وتفريط من حميدة بن علي الشجعي» بل أتهمه 
السلطان بالسقوط فى شباك الإغراءات الفرنسية. والمقصود 
E E‏ 
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o 
تولى حميدة الشجعى ا وجا تعد دلت لات راتا رکد‎ 
NE A 
TT E E 

رارح رة رة في الد اله ت ا 
EELS Ele a N a‏ 
إلى ذلك. ولا زار السلطان مولاي المحسن شرق البلاد سنه 
6؛/ عينه قائدا على قبيلة الشجح وحدد له الاقامة بقصبة 
عيون سيدي ملوك (العيون الشرقية). لكن السكان رفضود 
وساو تحکیم ا للخزن المركزي بينهم وبينه» وبعد التحقيق في 
امر الخلاف الواقع بين الجانبين قرر السلطان إعفاءء من 
اة فن با د 1882 وم تازا رخ اتات 
اخباره في الوثائق المغربية. 

توي بد 1882150 

ملف وجدة مديرية الرثائق الملكية بالرياط» دورية الوتاتتق؛ العددان 

ا جاب ل الع 


Volnot, Oujda e1 PAmalat : La Martinière et 
Lacroix. Document, 4 lomes ; f. Hamet, Le 
GOHVEFMEMIEN! MOArOCQAIN et la conguêlte Alger, 
Annale 1, Alacr, 1925 ; P. dc Cossé-Brissac. Les 
UapPONs de la France et du Maroc pendant lk 
conquête de Algérie 1830-1847, Hesp., 1931. 
عكاشة برحاب‎ 


الان و اا ا ی 
ارا ا اا مارا د احا اه ا ن 
اللسان الدارح بشمال إفريقيا تبث أصواتا خشنة ناتجة عد 
كان الأو الا ا ا 
الزاجر. ثلائة أنواع شائعة في البحار المحيطة بالمغرب» تصنف 
علميا الى فصيلة هيموليدي Hemd‏ . تصاد على طول 
السواحل المغربية عن طريق الصدفة بالشباك الملستقيمة 
اانا اا ا ر ا ا 
على طول السنة في الأسواق السمكية المغربية وتستهلك طرية. 


الاس e‏ غلیظتان والفم ا e‏ 
يحمل الذقن من 2 ألى 6 مسام افا و اانا نشی 


وسطي؛ يختفى الجانب العلوي للفك تحت محجر العين آثناء 
ا ی ا ی ل ت 
قليلاً ومستن ؛ يحمل الغشاء الخيشومي شوكة غير واضحة. 
الأسنان خرطومية على صفوف ضيقة بالفكبن وتوجد الأسنان 
ی ا و ا 
تا و 03 ا 
شعاعا ليناء تتكون الشرجية من 3 أشواك قوية ومن 3.7 
افا تا السدرهان رياو الل س ية إلى 
لحت كاد ال يا عدا ا راان اشد او 
الل الغا 

الشخار الزائف usاsاysincرasل P0٣a‏ یسمیى اتا و 
فى الدار البيضاء ورونفلور وبالفرنسية Grondeuf més‏ 
و بالإنجليز Ronco, Roncador Aqil lyg Bastard grunt ay‏ 
0 يبلغ طول ال كا 50 سم وشائع بین 20 . 30 سم. 
لونه بني رمادي داكن جهة الظهر وفضي جهة البطن. يحمل 
الذقن سمبن أماميين متبوعين بشق وسطي. عدد الاشواك 
الح هة الل 113:12 بكرن الظهر نه من 12 شو كة 
والشرجية من 13.1١‏ أشعة لينة. يعيش قرب الشواطئ على 
ارال وون الور فی اغاق ۷ تعد 00 مان ي 
السواحل المتوسطية الجنوبية من مصر إلى المغرب وفي 
الحيط الأطلنطي من المغرب إلى أنكولا ويعيش أيضا في 
الان رن خلج رن ارسي وااو ي جرت اناا 

الشخار lإbièdlطb Parapristipoma (Diagramma)‏ 
veto lmcatumn‏ يسمى بالفرنسية 4۷6ا Creu‏ وبالاجلیزية 
YY Burro chiclero E E lg African striped grunt‏ 
خی ل ار 60 ب وا ن 30:20 ب لوه بى 
بنفسجي على الظهر وفضي على البطن. تتكون الظهرية من 
3 شوكة و1514 اشعة لينة. يقتصر توزيعه الجغرافي على 
ا 
أيضا في السواحل الأطلنطية الممتدة من المغرب إلى أنكولا. 
يتغذى غالبا من الرخويات والقشريات ويعيش بين الصخور 
الشاطه وي الا عاق الان الي ل دق 100 :> 

الشخiر‏ lاgaiklڊhطآJ Plectorhynchus medeterraneus‏ 
ت ات ا ا و ا 
وبورقيطى وتاش والبرو المزيف وبالفرنسية Grondeur 1ayé‏ 
وبالانجليزية Burro chiclero éailywYlyg Rubberlip grunt‏ . 
لا ننعدی طول الکبار 80 سم وشائع بین 60.45 سم. لونه 
اسمر وانعكاساته بنفسجية على الظهر وفضية على البطن. 
يحمل الذقن 0 مسام اماف ولکن بدون شق وسطي؛ جانب 
الغطاء الخيشومي الأول مستقيم ويحمل أسنانا. على القوس 
لاستوف لرل 2019 شوكة خب وة سفلية. تكون 
E E LEE TT‏ 
الجغرافي على السواحل المغربية والجزائرية والتونسية 
N E E‏ 


الد من لحرت الى اکر بترلا في يلال 
ويتغذى غالبا من الرخويات والقشريات ومن الحيوانات 
البلانكتونية. يعيش في الأعماق الرملية والوحلية وفي 
و ا فی لاال اة 0ا ان 
50 
الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي» مكتبة لبنان. ط. 3. 
8 ؛ أمين المعلوف. معجم الحيوان» القاهرة. 1932. 


D. Moris & J. Rucabado, Guide f identification des 
FOSNSOUTECCS HmATFIRES Yantes tu Maroc, Rome. F.A.O. 
19098. 
محمن رمضانی‎ 


و رسا ا و و ر هن ر 
حركته الأولى بسوس سنة 1882/1299 في شخص القائد 
الجحسين بن عبد الله الشداخ. وبستشف من مظان مراسلات 
مخزنية ان جانبه كان ضعيفا بين جيرانه الكسيميين 
والخواريين بل لقي حتفه في عراك مع هوارة سنة 1305.. 
خلفه أبنه البشير بظهير حسني يحمل تاريخ 03 جمادى 
الارلى من سنة 1305 بعد ان زكاه مقدم زاوية بني تنانة 
وحلاه بالأهلية وتمكن من توقيع هدنة مع الهواريين. 
بيد أن القلاقل لن تهدأ خاصة مع القائد الحاج أحمد 
الگسیمي رکز إینزگان» الذي تكن من أن بقتطع منه فرع 
ات غا غا إلى نرد رسيا راان لوبعد اداع 
6 ا س 
بعد وفاة السلطان المولى الحسن تعرضت داره للخراب 
مل مع افانا دا الکسي.: 
بعد سجنه هنيهة عاد إلى منصبه زمن السلطان عبد 
العزيز ووجد موقا له في ظل سيادة الگلولیین. 
) با لمقابل استمر صراعه مع الگسمیین حول قضایا من 
أهمها: إدارة فرع ااي وتدبير شؤون الساقية 
الجهادية بالدشيرة وشؤون النزايل بين أگادير والصويرة» كما ' 
فی ن کی لی اک 02131 رن تین 
الآن دب شناآن ممرير مع المجيران : هوار ةوهش ت وكة 
( 91365 ا ریات لن خد ن الزراری 
والتمري الحاحي". 
بعد ذلك فتك خليفة القائد عبد المالك المشوگي المهدي 
باخ الاد الب الداع ( عمد الا رغم البري: 
وبعد حين دخلت المنطقة في مرحلة عصيبة. 
بقي البشير حيا إلى زمن الحماية وفشلت ريحه» في حين 
اخقفت اس الکس ب يرن اقعاعها. 
و ر ی 
من وین زمن الگلولي والنفلوسي. 
ارشیف ځ.ح ؛ م اللختار السوسي. N aA N E‏ 
العلمة؛ 835. ۰ 
شيق ارفاك 
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شداد› مولاي الحسسن واش مقاوم ولد 
او انت اف کا 1024 تقل الى الدار 
I RSE ENE MR I]‏ 
الاس وكانت له قبل ذلك مشاركة في العمل الوطني بمدينة 
أسفى» فاضطر إلى مغادرتها بعد افعضاح أمره. عمل تحت 
إشراف الحسن الگلاري؛ وزود منظمة الهلال بمسدس من عيار 
5 ملم. 

اغتيل يوم فاتح ينابر 1956 بمدينة مراكش من قبيل 
اعا اف ال د کا ااال اسر 
ترفض عروض المنظمة السرية بإلقاء السلاح» لأنها ربطت 
ذلك بجلاء اخر جندي عن العربت. 

من شهادة المقاوم الهلالي عدنان محمد بنمسعودك ملف المقاومة رقم 

.400219 


محمد وحد 


الاي ا ا ا و ي و 
البيلة الزجلية بأعلى جبل شفشاون. وهم شرفاء أدارسة من 
العمرانيين غير الجوطيين. واختلف فى نسب المد عمران الذى 
ا ا ع ی ا 
على القن آنهم يننسبون إلى عمر بن إذريس الأصغر ضاحب 
رة رصحت اة الى ران وفال جرد ر انه 
التحقيق؛ ان ا بن اد ریس ددن SE‏ 
بسوس. والذي أعتمده الإامام القصار وغيره من النسابين آن 
جدهم عمران بن زيد من حفدة إدريس الأصغر دفين رأس 
اللا س نا ر كن او غل الد كا ن الاد 
الات اماس اة سا رها اعفلر الى سكين 
فاس. وما زال بسلا طائفة منهم. 

إ. الفضيلي. الدرر البهية المحمدية. 1999ء ج 2: 58 ؛ م. ابن 

علي الدكالي. الإتحاف الوجيز» ط 2, الرباط؛ 1996 ؛ ع. السلام 

ابن سودة؛ إزالة الالتباس» مرقون» 2 :197. 


الشداديء أحمد بن علي الحستى الفاسي» فقيه 
متمكن من فروع المذهب المالكي» وخاصة ما يتعلق بفقه 
التوثيق وحساب الفرائض. ولي قضاء مدينة فاس ألإدريسية 
والخطابة بجامع القرويين مرتبنء وقضاء فاس الجديد ثم 
قضاء زرهون فوزان فطنجة؛ وكان لا ينقطع عن تدريس 
مختصر خليل وكتب الوثائق والحساب في القرويين» ألف 
حاشية على الزقاقية» وأخرى على العمل الفاسي» وله تقاييد 
تاريخية مفيدد. 

ان ف 0 رجب ا 211163 رت۱750 
ودفن خارج باب القريعة. 

OOO E E N N 

6 1+ ع. الرحمن ابن زيدان. إتحاف. الرباط. ج |: 341 + ع. 

E DN E E O E 

O N RL 


-5310- 


الشداديء الحسن بن عبد الرحمن بن أحمد الشريف 
المخستى القاس ولد يقاس فى حدود عام 18341250 خلا 
ا الفاسي تی رار اة الق اال 
الفدل :اء كان هدا فر شب الف فصوو فغظف 
محترماً معروف القدر د ا جميل السمت جميل 
الس خخ ا(اعتةاد ا احا عن شر عفر 
باش اتال خمد کن وای عچیی بی ااج نما 
غ الندرين ثم انقطع عنه عندما انتصب لتعاطى ألعدالة. 

اجاز تليمذه عبد الحفيظ الفاسي إجازة عامة وا له من 
و ا 

توفي بفاس في 13 ربيع الأول تمام 1329 / 14 مارس 
1911 

ع. الحفيظ الفاسي» رياض الجنة ‏ الرباط. 1931 ج 2 :0.9 


الشداديء الصديق بن محمد الرباطي ولد بالرباط 
عام 92/1310. 1893 وتلقى العلم على مشايخ مسقط رأسه 
E ET‏ 
ا و ا ا 

عبد الله الرندة والقاضي عبد الرحمان بريطل والتهامي 
الغربي ومحمد بن عمر دينية وغيرهم. 


اول وظيفة شغلها الصديق الشدادي هي الانخراط في 
الح ابا ابعل مهد الما ين مرلاي عبد ار 
ومولاي عبد الحفيظ إذ كان مسيرا لإحدى الفرق العسكرية. 
وفي عهد الا امت ا مدرسة حرة سنه 
8 وهي مدرسة والزهرأاء على يد الحاج 
CER‏ وا معطي بوهلال وغيرهما انخرط الشدادي في سلك 
التعليم فدرس بها كما درس بالزاوية المعطوية قبل و 
ال مرا رة ن اع ارجح مدا لاني درس ج 
بالرباط ومقرها الزاوية الكتانية فى الوقت الذي كانت 
ا و ا ا 2 ا 
العرية ارد وكان الشدادى من شط طلة ا لر باط الین 
ا ا ا ی ت 


كان يدرسها لتلاميذه فهي الحساب والفقه. وكان شغوفا 
مطالعة كتب التصوف وحفظ كلام القوم والتكيف بأحوالهم. 

ونظرا لفصاحة الرجل اختير للخطابة بالمسجد العتيق 
بقصبة الأوداية فخطب به مدة طويلة. وكان بختار خطبه من 
الحا ا ا اعرد ال كان راج ةق الت 
كمجلة الإسلام ومجلة ا نار للشيخ رشيد رضا المتسمة بالروح 

وكان منخرطا في الطريقة الكتانية التي أسسها الشيخ 
محمد بن عبد الكبير الكتاني ولقنه إياها محمد بن حساین 
النجار السلوي. ثم جدد العهد بالشيخ عبد الكبير الكتاني. 
وأصبح مقدما للزاوية وملقنا لأررادهاء وتعاطى خطة 
الشهادة ودام فيها إلى أن وافاه الاجل يوم 7 صفر عام 
2/9 اکتوبر 1959: 


الجرارئ» من اعلام الفك ر العاضر بالعد وتن ج ٠1‏ صض. 55:ج 
ن 00700 


٣م‏ دا 


الشدادي» عبد الله بن عبد النبي» قائد كان على 
أن جاع ةم ا لاهن من ا مات انت إلى 
صفوف المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي 
أحمد الريسوني؛ وقد شارك في جميع المؤقرات التي عقدتها 
اک کارت عة ارك کات اها که الى 
ا ی اک د ا 0 د 
من المفقودين ورما كانت جثته بين الجثث التي استولى عليها 
اسان و غر ها ون القضر الكير 


م ابن رور حکیم؛ الشريف الريسوني والمقاومة السلحة فى شمال 
ا 


ا وا ا اججها و او ل 
إزالة الالتباس فى رسم مورخ بعام ۱667/1078 وهم اهل 
من خر لرن ولم ب هة الوم شا اليل 
اوري ر اا وة افا ال روت 1090 
5: 0 ؛ ع. الكبير الكتاني. زهر اآس» الدار البيضاء. 2002. 
5 ا ين رة :ا الان فرق 1992 


الخددل: أحمد ٻن حمدون الفاسى. ذقيه صوفي حلاه 
القادري فى نشر الثاني بالفقيه العدل الأرضى الناظر 
ومسلا ن الا غا د ال سيدق الاج اباط 
الرقعي مقدم الطريقة الوزانية بزاوية الشرشور بفاس» وكان 
يتردد على وزان لزيارة الشيخ سيدي محمد بن مولاي عبد 
الله النترنف: تم ولده مولاي التهامي فحفیده مولاي الطيب. 

E RT CRE 


الى كان لجده مدة؛ تم ولاه عامل فاس عبد الحخالق عدیل 
على نظر أحباس فاس» فتغير حاله. 
رقن قاش کی حدر غا 1272/1186 : 
EO AE a as‏ 
6 : 2256. 


الشندند: محمد بن حمدون الفاسي» « کان من فقهاء 
فاس المعتبرين. درا ال ر ا ار 
ا ا ا د ا ی ف 
يسار الداخل من باب الكتبين إلى جامع القرويين. 

توفي في ربيع الثاني عام 1110/ اكتوبر-نونبر 1698. 


2 القادري› اا وة عا الت سر وات ؛ 906 j‏ ے 
S70: 3‏ 


محمد حچجی 


القرابلي: احمد بن لال رل ما كن ر ان ن 
ا و و ا ی ی ا ا ات 
بوم شيخه الفقيه المحدث أبا العباس أحمد بن أحمد السوسي 
الذي كان حيا عام 1147 هھ عن صفته» فقال: انا رجل 
شرابلي. فجعل ابن علال يقول شراب لي شراب لي» فلقب 

ترجم له صاحب السعادة الأبدية» فوصفه بصاحب الأزجال 
المشهورة؛ وصنفه ضمن صلحاء حومة القصور وما والاها 
بمراكش. وعرف به التاودي أبن سودة في فهرسه» فنعته 
بالولي الصالح» وذكر أنه عندما مات حضر في جنازته من 
الخلق ما لا يحصى وجعل الناس كلهم يتأسفون على فقده 
ویثنون عليه ویذکرون کراماته. 

وقد و قف اين سردد غل وان هن كلامة ا اجون فة 
باتعا هااا جل ان 
و ا ا 
الق رة غد الان لماح اة ج الطيرع 
الر وده كال موم الةو 

صلى الله على الهاشمى المجدد طه 


وال لو الل الا ف اد رض پال 
احمد مولي العاج:... 
انظرها كاملة فى الإعلام (2 : 399) 
بوجة مقا الخ احمد ين لال الترابلى وة 
القصور من مراكش ويعمل له موسم في أول كل ليلة من 
کو ا و ا ا 
وهو بقعر الدرب المسمى به» وبنى عليه بيت هناك عن يسار 
الداخل. ۰ 
توفي بمراكش خلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
(18.). 
ا E NRE oa ages‏ 
TT TT‏ 
ابن إبراهيم» الإعلام ط. 2 الرباط» 1974 ج. 2 : 398 400. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الشراردة. قبيلة تتكون من أربعة عظام هي: زرارة 
تكنةء الشبانات» أولاد دليم» ودجاهيات. تنتشر حاليا على 
الضفتين اليمينين لوادي سبو وزگوطة» على مسأحة تقدر ب 
750 کل )33 .(Monographie de la région de Meknêès. p.‏ 
وتنحدر هذه المجموعة البشرية من عرب بني معقل الذين 
دخلوا المغرب وانتشروا في قفار الصحراء. خلف جبال 
الأطلس» من ملوية إلى شواطى المحيط الأطلسي. مع أواسط 
القن السابع (13 م). وكانت ال رة وهي فرع من 
الشبانات في هذا التاريخء تشكل. إلى جانب الأوداية. 
وا لمغافرة» فرقة من ذوي حسان» أحد فروع قبيلة بني معقل 
الرئيسية التي كانت تشمل ثلاثة بطون كبرى: ذوي عبد 
اللهء ودوي منصور؛ وذوي حسان (العبر؛ ج. 6» ص 
7 وكانت مواقعهم في بداية استقرارهم با مغرب 
في نواحي ملوية؛ بجوار إخوانهم ذوي منصور (العبر» ج. 6ء 
ص0137 :ال ا بعد انقراض حاطو الموحدية 
واضطراب الأحوال في البلاد» استنجد علي ت ار 
الزگندري» صاحب السوس» بهؤلاء القوم؛ وأنزلهم بهذا 
الإقليم» واستعان بهم على حرب قبائل گزولة الظواعن. 
وحصن نفسه بهم. وبعد تغلبهم على سكان المنطقة, 
واستقرارهم فيها. صارت لهم دالة على قصور سوس ونول» 
وتارودانت» ووضعوا الإتاوات عليها. (العبر» ج. ٠6‏ ص 
7 وعندمها وصل السعديون إلى الحكم» دخل 
الاا ف و ا فل ری ج 
معقل» في طاعتهم» وصاروا يكونون نواة جند هذه الأسرة 
وحميتها العسكرية» وأصبحوا يندرجون في عداد قبائل 
الجيش التي انتخبها سلاطين هذه الدولة لتوطيد سلطتهم في 
البلاد» ودرء المخاطر التي كانت تحيط بهم. وقد ظلت هذه 
القبان ل م ححا في انل سرس شط غاا ارك 
وتستفيد من الامتيازات التي اغدقها عليها سلاطينها طيلة 
القن اا ا وا ف ف 
ا ی 

وفي نهأية القرن المحادي عشر (17م) كانت الشبانات 
ومن ضمنها الشراردة» تنتجع في أحواز مراكش وتعيش في 
وئام تام مع الأوداية. فعندما دخل مولاي إسماعيل مدينة 
مراكش في سنة 1088 / 1676 . كانت الشبانات ومن 
ضمنها الشراردة» تنتشر في بسيط البحيرة (الاسققصاء ج. 
7 51). وفي عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
(1790-757). كانت منازل الشراردة غربي مراكش» على 
بعض يوم لهم. 

وفي هذا التاريخ نشا في الشراردة الشيخ أحمد 
الشرادي» من أهل الصلاح؛ ومن أصحاب الشيخ سيدي 
اڪ بن ناصر الدرعي» فآمنوا ببركته وأعتقدوا فيهء ثم جاء 
بعده ابنه عبد فسار على نهج أبيه» وبنى زاوية منسولة إليهم 
(انظر الشرادي زاوية) الاستقصاء 8 : 160). 
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غ الر فان اين خلدون الجا لخر 6 روت 1959 ١‏ 
التاصرى.الاستقطا: الذار الببضا 1956 


A. Louis, (Commandant), Monographie de lt région 
de Meknês, B.S.G.M.. n 2, 1916 


العربي اكنينح 


الشراعي )Zabra, L0ue(‏ . مرکب من فصیلة القادس 
ا 
ا 
صار واحد وعلى عدد مجاذيف مشابه لا سبقه. 
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رصم لوم شراعي 


gem ET 
للسواحل مند عهد محمد الشيح السعدي؛ خاصة فى مرسى‎ 
تافطنة قصد مراقبة نشاط الصيد المزاول من طرف إيبيريي‎ 
اا ف اا ا ی کي‎ E 
ل دی غ اا ادا ا‎ 


SLH.M., le série. France. T. H, p. 106-108 et T. IE, p. 
42. 


TT E EE E 

وقبيلتي فشتالة والحياينة شمال مدينة فاس. تكونت فى 
الأصل من أخلاط من القبائل» منها من يشحدر من أصل 
عربي مثل الشجع» وبني عامرء ومنها من ينتمي إلى أصل 
بربري مشل مديونة» وهوارة» وبني سنوس» بالإضافة إلى 
اولاد جامع الذين كانوا يحسبون منذ عهد مولاي رشيد 
غل کن هذه القبيلة Jail, .(Le Makhzen marocain, p.301)‏ 
شراقة في الأصل» لقب كان يطلق على عرب بادية تلمسان 
ومن انضاف إليهم. وسموا بذلك لأنهم كانوا في جهة الشرق 
متهي تافل تلان كاد تشن فل الت 
الأقصى وأهل ا لمغز الأقضى كانرا سيين أهل 
تلمسان مشارقة (الاستقصاء ج. 7 ص. 41). وتنحدر 
أشجع شراگة من القبائل العربية التي u‏ في مطلع القرن 
الأول الهجرى» تعبش بضواح الدينة المنورة (معلمة الغرت: 
ج 2.> ص. 459). وقد دخلت الى المغرب ضمن جموع عرب 


6 هھ (13.12 «). وقد تحدث ابن خلدون عن أشجع في القرن 
الشامن الهجرى (14ء). وكانوا في هذا الوقت» يعيشون في 
وئام تام مع عرب بني سعقل» ضمن فرقة ذوي منصور التي 


0 :وقد رض فز لاء القو فته على ناطق ) 


الراحات الح وملا ضور الضحر اء وضور الاناوات 
غل اعلها ف و فادرا فن اة الحا و من عك الاين 
ا ف ن من الإقطاعات التي أنعم بها عليهم 
الملوك المرينيون الأوائل مقابل تأمين الطرق التجارية» وسلامة 
اشجع مستقرة في المغرب الشرقي مدة طويلةء غارس الرعي 
وتربية الماشبة. وتستعين من عائدات كجارة السودان عن 
طريق خفارة القرافل التجارية العابرة لأراضيها. ففى عهد 
مولاي رشيد العلوي کانت أُشجع تنتجع بین آنگاد وضواحي 
تلمسان. فعندما خرح هذا السلطان إلى تلك النواحي سنة 
1665/1075 انضمت إليه الشجع. وتو امي من العرب› 
ومديونة وهوارة وبنو سنوس» من البربر» وبأيعوه» وناصروه 
بشراقة او شراگة. ولمكافاة شيعته» انزل مولاي رشيد 
الشجعء وغیرت الشرق و بريرهة الدتن سدوا عصده وارز 
فال بن هري بو وور عة و اطي حلت ا رای 
وامدهم با لمال لبناء قصبة الخميس» وجعلهم قبيلة واحدةء لم 
بتميز فيها عربها وبربرهاء وذابوا في بوتقة واحدة 
(الاستقصاء ج. 7 ص. 4241). غير ان اخبارا اخرى 
تنحدث عن وجوه أفواج من جند شراگة بضواحي فاس» منذ 
عهد السلطان زيدان ابن المنصور السعدي (1627-1613). وقد 
اعتمد عليهم عبد الله بن الشيخ السعدي كذلك لتثبيت 
ف د اة عل الاک ا رن اد ناغل د 
SV OS CSE E‏ 
هل شراقة المتحدث عنهم في هذه الفترة» هم نفس القوم الذين 
صاحبوا مولاي رشيد العلوي إبان زحفه على فاس واستیلائه 
غلااسة 666ا آم أن لفظ شراقة اس لفقل كبر کان 
يطلق على جميع البطون القبلية التي كانت تنتجع في 
لاتا لا ا فان 

وردت في المصادر التاريخية. eS.‏ مهد السلطان مولاي 
رشيد» إشارات كثيرة تتحدت عن الأدوار الفسكرية التي 
اضطلع بها گیش شراگة لفائدة المخزن العلوي. فقد كان 
هؤلاء. إلى جانب الأوداية. وعبيد البخاري؛ يشكلون عصبية 
الخصرص حميدة الشجعي أو الشرگي الذي تراس الوفد 
0 لخر ول اا نة الشر 
الى كان ولا غل الراك أباء السلطان رى امسن 


77 لای هه اة ال ال ای مان 
التي تقع على بعد 60 كلم تقريبا ال مد ةقاي 
Ca TI‏ 1 
ع الرجمان أبن خلدون لر ج 06 نروك 1959 ١‏ أ التاضصرى 
الاستقصا. 3 أجزاء. الدار البيضاء. ۱956 ؛ معلمة المغرب. مطابع 
سلاء 1989. ج. 2 ؛ مجلة الوثائق» الرباط. 1976ء ج. 3. 


R. Mauduit, Le Makhzen marocain, Revue de A.F.. N 
12, |903. 


روفاك اة او را ةا ف فت و الطان 
البوسفية التي نشأت في المغرب خلال الربع الأول من القرن 
لعافو 6 اة من الط ا عد ال اسا 
الشيخ أحمد بن يوسف الراشدي E‏ 
الطبقة الزروقية الاولى. وقد ظهرت هذه التسمية؛ اول ما 
ظهرت. في الترجمة التي أفردها أبو حامد العربي الفاسي 
للشيخ الراشدي» في كتابه مرآة ا محاسن» الذي توفي دون أن 
یتمه عام 2 :؛/ وضبطها بتشديد الراء. وكلامه 
صريح في الدلالة على أن أهل زمانه كانوا يذكرون البوسفيين 
بهذه التسمية, وأنها تشمل جمعهم وتعرف بها طائفتهم. 
وتوالى وتتاب عة رها فن الصادز الضنفة خلال الصف 
اللات هالا اغا غ للج ني ازل اجهل 
E‏ 
اا ی ا ن ا 
عرفهم الإمام الحسن بن مسعود اليوسي (ت. 1690/1102) 
بالشراقة. وبالشراقات. واطلق عليهم قاضي الجماعة بفاس 
محمد بن الحسن المجاضى (ت. 1691/1103) لقب 
الشراقيين» وذلك فى الفتاوى التي أصدرها في نازلتهم عام 
1670-69/10 . 

وهم في الأصل عرب بادية تلمسان؛ ومن انضاف إليها. 
مدا ق ا هن ت ن ي 
فاهل تلمسان واعمالها يسمون اهل المغرب الاقصى مغاربة. 
اه الت اا تي تن ال الحاو ا ا 
E EE N E ENS‏ 
شراقة. وقد فرت قبائل برمتها من هؤلاء الأعراب في وجه 
الأتراك. ا سو افون د ا 
الأركان المهمة في الجيش السعدي. 

وخا عرض اف الا نلا لف عة لاحت 
Fg LN RS N‏ 
و17م)» أوالتي ظلت على نحلة هذه الطائفة إلى أولية القرن 
الراب عشر (20 م). فإننا لا جد لإحداها أصلا يت إلى 
موطن قبائل الشراقة من بادية تلمسان واعمالهاء الامر الذي 
يغنينا عن التفكير فيما لو كان نشوء الطائفة البوسفية؛ 
با مغرب الأقصى خلال الربع الأول من القرن العاشر (16م)ء 
يؤرخ لموجة من موجات هجرات قبائل الشراقة من المغرب 
الأوسط إليه» أو الافتراض أن بعض قبائل الشراقة رما كانت 
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ن بت افر ازل ال اة عر اطا فة اة 
لاهن أن الدخرل الاعط ار لال اتاة إا الفرى 
ا ت وو ا في وجه الأتراك ينفي كل صلة لها 
ارك الاد ال ت بن مر ال اخ 
يوسف وبين عروج (ت. 1518/924) ما هد دولة الأتراك 
الرت الوط غلاف اة و رن اشرت من مدا 
ن وأتباع هذه الطريقةء في هذه البلاد. والحكام 
الأتراك. ودامت حتى تاريخ الحملة الفرنسية على الجرا تر عام 
1863/5 . 

ولكي نقف على الأسباب التي دفعت ممغارية رمان الفترة 
ليقاربوا بين اليوسفيين والشراقيين» ويخلطوا بينهما 
ويطلقوا لقب هؤلاء على أولئك» لا بد من اعتبار ا ظهور 
تة ال راف كب فار كاف الطانفة البرسفة ارک 


فرقهاء وهو القرن 17/11. فخلاله تفرقت السلطة السياسية 


با مغرب أيادي سبأً: وقد تاثلت الأدوار التي لعبها كل من 
اليوسفيين والشراقيين زمنئذ. فاليوسفيون أدلوا بدلوهم» 
أسوة ببقية الزوايا والطوائف. وظهروا كقوة محاربة خطيرة. 
کی ا ا ی ا و 
وتقتيلاء و"مدوا أيديهم في را ای و شان 
وجاهروا بالفساد» وأظهروا السكر في الطرقات» واقتحموا 
على الناس دورهم". وكائت لهم أيام ووقائع مع أهم القوات 
ا ا ا د 
الفترة الحالكة من الدولة السعدية, التي اعقیت وفاة 
السلطان أحمد المنضور (1605/1012.3) وامتدت إلى نهاة 
دولة الشرفاء الزيدانيين (1659/1070). فاليوسفية والشراقة 
قد مثلتا قوتين محاربتين طرأتا على المغرب من جهة واحدة 
وهي المغسرب الأوسط› ودخلتا وطنهم في وقت واحد» وهو 
مطلع القرن 16/10 وجاءتا إليهم بكل الشرور التي امتحنت 
ال وأهلها في بلادهم. 

وهكذا فإن التطابق في الأدوار التي لعبتها هاتان 
القوتان اللتان دخلتا المغرب في زمان متقارب» وقدمتا إليه 
ی کی لال من ا سات 
قبائل شراگة لا تجد تفسيرات لها فيما شاع بين مغاربة هذا 
العصر عن تعاليم اليوسفية من إباحة قتل النفس واكل مال 
الغير وأنتهاك الحرمات» كلها عرامل ساعدت على توسیع 
دائرة استعمال تسمية الشراقة وإطلاقها على أتباع الطائغة 
اليبوسفية» من قبيل التمايز والتنابزء وللتأكيد على أن هذه 
ج ع ارت الأقصى» وأنها تنتمي في أصولها 
المذهبية وعناصرها البشرية إلى تاريخ ومجتمع المغرب 
الاوشط: 

م. العربي الفاسي» مرأة ا محاسن» 224 ؛ مجهول» تبصرة الرئيس 
الأمين فى ذكر شروط إمام ا مسلمين» مخطوط ؛ ح. اليوسي» رسالة 
العکاکز» مخ. خ ع 1224 ک 167 ۱71 ؛ أ. الهشتوكي.» هداية 
ا ملك العلام إلى حح بيت الله الحرام والوقوف با مشاعر العظام وزيارة 
النبي عليه الصلاة والسلام مخطوط خ ع 0 ق 83 م 
الجاصي» نوازل» ط. حجريةء 112 ؛ م. الإفراني» نزهة الحادي» 
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تح. ع. الشاذلي, 193 289. 341.338 346. 357, 383 ؛ أ. 
الناصري. الاستقصا > 5 : 51-50 + م. المنوني؛ ملامح من تطرر 
العرت المروى فى با ات الخ الخدت تورات اشاي 
ار و راا و ن ی 
سلسلة الدراسات التاريخية. 1979. 79. الهامش 10 ؛ ع. العزير 
بتعبد الله e‏ واا 
ا مدن والقبائل؛ ملحق 2 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ط. 
فضالة, المحمدية؛ 1977. 287 ؛ م. حجي» الحركة الفكرية» 52 ؛ 


ع. الشاذلي. الحركة العياشية؛ 168.166 ؛ ع. نجمي» التصوف 
والبدعة با مغرب 314311. 


E. Doutté, Mérrûkech, Paris, 1905 ; Magie et religion , 
dans Afrique du Nord, Alger, 1909 ; Missions au Maroc: 
Eu tribu, Paris, 1914 ; E. Dermenghem, Le culte des Saints 
dans FIslam Maghreébin, Paris ; J. Berque, L intérieur du 
Maghreb, Paris, 1978 ; Ulémas, fondateurs, (ASUFEES dl 
Maghreb 17e siecle. Paris, 1982... 


. عبد الله جمي 


الشرا ج ا اا عريقة» قال عنها صاحب ازالة 
الالتياس: E‏ 
اى ر أل الشرايبي في رسم مورخ بعام 1677/1088 
واورد رات ر ب دای اراک 
أولهم شيخ الجماعة بفاس في الحساب والفرائض اک 
عبد المحليل الشرات ببي» وأخرهم الوطني المجاهد عبد الهادي 
الفترات POO E‏ وذكر الكتاني في زهر الآس الفرق 
ال ا ر و ا د 
اا کی ر و د اداو ال 
وغیرها. 

ع. السلام ابن سودة. إزالة الالتباس» مرقون. 2 : 200 ؛ ع. الكبير 

اک ب اا اا 2و0 


الشرا يي اخم ب عة الجلل الا اة 
في إتحاف المطالع : "كان فقيهاً مشاركا عالماً بالفرائض 
ا جنات له لیف ف اعا و الف اکر ی السات 
OE‏ ۰ 

توف فاس اة الا را : ثاني وعشري شوال عام 
0 دجنبر ۱776 ود دفن بروضة الشيخ العايدي بالفات: 

ع. السلام ابن سودة؛ إتحاف الطالع / موسوعة أعلام الفرب. 

ردت 1996 7 24085 910 س ق 2 

E E CN 


مدينة الجديدة مطلع القرن الرابع عشر (20 «) عينه الجنرال 
ليوط الفي الام a‏ ا ا 
ار الى 15 م 78(7010 وي ا 
جمادى الثانية 1337) إلى جانب تجار آخرين من فاس 
والرباط ومكناس والدار البيضاء وأسفى ومراكش. ألف 
الشرايبي في ذلك رحلة سماها: رحلة الوفد المليمون الى 


مدينة ليون. تحدث فيها عن المعرض ومدينة ليون ومدن 
فرنسية أخرى زارها الوفد المغربي وما شاهدوه فيها من مآثر 
E‏ ۰ 

توفي بعد 1387 / 1919. 


أ. الشرايبي نفسه» رحله الوافد ا يمون إلى مدينة ليون» مخطوط ؛ م. 


الشرايبى» اأحمد بن محمد مقاوم ولد سنة 1341 / 
3 بدينة فاس وقد انخرط في صفوف المقاومة حيث كان 
عضوا بمنظمة الهلال الأسود بالدار البيضاء. قام بعدة اعمال 


فدات ا وع ماش حت على مر احا الاح إلى ان 
سقط شهيدا بتاريخ 25 جمادى الثانية عام 1375 / 8 
فبرایر ۱956 . 
الد ا اجر 
شهدا ءالاستقلال؛ بطاقة رقم 108. 


الشرايبي» عبد الهادي بن عبد الكريم العالم المتفتح 
والمناضل الوطني المكافح» ولد في فاس سنة 1909/1327 
وقي مت الل ب ا ان الا والقرا اهار 
شي» من القرآن الکریم على ید الفقیه هاشم آگومي بمکتبه 
بحومة كرنيز. تم التحق نمدرسة سيدي بنانى بالديوان» وقد 


CE PEP CIE PTET 
المرحوم التاجر الوطني السيد أحمد بن الطاهر مكوار والتاجر‎ 


التر مر اخ لانيو قا لح اران 
مبادي»ء العلوم العربية على الأستاذ القاضي الحسن الداودي. 
ومباديء الفقه وال وخ على الققيه مولاي ادو بن غا 
العلوي. وبعد التخرج ما الى عي الهادي الشرايبي 
الإسلامى ویرنوي من ډد روس کار غلانها فاشز ا هر 
بالخرشى والالفية بابن عقيل عن الأستاد الطائع ابن الحاج 
السلمي. والختصر بالزرقاني والرهوني وبناني من باب 
بالشروح المذكورة من باب البيوع وباب الفرائض عن العلامة 
رتس الجلن العلكى الح ادن اال لامغری 
والختصر بالزرقاني من باب الصيام عن الفقيه الراضي 
اا ا ا ف درن 
المراكشى» والألفبة بالشرح المذكور وحاشية الشيخ الطيب ابن 
كيران على اوضع عن الفقية العلامة عبد الرحمان 
الشفشاوني› والشاطبة بعلم القرأ ءات قن القبة مخ ين 
عبد المجيد اقصبي» ودروسا من صحيح البخاري وصحيح 
الل رورا ال اقل اا وای غ 
ار اروا الا فرج اف هللااش 
يناني› ورجز الاستعارة شح الطيب ابن كيران على الفقيه 
الصوني محمد سن عد القادر بناني. ودروسا فى المختصر 
ارتوی من كل لك فانه احختبر لتيل شهادة العالمية امام لجنة 
الأمغاري والطائع بن أحمد ابن الحاج السلمي وعبد الواحد بن 
عبد السلام الفاسي» فنال الإجازة العلمية سنة 1348. وصار 
بلقي دروسا في القرويين تطوعاء كما اشتغل بالتدريس في 
ار ا ر الق کان مدي لها ورش اا 
E SE EM E ES‏ 
اوركف ان ف الاس حار ل ات اا فن و الف رد 
ا ا و ق ااا ات قافن 
الفقرين لبتزل مع اة الوط ن من امال علال الفاسي 
ولیعتلی کل منبر سانح للصدع بحب الوظن وبحقوفه. ولزلك 
صارت حیاته كلها جهاداء وسجنا یدخله واخر یخرج منه. 
وأول ما أمتحن به الضجة المفتعلة التي نسح E‏ 
لمكا ر البهخان والتضلل ن كان كلمن بد االعمرين 
ودی لکل فر تقدمی او تعبيیر فطری عن خب الوطن: 
کان غ الافی اترا ب فرك مقا ترف مله 
الإسلام" التي كان يصدرها الأستاذ محمد داود في تطران, 
في عدد شهر ذي القعدة ۱352 (مارس 1934), بتغنى فيه 
یا غلبا ن جت الرظن با ساوت عاط رل د ن 
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جملة ما قال: "فهل ألام ؟ دائماً أعبدها (یعني بلادي) 
اتا اا بالعبادة. ولقد تكون نفسى ثائرة مضطرمة. 
ولرما تكون ثورتها عنيفة إذا آنا فارقتها برهة من الزمنء 
فلا تهدأً ثورتها ولا يسكن جيشانها إلا حين تحتضنني 
اكافها الرخبة روتفلا ادها الصحن البافة الى 
كلام كله غل عدا ارال العبر كن ق الركن لوطي :رما 
کان طلم آل ذلك الل الرس ولكق طاتا اة 
واذناتها هن فا2 لشرد ها كاتا السرا في اكات 
ق ی اا ار ی د 
التدريس؛ وسحبت منه شهادة العالميةء ورمي بالانسلاح عن 
حدود العقيدة. وكان ذلك أول معركة خاضها. ولم تزده إلا 
إيمانا بوجوب الكفاح والجهاد من أجل نصرة الوطن. فقد 
شارك فى مظاهرات خريف سنة 1355 (1936) ودخل سجن 
عن قاروس ل متهي رف الس الال شارك ف 
اغ ن اکور 1937 فألقي ايض فان وك 4 
بسنتين سجنا قضاها في برج النور في فاس» ثم في معسکر 
بكوليمة في الصحراء. لينقل بعد ذلك إلى سجن علي مومن 
في ناحية سطات ثم إلى سجن الدار البيضاء المدني. واستفاد 
من سجنه هنالك ليتعلم اللغة الفرنسية. ولا أقدم الوطنيون 
على المطالبة بالاستقلال سنة 1363 (1944). كان عبد الهادي 
الشرايبي نحن زج بهم في سجون الاستعمار في الرباط 
وان ركان هن ليان ا دا نة الال 
بالالان. وكانت تهمة ملفقة. اضطرت السلطات الاستغمارية 
لانعدام الحجة إلى إخلاء ساحته» واكتفت بإجباره على هجرة 
فاس :اتل الى الذاز لاء وا س طها: وها غاد ا 
مهنة التعليم في مدرسة محمد بن العربي العلمي الحرة 
مندرسا ثم مديرا. وبلغت المدرسة رتبة مرموقة فى الحقل 
اللوي ي ا ات ل وو ت م ها و ا 
ا ار الا کان کا ار ا 
eT‏ اة على اث أعذات دجن 1952 اة غل 
مقتل الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد» ولكن سرعان 
ما اطلق سراحه. 

ا ان ج اللا اسا هة 1956 اظ قد 
الهادق اراس في لك الد ترما الغرة ال افد 
کیا ی او ی و ا ا 
إنه هو الذي فتح إبواب السفارة المغربية في ليبيا بصفة قائم 
بالاعمال بدرجة وزير مفوض» وذلك عام 1376. ثم انتقل إلى 
سفارة ا مغرب في القاهرة بنفس الرتبة والدرجةء وفيها قام 
بتمثيل المغرب في جلسات الجامعة العربية. وعاد إلى المغرب 
ال ا عو فام ب اال بسار انیت کے کسان 
واستفاد من مقامه هنالك ليتعلم اللغة الإنجليزية. وبعد 
اكان اص مف فن لا ولك الى س 1982 وغا 
إلى المغرب ليدير قسم الشؤون الثقافية في وزارة الشؤون 
ا لخارجية. وهو المنصب الذي انتهت به مهامه الإدراية يوم 
أحيل على التقاعد سنة 1392. وقد حج إلى بيت الله الحرام 
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وتبرك بالبقاع المقدسة وزارها ثلاث مرات عام 1386 وعام 
3 وعام 1399. 

رواسا عبد ا لادی لتر اس دة تالف ت مک د 
الخل ودر على اللخ واناد مرم اكرات مها ااه 
الواضح في جزاين» قرا فيه مبادئ الدين أجيال من الشباب 
الغربي. وله أيضا الفلارة الحربة في أربعة أجراء» مساك 
مع محمد بن العربي العلمي وادريس بن محمد بن جعفر 
الكتاني. وله كتاب بعنوان تمن المحرية» وهو عسبارة عن 
مذکراته في النضال الوطني» صدر بالدار البيضاء عام 398! 
(1978). هذا فضلاً عماً لا يحصى من المقالات فى الصحف 
والمجلات. التي يروي متأسفا في كتابه الآنف الذكر أن بعض 
ا 
مظاهرات 1944. وكان عبد الهادي الشرايبي قد انضم إلى 
ابا و او ار ی اهن ی ا 
سنة 1937. فکان من كتاب جريدة الدفاع لسان حال الحزب 
القر س ال اتات رى جرد الراى الا 
الارنعشات وا لهات رابا ي خا العا ال ت 
الى اضكرها غاا ين اذرن الجامفى ابتداء من ج دولا 
لتعوض مجلة الراحل سعيد حججي. وكان من قادة حزن 
الشورى والاستقلال. وبتلك الصفةء شارك فى اعداد الرثيقة 
الى ف ا ازب ى ير 7ا الى الک اا 
الجنرال جوان بقصد استنباط النوايا التي عبر عنها في 
اللحظات الأرلى من حكمه من أن نظام المحماية لابد أن 
شح شارت ف ا لادی ار ایی ئي اجات ال 
جرت مع الإقامة إلى جانب محمد بن الحسن الوزاني وعبد 
القادر ابن لرن رلا ا ء2 ال الغا الد كر 
الق اتال ركان ا ص ار جلع رب فن ف 
كيف يصل الأصالة بالحدائةء وكيف يكرع من العلوم 
اللقلة ا لحد ة لاف العرة اة أفاى الت 
الغلمى: كما كان ماضلا مقداما لا يترانى عن التضحية من 
أجل استرجاع السيادة ا لمغربية وصون الكرامة الوطنية. 

توفي رحمه الله يوم الاثنين 16 ذي القعدة عام 6/1407! 
يوليوز عام 1987 ودفن بقبرة الشهداء فى الدار البيضاء. 

اهادي الشراي عه ن ا حراط 0 1970 


م ا الحاج السلمي. اسعاف الإخوان الراغبين بترأاجم ثلة مص علماء 
ا لغرب المعاصرين الدار البيضاء؛ و 


الشرايبي» علال الفقيه العلامة المشارك الموثق أخذ عن 
محمد ۔ فشحا - بن قاسم القادري؛ وعن عبد الله البدراوي. 
وعن عبد المالك الضرير العلوي» وعن محمد . فتحا ۔ كنون 
ون عة اللا الهرارى وغن اج لاط ورعن اخ عن 
كانوا في رتبتهم. كان ماهرا في علم التوثيق والأحكام. 
ر الا 0 ج دن ج 
اکا 

وقد كر ظاجت سل اللضال اند اا ی 


من علم النوازل وأسلوب كتابة الوثيقة. وجاء في رثائه في 
جريدة السعادة بقلم محمد بن يحيى الحسني الصقلي قوله 
بأنه: "الطود الراسخ الذي لم تؤثر فيه زعازع الأهواء» فكان 
يتلقاها بصدر رحب وثغر باسم عن فكر ثاقب وسياسة مشلى 
حببت فيه كل القلوب» رجل العدالة والنزاهة والصرامة في 
او ا عل ع ا ا ا 
لا کا ها را ھر واخ اة ن کرت غارس لا فل 
تكن تصلح إلا له ولم يكن يصلح إلا لها". ) 

ترف اقا الاء على ر ع راج بی این 
فاتج صفر سنة 18/1350 يونيو 1931 فووري التراب هناك. 

ع. السلام ابن سودة. إتحاف الطالع ؛ سل التصال / موسوعة أعلام 

ال روت 101996 ا9 


الشرايبي؛ الغالي. موسيقي. ولد بمدينة فاس في 
مطلع القرن العشرين. ومنذ شبابه ظهر ولعه بالموسيقى 
اا وا ا ا ا 
الفقيه محمد البريهي. 

وقد التحق الغالي الشرايبي بجوق البريهي عازفا على 
الكمنجة وكان إلى جانبه الفنانون مولاي أحمد الوكيلي 
( غود ) واوريفن اتيرس (كهجةا) وعسزوز بناني (طر) 
ومحمد دادي (طر) وعثمان ألتازي (عود). 


وفي شهر ماي من عام 1939 كان ضمن أعضاء الجوق 


الذي شارك في المهرجان الأول للموسيقى المغربية المنعقد ‏ 


بفاس برئاسة الجاج عثمان التازي» حيث تم عرض صنعات 
من نغمة النهاوند على ميزان القائم ونصف. 

ال اال ال ب لى اراق لشاف 
اكاش الى جون اا اة برا الجن 
الركاي. و عا ۱969 الجن هد هرای ية سادا 
للصنعة والعزف على الكمنجة,ء ثم انقطع عن التسدريس به 
عام 1968. 

توفي يوم الأربعاء 7 ربيع الأول 7/1390 ماي 1970. 

روايات شفوية ومعرفة شخصية. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الشرايبى» محمد بن المختار الفاسي» أديب شاعر 
صوفي» عاش فی مراکش تاجراً ناسکا. لا تعرف من اثاره 
رحال البدالي» (مطبعة الأمنية بالرباط» 1957/1377)؛ قطعة 
شعرية في بعض مفاخر مراكش الحمراء أذيعت من قاعة دار 
الطرب مراكش يوم الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 7/1358 
يونيه 1939 وطبعت بمطبعة التقدم الإسلامية بمراكش؛ ا لمنهل 
الأوفر في التعلق بولانا إدريس الأكبر. ألقاها بضريح المولى 


إبراهيم بوطالب 


ارون تي ا ا فون 06 07 ا 
مطبعة الأمنية بالرباط. 

وی یغد ا 195271077 

ESS OO E E 


محمد حچی 


شربار» فرجي. مقاوم ولد سنة 1334 / 1915 بأسا من 
والديه حمدي بن عدي ومحيجيبة بنت على. 

انخرط في صفوف جيش التحرير منذ انطلاقته ضمن 
المقاطعة السابعة تحت مسؤولية إيدا ولد التامك. 

وقد اتسم شربار بأخلاقه العالية وحبه لوطنه طيلة 
انخراطه ضمن صفوف جيش التحرير حتى سنة 1960 شارك 
فى عدة معارك ضد الاستعمارين الاسبانى والفرنسى كام 
و ی ا اا ا 
وتلوين ولان جوا اولان بات با غين 

توفي بوم 29 رجب عام 1415/ فاتح يناير سنة 1995. 

E a N a a | 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 505 . 


شربأر؛ محمد بن حمدي» مقاوم ولد سنة 1317 / 
0 پأسًا. 

التحق بصفوف جيش التحرير بالصحراء المغربية ابتداء 
ENE E a UAE‏ 
وادریس بن بوبکر. وقد شارك في عدة معارك ضد المستعمر 
الأجنبي منها معركة ام العشار E‏ فیها بجروح 
ا 

رق وان اة وة ر افاي عا 471416 فر 


195 


الاو تة الشافية لقدماء المقاومين اغا خت التضري شهداء 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 513311. 


الشربى: غا اناف كات رود طران غا 
1 وما تزال اد اسبانية تحمل اليوم اسم Sorbasg Sorbe‏ 
نسبة إلى مدينة إسبانية بنقس الاسم. ومنهم بتطوان افراد 
عرفوا بالتجارة والفلاحة» والخدمة المخزنية من أعلامهم 


الحاج عبد الله الشربي سفير السلطان محمد بن عبد الله بن 


E N 
E a ay 
ومخالطتهم وبعث معهما ستمائة ريال هدية للسلطان عبد‎ 
الد الان دولك 0416 رر فن اریال‎ 
الشيخ داود في تاریخ تطوان. ومنهم عبد السلام الشربي‎ 
امان الذنرات بجطران م و12 41641 الاج اح‎ 
0092 الي ان اا هاش ةة‎ 

. 1842 
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م. داود» عاثلات تطوان» مخطوط ؛ أ. الرهوني. عمدة الراوين» 3 : 
8 مخطوط + د. داود» تاریخ تطوان» 2 : 282 ط. تطوان ؛ م. 
ابن عزوز حکیم» عائلات تطاون. 

محمد ابن عزوز حکيم ومحمد بوخبزة 


الشربي؛ الحاج محمد من عبان توان الدين اوا 
المدينة في مراسيم بيعة السلطان سيدي محمد بن عبد 
ال رخفن في هر روع ا رل ۲1276 اكير 859 . 

ویقول عنه الکاتب الإسبانی الارکون ١٥۵۲۰ا۸‏ إنه ظل 
ر ا ل ا سا i O‏ 
تعرف عليه وکان یزوره من حین لآخر بداره ووصفه بالشاعر 
الموهوب الذي الف عدة كتب في الفقه والتاريخ وله ديوان 
شعر؛ الامر الذي جعل الاركون يهدي له قصيدة بالإسبانية 
عنوانها "إلى الشربي الشاعر المغربي" (A Chorby pocta‏ 
0Qu1(‏ نشرها الارکون في ديوان شعره. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900). تطاون 1999. 


محمد ابن عزوز حکیم 


الحر ل رآ اق لري ل هار 
الأحذية العصرية إلى جانب المشاية والريحبّة. فالمشاية بلغة 
بسيطة الصنع لها مقدمة دائرية تكون دائماً واطئة وبدون 
كعب ولا تبطبن رقعتها تتخذ من الجلد العادي. وهي تلبس 
عادةً داخل المنزل أثناء القيام بمختلف الأشغال اليومية ويكون 
لونها اما اس اف yT‏ وتختلف الريحية عن 
المشاية في انها تکون ف الغالب الأعب سو الان دات 
مقدمه رة و مت رخلة كانت المراة تلنسها غندها تغادر 
E E E NO CARVIN EEE‏ 
الاخ اة را اها عل الاطلان من حت الكل دة 
الصنع والتطريز ورشاقة المنظر. 


tN ا‎ " iie 


pee 1‏ چ 


رة رل ك اطا شرا ال طروت ال 
ایل م آل رل و کان هدا الفط بول عل اا خد 
املد السرا الى تله يدون حب واخل ابلاط ا 
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الحرم قى القططية فيل أن قل امتعتالها قبا بع 
الى سائر العالم العربي والإسلامي وخاصة بعد امتداد نفوذ 
الذرك الاه الى بلدا ال درا نارن اهار 
6 

وتطور الشربيل إلى حذاء نسوي رفيع تتنافس الإناث 
في تغطية رقعته بالطرز الجزئي أو الكامل بخيوط الحرير او 
ال ا 

لقد ظل مجال الشربيل في المغرب مقتصرا إلى نهاية 
الترن 619 على خر ا لحرن و ناء كاو الا عبان ي 
ا و ا ا اوو ق ج الات 
المعوسطة الأوضاع الاجتماعية وتعدى هذا النطاق في القرن 
الراب عشر (20 م) (عرف اکبر انتشار له فيما بین ۱912 
ا ق ا ا ا اا 
الحضريات موسرات ومعسرات يمتلكن زوجا واحدأً من 
الشربيل كما يمتلكن رداء واحدا من القفاطين الزاهية وجملة 
E E‏ 

ها ان الرمل ير ي ارت اح اة ا 
النسوية بل هو الأبهى والأزهى زاكر ااافا ور اة ي 
سائ ر الأحذية الأخرى فإن سعره كان بسبب ذلك مرتفعا 
ردا .افر كلما كان تقلا بالطرر وال ية 


r 
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o 9 


> ا 


E 
رو“‎ 


” ES 


ران حن اا لترو ما ت ع ا 
يما كان يندرج تحت اسم 'شربيل الوصية"' الذي يتخصص في 
تحضيره حرفيون مهرة يدعون "الشرابلية". اما متوسطة 
الجودة منها فكانت تصنع بالمجملة وتعرض للبيع في 
القيساريات إلى جانب الأثواب والحلي والمجوهرات. وكانت 
فاس هي أكبر مركز على الصعيد الوق ف اع 
ومنها كانت توزع باعداد وافرة داخل المغفرب وخارجه وكان 
من تجا ت هه الد ن لرل فاا الي الان 
ETON CEC EE E‏ 
فان و و هوا كر م ك اجا عل اال 
الجهري. وقد نال المعلم محمد بن العربي بن إبراهيم وال 
لرنج وها اتير اع الشریل نى فا موا 
والجاه والمال مالم ينله غيرهما من الحرفيين في المغرب» وقد 
استمر د کر اشا الى دود الف اول ن ان2 


(R. Guyot, Les Cordonniers de Fès, دîلبلا فى كل حواضر‎ 


(30 .ص. أما أكثرهم ثروة وجاها فكان هو المعلم السحاقي 
الذي كان "لا يبخيط الشربيل إلا بالقنب البلدي وينمق بعضه 
بالقطن والجرير ويرصعه بالصقلي الجر ويبطنه بالملف . وقد 
کان هذا المعلم معاصر للسلطان سيدي محمد بن يوسف 
ويتوفر منه على ظهير للتوقير والاحترام موقع بيد الجاج 
محمد المقري بتاريخ 20 ماي 1933 
ومن مواصفات الشربيل ا مغطى بالطرز 
لکن هذا الطرر بختلف EE Ke EEE‏ الجزئي 
والكلي» ومن الكلي ما كان يغطي الرقعة بكاملها أو 
يغطيها في جزء منها بالحرير والجزء الثاني بخيط الفضة أو 
الذهب. ومن الشربیل ما کان امتلاؤه بالطرز خفيفاً وما كان 
RNR N TyT‏ عرف 
E E E E‏ 
الأنواع كلها هو الشربيل الممتلئ كليا والمطروز بخيوط 
الذهب ما يدعى "الصقلي". وبا أن الطرز في هذا النوع كان 
يغطي كل مكان من رقعة الشربيل فقد سماه ا لمغاربة "بلغة 
الصقلي الجر" او شرل الف أو الرل الوس اما 
أدناه في مرا: نب الجودة فكان طرزه من خيوط النحاس الأصفر 
E ET EN RE‏ 
الحرامي' . وکیفما کان نوع الطرز الذي يغطي رقعه الشربيل؛ 
ققد كانت كل الاد كى المفرت فطلة على غير شن انواع 
الأخا نة ف كان هدابا العا لا تخل من زوج تة اء نى 
الحواضر ا البواد ي المغربية وبذلك كان قطعة لبأاسية لا يخلو 
ا 
ااا ا الأقصضى» بيروت. 1975 + خلمي محمد 
عشيش ‏ الغرب الاقصى كما رايته. القاهرة؛ دون تاريخ ؛ ع. 
الع بتك الله معجم الملابس. الرباط. 1975 ؛ |. بن الماحي» 
اأعلان الصناعة الفاسية بنهضتها السامية» فاس 1938 ؛ ع. 
أمهان. الفنون ا مغربية الأصلية» مجلة أبعاد فكرية ٠‏ العدد الثاني 
E E E‏ 
5 حنيني» نزعة التطور لدى المراة ا لغفربية؛ مجلة امل» 
العدد التاسع السنة الثالثة. 7 ؛ ابتسام الصفار ومحمد بدري؛ 
الأحذية والنعال. اللنجف. 1973 ؛ على طعمة» الفرب تاأاريخه 
حضارته وحقيقته؛ بیروت» دون تأاریح E‏ عزيز حلمي› عادات 
الوی فی لغرب الا فی و تب و د 
L. Brunot, La cordonnerie indigêène û Rabat. Hesp., T.‏ 
L. E Les babouches et leurs décorutions.,‏ ;1946 ,33 
France- Maroc. n° 3, 15 mai 1917; R. Guyot er al. Les‏ 
cordonniers de Fês, Hesp. tome 23, 1936: A. Hardy, Les‏ 
babouchiers de Salé, in B.E.M.. tome 5, 1938 : S. Belkaîd,‏ 
La tannerie dans la ville de Marrakech. Université (e‏ 
Nice, thèse de 3e cycle, 1983 ; Anonyme. LL industrie‏ 
MmarOocaine (des palrures, BIDM.. Juillet 1942; L.‏ 


Massignon, Enquête sur les corporations artisans et dle 
COMMEFÇaANIS alt Maroc, R.M.M., vol. 58, 1924. 


محمد بوسلام 


ابن شرحبيل أو الشرحبيلي الحسين بن محمد بن 
ل ار ي اا علي؛ 
اشتهرت نسبته الى جده الثالث شرحبيل (الدررء 167 ؛ 
RE OE‏ 


کان ر دہ بو الات :11 عبان 14/1079 ا 669 
في درعة» وفيها نشا وتعلم. وقد اهتم في البدء بعلوم 
اوخت اها وها( الحضى :07> العرل 
RNa GE AAO E‏ 
E EET‏ 
ثم سعى وراء علوم الباطن فأخذهاء وتضلع بعلومها 
واحكمها (طبقات. 167 ؛ اللعسول؛ 18 : 240) 

و على الشيح أحمد بن محمد E‏ 
وهل ا عه و خا عة وهن الت اي الاس اح 
الخليفة بن محمد أبن ناصر الدرعي شيخ الزاوية الناصرية في 
كروت وكبير الطائفة الناصرية وزواياها في المغرب» أخد 
O N a E‏ 
غالب أحواله: وصاحبه في وجهتيه الحجازيتين؛ وشارکه 
فيمن لقي فيهما من المشايخ". وذكر في الدرر امرصعة أن 
ابن شرحبيل الف تاليف برسم شيخه احمد الخليفة وبإشارته؛ 
ها شرا على حن ال ورخ تالحر الع 
محمد ابن ناصر ثلانة شروح» كبير» وصغير» ومتوسط. وكان 
شرع في شرح غنيمة العبد امنيب للشيخ المذكور» وفي جم 
باه ی الاس حا لکن اخترمجه ام 
کن ان توا و هم ج ا ا ن 
أخته عاتكة» فأصبح صهراً له (طلعةء 2 :10). 

ومن نم O E‏ 
زاصر› واعتبره المحضيكى عن حاز | سرار الطريقة الغازيةء 
ونعته "بشيخ الطائفة الشاذليةء ووارث الطريقة الصديقية 
العظي :بل رفعة غير إلى مقا التطبا ية (خلال جو 
E‏ ) 

ول التخرت ا فعا ا5 غلا ن اة جم 
الخليفة لما توفي عام 1129/ 1717ء لم يخلف ا و 
رل کان عن نانس رع الاسر ال اضر على العا 
في زاوية تامگروت. وقد تجاذب الحبال فى هذا الصدد مع 
موسی بن محمد الکبیر بن محمد ابن ناصر. ابن خي شیخه 
خمد الخلجفة اين ناضر. وكان موسي من المتخرجان على .يد 
عة خو اة ان تار غار قار وا لاطو مل 
ابن شرحبیل. 

وقد أكدت الكتابات الناصرية بالإجماع على وصية 
e E N ETON‏ 
اا اا ا دا کی س و 
E‏ 

ومهما یکن من أمر؛ فإن ابن شرحبيل باشر فعلا بعد 
اة اتر لار اة ف تامكروت 
وقضى على رأس الزاوية مدة تجاوزت حولين من الزمن بعد 
E UR EET EET ER ETE‏ 
الرسائل التي كان يبعث بها ابن شرحبيل إلى المقدمين على 
الطرائف و الزوايا الناصرية بصفته شيح الزاوية الناصرية الام 
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في تامگروت (رسائل ووصايا ). وظل كذلك إلى أن اضطر 
إلى مبارحة تامگروت تحت ضغط الأسرة الناصرية. يفهم 
ذلك من رسالة بعث بها المسمى محمد بن أبراهيم بن محمد 
al Ss SS‏ تلميذ ابن شرحبيل» من 
درعة إلى آهله ذ في سوس سنة 1132/ 1720ء يخبرهم فيي 
أنه انتقل مع شيخه ابن شرحبيل من تمجروت إلى أغلان في 
درعة بار مو ا ن ا ولوا إسماعيل 
لشكاية المرابطين الناصريين» وثم ار این شرخبیل اضحابه 
اتفال إل اغلان سغفلفا غل تلك الرافهة: تون 
اواطاضل قد شت امن هدد ا روا.4 و کان :تقال 
وصحبه في شهر شوال 1132 حسب تاريخ كتابة هذه الرسالة 
(المعمتول ,242:8 
واستقر في زاوية أغلان نحو عامين. قبل أن يرحل عنها 
اا اا ندا ا0 ا لفل 
E Aen E E‏ 
EEE TO E ET‏ 
مولاي إدریس. فإننا نعلم أنه کان موجودا في عام 1139 ھ 
SRE NIT‏ 

وقد استقر ابن شرحبيل في نهاية رحلته بسوس في 
I RR CEE A‏ 
الأبيض) في قبيلة أيت تاكن (صنهاجة)ء وهناك استقر به 
الغا ب عا 0 هع ل ولم 8 4 

وحقق أبن شرحبيل في زاويته الجديدة شعبية واسعة 
رال غل ناا ف خي هارت 
بعلن عاف الط هال الل 18 :1045ا 
الظاهر أن نفوذ اة آمان ركن الشر ها ار کی 
على نفوذ الزاوبة الناصرية الكبرى التامگروتية نفسها في 
منطقة سوس حيث صار لها أتباع ومقدمون لا يدينون 
بالولاء والتبعية سوى للزاوية الشرحبيلية. ما خلق متاعب 
جمة للزاوية التامگروتية ولشيخهاء موسى بن محمد الكبير 
بن محمد أبن ناصرء وهو الذي جاذب ابن شرحبيل الحبالء 
کا غلا 

ا رر ا وغو سد 
ا لكي ابن شيخ زاوية تامگروت موسى ابن ناصر» بمناسبة 
حدیشه عما سببه تعاظم نفوذ ابن شرحبیل لوالده هذا من 
متاعب» قائلا: "...ثم لما حلت سنة اثنتين وأربعين سافر 
(والده موسى بن محمد بن محمد أبن ناصر) من حضرة 
الزاوية المحروسة قصد النظر والوقوف على ما لها بقطر 
سوس الأقصى. من الأحباس» من زيت وزرع وحديد ونحاس؛ 
وغير ذلك لعدم إيصال شيء منها إلى الزاوية لاستيلاء 

بعض الكفرة الفجرة من المقدمين على ذلك. > فسافر حتی بلغ 
N gr TT‏ 

بها وتكلم معه في ذلك. و کان الفد م المذكور من أصحابه 
a gE‏ ووعده أن 
پک له وا ا ا ومنعه. وخاصل الامر أنه لم 
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کا رع ن ا ی ی ن 
الذميم (القديم). فخرج الوالد من عنده وبقلېه نار تستعر› 
واجتاز بمراكش ثم بدمنات» وبها ابتداه المرض الذي مات به" 
(الدرر؛ الدرة» 134+ ا معسولء 18 : 246). 

وعد تخار السوسي كلام مؤلف الدررء ثم كتب 
معلقا عليه: "انتهى المقصرد الذي يفهم منه أن إشعاع سيدي 

خسن | کا ےا من إشعاع سيدي موسی. وقد ا 

موسى إلى سوس لعله ينقذ هناك ما يريد إنقاذه. ولكن 
غفرتة مرا دى جن لرل 18 016 

بل لم ينفك نفوذ ابن شرحبيل في امتداد» ولا سيما في 
کو n E aL aS E‏ وللريارة 
اه ر ق ع 
الرحلة في جميع قبائل سوس في طائفة من الطلبة من 
اانه SCC GES‏ ويصالح بين المتحاربين. 
ويسعى في المصالح العامة فأقام أسواقا. وفصل قضايا 
کثرت الحروب حوالیها". وبنی مدارس وزوایا. 

ومن اشهر الاسواق المنسوبة إليه في سوس منذ تلك 
الجلة جير الحم ن ابت ربك ني برا ونا 
الاخصاص. رجمعه تيمولاي» وخمیس تاغجیجت. كما 
تت اله من ر جال هافك تلك ارك الكرى عون ا 2 
لاتزال تجري قسمة مياهها كما قسمها لأهلها يومنذ 
(امعسول» 18: 240). أما الزوايا المضافة إليه فهي الزاوية 
الكبرى في أمان ملولنين. وأخرى في المنابهة. وتالة فى 
eS‏ اروا واخ ا 
(العسول» 18 : 249 ۰ 

eS‏ رجح 
ل ن ھا ان ر و ایی 
تان حاد ی الت ان 2971142 دجنبر 1729. ودنن 
واو کی ا ا ا د 
الل ر ا 
TE EE TT‏ 
(طبقات» 167. ۱68). 

N E E 


مخطوط خ. > بالرباط› ٠‏ ضمن مجموع ؛ محمد المكي ابن اض 
الدرر المرصعة فى اا راعسا رعةء تح. م. ألحبيب نوجي 
د.د yT E E‏ 
طبقات› تح. ۱. بومزکو د.د.ع.. مرقون بكلية الأدأب بالرباط ؛ 
م الخليفتي . الدرة ا لمجليلة في مناقب احمد الخليفةء تح. .١‏ عمالك. 
د.د.ع.٠‏ 1986/1406 مرقون بكلية الآداب بالرباط ؛ داود بن 
E a O E‏ 
م. الختار السوسي ٠‏ المعسول. ج. 58 الدار البيضاء. 962/1381! 
؛ خلال جزولة» ج. 3 تطوان. دون تاريخ ؛ ء. القادري. التقاط 
و تح. هاشم العلوي القاسمي. بيروت. 983/1403| ؛ نشر 
الثاني ج. 3 تح. م. حجي وا. التوفيق. الرباط. 986/1407 ؛ 
. الناصري. طلعة الشتري في النسب الجعفري. ج. 2 سلا ؛ 
1987. 


الشرحبيلية. زاوية تدعى أيضا زاوية سيدي حسين 
نسبة إلى مؤسسها الحسين الشرحبيلي سابق الترجمة. تقع 
كان يسمى "أمان ملولنين" بتتراب ويسلست (قبيلة 
ایزناگن). ويبدو أن تداعيات اختيار الموضع نابع من كونه 
امتدادا طبيعياً لمجالي سوس ودرعة» تتوسطه مجموعة من 
القيائل: ايزناكن؛ آیت ا ا سمکان انف ET‏ 
إضافة الى كون م منطقة رأس وادي سوس تعتبر المعقل 
التقليدي للطريقة الناصرية وقاعدتها المتقدمة» ونستفيد من 
أدبيات الزاوية نفسها. أن هناك مهدات لتوغل الطريقة حتى 
قبل استقرار الشرحبيلي بها عن طريق آبناء ا منطقة الذين 
نتلمذوا مباشرة على يد الشيخ محمد بن ناصر من أمشال: 
اح الا مد بن ان الفا الصهاجنى 
(ت. 1143/ 1692.1691). كما اتخذها بعض رموز أفراد 
الأسرة الناصرية معقلا ذا قيمة روحية» في خضم الصراعات 
خر ل مشخ تامگ رت التي تتاب افراد الأسرة كما هو 
الا اجا ل مح ن اف اداي 
e OE N E‏ 
بين الزاوية الام بتامگروت وأتباعها با منطقة. 

لقد شكل الصراع حول خلافة الشيخ أحمد بن ناصر. 
منعطفا رئيسيا في تاريخ الزاوية الناصرية» اضطر معها 
الشرحصسبيلي إلى النزوح من تامگروت إلى قبيلة إیزناگنء 


E E E RP O 


N E E E 
مكانته العلمية والصوفية أهلته ليؤسس زاوية منظمة تجاوز‎ 
نفوذها قبائل رأس الواد لتعانق مجالات جغرافية مشباينة‎ 
داخل الصقع السوسي» فانخرطت بسرعة في محيطها‎ 
القبلي؛ وذلك من خلال الأدوار التي كانت تضطلع بها من‎ 
قبيل: إطعام الطعام» التدريس والإرشاد وفض النزاعات..‎ 
وطارت شهرة مؤسسها. واقبل عليه الناس من كل الأفاق.‎ 

رها مو آل رانا تهون اناك طلت هرارو الراوة 
الشرحبيلية تأتي من إعانات سكان المنطقة عن طريق تقديم 

من المحصول يسمى NEL)‏ 

a 
يخلو أي مدشر أو قرية من أحباس موقوفة لصالح الزاوية‎ 
كما تساق الها الإعانات من هدايا وزيارات وذبائح...‎ 

را اظ او الاه رعا عدوا ۷ سهان 
به من الأتباع» وازداد بذلك إشعاعهاء وتحولت على إثره 
الإعانات التقليدية التي کانت تأخذ طریقها إلى تامگروت 
لصالح زاوية أمان ملولنين. ومن مظاهر هذا التحول رفض 
مقدمي الزاوية بسوس دفع عائدات الأحباس للزاوية الأم. 
وهات كلف سرش الناضرى اء الات قال الى ااطة 
لاسترجاع مواردهاء وتجديد الصلة بفروع الزاوية الناصرية, 
بك أن االات بره الست الفرجيل الت الى الفخل 
"فخرج الوالد من عنده» وبقلبه نار تسعر" (الدرر المرصعة). 
ولا سد ا يکون ذلك الإحباط؛ كما یستشف من کلام 
فاا رر مو فی ن ر و 


و"هكذا ختمت حياة هذا الرجل العظيم في بحبوحة 
متسعة من الشهرة الطنانة في سوس" (ا لمعسول» ج. 87ء 
ص. 246). ويظهر أن أتباعه وزواياه تكاثرت خاصة في 
حوض سوس االمنابهة. تارودانت» هوارة...). توفي المترجم 
ام 8 اد1 971142 ابر 1725 وقد:واضل 
أولاده وأحفاده نفس النهج. وحافظوا على مكانة الزاوية 
العلمية والصوفية. وتستوقفنا المصادر عند البعض منهم من 
أمثال محمد بن عبد الله الشرحبيلي» محمد واحمد 
الشرحبيلى٠‏ ن كاترا فصضرن يسات الفا اصرف 
ويبدو أن تألق نجم الزوايا الأخرى داخل المجال السوسي» أل 
إلى تراجع وتيرة الزاوية الشرحبيلية. 
ال اى ار فا ن ور ی 
N‏ د.د.ع. . الرباط. 1987ء ص. 167“ 241 306« 
59 + م. الحضیگي» طبقات» تح. |. بومزگو؛ د.د.ع. الرباط؛ 
4, ترجمة رقم 254 + ع. الرحمان الجشتيسي ٠‏ الحضيكيون؛ تر. 


5 248 249 ج 9 ص . 23606.232 ج 0 ن 152 


خلال ر 6513 4 وال اة 


L. Justinard, Notes sur Phistoire du Sous ait XVI 
steele. RM I. 


احمد بومزگو 


N TE E E E NPE 
؛ وقد انقرضت‎ لerraو‎ Serr هناك اسر أسبانية تحمل اسم‎ 
.1677 / 1088 هذه الأسرة بتطوان سنة‎ 

9 ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 1426. 

الشرادي» أسرة فاسية منسوبة إلى قبيلة الشراردة 
فرع ف الا الا اق ا ن ا 
فاس وهم اهل معاش وحرفة؛ والتحى بهم اخرون بعد 
تخريب زاويتهم الأم سنة 1809/1244. 

لا ول ال ما ين احمد الشرادى الى نا 
وأخذوا غنة الطريقة. وينوا الزازية الشرادية برنقة الدرج من 
عدوة فاس الأندلس» ورتب لهم فيها أوراد الوظيفة الزروقية 
وغيرها فيها الصلوات الليلية ٠‏ راتب» ونصب 

2 قو‎ lS e ع‎ 4217 

, 200 


محمد حجي 
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TT eT 
اماتا یام رین رای مراک خاضهة کی قد‎ 
التترارةة:‎ 

ويعد وفاته سنة 47/1160. 1748 خلفه ولده محمد الذي 
حج في سنه 1763/1177 :1764 وقي طريق ودنه إلى 
الل و ا ا 
المهدي الذي لم ينل من العلم إلا قليلا حسب صاحب كتاب 
اللاستقصا . لكنه ادعى معرفة السيمياء والحدثان "فازداد 
ناموسه وتكن من جهلة قومه". واتسع صيته إلى ما وراء 
حدود قبيلته. ورا وصل به الأمر إلى التصريح بأنه 'المهدي 
المنتظر" وهو شيء بسهل تصديقه في خضم الأزمة 
الاقتصادية والسياسية التي طبعت السنوات الأخيرة من 
حکم المولى سليمان. 

وجا ءت هزية السلطان سليمان في ربيع 1819 وما تلاها 
فن واا ا الط ةا ل انيد فال ا 
O ay‏ 
I sS‏ القائد 
ا ا e‏ سرا E‏ 
e aT‏ الکن الله 
العسكرية التي جهزت لهذا الغرض الت الى الفشل بعد أن 
وهذا ما حذا بالسلطان إلى تنظيم حملة أكبر استنفر لها عددا 
YS e‏ ا 
ا ا ورفض تشفع الشراردة 
والتماسهم للعفر. ومر او ی و 
ف الل مان اا ا ا 
به إلى الزاوية قبل أن يصحبوه إلى أبواب مراكش فى مشهد 
يذكر بهزية زيان قبل ثلاث سنوات تقريباء وما أعقبها من 
إرجاع السلطان إلى دار ملكه على يد الذين هزموه بالأمس. 
وكانت هدو اة القاس الخ الفا ترات كا 

فاخاو ف ا ف ما 
من توتر بين الزاوية والمخزن فإنه أظهر ما يكفي E‏ 
لزجر كل التجاوزات التي تخرج بالزاوية من المجال الديني 
ااا ل وک ی ا وا 
امولى عبد الرحمان الزاوية الشرادية احتفاظها دد من 
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الائ الها رس اى ار ع ا ارا ي 
حربهم مع جيوش المولى سليمان. وفي سنة ۱828/1244 صمم 
المولى عبد الرحمان على وضع حد نهائي لوجود هذه الزاوية. 
a‏ وحاصرها لمدة | أسبوع قبل أن يقتحمها 
ویخربه ويهدم اموار قصبتها. وفر شيخها المهدي الشرادى 

st E 
م ها الم الماد ارتل اهدي لتر ادي من ر‎ 
عند السلطان فعا ا ا‎ 
بالسكنى مع اولاده مدينة مكناس. نم بعد حین ولاه على‎ 
قومه لکنهم رفضوه بعد أن سقطت هيبته في ي نظرهم وحملوه‎ 


ما اصابهم من ماسی. 
اوخا افاعصرى: ا تا ف 2 ا 


الجزء 9 ؛ ع. ابن ابراهيم. لاعلا م مر E‏ 
الأعلام؛ الرباط. 1974 الجزء 2 


اراي ادبن ع الي رة الى 
القضاعي. والزراري نسبة إلى زرارة؛ احدی قبائل گیش حوز 
مراكش» سليلة عرب معقل الصحراء. والقضاعي. نسبة إلى 
القبيلة العربية المشهورة بشبه الجزيرة العربية. 

لا نعرف شينا يذكر عن حياته الأولى؛ ولا عن طلبه 
للعلم. والغالب على الظن أن شهرته ارتبطت بانتسابه للشيخ 
احد ن 0ض لري ا و وو 2 5 
RE ay‏ 
الشيخ الحسن اليوسي. كما كان يروي عن أبي سالم 
العياشي؛ و 

وبناء على ما سبق نستخلص أن شهرة الشرادي قد 
اا اهوت و ا و ا ج ا 
راسخ القدم في هذا المضمار. قال القادري: "فمنهم الولى 
الصالح؛ العارف الناصح. ذو البرهان الراضح. معدن 
ااا وكهف الوفود والزوار. الشائع ذكره في الحواضر 
والبوادي"' الل 594), 

وقد لار اا ن کان ما مد مراک ا 
اشتهر بها فروع الزاوية الناصرية الواقعة برياض العروس. 
فتعدد اا ومريدوه» وضار الناس يترددون عليه ر 
دون مقدم الزاوية الناصرية. محمد بن عبد الله الحمري الذي 
كان له الإذن من الشيخ احمد بن ناصر. 

ومن ثم» سولت له نفسه الخروج عن الناصريين. فانعزل 
عنهم مع اتباعهء قبيل عام 1709/1121 كما یستفاد من 
رسالتين ؛ إحداهما للتاستاوتي والأخرى للحمري (طلعة 
الشترى» 2 :14:113 وإعلام المراكشى. SEIS‏ 
الناصريين. شيوخا وتلاميذ لم يسكتوا عما فعله الشرادى؛ 
ETE GEE‏ عنهم؛ الامر الذي اضطر معه الى 
در مراک و و ا ت ر ها 
ق و و ا ی ا ا 


أ قدا ندی م خد بن بالل انل تروك 
بمدينة مراكش ؛ حبن كان خليفة والده بها (الحسن العباديء 
الك المصلح» ص. 62). كما أخذ عنه يحيى بن عبد الله 
تالكر غ 0722 

توفي أحمد الشرادي عام 1747/1160 ودفن بالزاوية 
امنسربة إليه» التي استمرت قائمة العبن والأثر حتى عام 
4 1829 حيث تم تخريبها على ايدي جيش السلطان 
عبد الرحمن بن هشام. 

فاد ر اا ١ ٨5924‏ الاضرئ :طك الى 2: 

a ER E REE TS 


الغبادي. الك ا مصلح..: 


الشرادي الفاضلي» محمد بن إبراهيم» ولد يوم ثاني 
رت2133 25 3خت 1919 بالداز الا الجى بد 
مرحلة الكتاب القرانى بمدينة سطات بالتعلي العصري 
المزدوج» الابتدائي بسطات والثانوي بثانوية مولاي بوسف 


Sg E BU 


)..M.(‏ انضم كتلميذ معلم إلى قسم تكوين المعلمين 
ا ملحق بالشانوية اليوسفية وتخرج منه. بعد تكوينه 
البيداغوجي؛ عيبن معلما متدربا للغة الفرنسية في فأتح مأيو 
9 با لدرسة الاتداتية الاسلامة راكش القضبة. ومنها 
انتقل إلى التعليم بسلا فاستوطنها إلى أخر حياته» وحصل 
على دبلوم اللغة العربية من معهد الدراسات المغربية العلياء 
الشي» الذي أهله للاندماج في إطار الأساتذة المكلفين 
بالدروس. بثانوية اللبمون في فاتح اكتوبر 1954ء ثم بثانوية 
مولاي يوسف بالرباط. بعد ذلك تم تعيينه نائبا مدير التعليم 
التقني بوزارة التربية الوطنية في فاتح نونبر 1961ء ثم 
مغتشا للغة العربية بالتعليم الثانوي ور الى فف اول 
بوزارة التعليم إلى ان أحيل على المعاش. 

عرف المترجم بدماثة الخلق وحسن المعاشرة. والقدرة على 
التحليل بمموضوعية» وشغف بعد تقاعده بالدراسات الاإسلامية 
من علوم قرأنية ومختلف مدارس الحديث والفقه» محاولا 
كشف مدلول النصوص في ضوء سياقها التاريخي» مقارن 
احکام مختلف المذاهب وناقدا اراء الفقهاء والمتكلمين. شرع 


في ترجمة معاني القرأن الكريم بعد اطلاعه على ترجمات من 
سو لذلك لکن رخ انکر جال دون عق ا سه 
ألف بالمشاركة مع ابن خاله محمد القباج كتاب باقة من 
اللامتال المغربية بترجمتها الفرنسية» فى طبعة جيدة أنيقة» 
ا ا 
لل ال 1 و70 ال و 1095 ود ن ا ت 
NE O E‏ 
E E E E‏ 
وانشدت بدوري قصيدة شعرية مطلعها : 
القلب أصبح واهي الأوتاد لا نعيت محمد الشرادي 
م. الشرادي تفه باقة من ا مغال العرية د ت تانق /داربه 


الشرادي» محمد بن أحمد الزراري القضاعي. تاني 
نصف مرحلة من المدينة فى اتجاه الغرب» خلفا لوالده أحمد 
و غا رادي اق ال هة يل تفر ن ا ادن 
ما ناخد النرادف فو شو الراو نة يصن وال 
0 و جر هاا الل الاجر 
مجرد سبق قلم. إذ رغم ان كتب التراجم التي تنسب الزاوية 
للفترادى الأب المترفى خوالى 1747/1160 ل حدد تاريح 
تأسيس هذه الزاوية» فإنه يفهم نما ترويه كتب التاريع عن 
لجوء الأمير سيدى محمد بن عبد اللهء ايام كان خليفة لوالده 
E ES E LE GT TP EN‏ 
فيها بأحمد الشرادي (تاريخ الضعيف» | : 277) أنها سابقة 
الوجود عن هذا التاريخ» أي أن الزاوية. تبعا لذلك» كانت 
ا ا 
فيها. 

وق دلا دا دی کل ا رادو کی ن 
الزاويةء وأخذ عنه فيها علوم الظاهر والباطن. ويذكر انه بلغ 
بالفقه والعلامة والصالح الورع اعلام 60 : H6‏ وو صف 
بالشيخ المشارك الأديب المؤرخ (الإعلام 147:6). كما 
نحت الكل والقدر الكت وال ا لطي الال الجن 
(نشر الثانى» 4: 95). بل لم بتردد العلماء قى مدحه. كما 
فعل المؤرخ الزياني في الفهرسة التي ذكر فيها شيوخ 
السلطان مولاي سلیمان. حیت حلاه بقوله: 

ومقصد العلوم والأوراد محمد ابن الصالح الشرادي 

والوغلى راس الراو ال دة ن حور هرا كشن وخی 
ابان مشيخته. بمكانة مرموقة لدى الخاصة والعامة وفى هدا 
الضدة دكن أن السلطان هر لى لضان طك مته ان بجر 
فی مروياته» فأجازه إجازة عامة» حسبما اجازه شيخه الوالد 
عن أبى سالم العياشي» با احتوت عليه فهرسة هذا الأخير: 
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الإجازة بنصائع موجهة إلى السلطان مولاي سليمان نفسه. 
اهال فاه :ورلن دا تار الحذل ودا 
والنصع لجميع الخلق مع الفحص عن الأحوال". 
توفيي عام 1212/ 1798 وره فيي الزاوبة الشسرادية 
ا شاد ية . 
أ الناصري. الاستتقصا لأخبار دول المغرنب الأقصس» البيضاء؛ تسعة 
اجزاء. 1954 . 1956 ؛ طلفة المشتري فن النسب اليعفري» طبعة 
اعلام الرباط: م. بن احسد الشرادي. إجازة مرلاي سليمان؛ م. 
خخ a 0 e‏ م. بن الطيب 
القادري٠‏ تشر الشاني» تعح. م. حجي وأ. الشوفيق؛ الرباط. أربعة 
أجسسزاء, 1397 . 1407/ 1986.7 + م. الضسعسسيف: ناريخ 
الضغيف الرياطي. تح. م. البوزيدي الشيخي؛ البيضاء. 1988. 


أحمد الراأرت 


الشرادي» محمد الرباطي. أحد أفراد البعثة الطلابية 
الى ويها المسسسن الأول الى أرربا فة 1874/1291 وقد 
ارس الهلدسة المريي في إسانا مع طالب أغرين ها سبك 
السسلام الربا ي وأ نشد بن الغاس ابن شقرون الضساسي. 
وسكشسوا هناك تسح سنوات إلى أن تم تو نهم وقد الق 
مخمد الشرادي فور رجوغه با طلفدمة المخزنية بحاشية الحسن 
الأول. 

لا یعرف تاریخ وفاته بالضہط› ولکنه في حذدود 1340/ 
22 


ع. الرحمن ابن زيدان» الحيز وامصولة. الرباط, 1961, ج 2؛ 150. 


.108 167: 1 


الشرادي؛ محمد الزوين »+ سيدي الزوين 


o‏ و قثا ء دة @ N‏ مىكة ثم رجح ال 
وانقطع للتدريس والثربية والتأليف أكثر إقرائه لمختصر خليل 
اة ابن مالك ومعظم مؤلفاته في الفقه المالكي» وهي 
e‏ طبغت کلھا على الحجر بفاس: تسھیل 
Er SS |‏ 
ا 

وكان خطيب جامع المنية؛ وأسندت إليه في آخر عصره 
عضوية المجلس العلمى بالقرويبن إلى أن أدركشه الوفاة بهذه 

توفي بضاس يوم الأربعاء 19 صفر غام 8/1344 شتنبر 
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5 ودفن إلى جاب شيخه أحمد ابن الخياط بضريع الشبخ 
ع. السلام ابن سودة. إتحاف المطال ع رسل النصال/ موسوعة أعلام 
الك صر و ت 1996 3 8+ 2947 + 1 الإادريسمي. ىسسىم 


الشرادي» المهدي بن سحمد بن أحمد بن مبارك. 
تذكر المصادر أنه تصدر للمشيخة في الزاوية الشرادية بحوز 
شراک بعد وضاة والده» حسوالي 2“ ونهج نهج 
والده وجده» وجرى مجراهما في التصوف (سلوة الأنفاس» 3: 
5 + الاستشصا؛ 8 : 160). ويفهم من كنتب المناقب أنه لم 
یکن يقل عن سلفه مسنوی؛ لا في علوم الظاهر ولا في علوم 
التصوف. ومن ثم وصفه بعنضهم بالفقيه الذاكر الناسك 
(سلرة الاشاسش 205:3) لكن بعضهم أخذوا غل غل 
في اعتماد علوم الغيب وإفشائه أسرارها للعوام» وبالغوا فى 
انشقاد هذا المسلك إلى حد الطعن فى صلاحه ll‏ 
ا ا و ال االاها ا 09 و 
بعضهم بالفتان والضال تحاف أعلام 22:5 102). وغير 
ذلك سن هذه النعوت والصصفات. وفى هذا الصدد كتب 
صاحب الاستقصا قائلا: "...نشا المهدي الشرادي فى دولة 
ان ال ا ره هو کے ی ب 
العلم من غير أن يكون له فيه يد تعشبر» ثم تظاهر معرفة 
السيسسيا والحدتان؛ فازداد نأاموسه» ولمكن من جهلة قومه. 
ورا فما شيء من أصره إلى السلطان فشغافل عنه" إلى أن 
استفحل آصره؛ وأعلن العصيان. 

والواضح أن التقليل من شأن المهدي الشرادي يرتبط في 
كتابات منشقديه معسارضته لسياسة المخزن. زمن المولى 
سليسسسان. وفي هذا الإطار» صعلوم» أن السلطان المذكور 
تبن ؛ هند توليه الحكم سیاسة ترمی ي إلى إخضاع موؤسسة 
الزاوية للشرع؛ ومن شمة فرض هيمنة سياسية دينية كاملة 
للماخزن في البلا الآعر الذي اذى إلى تشرب سراحهات 
مني بون ا لمكن ولك امرش الدب .الا خضرت 
إبان الفترات الي اضطر فيها المخزن إلى جباية المستحقات 
الضريبية من القبائل في السنرات العجاف. كما حصل فى 
بداية القرن 19 ء. (الأوليا ء٠‏ ص. 822. 827). ۰ 

وإذ نجحت قوات المولى سليمان في إخماد ثورات قبائل 
غاد و امان الض رة انات الزوان الذي فادها 
أوعضدوهاء فإنها لقسيت الهزية أكشر من مرة» أخطرها 
هزيشان» كانت إحداهما في حوز مراكش. أمام خدام الزاوية 
الشسرادية؛ بقسسادة الشسيسح ا مرجم له المهدي بن محمد 
الشرادي سنة 1814/1230. 

وفيي هذا الصده ذكرت المصادر التاريخية أن نفوذ شيخ 
الزاوية الشرادية بلغ مستوى جعل أمر المخزن لا بستقيم في 
قبيلة الشراردة بحوز مراكش. الأمر الذي دفع المخزن إلى شن 


المرب على القبيلة وزاويتها وزعيمها. لكن الغزوة أنتهت 
i SL‏ 
الأر عند هدا اة اذ )رخف الفتر ارد ة الل السا 
ا و ا ر و و 
(كبارها) إلى السلطان.... وكان راكبا على بغلته. فالتفوا 
عليه وساروا به إلى زاويتهم» وأنزلوه بالدار المعروفة عندهم 
بدا ر الموسم؛ واحترموه وغدوا وراحوا في خدمته... ويقي 
عندهم ثلاثة أيام. وحضرت الجمعة فصلاها عندهم وخطبوا 
به» ومن الفر كوا وهو لن رك الى او ول ان 
عين ابي عكاز» فودعوه ورجعوا..." (الاستقصا ) 8 ؛ ۱06). 
وبقدر مأ E‏ زادت من 
استفحال نقرذ الشيخ المهدي الشرادي» حتى قل انه اذعی 
ال ل 

لكن الظاهر أن هذا القول مبالغ فيه لأنه بمجرد أن بويع 
السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام سنة 1822/1238. بايع 
الشيخ المهدي الشرادي السلطان الجديد. "(...) في جملة 
الان وا قف السلفان فتمته الرلى الى راكش لب 
الشراردة فى اة ارين مقرم أبن جى مود ين الطاعة: 
فضرح بهم وأكرم وفادتهم. ولا عزموا على الرجوع كان في 
جملة ما قال لهم السلطان: إن ما فات قد مات وما نهب 
E‏ الفتنة فهو هدر» ومن الآن من فعل شيثا يخاف على 
نفسه. فرجع الشراردة ال بلادهم وا الشلطان اكش عد 
المولد (1243 ه). فحضرت الوضود؛ وحضر الشراردة في 
جل وسات الان اة عر دامن لكان 
ا ا ر ف ال ع د 
نهبوه من صاكة الصويرة قبيل وفاة السلطان المولى 
سليمان... فكان من تام أحسان السلطان إليهم. وتالقه 
إياهم أن قال لهم: افرضوا لي مائتي فارس منكم تذهب إلى 
درعة. وهذا الكتان والملف هو كسوتهم» وال مال صائرهم. 
E eT‏ وأنعم عليهم" (الاستقصاء 9: 
7 

لکن العلاقة بن السلطان مرائ عبد الرحمن والشراردة 
سرعان ما ساءت. وفي هذا الصدد كتب الناصري : "لا ولى 
لطن خاد لرن الان غل اک انى 
اوغا لدی (الھ ادن تهر الى ان اء لن 
السلطان. وهو بمكناسة يومئذء ويعتد عليه بأنه يأخذ منهم 
اتو اعا ر غل جرا ال رعي و اول 
علهم أربعة عمال أو خمسة» عوض عامل واحد کان یشولی 
عليهم» فأغضى السلطان عن ذلك وبالغ في إلانة القول له 
في کتابه» ووعده بأنه إذا وصل إلى مراکش يشکیه من 
ا وفي أثناء ذلك وقبل وصول كتاب السلطان إليه 
أغرى إخوانه بالخروج عن طاعة السلطان. والاشتغال با 
E E E‏ 
ها م اوا قا تاوعدو الى ادف الاين 
ولاهم المولى المأمون عليهم فقبضوا عليهم وأودعوهم السجن 


وانتهبوا دورهم» ووصل المسافرون والتجا ر إلى باب السلطان 
مجردين عراة يشكون السلطان ماد همهم EE‏ 
الاستقصاء 9: 18.17 + الإعلام 276:7). 

وأضاف الناصري SE‏ الهدي قد عظم ناموسه› 
وتكن من جهلة قومه» وكاد يتجاوزهم إلى غيرهم حتى صار 
يعرض أو يصرح بأنه المهدي المنتظر. وكان السبب في طغيانه 
واو ماف لق ا فن ار معا 
الف ق اي ي ا 
(الاستقصاء 18:9). 

وعلی كل فقد توجه السلطان في أوائل عام 1244 ه. 
نحو الزاوية الشرادية. على طريق أسفي» على رأس جنود 
جرارة» وأحدق بها من جهاتها الأربع» ونشبت الحرب بين 
الطرفين. سبعة أيام متتالية من شهر ربيم النبوي 1244 ه, 
تبادل فبها الجيشان الضرب بالمهارس والمدافع. 

وزيادة في انتقاد الشيح المهدي الشرادي» ذكر الناصري؛ 
أ ا اف ات اة رد ای کن 
4 ه "فأراد السلطان رحمه الله أن يفي الناس من 
الحرب ذلك اليوم. فحمل الشراردة طغيانهم ويغيهم على أن 
س اللخ وأتشبوا الحرب» فأمر السلطان بالزحف 
الهم والنكاية فيهم» کان المعلم الأكبر ۳ عبد الله محمد 
ابن عبد الله ملاح السلاوي حاضرا في هذه الوقعة فتقدم إليه 
أالسلطان بالوصاية بالجد والاجتهاد في الرمي فرمى عليهم 
في ذلك اليوم مائتين وثمانين بثبة كلها في وسط الزاوية. 
تتفرقع عند نزولها شای غلی ما جاورها من جدار و 
حتى شاهدوا في ذلك اليوم الموت الأحمر. وكانوا هم أيضا 
يرمون بالكور والبنب من المدافع والمهاريس التي استسولوا 
عله في سحل السلطا و الرلى ساان ال :0 
a ` 9‏ ) 

وفي اليوم السابعء؛ يبصيف الناصري» ومن نقل عه 
افترقت كلمة الشراردةء وفر عنهم شيخهم المهدي الشرادء 
وانهزموا أمام جیوش السلطان,؛ و"...تفرقوا شذر مدر 
وباتوا يتحملون بنسائهم وأولادهم إلى منجاتهم. والدين 
صعب عليهم الخروج اجتمعواء وساروا إلى القواد الاربعة 
فسرحوهم» ورغبوا إليهم في الوساطة عند السلطان. 
فاع اا ای ع ا ا 
فأذن لهم» ودخلوا ا و 
الأمان فأمنهم. ثم تقدموا إلى السلطان. فاستاذنوا فأذن لهم 
روخلا ایر ھا عله ا لرل ا لامرن من ادان امتا 
لهم. ثم أمر السلطان بجمع الشراردة الذين بقرا بالقصبة, 
نج لا جر و وات اد ف 
وأم: متعتهم» وقيل إن السلطان رحمه الله لم يؤمنهم؛ ولما قيض 
E ET‏ 
فيهم فتحاموا الافتاء بإراقة الدماء. حتى إن منهم من أفتى. 
ال مد اط الاك اه ا فل ا 
عليهم. فتوقف السلطان رحمه الله عن قتلهم". لكنه أمر 
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بسور القصبة فهدم» وحيزت المدافع والمهاريس التي كانت 
منصوبة عليه ونهبت الناس ما وجدت من الأثاث والذخائر 
وا ا 0190 وير الان تاك 
الزاوية بلاقع. وقلع اشجارهاء ونقل ما كان بها من الزيتون 
ان الگ الان اندرا کن اال ھا 
(اتحاف اعلام 5 : 23)؛ ثم غرّب غيال المهذى وأولاده إلى 
مكناس» وفرق مساجين الشراردة» فسجن بعضهم برباط 
الفتح» وبعضهم بمكناسة» وبعضهم بقاس. ثم بعد مضي نحو 
السنة سرحهم ونقلهم إلى بسيط أزغار» وجمع إخوانهم من 
لا و غ 0 0 
الزاوية خالية لم تسكن إلى سنة 1249 ه» حيث عمرها 
مولاي عبد الرحمن بأيت إيورء ثم نقلهم» وأنزل محلهم 
الرذاا اغات 745 
ما رشب امدق الخرادي ا انش ال ت نة 
من قبيلة گدميوة. . م اک ای وی والتحق بسيدي 
E ET EY‏ 
الا ا اا 5 00 و 
م ای جل ات مید ی ال خو 127 د 
نم بعث من شفع له عند السلطان» فقبل السلطان شفاعته؛ 
وجاء تائباء ثم بعثه إلى مكناسة» فاجتمع بأولاده» وبعد مدة 
0 
وقد وقفنا بالفعل على ظهير أصدره السلطان مولاي 
عبد الرحمن للمهدي الشرادي عندما تولى القيادة» وهو 
بتاریخ رمضان ۱252 هھ يأمره فيه بالاهتمام بإقامة قواعد 
الاإسلام محل ولايتهء وإرشاد الناس اليها وتعليمهم امور 
دنهم ٠‏ وما يجب عليهم» > وجبرهم على العمل به ( تحاف 
اعا EE‏ 
وعلی کل حال فبعد عودډ المهدي الشرادي من الحجء ولاه 
السلطان على إخوانه مرة ا لكنهم لم يقبلوه» ثم سجن 
تم سرح› وتقلبٽ به الأحوال. وات وفاته أ اوا ل 
ET E‏ 6ء في اول وة الا 
أالحسن الأول. وکانت وفاته بفاس» وذفنڻ خارج باب الشريعة 
المعروف بباب المحروق). ويذكر أنه خلف عدة أبناء» بعضهم 
في مراکش› و بحوز فاس قرب وادي أرضم؛ > على قدر 
مرحلة من فاس» أشهرهم العباس بن المهدي» نزيل مراكش. 
والمتوفى بها عام 1903/1321. 
e‏ البيضاء. 1954. 1956 ؛ أ. الوارث؛ 
و و ا ا دی ی الت غا 
القرنين 7| و8 ام مرقونة ؛ ع. بن إبراهيم» الإعلام بن حل مراكش 
واد E‏ 1983-4 ؛ ع. الرحمن ابن 
زيدان. تحاف الرباط» 1347 1352/ 1928 . 1933 ؛ م. بن جعفر 
الكتاني» سلوة الانفاس» طبعة حجرية بفاس؛ 1318/ 1900 ؛ م. 
OO emad‏ 
193. 


الشرادية (طريقة صوفية). تنسب إلى الفقيه الصالع 
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الى الطائفة الناصريةء اذ تذکر کتب التراء جم أنه دخل عالم 
التصوف» على على يد الشيخ أحمد الخليفة بن محمد ابن ا 
الدرعي؛ NEG‏ الظاهر على يد كبار علماء هذه 
اا ر ی 
ال ا ع ر ا ا 
الطريقة الناصريةء بل يذكر أنه بلغ في طريق الناصرية مقاما 
ا 

ان ال اراي عاد ا ل ااه 
جديداء جعله ينفصل عن شيوخه في الطريقة» ويصنف من 
یعنی هذا أنه طريقة جديدة ؟ واذا كان الأمر كذلك ما 
هي هذه الطريقة 

لم يتخل عن الورد الناصري» وظل يلقنه لأتباعه إلى أن 
توفي حوالي عام 0/ 1747. ومن ا شن اد نه هذا 
الا ی ن د و د 
N E‏ 
IA4O72‏ ؛ املك المصلح. 2). وقد سار اينه الفقبه mY‏ 
اش العاتى اله دى ار خد 71212 10ول ب 
والدة "وجرى جرا" » مثلة مغل الشيخ النالث للراوة “الفقية 
الداک السني" المهدي بن محمد بن احمد الشرادي. 

أحرزت الشرادية. ی 
ا > على 'صيت کبير وذکر علي قوي 
شهیر... ۰ في حوز مراکش» وصاروا في قومهم شيوخا 
معتقدين؛ وزعماء مسموعين ذوي رياسة عظيمة» حسبما دل 
عة غي اهلها وك و مول ت ال اوه وت ا 
اق ا ك ا 
E E O E‏ 
.)Le H]uouz. 1 : 244(‏ بل الظاھر أن نفوذ الشراديين تعدى 
e INOS‏ 
ذكرهم في الحواضر والبوادي" (الاإعلاې 2: 8). بلغ صداه 
إلى مدينة فاس؛ حيث صار e‏ مند عهد شیخهم 
الأرل اناع وراو (نضر الا 54 

أ. الناصري» الاستقصاء ط.2. 1956.1954 ؛ طلعة ا لمشتري. ط. 

حجرية مصورة بالأفسيت» 1407/ 1987 ؛ ح. العبادي. املك 

الصلح سيدي محمد بن عبد الله العلوي. البيضاء. 1987 ؛ م. 


القادري. نشر الثاني تح. م. حجي وأ. ااا ا 
اخ 7 .1407/ 1977 .1986 م eS‏ 
عبد اله رار ري» فهرسة› i eT‏ قم 71 ج. 


p i le (de Marrakech, Rabal, 1983. 
lOolnês. 


المشراط (وادي -)ء ثل مجرى وادي الشراط الجر 
الغربي والطبيعي الفاصل بين هضاب زعير خصوصا السفلى 
الغربية والهوامش الشرقية لهضاب الشاوية السفلى. المنتمية 
اة خض ی کیا کل ادى الاط اتا دة 


اتال بان هة اا تة ومون لال هة ا طر ات حيبت 
غا غ عت روا فد رة اك 

بتراوج عمق وادي الشراط ما بين 460 م في العالية» 
و250 م في الوسط و40م قرب مصبه بالساحل الأطلنتي› 
متوسطا هضبة سيدي بطاش غربه» وهضبة بنسليمان شرقه. 
وذلك ضمن حوض نهري» تبلغ مساحته الإجمالية 700 كلم2ء 
وبطول لا یزید عن 70 کلم. 


لای نے مر یی به ررمت اا 
الال ى ررر رة ت في فاش الانري 
الأسفل. وعبر مجال يندرج الآن. ضمن سطح تحاتي فسيح› 
متعدد المراحل والأصول. يقطع قواعد صخرية باليوزوية. 
كانت تكون تضاريس جبلية هيرسينية. توافق بنية إلتوائية» 
ا ا ا و ال 
الديفوني» لتنتهي في العصر البيرمي» أي قبل 245 مليون 
سه من ان 

تشهد التركات التي ساهم في تكوينها مجرى الشراط 
قرب مصبه الحالي. على انه حديث. إذ من المرجح أن يكون 
منطلق تشكيل واديه. انطلق بتزامن مع تراجع الغمر البحري 
السعردي أن خان اة القارة السلاوية الرافة لها 
الرباعي القديم (ء. الطيلسان. 1999). 

CE ST E RTE E. 
الوادت البنائية في رسم قطاعه الطولي. نتيجحة تجدد‎ 
OSA E E aE bE 

يتسم مجرى وادي الشراط بضعف صبيبه» الذي لا 
تد م 0 ا ای یا جرا د که 
اجه الشرد نع ف تاطا ف فل الشتاء ها 
يقترب من حالة الشح» خلال فصل الصيف الجاف» ما 
بن و وا و ا ب ى اراد 
الانتتعاش من جديد» مع حلول فصل الإمطار. إذ يبلغ 
أقصاه» كما حدث في 23 فبراير من سنة 1968 حيث تم 
قیاس 86,5 ل/ثا. لکن دون ان یتجاوز معدل ما يصرفه 
سنویا 50 مليون م3 . 

ا ی ا 
المنطقة شبه الرطبة فحسب؛ بل يرجع بالدرجة الاولى إلى 


صغر حجم حوضه» الذي تشكل بسليله في ركائز صخرية 
راشحة» بل مقددة بالصدوع والإنكسارات» إضافة إلى قرب 
مصبه بالساحل الأطلنتي» الواقع في منطقة الغوازي» التي 
اشتهرت باستقرار الإنسان النيوليتي بهاء منذ ما يزيد عن 
60 ا عل لاان 1099 حبق ر غل 
مقبرة بشرية» ترجع لهذا التاريح )1989 .(Daugas et al...,‏ 


G. Beaudet, Le plateau central marocain ef Ses 


bordures, elude géomorgraphiqgue, Thèse de doctorat 
es-lettres ; J.P. Daugas, J.P. Raynal, A. Ballouche, P. 
Pichel, J. Evin, J.P. Texier. A. Debnath, Néolithigite 
nord-atlanligue cu Maroc : premier essai de chronologie 
par le radiocarbone, CR. Acad. Sc. Paris, T. 308, série H, 
1989; A. Michard. Elément de géologie marocaine, 1976 ; 
LES FESSOUICES €n catt... ; M. Tailassane, Les bas platedux 
des Zaers Gccidenlaux et leur littoral, formations 
superficiles et Févolutiton du milieu naturel depuis le 
Nécgeêne, These de doctorat d Etat. Univ. Med. V., Rabat., 
1999. 

محمد الطيلسان 


الشراط. أسرة فاسية قدية أصلها من قبيلة زناتة. أهل 
معاش وحرفة. لعل أصلهم من الأندلس» وقف مؤلف إزالة 
الالشجاس على كر ف رال اة وة بها 
5.,. ویوجد جنان الشراط حتى اليوم خارج باب 
الحديد. ونقل مؤلف نشر المثاني في ترجمة مسعود الشراط 
دفين خارج باب الججيسة (ت. 1622/1031) عن جده في 
القصد الأحمد أن الشيخ غود لقب بالشراط لاحترافة 
بذلك في صغره. وفي قاس آولاد ابن نون الشراط لعلهم 
من هؤلاء. وقد تولى عدد منهم الخدمة مع المخزن أمناء 
ونظاراء واستوطن بعضهم مدينة مراکش. 

القادري بر الات رة اعلام لغرب روت 1996: 

EEE‏ الكبير الكتاني» زهر الاس الدار البيضاء» 

002 0 غ الا أبن ودا ا0 51لا ن مرون 

. 200:2 


قراف احق ي ن ن 
الثالث عشر ومطلع القرن الرابع عشر (20.19 م)» عهد إليه 
الوزير الأغظ الرصى على العرش أخمد بن موسي قي نهابة 
169 بر اة الرفة ارتي في الفا رضت الس جرت 
بمدينة وجدة مع الوفد الفرنسي» بهدف حل المشاكل التي 
کان ع ا لارو ال ر ا ا و رها فی عن 
لكان كان ا لمن فنا اقل حل مشا كل ادود بطجة 
على يد المندوب المخزنى بهاء حيث كانت خزينة الدولة 
تتحمل دتم التخريض ات التي كانت تطالب بها الساطات 
القر تة با مرائ قا افكت القاتل رة الطالة بد 
الففرق اة عن أفعالها إزاء النبائل الحرانرة أو إزا. 
الجيش الفرنسي» كما أن حقوق القبائل المغربية كشثيرا ما 
E ER N E‏ 
هذه المشاكل تقرر إجراء مفاوضات مباشرة واستخراج الحقوق 
في وقتها دون ماطلة من هذا المجانب أو ذاك. استمرت 


المفاوضات زهاء سنة كاملة (1899). وطرحت مشاكل 
مسطرية تسببت في تعثر المفاوضات بين الوفدين. وقد أبان 
أحمد الشراط عن دراية كبيرة وحنكة سياسية قل نظيرها بين 
رجالات المخزن؛ وذلك بشهادة رئيس الوفد الفرنسي» رغم 
صعوية الاتصال السريع مع المخزن المركزي» حيث وقف 
بالمرصاد للمطالب الفرنسيةء مطالبا المعاملة با مثل في تسوية 
المشاكل المترتبة عن جوار قبائل البلدينء فافشل مناورة 
فرنسية كانت ترمي إلى إلزام المغرب دفع تعويضات عن 
النفقات المترتبة عن حراسة الحدود واستنفار القبائل الجزائرية 
أشنا ء الفتن التي كانت تقع بناحية وجدة. وقد انتهت 
المفاوضات بالفشل يوم ثاني يوليوز 1899ء بعد أن طالب 
أحمد الشراط أن بتضمن محضر التسوية طبيعة الحجج 
الجزائرية وقدر التعويضات المطلوبة والإقرار بحل الدعاوي 
المغربة يقن الندروط. وقي اة الطات رر أن انف 
المفاوضات بتلمسان فى بداية سنة 1900 لقصفية 2 
التعويضات. لکن فرنسا اشترطت إبعاد أخند لاط ن 
كل مفاوضات مقبلة باعتباره مسؤولا عن فشل مفاوضات 
وجدة وأتهأمه بتهيئ دعاوي مغربية لا أساس لها من 
الصحة». والتي يصعب على الجانب الفرنسي دحضهاء وفعلا 
توبعت المفاوضات لکن بباريس ولیس بتلمسان كما كان 
مقررا لها برئاسة وزير خارجية المغرب عبد الكريم بن 
سليمان» وانتهت بتوقيع ثاني اتفاقية خاصة يمناطق الحدود 
ا لمغربية الجزائرية يوم 20 يوليوز 1901. 

ملف أحمد الشراط يديرية الوثائق الملكية بالرباط ؛ ع. برحاب. 


الجال المحدودي بين ا مغرب وامجزائر في مطلع القرن العشرين 
2.900 الدار البيضاء. 2002. ص. 3822. 


الشراط, قائد طنجة على عهد آخر ملوك بني مرين 
عبد الحق المريني» نجهل اسمه والجهة التي ينتمي إليهاء وإن 
كنا نرجح أنه من المنطقة الهبطية» حيث ما تزال إلى هذا 
الوقت قرية الشراط بفرقة سيلولة من قبيلة بني يدر الهبطية. 
ول يعرف متى تسلم المهمة بعد وفاة صالح الياباني سنة 
844/ 1440 أو داد ایک اکر بدا ونود اول 
علمنا بوجوده على رأس المدينة في هذا المنصب إلى ما قبل 
يوم 5 ذي الحجة 2 14 أکتوبر 8؛, حينما حل عبد الحق 
استعدادات حصار القصر الصغير المحتل من طرف ألفونص 
الخامس البرتغالي يوم 12 ذي الحجة 862/ 21 أكتوبر 1458. 

شبارك القائد الشراط في تنظيم عمليات الحصار المريني 
للقصر الصغير المحتل مرتين. الأولى بتاريخ 19 صفر 863 ۔ 
6 ديسمبر 1458 والثانية بتاريخ 1 رمضان 22 شوال 863/ 
E PO PIP‏ 

ونعلم بعد انتهاء الحصار الأجير أن السلطان عبد الحق 
كلفه بتنظيم حراسة قرى أنجرة والطريق الساحلي المؤدي إلى 
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طفجة خوقا هى تفرضها لقرو برتعالي القضر العفي. 
تارکا بحوزته فیلقا مکونا من تماغائة فارس وثلاثة الاف 
من المشاة. ومن أجل ذلك خلق نظام حراسة خاص بكل قرية 
IM TP E N‏ 
ت دة 

E TC E e E 
مراقبة القصر الصغير المؤدي إلى طنجة عبر الحوض الأدنى‎ 
لواد أليان في اتجاه طرف المنار وطنجة البالية. كما اختيرت‎ 
E N O 
بجوار مدشر خندق الزرارع المحالي؛ والمدشر المعروف إلى‎ 
يومنا بمدشر طلعة الشريف الفاصل بينهما وادي سيدي‎ 
قنقوش المعروف منذ القرن الخامس عشر بهذا الاسم. وعين‎ 
الخراط هده الي تاع الق لقا الطام الغ‎ 
ووضع تحت تصرفه في محطة تافغولت لتلك الغاية أربعين‎ 
من فرسانه» بينما حصن طنجة البالية.‎ 

وقد حك القائة لاط غد م ت ها ملد 
الإخباري البرتغالي زورارا إلى أنجرة في محاولة إغاثة القرى 
ا معرضة لغزوات قائد القصر الصغير ضون ضوارتى دي 
یی ابن اند سه مکل درق ارات :را بن ان 
اش رال اد الان واو بدو ری ی فک 
من ا ارات فلن حط الال ةر ام غ اة 
الاقام عه لم وول ارال ها بر وجرا تول 
اسقطاع تذبير وساتل افشال مارا العدعة خا هة 
9 1464 لاحتلالها.ء الى ان رددت مصادرها قول "ان 
طنجة هي مقبرة البرتغاليين" . ولم نقف بعد هذا التاريخ عن 
أي خبر يخص تاريخ غزل القائد الشزاط أو وفاته: 

الفكبكي» مقاومة الوجرد الإبيري بالعرر الشنالة الفربة: 

مرقونة: الرباط 1991 4 طابط الا فور الوطة بالنطفة 

الخليفية» تطران.» 1952 . 

Zurara, Cronica do D. Duarte de Meneses ; F. De 

Mencses; Histotre de Tanger, Tanger, 1732 ; J. 

Mascarenhas, Hisroire de Ceuta, Lisboa 1648. Rui de Pina, 

Cronica de D. Duarte, p. 100 : Damiao de Gois, Cronica de 


Principe D. Joao. p. 50 ; David Lopes, Os Portugueses em 
Marocos, p. 438-477. 


متعلقة بالمقاومة المغربية المنظمة ضدالثغور الشمالبة 
المحتلةء مع التركيز على سبتة. عاش بقرية بنيونش المجاورة 
لسبتة خلال الثلث الاخير من القرن الثالث عشر 199 
التطواني مؤلف عمدة الراوين. 

سى الشراط هذه التقاييد التي الفها الختصر لأهم 
الأخبار عن حرور a‏ 
ف كان اف ا ا فلا ا هتا كا 
الفراغ من التاليف يوم الجمعة متم شهر رجب عام 1350/ 1| 


الفقيه أحمد الرهوني» وهي على النحو التالي: تقاييد قدية 
منسوبة إلى الشريف أحمد بن محمد ابن عبد الرحمن 
البقالي. يېداً سردها من احتلال مدينة سبتة لتغطي أحدات 
المقاومة إلى سنة 868/ 1464. كناش البيوت: تيدأ ا 
أصيلا وطنجة سنة 876/ 1471 إلى سنة 1007/ 1599. كناشة 
امجهول تبدأً من سنة 880/ 1476 للإعلان عن حصار مغربي 
جديد لسبتة وتابعه هجوم أمير شفشاون علي بن راشد علي 
المديدة. كناشة حوادث الرمن لمجهرل؛ تعرضت للفترة الممخدة 
بين سنة 907/ 1502 وسنة 1007/ 1599 مروراً بإعادة ناء 
مدينة تيطاوين. ثم تناولت حصار محمد البرتغالي لمديدتي 
أصيلا وطنجة وتبعتها محاولات علي بن راشد العلمي 
حاكم الشاون في كل من سبدة و ر قد وزد ا حا 
خبر انسحاب البرتغال عن اصيلا والقصر الصغير واستيلاء 
الإسبان على حجرة بادس. وأنهت الكناشة حديشها معركة 
واڍي المخارن. 

كناشة الكي بن الحاج عبد السلام اللماعي» القاضي 
بقرية البيوت الأنجرية: بدأ الحديث فيها عن الهجوم الأجنبي 
على تيگيساس الغمارية قبل سنة 1018/ 1608ء وتوالي 
رو ا لغار الى تفيل الام السحدى اسجلاء الان 
على العرائش. وما قام به النقسيسيون والمجاهد محمد 
العياشي ضد سبنة. وانتهت الكناشة بذكر اطوار الحصار 
الذي عرفته المدينة من سدة 1720 إلى سنة 1727. كناشة عبد 
السلام أبن عجيبة: ركزت الحديث علي حصار سبتة سنتي 
4 . 1065/ 1654 . 1655 ؛ كناشة محمد بن محمد الزواق: 
تبتدئ أحداثها من سنة 1068/ 1658 بالهجوم على سبتةء ثم 
تناولت مسألة تسليم البرتغال طنجة للانجليز سنة 1073/ 
02 ا تتت لو جه وة ما بن :71075 1664 وة 
6/ 1694 من المقاومة؛ كناشة البشير بن محمد العزيفى. 
اختصت بالحديث عن الحصار الإسماعيلي لمدينة سبتة ما بين 
E‏ دا با اها سن نة 
7 لقاع نسرذهستة 1728. كناشة بد الله بن احم 
العشايري: تعلق بأحداث سنوات 1140/ 1728 إلى 1278/ 
02 ا م خااها ها الل ال بد سبحت ونا حدت 
بعد ذلك من مواجهة مشكل تعيين حدود المدينة علي عهد 
المولى سليمان. ثم على عهد المولى عبد الرحمن وما تلا إثر 
ذلك من اتفاق 1260/ 1844. وأخيرا ما قامت به قبيلة أغجرة 
من المعارضة التي ترتبت عنها فصول حرب تطروان إلى سنة 
1862/8 . 

بقيت المخطرطة بقرية بنيوتش إلى أن حضصل غلبها الفقبة 

محمد بن عزوز؛ قاضي قبيلة بني گرير الغماريةء المتوفى 
سنة 1947ء وتحولت إلى يد ابن أخيه محمد ابن عزوز حكيم. 
فقام بنشرها سنة 1979 ضمن كتاب )اذا نطالب باسشترجاع 
مدينشى سبتة ومليلية ؟ 

توفي محمد الشراط بعد عام 1932.31/1350. 

م. بن أحمد الشراط. مخشصر لأهم الأخبار عن حروب المجاهدين 


ف اه ا ا 


الشراطين (مدرسة -) بفاس تقع بحي الشراطين الذي 
تقتبس منه اسمها وتنفتح عليه ببابین باب رئيسي يفضي 
إلى صحن المدرسة. وباب ثانوي يودي إلى دار الوضوء (وقد 
أزيلل هذا الأخير وأقيم مكانه دكان). وللمدرسة باب ثالث 
رئيسي بطل على زنقة صفايرة (السبيطربين). التي تربط 
المدرسة مباشرة بجامع القرويين. ۰ 

وبلق عا الور ا خود لعج ا ارش 
اة القهة قفد سيدا الرلى الرتعة أول مظان على 
حكم المغرب ما بين 1077 و1083/ 1666 1672. وقد بنيت 
على انقاض دار عريز» وهذا الأخير شخصية مجهولة وان كان 
صاحب الاستقصا بلقبه بالباشا (الاستقصا؛ ج. 7› ص 
.)١1‏ ويشير عبد الهادي التازي إلى ان المدرسة أقيمت فى 
مكان منجرة قدية كانت من الأملاك المحبسة على جامع 
أالقسروبين (التازي. ج 81 ص. 679 تعليق 94) › شي حن 
يذهب الباحث الفرنسي بيريتيي أنها عوضت مدرسة اللبادين 
المرينية (270 .م .6ن6۲6٥).‏ وتفيد المصادر التاريخية أن المولى 
الرشيد شرع في بناء المدرسة في أوائل شعبان 1081/ 670! 
وذلك بعد عودته من الحيملة التي شنها على زاوية ايلي 
منطقة سوس. وإذا كانت المصادر تتفق على تجديد تاريح 
انطلاق الأشغال بالشراطين فإنها لا تعير اهتماما لتاريخ 
إنهاء المشروع ما عدا صاحب الدرر الفاخرة الذي يشير إلى. 
ان لرل اال هر الى اكبلا عاد وف اد ا 
زيدان بقصيدة لعبد القادر بن على الفاسى (ت 1684/1096) 
تشيد بجمال المدرسة وبروعة بنائها وتاريخ بنائها بحروف 
الجمل «خطفت » 1089ه. 

EOE E OC TE EIS 
الت تالق اف فرق دول ا ف‎ 
الع لاخر ع الرلى تافل و فاا تقر ملا لى‎ 
الكتابة المنقوشة على القنطرة الخشبية التى تعلو باب المدرسة‎ 
E ا اا‎ 
و ف کی د‎ 
الكابة لر على الم وال قط ااه‎ 
الصلاة تنوه بالمولى إسماعيل: والتمكين والفتح‎ 
المبين لمولانا إسماعيل أمير المؤمنين‎ 

من فالخل الى ان النقرشة تدع ماا ذهب 
اله امن يدان هن أن الشراطن سعلهة اناها لرل الر شد 
وأنمها خلفه المولى إسماعيل. 

ل اا لرل الا لهد ال ادلی ر ار 
حرصه على إحياء وتعزيز دور القرويين وملحقاتها > والرفع 
من مسسستوى العلم وأهلهء ولقد عرف بتعظيمه وتکريه 
للعلماء وتشجيعه للطلبة ما كان له اثر فغال في رواج بضائع 
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الغ كر القن عة وفحت سواه تخد ال كاد 
TT‏ 

والجدير e‏ ان امول ال را ت له عقا تة 
مع الطلبة. فهو الذي وافق على إقامة حفل سلطان الطلبة 
الذائع الصيت اعترافا منه بجميل هذه الشريحة التي كان لها 
دور بارز في تعزیز حکمه وتحقیق مقاصده. 

وقد انخرطت الشراطبن فى تنشيط حفل سلطان الطلبة 
الذي كان يعقد خلال فصل الربيع» حيث يتجه طلبة المدينة 
ا ا ا دع مدق ای ءار 
بالمهرجان المذكورء بورد الضعيف الرباطي حادتة الاختلاف 
بين طلبة فاس حول من يکون سلطانا عليهم» وقد وقع النراع 
المذكور بمدرسة الشراطين. انحاز على اثره طلبة اجبالة إلى 
طلبة المدن. فى حبن انضاف طلبة الشاوية ودكالة إلى طلبة 
E E‏ 
طلبة الجبل من مدرسة الصفارين بسلطانهم وانطلق من 
الشراطين طلبة البادية بسلطانهم. وقد حدثت تلك الوقائع 
عام 1211/ 1796 (كتاب الضعيف» ج. 1| ص. 518. 
519 

وشهدت رحاب الشراطين أيضا تنظيم بعض الحفلات 
FEE E‏ صنع السلطان المولى سليمان عام 1213/ 
8 طعاما للطلية بمناسبة زفاف اخته أم كلثوم بنت محمد 
بن عبد الله بالشريف السيد محمد بن الطاهر المدغري. وكان 
ها ا خر اماما ت درم و اغد لحه احا ( كات 
الضعيف ٠‏ ج. !| ص. 541 و562). 

وكان اغلب الطلبة القاطنين بالشراطين من تافيلالت 
OT‏ (تازةء وجدة» بني يزناسن» الريف› 
الجزائر...) (271 .م .16)٤۴6۲)ء‏ وقد اختارها للسكن عدد من 
E‏ ء والقضاة» ومن أشهرهم المؤرخ الضعيف الرباطي 
الدي ألف في اجا تسوا القسم الأخير من كتابه المعروف 
وذلك عام ۱201/ 1786 (تاريخ الضعيف» ج. |» ص 
3 

ا ی ا کی فا ا ق 
شيدت على مساحة فسيحة ذات شكل مستطيل نسبيا. . وهي 
تتکون من مستوی | رصي وطابقين. . تزين مدخلها الرئيسي 
الملطل على شارع الشرأطيبن نقوش وزخا رف على الجبس 
والخشب. ويفضي الباب إلى الصحن عبر مدخل مستقيم 
وفوا والصحن فضاء واسع الأكناف ذو شكل مربع» 
ت ررد دة وتف جل الجن أ سات 
البناية: ففي الجهة الشرقية تنفتح عليه قاعة الصلاة براسطة 
اك غل غار عة الها دة الات 
في حجن تتكون الواجهسات الأخرى المطلة على الصحن من 
ESEN‏ 
الفا ا اة الي ساعد على سالرت 
وتتشكل كل واجهة من ثلاث آقواس: قوس کبیر بین قوسن 
اصع نة خخا و لظ باه فی کل زارية هن روان 
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المدرسة الأربع يوجد a‏ خوله رت الط 


ی اا ی و ل الا ضا والهی نه 


ی و ا 
الغربية من البناية. 

ومن خصائص المدرسة انها تشتمل على أروقة في كل 
ف ال قر او ا ا 
المصباحية. 

وبالرغم من ضخامة المدرسة واتساع ارجائها (تحتوي 
على حوالي 232 E E E‏ لبمعض القتاضر 
الط ية من الدارمن ار نة ا اهميتها الزخرفية تبقى 
محدودة» فوأجهاتها الداخلية لم حظ الا EET‏ 
منقوشة واطارات من ا لجسن النقوش حورل الااش والنوافذ 
الات ار ولم تحرج قاعة الصلاة عن هذه القاعدة 
فباستثناء واجهة المحراب التى زينت بأشرطة من الجبس 
ا لمنقوش (زخارف كتابية وهندسية ونباتية). فإن بأقي 
الجدران الداخلية مجردة من اء ي عنصر تزبینی. 

Na E 
وبالرغم من تأثرهم بالنمط المرينى فى البنا ء والزخرفة. فإنهم‎ 
لم یتمکنوا فن فار اة ومحاكاة الطراز الفني الذي غرسه‎ 
أسلافهم بالمدينة منذ قرون عديدة و کون لوف او‎ 
لز ا ت ا بعد عامن من انان العمل ب لد سه‎ 
اثر على التشكيل النهائي لهذه المعلمة. ويبدو أن السلطان‎ 
الكك) الذي کر بجحل الغاء نحق الطلية بالعطاا‎ 
والصلات. كان يطمح أن کون مدره ا لدد مرد خا کر يدا‎ 
للأسلوب الفني والزخرفي الأصيل ومنارا للعلم والمعرفة‎ 
با لحاضرة الفاسية.‎ 

ع. الرحمن ابن زيدان الدرر الفاخرة . الرباط » 1937/1356 : ع 
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الجحاج موسي عولی 


شراعة. قصبة مخزنية في شمال شرق ا مغرب شبّده 
الا ي ا ا جا ا 
BNN‏ 
إسمهم من جهة الشمال؛ بينما شيدت قرينتها قصبة عيون 

سيدي ملوك من جهة الجنوب. وهي اليوء في صربق کک 
حيث لم يبق من أسوارها إلا النزر a‏ سنة ۱995 
ويطلق إسم شراعة أيضاً على واد يمر بمحاذاة القصبة u‏ 
ويصب فى وادي ملوية. 
الاقليم ‏ بحوالي 10 كلم من جهة الغرب. وتعد القصبة من 


الأسواق الحدودية التي تقرر مراقبة الحركة التجارية به 
اتان رو ا و ی e‏ 
(البند الشاني من ان ا2ال 902 

e E‏ مواجهة المخزن للروگي LL‏ في 
و ا و ا ا 


خسب مزا ن القوة. لكن في نهاية المطاف الال 
ا حيرش :ا لمخزنة ابحداء من نة 1906 فض ارت قاغدة لها 
لحاربة الروگي الذي اتخذ قصبة سلوان مستقراا له دد 
E E RT O‏ 
عشر (19 م) ا مزدهرة تعقد مرتين في الأسبوع 
وترتادها قبائل ب بني ازناسن وقبائل عرب تريفة. الا أن 
السلطات الفرنسية بعد احتلال وجدة سنة 1907 وإخضاع بني 
ا CRN E EE E‏ 
E E‏ 
n EN eS A lg‏ 
ال ركا اا فى ما ان ارين 


Louis Jean-Baptiste Say. La fromtiere cht Maroc, Bull. 
de ta Sté de géographie coutnerciale de Paris, 1888. 


ا 


شرقرق او قران طائر عن ا زاهي الألوان بين 
زرقة وحمرة وسواد؛ فى حجم اليمامة وأصغر من الحمام» کما 
هو في المعساجم وفى اللسان الدارح في المغرب وفي الشرق 
العربي وس اتا عراف ت ص و کي 
الجريرة الغربية واخيل فى اليمن. يصتفة إلى فضباة 
CoC a al‏ و Coracias garrulus ale‏ 
llıyلفرiسصıuة Roller agjalgi ly Rollier de PEuropc¢‏ 
ويا لîسlnنuة .Ghiandaia marina ةıllطbıî lg °11140a‏ 

مقار قري مسودء الريشن على اجن والعنق والراسن 
ا محضر وبني | زاه على الظهر الذيل أخضر 
وة ريش بني وینتهي ببقع سوداء. الا هارن 
يبلغ طول الجسم 33 سم ولا يتعدى وزن الكبار 200 كرام. 


يعيش غالبا مزدوجا وأحيانا في مجموعات قلبلة الأفراد. 
دى س اشرات اها و طا ومن اران 
E‏ 

شون اتر السرا ر اهارا 
اا الحا اورا ا ا ال ال د و 
ا الي الى ارا الد براه ف شع الاش 
الغابوية المغربية منذ مأيو إلى يونيو. ينصب العش بين 
شقوق جذوع الأشجار أو الصخور ويتكون من قطع النباتات 
لااو ا هو ن 
ARIEL‏ 
ملم. يحضنها الأبوان بالتناوب حوالي 18 يوما وتغادر 
الفراخ العش بعد أربعة أسابيع. 


اا مصطفی الشابي: معجم الشهابی فى مص طلحات العلوم 

الرراعبة امكتبة ليان الظبعة الثالثة :1988 

H. Henzel. R. Fitter & J. Parslow. The birds of Britain 

did Lurope wih North Africa aud the Middle East. 1919 :; 

C. Harrison. Les mids, les oeufs et les poussins d Europe en 
couleurs. Paris, 1977. 


محمد رمضاني 


a E 
ایوا ی ا او ن ا ا‎ 
مرابطة بجبال الأطلس المتوسط والتي كان ا‎ 
اوغقى منذ 20 غشت 1953 وذلك بحكم ا بنمی‎ SEY, 
إلى تفس النطقة الجيلية أي اموزار مرموشه.‎ 

وا عمل ال و نضالة الس طهر شرو براغ 
فائقة في التصدي لعساكر العدو ومواجهتهم ۔ وظل مناضلا 
ال 2 اك ره ا1055 اد ر مقار هة ن 
هجوم على ثكنة تابعة للجنود ا و 
I O E E OE ENE‏ 


في فراش الموت. 
المندوبة السامية أقدمأاء المقاومين E‏ حیش التحرير. مادا £ 


2 
وم رقم 5203604 . 


ا 


5 aw Ma 


وا ملح تم يتم تكسيره ه بلطف حتی تزال قىشرته. ثم يترك 
للانضاج مع الحليب. . وبعدها يوضع في الأواني مع البيض 
والزبدة ویورع على کل اهل الجي وكذلك على الجاضرين. 

وترافق هذه المناسبة حفلة غناء ورقص. وعند ا ا 
تعطي المدعوات أو الجارات بعض النقود لأم الطفل. 

تحريات ميدانية. 


لال وکوک 


0 


شرشور ۔ طائر ۔ أو برقش أو أبو براقش كما هو شائع 
في المعاجم وفي بعض مناطق الشمال الإفريقي» من جنس 
ارا ق د ا 
الجواثم مخروطبات المناقير أو العصفوریات ۴۸456۲1۴0۲۳٥۶‏ 
والى فصيلة الشرشوریات م٥هل1!ااعما۴۲.‏ منه نوعان شائعان 
فی أالمغرب يصنفان الى جنس والاعہ ۴۲ : 

EERE e e e 
Chaffinch ةqjılgi¥‎ ly Pinson des arbres ةqږwiرفلlو‎ 
وبالاسبانیة u1ص0o» ۴1۸20۲ وبالایطالیة 0!ااeںع"ذ۴۲. اسمه‎ 
الظالم في ر والصغنج في لبنان وسوريا. موطنه إفريقيا‎ 
الشمالية واوروبا الوسطى والجنوبية ومنه عدة مجموعات‎ 
ل ها الي ا را ا ي لخر و‎ 
E E E E e زلبها: بألف الغابات‎ 
ريش الذكور رمادي ازرق باهت على اش والعنق والظهر,‎ 
على كل جناح بقع واضحة من الريش الأبيض وبقع سوداء.‎ 
المنقار قرني قوي‎ e ريش الصدر والبطن وردي مصفر‎ 
جدا والقائمقان بنيتان ونخيلتان» الذيل أسوذ وطويل نسبيا‎ 
رزب المحاي ابض تلف انات عن الد کور برش بت‎ 
زيتوني شاحب على الظهر ورمادي على الصدر والبطن. تبلغ‎ 
بسطة الجناحين 26 سم وطول الجسم 15 سم ولا يتىعدى وزن‎ 
الکبار 30 گراما. الذيل طويل ومستقيم المؤخرة. يعيش‎ 
مزدوجا ويتغدذى من مختلف الحبوب ومن الثمار العنابية‎ 
ا‎ 


ی ي 
فطل الها :بعص الجمرعات الرروينة: شائ فى اللا 
الجبلية وفي الهمضاب والسهول الوسطى والساحلية وغير 
موجود في المناطق الصحراوية. يتوالد منذ أبريل إلى يونيو 
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وهدت لن ن ار اا ار ا و ي 
بدقة بالغة» Sa‏ 
أو القن تكن انات غالا 5:4 بضات ملساء زرف 
مخضرة إلى ب بنية ومزركشة بنقط سوداء. يبلغ طول قطريها 
06 ملو ورن ا 25 كرا عضن ا لاناك البيض 
13.11 يوما ويقوم الزوج بالحراسة والبحث عن الأكل. 
تتغذى الصغار من الديدان والحشرات يأتي بها الآباء وتبقى 
بداخل العش حوالي اسبوعين قبل أن تأخذ حريتها تدريجيا. 
رالد عن انراد الا و ن ق ال 

شرشور جبلی یسمی غا Fringlla montifringila‏ 
وبالفرنسية Brambling ةıjqalg lg Pinson du Nord‏ 
وبالإأسبانية اع ۴1201 وبالإيطالية اەمppءP‏ . بختلف عن 
شرشور الأشجار بریش ابض على الردف وبريش اسود مع 
فلي الان والغنق وبذاية الظهير. ريش الط در والبطن 
برتقالي فاتح. يبلغ طول بسطة الجناحين 24 سم وطول الجسم 
4 وون کار 0:25 کا سای الف انات 
الصو رة والادفال باورويا الوسطى الت مالي عة 
مجموعات تشتو في غابات جبال الأطلس وجبال الريف 
زالمضات الرسطن: فل الاطن لوطي اريه والرارة 
والتونسية الحدود الجنوبية لتوزيعه الجغرافي يأتي إليها في 
الفصول البادرة. 


تراد فن وروا الت اة من ابو الى رز 
وبني الأنتى الغش وحدها بين أغصان الأشجار وهو مفروش 
بذفة من قطم اشن وين الأعشاب الدفقة والعرت. نض 
5 7 بيضات زرقاء مخضرة منقطة بالبني. طول قطربها 
NN ge ERS‏ 
E NS‏ 
ومن الخماز الخنابة: 


الشهابي. معجم الشهابى في مص طلحات العلرم الزراعية» مكنبة 
لبنان . الطبعة الثالثة. 988| . 
H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow. The birds of Britain‏ 
and E rope Ww irh North Africa and the Middle East, 1979,‏ 
p. ;: C. Harrison, Les mids. les ceufs ef les POUSSINS‏ 320 
Europe en couleurs, Paris 1977. 430 p. ; M. Thevenot, P.‏ 8 
Beaubrun, R.E Baouab et P. Bergier, Compte renclu‏ 
dornithologie marocaine,. Rabat, 1982.‏ 
محمد رمضانی 


الشرطة. كانت السلطات الأمنية في مغرب ما قبل 
RO PE EE ROE‏ 
و کات ع اک ره 
السلطة في البوادي من جهة أخرى» معتمدين في ذلك على 
الخازنة الذين كانت ممتهم هن تتفي الأوامر: والفرارات 
الا اا ا ا 
الات اند اظ ليست 

وقد عرفت الحواضر المغربية الكبرى كالرباط وسلا 
وفاس ومراكش. وطنجة وتطوان أسلوبا أمنيا قوامه "البياتة" 
وهم عبارة عن عسس كان يستأجرهم التجار ليحرسوا 
محلاتهم خلال فترة تبتدئ قبيل صلاة العشاء» وتنتهي مع 
الوط الال لفح 

EE E TT 
المغرب» فقد جاءت في اقتراح تقدمت به بعثة أرسلتها "لجنة‎ 
الغغفرب" بالبرلان الفرنسى (٥0ءM2 بل éاiاصmه٣) إلى‎ 
السلطان مولاي عبد العزيز برئاسة سان روني طايانديي‎ 
حیث اقترحت عليه وضع برنامج‎ )Sainا-René‎ Talandier) 
للأشغال العمومية. وإنشاء بنك مركزي بالإضافة إلى إنشاء‎ 
قوات أمنية للحفاظ على النظام.‎ 

ويؤكد عبد الله العروي في بحثه المنشور تحت عنوان 
NE E N‏ 
الل تنند ب دة ا عة افا 0ا اوغا رها فال 
المخزن انجلترا ان كانت مستعدة لضمان انصراف المستشارين 
الفرنسيين بعد إنجاز الإصلاحات ؟ وكان فى ذلك وسيلة 
E NC E N‏ 
لوضع ال مغرب أمام الأمر الواقع وإخضاعه للحماية) ومع ذلك 
فقد جمع مولاي عبد العزيز مجلسا للأعيان واستمع لشروح 
المبعوث الفرنسي» نم اشار هذا المجلس بانه لا ينبغي باي 
اخ ال جر ا عار هوا الاعات ساد دول خد 
فقط» واعتمد المخزن على هذه الوصية وأجاب بجواب رسمي 
ای005 رل ف ان غل ولال ی ع 
ا لمنمثلة في مور مدريد الذي أنعقد سنة 1880 أن تساهم 
خو ف اغد ا لاحات رق يدها دكات هن 
OO‏ 

ت السلطان مولاي عبد العزيز متشبثة 
بوقفها إلى أن قرر موقر الجزبرة الذي افتتح أشغاله بوم 5| 
ناير 1906 ضور 2 دوؤلة اورنية بالأضافة الى الولابات 
المتحدة الأمريكية واستمر إلى غاية السابع ال 
قرات أمنية سن 2000 إل 2500 رجل تول قباد ته الفعلة 
ضباط إسبانيون وفرنسيون. 

وکا تک ماطات امان فد ادرت د هط رها غل 
العرت ال اصدار رار ور ريس 01١‏ اسي ضا 
ا ال العا ت ماف الان الكامة 
ETE I CL E E‏ 
E‏ ۰ 


وفي سنة 1937 صدر قرار أخر جدد هذا الجهاز» ومنح 
مفوضيه مزيدا ن اللطا ت و اط عة اب ارلا 
ا ) 

وبعد استعادة المغرب لاستقلاله الوطني صدر يوم 6أ 
ماي 956 اللهدر املك الى ا ست متك د اوا 
العامة للأمن الوطنى كهيئة مكلفة بالمحافظة على النظام 
الا وان ار و رف ال ا جل مها الط 
E E ou‏ 
القلطة الباشرة لديو عاد يعن يهر ملك :دى ساطات 
أمنية عامة تشمل مجموع التراب الوطني. 

د جا ا سيس الاد اة العاهة لام الرطي. ٠‏ 
معدودات بعد رحيل الاستعمار ‏ ليؤكد رغبة في 

E E I N EEE 
ا أبنائهء في نطاق صون کرامتهم. وضمان حقوقهم؛‎ 
والدفاع عن عزتهم؛ للك ا غ ا زامن هذا التاشيش‎ 
مع صدور الظهير ال ملكي الشريف المؤسس للقوات المسلحة‎ 
الملكية في 14 ماي 6 الفظ يلشرف ان اخدات‎ 
.1957 الدرك الملكى فى أبريل‎ 

DE 
ا مغفور له محمد الخامس أول فوج متخرج من حراس الأمن‎ 
بالقصر الملكي بالرباط وخاطبهم بقوله "على شرطتنا الفتية‎ 
أن ق اججها فى عا الأ الرطي و لظام الاد دون‎ 
الاقامة فون‎ ENR o 
تراب المغرب".‎ 

ر اف ااه الوط د اة غل مر الضور 
الى خلفتها مارسة الشرطة الاستعمارية النى كان هدفه 
وا یی ا الان ای ای کان عل 
الأمن الوطني أن يحققه فهو تحصن أمن المواطنين وسلامة 
ارواخه فلاف وتمان الط وف الي تياف غل 
ا اا ف ااه 
والقانون. 

ارس الشرطة المغربية مهامها فى الحفاظ على النظام 
الخاد واا الوا طون وسلا لی تو وس ته عل 
مستويين الأول وقائي» والثاني زجري. 

وتعتبر شرطة الزي أو شرطة الهيئة الحضرية» في طليعة 
اسسا ت الت غار الدور الركاتى ارط ذلك ن خلال 
دوریات لشرطة الراجلة. أ اللحمولة التي ت وا ا ا 


ر على ا النظام سواء في الشارع س أ 
TT e‏ 

الأحداث التابعة لكل شرطة ا اا 
خخ ا لخدا ت هان ق الت اتال حطر 
اتقام ف بعض الأماكن العمومية التي يحددها القانون. 
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بالبحث عنهم وتقديهم إلى أولياء أمورهم وكفلائهم. وتقارس 
شرطة الهيئة الحضرية مهامها اليومية عادة بنظام التناوب 
امروف 854 لعن أن انراد الفر هتفرن نهان 
ماعات رور هارت مهام بهد ار و عر ماع 
قل اة كل رة عل غير اق هدا القام فد عرض 
للتعديل عندما تدعو ألى ذلك بعض إلظروف الاستثنائية. 
ومن مهام شرطة الزي الرئيسية تنظيم المرور في شوارع 
الدوائر الحضرية. والحرص على تطبيق التشريعات واللوائح 
المنعلقة بتنظيم السير والجولان. ومن أجل ذلك يعطي قانون 
السير لأعوان شرطة المرور حق تسجيل محاضر ضد السائقين 
والمشاة المخالفين. ويتوفر المحلفون من هؤلاء على صلاحية 
استخلاص غرامات تصالحية يؤديها المخالفون بخصوص 
بعض المخالفات التي لا تستوجب سحب رخصة السياقة. 

آنا على هوى ال نا ن اطا ار دوه 
في قمع الجرية بواسطة دوائر الشرطة التابعة للأمن العمومي 
التي غالبا ما تختص بالبحث في المخالفات والجنح الضبطية 
والتأديبية والجنايات التي تكون عناصر الواقعة الإجرامية 
E E EE‏ 
للشرطة القضائية في البحث في الجرائم الأكثر خطورة لاسيما 
تلك التي تتطلب اختصاصا ترابيا أوسع وإمكانيات أكبر 
اقات الساهنن او الارن اة 

ارش ساط الوط ها رر عي فاون ا 
الجنائية الصادر في فبراير 1958 الذي أناط بهم مهمة كشف 
الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة ضدهم وتقديهم 
إلى المحاكم المختصة. 

BS DE E O 
القتات اة اط لت ف اران‎ 

E EE 
السا ات و ا فل غا ال ا اد‎ 
ا ق ا‎ 
الا ات ا لف رو ولك اا وضع جحد ريع‎ 
للاضطراب الناجم عن الجريمة» والذي يتطلب إمكانيات أوسع‎ 
لجبر خاطر المجتمع. وأعادة السكينة الاجتماعية على وجه‎ 
السرعة بإيقاف المجرم وتقديه للعدالة.‎ 

ب البحث التمهيدي: ويجرونه إما مبادرة منهم أو بناء 
على شكاية او وشاية او تكليف من النيابة العامة» وعلى 
ية حال فإن هذا البحث يختص بالجرائم التي لا تندرج في 
إطار التلبس بالجريمة. حيث تكون سلطات ضباط الشرطة 
الا جد ل عك جاتحن اة 
والقهر, بل بناء على إذن مكتوب من صاحب المنزل المراد 
فة وقي جال اسان فعا لذن مرت من الشاب 
E O e‏ 
ER N ET‏ 

ج ا دات القضائى: ويتعلق بالاجراءات التي 
ينجزونها بناء على تفويض من السلطة القضائيةء وغالبا ما 
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قر ها ار و اخ اة اخ و فان 
بعل من اغيال لحي الاسام ي اه تش 
الخ). 

رتب واسلاك موظفي الشرطة: 

ED 

ا سلكت خر س لوال ا 2 

وحمل ال رت آلا عة خا رين الا مو دم متا ع 
مق ورتیس: 

2 سالك اط اهن 
ويشمل الرتبتين التاليتين: ضابط الأمن ۔ ضابط آمن 
ار 

6 کا ی 

وا ا ی و که 
الأ الا كا 

ONE E al 

1) سلك المفنشين : 

ويشمل .رن ؟ فش الشرطهة و شالش هة 
الا 

2) سلك مسعفات الشرطة : 

ويشمل رتبتى مسعفة الشرطة ومسعفة الشرطة الممتازة. 

3) سلك ضباط الشرطة : 

ويشمل رتبتين : ضابط الشرطة» وضابط الشرطة 
المتاز: 

4) سلك مساعدات الشرطة : 

يتل زت امساغدة الشرطة ومشافدة إل طط 
الممتارة. ۰ 

5) سلك عمداء الشرطة : 

ويشمل رتب: عميد الشرطة. عميد الشرطة الممتازء 
وعميد الشرطة الإقليمي. 

6( ات اا 

ويشمل رتبة مراقب عام للشرطة. 

لوا ل2 

ET 

و 
منذ العام ۱978 على معهد ملكي للشرطة ES‏ 
ونر ع ا کا دة تن سات بترن ا ار هة 
وضباط الشرطة وضباط الأمن. كما يتوفر المعهد على 
مدارس فرعية لتكوين مفتشي ومسعفات الشرطة. وحراس 
الان ترحة | تان اا على الخال فی کل من بى 
الا ا ا ا و 

وتصدر الإدارة العامة للأمن الوطنى مجلة الأمن الوطنى 
E OO e‏ 
أبحاثا شرطية وقانونية لا تخاطب فحسب رجل الشرطة بل 
ع و ا دی ی ی ور اا ای 
الوطني منذ الاستقلال حتى الآن اربعة عشر مديراً عاماء 


أولهم المرحوم محمد الغزاوي . أحد الموقعين على وليقة 
المطالبة بالاستقلال في ١١‏ يناير 1944 . واخرهم السيد حفيظ 
بنهاشم الذي بعتبر أول مدير عام سبق أن عمل في سلك 
الشرطة التي انخرط فيها منذ مطلع الاستقلال قبل أن يلتحق 
بوزارة الداخلية فى مطلع اعمات ددا عاضا للام 
الوظى فى ا:07 


عبد الإله مالك 


شرعاوي› محمد. مقاوم» ولد سنة 1937/1355 بمدنية 
مراكش من آبويه مبارك بن علي وزينب بنت العربي. وببسالة 
جياشة وروح وطنية غيورة اندفع إلى صفوف الوطنيإن الذين 
استنهضوا الهمم في الذكرى الثانية لنفي ا مغفور له محمد 
الخامس. فنظموا مظاهرة عارمة بمدينة مراكش لعدة يام من 
ت 5 ركذا شارك الت ها باس کر کی 
ا ا ا ا 
الاد ا ت وا اعات الج ادر ب 
الراست قل فل اغا ا و اي لب حن د 
أنفاسه الأخيرة يوم 3 محرم عام 1375 / 22 غشت 1955. 


S0698 la Sha 


الشرعي. أسرة تنحدر من منطقة عين الحوث حوز مدينة 
ها اخ ال ارت وام ا ف لقصو الك 
وبعد مدة تحول فرع منهم إلى مدينة فاس» ومن فاس انتقل 
الشريف مولاى عبد السلام بن الغالي بن طاهر إلى مدينة 
مراكش عام (1289/ 1872) ومنه تفرعت الأسرة الشرعية 
القاطنة مراكش. ق و ع ج 
عمومتهم القاطنين بالقصر الكبير وهم a al‏ ت 
اا ا ا ی ی ا کی ا 
بن ناصر الشرعي» ومحمد (فتحا) بن محمد الشرعي؛ 
نتسب لشرفاء عبن الحوث الكائنة بحوز مدينة تلمسان من 
اا 

وثائق وكائيش عائلية عند عبد السلا بن مرلاي إبراهيم الشرعي. 


الشرعي» عبد السلام بن الغالي ولد ليلة 27 من 
وتان :عاد 26/1267 پر لیو 185 :ودوس مد فان لی 
شیوخ أجلاء آمثال: محمد (فتحا) گنون. والتهامي گتون. 
والهادي الصقلي. نم رحل إلى مدينة مراكش عام 
ی ین غا کن 
الشيوخ» وأجازه الشيخان أحمد بن محمد بن الخوجة وسالم 
بوحاجب. ثم سافر إلى الأسكندرية» ومنه إلى الحجاز لاداء 
فريضة الحج وذلك سنة 1877/1294 وبعد أداء مناسك ألحج 
رجع إلى مراكش ونفذ له قاضيها عبد الواحد بن المواز عام 
8 خطبة جامع سيدي أبي العباس السبتي» وجعله 
قيما على خزانة کتبه» ثم تولى بعدها الكابة ةة الضدر 
الأعظم احماد بن موسى. 

وفي سنة 1885/1303 تولى القضاء بالنيابة بمدينة اسفي 
oN‏ : "حللت ثغر أسفي 

عشية الأربعاء العاشر من ربيع الثاني عام 1303 ا 

اله تان الفا ضف وم عام 809/100١‏ وف ها 
اللي ا ا ا و اا 

وفي عام 7 عاد الى مراکش نائبا عن قاضيها 
ا لمنيعي الذي غا در مراكش في مهمة مخزنيهة. وفى العام 
الموالي توفی انيعي فعان المترجم خلفا له. وکا ن پحکم 
مقصورة ابن يوسف» ويخطب بجامعها بخطب يمليها من 
حفظه. كما درس همزية البوصيري» وكان يقرأ المواهب سردا 
من حفظه. 

وفي أخريات حياته كف بصره» فطلب الإعفا e‏ 
القضاء. وفي أخريات حكم السلطان ا الع ات اله 
اللإمامة بقبة ضريح ابی الاس الي 

توفي قبيل ا مغرب يوم خامس ربيع الثاني عام 1334 


e فبراد‎ 10 
ey 


ا002 5 ونشأ في بيت علم وعفاف» سهر والده 
على تنشئته تنشأة صالحة» وبعد حفظه للقران الكريم أهتم به 
غل اغ من علطا دان ف م اعدو ااج 
و اا ا د ي 
وغیرهم. 

ثم رحل الى مدينة فاس فدرس بالقرويين على علمانها. 
رأسه ليساعد والده ايام قضائه بمراكش. وبعدها اشتغل عدلا 
بنظارة الأحباس الصغرى. ثم كاتبا خاصا للخليفة السلطاني 
مولاي عبد الحفيظ عام (1321/ 1902) 

وفى 25 رجب عام 1906/1325 عين كاتبا ببنبقة الصدر 
الأعظم محمد بن كبور في بداية الدولة الحفيظية» وبقي في 
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عمله بدار المخزن بفاس والرباط. ان الصسد ر المدني 
ا ا ثم الصدر الحاج محمد الجباص وفترة مع الصدر 
ولا توفي والده عنام 1916/1334 عاد إلى مراكش نزولا 


عند وصية والده الذي كلفه قيد حياته بشؤون العائلة» ونظرا 


لحسن تصرفه وإخلاصه في العمل ارفقه الصدر الأعظم 
اججياص بشهادة حسن سيرته؛ وكذا وزير العدلية الشيخ 0 
شعيب الدكالي. وأنعم عليه بوسامين الأول بتاريخ 10 أكتوبر 
6 والاني في 7 بونیه 1937, 
وتفد ان شلد اة مناصب ادارية تولى الامامة والحطبة 
مسجد الشيخ أبي العباس السبتي له كناشة متنوعة بين 
ا ودين» وتلضيص لؤلفات. وهو الذي 
برجع إلبه الفضل في الحفاظ على ديوان شاعر ا لجمراء محمد 
ابن إبراهيم امخطوط إلى أن سلمه إلى ابن أاخته الشاعر 
مولاي الطيب المريني؛ وعليه اعتمدت اللجنة الملكية التى 
سهرت على جمع شعر شاعر الحمراة. | 
ری اع ن الم روا غا 0 
شتنبر 1960. ودفن بالضريح العباسي قرب والده. 
E |‏ الإعلام» مخطوط ؛ وتائق عائلية عند حفيده 
احمد متفکر 


الشرفاء في المغرب. وهم المنتسبون لأهل البيت 
امنحدرون من ذربة الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب 
وفضاطمة بنت الرمسسول عليه السسلام» لأن المغرب في نظر 
النسابين المغاربة لم يبحتضن سوى هاذين الفرعين. وتبعا 
لذلك فإن شرفاء المغرب هم الحسنيون والحسينيون. وبالمقارنة 
ب این اک عددأ من الحسينيين؛ وينقسمون إلى 
عدة فروع يصعب حصرهاء وأكثرها تشعبا وعددا الأدارسة. 
بحكم أقدمية استقرارهم في البلاد. 

ك 
الكامل بن محمد النفس الزكية بن حسن المشنى بن الحسن ابن 
عل بن ی ا ا و ا خی کی ن 
حمس مجموعات کبری هم: اوا لحار 
والعلويون والزيدانيون والقادريون. 

الو الاد ارشة 

ينحدر الشرفاء الأدارسة من اف ادزيسن الشاني الاين 
تقاسموا الملك بعد وفاة اس بايعاز من جدتهم کنزة وهم: 
القاسم وعمر وداوود ويحيى وحمزة وعسيسى وغعبد الله 
اخ . بيد أن المؤرخين اختلفوا في عددهم وفى تحديد 
الاقال أ لخاضعة کمسهم. وقد نتج عن هدا الاختلاف تفاوت 
في عدد الفروع الادريسية وتضارب في مواطنهاء ما جعل 
a‏ 
وا لحترا فة ن ا لامرن الستعة اه عرق اها 
ارفا الوا في البوادي والمدن واختلاطهم بعامة الناس 
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وكشرة نزوحهم عن المواطن الأصلية. ويظهر من خلال كتب 
ااشات ل ا أشسهر الفروع 
ألإأد ريسية. فالأدارسة الجوطيون تقاسموا الشهرة القائمة على 
وضوح النسب مع الصقليين في فاس المرينية حسب رأي أبن 
الشكاك: وبعد ذلك تكن العلميون من فرض شهرتهم خلال 
فترة حكم السلطان أحمد الصو الفي ا اا 
رموز الشسيسخ عبد السلاء م بن مشيش وتصدرهم لميسداني 
التصوف ا في الشمال الغربي وبروزهم في معركة 
وادي المخازن» فتم الاعصستراف بهم من طرف الجوطيين 
والتحقوا بشرفاء الدرجة الأولى في النسب. 

الشرفاء العلويون | 

مسعلود م ان العلويين احدث استقرارا» حيث قدم جدهم 
ا لجسن الداخل إلى سجلماسة براحات تافيلالت. في بداية 
الدولة المرينية في حدود سنة 664/ 1266. على عهد السلطان 
أبي يوسف يعقوب. ومن هذا الجد تناسلت الأسرة العصلوية. 
التي استوطنت خلال العهسد العلوي الأول قىصور الرتب 
والمعة و لتر اا ا ر وت و ر عرو کر 
وعلي بن محمد والمراسي والمطلع وقصبة مولاي الشريف وأبي 
خامد وصوصو وتيرمت والمخازن. أما الشرفاء الذين خرجوا 
ES RTE ND E‏ في نفس الفترة في ملوية ومدغرة 
وفاس :وبني زروال اوضفرو ترات وراش وأو خسان 
الاد وحسب شهادة صاحب الدر السني بلغ عدد أفراد 
الأسرة العلوبة في عصره مى ينيف على الف ا 
أولاد يوسف بن علي الشريف هم أكثر عددا. ونشيان 
کتبا ولات الت تافلت أخيار اشقا القلالين أ 
و ین ا اا ر 
تافيلالت خلال العهد المريني والسعدي. غير أن شهرتهم فى 
النسب على ما يبدو من مدونات الأنساب تمت بعد وصولهم 
إلى الحكم حيث سيتقاسمون الدرجة الأولى مع العلميين. 
بينما تراجعت مكانة الجوطيين. 

الشرفاء الزيدانيون 

تتجاهل مدونات أنساب العهد العلوي الأول شرف 
الزيدانيين الذين كان لهم شأن في الحياة السياسية المغربية 
قبلهم. ولعل الطعن في شرفهم تم بإرادة ملوك الدولة العلوية 
انل كتا تدلنا على ذلك سجموعة من المصادر. وعلى 
عكس جل النسابة أكد بعض المؤرخين نسبهم الشريف. نذكر 
على سبيل المشال يما أورده أحمد بابا التمبكتى وسحمد 
ااا اهدر ان را و ی ا ر 
في نفس تاريخ قدوم جد العلويين الحسن الداخل» لنفس 
الغرص :ءاد اكان ال انو بعد اقصائهم من النسب دخلوا 
رجا فيط الان وان ت م السلطان سيدى محمد بن 
عبد الله نص صراحة على وجودهم بفاس 

الشرناء القادريرة 

يندرج القادريون ضمن السلالة الحسنية وبنتسبون ألى 
الجد الجامع الشيخ عبد القادر الجيلالي صالح بغداد» سليل 


موسى الجون بن عبد الله الكامل. انتقلت جماعة منهم من 
الكوفة إلى الأندلس إثر نزاعهم مع الحسينيين واستوطنوا واد 
آش» ثم نزحوا إلى غرناطة في زمن غير معلوم لدينا. وفدت 
جماعة منهم إلى ا مغرب واستوطنت فاسا في بداية العهد 
المريني على ما يبدو. ومعلوم أن التأثيرات القادرية الصوفية 
بلغت إلى المغرب قبل هذا التاريخ. حصل القادريون على 
امتيازات مادية ومعنوية هامة في أواخر الدولة المرينية» 
وحلوا سياسيا مكان الجوطيين في البلاط المريني. كما كانت 
لهم وجاهة عند الوظطاسيين تقذيرا لدورهم السياسي المتمل 
في مساعدة محمد الشيخ الوطاسي في السيطرة على فاس 
وانتزاع السلطة من المحوطيين سنة 1471ء علاوة على 
استماتتهم في الدفاع عن الوطاسيين ضد السعديين. ولأجل 
ذلك عانى القادريون من مضايقات السلطة السعدية 
ا ا و و ا ا 
الاير ثم انتشعش القادريون في بداية الدولة العلوية. 
واا مكانة رفيعة في مجتىمع ۾ خاضرة فاس» وبرزوا في 
ثلانة ميادين هي: التصوف والعلم والتجارة. كان القادريون 
اال لخي العلوي الأول منقسمين إلى ثلاثة فروع هي: فرع 
محمد وفرع أحمد ابني الجد الداخل إلى فاس» والفرع الذي 
ينتسب إليه العا مان الشهيران عبد السلام ومحمد بن الطيب. 
ا ) 
بنقسم الشرفاء الحسينيسون في المغرب إلى ثلاث 
a‏ هم: الصقليسون والعراقيون والمسفريون. تنحدر 
كلها من الحسین بن علي بن أبي طالب» ومن نسل ولده زين 
العابدين. انتقل الصقليون من موطنهم الأصلي صقلية إلى 
مدينة سبتة في اواخر العهد الموحدي» وعاشوا في رعاية 
العزفيين. ولا تزايدت شعبيتهم في الوسط السبتيء؛ > حاف 
يحيى العزفي على سلطته وقام بطردهم إلى الجزيرة الخضراء. 
فوقعا ا الإسبان. لكن السلطا ن:المريني أا قاق 
أطلق سراحهم مقابل فدية وعزز مكأنتهم بسبتة. وحينما ا 
الصقليون إلى فاس المرينية حملو معهم شهرتهم وأصبحوا 
ينافسون الجوطيين آهل الدرجة لار ني الشرف كما ورد 
ابن السكاك في نصح ملوك الإسلام. شكل الصقليون ثلاثة 
فروع هي: السبتيون أهل سبنة والطاهريون بفاس والصقليون 
اللحتفظون بنسبهم الأصلي» ونالوا حظوة لا تضاهى في 
اللا لني 
مل الضرناء عام ف الج الي ةاجتا 
متميزة قائمة على الإرث السلالى» نجد نظيراً لها فى بعض 
الا ت E N‏ 
به الشرفاء الرابطة السلالية والدفاع المشترك عن حيازة 
النسب الشريف بدافع المحفاظ على مكانة اجتماعية 
وسياسية. ولم يكن هناك من بد من الحفاظ على تلك المكانة 
إلا اعتماداً على تنظيم داخلي هو النقابة التي كانت المراة 
E E PE E CRE O ETRE‏ 
اللا اا و اا ا 


من ندونا تالاتشاب جد ذرجات متفارتة فى الشهترة 
القائمة على وضوح النسب وأاستمرار تسلسل رموز البركة في 
اال وها ان الف اة الحر ت راء 
من فيل العامة إسعندت إلى البتركة فان راقع الحياة 
الاجتماعية يجعلا نيز بين صنفين من الشرفاءء اصحاب 
البركة وهم الشرفاء فوق العادة ويمثلون النخبة» ومجموعة 
الشرفاء العاديين الذين افتقروا إلى خاصية البركة الذين 
عرفوا بعامة الشرفاء. وانطلاقا من كون النسب الشريف هو 
أصل تقمص رمز البركة. فإن المعايير التي وضعها النسابون 
في اعتبار وضوح النسب المستندة إلى القاعدة الفقهسية 
الع ات لنب الف رف ححا ارتا رجات 
متفاوتة في E E BE‏ 
التصنيف الاجتماعي للشرفاء الوجاهة السياسية وتداول 
النقابة والبروز في ميدان الصلاح وامتلاك الشروة. وتجلى هذا 
الا الم ن ال فا2 ايا السو سا على 
ا ات اك ` 
وبالنظر إلى علاقة الشرفاء بالسلطة السياسية؛ جسدوا 
إحدى الأدوات الفغالة في دعم مشروعية الحكم» فهم من 
هة طرف أستاسي فى بخة السلطان» ومن جهة اخرى 
ال E‏ 
للأحکا م المخزنية بطرق سلمية» وبنجاح الشرفاء e‏ 
ا ا ا O ET‏ 
اقات ال ما us lC‏ 
السلطان لأيقل أهسية عن أسلوب الخركنة. وبالمقابل مح 
السلطان للشرفاء الفاعلين فى الحقل الرمزي امسشيازات 
معنوية ومادية نجملها في التوقير والاحترام والاستقلال في 
القضاء فيما يتعلق بنزاعهم الداخلي العادي» وقبول 
شفاعتهم والإنعام عليهم إختلف الأصناف العقارية 
وإعفائهم من الضرائب» فضلا عن الصلات النقدية والعينية. 
واذا كان الشسرفاء قى إطار ا ا وا 
PEY e E ON‏ 
الاجتماعية والسياسية. 
م. ابن السكاك. نصح ملوك الإسلام» طبعة حجرية فاس» د. ت. 
ص. 19.17.14 . 21+ ع. السلام القادري. الدر السني» طببعة 
حجرية» فاس 1308 ص. 54 ,65 j O59‏ ريس الفضيلي؛ 
الدرر البهية الجزء الثاني طبعة حجرية» فاس. د. ت٠‏ ص. ٠52‏ 
5 را الف e‏ 
الشمال الغربي نموذجا E O‏ 
الدولة نرق نة كلة الآذاب. الرناط :2001 ص.55 .110 


رفا مخالفاسة او انال ی بالك لان با 
CT‏ من آل ابیت حتی حل به 


اا e‏ بالشرفاء ا نسبة إلى جدهم 
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الأعلى الحسن السبط, وبالشرفاء العلويين نسبة إلى جدهم 
امرف اللي غل الحر تو ق ا و 
143. 

ی ا 
ال ال حا ا ا ك و ا 
ا و و ا 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون العلويون 
اة افرع ا حي الاك اسار لال الت الريب 
حيث يجتمعون معا في جدهم عبد الله الكامل. كما يكون 
بنو عمهم الحسينيون أل الحسين السبط الصقليون والعراقيون 
والمسفريون الفرع الحسيني الأقل عددا من ال البيث بالمغرب. 

اشتهر شرفاء سجلماسة العلويون بالغيرة على نسبهم 
على كثرة عددهم وتفرقهم في البلاد بحيث "لا يمكن لدخيل 
أن يتسور عليهم» ولا أن يروم الوصول إليهم... وهذا ديدنهم 
حيثما حلوا . چ باتهم غير جسهم (الكرر 
e2‏ ) لذلك كان لهم نقباء ن اس رون 
على نقأء ء جماعنهم؛ ويقضون فبما Sa SS Sk‏ 
و ا ا ف . وأشهر نقيب للعلويين المتأخرين 


تاشن المؤرخ کد امن ا بن ردان مؤلف إتحاف اعا 


الام 
1 . العلوي. الأنرار السنية في نسبة من في تافيلالت من الأشراف 
الحمدية الحمدية. 1966 ؛ م. الزكي العلوي» المطالمع الزهراء 
لاع د ا ج اترا کک ع. السلام القادري» 
ep ee e E‏ ال 
تسن فاس نا ات الس e‏ ط. حجر فاس ؛ |. 
الفضيلي» الدرر البهية» المحمدية؛ 1999 الجزء الأول. 


محمد حجي 


الشرفي ب بيت» على ما جاء في الدرر البهية من 
اک ر د فاس اند N OR‏ 
الأعراف والأصول» مثمر الأغصان والفصول» فكم فيه من 
ولي کبیر» وعالم نحریر» وذي قدر شامخ شهیر". بنتسبون 
E‏ (بفتح الشين والراء. وان سار اللسان الفاسي 
بضم الشين وجزم الراء). وهي مرتفعات مطلة على إشبيلية 
من شمالها؛ اشتهرت باعتدال مناخها وكرم تربتها. انتقلوا 
ا و ی 
ملوك ئی رن وات مي ابو عنان وعبد العزيز في 
أواسط المائة الثامنة من الهجرة. وكان قد ذاع صيت أحد 
رجالاتهم. غو و اجان إبرأهيم بن محمد خطيب قرطبة 
ا ا ا ی ی ا 
ولهذا القاضي المكلف بالشرطة شعر مذكور. وقد توفى سنة 
6ن من رجالاتهم أيضا بو الدر ياقوت بن عبد الله 
ا ی ن 
لاا ك ر ا 
ان د ا ا ن ا ا ا 
ا له باصوله الأندلسية. ومنهم العالم الدراكة محمد 
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ابن الم ن مح ال ری ا رواو کی ای غا ۲10 
ي اا 0 ر اا اخ ها 
ابن عبد السلام الشرفي» ولد بمصر بعد استقرار والده بهأء 
وکان شيخ روأق ألمغاربة في الأزهر. وبالقاهرة توفي سنة 
1188. 

ويرفع أل الشرفي نسبهم للولي الصالح أحمد بن قاسم 
دفين روضة الأنوار خارج باب الفتوح» وهو من أشياخ محمد 
والد ا ات يوسف الفاسی وهو عمدتهء ورد ذکره فی 
oT yT‏ 
محمد صالح الأندلسيء ENED‏ وهو عمدته» 
ومن رجال التصوف وأهل المقامات الروحانية في المائة 
العاشرة. وقد دأب ملوك الدولة العلوية على الإتعام على 
اهو اا اا اد ال ف ET‏ 
السلطان المولى إسماعيل إلى الملك محمد الخامس» اعترافا 
بعلو مقامهم علماً وديانة ومروءة وبأنهم من دوي الفضبلة 
والصضدار كاو مع اا الصا ال شون رها 
لام2 و اوو اا اء الات 2ل 
بزمام اللغة نظماً ونثراًء اشتهر منهم في الديوان الإسماعيلي 
العربي بن المهدي بن محمد (فتحا) بن محمد بن إبراهيم بن 
الشيح ا بن قاسم الجد ا لشعبتهم. وذاع في ل 
الحسن الثاني صيت السفيرين اا السيدين عبد الله 
رق لاف الق عر ر ا ال د 
الع الب الت القاضي السا على بن الطب ر كات 
مايه فا هی وطن ااا ارفا ل هدا ا ما 
بعد ذلك وبعد استرجاع المغرب استقلاله فإن العديد من 
أفرادها خرجوا إلى باقي الحواضر المغربية بقصد الاشتغال في 
E‏ 

!. الفضيلي ٠‏ الدرر البهية والجواهر النبوية. فاس الطبعة الحجرية ؛ 

3 ال هاشم الكتاني» زهرة الاس في ا تح. 

علي بن المنتصر الكتاني. الدار البيضاء» مطبعة النجاح الجديدة. 

2 جلا و الات ارقي اة م ر عن 
اخار اا ال ف ا ۰ 


الشرفي› ادرین ن غا ران بن مهو و ع 
ولد عام 1280/ 1864.63 عالم مشارك» وفقبه مطلع يقول 
الشعر وينتحله. ا عن والده الشيخ عبد الرحمان؛ وعن 
الشيخ عبد الله بن إدريس البدراوي » الحسني. وعن الشيح 

عبد المالك بن محمد العلوي الضرير؛ وعن الشيخ محمد 
(فتحا ) القادري الجسني واخوین کان معا ا رى ب 
لغرب من الوقائع الجسام زمن الاقتحام الاستعماري. ويروي 
ذلك بتفاصيله للمؤرخ عبد السلام أبن سودة. محتفظا. على 
ما قال هذا المؤرخ. بكل ما E‏ ناقماأ 
بوجه خاص على الحاجب أحمد بن موسى. المدعو ابا احمادء 
وكذلك علی اولاد التازي مع إعجاب تام بالسلطان المولى 
ا ا و 


توفي يوم 23 ربيع الأول عام 13/1366 فبراير 1947. 
ودفن بروضة ألشرفيين بالقباب» خارج باب الفتوح. 

ا مل الال رر اعا ارت تروت 

6 المجلد 9. 


الشرفي» الطيب بن علي بن الطيب بن عبد الرحمانء 
الفاضل اللبق الأريب» كان من أول المتخرجين من المدرسة 
الإدارية المغربية بعد إحداثها سنة 1948. من شعبة العدل 
والقضاء. ويوم استرجع المغرب استقلاله سنة 1955 كان من 
الركائز التي انبتى عليها نظام العذل المغربى المعاصرء با 
سند أله فن ا لحن من المسور لات الكبرى والناضت العلباء: 


للمحكمة الإقليمية في الرباط» ثم رئيسا للمحكمة الإقليمية 

في الدار البيضاء. وآخر ما مارسه من تلك الأشغال» أنه كان 

ا ن الا للك ب ا انت ف ال ار الا : 
اقات اراي ا عن ا حار ا ج اة 
بحوزتنا. 


الشرفي» العباس بن عبد الرحمان المحتسب والوزير 
کا الا ا ا ا ر ي 
ذلك ملكة جلية؛ ولد حوالي سنة 1290/ 1873 في فاس 
وتخرج على والده وعلى الشيخ أحمد ابن الخياط, والشيخ 
احمد بن الجيلالي الأمغاري» والشيح محمد (فتحا) كنونء 
والشيخ عبد ال مالك الضرير والشيخ عبد السلام الهواري 
وغيرهم من تلك الطبقة. تولى الكتابة بدار المخزن منذ ايام 
السلطان المولى عبد العزيز» ثم في عهد المولى عبد الحفيظ. 
وتراس مجلس الجنايات في عهد المولى يوسف» واسندت إليه 
ورا ات كماو اا فن لخر اع وان 
کی کل ف مال هة واا حلاص لا دران شر جال 
فا ا ا ا ق 
سودة. ونشر له المؤرح عبد الرحمان أبن زيدان عدة قصائد 
اا ا ف و ا انر پو اا 
قصيدة فى مولد عام 7 مطلعها: 

مولاي يوسف نور العصر نخبته [ 

تاج الملوك وأعلى خيرهم أدبا 
بعدله ابتهج الاسلام وانتشرت 
راياته وتولى الجهل واحتجبسا 

رال عه ع اللا رن با د عن عل ادا 
الملغرب وشعرائه المكشرين الذين طا لما قصدوا ومدحوا في شتى 
الا ا ت ا 
E EA‏ او لاخر قك اة صحيفة السعادة لسان 
Nag GE E‏ 
ال 

وفي ذلك على ما وا وخفه روح ا 


ما فيه نقد أو مؤاخذة. فإن المترجم كان بحضر في الرباط 
دروس الشيخ شعيب الدكالي ودروس الشيخ محمد المدني 
ابن الحستي والشيخ أحمد بن المامون البلغيثى وغيرهم من 
دعاة السلفية الصالحة. 
توفي العباس الشرفي في الرباط وووري في تربتها بوم 
الس ا[ دای او 59 177 و94 
ع. الرحمان أبن زيدان؛ اليمن الوافر الوفي قي امتداح الجناب 
الى اترم تاي 1342 الله اراي من اعا 
الك اعا OO o aoa‏ 
مجان ع لهالا ابن سو مل الال ر روع اعا 
اا ف 0096 ا ا 


الشرفي› عبد الرحمان بن محمد بن ا بن «سحمد 
الولي الصالح أحمد بن قاسم الشرفي» وسط عقد هذه الأسرة 
الجليلة و مجحلد صرحهم؛ واألحد الذي منه تفرع من > ال 
مرا مھ کی کریات ا رار لحر ال بو ا 
في أحضان والده الفقيه السيد محمد محتسب فاس "الذي 
کان من أعيان أهل زمانه ومن أهل الديانة والمروءة". على ما 
وطهرت تلك الخطة على يده من الدنس. توفي عام 1269ء 
الفيلالى الحجرتي والشريف الوليد العراقي الحسنى والعلامة 
القاضي عبد الهادي بن عبد الله العلوي وألفقيه عبد ألقادر 
الكوهَن والفقيه العباس ابن كيران وغن اضرابهم: وتضلم 
في علوم الفقه فصار إليه المرجع في أصول المذهب المالكي 
وجرثياته: وخل السلك المخرتي» مضتعكتبا اول الأمرالذى 
بعض عمال السراغنة فتجلت مواهبه. ثم كانت الخطوة الثانية 
هى الكتابة فى الحضرة السلطانية إبان صدارة الملختار 
ال ان اسشوت ا ج ا اء اط على ان الق 
وکان فيها "المحك الفاضح لكل ڏي کا وقسطاس'. غل 
كان تغل الضلائم في فاس د قيض تة و امسر رة 
ا ا و اوو ا و ا 
امل فان ای این لالب الد کان ر فول اب 
السلطان في تأديب المحتسب. ولا جاء الأمر بذلك» بلغ 
الغاية فى الإضرار بالمترجم وعامله بتمام القسوة E‏ 
لكن صديق المحتسب عبد الرحمان الشرفي. الفقيه محمد 
غريط بادر إلى التشفع فيه وأخبار السلطان المولى عبد 
للعامل» كما صدر الأمر للفقيه الشرفي بالتوجه إلى المحلة 


4 
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السلطان المولى عبد الرحمان الذي كان في اللحظات الأخيرة 
للمترجم أمر مباشرة الأشغال الأجنبية وتصفح الرسوم الدينية. 
راوفدة في السفارة إلى اعرا على ما قال صاب الجيش 
جون درامند هاي الذي کتب مرتین بشان المترجم له» يوم کان 
كاتباً في أسفي مع العامل ابن هيمة» مشتكيا لدى نائب 
السلطان محمد بركاش "من ما ظهر من القبح والكراهية من 
7 الوافق عام 1870. واخر ما تقلد المترجم من المناصب» 
انه استوزر لدى خلفة السلطان المولى الحسن في مراکش› 
كان من السلطان إلا أن كاتب أخاه الأمير محذراً من ذلك 
قائلاً » "فإن كاتبنا الطالب عبد الرحمان الشرفي إنما أبقيناه 
معك لا نعلم من عقله وتجريبه للأمور [...] فلا بد كن عند 
إشارته فیما يشير به عليك [...] ولا تستبد دونه بأمر". ا 
يدرك منه ما كان للمترجم من المكانة في الجهاز المخزني؛ 
نالها ما استوعب من العلوم وما كان عليه من الإقدام في 
الأعمال السلطانية. وأيضاً من براعة القلم نظماً ونشراً. ولقد 
احتفظ ببعض شعره» يذكر منه الأبيات المكتوبة بأسفل منار 
مسحد الوادي بالعدوة فى فاس؛ مطلعها 
ليس ارتفاعي لضسر لاكن علوت خير ٠‏ 

وباشا فاس بومتد الحاج عبد الله بن احمد البوخاري 
صاحب البناء المذكور,؛ الذي كان شبه خربة يرتادها الدعار 
فقام باصلاحه وزرده ال ت التقوئ والعيادة 

مرض الفقيه عبد الرحمن الشرفي مرضا ألزمه العودة إلى 
فاس والقعود فی داره» اذ اختل عقله فی آخر عمره. 

و ا اء 5 اوی ار ا1000 
رار فو غ ا تال ات فاا مان س 
وسبعون سنة وتسعة وستون يوما". ودفن بالقباب خارج باب 
إ. الفضيلي ‏ الدرر البهية. فاس الطبعة الحجرية؛ م. غريط؛ 
فواصل المجمان» فاس. المطبعة الجديدةء 1346 ؛ ع. ابن ابراهيم» ط 
2. الإعلام. الرباط. المطبعة الملكية» 1977 ؛ ع. الوهاب ابن 
E E E BA LR E O E E Eg E‏ 


الصغير» ا مغرب في الأرشيف البريطانى» مراسلات جون دراموند 
هاي مع الخزن. 1840 - 188O‏ الدار البسضاء. ولادة 1992 


الشرفي» عبد السلام بن الطيب بن عبد الرحمن» ولد 
بفاس عام ۱292/ 1881 كان من رجالات العلم والذكر 
والتدريس: اخذ عن والده الشيع الطيب المتوفى سنة 1334ء 
وعن الشيح محمد بن التهامي الوزاني» والشيخ عبد السلام 
الهواري. والشيخ عبد ال مالك العلوي الضرير؛ والشيعخ عبد 
الاد ان الط رال لای ن لدی کون 
وغيرهم. له تأليف في إعراب لفظة "مود" وآخر في زيارة 


آل ا ارا لصاون اصن اس رار 
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ال الل وا و ا و ا اف 
بالقبض فى هذه الأعصار. قرأ عليه المؤرخ عبد السلام بن 
تو و الس راغا 971049 دير 029 
ودفن بروضتهم بالقباب» خارج باب الفتوح. ) 
ع. السلام ابن سودة» إتحاف الطالع؛ سل النصال/ موسوعة اعلام 
ا مغرب بيروت. 1996 10. مجلدات المجلد 9. 


ال الا لغار تارتن الد ضا كب لط الي 
أخذ عن والده الشيخ الطيب بن عبد الرحمن؛ وعن الشيح 
م ی ر ا ي ا کیو ا عدا 
کنون وعمن كان في رتبتهم من علماء نهاية القرن الث لت 
عشر وبداية القرن الراب عشر (20.19 م) اشتغل بالتوثيق 
با س علم التوقيت. ولا ارتقت به علومه ومدارکه إلى 
رتبة القضاء» وكان على وشك مباشرة تلك الوظيفةء اختطفته 
المنون. ‏ : 


التراب في روضة الأسرة الشرفية في القباب خارج باب 
ي ا 
0 السلام ات سودة؛ إحاف المطالع م E E‏ 
إبراهیم بوطالب 


الشرقاوي. اا را عة اها م 
ا و ل ا ي 
AI OIOO 7O2 A)‏ ال سلا شش الفرن الحادى ا 
)17 م( ويوجد الشرقاويون في عدة مدن اخریى؛ وغلب عليهم 


لفظ الشرقاوي بدل الشرقي الأصلي لأجدادهم وقد تعاطى 
الشرقاويون السلويون الفلاحة والشتجارة كما كان منهم فقهاء 
وقضاة وعدول وائمة وصلحاء. اشتهر منهم الغزواني بن 
البغدادى الشرقاوي من صلحاء سلا وفقهائها )711430 
0 دی ت فرت لاجد الاعف 
ومَحمد بن الحفيان الشرقاوي من فقهاء سلا كان حياً عام 
8/ 1862 ؛ وعبد السلام الشرقاوي من شعراء الملحون في 
القرن الثالث عشر (19 م)؛ ومسحمد بن المعطي بن العباس 
الشرقاوى من عدول سلا كان بقيد الحياة سنة 1323/ 1905. 
ف TT‏ ط. 2. الرباط» 1996. 


الشرقاويء أحمد البجعدي. رسام ولد سنة 1934 
دة فة وهر اشا رواد الفن التشكيلي الحديث با لغرب 
وأول من كرس نفسة لفهم كته الإشارات والرموز التراتية 
التي کانت تسکنه منذ صباه من دون منازع؛ ونقلها ببراعة 
على اللوحة e‏ فرید وإحساس تواضلی فی 
E EE‏ 

ا م ااب اش ار ت و 
انضم ال ا فوج ذهب إلى الخارج قصد التکوین› اذ حصل 
a r a‏ | حيث أقام 
ارول ثم سجل في العام الموالي برسم ازا م التابع 
اة ال ت لفون الل اقل ان اتی اكاد 
الفنون الجسيلة بقارسوفيا ليدزس بها( 1961( | في إطار 
التبادل الشقافى المغربي البولوني. وفور مغادرته بولونيا 
E‏ 

من اليونسكو للقبام بأابحاث حول e‏ 
والعلامة الأمازيغية. 


قاد ته تحربّاته إلى جبال الأطلس المتوسط ومناطق أخرى 
للغوص فى السلطة الأسطورية للرموز والإشارات التي كانٹ 
ارين على س ارت وللکشف عن تعدد او 
واستعمالاتها الزخرفية والوطيفية . الاجتماعية. لكن 
مشروعه لم يعمر طويلاء إذ باغتته المنية في سن لا يتعدى 
IEE‏ 


في هذه المدة القصيرة من حياته الفنية أقام الشرقاوي 32 
معرضاً نصفها جماعي» في كل من باريس والرباط والذار 
البيضاء ومدريد وطنجة وفارسوفيا وطوكيو وا جزائر العاصمة 
ولیون وکارلشتاد بالسوید. وحشی بعد وفاثه نظم الکشير من 
اة غار تك له كما سمفة خد القاقات 
العمومية للعروض في الرباط باسمه في نهاية الشمائينيات. 
وتم عرض لوحاته في العديد من المناسبات بالداخل والخارج» 
كانت أخرها سنة المغرب بفرنسا (باريس 1999). 

اون كار انر اطه ف خبط اقات اة فل 
الشرقاوي مرتبطاً موطنه الأصلي ومششبشاً إلى أيعد خدود 
مرجعياته التخطيطية الفنية في علاقة غفوية وكذلك عن 
وعي فکري وصسعصرفي. حتی ته دفع بالنقاش الأبدي حول 
التجريد والتجسيد إلى دائرة ابعد» فكان همه الشاغل على 
المستويين الوجودي والفني فبنينا على إشكالية التبأليف 
والتلاقح بين المرجعية الأصلية الشقليدية والحداثة الغبربيية» 
وذلك ممشابرة E‏ وفي صمت تأمَلي. بل وفي نوع من 
الصوفية الإبداعية. . 

اا ا ا ا 
المغسربيسة (من حلي وزرابي ووشم و e‏ ا 
باستنساخها وإعادة إنتاجها في حلّة "أخرى"» بل جرّدها 
وأعاد صياغتها وشحنها بحمولات رمزية وجمالية خاصة 
بغثر فلل هن الها والاعاسجس. ون هدا اقل فى 
مواطن العلامة والرمز لم تنحصر ازات في الإشارة والرمز 
فقط بل هي کذلك ر کت 
٤‏ ونذکر من بین آهم ملامح تطور E‏ 
واي ولون المرئية الموظفة في تأثبث فسضا ء لوحناته : 
التخلي تدریجا عن استعمال مواد خشنة تلصق ب بسن اللوحة 
(خیش؛ ورق مضغوط.. ٠‏ وعن الاحجام ال واللون 
الواحد والأستاسي الداكن والأشكال mT‏ السا ت 
او الخد شنا ف بسعمل ا فانحا وا 
اد ا لن الدافثة (أحمص» أصفر. س کک 
الحواشي الواضحة المعالم لتفسح المجال لتراكب e‏ 
متلاشي الجوانب کا أن احدى هم ااا في 
و اتا اا ق تقارب مرکزي مع 
مال ا اقا E MeO‏ في تداخل الأشكال 
الأساسة ومشجفاتها اشن عرز بعفمها البعض (مغاة 


مره مضه ٠‏ طاو تاها الى ادا ع راا 
E. A. El Maleh. A. Khatibi, T. Maraini, La peintuire‏ 
cé Ahnmıed Cherkaotti, Fexpérience marocaine, éd.‏ 
l"Harmaltan, Paris 1987 : M. Sijilmassi, L'art‏ 
contemporait au Maroc, Paris, Casa, 1989 ;: T. Maraini,‏ 
Eerits sur fart, Mohammédia, 1990 ; M. Rif; Le‏ 
patrimoine symboligue dans Part musulman, mémoire,‏ 
INSAP, Rabat, 1993 ; Siruarion des arts _plastiques (tlt‏ 
Maroc. Souffles, 1 7 8. 1967.‏ 


ق 


الشرقاوي ار e‏ 
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الكايت القر ا ية ي ضار تعاط الدرئن الفا هة على 
TTT‏ 
الشيح ا ا وبفضل اجتهاده ومثابرته» تضلع 
خمد اال تا وي في العلوم الفقهية حتى حاز على إجازات 
من بعض على ء المغرب والمشرق› وأصبح له باع وقدرة على 
SS‏ 
ومراكش. واستطاع إن يفعل نفس الشيء في الحرم المكي 
بالديا E PI‏ ء حجه في عام 1933 (وثيقة . 24). 

ونت O E CC‏ والمخثرى, في 
مر كا ما ف الع لري ر اليردي: اع 
و د ها ا 
العناصر النشيطة للحركة الوطنية بالرباط. 

وقد عرف الحاج أحمد الشرقاوي با NEE‏ 
العربي في بداية سنة 1933 فقد صادف الحال أنه ذهب إلى 
الديار المقدسة فى نفس الوقت الذي ذهب فيه الشيخ عبد 
الحجي الكتاني إلى المشرق في محاولة لئيمة للاتصال برجال 
الفكر الإسلامي» وكان مسلحا برسائل توصية من الأمير 
ا لغ أحماد الشرقاوي. حبر وصول عبد 
الحجي الكتاني إلى القاهرة قام بواجبه الوطني في التشهير 
آل اغا ا هار کی ج 
E E a e‏ 
eS‏ 
وأظهاره على حقيقته ( |. القادري» مذكراتى» ١‏ : 168(. 


وبفضل مكانته في صفوف الحركة الوطنية. كان أحمد 
الشرقاوي أحد المؤسسين للحزب الوطني لشحقيق المطالب 
المغربية في ال 7 ان e‏ 
و مكتبه بالرباط ولذلك لم يجد الحزب أفضل من 
منزله قرب زنقة القناصل بالمدينة القدية بالرباط لعقد موقره 


الخارق للعادة في 13 أكتوبر 1937 والذي ترأس أعماله 


الزعيم علال الفاسى. وذلك لدراسة الأحوال العامة في المغرب 
UC‏ ع 
قطع العلاقات مع الدوائر المسؤولة الفرنسية إلى أن توقف 
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لاطي وات الي كات مماط غل الف ماف 
ا رھد الموقف اعتقال بعض زعما. 
ارب لوطي كان ي الاج أ خي الفر رى الى ل 
aT‏ » منها في سجن لعلو بالرباط 
والباقي في سجن العذير ما بين ازمور والجديدة. وعند خروجه 
ا 8 عمل الحاج أحمد الشرقاوي 
مع بعض زعماء الحزب الوطني من اا اوا 
نشاط الحركة الوطنية في الظروف ال معقدة التي كان يمر منها 
ا مغرب وفرنسا ا ت لك الوق ود ي 
لحنة تنفيذية مؤقتة كان ضمنها الحاج احمد الشرقاوي الذي 
كان كغيره من اعضاء اللجنة يستعمل إسما مستعارا هو 
يعقوب المنصور. وقد وقع هؤلاء البيان الذي عبر فيه الحزب 
الوطني بتاريخ 14 بوليو 1939 عن موقفه من السلطات 
الفرنسية زمن الحرب وهو مطالبة الحكومة ما فيه مصلحة 
البلاة والتفاهم معها على ذلك والتعاون اريه مغها كلا 
اظهرت استعدادها (|. القادري» مذكراتى. | : 480). 

و 29 غت 1549 کان ااج اد الر تاری ب 
وه ارت الوط اللىي فا ام الا ارال ن س 
5ء ەN)‏ ليعبر له باسم الحزب عن موقفه إزاء ظروف الحرب 
وتضامن المغرب مع فرنسا. وكان الوفد بتشكل من محمد 
غازي» ابو بكر القادري والمحاج أاحمد الشرقاوي (|. 
القادريء مذکراتی› 1 486).. کان الجحاج احمد الشرق وى 
E EET‏ 
وبصفته تلك کان أحد الموقعين على وثيقة المطالبة اا لال 
وأحد المؤسسين لحزب الاستقلال. كان الحاج أحمد الشرقاوي 
رجل تعليم من الطراز الأول ل؛ وقد اشتغل بالتعليم بعد خروجه 

ما 0 س مسدرسة بحي العكاري 
بالرباط› ثم أدار المدرسة الغازية بحومة ر 
المدينة. وكان أحمد الشرقاوي من رواد تعليم الفتاة المغربية 
ومن المشجعين على قبولها في المدارس المختلطة. كما كان 
من السباقين للقيام بمكافحة الآمية بين الرجال والنساء. 
وعندما بدا ET‏ ء مدرسة ثانوية كبرى للتعليم الجر 
بالرباط كان الحاج أحمد الشرقاوي من اللجنة المؤسسة لهذه 
لمدرسة التي أطلق عليها إسم "مدارس محمد الخامس" والتي 
ا ت IS‏ 
إلى سنة 1957. وبفضل جهوده الحميدة وتشجيعه وحثه على 
ا ا 
مدرسته إلى بلدان المشرق العربي وخصوصا مصر وسورياء 
ومازال کثیر من 2 يذکرون الدعم القوي الذي وجدوه عند 
دت رمه الحاج احمد الشرقاوي فى وقت كان التوجه 
N TT TO‏ 
الحماية. وقد ظلت مدرسة "مدارس محمد الخامس" فى رعاية 
زت اذاو مدره ااج اند اللر قاری مركا لتك 
الوطني ونشر الثقافة الوطنية طول الفترة التى سبقت الاعلان 
و ی و 


المدرسة انخرطوا فى صفوف الفداء عند نفي الملك محمد 
لاضن (غبة الفاح ساظة روات ففرا 
وقد عرف أيضاً عن الحاج أحمد الشرقاوي نشاطه الجم 
في المجالات الخيرية التي كانت تنطلب مجهودات مادية 
ومعنوية؛ رە کاو اتا مزج بین أقواله انال ولا يوفر 
جهدا ولا وقتا ولا مالاً م أجل الرفع من مستوى العمل 
الخيري فى المغرب. فكان أحد المؤسسين للميتم الإسلامي 
بالرباط» وكاتبا عاما للجمعية الخيرية المغربية الرباطية بين 
0 0 و ال هت افد ن 
ا ا ر هد 
الاستقلال (عبد الله الشرقاوي» رواية شفوية). ونظرأً لبروزه 
فى مجالات الحركة الوطنية المختلفة وبصفة خاصة في مجال 
EE A ESL BS‏ 
الهيد هال ع الله تقد رض احمد اناري 
كغيره من زعماء الوطنيين لصنوف من القهر والاضطهاد 
والنفي والإعتقال وقد نفي ما بین سنتي 1952 و1955 بأًقا 
وفم الحصن ومبر اللفت وكوليم وقلعة مكونة واغبالو 
نکردوس. وعدا اط مرا خاو خضل امقر ت على اسخقال 
أصبح عضرا في المجلس الوطني لحزب الاستقلال ومفتشا 
للحزب في سنتي 6 و1957 الى أن عن PEE E‏ 
بالسفارة المغربية بجدة من سنة 1957 إلى سنة 1961ء تم 
ززا توا ر ار الحارجة ف س 1962 حبك انقل في 
نفس السنة إلى ديوان وزارة الشؤون الإسلامية وظل به إلى 
کک ا ف جل الات 7( شای 060 
٠ ۰ O‏ 
NS TLE OTE‏ 
عرفوه وخبروه وعملوا معه» فقد كان الرجل وطنيا صادقاء 
عميق الإيمان بحقوق وطنه» متشبثا بمبادئه وعقيدته لا تزعزه 
الاخدات رل الضدمات ات اجان قرى :ال رادة. 
توفي بالرباط في 5 رجب عام 1397/ 22 يونيو 1978 
ودفن بمقبرة العلو. 
ع. الفاح سباطة؛ رواية شفوية؛ ع. الله الشرقاوي» رواية شفوية؛ 
العربي المسطاسي؛ رواية شفوية ؛ أ. القادري. الجاهد محمد 
اليزيدي» الدار البيضاء. 1999 ؛ مذكراتي في الحركة الوطنية 
الذار البيضاء 1993 جزآن + ع٠‏ الفاسي» الخركات الاستقلالية في 
ا لغرب العربى طنجة. 1948 ؛ المندوبية السامية لقدماء المقاومين 
ر افاس ال 020 اعلا ا ا لحت 
الف الان اا2 1996 


الشرقاوي» الحفيان الرباطي» من الرعيل الوطني 
اول الى ا ا ا ا کال د و 
بالا ي کب ت القن ا لاض سه 1697 ورف رق 
اا ى تا 106 ٠ ٠‏ 

ااا یی ی ا ا 
عاصروا كل الأحداث الخطيرة التي رسمت تاريخ المغاربة في 
فترة الاحتلال الفرنسي للمغرب من فرض معاهدة الحماية إلى 


اا ا ا و ا 
المؤامرات التي قصد بها الاستعمار ر الفرنسي E‏ 
في المغرب سباسيا اتشان با وحضار با. 


E‏ الحفيان الشرقاوي على محمد اليزيدي کک 
N‏ ا 
ای 5 0 جییت ب الان اک 
E E‏ ك 
ضد الاستعمار. وقد أثرت هذه العلاقة على حباة ونشاطات 
اللقان الترقاري الأجتضاعة الى كحت غطاء ات 
اع اها كانت ف وا انات اا ار 
ا ا ا ا یھ عا ی ر فاد 
N N EE,‏ 
E N O‏ 
ال كار شاا تخر فيو الرهى الغا رالا 
ا روايات تاربخية ا ا ر ا 
وما شاكل ذلك .١(‏ القادري» مذكراتي | IA‏ 

کان صدور ما E E‏ 6 ماي 
0, فرصة للوطنيين المغاربة لتصعيد وبلورة مجر على 
ا ا ار وا ان ا ری ن 
U E ELE‏ 
E E E PO‏ 
E N Ba AN N‏ 
كان ضمن الموقعين على العريضة التي قذمها أهل الرباط 
الى السلطان محمد بن يوسف ناري REE‏ 
احتجاجا على صدور الظهير البربري (وتيقة» 26). 

ومنذ هذا التاريخ؛ أن ا لحان التر تاي اتخمارا كت 
في العمل الوطني خاصة بعد نفي محمد اليزيدي إلى قلعة 
اا لعو الا فا ا ی 
E E E‏ 
الناهظة للطه الريرى. ۰ 

ل و 
الشرقاوي» والمنزلة التي كان يحتلها عند إخوانه الوطنيين. 
ثم لكرمه الذي کان مضرب الأمتال؛ فقد أصبحت داره رقم 
ESE SEO E ES‏ 
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للحركة الوطنية. ففيها كان يقيم سنوياً العديد من الوطنيين 
القادمين من جميع انحاء المغرب للمشاركة في عيد العرش 
(الحبيب بن الحفيان الشرقاوي. رواية شفوية)» وفيها كانت 
ا ا ا 
الإجراءات والقرارات حتى غدت هذه الدار لكثرة ما شهدته 
من نشاطات سياسية واجتماعية وثقاقية معلمة من معالم 
الحركة الوطنية بمدينة ألرباط. وقد تم عقد أول مؤقر لكتلة 
العمل الوطني في دار الحركة الوطنية هذه وذلك يوم 25 
اک 6 وهو الموتر الذي انتھی بصياغة المطالب 
المستعجلة للشعب المغربي التي قدمت للقصر الملكي وللمقيم 
العا م الفرنسي (أ . القأدري» مذكراتي 1 : 308). 

وغاا کر بعض الزعماء الوطنيبن فى نهاية سنة 938! 
امن جاع وة سيين أفركة الزطة وا شراق على 
نموها وتطورها؛ كان الحفيان الشرقاوي من العناصر الفاعلة 
في هذه الجماعة السرية التي كان لها الدور الهام والحيوي 
فى نظت الحركة الوطنية على اس اة وقد ع فت ها 
الجماعة بالطائفة. وكان افرادها القلائل منبثين من بعض 
المدن المغربية وخاصة سلا وفاس والرباط. وقد نشأً عن هذه 
الطائفة حزب الاستقلال. واستمر نشاطها الوطنى السري إلى 
ا ۰ 

تعرض الحفيان الشرقاوي للاعتقال ولمختلف المضايقات 
الاسستعم رة نقد كان مرها لى ا دارة ا اة عراقفة 


ونشاطاته الوطنيةء ويكفي أنه كان من أوائل الموقعين على 
عريضة المطالبة بالاستقلال سنة 1944 وداره كانت دائما 


تَعُج بالنشاط الوطني» كما كان أحد المسؤولين بجانب 
ادى ن رك وغل كرا فى اغا وماعد انات 
المعتقلين والمنفيين من الوطنيين بمدينة الرباط› وهذه كانت 
مهمة ذات حساسية خاصة نظرا لما كانت تتطلبه من عناية 
كبيرة» وسرية كاملة (الحبيب الشرقاوي» رواية شفوية ). 

واشتغل الحفيان الشرقاوي في السنوات من 1946 إلى 
9 بالتجارة وجعلها مصدر عیشه ووسيلة من وسائل 
اتصاله مع جمهور عريض من المواطنين» وقد كان شريكا 
لأحمد اليزيدي شقيق الزعيم الوطني محمد اليزيدي فى تجارة 
الشاي والسكر بمتجر في ديور الجامع معقل الحركة الوطنية 
بالرباط. 

وقد ظل الحفيان الشرقاوي طيلة فترات نضاله الوطنى 
منسجما مع نفسه ومخلصا لمبادئهء ر ا ج 
المغرب على استقلاله تعيينه في أي منصب إداري» وظل 
ج ا لف اا ياجاعا ية ج امات 
الحركة الوطنية المغربية. وتوفي بالرباط ودفن في مقبرة 
الشهيد علال بن عبد الله في رجب-شعبان عام 1380/ يناير 


عام |196 . 
أ أ. القادريء o‏ کک جزان ؛ السامية 


عثمان بناني 
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الشرقاوي»ء الشرقي بن محمد الرباطي. أديب مدرس 
متصوف جزم في إتحاف المطالع أن اا و د 
بالرباط على الشيوخ محمد الرغاي ومحمد السايح ومحمد 
ال ان الح ر كان هص ال حر و دد ا حت 
شيخ الجماعة محمد المكي البطاوريء واخری زد فیا غل 
الشبان العصريين الذين كانوا يهاجمون الطرقيين» ولا يقومون 
ر بار اندو كه آلف الو کا 
يا سخا ا ا لا تار و غا الا کار عا صاخت 
الإظهار» رد فيه ردا عنيفاً على الشبان المنتحلين السلفية 
للتشهير بشيوخ التصوف الأحياء والأموات» ونعتهم بأقبح 
الصفات». وكان في طليعة هؤلاء المردود عليهم محمد المكي 
الناصري والأديب محمد بن العباس القباج اللذان كانا وراء 
إصدار اظهار الحقيقة بصفة مباشرة. ويقول المترجم في حقهم: 
E E E EE‏ 
والأفاضل والشرفاء. فهم مجتهدون بكل معنى الكلمة في 
بث روح التنفير منهم بين مواطنيهم» كأنهم يعبدون الله 
بذلك؛ وهم پاطن الامر جزا ٤‏ لهم مطرودون» يدعون معرفة 
الحقيقة والحق يعلم أنهم عنها مبعدون' 


ئاز كات الشر اريف كبرق فى فرت السا 
الناهضين وصدروا اللرد عليه الشاعر محمد بن اليماني 
الناصري الذي ا كکتاب ضرب نطاق الحا ر على 
اخات نهاية الانكسار» كال للشرقاوي فبه الصاع صاعان» 
واشتمل على نصوص تقاريظ أشهر الشبان الوطنيين الذين 
لمزوا المترجم بكل وصف جارح. وبقطع النظر عن اتحجاه 
الفريقين فقد مثلت هذه النقائض طليعة الحوار والجدل الفكري 
امنشور با مغرب في العشرينيات من القرن الماضي. 

توفي بالرباط يوم الأحد 21 محرم عام 1390/ 29 مارس 
190 

ارق قاري ا ا اهارو الاك ارهد 

صاحب الإظهار؛ تونس» 1345 ؛ م. اليمنى الناصري» ضرب نطاق 

الحصار على أصحاب نهاية الاإنكسار, الرباط د. ت؛ ع. السلام 

ابن سودة. إتحاف المطالعم/ موسوعة أعلاء المغرب» بيروت» 1996 


E الله الجراري من أعلام الفكر ا معاصر. الرباط؛‎ dE a 
.443 : 2 


محمد حجي 


الشرقاوي» عبد الله بن الحاج العربي بن بنداوود آتي 
الترجمة. ولد بابي الجعد في 18 شعبان عام 1290/ 9 شتنبر 

سنة 1873 وبها قرا على الشيخ الحسن بورقيبة الآسفي في 
مدرسة الزاوية اش عنه علوم الفقه والحديث والأدب والان 
وها م خافن شیوخ راکش واس و کان له ميل 
خا ال الففة ودارسة ماله 

تولى القضاء بأبي الجعد عام 1334/ 1916 وهو ما يزال 
ا ات واهتم بالتدريس» وكان يشرف على 
حفلات ختم صحيح البخاري والشفا لعياض والذخيرة لسيدي 
مولاي سليمان ببجعد ولازالت احباسها إلى الاأن. 

إن الممارسة السياسية لزاوية أبي الجعد في عهد القاضي 
ا ی ا 
والعوائق. ذلك أن الوجود الفرنسي بالمنطقة قد قلص من 
الكاسب التي حققتها الزاوية» وضيق عليها السبل» وبالرغم 
من ذلك فإن المترجم شارك في الفعل السياسي بشكل 
ايجابن للحفاظ على الك ست و مارات اة اة 
e EE‏ 
بالشيخين الحاج خمد و نيدي الاج عبد الله وخاضرة في 
وردیغة إلى جانب الجنرال فرانشی دیسبیري ۸1 )۴۲۵۸٤‏ 
(¥ا۴‌D”EspP‏ لاختیار قواد المنطقة. ٠‏ 

وقد ذكر ابن سودة أن لعبد الله بن الحاج العربي تقاييد 
في تاريخ ا لغرب وعوائدهء وقد أكد ذلك معاصره الحاج 
محمد بن العربي أنه رأى عنده بعض هذه التقاييد» وهى عن 
E O O REE E E E‏ 
ا ا یا ر م ت 
بين الورئة» إضافة إلى مراسلاته مع علماء عسصره 
والشخصيات البارزة فيه. 

N E N EEE 
2؛, ودفن بجوار منزله بدرب عرباوة من بجعد» ویزور قبره‎ 
EAT بعض الأتباع من تادلا‎ 

ابن سودة. إتحاف ا مطالم/ موسوعة أعلام ا لغرب» بيروت» ج 9. 

8 ؛ مقابلة مع الحاج محمد بن العربي الشرقاوي في بجعد. 

حال وی و م 01 ؛ وهو عدل بالمحكمة بابي الجعد عاصر 

القاضي الحاج عبد الله بن الحاج العربي؛ سجلات ا محكمة الركزية 

بأبي ا لجعد (ابتداء من عام 1335/ 1917) تقابيد الرسوم المتعلقة 

الاما اة التشركات ورسوم الإيصاء, تقاييد المقالات 

والأجوبة والأجال. تقاييد رسوم النكاح والطلاق). 

Eickiman, Quelques aspects de PF organisation 


politique et économique d'une zaouia marocaine ait XIXe 
s, in Lamalif ; Niegle, La Madersa et les bibliothèques dle 


Boudjad, R.M.M., Tome 24, 1912. 


الشرقارى؛ العربي (الحاح =) بن بنداوود حفيد 
الشيح سيدي بوعبيد الشرقي العمري البجعدي. عاش في 
عن وال فى النباء يعض الامو ر الله وكانة كان به 


لخلافته على أمور زاويتهم» فانتدبه لزيارة بعض أعيان 
المغرب وتبليغ رسائلهء أو للتسحكيم بين القبائل وفض 
لزاع ت ها او انه بخ ا ا ا من اف 
ر ا او الاش ات غل قافتال ر واا 
ضيونها. ) 

ولا توفي کک نداوود ا2 185971306 :5ا 
کثیرین کانوا کلھم یتطلعو ا فة والدهم. 

لکن بحكم تجربة الحاج العربي وحنكته وعلاقته 
بالسلطان الحسن الأول اختير ليكون رئيسا للزاوية. 

وقد عرفت الزاوية في عهده ثراء واسعا وانتعاشا قوياء 
ورت رخاء لا منیل ل یما مکنها من موأجهة حاجياتها 
وتغطية مصاريفها المختلفة وبالتالي توسيع دائرة أنشطتها 
الاجتماعية فوجد في حرمها الأمن والغذاء والكساء. 

O E 
ا بعضها في الفتح الوهبي.‎ 

ألف المترجم الفتح الوهبي في مناقب ابي المواهب سيدي 
العربي. يعني جده العربي بن المعطي ابن الصالح. 

توفي بمسقط رأسه عام 1316/ 1898. 

ع. ابن سودة. إمحاف المطالع/ ر بيرونت 

6ج :+ دليل مورخ ا لغرب الأقنضصىء: ج٠‏ + 237: 

08.107:2 ج‎ E E 

ك نكلسان. لاسلا في الغرب» مر TEE‏ 


الشرقاوية» | :260.257 . 


Cimelière, Notice sur Boujacd, R.M.M., Sept, 1913, 
vol. 24. 
عبد المجيد بوکاري‎ 


الشرقاوي» محمد الصالح بن محمد المعطى 
الج جي ال ا ف ا ع ن ر 
لبدو الف و ف ع لا و کاو ا اشاب 
یا سن عد امتقران تنمسيب مشناط تة والده في ترحاله 
وغربته» بعسدا عن بلدته وعشيرته» سببا فسح له المجال 
ليتردد على مجالس العلم بفاس ومراكش. فأخذ عن بعض 
ا رهه الا ر دی ا 
ال ر و ا ا ا ن 
و 

من لال از له نين أن غاز نضا غير يشر من 
علوم الحديث والعربية والشعر. وله منظومات شعرية موزونة 
وملحونة احتفظت بها كتب التراجم» وسند ری ع 

خيت اخ عن دة شيوخ مغاربة وشار فمن المغاربة اخذ 
الورد الناصري عن الشيخ الحسن اليوسي والشيخ أحمد بن 
ناصر ؛ فتلقى الإذن بتلقين ذلك الورد؛ سيما بعد أن زار 
درعة وتبوأ عند الشيخ الناصري حظوة رفيعة» كما بفهم ما 
فال دات يوم : تاه أن AE Es‏ 
يسوؤني ما يسوؤك» ويسرني ما يسرك" (الروض اليانع 
اا ا د م 
اوخيد ر الاين القراي رلك ات رة 


کت ند فالا كان كت التلارة لكات الله كر الد كر 
والسماع؛ زاهدا متقشفاء سخيا كريماء منفقا إنفاق من 
ك 

E E E TE E E CEE 
والمكاشفات والأحرال. فقصده الناس من مختلف الآفاق من‎ 
أ حل ال حا و الا تاد اة الىك‎ 

ويسبب الشهرة التي نالها محمد الصالح» فقد أعطى 
زخما جديدا للزاوية الشرقاوية ما يسر من سبل الاستقرار 
والتعمير بها فكثر الوافدون عليها من طلبة العلم والورد؛ بل 
تردد عليها بعض كبار أعلام العصر أمشال: الحسن بن رحال 
المعداني؛ وعبد القادر أبن شقرون» ومحمد الصغير الإفراني. 
وقد امتن الأخير للمترجم بفضله عليه حيث كان وراء 
تبييض كتابه نزهة الحادي الذي يعد فريدا في بابه. 

توفي صاحب الترجمة يوم الأربعاء ثاني عشر صفر عام 
9 / 9 أكتوبر 1726ء ودفن بقرية أبي الجعد وبني عليه 
ابنه محمد المعطى المشهد المعروف اليوم بضريح سيدي 
صالح. 

ح. بن محمد المعداني ,» الروض اليانع الفائح في مناقب الشيخ أبي 

عبد محمد الصالح» مخطوط خع. الرباط» رقم 1835 د ؛ م. بن 

عبد الكريم العبدوني» o‏ الوسطى في مناقب أبي عبد 

الله سيدي محمد العطي» مخطوط, خ. ع. الرباط» رقم 305 ك ؛ 


e‏ تح. ع ي ص. 436 ؛ الخليفتي› 


A 37:06 EIS 
.107 . 103 بوكاري» الزاوية الشرقاوية» ص.‎ 


أمام ضريح سيدي فرج بالرباط كان من المرابطين الصلحاء 
ينتسب إلى الشيخ محمد الشرقي. 
توفي بالرباط يوم الخميس 7 صفر 18/1202 نونبر 1787 
ضريحه على الأقل إلى الوقت الذي عاش فيه ناقل خبرهم 
الكاتب محمد بوجندار المتوفى عام 1326/ 1908. 
بوتا را غا 4 
د لالد الفاسين 


الشرقاوي» محمد العريي بن محمد المعطى بن 
محمد الصالح حفيد الشيخ محمد الشرقي البوجعدي. من 
O‏ من القرن الهجري 
الثاني عشر (18 م) (الزاوية الشرقاوية» ص. 110). 

E EE NN CRONE 
E a O E a 
ال جرخي احا ا ف جين قا‎ 
.1183 الفيلالي الذي أجازه إجازة عامة مؤرخة في عام‎ 
ET لی عار ا کل ل ای فاد با‎ 
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محمد التاودي ابن سودة. وفي عام 1190/ 1776 سافر بقصد 
أداء فريضة الحج» فأخذ عن بعض الشيوخ المشارقة» نذكر 
منهم مرتضى الزبيدي الذي حلاه في احدی اجازاته له 
ENE DT‏ 
شرف الین محمد الغربى بن شيخ الجماعة ولى الله سيدى 
محمد المعطي بن الصالح العمري الشرقي التادلي'. واخذ 
اشا ناخد اد الك احا واوةت ا لحري 
الأزهري؛ والشهاب أحمد الدمنهوري؛ ويظن الكناني ا 
الاخير اعلى من لقي. اجازه معظم هؤلاء كما هو مثبت في 
مخطوط القتح الوهبي» لحفيده ا 
اض 242-212 ونقل الكتاني فا و فة د ق صي 
کا ان و اك ق ا ا 
العربى هذا اية فى الحفظ واستحضار الحديث والتفسير وسرد 
E O E E EEE‏ 
واضاف أن المترجم كان كثير الاعتناء بعلم الحديث وبخاصة 
الصحيح» وتتبع مختلف أسانيده (الكتاني : فهرس 
الاي 02 

وكما استجاز الشيخ العربي الشرقاوي فقد أجاز بعض 
EOE‏ منهم السلطان المولى سليمان. والعربي بن 
ا أبن ألتاودي أبن سودة؛ وا جه غا 
السلا البتانى البلح الفاسى» ومنجمد ين عند الرزاق الفاسى 
وغبرهه. فضلا عن ذلك كان الشبخ العربى الشرقاوي شديد 
للت الک ود كرا اراو تو راتا او 
فيها أنفس الثمن. | 

هذا عن جانب تکوینه العلمی. أما من حیث تکوینه 
ال قو ی ی 
الفيلالى. واخذ الطريقة الخلوتية عن شيخها محمد الحفناوي 
E TR TT‏ 
E‏ نقلا عن ع. الجبرتي› ST E‏ 

گان ا لنرج كتير ا لر با رة لارا ب كي الا كر وار 
والصلاة والدعاء والمناجاة والبكاء. محافظا على الصلاة فى 
Na‏ 1 

وبالرغم عما أشتهرت به الزاوية الشرقاوية من بعد صيت 
في عهد العربي الشرقاوي. فإنها عرفت كذلك اكبر اصطدام 
ERS a‏ 
تخريبهاء ونفى شيخها المترجم مع سائر انرا امرف ا 
مدينة مراكش. حيث سكن حومة القصور. وبعد ثلاث سنين 
رجع إلى زاويته» بعد وفاة السلطان سنة 1204/ .٠790‏ 
واعتنى به السلطان اليزيد» فاتحفه بعدد وافر من الكتب. 

وكان الشيح محمد العربي الشرقاوي من بين من انحازوا 
إلى جانب الأمير المولى هشام. حيث بايعه. تبعا لمعظم اهل 
الجنوب المغربي» الذين استنكفوا عن بيعة المولى سليمان» 
ea EE a ES‏ 
الإعلام» 186:6). ٤‏ 

وهذا هو السبب الذي جعل المولى سليمان يشخصه إلى 


مدينة فاس» ويأمره بالإقامة به حوالي عشرین شهرا . لکن 
ما ل و ا عد فرجع من جديد ا زاویته وأقام به 
حتى وفاته» بالوباء الجارف الذي زل ال ا 2 
6 ای ا کر ای اده 
OO E NN OE‏ 
دواري اسح الري ص 214 22 
الناصري»الاستقصا؛ 8 : 133 ؛ ع. بن راهيم الراکشي الإعلام. 
0 اکان ف فار 0778:2 


بوكاري» الزاوية الشرقاوية» | : 110. 


الشرقاوي؛ المعطي بن العربي الرباطي ولد بالرباط 
1909 ا تو لے ادو کے الکداتی القرانت 
E E CC DT‏ 
الذي کان کتابهالقراني ور ف ف ا 
تخرجوا على يديه في استظهار القرأن الكريم وحفظه وحفظ 
SS‏ 
شل اراری :اغلا 2 : 416(. 


التحق المعطي الشرقاوي بميدان العمل الحر صغير السن 
بعد ان قضى فترة من الوقت يساعد الفقيه الآزرق فى تسيير 
ابه وقد ان ل هه ال ت الو الح ر امن 
E E E E‏ 
توا عله وغل رها الاه وراه دل ال 
الحركة الوطنية وأرتبط ارتباطا وثيقا بعدة شخصيات لعبت 
وور کا ا ا ل وبصفة خاصة الزعيم 
محمد اليزيدي (5 1989 ونظرا لباهتة ولطف معاشرته 
رحسن هيئته. الحقه محمد اليزيدي بجمعية الجوق الرباطي 
التي كان يشرف عليها والتي كان نشاطها ينحصر في بث 
الع ا لقا رالا ا جل ت ر ةا 
مارات ون مارات وما شال دلت ١‏ القادری: 
EE E E E‏ 
السيتل العيساوي» مصطفى بن عبد الله عبد اللطيف 
العتابي. المعطي اباخاي» وهؤلاء كانوا جماعة المعطي 
الشرقاري وكانرا كلهم من الرعيل الأول الذي كان فى 


كد الدانعن عر خد ال ا ا عة اها دو 
الظهير البربري. 

زاو الف القر اني اعل ار ةج وا ين 
ا a‏ 
i E E E‏ 
المنخرطين في كتلة العمل الوطني المنعقد مؤترها الأول في 
ی ی اا ی ر 8 
ار 9 وعم حن الو ي اعا ااب 
الوط وو اة النا تن تخا ت 
e ES pa‏ 
وكان من ضمن هؤلاء المعطي الشرقاوي الذي اعتقل في 
نهاية شهر اکت 1937 وظل في السجن سنة كاملة قضى 
چ جز منها في سجن لعلو بالرباط وجزء في سجن العدير بين 
أزمور والجديدة والباقي في سجن غبيلة بالدار البيضاء. يقول 
ایک الفادری عی ھر ت کے ا ری اا 
الذين انتقلوا معنا من سجن الرباط إلى العدير ثم غبيلة 
المرحوم الفقيه محمد غازي والمرحوم سيدي الجحاج احمد 
الشرقاوي والمرحوم عبد اللطيف العتابي والمرحوم العطي 
الشرقاوي والمناضل الصامد الجاج محمد عليوة. فهؤلاء 
عرفتهم في السراء والضراء فكانوا إخوة صادقين في 
وطنيتهم» ومخلصين في عقبدتهم ثابتين على مبادئهم ..." 
ثم بشير في مكان آخر إلى أن 'كثير من الذكربات تبقى 
فا ھان ر ھور ا انوا کو ها ی 
E EEE‏ 
الأخوين: عبد اللطيف العتابى والمعطى الشرقاوي. e‏ 
ا کل و ا OT‏ 
لا يحسن اية لعبةء وان كان كثير ا اة الا ختار: 
وذات يوم زار السجن اوا ا2 ا د المساعدين لت 
ا رهض وة ا الحقن قال انها اختراع 
خد وان ا فواند كر وان فد ان جرب على 
المساجين» فطلب منا نحن المساجين أن نستعملها دون إلزام 
واو ال دیا کان من ا لای وا لی ا ان اد 
E A E gS‏ 
ات وان ج ااا ج و د 
بسببهما المسؤولون في السجن إلى أخذهما لعيادة السجن 
قصد معا جتهماء وبعد أيام عديدة رجعا إلينا وهما في حالة 
ضعف وتعب بسبب فضولهما رحمهما الله" ( مذگراتی» 1 : 
E E E O E‏ وي زوجة المعطي 
E E E CNC E E‏ 
ظل يعاني من مضاعفات ما حصل في السجن لفترة طويلة 
(عائشة الشرقاوي» رواية شفوية). 

وبعد الخروج من السجن» كان المعطي الشرقاوي ضمن 
ای ا ا ی ا 
الحزب الوطني في الرباط وسلا رغم الظروف المعقدة التي كان 
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CE E EREN 
تلك ألجماعة م ن ابي بكر القاد, ري ومحمد غازي والسعيد‎ 
واد ال تارق رالنان اللبرقاون الط‎ 
ك و‎ 
ا ا ا‎ 

ss e‏ كان المعطى 
الر اوی ف مقدمة مناضليه والمدافعين عن مبأادئه» وكان 
مئ ا لارا ل ا الداة ف الاد الالال احاض 
بدعم ومساعدة عائلات المعتقلين والمنفيبن من زعماء حزب 
الاستقلال ومناضليه في مدينة الرباط. 

فاا اج مد و مجهد اشاي اباط زات 
فى تمارسة نشاطها فى سنة 1946› PP PE BETER‏ 
O E E.‏ 
المحتاجين ودعمهم ماذ اغبا لاستكمال :د راستهم. وقد 
كان ا معطي الشرق وي من الأعضاء النشطين في هذه الجمعية 
التي كان على رأسها الحاج عشمان جوريو والحاج أحمد 
الشرقاوي (عثمأن جوريو» رواية شفوية). 

ونظرا لنشاطه الوطني المعروف. لم تتردد سلطات ألحماية 
من اعتقاله ضمن مجموعة من الوطنيين قبيل أيام من نفي 
للك م الاس :20 غي 01953 رولك سا افد 
تقوم به الحسركة اة من ردود فعل ضد العدوان 
الاستعماري على العائلة الملكية. 

وعندما حصل ا مغرب على استقلاله» تم اختيار ا لمعطي 
الشرقاوي ليكون خليفة في احا الارن کال ور 
الجامع لعامل العاصمة الحاج عباس التازي. وقد اشتهر طيلة 
EEDA E ET‏ 
ا لمواطنين. وقد نتج عن موقفه الرافض لعمليات التزوير في 
ال انات مه 10603 بوت بالغ بينه وبين وزارة الداخلية أدى 
N RS INE ESE EEE‏ 
ای اه و ا 
باب الله وهو لايملك سوى العفاف والكفاف والغنى عن 
الناس. 

وق فا الات اا رة من خاد ف اكل ن 
ألزمته الفراش إلى أن انتقل إلى رحمة الله في 23 ربيع الأول 
عام 15/1408 نوفمبر سنة 1987ء ودفن في مقبرة الشهداء 
بالرباط. 

أ. القادري. مذكراتي في الحركة الوطنية ا مغربية, الدار البيضاء. 

مطبعة النجاح الجديدة, 1993ء جزآن ؛ ع. الله الجراري. أعلام 

الفكر عاض الباط : هة الام 19711971 جنران : 

عائشة الشرقاوي زوجة المعطى الشرقاوي» رواية شفوية ؛ الحاج 

عثمان جوريو» روأية شفوية. 


الشرقاوي» المفضل بن محمد بن الحفيان الرباطي. 


ولد بالرباط 0 رمضان عام 10/1345 مارس 1927. تلقی 
0 
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في المدرسة الغا زية التي كان بدیرها الوطني الكبي ير الحأج 
اح الشرقاي: وو خا هن مدر ا اده وبنصحة مه 
ال الفضل الفرتاري الى رة ا اء اا عبان ي لعا 
تة 1936 وفتها احضل تعد سلتن على التهادة الابتدانية: 
ثم انتقل إلى ثانوية الليمون بحي الليمون. وفيها حصل على 
مهاد ة التكالرريا: والتحق بعذها مهد الدراسات العليا 
بالرباط حيث انهى دراسته بها سنة 1947 (شقيقه عبد الله 
الشرقاوى شها ENE‏ 


ومنذ طفرلته الأرلى؛ اتضل الفضل الشرقازى مجمرقة 
من الشخصيات كان لها دور كير في توجهه السياسي 
والفكري» وکان على راس هؤلاء محمد الرشيد ملين وأحمد 
را اكديرة. 

وبفضل نفوذ محمد الرشيد ملين الذي كان وألده حينئد 
وز لار تات التخن ا لفل الشر قاری ينن الورار غندها 
حصل على شهادة معهد الدراسات العلياء وظل فبها إلى أن 
استطاع بفضل دعم ومساعدة محمد الرشيد ملين الالتحاق 
بجامعة گرونوبل بفرنسا حيث حصل على إجازة الحقوق سنة 
1955. 

كان المفضل الشرقاوي رجل ثقة ونزاهة. وقد عرف عنه 
الوفاء لأصدقائه والإخلاص والتفاني في عملهء ولذلك أصبح 


اشد من رع الاخرار ال فلن ودرا خا من اخ 
رضا اگديرة» وبفضلهما اقترب كثيراً من القصر الملكي 
SEE aA AN E‏ 
فة خض ب ولك عا الل الارن في دار 
أخد رها اكد طبلة الفترة الى كان بها هذا الاير 
ا ما عا ف الول ال وا 
امبارك البکای (ت. ۱961) فی e‏ الى 15 غشت 
1964 . ) ۰ 

اال ها اتر ال مدد غ دى س رات 
ولضفت كان اد ركا اگديرة يتمتع بسلطات واسعة 
لسنوات طويلة باعتباره المدير العام لديوان ولي العهد ثم 
E E ee‏ 
الداخلية والفلاحة والخارجية في فترات مختلفة .1" آ1ء5) 


.Guedir 1. 21(‏ وقد دا المفضل الشرقاوي مش تة في 
اا ال ا ا ی و ا 
واالقا ءا کی حرف الکای اورل ت 
0ود کان دا اا اف خا اا 
کان بخعاز ها لغرب جبند من طون عفد آنناء غاد اء 
ONE o N el‏ 
الا ودا اصمخ احمد رصا اكد وا ل 
والميا ت فى حكرهة اسارت الان الفا عار وجنر 
6 اه و ا ال ازى هدد لوان واا 
أقيلت حكومة البكاي فى 16 أبريل 1958 انتقل المفضل 
ا ار ا اد پل الک 
عاد بقوة ليحتل رئاسة ديوان بالديران الملكى. وذلك عندما 
تشكلت حكومة جديدة في 27 ماي 1960 ا الملك محمد 
الان عن ته اولي الود ناما لا تن و جد را 
اگدیرة مدیرا لديوان ولي العهد ونائب رئيس الحكومة. ونظرا 
لتكوينه القانوني وموقعه في حزب الأحرار المستقلين» كان 
الفشل اناري س اعض اء الج الرطى الاتتارى 
الشمانية والسبعين الذين عينهم الملك محمد الخامس في 7! 
نوفمبر 1960 من أجل دراسة مشروع دستور "بکون في إطار 
احترام المبادئ الأساسية للاإسلام مع مراعاة الطابع الخاص 
للمغرب مع إحداتث مؤسسات ديموقراطية في نطاق الملكية 
الدستورية" (ع. لوزي» المسالة الدستورية» 49). 

ولم تدم حباة هذا المجلس طويلاء إذ جاءت نهايته بعد 
مرور شهرين فقط على تنصيبه وذلك بعد أن قرر مجموعة 
و العا وغل رأسهم محمد بن الحسن الوزاني 
اكا الي اخ ان و اانه د خا اي 
a‏ 
الجلس بعد انتخاب الزعيم علال الفاسي رئيسا له (ع. 
اوی و 

ونظراً لاقتراب المفضل الشرقاوي من ولى العهد الذي 
E CE E‏ 
ا خا و و ااك م اقام و الان 
ا لجسن الثاني في 260 نوفمبر 1961 مديرا للديوان العسكري 
للملك» وظل كذلك بعض الوقت إلى أن أصبح عاملا على 
O E E CRE‏ 
NEE EEN ES‏ 
NT‏ 
الشرقاوي» رواية شفوية). 

رفا ا ا ملك المحسن الشاني وضع الدستور الذي 
عرض على الاستفتاء الشعبى فى 7 دجنبر 1962ء انقسمت 
ا ا و ا ا 
الرطني لاقرات الشعية وخرب الدستر ر الد ةراط رالاعا 
ا 
ااا ت ا ی 
حزب الأحرار المستقلين والمفضل الشرقاوي من عناصره 


ا ف اخ ا ق 
المشاندة والمويدة لدستور الحسن الثاني وقد تم عقد العديد 
من الاجتماعات للخبراء الذين وضعوا مشروع خطوطه 
الرئيسية في منزل المفضل الشرقاوي نفسه وبحضور الملك 
الحسن الثاني في تعض الأحيان زوجت اطببة الديي: روا 
شفوية). 

بعد الاستفتاء والمصادقة على O EE‏ 
مرحلة التحالفات ا رة للاستعداد للاتخابات التتر عة 
التي حدد تاريخها فى 17 ماي .١963‏ ؤكان هذا الاستحقاق 
الانتخابي سببا ا تحالف حزبي جديد اطلق عليه "جبهة 
الفاح عن السات السشورية برناسة احمد رضا كدي 
الذي كان في هذا الوقت يجمع بين وزارتي الداخليية 
والفلاحة. وقد تم تأاسيس الجبهة في 20 مارس 1963ء وكانت 
تتشكل من "حزب الأحرار المستقلين" وهو العمود الفقري 
للجبهة وقاطرتها؛ وحزب 'الحركة الشعبية" بزعامة المحجوبي 
احرضان؛ و "حزب الدستور الديوقراطي" بزعامة محمد بن 
اخسن الززات وع الخيات ا اة ٠‏ و ورن 
لوزي» المسالة الدستورية. 79). 

وبفضل موقعه في هذه الجبهة أصبح المفضل الشرقاوي 
بعد انتخابات 1963 رئيسا للمجلس البلدي بالرباط ورئيسا 
لجلس المستشاين. بينما أصبح عبد الكريم الخطيب رئيسا 
اا ارا 

SE ETE‏ جبهة الدفاع عن المؤسسات 
الدستورية" في الحصول على نتائج مقنعة بالنسبة للحسن 
الثاني في انتخابات ماي 1963. كان بداية لافول جم e‏ 
رضا اكديرة واصحابه في حزب الأحرار المستقلين ومنهم 
الملا ا ا ا ي 
E ED E CPE‏ 
التحالفات الحزبية داخل الجبهة. ثم انهيار الحزب الاشتراکى 
الدفوقراطن الذي اسن احمد رضا اگدیرة وأصحابه ومنهم 
لفطل الفرقاوى في 12 برعل 064ا الى لف تفس مض 
ا انت ا ا ی 
٠ .(Scehimi, Guedira, 119)‏ 

وقد كانت سنة 1965 سنة الانكماش والتراجع الكبير 
لحماعغة جرت الا جار المستلن القدمة خد 0 سات تا 
من اللسعان والظهرر: وق ا فة كان اخمد رصا اكد 
والدائرة الصغيرة المحيطة به من الأصدقاء الأوفياء ومنهم 
لفل ال ار ر م ها اا ا هه 
احداث مارس 1965 الدامية والتي ظهر فيها بوضوح تفضيل 
سياسة القمع وإسكات صوت المعارضة بجميع الوسائل. وقد 
زادت عزلة هذه الجماعة وابتعادها عن القصر الملكى عندما 
املو راا عا ق 
الت اعلا الك اخسن الاي فى خطاب ‏ جهة التب 
ا او TE E LEO‏ 
للك ا اكات اة لاس ف ن العبت 
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فى ذلك هو التطبيق السيء للنظام التشريعي" )MN. M01,‏ 
tna La nonarchie, 335(‏ لم يتردد المفضل الشرقاوي 
رئيس مجلس المستشارين في الجهر بعدم دستورية إعلان 
RR E NE‏ اشن اكات 
ا ف خا ولف و د 02 ا غر 
رئيس مجلس النواب عن رأي مخالف لذلك. 

وا ا ا و ارو با لع لل 
اناري ول كن راطا هن الي الى اصات الغرب 
وأدّى إلى هيمنة مجموعة من العناصر لا علاقة لها بالوطنية 
ا ف ا ا ا 
اخرق الا غتدما عاد احن د رتا اكدية للا الاسة 
كوزير دولة مسؤول عن الصخطيط وتكوين الأطر في 21 
براي 1969 تقول الشسيدة طببة الدب زرجة المفضل 
الشرقاوي أن زوجھا کان على موعد مع اح الثاني بمناسبة 
عيد الشباب في 9 يوليوز 1970 وذلك من أجل تدبير مركز 
ا ا و ا ا 
اختطفتة يد المنون وهو فى الثالفة والأربعين من عمره في 
صباح يوم الثلاثاء 7 بوليو 1970. إذ أصيب بأزمة قلبية وهو 
يسبح في شاطئ الرمال الذهبية القريب من الرباط بين تمارة 
والصخيرات. وقد دفن بأمر من الملك الحسن الثاني في زاوية 
سيدي السابح المقابلة لجامع مولاي المكي بحي سيدي فاتح 
بالرباط (شقيقته عائشة الشرقاوي» رواية شفوية). 

عائشة الشرقاوي شقيقةء ا مفضل الشرقاوي» رواية شفرية ؛ ع. الله 

الشرقاوي شقيق المفضل الشرقاوي» رواية شفوية ؛ طيبة الدبي چ 

الل ااي و قق م العو لري السا 

الدستورية وا مسار الديوقراطي في ا مغرب منشورات المجلة ا مغربية 

للادارة المحلية والتنمية. سلسلة مواضيع الساعة. العدد الخامس دأ 


التشراالشريية.الرباط 41996 ع الله الخراري» اغلام الفكر 
ا لعاصر, الجزء الثانى. مطبعة الأمنيةء الرياط. 1971. 


M. Monfib, La monarchie marocaine ef la lutte Pour 
fe pouvoir, Paris, 1992 ; Sehimi Mustapha. GOuedira - 
Fidélité et engagement, Rabat, 1996. 
عثمان بناني‎ 


الشرقاوية. طريقة صوفيةء تنسب إلى الشيخ سيدي 
د اال نن خد ات الرجهة :و رد 
ا ا 
باعتبارها السبيل الوصل إلى معرفة الله» على غرار سائر 
ا ی 
E DT‏ 
al NM ES‏ 
ا دا ا ا یو ن 
E SR NEE‏ 
لامد ولت اساماى فنضرن اسان ارفا الب 
وي واا ا د 
ا ای ای کین 
ET‏ 
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ج 


وقد با لحا مج اللا شال ولك جد رار 
على هوى النفس حبا لا رجاء ولا خوفا ولا طمعا في الإثابة 
NG E E‏ 
فغاية المنى ونهاية المطلب. بل اشرف المطالب النظر الى 
اللحبوب» والوقوف بين يديه في الدنيا قبل الأخرة. ويقصد 
E O TD‏ 
عليه والتخلق بأخلاقه» ونی رؤیته» وتمکن محبته وعظمته 
ا ج ا ا ی ا هه 
وقد يخر صريعا من فرط محبته له (المرقى» 273 . 303). 
وهذه أمور باطنية» كما يبدو إنما كان لها انعكاس على 
ظاهر المنتمين إلى الطائفة الشرقاوية. ومن أهم ما ظهر منها 
ما يسمى عندهم "شدة الوجد"» ومعناه شدة الشوق إلى لقاء 
اللحبوب» والرغبة في القرب منه» وهو ما يعبر عنه أيضا 
بالاشتياق. أي زيادة الشغف بالمحبوب إثر اللقاء مخافة 
القطيعة وعدم حدوث اللقاء ثانية (المرقي» 312.311). 
رتت وق ال ق ا جا ا كارا ارت ل 
ولأتباعه أوراداً. ولم تخرح عن أحزاب الإمام محمد بن 
سليمان الجزولي› وعلى رأسها حزب الفلاح› بقرأونه صباح 
مساء» مع زيادات عليه من عنده "..فصار مجموع ذلك 
حزباء وهو حزب الشيخ الشرقي". إلى جانب دلائل الخيرات. 
الذي واظب مریدو زاویته على قراءته وتلاوته مرفوقا بعدد 
من الأدعية والابتهالات بعضها من إنشاء أشياخ الزاوية. 
وذلك كله وفق البرنامج المعهود لدى الجزوليين. غير أن أهم 
مظاهر الذكر بروزا في طريقة بوعبيد الشرقي هو "السماع'. 
کا اة ان الى ف مو 007 ا 
ا ر ل 
السماع. را هف انات وال طحا تاا با ته و لاخزال 
الا ا 
وقد تحدث أحد أتباع هذه الطريقة عن الحضرة أيام 
الت اله كان سن فة اشر دة ااا 
ال عن ال م د ل ا رة ات 
الأحوال من كل ناحيةء واشتغلوا با لجذب معه» وهو يتكلم 
بسماع يفتح صم الجبالء ويهيّج أحوال الرجال» حتى يموت عن 
حضر ذلك جماعة. وكانوا يعدون اكفانهم لذلك اليوم» ولا 
يوت إلا من أحرق الحب كبده فهم إذ ذاك بين باك ونائح» 
ولا يتفرقون Ê‏ على أاسرار ربانية وامداد رحمانية وفيض 
قوي..." (الفتح الوهبى» 229). 
ع. الخالق العروسي» ا مرقي في مناقب القطب سيدي محمد الشرقي؛ 
خ. ع.٠‏ الرباط» رقم 1911د؛ ع. الكريم العبدوني » يخيمة العقود 
الوسطى في مناقب الشيخ أبي عبد الله محمد المعطى» مخطوط خ. 
اباط ره 92306 ٠ع‏ الف الت ادلى ءا ف 
وا مجقمع» نماذج من القرن العاشر الهجري ؛ ع. بن داود الشرقاوي. 
القع الرهی ي ات الق ا ااه ر الحري ع 
ع.» الرباط رقم 2312 ك . 


الشرقي› وة عبد مخيدين ات اقات 
الجابري الرتمي المعروف بالزعري الشيخ الشهير. ينتسب إلى 
الخليفة عمر بن الخطاب وقومه بنو جابر قبيلة عربيه مشهورة 
في عداد قبائل جشم الهلالية التي استقرت بتامسناء والرغة 
إحدى بطون ورديغة المتفرعة عنها. وتغيرت صيغة النسبة 
ع دة انيفاصت الثرتاوق : 

کان الشيخ سيدي بوعبيد الشرقي صالحاً مكاشفاًء كا 
كان والده أبو القاسم عارفاً ذا وفرة في الدنيا وتوسعة من 
غنم وبقر وإبل» (يتيمة» ص. 110). واتصل بالشيخ التباع 
واصبح بعد ذلك شيخا صوفيا ذا قدم راسخ وسند عال في 
طريق القوم. 

ولد الشيخ أبو عبيد الشرقي بين عامي 6 و928 بعد 
رحبل والده أبى القاسم عن عشيرته وإقامته لزاويته بجوار أم 
الربيع O‏ او ووو قل ا 
ال ثم انتقل إلى زاوية الصومعة حيث أخذ عن الشيخ 

E‏ إلى أن توفي» فرجع إلى او واه كما از 

التصرف قن آربعة انيا روالد آي القاس والح عبد 
اللا سا ا 0 ا ات هد د د 
المختاريء ا عن القطب سيدي عبد العزيز التباع. 

ال اخم بو دة الك م العدون ية صا بن 
ا لعطى الشرقى عن الورد الذي تركه الشيخ لأصحابه بقصد 
أخذه عه فقال له: "يا ولدي ما ترك لهم إلا حزب الفلاح 
ا 
محمد الشرقي ومن عنده زادوها على حزب الفلاح فصار 
مجموع ذلك حزباً وهو حزب الشيخ الكبير الذي يقرؤه. 
اصحابه يبدؤونه بحزب الفلاح ويزيدون عليه ذلك'. (يتيمة› 
ا ا مع دلائل اخيرات ا 
اشخطا غو ا فمن قدر منهم على ختمه كله في النهارفعل؛ 
E E‏ في كل يوم فتلك الطريقة 
المثلى» يبدؤه يوم ا مه ا وي الخد لا ود 
الاثنين يبختمه ويوم الشلاثاء أيضا يقرأ منه ثلا ويوم 
الأربعاء ثلثا ويوم الخميس يختمه» ويوم الجمعة يقرؤه كلهء 
وهذه الطريقة هى سنة المشايخ من أصحاب الجزولي.. 
كلك برا حزب الفلاح بعد صلاة الصبح. تيه صض: 
5 

تحكي المصادر عن أولية محمد الشرقي أنه كان قاطنا 
O EE‏ ا أق ببلاد ورديغة 
ا 8/), استقروا فى تلك البلاد وکونوا لهم 
SOE O‏ 
ا ا 

كان سعي سيدي بوعبيد إلى منطقة تكون غنية بعيونه 
ومياهها وأغراسها المنوعة وخيراتها العميمة. وذلك عامل 
من العوامل لاختيار الموقع والاستقرار فيه كبعض زوايا 
المنطقة مثل الصومعة وأكرض ... فهي مشرفة على السهل. 
ها و راتوا لیوات 


ومن المرجح أن يكون اسس زاويته في بداية الستينيات من 
القرن العاشر (16 ,) فى منطقة خصبة بتادلاء فلم تعجبه 
أل ال آي اعد ال تئل الت الان وز هة ار 
الكلسية أو تقع قريباً من السطح تاركة تربة حمراء رقيقة 
قليلة المحصوبة فى شكل هضاب ذات محدبات خفيفة 
الانحدار» تقطعها شبكة مائية تتكون من روافد مرس 2ا 
الربيع؛ يعتبر وادي ا ای اة انا وخا جت 
قارية المناخ الذي يتميز بالحرارة المرتفعة ا وت 
التساقطات وعدم انتظامها شتاء ما يفسر صعوبة قيام 
نشاط زراعي قار ويعطي للرعي والانتجاع اهمية كبرى 

شرع الشيخ الشرقي في بناء المرافق اللازمة لإقامة 
واستوطنهء وحفر الله وبسی نخدا للعيبادة' ( تسم 
ص 6 ليصبح نواة عمرانية في مكان خلاء لاعمارة 
فيه أذ توسعوا فى البناء لتلبية حاجيات الزاويةء فخلفت 
تجفعا سكنيا كان نواة لتكوين معلم من المعالم المشهورة في 
تید کی کل باد افر ف رال ر کان نالرت 
ولا ولك اله ها جا من ارز 

عقد سيدي محمد الشرقي صلات كثيرة مع زوايا عرد 
في تادلا وخارجها. e e‏ 
الوت (صفوة E‏ > ص el I5‏ بعص 
e‏ هذه الأحداث ٤‏ کک 
e es eT‏ ائ 
يخرح عن دائرة التنازع على الحلافة فة الصوفية) وهدا ما 
اه لر سال وا لكا ات ال درت جن ال فن وان 

ويؤثر عنه كلام عال في المعارف والحقائق جله ملحون هو 
خا رة ال اة و معارجه اوخا ف سا 
القرب. وقد خصص صاحب الرقى فصلا في ذکر شيء من 
کلام سيدي محمد الشرقي (من ص. 7 الى 50 
کی ورا ل ي لرا اشرات العامة اباط شا 
7 ا اا راا ق فل مان 
N‏ وآبي 
التاوتي ا 
تناهز 86 سنة. 
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ع. الفا سي ٠‏ ابتهاج القلوب. 212 ص. 6 مرقونة ؛ م. المهدي 
الفاسي. و صض. 49 ؛ ممتع» 1١‏ الصومعي. التشوف الصغير. 
ورقة 86. 1103 د ؛ الإفراني» صفوة من انتشر؛ ص. 25 ؛ م 
القاأدرى. نشر |١ ٠‏ :81.80 ؛ الإكليل والتاح؛ ص. 305 . 306. 
مرقونة ؛ م. العربي القادري. الطرفة؛ ص. 5. 2254 د ؛ ع. 
الفاسى .الإعلام ن غبر» ص. 249 . 368 مرقونة ؛ العروسي› 
ا ت د ن اه سيدي محمد الشرقي. موضوع فیه؛ 
ح. ع |191 د ؛ العبدوني» يتيمة العقود الوسطى» 230 . 269 . 
3 خ. ع 305 ك ؛ المعدان ني» الروض البانع الفاتح. 3 455 


ومواضع أخرى» خ. 86ج ؛ و لقان لر الانفاسن :193:1 
: الناصري. الاستقصا IAS IIS‏ زیدان. تحاف 5: 


a J474‏ لشرفا؛ ص. 300 ؛ |. بوکاري. 
اة ال اده | : ١‏ . عمالك ۽ مادة تبعريت ٠‏ معلمة 
ا لغرب 8 : 2710.2709 !م غربوش» آي و القاس الكرمعى: ضش: 
Cimetière, Norice sur Boujad R.M.M.. Te année, Sept.‏ 
Vol. 24 ; Niegel, La Medersa et ls bibliolhêqttes (le‏ ,1913 
Boujadl. R.M.M., Te année, Sept. 1913, Vol. 24.‏ 


عبد المجيد بوکاري 


ار د الوق اح م 
الما ك تدر له من فة أ كلارة بالطل الك واا 
هو فمراكشي المولد والنشأة والوفاة» ففي مدينة مراكش 
حفظ القران وتلقى تعليمه في مدارسها التي منها مدرسة 
الباشا ثم المدرسة الحرة للفقيه عبد القادر المسفيوي» وحضر 
دروس محمد المختار السوسي بمدرسته بحي الرميلة كما تابع 
بصفة أختيارية دراسته بكلية أبن يوسف قبل أن يشملها 
a‏ 
TE‏ 
طليعتها مراكش التي واجه شبابها وشيبها وطلبتها 
بعل اها و ت طاتا ھان ف ای و ا 
وسجن ونفي فنال المرحوم أحمد ابن الشرقي ما ناله رفاقه في 
الكفاح من الممارسات العدوانية الاستعمارية» فعرفته مراكش 
شابا وكهلا وشيخا بوطنته الصادقة ووجدت فبه مربيا 
محنکا وموظفا نزیها ومستشاراً مستقيما فى أول مجلسها 
البلدي. ازات فيها باحثا مدققا في تاریخها وحضارتها 
وملما بمعرفة اشهر بيوتاتها وراوية ثقة مسار الحركة ألوطنية 
بصفة عامة والحركة القومية وحزب الشورى والاستقلال بصفة 
خاصة فكان المراكشيون يقدرون نشاطه في المجال السباسي 
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وبعتبرونه من الوطنيين القلائل الذين سعوا لتأسيس التنظيم 
السياسي بمراكش وبث النوعية في مختلف الأوساط 
الاجتماعية غير مبال براقبة الشرطة السرية لنشاطه الدؤرب 
ا ي 
اجتماعات القبادة الوطنية وفروعها فكان من جملة المناضلن 
الدين ألقي عليهم القبض في أ واخر اکتویر 7 وحکم عليه 
بالسجن سنة نافذة قضاها بسجن بوالمهاريز راكش وبعد 
اطلاق سراحه امتهن التجارة ولا أعلن ع ر حزب 
الشورزئ والاستقلال سنة 1946 سعى لفتح فرع له مراكش 
وضم إليه نخبة من الطلاب والمنقفين ثم بدا له أن بترك 
التجارة ويكرس جهوده للتدريس بالتعليم الجر فاشتغل 
معلما بالمدرسة العبدلاوية الى صيف 1953 حيث امتدت يد 
المستعمر إلى العرش المغربي ونفي الملك محمد الخامس وفي 
فن الت عب السات اة الى حول ادر 
الحرة إلى مدارس حكومية وطرد هينة التعليم الحر منها 

فاط ابن التیرنی الى مغاد ر راکش الل ا 
الات عائشة بسلا نيابة عن مديرها الحاج أحمد معنينو 
الى كت فغ الك اة الف ى اا 
الضا ةا ها خا اند 

ولا انتتهت الأزمة المغربية وعاد الملك إلى عاصمته 
الرباط رجع ابن الشرقي إلى مراكش وتولى الإشراف على 
مک خت الور ی وا امال دما ت ست اول کد 
مغربية في دجنبر 1955 عين نائبا لمندوب الشبيبة والرياضة 
ا وزرازات کارت فس الررار د وف ف ۱566 
عاد إلى مراكش موظفا بنفس المندوبية فقام بعدة مهام تربؤية 
وثقافية واجتماعية منها إشرافه على مركز الملاحظة أي إعادة 
التربية للأطفال المنحرفن ومنها إشرافه على الناد ي الثقافي 
وعضویته في مکتب مأو ى الشباب وحضوره الفعال فى 
مهرجانات الشباب حيث كان شغوفا oT‏ 
المغرب ا خارجه وعلاوة على مهامه الإدارية ومساهمته 
التطوعية في النشاط الجمعوى فقد ظل حريصا على الوفاء 
إلوطى وا لل على مهارق فالا شبات ارد 
بجاح سه 1960 و SS E‏ 
اتا ل ا ی باد د ن ی 
للتراهة والاستقامهة. وعد قاعدة تفرع للبحث ذ ا 
مرا کن الف کا با فی ن ان ارامات 
ومعطيات تاريخية حول مدينة مراكش . وبلغت مراجع بحثه 
باللغة العربية 26 منها 23 مرجعا مغربيا ومرجع الال 
فتن ان حار اة ا د 
E E TT E‏ 
بالفرنسية فتصل إلى 31 موزعة بين الرحالين والمؤرخين 
والأثريين وعلماء الاجتماع وقد تناول فى بحته المحبط 
المراكشي بدءا من العهد الرابطى رتهب باسترداد المغرب 
استقلاله وکان بود المؤلف مستابعة بحثه ولكن المرض 
لراش الى ان توفي بتاریخ 24 رجب عام 5/1417 د 
6 عن سن يناهز السابعة والسبعين. 


اا ج اقا اج او واا سه 
E PRET T‏ 
دکریات , ل : 40 

محمد ماگامان 


a e صالخ کامل‎ 

كان من العلماء الصالين المجابي الدعوةء ومن دوي 

الک امات رات اا را اا و توفي في أوائل 
el Nl‏ 


حسن اميلي 


الشرقي؛ العريي بن المعطى بن الصالح العمري 
اا دلي حفيد الشيخ سيدي بوعبيد. جف القران غل يد 
الفقيه المححوب المساوي» وأاخد اللحو والتوحد والفقه عن 
الشيخن محمد بن بلقاسم السجلماسي صاحب العمل 
| ریاطی و وشیح ر الجماعة بفاس التاودي بن سودةء ااا 
أجازة عامة. 

ثم توجه للمشرق بقصد الحج عام 190| واک عن شيوح 
عدیدین منهم محمد العقاد الفيومي بجامع ألاهر فخا 
ا اش ى الحنفي وخسن ين على الجدادي المالكيء 
وغبذ الباسط ا والشيح جمد مرتضي الزجدى. 

کا للمترجم حظوة عند السشلطان الول سلمان سیو 
اا الجسام و مشورته ويقدر اا أن الوشاة 
أفلحوا في الوشاية به ورموا الشيخ با لميل إلى مناصرة 
الخارجين على المخزن وإيوائهم 

توفي في شهر جمادی الأولی عام 1234/ فبرایر ۔ مارس 
0 ا اغ ان الطاغون الذي اجتاح البلاد في هذا 
التاريخ. 

لتر ال ار e‏ وان 

العربى» مخطرط ؛ م. التازي؛ الک کال معد خض 2218 

٤‏ ,ا دان حافت SE‏ الناس» 1 361 3: ۱82.179 ؛ ع. 

بن إبراهيم؛ الإعلام 5 : 184.180 ؛ أ. الناصري» الاستقصا؛ 8 : 

ا ان وو اف ااا ر و ا ر 

2 ع. الحي الكتاني اوا ا ر‎ IOS 199O a 

e N BETS‏ ي العربي بن ا معطي خ. ع 

: ا سان ال اا‎ f OS SRS HO 

العربي بن ا معطي يعزيهم في وفاة والدهم عام 1234 (خ. ع. 147 

ج؛ ص. A20‏ 

Villes et tribus : Casablanca e1 $c région, Paris. 

1915. Tome I, 226 ; Tome IF, 182, 183, 230, 295 : 
Eicklman, Quelques aspects de or ganisalion 
politique et économique dune zawia marocaine alt 


XIX stêcle : un essai socio- historigıte, Pp. 44. 
B.S.H.M., N° 45, 1971-1973. Rabat. 


(بوشاقور) كان عال ا عاملا تفقه فى العلم الظاهر على 
الفقيه الأجل أبى العباس أحمد المنجور بمدينة فاس. 


وتحكي أدبيات المناقب الشرقاوية عن رحلة الفتى 
الشرقي بحثا عن طبيب مداو يشير عليه في دواء الروح؛ 
فانطلق فى رحلته تلك يجوب الدنيا على أولياء الله في 
وقته» ويقطع في زيارتهم الفيافي والأوطان. E‏ 
أليه منهم ورغبه في قضاء » مراده یرده الى وطنه وبلاده ویقول 
له: : أنت ولد الشيخ الشرقي وحاجتك عند أبيك فارجع الى 
دارك ولذ بأبيك في قضاء مآربك وأوطارك. 

وذكروا أن سيدي الغزواني رحل الا ى 
عبد الله ابن حسون» وفي 'المرقي' E‏ 
سلا فرده من هناك إلى والده (ارقي» ص. 456). فرجع إلى 
ا 

له رباعيات زجلية كثيرة حاور ببعضها والده الشبخ 
واحد اخوته. 

توفي الغزواني بعد زمن يسير من ولايته خلال النصف 
الأول من القرن الحادي عشر (17م( ودفن بروضة رجال 
المعاد ببجعد في موقع الزاوية الأول على بعد بضع كلمترات 
ا ا و اغ ی ی ا 
حفدته. 

انر ال تى م او اب د دة اي 

من 61017 ادرت اع الق لرا ا اب 

سيدى محمد المعطي» ص. 86 (305 ك) ؛ ع. بن بنداود الشرقي. 

الفتح الوهبي في مناقب مرلانا أبي ا لواهب مولانا العربي» ص. 

E A2 2A 

عبد المجيد بوكاري 


الشرقي محمد بن صالح؛ مقاوم ولد سنة ا193 بقبيلة 
السلالمة الفقري أولاد سي عبد النبي إقليم خريبگة من والديه 
محمد بن صالح وحادة بنت قدور» وقد كان وطنيا Ee‏ 
ال خض أف ليون أل حر وة فام اي 
تشكيلة فدائية بالإقليم تحت مسؤولية السيد المعطي. وكان 
ضمن هذه الجماعة يحرر المناشير ويسلمها للمكلفين بتوزيعها 
يبحث على مقاطعة بضائع المستعمر. 


e أعسال‎ E 
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غشت 955| رميا بالرصاص بعدما قتل انين من 
الاستقلال. بطاقة مقاوم 525146. 


الشرقي» محمد المعطى بن الصالع العمري 
البجعدى. مؤلف الذخيرة. بلغت الزاوية في عهده وج 
اک 8 بعبدا في تادلا وخارجها» وحققت 

ثراء کبیرا ساهم في تکریس وجودھا کک 

ونحت رععاية والده تفقه في العلوم حفظا وفهما فقراً 
النحو والتوحيد والفقه على أبيه وعمه سيدي محمد بن 
الط واا ول وال ان عن اة دين ر كر 
الفاسي» وعلم التصريف والحساب على الفقيه محمد الطيب 
الفيلاليء والحديث والتفسير والسير على الفقيه العافية 
اوي و الي ع ا اا و و 
المكناسي» والتصوف على أحمد بن حم السريفي بإذن من 
والده. 

وتدل أحواله وأخباره على افتتانه القوي بالرسول صلى 
الله عليم وسلم ومحبته العميقة لذاته الشريفة» إذ كان يمن 
لهم القدم الراسخ والثناء الشامخ والمقام العلي الباذخ في 
مخبعة القائقة وحدمته الشريفة» ليس له ما يشغله ها ولا 
عنده ما یلهیه ولا یبعده منهاء فقد کانت غیبته فيه صلی 
الله عليه وسلم تأامه» ونفحته فيه مستغرقة عامة» ولا 
یستهتر إلا بذکره ولا يانس إلا بمدحه وفخره» ولا يفنى إلا 
فيه» ولا يفيق إلا عند شم عطره» فبمدحه... تطيب أحواله. 
وبالصلاة ة عليه تنتعش أوصاله» روحه في جماله قائ 
وأنفاسه فی حور أوصافه عائمه» وهو الذي حق له أن يقول: 
E‏ 
اعددت نفسي من المسلمين... (يتيمة» ص. 305). 

E‏ عن أحدهم في وصف حال 
الشيخ "قد كان... دائما في مقام الجلال» ولا تجده إلا في 
حالة القبض وكثرة خوفه ووجله من الله ولا يجد راحة إلا إذا 
كانت المبيضة في يده يلي على الناسخ ما يكتب من الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فتجده في تلك الحالة فرحا 
مسروراء ولا يفتر عن ذلك إلا إذا قام بتوضاً..." (اختصار, 
و 

آلف ذخيرة الحتاج في الصلاة على صاحب اللوا ء 
والتاج» > شرع في تأليفه في أعوا م الخمسين من القرن الثاني 
عشر (18 م)» وهو اغعظ کاب فی السلا على الى ل 
الله عليه وسلم. قال عنه الحضيكي: "وهو كتاب جليل 
عب نی لة کی ا ‏ طهات جن: 102 

و ا اکت او کے ا ات ا 
عا وخا ا ف حه ن وو اعا و 
قاربت الستين (560 سفرا) دون المكرر منها وهو كثير. غا 


-5354- 


بظهر قيمة الكتاب وصورد ¡ تداوله فى زمان المؤلف وبعده. 


وأغلب هذه اللجموعات توجد في ح.ع. وځ.ح.. وتوجد 
E E‏ 
سفرا) وخزانة علال الفاسى بالرباط وخزانة المسجد الكبير 
توران: وخزانة القرويين بفاس... هذا علاوة على مجموعة 
نفيسة منه بخزائن الأسر الشرقاوية ببجعد والرياط وسلا 
والبيضاء وغيرها. 
المؤلف؛ بزوايا ومساجد المغرب كما في بجعد ومکناس وفاس 
وراک وسلا 
توفي محمد اللعطى عام 0 و بضريح 
يثوي جشمان رفيقه وكاتبه محمد بن عبد الكريم العبدوني. 
العبدوني» يتيمة العقود الوسطى في مناقب محمد المعطى» خ. ع. 
5 الك ن معطي احق ر تة العقرة الرسط 509 
ج)؛ م. القادري > نشر» 2 : 277. 278 ؛ التقاط 2 : 446 ؛ فهرس 
العميري› SOL} j2‏ ك)؛ خ. ع.؛ فهرس التاودي بن سودة› 
ورقة 40 ظ (63] دا خ.ع. ؛ الحضيكي» فهرسة ر 2 
SS SENSE A ELLE EA)‏ 
١ (508‏ مرقونة ؛ الخليفتي ا الجليلة نى مناقب الخل لخليفة؛ تح. 1 
ال 0 00 ا رة التيجان. ص 
0 (2839 د)ء خ. ع. ؛ الحوات» الروضة المقصودة؛ ج. 510:2 
512 ج بنسودة. إتحاف الطالع؛ غ e‏ 
7 : 238 ؛ ع. الفاسي» تذكرة المحسنين؛ ضمن الموسوعة» ج. 7 : 
0 ؛ الكتاني؛ فهرس الفهارس. ج. | : 780 ؛ سلوة الأنفاس 
O E ED I PENILE Ea‏ 
الاخطر: ايا دة فى ارب :صن 290:288, و 
2 کدی ری اا ا ا 0 
فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالخزانة العامة بالرباط» مح 5/ 
203202 م. حجي ٠»‏ فهرس الخزانة الصبيحية بسلا ٠ص.‏ 255 ؛ 
اعام الغارة ني كعاب الي رة :غرذع كاب الذي ا 
المعطى بن الصالح الشرقاو وي» ص. 57 e‏ ندوة مسدينة ابي 
الجعد:الذاكرة وال يل (1995) م. المنوني. ا ريخ الوراقة 
اللغربية» ص. 133. 


Niegle, Lu Médersa et les bibliotheques de Boujad, 
R.M.M.. 7e année, septembre 1913, vol. XXIX : L. 


Benjelloun Laroui, Les bibliothêques du Maroc. Rabat. 


عبد المجيد بوکاري 


الشرقي» محمد مفضل (سيدي ا ن اد 
العمري» يعرف ب "مول الگمري" درس بفاس على شيوخها 
E EY‏ ذ المؤلف المكثر عبد الرحمن ابن القاضي 
E i OHO‏ ا 
E‏ 
ال ووا وكان كثير الإطعام في زاوية جده ببجعد. 

SS 
وا ذا ا اک أن بتخده‎ ls ا ا ا‎ 


شيخا يقول: نحن إخوة فى الله» والدرهم الكامل ينفق منه" 
ONSET ETE‏ 
الرئيس محمد الحاج الدلائي حين دخلت مدينة سلا تحت سلطة 
الدلائيين وللشيخ محمد مفضل نفوذ روحي فيها. مشت 
الوشاة بينهما» وجرت بينهما مكاتبات ومعاتبات. 

ا لا 00 0 یل ا 
المدينة ودفن بالطالعة قرب الجامع الأعظم وقبره مزارة 
مشهورد. 

أ. التستاوتي» اختصار متع الأسماع» مخطوط ؛ ا. الناصري؛ 

الاستتقصاء الدار البيضاء. 1955, ج 7 : 140.103 ؛ م. ابن علي 

الدكالي. الإتحاف الرجيز» ط 2 الرباط؛ 1996 ص. 121. 


محمد حہجی 


الشرگ . مصطلح سوسي يعني الجهة الشرقية من بلاد 
سوس بين منحدرات الأطلس الصغير الجنوبية وجبل باني 
ري والأوسط. اختلف حول منطلقه هل هو مركز بويزكارن 
آم مرکز ت اغ 6 ول او تاحلە ال ED‏ 
بالمقابل حسم في منتهاه وهو مجرى وادي درعة الأوسط. 
وأاستعمل بعضهم بدله مصطلح 'القيلة ١ء‏ بيد ا ك 
يشمل الجنوب برمته. 

ا کن فته رافك محل وة فق درج خمد بن 
المحسبن أوهاشم الإيليغي في رسالته إلى ال مركز بتاريخ 29 
جمادى الاولى ۱307 منطقتي تندوف والسودان الغربي في 
ا 

ا لإگراري تحدث عن مواقع کثیرة جنوب بویزکارن 
ولم يقترن المصطلح إلا بجر ENE‏ 

وأثناء الاحتكاك بالواقع» E E EE‏ 
والتمنارتيين يتحاشون الانتماء ء إلى الشرگ. ويذهبون إلى 
أن المقصود به ما وراء تیزگي بیریغن نحو طاطا وتسینت. 
زفقل فمل الكل حير قفي في دهن الان ها 
ا ۰ 

ا ن بک خی اتر آکاد یر صل ۱06 : 

0 .30.18 ؛ وثائق خ. ح ؛ بحث للطلبة بكلية الآداب» ابن 

رهر. 

V. Montell, Nores sur Tekna, p. 33. 
ش ا رفاک‎ 


الشرگي. رياح محلية قارية حارة وجافة تهب على 
ا من حين لآخر وهي ذات اتجاه شرقي عموما لذلك 
نسمى بالشركى في المتداول المغخربي والذي ييزها عن ما 
E E‏ اا اال ا الل ار 
eT‏ 
ورياح الشركي تظهر عموما في كل الفصول تقريبا لكن 
وثيرتها ترداد خاصة ما بين نهاية الربيع ونهاية الصيف 
هبوبها من الشرق إلى الغرب يكسبها حرارة وجفافاً إضافيين 


بسبب خضوعها لظاهرة "الفوهن' والمترتبة عن الإرتفاع 
والنزول الاضطراري للهواء أثناء تخطيه لسلسلة جبا 
الأطلس المتوسط والكبيرء فارتفاع الهواء المنقول بواسطة هذه 
الرياح فوق السفوح الشرقية او الجنوبية الشرقية لهده 
السلسلة يجعله يبخضع للقاعدة العامة لإرتفاع الهواء غا 
کله ترد اتا سا يجه اعد تات هدا الهوا:ء 
عن بعضها البعض وعند النزول الاضطراري لهذا الهواء على 
السفح الموالي فإن جزيئاته تنضغط وتصطد,م أكثر فيما بينها 
ما يجعله يزداد حرارة وجفافا لاسیم E EL‏ 
رياح الشركي هر أصلا حار وجاف نظراً لطبيعة أصله 
الصحراوي الجاف لكن خضوعه لظاهرة "الفوهن' يزيد من 
حرارته وجفافه لذلك يلاحظ عادة تفاوت كبير في الحرارة 
والرطوبة ما بين السفوح الشرقية والمناطق الاطلسية الغربية 
OER‏ 

وهذه الرياح تسببها وضعيات جوية محددة يكن 
تلخيصها في اربع کات مدد 

لوعي اولي وهی :الي يكون فيها المغرب موجودا 
Pe Res‏ مش الجنوبية لخلية الضغط المرتفع والممتد نطاقيا 
من جزر الأصور إلى سواحل شمال حنوض النخر الا بيش 
المنوسط وأوروبا الغربية يما يعني ان الهواء الذي يهم المغرب 
يأتيه من الشرق أو من الشمال الشرقي وهو عادة هواء 
E OEE LG O N e‏ 


SEAMEN 
E “ STE ۰ SSS 
1 1: .: ا‎ 
EEL LE 
e 
E 
BRE 
et ruj 
EPH 
E 
E 
i; np 
ej it 


Lan! 


MVP | e 
أما الحالات الثلاث الباقية فهي تنتمي في الواقع لنمط‎ 
طس اد رتت عن حال ساد افص الصخراري الى‎ 
هو كثير التردد خلال فترة الصيف خاصة والفصول الانتقالية‎ 
عامة لكن اختلافها عن بعضها البعض يكمن في مدى تركيز‎ 

وتوجيه هذه الرياح. 

الحالة الأولى وهي ما يكن تسميته بحالة طقس المنخفض 
الصحراوي ذي اللمال الضعيف والذى يسفر عموما عن 
اقتصار تركيز رياح الشرگي على المناطق الج وبية بصفة 


-5355- 


خاصة بينما تتميز الحالة الثانية بكونها ذات مال قوي يجعل 
حقل انتشار هذه الرباح يشمل اا ی ق 
ا لاط لهال ةا يعني أن الحرارة خلاله ترتفع ویزداد 
جفانت ال اناا أكثر في المناطق الشمالية وخاصة منها 
ا مناطق الساحلية. في حين أن الحالة الثالشة يأتي تميُزها من 
هبوب رياح الشركي هذه المرة من الجنوب الشرقي وهي وإن 
كانت ذات نسبة تردد جد إستشنائية إلا ان حدوثٹها يقترن 
وتسجيل أرقام قياسية للحرارة في المغرب وخاصة في مناطق 
السهول الداخلية كسهل الغرب وتادلة والحوز. 
تأاثير هذه الرياح في المغرب ييقى نسبيا محدوداً لکوتها 
ذات ترددات شديدة التغير من سنة لأخرى لكن بوجه عام 
تبقى المناطق الساحلية الجنوبية انطلاقا من أسفى المنطقة 
ال تعر اکر سي روو راح الک با ۷ 
تقتصر في الشمال على المنطقة حول القنيطرة. 
وعموما تحمل رياح الشركي معها بواور نهايتها في 
ر فا کر ر 
E O RTE‏ ن ریق ار 
المناطق | الداخلة ومرد ذلك الى أن رفعها لحرارة المناطق 
الساحلية بشكل بارز ينجم عنه خلق تناقض هام ما بن حرارة 
القارة والبحر ينشط على أثره مفعول ما يسمى بنسيم البحر 
الذي يحمل عبر تيارات را اة م الجر الى لار 
تأئيرات المحيط النوعية والجد ملطفة للحرارة والذي ينهي 
فعلها الأنا ر المحرقة والمجففة لرياح الشركي عند المناطق 
الساحلية. 
لی الي 


الشرگي» البشير بن السناح يعد هذا الرجل من أبرز 
القواد العسكرينن الذين تميزوا في صفوف فرقة گیش شراگة 
وأ ولاد جامع؛ بل في صفوف ال مغرب برمتهء أواخر القرن 
التالت عشر (19 م )وبداية القرن العشرين. وقد اشارت اليه 
مصادرنا العربية والأجنبيةء في سياق الحديث عن فتنة 
الفتان الجيلاني بن عبد السلام الزرهوني المدعو الروگي 
وخطار زغن عل الافتتات والسطو التي كان يقترفها 
في منطقة فحص طنجة, المغامر الخطير أحمد الريسونى. 
e NG‏ 
عليهم السلطان المولى عبد العزيز بن الحسن» من أجل إخماد 
فتنة الروگي بوحمارة. ففي مطلع سنة 1903. حل بمدينة 
مليلية السليبة. عن طريق البحر الأمير مولاي عرفة بن 
محمد ع السلطان عة العري علي ران كت من ال 
المغربي؛ بهدف تعزيز ودعم صفوف القوات ن المرابطة 
بمنطقة گلعية وقصبة جنادة. بقيادة المترجم» قادماً لها من 
مدينة طنجة على متن السفينة المغربية "التركى". وبالمناسبة 
قام ربان هذه الأخيرةء الآلانن ليونهارد کا Leonhard‏ 
K۷‏ بزیارة محاملة E‏ القاند ايسر و تركلا 
ارامات ر شاعا ت فو ها اجا 


E TN EL 
هو إعطاء فكرة. ولو تقريبية» عن ا ولادة مترجمنا‎ 
والذي قد يکون من مواليد لخدا تاحاس ا‎ 
aT التاسع عشر‎ 
مع الربان الألماني كان يتراوح ما بن خمسان وستان سنة.‎ 
وندكر خد الحا ر السوسي > في المعسولء في سياق‎ 
الترجمة التي أفردها للقائد الناجم بن مبارك الأخصاصي‎ 
الا أن البشیر بن السناح الشرگي. ا‎ 
القادة العسكريين الأوائل الذين كلفهم السلطان بالقضاء على‎ 
فتنة بوحمارةء وذلك منذ اشتعالها أواخر شهر أكترير من‎ 
لن جا کر ین من الک الک‎ 002 
yT کالقائد‎ 
.. والجيلاني الشرادي؛ وصالح الزمراني» وأحمد المنبهي‎ 

ونجد لمترجمنا ذكراً ا في الوثائق المخزنية. فقد ورد 
ذكره في مجموعة منهاء بمناسبة توجهه» إلى جانب الأغوات 
اقا ن السلام بن الراضي الحسناوي» والقائدين الناجه 
وصالح الزمراني السالفي الذكر, والقائد مولاى عمر 
المراكشي» والقائد ولد الحاج المعطي التادلاوي» وإلى سوس 
فن ريف نة 1896 في رة الان ولائ شمان بن 
محمد الخليفة السلطاني حتى هذا القاريخ دينة مراكش. 
والباشا الشهير حم بن الجيلاني البخاري. 

وفي بدأية صيف سنة 1903ء زادت وضعية المخزن سوءا 
وخرجا» على إثر اختطاف الصحافي الجاسوس و. ب هاريس 
O (William Burton Harris)‏ رند رات ف 
جبالة› > معقل الريسوني وذلك فى 16 يونيو 1903. 

E ا‎ N TE 
واا ا ا ا ي‎ 
التقى كارو بصديقه القائد البشير الذي ا وفادته» جریا‎ 
عل عا ق ا وا یب ی و ال ا‎ 
له هذه المرة ا وغير راض عن السلطان ولا عن أغوانه‎ 
الكبارء متهما إياهم بالتقصير في أداء مهامهم والتهاون في‎ 
تدبير شؤون البلاد» كما تشكى له من ظاهرة التهريب‎ 
وب ااك لار ات ای هه تا و ا‎ 
الجيوب الإسبانية في الشمال والإيالة الجزائرية في الجهة‎ 
مدن بن وأهالى قىبائل‎ f التتبالية الترقبة إلى درحة‎ 
العان حر اع اا ان ا م‎ 
(Mauser) 1886 وحديثشة الصنع کالو رر ملا من توع سنة‎ 
کی ج د ف د امقائ ال ن ااال‎ 
.1873 سوى بندقية شاسبو (01معءئهطا)) القديمة من نوع سنة‎ 

وأيا كان الأمرء فقد استمر المترجم على هذه الجال. في 
مواجهة او بوحمارة a‏ تار في منطقة گلعية. 
وتارة ا ا ک ا 
هاا ار ایخ ارا ا 005 وکا شا 5 
ادل ن مرح اولي اضبت الخو غد اهاه ب 
أمل كبيرة» بعد أن عجزت قواته وفشلت مساعيه في إنهاء 


اله ا خت اها وو د 
اقتصر الحديث عنها في مصادرناء كالباشا عبد الرحمن بن 
مد الضادى الريفي الذي عوض الحاجب امن احية 
الركينة التطراني في مهام المشرف السياسي e‏ 
العاد على القوات ال مخزنية في المنطقة الشرقية» أعتبار أ من 

a 0اا أ‎ nT 
البخاري» عامل وجدة وكبير واحدة من المحال الغلاث التي‎ 
کان رجالها یناوشون الروگي القتال» والقائد الأغا أحمد‎ 
المنبهي الحراب» فضلا عن الشريفبن من قرابة السلطان المولى‎ 
عبد العزيز بن الحسن» بوبكر بن الشريف ومصطفى بن عبد‎ 


El 


وهذا ما سمح بالناكيد غل أن الرجل لب يكن خاضرا 


E a y 
إلى ا وانهاء‎ j 909 2 2 حبالة ا في‎ 
فتنته وإراحة البلاد العباد ن اکا وأضراره. اننا لا‎ 
33h14, ا‎ oy وقانة‎ 
؛ ع. الوهاب بن منصور» أعلام الغفرب‎ 315. 316. 7... 
أ ص 303 وما‎ ge99 العربى؛ الطبعة اللكية. الرباط.‎ 
السوسي.العسول. مطبعة الجامعة, الدار البيعضاء؛ 1961 ج 20؛‎ 


Leonhard Karow, Neuf années aut service (ıı Maroc, 
Trad. et note de M. ct J.-L Miège, Rabat, 1908. 


الشرگي. النباس رك با ميك كى ها الرجل 
إلى إحدى كبريات الأسر المخزنية في مغرب القرن الثالث 
عفر (15 1 قد اض تي الت الخد ما بن اعدا 
السلطان شحبد بن عبد الرحتن الخلوي عرش البلاد نة 
9 وسنة 1912 اا لی ون کش شراگة وأولاد 
جا چ . وباشوية فاس الجديد من جهه اغ و 
عما كان بسند إليها من مهام ومأموريات» بين الفينة 
والأخرى» كالولاية على مدن أخری وقباتل في جوار مدينتي 
فاس ومكناس» كالبهاليل او الزراهنة مثلاء وكقيادة 
ا لر کات الات السك ية حى ناطق الشتعال على 
ا ا ی ا 
هنا وهناك» وكلها خدمات كان السلاطين يكلفون بإجازها 
ثلة من أعوانهم الكبار الذين كانوا تثقون فيهم ويعتمدون 
على خبرتهم» ونباهتهم وحزمهم» حتى يحصل المراد في 
احسن الظروف. 

ويرجع الفضل في كسب هذه الأسرة شهرتها المعهودة 


ومكانتها المرموقة في الجهاز المخزني إلى سلف المترجم» 
الباشا محمد بن عبد الكريم الشرگي الذي قال عنه السلطان 
محمد بن عبد الرحمن» فى رسالة اعتماده سفيرا لدى 
نابولیون ااك و ار را ا 
بتاريخ 22 ربيع الثاني 14/1282 شتنبر 1865 ما يلي: 
وت الف لار لک حا الا اا 
a ys‏ باشات جيشنا 
e‏ مع ما E E‏ 
لدا 
ویبسدو المنرجم كان له قدر من الإلمام بمبادئ اللغة 
العربيةء بعد أن تمكن ولا شك في مرحلة اولى من تعلمهء 
E NT E‏ 
(1894-1873/1311-1290) ب«الخديم الطالب»» في رسالة 
O EY‏ اداد فة دال ب 
فيها بورود العباس ولد أب محمد عليهء للإشراف على 
عملية خرص حبوب إيالته» برسم سنة 1892/1310- 1893 . 
ولکن يبدو ان صاحبنا لم يكن دائما بحسن التصرف مع 
الف د كان يترك العنان أحيانا لنزواته واطماعه» عابشا 
ات الو غا کاو ا فان ااك لرن 
من ممارساته» مطالبين بوضع حد لأداه وضوره. وهذا ما 
تسمح مصادرنا بتلمس جوانب منه» نكتفي هنا بسوق 
حالتبن إثنين» متباعدتبن نسبيا فى الزمان والمكان» ولكنهما 
N EEE UE E‏ 
الأ ا ا رمان ارزو الضدر عة بي مى 
إلى المترجم نفسهء وهي بتاريخ 25 جمادى الأولى 22/1315 
أكتوبر 7, في وقت كانت ا محال السلطانية منحشرة في 
أراضي قبيلة الأعشاش فة د المخزن. 

N‏ ا ن ادا عن الفترة 
التي تولى فيها المترجم مهام عمالة وجدة وناحيتهاء في 
الفترة ما بين 26 غشت 1900ء تاريخ حلوله بالمنطقة. و3 
دجنبر 1901 تاریخ E E SR ROE‏ 
المنصب القائد بوبكر بن محمد الحباسى» في فض النزاع 
المسلح الذي کان قد اندلع بن قبیلتی المهاية والشجع› وأودى 
بحياة قائد المهاية محمد بن بوبكر السهلي في نهاية سنه 
a. 97‏ 

فمنذ أن حل المترجم بهذه ا وهو شي ونزاع مح 
أهلها وبا لخصوص سكان مدينة وجدة من جهة» وقبائل بني 
اا ا ف 
ار وقد فطل هدا الأخير يوجه EN RE‏ الت 
السلطان المولى عبد العزيز وأعوانه الكبار» متشكيا من 
CE E BOE OS‏ 
Ea aa‏ وبالغ في المكر بهم وسمع كلام 
وشا فيهم»› فیهم» وادعی اة اشتراهم من الساطان رة الات 
ريال» فطلبوا من السلطان عزله وتولية من شاء عليهم حتى 
ولو كانت أَمَهًء فإنهم يقبلون الخدمة معها... » 


-5357- 


OE E E 
خ.ح» محفظة رقم 78. وثيقة بتأريخ 9 رمضان ۱1/1303 يونيو‎ 
25/305 بتاریح ا‎ As FOZ محفظة رق‎ arek 1 886 
129 ا الر خن ا زیدان› إحاف› الرباط.‎ l887 ا‎ 
9 2 SIOR TAS ج. 2 ص. 95-194 | ج‎ 

ص. 228 235 264. 499 ؛ ع. الكبير الكتاني» زهر الآس» 
ااال N EEE PERT‏ 
ر Oa‏ 7 


مصطفى الشابي 


الشرگي» محمد بن الطيب الصميلي الفاسى. ثالث 
تلاثه من علماء المغرب المبرزين الذين طبقت شهرتهم 
اللغرب والمشرق خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
(17۔. 18 م( ا ف بن سليمان الروداني وإلحسن 


اليوسي (انظرهما في المعلمة). وقد وهم الفضيلي في الدرر 


البهية حين عد المترجم من آل الشرفي ( (بالفاء) الأندلسيين. 

ل محمد الشرگي بفاس عام 1110 / 98 1699 ولا 
بعرف متی جاء الو و إلى مدینة فاس من بلاد شراگة. 
لاغدان بكون ذلك في أواخر العقد الشامن أو أوائل 
اع مر ان ا ادي هي ااه ان ان 
إلى فاس لاله من خؤولة فيهم. درس الشرگي في فاس على 
اخالة الد وفي مقدمتهم شيخ الجماعة محمد المسناوي 
الدلاشي ٠‏ وعلى غيرهم أمثال محمد بن عبد القادر الفاسي 
والعربي بردلة ومحمد عبد السلام بناني» > ثم درس علي 

علا ارق اتا ء رحلاته المتكررة إليه» ومن أشهرهم عبد 
الباقي الزرقاتي ابو طاهر الكررانن وغي ر الباعلري و 
عدد شيوحخه مائة وتمانين. 

وأخذ عن الشرگي عدد E E‏ 
با مغرب والمشرق أمثال حمدون بن محمد بن عبد السلاء 
ای الدی اجان ال ی اجار عاد د کر ها ی اا2 
ال نو د ا ی ا ا و 
فتح القدوس في شرح خطبة القاموس (انظرهما في ا لمعلمة). 
والحافظ مرتضى الزبيدي شارح القاموس الذي قال عنه في 
مقدمة تاج العروس : "وهو ۔ الشرگي عمدتي في هذا الفن. 
ا جيدي العاطل بحلي تقريره المستحسن . .. لا أدعي 
ة5 عوى انول E E‏ ت اروغ ر 
أخطاً فلان أو أصاب» أو غلط القائل فى الخطاب» فكل هذه 
الدعاوى لم يترك فيها شيخنا لقائل مقالاء ولم يُخل لأحد 
ا 

کان ابن الطيب الشرگي كثير الأسفار لا يكاد يستقر 
کان اوقا وجاور بالحرم لكي سنتین درس خلالهما 
كتب الصحاح الستة وغيرها من أمهات المساند وكان عل 
الةو ل سناد تفه الاي يدمن الل رها 

ی کے ا ا ات 
كشاب التراجم ترجمات حافلة؛ وقال عنه خالد المرادي 
الدمشقي في سلك الدرر : "کان ۔ الشرگي ۔ فرداً من أفراد 
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سارف اص و ال ا ما ع انال ر عا 


الغالم فلاا ودكا لف خائطة قو رفك ار هة ا 
يذكر"'. وحلاه الحافظ الكتاني مؤلف فهرس الفهارس بالإمام 
العلامة اللغوي المحدث المسند فخر الغرب على المشرق... 
اور غه في ا الرواية وقوة العارضة 8 نها 
شیا ی ع اهاز وا راق وتر 
وغيرها من البلاد". 
الان الت اشر نحو خمسین کتاباًء منها في 
اللغة حاشيته الكبرى على القاموس الميحط : إضاءة 
الرا موش و اة امون غل أا اها س (ط 
وزارة الأوقاف المغربية سنة 1403 / 1983 في ثلائة أجزاء) 
وعلق عليها في فهرس الفهارس بان من طالعها بالدقة يجد 
اا جرا کی سه جر ا وكثرة تآليفه وواسع 
رحلته. وأاعجب ماتجد فيها ما فى أولها من آنه ألفها حالة 
لق في 
طرس بال کن هدا الات طا ونحن فئ.أثناء أسفار 
ليس معنا من مواده ورقة فضلاً عن أسفار"؛ ومنها حاشية 
على ا مزهر فقه اللغة لجلال الدين السيوطى سماه امسفر عن 
خبايا ا مزهر'. 
واشه ر ملفا في الخدت حاف غل ارفا السات 
لشرح صحيح الب ارس لاح القسطلاني؛ e‏ 
حجازیتان» e‏ تحدٿ فيهما عن شيوخه ومقروءاته 
ومرویاته. كبری بعنوان اقرار العين بإقرار الأثر بعد ذهاب 
اا ا ا ا ا 
والسانيد ؛ وله مصنفان فى التعريف يمعاصريه المغاربة 
بعنوان الأئيس امطرب فيمن لقيثه من أدباء ا لغرب (يوافق 
اسمه اسم كتاب محمد العلمي المشهور) والمشارقة : الأفق 
المشرق بتراجم من لقيناه با مشرق. 
جاور ابن الطيب الشرگى فى اخر عمره بالمدينة المنورة» 
اوا فت اله س 1110 2 1757-56 
م. بن الطيب الشرگي. إرسال الأسانيد. مخطوط؛ اضاءة الرامرس 
وإضافة الناموس على إضاء القاموس» تح. ع السلام الفاسي 
والتهامي الراجي. المحمدية. 1983 ؛ ع. الجي الكتاني فهرس 
ت بعناية احسان عباس» بیروت» 1986 . ج 2 : 1007 ۔ 
1 ؛ مرتضی الزبيدي الفبة اشد ٠‏ ممخطوط ؛ تاج العروس. 
الكويت» ج | : أ الهلالى» فهرست ٠‏ تح رشبد المصلرت: ]۱98 
خليل المرادى التمشقى بماك لتر تي عفرا 
عمشر؛ الاستانة» 1291 ؛ ع. المجيد الزبادي» رحلة. مخطوطة ؛ 
TT‏ کر 
م. الطالب ابن الحاج؛ كناشة. مخطوطة ؛ |. الفضيلي 
الملحمديةء 1999ء ج 2 : 336 ؛ م. الكتاني» سلرة» ط 
حجر فاس» 1300؛ ج 3 : 52 ؛ م. et‏ او ر 
في عهد الدولة العلوية ء الدار البيضاءء 1977. ص. 257 ۔ 264. 


القر كه اما ت لطن الاس أشن ت 
الطيب الشرگي سابق الترجمة تدعى يامُنة وتعرف بالعالمة. 
I E E EO‏ 


توفيت بفاس في أوائل حجة عام 1187 / أواسط فبراير 
4 ودفنت بالقباب قرب ضريح سيدي العايدي خارج باب 
سروت ؛ 190% 4 4 7 : 2400 . 


الشرگية؛ زهرة بنت محمد بن موسى الفاسية» زوجة 
ء. ابن الطيب الشركي» إرسال الأسانيد» مخطوط» ع. الحي 
الكتاني. فهرس المهارس؛ باعتناء احسان کالس: TIO‏ 
E‏ 1071 


الشرن جى ااك بح تفه الي طانابانكات 
الزعانف وف صيلةالشيمياأات عءةلأع/ةC2۲)‏ وجنس 
es‏ ه". والشرن کما هو شانع في اللسان المغربي الدارج 
يدعى أيضاً حينكا في الصويرة وصوريل في الدار البيضاء 
وجوريل في طنجة والعرائش والاسم مأخوذ من الإسبانية. 

يعيش في بحار المناطق المعتدلة وشائع في البحر المتوسمل 
والأماكن الدافئة من المحيط الأطلسي. كل الأنواع سطحية 
المعيشة وتتنقل عموديا وافقيا في اسراب متعددة الاأفرأد 
وصيدها صناعي وشبه صناعي وتقليدي على طول السواحل 
الف فاد بالات ا الداتر ةة الشاك الرودة 
بالانارة ;الات العمقبة والشاطتة والشاك السشتفة 
وحبال الصنانير العميقة وشباك الجواجز وصنارة اليد. تقدر 
الغنائم بکمیات کبیرة كما يوضح الجدول ذلك. يوجد بانتظام 
في الأسواق السمكية الوطنية. يستهلك طريا ومبردا ومجمدا 
وملحا ومجففا ومبخرا ومعلبا وعلى شكل دقيق ويستعمل 
أيضاً كطعم للصيد. 

أربعة أنواع شائعة في الأسواق السمكية الوطنية وفي 
N E EE‏ 
وجل الكل ماري الط ن الاي رت 
بعض الحراشف الى درقات على الجهة الخلفية للخط الجانبي 
Sg aE NS‏ ۰ 

Trachurus mediterraneus lune JEدy ال ا سطي‎ 
وبالانجلیزیة‎ Chinchard a queue ەز‎ n0 وبالفرنسية‎ 
Jurel 4aıil lg Mediterranean horse mackerel 
.inediterraneo 

الجسم مدد ومضغوط قليلا يبلغ طوله الأقصى عند 

ي الا 60 سم وائ ين 50-10 س الان 

کس وحفنهماأ الشحمي نام جدا ؛ الفك العلوي متوسط 
ال و ا ا الأمامي للعن + الاستان 
E‏ خد الین عدو الا اك ال 
E EE‏ اقرش ا ی ا 


E CI N E I ETRE: 
SS IS E 
0 مفصولتين عن باقي الزعنفة و‎ 
شعاعا لينا ؛ يرتبط الشعاع اللين النهائي للظهرية والشرجية‎ 
e EE E EEE E با‎ 
الجانبى كبيرة وشبيهة بالدرقات على الجهة الحلفيه يبلغ‎ 
N IEA 7 aE 
کی ا ای و‎ 
اللبن الغالث للظهرية. کک اا ا و‎ 
E EO ا الشلغان السفليان‎ 

سطحى المعيشة ومهاجر؛ يعيش فى مجموعات كبيرة من 
سطح البحر إلى 600 م من العمق في القيعان الرملية 
وال رة ورو من الال ك العف ا ا 
Ee) e‏ وتقوالد فى الصبف. بتغدى من السردين 
لار ون الات اداناك سات 

Trachurus trachurus lande Jeدڀ ال‎ ۴ 
وبال ليزي‎ Saurelو‎ Chinchard d’ Europe وبالقرنسية‎ 
.Juue[ وبال سباني4‎ Atlantic horse mackerel 

طوله الأقصى حوالي 60 سم وشائع بين 15 ۔ 30 سم. 
الجسم غمدد ومضغوط قليلاء العينان كبيرتان وجفنهما 
الشحمي نام جدا ؛ الفك العلوي متوسط العرض ومتد إلى 
اسا اجان الأمامي للعين اشخان صعبرة ا صف 
واخ لن > غ اراك ا ا ا 
أ4 . 48 سفلية على القوس الخيشومى الأول. تحمل الرعنفة 
ال اللي هة اراك و راك اة ر و 
3 شعاعا لينا ؛ تتكون الشرجبة من شوكتين مفصولتين عن 
O CS PEE ETRE‏ 
يرتبط الشعاع اللين النهائي للظهرية والشرجية بغشاء مع 
باقى الزعنفة. الحراشف صغيرة ودائرية ؛ عدد الحراشف 
ارات غل آل انى 066 0 ا و 06 د 
ISE TOE‏ ا 
الشعاع اللين التاسع عشر والحادي والنلاتن للظهرية. الجهة 
اا ا وک ا م تقريبا رماديه 
الى خف ار ا ان لمق ايان لد وار ن 
شاحبان عموماًء مبيضان إلى فضيين. 


OY n 1 
1 LI 3 1 0 


و 
6 / و 
i‏ 


11100, 
MY a: 
u 


۰ WN 


الأفراد ويألف الأعماق الرملية بين 100 و 200 م. وأحيانا في 
المياه العميقة التي تبلغ حوالي 0 ». یتوالد من ينایر إلى 
ا ونضجه الجنسي الأول عند 20 سم من الطول الكلي. 
يتغذى من مختلف الأسماك ومن القشريات والحبار. 

Trachurus picturatus lune Jعدي شرن اعالى األبحار‎ 
Blue jack aıjıli'lyy Chinchard du i والفر ستيه‎ 

.Jurel de altura Anil lg mackerel 

كفيو الشيه مخ نوع الشرن الخرسط وجل طر0 ن 
ينتهي ألخط الجانبي الشانوي بان الشعاع اللين السادس 
والشعاع اللبن العاشر للظهرية ؛ العدد الإجمالي للحراشف 
والدرقات على الخحط الجانبى 93 100 ؛ تقدر المسافة 
الفاصلة بين الشعاعين الأخيرين للظهرية والشرجية العلوية 
غد الكتار 7 مرات من طول المسافة التي تفصل 
الأشعة السابقة هما تالف أا تتراوح بان 20 ۔ 400 مترا 
ويعيش في مجموعات متعددة الأفراد. 

- شرن مبقع يسمى شخورة في صصر ويدعى علميا 
Comêéte ıi Jly Decapterus gy Caranx rhonchus‏ 
k11‏ وبا لانجلیز Macarela rea qil ly False scad‏ 


.Jurel reay 
1996 1995 


الكمية بالطن . السواحل المتوسطية | 5074 
الكمية بالطين . السواحل الأطلسية | 24394 
الكمية الكلية بالطن 


الكمية بالطن ‏ السواحل المتوسطية | 3933 | 2582 | 1855 
الكمية بالطين . السواحل الأطلسية 
الكمية الكلية بالطن 


كمية سمك الشرن المصادة سنويا في ا مغرب 


لونه بني زيتوني على الظهر وابيض مخضر فاتح على 
الجانبين والبطن. على الزعنفة الظهرية الثانية بقعة سوداء 
عة عن الأنواع الأخرى. يبلغ طوله 60 سم وجسمه طويل 
ومضغوط قليلا جانبيا. أسنانه على الفكين موزعة على عدة 
صفوف غير منتظمة. تتكون الزعنفة الأولى من 8 أشراك 
والثانية من شوكة واحدة و28 . 32 شعاعا لينا. الحراشف 
صغيرة ودائرية. يعيش في مجموعات مهمة العدد الف 
الأعماق ا لمكر ارج ين :30 0ة اوجن ابضا ف اعمان 
بلاغ 22 سم الطرل: تى من الشات اساك 
الصغيرة. 


الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
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الزراععية مكب ة لبنان الطبغعة الاح 41988 أن العلرف 


D. Lloris & J. Rucabado, Guide identification des 
ressorees marines vivantes clu Maroc. Rome, FAO, 1998, 
263p. 


محمد رمضاني 


ران ا E‏ 
هناك اش اا تحمل اسم S۲۲۸‏ : وقد انقرضت هذه 
IEP a‏ 
اعروز خم کان اسا انات مظان ف م ۲1603 
الى سنة 1900) تطاون 9, والمراجع العربية والأجنبيبة التي 
ذكرها في الرقم 1433. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الشريحة. التين المجفف الذي يعرف في الفصحى 
O‏ ولعل الأصل في الاسم يرجع إلى طريقة تجفيفه 
اذ يتم تشریحه وتفتیته دون قطع أجزائه ونشره تحت الشمس 
أو في الظل حتى يجف. 

لم ترد الكلمة في المصادر الوسيطية ما يعني أنها دخلت 
الى المغرب متأخرة وأشارت إليها المصادر لاحقا. والفترة فى 
تقديري هي نهاية العصر الوسيط وبداية الحديث ؛ کک 
ال دك ع ال ال ن ع ا 
نالرت لاسلا م القاط حفين ج لجان 
وسوق كثير الأنهار والتشمار معظم شجر التين ومنه يحمل 
زبیبا إلى فاس ...' 

الإشارة الصريحة إلى الشريحة وردت عند ابن غازى 
الو لعن ارف جا ا 
ويعددها ويصنفها ومنها الفواكه. وما قال عن التين : "ومنها 
د ا 
شرح فت ات رة فن غا الف .د وعلق تاشر 
الكتاب قائلا : : 'الشريحة معروفة بهذا الاسم إلى اليوم وهو 
و ا 

تحيلنا الإشارة والقعليق عليها إلى ما يوجد اليوم فى 
الأسواق» فالشريحة لم تعد نوعاً معيناً من التين بل أطلقت 
على كل أنواع التين المجفف (زبيب التين). والشريحة تباع 
الوم على أشكال مختلفة منها البسيطة المجففة بشكل 
لان وی ا ا ا 
بالمكاييل وشبيه بها التين الذي شرح (أي فتح) وترك 
لن جت اوي ونا او کنا (هده الأنواع اختفت 
هي في طريق الزوال لأنها من الأنواع الرديئة أو القليلة 
الجودة ات الشريحة الجيدة فتباع على شکل أ قراص حافة 
وطرية ومنظومة في حبال ملتصق بعضها الى بعض أ تباع 
في صناديق صغيرة اوت هذا النوع CESET E‏ 
بالشريحة الصناعية أذ تدخل فى تحضيرها تقنيات التلفيف 
اواو 

ارتبطت الشريحة في المغرب بالصلاح وزيارة الأضرحة 


والمقابر» فتجد الزوار يتصدقون بهاء ويرجع الزائرون إلى 
الأضرحة بها كبركة من ضريح الولي الفلاني؛ ولعل هذه 
العادة ترجع إلى الأصول فأغلب المتصوفة والزهاد من 
الصلحاء والأولياء كانوا يكتفون حسب المصادر بالقليل من 
الأكل حفنات من زبيب العنب أو سبحة من الشريحة يأخذون 
منها حبات معدودات. ولم يكن التين الطري من مأكولاتهم 
(التشوف. 296) لأنهم اعتبروه بذخاً. 
البكري؛ الغفرب الجزائر. 1911 ؛ ابن غازي» الروض الهتون؛ 
الرباط» ۱964 ؛ التادلي» التشوف, الرباط» 1958 و1984 ؛ ابن 
قنفذ» أنس الفقير؛ الرباط» 1964 ؛ م. الطويل. الفلاحة ا لغربية في 
العصر الوسيط ‏ مرقون؛ كلية الاداب بالرباط. 1988 ؛ مذكرات 


شريشار. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم ٥1ء2۲ط٤:‏ وهو اسم 
ية اسااة 2 وقد ا هده اة وال 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483| 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1469. 
محمد ابن عزوز حکيم 


ادل تقلا ال لا مد مقف الفرن:السادس 2 
م) وعاشوا فيها وولد بعضهم فيها. وساح بعضهم إلى بلاد 


الشريشي. أحمد بن محمد البكرى التيمي فقيه من 


الشريشى. أحمد بن محمد القرشي التيمي يلقب 
تاج الدين ولد بسلا سنة 581 ونشا راكش ثم رحل إلى 
بلدان المشرق العربي فاخذ عن جماعهة» منهم محمد بن 
إبراهيم العنبني السلاوي لقيه بالفيوم. كان وافر الحظ من 
علم البيان وشاعرا محسنا وبارعا في اصول التضصوف 
والفقه. ولتاج الدين (وهو غير أبي العباس المذكور قبله) 
دران عتزاف 5 اتور السرا سرا ر الاتراز طط 
E‏ 

وتوفي بالفيوم من مصر سنة 641. 


ال شريشي.› الحسن البکاء أبر علي» کان من أولياء 
الله جال في بلاد المشرق. أصله من شريش ورحل إلى 
مراكش ثم نزل بسلا على بني حمدين. وقبره اليوم بالزاوية 
الدرقاوية بحومة باب حساين بسلاء زاوية بناها عليه بعض 


E TO O 
الصقلى الفاسي ثم انعقلت إلى أصحاب مولاي العربي‎ 
الدرقاوي. وکان ا علي أتباع ومريدون أنقرضوا بعد وفاته‎ 
التي لا نعلم تاريخهاء وهو من آهل القرن السادس الهجري.‎ 
ا و ارا و و ر ا‎ 
إبراهيم الإعلام 2 : 125 . 143 ؛ م. أبن علي الدكالي» إحاف‎ 
أشرف اللا ص. 39 ؛ م. بوشعرأء» ذيل الإتحاف الوجيز. 264 ط‎ 
ع. بن إبراهيم؛ الإعلام» 1 : 326 ؛ التادلي. التشوف. العلم.‎ 2 
.2 bط,107‎ - 06 ؛ خمد بن علي الدكالي» الإتحاف الوجيز‎ 0 
مصطفى بوشعراء‎ 


الشريشي› محمد أحد أطباء المغرب الذين برزوا في 
صناعة الطب علماً وتطبيقاً. اشتهر عند زملائه بالطبيب 
الماهر وعند العامة بحكيم الرعاء. وکات ا ج 
الوزان بمدينة سبتة معروفة عند الخاصة والعامة. أاحترمه 
الأمراء والملوك من بني مرين مهارته وحسن مشورته ودقه 
ملاحظاته الطبية وكانوا يستدعونه الى فاس لتطبيبهم 
ولتاظة أطاتهاء وقد غه السلطان ابو غنان واخدا من اربعة 
رجال اختصت بهم مدينة سبنة دون سائر بلاد ا مغرب وتفوقوا 
في عصرهم. من أشهر تلامذته طبيبة سبتة عائشة ابنة 
الشيخ الكاتب والمحتسب محمد ابن الجيار. توفي محمد 
E‏ 
هل 91 م ال 1904 5 92 0 
القاضي» جذوة الاقتباس؛ الرباط» 1973 ص. 317. | 
رشيد السلامي 


الشريعة (باب -) بفاس من أهم أبواب المدينة يعرف 
الآن بباب المحروق» يخرج منه إلى قصبة الشراردة وظهر 
الخميس» ويعتبر مبدأ المحور النازل إلى المدينة على طريق 
الطالعة الكبيرة. 

E E TR O 
حينما أعاد بناء سور مدينة فاس» وجعله بناء ضخما يليق‎ 
اة التي عد لها وأغتى تفي العقربات راقامة اطدوة:‎ 
للك ااا ا و ات ا‎ 
مرا کش ات اا ي‎ 

وسبب تحوبر اسم هذا الباب من باب الشريعة إلى باب 
ا للحروق يرجع إلى تاريخ تجديده على يد محمد الناصر سنة 
0 اه يتما أت بنا ا ظفر بالعبيدى الى كان قد دعا 
لنقىسه بجبال ورغة وهو المعروف محمد بن عبد الله بن 
العاطد قفد قحك الإغداء وعلق رأة على ها الاب 
واحرقت جشته بجانبه فسمى الباب منذ ذلك الحين بباب 
الخررن وا اة ل ال با ت الذي رقع لان 
الدین بن الخطیب حینما اخرجه اعداؤه من قبره واحرقوه قرب 
هذا الباب سنة 776. 

وکر کب اهار أن ابا بكر بن الف الاي دد 
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وفد على المغرب من الأندلس لبايعة عبد المومن بن علي مع 
وفد من مدينة أشبيلية› ا ا | وفادته بمرض افق 
به إلى الموت فدفن بمدينة فاس خارج باب المحروق. ولعل هذا 
الخبر لم يشر إليه المؤرخون إلا بعد تحوير اسم الباب لأن ابن 
العربي رحمه الله توفي قبل إطلاق لفظ المحروق على الباب 
جنی زهرد الأس للجزنائي. E E‏ منصور؛ المطبعة 
الغانية:1991 + روض القرطاس لابن أبي زرع تج م الهاشمي 
اااي رة اا ي لابن القاضی ال الأرلء فة 229 
وح 300 طبعة وار ضور لل اعة وال راف ال اط > الا 
العرب ا ا والغرب لابن عذاري. تح. الكتاني وم. 
زنيبر وم. ابن تاويت وع. القادر زمامة, دار الغرب الإسلامي. 
بيروت» مطبعة النجاح الجديدة ؛ الاستقصا للناصري ؛ سلوة 
الأنفاس. ج 2؛ ص. 47 ؛ فاس قبل الحماية لروجي لوطورنو تر. 
م. حجي وم. الأخضر» ص. 87 ؛ ذكر بعض مشاهير أهل فاس 
ال لح حه ن عد قاور لتا فن 4 فو الو 
الان 
محمد بن عبد العزيز الدباع 


الشريعة (باب -) بمراكش هما في الأصل بابان تأسس 
الأول منهما خلال زمن حكم المرابطين» وظهر الثاني بعد 
تخريب الأول في عهد حكم الموحدين. اندرس ولم تكشف 
بعد من اثاره رسوم . 

| . باب الشريعة المرابطى : 

خب ا ارات الصادن لار فان رت ها اباب 
كان في نقطة من نقط القسم الجنوبي للواجهة الغربية لسور 
Ed‏ (نظم الجمان» 159 البيان» 4 : 84) وغير مكن 
فالا ضط ارخ اسا و و ان تد ت دال ر 

بناء السور. ا تاریح تخریبه فمحدد بدقة في ما قبل يوم 
الان الحامس والعشرين من ربيع الآخر من عام تسع 
وسبعين وخمس مائة هجرية. واصبح موقعه بعد ذلك جزءا 
ی ی و 
اكاد( الاو فة ا ادر یا نات 
E N E‏ 

لفل ا ع ال عدت ي ت الها ن الاد 
وشكل باب الشريعة المرابطي جرا من إطارها الجغرافى» هو 
طابعها العسكري؛ وزمنها المحصور في فترة من عام 524 / 
0 ت ا اف اه 
بعدما تمكنوا من الوصول إلى أسوار مراكش» ويخارجه 
وداخله جرت المواجهات السابقة لحصار البحيرة (نظم الجمان» 
E N O‏ 

2 باب ألشريعة الموحدي : 

حدد ابن عذاري بدقة بالغة تاريخ ا کیا يلي : 

E ES‏ في 5E‏ اسان صسحة يوم انان الخامس 

والععمشرين من ربيع الأخر من السنة المؤرخة- سنة س 
E‏ 


oe ء على ما قدر فيه‎ BRS 
اا‎ 

حسبما يلاحظ فإن إنشاء هذا الباب جأء ء في سياق 
توسیع مساحة المدينة جهة قسمها الغربي الجنوبي. حیث 
IE E WEE‏ لأزمة السكن التي ت او 
الموخدية كانت تعاني منها ف في النصف الثاني من القرن 
التتادس.(2 ER E‏ رخ ی هور 
وصنهاجة إلبها ا OES‏ 

خد کل س اتن صاحب الصلاة وابن عذاري؛ موقع هذا 
الباب فى ألجهة الجنوبية الغربية من المدينة امن بالامامة› 
A N O‏ 
بن باب الرب وباب نفيس (188 . 186 Msi,‏ ). 

تاو أن Demombynes‏ لہ بميز في تحقيقه لهذا الباب 
بين باب الشريعة المرابطي والأخر الموحدي. ١‏ ويفهم من نفس 
التعليق ا هو المقصرد في الآخبار التي لها 
صلة بباب الشريعة» في فترة الموحدين (: 187 .):اûء» N‏ 
Citation N°2‏ ( وهو وهم» وحسب الخريطة التي وضعها 
LENE GC‏ 
ملاصق لضريح الإمام السهيلي. دون ا شار في التعليق 
ا 

وقد تبنی ٣ںل‏ ۲ء0۷ هذا التوطبن؛ وحاول تاکہده بعشوره 
ق بحي سيدي میمون حاليا. على مدفن 
مه اتباع الصوفيين الجزولي والتبأع. EE‏ صاحب 
مقع الامماع الى ا د فاحل بات الشربعه من راکش 
ا ا ا ا 
بالذات ما اعتقده sعصرطا» 0e0‏ پاب الشړڙر ıعة (Marrakech‏ 
„cles origines, 1/203-204)‏ 

ولعل المكان المشار اليه کموقع لباب الشريعة الموحدي. 
يبدو مستبعدا لاعتبارات متعددة. ممكن اختزاله فى 
ملاحظات ثلاث هی : ۰ 

ارا 
even‏ يبدو ما اعتبره اقرب باب اليه غير ذى قيمة 
بالنسبة لهذه الملاحظة بالذات» فمجال حومة أآگادیر ۔ سیدی 
ميمون خاليا ۔ وحسى المصادر المتداو ولة. لم تكن تتوفر سوى 
على بات وا خد هو بات لش حه NE‏ کان موقع زا 
اا دا ا 

N‏ اي ع رات 
السهيليء وهي المعسروفة في فترة حکم الموحدين بجبانة 
الشيوخ؛ وكانت بها 'مقابر اكابرهم وجبانات الأعيان"' 
ورقات : 303 ومعلوم ان تاریخ وفاة ابي القاسم ضبطه بدقة 
تلده اين دحية كما يلي : : 'وتوفى رحمه الله بحضرة 
مراکش پو امین ودن ٠‏ وهو اليسوم السادس 
والعشرون من شعبان عام ا وتمانين وخمسمائة" المطرب 
من فار امل ا لر ت 3 و لاا د و 
الر وة المد كور ادا من ار يح الشروع في توسعة المدينة. 


اعرا آل ان انها کان ت و اداد براع الدى 
كان ... متسعا فى باب الشريعة المتصل بالشريعة القدية 
زى انرم مدبة فاب مخض وراك القدعة الق بالإ مامت 
4 ا ا ا کات 
روضة مخزنية. والباب المؤدي إليها هو باب السادة ورقات› 
کا ھر غل اھا ل نکن من لفات ا ادیو وان 
كانت تجاورها من الجنوب. وإذن فلا تبدو اية وظيفة للباب 

من خلال محاولة تتبع مواقع الروضات الخارجية المشار 
إليها E‏ 
داخل روضة بينما الملاحظ كقاعدة هو مجاورة الباب لهاء 
سا وع یي ا مال فى روضة باب أغمات وياب 
الدباغین وباب فاس ۰ 

إلى جانب ذلك فوجود الباب في الروضة يعيق وظائفه» 
ركاف 3ات اعاز الات اة اطا نه 
الاقتصادية» بحكم قربه من سوق الماشية والدواب البيان» ق. 
م» 320» ورقات. 304. وانفتاحه على مجال فلاحي غني» 
والأمنية حيث كانت تعلق به رؤوس الخارجين عن الطاعة 
وإذا كان القاسم المشترك بين الوظيفتين هو ارتباطهما بحركة 
بشرية غير متقطعة, لتنشيط الرواج وتوسيع نشر خطاب 
الترهيب والترغيب» فإن اختيار بناء الباب داخل الروضة. 
بعتبر من دون شك عائقا أمام تحقيقهما معا. 

جمع بات الشرته ا بهن وظيفتن ا عأامة 
ودائمة. وتتعلق بخدمات التنقل من والى المدينةء ا 
واستخلاص المستفاد رسائل موحديةء 431 البيان» 

. «. 449 وتعليق رۋوس قتلی الجحارجين عن طاعة 
الا م. 338 . 337. أما الثانية فخاصة وظرفية منها 
خدمة دينية) BE‏ ت ا ات یربط 
اة هل ادن ولغ لهو الت ية اة هده 
الشعيرة الدينuة‏ )210-234 «(Notes de Toponomaslique‏ 
وخدمات مخزنية» حيث كانت تجري بخارجه الاستقبالات 
E EE ETE‏ 
2. 

ابن صاحب الصلاة. ا من بالإمامة» تح. ع. الهادي التازي» بيروت؛ 

و ار اف اله ج اداه 

الأبياري. حامد ع. المجيد» |. بدوي» مراجعة طه حسين» بيروت» 


1954 ؛ اين القطان» نظم الجمان» تح. <. علي مکي؛ بيروت› 
بنى مرين.» الرباط» بدون تاريح ؛ رسائل موحدية» مجموعة جديدذ 
تح ودراسة؛ | زاوی : الجرء الارل؛ الدار اليبضاء؛ 1995 
Umarl, Masûlik al-absûr; introduction cC traduction‏ 
annotée de  Gaudefroy-Demombyncs. Paris, 1927:‏ 
Levi-Provençal (E), Notes de toponomasiique maghrébine,‏ 
les noms des portes; le bab-al-saria et la saria dans les‏ 
villes de Poccident musulman au moven Ave. ALE.O.‏ 


Alger 1930; Gaston Deverdun, Marrakech (les origines dû 
19]2, 2 vol. Rabat. 1959, 1966. 


الشريف بن إسماعيل بن الشريف بن علي العلوي. 
الاير من ال واه الل اتال غل الاقال عام 
1 1700 ؛ هو والمولى محمد العالم شقيقان» امهما 
E TENE‏ 
2. وفي عام 1114 E E E E O‏ 
لحا الاي ا اضر ال فان قدو خاد ار عة 
المالك واستولى على ذلك الإقليم. فنزل دار الإمارة بأغلان ؛ 
التي كانت مقر العمالة بوادي درعة. ومن خلال عدة قرائن 
يبدو ان وادي درعة شهد نوعا من الاستقرار» سيما من 
جانب قبائل أيت عطا الذين لم نقف على أي هجوم لهم على 
تلك الجهة في ذلك الإبان. کا ت و رل فل 
تلك ألجهة ؛ إذ مكث بها إلى عام 1118 / 1706 ؛ وهي 
الا و و ا و ا ی 
ا ا ا 

وتغيب عنا أخبار المترجم» بعد هذا التاريخ» فلا نعرف 
اي شىء عنه حتى سنة 1125 / 1713 حیث ولاه والده على 
NEN COE OT‏ 

والغالب على الظن أن درعة شهدت بعض الاستقرار» في 
أا و الرل الشف الاية اسا رة الحضيان 
التى تزعمتها قبائل منطقة محاميد الغزلان سنة 1135 / 
«(La relation de Thomas Pellow, p. 188) 1722‏ والتشي 

كما ساهم فى زيادة التقارب بين المخزن والزاوية 
الا ا ا ا و فل 
مجالس الشيخ أحمد بن ناصر ١‏ الدرر ا مرصعة» 187)» وأنه 
هو الذي حسم مادة النزاع بين الحسين الشرحبيلي وبإن موسى 
الناصري لصالح الناصريين ؛ حيث تهدد الشرحبيلي بالضرب 
بالمنشار إن استمر فى طلب مشيخة الزاوية الناصرية. وفي 
أثناء ولايته الثانية شاد القصبة التي وصفها محمد المكي 
اضر كا نه اق لوف دل الاي ل 
بناءها وشيدها وزخرفها. ونزلها بأهله وعمرهاء لم تطل فيها 
مدته» ولم يبلغ فيها أمنيته. بل اخترمه هادم اللذات الدرر 
N O E nd‏ 
ا او اا ا ق 
زهر الاکام» ص. 180. 

ا ا و کی ی 
الان أت ان ها مارا ي ج ا افر 
العلمء N O O E‏ 
الشعراء وأجزل لهم العطاء. توفي المولى الشريف بوادي 
ا و غ دوا اة ر 
N e EE‏ 
سيدي عمروء ! زاء القصبة المذكورة ( م OTR‏ 

ع. ابن مسوسى الريفي؛ زهر الأكام» تح. |. بنعدادة؛ ص. 180 ۔ 

0 الدرر امرصعة. ص. تح. م. نوحي» 177 ۔ 187 ؛ الخليفتي. 


1 


EOE Te E Ea E dl‏ النرريدى: 
التاريخ الاجتساعى. IST MI I2‏ 
M. Morsy. La Relation de Tf. Pellow.‏ 


الشريف التلمساني» محمد بن سعد بن الحاج» فقيه 
مشارك ماهر تولى قضاء تلمسان مية» حتى اذا دخل 
E Ee‏ 
ودخل إلى فاس في مهل شوال عام 1257 / 16 نونبر 1841. 
من مؤلفاته : شرح عل رسال ابن ابی زيد القيرواني لم 
يكمل ؛ وشرح على همزية البوصيري كذلك. 

توفي بفاس يوم 27 مسحرم عام 1264 / 4 يتاير 1848 
ودفن قرب الشيح ابن حرزهم خارج باب الفتوع. 

الا ابن سود ان اا ر مر اواد الت 

بیروت» 1996 ج 7 : 2581. 


محمد حجی 


ابن الشريف. حميد الودغيري ويكتب أيضا بنشريف. 
n‏ ا 
بثانوية مولاي أدريس؛ هاجر عام 1960 إلى السينغال للقيام 
احال ر درفت ار ارلا ی ا کا E‏ 
باللغة العربية باإاذاعة دكا ر بتعاون مع بعض المهاجرين 
0 ا 
بالاذاعة الوطنية إلى ان شرع في العمل بالتلفزة المغربية 
ا و و ا ا ب ا 
کمساعد کامیرامان إلى جانب كل من أحمد حيضر ومحمد 
ظربف حت إدارة المرحوم محمد الزياني في الوقت الذي كان 
لبك افر ني باهرا وكا قارح ميه شري ف فى 
مهامه من کامیرامان مساعد إلى مدیر تصویر؛ مرکب افلام؛ 
کاتب سیناریو» مخرج مساعد فمخرج ومعد برامج وأفلام 
تلفزيونية. 


وثائقیا من توقیع شقیقه رشید بنشریف تحت عنوان فاس 
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ق 2 
وأخرج عدداً من ال عا الور لفنانين مغاربة وعرب في 
الفترة ما بين 1964 و1970 وهى : 

اا واو ی اا ا 
سوا ية الل ناف 

حلم لام كلثوم 

ENE Sa 

كما ساهم في إخراج برنأمجين أسبوعيين (كاميرا 4) 
(مجلة الدار البيضاء) إلى جانب كل من شقيقه رشيد وحسن 
المغتى» وأحمد حيضر وأحمد العلوي ومحمد الرگاب. 

في عام 1980 oT‏ 
أطلق عليها اسم : 'فیلمس فہلہ' 'کصاا۴ اا۴" وا نتج في 
لا ا 
مصورة لعبد الحليم حافظ تحت عنوان (قارئة الفنجان). تم 
انطلاقا من أغنية (القمر الأحمر) التي صورها سابقا. كتب 
واخرچ خا ر اول واخر فيلم روائي سينمائي طويل 
ات ونو ا عا 
ار ورام هى ر ن( ا ن 
الاي حديجة سد وس الله فرب 

وفكذا 'توزغت: اعمالة السيتمانبة من الستبنبا ت الى 
أخر حياته على النحو التالي : 

- 6 : إدارة تصوير فيلم وثائقي (شروق) إلى جانب 
ا مخرج عبد الله المصباحي من إنتاج وزارة لإعلام الكويتية. 

1970 : ساعد في تصوير واخراح اال ) فیلم 
yy‏ 


الخالنة : 

1974 (الصمت اتحاه تمنوع) روائي طويل لعبد الله 
الملصباحي 

- 1975 : (فاس» رعاية وتجديد) وثائقى قصير للعربى 


الا او لای غقوب) روائۍ طریل 
لكل من محمد عبد الكريم الدرقاوي والمرحوم مولاي إدريس 
الكتاني. 

في حين حمل مشروع فيلمه الروائي الطويل الثاني عنوان 
(الجسر) حيث توفي حا ا المشروع مرحلة 
ا 

۳ ا وقعه المرحوم بنشريف فتجسد في تصوبر 
وإخراج أغنية وطنية ماشه قد الل ي 
بنسعيد ومحمود الإدريسي تحت عنوان درس فى الحب وحدث 
ذلك عام وفاته. ۰ . 

E E E 
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الودغيري وزوجها المخرج ومدير التصوير السيد محمد عبد الكريم 

الاي 
ا 


الشريف السبتي. أحمد بن أبي القاسم الطاهري 
ان نی اشرت رع انى ن اشرانا مب الطاغرين 
الصقليين الحسينيين الذين يتصل نسبهم بالحسين بن علي بن 
ا طالب ووك ابا العباس التر ف د هل الاا 
إلى المغرب مع جدهم أبي طاهر بن الحسين من جزيرة صقلية 
غير الاندلش واستقروا ية فى صف القرن السادس 
٠) 12(‏ وبعد ذلك انتقلت فروع أخرى من بني عمومتهم إلى 
فاس ومراكش. وقد تعايش الفرع السبتي من هؤلاء الأشراف 
مع بني العزضفي أصحاب مسبتة وصاهروهم؛ وبعد أن تزايد 
نفوذهم وعظمت مكانتهم بين أهل سبتة تضايق بنو العزفي 
ن ذلك كرا له وغريه رفم بيسن العرف إلى 
الجزيرة الخضراء فاعترضتهم مراكب النصارى في بحر الزقاق 
وأسروا الكشير منهم من بينهم ابو العباس صاحب الترجمة 
ووالده ابو القاسم محمد ففداهم ملوك بني رن الال 
الكشير واغعسنرا بهم وكانت لهذه الأسترة زوضة مشهورة 
بسبشة تعرف بروضة الشرفاء الحسينيإن جمع قبور عدد كبير 
منهم تبلغ حوالي ثلاثين قبراً. يعد المترجم كبير أشراف سبتة 
الحسينيين بدون منازع في النصف الثاني من القرن الغامن 
الهمجري الرابع عشر الميلادي» بل أاعتبره المؤرخون خانمة 
الشرفا :العام تة قال ان خلدون في تسه دو 
النسب الواضح. السالم من الريبة عند كافة أهل المغرب' 
واا اي رت الکو ال م اهي 
و 
وزمانه". فقد طارت شهرته في كل أنحاء ا مغرب والأندلس. 
وكان العلماء والفقهاء يبخطبون وده ويتنافسون في التقرب 
إليه» كما جله ملوك بني مرين واعترفوا له بالفضل والكرم 


الى ومن لمات ذلك أن الساط ان ابا سةد فان 


N RTO)‏ لر ف دة 
االات رهاو او فا اتا الارن ا 
الزقاق» وتقدر بحوالي 6500 دينار من الذهب حسب مضمون 
الرسم المعقود في ذلك والمؤرخ با موفى عشرين محرم عام 
70 ا دة السلطان او عفان 134877497 
- 9 / 1358) دعي هذا الشريف كل سنة إلى حضرة 
ابی رر احفغاا ت ال الى ويك علاك 
الملركة نفد لوو تراما تة وات تة ود التاسة 
كان السلطان يعد له ديناراً مسكوكاً يصنع بمدينة مراكش 
وزنته مائة دينار ذهبي يدفعه له مع تحف وجوائز اخرى. وفي 
إطار انفتاح المخزن المريني على قوة الشرفاء ومحاولة 
استقطابهم لا ممثلونه من نفوذ معنوي قوي على المجتمع»› 
خصص لهذه الشريف عطاء مرسوم له من بيت المال يقدر 
ا ارا فن الت فی رای کل شو بالضاف ال 
ارات ماوت ای ا کان فا د مت اا لس 
مخصصا لأبى العباس الشريف دون غيره وذلك مرة كل ثلاثة 
ا د 
الالء ويقدر مبلغ ما يحصل عليه عن طريق هذا الغائد ما بين 


00 ديار ويضل اعانا الى 2000 ویار فی :لبر 
حظي أبو العباس بغناية كبيرة من ملوك فاس خاصة آبو 
عنان الذي حفظ له دوره المؤثر فى قيادة ثورة سبتة على 
ان ا ا خد و قت الو ان ن 00 
8 وإقامة الدعوة بها لولده أبي عنان والوقوف إلى جانبه 
اة ااه الد فة اقرا غ لله سهة وضاحب 
الشورى فيها بعد إزاحة بني العزفي عنهاء وأامر صاحب 
قصبتها ألا يقطع أمرا إلا بمشورته. واستمر على ذلك النفوذ 
سائ ایام أن غنان ومن أت دد كان الغعمال افر 
ویشاورونه وکلما رای من احدهم حيفا او خروجا عن الحق 
كتب إلى السلطان في شانه فيعزل من فوره ويعوض بغيره. 
وكان يعد مجلسا فى رياضه بالصفارين من سبتة لاستقبال 
رجالات المخزن بها فكان : "يأتي إليه صبيحة كل يوم 
ا ا ا ا و ب ا ا 
الاه مها ت تضرف بعد تفيل فدمة م اني 
خطته". وقد أثارت هذه المكانة الكبيرة للشريف اهتمام كبار 
علماء عصره فخصره بالزيارة» وأاعحجبرا بشخصه وقدرود 
لعظمة حفاوته بهم وكرمه. وحسن استقباله لهم وما يتحفهم 
به من ألوان الطعام والشراب يعجز الأمراء عن فعل مثله. 
ذكر من دفن في سبتة من العلماء والصلحاء والقادة» عن 
كثرة نزول لسان الدين ابن الخطيب عند الشربف كلما توجه 
إلى المغرب فكان يوسعه إكراما ويخرج به إلى بساتينه بقرية 
بليونش. ومن اشهر زياراته تلك التي قاأم بها في جمادى 
العانة من عا :776 1362 ية السلطان اي عبد الل 
الضيافة وروعة الاستقبال. كما قام أبن خلدون بزيارة شريف 
سه غد رع ا ل ادلی هة 764 7 1363 وروی کف 
أنزله ببيته المجاور للمسجد الجامع» وكيف بالغ في الاحتفاء 
به وضيأفته. لم يقتصر جود هذا الشريف وكرمه على الخاصة 
کل أمواله في إطعامهم. وبلغت شهرته الآفاق وتجاوز كرمه 
حدود تة ؛ فكان التجار والضعفاء عل السواء برصدورن 
رة عرفت عن الرف امن لاك قارات و املا ك 
بمدينة سبتة وخارجها تحاکي ما کان يلکه العزفيون ومن ذلك 

رن او الا الت غا 776 اة 
یف على الان رف کار مرها رو اشرت ال د 
القري أنها بالجانب الشرقي من رابطة الفصال خارج الباب 


-5365- 


م. ابن مرزوق» السند؛ تح. ماريا خيسوس بيغيراء الجزائر, 1981. 
ا انات اا کے ا اط 
O ES NETE RE‏ 
E E E PR E AL CL ES‏ 
بابق خلدون ورخاة فا ورا »1 ص .:876 4877 ابن 
السكاك. نصح ملوك الإسلام بالتعريف يا يجب عليهم من حقوق ال 
البيك ا ا a o Ea‏ 
الاتضارئ: اا ر اياز :اباط 21985 24 2:25 
مل الرباط. 1984. ص. 53 ؛ مجهول» مجموع 
موؤلف من ظهانر شريفة وعقود انكحة متعلقة بالشرفاء 
السجلماسيين وغیرهم مخطوط د 723. ص. 1۱5 116 ؛ أبن 
القاضي» جذوة الاقتباس الرباط؛ 1974. ص. 201 ؛ |. المقري. 
AEA OE‏ 
القادري. الد ر الى عة فا 69:1308 ١‏ القيلى: 
مساهمة في تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين» ضمن كتاب 
مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط الدار البيضاء؛ 
E ED E E I N‏ 
مرينية؛ دراسة وتحقيق› د. دع مرقونة. كلية الآداب» الرباط؛ 
9, ص. 280 ۔ 282. 

Calero (D, una familia ceuti enh la Granada de los 
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امرف الى ا خد ر ان لتاب 
الغرناطى . قاضى الجماعة بغرناطة أبا العباس وأبا جعفر. 
ا غ وتات احد عن اير شيوخ وقته الفقيه ا 
سعید فرج بن لب وغیره. كانت فتاويه مشهورة في بلاد 
الأندلس وا مغرب نقل بعضها في معيار الونشريسي. ومن 
أشهر تلامذته محمد بن عاصم الغرناطي صاحب كتاب جنة 
اا ااا در اللو ي 

کن واا کاو و و ا 
ا اا ا ا 0 
E E EC E‏ 
المنصب في عهد أبي الحجاج يوسف الغالث (810 / 1408 
ار 
راط ای لحن ان رکون الد كاو هد بالش رف 
المعظم وقد عمل على تدوين بعض ملامح هذه الصداقة من 
خلال اشعارة الک آل قات نے ماسات فد ولك 
الا اا و 
في ديوانه الموسوم بمظهر النور الباصر. لا نعرف تاريخا 
مدققاً لوفاة أبي العباس الشريف. ويستفاد من كلام ابن 
درکن ع ل ا 0 

ابن فرکون» ديوأن ابن فركون. تقديم وتعليق م. بسن شريفة الدار 

ال ا 7 ص. 250 ۔ 251 . 290 . 292 ۔ 389 . 390 ؛ 

مظهر النور الباصر في أمداح مولانا أبي المحجاح ا ملك الناصر 

إعداد بن خر ٠‏ الاز اقا 199 :3533-26 

6 اغا ی ع ا و ا و 

صلاح جرار؛ عمان»› 89 ج 1 : 174.173 a‏ : 280 + |„ 

E CL CT O RE E 


TE E TEES‏ المقري. نفح 


الب ي یا ببروت ) 1968 4 @ 5 199 a‏ 6 
SEO Eg‏ 


الشرف اس ادن د ا اي 
ENE EE EE EET‏ 
والقائمين على تعليمه بالمغرب. قرأ عليه بسبتة ثلة من 
علا ء عض كالقية الجرى خد بن قل ن اخ 
الخولاني المعروف بابن الفخار والشيخ المحدث محمد بن 
اجن ابراه بن الريير ود ين قان ناخد ين 
ااا ا ا 

ONE TE TE 

E E E 

القاهرة. 1915 ج 3 : 36 ۔ 157 . 199 ؛ ابن القاضي» درة الحجال, 

تح. م. الاحمدي ابو النور تونس» 1970 ج | : 28 م. حجي؛ 

محقق ٠‏ الف سنة من الوفيات . الرباط» 1976 ص. 190. 


الغرناطي الحسيني» وبعرف أيضاً بالشريف الغرناطي. حلاه 
القاضي النباهي بقوله : 'وکان ۔ رحمه الله ۔ نسیج وحده 
التي التزم إهداءهاء والسير الحسنة التي ل بتارم ف شرف 
منتهاها". كما وصفه أخرون بأنه "رئيس العلوم اللسانية 
ال نداس وان كان "آية الله الباهرة في العربية والبيان 
على ريادته في علوم العربية وقدرته الفأئقة في الجمع بين 
امتلاك ناصية العلم والتدريس ومزاولة القضاء. ولد أبو 
القاسم الشريف وطن أسلافه الشرفاء الحسينيين بسبتة في 
ادس اهر رع الار ل من غا 5097ا ف بيت اشر 
بالعلماء والأدباء والقضاة. في عصر سبتة الذهبي ترعرع أبو 
القاسم وشب على مجالسة العلماء واصطحابهم» فقرا في 
بدايته القران على والده أبي العباس ثم اتصل بمشايخ بلاه 
والأدب في زمنه ابي عبد الله بن هانئ والخطيب المحدث ابي 
الامام ابي اسحاأق الغافقي وا لخطيب ا تکسند الله المغاري 
لاضن اس غهد الا لري التق آي عب الي 
هرت و اجد ان الطب الاطي اله ابن فا 
والكاتب أبي القاسم ابن رضوان المالقي والأديب المحدث آبي 
E NRT EE O N N‏ 
ا وا ا E‏ 


وهكذا عندما قد إلى غرناطة في دولة أبي الوليد إسماعيل 
SIDS SIA TI)‏ كتابة الإنشاء والقضاء 
والخطابة بالمسجد الجامح. کا استعمله في السفارة لوك 
المغرب من بني رن لرك فشا قى کال اي اد 
عزله عن القضاء السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل 
في شهر شعبان من عام 747 / 1347 فانحاز إلى التدريس 
واقراء ألعربية I‏ لکنه أعيد مرة تانية إلى القضاء 
مدينة وادي ا ثم بغرناطة واستمر في ذا ا مضت الي أن 
Ab‏ الججاح يوم عيد الفطر من سنة 755. وجدد 
خليفته الغني بالله محمد بن أبي الحجاج ولاية أبي القاسم 
على قضاء غرناطة ورفح رتبته وزاد من شأنه وبقي على تلك 
اال 
توفي ضحى يوم الخميس 21 شعبان من عام 160 / 
E CES O‏ رفع الحجب 
الملستورة عن محاسن المقصورة» شرح فيه مقصورة ت الأديب 
ابي الحسن حازم بن محمد القرطاجني التي مدح فيها 
السلطان الحفصى المستنصر بالله. 
أبو القاسم الشريف السبتي تفسه» رفع الحجب المستورة» ج ٠4‏ تح. 
م. الحجوي» المحمدية. 1997 ؛ ابن الخطيب الإحاطة؛ تح. م٠‏ ع. 
الله عنان» القاهرة. 1975, ج 2 : 181. 187 ؛ اللمحة البدرية في 
E E E‏ 
AE SL‏ 
ون ا او ت مان بن 
o‏ 6//, ص. 384 . 385 ؛ ااا 
نشير فرائد ا لجمان في نظم فحول الزمان. تح. م. رضوان الداية. 
0 0 او ف رمن فی 


واياد الزمأان؛ ٣ ١‏ وان الداية» ببمروت؛ 1976« »> س. 145 = 


OTE E aa SD 
ال از ا ك الفا رر اا مروت‎ 
ت ا ان ا ي‎ 
القاطی ادن اا س ا 306 چان‎ 
تح. ء. الأحمدي أبو النورء القاهرة» 1970 ج 2 : 268 ؛ المقري.‎ 
اه اا جا رر 292969 89ا‎ 
م. حجي» محقق؛ ألف سنة من الوفيات الرباط؛ 1976 ؛‎ 9 
ص. 123 ؛ إسماعيل باشا البغدادي. هدية العارفين أسماء ا لمؤلفين‎ 
الف رت 21955 1612 ع الله گترن: ابو‎ 
القانةالقربف اضن خللة ديات مشا فر رج نالرت الد‎ 
ابن تاؤيت. سبخة المسلمةء مجلة الناهل؛‎ TE ET E 
الشرن القطانى هة‎ ٠١ الد 22 تاب 1582 ص ا15‎ 
رل ونا تا راا ها اة حف الراك الإملاه‎ 
E a OS SD APS a 
ال اا راقاب ال ار ن ت الا ن‎ 
کاو عا افر ادن ف العصر ا رادار الها‎ 
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رشید السلامى 


9 عبد الله 2 بن إبراهيم الحسني 


الا يه ای ا ا ي 
E E‏ 
والده من سلالة يملح أخي مولاي عبد السلام بن مشيش شيخ 
جبل العلم. 

اا ی او و 
بغرائها بېن سکان مدشر و في بني عروس ببلاد غمارة. 
ا ي هو مقط راه م 21005 :1597-6 :اهاد 
كثيرا من هذا الوضع في حياته التعليمية؛ ۰ بذلك تمکنه 
من مواصلة دراسته خارج تازروت» ولا سيما في س» التي 
E E EEE‏ 09 إلى 
04 625 7ف 5370:1 4 La Maison‏ 
.(cautionnement, 24, 67-77‏ 
أبي القاسم ابن أبي النعيم الغساني (ت. 1023 / 1623) 
وعلي بن قاسم البطوئي الفاسي (ت. 1039 / 1629) 
والفقيه الصوفي خان عو اون ( 1052 
142› قرا عليه النحو والحديث والتفسير والفقه ' e‏ 
في مقروءاته ومسموعاته ومناولاته ومعروضاته 
TR‏ 

E CE es a 
E AEN Ns 
أن شولاي عبد الله الشريق تأر إبان إقامته في الحضرة‎ 
RE O EOE ا الس ا‎ 
اا زمنئذ. وقد ذكرت المصادر منهم 'الشيح‎ 
البهلول الملامتى سيدي ع دال ذلك في ادا ا‎ 
(290 : | e عند قدومه لفاس بنية طلب العلم‎ 
والولي الصالح الحسن بن محمد بن علي أبن ريسون (ت.‎ 
دفن فامن. :و لعل هذا الغانر ٠هو الى جحل‎ )1645 7 5 
مولاي عبد الله الشريف یلازم في نهاية رحلته العلمية زأويه‎ 
الشيخ ابن عطية السلوي» آخر أساتذته في علوم الظاهر.‎ 
رایناء حتى لقد ذهب القادري إلى أعتباره الشيخ الذي‎ 5 
تخرج على يده مولاي عبد الله الشريف في العلم والعرفان.‎ 

بل يبدو أن التصوف صار الهدف الرئيسي للمترجم له 
منذ عودته من فاس إلى ديار أهله بجبال غمارة.إذ بدا من 
هناك رحلة جديدة كانت هذه المرة عبارة عن سياحة صوفية. 

اا ر اف ارف اروم کات 
0 قبل ا ينتهي به ا لمطاف؛ في شهر ربيع الثاني 1026 
/ 1617 إلى زاوية الشيخ علي بن أحمد الجرفطي 
الفرفي الر أوآ الم الالت من لرن 17 
مدشر المغاصن من جبل صرصر ببلاد الهبط على بعد حوالي 
24 کلم شمال غر ب وڙْأنٻ (La Maison «lı C«111i01111¢111€111,‏ 
(82-85. فلازم هذه الزاوية» وصار من مريدي شيخها 
المفضلبن. كما جعل مولای عبد الله من شيخه هدا تدا ال 
في طريق القوم؛ واليه انتسب» وعليه عول في السلوك . 

ويذكر الوزانيون ان طريقة مولاي عبد الله الشريف إحياء 
لطريقة جده مولاي عبد السلام بن مشيش من جديد» كما 


ا ا اا 


فعل أبو الجسن الشاذلي. يؤكد ذلك ما فيزت به حياة مولاي 

عبد الله ال لشريف الروحية قبل ظهور أمره وبعده» من 
E‏ وما ارتي بذلك من اا تدل کلھا على أنه کان 
برمي فعلا إلى إلغاء أية منة لأي شيخ وقتي عليه (راجع : 
الروضة ضة» 469 . 470 ؛ الترجمان» 72 1). وانه كان يرمي 
TE‏ "طريقة' خاصة به لا يناظرها زمنئد في شمال 
المغرب على الأقل "طريقة" e‏ . ويبدو أن ملامح هزه 
"الطريقة' ظهرت على سلوكات مولاي عيد الله الشريف. 
وهو لا يزال في صحبة شيخه الصرصري. ما جعل هذا الأخير 
يترك له إدارة أمور الزاوية في حياته» ويوصي له بالخلافة من 
بعده. وکان تخمینه فی محله» جیٿث اشتهر و مولاي عبد 
الله الشريق والشيخ الصرصري كثيرا . وبلغ صدى هبه 
الشهرة مدينة فاس» ما جعل زوار ضريح مولاي عبد السلام 
ا ن من عبان اة ادرا 07اه 
8ء؛ وهي السنة التي توفي فيها الشيخ الصرصريء 
يعرجون على جبل صرصر لمعاينة صاحب "الأمر الجديد" بهاء 
والاطلاع بالتالى على (La Maison du ` a ES‏ 
.cautionnement, 88-90)‏ 

خرج مولاي عبد الله الشريف إلى الناس في مدشر أبي 
شقرة. وصار لهم فقيها وإماما؛ ثم انتقل الى مدشر اخر 
مجاور يدعى الميقال بجبل بوهلال في مصمودة نفسهاء وبنى 
زاويةء ثم تركها وانتقل إلى وزان بسفح جبل مصمودة حيث 
زاويته اليوم ESET FE‏ ...و نزل منه بالدار التي كانت 
تعرف هنالك منذ القديم بدار الشيخ الولي الكبير مولانا أبى 
سلهام دفن البحبرة...". وهي التي اتخذها زاوية (الروضة. 
oI A‏ 

کما کان مولاي عبد الله الشريف ومن تبعه» في سماعهم 
با لجلالة بال ج ي مل ن الاد وی ال 2 
(244 .5). ویفسر هذا کله وبدعمه ما عبر به محمد 
ان جغفر الکا ندا جعل 'معتمد الطريقة الوزانية على 
السلوك في الظاهر وا لجذب قى الباطن" (سلوة ٠‏ 1 + 231) 
وهو وصف من الدقة مكان حسيث يشير إلى عدم ظهور 
N E AOE‏ بعرف بالأحوال العرفانية على 

شيخ الطريقة الوزانية وأتباعه في حضرتهم خصوصا؛ وفي 
کا الرر ا یوما ادا فرت فط ر یدمه ادر 
يتعدى هذا الظهور الافتخار بعلو المقام واظهار كرامات. 
ا و ا ل ا عل مان هات 
ار اض LSS OS E‏ 
0 475). ولعل هذا بالذات ما جعل العربى الدرقاوی 
يصف أتباع مولاي عبد الله الشريف بالصلاح اا 
العرفان. وجعل أحمد التجاني ينظر إلى مولاي الطيب» وكان 
أكثر خلفاء مولاي عبد الله الشريف التزاما بطريقة جده» من 
أهل الدنيا لا الآخرةء فأحرى أن يكون وليا ( (مجموع 
محتصر) 1| . 12) افا س ها الات 
قيل عن الناصرية الأم بأنها تزيين للظاهر وإصلاح للباطن. 
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حرص أهلهاء كما هو معلوم على عدم التميز عن الجماعة 
الإسلامية ظاهراء ودعوتهم بالأساس إلى تغيير البواطن 
بإصلاحها وتنب الكشفب عن أسرارهاء اجام I‏ 
مع مبدا د جنب الدعاوی؛ اخ الا ا لأهل ألظاهر 
في التصوف. 
وهناك إشارات تفيد تصدر مولاي عبد الله الشريف س 
رانهه دريس الواد الفل ال تاها عن فة 
جديت وتفسیر وسير وتصوف ا الأخة (La Maison dı‏ 
.cautionnement, 78)‏ ومن ا من تخر ج على يده اله 
وای مدي عو ا د ل ج اي امان 
و آوکان پجلس إلبه 
العلماء الأئمة أعلام هذه الأمة فيأخذون عنه الأحناديث 
SS E‏ 
ټدريسه باح والإحياء والقوت ا AOA‏ 
وأنة کان ت العا : ما ا E E) e‏ 
ما يشهد له ولوالده مولاي عبد الله الشريف بالمشيخة في 
ال ار ا هة اة كد و 
Ea‏ 
مدرسه علم وزاوية تصوف. 
توفي مولاي عبد الله الشريف بوزان عام 1089 / ۱678 
مخلفا وراءه زاوية كبيرة» وذرية شهيرة. وطريقة صوفية 
ايى لقان ٠‏ مت ع الأسماع» طبعة حجرية بفاس» 1896 : ع. 
الخ اتات ٠»‏ ابتهاج القلوب؛ تح. حفيظة الدازي» د. د. ع. ا9 
e O‏ م. القادري» نشر المشاني» تح. م. حجي وأ. 
التوفيق؛ الرباط؛ 77. 1986 ؛ س. الحوات» الروضة المقصودة. ع. 
تبلاني. الرباط ؛ م. بن جعفر الكتاني؛ سلوة. طبعة حجرية بفاس. 
0 ؛ العربي الدرقاوي. رسائل» جمع ؛ أ. الزكاري a‏ 
بفاس 1334 ؛ ع. الحفيظ الفا سی . الشرجسان المرب ن 4 
فروع الشاذلية پا معرب ٤‏ .م الرباط؛ رقم 400 د + ء. 


الشنجيطي السباعي» مجموع مختصر من كلام الشيخ أحمد 
التيجاني. م ج . الرباط؛ رقم ۱354 ؛ E‏ 
الفهارس: دا ر الغرب الإسلاميء یرو حجى ٠‏ الجركة 
ا E‏ 
E E E‏ آل مناقها شمن 
التاريخ وأدب المناقب. منشو رات الجمعية المغربية للبحث التاريخى 
عکاظ› 9 

G. Drague. Lsquisse histoire relicieuse cu Maroc. 
Paris, H951: H. El. Boudrari, la Maison dut Cattionnentent: 


Les Shurfu d Ouezzane. These du Doctorat cle 3e cycle en 
Anthropologie sociale cl historique. Ëcole des hautes 


études en Science sociales, Paris, 1984. 


خمد الرا ت 


الشريف el)‏ بن علي بن منحت اتی ابو 
ملاك خد اد رة اللو الال yT‏ 
اليوسفي» مقابل الفرع المحمدي. ولد سنة 997 / 589| 
بتافيلالت في هذا التاريخ كان قد مضى على ورود جده 
الحسن بن قاسم إلى بلاد المغرب اكثر من ثلاثمائة سنة ؛ ا 


يعنى أن أسرته قد انصهرت في "المجتمع" الذي حلت بين 
ظهرانيه. 

لا نعرف شيئا يذكر عن طلبه ولا عن مستواه العلمي؛ 

لان لضادن التي ترجمته قصرت الاهتمام على جانب وجاهته 
المعنوية. يفهم منها اکان اكل خوت اة وأشهرهم. 
ومن ثم تمتع بنفوذ كبير ؛ فكان "أهل سجلماسة وكافة آهل 
اللغرب بقصدونه في المعضلات ويستشفغون به في 
الأزمات.» ويهرعون إلبه فيما جل وقل من الملمات" (النزهة» 
ا الاد دوق ل ا ل 
للك جا الف كاز ما يت ا ر 
التطاحن على السلطة بين أواخر أمراء السعديين» وتعدد 
الأدعياء فى كثبر من جهات البلاد . فضلا عن التهديد 
ا 

ولا بلع ادد اف ان اض تاف لالت هددن 
قبل إمارة السملاليين» التي صارت تتطلع إلى التوسع 
شرقا ؛ سيما بعد ان امتد نفوذها إلى وأدي دادس المتاخم 
لجهة تافيلالت ؛ والقبائل الرحل التى كانت تعد تلك الجهة 
ا ت 
ln la PITTI ak‏ 

غير أن تلك الببعة لاقت معارضة أحد أقوى قصور جهة 
E e E E AT‏ 
تدخل كل من السملاليبن والدلائيين في تافيلالت ؛ حيث 
استنجد المولى الشريف بأبي حسون واستصرخ بنو الزبير ‏ 
اهل قصر تابوعصامت . بالدلائیین. 

واذا کان الدلائيون قد اقتصروا على بعث رسل محملين 
برسائل دعت الفريقبن إلى حقن الدماءء فإن السملاليين 
تدخلوا عسکریا ؛ وهو الأمر الذي جعل المترجم في حيص 
بيص". لكن حسه السياسي ألهمه التنازل عن الملك لابنه 
المولى محمد لا كان بتمتع به من قوة وشجاعة» وليتفادى 
ذلك الحرج الذي ألجأته إليه معارضة بني الزبير (م. س. ن) 
ولخص الزياني تاريخ توليته وتنازله في البيتين التاليين: 
تقلد الشربة بالصحراء في عام ان 0104 الا 

عام همش 10045 سلم الأمر زهد وله خالل سبد 

وبذلك يسود الأعتقاد أن التنازل كان فى العام المشار 
الةاسافا: 

غير أن السملالبين أدركوا مغزى ذلك العنازلء فاحتالوا 
على المولى الشريف ليعتقلوه. فتولى أمر ذلك عاملهم ا مدعو 
أبو بكر الذي تظاهر بالمرض» فدعا الشريف المترجم 
يبستعيده. ولا زاره قام باعتقاله» وبعث به مسجونا إلى 
الإمارة السملالية. ونقل المختار السوسي أن بودميعة اعتقل 
المولى الشريف بوم الغلاثاء آخر شعبان سنة 1047» وهو 
تاربخ غير صحبح. . والراجح عندناء وعا نفيده من عدة قرائن 
أن الاعتقال تم فيما بين 1045 و1047. 

ويجمع كثبر من الكتاب على أن السملالي وسع عليه 


في آثناء > الاعتقال. ودلیلهم على ذ e e‏ 
تدعى مباركة المغافرية أقترن بها هناك و لاي 
اناقل حل افلكم هب اي a‏ تسری 

(إيليغ قدياً وحديغاً » ص. 109 : 110). 

واياما كان الأمرء فإن المولى الشريف قضى مدة في 
e U CATE‏ 
GENE N‏ 
وسيط لفك أسر والدهم. و هدا الشی ان رجهرا لالا 
الدلائيةء وكلهم أمل في وساطة محمد الحاج؛ E‏ 
ر اا ا اال ا و 
برهیسنه حتی انهزم ي وأدي درعة: وولی لوار تنجو سوس ؛ 
ق ا 
التي تم فيها إطلاق سرأخ EEE‏ 
قىدرھا البعض با يزيد عن قنطار ذهب (إيليخع؛ ص. OE‏ 
ER E NTE‏ ا ا او 
ينه الزلى إمشاعيل البستان الظريف. ص. 39). توفي 
المترجم ثالث عشر رمضان من عام ۱069 / ثالث بونيو 
E BE‏ نشر المغانى. 
OSO E LAN ARNO‏ 

أ. بن محمد العلوي؛ الأنوار السنية في نسبة من بسجلماسة من 


الأشراف المحمدية» الرباط» د. ت ؛ م. الصغير الإفرالي؛ نزهة 
الحاديء تح ع. الشادلي. الدار البيضاء. 1419 / 1998 ؛ م. بن 


الطيب القادري نشر الثاني .د E‏ وا الوق . الرباط؛ 
2 / 1982 الجزء lL‏ تح. هھ . العلوي» بیروت 

n‏ ا الا اكان ا اقب الأول 
تح. رشبد الزاوية. الريصاني» د. ت. ؛ الترجمان المعرب. القسم 
ا لخاص بالدولة العلوية» نشر هوداس. 1888 ؛ |. اكنسوس. الجيش 
الع ةا N E O ERE‏ 
الناصري» الاستقصا الدار کک 6 الاد 4ا 


الفضيلي» الدرر البهيةء ط. 2 المحمدية. 2001 الجزء الثائي؛ م 
المختار السوسى ls‏ وحديثاً » الرباط. ۱386 / ۱966. 


ابن الشريف› محمد مقاوم ولد سنة 1915 بدوار 
الاوة مله وا اكول اتل تا اتر ف رت 
لخر غا تا ميمه بالنطفة الشالية يبال الرف 
وعمل ضمن التشكيلة التي كانت مرابطة مركز أسويل ببورد 
ناحية اجدير تحت قيادة عمر اشتاتو. وبقي يعمل ويناضل 
ا ا وا 0 ادو ت ت ر في عة 
معارك أبان فيها عن روح قتالية عالية كالهجوم على مركز 
الملستعمر ببورد ومركز بوزينب. 

وظل كذلك إلى آن استشهد في إحدى المواجهات بين 
جيش التحرير وقوات الاحتلال بمكان يدعى كدية الشوك 
2 بورد 0 12 / 1055. 
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الشريف بن محمد الحسني الدرعي من أشراف 
جلا س الد ا على وأدي درعة بعد قيام الدولة 
العلوية خلال النصف الثاني من القرن الجادي عشر (7 ام). 

يحليه صاحب الدرر امرصعة العالم العلامة الفقي 
el‏ (الدرر.ء 138) لا نعلم شیئا N.‏ وهل ولد في 
را ا کے ملا وگ ا نخرفة عنه آنه گان عيش 
کے ابه یمرن الجحادي عشر )17ء( وطيلة النصف الأول من 
القرن الشاني عر ( 18م :بوا حة تار حي اس فة 
خاصة به لا aS‏ 

ورغم أن الناصري» قد حلاه بالعلم والفقه فلم يشبت عنه 
أنه مارس التدريس كباقي علماء ء وقته بدرعة أذ يبدو من 
خلال بعض الإشارات أنه کان ما ارس ناف ارا ا 
چک ت اح لكتاوة |بانه ما تزال تحتفظ ببعض الأنشطة 
التجارية التي ورثتها منذ العهد السعدي. . وفي غمرة 
الأحداث القبلية التي عرفتها واحتا ۰ ومحاميد الغزلان 
خلال العقد الرابع من القرن الثاني عشر الهجري (18ء) 
«(Relation de Pellow, 119)‏ تخرص الشربف بن خد 
عض المضابقاته فقتل أحد رلاو ةغل يد بع الطة 
حسب تعبير الناصري (الدررء 139). وقد تأثر كثيراً لهذا 
الحدث» ورغم أن السلطان مولاي إسماعيل قد انتقم للشريف 
بن محمد فإنه فضل الانكماش على نفسه بقصبته» حيث 
ا غا ر بعض المرجسزات (الدررء 138 . 139) 
وتکشف هذه المقطعات الشعرية عن رهافة احساس الشريف 
بن محمد الحسني. وتأثره العميق لمقتل ابنه فى أحداث لا يبَر 

وف نة 71149 10736 فة اشر التق ب 
ی ا ر 
سجلماسة عن سن عالية فنقل إلى موطن أهله حيث دفن 
هناك. 


Thomas Pellow:, Relation de Thomas Pellow, Paris 1983. 


الشريط ا تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
2 أفرادها بعد سقوط غرناطة PON‏ قلیں کتادة 

سم عائلتهم بالحروف |لږںîتuiıة‏ هذ -chret - Xaret‏ Axeret؛‏ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

محمد ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 

3 إلى سنة ۱900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية 

الي د رعا ار 445 


اري عل ر اكاب ف ده 


ھک ا ا 610 / 2l‏ ا. واتصل 
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عليه الفلسفة؛ واشتهر بحفظ ازجاله وتواشبحه. ولازمه في 
تجواله مدن المغرب وال جزائر وتونس. 

ولا توفي شيخه انفرد بعده بالإاقامة على الفقراء 
ا 

الا ا 
والعروة الوثقى OR EE‏ 
ی ع و ن ل ای ارا 
0 . 

اشتهر الششتري با کان ينغني به في اا ا 
a‏ أو ا نظمه هو نفسه من موشحات وأزجال 
على طريقة آهل الاندلسن؛ وقد لقيت اا بعد وفاته ۔ وما 
تزال حتی الیوم ۔ شیوعا واسعاء فأصبح بعضها ما یتغنی به 
فقرأء درقاوة فى المغرب. 

اا ا ا 
Sl U E‏ 

لقب " الشيخ الششتري" في التدليل على شيخ العمل الذي 
ا ¡ نقر الطار ويشهد له بمعرفة الطبو والأنغام 
وأسمائها. 

Erg Es 
لو ھا ر چیا را ت ا خان ع و ا ع‎ 
عددها في هذا الکناش فوجدتها إتنيف على تمان صنعة‎ 
أغلبها من التواشيع‎ 

19( ad o 

ع. الجراري» القسصيسدة؛ ص. ا55 ؛ الصادق الرزقي. الأغا 

التونسية؛ ص. ۱0 ؛ المقري» نفح الطيب» ج 7 ص. ١67.16!‏ 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


e‏ أد ها E‏ ا 

اسم عاتلتهم با روف اللاتينية ھکذا ‘XAXO‏ وقد أنقرضت 
هذه الأسرة بتطوان. ‏ 

وای رور حك عاف اا ا 

إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم ۱454 . 

محمد ابن عزوز حکیم 


الشطرنج بالمغرب. يكن القول بأن الشطرنج جزء من 
تراث البشرية الفني والعلمي» وهو يضرب بجذوره فى أعماق 
التاريخ. ا 
الأصلي» وإن كان بعضهم يرجح أنه من عمل بلا الهند . 
ومن الشابت أن العرب عرفوا الشطرنج فيب EE‏ 
حضا ا ا E ET‏ بلادھہ 
als‏ 
ووا يها وإن المتصفح لكتب الأدب العربي يجده زاخر 
بأخبار الشطرنج ونوادره.. وما لا شك فيه أن ا 


إلى القارة الأوربية تحقق على أيدي العرب. فعن طريق 
الأندلس وإيطاليا وعن طريق بلاد الشام إبان اروب 
e ISE N SNE‏ 
علوم العرب وثقافتهم وحضارتهم الخلاقة. 

عرف بعض الشطرنجيين المسلمين براعتهم وجودة لعبهم. 
ون شورف او اناس احنداللي و ر اقات 
التوّزي؛ وأبو بكر محمد الصولي» وأبو الفرج محمد 
اللجلاج... ومارس الشطرنج من قبيل الترفيه بعض 
الصحابة» منهم أبو هريرة» وعبد الله بن العباس» وعبد الله 
نازیر وا معت بن علي كما مارسهة علد ن الان 
والفقهاء يا بن الت وة ي وي 

بن الحسين زين العابدينء وابن شخاب الرهري» والقاضي أبو 
الحسن الماوردي. والإمام الشافعي.. كما مارس الشطرنج من 
الخلفاء والملوك يريد بن معاوية» وعبد الملك بن مروانء 
والوليد بن عبد الملك» وهشام بن عبد الملك» وهارون الرشيدء 
والأمينء والمأمون. والسلطان محمود الغزنوي» وبطل الإسلام 
صلاح الدين الأبوبي» وغيرهم.. ومن الشعراء الفرزدق» وابن 
اللو ران الح ارغلى ن الح قير واا 
الشطرنج العربي في الماضي نقاشا طويلاً بخصوص مكانه 
بين الحلال والحراء» فقد اختلف الفقهاء في حكمه بين الإباحة 
والكراهة والتحريم.. قال كثير من الفقهاء إن الشطرنج مباح 
E E E DE‏ 
ا ن و ا الا بلعب مار أى زهان غل 
E NN OE EEE‏ 
والختا ورديء الكلاء. 

عرف ال مغاربة الشطرنج منذ العهود الإسلامية الأولىء 
فقد ظل المغرب على صلة وثيقة بالأندلس العربية منذ 
نشأتهاء ومن ثم كان التفاعل كبيراً بين هذين القطرين في 
كل ما بتعلق بمظاهر الحضارة من علوم وفنون وصناعات 
زفي رها وما لاشلك فية أن لعبة الشطرنج كانت بن 
افون الفا الض اصستت ها رة ا دس الاه 
حيث تعاطاها رجال نبهاء تحدثت عنهم كتب الأدب والتاريخ 
کا ميو ق رة عد الرخمن الغات: ووزير اليد بن ا ا 
بکر محمد بن عمار» وقاضي قضاة إشبيلية أبي بكر ابن 
العربي المغافري.. وليس ببعيد أن يكون رجال المغرب بحكم 


الجوار والعلاقات المستمرة مع الأندلس قد تعلموا هم أيضا 


فن الشطرنج وأولعوا به.. ولا تخلو كتب تاريخ المغرب من 
تلميحات طفيفة لبعض الشخصيات المغربية التي مارست 
لا ي ا ا م ا ا 
"النبوغ المغربي" للبحاثة عبد الله گنون أن العلامة الشهير 
احمد المنجور الفاسى الذي عاش فى الغصر السشعدي "كان 
أحد الأبطال في لعب الشطرنج".. وقد استعمل بعض الأدباء 

في تعابيرهم ألفاظاً شطرنجية. من ذلك أن الشاعر المغربي 
ا ا “الذي عاش في القرن (18) قال في قافية شهيرة 
0 


ولا تحارب ساقط القدر فكم من شهة قد غلبت ببيذق 

وعاش في القرن (17) شيخ وقور يدعى زنوف التازي. 
وكانت له دراية باصول الموسيقى الاندلسية وطرائف اللعب 
بالشطرنج» ومن ثم ألف كتاباً بعنوان "مختصر الأفاريد' 
ا ا و الشطرنج. وقد طبع هذا الكتاب بخط 
مغربي سنة 1300 بمطبعة حجرية فاسية.ومن هنا بتضح أن 
الشطرنج عرف با مغرب منذ القديم وخاصة في كبريات المدن 
کفاس وتطوان وسلا والرباط ومراکش» غير ان لاعبیه کانوا 
فل لا مهه ناد اوا عاد واا کارا هوا معفرنن ما رون 
اللعبة داخل دو ورهم أو في منتديات خصوصيهة. 

وبلغ من اهتمام المغاربة بالشطرنج أن نظموا فيه بعض 
القصائد الشعرية» ومنها ياقوتة الشطرنج وهي أرجوزة قيمة 
أنشاها ألاديب محمد بن محمد حركات السلاوي سنة ۱333/ 
5 پد 

وأخرى لمحمد بن محمد بن علي الدكالي» طبعت بالرباط 
رای 002 وها ف وت ا و 

اة اع اراد مجن إ ر هب م ها اا دا 
الهاي الاكلاری باس الع ا اى دلا بان غلا 
بيوت الشطرنج الأربعة والستين بعددها من الكلمات نم 
كون من تلك الكلمات أبياتا شعرية تختلف في بحورها 
وقوافيهاء وتتألف معانيها من سير القطع الثمانية على 
الرقعة فى مختلف الاتجاهات. 

ن معا اا ر با 2 90 ای 
لؤلفه مصطفى بن محمد الغربي الرباطي عنوانه زهر النارنج 
في تعريف الشطرنج. وهناك مخطوط لعبد السلام بن سودة 
بعنوان الزهر من أكمامه في الشطرنج وأحكامه ‏ وقد فرغ من 
الغ س 1924 

ولا ريب أن المغاربة ظلوا يلعبون الشطرنج حسب أصوله 
وطرائقه العربية القديمة إلى حين احتكاكهم بالأوربيين الذين 
ادوا على ا لغر امد الفرن الال رة رائل الرابع 
عشر (20-19 م)» وعندئذ تعرف المغاربة على الشطرنج 
العصري فاعجبوا به وحذقوه.. وقد عاش بمدينة سلا لاعب 
مقتدر اسمه الحاج عمر المالقي. ويقال إن سلطات الحماية 
استقدمت إلى المغرب بطلاً فرنسياً حيث أجرى بقاعة فندق 
ا ما رة اك قاد وط فة ا 019507 شا 
ف ره من الهواة كان من بينهم الحاج عمر المالقي وهو 
رى انه ا لغري ادى ود ترت الان ة ادا 
aE E ES‏ 
أنشاً الأجانب با مغرب إبان عهد الحماية أنديتهم الخاصة التي 
E E E‏ 
المغاربة یرتادونها ویشارکون في انشطتهاء بل نالوا احيانا 
تف الس تى عض راغا وا رات ةا لحور 
ئا هی جدي جالذك أن الطل الا سي أحمد بنيس شارك في 
و ا رار 10 واا و ریا ا لی من ا 
جماغة من اللاعبن الفرنسيين. . وخلال الأربخينبات شارك 
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بطل تطوان إدريس ابن عبود في بطولات بإسبانيا وحظي 
هناك بالتقدير والإإعجاب من لدن الشطرججيين الإسبان. 

اشدضت ماه تطراق عدا اتفال ال ت م56 
اول يخا ظط ب عضن هرا مغاربة هي الهيئة المغربية 
للشطرنج» اا ت اا ا وشارك 
مثلوها في كثير من المباريات التي جرت بالمغرب وإسبانياء 
ادو ل ن ا اال اسان رس ار 
فدتا) ونطلا جن الت ال (دوراو). وفي نفس الوقت قام 
النادي الإسباني بمدينة العرائش بتنظيم عدة مباريات حبية 
بين فرق مدن مغربية وإسبانية. كذلك نظم هذا النادي في 
سنة 1964 مباراة دولية بين ا مغرب وإسبانيا» شارك فيها من 
جانب الفريق الإسباني ثلائة أبطال مرموقين هم : ارتورو 
برا رو تفر یو دا رف بل ارو اا افق 
ا لمغربي فكان مؤلفاً من : إدريس أبن عبود» ومحمد بلعربي. 
واش ن: 

وشهد المغرب منذ اواخر الخمسينيات نهضة شطرنجية 
مرد ال اعا لر غل عار ا ا 
الدهبية؛ وتاقت نفوسهم إلى إجادتها حسب قواعدها 
ونظرياتها الحديثة. وانشئت الجمعيات فى كثير من المدنء 
E A a‏ 
بتأسيس الجامعة ا ملكية ا مغربية للشطرنج في الجمع العام 
اللاي الي ا ن ع ان م تير 06 

اهتمت جامعة الشطرنج في البداية بتنظيم البطولات 
الوطنية الفردية للرجالء وقد بلغ مجموعها لحد الآن 29 
وات عا طت مار یات د ا اوی بات 
'كأس العرش" ابتداءً من 1982. وقد بلغ مجموع هذه 
الاقات دا 3م 

كذلك نظمت الجامعة 16 بطولة وطنية فردية خاصة 
E E A N‏ 

ومن بين الأنشطة الهامة التي أنجزتها جامعة الشطرنج 
المغربية تنظيمها مباراة دولية بإحدى قاعات "فندق الدار 
اة با لعا ا داد فى ي مار 1074 قارك 
قا ا ا ا ا 
و ا ا ا 
تونس).. وقد شرف جلالة الملك الحسن الثاني جامعة 
الشطرنج باستقباله للاعبين الدوليين الذين شاركرا في هذه 
اا > الهرجان الذي ات قرب مدينة القصر 
الكبير بمناسبة تدشين بناء سد وادي المخازن. وكان بتقدم 
هؤلاء الأبطال في حفل الاستقبال الشيخ محمد الک 
الاجر دا ا و ا م 
الشبر رتس الحامعة المحربة للقطرنخ: 

ويمكن القول بأن أكبر تظاهرة شطرنجية عربية شهدها 
ارت تلن اله ان العري إا ا فو اى 
أقامته الجامعة المغربية ‏ تحت إشراف الاتحاد العربي للشطرنج 
بمديتة تطوان في أكتوبر 1985 وقد أقبم حفل افشتاح 
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المهرجان بمنزل عبد السلام الجاج بتطوان بحضور وزير الشبيبة 
الائ ةيآلاف المال ووس الارن 
للشطرنج فلورنسيو كاميومانيس. ورئيس الاتحاد العربي 
للشطرنج التونسي محمد رضا بلقاضي .. واشتمل هذا 
ارخ و غل ل ةر ا ع ال ا تة ا 2 
E e‏ 
الملتقى الأول للحكام الت" چ ج) تنظيم ندوة عن تا تاریح 
الفط ج الحري ولي ا رها عبد الرزان حي طة رتش 
اتحاد E E E REET, E‏ 
الان لطر E E E E ١‏ للاتحاد 
العربي للشطرنج.. كذلك نظمت جامعة الشطرنح المغربية في 
نوفمبر 1998 مهرجاناً عربياً للشطرنج بمدينة آاگادیر حیث 
جرت بطولة عربية فردية للذكور وبطولة عربية فردية اخرى 
للإناث» بالإضافة إلى تنظيم بطولة فردية للفتيان وأخرى 
PENS‏ 

وشارك أبطال ا مغرب في بطولات عربية فردية أقيمت 
عد فن اعرا وا مدن الحرة 2 رمن 201083 دی 
(1984)» تونس (1987). الكويت (1989)ء دبي (1991)ء 
الوا ا00 ا و 
بالأردن (1994)› بیروت (۱995)» بغداد (1997). 

ادا م 006 نظطمت تحت اشراف الجامعة 
ا لمغربية عدة بطولات وطنية فردية خاصة بالفتيان والصغار 
a RR E J‏ 
Ee‏ ركة أبطال المغرب الناشئين في العديد من البطولات 
الو ل الغ رة ا ات بض انا رة اة 
وهي بطولات تنظم لصالح اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 
0ا الك 

وعلى الصعيد المغاربي نظمت جامعة الشطرنج البطولة 
المغاربية الاولى للفرق الوطنية بمدينة وجدة سنة 1990.. وتلا 
لك مارك على الريب ن ماسات هار دة ا 
فرقية ) اقيمت معظمها في تونس وال جزائر 

ومن الأحداث الشطرنجية الطريفة التي عرفها المغرب في 
العقد الأخير تنظيم الجامعة المغربية لمباراة آنية للبطل الروسي 
العا اناو کار خن جو ادنا 
البيضاء يرم 28 ارس 1992 م 18 لاعبا ولاعبة كان هن 


بينهم وزير معربي وعدد من رجال ال اا لاو عال اغات 


الاقتصادية.. وكنشاط مواز لمباراة دولية مغلقة نظمت فى 
ماى 1994 بالدار الياء (مشاركة غعشرة لاعن دولين) 
a OA‏ 
العا مي السابق "بوريس سباسكي" حيث تقابل فيها مع 23 
مارکا کان س م ری ا ف و نان من ر ا 
السانقن: 
aA AE ES‏ 
فى المنافسات التالية : ا 
را کی ای رک د اتاد 
في ماي / يونيو 1993 : 


بطولة الأمم الأفريقية الشانية» ونظمت أيضا بالقاهرة 
ف لو 1997 
. البطولة العربية الأولى للأندية البطلة التي أقيمت 
لاا ي ر 
aN ES E‏ 
أغسطس ۱999 . ۰ ۰ 
وفي مجال التبأليف الشطرنجي الحديث أصدر أحمد 
الشرقاوي إقبال سنة 1969 كتابا بعنوان لعبة الشطرنج في 
ماضيها الإسلامي. وأصدر كاتب هذا العرض في سنة 1972 
کتابا عنوانه شذرات من الشطرنج؛ كما أخرج في سننة 1981 
(E‏ طبع على نفقة الجامعة بغنوان قوانين لعبة الشطرنج 
I ES E E E‏ 
رات ای 
وينضوي تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج 
خلال موس (2000/1999) 76 نادياً. واعتبارا للموقع 
الجغرافي تقسم خريطة الأندية الشطرنجية إلى ثمان عصب. 
محمد حسين السوسي البهاوي 


الشط. ابو سالم إبراأهيم» فن ارا وان الجر فن 
غ لاان حه الضرر المع اهر اغد 
ونجابته في المعرفة بأآحوال البحار والملاحةء وبإقدامه في 
فة الا ان غ الا لا لفرت 
وسر ااه اة لاط الد ن سا رمق 
جبل طارق» الشىء الذي جعل السلطان المذكور يعينه على 
إمارة الأسطول السعدي بظهير شريف من إنشاء الكاتب 
محمد بن عیسی) جاء فيه : 

«هذا ظهیر کريم . للا الآ اا اظ لاني 
الخاهد ارك ار كمل أبي سالم إبراهیم الشط؛ ولا كان عن 
علمت كفايته؛ واشتهرت في الجهاد e‏ 
والبحر على الغايات غايته» وأحاطت بتصاریف ذوات 
الألواح والرسى رايت ةراق ايو الله أن بقلدة قاد 
الأسطول ... ويسند إليه رياسة القطائع والشواني وبحط 
زمامها من يده بيد الحازم اليقظ الذي لا يلم به الكسل 
رالترائي ففدمة أعلى الله قدمة و غرقة الي والبركة ف كل 
ا هه اة مه مدعل الحمار الخ رة والقطان 
الجهاديةء فليتقدم لذلك با لديه من الجد والمضاء والكفاية 
الى تمد فا الضار الى عاملا ا بقضي له من 
الله ا وات د رها هند الع وريد ارخ 

ع. العزيز الفشتالي» مناهل الصفاء تح. ع. E ra‏ 


وراز الأرقاف: الربا ط4 1972 ,ص 302129 الهادي . 
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حسن آميلي 


الشط البحري» جزء من قاع البحر مرتفع عما حوله 
ولكن على عمق يكفي للسماح با ملاحة. ويكن للشط أن 


الأضل والمصدر للتعریف بلفظات شمل؛ شطوط ‏ د 


یکون رمالا وحسب (اصطلاح محلي في ا مغرب العربي مل 
هضبة الشطوط). 

وبصفة عامة» فمصطلحات «شط » وبا لخصوص E‏ 
وشطوط (جمع شط) تغرف بالمستنقعات الالحة وكذلك 
بالات أو السباخ وهي أ راضي ذات نر وملح وتعشبر 
ال ا كات اا ) 

وانطلاقا من هذه المعطيات. يكن القول بأن التعريف 
العام لمصطلحات شط نل رط وکا خان (جمع شط) 
يطرح إشكالية الترادف بين الشطوط والسبخات أو السباخ. 
والتي لكيل منها يزات وظروف ايكولوجية وبيئية وبيولوخية 
خا زد عا ال ن ها الک 

وهن جي ا اعتمدت المصطلحات العريية والتي هي 


لغات أخرى وخاصة منها الفرنسية. 

وتعتبر الشطوط كمرادفات للسباج أو السبخات (جمغ 
ةا :وف هذا الات عرف بالتطرط او السات 
كرات ارم وات ما را ته ار ا 
فصل الصيف تكون صقًاح ملحي خام أو طبقة ملحية. 

:يطل بال نرتيا ابا طلا رظ وسيان 
ات الک ت ن ر راب ان الت ا 
الأملاح والتي لا قكث بي الا ت ك 

تغرف التطرط كذلك فة المغرب الحرين كرهداث أر 
E EE E ER CY‏ 
وسا الت من الا على الو وط و ماح او 
a N N‏ 
بالأمطار التي تهم تلك المناطق. ) 

ا الهنمبن ا )ماله 
EEE BET‏ فالشطوط هي منخفضات وات 
E E aS O la‏ 
تصب بها مجاري مجاه أؤزاودية مهمة وغادة مالحة: وا لير 
ااا حا ق ا مات 
E E EOE E‏ 
(السباخ) تعتبر في هذه الحالة كمنخفضات تتجمع فيها ا 
مالحة ولا يصب فيها أي مجرى للمياه أو واد. والملوحة في 
O E ERT‏ يحمل الأملاح 
المنحلة (صخورا أو أتربة مالحة مجاورة للسبخات) أو التبخر 
وتركيز الأملاح على شكل قشرة أو طبقة ملحية. 

ری ترف اخ ور الا کات کی 
ال ج ا وتصب بها مجاري مياه 
ويكنها أن تصبح يابسة جزئيا أو كليا خلال الفترات ال جافة. 
وحسب بعض الباحئين تعتبر الشطرط E E EY‏ 
(المغرت ا مرائ ترس )غبار فن احرنة اورقع ارضيا 
متراكزة ومالحة تحيمل كليا بالسبخات. وهذه الاحزمة تكون 
أوساط حيانية تنمو بها عدة أنواع من السرمقيات والنباتات 


أليفة الملح: 


أما بالنسبة لباحثين آخرين وخاصة منهم المهتمين 
بالزراعة والري فإن الشط يعني الشاطئ ويستعمل خطاأً 
احرف ني ال حاتجت الاه سه 
العليا بامجزائر 

لی الم من أن بح الان رفا اب يال 
مصطلحات شطوط؛ سبخات وسباخ بإفريقيا الشمالية أو 
ا مغرب العربي وخاصة بالغرب والجزائر و يمكن القول 
EE O O ES‏ 
ودراسة بيشتها ونظمها الايكولوجية هم عدة جهات بالشرق 
الاوسط وجهات اخرى. 

ويمكننا القول كذلك إن الجهات البيوجغرافية المتميزة 
للعراق بمناطقها الرطبة والمالحة بنهري دجلة والفرات وخاصة 
شط |aÛعرب (Chot al Arab)‏ اا (جمع هور) لها صلة 
وطيدة بالشطوط ال مالحة التي تنمو بها تشكيلات ونظم بيئية 
فة ا ها شت الد ار ىة افلخ 

وانطلاقا من كل هذه المعطات ومصادر علمية أخرى 
يمكننا أن نعرف بالشطوط على النحو التالى : 

"الشطرط هى نات ار وهذات ا ج اتير 
ا ا ا 
تبخر مياهها وتجفيفها وكذا الأملاح أو المتبخرات التي 
کو االو اال 

ذنهي اذن أوساط حياتية ذات نظم ايكولوجية وبيئية 
خاصة ومتخصصة في تكيفها العالي مع الأملاح وتركيزها 
المرتفع. وتتميز أيضاً بخصوصياتها البيولوجية ها فيها 
تنوعها البيولوجي من فلورة وفونة وديناميكيتها الوظيفية 
السريعة المرتبطة بالتغيرات في درجات ملوحة ورطوبة تربتها 
ومياهها وكذا تغبرات مستوى أو عمق المياه السطحية أو 
اع ر ا ق 
الايكولوجية والبيئية وتغيراتها في الزمان ولمختلف الأوساط 
ا ا 
وتهطالء درجات الحرارة. نوع وقوة الرياح .. .) والإطار 
البيئي الموقعي (الأملاح والمتبخرات ونوعيتها وتركيزهاء 
رطوبة التربة والرواسب. بنية وقوام ومسامية التربة» 
درا ا ا ووا لے ا 
والتي؛ في معظم الأحيان إن لم نقل كلهاء تؤدي إلى تدهور 
قوي أو تدمير وتصحر الشطوط. 

ومن الناحية الجغرافية؛ فالشطوط مثلها مثل معظم 
السبخات تحتل مواقع بالمناطق الجافة وخاصة المناطق شبه 
الصحراوية والصحراوية وذلك تحت العوامل البيئية الرئيسية 
التي تكن من تكونها ونشأتها وتطورها. 

ومن الأمثلة البارزة للشطوط بشمال إفريقيا هناك شط 
تیگری ( ۲18۸ 6۸01) با منوب الشرقى لغرب الشرقى: 
EL O‏ 
2 بامجنوب الشرقى للجزائر العاصمة وشط الجريد 
( 6ل h1‏ ) بتونس ا 
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م 


کک ارخ واي 

| . التوزيع الجغرافي 

تتوزع الشطوط في u‏ مختلفة عبر العالم على الرغم 

من ان معط اليا حفن الف سنال اا سا 
ا ا ا ا ر وا 
ونشأتها والتعريف بها بإفريقيا الشمالية أو المغرب العربى 
وعلى وجه التحديد بالمغرب وال جزائر وتونس. 

ونظراأً لارتباط وتكون وديناميكية الشطوط بالمتبخرات 
(الأملاح خاصة) ورطوبة أو تجفيف التربة وكذا بالبيعة 
الجافة» شبه الصحراوية والصحراوية والانحباس» فالشطرط 
والسباخ تجد بهذه المناطق الجيوغرافية الظروف الملائمة 
لتكونها. 

وفي هذا الباب» لا بد من أن نؤكد على أن الدراسات في 
فا ا مدان اع الك ها اران غل | حص ك 
تولس. 

وبالنسبة للمغرب,» انجزت في هذا الميدان بعض 
المساهمات الحدودة والتي اهتمت با لجنوب الشرقي ا 
الشرقي أو بسبخات الجنوب الغربي المغربي أو فى مجال 
ENE‏ 

ت فو الفاف ان ال اوا طا اد 
السبخات تتموقع بجنوب المغرب الشرقي والجنوب الشرقي 
المغربي والجنوب وكذا الجنوب الغربي للمغرب اي بالمناطق 
الجافة وبا لخصوص شبه الصحراوية والصحراوية. 

وكغة اة الا ساط ال ى هناك شط تیگری شال 
شرق بوعرفة والشط الغربي جنوب شرق عين بني مطهر؛ 
والتي تمتد شرق بالجزائر وخاصة الشط الغربي. 

م ها اق ال اا وسبخات 
بأالنسبة للمنخفضات ال مالحة بالمنطقة الجافة وشبه الصحراوبة 
اا ف 

واستعمال نفس المصطلحات يظهر بحدة فى المناطق 
ا ای ی ی ۰ 

فی کا و ا 
سبخات وسباخ. ۰ 

2 الروت الاک وة وال 

SNS 

ان الملوحة كما بيّناه في المجال المتعلق بالسبخات (انظر 
مسبخة) هي العافل الايكر لوجي الاساتي الذي بلعب دوا 

بارزا في بيئة الشطوط من نشأتها وتكوينها إلى تطورها. 
والملوحة تهم التربة والرواسب» والمياه المتجمعة على السطع 
السدية والمياه الباطنية والجوفية. 

وترتبط ملوحة الشطوط بتواجد أملاح مختلفة 
والتي تكون إما مدمصة بالنسبة للترية على شكل كاتبونات 
gÎ (K+, Ca++, Mar, E‏ وله عل شک اتات 
)K+, Ca++, Mg++, Na+)‏ واني نات Co3--, C038-,()‏ 
5 


ٍ 


راه ا ان باس للات وها ي 
الكاتيونات فالكاتيون (تربةء مياه السدية والباطنية) هو 
الصوديوم ( (Na+)‏ الذي يفوق 50/ مقانة الکا ات 
الا بل وتغدی کک الات كتير 95 . ا الكاتيونات 
الأخرى NL,‏ ( ++عM)‏ والکالسيوم )٤a++(‏ 
فتصل» بل وتتعدى فى ظروف بيئية خاصة 40/ او 50/. 
وتحتل هذه الكاتيونات أي ++ع« أو +ه المرتبة الثانية بعد 


الصوديوم +0. اما ترکیز البوتاسيوم› فيبقى متواضعا 


مقارنة مع الكاتيونات الأخرى. 

بالشية اللاتبرتات قى الكلرريد (-1©) كو الساند 
مقارنة مع الا نات للا خی وكما هو الجحال بالسباخ» 
فالكلوريد ثل أكثر من 40/ بالنسبة للانيونات الأخرى. 
وفي معظم الأحيان» وحسب الظروف الإيكولوجية» فهو يفوق 
0 او 60/ من مجموع الانيونات بالوسط البيئي 

ومثل O O‏ ل 
وکن أن یکون ا وک من الكلوريد )٤1-(‏ نفسه 
وخاصة بال مناطق التي يوجد بها الجبس اونتلفات i‏ 
.)٤2-504(‏ وفي هذه المحالات. بمثل السلفات نسبا تتراوح 
AON 7O SONY OO‏ 

أا انات ا خی :ای الک رات (1003) 
والكاربونات )٥03(‏ فتبقى نسبها متواضعه عادة مقارنه مح 
الانيونات السالفة الذكر إلا في بعض الحالات الخاصة. 

والملح السائد بالشطوط هو كلوريد الصوديوم (۸N2€12)ء‏ 
ويمثل كلوريد المغنيزيوم )M8504(‏ نسبا عة خدا اا 
کر ی اا ا عا و 
يكون الملح السائد هو سلفات الكالسيوم (504 2)) وخاصة 
ف الاو اط اا الي تبط بي تا که 1 
كلوريد المغنيزيون (804 عM).‏ 

وعلى العموم؛ فالأملاح بالشطوط المغربية متنوعة وقويه 
Ea‏ 

دة رعا ا و جب ال 
الكيماوية. ونوع الترية الت اة هو اللاك 
(ontchaksاSo)‏ باخت لاف Îصliذفa Solontchak calcium,)‏ 
te .(Solnte hak sodique‏ الأنواع الأخرى فهي السولونيتز 
(ا0neاS0)‏ والأتربة القلوية ا ل مالحة (ءéلمء‏ iاalca û‏ sاSo).‏ 

وتنتمي هذه الأنواع من التربة الى الأتربة المالحة (ءاه؟ 
0rpsصاها)‏ والتی ينتمي معظمها إلى قسم القزنة الالح 
الصود (Classe des sols salsodi[cs) A‏ . 

وتعرف درجة ملوحة التربة ومياه الشطوط (مياه السطح؛ 
سدمة متوحة مياه باطنية) بتحديد الناقلية الكهربائية 
Conduit Clectrique)‏ ) والتي کاک ناوال ب 
ا ا ا ا 
(mmhos/cm )‏ ۳ مک وموس لکل نتر 11168/670 
وتستعمل الناقلية الكهربائية لدراسة مستخلص عجين التربة 
المشبعة. 


الات خر قاس اة روماه الش رطا 
بتحديد e‏ ال او اااي فى اللتر 
(meq/!)‏ . 
N a a,‏ 
والبيئية لهذه الأوساط الحياتية الطبيعية (بيومناخ» رطوبة 
ومياه» انواع الاتربة والاملاح والانحباس ...). 
وفي معظم الأحيان. فالناقلية الكهربائية (ماء تربة) 
تتغبر ك آقل من 10 (۳ ء/05طص") فى حالة جمع المياه 
بالشطوط الى آأکثر من :100 moO‏ 
e‏ القصرى (جفاف. فترات جافة طويلة» تبخر 
e eT 3‏ ابض واو 


ا )Na1(‏ أو ا ا ا الجبس 
EAS)‏ 


E ND 
إن رطوية التربة هي العامل الايكولوجي الثاني بعد‎ 
ال ى ا ا ا د ا‎ 
N o 
توجد بهاء وذلك منلها مثل السبخات والناقع الخورية وجميع‎ 

الآإراضى الالحة. 

ا ا حا ا ي 
للشطوط. وترتفع درجة رطوبة الأتربة الالحة تتيجة 
التساقطات المطرية وتجمح المياه منخفضات الشطوط والتي 
تل او رن ال ولوا ر ر ما رة 
مستوى المياه الباطنية (السدية المتوحة). وكلما كان مستوى 
الماء الباطني قريب ارتفعت درجة 
الرطوبة والعكس صحيح 

وفي فترات لاف تتدتى درجة رطوبة تربة الشطوط 
و و ر ا وار ع 
العالي إلى تكون وتكدس المتبخرات والأملاح على شكل 
قشرة أو طوابق ملحية بطغى عليها كلوريد الصوديوء 

yl (Mg C2) ( على العسموم أو كلوريد المغنيزيوم‎ ) NaC!) 
E Ee سلفات الكالسيوم‎ 
بها صخور محيطة بالشطوط والتي تكون غنية ¿ با ملح‎ 
المذكرن:‎ 

ET O EET 
: والتربية‎ 

ان ف د الال ات فاا غل الطررت 
O E E NIN OM EE‏ 
فة عاو كل الا ساط اا تة اللحة 

تالخامل الل اة ا دكن الور اا 
اللحيطة أو المحادية للشطوط تحتوى على الأملاح كالصلصال 
ملحي أو الجبسي أو من الطين الملحي الترياسي ار کاس 
جبسية :أو غيرها من الصخور التي تؤدي اتر ف 
تحرير أنواع مختلفة من الأملاح أو المتبخرات. 
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فبالنسبة للمغرب الشرقي والجنوب الشرقي المغربي› 
زيادة على شطوط تيكري والغربي هناك مناطق أخرى مالحة 
مشل سهل لالت بحوض گیر والتي کن اعتبارها کشط 
حقيقي والذي eg‏ 
بالات رز تة وصور أم غنية بالأملاح (كلورند 
وسلفات» صودبوم e‏ 
أما البينة الجيومورفولوجية والتشكيل» فلهما دور 
اساسي في سبلان المياه وبالتالي في تغذية الشطوط 
بالأملاح المختلفة. 

ولعامل التربة كذلك مكانة أساسية في البيئة الملحية 
للشطوط المغربية وخاصة في تأثيرها على تركيز الأملاح 
ودرجات الملوحة والرطوبة خلال فصول السنة. 

و ا ا في مكوناتها الفيزيائية 
ودرجة رطوبتها أو جفافها ومكوناتها الكيماوية. 

والأتربة الموجودة بالشطوط المغربية تتكون من الطمي أو 
الطين في المواقع الوسطى للشطوط والرمل في جوانبها 
الخارجية. لكن في عدة حالات. يكن أن يكون الط بأكمله 
ذا تربة رملية أو طميية رملية حسب الظروف الموقعية. 

التنوع البيولوجي والنظم الايكولوجية والعشائر 
النباتية : 

الشطوط بكل مكوناتها البيولوجية من فلورة وضونة 
وأوساطها الحباتبة المختلفة تنميز بتنوع بيولوجي مهم يكن 
من تكون عدة تشكيلات نبأاتية ذاث أجناس وأنواع نبأتية 
حاص وهاه اللات الک هی اسا ات الل 
تساهم في تكون نظم ايكولوجية متخصصة فى الملوحة على 
شكل عشائر ذروبة موقعية. والنظم البيئية نفسها تتكون من 
عدة تجمعات نباتية تساهم بدورها في تحديد العشائر النباتية 
ا 

بقيت الشطوط. مثلها مثل السبخات» مهمشة من جانب 
الدراسات العلمية المعمقة وذلك مقارنة مع الأوساط الطبيعية 
الا حى الف ابات لهب و اللات اج الاي 

وقي هذا الباب لابد من التذكير بان الشطوط بشوتش 
والجزائر انجزت في شانها عدة دراسات أهتمت بعدة جوانب 
من خصوصياتها. 

ا فيما يهم التنوع البيولوجي» فالثروة الحيوانية تثكون 
من عدة أنواع من الطيور با فيها المهاجرة والمائية التي يكن 
أن توجد اغراد مهمة عندما تكون الشطوط متلئة جزئيا 0 
كليا بالمياه. 

ا عدة أنواع من الزواحف 
والبرمائيات والثدييات وكذا الحشرات المختلفة وغيرها. 

وبالنسبة للتنوع البيولوجى للفلورةء هناك تشابه بين 
الشطوط والسبخات من حيث الأنواع والأجناس والعائلات 
طا العامل المشترك وهو الملوحة وتغيرات تركيزها. 
وة ابات شيل ها رجات رط ارا وة 
اق 
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a O 
(Chénopodiacécs) تlaJêمرسلا تنشمى خاصة الى‎ 
وال اسك )umbatinacéesاP) والطرض ات‎ 
(ZyuophylIlacées) ڙJIuawxêlly‎ (Tamaricacées) 
) Pەاyع0 والنجيليات (sعéصزصها6) والبطباطيات (sع ىة‎ 
«Frankéniacées .Spcrgulariacécs inn E وقانلات‎ 
وغبرها.‎ 685 

والأنواع النباتية التي تن ت ال هده الفضا نل تو 
بالشطوط على شكل أحزمة مقغالة من قر هذوالاوناط 
(فى بعض الحالات القعر خاليا من النباتات نظراً لقرة 
E E‏ 
E‏ والرطوبة حيث تنخفض من الموقع 
لري بالعطرط في اعا الا ااا راع هة 

ا اا ا ك ا 
للشطوط والمرتبطة بملوحة عالية (أكثر من 50 ع / ل أو أكثر 
من 100 غ / ل) هي 

التات ) Hal ocnemum strobilaceum‏ ) . والارتر وکنیموم 
.)Arthrocnemum macrostachyum‏ وال الوبوبلیس 
amplexicaule)‏ pءم0pاHa)‏ والحزیري الشمري (۲14٥icاSa‏ 
2ع ااا؟) والحزيري العسشبى «(Salicornia europaea)‏ 
والسوادة المنسمرة (Suaeda Iruticosa)‏ والروتا (4اsoلSa‏ 
4اvcrmicu)‏ والقطف ا السسرaمj (Aıriplex halimus)‏ 
ونوع مù‏ الiجJluaٽ (Sphenopus divaricatus)‏ الخ... 

وفي الدرجة الشانية آي ده حفص د کت الأملاح 
BENE.‏ 5 0غ /ل) E‏ 
الشنان «(Anabasis aplhy!la)‏ الطرطيع ) Frankenia‏ 
Nitraria ) j »y—kllg (Frankenia hirsuta) y (corymbosa‏ 
(schobcri‏ ا (Nitraria retusa)‏ ونوع می الاد انات 
(Lycium intricatum)‏ وأنواع من القديسسيسات 
şl (Zygophyllum gactulum, Zygophyllum album)‏ 
الرصشlاصيںٽ (Limonium declicatulum)‏ أ ألطرفاويات 
التي هي من الأنواع الشجرية مشثJ Tamarix aphylla.)‏ 


Tamarix balansae,. Tamarix speciosa, Tamarix 
.„ (boveana 


هدا وراد غل عد أنواع با ی الى فال 
Polygonacéesg Composéesg Spergulariacéesy Aizocées‏ 
الخ...). توجد بالمواقع الرطبة جداً والأقل ملوحة ١(‏ أو 2 غ 
E‏ أنواع ا 
(Juncus aculus) Jludwi¥l Jl gl (Typha angustifolia)‏ 
ا إلى السعديات (كںuصتان٣وص‏ usم۲اء؟)‏ وغيرها. 

كل هذه الأنواع النباتية با فيها القبسية تساهم في 
ی ج 
وكا ترت ان بل وحراجية فى حالات خاصة 
(الطرفاويات) وعدة نظم بيئية متميزة. 


4 . استغلال الشطوط وتدهورها وضرورة حمايتها : 

زيادة على الأدوار المهمة التي تلعبها الشطوط في المجال 
البيولوجى والايكولوجى والبيئي» فهذه الأوساط الحياتية 
اة تع ف ا لانت الا ماع الا ادي هاما 
شأن السباخ. ٠‏ ۰ 

6ا ل کے محا ات نے افا : 

lk 

. الصيد والقنص البري 

الزراعة بالمواقع الأقل ملوحة وخاصة بالجوانب الخارجية 
للشطوط 

استغلال الأنواع النباتية والأعشاب التي تستعمل في 
الطب التقليدي وكذا الأشجار (الطرفاء مثلا بجميع 
أنواعها) والأنواع المخشبة في عدة استعمالات كحطب وقود 

Phragmites) ةuتأبنلا الأنواع‎ E EOD N E 
کسياج للحقول والمزروعات والاسل او السمار‎ )communis 
والحلال في البوريات (حصير منسوج).‎ 

خلال الاه الغذبة عبر حفر الابار مط ال طط 


. الترفيه والسياحة با فيها السياحة البيئية. 


فعلى الرغم من كل المهام والآدوار الايكولوجية والبيئية 
التى تلعبها الشطوط (ضبط الفيضانات» تغذية المياه 
E E‏ 
ثقافي وحضاري...) والسوسيواقتصادية فالشطوط تخضع 
لضغط قوي ومستمر وأستغلالات غير اة ادى الف 
ناشور تفا الاب ل ية و راطيا الا تة ها 
٤ c as‏ 

الف اه وا ا ات 
غ ف ا مات الفلا اة و ها والافة عل 
لحمايتها من التدهور. 


M.  Bendaanoun, Etude SYnécolotiqute ef 
syndynamiqute de l4  végéfation  holophile et 
hygro-halophile de Pestuaire du Bou-Recreg (Littoral 
atllantique du Maroc). Applications e! perspectives 
caménagement. Thèse de Docteur-Ingénieur. Univ. 
d’ Aix-Marseille IH, 1981 ; Erde écologique de la 
véêgétation  halophile, halohygrophile des estuaires, 
lagunes, deltas et Sebkhas du littoral atlantigue et 
méditerranéen et du domaine continental du Maroc. Thèse 
de Doctorat d’ Etat Es-Sciences Naturelles. Univ. 
Aix-Marseille IH, 199| ; 6G. Gaucher ct $. Burdin, 
Géologie, géomorphologie et hydrologie des terrains 
salés, Paris, 1974 ; Ch. Killian, La végétation autour clu 
Chott Hodna, indicatrice des possibilités culturales et Son 
milieu édaphique. Ann. Inst. Agr. Serv. Rech. Exp. Agr. 
Alg., LA.A., Alger, 1953 ; J. Margat, Répartition des edux 
salées au Maroc. Atlas dı Maroc, Notices explicatives, 
Planche 14b., Rabat, 1960, 20p. + IC.C.h.t. ; O. 
Novikoff,. Conrtribition û [étude des relations entre le sol 
et la végétation halophile en Tunisie. Ann. Inst. Nat. Rech. 
Agr. Vol.34, Tunis, 1961 ; P. Simonneau, La vYégétation 
halophile de la plaine de Perrégaux (Oran). Alger, 1952. 


محمد بندعنون 


الفط الي ان ا ن ت 


داخلياء يمتد في الهضاب العليا المغربية الجزائرية على بعد 
ت ی ا ا 
جنوب شرق عين بني مطهر المغربية. ويقع معظمه في التراب 
ا لجزائري بينما يمتد اقصى طرفه الغربي في ألتراب المغربي› 
N E O E‏ 
عبارة عن حوض مستطيل يصل طوله إلى حوالي 90 كلم 
ا را 5 کو 
ROBIE LS NN LS‏ 
ومتصلة تؤوي ضايات موسمية ضحلة ومالحة قعرها منبسط 
تم ات فل ارتا رال 1000 رد رت 
على هذا المنخفض سطوح شبه مستوية يصل ارتفاعها إلى 
حوالی 1100 متر تحمل غطاء صخريا فتاتيا رباعيا عبر 
انات جد بط ا سن ت ن راشب الرس 
أ اا ت الکن و لهال ازمل 

ل اا ان و ا ا ا 
كثبان رملية حول السبخات وفوق السفوح» كما تنبثق فيها 
بعض الينابيع تشكل موارد للسكان والماشية على السواء 
تعرف ب 'العگلة" (العقلة) وهى محطة تعقل فيها الجمال 
N e REE‏ 
والقوافل في هذا الوسط الذي لا تكاد تتنجاوز أمطاره 
السنوية 200 ملم مع عدم انتظام شك ت لات 
الحبارى المنگوب والشبكة أهم هذه المحطات بالنسبة للجزء 
الى بتي عفري امن الط الخرى عد الالال وفيل 
توغل الاستغمار الفرسى داخل الراب الخرس اطلاها من 
لائر حال اراش و الفرن الفالت عفر و وال الترن اراح 
عشر (20.19 ء) كان الشط الغربي مميز فيه عادة بين شرقي 
(شط حميان) تتردد عليه قبيلة حميان الجزائرية وجزء غربي 
ااا ع ال کان 
لك اا الى ال العا د غا ا ت . 
اا ن 
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لقد أسهم هذا الوضع في تكثيف الشحرشات الاستعمارية 
على التخوم المغربية في هذه المنطقة الحساسة الواقعة جنوب 
ا الا ال ت عا ا الد ن الط دن 
وجب یاف ا ا ا 06 غ ا 
بالشيح والحلفاء بنوعيها (الگدیم والسناغ) تنتشر فيها 
الملحيات (النباتات المالحة مثل الگطاف وغيرها) التي تلجأ 
إليها المواشي هروبا من قر الشتاء والجفاف المزمن فكانت 
القبائل المتجاورة تتزاحم وتتنازع أحيانا حولها. 

كانت السلطات الاستعمارية المتربصة بالتراب المغربي 
انذاكت ا دل ذريعة رر توغلها واا ها دعو بشن 
"الان والطمانينة اما فجرساطات الخزن وعدم جدوی 
اسار دن ابات الى كا فان جت 
اعتقادها . عن هجومات القبائل المغربية (المهاية وبني مطهر 
زیی کل :)ا على كقبائلها" (حميان) ومخيماتها 
العسكرية. وقد افضى هذا السلوك إلى إقامة مراكز متقدمة 
مثل عين بني مطهر (برگنت) ) سنة 1904 | والتي لم تخف 
القارت الاستعمار اباك اه الا تة اا 
وسوقها. ومع التحولات المجالية الحديثة التي طالت المنطقة 
خلال القرن الرابع عشر (20 م) لم يعد لهذا الشط سوی دوره 
التقليدي في استقطاب ال ماشية ومربيها بكلا الجزاين 
e‏ ی حده لى القطرين ن¿ المغربي والجزائري داخل 


J. Despos et RK. e e de PAfirigue du 
Nord-Onest, Paris, 1975 ; De La Martiniêıre H.M.P. & N. 
Lacrois, Documents pour Servir û Pétucle clu Nord Ouest 
Africain, Gouvernement Général de PAlgéric. 1894 ; R. 
Paskoff, Les hautes plaines cht Maroc Oriental : la région! 
de Berguenn!, Les Cahiers d'Outre-mer. 1957. XX. n 37: 
A. Cour. Notes sur la région de Berguennt, B.S.U.A.O.. 
1909. 


عبد الرحمان الحرادجي 


2 ن أسرة ا ا و 

TT a o 
0 ( ا فو ج ات اء ان ون‎ 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية ا‎ 
د ل‎ 


الثتطيبة. E OEE EE‏ 
قازالت هتاك ك اسبانية تحمل اسم ‘Esteve - Esteva‏ و3 
انق هد ا س وا 
ا و کک اف انا غا دت ارون هن م ۲483 
ال تطاون 1999ء والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذکرها فی الرقم ۱438. 
محمد آبن عزوز حکیم 


ابن حيون الصقلي الأندلسي البرجي. يعرف بالحاج 
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الي ا 0 ی 
E TO E‏ 
وهوبيت البرجيين. وأصلهم من غرناطة» وانتقلوا إلى شمال 
الحرب على هد الان ايعان ى٠‏ وبيته بيت 
ثروة وعلم وصلاح. . 

وتوافق ولادة الشطيبي إخراج كتاب قواعد التصوف 
بالحاضرة الوطاسية ا ی فرع منه الشيح أحمد زروق 
(ت. 899 / 1493) في نفس العام 882 / 1476. ولا أصدق 
E N O E‏ 
و ا ار E‏ 
وسيستغرق فكره وطريقه جل عمره الطويل الذي سيزيد عن 
الشمانين حولأً. ولا ريب أن الشطيبي لم يلق الشيخ زروق ولم 
يره» فقد كان في عامه الأول حين هجر زروق المغرب وغادره 
ا ا ا 
زروق بمسراته. ولا نعلم صله بالرعيل الأول من الزروقيين 
ا لمغاربةء الذين تركهم زروق بالمغرب؛ والذين افلحوا في 
ااا عل را اي ا ا 
وتعهدوها بالعناية إلى أن أخرجت زرعها واستغلظ واستوى 
على سوقه. كما نجهل منطلق وسياق رحلته إلى المشرق. 
ا ا 
دمشق. ۰ 

ول شسود ا كرن احا الي فد فد من اخ 
ال ا اا رار الف عل ن من الفا ي ك 
EE SNS N SET NN ETE‏ 
اا رة رة الم ت الطرين تى الشرنه و اض 
ا ا و س و 
ld‏ اين جروا عل ا ان ا اه 
فا اه ف كرون س ا ولف لاا لر ن 
اميمونية والزروقية. والتي تكاد تكون امتداداً لها ببلاد 
او ي ۰ 

زامن ات الف ن ا وا 

من الفقهاء والصوفية» سوى الشيخ أحمد بن بوسف الراشدى 

n0‏ الع غل د اتن 
الزروقية» وصدر الطبقة الزروقية الأولى. ولا ا 5 
EEN ETE E‏ وهدا لا ينفي لقاء 
الشطيبي وأخذه عن غيره من المشايخ المشارقة والمغاربة. من 
الزروقيإن وغيرهم. وقد جعل محمد بن عسكر (ت. 986 / 
8 زروق اشیح شیوخه » وهو قول يژؤکد تعدد شیوخه» 
ويفيد أن جلھم أو بعضهم من الزروقية. 

امدآ استقرار الحاج الشطيبي بضريح الشيخ زروق 
و ا ا و ی 
اة اعرا کاود EI E:‏ 
TT‏ ا وا فمن السهل تصور النشاط 
الذي صرف فيه هذه المد التى قضاها بواحة مسراتة الحافلة 
او اا ا رال ر د قوی 


على دراسة الطريقة الزروقية في مصادرها الأصلية بخط ويد 
مؤسسها زروق؛ وعب ونسخ ما استطاع من الترأت الضخم 
الذي خلفه أحمد زروق في مختلف المعارف والعلوم 
الإسلامية. كما اتصل وتباحث في موضوعه مع أعيان الطبقة 
الأولى من صحب زروق من المجاورين بضريحه أو المترددين 
اليه من المشرق والمغرب. وعليه تكون الغاية من انتساب 
التظيي إلى الشيع اخمدين رسف الراخدي :راء تم ذلك 
قبل هذا المقام أو بعده تحصيل سنده الرفيع في الزروقية. 
وليس الأخذ مذهبه ونحلته المخالفة للطريقة الزروقية. وتأثر 
الشطيبي بفكر أحمد زروق واضح في تالیفه» وبالأخص في 
شرحه للحكم العطائية والمباحث الأصليةء وتأسيه به باد في 
تعففه عن اتخاذ او بناء زاوية. وهو وان عد من اعلام الطبقة 
الأولى في الراشدية, إلا آنه سار في علمه وعمله على سان 
الطريقة الزروقية. وعمل على نشرها والدعوة إليهاء ولم 
يؤسس طريقة خاصة به. 

وعاد الحاح الشطيبي إلى ا مغرب المشحون بجو الخصومة 
الشديدة للرروقية والراشدية وق أنضات الى الخلاف القدي 
الذي ذر قرنه بين الشيخ زروق ومعاصريه من الجزوليين 
وغيرهم» عودة الزروقية . الراشدية متلفعة دعوة بسطامية 
حطر قد عع بات الفخة فى الدين: قفارت عار 
ومكافحة الراشدية بالمغرب شيخا ومذهبا وأتباعاء ولم يتم 
التمييز بين أعلام الطبقة الأولى من مشايخها بهء ولم يقع 
التفريق بين من حرص منهم على تأسيس طريق تخصه» ومن 
سار على سان الشيخ أحمد زروق» ومن عمل على نشر 
مذهب تلميذه الشيخ أحمد بن يوسف الراشدي. وحصل النظر 
الى زاء هده الاعاهات ال تة الثلانة فى الطريقة 
الراشدية بالمغرب من خلال صورة البدعة اا ي 
ومذهبه» فلبتوا مرهقين تحت ضغطة معاصريهم من الامراء 
والفقهاء والصوفية, اواخر ايام الوطاسيين وصدر الدولة 
اا 

وقد تأسى الحاج الشطيبي بالشيخ زروق أيضاً في نفوره 
من العيش بالحواضر الكبرى المكتظة بالسكان. والمليئة 
بالشرور والآثاء. وبحث مثله عن مکان هادئ ومریح وناء عن 
الحواضر بقدر كاف وغير خال من مظاهر الحياة الثنقافية 
ا ا ار ي 
E E‏ 
التسيارء واتخذه دارا ومقاما؛ وانقطع به إلى ان ادركه 

وقام الحاج الشطيبي بالإمامة بجامع هذا اا 
به معهداً علمياً جمع فيه تلاميذه. وقسم أيامه بين التدريس 
الال اة الب ,ر الاشتغال بالفلاخة والصية :وك 
يصل حبله بأحد من الحكام الوطاسيين» ولم يجب على 
الدعوات التي وجهها اليه السلطان محمد ألشيخ المهدي ماهد 
دولة السعديين (ت. 964 / 1556). عملاً بنهي الشيخ زروق 
عن مخالطة الملوك. وتعفف فى رزقه عن كل الخطط الرسمية. 


رکا نال إلى اران و اول لو ا ان فل ب 
عوام الناس. وكان قوي البنية. قوي الإيمان. متعدد المواهب» 
بقوم كل يوم بواجباته في جامع تازغدرة أماماً ومدرساً. 
ويخرج للحقل لفلح الأرض وغرسها وسقي الأشجار و 
E E eb E‏ 
مهات الك وا بذ كرف اا الضفو ان اشح كناب 
نزهة الناظرين وتحفة القاصرين في شرح منازل السائرين لأبي 
مالسي الها ا عل كر ن تي ركا 
تعاليق عليه في مدة لا تتجاوز اثنين وأربعين يوما. وقد 
ألف في كثير من الفنون» في علوم القرآن والتصوف والتاريخ 
اا و وا ور ا 
قائمة تآليفه التى وصلتناء ومعظمها مازال مخطوطاً : 

اا ق کات الکاب فی ات قران الک 
اكلا الها 

اللباب ا إلختصر لأهل العبادات والنظر » هو مختصر 
سشابقه: وقد حظى الكتابان بختاية الباحث محمد پوطربوش: 
الل ادها ي كرام هع الق فى المي 

الحديقة ا مستقلة فى فتاوى علماء الأمة» جمع الشطيبي 
فيه فتاوى المتاخرين من فقها ١ء٣لاندلس.‏ 

فتح الباب الملتزم ا مجامع لبعض كتاب الحكم» شرح فيه 
الحكم العطائية. 

ارات اة ا م مات الاح اا 
شرح فيه قصيدة المباحث الأصلية عن جملة الطريقة الصوفية 
O‏ 

ع اواو ال رار وا ر ا و رخ و ت 
ااا 

عيون الناظرين فى شرح منازل السالرين» شرح فبه 
كتاب نزهة الناظرين للمقدسى. 

مفتاح اة الترقف عل نالكتاب والسنة» صنفة في 
اا 

اا ي ار اران اق لار وهر مب 
آل ا ل ال مد ا ی ن ای 
ضا التاتى :من ولد (ض) الى رفاتة (ض) السالث: 
ويتضمن ا الخلفاء الراشدين» تم بني ا وبني العباس 
حتى خلافة المستكفي› يتلو ذلك موجز في فتح مصر خلافة 
عمر بن الخطاب (ص)ء» ثم فتح الأندلس وموجز في تاريخها. 
ثم عرض سريع لتاريخ دولة الموحدين حتى الخليفة بعقوب 
امتضور» وتختم بذكر غلامات الضاعة وانقراض الدتيا: 

مختصر اجمان. 

. تخميس بردة شرف الدين البوصيري» والتعليق عليها. 

نبذة فلكية للاختبارات النجومية» في علم الفلك. 

ذات الفصلين واخلع النعلين ‏ في الكيمياء. 

E Eg N 
واعتمد فيها على ما تقرر في كتب علماء الفلاحة‎ 
الأندلسيبن أمثال ابن ليون وابن بصال وابن وافد كما اعتمد‎ 
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ل ارت الل عة مها ا با ةا لاا اة 
وا 

وبالإضافة إلى هذا القسط المتوفر من تراث الحاج 
الشطيبي» والذي مازال معظمه على حالته الخطية» ويحتاج 
إلى دراسة وتحقيق» هناك قسط ضائع لم يصلنا كتأليفيه في 
الرؤيا والخط. 

ورفادة غل التاليف: فقد عكف الشيخ الشطيبي على 
تدريس العلوم بمعهد تازغدرة. وبالأخص التفسير والحديث» 
وکا ا ا م ا ا 
أبو علي منصور البجائي» روى ابن عسكر بواسطته عن 
وا ا ا کی و حا ت 
الرر ال ر فالا بى م الان الا و داو 
ا اا و ا 
القرن 10 / 6٠ء‏ وقد انقطع مثل شيخه للتدريس والتأليف 
ونساخة الكتب. وابو النعيم رضوان بن عبد الله الجنوي ( 
1 / 1583) شيخ المحدثين بفاس» وكان رزقة مثل شبخه 
من التدريس ونسخ الكتب. 

اما عن الجانب الروحي من شخصية الشطيبي» فقد كان 
من ضف الدركن للخيت من اليش بالرويا والوهة قي 
النوم واليقظة. ولكثرة مشاهدته النبي (ص) قال : من زعم 
EO‏ (ص) قدمات فقد كفر. وعلى الرغم من أن قولته 
فا ناا ورا او ا ا 
ال ا ی ر ا و ری 
عيسى بن عبد الوهاب الشريف العلمى (ت. بعد 956 / 
9). وقد اشتهر هذا الفقیه بمناظرته م مع الحاج الشطيبي 
في E‏ هذه القولة. وكتب إليه وهو يقول : من رعم أن 
فخا (ص) لم بت فقد كفر. وحاول الشطيبي تبرير قوله 
بتأويل معنى الموت الذي يقصد, ويا رآه منصوصا في أحد 
كتب خزانة جامع دمشق. ولم يزدد العلمي إلا إلحاحاً في 
اللإنکار عليه فسكت عنه الشطيبي ولم يجبه بشي ء. 

ولعل النفرة بين الحاج الشطيبى وخاصة وقته قد 
ان ق ات ال اققا عة عالقا دشر ادرف 
ززهدة ق الاجا وکر ی الف اة ال ها ى 
التعريف بزمانه وأهله سبب هذا الانقطاع والزهد» وهو فساد 
الزمانء وفشو الحرام وتراخص العلماء وتعاميهم عن 
الشبهات. وضياع الدين. ولاشك أن هذه اللوحة القاتقة تؤرخ 
لفساد العلاقة بين مشايخ الفقه والتصوف المغاربة ومشايخ 
الراشدية به. 

ولم يعان الحاج الشطيبي من التقليل من شأنه في 
ا لمضمار الروحي فحسب» بل ومن التهوين من مكانته في 
المجال الفكري أيضاً. وحينما نهتدي بدليل مؤرخ الأقصى؛ 
لنقف على تآليف هذا المصنف المكثرء لا نعشر الا على كتاب 
الجمان به. وليت الإجحاف الذي لحق بالشطيبى فى الدليل 
ا ا و 
ال الل عليه باه ااال سن الفاتة عاي ك وة 
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وها ا لحك عن موقت السلف الاين اورا كتات اجان 
ما يستحق من عناية. لا لكبر جرمه فحسب. ولكن لطسوح 
وضخامة المشروع التاريخي الذى E‏ 5 
التحقق من فائدته س کا E‏ ووفرةٌ نسخحه ال 
سارت بها الركبان شرقاً وغرباً. وقد ترجم إلى اللغة الفرنسية 
بعناية المستشرى SyIvcsire DeSac¥‏ وطبع کی ا ون 
م ابن فشكن دوحة الاش تح م جي 18-16 I.‏ 
القاضي» كرة الحجال؛ تخ. م. الأحمدي» ابي النور» 2 : 203 ١م‏ 
المهدي الفاسي» تحفة اهل الصديقية» مخ خ ع عددد 7-6 ج 09 
2 ؛ م. المحضیگي. طبقات. تح. |. بومزگو» 218.217 ؛ م 
القادري؛ نشر الثاني تح. م. ۰ التوفيق | : 89 ! م. 
الكتاني» سلوة الأنفاس» ط. حجريةء 2 : 258 ؛ ع. بن إبراهيم؛ 
الأعلاء 2926 ن ود دل ور ار فی 
O EL E E E‏ 
ملامح من oT‏ العصور الحديتة. منشورات 
اا ی ا ار ا ا ات اهن 
والاجتماعية 1979 104 , الهامش. 90 م حجى الحركة 
الفكرية, 122 . 159 . 162 . 463 |48 482 483 500 „. 
ال اا SNE O o e‏ 
مظر لش اطي فة الاي الى ات دو بت 
الأعداد 42 ۔ 43 . 44 ؛ نفس المؤلف؛ حول تأليف كتاب امجمان في 
E EE‏ زامان لدع ال 0 العة الأول ال 
الا و کا ت ا 
اا عا ف جا و غ ا لا 
الثالغة عشرةء 1969ء 121 . 123 ؛ ع. نجمي» الصيف والبدعة 
با لغرب 217 aê gg Bi TE AN‏ 
الشطيبي. اثارد ي دع ت 
بالرباط. 1989 . 1990 . 
عبد الله تجمي 


ا و 
ا رة انفرت ران : مب على بن اطا 
بن احمد بن محمد عالم له عدة مؤلفات كان إماما بجامع 
الربطة حيث كان يلقي دروسه؛ ترجم له الشيخ ابن عجيبة في 


ازهار البستان ووصفه بالفقيه الإمام المحدث العالم النحرير 


وفي سنة 1185 (1770). كان يزاول خطة العدالة وكانت 
وفاته يوم 27 ذي الحجة 1191. وعبد الله بن علي بن الطاهر 
بن احمد فقيه أديب شاعر تولى الإمامة والتدريس بجامع 
الربطة» ومن مؤلفاته كتاب نضار الأصيل فى بساط الخليل. 
وقد زاول خطة العدالة اشكر لعبة شببهة بالشط تم ماه 
الا أزداد سنة 181| وتوفي سنة 1215 (1800). 
والباتول بنت عبد الله بن علي كانت تعلم النساء لعبة شبيهة 
بالشطرنج ابتكرها والدها وسماها الوسيط» وكانت بقيد 
الحياة سنة (۱800). 

محمد ابن عزوز حكيم» كشاف اسماء عائلات تطاون (من سنة 

3 إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية 

التى ذكرها . 

۰ محمد ابن عروز حكيم 


شعبان رايس» علج انكشاري» من الرياس العاملين 
أصلا في صفوف الأساطيل الجهادية العشمانية في البحر 
المتوسط, الذين التحقوا للعمل في الأسطول السعدي خلال 
عد أا الور ونخخفة أنه رخ الى لحرت قافا شن 
الجزائر» حيث بواته مهارته الملاحية وتجربته الجهادية اعلى 
مراتب الأسطول السعدي أنذاك خلفا للرايس إبراهيم الشط؛ 
ولا سيما إبان مرحلة الغزو المغربى للسودان 999 / 1590ء 
حيث وصف ب "قبطان الأسطول ا ورئيس الجماعهة من 
زوا اراك اهادي والقطات الخرب': 

الفشتالي» مناهل الصفاء ص. 130 ؛ التازي» التاربخ الدبلوماسي. 
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شعبان رأیس› علج برتغالي عامل في صفوف رياس 
الع السار ت كان فى م 1646 قود فة اد 
دا ااضل تد ا البحر (عbطa٬٣‏ ملd)‏ جهزها 
بدعم من حاكم سلا بستة عشر مدفعا وبطاقم مؤلف من مائة 
ا وین را وة ا خد ا با رکب ههان 
E N E EE‏ 
انجليزية مشحونة بال ملح وقارب صيد في خليج غاسكونيا. 

وفي e E E E E NY‏ 
القرصان الهولندي كورنليس فيربيك (.° )>0طإ٥۷)‏ ببحر 
المانش» بعد معركة حادة قتل خلالها عدد كبير من رجالهء 
وأسر الباقون على متن سفن أخرى بأمر من القبطان المذكور. 
فيما اقتيدت سفينته غنيمة إلى امستردام. 


S.I.H.M. - les - Angleterre - T HI - P455 note et 
Pays-Bas - T V - p.! 14-16. 


حسن آميلي 


شعبانة. حفلات شعبية تتم خلال النصف الثاني من 
هر شان خث بجتمع أبناء الى فى أحد الببوت ويقيمون 
حفل عشاء يرافقه الطرب والمرح. 

وفي مراکش مثلاً يکون هذا الحفل في النزاهة حيث تؤكل 
"الطنجية المراكشية' ال فر انر اك اهار وکل 
ويحبا هذا الحفل غالبا بالاستماع إلى طرب الملحون ويشترك 
فى الاحتفال عادة الرجال والنساء. 
آنا ا ي ا ا او نن الات 
الصغار وإلباسهن احسن اللباس ثم الذهاب بهن إلى بعض 
دون ا لاقرات راد اکل ار الور اا حت نض اهن رفن 
ا لمتفرجات والمستمعات. 

ولا يقتصر إحياء شعبانة على الأفراد في البيوت» بل 
جد تلاميذ الكتانيب القرءانية كذلك يحنفلون بهذه المناسبة 
خي توم أطفال الكتاتبب بالظراف عل الببرت جح 
التبرعات كما يقوم أصحاب الكتاتيب بدعوة الأعيان لدعم 
وتقويل هذه الحفلات. وبعد تجميع هذه الهبات يقوم أصحاب 
الكتاتيب بشراء الخرفان ولوازم المحفلات ويخرجون إلى 
طراشى لذن خبت بقضرن ‏ بضعة أيام صحبة رجال الطرب. 


وتكون هذه مناسبة لأطفال الكتاتيب للعب واللهو والترويح 
عن انفسهم. وخلال ايامنا هاته مازالت عادة شعبانة يحتفل 
بها في الأيام الأخيرة من شهر شعبان وتكون مناسبة لتوديع 
الأيام العادية لاستقبال شهر رمضان الذي بتغير فيه النمط 
المعيشي أليومي للفرد. 

تشهد كلك شه شعبان ا اخخهال اة عك کار 
حيث تقوم هذه الطائفة بإحياء ليالي شعبان الگناوية تنسيق 

مع العرافات؛ وهي مناسبة لختم نشاط هذه الطائفة خلال 
السنة التي لا تبتدئ إلا بعد شهر رمضان من السنة الموالية. 


1 . الصبيحى؛ مدکات صالح العبدي وبا کر رة ألزيدة د في e‏ 
Noles YS nord africaine 1924‏ د .5 
p.74.‏ 


علال ركوك 
الشعر الأمازیغي > آمارگ 


الشعر العربي بالمغرب بدأ بظهر مع قيام الدولة 
الإدريسية أواخر القرن الثاني (8 م). وينحصر الماثور منه 
في هذه المرحلة في نتف من الشعر المنسوب ارس او 
وبعض أولاده. غير أن الطوابع التي طغت على هذا الشعر 
ن اة كان شع حمامة و فال ا خد ادات 
اا ف نالعال ولعي كان ر داف 
معبَراً عن الصراع في صورة نقائض لا ترقى إلى المستوى 
الفتّى الذي كانت عليه في عهد بني أمية في المشرق. لكنها 
کانت تقوم بوظيفتها الإخبارية والسجالية مع ذلك وكانت 
التغار فة لحك اوري اة الى سح الك 
الشريف باشاعة الدين الإسلامى وتركية الحلافة الإسلامية 
ف لغرب الاتهي ۰ 

أما من حيث الكم فقد كان شعر هذه المرحلة شذرات 
مفرقة فى بطون الكتب والمصادر الأدبية والتاريخية المغربية؛ 
ن یو ا ا 
عليه الوضع الشعري U‏ 

عرفت الأوضاع الحضارية ;اللإاخت اة بالقرب تحولا 
مشهوداً في عهد المرابطين الذين نزحوا من الصحراء حبث 
کانت معاقل دعوتهم في رباط عبد الله بن ياسین. وقد نضج 
الفكر المرابعلي السياسي في تلك المعاقل النائيةء فخرجت 
E N ENS ET‏ المقدس بعد أن 
عصفت رياح الفرقة بالحكم الإدريسي وظهرت نزوأات مارقة 
في جنوب المغرب وشماله في إمارتي التور اظن 
والغماريين» ما استلزم جمع الجموع وإعداد العدة لرد الأمور 
إلى نصابها وقطع دابر الدعوات المفسدة والملحدة. فكان 
الجهاد المرابطي جهادا مبنياً على مبدإ عام وهو نشر كلمة 
الله في الآفاق والتشبث بالسنة النبوية والفقه الإسلامي في 
صورة الفروع المالكية التي اصطفاها الحكم المرابطي وعززتها 
سلطته الزمنية والروحية. 
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في ظل هذا الحكم الذي استأصل شأفة الفساد الديني 
والاختقافى ا اهار اا داب لاسما لخر ا درا 
اة في تر امجاد اسا اسمن ا عة ما ومرن 
به من امر بالمعروف ونهي عن المنكر. 

ولقد فتح المرابطون ابواب قصورهم للشعراء الذين كانوا 
a‏ 
الوضع الملاحظات ا : 

| ارتقى المستوى الفني للشعر, في العهد المرابطي 
مواد ن آلا دل او ف الخرت ا لتك بطر لان شرا 
الا غ ال ما عدرل بغار 
الفطاحل إلى الأندلس كأبي تام والمتنبي ا 

2 . كان للشعر في عهد المرابطين وظيفة أخبارية ودينية» 
اذ بوک E aL LL‏ 

e e‏ ماذج 
ل المدحي الواضح 

3 كانت تات الشغ ر المرابطى ميل :الى لاله والفوة 
ا اس اير و ف اف :الب وروا ی اکر 


تعاطوا للشعر أيضا لكنه كان أقل بهاء ورونقاً عندهم نظراً 


لإاقحامهم مفاهيم الفقه أو الشريعة بصور تتفاوت فجاجة. ما 
ينقص من جمالية اشعارهم. 

ولا كان الحكم الموحدي في أصله ردة فعل على الكيان 
المرابطي ألذي بدا يضعف ويدخل مرحلة التلاشى ؛ اعتمد 
E a E‏ 
ونشر فلسفتها الداعية إلى الرجوع إلى الأصول أي الكتاب 
وألسنة ونبد الفروع نما فيها الفروع المالكية. 

تفار القع ي اة الردي ا الي 

السياسي بمفهوم اليوم. ولا نكاد نشك في هذا الأمر إذا 
طالعنا أشعا ر الجراوي وابن حبوس وعمر الأغماتي و 

من التغرا :اللردين الان زا شار غل اساش 
سياسي محض)» لا يفترق فيه المعيار السياسي عن المعيار 
الديني والاجتماعي» وذلك نظراً لاختلاط المعيارين 
وتلازمهما في التصور السياسي ألموحدى. ومن مراجعة 
اتار غد الخلا تتكرن لدا رة رة اى 
مو غات هدا الشعر وادوازة ومنسوباته ا اة هدا ما 
نلخصه فى الملاحظات الاأتية : 

E O EE 
ااا ج ن صر د م عل الت‎ 
لتاب وال ر لرن الي هن اص ا اف الد‎ 
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وهو ما تفرع عنه كل خلاف سياسي يؤدي بالضرورة إلى 
إضعاف شوكة التحكم وظهور الفتنة بشكل عاء. 

2 :غير الشكر الموخدى عن هذا الت ور رط ر غات 
الشعر بالسياسة مباشرة» فتحدت الشعراء عن شرعية الخلافة 
الموحدية من منطق دعوي إسلامي يمتح مفاهيمه الأساس من 
ENE CAS‏ 
إشاعة مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

3 حاول الشعراء الموحدون ربط مفهوم الخليفة مفهوء 
الإمام شحاءت أمداحهم السلطانية. غير فاصلة بين 
المفهومين» فيظهر لنا الخلفاء الموحدون» وعلى رأسهم زعيم 
الف الع ب رة ا ی ور الع 
الواضح. 

4 ارط متاه الامامة والحلافة في ررد 
ابا ي ا ا اا ا د ا 
ومثبتة للحكم كالمهدوية والعصمة ومعرفة ظاهر الدين 
وباطنه. وهي كلها مفاهیم لها اصولها الشبعة الشرقية 
وتم استغلالها في المنطق السياسي الموحدي من أجل بيز 
ائمة الموحدين عن غيرهم» ولمنحهم الثقة الشعبية الدينية 
التي يحتاجون إليها للقيام بالجهاد وتفعيل مبداً الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

5 أما من ناحية جمالية هذا الشعر فإن الشعراء المبرزين 
ااا یو ن یس ر ا ع ا و ای ااری رن ا 
جرهم کارا ل يلزن ف حرم لذخي رالا جا 
والديني؛ عن شعراء الشيعة المشارقة كابن قيس الرقيات 
والطرماح بن الحكيم ودعبل وغيرهم. 

فالفاظ الشعراء الموحدين ومعانيهم كانت تنح بصورة 
SS E‏ 
ب ا ن ال افا فة ی کل د 
وتنوعات حيشياتها. فقد حاول الشعراء الموحدون الالتزام 
بالاعتدال في تصوير الخليفة الإمام ولم يقعوا إلا نادرأ فى 
التهويلات التي اشتهر بها شعراء الشيعة المشارقة. 

EE O E 
الي لامي وا ا االو او ف‎ 
الموحدين شعر قضبة وهي ترسيح الحكم معأيبر دينية محددة‎ 
وهو شعر حرب وحماسة وصراع في البدايات الأولى. وقد‎ 
تشرب بروح صوفية هادئة في اواخر العهد الموحدي» زمن‎ 
الخليفة المرتضى.‎ 

وإذا کان زمن الموحدين زمن صراعات وجهاد ديني» فان 
زمن المرينيين الذين ورثوا تركات ثقيلة من العهدين المرابطي 
والموحدي» کان زمن بناء وتشييد واستقرار إلى حد ماء بعد 
ا ےا ی و و 
ارافان الک ۲ مک سای تراک 
الحرةة العامة تى ذلك الرفت: 

استطاع سلاطين بني مرين تقريب وجهات النظر السياسية 
والدينيةء نبذا لخلافات بين الأصوليين والفروعيين» وحقنا 


لدماء الأبرياء من عامة الناس الذين لا يفهمون ا 
بمو تون نة خلانات فكرية وتطاحنات في الراي والتصور. 
لاا که ا یون ا e‏ 
كلمة المسلن خرل الكتات اله والفروع الالكية. ورابو 
الصدع الثقائى والشرح السياسى القديم. اا ف 
لترسيخ المعارف ببناء المدارس وفتح بلاطاتهم في وجه الشعراء 
والعلماء. 

وقد استفادت الحياة الأدبية من هذا الانفتاح والنهضة 
العامَّة» ونلخص أوضاع الشعر في هذه الفترة في الملاحظات 
ا 

| . ترسخت الشخصية الشعرية المغربية بعد قرون من 
مغربية أصلية, تتح من التجربة المشرقية بذكاء يتيح لها 
N EE n‏ 
والتقليد. 

2. لقد ظهر شعراء مرينيون كبار في الغرب الإسلامي 
اتا ت ا ا ف 

ومن الشعراء پرزد ي و کک 
O TTT TT‏ 
الصياغة وابداع الصورة والخيال» ومنهم کا لان ادن 
بن الخطيب وابن زمرك واخرون. 

لد کان التعرا :لر شون ترون مود الشخر 
جمالية رائعة وابداع أضيل: وبالعتردة الى هذه الارصضدة 
لهؤلاء الشعراء من اطلاع واسع في اللغة العربية والشعر 
ومدح ورثاء وحماسة ونسيب وفق الطرق الشعرية الجدية 
SS‏ 
2 یتین فی مراع رجر: الاب بن مرضرعا ت 
E Ty e‏ 
الذي شاع في عمران المرينيين وزخارف قصورهم ومدارسهم. 
فقد كانت الفاظهم ومعانيهم منتقاة حسب المواقف الشعرية 
وهات ال لفات اة الع اها 

الا ا الشغد ر علا غل اة الفل 
0 او مرل ال 
الأندلس وسيطرة العثمانيين على مناطق من المغرب الكبيرء 
فظل ا مغرب الأقصى في العهد السعدي مستقلاً تمتد حدوده 


الجنوبية إلى ماوراء النيجر. ونلخص ملامح الوضع الشعري 
في هذه الفترة في الملاحظات الآتية: 

ا فطاحل أمغا! ل عبد العزيز الفشتالىي 
والشياظمي والهوزالي وابن صالح مخلوف وابن ابي محلي 
وعبد الرحمان التمنرتي وغيرهم. 

وكانت مآثر المنصور الذهبى من تشييد عمراني وفتح 
لآفأق إفريقية لنشر الإسلاء مجالات واسعة للقول الشعري 
عند الشعراء التتعدين ومن لا أمداحهم وشعر الحرب 
اا ا ت ال دار ده ته 
اموضوعات على الطريقة ا لمغربية التى بدأت تتضح معالمها 
وتتجذر في الرية والتصور لدى شعراء هذه المرحلة وأهم 
مزاياها : 

أ . اعتماد المعجم الديني الإسلامي» والامتياح من تجربة 
أسلافهم منذ العهد المرابطي» مع الاستفادة من تجربة الشعر 
المشرقي بجميع موضوعاته واتحجاهاته. 

ي الشعر تيز مغربي واضح؛ كما هو 
الشأن في شعر عبد العزيز الفشتالي الذي قاربت جماليته 
اه ا ا ر ی ا 

2. انتشر شعر التوسل والتصوف في دوائر شعراء الزوايا 
ومعاقل نشر الدين وتعليم العربية وعلوم الفقه. وقد كان هذا 
النفس التوسلي الصوفي اا في الشعر المغربي» لأنه متح 
E LE EPC E‏ 
ها ف ةادا ا ت اة د ووا ر 
NEE‏ 

تا الت الي ال الج الا م 
El N E‏ 
اعداد الشعراء في تزاید وأاضح؛ والمر ت عات ت دجلل 
E O aE‏ 
اخ ورت دواف لفات فة ارات الطانة نن 
ظل حكم بدأ بترسيخ سلطته الزمنية والروحية من منطلق 
دینی يعزز مبدا الشرف بالانتساب إلى بيت النبى (ص) 
ق الد را هار ازى من وات ا اد 
واجتماعية وفكرية بتوحيد كلمة المغاربة والصمود في وجه 
SEEN ES N AE‏ 
سیيدي محمد بن عبد الله الإصلاحية آلتى عمت سائر 
المستويات الحربية والتجارية والفكرية. ۰ 

وقد ظهرت طرائف من الشعراء المغاربة في زمن العلويين 
اا ا ا ا ا الو و ا 
شعرية لامعة فى بداية المرحلة كاين الونان وحمدون بن الحاج 
او ا ا ا و و وو و ا ا ای 
ا وغيرهم من الشعراء الذين واكبوا حركة الإصلاح 
وما جم عنها من تطورات فكرية وثقافية فى العهد العلري 
الأول. وما تزال قافلة الشعر تسير في ركاب الدولة العلوية 
نحو آفاق أرحب وأوسع. . 


ابن از الشرطا س اني 21849 اراد ااا کی 
0 ؛ الفتح ابن خاقان» قلائد العقيان. القاهرة» 1320 ؛ أ. 
المقري» نفح الطيب. القاهرة. 1936 ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ الدار 
البيضاء 1956 ؛ ع. الله گنرن» النبوغ المغربي. تطوان. 1357 ؛ 
الغريية؛ 1957 ؛ م. المنوني» العلوم والآداب والفنون على عهد 
الوخدين س الجراري» الأدب ال مغربى ظواهرد وقضاياه. الرباط؛ 
9 


محمد ادیوان 


الشعر في عهد الحماية والاستقلال > الأدب المغربي 
في عهد الحماية والاستقلال 


الشعرية من الأسماك العظيمة شائكات الزعانف كما 
ی ي اراق يكت الر و انا 
۴٠ EE E | SoM fiatola‏ وبا لاجليزية 
.Palometa fialtolag Pampano ûi lw lyg Butterfish‏ 

لون الاسر أرق ي على لطر و اض فضي 
اللمعان على الجانبين والبطن مع بقع بنية ذهب هبية اللمعان. 
الجسم عريض ومضغوط جانبياء الخطم قصير ومنفرج؛ 
العينان صغيرتان ومحفوفتان بغشاء شحمي» الغشاء 


ا لخيشومي رقيق يبحمل شوكتين صغيرتين» الفم صغير جدا 


والاستان صغيرة وموزعة على صف واحد» على طول مؤخرة 
الظهر رعنفة واحدة كرون من 5 6 شوركات غر واحة 
وهن 5042 حاغاء لاء الدنلة فة عد والضدر اة 
عريضتان» الشرحية طويلة تتكون من 3 شوكات ومن 33 . 
8 شعاعا ليناء الخط الجانبي مستقيم وواضح عليه حراشيف 
دائرية ا و يبلغ طول الجسم عند تشعب 
الذيلية 50 سم وشائع بين 18 ۔ 35 سم. 

سمك سطحي المعيشة على الهضبة القارية. يعيش في 
مجموعات قليلة العدد من سطح البحر إلى 100 م من العمق 
في القيعان الرملية والوحلية وغالبا ما تنضم الصغار إلى 
مجمرعات قناديل البحر غير بيد عن سظح الببخر. يتوالد 
في الصيف. يتغذى من السردين والأنشوفة ومن القشريات 
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والفاتمات الاوقات سك يقتصر توزيعه الغرافى على البحر 
اا لى لا ف ل ن ا 
رأس الرجاء الصالح وشائع في السواحل المغربية. تصاد 
الشعرية عن طريق الصدفة بالشباك الحلقية الدائرية والشباك 
الود ااا وا لجات اة ر لاطا وك 
اال و ا ا ا 
اليسد. يوجد طول السنة في الأسواق السمكية ألوطنية 
ويستهلك طريا ويكثر الإقبال عليه للذة لحومه. 

الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية ‏ مكتبة لبنان. الطبعة الثالغةء 1988. 

D. Llpris & Rucabado. CGutde d'identification des 


ressources marines vivantes (du Maroc, .Rome, FAO. 
1908. 


محمد ره ضاي 


شع شعشوع ۔ ب بفتح الشين الأولى | EA‏ و OE‏ 
مفخمة أعجمية ٠.‏ اسم ولقب عائلة نبيلة مازالت موفورة 
الوجود بفاس والرباط والدار البيضاء وطنجة والعرائش 
والقصر الکبیر وفگیگ. وقبائل : أتجرة وبني جرفط وغيرها. 
وهم ينتسبون للشرف الميسمونى نسبة لجدهم الولي سيدي 
رن وف ر اجار ال ا ايور 
Kn‏ وهو والد ۰ الصوفي الشهير بن مون 
و E‏ للك المدن وغيرها› me‏ أحمد بن 
العياشي الشعشوع الذي استوطن القصر الكبير وتعاطی 
الفلاحة بمزارعه إلى أن توفي هناك ودفن بمقبرة سيدي علي 
بوغالب» وغالب من يوجد الان بتلك المدن وبتطوان من 
حفدته. 

رسم شجرة العائلة المحرر بفاس بتاريخ 5 ربيع الشاني عام 1292 

الخد ف د عي ال ل و ا ت مكتوبة تفضل 

بتحريرها الأستاذ المذكور. 


الغا أحمد من علماء سبتة الذين كان لهم باع في 
علوم النحو واللغة والشعر. اشتهر لتقدمه في القراءات 
ومعرفته برسم المصحف الكريم وتفننه في الخط. كان يدرس 
بمسجد مقبرة زجلو بسبتة وحضر صاحب بلغة الامنية حلقات 
دروسه في التفسبر والأحاديث والفقه والتصوف خاصة إحياء 
علوم الدين لأبي حامد الغزالي ورعاية المحاسبي وغفرهما: 
وكذلك العربية والآداب مثل الجمل وألفية ابن مالك 
والجزولية ومقامات الحريري. 

ترجم له في كتاب الكواكب الوقادة في ذكر من دفن في 
سبتة من العلماء والصلحا» والقادة ولا نعرف تاريخ وفاته. 
ويبدو من خلال كلام صاحب بلغة الأمنية أن أحمد الشعار 
رما توفي قبل سنة 820 / 1417 وذلك لسببين أولهما أن هذا 
التاريخ هو تاريخ EPO ENS‏ مؤلفه يترحم 
عليه وهذا يعني أن اة لن ر کان قد مات قبل تاریخ 
وم ا 


مجهرل؛ بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة 
N EET E‏ 
E‏ 

رشيد السلامي 


او شغيب السارية اوت بن مد الهاج افا 
الدكالى موطنا دفن مدينه ار اا بمولاي بوشعيیب 
I E NS E‏ 
و نشا وتعلم القراءة وحفظ القرآن الكريم ا ا 
العشر" (المواهب. 16). "ثم ارتحل في طلب العلم إلى عدة 
مدن منها اقات وريكة, وا و وفاس. ويقال إنه ارتحل 
E N E OE EOD)‏ 
أخذ. خلال هذه الرحلة» شتى فنون العلم الظاهر المعروفة في 
عل د لاء اجله تذكر منهم المصادر الشيح ابا 
جعفر إسحاق بن سعيد الامغاري من اهل تيط. والشيخ ابا 
العباس أحمد بن العريف دفين مراكش. والإمام القاضي أبا 
بک ن الر ااام ا ا ن ا 
زالقاضى غباض دنن فاك راه 17): وبخة از عاد 
من رحلته المذكورة "استوطن أبو شعيب أغمات وريكة واتخذ 


E ES EO E EE IS 


داراً وهلا وكان يتردد بينهما وبين أغمات"» وبينهما وبين 
(يال سكاون) بدكالة. وكان أينما حل وارتحل يشتغل بتعليم 
القران للصبيان (المواهب» 16). 

را ی ا ی ع 
الان او ا ا لفرت وسلو رن الفرد دة 
صحب في هذا الشأن عدة مشايخ»› اشهرهم ا ور ف 
الله بن وكريس الدكالي» من مشنزاية» وقبره ا في 
وسط صقع دكالة باسم (سيدي بنور). وقد اعتبره التادلي 
وا ف ع ي ع اف اا اى و 
اد الت ا حت هة ی هة وت نادب 
بآدابه ورضع ثدي معارفه وأسراره» وتخلق بأخلاقه» ففاز منه 
بعرفة ربهء وفتح له على يديه حتى بلغ مقاما شاسعاً في 
O Ts‏ 

ا اا عل الق آي يب السا ريا جه تر ن 
طلبة العلم والتصوف» وخصوصاً من أبناء قبيلة دكالة. نذكر 
منهم أبا حفص عمر بن معاد الصنهاجي من أهل ايفغل من 
ا و اا عا ا ووی اک 
الصتهاجى :من جه أرمور آبا محمد غب ا الق يناس 
ا اا ا ا و و ی 
دغوغ من عمل مراکش E SR PRN E E)‏ 
أشهرهم. لی اا طادی» هو الشيخ ك یعزی» الذي خدم 
شىخه› E‏ شخبب السارنة: افا املا ها کما تخدم 
ا لمم لر كة ادها الى أن ان لةه او تب ب الصاف 
I 2 u ga‏ 

كما خلف أبو شعیب ابنين من صلبه» يوسف وعمر» لم 


یشور آی فا بالنضرفت: ولا آاحد من د وها :غل تجو 
قول صاحب التشوف : 'إنه لم يترك بعد ولدا سلك طريقه 
(التشوف» 209). وهذا أمر مخالف للرواية الشائعة التي 
تقول انه ری اعز ی وان ا لرا ای کان مرو جها اه 
عائشة البحرية دفينة الضفة اليمنى لأم الربيع» قبالة ضريح 
مولا شع بارمیر 

ويفهم من مختلف الكرامات والمعلومات المتعلقة 
بشخصية ابي شعيب السارية او برباطه. ان هذا الولي لعب 
أدواراً فعالة لصالح العامة وأن رباطه كان مأوى للمسافر 
والتاجر والغريب وابن السبيل والمظلوم والخائف والجائع. وكل 
ا کا ا ا 
للمضطهدين من قبل المخزن الجحاكم أو ذوي النفوذ بشكل 
عام ما يدل ولاشك على الدور الفخال الذي a‏ 
وشیخه مولاي بوشعیب. 

وهكذا تخبرنا المصضادر أن الشيخ با شعيب توسط كيرا 
اک كا توه ا هو الان 
ادى عبد امون بن على برا كشن شفع ريم امير 
المرابطين علي بن يوسف في تسريحهم. وكذلك عندما ‏ جا 
فف في جماعة آهل یلد ازمور أقترفوا ما جعل والي 
المدينة يحكم بقتلهم' SAD‏ 

و وي 
لم يكن منقطعا كلية عن الدنيا ا ل 
اجتماعياء يعمل من أجل الدنياء تماما كما يعمل من أجل 
الأخرة. 

فمن أهم تلك المعلومات ما ذكره الصومعي في ا معزى؛ 
خیتا ا قول بان الشيح "آبا شعبب قضد السلطان عبد المومن 
ای ع ان ی ن ی نی ت 
راهب [3). واخری شىء بلاحظ من خلال هذا ا حبر ان 
ابا تحب كان على علانة ية مع الطرفن المرابطى 
والموخدي»والا كيف نفسر تذخله لضالح آل يوسف بن 
تاشعان لدی خص رمه الوخدين: واا كان من المعب 
الفا یدع هدا ل مر اة لحل دعبا الله بن اسف 
فإنه يسهل علينا بخصوص أل عبد المومن. ومن هذه الدلائل 
و ی ل ع ی 
نفس السنة التي دخلها الخليفة عبد المومن عية الشيخ أبي 
حفص,» بعد أن قام هذا الأاخير بالإجهاز النهائي على 
البرغواطيين (أزمورء 96). ثم استقباله لابن صاحب الصلاة 
بازمور» وهو الذي ورد اصلا على رجال الدولة» كما قلنا. 

وبعد وفاة أبي شعيب سنة 1166/561 أصبح ضريحه 
محط اهتمام خصوم المغرب» وخصوصاً برتغاليي الجديدة 
الدب OS TY e ek‏ 
كان بمثابة ثكنة للمجاهدين» وظل محط عناية سلاطين 
المغرب إلى عهد الدولة العلوية. ولاسيما من طرف السلطان 
ال الول 

ى ادلي اتشرف إلى :جال القصرف: تح أ الترفين» طبمة 
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ری ا ادر ااب الار ت ي شاف 
E E, I EE‏ ع. الكبير الفاسي E‏ 
a‏ وخواد النشين, a E E‏ جروت 
96 ج :305 + |. الناصري. الاستقصا) ج 3.2 :ع 
الهادى الفازي» از رر مزلاي بو شغي فن خلال التارحة الخلى 
والدولي للمغرب» مجلة المناهل. العدد 35ء ربيع الثاني 1407 / 
دجنبر 1986 . 

اخ الرارت 


أبو شعيب (الشيخ  )-‏ الدكالي الصدیگي 


الشفاعة هي التوسط بين طرفين للحصول على منفعة 
لأحدهما لكنها اكتسبت فى المغرب معنى العفو الذي بمنحه 
الطرف الأقوى فى المعادلة. أي الطرف الذي يلك الساطة 
المادية أو السياسية أو الدينية التي تجعله في موقع متفوق. 
د و ارال و عا ادو نط 
شفاعة السلطانء أي عفوه عما تنسب إليهم من تجاوزات. 

وقد اقترن مفهوم ' 'الشفاعة" مفاهيم أخرى مثل "الزواك' 
و"العار" و: التعرگيبة" (انظرها في المعلمة) و"الحرم". 
الواضح او أ e ET‏ 
القبلة ور كا سن ركان اعرف ادى كان حط الحا 
الاختهاغتا وتا أدوات لحل النزاعات. سراد ن اة 
وا غات او بو ف ا و کیا ی الک و 
"التعرگيبة" هي بالتأكيد طقوس محلية سابقة للإسلام» لذلك 
EEE E O N EE‏ 
وحاربوها» خاصة فيما يتعلق برمي العار على الأولياء 
رالا کن الان هر اا د م ل ا 
رغبة الملتمس لشفاعتهم» وهو ما رأى فيه بعض العلماء 
ا 

ا ن ان من الاو ال و 
الطقوس ومن طلب شفاعة السلطان او ذوي النفوذ وألجاه. 
ولم تقف الدولة ضدها تلا دته متها اا کات وره 
من مخرج سلمي لأزمات وو كر الو رون ان 
السلطان العلوى سيدي محمد بن عبد الله كان لا يرد شفأعة 
الحصم بل رما أو عز إلى البعض من الرعية بطلب الشفاعة 
"فيقلع عن عز وبستدرك الأمر قبل تفاقمه" (أكنسوس» ص. 
7 . 318( . ويدخل في نفس الإطار | ٤‏ حتراء السلاطين 
لأماكن الحرم كالاضرحة والزوايا وقبول شفاعة اضخاها: 

لآ االااغ ويها من اواك الك والمصالحة 
BE‏ أ را لاط مرك الد 
واحتكار معظم السلط ابتداء من القرن التاسع عشر. وكانت 
هذه الرغبة في المركزة تتم في الغالب على حساب القوى 
الدينية كالزوابا والشرفاء الذين كانت الرعية تقصدهم 
للتوسط وللشفاعة. وهكذا أصبح السلاطين يردون شفاعة 
:الان ففرا ذلك ركا اما من اران الارن 
الاجتماعي. ويكفي أن نذكر هنا مثالين لهذه الظاهرة: الأول 
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يتمثل في رفض مولاي a‏ شفاعهة شيخ 
الزاوية الوزانية عندما توسط لديه لإنهاء ترد بوعزة الهبري» 
فكان ذلك الرفض ض إشارة لشريف وزان بنفض يده ET‏ 
EE ER O BE E N‏ 
برفض المولى عبد العزيز ا ا ا 
أخرجوا قاتل الإجليزي دافيدكوبر من ضريح مولاي إدربس 
بفاس (1902) بعد أن عاهدهم السلط ن بالصفح عنه» إلا أن 
رای عة ارو کت ع وباد ر ال فل اجا کان 
لكر اد اء ا دارسة وإخلالا بأاحد الأعراف 
التي قام عليها النظام الاجتماعي. لكن هذه الحادثة كانت 
E O N aR‏ 
الغورات والفتن أدت فى النهاية إلى سقوط البلاد فى فة 
الاسشار ٠‏ 
ا الاضرق :ا ا 9 ار ا و 
جعفر الكتاني» سلوة الآنفاس» فاس 1899 الجزء الأول. «. 
اسن ال لر ر 0 العامة 9 
محمد المنصور 


الشقاف. عبد السلام بن عبد الله قائد كان وا 
المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد 
الريسوني ؛ وقد شارك في الور الذي عقدته الثورة بضريح 
مي دن وای ا ا ی ر 
eS‏ 

م 15 يوليوز من نفس ألسنة. 
SE E E E E e E‏ 

العرب الرباط. ۱981. 

محمد ابن عزوز حکیم 


فاون (مدينة وإقليم -) تأسست مدينة شفشاون 
كرد فعل للمد الصليبي المتمشل في احتلال طنجة وأصيلة 
ENN E N EA‏ 
E O E‏ 
وهي مديغة تعلو ظح البحر ب 300 م كما أنها ا لمق الإذارى 
ا ق ت 
انظر شاون بمعنى القرون ؛ وهي تسمية وصفية لموضعها 
عند قد أجراف جيل لشنهب الكلسي. أما طابعها المغمارى 
والغقافي فيتأصل من ازدواجية الحضارة المغربية الأندلسبة 
بعد خرو ل 
فاون غاا که 

ورد TS‏ سارل کو کو کو الدی 
مرنا شه1884 رخف ا ككرة ابحر ن وسا كته .تاك 
006 ةوهو مالغد ألدى انت ال شات ۱920 
حين دخلها الجيش الإسباني قبل أن نسحب منها سنة بعد 
ذلك (1921). فى اتجاه بعض المدن الساحلة اثر رد فعل 
الور اة ال و م026 عاد الها اسان 
مرة أخرى بعد تحالف جبان» فرنسي ‏ إسباني ليجعلوها 


واحدة من خمسة مراكز لإدارة شؤون الريف اھت لد 
عقود (1926 ۔ 1956 )ء وهذه المراکز هى : 

ا ا 

العرائش بالنسبة لإقليم اللكوس ؛ 

تطوان بالنسبة لإقليم جبالة ؛ 

. الجحسيمة بالنسبة لإقليم الريف ؛ 

. مليلية بالنسبة لإقليم كرت. 

تشرف شفشاون على منخفض طولي يتد 100 کم ما بین 
خميس أنجرة (بشبه جزيرة طنجة) وباب تازة (بالريف 
اا و ا ا 
ENE N‏ 
بالواجهة المتوسطية. وتكتسب شفشاون شهرتها من موقعها 
المندرج فوق توضعات رصراصية ومواد فتاتية عبارة عن 
هشيم وتراكمات كاربوناتية عند قدم جبل تیسوکا. كما 
تضفى عليها الجنان وبساتين الأشجار المثمرة المحيطة بها 
ایک ا 

فتاز تضاريس إقليم شفشاون بالتمزق نتيجه تعمق 
شبكة الجريان وتعدد الأعراف (كلسية وحثية). وجراء هذا 
الوضع الطبغرافي المتمثل في قمم الريف الأوسط؛ فال 
ET REN N OR NLP TO‏ 
بوحية»› پواخند ورينجة) أو صوب الحيط الاطلنتى (وأد 
اللكرس :اد ورغة يز واد ادون 
تد ساحل إقليم شفشاون من الجبهة إلى واد لاو ويظهر 
اجرافا صخرية وسفوحا شديدة التمزق تتاز بالوعورة وقوة 
الانحدار» ضمن تكوينات تشرف مباشرة على البحر بمئات 
الأمتار (400 الى 600 م). ولا ينفتح هذا الشاطى إلا عند 


E TE RE مخارج‎ 
ورينجة).‎ 

تتعدد الوحدات الجيلوجية بالاقليم بحيتث كد : 

aE e a 

. الصخور الرسوبية وتناسب وحدة غمارة والصخور 
الأولية وغطاء الزمن الثانى المحيط بها. 

0 ا ی 
طوال أزمنة الكريتاسي» الاليجوسين والميوسين. 

تتوسط إقليم شفشاون الصخور الكلسية لتؤلف حزام 
كاربوناتيا (الذروة الكلسية) تقارب ارتفاعاته 2000 م 
(كلتي» لقرع» تيسوكا...). وتشكل خط مفترق المياه بين 
الأحواض المنوسطية والأطلنتية. بها اأشكال كارستية متنوعة 
سطحبة وباطنية نتجت عن تحلل الصخور الكلسية. وهو ما 
يفسر وجود أعمق هوة كارستية با مغرب (تغوبيت) قرب جبل 
بوحلا» غير بعيد من قرية الشرافات بين باب برد وباب تازة. 

أما الصخور الرملية النوميدية المنتشرة موازاة مع الظهر 
الكلسي من جهة الجنوب الغربي فهي من مخلفات فرشة 
كبيرة لم بتبق منها حالياً إلا أحجام منعزلة ذات اتجاه شمالي 
الها لعن ااا د تبط ها راب اكنات نة 
اة فر قرا عباتا رط الفكى اجل خان 
E‏ 

مناخ إقليم شفشاون من النوع المتوسطي» شتاؤه معدل 
ورطب وصيفه جاف وحار؛ تتوزع تساقطاته بین شتنبر 
وماي. أما المعدل السنوي للأمطار فيتجاوز 800 مم / سنة 
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0 اون 


بمجموع الإقليم ما عدا قرب الساحل حيث تنزل الأمطار 
دون 400 مم. ومن اهم نتانج هزا اللعطي انتشار غطاء نباتي 
طبيعي كثيف يتاز بالغنى من حيث التنوع والأصناف 
النباتية والمساحات المغطاة (شكل 1). 

تعتبر وفرة التساقطات (أمطار وثلوج) بإقليم شفشاون 
مدر ا لات الحدن من السدود داخل الإقليم : 

- سد على ثلاث (1934) في مقدمة الظهر الكلسي تبلغ 
مساحة حوضه 436 كم2 إلا أن حجم الحقينة (20 مليون م3) 
TOC Sb‏ 

- وبالعكکس يمثل سد واد المخازن وسد الوحدة مستقرا 
طبيعيا لموارد الإقليم المائية تشرجم حقيناتها أهمية موارد 
المياه السطحية بالإقليم. 

ونظرا لطبيعة صخورهاء تعتبر الذروة الكلسية خزانا 
حقيقتا للمباه الجوفية حيث تبلغ طاقة تخزينها حوالي 200 
مليون م3 سنويا جزء منها بتفجر في عيون رأس الماء» ماجو؛ 
الشرافات وغيرها... ويضمن صبيبا منتظما لها على مدار 


اله 


جدول 1 : الحرارة والأمطار بإقليم شفشاون 
من خلال محطتي الجبهة وشفشاون 


4° 40 


3 35° 14 


280 | 5°15 )35°10 | 9< 339 
تشكل مدينة شفشاون إلى جانب طنجة وتطوان 
والعرائش رابع مركز حضري لجهة طنجة . تطوان. تحيط 
بإقليم شفشاون اقاليم الحسيمة وتاونات من الشرق» سيدي 
قاسم من الجنوب وإقليم تطوان من الغرب والشمال الغربى. 
ويستقر بالمنطقة سكان قرويون في الغالب ضمن كثافات 
تتجاوز المعدل الوطني بكثير. ذلك أن شفشاون هو الإقليم 
ا 

نسبة سكان الحواضر 10⁄ . 


SN O 

خلا ي اتا وا ار فوك وغد 
انیا او و لوجود نوأة إدارية كمقر دار الجماعة أو 
ی او ا رزوی یک ای رو ا 
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الامطار 
ا 


358 


893 


تانقوب» دردارة). وهی مراکز غالبا ما تفتقد إلى خدذمات 
التطهير وجمع النفايات والإضاءة العمومية. 


جدول 3 : تطور عدد سكان مدينة شفشاون خلال القرن العشرين. 


5000 

5000 

6158 
3 اسبان 
8 اسان 


2391 
14175 


26499 
42914 


4-0 
9-5 
14-10 
19-15 
24-20 
29-5 
34-30 
39-5 
44-4) 
49-45 
54-50 
999 
۵4-60 
69-65 


دح ل)] یم 


E E E 
منهم دون 20 سنةء ما یشکل عبتا اضافیا يجب مواجهته من‎ 
حيث تلبية متطلبات ساكنة فى حاجة ألى الاستثمار على‎ 


جدول 5 : تتا م لا 


OE 
!2 بني سلمان؛ 9 بني منصور؛ 10 أونان» | 1 بني رزین.‎ 


5ً 4 


شرقبه› 28 اسجن؛ 29 E E‏ 30 عا E EE‏ 31 
رومي ؛ 32 منصورد: 64 پیي أحمد ر وشفشاون. 


جدول 0 : توزیع الوحدات الادارية بإاقليم شفشاون 


الأنشطة والخدمات : بعد ساحل إقليم شفشاون بين رأس 
الادنن وراس غ أي بين المجبهة وواد لاو على طول 
0 كم. مرفاً وحيد للصيد بالجبهة يوجد ضمن هذا الشربط 
الساحلي وهو ما يترجم ضعف مساهمة هذا الساحل في 
المنتوح المحلي خاصة على مستوى الصيد. وهو معطى تفسره 
قلة التجهيزات والطبيعة التقليدية لقوارب الصيد وضعف 
التكوين في تقنيات الصيد والملاحة لدى السكان. ويمكن 
د الح من متاكل اسان الرارة الربة كما بلي ٠‏ 

صعوبة الوصول إلى ميناء الجبهة وقلة ا مياه وغسياب 
وحدات التصبير 

. انعدام أوراش إصلاح قوارب الصيد وعدم وفرة قطع 
الغيار ا 

. انعدام مساحة مخصصة لبيع إنتاج الصيد اليومي. 

وفي مجال المواصلات يخترق إقليم شفشاون محور 
انآ رك من الر ن ال الت الان 
مخططها لا يفيد من حيث محدودية إشعاعها على المجال. 
رر شبكة طرلها 160 كب قى الات الطرقية دون 
ا معدل الجهوي (15 كم / 100 كم2). كما أن حالتها تبقى 
في المجمل سيئة تعاني من معضلة الحركات السفحية 
قفا عات لال جرا الل الائات غا طف 
استشثمارات کبری للابقاء على صلاحيتها خلال كل فصل 
مطير. 


جدول 7 : البنية الطرقية الريفية بإقليم شفشاون (كم) 


و على اعطاب طا لالات تم a ce‏ 


السفوح المهددة بعالية سد واد المخازن وسد الوحدة. 


جدول 8 : توزيع المساحات حسب أنماط الاستهلاك بإقليم شفشاون 


43500 160000 | 175000 96200 


نکی الت ي ات ا ات ملح و د 
معاناة شفشاون من ال خاصة فى القطاعات المنتجة 
كالتصنيع. فأنعدام أسس استقبال هذه الأنشطة إضافة إلى 
معرب الال اطع وعبات أي حطر ديل اا 
e a E‏ 
الاستثمار الصناعى ولا تسمح بالتهبنة الملائمة للتراب. بل 
تدفع السكان إلى الهجرة أو الاكتفاء بزراعة القنب الهندي 
اللحظورة والتي تعرف انتشاراً كبيراً في ا وساط الفلاحين. 

E E EE NO NEE 
الحلية ا الغابوية منها والغلال ا والمياه المعدنية‎ 
والثروة الحيوانية. فغنى محيط شفشاون بالمجالات ذات‎ 
A O ST 
ابل إلى اب انات ا ا ا‎ 
ولعل كل ذلك يقتضي تهيئة محكمة ومتكاملة من حيث‎ 
الد واماد الا عة اة اغا الات ابات‎ 
: زوار إقليم شفشاون وحاضرتها فمتعددة ومن أهمها‎ 

المدينة القدمة» قصبة عبد الكريم» عيون راس الما ء قرب 
المدينة. ) 

مراكز الجبهة. ترغة. قاع أسرس وأمتر. على الساحل 

صومعة وشلالات الشرافات. مغارات تغوبيت 
الكارستية 

عبن الرامى ومحمية طالاسمطان (60.000 هك) 

شفشاون إقليم جبلى يتوسط جبال الريف كما يشرف 
على البحر المتوسط بسفح عمودي يخلق متاعب لاستقرار 
اكان والأنشطة. اما السقوح الجنريية قهن متدرخة 
لاتا اه غا ا مره ا و كرض 
الواجهتان معاء الشمالية والجنوبية» صعوبات ناتجة عن 
تعرية الأتربة فى ظروف مناخ إما شبه جاف أو كثير الرطوية 
وذلك جراء زوال الغابات ا ا الت لت اة 
الإقليم. 

يشکو إقليم شفشاون وحاضرته من خصاص کبیر على 
مستوى التجهيزات الأساسية فى ارتباطها مع حاجيات 
الان وا ن اتال رار الطعة. 

دراسة ميدانية ووثانق رسميةه. 


ور ر 


الشفشاوني» عبد الرحمن بن عبد الهادي بن 


وفاطمة الزهراء بنتٽ الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ولد المترجم له في مدينة فاس بحومة الجزيرة حوالي سنة 
6 / 88 . 1889 وما ان تخطى سنرات الطفولة الاولى 
حتى انكب يستظهر كتاب الله ويتعلم مبادئ الكتابة 
والقراءة في كتاب درب السعود على يد الفقيه أحمد 
الفشتالي الزعيمي. ثم نقل إلى كتاب حي مصمودة فقرا 
على الفقيه أحمد الغزاوي. ثم نقل إلى كتاب الأقواس فقرا 
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NIE NG Ra O 
به ا بیل: ثم رجع إلى مكتبه الأول ومعلمه الفقيه‎ 
الفشتالي. وقضى زمنا طويلاً في إتقان حفظ القرآن في‎ 
N CR E 


في تجويده وترتيله فضلاً عن حفظ بعض أمهات المتون 
النشرية والأراجيز النظمية» كمختصر خليل الذي كان يقرا 
زوال کل يوم بعد أذان الظهر بالقرويين» وكرسالة ابن آبي زید 
القيرواني» والأجرومية والألفية والعاصمية والزقاقية والمرشد 
ال ج او ا ا 
الأجرومية بشرح الأزهري في مسجد القاضي عياض بحومة 
الصضافة على الققية الشريف مخية (فتطا) ين قات 
القادري والمرشد المعين على الضروري من علوم الدين 
بصغير الشيخ ميارة على الفقيه عبد الصمد كنون بمسجد 
الشحامين في النخالين وعلى الفقيه إدريس بن عمر الشامي 
بجامع الأندلس. وانتقل سنة 1320 إلى معهد القرويين لينهل 
من معينه المندفق بالعلوم الشرعية والأدبية» فأخذ عن كبار 
علماء العصر من أمثال محمد (فتحا) الإيراري والراضي 
السناني وعبد الله الفضيلي ومحمد بن رشيد العراقي وأحمد 
بن الخياط الزكاري والقاضي محمد بن العربي العلوي وعبد 
السلام الهواري والتهامي كنون ومحمد بن جعفر الكتاني 
والشريف الحسين العراقي والفقيه عبد السلام غازي والفقبه 
احمد بن الجيلالى الأمغاري والفقيه حماد الصنهاجى والفقيه 
ج ع ا حب الان ا د 
محمد بن عبد القادر أبن سودة والفقيه |ادريس المراكشى 
والفقيه عبد السلام بناني وأخيه القاضي عبد العزيز ان 
والشيخ عبد الحجي الكتاني والفقيه عبد الرحمان ابن القرشي 
والفقيه عمر العراقي والفقيه الحيسوبي محمد بن علي 
لا والفقيه محمد العلمي والقاضي محمد بن الطالب 
الفاسي والشريف الفقيه أحمد بن المامون البلغيثي. حتى إذا 
ا ر ا 
امتلك من العلم والقدرة على تبليغه أمام لجنة يتقدمها 
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الشيخ أحمد ابن الخياط. فمنح درجة العالمية وألحق بقائمة 
O E TENOR‏ 
تسلق المدارج ا أرتقى إلى المرتبة الأولى. وكان فور 
تخرجه قد انكب على التدريس تطوعا في القرويين. فألقى 
دروساً في الأجرومية ولامية الأفعال والألفية لابن مالك وفى 
الفرائض والحساب والعروض ونظم الاستعارة ولامية الزقاق 
والتحفة والبردة ومختصر خليل بالدردير من باب البيوع. 
كما انه سرد صحيح البخاري ثلاث مرات بالتنأوب مع بعض 
أقرانه وذلك في شهر الصيام ويختمونه ليلة القدر. 

رق اتل بادرس ا قدا من 9ا کی ارش 
E OE‏ 
درت ی ار ن ی مدره الد مد 5وا 
مدرسة ابناء الاعيان بدرب ابن يعدس في حي راس الجنان. 
ا ا ا 
شرا مجن الامتان الت عي الغ ف لرا وذلك 
عام 1348. وانتقل إلى منصب قاضي ا ا في ربع 
الاتي من ستة 1332ء وظل جارس الاحكام هتاك الى 
7 إذ سمي مستشارا با مجلس الأعلى الآئف الذكرء نم 
ای ر 0 ا ع ا ار 
املك فى شعبان 1371 ركان فى تلك الاتناء مكلا بالقا: 
ا و ا و ا ا 
العليا رئاسة الغرفة الشرعية في المجلس الأعلى إلى أن بلغ 
سن التقاعد فعين رئيس شرفياً للمجلس قبل أن يحال غلى 
امعاش. وظل طيلة عمله في الوظيف يشرف برفقة العالمين 
حه بعالا الان الرياطي وأحمد بن عبد النبي 
السلارى على امتح انات ال رح من جامعة ارون 
ول استرجع المغرب استقلاله وبات من الضروري إعادة النظر 
في قضائه ومحاكمه» فإن الفقيه عبد الرحمن الشفشاونى 
E‏ 
الات ااه ر اوی ر دا را فی ا 
مدن ل ا ا ع ا ای ا 
دة وارد رعا القاس وخاد الو اك رام رة 
فقد شارك في موقر أحباس الحرمين الشريفين المنعقد في 
الجزائر العاصمة» وهناك اتصل بالشيخ البشير الإبراهيمى 
والقى دروسا مسجد المدينة الجامع. 

وخلاصة القول أن الفقيه عبد الرحمن الشفشاونى كان من 
کار علماء عهد السلطان سيدى محمد بن e‏ ذاع 
صيته في مجال الفقه وفك الغازه وتشعبات نوازله» مع 
عناية بنشر العلم والسهر على المحافظة على العلوم 
ا ا 
من الوقع على كل صعيد. فکان رجل تدريس وعمل أكثر ما 
كان رجل تدوين الكتب وتحبيرهاء وان كان قد خلف العديد 
من ا لف د ال ا ال ن مس اها عد وة ال سا 
ا ا ی ا 
E E‏ 


على سبيل المثال لا الحصر قصيدة في مدح السلطان سيدي 
مذکورتان عند e‏ وله أ انا أ منظرمة رجزية في 
ll‏ عدد ا 1958. 
توفى ليلة الأحد 15 رمضان عام 1387 / ۱7 دجنبر عام 
7“// ودفن ممفبره سيدي الخطاب خارج باب العلو من 
الرباط. 
ع. السلام ابن سودة. إتحاف المطالع EES N‏ 
ا لغرب بيروت. 1996 ج 9 : 3398 ۔ 3399 ؛ ع. الله المجراريء 
أعلام الفكر العاصر, الرباط» 1391 / 1971 في مجلدين ؛ م 
السلمي ابن المحاج؛ إسعاف الإخوان الدار البيضاء ۱4۱2 / 
1992, 


الشفشاوني» عبد الله بن عبد الرحمان» بنتمي إلى 
الجيل الأول من شباب المغرب الذي تخرج من الجامعة 
الفرنسية. درس أول الأمر العلوم الرياضية. ثم مال عنها 
E A‏ 
السنوات الأخيرة من عهد الحمايةء فالتحق بإدارة التخطيط 
والإحصاء. ولا استرجع المغرب امال کان عند الله 
الشفشاوني من الرجال المعول عليهم» على قلتهم يومثذ؛ في 
تجديد صرح الإدارة الوطنية. وقد عينه الملك محمد الخامس 
انت کا ت ادل ف اة ف القت الى كان الخ 
ال ات وو لجا ال ا ا و 
الفرنك. وتجلت مؤهلاته في الوزارة واستحسنها الجميع» لا 
کان مرل عة من الذكا ء هة الروح ورف السلوك: 

توفي فجاة: امأسوفا عة مذكورا بلسشان الخير؛ بعد 
مرض خاطف لم يمهله طويلاً في جمادى الغانية عام 1378 / 
8 1959 ودفن ممقبرة العلو في الرباط. 

ع. السلام ابن سودة» إتحاف المطالع ال اتفال 7 رة اعالاد 

الغرت» يروت 1956 10 مجلذات: 

إبراهيم بوطالب 


الشفشاوني. عبد الله بن محمد بن المكي الحسني 
الموسوي. مقاوم كبير» ولد بفاس سنة 1349 / 1927 ودرس 
في الكتاب فحفظ شيناً من القران» وكأن متهن حرفة 
الخرازة. انخرط في حزب الاستقلال أواخر الأربعينيات وتزوج 
اول السات ات لا وق عا تا 
الوطني فألقي عليه القبض أولاً وم السبت 4 ذي الحجة عام 
2 / 15 غشت 1953 وسجن سبعه شهور بفاس والرباط. 
وبعد خروجه من السجن أنشأً خلية للفدائين بفاس» قامت 
با عمال ل وت اة المتي رن اا لار 
المتعاونين معهم. وألقي عليه القبض وعلى أفراد من خليته 


في مطلع سنة 1955 حيث قضى ثلاثة أشهر في البحث 
والاستتطان تفذق الارن بقانن ا و 
التحانب وليل اه i SEE‏ ذلك لم 
يبعترف لجلاديه بمن مد التشكيلة بالسلاح والمال ‏ اخ 


غل الك الس ف ون فة هن الان ادت 
ا محاكمة يوم الأربعاء 29 رجب عام 1374 / 23 ماس 1955 
ا 
ال اندي لر تاها جاع ار ند خض فى 
ag E a a‏ 
ا ا 
N E a OS‏ 
CO‏ 
الاو ا ا 
EN EA NL‏ 
وعلق الأستاذ a‏ 
نعيش أحراراً أو نموت" بقوله : "يذكرني هذا الشعار بالشعار 
الذي كان مكتوباً على رايات الجنود المتطوعين (في الشورة 
NE PL‏ 

وف ختام E O EE N ECO‏ 
لدیکم ما ا ؟ فوقف الشفشاونى 
واقترب من المنصة» وبصوت قوي ومرتج وقع هذا 
Sl‏ 
صمت مفجع للقاعة : "دمي» وروحي» وحياتي» أقدّمها فداء 
لوطني ولديني وملکي'. 

ثم رجع إلى مقعدهء وقبل أن يجلس أضاف : 

"انني فخور لکوني قمت بواجبي كوطني'. 

ثم رفعت الجلسة» وحكمت المحكمة بالإعدام على عبد 
الله الشفشاوني. وأعدم بسجن العادر صبيحة يوم الشلاثاء 
3 حجة عام 1374 / 2 غشت 1955. 

E 

محمد عزيز بن عبد الله الشفشاوني 


الاشفشاونى› يحيى بن المهدي الشيخ الهمام العلا 
الإمام الحبر المتبحر الفهامة الناشر الصالح البركة العارف 
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الواصل الولي الكامل؛ على ما قال صاحب سلوة الأنفاس. 
كان علما من الأعلام في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله وفي عهد خلفيه المولى يزيد والمولى سليمان» اتسعت 
الدقائقء فكان له إلمأام تام بدقائق الفقه والحديث والفرائض 
العا ود لادان كان خف عند ا اض امه 
مقصوداً من قبل الجميع» يسترشد الخاص والعام بأقراله 
ا ولد سنة 1153 / 40 1741 وتخرج على علماء وقته 
الع ای الخاش خمد اراي وکن السلطان دى 
n al oS‏ یحبه ویجله ویقدمه على غيره في الأمور 


الدتهة: واقتفی ا في ذلك ولده وخليفته المولى تاا 


الذي أبي إلا أن يزوره في منزله في درب الطويل؛ فكان ذلك 
مفخرة تناقل ذاكرها غقبه جيلا بعد جيل. ولقد تولى الإمامة 


والخطبة في ا مسجد الإدريسي زهاء ثلاثين عاما إلى أن 


توفي في E‏ 1228 / 3 نونبر 1881, 
السلا ا ا ا ا او 
996 , چ1 2409 


ابراهیم بوظالب 


الشفشارونةامة ت د الله ن احيد الشكوري 
المعروفة بين أزواج الناصريين بالشفشاونية سليلة بيت عريق 
من بيوتات شفشاون الذين تربطهم بناصريي تامگروت علاقة 
مصاهرة وعلم وتصوف. يتصل نسب أهلها بالصحابي الجليل 
ای بكر لضن ركن اة عه ار 0ا 

ولدت ممدينة شفشاون سنة 1089 / 1678 ساقتها الأقدار 
في بداية العقد الثاني من عمرها إلى زاوية تامگروت لزیارة 
أختها الني كانت بعصمة أبي عمران موسى ابن محمد 
الكبير. وبظهر أن فطنتها وجمالها أثارا انتباه الخليفة الشيخ 
أحمد بن ناصر؛ فخطبها من أهلها ثم أعرس بها ليلة الاثنين 
ارهن ضرعا 2. وهکذا تکون قد دخلت بیت 
الزوجية وهي طفلة لا تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها. 

اعتنى الشيح اکر PE O RA E‏ 
وحرص على تعليمها حتى حفظت القرأن الكريم. وصارت 
بعد ذلك أحب أزواجه إليه تصاحبه في رحلاته التفقدية 
بالزراويا الناصرية بدرعة» وكان الشيح يعزلها عن أزواجه 
ريات بار الل اررض 0 كانت 
توصف بالكرم المفرط والعفاف التام» وليّن الأكناف للضعفاء 
والأيتام .وكان وردها كل يوم احزابا من القران الكريم الافا 
من الهيللة ومثل ذلك من الصلاة على النبى (ص) وكانت 
لبه لا تقارفها على الاطلان. 
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ر ام الاو اة ف معالجة بعض الأمراض 
الجلدية كالبرص والحب الإفرنجي ااا پانواغها و مزاض 
العيون. 

توفيت عن أربح وستين سنة بوباء الطاعون سنة 
09 و ار الان ا 

ھک لكر ا ل عة 5ة ع صرفون؛ تح. ا 
١‏ . الناصري طلعة المشتري في النسب الجعفري. ج. 2 


ا 


ار ا ق 
را اني عد اسد ااسر الان کن ل ج 
ار ل غ ا وون ا ل ا 
TSE E N‏ 
a‏ 
امار العم اللي ل يقل اكير وا خا زوا سن الرضوح ا 
هو كشمس تلوح لهم في الأصالة والجلالة الطلعة الغراءء. 
والرتبة العلياء. ولهم من الخلال السنية والخصال السرية 
دارا خو وها ا س ا ااب الو و ات 
ال ال هاري ما لامد علي ا وا وا 
لله على الشيم الرفيعة وكرم النفس ولبن الطبيعة". مما بوأهم 
أسمى مقام في مدينة فاس التي خاو الها سن مده 
ا ا 
قولان على نقل صاحب الدرر الفاخرة» فإما لخؤولتهم في أل 
الرشيد المجاهدين الذين اختطوا تلك القلعة فى حدود سنة 
6 من الجر فنکر ا می ها تون بال لا 
وأما أن جدهم القادم على فاس وهو أحمد بن يحيى» بقصد 
قراءة العلم في جامعتهاء صار نسب الشفشاوني تعريفا به 
وشهرة له. ولا تناقض بين الفرضيتين. وكان موطنهم الأصلي 
مدشر بوسرواس في جبل العلم حيث كانوا بعرفون بأولاد 
ak‏ . وأول قادم منهم على فاس الذي اشتهر بفقهه وأدبه. 
هو أحمد بن يحيى بن الحسن بن أبي القاسم بن الحسن بن 
محمد بن یحیی بن الحسن بن آبي بکر بن موسی بن مشیش. 
ترجم له صاحب درة الحجال وكذلك صاحب نشر الثاني. وقد 
أخذ العلم في فاس عن شيوخ الوقت من أمثال الشيخ 
الفاح المخمرالشخ اليدي: راجن بابي الحا 
و ایی ای ا علدا کال وات د 
عبد الله بن علي بن طاهر الجسني. وقد ولد سنة 945 وتوفي 
سنه 1001 بفاس. ا له صاحب درة الحجال أبياتا ا 
على ملكته الأدبية وعلى أجواء الأنس والمرح في فاس فى 
2 وسلن (بكسر الواو وسكون السين وفستح اللام) في 
اتاتا الا ق 

إذا القلب مني دهاه شجن وأجفان عيني جفاها الوسن 

وجمر الغضا فى الحشا قد أضا ‏ بحت المطى الى وسن .. 

اا ا ر ای و 


العد اتنا رطن فا جت ولد مةد فاا الذى كان هن 
عدول سماط القرويين» ثم استنابه للأحكام القاضي محمد بن 
مخ ب ا ف الال م 4 10ي ازات اا 
وانعزل في منزله. [ 

وع سنة 1050 / 40 - 1641 وخلف محمد بن أحمد 
ال هن تمل من هاه الاس ال ف وة فى فاس داك 
والطالب. وكانت سكناهم في حومة الجزيرة بعدوة الاندلس؛ 
وبدرب الطويل ايضاء وبعضهم كان يسكن البراطليين قرب 
مسجد القرويبن. وقد ذكر صاحب الدرر البهية من كان حيا 
منهم في نهاية القرن الثالث عشر؛ منوها با كانوا عليه من 
العناية بصون سمعتهم وضبط نسبهم فقال : "فلا يكن 
لدخيل أن يتجرا عليهم ولا ان يروم الوصول إليهم". وكان 
جل الاسر المشهود لها بالشرف في ناس من اصهارهم. وهم 
غ ا 
واقتصار على ضرورياتهم» ولهم اعتناء بالتكسب وإصلاح 
الضياع". فضلاً عن الإكباب على العلم والسعي في نشره. 

ا ان القاكی: درةالحجال» تح. م. الأحمدي أبو النورء القاهرة. 

30 3 مجلدات. امجلد | ؛ م. القادري. نشر المشانى؛ تح؛ م. 

حجي وا. الشوفت: الرباط. 1397 4 محلدات : | الفضيلي؛ 

لر الع فان اة ا رة ماكائ رة لاان 

فان ال اة 3 فدات 

إبراهیم بوطالب 


ا ا ا ا ن 
اا ج فل ي د ها هد غر ا وا را 
على كتابة اسم عائلتهم الحروف اللاتينية هكذا - ۵١2۲يءS‏ 
عع ومازالت باسباتيا اسر تحمل اسم Sequcerra,‏ 
.Sagarra, Scgarra‏ 

خمد ابن غروز E E‏ عائلات تطاون (من سنة 

3 إلى سنة 1900 ) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية 

التي ذكرها في الرقم ۱473. 

) محمد ابن عزوز حكيم 
شقَارة» عبد الصادق بن أحمد التطواني» موسيقي 
شهير» ولد سنة 1031. وهو ينتمي من جهة والدته إلى الشيح 
محمد الحرأق. وقد وجد نفسه منذ طفولته في احضان اسرة 
ا ا 
الحراقية» وكان يرافقه إليهاء فيحضر بها حلقات الذكر 
والسماع التي كان براسها شخ الزاربة برد غرفة الحراق؛ 
كما كان يرافقه إلى الدار الكبيرة با لجامع الكبير في جنان 
بومراح» حيث يستمع إلى المداحين والمسمعين وهم ينشدون 
البردة والهمزية ويرددون البراول وأشعاراً من ديوان محمد 
ار ف وكا نالصي آل دلك و اط عا الک ب اقراي 
فل ن لن با ندر الا عة رطان ۰ 


من والده بعض مبادئ العزف على الكمان والتوسيد في 
ضبط الميازين» التحق بمعهد تطوان للموسيقى فحفظ 
النويات الاحدى عشرة على يد محمد بن عياد؛ والعربىي 
الخازي؛ و محمد بيصة؛ وعبد السلام الدريدب» و محمد 
العربي التمسماني» كما تعلم العزف على الكمان ومهرفيه 
O E EE‏ 


و محمد اموكن: 


عدا ھی ورا دعا ۱056 ناا ول الان 
قا ایخ العتاشی الورباگلی واتطاع على مدی قاين 
کاملین أن و هة ادر غا اجس وجه قبل أن 
قد مول المراسة الام با لهد غا 1976 جن آل 
التي ظل بتحملها حتى عام 1992 تاريخ إحالته على 
التقاعد. 

ف اط لانن العامل ی کی حون 
E E‏ 
دا فن الما ده ك ال ا ع اد 
E E A E N E‏ 
ج ا في فنان واد أولاهسا 
ا ا و ي 
الإنشاد؛ فقد حاز فيه قصب السبق جودة وحفظاء وكان فيه 
و ا ا 
ا ا ا 
اا فال ادل وا 
غ غ ا ت وا ق ا ا ا 
ي 

تاو ت ف سات قار اموس فة و ف ا 
ES OCT E EN NE SE EN‏ 
ال ا و ا ا کان ا 
أا و ا ا عا ا کی فان 
E a‏ 
مجموعات موسيقية نذكر منها الجمعية التطرانية للموسيقى 
الأندلسية التي أسسها عام 1977 والجمعية التطوانية 


لعشاق الطرب الاندلسى ال اتاها عا 592 

وفي إطار عنايته بالموسيقى الأندلسية تندرج مساهمته 
إلى جانب المرحوم مولاي أحمد الوكيلي والمرحوم الجاح عبد 
الكريم الرايس في تسجيل بعض النوبات عام 1961 بإشراف 
O E E PL‏ مشاركته ضمن جوق المعهد التطواني 
في إنجاز انطولوجيا الموسيقى الأندلسية بعناية وزارة الشؤون 
الثقافية. وإلى ذلك اجتهد فى نشر هذه الموسيقى بين أوساط 
الاو ا ا ا 
ا مغربية. كما ساهم في التعريف بها على المستويين العربي 
والدولی. ومن ذلك قام برحلات فنية متعددة إلى المدن 
الإسبانية» وإلى فرنسا والسنغال؛ وشارك فى المهرجان 
ااام ای ٢اخ‏ فة دة دن عام 1975 بحضور 
عاهلة بريطانيا الملكة ايليزابيث 

وإلى جانب اهتمامه بموسيقى الآلة كانت للمرحوم شقارة 
عناية خاصة بفني المديح والسماع. وفي هذا المضمار أنشا 
عام 1986 'جمعية مرتع الاأذواق لشباب زاوية الحراق" وسجل 


منتخبات من قصائد المديح لعل أكثرها شيوعا وانتشارا 


وكان شقارة ضليعا في أداء الأغاني الشعبية المحلية 
اء منها الطقطوقات والفتطات اة ة في منطقة جبالة 
وفي u‏ تطوان أو الأغاني التطوانية الحضرية. . وهي آغان 
تسم بنكهة حاص وتشكل اج غازج بن امان قاغات 
الغناء الشعصبي وموسيقى الآلة والطرب الغرناطي. فلقد 
استطاع ا يخرح بها من حيزها الكاني المحدود الى 
فضاءات تعانق فيها أفاقا رحبة. كما استطاع أن يحولها 
إلى إنجازات فنية ناجحة بفضل ما أضفاه عليها بصوته 
الدافی ولهجته التطوانية المتميزة من تدفق وحبوية. ولعل م 
جح مادج هده ا مقطو غه الشهيرة EE j‏ ا 
جرحتيني" ألتي طبقت شهرتها الآفاق منذ أن نميا ل 
عام 1957 ب محمد الخامس على ايقاع الرقصات 
ا ال أعدت ضف الد کا م الرقص 
والباليه يومئذ بمعهد تطوان. 
وبفضل جهود المرحوم ا ا لر الأغاني 
الاتخبة والتطوانية ان تنتعش وأن تطفو على الساحة بعد أن 
کا الان بویا لی آلا د رمن هذ اا ن 
اد کراس لر تت پرا ن ا مزاوك . قوموا تبايعوا 
يابنات اليوم ۔ ياوليدي E‏ لار دات فن 
گلیبی EER‏ مولاتي. 
وتأتي بعد هذه الانجازات اعمال ای وغ ایی 
اعتباره من قبيل المقاربة بين موسيقى الشعوب. وقد أنجز فى 
هدا الصدد مقطوغة غنائية بالاشتراك مع المغني اساب 
المعروف Nib‏ عام 1982 وهي ا BE‏ 
.Micama mond‏ وکان غناؤھا يجري باللغستبن EE‏ 
والإسبانية بالتناوب بين المطربين. وتعكس هذه التجربة ‏ الى 
N N TT‏ 
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وبين غناء الفلامنكو الذي يشکل بعض ما تبقى من آثار 
الموسيقى العربية بجنوب إسبانيا بعد نزوح العرب عنها. 

وفي سياق تعاونه مع الفعاليات الأجنبية أيضا أنجز في 
سنه 1991 بمشاركة عازف البيانو الانجليزي ما يكل نيرمان 
الحائز على الاوسكار عن أحسن موسيقى لفيلم "بيسانو" 
معزوفات موسيقية هي عبارة عن ارتجالات على الحان من 
الموسيقى الأندلسية الغربية» جرى تقديها في حفل خاص 
اا ا العرض الدولى: اغا د99 

لد کان غار تخد ا سط انه 
الموسيقية وتنوع إبداعاته مدرسة قائمة بذاتهاء سماتها 
التجديد والابتكارء والجرأة على اختراق الحصار الذى يطوق 
ا التطوانية والجبلية. وتكسير النمطية التى تطبعها 
راه ال عا و ی 
وألتطور. 

ا 0 رجب عام 1419 / 30 
أكتوبر 1998. 

المفضل الحضري؛ جريدة اللاتحاد الا شتراکی. 15 1908 ؛ 

مصطفى الغازي. 24 . | . 1999 ؛ بطاقة شخصية. 


عبد العزيز بن عبد الخليل 
ابن شقرا > ابن شگرة 


شقرون. أسرة سلوية عريقة» وهي و 
الغاسية. د كر فى الالعاين (22 204 ان اسل ابن 
شقرون الفاسيين بظن آنھم من قبيلة شراگة وان شقرون دون 
ا روو ا بفاس ولعلهم فرقة اخرى» ووقف المؤلف 
في حوالة مؤرخة بعاء eT‏ وبهذا 
انا شقرون ۔ بدون أبن ۔ سلويون انتقل بعضهم إلى 

فاس في القرن التاسع )15 م( وأنقرضوا هناك. ا 
حتى اليوم وبرز منهم أفراد Fee‏ في صنع شموع المولد 
او ا 
ذكره لسان الدين ابن الخطيب في قصيدته العبنية الشهيرة 
(الت 40 ولم يذكر اسمه وإِغا اوو شو الا دة الما 
القدية فهو من أهل القرن الثامن (14 م) ؛ والحاج أبو الفرج 
ا ق ف ا 
و ا حبر ؛ ومحمد شقرون 
CE O N N‏ 
من قبل يعمل مع البحريين بسلا. 

ا ی ا 

كناشة» 4257 دال ص. 37 ؛ ع. السلام ابن سودة. إزالة الالتباس 


مرقون 2 وشغ اء دن ال طط 2 ® 


ابن شقرون» أسرة فاسية لعلها من قبيلة شراگة : أهل 
تجارة ومال وطلب وحرفة ومعاش. كانوا يتولون رأسة ركب 


الحاج في القرن الثاني عشر (18 م) وهم غير آل شقرون ‏ 
دون ابن ۔ فهؤلاء سلويون كما تقدم. ورأى مؤلف إزالة 
الالتباس في طرة مخطوط زهر البستان محمد العياشي (خ. 
ع 2 ك) ذكر ابن شقرون البهلولي صاحب الدار الكائنة 
بين جزاء ابن برقوقه وحومة المخفية المعروفة اليوم بدار الزليج 
مع عرصتها وحمامها قال: والعجب أن كل ذلك تغيّر. 
الدرب الآن يقال له درت القائه ا لبا حا اة 
والعرصة عرصة الريحان» وهي الأن في ملك اولاد الوزير ابن 
إدريس. وأبن شقرون البهلولي هذا هو صاحب شرطة السلطان 
محمد الشيخ الوطاسي البرتغالي (ت 931 /1525). 

وای ا رای کو ی ع 
على کن کار مها قرف الف عبد الغ ادر ین خد ای 
الشرجمة:اوفرفة أولاذ الكريمي وبوشوكة وغيرهم. 

ع. الكبير الكتاني. زهر الآس. الدار البيضاءء 2002ء ج | : 550 ۔ 

4 غ السلا اين سردة إرالة الالباس: شرقون: 2 :-208. 


ابن شقرون» أحمد بن العباس الفاسى أحد أفراد البعثة 
الا كى وها السو اول ت اا و ال 
إسبانيا سنة 1291 /1874 رفقة الطالبين عبد السلام ومحمد 
الشرادي الرباطي» فأقاموا هناك تسعة أعوام وكان تخرّج ابن 
NR NENE MNT‏ 
بعد رجوعه من إسبانيا. 

توقى عام 35/1354 -1936: 

ج الرحمن ا ردان العز والصولة. إالرباط؛ 1961 @ 2 : 150 

- 160 ؛ ع. السلام ابن سودة. إتحاف المطالع / موسوعة أعلام 

المغرب الحديث» بيروت» 1988ء ج | : 167 ۔ 168. 


ابن شقرون› أحند بن عبد السلام المكناسي» يعرف 
ول الى خد رواد اة الط فة ماس ولد فان 
8/,/؛ ‏ وتربی في كنف والده الفقيه المقرئ عبد السلام 
ابن شقرون. فأدخله الكتاب حيث تعلم مبادئ الكتابة. 
واستظهر القرآن الكريم وحفظه في سن مبكرة. ثم شد الرحال 
إلى الغا هة الفا عة لا اف وار اد هن وا ا 
والمعرفة بهاء فقصد جامع القرويين حيث تتلمذ على شيوخه 
الوزن هن امال ى اخمد بن ا حاط واخ الال 
الأمغاري وعبد السلام ابن سودة» وعبد السلام السرغيني 
ومولاي عبد السلام بن عمر العلوي» ومولاي محمد بن 
العربي العلوي» وعبد الرحمن بن القرشي وغيرهم ما لا يتسع 
الأجال لذكرهم. وهناك تعرف على رواد السلفية وأعضاء 
اة اة 

ربعد أن قضى وطره من الدراسة» وتشبع بأفكار السلفية 
والوطنية عاد إلى مسقط راسه» حيث تصدر للتدريس 


اام لكين وا فج عا الذرانة اماد الاير 
من الطلاب والشباب الوطني فاقبلوا علبها حتى ضاقت 
اناالا دال ي ال وت 
المخبرين وراء ابن شقرون يقتفون آثره» ويحصون عليه أنفاسه 
بهدف إرهابه وإرغامه على الحد من نشاطه التعليمي لكن 
E E‏ 
و 
السياسي في صفوف الحركة الوطنية. وهكذا كان من 
O E E all‏ 
مق لني اورا كز لاطت فل ا در الط 
البوبرى .6 ماق 1930: وات إلى كله الل الرط 
لحظة إنشائهاء. وايد مع زملائه الوطنيين بمكناس مطالب 
فالخرب ال ف الك به 1934 لساطات 
E EE‏ 
هاما اء لك ا لطا كا اد كلك طالب 
ال ع و 

وا 1927 انشع إلى ارت لرن عا قان 
الكتلة. وكان من ابرز الشخصيات الوطنية التي ساهمت 
شتنبر. فُحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة قضاها 
صحبة رفاقه الأربعة : محمد برأدة» ومحمد بن عزو» ومولاي 
أدريس المنونى» ومحمد ولد مدان السلاوي في سجن سيدي 
ا ای ل قل ا قاتا طت ال ع 
لا من عزم أحمد ابن شقرون» فواصل نضاله بعد خروجه من 
السجن واستمر في تقديم دروسه بالجامع الكبير بحماس 
إبماناً منه بأن التعليم هو السلاح الناجع لدحر الاستعمار إلى 
أن تم إنشاء المعهد الإسلامي 1943 فعين كاتبا إدارياً له. 

وفي 11 يناير 1944 بادر إلى التوقيع على عريضة 
المطالبة بالاستقلالء وقاد حملة جمع إمضاءات العرائض 

واا اوو اها ا ا ل 
والدينية» وسجن إبان الأزمة المغربية على إثر نفي محمد بن 
ات 1و ال ف ف ی و ات 
بتهمة عدم التوقيع على عريضة خلع السلطان وبيعة محمد 
ان عر وراك ال الي ال مخ ا 2 
اطلق سراحه بعد عودة محمد الخامس من المنفى. حيث عاد 
إلى عمارسة عمله التعليمي إلى جانب مهمته ككاتب للمجلس 
العلمي بمكناس. عرف عن ابن شقرون ثبات في الراي 
تلب ارات وعد الخاناة ار الام ما تب له 
ااا ت مغ ادرا حه بدا سر الى الاخفال من 
مهامه ثم إلى الانعزال ورفض المناصب» وظل كذلك إلى أن 
توفي في 27 صفر عام 4/1390 ماي 1970 ودفن بالزاوية 
التهامية بجناح الأمان بمكناس. 

ع. السلام ابن سودة. اتحاف الطالع/موسوعة أعلام المغرب» بيروت 

6, ج9: 3419؛ |. الهلالي. التبيان لعركة ماء أبي فكرانء 
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E E E E EEN 
بوا اف ن غر الفا ان و هد‎ 
اساد ارح ف كاسن :1990 صن 7675 ۲ شقتابلات‎ 

متعددة مع المرحوم محمد بن عبد الهادي المنوني. 
رقية بلمقدم 


ابن شقرون» الحسن بن محمد الغربي الفاسي» ولد 
قا 7 0 0 ول الات هار القران 
وكانت لوالده علاقة تجارية مع إسبانيا فارتحل معه إلى 
ا ملل اك حا ا ا ادت الان الى 
فاس وظهرت على الابن الحسن بوادر النجابة في تعليمه 
الان الج ا الس اكان من انوه مراي 
ری ان E N EE‏ 
أقسامها إلى أن حصل على شهادة البكالوريا الأولى من 
نفش الشثانوية سنة 1942 ثم على البكالوريا الثانية في قسم 
الرياضيات من الليسي الفرنسي بفاس سنة 1943. وبعد ذلك 
التحق بليسي هانري الرابع بباريز لتحضير مباراة الدخول 
للمعهد الوطني الزراعي فتخرج مته مهندسا فلاحيا. 

قام الحسن ابن شقرون اثناء دراسته بثانوية مولاي 
إدريس بتأطير التلاميذ وبث روح الوطنية فيهم» وذلك ما 
جعل ثانوية مولاي إدريس على رأس المناصرين لعريضة 
ا مطالبة الاستقلال المقدمة بتاريخ 11 بناير 1944. وكان رد 


فعل السلطات الاستعمارية إلقاء القبض على من اعتبرتهم 


المسؤولين وعلى رات الحسن أبن شقرون. 

ولا كان المسؤولون في الحزب الوطني يهيئون عريضة 
المطالبة بالاستقلال. ارتأاوا ان هذه المطالبة ينہغى ان تكون 
عادر ا عن خم ل ال رعا اة ولك درا 
أن يبعشوا رسولا إلى محمد بن الحسن الوزاني الذي كان 
فا با رر لقي آم ر الحريكة و عضرا علا رها 
واختاروا لهذه المهمة الصعبة الحسن ابن شقرون الذي تكن من 
الاتصال بالوزاني وأبلغه المامورية وأمكنه الرجوع دون أن 
ااافا ولتي الر فت الاب له وعل ا 
القمع الذي جابه به الفرنسيون حزب الاستقلال قامت 
او ا ا ا 
مظاهرات فاس غاية في الانضباط والاستمرار المخطط له من 
قبل» نتيجة عمل لجنة متخصصة كان الحسن أبن شقرون من 

وبعد هذه الفترة التي أبان فيها عن مقدرة خارقة في 
الإقناع والتنظيم إضافة إلى تفوقه في دراسته العليا بفرنسا 
وانضمامه إلى الطلبة العاملين في فرع حزب الاستقلال 
بباريز» صار صلة وصل بين الفرع وبين اللجنة التنتفيذية 
بالرباط. وفي احدى زياراته للمسغرب سنة 1368 / 1949 
وأثناء رحللته صحبة الحاج عمر ابن عبد الجليل E E‏ 
إلى فاس أصبب في حادثة سير مفجعة ذهب ضحيتها 
مأسوفا على شبابه ووطنیته. 
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رقا قلخل ابت کب فایس برا1 معان غا 
1/8 يونيه 1949 ألقيت فيه . من جملة ما ألقي ‏ 
قصيدة مؤثرة لعلال الفاسى بعث بها وال ور 
بالنيابة عنه» مطلعها : 
هل منك يا حسن الصفات بديل ‏ آم هل إلى صبر عليك سبيسل 
معرفة شخصية. 


ابن شقرون»؛ عبد العالي. مقاوم. ولد بفاس سنة 
وكامو اف اعا فا اد الد قاي 
ارك في تع العدد س الات الي ان ال عا 
الو ك عا اا الف اا بادا 
بتهمة القتل العمد والمشاركة فيه وتكوين عصابة أجرامية. 
ونفذ في حقه هذا الحكم بسجن العاذر بتاريخ 4 ناير 1955. 
كتا كغ 62با ا ول 


ابن شقرون: عبد القاذر بن أحمة الفاسي ن الا 
المرفن ا لح الادريسية غل ال اكا من الف 
الا ر ق ق 
الهلالي وعبد الرحمن المنجرة وعبد القادر بوخريص ومحمد 
جسوس ومحمد بن الحسن بناني وعمر الفاسي وغيرهم. وقد 
ال بال درس كان هن حمل ن اخ عة الان الرل: 
فلار کیا فلد ال : اواشر وول سى من ن ا 
الله مرة بسجلماسة ومرة أخرى مدينة فاس. وقد حج والتقى 
بعلماء المدينة والأزهر بمصر وأخذ عن الشيخ مرتضى الزبيدي 
وغيره. 

E E 
الحديث. لذلك كان بحضر مجالس الحديث السلطانية التى‎ 
کا م خلال شهر رمضان؛ وخاصة في عهد المولى‎ 
سليمان الذي أمره بوضع مؤلف في هذا القن و كان هدا‎ 
الان د ك د ا وا ی‎ 
الأكلة في وجهه كان المولى سليمان پبزوره. وعند وفاته حضر‎ 
ا عار ا رالإدريسي على الرغم‎ 
من معارضة الشرفاء ء الذين لم يقبلوا اا س ا‎ 
(انظر هذه المادة) بأشرف بقعة بالمدينة. الف المترجم ا‎ 
لل الا براحن ن ن‎ 

وکانت وفاته في حادي عشر من شهر شعبان عام ۱2۱9/ 
5 نونېر 1804. 

جين اذري الكتاني» الت الخك فاس 1905 41 بن 

جعفر الكتاني. Ty EE‏ ا 

12 الكبير الكتاني. زهر الآس. الدار البيضاء. 2002 ج 1 : 550 ۔ 
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محمد المنصور 


ان شقرون› عبد القادر, بن اسعربي النبهي 2 


اذب شاغر تان ريب شاه رسن غل الشريحة الف 
والآدب بفاس على أحمد ابن الحاج ومحمد القسنطيني 
وسحمد المسناوي الدلائي» ومكناس على القاضي محمد 
السوسي وسعيد العميري وعبد السلام البيجري» وأخذ الطب 
بفاس عن الطبيب الماهر أحمد بن محمد أدراق ويمكناس عن 
اراھ بن الاد عل الاتلسی. 
حج المترجم ولقي عدداً من علماء المشرق بمصر والحجاز 
واخد عنهم. وأستقر اخر حياته بمدينة مكناس يدرس للطلبةء 
ويعالج المرضى ويصنع لهم الأدوية. على صلة بالقصر 
السلطانى حيث يعد من اطباء المولى اسماغيل. لقيه شيح 
الأدباء المغاربة في عصره محمد بن الطيب العلمى وخصه 
بترجمة حافلة في كتابه الأئيس المطرب وحلاه بقوله : "شاعر 
مصيب» رتع من البلاغة رعى خصيب ! وأخرز شن الدرابة 
اوفر نصيب› ودخل بيوت العربية من اوضح المسالك. وطرز 
في حديث السنن نحو ابن مالك بفقه مالك ؛ واختار الوحدة 
وانفرد الول وحده ؛ ورغب عن الولدانء واعتزل الإخوان 
والأخدان» وضم إلى علم الأديان علم ا لأدوية 
؛ وانتتشرت له بين الحكماء أي ألوية + وعرف الأمراض 

وأرسل سهام الرقى فأصابت الأغراض e‏ 
مجلس إقراء ابن شقرون الفقهي وسجل ما قاله في تقريراته 
واستشهاداته با يدل على ضلاعة الرجل في هذا الفن من 
الله التر عة لن افيا م الاطف وة 
الا رامو ته م ا ع مها 4 ال وض 
له الطبيب الفرنسي ١. ۴. 6. ۸٤×۸۲‏ ترجمة ضافية في 
بحثه عن الطب والأطباء با مغرب مع شرح وتحليل للأرجوزة 
الشقرونية. 

أشهر مؤلفات ا مرجم E e DE‏ 
موضوع الأغذية الصحية التي تحر باس وة اهاه 
على سبعمائة بيت. شرح لكتاب البسط والتعريف لعبد 
او ی و وأشعار كثيرة لم تجمع في 
دیوان؛ أكثرها ذ في المديح النبوي» ومنها بيتان لطيفان في 
الدرهم الفضي الذي ضربه المولى إسماعيل وما نقش عليه 
من اتات 

توفي ابن شقرون بمکناس بعد عام 1727/1140. 

ابو القاسم العميري؛ رن مخطوط ؛ العربي بن محمد بصري؛ 

منحة الجبار ونزهة الآبرار وبهجة الأسرار في ذكر الاقطاب والاولياء 

الأشراف والعلما ء الأخيار» مخطوط م. بن الطيب العلمي» الأنيس 


1897 ا‎ SS 


a E‏ .تم el‏ ويت وم. عفيفي› 
وتار بیروتٽ. 1960 ؛ م الأخطر > الحياة الأدبية با مغرب 
a e LEGS OE‏ 
معهد الدراسات الشرقية. 1937 3 :99.89 . 


ق 


E E ATI A E 
: المخرة راخدا فن تة الان ارال وال‎ 

اللو ا دعا لاف اك کا داة للمساهمة في ترميم 
الصدع الذي أخدث الإست خب رالرى ق جد ااي 
المغربية. آنجرز الغرنى رون ها جن 1956 070سا ت 
اا يی و 
الفرنسية: مجمرغة هن الأشرطة التسجيلة التضيرة عن 
E O N E‏ 
اللوم تاجات ا صد ناتا الملصورة المغربية المسجلة لأهم 
الأنشطة الوطنية التي كانت تشاد فى القاعاث التستماتة 
تل فر الب اا في ا 
ا ا بل إن ک اچ اناف کن و 
ES E EE E EE‏ الا ااا 

خصوصاً في غياب التلفزيون وقتئذ. 


وإلى العربي بنشقرون يعود الفضل في إنجاز اول شربط 
مغربي انجز فى فجر الاستقلال سنة 1956 بالضبط حيث 
e‏ وهو فيلم ونائقي قصير |١(‏ 

5 ا او 

درس العربي E‏ سنتي ۱955 و۱956 في 
كل من المعهد التجريبي للسينما بروما (إيطاليا) وبجامعة 
ا اا ا 
تداریت ظط فة باود وهات م وغو لدو مان" 
بهولیود. وباستودیوهات باولیس وتشینیشیتا بروما 
ا ا 
بباريس (فرنسا). وفور عودته إلى المغرب سنة 1957 اشتغل 
بالمركز السينمائي المغربي كمخرج للأنباء ا مصورة والعديد من 
الأفلام التسجيلية القصيرة من أبرزها : (الصخرة) 
8 الذي يوثق لإعطاء الانطلاقة من لدن الملك الراحل 
آلو م ف و ا 
سمي "بالدرب الجديد" المعروف حاليا بالحي الحسني» إثر 
حريق مهول شب بنازله الصفيحية آنذاك مخلفاً ما يربو عن 
0ا ن اى في حين تم بناء الحي الجديد 
ا ما عو ها الك كت رة اا 
الجديد" بتاريخ 2 غشت 1960 تحت عنوان "إخراج نقي" ما 
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يلي : 

'ورغم جفاف موضوع الشريط فإن المتفرج ومن دون 
مبالغة سيشتاق عند النهاية إلى أن يعاد عرض الشربط 
أمامه ويعاد وذلك للباقة الاخراج وحسن التخلص إلى المناظر 
فالشريط كان خاليا من كل كلمة او تعليق لكن الوجوه 
والحركات المعبرة كانت تغني عن كل شيء. كانت تبعث من 
على الكاخة ن ير معطا لا مس من الااد الي وه 
احستة ورا الا رالات الاخها جن عدت با راح 
إلى السيد العربي بنشقرون فهو خبير؛ نلمس خبرته من بابين 
: أولهما نقاوة شريطنا الذي عرض في مهرجان برلين فلفت 
الانظار واحرز التنويه. وثانيهما ثقافته السينمائية . 

مارس المرحوم العربي بنشقرون إلى جانب الإخراج مهمة 
إنتاح الأفلام الدعائبة مؤسساً لهذا الغرض شركة "إما فيلم' 
واهتم أيضا بقطاعي الاستغلال والتوزيع حيث كان مالكا 
ا ا ا اا کا اغ 
المراسلل الرسمى لدور الأخبار الفرنسية : "Les actualités‏ 


Jrançaises” - “Eclair journal" - “Fox Movietone” - 


“Pathe lournal”‏ هدا وتضم فيلمغرافية العربي بنشقرون 
زيادة على الفيلمبن المذكورين (صديقتنا المدرسة) 1956 
ال ۱8 الان شارك فی مجان رلت لاف 
060 اا الال 
1959 (الحرف الجلدية بالمغرب) 
1962 (الزيتونة الدائمة) . (الثروة المنجمية بالمغرب) 

1969 (الدار البيضاء ميناء أفريقيا ) 

1964 (المغرب بلد الفوسفاط) . (الجمعية الدولية 
سارها الي ) 

lel 

- 169 (کبلاز جماعتی) 

- 1970 (من المحاميد ۳ طنحة) 

!197 (قری فى الشمس) 

E EI EE EES 

6 (الجيش الملكى) (ا لغرب واحد) (سنة من 
الاستقلال) ۰ 

7 کات ال ) 

5 (افتتاح المركب الكيماوي بأسفي) 

- ساعد في إخراج عدد من الاأفلام الأجنبية المصورة 
با مغرب منها : 

9 (سلامبو) لسیرجیوغرییکو 0ءع 6۲i‏ oاچم؟‏ إنتاج 
ايطالي فرنسي 

0 (الطریق نحو زاگورة) او (سر الرجال الزرق) لكل 
من اند موند أغابرا ومارکوفیريدى ¡° raۆAga Adm0nd‏ 
Maroc Ferrer‏ انتاج فرنسي إيطالي 

2 (لورانس العرب) للمخرج البريطاني دافيد لين 
David Lean‏ 
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2 (شهرزاد ) لبیيرغاسبار وıٽ Pierre Gaspard- Hui‏ 
إنتاج فرنسي ‏ إسباني . إيطالي 
توفی فی 6 جمادی الأولى عام 1405 / 8 فبراير 1984. 
. ا ENON aa e E ANE‏ 
لقاء شخصي بشقيق الخرج عبد الرحيم بنشقرون ؛ صفحهة الفن 
السابع' جريدة العلم. بتاريخ 206 مارس 1984 من اعداأد م. 
الحساني. 

جال ای 


من الصوفية الأندلسيين المتوافدين بفاس خلال القرنين العاشر 
والمحادي عشر (16 .17 مء). كان من مريدي الشيخ ابي 
حاف الا ت قحال الف اا 
E E OE‏ 
هو محمد بن عبد الله معن.بربع دينار وذهب بها إلبه دون 
سابق إعلام» فلما فتح الباب دفع إليه المرآة وانصرف. اقتداء 
فل مه ابن لبت مم الطله ين اوداع فال فى 
حقه محمد المهدي الفاسي في الإلماع: "الرجل الصالح. ذو 
الحال والنور اللائح» والرحمة والحنان الواضح؛ المحب 
الصادق . 

توف فا غا 1028 7 1619. ) 

م. المهدي الفاسي. الالماع ببعض من لم يذكر في متع الأسماع؛ 

مخطوط ؛ م. القادن: شر الان امو عة اعد العرب: 
الله احمك قةر خاي رح ايها نة روجها ن ال 

نال اكد الاما ج الت عة لاتا ال ك 
الکا الط ا اط اة رر ات ل کات 
SR ER O ES E EE‏ 
اجا ا فن عل بوا ع انا 
الان رال امن أ جاب ا اتسين ال الل 
بالهبة الكثيرة والمنحة الغزيرة.» من حيث لا يشعرون مما 
ضرفت من ذلك عليهم . بواسطة الشيح زوحها .. 

توفت في شهر رمضان عام 1057 اک7 
ودفنت وراء بعلها محمد بن عبد الله معن داخل القية. 

3 السلا القادرى. القضة الا خمد فى التغريف بسبدا ابن عبد 


آل اش طل. حجرية فاس : م القادري» نشر الثاني / موسوعة 
اعلام ا مغرب ببروت › 1996 ۱ a‏ 4 1428 5 1429 . 


ونشا بفاس» ودرس على کبار شيوح العصر: محمد بن عبد 
بو الا ای وائ ف ارا 
ن شاط الغدرل واس كب أخرا جع لاا لغري ودب 
خمد الشركن: له كاشة غعلمية كانت فى خرانة الشيح عبد 
الحجي الكتاني وكتب على ظهر أول ورقة منها تعريفاً موجزاً 
بالمترجم وأتى ببعض نوادره الأدبية. 
واللغوية والعقدية وتواريخ ذلك. إضافة إلى أهم أطوار حياته 
ااج لوا قاد وم ياك مو قا 6 اة 
ومختارات من الأشعار كل ذلك بخطه النسخى المرونق. 
توفي بفاس يوم الاربعاء ثامن وعشري ربيع الثاني عام 
98 14 عشت 190 ودغن کک a‏ 
ك ع . السلا a‏ > اة E‏ 
تروت 1996 ج 8 : 2826 ؛ م. المنوني» المصادر العربية لتاريخ 
الغرب الدار البيضاء, 1989 ؛ ج 2 : 162. 


ابن شقرون» محمد (الحاج -) المكناسي. ولد عام 
5. مارس التجارة في شبابه» ثم تعرف على مقدم الزاوية 
اللا الل بع ر الوت ى وا افا اف 
وأخذ عنه بطايحي رصد الذيل وبطايحي عرق عجم» ثم انضم 
الى جوقه عزفا على العود. وكان الجوق يومئذ مشكلا على 
النحو التالي : 

المقدم بنعيسى : رئيس الجوق وعازف على العود. 

اا ت عل الو واا رااان 
وج. محمد بنشقرون. 

العازفون على الكمنجة اح ق 

الوزاني؛ والجحاج محمد التازي. 

عازف الماندولين : عبد الحميد جلول. 

AAG. 

او ااج اخه ااي وولا ااا 

الشبيهي؛ ومولای دريس الشبيهي. 

وكان رئيس الجوق يستقدم من مدينة فاس . عند الجاجة ‏ 
أحمد عيوش عازف الرباب والخميري» وبنعيسى 
ا 

د كان تشقون من أوائل الطلبة الذين التحقرا يذار 
اقام فل ارمق الا دل ار افتاجهاعاء 192 
على يد المعلم الفاسي محمد دادي. وقد غرفت ومد ب عة 
الحفظ. فاستوعب ميزان بسيط رصد الذيل في فترة وجيزةء 
وأتقن العزف على العود. 

وا ا و 0 


اللمنسشتيات: ثم انقطع عن ذلك ليشتغل بالتجارة؛ غير E.‏ 
لم بتخل قط عن اهتمامه بالموسيقى الأندلسية. :اقاضطل 
برئاسة جوق SS Sa‏ 
في المدرسة الفنان مولاي اید الى :وى ا 
ليرأس جمعية هواد ا ا 

وقد وافاه الأجل يوم 12 مارس 1990. 

NN Sa E ê ESL 

بنشقرون. 


ترجم له صاحب الإعلام فذكر أنه فقيه مشارك في عدة علوم 
وفنون. کان ملما بالعلوم الدينية واللغوية» كما كان حسن 
الترنم بالقرآن الكريم» مواظبا على صلاة التراؤيح با لجامع 
اليوسفي. 

له منظومة في التوحيد على غرا ز رشك العت: واش 
ذلك ققد کان ابن E‏ غارفا ااا والطبوع افا 
لمستعملات طرب الاآلة والسماع. 

وق کی ع 222 06 

اتن راشي الإعد الياط 19ج 7 :140 ع 

العزيز بنعبد الله ا موسوعة ا مغربية للأعلام البشرية والحضارية. ج 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


ورا او ا 
فهي شريفة النسب علمية من نسل الجد الجامع للاشر اف 
العلميين أبي بکر بن موسی بن مشیش (وموسی هذا هو أخو 
الشيخ عبد السلام ابن مشيش) وموطنهم الأصلي قبيلة بني 
عروس كسائر الأشراف العلميين» نسبة لجبل العلم بالقبيلة 
المذكورة. ومنها انتشروا في كثير من القبائل والمدن بشمال 
المغرب وغیره. ۰ 

ا 
موجودة بتطوان وكان بعضهم يتجرون في البز إلى عهد 
قريب» ومنهم الأستاذ الرياضي المسرحي حسن ابن الحاج 
محمد الشقور المتوفى يوم الأربعاء 15 رجب عام 1422 / 3 
أكتوبر 2001 ولا يعرف اصل الشاقوريين. 

. الرهوني» عمدة الراوين» 3 : 206 مخطوط ؛ م. داود. عائلات 

تطوان» مخطوط. 


شقور؛ اخم بن محمد الي العل الرضاري: جد 
في إتحاف المطالع بالفقيه العلامة الأديب بب الناظم الناثر» وهو 
الذي جمع أشعا ر سليمان الحوات في مدح السلطان المولى 
سليمان. وهو ديوانه الثانى. رتبه على حروف المعجم وفرع 
منه في ربيع الاول عام 1232. 

توق يوم الخميس تاسع عشر رجب عام 1234 / 12 ماي 
1819. 
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.| + 41 e E 
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ت 


شقور؛ اعدو زوق دا کاو رای ا 
المجاهدين من قبيلته بني عروس. انضم إلى حركة المقاومة 
المسلحة التى تزعمها الشريف مولاي اخدل الريسوني وقد 
شارك ف ورات الق وال 

بضريح سيدي يسف التليدي يوم 7 ماي 1913 

عبن الدالية بوم 13 من نفس الشهر 

- ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش بوم 20 يوليوز 
1913 

قري الزوة بوم || يناير 1915 وشارك في 32 معركة. 

توفي بعد عام 1333 / 1915 . 


م ابن عزوز حكيم ؛ الشريف الريشوني والمقاومة المسلحة في شمال 
الغرب. الرباط. .١98١‏ ۰ 


شقشور؛ اچد ود ال اس ا ود 
الجاهدين من قبيلته بني حسان. انضم إلى حركة المقاومة 
ا الي و اا ار ران ادا من رف 
شارك في مؤقرات الغورة التعقدة: 
بضريح سيدي يسف التليدي يوم 7 ماي ۱913 
د ن الدالة بوم 11 من نفس الشهر 
- ضريح مولاي عبد السلام م بن مشیش يوم 5 شعبان عام 
ME OIL‏ 
. قرية الزوة بوم ١١‏ يناير 1915 وشارك في 21 معركة. 
توفي بعد عام 1333 / 1915 . 
م. أبن عبزوز حكيم ٠‏ الشريف الريسوني والمقاومة المسلحة بشمال 


العرب ٠.‏ لاط 58 


تیر علي (مولاي -) بن أحمد الحسني العلمى. 
عرف بالورع واشتهر بالتصوف» فاتحذ من بيته في أول 
الأمر منتدى يلتقي فبه هواة المديح» ثم تحول إلى الزاوية التي 
ااا للد ك واناد الأمداح غل اطبساع الشف 
الادل 

وقد اشستهرت الزاوية الشقورية بشفشاون» وأصبحت 
تنسب إلى مؤسسها. ومنها تخرح نخبة من مشهوري طرب 
الآلة وفني المدبح والسسساع وفي طليسعسة هؤلاء لمع العربى 
الزرايدي عازف العسود والرباب» ومحمد بن الصادق عازف 
الرباب» والهاشمي الفيلالي أخديم والعربي الحضري عازف 
الكمنجة ومحمد المفريج وعبد السلام الورياشي» وهما ممن 
يرعسوا في حسفظ كناش الحسايك ومهروا في تعليم النوبات 
الال 


~5400 


وتتشميز #ارسة رواد الزاوية الشقورية حتى يومنا هذا 
بالشجاوز في استخدام الآلات الوترية والإيقاعية عند إنشاد 
مبازنن الال" وقصائد المديح. 
توفي مولاي علي شقور عام 1315 / 97 1898. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الشقبوري. اسرة فاسية أصلها من الأنندلس من مدينة 


شقورة من اعمال جيان. قال القادري : "وبنو الشنقوري 


معلومون في بيوت الأندلس» وقد انقرضوا الآن (النصف 
الشاني من القرن الثاني عصشر (18 م). وذكر منهم جدته 
فاطمة ہنت ا جمدون الشقورية. الصالجة السسدة 
الناضحة. ذات التجارة الرابخة. ) 
م. القادري نشر الثاني / موسوعة أعلام الغرب» بيروت» 1996 
ج 1711:4 


الشقوري نة إلى شقررة ندل وزد e‏ 
أفل الت وادااكة: ET‏ 
الانطباع؛ مستطرف الأغراض". رحل في شبابه الى المشرق 
فحج وقرأً الطب با لمارستان بالقاهرة. وزاول العلاج بها على 
a OR CS E E EN‏ 
أمارسة مهنة الطب : ثم انتقل إلى المغرب واستقر بضاس؛ 
SS EE‏ ل 


ك 


القاريخ المذكور: خلف الشقوري تواليف كشيرة في الطب 
وعلومنة كان لها صيت كبير بين أقرانه ومعاصريه من 
الأطباء. 
ف زر الا ا 07 فر 06 ا ا 
الاحاطة. تح. م. عبد الله عنان القاهرة ITE IS‏ 
ج 4 ص. 240 . 241 ؛ ابن القاضي» جذوة الاقتباس» الرباط؛ 
4 ص. 506. 
رشيد السلامي 


الشگارة لم برد ا د كر في القراسين آلتى اهعبت 
بالغريب من الألفاظ في اللغة العربية (المصباح المنير) ولا 
بالتي اهتمت بالفصيح من اللغة. ما يعني أن الاسم غير 
متداول خارج المغرب» وأنها دخلت العامية المغربية في 
فراخل فاخن ازا الجر ا وان ا م 
نها دخلت من اللهجات الإيبيرية ؛ وقد وردت الاشارة إلى 
آالكارة ي ا لاور اا ر ال وراص ك 


المناقب وتراجم المتصوفة والصلحاء (المقصد. 92 وا منهاج» 
a O0‏ 

الإشارات الأولى تفضيد أنها وعاء جلدي لنقل وخزن 
الأشياء خاضة الراة الخذائبة جا في (ا1حد 92) فى 
ا ق 
ا اا ا ال ان e‏ 
فال :اة ا 


أا ساجت اة اللاظطرين (صض: 173) فقتال وهو 
بتحدث على لسان والده : 

كانت سن قد عدم فيها الرببب وكان.الشيح أبو إبراهت 
أمغار يعودني في كل يوم ويأتيني بقبضة من زبيب شكارة 
ملوءة زبيباً فوضعها بين يدي..." 

ولم تضف المصادر اللاحقة أية إشارة تفيد في معرفة 
شكل الشكارة ولا كيفية صنعها ولا حجمھاء وحتی کتب 
الا ان من المفروض أن ت تتناول ا موضوع لم تفعل 
لی رار کب ا تة الا ندل في أدب الحسبة 878( 
لكن الإشارة التي وردت في (المنهاج» 283) تفيد في معرفة 
المادة التي تصنع منها الشكارة "شكارة الكتاب" وهي الجلدء 
فلاشك آنه بشير إلى غلاف الكتاب وغالباً ما بكون من جلد 
ناعم وهو جلد الضأن. 

ما قبل هذه المصادر التي اعتمدناهاء وردت إشارات إلى 
أوعية استعملت للأغراض نفسها لكن بأسماء أخرى : جام 
(للخبز) وخُرح فيه كتب (التشوف» 427) فهل الأمر يتعلق 
ا غ ای ا ١‏ آم أن الموضوع يشعلق بوعاء 
جديد في شكله وفي اسمه ؟ في تقديري الجواب الأخير هو 
الصصحصيح» لكن مضهوم الشكارة اليوم يبقى قريباً من 
الاستعمالات القدهة فهى وعاء لحمل الكتب والخضر والمواد 
ال بالفر ا غه اف لى اهارن اها ١‏ يفكي رصل 
في دخول الشكارة إلى المغرب» بل وقع خلط في المفهوم إذ 
ذكرت.الانواع الأخرى ار الا لوار ما 
اوا الغضي | م وال شان داه الفرن العقرس أرطت 
بالنقود وبالمال عموماً. 

واعتبرت في الحضارة المغربية علامة من علامات الرجولة 
فخروج الشخص من مرحلة الطضولة إلى مرحلة الشباب 


والرجولة يرمز إليه بشمنطق الشكارة؛ وقد مرت منذ دخولها 
المغرب بمراحل في صنعهاء فكانت ساذچة لا تتطلب مهارة 
ولادقة ثم أصبحت شكارة مقبولة تلبي الحاجة إليها قبل أن 
تصل إلى قمة جودتها وإتقانها حتى أصبحت من أدوات زينة 
الرجل وأبهته فاشتهرت على الخصوص الشكارة المراكشية 
اا و ا 
المطوي على نفسه»؛ ومنها النوع الفاسي والسلاوي والرباطي 
إلى غير ذلك من المدن العتيقة ؛ وتخنلف بينها مشل الزرابي 
ى 

اصبحت الشكارة 'التقليدية' بعدما تخلى عنها الناس 
تحفة وقطعة من تراثنا المغربي الأصيل وجب الحفاظ عليها 
راغا حتی لا تبقی من مقتنيات السياح فقط. 

ا افر :الان التي عرب الح الان مشر ت 


البادسي» المقصد الشريف» الرباط. 1982 ؛ ابن عبد العظيم بهجة 
الناظرتن» مبرقون كلمية الآذاب بالرباط. ذ. ذ. ع., 84 . ۱986 ؛ 
الماجري. المنهاج الواضح» مصر؛ 1933 ؛ السقطي ؛ في ادب الحسبة؛ 
بيروت» 1987 ؛ الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس؛ مكتبة 
الحياة؛ بيسروت» بدون ؛ الشادلي. التشوف. الرباط. 1984 ؛ م. 
الطويل» النقل رالتنقل» مرقونء كلية الآداب بالرباط» ۱998 . 
محمد حجاج الطويل 


أبو الشكاوي. علي بن منصور البوزيدي ا لحىسسني› 
متصوف کبیر کان بسكن شالة ويتردد على الشيخ ا 
اللحاسن يوسف الفاسي» بنتسب لآل البيت من بني عيسى بن 
أدریس الأزهرء د فان يث ا کا ات الشكاوي 

(جمع شكوة على غير قياس : وعاء من جلد للمأء واللين) 
Sy SS al‏ مع 
عاضا بعجوز فاستضافوهاء فقالت. 

ما عندي إلا هذه الشكوة فأخذها المتسرجم وجعل يصب 
منها في القصاع حتى ملا قصاعا كثيرة من اللبن الحليب 

كان فن وة ال رة و اتر الروة من امل 
الأغول ال وال امرض اقا عه الت هة معا 
لها محافظاً عليها" (متع» 185). 

أخذ عن سشة وعشرين من شيوخ التصوف الجروليين 
المشهورين في عصره» منهم العسال وعبد الرحمن المجذوب 
وأبو الرواين وعلي الشبلي السريفي؛ ورحل للمشرق وأخذ 
عن شيوخ اخرين. مات سقط راسه الرباط عام 180| J‏ 
1676 . ) 

قال في مرآة الحاسن : "قدم علينا - علي بن منصور . 
بفاس سنة أربع ولف فقال للشيخ أبي المحاسن إن الأجل قد 
قرب وما جئت إلا لوداعك وانصرف» فسمكث غير بعسيسد 
ا و E‏ 
ا وو حار ال رك عه فب دده انارف 
الل أبن راه سد الخري أبن الساتح وضرع أب 
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توفي عام 1004 / 5۔ 1596. 

م العربي الفاسي. مراد ا محاسن؛ ط. حجر فاس 219.218 ع 
الأسماع. ط. حجر فاس» ص. 182 . 187 ؛ م. الإفراني» صفوة. 
الرب» روت 1996 ج 3 :10851084 :م الحضیگی: 
طبقات. تح 1 دوم و مرقون 0 الناصري الاستقصا 1 ج : 
الناصرى الاو اليا 2001 ج 5 +1207 ابن غل 
الدكالي. الإتحاف الوجيز. ط 2. الرباط» 1996ء ص. 118.117 ؛ 
م. بوجندار ؛ الاغتباط ٠‏ الرباط» 1987 ص. 435 . 436. 


أبو الشكاوي» محمد بن أحمد الخضر بن علي بن 
منصور المرباطي فقية أديب شاعر. أخذ عن الشيخ علي 
العكاري حين قدم إلى العدوتين من زاوية الدلاء» قال في 
الاغتباط : "كان من العلماء الأدبا ء المحاضرين ذوي الإجادة 
في النظم على اختلاف أنواعه ما ببن قصائد موزونةء وأزجال 
معربة وملحونة. وموشوحات ذات اسماط وانماط؛ تزري 
بجواهر الأسماط" وأورد له قصيدة رائية في مدح الشيخ 
العكاريء مطلعها : 

سما في سماء المجد عن كوكب البدر ثناؤك يا شيخ الجهابذة الغر 

توفي بالرباط عام 1180 / 1767. 

E a 

ج 7 : 238 ؛ م. الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة. تح. أ. العماري. 

الرباط. ۱086 ص. 74| م بوجندار . الاغتباط . الرباط» 1987 

ضر 4112 


اواشک و ا ا و و 
غو ن 0 ال و ا ا ا ر 6 
م) إلى مراکش وسيدي رحال وزمران بسبب خدمتهم مع 
الخرن وارل من ت رمحي هات الا على ابن رة 
خلبفة جاك راكش خان اغتال الانكشارية الأتراك مجيدا 
المهدي الشيخ سنة 964 / 1537ء وعمل بعد ذلك مع عبد الله 
الغالب وابنه ا متوكل في كل من مراكش وفاس. وذكرت 
المصادر التاريخية أن السلطان الرشيد بن الشريف العلوي 
احتفل بعرس أخيه إسماعيل في دار ابن شقرا بفاس الجديد. 

مجهول» تاريخ الدولة السعدية ؛ م. الإفراني» نزهة» تح. ع. 

اللطيف الشادلي. الدار البيضاء. 1998 ؛ ع. ابن إبراهيمء الإعلا 

ط2 ال باط 


اخ دة عبد السلام بن الفاطمي الزمراني» متأدب 
شجاع؛ عمل كاتباً عند قائد زمران عمر المصباحي ثم جنديا 
و ا لمن رل انا اة ظا لخد ن 
السلطان قائداأً لقبيلة زمران بعد موت عمر المصباحي سنة 
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9 ا ن الف فنا تات 
عمه وخليفته الجيلالي بن العباس ابن شگرة ثم فوض إليه 
الحكم واستقر هو يراكش في الرياض المنسوب إليه حتى 
اليوم بدرب دباشي› ليكون قريبا من حكومة المخزن مكلفا 
بشؤونه الفلاحية بتملالت» وتوجيه عسكر الإيالة» ومؤن 
لار الساطا هو فة يان فى ج اة وها ا 
الى مات تاعالطا او 0 ات 
قببلة زمران . مثل كثير من القبائل . على حاكمها خليفة 
حتى عينة وزير للحرب (الغلاف الكبير) :عام 71319 1901 
مکان اهدي المنبهي؛ تم ب لقبادة قسيلة ان فغاروا 
عليه وقتلوه في فاتح صفر 1323 / 6 أبريل 1905. 


وثانق خ. ح ؛ محفظة 1323 ؛ أحمد بن إبراهيم الدمناتي» القول 
الجامع في تاريخ دمنات وما وقع يها من الوقائع. مخطوط ؛ خ. ح؛ 
ا الناضرى ا اء ط2 الذار الا 1595 ج 75 


الحسين شوقي 


ابن شگرة» علي بن مسعود الدكالي من کبار قواد 
الا ی ان و کل ر 
وقيادة الجند في ظل سلاطينها محمد الشيخ وابنه عبد الله 
الغالب وحفيده محمد المتوكل جمع أوصافا متعددة فهو 
خليفة ووزير وقائد القواد. فكان خليفة للسلطان محمد 
الشيخ راكش وكان على راس المبايعين لابنه عبد الله الغانب 
ولا عند المافا ن اة اخ ار كل خد اة فا 
ارسل ا اد ا ف رفت ب اف 
EE E EE A LEY‏ 
عارك ي ا د ف کا 
ضور :ی مر الرکن فرت فاس في اراش 543 ار 
ا 
قربسلا غا UES E‏ 
اا ا و 
أ اا رة ا ن ا ات 
بعض القواد الأندلسيين وشاع الخبر بأن ابن شگرة حذا 
NEA Ca‏ 
انضمام عدد من القراد إلى عمه اصيب بالاحباط ولم ينه 
المعركة فقرر الرجوع إلى فاس لجمع أمتعته ولا علم القائد 
ابن شگرة بان ما قیل عنه هو محض افتراء التحق به بوادی 
ارقا ةغل بها السات ن الا 
a a O O E E‏ 
ا 

"فداخلة الخوف (أي المتوكل) من كثرة الحلاف إذ جاءه 
فقال له كن على حذر وانج بنفسك فان ابن شگرة عمدة 
اصحابك خالف بمن معه وهم مرتقبون الصباح وكان القاتل 
E AT‏ 


وبعد هذه الهزية المعروفة لمعركة الركن تابع عبد ال مالك 
طا دة فلرل اتر كل الجحتمحة تحت فاد ابن شك رة و القن 
به بخندق الريحان فلقي ابن شگرة مصرعه. 

E NR 
زيدان السعدي امارات عن سلوك حاشية عمه عبد الله‎ 
الغالب وذلك في رسالة وجهها إلى الفقيه أبي زكرياء يحيى‎ 
المحاحي فيصف ابن شگرة بالوزير ويتهمه بشرب الخحمر‎ 
والانغماس فى الملذات.‎ 

و i‏ 
قد انغمسوا في شرب الخمر واتخاذ القيان وبسط الحرير وغير 
ذلك من الات الذهب والفضة .... ولعل زيدان Eb Sl‏ 
E EE E‏ بامکانیة تعايش أهل الصلاح 
والتقوى وأهل البذخ والملذات. وفي مراكش هناك حي بين 
روض الزیتون وأگدال با احماد يحمل اسم جنان ابن شگرة. 

به ١ E‏ تح ع. 

بتخاد 3 ص 35 36. 37 50.49 ؛ أحمد بن القاضي در 

الحجال في اسماء الرجال؛ تح. م الأحمدي أبو النور. IS4:‏ م 

الصغير الافراني» نزهة الحادي. طبعة هوداس؛ ص. 17 . 62 ؛ 

E PN VI PE N CE I, 


.02 . 58 4 
Deverdun G. Marrakech des origines ù 1912 p. 412. 


الشكريء حم بن محمد بن أحمد بن يحيى البطيوي 
البجيوي أحد قضاة قبيلة قلعية بالريف الشرقي» ومن جيل 
ا و و ا 
الاستعمار الفرنسي انطلاقا من إقليم الناظور المنضوي ضمن 
ا ا اا ا و ف ي 
E E EEN‏ 
ا اا اا یر 
الى ا نه ف اة 0 7 902 م 
ميساديت» فرقة بجيوة» من شبه جزيرة هرك وبه نشأً. 


ومثل جميع فتيان قومه وعصره تعلم وحفظ القرأن 


ال ا و ج واا ا ای 
من جهة أخرى. وما تبع ذلك من تصدي الشريف سيدي 
محمد امزيان بالمقاومة» كل ذلك جعل والده المجاهد محمد 
يحثه على المزيد من القراءة والتعلم بعيدا عن موطنه والتنقل 
E A ET‏ 
E RR E EOE‏ 
EE A ES‏ 
تخرجه من جامعة القرويين. 

O aR Es NEE 
ارغان الا دام ا ها رل وهو این تما‎ 
NO a NE 
والشروع في الإطلالة على بعض العلوم. ولاشك أن هذه‎ 
الم رحلة الدراسية كانت الحافر عل تلببة طموخة العلمى خارج‎ 
إطار الريف الشرقى. ولم يكن المجال المختار بعد ذلك سوى‎ 
الزاكر الغلنة الب فن اة جبالة لتكرن هى الحطة‎ 
E N TE 

ا ا ا 
E NR EET‏ 
E E aN a‏ 
فقا امنهر العا ال اد بن يرمق السماتي» سابق 
الرحخة نيذه ا عة و كان الف قك اسن مهد ان با 
الذي عمت شهرته افا ق النسال الغ العرين وامندت الي 
قبيلة قلعية. ففي سنة 1333 / 5 1 کان الشيخ أحمد بن 
يرمق بحضور الفقيه حمو الشكري وشهادته يدرس الشيح 
ا ا ی ا يدا بام كيال اله 
الشکري ما سبق أن أخذه مركز تمسمان. والمشهور عن الشيخ 
السماتي أنه كان يشجع طلبته المتخرجين من معهد عين بيضا 
على التوجه الى فاس لاستكمال دراستهم العليا بالعاصمة 
او ا ا ا 
ال برد فا 1 يد فى الضعط على الفقيه حمو 
لغادرة معهد عبن بيضا. 

وبالفعل فقد انتقل الفقيه حمو الشكري إلى فاس التي 
خلا ف ال 71038 ت 41920 ول فا على 
ال اا ا ات ا 0 
زك اة جو اسل فة اسنا ءي ورات 
وفياتهم» ثبتت صحة ما ورد في حقهم با قمنا به من 
التحريات. وذلك نتيجة استمرار العلاقة العلمية بهم ومتابعة 
أخبارهم» فمنهم : الشيخ محمد الفاطمي بن محمد الشرادي 
المشوف عا 5ف اسا ارون :الین 
کا ا ا ا ا چ 
الخربي تبن الرتى عام 21050 1932 رالى اختدين 
الجيلالي الفيلالي المتوفى 1352 / 1934. وإلى عبد الله بن 
SNE RE NE‏ 
4. 

ويبدو أن سنة التخرج والعودة إلى موطنه ببني شكر 
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انت خلال ا الأولى من سنة 1923. والتخرج فن چ 
اريف كان ور بول الل الا اف 
الإمامة والخطابة والتدريس بمساجد البلدة. هذا هو ما حدث 
بالنسبة للفقيه حمو حين أنشدب من فرقة آولاد ډاود 
الكبدانيين. وكان من الطبيعي أن يوثق الفقيه حمو اتصالاته 
بعميد الزاوية القادرية خریج القرويين وابن قبيلته الفقيه 
السيد الحاح حمو القادري (1861 . 1938). آي الترجمة. 
فقد استدعاه سنة 1926ء وهو انذاك قاضى القضاة بالمنطقة 
الخليفية؛ لتولي منصب النيابة محكمة قاضي القضاة التي 
كان مقرها داخل مدينة مليلة المحتلة. ٠‏ 
بقي الحاج حمو الشكري بالمنصب ر أي 
الى سنة 5 حيث انعدب قاضيا موقتا بقبيلة أولاد ستوت 
من قبائل الريف الشرقي بتاريخ 8 رييغ النبويعاء 1354 7 
فاتع يوليو 1935. ثم نقل إلى قبيلة المطالسة حيث بقي إلى 
أن عزلقه سلطات الحماية سنة 1953 إبان الاعتداء الفرنسي 
على العرش المغربي. وانذاك حول اتجاهه بکل حماس ووعي 
نحو المساهمة فى حركة التحر بر. ويعد السير في هذا الاتجاه 
اقتداء ببخطة والده في الجهاد ضد بوحسارة والإسبان» وقد 
کان هو نفسه من المساعدين له خلال سنة 1909 بعد اندلاع 
مقاومة الشريف محمد اراو اما کا آنه شادد 
أولى المعارك التي 2 بجىوار مليلة؛ وهو من الذين حضروا 
معركة 'خندوق" او 'إغزر أوشن" يوم 27 يوليو 1909 
وشاهدوا مفتل الجنرال "بينتو" في نفس اليوم. كانت معركة 
سيدي موسی؛ حسب قوله هي آحر ما شاهده. |ذ انه قرر 
الود الى بعل مسان ت حور دي ال ةع د1 
نوشمسبر ۔ دیسمبر 1910 لمتابعة الد راسة» مشلما قت الإشارة 
اليه. 
ال مل آلب نن شيء أن بعلن القاضي حمو الشكري 
عن اندماجه فی نطاة e‏ المسلحة المستهدفة لغحرير البلاد 
N E‏ نسي» بد من المساهمة في تزويد 
ا و ا ا 
الخليفية ما وراء مجرى واد ملوية. وإلى الاتصال التلقائى 
بشن الجر باق و تى عرف فا كان على التق خر 
الشكري إلا التمكن من إخفاء مشاعره الوطنية وهو بالسلك 
E E O E‏ 
انكشفت تلك الاعر الرس من عاك امان زات 
للوضع؛ رغم ما كانوا يظهرونه من المرونة وعدم المبالاة تجاه 
الحركة الوطنية القائمة بالمنطقة السلطانية. فالواقع أن مرارة 
التعدي على العرش جعلت الحاج حمو الشكري يعتبر الإدارة 
الإإسبانية صنو e‏ الفرنسية» فلم بتوان عن الدعوة إلى 
امقاومة بالحماس الديني الذي تشبع منه منذ شبابهء سرا أحيانا 
وجھرا هرات خی وها کان سیا افا لا ااا 
اغاغ و اا 
مدان لار الله ال ي ندال بح خد 0( 
غىشث 1953 ما بتصل بإقليم الناظور» كان مقتصراً على 
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تزويد مختلف خلايا المقاومة الفدائية بجهات بركسان 
وتاوريرت ووجدة قبل أن يتاسس جيش الشحرير بقببلة 
اكزناية في اخر سنة 1954 بالسلاح والذخيرة. كان القضي 
حمو الشكري قد تعلم الشيء الضروري للحصول على 
السلاح وتهريب لوازم الحرب اثناء أداء مهمته بملبلة ونتيجة 
قرب مدشره وماس حدود قبيلته لحدود المدينة المحتلة. ولذلك 
لم يصعب عليه التعرف على الوسطاء للقيام بالمهمة. وقد 
أهلته مهنته كقاض ولاشك من جهة أخرى ا ا 
کون اما غل اامرال رالودانم وتوجيهها بامانة الى 
الوسطاء بينه وبين الفدائيين 
وفي هذا البات کان لفقب حمو اتصال بہبعض جار مدن 

المنطقة. وقد وجدنا في تقييد له ما يدل على مساهسته 
الفعلية في تشكيل ما يشبه خلية وطنية» سماها "الهيئة 
a‏ 
وکانت الخلية موسعة الانتتساب شملت قبائل بني شکر 
ومزوجة وأولاد ستوٽت وبني بویفرور وبني سیدال. ظهر هذا 
التؤزيع في جمع الشبرعات وفيما توفر لديه من السلاح 
بشاریخ 26 نایر 1954 ثم بتاریخ 27 شتسبر 1955 قاصد 
تزويد المقاومة ببعض الذخيرة والكساء والأغطية. حسبما دل 
على ذلك تقییده بمدشر تاوریرت الشکري. 
القضاء. بل فع باب تجربة مقاومة الاستعمار بإمكاناته 
الموقرة: ولاريب أنه قد خرج من تلك التجربة راضي النفس 
بعاد اق تخد ت الاد ابغادا اک ا 
التحرير؛ ولذلك وجد المتنفس الجديد في الانخرط فى سلك 
الع ا را ج هن ا ا 
الصغبير؛ وبقي بنفس الوظيف إلى وفاته بوم الأربعاء فاتح 
ابریل 1964 . 

. حسمو بن محمد الشكري. تقاييد. مخطط ؛ وثائتق محمد 


٠‏ البنيحيأتي ؛ م. بن حمو البنيحياتي» مذكرات مرقونة ؛ ع. الهادي 
التازي.جامع القرويين. بسروت, 972| ؛ م. عمراني. خامعة 
القرويينء 1914 . 1934, رسالة مرقونة, الرباط. 1988 ؛ بنعبد الله 
الوكوتي. مذكىرات صقاوم ؛ الرباط. ۱996 ؛ ح. بن ع. الوهاب. 
تاريخ القضاء فى شمال الغرب» تطوان. 2000 ؛ ضابط الأمور 
الوطنية با نطقة الخليفية» تطران. .٠053‏ 
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الشكري > عبد القادر بن الحاح الطيب بن محمد بن 
کندون: ا شخصيات الريف الشرقي خلال النصف الأول 
من القون الفر نن رواد 0167001066 شل م 
القرية وحفظ نصيباً من القرآن. كما تلقى بعض مبادي 
اللغة. وتابع سيرة والده في حرفتي الفلاحة والتجارة. انخرط 
في الحركة المناهضة لالتجاء بوحمارة الى قلعية منضويا تحت 


اا وارك ف ركا اهاد ال ادها 
محمد الشادلى وإالشربف e‏ ايان شا 1909 ضد 
اليش الا ان ىه الصدد شر دای اع 
حمو بن محمد الشكري (البنيحياتي) سابق الترجمة إلى انه 
O E‏ 
إلى جانب محمد الشادلي والمجاهد محمد بن أحمد بن بحي 
اشكر | تى الشرحمة» وكان من المشاركين في لقاء القلعيين 
او و أنصار وتخريب منشنآت مد السكة 
الحديدية ومن الحاضرين في معركة سيدي موسي ومقتل 
الجنرال بينتوس. 

ففي يوليو 1909 كان بجماعة مجاهدي بني شکكر فيما 
يقابل "سوطو مايور" ينتظر وصول النجدة التي طلبها من 
صديقه قائد مزوجة محمد الشادلى سابق الترجمهة. أنهزمت 
قواته بتاجديرت يوم 20 يوليو من نفس السنة» فكانت نتنيجة 
الغركة قاسبة على الشکریین. إذ کانت حداً فاصلاً بین جهاد 
بد القادر الشڪري وأانصرافه الى مسالمة الإسبان ومهادنتهم 
بحجة عدم جدوى استمرار المقاومة. 

فالمعروف أن القائد عبد القادر بن الحاج الطيب الشكري 
قدا ا و 00 قفا دا اهال جرد 
الإسباني لم بتغير خلال مدة حياته» غير أن الموقف الذي رفع 
من مكانة عبد القادر بن الحاج الطيب الشكري هو القبض 
ا ا ا ان م 102۲ مغر کی ارال 
وعروات وعدم مهاجمة مدينة مليلة في وقت كانت تعاني من 
العزلة والذهول التامين من هول انتصار ثورة محمد بن عبد 
الكريم الخطابى. وهذا الموقف هو نفس الاستراتيجية التي 
اهارا رغ الفر رة عن ورل الخاغين الى مارت 
المدينة. Ee‏ 
بقي عبد القادر بن الحاج الطيب الشكري قائد بني شكر 
متمتعا بعطف الإسبان عالى المنزلة لديهم إلى أن نمت ترقينه 
الى اشا ي انت الضدر الأعظم با لمنطقة الخليفية على ناحية 
الريف كلها. واحتفظ بتلك الصفة إلى وفاته يوم 28 محرم 
O PSE‏ 


Gonzalo Calvo, Espana en Marruecos, Cronica de la 
Campafius del Rif de 1911, 1913 ; Enrique Lopez Alarcon, 
Melilla 1900 ; Aldaba de Melilla : Eduardo Maldonado, &/ 
Rogui. Tetudûn 1949, 


الشكري. علي مجاهد ومقدم غزاة بني شكر المرابطين 
بميدان مليلة. ولا نعرف الفرقة التي ينتمي إليها. ظهر مميدان 
E E O INTE‏ 
رص ف خر اد ان لر ي 10 ابل نة ۱782 
بين القلعيين وحاكم مليلة. وهو معاصر للمجاشد محمد 
الرتبى سابق الترجمة والمرابط البشير الكبدائى. تعرض لادانة 
ال ف ثلة ETE‏ تن کد :الله 
إلى التخلى عن الجهاد سنة 1788 في إطار سياسة التحكيم 
وط الو اف ارام التي جاده فاد اف 


على التوالى محمد الشرقي ومحمذ بن عبد الكريم راغون 

وعبد الوهاب الفاسي ومحمد التيسي التاوناتي. بقی على 

التق الان ماف ل ان ا خاروس 

211 / 1797. ) 
ح. الفكيكي . مقأومة الوجود الإسباني مليلة الرباط. 997!. 


Archive General de Simancas, Estado, legajOs ن‎ 
ISAO: 


الشكري. محمد بن ا بن یحیی › اسا مجاهدي 
الريف الشرقي» والد سابق الترجمة الشكري» حمو بن محمد 
ا ولد حوالي سنة 1280 / 1863ء وهو من 
ا ق و 
نعرف أخبار جهاده نما روی عنه وقیده نجله حمو. انخرط 
ضمن رجال مقاومة الشريف سيدى محمد آمزیان فحمل 
السلاح ضد الروكي بوحمارة أولا والتوغل الإسباني بقلعية 
انا . | 

فعن مساهمته في حرب الجيلالي بوحمارة روى مخحمد 
الشكري لنجله حمو مداهمة رجاله لقبيلة بني شكر ووصولهم 
إلى قرية. ميساديت عدة مرات. منذ حلول الشائر بقصبة 
N‏ ا اقات 
المخرنية والسيطرة على قصبة جنادة فرخانة» وذلك بحشا عن 
الأهرال ا قرات و الك من القضاء غل الارن لر كهك 
وكان الفقير المجاهذ محمد الشكري من الذين الخدعوا في 
البدابة فا اداه بر خمارد من تبت الامرة الغلر ةا لةه 
الدعاية المضادة التي كلف بها مناصرو المجاهد الشريف 
ان ان اعا ف ا هة ف الا الي 
حفت محمد انشكري على الانخراط في حركة المقاومة لأول 
مرة والمشاركة الفعلية في حرب بوحمارة وطرده من فصبة 
لوان في آخر عام 1908. 

U‏ ا ع ا سن اک اا 
الجنرال "ماربنا" على حساب أراضي قلعية موازية مع آخر 
کات وجار انالف مه کار هن ارفا : 
الاد ك ار هة امان الاو هة لسا 
وبذلك وجدناه يلبي نداء الجهاد د ان غك طن ها کان 
يدعيه الإسبان من عدم وجود أي نية توسعية. 

اختير محمد الشكري للمشا ركة في الاجتماع السري 
الذي عقده الشريف محمد ا ان و وا ان من 
بفرور إلى جانب شيخ قبيلة بى كر عبد القاد ر ين احاح 
الطيب الشكري سابق الترجمة» مع كل من محمد التباع 
البويفروري› اشن أخي الشترانف تمحسسد اق > والقائد 
الشادلي المزوجي سابق الترجمة وعلال بن محند السيدالي. 
وهن مشا ركافى هدا الاجشاع دل غلى اهس دور 
الفقير محمد في تنظيم الحركة الجهادية ببني شكر وبميدان 
الجهاد ببني انصار. ومن نتيجة قرار الاجتماع المذكورء غا 
قصه عليناء نعرف الخطة المتفق عليها قبل بوم 9 بوليو ۱909 
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لتخريب السكة الحديدية التي شق طريقها الإسبان من مرسى 
ملا الى لكان الروت لى الإسبان انحط الا 
Bunda Cael)‏ ) بېني PE E‏ اراي 
مزوجة وبني بويفرور في اتجاه جبل ن إكسان لاستغلال منجم 
الحديد. 

وتبعا للأحداث نعرف من رواية الفقير محمد الشكري أن 
تطبيق تعليمات الاجتماع أدى إلى تكوين الخلية الجهادية 
الأولى في تاريخ مقاومة الشريف محمد أمزيان» مشتركة بين 
احا قلعية مؤلفة من ستة وعشرين مجاهداء كان منهم 
إلى جانبه عبد القادر بن الحاج الطيب الشكري» رئيس قبيلة 
بني شكر ومحمد النصري» شيخ بني أنصار والشادلي» قائد 
بني أنصار. يقول عا رواه لابنه حمو؛ سابق الترجمة» "فقتلنا 
راو ا ال قان کر و کی لن 
مليلية". وهو يعني ما وقع حسب المراجع الإسبانية هجوم يوم 
9 يوليو 1909. 

و اعمال الماد لافار الها اقفر سخ 
الفكن اكاد عن التاركة في تفم اعرا د 
الإسبان فى اشهر عارك مقاومة الترغل الإسبائى المعروفة 
مكرك اغزارن اون وهن امرك الى كان مسرحها غد 
منحدر كدية سيدي موسى» بساحل سبخة بوعرك الشمالي. 
کے اکا ا ا ا ا ا 
ت بساحتها يوم 27 يوليو 1909 مع 
غد كر ى الفا عا الفق ر الحاهد م ةدياف 
حياته في ظل التوسع الإسباني بقلعية واحتلال قبيلته بعد 
استشهاد الشريف محمد امزيان وترسيخ نظام الحماية إلى 
وفاته في جمادى الثانية . رجب عام 1347 / ديسمبر 1928. 

حمو بن محمد الشكري» تقاييد» محمد بن حمو بن يحيى 


A n n 

Ambassade de la République Française cn Espagne. 
Consulat cde France û Malaga, 20 Juillet 1909 ; Gonzalo 
Calvo, Espafia en Marruecos, Cronica cle las del Rif dle 
1911, 1912, 1913, p.14 ; Enrique Lopez Alarcon, Melilla. 
1909 ; Diario de la Guerra, Cronica de un feSHGO 
Legation de la Republique Française au Maroc. Direction 
des Affaires Politiques et Commerciales ; Gonzalo Calvo. 
Espana en Marruecos, Cronica de las Campafias (les Rif. 


حسن الفگیگي 


اشكر رقا من ل ال اشر رال يق ادغ 
هيئته الأصلية بعد دبغه بلحاء الشجر وقشور الرّمان والشب 
والملح. بعد مرحلة الترقيد. يغسل الجلد جيداً ثم تغلف منافذ 
الأرجل في حين يحول مكان العنق إلى فم للشكوة منه يصب 
ا ل و ا وة لے ا اع 
اله ا تفا ها ا يفطا الع وم جاك 
E‏ 
الخض وذلك بدفع الشكوة إلى الأمام ثم إلى الخلف بشكل 
متتال وسريع. قد تستغل المراة فترة الاستراحة لتطلع على 
وضعية حول الحليب إلى لبن. إذا توفر الدفء لا تتطلب 
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ال ا ل اها خا ا ا ا 
يوضع شي»ء من النار تحت الشكوة لتعطيها الدفء اللازم. 
بعد الانتهاء يصفى اللبن ويعزل الزبد. 


واحتلت الشكوة مكاناً مشميزاً ضمن أواني الطبخ في 
الحا ا او کر کا 
خاد ال اود وا را و و ا کی اتو ساط 
الشكوة في اللبن خلال ثلائة ايام تقريباًء ثم تطبخ إلى جانب 
وو ا ا ق ی 
فياكل منها ويشرب من مرقها كل مصاب بالحميات 
وخصوصا التيفويد. وتقول بشانها الأحجية : 
ES CEG E‏ 
الأعمدة (التواكد) الشكوة المرأة التى مخض 
تحريات ميدانية. 


OG. Colin. La vie Marocaine. Paris 1953 ; V. 
Loubignac,. Textes Arabes des Zar. Paris 1952. 


صالح شگا گ 


و هه ء ت ٤‏ 

سدور کت ها حاون ا اد بف 
أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة اسم 
عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 0۲ وهو الاسم الذي 
ا اا ا ا ا ل ی 
التي تحمل نفس الاسم : وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

ی غور جک كات اماد عا ات ان ( ن ۱0 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية ال كر 

ها في الرقم ۱443. 

محمد ابن عزوز حکيم 


الشلح» محمد أيت أومتجار الشهير بلقب 'الشلح'. 
رل فير اة مرا حت ان ولد داعي 
EG SE‏ 
اوا م م لے ی ل روفاك ل عاي 


المعلم عبد السلام الخياطي. وبعد تخرجه عَيّن للتدريس بها 
إلى جانب زميله في الدراسة الشريف مولاي عبد الله 
الوزانی. 

ی ل ا ا ا 
معلماً للطرب الأندلسي والعزف على الكمنجة من صنف 
الطو بمعهد مولاي رشيد ال OE‏ 

وقد تخرج على يده خلال هذه السنوات ثلة من خيرة 
حفاظ الآلة الأندلسية. كان في طليعتهم طلبة الأفواج الأولى 
من حملة الجائزة الأولى في الموسيقى الأندلسية. وللتاريخ 
نذكر أن الفوج الأول (دورة يونيو 1974) كان يضم محمد 
اطراشن» وعبد السلام الوزاني نجل المرحوم مولاي عبد الله 
ارآ وم جمد ااك وه من عار العو اوم 
ابريول» وعبد الفتاح بن موسى وهما من عازفي الكمنجة. 

وقد كانت لجنة التحكيم في دورتي يونيو 1974 و1975 
مشكلة من : محمد أيت أومتجار الشلح» ومحمد السبيع» 
ومحمد الجعايدي. وعبد السلام ملين إضافة إلى الحاج عبد 
الكرتم الرايس الذي استقدم من مدينة فاس. 

وقد كان الفنان محمد الشلح ‏ إلى جانب اشتغاله عهد 
ولائ رشيد- غضوا بجوق الموسيقى الأندلسية لذار الاذاعة 
الوطنية» وكان من خيرة العازفين على الكمنجة. وقد توفي 
رحمه الله يوم 26 ماي 1992. 

معلومات خاصة ؛ روأية السيد عبد السلام الوزاني احد تلامذة 

المترجم. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الا ج زا يث 


شلال. أسرة ريفية منتمية إلى قبيلة قلعية وإلى خمس 
بني بويفرور؛› ومدشر اعلاطن أو ا علا ونرجح إرجاع 
اصلها إلى ايت علا بني توزين من الريف الشرقي. وقد سبق 
تقديم تراجم افراد الاسرة الشلالية القلعية تحت مدخل 
البويفروري» ذكرنا منهم حميدة بنشلال وابنه محمد بن حميدة 
ابن شلال. اما الفرع المستقر بمدينة تطوان فاول من نعرف من 
أاعضائه هو : 


شلال. عبد السلام أقدم من نعرف من الأسرة 
الع و ق جا ا و 
E OT CT‏ 
لا يعنيه من الدخول في الفضول والغض من المسلمين وتعظيم 
اا و ا 
الحا راو ا ا ق ا 
على أزطوط. 


شلال» محمد اكتفت الوثائق بذكر الكنية والاسم فقط 


ا گان می درب شابقة غب اللا شلال کان امن الک 
بتطوان تم تعيينه من طرف السلطان المولى عبد العزيز 
بتاريخ 20 صفر 1321 / 18 مايو 1903 بدل المعزول الحاج 
علال بناني بعد ان أدى اليمين على الاستقامة وعدم 
التصرف في مال المخزن. 

تم تعين محمد شلال أمينا في ظرف دقيق تمثل في 
ا ت ار ا غ 
السفينة "التركي" إلى قبيلة قلعية لمحاربة الظاهر بها الثائر 
وا ای ا ا ی ل ردح داك 
السنة. وكان الأمين مكلفا بتقديم المؤونة للجيش بحصر 
قائمة العسكر وما بها من مراتبهم. وبتاريخ 14 ربيع الأول 
ا اران ا اها ار ن لاع 0 ا 
قلعية وإلى مولاي عرفة ومحمد الأمراني المكلفين بنفس 
ا لمهمة. وقد حل مولاي عرفة بتطوان بعسكره يوم 18 ربيع 
النبوي 1321 / 14 يونيو 1903. ومنذ هذا التاريخ اخشفى 
عنا اسم محمد شلال ولم نقف على عقبه من آثر بتطوان 

وطنجة» في حبن برزت الاأسرة الشلالية القلعية. 
٠‏ وثائق خ. ح ؛ كناتى |. 1319 ۔ 1323 ؛ معلمةالغرب ؛ ضير 

بتنظيم اللجان القروية للفرق وا لجماعات . تطران. 1952. 

حسن الفكيكي 


ا لمجاهدين من قبيلة بني بويفرور. أنضم إلى حركة المقاومة 
الملسلحة التي كان بره :الف سيدي امحمد امزیان 
ال ا اا ا ا 
عدة معارك منها المعركة التي استشهد فيها الشريف أمريان 
بعزيب علال وقدور يوم 28 جمادى الأولى 1330 (15 ماي 
1912(. 

أعمال ندوة الشريف امزيان والقاومة المسلخة فى الشفال الشرقى 

(1909 ۔ 1912) تطاون 1996. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الشلاألات بالمغرب تشكل الشلالات مناطق انقطاع 
الانحدار في المقاطع الطولية للأنهار وفي السفوح» وتتطور 
ا مان تر نالسر الا رات رالركاف الو 
ا ی 
تشكيل الرصراصة (مواد كاربوناتية ثانوية ناتجة عن تساقط 
E E CET ET‏ 
کا رتوا تة و وة رها أغل ب الفلالان الخرية. 
ولهذا سنركز في تعريفنا هذا على هذا النوع من الشلالات 
ومن أهمها : 

شلال إفران الزاوية : يوجد بهضبة الحمام بالأطلس 
ا لمتوسط بين عين اللوح وامريرت ويبعد عن هذه الأخيرة ب 28 
كلم في ا تجاه ازرو (12 كلم معبدة وتدخل ضمن الطريق 
الرئيسية رقم 24 و16 كلم غير معبدة في اتجاه مركز إفران 
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الزاوية): خد شکلا شبه داثري: صل مداه إلى حوالى 160 
ويشرف على مركز إفران الزاوية. تلعب مياه عبن تيسدلث 
ENG OI‏ 
الرصراصي ويتميز من جهة» بوجود غطاء نباتي مائي كشيف 
يكسو السفوح ومن جهة ثانية» بسيلان مهم يسقط من الأعلى 
على شكل زراديب تمنحه جمالية عالية. ويعبتبر شلال إفران 
الزاوية نموذجا ا لتك :اة اال 


شلال مدينة صفرو : يوجد بهضبة صفرو بالأطلس 
الي د ای ا ا 
(الطريق الرئيسية رقم 20)» ويقع غرب مدينة صفرو وهو 
ارہ غ انقطاع في الانحدار على واد اكاي (850 ل /ث) 
الذي یشکل مع واد ليهودي الذي تع تب امتدادا لتخو 
الشطال الشر ادوا نة هر سبي 

و ا 
تنتمي للزمن الرابع» وعكس شلال إفران الزاوية فإن شلال 
صقرو يتميز بتراجم كبير قي فمو رضراصتة نظرا للتدخل 
البشرى الذي طهر اساسا على اجوق ويل اليا وعلى 
ر ا ا ا ا ا ي 
اا 


شلال سكورة : يقع بمنخفض سكورة بالأطلس المتوسط 
الملتوي» يبعد عن مدينة صفرو ب 60 كلم في اتجاه طريق 
ا لمنزرل. يتخذ شكلا شبه دائري» يكسوه هو الآخر غطاء نباتي 
مائ بلعب دورا اساسا في كيل الرصراصة عن طريى 
CEE‏ الكلس. وقد ا عان نثاتوط (تعنی ثاتوط 
ig E ET DL‏ 
كلسية في نمو رصراصة الشلال وذلك خلال الرباعي الأوسط 
والحديث» إلا أنه يلاحظ حاليا تراجعم كبير في تشكيل 
الشلال نظرا للتحولات المجالية التي عرفها جبل تیشوكٹ 
والمتمثلة في تدهور الغطاء النباتي وتحويل مياه العإن للسقي 
من جهة وفي ضعف التساقطات (ظاهرة الجفاف) من جهة 
ا 

۔ شلال أوزود : يقع بإقليم ا SS‏ 
ملال بحوالي 140 كلم في اتجاه مدينة ازيلال. ويتشكل هو 
الآاخر من تكونات رصراصية تنتمي إلى مختلف فترات 
الرباعي» يتميز شلال أوزود بغطاء نباتي مائي مهم وبياء 
جر كفا مفرقة هن أعلى الحلال مشكلة بلك رراديب 
مائية تغذي بحيرة في قدم الشلال» الشيء الذي ينح لشلال 
أاوزود جمالية عالية تستقطب كل من يعشق الطبيعة الخلابة. 


مجموعة من العوامل : 

فيزيوكيماوية : تتمثل في التركز المهم لثاني اكسيد 
الکاریون وللمواد المذابة في أ اء (حالة إشباع وفوف إشباع). 
فا بااحافة الارن امرك الالو الا 
غو الا س او الا 

. هيدرجيولوجية : تتمثل في وضعية النظام. ففى حالة 
الانظمة غير المتطورة المتميزة بجريان باطنى بطي ء وبكارست 

اا اه ّ تتجلىی في الانقطاع في الاتحدار 
(شلالات) الذي يساعد على تساقط الكلس بفعل فقدان 


. جيولوجية وجيومرفلوجية : تتمشل في تغيرات المستوى 
القاعدي الكارستي ني الناتج عن ع البنائية ارو 
البحرء ما يودي إلى أعادة هيكلة بنية الجريان. 

إحيائية : تنمثل في دور النباتات المائية والبكتيريا في 
استعمال الغاز الفحمى المذاب في الماء وذلك خلال مدة 
الإنبات والنشاط البيولوجي الذي يساعد على تثبيت 
وتافط الى . 

EE IES NEEL 
الرصراصة فإن هناك عوامل أخرى تؤدي إلى تراجع أو توقف‎ 
: بنائها ومن أهمها‎ 

. تغير الحالة الكيماوية للماء الناتج عن انخفاض كمية 
ثاني أكسيد الكاربون بسبب تدهور النبات والتربة سواء 
ارتبط ذلك با مناخ أو بعدخل الإنسان. 

. تطور الأنظمة الكارسنية الذي يؤدي إلى سرعة امجريان 
ا0ا a‏ 

.ارتفاع نسبة تعكر ا مياه التي تحسول دون تشكيل 
الرصراصة» وهي ظاهرة مرتبطة اا بتدهور الغطاء النباتي 
الاي 

هلا ايريا الي نعل على تبت الكلس نيجه 
تلوث المياه. 

مكن لهذه الشلالات أن تلعب دور أساسياً من الناحية 
اا رلا ا ات 
من فنادق ذات طابع تقليدي محلي وطرق ومقاه من جهة 
وتشجيع الأهالي عن طريق منح بعض الامستيا زات من جهة 
اا تر ا ا و ا بیت 
الإعنبار التوازنات البيئية لأن الإستغلال المكثف للموارد 


يودي لا محالة إلى الإخلال بهذه الأوساط المتميزة بالهشاشة 


بحيى الخالقي. الأنظمة الهيدرلوجية الكارستية للهضاب الجنوبية 
الغربية للأطلس النرسط» دراسة هيدلوجية وهيدركيماوية (عين 


اللوح . الحمام . أجدير . أغبال . عيون أم الربيع)» بحث لنيل دكتوراه 
ال 


Colloque de PAOF, Formation carbonatées externes, 
fufS er travertins, 1981, Mémoire AFK, n°3 ;: G,. Couvreur, 
Essai sitr Pévolution morphologiqtte du Raut Atlas central 
calcaire (Maroc), Paris, 198] ; “Travertins et évolution 
des paysages hotocênes cans le domaine mécliter ranéen َ 
Méditerranée, Tome 57, 1-2, 1986 ; Colloque “Les 
édifices travertineux et 1 histoire de environnement clans 
le midi de la France”, Trav. 1988, n° XVII, URA. PIREN, 
Aix-en-Provence ; Actes de séminaire “L'homme et les 
carbonates dt Maroc”, Ltudes de Géographie Physique, 
Aix-en-Provence, 1988 ; J. Martin, Le Moyen Atlas central 

` étucle géomorphologie. Rabat, 1981 ; L. Gourari [et al.], 
Hydrochimie, PFOCESSUS, facteurs de précipitation (les 
enCcroulemenls fraverlineux ef eS Causes Ré0- 
environnementales du ralentissement de leur Jormation 
actuelle cans le bassin karstigue de Oued Ageait (Causse 
de Sefrou, Moyen Atlas), Comun. Inst. Géol. E Miniero, t. 
87, 2000. 


یحیی الخالقي 


الشلي E‏ 
بعض أفرادها E E OE‏ غا ابه 


سم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذاéاه×‏ - iإعمطC‏ ؛ 
ومازالت بإسبانيا اسر تحمل اسم Chelli, Xeli‏ ,Selles؛‏ وقد 
ا هذه الأسر بتطوان سنة 195| E‏ 
أحمد الشلّي الذي كان يزاول خطة العدالة من سنة 1189 إلى 
سنة 1195 / 1775 . 1780. وعبد القادر الشلّي فقيه ادیب 
توفي وان سه 7-1355 1906 وقاسم بن محمد الشلّي 
کان انوا بفرنسا يحمل رقم 440 وقد أطلق سراجه بطلب من 
السلطان مولاي إسماعيل سنة 1138 / 1726 مقابل فدية 
مقدارها 500 ليرة. 
م. اہن زوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483| 
ال عة 1000 اون 1998 والراخم الحرية ,الاج التي 
ذكرها في الرقم 1444. ) . 
محمد ابن عزوز حکیم 


الشلي. E‏ 
القاسم ب بن إدريس الثاني والمؤكد في المصاد EEE‏ 
NS E‏ 
خلال القرن العاشر الهجري السادس عشر للميلاد تتلمد 
على الشيح يوسف التلیدي ولازمه إلى آخر حیاته واستخلفه 
في إمامة الصلوات الخمس» وبعتبره البعض وارث سره. 
ا و ل ا ا 
لی شهرة ¡ هدا الشيح 
EE a O Ss‏ ویضیف 
صاب متم اهماع أن اليح فلي الشكى عاف شاع 
الأسرة الفاسية بالقصر الكبير» وهم عبد الرحمان المجذوب 
ويوسف الفاسي وعبد الرحمان الفا E‏ أ صله 
الإشبيلي. ويثل علي الشلي نموذجا ا جبال الهبط 
الذين مزجوا بين الممارسة الصوفية والمشا ركة في الجهاد. 
توفي حوالي |98 ⁄/ 1573 ودفن پأبي جدیان؛ بات فن 
قبره ضريح أصبح مزاراً مشهور أ في قبيلة آل سريف. ترك 
الشيخ علي الشلي N E E ERE‏ 
تحولت إلى مركز علمي بارز في بادية القصر الكبير لحفظ 
القرآن وتلقين علوم الدين. وخلف ذرية كونت ا ان 
التي احتل أعيانها مكانة بارزة في أل سريف القصر الكبير. 
م. بن عسكر» دوحة الناشر؛ ټح. محمد ججي. IE‏ 77 


6 ؛ المهدي الفاسي» تع الاسماع» تح. ع. الحي العمراوي وع. 


جدیان حیث نوجد زاوبټه وصضربجه. ولت 


الشليح ابی اس سلوا ره اها سن ا ن 
ا کان 
منهم في القرن الثالث عشر (19م) مسؤولون ماليون 
وملاکون کبار» منهم لماج عبد القادر؛ بن الجاج قاسم أ ہن 
الشليح أحد أمناء ا خرص بالسهول وحصين وعامر 
والصفافعة؛ وابنه الحاج عبد الله فقيه ومقرئ (ت. 1330 / 
1912( ومحمد ابن الشليح شاعر الملحون الهجاء المقذع؛ 


~5409 


کاو ھاو طويلا ومات في اوائ ل القن الات عفر 
(19 م) ومحمد بن الحاج قاسم ابن الشليح من الفلاحين 
الكبار. أمين ا خرص بقبيلة بني حسن (ت. 188 / 1891(. 
ويوجد فريق من آل ابن الشليح بفاس. ٠‏ ينطق بهم هناك 
دون ال : ابن شلیح» وهم کس هر الاس : بيت قديم 
ان افا راد تو ن فة ال الال . منهم 
القائد مبارك بن محمد بن شليح وغيره من قواد الجيش أيام 


باسمهم + ومازالوا حتى الان بهذ المدينة. 
م. بوشعراء» علاقة ا مخزن بأحواز سلاء 28, التعريف. 2 : 58 ؛ 
دا رجي 5200199 3 وشائق EREN‏ 


E E EEO‏ د 
55585 . 


1898 8 مقاوم من موالید‎ E gk eni 
ا ا و ا‎ e 
صفوف أخروانه المجاهدين سنة 1957 وشارك في عد معارك‎ 
سنة 1957 دفاعا عن استقلال البلاد وحريتها واستكمال‎ 
وحدتها.‎ 

اة ا ا م وا اء ج اکر 2ة : 

الاستقلال بطاقة مقاوم رقم 55 . 


ابن الشليح. الطيب (الجاج -) بن عبد الله السلوى. 
e E TS‏ لفن 
بالشؤون المالية في عهد السلطانيين سيدى محمد بن عبد 
E‏ قضايا ا خرص وجمع أموال الدولة 
من قبائل بني حسن وألت هذه الشروة إلى المترجم فلم يرعها 
حق رعایتها. 


درس حب E‏ ا 
بى الد الما ضرى و غك الله ابن حرا رواحي ا 
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رحل إلى فاس فاخذ كذلك على شیوخها. وکان تخصصه في 
اللغة وقواعدهاء يدرس بالجامع الأعظم ألفية ابن مالك 
ولاميتي الأفعال وابن ا مجراد السلوي وما إلى ذلك. وكان 
معظم كتب خزانته مخطوطة أو مطبوعة على الجر لا 
E E a‏ 
ضا کا کا مار نی غل فل ر رفي 
یحضر ۔ على کیر سنه ۔ دروس صهره الباشا الحاج محمد 
الصبيحى بمنزله فى هذا الفن. وكان تجانى الطريقة لا يكاد 
ق 
المولد النبوي الشريف» كما أسندت إليه خطبة الجمعة بجامع 
الشهباء في أخر عمره. 

كانت دروس الشيخ ابن الشليح ۔ على إفادتها ‏ مزعجة 
لک سا حوره فل ا رض بد اا ا 
كان عبوسه الدائم يوحي بانقباض وضيق عطن. لکنه منشرح 
بشوش في المجالس الخاصة التي حضرتها معه بمنزل شيخنا 
الحاج محمد الصبيحي. 

توفي بسلا سنة 1368 / 48 . 1949. 

ع. الله الجراري» من أعلام الفكر المعاصر, الرباط. 1971, < 2 : 


5 ؛ ؛ ع. الرحمن حجي» كلمة تقديم شرح بحر الكبير للامية 
اا0 


محمد حجچجي 


شليش والشليشي أسرتان تطرانيتان أصلهما من 
ااال ا ا ا ا 
وا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
۶؟ ومارالت باسبانیا اف تحمل اسم [٥۲2‏ نسبة الى 
مدبنة شریش ۴۲٥۸1٤۲۵‏ ۵ا ع ٥۲٥ل‏ وقد انقرضت هذه الاسرة 
بتطوان سنة 1200 (1786). ومنهم العربي بن أحمد شليش. 
الذى كان يزاول خطة العدالة بتطوان سنة 1199 (1785). 
2 او فو رک ا 0 ا 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التى 
ذكرها في الرقم 1445. 
محمد ابن عزوز حکیم 


ا ا ا ی 
منطقة الغرب جنوب البرتغال وما زال اسم دد 
Siınao ET‏ ويقال أن 
کریستوف کولومبس مکتشف آمریکا برتغالی من هذه 
aT‏ و ابطالا Simao ۰ E‏ 
إلا زابیلا الکاثرلک: ا ا عن 

اا 

وتختلف كلمة 'شماعو" في الوثائق القدية. تزاد الهمرة 
في آولها TS‏ المد د و 
ا 


الد وان حه اا اة ,ار و مجاهون اال 
احمد شماعو القائم مسجد الجحجامين سنة 1278 / 1862. 
والحاج محمد شمعوا وال مكي بن الحاج أحمد اشمعوا من 
الاهدت الاي ل ما او ار 0 057 
الاج عبد القادر بن تمر شاعو أخد اجار الذين أغذر 
إلبهم بالإشهاد العدلي سنة 1318 / 1900 ليلاً يداينوا الولاة 
من عمال وأشباخ ومن في معناهم من يتصرفون في آموال 
الدولة. والأخوين بوبكر ومحمد اشماع من الطلبة السلويين 
السبعة المشاركين في البعنة التعليمية التي ارسلها الجسن 


الاوز الخ آوریا سنة 1302 / 1885 e‏ 


2001 الرباط.‎ E e 2 ا‎ 
e E E ET 
258, 185215150; 8 I 


شماعو؛ محمد بن أ 
7 وبها ا وتعلم» وکان کا 
بقر ET EN EE FE ND‏ 
فا فى الحركة الوطنية منذ نشأتها متطوعاً فى التعليم 
الا ا ی عاد ا 
EAN O O‏ رمن 
عامين. وکان متطلعا الى الالتحاق بالحركة الوطنية المتمركرة 
بجدينة فاس بتنظيماتها السرية. فقد جاء في تصريح متأخر 
للمترجم إلى جريدة التحدي الأسبوعية "كان العلاليون ۔ ھکزا 
کان :دغ الا الان :وی أن خاصمهم وعدوني ا پکون 
اسمي في قائمة الكتلة ١‏ كتلة الخمل الوظى لاصبح فى 
طليعة الوطنيين. ولكن القوم خدعوني واستبدلوا e‏ 
اليل ابي بکر القادري بريد Ik a‏ 
القادري. 


اودرو ا ا اد ا کات ردد 
وطنية سمحت الإاقامة العامة بصدورها سنة 1937 مع جريدة 
الأطلس لمحمد اليزيدي بالرباط وجريدة ا مغرب لسعيد حجي 
بسلاء وجريدة عمل الشعب . بالفرنسية . محمد حسن الوزاني 
N‏ 
T97‏ 


کتب محمد شماعو مذکرات بشکل یومیات یسجل کل 
يوم أسماء من لقيهم وملخص ما أجرى مهم من أحاديث 
وانطبباعاته حولهم. وكان الشيح محمد المختار ا 
یشفق ما قد یکون شماعو کتبه عنه في PES‏ 

شلك ماع a‏ 
ال ا ا اا و ا هن الا ات 
والاتهامات. فاضطر إلى e aL‏ مدة 
طويلة» تصوف بعدها وانخرط في سلك الطريقة البودشيشية 
فأصبح مريدو هذه الطريقة يشنون عليه خيرا. 

توف بسلا فی ققخ رمان عام 1417 / 9 بابر 1997 

O E OC a 
طنجة؛ د. ت. ج 10 ؛ ب. القادري مذكراتي في الحركة‎ r 
120-119: 998 | الوا اا‎ 


الشمرة. رقصة يكون المشاركون فبها مشمزين عن 
سواعدهم؛ > وهي عبارة عن حلقة غناء ورقص في ان واحد؛ 
E a‏ 
E‏ 
دائرة ويضرب أحدهم بالقضببين على الگدرة بينما تشوسط 
الدائرة بنت بكر تقوم بالرقص وتكون هذه مناسبة بالنسبة 
تنطلق هذه الحفلة مباشرة مع آألغفروب لتنتشهي قبل 
e NS SELE‏ ممضامين المقاطع التي تردد في 
الح وخ موضوع الغزلء وهكذا ينطلق المغنون فى 
ترديد المقاطيع رفقة e‏ ا ر ی 
تل اله الى ت اا 
تحريات ميدانية. 
غلال ر کرک 


E SE 
ıê, ؛‎ Chamorros Xamorra هناك ا اسباتية تحمل اسم‎ 
: 167772 1008 انر طت دوا لا رة توان بن‎ 

مختد این زرك كتاف اساد هاا فان من ا 

3 إلى سنة 1900 ) تطاون 1999,. والمراجع العربية والأجنبية 

التي ذكرها في الرقم 470|. 


۰ ا 
م ححصم ان رور ححہم 


یی آحمد ن ران سلا الیا فلن فی ازل 
Eye a a‏ 
بسقوطه اسيرا في يد إحدى سفن سان مالو الفرنسية سنة 
ا ق ا د 
متن القادس الملكي (١ء٠ه)ء۷‏ ۵ا) إلى حدود صيف 709٠ء‏ 
حيث سمح لسويس الرابع عشر بإطلاق سراحه طبقا 
لالتزامات الرهبان المحررين لدى مولاي إسماعيل. وقد وصل 
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شمسى الى سلا على متن السفينة (۲۲۶ء۴ .)5 م1) في الست 


الموالبة. 
S.I.H.M. 2e - S - France - T. VI. p.62-63 note.‏ 
حسن اميلي 


ابن شمسي ؛ العربي بن فضول المكناسي . اشتهر باسم 
اال ااا ی ا 
القراء بحاضرة مكناس» وصفه القاضي ابو العباس ابن سودة 
في شهادة وقعها شيوخ المدينة المبرزون بأنه » "من أهل 
الفضل... شيخ جماعة الأسانيد وقتئذ بهذه المحضرة 
I CT TTT CER EET‏ 
وفضائل رفیعه» ودين متین؛ ووجه بشوش. 

أخذ عن والده الحاج فضول وجده من قبل أمه الحاج 
محمد السقاط؛ وسيدي إبراهيم اليزيد وهو عمدته. 

تصد n‏ 
وواظب على ذلك بجد واجتهاد مدة تزيد عن الخمسين سنة 
فتخرج على بده عدد كبير من حملة القرأن وحفاظ المتون 
السبع حتى كاد على حد تعبير أبن زيدان (الإتحاف» 5 
۱1 الا يوجد في زمنه من القراء إلا من اخذ عنه أو عن 
تلاميذه" ومن بينهم على سبيل المثال لا الحصر : محمد بن 
العبا شي القبرى» والغبا س لقا طط العامة الا ن 
ا ی ا و چ 
أحمد الحميدي.. 

وكان العربي ابن شمسى يحب الخلوة والعزلة عن الناس 
يقضي جل يومه في مكتب تعليمه بحومة التوتة المحمول 
على قا ها مرها ا ونان رمتا ا فاد ةا لطاب عل 
اختلاف طبقاتهم. يشتغل من شروق الشمس إلى الزوال 
بتعليم الصبيان» وبعد أداء صلاة الظهر يفد إليه قراء السبع 
فيشتغل معهم إلى العصر ثم يقبل على التلاوة مع المتعلمين 
إلى الغروب. وظل كذلك إلى أن وافته المنية فى 2 ذي القعدة 
عام 1322 / 8 نایر 1905. ۰ 


ابن زیدان. الاتحاف : 0 + م. ألعرائ نشي الثقافة بمكناس؛ 
اعا و اعات اا ع 0 0 


ابن شمسي» عمر بن محمد من أسرة مكناسية 
عريقة» ولد بمدينة مكناس في 6 بونيو عام 1917 وشا ف 
کن اسز غا تلقی تعلیمه الأولی في کتاب این ع 
الفقيه المقرئ عبد الهادي بنشمسى» والتحق بعد ذلك 
ا و ف و 
الابتدائية تابع بعدها دراسته بثانوية پرمیرو ل۲۵|» ۴0ye‏ 
ثم بمعهد الدروس العليا. 

انضم بنشمسي إلى الحركة الوطنية في سن مبكرة مما يدل 
ع کان يتسم بوعي سياسي وحماس وطني. وشارك 
بفعالية في العمل الوطني بمدينة مكناس فكان ضمن الشباب 
الذين ساهموا في تنظيم وتأطير أحداث انتفاضة بوفكران 
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ا شر 007 و قا ج هدد ن اقرا ا ن فرع 
الكشفية الحسنية بمكناس في بداية الأربعينيات 1941 
واانخدوا متها لاذ امنا للعمل ألسياسي بموام جهة القمع 
الفرنسي المسلط على الوطيين عامة وعلى الشباب الواعي 
المؤمن بالتحرر خاصة كما ساهم بشكل بارز في تأسيس 
جمعية قدماء تلاميذ مكناس سنة 1943 التي تولى رئاستها 
فيما بعد. وتابع نضاله صحبة رفاقه 2 
السا غالک د داخل صفوف حزب الاستقلال. ولم يتردد 


ف ابا ب 1944 ف ارق ف عر اطا 
بالاسشقلال؛ باعتباره واحدا من الشباب الممثل للهيأة 
القا الرطت د اس كات وى ت ا جن قا 
التلاميذ. وبذلك تكون هذه الجمعية . وغيرها بباقى مد 
E OT TT‏ 
الالال عد أن كات لطا ت اف تة دو طا 
اغضا عا سارن ساسا اعارا من کر ولدرا من 
رخ التارس لتر نة الي ارادا لمر أن تكن تي 
مه ا به تضم إلى المت الوط وان قي مد 
هؤلاء عمر بنشمسي. ونتيجة لذلك تعرض لعدة مضايقات 
من قبل السلطات الفرنسية التي أعفته من مهمته على رأس 
جمعية قدماء النلاميذ في 29 ماي 1947 لم يؤثر ذلك على 
نشاطه السياسي او يفت في حماسه ووطنبته فکان من بين 
المنظمين لحركة الإضراب مدينة مكناس تضامنا مع الشعب 
ال يى غل ار اال الرع الاي رات خاد 
2؛, وهي حركة عمت المغرب بكامله» ناعتقل من قبل 
الفرنسيين مع جماعة من المناضلبن» ونفته الى تفاي 
بالرشيدية؛ ثم نقل إلى سجن أسول ومن هناك إلى معتقل 
اغبالر تکرد ون الدی کل ب حى ا ۱955 

وغد خصرل المرب غل اتفال اسنات لبر يي 
عدة مسؤوليات فكلف بمهمة في وزارة الداخلية > ثم عین 
عاملاً بالتتابع على كل من إقليم مراكش» وإقليم تافيلالت. 
راسف واس فافلا ووالا غل رة اباط سلا 

وکانت وان يوم الأحد 0 رمضان 1422 / 16 
2001 . 


بوشتى بوعسرية؛ وطنيو مكناس ا لموقعون على عربضتي المطالبة 
بالاستقلال» دورية جمعية أساتذة التاريخ فرع مكناس؛ 1990 ص. 
7 . !11 ؛ المندوبية السامية للمقاومة تراج جم الموقعين على وثيقة 
المطالبة بالاستقلال» 1996 ص. 116 ؛ مقابلة مع المرحوم بنشمسي 
بتاريخ 24 4 . 1989. 

رقية بلمقدم 


شمسي . عيسى مقاوم من مواليد مدينة الدار البيضاء 
سنة 1927 من والده الطاهر بن حمو واأمه أالغالية بنت 
أ لحسہن. 

زت اة بالدور الكفاحي الذي لعبه إبان الملحمة 
ا ن حر اا ا اض حف 
إلى جانب إخوانه بروح حماسية بدافع الغريزة الوطنية مسجلا 
أعمالاه sS‏ 
ال ن ' التي کان ي بنتمي إليها حيث كان يقوم 
بجميع ما يعهد به إليه من اعفار ا ا0 وأخلاص. 

توفي في ۱۱ فبرایر 1996. 

امندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 517818. 


الشماخ. محمد بن أخفدالفقبان مو فح 
الماخة بن رة من اراد لرل الف الاکن ن 
اللحيط وسبو من إقليم القنيطرة ولي قضاء مدينة سلا أواسط 
القرن الحادي عشر (17 م). وتوفي بسلا عام 1508 ولايزال 
بمدينة سلا قرب جامع الشهباء درب يحمل أسمه (درب 
الشماخ). 

م بن علي الإتحاف الوجيز؛ ا ا2 القادي تشر 


الى 2 24 ! جعفر الناصري» تقييد د تقييد القضاة» مخطوط. 
Villes et tribus cht Maroc, Rabat, Tome 1V, page 141.‏ 


مصطفى بوشعرا ء 


الشماع. أسرة فاسية عريقة. وهم على فرقتبن. فرقة من 
الأنصار كان لهم ذکر قدیم وعز ومال بفاس» منهم احمد بن 


إبراهيم الأنصاري الشماع (د. 1311/709) وقد انقرضت» 


وفرقة إدريسية أصلهم من الأندلس» كانت على ملكهم بلا 
بجسبل زالغ هي الآن في ملك بني سودة» وقف مؤلف إزالة 
الاس ان كرف ى خر ا ةت ا 
5,,/›, › وآخر ما وقف على ذكرهم في رسم مورخ بعام 
6 18. 
ع. الكبير الكتاني» زهر الآس» الدار البيضاءء 2002 2 : 407؛ 
ع السلا ابن سود إزالة الالتامن) هرقرن: 52 2004: 


a ا‎ 


الفقيه الخطيب الأستاذ المقرئ النحوي الاصولى". فهو متفغن 
ی ف ی ا ا رل ا 0 
العربية؛ وهو إمام في الفرانض والحساب وله دراية بالمنطق 
والهندسة والتوقيت فجمع بذلك بين المعقول والمنقول. من 
أشهر شيوخه الفقيه المحدث أبن جابر الوادي آشي والفقيه 
أبي القاسم الشريف السبتي والخطيب أبن مرزوق. 2 
العالم المعقولي الكبير محمد الآبلي بسبتة وغيرهاء كما أخذ 
أيضا عن الشيخ الفقيه أحمد بن الحسن بن عبد الرحمن 
الحميري» وعن الفقيه المدرس عبد العزيز القيرواني» وعن 
الشيخ الأستاذ النحوي سليمان بن سعدون وعن الخطيب 
بحيى بن رشيد وعن الأستاذ المقرئ جابر بن علي بن جابر 
الأنصاري وعن الشيخ المقرئ محمد بن محمد بن أحمد 
الطنجي وعن المحاج محمد بن عبد الواحد الرباطي وعن 
الخطيب محمد بن يوسف اليحصبي اللوشي وعن الحسابي ابن 
نبيل وعن الإمام ابن البناء العددي. ومن تلامذته الشسيح 
الفقيه أبو عبد الله ابن حياتي الغافقي واب اطيت 
القسنطيني الشهير بابن قنفذ وأبي زكرياء يحيى السراج 
وإسماعيل ابن الأحمر وابن مرزوق الحفيد. توفي ابن الشماع 
مد فاس لکن الد رخا لاخلا في اد ال 
فالوتشريسي في وفباتة ذكر سنة 789 واب ن القاضى فى قط 
اانه شار الى سنة 779 ونعتقد أن التاريخ الأخير أقرب 
إلى الحقيقة خاصة وأن تلميذ ابن الشماع وهو يحيى السرأج 
ذكر نفس هذا التاريخ ودعمه بالساعة واليوم والشهر حين 
جعل وفاة استاذه ليلة الثلاثاء الثامن لصفر عام 719 / 
7. 

يحيى السراج؛ aT‏ > ع. 142 ك ؛ ابن قنفد. 


5 ص. OT TT‏ 4 ص. 35 ؛ 


ابات اللبكتي نيلا لا مهام بطري ادياج يروت ٠‏ 3 ت صن 
4 ؛ م. حجي؛ محقق. الف سنة من الوفبات في ثلائة كشب 
الرباط. 1976؛ ص. 87 . 131 . 224 ؛ ع. ابن إبراهيم الإعلاب 
اباط 1998 ط 2ج 2 صن 221218 ١‏ عي المي الكالي 
فهرس الفهارس» تح. إحسان عباس بيروت. 1982 ج 2 : 089| 
؛ ع. السلام أبن سودة» دليل مورخ ال مغرب الاأقصى ٠‏ الدار البيبضاء 
ط 2 1960 ج 2 : 309, 

رشيد السلامي 


E O OE 
و و ا اف کو لے ا ا‎ 
المتكان اها مزلي إسماعيل لتعليم الفروسية والرماية.‎ 
ey وفي عهد الحماية أ دتا‎ 
.)آ٣eط0ری( 9و ادك رئاسة المكتب للضابط‎ 
فاتح ناير 1923 اتو التاق ماق ةقد کک‎ 
لجهة عبدة يراقب مجالها الإداري عدة قيادات.‎ 

وحسب إحصاء 1936 بلغ عدد سكانها حوالي 698 ن 
4 منهم فرنسيون» و5 اروبیون. وبلغ عدد سكان ملحقة 
الشماعية 83.694 ن. إلا أن هذا العدد تراجم سنتين بعد 
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ولك + 20:0007 ن ست تانر جات 19037 1938 من 
مجاعة ووباء التيفوس وهجرة نحو الشمال. وبالاضافة إلى 
النشاط الرعي ۔ زراعي› وجدت بها حرف متنوعة ارتبطت 
ااا ا و ا و 
رواجا تجاريا مهماء وخاصة سوق خميس زيما وأحد 
اليوسفية واثنان متوگة وجمعة سيدي یک ان وو 
المركز الفوسفاطي باليوسفية منذ 1932 قلّل من أهمية 
الشماعيةء ‏ ` ) 
دن العا مس الو ين ال اساك لتاقي 


E 


ا 


نا فر لعندد الأضرحة والزوايا. . فقي سنة 1938 توزع 
أتباع الزوايا كالتالي : 


ف ای د ف ا 
إا اة فل اناه ي معا ها الاسغلا :ف 
OE O O ERE‏ 
أكشر من 100 عامل و1500 مجند» معظمهم فقد أو أسر. 
وفي سنة 1940 كان عدد العائلات المسجلة في دفتر 
ارات السك 524 مال 

وااو ا این 
داد اة ا اغات ا لخت هة ل راع ابوت خلال فة 
a. ENES‏ 


شعبر (ق) 


SES LL 
واشتهرت المنطقة كذلك بزراعات شجرية متنوعةء احتلت‎ 
: في سنه 1940 مساحات مختلفة‎ 


زنطرا للامكا تات ال وة المتوفرة بالاطقة: ورت 
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5 508 


315.93 275.005 557.193 


119.727 63.89 117.992 


وأصبحت الشماعية مركزاً محدداً بظهبر 1974.4.13. 
تد على مساحة تفوق Se‏ 
ودائرة اف هال اج تابعة لإقليم أسفي > حهة دكالة. 
عبدة. وحشب إحصاء 1994ء بلغ سكان الشماعية 0ن 
09 کل کل الد كور نن جا العدة.: 
0 ا غ ا 0 
الأمية في صفوف البالغين منهم : 64.47/. ومن حيث البناء 
تسيطر الدور المغربية (الغصرية او التقليدية) بحيث تصل 
تا ا 75 فن مو الها رل فن ا 
المنازل المكهربة 69,19 والمزودة بالماء الصالح للشرب 
58,71 


موقع "الشماعية"' في جهة دكالة . عبدة 


Guide des communes, Direction générale des 
collectivités locales, Rabat, 1991 ; A. Hardy, 
Monographie de Pannexe du controle civil de Chamaia, 
13 mars 1941 : J.T. Robett, Dictionnaire des villes et 
locatités du Maroc, Rabat, 1936. 


صالح کاک 


م 0 سے ی ٤‏ 
الا اا و ا ن ف کی کی دی ب 


أسماء تستعمل في البلدان العربية لنبات بيطا فولگاریس 
Beta Vulgaris‏ الذي ينشمي الى فصيلة السرمسقيات 
.€henopodiaceae‏ وھو نباٹ بري طبيغي بالمنطقة المنوسطية 
وجنوب أروبا وغرب آسيا. يشمل النوع عدة ضروب تزرع 
لعدة أغراض. بعضها يستحرج السكر ی جذورها کالشمندر 
السكري وبعضها يأكلهنا الإنسان كالباربا والسلق (انظر 
باربا) » وبعسضها تعلفها الماشية» وبعضها مازالت بربه. 
فالزراعة على كر الأيام غلظت ورق السلق التي تؤكل 
مطبوخة. وغلظت جذور الشمندر السكري أو العلفي» وهما 
الضربان اللذان سنتطرق لهما هنا. 

ارا ساب ناا اا ال ان افدر او الجر 
نبات عشبي ثنائي الحول» يكون في عامه الأول مجموعة 
كبيرة من الأوراق العريضة تمكنه بفضل التمشيل الضوني من 
ركت الاحتباطات الشك ت الي تخر في الجذرالردي 
ال لاستعمالها فى العام الثاني لتحويل البراعم ا متوجة 
للجذر الن سار اوقد قان ل ضف اعلاها زار ت 
ثماراً. بينما يتخشب الجذر ويتصلب بعد فقدانه لمحتوياته 
فبعد إِلبات البذور تنكون الأوراق العريضة مجتمعة 
على شکل حلزوني في قمة الجذر. تكون الأوراق معنقه وذات 
نصل يظهر عروقا بارزة. ومع النمو بواسطة التمشيل الضوئي 


بتضخم الجذر الوتدي فيصبح في بداية صيفه الأول عبارة عن 
لفت كبير مخروطى الشكل يستخدمه النبنات لشخزين 
ا 
عندما يصل الجذر الى أقصى خجمه. فإن برودة فصل الشتاء 
تحسدث تحولا جذريا بسبب ظأهرة الاستربا ع ۷٥112115۵110٩‏ 
التي بفضلها يشهياً النبات لتكوين السيقان وللازهار 
وللاتمار في فصل الربيع من السنة الثانية. فيهيج النبات 
بازهاره وبعطي البذور وذلك بفضل استغلال المخزونات 
السكرية ان لن آوراق السيقان الجديدة تكاد تنعدم أو 
تكون صغيرة جداً. تظهر الأزهار مجتمعة على شكل باقات 
فى أطراف السيقان, بدون بتلات» وذات خمس سبلات 
وس اسا عه خخ الار تكن ارو تعن 
شكل كبيبات ناتجة عن التحام الثمار بعد عملية تخصيب 
الازهار. 

I ER E N TN 
وا بن 25 و58 ل الي الك ارا ا رار بر‎ 
من عملية التنفس على حساب التمشيل الضوئي وبالتالي‎ 
افناض جسن ي اتاخ ا لوالا وال‎ 

من حيث الأضا تف ال ف اتات اهار 
الطويل أي أن فترة الإضاءة اليومية تعمل على مسارعة 


٠‏ مساحات وإنتاج الشمندر السكري بالمغرب 


اتاخ ال 


معدل 1999.95 ب 
اة الانرة | 200095 


المردود في الهكتار 
(طن) 


معدل 1999.95 5 معدل ا 
لالات 2000.99 1999,95 2000.99 


646154 433738 
15,9 

1002249 1033699 
379 


771689 903056 
33,0 

265685 119520 
4,4 


7952 239996 
8,8 


2839 2729988 
100 
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يحتاج الشمندر لنموه كميات هامة من الماء. مع تزايد 
كمية الماء ترداد إنتاجية جذر الشمندر لكن محتواه السكري 
بتناقص. ولهذا ينصح بالكف عن الري لعدة أيام قبل اقتلاع 
ال 

E TR E E‏ مع 
ان الضروب البرية طبيعية بهذا البلد. ولم تتوسع زراعته إلا 
ابتداء من سنة 1962 وكان ذلك لهدف إنتاج حاجيات البلا 
من السكر الذي کان ینتج بکمیات كبيرة في مناطق عديدة 
من المغرب كسوس وشيشاوة. إبان دولة السعديين (انظر 
قصب السكر). وهكذا عرفت المساحة المزروعة بالشمندر 
السكري تزايداً هاما حیث کانت تقدر بحوالي 7000 هکتار 
سنة 1964 فأصبسحت سنة 1997 حوالى 000 0 هکتار؛ 
وتحول الانتاج السنوي في الهكتار 0 طن سنة 1963ء 
وهي سنة بداية التصنيع الوطني للسكر, إلى 53 طن في سنة 
0. وتم ذلك بفضل نتائج البحث في هذا الميدان لهدف 
سد حاجيات المغرب من مادة السكر. 

و ی ا 
البة في بدا السشبات قن قط لرا الا 
الشمندر السكري يساوي حوالي 77/ فأصبح حالياً 18/. 
ويقتصر البور على جزء من سهل الغرب وجزء أخر من منطقة 
اللكوس حيث تكون التساقطات المطرية كافية لهذه الزراعة. 

يزرع الشمندر السكري في المغرب (انظر الجدول) في 
سهول الغفرب ودكالة وتادلة واللكوس وملوية السفلى. 
اف حالياً هي دكالة التي تساهم يما يقارب 38/. وتادلة 
رال 13 :ولد ا شت ی هة الا د ماما 
لتصنيع الشمندر السكري وكذلك قصب السكر لإنتاج 
السكر ومواد أخرى. 

يزرع الشمندر العلفي في عدة مناطق وأهمها تلك 
2 أعلاد. لکن الات ا لمنتجة تبقى ضعيفة 

کان الإنتاج الإاجمالي السنوي للشمندر السكري في 
مغرب حوالي 000 70 طن سنة 1963 فتجاوز 000 283 طن 
سنة ٠.2000‏ 

450 000 الإنتاج الوطني من السكر بحوالي‎ ISS 
طن (معدل سنوي لفترة ما بين 1993 و1997) آي ما يعادل‎ 
ما بین 50 و55 /⁄ من حاجيات الغرب من هذه المادة التي‎ 
يستهلك منها سنوياً 000 889 طن. يساهم الشمندر السكرى‎ 
بحوالي 000 376 طن منها أي 80⁄ من الإنتاج الوطني.‎ 
بينما يسد قصب السكر 20/ الباقية.‎ 

وما لفت ال هوان الغارة لون ا 0 کلۂ 
لکل فرد في حين لا يتجاوز المعدل العالمي 20 كلغ لكل فرد. 

إضافة إلى السكر ينتج الشمندر السكري ما يقارب 
0 طن ن الكتتي الف هة ھا 0 
الدبس بعد استخراج المواد السكرية من لفت ألتبات: وكذلك 
حوالي 000 130 طن من الثفل 5 ا و الاين 
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وكلتا المادتين تلعبان دوراً هاما فى تغذية الماشية نظرا 
لحتواها العالي من الطاقة. يوزع الكُسب على منتجى 
الشمندر في إطار إتفاقيات مبرمة معهم. أو يباع لكسابي 
ا ا و ا 
خلا کیاد خا أو يستخدم في صناعة الخسيرة 
والکحول. 


M. Allali. La barterave û sucre au Maroc - rapport du 
Centre E des Cultures sucritresde FP ORMVAG - 
Kénitra. 2001 : Ministêre de Agriculture, du 
Développement Rural ef cles Péches Maritines. Plan de 
restructuration de la filiêre de batterave û Sucre (lU Maroc. 
Rabat, I998. 


الشموع (موکب -) بسلا مهرجان شعبي يقام بمدبنة 
سلا مساء يوم الحادي عشر من ربيع الأول من كل سنة 
احتفاء بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم» حيث 
بطاف بهياكل من الخشب الملبس بالورق الأبيض المزين بألوان 
من الشمع على صورة تستحسنها الأنظار» يطلق عليها 
السلاويون "دور الشمع'. يبلغ طول كل هيكل من هذه 
'الشموع" من ميترين إلى ثلائة أمتار ونصف» إحداها 
مفرطحة تحمل اسم "الشهدة". أما الأسرة السلاوية التي 
اشتهرت هذه ال وزخرفتها فنهي أسرة شفرون؛ 
وهي من أصل ادلي ومن ا أفرادها في هذه المجال 
اش ولد المعلم شقرون الذي 7 مبادئ هذه اإلصناعة کن 


. (La procession des cierges, 7) رشoل اکى‎ E 


كما عرفت أسرة المريصي . وهي من الأسر المنقرضة من سلا 
با لجودة في صنع الشموع. ينطلق العمل بعد عاشوراء بنقل 
شموع الموسم المنصرم من ضريح سيدي عبد الله بن حسون 
إلى منزل المعلم المذزكرر الموجود بحي البليدة. وذلك 
لاستخلاص المادة الأولية . الشمع ۔ ويستعان بشراء ما ينقص 
منها خاصة من مدينة فاس. تم يتم الشروع في عملية صنع 


مئات القطع الصغيرة من الشمع وزخرفتها بألوان زاهية. 
هكذا يستمر العمل زهاء شهرين» تصنع خلالهما ثماني 
شر مت ا ی و و ت حجما. 

ينطلق موكب الشموع من الدار المشار إليها اعلاه صوب 
ضريح ی ات حجي بالسوق الكبير قصد الزيارةء ثم 
يتم التوجه نحو ضريح سيدي عبد الله بن حسون قرب 
الملسجد الأعظم. مروراً بأزقة المدينة. يرتدي الحاملون لهذه 
الشموع أفخر ملابسهم ‏ لباس رجال المدفعية القدماء. 
وتصحبهم جماعة من الطائفة الحسونية على إيقاع الطبول 
ن لري الا خی رق ااال با 
الحادي عشر من ربيع الأول . بحرص السلاويون کل ان 
بلن اطالم الي الى ااا اة 
ويرافقونهم لمعاينة موكب الشموع الذي ينتهي به المطاف 
بضريح سيدي عبد الله بن حسون حيث تبقى الشموع معلقة 
بقية السنة. ويتابع الحفل ليلا بسرد الأمداح النبوية على 
نفا ت الال ال نة ورقص أكبر الشموع وهي مدلاة من 
السقف إلى حوالي متر من الأرض بواسطة الحملة الذين 
يتنافسون في إرقاصها في تناغم مع الإيقاعات الموسيقية. 

تفيدنا المصادر ان اول من ندب للاحتفال بالمولد النبوي 
با لرا فر قاض مه ابر الا أدبن القاضي محمد 
ن احم لاحي ت لري الس ال عا ده 
6. وغير خفي» أن المرينيين أولوا عناية فائقة لهذا 
الاحتفالء وکان اول من أحتفل بالمولد النبوي هو يعقوب بن 
عبد الحق الذي أحيا ليلة المولد بفاس» واستمع إلى قصائد 
الشعراء. وفي سنة 621 / 1292 أحدث ابنه يوسف تعميم 
هذا الاحتفال في جميع جهات ال مغرب (الاستقصاء 3 : 90). 
اما عن اصل الاحتفال بموكب الشموع نبمدينة سلا فيرجع إلى 
الف آلني كان ها ا خد سسجتي و اغرة عد امالك لجن 
لى الا تة برجا ملك بها مد ال ن ي 
عمهما عبد الله الغالب. وهناك عاين الأخوان الاحتفال الذي 
يقام بإاسطامبول ليلة المولد النبوي حيث يقام حفل كبير تحمل 
شاع مسن السعدانات (الخسكات) س لمحن النضض 
والمذهب يطاف بها نهارا في سائر شوارع المدينة. يتقدم 
الموكب العلماء» والوزراء. ورجال الدولة» وصبيان الكتاتيب 
ومعلموهم» والموسيقى تصدح بنغماتهاء وينتهي بهم المطاف 
إلى القصر السلطاني حيث توضع تلك الشموع باماكن خاصة 
(نبذء 13). وبعد معركة وادي المخازن 986 / 1578 جلب 
اة ااو ا اف فی ا و کی ا غا 
E‏ إليهم الأنموذج الذي عاينه بعاصمة 
الختمادنء فض الال هة الا ادك وق 
ارش الفشهالى لحان لعل لد نا وصفاً في منتهى 
الا اا ر اا ر ای ا داري كما ن 
بصورة واضحة عن هذه الشموع وصانعيها "الذين يبارون 
النحل في نسح أشكالها لطفا وإدماجا" (مناهل الصفاء 
6). وكان نائب السلطان احمد المنصور بسلا يحتفل ممولد 


الرسول صلى الله عليه وسلم وينهج نفس نهج هذا الأخير 
بمُراكش. وكان الشيخ عبد الله بن حسون . وهو معاصر 
للمنصور السعدي . يولي عناية فائقة لهذا الاحتفال حيث كان 
يطعم الطعام» ويحرق من الطيب الشيء الكثير. وبعد وفاته 
3 / 1604 وخوفا من ان بقع تراخ في الاحتفال بالمولد 
النبوي بسبب الهزات السياسية العنيفة الناتجة عن صراع 
ابنا ء المنصور على الحكم» أوقف بعض اصحابه السانية التي 
يوجد بها اليوم مركز البريد والمستشفى بباب فاس .باب 
ا خميس حالياً . على صنع الشموع وإحياء الليلة» كما حبس 
غيره نصف أحد فنادق سلا على إطعام الفقراء ليلة المولد 
النبوي»› واخر حبس دارا لأجل ذلك. 

هكذا اشتهرت الحاضرة السلاوية بالاعتناء التام بمولد 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وحرص السلاويون كل الحرص 
على التشبث بالاحتفال بموكب الشموع الذي أفل من الحواضر 


المغربية الأخرى. 


ع. العزيز الفشتالي» مناهل الصفا في ماثر مواليا الشرفاء تح. ع. 
الكريم كريم. ف 235 22 الناصري» الاستقصا؛ 3 : 90 ؛ 
دعوذ الحق. السنة 12ء ع ISLES BERTI A ISE‏ 


V. Laubignac, La procession des cierges û Salê, 
Hesp. 1940. 


محمد السعديين 


فال )ماکان -( Maxmilien Schmidel‏ 
طبيب يهودي من أصل هنغاري كان من سنة 1868 إلى 885| 
الانرال أو اللبرال أو ريال عر لكلمة ادات مااي 
الاما طوري الواردة متلا فى عبار : ministêre impérial‏ 
تلك الدولة التى استمرت قائمة الذات بين المجر والنمسا 
ومتحدة من 1867 ألى 1918. 
وتانلا ا و200 فرنك شهرياً لعلاج اليهود المحليين 
وفي سنة 1868 رحل إلى طنجة وعين قنصلاً لبلاده بهاء لكنه 
والمغرب. وقی نه 1899 استوطن راک لزاولة الطب بها 
واتتخل له راء كيزين من هود الدننة. 

توفي يوم 6 رحب 1323 / 0 ر 5 برطنحة 
وكتب أحمد الطريس إلى آبيه قائلاً : "لارحم الله تلك 
العظام ! بعد أن كان مريضا بألم في جنبه. 

2 بوشعرأء؛ ا 2 : 595 596 : وا مخزلية‎ ٠۳ 


مكتبة تطوان, وثائق الطريس. 
J. L. Miège . Le Maroc ef l Europe. 2 : 411-533‏ 
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ا ان 
والجنوبي› ودرجة تأثرهما بالإشعاع الشسمسي. إذ يشرتب عن 
عامل التوجيه (التعرض ‏ التعريض) ودرجة الإشماس 
تعارض ملموس يبن السفحين على المستوى الإيكولوجي ؛ 
باعتبار ان السفح الشميس يكون ذا اتجاه جنوبي أو جنوبي 
شرقي. يعاني من ندرة التساقطات» ويتعرض لضغط وقوة 
الإشعاع. في مقابل سفح ظليل ذي اتجاه شمالي أو شمالي 
غربي › بحظى بظروف طبيعية ملائمةء ويتلقى تساقطات 
مطرية وفيرة (1970 ,.6 ۴i۲‏ ) . 

إن التأكيد على عنصر التوجيه (التعرض . التعريض) 
لحد اتا ن 2 0 5 ا ی قل 
يكن أن يتأتى إلا بالنسبة لسفوح الجبال الموجودة بالمناطق 
الجافة او شبه الجافة.. كما هو حال البلدان المنتمية للحوض 
اقرط الروت اانه الاخ وهفافة اة , هن 
OTE PE TREE‏ 
النطاقات التي تشهد تسافطات غزيرة ومنتظمة: من ا 
أن تعم كلا السفحين وبنفس الكميىة على مدار السنة. ومن 
ثم فإن مفهومي "شميس . ظليل" لا يكتسيان أية أهمية في 
الغروض الوسطي ا لمعتدلة باوزيا الغربية مغلا كما انبا لا 
يعنيان شيئاً بالنسبة للمجالات المدارية الرطبة... : 

ومكن ملامسة التعارض القائم بين السفحين الظليل 
والشميس» بداية من ابسط قمة اولية وايا كان تصنيفها 
نقطية كانت أم خطية أم Ss‏ ؛ وانتشهاء بالسلاسل 
الكبرى كجبال الريف والأطالس بالمغرب» بصفة عامة. 
والأطلس الكبير منها على وجه الخصوص...٠‏ حيث يكتسي 


E او‎ 


الطبيعية أو البشرية. 

| . على المستوى الطبيعي : يمكن مقاربة هذه الدلالة من 
ا الال الى ية كا اون اا :الروت 

. الظليل : بفعل وقوعه على الواجهة الأطلنتيكية للكتل 
الجبلية المغربيةء فإن السفح الظليل يكون مواجها للرياح 
الغربية او الشمالية الغربية المشبعة بالرطوبة» ما يعرضه 
لأمطار تصاعدية غزيرة مواكبة لارتفاع التضاريس. هذه 
التهاطلات. غالبا ما يتجاوز معدلها 1000 ملم سيما في 
بعض المحطات الأرصادية المنصبة فوق تلك السفوح؛ كإفران 
وازيلال واوكيمدن... وفضلاً عن ذلك فإن السفوح الظليلة 
تعد من أهم المناطق المتلقية لتساقطات ثلجية معتبرة؛ بداية 
من ارتفاع 1500 متر فما ضوق» حيث تساهم في تغذية 
الأتهار الكرق با لب مل سو وا الربيع وملوية» وحتى 
الأنهار الصحراوية منهاء كزيز ودرعة... 


مستوياته بنوع من الانتظام من الأسفل إلى الأعلى» وبشكا 
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يوائم التصنيف المشوسطي المتعارف عليه (ا66ناQ‏ 1976 
95 :ال لك ف الاطلس ن الك بر 
وااترسط جد أو هاا ارخ يبدا ٠‏ مع يعض افاونات 
اللحليسة. بالملسستوى النباتي المتشوسطي الحار 
yil! ‘Fhermoméditerrannéen‏ يقع» على وخه الب بن 
00 ر ال للت 2 ول ال 1200 حر 
بالأطلس الترسط + و1400 مر بالاأطل الك و1600 تر 
بالأطلس الصغير. يثل هذا المستوى على وجه الخصوص : 
العرعار المغاربي وصنوبر حلب... إضافة إلى بعض الاصناف 
الخو ار اشرت ي اا ق ها قات 
البلوط الأخضر (الحبنية كءاارامهء6ا؟) والعرعار اخ 
الجبلي. والعرعار الكادي... التي تعكس المستوى النباتي 
الاوسط Mésomnéditerrannéen‏ بب ارتفىاعى 1000 و1400 
مشر بالریف ؛ وبہن 1200 ۔ ۱600 م بالأطلس اا ؛ وبان 
0 . 1800 م بالأطلس الكبير وبين 1600 و2000ء بالأطلس 
الضعيرد ت التشكيلات الصرفة للبلوطن الآخضر والزان 
النفضي» وكذا مزيج البلوط الأخضر والأرز...٠‏ التي ترمز 
للمستوى المتوسطى العلوي ٤١‏ ٤١١۲١ء)ال‏ ۲4۳6م ا5 الموجود 
000 000 ت ا انار1806 3200 
متر بالأطلس الكبير ؛ و2000 ۔ 2400 متر بالأطلس الصغير. 
E NS rE N NE‏ 
نسر 1600 س و بت غ 2300 هن دوبن 2000 
0 متر فى الأطلس المتوسط ؛ 2200 ۔ 270 متر بالأطلس 
اك و2000 2000 ر ل ل 
الأصناف الدالة عليه بامتياز نجد غابات الأرز الخالص وشوح 
مغرب بالإضافة إلى البلوط الأخضر... واخيرأ ياثي 
العرعار الفواح الممثل» بامتياز. للمستوى المتوسطي القممي. 
الذي يتراوح بين 2500 و3200 متر بالاطلسن المتوسط 
وال خاضة 

اا ا ی 
ا لجنوبي الشرقي» فإن السفح الشميس» كما يدل على ذلك 
الأشتقاق اللغوى» بتعرض لأكبر قدر من الإشماس + الشىء 
الا ا ت فا ب راض ال جار 
حدتها وقوع هذا السفح في ظل المطر؛ ما يحرمه من 
الاستفادة من الاضطرابات المحيطية؛ المسؤولة عن اهم 
التساقطات التي تشمل المغرب. إذ بعد أن تجتاز هذه 
الاضطرابات السفح الغربي الظليل. حيث تفرغ حمولتها 
المطرية» فإنها تصل عقيمة إلى السفح الشميس فاقدة 
لرطوبتهاء فتهب عليه في شكل رياح جافة تعسرف برياح 


ال ا O‏ کا و 


م بارا الف ك لار هن الترامل النافة لعفاف 
ا ا ا ي 


اقا و 


على الخطاءالباتى الج الذي يبدو فقيرا على وجه 
اللإجمال في السفح الشميس. إذ يقتصر على بعض الفصائل 
الکو لی کی اا ان ا اا ت 
النباتية عموماً. فيهمين العرعار الفواح على المستوى 
ااا اي او ى اعا ا عند 
ارتتاهات غا ا تشغلها تشكيلات الأرز في الجهة 
المقابلة. أي ذ في السفح الظليل. تلي العرعار الفواح بانجاء 
الأسافل» إما غابات البلوط الأخضر الذي يكون خالصاً وفى 
أقصى درجات معاناته» تخالطه بعض بقايا العرعار المجنع 
الاهرو اوي الور بار الى التشكلات السرببة 
الع الفا سات ج اا توا رمو ا 
EE a O al‏ 
نفضن الصاف القاومة والصامدة. ومنها بطم الأطلس. الذي 
طاله معول التخريب بصورة مبكرة» ليس في هذا المجال 
فضحسسب» بل وعلى مسستوى المغبرب ككل ؛ مما جعله يدخل 
ضمن الأنواع الخليفة sعuوااءا‏ sەعغ۴sp,‏ بفعل التدهور 
الشديد الذي لحق نظامه البيئي طيلة القرن المنصرم. 

2 على المستوى البشري : تنشأً عن التعارض القائم بين 
السفحين الظليل والشميس انعكاسات متعددة ومتنوعة. جد 
ا ا ی و 
فتصرى الا عط زر لاط لدي نهان 

ا ر ی دو نافال مناخ 
ووفرة الموارد الطبيعية التي يتمتع بها أهالي السفح الظليل 
على مستوى السلاسل الجبلية المغربيةء قد مثلت عنصر 
إغراء وجذب بالنسبة لأهالي السفح الشميس. لذا نجد أن 
موجات الجفاف التي ترددت بكشرة على السفح الشميس 
افلس الرس ملا اطا مل العلا :فن احترك 
"آهل الشمس" من قبانل بني مگیلد.. على النزوح في شکل 
هجرات متتالية» تكبر أو تصغر حسب حدة الجفاف ووقعه 
على المنطقة المهجورة باتجاه السفح الظليل. أي الأطلس 
المتوسط الهضبي. e‏ من "آهل 
الظل" (۱1976 Ben Ali‏ ( ؛ بل ويمكن الجزم بأنهم أضحوا أهل 
الديار الحقيقيبن في الوقت الراهن. لحقتهم بعد ذلك هجرات 
اخری شخدردة: شملت على الخصوص بعض القبائل من أيت 
عطاء الذين عضسدوا وجود ااا ین کی ر 
معبززين بذلك التنوع البشري الهائل الذي عم هذا المجال. 
ولعلله من نافلة القول» أن هذا الانتقال من سفع إلى ا 
کان يجري في ظروف تاريخية عسيرة ومعقدة ؛ ؛ وأنه لم یکن 
لبتم من دون راغات مويه وقطاعنات فة ل شاف أنه 
كات متعطفات اساسبة ف جاه هذه القبائله وخرلات 
عمبقة في الصيرورة التاريخية لهذا المجال. 

ا ا ا ا 
أنواع الأنشطة الممارسة على كلا السفحين. والتي يحكمهاء 
بلا منازع» عاملا الوفرة والندرة. فإذا كانت المؤهلات 
الطبيعية التي بزخر بها السفح الظليل كالمياه والغابات 


الک2 تسمح باتباع نظام رعيي . زراعي . غابوي مندمج 
Ll SNES e N‏ 
ی 
اا ا الاو ا 
التي يوفرها السفح الشميس. والمتمثلة ساسا في الأحراش 
والتشكيلات السهوبية. لا تتيح سوى نشاط واحد يتجلى 
في الري ا للا هدا لظام لدي هر فى دات الرنت 
اسارت للعيش وغط في الإنتاج» كان وما يزال يمارس على 
نطاق واسع؛ مسستنداً إلى نظام الدورة الرعسوية التي يتنقل 
فيها القطيع بين المرعى الصيفي في الجبل والمرعى الشتوي 
فى المحالات الوطيثة. 
إذا أخذنا هذه المعطيات بنظر الاعتبار» أي التعارض 

الملحوظ بين السفحين الظليل والشميس في مجموع التراب 
المغربي فسنخلص إلى نتيجة واضحةء مفادها أن السفح 
الظليل يوجد في وضع انسب. إذ هو ممشابة مصيدة للشيارات 
الهوائية المطيرة القادمة من المحيط الأطلنتيكي ؛ تهب عليه 
رخاء فشجعله ينعم بأكبر قدر من الاعتدال والرطوبة 
وبالتالي فإنه بتحول» على مستوى الذاك ة الجماعية» إلى 
رمسز اللىخسصب والوفسرة والعطاء... على عبكس السسفح 
اليس الذي تلضحه الشمس بار شعاعهاء ونهس عليه 
رياح الشرگي بلظی زفیرهاء فترتفع حرارته ویشتد جفافه... 
و الك ر للد ا عل ال رد 
لأهله.... خاصة في فشرات القيظ وموجات الحر والجفاف» 
التي لا تکاد تبرح السفح إلا لتعود لتعصف به بعد حين. 

ببقى أن نشير إلى أن مفهومي ظليل وشسيس» اللذين 
ترتبت عننهما كل هذه الشحولات السوسيو . مجالية إلى 
حدود الماضي القريب» قد بانا يبحملان مدلولا نسبياً في 
الوقت الراهن. فهما يظلان مرتبطين بحقبة زمنية خلت كان 
ال«هالى خلالها مدان تة الطهة اة ب 
مطلقة على ما يجود به المكان. أما الآن وقد امتلكوا الآلة 
والتقنية» فقد صار بمقدورهم التخلص نسبيا من هذه التبعية. 
اف باستطاعتهم الصمرد والتحكم سا ول ا 
لذلك لم يعد استصلاح الأراضى البوار مسستعصياً؛ ولا 
استخراج المياه من الأعماق أو تعبتتها أمراً مستحيلاً... وما 
فشئناء في هذا الإطارء نلحظ إنشاج محاسسيل ذات قيمة 
مضافة عالية كالتفاح والإجاص مغلاً... ا اصبحٹ 
انیا سر غل طا اسم کی وش 
ودل . الواقعتين على السفح الشميس. ا في اور یگة 
ا اورت وأزرو. : . الموجودة على السفح الظليل. 

لقد انقلبث العادلةء واضحى تطوير وتنمية كلا السفخن 
الفليل وال ت فخا اما کا د خد مخينة ؛ شربطة 
أي ا ال رفو الت وا رسا 


-5419- 


الا غ ا ن ا 
من المجاهدين من قبيلته بني حزمر انضم إلى حركة المقاومة 
الاا ا ا حه ال اى خد الي 
وشارك في كثير من المعارك وأصيب بجروح بالغة في معركة 
كدية الطاهر يوم 25 يونيو 1920 توفى على إثرها بعد ذلك 
أبام. ۰ 

م. ابن عزوز حكيم؛ الشريف الريسوني والمقاومة المسلحة الرباط؛ 

1981 


اله وة لفل ن اعدا ان س حا 
من المجاهدين من قبيلة أهل سريف. انضم إلى حركة المقاومة 
البنلعد الت كان مها الشر ف امواى احبداالريرني:؟ 
رق شارك نی عد غارف جت کان رل اعا ا 
كان يحسن الرمي لأن والده كان "شيخ الرما". 

م. ابن عزوز حكيم. الشريف الريسوني والقاومة السلحة بشمال 

المغرب الرباط؛ |198 


ف ا ا ای اد حل 
فاك ف آ ف ن تاغل اد 
اسم عائلتهم بالمحروف اللاتينية هكذا حnنارع؟؛‏ وما زالت 
باسبانيا تحمل اسم 0ع وهو تبات يشبه الزرع. وقد 
انق رضت اهدو ال فة بتطوان َة 1088 1677.7 

ابن روز حكيم كاف اسنا عاتلات تطارن (من نة 483 

الن اة 1900( اتطارن 1999 وال راجح العرة والاجيية فى الرف 

. 450 


E A N E 
Sendero dan الاس حبث مازالت هناك ا اسبانية‎ 
واو ا ا رن ا ل ال ا‎ 
E E E 
7 

ید ان ع که اق اسا عا نات ازن جن ب 

3 إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع في الرقم 1451. 


محمد ابن عزوز حکیم 


شنظر ا خمد مان شراط حت بن امن ين 
محمد بن لحسن المعروف فى المقاومة بأحمد لخصاصى عاش 
Re ENS O OES‏ 
کک ا ی ی ا 
یک غل کے ا خفاض سین 

e a 
PTE ا‎ E N 
ای ور تت ها بخان نكن ااا اشا‎ 
.1934 ا لمدنى الأخصاصى للزحف الفرنسي حتى سنة‎ 

EE E CES EMR CTE EY 
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ناهت ما غات العت الفرنسى من الغرو ا الاي 
وكنت مع عبد العزيز الماسي الذي انخرط في سلك المقاومة 


EE E CO EI EE 


وحوالى 1950 رجعت إلى المغرب» لكنني وجدت فرنسا 
امل الغا رة بين لارا ال كات ام وها لاا 
ولذلك كوا جماعة فإتصلنا بالساطان محمد بن بوسف 
نستطلع رأيه, فلص لنا جوابه هكذا "إن فرنسا لا تريد أن 
E‏ ع ای ي قال قلط ٠‏ ولذلك كرا اللحة 
الأولى مع محمد الزرقطوني والجماعة المعروفة من المؤسسين 
او 
فال وان زل ملاع اشعمل هو دس ال لت 
وا تطوان حيث تم امس جش الخرير وجل اطوار 
ذلك كله إلى أن وقع إدماجه في الجيش الملكي» "من مذكراته 
بخط ولده الدكتور شنطر حسن مرقونة'. 
انات شنطر مخروفا بشجاعته وكرمة» وقد رفض 
الات ال ع غل ا ر ی 0 رن ب 
0 فرغل اعال ال معت احراتة 
الوطة, كما أرخ له بعض أضدقائة فى كتاباتهم» ومن 
جريدة الاتحاد الاشتراكي غل لبان الفعة ا رى ا بعد 
a Lo RAS E SE I‏ 
3 ؛ الثورة الحامسة "صفحات من تاريخ امقاومة وجيش 
التحرير"" ٠‏ ج 1 ص. 281 ؛ ع. الله الصنهاجي. مذكرات في تاريخ 
حركة المفاومة وجيش التحرير المغربي ؛ عبد الكريم الخطيب» مسار 
حياة ؛ مجلة العلوم الاجتماعية (أبحات) الجزء الأول. 
M. Zaki. Résistance et Armée de Libération.‏ 


الحسين جهادي 


شنظورة أو شنذورة» علي ولد سنة ۱114 / 1703 هو 
ابن هدي بن أحمد بن دامان. أبوه هدي هو الذي قاد الحرب 
ا ا و ی 
(جنوب غرب موریتانیا) بعد ان کان ابود احمد بن دامان 


REE‏ ويعتبر علي شنظورة هو المؤسس الفعلي لهدذه 


لار عبر ساس حكن ة من تايه تسبي اور الإمارة 
على المستوى الداخلي والخارجي. فمنذ البداية عمل على 
إشراك قبائل الزوايا المنهزمة في شريبه في إدارة شؤرن 
الإمارة عبر تعيبن المختار ابن اشفغ موسى قاضياً وعبد الله 
بن محمد العلوي المعروف بابن رزاكة العلوي مستشارا. على 
الملستوى الخارجي واجه الأمير في عدة معارك أولاد دايم 
واولاد رزك والبراكنة . 5×N.M,۴,59‏ ۸85۸ وفی اطار هذه 
الموأجهة اضطر علي شنظورة لطلب المساعدة الخارجية واتجه 
A EEE E O ET‏ 
رزاكة الذي كانت له علاقة وطيدة بالبلاط العلوي خصوصا 
بابن مولاي إسماعيل المولى محمد المعروف بالعالم لاشتهاره 
بالعلم. فمؤلف الوسيبط كتب "وكان له [بابن رزاكة] صديق 
من الترارزة. وأسمه أهل شندورة؛ جد محمد لحبيب الأمير 
المشهور. وكان بضطهده أبناء رزك؛ لشوكتهم في ذلك 
العصر فأخذه مرة وتوجه به إلى مكناسة الزيتون حرسها الله 
E PR OES‏ 
ذكرا السلطان صولة ابناء رزك في ارض القبلة. فامدهما 
محلة كبيرة وأمّر عليها أهل شندورةء فسار بها إلى أن وصل 
أرض القبلة فأباد أبناء رزك ولم يبق إلا مواليهم من ذلك 
الوق" (الوسط: ص 2-1): يفطن الكتابات لا تحير ان 
على شنظورة تلقى مساعدة مباشرة من السلطان نفسه بل مُت 
Ng‏ 
الأنتروبولوجي الإسباني كارو باروخا الذي يروي عن أحد 
اعيان ازرقيبن ان علي شنظورة طلب المساعدة العسكرية من 
شيخ ازرقيين مقابل ضريبة (غفر) سبعة جمال وناقة كل سنة 
وقد ل ااال ار ودرو هدا ال أل حاو س ۱952 
(Caro Baraja. p.39-40 .1933‏ . 

لقد استطاع بفضل هذه المحلة أن يهزم خصومه وإبعاد 
الخطر الذي كان يشكله البراكنة على إمارته. وما أن استتب 
الأمر لعلى شنظورة حتى تفرع لتنظيم إمارة الترارزة وربط 
علاقات تجارية مع القوى الأوربية خصوصا الفرنسيين 
والإنكليز. كما أنه قام بشن حملات عسكرية على منطقة 
والو وفوتو على الضفة الجنوبية من نهر السنغال. ولقد توفي 
سنة 1339 / 1921.20 (محمد فال بن بابه العلوي» ص. 28) 
تارا امار فر وة ) 

م. فال بن بابه العلوي. كتاب التكملة في تاريخ إمارتي البراكنة 

والترارزة» تح. ا. ولد الحسن» بيت الحكمةء تونس» 1986 . 

M. as-Sa’'dm, Emirat et espace Emiral mature: Trûza 

aux XVIHe XIX siêcles, Revue dı Monde et de la 


Méditerranée, 54, 1989 :;: J. Caro Baroja. Estudios 
Sahartanos. Madrid, 1995. 


رحال بوبريك 


شنفور› محمف. مقاوم ولد سنه 1927 بدوار بني مدورة 
ناحية فاس انخرط بصفوف الجيش الفرنسي. إلا أن غيرته 


للثلاثين. وشارك في عدة هجومات منها هجوم تيزي انتايدة 
عين مزيزو» وعند رجوع المغفور له محمد الخامس إلى رض 
الوطن القحق المرحوم بالجيش الملكي. ) 

توفي يوم 28 جمادى الاولى عام 1416 / 23 اكستوبر 
5 بفاس. 

ا ا ا ی ا 

الاستقلال, بطاقة مقاوم رقم 504289. 


م 0 
° 


E E 
کل ر جس قا ی غلا وا وا وی‎ 
والنوعان‎ .Labiacee الى فصيلة الشفريات عaء ”۸ا أ‎ 
Ajueaa OIE EEE Os Ajuga iva ا إايفا‎ 

cham‏ طبیعیان بالمغرب. 


E E N RY 


ازهارهما وردبهة او بيضاء أو صفراء. 
يتواجد النوعان فى المنطقة المتوسطية والجزر المجاورة 
كمعالجة بعض الآمراض مثل داء السكرى. وكمادة مضادة 
J. Bellakhdar, La  pharmacopée MIOAFOCQINRE‏ 
traclitionnelle, médecine arabe ancienne eft SavOoirs‏ 
populaires, Paris, 1977 ; , A. Benabid, Flore et‏ 


écosystêmes du Maroc. evaluation et préservation de la 
biodiversiré, Paris, Rabat, 2000. 


زینت بنرحمون 


القن گم اخد ي ااین م جج ا ب 
INE E E aa‏ 
0 7 16 لقي العا على بد مرها مق اشير 
اا ا واه و و 
ق ا ال اکت و ف ن 
العربية» تنقل عبر مجموعة من المراكز العلمية وعاش مدة 
طويلة في المغرب مثل فاس ومراكش والسمارة وغيرها. بعد 
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آدائه لمناسك الحج وزيارته لتركيا ورتا ن01 7 
9 بالقاهرة سنبة 320| اوقل نها الى أن توفي سنة 
1331/ 1%13 ف ر ا ا 

اهر بالزهد والتقشف وأنشقاأد البدع خلف عدة مولفات 
أغلبها في اللغة والاوت ما كاتا في تراجم 
أدباء شنكيط. الذي يعتبر من أبرز صؤلفاته» وفيه تبرز قوة 
و اال فد رح کے ل 0 شاعا با 
شنقيط صن بداية القرن الحادي عشر الهجري (17ء) إلى 
الف الا حدر هن القن الكالت عشر (19 ).اعمادا على 
الاك او نة ا ف الا ةاعرو او 
لبها ف اة نة أن صف لادان غب الاقطار 
ارقي فشر هذا الكحاب عة 1529 191١ ٠7‏ في از 
عليه وغیره ممن یعتقدون اعتقاده. وقد ذیله ملحق في 
التعريف ببلاد شنگيط وتأريخها وثقافتها ويعتبر هذا 
الكتاب من أقدم وأهم مصادر الشعر العربي في بلاد 


أ بن الأمين الشنقيطي» الوسيط في تراجم أدباء شنقيط › بعناية 
OP EE‏ والرباط» ص. 503 ع الله بن محمد سالم بن 
الدرر اللوامع شرح e‏ العلوم العربية في مجلدين» طبع 
مجامود بن التلاميد التركزي» طبع في القافرة, سند 1525 شرح 
العلقات الشر ءاخبار قائليها : طم قازان ية 1329 :شرح 
ديوان طرفة ب بن الك E E E‏ 3 
اا 


الشنگيطي. أحمد ابن الشمس. من أعلام زاوية 
الشيخ ماء العينين البارزين وأكشرهم وفاء لبادئها. ولد سنة 
3 / 1863 بشنقيط. صحب الشيخ ماء العينين نحو 
ثلاثين سنةء وعندما بلغ مقاماً عالياً في التصوف صدره إلى 
قبيلته أداو لحاج لنشر الطريقة المعينية. فتتلمذ عليه كثير 
من ابنائهاء بعدها استخلفه على زاویته بفاس» فظل بها 
يشرف على تربية المريدين وطبع مؤلفات الشيخ ماء العينين 
أل ان است اها القوات الفرنسيةء فهاجر إلى بلاد الحرمين 
وسكن المدينة ا لمنورة إلى أن ادرکته الوفاة. 

خلف عدة أعمال أدبية من أبرزها : 

ا حا کے چان اقات الخد فی جزئان› 
طبع بالمطبعة الجمالية صر سنة 1330 / ٠.1912‏ 

اا اله مخطوط› خ. ع تحت رقم د ۱866 ۔ 
1609 . 

أشعا E‏ عراش مرغ 

توفي سنة 1342 13., 

م. الغيث النغمة, الأبحر ا معينية» ورقة 137. مخطوط خ. ع. ؛ ماء 

العينين ابن العتيق» سحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء 

العينين المجسان» مخطوط» ورقة 91 نسخة ؛ ع. الحفيظ الفاسي» 

معجم الشيوخ» ج | : 25 
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الشنگيطي البيضاوي» محمد بن عبد الله الجكنى 
اللستسوني ولد في بلدة جنوك فنطقة تگانت جوت بلاد 
E hS‏ / 1892 في بيت علم وصلاح ينتهي نسبه 
الى جاكان. جد قبيلة تجكانت حفظ القران وتعلم مبادی 
اللغة والإعراب والصرف والتاريخ وهو ابن إحدى عشرة سنة 
غل انا ب اله و ا ر ال 
راك اانه ا سدقا وف اا واخ اله مک 
محمود دفین اکردوس وسيدي محمد وسیدی آحمد دفینی 
البقيع والطالب محمد سهيد انملان. ٠‏ 
هاجر مع أخواله وأبناء عمه إلى اسمارة ونزلوا في جوار 
الشيخ ماء العينين بعد اشتداد الضغط الفرنسي على الجنوب 
مومه اتقل الى مرا ك 71306 1906ء فار 
EOE E‏ ا 
مراکش وفاس على يد مجموعة من الشيوخ. منهم الشيخ 
مدا ا یی الشے اد الر ای راا مت ار 
مايابا وسيدي أحمد بن الخياط والفقيه المهدي الوزاني وأبو 
شعصيب الدكالي وغيرهم بعد توقیع SS‏ 
أا ع ن اور اھ ال ا 
على مجموعة من علماء او ا ا 
ومحمد ا الفضل ومحمد بخيت والشيخ الرداد الطرابلسي 
ومبارك الصعيدي. بعد تنازل السلطان مولاي عبد الحفيظ 
عن العرش مر بمصر في طريقه إلى الحجاز فاستصحبه معه 
ومكث بالمدينة ثلاثة أشهر. ثم استصحبه بعد حجه إلى 
طنجة. فظل في خدمته إلى أن رحل عبد الحفيظ إلى أوربا 
فانتىقل الشنگيطي البيضاوي إلى تطوان يعلم د 
الل ال أن ا ال ي ما ع دة اة 
للكتابة والترجمةء تولى EE‏ كثيرة. منها : تحربر جريدة 
السفا ةن اط اداو ا كر 00 وعو ما 
الاستيناف الشرعي بالرباط والقضاء في قبيلة بني عمير من 
1 الى نة 1926 ثم وادى زم من سنة 1926 إلى 1932, 
وأخيراً ولى باشوية تارودانت من سنة 1932 إلى 1945. 


وهو من الشعراء المتميزين والكتاب المرموقين في زمانهء 
ومن اشهر اتاوة ٠‏ 

E 
مخطوطة.‎ 

E E IR 
المغرب. ا‎ 

. أشعار متنوعة معظمها منشور بجريدة السعادة» وقد تم 
جح هذه ااا واخراجها في دیوان يجمح بين انتاجه 
الفص. والحساني وتحقيقها على د کات هذه ال 

توفي سنه 1365 / 1945 بعد مرض عضال ودفن بمراکش 
يمقبرة باب أغمات. a. ٠‏ 
م. المختار السوسي» خلال جزولة» ج 4 ص. 157 . 159 تطوان, 
د ت ا ص. 196 ؛ ع. الله الجراري من أعلاء اا 
بالعدوتين» الرباط. 1391 / 1971 ؛ ع. الجراري» معالم مغربية؛ 
ص. . 140, ط 1991,1 ؛ م. الظربف» يوان العبلامصية 


الشنگيطي؛ جمع وتحقیق. سلاء 2000. 
محمد الظريف 


دیطی ؛ التجاني. بهذا عرف؛ واسمه ا بن 
IS aot‏ وعلی والدته 
خديجة بنت المختار بن عثمان. ثم توجه إلى بلاد المشرق عن 
طريق المغرب وهو شاب» وركب البحر من الجديدة إلي طنجة 
فأصابه ميد شديد فتخلى عن البحر وعزم على أن يحج براً. 
وتوجه من طنجة إلى مكناس حيث لقي الشيح سيدي العربي 
ابن السائح في الزاوية التجانية ۔ قبل أن يتنقل إلى الرباط ۔ 
ووفك هى هة ا00 ها 10057 1007 ` 

مكث بمكناس للاثة أشهر أخذ عنه أثنا ءها العربي | 
السائح منظومتةه منية امريد في مدح الشيخ أحمد التجاني. 
وشرحها بعد ذلك بكتاب بغية ا ملستفيد ؛ كما قا غلیه 
نظمه في أزواج النبي عليه التلاء م وبنيه منهن وما البناته من 
E‏ ء الناظم في 
مواضع منهء وكتب الشنق له بخط يده في مواضع من 
هوامشه وأذن له في شرحه. ولعل الشرح لم يكتب. ومن 
قاف لجاااع ابا ن س عا ف ي 
أزواج النبي عليه السلام في مجلد اوم وراك امام 
الحرمين في الأصول ؛ ورحلة التزم فيها فيهاذكر من لقيه من 
الأعلام في وجهته لبيت الله الحرام وابتدأ PEE‏ 
ووالدته وغيرهما. قال ابن السائح : E E‏ 
منها محلد وذلك قبل أن بجتاز ببلاد الواسطة والجرید 
وتونس والبلاد المشترفبة: : ۰ 

أعجب العربي ا ارا و ی د 
الظاهر والباطن. وقال فيه فى مقدمة البغية : "من انشاء 
أخينا وصفينا وحبيبنا ان وولينا أعجوبة الدهر في کرم 
ن الما لاا ا نات 
الفواضل والفضائل. الفقيه الأديب» العلامة المشارك الألمعي 


۴ 
ارت ۰ 


ET 

العربي ابن السائح» بغية الستفيد» القاهرة» ط 3 1304 ۔ 1887 ؛ 
أ. الشنقيطي» الوسبط في تراج م أدباء شنقيط» مصر -الذار 
البيضاء» 1961 ؛ ع. السلام أبن سودة إحاف الطالع / موسوعة 
الغ بورك 221906 209947 


الشنگيطي. ف الأمين ل س 
امراكشي أصله من شنقيظ ولد بشنقيط جوالي نة 1225 / 
0 وفقدم ایا ال مراک eA‏ وقضى بها زهاء 
أربعبن سنة؛ فاستقر بدرب مولاي عبد القادر الجيلالي بحي 
ضباشي. وقد جيدد سنة 1254 / 838| تاریخاً لذلك ی 
کتابه ميقدمصة الارتجال في حين ذكر صباحب ( (الإعلام 7 : 
28( اه قدمها پار من شیخه سيدي قدور العلمی س 
٤ .1840 / 256‏ 

وکان له ابن اسمه عبد الوهاب ظهرت جابته وتوفي في 
جرم من أسنة 1291 / 874| ا فرناد بقصيدة 
جفني هسى بق سيق الدع اق 

لي اا اى ف ق و ب 


I E E 
اللحية. ضعيف الجسم؛ ربعة للطول؛ معتدل الأعضاء» حسن‎ 
.)22 : 7 الثياب. ذوهيبة) (الإعلاي‎ 
ا ع وی الک ا اناري ای اجار‎ 
اا عامة سنة 1259 2 .1843 وعن محمد بن عبد الودود‎ 


الحاجي. الذي رتاه بعد وفاته بقصيدة دالية. 

ا فان راک (وكیان له ولوع ا 
واطلاأع علىْ التاريخ» وشغف باللغة ) (الإعلام 7 : 21). 

كانت له وجاهة فد السلاطن زالولاة, ققد كانت 

لسيدي مخمد بن عبد الرحمن محبة كبيرة فيه مذ كان وليا 
للعهد. وقربه اا كةو كان اة ان طانا الوافرف 
E TE‏ الذي ا على کتابه 
مقدمة الا رتال بذهب كثير. . 

کا ا خا ا 
الجامعي» وعلي المسفيوي» وموسى بن أحمد. 

وتبدو مکانته فیمأا لقيه من ترحيب واجلال خلال ا 
الطويلة عبر بعض المدن المغربية» فقد كان ولاتها وقوأدها 
يتلقونه بحفاوة بالغة ويستدعون العلماء والصوفية مجالسسته 
: فقد نزل بالرباط عند القائد عبد السلام السويسي» ولقي 
عنده العلامة محمد دينياء وا لمكي بن عمرو الرباطي 
وغيرهما. ٤‏ 

واجتاز إلى سلا لزيارة ضريح أحمد بن عاشر, ونزل غند 
الفقيه العربي بن سعيد. وفي دكالة حل بدار القائد محمد بن 
اکال رن بها اللاب الري ع ان س ت 
4/ 1867. ۰ ۰ 
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ونزل بفاس عند صديقه الفقيه الأديب عبد الله بن أحمد 
باشا المدينة. وكانت مناسبة للتردد على مجالس العلم 
بالقرويين والتذاكر مع علمائهاء من أمثال إدريس ابن عبد 
الهادي العلوي والكامل الأمراني» وصالح التادلي» ومحمد 
وعبد المالك العلويبن. والعلامة محمد گنون» وأحمد بن سودة 
وان غمة محمد بن عبد الواحك› وجعفر الكتاني› االله 
بن إدريس البكراوي» والخطيب علال الفاسى. والفقيه محمد 
ت ف عدا ا 

وفي مكناس اعتنى به الفقيه محمد بن العربي الجامعي» 
والمقدم الجيلاني الرحالي» والفقيه المختار بن عبد الله بن 
ا وتلاقى مع قاضي المدينة فضول بن عزوز؛ وزار شيخه 
سى عبد القاو ر الفليي الفاعن وطاف على اتخ اوا : 
لمدينة (الإعلام 7 : 26 28). 

eT‏ كاغلت لصاون a‏ لآ ا 
بعد حلوله راكش أخذ يلازم الزاوبة القادرية بضباشي› 

وکان له إيمان راسخ بالأولياء. ومحبة فيهم؛ وأعتقاد 
ببرکتهم وزهد عام في الدنيا يتجلى ذلك : 

في ولعه بزيارتهم خلال رحلته الطويلة. 

وجوئه إلى اضرحة مدينة مراكش (وخاصة ضريح الإمام 
ایلیا عدا بل ى حط 

. كثرة ما يرويه من اخبار الصوفية» وقطب الزمان ... 

انعکس هذا الاهتمام على آثاره : فقد كان أغلب شعره 
في مدح الرسول؛ وكانت مؤلفاته في الطريقة الصوفية» 
وزيارة الأولياء. توفي محمد الأمين الصحراوي راكش سنة 
5 / 1878 عن نحو سبعين سنة (الاعلام 7 : 26) وفي 
سحاو بد 00 0 اون س 1296 / 
ار ا اي 


شعره : 
LS O‏ الك اغلاب شعره» ومکن 
ou‏ ا A‏ 


الان قصائد في مدح السلطانين الجلبلين 
اسک ال عة وال ا ماما وجهودهما في خدمة 
الوطن» ونشر العلم والثقافةء ومدح وزراء وخدام دولتيهماء 
ا 

ا في نسب العلوبين. 

ف ال می غاج ا 

e OE 


العلوي. 
. ونظم سنة 1293 / 1876 قصيدة في تهنئة مولاي 
ا 


E‏ ا ا 
وتخميسهاء وقد عرض عليه محمد الشاهد الفاسي . وهما 
بدار الكاتب الوزير على المسفيوي راكش ۔ أن يخمس بيتين 
من قصيدة سينيهة» فأجابه على الفور وخمسهما. 

الاق ر ف ن 
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بالنحة ‏ الخال 0 اة فقد نظم قصيدتين في لزوم 
مالا يلزم : 

. أولاآهما في المدح النبوي ذيلها بمدح السلطان سيدي 
محمد بن عبد الرحمن 

والثانية في ختم البخاري (المجد الطارف والتالدء 418). 

وله في هذا الاتجاه ابيات في مدح حاضرة فاس. 

:الصف الان قان في الثخ اللبرى والتريل 

e 
الأدب العلوي يطبع بهذا الطابع الديني التوسلي. وقد بلغ‎ 
بعضها آزید من 400 بیت.‎ 

. ومن أطول قصائده وأحسنها القصيدة المنفرجية التي 
تقع في زهاء 430 بيت قال بأنه كان يجد لقراءتها بركة. 
فاهدى نسخة منها للسلطان اولها : 

صل ورای کک الكرب ومفتاح الفرج 
إلى جانب الأمداح النبوية. للأمين الصحراوي قصائد في 
ماح ارلا فن ا لري و لفرت :من اسل عبد الاد 
الجيلاني مؤسس الطريقة القادرية والمولى إدريس. 

I CO 
بزورهم کشیرا ولا سما الجزولي والغزواني منهم» وله فيهم‎ 
: قصيدة طويلة تشتمل على حوالي ثمانين بيتاء مطلعها‎ 
E O E E E E 

CE E CE Wy TE RE E: 

(ا جد الطارف والتالد , 195 . 199). 

دة القضنان وا لمعارضات الشعرية بعد E REY‏ 
الصحراوي الشنجيطي احد شعراء القرن التاسع عشر من 
آمثال محمد بن ادریس» وابنه إدريس بن محمد العمراوي» 
وأكنسوس. .. وغيرهم من رواد النهضة الشعرية الحديثة. إلا 
أن شاعرنا لقي من الإهمال والنسيان ما جعل الباحثين 
والکتاب يغفلون ذكره» ویهضمون حقه. 

مۇلفانە: 

ذكر له صاحب دليل مؤرخ ا لغرب الأقصى المؤلفات 
العالية : 

ا منهج امخسشار والكوثر المدرار» في مناقب الشيخ 
وأشياخه الأبرار : وهو في التعريف بالشيخ المختارالكنتي. 

شيخ الطربقة المخنارية الكنتية. 

a‏ رجال كان بمنابة 
مقدمة لكتاب الارتحال» مخطوط الخزانة الحسنية رقم 194. 

الارتجال في مناقب ومشاهير سبعة رجال» ومن اشتهر 


في مراكش أو دخلها من مشاهير صلحاء الرجال. 


الجد الطارت ولاك علي اة ال می سى اح 
ابن خالد : مخطوط الخزانة العامة بالرباط 588 ك رد فيه 
على أسئلة بعث بها إليها المؤرخ المذكور في رسالة تحت 
عتوان + (رسالة فى حقيق أمراسبعة رجال دفناء مراكتن)؛ 

ونسب له محمد بن محمد المؤقت المراكشى كتابا تحت 
کوان 


اليف ن ضجيعى أب الفباس السب الغا 
OEE UY‏ 
ومناقب الأولياء. وهو الموضوع الذي استأثر باهتمام الشعراء 
والكتاب والمؤلفبن على السواء فى هذا العصر. 
ع ف ا کا عا ی حل ماش اقات ی 
الأعلام ط. 2. الرباط؛ 1974 . ۱983 ؛ م. الأخضر؛ الحياة الأدبية 
في المغرب على عهد الدولة العلوية » الدار البيضاءء 1977 ؛ ع. 
السلام بن سودة. دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى, 2 الدار البيضاء. 
[96Û‏ : م. بن محمد الرّقت المراكشيالسعادة الابدية» ط. 
في البحث والحث على الزيارة» مخطوط خ. ع.» رقم 479 ك ؛ م. 
الأمين الشنجيطي الصحراوي» مقدمة الارتجال» مخطوط خ. ٠.‏ 
8 ك. 


حسن جلاب 


الشنگيطي. محمد تقي الله بلقب محمد ى ولد 
لاقي ا لحترا اخد الك فلن با 
والده الشيخ ماء العينين وغيره من أساتذة مدرسة السمارة. 

خلت اعا اده وعلة رة ميا 

سراج كل سار في سيرة الوارث امختار» وهو نظم في 
سيرة والده الشيخ ماء العبنين» توجد منه نسخة خطية بخزانة 
قدا اء الكش ف الل الرناط: 

E RE E 
الفوائد» وهو نظم في سبرة والده أيضاء مخطوطة خاصة.‎ 

نفحة الرؤوف على دعوات مذهب الخوف؛ وهو حاشية 
على كتاب والده مذهب ا لخوف فى الأسرار» مخطوطة الخزانة 
E‏ ۰ 

تبيين ما يعنون من ألفية ابن مالك وابن بون» ذكرها 
ابن العتيق في كتابه سحر البيان ورقة 121. 

ديوان في أغراض كشيرة معظمها في مدح والده. 
برها 

توفي سنة 1320 / 1902 راكش وهو عائد مع والده إلى 
الصحراء بعد زيارته للسلطان مولاي عبد العزيز. 

م الا ا ا اقا تح. المداح م. 

المختار د. د. ع. الرباط؛ مرقونة ؛ ماء العينين بن العتيق» سحر 

البيان؛ ورقة 121 نسخة مخطوطة. خاصة؛ م. الظريف ‏ الحياة 

الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين» ص. 118. رسالة لنيل دبلوم 

الدراسات العليا, الرباط» 1986ء مرقونة. 


الشنگيطي. محمد العاقب الجكني» نتسب إلى آل 
و ا و ا ا 
والمغرب. 

ولد عام 1286 / 1869 في منطقة يقال لها اس شی 
واد بمنطقة خضراء تسكنها جماعة من تجكانت. 


خد ال فلي د ادوا لمن اقل اطا 
a‏ امات 
با لخضري» فابن عاشر» فالرسالة. ‏ و ا 
اف الهادي. كما درس على ااه فال میابا کالشیح 
محمد العاقب الكبير» والشيخ محمد الخضر؛ والشيخ محمد 
حبيب الله وغيرهم. 

كان شغوفا بالعلم واسع النظر حر الفكرء لا يفتر عن 
قرا القران الكريم كلب فارق الكتب والتدريس. رحل مع 
اال وا ا ا اا ا ا ای 
ليستقر بهم المقام سنة 1326 / 1908 مدينة مراكش» وليحلوا 
ضيوفاً على السلطان المولى عبد الحفيظ بعد مبايعته» وبعد 
م 2 الدناو اا لأداء فريضة الحج» وتشاء الأقدار 
أو تخت ارجم لن اه الرحة مبب برض آل ب 
ولازمه مدة سنة. وبعد شفائه عاد الى حياته الطبيعية؛ 
فاندمج مع الوسط المراكشي؛ وتطوع بإلقاء دروس اختيارية 
لطلبة ابن يوسف وفي جامع القصبة» وجامع المواسين» وجامع 
اتا وها ف ا اا وا اا ار ان رور 
اک عدا اعا الا ور ا ف 
البيضاوي الذي جاء يسأل عنه. ويوصي به صديقه القائد 
ای اا ا و و و 
فاعتتى .به القاند ا کا ی 
وجعله شيخا له وناصحا؛ وإماما في aE‏ ويغدق عليه 
من عطاياه» ويباهي به جلاسه من العلماء. خصوصا وأن 
الب الغاتب كان اققا امرض رالتونالت رد 
س ا لها عد الاح داك ا للوق الشركة والنین: 

اک ا 10 0 ا ووی نات 

روايات ثفوية من اسرته ؛ |. متفكر ‏ ذيل الاعلام» مخطوط. 

ا 


الشنگيطي. محمد بن عبد العزيز حَامُن القلأوي. 
من أعلام الثقافة البارزين في اقاليم المغرب الصحراوية في 
بداية القرن العشرين. ولد بشنقيط سنة 1284 / 1867 تلقى 
تعليمه الأول على يد عمه ابن حامَن وغيره من شيوخ 
لته اما اشد الضغط الفرنسي على أدرار قدم على 
الشيخح ما » العينين بالساقبة الحمراء؛ فأخذ عنه بعض العلوم 
واشنغل بالقضاء والتعليم في زاويته شارك في الكثبر من 
ا معارك الني شنتها القبائل الصحراوية على الجيش الفرنسي 
في أدرار» مثل المينان ودامان وغيرهما ا ا شحاعة 
نادرة. 

بعد وفاة الشيخ ماء ء العينين اشتغل بالقضاء والكتابة 
زمان الشيخ اخمدالهبة والشيح مربیه ربه. وظل یدرس 
بجامع إفني ا أن توفي سنة 1375 / 955| ار ي 
مدح الشيخ ما ء العينبن جمعها الشيخ محمد الغيث النعمة 
في ديوانه الأبحر ا معينية في الأمداح العينية. بتميز شعره 


بقوته ومتانته وبدأوة صورد. 
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E CD aS ن الي‎ 


0 ا التغمة ET‏ ا 


الشنگيطي محمد الغيث النعمة ولد في رمضان 
عام 1300 / 1882 أخذ العلم على يد والده الشيخ ماء 
a Nl‏ 
الشيخ ماء العبنين انخرط في حركة الجهاد التي شهدها 
الحنوب المغربي بقادة أخيه الشيخ أحمد الهيبة. اشتغل 
بالتدريس في سوس,» فظل يتنقل بين عدد من قراها في 
وا ا نوفي بکردوس سنة 
NS Na NS‏ 

a | 

بينهم المحفوظ بن الحضرام والشيغ مخمد الإمام والشام عبد 
E OT aT‏ 
E‏ ار : 

E E‏ ني الأمداح العينيةفي جزئین» وقد تم 
فة سن طرف اعد مفكى رالداغ مخ الختار» عة 
BLY‏ 

تنبيه معاشر الريدين. كتاب في التصوف» طبع على 
ا ا 2 

ا 4. 

ق م ان هل ا ل ن 
في اللغة طبع بذيل كتاب النفحة الأحمدية ا خود الت 
بالمطبعة الجمالية مصر (د. ت). 

ديوان شعر في مختلف الأغراض سيصدر قريباً ضمن 
منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل 
الغقافى. 

ا 

ابن العتيق» سحر البيان» ورقة 132 نسخة مخطوطة خاصة م. 

امختار السوسي» ا معسول» ج 4 ص. 273 ؛ م. الظريف, الحياة 

الآدبية في الزارية ية ص ٠3‏ رنسالة لتيل ذبلوم الدراسات 
العلياء كلية الآداب» الرباط مرقونة ؛ ع. الحفيظ الفاسي» معجم 
ال 


الشنيلي. اا ا موا و 
رال هتاك ات اسبانية حمل 11 ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطران. 

م. ابن عزوز حکیم؛ کات اسا عائلات تطاون (من سنة 483| 

إلى سنة ۱900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 1678. 
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الشهباء ا اا وتوو الان : جامع 
EO Be‏ ا E | nee‏ 
المرابطين؛ ويرجح مؤلف الإتحاف الوجيز آن يكون ذلك تم 
امر من توف ن جاتن الزی ا ء المساجد بفاس 
وغيرها من مدن ملكته في كل حومة". وتختلف المصادر في 
أصل التسمية حيث تعزوها الرواية الشفوية إلى بنائه من 
ا ا 
ابن لجسن في قصيدته الجهادية أو السلوانية ضمن صلحاء 
سلا الذين 'حضروا من كل مزار" للتصدي للبوارح الفرنسية 
EE E E ES NT‏ 
ا ق ا ا 
بنسليمان. . وحسب بعض المصادر فاز ھت الي یرجم 
لوجود بعض سوارى المسجد مغطاة بحجارة شهبا»ء من انقاض 
شالة؛ كما هو الشأن بالنسبة مسجد الزرقاء بحي زناتة الذي 
يوجد بصحنه رخام أزرق اللون من نفس المصدر: على أن 
البعض يذكر ان الاسم الحقيقي للمسجد هو مسجد سيدي 
فرج المدفون مع أخرين جوار المسجد الذي كانت تلّتجئ إليه 
السا لحرا غا ت فلهن لر في خن س 
أا د ا ا 
التابعة للمسجد. 

رقا کان هان الات هى أن هدا اجه مض در 
امسج العتيق في سلا بعد اشرات المجة الذى بنا ر 
العشرة المؤسسون بجوار قصرهم الفخم الذي كان يتردد عليه 
اكتخاب اهل العا رالا دت امن الا دل مويل دار 
الموحدين عند حلولهم بسلا وخصوصا منهم عبد المومن 

ولا جدد يعقوب المنصور الموحدي المسجد الأعظم ووسعه 
على الحالة التي هو عليها الآن تقريباء اعيدت اليه خطبة 
و ا اعا ل نا ا 
تكاثر عدد سكان المدينة فأصبح فيها ثلاثة جوامع تقام فيها 
الجمعة : الجامع الأعظم. وجامع سيدي احمد حجي وجامع 
الا 

O OT E 
الذي كان بنزل إليه بعدد من الدرج» وشيد جدید فوقه.‎ 

م. بن علي الدكالي» الإتحاف الوجير» 1986 ج. الناصري. ابن 

الخطيب بسلا 1988 ؛ م. حجي» الحركة الفكرية. ج 2 المحمدية. 

7 ؛ الحوالة الجديدة» مخطوط؛ ح. ح ؛ م. زنيبر» شذرات من 

ارزع م ا 


© م الجامع ع القديم 


ا 


M. Naciri, Salé, Etude de géographie urbaine, 1963 : 
J. Hassar Bensslimane, Recherches archéologiques û Salê, 
1979 : K.L. Brown. An urbain view of MOFOCCQUN HISIOFY, 
Satlé, 1000-1800, 1971. 


محمد الفقير 


الى فصن رفن السشاطان سيدي محمد بن عبد الرحمأان؛ وقد 


ت هدو ال ةد ا نا ق 


ا ا غا ج اا 
با ما انى كا مر ن سلالة محمد عل راد الصة 
اا ك خا 076 09 وا هالا الى س 
1280 / 1863 . ۰ 

تلقی اراد هو الارسالة تکریتا عضرا مرکا على 
العلوم الهندسية والرياضية والجغرافية. وكان من نتائج هذا 
ال ا ا ا ي 
المغربية". وهو أول كتاب جغرافي مغربي صمم على النمط 
الد ركن اح هدا الا ق او اة ت 
E E E‏ 
المغربية خلال القرنبن 18 و19 الميلاديبن» التى درجت على 
ت العالم اعتماداً على نظرية الأقاليم السبعة كما وردت 
عند بطلدرس ل القن الفاني البلادى ترطف مغلراك 
جغرافية متجاوزة منذ قرون مثلما يوجد في كتابات الزياني 
اا ا فاد ا ادون د ت 
الب القارق الال 

ويتألف کتابه من خرائط ورسوم وجداول؛ منها خرائط 
ارات اخ ااه ارقا أرما :مركا وا ترا 
إضافة إلى غريلاند. مرفوقة ببيانات عن بحورها وأنهارها 
وخيراتها وجزرها وجالها وأجناسها وأرقاء عن سكاتها 
اة التوس :مها الرون نالرت هن لاان 
لو ما ها ال مات الک ر ی اس را 
اغلات ادد کیا کا نت عدرل لدی ال ورین 
واحتوى الكتاب صورة الفلك (وهي أول لوحة) بين فيها 
ا ا ر ا ا 
الأأرضية بشريطها الشرقي والغربي» ورسما لفلك القمر 
ورسما للكرة الأرضية من وجه مرفوع عليها دائرة الشمس. 
وضم الكتاب لوحة للبروج وصفتها والمنازل والكواكب 
السيارةء ثم تورة دائرة الحول وبيان الكبس. وختم شهبون 
مؤلفه بخارطة "إقليم ا مغرب" بين فيها اسماء المناطق 
والقبائل والمدن والآنهار الرئيسية» وتضمنت هذه الخارطة 
قصور توات باعتبارها جز من التراب المغربي حيث لم تكن 
اغتصبت بعد من قبل المستعمر الفرنسي. حرر هذا الكتاب 
وطبع SEN leas O r E‏ 
في الصفحات الأولى واا ك 

همرن كات غاا الغرهة: فاس 1315 مخطرط 2 ج 

رقم 2388 ؛ ع. ال رمان اين زيذان: الذر ر أل خر ة بات ر الغلويتن 

بفاس الزاهرة» الرباط» 1356 / 1937 ؛ العز والصولة في معالم نظم 

الدولةء ج 2 الرباط. 1961 ؛ م. المنوني» مظاهر يقظة الغسرب 

الحديث» ج | بيروت؛ 1985 ؛ م. بوشعراء» الاستيطان والحماية 

با لغرب ج 4. الرباط» 1989. 

أحمد المكاوى 


شهبوني» محمد مقاوم من موالید سنة 1334 / 1916 


ببني توزين إقليم الناظور. 
بدافع الغيرة الوطنية كان الفقيد يحرض سكان المنطقة 


التي ينتمي إليها على مواجهة الاستعمار وذلك بحكم 
امات ال ار دي غت الحو ا ا 
س ا ا 
لهاد ربخا المع الات حه ر اة عه اهار 
الدويري وقد عرف ببطولته المتميزة للدفاع عن حرية المغرب 
واستقلاله حتى تحقق النصر. 

توفي يوم الخميس 24 جمادى الأولى عام 1416 / 19 
أكتوبر 1995 . 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين E‏ جیش التخرير ا 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 520794. 


الشهدية. صنف من أصناف شجر الخوخ يتميز بفاكهة 
ملساء ولب ناعم وهش ونواة غير ملتصقة باللب. تنتسب 
الشهدية من حيث التصنيف النباتي إلى نوع ألخوخ (= 
(Prumus persica Batsh. Prumus vulgaris Miller‏ الدي 
ينتمي بدوره الى اا الوردیات )عRosacea)‏ . 

أصل شجر الخوخ من جبال الصين ومناطق أخرى من 
برمانيا والهند الصينية» استقدم قبل العصور الوسطى إلى 
أورويا وكذلك إلى مناطق من حوض البحر الأبيض المتوسط. 

يشتمل نوع الخوخ على حوالي مائة صنف تختلف فيما 
بينها بحسب مواصفات الفاكهة والخصائص البيئية لنمو 
الأصناف» هذه الأصناف تجتمع في أربع مجموقات من 
ضمتها المجموعة التي تشمل اصناف الشهدية: وتنقسم 
مجموعة الشهدية بدورها إلى مجموعتين حسب لون اللب : 
الد ا ت ا ل اه وا تخد دات الل الا تتن 
وتحتوي هاتان الجموعتان على حوالي 15 صنف تختلف 
ا ا و ا 
الازهار» وقت الإزهارء توقيت نضح الفاكهة؛ خصائص 
الفاكهة من لون ومذاق المقاومة للأمراض والحشرات الضارة 
المحساسية للجليد. أهمية الإنتاج» تحمل ظروف النقل 
والإيداع. 


نوجد أصناف الشهدية وتزرع في المناطق المعتدلة الدافئة 
الفط ات و ى ف ا ا 
بين الأصناف فى ما يخص الظروف البيئية وكذلك مقاومة 
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الجليد الربيعي والأمراض الفطرية والبكتيرية وتأثير الحشرات 
الضارة. ولهذه الأسباب اجتهد الاختصاصيون في البستنة 
لایجاد الأصناف التي تشکنف مع تلف ال طوف اله 
ال ر 

تزرع شجرة الشهدية با مغرب اساسا بسهل سايس 
بنواحي مكناس حيث تكثر المزارع الشاسعة» وبنواحي بولمان 
وإأضران وبسهل الغرب» وبنواحي الخميسات وبني ملال 
ومراكش. وتوجد كذلك في أغلب مناطق المغرب حيث تكون 
الا و ا ی خا ت س 
بزراعة الشهدية. فالمعطيات ا لموجودة تجمع بين املساحات 
المغروسة بالشهدية والخوخ. حسب إحصائيات مديرية الإنتاج 
الفلاحي لسنة 97/ 1998ء تغطي أشجار الخوخ والشهدية 
وا 700 کار ت 20 فنا لاحات الو 
ارات 

تنضج فاكهة الشهدية من بداية شهر أبريل وقتد إلى آخر 
و ی ت ت ی ا و 
با مغرب مستوردة من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. 


الشوار راا ك ال ها 2 
الفتاة وهي مازالت في عصمة والديها من لوازم شخصية 
متعلقة باللباس والأغطية والأردية وبعض الحلي نما تصحبه 
معها إلى بيت الزوجية. وفي هذا الصدد يقول أفيلال وهو 
يتحدث عن انتشار فن التطريز في فاس في صفوف الفتيات 
'كانت كل فتاة. ا تعلمته من الطرز تكسي نفسها وتقتني 
صورتها e‏ ) وتشتري ما تحتاج إليه من الحلي' 
امح اا د کا کا د 
الرهوني اا حديثه a‏ توان :ال ان 
السواد الأعظم من نسائها کن يشتغلن في "استخراج الحرير 
من الدود فكان يحصل للناس منه أرباح طائلة ومنه كانت 
تكتسي العائلة ومنه تشور لنفسها الأبكار" (الرهونيء 
تاريخ تطاوين. الجزء الأول» ص. 365). 

أما في مدن الداخل والجنوب فيعوض مصطلح الشوار 


لظ "الجهارز" و ات وهم بدلان على نفس المعنى. 


الان فالجهاز أو الدهاز (بشحويل اجيم قى اللسان الذارخ 
ادال ار أحياا الى ج صر يعي ماع الت وراد 
هو ما تعنيه لفظة البتات بالضبط (المنجد فى اللغة 
ا ر ا 
هذا المثل في سهول دكالة وتادلة والسراغنة وعبدة والشاوية 
للتعبير عن شقاء امرأة في منزل زوجها "لابتات ولافتات" 
ا ار الى ان اة بالا انى ها وماع نن ها 
يريحها زيادة على ضعف التغذية وهزالها (الفتات ثريد 
معروف يقدم للمرأة النفساء والضيوف). 

ولقد جرت الأغراف والعقالدفيى سائ راض الغرب 
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راوه ان الحا ها ان ا ن اله ي ر ف 
والنسخ والخياطة ورعاية الأطفال تخصص دائماً وقتاً معينا 
ات والصديقات والقريبات. وكان هذا التحضير يندرج 
ضمن أهم انشغالات الفتيات» ومازال ذلك ساري المفعول إلى 
الوم وقد يمتد على طول سنوات عديدة» والحاذقة من 
الات هه هو ول لحد فو وو و ا و 
عروسا لزوجھا بکل ما يحتاجه بيت الزوجية من قطع مزينة 
بالطرز الفاسي الأصيل. وتهم هذه القطع بالأساس أثاث 
مواند قاعة الضيافة ومناديلها ومستلزمات الاستحمام 
والاناث. 
ع. العلي الوزاني» خاطبات من فاس» مجلة ا ناهل عدد 6 دجنبر 
؛ م. بن التهامي أفيلال» تنبيه الأكياس للاقتصاد في اتم 


الا رطان 1976 . الرهوني» عسمدة الراوين في تاريخ 
تطاء وین ؛ > الجزء ء الأول مخ خع بتطوان. رقم 0670. 


M. Bousser cet A. Khelladi, Enquêfe sur le FOUSSECU, 
Alger, 1942 ; A. Lamazilêre, Le Maroc secret, Paris, 1932 ; 
E. Chimenli, Eves marocaines, Tanger, 1935 ; P. Odinot, 
Géranium Ou la vie dune feme HMOFOCCINE, Rab at [S.d.} ; 
J. Guy, Cinq semaines au Maroc, Paris, 1932 ; M. 
Sijilmassi, Les arts {raditionnels U Maroc. Paris, 1986 ; 
G.S. Colin. La vie MQAFOCGIRE., Paris, 1953 ; M. Chavi agnac, 
De Fêèês û Oujda, 1887, s. |. ; J. Couste, Les randes 
familles indigenes de Salê, Rabat, 1931, 


محمل بو سلام 


الشواري» لم يرد ذكر في المصادر لا تصريحا ولا 
لا للشواري باستشناء إشارة وردت في كتب الحسبة : 

ومن رات الاو ال مرن ا ع 
(في أدب الحسبة ٠‏ 87)؛ ويضيف المصدر ر نفسه في موضوع 
ادات ومواعین حمل الأمتعة والمنتحات الفلاحية والصناعية 
ی کا اکر و اغا 
خوابي الان سبعة اغب ومن شيرات حمل الخوابي والمساور 
الصغار ثلانة في الفلق من حساب أربع ځوابي وأربع مساور 
E‏ 

ويفهم من الشروح الواردة في القواميس والمعاجم القدية 
مها الصاح ان الكل د كن ااا 
'الشوار" والشوار كما هو معروف البوم 9 متاع العروس 
ولوازمهاء ولعل الشبه هناك يكمن في عملية الجمع والتنوع؛ 
فالشواري يجمع خليطاً من الأمتعة والمواد والأشياء الصغيرة 
والكر كن هدا افرع من القز ازى ل دة إل فة الفطار 
ا لمتجول بدابته» فشواري العطار يحمل كل شي»ء يطلبه الزبون 
هو ابد كان مل اور وبك فججرل بالسة للها 
في البادية خاصة. 


لکن الال في دري س له ار باط رارق الغطار 
حسب ما جاء في بعض الاجتهادات بل الشواري مرتبط أكثر 
بالشيرات والشيرة وجمعت في المغرب على شكل "شواري 
وشواريات" بدل "شيرة وشيرات" ويؤكد ذلك ارتباط المغرب 
ا لين وة الكتير فن الفائرا ت الاندلتة حاضةي 
aS NOLEN ESE‏ 
د قي اف اعات ر كه ها ومر فادها کل دلق ف 
N ET‏ ) 


لكل مادة مواعين نقلها الخاصة بهاء الردمى» وهي قفاف 
خاصة بنقل الأتربة والحصى وما شابههاء المساور» سلال 
خاصة بالتبن وهكذا. 
أما الشيرات أو "الشواريات" فهي لنقل الأحجام الكبيرة 
نسبيا وهي المواعين التي توضع فيها بعض المواد الفلاحية 
مثل المساور والخورابى (في أدب المحسبة؛ 87( ويفهم من 
الات ا الح ا ال ااك هة 
بالسلال الكبيرة الملستطيلة حمل على جانبي ظهر الدابة 
ادها الم اف عامل ی اسحا هرا ا 
على التوازن بين شقي الشيرات. وبالرجوع إلى الميدان وهو 
هنا الأسواق في البادية المغربية» يلاحظ وجود نوعين من 
الشواري الشواري الشبيه بالذي وصفته النصوص في 
ادلشن ويسميه سكان البادية "شواري دالعود" ويصنع عادة 
من أعراد الدفلى أو الطرفا وحتى من أغصان العرار في 
بعض المناطق ؛ وهو مستطيل الشكل ويحمل الجبليون فيه 
ا مواد الصلبة اساسا : حجارة» طوب. فخارء القرع واكياس 
المنتجات الفلاحية وغيرها (مذكرات خاصة). 
ا اا وا ا ر ےا غ 
بالنوع الأول إلا في طريقة حمله على ظهر الدابة فهو موزع 


على جانبيها بشكل متساو ويتطلب استعماله الحفاظ على 


التوازن» ويصنع من الألياف النباتية "الدوم» سعف النخيل 
اللضرة وشت الل ا ا ا 

وطرقة عه تحتف من كان ال اخر لك اج 
أنواع الشواري هو ما صنع من ظفير الدوم" دفعة واحدةء أما 
الطريقة الثانية فتصنع ظفائر من الدوم أو سعف النخل على 
شكل شرائط ثم تخاط إلى جانب بعضهاء فهذا نوع أقل 


صلابة ودواماً من النوع الأول ؛ أما شواريات الحلفا ء فأقل 
متانة من الانواع كلها واستعمالها واستھلاکها سریع وحتی 
أثمنتها أقل من الأول ؛ والشواري فيه حجمان : الكبير وهو 
ارا ا ف او ای ا الول 
والحجم الصغير وهو في العادة يوضع على ظهر البغال؛ 
سل ف الان اه ن دن الوا 
فيوضع على ظهر الحمار في حالة وجود أحجام وأمتعة أو 
قران وض فل حاب الارن ند ضا الل 
الى امتغال عد بتكل افق علي طهر ا لحار روطف 
العمود يخترقان مقبضي الشواري على الجانبين وهكذا.. 
الوا ا اا ك ا ت يان 
فال مار دا لكل الطرتات رارت لاحات ا 
التكاليف والشواري صالح لنقل كل الأشياء في جميع 
الظروف» أما الشواري الصغير فغالباً ما تحمل عليه المواد 
الفقيلة : أتربة وأحجار ومعادن ألخ... أو يحمل فيه 
الجبليون مشترياتهم الأسبوعية من السوق. 
الط ف الا جت فاق كر نالا 
الطبسعسية وخاصة الدوم قد يعض الصناع اك نسج 
الشواريات من الياف وشرائط بلاستيكية. خاصة الحجم 
الصغير» لكنه لم يلق رواجا لقلة مكانته وقصر مدة تلاشيه 
اما الشواري الطبيعي فقد يدوم استعماله في الظروف 
العادية جيلاً كاملاًء وبعد بداية تلاشيه يستعمل فى نقل 
الاه ران الان الاعشاجة») ربعا ب 
غير صالح حتى لهذه المهمة يستعمل فراشاً مدعماً للبرذعة 
E O)‏ 
ب الفط فى اوت اة روك 1987 44 الطرل: اقل 


ll e SNE DT‏ كلية 
الآداب بالرباط. 1998 ؛ تحريات ميدانية. 


محمد حجاج الطويل 


الشوانى سفن) ومفردها تات من الذخيل ات 
ا Î‏ نوع من المراكب الكبيرة كانت منتشرة في 
اا و ا 
السلم المرب هى فهي أكبر من القارب وأصغر من الأنوا ع التي 
ظهرت في العصر الحديث مثل (الكارافيلا) . تسير بشراعين 
ا و 
تسميتها ء!اiرعط)‏ جاءت مطابقة لشبهها بدودة الفراش 
ِ 1 
E a‏ 
وتتعلق بالعهد المرابطي : "أن يوسف بن تاشفين تاق إلى 
لوراك او د ا ا 
ومراکب...' 

لكن الشوا: ني كانت معروفة من قبل في الغرب الإسلامي 
تاریق ارب 04 قال ی عرض هة عن 
ا ا 
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بلاد الروم وجزيرة سردانية وكرسيقة وما والاها...'٠‏ ويفهم 
من كلام البكري أن هذا النوع من المراكب استعمله الأغالبة 
وغيرهم من الإمارات في الغرب الإسلامي كسلاح هجومي 
وقد اكات :ذلك كير من ا مادو الدراشات فيل رده 
التاريخ. 

رالراق ال اا عد ا ادر 
الوط اى ربا من ا درون غاب ان الف ا 
النوع کان بعتب تعالية واا سب وجود صناع له في 
الت الاش راك 0 ل اة ات 
ae E Aa,‏ 
شهدت بداية النهاية ليس للبحرية المغربية وحسب بل حتى 
اوغ الا کی کف عد ال و ات اة ال کت 
کان اعتبایع في قلاع انر على را 
السفن وكرائها؛ ومن الأنواع التي E‏ 


L2 
۰ 


الشواكى :ل ل الراك رى وتات ها وا ن 
كل فصل من القراقر والمراكب والغزويات والقوارب والشراني 
O AD a A Eg‏ 
کان ارون كرون آ لرا كب وبر رها من اضعا 
وهم صناع وتجار الدويلات البحرية التي عادت لتسيطر على 
البخر بعد وال اة ا لر دا غل البخر لايش الوس 
(المقدمة) وهذه الدويلات إيطالية وايبيرية ؛ ويذكرنا 
الجزيري صاحب مخطوط (المقصد امحمود) بتقنيات كتابة 
عقود كراء المراكب ويفهم من خلالها الأنواع التي كانت 
تکترى في عهده ومنها الشواني : 
'عقد كراء سفينة بعینها : اکتری فلان بن فلان جميع 
فة السداا بجراق او رل ار شات هد ااا 
القائمة فيها من القلوع والصواري والأطراف والهواجل...". 
کل ل بجي واا عاد با كان عل الاي 
فى ميدان النقل البحري. فقد استمر المغاربة يعتمدون على 
أنفسهم في بعض المناطق خاصة الشمال الغربي للمغرب حيث 
آل العزفى الذين دافعوا عن المنطقة انطلاقاً من قاعدتهم 
ومدينتهم التي استقلوا بها سبتة» كما كان بعض المغاربة في 
الشمال يقوم بالنقل ما بين ضفتني البحر المتوسط لكن الأمر 
لم يستمر» فابن بطوطة انتقل إلى الضفة الأخرى على متن 
مركب في ملك أهل أصيلا (الرحلة» 651) وهو من نوع 
شيطى الرحلة (651). 
الجزيري. ا لقصدالحمود. مخطوط خ. ع ؛ ابن عذاري» البيان 
ا لغرب ؛ البكري» الغرب» باريس» 1911 ؛ ء. السليماني» زيدة 
التاريخ» مخطوط ؛ م. ابن مرزوق. المسند ع ابن خلدون المقدمة› 
بيسروت ؛ ابن بطوطة. الرحلة؛ بيروت. ۱968 ؛ .. الطويل» النقل 
والتنقل؛ مرقون؛ کا دات بالرباط› 1998 . 


J.B. Belot, Dictionnaire Français Arabe. Beyrouth, 
1986. 


محمد حجاج الطويل 


وتان الکن :اھ واه ولد اران 
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القرت ا لاقف ف اال ا ت و 1027 ان غل 
E‏ ات2 الغا EET E‏ 
مراسلى جريدة السعادة فى هذه الفترة بأنه "كان خير معين 
اة على الله اة لكام رر اجان 
او ا ن اوی ا ت ای و 
أنتخب اا ا 1 

وقد التحق بإدارة الشؤون الأهلية التي عينته في عام 
9 دوا علي ار الط ت دوقي ال ال لا 
يسمى اليوم بمعهد دار مولاي رشيد بالرباط ؛ وقد ظل على 
رأس هذه المؤسسة إلى غاية 1952ء وهو تاريخ تعيينة مفتشا 
للتعليم الموسيقي با لمغرب. 

يحتفظ معهد مولاي رشيد ضمن وثائقه بمذكرة شوتان 
البومية» وهي عبارة عن دفتر کان يدون فيه بخط يده دروس 
اموسيقيالاندلسية ال كان قو تلقن قراعدهاا لطلبة 
ال 

E EE N EE NET 
الأهلة الى القاهرة على زان ارغ رة الى دت‎ 
: امغرب في المؤقر الأول للموسيقى العربية. وكان بمعيته‎ 
فر اعا ا ر ج ا‎ 
ومحمد المطيري» ومحمد امبيركو» وعثمان التازي» وعبد‎ 
السلام بنيوسف» ومحمد دادي.‎ 

وقد حرر شوتان إثر عودته من القاهرة تقريرأً نوه فيه 
خا اال ج الفل الک كان اعد اعضا قا 
التقرير الذى عرب ة عبد الكري راعلى ريس رر جريدة 
الستغادة: 

وبعد استقلال المغرب حصر شوتان نشاطه في التدريس 
ال الي اا ا و ا وی ور ا 
كبر من الطلاب المغاربة. 

ل الف و الان و الال می هدا القن حصب 
فا ا ا و 
البحوث العلمية التي أنجزها في مجال الموسيقى المغربية. 
فقي مال الأعمال الفنية ظهرت له : 

و ا اراو کی د ال ا ری ن 
الذو عل جات ال ات الرعة ا تل ان 
من قات وهف الان رالا من الطرت لاطي 

مدولة 'الاهازيج الدينية والشعبية المستعملة مديلة 
فاس . وقد صدرت مجلة هسبريیس فى عددين متتاليبن هما 
O E E TR‏ 

اما غل مرق الفح العان ققد فرت ع انه ران 
E E‏ 
بذاتهاء وخص بعضها الآخر قالات وبحوث نشرها فى 
مجلات ودوريات متخصصة وغير متخصصة. 

ی فال ال اف کر ان ا ل 

CE cle Musique e 1‏ هو تتاب في 
ا 


اوا حت عنوان kه0chnch Nb» de‏ دون فيه ثماني 
عشرة صنعة من بسيط نوبة العشاق مهدا لها بتدوين بغية 
ا ا 

وقد قدم المؤلف لكتابه بمدخل عرف فيه بالنوبة وميازينها 
الخمس» وبالأنساق الايقاعية المتوالية في الميزانء ثم تحدث 
عن طبع العمشاق؛ وإيقاع البسيط وختم ببيان البنيات 
اللحنية للصنعات. 

اعتمد شوتان في تقديم صفحات البسيط الطريقة 
الخال : 

| . تقديم أبيات الصنعة في صيغتها العربية. 

اعات الا ال الال 

. التدوين الموسيقي لألجحان الصنعة. وقد لجا إلى وضع 
مقاطع الكلمات العربية بالحروف اللاتينية تحت المدرج 
ا لموسيقي لمساعدة قارىئ النوتة على الإنشاد. 

4 . شرح المصطلحات التعلقة بالجانبين الشعري واللحني. 
وقد جاء في سياق التحليل والشرح التنويه بالفنانين الذين 
ساعدوه في اجاز المدونة وخاصة منهم مف اميرك 

Musique et danses : الجزءالتانى تحت عنوان‎ 
Berbir cht pays Chleuh 

وفى هذا الكتاب عرف شوتان بجوقة الروأيس» وتحدث 
ا وا ات ا عات که ا سر ا 
د ی ا ان سوس وحاحة والأطلس 
الکبیرء ثم ختم الكتاب بنماذج مدونة لبعض اغاني رقصات 
اکا 

وفي عرضه نوه المؤلف بالرايس ساسبو الذي ساعده في 
إنجاز عمله. ۰ 

وقد مهد لهذين الكتابين السيد بروسبير ريكارد رئيس 
أدارة الشؤون الأهلية يومئذ. 

Tableau de musique marocaine . 2 

قسم المؤلف هذا الكتاب إلى قسمين» تحدث في أولهما 

عن eT‏ اچوا وزمور وسوس» وحص خص القسم 

الثاني بالموسيقى العربية التقليدية في المغرب. وبعد ذلك 

ا ا 
الأوسيقى الشعبية وافاق الموسيقى الغربية. 

ر ال 3 ال 087 EOE 4 aS‏ 


معنو › مجلة الفنون › عدد 9 و10 ولور وشت 1994 ص. 
0. 42 ؛ الرحلة الفنية إلى الديار الصرية » تعريب عبد الكريم 
بوعلو؛ الرباط. ۱932 ؛ غذاء الأرواح فى ذكر بلد الانشراح. 


A. Chottin, Corpus de musique marocatine, Fasc. I, 
Nouba de Ochehak, 1931 ; Corpus de musiqtte MUFOCMIRE, 
Fasc. IH, Musugie et danses berbêres u pays Chleuh, 
Paris, 1933 ; Tableau de la masigue marocaine, Paris, 
1938 :;: Chants atabes FC andaloussie ; Transcription, 
tracluction et harmonisation, Premier recucil ; AviS 
religieux recueillis û Fês, Hesp., 3ètme trimestre. 1923 ; 
Avis populaires recueillis û Fês, Hesp., Fev. 1924. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


د ر 
الشوح. (نبات) ويسمى عند البعض التنوب» جنس 
اني يشمل غدة أنواع نادرة في المتطقة المتوسطية» وانواع 


أ خر واشسغة الأتتتار في الناطق الخفدلة من النحف 
الشمالي للكرة الأرضية. وذلك على طول الحزام ما بين شرق 
ما وغرت کا واو انات الد ارف ال د ا 
aS a as‏ 
وغا الال ند ت الح اة الصو راك 
Pinaceae‏ أو اتويات ADEE‏ 

ا المغربي هو |ııس‏ aأرilg| Abies maroccana‏ 
شجرة عاليةء قد تبلغ 50 م من الارتفاع. ذات تاج جميل 
جدا مخروطي الشكل. جذعه مستقيم حامل لفروع إفقية. 

قشرة الجذع رمادية اللون وملساء في الصغر» وتتشقق 
وتصير بنية اللون وضاربة إلى الاحمرار في الكبر. 
اند الکن وذات طول يبلغ 20 مم وقاعدة 
عريضة وطرف حاد» ومحمولة على الأغصان في شكل 
حلزوني. الازهرارات الذكرية على شكل هري وذات لون أحمر 
ارت ال اا كاد ت الي ام ل فرت ات 
فهي قليلة العدد» خضراء اللون قبل أن تحمر وتظهر في قمة 
الشجرة. النمار مخروطية ذات شكل أسطواني وذات طول 
یتراوح ما بن 12 و20 سم البذور مجنحة. 

الع ال و فجي ا ات ي أي بلد اا 
وهو نادر جدا اذ اع الان ااه الك ارت 
الختر شال وشرق مندبلة لسفشازن حيث قطن فى 
اا فا ال ا ن 
النباتيين فوق المتوسطي والجبلي المتوسطي. 

ا ا ل 
السمرة. والسميكة تاركا بذلك الأتربة الصخرية للأنواع 
الاخ غ بوط الان 

وفي هذه الظروف البيئية يشكل الشوح غابات كشيفة 
وذات تنوع أحيائي جد غني› E E E‏ في 
هذا المجال. ولكن على مساحة لا تتعدى 3000 ه في 
مج رها الکو هن كله تالسطا نر قد زارت ونا 
لأهمية هذه الثروة وندرتها ولجمال المناظر الحلابة ورونقهاء 
فقد أنشي المنتزه الوطنى لتالسمطان (انظرتالسمطان). 

وفي هذا المجال ينظم الشوح عشيرة نباتية خاصة به أو 
مختلطا في المستويات السفلية مع البلوط الأخضر أو بلوط 
انآو الصنوبر المغربي أو الخو ا لاسو و اوبات 
العلوية مع الأرز. ففي الطابق فوق المتوسطي وعلى الأتربة 
الأكثر سمكا يختلط الشوح مع بلوط الزان تاركان الأتربة 
ااا لل ي واو ا ا ا ا 
اها ق اط ابق ا ا رط فان اه کے اتل س 
وأقل ملاءمة للشوح بينما تصير الظروف أكثر ملاءمة للأرز. 

بط غاب النرح عة أتراع من النيب الحيد رالا 
الأخرى للتنوع الاحيائي للمنطقة. المستخدمة في النجارة 
لصناعة الأثاث وفي صناعة بعض الأواني وأشياء أخرى 
(انظر قسيقب). لكن بسبب ندرة نوع الشوح المهسدد 
بالانقراض» منع منعا کلیا استغلال خشبه. 
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۳ * E .* ۲ ا ۰ ا‎ 
A. Benabld, Flore et écosysiêmes (du Maroc. 
évaluation et préservalion de la biodiversiré. Paris, el 
Rabat, 2000. 360 p. ; L. Enıberger, Les arbres cht Maroc et 
comment les reconnaître, Paris, 1938. 
ع اال تع‎ 


اودري ا ا واا وا کن ات 
عائلة أندلسية مازالت موجودة بتطوان وأصلها من مدينة 
( را من اعبال خان بالاندلس: ولكته طق بالدال 
المهملة. وقال شيخنا الرهوني بأن أصلها من غمارة. قال 
الأستاذ داود ولا أدري مستنده في هذا. 

أول من عرف منها أواسط القرن الحادي عشر الهجري : 
الف العذل الات اليد على ين مج د التردرق رهه 
الففية ا يبعقوب عيسى الشودري من أدباء تطوان؛ وهو 
الا خا طبه ان راكزر الفاسى هن صد رة 

امو هة ل ن ار افر ب وان 

و هاا اله را كان ت د ف هة الا : 
الفقيه ادت ان اللحاسن يوسف بن محمد الشودري صاحب 
انطو الما ر د اهن الاي ورك الاهاا 
بالعرائش النى قرظها عالم تطران الاج على بركة الأندلسى: 
وقد أورد داود هذه المنظومة كلها بالمجلد الثاني من تاريخ 
تطوان ومنهم الفقيه إبرأهيم جد المذكور يوسف» وله تقربظ 
على ديوان ألرافعى التطوانى المحفوظ بالخزانة الداودية. ومن 
الا فو رار احا ر كا تة ا 
الاندلسية حفظا وعزفا. 

م. داود» عائلات تطوان؛ نسخته بخطه بخزانته بتطوان. تاریخ 

N IE 


الشورى والاستقلال (حزب -) حزب سياسي وطني 
مغربي» تأسس في ظل كفاح الحركة الوطنية ضد الحمايةء 
ال اا اماش ال ر ما ال عك 
و ف 
اال كما ال ي هد ما يعو الا ين جل 
a‏ 
ا ا ات دی الاد تال عت 
الق الت الا ا ا 0 
احاح د افر اویل مها من ماد ف اليل 
الا ا ا ات د 
ال ال ي الا ا ك ي ا ل 
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الرة الأرلي: كا اصح بها غا فن يي 
ارت و الفا ك كك الحدل الوط 

ف حا 7 90 E‏ اا ر ی 
ERE Ne E ga E‏ 
الا اا ا و ك ا 


بالكتلة إلى مستوى حزب سياسي عصري» وإثر هذا المؤغر 
E EDE‏ 
E Oa‏ 
بينما اضطر محمد بن الحسن الوزاني أمام جنوح المختلفين 
a a‏ 
ا 
هما : جريدة 'الدفاع' باللغة العربية» إلى جانب جريدة ' عسل 
ا 

ومنذ انشقاق كتلة العمل الوطني توزع الوطنيون منطقة 
ا ا ق 
الوطني لتحقيق المطالب [ و قومیین: وهم منخرطو وأنصار 
O E E CO EE‏ 
E E E NNE REE‏ 
لقال تات اك افر م اون اها فر 
فادتها وعدا من مناضليها للاعتقال والنفي. والتنكيل. 
TT TE‏ 
ا و ا 2 
وما صاحبها من منع لأي تحرك سياسي وطني تراجع العمل 
الوطني إلى الخلف ولم يظهر من جديد إلا في بداية سنة 
4 عندما قدم وطنيون من الحزب الوطني ومن تحالف معه 
باسني رة الطا اهال و ا على نره 
a N OS O‏ 
العودة. وقدمت هي اا بعد تقديم الأولى 
بيومين. أي بتاريح 13 يناير 1944ء وغيرت اثر ذلك اسمها 
E E NT‏ 

E EPO ENE LT 
اا ف و‎ 
او ا اا ی غا و ا ا الو‎ 
مع الشروط ا ا‎ TT 
اا د وا اي‎ 
الحركةء وعدداً مهما من الملتحقين الجدد. اختار له اسم "حزب‎ 
الشورن داسفد وقي ال الاس الى عفة المرت‎ 
E E 
SCN E a 
و‎ 
Ee ENI 
حيث صادق المؤتمرون على '"ميثاق" يحدد المبادئ ووسائل‎ 
العبل: و ادارا راعلى رك الكت الاي‎ 

تالف المكتب السياسي لحزب الشورى والاستقلال في 


امقر التأاسيسي من تسعة مسؤولين هم : محمد بن الحسن 
الوزاني أمينا عاماء وعبد القادر بن جلون نائبا للأمين العامء 
وعضوية كل من الحاج اأحمد معنينو» ومحمد الفاضل 
القت راب هع اللالي على الزائ احا الفري 
العلمي» وعبد الهادي الشرايبي» ومحمد بن عبذ الله. وفي 
0 ق ی 
السري الى د الاي الوخد بن هة 
الله. E Cs‏ 
ا هم : الجحاج عبد القادر العلج» ومحمد الشرقاوي› 
وأحمد بن سوده وعبد الهادي بوطالب» والمهدي بن صابر؛ 
ا ي وفى إطار الهيكلة والتنظيم أصدر الحزب 
ريده تاطقة اة ادا من هو ابریل 1947 هى جرد 
الات فو غا ك مكف جات الب لى عة 
التنظيمات الموازية : طلابية» مشل "الرابطة القروبة" وتنظيم 
"الطلبة الشوريين". ونسائية مثل '"جمعية E‏ الفا" 
التي كان مقرها بمدينة فاس ولها فروع بمختلف مدن المغرب. 
ا ی 
SES A‏ 
اللسلم" وفنية مثل "إخوان الفن" و "الكوكب الملسرحي'. 
ر کا ع ای مک ااا رار این 
اف اس اح الان ع الي ا اي 
خی ال جا ت ج ارين الرن ها اك 
شخصيات فرنسية متعاطفة مع القضية المغربية. 

امنت قيادة حزب الشورى والاستقلال بدور النخبة في 
ااا ا E E ET‏ 
الستوى الفكري والايديولوجي إلى قيم الثقافة السياسية 
الدمموقراطية الغربية دون تفريط في الفقافة العربية 
O E E N DER ETS)‏ 
ف لي آلو ل وى ا5 الا دوا غاز 
وجعلت الدموقراطية صنوا للاستقلالء» كما عبر عن ذلك اسم 
الحزب. وللوصول الى الأهداف المتوخاة تبنى حزب الشورى 
6 ا الا الاد لاط رى و شور 
E E A ENR N E‏ 
اش و و ا ا ا 
الليبرالية في برنامج الحزب بوضوح؛ حيث ناضل الشوريون 
من أجل الديوقراطية ومن أجل الاستقلال» برؤية وزعت 
ا ال ن بدي ادها اعلض حه 
E EE E‏ 
ا ا ا 
نظام "الشورى" بمعنى نظام الديموقراطية. والمؤسسات 
ا اا ا رج وض ةالص 
و اا طا ل ارا عاف خد ت 
لو ا ي ماه 0 حل اة اك س 
هذا الاهتماء بالديوقراطبة والاستقلال نظرياً في كل وثائق 


المجزب. كما تجسد عمليا في تصور أقترحه الحزب على 
السسلطات الفرنسية سنة 1947 E ETR‏ 
على مراحل» وهو التصور المعروف باسم 'مذكرة 23 شتنبر 
1947 ". 

على المستوى الحزبي طمح حزب الشورى والاستقلال أن 
ل بكرن خا بال الخاد اغا مدرسة لكوي اضر 
اا ول اا و ون ل و و ادد هن 
أجل تأطير الوطن. كما آمن بالتعددية الجزبية وا منافسة 
السياسية الشريفة» وبالتنسيق الحزبي على المستوى الوطني؛ 
فدعا مرارا إلى التقارب مع الأحزاب الوطنية خاصة مع حزب 
الاستقلال. وشارك في جبهة الاحزاب الوطنية التي تاسست 
TET‏ ۰ ) 

وبالإضافة إلى نضال الحزب من أجل الدوقراطية 
والاستقلال حسب تصوره وبرنامجه وايديولوجيشته حضر 
الشوريون في كل محطات النضال الكبرى في الخجمسينيات. 
انار اعات مقار ممالا ي رارت 053 
gا‏ الا ف و ا و 
العربية من أجل طرح القضية المغربية على هيئة الأمم 
التخ واف ونو لاق ا لفات ابات اوي 
ETE E ER‏ 
الا رطا ف وور فض الوت اوا اتا 
الاف ا ج ع ي اا 09 دان ب 
اللو واا غلل دة الاعخدا اغلىئ العرن: و رمت 
قواعده هذه الإدانة بالانخراط فی المقاومة المسلحة من خلال 
خلايا ومنظمات خاصة بهم» أو من خلال منظمات تعاونوا 
eNO ES‏ 

شارك حر ت الررى و الاقلال ف انات یکین 
ليبان" التي جرت بفرنسا من أجل حل القضية المغربية. 
وشارك في حکر فة الکای الول هة ورراء: وف 
اا ا ق ا 
AE N EG‏ 


حكومة البكاي الثانية. PE‏ اغشروه مؤامرة في حق حرزبهم 


E E a 
الاستقلالء وتبنوا موقف المعارضة ليصبح حزبهم أول حزب‎ 
معارض في عهد الاستسقلال» واستطاعوا عبر صحافتهم‎ 
غات الشعة الكرق خو وها في لار اليا وغ‎ 
الجلس الوطني الاستشاري إحراج ا‎ 
a E Gee, 
الاستقلال . عمل الشوريون على تجديد بنيته» واطروحاته‎ 
النظرية خلال عدة مجالس وطنية» وفي ا موقر الوطني العام‎ 
الذي العقد سنة 1959 وهكذا اإصدر الحزب جريدة جديدة‎ 
: بألل ال تة الى جات اراي العام اة الر‎ 
سشماها "الدمرقراطة > اسند ادارتها خمد الشرقاوئ» كما‎ 
وسح من عدد فروعه وأعاد هيكلتهاء وعزز تنظيماته الموازية‎ 
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جنات جدد ةو ا د هة ا لار عة ا رى 
مشلما طعم خطه الايديولوجي بالتأكيد على الديوقراطية. 
واعتبار الاستقلال مجرد وسيلة لبناء نظام ملكية دستورية 
اة وتوضح ونائق ال موقر الوطني العام الذي عقده الحزب 
سنه 1959 تصور الشوريين لدولة الاستقلال وبرنامجهم 
السياسي» والاقتصادي والاجتماعي. 

ا بخصوص المواقف فعلى المستوى الداخلي» طالب 
حزب الشورى والاستقلال وناضل من أجل جلاء الأجانب عن 
اترات الخري:واستكال قال مفلا ال من اجل 
بناء دولة ديوقراطية ليبرالية عصرية» ومجتمع عصري 
تفت وافرد اقش الاكبر من مطالتةلاقرار ارات 
العامة وأقرار مبدا حقوق الإنسان والمواطن» ومبدا النعددية 
الحزبية والانتخاب في أفق نظام ملكية دستورية برلانية. 
وعلى المستوى الخارجي تضامن مع بلدان ا مغرب العربي ضد 
الفا رشا ا رة واف اسخفلال | لرن روك 
ا ا ا اا مت ا اد ت ا 
الفرنسيين. ونادى بالتعبئة ومساندة الجزائر في كفاحها كما 
تضامن مع البلاد العربية والإسلامية. وإزاء كل القضايا 
ومنح القضية الفلسطينية اولويات كبرى» وناصر حركات 
اللحرن اقرا واا 

وفي الوقت الذي كانت قيادة أالحزب تعمل على تقويته 
نا یارجا :وغل وس تا عدت وکام دته 
اه انت عر امل اة مت ها ات وتنا 
على إنهاكه. وهي عوامل توزعت إلى خارجية وداخلية. فمن 
خارج الحزب تعرض الشوريون لهجمة عنف سياسي كبرى من 
ف ج رنت لاتست لل :طت الاضطهاد النفسي› 
والاختفات الباسي و اغعسال اتح ج لرن 
واااو عام ارات ال ال ات ر 
عقاب المنتمين لحزب الشورى والاستقلال كما تسببت فى 
تل جر اند ارب رات مدد وشل ج که کا5 
وفروعه في جهات كثيرة» وبموازاة هذه "الظاهرة". تعرض 
الحزب لهزة داخلية كبري إثر انضمام أفراد قيادية مهمة. 
وقواغد كير ان ال جححاغة اله فن حت الا فان اة 
9ء لتؤسس معها حزب 'الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية'. فقد قاطع المنشقون الشوريون المؤقر الوطني العام. 
وسحبوا معهم لسان الحزرب جريدة “الراي العاء" کا استول ا 
على مطبعته مجردين إياه من رأسمال بشري مهم» ومن 
وسائل لوجيستيكية رئيسية» سرعان ما ظهرت اثارها 
واضحة. إذ لم مض على عملية الانشقاق هاته سوى ثلاثة 
ا ن ت ان و ی ا 
الوزاني في بلا صحفي بتاريخ 4 ينابر 1960 تغيير اسم 
حزب الشورى والاستقلال" باسم جديد هو "حزب الدستور 
الديموقراطي". 


ميشاق الاستقلال القومي» الصادر عن المؤقر التأسيسي اللحزب» 
PEE‏ 1946 ! میشاق الحزب.› الصادر عن مۇر › سنه 1950 شاه ھی 
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المحماية في مراكش. وفد حزب الشورى والاستقلال بالشرق . جنة 
تحرير المغرب العربي» 1953 ؛ راكش العرية في صور» في سبيل 
الحرية الغاليةء كفاح وثبات وتضحية؛ وفد حزب الشورى والاستقلال 
بال رن رر الوب الى 2900195 الا فا ر 
Ny e‏ العامة» في سبيل مجتمع انقلابي 
ا ف ان 09 ت ع وها احا 
صدرت عن مؤسسة محمد حسن الوزانى بين سنوات. 1982 . 1986 
؛ خطب وتصريحات صحفية في أربعة أجزاء ؛ صدرت عن مؤسسة 
محمد حسن الوزاني سنة 1988 ؛ دراسات وتأملات فى ثلاثة 
اا فرت عن مرم مح ن اراد ر 2097 ن 
ا دوكلان ائ التطررات السا نة ا ر 
ا a‏ 
الكاب 106 : اللجكان ادى دار ر او و ف 
الوا 96 لی اي ا ی فر 
الاستقلال. الدار البيضاء» 1955 ؛ |. الكتانى,؛ المغرب ضد 
E ER E E‏ 
املصمودي» صفحات فى تاريخ الغرف العاصضر 1 ا ن 
حديث المفتى» مسيرة نضال وثبات. الطبعة 2. الدار البيضاء 
9 ا ی ا ا ی و ا 
حزب الشورى والاستقلال, 1956 . 1959, الدار البيضاء. 986| ؛ 
صحافة الحزب» جريدة الدفاع» 1937 ؛ جريدة الرأي العام ما بين 
سنوات 1947 . 959/. 


P. D. I1.. Memoire sur la conpétence de 'O.N.U dans 
(affaire marocaine, PDI, novembre 1951 ; Dialogue dle 
Sourds, ou les pourparlers franco-marocains, 1947-1950, 
Bureau d’édition du PDI, Décembre 1951 ; Le Maroc et la 
licue arabe, Janvier 1952 ; La question marocaine 
problêmes et solutions, le gouvernement français devant 
ses responsabilités, Décembre 1954 ; L'action du peuple, 
1937 : Démocratie. 1957-1958 : L. Cerych, ELuropeens eft 
marocains, 1930-1956, Sociologie dune décolonisatton, 
|964 ; L. Gravier, Crise au sein de P.D.L entre partisan et 
adversaire d'un rapprochement avec le néo Istiqlal, Le 
Monde 21 août 1959 ;: C.A. Julien, Le Maroc face AUX 
inpérialismes, Paris, 1978 ; J. et S. Lacouture, Le Maroc d 
['épreuve, Paris, 1958 ; R. Letourneau, Evolution politique 
de Afrique du Nord musulmane, Paris, 1961 ;G. Oved, 
La gauche françaie et le nationalisme marocain, ! 905 - 
1955, Paris, 1984 ; R. Rezette, Les partis politiques 
nıarocains, 2ème éd., Paris, 1955 ; F. Taulllart, Le 
nationalisne marocain. Paris, 1947 ; J. Waterbury, Le 
commancleur des croyants, Lau monarchie marocaine ef SON 
élite , !zarab Ouzzani, Mohanuned Hassan Ouazzani, 
miémorial du Maroc, vol. O. 


شوراق» ميمون مقاوم من مواليد سنة 1921 بكبدانة 
إقليم الناظور. من الرعيل الأول من الوطنيين الذين بذلوا 
الوطن. فقد ساهم في عمليات إنزال السلاح من الباخرة دينا 
ا ال ال ال ا ق ا و ن کت 
شارك في إخفاء الأسلحة ليتم نقلها إلى مراكز جيش التحرير 
المغربي. كما ساهم في نقل الحصة المخصصة من الأسلحة الى 
الجزائر في إطار التعاون بين أقطار ا مغرب العربي. 

توفي في 24 جمادى الأولى عام 1416 / 19 أكتوبر 
1995 , 

الخدربة السامة قدا + القارسن اعا ج الت ها 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 505295. 


»ى د 
م این غزوز خكب ٠‏ كشاف اسما عائلات تطاون من سند 1483 
الى سنة ۱900) تطاون 9 . والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 
|146 . 


الشوك. يطلق على بعض النباتات الشوكية وخصوصا 
منها كثيرة الأشواك. فهو اسم صفة يستعمل للتصنيف من 
اا 

ناراك اما خوط اة و اد ف ال 
الأجسام الرطبة حين تلمسها ويضغط عليها. استعملها 
الإنسان لوصف النباتات بسبب حدة وخزها وما ينتج عن ذلك 
من الام وتورم في الجراح التي تسببها. 
الأشواك وقياسها وطبيعتها. يرجع أصل الأشواك عند بعض 
النباتات إلى أوراق فقدت لونها الأخضر وتفلطحها وأصبحت 
نحيفة ومخروطية وصلبة. وييكن تشخيصها كأوراق متحورة 
عن طريق ملاحظة مكانها في أسغل البرعم الإبطي أو الفرع 
ل کا ا دنات ولف ابات یک ار تر الي 
أشراك؛ 

وهناك أيضا أشوك تنتج عن تحور الأغصان وهي عادة 
تنشأً في إبط الورقة أو أعلى قليلاً منها. 

زهي ناراف ج عن رات اا 
الخارجية للساق والبراعم كما هو موجود عند الورد والعليق. 
ره ا تخ نے وھا کی ارات ا وای او الاغیان 

ES ON SET 
تر س انات الحم للات لن وجرة الاشراك بلحت‎ 
ورا ها ف الد من الت ولك عن طريى علق السام او‎ 
RS E E EEE 

وک ق ای ر 
فيها الرعي لأنها تتحمل الرعي بسبب وجود الأشواك (نوع 
من الدفاع الذاتي). وكذلك لاستغلالها المجال الفارغ بسبب 
اتقراضن:الباتات الأخري. وف هذه الحالة خصضوضاء تلعب 
E N EOI ECE‏ 
اش ا ا ا ا 
في حماية من الرعي. 

اة من الاتات الشركة 

ا ا ر 
التاگة. 

E E EE E ET 
الگندول. "رأمنوس".‎ 

اراك ادات بع ءالطل الشكرم. 
اف 


اراك اترات + العلبق: الوزد: الكرنشة الزرنيج 
"أطراکتلیس". 

ل في ف ا ا ي 
كسياج لحماية المزروعات أو أماكن الحيوانات الأليفة. 

علم النبات» تر. الهيئة القومية. للبحث العلمي. الجماهيرية 

العظمى. ۱989 ؛ جغرافية النبات» عبد السلام تشاح» نشر إفريقيا 

الشرق:1990. 

عبد النبي زين العابدين 


٤ 3‏ ء 
EE E IE EN OO‏ 
رالت هاف اسو ابات سا اسم ٥اا‏ وهو اسم مدينة 
اسبانية وقد انقرضت هذه الاسرة بقطوان 


الل ا الرس ي ا د 
السلطان يوم 6 ذي القعدة 1278 (5 ماي 1862) ليتوجه إلى 
تطاون "للوقوف على اشتراء المدافع للمدينة من طرف الباشا 
عبد القادر اشعاش". وجاء في رسالة سلطانية اخرى بتاريخ 
و 9 0 N‏ اا 
الشعاش أنه يتعين عليه أن "يتفاوض مع الشولو الطبجي في 
فرمات المدافع التي أمرنا باشترائها بقصد تطاون" وعند 
وصول المدافع إلى تطران في شهر رجب 1280 (يناير 1864) 
وضعها عبد الرحمن فى محلها ؛ كما جاء في رسالة سلطانية 
ایا ا ا ر الغانى ۱280 )5 
ارو 10 0ا جت رع ال الول الى فة 
'لیباشر مع النائب محمد برگاش امر السراير التي جلبت 
على يد العطار بقصد المدافع القدية". 

وبالإضافة إلى عمله كرئيس لفرقة المدفعية بحامية 
تطوان كان الخبير الشولو يعمل ميقاتيا بالمسجد الأعظم 
التطرانى من سنة 1280 (1863) إلى ان واأفته المنية سنة 
7 (1870(. 


الشولوء ی ا ا اي ا 
E a‏ 2 
(1830(. ۰ 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية. 


الشواف:والشواقة ساحران برعمان الرؤبة من خلال 
حت ال مان واکان معا اومن اال جج اده کون 
الآخر. كالاطلاع على ما سيحدث بالنسبة للزمان» ومعرفة ما 
حدث عن بعد وخلف الجدران بالنسبة للمكان. 

ولحرفة الشوافة المعروفة في حواضر المغرب وبواديه شبه 
یر ادا افوا ن ا ااا رن کات 
تاف غا ف خت اال ودد 
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ولات اند اهل هدوا هة قدو ع 
اكتشاف الفعل والشيء المخبأين والاطلاع على الفاعل 
والكنف عن رار ذلك باستحمال اخدالرساتل اة 

1 الاتصال با لجن (الخداء) 

وفي هذه الحالة لا يكون الاتصال قائما على علاقة 
تسخير كما يسود لدى السحرة. بل قائما على وقوع 
الا فة الوس ) ت الس وخضوعه لساكن روحاني 
بسكنه ويكون بمنابة عينه التي يرى بها وأذنه التي يسمع 
بھا اورا كان ابا اسان الى تك بة الى طالب الشورة 
ولذلك يارس هذا النوع من الشوافين طقوسا غريبة تسبق 
e‏ 

استخدام القراءة اعتماداً على خط الزناتي أو أسلوب 
0 
وتقوم الوسيلة الأولى على الضرب في الرمل بعظام 
قصيرة أو مدورة وأخرى طويلة مستقيمة تحل محل الرموز 
التي استعملها الشيخ الزناتي» وذلك للحصول على أوضاع 
و ل ا تساه ا ال ات طا 
امشورة أو الشخص المعني بها واسم والدته. 

اسا العا لادج فور على سعدا ات 
لضن الح واس وال ی ماب مدر ومع لاي 
الشواف يخضع الاسمين فيه لجدول مكون من مربعات عددها 
في الضلع الواحد بعدد حروف الاسمين المذكورين» ليصل من 
خلال ذلك إلى تركيبات عددية يحولها من جديد إلى حروف 
لها دلالاتها ورمزياتها العرافية. 

اس الخلا الس ` 

ا ا ا و ا 
المحللون النفسانيون اھ ت یو ساسا غل 
درا ازلبة اشه الشخض الح طالب الام رة 
وحركاته وسكناته» ونوعية طبعه من خلال شكل وجهه 
وهندأامه ويديه» ومن خلال تغفير قسماته خلال مخاطبة 
الواف اباو ای او ق مول 
جس أول لنبض مخاطبه من التعرف على الشيء الكثير عن 
شخصبته وعماأ E EEE‏ وسلبا» ويثير 
فيه عواطفه ویذکی انفعالاته. 

E AAC RTE 
رل هار فة ماد سات ا نا‎ ١ ابه کرک‎ 
الاتقياد:‎ 

4. القراءة في E IPE‏ 
(اللإخاصض او الطة او ن اح : ويكون التركيز 
خلال ذلك کہا BNE‏ احوال الشخص 
ا ا ا 
الأخبار والمعطيات التى يفترض أنها إجابة على أسئلته. 
فمثلا قد یکون هذا الطالب سائلا عن شي » سرق منه» فیلجاً 
الشوافة ال د فن أشخاص مفترضان نهم اا 
ومنهم الأقارب من خلال ذکر اا تدل على بعضهم» 
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حتى إذا لمس من مخاطبه حركة انفعالية بإزاء ذكر أحدهم 
SN Ca‏ 
الارن الات كيا ها اى ها الود شنار 
ال اما اا م دج اص ات 
ا E‏ 
اال مختلفة لا و غ دات اعود ان 
الوخيمة وتعتبر فعلا سبة في حق انسانية الإإنسان. 
ا الفصر ا 
وتن الفرل إن عا العارسات خخا مهي ها ي 
الل او ا ا را ا و 
وع اعا ال را وی عند کل ن د 
الى داه ن اة ر العا على لرا 
محمد عزيز الوكيلي 


شويكة› محمد بن الجيلالي. ولد بمكناس أواسط القرن 
ااف الف ترو هة ب ا الف و 
العلميةء فلازم شيوخ الزاوية العلمية مكناس وواظب على 
حفظ المدائح والإنشاءات إلى أن أصبح من امهر المنشدين 
بها. 

استقدمه السلطان المولى يوسف إلى الرباط» وضمه إلى 
اللجموعة الفنية التابعة للقصر السلطاني» وأسكنه دارا 
با لمشور. 

ومند استقراره بالرباط توتقت صلته بشيوخ الفن بها 
اال عبد السلام گدیرة» ومحمد بن أحمد بنمنصور؛ وعبد 
الج جره ا هل ل رور عات ا 
وإنشادات الطبوع المفقودة كإنشاد حمدان وانشاد الصيكة. 

في عام 2 رافق الوفد المغربى الى الموّتر الأول 
ل و ی ي 
ملا الفكر السشلطا س وقد كان بعد اا ا حه 
امح اة ي ت 
و وای م 
بقية أعضاء الوفد فقد اقتصروا على المصاحبة الآلية. وما 
تزال الأشرطة . على قدم العهد بها ۔ تقيم الدليل على قوة 
صوته وسعة طبقته وفخامة نبراته. توفي في منتصف القرن 
لاع 020 

ع ال ك ٠‏ مجموع أزجال وتواشیح و EE‏ 

ا ل ا لت ا كه كن 405 واد اا 


الرحلة الفنية إلى الديار المصرية. تعريب عبد الكريم جر علو 
المطبعة الرسمية بالرباط 1932. 


عبد العريز بن عبد اليل 


الشياظمة. منطقة بإقليم الصويرة فى أواخر السهول 
الأطلسيةء يخدها من الشمال قببلة غبدة ٠‏ ومن ا لجتوك قببلة 
ا 


مسكالة ورگراگة اللتين يقول الحسن الوزان إنهما كانتا 
تسكنان الجزء الغربي وجميع السهول المجاورة وتحتلان أربعة 
أقاليم هي حأحا وسوس وجزولة وناحية مراكش» بحيث لم 
تكن المنطقة تعرف قبل قدوم القبائل العربية إليها إلا باسم 
ر على طول الجناح الشمالي بينما كان الجناح الجنوبي 
ف بحاحا. 

وتعتبر قبيلة رگراگة من أهم القبائل بنطقة الشياظمة. 
نظراً للدور الديني الذي ما زالت إلى الآن تلعبه عن طريق 
زواياهاء كزاوية أقرمود وزاوية رتنانة وزاوية كرات وغيرها. 
وفي هذا الصدد يقول عبد الوهاب بن منصور : "فرگراگة 
شرف قبائل مصمودة لسبقهم إلى الإسلام وجهادهم في 
سبيله حتى ليقال إن قدماءهم شدوا الرحلة إلى النبي محمد 
(صلعم) بمكة في أول ظهوره... وأسلموا ورجعوا إلى 
المغرب. كانت مواطنهم على عدوتي وادي نفيس 'تانسيفت 
عند مصبة فى البخر؛ e‏ في القبائل فبعضهم بسوس 
وبعضهم بالسراغنة وبغخض آخر في جهات أخری؛ ولم يبق 
منهم في مواطنهم الأولى إلا قبيلة صغيرة مندمجة في شعب 
ااا 

وعليه فإن هذه المنطقة لم تكن في الأصل تحمل اسم 
الشياظمة قبل توافد بعض القبائل العربية عليها. يقول 
اسب كات اها انه ال فلت كلها ل 
ی باسم رگراگة على طول الجناح الشمالي 
للصوبرة با الاح الي كانت جد فة احا :اما 
تا الاق فل سمح هاا انطلاتا من الحص 
السعدي» حيت سمعنا بوزراء شياظميين وكتاب کان لهم 
| نفوذ في بلاط أحمد المنصور". ) 

أما فيا يرجع لأصل”كلمة "الشياظمة' التي أصبحت 
علا على هذه المنطقة. فهو اسم عربي لهذه القببلة المضرية 
التي جاءت إلى المغرب هي وقبيلة بني حارث وهم رهط من 
بني هلال ومع بعض العرب من بني معقل الذين كانوا 
ادون على هذه الناحية في العصر الموحدي» فاختلطوا 
بقبائل رگراگة وبعض قبائل حاحا وعلی یدهم تعریت شيماً 
فا هله لفاو ات تعرف بالشياظمة. ٠‏ وفي معنی 
هذا الاسم قول نن منظور في لسا ن العرب أن لفظ 
الف و الي E EE‏ 
الناس والخيل والإبلء والأنثى "شيظمة". ويقول عنترة ؛ 

ال ك هار عر فاا فار و 

وتتكون منطقَة الشياظمة حاليا من عدة قبائل في شمال 
البلادة کأولاد الحارث والمخاليف واحمر والمدارعة واولا 
عيسى» والمناصير والنجوم وأولاد الحاج والثوابت ؛ بينما 
نجد في جنوب البلاد قبائل مسكالة والحنشان وإدا وكورض 
وا اتات زار ةو ارد ن الک غات وزادة 
E‏ 

الرگراگي السعيدي. السيف المسلول ؛ ح. الوزان» وصف إفريقيا ؛ 


تفر انل ا ره ا الان ا دار 
البيضاء. 1954 ؛ ع. ركوك. القبادات في ظل الحماية. 


الشياظمي الحاجي» إسماعيل بن الطاهر بن 
الحبيب السباعي ولد سنة 1296 / 1878 ببلاد الرواحلة قبيلة 
أولاد بوعزيز بدكالة. وبها شرع في حفظ القران الكريم على 
يد والده في المدرسة التي كان يديرها ويطعم طلبتها› > شیر أن 
وفاة والده امښطرته إلى الانتقال إلى الجديدة عند اخ المقدم 
السيد محمد الشياظمي. وهناك أتم حفظ القرآن وعدد من 
الأمهات. ثم بدأ يحضر الدروس التي کان يلقيها في أهم 
مساجد المدينة القاضي سعيد بن الهيبة والقاضي أبو شعيب 
المبخوت ثم رحل إلى فاس لإقام دراسته بالقرويين. نض 
رفيقه الطالب محمد الجطاب والطالب عباس اليبّائي. . ٠‏ 

ولا عاة الى الجديدة التحق بسماط العدول واشتغر 
التدريس» ومن الخصال التي كان تاز بها اراشا 
ای الاين والمظهر. لطيف العبارة دقبقها في لفظه 
وكتاباته. ولقد وقفت على عده رسوم محررة بخط يده کان 
فيها من أدق وأمثل عدول عصره» كما أنه كان شخوفاً 
ررر ال ساوت ذات الأسلوب الرفيع ولازلت احتفظ ببعض 
النماذج منهاء وهي مبوبة حسب مواضيعها. ومن الفنون 
التي برز فيها علم تراجم الرجال. فحرر المشات من تراجم 
Ss‏ واو اتان رم 
الطوائف الدينية. : 

وریا کائت هذه الحخضال سبباً فی کوته اتقدب للاشراف 
في سنة 1917 علي مصلجة المراسلات التي كانت تبعشها 
المراقبة إلى عمال وقواد وقضاة دكالة. تلك المراسلات التي 
کا یتولی ت REC‏ بالفرنسية الترجمان دیلمارس 
.«Delmerès‏ مع المراقب المدني المستعرب .Reignier‏ 

وإذا م a‏ إلى المعلومات المتعلقة برجالات دكالة 
و الدينية اا ا و ن 
كتاب مديلة أزمور وضواحيها وفي كثاب قبائل دكالة من 
سلسلة مدن وقبائل ا مغرب تلك المعلوضاث التي نسلبها 
المراقب المذكور إلى نفسه بعد ترجمتها إلى الفرنسية» فإنه 
بظهر جليّاً من المبيضات التي وقفت على بعضها والثي 

الت اظ ااا كانت في الأصل من تحرير الفقيه 
ا 

E O‏ 2 شرة 

سنة؛ 0 الى سنة 1928 e‏ توفي فښه ا 
المقدم الشياظمي. E‏ أخاه في وظيف أبي 


الموارنت: 
توفى سنة 1351 / 1932 ودفن ممقبرة سيدي احمد النخل 
با لحديدة. 


وتائق غائلیة ؛ ورؤایات شفوبه. 


-5437- 


ای اتی کے اطا ف ی ای ن ت 
لاقي ر اراق انين اال ا ر 
الذي ولد فيه. وكل ما نعلم هو أنه حفظ القران الكريم بقراءة 
و ا و ا ر ی ا 
دروس بعض علماء ء قبيلته ومنهم الفقيه القاضي السيد سعيد 
بن عفار ال ر اجى :اخ الغلا اررق تى هرما 
جامع سيدي یوسف وخطیبه ومدرس العلم به في الصويرة. 
وتتلمذ كذلك لابن عمه ابي جابر الحاجي المعروف بالشبانيء 
ار کا کا ن بمتاز به هذا العالم من شجاعة 
as aa a‏ ر للحق. 

وبعد ا قضى المترجم له فترة من الزمن بمراكش طلبا 
للعلم» عاد إلى الشياظمة لينهج نهج شيوخه» فانخرط في 
سماط العدول وبدا يقوم بالتدريس في مدرسة اولاد الحاج 
لر بااس اط إلى انوع ران تة وة ان غه 
القائد سليمان الحاجي المعروف بالخنزة. وتطور هذا النزاع إلى 
عداوة ادت بالمترجم الى الهجرة إلى بلاد دكالة حيث تروج 
وأسس مدرسة بعلم فيها. 

وبعد وفاة القائد الضو, نقل الفقيه الشياظمي مدرسته 


إلى قبيلة الرواحلة بدكالة وكانت الدراسة تبتدئ قبل طلوع 


الققجر ؛ وفى أيام البرة كان الطلبة يجسعون حطب 


الكلدول وهو مات بكر فى لت الاج وبرقدون را 


لون خرلها غا اراح على خر اا عور ةف : 


E 


يتغل الفاح ا دريس إلى أن بلع سنا غالة. 
E U E RE‏ 
186 . 
وتائى عانلية. 


الشجاعى ل 21250 1649 بار الاد ال بارا 
اجنوا ان اجان وال اتتفل إل مراک ندرسش 
غل عبان علاتا امال ابن حه مجمدين ابراه الما جى 
الع ع فبا ات د ا د 
وبهذه المدينة اخذ كذلك ورد الطريقة الدرقاوية على شيخها 
یاو هو ق ای ا ل ا د 
أنخرط في سماط العدول با لجديدة سنة 1293 / 1876 ثم لم 
a UNE E‏ 
منخرطاً في الطائفة الدرقاوية. أخذ يلقي كل مساء دروسا 
ا e N NDS‏ 
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RE a 
ارصن ون س 1515 1807 عن فة ها للاوة‎ 
الدرقاوية بعد وفاة مقدمها الحاج محمد بن يسف الدكالى‎ 
الفرجي» ثم قام في سنة 1898 بتشييد زاوية أخرى من ماله‎ 
حاص كان الال درون الاو بعالا الا‎ 
إلا بعد أن تقدم لهم قصعة من الكسكس؛ وهي القصعة‎ 
التي وصفها الشيخ شعيب الدكالي في حديث طويل بانها‎ 
'قصعة أكبر من صلاة الخوف". ولهذه الغاية كان المقدم‎ 
الشياظمي قد زود الزاوية مطحنة ميكانيكية تحرك باليد‎ 
ان ام الد كان ع ار ال و ا د‎ 
إلى ال راضى التي كان بملكها حول الزاوية فوزعها على‎ 
الفرا اا زهيدة وتقاضيا لدة طوبلة. ثم بنی حمَاما‎ 
تكن مء الت اء مجان ن الا تال اللي‎ 
تشجيعا لهم على أداء الصلوات في أوقاتهاء بل إن حرصه‎ 
غل ذلك کان مم ا خان غل ل م و‎ 
اراو ناء اة الح‎ 
بوكر أن السلطان مولاي يوشت زار القدم الشباطي‎ 

OF 7 931‏ را عل باب ,فد 
وزير العدل العلامة المحدث الشيخ شعيب الدكالي والحاجب 
السيد التهامي عبابو. 

وكما ورد في سلسلة مدن وقبائل المغرب فإن المقدم 
E E‏ 
يتمتع بنفوذ حقيقي بدكالةء ويقال إن تدخله قبل الحماية لدى 
CG E‏ 

وق نة 1919 بحا تهاية ا لحرت الحالة الارلى اتب 
من جديد معرض ليون التجاري بفرنسا في شهر مارس من 
ذلك العام فوجهت الإقامة العامة الدعوة إلى عدد من كبار 
التجارالمغاربة ضور هذا المعرض الدولى» وكان من 
العا ا ا ر ر ا ر 
شاهده في فرنسا بدقة وبأسلوب حي جذأب» فذكر التجار 
اللاب سادا معا ووو الا ل اا ها و 
م والحافلة الكهربائية التي نقلتهم إلى زيارة الكنيسة 
سانتا مرية Nia‏ 2ار ووصفها بدقةء e‏ أن الوفد 
المغربي استقبل با لمعرض من جانب حاكم مدينة ليون واورد 
كلمة الترحيب التي ألقاها هذا الحاكم والجواب الذي ألقاه 
اللقدم الشياظمي نيابة عن الوفدء كما تحدث عن قيمة هذا 
ا لمعرض ... ولم يبق من هذه الرحلة إلا بضع صفحات. 

توفي عن سن تناهز 86 سنة في 28 ربيع الثاني سنة 
E E‏ 
تقع بالدرب الطويل بالجديدة. ۰ 


وتائق عاللىة راتات قو نة 


الشياظمي الحاجي» المصطفى بن إسماعيل بن 
الطاهر السباعى ولد با لجديدة سنة 1348 / 1930. وبها انهى 
دراسته الابتدائية والتحق بالثانوية الفرنسية الوحيدة التى 


گات با تاب ورات ا الى ان خضل غل 
البكالورياء فانخرط في سلك التعليم الابتدائي وعمل به 
طيلة اربع سنوات. ثم اجتاز مباراة الدخول إلى المدرسة 
الإدارية وبدأً في نفس الوقت يهيّئ الإجازة في الحقوق. 
E E CE‏ 
كبير من الاداريين الفرنسيين المغرب. فاستدعي من قبل 
المدير العام للأمن الوطني» لشغل منصب عميد للشرطة 


بالذار الخاء ويخة ذلك ارسل الى كلية سان سر رسا 
التي تخرج منهاء ثم أسندت إليه رئاسة إدارة الأمن الاقليمي 
الر اط كان عل بالا اة ان الس على الام 
بالعاصمة فى هذه الفترة التي كان يكتنفها شي ء من 
الاضطراب. العمل على المساهمة في تكوين الأطر الضرورية 
لمغربة رجال الأمن. وبعد ذلك رقي إلى درجة عميد ممتازء 

توفي في فاتح رجب عام 1412 / 6 يناير عام 1992 
ودفن بمقبرة الشهداء بالرباط. 

معرفة شخصية ؛ ووثائق عائلية. 


الشياظمي› حمو بن برکة قائد بجیش حوز مراکش 
ر د اوی الا اني اللطا د اى ع 
المالك. وقد وصفه الفشتالي في مناهل الصفا بالقائد الصدر 
ا ی ا خمد الم ر له 
الت العالي: مام الفا تي مار قرالا ا0ا 
کريمة الرباط» 1972 صفحات 60:31 68 115. 


Luis de Ojeda, Comentario gue trata de la infelice 
jornada del Rey Don Sebstian (S.LH.M. France 1, pag. 
575-627). 


الشياظمي؛ علي بن منصور بن المرابط المراكشي.› 
حلاه المقرى فى روضة الآس بقوله : "الفقيه الأديب المتفنن» 
الاد ال الاب ابع ارك او الح على ين 


مول قبادة ا عنان» جامع بين رئاستي القلم والسنان : 
ضنت المصادر التي أوردت بعض اشعاره بترجمة حياته؛ 
فلا نعرف شيا عن طفولته وشيوخه وعن الفترات التي تولى 
فيها رئاسة قيادة الجيوش السعدية فى عهد السلطان احمد 
الور ولاشك أنه خر من اريه درس عل يرع 
العصر كالشيخ المنجور والقاضي الحميديى والفقيه السراج 
وغيرهم من العلماء الذين أخذ عنهم أغلب شعراء وكتاب هذا 
العصر» يقول المغري : 'رأیته في مجلس البخاري پور چ 
من الاسئلة الدالة على رسوخ قدمه في الفنون» ويجيب عن 
الأ اما رلت هداحش بطر اتاكات ي 
فترات مختلفة» داخليا فى استئصال الفتن الداخلية» وخارجيا 
انا ا اق ا 
الما ص اا ع ل 
وإذا كان مؤرخو عصره وغيرهم قد أغفلوا الحديث عن 
حياته في فترات مختلفة› فإنهم اوردوا له مجموعة هامة من 
الأشعار التي أنشدها في مناسبات مختلفة» بل إنهم أبدوا 
أراءهم في هذه الأشعار وفي صاحبهاء من هؤلاء الفشتالي 
الذي أشاد به في أكثر من موضع في كتابه مناهل الصفاء 
يقول عنه في تقديم إحدى قصائده : 'الفقيه الاديب البليع 
الا رتت الا ا الس على ين ضر ا لاط ٠:‏ 
ويحليه في مناسبة أخرى بقوله : 'الفقيه الأصيل الفاضل 
ق E‏ 
أهم تقريظ أصدره الفشتالي في حق الشياظمي قوله: 
لفقي الال جملة ال اة وك احق تالص 
جميل العشرة وط الكنف فى الطبعمسترسشل عنان النشاهة 
على الفطرة. جامع لمحاسن الأدوات من طلب تع وأدب 
بارع» وخط رائق وقلم فصيح وسيف باتر وسنان عامل القائد 
او اسن غلل بر معو الا ن كبا ادت عن 
شاغر هة وبراعقة ابن القاضي کی درة الححال. قال : "له نظم 
رائق ونغر فائق».. وهو من أعيان الأفاضل الأمائل» وله 
مقطعات كثيرة فى غاية الجودة والإجادة فى نوعها". 
ا E O e‏ 
مجموعهة من أشعاره کان يقدم لها بقوله : ل الوزير القائد 
أبو الحسن علي بن منصور الشياظمي" أو : 'القائد الوزير 
اة ار الورير لادب الاد كنا ارول الاضرى ي 
الاستقصا قصائد شعرية متنوعة ا ل 
E E CE‏ 
لقد برع الشياظمي في قصائده المولدية بصفة خاصة. إذ 
كانت مشاركته كغيره من الشعراء مباراة رسمية يسعى من 
خلالها إلى إبراز تفوقه على غيره وإلى الفوز بجائزة السلطان 
ااه ق لك ن الي ف ما ا 
الصادقة. وعن حبه للرسول عليه السلام ولعشرته من بعده» 
ومن ثم تميزت قصائده المولدية بنفس روحي يرتقي بصاحبه 
ال قال ق ل غلاا الا كبر دات لزل 
ومعجزاته» وغیر امتداح اخلاقه وخلاله. ۰ 
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- وعن براعته في النظم يقول المقري : 'ونظمه كما علمت 
غا السلاسة ولهو اغراف امقول 
E Up EE‏ 
العربي في ا مغرب الأقصى" إلى انتهاج الشاعر طريقة الغلاة 
في المدح» فهو يقول عن إحدى قصائده المدحية : "والقصيدة 
على تواضعها بألفاظها وقوافيها تذكرنا بلهجة الجراوي لدى 
ال كن و تد ااا ها كان عة اوك راء الاي 
اك اع الد اء الستفهان 
الا اك 
وقد حرصت على جمع أشعاره وتحقيقها وضبطها في 
کنا بی بي "الشعر المغربي في عصر المنصور السعدي'› اا نثره› 
فقد أشاد به المقري إذ قال عنه : "له يد طولى في المنظوم 
(السو ر وهر التارك الاي التي راد الدب 
باليمين» وا لمتآلي ألا يشارك في نيلها باليمين» من قصرت 
عن مجاراته عن أرباب البيمان الخطى» وتسنم غارب الإجادة 
دونهم وامتطى. قيد اللواحظ ببيسانه وبنائه» ومسستوقف 
الطرف بلسانه وسنانه. مجرى افاس المحابر على صفحات 
المهارق» ونجيع الكماة على صفاح الصوارم في المازق'. 
توفي بالوباء عام 1012 / 1603. 
المقري. روضة الآس. ص. 173 ؛ ابن القاضي. درة الحجالء ج 
3 58 + ع. العزيز الفششالي» مناهل الصفا» تح. گنون في 
اماكن متفرقة» المنتقى القصورلابن القاضي في أماكن متفرقة ؛ 
اليفرني. نزهة الحادي. طبعة حجرية» ص. 6 وغیرها؛ تح. 
الشاذلي. ص. 188 . 202. 235 ؛ أبن إبراهيم. الإعصلام ج. 9 : 
1 ؛ الناصري» الاستيقصا؛ ج. 5 : 157 ؛ محمد حجي» ال حركة 
الفكرية » المحسمدية ۱977ء > چ2 379 4 ان تاویت» الواضي 
بالأدب العربي في ا مغرب الأقصى . الدار البيضاء, 1984 ج. 3 : 
7 ؛ نجاة المريني. الشعر العربي في عصر النصور السعدي» ص 
383. 
نجاة المريني 


الشياظمي» محمد بن بركة قائد مشارك في معركة 
وادي المخازن بجانب السلطان مولاي عبد المالك وقد ذكره 
الفشتالي في مناهل الصفا من بين قواد الجيش في عهد 
السلطان مولاي أحمد المنصور الذهبي. 

ع. العزيز الفشتالي» مناهل الصفا في مائر موالينا الشرفاء تح 

كريم» الرباط؛ ۱972. صفحات 93.77.75. 167. 


Luis de Ojeda, Comentario que frata cle lt infelice 
jornada del Rey Don Sebstian (S.1.H.M. France t, pag. 
575-627. 


0 ۳ ٤ e ک2‎ ٤ م ر‎ f 
الشيبة أو الشهيبة أو الشهيبة أو شيبة العجوز أو‎ 
۸)6 عر مریم اسنا لنوع ارطماسیا آربوریسائس اذا‎ 


arborescens‏ من جنس اليج (انظر الشيح) الذي ينتىمي 
ال يله الت بات ا المر كات gl Asteraceae‏ 


.Compositaê 
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ال حنببة يبلغ علوها ما بی 40 و100 م أوراقها 
فائلة الى اضفار 
يصادف التوع في الجزء الغربي من المنطقة المقوسطية. 
اما في المغرب فإنه يتواجد طبيعيا على الأجرف الساحلية 
e‏ و في وط 
النقليدي عة أغراض 
J. Bellakhdar. La e opée  marocaine‏ 
traclitionnele, médecine arabe ancienne ef Savoirs‏ 
populaires. Paris, 1997 ; A. Benabid, Flore et écosystême‏ 
du Maroc, Evaluation ef préservation de la biodiversitê.‏ 
Paris, Rabat, 2000.‏ 


ریشب بنرحمون 


لا د ا 
انقرضت بتطوان سنة 1088 (1677). كان منهم فقيه زاول 
RS o A A hk‏ 
وکان من بين الذين شهدوا بظلم أولاد النقسيس وطغيانهم 
في شوال 1078 / آبریل 1668. 
م ابن عزوز حکیم. کشاف آسما ء عاتلات تطاون. (تطاون 1999 
والراتجع في الرقم 1477 
محمد ابن عزوز حکیم 


الشيح ال ااا ااا ا 
أفسنتين بالعربية أو إفسي أو فی آو ارق امار 
اشيا لأنواع جنس E‏ يعرف بالفرنسية ب0‌ ۸۲۳05 
وعلميا بأرقيسيا هاوا۳ ۸۲۲6 الذي ينتمي إلى ضصيلة 
المركبات أو النجميّات ۸518۲۵٥828‏ . يثل الجنس با مغرب 
ب 14 نولعاً منها 8 أنواع قبسية لا توجد في ا اک کا 
أنواع الشيح ان أو ا عطرة» وات لون اشيت 
(انظر الت هيه): ازھراراتھا على شکل رؤيس صغير ذي 
قابات شفافة الحواف وأزهار أنبوبية الشكل. 

تفش أاء الشع عرفا فن الناطق اة من 


السهول والهضاب والجبال. 


لأنواع الشيح عدة فوائد. فهي عطرية تستعمل لتطييب 
الشاي وطبية تستخدم لعالجة عدة امراض؛ لكن المقادير 
الكبيرة تصبح سامة للانسان. ومن فوائد البعض منها أيضا 
نهار رعويه. 

نذکر من أهم أنواع الشيح : 

٠: أو الشهيبة أو الت انظ اله‎ E 
Artemisia الشيح الشجيري ا علمیا ارقستا ازتوز نان‎ 
وهو النوع الشائع الاستعمال لتعطير الشاي في‎ rb 0res 


الشيح الرومي ازالافسةن او ارقيشسيا ااي 
Ami absinthiun‏ وهو النوع الشائع الاستعمال في 
التطبيب العصري كما کان ومازال بستخدم في التطبيب 
التقليدي. أنه جنيبة قائمة يتراوح علوها ما بن 40 ٠‏ 
E EO EE‏ كبيرة الحجم نسبياء ر 
ذات لون فضي ومكسوة بزغب ناعم. ٍ 

يصادف النوع طبيعيا في معظم ارجاء المناطق المعتدلة 


من العالم القديم. لكنه نادر جداً في المغرب إذ لا يثل إلا 


بأآفراد متناثرة في غابات الأرز للجزء الشرقى من الأطلس 
السرسط شاكع المت هن شب ارط رار ره 
يعيش في الطابقين فوق المتوسطي والجبلي المتوسطي. 

اف الان اا ل ناجول ا 
النوع في صناعة الأدوية وف الطب افاي كات 
مسخن ومقو ومسهل للهضم والتبول» ومضاد للحرارة وديدان 
الأمعاء وغير ذلك. إنه مصدر لزيت عطري يستخرج بعلمية 
تقطير الأوراق ويستخدم في صناعة أدوية التدليك» لکنه 
ار ةا إذا استعمل بكمية كبيرة. يستخدم كذلك في 
تطييب المشروب المعروف باسم ا 7 شراب ر 

الشيح العادي اوا لأبيض E E‏ 

ھر Jl> gÎ Artemisia herba-alba ıl‏ | رتميسيا انكولتا 
Aılemisia inculta‏ وهو افا آنواع الشيح لأنه واسح 
الانتتشار في سهول وهضاب المناطق الجافة وشبه الجافة في 
كل بلدان شمال إفريقيا من المغرب إلى مصر وجنوب أوروبا. 

اتا بتراوح علوها ما بین 30 و60 سم. ذات سیقان 
عديدة» ومكسوة بزغب ناعم. a Ey‏ 
وفضية اللون. إزهراراتها عنقودية الشكل وغير كثيفة. 
رؤيساتها الزهرية قليلة الأزهار نسبيا. ) 

بعيش النوع في ما يسمى عند أهل المغرب الشرقي "بلاد 
الشيح والريح" للتعبير عن البلاد التي لا ينبت فيها إلا 
الشيع الذي يسود كافة المنطقة: ولهذا تراه يكس بعشائرة 
السهوب الطينية والمراعي الجافة وشبه الجافة في الهضاب 
والجبال قليلة الارتفاع من الجزء الشرقي من الريف وكافة 
أنحاء ا مغرب الشرقي ومااين الأطي الكر والأطس 
الصغير. وفى جل ا ء هذه المناطق كما فال و 
الهضاب العليا بدول شمال إفريقيا يتقاسم الشيح مع الحلفاء 
هذه الأراضي. فالشيح يقطن الأتربة الطينية والطميية تاركا 
الأتربة الصخرية والحجرية للحلفاء. 

آهہ استعمالات الشيح هو ار من طرف ا التي 
يكون لحمها عطرا ولذيذاً بفضل أكلها لهذا النبات. لكن 
الرعي المفرط والمشاريع الفاشلة "لتحسن' ' المراعي تاشت دال 
الشيح بأنواع من التج لات هل اور Agropyron‏ ا 
بالقطف الاسترالي GÎ « Atriplex nummularia‏ ال ذهو 
خطير أو تدمير كامل لتشكيلات هذا النوع الرعوي الممتاز. 
وذلك ما يلاحظ في منطقة بوميا بناحية ميدلت أو بتاندرارا 
وأبو عرفة في ا مغرب الشرقي. 


افا مار اا ا ی ا ع 
کا بشير إليها ا لمثل المغربي بالعامية : "اللي مَْجرّب 
ال فا رت ف ا با ما ى أن الإنسان المجرب 
لفوائد الشيح لا يمر بجانبه فذا الات وون أن تقطفة لا خد 
معه. فالشیح مفيد مدان اما > والجراتيم والبرد وعدة 
أمراض أخرى. ولهذا يستعمل في عدد كبير من الوصفات 
فی التبا لر ل ي ب ا ت و 
مرن الارن الا اکل ن طرف E‏ 
الشتاء ضد أمراض هذا الفصل, إضافة إلى كل هذه الميزات ١‏ 
المفيدة جداء يعطي الشيح عسلا رفيعا وذا أهمية كبيرة فى 
الط ادي 

شيح ما بن الأطلسين الوس وال ا 
ارıkسuا‏ مiîlhbiwanط Artemisia mesallantica‏ ا 
E e LE‏ 
مكسوة بزغب ناعم. أوراقها قصيرة» ومكسوة بزغب فضي. 
وريشية. إزهراراتها مجتمعة على شكل شمراخ اي عنقود 
تکون فيه الفروع الوسطى أطول من الفروع العليا والسفلى. 

إنه نوع قبسي خاص بسهول وهضاب المنطقة الموجودة ما 
بين الجزء الأوسط من الأطلس المتوسط والجزء الغربي من 
الأطلس الكبير الشرقي» حيث يصادف فى الطوابق النباتية 
ما بن الترى :وا حا اس رات ال تاجات ت 
الجافة ET‏ وال ۰ 

بستعمل النوع لنفس الأغراض المشار إليها بالنسبة 
للنوع السابق الذكرء لكن سهوبه ضيقة المجال. 

الأنواع الأخرى من الشيح اغلبها قبسية وتصادف في 
فالات جبلة من السلاسل الأطستة وتخ قباستم الات 
محلية تشبه تلك التي ذكرت في ما يخص الأنواع الأخرى 


من الشيح. 


A. Benabid, Flore et Ecosyslêmes clu Maroc. 
évaluation ef préservalion dle la biodiversilé. Paris, 2000 ; 
J. Bellakhdar, La pharmdc opée marocaine traditionnelle, 
médecine arabe ancienne ef SOVOIS populates, Paris, 
1997. 


نېك المالك ئىىالىسىى 


الشيخ : بلقب به من يفترض فيه أنه اكشسب دراية 
E OT‏ 
المعمرين» وبها يستحق أن يرجع إليه في علم أو تو 
وأرشاد اوا أ تقايل كلمة الشيخ في ما( 
امتكلمين بالأمازيغية با مغرب كلمة "أمغار" فلتراجم الادة 
في هذه المعلمة. والتفوق في الدراية يوجب الوقار ويستدعى 
ااا راف وة ت م راو ارف 
معا. 

شيح القبيلة. ريما كان هذا الصنف أقدم وجودا من غيره 
وأعم لم يصل إلينا أثر يدل ا لا يدع مجالا للشك أن أصل 
هذه المشيخة ديني أو سحري» ولكنها ظهرت سلطوية. عائلية 
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في الغالب. متوارثة في بعض الأحيان. تناوبية في بعض 
EDE ESE LE‏ 
من القبيلة ثم تنتقل إلى شخص من فرقة أخرى. ومن آثار 
وجود هذا الشيخ المختار من الجماعة في الماضي الاسم الذي 
بطلق عليه وهو "آمغار ن توگا" ومعناه شيخ الربيع» ا 
اة عة حارو عل اة ررر وقد طهر ابا 
احالس د قن الال كرون من غرفاء بطل 
عليهم اسم الشيوح» وهم حریصون على منع استبداد شیح 
دمن الا قران و لک هدا الاستداد تات كلما تخت 
الف اقا اعا ا 
الدولة المركزية فى المدن والمجهات. وفي داخل القبيلة 
وسار ادت ن اال وجي ای عن ا ر ادر 
للدولة كان لكل فرقة شيخ وكان للقبيلة 'شبخ أعلى" يكون 
إلى نظره بقية الشيوخ. 

و ا ا ی ی وت 
إالينا تلك المعلقة "بأشياخ" قبائل الموحدين» وهم حلفاء ابن 
تومرت من المصامدة خاصة للاطاحة بالمرابطين ثم حلفاء وارث 
نک ت ومر سن الدولة عبد الرمن وخلفاتة فى دغ الدول 
وكانت لهم دالة عليها في مرحلة أولى ثم ضعف نفوذهم 
شيئا فشيئا في هرم السلطة الموحدية. ثم ظهرت على المسرح 
في العهد المريني مشيخات كبرى في الجبل كمشيخة هنتاتة. 
الذين وصف ابن الخطيب حضارتهم ونفوذهم في رحلته 
ف ن ان ل ان 

ال م ت لاجد فن ي الط في 
البوادي سواء في مجال الامازيغ او مجال قبائل العرب» وهو 
تس گن سک مو وجرد اط عمال لرن ار ت 
شيوخ متميزين على غيرهم قوادا للمخزن في القبائل. وحتى 
في حالة وجود عامل مخزني في المدينة ووجود قائد تابع له 
كان من قبل شيخا في قبيلة فإن الشيوخ ظلوا يدبرون شئُون 
فرق من القبائل إلى يومنا هذا وحتى مع وجود الجماعات 
الخلية ورسانها المخن: فا لش يقرف لساب اة 
القائد الإإداري على عدة قرى يمثله في كل قرية مقدم. بل إن 
مقدمي الأحياء في المدن صار لهم مشرف على مستوى 
الدائرة الحضرية يحمل لقب "الشيخ". 

ومن القوانين المنظمة لوظيفة الشيح : 

ظهير 16 فبراير 1916 الذي ينص على ان تعطى لكل 

ظهير 6 أبريل 1956 الذي ينص على أن القراد كرجال 
ونص على أن الشيوخ يعينون ویعزلون بقرار يصدره عامل 
الإقليم باقتراح من القواد. كما اشار إلى مرسوم يحدد 
الشروط التي تنح مقتضاها تعويضات الشيوخ للقيام 
مهام وهنا الت الفعصبات الت كان الشبرغ تاه 
ينالون قسطا من محصول الضرائب ؛ 


-5442- 


ارعن 3 اكور 1956 الذق ت عل الغ فون 
وجب قرار صادر من عامل الإقليم تعويضا شهريا عن 
القبام بالوظيفة يتراوح مقداره بين 000 20 و000 30 فرنك؛ 
ل خت ا ا 

مو 14 ان 1061 شان فون شر رفا 

برو 0 ر :جدود وض الوح 
القرويين نما بتراوح بين 300 و400 درهم ؛ 

ا E EE‏ 
القرويين يتقاضون تعويضا يتراوح بين 330 و400 درهم 
شهريا ؛ 

- مرسوم 17 يوليوز 1995 ينص على منح تعويض عن 
التجول للشيوخ الحضريين يتراوح بين ۱65 و240 درهما. 

وبحكم قرب الشيوخ من ميدان مارستهم السلطة 
ومعرفتهم بالناس فقد لعبوا دور مهما في الوساطة في 
تنفيذ تعليمات السلطة وفي استخباراتهاء وهم بعطون شهادة 
إدارية تشبت السكنى وتحمل معلومات يحتاج إليها 
الآشخاص فى عدد من التدابير الإدارية. بالإضافة إلى 
أنشطة أخرى تعلق ممارسة السلطة وبالاستخبار. 

كان لكل تجمع لليهود في مدينة أو قرية شيخ منهم 
عي فاو ب الاه ار الخال الا رها 
اهل ملته في الغالب ويكون واسطة بينهم وبين تمثل المخزن» 
عل وي اة ف ال أي الملاح. 

نت غ لعل يطلق على الدرر ي الكتاب القرانى كنا 
يطلق على المدرس في ألجوأمع التي هي بمثابة دار لون 
العلم الراقية. ولا كان التلقي الماشر عن المعلم وهو مأ 
يسمى باخذ العلم اهم من الكتاب في دور تمرير المعارف عبر 
الاجيال. فإن الشيح هو المعتبر في الإجازة وكل إجازة في 
رن الل تد ها من به الين الدين ا عرفا 
کی عا د ا ا ا ی ن 
المدرسين تكون "معاجم الشيوخ". والشيخ يبني شهرته بعطائه 
قبل ان تكرس تعيينه سلطة قائمة. ومشيخة العلم جامعة 
O E N‏ 
وطبع متميز. وفي كل بلد شيوخ مقصودون مهيبون. 

شيخ الجماعة» هو رأس الشيوخ العلماء في بلد مشهور 
بالعلم بفاس ومراكش,» ومن الأسماء المتأخرة في هده الخطة 
ا ا ی ال اا س 
ا 

شيخ العلماءء خطة اقترحها الدستور المقده للسلطان 
ای العزيز من طرف عبد الكريم مراد وقد عرفه بأنه 
الاظر ارقاف العلماه والدارس وشرا الكدري ,وهو ف 
بمثابة وزير للتعليم. 

شيخ التصروف› اتتعملت كل الشيح لكل متصوف 
مشهور منذ بدأيات التصوف بال مغرب في القرنين الخأمس 
والسادس ألهجريبن. ومشاهير شيوح ذلك الوقت هم مادة 
كات ا اوت بن الا ت وه اض حاب رياط تبط 


ا ار ایال 
اماز تة اطق القع ف هد دالا ات عل کل من ك 
أاصحاب يعتقدون في صلاحه 

وفي عهد لاحق انتظمت الطرق الصوفية ونسبت إلى 
الشيوخ ثار جدل في الأندلس والمغرب حول بضرورة اتخاذ 
الشيخ أو عدم لزوم اتخاذه. وقد صدرت في الموضوع فتاوى 
رلا سما في :ما ون ألقرن السا والفرن العاشر:رقة عدت 
ا و ا ا 
امسائل فقال : "ثم اعلم أن افتقار هذه المجاهدات إلى الشيخ 
العلم؛ والمربي e‏ ال ی ل د ؛ بل هو في 
ها اکل رار وفي بعضها و و 
او حثى انه لا يكن بدونه". وقال : '... وأما محاهدة 
الاستقامة التى هى التخلق بالقرآن وبخلق الأنبياء فمحتاجة 
إلى الشيخ المعلم لعسر الاطلاع على خلق النفس» وخفا 
تلونات القلب. وصعوبة علاجها ومعاناتها . 

وهكذا صار التصوف على طريقة الجنيد مكملة لعقيدة 
المغاربة الأشعرية وأخذهم بفقه الإمام مالك ودرجوا على 
الإقرار بذلك وتحصيله فى منظومات مبادئ مثل المرشد ا لمعن 
اين قاش خی ورد ن وط ا لضو 

رضحت فخا غارف اساك ,بقجه فى طرقة امهالك 
فالذي يصحب الشيخ يسمى الريد. والأخذ عن الشيح 
ا بفلامات شلب جلها الصافحة فالخرب بالسدهة 
للرجال. والتربية تكون بالأذكار وقراءة الأحزاب وياتباع 
سلوك محاسبة النفس» ورمما وقع تركيز داخل خلوة. 

ليس لشيوخ التصوف بال مغرب مشيخة عامة مفروضه 
وإنما كل شيخ مقر بسلسلة اخذه وغالبها تنتهي إما إلى 
الشاذلى بواسطة الجزولي وإما القادرية منذ دخولها إلى 
القرت وما إلى النجاية وامى ليوح الرت هاعر 
تميزة فى اللباس وغيره مما ببلاد الشرق من السمات وإن كان 

وشيوخ التصوف في المغرب بعضهم ربى المريدين؛ 
وهؤلاءهم الشيوخ بكامل الاصطلاح» وبعضهم إا اشتهر 
بالبركة والصلاح وإجابة الدعوة وقد كتبت في اا بعضهم 
تراجم متخصصة وأفردت لآخرين مناقب وألفت» ولاسيما في 
راقائ الخد من ا زرل كب كالح 
الصدبقة"' للفاسي . 

ا . بطلق لفظ الشيخ على كل متمهر يرجع 
البة أصحاب حرفة أوجنعة او فن كت الرماة أو شيخ 
ا لمصاقرية ا شیح الخيالة. ودور الشيخ في الف تكن :ا 
طا کي و ف اا اعات رالنط ر ف الارن 
فالشيخ هنا كالأمين خبير في مجال معين من الحياة 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفنية. ومن ذلك شيخ النظار؛ 
وهم الخبراء الملحكمون في شئون العقار» وشيخ الفلاحين؛ 
وشيخ "الكسابة' وهم مربو الماشية ورعاتها. 

شيخ الطرب» يلقب بشيخ الملحون الشاعر البارع النظم 


في فاا و اا و ا ود طن عل 

منشد غبر ناظم أو على عازف موهوب» فيقال له 'الشيخ 
ا Es‏ لتسکینهم. 

E NE ربخ المذكورة أعلاه).‎ E E E 

أت تورك ٠‏ اتن الات العقرت ابن الطب : اض ةجراب 

م. المهدي الفاسى» تحفة أهل الصديقية ؛ ر لوتورنو. قاس قبل 


اخ ا 


لالت ا بك ولد نن اسار ةة 71027 1909 فيل 
انتقال آل الشيخ ماء العيينين إلى ت حفط اران 
مياد الر تة عل يد فة الد اة الا ال فاد هة 
الصالاته تلفي كربت العلمق وا لادی فل دد سجر 
ال ال ويرت لاد ا اتر كير اول 
مواضيع متنوعة من وصف ورثاء وغزل وإخوانيات ووطنيات 
نشرت بعضها فى جريدة صحراء الغرب وصحرازنا وبعضها 
توضی سنه 1987 . 
الشيح مربيه ربه» قرة العينين في كرامات الشيح ماء العينين. ورقة 
2 مخطوطة خاصة ؛ ماء العينين بن العتيق» سحر البيان في 
شمائل شيا ماء العينين الحسان؛ 144.70 : م. الظريف. ديران 
العلامة الآأديب محمد البيضاوي الشنجيطى» تح. م. الظريف» سلا 
0, ص. 264 ؛ الحياة الأدبية في الزاوية العينة. ص. 285 


الشيخات (جمع شيخة) تعني النساء اللواتي بتخذن 
مو الفاغ وا هر س وف راو ااا ان ف 
E E‏ 
ار ي ا جل ال و ن 
الكشف عن هويته وما تصادفه الحديث عن شاعرات أو 
مغنيات في بلاطات الأمراء وأصحاب القرار وقي بعض 
الأحيان من هن من دخلن في صراع مع مثلي المخزن مغلا 
الشيخة حادة والقائد عيسى بن عمر العيدي في نهاية القرن 
التاسع عشر والتي نسجت عنه اا ا و 
وعيطة خربوشة وأن کے ای أن هذه المرآة نتر شحة 
بالمعنى الحالي ولكن كانت شاعرة تدافع عن قبيلتها. 

وإذا سلمنا بان الشيخات فرق يحترفن الغناء والرقص 
فى المجتمعات الزراعية حيث كانت تسود الحياة الجماعية 
ET CE‏ 
نلاحظه في جميع رقصات المغفرب تقريبا على راسها 
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تطور وسائل العيش والحياة داخل المحواضر بدا النساء 
ن غ ال و ا ا ی ر او نک 
مكثف لنا عن هذا النوع من المغنيات إلى سنة 1903 حيث 
ıذSر Aubin Engène İil‏ آن هناك شیخات مشهورات في 
فاس يؤدين الملحون ومن اشهرهن "ابريكة بنت علال وخدوج 
عن شيخات من الطراز الرفيع أمتال الشيخة الرويضة 
والشيخة البوكدراوية والزروقية والعرجونية والمرينية وكذلك 
الخا ت الات فل واوا هاا 
الزحافة واسكندرية والغالية والخوضة وغیرهن کشیرات 
کی صالع إسساعيلي الصاحب بلمعطي 
الظاهرة ففي البداية كانت فرق العبطة لا e‏ 
و ا ا و لا تضم 
في صفوفها مو اساد وهذه من النتائج التي تقخضت عن 
ذلك التصدع والتخلخل الذي اصاب نظم وبنى المجتمع 
المغربي التقليدي في اتصاله مع الأوروبيين. ذلك أن النساء 
اصبحن مجبرين للخروج إلى العمل في ظل تفكك التضامن 
الخدمة في البيوت أو غارسة الدعارة او العمل مع الشيخات. 
إنها حرفة اضطرارية بالنسبة للنساء حيث لا ممكن لفتاة 
معينة أن تتعلم من صغرها لكي تصبح شيخة. إن هذه الحرفة 
أفراز لتفسخ القيم وتدني ذلك التضامن العائلي الذي کان 
سائدا داخل الأسر في المجتمع المغربي. هذا إضافة إلى ظاهرة 
الهجرة واللاستقرار في المدن الكبرى على نمو وتطور هذه 
الظاهرة. 

ينطلق مشوار الشيخة التي يشترط فيها الجمال وصفر 
شيخة قدية في الحرفة كخادمة وفي نفس الوقت تشرع في 
ال الاحية الي تج ها المي اة سارها 
ضمن ارباعة الشيخات "طباعة" أي رئيسة أو مسيّرة فرقة. 

أا رقفن :الحا ت تمن ,ال فدرسة دة ج ن 
ااا و ا ی ی 
لرقصها يجعلها نجلب المتتبع بلباقة مثيرة ومغربة عن طريق 
تعريك الكتف والصدر والنهدين» وقويج الحوض والبطن 

ان مج مرغا ت الات الخال ن م اة نا 
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وهو طاقم يتركب من ثلاثة رجال وخمس نساء بشکل عازف 
الكمان ضمن هذه التركبة غتصرا قاعلا ومتمرسا على دراية 
بکل أنواع العيوط والأغاني والوصلات الصامتة أي 
االتعريضات لكتة ليس مسررل بالدرجة الأول غل تسب 
en‏ غالبا as‏ کک 
لباشر والأول عن الفرقة هي امرأة تسم 
تطبع أي تدشن وجبة العمل وتنهيها وتتصرف حسب ما 
تتطلبه ظروف عملها وطبها کیو ا قديمة فى الحرفة 
ولها إلمام واسع بكل أنماط الغناء الموجود» ثم نجد امرأة أخرى 
الأبجات الخداولة ور تصن غلال النسخات الغناتة وضطف 

وفي بعض الاحيان تنجد ذلك التجاوب الذي تقوم به 
الشيخات حيث يتم تأدية العيطة عن طريق التتاوب بين 
الد الي ول واد رجال طاقم الفرقة كما كنا نلاحظ مع 
بوشعيب البيضاوي والان خديجة البيضاوية وغيرهما. 

إن ظاهرة الشيخات مازالت موجوذة على الساحة الفنية 
ولها جمهورها ومكانتها الخاصة بهاء رغم ظهور فرق مختلفة 
ومتعددة يكون لها في بعض الأحيان نفس إنتاج الشيخات. 

وقد يبرز نوع أخر من ضرق الشيخات لا تضم في 
صفوفها سوى النساء يعتمدن فقط على الات الايقاع 
متجاوزات آلات العزف. هذا النوع أصبح مفضلا بشكل 
العونيات»... 
داخل المجتمع لأنه إفراز ناتخ عن تداخل وناك وتقاعطل 
معطيات شتى داخل المجتمع المغربى. 

ع. رگوك. الغناء الشعبي ا لمغربى. النماط وتجليات. مراكش» 2000. 


Viviane danse une rive dû autre, Paris, 1985. 


علال رگو گ 


الشيخية. طائفة صوفية نشأت بالمغرب في سيأق 
انتشار الزروقية .الراشدية به» وتنتمي في جغرافيتها إلى 
ل ا 
الراشدية با مغرب الأوسط على عهد مؤسسها الشيخ أحمد بن 
يوسف (ت. 931 / 1524). والممتد من سهل شلف شرقاً إلى 
دروف شرا و الا ا0 غ ال ا ا 
الى تخوم الصحراء جنوباً. ويكن رسم خريطة هذه الحلقة 
ا ا ا ية غل تکل هال ب ا 
السواحل المتوسطية الشمالية والسواحل الأطلسية الصحراوية 
مرورأً بالأقاليم الشرقية والجنوية : من قبيلة تريفة حيث 
ا أول الزاويا اليوسفية بالمغرب› ا نجيج حيث 
زاوبة آولاد عبد الجبار وزاوية سيدي الشيخ؛ دک چ 


زاوية محمد بن عبد الرحمان "مول السهول" فالرتب حيث 
الزاوية الصادقية. فواحة كرزاز حيث الزاوية الكرزازية؛ 
فتوات حيث زاوية موسى ومسعود» فسجلماسة حيث الزاوية 
الارن در عة كيت 0 لاص ةة آل الساقة ا راء 
حيث زاوية أحمد العروسي. وتترجم هذه الخريطة الواسعة 
جهود أعلام الطبقتين الأولى والثانية في الراشدية واتباعهم 
من بعدهم» ويكاد تكوينها يستغرق القرنين 10 و11 / 16 
و17 باتمهما. 

ولد الشيخ عبد القادر بن محمد بن سليمان بن بوسماحة 
الحمياني الصديقى المدعو "سيدي الشيخ'؛ موؤّسس الطائفة 
الشيخية» حوالي 951 / 1544ء في بيت جاه وصلاح وشرف 
نسب. وينتسب جده الأعلى محمد بن سليمان العلي إلى 
الخليفة أبي بكر الصديق. وهو أول من انتقل من سلفه من 
الحجاز إلى المغرب الأوسط, أواخر القرن 8 / 14 او في بداية 
القرن الذي يليه. وتفرعت من ولده قبائل متعددة استقرت في 
غرب هذه البلاد» منها قبيلة حميان والترافي وشراگة 
وعكرمة وغيرها. وينتسب بيت الشيخ عبد القادر السماحي 
إلى حميان. ويعرف أهله بالبويكريين نسبة إلى صدر الخلفاء 
الراشدين: 

وستتفرع عن البوتکرین فبیلتان كببرتان هما ولا 
سيدي الشيخ وأولاد النهار؛ اللتان تنتسبان إلى مؤسس 
ا ا ا 
قصور ومجالات نفوذ وتنقل أولاد سيدي الشيخ تمتد من 
بوسمغون والشلالات والبيض شرق إلى فجيج غرباء وإلى 
گورارة وتوات جنوباء فإنها كانت محسوبة ۔ في التاريخ الذي 
يهمنا ۔ على الإيالة المغربية» مثلها مثل معظم القبائل 
زالكضرر ال اقح في الوب الخر من المغرب اط :اة 
لم تبلغ إيالة الأتراك بالجزائر في توسعها جنوب مناطق التل 
الى القضور الصحراوية إلا نادراً. 

ولا ريب في كون البويكريين هم أبطال الحركة الصوفية 
التي عملت على نشر الطريقة الراشدية بمجال نفوذهم الديني 
والدنيوي» في حياة الشيخ أحمد بن يوسف. خلال الريع الأول 
من القرن 10 / 16. وهذا واضح في ترأجم المعاصرين منهم 
لهذا الشيخ» والذين ارتبطت الأحداث البارزة من سيرهم به : 
فسليمان جد الشيح عبد القادر احد "المذابيح" السبعة» وهم 
صفوة الطبقة الراشدية الأولى» وكبار صحب الراشدى. وعمه 
أحمد المجذوب الحمياني أحد مشاهير هذه الطبقة أيضاًء وهو 
جد قبيل مستقر بالعين الصفراء. وعمته صفية عقد الشيخ 
أحمد بن يوسف قرانها على أنجل أحد صلحاء جبل عمور. 
وخلفت منه يحيى (1016 / 1607.1529)» الذي انتشرت من 
عة فة اراد الهار دوالك محمد فن لاله قو 
طخ غل د عطرات ن تبر فاط بت احيدي 
بوت وه لاا ت من مهولا الا علا كافية فى 
الدلالة على صلتهم الوثيقة بالشيخ أحمد بن يوسف» 
ومكانتهم الرفيعة بين صحبه» وبلائهم في نشر طريقته بين 


خدامهم وأتباعهم من القبائل التي كانت تدين لهم بالخدمة 
AL‏ 

وفي الوقت الذي خلصت فيه الرئاسة للشيخ عبد القادر 
اا د ف د ا ای اوی ن ات 
ااا اف فو اا ا و ن 
بخصيم من أبناء جنسه. وهو الفقيه والصوفي الشهير احمد 
ا 0 0 ا 
EL EEE‏ 
و سلاف ال ف و ن وال ب ى دان افطل الد 
والاهواء. ودقع ببعض اتباعه إلى الارتداد عنهء واقنع بعض 
اعيان الفقه والتصوف بالتوهم والحذر منه» وصرف كتاب 
القراح الغارية عن الا مام ب و ك 

ویرد ازل لعا ن ا عل ا عا 065 1009 کان 
ااا ات فانا ي اا ین 
الجبار بفجيج وإتمام كتاب 'الشفاء للقاضي عياض على 
بد تغارف فى حلقات الذرس هع جل اا عد ادر 
المدعو زروق والعديد من أتباعه. ورحل إليه وهو يومئد 
بشلالة. فلقيه ونال قراه» واهداه عمأامته وجبة ودابة. ولم 
يكن ابن أبي محلي قد قصده بنية الانتساب إليه» رغم أن 
عمدته في الطريق الشيخ محمد بن المبارك الزعصري 
التستاوتي قضى في العام الذي قبله (ت. 1007 / ۱598). 
كما لم يكن يومها بالشخصية القليلة الخطورة. وكان من 
ذوي الوجاهة والنفوذ في قرى بني عباس الواقعة على وادي 
الساورة» بسبب جاهه الصوفي والعلمي ورحلته المحجازية 
الأرلى رماو عي هاا ادر عد حصا اة ع 
بني گومي على بعد مرحلتین من بني عباس شمالاً. وکان 
يضيف الواردين عليه من المشرق ومن المغربين الاوسط 
والأقصى» ويقضي حاجات العلماء الذين يكاتبونه من مكة 
ان اک اا تر 
کمستشار له في وون لجرا وام عمال بت ارين 
وا ل ا في المشاكل التي تعترضهم 
هناك. 
واستمرت المراسلات بين ابن آبي محلي وزروق السماحي. 
فأثمرت الزيارة الثانية التي حدثت عام 1011 / 1602ء والتي 
انتهت بالمصاهرة بينه وبين الشيخ عبد القادر الذي زوجه 
احمل مانت وات تاعا وسا وسر وا که ی ده 
وتشيع أبن أبي محلي لصهره. واعترف هنته عليه خرن 
رسائل في حمده ومدحه» وکتب في ذلك الى اتباعغة» واغشنى 
بتائيته وعزم على شرحها. لكن سرعان ما تكدر الصفاء 
ا د اا ای او اھ ین د م 
عن السماحي» وطلق أبنته» وفر في وجهه إلى زاوية شيخه 
عدا ار بنج بغانی س ال دس ل کن عاد او 
شراب تناوله بداره. 

ولا يفصح ابن أبي محلي عن دواعي القطيعة الفجائية 
والنهائية التي ذرت قرنهاأ بينه وبين صهره»ء ويعزوها إلى 
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وقرفة با لمعا ةغل آمون شع كان هلها مه ارت د 
من الغفلة التي قادته إلى مصاهرته ومساكنته ومشايعته. 
وتوسل في صراعه معه بالتاريخ البدعي الذي تراكم طوال 
القرن العاشر (16 م). وهم الطريقة الراشدية شيخا ومذهباً 
ااا رال غل اللات الى نطمت بن السا 
داجو ناخرات ف الر اعد والدين لرا غل تقر 
a NL UEC a‏ 
فاتهموا بالغلو والاإباحة» وامتحنوا خلافة السلطانيين محمد 
البرتغالي الوطاسي وعبد الله الغالب بالله السعدي. 
وقد استغرقت خصومة ابن أبي محلي مع الشيخ 
السماحي طوراً كاملاً من أطوار حياته القلقة» واستمرت من 
عام ۱602/1011 إلى عام 1019 / 1610 وهو أنشط هذه 
ا چا ك والتصنيف» وخلاله أبدع معظم 
تراثه التي تترجم عناوينه العنيفة حلقات هذه الهجمة 
الرسهء ونا كو ردد القسطاس المستقيم في معرفة الصحيح 
من السقيم" الذي ألفه بدار صهره. وصاح فيه عليه وکاد أن 
لق تة هة ووصلت اصدا ء هاو ال ية الى 
تیگورارین التي مربها ابن أبي حلي في طريقه إلى الحج 
لمر الاه وکت ها اب أشهر من عام 1013 / 1604. 
RNY‏ قاضي الجماعة بهذا الصقع محمد بن عبد الله 
ابن عبد الكريم الوطاسي الجرارى (د. بعد 1017 7 1608) أن 
بصلع ذات البين بينه وبين السماحي للصحبة وا لمعرفة التي 
کات لھ هما ور اند رای الب ١‏ ص) في المنام ا 
کلا منھما علی صواب. وکان ظن ابن > أبي محلي في القاضي 
ا لمذكور ظن سوء؛ ولم يكن في قرارة نفسه يفرق بينه وبين 
السماحي» فلم ير في رؤياه سوى أحلومة زائفة عدل إليها 
لان لم يجد في بفظعه وللا يذب ب عن اجه 
وبعد "الإصليت الخريت في قطع بلعوم العفريت النفريت' 
الذي وصف فيه ابن أبي محلي رحتله الحجازيةء وذكر فيه 
شيوخه في علمي الظاهر والباطن. ا والعلمي 
الف عا م 1016 / 1607 " منجنيق الصخور لهده 
شيخ الغرور ُ س الفجور'. ورمی به ا ووصفه 
وسخر من لقب الشيخ الذي يباهي به 
E N TE ERE‏ : السيخ» ولعله من 
الوح الى بي اهر ماعطا ا ن د 
وهو الذيخ وهو الضبع» ولم يعد يذكره إلا به. واستكثر عليه 
اا ا جده بوسماحة. لما تحمله من معاني الجود 
والعطاء من كرم وسخاء. ورأى أن حقها أن تكون بالجيم بدل 
الجاء 'أبو سماحة ٠‏ والتي تتفق مع ما بروم نعته به من قبح 
وشر. وجعله يؤول هو وشيعته في بعض صورهم إلى نحو ما 
كان عليه اليوسفيون. وأتهمهم باستباحة الزنى وسفك دماء 
افده ونش عن ترك اللا واكل رمضان واليعة. 
وساق ابن أبي محلي في منجنيقه المقالة التي أنشأها الجراري 
قاضي ورا رین وأيضا القصيدة التائية التى نظمها على 
غرار تائية الشيخين الجيلاني والسماحي› eT‏ الصلح 
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بن الو ا فی ابن بي محلي انتقا ا 
وصرح برأيه في صاحبهماء وأنه على مذهب السماحي في 
IL ECE‏ 
الستحلين للزنى والعبث بالنساء. 

وورث مشيخة الطائفة الشيخية نجله أبو حفص عمر بن 
فب القادر السغاض 71071:57 5016601200 وتيت ك 
و ی ا ا ا ا 
واستقامة امور الطريقة الشيخية على عهده» وجمعه بين 
التدريس والجهاد والحج. وكان ينزل بالقليعة» وهي قرية من 
قرى واحة وارگلة» ودفن قرب والده ببوسمغون. 

وتكان آرلاد سيدق البح من عقت أب حفص غاا 
في مجال نفوذ الزوايا الشيخية الممتد بين البيض وفجيج؛ 
أ اواج ال ا عام 1245 / 1830 وهزموا 
الجيش المغربي في معركة إيسلي 0 / 1844 ووقعوا 
مع السلطان مولاي عبد الرحمان أتفاقية للامغنية عام 1216 
/ 1845 > والتي رسیمت الحدود التي Cp E OEE.‏ سيدي 
اع ا ا اوم ت ا ا ن 
للجزائر المحتلةء وأولاد سيدي الشيخ "الغرابة" المحسوبين في 
عاد لقال ال رة و د اماز اراد سدق لقي 
'الشراگة" بجهادهم ضد الفرنسيين منذ عام 1281 / 1864ء 
وبشاعرهم المناضل محمد بلخير الذي خلد كفاحهم في 
قصائده» فإن أولاد سيدي الشيخ "الغرابة" سيضريون مثلهم 
بنصيب فى الجهاد» وسيزيدون عليه بتجديد وأحياء الطريقة 
ال ا اوو ا ا 
ا ا 
ESET‏ 

ولك اف ا فگیگ. وبالضبط في قصر الحمام 
الفوقي القريب من زاوية جده الشيخ عبد القادر بوسماحة» 
وذلك عام 1256 / 1840. وظهر ممظهر المجدد لطريقة أسلافه 
ا الت إلبه مشيخة هذه الزاوية التي تعد أم الزوآبا 
الشف جيه وابتدع لاا ورداً ادعی انه تلقاه من جده 
السمأحي في منامه. واستطاع ان ینشر نفوذه بين اولاد 
سيدي الشيخ "الشراگة" و"الغرابة" وغيرهم من أهل القبائل 
والقصور المغربية وال جزائرية الواقعة بهذه التخوم» وأعاد 
لزاوية جده الإشعاع الصوفي الذي تمتعت به على عهده. 

ووا برع م الى جياد الفر تمن ا ن 1302.1202 
1884-5 وتزعم حركة جهادية كبرى ضدهم عام 1299 / 
81. واضطر بعد فشله في وجههم إلى اللجوء إلى 
الواحات الجنوبية الشرقية معقل أتباع الطريقة الشيخية. تم 
ازاحه الفرنسيون عنها في مطلع القرن العشرين بعد بسط 
نفوذهم على هذه الواحات» فتحرك شمالاً نحو منطقة التل. 
وحط رحصاله قرب عين بني مطهر: وصادف نزوحة ثورة 
بوحمارة التي عمت شمال شرق البلاد ما بين 1334.1321 / 
IR E a E O‏ 
ا بير لاون مع الحقلن اا رات يجار عن اة 


وجدة» ورو في التقدم. وساعدهم على الوصول إلى قصبة 
العيون التي اسس بها عام OA‏ التي تعرف 
بالزاوية العمامية» والتي جمع بها أهله واتباعه. وبها حدثت 
وفاته یوم 12 رمضان 1326 / 8 أكتوبر 1908. 
وتحدث الجنرال ١a٣!!م؟‏ sمعإامع6‏ عن وضعية الطائفة 
الشيخية با لغرب بعد مرور ثلاثة عقود على وفاة بوعمامة 
وبالضبط عام 1939. فعدها من الطوائف المضمحلة 
الح ى ما ماود ودر غو اغا ر 
ستمائة وسبعين منتسباً؛ ووزعهم على خريطة لا تمت بصلة 
لجال طريقتهم تاريخياً وجغرافياً واجتماعياً. وتقتصر هذه 
الخريطة على الحواضر عوض الواحات والقصور والقبائل. 
وتنتشر معظم را رھ في وسط البلاد وغربها عکس شرق 
البلاد وجنوبها. وتاتي مدينة وجدة على راس هذه المراكز 
اف مك مول 0 الاد الاك وف الات 
هك ت تت ل لافار 
لطائفتهم. بتر الثلث الباقي» وبالترتيب حسب عدد 
الأتباع على مدن الرباط والجديدة والدار البيضاء ومكناس 
ا 
م حجي» الحركة الفكرية» 32. 33. 630.625.516.511 ك ع. 
حه روق وال ر 167 ١‏ امانا ما هة تی 
دراسة ا لجتمع الواحي با لجنوب الشرقي الغربي خلال القرن 19 
فجيج ما بين 1903.1845 د. د. ع مرقونة ومحفوظة بخزانة 
كلية الآداب بالرياط؛ 90-87. 503 524 ؛ ع. القدوري» ابن أبي 
محلي الفقيه الثائر» 46. 49 + ع. برحاب» بوعمامة» معلمة ا مغرب 


E 1803ِ 1802 :6‏ جمى ٠‏ التصوف والبدعة بالغرب. 31 32 
60 287 . 346 . 347. 
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عبد الله تجمي 


lal A 
هناك أسر إسبانية تحمل اسم ۲4٠۲ء ومعناه المنشد أو سلسلة‎ 
17007 11904 کال کون قرت و ا ت و ن م‎ 
1483 م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة‎ 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 . والمراجع العربية والأجنبية في الرقم‎ 
. 1466 


شيشاوة. (منطقة ومدينة) زراعية ومدينة تاريخية 
وبلدية حديثة وإقليم جديد يعبره واد يحمل نفس الاسم. 
واختلف الباحثون في مدلول الاسم تعتبره رواية محلية 
مشا من شرن ى ضفار اجاج الى تبرت 
اف ر لکن اراح ليا ادات عت م 
لكلمة سكساوة وهو اسم قبيلة جبلية "إسكساون' كان 
مجالها الرعوي بمتد على طول الواد الذي مازال يحمل اسمها 


و بعر واد شاوه مادا اله وهی ب ف واد تات 


ویقال ذا کاتت اغمات آیلان هی دة آوریکا فان شیشارة 

أنشئ إقليم شيشاوة بالحوز الغربي إثر تقسيم إداري 
(جديد طبقا لمقتضيات المرسوم 90.91.2) بتاريخ 1١‏ يناير 
1 تبلغ مساحفه 6:872 کل مقس إلى اربع دوانر هى 
یا و ا ق تاوت وا رة ومجاط: ك 15 شاد 
و38 سوقا اسبوعيا و35 جماعة منها جماعتان حضريتان : 
هما شيشاوة وأيمى ۔ ن . تانوت و33 جماعة قروية منها 4| 
بامجبال و13 ف و6 بالهضاب الغربية. يتميز الإقليم 
بتنافر تضاريسه التي تتکون من أجزاء متباينة لأربع وحدات 
رئيسيه هي : 

. القسم الغربي من سهل الحوز : يتميز بانبساطه وتموجه 
وظهور سطوح صخرية للكلس المستنقعي أو تلال هرسينية 
ذات صخور صلبة کالشیست والکوارتزیت یکون 40/ من 
مساحة الإقليم يتناقص ارتفاعه من الجنوب 600م لی مجری 
تانسیفت 300م. 

. منطقة الدير : تكون 16/ تمتد من إيمي . ن . تانوت إلى 
شارت مرم جير ر اعا م هة مخارج الأودية يفصل 
بينها مدرجات بينهرية جافة. 

- قسم هضبي متموج بدائرة امتوگة ند غربا وهو جزء 
من هضاب وتلال المحيط الأطلنتيكي بتراوح أرتفاعه بين 
8000م يكون 24/ من مساحة الإقليم غني بمدخراته 
الفوسفاطية خاصة بمسكالة وببعض المكامن البترولية 
والغازية الصغيرة. 

- قسم جبلي بأقصى الجنوب وهو جزء من الأطلس الكبير 
الغربي يتكون من قمم عالية وهضيبات مشثل مولاي علي 
9, وهضبة تيشكا 2.500 م واحواض نهرية اهمها 
سكساوة واسيف الال وام ن تانوت: 

يتميز مناخ الإقليم بتباينه الكبير تبعا لتنوع الوحدات 
لار ية مان مل وب و خن تن ره غو 
متوسطي قاري شبه جاف قليل الأمطار 170. 300 ملم / 
السنة فقد كان معدل مدينة شيشاوة التي تقع على علو 
0 م هو 175 ملم وإيي .ن تانوت (880 م) 324 ملم 
والودجان (700 م) بدير سكساوة 251 ملم لكن الجفاف 
استفحل في الحقدين الأخيرين خاصة فى التسعبنبات إذ له 
يسجل بالحوز الغربي إلا 82 ملم سنة 1993 وبمدينة شيشاوة 
5 ملم سنة 1993 و63,4 ملم م 1094 ل و 
المفاناغدا معط مرمتااوترض على الشكان التكة امح 
ظروف بيئية مضطربة قاسية منذ القديم. كما يتمير الإقليم 
بدرجات حرارة دنيا وعليا حادة ومدی حراري يومي وضصلي 
کی ةد م درن ال ا اض ا الى 0وا 
منخفضات الحوز عند هبوب رياح الشرگي. وتتلخص الشبكة 
المائية في وادين يتميز مجراهما بدوام سبي في المجال 
الجبلي وبالتقطع والموسمية بالسهل هما اسيف المال كان 
معدل صبيبه السنوى 56,3 مليون »3 وواد شيشاوة الدي 
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يلفن دة رر افد اة اها كار جد 63 مليون 3 
E TT E OT‏ 
مليون «3. ويقدر مجموع صبيب الوديان بالإقليم في 
السترات لطر ة العادنة جال 4500 لر 7 ت ونطرا 
ا اا ی ا و 
مجالاتها بضفاف الوديان إلا انها تستفيد من ظرواهر 
جيولوجية وطبوغرافية خاصة أدت إلى ظهور عدد من العيون 
خا با مور ایی اها عات ابر 500ر / وران 
العين 70-40 لتر ا وأغرماش,40. 90 لو وز 
معدل صبيب العيون : 800 لتر / ث. كما يضم الاقليم عدة 
فرشات مائية متباينة اهمها فرشة عامة بسهل مجاط طاقتها 
0 لتر / ث لكنها عميقة + 40 م لذلك صارت تحفر عليها 
اثقاب. فرشة نهاية الحوز الغربى 150 لتر / تث. كما توجد 
أخزاض صي ورف د ا بارا النبكان ياه الجرب ذلك 
مسگالة وبقعور الأحواض وضفاف الوديان. وهناك مساحات 
شاسعة تنعدم فيها المياه سواء الجوفية أو الجارية فيعتمد 
السكان على استغلال مياه السيول العرضية والأمطار لملء 
مطافي مهيأة لخزن مياه الشرب على الأقل؛ وعلى سبيل 
المغال يوجد بجماعة السعيدات بدائرة شيشاوة 181 مطفية 
جلها فردي ومنها ما هو جماعي» كما يهيئ القرويون حفرا 
على مجرى السيول» تختزن ماءها لتتحول إلى غدير مؤقت 
يستعمل لإرواء الماشية واشغال التنظيف والبناء. لكن توالي 
سنوات الجفاف يدفع السكان في كير من القرى إلى شراء 
المياه ونقلها في براميل. أما السدود فلا يوجد منها بالإقليم 
و لاه دة ةة هنوه بهد الدو ران ق اة 
30. ومن المقرر الشروع في بناء سدين على وادي 
أسيف المال وسكساوة عند مخرجه في بولعوان سنة 2002 
سان من ار سق 400 12 هف بض اة 

ا ا ا ن ت ا اا ال 
سواء بالجبل أو السهلء تبلغ المساحة الغابوية 110.000 ه 
أي 216 فن المساحة الكلبة تتركر اساسا فى ا لجال أف 
أشجارهها البلرط الأخضر 738 التريا 15/ العرعار الأحمر 
6 ارگان 9/ لکنها تتراجع بحوالي 2.000 ھ سنوياً تحت 
ضغط حاجيات السكان والرعي الجائر والجفاف» تنتشر خاصة 
بسفوح محمية محفوظة بتربتها وتوجهها أما الأحواض 
ا ق ا ع و کون وغ 
الحلفة وأحراش شوكية. 

تتميز التربة بضعفها إذ تتكون من تربة هزيلة كثيرة 
المحجارة أهمها الحرشة تغطي 62/ من المساحة الكلية 
وا لى 724 ا10 712 والداهن 217 وارقوان 73 
والتيرس 1,3/ وكلها تعاني من تعرية ريحية ومائية 
ويشرية» كما تكثر بها السطوح الصخرية ما يجعل السهل 
وكذلك الجبل أصلح ما يكون للرعي وهذا ما جعل عدداً من 
القبائل البدوية الصحراوية والعربية المهتمة بالرعي والترحال 
ترب اهنوا اد الس ومجاط وبدراريق وة 
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وأيت لحسن وجلها وفدت إلى المنطقة في عهد السعديين أو 
العلويين. 

السكان : ورد اسم شيشاوة فى كتابات عدد من المؤرخين 
منذ أيام المرابطين كاسم يطلق على منطقة فلاحية تمتد على 
طول الواد وكذلك اسم مدينة صغيرة ذات موقع استراتيجي 
تعبرها طرق مهمة من مراكش نحو الصويرة واكادير وسوس 
والصحراء الجنويية وقد استوطنها بربر المصامدة منذ القديم 
زا اتاد ا مدر کر غو کي ا 
تانسيفت وجدت بها مخلفات رومانية مسيحية كبقايا كنيسة 
وأضرحة وأنتشر بها الإسلام في عهد المرابطين وأصبحت 
مركزاً عمرانياً وتجارياً مهما في طريقهم من مراكش إلى 
الصحراء وعرفت في عهد الموحدين ازدهارأ اقتصاديا. لكنها 
ی ی ج ا 
انطلاقة القبائل الجبلية ودحرها إلى جبالهاء لكن المدينة 
استغادت تاطا وا ها ق هد ا لسغن ا عت ا 
زرا فت ار ای ب غ وو 2 
بها معملا لاستخراج السكر مازالت أطلاله واضحة على بعد 
5 کل فن ا لر كرا لحالى افلدالرات ون غه اريت 
O O TO TE E ET‏ 
کا ای الا ری کے و 
EN NEG NEE AEE‏ 


وبينها وبين سكان الأودية الجبلية حول المراعي والمياه خاصة. 


کا ادت مده اة اها بد مروز طرق وط 
مهمة بها. 

بلغ سكان الإقليم 311.800 ن سنة 1994 مقابل 269.631 
ن سنة 1982 ويلاحظ أن نسبة التزأيد بين الاحصائن كانت 
و 2 سوا ای اقل نالحدل ار 2 206 
قد ال ف ا ا ا ا ا 
کا لاح ظط تة ا لحرن 211,2 وز عون فی 
بلدیتن هنا ششاوة 5- 9.1738 ن واھی ن تانرت 12.592 
ومركز حضاري : سيدي المختار : 9.495 د وتبلع الكثافة 
بالإقليم 45.38 ن / كلب2 أما معدل الأسرة فهو 5,86 فرد 
وغدل اة وه مغانل 308 غل الد الط 094 

وتتميز البنة التحتية بضعفها فالمدارس قليلة وكذلك 
الكتاتيب ما يرفع نسبة الأمية إلى أكشر من 90/ في جل 
الاعات خا الك اما الا ا ع ع 
حوالى 50/ من سكان المراكز الحضرية أما بالمجال القروي فلا 
او ال 36 ا 1006 و ا 9 ا 
ترربة ليست بها الكهرباء. ويطرح تزود القرى يياه الشرب 
Sa‏ 
الباطنيه رالسطحية بالإقليم من جهة أخرى إذ صار يبعتمد 
حوالي 90/ من القرويين على المياه المخزونة بالمطافي او 
ال كا أن الطرق ال فة تاور ةاذ كر ف الطن 
ارط الخابرة تلاتلت وهي 170 كل من الط رن ارف 
و124 من الطرق الثانوية و647 كلم من الطرق الثلاثية لم 


يرصف منها سوى 21/ والباقي عبارة عن مسالك صعبة 
a ES E E‏ 
لمجال للنقل الغير المشروع خاصة بالمناطق الجبلية» وتبلع 
كثافة الطرق بالإقليم 5,5 كلم / 100 كلم2 مقابل 8,5 على 
الصعيد الوطنى 1995. كل هذه المعايير تؤكد أن شيشاوة هي 
إقليم ريفي بتميز بضعف البنية التحتية والحضرية سواء على 
E E‏ 
أو الط قات والقا 

ال و ا وا القطاع الأول النشاط 
الرئيسي للسكان إذ يستغل بها 72/ والباقي في التجارة 
والحرف ا وال لادا لکن آبتاء الفلاحين 
يهاجرون ويعملون في مختلف المهن كالبناء والتجارة.. 
بالمدن إن لم يجدوا فرصة للهجرة إلى الخارج ولا يرجعون إلى 
قراهم إلا ت و ن ت اهار وت 
الإقليم بسعة الأراضي الجماعية 56,8/ والأراضي المخزنية 
5 وكلاهما يستغلان في الرعي والزراعة البورية 
وأراضى اليش والأحباس 3,5 أما أراضي الملك الخاص فلا 
EE‏ 7/15 أي 0 8# تغل ف وراه ور 
و ی ای ی ا 
0 هھ أي E EO CE EE EN PE ERS‏ 
ا ن ار فا راا اا ول 
أراضي الرعي 46.2 بينما تبقى 14/ عقيمة لأنها عبارة 
عن ضور سطحة أو رة الجارة غر متعجة: وتغقبر 
زراعة الحبوب خاصة الشعير زراعة مجازفة يناصيبية. كما 
تتميز الملكية بتفتتها الكبير بسبب توالي التقسيم بين الورثة 
وبالتفاوت ف 77.3/ من الفلاحبن يمتلكون 30,9/ بحيث يبلغ 
معدل ملکيتهم 3 ه مفتتة الى مشارات عديدة و4/ من 
الملاكين متلكون 33.5/ من المساحة الزراعية ما يجعل معدل 
ملكيتهم تتجاوز 20 ه. ویبدو أ سلظات ا لابه كانت 
تشجع العملنك فاسترلى عدة من ارات الاسر الإقطاغية 
قلاات شع مل اراي الحماعة لوط بل 
E a‏ 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين ادت إلى تقهقر الاعمال 
الفلاحية وتراجع أعداد القطعان ما حتم على الرجال خاصة 
الشباب الهجرة ومساعدة الأسرة حتى أصبحت الهجرة هي 


اللقاط الس شى راغات كرولا ور الماجرون 


قراهم إلا في المناسبات الدينية والعائلية وفيا ما تتحول 
هجرتهم المؤقتة إلى هجرة دائمة. 

أما أهم المنتجات فهي الحبوب إذ يخصص لها 97/ من 
الملساحة خاصة الشعير 64/ منها ويبلع معدل مردوديتها في 
السترات الخاد 6 12ى 7د لها فض الى 3 او اقل 
في السنوات الجافة الأخيرة حتى أصبح بعض الفلاحين لا 
اک ا اف ان ا ال ا ار 


مساحتها 600 هھ والخضر 50 ھ 70.7 وأهمها البطاطس 
ا ان اها 


خاصة إذ تبلغ مساحة أراضيها 20.483 ه 1996 تتركز في 
النطاقات المسقبة فى السهل والجبل واهمها اللوز 04.! 
لون تة آي 71520 تم في م فط عات و 
قنطار ياتى بعدها الزيتون 1.04 مليون شجرة أي 34,40/ 
تنتح في سنة عادية 273.000 قنطار وهي مردودية ضعيفة : 
0 ق / ه بالنسبة للزيتون و12 ق / ه بالنسبة للوز تقل 
كثيراً عن المعدل الوطني والإقليمي» يليهما المشمش والرمان 
والتبن وا جوز الذي ينحصر في الأودية العاليسة : 50.470 
شجرة ومؤخراً أشجار التفاح. 

ومن الأنشطة الحديثة بالإقليم الاستغلال المنجمي لكنه 
يقتصر اليوم على البارتين. يوجد به منجم مهم بجماعة أيت 
حدو یوسف انتج 0 طن سنة 1996 يعمل به 180 عاملا 
ويلاحظ أن معظم رخص الاستغلال المعدني تمارس نشاطها 
بهذه الجماعة. كما يستغل بالإقليم عددمن مقالع الصخور 
مثل الموزايك وصخور الكلس خاصة التي يتزود بها معمل 
سيمار للاسمنت الموجود بجماعة امزوضة على طريق مراكش 
بنتج 600.000 طن سنویا يعمل به 290 عاملا رسميا وحوالي 
0 موا وهتاك دخات ورات دل عل عن 
المنطقة الجبلية بالمعادن خاصة النحاس ومدخرات صغيرة من 
البترول والغاز بالهضاب الغربية لكن يلاحظ أن رخص 
الت لدي داجعت كرا ن اراتا رة 

أا الا جر لا ا ك 
في مرحلة جنينية وظهر مؤخرا شركتان للصيد السياحي 
با لجبال هما : "صيد الأطلس" تكتري 5.000 ه من مجالاته 
الغابوية و"سمير صيد" تكتري 13.000 ه» تنظمان الصيد 
السياحي للأرانب والحجل» تعملان على إدخال وتربية 
اف و ار ا ا و 
مركز استقبال يتكون من ثلات غرف بعالية الرادي بجماعة 
ات حدو یوسف. 

وكجميع العواصم الإقليمية الفضية تضم شيشاوة 
مؤسسات تعليمية ابتدائية وإعدادية وثانوية ومستوصفا 
ومندوبية إقليمية للصحة ومنشآت تابعة للأشغال العمومية 
افر و الف اة وا لباه والغابات والامن الرطنى والقرض 
a‏ 0 ا 
خلق شريحة واسعة من الموظفين تضفي على المدينة بسكنها 
ولباسها وط عيشها طابعا حضريا يسعى الجميع إلى 

ت ارال المح ال ا ل ا مرا ل تب 
تهيئة لمدينة شيشاوة لتنظيم عمرانها وضبط توسعها وتعمل 
المصالح البلدية على إنشاء منطقة خضراء ومقبرة وترصيف 
أرقة الأحباء واغادة هيكلة الدواوير القدية التي تحولت إلى 
أا نة خا رة با رلاد آراعع ال تلت 
مبانيها بنسبة 80/ ودوار بلهاشمى بنسبة 65/ كما تعمل 
على إعادة هيكلة كثير من التجزئات السكنية الهامشية 
التي ظهرت بشکل عشوائي. کا ات مؤسسة الايراك 
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تجزئات سكنية تتوفر على الشروط المعمارية آأهمها تجرئة 
النضصر ١‏ لکن الا ادى 500 مزلا و الت 2 ا 92 
مزل والتر قامات 206 ف لاوا 3 اطق اع 
ر ت ا ال الك هى الات اكات 
الفا را ت ی کے غو ا 
بها الى خد الان آي اسقاط للافطة السباسة امع 
کون معمل السكر الذي يعود الى عهد السعديين وعبن 
انات ذاق الب الدات وا رار الفا هة سينا رشا 
بحوٽ مبدالنية. نتائج إحصا ء السكان لسنة 1982 و1994, خرائط 
طبوغرافية وجبولوجية ؛ ضعيف لحسن» عوامل التطور العمراني 
با مدن الصغرى نمودج شیشاوذ ؛ عمراوي محمد دور التجارة 
اله ششاود: 
P.N.U.D., Etude monographiqgue de la province cle‏ 
Chichoua, Octobre 1992 ; J. Berque, Structures socicles cil‏ 
Haut Arflas Occidental Seksaoua, Paris, 1955 :;: P. Pascon,‏ 
Le Haouz de Marrakech, Rabat, 1983.‏ 
احمد هوزالي 


الشيعة بالمغرب. لا شك أن الصراعات التي تمت فى 
المشرق الإسلامي كانت تمد للغرب الإسلامي بحكم وحدة 
الترابط بينهماء هاته الوحدة التي لم تكن تنفي ما لكل 
منهما من خصوصية. فلم يكن الغرب الإسلامي مجرد مردد 
لهاته الصراعات بل كان تربة خصبة لبلورتها وتشكيلها 
وتكوينهاء وبالتالي أرضية لتكوين دول لم يتمكن دعاتها 
من تأسيسها في المشرق الإسلامي» ومن هذا اللبيل نذكر 
E E‏ 
الشيعة با مغرب يحتم علينا إبراز فرعين من فروعهما وهما : 

الشيعة الزيدية. 

اله اة الاا عة 

وذلك على اعتبار أن الفروع الأخرى كالامامية الان 
عشرية لم يعرف لها وجود قوي بالمغرب. 

1) الشيعة الزيدية : 

لعل دوه اا دار هي ارت مغل عل للع ةا 
ا 0 ا 
AES 2‏ 0 کا لار امت ا 
فرار إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب إلى المفرب الاأقصى بعد انهزام العلويين أمام 
العباسيين في موقعة فخ (بضواحي مكة) سنة 169 / 785. 

وكا ن ا وارسة بون الاما حاتت الابات 
اا و و ا ت در 
الأكبر. 

کو ا و ای تر 
الروافض. ويقولون بإمامه أولاد الحسن والحسين على 
السواء؛ فإن موقفهم هذا جعل الباحثين بنقسمون إزاءهم إلى 
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ناص وان الهاو الا رة اة الاد 
منعدمة. 

E E E‏ الا ي 
بالضرورة معتزلة لأنه كما يقول الشهر ستاني : 'صارت 
الونذية کلھم مله وذلك ل جلد الامام زيدبن علي (ت. 
21 على :وال بن غطاء أحند شير المعتزلة (ن. 
1 / 748) اللل والنحل. تحقيق عبد العزيز محمد 
الا 0 وا وع غا ار ی ان اک 
الات فار (ص. 10551904 ر معد قلول عد ا يدا 
LS U a‏ 
أوربة. کان رئيسها إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربى 
معتزلياء وتقارب إدريس الأول مع إسحاق في المذهب كان 
وراء مبأايعة قبيلة اوربة دريس الاول. 

ونحن نعلم أن المعتزلة كانوا مؤيدین لزيد بن علي 
وبايعوه بالإمامة» ثم بایعوا آبنه یحیی (ت. 126 / 743), ثم 
بعد مقتله بايعوا محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف 
بالف ال فة اع إدريس اف 06215و فة كان الف 
الزكية هو وإخوته وأبوه وأعمامه كلهم معتزلة أخذوا عن 
واصل بن عطاء (محمد عمارة الإسلام وفلسفة الحكم ط 
E‏ و ر 0 
688 692( . 

وكان واصل بن عطاء هو نفسه خريج مدرسة محمد بن 
PN E E E‏ 
ااا واا کان خد اة ال الت 
ومناصريهم عل غل ترا لاال و ادع ال الت 
فکون دعاة لهذا الغرض بلغوا أقاصي ال مغرب وفي هذا يقول 
احد شعراء المعتزلة : 
له خلف شعب الضين فى كل تغرة. .الى سرسها الأقكي وخلف الراب 
اا م وا ن 

وقارن نفس المعطيات لدى الشهر ستاني في»؛ ن. م. س. 
ص 46. 

ب . قسم اعتبر الأدارسة أئمة من آل البيت وأنهم أهل 
سنة وجماعة, وأن الوصف الصحيح لدولتهم» أنها دولة 
علوية هاشمية سنية (حسين المؤنس» تاريخ المغرب» ج |: 
2 لي ان اصجا ت اة الف تقس الضو ص 

عل اا ل ن ماه ا ا ا ن 
آنه کان ل دوو م في اد لور الا الح 
الاسماعیلی» فقد هووا کہا یری د. احمد مختار عباديی ۔ 
الات و الد ها ةا هة ف الع ال ا ا 
في التاريخ العباسي والفاطمى» ص. 228)؛ فمن بين 
ا "الهامة التي قام بها الأدارسةء والتى يمكن اعتبارها 
ق ر ها شس 
شائ ل ال ابیت ال حفاكت الطارية ميدن فل آنه 
فكرة تقال عنهم" (محمد بوغالي» الفكر الباطنى با مغرب 


الالو ص 177 موس لال :دور كاه فی تار 
اة الفا ض. 0209 ولهذا كنا فد اخد دعا 
الإسماعيلية وهو الداعي آور س عاو الد ر اح 
بني العباس من قيام إدريس بن عبد الله بن الحسن با مغرب 
اوس الت مار اد ق 
O ST a‏ 
(عيون الأخبار» تحقيق محمد اليعلاوي» ص. 48). 

E NE EA 

بذك لا الذاغن الإشتافتل الكير القاظى التعمان بن 
a a I OOS O‏ 0 
/ 765) أرسل سنة (145 / 762) داعيين شيعيين من المشرق 
إلى الغرب الإسلامي (إفريقية على الخصوص) لبذر بذور 
الدعوة الشيعية ونشرها افتتاح الدعوةء ص 27.26 تحقيق 
فرحات الدشراوي)» ويا أن المصادر الإسماعيلية غالبا ما 
تتكتم عن أسماء دعاتها وتكوينهم وأهدافهم لأغراض 
سياسية. فإن القاضي النعمان لا يقدم للا معلومات كافية 
عن هذين الداعيبن سوى أن اا اث سفيان والاأخر 
ا 

قاق اا ا م دا 
و296 / 903 و909. تمكن خلالها من القضاء على دولة 
الأغالبة ثم دولة الرستميين الخارجية في تاهرت» ومضى 
قدما إلى المغرب الأقصى» فدخل سنة 296 / 909 سجلماسة 
وقضى على دولة بنى مدرار الخارجية» وأطلق سراح الإمام 
المهدي عبيد الله الذي كان اليسع بن مدر ا ا ا 
قد ألقى عليه القبض وسجنه. 

وهكذا قامت دولة اأسلامية جديدة فى الشمال الإفريقي؛ 
ودخل الإمام المهدي عبيد الله مع أبي عبد الله الشيعي 
مدينة رقادة سنة 297 / 910 وبويع الهدي بالخحلافة وأعلن 
ف دولة الفاطميبن الإسماعلية» وفى سنة 308 / 973 
ای ا ا ی ا وا ن 
وانتقل من رقادة إليبهاء فبقيت المهدية عاصمة الدولة 
الفاطمية إلى أن غادروها إلى القاهرة في عهد المعز لدين الله 
الا نى 7 ران 973-64117362 

ELE NG E ll 
شس ورا بو غل عد الله ادى تفه امير رمدت‎ 
أثرت سياسة الفاطميين با مغرب تأثيراً يكن متابعة ظواهره‎ 
: ئی الوا ت الال‎ 

N E EE E 

اتتقاله ال فخ ر مارات الرس ف الخرين الا حط 
والأقصى» بهدف التحكم في الطرق التجارية» رغبة في سد 
ااه غل ادر مزه دياااو كت هان 
الاخ وا تاد القباتل اة اة الول 
الشيعية الفاطمية وتشجع ثوارهاء ما أفضى إلى إيجاد حياة 
سياسية غير مستقرة با مغرب في تلك الفترة» وكان توجه 
اا ر ا 


على الأماكن المقدسة والطرق التجارية عاملا اخر في سياسة 
عدم استقرارهم با مغرب SS aa‏ 

CT E Ey‏ تأسيس الدولة الفاطمية 
ما ا ان ابة افعاغن ان اخ اک لن 
تكون بعد الدولة الفاطمية معتمدة على العنصر "العربي' 
وانما على عنصر 'ايمازغن (البربر). وقد تنبه ابن خلدون 
لذلك. 

من الناحية الاقتصادية. إن رغبة الشيعة الفاطميين 
aT‏ وشرقا حتم علیهم تکوین جیش تطلب 
مصاريف باهظة ترتب عليها O E E E‏ 
كاهل الناس» فوقعوا في أخطاء سابقيهم» ما جعل الناس 
يحتجون على ذلك ويتكتلون مع فقهاء المالكية المعارضين. 
وخاصة في المدن الكبرى حيث ظل للمالكية نفوذ رغم هيمنة 
الشيعة وضغوطهم. 

4 من الناحية العقدية الدينيةء لقد قاتل الفاطميون 
الحوارح والمخالفين لهم وحاولوا فرض المذهب الشيعي 
اناف کاب ري للدولة. على أنهم كما لاحظ 
الفريد بل (الفرق الإسلامية...٠‏ ترجمة عبد الرحمن بدوي» 
ص. 164 201) كانوا متسامحين إلى حد ما مع أهل السنة' 
وخصوصا من كانوا على مذهب ابي حنيفة". وبذلك يكن 
القرل :ان لهب الالكي تل جهو اتوي ارود 
والأندلس قد تمكن من التغلغل فى المغرب الأقصى والتجذر 
وخاصة بعد رحيل الفاطميين إلى مصر» وسيتمكن المذهب 
امالكي من الانتشار والانتصار النهائي مع الدولة المرابطية 
0 / 541.1038 / 1146. 

على أن هذا المد والجزر الذي عرفه المذهب الشيعي 
الإسماعيلى با لغرب ترك بصمات واضحه في بعض 
اتا :السام با لفرت: 

القاضي النعمان بن محمد تأويل الدعائم تح. محمد حسن 

الأعظمي» مصر» د. ت ؛ افتتاح الدعوة. تح. فرحات الدشراوي 

تونس» 1975 ؛ جعفر بن منصور اليمن» كناب الكشف؛ تح. د. 

مصطفى غالب ط |1 بيروت. 1984 ؛ الداعي إدريس عماد الدين؛ 

عيون الأخبار» تاريخ ا لخلفاء الفاطميين با لغرب محمد اليعلاري. 

ط | بيروت» 1985 ؛ م. عمارة. الإسلام وفلسفة الحكم» ط 2. 


بيروت» 1979 ؛ م. بوغالي» الفكر الباطضي بالغرب ا 
وار كة الناهضة له حش ى أواسط القرن السادس الهجري » رسالة 


مرقونة لنيل دبلوم الدراسات العلياء مراک 999 2000 


الشیگر» مسعود أحد رجال الدولة المغربية في النصف 
ا ت ی 
5. تخرج في القانون من معهد الدراسات العليا بالرباط 
a EE‏ 
وهى الإدارة التى كانت الواسطة بين السلطان والحماية 
ال ا ذلك الراك رالو 

عند نشأة الحركة الوطنية بعذ صدور الظهير البريري في 
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6 مايو 1930 لتمزيق الوحدة المغربية» كان له دور فى 
مناهضته. ساهم في تحربر دفتر ا لمطالب المغربية 1939 وفى 
اع ي الخ وا ا ا 
ان ر ا ا ی د اا عمل فى كتلة 
العمل الوطني ثم في الحزب الوطنيء وحزب الاستقلال 
افج من اعا الاج الد وان ن خي ال 
للوثائق القانونية. وساهم بنصيب وافر في نشر كتاب 
"الاستقلال' بالفرنسية وهو عبارة عن صك اتهام لوضعية 
الحماية ؛ ثم شارك ف r‏ للمطالبة 
بالاستقلال a Es‏ . فطرد من الوظيف عقب 
ذلك. بعد انفرا ج الجو السياسي سنة 1947 عن فی الصدارة 
ا ا 
الخامس. وقد ساهم باوفر حظ في تحرير جميع المذكرات التي 
ااا ال ت ا واا اا 
الف ال س اال لكف طا اه ل 
الاستقلال. 


لا استقل المغرب تقلب في العديد من أهم المناصب 
السامية : فعين مديرأ للديوان الملك بمجرد عردة محمد 
حامس هن الى تم وزرا للد اخلية سا 1958 متا غاسا 
مجلس الدستور ورنيسا مجلس الحسابات بالإضافة الى تبوئه 
رئاسة غرفة فى المجلس الأعلى للقضاء. 
توفي فی 18 أبريل ۱969 . 
قاسم الزهيري 


شينيي لويس Louis ChEnier‏ هو القنصل العام لفرنسا 
في المغرب فيما بين 1767 و1782 في عهد السلطان سيدي 
EY‏ کن کال ولد في قرية ا Mon‏ بإقلیم 
لانكدوك 1۵۲2٥0٥‏ فی الجنوب الشرقي من فرنسا. كان 
والده يشتغل اا ثم تعاطی صناعة التعدين التي لم 
يحالفه النجاخ فبهاء فائعزل فى مدينة كاركسون 
Cron‏ . وني نلك المدينة شب لويس شينيي وترعرع 
في اک خاله الذي کان من تجا رالجوح المرموقين. وصار 
مفتشا لمصانع الجوخ ذ في مقاطعة كاركسون بكاملها. و 
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الى خت ابن اخ الات عل الافعفال بانتجاو اة 
وساعده على الالتحاق بدار فرنسية تصدر القماش إلى 
اسطنبول فانتقل لويس شينيى الى تلك الحاضرة سنة 742[. 
وهثالك ظهرت مواهبه. لا لأنه كان شغوفا بالقجارة: ولكن 
انه كان متميرا باجدية والعابة يدقان ال مرن وة 
A SEES E‏ 
حل اصخات الا رال ل ا ت ت ع 
عندما عزموا على الانسحاب من اسطنبول في نهاية سنة 
o E AN EE‏ 
ولابة هد النامساء طت اا دلات التجارية من جديد بين 
فرنسا والشرق الأوسط. وازدادت حظوة لويس شينيي لدی 
Nae‏ الذين انتخبوه سنة 1750 "ناثبا عن 
الأمة" ٠‏ كما كان يقال عفن ينطق بلسان أولثك التجار لذى 
ا وسرعان ما حظي شینيي 
لدى السفير نفسه الذي ما فتىء e‏ کی رت لھ لو زاره 
الخارجية بذكائه ومواهبه واخلاصه. ولذلك اق ا زار 
لی کلف وو الوكالات التجارية الفرنسية في الشر 
E Ty‏ 
ك ر لويس شينيي يتشوف إليها با تزوج 
ف اسول وار داد له ان اوا ا منهم خمسة. 
واشتهر منهم اثنان. ا في الشعر وهو ا ویعد من 
RENE‏ في القرن الثامن عشر, والشاني في 
التتساة وهو ماري . جوزيف. واقتسضت تربية الأولاد أن 
نعود لوالا الى رسا هة 21765 اق ۽ في مرسیلیا تم فی 
بأاریس. Eg‏ وسلطان 
محرت في تلات ال ناء اي اللات الد يلو اة ها 
ا ا ی ا و 
اللر فيان لون ن حن من يقوم بفتح أبواب 
القنصلية الفرنسية في المغرب من جديد» ويسعى فى تقوية 
اليك الغجارة الف رة قى اللا وسر ماکان عات 
اکل ويميط خطر القراصنة المغاربة عن الملاحة 
الفرنسية. وجاء لويس شينيي إلى المغرب في ربيع سنة 
7 فة ال فرعا العام في ر كاب ر الک ا 
دي برونیون 0۸ عں:8 الذی وکل به امر تجديد الروابط 
الديبلوماسية بين المملكتين. وكتب لشينيى أن يقضى فى 
الملغرب زهاء خمس عشرة سنةء إذ لم تنته مهمته إلا في 
شتنبر 1782 مع انقطاع للعطلة ولتفقد أحوال أسرته التي لم 
تصحبه الى ال O E‏ 2 ا 
19 وفي المغرب لم يعتن لويس شينيي بشؤون بني جلدته 
فحست» پل انکب على دراسة تاريخ المغرب وعلى تدوین ما 
کان تچری یه غل رای ومسمع منه. وترتب على دراساته 
وملاحظاته كکتاب في ثلاتة مجلدات. صدر فى باريس سنة 
7 کت عنوان ORE OE sur les MEE‏ 
jg cet Histoire de Empire du Maroc‏ علم التاريخ 
اليوم ولاشك ما ورد في المجلدين الأولين منه عن العصور 


الغابرة من تاريخ الغرب الإسلامي. ولكن محتويات المجلد 
الثالث تعتبر من مصادر تاريخ المغرب في عهد سيدي محمد 
ابن عبد الله با تحتوي عليه من المعلومات والملاحظات الحية 
التى لا نجد مثلها فى المصادر المغربية. وما صفحات هذا 
الح قاف لفات عن الار الدكةة الطرة الى 
كان القنصل الفرنسى يكتب بها لحكومته عن الشاذة والفاذة 
عا يجري في المغرب. وقد أعتنى باحث فرنسي بإصداره 
كاملة في مجلدين ضخمین» ولا غنى نها لاستتکاه ارال 
المغرب في النصف الثاني من القرن الثامن عشر, بالرغم يما 
ا ا و ا ا ی 
خض ا ن ات ما نا ك من دى المحفارة الاسلامة يومد 
وتفوق أوربا عليهاء فظل يتساءل كيف آلت الأمور إلى 
الانحطاط في بلدان كانت في عه د قريب هي التي تعلم 
أساليب الحضارة للأوربيبن» وهو سؤال وجيه رد عليه القنصل 
بأجوبة لانمت إلى الموضوعية بصلة» وتنذر نما سيكون من 
الأحكام الاستعمارية الجزافية على ديار الإسلام في القرن 
اللاحق. 

واظطالت او ا هاا ومؤرخا ااهل عدد» 36 سنة› 

7,/ ص. 198.154 


P. Grillon, La correspondance du consul Louis 
Chénier, 1767 - 1782, Paris, 1970. 


إبرأهيم بوطالب 


الشيهب الناجم. مقاوم ولد سنة 1918 بطانطان انخرط 
فى صفوف جيش التحرير ضمن المقاطعة الثامنة بمركز 
یات که را وی اح وداد ا 
ومقتنيات أخرى تبرع بها في سبي استقلال بلاده. 

توف تاریخ 5-31 1995. 

الد لتا قا ا لحار به را فخا ق لخر هدا 

الاستقلال. 


الشيوعية بالمغرب دخلت الشيوعية إلى ا مغرب أول 
ف وغل ال تات سارن الا عو فر 
مناضلين شيوعيين أوروبيين ‏ فرنسيين خاصة. وقد انتظم 
هؤلاء في البداية كفرع جهوي تابع للحزب الشيوعي 
الفرنسي. ورغم محاولاتهم الجادة التواصل مع محيطهم 
المغربي› وخاصة منه القروي؛ ق الو ةادذنات الت وة :الا 
أن نفوذهم بقي منحصراً وسط العمال ذوي الأصل الأوروبي. 
أما العمال المغارية فكان عددهم محدوداً على كل حال. 

سنة 1937 كاد الفرع الجهوي "المغربي" للحزب الشيوعي 
الفرنسى ينشق تحت تأثير تيار لاأسلطري ٤١ةءأط٣٣ a١4‏ 
N E E EE‏ 
بقطع العلائق العضوية مع لاف اي 
وتاسيين حزب شيوعي مغربي مستقل. وهو ما ستنتهي 
القيادة الرسمية للتنظيم إلى الإذعان له بعد فترة المنع التي 


مر منها هذا الأخير ابتداء من 1939. 


في يوليوز 1943 يخرج أخيراً للوجود الحزب الشيوعي 
با لغرب 1e parti communiste du Maroc‏ . وعلى الرغم من . 
استمرار السيطرة الفعلية على دواليبه لناضلين أوروبيي 
الأصل الا أن هؤلاء تعمَدوا أن يفسحوا اوسع مجال لمناضلين 
I‏ ومع ذلك فإن هدا الإجراء لم يكف 
لنجنيب الحزب خطأً لازال ورئشه يؤدو ون ثنمنه وإلى اليسوم. 
ذلك َا ا ا سان ا العاء أنذاك ليؤن سلطان». 
قمع مظاهرات ينایر 1944 المويدة 3 الاستقلال. ظناً منه 
أن الاش کان علق ارات هتلرية 1 ' وصسحسيح أن المت 
سان ما راجح هرلا الموقف› وطالب باطلاق سراح المعتقلين. 
بل وشرع في تسريع وليرة "مغربة ذاته. بتنصيب علي يعته 
ا e es‏ ا 


E‏ وروی e‏ إل E‏ ع 


في إخراج ارت من رلته خاصة كأنه لم يتين صراحة 
موقف المطالبة بالاسنقلال إل في بداية شهر غشت 1946. 
الف كاه اة ا حت الى كان الان الي 
LN EES‏ 
إعادة بناء الاتحاد العام NG SANE‏ 
وسط هذا الجهاز في نفس الوقت الذي سيكون فيه قد اضطر 
لنوع من الانسحاب من البوادي. ٠‏ ) 
رل الات ااي ا وا وچ ع e‏ 
ابتداء من سنة ۱947. الى أقامة جبهة وطنية بينه وبين حزبي 
الاستقلال والشورى والاستفلال ولكنه لم يجد آذانا صاغية. 
ومع ذلك واظب على الالنصاق بسياسات الحزبين الوطنيين 
الآخرين» مكتفيا من جهة أخرى» بضمان حد أدنى من 
الوجود وسط الطبقة العاملة؛ الى أن طاله المنع إثر حركة 
SS a O‏ 
حشاد» في ذجنبر 1952. 
بعد نفي محمد بن يوسف من قبل سلطات الحماية. 


انخرط الحزب الشيوعي المغربي في المقاومة المسلحة. عدا 


RRR.‏ ا ا ار و ف رهما من 


القرئ السباسة المجديدة. وقد نشط أعضاؤه المقاومون في 
ف اا 0 ا ا و 


ولکن مشاركة الحزب في المقاومة لم تنفع هي الأخرى في رفع 


الله عفن طرف الفرئ الرطة الا رى بل الفكت قاما 
هو الذي حصل؛ أذ كان بعض قادة المقاومة الشيوعيين من 
أ مال ع الله ا حداری عد الکن ع الان ارز 
ضحايا تصفيات الحسابات بين المقاومين التي تلت 
الاستقلال. كذلك فإن الحزب وإن استرجع شرعيته غداة 
الأمتقلال هاشرة ألا آنا سرض للم هر أخرى بعد بضع 

سنوات فقط (في فبرایر 1960 ). وهذه المرة في ظل جكومة 

ليست وطنية فحسب وأنغا ا 

ER 

وهو في السرية أقصى درجات الاعتدال» سواء تعلق الأمر 
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بالشؤون الداخلية للمغرب أو بشؤونه الخارجية, وذلك 
للحفاظ على وجوده على الأقل» وهو وجود كاد ينحصر في 
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وفي الاتحاد المغربي للشغل. 
کال کت عل وا ای ال ا ا ا 
وهات ع الجر آلا ت ال ا 
إياها باحالة عامة إلى الاشتراكية العلمية مشدداً في ن 
الوت غاي فة بالهوية الإسلامية للشعب المغربي. في 
هذه الأثناء وكعربون على صدقه أدى الأمين العام علي يعتة 
فريضة الحج. وفي سنة 1969 أعتقد المحزب أن الأجواء 
أصبسحت مواتية لعودته للعمل الشرعي» فخرج للوجود 
العلني تحت اسم جديد هو حزب التحرر والاشتراكية» ولكن 
العدالة حرم فن ن الكل ار في س الة 

E 
ا لم و العمل الى ال اء فن م 102 حت ا‎ 
إرادة املك أنذاك في خلق إجماع حول قضية استرجاع‎ 
الأقاليم الصحراويةء وهو الإجماع الذي واكبه ما سمي‎ 
بالمسلسل الديوقراطي. انخرط حزب التقدم والاشتراكية.‎ 
کو اا ا خير لفن الي > بحماس» في هذا المسلسلء‎ 
وزکی جميع مراحله بدون تحقشظ» وهويتوفر الآن على فريق‎ 
برلاني وعلى تثبلية في حكومة التناوب.‎ 

ی اخ ا لدی کان ف اشرت الع الي 
کون ا ر 
ر للجهر بتشبعها بهذه 
ادير لى ية وكات يعض هذه السات تت ال 
الي ارق ا ا اه وا 
ا اقا ر لا اشح انه ا 
ا و ا والطلاية::وكان الذي بجع 
كل هذه المجموعات هو رفضهاء في أن للتهج "الاصلاحي' 
الذي كان يسير عليه الحزبان اليساريان رسميا؛ وللنهج 
البلانكي الذي كان يحتفظ به أحدهما احتياطيا. بالقابل. 
ا ی ا کات ای د 
الور الف رالفاشة غلل الحصرض. كبا 
ا ق ا 
الفلسطينية بعد هزية يونيو 1967. 

ول و م 197 خی کان فان مار کسان 
لينينيان قد تشكلا من تلك المجموعات التنظيم الأول سوف 
تتفرع عنه منظمتا "23 مارس" و'لنخدم الشعب" والتنظيم 
الثاني سوف يحمل اسم "إلى الأماء' 

و ع ار عا اا ا کی 
ا ا ی اا عا ی و کد 
الساحة الطلابية. بل وأن يوجداأ لهما موطيء قدم في المعامل 
al‏ غا حدا بالنظام أن يسلط القمع عليهما 
مبکرا .هھگا واا ھن 07 ات ال خا کات 
a‏ 
ا 
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و لهك ان الق ا ارك الا ةا 
وقطل برعا ولكن الذي اضختها ابا رى خلانانها 
العقدية والسياسية "العادية". هو انقسامها بخصوص قضية 
استرجاع الأقاليم الصحراوية. اع ا 
أستعداده E‏ حول هذه القضية؛ 
أصر قسم آخر على تبتي الموقف الأنمي ال اا 
الصحراوي' في تقرير مصيره. 

أما القسم الأول فقد انخرط فعلا ذ ف ا جاو 
السلسل الديوقراطي المواكب له وهو الذي مشلته على 
الخحصوص منظمة العمل الديوقراطي الشعبى المنبثقة من 
ية 2 مار افا القسم الان تقد هة امار 
منظمة إلى الأماء. 

لم يعد اليوم الطيف الماركسي ‏ اللينيني يعكس بالضبط 
وضعية الانطلاق. فقد تأكلت المنظمات الأصلية» وظهرت 
منظمات جديدة» وفضّل العديد من المناضلين البقاء خارح أي 
ننظيم سياسي. والحقيقة أن المرجعية الماركسبة . اللينينية 
ذاتها أصبحت باهشة لدى معظم المحسوبين ن على التيار 
ارفس اللينيني أو حركة اليسار ادد ار و 
يفضلون نعت أنفسهم بالديوقراطيين الجذريين. 

e E E E E وکر‎ 

افا فا 1993 


R. Rézette, Les partis politiques marocaines, Paris. 
1955 :C. Palazzoli. Le Maroc politique, Paris. 


أحمد حررسي 


ابن صابر» أسرة فاسية تنسب إلى الشيخ اي 
يبعزى (مولاي بوعزة) يلنور بن ميمون الدكالي الهزميري 
ASTE)‏ ويعرفون اليوم في فاس باولاد 
بلعباس نسبة إلى جدهم بلعباس ابن صابر أتي الترجمةء 
ورن ا ا ا رغراری. 


ابن ضابر؛ بلعباس البوعزاوئ الفاسى فقية آذيب» إلية 
ب ال اجرون من ی صابر البوعزاویین. کان كاتباً مع 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله ثم مع ولده المولى 
سليمان. 

توفي عام 1240 / 24. 1825. 

ع. السلام ابن سودة. إتحاف ا مطالع / موسوعة أعلامالغرب. 

بیروت» 1996 ج 7: 2521. 


N r GC 
عله د کا وفطنة وعلم ووطنية صادقة لو قدرت له الحياة‎ 
لكان من الأفراد العدودين بالمغرب".‎ 


توفي بعد زوال يوم الأربعاء ثانئي عشر شعبان عام 
7/11 ماي 1952 واقيم له حفل تابہن بالرباط بعد مرور 


ان ف اة 


السلام ابن سودة. إتحاف المطالع / موسوعة أعلام ا مغرب 
بیروت. 1996 ج 9 : 3276. 


محمد حچی 


الصابرة أر الأغاف أو الأجاف او لمیا آگافی ۷6نع۸ 
اليونانى الأصل ومعناه الباهرة هو جنس نباتي يمثل بعدة 


أنواع تصادف طبيعيا قى أمريكا الوسطى. وهو من فصياة 
النرجسيات عaع "۷a‏ . 


تجدر الأشارة إلى أن اقات الال 0ا۸ ا الصبر ا 


الإنبقيات ١ءء‏ ه[اا. ولقد أدخلت إلى المغرب كنباتات 


ل 


ا كالصبر السقطري الذي أصله 
من جزيرة سقطرة اليمنيةء وغيره من الأتواع الأخرى. 

كا نشي الى أن الصارة تلف عن الهدية او الضر 
(انظر ااا الكاكتوس ءuاءة٤‏ الذى هو جنس من 
فصبلة الصباريات عع ac)ءهC.‏ 

تتميز أنواع الصابرة بكونها نباتات وحيدة الفلقة 
فة وات الا رار وة لقان ال اة وات 
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جذور ليفية وأوراق قاعدية ومتجمعة ولحمية وقائمة. تبلغ 
العصا الزهرية الجحاملة للشمراخ عدة أمتار. وتستخلص من 
ووا الياف تستعمل في صناعة الحبال كحبال جر 
الحيوانات وربطها وغير ذلك. 

جل أنواع الصابرة مقاومة للجفاف عا يجعلها تغرس في 
ال راضي الجرداء الجافة. 

ا ا اهاد ا ن الا جل ا 
تت الا رای وال ان امل ول انو ی ت 
ا 

نذکر من هذه الانواع نوعین شائعین : 

الأغاف الأمریکی او اُگافی اُمریکانا ۸۵۷e‏ 
americana‏ وهو النوع الأكثر اا ا بأوراقه التي 
قد تبلغ المترين من الطول وذات اللون الأخضر الضارب إلى 
الزرقة. بالنسبة لبعض الضروب تكون حواف الأوراق بيضاء 
ااا ی ی ی 
ومنتهية في أطرافها بشوكة صلبة. تظهر العصا الزهرية بعد 
حوالي 10 سنوات وتكون قوية إذ من الممكن أن تبلغ 10 م. 
إزهراراتها عثكولية الشكل وذات فروع متعرجه وأزهار 
خضراء مصفرة وكبيرة د الحجم وذات أسادية طويلة. توت النبتة 
تدريجيا بعد نضج الثمار وتتجدد بواسطة الإشكار من 
البرا العرضة. 

لرن الا صل هو سرك الرمكى الك ك وح 
انتشرت زراعتها في جميع المناطق المتوسطية من إفريقيا 
الشمالية وأروبا الجنوبية والجزر الملجاورة لها حيث صارت شبه 
طب و قر أدخلت في ا مغرب في بداية القرن السابع عشر 
فغخرست في جميبع البيومناخات الخاضعة للطابقين تحت 
الرس ا الدافيء. وذلك لاستعمالها للتزيين أو 
لتشثبيت الجوانب المنحدرة للطرق» وفي أغلب الحالات لإنشاء 
اا ی ا انا اسل 
أضافة الى استعمالها فى التصببن وفي الفطبي التقليدي 
کالإاجھاض والتقيؤ ومغاجة الشغر وغير ذلك 

ا ا کی ر ایال ا ئی ما 
Ave sisal‏ : وهو الوق الأقل وع س النوع السابق 
حا ا ا ی ا الاح غل الکاد 
ت ا ا 

يتميز النوع اراق القصيرة نسبيا مقارنة مع اش 
ا ا الأخضر القاتم NS‏ 
N RE REE E‏ 
الزهرية قصيرة إذ لا تتعدى 8 م من العلو. 

E‏ أن الموطن الأصلي لهذا النوع هو المكسيك حيث 
استعمل النبات من طرف الأزتكيين دة طويلة وذلك لانتاج 
ES EE‏ ال ا و 
يتراوح ما بین 50 و150 سم» ولون يشبه لون التبن الناصل. 

2 السيسال حاليا في معظم ا لمناطق المدارية وشبه 
المدار ولك نه خوت الفا وة لفان 
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وکانت هم E E E EES‏ في المغرب هي التي 
صرت نة 1963 اک مساحة 1330 هکتا ر با مجنوب الشرقي 
للكثبان الرملية الساحلية المحيطة بالصويرة حيث أنشىء 
CT EET‏ 
سنويا من الألياف المستخرجة من الأُوراق باليد أو بواسطة 
ألة تزيل القشرة للوجهين السفلي والعلوي للورقةء ثم تنظف 
لاوجف م تکس س حرات لمم االو ا 
ایل فا س لا اا et‏ 
لک الل اغلى تي ارا افاي ا ال 


4A. Benabid. Flore et écosystéenme cu Maroc, Eveuufion 
cl preservation «e la biodiversité, Ibis Press, Paris, 2000, 
360 p. ; A. Metro et Ch. Sauvage, Flore (les YEéGEfOUX 
HOHEUX de la Mamora. Soc. Sc. Nat. Phys. Mar., Rabat, 
1955. 


عبد المالك بنعبيد 


الصابون. ارتبطت صناعة الصابون أساسا بصناعة زيت 
الزيتنون ووفرته» وارتبط هذا بازدهار الفلاحة بصفة عامة 
اا ا ا و ا و الازدهار لم یکن 
انها مرتبطا بالظروف الطبيعية مثل ملاءمة المناح ووفرة 
الامطار وها بل ارتبط كذلك بالعوامل البشرية 
والسياسية ؛ فالاستقرار والأمن كانا دائماً من أهم أسباب 
التصاق الفلاح بالأرض وتطوير عملية استغلاله لها وبالتالي 
الزيادة في كمية الإنتاج وتنويعه ؛ ويحدث عكس ذلك تماما 
عندما تستعر الحروب وتحتدم الصراعات ويعم الاضطراب 
والفوضى فيضط ر الرارع إلى هجرة أرضه وتشاطة مكتقبا 
جهن اا ا ر ا و 
الرعي والترحال. 1 

تفيد الكثير من المصادر التاريخية أن إنتاج الزيتون 
وزيت الزيتون تأخر ان لم نقل توقف ف ااا التي 
اشتهرت بإنتاجه وهي مركزة أساسا في شمال الغرب خلال 
العصر الوسيط الأعلى (الفلاحة المغربية). أما جنوب وادي 
ا فلم تشر المصادر إلى وجود تقاليد لغراسة شجر 


ارون کن هاو الق دن رة ارکان E‏ 


مار اا ا ق 
اطي إل حار بار اتن حمل اما شان 
ارج را کو وار ی ل ی ا 
عناية بل إن السكان بقومون بجمع ثمارها وتكسسيرها 
واستخراج لبها وقليه وعصره للحصول على الزيت الذى 
تعددت استعمالاته (الاكل والدهن والطبح والانارة...) 
(ا مغرب 163) وإذا قفزنا إلى نهاية العصر الوسيط فإننا لا 
نستغرب إذأا حدثنا المحسن الوزان (وصف. 1 :77) عن 
اال ف و و و ی 
اا ا ا 
وصناعته وتجارته في هذه المناطق كانت منعدمة في هذه 
الو اع ها رد ي اال ار ا ن 
انتشار غراسة أشجا ر الزيتون في المنطقة الجنوبية قد بدا مح 


المرابطين ليصل إلى ذروته في العهد الموحدي (الاستبصار 
EN N N A Ol‏ 
الأولى فلهم تقاليد عريقة في غراسة الأشجار المثمرة ؛ ولعل 
انتشار هذه الفلاحة ووفرة منتوجها (الزيتون وزيت الزيتون) 
احدث انشطة صناعية موازية خاصة فى مدينة مرأاكش. 
فالشريف الإدريسي أشار إلى سوق لبيع الصابون في المدينة 
بقوله : "وكانت اكثر الصنع بمدينة مراكش متقبلة عليها مال 
لازم تل سو لدان و الطابون ه23 235 فاشارة 
الأذرشى تنعل شك بدا لهه الصاعة في المهد 
امرابطي وبوجود سوق لها ؛ ما بعني أن استهلاك الصابون 
وصناعته ارتبطا بال مدن ويبمستوى معيشي وأجتماعي متقدم. 

ونستطيع بتتبعنا للاشارات والنصوص القصيرة الواأردة 
في بعض المصارد أن نميز ما بين المناطق العريقة في صناعة 
زيت الزيتون ومشتقاته وما بين المناطق الحدية طيلة العصر 
ال اوا ن 6 شار ال اف 
اا ا ی ا 
يعرفون صناعة الصابون الصلب» ولعل ملاحظته هذه نجمت 
عن مقارنته لما شاهده فى الديار الإيطالية» وملاحظته هذه 
تعنی فیما تعنیه ا ا الذي کان مستا ف انرب 
اف ا و اا ا د 
جد اليوم عند العطارين وبعض والباعة الآخرين والمعروف 
"بالصابون البلدي" لكن إشارته إلى وجود عدد كبير من 
ن غ ا وا و ی او 
الاخ الم كان نق ين الو الى الام فق 
كانت عملية التبادل التجاري نشيطة ما بين التجار المغاربة 
اعاس زان الارن القن موادا ادل ةة 
((۸) (سلفاتوري). 

استمرت صناعة الصابون في المغرب مثل باقي 
الا اد اا ا کت 
وفرة انتاج زيت الزيتون وغراسة أشجاره كما اشرنا إلى ذلك 
E ET LER E‏ 
ا ا و ت ت 
E E E‏ 
والقضاء بالتالى على الصناعة والتجارة التقليدية. ومن 
أنشط القطاعات التي اهتم الاستعمار الفرنسي قطاع الزيت 
والصابوù‏ فاس شركة Huileri et savonnerie du Maroc‏ 
والتي كان مقرها بمدينة الدار البيضاء وهيمنت على الإنتاج 
في معظم التراب الوطنيء > لكن استهلاك الصابون كما آشر 
أنفا اوت ا موی ال نادن اساسا ات البادية 
و ا ي 
وغسلها وهي تقاليد احتفالية فلكلورية حيث يتم الجمع بين 
التصبين والرقص والغناء. فتصبين الثياب الصوفية والاغطية 
اة الع ت كل جاع تعمل جه الارجل 
على ايقاع أهازيج شعبية تنشط العملية (الستيف) أما 
المواد المستعملة فى هذه العملية وفي غيرها فهي نباتية 


بالفر ةالول "تف اسول 22 201 02807 
ال ا افا الارن البلنى الم فك تمن 
دوره وأصبح مقتصراً على تكملة المنظفات الأخرى خاصة 
عند الاستحمام» وحتى الصابون الصلب ألذي يبقى مثله مثل 
الصابون البلدي مستخرج من زيت الزيتون فقد تدحرج بدورد 
إلى درجة تانوية بعد مزاحمة الصابون المسحوق له والذي 
ابتعد كل البعد عن الأصل : شجرة الزيتون وزيت الزيتون. 
البكرى.المغرب الجزائر. 1911. باريس 1965 ؛ الإإأدريسي» نزهه 
التتان الة اايطا رى دون ار + مجن 
الا فان ا سك 19058 لوضف اقا جزآن. 
الرباط. 1980 ؛ ء. الطويل؛ الفلاحة ا لغريية في العصر الوسيط 
NS‏ 1988 سرا و ن TT‏ 


بلدان الغرب وإبطاليا هة ني العمصر الوسبط؛ مجلة البحرت 
التاريخية؛ العدد ول 1986« ٠‏ صسں. 309 رد عمر محمد 


الباروني. 
A. Amarl, Diplont Dellarchino Florentina.‏ 


الصابونجي ااا اا ا ی ا 
البيت» أصلها من تركيا أو تونس. كانوا يعملون في البحر 
وبهذه الصفة جاؤوا إلى المغرب للعمل في أسطول السلطان 
دى مد بن عد الله واول سن مرف مهم بسلا الرنيسان 
البحريان على الصبونجي ومولاي المنجي الصبوجي. 

O‏ بدون مد في نصوص القرن 
الثاني عشر (18 ء) وبخاصة الظهاتر آلتى وجهها سيدي 
مخ ب مدال الى الس عل الف حر ا 
إليها المد 'الصابونجي فى العقود العدلية والمراسلات 
ويها مد ا راط القن الفا ع 10 ا الصو ى 
صيغة تركية تعني صانع الصابون. ويوجد ا عرب 
قليلون ببلاد الشام المتاخمة لتركياء منهم لويس الصابونجي 
(ئ. 1350 / 1931) و نوخا الضابر ى (3. 1332 7 1914) 
O‏ 
الحايفة العتهات عد الحميد وقاما بتعليم أبنائه. والصيغة 
المنتشرة في المشرق للمنسوبين إلى الصابون هي العربية 
الصابوني. ) 


ظهائر وعقود عدلية عند أل الصابوتجي السلويين ؛ ع. الرحمن أبن 
زيدان» تحاف ط 2, الرباط؛ 1990ء ج 3 ؛ م. بوشعراء؛ ذيل 
الإتحاف الوجيز. ط 2 الدار البيضاء» 1996. 


الخادو ناخد ان ا ددا 
E EE‏ 
الا و ا ا 
9 ت با يوالغ انش و كلف بالات راف على دار 
السكة ومراقبة النقود بطنحة N‏ في لجنة تخطيط 
الحدود مع الجزائرء وا في مجلس الأعيان الذي کا 
السلطان عبد العزيز بفاس للنظر في المشاكل الداخلية 
N E O TT‏ 
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في مجلس الحرمين الشريفين. 

عمل المترجم على تشجيع التعليم العربي الجر بسلا 
را ج مدا رمن ا ي ا سد ها آل عون وح ا ل 
ale I Eo‏ 
8 / 1920 تخرج منها طلائع الشباب الناهض بالمدينة. 


O 52 E a 
„+ کک ۰ طنجة. ا199 € :3 و105‎ e 1 
الدار‎ Ts EE القاء‎ e 204 
» م بوشعراء ء. التعريف ببسي سبك‎ c2F +: al (9O02 الببمضاء‎ 

الرباط. 1991, ج 2 


محمد حچجی 


الصابونجي؛ عبد الله (الحاج -) بن محمد (الحاج 
الشلوی مان اعت تاچ اشير با فاه فاستة ال 
مضت امان عر الصورة مح ٠190771325‏ 

و ا 
1914. 

الوثائق اللكية عقرد نكاحه وإرأتته. 


الصابوغجي» علي جد الصابونجيين السلويينء وهو 
في إحدى الحواضر التي كان يتنقل بينهاء فعينه رئيساً على 
غليوطة وامره بالتوجه إلى مرسى سلا وبعث رسالة مؤرخة 
في ۱6 ا 12/1183 E E‏ » بسلا 
ويحتفلوا TT‏ 

وفي 21 جماد ى الثانية عام 1194 / 24 يونيه 1780 | أنعم 


-5460- 


الان ع رن جال کے کے E‏ 
ولعلها إحدى الدور التي تتكون منها دار الصبونجي الكبرى 
بحي رأس الشجرة أسفل الجامع الأعظم. ومازالت حتى اليوء 
دار الرايس معروفة بقاع الدرب الملاصق لدار الصبونجى. 


رد رم رفول خر ری 


E ,َ 5 E 
i a ۹ 
ص ا‎ 3 
E E 
n ا‎ 
۰ 2 : 
س‎ 6 4 
8 0 *. 5 ّ 9 


خویااابرکه الصبرغه سلا علب ورچٹ امہ وکڑشہ 
ہوا کرا ع ملک انکر مرچ بک ا 
انعامارال ولہ۔ .] E‏ ل و 


a ولد‎ 


JER‏ 2 بود للع : و لیم اہن 
مإ رال ا رل م ت ور 
ر e‏ لل وزرا را ae‏ 


O E N TE 

او ا و 
NE SE aS O DN‏ 
اعرا ع و ا ها ا ود ك 
البحري. وفي ظهير مورخ بتاسع رمضان عام 1193 / 20 
او او ا ی غ ر ی 
عشرة من بحارته تمن يوق بهم ويتوجه هو بركبه لرباط الفتح 
لينتظر مع خمسين من بحرية الرباط خارج المرسى قدوم كاتب 
الساقان ماد ابن عكان وسو ها :اعرا الي 
وحهه السلاطا ن اليها د اوهد هى سفارة ابن غتمان الول | ال 


IE‏ م ماق وعم ج 


دو س 3 


رک لبوی ٤‏ علي وا لودج رن 
م و ید رر 
برع سلاف وڈ یھر ہنی مک ور 
ارخا تر 2ال ونع بانع رم مل 
ef y‏ ارز" رف کک بت 
رر ادتول ب ey Yg oe‏ 4 ا 


ااا ا ی ا ف اا ي 
فاكف الاس ووت غل الضر ف ب ES‏ 
ا چیا إلى الخليفة 
العشماني عبد الحميد رئيسا لإحدى السفن الأريع التي أهداها 
السلطان العلوى للخليفة العشماتى. 

توفي بعد عام 1203 / 789| 1 


مجموع ظهانر | صلية بيد الصبوبجيين السلويين ؛ ع. الرحمن أبن 


الصابو نجي E PEN EE‏ تار کان 
يحظى . كسائر بني عمه ‏ بتقدير سكان المدينة. وهذا السيد 
چا و ر ا د 
الفقيه المقدم الحاج عبد الله جغالف والد جدتى شامة. 

O 


ردد ا نک اا وتركات بيد السيد محمد بن محمد بن عبد 
الله الصبونجى . 


الصابونجی› محمد (الحاج د( بن عيد الله السلريء 
E‏ اليه الأمانة فى عدة مراسی. وتتحدث عنه 
الر تان الخ رة من 209 ل IT aa‏ 7 881 
اس بمرسى اسفي وتطوان وغيرهما. 

توفي بعد سنة 1311 / 1893. 

الوثانق ر بوشعرا a SE‏ 

الرباط. 1991. ج 2 


الصابونجي» محمد بن عبد الله (الحاج -) 
السلوي. تاجر ولد بسلا سنة 1318 / 1900 وبها نشا وحفظ 
القران ومبادئ اللغة والدين ثم اشتغل بالتجارة وانتقل إلى 
الخميسات فاتسعت تجارته وعلاقاته مع باديتها وبقي فيها 
الى ان مات. عرف بالوطنية الصادقة منذ شبابه فكان من 
الموقعين على العريضة السلوية بتاريخ 23 غشت 1930 
للاحتجاج ضد الظهير البربري. وفي أحداث سنة 1937 كان 


قد انتقل إلى الخميسات فقام هناك بحركة احتجاج ضد ما 
كان يتعرض له الوطنيون بفاس وسلا وغيرهما من اضطهاد 
E E O‏ 
بالسجن. ومن ثم أصبح بيته مقراً لاجتماعات الوطنيين وفي 
مقدمتهم عمرو بناصر بنو زكري الزموري (انظره فى المعلمة) 
على عريضة 1١‏ يناير 1944 للمطالية 0 
سس الصبونجي O EEE‏ ا 

الجرائد الوطنية ومنها العلم» واسند إدارتها إلى عمرو 
غاص الد كور وغل | تر الاعات الك عقت اسه 
الان الي دات اوي د 2 س ااه 
E RR E‏ 

توفی محمد الصبونجی بالخمیسات فی 25 جمادی عام 
3 / 14 آکتوپر 1963. ` ) 

عقود نكاحه وإراثته ؛ تقييد ولده محمد بن محمد الصبوجى ؛ 

جريدة العلم ليوم 15 أكتوبر 1963. 


محمد حچجی 


صاحب الأشغال الأعمال هو المكلف مداخيل 
الفر ل و ضار ها وتي اوو تة خا حا فان 
ICE TOLA OT SLED‏ 
وا ادر او ال ل ا ا 
E E E OEE‏ 
U E E‏ 
(المقدمة» 245) وقد أعتمد الموحدون والحفصيون بعدهم على 
'صاحب الأشغال" في ضبط مداخيل الدولة ومصارفها على 
اللستسوى المركزي والجهوي. ولم يكن يتولى هذا المنصب 
عندهم الا الموحدون» وخاصة على المستوى المركزى. لكن هذا 
الشرط لم يلتزم به في بعض الفترات وخاصة في الجهات 
aN AEE LLB GO a‏ 
القصوى في المخزن الموحدي 0ا تيز به عن غيره من سياسة 
متشددة في مسألة جمع الأموال ومستحقات ال مخزن بصفة 
امد و نقد ايم ساسة مره بعد تورات الى ادت في 
علية والتى اندلعت في المغرب الأقصى كلة» وبفسضل 
السياسة المرنة تلك أصبح شريكا مع السكان في لكات 
فی زاوی الان وبنت مار ست اهاط والحنل 
e‏ (ابن غازي الروض» 20 و24)ء 

كان يستخلص نصيبه بواسطة موظفہن يعملون تحت إشراف 
e‏ (الروض› 4 ؛ التشوف. 194) وعرفوا باسم 
القشاشين. ويبدو أن هذا المنصب كان مرتبطا بالتقطيع 
الإداري للعسمالات لااب ;ادن الك هرد 
امشتغلون الجهويون والمحليون كانوا تحت إشراف صاحب 
الال ل ي لي هو اا ل اا 
المركزي» وقد تولى هذا لصب ف ن الخليسفة يعقوب 
المنصور وفي عهد ابنه الناصر الشيخ أبو محمد ابن آبي علي 
ابن مثنى» قال عنه في (البيان» 3 : 237) "صاحب الاعمال 
المخزنية المفوض أاليه الأشغال العملية". 
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زو الذين ترلوا فصب ماخ الأشغال غلل المسترى 
الجهوي شخص عرف بعبد الحق "صاحب أشغال فاس". وهو 
مط الان لن اهحهة وخطورته تأتي من کون 
اللخزن في العصر الوسيط (وما بعده) كان يعتمد في حله 
al N E a,‏ 
السلطانية ومحلات الجيش والموظفين من تمويل وقوبن وعلف 
ا لے کار س اهال ن ت فا ی ارات 
السلم والحرب. بل أن خطورة المنصب وأفش تر الإايتراة 
داد انان الروت والانتعداد لها رمال ذلك ما ررد 
صاحب البيان عن حملة الناصر وتوجهه للجهاد في الأندلس 
E‏ 

0 ی کا د ا 
اراق وتحتقب منها الحقائب ل منها الأزودة المقيم 
والذاهب فألفاها قد جف معينها وخف بتوالي العدوان 
قطيفها ولم يبق منها لمخازن السلطان الوافرة أثر ولا يتضح 
لخازنها دليل ولا نظير..." 

وقد تلاعب بأموال المخزن النقدية والعينية كبار الموظفين 
من عمال ومشتغلين وأعوانهم وصنائعهم» فما کان من 
الناضر الا ان كر غل اديه بقرة وكلف لف ذلك ابن 
فاج الا جال ال نة وان كر اع غ 
احق بن أبي داوود عامل فاس» قال ابن عذاري عن الناصر : 
'... فتروح بعد وصوله إلى المدينة ثلاثاً ليبث في نفوس 
المشتغلين الطمأنينة والأمان وليصبح ظنونهم في وصول أ 
محمد إليهم في ذلك الاوان ثم فوجئ عبد الحق بالقبض عليه 
ا رات را رل الى مزه من ا لتد بالا وال فن 
استهاء اخراله و نط اليك بالق غا كاف اضار 
ال فا الب الى سان الات ف فن ده نی 
مدته وغمس يده فی اشغاله..." 

ات 
100:609 ول في دة تاية ادر اة وضباء 
تدش قحس بل كان الست الرس قن اتات الب 
وتراجع مجهوداته وأنشطته وإنتاجه خن تارفن الک 
الحضاري وأصبح عرضة للاحتلال والاستعمار. 

تحدثت الوثائق الموحدية الرسمية عن مهام اخرى لصاحب 
الأشغال : وهي رفع المظالم على اختلافها وإزالة المحدثات 
وقطع المسكرات وتغيير المنكرات (رسائل موحدية) ؛ لكن 
ذلك لا يعني تداخل المهام والوظائف فالمخزن الموحدي عرف 
بضبطه الإداري حتى إن العديد من الدارسين يجعلونه متأثراً 
في ذلك بالامبراطورية الرومانية. وقد يكون استنتاجهم 
صائباً رغم البعد الزماني بين الامبراطوريتين. لكن التقاليد 
التردر نة اة( ا خود وال انطلفت متها :امات 
الت ا و ا ا ا 
حاضرة بثقلها طيلة مدة حكم الموحدين. 

ا Ss‏ بيروت. 1948. وتطوان 1960 الدار 

البيضاء. 1985 ؛ ابن خلدون» العبر؛ أ الا و 
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ارغ ١ابن‏ شازي» الروض القن ٠الرا‏ 1064# الادلى: 
ال اا کال را ف 
الرباط؛ 1941 ؛ عزاوي؛ رسالل موحدبه د نة ؛ مرقون» كلية الأداب 


بالرباط. 1986 ؛ ء. الطويل. النقل والتنقل في الغفرب خلال 


صاحب البحر عرفت كثير من المناصب والوظائف في 
در الول الا شلاتة :خاخب كلاحب الترطة: 
صاحب الأحكام . صاحب الصلاة ‏ صاحب البصرة... وهكذاء 
وانتقلت هذه الألقاب إلى الغرب الإسلامي منذ وقت مبكر. 
ولا عرف الغرب الإسلامي ازدهارا وتفوقاً بحرياً لقب القائم 
على هذا القطاع "بصاحب البحر" على أن صاحب البحر ليس 
مغل العام غل فة فع قال عجارا حاحب 
إشبيلية أو صاحب سلا . فصاحب البحر لقب رسمي لمنصب 
E E E O TE‏ 
O O EC O O TS‏ 
ففي العهد الموحدي والذي ظهر فيه هذا اللقب . باعتبار 
الموحدين القرة البخرية السائدة ف الغرب الأسلاميى- كان لا 
م واا لا اخ کد 
الشخصيات المصمودية الأشياخ (الجدول المرفق) ولظروف 
مستجدة واسباب خاصة كان يعهد بهذا المنصب إلى 
الأجانب. 

ومن مهام صاحب البحر أو صاحب إمارة البحر (نظم 
المجمان» 148) مراقبة المراسي : الورود والصدور منها وتنظيم 
الشحن والافراغ وتوفير الامن للمراكب والبضائع وعمليات 
التبادل التجارى واستخلاض مستخقات المخزن وأشاسا: 
الحرص على أمن السواحل وحمايتها من اي طارق» وتجهيز 
الأساطيل في اوقات السلم والحرب» على أن مهام صاحب 
البحر وان كانت واضحة ومحددة بدقة فى العهد الموحدى 
لرل رسال رحد اها خت بد الان 
مهام بحرية آخری مثل قائد البحر ورؤساء البحر وقادة 
الأساطيل وقد أفاد العلامة ابن خلدون في التفريق بين بعض 
المهام البحرية في الأندلس قبل المرابطين وبعدهم : "... وكان 
قائد الأساطيل بالأندلس ابن دماحس ومرفاه للحط والإقلاع 
با وا ی ا اا و ا ا ك 
كل بلد تتخذ فيه السفن. أسطول يرجع نظره إلى قائد من 
النواتية يدبر أمر حربه ا و را اة ورت 2 
جرم بالريح او بالمجاذيف وأمر |رسانه کی مرفئه.... 
الع 005425 

وفي حالة الحرب كانت الأساطيل تؤلف وتجمع قطعها من 
سائر المراسي التي تحت حكم السلطان فتعد وتشحن وتجمع 
في ميناء واحد ويقوم السلطان بتفقدها واستعراضها عند 
SNE SE EE u‏ 
الأساطيل لغزو محتمل أو غرض سلطاني مهم عسكرت 
برفنها المعلوم وشحنها السلطان برجاله وأنجاد عساكره 


أصحاب البحر قادة الأساطيل ورؤساء البحر في العصر الوسيط 


ادا ا ال س المكان 


ابن فأطمة 
محمد بن میموں 

دأود بن انه 

علي بن ميمون 

احمد بن ميمون 

اد کاو 
عیسی بن میموں 

غانم بن محمد بن مرد نیش 
یحیی بن ابي زکرياء 
اليك انو .الغا 


عبد الله بن اطاع الله 


ابن عمرویین 
أحمد الصقلى 


الد ااا لير 
ا زكريا الهزرجي 
علي بن خلاص 

الفقيه العزفى 

اداي ي 

أبو محمد عبد الله بن جامع 


ا لای ا اح 

ا زکریا بن مزاحم الگومي 

السيد أبو عبيد بن عبد السلام الگومي 
أبن مسعود 

يوسف الجيدي 

بدي ددا ا 
محمد بن الفقيه العزفي 

سي افو طا 
فخا ن رعا ی 

يحيى الرنداحي 

اا ا 

الرئيس أبو سعيد 

محمد علي العزفي 

إبراهيم البطروجيٍ 

احمد بن الخطيب 


ا مغرب والأندلس 
ا مغرب 


المصادر 


نط اا و 45 46 

قا الى 58 اد 05 

375 2 الار‎ 
Tog 

الا 5 

الإعلام 3 : 236 ؛ المقدمة» 255 

نزهة المشتاق 

استقصاء 2 : 206 ؛ المقدمة 255 

المقدمة» 253 و254 

E EC E O 


92 
وص 217:2 


امخض 2150 :الع 26 217 
ان :2 

التشوف» 207 

التشرف»:270 و280 

المقدمة 255 

الان 2 اخار ى 05 رال 
E‏ نظم الجمانء 148 

الا 3 2347 

او 9 

افا »203:1 

القرطاس. 313 

N EN o N 
E RE I 
218 

الان 3 
الان:3 
الا 
اة 5 
دة 74 
القر طاشن 373 
القرطاس» 313 


القرطاس 399 


أتقها. 2:3 200 2 202 

الخرم 7 :+21۴ 

استقصاء 3 : 100 ؛ العبرء 7 : 240 
اا 

CE 

استقصاء 4 : 42 


الخ 240:7 
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ومواليه وجعلهم لنظر أمير واحد من أعلى طبقات أهل ملكته 
رجو که ل ا 

ويبدو من مختلف النصوص والإشارات التاريخية "ان 
منصب صاحب البحر لم يكن مركزيا إلا في الحالة التي أشار 
الا اخ خان ي اوا 0 ا ا 
AR eas O EL‏ 
کان ھا ایی اراک ال ال ی ر 
الحرب أو السلم. جاء في نظم امجمان (148) : 

... نم جاء على بن عيسى الموحد صاحب البحر 
بالقطايع وحصرهم في سبتة...' 

الاق ا ارجا د ر اا ا 
e E E‏ 


ا 


١ e‏ یروت TT‏ ھک 
E tl :‏ ف د. د. ع. مرقون. a‏ 0 


بالرباط. 1986 ؛ م. الطويل» النقل والتنقل es‏ 
الوسيط. مد. د. ع. رقون. كلية الآداب بالرباط, 1998 ؛ 
سعيد. بسط الأرض. تطوان» 1958 ؛ مجهول SS‏ 
الراط: ۱934 4 ابن غذارى ٠‏ الان يوك 1948 وتظران: 
0ء الدار البيضاءء 1985 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام الرباط؛ 
OS N OR IE N REED E ENA‏ 
ا صاحب الصلاة, ا لمن بيروت» 1987.1964 ؛ ي. التادلي؛ 
ال الكرنى اا 1085 ;21984 الدىء جى 
الى اباط 2.1971 اين مرق الخد الخ58 
ألادنى: ا الا 082 


صاحب الصلاة صنف ابن خلدون الخطط الدينية 
الشرعية الخلافية هكذا : الصلاة ۔ الفتيا . القضاء۔ الجهاد ‏ 
الح 

وجعلل إمامة الصلاة أرفع هذه الخطط كلها ... وأضاف 
"أن المساجد العظيمة أمرها راجع إلى الخليفة e‏ 
الور ووو و 0 
20 

فهذه الوظيفة حسب ابن خلدون ذات أهمية قصوی فھهی 
قشل الخليفة وليس كما قيل "أنها تعني بكل وضوح الذي 
يم الناس في صلواتهم' (المن. 7و8) ؛ فليس کل من بوم 
O EE E‏ 
إلى ابن خلدون (العسبر» 1 :219) نستطيع أن نقف على 
تحديد دقيق لوظيفة صاحب الصلاة ؛ يقول أبن خلدون : " 
E ONO N E‏ 
الغاشية معدة للات الد و ونها مختصة بقوم 

اوخا و لی ات عا ق ا 
فأمرها راجع إلى الخليفة أو من يفوض إليه... 
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هذه بدأية وظفة صاحب الصلاةلكنها تطورت عبر 
التاريخ لتصبح أوسع وأعمق. فصاحب الصلاة الذي يعينه 
الخليفة مباشرة وليس للولاة عليه أي سلطان كان يشرف على 
E E OE ER‏ 
ما وو ت اعا ا و ان ا الا 
يختار من بين الفقهاء الخطباء. ويقوم بنفسه بالقاء خطب 
N E E‏ 
ألخطب فى المساجد العظمى متل مسجد الكتبية مراک 
الاعف فة ومس وة ان اا 
5 النء 7 و8) (علام الدولة الوحدية» 267). 

برجع ك ال ارا 
ا ق 
وليس المنصب ولا اللقب صاحب الصلاة. من إبداع الموحدين 
كما اعتقد بعض الدارسين الأجانب وحتى بعض المغاربة بل 
ا e‏ رل ا الد کات 
في الإمارة البرغواطية (ق د - 12-80 ).جاء 
عند ابي عبيد البكري في a‏ 

"أخبر أبو صالم زمور بن موسی بن هشاه م بن واردیزن 
البرغواطي وكا ن صاحب صلاتهم حین قدم على الحكم 
المستنصر رسولا..." وكان الرسول قد وصل إلى قرطبة في 
شهر شوال 0963-352 ولا يقابل هذا المتصب وزارة لوقاف 
كما ذهب إلى ذلك بعض الدارسين بل كانت مهمة صاحب 
افلا فة هة انى رند ترلى فا لضب ى اليد 
اموحدي عدد من العلماء والفقها ا يقوی 
الاعن اة ان ةالصب كان فصر علي امن الك 
وك رنف کا ب لن ا م ود رارت هد 
انض عدو لا الأندلس فى مدينه واحدة بل ومن 
EAE oS‏ 
أن خطة صاحب الصلاة لم بتبعها غير الموحدين ا 
اشار اليه البكري عن البرغواطيين» حتى أن ابن خلدون وهو 
يستعرض الخطط الشرعية والفقهية والدينية والدنيوية 
ووطاتت الال بشن اه في رما ا دد ب ن الد 
اة وق قلدت الموحدين في الكثير من المظاهر لم يكن 
ا TT‏ ن الحاج 

E E‏ ص. 12) وهو مؤرخ معاصر وذ کر من 
الاد اوا ا ا ی ت 
الصلاة : "إحداث أبي عنان لمنصب صاحب الصلاة فى كل 
eT‏ تحتاج إلى ذلك وأمر القضاة بترشيح الناس لهذا 
اانصب فكتب الظهائر بالتعيينات وعمل مرتبا يوسع في 
العدن اء والجراية وعبن لكل واحد منهم أعراناً بقدر ما يحتمل 
بلده وعم لکل عون مرتباً یقیم به أوده وتعلو فیما کلف به 
eT‏ 

و ابن خلدون كان معاصرا لابن الحاج فإن هذا 
احبر عن إحداث هذا الل ن بن ا e‏ 
o E‏ مغادرته المغرب وهذا هو الأرجح ؛ و 


فيض العباب بضيف معلومات جديدة عن خطة صاحب 

ET الصلاة‎ 

حتی لا يدر e‏ 
ابن خلدون. العبر» دار البيان» بيروت» بدون تاريج ؛ ابن صاحب 
الصلاة. امن بالامامة. بيروتا 1964 . 1987 اين عذاري» البيان 
الغرب؛ بىر وت : O48‏ وتطران. 1960« الدار التطاء: 1985 e‏ 
الله علي علا الدولة الوحدية في عهد عبد ا مومن بن علي دار 
افريقية وا مغرب الجزائر» 1911, باريز» 1965 ؛ ابن الحاج النميري. 
قيض الات الرباظط 41984 


محمد حجاج الطويل 


الصاروخ؛ عبد السلام بی لو ا بخ ولا 
سنة 1347 / 1928 بالريصاني بقصر ابدعة اقليم الرشيدية. 
كان من شيوخ الحلقة الرواد في جامع الفناء. أسمر اللون. 
أصلع الرأس مقوس الحاجبين حاد النظرات» قامته طويلة 
فارهة» بنيته قوية. لسانه بذیء ولغته داعرة. كان من حفظة 
القران الکریم» وکان بسترزق بتلاوته في الأسواق والمناسبات 
كغيره من الحفظة الذين لا متهنون أية حرفة. والدافع وراء 
ذلك هو البحث عن لقمة العيش لأبنائه التسعة الذين 
يجمعهم بيت متواضع بالحى المحمدي مراک 

کان الضاررح جل ذاه ضرعا قي عليه خافتة 
مستغلا فيها كل ما بير الضحك عند زبنائه وغالبيتهم 
اب انام يكن ملك اى شيء أخر بش به الجن اليد 
سوى بنية جسده القوية رأة الاه واللسان البذيء 
وسات الجمهور. وكان كل هذا يثير المتفرج وهو يضحك دون 
ادنی رد فعل منه تجاه الصاروخ. وكمثال على ذلك فقد جا 
في أحد الأسواق الأسبوعية التي تقام باحواز مراكش إلى 
حمل جحش على کتفيه وصار يطوف به السوق حتى تبعه 
خلق كثير فالتفت اليهم ووجه نحوهم سبابا فادحا وهم 
بقن قال + عدا كنت اخل اران الت 
عني وعندما حملت الحمار ياولاد ال ... تبعتموني (جامع 
OSE I‏ 

کن السا السار هدا الفكل هن اهار ته 
نار مانت عة الوت م الان غ من الات 
و ا ال ا 
الصاروح E E CN‏ 
التلاميذ إلى مؤسساتهم التعليمية في هذا اليوم. والجدير 
کر انال کو خد انت SSSA‏ 
ف ا ا ي ااا عا ار آي اة 
بالف اوبات لرك (الكاف ره تلات تفط 
وهى كلمة دارجة). أي انعدام الخجل والاتصاف بالوقاحة أي 
E SEE E EE‏ 
الوقوع في الاستفزاز. 


عبد السلام الصاروح لم یکن جریئا ووقحا فحسب بل 
كان يلجا إلى تحدي متفرجيه باستعمال القوة احيانا إن 
I‏ 
اسمي الصاروخ ومنعت من الذهاب إلى القمر لأنهم يخشون 
او اح ام اعا ال ادر : 

E NT 
أصحاب السير والغزوات والقصص في ساحة جامع الفنا‎ 
منهم من قضى نحبه كعمر ميخي وطبيب الحشرات ومحمد‎ 
Te E RTE CEE ENE 
والركراكي والكبيري معروف ومحمد الصويري وأحمد‎ 
الوريكي الشويخة. ومنهم من لازال بنتظر . وهم مسنون ۔‎ 
كالشرقاوي صاحب الحمام» وعياد البعير وعمر الدحش‎ 
و اید وتام الاب محمد رو اط ار وای اج والطن‎ 
ران آ د اة اخمد مراي سارك الد‎ 
وبعصوصة ميلود وعبد الحكيم المغني. وق اب هولا:‎ 
يدعون بشيوخ الحلقة بعد ان اسست  حدينا . جمعيه تهتم‎ 
بهم إثر الإعلان عن ساحة جامع الفنا تراثا إنسانيا. ومن‎ 
ن ا ا ف‎ 
محمد بالهاشمي باريز (وهو لقبه المسجل في الحالة المدنية)‎ 
وعبد الرحيم بن حسن المقوري المعروف بعبد الرحيم الأزلية ۔‎ 
لتفوقه في روایتھا ۔ وغیرهما تمن کانوا یترددون على جامع‎ 
الفنا ويقيمون الحلقة به. لأن إقامة الحلقة في جامع الفنا هي‎ 
مغابة إجازة للحلايقي وشهادة على كفاءته وقدرته على‎ 
إرضاء جمهور جامع الفنا الذي يصعب جمعه وإرضاؤه.‎ 

E E‏ رحب 
aU NS Ob‏ 
e‏ 07 

جواهري» جامع الفنا؛ الرباط. 2001 ؛ الزيارة الميدانية لشيوخ 

E E سق آبا م‎ i 


YT e 


عبد الرزاق ازریکہ 


۱ 


الصاري. جزء مهم من أجزاء السفينة أو المركب بل إنه ) 
الآ ي۲ لرا كب انى التي رك راط اراج 
فالصاري هو ذلك العمود الضخم الطويل الذي سط 
السفينة ويحمل الشراع الذي بحرك السفينة بواسطة الربح. 
را اكب ارا ونه القرارت الخ ال سر رة 
صغيرة» صاريها بسيط متناسب وحجمها والغرض منهاء اما 
ا ا 
الأشرعة أو القلاع ومتعددة الصراري وغالباً ما يوجد صار 
رئيسي کبير بتو سط صاریان أصغر منه مثل الكاراقيلا. 

E TEE 
E فيه صلبا‎ 
من جذدع شجرة وأحدة عملاقة. والنوع الملائم أصناعة‎ 
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"الصاري" کان ا بكشرة على ضفاف البحر المتوسط وفي 
مال عرزت اورا کا لصتو وفي المغرب انت الاجار 
الملائمة لصناعة السفن والصاري : اشجار الأرز والصنوبر. 
اباب تقدم صناعة السفن في الدول البحرية الأروبية 
في العصر الوسيط وحتى عند الفينيقيين شرق البحر الأبيض 
الط وج لارا والصلوير. على أن القيود التي 
E ET E‏ في إطاز العيراء لجح 
الإسلامي جعلت بلاد المغارب تستنزف مخزونها من الأنواع 
ال ف غ کي وا اد العملاقة التي يتخذ 
e E‏ إلى حل الشكل باتخاذ 
وجمعها ا عه ا النجارة والغراء أن 
ا إضافة إلى الشراع الجامور وهو البرج 
أعلاء اسا ال ومنه تتم ا المراقبة الامتكشاف 
کا ا يحمل السار القرة رهي العارصة ية امم 
الع 
الزجالي. أمناا ل العوام ‏ فاس» ۱971 ؛ فلها لم هو نيرباخ» البحرية 
اة كط ها EES‏ تطوان. ۱954 
ارال را ار والتجارية في ا 
القاهرة. 0 ؛ ء. الطويل. النقل والتنقل فى ال مغرب خلال العصر 
الوسيط. 


M. Lombard, L Islam dans sa premiere grancleur. 
Paris. 1980. 
محمد حجاج الطويل‎ 


ارو ou‏ 
الضاریری فا من نیا ی با غ کان م کر بناس فن 
أاقدم بيوتاتهاء ذوو عز وودولة ومال. وهو حي معروف حتی 
الآن بالقليعة داخل باب الفتوح من عدوة فاس الأندلس. 
وکان معمورا بالسکان ٿم خرب وأصبح مقبرة. ويشتهر حي 
صاريوة بضريج الشيخ الصالح سيدي علي بن أبي غالب 
الصاريوي (انظر ترجمته في العلمة الت وقد ذکر 
القادري في التقاط الدرر أنه في عام ۱090 EE BF!‏ 
قبة ضريح سيدي أبي غالب الصريوي. وكان بفاس أيضا 
فندق يعرف بفندق صاريوة مذكور فى عدة حوالات قدية. 
ا 

وذكر ابن الأحمر في بيوتات فاس الكبرى أن سلف علي 
ابن ابي غالب خرجوا من فاس فارين من موسى بن أبي 
العافية فى أيام م ولايته على فاس واستقروا في بني صاريوة 
ا ا وا ی ی ی ف 
الفتوح فدعي ذلك الحجي صاريوة» ونسب إليه الشيخ علي بن 
ااا ق ا 
حول هذا الصالح» تجد ذلك مبسوطاً في الترجمة المطولة التى 
خصه بها مؤلف سلوة الأنفاس. 
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ااا کی ج ا ا کی اباط 1972 5 م الفادری 
التقاط الدرر: .عام العلزي بيترزت ١ ١1983.‏ الان‘ 
و ج قاب 0 E TT a‏ 
اول م مرضرن : لو طور نو هان کیل المجماية؛ تر. ۳ ی ود 
ا روت: 1986 + علي الكاي لاء الارن ى 
اخ ا ف الان الا 599 


دیحجمدہ ی 


٤ 
الصاع. اداة لكيل الحبوب وما في حكمها مثل الزبيب‎ 
والتمر وغيرهماء وقد كانت تصنع من فخار وخشب قبل أن‎ 
تصبح من قصدير او نحاس والصاع وحدة للكيل؛ وقد ورد‎ 
في المصادر التاريخية مع المد كأصغر وحدات للكيل ؛ لكن‎ 
تقدیراته اختلفت ذ کے ال ھان وان ولردد ذلك في کتب‎ 
الفقه وفي کب النواز ل ویره حٹی ان‎ 

15| El yT 
3 مسالك» 298 ؛ القرطاس. 384 ؛ ال‎ 

وفي مصادر اخری RE‏ دات لکیل مروت بات جام 
٠‏ 1 ك فة E‏ 
e is EE a‏ 
في حديث البكري عن مليلية : "وكيلهم يسمونه المد وهو 25 
مدأ مد النبي (صلعم) ورطلهم مثل رطل نكور 22 اوقية... 
وعن مدينة فاس قال : "ومدهم يسع من الطعام 80 أوقية 
ومديهم يسمونه اللوح وفيه من هذا المد 120 مداً..." وعن 
e E Rg eo‏ 
ات واخت ماد ر ات مناد ال اخ و 
فترة إلى أخرى ففي كتاب التشوف على سبيل المغال أكثر 
الإشارات عن الكيل بالصحفة (التشوف. 239 و280. 331 
وغيرها) وكذلك الباد دسي في (القصد الشريف. 879). 

وقد اخد تا الاختلاف البلبلة في صفوف الناس 
وخاضة فى الاسواق:.واعخدت العفرقة دأخل الامة الأحد: 
(الموحدة دنن | وفسح ذلك المجال للمرابين والمطففين اک 
المتلاعبين للإضرار بأطراف الإنتاج وبالبيع والشراء. 
ا e‏ والوازین 
الخطاب TT‏ این الک ا 
(إثبات ما لابد منه. مخطوط) ی ال ل کي 
a IEEE‏ لق رال امل نالا 
E‏ ق E‏ (القرطاش 
على مد النبي و ا ید eT‏ عبد ا اللاو 

ارتبط ضبط المكاييل والأوزان والنقود وتوحيدها بقوة 


المخزن وضعفه وباوقات الشدة (مجاعات وعروب) وبأوقات 
اا فل لادان ويعين من يقوم بهذا العمل فيرجح 
اوزاف الغا ن الام في ا اران الى الق ربدت 
العكس عند ضعف المخزن فتتشعب المشكلة إلى درجة 
التقكة ن انات اا ا وکن تتبع 
سيرورة هذا التطور عبر مرأحل التاريح ومن خلال العديد من 
اللصادر» ورغم ذلك فإن المد والصاع بقي الوحدة المرجعية 
الشرعية الأساسية في ميدان الكيل ؛ وحتى اليوم فرغم 
ظهور المكاييل والمقاييس الحديشة فمازال المرجع والاحتكام 
الى الأدوات التاريخية "المد والصاع" كلما تعلق الأمر 
2 

فيز العهد المريني الأول خاصة فترة حكم السلطانين أبي 
ااي E E E‏ 
القعامل التجاري متأثرين فى ذلك با لا و ت 
تقدم في الميدان» فرضعوا . على سبيل المثال ۔ مقاييس 
شرعية مجسمة يرجع إليها المتنازعون ويحتكمون إليها 
عاتن ااه تن الات 

وا الدارس لهذا الموضوع ان تعب به 
الاشارات المتناثرة فى مختلف المصادر والنصوص ؛ وقد 
حا E‏ :دای ودن غر ا 
تنا ت وارل و مهات ا اضرع الانك ف بت 
هر ا E‏ 
قطعة صغيرة وهي من تأليف أبى العباس أحمد بن محمد بن 
اه اللخ اله ف الى عا ها 025 102 
ن ابات عا بد ف ا د ال راغلی احرال 
الدينار والدرهم والصاع والمد". 
e‏ أدلو بدلوهم في الموضوع من الأجانب : نيل 
او شتام الف رند جيل ومن التراسات الا جتهادات الد 
في التصنيف أطروحة بالفرنسية 'نشرت تحت عنوان 
"السلاطين المرينيين الأولبن : التاريخ السياسي 
ا 

وكخلاصة لا قيل وكتب في الموضوع ضمن هذا البحث 
اة ت ا لقا الال 
* مد النبي (صلعم) ليس أكثر من رطل ونصف 

ولا أقل من رطل وربح 
صاع اهل الحجاز : 5 ارطال وقيل 5 ارطال و 3/1 

بعد تعديل عمر (رضعه) 

. المد (مد الطعام) 7.5 صاع أو 83 رطل 
* صاع اهل المدينة : 15 صاع = 80 رطلا 

OEE 

الصاع =4 أمداد 

القفيز = 10 صاع او 40 مدا 
* الصاع القرطبي =5 أمداد إلا خمس 

الوسى ك6 اة 

القفيز القرطبي = 44 مدا 


O E E RI 

. مد النبي د رطل ونصف في الحنطة 

رطل وتلتان في غيرها 

المرجع : إثبات ما لابد منه. مخطوط. 
الأوقية = 33.33 جرام الدوحة ص 87 
ا 

الصاع = 4 أمداد ومغل 60 /1 من الصحفة 
الصحفة 

الو = 60 صاعا 

الیل 


المكاييل والأوزان المقابل بالجرام والكيلو 


8 جرام 
0 جرام 
2,2 جرام 
3 کلج 


NNN OO NSN ESSE 
اا فا لايد مدا الق ترط العيرى: سالك‎ 
ا‎ E, الأبصاء ر الجزائر 4 م المنونى؛‎ 
ابن أبي زرع. القرطاس. الرباط. 1972 ؛ ابن الحاج» فيض‎ 9 
العاتة الراط ا ت 2 اين مرزوق لداجي‎ 
الضعيف الرباطي. تاريخ الدولة السعيدة. تح.‎ .. 1 
العماري 4 لى الق الرباط: 1984:1958 ا‎ 
اللقصد الشريف. الرباط. 1982 ؛ .. الطويل. النقل والتنقل في‎ 
ا کون کله ادات‎ a 5 الت خلال سالرت هد‎ 
.1998 پالرباط›‎ 


A. khi amlouchi, Les premiers Sultants mérincles 1269 - 
1331; Histoire politique e1 sociale, Paris, 1987. 


صاع مدينة مندثرة» وصاع تحريف لكلمة زز " التي 
تعنى باللسان الصنهاجي الحلفاء > (نبات الحلفا) وهو اسم لواد 
من أهم روافد ملوية با مغرب الشرقي ينبع من منطقة جنوب 
غرب مدينة عبن بني مطهر ويصب بملوية بإاقليم تأوريرت 
N a ES OA‏ 
بالنجود ا تم واد الجي» نم واد زا بتاوریرت وناحیتها. 

ونظرأ لأهمية صبيبه واستمرار جريانه عل طول السنه فقد 
أنتت: غل رواقده دة حواضر وأراض زراعية مهمة منذ 
فجر التاريخ» وقد دلا ا انات الا غل وخر غار 
إنساني قديم بمنطقة تاوريرت ونواحيها التي يمر بها واد زا 
كموقع القطيطير قرب ملقى الويدان بإقليم تاوريرت وعر 
كمدة اما داتفه ثا ا e‏ 

E‏ ا وقد e‏ 1 الاخ تارة 
وتارة بكدبة تاور ت 1 آن الاد ريسي في کتابه نزهه 
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E E E‏ وجود هذه المدينة باسم صاع 
بينها وبين مليلية مرحلة'. وهي مدينة لطيفة صغيرة باسفل 
كدية تراب مطلة على نهر كبير يشق أرباضها ويخترق 
ديارها وهي الأن مهدمة خربها المصاميد". وابتداء من القرن 
ا ت ا ا رر وی ان 
موقعها الاسترأتيجي كنقطة وصل بين فاس غريا وتلمسان 
شرقا ومليلية شمالا وسجلماسة جنوبا عبر دبدو" وكذلك 
لوفرة مياهها وخصربة أراضيها أهلها لتكون مدينة مزدهرة 
بالمجهه الشرقة وعرضة للصراع المريني الزياني (انظر 
تاوريرت معلمة الغرب). 


ابن حوقل» وصف الأرض» ص. 88 ؛ أ. البكري ك 
٠ E A NE E E‏ 


دراسة ميدانية. 


الصغير مبروك 


اروا و 
الجيولوجية امتدادا للأطلس الصغير؛ ورغم تعرضه للتعرية 
بفعل قدمه» فان حع جغرافيته بطغى عليها طابع التضرس 
أا و ا مناخ القاري الذى يتميز بالحرارة والجفاف 

ضها ورود و الفا شا 


وقد لعبت هذه الظروف الطبيعية القاسية دوراً أساسيا 
ا ا 
جبل صاغرو الذي بقوم على الترحال والانتجاع نحو مناطق 
ا ي 
E‏ موطن قبائل 
ابت عط حت ها ما اعا د هن الال م ا 
E SU EE‏ 
ابن اين آل ماري وباد جد لامد الف واوا عا" 
E‏ اتخذ شكله النهائي 


لاو ا ق 0 ی 
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اا و ا أخرى إليهء ورغم اتساع الرقعة 
المجغرافية لهذا الاتحاد. فان ابت غطا عختلف مکوناتهم 
أطلة ق عليهم ر ا رتباطهم الرثيق 
بجبل صاغرو وموطنهم الأصلي. يشل ذلك في الذاكرة 
المجماعية لانت عطا صورة 'فرس مریوط بحبل ل طویل ا 
جبل يشده إليه مهما بعد به الجولان" بل اكثر من ذلك أن 
عاصمتهم ومركز إشعاعهم يقع في صاغرو وهو "مركز إغرم 
امزوا" ذلك المكان الذي خصود e‏ 
فيه كبربات النزاعات التي تقع بين مختلف اخماس نت عطا 
و ڪرم فوق او وان الثأر. E‏ خت هدا 
ال ا 
ومجابهة األقوات الفرنسية وتسجيل TT‏ 3 
BS E‏ ا 
لاتحاد اتل أن طا عه اة وكمعقل لمقاومة 
عا ك الاسار ار ي. 

SE CE EOE‏ ر على البلادء وشرع في اقتضام 
آ اء فو ا بای ا و اا کات ا اک 
عطا من أولى القبائل التي هبت للدفاع عن حوزة الوط 
وعدا او ا ت خا اخ ا ع 
بالاستعمار الفرنسى منذ سنة 1870. 

بدأت القوات ل ية بتطويق جبل صاغرو وذلك 
باحتلالها واحة درعة ما بين 1931 و932 وكذلك واحات 
دادس وتدغة في نفس الفترة. وفي نفس الوقت سيطرت 
القوات ا على تازارین ET‏ وحوض واد الرك 
اا ا و 
الشرقية. وبذلك تم تطويق كتلة صاغرو من جميع الجهات. 

ا 
تتكون من مجموعتين : غربية تحت قيادة الجنرال كاترو 

> وشرقية سحت قيادة الجنرال جيرو 

حركة الرك : 800 محارب وفیلق من الگوم. 

حركة زيز : 500 مخارب. ) 

وكانت هذه القوات معززة ب 44 طائرة ومدافع مختلفة. 
اة مشرو فا تاتا لفاون اله ن ا 
صاغرو فهى لا تقارن من حيث العدد والعدة بقوات 
الاستعمار إذ تقدرها المصادر المختلفة بحوالي 1200 مقاوم 
مسلح و7000 من الاطفال والنساء والشيوخ. کان سلاح 
القاومين هو قبل كل شيء بنادق من نوع "بوشفر' 
وفاش ولك معرفتهم لطبيعة جبل صاغرو الع 

واا ی ن د ا 
E‏ 
O E O‏ 
e N‏ + القاومين غلى 
E a O‏ 
اشارت صحف الاستعمار الى هده الهزائم. عا زاد من شعبية 
ا لمقاومين المعتصمين بجبل صاغرو فتعاطف معهم سكان 


الواحات. وفي المقابل أنهارت معنويات القروات الفرنسية. 
ومع ذلك استمر حصار أيت عطا الذين تجمعوا في هضبة 
الإبر es‏ اچ۸ دعل ادمادا وهو منخفض محاط بجبال 
عالية حادة على شکل إبر في منطقة بوگافر. وقد انضمت 
E ARG O OEE E‏ 
EE N DEP IC E E E‏ 
ركذل اة عرو اا 
وهكذا اجتهد هؤلاء الضباط في تفتيت "القبيلة المقاومة"' 
وجعلها في حالة التشظي ولتصبح عبارة عن قبائل وأخماس. 
وأمام هذا الوضع قرر عسو وبسلام (انظر في المعلمة) بعد 
مشاورة بقية المقاومين النزول للتفاوض وذلك يوم 25 مارس 
3 لتجقيق سلم بدون هزية وجقنا لدماء النساء والأطفال 
ا 
2 . القادر بوراس» جانب من مقاومة أيت عطا ٠‏ ما ومة پوكافر بجبل 
سا عبان ندوة المقاومة. كلية الآداب» مراكش» 30.23 نونبر 
0 ؛ م. بوكبوط أجمد البوزيدي» وثيقة مغربية عن معركة 
ار ر وا دة 5 اجر ااي :1997 :افيا 
مونتغومرى هارت. أيت عطا بالوسط الجنوبي الغريي ‏ مجلة واجهة 
عدد مزدوج ۱312 صیف خریف 01 ٠‏ ۰ 


J. D’esme, Henri de Bournazel, Lumiere dun 
exemple, Paris, 1952, p. 32 ; J. Saulay (Colonel), Histoire 
des GOUMS MOFOCCMIN, Tome I, Paris 1985 : Huré {(Génêral 
A), La pacification du Maroc. Dernitre lape 1931-1934, 
Paris, 1952 ; OG. Spillman, Les Ait Arta du Sahatra..., Rabat, 
1936; H. Bordeaux, Capitaine de Bournazel, Parts. 1935. 


عبد القادر بورا س 


ابن ضافي» اسر فاس تسب إلى الأنكار: كان له 
ذكر بفاس وإليهم تنسب سويقة ابن صافي أسفل درب الحرة 
من حومة الطالعة. 

ذكر صاحب السلوة. نقلاً من خط بعض الفضلاء ۔ 
سويقة أبن صافي منسوبة إلى دفينها الشيح e‏ 
صافی E‏ الصافي الفاسيين من قبيلة 


فشتالة الذين منهم الشيخ الشهير بوشتى الحمار الصافي 
ORIS)‏ ° 


ابن صافي» أبو بكر بن خلف الأنصاري القرطبي يعرف 


بالمواق. "وكان حافظا حافلاً في علم الفقه والحلاف ملازما 


TOE A a OE md 
ریس ۰ م : کی 2 ر‎ 
| لخدن ف رو فا2 دا ف تو ا خد اط‎ 
4 ين شو س و کی مسو‎ 
انق ف خر رالغاد 30 ا( ول 41205 ودنن‎ 

بداره المعروفة بفاس داخل درب ابن صافي. 
م. أبن الآبار ‏ التكملة لكتاب الصلة» نشر گودیرا» مدیر» 1883 ؛ 
م. الكتاني. سلوة, ذ. حجر فاس» 1300 ج | RE224‏ 
القاضي. ا اليا e I3‏ : 106 8 


الصاكة. أصل الكلمة إسباني (دعه8) وهي تعني في 
القاموس الإسباني» الرسوم المفروضة على الصادرات 
والواردات. وإذا كنا لا ندري بالضبط متى دخلت هذه 
الكلبا الى اوش الو ا ماق د اكات 
داورل غل الال هة الزن اسم ر رة كانت 

اخلدشتا اط بارس ا رة على دراك 
اماتا ف الز ت الل كات ف كا العحر ل 
على الرسوم المفروضة على الواردات. ولقد كان للبند السابع 

من الأتفاقية التجارية التي فرضتها بريطانيا على المغرب في 
العام 1856 ا الحاسم في وضع حد لل اده ال ت 
تسعيرة الرسوم الجمركية» صاكة وأعشاراء وبالتالى تم تجريد 
البلد من سلاحه الأساسي د في مقاومة التسرب الأوربي 
المتمشل في التشريع الجمركي. 

والمعنى الثاني يتعلق باحتكار تجارة مادة الكيف ومادة 
التبغ فيما بعد. فغداة إحياء المخزن احتكاره لمادة الطرقة 
(الكيف او التب اليندى) في العام 1896 بعد الإلغاء الذي 
كان قد طالها سنة 1886 اشار ظهير عزيزي مؤرخ في 22 
محرم 1314 / 3 یولیوز 1896 الى مادة کک 
لضا اط ر حال ا وال ا اا 
بسبب تسربح الصاكة وانعدامها تنعدم ا لمغاسد المترتبة عليها 
وتنقطع مواد الضرر الحاصلة منهاء فإذا به ازداد أمرها قوة 
واتسع خرق ضررها أکثر نما کان وبقي الناس على ما کانوا 
عليه من استعمالها وبيعها وشرانها. بل تفاحش التجاهر بها 
IE GPE‏ 
a e.‏ سرحت کثرت مواضع بيعها ا 
ولا اعدا خض الضرر ايء اوقد فتكي طن الت 
E EN E‏ 

في هذا السياق اللغوي» وبعد فرض عقد الحماية على 
ال 0 ار 9 ا س ار ا باو ا 
سصيت» بناء على الظهير المؤسس لها ب "إدارة صاكة 
OTS‏ التاريح کک 
القداول الشخى ٠‏ الى بزمنا هذا أن تطلق قلسة الاك عل 
خانوت بيع التب على أساس أن ضاحت الحانوت لا يجوز له 
آن يقوم ببيع هذه المادة ألا بعد حصوله على رخصة قأانونية 
ن رة ال مفانل احا ای ر اا غل افاس آن 
نفس الشركة هي التي تزوده بالمادة دون غيرها من القنوات 
الأخرى» وإلا اعتبر ذلك مخالفة للقانون. وجري عليه فی 
حالات الضبط. مقتضيات القانون المتعلق بالتهريب. 

راق خخ دورية الرقاتق م٠ ١42‏ الناصري» الا تفضا ن 

يوسف بجاجاء رحلة الى كتامة وما جاورها عبر تضاريس الخدرات 

والتهريب» أسبوعية الصحيفة. العدد 18 24.18 ماي 2001. 

a 


عبد العزر ا 
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صالح ويكتب أيضا الالح أسرة تطوانية أصلها من 
EY e‏ کک 2 
ES‏ إلى 1214 (1770. 1799). 
e «1999, e lT‏ 
الرقم 05| 
محمد أبن عزوز حکیم 


ابن صالح. أسرة تطوانية نبيلة. أصلها من جبال غمارة. 
كانوا من مشاهير اسرها وأعيانهاء جمعوا بين العلم وال جاه 
وتوا رتوا ذلك خلفا عن ملف: 

ا ا ق 
ااا ا ا 6 ا 
مغرب فنزلوا أولاً قبيلة بني يطفت الصنهاجية القائمة بين 


قبائل الريف وغمارة. وكان سكناهم بها بقرية اسنادة قريبا 


ا غمارة التسم ا 

وهم ينتسبون الى الولي الصالح سيدي إبرأهيم بن صالح 
دفين قبيلة متيو الريف» فهم ذريته. وقد اتخذوا مدشر 
للهجرة. علماء وادباء وقضاة ا ٤‏ واتسعت هذه 
E N RECT RT N E EE‏ 
وأضبح بيت بى صالح في غمارة كما يصفة الأسحاذ أغعراب 
"بين علم وجاد وفضل وصلاح وجهاد وکفاح"؛ او كما ذکره 
الاسعاد غبدااللة كنون "اهل عله وفضل . 

ومنذ منتصف القرن الثاني عشر للهجرة أصبح لأسرة ابن 
صالح حصور في واجهتين : 

الأولى : اعتبار وجاهة رجال هذه الأسرةء إذ أاصبح منهم 
الخلا : SS‏ 
قبيلة بني رزين» فغدوا ذ SEE‏ 
- وسات الت راه د كا ا الم 
ا ل اا 
رؤساء قبيلة بني رزين وبقية غمارة» والممثلون لأفراد هذه 
الل ن ا اا آلو اتات امن 
کن فة غمارة عام وى ررب اة ومد بد لساك 

لاة القبائل ا مجاورةء كما يخاطبون في أمر جمع الناس. 

هؤلاء الرجال من أسرة أبن صالح؛ فهم حأاضرون يمارسون 
المهام في كل زمن. منذ النصف الاول من القرن الثاني عشر 

وبورد المؤرخ محمد داود في تاريخ تطوان عدداً من هذه 
الخطابات والظهائر. اطلع عليها في خزانة أسرة ابن صالح 
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بتطوان» وهي موجهة إلى أشخاص عديدين من هذه الأسرة. 
NE E ANE DE‏ 
E E E‏ 
زین فی اا مون کی آل ان الم ره کرت ف 
المكتبة بطول المدة مع تتابع العلماء في هذه الأسرة. 
SNOT E a‏ 


صالح باشا مدينتي فاون و نافال لحرت 


ویتحدٿ عبد الله گنون عن هذه المكتبة فينقل عن صاحبها 
قدا ان خوط ها نحو الال ا رها ق الاد بالف 
ا ق 
اها الى حاف اها من الفا کا ل ى کات 
الآخيرة لابن بسام الذي سرق منه وبيع للمستشرق الفرنسي 
ل وا ا اف ال اا ا ا د و 
اسيع الى رى فلها طم الكناتب هال :افرص 
گنون عند التعريف بهذه المكتبة خمسة عشر مخطوطاً من 
نوادرها. 

ومن مخطوطات هذه المكتبة ما تحصل بطريق التسخ. إذ 
کان اوها بخرضون على زوه ميه رار الكت 
التي بطلعون عليهاء فينقلون منها بخطوطهم نسخا يغنون 
بها رصيد مكتبتهم. ومن نوادر منتسخاتهم ديوان الشأعر 
على مصباح الزرويلي (ت. 1130) إذ كانت المكتبة الصالحية 
تحتفظ بنسخة خطية كتبها الأديب محمد الطيب ابن صالح 
عا 1199 عن الال الى كت الشاع 

ف LS‏ کین علي 

مصاع الررويلى“ تح دة الحتي: 35 ع مرقرن الرباط ٠:‏ 


ع. الله گنون. الكتبات بتطوان. مجلة معهد المخطوطات العربية. 
مج 1ء ج | : 1955 ؛ صلاح الدين المنجد تقرير بعثة معسهد 
الخطرطات الى ا لغرب ٠‏ مجلة معهد المخطوطات العربية؛ مجلد 5 
ج | : 1959 ؛ سعيد أعراب أبو عبد الله بن صالح الغماري؛ من 
شعراء البادية ؛ جريدة اليشاتق لسان رابطة علماء المغرب. طنجة 
مجلة مواسم» طنجةء عدد مزدوج. 8.7 شتاء 97 وربيع ۱998 . 
عبد الله المرابط الترغي 


ابن صالح. أسرة سلوية . رباطية» وتوجد في كثير من 
لاطي ۲ لر ههو اال نالرت عد ال ين حا 
الى كان مدا وها داسلا ري ا 370 بے کان 
له كتاب قرآني. إلا أن المؤرخ الضعيف الرباطي يذكر عدداً 
من يحملون هذا النسب ؛ فمنهم العربي بن صالح الذي قتل 
فى الع رة الت جرت ن الع ارب لااك ابام الول 
إسماعيل سنة 1103 / 1692 وهي معركة المشارع على نهر 
لر ال اتشر هة راف ارا ل قر اي 
EEE PES e‏ 
أنگاد 0 إطار التطاحن الذي كان قائما بين 
بعض قواد القبائل أيام السلطار ف و من ت الى 
تا ل مغرو بن مالم الذى وا العف ت رارت 


175 1 و امون الى الع الط ابن تالح 
المتوفى سنة 1180 دفين مدينة بجعد. ومنهم سعيد بن صالح 
الذي كان قائدا ايام السلطان مولاي او ا وا 
للعبكاواسكتة الممدية مع أسرتة فى ضفر 1210 ولا بعلم 
الرقت الدى:شهد اشتقرار الاسرة النن حمل لقب ابن ال 
بالرباط. كما ان اصحاب التراجم المهتمين باهل الرباط وسلا 
لم يذكروا من هذه الأسرة فرداً واحدا اشتهر بعلم أو بجا يزد 
عن باقي الناس فلا نجد هذا الاسم عند أبي جندار أودينية أو 
ا رار او عد مخ ین غل الد کال ول تی فی اا جرا 
اة هن اغات ان يدان فف رة العف غل هدا 
الا سان بدك ال اك عن اشر إل ماه من غير اعل 
الرياط. 

واليوم يقطن الرباط عدد تمن يحملون هذا اللقب ومنهم 
أحمد بن صالح المتوفى سنة 1393 / 1973. أخذ العلم عن 
العالم محمد المدني بن الجحسني. عمل مدرسا بمدرسة الأحباس 
بديور الجامع بالرباط فكان يقرئ العربية والتربية الإسلامية. 
وتميز مزاج حاد كما صرح بذلك احد اعضاء عائلته. وكان من 
بن اغف الاش الل الا طب وون عن س رن 

الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة؛ تح. أحمد العماري» مصطفى 

بوشعراء. ملحق تراجم سلوية جديدة في الإتحاف الوجيز ؛ روايات 


تن الإله الفاسي 


ابن صالح» أحمد (الحاج -) الغماري» وجه إليه الأمير 
رسالة فی شان حرب تطوان عام 1276 / 1860 يستنفره فيها 
الحرب بتطوان. وتاريخها شعبان 1276 / فبراير . مارس 
160 . 

توفي بعد عأم 1276 / 1860. 


ابن صالح» البشير بن الحسين مقاوم ولد سنة 1935 
بإاقليم الساقية الحمراء بجنوب المغرب. 

دفعته أفكاره الوحدوية إلى الالتحاق بصفوف جيش 
التحرير المغربى البطل وذلك بتاريخ 1956.5.1 لغرض 
الدفاع عن الوحدة الترابية لوطنه الغالي فجاهد جهاد الوطني 
اللخلص والمسلم والمؤمن في جميع المعارك والهجومات التي 
كان يقوم بها جيش التحرير المغربي وبا لخصوص الفرقة التي 
كان منضويا تحتها وا لمعروفة با لمقاطعة الأولى التي كان 
تقردها | لد غاال الس وها | تت اد ن 
الفحرر الخرن بارت قار الترج إل ادود الررطا نة 
لخوض غمار الحرب هناك مع العدو الفرنسي تحمس الشهيد 
وتطوع. وعند المواجهة أبان عن روح عالية في التفاني 
جل اوغ ار ااك ران اغا : 


فسقط شهيدا في معركة تكل بالتراب الموريطاني وذلك 
بتاریخ 20 دجنبر 1956. 


ابن صالح› الحبيب مقاوم» ولد سنة 1924 باصبوية 


اقليم تزنيت. انخرط في صفوف جيش التحرير بالصحراء 
AE E a‏ 
E RO E N‏ 
a E ELSE E EE‏ 
تبقى من أرض الوطن من المستعمر الإسباني. 

شارك ت عة مكارت مها مرك اضر لاصو 
E‏ 

ا اا 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 503400. 


صالح؛ رايس بحري من أبرز الرياس الآفاقيين العاملين 
بحرا لفان حم ها القنصل شر بت اشر الل 
برزت نجابته فى ذلك» حيث ذكرته الوثائق ألفرنسية من بين 
كبتار آلا 1767 فة امير الامطرل ا لخر ويلك 
الضفة كان نظي قدي :القناضل و السفر اء الأجانب الدين 
کانوا یخطبون وده. 
الاهتمام بشؤون الرياس والبحارة؛ وأمر الإشراف على تطبيق 
الععقوبات فى حق المخالفن منهم N ERE‏ 
إشرافه على متابعة قضية الرأايس عمر؛ وعلى إطلاق سراح 
اا ع و ا ي 
الفرنسی بوطونییه .)۴٥٤۸0٣71۲(‏ ) 

زف ال اھا کان وو و سا کن حا 
ببطارية من أربعة وعشرين مدفعاء وبطاقم مؤلف من مائة 
موتارد )M٥4۲۵(‏ الذي قاوم بضرأوة اودت بحياة أربعان من 
امهاجمين إلى أن اضطر إلى الاستسلام في النهاية» بعدما 
ا وکت ا على الری: ) 

رق 1709 مك اله لقان او س و فاط 
جديدة كبيرة مجهزة بثلائين مدفعاء ويطاقم مؤلف من مائتي 
کا وو ات و ا وو ا ا 
الملاحي قد ظل إلى ما بعد سنة 1784 انطلاقا من سلا. 

ال 00 ی ای ا ا 


ر9 انى ا ن 165 ابظا : 


L. Chenier, Journal du Consulat Général de France di 
Maroc (1767 - 85), Publié par Charles Penz, Casablanca, 
1943. p. 57. nole 12-111, 75-58, 117-18 ; et Recherches 
histforiqutes Sur les Maures el histoire du Maroc, T. IH, 
Paris. 1787, p. 242. 


حسن اميلي 
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ت صالح»› نة فاو تة ولت س 1921 
EE E EE‏ ا 
عرفتها مدينة خريبكة والنواحي تخليدا لثورة الملك والشعب. 
E O E‏ 

٠ 955‏ 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال. بطافة مقاومة رقم 524283. 


ضصالح» بن طريف البرغواطي» ينتمي إلى أسرة 
اة قد تكن اضرا الفاهة بردب فل بال 
بعقوب بن اسحاق حسبما ذكرته رواية أت صالح زمور 
البرغواطي. 

نشا صالح بن طریف ببرباط بالانذلس» 'ودرس شیا من 
النجوم وصلحت منزلته في علمها الان قوم الكواكب 
وعمل التقاويم والمواليد» واصاب في كثير من احكامه" (ابن 
ول ا أن اخ بار للا ع رال زیی فی غل 
التنجيم كان يخفي ميسولا باطنية ورغبة في التخلص من 
ا ر اف الاد ای هال ار ت ف 
الت غد وارك ن الیو ب ا ر 
الذي كان أحد قواد ميسرة الدفرى ودا ا را 
الصفرية في محركة الأصنام أمام العرب سنة 125 / 743 رجع 
ا طريف إلى E yy‏ 
قل فل ا ا 


صالح على رأسها. وظل أميراً لهذه الإمارة إلى وفاته أيضا 


مد 711 704 ا فة ااا لای وا تت سا غل 
حكم الإمارة إلى حدود مجىء المرابطين. 

اما ما يتعلق بالديانة البرغواطية التي تنسب لصالح بن 
طريف» فالأخبار متناقضة حول مؤسسها هل هو صالح هذا أم 
حفیده يونس بن إليياس بن صالح. وعلى كل حال قا لمصادر 
تداكر بان صالحا أدعى النبوة وادعى أنه صالح المؤمنن 
الأكرن فى الف نوكب لفومة ف رانا تلهم وذكر أن اسه 
في اللسان العربي صالح وفي السريا ني مالك وفي الفارسي 
ن و ا 
وشرع نحلة جديدة خالفت ت التعال لاشلا ةا لدت 
بطريقة ساذجة في به بعض الشعائر. ويلاحظ عليها الجمع بين 
المتتاقطات بحي بالغ ضاعها فى التشدد فى جرائب ا 
تي لتاقل ی جر ت اخری + فلا دل اء هر 
رمضان فرض صيام شهر رجب وجعل خمس صلوات في 
اليوم ومشلها في الليلة. والتضحية في اليوم الحادي عشر من 
محرم» وحرم على أتباعه أكل رؤوس الحيوانات والبيض. 
وجعل اكل الدجاج مكروها. اما عقوبة السارق فقد جعلها 
القستل» وحرم الشزوج بين قومه وبين المسلمين» وأدمج في 
نحلته مؤثرات أخرى بعيدة عن الشعائر الإسلامية. وبالقابل 
نجده قد تساهل في أمور أخرى, فمشلا جعل لارجل الحق أن 
يسزوع أي عدد شاء من النساء» وجعل الطلاق ومراجعته 
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بدون تحديد. وعموما فإن تصنيف هذه النحلة لا زال يثير 
الك ر فن الفا عا ت ن مو دي اها وف كي م ا 
يرتبط بأصل مذهبي محدد ‏ وبين من يرى أنها نحلة خارجية. 
وبين من يرى أنها محاولة للعودة إلى أصول دينية أمازيغية 
قدية متاثرة بالتعاليم اليهودية. 

و ال ن و ون ان لعن من اغلان حا 
لذلك ظلت المصادر تصفه بالتقشف وبسلامة الدين. وكان قد 
ل بال لابنه إلياس (178 .228 / 824) وأوصاء آلا 
يبوح بشي ء E E‏ 
اا اوا ا یا ی ت 
الروايات بعد ذلك حول مصير صالح› ا ا 
غادر بلاد برغواطة في اتجاه المشرق» ووعد أنه سيعود إلى 
الظهور في دولة السابع من ملوك البرغواطيين مو کدا ا 
المهدي الأكبر الذي يظهر أخر الزمان؛ وبعضها ذكرت أنه 
توفي سنة 178 / 794 بعد أن حكم 47 سنة. وشا هو الراجع 
وما ااا ب تک وا E‏ 
صالح» فإن مرحلة تأسيس التجرية السياسية للبرغواطيين 
تظل مجهولة تاما. 

وقد حافظ ابنه إلياس على أسرار النحلة البرغواطية فلم 
و ی و 
E EE OES O OD E RR‏ 
السيف حيث قتل كل من لم يسلم بها فكان ذلك سبب عداء 
طويل بيت آهل السنة وبين البرغواطيين انتهى بالقضاء على 
كيانها السياسي على يد المرابطينء وعلى ما تبقى من 


مؤثراتها على يد الموحدين. 


اين آي ززع رطان : ارتا 1072| النكرى ,لغرب ن 

دکر بلاد أفربقية واللغرب الجزاتر Of,‏ ! أبن حرقل. 

ر > بیروت» ۱979 ؛ ابن الخطيب. كتاب إعلام الأعلام 

ج 2 مختار العبادي» م. e‏ الدار البيضاء. 964| 
؛ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون؛ ١‏ بسروت 1O98!‏ 


ابن صالح؛ عبد الوهاب بن سوسى مقاوم ولد عأم 
4 بدوار ادیاکو ادای اصبویا یت اهران دار افي: 

وقد انخرط فى ضفوفا جيش الشحرير منذ نة 1957 
EE Ge E‏ 
تشيطا فى غنلة مغرف ب ةه الط وا شارك ف ع 
مارك د ا اساي ل او ادر هادان ر ف 
الم اء خوضه مرك اصدر الى دارت راغا بو 29 
1S2 EI‏ 

الندويية السامية لقدها 2 المقاومن وا فاح الجر مها 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 503600. 


1910 بدوار العسمامرة ضرقة أولاد عدون فی اولاد بحر 
الصغار؛ بإقليم خريبگة. 


كانت المثال الساطع للمرأة ا لمغربية وبسالتها وقوتها 
فاعطت باستشهادها الدلالة الوأاضحة والمعنى الصريح ق 
a a E‏ 
ار کته فعا ل ناور کي المفاهة الفاح ال ع تا 
مدينة خريبكة والنواحي ا ل ا يوم 20 
و ادا تا مر عند الف کیب 
ا 
والهدوء فأطلقوا النار بطريقة عشوائية ووحشية فسقطت من 
ES NR O E e‏ 
اسوات طا ت ار رهي خا افق اعانا 


E I 
اة الام لفدماء القاو عاو فا جن الفخرر يا‎ 
.526273 الاستتقلال. بطاقة مقاوم رقم‎ 


ایز صالح؛ محمد التهامى الغماري» وجه إليه القائد 
أحمد بن على الريقي رسالة بتاريخ 16 شعبان 71139 8 


E e A EDE 


و ا ی و ی و ا ا 
لرفا عا الساطان ال وو کا ES‏ 
بتاريغ 7 E NOT NE‏ 
الأمن في غمارة. والأخذ بيد ولاة منطقة الريف ومعاونتهم؛ 
ثم التذكير بتقديم ما تعود على دفعه من حصة المال والخيل 
توفي فی حدود عام 1۲70 / 1757. 
م داود» تاريخ تطوان» المجلدات» 4.3.2 تطوان. 


ابن صالح» محمد الطيب الفقيه الأديب الشاعر 
الفا و لا 0 و ال ا م 
لای رسال هار اا رب عا 123 2 فلي 0ا 
في شأن الصلح بين القبائل» وبخاصة بين متيوة وغمارة. 
توفي عام N E‏ 
م داود . تاريخ تطوان. المجلدات» 4.3.2 تطوان. 
محمد المرابط الترغي 


صالح» (أبو محمد -) بن واندلوس الروداني الأسود 
الملقب سيدي وسيدي. يعد كتاب التشوف المصدر الوحيد 
لترجمة هذا الرجل الصالح المدفون في مدينة تارودانت إلى 
جوار مسجد يحمل اللقب الذي اشتهر به 'سيدي وسيدي". 

دوكر ها ا لمر ان ال ات ال باشوارن 
والكرافات على كن اخبار أبن مختد صالخ الدالة عل 
صلاحه كالاإخبار بالغيب والخضوع لإرادة الله او سلب.. دون 
الإشارة إلى معارفه وشيوخه في الدارسة والتعلم ودون ضبط 
تاریع مىلاده ووفاته. 

ولد أبو محمد صالح أوائل القرن السادس للهجرة في 


اعا ا ا 
واندلوس ۔ ولازال درب بالقرب من ضریحه يحمل اسم ت 
اا او ا 
کی رة نسحد ارا وان واا ال ار 
ا خی ما ورو عه این الا که ار کر ھی سار 
نارودانت في ذلك العهد . بعصر قصب السكر وتحويله الى 
EE‏ 

eng a e ag 
۰ : صالخ ران اتان‎ 

الول كورنة عل عضن الغار ت الف هة في اه 
الا من تبات كر را الد اعلا له 
O E E a‏ 
ثم رفضه البقاء بينهم وهو يتجرون في المسكر وخروجه للحج. 
وهذا يبرز تشبع ابي محمد صالح بتعاليم حركة التطهير 
الأخلاقي والمذهبي التي اطلقها المهدي بن تومرت لمحاربة 
كت من اقرا ا احا والأان الا ق عا 
المرابطين (سيدي وسيدي أبو محمد صالع Ee‏ صالح 
تارودانت ۔ احمد بوزيد الكنساني» ص. 18۔19). 

الثاني ای ال ا جا یدل کل 
E A a‏ 
كل بلد دخلا إليه. قال عن ذلك : "توجهت الى المشرق. 
فصحبني رجل من آهل لدي E ET‏ 
وأ دخلني في السوقى فلم فلم يجد من يشتريني e‏ 
ا الى اف تمده ا اون ت حا 
وفى هذا السلوك دلالة على اعتصامه يبدأ الاستسلام لقضاء 
SNE‏ ) 

خرج أبو محمد صالح من تارودانت للحج وعندما عاد 
استقر راكش ثم فى اغمات وريحة فى صحبة الزهاد وكان 
I E‏ 
لف وزی عد من انه لی یکن N SET.‏ یغتح له فيه 
CE IE EO TE E)‏ 
ار ص 000 ر ضاخ يعن اا اسي 
ونه خادنة عل بن اخ الخغهاجي اتر 
348( ۰ 

ويقدم لنا أبن الزيات وصفا موجزا لحاله يدل على مظهره 
ویر ود لے مر کن ال در کک انا ر کن ا 
محمد صالح ورآيته» فكان يأتي إلي فيكلمني بكلام لا 
EE IT TS‏ 
ص. 349) . 

فهذا الوصف يبرز سلوك أبي محمد صالح مسلك الزهاد 
المجاذيب المتواضعين في اخلاقهم ومظهرهم وملبسهم المعتنبن 
بامر المسلمين. وما ينفع الناس خاصة المساكين منهم بالتصدق 
PT O SD‏ 
اکا ات لات لے اتی و ات وای ددر 
خرل مواساة مسان والس ناضلا اخراك ٠‏ 
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وا يدل على مكانة أبي محمد صالح وصف االات 
E‏ 
یوسف بن عیسی بن عمران وهو أحد رجال مراكش السبعة 
0 واف و الاک مدای ل ا هیر 
وابنه إبراهيم نزيل مرأكش ومخلوف بن محمد الأنصاري 
ويوسف بن عبسى القيسى وعبد الوهاب الغازي .. ولا يبعد 
EE E‏ 
الملصادر لم تشر إلى أي اتصال بينهما رغم وجوده مراكش 
معامدة من الزمن. (التشوف» ص. 349.348 ؛ الأعلام | : 
ا24 العباس بن إبراهيم المراكشي). 

نان او ا از جا الى تارودانت بعد 
وفاة والده الذي ترك له أموالا وأملاكا كثيرة تصدق بها كلها 
على ا تاكن ول يبن شقا للفسة سير على اذهب الذى 
ارتضاه لحياته. حتى توفي بعد سنة 590 ودفن بتارودأنت في 


مسجد بالحي الذي يحمل أسمه الى اليوم. ولآ دک الماد 


و و ف اا م ار الس لے وال 
ا 
4 
اكش EES‏ محمد صالح مكانة متميزة في 
قلوب معاصريه تبرزها الكرامات التي نسجت حوله 
لوو ال ج ن ال ا ا ا ا 
مرا توا وو ا 
وا فو کک ار شه حا 2 اة عل ف 
o E El‏ 
ي. ابن الزيات الترت: تح. 1 . التوفيق» الرباط. 1984.1404 ؛ 
ا ااا ا0 لار لري 
خلال جرزولة. تطوان TS‏ 
أبو محمد صالح بن E N‏ 0 
اغا سو 2002.143 


صالح» (آبر محمد -) بن ینصارن الحاح یحیی الماگري 
الدكالي : نسب اسرته في بني نصر الماگریین. التی استقرت 
اق ا راط الزن الحاصن 11١‏ وم أن أل الح 
بربري» فقد حاول صاحب النهاج الواضح » أضفاء صبغة 
الها 2 a aE‏ 
ن ف ارات ن یال 
EES Os‏ 

رلا ر ت ا ات ار 
ا5. ويها توفي في 25 ذي الحجة 631/ 1234. ودفن مقر 
E N EEE RS‏ 
کلف ع ا هن ف الد الخد فقا دا 
من ملوكها : من عبد المومن أبن علي 558 / 1162. إلى عبد 
الا خد ال 2427640 

ما معاصروه من العلماء وشيوخ التصوف» فهم كثر 
مثل : 
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ابن حرزهم الفضاسي (559 / 1163) أبي یعزی يلنور 

NN ls 
/ 629( ين (559 / 1163). عبد السلام بن مشيش‎ 

(1258 / 656( eT 5 

ت ال ادو ن له دراه اد الا 
والكابة وحفط القران: يعض 2 في اللغة 
| > م رم بای للم ر وهر في بدابة الشاب قلي 
۳ مته رغمته رطش إلى رید م اعرف 
e‏ ا eT e‏ 
التي ربُتها امرأته : ورزق منها عيسى وعبد العزيز. 

وأا إقامة اررض الكانة قا درام الفسير 
الت وال له ان ل كر الى لفت و ادل 
الاتصال بأقطابه. ومن أكبر شيوخه في الفقه والتصوف : ابن 
عو اة ار توغرا قوب وا قن تة لاحلاه 
e‏ | : 57 ) ؛ وأبو عمران موسى بن الهارون الماجري. 
ٌ قرا عة هديب المدونة : ولازمه فن جه وأبى محمد 
عبد الرزاق الجزولي. ويعد أبو مدين شعيب من أكبر شيوخه 
فى الوت انا اج 7 00 وكان او تخد 
ا د الت ای مد ا ق ا ا 
2 وللمزيد من النهل من مثل هذه العلوم والاقستداء 
بشيوخها رحل إلى المحجاز لأداء فريضة الح ليتنقل بعد 
ذلك بين مراكز العراق والشام. وكلها كانت تعح بالأتقياء 
od‏ اة 2 / 1234( صاحب کات مارت 
الغار ف مقيه يكل هة او ناحية تساعده على النهل من 
Ey e SS‏ 
اة الت E‏ عودته إلى aw‏ 
واقام بها فترة مكنته من الاتصال بشيوخ العلم والصنذحاء 
فيهاً. ثل ابي يوسف بن يعقوب بن ٿثابت› وابي محمد 
عبد العزيز المهدي. (محمد مخلوف : شجرة النور الزكية› 
169) کما قا ۾ بالقاء دروس الوعظ اا 
بعض طلابها. ومن المحتمل أن يكون أبو الحسن الشا دلي من 
e‏ 
تقاف الالكة الي تيزبها ا ا e‏ 
ا في التوصي والتصوف. المطبوع بتصوف آبي 
طالب المكي. والقشيري› والغزالي يل غا ته باستنساخ 
بعض الكتب مثل : 

ل ا ع ی م اا مي 

بداية الهداية للغزالى. 


ORE E 
.)63 فرائض الصلاة للصقلي (بن قنفذ» الأنس»‎ 
لم يقتصر أبو محمد صالح على عملية استنساخ هذه‎ 
الكتب بل حاول اقتحام مجال التأليف الصوفي والمشاركة‎ 
فيه. فصنف كتاب تلقن المريدين وهو عبأرة عما جمعه ونقله‎ 
.)102 الشيخ من كتب التصوف (البادسيء» القصد»‎ 
وانطلاقا من ذلك فإن ما بمکن استنتاجه هو أن تکوین‎ 
وثقافة أبي محمد صالح لم يضيفا جديدا لما كان شائعا من‎ 
انواع العلوم في عصره ؛ إلا أنه بالمقابل استوعب تلك‎ 
التقافة اشتعغاباا كا وبحرص شديد» جعله يتطلع دائما إلى‎ 
)63 : 1 المزيد منها فأصبح "عالما عاملاً متورعا" (المنهاج»‎ 
كما قام بتحصيل مسؤولية التدريس والتلقين» خاصة في‎ 
أسفي وفي المراكز التي سبق أن حل بها. وكان ذلك في إطار‎ 
إقامة وإنجاح مشروعه الصوفي المتمثل في تأسيس طائفته‎ 
وتبني مبادنها فأصبح له اتباع منتشرون في جل مراکز مصر‎ 
واشتهرت مكانته فيها لتعم كذلك مدنا إسلامية» كمكة‎ 
والمدينة ومدن العراق وبعض مدن الشام وإفريقية» إضافة إلى‎ 
الجزائر والمغرب الذي يبقى هو المجال الرئيسي الذي انصب‎ 
نه اط طا فة ال اجرية الت اشخهرت ايشا اسن ركت‎ 
الحاج المغربي (محمد المنوني» مدرسة أبى محمد صالح›‎ 
.)198 
أ.. بن إبرهيم الماجري. ا لمنهاج الواضح فى تحقيق كرامات أبي محمد‎ 
قالع تج عبد السام السعندي دبد ية ألأذآب. الرياط:‎ 
؛ عبد الحق بن إسماعيل البادسي» المقصد الشريف تح.‎ 3 
. احمد سعيد إعراب. الرباط. 1982 ؛ احمد ابن قنفذ انس الفقير‎ 
م بن عبد‎ ١ 1965 تح خمد القاس وادولف فور الزباط»‎ 
العظيم الازموري» بهجة الناظرين وانس الحاضرين ووسيلة رب‎ 
العا مين في مناقب رجال أمغار الصالحين» مخطوط؛ خ. ع 1343 ؛‎ 
م. بن الكانوني» جواهر الكمال في تراجم الرجال» الدار البيضاء‎ 
؛ م. المخلوف. شجرة النور الزكية د. ت ؛ م. المنوني؛‎ 6 
معطيات مدرسة أبي محمد صالح نموذج ؛ م. القبلي» قراءة في زمن‎ 
أبي محمد صالح ضمن أعمال أبي محمد صالح ا لمناقب والتاريخ".‎ 
عبد السلام السعيدي‎ 


ابن صالح مختارى» محمد ولد سنة 1926 بجماعة 
تاكمة بقيادة كلميم وسط عائلة متواضعة الحال وابتدأً حياته 


الوط و و حن اا تانايات 


E E 
E E E 
لحار لات ا لاال من النلطا ت الاس جمارنه عدة ات‎ 
أصيب في إحداها برصاصة في وجهه فنقل على إثرها إلى‎ 
املستشفى الذي فر منه إلى إقليم الناظور.‎ 

وبقي هناك يجري الاتصالات مع بعض أفراد المقاومة إلى 
اا ا و 

وإثر الهجوم على ثكنة الجيش الفرنسي بتافوغالت 
ات بعد ا صا رخا الو نن بر 3 اكير 1995 


ادو تة السام لقدماء المقاومين اغا جسن الجر شهدا ء 
الاستقلالء بطاقة مقاوم رقم 401199. 


ابن صالح؛ المعطي. ولد سنة 1930 بوادي زم شارك 
في ظاهرة 20 غشت من سنة. 1955 وهو اليوم الذي يعد بحق 
حدثا بارزا ساهم بشكل ملحوظ في الدفع بعجلة الاستقلال 
إلى الامام. إذ خرجت فيه حشود جمأهيرية من جميع الفثات 
الشعبية ومن كل حدب وصوب إلى شوارع المدينة لكي 
يتظاهروا وأملهم في عودة ملكهم الملحبوب من المنفى إلى 
عرش اجداده والمحصول على استقلال بلادهم. لكن قوات 
الظلم والعدوان لم تتأخر في استعمال نيرانها وأسلحتها 
الفتاكة ضد المتظاهرين فسقط العديد في الشوارع والأزقة 
التي احتضنت دمائهم الزكية فداء للحرية» فكان الشهيد 
المعطي بن صالح من هؤلاء الضحايا الذين باستشهادهم 
عجلوا بالاستقلال والخلاص وقد کان استشهاده في هذا اليوم 
العظيم بشارع النصر بمدينة وادي د 

ا لمندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 526430. 


ابن صالح» اليزيد الغماري التطواني؛ باشا مدينة 
تطوان وجه إليه الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ونانبه 
قائداً على قبيلة بني رزين» وأخرى في شأن قيادة جيوش 
و1344 / 1923 .1926. 

وف ا تا ا الا د ال دما ل وة غد 
السيد اليزيد بن صالح باشا مدينة تطران في عهد الاستعمار 
الإإسبانى. إلا أن مصير هذه المكتبة يبقى مجهولا بعد وفاة 
فاخا وال ل ول و کی مو که ال 
اليوم قد تفرق شذر مذرء فلا يعرف لها طريق ولطا لما سالت 
اتا خر التلكن لاه الك عن كيا وطوط اها 
کاب اچاب يان کل ی ع ران ل ی ا ي 
کن ان فت اله 

توفي في حدود سنة 1360 / 1941. 

م داود» تاریخ تطران. الحلدأات؛ a‏ توان E H8‏ غا 
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3 الله گنرن. اللمكتبات بتطران» مجلة معهد المخطوطات العربية؛ 
مج 1ء ج | :1955 ؛ صلاح الدين المنجد, تقرير بعلة معهد 
الطاب ا ا لر محل ية ا لطر ات ال قحد ة5 
ج 1 : 1959 ؛ سعيد أعراب أبو عبد الله بن صالح الغماري» من 
شغرا» الادنة ‏ جريدة الاق لتان رابطه علماء المغرب: طتجة ؛ 

مجلة مواسم. طنجةء عدد مزدوج؛ 8.7 شتاء 97 وربيع 1998. 
عا راط ارغ 


الصالحة (جنان - I E ENE‏ 
تأسيسها قاحلة يطير الطائر فوقها فيسقط من العطش 
والرمضاء كما قال المؤرخونء و اختارها المرابطون لتشبهها 
با منطقة التي جاؤوا منهاء إلا انهم . بعد بنائها والاستقرار 
نمطا لاء اة اسلرت ا لحطارات الى بعك 
ونفذه عبيد الله بن يونس. 

وطور الموحدون أساليب توفير المياه بجره من الأطلس 
الكبير بواسطة السواقي» وحفر الآبارء وبناء الصهاريج 
والخزانات فاصبحت المدينة خضراء تزخر بالعرصات 
والجنانات وتنتج أنواع الخضر والفواكه. 


جنان الصالحة 


و ع ا 
ك ا E‏ 
الحارثي» وعرصة مولاي عبد السلام» وعرصة موسى. 

وت كدلك بادرار تقافة وت فة واختماعة : 
ا ا ا 

عقر خان اة افد غر ھا ت دنه راکش٠‏ 
يعود غرسه إلى العصر المرابطي» ورغم تردد ار 
الا ن رخو ل شات مامات اة عا کان 
به 1 و عن مقیاسه EE‏ 
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E I N O 
الباب الدي أتخد اسم الجنان وهو باب الصالحة.‎ 

E E A 
(Dcvcrdun. 1585 نة‎ %M41141 وتحديد موقعة فى تصميم‎ 
LE ERE SS 
4 امون الس الاه ا ر اتی 65) عك دول‎ 
N TE 
yy 
E CS El 
بعض انصار المرتضى خارج هذا الباب (160 .«نلإء۷ء0).‎ 

وکا هو الان اله و وا ا ات مرا کم کات 
خارج باب الصالحة مقبرة» ومن مشاهير الشخصيات المدفونة 
بها : 

E NOS 
2 وا لوف ا 126826607 ا0 وال‎ 
OPS NEY 

Oo A E 
E 
عليه من وثائق وخرائط. فإن موقع هذا الباب يلتقي مع‎ 
(Deverdun. |13) الجدا ي للح‎ 
رکا ا اا اا ا ا‎ 
يدعى باب الصالحة نسبة إلى العرصة المذكورة.‎ 

E E E ET ES 
كدال و ك الق هه وكا ن ها التوسيع على‎ ١ خدائ ی‎ 
اا ن کر‎ 

خارج مراكش المسرة التي بظاهر جنان الصالحة؛ وهو بستان 
او کت ا ا 
ا ی کت اوا ا ا 
E E E E EE‏ 
و85 

وعند أبن أبي زرع أشارة إلى النهر الذي جلبه المنصور 
ادى من الاطلش الك هة 565 01180 خرن 
قصوره» ثم يمر على السقائف والمرجات» ثم يحدق بالجامع 
ومر بالأسواق قدر ميل إلى أن بخرج على باب الصالحة من 
ابرا ا کر ت ااه 154 ر ات ع ا ا رد 
SOA‏ 

ويبدو أنه شيد صهاريج يجمع فيها ماء هذا النهر الكبير 
لتنظيم الاستفادة منه. فل نها ووفردان اها طهر ا ا 
وسط مقبرة باب اغمات (88 u7,‏ vء0c).‏ 

وقد سمي حي من أحياء الملاح بحي الصالجة جرفه 
فيضان سنة 1639 الدى اة نة چا کن 

ا ع کال ف اس ع اا اا کر س 
ا اا 

رف غار الاکن ال مات ا ن الا ت اا 
اة لكان لد د كان اطا E‏ 


من مثل قولهم : 
فى جنان الصالحة 

أبو بكر بن علي الصنهاجي؛ البيدذق» أخا ر الهدى بن تومرت ودای 
ESE OOD SS E ES‏ 
الناصري. الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى» ط. دار الكتاب. 
الا را 0 مانن اا اک اعا ی کل 
مراكش واغمات من الاعلام تح. عبد الوهاب بنمنصور المطبعة 
الملكية» 1974 ؛ ابن أبي زرع» الأئيس المطرب بروض القرطاس» ط. 
IP E E CEN TET‏ 
إلى رجال التصوف» تح. أحمد التوفيق» ط. الذار البيضاء» 1984؛ 
مجهول» ا لحلل ا لموشية في ذكر الأخبار ا لمراكشية» تح. سهيل زكار 
وعبد القادر زمامة» ط. الدار البيضاء. 1979 ؛ حسن جلاب» معجم 
عراصى مدينة مراکش› ط. مراكش. 2002 ؛ محمد المنونى» ورقات 
وا ا ا 900 


G. Deverdun, Marrakech dès origines û 1912, Rabat, 
1956. 


الصالجيء الحسين بن إبراهيم السوسي» أديب شاعر 
N OL a‏ 
اکر ناا ن و ا 
اة اشر دال لیر ین یکر الا غو دی 
والطاهر الإفراني. ) 

أورد له في ا معسول جملة من المراسلات النثرية والقصائد 
قافالا أن اة تة فى فقتل الع قات 
ا 
أكتوبر 1918. 

ااتا ر ال اال ار اغا ا0 2 

0 ؛ ع. .السلام ابن سودة إتحاف المطالع / موسوعة أعلام 

المغرب» بيروت» 1996 ج.8 : 2903. 


الصالجي› محمد من الرياس المغاربة العاملين في 


أسطول سيدي محمد بن عبد الله ذكره هوست يقود سفينة 
179 7 706 مجهزة بطاقم مؤلف من مائة وستة 
وعشرين رجلا وبطارية مكونة من ست عشرة قطعة مدفعية. 
وقد أشار القنصل البرتغالي كولاصو إلى استمراريته في 
المهنة خلال سنوات 1773 و1774 و 1775 في مراسي الشمال 
(طنجة والعرائش) على متن سفينة من نوع فرقاطة مجهزة 
ببطارية مهمة (34 مدفعا)» ومشرفا على طاقم كبير (250 
رجلا) » قبل ان يتراجع موقعه في سنة 1778 بقيادته لسنبك 
صغير مجهز بعشرة مدافع وبطاقم لا بتعدى أربعين رجلا. 
مجهول. الرئاسة البحرية ورجال القوة الجهادية في ا مغرب الحزانة 
العامة الرباط» ميكروفيلم؛ رقم 43 ص. 21 ؛ ابن زيدان؛ 
الإتحاف. ج 3. ص. 260 وأايضا. 


Mièêge, Course et narine marocaines : 17607 - 1778, 
Maroc-Europe, n® 11, 1997-98. 


حسن اميلي 


الصالحي» المدني بن علي بن عبد الله (1312. 
5 هو ثالث ثلاثة قامت عليهم المدرسة الإلغية. أبود 
غل ن عة الالال و ةم ي اد ا دی 
ف ال 

ولد عام e O SBE BD‏ 
الشيخ المدني الناصري. ونشأ في هذه الأسرة العلمسية 
التديدة :وا وضل سن التعلم الحقة برف كاخرته 
بالكتاب لتعلم القراءة والكتابة وحفظ كتاب الله على يد 
أساتذة منهم أحمد أخساي» وإبراهيم بن الحاج القاسمي 
البعقيلي» ومحمد بن محمد الأنامري السملالي. 

وبعد حفظ القرأن الكريم انتقل إلى تحصيل العلوم 
وا ن اا ا اي ا اي اا ين 
مسغود التاجرمونتي» ثم الأستاذ أحمد بن صالح التانكرتي 
اللإافرانى بالمدرسة الإيموريةء فلازمه عدة سنوات حصل فيها 
الفنون المتداولة يومثذ فى المدارس العتيقة من نحو ولغة وفقه 
وادب وقرائض وخساب ومر وحديث وتقبسير: وكان هذا 
الأستاذ بعنى به عناية خاصة فيطالع معه كتب الأدب 
والتاريخ ويناقشه فيهاء ويوضح له ما غمض منهاء فکان 
ل ااب الحاصةمن تيل اساد ار بان ی ت 
التلميذ وشفوفه. 

E a E A IS 
الفاجرمو كان كا هاو ل ايام العواشر و‎ 
فى المجالس العلمية والأدبية التي بقيمها ابوه فيعطيه‎ 
N EES 
اللغوية والنحوية والصرفية...‎ 

وقد انتفع بهذه المجالس انتفاعا عظيما زاد من تحصيله 
اا د 

وبعد أن ملا جعبته من العلوم والمعارف» أرسله والده 
للمشارطة فى مدرسة سيدي على اوسعيد بالاخصاص سنة 
٠ .130‏ ۰ 

ولا توفى والده سنة 1347 خلفه على المدرسة بوصية منهء 
ا ق ا ا 
وا قا اقا حورل ال اة لکن ذلك ال حف 
ا 

قال عنه اخوه الطاهر : "ان سيدي المدني دراسته افضل 
دراسة» فإنه يستفرغ فيها وة تهر هة اخلاقا ف 
"التقریر" حتى انه فريد بين اقرانه فى الدراسة» ولو کان له 
e a ES E‏ 
وحسن إدراك" (العسول» 2 : 131). 

ولا احتلت تلك الربوع نهائيا سنة 1352 فضل العزلة 
والانزواء. ولزم مدرسته وتلامیذه. وتدريسه بدا يخفت عما 
کان عليه من قبل وقد حاول ان یکون له شان عند اصحاب 
الشلطة بتاقرارته سافن الى الرباط بظهات ر لاحترا 
رالتوقير التي ورنها عن ابائه» فاستطاع أن يرجع بظهير من 
مد الماش ود اا لان مراد من اراس 
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فقبع في مدرسته. إلى أن أدركته منيته في جمادى الثانية 
lk‏ 

ترك المترجم آثارا أدبية كثيرة تجلت في قصائده التي 
يقولها في كل مناسبة» ورسائله التي يتبادلها مع شيوخه 
ونظرائه من علماء سوس وادبائهاء وقد اورد محمد المختار 
السوسي طرفا منها في الإلغيات والجزء الثاني من المعسول. 

ذلك هو العلامة ابن العلامة الذي أثنى على سيرته غير 
- واحد من معارفه وأصدقائه وتلاميذه الذين ذكر منهم المختار 
السوسي 77 فردا. قال فيه المؤرخ ابن الحبيب السكرادي : 
کان "يتا خلا جن الات افا لرن إلا 
ووا مها ف ا لادب واللفة الخربة خفاظا لنصاكنه اهل 
التضر ونوادرهم. لا مل ممجلسه» وهو الى الاأآن لزم بلده 
وعمارة مدرسته بأنواع الأنصبة. ولم يقصر جهده في نشر 
العلم وتلقينه لطالبه". اا لمعسول» 2 :153). 

المعسول» الجز» 2 ١‏ الالغيات. 

محمد الحامي 


صَالّش وبكتب أيضاً شالص. أسرة تطوانية أصلها من 
الاس خي م ق اذ دع هناك مغد ةرط غا 
وارقكا على كعاب اس فا تله با روف اللات هكا 
5 ؛ ومازالت باسبانيا اسر تحمل اسم S6‏ ؛ وقد 
انقرضت هدد الا سره ران 

این وور جک فا اا هالت فان ن هة 485 

إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 

.06 


الف د ات دد ا ت 
الت فان اښ إسبانية تحمل نفس الاسم كةاة؟ وهو اسم 
مدينة إسبانية. 


صالْص الحاج محمد بن على من أعيان تطوان الذين 
کات تقبل شهادتهم امام محكمة القاضي بمثابة شهادة 
العدول سنة 1249 (1833). 
ان عو یک ا اا عات او 0 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية في 
الرقم 1105. 
محمد ابن عزوز حکیم 


صاي. لوي جا بlتwıت (Louis Jean-Bap|iste‏ 
(ره5 ضابط فى البحرية الفرنسية (نانط 1852 مزسي 
ا ا کان من اشا الال ن 
انطلاقا من الجزائر نحو المغرب ونحو إفريقيا السوداء» 
اا ی و ا 2 2 
من الخدمة العسكرية بهدف استكشاف مناطق جديدة وضمها 
ا ا ا 
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57 6 ادر كا فن الاس 
التوسعية الفرنسية» وفي ضوئه قرر القيام برحلة استكشافية 
لشرق المغرب خلال السنة نفسهاء حيث زأر جبال بني إزناسن 
وسهل تريفة وقصبة السعيدية ووادي ملوية السفلى» وكتب 
ترا فصلا عن رعلةء ورفعة الى اع التلطات ملد 
وكان يسعى إلى إقناع الحكومة العامة للجزائر على وجه 
ا لخصوص لاحتلال الشريط الساحلي المغربي الواقع بين وادي 
ملوية ووادي کيس. 

وفى سنة ۱900 استقر به المطاف بشرق وادي کس بعد 
أن استحوذ على الأراضي المجاورة للساحل. وكانت جلها في 
ملكية قبائل من بني إزناسن (بني منگوش). وتبنی 
بتراب قبيلة كبدانة على الضفة اليسرى لوادى ملوية. ليكون 
الفرسن غلى شرن الرب ف حمل اة كيزن اء 
مشروعه مدعوما بجمعيات علمية وباللوبي الاستعماري 
بغرب الجزائرء الا أن الحكومة الفرنسية عارضت المشروع 
مخافة إثارة مشاكل مع إسبانيا. 

فتراجع صاي عن مشروعه الأصلي وأقام محطة تجارية 
الصغيرة» وصار الموقع انذاك ينعت باسم عجرود كيس. 
وطغی عليه في نهابة إالطاف اسم موسسه› فصار يدعى 
الل ا اجو ا و ر ف ا 
لتصدير منتجات فلاحية من شرق المغرب دون أداء الرسوم 
الجمركية للدولة المغربيةء وما زاد في الإشعاع التجاري لهذ 
المحطة قربها من خط الحدود وغياب مرسى مفتوح للتجارة 
با لمنطقة الشرقية. كما استقطب مرسى صاي عدداً كبيراً من 
سكان شرق الريف. خاصة منهم اهل بقيوة الذي فروا من 
وهم بعد ادات الي عر ها الرنف ف نها القن 
التاسع عشل) وشكلوا يدا عاملة طعة في مشروع صاي. 
ا و الین ا ان ال ید 
عبد الكريم الخطابي أثناء ثورته ضد التوسع الإسباني 
القرن العشرين. وقد تسبب نشاط التهريب فى شهر آبريل 
E‏ ذلك توقیع اتفاق باریس في 20 
يوليوز 1901 بهدف وضع الأسس لتنظيم العلاقات بمنطقة 
الحدود. 

اشتفاد المخرن من مرسى ضاي اتنا ء فتنة الروگى الذي 
استقر بشرق المغرب» فكانت بعض المراكب المخزنية (التركى) 
تقوم بإفراغ حمولتها وإنزال العسكر الموجه لعامل وجدة 


ا ا مکار اداج جاريب اقرب 
e EAE‏ وفاد ا 
5. فصار مرسی صاي فيما بعد محطة للاصطياف يرتاده 
على وجه الخصوص المستوطنون الفرنسيون المستقرون بناحية 
لفان وة 
وف ف الحنابا انت طا عل صي رای کس 
E ELS‏ الى أن ت 
وبعد استىقلال الجزائر سنة 962| سار موی ماي دت 
ع r‏ امال الفرب الشرق فل الأحلان الرس 1989 : 
N E SA E E‏ 
جمعية تاريح ۾ ا مغرب وجدةء العدد الأول 1993 ؛ ص .115.0‘ 


E‏ والجرائر في مطلع الفرن العشرين؛ 
ORS EES‏ 


Louis Jean- -Baptiste Say, La frontiêre (u Maroc, 
Bulletin de la Société de Géographie Commerciale de 
Paris, 1888, p. 526-536 ; J. Hess, La guestion du Maroc, 
Paris, 1903 E VoinOt, Les ENITAVES alt COMINEerCE 
algéro-marocain et la conclusion accords SPECIAUX 
(1898-1902). B.S.G.A.O., 1933 ; F. Llabador. Port Say ef 
Son fondateur, Oran, 1955. 


ال قاين (أفن تي كلم الصاب ر اوالضار فن 
العرف المغربي الق الهو رالا وق لوار 
لن م ال :غل اتل ا ال اا فن 
القن التاسع سر والی حدود توشيع عفد الحماية بن بار 
مھ طلحین ا ا ا ء الصائر 
بالجمع. 

ا ن اا و ا ل ا ا ای کان ل 
بأمر سلطاني» كل النفقات الملخصصة لجانب السلطان 
وحاشيته المقربة التى ترافقه في حله وارتحاله. 

أا أفاء الان تة انوا فين ف الات 
العواصم التي کانت تتوفر؛ بشکل قار على بیت مال. وکان 
عددهم بكل مدينة من هذه ا مدن الثلاث لا يقل عن أثنين ولا 
ل ا وبا اء اما دصار مدي فان الین 
كان مقر اجتماعهم وعملهم يتم في فندق النجارين اولاء ثم 
بعد ذلك في دار عديل . بحومة المعادي .التي صودرت من 
الرحمان (1873.1859). فإن عمل واشتغال أمناء صائر 
الا 


ومن حيث الوظائف التي كانو يقومون بها فيمكن 
رها کی ها بل 2 اول الاشراف على فتح خزائن الدولة . 
إلى جانب مسؤولين آخرين ‏ كلما تعلق الأمر بوصول دفعة 
RR STE‏ 

ثانياء الإشراف على تمويل نفقات المخزن بالعواصم 
الوا ت اخرلا و اال TE‏ 
وجيشه وموظفيه» هذا فضلاً عن التنافيذ (مبالغ نقدية 
E DT‏ 

أا مضاور ربل هذ اققات کات نفد من منفاذات 
مدنهم. أي من مداخيل المكوس (الصنك) والأملاك المخرنية. 
وإذا لم تف بسد الحاجيات كان يوجه إليهم الأمر بفتح خزائن 
الذول: 

3 لخن ا:7 2210 + تفج اوران ابا 

با لغرب فى عهد السلطان مولاي الحسن؛ 1894.1874 مطبعة 

فضالة. 1979 ؛ ع. الخمليشي. ا مخزن والضرانب المفروضة على 

223018961856 کرس | ا‎ e 

.1989 


عبد العزيز الخمليشي 


الصايغ أو الصائغ أسرة شهيرة وعريقة بفاس» كان لهم 
ا و أصلهم من سرقسطة الأندلس. ومنهم بفاس 
الفقيه الملآامتى انو کر ان الصائع الت-(00 02252 
116(. 

ومن أولاد الصائغ الفاسيين اليوم فرقة أهل عقبة أبن 
فال هن غد فاش الاندلي ءاخر ى اقلت الى صر 

ع الكبير الكتاني. زهر الآس. الدار البيضاء؛ 2002 ج | : 560 ؛ 

E‏ السلام ابن سو دة ازالة الالتيباس؛ مرتون؛› ا 


محمد حجی 


ابن الصايغ؛ یی بن مكذ بن على الأنضاري 
اف تک ابا الن وبع بان الصا نشا بها 
وتتلمذ بها عن کبار علمائها. روی بها عن أبي بكر يحي بن 
رزق» وأبي محمد عبد الله بن عبيد الله الحجري وأبي حسن 
بن سهل وغيرهم. دخل الأندلس وسمع من أعلامها كأبي 
ران ین ران وای العا بن رال وکر درل 
اليها. وحدث بإشبيلية وقرطبة (الذيل» 2 : 521 ؛ اختصار؛ 
0 ا کے ال وو ع ا کا کان 
ی ف 
ECE O‏ 
هدا قافا وبخ امن اهل الضبط واا ةة وال يد 
مت غا الى فا ء حوائج الناس. کیا عرف ع ا کي 
قول الحق. وما يذكر عنه في هذا الباب أن أبا العلاء إدريس 
او فرت با ال ت عل ام اران 
حشر التامن خارج المدينة في صعيد. فاجتمع الناس وطال 
بهم المقام وبلغ الخبر إلى ابن الصائغ فجاء حتى بلغ مرقب 
أبي العلاء ء ثم رفع رأسه وکان في صوته جهارة وفي کلامه 
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ال اا ول اا ا فا ا ری ع او 
الخطاب وقد رم س ا ني 2 
OT‏ ا دا ا 
ابن هشام. ا a‏ و رة وبك او ال 
صل 200 ؛ الل 2: IO2‏ توق تش اة 200 7 
4؛ ودفن بمقبرة الربض البراني من داخل سور البحر من 
الموضع المعروف ا (اختصار» 23). 
الانصاري»اختصار الاخبار؛ الرباط. 1403 / 1983 اض 23 
ابن عبد الملك المراكشي. CS‏ 
4 . القسم الشاني» ص. 562.561 ؛ تراجم الغرباء في القسم 
الثاني من صلة الصلة لابن الزبير cS‏ 
ا a a‏ ا 404| E‏ > ص .> 297.290218 
کر 200 2ا E ICRA FOE E EN, YY‏ 
الثاني ص. 730 ؛ العزي» دعامة اليقين في زعامة المنقين. تح. 
احمد ريال باط .1989 ضن. 42 
زليخة بنرمضان 


مكث هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
کا اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا - Çabe - Ça‏ 
.Sabba‏ 
ابن غزوز حكبه» كشاف اسما غانلات نطارن ن ۱4832 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية ات 
286. 


محمد ابن ع زور جک 


الصباغة (البلدية) كانت الصباغة بالمواد الطبيعية هى 
الا دف كل اا العالم إلى حدود 1856ء وهي السنة 
التي توصل فيا الكيميائي الاجليزي هنری برکان ۲٥۲‏ 
١7‏ إلى صناعة الملونات الكيميائية انطلاقا من قطران 
الفحم الحجري. ولذلك فقد كانت الصباغة المستعملة في 
المغرب من عدة قرون هي "الصباغة البلدية" .٠‏ وحتى بعد 
تار ا 'ابتداء من النصف الثاني نارن 
التالت عشر (۱9 د) CER‏ فان استعمالها 
ق 
e E O E‏ 
بعد توقيع معاهدة 1856 التي تنص على فتح البلاد للتبادل 
مع الأجانب. اد الميلطان ية بن هشا م ظهيرا 
إلى الخاض رالعاء: وال العجار بشكل ال E‏ 
جنب بيع الزراب ا بالصباغة الرومية وطلب من 
EIR E‏ يحرص على تداول الحرفيين 
للصباغة البلدية ومراقبة جودة ألوان الزرابي المعدة للبيع قبل 
تقلها إلى "سوق !لدل" (J.L. Miètgc. Documents iıédi1s.‏ 
e: 74)‏ 
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وقد كانت "الصباغة البلدية" تحظى بشهرة كبيرة 
ها باعل فد كات اا ت وا لاتا اد 
AEA NSO‏ 
صت دات دا حل المرب و ارج ن الواها كانت فاب 
ا ا ی کر رک الاه اة 
ال اھا کات ونای رکا ي اادد 
جاور ها الفباعرن ناعون کان اک راخ بکد 
عا تىنتىجة الريlاط (F. Benoit. L'empire (le Fèês. pض. wg‏ 
(14 وخ کي دادور ری ان وجو ا فن 
ضرورياً و ا ء لارتباطه باللباس والرداء. 

وكانت الصباغة البلدية تنجز من لدن حرفيين متخصصين 
E E O‏ 
يفدون إلى دكاكين الصباغبن ويطلبون a‏ ما بستقدمونه 
الهم من جلود وأصواف وأثواب قطن أو كتان أو حرير 
واحزمة واقمشة وغيرها طبقا لرغباتهم. وكانت الصباغة 
ا و ی و 
e Ss‏ 
فارسي) والحناء والزعفران وقشور الرمان ولحاء شجر الجوز» 
ا معدني يسستمد من ألحديدة الزرقاء والبأرودية 
والطرطار (الحديدة الزرقاء هى سلفات الحديد والبارودية هى 
سلفات النحاس والطرطار هر طرطار البوطاس) قد 
ا الي تسس ابا خر 
القرمز؛ وتعيش فى مناطق واسعة من حوض البحر الأبيض 
الط عا اف اا ا 0 
كانت تجارة القشينية وتوزيعها تخضع لمراقبة المخزن الذي 
كان يفوت احتكار بيعها لمن بتفق معه على ذلك. ففي سنة 
ا ر الان در ا ار تاا أحد أكبر 
ا ا ان ااا ره 
اا وا ا و ا ا 
الضعيف. الجرء الأول NR E‏ أن الطلت غاا كان 
کا وكان المنتوج منها لا يكفي للاستهلاك الداخلي فإن 
کمیات كبيرة منها كانت تشتورد من إاسبانيا على 
Es‏ 

من هذه المصادر الصباغية الشلائة گانت تستتثبط ثلاة 
أنواع رئيسية من الألوان هى الأزرق وال وروا کا وشي 
کل لون ريسي يتضرع لفيف aS‏ 
الضاعرن ب ن لها مرج لرنين :او اكثر طبقا لمواقبت 
ومقادير معروفة لديهم. فاللون البرتقالي ينتج عن دمح 
ا ا ال ر رخ الاصق رو رن 
و ا مرج الأحمر والأزرق وهكذا ذواليك من غير ما 
ذكر من الألوان الفرعية الأخرى نما كان الصباغون يتقنون 
حضيره عن طريق خلط الأصباع وتجريبها وتعديلها بالزياد: 
والنقصان وإعادة النظر في معابير الصباغة ومقاييسها 
وموافيتها. 


ا ا ا و 
عروقها وتجفف وتدق وتطبخ بماء مغلى وتنقع لبضعة ايام 
فتخلف معو ق سیل لون وتسد .اون 
الأح ايطا ب فق بض الا دة وق ل 
القشيني او القرمزي. اما اللون الازرق فيتم الحصول عليه 
بسحق اوراق النيلة ودقها بنفس الطريقة حتى يتخلف في 
نهابة مرحلة معالجتها دقيق ازى کان غل كاده لوه 
و ا ص ن ا و لوت ارون او 
الوزال او الخابور باللغة العربية) وقشور الرمان بعد سحقها 
والتخزين. وكان الصباغون والنساجون وغيرهم يقتنون منها 
التلوينية. 

بعد اخ عل الاد ا رة من ا ادرال فة ادك 
كان الصياغون يباشرون عملية التلوين التي كانت تمر عبر 
الاع ا 

الغسل ٠:‏ وأثناءة يحم تحضير الأليافالممياة للضبع 
لتقبل مفعول الأملاح الم واا ل 0 ت ا 
الك و ا واا ا ن ا 
بن غت (احها الاتا ر ت فان الضاون 
البلدي؛ وهو صابون رخو البنية بني اللون مازال أاستعماله 
متداولا بشكل قليل الى اليوم. 


. الفتح : وخلاله يتم تخضيب الألياف التي نظفت في 
ا ا ما مل ا اة اف ال 
اوا غ ل ا ا 
والطرطار (الشب كلمة عرببة فصيحة وهي ملح معدني 
قابض ومرسخ لونه أبیض وهو مچکون من کبريت البوطا سيوم 
والماغنيزيوم اما الطرطار فهي بدورها كلمة عربية اصلها 
دردي تحولت إلى ٠٠۲۲١١‏ التي تداولها الصناع تحت لفظ 
طرطار. ويعتبر هذا الثنائي ضروريا في اية عملية صباغة» 
ر ها الصو شرل ال ار الدئ انل إلى داورل 
الخ :ا لاتي النب ولط طار تح الا 
هندية"» اي ان تضافر مفعول احدهما بالاخر ينتج عنه ترسح 
لرن عالقا او الت دو وكا ت مص ف المد 
التي اشتهرت منذ عدة قرون جود صب انها ودقتها 
a E E LN ASE lees‏ 
الالو ان بالر ت .(les mordants)‏ 

الصباغة : وهى عملية توضع خلالها الألياف المغسولة 
والمفتوحة في إناء كبير يدعى 'الطنجير"' يحتوي على ماء 
مغلى تتراوح کرک ا ن 0 00 لے :ان تظل 
مغمورة تحت الماء مع تفقدها بين الفينة والأخرى بيد الصباغ 
الحرفية وتحريكها المستمر ومراعاة الاحتفاظ للماء على نفس 
درجته الحرازية حضى تتنحد الضباغة بالألباف وتاخذ اللون 
ارت 

التنقية : وهي عملية تنظيف الألياف مما يعرف في 
الصباغة العصرية بالشطف» وخلالها توضع المواد المصبوغة 
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بعد الانتهاء من صباغتها بالتدريج وعلى التوالي في ماء 
تاو ا ا 
الفا ناحا وا ا 5 راتات م ا 
الا و ا واا 

ا ق ا ا 
و ا اب الط راا ال اة 
وامتصاص أشعة الشمس لتجف تحتها قبل أن تصبح جاهزة 
للاستعمال. 

وقد كان الصباغون البلديون حاذقين مهرة عارفين 
بتقنيات التلوين فكانوا لذلك بحصلون على ما يریدون من 
لوان رئيسية وفرعية. وكان كل لون عندهم معروفا باسمه 
ا لخاص ولا بختلط بغيره كما كان السواد الأعظم من الناس 
ن یی اا لر ورت 
اوا ج 

فعن اللون الأصفر يتفرع الخابوري والكبريتي والقشري 
والر جي والقيقلاني والقيحي والتبني والورسي والقصبي 
والكاموني وظهر الجمل وا لمشماشي والگرعي والذهبي 
والجنجلاني والزيواني وشمس العشي والقمري وضو الصباح 
ولخا وف جلى الترالن لزان ا اور لکت رر 
الرمان والرنج (فصيلة مرة من الليمونيات) والقيقلان 
(الميموزا) والقيح (المدة البيضاء التي لا يخالطها الده) 
والتبن ونبات الورس والقصب وتابل الكامون ووبر ظهر 
الجمل وفاكهة المشمش والقرع والذهب والزنجلان والزيوان 
وشمس الأصيل ولون القمر وشروق شمس الصباح ولون الحناء 
الف 

ويتفرع عن الأزرق النيلي والفضي والعلجي والخلي 
والسنجابي وأ لرمادي و لزرزوري وا لزريقم والسماوي وبين 
الأولوان والشب المغلوف والشب المفتسوح والگراگي اررق 
لبراية وقلب الحجر والنشيبي. وتنتسب هذه الألوان بالتتابع 
الى النيلة والفضة والعلجة (لون زرقة عيون العلوج الاعاجم) 
والخل والسنجاب والرماد وطائر الزرزور. أما الزريقم فهو 
ارقا اى ل ان الا ر هان رواسا 
وبين الألوان أزرق وسط لا هو بالخفيف ولا بالقاتم لون الشب 
أا باهت وفيه نوعان القاتم الت اما الاک واززق 
براية وقلب الحجر فلم نقف لها على معنى: 

ومن ا امتفرعة عن الأحمر نذكر المفوي والأرجواني 
والأحمر القاني والمرجاني والطرطاري والعقيقي ودم الغزال 
واللوزي والقهوي والغيسى والقرفي والشكلاطي والدخاني 
والوردي والفنيدي والعكري والديدي والمحم صي المغلوق 
والمفتوح والعسلي والزبيبي وعنق الحمام والقمحي والمقرف 
والقسطلى وهي كلها الان راض ةرم وة ناما 
الان واي و واي ی روو ا 
(طابا) ونہات آداد والجلد ا 

وهناك ألوان تتفرع عن الأخضر أهمها الزيتي والقزبوري 
والخرشوفي والشرقراقي والزنجاري والخزي والليمي والخسي 
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وراس الواد (الزنجار أو السنجار لون الصدأ الذي يصيب 
النحاس» الليمي لون ورق الليمون الأخضر وراس الواد لون 
CENT EE TE‏ 
الأودية). 

ويتفرع عن اللون الأبيض الحليبي والثلجي والعاجي 
والسجاري والأشهل والأشحم والبلجة والشربة واللؤلئي 
والمسكي والسكري (السجاري أبيض تتخلله حمرة والأشهل 
ابييض مغبر والاشخم ابيض ييل إلى السواد والبلجة أبيض 
غير مكتمل الصفاء والشربة بياض مشرب بحمرة كحمرة 
الان 

واذا کا 2 حالکا دعي الغرابي وأذا تناوب 
فيه الأبيض واا وة سمي النمري» ثم هناك الأزعر ANN‏ 
ولونهما ييل إلى الذهب. اما الأزغب فسواده يتخلله بياض 
والأشهب يغلب بياضه على سواده والأبلق يطلق على كل لون 
قاتم مفرط في لونه. 

وقد تكون هذه الألوان في لغة الحرفيين الصباغين إما 
مفتوحة أو باهنة أو قانمة. فالألوان الفاقعة على العموم 
تدعى البلقاء والباهتة تسمى الخفيفة والبراقة ت تسمى المبرنقة. 


اما الألوان المتعددة فى ثوب واحد فتسمى المبرقشة فى حن 
دغ ا اا ا و 
وتنعت الألوان المذمومة القبيحة والتي لا يكاد بتضح نوعها 
الحقيقى "المدغرة". 
N E a A a gd E‏ 
العدد 7 فبراير 970! aE‏ الف ت تعد الله معجم الالرأن. 
الرباط؛ 1969 ؛ محمد المسعودي» بطاقة تقنية حول الصباغة 
النباتية ‏ الدار البيضاء. 1989 ؛ عبد الإله الفاسي. مدينة الرباط 
وأعيانهاء الرباط» 1996 ؛ الشريف الإدريسي» نزهة المششاق؛ 
القاهرةء م. الحلوي» معجم ی ا اا ا 
البيضاء. ۱988 ؛ .. الروض المعطار؛ بيروت» 1975. 


P. GrousSin, Noles SUF I reinture alt Maroc, Cahiers 
des ariS et l€C hniques d'Afrique, n° 5, année 19553 ; M. 
Lacroix, Nofes sur les produits tinctoridux origine 
vévétale dans la réxion de Ouarzazate, OP. Cit. ; A. 
Touchon, Notes sur la teinture vérétale dans le sud 
funisien, Op. Cit. ; L. Gatineau, Notes Sur le montagne 
cine cuve ¢ indigo. op. cit. ; Ch. Zeigler, LCtude sur la 
tuninerie et les industries connexes au Maroc, Paris, 1923 : 
H. Miner, Le déclin des corporations de Fès, in B.E.S.M., 
vol. 30, n° 109, 1968 ; L. Coustillac, La teinture végétale, 
Cahiers des arts et techniques d’ Afrique, n® 5, 1959 ; F. 
Speranza, La peinlure marocaine, IN Revute 
Magroc-Europe, n® 2, 1992 ; F. Benoit, L empire (e Fês, 
Paris, 1931 ; P. Ricard [et al...], Procédés marocaines de 
teinflure des laines, Rabat, 1938. 


محمد بو سام 


الصباح (عرب-) قبيلة مستقرة فى الحوض الأوسط 
والأسفل لأودية غريس وزيز بمقاطعتي تيزمي وقصور 
اللعاضبد وفزنة والسيفة. وقد E TL‏ 
خلدون وأرجع نسبهم إلى قبائل بني معقل العربية ويعتقد أن 
استقرارهم بتافيلالت يرجع إلى القرن العاشر (16 م) في 
الفترة التي كانت فبا فد الا ل د دات ساره على 
السكان المستقرين بعد تخريب سجلماسة. وتأكد لنا وجودهم 


ا رن اال الرسال الى ارا اوخن 
السملالي إلى مولاي محمد بن الشريف العلوي ال مؤرخة سنة 
1 / 1651 نفهم من خلالها انهم کانوا أتباعا له خلال 
باتو هاتف خد و ع عا ارا فی الت در 
اونظ وبعد هذا التاريح تجمع کل ادوع وجودهم 
في القصور نفسها إلى حين ارتباطهم بحلف أيت يفلمان 
لحاربة عدوهم المشترك المتمثل في حلف قبائل أيت عطة 
التي بدات e‏ 

ع. الرحمن | بن خلدون» العبر» بيروت ؛ م. امختار السوسي إيليع 

خد ا 10966 30 


محمد احدی 


ا ا ا 
قبيلة الصباح القريبة من الرباط وكثيراً ما كان فرسانها 
يغيرون على الجارتين سلا والرباط وخصوصا في القرن الثاني 
الرواية الشفوية في الاطلاع على من . ربا . برز من هده 
لاوا فن ل داضت ا الصاح 
من الأسر الحضرية القاطنة بمدينة الرباط فلا نعرف مثلا لماذا 
سى أخد أزقة المذبنة القدهة بزقاق الضباحى وهو أحد الأزقة 
التي تصل بين شارعي الگزا وسيدي فاتح. وتدل بعض 
اكثر من جارتها الرباط. فقد اشتهر فيها عبد السلام بن 
موسى بن طلحة الصباحي الذي كان حوالي 1283 / 1866 
عدلا بسلا ثم صار نائبا عن القاضي. وكان حافظا ومقرا 
فقيها ومؤدبا وكان ايضا من اشياخ الناصري. وهناك فقيه 
ثالث يحمل تفس اللقبا فى سلا أيضاً وهو بوغزة بين طلحة 
الصباحي وكان موجودا سنة 1279. ولا بعلہ ف کات له 
قرابة مع شيخ الناصري. غير أن الصباحيين السلويين غلبت 

بوشعراء» ملحق» الإتحاف الوجيز. 

عبد الاله الفاسي 


ى ٤‏ ر ٤‏ س ت ٤‏ ر 0ا 
الان او الهندية او التين الشوكي اموت 
ا الزعبول بالعربية أو ا ر تاهتدیت 
فیځوس Opuntia ficus-indica e‏ الى ب ا 
e‏ ا Cctaccae IF‏ الأمريكية الأصل ال 
جا 000 ٠‏ جد RE‏ ا 
ا TE‏ فة نظا e‏ 


الماء في يسوقها وتقليص أو انعدام أوراقها. ولهذا انتشرت 
راغ د كبير من هذه الأنواع في جل آرج ءالعالم 
كیانات ب أو رة او مر 

والصبار أو الهندية شجيرة عصارية قد يصل علوها إلى 
حوالي 5 م. أغصانها مسطحة تشبه شكل مضرب كرة 
التشس: ية ملع الكل طول الأغصان براوج 
ما بین 40 و50 سم» وعرضها مأ بین 20 و30 سم؛ وسمکها 
ما بن ا وق ا فان خط لل دور الاورق 
ئى افق الت ت لد ن غد رات کن على ی 
اغفا عات وة الكل :ر كل عض الاتراك داف 
اللون الأبيض العاجي وذات طول بتراوح ما بین 2 و3 سم. 
تخرج الأغصان الفتية من البقيعات الموجودة في ا 
الأغصضان الالفة, طهر غل الا صان آلفة ولفعرة قضيرة 
e‏ مع تقدمها 

ال راا او ا ا ن 
مجموغها متکونا E‏ . تظهر الأزهار منفردة. 
صفراء اللون» وذات أعداد BEE PO E E E‏ 
لامد النار عة الكل وات خج كير يبا ا 
تتجاوز بيضة الدجاجة. ومحتوية على عدد كبير من ألبذور 
تالا 

الموطن الأصلي للهندية هو أمريكا الحارة من حيث جلبت 
إلى اوا الجنوبية ف بجزر الكاناري وذلك إبان الرحلات 
الأول كرس ووس كلرموس لامتحال رها اعا ت 
رضن ا 11 وهو مرض يفسد الدم عند بني 
البشر. فغرست لهذا الغرض حول القلاع والحصون. ا دخلها 
العرب المهاجرون من الأندلس إلى شمال إفريقيا في القرن 
السادس عشر ميلادي. لهذا السبب» لم يذكرها انذاك محمد 

حسن الوزان في وصفه لإفريقيا. 

وبعد لاتا دخات الى جل المناطق المتوسطية وجزرها 
راس الجنوبية وإفريقيا الجنوبية و استراليا. 

فإذا كان لفظ الصبّار يدل على تحمل النبات للجفاف. 
فان لفظ الهندية يدل على الموطن الأصلي الذي هو الهند 
الغربي. أما كرموس النصارى فتعني أن العرب هم الذين 
ااا ا ا غير أن الفرنسيين عندما 
استعمروا شمال إفريقيا سموا النبات تن البربر واکناري أو 
تاگناریت تنسب إلى جزر الكناري. 

غرست الهندية في المغرب في السهول والهضاب وسفوح 
الجبال الخاضعة لجميع البيومناخات المتعلقة بالطابقين تحت 
المتوسطى والمتوسطي الدافئ» وخاصة في المناطق شبه الجافة 
اا وات عة کو عا ال جرف وال رر 
الجبلية حيث صارت شبه طبيعية» وذلك بفضل الطيور التي 
د اكل مارا فر بذورغا قى تفا با ها 

كار دة باورا كما هر اال غل لاحت 
بواسطة الطيور, أو بأغصانها الخضراء التي تتجذر بسرعة 
فائقة عندما توضع على الأرض. 

أهم استعمالات الهندية هي استهلاك ثما. ها طازجة من 
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طرف البشر في فصل الصيف. SS‏ تعطي 
تمارها في فصلي الخريف والشتاء. وفي بعض المناطق 
E‏ ر کا لاستهلاكها رقت الاجه. 

ول الروت الوك اا کسياج حي يصعب 
اخشراقهء فى جن قصل الضروب غدعة الشاك التجسين 
اللراعي أو اهاج العف الماش ف فصل لاء غد 
در الحتب او لنت وس اررض رن الا تراك جير 
لاغ اله ف ال ارا ها اة 

اا ا ها رت للد اعات اکر 
مجال التطبيب التقليدي. ۰ 


A. Benabid. Flore eft écocysiemes (ht Maroc. 


Cvaluatton et préservation de la biodiversité. Paris, 2000. 
360 p. ; A. Metro et Ch. Sauvage. Flore des YOGCIUX 
lignelux de la Mamora. SOC. SC. Nat. Phys. Matr.. Rabat. 
1/955 ; J. Bellakhdar, La pharmacopce HIUFOCAINC 
traditionnlle. médecine arabe ancienmte ¢1 SAYOIFS 
populaires, Paris, 1997. 


عبد المالك بنعبيد 


بعض آفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا . ومنهم محمد 
اش العربي الصباغ عالم زاول حمل الافتاء والشهادة بتطوان 
ا حج سنة 1332 (1913) وكانت وفاته بالمدينة المنورذ. 
ا و ی کات اا ا ت او( م 
إلى سنة 19000) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 
1108 
محمد ابن عزوز حکیم 


او افا ی ت ا 
اة صلهم من احرج ويصعد ذكرهم إلى القرن السادس 
(12 م( حیث رد ذكر أحد أعيانهم عند ابن عبد الكريم في 
ا : ا خاصة لقطعة منه) ا بي 
إسحاق إبراهيم عرف بابن الصباغ : في سياق الرواية عنه 
E O‏ 
بالoكناسى.‏ 

ثم استمرت الاسرة مدكورة حتى القرن الحادي عشر 
CT E‏ 
E NEE‏ 
ر ا ا ا 
محمد بن يوسف بن محمد بن ابي إسحاق إبراهيم بن محمد 
الخزرجي المكناسي المعروف باين الصبائ". 

وفك کون ذا فی الد کر 5ل 

ارت ا ا کرد نات الال اللاي ن 
و ا ا ا 
المترجمين : ابن خلدون وابن غازي وبابا السودانى ومؤلف 
طبقات المالكية وابن زيدان. ا وهو أحد الأعلاء الذين 
اه مد او الین ی ا رس 
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الصباع ا لائحة r‏ ي a‏ 8 
ST‏ کک . ف 6043 فحليه حا 

ومن الأثار المعمارية لهذه الآسرة بمكناس "مسجد سيدى 
الصباع" عند مدخل زقاق الفرموني في جهة حي "رحبة الزرع 
القدعة + ولهدا الاسم کک ااال فى 'حوالة 
الاخاس لص" : مكناس رقم 4 من قسم الحوالات بالخزانة 
ألعامة ص. 40] . 

e‏ س کان "مدشر ابن الصباع". 
ees‏ کک القعدة 
284 . 

ثم ورد ذكر هذا المدشر في وليقة مؤرخة في E‏ 
1052 

وتعتبر هذه الأسرة اليوم منقرضة. 


محید او 


ابن الصباغ» محمد بن أحمد المكناسي البعقيلى ثم 
الفاسي» من قبيلة بعقيلة السوسية. ظنه الزركلي من بني 
عقيل فدعاه العقيلي. E E‏ 
غل ا ا اا ر ا اول شات و ده 
لطر ابا اران درس هت الل بان ور کان فن ن 
من احق عنه وتخرج على يده ER‏ الك ك 
ا اورا ا و و 
الصباغ إلى ذلك مشاركا في الحديث والفقه والفرائض 
المرجع فى ذلك كله. 

ال ا عديدة» منها : سلك فرائد اليواقيت في 
الحسات اراش و الرا فطع غلل الجر اين ركن 
من لكب الدراسية فى القروان زغمرها وکاب کف 
قناع الالتباس عن بعض ما تضمنته من البدع مدينة فاس 
مخطوط ؛ وشرح أرجوزة الجزنائي : النور المنير في صناعتى 
ا ل ا ا ا 
البغية في شرح المنية في الحساب لابن غازی مخطوط ؛ 
وطبقات بعض الأعلام وقد خلط مترجمو ابن الصباع 
المشارقة في نسبه فجعله بعضهم شخصين وترجم له ترجمتين 
مختلفتين وأدمج بعضهم ا 

توضى بفاس عام 1076 / 65 666 ودفن بعبن اإاصلبتن 
E‏ 

م. الإفراني؛ صفوة؛ ط. حجر فاس ؛ م. الحضيگي. طبقات 

احضیگي. تح. |. بومزگو. د رفون ب القادری» ار 

O E E,‏ ا بیروت» 1996ء ج 4 ؛ م 

لاني :مر حر اى ج مجرت a‏ 


بسروت ‏ ج ٤‏ @ ارخ ا زیدان؛ حاف مل 2 الرباط› 
IE E NANE ED‏ 


ا. رضى كحالة. معجم الرلفین » دمشق» 1957 ج 8 : 279 و9 : 
1ای فن 0 
معجم المطبورعات المغربية سلا 1988 +> س 203 


محمد حجی 


ابن الصباغء محمد بن محمد المكناسي الخزرجي 
نک او اا الل قا عل لها اة وغل 
مشايخ علماء فاس ومنهم الشيخ أبو عبد الله الآبلي (راجع 
مادة : الآبلي في المعلمة) فلازمه وأخذ عنه العلوم العقلية 
حتی صار کما قال ابن خلدون معاصره "مبرزأ في المعقول 
ا و ا ا 
الموطاً واقرائه" (العبرء 7 : 838)؛ وقال E‏ مق 
معاصريه أيضاً "فقيه» نبيل» مدرك» حافظ؛ مفو مقدام. 
عريض الدعوى" (المسند» 268). وهذا البروز العلمي جعله 
بصبح أحد أعضاء المجلس العلمى للسلطان آبي الجحسن ومن 
مرافقیه في حرکته إلى تونس حيث أفاد من علمه حيشما 
حل» إلى أن توفي غريقاً في أسطول أبي الحسن الذي تحطم 
شرفي المتراتر اوا خر سي 750 (جتعل الر نش ريسي ابن 
القاضى هذه ألحادثة سنة 149 في الف سنة من الوفيات؛ 
ION ek GT 200-117‏ 


ان هرون ال الي ه1 2087 ان لاون الجر 
7 8 (ضمن 'الشعريف بابن خلدون") ؛ ابن غازي. الروض 

ا 0 ا رھ ا 
A a a‏ 
N a Ua SA RESO‏ 
الراك :ان اشاي .ج لاان ض :ا00 اباط 


التنبكتى» نيل الابشهاج» 244. 245 (كتاب على هوامش الديباج 
الذهت): ) 


ا زاوی 


ينشر فيها شيقاً جذاباً لأسلوبه الجيد وطرافة الموضوعات 
التي يتطرق إليها. 

توفي في حادثة سير بين تطوان والرباط ماسوفا على 
ا ف ا E‏ ربیع الشاني عام 6 |/ اا 
ول 006 وو ا ا ن 

جريدة العلم أعوام السبعين والغمانين من القرن (14 ه) ؛ ع. ابن 


سودة» إتحاف المطالع / موسوعة أعلام الغرب» بيروت» 1996 ج 

9: 3394 . 
محمد حجي 
الصباغ وهبي› أحمد بن عبد القادر» مقاوم ولد سنة 
2 ممدينة الذار البيكاء. عمل في صفوف القاوهه السرية 
ا لمغربية وناضل مع باقي اخوانه المقاومين من أجل استرجاع 

سبادة البلاد. 


كان معروفا بتهريب المقاومين المحكوم عليهم بالاعدام 
من السجن ويقوم بإعانة الأرامل من ماله الخاص» وعرف 
بذلك بإخلاصه وتفانيه في سبيل استقلال وعزة البلاد. 

ألقي عليه القبض من السلطات الاسشعمارية وسجن اول 
ا بالدار البيسضاء بتىاريخ 21 / ۱2 / 1954 ثم سجن 
القنيطرة 3 / 5 / 1955 وحكم عليه بالإإعدام وبيع سيارته 


CT e ٠ 
1955 
e المندوبية السامية لقدماء المفاومين‎ 
52213 الاستقلال؛ بطاقة ف رق‎ 


الصبان. اش تظوانية اضنلي من الأندلس es‏ 
بعض أضرادها اا ب غرناطة واا غل کا 
عائلشهم بالحروف اللاتينuة‏ ھكiذ| .Çabena - Çaben‏ 
ومنهم أحمد بن عبد السلام الصبان فقيه كان من بين الذين 
شهدوا ضد الباتا السابق عبد الكريم ابن کو ا ات 
في اال بيت المال لصالجحه فى صفر 1180 (1767). ومحمد 
بن محمد فقيه زاول خطة العدالة بتطوان من سنة 1270 إلى 
5 (1854. 1868) وذلك كأنه ظل بالمدينة:آثناء الاحشلال 
الاتجانن لها م 1276 لى 1186218601277 ر كانت 
و ا الان ت 
تولى خطة العدالة سنة 1281 (1864) 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483| 
الى سنة ۱900. والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 1107. 


الصبان أبو زكريا ء المكناسي. االمعروف بسيدي 
RT TS‏ 
ما يوجد عرضا في ثنايا مؤلفات عبد الرحمن ابن زيدان. 
الاتحاف› کا هو الخال کس ترحمه محمد وى و باد اجى 
بوزكري وهم من ال الولي المذكور حيث جاء وصفه فيها 
بالولاية والصلاح وعلو الشان. 
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وكان لملوك الدولة العلوية اعتقاد كبير فيه فلا يدخلون 
مدينة مكنأاس خاصة إذا كانوا قادمين من جنوبها ألا بعد 
بارت لطرخه ولال خو تج ف ي ات 
أرأضى شاسعة. وبروضته توجد قبور عدد من أبناء المولى 
ا ا و ا ق 
ج غل غا الر ي حا ووو ل الم الا من 
حا الاجا نن الك ري ف 256 0257 ا دنن 
مثقالا للطلبة الذين بقرأون الحزب» والصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم على قبر والدته وأعمامه الذين معها في 
روضه ا زكرياء الصبان". 
حوالة الأحباس الكبرى» الجزء 2 ص. 257.256 ؛ ع. ابن زيدانء 
الإتحاف. الجزء ١ء‏ ص. 174.53 ؛ الجزء 3 ص. 248. 
رقية بلمقدم 


الصبان؛ محمد الفاسي موسيقي. أخذ أصول الموسيقى 
الأندلسية حفظا وعزفا وإنشاداً عن شيخ جماعة الموسيقى 
بفاس الجاج حدو بن جلون. ذكره عالم الرباط إبراهيم التادلي 
في كتابه 'التذكار لا في التذكرة من الطب مع الأختصار". 
فرتبه ضمن شيوخه الذين أخذ عنهم مستعملات الموسيقى 
آل ابن اال افا د ا ن ا ن 
ا و فیا وو ا ا ع کا 
ال 

الى فعا ر تة ا اد ققد ان جد الت غ ال 
العود» وفي ذلك ا التادلي في كاك ا ومغاني 
ا موسيقى" : "شيخنا الفقيه السيد محمد الصبان الفاسي. 
كان يحسن ضرب العود غاية. 

وإلى مواهبه الموسيقية فقد كان الصبان حلو المعاشرة 
وافر الاطلاع حتى قال عنه تليمذه التادلي : "فإذا أنسك 
با لموسيقى وفرغ منها آنسك بأخبار الأمم وأيامهم. ولم أر 
هذا في شيخ من شيوخ الموسيقى". 

التادلي إبراهيم التذكار لا في التذكرة من الطب مع الاختصار؛ 

بنفل محمد المنوني؛ البحث العلمي» ع 14 و15 السنة 6 يناير۔ 

دجنبر» 19609 ص. ۱60 ؛ اغاني السقا ومغانى الوسيقى 

مخطوط ص. 34. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


ا ا ی و ا ی 
أحمد ابن محمد ابن شعيب الجزنائي ( (د. 749 / 1349) 
اتن ف الفا قارا حس لتد خط من المرب 
ونظمت الشعرء وكان شديد الغرا م بها فیلکت اشد ها کا 
حباً لها وامتداد أمل فيها N‏ 
تأوه دائم وأسف متمادء وله فيها أشعار بديعة في غرض 
الرثاء" إحاطة 1 :280). 

أورد ابن الخطيب قصائد ومقطعات قالها الجزنائي في 
صبح» منها : 

أصباح آيامي ليال كلها لا تنجلي عن صبحك المتنفشس 
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كلكا ابن الاحمر في نثير الجمان» وابن القاضي 
في جدوة الاقتباس» وغيرهم ممن ترجم للجزنائي مقطعات 
اخری في راء و 

ل. ابن الخطيب. الإحاطةء تح. ع. الله عنان. القاهرة. دار المعارف. 

OO a A N ER OE 

أ ابن القاضي . جذوة الاقتباس. الرباط. 1973ء ج | :21.119|. 


الصبحي. ا ا بضم الصاد وكسر 
ألا : ء . من بني صُبح القاطنين على او سبو وکل د 
فاس طلبا للعلم وحصل علم الفروع على يد الشيخ أبي عبد 
الله محمد المسناوي وغيره وتضلع في الفقه واصبح مفتيا 
معتمذا فى فتاويه على المشهور وكان القاض على ابو 
عنان يستشيره في الأحكام. ولا ولي القائد محمد بن علي 
اروز لفاس اوت ابا له + فخت جال اسا 
مشربه الصوفي فيتجلى في لقائه بالشيخ مولاي الطيب 
الوزاني والتبرك به ولا توفي بالطاعون في 20 ربيع الأول 
عام 1156 هجرية تم دفنه SS‏ 


u 


ضير ا وار فر با شح راها سابفا بشن 
e sS A‏ 
IR E E‏ ست ا اکت 
ا ا و ٿم نحو 
الروت الل هبد طا الحرفة عن مَطَالة التي هي جمع 
مَطال وهو صانع الحديد رة شاط خن دو لو و 
تزال بهاته المنطقة اکا الحديد قائمة قرب الخندق. فكانت 
مطانة امتداداً لقرية صبَّرة تضرب فيها الخيام وتصنع 
ا ا ا ن ام ا ر ا 
للوافدين عليها 

نزل الصيباريون بشرق سلا كما تقدم حيث تقوم اليوم 
ساف الزرغا مها ماف ا اض ال ن وار 
للأمراض العقلية ومقبرتان واحدة للمسلمين (مقبرة أبي 
العباس بن أحمد بن بوسف المعروف في بعض المراجع بأبى 
العباس بن طلحة المتوفى سنة 540) والأخرى لليهود (أي 
الميعارة). هذا زيادة عن مشهد رجال صيبارة وزاوية النساك. 

والظاهر أن استيطانهم المنطقة کا کا ال چو 
علي في الإتحاف الوجيز من أجل حراسة "'المدينة وما حواليها 
کن ما نسو تی کان بسوغ لأهل سلا أن يصَيَّفوا 
اما لأمن البلاد بأولئك النرُل. وکات ضور آهل 
سلا ومنتزهاتهم بأجنة مَطانة EEE,‏ 
الولجة الحالية (اتحاف» 58). 


زرو الماد ر ان أل عات الف كارا رى العذ 
وأن منهم من كان يسكن الأخُصاص ومنهم من كان بسكن 
الخيام ومنهم من كانوا يسكنون داخل المدينة. كما انهم كانوا 
شديدي التمسك بالدين فکانوا حسبمأ قيل يخرجون من 
المدينة ليلا ويقصدون زاوية النساك بمئات من الفنارات 
والمصابيح لتحصيل فضل الجماعة بتلك الزاويةء وهذا شيء 
ناقشه ومجده مؤلف الاإتحاف الوجيز ذاكرا أنه لم يكن الناس 
محتاجين إلى الصلاة جماعة هناك لوجود المساجد بالمدينة 
السلاوية وعلى رأسها الشهباء والجامع الأعظم. 

ما و ر صيبارة فهو سابق عن العهد 
الرن اد ان ابا عتان انش حاك د57 با کی اهل 
الكرب ا رارت اتا ا و غا ا 
والمنقطعين وذوي الحاجة وكبراء الدولة وأعيانها وإطعامهم. 
مثلما أحدثها في أماكن أخرى من المغرب لهاته الغاية.ولم 
أقف على ما قد فعله رجال الآثار في الكشف عن معالم 
القرية وبيان سبب خرابها الاآن. وعا لاشك فيه أن خلاء 
صيبارة كان بسبب الفتن التي قامت في عهد بني مرين ولا 
سیما فی آ خر ةز ا به او ولك زد غل ولك اشک 
الضببارين بالأكواخ والخيام ليس عا يدعو إلى امقام بها 
طويلاء لتعرضها احتمالاً للعواصف والأمطار والرياح وغير 
ذلك من الأحوال المجوية» فلربا لوبنيت بالأحجار والطابية 
لام طا 

أهل صيبارة يخاطبون بالتشريف» ولا شك أن رحليهم 
كان لجهات مختلفة لا سيما نحو الشمال. لهم الان زأوية 
بقبيلة سفيان. أي أنهم كانوا يقيمون هناك بوصفهم برانيين 
عن سفيان. ولا أرى ما علاقة هؤلاء بالصيابرة الموجودين 
بقبيلة الخلط حيث يسكن أفرادها اليوم قرب عين تيسوات 
جوار مصطاف مولاي بوسلهام من قيادة اموه 
قاگناوت: وهم معروفون انشا بقبيلة بني اخس بطن أولاد 
خليفة فرقة الاد جد د أولاد غانم بطن أولاد Es‏ 
الله a es‏ وال 


ay 205. 200. e aes 


سلا . مخطوط المؤلف. 
V.T.M., Rabat, Tome iV, 132 - 15‏ 


صيرى الخرى معان لام 193 اكان اقلم 
ا ا ل الا واچ وال 
ل رة الاد واسقلاها خت برهن مق خلال عدة اعال 
فدائية قام بها إلى جانب إخوانه المقاومين عن وطنيته القحة 
وتضحيته الجسيمة من أجل تحرير الوطن من ربقة الاستعمار 
حيث كان يقوم بتوزيع المناشير على السكان لنشر الوعي بين 
المواطنبن وحشهم على التصدي للاستعمار الغاشم وعدم 
الرضوخ له. وقد ظل كذلك إلى أن تحقق المبتغى وتم استقلال 
النلاد. 


) LET 
المندوببة السامة لقدما ء المقأاومين و ا ء جیش التحرير شهدا ء‎ 
S07287 الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رشم‎ 


صبويًا. کو ا ت عا ا یت کا ال 

ا بحیی» وتنص ارات ات اع 5 الا غل 

تقسيم القبيلء› إلى أیت باهَا ایحیی» ویترکزون في الجنوب 
الشرقي من إقليم ايت بأاعمران» بينما يتركز إخوانهم ايت 
ای یا الا لے 

ق ل ار ی ا 
ول ف ابال اللا فلن الخ الأسي ن 
اسخفه ر السلطا ر اسن الارل هن مع الكلة قارولا 
بعضّهم بالصَّبوة أي "عمل الأطفال". نظرا لما أحدثوه من 
شاج ا کیت عد اباب اراز كا لجاع الى ات 
بالإقليم. وكبعد المخزن المركزي على حد قول السلطان نفسه 
مغ كون البلاد الم تنكم با م خرن دة ن النتين» تنب 
على عده الستين" (الاستقصا؛ 176) وكذلك اطماع 
الأجانب منهم الإسبان الذين "قد عزموا على الأخذ بشرطهم 
ا لمذكور في معاهدة تطوان" (المرجع نفسه). 

کا حال ال حل ا و ي ال 
إسباني» وكلا التفسيرين عن الحق زائغ» فالكلمة أمازيغية 
محضة. معناها ۔ أقلمون . ج إقَلْمَان للجلباب» وتعني 
عة من قن جال غلى شكل هرام هندية مغل الب فام 
وهذا المصطلح مازال يستعمل في أداي بتافراوت ويطلق على 
تلك القمم» بينما أصبح في أيت باعمران يطلق على القبيلة 
من باب اطلاق الحال وإرادة المحل. 

ھا اکل کت یا ف اغ ت با عیران 
DI E‏ 
0و عرفت تة 1293 

ا ا ا ي 
تاصْبَايّوت ‏ وفي محاولة العدول يكتبون أحيانا ‏ إصبويا 
كما ورد عند ابن زيدان وفي الاستقصا؛ والبعض ينسب 
هكذا الصّبّوي أو الهمصباوي نما يفقد المصطلح معناد 
الجغرافي› فل هشتوكة وهلالة .. 

eT N 
تربية الماشية وتربية النحل» ونظرا للجفاف اشتغلت‎ 
بالتجارة» لكونهم همزة وصل بين شمال المغضرب وجنوبه»‎ 
ولتعلمهم اللسان الحساني من الرعاة الصحراويين الذين‎ 
يستقرون في أرض القبيلة حتى يزول الجفاف فتصنعوا تلك‎ 
الل و ل ا ا و ا‎ 
باعمران هذه كثيرة تفوق الحصر, يتكلمون العربية‎ 
والنوا الإتحاف ج 2 ص 210. هذا وقد اثنی ابن زیدان‎ 
رحمه الله على أيت باعمران» وأسبل عليهم صفات تستحق‎ 
E E ENES اواد في معلمة ا مغرب‎ 


زائد وشجاعة) وهم أباة الكَّم» اهل ت ن 
يكرمون الضيف" الإتحاف» ج 2 ص. 210. ' 
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وبظهور لاورييين فی 2 ا این 

ما بقي E e e‏ وم الاکل e‏ 
کک E ROE!‏ 
وقد ا e‏ الان ا ان رقا الود 
التي بخرجها التاجر الإنجليزي. فانجر إلى ذلك شيخ قبيلة . 
صيويا ‏ مضطرا وهو مبارك ند ۔ يَّاگو . وقد أدرك السلطان 
تأثير هذه المسغبة على الإقليم فعزم على فتع مرسى أساكا 
هناك باسم الدولة المغربية وليس باسم الاجانب» وما ورد في 
زل الطان اه هاا الكل وله سى سوت ل 
نفسه فتحها على يد بعض تجار الدول" الإتحاف. ج 2ء 215. 
وكلمة بعضهم لا تخص قبيلة ‏ صبويا ‏ وحدهاء بل تعم 
رل الى م را ا د ی 
أخيه مولاي العباس» منها "فان روك التّّني تواطأً مع 
بعض النصارى على البناء ء بشاطيء أرضهم" الاتحاف a‏ 


م ا5 کا ت راط امن حاف ر زل 


TS‏ ی 
اب اا د ا 
ی ا ا ا وی ا ی کل انار 
الانجليزي ومعه جماعة. ود ا ارت دال اف قعة ردود فعل› 
منهم من ذهب من الفقهاء الموالين للحاحي سعيد إلى هجو 
قبيلة ‏ صبويا ۔ وبالغ ‏ سأمحه الله . حتى عد عملهم ذاك 


شركا وكفرا إذ سمى عمل العامل المخزني في ۔ صبويا . 


"فتحا" كما أفتى بإباحة أموالهم ودمائهم فقال قصيدة منها: 
فاموالهم مباحة ودماوهُم ‏ تراق بسَبْف الشَرع من دون ما تُر 

عن ا لمعسول؛ ج 15 ص. 224. 

ا هذا للتاريخ» ومازالت الأشراف تهجى وتقدح» 
ولقبيلة صبويا مكانة لا تجحد في المقاومة الوطنية وجيش 
التحريرة وشعركة- أصدر د وشجاعتهم فى انتفاضة أيت 
باعمران خد التجنيس سنة 1947 بقيادذة القائد احمد 
E E NE E E‏ 
ااب رمز مقشاع للمقارمة وال 

ااا ا 

سيداني في إقليمين. أعراف متداولة بخطوط عدول وقضاة. 

الإتحاف؛ ج 2 ص. 210 ؛ نفسه كاملاء الإتحاف؛ ج 2؛ ص. 215. 

8ا5 

) حسين جهادي 

صبيح. قبيلة عربية من بطون بني مالك المقيمين 
بشمالي مدينة سلا وجدهم صبيح بن علاج بن مالك» كان 
لهم عدد وقوة وهم يظعنون بظعن ا ويقيمون بمقامهم 
اا 0 ا ا ی 
المكونة لقبيلة زعب لاله لري نسبة الى الجحد الجاهلي 
زغب این ایی رة بن نیت بن علال بن عامر» ورد فرین 
من صبيح ببلاد أكتاوة في درعة» وفيها قصر بني صبيح 
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على الطريق التى كانت تربط المغرب بالسودان الغربي. 

الى قبل صب ي الاريون سكن بلا تام 
من جدهم حسان بن أبي سعيد الصبيحي الذي دخل هو 
E N E E‏ 
عبد الحق المريني. 

ا خلدون. العبر» بیروت» 1959. ج 6 : ۱02.95 ؛ ع. 

A a a a 


جد 0 


ابن صبیح. اسا را اا فن ف ن ب 
الغمارية وقد أنجبت بعض الفقهاء ء مثل : عبد المجيد بن 
أحمد ابن صبيح الذي تعاطى خطة العدالة سنة 120| 
(1708). ومحمد أبن صبيح. الذي كان يزأول حطة العدالة 
بتطوان .تة 172071142 :ا ومخهد تن عة ال ية اتن 
صبيح الذي زأول نفس الخطة سنة 1191 (1777) 

م. ابن عزوز حکیم کات اما انات ازن آي م 105 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 . والمراء جع العربية والأجنبية في الرقم 
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محمد ابن عزوز حکيم 


الصبيحي. أسرة سلوية بيلة. تنسب إلى قبيلة صح 
العربية ا لمتفرعة عن قبيلة بني مالك من ز عة الال 
E N‏ ا 
اا ا و e‏ 
حكم مدينة سلا منذ أواخر القرن الثفالث عشر ااا 
منتصف الذي يليه )20 م). 

وهناك آل الصبيحي الصحراويون من قبيل ذوي 
نزخوا الى وأدي درعة ضمن القبائل التى طرات على واحات 
هذا الوادي في مطلع القرن الغالث عشر (19 ء) فاستوطنت 
تفر عب برا اکا ال کان سن اکر الخطات 
اجار براخا ت رة ت فيه قران می سرش 
وتافيلالت وبلاد السودأن. 


الصبيحي ؛ اعا واي ولك :ناا 
في شهر صفر عام 1300 يناير 1882. وبها نشأً وتعلم. حفظ 
اران ورو و ا وون ااا علي ا سا اع 
ا حاار د 10 000 و ا ور 
جمعا وأتقن القرا ت السبع على يد شيخ جماعة القراء بسلا 
محمد بن عبد الله بريطل (ت. 1334 / 1916) الذي يتصل 
سنده بالإمام محمد ابن غازي المكناسي الفاسى (ت. 919 / 
135 او الد کور فی رة : التعلل برسوء ا 
ودرس قواعد اللغة وعلوء اليف فو ةو الق غك 
عدد من الشيوخ» كخاله القاضي محمد بن أحمد السدراتي. 
والحسن بن إسماعيل» ومحمد حت الزموري» ومحمد 
المنصوري» وعبد القادر التهامي» وأحمد بن الفقيه الجريري. 


ثم قضى بفاس اربع سنوات في الأخذ عن كبار علمائهاء؛ 
أمثال قاضى الجماعة بها عبد الله بن خضراء السلاوي» 
وعلی بن اليب الدرقاوي؛ ومحمد القادري؛ واخ بن 
ا حا ر اجه بن ا لال وجا ون وغ دالسلا 
الهواري» وغيرهم. وقد اجازه بعض هؤلاء الشيوخ إجازات 
عامة توجد نصوصها في كشكول المترجم. وبذلك تخرج أحمد 
الصبيحي عالما مشاركا في العلوم اللغوية والنقلية والعقلية. 
متخصصا في القراءات التي يعد م اعا عص الب ن 


مكث أحمد الصبيحى بسلا؛ بعد رجوعه من فاس» نحو 
النتي عشرة سنة يشتغل بالكتابة في الباشوية والعدالة في 
مرسى العدوتين وتولى خطة الحسبة» وكان يقوم في نفس 
a N‏ 
واا دت وا کر ما کان ر القراءات في جامع سيدي 
أحمد خجى بجوار سكناه ثم عن تاظرا لأحباس اسفي سنة 
6 / 1918 فلم يبق فيها ات سات فل عل 
E E EE A‏ 
نظارة الأاحباس الكبرى واحباس الحرمين الشريفين بمدينة 
مكناس حيث بقي سبع عشرة سنة | (1922 ۔ 1938) یزأول هذه 
المهمة الدقيقة بكفاية ونزاهة أضيف إليه خلالها النظر في 
الأحباس الصغرى ا ومعلوم أن en‏ 
کاس فن اغ ال باس قرت سمت اوقا ف الاطان 
المولى إسماعيل» و حبیسه زیتون غابه حمریه 
مكناس على الحرمين الشريفين. وأخيراً رجع أحمد الصبيحي 
سقط ر سو اط اخاس سلاخ اه قد هة طف 

گار خا الي ال جات اا عاد ار دار ارط 
E rs‏ 
الصحف. ويناقش المستشرقين ويساجل الشعرأء ويؤلف في 
So UES SE Se‏ 
ا ا ما ا ال کاب ال 


أسباب الرقى الحقيقى محللا خوانب الدين والعلم والفلاحة 
الا وا لاع و الاد و ا ا ا الک 
ب و و 
اشتهر منها نقده لبعض إنتاج الشاعر المطبوع عبد الله القباج 
وبيان سرقاته الأدبية بكيفية موضوعية وموثقة, الأمر الذي 
كان له صدى واسع في الأوساط النقافية حتى دعاه شيع 
E E E O O E E‏ 
شعيب الدكالي "محتسب العلماء ) 
وفي أثناء al E‏ نھ کن غ ددا ا هه 
ی : باكورة الزبدة من تاریخ اسفي ا وعیسی بن عس 
LAE E as‏ 
ENS aa‏ 
E O O o‏ 
العجائر ضمنه ثلاثمائة مثل نقلها إلى ا د القادر 
ابن شهيدة ونشرت الترجمة مع النص العربي 990 
وامقتطف اليانع من روض الحديث الجامع E‏ في خمسة 
مقاصد. وأتى فيه بنحو سبعمائة حديث شرحها مرتبة على 
OE IS O‏ 
SNE N O‏ 
شهيدة (1937) ومعجم إرجاع بعض الدارج في ا مغرب إلى 
حظيرة أصله العربي الذي خرجته ونشرته الخزانة الضبيحية 
بسلا سنة 1990 ` 
واا ال ن A E‏ 
الكشكول فى خمسة أجزاء: ا ل اا و راا 
الدرر» والقالث الروض» والرابع مسك ذارين» والخامس نسيم 
السحر. وهي غبار کن كتا قات عله غه العافت 
ا ل ر ا ا 
ال اة ال جارات رتا ر لات ات 
e TE MR ES EERE‏ 
الود ا و ا ا 
الكشكول وهو ابن اثني عشر عاماء ور ما استمر عمله فيه 
E E RT E‏ 
طفولته وقراءاته الأولى» وتراجم شيوخه من الكتاب إلى 
جامع القرويين ومعاصريه من الأدباء والشعراء. ومقتطفات 
من اثارهم العلمية والادبية نقلها من خطوطهم؛ لا سيما عبد 
الله بن خضراء. واحمد بن خالد الناصري› والط واد 
ومحمد حركات» وإدريس الجعيدي: والعربى بن الساتح. 
توفي بسلا يوم الأربعاء 15 محرم ۱363 / E‏ 
ا. الصبيحى» نفسه. الكشكول. مخطوط؛ ح ص في ی 
وثانق اک ڂ. ص ؛ ۾. حجي» تقديم e‏ 
فى الغرب إلى حظيرة ا الغ سلاا 1990 ١‏ نرس ااه 
O O a‏ 


الصبيحي؛ E N EE‏ 
به 3207| 4 1903 من ات E‏ اال ن 
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خدمة الدولة المغربية. خاصة فى مراكز السلطة. حصل على 
شهادة الكفاءة في الحقوق والعلوم السياسية من معهد 
الدراسات العليا في الرباط الذي أنشأه نظام الحماية وكان 
اة كله اشقرن لطن الإنفاتة وعن ي وان الررن 
الشريفة وهي الإدارة التي كانت الواسطة بين سلطان المغرب 

والماة الفر س اس مدو ليران اغ ا لدا الها : 

E IE‏ اا أو كان لة اش ماهات 
بالشوون الاجتماعية بالدار البيضاء. عاد إلى وظيفه الأول 
بإدارة الشؤون الشريفة في المحكمة العليا فأبان عن كفاءة 
قانونية وادارية عالبة. 


اشتغل لمدة قصيرة في القطاع الخاص كمدافع اماء 
المحاكم المغربية إلى سنة 1949 ثم عبن عضواً في المحكمة 
العليا. وكان من مؤسسي النادي الأدبي الإسلامي بسلا الذي 
کان لە وور اف ار ر فی اللانا ت راا رات سا 

منذ نشأة الحركة الوطنية وهو متصل بها عن طريق 
شقيقه عبد اللطيف الذي كان اول من نبه إلى خطورة الظهير 
البربري الذي استصدرته الحماية لتمزيق وحدة المغرب وعن 
طريق كثير من قادة الحركة الذين كانوا زملاءء في الدرس 
والتحصيل. قام بدور كبير في فرع حزب الاستقلال بسلا 
بان اشتداد الأزمة المغربية ‏ الفرنسية وكان من الموقعين على 
وثيقة 1١‏ يناير 1944 للمطالبة بالاستقلال ففصل عن 
الوظيف. 

وبعد الاستقلال عين عضوا ملحقا في الديوان الملكي 
کسخافظ غل الوا والأرشيف لتخصصه في هذا لال 
ولم يتوان عن مواصلة أعماله الاجتماعية با عهد فيه من 
شاط 

سقط ضحية حوادث الصخيرات بالرباط يوم 16 جمادى 
الاولى عام ۱391 / 10 بوليوز 1971 اثر الانقلاب الذى 
حاول القيام به فريق من ضباط الجيش الملكي. 

ا الصبيحي نفسه؛ ترجمته بقلمه». كناشة» مخطوط؛ خ. ص. 
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سلا بعد عبد الله بنسعيد. ولد سنة 1266 / 1850 وتوفى 
MA N E‏ 
جهات مختلفة مشل فاس ووهران. عين سنة 1306 / 1889 
اماب مرا اه ها وآخرها الجديدة. وفي سنة 
133 / 1905 آصبح NE‏ 
كوستي وعشاش» بيوتات مدينة سلا تح. نجاة المريني» ص. 105 
6 ؛ م. بوشعراء. ذيل الإتحاف الوجيز. 242 ط 2 ؛ وثائتق 
بنسعید ووثائق» خ ص. 


e» و‎ 


مصطفی بو شعراء 


الاصبيحي؛ عبد العزيز. الدرعي الاكتاوی ا لعروف 
بالشيخ لعزيز. بداً م 0ة ا اة كوا جد من أعيان 
جماعة قبيلة بني صبيح مثلا لعظمه ومدافعا عن مصالحه. 
ونظرا للطريقة التداولية التي تتبعها قبائل القصور بدرعة 
حولي مشيخة القبيلة؛ وصل لعزيز الصبيخي إلى متصب 
مشبخة قبيلة قصر بني صبيح في بداية النصف الثاني من 
القرن الثالث غشر (19ء): 

O OE E TR N ES 
من كسب عطف كل سكان القصر با ني ذلك الطائفة‎ 
اليهودية وشيخها موشي ا و اذ کان جوادا مضیافا‎ 
لا يبخل على من قصده سواء من سكان القصر أو غيرهم من‎ 
أهل أكتاوة ودرعة؛ فسارت بذكره الركبان. كان الشيخ لعريز‎ 
يتطلع إلى فرض هيمنته على القصور المجاورة لقصر بني‎ 
صبيح تمهيدا مد نودو غل کل اتل :واجة أكتاوة. الآ‎ 
ا و و‎ 
بن عبد الملك الحيوني الذي لم يكن يقل طموحا عن الشيخ‎ 
لو فو ومكانة بن قبائل اكتاوة وقد تفاقمت‎ 
الاعات ر لای ا ل ا ا‎ 
غطا كان تدا را على المتنافسين معاً. ومات الشيخ‎ 
.1873 / 1290 العزيز الصبيحى فی حدود‎ 

وثائق اتفاقیات. رسائل ؛ ألفقيه الحيوني؛ رحلة الحيوني؛ 

مخطو طط ؛ الفقیه التمنوگالي ٠‏ العقود الجوهرية» مخطوط . 

. G. Spillmann. Districts e1 tribus de ta Haute vallée du 

Dra ; P. Azam. Les cités rurales de Lktawa, C.H.E.A.M., 

Paris, 1946 :; Sédentaires er nomades dans le Sırd 


marocain, C.H.E.A.M., 1947 ;: Anonyme. Monographie cle 
1 Oued Dra. 


احمد البوزيدي 


الصبيحي» عبد الغني بن أحمد السلوي» ولد بسلا 
في 23 محرم عام 1349 / 20 يولیوز 1930. ودرس بالعدوتین 
وأتم دراسته بفرنسا حيث حصل على شهادة في التجارة من 
أحد المعأهد الفرنسية العليا. 

ادت اليه بعد الاستقلال مناصب ادارية وتريوية هامة 
اضطلع بها باقتدار وعفة ونزاهة. فكان عضوا في ديوان وزير 
الاقتصاد الوطني» ومسؤولاً في إدارة الفوسفاط؛» ثم مديرا 
غاا نة الل ا لري 0M‏ اا وك ا 
والمدرة الرطة اجار واا 6 ا ال 


توفي بالدار البيضاء في شهر رجب . شعبان عام 1416 / 
وخنيس 1995: 


الصبيحي» عبد اللطيف بن الهاشمي السلوي. ولد 
بسلا سنة ۱314 / 1897 وبها نشأً وحفظ القرأن وتعلم 
مبادى العربية» قبل ان يدخل المدرسة الفرنسية حيث تلفى 
تعليماً عصرياً مزدوجاً وحصل على الشهادة والتحق بمدرسة 
اللغات الشرقية فحصل على دبلومها. عبن بإدارة الشؤون 
الشريفة بالإقامة العامة ومن ثم أمكنه الاطلاع على الظهبر 
البربري (16 ماي 1930) قبل صدوره في الجريدة الرسسية. 
ا ال تا وأطلع قرنا ءه الشبان السلوين على فحواه 
ودعاهم إلى محاربة سباسة الشفرقة وفصل البربر عن الشربعة 
الإسلامية. وهو الذي تزعم حركة قراءة اللطبف في مساجد 
سلا الي عست بعد ذلك سائر الحواضر المغربية وبعض المراكز 
الاسلامیة فى المشرف 


فصل الصبيحي عن وظيفته ونفي إلى سوس لمدة 
سنتان أاصيب خلالها ممرض مزمن. وقد ذهب جمأعه من 
بنت الحاج على زنير الوطني الكبير صاحب مشروع 
مذکراته الخطاب الذي ألقته حاء فيه : ٠‏ اني 
الله وقواكم؛ و e‏ وان لغتبطة كذلك مشاركة 


بني عبد اللطيف في هذه الحركة. وتعاونه معكم» واحتجاجه 

ضد السياسة البربرية» وأبعاده من أجل آفکاره الوطنية؛ 
وإاني معکم مشخغدة لان أضحي بنفسي ومالي وآولادي في 
هدا الل 

شارك عبد اللطيف الصبيحي في تأسيس النادي الأدبي 
O E E EE‏ 
امهتم بقضبة التمثيل. وكانت أول رواية مثلوها في 5 بونيو 
8 بعنوان الرشيد والبرامكة بمسرح النهضة بالرباط لقيت 
نجاح كبيراً وأعيد تمشبلها بالدار البيضاء. ثم رواية في 
سبيل التاج في 1 شتنبر 1929. واصدر جردني : العمل 
بالعربية» والصوت الوطضي بالفرلسية. 

دا ا ا ال الحا ا 
العالمية الشانية الذي حضره محمد الخامس إلى جائب الرئيس 
لامرك روزفسبلت والانجليزي نشمرشسل » ومساراج فیسه فمن 
حديث عن اسشقلال المغرب ؛ اسس عبد اللطيف الصسيحي 
نادي روزفیلت بالرباط. ودغا الى حفل خطابي کېیر ندشن 
هیا وگان ست a‏ غلاء كار از 
E E OE N PS‏ ل 
e mea‏ پ الوطنى 
ایت زڻ فی اذ ي روز ز فل اغين فى التفارب المغربي 
الامیركي : 

وبغد الأستقلال عين المتترجم غعضوا في المجخلس الوطني 
الاستشاري» ثم سفيراأ للمغرب بأميركا الجنوبية ثم بالدول 


ضغط على فرنسا رالعمل غلى الغحرر من لبر 


الفتكند اة 
توفي بمسقط رأسه يوم الأحد 17 قعدة عام 1384 / 20 
مارس 1965. 


ع اللطيف الصبيحي نفسه. جريدة العمل ؛ الصوت الوطنى ؛ 
تصریحاته وسذکراته ؛ ع. السلام ابن سودة. إتحاف الطالع / 
موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت» 1996 ج 9 : 3388 ؛ أ 
ET‏ لار الا 19093 وا 

LL اا‎ O E N a E E a EE SEE 
؛ ع. الجراري» من أعلام‎ 6 ٠ ا‎ 
 .نازج ا الرياط. 1971ء‎ 


1914/2٠‏ وها نشا وتعلم علي يد شيوځخها وفي 


مقدمتهم والده الباشا العلامة محمد بن الطيب الصبيحي 
اتي الترجمة» ثم التحق بمدرسة أبناء الاعيان الابتدائية بسلا 
وبعدها ثانوية مولاي يوسف فليسي گورو الفرنسي فليسي 
لويس الأكبر بباريس حيث حصل على البكالوريا. ومن ثم 
التحق بمعهد جنسون دي ساي للنهيُؤ إلى ولوج المعهد 
الزراعي گينيون الذي تخرج منه مهندسا فلاحياً سنة 1939. 
وبعد عودته إلى مسقط رأسه مارس الفلاحة وأصبح مثلاً 
انتجي الخضر بسلاء ثم عمل مع جاك بيرك في عملية 
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التنمية الفلاحية و ا مركز تحديث الفلاحة. وفي 
a‏ وت ا الا طم ف 
الشؤون الاقتصادية والفلاحية والتجارية في حكومة المخزن 
ا ا ام ال ان اا او ا 
الجنرال جوأن بسبب مواقفه الوطنية. وبعد الاستقلال عين 
شرا بالخاس الوطي الاشارى وبفة حل ها الجلمن 
رجع المترجم الى عله كم زارو بل ان ر م 67ا 
بتاسيس الخزانة العلمية الصبيجية خارج باب بوحاجة بسلا 
لتؤوي خزانة الكتب العامرة التي حبسها والده على الباحثين 
والطلبة وعموم القراء. ل ارخ غر اه دد 
الفلاحية واف تکل على تسيير هدد الخزانة وأغنائها بعدد 
انر من الط و غات ا اقغافا ا أوقفها لاء الد 
ف ا اماتخ ا ال شو ا 
اریت ال اند مو مف اعات 


توفي بالمدينة المنورة بعد أداء مناسك العمرة يوم الجمعة 
8 شعبان عام ۱416 / 29 دجنبر 1995 ودفن بالبقيع. 


اة ١‏ ع السلا أبن سودة ل التصال / فة اعلا 


الغرب» بيرواتا؛ 996 j‏ ° 9 343 


الصبيحي ؛ عبد الهادى بن أحمد السلوي. ولد بسلا 
في 9 جمادى الأولى عام 1344 / 25 نونبر 1925, E‏ 
إحدى الجامعات الفرنسية (گرینون) حیث تخرج مهندسا 
فلاجها نة 1951 تغل يعد الاستقلال عدة مستاضب ساة 


أدارية وديلو ماسية ودولية أظهر فيها كفاية ونزاهة نادرة» 
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کان OTD i ad ba‏ 
رما مدا وا ا ا ا ال مال اف 
0 و وا و 0 وا 
يوان وزير الاقتضاد :الوط (59- 1960 )و املا لاقل 
اوا 0 ) 


نم دخل عالم الديبلوماسيةء فأصبح وزير مغلا دائما 
للمغرب لدى المنظمة الدولية للتغدية والزراعة (61 . 1965), 
وسفيراً لجلالة الملك لدى دول التوافق مقيماً في أبيدجان (65 
E N E‏ 
و ا ار عات ال 
الشريف للتصدیر 0C۴‏ 1972.17 ثم رجع إلى وزارة 
الفلاحة والإصلاح الزراعي (1972) قبل أن يعين سفيرا 
لاجا لاله انول السک داف مقا ف کاک ا 
ا و ر 
مقيما في الكويت (78. 1980) إضافة إلى مهام دولية 

توفي بسلا في 27 شوال عام 1418 / 24 فبرایر» 1998. 

وثائق عائلية وإدارية. 


الصبيحي› خمد ن الط سلا واا 
وحاتها الشهير. ولد بسلا عام 1299 / 1882 ودرس بها أولاً 
فل الاک يد الفاد ر ن مدال اه د56 
E a‏ 
والقاضي الخطيب سي حتى الزموري (ت. 1359 / 1940) 
وشيخ الجماعة بسلا أحمد بن إبراهيم ابن الفقيه الجريري 
(ت. 1353 / 1934) والقاضي الحاج علي بن محمد عواد 
(ت. 1354 / 1935) والفقيه احمد بن بوبكر عواد (ت. 
8 1939) ورحل إلى فاس سنة 1319 / 1901 لإتقام 
درامو و ا ای م 024 906 ت اخ اديت 
والفقه والأصول واللغة وقواعدها والبلاغة والمنطق عن شيوخ 
القرويين المشهورين أمثال التهامي ابن ا مدني کون وع 
السلام الهواري. وأحمد ابن ألخياط» واحمد بن محمد 
العلمي» ومحمد بناني الديوان» واحمد Pp e‏ 


الأمغاري» ومَحمد القادري. وأحمد بن المامون البلغيشي؛ 
والفاطمي الشرادي» ومَحمد بن محمد گنون» والقاضي 
محمد بن رشيد العراقي وغيرهم. وقد أجازوه إجازات عامة 
وخاصة. وأخذ الحساب والفرائض والفلك والتوقيت والتنجيم 
عن الشيخ محمد بن علي الأغزاوي» كما قرأ الحساب أيضا 
بالرباط على الشيخ المهدي متجينوش. 


وبعد رجوعه إلى سلا أخذ يلقي دروساً بجامع سيدي 
اا عي د اللف ياب سان الى أن اة الله سب 
باشوية مدينة سلا بعد وفاة والده الحاح الطيب الصبيحي سنة 
7 و ا ا المع الي الس غاا 
:1375 / 1956). كان بيته الجميل الفسيح دائماً مفتوحاً في 
وجه زوار المدينة من علماء وشرفاء وصلحاء وكبار رجال 
المخزن يكرمهم وينفق عليهم بغير حساب» ولم يكن ينقطع 
طوال هذه الحقبة عن التدريس بمنزله بعد صلاة الصبح إلى 
الضحى. وقد لازمت هذه الدروس مع خالي محمد العوني 
CE TT EE‏ 
ا ا 
بكتاب القلصادي. ختمناه أكثر من مرة» والتوقيت بكتب 
الشيخ محمد العلمي المطبوعة على الحجر بفاس.» والفلك 
بكتاب ال ناهج الحميدية في حساب النتائج السنوية لعبد 
المحميد مرسي غيث الفلكي ا للصري وهو مبني على رصد 
جدید لشيخه حسبن زايد ختمناه كذلك اكثر من مرة» ورصدنا 
کوت ن رت ا ها 
قرأنا عليه القرانين الفقهية لابن جزي وكتاب الفقه على 


ا مذاهب الأربعة» وكان حديث الصدور في مصر. 

لم يؤلف . على سعة علمه۔ سوى كتيب سماد انبلاج 
الفجر عن المسائل العشر (طبع بالرباط سنة 1359 / 1940) 
يدل رغم صغر حجمه على حقيق المترجم وتدقيقه في مثل 
النافلة؛ والفحر والامفاو: وورن الدرهم الشرعى والمتقال او 
الفتار وض الت ر الت ال 
7 أبريل 1969 ودفن تحت درج الخزانة العلمية الصبيحية 
خارج باب الخباز (بوحاجة) بسلا. 

معرفة شخصية ووثائتق عائلية. 


محمد حچجی 


الصبيحى ؛ محمد بن عبد القادر فقبه مدرس 
و کان مو م 00 0 ا کان وغاتی. 
بسلا فى خطة العدالة. وكان بقيد الحياة سنة 1242 /1826 . 

تقييد للحاج محمد الصبيحى بخزانته ؛ م. بوشعراءء ديل الإاحاف 
الوجيز. 242 ط. 2 ؛ وثائق شخصية. 


الصبيحي ؛ محمد بن محمد (الحاج -) الأمن فقيه 
ا ار ا 
صحيح البخاري عليه حسبما جا ء في تقييد للحاج محمد بن 
الطيب الصبيحي. ووصفه معاصروه بالفقيه النزيه والعالم 
النبيه» ورثاه أحمد الحافي ومَّحمد بن عبد الرحمن بن زكري 
اانا دن افق اا ار امباركي بشغر ونش اور 


الاه الت 


توفي يوم الأريعاء 20 ربيع الثاني E N e‏ 
0. 
م. بن علي» الإتحاف الوجيز» 134 . ۱36 ؛ تقييد الحاج محمد 


الصبيحي بخزانته ؛ أ. الصبيحي. الروض. 150. المجموع 3864 
E EEN‏ 


ر م ِ 
يشتغل بصناعة الصابون وبالفلاحة وتوفى عام 1285 / 68 - 
1869 . 


تقييد للحاج محمد بن الطيب الصبيحي بخزانته ؛ الوثائق 
الك .رعا دل الاعاف الرج: 242 2 


الصبيحي» يحيى بن عبد العزيز الدرعي الاكتاوي. 
خَلَّف آباه في مشیخه قصر بني صبیح» وهو ما يزال شابا 
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في مقتبل العمر؛ وقدورثها عن أبيه مشيخة متضعضعة. 
2 قفاوت كل :ما مكلت فن الوضول البةه هن مور 
ومزروعات وقطعت أعداداً كبيرة سن اشجار الل ( ونيف 
محلية ) وقد اندلعت حروب طاحنة بين القبيلتين والمتحالفين 
معهما من قبائل أيت عطا. ولعل هذه الأحداث هي التي 
جعلت الشيخ يحبى الصبيحي يجنح إلى السلم؛ ويحاول رتق 
ما فتقه والده. وفي هذا الإطار بدأ بلم صفوف قبيلة بني 
صبيح فاستقطب إلى جانبه عدداً من عقلاء القبيلة الذين 
لون كل اغراق الا ةداغل اشوا ر القك وراو 
الأعراب» الأعرار. البهود» أيث عطا). ثم بعد ذلك ألغى 
الإتاوات الإجبارية الي كانت القبيلة تؤديها للشيخ لعزيز 
وعوضها بمساهمات تطوعية لمواجهية مصاريف الضسافات 
العامة. 

صادفت السنوات الأخيرة من مشيىخة يحيى الصبيحي. 
في مطلع القرن الرابعم عسشر (20 م) تدفق أمسواح صسسيليسة 
جديدة على واحضي اكتاوة وا لمحاميد ٠‏ نغيجة الضغط الفرنسي 
فى الفسحاري الشرفية واجلوبية زقد آثارت هذه الأسواج 
ES‏ 


ا اا u‏ فف ات e‏ على س تبغی ل 

: فر حه نوو ب‎ a as 

خو غي زفتن غير فاخ 
وتان محلة: اتفاقیات. وسال : الفقيه الحيوني. رحله المجيوني› 
G. Spillmann, Districts et tribus de la Haute vallée clu‏ 
Dra ; P. Azam, Les cités rurales de Lktrawa, C.H.EA.M.,‏ 
Paris, 1946 ; Sédentaires et nomades dans le Suc‏ 


marocadin, C.H.E.A.M., 1947 ; Anonyme. Monographie de 
[Oued Dra. 


أحمد البوزيدي 


الصحافة بالفرټ + ادا aE:‏ د غرفت 


الصحافة بمفهومها العصرى منذ القرن السادس عشر نتيجة ' 


لاتشار الط اغ ةو ارد هار ا لتخا رة وا ادلات فان ارت دد 
تأخر عن هذا الركب ولم تظهر فيه الجرائد الأولى إلا في 
العشرينيات من القرن التاسع عشر. ولكن مع ذلك فقد 
كانت نخبة من المغاربة على علم بوجود تلك الأوراق 
الإخبارية قبل ذلك التاريخ بكثير. فالغساني أشار إليها في 
كتابه رحلة الوزير في افتكاك الأسير الذي كتبه في أواخر 
القرن الحادي عشر (17 م) عقب مهمة كلفه بها السلطان 
الو اا ع د ي او ا 600 
ا ك برها الكاسطة طم امان 
منها على أخبار كثيرة؛ إلا ان فيها من الزيادة والكذب ما 
حمل عله الشهدة الاتمانة. 
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أن الكاسطة المد رر عن الغساتى ا خو دة م الك 
الأاسبانية ”ةاءءة6" المشىتىقة بدورها 2 اللغة السائدة في 
البندقية أو من الإيطالية. ذلك أن البندقية كانت مهد 
الصحافة في ا عندما ظهرت فيها في القرن السادس 
Pe.‏ اا أخبارية يطل عليها اسم 4ء622 الذي يعني 
مله ضح ۇدى ما ES‏ فاتسع معنى الكلمة 
ليشمل الجرائد نفسها؛ وسرغان ما تعسمت في مجموع 
الولايات الإأيطالبة بصسغة ه)اء6:zz.‏ ومن اللغة الابطالية 
انتقلت الى بعص اللفات الاوروية الأخرى كالفرتة 
Gazette(‏ )والاسبانىة (aاء01c).‏ ولا يستبعد ان تكون الكلمة 
قد تسربت من شبه الجزيرة الإيبيرية إلى المغرب حيث ترد في 
الوثائق والمصادر بصيع مختلفة مثل : الكاسيطة والكازبطة 
والجاريطة الخ. وقد استمر تداول هذا المصطلح في الكتابات 
و'الصحيفة" بفعل تأثبر بعض المشارفة الذين استقروا فى 
لفرت رار ى عل مجان 

وبعسد شسهادة الغسساني ما ينيف عن صف سرن كشب 
محمد الصمفار التطوائي رحلته المشهورة إثر زيارنه لفرنسا 
(1845 . 1846). وقي هذه الرحلة جد وصفا صهسا لصسحافة 
باريش اف تنعت الكائب نارفا كفك اغراك ها 
غلارة عن مغلومات عن الإضهار فيها . والفرائين المنظمة لها . 
ذورها كأداة a e‏ نما امعقرع انتجاهه کون 
القراء الفرنسيت متخن بجر اتدهم ایی ذرجة اغالا ۳ 
ذلك. وغا جاء تحت قلع الصغار في هذا الصدد ؛ 'وتاخملة 
فالکوا زيط عندهم من أهم المهمات» حتى إن أخدهم قد يصبر 
على الأكل والشرب ولا أيضبر على النظر في الكازيطة" ` 

أما إدريس العمراوي. الذي اطلع على رحلة الطهطاوي 
ال اي افد را نه واا ها د اه ا 
ن الشاي رالصفار ق وف الطاة ولا ن 
والمكتبات أبان رحلته الى فرنسا سنة 1860. 

ا 
ااا ق و 
Liberal Africano‏ الك الافريقي) سنة 1820 فى المدينة 
الأولى E Eco Constiucionaly‏ (الصدیى الرا ت 
2 ا اا ت چا ور رن تی ا 
الستينيات اذ اصدرت بها قرات الاحتلال صحيفة E0‏ £1 
retuan‏ مل (صسدی تطوان) سنة 1860 El Noticiero Û‏ 
ا ا 
وجلي على السكان المغاربةء فإنها جعلتهم يستأنسون شيئ 
فشيئا بادوات إعلامية كانت غريبة عن مجتمعهم. وقد تعزز 
هذا الاستئناس بصفة ملحوظة فى طنجة ابتداء من عقد 
ااا ای ی ی ا او 
6‰ فیه» میلاد عدد لا يستهان به من الصحف بمخنلف 
اللغفات الا The Times of Morocco - Le Réveil du)‏ 
Maroc - A!-Moghreb Al Aka‏ ۔ الخ..). وکان معظمھا 
ن الو لفات الا ية او لغش السا اال 


التي لم تكن تنظر إلى المغرب إلا كغنيمة بجب استنزافها 
حى النخاع. وهذا ما جلعها تتجاسر على البلاد والعباد 
ضاربة عرض الحائط بالمقدسات والقيم والعادات المحلية. 
وتوجهها هذا هو الذي أثار حفيظة المخزن وجعل النائب 
محمد بن العربي الطريس يرسل مذكرة إلى مختلف 
المفوضيات الأجنبية بطنجة بتاريخ 20 يوليوز 1886 يبلغها 
قراره بالغاء الصحف الصادرة بالمدينة. غير ان هذه المبادرة 
ظلت حبرا على ورق ولم تعدل من لهجة 'الجوازيط' إلا 
قليلا. ولعل ذلك هو الذي جعل السلطان المولى الحسن يقول 
عنها. حسب ما أورده وزيره محمد المفضل غريط في رسالة 
موجهة إلى النائب المخزني بطنجة : "إن الجوازيط من باب 
ات ا فور التي لم يعهد مثلها. وشر 
الا مزر هدن ا ك غ وله ا ,بوا غير ان هدا 
الحكم الصارء لم ينع ا مخزن الحسني من الاسنعانة بالصحافة 
کلما TS‏ 
هيمنت الصحف الصادرة باللغات الأجنبية في المغرب 

SDE N SE 
نسجل الا استنناء واحدا تمثل فى صدور جريدة ا لغرب بطنجة‎ 
اا ن فف ان 1000 كاو ره امان ها‎ 
عيسى فرح وسليم كسباني» ولكن صاحبها الحقيقي هر‎ 
الذي کان ملك‎ Bلعء)۲‎ [e41۸ الانغجليزي بودجیت میکن‎ 
ا الغرب). ولا لم يکن‎ The Times of Morocco الفا‎ 
الإاقبال عليها كبيرا فإن جريدة ا لغرب لم تعمر إلا سنة‎ 
وأحدة.‎ 

ومع إطلالة القرن العشرين واشنداد التنافس الاستعماري 
حول المغرب ازداد عدد الصحف الاأجنبية الصادرة با مغرب 
فعكست صحافة طنجة با لخصوص مختلف المصالح المنبايدة 
وا متناقضة. وتعززت بظهور جرائد عربية اللسان ومختلفة 
الشارب والمصالح مثل 'السعادة و"الصباح" و'الفجر' 
و"استقلال المغرب" و"الحق" الخ. وبهذا كانت طنجة؛ بموقعها 
الستاز على مضيق جبل طارق وعلى بعد أقل من عشرين 
کل ا م الفا ارد رساك ا اله ا خاس 
والعقائد واللغات» قد لعبت دوراً رياديا في تاريخ الصحافة 
بالمغرب. وباحتلال الشاوية سنة 1907 تحول مركز الدعاية 
الس الى لدان الا خت صدرت جرانة غد اهنا 
Vigie Marocaine‏ 1ا (نونہر 1908) التی مهدت لیلاد 
"أمبراطورية إعلامية' N‏ اا ان القادمة 
من فد لرن افر نة وال كان لها احا شان ين 
في ظل نظام الحماية. 

ات لاف وترعرعت في المغرب في غياب أي 
قانون بنظم نشاطها. وقد فطن الجنرال ليوطي؛ اول مقيم عام 
فرنسي بال مغرب منذ السنوات الأولى من عهد الحماية إلى 
E E EE ER ES‏ 
ظهير 27 أبريل 1914 الذي يعتبر أول قانون منظم للصحافة 
ت اللا رادا كان هاا الطهير قد انلم الكر ن 


القانون الفرنسي لسنة 1881 المتعلق بالصحافة والحريات 
العا انف كان آنل فة لرا ق عاد من مامت 
فالظهير المذكور كرس الأفضلية للصحافة المحررة بالفرنسية 
على حساب الصحافة المكتوبة بالعربية أو العبرية. فكان 
على الراغب من المغاربة في إصدار صحيفة عربية أن يتخطى 
حواجز قانونية تشبط العزائم. وهذا ما بفسر لجوء المتعلمين 
E N CD e STE N‏ 
مخطوطة أو مرقونة وزعوها في بعض الحواضر مثل "السيف 
القاطع" و"اللواء" و"الإسلاء" و"الوداد" و"المدرسة" و'الوطن' 
البنن"... وكانت أصداؤها محدودة جداًء لكن وجودها 
يعبر تعبيرا واضحا عن شعور محرريها بالحرمان فيما بخص 
حرية التعبير. 
جاء الظهير الاستعماري المؤرخ في ۱6 ماي 1930 

والرامى إلى الإخلال بوحدة المغاربة فأفرز جوا عاما نما فيه 
تأسيس شريحة مهمة من النخبة ا مغربية الني وعت امن 
أي وقت مضى أهمية إيجاد صحافة وطنية تضطلع بالدفاع 
عن تطلعات المغاربة إلى الإصلاح. ولكن قبل الشمكن من 
محقيق ذلك؛ عرج بعض الوطنيين؛ ا 
الوزاني وأحمد بلاقريج؛ على باريس حيث أسسوا مجلة 
Maghreb‏ )ليوز 1932 ) كمنبر في المهجر للحركة الوطنية 
الناشئة. وقد شكلت هذه المجلة مدرسة حقيقية تخرج منها 
عد سن الصخفين ا لغار و كانت هدد التجرية قد 
لإصدار اول جريدة وطنية بفاس تحت عنوأن با 'Ac1i0۸‏ 1 
ماصuءP‏ (عمل الشعب) ؛ وذلك فى غشت 1933. وشكل 
LT‏ 
ماPeup du‏ (إرادة الشعب) التي تلتها. تحابلا على القانون 
الذي يفرض» فيما يخص المطبوعات العربية» الحصول على 
ترخيص مسبق من الصدر الأعظم» وهر شيء كان بعيد 
المنال. وكما كان منتظرأ لم تمر هذه المناسبة دون إثارة ردود 
فعل عنيفة في أوساط بعض المعمرين الذين كانو درن 
أن الصحافة قد تتحول إلى سلاح خطير في أيدي الوطنيين 
المغاربة. 

استهانت الإقامة العامة أول الأمر بصحافة وطنية 
مكتوبة بلغة بجهلها السواد الأعظم من المغاربة. لکن سرعان 
اكت طا دده عدا طت زا لقال غلن 
الصحافة الوطنية شمل حتى الأميين الذين يبحشون بعد 
اقتناء جريدتهم عمن يترجم e Ok E SL N‏ 
استطاعت الصحافة الوطنية ا نجلب اهتماء القراء المغاربة 
نظراً لإقدامها غ ت ا ا امت بها 
الحا الأررة الاد رة ا له قد امت اا 
التعليم والقضاء والإدارة. كما طالبت بتحسين وضعية 
الان ر انات الاعات الاد وى ال 
ا لفو ةو كا فق دو دون لل ا لضا ات الي غارسها 
اة عل ارات العامة لليرا طن اطا غلل الضعبة 
ا لخارجى» فقد اهتمت الصحافة الوطنية بتطورات القضية 
الفلسطينية وبالأوضاع في بلدان شمال إفريقيا. 
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لا ا یا ی ن 
امنا سه لفق العاف الرطة المد روما حى فة 
ا0 ا ت ا ا ی 
اجا د ا ا 
سيدي محمد بن یوسف إلى فاس. ولم تمل املع L’Action‏ 
eاPeup‏ ا فحسسب.» بل طال ايضاأ طء۲ا وه الصادرة 
بباريس وكذا جريدتان تطوانيتان هما "الحياة" و"السلاء'. 
ومنذ هذا الإجراء جعلت الحركة الوطنية في مقدمة مطالبها 
ضرورة إقرار حرية التعبير الصحافي في المغرب. وتجدر 
لارا ها انه كلما يفت رسا اخان على الان 
الوطفية فى اة السلطا ت كلا وقرن الملطات 
ا ا 
لعظهر أنها أهل بشقة المغاربة من غريتها في الجنوب. 

في سنة 6٥؛؛/‏ وبعد صعود الجبهة الشعبية إلى الحكم 
في فرنسا. حصل انفراج نسبي في مجال الحريات العامة في 
امغرب. نما جعل المشهد الإعلامي يتعزز بظهور صحف وطنية 
ا ا 
مان ا خاب امل لون عدا ات ار 
الاستعمارية إلى قمع حرية التعبير من جديد غداة أحداث 
بوفكران في خريف 1937. ولم بسمح بعودة الصحافة الوطنية 
اك ا 
اعاتا اا م الان الت اا 
وإلغاء معاهدة فاس سنة 1912 (العلم . الرأي العام حياة۔ 
الشعب - Espo‏ - اeا1stig...).‏ وقد سایرتها فی هذا 
التوجه الجرائد الوطنية الصادرة في تطوان وطنجة (الحرية ۔ 
ا کے ا 
Voix du Maroc‏ ها1...). وإذا كان هذا التعدد فى المنابر 
ااا الط ك اکان ا ارات ال ی 
والحزبية» فإنه في الوقت ذاته يشكل خطة ناجعة لتىفادي 
التعطيل الذي كانت تفرضه الرقابة كلما انزعجت من مقال 
ا ك مصالح الرقابة ثقيلة خاصة في 
المنطقة الرازحة تحت الاحتلال الفرنسي حيث بلغت أوجها في 
ا ان ی و او مو در ال 
الب وغ هال اشا الأمم المتحدة. فاستغل المقيم 
العام الجنرال غليوم أحداث 'الكاريان سانطرال" (دجنبر 
2 ليوجه ضربة قاسية للنشاط الصحافي الوطني إذ منع 
معظم الجرائد الحرة وشمل الاعتقال والنفي عدداً من رجال 
القلم : الفقيه محمد غازی وعبد الرحيم بوعبید وعېد الكريم 
حجي وقاسم الزهيري ومحمد الشرايبي وغيرهم. وبذلك خلت 
الساحة لفائدة الصحف الاستعمارية» وفي مقدمتها مجموعة 
ماص التي لعبت دوراً حاسماً في عزل ونفي السلطان ابن 
يوسف في غشت ۱953. 

لم تستأنف الصحافة الوطنية نشاطها إلا بعودة السلطان 
من منفاه وأعلان استقلال المغرب. وي ظل العهد الجديد 
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ا و ق و و ا 
من الناحية القانونية» فقد حل ظهير 15 نونبر 1957 مخحل 
القوانبن الاستعمارية المنظة للصحافة وأالحريات العامة. ومح 
ذلك فقد استمرت مجموعة "ماص" بجريدتبها اليوميتبن 
Lu vigie Marocaineو Le Perit Marocain‏ تقلی راحکة 
النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي خاضت معها معركة 
قضائية طويلة لم تنته فصولها إلا فى اكتوبر 1972. 
فرنسا؛ 1845 . 1846. تعريب الدراسة ومساهمة فى التحقيق؛ خالد 
الارن بتاریخ 22 ذي الحجة 1306 هجرية / ۱9 غشتث 889| 
المكتبة العامة والمحفوظات تطران. مح 78.28. 
Amina Aouchar, La presse marocaine dans la luile‏ 
pour Findépenclance, Ed. Wallada, Casablanca. 1990 ;‏ 
Jamaû Balda, Ja presse marocaine eXPTeSSION [FORÇQISE‏ 
«cles origines cı 1956, pub. de la Faculté des Lettres et des‏ 
Seiences Flumaincs, Rabat, 1996 ¢ Libertés publiques GU‏ 
Maroc sous le Prorectorat français : Presse écrite et droits‏ 
dle homme, H.-T.. vol. XXXIX. fase. 1, 200L. p. 71 - 78 ;‏ 


Sourilau-Hocbrechrs, Lat presse maghrébine : Libye, 
Tunisie, Maroc, Algérie. Ed. du CNRS, Paris, 1975, 
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الصحة بالمغرب بدأ تدظيمها بطريقة عصرية مع 
الحا الت سي الى اا ا0 اون ل 
العمومية. وكان الأطباء الاو الذين توافدوا على المغرب 
في الستوات الفليلة السابقة لترقيع الحماية::يشكلرن التراة 
الأولى لإدارة الصحة؛ منهم دبلوماسيون» ومبعصسونون 
وعسكريون. وكان الأطباء الدبلوماسيون بعملون إلى جانب 
السلطان سعيا وراء تاثير بلدانهم على سياسته أو توجيهها 
يما يخدم مصلحة تلك البلدان» ومر اهم هولاء هنرې دو 
امار سير M1111!‏ 0ا er e‏ وفیرناند 
لیناریس ۴٣۵٣۵ 1۵1٥5‏ الذي مکث بالمغرب ما بين ۱877 
و1902, 

ااا البعوثون فهم الذين بعشتهم دولهم إلى 
اللغرب في إطار الشؤون الخارجية ابتداء من نهاية 904| 
وتعززت وضعيتهم بمقتضى عقد الجزبرة الخضراء في 1906. 
الذي سمح لهم بإمكانية التسرب داخل البلاد لحمساية 
الفرنسيين في المدن والمراسي وما بواليها من البوادي مما قد 
سسس د م ا والأمراض. ومن هؤلاء الأطباء 
Wele EE‏ وموشان Mauch n1"‏ ورپنو 
0لھR‏ وشاتینییر ١غا۸‏ ااواC)‏ تمن لعہو! ډوراً مهما فی 
الاو نافال الامتاری ف الوت وع ما 
ا لمنال فوايزجيربير هو الذي ألف عن الشاويين كعاب كان 
CE Cp E E E E‏ 
با لمغرب؛ كما أن الخريطة التي وضعها في سنة 1910 لنطفة 
فاس هي التي اعتمدها موانیی 01۲٥۲‏ فی زحفه علی 
O Nl‏ نائج وود الأطلا ا ا 


ا ب ا اا ا رل ا ا اء 
الفرنسيون» مستوصفات تحمل اسماء اطباء امثال مورأان 
17 بفاس وبوقري ye1‏ بالصریرة وگیشار 
Guichard‏ بام جدیدة؛ وموشان "p‏ 12ء Mau‏ مرا کش. 

ومنذ سنة 1007 كان تسيير الشؤون الطبية يخضع 
لصالح الصحة العسكرية. فكانت البنيات التحتية التي تم 
ارساؤها فى ميدان الصحة لخدمة الاحتلال العسكري أرضية 
ا ا ا 

وقد ار كف وة ا ا ها اا فى اطي 
للدکتور جوردران ١١۲١ه[‏ الطبيب الرئيس لقوات الاحتلال 
اغا الد كور وران u7‏ فکان ذلك بقرار 21 آکتوبر 
2 المتعلق بالإعانة الطبية الأهلية» ويتضمن إحداث 
تجهيزات ثابتة مننقلة. ثم صدر قرار 21 ماي 1913 ليزيد من 
اختصضاصات الإدارة ويوسع من مهامها ويخلق "ادارة الصحة 
والإعانة الغمومية". وذلك لا أصبح بنتظر القائمين بشؤرن 
الصحة من اعمال تنزايد بتوسع البقاع المحتلة من البلادء؛ 
فتم تقسيم المجال الذي نارس فيه إدارة الصحة نشاطها إلى 

. منطقة مدنية وتضم فد ال باط و الدار الت اء 
والجديدة؛ واسفي والصويرة؛ وما يلي هذه المدن في شعاع 
ا 

. منطقة الاحتلال التي بتمركز بها الجنود في غرب 
اللا 

منطقة الاحشلال التي يعسكر بها الجنود في المغرب 
لرن 

وتحنوي هذه المناطق المحتلة عسكريا على وحدات صحية 
ثابتة كا لمستشفيات وقاعات التمريض العسكرية» وعلى 
اعانة طبية مننقلة أو جوالة. 

وجاء قرار مقيمي مورخ ب 20 مارس 1915 ليقضي 
بتحولات مهمة في ميدان الصحة حيث اصبحت إدارة الصحة 

OE RE O ES NTE 
المفتش مدبراأً عاماً.‎ 

ا و الا ون اما مدر 

للصحة والإعانة العمومية تابع مباشرة للمدير العام. 

وتمشيسا مع ما اذ دخل 
اللغرب الشرقي ضمن دائرة ما ينبغي أن تشمله الأعمال 
الطبية. فقد شهدت ادارة ال 0 ما 0017 يا 
في الاسم وأصبحت تسمى "مص لحة حفظ الصحة العمومية'؛ 
وتم في السنة الموالية إنشاء ا 
يجتمع كل شهر بحت راسة المقيم العام ومدير مصلحة 
الصحة» ويهتم بتطوير الخدمات في هذا المبدان. وبقيت ادارة 
الصحة تابعة بشكل E E OE‏ لادارة الصحة 
الععمسكرية حتى سنة 1926 حيث استقلت عن الوصاية 
E ETT‏ 

وحاول القائمون بشؤؤن الصحة في هذه المرحلة العمل 


غل كا فة الا رة والامراض العرطة سعباً الى خان 
اتصال مباشر مع السكان با قل من التكاليف» وتوفير بيثة 
سليمة تتمكن معها جحافل الغزو من اكتساح مزيد من 
البقاع. بالإضافة إلى تسهيل استغلال البلاد والحفاظ على 
ثروتها البمشرية. ولتحقيق هذه الاهداف استغملت أدأرة 
الضخة البتن شكلتا حجر الزازية فى الل ها : الكاتب 
ا ا 

انشاء المكاتب الصحية : كان المكتب الصحى يتكون 
من ضابط مهندس وطبيب عسكري وطبيب مكلف 
بامستوصف المدني بالإضافة إلى نمثل عن المخزن وأحد أعيان 
السات وکات کل اا ورا کی ی 
ويسمى أيضا المكتب البلدي الصحى» وتتحدد اختصاصاته 
في تقديم تقارير تشضمن مجموعة من المعطيات المتعلقة 
اة لكان ف الد وف ارك ت الاد نة تي 
أنشطعه فى مراقبة الوفيات والعأكد من الموتى؛ وجمع 
الائات خرن الأمران الع با اة ال واف المساكن 

صحيا وذلك بجمع القمامة والقضاء على الفئران. ومراقبة 

الفار ا ات ا ص ال س دد ف د ا 
في الأرقات غير العادية عند ما تداهم البلاد موجة من 
اة ار ها تة طا مض مع ق اة کان غل 
الكتب الصحي القيام بعمليات النطهير ومحاربة القمل 
وتلقيح السكان وعزل الجياع والمتسكعين وإقفال الفنادق. 

ا ن اا الج ات 
الصحبة المننقلة اال ا اال دو اس ن 
اعدا د سا ي عا اللفل العكض ب ل توان 
ا الها ف الت ر (Groupe CEE 0:5: N‏ 
(1eاi Mob‏ وهي چ تعبير لوطي مستوصفات متنقلة 
للاستشارة والعلاج". 

ب المعهد الصحي بالرباط. شرع في بناء المعهد الصحي 
فی سنة 1928 بحی آگدال» وکان يسعى إلى أهذاف عملية 
E NE as‏ 
مصالح الحماية كما كان بعمل بتنسيق مع معهد باستور 
بالدا ر لتا ع وقد E NEE‏ 
اة تدشيه لدد فى اوالخر دجت 1930 إن مهن 
EE E EE MME‏ 
و ا ا 
زالرباتة: واستعمال المرارة القت ة المتعلقة بالحقا غلى 
اا 

احهد ‏ ا غل مح فن ا 
لحل ا الاه يه كا ان ال حه رامن 
الكتب فى الطب والأمراض والعلوم البيولوجية ومستحف 
تی عل کا رماعو ات ن اعد الین مور 
اة في لاء بعل ف هنا الان كالاعصا ات 
والصور ووسائل التطهيرء كما كان المعهد يصدر مجلة 
تسمى: "نشرة معهد الصحة المغربي"تتولى نشر ما ينجز من 
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درسات حول الأمراض وما تنوصل به إدارة المعهد من تقارير 
عن الأحوال الصحية بالمناطق» ودور الأطباء؛ والتقارير 
السنوية لإدارة المصحة. 

وأارتبطت بالمعهد الصحي مجموعه من المصالح أ لمختصة 
هي : 

ا لملختبر المكروبيولوجي وكانت مهمته القيام بالفحوص 
الكروبيولوجية المختلفة عا يحتاجه الأطباء. كما كان يقوم 
بتحليل عينات من المياه لمعرفة مدى صلاحيتها للشرب. 

- مختبر علم الطفيليات : وكان يقوم با يطلبه أصحاب 
املصحات من فحوص ويبحث في ما تسببه الطفيليات من 
أمراض» ويدرس الحشرات التي من شأنها أن تنقل العدوى. 

. مصلحة مكافحة الأوبئة کات تتولى القضاء على 
ا 0 
وغسل ملابسهم وتطهيرها من القمل والأوساخ. 

. مصلحة مكافحة حمى المستنقعات : كانت هذه المصلحة 
موجودة قبل تأسيس المعهد بسنوات» وكان اهتمام العاملين 
بها ينصب على دراسة البعوض. والبحث عن المؤشر الطحالي 
وفحص شفرات الدم. وضبط المسننقعات ورشها بالمبيدات 
المأنعة لنشاط البعوض ونكاثره. 

فة الك اء البو وة ,السفامة 5 وکانت تقوم 
بدراسة ما تقدمه الصيدلية المركزية من أدوية. وتبحث فى 
A‏ ۰ 

مختبر عا : وكان هتم بفحص الانتغاخات 
والأورام ويدرس أطراف الأعضاء المبتورة کک 
اوا لمران و ساع غل حف بخ ااا 


افا الق لاف باط 


ب . الوحدات الطبية المتخصصة 

م وات لكا فة ا امراف الاسلة وقد فت 
الور متا سنة 1016 مع لاكابيسر في فاس تم 
انتشرت في مدن اخری لار البيضاء والرباط ومكناس 
ووجدة ومراكش. 
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. مستوصفات مكافحة السل وقد ظهرت بإيعاز من 
عقيلة الماريشال ليوطي» وكانت مرتبطة بالعصصبة المغربية 
لكانخة داد الل الي انشكت تة 024 جد هدا انر 
E E‏ 
ا 

دو ات راض الو و ات ج ا د 
والدار البيضاء» وفاس ومكناس ومراكش وطنجة وكانت 
حرق با ا ا اة ال ا ا ارات الطب د يات 
ا ا کا کات 
سا ی لات اتی المد 

قاغات التفرن ا حاص لفارت 

وكانت توجد فى المراكز الحضرية الكبرى كمكناس ووجدة 
وسلا وسطات ال وتازة وغيرهاء وتعالج الأمراض 
الأكثر انتشاراًء وبعمل بها متخصصون في الطب العام ولا 
E Na O E aS‏ 
يشرف على هذه الوحدات أطباء يعمل تحت إمرتهم عرض 
او ا ان مو ا ا و عدخ ارات 
في نهاية الحماية إلى ما يربو على الستبن. 

) د . قاعات الفحص 

کات قاعات الفحص منبثة فى التجمعات السكنية مثل 
الرماني وتدرس وعين اللوح | وهی تشبه الى جد ما 
مراكز إنقاذ في البادية إذ كانت تشكل مرحلة انتقالية بتم 
نها ایت لی الر ا دن من انرک ل اسا 
ااافا فا ور هن الاعات طت ا 
مرة أو مرتين في الأسبوع؛ وغالبا ما يكون ذلك في يوم 
السو الأسبوعي. بلع عدد قاعات الفحص في نهاية الحماية 
32 

3 وات خاضة لإسعافت الا ا 

تضم هذه الوحدات دور الولادة و"نقط الحليب". فالأولى 
نهتم بکل ما يتعلق بالولادة والاستشارات الطبية والفحوص 
الموازية لفترة احمل وأهم دور الولادة تلك نسبت إلى إحدى 
الطبيبات ا بمراکش وهي فرانسواز ز لوجي Françoise‏ 
.Legey‏ 0 ان 'لقط الحليب" فقد ر بابعاز 
من عقيلة الا ا و ور للحضانة تتكفل 
بالرضع الذين يعانون من سوء التغذية حيث تقده لأمهاتهم 
الرضاعات وعلب الحليب» ويتم تلقيحهم ضد الأمراض. كما 
E Ng‏ 
الفاق 

ا و ا اده هن قد ب 
اا رفا فد اقل عة ا لاطا الان ها من و 
E EOS E ATE O I‏ 
الابوا هة لل هات e‏ ا 200 
a A OO 00 Oo‏ 
5 وهي اداد فلل اوا س دد اکان :الد 
كانوا يربون على السبعة ملايين في نهاية الحماية. 


6؛, واسندت إلى الدكتور عبد الالك ضرج (اتظره فی 


العلمة). 


. عبد المالك فرج 
ا 

. عبد الكريم الخدليبب 
اال الاي 


و 
Noe‏ 


تاريخ ابتداء المهمة 


7 دجثبر 1955 
4 دجنېر 1958 
5 پنایر 1963 
3 نونېر 1963 
6 غشت 1971 
OND‏ 
5 آبریل 1974 
0 اکتوبر 1977 
1 أبریل 1985 


3 دجنبر 1958 
5 ینایر 1963 
3 نونبر 1963 
6 غشت 1971 
SRD‏ 
5ا 1974 
10 أكتوبر 1977 
1 أبریل 1985 
11 غشت 1992 


ع اا ماروي | ١‏ غت ۱092 


31 ينایر 1995 
3 غشت ۱997 
4 مارس1998 


اخ الوا 7 فبرایر 1995 

E NE 
1998 د. عبد الواحد الفاسي | ۱4 مارس‎ 
الات اا‎ 


وطرحت على وزارة الصحة وهي في بدايتها في المغرب 
الستقل كثير من المشاكل ذلك أنها واجهت في سنة 1959 
GEE DR ELE E ER‏ 
الا ااا ق ق 
0 شخص في مکناس وسیدې قاسم وسيدي سليمان؛ 
ونتج عن ذلك ظهور كثير من حالات الشلل. وابتليت بعض 
حهات سنطقة مکاس فى تفن الفترة برباء التهاب السخابا 
ای ا ا 
هذه المشاكل مجهردات كبيرة من طرف وزارة الصحة. 

وكان على الوزارة أيضاً أن تأخذ على عاتقها مهمة 
E PC OE O‏ 
كثير من الأمراض ذات الصلة بالظروف الاقتصادية 
والاجتماعية كالسل والزهري والرمد والمحميات مما لم تفلح 
إدارة الصحة بان عهد الحماية في تطويقه إلا بقدر يسير. 

NE EE 
تكوين اطباء واطر صحية» وهو ما عبر عنه محمد الخامس‎ 
في خطاب القاه في 18 نونبر 1960ء إذ قال "وسعينا في‎ 
ات الخ الل تاعا اهود لرن‎ 
رجال الصحة من أطباء وعرضين. وفي الأسبوع الأول من‎ 
الل اال ها بالا ر اهاه دة ابن رحد اة‎ 
E CEE ال‎ 
مدرسعان لكتوين الممرضين والممرضات بطنجة واگادیر‎ 
او ا ا و ل ا‎ 


حيث يزاول بها الآن دروس التمريض 550 من التلاميذ ذكوراً 
وإناثا". 

وفي سنة 1962 نم فتح أول كلبة للطب بالمغرب في 
وه الا ت ار ال ت و 
ساهمت المؤسستان في کین رر هن ا اء وح 
الجدول ألتالي تطور عددهم في القطاعين العمومي والخاص 
ما پهن 1979 و!1991. 


ئي القطاع العام 


854 849 1979 

S67 895 1980 

1061 193 198! 
1181 1 306 1982 
1308 1517 1983 
l478 1479 1984 
1703 1816 1985 
i 864 2081 1986 
PRS 1987 

2157 29 1988 
2243 2607 1989 
207 2894 1990 
2 3088 199] 


Em O 
على تجديد بعضها وإنشا ء أخرى» وأمدتها بالأدوية والأسرة.‎ 
ا ا ا و ا وو ر ا ا‎ 
|960 التالي تطور عدد الأسرة بالمستشفيات العمومية ما بين‎ 
| و1990.‎ 

ويلاحظ أن عدد الأسرة أبعد من أن يكفي حاجيات بلد 
نو دة مكحا غل .25 ملین EE‏ 
N N N E E E‏ 
منظمة الصحة العالمية» وهو سرير لكل 300 شخص. 


إدارة قصحة الععومية و قعائله 


مدير 
RE TEE‏ 
تفثیش . معهد باستور مكتب الشزون الخارجية 
ا الهبنات الدرلية 
مصلحة إدارية معهد باستور 
ممستخدمرن ' اللجنة الاستشارية الموقتة للطب 
عير عام : 
حسفات 
بنےاء الصحة و حلظ الصحة 
المصلحة المركزية للصيددة مراتبا و تسییر 
الميدلية الصحة القروية 
الأوية الهندسة الصحية 
الأادوفت 
مكافحة الأمر اض الاجتماعرة 
الصحة المدرسية إعانة 1 
رعاية الام ر الطفل ۱ 
التربية الصحية ` 
الأطباء رؤساء المناطق 


Da E 
أکاد بر مراكش لدار ی کک رہ‎ 
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واهتمت الوزارة بصحة الطفل والام وتم إدماج التنظيم 
العائلى فى برامجها وأنشطتها. فشهدت عمليات الولادة 
ما بن 1986 و1992 : 


l16589 | 986 


1306952 1987 
144412 1988 
140163 1989 
171412 1990 
19343 1992 


وحاولت وزارة الصحة من < جهة أخرى نشر الوعي الصحي 
بين الناس وتعميم الشعور بخطر الأمراه ض المعدية وضرورة 
التوقي منهاء وكانت تغطي للأمهات دروسا في الشربية 
الصحبة ليربين الناشئة في صحة جيدة. 

وتم اعتماد التلقيح ضد الأمراض التي تصيب الأطفال 
بكشثرة» وتبنت هذا العمل أعلى سلطة فى البلاد إذ وجه الملك 
الن اللاي ا إلى اا الربة اة اة ا 
للتلقيح في فاتح اکتوبر 1987 قال فيه : "... ستنطلق بحول 
الل وون قدا الجمعة 2 اكتوبر 1987 بكافة ربوع المملكة 


حملة وطنية للتلقيح» وإن الهدف الذي حددناه لهذه الحملة 


yS 


E‏ ا بضفاعة الادوية والعقافير» تفا 


للتعليمات الملكية إذ جاء في خطاب العرش لسنة 1967 
دا ا ت 
صيدلية وطنية ... وقررنا إنشاء مختبر وطني لمراقبة الأدوية 
الملصنوعة من حبث جودتها". وهكذا تم تنظيم مهنة الصيدلة 
وفتحت ببعض الكليات اقسام للصيدلة. سعيا وراء تكوين 
اط سخ انا او اا اف هابت 
العقاقير والأدوية. 

وعلى الرغم ما بذلته وزارة الصحة في المغرب المستقل 
من مجهودات فإن ذلك بقي دون المستوى المطلوب إذ مازالت 
بقاع كثيرة من البوادي تعاني من عدم وجود التجهيزات 
الطبية أو قلتها أو بعدهاء ويتضع هذا ما تشير إليه 
الإحصاءات من كرون المستوصفات لا تتعدى واحداأ لكل 
0 من النسمات. ثم إن هذه المستوصفات بالإضافة إلى 
عدم كفايتها تفتقر إلى التجهيزات التي من شأنها تقديم 
خدمات للسكان. ولعل ما يعرفه القطاع الصحي من مشاكل 
وينعكس سلبا على حياة النأاس» هو ما جعل الحديث عن 
اللف الصحي والتغطية الصحية اليوم کل کل سان 
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الهيكل التصميمي العام الحالي لوزارة الصحة العمومية 


الكتابة العامة 


فن رات الشبارات | 
والشؤون العامة 


مديرية الإبدهولوجيا | 
ومكافحة الأمراض 


مدبریه الدوا ¢ 
والصيدلة 


مديرة الموارد 


E 
والموارد المالبة‎ 


جريدة السعادة. أعداد مجفرفة على عهد الحماية والاسحقلال ؛ 
اتات اد ج 6 ؛ خطب وندوات صساحب الجلالة الملك الحسن 
الخانى: المجلد ٠3‏ نشر وزارة الإعلام ؛ كتاب التربية الوطنية للسنة 
التاسعة من التعليم الأساسي ؛ جريدة الاتحاد الاشتراكي» 2 شتنبر؛ 
192 


Annuaire Slalistiqute du Maroc ; Bulletin de FInstitut 
('hygiêne du Maroc ; Bulletin afficiel R. Cruchet, Let 
pénétration pacifique all Maree, Paris. 1931: M. El Ghoti, 
Histoire de la médecine du Maroc le XXe siecle 1896 - 

1994, Casa, 1993. 


بوجمعه رويان 


الصحراء ال مغربية. كلمة الصحراء عربية مشتقة من 


والتي تعني الاسمرار اللحمر ااال وكداالاشت 
والأاصهب والاأمغر. ولكلمة صحراء (۲۵ه؟) مرادف أخر وهو 
مصطلح (Désert)‏ والذي يعني البادية ا الا لحن 
مناخياء فالصحراء في الحالة الارلى )Sah(‏ تنمیز 
بتساقطات مطرية تقل عن 100 مليمتر كمعدل سنوي 
وتدتمي إلى المناخ المتوسطي الجاف جدا آو القاحل جداً 
gi (Hyperaride)‏ أمطا ر تظهر في الفصل البارد عموما آي 


الغا ا ا ا اة لاء الى لى لها 
مصطلح 06:0۲ والتي تضميز بنفس التساقطات المطرية. 
فتهطالها لیس له اي نظام محدد ومضبوط (حدوت الامطار 
في أي فترة أو فصل من السنة وخاصة في الفترات الجارة 
والجافة جداً أي بالصيف أو الخريف) 

وأذا كانت الحصحاري تعرف كمناطق جغرافية توجد بين 
خطى المطر المتسساوي (sء)ةرهءا)‏ المميزة معدلات مطرية 
ار ار ل غو 00ا ملي أو 150 ملیمر ف سالات 
E AM E a‏ 
اال ك اه تاا ا 
EE E EE‏ ء والنبات. . وهي اما 
خا (Déserts chauds)‏ ذأات مطر قليل جدا ف الصا 
الك بات اال من المحيط الأطلسي إلى البحر 
الاجر وأما شديدة البرودة أو جلیدیة (8لأە۲ا sا٥65)‏ مل 
الت اال 

وتوجد الصحاري مختلف القارات (الصحراء الكبرى 
شمال الساحل الافريقي» جنوب إفريقياء آسيا با فيها ال جزبرة 
العربية المشهررة بصحرائها المسماة الربع الجالي استرالياء 
أريكا الشمالت وا جنوية وا ناطق المحلبدبة بالقطبين 
الشمالى والجتوبي): 

وتعرف الصحراء الكبرى الإفربقبة التي تنتمي إلبها 
لصحراء المغربية بمخنلف مناطقها البيوجغرافية كمجال جاف 
ا دو الا جال الاطلس اف قا الشتالة الفيبة 
ااا ا ا ق 
الساحل الافريقي )5٠1١1(‏ وخاصة السهب الساحلية المختلفة 
ا الاسنبس (Steppes sahélicnncs)‏ ا التت كات الاتة 
والحراجية للسفانات (sعص۷aهS).‏ ) 

وزيادة على المعدلات المطرية المحدودة بالصحراء والتي 
aN LASS EA‏ 
الكبير: العرق الشرقى الكببرة تترروفت» فنران.:.)؛ 
فالتسافطات الط تتم بكرنهاتادرة جد شنديدة 
النغيرات وعنيفة جداً ومحصورة التهاطل في الزمان والمكان. 

ارا ا الوا اف اا 
(eا68)‏ عادة تننج نها سيول وامتطاحاث جارفة. وعكکي 
الفا التاعلة ورغ السفلى ‏ اقالب السا الحراة 
ووادي الذهب مثلاً) . فالصحراء القارية تتميز بضعف التغيم 
(051)6اnébu‏ ٥اط‏ ) وطول فترات التشميس وقلة الندى 
A E POPE ST ERN‏ 
0 ا خب اتا 

إن تغيرات درجات الحرأرة محدودة بالصحراء الساحلية 
ومرتفعة بالمناطق الصحراوية القارية. فيمكن أن تنزل إلى 
E E E‏ 
جداً وتصل إلى ما بين 48 و57 درجة مئوية (الحرارة العليا 
القصوى) في فصل الصيف بو ليوز أو غشت) والرياح التي 
تهم الصحاري هي الصابيات (ء6ء!ا۸) والشرقي (أاع۲ه۲٤)‏ 


ا جنوبسة شرقية 8 شرقية متل )5100c0(‏ والسموده 
(Simoun)‏ وال gر (Khamsin) diwin, (Harmattan)‏ 
وتتميز الصحاري بتشکیل صحراوي خاص وبعروقها 
ورقوقها وحماداتها ووديانها وأوديتها وواحاتها وعيونها 
وكذا بالخطارات والفجارات وسباخها وشطوطها المالحة 
وتربتها الصحرراوية. وتنفرد كذلك بأنواعىها النباتية 
والحيوانية ونظمها الايكولوجية الطبيعية الصحراوية. 

ولقد عرفت الصحاري وخاصة الصحراء الكبرى بإفريقيا 
تغيرات متا خية كبيرة بالرمتين الغالت والرابع ادت إلى المرور 
من مناح مداري رطب الى مناخ منوسطي حاف جدا. وهذه 
التغيرات تعاظمت في فترات العصر الججري القديم وخاصة 
خلال النيوليتي اي منذ 8000 سنة تقريبا والتي منذ بداينها 
أصبح التصحر ینقوی تدریجيا. | 

ونمتاز الصحراء بخصائصها السوسيو اقلصادية المرتبطة 
بعامل الإنسان O O O‏ 
E E ETE ET‏ 
أو الإبل والماعز. استغلال النباتات الطبية والعطرية والأملاح 
والمعادن والبترول والغاز والصخور المخنلفة كالرخام والرمال 
ور غا هن الم رو ا لجو و غير الخد اتدل غر 
الا اي اا 
2. الإطار الجغرافي والايكولوجي والبيني بالصحراء 
) ۰ 

,الان لجغرافية. الجيولوجية. الهيدرولوجية 
- 
ا 0 ا المغربية امتدادها مناطق 

جغرافية.وكذا بيوجغرافية متنوعة تشمل الجنوب الشرقي 
والجنوب الغربي با مغرب فتوزيع مناطقها يمتد جنوب وجنوب 
غرب النجود العليا وجنوب الأطلس الكبير والأطلس الصغير 
وجبل باني» فالمناطق شبه الصحراوية والصحراوية تمتد على 
السو من مفب وای درغنة ربا لی تواخن کبک 
و ا و ناطق طانطان اتا اط اكه 
الرشتدبه 

والمناطق الصحراوية المغربية الممتدة ا ا العلا 
اتن الك مل ةوغر ا تی ادش 
ST PTS TNE E‏ 
حمادات گير ودرعة وغيرها والتي يتراوح ارتفاعها من 500 
مر ل1000 مر رها اومن 800 کر اال 100 :م 
U E a‏ 
الجنوبية الساحلية وشبه الساحلية في الساقية الحمرأء ووأدي 
الذهب. اما الجبال شبه الصحراوية أو الصحرأاوية فهي لا 
ی ا چ د و ٠‏ 

ويمشساز تشكيل التضاريس الصحراوي بمرتفعاته وكذا 
مخقضات غل کل آخادید تی بالرمذات آل صي 
الفايجات عبر مضابق بطلق عليه الخنق ‏ الخنوق' وبتميز 
کزلك بتنوع أجزائه التي ي يبنضم الها ما يعرف با لحبأابدية. أو 
ا الگعدة u a‏ الا ا 
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ا سي اعد ار اليد مل كد المتا فة ا ل 2 كنا 
توجد منخفضات ووهدات متميزة يطلق عليها الغرارات أو 
الگرارات التي تصبح لوقت وجيز على شكل ضايات نتيجة 
تجمع مياه الأمطار بها. اما من حيث التشكيلات الجيولوجية 
فإنها مرتبطة بالأطلس الصغير وجبال باني والوركزيز وجبال 
ادرأار سطوف بوادى الذهب المطلة على الهضاب والنجرد 
ادات ره مك ن هن اتد الصخ ور اة إلى 
e‏ 
اا إلى الكمبري مشل التضيد اوال ت 
ا رن ا ا 
فتتميز بصخور الزمن الثاني (مرل كلسي) مشثل سهل 
تافيلالت . درعة وتغطيها صخور ورسوبات تنتمي إلى 
الزمنين الثالث والرابع (جبس» كلس بحيري» حث ...) مثل 
ما هو عليه الحال بمنخفضات ورزازات . بودنيب . بوعرفة. 
اما صخور الحمادة فهي كلسية. نناز الصحراء المغربية في 
جل ربوعها الجغرافية بتكونات رملية تسمى العروق (جفع 
عرق) ذات الأشكال المختلفة نتيجة لتأثيرات الرياح وقوتها 
وتوجهها وأهمها التبكات والكثبان الرملية الخطية والسيوف 
والبراخن والكشبان الرملية الهرمية أو العُرود. أما الرقوق 
جع رں) یی سول ضارا فاسغة مرن من رمل 
وحصى وحصباء. 

وتوجد بالصحراء المغربية اعداد مهمة من السبخات ذات 
اى و ا الا ةوخالا ا 
ا م الضبع» سبخة هويسلكاء سبخة 
اغزومال::.) والشطرط وهي أيضا أراضٍ مال( 
تیگري والشط الغربي بالجنوب الشرقي للمكرتةبء. 

م التحو ات ا لمران دات الافة ل 
والايكولوجية نجد بحيرة إريقي الموسمية وال من وادي 
درعة (جنوب شرق فم زگید). اما العیون (5٥٥اں0؟).‏ فتوجد 
بعدة جهات جغرافية كالعين الزرقاء لمسكي قرب الرشيدية 
وعيون الساقية الحمراء وغيرها. ۰ 

ننتمي الأنربة إلى المعدنية الخام أو قليلة التطور أو 
الرمادية شبه صحراوية أو ما يسمى بالسييروزيم الموجودة 
بواحات النخيل أو إلى الملحية في السبخات والشطوط. 

ومن خصائص الصحراء المغربية وديانها التي تتجمع بها 
اء الاطلن الصخراري الك الغ وال ضاغرو 
وباني والوركزيز والحمادات (غير؛ غريس زيز؛ الداورة. 
TE‏ 

وتتميز الوديان الصحراوية بتغير كبير في صبيب مياهها 
والذي يصل مستوى أقصى في فترات الامتطاح ما يمكن أن 
بخد ت ضارا کی د نالو اعات وال ات اا فاس رالو 
وتبقى: مياه هده الوذيان حبيسة الرهدات وا لنخقضات مقا 
رين ورز اف الداورةا او عك آنل تفل ال الط 
E E N‏ 

وت ا لاحات ا و ات اا کا 
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انكو لوجخ المخدلفة برا غاا ا لك مو ادرا تا 
المنمرة الملختلفة (زيتون» رمان لوز...) وزراعات 
ا (قمح» شعير؛ ذرة» فصة OS‏ 
للصحراء المغربية. 

E N BIG 
الصحراوية تتميز بتساقطات مطرية محدودة وذات تغيرات‎ 
تتابع فترات طويلة دون‎ EE 


تهطال مطري. والمعدل المطري السنوي يتراوج ما بين 100 


و140 مم (سيدي افني : 19 مم الرشيدية : 130 مم 
E E‏ 
الصحراوية الحقيقية فانه لا یتعدی ۱00 مم (ارفود : 89 مم 
الوت ني :16 مم الطاوس: 62 زاك جور : 4 مم 
تاگونیت : 54 طاطا : 99 مم» أسا 50 مم» طرفابة : 43. 
عيون الساقية الحمراء : 52 مم الداخلة : 38 مم الگويرة : 
5 مم؛ السمارة : 45 مم ...). 

وتتغير درجات الحرارة حسب الشهور ومن سنة لأخرى 
وكذلك عب الناظق ا لمق افية. والتغيرات القر ةق 
الججهات الصحراوية القارية (الجنوب الشرقى والجنوب 
E a E E‏ 
وشبه الساحلية للمغرب. 

E UGE A 
قرا بلاطن الجر ار الداخلة وها 3ا و20 ور‎ 
ال ا ا ا ا‎ 
ومعدل درجات الحرارة االقصوى للشهر الأكثر سخونة في‎ 
اة( ا غشت) يتميز بتغير من 40 ألى 45 درجة‎ 
مائوبة على العموم بال مناطق الجغرافية الصحراوية القارية.‎ 
في حین یتراوح ما بين 0 و6 درجات بالنسبة معدل درجات‎ 
ا و له اا كير و وف الد حت ر و‎ 
وتصل درجات الحرارة القصوى الدنيا المطلقة إلى أكثر من‎ 
رة ال کن ان کل و ات ا ت‎ 0 
المطلقة إلى أقل من 5 أو 10 درجات تحت الصفر في الشتاء.‎ 


القضرى للشهر الأكت ر سخونة يتراوج عموما بين 24 و30 
درجة (طرفاية : 24 درجة ؛ عيون الساقية الحمراء : 0 
ا وا هر اکر رودن 
ال دا ممل ددا ا ا ا 
درجة. والرياح السائدة هي الصابيات الثرفقية الشمالة 
(63/ شمالبة شمالية شرقية وشمالية غربية) وكذلك نسيم 
البحر الذي يلطف الحرارة. 

ويؤثر الندى والضباب على الظروف الإيكولوجية بصفة 
فوية بالصحراء الساحلبة نظرا لارتفاع عدد الأيام لهذين 
العاملن خلال السنة وذلك عك سا يحدت بالضخزا: 
المغربية الداخلبة والقارية. وننسبز الصحراء الداخلبة بارتفاع 
فشرات التشمبس وضعف النغبم عكس ما بحدث بالصحراء 
الساحلية وشبه الساحلية. اما درجة رطوبة الهراء. فننغبر ما 
بين 5 و10/ بالجحهاث الفارية الحارة والجافة جداً فى فنرات 
الرباح الحارة الشرفضية وال جدوبية وما بين 20 و50/ في 
الفشراث المعخدلة والحارة (الصحراء الداخلية الفارية) وثرنفعم 
بقوة الى ما بج 00 او 70/ إلى 100/ بالشريط الساحلي. 

ونشیجة لکل هذه العرامل الایگولوجہۂ بگون الغبخر 
نحا مخدودا شيا ما بالصجراء الساحلبة رفويا بالصعرا: 
الفارية. وبالتالي؛ فالظروف الببية تكون ملائمة وأفل فسرة 
بالنسبة للنبات والحپران وگذا الإنسان ولدنظم الإیگولوجية 
بضفة غامة بالفسعراء الساحلية مغارنة مع الصحراء الفارية. 
الجيومناخ الصخراوي المتوسطى أو امخؤسطي شبه ألمداري» أو 
شبه المداري ۔ مداري في مناطقه الجغرافية الجنوبية الغربية. 
2 . التنوع البيولوجي والنظم البيئية : 

إن الظروف البيئية الصعبة أو القاسية في بعض المناطق 
الجغرافية الصحراوية ات اف الحد من التنوع البيولوجي 
مقارنة مع ما يوجد في جهات ذات عوامل إيكولوجية 
فن ف لكا الک ا وا لد من حيط لاطي 
لارا ا یا ی ن 
وهو عدد محدود جداً مقارنة مع المساحة الشاسعة للصحراء 
الك ٠‏ 

والت الل فرب يدد راغ الات للجادات 
الصحراوية مثلاً بحصر في 260 نوعا. ويصل هذا العدد إلى 
0 نوعا تقريبا بالصحراء الجنوبية الغربية المغربية أي 
بإقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب. 


لكن على الرغم من تواضع عدد الأنواع EE‏ 


الصحراوية. فإن هذه الأنواع تبقى متميزة جد ونحتوي على 
EEE E E OE EE,‏ 
هذه ا لمناطى :ازاف ة الجافة والفاحلة. ) 
والأنواع النباتية الصحراوية با مغرب تعتبر ذات أصول 
مر ومخنلفة فهي متوسطية اا او دة ا 
شبه مدارية أو ا خا ا ونمناز الصحراء 
امغربية الساحلية الساقية الحمراء عن ا لمناطق الصحراوية 
القارة الاخلة لمرب ولدول أخرى شو اداع اة 


امه تبن إلى الر واااو ال ا رحد ا فى 
هذه الجهة الجغرافية من العالم ولها أمتداد ني جزر الکانأري 
(الجرر الخالدات) بالمحيط الاطلسى على الخصرص. 

وتكون النباتات الصحراوية عشائر ا وغل 
لكا اة ود ف و ادات ار ی ا اا ا 
E E a‏ وشطوط ومناقع خورية. 

ومن أهم الأنواع النباتية الصحراوية : 

لفات أو الطلحيات (ce2eةء0«داMi)‏ عدة آنواع من 

اها الطلح مفJû Acacia albidag Acacia raddiana‏ 
Acacia ehrenbergianay‏ التي تکون اهم النظم على شکل 
PEE‏ 
9 ال كت (Zyzophyllaceac)‏ ا الو ات 
(Balanilaceue)‏ : عد أنواع مسثل ا لغرد ق (Nilrarid !C| Sû‏ 


(Balanites فسسسورم أو اهلسسج‎ jly (Nitraria schoberly 
.deRyYptiaca) 


(MuCrutt E : (Cappuris decidua) ت‎ le FOE | 
.(Capparis (ecÎdua) اللكبار الشفضىي‎ .crassiاoاأa(‎ 
.(Argtnia s$pİnOSE) آرگان‎ (Supolucene) السبوتیاثٹ‎ * 
الع ابات (ee۸ھلةأpەاAsc) : منپےا العےاشور‎ * 
وهو نوع ساحلی . مداري راللاب‎ )ا0ا0pأs‎ pee) 
.(Periploea anatustifolii) 

* لخر اض ںۃټ (Papilio asê)‏ أو الفرلیات (Fubacee)‏ 

مذها الهسيحدساروم المفسربي أو ال ا 

)Hedysarum argetatum)‏ وهو نوع قبسي يوجد ممنطقة 
طرفاية والرتم الأإبيض او الصحراوي ۲۹٥1۸۳(‏ ۵١2)ء۸).‏ 
* البطميات (eءءةال۲ةءة«۸)‏ واهمها الذى يقطن الغرارات. 
* الطرفيات (عaععهء‏ اه۳ )٠۹‏ الطرفا ا الالال عد 
أنواع شجرية وشجيرية على ضفاف RE‏ بالمناطق الجافة 
منها الصحراوية وشبه الصحراوية. وافت Tamarix aphylla‏ 


Tamarix g Tamarix malenconianag Tamarix boveanag 


.Gallica 


* الطب أطت (Polygonaceace)‏ : ارظن (Callgonun1‏ 


(0suصسهء‏ التى تنمو طبيعيا على الكثبان الرملية. 


* النخلباأات (ع2aعءعة"اة۴)‏ : النخلء اللخيل ×1١عn0”°)‏ 
dactylifira)‏ اشجار النخيل تكون باحات ا منقبات واحات 


الا اة وخاخة جوت الاطاش :ا لض رى( 


فگیگ) والأطلس الكبير وجبل صاغرو (واحات تافبلالت 
او زیز ۔ غریس» واحات اذ درعة ودادس ...) وجنوب 
الأطلس الصغير (واحات فم زکید ۔ تیسینت . طاطا . اقا فم 
الجحصن ...) وبمواقع أخرى صحراوية. 
Populus ie : (Salicaceae) eT‏ (الحور) يضم 

عدة أنواع شجرية اها ال للها الف a‏ 
yÎ euphratica‏ احور الفراتي الذي ينمو طبيعيا على ضفاف 
الوديان الجارية أو السواقي بالأودية والواحات. 

ما هم التنحمعات فهي کالاتي : 


الوديان الجارية أو السواقي بالأودية والواحات 

أما أهم التجمعات فهي كالآتي : 

. تجمعات نباتية الفرمُلية بالعروق )٤۲84(‏ ودورها 
اا E REE E‏ ا النجيليات )عaعِPoac(‏ 
ا ا فاو د ا 
.(Sobtusa, S. plumosad. 8S. E‏ 

. جمعات نباتية مرتبطة بالرقوق والحمادات : عدة او 

فاه ااجتاسشن وفصائل مختلفة منها السرمقيات 
)Chenopodiaceae)‏ مشل Anabasis orelioides‏ والصلبہبیات 
.Farsetia hamiltonig Zilia spinosa Jia (Brassicaceae)‏ 

. تجمعات نباتية مرتبطة بالأودية المرملة الصحراوية غير 
الاخحة وهي مشكلة من النوع الحراجي السائد الذي هر الطلح 
.(Acacia traddiana)‏ 

أا الت لجرل ا یرای فی إل اصرل 
مختلفة : صحراوبة ‏ عربية» صحراوية ‏ سندية» صحراوية 
ساحلية. مداربة. متوسطية؛ شمالية معتدلة, قَبْسية. 

وتجدر الإشارة إلى أن التصحر القوي للمناطق الصحراوية 
قبل الهولوسينى خاصة ما بين (18000.) و(12000.) سنة 
(مع فترات رطبة ما بين 9500و4500.سنة) قد أوى إلى 
اتقراض'غعدة أنواع من اللبوتات بالمغرب وخاصة منها 
الصحراوية. 

فمند بداية الهولوسيني (العصر الحجري القديم) بيّنت 
المعطيات الاحائية وكذا النقوش الصخرية (العصر ا 
الحديث) ُن الأنواع الحيوائية الصحراوية ذاٿت الأصول اا 
كانت تساهم بشكل كبير في التنوع البيولوجي للبونات. 

وأنواع اللبونات الكبيرة التي لضا الات 
المناخية (جفاف. تصحر) وتدهور الأوساط البية الناتج عن 
عامل الإنسان هي : 

الفيلى الافريقي والعتابي أ و الررد ووجيد القرن الاش 
وفرس النهر والزرافة والجاموس والهلوف أو الخترير يو فرنین 
وال الأزرق والضبع المرقط والسمع. 

ومن بين اللبونات الصحراوية التي انقرضت فى بداية 
القرن الفقشرين ند كر الها توعان Addax nasormaculatus‏ 
وdammah Oryx‏ والعرلان Gael leptoceros)‏ وا حيرم 
)Alcelaphus buselaphus)‏ والقط النمر أو البح {Serval‏ 
„g constaéntina)‏ ا الأطلس .{(Panthera !co İeo)‏ 

ن اه الطرر الارن السا بالخرن 
هناك التعامة (5ااcame‏ i0طStruth)‏ ولقد شمل الاتقراض ا 
واحدا من الزواحف المميزة للصحراء المغربية وهو ساح النيل 
{(Crocodilus niiolicus)‏ والڏي کا حتی حدود 1930 پوجد 
بثلاث قلتات بدرعة السفلى (تيزكي رمتزء تفكوم جنوب آقا 
وقلتة تانزيدة جنوب فم الحصن). 

ويصفة عامة؛ وفي الظروف الحالية؛ هناك عدة آنواع من 
اللبونات العاشبة التي تة تقهقرت أعدادها فة رة ةا 


ودنا الغزلîن .)Gazella dorcas, Gazella cuvieri)‏ وخاصة 
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Gaze dama mhorr‏ التی ا على وشك الانقراض. 
وهناك أنواع أخرى من اللبونات اللاحمة التي هي أيضةً على 
وشك الاتقراض کالفهد (usاaطاز‏ «×o«yہزAc)‏ او اصہحت 
اورا اي و في طور ا کالفا (lynx caracal)‏ 
والتَفّة (۷ se‏ ا۴ ) وستور اlأص—<jxرÎ« (Felis margarita)‏ 
والقفنك (Mcllivora capensis) رçصillg (Fennecus zerda)‏ 
و الضبم الخطط (aaطrءaطb )Hyaena hyacna‏ والتعلبپ 
السمسمى (ل1٤م٠اا‏ عم اا ۷) وغيرها مثل الأروبة المغربية 
AMOS lervia)‏ 

ومن بين الزواحف الصحراوية التي أصبحت نادرة أو 
مهددة بالانقراض هناك ورJ‏ إdأص<Ijx« (Varanus gricus)‏ 
والاسففرة أو سمdm (Scincus albifasciatus) Jaj‏ ا نواع 
من الف تاع (Spalirosophis diadema, Bitis arietans)‏ 
والتعابين ل ا اکل البيض (Dasypel(is scab!)‏ 
والكويرا (عإةا «زة۸) وغيرها. 

ومن أنواع الطيور التي ا 0 ا مهددة 
بالانقراض بالصحراء المغربية هناك أنواع الحبارى وهي 
أو الحبارى المتوجة )€hamyd0is unda t2)‏ وا خباری العربیة 
(Ardeolis arabs)‏ وأنواع ار مسثل الحذف الرخامي 
(Geronticus zin gly (Marmaronelta angusHrOSLrS)‏ 
cremita(‏ وال قلاة Pterocles s Pterocles lichtenstcinit)‏ 
85 وغیرها. 

ا ر 
بالانقراض فهناك الفقمة ا عجل الع (Monachus‏ 
monachus)‏ ا ما مى بالفر نة moi‏ ueپPho‏ والذى 
يقدر تعدأده ما بين 100 و130 فرد جنوب الداخلة وخاصة بين 
راس بارباس وکرکرات. 

ونحجد من بين الأسماك مثل الحنقليس واانuد١A)‏ 
anguilla)‏ أي الو والبوری (118ا134) والبلطىی (ھامهاا) 
٠ a‏ 

ET‏ التنوع البيولوجي الفطرى رة التحل 
والماشية (جمال» مأعزء اغ اشا ای بغت دوا 
اناا فى المجال السوسيو کا دی E‏ الصحراوي 
وبالمناطق الصحراوية. وبتافيلالت خاصة ودرعة» يوجد نوع 
خاص من الأغناء م لال لدان Pen n(‏ ) التی تلد من 
الخرفان من 2 إلى 5 مرتين في السنة عموماً. 

استعلال الرارة الطيعية وا شكالاته: 

استغلال الموارد الطييعية الصحراوية المتجددة يهم 
الأتواع الاتةه وا وة ا اة البرية والنظم الايكولوجية 
المختلفة وكذلك الاملاح والمعادن والرمال والصخور المختلفة. 

وبصفة عاصة فالضغوط والتأثيرات القوية والثزابدة 
sea ld ES‏ 
اة الخحددة اورت إلى اضطرايات وإلى إخلال قوي 
E N E RT‏ 
البيوجعرافية الصحراوية المختلفة. 


التهديد بانقراض أنواع بيولوجية وجينية مهمة من التنوع 
الوا لهذه المناطق وخاصة منها الأنواع الحيوانية 
(رلان ارو خباری: أفاع وثعابين. عظاية...) وإلى 
ا روا ا ا ات اف 
اا 

والأسباب الرئيسية المؤدية إلى تدهور البيئة الصحراوية 
وانظمنها الإيكولوجية وإلى التصحر هي : قطع الأشحار. 
اجتشاث وقلع الغابة وخاصة السنطيات (الأكاسيا) وأنواع 


الطرفاء: والاستغلال المفرط للنباتات الطبية لأهميتها فى 


الطب التقليدي وكذا النبات العطري وجمح البذور والشمار 
لعدة انواع نباتية وحراجيةء واستئصال النبات بجذور؛ وحرث 
اظ الات بع ا ختخات انها لاعلا 
الزات اقرط حط ارد وا دة و ااا 
والدباغة والصمغ» والرعي الجائر وكذلك القنص المفرط 
للحيوانات المختلفة وخاصة أنواع الغزلان والحبارى والاروية 
والضيدنالصقور (اغيان شرق اوسطيرن ول يون 
ومغاربة)» وجمع البيض» واستعمال الفخوخ» والصيد 
R0‏ ا واف اة اة ( فض 
الغزلان خاصة. الارويةء الحبارى...) والاستغلال المفرط 
للواحات وتجفيف المناطق والمواقع الرطبة والقلتات» وتوسيع 
البكة الط به وال اخة غير العقلانية والاستغمال 
ارائ لات النفر ات ما فيها ا رر ة او الضرة 
EE E NT‏ هر الان آنا ء مكافحة الجراد 
والطفيليات, وألجمع والاستغلال الممنهح للزواحف 
الف ت ا ا ا 
او نادرة أو قبسية أو مهددة او على وشك الانقراض (بيح 
الحرباء والأفاعي والشعابين وأنواع أخرى للسياح أو لممتهني 
تربيتها او تصديرها إلى الخارج) 

ن اف الفراف ات كار رض اليوض بسي 
ف¦رalbedinis Fusarium oxysporum var.‏ . 

المحافظة على البيئة الصحراوية واعادة تأهيلها : 

الك من الا ترات اة غا الرارة الطيخية 
ال و ا د کل ی و 
النظم البيئية والأوساط الحياتية بمختلف المناطق الجيوجغرافية 
بالصحراء المغفربية اتخذت عدة مبادرأت وحددت 
استراتيجيات في هذا الاتجاه من شأنها إن كانت هناك إرادة 
حقيقية وإن طبقت بكيفية عقلانية وسليمة أن تؤدي إلى 
إأعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة على الرغم من الوقت 
الطويل الذي تتطلبه هذه العملية بالصحراء المسيد وواد 
ترت را رر یه و اون وواک ست وراد هیر 
ومسيسي» ومرزوقة» وجبل كروز؛ والخنق؛ وواد تودغةء 
وخبل ضاغرز وفم اساکاء والشاطيء الأبيض» ومصب درعة 
وواد الشبيكة. وواد اما فاطمة. وواد الوأاعر» وهور 
انيسن وراين اوفت وجاسى الطرت: وجون الداخلة 


وجوںن سینترا ٤‏ 


أ ا کے و کر ا کی 
(وارزازات) وضاية تامزكيدات (ارفود). 

وأهم هذه المحميات المنتزه الوطني للداخلة الدي يضم 
مناطق قارية وساحلية وبحرية. ويعتبر هذا المنتزه ذا أهمية 
قصوى نظرا لما يحتوي عليه من تنوع بيولوجي يز ومتمب 
E‏ 
فة او غل ال ) 

AAA EA ENES, 
(Capparis والکبہار النفضشضي‎ Acacia raddiana الطلح‎ 
وغیرها. وکن‎ )Bاanites‎ aegyptiac2) والزقوم‎ لeciلاua(‎ 
اون و اا ا ی ي‎ 
الحيوانية المنقرضة أو المهددة بالانقراض إذا اتخذت جميع‎ 
الاجراءات اللازمة والملائمة لبلوغ هذه الأهداف الضرورية.‎ 

وهناك مشروع إاحداث محمية المجال الحيوي لنخيل 
)Phoenix dactylifera)‏ وبأاحااتە )Palmeraies(‏ ووأاحاته 
(sائه0).‏ لكن. على الرغم من هذه المبادرات. لا بد من 
د ا ا ا 0 ا 
الطبيعية الصحراوية وخاصة المتجددة وصونها من كل عوامل 
E E N E TT‏ 
الطبيعى على الخصوص وكذا الاصطناعي. 

وي هذا الاطار من الضروري اعتماد خطط وبرامج عا 
طموحة تعطى فيها ا لكافحة التصحر ا 
والترمل بكيفية شمولية ومتكاملة (جبال وسفوحها. هضاب. 
ل مع التركيز على الواأحات المختلفة وخاصة واحات 
النخيل التى اصبحت مهددة بالتدهور والانقرأاض نتيجة هده 
العصوامل وبرامح التهيئة المختلفة غير الملائمة. ومن بين 
الآأعمال التى يجب اعتمادهاء هناك محاربة التعرية الهوائية 
E E‏ 
ا ق 
للنبات والأشجار التي تؤدي إلى نتائج ايجابية ودائمة. 

ولبلوغ هذه الأهداف ولإإعادة E‏ النظم أالايكولوجية 
N,‏ التا هة غ غل الاتهان. ١‏ بدن 
مراجعة برامج التنمية المختلفة بالمناطق الصحراوية وكيفية 
تدبيرها وخاصة التهيئة الهيدروفلاحية العصرية والمعتمدة 
E EE‏ الکبری عموما N‏ با لمجال الرعوي. 
فعلى الرغم من أهمية هذه المشاريع التنموية في اللحال 
السوسيو اقتصادي. فد اوك الى ظهور اتات ا 
متعددة على البيئة الصحراوية (تجفيف سافلة السدود. > ملح 
الترية والمياه انتشار البيوض وانقراض النخيل ...) والتى 
يجب الحد منها واصلاحها ذ في إطار تتبع وتقييم دائمين لهذه 
المشاريع با فيها لف ال هی ف رر الا حار مثل محمية 
. و محميات المجال ألحيوي لباحات النخيل. . وفي هدا الاطار؛ 
لا بد من المحافظة وإعادة تاهيل برامج التهيئة الشقليسدية 
الحا ك د ر ع 
اللات ا ةلل الصرا وة سراق ارا 

رى ا 0 ا 
والملائمة للظروف البيئية الصحراوية عبر شراكة فعلية كن 


*% 


في نفس الوقت من الرفع من مستوى عيشهم وصون وتجديد 
الموارد الطبيعية المتجددة ودوامها. ولبلوغ هذه الأهداف» 
هناك مؤهلات اخرى يجب اخذها بعبن الاعتبار للوصول إلى 
تنمية متكاملة مسثل المواقع ذات الأهمية التي يكن 
استغلالها إيجابيا عبر السياحة البيئية. 
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محمد بندعنون 


استعمل ابن خلدون لفظة الصحراء معنى المكان الخالى 
اا و وا ةا ل غل ا 
في ى امطاا خا ال كما ايمل فة النقار اة 
للدلالة على صحاري المغرب الأقصى واستعمل قاصية القفر 
ومفازة العطش للدلالة على الصحراء الواقعة جنوب الزاب 
(العبر» 6 : 77). واستعمل القلقشندي» فى معرض حديشه 
قن ضر داد اقرب كلية الجر ءالكر ي لل دل عل 
القفر صح الا عشى .5 :152), 
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وکل الض راء الکرى في عداد المفقود اليومء؛ والامل کبیر 
في العشور عليه» بتعلق الأمر بكتاب الرحالة المغربي بي 
الله محمد أبن فاطمة. الذي وصلتنا إشارات منه غي 
نقول المتاخرين عنه كالبكري زان شد وان خلدون 
الصحراوبة ونقط الماء ومواطن القبائل الصحراوية فانه 
الات ف ف ال غ برق مات 
الملشمين (المسالك وا ممالك. 2 / ف 1435). وأولها رادي 
تارگة› الذى هر ألساقة الجحمراء اليوم» و بار د 2 المحابة 
الكبرى السالك واملمالك. 2 / ف 1430). وذكر نفس 
المؤلف في موضع اخر من كتابه أن نول لمطة اخر مدن الإسلام 
رق الالء الك ا 2 ت 
اا غر ها الات الل ن ات و م 
شهسربن االمسالك وا ممالا 2 / ف 1430). وجب الإشارة 
هنا إلى أن البكري جعيل بلد الواح الداخل الواقع جثروب بلاد 
سضر أخر صدن الإسلام با لجهة الشرفية للصحراء الكبرى 
(ا سالات وا سالك . 2 / ف ۱۱09) فستکون خحدرد سلاا 


رتنم تاع فاو رت ا ن 
اا اورا روا ا و 
وتبتدى الصحراء بالنسبة إليه في شرق بلاد المغرب على 
مرحلة أو نوها ن الماخل (الا يضار 3 و109 )في 
حن تحد عند الإدريسي في الشمال بسلسلة جبال دائرية. أي 
بجبال درن وفي الجنوب ببلاد السودان وفي الشرق بفزان 
وفي الغرب ببلاد لمطة وصنهاجة. 

2 ء بلاد المغرب حسب أبن سعيد من الإقليم الثاني 
االجغراف :124 وغل ارهة جرا هه قا الال 
والثاني» من الغرب إلى الشرق أرض قنورية؛ وهي قمنورية 
او ل ت 
وا دالت رض وا م ها ن 
و 
ی و ا 
ا 
الت جار ما بن بلا ا لغرب وباد الوا( 03 
وقد وهم ابن خلدون هنا حين جعل صحراء نستر إلى الجنوب 
من الجزءين الأول والثاني» فهما إلى الجنوب منهما في 
الخرائط القدية. حيث ترسم المواضع الشمالية في الجنوب 
و را وا ی ا ف 
الإدريسي» لكن الصواب أنهما إلى الشمال منهما. 

وصحراء نستر هي صحراء بني ينتسر وهي المجابة 
الكئ ايض عبد ایا ی هؤلاء قوم من 


صنهاجة الرمال. كانوأ يتنقلون في هذه المجابة في ألنصف 
E E ER E O‏ 
وسمى القلقشندي صحراء لمتونة ببادية البربر وجعل حدودها 
بين طرف بلاد المغرب من ألجنوب وبين طرف بلاد السودان من 
E a‏ 

والصحراأء عند الوزان هى م کان و بطليموس 
ال ای ا ال ی ا 
صحراء صنهاجة وتبتدى عند المحيط غربا وتمتد شرقا إلى 
ملاحة تغزة وتنتهي شمالا في تخوم نوميديا أي إقليم 
مرن غد اا وارغا وتم جوا حك أرضن التودان غد 
ملكتي ولاتة وتنبكتو. الصحراء الثانية التي يسكنها شعب 
ونزیگة وتبتدى غربا من تخوم تغزة؛ ونمتد شرقا إلى تخوم 
الأير» وهي البلاد الخالية التي يسكنها شعب تارگة وتتاخم 
شمالا صحراء سجلماسة وتابلبلت وبني گومي» وجنوبا 
اد ا ا ا ی 
یسکنها شعب ارگ وتبتدی عند تحوم لار ربا وق إلى 
قفر إيغيدي شرقا وتتاخم شمالا مفازات توات وتیگورارین 
ومزاب» وجنوبا المفازات القريبة من ملكة اگدز. والصحراء 
الرابعة التنى يسكنها شعب لطة وتبتدى عند إغيدي وتتد 
الى تر الفقر الى ممكه سمب ردا زفاح اك فار 
تكرت وورگلة وغدامس. وجنوبا حتى المفازات الممتدة حتى 
کاو اواو و اعت الحا احا ال 
یسکنها شحب برداوة تبتدئ غربا من حيث تنتهي سابقتها؛ 
وتمتد شرفا الى قفر اوجلة, وتتاحم تالا مقارات قران 
وبرقة» ممتدة جنوبا إلى تخوم مفازة بورنو. ثم قال أا باقي 


صحاري ليبياء أي التي تد من أوجلة إلى النبل» فيسكنها 
اا رات وتيت اص لواد وهو | قري اطا ( وت 
إفريقيا » 2 : 148 . 158). ۰ 

اعدا لاصو ا حو ااسك ر2 ين 
N‏ 
أراؤهم في ذلك بتعدد تخصصاتهم. ويبرز ا مناخ كأهم عنصر 
لرسم حدود المناطق الجغرافية. لأنه هو الذي يحدد طبيعة 
العناصر الأخرى التي يستند إليها للحكم على منطقة دون 
اخرى كالغطاء النباتڪ (Afrique Occidental, p. 83) li‏ 
وتقل ادر اة لاء الا هاه وي 
اا a‏ 
E O I E E REN‏ 
Capo) Rey‏ هذە المسألة اھا ت وای ا وضع حدود 
ا ع اوغا الخاد اا 
الصحراء عند قدم جبال درن» من المغرب الأقصى إلى 
طرابلشن» وبهده الأخجرة تنتهى.الصخراء على بعة يعض 
عشرات الكيلومترات جنوب ساحل سرت وفي الجنوب وادي 
السنغال وثنية النيجر ومنطقة إيندي (Le Sahara E‏ 


PORES Te PET 239 EE CORT TD: EE SaARFG 
. Oriental, p. 43) 


OEE IEE CEE ECR KE 

الصحراء غير واضحة المعالم. لأنها غير ثابتة وانتقالية 
واف نخست و اخ الع اة الا واف ت 
(العجب. 493). ومن ثم فإن المرور اليها يكون بالتدريج. 
فهي تصل في الشمال الشرقي لبلاد المغرب إلى الهضاب 
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الليبية وصحراء سرت وجبل نفوسه وشط الجريد وفي الشمال 
الغربى الى السورة وسجلماسة ودرعة .ض She Orieııtdl.‏ 
(42-43. وقد اقترح Rey-اCapo‏ الحدود الآتية للصحرا ء : في 
اها اي ا ال ا و 
بگلمیم إلى 34 و30 دقيقة بقفصة. وفي الجنوب تنحدر 
الصحراء إلى ۱9 برس تیمیریس وإلی خط 16 بکوروطورو 
ke RO‏ ا ف وا کافس قل :ا افد 000 
کلم في حبن آنها بین گلمیم ونواکشط 1400 کلم فقط عا) 
.Limites du Sahara, p. 47)‏ 

لم تتحسن معارف الأوربيين عن الصحراء إلا فى الأزمنة 
الا ت الم ر الفد كات كل عاط ا ال 
ق 0 E‏ ا 
وظلت معارفهم عنها مضطربة في الخرائط والأطاليس التي 
تعود إلى العصر الوسيط. ففي أطلس كطلونيا الذي أنجز 
ةه 1375 غل اغد سارل المخامس۷ Chas‏ من طرف 
اليهودي المبورقى sعuإوءا6 2٣‏ اهاط وضعت كلمة 
الا و ا ا ا ا ا 
الاو ل ا د E‏ 
نط الا تى ريط ال اطا ة0 5اد 
وة لتا ell‏ ند Ce‏ ‰5 الذي رسم 
وسا لل ال رها 1622 هي ا اطق الااخلة للحا 
ونفس الشىء ده فى خربطة Blea‏ الس أجزها سنة 1665› 
ا ا ع ا ا وو ت 
دالة على الصحراء الآإفريقية عند الأوربيين» واستعاضوا 
عنها بکلمات ا ككلمة الجريد (4 .ص .)Le Sahara,‏ 

واهتم الف يون بالصحراء مند القرن 19 الميلاديء 
N E a NE‏ 
ال ا ع ا ا ا و وو ا 
ھyjل«‏ umuSiiر Paul Mage, Doulsg Panety René Caillié‏ 
Blanchet‏ لکن معرفتهم بها تزايدت بتزايد العمليات 
ا ا ا کے ا ل کی کر 
الوت ٣ت E NENE O‏ 
الفرنسيين حول الصحراء الأمر الذي توفرت معه مادة 
تاريخية من الأهمية كان رغم ما تحمله من نصائح 
للمعمرين. ورغم الأهداف الكر لر اليه النى كانت وراء 
ا 

ا هت الا ورن بالص رة يالاات من 
القن الاي ا آنا مهد الدراسات العا الف هة نر 
علميا نشرت أعماله فى مجلة ءنمءء1 العدد : 10. 1930. 
E ALD aR‏ 
کات Le Sahara Francais‏ في مطابع .۴.1.۴ سنة 1953 
ی ا ع ا ت 
عدد كبير من المهتمين على اختلاف تخصصاتهم الجغرافية 
واللسانية والسوسيلوجية. 


الزهري» كتاب الجغرافية؛ تح. محمد حاج صدوق › بور سك ؛ د . 
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ا ی کا 
الجغرافياً تح أسماعيل العسربي. يروت 1970 ا عداري 
المراكشي البيان. ج |ء تح. 2 سے کولان و!. ليفي بروفنسال. 4 
التق اف ن روت 1983 :ابن ا زرع؛ اع ا ا ا 
1973؛ ع ابن خلدون. العبر» ج ٠7‏ بيروت. ا198 ؛ القلقشندي. 
صبح الاعشى. القاهرة. 9 ؛ ح. الوزان. وصف افربقيا . الرباط. 
982 
Lanfry, Le Berbéere de Ghadams, Pp. 58-59 et 60 :‏ .1 
Gasl, Desert Saharten, R.O.M.M., [OB ; Capot-Rey, Le‏ 
Sahara francais. tl. f, P.U.F., Paris, 1953 ; Les limites dit‏ 
Sahara, Paris, 1952 : Dublicf. Le climat du Sahara, t. 1, Al-‏ 
eer, 1959.‏ 


الصحراوي الروداني؛ a‏ عالم وادیب 
اللخطوط. واوا الجشتمى د ادون فقد 
وصفه نه کان عالماً بارعا متبحرا في کل فن من فنون علوم 
الشريعة› من علوم القران والحديت وال والققه والنحو 
و الان وا نط واللفة والسسات والفو ا نط ال دت د 
ترجمه لأنه أحد شیوحه. 

ولد بالساقية الحمراء» وقرأ على والده. ثم انتقل ليأخذ 

أعمل الرحلة مع شيخه الهلالي ووفدا على السلطان 
محمد بن عبد الله مكناس عام 1171 ورحعا E E‏ 
الشيخ بالزاوية الحمراوية ولزمة إلى أن أجازه عام 1173؛ 
فرحل عنه ألى موطنه بالساقية الحمراء؛ ولا بلغه نعی شیخه 
ام 1ا ون ارما عل اد داو د ن 
بالساقية الحمراء وقضى بها ما يقارب اربعين سنه. تزوج 
وولد هناك» واتسع رزقه فبنى خيمة كبيرة جعلها مسجدا 
N PN TC ROT‏ 
القران وما اتسر من الع 

لا اخ الله سنة 1212 بمجاعة شديدة. عزم على 
الر حل و فد شلطان الر قت لمان هارا مراك والرباظط 
وف وقدم بين يدي السلطان مجموعهة من القصائد في 
مذ حه ومدج حله املصطفى عليه السلام. 

تول القضاء مدينة تارود انت تلف من السلطان :بد 
أن مهنة القضاء لم تعجبه» فاستعفى السلطان فأعغاه. 
وا واا ا و ا 
الوم بدرب كسيمة بتارودانت بقايا دأره الكبيرة وبقايا 
املاکه وبقابا ابنائه الذين انقطع عنهم العلم. 

ترك ابنه صالح بتارودانت ولدا اسمه العربى كان عالا 
جليلاً محصلا له باع طويل في اللغة والأدب. وكان خطيبا 
مسجد (سيدي وسيدي). وکان رص على بعض أحکام 
لقا فی ع 5 لی غا ای ای له ل ا 
وناك بقی إلى ان رى بعة عام 1230 

وإلى جانب ابنه العربي ترك ديوانا شعريا قدم له بمقدمة 
طويلة ذكر فيها بعض جوانب حياته العلمية. وإجازة شيخه 


الهلالي لود كر ها محتويات الديوان التي هي مجموعة 

من القصائد في مدح الرسول عليه السلام بلغ عددها 18 

قصيدة متفاوتة الطول» وقد نظم على كل بحر من بحور 

الشعر العربي قصيدة» وختمها بأخرى. ويشتمل الديوان 

ايضاً على قصائد في مدح السلطان سليمان وعددها 26 

قصيدة مع خمس نتف. وهذا الديوان مازال مخطوطا لدى 
الاد ال ا غا چ 4 


الصحراوي» عبد الرحمان حرب» مقاوم ولد بزاكورة 
سنة 1926. انضم لصفوف الحركة السرية للمقاومة بالدار 
البيضاء سنة 1954ء بقيادة الكمالي عمر الفيلسوف. قام 
هة إعال فدات اغتل بوق الق هة بالا ر البقا دة 
5, لكنه تكن من الفرار واختفى E EE‏ اف 
أن نظمت الح ركة المنتمي إليها سفره إلى المنطقة الشمالية مع 


رفيقه الشهيد أحمد الصباغ. في طريقه إلى هناك اكتشفت 
الشرطة الفرنسية أمرهما فطاردتهما بعين الشعير قرب فاس 
وقد وقع تبادل إطلاق النار بينهما وبين رجال الدرك فسةقط 
عبد الرحمان الصحراوي شهيداً سنة 1955. 
ادا ا و اج ا 
الاستتقلال. بطاقة مقاوم رقم 40023 . 


الصحراوي؛ عبد القادر البيضاوي. لم يذكر في 
ترجمته اسم والده ولا المنطقة الصحراوية التي ينتمى إليها. 
وإنما المعروف أنه نشأً بالدار البيضاء وتعلم في مدارسها 
العربية الحرة. وقد دخل يوماً ا مرخ محمد الكانوني الأسفي 
مع مدير المدرسة إلى القسم الذي يدرس به المترجم للتعرف 
على مدى إدراك التلاميذ يذ واأستعدادهم اعات بالصحراوي 
ر فى الجواب وقال : "هذا التلميذ الجهوري الصوت 
کو له شأن !". 

توجه المترجم بعد أنهاء دراسته الثانوية إلى مصر حيث 
انخرط في سلك طلبة جامعة القاهرة وتخرج منها بلسانس 
عتازة في الآداب. ولا رجع إلى المغرب اشتغل بالتدريس 


والعمل السياسي مع إحدى منظمات اليسار وانتخب عضوا 
في البرلانء؛ کا ل ار ف 
عملية كانت تقوم بها الحكومة لتشجيع العاطلين على التوجه 
إلى الخجارج للعمل ضمن اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول 
الشقيقة والصديقة بأنها "عملية لتسويق اللحوم البشرية... 
بإبعاد المواطنين للتخلص منهم..." وبعد ذلك عرض عليه 
العمل في الحكومة كوزير للأنباء فقبل وانقلبت معارضته 
اة و غاد وفك ادحل اصااحات حدر غل سانل 
العلا الس رة و له اطال نوات الت والارسال 
تخل قرات الاأخبار على زاس كل شاع قاستيا 
ED E PC N‏ 
EE a‏ ولا مرق 
کتابين صغيرين» هماء جولات في تاريخ مغرب الذي نشر 
سنة 1961 بالدار البيضاء» وكتاب شيخ الإسلام محمد بن 
العربي العلوي» الذي طبع سنة 1965 بالدار البيضاء أيضا. 
کن من العجبين بکتابات المترجم عبد السلام اش سوده 
الذى قال عن الجرلات BETTE E EC‏ وات 
ت ت اا و و و ا 
الدايم الأستاذ بكلية الآداب با لجامعة السورية الذي قال في 
e eS‏ 
: دآ ها التاق جا فن طق اشرب ف 
رت بطول النفس. والجري وراء المحجج ومطاردة 
النصوص» وتطويق الموضوع تطويقاً علمياً من جميع جنباته". 
توفي بالرباط بسبب مرض عضال وعملیتين جراحیتين في 
ساعة مبكرة من صباح يوم الغلاثا ء اسع عشر رجب عام 
5 / 29 يوليوز 1975. ودفن في مقبرة الشهداء" في 
محفل رهیب بحضور اع الدولة والعلماء e‏ 
العدوتين. 
ع. القادر الصحراوي نفسه» جولات في تاريخ المغرب. الدار 
البيضاء. 1961 ؛ ع. السلام ابن سودة. إحاف الطالع / موسوعة 
اعلام الفرب» بيروت: 1996 خ. 9 +| الإذريسى: معجم 
الطبوعات المغربية» سلا 1988. 


محمد حجی 


الدكالى» الفقيه الأصرلى» المشارك. 
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وا ء10007 ا ف روالد ها 
بم لعي رت كال اد مالاا 
برعايته أحسن قيام. حفظ القرآن الكريم حفظا متقنا وهو ابن 
عشر سنوات» تم شرع في حفظ الامهات كالفية ابن مالك 
ونظم الشاطبى في علم التجويد, وابن عاشر. ولامية 
الأفعالء والمعلقات. وتلخيص المفتاح وغيرها. ثم شد الرحال 
إلى قبيلة أولاد يحيى فدرس الالفية على الفقيه سيدي 
رخال بدا اده الى مدر اواد يدي عبد الاين 
مسعود فدرس على الفقيه الضرير سليمان الألفية بالموضح؛ 
وا لمختصر بالزرقاني» ثم رحل إلى جامعة القرويين فدرس 
غل : شيع الجماعة احمد بن الخياط. وعبد الصمد گنون؛ 
وا اين كان عب الل الى :اراي ال 
وغیرهم» وأجازه جل شیوخه. 

وبعد مضي عشر سنوات بالقرويين عاد إلى مدينة الجديدة 
حيث تولى خطة العدالة. وفى سنة 1349 / 1930 تولى خطة 
الفضاء ية أرلاة عمو يد كال مذ سج رات ووقوت 
بينه وبين الحاكم العسكري الفرنسي (كوستين) بدائرة سيدي 
بنور مناقشة في أمور شرعية كانت السبب في تخليه عن 
منصب القضاء. وتصدره للافتاء. 

وفي سنة 1361 / 1942 انتقل إلى مدينة مراكش فانخرط 
فی ها الرس ای یی م حا و 25 ا 
ينشئ فيها الأجيال. إلى جانب الدروس الوعظية التي كان 
يعطيها في بعض مساجد مراکش. 

كان رحمه الله بمتاز بالخلق القويم» والشخصية الجذابة. 
والذاكرة القوية. مع حسن المعاشرة ولين الجانب. كما كان 
يتقن لعب الشطرنج» ويحفظ الباب الخاص بالشطرنج من 
کتاب مختصر الافارید. 

الا و ا ا ا 
الموافق 25 مارس 1972 ودفن بضريح الإمام السهيلي خارج 
باب الرب. 

أ. متفكر » ذيل الاعلام» مخطوط ؛ جريدة العلم. 

احمد متفکر 


الصحراوي محمد الأمين بن عبد الله المحسني 
ا و و 
بویا کرب لسار راکش سه 1254 کان مغر سكا 
بدرب زاوية عبد القادر الجيلاني بحومة ضبشي حيث تزوج 
واب الاولاد. 

كان المترجم وجيها عند السلاطين وكبار رجال الدولة 
بصله محمد بن عبد الرحمان بالعطايا. وأجازه الحسن الأول 
على كتاب الارتجال. ومن الوزراء الذين كانت لهم به صلة 
خاصة العربي بن المختار الجامعي وموسى بن أحمد البخاري. 

وبل هاب ا ع 22-7 إلى الاو الى رنت 
له مع الورير الاين اليماني ورین و ادت لی ان اراد 
ا مرجم أن يناوشه بالضرب". ويذكر ان هذا الوزير العالم 
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تعرض لمحن قاسية من جراء هزيمة القوات المغربية في معركة 
إيسلي والضغوط التي مأارسها عليه الحاجب الوزير موسى بن 
أحمد ورا يكون لذلك ولغيره انعكاس على علاقة بوعشرين 
بالأخرين بن فيهم العلماء والفقهاء. 

ومن شيوخ المترجم محمد بن عبد الودود الحاجي وعبد 
القادر بن محمد العلمي (ت. 1266 / 1849). وعمر بن محمد 
ی ا ا ن ایو اسا 
الصا فلي ال ات مرا مغ 129 و جاو 
جميع مروياته. واشتهر الحجاجي كمهتم بالتاريخ والتصوف 
ونظم الشعر واللغة والأدب. كما اشتغل بالتدریس براكش. 

ويلاحظ أنه تنقل بين عدة مدن مغربية في أواخر حياته 
(الرناط وس لازنا اا حك اا كار غلبا 
ولاز شور اا ومساجدها. ومن تاليغه : الارتجال فى 
ا ا ج رال را ی ی ر کل ها 
من صلحاء الرجال» ويبدو أن المؤلف لم يتمم هذا الكتاب 
لأنه اشتغل بتأليف مصنف آخر ؛ ا مجد الطارف والتالد على 
أا ا0ی د اح ا ا ف ال غ 
اة اى دى خمد بن حال الان ارين رف 
جعله المؤلف بمثابة مقدمة لكتاب الارتجال سابق الذكر. 

وهو جواب عن سؤال وجهه الناصري مؤلف الاستقصا عن 
أولية سبعة رجال وسبب تسميتهم بهذا العلم المشهرر ووقت 
شهرتهم به ؛ كما تعرض فيه لاأخبار تنقلاته بين المدن المغربية 
التى زارها. 

ES RE 
واشياخه الأخيار الابرار» عرف فيه الحجاجي بالشيیح المختار‎ 
: )12.1811 / 1226 ابن احمد الكنتي (ت.‎ 

شرح معظم إضا الادموس ورياض الشموس في 
اصطلاح القاموس› من تاليف أحمد بن عبد العزيز الهلالي 
السامامي نزیل ا ) 

ف ج اب العا الس 

EE SE E O 
۰ والروضةالشريفة ؛‎ 

ولا عة قاد فى أغراضص ملف ول سياف 
ا ۰ ۰ 

توفي راكش التي قضى بها مدة أربعين سنة عام 1295/ 
8؛/؛/ ودفن بزاوية الشيح e‏ الجيلاني بالدرب الذي 
کان سک 

س. الحوات. الروضة المقصودة» تح. ع. تيلاني» جزعان, 1994 ؛ .. 

بوجندار . الاغتباط بشراجم أعلام الرباط ؛ م. دينية» مجالس 

الانبساط, الرباط؛ 1986 ؛ ء. ابن الموقت» أبو عبد الله محمد 

المراكشي. السعادة الأبدية . طبعة حجريةء ج. | ء 1336 / 1918 ؛ 

ع. ابن إبراهيم. الاعلام الرباط؛ الجزآن. 6 و7 ؛ إظهار الكمال في 

E E O O CE E 

6 / 1976 ؛ معلمة المغرب» ج. 6 ؛ ندوة الرباط وسلاء ج. | 

O 


بمعجمة ۔ عالم صوفي يرفع نسبه إلى الأمويين الأندلسيين 
ون ۰ ومن جملة شيوخه الحسن اليوسي 
الرفيع› EO‏ 
س i‏ وبعل e‏ 
as‏ لى الفقراء الورانيان 
س قا ا ا E ms‏ ار هو 
ال هذا o‏ عدم e‏ إشراف ابن 
ومون اها المقدم رجل من الحرفيين فهو حائك وأما هو 
فعالم؛ فدعم موقفه مجالسه العلمية التي كان يعقدها بجامع 
فكان يقرا احزاب الشيخ والجلالة صباحا ومساء ويدرس 
الرسالة وابن عاشر بين العشاءين ويخصص دروسا للفقراء من 
حکم ابن عطاء الله وقوت القلوب لأبى طالب المكي والإحياء 
للغزالي. وأمام إقبال الطلاب والفقراء على دروسه والانتفاع 
أن E E‏ 
جزار...:" وبقي على حاله بدون e‏ أن توفي 
N EP E 0‏ 


محمد ماگامان 


الصحراوي» يحيى بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين 
المرابطي» عرف بالصحراوي وبابن الصحراوية» فارس من 
امراء المرابطين؛ ظهرت نجابته في عهد عمه علي بن يوسف 
نوالا على فاس وة تدا اشتة ضغط عبد 
اومن على جيش تأاشفين بن علي بنواحي وهران خسرج 
الصحراوي من فاس بجيش لإنجاد و 
تلمسان» لكن خبر مقتل ابن عمه أمير المسلمين تاشفين بن 
علي دفعه الى العودة بجيشه إلى فاس فأخذ ينظم قواته 
للدفاع عنها في وجه الموحدين الزاحفين إليها من الشرق. 

وبعد مناوشات قليلة بين قوات الصحراوي والجيش 
الموحدي في ضواحي فاس» تبين معها أن ا لموحدين بکونوا 
يرغبون في مواجهة مفتوحة» فبدأوا ب ا 
ا ا ا اي 
بالموحدين وسهل لهم دخول المدينةء فاضطر الصحراوي إلى 


الفرار عنها سنة 540 وتوجه إلى طنجة مع من معه من 
e E O TET‏ 
غانبة غندما تبان له ا اا و ا 
وبعد قيام ثورة أهل سبتة ضد الموحدين جاز قأضيها 
عياض الى الجزيرة الخضراء واتصل بابن غانية فبعث معه 
یی بن ایی بكر الصخرارق واليا على سبتة فاستولى 
عليهاء وحاول أن يقوم بحركة أوسع لاسترجاع ملك المرابطين. 
فبعد تأمبن سبتة وطنجة اللتبن عادتا لبيعة المرابطين أتصلت 
الال ا اة ا ادت و الا س 545 1140 
فزحف الى مدينة سلا وقتل والد الماسي الذي کان تائرا بهاء 
ثم نزل جنوبا فالتفت حوله قبائل دكالة وبرغواطة ورجراجة 
وحاحة» وشكلت حركته تحديا قويا للموحدين» لذلك فإن عبد 
اومن بعث إلى قراده في جميع الجهات يطلب منهم إنجاده 
بالقوات» فاجتمع لدیه جیش ضخم خرج به من مراکش لحرب 
الصحراوي والقبائل المحالفة له ودارت بين الطرفين معركة 
شرسة في منطقة على الساحل عند أبصرول جنوب مدينة 
أزمور» فهزم جيش القبائل وفر الصحراوي إلى الصحراء. 
وعندما تحركت بعض القبائل من جديد ضد عبد المومن 
سنة 548 / 1153 اتصلت به قبيلة جزولة فوفد إليهم 
والتحقت بهم قبيلة لمطة وقبائل السوس وسيطروا على بعض 
الحصون والمواقع» فجيش الموحدون لإخضاعهم عدة جيوش؛ 
وبعد انكسار هذه الثورة جدد الصحراوي طلب العفو من عبد 
امومن فعفا عنه وأكرمه وحظي لديه وجعله قائدا على من 
ب من رة رکا اا و ا 
غل آل ت اله وان اج بی ع ص ي 
الصحراوي 6 للخليفة فنبهه ما كان يدبر له وكان هذا 
E E E CSE NT OTE‏ 
غل الضحرازى جع عة الو و قل فى الجن الى 
وفاته. 
ابن عذاري. البيان الغرب في اخبار الاندلس والغفرب (قسم 
الموحدين). تح. جماعة من الأساتذةء الدار البيضاء. 1406 / 985| 
ناراف ی ی ا یا که 
الجزائر» ط. 2. 1986 ؛ ع. الواحد المراكشي» العجب» تح. محمد 
سعيد العريان ومحمد العربي العلمي» القاهرة 1949. 
EY‏ 


ا هح عل جات كال ر 
مُركّب» بل يتم نحت الصحفة واستخراجها من قطعة واحدة 
من جذع الشجرة ؛ وليست كل الأشجار صالحة لصناعة 
الا و و ی و 
والصلابة وحسن المنظر والرائحة الطيبة واللون اللامع. وتدعى 
الصحفة في ا مغرب اليوم ‏ قصعة جمعها "قصاع" ۔ تنحت من 
جذوع شجر الجوز وهي أجودها تليها المنحوته من شجرة الأرز 
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فالصنوبر بجميع أنواعه وخاصة "العرعار" وهذه جميلة المنظر 
فة انح هدو لان لك أف اا ومان 

لم اتشر الاد ر إلى انرا الاشجار الى تحت مها 
الصحاف ولكن أبو عبيد البكري في (المغرب» 156) أشار 
الى ا6 جر تابات ات تس ادرا ال 
وتصدر؛ ويوجد هذا الشجر شرب مدینه تیومتان وبه سمي 
لال و ا اا و ق 
OE AE TS‏ 

لاك ان اول استعمال للانسان لهذا النوع من الأواني 
EL‏ الطبخ وإعداد الطعام وتناوله. ثم تطور ليصبح 
في فترة تاريخية مكيالا أو مكاييل. والراجح أنها أي 
الصحاف استعملت للغرضين معا في بداية الأمر. ونجد بقايا 
هذا الاستعمال حتى اليوم في بعض الجهات من المغرب أي أن 
الصحفة أو القصعة تستخدم مكيالاً وإناء لتقديم الطعام 
وخباصة 'الكسكس" والشريد و"بركوكش" و"الرفضيسة"' 
واف ا 

ريف من متف الإشارات أن متاطى ضناعة الضحافت 
في المغرب كانت محدودة خلال العصر الوسيط فبالإضافة 
اا ا و ا 6 
و ا و ا ار 
الاختيار (143) إلى أن سبتة ونواحيها كانت تتوفر على 
'الخشب الذى يصنع منه کل منحوت" دون تحدید ما اذا کانت 
الحا ي ا اج ت رل ا اج هار 
ااا فو ابن سه فی ی فر شار ال ان جد 
امنرات العدات لعل اقل 40ج ١‏ نن تتا 
- إشارة (التشوف. 380) عن "الصحاف الهسكورية" أنها من 
ا ا ع 
غاب ات اجار ها س عة و الها وما غا ولف 
فا لمصادر التي تتعدد فيها الإشارات إلى الصحاف توحى بأن 
ا ر 
اال کأوان للطبخ وتقديم وتهييء الطعام. ولعل ذلك 
راجع لقلتها فقد وردت إشارات في بعض كتب التصوف انس 
الفقير. 32 والتشوف عن استيراد للصحاف من الخارج : 
أصحفة كبيرة من عود من عمل الروم". 


البکری» افر 56 1 التادلي» التشوف. 238 304 
البلاسي» المقصد. 87 .138 9 .331 


ابن أبي زرع. القرطاس. 384.302 أ 24 . 372 
385 .401 418.0 


اكا ا 284 
ا غدارى :الان 00224 
الماجري. المنهاج؛ 345 
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في العامية افر التدارلة الى وى ف الت 
لخي وقد اطعا رالكلان ات ما الع 
الوسيط ؛ ويميز السكان ما بين "القصعة" التى هى مرادف 
E‏ 
و الط و 6 تالكا ج م ا ت ال 
ائفزة بذكرها فى هد نة طاح لق الت ف 0)62 : 

اتا الى أن E‏ 
الاولى الى ات خاي الان الي :وني الان 
التاريخي والتطور الحضاري أصبحث متطورة الصنع وأكشر 
اتقاناً وجمالاً فتراجع انتشارها إذ أصبحت غالية الشمن ولا 
e EEE E‏ 
أوانيهم من الطين (الساذج) (0ا0#م). وبعد التطور الذى 
خمصل في صناعة الأواني اللظينية بظهور الخزف (وصف 
ا 0 کک اا کی ن خد 
SS e U N‏ 
a‏ ا 
في متناول الجميع : 

ابدام الصحات كيكال كان سد الجر الرس وها 
بعده ويقابل الصحقة فى بعض المصادر والدراسات الوسن 
E PR E,‏ 

الصاع دو ال وا 

الرطل = 533.28 جرام 

الصحفة = 60 × [(5.33) × (533,28)] 

= 160 کلج 

وعن الصحفة أو القصعة كإناء لتهييء الطعام وتقديه 
لول ا ناعارات الاما ن الش لى 
E‏ 
المعدة لإطعاء الاس في المناسبات. فقد كان هذا النوع الأخير 
من الضخامة بحيث لا يقوى على حملها وهي علوءة إلا 
ا ا ا ا د 
أشخاص ؛ ويستنتخ من بعض المصادر (دوحة الناشر. 170) 
وحستى من الرواية الشفوية المتداولة اليوم أن بعض هذه 
الصحاف (القصاع) كان يحمل من الكسكس القنطار أو 
بعض قنطار» ومن اللحم اروف GN TE‏ 
هذه المظاهر الضخمة بأبهة المخزن وأعوانه وبكرامات بعض 
الزوايا. وبصفة عامة كانت القصاع أو الصحاف الكبيرة من 
علامات ومظاهر ألكرم المغربي الذي ما تزال بقاياه بالصورة 
التي عرضضنا لها موجودة في بعض المناطق وفي بعض 


0 ا ی ی 
ر ا ا ن اعم ار ا ف 
المحمدية؛ 1976 ؛ الأنصاري, اختصار الأخبارء تطوان. مجلة. ع 3. 
1959-8 ؛ التسادلي» التشوف. الرباط. 1958 و1984 ؛ اين 
ااا NEO‏ 
الا 192 اب ن راا ن الر. ف ن 1060 ت 


8 ؛ الماجري ھک ال اة 1933 24 
الوزان؛ وصف افريبقيا ٠‏ الرباط» 1980 ؛ أبو العباس اللخضمي 
العزفي» قطعة من ES‏ الغ اال 
الدينار والدرهم والصاع والمد» مخطوطة خاصة ؛ م. الطويل» النقل 
ا ف ف ی 


Ahmed Khanboubi, Les premiers sultans mérinides, 
1269-1331. Paris, 1987. 


صخرة ال دجاجة كتلة صخرية بين مواطن ورديغة وبني 
خيران. شكلت حصنا طبيعيا ومنبعا للمياه (عبن السلطانء 
E e RS E‏ 
الملخزنية "ولازال الركاب الشريف مخيما بصخرة الدجاجة من 
بلاد ورديغة كما قدمنا لكم بقصد تتميم مباشرة ما بقي من 
الأغراض...". ولعبت دور محطة أساسية للعبورء فقد احتلت 
رکا ا في الطريق السلطاني الرابط بين فاس / 
الرباط ومراكش مرورا بتادلا. ففي "السفرة الشامنة لمولاي 
ا 0 ا م بی ای ا کا 
على زمور على الرباط على زعير على صخرة الدجاجة وفيها 
al E NE a‏ 
وفي سفرته الرابعة عشرة "نهض عام 1304 من مراكش إلى 
ناس في يوم الثلاثاء 27 شوال 1304 رحل من بوقصيبة 
(بوگروم) إلى سيدي محمد لبصير ببلاد السماعلة وغي 
اليوم الموالي من سيدي محمد لبصير إلى أبيار مزوي فصحرة 
الجا و الت حك 06 رجل ي الان 
ال اد ا ا و ا د و 
الدجاجة إلى ابیار آمزو ببلاد وردیغه . 

وشكلت صخرة الدجاجة نقطة عبور وتخييم رئيسسة 
للحركة الحفيظية المنطلقة من مراكش نحو فاس. وخيمت بها 
ك ا دو ان 
الجديد عدة ظهائر لتعيبن قواد جدد بالمنطقة. 

وخيمت بها المحلة العزيزية المتوجهة من ثمارة نحو مراكش 


الرباط 


00 وا اقرا ت ال ينه و وله 
بقيادة المقدم »سدع ۷اة1٧‏ بتاريخ غشت 1909. وقي نوفمبر 
2 نزلت بها القوات الفرنسية من جديد بقهطادة الجنرال 
dw Franchet d’ Espery‏ ا ف کا ری تانوي. 
مسد إلى الر كر لحف بان اخند. 

اللكية ؛ مزلف مجهول. مرأاحل رحلات السلطان موا ي 


P: Marty. Notice sur le Tadla, doh. 1909: R. 
Peyronnet, Tadla, pays Zain, Moyen Arlas, Alger, 1923. 


صالح شکا کک 


# © 2 ٤ 2 ٤ 
ابو صخور. وينطق به أيضا بوصخور» هو محمد‎ 
العربى الخمسي› تفه المورخون "بالرابط وواحد من "اهل‎ 
الشف والولاه دخل تاريخ المغرب فی بدايۀ دوله سيدي‎ 


محمد بن عبد الله العلوي في صفر من عام کر 


خن اا فال جال وشار الى فده ها عة العلظان 
الجديد زاعما أن ملكه لن يطول» وكان ذلك سبباً في تخلف 
NSE ES‏ ا 
وحقى لا يتسع الخرق إلى جهات أخرى من البلاد اغشنم 
سيدي محمد بن عبد الله فرصه أول زيارة له لكناس لتنظيم 
حملة عسكرية ضذ بوصخور والقبائل الواقعة تحت تأثيره. 
ولهذا الغرض ق 
يوم 8 ذي القعدة 1۱71 / ۱5 يوليو ۱758 في اتجاه شفشاون. 
ولكن القبائل الجبلية تلقغه بالطاعة والولاء والهدایا وسلمت 
E TE AM N‏ 
حالهم واکتفی بقتل بوصخور وتوجیه رأسه لیعلق على آبواب 
ا کا 
نم تابع السلطان طريقه لشفشاون التي سبق امت 
أبوابها أمام قائد المخزن. فحرق الأشجار المحيطة با لمدينة ثم 
ول انها رعلى الجهة الشمالية الغربية الباف ي 
قبل أن بعود إلى مكناس. 
لکن فة ررر فة عله الك أن الساطان عا 
إلى مكناس من هذه الحملة وهو مریض» فتذكر الناس تكهن 
بوصخور بقصر حكمه واضطربت الأحوال من جديد ليس فقط 
في منطقة جبالة E BELEN‏ 
الجاورة لها. ولم تنته هذه الفتنة إلا بخد شفاء السلطان 
رمعا الان لك ف االات عة الد ری ع 
الأول من عام ۱۱72 / أكتوبر ۱758 التي اقيست بمكناس. 
وهكذا تكون فتنة محمد العربي الخمسي بوصخور دامت 
r E E IC‏ 
اا الحاج. الدر المنتخب. مخطرط. 2 ج“ عد 920 2 
م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة . الدار البيضاء 988|. 
E‏ ابو القاسم الزيأتي» الروضة التتليمانية مخطوظ: 2 
ع٠‏ عدد 1275 الورقة. 114. 
فاطمة الحراق 


صخور الرحامنة اسم مركز وجماعة تقع على الطريق 
الوطنية رقم 9 الرابطة بين الدار البيضاء ومراكش, تابعة 
إداريا لإقليم قلعة السراغنة. دائرة الرحامنة. قيادة صخور 
الرحامة: تر من :الاعات دة لمعت اذ أحدت هة 
7؛/؛ وعرفت عدة تقسيمات منذ هذا التاريخ» كان آخرها 
سنة 1992. حيث فصلت عنها جماعة سيدي منصور. تبلغ 
مساحتها الحالبة 261 كلم2. 

تننتشر اراضي الجماعة فوق هضبة الرحامنة التي هي جزء 
من القاعدة القدية الأطلنتيكية (الميزيتا)» يرجع تكوينها إلى 
الحقبة الهرسينية وهي سطح تحاتي قديم يتكون اساسا من 
ا متموج قليلا معدل اأرتفاعه 
500 م» تبرز به نتو ءات صخرية ضخمة كتلال عالية يقع 
اهنيا بجوار مركز الجماعة وهي جرف البيضاء : 713 م» 
راف فغ ارا ها علي اا تاع 
متموج مكسو بالحجارة ما ي فقيرة زراعيا فهي 
هيكلية ناقصة التططلورء تتكون في معظمها من تربة الحمرى 
اك اا ل ا ناا زک 
المنخفضات والمقعرات تتجمع ما ر وب ف ره ا ان 
بها . ويلاحظ أن قيمة التربة تتدهور من الشمال نحو الجنوب. 

الما :يطغن غلى مناخ هضبة الرحاهنة وبالتالى جاعة 
الصخور مناخ معتدل قاري يتميز بصيف حار خاصة عندما 
تهب رياح الشرقي. فتضعف المؤثرات الأطلنتيكية» وهذا 
تعس غل نها اا مطار التي ت امطاب كر 
لاتا من س رى 4000 ملم 7 وة ا 
تساقطاتها بين نونبر وأبريل. بلغت مقاديرها 180.7 ملم سنة 
Ns 1992 . 1991‏ 1998-7. وهذا ما جعل 
أالجماعة تختص قدا ةذ فى الرعى تة لافنا » يبلغ المعدل 
ای ا عار و کا تی کک ع 
تقجاوز 40 درجة صيفا. كما تنخفض في بعض ليالى الشتا: 
إلى درجة التجمد ما يؤدي إلى ظهور الصقيع (الجريحة). 
ا ان الج شاه رن معدا ب ا د 
ااا ی ا ی 
سقوط الأمطار ١‏ ل اها لا بف کر عورا 
الربيع. 

ان لار للام وجات ال اعسات ةع 
الغطاء النباتي الطبيغى الذى تمل فى أغعشاب حولية تظهر 
ا ا ت ا 
الشوكية والطلح والدوم بالشمال. لها ارات في معظمها 
بسبب توسع زراعة الحبوب البورية والرعي الجائر» ولم يبق 
وا على سطحها كنباتات دائمة سوى السدرة التي تعاود 
الظهرر بعد كل موسم زراعي» والصبار الذي عرف توسعا 
کر ا ی ا و ا 
والطرق محاطة بالصبار حتى أصبحت ثمراته آشهر منتوجات 
الجماعة. وذاعت شهرة كرموس الصخور والجبيلات (ثمرات 
الخارا فى ما ع را کر س کد کا 


-5514- 


اک ارا ا فاو و ر 
بالحدائق العمومية والخاصة وبجوانب الطرق ويمناطق تشجير 
عديدة خاصة منحدرات التلال العليا وضفاف نهر أم الربيع 
وشمال المركز وهي التي تتحمل بصبر قساوة ال مناخ خاصة بعد 
استفحال الجفاف. 

وينتمي سكان الجماعة إلى مجموعة قبائل الرحامنةء وهم 
في معظمهم قبائل صحراوية عربية ومستعربة» وفدوا على 
المنطقة من سوس والصحراء الجنوبية الغربية في ركا 
اعدا قى لرن العار 167 2ا را ا اا اكان 
امحليين الأصليين. وطبعوا المنطقة بنمط عيشهم البدوي 
القائم على الرعي ونصف الترحال وزراعىة بورية يناصيبية 
للحبوب خاصة الشعير؛ يزعصمون انتسابهم إلى جد اسمه 
رحمون. ولم تستقر أسرهم وتظهر لهم قری منازلها بالطين 
ا 
خلال دالا 

بلغ سكان المجحماعة 10959 نسمة فى إحصاء 1994 
موزعین على اربع مشیخات و57 دواراً ومرکز قروي واحد 
تصل كثافتهم الى 41.98 ن / كلم2. لكنها تتباين من جهة 
خر لامعال ات ا ال ن ج 
المدن خاصة مركز الجماعة الذي بلغ عدد سكانه 3526 ن 
(مقابل 2400 ن سنة 1982). عرفت معظم القرى هجرة 
TOE‏ الم ين ىعض افر د 
ثلث سکكانهاء لهذا يلاحظ ان عدد سکان ألجماعة بتراجم 
I TS‏ 
سيدي منصور عنها وقد تطور سكان الجماعة كالتالى : 
i MOOSE OSS ROD‏ 
1994. 

IE EERE ELS E EEN 
الولود ات ي عفد الا ريغيتات خاصة ن 1945 1049 رلت‎ 
ا ا‎ 
عشر سنوات 71.30/ (68,38/ للذكور و80.73/ للاناث).‎ 


ور ر 


EY‏ ضي المجموع واسعة الانتتشار لكن الملك 
الحاص في توسع مستمر منذ ا القايد العيادي الذي ی أعطى 
الل لاا لافطا عة بدا عه اعات ا وع 
اكا ا اغ ل د 
(نمليكها لصالحه) ا أملاکه بمنطقة الرحامنة 40.000 
E E N O N O E‏ 
ا ق ا ا 
0ار ل ی وا ی ا 
O‏ لوادي أم الربيع ويبعض الا 
الطرق. 

يقوم الاقتصاد الفلاحي على تكامل بين الزراعة الحولية 
للحسبوب وتربية المواشى خاضةالاغنا O ET‏ 
اسالا فكد تمد على الدراب ويي العامة ما 
ززا عة ا ص ل خاصهة ضعيفة المردودية. لكن فى 


بعض السنوات الوفيرة الأمطار تعرف المنطقة تغيرا جذريا إذ 
e‏ 
الات اهم الراشى باكر من نطف دحل الفلاجان 
ا اعات e e‏ (كأراضیى مستراحة) کی 
اا ا ا هه دل اتال ااه 
او وای ا ا 
عه كرا اها اا حاص ورن و ااا 
التي ينقلونها على الشاحنات من الحوز وتادلة. وفي 
ال ا ا ا 
الشاوتة وك كاله 

مركز صخور الرحامنة : 

يقع على علو 473 متر» وسمي بصخور الرحامنة لوقوعه 
بېن تلین صخریین علوهما 713 متر و642 متر مما يجعله یحتل 
مرا استراتيجيا. كان نزالة تاريخية مهمة على طريق مراكش 
أا ال اط تاي تعر لوال اة لاخدا الان 
بالطريق الداخلى عبر تادلة. خاصة عندما تتمرد بعض 
NN Ne a oN‏ 
ال الت و الك ا لحد ال ق اده 
E EO a e‏ 
وبعض المنشات الادارية والخدماتية» ثم ظهر بجانب الطريق 
عدد من الدكاكين والقاهي. فتحول إلى محطة طريقية. وني 
عهند الاستقلال ازدادت أهميشة بارتفاع حركة النقل بين الذار 
البيضاء ومراكش بل وكل جنوب المغرب. إن وقوع المركز على 
طريق وطني مهم وباعتباره بوابة الإقليم» اكتسب دينامية 
كبيرة وحول إلى محطة طريقية تنوقف به جل وسائل النقل 
العمومي والخاص للتغذية أو شراء اللحوم... وظهرت به 
ثلاث محطات بنزين وفندق غير مصنف. 

ولوحظ د فى السنين الأخيرة توسع كبير في ساحته لأسباب 
متعددة يبرز فى مقدمتها هجرة القرويين إما هروبا من 
انعكاسات الجفاف. آو أملا فى الحصول على عمل قار» حيث 
يارس معظم النشيطين منهم حرفا تحارية وخدماتية غير 
مهيكلة. واما لصاحبة أبنائهم الذين يتابعون دراستهم 
ا تز شه | د اة ا الإعدادية اواا. ولمواجهة تزايد 
التكان. نشطت حركة البناء» وأصبح الطابع العمراني للمركز 
ت وغ کن أفاظ الا ففى الجهة الشمالية تد 
البناء المنظم نسبياء مكون من الصلب» بتوفر على المرافق 
را ا ی ا ا ر ن و 
البناء العشوائى بختلط فيه عدة نماذج من السكن» ما بين 
ت ی ا و ا ی ی 
بالاسمنت كليا أو جزئيا وسكن هش يختلط فيه الطين بالقش 

يفتقر إلى المرافق الضرورية الشي ء الذي ي دفع الجماعة إلى 

إحداث مكتب تقني لراقبة البنا اة اطا ا رى 
ارك و لطن السك ار الى بالط الركوك 
يكون 67.28/ من المنازل بينما کون غاذج السكن الحضري 
آ0 و اله ارات 7156 الکن الھریل 
0 


ا ا 0 
ف و د ار 0 ال ا هاي د 
رغم تجاوز حدوده لتزايد الهجرة باستفحال الجفاف. غا احدت 
اا ارون عار اال غ ا ا 
منذ 1990 لازال يتعشر بعراقيل كثيرة منها ارتفاع تمن البقع 
وزيادة مسلسل تفقير الفئات الشعبية العأجزة عن دفع تمن 
البقعة. تما دفع المجلس إلى الشروع في إنجاز تجزثة للسكن 
الشعبى الرخيص. ويتوفر المركز على حديقة عمومية تعرف ب 
'الجردة" موروثة من الفترة الاستعمارية أضيف إلبها حديقه 
بر 0 ا 9 لی ال کر لکا 
تة ما غو كن الا قال و ت را ل فال غا 
ألحق إتلافا بأشجارها وتجهيزاتها. 

يتكون قلب المركز من محلات بجارية تنتشر على طرل 
الطريق الرنيسيى خاصة بجهته الشرقية» حيث يوجد السوق 
EN N EE E‏ 
0 ج فتوجد به المصالح ا مقر الع ادد مقر ا جاع 
EE E E OER‏ 
الدرك الملكي. Es o‏ 
والمقاهي الجديدة. بنتشر جنوبه حي سكني قديم هو "حي 
ترت ا من ن ادن م بال اد كرك دا 
E ER E GT‏ 
سوق وسويقة دائمة تتميز بدكاكينها الكثيرة لبيع اللحوم 
والمقاهى وساحة وقوف السيارات والمدرسة والاعدادية 
O a,‏ 
وبالامتداد الشمالي الشرقي بوجد السكن العصري المتمثل 
في تجزئة العياد ي التي صارت من أهم أحياء ا ك 
شرقها تجزئة حي بر أنزران. 

E E 
والتجهيزات يعود معظمها إلى مرحلة الحماية والسنوات‎ 
الأرلن للاسفاال :كات بداية طقور هة التخهررات دة‎ 
NS E SE E E al 02 
المدني. وبعد الاستقلال تم نهج سياسة اللامركزية فشعاقب‎ 
غل رالاعا عند سن الخال ادت مجر عة من‎ 
۱094 الشات والتخ ات وطررت مس الحدمات: ف‎ 
E EE SN 
E DEA TTR 
و الوا تا غاا قل ر ف هو اک ل‎ 
اکال ا ال رت ر 4اا ا‎ 
سنة 990 حجددت الشبكة تدرا اسا من رون‎ 
خا بلغ عدد | ناركن ها 003 ية 1096ء. كوا عت‎ 
الحمافة عل حفر عد من الابار عض القرق لان الاه‎ 
الجوفية عمبقة وشحيحة) وزاد توالي سنوات ت الجفاف الوضح‎ 
کی ا ن ا ی ا‎ 
ار اد لكان ا م هع دوتو ي ين‎ 
وسات :+ تقابة الرحاملة الضبانة قط ةا لما ء٠ قضبد اشراك‎ 


السكان في حل هذا المشكل. وتجددت شبكة توزيع الكهرباء 
خلال سنة 1994 و1995 فأصبحت جل شوارع وازقة المركز 
مضاءة. بلغ عدد المستفيدين من الكهرباء 70/ لكن الدواوير 
الا 0 0 
قت اة ادات لکا طت 
محصورة بالمؤسسات العمومية والمقاهى والمنازل المرتبطة 
ا ا ي ا ان ك ال 
اران ع قا هة انرب اة سکن عن آل ن 
بالقيادة ومقر الجماعة. وفى سنة 1994 ابجزت اتصالات 
ن ع 
والهاتف المحمول. عا ادى إلى خلق مناصب شغل الشباب 
التو ا ها كما اه عل 
وی د ی ا 
الستينيات والسبعينيات لكنه تعرض للاهمال في العقد 
لاخر وه اساسا قد ال انات رل وة 
ترميمه اأنشئت به اقسام جديدة لتنظيم الأسرة وحماية صحة 
الأم والطفل ومحاربة داء السل وداء السكري. لكنه يعرف 
اكتظاظا باعتہاره مستوصفا لست جماعات قروية. ويتوفر 
مركز على صيدلبتين وطبيب للطب العام (قطاع خاص) 
وصانع استان. 

اما التعليم فقد رف رها مستا کح انت 
مدارس فرعية بكل الدواوير المهمة دعمت ممطاعم مدرسية. تا 
جعل الجماعة تتوفر على مدرستين مركزيتين ومجموعتين 
مدرسيتين تضمان 14 مدرسة فرعية» وتم مؤخرا إنشاء 
اداد ت اة غا اع لعل وة مل 
الكثير من الأسر تنتقل إلى المركز لمساعدة أبنائها على 
متابعة الدراسة؛ ويبلغ مجموع موظفي التعليم با لجماعة 70 
تلاو 54 سادا 

ونظرا لمحدودية ميدان الشغل بالمركز الذي ينحصر فى 
اا ا 
الوظيفة العمومية والجماعية. فإن أعداداً متزايدة من الشباب 
خاصة المتعلم منهم لايجد له مجالا للتشغيل اللهم إلا بعض 
المحظوظين الذين يرئون مراكز ابائهم. اما الباقي فمصيره 
الهجرة إلى المدن الكبيرة والمتوسطة أو نحو الخارج. إن أهم 
انشطة المركز السوم هي الشسجارة المرتبطة بالطريق» حيث 
يصطف حولة اكشر من 300 محل تجارى منها 190 محلا 

وتبدو بناية الجحماعة القروية اليوم کأھم ناء بعل ا 
44 موظفا. يلاحظ تكدسهم فى المناصب الإدأرية ونقص كبير 
ف افر الط واا مان اة اله ق 
ا لمعاف كل ا اعات اود ال اط ا وة 
لاغ حل ف دال ا ا 
دكان لكن بسومة كرائية هزيلة متجمدة منذ د ناف 
إلبها مداخيل السو خاصة رسوم الذبح : 12 درهماً للخروف 
ره للب بل فل ا ادر ر الرن 


a E N E 
O TT TE 
E E E E CS 
ا ل ی ر ر یی او ع‎ 
ومشاريع تنموية. ويفتقر المركز ألى جهاز التطهير‎ 
والتنظيف. الشي »الذي يتم بشكل عسرضي وذلك بتجنيد‎ 
مال الا اش الوط او الادججماات هر ی بع‎ 
E او‎ 
يتكلف السكان بنصيب مهم لتنظيف أحيائهم. لكن التخلص‎ 
من النفايات يتم برميها في مزابل مرتحلة محلية قريبة من‎ 
كل تجمع سكني. وباعتبار موقع هذا المركز على طريق حيوي‎ 
فان الجماعة ما فتئت تطالب باحدات بعض المرافق المهمة مثل‎ 
ا‎ 
مركب تجاري جدید بالإضافة إلى سوق مغطى. وتجميل‎ 
واجهة المركر بعبليط أرصفة الطريق الرئيسى وإتشاء هريد من‎ 
اف هة رر اا ت اجا ا ا و کا‎ 
والسوق.‎ 

وبعيدا عن المركز. نجد قرى تحولت إلى سكن ريفبين 
قاظطلین ترون فرجا من السماء. أن أهم نشاط بالجماعة 
حارج امرك هو رة الا عام تا ئى يدها رراعة بنا ية 
لخر ا نأمطا ع و ا بو ا 
عقد الثمانينيات والتسعينيات عا ادى الى هجرة كثيفة 
وأفراغ كبير للقرى» وتكدس سكان فقراء با مركز لا بمتلكون 
شينا ولا حرفة لهم تساعدهم على إيجاد شغل اللهم الا 
أشغال البناء وتجارة التقسيط خاصة يوم السوق؛ حيث يمارس 
كثير من العاطلين مهنا بسيطة للارتزاق. 

وينعقد يوم الأربعاء سوق ا بلعب دور یبا 
في الإشغاع الاقتصادي للمركر إذ يجتذب اليه سكان عدد 
من الجحماعات المجاورةء بل يتسوقف به عدد من سيارات 
الحواص الذين يشترون اللحوم خاصة. لكن توسع العمران 
وتزايد الأقبال جعله يضيق بانشطته. فقرر مجلس الجماعة 
سنه ۱992 نقله إلى ضواحي المركز وتحويل مكانه إلى تجرنة 
ات فوع حار ريط الر كرو لكن ارو ارال شعت 
طا ن الي ماد ا ل الو ی 
غت إلى جانبه سويقة متعددة النوايا منها سوق الخضر وسوق 
اللو اا ق ی ده 
ا و7| محلا لبيع اللضر يعرف رواجا كبيرا طيلة . 
الاس عا وه ا ما )ا هط واا لق امي 
فحولت سوق اللحوم القديم إلى سوق للخضر وبنت دكاكبن 
جديدة على الطريق لبيع اللحوم. ظهر بينها بعض المقاهي. 
تقدم المشروبات والتغذية التي تقوم أساسا على شى اللحوم 
رالقضان ا ونلاجط ان داكن السرة ف ف خدية 
عابري الطريق أكثر من السكان المحليبن الذين يعتمدون فى 
ق ا ا ا 
المنزلية على السوق الاسبوعي الذي لازالت تتكون جل 
منشاته التجارية من خيام مؤقته e‏ 


الجلامي عبد الحسيد مونوغرافية صخور الرحامنة » محضير كشابة 
ألجماعة ؛ التنة المحلية من خلال نموذح صخور الرحامنة» الداويميش 
نعمية. الجماعة المحلية والتنسية نموذج صخور الرحامنة» كليسة 
الآداب. شعبة الجغرافباء مراكش. بحث ميداني. 


ا هوزالی 


الصخيرات. مدينة ساحلية صغيرة» تقع على الطريق 
السار الا ن لرا والدار الما كائ اشرات 
خلال فترة الحماية جزءا من جهة الرباط. تابعة للمراقبة المدنية 
لأحواز الرباط. مركز للاستيطان. بلغ عدد سكانها سنة 
6 اقل من 100 نسمة» 48 منهم فرنسيون» وبلغ مجموع 
خان : 24 نسسمةء بينما لم يتعد عدد السكان 
التلن 62| ية 

وفي شتنبر 1994. بلغ ان الات 
9 اه ورغ غل 5217 م :ونورغ غد 
الساكنة بين 49.69/ إناثا و5031 ذكوراً. يتميز التوزيع 
حسب الفئات العمرية باتساع قاعدة الهرم السكاني» بحيب 
LOO O) E‏ 
IT laa TS Sa SELE‏ 
معدل التكاثر الطبيعي فيصل 6.8/. 


ا 0 کلم _ 0 


اغا ا ا 
د ا ان ی با وا و د 
با ات000 الد كور 35609 :ولا دی نه 
النشاط الفعلىي 34.56/ من مسجموع و 
مجموع العاطلين يصل إلى24.94./ في علاقتهم بالساكنة 
النشيطة. اما توزيعها حسب السكن» فيمكن تلخيسصه 
کا 


%065,19 %03,27 %8.90 O1 ,44 


تة امازل الم تطة نت كة الا :> 


419,30 


N ATP SEN DET 
الل مو عة كتا لى‎ 


169! | 4003 


وتر قر ال خیرات على عدا ج عات تقاف 
الشنمية الثقافية والاحتماعية : 


و ال ا و 


الرياضية 


1200 1190 


وتعتمد منطقة الصخيرات فى اقتصادها على أنشطة 
US‏ 
المنطقة من تربة خصبة ومناخ معتدل. ويقدم مجالها الفلاحي 
إضافة إلى مجالي عين عودة وقازة إنتاجاً متنوعاً. وهكذا 
E E TT‏ 
2000 کالتالي ّ 


القمح الطري 15.000 | الخضر 1.450 ردیات | 000.! 
القمح الصلب 1.700 اللاء 30 607 
ال 0 |الطماطم 127 
الفواكه الاستوائية أ 343 


ألماحة (ه) 


رل ا ا ت لاتا الل 
تربی بطرق عصرية أو تقليدية» تحتل فيها الأغنام المرنبة 
الأولى» ثم الأبقار بأنواعها للتسمين او لإنتاج الألبان... 

الأبقار 28.000 راس 

المهجنة 5.600 رأس 

E‏ ا 

الكل 18200 راس 

العام :110000 راس 

كما ترف الضخرات على عض الاعات التي ساد 
في الانتاج وفي توفير فرص الشغل؛ نذكر على سبيل المشثال 
لا اضر 
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ولف لبك را أيجابيا في اقتصاد المنطقة. )ا 
تتوفر عليه من مؤهلات سياحية. كالمناح والموقع الهام بين 
مراكز حضرية مختلفة إضافة إلى اتساع شواطنها المهمة. 
وهكذا توزعت الحركة السياحية بالفنادق المصنفة في مجموع 


العمالة ا : 
السنة أشهر الأولى 2000 


8464 
1] 2956 


الستة آشهر الأولى 1999 


6605 
2259 


وقد اا ا ااا 
مع جارتها تارة إقليماً مستقلاً ضمن ولاية الرباط الكبرى» 
تم ضمن الجهة العاشرة حسب نظام الجهات 16 المحدث في 
1997. 

از اقلت الصخرات: نار تة الاس رات جى الاد 

طول السټا عل الاطلنتي. وا e‏ ا 
النباتي الوفير. کا أن ا راضيه بخترقها نهران ¿ هما واد یکم 
AEE‏ ويعد القطاع الفلاحي فيه من أغنى القطاعات 
الموجودة على طول الساحل. أما المجال الصناعي والمتركز في 
یاب تار ی واج مر پاسیرار کیا ن فد 
القطاع هم كذلك جانبا من الصخيرات. (انظر إقليم 
الفخ رات ار و ات0 259552 

Recensement Oénêral de la population ct de Fhabita 

de 1994, Secrétariat Etat ù la populMion : Bulletin 


économique et social, premier semestre 2000. province : 
Skhirat - Temara. 


صالح شگا کک 


زي اقفر الل الفينن اخيرات اقا اس 
الثاني كعادتة كل سنة اجتفالا بذكرى عبد مبلاده يو 9 
بوليوز الذى كان والده محمد الخامس قد جعله عيدا 
الاب وتان رغد الحقل بر الت 10 .ولي ]197 
ادا من الفاهة العاشرة صاخ وقد فاط عل القضر كا 
رجالات الدولة. مدنيبن وعسكريين» فضلا عن السفراء 
ززا ءا ابوا ات وغوه اأصدقا ءا للك راتا 
اا و 
وخاصتها. وكان الحفل يجري في جو من المرح وطرح التكليف 
وتلافي ثقل التشريفات الرسمية. فاللباس لباس الصيف 
والمدعوون يتعاطون ما برغبون فيه من وجوه التسلية من 
وا وا ا ر اعات ر وار وا 


بو الا لرن طاتا عد ا بل لاغ 


ا ا 
الطافحة بالطعام من كل لون شهي. وبينما هم كذلك إذ 
داهمهم من كل جأنب من مباحات القصر سيل من الجند 
اچ بالسلاح؛ یرمونهم بنیران ¿ بنادقهم وبالقدائف اليدوية. 
ويصوبون بحوهم أسلحة أثقل من ذلك وأشد فتکا. . فجرح 
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من جرح» ومات لتوه من مات» وصدرت الأوامر لمن نجا بأن 
ينبطحوا على الأرض واضعين أيديهم على قفاهم. ان 
بجلسوا متربعين مع دفع الأيدي فوق الرؤوس. وويل لمن 
حاول الفرار» مثلما فعل من لاذ بجهة البحرء فإنهم طوردوا 
وأاعيدوا إلى سياج القصر بمنتهى الغلظة والفضاضة. وامتد 
ذلك زهاء ثلاث ساعات في حالة من الفزع الأكبرء سواء من 


E PE I EE OEE E 


بالأحرى. 

أما المهاجمون» فإنهم كانوا في محاولة انقلاب عسكري 
و ا و ا 
والساعد الأن للحسن الثاني في كل ما يتصل بالشؤون 
E RN‏ 
المدرسة العسكرية باهرمومو» قرية على بعد سبعين (كلم) 
خت شتی اتی کے قلت حال آل طس الوس و کان غا 
الا ف هن وى اق الى وا روت لق الا 1 
يربط بينه وبين الجنرال المذبوح من الأواصر القبلية» فكلاهما 
فن تب اكاب نى ارت الفري وكاز فة سان ارتب 
في الجيش بوتيرة سريعة» حتى صار كولونيلا ولا يتجاوز 
اا ا و 
و ا و 
فائقة على التزلف لرؤسائه من الضباط. وارشاتهم نا کان 
بختلس من أموال الدولة. سرا وعلانية. لصرفها في ما يذلل 
أمامه عقبات الطموح. فأصبح ذا مال وجاه في بضع سنوات. 
CE PN E E EE N‏ 
E‏ نو مدنا لدو اق 00 اغف س 
عد ا ها الى ارقم سن سما هال الد ربعا 
وجعلهم اداة عسكرية طوع أرادته الجبارة. وهولاء الشباب 
المجندون الذين كانوا في الغالب في العشرين من عمرهم 
ا ا ادن جیه ی 0 
N SA a a‏ 
كبرى بالسلاح الجي في غابة مدينة ابن سليمان شرقي الدار 
البينضاء. حتى إذا اقثربت تلك القافلة المركية من زعا 
ارشان شاحنة تحمل خمسا وثلاثين كومندوء مع الذخيرة 
eg E O‏ 
الا 8 ا فال لهم الکولونيل الماكر. في وقفة 
قرب سيدي بوقنادل» بأن عليهم أن يهاجموا قصر الصخيرات 
وها اك ا حن الاي هي حي الر ن هب و اران 
يتم الهجوم من جهتين في مجموعتين» يقود اولاهیا سر 
E N‏ 
منهة خمد (ضما) اعبابو» ؤهو ERE‏ که 
يدرس بالمدرسة العسكرية فى القنيطرة. وهكذا انسدت 
الكماشة النارية على قصر اا وعلى الملك وضوفه. 
واطل ا لجنود في تام الذعر والجهالة يقتلون جزافا. 
تارة لقضقة ا مشاب م بخض الضباط سن امال الكرل ل 
اوا داف ر ا ای ار مح ا 


ابابو و و الجنرال إدريس النميشي قائد الطيرانء 
أو الجنرال محمد الغرباوي كبير الضباط الرافقين للملك. 
وتارة أخرى يقتل الناس لبث الرعب وقمع كل مقاومة. مثلما 
ا ية لاور ارين لاال ا ي 
المهاجمين عن فعلتهم فأردوه شبه قتيل. وقد ذهب ا 
الرمي العشوائي وزراء ومدراء وشخصيات معروفة وأخری 
مغمورة. وجا البعض بالنقفس ولکن بجروح متفاوتة» مثل 
الأمير المرحوم المولى عبد الله أخ الحسن الشاني. رال 
الوطنى الغيور محمد بن الحسن الوزاني الذي أطار الرصاص 
اا سی کان بو جا ا مدبرها ا 
الجنرال محمد المذبوح» ذلك بأنه هاله ما رأى من التقتيل 
العشوائي. فصار يجادل اعبابوء وامتنع عن إخباره بمكان 
المحسن الثاني في القصر. فظن اعبابو أنه ينوي الغدر به 
فتراشقا بالنار» فجرح اعبابو في دراعه وسقط المذبوح قتيلا. 
ولا فقدت المؤامرة رنيسهاء راى اعبابو ان يعود إلى الرباط. 
رفقة أربعة جنرالات» هم الجنرال عبد الرحمان حبيبي قائد 
حامية مراكش. والجنرال الخياري بوكرين قائد حامية فاس؛ 
والجنرال الكبير بلبصير قائد حامية مكناس؛ والجنرال حمو 
أمحزون قائد حامبة القنيطرة. للسير بالانقلاب في ما كان 
ر 
الداخلية ومقر القادة العامة للحجيش. وفي مقر القيادة 
العامة تشكل مجلس للشورة؛ برئاسة الكولونيل العربي 
قراط فائ ةا لكين الالكارالرام لي ركان ا لحب 
رانقل خمد اغبا للتنكن من دار الأذاغة والعلفة التي 
ا ا ی ا جا طا 
بالا کات الکن بن وارد الد اخ دون کی عتا 
إذ لم یکن احد يتوقع ما وقع. ولکن ما ان عاد محمد اعبابو 
من دار الإذاعة» حتى وجد نقسه وجها لوجه مع الجنرال 
البشير البوهالى القائد العام لأركان الحرب. الذي جاء مهرولا 
من الصخيرات شاهرا للسلاح» ناهرا مخزيا للكولونيل 
ألا طا راض و الات قط امال ارفاك 
ا اا و ا ل 
اة 

وكان بداية ذلك من قصر الصخيرات» حيث ما أن خرج 
اعبابو مئه حتى توقف التقتيل. ولا توقف التقتيل؛ خرج 
اناا ومساعدوه الأقربون من أمثال الوزير الأول 
ا ال اح الوا و ال ا قرو د 
الداخلية» من مخابئهم. وا تر ن أت اة ال 
بهم با لملك. حتى ارتوا على يده يقبلونهاء وتعالى الهتاف 
انف ورت الاه وكات ا الها ادامر اللكت 
الجنرال البشير البوهالي بالتوجه إلى مقر القيادة العامة 
لإرجاع الأمور إلى نصابهاء فکان ما ذكرناه من الاقتتال بينه 
اعاب كا امن ان الا ادرال اونقر ا کا 
من اخلاص السواد الأعظم من الضباط والجنود. وبذلك اتو 
التمرد قبل منتصف ليلة الأحد. والقي القبض غلى أعطضاء 


مجلس الثورة الزن واسترجعت دار ألاذاعة والتلفرة ومقر 
وزارة الداخلية. وألقي القبض على مجموع الجنود الذين 

ار واف الاو الاما ت صد E‏ 
الأعراف العسكرية بإعدام الضباط المحورطين في الانقلاب» 
چ العربي الشلواطي ور أمحزون ا بوکرین 
e E‏ اران ريد الرخان ي 
والفنيري وبوبري e‏ (ضما) اعبابو والمانوزي. فأعدموا 
رمیا بالرصاص بعد ان جردوا ن ھی اما الا کان ذلك 
و ااا ا رلو فلا ااا ااي 
اتد تات احلا ع اك ال ك 
وضباطهم الذين قادوهم إلى تلك المجزرة. فصدر الحكم في 
حق الجنود بعدم المسؤولية. وحكم على ضباطهم بأحكام 
تتراوح بين السجن المؤبد وسنوات متفاوتة من الحبس بناء 
على ما ثبت من مشاركتهم في التقنيل. 

كادت هذه الهزة المباغثة العنيفة أن تزيغ بالمغرب في ما 
لا تحمد عقباه من دروب التيه والمغامرة. وكان من الطبيعي 
أن يتأثر الجهاز العسكري بمن قتل من كبار قادته في ظرف 
وجيز» وما كان من تصرفات الجنرال اوفقير طبلة السنة 
التالبة. ذلك بأن الحسن الثاني جعله وزيراً للدفاع» مكلفا 
إياه بالبحث في اسباب الانقلاب والسعي في العصودة 
E E E‏ 
ذلك دذريخة:للاعداد لاتقلاب جديك ودد اة ما رر 
ارال من دى انه كان فلل هة من مخ اول ارخ 
واعبابو» وظل يترقب لمن تكون الغلبة» حتى إذا خرج الملك 
ناجیاء لم يتورع أوفقير عن إعدام سابق رفاقه. وسهر على 
ان یخفف ما تعرض له باقي المتمردين من الامتحان. ثم صار 
يعد لجولة خاصة به. وكان ذلك في 16 غشت 1972 يوم كان 
للف ا و الد ال ا ع طا خا اه 
E E CS NN O‏ 
انات مها رال من الفذاف الك الاك الحشن اناي 
خرج اجا من ها آل ايحا وكانت ك هة نا 

في أقل من سنتين. و e‏ طيارون من قاعدة القنيطرة 
ا اوفقي ونشرغان ا ال القبض عليهم. 
وقتل أوفقير في ظروف غامضة. وقيل إنه أنتحر بعد أن تہاں 
ال ت ا خی ف ال 
العسكرية بعد شهور على المسؤولين فأعدم من اعدم» والقي 
فی غيابات سجن تازمامرت الرهيب بالآخرين» بعد أن الحق 
بهم ضباط واقعة الصخيرات. 

ولقد كتب الكثير عن هذه الوقائع في شكل مذكرات أو 
شهادات. إما من قبل من نجا من المذبحةء وإما من قبل من 
E CER E]‏ 
متباينة. والتاريخ هو سبيل الحكم المنسجم. والحقيقة 
التاريخية» هي ان النظام اللكي الدستوري في المغرب. اعرق 
وأثبت من أن ينال منه أي انقلاب عسكري. ذلك بان صاحب 
الشرعية في المغرب هو الملك. وما الجيش والدرك والشرطة 
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E EEE EEE 
ا وحا ءل المحاولتان؛ على ما تخللهما من الفجائع‎ 
ولاس بالدليل القاطع على إوراك السراة الاغعط من‎ 
الضباط والجند لتلك الحقيقةء وعلى تمسكهم بالإخلاص لقائد‎ 
SE EE PIE E DE 
منيعا في وجه اعداء وحدة البلاد التاريخية. وتلك وظيفتهم‎ 
الوحيدة. وذلك سبيلهم الوحيد الى المجد.‎ 
الین الان . التحدي الربأاط 3 / 1983 ؛ م. المعزوزي؛‎ 
E E E E 
ر ضحابا.الضخيرات: الرنامل .2001 . 2002 ؛‎ E FETE E 
Le massacre de Skirat,. 1O juillet 197t, Crime contre 
Fhumanité „ Mohamecl Rayess, De SKM û Tazmamarl. 
Retour du bout de enfer, Afrique Orlent, Maroc, 2002 ; JJ 


Benoit-Méchin, Deux étés africains, Albin Michel. 1972. 


إبراهيم بوطالب 


ل ۶ 2 ¢ ء 
الصخيري أسرة تطرانية اصلها من الاندلس حيث 
مازال هناك سر أسبانية تحمل اسم Zahora - Zuraira‏ ؛ 
انقرضت هذه الأسرة بشطوان سنة 1206 (1792). 
TN CE CE‏ 
الحاو ن اة 


خطة العدالة PEN EE‏ إلى سنة د 1159 )1710 .1746( 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 . والمراجع العربية کک في الرقم 
EE‏ 


محمد ابن عزوز حکيم 


ا الصديق ا إدريسية من سلالة داود بن ادريس 
ارق شاخ ملفا لى ا دل ج سقط دول دار 
رمن غناك ترجه احد ادها الى لحان ي اا القن 
ی ی ین ا ا 
منهم عبد المؤمن الكبير وكان من أولياء القرن التاسع 
5 م)» ومدفنه بقبيلة بني إزناسن ويعرف بابي قبرين. وفي 
ا ا ا ی 
خد بن فيد ال مالكير ال فة غمارة فاسةف 
وان اا ضور و کان هر اا خر ریا راه 
فا الوت 

ومنذ ذلك التاريخ اتخذت هذه الأسرة الشريضة قرية 
تجكان الغمارية موطنا لها. ويز أبناؤها على مدى القرون 
اللاحقة بالإقبال على العلم والتصوف» ومن أشهرهم عبد 
المؤمن الصغير تلميذ الشيخ الصوفي الشهير علي الشلي 
(ت. 990 / 1582) وأحمد واا تلميذ الشيخ مولاي 
العربي الدرقاوي (ت. 1239 / 1823). والشيخ محمد بن 
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الصديق الذي انتقل إلى سكنى مدينة طنجة حيث تفرع لنشر 
العلم والتصوف؛ وأسس الطريقة الصديقية الدرقاوية. وأنجب 
سي فا ره اح وها ال ع الخو وعدا 
ومحمد الزمزمي والحسن وإبرأهيم نبغوا جميعا في العلوم 
الشرعية. فكان منهم درن و ارون ونه و 
تجاوزت تآليفهم مجتمعین 470 كتابا. 
آ٤‏ اين الضديقى )اتور والخضصاكديق باخبار اليح سيدي محمد بن 
الصديق. القاهرة ط 2 0 بيد الله ين المدن الف سارى 
سبیا yS‏ ن العديق. القاهرة 1985. 


الصديق بن أحمد بن محمد بن قاسم الغماري الحسني. 

ENE EEE ES O E 
فی أُسر: إدريسية النسب انتقلت إلى المنطقة‎ 1830 / 46 
مذ القرن العاشر (16 م). كان أبوه أحمد تلميذا للشيخ‎ 
مولاي العربي الدرقاويء ومن الشيوخ المريين بجيال غمارة»‎ 
وله كتاب في آداب المريدين وعدة رسائل ذ ا کو‎ 

اخ ال اد ا اا ار ن ا 


الا بورد ا ناد مشت والدهء تم ائتقلت اليه مشيخة 


التصوف بزاوية أبيه فقام بها وکثر مریدوه ذا 
E E‏ 
N I OSE‏ 
ا ا 
Oa‏ 
E E O ET‏ 
الضن اا 27 0000 


ا الق احم ى نح البارى رن فا ن 
سخ اج وان 1020 7 1002 ا اا ا 
وبها حفظ القرآن الكريم وأخذ مبادئ العلوم على الفقيه 
الد الغري ن اجمدجوون ك ن ل مو ال 
منهم والده الشيخ سيدي محمد بن الصديق ET‏ 
السلام العسيادي السميحي الغماري أخذ عنهم العلوم 
الشرعية واللغوية. 

رحل الى مصر عدة مرات. فکانت ا بقصد 
الدراسة واستغرقت سنتين من 1339 / 1921 الى 1341 / 


3 التحق خلالها بالجامع الأزهر. وأخذ عن علمائه 
وغيرهم. ونظرا لأن تكوينه الأساسي با مغرب كان متينا فقد 
تخرج من الأزهر بعد سنتين من الدر أاسة فقط. 

توسع أحمد بن الصديق في الأخذ عن شيوخ. ت 
بالدراة ار يالا جا وقدبلم عند العلمادالذين اجازو 
6 شه م مهالا من العر ج ضر والرار 
والمحجاز واليمن الك واااو اران و کاو 
ا د چ اکان 
الي با مدن وال اخبة ابن اباط ار ازى بفاش 
ای س ا ی ل د تاغل 
على إجازات كثيرة من علماء المشرق مثل الشيخ عبد المجيد 
الشرنوبي والشيخ أحمد بن محمد رافع الطهطاوي وشيخ 
الديار الشامية بدر الدين المغربي ومن علماء تركيا العلامة 
محمد زاهد الكوثري. 

هرت غلامات النبوغ الغلمى عليه فى سن مبكرة وضار 
مرجعا للعلماء وطلبة العلم في علم الحديث بالخصوص مندذد 
إقامته مصر» ومن علامات نبوغه المبكر تأليفه لأول كتبه في 
سن الثالثة والعمشرين. وقد ظل بعد ذلك غزير الإنتاج 
القلمى :تخت أل 155 غاا طبع مها 147 وت ها 
ی ا اجا و کر قاد ی ل اديت لک الف 
اشا مالعل الفر عي كال قةر لزل 
والتصرفه مر اغاها بنظرات بالعمق في التناول والاجتهاد 
في الطرح» خاصة وأنه كان ذا اجتهادات خاصة في المجالات 
الفقهية والحدينية» مع دعوة ملحة إلى نبذ التقليد وتحرير 
الل الك اج ين وت اااي كاك 
نظرته نقدية للتراث الإسلامي واستدرك على عدد كبير من 
اا اا وات ي 
خْلّف والده فى مشيخة الطريقة الصديقية» وحافظ على 
س لكرج المرن الجاع بن العل والت ت راا 
عل الات اا جاع حاص س خاب ر لااتات 
العقدية والسلوكية. 

e 
E O ET E E 
الشمالية» وقام بمحاولتين لتحريك أتباع زاويته في انتفاضة‎ 
ل رن ا00 ت‎ 
ذلك ثلاث سنوات ونصف» والثانية سنة 1369 / 1950 حوكم‎ 
على إثرها ونفي إلى المنطقة التي كانت خاضعة للاحتلال‎ 
الس‎ 

وفي أواخر سني حياته هاجر إلى القاهرة وبها توفي سنة 
0 / 1060. 

عه الل التليدي ا لحي الاين و ارق قان الع يدي اح 

بن الصديق» مخطوط ؛ حياة الشيغ أحمد بن الصديق؛ تطوان. 

ا للع الد ان ااج الملي اعات الإخرن لاف 

E EO E EEE E 

ص. ۱992 / 1412. 1. للأسرة الصديقية. بحث الإجازة في 

EI FECES E 


ابن الصديق» عبد الحى بن محمد الغماري» ولد 
N a N A‏ 
غل بد الفقية خد اوري و اء من سن احا 
E E N E EEE‏ 
فورض ف اام ای ع ا ع 
تلاخد اا ر ا الي عا 
والفقيه عبد الرحمن بن أحمد الجزائري. 
وفي سنة 1355/ 1936 رحل إلى القاهرة لإتمام دراسته 
با لجامع الأزهر. فقضى بها E E‏ دو 
كبير من العلماء المصريين والمغاربة منهم شقيقه السيد عبد 
الله كما أجازه عدد أخر من علماء مصر والشاءم والمغرب 
مثل الشيخ عبذ الحي الكتاني والشيخ غبدالرحمن قرغعة 
مفتي الديار المصرية والشيخ بدر الدين الدمشقي والشيح 
راغب الطباخ مؤرخ حلب والشيخ خليل الخالدي المقدسي 
وبعد رجوعه الى المغرب سنة 1365 / 1946 درس بالزاوية 
الصديقية ثم ان نة 71373 1953 شد ا للمعهد الإسلامي 
بطنجة. ثم أستاذا به إلى أن طلب التفرغ النسبي. فانجه 
كلية للتأليف في القضايا الفقهية والأصولية على وجه 
اک 
غالا ارلا ا متا ا ا ف ردك 
من العلوم الشرعية» وقد غلب عليه الميل إلى الاجتهاد ونبذ 
اقلت ونال على ذلك لفات العدوة الت بل اد كان 
طبع منها 16 كتابا في الفقه والأصول. والبقية مخطوطة. 
توفي بمدينة طنجة يوم 15 شعبان 1415 / 15 يناير 1995. 
محمد ابن الحاج الفاطمي البلمي. إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم 
اه ن غلا لغري ا عاف رن الا ر ال خا ار الاد 
EO E REE LEG ET‏ 
الجهود العلمية للأسرة الصديقية . بحث الإجازة في الدراسات 
الإسلامية. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. الرباط. 1419 / 1998. 


ابن الصديق عبد السعزيز بن محمد الغماري» ولد 
بطنجة سن 1338 / 1920ء درس القران ومبادئ العلوم 
بالكتاب الملحق بالزاوية الصديقية بطنجة على الفقيه محمد 
الملصوري الأندلسي. وأخذ علوم اللغة عن خطيب نفس الزاوية 
الفقية العربى بوغيادء ثم شذ الرحال ضوب القاهرة سثة 
5 / 1936 فانتسب إلى الجامع الأزهرء فأخذ عن عدد 
عا ر وغل ف ال ل لی کان ا 
سبقة ا لا كما ل غل اجا رات عد من الغلهاء ن 
مصر والشام وفلسطين وتونس وتركيا والهند. 

مكث بالقاهرة 11 سنة متواصلة ميزها نشاطه العلمي 
کاو یک ع الات اک کا ان د 
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ببعض مساجد القاهرة. وفى سنة 1367 / 1948 عاد ألى 
الخرت ر اطا د واو رالو ا و 
انتقل ألى الزاوية الحمدوشية وبعدها إلى مسجد بني مكادة 
O E TE O E ES‏ 
طويلة. 


كان عالما محدثا متضلعا في العلوم الشرعية المختلفة. 
وفلت عه التخصصن فى غلم لدت والرجان رالحط 
ا ا ا ا 
و ENN SOE a‏ 
ا ا ر کے ا و ل کا 
ورسالة. طبع منها 39 كتابا. وكان له إلى جانب ذلك متابعة 
لبعض القت البلسبة رالديتة ئى بن الخدت اران 
ال 

وكان ن رجالات الحضوفت غلا ولوك عل خانبت 
o‏ وقد أصبح شيخا للطريقة الصديقية 

تخد وكا فة :اليك غك الله 

توقی جدينة طنج بوم 6 رجب 21418 7 رن 997| 

مد ابن الحا اطي اللي ساف خرن لاعن 

e E E E O 

E e N OL RT 

المجهود العلمية للاسرة الصديقية ٠‏ بحث الإجازة فى الدراسات 

الإسلامية. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. الرياط. 1419 / 1998. 


ابن الصديق عبد الله بن محمد الغماري ولد دد 
ا 0 ول لە الول بالاو 
الصديقية على الفقيهين محمد البراق الأنجري ومحمد 
انام لوي ر احا الع الكرع وة عل 
چ و ی ت د ا ا ت 

رحل الى فاس سنة 1343 / 1924 لاستكمال دراسته؛ 
فالتحق بجامع القرويين وأخذ بها عن عدد وافر من العلماءء 
منهم الشيخ الحبيب المهاجي والشيخ محمد بن الجاج السلمي 
وامحمد بن عبد الكبير بن الحاج السلمي والشيخ احمد بن 
الجبلالي الأمغاري والشيخ أحمد القادري والشيخ محمد بن 
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a 
والشيخ العباس بناني ا ا والشيخ عبد‎ 
رخفو بن القرشي. وغی اا درأاسته بفاس ظهرت علامات‎ 


ل وا في هذه الفترة شرحا للأجرومية بعتبر أوسع 
شرح لها. 

ثم رجع إلى طنجة سنة 1346 / 1927 فدرس على والده 
الشيح محمد بن الصديق والتحق بمصر حيث انتسب إلى 
الازهر الشريف سنة 1349 / 1930. فأخذ هنالك عن عدد 
كبير من علماء مصر مثل الشيخ محمد حسنين مخلوف 
والشيح محمد بخيت المطيسعي والشيخ حامد جاد» وعلى 
فة التة اخدة الذي كان قد سبقه الى مصر وغيرهم. 
وحصل على شهادة العالمية للغرباء سنة 1352 / 1933 ثم 
ا ا 
1 / 1942 وحصل على إجازات من عدد كبير من العلماء 
من المغرب ومصر والشام والعصراق واليمن والهند وت ركيا 
وتونس والمغرب. وصار مند ذلك الحبن يدرس العلوم الشرعية 
بالجامع الأزهر بضفة تطوعية: ثم ينه وزارة الأوقاف 
ا ملصرية مفتشا على الدروس التي تلقى في الصحيحين 
N Ea N‏ 
ALG E NEE EE OP‏ 
تددو فد ال ما کا من مولغاتة هناك کہا کان 
E E E E E E EN OE‏ 
المصرية» وكانت صلاته واسعة بعلماء مصر والمشرق. وبعد 
إقامة طويلة بمصر رجع إلى المغرب سنة 1390 / 1970 فاستقر 
بمدينة طنجة خطيبا بالزاوية الصديقية. ومدرسا للعلوم 
الر هارفد احا هه بها انعد ال من لاجد 
E‏ 


کان الشيح غد الك ن الد غل وا من نوعه في 
تفننه في العلوم الشرعية واللغوية والمنطق. وإاحاطته الواسعة 
دقانقها: مست حك ا للنصوص واقوال العلماء وحججهم في 
الملسائل المختلفة واسع الاطلاع على ااذله ا لذاخت الد فة 
الإسلامية والعقائدية دقيق الاستنباط وقد انفرد بمسائل 


واجتهادات كشيرة في الأصول والحديث والتفسير» وكان 
يتمتع بذاكرة قوية وسرعة في البديهة. وقد وصل في علم 
الحديث بالخصوص إلى درجة عالية من التمكن حتى اعتبر 
خا ا ج ان و کا ا ن 
حديث بأسانيدها ومعرفة رجالهاء وذلك ما تؤکده شهادات 
الغلفاء تة كما هرو هالت اورت الاه عنران. 
کا ا و ا ی 
E Dl‏ 
OEE a‏ 


الصديق. القاهرة. مطبعة دار البيان» 1985 ؛ م. ابن الجاج الفاطمي 


الاي انها ا و 
العاتر ناا الحا ور الاد اد 1 242 
e E EE O‏ 
الضد ن ر او الت فة القل تة بج ا احا رالراتات 
ا 0 ا ا چ ا 
العلمية للأسرة الصديقية» بحث الإجازة فى الدراسات الإسلامية. 
٠ AOE BUEN ES‏ 

محمد المغراوى 


ابن الصديق» محمد الزمزمي بن محمد الغماري 
الطنجي. ولد ببور سعيد صر عام 1330 / 1912 وأتى به 
والده إلى طنجة حيث نشأ وتعلم ولا بلغ التاسعة عشرة من 
عمره نوجه إلى القاهرة لإنتاج دراسة على شيوخهاء ثم رجع 
إلى طنجة وأخذ يلقي دروسا في التفسير والحديث والفقه 
اول والإسلام با لمجامع الكبير وبالزاوية الصديقية؛ 
وا ی ر ا 

ألف عدداً من الكتب والرسائل الدينية طبع آكثرها. 

توفي بطنجة يوم الجمعة 28 ذي الحجة عام 1408 / 2| 
غشت 1988. 

أبن الاخ السلمى٠‏ عاف الإخوان الراغبين؟ الذار النيضاء: 

1902 


محمد حجی 


ابن الصديق» محمد بن الصديق بن أحمد الغماري 
اح دي ا تة الى الد ال الضدن 
وكانت أسرته من قبل تعرف بابن عبد المومن نسبة إلى جده 
الأعلى الشيخ العارف عبد المومن. 

ولد محمد بن الصديق بتجكان من قبيلة بني منصور 
الغمارية سنة 1295 في اسرة اشتهرت بالولاية والصلاح 
وتولى مشيخة الطريقة الصوفية الدرقاوية. 

فوالده الشيخ الصديق (ت. 1331) هو العارف بالله 
الهائم في محبته العائم في بحر مشاهدته» صاحب الأذواق 
اچوا وال امات 

وه ا ا DE RS EE‏ 
احد کبار اصحاب الشيح العربي الدرقاوي. وهو من جهته 


وارث سر الطريقة الدرقاوية وشيخها. وهو ڏو أتباع ومریدین 
وتلامذة. وعن طريقه وطريق أصحابه ترسخت الدرقاويه ني 
ES‏ 

تا ال محمد ابن الصدن ف رعا الوا 
فحفظ القران برواية ورش وغيرها. ثم أخذ في طلب العلم 
ان کی او غل ف ی اا هه 
ال ا 000 

ول الى ا ف طا الع 5ا سیف جا 
إلى شيوخ العلم والتدريس بها. فقرا مختلف العلوم من 
الحديث والتفسير والفقه والاصول والنحو والمنطق والبلاغة 
وغيرها على شيوخ غدة» من أشهرهم : أحمد ابن الخياط 
الركارى ( 0134 وا اغ جمد کون وبعدرت 
بگنيون بالتصغير (ت. 1328) والشيخ محمد التهامي 
كقرن: 0133:2 وال فد ا الك العلوى رر 
(د. 1318) والشيخ المهدي الوزاني (ت. 1342) وغيرهم. 

وفى فاس اتصل بفقراء الزاوية الدرقاوية من تلامذة 
ا ا ا 
زاويتهم بزنقة الرطل بفاس. ولازم ألشيخ سيدي محمد أبن 
ااه 3 1326 ا دفن برا وة رة الرطل ن رة 
الحيون قان وامتتل ا زارا قري بالا ال 
وسلك على يده ليحصل له الفتح في الطريقة الدرقاوية 
وليصبح فيما بعد احد كبار شيوخها. ولم يعد إلى بلده حتى 
استوی عوده في ي العلم والعمل. 

ا مرحلة جديدة من حياته مع أوائل العقد القالث من 
القرن الراب عشر للهجرة. حين بنتقل إلى سكنى طنجة 
ت میک الدرس والخطابة والموعظة الحسنة. وتهب 
عليه تفحات الشر الإلاهية فيتصدر للمشيخة الصوفية» مع 
Cl u tS‏ 
وتلامذته» ويترسخ به وبهم وجود الطريقة الدرقاوية. 

ال ا ا ا اا ر 
يقوم بإنشا E A O Na‏ 
حولها أتباعه» وتصبح الزاوية الرئيسية الدرقاوية بها. 

ویشکل مواز لذلك بدأت نواة الزوايا الفرعية لها تظهر 
في بعض مناطق الشمال. فبنيت بقرية ترغة من قبيلة بني 
زبات الغمارية زاوية للصديقبين امتلأت بالاتباع ومربدي 
الطريقة الدرقاوية فى تلك الناحية» بتصدرها المقدمون الذين 
اعطاهم الشيخ الإذن لتربية الفقراء وتنظيمهم. 

وأذا كانت زاوية طنجة الرنيسية قد أمتد امدها لتظطل 
قائمة إلى اليوم كمركز للدرقاوية الصديقية. فإن الزاوية التي 
عرفتها قرية ترغة لم تعمر طويلاء إذ هي اليوم خربة قد 
راه النمان: 

ونظراً لكثرة الأتباع فقد أصبح الشيخ محمد ابن الصديق 
يمنل موطن الحذر بالنسبة للاستعمار الذي كان يرغب في 
معط خا علي ا لر تة درك الف مراف 
اثارت حفيظة فرنسا عليه. وتطورت هذه المواقف بعد فرض 


الما غل النرن لحن رة الرا ماكر بن رعا 
لزلك وانزوائه على نفسه وزاوبته واتياغة: فاط عة فن 
اى ا لافار اد نانفا انیکس کے اقل و غات 
E aS‏ 
والمساعدة على نشر طريقه فى سائر أنحاء المغرب وغير ذلك 
واتباعه بال مغرب ویعاکسونه في کل ماربه ویقفون في وجه 
قاضو لاخرانة واصخابة.": 
وقد كان للشيخ فى مرحلة حياته رحلتان كبيرتان إلى 
الشرى الول عام 1029 وقد و چةە وقد كير من اع 
واصحابه بحرا إلى المحجازء فزار العديد من بلاد المشرق 
لرا ا ا لن عا 5 .عي ان اقم فيه 
على مصر والشام ليحضر موقر الحلافة الإسلامية الذي الح 
عليه المصريون أنذاك في حضوره. ولم تستغرق هذه الرحلة 
المذكورين. 
وما کاد یعود الى طنجة من رحلته الأخيرة هاته حتى لزم 
په انت وکود ال وان وارد قله فن کل :اخ تل 
إوقاته:بالمذاكرة بانواع العلوم والمعارف» مع القيام بحقوق 
اللسلمين وقضاء حوائجهم بالتوسط والشفاعات" إلى أن 
توفى بطنجة سادس شوال عام 1374 / 1954. 
لم يترك الشيخ محمد ابن الصديق كتباً أو مؤلفات رغم 
تمكنه في العلم. ولكنه ترك ورا زاويه صديقية عأمرة بفقراء 
الطريقة الدرقاوية ؛ وابناء اشتغلوا بالعلم وبرزوا فيه تاليفا 
وكتابة ودرساً ؛ وجواً مشحوناً بالعلم والمعرفة» يحركه أبناؤه 
ا الصو ب البق بكر قامات الم م محا اين 
ا لمومن» منه مخ خ ع؛ د 136 ؛ سلوة الأنفاس» 3 : 345 ؛ التصور 
ا بأخبار الشيخ سيدي محمد ابن الصديق ء. العياشي 
العقيق في مناقب الشيخ محمد ابن الصديق»› مخطوط بطنجة ؛ 
التليدي» حياة ابن الصديق أحمدء 11 ؛ ع. الله ابن الصديق» سبيل 
التوفيق؛ 593 جد کو مواكب النصرء 37 رسن العا رر 
| : 7 ؛ الفكر السامي» 4 : 320 القاهرة ؛ رياض الجنة أو معجم 


-5524- 


E E E N 
ا لطبوعات الغربية» 6 والمراجع المذكورة ؛ القادري» فهرس محمد‎ 
: 2 بن قاسم 38 بفاس > 8 : 377. 246 : فهرس الفهارس,.‎ 
معجم الشيوخ. 2 : 48. ؛ الفكر السامي» 4 : 318. 363 ؛‎ 3 

التصور والتصديتى» 90 ومابعدهاء التحصور والتصديق 33 46. 


عبد الله المرابط الترغي 


الصديقي› محمد بن سعيد الصويري ثم البيضاوي. 
فقيه مفت ولع بالتاريح وتراجم الرجال. ولد بمدينة الصريرة 
US Ea OEE‏ 
الوت ذکر بعضهم في كتابه إيقاظط السريرة. واتم دراسته 
راکش على علماء جامع ابن E E‏ 


زا رج الق معط را امل الارن و دت 
الخطابة با جامع الكبير إلى أن وقع له خصام مع قاضي 
الصويرة إدريس أبن خضراء السلاوي الذي نفس عليه . حسب 
قول المترجم ‏ تأليفه في تاريخ الصويرة استجابة لاقتراح أحد 
ارقن الفرسن :ك تقل الى السك يلار الها 
وانتنصب لتلقى التنهادات قى ساط العدول. واشعهر 
بالإفتاء فقصده الناس لذلك من جميع أنحاء البلاد. 

يعتبر كتابه إيقاظ السريرة لتاريخ الصويرة المرجع المعتمد 
لعرفة ماضي هذه المدينة منذ التأسيس والمراحل التي مرت 
بها إلى منتصف القرن الرابع عشر (20 م). مع تراجم 
أعيانها وعمالها وقضاتها وفقهانها. 

توفي بالدار البيضاء يوم السبت سادس عشر رجب عام 
5 / 26 بوليوز 1975 ودفن بمقبرة الشهداء بحي ابن 

م. الصديقي نقفسه. إيقاظ السريرة الدار البيضاء. د تاع 

السلام ابن سودة» إتحاف المطالع ؛ سل التصال / موسوعة أعلام 

ا لمغرب؛ بيروت. 1996 ج 9 : 3458. 3459. 


حدد حچجی 


الصديقية طريقة صوفية من فروع الطريقة الدرقاوية 
الأم إلى جانب طرق أخرى مثل الحراقية والعجيبية التي 
الصديق سابق الترجمة الذى اخذ الطريقة الشاذلية الدرقاوية 


أثناء إقامته لطلب العلم بفاس عن الشيخ محمد بن المفضل 
ا 6 / 1908 وقراً عليه عدداً من الكتب 
في التصوف مغل الحكم وكستاب التنوير لابن عطاء الله 
الاسكندري» وكتاب العمهود الحمدية وان الكبرى 
للشعراني» ورسائل جده أحمد بن عبد المؤمن الغماري في 
ا ی ی د 
العلم والتصوف. 

وبعد ثلاث سنوات قضاها بفاس رجع الشيخ محمد بن 
الان إلى رکه کان فا بها لات رات اخ ت 
قرر العودة إلى فاس للازمة شيخه محمد بن إبراهيم بزأويته. 
وها اخ معان لضت لر جاه عاو اال 
تزكية الشيخ أبن أبراهيم له لمشيخة الطريقة» والثاني وجود 
نسب صوفي يربطه بالطريقة الدرقاوية» فبينه وبين ا 
أربعة شيوخ أحدهم هو جده الشيخ أحمد بن عبد المؤمن تلميذ 
مولاي العربي الد وى خضل سند هذه الظريقة بعدذ د ف 
أقطاب التصوف المغربي عبر العصور. إلى الشيخ أبي الحسن 
الشاذ ذل وشيخة مزلاي عبد السلام بن مشيش؛ وبعده ياخذ 
سند الطريقة مسارا مشرقيا. 


شجرة الطريقة الصديقية 
الع مرلن العري الدرتارى 71259:1190 01823:1797 
الشيخ أحمد بن عبد المؤمن الغماري (1200. 1262 / 1785 . 
1846( 
اليح محمد ين ايرب E‏ 185613( 
الشيخ عبد الواحد بناني (ڌ. 1285 1868) 


الشيخ محمد AS‏ (د. 1326 . 1908) 
الب دين الين العتاي 0 1354 / 1936.1878( 
تأسيس الطريقة الصديقية بطنجة : توجه الشيخ سيدي 
فد بن الصديق الى دة طنج وداج من أبتة حال 
CD E TT‏ 
E N E E E‏ 
افر ادى ات اا اني با ترص رخدت 
اهارن ارا اوا ن ا ت 
الصديق زاوية كبيرة بحى القصبة بطنجة سنة 1323 / 1905› 
مع د ا ا 
المولى عبد العزيز لهذا الغرض (نص ظهير السلطان. بكتاب 
اة ال ف 5 د فاخ و ا 
روا ی ا ا 
وسعه إلى باقى المنطقة الجبلية التي كان بتردد عليها لنشر 
تعاليمه» فكثر أتباعه بالقبائل الجبلية المجاورة لطنجة 
وتطوان وغمارة. 
كان للزاوية الصديقية توجه خاص حيث لم يكن الشيح 
محمد بن الصديق يركز على التصوف وحده» بل جمع بين 


التربية الصوفية وبين تدريس العلم» فصارت زاويته بطنجة 
مدرسة علمية تخرج منها عدد من العلماء أشهرهم أبناؤه 
اة الت وضلا الى درخ الا اة و ن الات 
التي حرصت عليها الطريقة مسألة محاربة التقليد والالتزام 
E LT ES‏ 
ذلك جليا في الأوراد والأذكار والوظائف التي وضعها الشيح 
ق ا یا ا ی ی ی 
والممارسات التي ظهرت على بعض الطرق الصوفية في 
الف اكاد 

النشاط الجهادي للزاوية الصديقية : نظرا لانفتاح الشيخ 
محمد بن الصديق على الأفكار التحررية التي كانت تروج 
في العالم الإسلامي وقتئذ خاصة فكرة الجامعة الإسلامية. 
فانه تخلص من ظاهرة الجمود التى سيطرت على التصوف 
الا ر اور شاط رارتة الود اة ولحل إلى 
رة تووار الماد ف قاوطا الم باط 
اة عا فط وا رين خرن اة بتي مار جت 
وقف اتباعه سدا منيعا في وجه تقدم ألإسبان نحو تطوان من 
ناحية الجنوب» وبعد ذلك بسنوات شارك اتباعه من قبيلة 
أنجرة والقبائل المجاورة لطنجة وتطوان وعلى را تلمیده 
القائد محمد المجاهد فى محاربة الإسبان إبان حرب الريف 
E ET‏ زعام الاح مدي عه 
الكريم الخطابي. كما حصلت توترات عديدة لأتباع الطريقة 
مع الإدارة الدولية بطنجة» حيث تبنت الطريقة الصديقية 
وت اعدا لمرن الر تن ان 

وقد استمر نفس الدور بعد وفاة الشيح محمد بن 
الصديق» حيث ألقي القبض بعد مدة على ابنه وخلفه الشيخ 
احمد بن محمد بن الصديق وحوكم بتهمة حيازة الأسلحة 
والتحريض على مقاومة الاحتلال الإسبانى بالمنطقة المجاورة 
ال ود ق E‏ 
تحت الاحتلال الفرنسي فاقام منقيا بمدينة الجديدة مدة ثم 
بسلا حيث أسس زاوية أسفل الجامع الأعظم. 

وبفضل اقامة ابناء الشيح سيدى محمد بن الصدين 


افا احا وعد ال فف هد ل ك ولا 


أحمد بن الصديق الغماري» سبحة العقيق لذكر مناقب الشيخ محمد 
اة الط ق ة ل3ل الد ق ةة ال اط د ت ميد الل 
ا EE‏ والرفيق الشيخسبدي 
اریخية ن عجان لشب سبي محمد بن اسر رجھاده ته 
ys e e‏ تطوان ٤‏ العربي 
الرحمونى الزاوية الدرقاوية بطنجة : تاريخها» مبادؤها؛ ادوارها. 
رسالة 1d E E)‏ مرقونة؛ كلة الآداب والعلوم اة بالرباط› 
1412 / 19092. 

Michaux-Bellaire, Les ا‎ de Tanger, Revue dil 


Monde Musulman, t. 39, 1920 


-5525- 


ادر الاعظي أي ال ير اال ق حك اا 
المغربي. ويجد الباحث صعوبة في تتبع تاريخ هذا المصطلح 
وعلاقته بتاريخ الوظيفة التي يرمز إليها. ويرجع ذلك لسببين 
دن ا في عدم حرص المخزن على استعمال الالقاب 
ا دار کی و اة ای کات کی ت راد طا ت ۷ 
E E‏ 
العالي". ولم دا ا م في الجر ا مع بداية العقد الثاني 
e‏ استعمل فيه مصطلح 'الوزير 
ال ا ل ا ا و ا 
اللخزنية". قسم الوثائقء خ. ع) ؛ وثانيا. في استعمال 
المصادر والكتب المختلفة لبعض المصطلحات الأخرى. وهي : 
اريو و الور الضتر و الوزير اول والور رالاق 
والفقيه الكبير و"الوزير الأكبر". 
وإذأ كانت الجريدة الرسمية التي ترمز لبدء عهد 
'الحماية". قد استعملت مصطلح "الصدر الأعظم". بشكل 
رسمي» فإنها لم قتنع عن استعمال صبغ ومفاهيم أخرى 
للإاشارة لنفس الوظيفة. وهذه المفاهيم هي : "البنيقة الكبرى' 
وا ا ا ا اک N‏ 
ض34 30-6463 والظهاتر الساطاية نها ل تل 
اها ابضيغفة الصدر الاعط ‏ وكفخال عل ذلك الطه 
الاق فن ف رة خد الكاصض درا كرا رار 
الداخلية" (نونبر 1913). 
وتجدر الإشارة إلى أن وجود أو استعمال معظم هذه 
ا الاب ارو جا ورات الت ع رها العرب ف الفرن 
التاسع عشر. فقد كان E‏ قبل حدوث هذه ا 
يستعين» في تسيير شؤون الدولة. ب "هيأة معينة لها اسماء 
خاضة: لا بطل غل (آی) فر د من فادها اسم وزير وکان 
امتا 'شخص يطلق عليه اسم "رئيس الكتاب". وكانت 
اة الات هة کف اا كا ومع 
تختلف معها الآ في التسمية فحسب" (العز والصولة الجزء 
الأولء ص. 272). ومع تطوز امور الخرن اطلى لقت وزير 
على رئيس الكتاب الذي کان تمم حسب ما ذكره محند 
اكموس ب الصف الان نن جخيع اتور اليات 
(السلطاني) .. والنظر التام في الكتاب وغيرهم من رؤساء 
الأجناد» ؤمباشرة العنمال» والوساطة بين الناس وبين 
ا وا ل ا کر ھا الات الد أصبح 
وزيراً في عهد مولاي سليمان» فإن شرط إتقان فن الكتابة لم 
يكن ضرورياً لتولي هذه المهمة. فبعض رؤساء الكتاب» مثل 
العربي قادوس "وزير" السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
والقائد أحماد و وزير مولاي سليمان» لم يکن 
CET REN PC OR IO RES‏ 
أا و ا ی و 
هولاء» بو عباس اليحمدي وزير مولاي إسماعيل» ومحمد 
ابن إدريس وزير السلطان مولاي عبد الرحمان» و"الوزير 
اا ا و رای ی ت 


احان اش العو ف ا خمد مره اه 
14 ) 

ولم يكن المخزن يتوفر في تلك الفترة إلا على وزير 
واحد؛ إذ لم يرتفع عدد الوزراء إلا في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر نتيجة تزايد الضغط الامبريالي وتعقد 
العلاقات مع الأجانب الأوربيين. فالمخزن اصبح يتكون» في 
ود ای این ن خم ورا وکان ارز هرل 
"الوزير الأعظم" الذي اجتفظ اله الأخاريرن» فى نفس الوقت. 
بلقب الوزير'. وبناء على ما ذكره المحسن بن الطيب 
بوعشرين فإن "الوزارة كانت أعظم في ذلك الوقت من جميع 
الخطط. فلا كلام لغير صاحبها" (التنبيه ا معرب عما عليه 
الان حال الكرب ص 004 ول بج الزر اة 
الناصري» من جهته. مصطلح الصدر الأعظم. وإنما اكتفى 
باستعمال مصطلحي "الوزير" والوزير الأعظم" (الاستقصاء ج 
7 صض: ۰65-10 ج 9؛ ض. 165). وهذا اللقب التانى يقابل 
مصطلح ۷1۲ ل٣ 1٥‏ الذي تکرر استعماله فى الوثاتق 
الفرنسة قبل "الحماية". والجدير بالملاحظة هر ا 
المؤلفين والباحشين لم يلتزموا باستعمال هذين المصطلحين 
فقط. أنناء الحديث عن بنيات المخزن في القرن التاسع عشر. 
وقد استعملواء بشكل خاص» مصطلحي الصدر الأعظم 
رالا ولا ار ا و و ا و 
لظ لیات اراھ کات ما کر ان رل می 
شغل منصب الصدر الأعظم كان الفقيه أحمد اليحمدي في 
عد واي اال (القر ت عر ار ا الات 
e I EL‏ 
وزارتي الحرب والعدلية على يد السلطان محمد بن عبد 
الرحمان؛ ووزارتي الخارجية والمالية في عهد مولاي الحسن. 
ا ا 
NN aE‏ 
a‏ 

وکن إل رغم کل ما قیل» ان مصطلح الصدر 
الأعظم لم یستعمل» بشکل رسمي» إلا بعد صدوره في 
الجريدة الرسمية عقب توقيع عقد "الحماية" في 30 مارس 
E OTE NO RE E E‏ 
واختصاصات الوزراء استعمل فى نسخته الفرنسية» وهى 
الأصل. مصطلح Grand Vizir‏ ا ا الترحمة العربمة 
استعمل فيها مصطلح الصدر الأعظم. وهذا أمر قد يدفعنا 
إلى القول بان استخمالة ترسيخ لمصطلح مق من ضمي 
الواقع المخزنى ومن مرجعية ثقافية مغربية» خصوصا وأن 
مصطلح 'الوزير الصدر' استعمل في بعض المصادر 
التاريخية المغربية ؛ لكن ذلك لا ينبغي أن ينعنا من التساؤل 
ا إا كان هة الور ا مو الخ لوار 
العثماني» خصوصا وأن الفرنسيين استعملواء في نفس النص 
المذكور أعلاه. لفظ "الفرمان" التركى بدل كلمة "الظهير" 
المعمول بها في الاصطلاح المخزني. 


وتجاوزا لهذا النقاش الذي يدور حول المصطلح» جدر 
الا ل ال وال اا ا ا ا 
ار ا الا كان هاا و اساسا فاا کات 
اة فل احا لل د عا ي الع ااي 
فإن 'الوزارة". كانت ترفع من تولى أمرها إلى مرتبة أعلى 
من باقي الوزراء . اذ كان بمشابة "وزير اول" يساعد السلطان 
على ا اموز الدرلة واوار وون الاو وكان قر 
بشكل خاص,» بالدور المنوط بوزير الداخلية في الأنظمة 
LN OLB‏ 
الداخلبة شون الال ادن وقضايا الأعبان:والروابا: اما 
في ا لمجال الإداري اللحض» فقد تمثلت مهمته في اقتراح 
تعيين أو عزل نمثلى المخزن من ولاة ومحتسبين وقضاة 
ومدرسين ونظار ؛ والإشراف على أمورهم والتدخل في المسائل 
ا لمتعلقة بالإنعامات والحركات وغيرها.. 

ورغم النفوذ الذي تمتع به هذا الوزير» فإن مهامه لم 
تؤهله ليقوم بدور "رئيس الحكومة' او سوا ء. كما 
آنه لم یکن م للتصرف بحرية دون الرجوع إلى السلطان 
فى القرارات التى تتخذ داخل القصر. فالعاهل احتل مكانة 
بار فى فة اسن ال داري و امك راء الط ال 
برمتهاء وكان.. هو الملسير لكل شيء في داخل القصر 
وخارجه» وصاحب الرأي والتنفيذ في جميع الشؤون" (العز 
والصولة. ح |. ص. 271). أما الوزراء» فكانوا أدوات 
تنفيذ. ولم تكن اختصاصاتهم» نتيجة لطبيعة النسق المخزني 
التقلسدى: مدد ة وواضخة. وقد انعكس ذلك غل سلطات 
ا اتاضات ارز اا ع ال کات راد ارک 
ارتباطا بدرجة قربه من السلطان والحظوة التي يتمتع بها في 
القصر السلطاني. فاختصاصات الوزير الحاج ا معطي في عهد 
مولاي المحسن مثلاء لم تتجاوز المهام التقليدية المنوطة 
بوزارته ؛ في حن اتسعت اختصاصات الوزير أحمد بن 
موسی البخاری (باحماد). الذې استولی بعد وصول مولاي 
غد الو ال ساط غل مالا لامور واختری فل 
خط م ا راء ر كبراء الدرة :(الحن ن الطبت 
شرن افدر السا ج 025وا مدت ساط 
لتشمل حتى الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية. وبعد وفاتهء 
تقلص دور خلفه الوزير الحاج المختار بعد أن استولی وزير 
الحرب المهدي بن العربي المنبهي» الذي استطاع أن يكتسب 
ثقة السلطان. على زمام السلطة الفعلية. 

ا ا ا ر فان 
ES PSE‏ 
الأعظم الذي أصبح» بناء على ما اض غل ی 1د اکور 
aI ERNE E EEO‏ 
بالإدارة العامة للبلاد والأمن والتعليم والوقاية الطبية 
الاغال الف م الفلا رالفابات وا لاج بل ات زرد 
استناد! إلى البند الرابع من عقد الحماية» بتفويض عام من 
السلطان» لممارسة السلطة الإدارية والتنظيمية العامة التى 


E a E a 
I TE CC 
ال من مخ اغا ولا ت ا على مف ادو ات‎ 
(Mohamed الإإدارة ا لملخزنية واحتكار السلطة الفعلية‎ 
Lahbabi,. Le gouvernement marocain..., pp. 190-193, 

.201-208( 

ا ن الف ا ع اوا یک 
ا ار 0 ا عار حرص 
ESS‏ الد اق ن ادا م ت 
a N ga PK‏ 
A ANOS E‏ 
الع امن طف الصا الفرية: اما لقره 
والناشوا ت وکل مثلي اللخزن في الجهات والاقاليم. فقسد 
EELS eS‏ 
المدنيين" الفرنسيين» رغم أنهم كانوا تابعين» نظريا» لإشراف 
الصدارة العظمى. 

الح هة الوس ال SE E‏ 
الاستراتيجية الاستعماريةء يجرنا بالضرورة للحديث عن 
الصدر الأعظم محمد المقري الذي ارتبط ذكره بتاريخ 
الححاية فا اتس الاي تفا اعت م ن مود 
وأسند له مولاي حفيظ مهمة الوزير الأعظم بعد انسحاب 
الم الگلاري سنة 1911, اقاله الفرنسيون» بعد سنه 
EO NED‏ 
E E E E‏ لكن المقري. الذي اشتهر ب 
"مرونته' ودهائه وخبرته في مجال التعامل مع الأوربيين. 
كن سنة 1917. من العودة إلى منصبه. فالملستعمر الذي 
غل ن الصا العفمي آذ رد ا الت دة 
E E a a a‏ 
الى طهر اسععدا دة لط كل الاصاح ت اا 
والإجراءات المتخذة. 

ر ا ات ی 3 ت کک 
فة بشفسويض ا ا د جنضيع 
الإجراءات التنظيمية أو الفردية التي تهم الإدارة". وكان هذا 
مجلس يتكون» بالاضافة إلى الرئيس من وزيرين مساعدين 
ا الکاتي العا للحمابة"' 
N O‏ و 
الى الظهير الذي وقعه أبن عرفة في 9 شتنبر 1953 أي بعد 
نفي السلطان الشرعي للبلاد ؛ وكان الغرض منه تقوية 
لفاك ها اجان الدى اع حي لا ماري 
السلطة التشريعية (ألبير عياش» ا مغرب والاستعمار» ص. 
98(. 

وبعد رة السلطان سيدي N E O‏ 
وحصول ال مغرب ا محمد المقرى من مهامه 
وألغي منصب أو مصطلح الصدر الأعظم الذي عوض بلقب 
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E I E 
رة المسؤولىن الحدد في جاوز سات الماضي‎ 
على و حدیدة لدد فيه مر و ا‎ 
طویلا ا ا اة مجلس الوزراء ب بعد‎ 
تکن له سلطة‎ ٤ حکومته من وزراء يتقدمهم "وزير اول"‎ 
رئيس الوزراأء.‎ 
الناس. الرباط ؛ العز والصولة. الرباط. 1961 ؛ م. اکنسوس؛‎ 
الجيش العرمرم الخماسي. تح. الكنسوسي البي ر عيائ :لغرب‎ 
.| واللاستعمار؛ حصيلة السيطرة الفرنسية. دار الخطابى» 1985 ؛‎ 
المرب غا عليه الآن خال ا مغرب السّفر الأول» تخ م. المنوني»‎ 
٤ الرباط. 904 1 : ا الحجوي. انتحار ا مغرب الأقصى بيد ثواره‎ 
1985 ) المنوني؛ مظاهر يقظة ا مغرب الحديث› بیروت‎ 
Benjeloun, Droit adminisırarif, t. 1, Raba. deme éd.., 
1992 ; Emmanuel Durand, Traité de droit ptutblic 
marocain, Librairie générale de droit et de Jurisprudence, 
1955, 3691 p. (IHEM, t. XLVI, Mohammed El ا‎ 
Le droit administratif marocain, tl. |, annce 1987, 
imprimerie Arrissala, Rabat, pp. 44-45 ; H. Gaillard, “La 
réorganisation du gouvenrment marocain”", supplément de 
FAfrigue française, 1916, pp. 153-170 : Arhur Girault, 
Principes de colonisation et de législation colontale, 
Larose ; Mohamed Lahbabi, Le gouvernement marocain (i 
Paube du 20êne siêcle, les édillons maghrébines, 
Casablanca, 1975 ; Laubadère (André de). Les réfornies 
des Ppouvoirs public S au Maroc - le Gouvernement, 


Fadministration, la justice, (Paris, Librairie générale de 
droit et de jurisprudence, 1949, 99p.). 


عبد ألحميد احساين 


الصدف جمع أصداف» حيوانات مائية أغلبها بحرية 
تصنف علميا إلى طائفة الرخويات ومنها فصيلة صفيحيات 
المياشيم ا الخلاصم Lamellibranchia Pelecypods‏ 
اا ر اي راه عن د 
بقوقعة ذأات صمامين» وفصيلة البطنقدميات او القواقع 
الحلزونية ۲0°043ع6151. وعلى عكس الرخويات النموذجية 
طط ا ار ف وات ال عن او ا تاا 
على هيئة طبقتين متصلتين ببعضها ولا تتوفر على منطقة 
اا والأنبوب الفواح أو الزافر تستعملان 
لدخول الماء وخروجه. 

ی قاتا ای الأجسام العضوية المجهرية 
العلقية ومن النباتات وحيدات الخلية الدقيقة تمتصها 
وتصفيها بواسطة الغلاصم الصفيحية. تتوفر معظم الأنواع 
على قدم واحد فأسي الشكل متطور ومتين بستعمل لاتق 

E‏ اللات ونكون مت قاة ا دهد ع راف 


g Mytilus galloprovincialis Ilia کبلح الجر‎ e 
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212 حيث يلتصق الحيوان بالصخرور بواسطة 
الات هاخا و هراد سال تي العا و ا ا 
O E TT O O,‏ 
ورغم رهافة ودقة هذه الألياف فهى قادرة على تنبيت 
وترسیخ الصدف بصلابة على الو ي اقتلاعها 
بفعل قوة الأمواج التي قد تنقلها إلى عرض البحر أو تحطمها 
بقوة اضطرابها وتلاطمها بالصخور. 


مع ارم انات السا م ج هه ان 
ويخعلقان فقط فى لون الأجهزة التناسلة ل 
اا ی ا ا ر د ا 
بعد إلقاء المواد التناسلية من طرف الجنسين. 
يبلغ ع انواع ثنائية الصدف حوالي 10000 في العالم 
e a‏ 
امغربية. يؤكل العديد منها ونذكر من بين الأنواع ذات قيمة 
اقتصادية في ا لغرب iمحiار Huîlre‏ وتتم زراعکه کنات 
هائلة في بحيرة الوالدية والناظور > وبوزروك (بلح البحر) 
ماMou‏ والصدفة البساطية رودیتابس دیکوساتس ٥0ا۴۸‏ 
وتشسى ‏ الخرب اة ار التجخة الست اق 
کاو و و الضف الان اوو رالا ار اا2 
من جنس بكتين التي تعتبر من الأنواع اللذيذة الطعم وقد 
أادخال Patinopeclen yessoensis gi‏ نة 1996 بخليىچ× 
امسوان شمال أكادير لتجربة اش راغ في ألمسأه E‏ 
أعطت التجارت اة تاج مشجعة أذ بلع طول الأ فرأد 
المرخص للتجارة۔ 10 سم بعد 13 شهرا. تعد تربية هذا 
ا المحاولة الول ف على الصعيد الإفريقي 
والأوروبي يقوم بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري 
SS‏ بخیش هدا النوع في المباه 
اردة بالط الهادي على السواحل الكندية واليابانية کی 
تراوح بین 30.10 م. 
E E ET‏ 
الذي يتعدى طوله 20 سم ومنه عدة أنواع تألف الأماكن 
الرضلة والوحلية الساحلية كخليج الداخلة. 
تنمو آنواع بلح البحر ‏ بوزروك أو الخلول کما یسمی 


1 
2 


الق الجر س كل ما هة اضر ٠:‏ 


الور فى ألا و عقن معطم انرام ابات الات 
مطمورة في رمال ووحل الشواطى الضحلة وفي البحيرات 
الساحلبة. بعد نوع ال IK‏ اکر 
الصدفات ححما يبلغ طولها 00 سم وهي شائعة في بحيرة 
الناظور وبعض الناطق الساحلية المتوسطية. 
lS O‏ 
ا ۰ 
تتخذ معظم أصناف صدفات البطنقدميات هيئة الأنبوب 
الجلزوني ومنها ما يربو عن 500 نوع تعيش في السواحل 
ال ا ا 
فى مادة الحلزون. من بين انواع طدفات الطتقدميات 
EE TEE EEE E‏ 
الصينية من جنس باتيلا وفيسوريلا وصدفة بوقية من جنس 
موریکس وشارونيا وعدة انواع من الصدف المخروطية من 
جنس کونس ومنه نوع الصدفة المخروطة المغربية كلا€°0۸ 
maroccanus‏ الذى يرجح تاریخ هة ال هه 1795 من 
طرف شميتز. | ) 
م رى جوز روه فة ارت 05ص2 21698:1697 2 
خريوعة ومحمد رمضاني الحلزون» معلمة الغرب» ج ٠|1‏ ص. 
30 3541. ` 


ld Halla M., Biologie des moules Perna perna et 
Mytilus gallorpovincialis dans la baie (Agadir, Doc. 3¢ 
cycle, Agadir, 1997, 160 p. 


محمد خربوعه 


صدقی . محمد مقاوم. ولد بمدينة الدار البيضاء سنة 
1 عمل في صفوف النضال الوطني وساهم في تأسيس 
المنظمة السرية والتخطيط لعملياتهاء استشهد في فاتح 
ا 


الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 130. 


ا ا ی 


مستقرة قرب فاس بحوض |إيناون بين نهري سبو وورغة؛ 
E O‏ 


اروها أو بي آله ای تى القن خافن 0 
وکات اناا ا ا ا ا وا 
لجماعة بني مرزوق بن عوف المصامدة. 

تشكل صدينة في الوقت الحاضر فرقة بالحوز التطاوني. 
ENE‏ 
1931 الل 148 ارا وهو ها ابعال قى الوط 2210 
A E E‏ 
N ET‏ 
و 0 الي تعلو في التجال. 

وارتبط تاريخ صدينة بتاريخ المقاومة المغربية ضد الوجود 
البرتغالى بسبتة فى الفعرة التراوشة ن س احقلال س 
Eg ASS 2‏ 7 اتا کات کد 
ا ا اللا ال کان 
مستقر رئيس المجاهدين عب (عبد الله) بن محمد المتزعم 
E E O EE‏ 
سلام بن مرزوق الصديني المتزعم لغزوة سنة 1430. 

لوي وافلا تل ي قن ازل ا ر هلي 
القوات البرتغالية التي قادها العاهل البرتغالي الفونصو 
الجامس حبن حاول غزو قرى فرقة صدينة في مستهل سنه 
کو اا من قرسا ولرل ال تا رعا سا 
زورارا بالنزهة العسكرية. وكانت النتيجة مقتل حاكم القصر 
الصغير دون ضوارتي دي منسيس. 

ابو عبيد الله البكري. المغرب؛ باريس 1965 ؛ أبن حوقل» وصف 

الآرض ؛ ح. الفكيكي؛ مقاومة الوجود الإبيري بالثغور الشمالية 

E E E E CEO 

تح. م. بن عزوز حكيم بعنوان» لاذا نطالب باسترجاع مليلية وسبتة 

؛ ع. الوهاب بمنمصور» قبائل ا مغرب. الرباط. ۱968؛ ظهير لقنظيم 

اللجان القروية للفرق والجماعات. تطوان. 1952. 

Cronica de D., Zirara Canes Gomez (e Duarte de 


Meneses ; Géografie de Marruecos, Protectorados Y 
Posesiones de Espafia en Africa, t. 2, Madrid, 1936. 


الصديني؛ أحمد بن سلام بن ا ات 
ال اا ا ا 
الدرقة من حوز تطوان يعرف بابن مرزوق. كان حوالي سنة 
3 / 1430 شيخ تجمعات فرقة صدينة ومقدمها في الحركة 
الجهادية. اكتفى الإخباري البرتغالي زورارا بتسميته بمرزوق. 
غل خلا خمد ا اط الاق عر ي دوا ده 
لکا 
8/, إذ أنه شارك فى عدد من الغارات السابقة, المنظمة 
من طرف الجزوليبن ومعاصره ابي على الحسن العلمي» مقدم 
جبل حبيب» وتاليهم سيدي طلحة. 
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فن الف د روات سق فة على ر اة حا 
جهادية. فقبل شعبان سنة 833 / ابريل 1430 تمكن من 
استطلاع أخبار سبتة. وما قاله للحضور قبل انطلاق الغزوة : 
فمن شأن هذه الغزوة ان تكون فاتح پاب الانتتقام الذي 
دلاوا ووی اا وار عل د 2اا ار 
الذين غادروا مواطنهم للاستيلاء على بلادنا" 

لم نتوصل إلى ضبط تاريخ الغزوة بدقة بناء على ما 
سرده زورأرا. ولکننا س أن یکون موعدها في شعبان سنه 
N OC O OME ECE‏ 
ظهر المحاربون بميدان سبتة وتبين من التخطيط الذي ر 
الشيخ بن مرزوق للغزوة أن المغاربة وزعوا قواتهم على 

بر ف ابرا لطر الرل الي م من 
إبعاد المغاربة إلى جهة قلعة متنة أو كاستييخوس. والمشهور 
عند الإخباري البرتغالي أن المعركة قد نتج عنها إصابة 
الشيخ ابن مرزوق الصدیني بجرح عاد به إلى منزله وبه توفي 
بعد أيام. ويذلك يمكن تعيين تاريخ الوفاة بشهر شعبان عام 
3 / ابریل 1430 . 

ابو عبيد الله البكري. المغرب؛ باريس ۱965 ؛ ابن حوقل» وصف 

الأرض> خ: القكيكى: مقاومة الوجو د الابيرىبالتغوز الشمالة 

المغربية الرباط. 1991. اطروحة مرقونة ؛ |. بن الشراط, تقييد 

تح. م بن عزوز حكيم بعنوان» لاذا نطالب باسعرجاع مليلية 

وسبتة؛ ظهير لتنظيم اللجان القروية للفرق والجماعات. تطوان. 

2 


Azurara,. Cronicd de D. Duarte de Meneses 
Gcéografia ce Marruecos, Protectorados ¥ Posesiones de 
Espafla en Africa, t. 2. Madrid, 1936. 


حسن الفكيکي 


الصديني› موسى بن يحيى الفاسي. ا ران 
كبير فقهاء فاس في وقته» ومن الطبقة الأولى من علمائها 
ال ضا اسماؤهم. کان سن الفقها ءا حاط لاد 
الالكي» ملما بالرأي والمسائل. قام برحلة مشرقية لقي 
خلالها أبا جعفر الأسواني المالكي صر وسمع من ابن عبدون 
RE‏ 

وعلى عادة عدد من علماء المغرب في ذلك العهد كان 
أبو عمران الصديني يتردد إلى الأندلس للرباط في سبيل الله 
اعرا ا ا ر وان یا 
عبدوس وغیرد. 

توفي بمدينة فاس سنة 388 / 998 عن سبع وسبعين سنة 
ودفن يبأب الجيزيين. از ولد اتو آلف اخھد 4063 
7 من الغلا 2 يواستو الع فى ار ال القن 
السادشن. 

القاضى عياض؛ ٠ e‏ ص. 279 ؛ ابن الفرضيء 


ءا ا ال 
افاي ا ا NE‏ 


الإسلامية. 1989. ص. 603. 604. 


: 150 ٍ ابن القاضى . جذوة 


محمد المغرأاوي 
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هل 
الصروخ» محمد بن محمد شيخ الجماعة بقبيلة بني 
E E O O NG‏ 
جماعة من المجاهدين من قبيلته وقد انضم إلى حركة المقاومة 
المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي احمد الريسوني. 
عو الان ااا ي ل ف د ا اا 
SS AO EEE e‏ 
ا 20 
بوليوز 1913 وبقرية الزوة بقبيلة جبل حببب يوم 1١‏ يناير 
5 ی کن الو کے ااال رت 
ب الروك يد ار يومي ۱۱ و۱2 پولیوز 1919 حيث 

اا ع ا ل ها 


م ابن عزوز حكيم ٠‏ الشريف الريسوني والقاومة املسلحة في شسال 


ر 


الصرصار (حشرة) كما هو في القواميس» يسمى في 
القرب طاراللل و فال الاد كمل الاه 
اا و ل ع خي اا ت اا 
من رتبه مستقیمات الاخ O0rthopeta‏ ومرنبa‏ 
Ensiferes‏ وعمارة deaاoااy‏ وضصیلة تضم ما 
ت 500 ی آلا ا ا راع ی ي 


المغرب. 


تسمى بالفرنسية Grill),‏ اا ا 
وآبورجیج ج. إبورجيجن. من بين الأنواع الشائعة الصرصار 
اي domesticus‏ usااGry‏ والصرصار الحقلی کuاارGry‏ 
.Grillon des champs ةuiرفلlبو a‏ ل تعد 
طولهتا 4 سم الجسم بت مسرد لامع. الرأاس دائري ضخم 
بحل وان ران الان مركت ق يخن ال فن 
E DL E‏ 
E‏ ام ا ا ی ل ا ل 
الامامية على حفر الجحور التى يتخذها مسكنا له وكثيرا ما 
a MG N DL‏ 
الفخذ العريض والقوي الذي يساعد على القفز. تنتهي 


الأرجل بمخالب ويتكون الفص الأخير من ثلاث جريئات فقط 
عند كافة الأنواع ال لای الفلا غو باي 
الفصائل الاخرى. 

د ات ر ا و رامن ی 
ا ا ر کل و ال 
الا الفرر تلص ال الات 

اللأجنحة مستدقة في المؤخرة وتكون الأغمدة الحافظة 
للأجنحة عند الذكور الجهاز الصرصاري حيث يقف الزوج 
بباب الجحر في فصل الربيع والصيف فيحك الأغمدة مع 
ED N E‏ 
الاقتراب منه بتوقف فجأة ويدخل الجحر مما يجعل مشاهدته 
نأادرة وصعبة. 

بتوالد في فصل الصيف وتضع الأنشى من 20 إلى 60 
بيضة بداخل التراب وتخرج الصغار من البيض بعد 5.7| 
يوما وذلك حسب الحرارة والرطوبة. 

LAE NEN 
بجوار البيوت وتحت الأحجار وفى البساتين والحدائق ولا يضر‎ 
بالإنسان. معظم الأنواع تعرف بأصواتها عند العامة نظرا‎ 
لنشاطها الليلي ولا تخرج في النهار إلا نادرا. أصواتها تثير‎ 
انتباه الخفافيش وطيور البوم فتبحث عنها لتاكلها.‎ 

ن ا اترا الاور الى حع في بال اتيا 
قط : Brachytripes megacephalusg Sciobia anbiqua‏ . 

ان نوع الصرصار المبقح 0u bimaculatus‏ شانع في 
المغرب بجانب ألبحيرات والوديان. 

م. الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية» 

مكتبة لبنان بيروت» 1988. 


M. Board, Les orthoptêres, Grande HEncycekopédie 
Alpha des Sciences et des Techniques, Zoolosie, Paris, 
1984, 30 - 34 ; A. GCaillat-Airold. Una nueva sciobia del 
Morocco. Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Genova, 19 (114), 
1 - 4, 1939. 


فجاة الخياطي 


صرصر جبل مخروطي الشكل يقدر ارتفاعه بحوالي 
0 م فوق سطح البحر. يقع بمنطقة جبال الريف الغربية. 
ويشرف على مدينة القصر الكبير. نمثل فاصلا طبيعيا بين 
حوض لكوس وسهل الغرب. ولعل الجبل عرف بهذا الاسم 
منذ القديم. ذكره البكري وحدد موقعه شرق قصر دنهاجة في 
الطريق إلى مدينة البصرة. كانت تسكنه بطون من قبيلة 
کا وااو و ا وا ص کات فل 2 
المرابطينء استقر بجواره في عهد السلطان يعقوب المنصور 
الموحدي (1307.1286) عرب الخلط وبني هلال ومعقل؛ 
وامتزجوا مع هان لتر الا الاس 

يختفي اسم الجبل من المصادرء ولم يرد ذكره عند الوزان 
ضمن جبال الهبط؛ وظل سكان جبل صرصر موزعين من 
الناحية الإدارية بين قبيلة ال سريف وقبيلة مصمودة إلى غاية 
E N E EEE CE‏ 


الإدارية تارة لآل سريف واخرق لصمودة: اوشالف من القرى 
الآتية : الزاوية. النحل» رأس المقيل؛ حجاوج براقين» اولاد 
ا البکری؛ وصف إفريفيا › پاریبس› 965 إ ١‏ جس 0 [. 


الصرصري› على بن احفمك: من ا ا بلاد 
E E E RO A‏ 
ا 
العاشر ٠6(‏ م) بقرية الشنايلة الجرفطية. وبعد وفاة والده 
هاجر مع امه واخيه إلى قبيلة أل سريف وقطن بقرية المنجرذ. 
درس بزوايا ومدارس القصر ألكبير وتطوان ثم شد الرحال 
إلى فاس للاستزادة من المعرفة فأخذ على يد كبار علمانها 
العلوم الشرعية من فقه وحديث وتفسير أمثال الشيخ محمد 
E E ET‏ 
غالا مکنا من علوم عصره كما يدل على ذلك فهرسه» غير 
انه اشتهر فى ميدان التصوف. اتصل في بداية رحلته 
CC LEE TE‏ 
في نفسه الطمأنينة حسب جل الروايات» كما أخذ عن الشيخ 
ف اا E E a‏ 
3 دفین آبي جديان بال سريف وعلى الشيخ الحسن بن 
عيسى المصباحي (ت. 970 / 1572) دفين الدعادعة الواقعة 
على وادي مضى ببلد البروزيين (سوق الأربعاء) من عمل 
القر اتك وج ته ب 5 015717002 عة 
في التصوف. انتقل سيدي علي بن أحمد بعد وفاة شيخه 
عيسى بن الحسن المصباحي إلى جبل صرصر وسكن بمدشر 
لاف و تدر الدرفي ر اه اهي اده ن 
الو ق 
AA N Ng E‏ 
الذي اكدت المصادر مساهماته فى الجهاد. اشتهرت الراوية 
الصرصرية بإطعام الطعام E‏ کالتوحید 
والفقه والتصوف والتفسير والحديث والمنطق والبلاغة والبيان 
والمعاني والبديع واللغة والتنجيم» وذلك على غرار باقي 
الزوايا الهبطية. وتجاوز إشعاعها النطاق المحلي؛ بدليل 
رخ ابا مو عاف نالرت ا ب اقرا 
في تاريخ وفاة الشيخ» والشائع أنه توفي سنة 1027 / 1617ء 
وهذا التاريخ يتطابق مع بدأية تاسيس الزاوية الوزأنية على 
يد تلميذه ووارث سره الشيخ عبد الله بن أبراهيم العلمي. 
ا E‏ 
N Ng‏ 
ا ا ی اا و ا 
E E a‏ 
الانتقال تأثير سلبي في مسار الزاوية الصرصرية. حيث إنها 
I RE N ASCE‏ 


وبنوا عليه قبة وعملوا على ترسيم حرمه» فتكونت حوله قرية 
الزاوية الحالية؛ ولعل التفاتة الوزانيين نحو شيخ جدهم هي 
التي ضمنت استمرار سلطة الولي الروحية في قبيلة صرصر 
د ا ال المعنوي المتجلي في الحرمة والوقار من 
طرف المخزن العلوي. فهؤلاء أصبحوا ينعتون في المراسلات 
لخت بالتر فا رلاد سدع على ين أحيد 
المهدي الفاسي» تع الأسماع» فاس. ۱989ء ص. 157؛ تح. عبد 
وی وع یاک را قاری ت ای ا 
اول 8 ا ج ا التونق ٠‏ ع اللا 
القادري» التحفة القادرية ٠‏ الجزء الثاني مخطوط خ. ع. الرباط 
OSS,‏ 


محمد عمراني 


اصرف (مكتب -) الصرف عملية نقدية قديمة في 
التاريخ بقدم تعامل البشر بالنقود المعدنية في مبادلاتهم 
التجاروة و ال ران ن الى دل الد تاي بالوراكة ور 
الأداءات فى الجهات البعيدة با يون بينه وبهن الصيارفة 
وال ا ا ا و 
ا ی و ا ا ا 
RS EE E‏ 
ا و ا 
وع اله اة الان ا الي ت 
خاص. وكانت قيمتها في وزنها. ولا غنى عمن يصرف 
الدرهم الفضي بالدینار الذهبي او کمیات القطع البرونزية با 
يعادلها فى سكة معدنية ارقى منها. يضاف ألى ذلك ان 
السكة كانت تختلف من إقليم إلى إقليم ومن قطر إلى آخر 
بالاحرى. ومن ادوار الصراف ان يجتنب نقل تلك النقود 
الشقيلة وأن بسعى في تيسير المعاملات با لمعاوضة المكتوبة 
في الصكوك بتناقلها التجار ويتعاملون بها وذلك هو مى 
Eas AN ESE ES‏ 
E N‏ 
E‏ اا ا ا 
الفرنسي كان بجرى التعامل به. مثله في ذلك مشل البسيطة 
ااا واي لري 

ما برض الان ااا غل لفرت فان الفركن 
الحاميتين فرنسا وإسبانيا سرعان ما عملتا على إلحاق مناطق 
BSG EN NS‏ 
الفرنك الفرنسي. وصارت المنطقة الخليفية تابعة لمنطقة رواج 
EET DE‏ 
ول جعها د ا ل الات ا2ل ها اد 
E CN‏ 
الخزيرات التي تقضي بأن تبقى أسواق المغرب كلها مفتوحة 
E E REE‏ 
الفرنسية ما لبشثت ان تجاوزت هذا القرار. وسعت جادة في 
جعل السوق المغربية حكرا على منعجاتها وعلى عملتها. 


-5532- 


ومن الخطوات الأولى في هذا المضمار. إلغاء السكة المعدنية 
لر الل ت كا م 1000 بك ور ف 
ات ارك الرن ابد لفك الر مي وجار اة 
ق ق 
E O EE‏ 
E E E ES‏ 
ا ا ا ت 
الألماني. وکان لا بد لها من آن تکدس بخزينتها كل ما بمكن 
DT E E‏ 
ET TO O TOE‏ 
E SUE E A O E‏ 
I I PD EE‏ 
ا على مامات الت م الان عر اا 
في منطقة الفرنك. ثم إن فرنسا خرجت من الحرب منهكة 
القوةء فازدادت حاجتها الى المستعمرات والى المغرب بوجه 
خاض: ف رت اف الضرت: و خد مكدب ت ون لك 
OS SE TEC CPE‏ 
الأجنبية تحت تصرف "الصندوق المركزى لفرنسا وراء البحار". 
ركان ضتدونا مكافا باحضاء كل ما يروج من الحبك الكة 
ا ی ا 
یا ی ا ا 
أدى ذلك إلى التصالح مع خصوم الأمس والاتفاق معهم على 
اغى فى اء الجا اأررية غ ات من ا لحم ان 
يخفف من الراقبة على المبادلات وعلى رواج الأموال بينهم. 
ولم يكن ذلك في صالح السوق المغربيةء وإن كان المسيطرون 
عليها في الغالب فرنسيين وأوربيين» فظل مكتب الصرف 
الغربي ملتزما بتمام المراقبة على الرواج النقدي مع الخارج 
باستشناء منطقة الفرنك. واحتدم النزاع في نهاية الأربعينيات 
وطليعة الخمسينيات بين فرنسا والولايات المتحدة حول حرية 
ا لالات ي ارت ها ات ار ات اشح يي 
E E‏ 
AL I NE E‏ 
مكتب الصرف. ورفع النزاع إلى محكمة لاهاي الدولية التى 
حكمت (27 غشت 1952) لصالح الولايات المتحدة بناء عنبى 
مقررات الخزيرات. فتقرر العمل يبدا 'الاستيراد بدون عملة 
NE RT EOE E‏ 
اة فى طاح هرانا التجارة اغا رجي الترجة وعملات 
اا ع ا ا م ا و وا كير 
بخصوصيات السوق المغربية وبكونها متميزة عن السوق 
ال 

وما أن استرجع المغرب استقلالة سنة 1956 قى صارت 
التناقضات بين المصالح التجارية الفرنسية والمصالح المغربية 
الى اا و ن فج وران ا ات ارسي اد 
E E E O‏ 
الفرنك الفرنسي الذي ارتفع صرفه من 350 إلى 420 فرنك 


للدولار الواحد. فبادرت الحكومة المغربية الى اتخاذ 
الاخ اعات الا به ابه م ادلات البلاد: ومن تلك 
الإجراءات. إحداث مكتب للصرف خاضع لوزارة المالية 
الا و اه ا 2 0 ا اا 
ارتبط بالعديد من البلدان والأسواق غير التابعة لمنطقة 
الفرنك» واتفق معها غلى شروط ثنائية فى الأداء تأخذ بن 
لافار مها اجان الي رهن ت الان اسان 
مثلا وروسيا السوفياتية والصين وبلغاريا ومصر وغينيا 
كوناكري. ولا أقدمت فرنسا على تخفيض جديد من قيمة 
الفرنك لى دخ :1958 لرداد اتفجاح ا غلى الاسرى 
Bla NN aE‏ 
الفرنك. وجندت كل الطاقات لحماية الاستقلال المالى المغربي 
ودعم الإنتاج الوطني وتوسيع أفأاق الخرود من البسضانع 
E E CE E E E‏ 
اجات الوط باعل ما اي من الأسعار. ومن أهم ما 
تقرر في هذا الصدد» إحداث بنك المغرب (يوليوز 1959) 
ال ى رو ال اا الخد ا عاد ل 
اا و ا ی ي 
كان يسمى "بحسساب المعاملات" الذي كان يوازن بين 
الخزينتين في عهد الحماية من جهة الأداءات الخارجية. 

وكان من الطبيعي أن ينتهج المغرب المستقل نهجا 
O NPT NE Er‏ 
ال ا ارا و د ا ا ج ا 
الضادرات على الرازدات. فاشعدت مرا تة مكتب الضرف نا 
ا 
برغبة العديد من أرباب الأموال الأوربيين في هجرة المغرب 
مصحوبين بأموالهم. معرضين الاستثمار في البلاد إلى 
الاتهيار. وكان من الضرورى متلا أن تنرل المنحة السياخية 
التي کانت تبلع 0 فرنك سنة 1955 الف ER E E TS‏ 
9. كما أن منحة مغادرة المغرب نهائيا لمن رغب فى ذلك 
من المستشمرين الأوربيين حصرت في 100000 درهم ا 
3 اا مو 
تقار شض باشراك لاسرال الخرببة لزوما في كل 
اا ا ف ما ور قان ا 

لكن هذه السياسة التوجيهية الصارمة لم توت أكلهاء إذ 
حن حط ال مابات أن ااال الرطى ع قاد 
e Ola SSE‏ 
ا ی ا و 
ا ا ای ت 
ينادي بضرورة تحرير المبادلات من القيود بناء على ما أتضح 
ف ل انه السرا كد عن و ال نة الال 
في مجال النمو الاقتصادي السريع. وكانت الديون الأجنبية 
قد تراكمت على المغرب جراء عجز ميزان التجارة الخارجية 
خان الا ته ركان لماص م الاجر :الى اللات 
الد ادر ا اة شرو د فلك الديرن فقا 


ذلك بشروطها. ومنها التخفيف من مراقبة الصرف» واعداد 
الدرهم للتصريف في الخارج. وأول ما تقرر في هذا المضمار. 
اضدار مدونة للانتةمار جديدة (1983). تسمح للأجانب 
اسار ا ا وو ا رل ال 
وتسمح لهم بالخروج بأرباحهم وسحب أموالهم عند الاقتضاء. 
E‏ اعا ا 
فق مجان الواردات ا رفع كل الق وة ال كانت 
و و ا 
رخصة» وما يسمح باستيراده بشروط وما لاسبيل إلى 
انق یر اده غل :ا لاطلاق. بحت اغلن عن جر ةالا شتير د 
و و کے الاد ا 
كانت بعض موادها مقيدة بترخيص سابق من وزارة التجارة 
ف ی و 0 
وسمح للمصدرين بالتداول بالعملة الصعبة فيفتحون 
حسابات من هذا القبيل يودعون فيها ما يدخل عليهم من 
عات السك فى ها رج رن معا ا عراصي الشدا ت 
خارج الحدود. وهكذا تحررت من كل القيود خلال العقد 
التسعينى مجمل ما يسمى بالعمليات التجارية» مثل 
EEE‏ 
E e O O‏ 
التجارية إلى الخارج» وكذلك تكاليف العلاج الطبي. 
وتكاليف دراسة الطلبة في الجامعات الأجنبية, والحج إلى 
تت اله اترا رال السا الي الت ف 0ا دزد 
سنه 1990 إلى 1000 درهم ثم إلى 00 سح 1992 
وبلغت في مطلع سنة 2002 10000 درھم. كما اعفيت 
الاستثمارات الأجنبية وما يعود عليها منها من الأرباح وما 
يدخره الأجراء الأجانب من اجراتهم وما إلى ذلك من كل 
مراقبة من لدن مكتب الصرف. وكذلك الأمر بخصوص نقل 
الا ا د و ا ت 
وال دل بان ا امزال اة لها كال عر الاستتمار 
في البلاد مهما كان شكل ذلك. وللمستشمرين الأجانب حرية 
ن أموالهم أو تصفية مقاولاتهم عن طريق الاباك ادون 
سابق تاشير من مكتب الصرف. وقد اعترف بهذه الحرية 
للمغاربة المقيمين في المهجر والراغبين في استثمار أموالهم 
في وطنهم بالعملة الصعبة. وصار من الممكن أيضا للأموال 
ا لمغربية بأن تقتحم الأسواق الخارجية بأموالهاء ففتحت بعض 
ات اي ب اضرا ت 
ا ا ا ل ع ا 
لي تار ها ف الال خاو اة وات م 
الفا رات الف رة هة اعمات درن الف لري 
بل تجاوزت الحد الأدنى منها بكثير؛ على ما صيغ من ذلك 
تی ال الان من اة اطا الداع ال الخ من 
ES E EE‏ 
اا د اغلن الر ت ع ف تلك الا قاقات وار 
ا ا ق ر ا 


مع الخارج» علا اال ال اة لا اليا ال ال 
المطلقة فى هذا الصدد. لضعف طاقاتها الإنتاجية وقصور 
ET E‏ 
الها تة غاا من دواع لر وار ميات 
النموء ارتفاع مؤشر ما يسمى 'بحركية الرسمال' يعني عدم 
ا أو قصر نفسه. والمؤشر على تلك الحركية في المغرب 
a NI AN EE e‏ 
الت ع اف ان لجار ا لخا رة ومان ادات 
علما بأن الدول العظمى التي لا تراقب صرفها مع الخارج تعد 
على رؤوس الأصابع. ولذلك فلا يزال مكتب الصرف المغربي» 
اذا ما غضضناالطرف عما أشرنا إليه من الإجراءات 
التحررية. له ثلاث واجبات. أولها ترتيب عمليات الصرف 
فب ل رال فقا إلى ارات ن الاد لات عل لها 
وتانيها تتبع المجانب النقدي من تلك المبادلات مع الخارج 
لتبقى عين الدولة على ما في خزينتها من العملة الصعبة 
SE el EE‏ 
تتبع الأرقام واخطار الجهات المسؤولة والجمهور بالإحصاء 
الملضبوط. وقد أصبحت هذه المسؤولية الإحصائية اليوم هي 
فة الكرى لكت لرا يد ان ضارت البادلات م 
الجارج تتخلص من القيود السابقة. 


Tiano André, La politigue économique et financitre 
du Maroc indépendant, Paris, PUF. 1063 :;: Oufac 
Benjelloun, La convertiblité monétaire. cas dit dirhaat, 
Casablanca, Imprimerie Najah al-Jadidi. [993. 


إبراهيم بوطالب 


الضروف ارات لرا ا غاا شن من 
الان ار اة ر ها دع ی ر جات 
المغرب عبر مختلف العهود» وتستعمل لوزن الاشياء الثمينة 
كالحلى والنقود. والأدوية والعقاقير» كما تستعمل لوزن 
البضائع والسلع التجارية العادية من مختلف الأحجام» ويتم 
ضبطها على يد المحتسبين والقضاة والفقهاء. وعموم التجار. 
وقد سعينا بكامل الحرص للعثور على نماذج عتيقة منها 


E O 
ا وت ا فو ت‎ 
E PE TR O E 
NES E AES 
۰ ارال ولفاق‎ 
رلا اتك رة في الرخدة الا ساس ةس اس‎ 
عار تالزن الضرف فاا و ا ا ي وال ت‎ 
عا تلقسم الس تهنا تة الميا و ق اا‎ 
انل لك ر تن عا العرز الک سى خت ا‎ 
التجار عند إرادة تحقيق السنية إلى وزن 'الدرهم الشرعي'‎ 
(انظر مادة الدرهم في العلمة) بينما يعودون في الأوقية‎ 


العرفية إلى الأعراف المحلية إذ هناك اختلافات محلية في 


ا اک و د الها 
والأوقية الجزولية السوسية والأوقية الدرعية» ومنها تتشكل 
صروف "الأرطال" التي تعرف نفس التنوع المحلي بل والتنوع 
بين وزن مادة إلى وزن غيرها فالرطل العطارى» غير الرطل 
الخضاري. والفخامي وغيره (انظر مادة أوقية ورطل في 
N‏ ۰ 

وقد توصلنا إلى العثور على أوائل "الصروف" العيارات 
ال لايتغال ا ف ا واا ع 
(18 م) وهو ما یسمی رطل ا رطل مارکو MN۸8-‏ 
0 وهو من وضع انجليزي أاستعمل بالمغرب خلال القرن 
الثامن عشر والتاسع إلى مطلع القرن الرابع عشر (20 م). 
وقد اثبتنا نغودجا له هنا وهو عبأرة عن اوعية يحتوي كل 
مھم الآخر» ويتألف هذا الرطل من 16 أوقية وهي تتکون 
من : 

نصف الرطل : 8 أواقي 

ربع الرطل : 4 أواقي 

ثمن الرطل ازتيتان 

LL Ee 

MEET ATE 

ربح أوقية E‏ 

ن او قو 1 

ET CEE 

ر تين اوق 12 32 

وللصروف والأرطال بالمغرب عدة أنظطمة. ثَطْبّق في 
E N E‏ 
الغربى قد حصلت فيه الكفاية في مجال استعمال "الصروف" 
وغيرها من المقاييس والمكاييل حتى مطلع القرن العشرين أي 
ني فترة ما قبل الاستعمار بحيث لم تدع الضرورة يومئد إلى 
محال معا جد فی عموم البلاد. وهذا هر الوضع 
اا ا0ا دیف م اا رض دف کل لد ا 
رجات مقاب حف عن رها من ا لدان وان كانت 
احيانا بعض البلدان تستعير وحدات و صروف ' بلدان اخرى 


لعهود محدودد. 


والظاهرة المتميزة التى عرفها القرن الثالث عشر (19 م) 
یالتعا رب الانتهادى ن خرب العام غا ان إلى 
كرورة امتغمال: ا لقا بيس الموحدة مع النظام المترى الذي جعل 
لا وجا اعاس ق الوزن ا ف ف اة 
1 وتعمّم فیها بعد خمس سنوات.» ثم انتشر في مختلف 
المتري مفروضا؛ بإصدار ظهير سنة 1914 الذي وقع بموجبه 
تنظيم وحدات "الصروف" والعيارات ضمن وحدات المقاييس 

ولو أنه ألغيت تدريجيا كل المقاييس الوزنية "الصروف" 
"الصروف" القدية التي الصقوها بالصروف والعيارات 
الجديدة. فاستعملوا الأوقية من حبوب الشاي» وهم يقصدون 
30 کراماء ورطل اللحم وهم يقصدون 500 کراما؛ ما بقي في 
الاستعمال فى بعض الجهات إلى اليوم. 

أفا عمر» نظام ا مقاييس والأوزان الغربية وتطورها نحو النظام 

التري» ضمن كتاب فكر وتاريخ بالرباط؛ ص. ۱90.185 ؛ النقود 

ا مغربية في القرن الثامن» ظهير 1914 الجريدة الرسمية بتاريخ 4| 

اشر 014 ! ع. الكرسيفي ارشالهة قى قق اورا ن النقود 
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الصروف الموسيقية, ظاهرة إيقاعية تعتبر من 
خصوصيات إنشاد الشعر الملحون. وهي عبارة عن مقاطع 
لفظية جاء ابتكارها في العصر السعدي على يد علمين من 
أعلام الملحون هنا OS TS‏ 
والمصمودي (اوائل تق 11 ه) 

والصروف نوعان : 

O O 
ات کی ت و ا‎ 
O E 

صروف المصمودي» وهي صيغ لفظية نحتها من ثلاث 
کلمات هن لال مرا دمالن. 

ولا تحمل الصروف بنوعيها أي معنى خاص من شأنه أن 
يغنى مضامن ابيات القصيدة» ولكنها فى مقابل ذلك تبدو 
E O O DO‏ 
ا ا ل ای ا اد 
ا ۰ ۰ 

وو وا الغراری بك ها ر فن اشظار اللحون 
مقام التفعيلة من البيت العروضي الموزون. ويعني هذا أننا 


نستطيم تجزئة أشطار القصيدة إلى مقاطع لنقابلها بصيغ 


الدندنة على غرار تقطيع الأبيات الموزونة وفق مقاطع 
التفعيلات. ومثال ذلك نقتبسه من قصيدة الشمعة للشيخ 
أيلاً باكيا بسقامك شوفي اسقام حالي من قيس وارئو بعد افناه حب لیلى 
وتقطيعه کالاتي : 
O ET‏ 
ادان ان دائ دای ادان / دان / دا 
من قيس / وار / ثوبع / دافنا SS‏ 
ادان / دان / LE yT‏ 
وقد اراو ادى E e‏ 
کان ا تات الى وده ادون غاد ي 
مهل القصضيدة أو خلال اشطارهاا من قبل قرلهم ٠:‏ ا 
ا ا 
لضبط الابقاع. ۰ 
ونتيحة ما فعله املصمودي فقد تخلی النظام E‏ 
بعد المغراوي. وعادوا إلى اتباع اسلوب المحاكاة في نظم 
قصائدهم. 
ولقد شكلت الدندنة . إلى جانب وظيفتها الغنائية . طفرة 
جديدة في تطور الشعر الملحون من الوجهة العروضية» غير 
اود لوي ال ادا ارال ار ار 
الخد م ا حا دون لو ال ادى 
الا اة وا اة اا اة ماذج وو المنظوماتهم. 
ع. الجراري» القصيدة. 134 ؛ ع. العزيز ابن عبد الجليل» مجلة 
التراث الشعبى» ع ۱)0 س 11ء 1980. 18 بغداد ۔ العراف 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الصريدي» محمد من أبرز عمال السلط TNR‏ 
سليمان. وجهه في سنة 1218 (1804.1803)؛ وهو أنذاك 
aa LS E‏ 
ال و الا و ی ورو ا ا 
وفتحها في وجه ألتجار. وفي سنة 1226 (1812.1811) ولاه 
الع ا ااي ا ا ا ك 
الدولة. کزمور وگروان وبني مطير؛ وذلك في اطار محاولات 
اخ اد ا ار هت وا ا ا 
أ بکر اها و ر ت القاسم الزباني إلى أن هذا 
الفا اء ال ت م الال السرا ادك ب 
للسلطان. لحن هذا الأخير ل ردول يعزله. فكان ذلك 
حافزاً لعصيان هذه القبائل وخروجها على المولى سليمان. 
ويصف الزياني القائد محمد الصريدي با مشؤوم والظالم 
EN ls‏ 

ا 


صعصاع؛ أحمد شش الشرقي؛ ول 025 0 
خريبگة وكان. من الوطنيين الأحرار الذين عبروا عن سخطهم 
بخروجهم إلى شوارع المدينة للتنديد بالوجود الفرنسي. 


ولا ادت الا رة وو قفتا لانفباكات ن اناهن 
ورات لال دحلا رة الف رتوو اط الا و 
عدد كبير من المواطنين من بينهم الشهيد المذكورء وذلك يوم 
دوع الك و الت 20 غ 1355 

الندوية السام لفدماء الغاونن و افضاء جخ التحرين ههد 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 405772. 


الضف ا ا ی ج 
E PE TI EET‏ 
اسم عائلتهم با لحروف اللاتينية هكذا rمuعه)‏ ؛ وقد أشار 
إلى هذه الأسرة الحاج عمر لوقش في قصيدته المشهورة. 
2 
محمد بن ا خمد الصعير كان من بن اأغيان تطوان الدين 
شهدوا بأن الباشا السابق عبد الكريم ابن زاكور قد تصرف 
في اموال بيت ال مال لصالحه وذلك في صفر 1180 (يوليوز 
ف اچ کان دس 
المدفعية بحامية تطوان سنة 1240 (1824). 
او رون حك ا اما د ادت اون من سنه 483 
إلى سنة 1900) ؛ والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 1123. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الصغيري» حماني بن المعطي مقاوم من مواليد 1935 
قفر راغات اف رة انل افيد 
مشاركة فعالة فى عدة معارك ضد جيوش الاستعمار الغأادرء 
فلم يتراجع ولم يتوان في اعماله حتى استشهد في احدى 
العارك على بد العدو الاستعماري من جراء اصابته بشظايا 


تله رمخ ها خد الطانر ات الا ستخمارةة الف تة انذاك 

فی مكان يدعى الصفصاف (گلة الغدير) على بعد 8 كيلو 

رات سن الجاع را ولك عار 14 ريي 1057 
الملاة السامة لقدهاء انفاومن و اعخاه جن ال ها 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 510746. 
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صفرو. مدينة داخلية» تقع في الوسط الشمالي من 
الر قي ا ي ارت ال في ن ل الامو وف 
حصن الحافة الشمالية الوسطى للاطلسش المتوسط: لا بعد 
غ د تا ١‏ بج وال ن كوم ال اب 
الرة. 

انتسابها إلى مجال اتصال قوي بين السهل وانجبل. 
كمع اعيات الخرارة آلا السب والضرع ال فلوج 
زالقراب وا ياتى وقد الانطة الاقادة وا لجاع 
ا د ی ا ا 
شمال الأطلس المتوسط (الدير» ا معلمةء ج 12» ص. 4130). 

أي كانت الجهة التي تقبل منها على المدينة: فهي تبدو 
بيضاء في منخفض يتسع فيه وادي أگاي» وسط جنان بانعة 
Ea ARE E A ES‏ 
E eg‏ 
اع الارن فا الت ا قاد ,سرت هل ال اة 
'واحة صفرو". لا في بلوغه من الشعور بالمتنعة» يغري 
او خا اة لها من ا نن قفص الف 

والرات بال او كا اراح بجا ا ع 
لها بالوضع الجغرافي. فالمدينة التي توجد في عرض '33°50 
شمالاء وطول 0 غرباء على ارتفاع 850 م. وفي سفح 
ينظر إلى الشمالء مع توجه دقيق إلى الشمال الشرقي. هي 
وسط في كل شى »ء٠‏ وبالتالي بادية الاقتراب من البيئات 
المعتدلة في مفهومها المناخي المضبوط. يبلغ معدل 
التساقطات فيها قرابة 830 مم مع القمتين المعهودتين في 
النظام المتوسطي» من بينهما الارتفاع الأهم في الأمطار في 
فصل الخريف» خاصة خلال شهر نونبرء وارتفاع أقل في 
الربيع» واضح في شهر مارس» بينهما أدنى ثانوي» يتضح 
في شهر يبراير» يتيمز بالبرودة التي يكن ان تؤدي إلى بعض 
الفلج الخفيف. 

تعرف صفرو» كباقى المحطات المغربية. جفاف الصيف 
RE N E‏ 
الصفرء أذ يصلها بعض رداد العوأاصف الصيفية التي تلطف 
جو الأطلس من فوقها. 
تغوق مقادير المطر في صفرو ما تستقبله مدينتا إيموزار 
اوا اجب وف اما بج الساقط على آررو: رغه آن 
موضعها أقل ارتفاعا وبالتالي درجات حرارتها أرحم في 
فصل الشتاء مع أنها لا تختلف كثيراً فى الصيف. 

ا فا ا ای ن مل ر الوا غ 
42 أشهرا باردة (1981 Mia‏ فإن مداها لا يتعدى 
الشهرين في صفرو؛ على أنه ثلاثة أشهر في الجاجب وأربعة 
فی اقورار اا ا و ا گوسن. والذي 
رو ی ن ق 
قلیلا فی مدينة إفران ذاتها الموجودة على ضعف الارتفاع 
(1635 م)» حيث يستغرق الفترة من 15 يونيو إلى 5| 


او اا ا يا طاتا کا ج ها 
على شکل ثلوج. 

ربمن طرارة الالء الطبيعى للبة الضفرررة 
وقوامها تعدد الأجراف المكتنفة من الجنوب والغرب والتي 
تتدفق منها العيون وتتعمق فيها الكهوف وتسيل من خلال 
اتر اها لمر لات صح افا ال اكان 
اللنحدر من الجبل ليعبر "الواحة" من الغرب إلى الشرق 
ساعيا بعد ذلك ألى الالتحاق بنهر سبو الذي يرفذه عن 
یساره» بضع کیلومترات قبل وصوله إلى مستوى سيدي 
حرازم فالضاحية الشرقية لدينة فاس. ومن جملة الكهوف؛. 
ترد مارات ها فان عد فن الا ساط ال هاك: 
أهمها كهف المومن وكهف العباد. أما إلى الجنوب الغربي 
ن ارتو مرن اتل راتت للج ع الد 
ومحيطها من علو 955 م. حيٺ يوجد حصن سيدي علي بن 
ی ا ی و 
سرغبن وحته عبن للارقية. 

يرجع السر في كل هذه الثروة المائية» ليس فقط للوضع 
E EET TT‏ 
المناخات المتوسطية. ولكن كذلك للبنيات الصخرية المحيطة 
الى اسقاعت ار كر عر الفرر حاط اباي 
بحظه في تكوين المخزون المائي الذي يزود العيون. 

يعزى الرخاء الهيدروجيولوجي للموقع إلى وجود إحدى 
هم بنيات تفريغ مياه كارست الأطلس المتوسط تجاه المنخفض 
السايسي؛ كما هر الشأن مع موقعي انموزار والحاجب. نفس 
ا ال روا ای وول الاس )2 ا 
ها ال الال الف عة ر اة اة غ 
E E IE AE E EET‏ 
اا و ك ا ا اراي كن ا الا 
الطبقاتي» متي وجد. أهم نظام هيدروجيولوجي با مغرب على 
الإطلاق. وهو يتميز في عالية صفرو بنوع من التقطع› الناتج 
قن العديد من الصدرة افيه الانكدار الاسام ري 
تان اي ا ارتا ود سمج ها اروضح الي 
خاسيس احد اجمل المناظر الغربية إذ استغل التفسيح 
الكارستي هذه الشقوق فهيا اهم شبكة من البحيرات خلال 
أروع الغابات. ورغ أن مشل هذا النوع من التشكيل يمنع 
وجود المجاري المائية السطحية» محولا جل المياه إلى جوف 
الأرض ثم إلى العيون الهامشية» ومن ضمنها تلك التي 
تنعش جنان صفرو؛ فإن حدة عرف جبل كندر. جبل عباد 
5 الط غل المقات ال حط فة فرت مجرى 
وادي أگاي النبعث من سفح الكتلة» وجهة الشمال الشرقي› 
صوب المدينة ثم إلى نهر سبو. 

أما المغاور والكهوف المشرفة على المدينة فأنواع مختلفة. 
منها أفواه تفريغ مياه الكوس الأطلسى. ال و 
عميقة ومرتبطة بسراديب الفرشة الجوفية. وغيرها كثير من 
ا لمغارات الناتجة عن التفريغ بالتفسخ الكارستي» ومنهاء 


غل الف و لف ارات ال 0 ا ع ا ا 
التي ترسبها مياه العيون المشبعة بالكلس وتركزها الطحالب 
ا ا ا ا 
(الرصراصة» المعلمة» ج 13. ص. 4361). 

ت ار ن لخر الغا 
كانت تسكن الكهوف» ومن الطريف أن نجد من ضمن الموقع 
الوا كرا يدا من رد ر اة لكي هاا اده 
فمدينة البهاليل الموجودة على بعد خمسة كيلومترات إلى 
الال الو ماعل اناس د ف كي وو رال 
السكان الأصليون الذين بتمتعون بامتلاكها يفضلون الإقامة 
ا اة ادا مهل ره كلا تاوالت 

E TNC ER N 
أول عهدها على طول الوادي» ربا على النحو القديم الذي‎ 
ظهرت به "مدائن مکناس" على ضفاف واد پوفکران» قبل آن‎ 
يستقر التركيز على الموقع النهائي. تم لا شك اتضحت معالم‎ 
المدينة إبان بناء مدينة فاس» قاعدة حكم الأدارسة» وبفعل‎ 
استقطابها وجات من النازحإين من الجنوب» على عهد‎ 
ا لمرينيين. وأخيراً. كان على صفرو أن تتعايش مع مدينة فاس‎ 
ال ف راء و ف جل و ا اد لک الا‎ 
ال‎ 

أا مدا حو اط الي ادرت مو هاا ا 
التاريخي» فإنها تبدو اليوم مرکزاً متواضعا؛ محاطا بسور 
جامع ينتمي إلى منعطف القرنين الثاني والثالث عشر (8| 
و19 م). أضيفة إلبها: من جهة الجنوب الغربى .حى تعضرى 
E E E I O E RE‏ 
O O E O‏ 
ا ن ا ا غ ا ی 
E NENE a‏ 
(باب المقام)» وشارع محمد الخامس» المحور الرئيسي للحي 
ا يکون قد عبر وادې آگاي. وهنا كذلك جد 
E E E O EEE EOE‏ 
يستعمل المخطط للفصل بين النواتينء التقليدية والحديثة. 
أي معلمة طبيعية موجودة تمكن من الفصل الفعال؛ كالوادي 
م رال فت لا اة ت فی العکی .نط ال 
EE E EY‏ 
ار ااه ارا ت و ر جت 
ل 

يبلغ سكان المدينة اليوم 000 55 نسمة. ولا زالت تعقد 
سوقها الأسبوعي يوم الخميس. لكن يغلب على أوصافها في 
كل المراجع أنها هادئة وحالمة. وهي في الواقع كنايات تدل 
غ ال ا اتان الى سا مه ال رف 
مؤهلاتها من الموارد الطبيعية والمقومات الحضارية والجمالية. 

E E EL 
o RE 
E E E E EE 
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الفضةء ثم المسجد الكبيرء أما الضفة الجنوبية فيتوسطها حي 
الملاح. يذكر هذا الحي السكني الأخير وكذا ما سبق من عمل 
الفضة بالدور الكبير الذي لعبه اليهود فى الحركة الاقتصادية 
رای ا و 
كما انه أزدهر خلال فترة الحماية فرصل تعداده الى اكثر من 
ثلث مجموع السكان بهاء ثم بدأ بتراجع بعد الاستقلال» لكن 
العديد من يهود صفرو لم يغادروا إلا بعد حرب 1967 
محدثين الخلل فى العديد من القطاعات والحرف التي 
اشتهروا بتنشيطها. 

تتميز المدينة بنوع من الوداعة الأليفة وبقدر أكيد من 
معالم الأصالة تجعلها تستحق الزبارة والاهتمام» لكنها 
عانت على مدى مراحل تطورها من الظل الطاغى الذي 
تنشره عليها حاضرة فاس معالمها العلمية والمعمارية» 
وأسواقها وفنها وصنائعها. فبقيت محصورة في جنانها لم 
وا ع ال ل 0000 ع ارت 
الال ة ااب وحوالي 18000 ف الحمست اتةه فيل 
ا ن ی لر 
الف (000 20). ثم تاثرت بعد ذلك بحماة تزايد وتيرة الهجرة 
من الأرياف فارتفع العدد إلى 40000 في التسعينيات ثم 
الى 000 55 فى بداية الألفية الثالثة. 

رما أمكننا استشفاف بعض ملامح أسباب الخلل بالنظر 
إلى الوضع الاقتصادي. بالاحتكام على الخصوص إلى أعمال 
OO‏ 

بالطبع» هناك الظرفية الوطنية والدولية التي لعبت 
أدواراً حاسمة بالنسبة لكل مدننا العتيقة. فلم يسع الحرف 
التقليدية. التي كانت فى الماضى تهيكل الحياة الاقتصادية 
على مدی واسع ا إلا أن تصطدم بطريقة غير 
كاد هع و وال ا لمكاو ادت الى جا 
الأستعمار وان ترط براكر ومرارزين التقل لغار غل 
مستويات القرار والإنتاج. كما أن التغيير السريع في عادات 
الاستهلاك لدى الأهالي قد فعل الباقي. مع أن صفرو وكانت 
وع اعا ع الاد الاج الع الح 
على الموارد الطبيعية الوفيرة المحيطة» وتخصصت في بعض 
العجات ا زم بح جات اياف بلاط الط على 
الخصوص. لا زالت طبيعة الرواج في سوق الخميس تنم عن 
نوع الإشعاع لد الا ريات لکن اراد اتال بعك 
كثرتهاء زهيدة النمن محدودة القيمة المضافة لا تسمح 
بالا ك الكافي لرل اقلا 

ا خط كذلك :أن الفطاغات الله الت استطاعة 
E E E‏ 
إنتاجهاء والمواد الداخلة فيه حتى تتكيف مع الأسواق الدنيا 
الى رل ري عل ر ا لك وال با 
لنسيج الصوف وشغل الجلد. المنبثقين من الحياة الرعوية لجل 
کان الاطاس الخرحط اجاور تاغررت صاغة الا 
EN EEE NE E‏ 
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الح اا ا ا ا ی 
نوعية وجودة حقيقية اشتهرت بهما المدينة. فقد عرفت 
تناقصا مهولا في وحدات الإنتاج بسبب العزوف والتدني في 
متطلبات الزبناء الجدد وفي قدرتهم الشرائية. 

فاه اخرى تذل على جف الاتكفاش الاف ادي 
وهزال الإمكانات المادية للمجتمع بالمدينة هي التضخم المبال 
للخدمات الصناعية الصغيرة التي تقدمها الأسر» خاصة 
الات ف علا ارعان والر طا وا اغ مان 
مخجلة» يتم تسويقها بصفرو أو جلبها إلى أسواتق فاس 
وحث الداز الصا يضطلع القطاع تة كه من شان 
المحرف التقليدية» يصعب حصر عدد العاملين به وقد 
تخصص في ميادين الغزل والنسيج والخياطة والطرز وكل 
اال ا دا 007 
والتوسع» منها البناء وتحويل المواد الغذائية. استفاد البناء 
فن تزايد التكان اداع من السعينات وان كان الاستمار 
في العقار المواكب له غير منتح بل وهو هنا متلف لأراضي 
الجنان التي خلقت الطابع الخحاص للموقع. اضف إلى هذا 
التطور البيئي المخيف أن جل مقالع الصخور تنخر حافة 
طلس اة فلي ادي سهم فى تلوت فضا يكل 
ا 

اما الصناعات الغذائية فاهمها على الاطلاق إنتاج زيت 
la e‏ 
والذي يرجى أن يجد نفسه في سياق المخطط الزيتي الذي 
تعد له البلاد على الصعيد الوطنى. 

ی ای ر ی واي 
الاقتصادي والاجتماعي الراهن؛ وأن لا مخرج من الركود إلا 
في إطار التنمية الشاملة التي ترفع هن مستوى الاأرباف 
المحيطة كما تعنى بتنظيم الصناعات بالمدينة. 

في انتظار هذا المشروع المعقد والطويل الأمد» يمكن 
النهوض بالموارد السياحية ذات المرتكز البيئي» المتأرجح بين 
رات الاطی د ااال ا هی اشر ود غات 
E O E‏ 
او ا و 
بالثلوج في جل فترات الشتاء والربيع» وكذا المشاهد القريبة 
ومنها الخوانق الرائعة لوأدي سبو وغيرها من الزيارات 
المبتكرة لمواقع فريدة كالبهاليل ومنتزهات العيون والمحطضات 
اا 

با لمدينة نفسهاء توجد بعض الأنشطة لدعم السياحة 
وتنشيط الصناعة التقليدية» نذكر من بينها : "مهرجان حب 
لرك الذى ينظ غالا في الأسبوع الأخير من شهر يونيوء 
و موسم سيدي لجسن اليوسى'. احد صلحاء القرن الحادي 
عشر (17 ء) دفين العدوة الشمالية ويکون في E‏ 
غشت. وهي مواعيد متفاوتة القدم لم تعرف أية إضافات 
جرد ا ما کان من اء ا ك الاعات الد فت 
خاصة بأشغال الخشب والزرابي. 


وبديهي انه لن يتأتى أي نهوض حقيقي إلا بعد ترتيب 
شؤون المدينة نفسها والرفع من مستوى الخدمات بهاء بدا 
تعبره» وقبل كل شي»ء بتنظيفه وتحويله إلى مجال جذب لا 
إلى خرابة ترمى بها النفايات. 

علي الوء :ال طلس ارط الى برس اده 
مجال هائل حافل بالإمكانات الطبيعية. يكن أن يعطي 
الخال الطريلة و معطة شيدة العالق والتمجد فى افق 
الصيرين معاء أن تتطلع إلى الغد الأفضل. 


H. Benhalima, L'artisanadt traditionnel sefrioui SON 
atgonie et les lintites de sa rénovation, Rev. Géogr. Mar., 
Rabat, 1 (Nouv. Sér.), 1977 : Sefrou : de la tradition du dir 
û Fintégration économique moderne, étude cle ¢éographie 
urbaine, Montpelier, 1977, 2 vol., 243 p. : D. Fassl, Les 


formations superficielles du Sats de Fês et cle Meknês : du 


temps géologique dû Fuilisation actuelle cles sols. Notes tt 
Mém. Serv. Géol., Rabat, n° 389, 1999, 527 p. : F. Joly, 
Place des pays de piémont dans la vie économique eft 
humaine cht Maroc. Notes Marocaines, 1900, 97-102 ; J. 
Marlin, Le Moyen Atlas Central, étude géomorpholovique. 
Notes et Mém. Serv. Géol. Rabat, n 258, H981. 445p. 


ادریس الفاسي 


صقرو (بني إزناسن) موقع بجبال بني إزناسن ضمن 
مجال قبيلة بني منگوش التي تستوطن القسم الأوسط من 
السا ال .غاا ها روفي الران الى د الى 
ان اام عر عل الل العا :اهل صو ارعن 
صفرو. يطل موقع صفرو على السفح الجنوبي لجبال بني 
اوی ی ا ب ی و ا 
الا كان سوقا مزدهرة للمواشي في نهاية القرن 
الاس فشر حت کن حط رها سو غرت ارا 
أما سبب نعت الموقع باسم صفروء فيعود حسب بعض 
اا ي ا ا و وو ا ي 
ان الین اران في فا الفرن القاس فت رارت 
ضمن مجال إحدى فصائل بني منگوش (بني مَريصّن) التي 
اليرت ها الى خد ان شارت هذه القصيلة تنغت باس 
ا 

ع؛ برحاب. شمال ا مغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي. 

Mhmmed Ben Rahhal, A travezrs Iles Beni Snassens, 

in Bulletin de la Société de géographie et d(Archéologie 

J Oran./ 1889, p. 5 - 50 ; Auguste Moulilcras, Le Maroc 

inconnu (lêre partie, exploration du RI. Oran, 1895 ; 


Louis Voinot, Oujda et TAnıalat, Oran, 1912. 
عكاشة برحاب‎ 


الصفريوي› محمكد بن زروف الفاسي› حاااد دة ان 
رحمون . بنقل إتحاف المطالع ‏ بقوله : "شيخنا الأستاذ المجود 
الخطيب البليع" وذكر أنه أخذ العلم عن عبد الرحمن المنجرة 
ومحمد بن عبد السلام بناني ومر الفاسي والتاودي ا 


سود ومد ن قاس جنوس :له فر د كر فيه اباخ 
وو ف ف مدو الال 
E LL‏ 
a E a‏ 
حاف تالطالع / وة اعلام العرب روت 996 ,ج7 
الا الا 1060 12122 


محمد حچجی 


الا عو او أم السوالف أو سوّالف 


~~ 9 ص 


ا أ سوال بالعربية ا e‏ أو افاس أو 


س 


م 


انواع ا سالیکس Salix‏ الذي ينتسمي أل يله 
الصفصافيات عهءءهء:اه5 الشاملة كذلك لانواع جنس الحرر 


أو ا 5م (انظر الحور). ولهدا وجبت الاشارة 
إلى الخطإ الشائع عند المغاربة وشمال افريقيا بصفة عامة 
غت استغ ال لفط الضف ضاف للح عن ارز لاء 
بعود الماء للتعبير عن الصفصاف. 

وأنواع الصفصاف شا 
افا اوران نت ضفاف a e‏ 
والبحيرات e.‏ ال رخات لد اد اة 8 
بقشكيلات كشبفة. البعض منها لها أغضان سهلة اللي 
a‏ أي صناعة السلال والمذاري وعدة 
EF E E E‏ 
اليب الي واا رن ما جم اا 
ثنائية المسكن» تزهر قبل ظهور الأوراق. ازهراراتها هرية. 

تصادف سبعة أنواع با مغرب من بينها نوع واحد غير 
و لكنه ادخل منذ أقدم العصور : 

ا سوالف EE‏ و سوالف العلجحة 

Salix سالیکس بَابیلونیگ‎ E E E. 
ولا سه‎ VEIN EEE, babylonica 
0 قد‎ EEN Saule pleureur gÎ بالصفصاف المتهدل‎ 
تاجه المستدير الشكل والمأتنهدل 10 م من الارتفاع. قشر‎ 
i وات ون ال زيتوني مائل‎ ESI ERE 
الأرجواني؛ رقيقة وطويلة ومتهدلة. اوراقه رمحية مستطيلة‎ 


ومن حجم 17,5 سم طولا و25 سم عرضا. تظهر اکا 


مجتمعة في ازهرارات هرية تلاحظ في اطا ف الا غا 
ا ا 

بعتقد أن الموطن الأصلي لهذا النوع هو آسيا لكن جمال 
هيئته جعلت زراعته كشجرة للزينة تنتشر في كل أرجاء 
الغا ل ولتد افك العصو ر كا هر الشان الس حى 
N‏ 

بالإضافة إلى استعمال النوع كشجرة زينة في الحدائق؛ 
تستخدم أغصانه فى صناعة السلّل والمذاري بالرغم من أنها 

E E E E DLE 
5 شجرة بتراوح علوها ما ان‎ ey : Salix triandra 
ا ا ا‎ 
مائلة إلى الاحمرار. اوراقها رمحية ورمحية مستطيلة» ذات‎ 
حجم من 13.5 سم طولا و3.5 سم عرضاء لا معة على الوجه‎ 
العلوي؛ جردا ا مسننة على محيطها. أزهارها‎ 
ا‎ e PN 

يصادف النوع على ضفاف الأنهار والضايات في السهول 
والجبال المنخفضة للمناطق البيومناخية الرطبة وشبه الرطبة 
EET‏ 

نعتبر أغصان هذا النوع من أرفع المواد المستخدمة في 
صناعة السلال والمذارى والأثاث. 

الصفصاف الأبيض أو سّاليكس أَلْبّا ۸طاه ×إله؟ : 
شجرة يراوح علوها ما بين 10 و25 ء. أغصضانها مَرنَة سمراء 
أو صفراء. اوراقها رمحية ضيقة ا E 13 a‏ طولا و5,5 
سم عرضاء مكسوة على وجهيها بزغب حريري. أزهارها 
الدكر نة دات سا ن وم حاظة راشف دات لون اضف ا 
إلى الصهبة. 

يخيش النوع على ضفاف الأنهار والبحيرات فى شمال 
ورت ووسط المرب أي فى الريت والاطاس الوط 
وااطلش الكبير» حيث يصادف فى الطوابق النباتية 
للمتوسطي الدافيء والمتوسطي وفوق المتوسطي وقي 
التو فاخا ت ها و ا 0 ل 
EF‏ ا 

بعتبر النوع من أفضل الأنواع المستخدمة في السلالة. 

الصفصاف الأرجرا ني آو سَاليڭس بوربُوربا Salix‏ 
urpure2مp‏ : شجرة قصيرة دالقاهة اذ ل یتعدی علوها 6 م. 
اف و ارال و وار هد 
مستطيلة من حجم 11,5 سم طولا و1,5 سم عرضا؛ مسننة 
على أطرافهاء ذات لون أخضر على وجهها العلوي» وأخضر 
فضي على وجهها السفلي. 

بصاد ف النوع على ضفاف الاتهار والبحيرات في سال 
ووسط وغرب المغرب» أي في الريف والأطلس المتوسط 
اطا الك خب فيل لرن الا مال 
E NE E E RT TE‏ 
EE TE BDN BREE‏ 


الفا 
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را ال لون غاا ول ها ر ار می ا خی 
الانواع في صناعة السلالة. 

ا ات ا د او سناکس بيديسلاطًا Salix‏ 
pedicellata‏ ¡ يتراو ي علوهاأ ما بان 6 و8 م ااا 


م 


صهباء إلى بنيّة E a‏ تاره الى الشرراد اوراقها 


أهليلجية ا ا می رة ال خضراء اللون 


وجرداء على وجهها العلوي» وخضرأء فضية ومكسوة بزغب 
ناعم ومبرزة للعروق على وجهها السفلي. 

E E E CE E 
والضايات فى السهول والجبال والغابات الرطبة حيث يعيش‎ 
E OEE RO 
E I E E E N 
والمتوسطي وفوق ا لمتوسطي.‎ 

نظراً لصعوبة لي أغصانهء لا يحبذ النوع في صناعة 


السلالة: 
الا ا أ و سالیکس سینیريا Salix‏ 
+ جر هن 5 الین 0 م من Ê‏ رام اا 


صعبة اللّي. e‏ ا مقلوبة الثكا" من حجم 1| 
ET EET EE‏ 
ا ا .0 والبحبرات في املاطف 
البيومناخية شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة وفي الطابقن 

المائين لوطي ررق الرسطي 
3 ا د و نظرا لصعوبة لي 


اشا 
EE : Salix eleagnos‏ من 4 5 5 ا 


متعلددة العقد. ا واا مستطلة 0 و فصضة 
E‏ 
الريف والأطلس المتوسط. حيث يصادف فى البيومناخين شبه 
الرطب والرطب الباردين والقارسين» وفى الطابقين النباتيين 
لا يستخدم النوع في السلالة نظراً لصعوبة لي أغصانه. 
E‏ وک للزننة. 


A. Benabid, Flore ef E 0 MEO 
Lvafualion et préservation cle la biodiversité. Paris, Rabat, 
2000 :;: J. Bellakhdar,. La pharmacopée  marocaine 
tracdlitionnelle,. médecine arabe ancienne ef SQVOITS 
populaires, Paris, 1997 ; L. Eınberger, Les arbres du 
Maroc et canmtent les reconnattre, Paris, 1938 : A, Metro 
et Ch. Sauvage, Flore des VEGCéTAUX liçneux dle lt Mamord., 
Soc. Sc. Nat. Phys. Mar., Rabat. 19355. 


E E 


الان ا و و 
1 : ا دمص O ESET‏ اول قادم منهم 


إلى المغخرب . حسب إزالة الالتباس - يرعى الإبل للحجاج» 
المحجاج من اولاد الفخار الأندلسيين. فصحت تلك الإبل 
لصيانته» واكتسب الصفار شيا من المواشي وقول. وفي أيام 
الفتنة بين الوطاسبين والسعديين خلال النصف الأول من القرن 
العاشر (16 م). باع مواشيه ودخل فاساً وسكن بحومة رأس 
الا وأاحترف ينود بحرفهة الححامة تم أستغنواً وصاروا! 
تجاراً وملكوا أصولاً ولهم ا دور وار بدرب الخطار ما 
زالت تنسب إليهم إلى الآن. ويها سكنى بعضهم» وجنات 
کا ا ورو و 

ول ال الصفار الفاسيون راسة ركب الحاج المغربى. 
وکن منهم قائد فاس محمد العربى اهار 1702ا 
5 والجحاج عبد القادر الصفار الذي جدد ضريح الشيح 
ابن حرزهم حارج باپ الفتوج؛ a E‏ 
انالا حادد eS U‏ 
aT‏ 
إبراهيم التينملي الشهير بالصفار شيخ المحدث الكبير يحيى 
ابن أحمد السراج صاحب الفهرس (ت. 804 / 1402). 

اما آل الصفار التطوانيون فلعلهم من مهاجرة الأندلس 
بعد تغلب المسيحيين» عند نهاية القرن التاسع 15 ما وکات 
منهم كذلك فقهاء وادباء وموظفون سامون في حكومة 
الخزن. أشهرهم محمد بن عبد الله الصفار تي الترجمة. 

ET e 
ا ا مولدیات فی‎ 
كتاب اليمن الوافر الوفي.‎ 

ع. الكبير الكتاني» زهر الآس» تح. علي الكتاني» الدار البيضاء 


2002 | + 505 : € اپ سودة؛ ازال الاباش: مرقون؛ 2 
94. 


محمد حجي 


الصفار» محمد بن إبراهيم من آهل مراكش. أستاذ 
وإأمام في القراءة وبليغ في علم العربية لوقته وله تاليف في 
القراءات. أخذ عن کثير من شيوخ ا رأسهم شيخ 
المحدثين والرحالة ابو عبد الله محمد بن رشيد الفهري» كما 
ار عا عن ال ابن خلدون المؤرخ. كان 
الصفار يحضر مجالس السلطان ابى عنان المرينى (749 / 
8 5 ويعارضه ا القران بروابات السغ: 
ا اکم امن ی کا را ن 
الجزائرء 1981 ؛ ابن الحاج النميري SS‏ تح. م. بن 
شقرون؛ E‏ 5 ص 57 ابن خلدون:التعز بف باب خاد 


ورحلته شر قا وغربا اهن كا القن e‏ ببروت) e‏ 
5 ی اراد ی اد کت 


الاط 197 0ا التب كي ل الا هاج اغ عاعن 
لابي فرحون)؛ القاهرة. 1351. ع. ابن إبراهيم. الإعلام, الرباط. 
2 1998 ج 4 ؛ ع. العزيز بنعبد الله ا س 
والقر/ء ١‏ بالغرت الأقصل . الحمدية. 972 

pa RT 


لضفاب محمد بن عبد الله التطواني» اطلق على 
والده لفب اخي ا تة ا ار وا ا 
E CN MEE‏ 
تطوان في العشرة الثانية من القرن الثالث عشر (19ء). 
ایر ا چ اا إلى الوم س 
تطوان» وهو مسكن بسيط من طابقين و 
الصفار كانت منواضعة. وريا كانت غنية من حيث ثقافتها 
واف ال رو ان كرون فا حط من ا وة 
SEE E‏ 
اا و ادا ا ی ن ا 
ا رو ك ا 

انتقل الى فا س للدراسة بجامع القرويين رفقة صديقه 
محمد عزيان» الذي أصبح قاضيا توان ت تخد اس 
بفاس مدة فاقت ثماني نوات درس خلالها لقف والاضول 
ا ا م یا ال ا د 
الرحمان الحجرتى. کو عن مولاي الطيب بن مولاى 
العربي الد رقاوي وسيدي عبد السلام البقالي» ولقي سيدي 
قدور العلمي والخضير السجعي. ٠‏ 

تفل الى اتطوان هة 1352 836:2 ای بلقب بالفقيه 
ا اكتسبه من علوم شرعية وتكن من اللغة العربية وإلمام 


بالتوقيت. وبعيد عودته اشتغل بالعدالة بل وأصبح من أبرز 


دول تظوان وکان اعانا نرب عن القاضي فى إصدار 
الأحكام. وقوازاة مع ذلك درس بمساجد تطوان الفقه :وا لديث 
TT‏ وکان فن بن لامد لفل أفيلال المشهور 
الذي درس عليه مختصر خليل ولامية الأفعال والألفية. 

8 محمد الصفار مشواره في خدمة المخزن مع القائد 
محمد اشعاش عامل تطوان؛ وبعد وفاته لازم ابنه عبد القادر 
لغاش وسبب دة فى لخن ن السلطان عبد اجان 
اوها رها ا و ي 
يحسنون الإنشاء والترسيل للرد على مكاتبه عوض الاعتماد 
على طلبة البادية الذين يجهلون النحو واللغىة. واعتبارا 
لتمكن الصفار من العلوم الشرعية والعلوم العربية استکتبه 
اشعاش بعد ان مارس عليه ضغطا للقبول بهذه الوظيفة. 

رافق :لغار رع اا ع فار اغا ف 
متفصارة الى باريس سنة 21261 41845 خب قفصت هده 
الا ي ا و 
LE SE E‏ 
اهو اسر دلت مر غ کا ازل فا غ 
خدمة المخزن بصفته كاتباء العدالة والتدريس. 
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وقك ي التضل الفرنسي بوميي )Beaumier)‏ الذي 
رافق البعثة المغربية الى رئيسه فى طنجة دوشاستو ع0) 
(سaعائهط€.‏ يقول : "ان الفقيه ... مشغول طوال الوقت. أن 
و ت ا ا 
الصفار مفعما بالحبوية وبدقة الملاحظات. اذ عبر عن مشاعر 
اغجاب أا مالي ا لرا وابدى سرا انتا قيامه 
بالوضوء استعدادا للصلاة في بر النصارى. كما تألم متبرما 
من الساعات الطوال التي كانت تستغرقها وجبات الطعام 
ا ف لدا ال عة افا وا ت اظ 
وعادي لا أصالة فيه» وبعضها الآخر أصيل جداً. ولم تكن 
رحلة الصفار إلى فرنسا التي استغرقت خمسين يوماء مجرد 
ا ا ی ا د ت 
بضماتها غل امتداد حباته فن الستوات اللاحقة. 

بعد ع الضفار ال قران اسحا رار مهام 
العدليةء وإلقاء الدروس في الجامع؛ إضافة إلى قيامه مهام 
الكتابة تي دة النافا عبد الفاد ن اشعاش: ونون هذا 
مفصل يرفع ال خضرة الشلطان. وبعد ان اتم الصفار ذلك 
العمل عاد إلى الظل. ولم يقع في فصول حياته ما يستحق 
الذكر خلال السنرات القليلة اللاحقة. غير ان هذه المرحلة ما 
لبت ان ات ن هر رمان هن 1267 / ۱850 جان 
فقد عبد القادر أشعاش حظوته السابقة عند السلطان مولاي 
تطوان ومحمد الصفار» فقد وجد هذا الأخير نفسه في وضعية 
غير مريحة. وقبيل حلول عيد الأضحى» أمر السلطان عامله 
على تطوان بالقدوم إليه في فاس لتقديم هدية العيد» كما 
جرت العادة بذلك. فامتتثل اشعاش واتحه الى فاس مصطحبا 
عة م جمد الصقفار وون آن تاور آی شكرك فی رانا 
سيده. وحن اتجه أشعاش إلى حضرة السلطان لتقديم الهدية. 
بقى الصفار فى ضبافة الفقيه الخطيب الكبير الفاسى» فبلغه 
خير القبض على اضعا الجا لماي ف بحر الراوة 
الاش 

وقد تمكن الصفار من تجاوز هذه الأزمة. بل وخرج منها 
بترقية لم يكن بتوقعها. ویبدو ان كونه قد كتب تفاصيل 
الرحلة إلى فرنسا هو الذي شفع له عند السلطان» فلم يكتف 
بإطلاق سراحه» بل وجهت إليه الدعوة للالتحاق بحاشية 
الو و و ا اا 
وتشمل الفترة الطويلة التي قضاها فى خدمة المخزن على 
المسجرى . المركرئ. و ىدو a i‏ 
بالخ هة غ االتتبع و کو هی اله 
e‏ فقد عاش الصفار E‏ الشلاثين سنة 


-5542- 


المركزي القريب جدا من شخص السلطان. فما لبشت فرداليته 
أن انصهرت في بوتقة النسيج المخزني العريض» ليصبح جزء 
لا مکن فصله عن مکوناته وارتبطت حیاته به ارتباطا ونیقا 
بذلك النسق. ) 

وحين حل الصفار ببلاط السلطان. لم يلحق بمجموعة 
کات لخن ن را ف الو ا 
اليه الان اى هة اا خن ها ال عل وي 
ا ا الا ا ن ی ب ص 
مر ا و فت فار الان ال ت 
ا مكانته العلمية» فاتخذ منه كاتبه الخاص› وانتهی 
به المظاف إلى الارتقاء لصت الصدر الأعظم في السنوات 
الأخيرة من حكم السلطان ولا بارجن وهو عل 
مرتبة يمكن أن يطمح إليها موظف مخزني. زا و 
الجديدة تتمثل في الجلوس إلى جانب السلطان؛ والعمل على 
اغ اتال سرغو د ا 
SR sS‏ وغل 
الرغم من أن العلاقات بين السلطان ووزیره قد تختلف حسب 
الظروف. فان هنالك نقطة اساسية و اا وهي أن 
الصدر الأعظم لا بد من أن يتمتع بثقة السلطان الكاملة حتى 
مالقا نى تة ومن الامرر اير المفبرة عن 
ات ا ا و و ق 
مدة قاربت ثلاتة عقود من الزمن طرفا فعالا في مركزية 
السلطة الزن وبعتبر هذا رقما قلاا له أهنغه فى عال 
المخزن المعروف بتقلباته ألعديدة. 

حينما أصبح الصفار صدراً أعظم للدولة. بادر فى الحال 
حو افو ران ا ی 
E E E E EE‏ 
الفار ا اناي اه م ا 
شيف مجم غر فان ي اميد الور تدم اغا 
زف اشغالة ميا رها مها رها ران نا حه 
قطان اردع بالل فد تت و الغا روه 
وثبقة يبلغ طولها ستة أمتار وعرضها ثلالين سنتمترا . لانحة 
ونل ا للا ت و 5 ف لو افوا :> 
اة ال كان كلها :واد مها انه رك ب وق ف 
ا غ اغاق و ن ن کا 
ومراکش› بقنمة 42.883 ريال. 

رلا تقد المصادر إلا مغلومات طفبفة وخاطفة حرل م 
تبقى من فصول حياة الصفار أثناء مرحلته ا مخزنية. ففي 
E E TE TE‏ 
بات ال ول ر ال ا ا ا 
الأساسي الذي اعتمد عليه المخزن وهو المتحكم الحقيقي في 
زمام الأمور. كما o‏ 
ا لمتوفى؛ سيدي محمد بن عبد الرحمن (1873-1859). الذي 
كانت ميوله الاإصلاحية واضحة ألمعالم. 

وحاول السلطان الجديد تحقيق نوع من العقلنة لبنيات 


ا ا ا ف ا 
منصب حديث العهد في المغرب» هو منصب وزير للشكايات. 
ال تة عن السلطان س الرد ن التظلفات الضادرة عي 
اللستويات المحلية من مجموع البلاد» وكلف محمد 
a a‏ 
فل لار کل ران وار ال کنات رال جک 
سيدي محمد بن عبد الرحمان وقسما كبيرا من فترة حكم 
مولاي الحسن إلى وفاته. فكان التطواني الوحيد الذي تولى 
الوزارة مع نلانة من سلاطنن المغرب. ا يعلم مو افر 
أنه خلف تاليف غير رحلته إلى فرنسا سنه 1261/ 1845 › 
E E E EE OE TE‏ 
الأكاديمية والبحث التاريخي والأدبي بالرغم ع ایز 
محتویاتها من قبل محمد داود في تاریخ تطوان» ومحمد 
العربي الخطابي. الى ان جعلتها الباحثة سوزان ميلار 
موضوعا لأطروحتها ونالت بها شهادة الدكتوراه في جامعة 
ميشغن عام 1976. وكان الصفار قد EE‏ خا 
شكلا ومضمونا بكتاب رفاعة الطهطاوي تخليص الا بريز في 
اخ ار لاور عن قاع يران الضرة عا 104 
غير انه طبع رحلته بشخصيته وثقافته» وتبدو في الكثير من 
صفحاتها ومضات الانفتاح بالرغم من المسحة الدينية 
لازم الصفار حاشية السلطان خلال جميع تنقلاته 
وتحرکاته بالرغم من كبر سنه وفي إحدی حرکات مولاي 
الس ضيبت بارش فنا كانت محل الشلطان تخقرنى 
E EEN RE E‏ 0 
مولاي الحسن بالرعاية» من ذلك وضعه فى محفغه الحاضةء 
ا و ا ی وه 
الصفار (1298 / 1881)ء وقد حمل جثمانه في محفة 
علطا ال هران رها اتير فن ريج الول سيد 
يوسف بن علي. 
م. الصفار» رحلة» مخطوط بالخزانة الحسنية؛ الرباط» رقم 113 ؛ ع. 
القادر بناني. تلخيص ما عليه المعول في اخبار من با لغرب من 
الدول. مخطوط؛ خ. ج» الرباط» رقم 12385 ؛ مجهول» تقييد في 
رالغاب طط بار اة اة الراط ر 12419 + 
م. غريط ٠‏ فواصل الجمان في انباء وزراء وكتاب الزمان » فاس» 
7 108 این ردان الا ع داف ع 1977:5 ع ابن 
إا ٠ا‏ اعا ج 7 1975.1962 2خ العريي الخطابي: 
مشاهدات ديبلوماسي مغربي في عهد المولى عد الرحمان» مجلة 
دعوة الحتق» ع 264 . 1987 ؛ خ. بن الصغير» ا مغرب وبريطانيا 
العظمى فى القرن 9[ (1856 ۔ 1886)ء الرباط» 1997 ؛ سوزان 
ميلار» صدفة اللقاء مع الجديد » رحلة الصفار إلى فرنساء 1845 / 
6 الرباط. 1995 ؛ !. المكاوى؛ صورة اوربا في الكتابات 
ا مغريية خلال القرن 19 تنازع الانفتاح والانغلاق دكتوراة الدولة في 
التاريخ» كلية الآداب» فاس. 1996. 
أحمد المكاوي وخالد بن الصغير 


الصفارء محمد العربي (الحاج -) ينتمي إلى بيت 


ثروة ورياسة مشهور بفاس. ولاه مولاي عبد الله بن 
اسماعيل سنة 1748 على جهة القرويين عندما كانت قيادة 
ا ا ا 

وها بويع سيدي محمد بن عبد الله في سنة 757| 
أقره على ولايته» وعندما قرر السلطان أن يجعل قيادة فاس 
في يد قائد واحد اختاره لذلك فأصبح محمد العربي الصفار 
خاكما دة فاس لاور اها الاه فى م 
N 58‏ اة ی د الو ي 
أمكاس فاس فصار يقبضها مقابل 12.000 مثقال يدفعها 

لاان کل س ثم بعد ذلك أضاف له السلطان أمكاس 
س تاره : وتطوان. E‏ م حصید 
e E‏ 
عينهم الصفار لهذه المهمة اظهروا العصيان الفا 
من الأمر السلطاني لولا حزم القائد الذي اختار رؤوس الفتنة 

وقد بلغ محمد العريي الصفار من السطوة التفوة بفاس 
يُنافس به القاضي عبد القادر بوخريص. E‏ الاجراء 
ا 


قائدأً على المدينة. 
محمد المنصور 
e‏ ا ن أحد الستان 
و ا 


ارط ارج كاشره احمد الاس ف ساك الع 
بسلا وكان من الرعيل الأول الذي التحق بالمدرسة المغربية 
للادارة (۸ N.‏ .۴). وبعد الاستقلال التحق بامصالح الك نة 
للتقاعد ثم مديراأ للميزانية وكان يتابع في نفس الوقت 
a‏ ا ل َ ات ٠‏ 


اغات ا ا لصندوق المقاصة الذي بقي ا 
اا غ الا 

قام المترجم إلى جانب مأ ذكر بعدة مهام في الخارج» منها 
مهمة خاصة لدى حكومة الجمهورية الفييتنامية لإرجاع بعض 
ا ا ی ی 
0 ل E‏ 
زوجاتهم الفييتناميات واولادهم ومنحتهم الحكومة المغربية 
معاشات خاصة لتسهيل إعادة إدماجهم فى مجتمعهم. 

ا ا ا ا 

بالاستقامة في العمل وانتقى بعض زملائه في حقل التعليم 
O TT Te‏ 
وفي ظروف صعبة في مغربة هذا المرفق الهام في وقت كانت 
E‏ 

توفي يوم الجمعة 18 قعدة 1422 / فاتح فبراير 2002. 


وائ عانله ومعرفةه شخصة. 


ا[صقارية (طا E E Ke‏ هو في المعاجم. 
جنس طيسور من اش تنتسمي إلى رتبة الجواثم 
PA SCrOormes‏ و فصل اوریولیسدي d2٥‏ وجنس 
Oriolus‏ ال في المغفرب نئ واحد : ا 
و .Oriolus oriolus‏ . بسسمى في ا بوطاطة 
N E CE‏ الا ا في الشام 


63101 E005 a مض تدغ بالف‎ Ny 
.Golden GOG وبالاجليزية‎ 

يبلغ طوله 22 N a‏ یسن 
النطن :و لكر و الاك أصفر مذهب لامع وأخضر ملطخ 
بالرمادي عند الأنثى. ريش الجنأاحنن والذيل ا Es‏ 
بني أحمر. الأرجل رمادية زرقاء 


هة ال الد یر هان لی داه ی وی 
تقوم الانفى بص العش لرخدها على امتجار الفابات وعلى 
الأشجار العالبة الموجودة با مزارع والحدائق وعلى جانب 
الأنهار وخاصة منها اشجار الحرراءاامuء.‏ . يوضع العش 


EE CC E 
بداخله قطع من‎ e الا‎ 
ونادرا 5ا 6 سضات, ونیا بت وراو ي لامع ومنقطة‎ 


ببس ور 


بالأسود. تبلغ من الطول 30.8 × 3. 2 ملم. 

یتکون E‏ 
ومن التمار العنبية اللحمية (sءا٠ا)‏ وخاصة منهأ ألتين. 

ا ار دد ادر تل ال ا ن ا ی 
ويغا هن الور الهاعرة. رالد کک E‏ وي 
أوربا ماعدا الجزر البريطانية. 

ا ا ال رت ا اا ن ر 
فا r‏ مجموعات کبری متعددة الأفراد فے اا صن 
المتشجرة بالهضاب الأطلنطية وبسفوح یال ال 
ا لاط اط رال ر وا جوة الرس ا تع 
مجموعات آخرى امغرب في فصل الربيع لتقضي فصل 
الصيف في أوروبا مارة بمضيق جبل طارق. تبتدئ الهجرة 
ال لصحراء وإفريقيا الوسطى والجنوبية خلال شهرى 
و و ي ۰ 

إنه النوع الوحيد من فصيلنه الذي يعيش في المناطق 
E‏ 
والشتاء ويتوالد في شمال إفريقيا وأوروبا. تبقى الأنواء 
الأخرق من فصياتة فى الناطن الارة طوال اة ول انعد 
المناطق الصحراوية شمالا. 

أمين المعلوف» معجم الحيوان. مطبعة المقتطف. القاهرت 1932. 


P. C. Beaubrun cot M. ThevenOt, Recensentenl hivernal 
Coisealr deat at Meroe : janvier 1980-87-88. 
Documents de PlIostitut Scienilique, F1, Rabat, 1988 ; W. 
Readle&kt E. Hoskin. Les oiSEUUX, leurs (PUfS e1 leurs NIMS. 
Reproduction, crufk e1 jeunes, Ed. Nathan, Paris, 1968, p. 
101-192 : C. Harrision,. Les mids. les ceufS ef les POUSSINS 
Europe en couleur. Mulliguide nalure, Elsevier, Paris, 
1977. 430 p. i: H. Heinzel. R. Fitter & J. Parslow, The birds 
of Britain and Europe with North Africa and Middle East. 
Ed. Collins. London, OSH. p. 124-125. 


محمد رمضانی 


صقيرة› الحاج فؤر اعد ا او اة فاس ف 
عهد المولى سليمان. ولاه السلطان إمارة ركب الحاج في سنة 
7و مضب ل یکی مد عاو اا ی ا ر ن 
E E I O‏ 
اا او ا د فل ا لك 5 انت 
کاو ل e‏ 
مدد او ت ال را ا ن 
وفاته. 


محمد المنصور 


صقر يجمع على صقور؛ اسم رل e‏ نوات 
الكواسر سباع الطير اتهارية كبررة القد. ا 


بعض مناطق الüأغرب‏ الساف. والصقر في اللغة كل طائر من 


الجوارح اللاحمة يصيد خلا النسر والعقاب. والعرب يفرقون 
E CE a‏ 
العيون مدورة الرؤوس قصار الأجنحة طوال القواده. وللصقور 
أجنحة طويلة مستدقة الراس ومنجلية الشكل. تصنف 
الصقور الى فصيلة الصقريات عaل”هءاه۴‏ ورتبة الجوارح ۳ 
الكواسر النهارية esصrە†‏ ”ما٥۴‏ sمcوRap.‏ من بن الصقور 


E E ا ج‎ 


ت الق د عل C1005‏ ۳4166 و باقر نه 
uc saere‏ وبالاتجلیزية Saker acon‏ وبا لاسب انيه 
con saere‏ وبالایطالیة .5۵٥۲0‏ وهو مشهور بصقر الغزال 
اي ا ا ف ا و 
ا و ی یا و ا 
ا ر ا د 
الحجم وقوي ريشه ضارب إلى الحمرة على مؤخرة العنق وعلى 
تويج اراس رمادي ملطخ على الرأس والذنب ضارب إلى 
ا اف عل ا ا ار ا ده 
البني على المدر؛ طويل الجناحين. غائر ألعينبن» محدب 
الظهر وعريض الهامة. المنقار أسود معقوف وقصير» المخالب 
مقوسة سرداء. يبلغ طول الجسم 45 55 سم وتزن الذكور 
00 غسرام والإناث 1300.1000 غرام» تبلغ بسطة 
الجناخين 225.200 سم. الإناث أكبر حجما ووزنا من الذكور. 

E EB o 
(1970) Mavaud الكان الصا سه 1963 کما جاء فی قول‎ 
e A E 
زارات وار و و و و ولو يشستو في‎ 
تونس وليبيا ومصر والشرق العربى ويتوالد في الجنوب‎ 
) الشرقى لاأوزويا والجحتر ب الخربى لأسيا:‎ 

E E 
ملساء بيضاء مصفرة منقطة بالأسود والأحمر» يبلغ طول‎ 
قطريها 42 »× 54 ملم. يحضن البيض بالتناوب من طرف‎ 
الزوجين حوالي 28 يوما وتغادر الصغار الاوكاأر بعد حوالى‎ 
رماب ی من اشرات الک وی اراج را‎ 0 
E 

Falco biarmicus lande Jn الصقر الجر المغىريى‎ 


lıaıner dally Fuucon lanier émiرغllqg‎ erlangeri 
.lanari0 وبال يطاليے‎ Halcon borni وبا لإاسبانية‎ falcon 
يدعى الطائر الحر في المغرب وفي الشرق العربي وهو طائر‎ 
أصغر من صقر الشرق والشاهين المغربي ويختلف عن الضرب‎ 
Tanypterus الأوروبي 1ا۴ وعن ضرب الشرق العربي‎ 
بصغر حجمه وشحابة ريشه الرمادي على الظهر والجناحين»‎ 
عل را د یاک تة آغ ر تی و ابض تطبر على الهدر‎ 
لطن ناء التحلق خطرط ية والدتل موسو تة الى‎ 
O EG E 
A A E E 
رام‎ OA يبلغ طول الجسم 38 5 سم‎ 
. والاناٿ 600 ۔ 800 غرام» تبلغ بسطة الجناحن 80 . 100 سم‎ 
یعیش منعزلا أو مزدوجا.‎ 
تقدر أفراد المجموعات الآبدة فى المخرب ما بين 900 الى‎ 
الا ف ا ا‎ 
ال ا طن را هات الخرد ااا مي را و‎ 
وا لمناطق الصحراوية الجنوبية» معظم الأفراد مستقرة وتقطع‎ 
اورا اقات فا ل غ‎ 
رالد رة ف اة بن بر اير و ابريل وبقخد اعضاها‎ 
قدية لطيور أخرى گالخرا ب لن بك وه اعفان‎ 
مقضربة على صخر ر الأجراف الصعبة الال أو على اقجار‎ 
الصنوبريات العالية. تبيض الاناث 4.3 بيضات ملساء‎ 
بيضاء مصفرة منقطة بالأسمر البنفسجي» يبلغ طول قطريها‎ 
ملم. يحضن البيض بالتناوب من طرف الزوجبن‎ 52 × 1 
حا و ج ی ن ا‎ 
ونیو وشهر يولیوز.‎ 
کون عداو دمو الح ات الك د الو ا و ادات‎ 
الصغيرة والطيور كالحجل والسلوى والحمام والزرزور والهدهر‎ 
ومختلف انواع العضاقيس والطبور المائبة وصغار الدواجن:‎ 
طائر محمي في المغرب. يقتصر التوزيع ألجغرافي لهذا الطائر‎ 
على المغرب والجزائر وتونس ومصر واليونان وجنوب إيطاليا‎ 
وتركيا ومعظم الدول الإفريقية الوسطى والجنوبية.‎ 
:. 989 ماني الناز:شعامة القر اار3 ص‎ 
O TE EE E ET 
ا ا تح القفرف ا ا امن رت د‎ 
.1932 الجيوان. مطبعة المقتطف القاهرة»‎ 
N. Mayaud, Acdeitions et contribution ûd PFavifaune dit 
Nord-Ouest de TAfriyue. Alauda, 38 : 27 - 43. 1970 ; P. 
Berelef, LES FUCONHMONHES MOUFOCUIS. StluUs, Repéartiton 
ef Ecologie. Annales CEEP (ex. CROP), n® 3, 1987. 160 p. 
; H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow. The birds of Britain 
and Lurope with North Africa and the Middle Last. 1979. 


320 p. ; C. Harrisson. Les Hiels, les wufs et les POUSSINS 
Europe en couleur. Elsevier 1977. 430 Pp. ۰ 


محمد رمضاني 


الصقلي› دريس بن محمد ولل بفاس حوالي عام 


0 ا ا یر انه ل ل من الع ال 
قليلا. لكنه عرض ذلك بعلم الحياة الذي ناله عن طريق 
الأسفار والرحلات التي كان يقوم بها دراكا خصوصا إلى 
الفرن الرس رال ا اح ان تو ل ات 
ا ی عا 
ا ن امال الع الانام مح ةرالب 
الكبير عبد العزيز البشري والمفكر الاجتماعي عبد الله 
ل ر عاف كرب باللطان الناتي عة اليد 
أخر السلاطين العثمانيين ! وقد مهد له بعض هذا صديقه 
الح الع رشعب ال كال الى حاتت قت شيره 
الآفاق في مختلف البلاد الشرقية. 

ر 
وکان سفره لاحدی حجاته سببا في رزئه اسرته بکاملهاء 
وکانت تتکون من زوجته وولده وبنته وخأدمة» اكك نيران 
الباخرة التي كانوا على .ظهرهاء ولم ينج من الحريق إلا أفراد 
قلائل. منهم المترجم. أنقذوا بعد قضائهم نحو يومين بالبحر. 
ن ن اتا 

وتوفي عن نحو مائة سنة يوم عاشر ذي الحجة عام 
95 يۆليوز 1956- دقن پالقات بروضة الشيخ يونس. 

معرفة خفمية : ع التلاة أبن سودة سل التضال / موسوعة 

اعلام ا مغرب بيروت؛ 1996ء ج 9 : 3315. 


الصقلي› عبد الق ادر ن خمد بن خد ادغو 
السيدابن أحمد ولدابفاس عام 1303 1886-857 وتلقى 
تعليمه بالقرويين على فطاحل العلماء لذلك العهد من امنثال 
أحمد ابن الخياط الزكاري ومَحمد القادري ومن لف لفهما. 

اتنصرف اهتمأامه بعد تخرجه الى خطة التوثيق والعدالة 
وأمكنه أن يكون على رأس العارفين بالقلم الفاسي المعروف 
بأنه قلم لا يجارى في ضبط الفرائض ضبطاً لا يفلت أدنى 
جزئيات الفريضة كيفما كانت. لم يتخذ له طيلة حياته المهنية 
مكانا بين العدول في السماط الذي كان مخصصا لهم جوار 
القرويينء وأنما جعل من بيته مكانا لاستقبال الواردين عليه 
للشهادة. وكان كما قال في إتحاف ا مطالع : "من اخر من 
أتقن الوثيقة بغاس". 


-5546- 


عين بوزارة العدل بالرباط ضمن قضاتها المبرزين» لكنه 
ارعن عدم الأستعذاد لقبرل هدا التب بحالة والدنه 
الصحية التي كانت رفضت الانتقال إلى الرباط» ولم يكن 
لھا من یعنی بها سواه. 

تخرج على بده بعض من تألقوا في ميدان التوثيق 
والعدالة» والذين عت بعضمم فى ماص قضاتة رة بعد 
الاستقلال. کک 

توفي بفاس ليلة السبت تاسع وعشرين صفر 1389 / 7| 
مای 1969 . 

۰ ان غا > الا ابن ود اف اطا 7 مر 

اعلام ا مغرب بیروت. 1996 ج 9 : 3416. 


ا 


الصقلي» عبد الهادي بن إدريس بن محمد بن 
العربي سليل شعبة الشرفاء الصقليبن الحسينيين. الوطني 
ا للخلص الغفيور. والمناضل المتواضع الصبور؛ كان من 
العاف الى الد تع عل وة الاس ولد ف فان 
5 وراس ا( ها فی کاب ن ي 
قدرسه ن غدس الت خضل ها غ الها دة اداه 
وتام اة بتانوية الرلن فرش٠‏ وخر ما اما 
لشهادة الدراسات الثانوية» فالتحق بمعهد الدراسات 
Og‏ 
NN E‏ 
U NE Na‏ 
بعلوم القانون. واشتغل أول الأمر بإدارة الداخلية في الرباط 
ئه فين تر جمانا لدی مجكمة الباشا في فاس ايشداء هن 
2 کان فا لیل اول م ا لات الوط ا سی 
N E SANTEE‏ 
حل فن اغدااه الحخاي من الخد وها بعلن 
ذلك لديهم من الوعي باسباب النازلة الاستعمارية وبكيفية 
التخلص منهاء فإنه كان من المناضلين الوطنيين المرموقين 
ومن المنظور إليهم بعين الرضى والإعزاز في المغرب المنتفض. 
ولا غرابة في إقدامه على توقيع عريضة المطالبة بالاستقلال 
ليوم 11 يناير 1944 وكان ذلك بحضور المرحومين الحاج عمر 
ابن عبد الجليل ومحمد (فتحا) أبن سودة. ولم یبال ما کان 
دان و كط تهلاات ل عا :ا 
ی ن و ور ی الموقعين من مناضلي 
فاس: ثلا أطلق سراحة» صد ر الأمر بطردة من الوظيف. 
ولم يعد إلى يمارسة عمله إلا بشرط ان يشتغل خارج فاس 
وكان ذلك ضربا من النفي المقنع؛ فاشتغل في تأوريرت بضعة 
اشهر. ولكن تاوريرت كانت قريبة الاتصال بفاس» بحيث لم 
ينقطع الربط بين المترجم له وبين أسرته وإخوانه فى النضال. 
فأمرت السلطة الاستعمارية بإبعاده إلى شيشاوة في صيف 
ا ا ن اك الر وت فاس لا سبع 
بالصلة المتواترة المنتظمة. فأقام فيها مغتربا تحت المراقبة 


الا الي ا 0 ي ا ي ل لرن 
الفرنسيين نقله من جديد إلى إدارة الداخلية المركزية في 
الرباط. وهناك عاش ايام ثورة الملك والشعب» التي كللت 
بالتخلص من عهد الحجر والاستعمار في نونبر 1955. وما أن 
ND E EE E EE ACE‏ 
فيها وزأرة العدل للمرحوم عبد الکریم ابن جلون حتى نادى 
على صديقه فى الكفاح عبد الهادي الصقلي ليلتحق بسلك 
القضاء المغربى المحتاج يومئذ إلى من يجدد صرحه. فعين 
امرجم وكيلا لجلالة الملك في الجديدة. ثم رئيسا للمحكة 
ا 05 ا ال ان ع اب 
لرئيس المحكمة فى الدار البيضاء سنة 1962. واخر مهمة قام 
رها ال ع العا 1 0ا0 ت ا 
و ا ت ت 
الإسلامية في مغارب الأرض ومشارقهاء يفعل الخيرء ولا 
رى ا الخيره شان الزن ال ااطو ا انانب 
مذكورا لدى الجميع بلسان التقدير والاحترام. انتقل إلى جوار 
دو وال ي اول ا اا دال خان ا ق ا 
ر ا ا ر ا 
المجاهد الأستاذ الذى تحمل بصبر ويقين كل ألتضحيات التي 
بذلها من أجل وطنه. 


24 
ا 


الصقلي» العربي بن أحمد من الوجوه اللامعة في 
EEN CRN OO E OEE‏ 
ااه ا و و ا ا 
2 دجنبر 1938. وما أن قطع مراحل التعليم الاإبتدائي 
والثانوىي حتى دخل ميدان الممارسة الصحفية. فاشتغل في 
صحيفة "لي بيتي ماروکان" Petii Maro cai‏ عا الصادرۃ فی 


المغرب. ثم ذهب الى فرنسا. فاشتغل في الوكالة الفرنسية 
لل حافة) نم ر داق الإذاعة والتلفرة ال سي نم کک 
جریدتی "لو موند" مل 1٥e M0‏ و'الاکسہریس ‏ ٭s٤آمE×pا.‏ 
وعأد الى المغفرب سنة ۱958 للعمل فى دار الإذاعه والتلفزة 
والصفة اول چ التي حعلته بغطي للراي العام المغضسربي 
إاحداث الحرب الأهلية فى الكونغو سنة 19600. وكان العربى 
الضقلى من مرسستى التلفرة المغربية: اشتغل بدلك قبا بان 
E EEE EES O LO‏ 
التلفرة رة لعدة ترات غا اخل غلب شن اة اللنان 
مدير قسنم الأخبار في دار الإذاعة والتلفرة. 

ولا کان سوا ,بالعمل في المبدان انه رافق النعتة 
العرب وأسرائيل في الجولان» د الذي و وقانعها 
للجمهور ا مغربي. 0 استرجع الغرب صحرأءد؛ في حریف 
1975 كان العرس الصقل ا 
الأقالي المسترجحة. وبقي هنالك إلى أن غاد إلى الإدارة 
ركن رار ف اباط لر غل ق لاان تان 
اف اها من 1002 عل الامعال بال ات ر 
حت اسم "لوفو «Nucvo Media uu‏ و لن ضار 
مجموعة من النشرات بالعربية وبالفرنسية. مثل 'مواقع 
وحواضر" ٣)65‏ اه 5|١‏ للتعريف بكبريات المدن المغربية 
ف ااا ا ل ارت ا 
Maroc‏ الذي هو عبارة عن جولات مثيرة فى تاريخ المغرب. 
ا E E E‏ 
المغربية. تحت عنوان "لمحات خالد" Regards immortels‏ 
من العناية بشؤون الفن ومن رقة الذوق ورغبة في خدصة 
الصالح العام. وکان رحمه الله من مؤسسي امعهد العالي 
من حملة وسام العرش من درجهة فارس. لبی داعی ربه على 
أثر نوبة قلبية يوم النلاثاء 19 صفر عام 6 الموافق ليوم 


الجميع. 


صحيفة 1e N3211‏ عدد 8949,. 21 صفر 1416 / 20 يرلسوز 
5 4 فعرفه هة 


ابراهیم بوطالب 


الصقلى الفرضى› اخ بن محمد بن ا 
ال ا ق اقات 
واشتغل به طوال حياته. وكان إليه المرجع في ذلك بفاس غير 
مزاحم» وله في الموضوع أرجوزة وصفها في إتحاف المطالع 


بأنها "وحيدة في بابها". وله عليها شرح ضمنه اجتهادات 
توفي بفاس في شهر صفر عام 1214 / بولیوز ۔ غشت 

9. ودفن بروضة الشيخ الحسن الصنهاجي برحبة الزيت. 
ااا a‏ حافت الطالع/ مرس عة اعلار لعي 
سروت 1906 : 2467 . 


الاصقلى الفط اححد ين ةا سن العا 
ولد بفاس سنة 1١12‏ / 1700 وحفظ القران وتعلّم من الفقه 
ما يقيم به شعائر دينه. ثم تجرد للعبادة والتفكر "فكان 
eo‏ ض الليل ويتلو ما تيسر من 
القران ويطلب طريق التصوف ويطالع كتب القوم سيما شرح 
الشيخ ابن عباد على الحكم فإنه كان لا يفارقه ليلاً ولانهاراًء 
وكان له دكان يبيع فيه العطر بالعطارين الكبرى من ناحية 
افرح لاراة ی و ا اکر ي 
INO 2‏ 
اخ طرق العف عى الي لان الب بن مد 
الوزاني» ٠‏ وصحب سنين عديدة الفقيه الصوفي محمد الزبادی 
e e‏ د اللا این سن ا 
العلم وححا سنة 1158 / 1745 وهي ا الا له اة 
للمترجم» فلقيا بمصر الشيخ محمد بن سالم الحفناوي شيخ 
الطريقة الخلوتية فأخذاها ا فى تلقينها. 
بدأ أحمد الصقلى بحيي الليالي بالذكر مع مريديه في 
فاس ويلقنهم الطريقة الشاذلية الخلوتية» ولم تكن له زاوية 
واا کارا بج عون فی اماک خاصة ددکرون يها ةة 
يوم الجمعة؛ فكان يظل صامتا مفكراً وهم بذكرون. ولقيه 
الشيخ أحمد التجانى أ ول ما تك ال اض زل اخ ع 
لكنه كان كثير التعظيم له ويقول : "لم يدفن قطب بداخل 
سور ا ای ر ا اک اا بوعل 
N RN N E ETE‏ 
فيمن أخذ عدد وافر من الفقهاء والشيوخ المتصوفة مثل 
اتر دې ابن سودة الذي اض لتر ق 
رة الشهر: 
توفي بفاس بعد عصر يوم السبت سابع رمضان عام 
10/7 مارس +176 ودفن ظهر الغد فى دار بأقصى 
درب سبع لویات حيث بنيت له زاوية بعد موته. 
ارد ات سرد ية فن ترخهة اخت د الصقل الطب 
ی ی ا ر 
اعلام الغرب. بيروت. 1996. ج 7 : 2220. 2221 ؛ م. الزبادي 
BE‏ يق الوارية بالشيخ وا مريد والزاوية» مخطوط ؛ ع. الواحد 
الفاسي .غا الأينية وار عا ء اة العلية تن دك ر الأنساف 
ا 0 ET‏ 
من اس من سات خوط ٠‏ سند ارات ال و 
ا e‏ الدار البيضاءء. 994| 
الكتاني. سلوة. ط. حجر ساس 0 ج | : 133 ع ا 
إبراهيم. الإعلام ط 2. الرباط. 1974ء ج 2 : 386. 392. 


محمد حجی 


الخقلمجخا ين أغد اي رر هن 
ا AR‏ شیا تا له ارده التی كانت تغرف ف 
الوسط الفاسي بذلك» كان يدعى السيّد» وله حظوة خاصة 
عند السلطان محمد بن عبد الرحمن وحظوة لدې a‏ 
لأنه الذي أشرف على تنششته وتربيته» وأصبح من اقرب 
المقربين اليه لا يفارقه حضرا ول سفرا. وجرت العادة في 
الحر كات لطا اه ك مرك ا ل ن 
كانت خيمة المترجم بجوار خيمة جلالنه وبسمح له بالبقاء 
على قر ةاعد السلام عل لحن الارل قبیل الان ای 


"حركة'. 


ا 


٠‏ و ا عرلا راتا 


حب زت وشوو به 


ریعہ امشد ےر ا 


کا تپا رج انیا تھا2 برد رغہر ي عنعن دف ررر اع 


کک جب برت کو ار ھک رتایت | 


۰ ررد رایع ت رر عنرادل رعنرزا ان ررش 


كن المترجم يندب خل بعص الازسات لي عع داحل 
ENE E E‏ 
اليه كل من سيدي محمد بن عبد الرحمن ال الأول. 
يخاطبانه فيها بابن عمنا بدلا من العبارة التقليدية "خدمنا". 

eS‏ ي المحجة عام 
22 ا 900 a‏ ا 
لویات. 

وثائق عائلية؛ وظهانر ملكية ؛ ع. السلام ابن سودة اتحاف 

المطال ع / موسوعة اعلام ا مغرب بيروت. 1996 ج 8 : 2836. 


الصقلي› محمد الجواد بن عبد السلام ولد بفاس فى 
E E E‏ 
ا ر اغاق اليا وای عن الت وه 
lG N ORE EE‏ 
القرويين. وتخرج منها بتفوق وهو ما بزال طري العصود. 
واشتغل بالتدریس فکانت دروسه لنم عن طول باعة» وسعة 
لااو ا و ت 
الجماعة بفاس. وشارك في الحقل الوطنى» فكان على رأس 
الذين امتنعوا عن توقيع العريضة التي عرضت على العلى ء 
في موضوع مبايعة ابن عرفة" فطرد من القرويبن» وتسبب له 


ذلك في ضائقة مالية شديدة إلى أن فرج الله كريته ببزوع 
نجر الاستقلاز a‏ الصلة به 


تولى عمادة كليه الشريعه بفغاس وهو المنصب الدي بقي 
Ee‏ ا ركته الوفاة يوم خامس شوال عام 1392 / 12 
بوتي 11972 ودف بز وو الصف لون داحل با مه 
واقیم له حفل تابینی بعد مرور اربعین یوما على وفاته. 

E E E E 

المطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت» 1996. ج 9 : 3442. 


الصقلي» محمد بن عبد القادر الضرير ولد بفاس 
TS PE‏ 
أصيب بالجدري الذى أفقده بصره. دخل إلى القرويين وهو فى 
EE‏ 
بدأات مخایل ذکائه الحاد الذی عوضه الله به عن بصره تظهر 
E E O a‏ 


کان محل تنوه من جميع الدین ب ا متحان 
تخرجه کعالم من الفرة yy‏ 
للتوظيف بنفس الكلية التي تخرج منها حدبشاء ومنذ ذلك 
ا E‏ أصبح أحد المدرسين 
بالقسم النهائي ال ا فارس علم المنطق 
والتوحيد. 


توف فان بره الان سابع فر جاد ی رل غاد 
6 / 17 ماي 1976 ودفن بالقباب خارج باب الفتوح. 
| 


وتاس عاتلسة؛ es O‏ الالام بر وو جا 
الطالع / موسوعةه اعلام ا مغرب روات : 9O6‏ ]1 1 ت ل : 3464 . 


الصقلي» محمد بن عبد الكريم ولد بفاس وتابع 
e DC E O NN‏ 
E Saa N E‏ 
ا E‏ اقل الان لا 
اا E E‏ 


اولع بالادب | ا ر و ا ی و و ن ن 
نائج ذلك أن كان له قلم سيال فيهما معا؛ بل إنه كان 
يقرض الشعر بهما معا ! اشتغل أولاً بالشدريس» فكان 
استاذاً لا معا للغة العربية بشانوية أزرو > تم نشط في المجال 
الصحفي فبدا بكتب فى بعض الصحف العربية المغربية 
وبعغض الضف الف تة :ورا لبزوغ نجمه ذ ا 
اا ف قل ر ا راء ا 
کاو را ف اوی ر ا ف ا 
وكان لمقالاته فيها صدى واسع الانتشار, لا كانت تحويه من 
أفكار ونظريات غاية في ا ا ا 
Ss CE N‏ 
تو اوقا ع ا بوک حادثة سير وهو في طريقه 
E‏ ايوزار خلال عطلة الصيف. E ll‏ 
8 5 و سط ا کیو رون با اوت الفل د قان 
معرفة شخصية ؛ ع. السلام ابن سودة إتحاف المطالع / موسوعة 
أعلام ا مغرب. بيروت. 1996, ج 9 : 3344. 


ي 


الصقلي» محمد بن عبد الله بن طاهر الحسيني 
اا ا ن ا ي 
كانت لهما وجاهة ومكانة عند الموحدين. 

ترجم له ابن عبد الملك في الذيل والتكملة وقال إنه روى 
عن إبراهيم ابن قرقول» وروی عنه علي بن القطن ومحمد بن 
حماد العجلاني وكان راوياً للحديث حافظا لمتونة بصيرا 
بعلله» عارفاً برجاله. مشرفاً على طبقاتهم وتواريخهم» عني 
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بهذا الشأن أتم عناية» ودرس ببلده» واستدرك على الأحكام 
ET‏ چت کت فى أكثر الكتب (الأبواب) 
زا ٢نا‏ خد الا واا ا ال 

وال ا کل فاس آل الت حل مال عط وال دة 
فاعجذبت ا ا ا وکان وقور 
اخ قف الخ حل اهار 

توفي بإشبيلية حين قدم الأندلس غازياً في وقعة العقاب 
AEE OS‏ 


م. ابن عبد الملك. الذيل والتكملة. القسم الأول من السفر الغامن. 
تح. م. بنشريفة؛ الرباط» 1984 ؛ ع. ان ابراه لاعلا هط 2 
الرباط ۱976. ج 4 :160 .۱06. 


محمد حجي 


الصقلى. محمد الفاطمى بن الحسين الفاسي. ولد 
ا 00 قا سا ات فع الات 
القرآني. واستظهاره للذكر الحكيم حتى أخذ إلى متجر لأحد 
اعمامه بسوق التليس المتفرع عن العطارين» وشاءت الصدفة 
أن ياخذ مكانه. ذات يوم بعد صلاة العصر بين طلبة إحدى 
ا وش کے اال اا ا 
ندز ف الفالت ماد اة سيل عل امرخ هما 
مته فا جب بالاستاد أا اغجاب: 

كان هذا سبب اقباله على الدارسة بالقرويين دراسة جعلته 
يتبحر فيما يخص جانب ألفقه با فيه الفرائض. قدر تبحره 
في علوم الآداب مخنلف ألرانها وأشكالهاء الأمر الذي جعله 


ا و تا عن حدر كا غل م اغا 


ES.‏ في فن الشوشيح الذي تناهى إليه» والذي 
برهن من خلاله على أنه جدير بأن يعد من أكبر الوشاحين 
e E‏ 

قرا عليه عدد من الادباء الفاسيين وغيرهم علم العروض 
والقوافي وتدربوأ بين يديه على قرض الشعر؛ في مصرية 
معلقة غلى الساباط الذي بين مكتب سيدي النالي ودار 
بوعلي المعروفة بمصرية دار عديل بفاس. لأن المقامات والشعر 
لم تكن تدرس بالقرويين منذ القدم. ومن بين الآخذين عنه 
إدريس التناني ومحمد بن جعفر الكتاني وإدريس بن طلحة. 

للمترجم ديوان شعر كبير تركه وديعة عند ااا ت 
عندما خرج إلى الحج. e‏ أي أحد عليه حتى عد 
الايران رة واخيا تالحر عة عه كا هه 
ا ال ا EE EE‏ 
بعنوان : الفاطميات : موشحات. وسينشر القسم الثاني 
المتعلق بالشعر. 

كان الناطت القفل إلى جاتب شاعريةة انرا بلبعا .له 
E E E NOE ECE‏ 
ان کے اا ا ا و ی س 
وکا با في EN‏ اة اشن وده في إتحاف المطالع : 
كما کان فقيهاً موثقاً له فتاوى وردود فقهية على بعض 
معاصريه من القضاة والمفتين. 
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:d‏ ا ابراهیم؛ اعلام ص 2 الرباط. 7 106 a‏ السسلام 
ابن سودة» إتحاف الطالع / Ll DE‏ 
2 2795:8 ع الصقلى. لحه غو لاغ جمد التاصض 
الصقلى / تقدم الفاطميات موشحات ‏ الدار البيضاء. 2001 


الصقلى» محمد بن الوعدودي مقاوم من مواليد سنة 
E 1927‏ ترف عند انق الة ال دة الرباط . 
عاصمة المملكة على المقاومة وبعض رجالاتها المرموقين 
فدفعه حماس الشباب وغیرته الوطلية الى الانضمام إلى 
الجلايا السرة التابعة للسقاءمة انغ : حكم الحضور 


E a 
عمال ال الي فاتك لاص وة‎ 
بسرية كبيرة لدرجة أن المستعمر كان يجد صعوبة حقيقية وهو‎ 
ار رت ها ارك ركان الل سا ي د‎ 
اا ا ی‎ 
۰ مف الى‎ 

قام بعدة أعمال فدائية شجاعة وجليلة إلى جانب إخوانه 
المقاومين فكان تارة يجلب السلاح من الشمال أي المنطقة 
A O‏ 
N E E E‏ 
برصاص ترات الاحتلال. 

وة الشنا هة لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 524794. 


الصقليء مکی کی ی ا ا ا 
وأخذ قسطا لا بأس به من العلم مکنه و 
اقکادا عل تال غل قراءة الكتب فى مختلف 
المتادين: خاضة متها الكت الا دة ا لص ية راء مها 
الشعرية أو النثرية. وبلغ به ولعه بالكتب أنه أخذ بتاجر فيها 
حيث انتقل إلى الدار البيضاء. وفتح مكتبة عرفت اة 
حلاه الإدريسي في معجم اللمطبرعات ا ا 
الا اشا ا د ا ق 
الأدباء مع أريحية". 

وفي هذا الجو الذي تتفتق فيه القرائح» وتستيقظ 
الملكات› اخذ المترجم يكتب المقالات فى بعض صحف ذلك 


العصر, بل أخذ بنظم الشعر في مختلف الأغراض» غير أنه 
ا ا ی 
العهد من ضعف فى المعنى والمبنى» واعتماد المدح کاھهم 
N EE E E‏ 
جريدة السعادة ؛ كتاب الخريدة الغيداء فى وصف الدار 
البيضا ء» طبعت بتونس سنة 1924 ؛ تنبيه الستبد حيث على 
جهله يعمد فرغ من تأليفه في 19 محرم عام 1326 طبع 
بفاس ؛ نيل الامانى بتشطير قصيدة أم هاني» طبع بجراکش› 
0 ی ا چ 
شعراء من معاصريه» طبعت بتونس سنة 1924 ؛ ديوان شعر 
يقال إنه طبع على الحجر بفاس. 
5 1936 . 
ا الق رالا ءاسن فاس» 1924 ؛ ع. ابن 
سودة. دليل مؤرح e Se.‏ ظ2 1960 ج 
2: 7 و383 و413 ؛ إتحاف الطالع / موسوعة أعلام ا لغرب 
بمروت؛ 906 , 4 8: 3043 ع كحالة معجم المؤلفين»› دمشی؛ 
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ان 


الصقليون. من بيوتات فاس الكبرى» يتصل نسبهم 
ان بن شل بن آي طالب زف غات عا النة إلى 
TE E‏ اوت 
في مطلع القرن الثالث (9 م) ومکنوا فيها قرنين ونصف قرن 
ا کو ا 
عربية نبيلةء منها آل الحسين سبط الرسول عليه السلام الذين 
عرفوا بالصقليين بعد خروجهم من الجزيرة في جملة من خرج 
مها س المسلين واخ القن الخافس :١ا‏ وا واسحوطة ا 
مدن فاس وسبتة وطنجة. 

مل ال حون ار الان ان نالرت ا 
الاد ارس الحسا السابقن ال لجرل الى العرب اراخر 
القرن التانى ١‏ ءاسم دريس الاول :وة عفني السا بون 
ا لمغاربة والأندلسيون بالبحث في شرف الصقليين وسلسلة 
نسبهم المتصلة بالحسين السبط عن طريق موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين. ومن 
هؤلاء النسابين إسماعيل بن الأحمر في حديقة النسرين. 
N EN AN ANS‏ 
بفاس محمد المسناوي الدلائي في نتيجة التحقيق الذي قال 
ف .. فكان من منة الله علي أن وقع بين يدي جزء من 
O TOT‏ بده رفع فيه نسبهم 
(الصقليين) فى غير موضع إلى الحسين رضي الله عنه". 
وكان الصقليون يدعون أيضاً طاهريين. نسبة إلى جدهم طاهر 
بن الحسن الصقلي » ثم أضبح الصقليون والطاهريون فرعين 
متميزين من شرفاء المغرب الحسبنيين (انظر الطاهريين في 
N‏ 


تع الصقليون الطاهريون بحظوة كبيرة لدى ملوك 
الموخدين» ترلره قكاء الحماعة مرا كش واس بوهم فى 
جوازاتهم الجهادية إلى الأندلس E‏ 
في الدول التي توالت با مغرب إلى اليوم. 

اه 0 ايى او الا افا سن عل 
ثلاث ا غا مصمودة ودرب الدرج وكانو 
بقن الین ا اقافتا مد تة قل انا 
إلى فاس» انقرضوا موت محمد بن العربي الصقلى السبتي 
سنة 1059 / 1649 ؛ الثانة يعرفون بالصقلين الطاهريين› 
استقروا مدة بالاندلس قبل أن يقرا إلى امغر تبوطر 
فا وا ال ها ا مه 9 اع ا عل 
نسبة الطاهريين ؛ والفرقة الثالثة سكناهم بزنقة حجامة. 
ومنهم إالقطب احمد بن محمد والقاضى عبد الهادي. 
والشاعر محمد الفاطمي» وسائر الصقليين المعاصرين. 

اين ابا راتكن طبعة ا با ا اين فد ا للك الديل 


الكل الع الآر ل من المقر الاي تح ابن شريفة 
اا 51994 :ان الأخ :خد ان بن اخبار شي 
مربن › مخطوط ؛ بیوتات فاس الكبرى؛ الرباط,؛ 1972 ؛ مجحهرل. 
الاخي رد اله ر ا ريخ الد ولة المرنية العبد الحقية, زار 
9/ 1920 الا اي - e‏ 
ا مخطوط + ء: القصار» الروض الزاه ر فى 
الأمنبة وا ارتفا ETO E‏ 
البهية؛ مخطوط |١:‏ . الفضيلي لكر تة ل 2 الخمدبه 
9 ج 2 : 220. 221 ؛ ع. ابن إبراهيمء الإعلا ط 2 الرباط. 
6ء ج 4 : 160 ؛ ع. السلام ابن سودة. إزالة الالتباس» مرقون. 
ج 2 : 96. 99. 


محمد حچجی 


الصقيع يقصد بالصقيع حالة انخفاض حرارة الهواء الى 
درجة متساوية او اقل من الصفر وهي الحالة التي يترتب 
عنها طبعا تجمد ال اء الموجود على السطح. ويز عادة بين 
نوعين من الصقيع تبعا للأسباب المحدثة له والمتمثلة في 
حالتين جويتن تنخفض معهما درجة الحرا ا 
دتا E ha‏ 

الحالة الأولى وتحدث أساسا خلال فصل الشتاء هي تقدم 
مم للكتل الهوائية القطبية أو ال ن الباردة باتجاه 
E E NE E‏ 
ا ا ا 
يسفر عن نزول محسوس جدأ لدرجات الحرارة في كل المناطق 
ale N a‏ 
E ES‏ 

الجالة التانية والتي تسمی بصقیع الإشعاع تصاحب عاد 
حالات الاستقرار الكبير للهواء والناجمة عن مركز الضغرط 
E o‏ 
بتلك التي تهم أوروبا الشرقية وهي حالات تتردد كثيرا خلال 
فصول الخريف والشتاء والربيع وتكون أكثر حدة خلال فصل 
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الشتاء. فهدوء الرياح وصفاء السماء خاصة خلال الليل 
يجعل الفقدان الحراري يكون على ا مادامت الطاقة 
اا برا ا ت ا ری لر رل ا خن ار 
تستنفد لعدم وجرد سحب تحبسها وتعيدها إلى طبقات الجو 
الا ك الح طا مفقودة. والدى يزيد من حدذ 
E DI ET NET‏ 
ففي فترة مشأخرة من الليل يتوقف مفعول التسخين بواسطة 
ا ا شتنحفص ں بشکل محسوس درجه حرارڈ 
السطح ومعها طبقات الهواء الملامسة له والتي تولا ر ولا 
إلى ما دون الصفر. انخفاض الحرارة هذا يؤدي طبعا إلى 
Enel O e‏ 
حول الما ء داخل الهواء من حالة غاز (بخار الماء) الى حالة 
el E SIRE UR NEE Se‏ 
لك ای کون رات لای و هی ن کل پارات 
خاد فل انات خلال حدوث صقيع والتي کون 
بالتالى ابرز مظاهره. يبدو إذن أن حدوث الصقيع يرتہط 
بظروف جوية خاصة هي المسؤولة عموما عن الانخفاض الهم 
لل خر ار لکن اذا كانت هدو الظوف في الحالة الارلى تعني 
سيادة كتل هوائبة أصلا باردة تخضع مناطقنا لفعل أثيرها 
اللميز حيث تبقى هذه الحرارة جد منخفضة جداً لأيام متتالية 
وخاصة في المناط A TS‏ 
يومي نسبيا ضعبف. لكن ظروف الحالة الشانية تعمل في 
المقابل غل غل هده التقاوتات الخرارية ومةه ويومبنة 
(النهار . اللبل) تكون مهمه مح استمرارية كبيرة بمكنها ا 
تتعدى ألشهر وخاصة خلال منتصف فصل الشتاء 

يكن للصقيع أن بنتشر على مناطق واسعة داخل التراب 
الو ي إن الردة الانصي لدد اناد الع كرون 
عادة اكبر على وجه الخصرص داخل المناطق الجبلية حيث 
بل ای رد ال و جات د OEE EET‏ خالا 2ل الليل في 
حين تسجل تواترا إلى حد ما أقل في باقي المناطق با في 
ذلك الساحل الأطلسى ilk bêbtûêh (1934) ; LECOZ‏ 
Debrach et al (1958):‏ :)1964( 

ركن الاشارة هنا إلى ان التغيرات المناخية التي عرفها 
لغرب خلال العقدين لحري والتي اوت ا تنامي ظاهرة 
أجاف وما رتب عو ذلك وفي المقابل ال رادو کن دد 
کر ك EE E‏ 
او او الربيع إلى الزيادة أيضا فى عدد ايام الصقيع 
يژدي بدوره إلى أحداث تغير نسبي في E‏ المغربي 
مکن الحديث عن بعض مؤشراته في بل درحة وأحدة تحت 
الق حال ا ل ا 9 فی محطة الرباط 
وهي درجه قياسبه جديدة منذ ٠.1976‏ 

I. Debrach, O. Bidallt, Les gelées nocrnes sur le 

finoral marocaint, C.R. Session Ass. Fr. Av. Sut. Rabat. p. 

88 - 97, 1934 : J. Debrach, J. Ousset, M. Michel, Données 

nouvelles sur la température de Pair au Alaroc, A. SOLV. 

Phy. globe cet météort. Inst. Sci. chérif. Rabal, l. IB. p. 67 - 


f16, 1958 ; L. Lecoz, Le Gharb - Fellah et clons, TNESC. Pp. 
13! - 177, 19004, 


E 


صلادی» عباس (رسام) ولد سنة 1950 پراكش» بعد 
E N Ea.‏ ك 
قصيرة لبتخلى عنها ويتفرع للتشكيل. ولأن الممارسة الغنية 
مل الدته ا خاد و رة وودد ةواسق يا جد 
OS a‏ 
e e‏ ا ویبیع منقجاته 


حا ارو و ت ن ا 
ق ٤‏ ر 

ن اول معرض دمه صلادي في سأحة جامع الفنا سنه 
TT‏ انس EE EE‏ 
ا ا و 
ذى يزن والهلالية e‏ 
ا ا 
کا عا ا دق ن اکت N E‏ 
الفرنسي؛ فإن الجمهور الف عد ا عليه فى 
الشمانينيات بقاعة المعمل بالرباط ثم بقاعة نظر وبصمات 
E E E E‏ 
معارض e lol‏ 
أن يوافيه الأجل عاء ۱992 ۰ 

اوا ا و 
ووا ات تت اها ی وا کی کون مار هه 
EE e‏ 
REECE n aa‏ 
تتميز بالتعقيد والتركيب. وتنحو منحى ننطاسياء بح 
بحد المشاهد نقسه آماہ حويلات متعددة لفضاءاته المرجحعية. 
فكل العناصر الواقعة من انسان وحيرانات وفضاءات 
(حديقة؛ حمام» شارع؛ دكان الخ) تش حبغة عحجببة 
ا ا ی ا ات 
DT‏ 

يتزع صلادي دائما إلى عملية التهجن (التركيب بين 
مكونات متنافرة). وهي عملية مجازية تمكنه من الصرغ 
و e‏ 
E E‏ 


ا ا بالحيواني» وتأخذ الجحيوانات رؤوسا 
E REE EB‏ 
E O O ST‏ 
ا ا ا 
الأصلة (الشعر )ا : من تة فان التجريل الذى عارش 
صلادي على شخصياته يمر من خلال التقريب والتغريب بين 
E E E E E‏ 
ظا او کا و ا ی کے ی رین ر 
م کن ا دلق ال ان عاضر اکر الاد 
ا 0 
N N RO‏ 
EEN EEE‏ 
ورقة» ثم بمنح الورقة مضمون الوجه الإنساني وتحويل القوائم 
اا ا ن و 

E E I EE E NC 
ومن خلالها بمنحنا صلادي عاله العجيب. الذي يشي برؤية‎ 
فكرية للعالم تتعالى على عفوية وبساطة القن الخام أو‎ 
اداي الاج وكا د بلك غارس اعاة حى للعال ف‎ 
فيها الحدود بين مكوناته النوعية الكبرى من حيوان ونبات‎ 
وجماد» عالم متمازج ومتعاضد يتم فيه تبادل الأدوار وتغيب‎ 
فيه التراتبية المبنبة على العقل. هذا التصور يسعى إلى‎ 
استعادة صورة العالم الأرلى حيث الفضاء الطبيعى والبشري‎ 
ا و ا ا‎ E ا و‎ 
ويطير فيها الإنسان. من ثم فإن لوحات هذا الفنان عبارة عن‎ 
المفقود بحماله وخلائطه‎ N استتعادة خو تة‎ 
ا ا و‎ 
للوجود وليتافيزيقاه الصميمة. ويتبدى ذلك بوضوح فى نط‎ 
من اللوحات التعبيرية التي يزاوج فيها صلادي بين الرمزية‎ 
والتهجين ويسعى فيها إلى الكشف عن منظوره للحياة. ففي‎ 
لا ا ا اا ا و ا‎ 
تنفتح ساقاهما على العالم ويعحول فبها باق الجسم إلى‎ 
بحر تبدو فيه الحيوانات المنوية عبارة عن أزهار مورقة فيما‎ 
يأخذ اسفل الرجلين شكل العضو الأنشوي الذي يسيل باتجاه‎ 
حوض. ووراء الرجلين (الكائن) ثمة طائر مسجى له وجه‎ 
E N N 
و‎ 
الطفولي والخبالي للوجود.‎ 

و 
E E E E E N‏ 
يستعمل تقنية الرسم التي تعتمد الدقة فى التخطيط والمهارة 
Eo e EY‏ 
الحاكان e‏ للواة قعي وانغما في صوغ شخصياته 
وفضاءاته وکانناته نما يتناسب منظوره الحلمي الخرأفي 
وا ا ا اة ع ال ا 


شما بحتفظل ببعضس اة 


۰ 
ا‎ i, 


E N E E ET EE 
aT الوزف كد و كل دلوت ا‎ 
غير مزج تعديل: فما ته ن التصو ر ل الاتععال‎ 
ني الموضورع‎ EER E NRE EADS 
والمنظور. وهو بذلك يعيد اا لتقليد بصري ا وجا‎ 
اا رل ت الرن الات و ا ی‎ 

E E E‏ الرزاني في النحصف 
الأول من هذا القرن؛ بالرغم من لافلا الأكيد في الروء 
الات 

ی ر ن کن ۱903 


N1. Sijelmassl. A. Khûalibl, {art conieMpOrUH (UH 
Alaroc. ACR, Paris, 1989 ; M. SifclnaSSt, La peinture 
marocdine, Arlhatd, Purts, 1972 ; Tont Mardinli. LCFHS SUF 
fart. Al Kalam. Rabat. 1986. 


ال خلت ا ا ا ی اس ي 
)Aci11(‏ مشتقه من ا 7 ی ان و 
باتر؛ وهو خلیط مکون اا من الحديد N E‏ 
غالا ا ٢و‏ خا من الحديد والمنغنيز 3 السيلسبوم 
E CT E E‏ 
الفانديوم. ومن ميزات الصلب قابليته س 
خصوصيات مختلفة ومتنوعة با لمعا لجة الميكانيكية والحرارية. 
كما ترتبط الخاضبات الفبربائية للف اتراعالضلب. قب 
كل شي ء» بنسبة الكاربون. وكذلك بالطريقة المرزع بها هذا 
الأخير فى الحديد. 

La N 
al E N OS 
ألى حدود درجة 800. حيث 8 سانلا 2 فن کار‎ 
داخل الما ا‎ EE في مادة الحدية ثم يبرد هدا الاخ‎ 
E I mo 
! الا ا ات السكك الحديدية. الروافد. الخ..‎ 
وتصنع هذه الأخيرة داخل مصانع الفولاذ بعملية ا‎ 
وت شك الب انلكا لحه‎ 

سف السب حب كرت إلى ادي رار ل 
ا ی کی م 00 ا ج ی عا کت 
رة س الى E NE‏ 
3 و0,5/) والسیلسیوم (ما بين 0.1 و0.6/) والکبریت 
NR O ETC RE GIS‏ 
انر من الصلبا ق خناعة الا لاتا رالسهارات: و المفات 
الا (أبنيةء قناطر؛ وغيرها). وأجفان السفن. 

E ETTORE SEO 
RE CPT E Nl 
وال ا ل ر ع کی کر‎ 
ا‎ E 
العادي . ودک فن نن ا ف الخ الا‎ 


[ . صلب النبكل : ويحتوي على ما بين 2/ و40/ من 
النيكل» نما يجعله يكتسب قوة صلادية جيدة. وخاصيات 
ميكانيكية متميزة» ومقاومة عالية ضد عملية التأكل. ولهذا 
كله يستعمل صلب النيكل لصناعة قطع غیار محركات 
الف اناف 

I EE E E 
الكروم الذي يعطبه مقاومة اقوى ضد التكسر؛ ويستعمل‎ 
كضلت لمدرجات الكرويات والعدات:‎ 

ر ا 
النيكل والكروم. الصلب اللؤلؤي (6/ من النيكل و2/ من 
الكروم على الأكثر )» والضلب المغدنى المختوي على نسبة 
او اله والنيكل ؛ المتميز بعدم ELT TE‏ 
ا ا ا ا کل وتیل ف ا 
Ea me E‏ 
والكبسولات الفضائية ولوازم المطبخ. 


D. Relig,  Dictionnadires Arabe-PFFANÇCAIS. 
Frangçais-Arabe, As-Sabil, Collection Salurnce. Librairie 
Larousse, 1986 ; E. Saldi., Lexiqgue de Gcologie et de 
{éomorpholovie (français-arabe), Rabat. 1990 
Dictionnaire Encevclopécdigue, Edition Laroussc/VUEF, 
200! ; Encyclopéclie,. Microsoft, Encarta 2002. 


الصلة ال مخزنية. نوع من العطاء اوا الى کان 
الا مه ن ااال ف ودا :ال فا 
OE E E Rp RE CEO‏ 
لحري مي غرف ها اميش الل الحو 
والضصلة جس ا “رالات المخزتجة خلال الفرن التالت فشر 
)19 م( صان غ اة وخا فة وغه ل 
فهر ية وشنوبة واغر متقظمة؛ قالضلة العامة شلت كافة 
العناصر المعنية والغرض منها حسب ملفوظ الرسائل المخزنية 
إعانة المحتاجين والإحسان إليهم» آما الصلة الحاصة فإنها 
اقتصرت على الاعيان والمراد بها الرعاية السلطانية وتوطيد 
الات ال د ن ااا وو وتا ا وت که 
الصلة المخزنية حسب المكانة الاجتماعية والسياسية لأعيان 
الشرفاء والمرابطين وفعاليتهم في الخدمة المخزنية. ويخصوص 
العلماء تم توزيع الصلة المخزنية تبعا لرتبتهم العلمية. 
وادخ هن هور الا ن الل الد ع انل م 
ا ال ا ا ا 
كالقمح والإدام والخليع والماشية والسكر والأتاي الطاغيين 
CEE EE Ep E‏ 
العائلية والضيافة. كما ل رات الستعملة في لباس 
الرجال والنساء والأطفال والخده. والملاحظ كذلك ان المحتوى 
المادي للصلات المخزنية تاثر بالظروف الاقتصادية كما وقع 
في مطلع القرن العشرين» حيث شهد عهد السلطان مولاي 
عبد الحرير ضا كيرا فى صله الغلتاء والشرقاء تسج 
للأزمة المالية والاقتصادية. وبالتحول الذي طرأ على علاقة 
الفئات المعنية بالمخزن. 
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ع. الرحمان بن زيدان» العز والصولة. الرباط» 1962. الجزء الث ني. 
ص. 163 وما بعدها : م. عمراني» جأمع القرويين وألحمابة: رسالة 
جامعية. كلية الآداب. الرباط. 1989 مرقرنة. ص. 68.602 ؛ 
الشرف وا مجتمع CEE EOE f BR AR‏ 
TO E OOO Fb‏ 


محمد عاي 


٤ f 2‏ ¢ 
انقرضت بتطوان سنة 1088 (1677). 
او فو عك شاك اساد غاا ف ار ن 0 
إلى سنة 1900) تطاون, 1999. والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 
116. 


1 


ا صمطة الستجةء مو ف اساك اد 
خا طويل مضغوط شريطي الشكل. 3 ماوق ا 
فولادي فضي أللمعان. و بسمی انت اة والنتترف هى 
ea Eo LE‏ 
تصنف علميا الى فصلهة تریکیوریدي laing Trichiuridac‏ 
ثلاثة أنواع شائعة في البحار کک 
كبير غبر قابل للتمديد وبفك سفلي بارز ات 

ضارية على الفكين e‏ 
وتتكون من جهة شوكية امامية قصيرة متبوعة بالجهة 
الرخوة. 
الرمال والوحل بعقبة الجرف القاري والهضبة القارية. تصعد 
الجلقية کک SE‏ وبصتار وا 
e‏ ومبرده. 


e i Lepidopus caudalus ةaضفلا الصمطة‎ | 

سنتورة وسيف في مختلف ا الت n‏ ان 
بالفرنسية Silver scabbardfish ةıjqıl lq Sabre argcnt€‏ 
وتا فا0ا P020‏ ن الک اش E‏ 


E PEE‏ للطهرية: الحرضيان ضغيرتان كران من 
شوكة على شكل حرشفة والذيلية صغيرة جدا ومتشعبة. 
حل ال ةد ا ا عل 3 وخا تات 
الأمامية على الفك العلوي وزوجة واحدة على الفك السفلى 
ا و ی 
LS OT O a‏ 
له الصد ر تان غل شكل ملت لها 12 شغاغا لتا 
الشرجية طويلة ومنحدرة. تتكون من شوكة بدائية ومن شوكة 
ع ا ا ا ی ال 
الخراشف ‏ الخط الجانبي منحن جهة الصدربتين ومستقم على 
الواحهة البطنية. يقع الشرج وسط الجسم. يبلغ الطول 
الأقصى للا 0 سم بوزن لا یتعدی 2 کیلوجرام» وشاع 
بین 50۔۱00 سم. يتوالد في ال والربيع دى هن 
ااا ا وار ا ا بی 
ESE EE RE EEE‏ 
والشواخل اطاط المد من فرنسا الى العرت وبعش 
فى سواخل إفزيقبا المنوبية ونيوريلاندا وأستراليا: 
الصمطة j Aphanopus carbo «In|‏ تسم اشا 

سنتورة وسيف فى مختلف ان الأسماك ر ويصعب 
EE SS EE:‏ تدعى بlلفرiآية Sabre noir‏ 
lg Balck scabbardlish ةıjılz lg‏ اشا Sable negroaani‏ . 
قريبة الشبه بالصمطة الفضية وتختلف عنها بعدم وجود 
الحوضيتين عند الكبيرة. الذيلية صغيرة جداً ومتشعبة. يبلغ 
الطول الأقصى للكبار 114 سم: وشائع بين:50- 75 سه: 
بقتصر توزيعها الجغرافي على السواحل الأطلنطية الإفريقية. 

3 الصمطة ا Trichiurus lepterus‏ تسمa‏ 
اا ر وس ق الا راکاد 
والعيون وطان طان. تدع lyلفرiu—mi Poisson-sabre‏ 
ly Largerhead hairtail jq Yl, commun‏ ااا 
۴ه zع۴.‏ الحوضيتان والذيلية منعدمة. يتقلص الجسم 
کا ا ی ی ا 
لغطاء الغلاصم مقعر. f‏ الفكان زائدة جلدية. ن 
واحدة من الآأنياب الضارية على الفك السفلى و3.2 زوجات 
ع افا و ع و اا ا ت 
اة واد تكن الط دمن ا اك و55 
شعاعا ليناء الجسم خال من الحراشف الخط الجانبي معوج 
ا ی ا ا 
فانتان تيا والرعاف الأخرى مدا اة يبلح الطرل 
لاقي لار رین ورن ل دی 2 كلو ا وشات ن 
0 سم اله کی الف بی روز وغت ودی 
ا 
المجغرافي وأسع جدا يشمل معظم المناطق الجحارة والمعتدلة 
كالبحر المتوسط والمحيط الأطلنطى والمحبط الهادي. 


الأفد مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية. مكتبة لبنان. الطبعة الثالثة. 1988. 


D. Lloris & J. Rucabadon, Guide Fidentification des 
ressources vivantes c4 Maroc, FAO, 1998, 203 p. 


محمد الرمضاني 


و فو انه ات فو :الا ندلسن اجبت 


بعض الفقهاء تذكر الوثائق منهم : محمد بن محمد صمعان 
فقيه تولى خطة العدالة بتطوان سنة 1218 (1803) 


a a لا‎ 


(1712(. 
أبن فزوز حك كشاف اسما غاتلات تطاون (من نة 483 
إلى سنة 1900) تطاونء 1999 . والمراجع العربية والأجنبية في 
الرقم 1119. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الصمغع. مادة لزجة تفرزها بعض النباتات» وتجمد 
نتيجة تعرضها للهواء. وتتنوع الأصماع بتنوع النباتات› 
غير أنها تنشابه كلها في الأوصاف. وقد اهتم علماء الطب 
والنبات العرب بأصناف الأصماغ من حيث مصادرها 
وخصائصها وأوجه استعمالهاء غير أنهم اختلفوا في عدد 
والكافور والكبنة. 
وفي علاج الزكام وتخفيف الالام... الح. ويكون الدواء 
عبارة عن مشروب او حقن. 

وبالنظر إلى أن الأصماغ مادة أولية اساسية في الطب 
e‏ كانت سلعة نافقة ذ e‏ 
وكانت قبرص تزود البلدان الإسلامية بنوع من الصمغ يسمى 
اليعة. كما کان صمغ جاوة يحظیى بشهرة ذائعة الصيت في 
صناعة العطر. 

ولعل أهم الأصماغ المرتبطة با مغرب هو الصمغ العربي. 
ويستخلص من لجحاء الطلح» وهي شجرة متعددة الأصناف. 
يقع موطنها الأصلى بالقارة الأفريقية» وبالضبط على ضفاف 
نهري السينغال والنيل. وهي شجرة كبيرة» غليظة الساق. 
بيضاء الخشب. ولكنه إذا تقادم اسود كخشب الأبنوس. 
وزهرة الطلح بيضاء اللون وطببة الرائحة. وأوراق هذه الشجرة 
هة باوراق ارغ وکانت تستعمل بوجه خاص في 
الدباغة. 

وثمر الطلح هو القرظ؛ ومنه يعتصر رب يعرف باسم 
قافا ف الخصوصيات العلاجية لباقي الأصماع. 
کا ينتج الطلح صمغا کا اچ اللو وشائح الاستعمال. 
وقد نسب إلى العرب لدورهم الرئيسي في تسويقه ونشره. 

ونظراً لعلاقات المغرب التجارية مع أفريقيا الغربية. لا 
نستبعد أن يكون الصمغ من بين ما كانت القوافل تحمله إلى 
شمال الصحراء منذ العصر الوسيط على الأقل. والملاحظ في 


هذا الاطار ان البكرى ( صف القن 25 3)11 كر وجرد 
أشجار الصمغ العربي بشمال مدينة أودغشت» وتحدث عن 
تا ال ااال حت كا ف فة الدياج اذا 
توخينا دقة اكبر قلنا بان هذا النوع من الشجر كان ينتشر 
فلودا فو ما م اله 2 ا 
E E E ERT‏ 

ويبدو أن الصمغ العربي ول اال وربا عن رن باد 
المغرب منذ العصر الوسيط؛ وأن الوأردات الأوربية من هده 
المادة بدأت تترايد انطلاقا من غعصر النهضة الذى شهد 
توسعا في النشاط الحرفي» ما في ذلك صناعة النسيج. 
وعندما تخطت اوربا وساطة شمال افريقيا في منتصف القرن 
9 5 . صارت السفن الأوربية تتزود بالصمغ العربي 
مباشرة من الاسواق المنتجة في غرب أفريقيا. وسرعان ما 
أصبح دور هذه السلعة يتعاظم في المبادلات التجارية بين 
الا ل الا ن خا اص اف 
صادرات السينغال خلال القرنين 17 و18 م وعماد الإمارات 
الموريطانية في نهاية القرن (18) وبداية القرن (19 م). ومن 
جهة ثانية دخلت دول أوربا في منافسة تجارية شديدة على 
الصمغ السوداني» إلى حد تحولت فيه في القرن (18 م) إلى 
ما يكن أن نسميه بحرب الصمغ. وهي حرب تجد تعليلها في 
تعدد استعمالات هذه المادة. وخصرصا فى مجال صناعة 
ا و ا ي 
تستخدم الصمغ العربي على نطاق واسع إلى حدود منتصف 
القرن (19 م). 

ولكن مع توالي سنوات الجفاف والإفراط في الاستغلال 
والتفريط في حقوق المال؛ تراجع إنتاج دول الساحل من 
الصمغ العربي. فبعد أن أنتج السينغال مغلا 1700 طن في 
7 ۔ 1978. لم یوفر خلال 1979 ۔ 1980 سوی 750 طن. 


ع. الله البكري. الغرب خي ذكر بلاد إفريقية والمغرب» وهو جزء من 
E‏ ر 0 ابن الا ا 
الدين؛ ا لجامع لمفردات الادوية والاغذية. 1992, ج 3 مادة صمغع؛ 
ص. ۱۱5.114 ؛ مادة طلع» ص. 140 ؛ ج 4» مادة قرظ» ص. 
7 55 کر يا ةلقرو :0ر95 وحار الع 5 
EN ENE IE EC TTT‏ 
وای ل جو اه د و ایض 299 اجن العمري؛ 
عاك هار قى غا مها رى الحران رابات والعادن 
AN NENA Ob‏ 
إفريقيا » 1983 ج 2؛ ص. 283 ؛ محمد وجدي» دائرة معارف القرن 
العشرين؛ د. ت. مج 5 مادة الصمغ» ص. 568. 574. 

H. Deschamps, Histoire générale de Afrique Noire, 1970, 
Idex ; A. Dietrich, Arricle Samgh. Encyclopédie de PF Islam. 


1978, T. 8, p. 1078 ; P. Decraene, Le Sénégal, 1985, pp. 
10-T, 83. 


عبد العزيز العلوي 


کن اندها ساك ید سوط راطو ا ر اکل کان 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا rةصÇa‏ - .Asm۵٣‏ 
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J, ¢ Açanary Azamar aml E وفاز ال انتا‎ 
تااس طون و كان مه + جد ال رخن ين‎ 
e TT a a O EE 
E E PO PEO EEC NE 
ERO U Jb 
وا ف ع ی ا ا و‎ 


إلى سنة 1900). والمراجع العرببة والأجنبية في الرقم 1118. 


الحو e o‏ 
للاسهام في تدبير الشؤون العامة سواء على شكل مكاتب 
عهد إليها باستغلال ثروات طبيعية ومنجمية كالمكتب 
ا ا وک مه وال همات لو ر 
بامتيازات تجارية وصناعية كالمكتب الوطنى للكهرياء 
ویک السك ادد ر عل ما ادن ا 
بتدبير قطاعات أدارية وأجتماعية كصناديق التقاعد منلاً. 
وكان الغرض من إنشاء المؤسسات الغمومية فى الأصل هو 
ضمان جاعتها عن طريق إعطائها مرونة في تدبير شوو 
وتسهيل حركيتها بتحريرها من الإكراهات الادارية التي 
طرف موظفين تابعين لوزارة المالية» يسهرون على تطبيق 
الإدارية من جهة اخرى. ولهذه الغاية توالد العديد منها بعد 
ابال و اكع با عار عن شه اعات انات 
ضس خمة لم يضورع المسؤولون غ في تضصحيم أجورهم 
ومنافعهم العينية وادى في كثير من الحالات إلى تجاوزات 
خطيرة نمثلت في خروقات قانونة وهدر للمال العام. 

سبق أن كلف الوزير الحاج محمد باحنيني بجرد شامل 
اا ا او ا 


کا کا ع و ادرا اي عدا ال 


نهاية تقريره عن تحفظه بعبارة "والله أعلم". 
اخ ای ااب 


صتاكة. مجاهد قائد. هكذا سماه الإخباري البرتغالى 
زورارا بدون ان يذکر اسمه وكنيته قريبة من الزناكي. ضهر 
سنة 1511 وكان انذاك فارشاو تادا فى جش طا 
خدمة ولده أاحمد بن طلحة العروسي. ولم یختف الا سنه 
9 اهر كفاد تة ال جاتب ا دمن الا خرن طرال تلن 
امد وكان تحت أمرته خمسون فارساء كلف بحرأاسة قرى 
ح. الفكيكي . مقاومة الوجود الإبيري بالثغور الشمالية العربية. 


B3. Rodrigues. Anais. 


اة باخام لرن فطق الاد ي 
الدارجة والأمازيغية المغربيتين» على حين أنها "سَتَجة' 
a‏ 
للوزن» تجمع على صنجات وصنوج» وهي عيارات نحاسية أو 
غيرها من المعادن. تستعمل للوزن للكميات الصغيرة فيما 
هو دون الرطل وذلك قبل شيوع ألنظام المتري اساس 
وحدة "الگراء" ابتداء من صدور ظهير 1914 اما ما قبل 
ولك فد فى الر نان الب ورف المة ار ةة 
الصنجبة" أى أن تلك النقوه موزونة ولبست معدوذة» وقذ 
ذكر عمر بن عبد العزيز الكرسيفي في نهاية القرن الثالث 
عشر (18 م) وجود صنجات من النحاس عند التجار بسوس 
لوزن النقود. كما ذكر ذلك مارتان ۸.6.۴ N٤1”,‏ في 
منطقة توات في نهاية القرن الثالث عشر (19 م). ورغم 
البحث عن نماذجها تعذر علينا الحصول عليها. 

رکا كلت الموات ار الو اها تيمل ع 
ون لكات الغ رة ها 3ون الرطل كا دى اما 
العیارات التی تستعمل فی مختلف الأوزان فکكانت تعرف 
عند التجار باسم "الصروق". (انظرها في المعلمة). 

ع. أفاء مسألة النقود في تاريخ ا مغرب في القرن التاسع عشر الدار 

البيضاء. 1993 ؛ ع. الكرسيفي» رسالة في تحرير السكك الغربية 

ورعالة فى لفق اوران القرد بسو :ي 22 الر الان خن 


كتاب مسألة النقود . ظهير 1914ء انظر فكر وتاريخ» منشورات 
كلية الآداب. الرباط. ص. ۲98. 


صندوق الإيداع والتدبير أ حدث بعد الاستقلال 
کاداة امطاب الاذخار المالى وتسخيره اة التتمية 
الاقتصادية والاجتماعية فى المجالات التي تحددها الدولة 
وبعبارة أخرى السهر على مركزة الادخار العمومي لتفعيل 
السوق المالية وتنشيط حركيتها مختلف التوظيفات. 

أحدث هذا الصندوق بظهير رقم 1.59.074 مؤرخ في فاتح 
یا 0 اة فة ا اا ر 
تتمتع نال خض هة المدنه و الا سشغفلال المالي. يحدد سیاسته 
العامة مجلس إداري يراسه الوزير الاول ويدبر شؤونه مدير 
عام. وللنهوض بمهسسة تسخير المدخرات لفائدة التنمية 
الاقت”ادبة ,الاحتماعبة اخدثت بالصندوق مؤسضات 
اهمها : 

Compagnie Générale ةمlaعlا الشركة العقارية‎ 
.Immobiliêere (C.6G.1.) 

Crédit [Immobilier صندوق القرض العقاري وا اأ‎ 
٠ .et Hotélier (C.EHB.) 

Fonds d’ Equipement Jآelak!‎ juqجتا صندوق‎ 
٠ . Communal (F.E.C.) 

Caisse Nalionale jıمÎzll, “الصضندوق الوط للتقاعد‎ 
.de Retraite et d AE (C.N.R.A.) 


Société Centrale de ùıniail .الشركة الركزية لاعاةة‎ 
.Réassurance (S.C.R.) 

E OEE,‏ ل 3 الادنات أن دون الايداع 
والتدبير يتدخل مباشرة أو عن طريق منح القروض للخواص 
وللجماعات المحلبة وللمستتثمرين في ميادين صتنوعة 
كالسكن الفردي والجماعي وتويل البنيات التحتية الجماعية 
غ لقا الماع الشات الس اخوااساهات 
وال کات صاع کروی ا 

وممکن إجمال مراحل تدخلات صندوق الإيداع والتدبير 
کالتالی : 

ROL OLA Aa 
بطر ر ا اهاد لغري و ايد من الل ال الى :الذي‎ 
حتم على الصندوق إصلاح هيكلته بهدف تقوية تنافسيته‎ 
لفائدة زبنائه. كما تم تحرير وتنشيط السوق المالي بمتابعة‎ 
اة ها الو نة 106 و إا الشركة الو‎ 
EEE EEE SEED CEE ISIN TELND 
ال د ا اا و ي‎ 
كذلك اخار الخال الاخ كارلر ةف تخططات الدولة‎ 
بأنشاء‎ Maroc Tourist تكفلت ةش كة الفرزبت ا‎ 
E E 
المحوسطي. وخلال الفترة نفسها أصبح صندوق القرض‎ 
الفقارق والتاض (8 61 بخد أعغاةة خكة تابعا‎ 
اع الإا وال دي اا ن 07 1غ فط م‎ 
الختا عة اردعارا حرطا بقل رة ال دات ا اة‎ 
وهكذا ساهم الصندوق في معمل الإسمنت لا فارج المغرب‎ 
(Carnaud et Forges de Basse لص‎ gii ومۇسسات‎ 
)C٥.1.۴.M.( والشركة العقارية الفرنسية المغربية‎ !"أإ١(‎ 
الختصة فى بناء المجموعات السكتية الاقتصادية. وفى هذا‎ 
اروا ی وق ا ا‎ 
والخميسات والناظور وسطات وبوزنيقة ومراكش وبنمسيك‎ 
بالبيضاء.‎ 

2 فترة 1983 . 1993 عرفت هذه الفترة انشغال الساطات 
العمومية بإعادة التقويم الهيكلي بقصد أعادة التوازنات 
الكبرى فى الميدانين الاقتصادي والمالى ؛ وخلال هذه الفترة 
الى مها التفكت الال ان هرن سا ااا 
فى الأولويات المحددة من طرف الدولة وهى : 

الغقار اا2 21525 سك 

الا اا ات ا ف 222 س ی 
0 من الطاقة الايوائية الإجمالية. 

. البنى التحتية للجماعات المحلية عن طريق منح 


القروض من طرف صندوق التجهیز الجماعی .)۴.8.٣.(‏ 


الحيطة الاجتماعية بإحداٿث نظام تکميلي للتفافك: 
ونظام للمحامين وأخر للتجار والحرفيين (الضمان الحرفي). 

0 3 عة رامل هة الى تير في 
الان ا ا و اال و ا ا 
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اهادي ال رات بك حا واا ت 
وتحرير السوةق المالي» فكان من اللازم ااا کون 
الإيداع والتدبير هذا التطور ورسم استراتيجية جديدة تساير 
ا مناخ الجديد عن طريق سن سياسة الشراكة مع زبنائه 
الرئيسيين. 

وهكذا. تكفل الصندوق بالتدبير الإداري للصندوق 
الوطني للتأمين والتقاعد (.۳.۸.۸.۸) وعبره للنظام الجماعي 
ل رات العاعد 628 اللي نكن مةك الال 
الافريقى بين ألقارات )٤.۸N.1.4.(‏ والشركة المركرية لإعادة 
التامن:( 56۸ اللائ الذي بكون قب التامن 
والاحتياط لمجموعة صندوق الإيداع والخدي: 

لکن يجب ملاحظة ان إحدات نظام جديد للتقاعد لفائدة 
مستخدمي الجماعات المحلية الذين لا يتقاضون أجورهم من 
E ST E ENN‏ 
بجانب الأنظمة القائمة الأخرى ر 

. أنظمة الصندوق ال مغربي للتقاعد : المدنية والعسكرية 
زاء القرات الساعدة 

نظا الخفرن الرفي الان الجاع الى ل 
عمال القطاع الخاص. 
فضلاّعن عدة E E‏ ار وش دي 
مؤسسات عمومية كبرى كبنك المغرب والمكتب الشريف 
للفوسفاط؛ أدى إلى المزيد من تشرذم المشهد الاحتياطي في 
الرنه ن ا د ی ی د جا 
في مجال الضمانات القانونية وبكيفية محسوسة فيما 
E O O O O EE EE‏ 
وتعويضات. 

ولا يكن في ظل هذا التشسرذم إقرار نوع من العدالة 
والإنصاف إلا بتقليص عدد الانظمة بصهرها فى عدد قليل 
خسيها قلية ا لخضائضن الرعة للمحرطن ها واعتماه 
مباذئ عافة تشوةد الجميع. 

ع اران ال ى اون ي 
ا اتف بلقت سنه 2000 + لاان لارا وهانة وتسغة عر 
ملیون درهم (30.119.000.000) منها : 

5 / نمثل ودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
#CN.S.S:‏ 

0/ تشل ودائم الصندوق الوطني للتوفیر .٥.8.۸.‏ 

. Fonds du [ravail Jغخشلا نمثل ودائح صندوق‎ 6 

3 تشل ودائم كتاب المحاكه. 

6 قشل ودائع مصادر مختلفة. 

أما الأرباح الصافية لسنة 2000 فبلغت 470.289.810 
در ما واا ن 16 ری سانا 

مات ا ق 


Site internet cle la CD.G : w.w.w.@cdg.org.ma : 
Rapport annutel dle la C.D.G, exercice 2000. 


صندوی التجهيز الجماعي ج صندوق الإيداع 
وأالتدبير 
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صندوق القرض العقاري والسياحي > القرض 
العقاري 


الصندوق المغربى للتقاعد (.1.۸.) أحدث فى 
عهد الحماية بظهير مورخ في فاتح شوال 1348 / 2 مارس 
aR e RO ON‏ 
رمضان 1348 / فاتح مارس 1930" على شكل مؤسسة 
عر م باحص اة سر ها مكب إذازى 
مكون اساسا من السلطة المسؤولة عن المالية والكتابة العامة 
ق 
إداري تابع له بل کان العاملون به موظفین تابعين لوزارة 
الالبة مفاضون اجوره فن ا رأة العامة لددرل وعلن 
الإداري ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ مقرراته. لكن» لاعتبارات 


ناتجة عن تبعات الاستقلال أصبح الصندوق» ولسنين عديدة. 


عملياء مرفقاً من مرافق وزارة المالية في ظل تجميد أي 
نشاط للمجلس الإداري. 

لم يسترجع الصندوق صفة المؤسسة العمومية نما في 
الكلم هن معني اى ةا بال اة رامال 
ا مالي | في سنة 1996 بالقانون رقم 95. 43 المصادق عليه 
بالظهير رقم 1.96.106 المؤرخ في 7 غشت 1996ء حيث 
اصبحت له هياكله الإدارية الخاصة التي أدمح فيها من رغب 
في ذلك من العاملين به ورجع إلى وزارة المالية من فضّل 
الاستمراز فى الانتماء لسلكة الأصلى: 

وفي هذا الإطار انعقد لأول مرة اجتماع المجلس الإداري 
براسة الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي» في شكله الجديد 
بعد اران مه ف السات . 

سير الضتدوق الغزبيى للقاعد الانظطمة الانة: 

نظا ا امات الدية المتعلى برط واعرانالدرل 
الاعات اة لرن جم ي ت اوور 
71 المؤرخ في 12 قعدة 1371 / 30 دجنبر 1971 كما تم 
تتميمه على التوالي : 

ا 0 ا ف ر 
1.895 المؤرخ في 21 دجنبر 1989 والذي أضاف إلى 
الراقت الأسامي الذى كرون قاغدة تصغ العاشات» متغرل 
فاتح بتاير 1990ء التعويض عن الإقامة بلسبة 10/ ونصف 
التعويضات النظامية المرتبطة بالسلم والدرجة للمعنيين 
تالا 

الارن ر 19.07 الاق غل بظ هجر رق 
OEE Fy TS SOT‏ 
الذي أضاف إلى قاعدة تصفية المعاشات الخمسين فى الما 
ا لمتبقية من التعويضات القارة والدائمة المرتبطة بالوضعية 


6 طا الغاقات الحسكرة الط على جتود الفرات 
CEO CNET E‏ 
EEE Ea E a‏ 
آاا في ات نا لنغات اا 

3 معاشات الزمانة لفائدة المدنيين والعسكريين الذين 
OEE FTE E‏ 


ا 


) معاشات لفائدة المقاومين الذي اتتا بعطب من 
جراء ببعض الأعمال الفدائية خلال فترة المقاومة 
لبعض فئات المعوزين منهم وكذا لفائدة ذوي حقوق الشهداء. 

5 بقابا اا اا د ها 
الاستقلال لبعض الاعوان غير الرسميين والتي هي في طريق 
الانقراض. 

ا ف ا ا هن 
طرف الصندوق تعتمد نظام التوزيع Répartition‏ اي ان 
ا لاتا ت اة سخا ل من الاعات اة عك 
رواتب المنخرطين فیها ومساهمة مشغلیهہ: وتتم تصفيتها 
على أساس آخر أجرة تقاضاها المحال على المعاش من جهة 
اده المؤدى غفا لاف الصندرفق من جهة E‏ ونظام 
التوزيع E E‏ م الاستشماري Capitalisation‏ الذي 
تصفى فيه العاشات على أساسم ما وفره المنخرطون من 
خاص بکل منهم. 

يبلغ حاليا عدد المنخرطين في الصندوق المغربي للف غك 
حوالى 500 ألف وعدد المعاشات مائة الف تقريباً. 

Guide de Faffilié au régime des pensions civiles édité 

par la Caisse Marocaine des Retraites, Septembre 2001 ; 

La Vie Economique n° 4180 du 6 au 12 septembre 2002. 


الصندوق المهني المغربي للتقاعد أنشئ سنة 
9D‏ وذلك في إطار ظهير 5 نونبر 1958 المنظم للجمعيات 
لاد ما جور آنا ر ات ا ف لا ات عت هة 
N E IENE E‏ 
(ونظامه إاجباري كما هو معلوم) نظاما اختيارياء او 
کت ا 

یدبر شؤونه مجلس داري مکون من 12 إلى 24 عضوا 
بنتخبهم الجمع العام للمنخرطين لمدة أربع سنوات. 

تتراوح واجبات الانخراط لاكتساب الحقوق المعاشية ما 
E E EE EET‏ 
وأات الل سي اتطاغعا ت العال هن طرف شركات 
التأمين في حسابات خاصة بكل واحد منهم بينما تخضع 
ما شات ارات الل وا رة لصاون عل اسان الظاء 
التوزيعي» اي أن مدخرأته تدبر بكيفية مزدوجة : استشماريا 
وتوزيعيا. 


ينح ص. م. م. ق. معاشات للمنخرطين فيه عند بلوغهم 
حد السن في 60 سنة أو لذوي حقوقهم في حالة وفاتهم وهم 
الأرامل (50/ من مبلغ ا لمعاش) والأيتام (20/ لكل منهم) 
على ألا ال ا لع 

e 
E ل‎ e 
O 
` 

هن الد ملاظ ان هذا الصندوق هو تجمع لقاولات 
ا ا و وک ا ی 
المؤسسات العمومبة منخرطة فيه. 


الصندوق المركزي للضمان. مهمة هذا الصندوق هر 
الحلول محل بعض المستفيدين من قروض من مؤسسات مالية 
ی ا ی ا وا 
Ty‏ ۰ 

لذلك فإنه في حالة عدم الوفاء برد الدبن تحل الدولة 
او ا 

بدار هذا الصندوق من طرف إطار تابع لوزارة المالية. 


فا لقا ار ا 
هو دعم تمن بيع المواد الواسعة الاستهلاك كالدقيق والسكر 
والزيت» ممن محصول الفوائد المحصلة من بيع بعض الواد 
التي توفر هامشا كبيرأ للربح كالمحروقات على وجه 
ا لخصوص. 

وها أن يعض المراد المدعمة كالسكر تسفية متها يع 
الطبقات الاجتماعية با فيها الميسورة منها E‏ 
الصناعية (المشروبات الغازيةء المربيات. الحلويات) فإن 
الدولة عمدت في السنوات الأخيرة على استرجاع قيمة الدعم 
من هذه المقاولات لفائدة الصندوق. 


الدرو الوط الان اامتاعي ت ا 
ا ا ا 
رقم 1.59.148 مۇرخ في 31 دجنبر 1959 وتم تعدیله بظهیر 
رقم 1.72.148 مؤرخ في 27 يوليوز 1972. من أجل الحماية 
الاجتماعية لعمال القطاع الخاص. يدبر شؤونه مجلس إداري 
راس رو ل اه اوا ا الف ال 
مال وا مو ا ای ا 
لمكم الكلة الل ول ال كرات الغا عل 
وجه الخصوص. 

کون زارد ارق الا فن : 

اخات اشدراك الال دة 100 من جم عت اضر 
الأجرة في حدود 5000 درهم شهريا . 

ا ا ی ا ا ا ی 
0/ فضلا عن 10/ برسم صرف التعويضات العائلية. 
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فوائد إيداع المدخرات لدی صندوق الايداع والتدبير. 

ويصرف للمنخرطين فيه فضلا عن التعويضات العائلية: 

- معاشات الشيخوخة عند بلوغ حد السن 605 تة عدا 
عمال المناجم 99 ت 

وا ا ر التوقف الاضطراري عن 
الكل ا الف 

معاشات ذوي حقوق المنخرطين وتصرف ابتداء من سن 
الخمسبن. 

. تعويضات عن التوقف المؤقت عن العمل بسبب المرض 
اواللا 

انتا ص. و. ض. ج. عدة مصحات متعددة 
الاختصاصات في عد مدن منها البيضاء والمحمدية 
والقنيطرة وغيرها صرفت عليها أكشر من 6 ملاییر درهم 
کدعم لحدود 2002. 

عرف تسيير الصندوق عدة اختلالات كانت محل لجنة 
تفص امقائ من طرنه مجلس الارن كفت أرقا 
مهولة :48 مليارا من الأموال المبددة التي لو تم استشمارها 
لا اا ار ايا رن وها قات م 
التسير العمومية لسنة 2001 وتمثل 80/ من المديونية 
ا لخارجية للدولة إلى غاية متم 2001. 

رای ارما ت لجرا رس اة افع 


الحقا Sa‏ بجر لاحات العرة غد 
5 بتاریخ 9 یونیه 2002. 


أاحمد السوسي التناني 


a N N 
؛ وقد‎ Sanu مازالت هناك ا أسبانية تحمل نفس الاسم‎ 
ات هدو اا ران‎ 

ی و کک کات اناد الات ن ی 

الى سنة 1900) تطاون. 1999 والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 

0 


محمد ابن عزوز حکیم 


الصنعة مصطلح موسيقى خاص بالموسيقى الأندلسية 
المغربية. يطلق على المقطوعة الغنائية فى ميازين النوبات. 
ا چ اا لا 

والصنعات أو الصنائع من الوجهة اللغوية أربعة أنواع 

| الشعر الفصيح الموزون على البحور الخليلية. وتعرف 
الا غاد بام بها الوا اص كاين ا س 

ا وهو ما نظم على ا ات 
بأغصانها وأسماطها. يعرف عاذة بأسلوب نظمه» فيقال 
و ا صنعة توشيح. ويكون من الفصيح. 

وتشكل التوشيحات التي يحتوي عليها كناش الحايك 
E]‏ مختارة من الموشحات الأندلسية بنوعيها التام 
والأقرع. وهذه الأقسام لا تخرج في مجملها عن اربع صور 
هي : 
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. التوشيح القائم على قفل واحد. وهو يشكل ما يعرف 
عادة بالصنعة الثنانية. 

و الت ق فا عل ت وعد وکل ها عر 
عادة بالصنعة النلاثية. 

ج - التوشيح القائم على بيت وقفل. ويشكل مأ يعرف 
عادة بالصنعة ألخماسية. 

د ۔ التوشيح القائم على قفلين متحدي القافية يتوسطهما 
و و ا وکل ها ی ی ف الاو اله 
الا ) 

ه ‏ الزجل هو ما نظم بلهجة عامة الأندلس. وقد عارضه 
بعض المغاربة بأزجال من لهجة عامة المغرب. وتسير الأزجال 
على نسق الموشح من حيث تبنيها نظام توالي الأقفال 
وا لتا ت: 

والبرولة أو البريولّة. وهي ما نظم بلهجة عرب 
ملحونة كالشعر الملحون اال ان و ا 
نسق التوشيح من حيث تبنيها نظام توالي الأقفال والأبيات 

وليس على نسق قصيدة الملحون. 
الو ان غو اليل مع مهات الو ر ا 
e‏ منشورأات معهد الدراسات ا للتعريب ‏ الرباط› 
O E O N E E‏ 


E OT N 
عبد العزيز بن عبد الجليل‎ 


الصنك. مصطلح عامي يقابله. فى لغة الضاد» كلمة 
اللكس. ومعناه الرسوم التي كانت الدولة تفرضنه E‏ 


والسلع الداخلة للمدن (حقوق الأبواب) والمعروضة للبيع في 
الأسواق وإلفنادق. 

واد كان لطن الو سلیمان (1792 . ۱822) قد قام 
بإلغاء تلك الرسوم التي EN OS‏ 
محمد بن عبد الله (1790.1757) فان خلفه المولى عبد 
الرخجمان ن 5 1022 01859 س اة رة مك 
ns E‏ 
CO ONE T O ETE‏ 
إخضاع التبادل التجاري لمراقبة الدولة. والحد من أطماع 
ار و ی ا 
٤ e‏ 

د ار اف9 و 1656 a E‏ بریطانیا 
e E OES‏ ویک ان ت 
فا اما رر ال الا م اد کک 

ا علی ااا الك وات و عات ىالتار 

E‏ ك دات : کا جات ين ن 
ا ال وا راي الي الف وال يت 
ا ومواد الحرب عوا. ومعنی هدا أن الملخزن وجد 
تارات الي اة رض ا ا غل عات 


ا 


حتى إذا جاءت حرب تطوان . الضربة العسكرية الثانية ۔ 
وما ترتب عليها من فرض أداء غرامة وقدرها عشرون مليونا 
سو الال كقرط انسجات ناتا من نطران )الى انلها 
6 رار 86 اال ها التوس في الترات المغري: 
والتي تزامنت مع بداية حكم السلطان محمد بن عبد الرحمان 
(1873.1859). أصبح من المشروع عندئذ أن يقال بأن أمر 
تلك الرسوم "تفاحش غاية التفاحش" إن من جهة تعميمهاء 
لفقل كل اغا ازارو اران ادى كاده 
لسلطة السلطان أو من جهة فرض رسوم جديدة على السلع 
تانوات ا لمدن: 

ا 0 ا ل ن 
بنود اتفاقيتى 1863.1801 . قد نصت على إعفاء الرعايا 
اجات وإلى جانبهم ال ن و ی کن 
غرامة ولا اعشار واا ك فإن المغاربة وحدهم 
لرا غب اهدو الرس وین ت کان من الطبي .ان 
واو لانت تخوان وها ها خت عه وار 
إحدى رسائل أحد المسؤولين وهو محمد بن يحيى إلى أمين 
الأمناء محمد بنيس» بتاريخ 25 جمادى الثانية 1280 / 7 
دجنبر 1863 : "... تری الذمی لا يساوي فلسا واحداً يدخل 
ويخرج ولا يؤدي في الأبواب. والمسلم يؤدي شريفا ومشروفا' 
E RT IE ES‏ 
يضحكون عل ne SS E‏ ... وهده 
مذلة عظيمة؛ صار الناس في كل يوم يدخلون تحت الحماية . 
(دورية الوئانى» المحموعة؛ 4 ض. 303 -304) . 

فا امان محمد بن عند الرخمان ار فت ااأضصوات 
اا دهد ال ها لاق د 
الدباغون بفاس مقاب تقديمهم البيعة للسلطان الجديد مولاي 
المحسن (1873. 1894) الغاء المكوس. وهكذا توقفوا عن 
أدائهاء ونهبوا دار أمين الأمناء محمد بن المدني بنيس. ومع 
انتشار هذا الخبر» حذت عدة مدن حذو فاس E re‏ 
والجديدة وسلا والصويرة والعرائش والقصر الكبير. 

1 آل E e‏ أدا» کروی کان توقفا عابراًء بحیث 
لم مر سوى بضعة شهور على بيعة المولى الحسن حتى نمكن 
من اقرارها من جدید کما کانت فی عهد والده. وقد کلفه 
ذلات؛ أحيانا» ضرورة استخدام قوة السلاح» كما وقع 
با لخصوص مع اهل فاس. 

وة ع ااي ا ا ا ا 
كذلك بإدخال تنظيم جديد على جهاز أمانة المستفادات. 

ا 
الطال: وضع حد لآفة الحماية التي انعكست مضاعفاتها . 
س ا على مداخيل خزينة الدولة. وما کتبه في 
هذا الشأن إلى نانبه محمد برکاش» بتاریخ 6 رجب 1296 / 6 
ولتو 1878 ا ددعف خدا تدر الفیصن غاي 
الجمالة في الأبواب و ¿ أهل الحماية المتعلقين بهم في سوق 
N E E‏ 
و ا ها د 
الخرق والمفسدة الكبيرة والمضرة لبيت الالء فقم على ساق 
ا ان ت ع دل و عله الارن اه اهر 


وأكدها". (دورية الوثائق» م. 5> ص. 98). 

کان علطا أن نظ العع اد هز تر مدرد 01880 البق 
N I‏ 
ا ترتيب 30 مارس 1881 الذي 
نص على إلزام الأجانب والمحميين أ N‏ 


SE RE E E CEES 


القلاأحة. اى الزكاة والأعشان): 

اکان اول ادنا ا رل رل وهاه هيل 
اء اور کے ماد من قصول انون 1881 التخلفة 
ا و 
کن تطبر دد :شن الملاحطفات : 

أولها أن الوحدة النقدية التي حدد بها الأداء هي وحدة 
اللن ر العن او اللرن ك ن عا ا ص 
وکان بظلق غل ڪڪ ایضا اس القرش: وکلاهما یسار 
O‏ 

E‏ المبلغ الواجب أداؤه يختلف بحسب نوع البهائم 
من جهة. وبحسب نوع البضاعة من جهة ثانية. 


ا درل ول 4 ية حت الا رات ل اون 1551 


أنواع البضائع المبلغ الواجب آدازه | الفصول المحددة لذلك 


| . البضائع الأجنبية 
عن حمل ألإبل 

عن حمل الخيلل والبغال 
ا 


الفا الثاني خا 


س 7ے 


2 البضائع المغربية 
المصنعة وكذا البضانع 
الواردة من البادية 

عن حمل الإبل 

عن حمل الخيل والبغال 
عن حمل الحمير 


التضل لفالف عت 


3 . الحبوب والقطاني 
والحطب والفحم 
عن حمل الال 
عن حمل الخيل والبغال 
ل اا 


4 واف 
ETS‏ 
عن حمل الإبل 

عن حمل الخيل والبغال 
عن حمل الحمير 


5 . التبن والربيع 
وار ال 
0 


جي 
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بحسب نوع البهائم نظراً للاختلاف الموجود في حجم 
اال کل م ن الق عد آل وف آذ مى 
هناك الحميرء وبينهما في الوسط البغال والخيل. أما من جهة 
نوع البضاعة فقد وة قع التمييز» الى الارن بن 
البضائع الأجنبية وبين البضائع ا مغربية (سواء منها المصنعة 
او الوافدة من البادية مثل الجلد والصوف والزيت) بحيث 
لاج ان الس التروض على الترع الارل بتاعت أو 
داعف الس انروص غل ال اا ادا کان 
هلا اليا ق الجر دو لاع الول انه لصالح 
البضاعة المغربية حتى يبقى ثمنها منخفضا أثناء البيع» فإن 
التجار الأجانب كانوا يستفيدون من هذا التخفيض» وذلك 
لب م وو ن أهم البضائع المندرجة في هذا الفصل ۔ 
حتی ولو لم یرد ذکرها بالصرف ۔ کانت تدور حول الجلد 
والصوف» ومن المعلوم أن هاتين المادتين كانتا من المواد 
ا لموجهة للتصدير. وفي المستوى ا وقع تمييز أخر بين 
مات اويه بت نا انا حفن ال لان 
أصناف : في المرتبة الأولى نجد البضائع المشار إليها أعلاء 
(الجلد والصوف والزيت) وفي المرتبة الثانية هناك الحبوب 
والقطاني والحطب والفحم؛ بحيث إن السعر الذي فرض على 
قاراد اذا كان فض ا ادل الت بال للف 
الأول فإنه بالمقابل يضاعف. أو يكاد يضاعف. السعر 
المففروض على الصنف الثالث. أي الحلفة والعزف والغلة 
ا 

ثالناً» إعفاء بعض المواد من كل أداء وهي التبن والربيع 
والدوم» لكن هذا الإعفاء. يضيف هذا الفصل موضحاً 
مشروط بشرط» وهو ا تکون هذه المواد متجهة مباشرة إلى 
الفرارين. ومعنى هذا انه اذا كانت متجهة إلى البيع في 
السوق؛ عندئذ بلزمها الأداء. ويبدو أن هذا الامتياز الذي 
أعطي للفرارين يجد تفسيره في الوظيفة الاجتماعية التي 
تقوم بها تجاه السكان» زد على ذلك أن جلها كان إما بيد 
الاحباس او المخزن. 

متى يؤدى هذا الرسم ؟ وما هو الإجراء الذي يلزم الأمناء 
اتخاذه تجاه ا مؤدي حتى لا تقع مشاكل بين الطرفين ؟ ذلك 
كان موضوع الفصل العاشر والحادي عشر 

ر ل اا ل ا ا مدد ا 
اخرى فلا يؤخذ عليها الصاكة الا مرة واحدة وذلك وقت 
خروجها من المدينة". ويضيف الفصل الحادي عشر : "والذي 
يكون قد دفع الصاكة يأخذ بطاقة ليقدمها وقت دخوله 
للمدينة المقصودة. وإذا مر با مدن فلا يدفع عليها شيا بل 
عليه أن يقدم البطاقة التي بيده كلما طلبت منه من المكلفين 
بذلك. والبطاقة مذكور فيها عدد البهائم الحاملة وقدر 
لضا ك ادنع و لكلل ان الطافة ونت" 
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ا اله لرسوم ا فان قانون 1881 خصها 
التاسع. وهكذاء كما يتضح من الجدول أدناه ‏ الذي سطرناه 
بالاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الفصول الثلاثة . 
اک اشر فن اراد ا اریت اون 
E E RE E‏ 
إاسوة بالمغاربة غير المحميينء هذا فضلاً عن التسعيرة الواجب 
أداؤها والطرف المؤدي. 


الول افاي ر ر ران مو ا ا 


الأطراف المؤدية 


الفواكة اليابسة : (التمر 
والتين والزبيب والجوز ' 
واللوز) ومثلها الجناء 


وا لزیتون 
الجلد 


الخيل والبغال والحمير 
والإبل 
البقر 


الغنم والماعة 


لكن مقابل الالتزام بأداء الرسوم ا منصرص عليها في هذا 
القانون احتج ممثلو الدول الاجنبية بضرورة التزام المخزن 
بتطبيق ما كان قد ورد في الفصل الحادي عشر من اتفاقية 

مدريد الذي يقضي بحق تملك الأجانب العقارات والأراضي. 
وما أن المخزن ظل يعارض ولو على المستوى النظري - قبول 
تملك الأجانب الأملاك العقاريةء لما يشكله ذلك التملك من 
خطر على استقلال البلاد ‏ فإن الأجانب وإلى جانبهم المحميين 
تراغو د ء كل الرسوم المنصوص عليها في هذا 
القانون. ومعنى هذا أن القانون المكمل لاتفاقية مدريد انتهى 
بالفشل» وبالتالي ظل المغاربة غير المحميين ر يتحملون 
أعباء الجباية الصنكية وغيره 0 

قح ن الرن الح ا ا ا ا 
الا فن اا ات رن اة اوت 
او ر یی ی کل و 
السلطان المولى عبد العزيز (1908.1894). وفى سياق أزمة 
a E NALE G‏ 
شهور من المفاوضات مع مثلى الحكومات الأجنبية بطنجة. 
وهي المفاوضات التي توجت بتوقيع اتفاقية جديدةء بتاريخ 2 
e‏ 0 ا چ ی تاريخ الجباية 
اال ا و اقا ا هو الجديد التي أضافته فصول 


هذه الاتفاقية. أو هذا القانون» بالمقارنة مع فصول قانون 30 
Oa‏ 

بخصوص صنك الأبواب» فإن المقدار الواجب أداؤهء إن 
على أنواع البضائع أو على بهائم الحمل» ظل ثابتا دون أن 
نة ي حير انر ا درل ا ارل) اها ماوق فى 
مادتي الفحم والخضر الطرية» حيث نص الفصل العاشر على 
أنها معفاة من الأداء. وحسب ما ورد في الظهير الموجه إلى 
باشا مكناس حم بن الجيلاني بتاريخ 22 محرم 1314 / 3 
بولنوز 1896 غلى اثر ضدور هذا القانون؛ فقد برر السلطان 
ذلك بقرله : "واا الغطاء على الحافر بالاأبرآاب ففد اسقطنا 
اكان فد فا تا العطاه علي الاض والح اة 
كلها والهيشار وعروق الدوم لكونها أيضا غا بروج فيه 
الع 

أما بالنسبة لصنك الأسواق» فإن أول ما يثير الانتباه هو 
أف لير كل واضح :ن اة آمو الرس الى 
يلزم آداؤها من قبل الجميع» وهي المنافع العامة ؛ ثم الرسوم 
الخاصة برعية المخزن» وهي المنافع الخاصة ؛ وأخيراً الرسوم 
الملغاةء أي التى أسقط عنها العطاء. 

فاا الراد التي ادرجت فى قانة الناف العامة أي 
ال الي ae‏ انان 
ومحمیین وغیر محمیین» فقد حددت في ن تفن اواد ا لار 
إلبها في الجدول الثاني باستناء مادة الجلد التي وقع في 
اا جد ل ا كان افر ةا ا لاو 
الجلد في الفصل الثامن من قانون 1881 لم تيز بين الجلد 
الطري والجلد المدبوغ. على أساس أن العطاء يشمل النوعين 
ما فان قاترن:1806 :نض غل أن العطاء يكون فقط على 
الجلد الطري وحده. وقد تم تحديد ذلك كما يلى : "جلود البقر 
ار وا روا لاف ال سوا الجر او بکان 
البيع» يؤدى عنها الواجب بحسب العرف المحلي". 
فاا ااا ا و کان e‏ 
ا عد يالاات الخ الى خد لى 
الحكومات الأجنبية إلى انغزاع الت ا ا 
المبلغ المؤدى عن هذه المواد والأطراف المؤدية ظلا ثابتين دون 
اي تغيير (الجدول الثاني). 

وأما الرسوم الخاصة برعية المخزن. وهي المنافع الخاصةء 
أي التي لا يؤديها سوى المغاربة غير المحميين. فقد حددت . 
في النص الفرنسي . في ست مواد» وهي : الجلد المدبوغ. 
والحائك والبلغة. والخضر. والخشب والفحم. ومعنى هذا أن 
التمييز الذي ظل مسكوتا عنه في قانون 1881 اصبح مع 
اتر 1896 فا :وقد كان من ية هدا الت رز هور 
مھ طلحین جديدين في الوثائق المغربية» وهما 'المنافع العامة" 
و'المنافع المخاصة". ومن حيث المبلغ الواجب أداؤه عن هذه 
الا فال د .عل اسان ا4 ی ج ها فو جار 
به العمل في کل محل. ویبدو أن مرد ذلك يعود إلى ان تلك 
الا و ی ا 


را لاخر السو الغا غل الاس كاه 
فقد ارتبطت» حسب النص الفرنسي» برحبة الزرع» والبالي؛ 
والملحء والعطارين» وميزان الصوف المغزولة. RT‏ 
والدباغة» ومهراس القهوة'. وبناء على ظهير 3 يوليوز 
EE EES REE E‏ 
بالف عو ال غه لک ها في الغالب لا يروج فيها إلا 
الضعفاء والمساكين الذين تجب الشفقة عليهم". 
E E EE E E‏ 
لمرد لحن كوا موه الا اه 
لساري اقول إلى ما بعد توقيع عقد الحماية . 
الامتازاتالعدتة اقا البها ا جديدة» فان المواطنن 
اللغاربة غير المحميين ظلوأ يعانون من أجحاف ومذلة وهم 
پروں أنفسهم يؤدون رسوما خاصة بهم ومن نم کان من 
الط آن يزداد التهافت على الحماية للتخلص من ذلك 
N E‏ 
مداخيلهاء وتحطيم سلطتها وتفكيك توازناتهاء والانجاه. 
ا اا و ا ي 
e‏ 
تق خ. ح ؛ دورية الوثائق. م. 4 و5 ؛ |. الناصري» الاستقصاء ج 
8 و9 ؛ ع. الخمليشي. المخزن والضرائب المفروضة على التجارة 
الداخلية کا الحواضر (1856. 1896) د. د. ع , Y8‏ 
N‏ 


ضنهاجة اغد الال اا زب الکري د را ب 
من شواطئ المحيط الأطلنتي إلى غدامس في تخوم السودان 
E EEN PI OPT CE EET‏ 
e‏ 
من الناس أنهم ثلث البربر" ( الاستقصا. 2 :3). وذكر ابن 
لدو ان ها الطبقة من صنهاجة هم الملشمون الموطنون 
بالقفر وراء الرمال الصحراوية بالجنوب. أ بعندوا في 
المجالات منذ دهور قبل الفتح لا يعرف أولها' ر 0 
0و اكد ال اجون الغ ر بون دة النطرحة اقترا لطاردة 
الجيوش الرومانية بعض القبائل المغربية التي ثارت ضد 
الرجة الروطانى تما بن القرن الازل والالك اليابى 
التي لازت جالع رار إلى الضخراء بعد اتتصار ميرش 
الرومانية عليها (381 : ! e‏ 

اا كان اله اجيين ار لين يخرن وال 
ال اة م الخ لات ا ن يه السجاني 
والاقتصادي ارتكز في المنطقة الغربية المعروفة بصحراء 
ملقم الى دخ ها الط الاطلى عا ونادكة من 
N EEN E E N E‏ 
الأقصى ووادي درعة شمالاً ونهرا السنيغال والنيجر جنوباً. 

اکر ف حا الا ا كا و 
ومسوفة : 

کانت منازل گدالة في الجانب الغربى من الصحراء الموالي 


للمحيط الأطلنتي إلى مصب نهر السنيغالء وكانوا أغنياء 
ترون EE‏ ا )217 (Les Almoravides, Pp.‏ 
التي كان ملحها يصدر مباشرة إلى الممالك السودانية في 
و 
اک 
ويتوسط مجال لمتونة الجغرافي بين أراضي گدالة غرباً 
واد م قرا ا ال لی رای رگ (السافة 
الحمراء) ووادي نول وجنوياً إلى الحوض الذي ا سه 
OR E‏ 
اة لمتونة من سيطرتها على أقدم طريق يخير الصجراء 
باتجاه بلاد السودان الذي اصبح يعرف بطريق اللمتوني. 
تقع قبائل مسوفة إلى الشرق من مواطن لمتونة وإلى 
العرت ف كا 0 0( امار 00 وة خا 
ال دوت ادف ور ال ا ر 140 ورتا ای 
منعطف النيجر "وهم قبائل كثيرة من صنهاجة بسكنون تلك 
الصحراء ولا يستوطنون بلداًء وإنما عيشهم على اللبن والح 
وهم خلق كثير" (الاستبصار. 197) وبلادهم من أكثر صحراء 
الل جهن وها ماف :وقد سط عل ا الا 
E RA KE TE‏ 
القرن الثاني الهجري (8 ء) على بملحة تغازى الواقعة على 
ذلك الطريق» وانفردوا بالشهرة في قيادة القوافل وهدايتها. 
کاو من غ ال اش 
يضاف إلى هذه القبائل.الكبرى أربع قبائل صنهاجية 
ارق ادان وال دد لھا كانت عل ادرا 
بها وشاركت مشاركة فعالة في حركة التكتل الصنهاجي : 
۔ بتو وارن ث ذكرهم البكري نقلاً عن الوراة ق في وصف 
ماعل ارين الراط ن تامدلت واووق 2 ت في 
م ا اا محابة ذ e‏ ال 
N N yT‏ (ص. 157). 
وکانوا بحصلون على قدر كبير من حاجياتهم عن طريق 
حماية القوافل ورسوم المرور. 
گزولة تقتد مواطنها جنوب المغرب الأقصى بين وادي 
سوس ووادي درعة» وتخترقها الطرق المتجهة إلى 
بلاد السودان؛ ومن ثم انسابت فرق منهم إلى الصحراء 
اعاتا بت ا تة كال وأشهر مواقع گزولة على خط 
القوافل التحارية ذ ني موطنهم الأصلي شوش د ا 
الت a a E‏ 
الق را مقط راس قن با ارق اء عبد اللة ين 
ا 
مل ا صاخ اأ من ساد ا 
ماع كل اهراد تول اومن رة أخد اخ ةغل ها 
ذه الية ابن خلدذون (الغي 88:6 ) کانت تسکن بین 
وادي سوس ووادې نون. وفي هذا الموقع الاي انس 
اللمطيون حاضرتهم نول لمطة. وتنطلق من بلادهم شبكة من 
الطرق باتجاه السودان. تسربت عبرها عشائر لمطية إلى 
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O Co RE‏ ك 
رغه أو وکا (ترجة)» ورد استمها طمن لانحة 


اا ال غاا ان خر الال ااا اله 


(صورة ار 2 0 وري ن اوزنا : 
ع E‏ أن أصلهم من فزان 1 
E a E E E E‏ 
من الشرق في فزان مدة قبل ان ينتقلوا ألى الوادي : الساتقية 
ا ی ی و 
ا لحرا وراد رغد (الر فن 74 ): 

فق آراء معطم الاين على الأصرل المرية ليبا 
صنهاجة. وأنهم من حمير من اليمن» ويختلفون في أسباب 
هجرتهم من اليمن إلى بلاد ا مغرب وتاريخ تلك الهجرة في 
اخبار لا تخلو من طابع اسطوري. 

تركزت مواطن الصنهاجيين خارج الصحراء في العهد 
الإسلامي با لمغربين الأدنى والأوسط» وأعظم بطونهم تلكاتة. 
وكبيرهم مناد بن منقوش بن صنهاج الأصغر الذي ناصر 
اا اتابن اة لخا سا وملك ااه ا 
البلاد» وحل محله بعد موته ابنه زيري بن مناد الذي ناصر 
الفاضجن عد تام وله تول االعر 0012 ا 
عزم المعز الفاطمي على نقل دولته إلى مصر أناب عنه في 
افريقية بدن ين زبئ الضهاج س 19747362 فط 
الا ي و و ی د 
او اه ری ر ا بعضهم 
ا لن ر محرا كناك عل ا ضمن مالك الطرائت. 
واستعان باديس بن المنصور بعمه حماد في إخضاع ثورة 
الزناتيين وجعل له ملك جميع ما يفتحه فأسس قلعة بني 
حماأد بناحية قسنطينة واستقل بحكم المغرب الأوسط وبذلك 
اتقو الترة اله ا ف لرن الا ا 
NDE‏ (العبرء 6 : 317 ؛ خلاصة تاريخ تونس. 105) الى 
أن قضى عليهم المرابطون. 

اما ا مجموعة الصحراوية من صنهاجة المعروفة فى 
الا ا ال ان نهي موغلة في الاوز 
الواقعة بين ا مغرب وبلاد السودان. كما سبد E‏ 
أول من اعتتق الإسلام فى هة المتطفة لاتصالهم بالسوس 
الاقضى الذي تذ كر بعص الروابات أن الفاتح العربي عقبة 
ابن نافع الفهري وصل إليه ونشر فيه الإسلام (فتوح إفريقيا 
ر 

ع ا ا ا 
حالف قبائل صنهاجة بزعامة ار ا اا 
ا علو الفزاري (ت۔ 790 م) بلاد اة Rl P.‏ 
9و كر الحم اد فلك راف ا فا 
ن و ا 
المنازل وفيه ملك لهم لا دين له ولا شريعة يغزو بلاد السودان 
وغالكهم كثيرة" ( البلدان» ض. 111)ء لا يعرف تاريخ نشأة 
هذه المملكة بدقة ولا متى | E ES‏ 
لصنهاجة. وإنا المؤكد انها كانت قائمة في القرن الثاني 


(8 ح)» وقد حدد ابن أبي زرع في القرطاس (ص. 121) 
تاریخ اا ا ی عد اح الل کي 
اا ونحن نعلم ا دخل ا ERE EE‏ 
0 ذلك ابن خلدون في العبر (6: 371). 

کا و تنسع EE‏ 
بحسب قوة الرؤساء وضعفهم. ویعتبر ابن خلدون تلاگا گن 
ال ی و یو ا ف 
ذریته من بعده. وبلغت اودغست اوج عزها وسعتها ايام 
ملکھا تبرلوتان بن تلاکاگن؛ فضازت م اها حب 
الفزاري الذي قدرها ب 2500 فرسخ طرلاً و600 فرسحخ ا 
Recueil. p. 42(‏ وحول لویکي Lewicki‏ الفراسخ ال امیاںل 
فصارت 6.000.000 کلم2. 

كان ملوك أودغست بنتمون جميعا إلى قبيلة لمتونة 
وينحدرون من بيت بني ورتنطق العبر) 373:6). ثم 
استقرت السلطة فی بیت تلاگاګېن وابنه تیولوتان الذې ظل 
تیگ حا :الل خا وسن ست الى حن ق 
الذي تار هلبه رح صتهاحة وفلن نة 9167306 ول 
يبحتمعوا على أحد بعده» واستمر تشتت الصنهاجين 120 
E DT E PDE‏ 
وحلفاؤها الزناتيون على الطرق التجارية» وأأبعد 
E E E E‏ 
وحشروا في مواقع قاحلة حتى قال عنهم البكري : "صنهاجة 
وان ن رحالة في الصحراء ... وليس يعرفون حرتا ولا زرعا 
ولا 2 وأنما اشوا الانعام» وعيشهم من اللحم واللين» 
ا وھ ی کا و ا ی چ 
164{. 

SE NE ES 
ا د ا‎ 
نهاية الارب نقلا عن عبد العزيز بن شداد : "وكان بالصحراء‎ 
قبائل العرب. وهي لمتونة وگدالة ولمطة وانبيصر وإيتواري‎ 
e EE 
.)377 مواشيها ویحمونها بسیوفهم" (ص.‎ 

وقد کک اا ا في النصف الأول من 
القرن الثالك (0. کک E ET‏ 
E OE‏ ا 9 5). واضطر الصنهاجيون إلى 
E EO‏ ا ا 
على استرجاع مناط نفوذهم القديمة. وتكتلوا من جديد خلال 
العق د اال م ال ن ال ى اخام 1030 1[009 رل 
a E CS E.‏ ا ا 

OE 

كان ذلك نقطة تحول في سلوك الصنهاجيين وعقيدتهم. 
حيٽ لم يعودوا ببحثون عن زعيم قوي وكفى» وإنا أصبحوا 
يلتقون حول رجل ومن شجاع بطمئنون إليه 
ويسلسون اليه القباد. سار ابن تيفاوت على راس جيوش 
الملشمين نحو الجنره؛ الط إا تە سترجا ع 


اوا EE E LS‏ د هائله 
وصدتهم وقتل ان قفاوت بعد ا قفضى نلاٽ سنوات فى 
قبادة الصنهاجیین. فخلفه صهره یحیی بن إبراهیم الگدالي 
الذي ا بعبد الله أبن ياسين مرحعه من الحج e‏ 424 / 
7. وأصصبح الطريق بذلك مهدا لإقسامة دولة المرابطين 
E O I)‏ 

ارا یی اکال و فار ھی این اسان فن مه 
خی ن ع او ال ي اصبح بإجماع قبائل صنهاجة 
r NB E‏ ا "آم E‏ 
OE‏ 

أظهر يحيى بن عمر اللمتوني كفاية حربية وسياسية 
فأاتقة. وقأاد بنجاح المرابطين خلال سنة 447 / ۱055 فى 
غارف ا حا اا مذنة اروت وا ا 
لو ا ی و و ا ا 
ار عه ات مو و ا 
المغراوي مسعود بن وانودين؛ ورجع إلى الصحراء للقضاء 
ل و کا ل ا 0 1050 وا ار اسه بوا 
اا 

صرفب بو بکر .بن عسمر نظره عن الصحرا E‏ 
وولى وجهه شطر الشمال» فأخظع أولاً بلاذ سوس ودرعة 
قبل أن يتوجه إلى تامسن ا لقتال قبائل برغواطة. وفي غسرة 
هذه المعا رك قتا E ah EE‏ ا جهاد 
البرغواطين وشرد E‏ خلضهم. واتخذ من أغمات بعد 
فتحهامقرآله. ثم را ى أن يرجع إلى الصحراء سنة 
n 75‏ ا ا ی ا ا ا ن 
فة رس ي eT‏ ارا معة نصف الجيش 
I N‏ ۰ 

كانت مصالح الرابطين في الجنوب قوية بالرغم على 
الاما الي أعرها لال الاعات اا ا 
شاسعة جداً؛ والطرق التجارية التي تخترقها في غاية 
الآ و ا هلمرا الي اع مار كه 
ورعاياها الإسلام انفصلت e‏ 
ينتظرون من المرابطين ان يعنوا بالقضاء على الوثنية في 
فرت افا وا ارك ال عد ل 
جانب المرابطين خلال فترة مبكرة من قيام دولتهم بالصحراء. 
لذلك لا رجع ابو بكر إلى المغرب ليطلع على اإحوال يوسف 
تن اسفن اطفان فلي رس دة وعاد الى الضحرا 
ا ران اا و ا 
20( . 

SE SS EG EE 
غانة سنة 468 / 1076 ۔ على أصح الأو تنوال . ودخلت فى‎ 
فاعته عة الك و د اتو وظلت الاق و ون ف‎ 
)221 . 220 ابن تاشفين طيبة سليمة» (قيام دولة ا لمرابطين»‎ 
وتكن يوسف بن تاشفين خلال هذه الفترة ا و ف‎ 
e قومه الصنهاجيين بالصحراء وأميرهم أبي بكر‎ 


ا و ی ا 
مراكش سنة 453 / 1061 وفتح حواضر المغرب الأقصى 
والأوسط : فاسا وطنجة وسبتة» وبلاد غمارة وتادلاء وجزائر 
بني مزغنة وشيد حصوناً وقلاعاً كثيرة. 
كانت الإمدادات الصنهاجية من الصحراء لا تنقطع عن 
يوسف بن تاشفين. فقد أرسل في بداية عهده يطلب من 
الملشمين القدوم إلى الغرب» فولّى أفراد القبائل الكبرى شؤؤن 
التسيير وقيادة الجيوش» واتخذ من أفراد القبائل الصغرى 
E N N LD E‏ 
ال ادس ص مع ك اراو فو عة الله 
الغرب والصحراء والقبلة والزاب ‏ وهو في سبتة ‏ فشرع في 
O E‏ 
ا ي 0 
بانقسام الامبراطورية المرابطية واستقلال الجزء الشمالي منها 
عن الصحراء. فقد ضرب يوسف بن تاشفنن السكة باسمه 
EEE EIDE PT E TEL,‏ 
العباسي أحمد المستظهر على كتاب يعهد إليه فيه بحكم 
الغر جوا دل الف 006 زت باع اللي 
وا سه ت دو الا طن ا لفرت لالش ال سه 
9 145| حيث خلفتها دولة الموحدين. فى حبن ظل 
الشطر الجنوبي للدولة المرابطية تحت حكم زعماء لمتونيين 
خي وخرل قبنلا لاف الحرة الى ال اف القرن 
العاشر (16 م). ا 
ومازالت حتى اليوم بطون من صنهاجة مستوطنة في 
مناطق مختلفة من المغرب بالريف والسهول الاطلنتية 
بالشاوية ودكالة وعبدة» وفي السوس الأقصى. 


الإدريسي ٠‏ نرهة الشتاق في اختراق الآفاق» (قسم إفريقيا 


والأندلس) تح. إسماعيل العربي ؛ أبو عبيد البكري. العرب فی 


ذكر بلاد إفريقبة وا لغرب الجزائر» 1857 ؛ آ. البلاذري» فتوح 
البلدان: تم .الله اتيس الطبساع وآخر. بیسروت» 1987 ؛ م. 
الحميري» الروض المعطار» تح. إحسان عباس» بيروت» 1984 ؛ أبو 
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الرابطين في نشر الإسلام في غرب أفريقيا › بیروت؛ 1988 ؛ ع. أبن 
ابي زرع» القرطاس. الرباط. 1973 ؛ ع. الرحمن السعدي» تاريخ 
السودان؛ تح. هوداس؛ باريس؛ 1 ؛ |. اليعصقوبي» كتاب 
البلدان. النجف. 1957 ؛ ع. الرحمن ابن عبد الحكم» فتوح إفريقيا 
والاند بیسروت؛ 1964 ؛ م. ابن عىذاري» البيان الملغفرب؛ تح. 
إحسان عباس ط 3. بيروت. 1983 ج 4 ؛ أ. ابن فضل الله 
العمري» مسالك الأبصار في مالك ق تح. مصطفی ابر 
N 0‏ ا ات جا 
الأخبار القرية عن الحوادث القدمة . ذيل على كتاب الآثار الباقية 
عن القرون الحخالية للطبري» مصر. 1919 ؛ تقويم البلدان» باريس؛ 
0 ؛ صالح بن قربة. السكوكات المغربية من الفتح الإسلامي إلى 
سقوط دولة بني حماد الجزائر» 1986 ؛ كعت القاضي الفغ 
محمود؛ تاریخ الفتاش؛ نشر هوداس ودي لافوس؛ بلانس. 1981 ؛ 
مجهول. الاستبصار في عجائب الأمصار» تعليق سعد زغلول عبد 
E OCG ORO‏ 
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قادو ما الا لتا ۱970 اخ احن و موف ا 
دولة الرابطن»ء صفحة مسشرقة من تاريخ المغرب ف الور 
E N E CR‏ 
البيضاء: 1954 المرء الثات ؟ القاضى النغمان التش. كتات 
الجالس والمسامرات. تح. | سے ت لفقي ورین شر تونص؛ 
8 ؛ |. النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب. تح. مصطفى أبو 
ضيف احمد الدار البيضاء» 1985 ؛ المختار ولد حامد. حياة 
و ا المجغرافيا - ببروت : 904| ؛ م الناني ولد أالحسين؛ 
صخرا لمن وعلاقتها بال وغرب اقربقباء: اظطروخة و كور 
مرشنونة: كلية الآداب: الرباط. 1999 ١‏ |> الفكرى» علكة اة 
وعلاقتها بالحركة الرابطية. الرباط. 997| ! ج. حسنى عبد 
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الصنهاجي. أسرة فاسية تنتسب إلى قبيلة صنهاجة 
الک وهم في فاس . حسب إزالة الالتباس . على فرقتين : 
ابي عمر الصنهاجي المولود بفاس سنة 565 الذي توجه إلى 
مصر وخالط علماءها وولي قتضاأء فوص ورس بالا 
ومات بالقاهرة سنة 639 / 41 1242 ذكره ابن السبكى فى 
الطبقات ؛ والولي الصالح الحسن الصنهاجى دفين رحبة 
الزبيب بفاس ؛ وفرقة من صنهاجة الجبل دخلوا إلى فاس 
قريب وزادوا في نسبهم "الغازي الحسيني". وقد وقع إبطال 
نسبتهم الحسينية من طرف الشرفاء الحسينيين. (انظر في 
عة ٠‏ الفا ج ات الجاع وم : 

ع. الكبير الكتاني زهر الآس, الدار البيضاء. 2002 ج ١‏ :569 ؛ 

.93 : 2 السلام ابن سودة» إزالة الإلنباس؛ مرقون‎ a 


الصنهاجي» أحمد أزناك أي الصنهاجي فى 
ااا ا و 
صنهاجة أو زناكة التي توجد مواطنها حوالي مدينة تازناخت 
على الطريق الواصلة بين ورزازات وأگاديرء بالأطلس 
الصغير. انتقل منها في زمن غير معروف إلى قرية تعزيت» 


حيث توجد زأوية سيدي عبد الحق القيرواني» وبها تزوج من 


إحدى بنات الزاوية المذكورة. ومنها ارتحل مع بعض من 
ت ات اح ف ا ات عت ا 
الشهورة على الضفة اليمنى اذى ال ا 
الغربي. وهنالك أصبحوا يدعون ازناگن واکسيسي. و 
أن ل حه أسمسيل. ا 
لكر ا حه الا انف ما ف اا 
وغرس أجنة ثم اشتغل» كباقي تلاميذ الناصريين بتلقين 
الأوراد للمنخرطين في سلك الطريقة وتدريس طلبة العلم» 
ا د ف ا غ ای ا ده ا 
ا ا د ع 
ا عن الشيح اتد بن ناصر الدرعي» ولزمه ت "نال منه 
اعلا رارف کارا ار اا 
بتعبير الرزياة فكان "رى اليا فيعبرها اتشيه فجي» كلق 
الصبة #غلى جحد كا ا انى 

وها أن تلك اة الى اسر فا اخ الصا 


العلم. فنشأت حوله طائفة من المريدين الناصريين الذين 
EE GS‏ على دعم 
التي كانت الزاوية الام تضطلع بها . 
واتقون من انه توفي بعد سنه 1134 / 1722ء وهی اله 
التي مر فيها الحسين الشرحبيلي بقرية تعزيت في طريقه إلى 
دة فاش وكان المترجم قد لقيه وعزم على استفساره عن 
E I‏ 
م ا مرقون؛ 
تح. أ. عمالك» ص. 275 ؛ التحري ا لميداني. 


الصنهاجي الحسن بن علي حفيد المنصور بن بلكين 
اول ی ی ی ا 0 
لرن ا وال رقن اا ع س واد 
ok‏ صندل الخصي› e‏ بعده 
OO O O E N‏ 

كان الحسن هذاء وهو أخر ملوك الزيريين بإفريقية» قوي 
النفس مجتمع الفكر لا بتزحزح لعظام الأمور ولا يتضعضع 
لنوائب الامور» مستوقد الذهن شجاع القلب كريم النفس 
خن ارو ي الف اون 162 : 

غادر عاصمة ملكه المهدية بعد ان غلبته جيوش روجار 
ملك ةل عله نة :545 21148 تاغل وولد هو ى ا 
اثني عشر ولدا دكرا غير الإنات وخواص خدمه. ولحق بمحرز 
بن زياد الفادغي شيخ عرب رياح؛ وطلب منه العون على 
محاربة النصارى» ولا لم يجبه إلى طلبه» اراد الرحيل إلى 


ف لطل الحزو من الحلة ال نے احا قباست 
E E a‏ 
لسفره (رحلة التجاني» 342) فأرصد له جرجي بن مخائيل 
الأنطاكي ا ا 
او ای ا ل 
مصر. 
قرر بعد ذلك التوجه إلى الخليفة الموحدي عبد ألمؤمن بن 
علي الگومي فارتحل إلى عنابة ونزل على صاحبها الحارث 
ابن المنصور. ومنها إلى قسنطينة حيث نزل على صاحبها 
سبع بن العزيز أخو يحيى صاحب بجاية (العبرء 6 : 215) 
ومنها سار إلى ر فحل بها في محره 544 / مايو 
واستقر بها في امكنة لا تليق به وجرايات لا تكفيه إلى ان 
ENN EET‏ 
رحلة التجاني» 343). فخرج إليه وبايعه» فأكرمه عبد المؤمن 
وصاهره. وحمله معه إلى مراکش» ثم صحبه في حملته على 
إفريقية سنة 554 / 1159 (القرطاس. 198). ولا افتتح عبد 
الم دة م 1160.555 أسكة بها راقطىة ر خيش 
فأقام بها ثماني سنين. a‏ 
بد الزن للد غل فار عل اعا رند را كن و 
بتامسنا فى طريقه إليها فى مكان يعرف بأبار زلو سنة 566 
ا الجا 349 الوس 39| 
O ATA BENG‏ 
E CE SN O I‏ 
برو قال 5ار التهافةن وت 19935 ٤ین‏ خلکان: قات 
ان2 ف خان غاس رت 20910 بن ای ردغ 
E DE O E E,‏ 
الأعلام» تح. حسن حسني عبد الوهاب» بلرمو. 1910 ؛ ابن خلدون. 
العبر» ج 6 دار الفكر» بيروت. 1988 ؛ التجاني» رحلة التجاني» 
الان الع نة للات لاد رت108 ابن ا ته 
في التاريخ» ج ٠11‏ القاهرةء ا130 ؛ النويري» نهاية الأرب» تح. 
مصطفى أبو ضيف أحمد, الدار البيضاء. 985 ؛ السراج» الحلل 
E EE E I E E ER‏ 
بیروت. 1985. 


e 
الصنهاجي› سعیل س الأغجري سعيد‎ 


الصنهاجي» عبد العزيز من كبار صلحاء سلا زهدا 
I‏ 
الإندلسة رار الساطان عبد الخو لر كاه با ناء 
تعجب منها. كان ا مرجم يطعم الطعام» ويبذل الجهد في 
ااان ال دن اي ا 
ENES IR ED‏ 
E aN LN SS‏ 
E a EE‏ 
AE‏ 
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کان س عبد العزيز الصنهاجي حيا في حدود 770 / 
68 . کن حنام رج باب معللقة قريبا من ضريح الشيح 
أ e‏ الجزيري السلاري. 

N r Na OS 
.84 قنفذ؛ أنس الفقير؛ تح. م. الفاسي وادولف فورء 1965. ص.‎ 

محمد السعديين 


الصنهاجیى الغازيء او ااا ی 
E N,‏ کے ار ا ا وا و 
ولد سنة 1299 / 1882. انعقلت ا ناس سنة 1315 / 
7ء وادعوا الشرف الحسيني فلم يسلم لهم ذلك الشرقاء 
المجحسينيسون المعروفون المعدودة فرقهم على رؤوس الأصابع 
وانتھی لامر الى التداعي والحكم ببطلان هذا الانتساب. 


درس المترجم بفاس على الشيوخ عبد الله الفضيلي 
ومحمد العلمي والفاطمي الشرادء ي وغيرهم؛ وتخرج فقيها 
Rs‏ من فروع الاشب المالكي و EES‏ في الفلك 
والتوقيت والحساب. اشتغل بالتدريس بالقرويبن قبل إدخال 
النظام وبعده وانتفع به الطلبة أا انتفاع لجسن تدريسه 
ی کے اھ اعا ع ا 
رال و لعاي ا و وه ات حن 
ومروءة تامةء مشتغلا بالعلم والتعليم دؤوباً على التدريس 
يغلب عليه علم الفقهء وكان الطلبة الأفاقيون يتهافتون على 
دروسه» كما وقع الاقبال على مؤلفاته". 

بلغت مؤلفاته نحو عشرين كتاباًء طبع منها : الإيضاح 
والتحصيل لشرح الخرشى على فرائض خليل ؛ تحرير المقالة 
فى مسائل الوكالة ؛ تحفة الإخوان للمسائل الإيان ؛ تحقة 
الع قي عات الاي الاو راا و اع رن 
منهاج الناشئين من القضاة والحكام فى كيفية إجراء الدعوة 
من البدء إلى تمام الأحكام ؛ مواهب الخلاق على شرح 
التاودي للامية الزقاق. 

توفي بفاس يوم الثلاتاء ثاني عشري رمضان عام ۱365/ 


0ف 06و لفات 


ع. السلام ابن سودة إتحاف المطالع وسل النصال / موسوعة أعلام 


الغرب. بسروت ؛ 1996 ‌ 9 : ا الإادريسى؛ معجم المطسوعات 
AO‏ 
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الصنھاجی الغازيء محمد بن الحسن. ولد ببلده 
NEC Ig O EE‏ 
ول بلغ العاشرة من عمره دخل مع اسرته إلى فاس فأتم 
دات واا عن شيوخ E‏ 
ا ابن الجيلالي الأمغاري ون شّ 2 الدرى 
وشقيقه أبي الشتا ء الصنهاجي سابق الترجمة وغيرهم. 8 
سنة 1330 / 912] ادرج ‏ في ت العلماء المدرسين. وعمل 

E E E O E E 

بالياط لهتخالي غلل روع الاخ کک 
وعلى صحيح البخاري وكتاب السبكى ذ و و 
فقهية متنوعة. 

توفي بالرباط ليلة السبت 14 حجة عام 1365 / 9 نونبر 
E O‏ 

ع. السلام أبن سودة؛ إتحاف الطالعوسل التصال / موسوعة اعلام 

امغرب. بيروت. 1996. ج 9 ؛ ء. ابن الحاج» إسعاف الإخوان» الدار 

ابا 01992 و 00178 


الصنهاجي» محمد بن اخم بن عيسى الفاسي 
ا E EE o‏ 
ا ی ی ی کا ا ا 
الجامعي حظبا لديه» فلما مرض الجامعي سنة 1303 / 1886| 
ضار الصنهاجي ينوب عله بامر مولوي ثم حل امحله فى 
الوزارة. 

کان محمد الصنهاجي علاوة على اال الملخزنية. لا 
فو ادون و ی ا ا 
N ET CD EY‏ 
فاقة في 0 ار 

وی بان بو اجيس ا جناي ا فا ا 

PTY‏ 2,؛, ودفن بزاوية الشيخ قاسم أبن رحمون. 

ع. الرخمن اين زيسدان. تحاف ط 2 الرباط 1990 , ج 2 :207 


و 513 ؛ ع. السلام ابن سودة. إتحاف المطالع/ موسوعة أعلام 
المغرب؛ بسر وت 906| a‏ 8 : 2787 


محدد حجی 


ey a e 

كانتت فقیهء شاعر: e‏ 
العقلية. ل ل عس ابي أسحاف الغافقي واب القاسم 
ا الشاطل (امكرون O4‏ وقد EEE‏ ا :ا حط من 
صسدور الحفاظ وفحول ألنحاة. تل ترد في ذلك بخ کا 
بستظهر كتاب التاج للجوهري ویسرد کتاب سیبويه بلفظه. 
کا دم جخ وار ابن ا ف اه غل ھا م کا 


(الإحاطةء 3 : 134؛ بلغة٬175‏ ؛ الكتيبة» 277). د 
بالمسجد الموجود بإزاء زقاق الفضل على الممر الأعظم. ويذكر 
أبو عبد الله الزيات أنه كان يقرئ طلبته في المجلس الواحد 
E CPT E‏ 
بعض الطلبة ممن طال به المجلس خارجا من المسجد ويدخل 
اليه أصحاب العلل والزمن شيوخا وكهولا لحضور دولته 
الطبية". كما برهن على مهارة عالية في الشطرنج. كما كان 
يقول الشعر وقد اختبره الفاسيون في اللغة والنحو حين حضر 
نا فى ود اع يها اا حى الان اي اب 
و ا لن ا وای 
فعلم السلطان والحضور منزلته (بلغة» 175 ؛ اختصار 
0ا يدل ا مكانة الرجل في سبتة أنه انتدب 
كممثل لأهل بلده في الوفد الذي قدم غرناطة لتقديم البيعة 
E E‏ سقطت سبتة فى قبضتهم وذلك سنة 
5 / 1306 . وکان يوجد من بن افراد هذا الوفد استاذاه ابو 
القاسم أبن الشاط ومحمد بن على بن هانئ اللخمي السبتي 
(الإحاطةء 3 : 135). يعتبره المؤرخون المحدثون (الروض؛ 
القدمة) مؤلف كتاب الروض العطار في خبر الأقطار مع 
الع انهل جد مون الصاو ر ال جه لها دل عل 
ذلك. كما يعوزنا ما يفيد بشكل مؤكد على اهتمام الرجل 
کت الع دا وال د ا ف د دا 
ووا ت ا EEE‏ ا 
شهور عام 750 / 1349(بلغةء 176 ؛ اختصار. 0). اما 
ابن الطب تيد كر أن الوت الاج عن راء اتل جرفة 
کک ا ا تازة وهم في طريق عودتهم 
من فاس (الاإحاطةء 3 : 135). 
مجهول بلغة الامنية ومقصد اللبيب ؛ تح. م. أبن تاويت» مجلة 
تطوان؛ العدد 9. 1964 ص. 176.175 ؛ ابن حجر العسقلاني؛ 
اة ي افا 00 اا فة ٠‏ روت ر لرا ص 
E EEE E E NE‏ 
20 7 الإحاطة تح. م. عبد الله عنان, القاهرةء 1395 
ا واا ل ن EEE‏ . أبن القاضي جىدى 


الاقتباس, الرباط» 1973» ص. 316 ؛ «. ys‏ 
ات الرركن الان ي اسان عبان جروت 1080 هة 
زوليخة بنرمضان 


الصنهاجي محمد بن علي ارا کسی کالم رر کي 
التوقيت والتعديل والأوقاف. وكان عمه إمام المعدلين 
والموقتين بمراكش أواخر القرن الحادي عشر. واعتبارا للروابط 
الوثيقة بين هذه المدينة وقبائل وادي نفيس سواء على 
الكرى الغلس ار اصرف او الافتضاوى انعقل الى را 
ت ا ها اعچ ف مدا وکا ھا ی نرات 
E VEN E‏ رأسهم ابن شيخ 
الاو تة عد الله بن ابا هيم الزرهوني اوق هاا ر ن 
خمس عشرة سنه. E‏ ضالتهم المنشودة وهي 
الاهتمام بعلم الفلك واستطلاع الكواكب وتحديد موقع القبلة. 


وأصيح مرجعهم فى التنبو فى أوقات الشدة والابتلاء الى 
عرفتها المنطقة وعاشها هو نفسه مع السكان وأهمها : دخول 
ا لمحلة الملخزنية لتأاسفت وتهديمها للزاوية. وظهور المدعى 
بودربالة يزيد جل المرابط محمد بن عبد الله الولتيتي بقبيلة 
زداغة طلبا للحكم وبحثا عن مزيدين واتباع. 

رد هار إل ها و و ل ر ي ن 

شيخ الزاوية في كتابه : رحلة الواخد وخاصة ما تعلى بش حه 
ا ار 

ت ا 
الباشا عبد الكريم في طلب الصنهاجي وسأله عن أحوال 
المرابط إبراأهيم الزرهوني ورغب في معرفة ما عنده من علم 
الفلك والكواكب وغيرهما ثم خلى سبيله وذلك في شرال 
عام 1127 وتوفى بعد هدا التاريح. 

۳ الله الزرهوني؛ 1 حلة الرأخد فی اخبار شجرد الا نی ارد 

الآجب ال دن ال اعد م فلن حا ایک ج ابن اراح 

الإعلام الرياط؛ ج 6 : 331. 


محمد بن ا مدني گنون وعبد السلام بو عالت والمهدي ابن سودة 
وأضرابهمء وأخذ الطريقة التجانية عن أ بي المواهب العربي 
E N E E RA O DI‏ 
8 درش ا ا و ا ا 
١ e‏ وآخر حدیتٹ 4 تزال طانضة 0 
u E‏ وتعاليق على مواضيع من ألفية ابن مالك. 
وقد جمع فتاويه تليمذه الشيخ أحمد بن الجاج العياشي 
ع و ا 

ا سكيرج» رفع النقاب ؛ ع. السلام ابن سودة؛ اتحاف المطالع وسل 

التضال / موسوعة اعلام الغرب: بير وٽ 19960 ج 8. 


محمد حچجی 


الصنهاجي› الف يکي ا 
E E O O E‏ ا 
بسماط العدول من سبتة. كما تولى بعض المهام E:‏ 
اا ابلك ا يد الل ا ر الاه 
بعد عة فة الى ا لاال ال رة ورز الاهال ها على 
کال ااج ج ن ع ا ای و 
e‏ 
وسلبت ذخائره وكتبه» وغرب ضمن من غرب من أكابر سبنة 
ال اس ھا یی ای ال و 0 
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تة وقد الل يمى كان بس ف الاو ار ية فن 


مدرس واستاذ وطيب» تح. م. بن تاويت» مجلة تطوان. العدد 9. 


4 ص. ۱87. 
زوليخة بنرمضان 


الصنهاجي ميمون بن ياسين لمتوني أصله من الصحراء 
وسكن ألمرية وإشبيلية» يكنى بأبي عمر. كان رجلا صالحاً 
ا ی و و ا 
کد الا ج ا کا جل الان 
ظا عند العامة والخاصة معتا بالاتار مقعنا للاضول؛ 
وصحب أبا عيد الله مالك بن وهيب وزير السلطان علي بن 
يوسف (الذيل والتكملة» 8 : 406). حج سنة 497 / 1104 
وسمع بمكة من أبي عبد الله الطبري صحيح مسلم» بقراءة 
محمد بن هبة الله بن تيل الدمشقي في نسخة سنفرية عدة 
ورقها مائه ورقة وثلاث وسبعون ورقة في كل صفحة منها 
خمسون سطرا بخط المتقن البارع ابي عبد الله مالك بن 
تخ بن اسا بن وهيب وباقتراح المترجم له. وقد نسخها 
كذلك عليه في نسخة أاصغر قصد بها تخفيف محملها 
ق ا 
نسح صحيح مسام وأشرفه" وقد وقف ابن عبد الملك أيضا 
على نسخة أخرى مشرقية الخط من صحيح مسلم مجزأة 
تسعة وعشرين جزءا تجمعها ستة مجلدات سمعها المترجم له 
غل الى اة راتافا اك 0ل اكك :8 
5 وسمع يكة أيضاً من آبي مكتوم بن أبي ذر الهروي 
صحيح البخاري من أصل أبيه أبي ذر» سمعه عليه فى عدة 
أاشهر قبل وصول الحجيج» وابتاعه منه نمال جليل» وهو الذي 
اوخلا ا لر 2 4 وزو فة اتا 
یآ عب اوخوا دای را 
اأختصاره تفسير الطبري؛ وعن محمد بن موسى بن الفرج 
ار و ای ن اهاه 
O REE‏ 

لااد مون ن اسان الض هاجن ان الحرت اح 
الخدت راكش و تاع وت لدل الت كمل 8 ::406 
وذكر ألبيدق في معرض حديثه عن المحصون التي بناه 
الا ي به ها غلل الخد او ای کي 
بارت هر ممن ين اسن الا اجى وان الموحدين 
هزموه بها (أخبار المهدي» 45 91) ويفهم من ذلك أن المترجم 
له كان إلى جانب إلمامه بالعلوم وشغفه بجمع الكتب من قواد 
المرابطين وعظمائهم في تدبير الشؤون العسكرية. 

حدث ميمون بن ياسين بالاندلس بإشبيلية وبغيرهاء ومن 
خد عند ابر اجان بن جب واو القاس جن كران 
واو اشخان س دا اجک تو و امو 
الرحمن بن محمد بن مسلمة وأبو الحسن مفرج بن سعادة 
وغيرهم (التكملة. ۱97:2 والذيل والتكملة 8 : 406). 
ی کاپ وعو الد الال کاو 
معول الغزالية بالمغرب عليها بعد إحراق الإإحياءء ثم توعده 
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السلطان علي بن يوسف بإحضارها له (نظم المجمان. 71 
دو ای خا ال 026 
وف رن بن باس اة ن دی ال ا 
0/ غشت 1136 (التكملةء 2 : 197 والذيل والتكملة, 8 : 
6 والإعلام» 7 : 3010). 
ابن الأبار» التكملة. تح. ع الهراس. الدار البيضاء» ج 2 ؛ ابن عبد 
املك المر اي الديل والتكمة ال ر 8 ا ب تق فة 
الا 10 الى اخ اليا اط 0 4 این 
القطان. نظم الجمان. تح. ع. م علي مكي. وت 0 ع اين 
إبراهيم» الإعلام؛ ج 7؛ المطبعة الملكية» الرباط ۱979 ؛ ء. المنوني, 
اجنيا علوم ادن ق فور الرة الإا اء الراطى 
والموحدين؛ ضمن اعمال ندوة ابو حامد الغزالي؛ دراسات ق فک 
ق ا 0 ۰ 
حسن حافظي علوي 


الصنوير أو تايدا بالأمازيغية شجر يسمى علميا بينوس 
58 م فف لة الضوب ات ۶152606 8 الشوخحيات 
8٥‏ التي تشمل اشا انواع الشوح EEN‏ 
CE E E N eS‏ 
الشمالي فقط من الكرة الأرضية وخاصة ممنطقة التایگا التي 
تشکل حزاما متواصلا بمتد من سیبیريا شرقا إلى غرب كندا 
و الول کا 
يمل الصنوبر بأكثر من 150 نوع في العالم. وهي أشجار 
كبيرة ونادرآ جنبات» ذات تاج مخروطي الشكل. وارتفاع 
شراوح ما بن 20 و50 ء» اغضانها كركبية وافقة: اوراقها 
دائمة الخضرة إبرية الشكل ومجتمعة فى غمد : كل ورقتين 


اا ا ی و ا ا 
EE SE‏ 
E‏ 
شكل مخاريط بيضوية الشكل وذات أحجام تختلف حسب 
ق و و 
NG U u‏ 


ومجنحه. تنضج ارط الم رة بد سى وتات 


نوات 


أنواع E iD ITE TREN EN‏ الأنواع 

الدخيلة فهي عديدة. د کر اخ + 
الصنوبر الحلبي او تتو جال ن :05 
مء اه نوع نسب أسمه إلى مدينة حلب السورية بالرغم 
وا ا ا ق ا 


ويكثر في جزنها الغربي كما هو الشأن في الجزائر وإسبانيا 


ا 
e‏ محدود. 

ا 20 و 30 جذعه شبه مستقیم. N‏ 
کل ورقتین مجتمعتان في غمد غمد واحد. يتراوح طول الورقة ما 
E eT e‏ ا بط 
الشرقية وخاصة في جبال بني يزناسن ودبدو وكذلك في 
بعض المنخفضات المقعرة من السلاسل الجبلية من الريف 


والأطلس المتوسط والأطلس الكبير. لأنه يخشى رطوية ا لجو 


الصا روالد اا 


E sS 
الرطبة من الطابقين المعوسطي الدافي. والمتوسطي. وفي جل‎ 


هذه المحالاآت بصادف ج ا مو عدا !ا اللحة 

ا ا الو 
لا يصادف طبيعيا على الساحل الأطلنطى . | 

قر ان ال اا اعات اا 
القرمزي”والبلوط الأخضر والعرعر البربري واستشنائيا البلوط 
الفلينى؛ 

ا لوي ازا جور اوی و وي 
اجر 8115516۴ ۲15108 تل خرن جن بالحغرت 
وضربا تالا دخيلا. فالضربان الطبيعيان بالمغرب هما 
الصنوبر الصنوبري اللغربى Pinus pinasier Yar.‏ 


` لدی م قبسي حاص اة ت ت بتكل‎ hre 


بقعا محدودة المساحة ومتناثرة في الارتفاعات المتوسطة من 
الا اطلف ا حرط وال فلن الك و كلكا لفو 
الصنوبري الآیبيري Pinus pinaster Var. IDeA‏ الذي تسر 
E E PT TT‏ 
اله ر ف ما يو الق الحفر ارون :اد 
الضرب الدخيل فهو الصنوبر الصنوبري البحري 
الى مر اال رن غر ا ا 
الج ال يفاعي ابن 
و40 ء. جذعها مستقيم وذو لجاء سميك. فروعها على شکل 
کوکبات. أوراقها صلبة وخشنة. كل ورقتين مجتمعتأن ئي 
عمد واخد: يبل طرل الورقة ها .10 وة2 سم لون الأوراق 
أخضر قاتم. يتراوح طول المخروط الشمري ما بين 8 و20 سم. 
تعيش تشكيلات الضربين الطبيعيين على اتربة متنوعة 


a‏ مناطق بيومناخية شبه رطبة ورطبة ورطبة ا 
أما من حيث التنطيق الارتفاعي فإن الضرب المغربي يوجد 
ا ا ی ا 
و2200 م من الارتفاع a‏ بنحصر الد الإجتري فى 
الطاب الرس اماتا ن بح الخر ونا 
تظهر تشكيلات الصنوبر المغربي في مجالات ألوحدات 


البيئية من طرف البلوط الأخضر او الوط الف او ارز 


ا الشوح ا ا بقع الصنوبر الايبيري في مجالات 
د ا 
الفل: 
سل اشرت لحل فى جر التاق ارا 
و اال امان الي اران 
N O‏ 
والعرائش وتطوان وشفشاون التي لا يتعدى ارتفاعها 1000ءم. 
الصنوب ر الأسود ا لموريطاني او وین لزنا غت 
نوع موریطانیکا Pinus cاusiana ssp. aura ۸1 ca‏ نسپ الى 
مور افا الوم انه انه شی لمال فر تا خی د 
ن ع اا ا ا ی 


O E E E N 


القامة إذ من الممكن أن يبلغ علوها 50 م» ذات جذع مستقيم 
وو مقوسة. كل ورقتين مجتمعتان في 
غمد وأحد. يبلغ طول الورقة ما بین 8 و۱5 سم وطول 
اللخروط الشمري ما بین 5 و8 سم فقط. 

يشكل الصنوبر الموريطانى باقات على مساحات جد 
ا ی ی 
ا ی 0 
وذلك في البيومناخ الرطب وعلى أتربة كلسية للجزء الشرقي 
ا ا 

ی ی 
g gi canariensis‏ قبسي خاص بال جزر الخالدات. نه شحرة من 
الممكن أن تتجاوز 30 م من الغلو. جذغها مستقي: أوراقها 
لوخد وطن د راوخ رلا ما ن 0 ر0 م 
ورقيقة. كل ثلاٿ ورقات مجتمعه في غمد 2 طول 
مخروط التخری راح ما بان 15و20 س 

أ دخل الصنوير الكاناري إلى كل المناطق ذات المناخ 
ا اد افر ا ب هدت 
جاو ا ا 
ا ی کال فى الحدائق للزينة. . وتتم 
عمليات التشجير بنجاح في المناطق شبه الرطبة من الطابقين 
المتوسطي الدافي » والمتوسطي. ‏ 

الضتو الشمري ا المظلي ا واو تىا p16‏ 5145 
نوع طبيعي اة ا تسةه زرا رواسا لاطا لا 
ا ا 
الور كت مم وجرد زه رة نن ادان رعلن 
مساحات واسعة في السواحل المتوسطية في الت زات اخم 


إنها شجرة يبلغ ارتفاعها ما بين 20 و30 م ذات تاج 
كثيف مظلي الشكل. كل ورقتين مجتمعتان في غمد واحد. 
طول الو رة من 8 إلى :10 س لرا اخضررام ارط 
اوو ال و ف ی و 
0 سم. البذور كبيرة جداً مقارنة مع الأنواع الأخرى. وذات 
و ی و ت 
امداق اللديد م تحدية د ضبان 

في المغرب يستعمل هذا النوع في التشجير الجراجي في 
المناطق البيومناخية شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة للطوابق 
الثلاثة السفلية وهي المتوسطي والمتوسطي الدافيء وتحت 
الترنطي و اتد السات الجر ن هنا الوم هي ال 
آ و ا اف ن ا اعفن ال 
LE E E ANS‏ 
كشجرة زينة قبل ذلك بکشیر. ولم يغرس بالمغرب لحد الان 
که م لان اهل الفرت ا اه جهن قي 
استهلاك بذوره نظراً لكونهم لم يتأثروا بعادات العثمانيين 
الذين لم يدخلوا هذا البلد بخلاف ما هو معروف في الجزائر 
وتونس وبلدان الشرق الأوسط وكذلك بلدان أوروبا المتوسطية 


کا بظاليا ا سانا رابتعال ودر الإشارة إلى أن ترس 


تششتري كميات كبيرة من بذور الصنوبر الثمري لاستهلاكها 
فى الحلويات أو مم الشاي» وذلك من البلدان المنتجة وخاصة 
ااا و ار ار ارم کار وس ا ا 
والعراتق وإيران تستهلك جل إنتاجها من هذه المادة في تحضير 
عدة أنواع من الحلويات. 

وما ورد هنا ی استهلاك بذور الصنوبر الشمري ينطبق 
تافاا على اهلان بور الف الذي كاد بهل اهل 
الفر ت جا تمن أ الاه الاسناس ةف تفي 
الحلويات المنتجة فى بلدان الشرق الأوسط (انظر فستق). 

الصنوبر البروتي 1 ون بزو تا çi Pinus brutia‏ 
تة كرا الحتر ر لحل له حاص باحر الشرقى 
للمنطقة المتوسطبة حيث يوجد ما بين جزيرة كريت غربا 
والعراق شرقا مروراً بفلسطین ولبنان وسوريا وترکيا. 

انها شجرة يزيد ارتفاعها عن 20 م ذات جذع مستقيم. 
تجتمع كل ورقتين في غ راخ لون اوران اخصر غامق؛ 
طولها من 10 الى 15 سم. المخا و ال و ال 
وملتصقة مباشرة بالغصن. ٠‏ 

دشل اقرع فى الفرب تيفل قى فلات الجر 
الحراجى لبعض المناطق شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة. لكن 
الساعا ت الج عا الو ع مارات مود جا بالغ هن 
مزه باستقامة ساق و ها ارود مغارنة مم الور اللي 
الذي يعتبر بديله في الجزء الغربي من المنطقة المتوسطية. 

الصنوبر المونتيري أو بینوس ردİülı Pinus radiata‏ 
شجرة يتراوح ارتفاعها ما بین 25 و30 م» ذات تاج کثيف 
ارا اتون ا داکن» وطول ما بن 10 زا کل 
ثلاث ورقات مجتمعة في غمد واحد. طول المخاريط الثمرية 
یترأوح ما بین 7 و۱0 سم. 
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المنطقة الأصلية للنوع هي الجهة الشرقية من خليج 
EE E E ERC‏ 
فلك الى ت ها الط ارما وط ال ال 
اا ف الوا ا ال 
ا ی 
وا وا ف ا ر ی 
ا ا کک 
الكر ا 

اما فى المغرب فقد استعبل فى غملبات التشجير التى 
E E‏ 
والغرب والهضبة الوسطى. ولكن هذا النوع لم بعط نتائج 
جيدة. فبالرغم من نموه السريع فإنه لا بتحمل فترات اشتداد 
الحرارة والمجفاف بفصل الصيف فينتج عن ذلك وفيات 
لأشجا ر بالغة من تشکكيلاته قبل استغلالها 

تعطي أنواع الصنوبر مواد عديدة خشب خفيف 
ی ا ا ی 
EEE‏ ا 
الرية اا للمضدرم كا يسل في ادان زوت 
وغيرها لإنتاح عجين الورق ذي الألياف الطويلة. إضافة إلى 
إنتاج البذور بالنسبة للصنوبر الثمري» وإنتاج مادة القطران. 


ات سخقصسة. 


A. Benabid. Flore et écosystêmes ct Maroc, 
Cvaluttion et préservalion de la biodiversité. Ibis Press. 
Paris, 2000, 360 p. i L. Emberger, Les arbres du Maroc et 
comment! les reconnadîlre, arose, Paris, 1938. 


عبد امالك ينيد 


الصهيونية وا مغرب بعد سنوات قليلة من انعقاد 
ال الجر درل کي بال وا ر 007 
i‏ بح اة الف ا خان م ن ا 
اوروبا الوسطى والشرقية (88 ۸٤1137‏ ۸) ۔ يؤسسون فى 
العرن اا ف اا و ا ا 
اسعت ازل آ لاحات ف بح الو اا کان 
الد و ا ا و 
داخلية كفاس ومكناس وصفرو. وقد انصب هم هذه 
اننع نات غل جمع التترغات و از الها الى اة 
ET E NEE RE EN‏ 
او ی رک رین 
الرابطة اليهودية العالمية التي نشطت ذ ا 
2. ومعلوم أن هذه الرابطة لم تكن شاط ر لك 
ار ك الص ر عل اا وة الات 
مواطنهم الأصلية وتهجيرهم إلى فلسطين. إنها على عكس 
ذلك كانت دف إلى ربط باحهارة الفرنسية كا كانت 
تسعى جمعية ۵ء1 - ۵n0مءH1‏ إلى ربط مصيرهم 
OE‏ 

ويد الان عن و يلير 01917 مت الدع به 
الصهيونية بثقلها في المغرب أكثر من أي وقت مضى لتقنع 


اليهود بأن الوقت قد حان للانضمام بحماس لشروع "الوطن 
القومي' في فلسطين. ومن تجليات هذه الحملة إقدام جوزيف 
تفي ف Macabean Land EEE E E E | KT‏ 
»C0mpany iE‏ على توزیع مفو قات صهيونية في 
فاس وقكنه من بيع اراضي فلسطينية لبعض يهود هذه 
ا ق ق 
ااا ا ا ا 
ا ی کو ی 
EE E N E‏ 
والسند من يحي الزاكوري» مفتش مدارس الرابطة 
البهودية. الذي كان يرى بدوره في الصهيونية عنصر بلبلة 
EE ONEN N‏ 
هاا الد رف ا ار خی ب س فر مرن 
للفدرالية الصهيونية الفرنسية» وكذا منعه دخول الجريدة 
الصهيونية ”«دامه3 (ماي 1924) الى منطقة النفوذ 
Ceo a‏ 
تستند إلى مبادئ مذهبية بقدر ما كانت تمليها وأاقعية 
سياسية تتهيب من ردود فعل الأغلبية المسلمة على تلك 
E E‏ 

وفي منتصف عقد العشرينيات. ظهرت با مغرب اوؤات 
أعلامية صهيونية تنشيطة أهمها Renacimiento de Israel‏ 
(نهضة أسرائيل) فى طنجة» وé٣)ءں‏ اا اامعمvه‏ 1 (المستقبل 
ال کال اا و ا 
کان ادن ھا ١‏ لبريطاني دالا الا Jonathan Thursz‏ , 
ی ا او ا 
و ل و ا 
ا ا ن و و د ی و 
ال ا 9 بال كر :الان لل الح ا 
E EL E‏ 
ا حت وح اواد ل د 
مبلغ رمزي حدد في عشرة فرنكات. وسرعان ما فرض ثورز 
7 نفسه كزعيم وكلت إليه مهمة تمثيل اليهود المغاربة 
تن الزقرات اله برتبة العالية (فييا ستة 1925ء بال قى 
N O‏ 
A EN NS‏ 
اا یات س د0ا ا چ 0 
Marocaine‏ التي كانت تعمل على إدماج اليهود المغاربة في 
الا 
الميعاد". 

i N OEE 
الاد اما ات الدعا ن العو سيا ان اصدا‎ 
ادات لن ا ات 5 شنت او اتنا‎ 
وجعلتهم بقتنعون بضرورة عرقلة كل ما من شأنه أن يشكل‎ 
رافدا يستفيد منه المشروع الضهيرنى فى الشرق الارسد:‎ 
E E a, 


الجرائد الوطنية لينذروا اليهود من مغبة الاستجابة للشعارات 
والدعوات الصهيونية التي تتعارض كليأ مع هويتهم 
O O O E‏ 
رفع العلم الصهيوني في طنجة إبان مسيرة استعراضية (3 
برل :01934 كاد الامر ان فضي الى لال حطیر د س 
اللو ا 

INS NN 
E a 
.)1942 سلطة فيشى فى البلاد (من صيف 1940 إلى أواخر‎ 
E O 
ادرا لدان ال بارش من محا تة لطن‎ 
و لسريانها عليهم. ولا وضعت الحرب‎ e E 
أوزارهاء تفشى في أوساط الطائفة اليهودية تعاطف كبير مع‎ 
رظانا وار انات التجد ا الامر نة عل حات ا‎ 
فنشطت في المغرب جمعيات صهيونية أمريكية (أهمها‎ 
کانت‎ )Amerlcan 6 Joint Distr1butlon CSE 
تتوفر على وسائل مادية ضخمة رأى فيها بعض اليهود‎ 
تعويضا عن سنوات الحرمان التي ذاقوا مرارتها خلال الحرب.‎ 
O O EET 
العالمية إلى تعديل موقفها التقليدي من الصهيونية وإبداء‎ 
ف أك اها السا‎ 

منذ أوائل 1947 نشطت في ال مغرب مجموعات صهيونية 
عملت على ترحيل اليهود إلى فلسطين بالرغم من معارضة 
الحركة الوطنية المغربية لذلك. وغداة الإعلان عن ميلاد دولة 
ار ا ا ن 
شخصيا ليذكر رعاياه من المسلمين واليهود بضرورة الحفاظ 
على العلاقات الودية التاريخية بين الملتين وبكون أي تعاطف 
مع الصهيونية من لدن اليهود المغاربة يلحق الضرر بهويتهم 
لر لكق ها اا ءل بحل دزن استعرار الجر ة اة 
عبر المغرب الشرقى. وهذه المنطقة بالضبط هى التى شهدت 
aE ME‏ 
ایو کا ت غاض چاغوت ی ال د 0 
ما خلفه من قلق وعدم اطمئنان فى الأوساط اليهودية المغربية 
قد استغل من لدن الأوسط الصهبونية» محليا وعالمياء 
لتكثيف حركة الهجرة والخروج بها من السرية إلى العلن. 
وهکذا تأسس فی آبریل 1949 جھهاز یدعی "کادما" aصاله٤‏ 
ا د 
الدار البيضاء بحرا وجوا أمام الملاً. 

Re A SG 
. من قدا لمات ازدادت و تة التقا ظط الهو ي نى‎ 
الا فة نا امان او الان د ان‎ 
ال فلس و تا ار رنت اد اوك اد‎ 
کا ا عل لرن عك اس لالد اوت ااخرات‎ 
الوطنية. بتنسيق مع نخبة من الشخصيات اليهودية المغربية‎ 
الرافضة للصهيونية العمل على ادماج الطائفة اليهودية في‎ 


aS LS ESEN SET 
ال الد ى انااد تقاف وا ت ادنا من راء فجرة‎ 
جزء من ساكنته. ومن جهتها قررت الحكومة حل جمعية‎ 
OR gS es EE 
وشهدت‎ a (الموصاد) ومن بهودیه‎ 
و ا ا ی ت‎ 
قبالة‎ e ينأير 1961 بغرق سفينة ر‎ 10 
الشواطى المغربية. وإذا كانت كل الدلائل تشير إلى تورط‎ 
ان‎ E الا هاا ال حت‎ 
ER اکال واا بعدم ا‎ 
) بتعلق بحرية تنقل المواطنين.‎ 
E ومن جهة أخرى وزعت سريا في بعض الحواضر‎ 
مناشير تدعو اليهود المغاربة إلى التشبث بحقهم في الهجرة.‎ 
250.000 النتيجة هو انتقال ساكنة المغرب من اليهود من‎ 
تنسمة سنة 1948 › ال 0 سنة 1960 › ا 0 سنه‎ 
7ء ثم إلى أقل من 4000 عام 2000. وبهذا تكون‎ 
الصهيونية قد لعبت دورا خطرا فی اتخات ادى أقدم‎ 
M. Abitbol. Zionist Activity in (he Maghreb, in The 
Jerusalem Quarterly, n° 21, Fall. 10981. p. 6| - 84 ; J 
Baida, La presse Juive au Maroc entre les deux guerres, In 
Hespéris-Tamuda, vol. XXXVII, 1999, p. 171-189 ; J 
Benros, Migrations Jjuives du Maroc, Imp. EMF, Paris, 
1991 ; A. Bensimon, Hassan II et les juifs. Histoire dune 
Gınigration secrête, ed. du Seuil, Paris, 1991 : M. Kenbib. 


Juifs et musulmans au Maroc, 1859-1948. Comribution û 
histoire des relations Iinter-comMmMuniautûialréts €n tefre 


. Islam, Pub. de la Faculté des Lettres etl des Sciences 


Humaines, Rabat, 1994 ; M. Laskier, The evolution of 
Zionist activity in. the Jewish CommHutics of Morocco, 
Tunisia and Algeria. 1897 - 1947, mn Sludies Zionism. 
Tel Aviv University. n° 8, Automn 1983. p. 205 - 236. 


جامع بيضا 


واا ا فا ر اد ان ا 
الصغير الغربي والنسبة إليها صوابي. تحدها قبيلة اشتوكن 
ت ي عا جم e‏ ويدوا 
و 

فنا ی ا 0 
ONEN GÎ‏ 
ا 

فد ا راما عل جال جل مقط اما اا 
جبال الكست كما تتوزع قراها فوق القمم أو تندرج على 
السفوح. ونما يبرز الأهمية الاستراتيجية للقبيلةء انها تشكل 
عغراً طبيعياً بين حوض أملن وسهل اشتوكن عبر فجاح جبلية 
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تدعی محلا ایماون. 

EE RCE EE 
سوفن نارات ال الغو نات الت ارت مات‎ 
اا و ا و ت‎ 
صواب. وتبقى مساهمتها ضمن قبائل سوس على عهد‎ 
الا هي ا و ن‎ 
e E E 
الك ار اطا اد اع وه‎ 
واشتركن, لهذا حافظت القببلة على نظامها القبلى الرتكز‎ 
على مجالس الان جاب بلط الشيرع ارعلى عه‎ 
الحمايةء كان لها حضور على وأاحهة الاحدات خلال سنوات‎ 
الاو وك اها هب ع ا ات لر ت‎ 
ت جروا او ال ا ن‎ 
و ا ا ان‎ 
المنضوية تحت قيادة الشيخ مربيه ريه وبركز تنالت تم تسليم‎ 
رخ اة من اتر مداه :امك اف‎ 
ایساگن» فوگرض. تاکوشت. تاوریرت وانو‎ 

إبراهيم الجساني» ديوان قبائل سوس» مخطوط ؛ المختار السوسي. 


العسرل. اجزاء متنفرقة ؛ تحريات ميدانية. 


الضوابي اخمد ن فيد الله الجر عا 
lI aS 1095‏ 
لوا IES‏ ا ا [إگرولن] الکبرى. 
تاوت فكان من بين الآخذين عنهء ولا e‏ 
امک ادوا کان تدغ ایر کون غا ا شا 
E E SN E DR‏ 


لرل ع الاس امات لح اها ا ين ت 


فأسس زاوية ناصرية عرفت باسم زاوية آگدال ماسة. رفع بها 
الراية للزائرين وتصدر لإطعاء.الطعام وتلقين ورد E‏ 


: کی اواد‎ e 


ن ا الصوابي على أنه لقي في ذلك 
۳ ال خاب و فار فن لن | خاضه والطامة. كما كان 
ن اکر تلاميذ الناصريين في بلاد سوس بل إنه كان 
التلميذ النموذج؛ حيث تصدى للدفاع عن السنة ومحاربة 
البدع» واسس بجوار زاويته مدرسة للتعليم فجمع بين 
التصوف والعلم. حتى عده الحضيكي ‏ في طبقاته ۔ خانة 
محدثي سوؤس. ذلك انه اقام لدرس البخاري سوقا نافقة فى 
مدرسته» فقصده طلاب العلم من مختلف الجهات. 

ويظهر أو اضرا ا e E FEE COE N:‏ 
ما دفعه الى حد التعصب. فاستفرغ جهدد في المنافحة غا 
بكل ما أوتي من وسائل. وتحيز إلى موقف بض شيوخها 


من وقف الشيخ الهبطي تحيزأ صارخاء حيث عده مخالف 
للوقف السني. I REE‏ فی ال عه ا 
مناف للترتيل وغير ر لی ارت: وعمل التلاميذ 
الذي اجح مرا حرك في رباط اة على دغ رابة بالقول 
والمل اس و رع ان من نلك مل الط نى 
الوقف فى الرباط المذكور يصاب بالعمی أو س من الجن. 
على أن الصوابى أقام مذرسة علنية كبيرة اضحت قبلة 
لطلبة العلم في حياته وبعد ماته. كانت تلك المدرسة تضم 
عدوا BE e‏ 
ع و a E‏ وقد عدذد 
الأستاذ البايك المتون التي عنيت مدرسه الصوابي بدرسها. 


كما ذكر عدداً من العلماء الأفذاذ الذين تخرجوا منهاء مثل ‏ 
ف ا کی ا ا 


ومحمد بن أحمد الجحضيكي الذي كان "طبقة وحده"» ويذكر 
محمد المختار السوسى 0 الا تسلسلت فيها على يدي 


شيوخ أخرين مثل علي بن محمد أكبيل المتوفى عام 162| 


0 ا ى ى 
المرزجانيين ولا ينبغي أن نغض الطرف عن بعض. ممن توارد 
عليها > كأحمد الورزازي دفين تطوان» وکان قد درس بها 
E ED E PNP EDETE‏ 
اختصهن ماح فن در رك اطع بها الدرا الا ما 
مفتتح القرن الهجري الرابع عشر. 

راتت وفاة أحمد الصوابي بو اللات EY‏ 

عام 1149 / 1738 ودفن ا کی حيث يوجد ضريح 


سيدي إيبورك. من اهل القرن العاشر. 
٠‏ الخليفتي..الدرة الجليلة.. الإگراري. روضة الأفنان م. المختار 


الو و ا ا ا 


ماسة» معلمة الغرب» 2 : 603. 
آا کد ااان 


صويور ١٠ا5‏ مدينة فى مغرب القديم. انفرد 
الجغرافى بطليموس بذكرها دون غيره. وعدها من المدن 
SNN ING NN‏ 
او س ها Ospinon EN‏ 0 مدينة معروفة قدما 
وحديتا هي بناسة ١ئ14‏ 84. وقد حدد للمدينة التي تعنينا 
ااا ا و 
درجه و20. 

کا ار الات وة بان هاا الات کل اح 
أنهار ا مغرب القديم وهو نهر سبو الحالي. رتب الكاتب النهر 
ما بین مصب نهر لکسوس وهو اللكوس حاليا ونهر سلات 
وهو ابو رقراق حاليا. وقد حدد لنهر سبو الاحداتيات 
التالية : الطول 6 درجات و20 والعرض 34 درجة و20. 

وه تلف لظي ال طاف هة اتراق بحص ادن المح رة 


E ECE EE E 
Tamuda على تهر ملوية ا ومدينة نامو‎ Mole 
غل واد ارتل الخال ثم على الساحل الأطلسي نجد‎ 
وة 2 ا اه رق هدا رت ال ل ودا‎ 

ومن جه أخرى ورد الاسم القديم لنهر سبو بصيغة تكاد 
تطابق التسمية الحاليةء وذلك عند بلنيرس الشيح الذي سماأه 
سبو بوس Su bubus‏ ورتبه مأ بال هر لوین ونهر ننا وقد 
وصف النهر بكونه صال حا للملاحة» وأن مدينة بناسة تقع على 
ما رة ر 
eT‏ هذا د وش من a‏ ر ا 
خرتيس كااء۲ط) المذكوز فى رحلة حنون او كرابيس كأطك!) 
الوأرد في رحلة سکولکس ينطبق على واد سد اا ویرجم 
اوه اة ا ا ال ا ات اهر ق 
ا الل وا وا و ت ع هھ ار ی کون 
المصادر الأقدم» والتي اهتمت بالشأن الفنيقى والقرطاجي لم 
تستعمل اسم سبور وهو ما كان لحف على حون صاحب 
الاسم على أخر المصادر المهتمة TE EE EE EE‏ 
٠‏ آي TT e‏ زال ينطري 
N Ty‏ 

م محدولب ؛ 1998 در a E‏ ألحياة د الاقتصاديه مور يطانية فى 


E E ا ا‎ ) 
Pline Ancien, 5.5 et 9 ; Ptolémêe, 4,1,2 et 7 ; 
Ch. Tissot, Recherches sur la géographie comparée 
de la Mauréêtanie Tingitanc, Paris, 1878 ; R. Roget, 
Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris ; R. 
Rebuttat, Recherches sur le bassin du Sebou, 
ISSO. <2. Lê e d’ Hannon, BAM 16, p. 
257-84. 


محم محدوب 


الصورة الجوية هي كل صورة تؤخذ من مركز علوي 
فى اتجاه منطقة منحدرة. وبهذا بمكن اطلاق هذا الوصف على 
أي صورة أخذت من منطقة مرتفعة كيفما 
عمارة مر حه ٠‏ ورق IN‏ 
الأرض كى قوم بالك علماء لار و لئار 
الطائرات المحلقة اال aT‏ 
وتسحب بطريقة كبمائية ضوئية. 


في ما يخص تطور الصور الجوية» لا ممكن فصل تاريخها 
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عن E‏ ن المكونات المساهمة في الحصول عليها. وهكذا نجد 
أا ار رط ا ر اطا مما على ال ارت 
الصور الفوتوغرافية والطيران. 

مكن إرجاع ع تاریح الصور الفوتوغرافية إلى أرسطو 
(322.384 ق. م) الذي تحدت عن 'الغرفة المظلة' وهي 
إحدى واجهاته وتسمح الور ان كن هكر عل 
الواجهة المقابلة ‏ وعن حقيقة الرؤية التي تحدث بواسطة 
انعكاس الأشعة الضوئية. لم يكتب لهذه النظرية أن تنتقل 
للغرب إلا بواسطة العلامة العربي ابن الهيثم (965. 1039) 
الدي راجح نظرية ارو وطورهاء الشيء الذي جعل 
ليوناردو دافينشي يرسم الغرفة المظلمة ويجعلها ضمن 
EE COE ERR O TEE‏ 
المظلمة حتى سجل رسميا الفرنسيان جوزيف نيسفور نيبس 
(18331765) وجات لويس ماندى اكير (1787 .1851 ) 
اخ را عا للالة افر تر غرافعة البطة وروسائل أخد الضن 
منذ ذلك التاربخ. تطورت الآلة الفوتوغرافية ووسائل أخذ 
الصور حيث أصبح اليوم بإمكانك أخذ الصور في برهات تقل 


ا مزج الاف م الابة بعد ان 


کان افد الخی ر لات في مدد يکن ن تصل حتى ثماني 
شا فنا تت 
کیا اند ف اول کات الفرر ا بال حى اوه 
N E O‏ اداه 1935 
تاريخ إنجاز فيلم "كوداكروء". بدأت الصورة الملونة تكتسح 
الا الل ا او اا ق 
و ن ا 
بل اروا الاتهم وموادهم الكيميائية لأخذ صورة الأشعة فوق 
ا يا 
الاش ا م فى بعض الاستعمالات 
العلمية N‏ 
اا ال ا رتال الا وول ى 
اا ا ج ا ا رر ا ن 
النباتات يجعل هذه الأخيرة تظهر أنصع من الأصباع الخضراء 
ال قط ا العا ت الك بعل الصرر الك حورا 
بالأبيض اا دوخ ل ا او و 
ا 
هذا في ما يخص التاريخ المقتضب جد للصور 
الفوتوغرافيةءاما في ما يخص ارتباطها بالجوء فيمكن 
ااع د ا هون اا ر امار فی 
تورناشون المعروف بالنظار (1820 . 1910) الذي أخذ صورة 
لقرية بوتي بيسيطر؛ قرب باريس سنة 1858 من ارتفاع عدة 
EE‏ من على منطاد. وفي 24 آبريل 1909 صور 
ويلبور رايت فيلما سينمائيا من فوق سانطو تشيلي. 
بايطاليا: وفى اوآخر ۱915 انتجت الاألات الفوتوغرافية 
ااا او ا 0 E‏ 
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DE E E N 
الا ير ا وجنا وو فاد‎ 
O TEE ETE E CPC 
اط ا کن ا لق الک کے وا الک کات‎ 
الفضائية وغيرها من الناقلات الجوية والفضائية فى أواخر‎ 
القرن المنصرم وبداية القرن الحالي.‎ 

افا کی اله فد ت ا ا 
ر ا 
ا ا و 
طيارة ورق. وهده الصورة تزين كتاب على عتبة المغرب 
ا معاصر للدكتور فيصغربر» والذي ألفه سنة 1947. وكان أول 
مسح جوي لإحدى الغابات المحيطة بتازة سنة 1914. لكن 
الخرانة الوطنية للصور الجوية لا تحتوي إلا على صور أقدمها 
أخذت سنة 1949 لمنطقة الرباط. إلى جانب ذلك تحتوي 
الخرانة نسخ وان شزطة لحد بعتات استمز ت حى E‏ 
واهنغا اول مسح كلي للمغرب وذلك بمقياس 20.000 / | 
وغطى كل تراب المملكة سنة 1986. 

تقنية أخذ الصور الجوية : 

لأخذ الصور الجوية يجب التوفر على طائرة وغالبا ما 
تكون من النوع الصغير» مزودة بغرفة مترية. 

ويمكن التمييز بين نوعين من هذه الصور : 

الور اال وهي التي ربد راو ية التفاطها (عغند 
Cl N EE‏ 

. الصور العمودية : وهي التي تقل زاوية التقاطها عن 
سبع درجات. 

ولكل من النوعين طرق استغلاله. لكن الصور الكثيرة 
الف الح ا 0 ا ا 
بالنسبة لط التطبيقات. ورم تعدد ا قامات هذه الضزر 
تالكر الاستغال ف الب وط الدرل الأخرى هي 
الصور المربعة التي يبلغ ضلعها 23 سم. وللآلة الفوتوغرافية 


ا ا کا کی 


افا فن ص فاا امد ا و 
عملا بالمعادلة التالية : 
قاس قط فا فلن الحو الع اوري ل ا 
ارتفاع الالة عن النقطة المصررة 

ا 

إذا ما نظرنا إلى الصور الجويةء فإننا غالبا ما نشبهها 
بالخريطة. رغم أن هذه الأخيرة تختلف كثيراً عن الأولى. 
e E E‏ 
الصورة إسقاط ری ی اا ل ا ا وو 
الى افا ا اام اش کن ن ف 
الصور الجوية ؛ فالسلم يكن أن يتغير من جهة لأخرى بل من 
E FE‏ على نفس الصورة. الشي ء الزء ی کنا 
يحدث بالنسبة للخريطة. وهو الشيء الذي يجعلنا نحده 
مر ال فى ار ر وال سورك 
ET‏ 


وعلى ذكر السلم؛ يكن تصنيف الصور الجوية كما يلي : 

ات مان کر ادا اة مها غل 1:210:000: 

دات هقباس متوسط اذا کان مقیاسها بین :7.10.000 ۱ 
72000 1 

ذات مقياس صغير إذا قل مقياسها على 20.000/ 1. 

ولتصوير منطقة ماء يقوم الطيار بالتحليق فوق المنطقة 
وذلك باتباع خطوط طيران متوازية ومتساوية البعد. وباتباع 
كل خط طيران يبدا الطيار في التقاط الصور بحيث تكسو 
کل صورتین متتابعتین على نفس الخط. منظرين متجاورين» 
شريطة أن تغطي الصورتان في 60/ منهما على الأقل نفس 
O OER EEL EN E N ETN,‏ 
هاتبن الصورتين (الزوج التجسيمي)» بواسطة المجسام» على 
لطر لای العاف ویر الى ان کل خط یران 
ابن ت كان ف تفط 750 من اليقفة الارشنة 
BS NE‏ 

E E DT 

افت الع ا لر علي ن ف اد عدا 
ای اة ق امار الك واي 
الاستطلاعات خلال الحربين العالميتين والحروب الجهوية 
الكنرى تخل استحمالها أو لا قى الس اغراي 
الف غا خ رة الف التفم ر والاتغلال وذلك 
لاستخراج الخرائط الجغرافية على العموم والطبوغرافية على 
الخصوص,» مباشرة وفي وقت قياسي من الصور الجوية. بعد 
داشت الفطاعات ال فة حى بهاو الهو رخفا 
أداة لا غنى عنها فى استخراج المعلومات وإفادة البشرية 
ا فد عالت هاو الور ن ما دين عل الا رحن 
جيولوجيا وتربة ومعادن وكذا الثروات الطبيعية الأخرىء 
الغابوية منها والفلاحية ودراسة الوحيش» والثروات الرعوية 
ا ی ا 
ذلك کے لهند الد ودرا و اعدا اط الح 
م ا ا ع ا ا 
رالتاز 

اال الا ف الت 

ERE‏ فإن المغرب لم يبق نأى عن هذا 
المعكاة اش لتطوير عدة قطاعات معرفية وأنمائية فلا 
وا ا ا ا و 
التكنولوجيا ولم تدخلها في برامجها التكوينية بل جعلت 
ما ادى ا مراد | اة كين اطرها اتا الخرف 
ف الور و موو سات ااا الیک 2 
للخرائطية بالرباط. وإلى جانب ذلك توجد خزانات أخرى 
TSE NN‏ 
وقطاعات ا 

الا أن الصور المستعملة تقتصر في معظمها على الصور 
E E ENT RP‏ 
والأسود والصور الملونة محدودة الاستعمال رغم المعلومات 


الأضافية اهمه ال كن ان توفرها فى مختلف ادبن 
الاتعال ولك ر حرجا عا كفا اا ا م 
بالنسبة لتكلفة الصور بال ن والامود: 
آا او ا ا و 
اا وک مها ی و ارا وار 
ي ا 
أبحاث شخصيبة ؛ وثائق مديرية الخرائطبة. 
عبد الغلي مشروح 


الصور الفضائية نخص بهذا الاسم تلك الصور 
الرقمية المأخوذة من خارج الغلاف الجوي. 

نظرة تأريخية 

ارتبط تأريح هذه الصور بتاريح غزو الفضاء وتطور 
التقنيات الرقمية. 

فيمكن تأريخ الغزو الفعلي للفضاء بإطلاق القمر 
الإخطااع الفا ك 9 


اتال التاق الى الفطا ن الرلانات الخد الامريكة 


واللاتحاد السوفياتى السابق. وابنداء من 1970ء دخلت عضر 
الفضاء دول أخرى ا باليابان والصين. 

وتجدر الإشارة إلى أنه في عصرنا الحالي لم يقتصر 
E RAT E N ER‏ 
ا ا اا اه ف اجن اا ت ت 
0 ا ی ا ی ر 
E TE‏ 
الروسية, بواسطة الصاروخ الروسي ER EY,‏ 
اصطناعي له يوم الاثنين 10 دجنبر 2001 في الساعة الخامسة 
مساء و18 دقيقة. وقد اطلق على هذا القمر الأاصطناعى. 
ی و 
تويسات بعد الاطلاق. 

ومن خاصيات هذا القس» أنه صم وضتع في جرئيانه 

وركب محليا من طرف اطر مغربية. كما ان التجارب اجريت 
ااا 

وهذا القمر من النوع التتابعي» الذي يدور حول الأرض 
بوتيرة مضبوطة. وماروك توبسات يدور 14 مرة فى اليوم 
رلا رض مھ از رات قر لجرت عل غر ۱000 
كلم وبانحدار 98 درجة بالنسبة لخط الاستواء. كما أن شكله 
مكعب» يصل ضلعه 40 سم ووزنه 50 كلغ. وتتلخص مهمة 
هذا القمر فى مراقبة الأرض والاتصالات وجمع المعطيات 
والرصد. 

OSE N CR O IEE 
غزو الفضاء الخارجي بفعل تطور عدة قطاعات تكنولوجية‎ 
ومعرفية وعلى الخحصوص تطور التقنيات الرقمية من‎ 
ا ب عل ارت ر ات هان‎ 
وير ذلك من التقنيات التي يطول ذكرها في هذا آلبات:‎ 

رک کت د ا ی دی 
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الدولة الغازية ا اا ا و رل ر 
اصطناعي أطلق لدراسة الشروات الطبيعية بهدف تا تجاري هو 
E Sb‏ ا الذي أطلق في STR‏ والذي تلته 
فاو اطا اخ من السا لن رة 
بتاريخ ١‏ مارس 1984. إلى جانب ذلك نجد الأقمار 
الاخ اة ارو سبوت التي اظ أولها بتاریح 22 ۔ 
1986 
E TE‏ ااا 
ل تهنم الصور الفضائية الجوية بالتقاط سلم الموجات 
ااا شعة الشمسية المنعكسة على مكونات سطح الأرض 
فحسب» بل تلتقط الأشعة غير المرئية كذلك من أشعة تحت 
حمراء قريبة (والتي يتراوح طول موجاتها بن 700 و۱100 
نانومتر تقريبا) والأشعة تحت الحمراء المنوسطة (التي يتراوح 
طول موجاتها: بین. 1300 نانومتر تقريبا و3000 نانومتر) 
والأشعة تحت حمراء الحرارية (التي يزيد طول موجاتها على 
3000 انو هترا 
EEE‏ ا ا د 
يمكن المهتمين من فهم بعض المعطيات التي لا يكن فهمها 
بالاستغلال المفرد لأشعة الطيف المرئية. 
وات فوا اج ن الط راسا ال ابی 
غو کان اتوي تور اللات عاد اها ود 
اا تاك ا ا 
من مناطق اف وهکذا جد .في Landsatim‏ (البرنامج 
الخراتطى الموضوعى لاندسات) مغلا مستشعر خاض باللون 
الأزرق واخر خاص باللون الأخضر وثالث خاص باللون الأحمر 
ورابع خاص بالأشعة تحت الحمراء القريبة وخامس خاص بجزء 
اوا ا وا واس حاص دان 
من الأشعة تحت الحمراء المتوسطة وسابع EEE‏ 
E‏ 
E E‏ 
من خلال ما سبق يمكن أعتبار الصورة الفضائية مجموعة 
خر فة الا عة مها فل الا خی ولك ست عله 
الات ستل فال لان الان كد ان ضون 
منطقة من المناطق تتكون من سبع طبقات صور كل وأحدة 
منها خاصة باحد مناطق الطيف. هذا فيما يخص التركيب 
العمودي. أما على الصعيد الأفقى فتتكون كل طبقة (قناة) 
مارات متجاورة تسمى قنور (كلهة مركبة هن 
كلمتي عنصر وصورة) او بیكسل وتبين مقياس اشتشعار 
فاش د ا ا کے الوا عل و 
لارو قالات بدا من انكاس ما بو 0ء55 
ا E OS‏ 
حسب البرنامج امعني (لاندسات. سبوت.. ) والجهاز 
الم اللا سات ت ن جهاز m85‏ (ال ماسح 
التو طاتا بتع متضر اة أضلاع من 80 م. اش 
الجهاز الخرائلي الموضوعي ١‏ (۷) فینتج Ee.‏ من120 م 
للضلع بالنسبة للقناة تحت الحمراء الجرارية و30 م لاضلہ 
بالنسبة للقنوات الاخرى. 
آم ا ت ي عر ب0ا بال 
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رو ا شود واا ع اة لكو ةا ا ت 
ا ا E‏ 
تی رف آرت مر وات ل تکل الى 185 کد 
ل و ا و ا ی ای 
يعطي 30.000.000 معلومة بالنسبة لكل صورة. وهو شيء 
مكن تحلبلة الا وا ا ا کک 
مناظر أرضية مربعة يصل ضلعها إلى 60 كلم. 
E O EDE‏ 
کیا ات لذلك من قبل يتم استغلال الصور الفضائية 
بواسطة برامج معلوماتية متطورة من طرف أخصائيين 
كات اة نکونوا مدركين لمجالاتهم اللعرفية بالإضافة 


کله الات وا اا 


اقل الل هات ادا ةد نن شده الصور في عدة 


LE sos‏ اا 


دراسة الثروات الطبيعية على العموم والغابوية والرعوية على 


الخصوص وخاصة الآفات الطبيغية والاصطناعية التى يمكن 


SR E E MT E 
والمائية والوحيشية والسمكية؛ ودراسة تطور الحواضر‎ 
والآفات التى يكن ان تتععزض لها اليابسة اوالحيطات‎ 
) ٠ والبحارء‎ 

الوا ف ارک 

منذ بداية اهتمام العالم باستغلال الصرر الفضائية في 
الميادين المدنيةء اهتمت مختلف القطاعات في اله 
اها اعمان مات الا عار العا الا ذلك 
ال الزن خا ةق انات وهاه مرا 


الميدان. 


کا متارعت مختلف a‏ الجامعية ومؤسسات 
TEN SE HIE NEEDED‏ 
aE‏ الديدة بل نخدت :لك الى تكرين اظر 

بعض الدول الصديقة والشقيقة في ميدان الاستشعار البعدي 

الفضائی 

وموازاة مع ذلك o‏ للاستشعار البعدي 
E‏ الذي یعتبر اللخاطب ا 
الإفريقي للتكنولوجيا الفضائية بالرباط وهو مركز متخصص 
في تكوين رعايا بعض الدول الإفريقية في مجال تكنولوجيا 
الاو الكو لجات ا 

E BES OS 

عبد العلي مشروح 


الصورة الفنية بالمغرب إن التفكير في | 
رسا رة حورا بالرت یکن ن کم بحا عن 
الخفكيو فى Or E OR I OP EEE‏ 
ونوعية استجابتها للفضاء الذهنى والثقاة ا 
والتحرير الى م رمالاف س ا وراك ال ب 
سائدة اتجاهها. فإذا كان التصور الأصلي كما تم تداوله في 
منع الصورة و"تحريها" (من قبل الإسلام) قد ظل فاعلا في 


نسيج الوعي واللاوعي المغربي فإن نتائجه الواقعية ظلت 
فاعلة ومتعايشة مع وجود وتداول التصوير با مغرب منز 
الادارسة . صحيح أن الحدود التي ود ال 
ال و ي ا راو اوو 
وفنون الخط والزخرفة (التي أعتبرت تبعا لعملية ااا 
تحوبطة واضحة تضريرا) غير أن التغايش بان التصر 
والصن اى وت الهرر اللمروة والصرر الاهة كه 
استمر في الوجود في شكل هوامش واضحة ومؤرح لها. 

المغاربة والصورة 

ذكر محمد المنوني؛ فى دراسة جامعية» أن المغاربة عرفوا 
التصوير المرسوم والملون والمنحوت»› ني الحياة اليومية› وفي 
الكتب المتداولة. وأن الصور الخيالية والصور الحيوانية كانت 
تزين الكتب والمحمامات. وقبة القرويين» ولعب الأطفال. 
والجلوى» لا فرق في ذلك بين الأدارسة والموجدين والمرينيين 
E NE‏ 
يشتغل ا مغرب الإسلامي بالتصوير إلا قليلاء شأنه في ذلك 


شأن المسلمين العصرب في دا الد ا بوقف الدين 


E E 
اهمال أكثر المصادر تاریخ لتسجيل هذه الظاهرة حتى لا‎ 
یکاد یعثر على نماذج من اخباری اعرا ص وفي‎ 
خالا ت فلل ب‎ 
يعکس‎ EL E E EE E 
ر اا االو ی‎ 
التصوير ومبيحيه» أي بين من يعتبرون ان دواعي التحريم‎ 
والحصر والكبت قد انلمحت مع استتباب التوحيد وبين من‎ 
وا و ا ا‎ 
یعتبرول أن محاربه الصورة شکل من آشکال محاربة فساد‎ 
أحوال البلاد والعباد. فقد ا ف جد الله او کي‎ 
كا الكتف الان عن حال إهل الرمان فى قصل بعتران‎ 
الملصور وحكم التصاويرء الأمر بقوله : "المصور هو الذي‎ 
صورة قائمة بنفسها كالخشب والطين» والصورة القائمة‎ E. 


نها كش ضور عل ساط ور و ع ها لدا 


البوم في غالب الحرف» وقل أن تدخل منزلا لا ترى فيه 
خو ن اضر ال ف جا ار ا ةا كار 


باتستعراضن ارال الها اخاافاته ك الي فن 


تحريم لعب الصبيان التي تاخذ شکل صور : "ومن عوائدهم 
ا لاولادهم 2 عاشوراء ونصف رمضان صورا 
محرمة من الصور القائمة بنفسها ولها ظل وليس بها نقص؛ 
) وهه 2 الها حرام وا E‏ م 
E N‏ . ويدخلون ذلك دورهم 
e e‏ ا 

في کتاب شهير في هذا e EY‏ 
ا E‏ الد الضادر بالق هرد س 1953 
وعلة التحريم نعود في نظره الى ام یھر ناتوان 
ا و ا 
المثل إلى ا بحيت يتصور ي اي صورة شاء. 


الصورة والشهادة 

والحقبقة أن مراقف من هذا القبيل ليست بعامة ول 
ممثلة لحضور الصورة والتصوير مغرب النصف الأول من هذا 
القرن: فقد شاعت صور السلاطين مرسومة بالريشة أو بالآلة 
ETAT E ETE‏ 
ا 
ولعل ادل شيء على ذلك ان السلطان المولى عبد العزيز قد 

E CO E EES O E O E E 
لبعض نسا:‎ E القونوغترافجة ولا رال الور الى‎ 
القصر محقوظة لدى الجماعين. کا ان اهاد او د‎ 
a ارال غا ف ورخصوا‎ 

TOT EET حسب المنوني‎ 

EES E 

٣“P٬“٬“۳صهصm‏ الرحلة الغريية 


E E 


E (1925)‏ شش 
العباس القباج (1929) والإتحاف لابن زيدان (ما بين 929! 
e e‏ 
E E E N E E I CES‏ 
او ندان 010907 ق را ر ي 
OT aS‏ 

وبلغ الانفتا بالصورة ویدور 
الا ئي ئی دورها في تخليد 
اض د الكتاب على التخليد لأقراله واا ان کن 
ك بح عن امان بالدوز لري الصرر ةل إن به 
حولها إلى هدية يكتب عليها بعض الخواطر المنظومة ويرسلها 
للمتلقي. کا طا ت تعبيرا EE‏ 
ا 
الشخص في ذاته إلى رسالة حاملة لخطاب مزدوج وباثة 
لمعاني ذهنية وبصرية تتطلب النظر لكا ارا ان 
التواصل تالضصورة مع الذات يشكل؛ بهذا المعنى 'قطيعة 
معرفية " مفضية إلى الحداثة. ومع الآخر إلى تثبيت دعائم 
فط جديد من التواصل في حقل الثقافة المغربية. 

یعتہر ابن زیدان» مل ودار أن الطابع التوثيقي 
للصورة يمنح مصداقية أكبر للتشخيص. بل ان بوجندار ذهب 
إلى أبعد من ذلك فأرخ بالصورة والكلة لز رة ال نسي 
SS‏ 
وکا بذلك أنجز أول استطا لاع بالصور في تاريخ المغرب. ق 
ناحية أخرى مكن اعتبار علاقة بوجندار وابن زيدان وعبد 
الأحد الكتاني ومحمد و ن و هذه التجربة 
او ا ا ا 
لهم). علاقة اعتقاد أكيد في صلة النظر بالوجود. فالصورة 
فا ل الات وت رها اغ الوا نعي 
والوجودی. وهی EES‏ الات e‏ 
I O TN IO‏ 
الواقعية التي تسد ذلك الفراغ الحاصل بين الحياة والموت. 
E e E‏ 
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للكلهة. .اد الخو رة سيد لالجد للهرية الا هة (الصررة 
حه ن ال ق الح و ج ا اا وها سه 
لصورة المؤلف. وبهذا المعنى يمكن القول بان الصورة 
اللا دا ی کو 
مغرب العشرينبات والشلاثينيات باعتبارها ذاتا تحتل مع 
مكتوبه حيز الكتاب وتسهر عليه بحضورها الأكيد. 

ونمثل لذلك بصورة طريفة للشاعر عبد القادر حسن» 
اسا لى فر د 2 الزن اجا الجر لائر س 
ANE O‏ 

۰ EE E 
وإن كان هذا القول جل عن الفهسم‎ 
تتحول الصورة هنا إلى عنصر للهوية الفردية والاختلاف‎ 
اموي ع اا رين اها ابات لادان ي أحديتها وفي‎ 
فائلها مع نقسها وضورتها: وبذلك تدخل الصورة بشكل‎ 
جدری دی و539 الدات من جد‎ 

ت 

ف ال واف أدن» تقوم بدو رالذاكرة 
والشهادة. سواء في شكلها كصورة شخصية :أو عائلية او 
كصورة عامة (بطاقة بريدية... الخ). والحقيقة أن الفنانين 
الكولونيالبين قد استحوذوا على الساحة التصويرية بالمغرب 
ل طول تل ان جهن ب ا لا رة ب ا لتر 


الشمسي ويبرزوا في هدا المضمار سواء متابعة وتسجيل 


ET RE E 
: السياسية. ويمكن تقسيم الر ا ا إلى ضربين‎ 

الول ول با لالجل لها تالكر وااط 
الطبيعية ونوعية السكان وضروب الحرف التقليدية. وهى 
تت رها الل ر ا رانب مصا باوص 
ری ی ی ی و 
ا ر 
الهدف منها تقديم ا مغرب في شكل صور. 

رالشانية عبارة عن نماذج من شخصباته» رجالا ونساء. 
رت هدد لوو ف غ الا كرتا كانت تخضع من 
قا e N‏ ترک غل :ددا ا اتی 
أو اك س المي : كال ر كير على الدلامات وارب 
والوشم ا لموجود على الجسد» وتعرية نهود النساء. بل أخذ 
صور عارية لبعضهن. ولا بخفى أن هذه المقاربة تخضع 
N‏ اوندرك غا الغرائبي Exotigue‏ الدی 
E DE e‏ 
اا خر قن غر تة غير القابلة للاختزال. 

85 نالرت ففف تقض المضورين ند دان 
الاستقلال. فإن الذى غلب على E‏ هو متابعة الأحداث 
N‏ 
ا اا 
ی ا ی و ی ا 
Ng N‏ 
ا الفوتوغرافي والسينمائي مد الارات 

بل إن مجال البطاقات البريدية الفنية قد ظل هو نفسهء 
ED E EO EEE‏ اھ عن 
الب الي اك لطاع ال رت حل افا انارت 


-5580- 


ا للصورون هذا الميدان إلا في العقدين الأخيرين من القرن 
الماضي. خاصة وأن ا مغرب ظل يفتقر إلى المطابع المتخصصة 
في في الت صوير الفني؛ والتي عرفت بعض الازدهار منذ 

و کان من لار اتقظار سه ۳075 جي م ايار 
الاو ا ا ف و ا 
جميع مناطق العالم لهذا الفن الذي ظل هامشيا وتوثيقيا لدة 
طويلة ؛ الأمر الذي فتح المجال بالمغرب إلى إعادة الاعتبار 
للصورة الفنية الفوتوغرافية» والى ولادة المعارض لهذا القن 
الل e omy‏ مغاربة من 
E E E E E E‏ 
شعان وزد داو واا a E‏ 

من ثم يكن القول بان الممارسة الفوتوغراة E E‏ 
N EE o E‏ الى ذلك 
الا ر ا وا ا ی د ا ان 
وضتعبته الاعتبارية؛ بوصقه ف فن اليومي والاستعمالى 
افا يد ا ه الوضعية الملتبسة التي لا تزال ترافق 
هذا الفنء والتي تجعله يجاور الهواية بشكل مستمر» هي 
التي تحدد NTE‏ فليس من قبيل الصدفة أن 
نتجه اا بنشعبأن وبنداود وين اسماعيل وأولاد السبد 
ا الى الاه عل اة لا ل ات 
٠ N‏ 

EP O N 

الأمكنة العتيقة والفضاءات الحاملة لتراب الأرض والتاريخ. 
وهي من ثم تسجيل بصري للذاكرة الإنسانية والمكانية التي 
تحفل بها الان الغريية, هکذا تنضح شخصیاتهم وفضاءاتهم 
a EE EEE E‏ ذاك الدى يدمره 
N O E eT‏ 
ا د ر ا ی الات 
قطعاء متابعة اليومي فى تفاصيله الباليةء سابغة عليه 
مسحة عتيقة تنضاف الى هامشية شخصياته وفضاءاته. 
وکأن الان وو سح هو اكنات ا سما ادا 
يمنحها الحياة في حركاتها وسكناتها المكشوفة. 

اما عمال اهام التاضر فإنها أحيانا تتجه نحو من 


الصو ار ا د معا خا ا ا م لى 
جد امتداد Sn‏ محمد بنباسیدي دخا انرز 


ار ا نحو ضرب من ا 2 العدسة. 
اللا قرا اال را و ا ن ا ا 
العا ا ا ا 

غير أن ريحا. من التجديد والتحول بدأت تهب على هذا 
ا ا و ا کچ و ی 


e‏ وتحويل 


اا . وفى هذا ااا e‏ عاد E‏ 
مدبنة طنحة» ول مهداوي عن کنات سس و ا 
للمضى نحو الحاضر بكل سماته. 


e‏ با لمغرب 
تتسم الصورة الفوتوغرافية بكونها عملية مطبوعة 
e‏ للمرني. بد أن لات التأطير والتقطيع 
ااال علي لوعو ارا راان لها عات 
فنع لدل العن الراتبة رقدرهاء إلى جات اللقية 
ل الور بحت تعبا ي ا اناف 
موضوعها . أن المرئي التقني؛ هنا اک را هو فی 
ا ا ا و ات و 
ال ذا هة با اة اخس ا الى وار لى تطري 
التقني للجمالي. بيد أن سلطة المرئي تظل حاضرة بحيث إن 
الفن الفوتوغرافي یظل بشکل آو بآخر مرجعيا حتى وهو 
بمارس کل انواع التحويل التقني (الذي يتم حاليا بالمعالجة 
الحاسوبية المتطورة). وهو في الان نفسه بمارس لعبته الجمالية 
بكاملها بالتوكيد على هذه المرجعية او محوهاء وفي كلا 
الحالين تكون النتيجة بأاهرة. ) 
من تم تنبع أهمية التصوير الفوتوغرافي الفني في 
التاريخ وإبراز قدرته على استغلال الممكنات التقنية كي 
يسمو العمل التقني إلى مجال العمل الفني. فالعين 
الفوتوغرافية لعابة بكل ما يبيحها لها المرئي. ثم هي تزاوج 
ان الالعقاط رالشهادة والتريل الى للمعطبات البصرية 
E a‏ 
ل التشكيلي والسينمائي» فإن فنانيها ما يزالون يجاهدون 
بصبر وأناة من أجل منحها مكانها ومكانتها. 
وفي عصر الصورة الرقمية الذي نعيشه الآن والتواصل 
الا عر ارده ال اتون عل لار 
الشقافي يسعون إلى تغبير نظرتهم التحقيرية للصورة ألفنية. 
ويعتقدون في ضرورة العمل على تطويرهاء سواء من خلال 
لكر ف إاء يع لى لخا( ار )واه 
تعميق صندوق دعم السينماء e‏ تدعيم 
شبكة التكوين في المجال البصري (سينما وفنون تشكيلية). 
وهو الأمر الذي فا بطو الممارسة الهريه التي 
تاج اساسا للرواج والقواصل المستمر مع الجمهور ومخبى 
الفن؛ من خلال مؤسسة تقافية حية وفعالة. 
ا المو ي٠‏ الور با لعرت الاملا فى القدي دغر الق ع ا 
A N E‏ 
والتبيان عن حال اهل الزمان» مطبعة مصطفى البابلي الحلبي 
وار الل القت 
اا ا اا SO EEE‏ 
بدون مكان النشر؛ ج 2 ص. 87 ؛ م. المنوني» مواقف مغربية 
LN‏ الموقف. ع 3. 
بج 107 ر 01 اتن اوی ٠‏ رار اتا ال 
الشخصية الفوتوغرافية بالمغرب» مجلة مكناسة» سلسلة الندوات؛ 
منشورات كلية الآداب مكناس. خاص عن الدور التربوي والتعليمي 
لل 1002 


Maurice Mourier, “Fascination dc image’, 1n 
Comment vivre avec image, PUF, 1989. p. 279. 


فريد الزاهي 


مازالت هناك أ e E‏ اسم 0 تسبة 


مدينة صورية 50۲13 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
إلى سنة 1900). والمراجع العربية والأجنبية في الرقم .١126‏ 


E 
اا لش حت مت ف ا اه اك ا ا‎ 
واقا عل کان ااا ا ل ی‎ 
ا تعمل اسم 5010 وه)ا٥5 کما‎ E ANT ومازالت‎ 
. Soto هناك مدينه تحمل اسم‎ 
E PL SE 
107 ال 000 واا اة واا کی ای‎ 
EET SEE 


2 o ا‎ 


صوفاکس «Sophax‏ ا ملوك ال مغرب القديم. انفرد 
بلوترخوس في القرن الميلادي الثانى بذكر هذا املك ف 
AS e‏ 
فأراد ا 
الوجود الفنيقي بالبلاد. اورد الکاتب ما يلي : "بحکي آهل 
تنکي ان بعد انتایوسن A225‏ اغبت زوجته مع هرقل ولدا 
دق وا کو أصبح ملكا أطلق ul.‏ سم والدته على 
المدينة المذكورة". والجدير بالملاحظة إن هذا ّ سم کان خالدا 
Cs a‏ علكة 
ال شرن غرب نوميدية وعاصمتهم هي مدينة سیکا 
.Siga‏ 

م. مجدوب. 1995 مختصر حول تاريخ موريطانية قبل السبطرة 

الرومانية بحوٽ. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية. المحمدية. 

الد 6 742740 

Plutarque, Scrtorius, 9, 8. ۰ 


محمد مجدوب 


الل د ا 
إلى طائفة شائكات الزعانف وفصيلة صولييدي عةلاءاه؟. 
فا وى حرط ب واه على اتب اال ن عة 
معظم الأنواع. لون الواجهة الحاملة للعينين أسمر فاتح مع 

رخاميات سوداء وعدة بقع مختلفة الحجم والشكل حسب 
الأنواع. الواجهة العمياء بيضاء وزعانفها داكنة. الفم صغير 
حتی ومقوس يحمل أسنانا صغيرة» الغشاء الخيشومى 
E E E ET‏ 
مرتبطة بالظهرية والشرجية حسب الأنواع. الخط الجانبي 
زاضح على الان ارات مط نة الل 
يعيش في بحار المناطق المعتدلة وشائع فى البحر المتوسط 
والأماكن الدافئنة من المحيط الأطلسي والمناطق الاستوائية 
ق ات ا 
الناظور والواليدية وسيدي موسی ومولاي بوسلهام م وشرم 
الاح و ي كل الأنواع عمقية المعيشة ا 


ا السواحل إلى اعمان تتعدی 1000 .. 
aT CA CE‏ ورالد 


م 
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معظم الأنواع فى الربيع والصيف وتعمر 20.15 سنة. صيدها 
شبه صناعى وتقليدي على طول السواحل المغربية. تصاد 
N N LR Ey‏ 
المحواجز. يوجد بانتظام في الأسواق السمكية الوطنية 
و 

يعيش أحد عشر نوعا وفصيلة عةلاهاه8 فى البحار 
اللحيطة بالمغفرب ويعد الصول العادي كا٣هع‏ ان۷ aعء‏ اه5 
والصول السنيغالى nsisع Sola soاeaو Soاea senga‏ من 
الأنواع الشائعة في E RR‏ 
الأقصى 60 سم وان بین 30.15 سم. 

الأمر معطي الهابى: e‏ 

الزراعية. لبنان. ط 3. 1988 ؛ أمين المعلوف» معجم الجحيوان؛ 

.١032 القاهرة.‎ 


D. Loris & J. Rucabado. Guide identification des 
FECSSOUFCES HMAFIRES YIVANIEN du Mareoc, FAO, 1998. 263p. 


محمد رمضانی 


صولا ا قائد روماني کان له دور هام في التأثیر 
الموري بكوس الأول ورومة. لقد برز الرجل في حرب يوغرطة 
كمساعد ريوس اة الذي کان قاندا :للخت الروماني 
ا ا 0 
ا 

ا ر ا 
N‏ وأفاد الؤرخ المذكور ان 
مريوس. الذي کان غائبا حبن وصولهم. 

وبالنسبة کک Ns‏ 
مقتضب قائلا وة رجا السفراء e‏ 
العفو عن الخطاً الذي وقع فيه ملكهم؛ ثم طلبوا بعد 
محالفتنا ودا اة فاخیبوا بهده اترات : أن n‏ 
الحو ا ت ا 
E‏ 
اله ناريال حت الشع اسان وضانيه عت 
ا موري والقائد الروماني صولا. يتضح ذلك من خبر يفيد ان 
بكوس بعث اليه مائة اسد مع مروضيها؛ وذلك سنة 93 قبل 
المسلاد 2 ظل بکوس مخلصا لرومة؛ و حسك تعامله مع 

صولا ر بصنع انيل من الذهب تصور عملية تسليم يوغرطة 
او a‏ 
تی سا ال رل وما قال ای بابس 
الصراع بين مريوس وصولا تجد هذا الأخير يفرض هيمنته 
على مجال نفوذ الموريين ويبعث بومبيوس الاكبر ليسوي 
اوضاع البلاد اضا ك 

ستا لو س حراس E‏ تر م“ . التازي سعود» فاس 982|؛ م. 

محدوب BEE‏ وضاع موروسية من خلال حرب يوغرطة؛ 
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بحوث. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية؛ العدد 2 
ES ER EE‏ وعلاقاتها کک 
دراسات عن اجا yT‏ ا e e.‏ ڪيا 


ED EY.‏ اة يل دک ورافا دول e‏ الآذاب والعلرم 

SCIEGUC, Brievetêe dê la vie, 13,6, 7 ¥; Pliné TAnciên. 
8. 16 ; Plutargqut, Marius, 32 ; Sulla, 5-6 ; S. Gsell, 
Histoire anciennc d€ PAfriquc du Nord, 928, t. 7, Paris. 
M. Majdoub. Pompeus Magnus et les rois maures, dans 
Africa Romana. L998, 12. p. 1321-8. 


محمد مجدوب 


الصولدي EE E‏ 
في الأصل Solidus I E EE‏ عرفت 
القرن التادش لاد يدا من عه رطن الول الا في 
CE O PEC E RE‏ 
سرو لن ا لارا ادي ير أن امعد ف لر 
النحاسية الأجنبية الإسبانية والفرنسية انما شاع خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين. وكان المغاربة بنطقون 

"الصولدي' باللام في وسط المغرب وجنوبة» بينما ينطق فى 
الال 'الصوردي بالراء» وجمعه فى الوثائق الغربية 
ال وا ل وقد استعمل هذا الاسم في اللغة 
O E RO PP ET‏ 
وعلى النقود النحاسية | ا ی الخصوص. والتي کا 
مل غل ا وجهيها صورة وجه احا الملوك I‏ 
ورون 

ومن حيث الصرف يعتبر الصولدي عملة تكميلية وغير 
مرغوب فيها غالبا؛ فكان وجود الصولدي إلى جانب 
العملات المغربية والأجنبية بقلة خلال حقب كثيرة ولكنه شاع 
كثيرا خلال القرنين الشامن عشر والتاسع عشر بموازاة مع 
الشتوسع الأو وروبي ٠‏ وبا لخصوص في الجهات الشمالية وعند 
ا د وأصبح مزعجا : E‏ 
0 ما حل لفان م ی اسن بار تدوع 


منطقة وخاة تد املك ش کل السعيدي "أن لت مط تلك 


الصواليدة" ونع تداولها في الأسراق. 

ومن حيث القيمة فإن الصولدي أقل قيمة من "البليون' 
E PE O Ep TE‏ 
القرش. فالريال الإسباني = 25 قرشأ "بليونا" والبليون = 20 
ال اي را اا فر کا 
ن 500 م ومن ذلك دع تد صرت المرلدي 
وقيمته. وله مضاعفات من فئة | و5 و10 وهو ماقلده 
السلطان مولاي عبد العزيز عند ما ضرب الموزونات النحأسية 
ا یا ی چ 
الصولدي يساوي الموزونة. 

ع اا النقرد فى تا ھک القرن التاسع عشر؛ 

ص. 408 ؛ جواب تائد وجدة عبد الملك بن علي العيدي عن رسالة 

السلطان مولاي المحسن بتاريح 9 جمادى الاولى 1305 (۱887), 

مدر نة ا لتا الل بالرباط (م. و. م. ر). 

F. Delamare |cet al.], Mécanique de la frappe des 

monndties, In Revuc Numismaliquc,. Vle séric - Tome 

XXVI, année 1984 (Parts), p. 37. 


مر افا 


ار اد ین ان aay‏ 
التادلي» مولدا e‏ ودارا. يرجع أصله» حسب عبد الرحمن 
التادلي؛ الى اغمات ايلان . التي انتقل منها جده محمد بن 
مال وطن مزان القبله الور رقي راکش 
(التشوف الصغيرء ورقة 85 ب). 

ولد الصومعي في بلدة الصومعة سنة 920 / 1514 بناء 
على ما جاء رکفد اد ا قري فی رو الان انه کان فی 
تة 1010 ١60١‏ يخا "اناف على التماتن . لکن محقق 
كتاب المعزى ذكر أنه ولد بعد التاريخ المذكور بعشرين سنة 
على الأقل بناء على قرائن ذكرها. 


اا و و ا ا ا ا 


الشيخ عبد العزيز التباع مبادئ التصوف» ويعده شيخه. 
وكان يتوافد على الصومعة كبار متصوفة تأدلا ؛ منهم 
ا د اما وعلي بن إبراهيم البوزيدي. 
بعد أن جمع الصرمعي القران الكريم في زاوية 
الصومعة» على يد الشيخ سعيد امسناو. وحفظ بعض المنون 
الأولية. انتقل؛ طلبا للعلم؛ إلى كل من مراكش وفاس 


وبعض الجهات الأخرى» مثل سوس. 


ون تا ف ا ادر وو أن شيو الي اا 


کی او واه ا الات ب مهدا ا لدی 
ذكره صاحب الفراند ا مجمة فى مقدمة شيوخه (التمنارتي. 


57 اة اسان الى د عدت تعن 


بن اوی ده وعته اخد غلر مه الاولۍ فی زاو 
اا ا ا 
ص. 215). ثالنهم. علي بن إبراهيم البسوزيدي» صاحب 
ارک٣‏ الد کان او خارج بلدته. 
واستمر ملازما له حتی وفاته. فانتقل بعدها الى مراکش› 
ا ا الت ادن عل ارهن الان 


القيرذانية ( د سن صن 202 + لاعلا A O2‏ 


ا ا هن ا ر الط و ا ن 
سی د کر ارج اله کان كير الربارة لو فر اکن م ن 
ن). وبها أخذ كذلك عن عبد اللهبن حسين» وعجد الله 
الوردي الذي لقيه برابطة الغار يوم السبت سادس عشر محرم 
عام 987 (المعزى» ,ص. 272). 

ا ا ن ال العبادي ا EE‏ ۳ 
التوحيد سنة 966 / 1559ء وغن محمد بن عبد الله الشريف 
ا ا 114 و الال غل الط ناخد عر 
مشایح اخرين» منهم من أخذ عنه بواسطة» ومنهم من أتصل 
ھ ف موند کر منهم على سبيل المثال ابا عبد الله محمدا 
بن على الخرو بي الطرابلسي ا الذي أجاژه ( وا سض 
2{ ) 

ومهما يكن من آمر» فإن ثقافة الصومعي كانت متعددة 
مارب راد تلم بان لالت غل فر التصوفة قان 
مضامين كتاب المعزى ترشح بنوع من الموسوعية يغلب عليها 
الات الاق لاجد لري عن غا الو 


Ele CEE 
بكل محل ما يناسبه» ومع ذلك کک ا‎ 
E Ey E E 
اذى‎ e 0 e TET 
e ارات‎ 
الاطان اوري تفن ا اوك‎ 
E 

رکا د ا ا و ا 
االخر و ي ا ف ا ع 
is‏ زأوية الصومعة› وعليا بن إبرأهيم البوزيدي» 
ل ا 
ا ا ا 
خسن ال اداي كيا أخذ فن بقن امات ال 
أحمد زروق» مثل یعزی الجزولي e‏ الخروبي الطرابلسي. 
E‏ 
مدة. فكما أخذ عنه العلم اخذ عنه التصرف. ولقي بعض 
E EE E E‏ 
وسعيد بن عبد المنعم الحاحي» واحمد بن موسى السملالي 
Oa ED‏ 

کا اا ا و 
ودراية» فكان يقضي جل وقته فى تدريس "علوم الحقيقة'. 


بل حاول أن يهجر دايا ويتفرغ صرت لر اغراف رو 


اضطر بعدها إلى الاستقرار فى زاويته ملازما تعليم الصبيان 
E E E E E‏ 
الصومعى من مؤلفات عديدة. 

واا ان اوا ا ا 
الرمان. ققد وترت عته ااا وقصده الناس من جهات 
بعيدة. واشتدت المنافسة بينه وبين بعض متصوفة زمانه؛ 


وبالرغم عن سكوت المصادر عن ذكر تلاميذ الصومعي ؛ 
فإننا نعتقد أنهم کانوا کو و 
الاي اخمة ين اي تخل هة اى هن20 
والأديب المؤرخ أحمد المقري ( واا 3000 

لم يكن موقف الصومعي من السلطة الحاكمة مخالفا لا 
كان عليه باقي متصوفة العصر ؛ إذ لم يشن في كتاباته على 
اي سلطان ا ناخد ا لدی د کر ی 
ای خد دعن نفل ES‏ 
(الإعلام 4 ا ام ادى اا اتن ا 
e‏ من محنة في ذلك العهد. ومن ثم ذهب 
البعض إلى أن هوى الصومعي كان مع الناصر» حين ثار على 
عا اا ا و ا هن الى 
وقع بین المترجم وبين الأميز زيدان. الذي لطمه وأهانه. 

خلف الصومعي تراثا مكتوبا كشثيرا. غلب عليه التصوف ' 
لهه وة التي ار الق ن دحل اا رن 
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فیما بختص بتعداد مؤلفاتهء خاک ااا 
00200 وا 
العزى في سناقب الشيخ أبي يعزى. 
لباب اللباب فى معاملة ال ملك الوهاب. 
. اختصار مروج الذهب ومعادن الجوهر» للمسعودى. 
توفي بقربه الصرومعة إوائل ربیم الأول عام 1013 / اواخر 
E‏ 
آ٠‏ المرمعن فة ا رى ت ع اخاوي: ا المقرى اررض 
الاس» ع. الرحسن الصومعي. التشوف الصغير» مخطوط؛ خع. رقم 
931 +1 . باب التنبكتي. كفاية المحتاج» تح. م. مطيع» المحمدية. 
000 + «. الافراني. > صفوة» ط. حجر فأاس ؛ نزهة الحادي» تح E‏ 
اللطيف. الشادلى. ٠الداز‏ الا: م. الحضيگي. أ 
EE‏ کا م القادري. ا 8 لقاس فة 
أهل الصديقية؛ مخطوط ح. - f‏ 70 ج ٠‏ متع الاسماع» > طبعة 
جديدة؛ ليشي بروف تنصال»› مورخو الشرفاء ؛ ك. بروکلمان. تاریخ 
الأدب العربي. E‏ 4 أبراهيم الإاعلام 2 الزركلي الأعلامء 0 
| ؛ ع. گنون. النبوع الغربي» خل وبقل› م حجي» الحركة الفكرية . 
ا ٤‏ أ بوكاري الزاوية الشرقاوية. 2 E‏ بن ابی 
القاسم الصومعي. 


الصومعي› عبد الرحمن بن اإسماعيل التادلي» عالم 


صوفي اشتهر بكتابه تشوف الراغبين الى السادة الكرام 


التصر تى وشي أا اشرت الصي ا لوعن 
و و 
التادلي من رجال القرن السابع (13 م). 

يظهر من قراءة التشوف الصغير أن E‏ 
فل وصوفيا في بلاد تادلا فقط. ثم اشتغل فيها 
بالقدرين والتالبفت وتربية المريدين. يتجلى ذلك فى معرفته 
الواسعة لرجال هذا الإقليم. وبخاصة أهل القرون الثامن 
والتاسع والعاشر للهجرةء (۱6.14 م) يستقصيهم على ما 
تاره من اخضار د ا ارات ا ريح مف 
لاخبار الصومعة وداي ومن فيهما من الشرفاء وغيرهم. 

توفي بعد عام 1010 / 1001. 

ع. الرحمن الصرمعي نفسه» التشوف الصغير» مخطوط ؛ ع 
السلام ابن سودة. دليل. ط 2. الدار البيضاءء 1965 ج | رقم 
2 ؛ أ. المكناسي» أهم الصادر؛ تطوان. 1963 ؛ م. حجي» 
الزاوية الدلائية. الرباط» 1964 ؛ الحسركة الفكرية » المحمدية. 
OZ E98‏ 


الصومعي» محمد بن عبد الرحمن التادلي. عالم 
مشارك وصالح» اشتهر بشرحه سينية أبن باديس» وهمزية 
الببوصيري. مكث مدة طويلة ذ في الزاوية الدلائية يلازم 
مجالس الشيخ الحسن اليوسي وغيره من علماء الدلاء. ثم 
التحق راكش لسلوك طريق القوم على يد الشيخ محمد بن 
عبد الله السوسي (ت. 1079 / 1668) قبل أن يرجع إلى 
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مسقط راسه ويقبل على تعليم طلبة قبيلته وغيرهم من أبناء 
وتعظيمه› وصلحت احوالهم بارشاده واحتهاده. 
توفي عام 1123 / 1712. 
1 . الولالي E‏ مخطوط ؛ دري ا ر المشانى / 
E‏ المغرب. ببروت؛ 1996 a‏ 3 : م. حجی› الراأوية 
الدلائية الرباط» 1964 ؛ الحركة الفكرية. المحمديةء 1978ء ج 2 : 
507 . 


محمد حچى 


ا ا 
بیوتات فاس الکبرى ا بيت فقه وثروة؛ ولهم 
aT‏ ولا عقب لهم واشتهرت هذه العقية 

في القرون الأخبرة بسكنى الشرفاء الكتانيين. a‏ 
رجوعهم ضمن الشرفاء الأدارسة ‏ إلى فاس أيام المرينيين 
ر اا ا ا 
ا قان ضوال خاد الشريف الصالح ار ي 
محمد بن قاسم الكتاني (ت. ح 997 / 1589) وشقيقه علي 
و و هو ار ت ع 
الكتانيين حتى اليوم. 

ادان الاج ات فاس ال ال اط 19072 29 

الطالب ابن الحاج» نظم الدر واللآل في شرفاء عقبة بنى صرال. 

ای اکا س ر اا 2002 


ع م ا e e‏ ا 
البيضاء. 1999.. 
محمد حچجی 


لضا (تنمش) حجر 0لا أضل الكلسة 
لاتيني» وهو حجر صلب. اة وه ؛ لونه أصفر صافى 
الى أو أسود؛ جوانبه ذات کسور مصقرلة 
le EET e E‏ 
منتشرة اوم ع کا ف ا لل جات 
N RE E E‏ 
ES ETN‏ داخل الرسابة وهي لازالت مفتتة ؛ 
کما e es‏ التي 
e‏ داخل لا u‏ على ET‏ 
للا كل للم د اس عملت ولا شك كت اة لها نه 

لقد استعملت قطع الصوان ذ في الأزمنة القديمة في صناعة 
الا E‏ والنصال والفروس؛ 
ورؤوس الخناجر؛ والاسهم ؛ زيادة على إشعال النارء وبار وود 
سبطانة البنادق الحجرية. ولقد تم هذا من قبل أن يكشف 
الاإنسان عمل هذه الأدوات من المعادن. اسا في ا هدا 
ا ا ی د 


ونشير هنا إلى أننا نجد الصوأن في المغرب في الرواسب 
الفوسفاطية» والطبقات الطباشيرية : ٠‏ ۰ 

اا و 
نسق يعلو النسق الفوسفاطي (فوسفاط رملي ومرن 
فوسفاطي). يتميز بتبادل رتيب في صخور المرن مروراً 
EA E E‏ 
من الصوان 

O N PEE CE 
ئی ا هارا ال فن ال الان القن ا‎ 
اعد الارن الغلى حت تقك الاطلطى ستجارا‎ 
فوق المجال النجديء حيث نرى استمرار واتصال الطباشيري‎ 
ا و ا‎ 
یکون خليجين. الأول بحوض الصويرة والآخر في حوض‎ 
اگادیر.‎ 


J. Agard, Minerais et substances utiles tle la carte 
géolocique au 1/200.000ê des environs de Casablanca, 
Rapport SEGM, n° 151. 1950 ; J. Aubouin. RK. Brousse et 
J.P. Lehman, Précis de géologie : pétrologie. Paris, 1975 ; 
Bulletins mensuels de la conjoncture miniere, Ed. 
Ministêre de Energie et des Mines, Direction des Mines, 
Maroc ; B. Bariand, F. Cesbron et J. Gecffroy, Les 
IMINCFOUN, leurs gisentenfs,. leurs ASSOCiAHONS, Paris, 3 vOl., 
1978 ; Eléments de la géologie du Maroc, Mines, Uéologie 
et Energie, Publication de la Direction des Mines, de la 
Géologie et de Energie (Ministère de FEncrgie ct des 


. Mines, Maroc), n® 41, 1977 ; Géologie des Giles MINEéTOHX 


nmarocains (Substances métalligues et non Métalliques}, 
2êdme éd., t. 1, Rabat, 1980 ; Géologie des Gites MINEFOUN 
marocadins (Phosphates), 2ème éd., t. 3, Rabat : A. Foucallt 
et J. F. Raout, Dictionnaire de géologie, Paris. [988 : 
Kourimsky, Encyclopédie des minéraux, Paris, 1986 ; P. 
Lapadu-Harques, Précis de minéralogcie, Paris, 1954 ; A. 
Michard, Elément de Géologie marccaine,. Rabat, 1976 : 
D. Reig, Dictionnaire arabe-{ranÇUIS, PFUNCOUIS-UFADE, 
Paris, 1986 ; D. Rudolf ct R. Lubos. lt grande 
enCyclopédlie des minéraux. Paris, 1989 ; E. Siatdi. Lexique 
de géologie et de géomorphologie (franças-arabe), Rabat, 
1990. 


الصويرة ‏ مدينة متوسطة عريقة وعاضمة إقليم ذآت 
e a N GG‏ 
رالافنفضصاد ن ما وها لك ب ادوارا رة على 
ات ل و 0 
الات الي بها تر متا و تلت شا فشا ن 
E E A I E‏ 
ا )دنه موت وسا تن الا نطاب اليو الفا 
E N‏ 
مصدر ثروتها؛ بل سبب وجودهاء ولا تبعد عن الدار البيضاء 
إلا بحوالي 350 كلم. لكن هذه الوضعية تجعلها في أن واحد 
متطرفة ومعزولة عن المحاور الأساسية للتيارات التجارية 
ا کو و 
السنلوكية تصبح صعبة في بلاد الشياظمة وخاصة بفعل تقطع 
التضاريس التلية والهضبية. 
كما أن موضع المدينة الذي يرجع إلى عهود قديةء ولا 
سيما المكان الذي تم اخثياره لبناء القصبة والمدينة القدية. 


هو فريد بالمنطقة الساحلية. اذ نے اا اص ونو 
E AS ES O A EEE‏ 
E a‏ 
بالخليج الواسع والمحمي من طرف الأرخبيل القريب إلى ما 
TT TE E‏ 
U CES UNE Ne‏ 
الكثبان الرملية الحديثة والمتحركة. ويعزى هذا التراكم 
E E E E EE EE‏ 
تضاعفت بعد اجتثاث غابة الأرگان والعرعر المجاورة على 
ا اة لر ا 5ا یآ یبدا رن 
a E O RL‏ 
E E E EN RE ES E I E‏ 
من 1918 بوازاة مع إصدار قوانين تمنع أي نشاط فلاحي 
ورعوي داخل هذا الشريط. واستمر تثبيت الكثبان إلى نهاية 


ا ل 50 ا 


المتأقلمة مع المعطيات المحلية (طرفاء. رتم سنط ميموزاء 
عرعر» او کلیبتوس). 

جاف (280 ملم سنوياً)» يتميز دون غيره بالمغرب معدل 
حراري يعادل .18.5 ولا يبتعد المدى الحراري كثيرأ عن هذا 
ا لمتوسط طوال السنةء بسبب تلطيف الحرارة الصيفية بالرياح 
ألجارية وانعدام الصقيع والبرد القارس خلال فصل الا 
لکن دنو تيار الكاناري البارد في ألسواحل يسفر عن اأزدياد 
قوة الرياح الشمالية الشرقية بين أبريل وأكتوبر» وخصوصا 
خلال يوليوز وغشت» وهو ما يؤثر سلباً نسبياً على الرواج 
السياحى فى هذه الفترة. 


التمو الديغرافي مدينة الصويرة 


|994 | 1982 197| 1960 
56.074 | 42.0351 30.061 | 20.92 


زه ترق العرر إل ضف اللديات هة 017ا ت 
تهسيشها منذ بداية عهد الحماية لصالح مدن الشمال 
الأطلنطي بمحور الجديدة . القنيطرة. ومع ذلك تعتبر مركزا 
SE E ERE E E‏ 
عدد سکانها في النلاثينيات يناهز 14000 نسمة» نصفهم 
تقريبا يهود وأوربيون: وبع رخيل جلهم بعد الاستقلال: 
وفی الوقت الذي شهدت فيه المدن المغربية المخوسطة والكبيرة 
el‏ دهغرافياً حقيقياًء ظلت تنمو مدينة الصوبرة ببطء 
شديد إلى حدود 1974ء لها انفصلت دائرتها عن إقليم آسفي 
لتشكل إقليماً قائم الذات. وبعد بضع سنوات من التزايد 
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السّكاني المتوسط والذي يرجع بالأساس إلى الهجرة القروية 
(التي تمتل ا4/ من مجموع تلك الزيادة بين 1960 
OF‏ ا تراجع النمو الديهغرافي منذ وات ال عات 
بعدما أاصبحت الدينة تشكو جليا من النقص الحاصل في 
NN‏ 

بفضل بنياتها التحتية وتجهيزاتها الجماعية وتنوع 
أنشطتها ووجود الميناء» يكن اعتبار مدينة الصويرة متعددة 
الرظائف ومترنرة غلى كل مقرسات الدبة العضرية: ذلك 
ENN aU a‏ 
والمصالح العمومية وشبه العمومية الإقليمية وكذا مختلف 
موسا تاا كا عا نظت غاا اف اعحه التفل ب 
ال الحا ا وة و ا ان ااه 
e‏ ا لکشب EE‏ ا دنو در 
لائحتها معاصر الزيتون ومعامل تصيير السمك. 

E 
بشتى المهرجانات‎ E E ERE 5لا ق ا‎ 
الثقافية والفنية. مع العلم أن الميناءء رعم تذبذب روأاجه‎ 
ا نهر‎ 
يعرف تفريغا سمكيا يتراوح في ا معدل بين 5000 ط‎ 
0109099 02537 ى اغات اة‎ 
الي برج بل ةما‎ 

A NSA NLR, 
اال اء الل العابري ونك الجن ا‎ 
نحو الجنوب» فیما وراء سيدېي مگدول والخلیج» اي صوب‎ 
E E E E 
استخدامها لفك الحصار على الصويرة وبناء مدينة جديدة‎ 
. بها‎ 


و افا ال ع ا ا 
الحوزء وهو من الأقاليم المغربية القديمة نسبيا (1974) 
وا لمتوسطة الحجم (6335 كلم2). ونظرا للتقلص الذي تشهده 
اا لت اوقا راتا وات كاو ا 
ا ا 
التجهيزات والأنشطة والخدمات النادرة والرفيعة فيجب 
ا و ی وحتی اکادي. 
) کون الات اقل فن أرع TT‏ 
اسشا هدرخ م البال ر ارت عد انت 
الي اتی لهل عد د رط ال رک 5ا 
E E E E E OES‏ 
ال ق ا ا 
و اا ا ل ی ا رن ا 
A E E E CEE‏ 
الکریتاسی رالا يوسيني. . وهي عبارة عن هضاب وتلال 
مدا خا راء ف ا لتا دا تار قاع ارم ن را 
اف وزد ام وال مهن ا e‏ 
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بالمنطقة ( ا 0 و في حاحا ارتفاعا 
فجائيا للتضاريس (بداية من جبل أمسّيطن) اقصی 
الجنوب (الأطلس الكبير الغربي). 
ا ا 
ا ید 
ابا ات 0الرا ر 
من التفاوتات بين ألسنوات. في الفترة الأخيرة تم تسجيل 


.95 ملم سنة‎ 4 a 


1996 واا 4 ملم سنة 94 1995. زد على OEE‏ 
الغطاء النباتي الطبيعى الواقي يعرف مطردا بفعل 
ف رارق الط واا ون اقلت عل 
مساحات مازالت واسعة من الغايات بمجموع حوالي 259000 
ه. تتوزع بين الصنوبريات في الدأاخل. مساحة 400 108 ه 
من بيني 0 95 من العفصية (و هي ارما اف 

في المغرب من هذا النوع) والمور 5 (000 ۱45 ھ) E‏ 
لتت من البحرء وضمنها 000 132 ه من E‏ (وهي 


O E 


آگادیر وتاروذاتت) ت 


الى حد الآن ظلت الغابة تؤنٹ اللشهد الريفي العام 
روطت الغطيات الطبيعية متل: اه الوؤاز دة با لسبة لسكان 
الل هرون رات ادرال 


تطور عدد سكان إقليم الصويرة 


(3 جماعات حضرية oa‏ 6 و29 جماعة ق وبه) 


ومر صر و 


1960 
1971 
1982 
1994 


309250 28205 E 
362252 329919 EE 
393683 3085 46858 
43368| 358244 75437 


يعد إقليم الصويرة من أضعف الأقاليم المغربية من حيث 
ةلجدو لك او الاعات لح الم اة 
E NOTE OE ETON ESTEE‏ 
4/ من العدد الإجمالي للسكان سنة 1994ء مع العلم بأن 
تبه یا ا ع ت هة م هة لل به 92ا 
(بين 3,3/ و4/). ونظراً للهجرة القروية المستمرة فإن سا 
الارنات تخر كوا وفي العديد من المجماعات تراجعا 
(حوالى 14 جماعة قروية). اما المراكز الحضرية الأخرى فهى 
N‏ 
OMe AOE OS‏ 

EE SC ETE o ES EE 
نسبيا بالمقارنة مع الموارد (57 ن / كلم2) يدلان على‎ 
الارتباط الوثيق ا الزراعي والرعوي بألإقليم. في‎ 
منطقة الشياظمة يتغلب نظام الإنتاج المبني على الزراعات‎ 


ا لمتنوعة (وخصوصا الشعير) مع استراحة للأرض وتربية 
ااا ا في حاحا والأطلس الكبير الغخربيء 
فالنظام رعوي زراعي مع استغلال خاص لغابة الأركان من 
طرف الماعز. وعلى صعيد مجموع الإقليم يتكون اح 
الاغنام (192300 راس) والماعز (352400 رأاس) والابقار 
E ETE TEY‏ 
فتتراوح بهن 225000 ھ و000 300 ھ. 

أما الاقتصاد الحضري والمبادلات الاقليمية فترتكز على 
بنيات حتية وتجهيزات اجتماعية متفاوتة وضعيفة على 
العموم. خارج الطريق الوطنية الساحلية والطريقين الجهويين 
الصويرة. شيشاوة وسميمو ۔ إمنتانوت لا يتوفر إلا جزء 
ضيق من الإقليم على شبكة ملائمة من الطرق والمسالك 
الإقليمية والجماعية (ما بين الصويرة وشيشاوة). وحتى 
ا لمطار الموجود جنوب مدينة الصويرة والمستخدم في السياحة 
فروأاجه ضعيف. ولم تسجل مرک ال 19909 و 
7 وسيلة نقل. مما فيها سيارة سياحية. 

بتميز القطاع الاجتماعي وقطاع الخدمات أيضاً بخصاص 
ملحوظ, ولا سما في الوسط الريفي وخارج المنطقة الممتدة 
ب اللوي و ار ذلك أن ايدان الصحى ل بتو اه 
ا ا ا را وا ا ع 
في القطاع ا TNE E CEE‏ 
مستوصف (27 فى البادية). . 


النسب المانرية فى بعض القطاعات الاجتماعية 
بالو سل الريفي بإقليم الصويرة (1994) 


اا ا اة و ال ف 
د لحد كر م دا ت ا لاور ال غالا ما رها 
العواصم الإقليمية. مثل الهندسة المعمارية والطبغرافية 
وا ی و ا 
والمورسفنكات لائر ةا خا ةوالعلا وا لضخات الطب 
الاختضاض. قاغات اا وال اكز التقافة ورات 
EOE‏ 

توفر الأرض في الوسط الريفي معظم المؤهلات 
اقتاد كما رى على ضعدد الإقل على رة 
من الثروات المعدنية» بين ما هو في طريق الاستنفاد وما هو 
اا یا ا ی ا لکت 
بشيدي غانم والملح جنوب سميمو في إدا أو عزة واوزلا 
لحد الها ال الو وض اح 


الأخواضن النفطية الواعند بالغرزب واخشياط كبر من 
الا ا ا د ق 
أولاد يوسيع وانفيفة ومسكالة. ˆ 

يواجه استغلال هذه المعادن بالطريقة المثلى عدة عراقيل؛ 
على رأسها تذبذب الأسواق العالمية وضعف القطاع الصناعى 
وبعدها عن الموانىء واماكن التحويل والمعالجة. ولو أن عدد 
اا فاا ت ا بالمقارنة مع حجم الإقليم 
ونشبة التدين ية + خوالي 2000 عامل من مو ية 
E N E‏ 
کر جلا فنا لات لفل 

اما الصيد والسيناحة فيتركزان في مدينة الصويرة التي 
کر اا ا و یم ن ر ایال ا 
اا الاه اال او الرة وا ل دا 
فنادق مصنفة ومخيم واحد» ومن قرية وإقامات سياحية. ۰ 


العقارية والأشغال الطبغرافية. الرباط» 1977 ؛ الصويرة الذاكرة 
ويصمات الحاضر؛ أيام دراسية؛ منشورات لكلية الآداب والعلوم 
للسكان والسكنى. 1960 . ا197 . 1982 . ۱994 ؛ مديربة الإحصاء. 


النشرة الإحصائية السنوية للمغرب . 2000 و978|. 

A. Courapicd, Essaouira, étude architecture, Paris, 

1978 :H. B. Ollmani, Une cité sous les alizês. Mogador, 

Ed. La Porte. Rabu. 1997 ; Eude de TFétat de 

Fenvirornnement al Sein cle la médina Essaouira, 1980 ; 

SCET. Eude préltiminaire du schéma directeur de la ville 
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كان السلطان محمد بن عمد الله نرقم من ياء الصريرة 
ان يعزز مكانة المغرب ويدعم قوته. وأشار احمد الغزال . وهو 
من حاشية السلطان ‏ إلى ان مصب واد ابي رقراق صارت 
OEE RE RIOT‏ 
فيعرقل تحركات القراصنة E‏ وعجز المهندسون عن 
ابخاد غل دك الكل الفا قاح اء رصي د ت 
ا ا 
ذهب إليه الغزالي من أن الهدف من بناء الصويرة قد كان هر 
اناع عن لاسا فى مراجه الا ر سکب اسي 
المرسى الجديد مشروعيته. والواقع ان انشطة القراصنة 
ا ت 
کي تلاشت. EU‏ النجارة والمبادلات المنظمة بمقتضى 
اتفانيات عار ضار من ارال الس تتم لجر 
O TE I REDS TR EER‏ 
اجا فی ر لاان د د جا 
الت ا ری لدی کات ال كه الل الوغار كه للتار يد 
ا اوا کلف اس واکاو وار 
وا الةو اا E E‏ 
رغبه ا مجموع التجارة الخارجية في مرسى 
واحد بخضع في تسييره وتدبير شؤونه للقصر السلطاني 
رعا ما کا را ی د واا لیا 


من مداخيل المخزن بواسطة الرسوم الجمركية» وفي التقليص 
من الاستقلالية التى كانت تتمع بها المؤسسات التجارية 
ORE‏ 
لقف ي اطا و لر ن اح ادات اناري 
شر ان ر ماف الح ويها طلا ايا انها 
مؤسسات عسكرية في المدينة الجديدة. ويمكن القول إن 
اللط ا ن مخ جو فك آله کا دة اا ناء مده على 
غرار الرباطات. وهي تلك القصبات المحصنة التي بنيت على 
طول السواحل المغربية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
دفاعا عن الإسلام من أعدائه البرتغاليين وقتئذ. وكانت 
الدهة ا لجحذيدة هة با لرا كر التجاربة المحضة التي سبق أن 
اشنا الا انون والب تغاليرن مرها ريديو ٠‏ وهی 
حصون أو مواقع تجارية تتولى حراستها حاميات عسكرية. 
وكان البرتغاليون والإسبانيون يصرون على مواصلة احتلالهم 
بمواقع على الساحل كما هو حال الجديدة الموجودة في قبضة 
البرتغال وسبتة ومليلية الواقعتين تحت النفوذ الإسباني. ومن 
ثم ظل الجهاد قضبة حقيقية» وهذا هو السياق الذي يجب أن 
تدرج فيه وجهة نظر الغزال المشار إليها أعلاه» حتى تفهم 
فهما صحيحا. 
زلا كان مر ةلالطا ا من الدار 
العلوية الشريفة. فقد كان لا بد من اتخاذه حاضرة تتمتع 
بكل مواصفات الحاضرة الاسلامية. غير ان التجارة هى التى 
EN A O E‏ 
معظم التجار فبها يهودا. وكان قطاع التجار القوي من 
اكات ا اة ل عات لاسلا ةا ل اها 
ركان القرار لفاك افا فة التار اله ره اده حرا من 
a‏ 
را ع وا لمان الفط اق ابي ت 
المجديدة. وحتى يجذب المخزن المركزي التجار إلى مدينة 
الصويرة؛ فقد بنى لهم الدور أو سمح لهم ببناءها» ومنح 
القروض وخفض الرسوء الجمركية للقادمين الجدد. وجاء في 
إحدى المخطوطات» ضمن مجموعة وثائق آل قرقوز أن يهود 
تجار اگادير بنوا الدور في الصويرة في البداية دون ان تكون 
لهم رغبة في الإقامة بها على الدوام. وبناء على نصيحة 
اسداها يهودي يتمتع بنفوذ كبير في حاشية القصر هو 
رال اخار العاف مهد ن عبد اللة ا غاند ت هن 
الأسر اليهودية الثرية من مختلف مدن المغرب وأتفق مع كل 
منها على ان ترسل احد افرادها الى المدينة المحديدة ضصمن 
ا 2 ا وا ی ی ای 
کر ر واا ھن کی ت اناا ونا م ا ایر 
ثم ليفي يولي وليفي بن سوسان والناحوري من الرباط؛ 
وأخيرا ابو درهم من تطوان. ولا توجد اي إشارة دقيقة إلى 
التاريخ الذي وقعت فيه هذه الحركة. لكن الظاهر أنها حصلت 
بضع سنين من إنشاء المدينة. وفضلا عن هؤلاء» قدم إلى 
المدينة بقصد الاستقرار بها بعد ذلك ببضع سنين يهود تجار 
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SG 
وسوس. اذ وفد على المدينة من مراكش كل من مسقنبن‎ 
دمن وان حا و ارا ل ور ن هن‎ e 
AS أسفي وأهم من هؤلاء ء جميعا كدالة الذي‎ 
N EEE فساهموا جميعا في‎ 

وحدث تواصل تدريجي بين التجار اليهود الصويريين 
ویو كات ال جار المهو د الاوران ي وض الجر 
الحر مه كان اسا فن فة خر ال ر 
ا الهو وا اف ع ا وة ا 
کاو ی اعت اها عل امت ادال الخا ر ا 
الات ا ا ما 0 ن 
معظم مبادلات المغرب الخارجية على مقايضة المنتجات 
الملستوردة والمصدرة من جنوب غرب البلاد. وقد جا ءت بعض 
كرات الاس العجارة الهو الور ل آل اقا 
وال ا حون من غد ا اط ر كان غلاا تم اة بالهرة 
والوكلاء التجاريين والزعامات القبلية في منطقة الجنوب 
الغربي؛ و 

وف لرن الاي ف 18١‏ ا اد رالات 
ا ا ا ا مواقعهم في 
الصوبرة. وحمل السلطان محمد بن عبد الله كل التجار 
e‏ من ارال وأسفي وأگادير وبقية 

س الوت إل تاديد وئ خر اام سحت 

اسای ایت ا ام ي يسمح بممارسة التجارة 
الحارجنة مه رواحت ا ادلات التجار ةم الت 
عند نهاية القرن الثامن عشرء غادر معظم التجار ا 
الصويرة. وذلك على الرغم من حلول تجار أوربيين آخرين 
بالصويرة في اواسط القرن الثالث عشر (9) «) بعد معاهدة 
6 مع بریطانیا وما E‏ للات 
ااا لك اجاراد ع اي NT‏ 
الواضحة المعالم على المدينة. E‏ ار رن ي 
a SN OAS SES‏ 
واا لطا ال مه ق ااا اا ار 
عامة اليهود فى الزاوية الشمالية الغربية للمدينة في حي 
الملاح. وكان عامة يهود الصويرة يعيشون في السداب مح 
المسلمين في المدينة. غير انهم ارغموا بعد صدور ظهير 
سلطاني على الانتقال إلى حي يهودي سنة 1807. وكأنت فئة 
التجار اليهود المقيمين في القصبة أكثر مجموعات المدينة 
IE TEE EEE ET‏ 
الاقتصادية للمدينة على صفقاتهم وعملياتهم التجارية. بل 
ظل ازدهار المدينة مرتبطا بمدى نجاح اعمال المؤسسات 
التجارية التي كانوا يديرونها. كما اعتمد كافة تجا 
المغربي على وساطة هؤلاء التجار اليهود لتسويق الزرع 
والمنتجحات الاات فى البادلات مع ا . ووحدت 
المؤسسات التجارية الأوربية نفسها مرغمة على التعامل مع 
هذه الفئة من تجار السلطان معظم تجارة المغرب امارج 


أ لضي اط 2 ادان الا 1956 چ 8ص 
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اة الائ ارم الخ ت الضارى ت الياط 6ووا 
1 الغزال. نتيجة الاجتهاد فى المهادنة والجهاد . بيروت» 1980 ؛ م. 
A ERE‏ 


Troisiême voyage de Razilly 1629. Document 
XXXII, in Sources Inédites de I1 Hisloire du Maroc, Série 
France, t. Ii, p. 117 et 121 et 267. 


ا ا س فا ا 
ا ا وا اس 
"المعلمين" البنائين أو المهندسين الذين ا على البناء وهم 
أحمد الطج ومحمد تمري وكنون الفاسي. أما من الناحية 
الفنية فهذه الخطوط جد متفاوتة بحيث ممكن اعتبار نقيشة 
باب محمد أو مسعود أهمها شكلا ومضمونا. 

أن ها ١‏ لاخدلات ف الا شال وا مضامی: پو ار اختلاف 
ئي الرار اة الى لقنت با د قا اتال ارقا 
للتأريخ لم يكن من الأمور المعتادة في العمارة المغربية قبل 
الفكرة السحدة وهات اتتجماها في التا بات اة سا 
فترة سيدي محمد بن عبد الله واستمرت بعده. وکن تفسير 
اختلاف التواريخ أساسا ف کون لاء الدب ل در 
إلى 1764 و1814. 
فا لمدينة لم تبن دفعة واحدةء الشيء الذي يستنتج عند قراءتنا 
لالم الا رة با لذينة ذلك 

تهر الدب داخل الاأسران على كل جر سكة 
متباينة. فمن جهة البحر تمتد القصبة القديمة داخل حزام من 
التحصينات . وقد تهدم جزء منها . وتقابلها القصبة الجديدة 
وهي محاطة بدورها بأسوار مخططة على شكل هندسي 
ی الات ا 2 ا 
الا ا ای اهرت ا کو م ار وای فت 
إلى 'عبقرية" مهندس معماري فرنسي يدعی کورنو 
واخرا نن الاو الماك يوجد حي الملاح. 

باللسبة للقصبة القدمة؛ فهى تبدو على شكل مدينة 

صغيرة تحيط بها أسوار مدعمة بالأبراح المربعة» وكانت بها 
لائ اا ع اا ی اا دی ا ف 
محمد أو مسعود ‏ وهو مازال قائما يصل إلى المشور ۔ وباب 
القصبة الذي كان يصل إلى المدينة ولم يبق له أ 

ویک ب ف بين اا داخل القصبة : ساحة 
الجامع وساحة باب محمد أ ومسعود . هذا بالإضافة إلى أهم 
العناصر المعمارية للمدينة الإسلامية : مسجد جامع» مدرسة 
حمام» E‏ »فرن وذور سكتية غلى اخقلاف 
أحجامه وأغاطها. 

ل اهم الشواهد المعمارية في هذا الجزء من المدينة يبرز 
لوطا اماما فة ووا جل ال كر الاين 
من دار القائد والحي الملكي. فاّما دار القائد» فهي المؤسسة 


موت سيدي محمد بن عبد الله بل استمر 


المعمارية التي ظلت تبرز في الوتائق المرسومة طوال القرنين 
الجا حي ا ا ر و 
بالقصبة القديمة. هذه الداركانت مخصصة للسلطان تم لعبت 
غا دادر ی ا الحي الملكي فقد كان السلطان 
سای خاد ن غ الاد ت ا أن هذا المشروع 
لم ینجز منه سوی باب المنزهء ا E‏ 
وباب المرسى وهو ما يسمى حاليا بساحة المولى الحسن. 

E E E CR 
مغلث» أبرزها الزاوية التي يقع فيها الجامع وهده البنايات‎ 
: الثلات هي‎ 

الجامع العتيق (ساحة المولى الحسن) 

بيعة عطية بالزنقة التي تحمل نفس الاسم 

الكية البرتغالية (زنقة أبن زهر) 

فقد کان سيدي محمد بن عبد الله یلح کثیراً على احترام 
بات ها لكا ر اف ا اة مرك اسان 
ا الا ی ا ی ا 
والأصول ترتبط فيما بينها بعلاقات ودية ومصلحية فى 
ا 
السلطان (مسلمين ويهودا) والتجار الأجانب وأعضاء 
القنضليات الأجنبية على اختلاف أصولهم. فقد كثرت بهذا 
ا مآلك ال دات ال وات ل 
ال ا ا و 
مركبة. ۰ 

EE E O LE 
وتو د 0 ا ادن کات‎ 
للسلطان الذي كان يملك كلا من القيسارية وحوانيت بالسوق.‎ 
ا ل کا ر عار مح ا ا‎ 
كما يتضح أن المسجد الجامع كان مرتبطا بالسوق والقيسارية‎ 
اللذين كانا يمتثلان في محيطه القريب.‎ 

راا ها ن الت ا ی ا 
وأاسعة ومستقيمة وتتراوح مقاييسها ما بين 5 و3 م٠‏ وتتقاطع 
الا ا ا 
الحشبية تعرف محليا باسم "تسيوت"'. وتتميز معظم الازقة 
الداخلية للف بكونها ارق عل شك ماناطات: اطرال 
هذه الساباطات زنقة خالد بن الوليد بالقصبة القدهة. التي 
تنتهى عند البحر؛ ورا کا لر اا ساس ندا 
التخطيط تسهيل نقل البضائع التي كانت تخزن في جميع 
r‏ 

وترتبط القصبة بالمرسى عبر تحصينات بحرية تدعى 
ات اف افر هة ا هات ات ا لای 
بشكل معلمة معمارية فريدة في العمارة المغربية» سواء ء في 
هيكلها أو في زخرفها. وهذه الباب تحمل في أعلاها خطروط 
منقوشة وتاريخ البناء E‏ م (1184 هجرية). 

وتتكون هذه الإسقالات من قسمين رنيسين : سقالة 
الخ 
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اف اسقالة القصبةء فهي تقع شمال غرب المدينة وتمتد 
على جرف مستطيل بجوف القصبة وترتبط بالبرج الشمالي 
او ا رت ا و کک 
مجموعة من الوثائق الإسبانية. وقد تعرضت جوانب منها 
إلى ضربات مدافع الأمير دو جوانفيل ااهل 0٥‏ سنة 
4 إبان هجوء البحرية الفرنسية على المدينة. وقد تم 
ترميم هذه المعالم بعد ذلك من طرف المخزن. 

ماسقال القصة من الله الى احرف على سساح 
طولها 175 م؛ ويصل عرضها إلى 8 م» وهي محمولة على 
مجموعة من المخازن. وترتفع قبتها المبنية بالحجارة المنجورة 
مشرفة على المرسى. ووظيفة هذه السقالة هي حماية المرسى. 
فمنها تنطلق المدافع E4‏ أو مهددة لکل من قدم إل المدينة 
من البحر. وقد بنيت اسفلها مجموعة من الاهراء (اريعون) 
راء ا لفن ةا ولتسوغا هاا لال 
في الماضي. أما الآن فهي عبارة عن حوانيت ومصانع 
للخشب (منجرات). وكلها ت اراس ی دا ب 
الحجر المنجور. 

ويرتفح وسط E‏ الكل ت 
اللطيف. لكون 'الطلبة" كانوا يقرأون فيه كتاب الشفاء في 
E E E‏ وعلى أحد جدران هذا البيت 
تبرر ن نقيشة أصبحت اليوم رمزاً للمدينة» وهي مكتوبة بالخط 
الكوفي : "بركة محمد". 

E CET EEE EME 
ااا عنصا مرا فی دات طابم اوری ونه‎ 
بمتراس ذي فتحات هندسية مهذبة تتوزع على فوهاتها‎ 
مجموعة من المدافع (40 مدفعا في الأصل). وهذه التحف‎ 
الأثرية مزينة بزخارف وخطوط منقوشة تشير إلى تواريخ‎ 
۱614 صناعتها التي تتراوح ما بین 1541 / 1594 ثم ما بین‎ 
و1778.‎ 

أما اسقالة المرسى فهي محمولة على قنطرة ذات خمسة 
أقواس. ويحمل مفتاح قوسها المركزي نقيشة خطية شبيهة 
في صيغتها بالتي تعلو باب المرسى . وأهم ما بميز هذه 
السقالة برجا الكي اة بتكل الط الاساسة ت الاج 
الدافاعية. وأسفل هذه السقالة توجد مخازن تزيد عن 
الععشرين معدة لبراميل البارود والكور وإيواء المراكب 
والمعدات البحرية من مخاطف وحبال وغيرها. فقد كانت في 
الواقع دارا للصناعة. 

إن اهم ما بميز هذه السقالات كونها ذات طابع اوربي في 
كلها ا ماري ققد اتتختل اخ الور كاده اناس 
O NT GE E‏ 
EE‏ 

NES E NNE 
el aa 
7 شکل حزام طوله 2476 م تقریبا. ویتراوح ارتفاعه ما بین‎ 
وا مارا فيلك الفدرانات الى هي ها السو‎ 
ويصل العلو فى بعض الجهات إلى 12 م.‎ 
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وتسمح الصورة الجوية للمدينة بتمييز الجزر السكنية 
الى للها مجوران اساسيان: ا لحور الارل مله سن 
الحدادین وهو شارع واسع عرضه 15 م وطوله کلمتران تقریب . 
يعرف حاليا جزء منه باسم محج الزرقطوني» والجزء الآخر 
باسم محج الاستقلالء وهو امتداد لشارع عقبة أو ساحة 
المشور سابقا. وهذا المحور الاول ينطلق من المرسى مرورا 
باب المنزه» ثم باب السبع» ويشكل فيه السوق الجديد المركز 
الأساسي» وينتهي عند باب دكالة. وهذه الأبواب التي تتوزع 
شل منتظم هي ثلاثية (ذات ثلاثة اقراس) وضخمة 

الجور التاني ( تاباس سوق ا | طلی هن اب 
مراک وهی اقل اتساغاء بلقن باط اشدادین فی الرکز 
(السوق الجديد) وينتهى عند باب بني عنتر. 

بولك ن اد ف ا کی ی اع 
ایتا ما رف ا باه مارا را عو ا کن 
مسقوفة (الساباطات). وهى طرق الخاصة لأنها تكون فى 
ا ا ` ٠‏ 

E RE E O 
با نة ف الاضافة الى الأسوائء عد المافات: الف سط‎ 
أ الجا درادن اطا عن واا ران تخار ات‎ 
والطرازات..‎ 

وإذا كانت القصبة تضم مسجدا جامعا واحداء فالمدينة 
على العكس تعج بالبنايات الدينية التي تفوق الفلائين 
(جوامع» مساجد زوايا وأضرحة) وقد بقيت قائمة إلى حد 
الآن. بعضها على حاله الأصلى والبعض الآخر أدخل عليه 
من الترميمات والتجديدات على مر العصور ما غير من 
بعض ملامحه. أهم هذه المباني وأكبرها جامع سيدي توت 
بن علي (المعروف عند عامة الناس باسم بن يوسف). وهر 
بناء ضخم متناغم الأجزاء يبرز من الخارج من جهة. عن 
طريق الباب الرئيسية ذات الجمالية البسيطة المرتكزة اساسا 
على الحجر المنجور» ومن جهة أخرى عن طريق صومعته 
العالية المتناسقة الهيكل التي توجت بسقف هرمي الشكل 
على نمط نماذج مار دة ارق بت غان بد دی 
خمد بن غد الله 

بالا اة ان غد ا لغلمة الكيرة هالك مساجة اخري 


ديد وما ها رمات ١‏ مسجد الراخر وسجة خاس 


وتو ال اتد کان لكل حومة. سور حاص ینتهھی 
عات رك مرا اء لار رقفل الل بد هلا 
الغا مباشرة: 

فهذه الأحياء تتميز بتنظيم عمومي» و 'نصف عمومي' 
وخاص. فالمجال العمومي نشيط تشكل فيه الوظيفة 
E O O E‏ 
ويلى هذه الأحياء ما سميناه بالمجال "النصف العمومى" الذي 
al‏ ا 
"حومات" صغيرة مسقفة يشتركها سكان نفس الزقاق.. 
الا ف ا ال ی 


اة فل وملقة ر ها الا رة ا لدو ل د 
من عزلتها ضمانا للأمن والحميمية. 

وعلى طول المحاور الرئيسية» كانت تتوزع ۔ توزيعا 
محكما . مجموعة من المرافق التجارية (الفنادق والمقاهي 
والأهرية والأروية...) التي يتردد عليها التجار لقضاء 
أغاضي 

وتتميز المدينة بمحورين آساسين وهما شارع الحدادين 
وسوق "اقا" اللذان يتقاطعان عل شكل زوايا قائمة» ويشكل 
السوق الجديد نقطة التقائهما. وبالرغم ما يعكسه هذا 
التخطيط ويوحي به من "تنظيم أوربي "فهو في الواقع لا 
كانت الأسواق بالمدبنة متنوعة وكثيرة وسنتظمة تنظيما حسب 
واا ف و ےا ا 
والصواغبن. ..). فالسوق بضوضائه وحركته الدائبة بعيد عن 
الأحياء السكنية فالشوارع العريضة ليست غائبة في المدن 
الإسلامية إنغا تلاشت ملامح بعضها لتزايد النسيج الحضري 
وزحف البناء. ويعتبر هذا النوع من التخطيط› بالا 
التي تيز المدن المرتبطة بالبحر. 

ا 
الشري مغلا ف الق الحدي ةا اة بدو رها يراز 
والتي تبرز بتخطيط على شكل هندسي محكم ( 
ذي المربعات المنسقة على شكل شطرنج. 

يطلق اسم القصبة الجديدة غل الحا اا اال ابات 
و الجى الجديد عن القصبة 
القديمة. وقد ابتدی في 2 سنة 1863 ميلادية. وفرع 
هن ااا ۱860 رق درل القيا على انه المت 
الحاج الطيب بوجيدة. ثم الأمين الحسين بن الجاج عبد الكبير 
کون: 

يختلف هذا الجزء تماما عن باقي أجزاء المدينة. بحيث 
ا الل اى ر م حه و ی 
يتخلله شارع محوري يربط ما بين الباب المطل على المشور 
سابقا وباب السبع وقد اشترط المخزن ان تكون المنازل مركبة 
من مستوی سکني (علوي) ومستوی يصلح مستودعا 
للبضائع (سفلي). ولم تكن بالقصبة الجديدة أية مرافق 
عمومية. 

لم يكن يهود الصويرة في عهد سيدي محمد بن عبد الله 
ينفردون بحي خاص بهم بل کانوا يسکنون مختلطين 
بالسكان المسلمين با لخصوص في القصبة القديمة وقوس بن 
عاو یدرت اهل کاوین کیا کارا کون بارء الوالی 
اة افده وراي الخاذى رة ج عر وها ي 
کن اه ا ال که كات كد ادا 
اليهودية. وكان قوس بن عطار قريبا من القيسارية المعروفة 
بفندق الصاغة. وقد اشتهر اليهود بالمدينة إلى عهد قريب منا 
بصناعة مجوهرات من الذهب والفضة تتميز بالإتقان والجودة 
الك الى 


وفي عهد المولى سليمان عبن ليهود الصويرة حي خاص 
بهم شمال المدينة قرب باب دكالة. ولم تمر إلا مدة زمنية 
قصيرة حتى عرف حي الملاح تكدسا سكنيا مهما (6000 
نسمة سنة 1865 فاضطر المخزن إلى الترخيص بتشييد حي 
آخر لليهود سمي بالملاح الجديد أو الملاح الصغير في حومة 
الشنانات 

as E NE NEES 
E E E 
با ملاح مؤلفا من دور عالية من طابقين او ثلاثة طوابق ذات‎ 

بتسضح إذن من خلال هذه القراءة لمدينة الصويرة أن 
معالمها مرأة لتطور مستمر لحضارة مغربية. ويعكس تخطبط 
المدينة بقوة ارتباطها بالبحر الذي شكل اهم مورد لها لمدة من 
الف اما ها ت ال م عا و و 


'الأجنبية" فهو نتيجة تمازج عناصر بشرية ذات أضول مختلفة 
شكلت ساكنة المذينة. كما أن هبكلها العام؛ وتوافر المرافق 
العامة وتنظيمها والمنهجة المنطقية في ترتيبها يكشف عن 
حاضرة إسلامية متميزة بالانفتاح والتعايش. 

أ. الناصري» الاستقصا. ط 2. الدار البيضاء. 1956 ج 8 ص 


٠ ر‎ EC 339 ؛ کو ا العرمرم؛ مخطوط؛ د‎ 54 
الضعيف الرباطى؛ تاريخ الضعيف › تج. العمارى؛ الرباط. 1986 ؛‎ 
ببروت ؛ 980 1 ء. القادري. شر‎ i ا الغزال» لتيجةالاجتهاد‎ 
. 1996 انى ) موسوعه اعلام ا لغرب ج ۰6 بیروت.‎ 
F. Benoit, Cormt PFavignonnais ef Furbanisme d 
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historique de Provence, T. X, 1933, 3ètme trlm., p. 181 - 
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port Essaouira Ou Mogador, in Revue Historigue de 
Farmée, Fév. 1960, p. 89 - 92 ; Pierre de Cênival, 
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lêre série 1934, Portugal (dynastie saadienne), p. 120 - 
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Architecture, 1995, 124 p. :;: J. Galloti, L’ architecture 
musulmcane des villes,. in LArt Vivant, VI, 1930, Pp. 
816-821. 


الصويرة( زاو € مرامر 


-5591- 


الشوح (غصن) 


انظر صفحة 5431 


-5592- 


- 


ج 


1 : . أ 


شولك الخرقوم 
انظر صفحة 5435 


شوك القوق 


-5593- 


انظر صفحة 5440 


الصبار 
(شجيرة) 


الصتار (فاكهة) 
انظر صفحة 5483 


انظر صفحة 5528 


-5594- 


تم طبع الجزء 16 من معلمة المغرب 
بمطابع سلا وبمطبعة النجاح الجسديدة 
في رجب عام 3 / شتنبر 2002 


قسمة 14ء زنقة عثمان بن عفان 
ا لحي الصناعي لقا کت 
ص.ب. 5956 سلا 


Directeur de publication : Mohamed Hajji 


Comité de rédaction : Ahmed Toufiq 
Mohamed Hajji 


Comités sclentif1queSs : 
Pour les sciences humaines 


Mohamed BENCHERIFA, Faculté des Lettres, Rabat. 
Brahim BOUTALEB, Facuité des Lettres, Rabat. 

Salem YAFOUT, Faculté des Lettres, Rabat. 

Mustapha NAIMI, Institut Universitaire pour la Recherche 
Scientifique, Rabat. 


Pour la géographie et les sciences de la nature 


Abdellah LAOUINA, Faculté des Lettres, Rabat. 

Dris EL-FASSI, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan I, Rabat. 
Mustapha A YAD, Faculté des Lettres, Rabat. 

Abdelmalek BENABID, Ecole Nationale Förestière, Salê. 

Mohamed RAMDANLY, Institut Scientifique, Rabat. 


Tous droits réservés, y compris le droit de traduction ou de reproduction 


même partiellcs sous quelque forme que ce soit. 


» S| » 


IMPDRIMERIE DE SALÊ 


Lot 14, Rue Othman Ibnou Affane 


Zone Industrielle de Tabriquet 
B.P. 596 SALÉ 


Encpclopédte 


laroc 


Dictionnaire alphabétique des connaissances sur le passé et le présent du Maroc. 


Publiée par 


L'Association des Auteurs Marocains pour la Publication 


Editée par 


L'I[mprimerie de Salé 


"SALA" 


2002 - 1423 


Copyright © IMPRIMERIE DE SALÉ "SALA" 2002 
ISBN 9981 - 03 - 00 - 7 (Ensemble) 
ISBN 9981 - 03 - 022 - 8 (Tome 16) 


Cncpcloptbte 
Du 
arac 


قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط با معارف المتعلقة بمختلف 
الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية للمغرب الأقصى 


اميه المغربية 
ستأليب والترهمَة واإنشر 


& +۶ 


2003 - 4 


بالخزانة العامة للكتب والوثائق . الرباط 
1984/0629 


جميع حقوق النقل والترجمة ۔ جزئيا أو كلياً بأي شكل كان ۔ محفوظة 
للجمعة المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولطابع سلا 


رد مك 000-7 - 03 - 9981 (المجموعة) 
رد مک 2 - 024 - 03 - 9981 (الیزء 17) 


e NS 
المغرب بدعم من وزارة الشقافة‎ 


أن تتقدم للسيد الوزير بأاصدق 
عبارات الشكر والامتنان. 


J 


المدير المشرف 


لجنة التحرير 


لجنة العلوم الإنسانية 


: محمد حجي رحمه الله 


: أحمد العوفيق» أستاذ التاريخ بكلية الآداب. 
الرباط 
المرحوم محمد حجي 


: محمد بنشريفة» أستاذ الأدب العربي والأندلسي 
بكلبة الآداب وعضو أكاديية المملكة المغربية» 


الرباط 
ابراهيم بوطالب أسناذ التاريخ بكلية الآداب. 
الرباط 


سالم يفوت أستاذ الفلسفة بكلية الآداب» الرباط 
مصطفی ناعمی› باحث في التاريخ الاقتصادي 


لجنة العلوم الطبيعية والجغرافية : عبد الله العوينةء أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 


الاذآت اليا 

مصطفى عياد ‏ أستاذ الجغرافية البشرية بكلية 
الآداب» الرباط 

إدريس الفاسي› أستاذ علم التربة والبيئة بكلية 
الآداب ومعهد الحسن الشانى للزراعة والبيطرة 
الرباط ۰ 

عبد المالك بنعبيد, أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابويةء سلا ومعهد الحسن الثاني للزراعة 
الط ا 

محمد رمضائي » باحث في البيولوجيا الحيوانية 
با لمعهد الوطني وأستاذ بكلية العلوم» الرباط 


ختصاراف 


= توفي 
= حقيق 
= ترجمه 
= خزانة تطوان 
= الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
= الخزانة العامة بالرباط 
= خزانة القرويين بفاس 
= خزانة ابن يوسف بمراكکش 
= دوں تاریخ 
ع. = دبلوم الدراسات العليا 
= دون مکان 
= طبعة 
¢ = انظر 
* عندما یکون للکاتب مادتان مراد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في أخرها. 


UL, ¢ Ğ: re‏ ى 


- ۹ ei Lı 4 
Ci ct cC CvCvCvCvCv Ce wR ÛL 


عباس ارحيلة. كلية الآداب ۔ مراكش 

شفيق أرفاك. كلية الآداب ۔ أگادیر 

عبد الرزاق ازريكم. كلية الآداب ۔ مراكش 
محمد الأسعد. كلية الآداب . الدار البيضاء 
أخمد أشعبان: كلة الآداب . الجديدة ) 
مصطفى أعشي» المعهد الملكي للغقافة الأمازيغية 
عمر أفا. كلية الآداب ۔الرباط 

محمد الصغير الإفراني» باحث 

بد الاخ امير كلة الآذآت ١‏ الناط 

حسن أميلي» كلية الآداب ‏ المحمدية 


محند أيت الحاج» وزارة التربية الوطنية ‏ الدار البيضاء 


أحمد ايشرخان» باحث ۔ الرباط 

ثريا برادة. كلية الآداب ۔ القنيطرة 

عبد اللطيف برحو المعهد الوطني للصيد البحري 
جمد امنالراز كل ادات الباظ 
بلكامل البضاوية: كلية الآذاب:الراظط 
محمد البقالي اليدري» كلية الآداب ۔الرباط 
رقيه بلمقدم كلية الآداب ‏ القنيطرة 

عبد الإله بلمليح› باحث 

على البليشي» كلية الآداب ‏ الرباط 

زوليخة بنرمضان. كلية الآداب ‏ المحمدية 
محمد بنشريفة» كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد العزيز بنعبد الله باحث ‏ الرباط 

ا الد اا ل 
عبد الرحيم بنعلي» كلية الآداب ۔ مراكش 
حليمة بنگرعي» كلية الآداب . القنيطرة 

عبد المجيد بهيني» كلية الآداب ۔ بني ملال 
محمد الأمين بوخبزة» باحث ‏ تطوان 
E‏ 

محمد بوسلام» وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 
مصطفی بوشعراء؛ باحث ۔ سلا 

عبد الله بوصحاأبة» كلية العلوم ‏ فاس 


إبراهيم بوطالب» كلية الآداب . الرباط 

أحمد بومزگو. وزارة التربية الوطنية ‏ تيزنيت 
محمد السوسي البهاوي» باحث ۔ تطوان ِ 
جامع بيضاء كلية الآداب ‏ الرباط 

حسن جلاب» كلية اللغة العربية ‏ مراكش 

الحسين جهادي» وزارة التربية الوطنية ‏ الدار البيضاء 
محمد حاتمي» كلية الآداب ۔ أگادیر 

محمد حجاج الطويل» كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
محمد حجي» كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد الرحمان الحرادجي» كلية الآداب ۔ وجدة 
خمد دادن ورا رة الت نة ال عة ا ور 
علال الخديي» كلية الآداب ۔ الرباط 

محمد خريوعة؛ كلية العلوم ‏ وجدة 

محمد الرفاص» كلية الآداب الرياط 

عبد اللطیف رمان» باحث۔ أگادیر 

محمد رمضاني » العهد العلمي ۔ الرباط 

علال رگوگ. کلیة الآداب ۔ بني ملال 

بوجمعة رويان» كلية الآداب . القنيطرة 

عبد الخالق الزرواطي» المركز الوطني لتربية الأسماك أزرو 
قاسم ألزهيري» باحث ‏ الرباط 
نالخدي ور رة اة د شا 

عبد القأادر سعود» باحث 

عبد السلام السعيدي. باحث۔ مراكش 

رشيد السلامي» كلية الآداب ۔ مراكش 

مصطفى الشابي» كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد اللطيف الشاذلي» مديرية الوثائق ۔ الرباط 
أحمد شحلان. كلية الآداب . الرباط 

خد ون کا وات ال اط 

صالح شگاگ. وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 
الحسن شوقي» وزارة التربية الوطنية ‏ العطاوية 
ا ملصطفى شويكي» كلية الآداب . الدار البيضاء 


-5609 - 


عبد العزيز الضعيفي» كلية الآداب ‏ بني ملال 
محمد الظريف. كلية الآداب ‏ المحمدية 
عبد العزيز ابن عبد الجليل؛ باحث ۔ مكناس 
محمد بن عبد الجليل؛ باحث ۔ فاس 
امحمد أبن عبود» كلية الآداب . تطوان 
غد الان الفقتائي. احت :رياط 
محمد ابن عزوز حکیم؛ باحث ۔ تطوان 
أحمد أمزال العسري» باحث. الرباط 

عبد الرحيم العطاوي. كلية الآداب - الرباط 
برحاب عكاشة. كلية الآداب المحمدية 
عبد العزيز العلوي» باحث ۔ فاس 

أحمد عمالك. كلية الآداب ۔ مراكش 

عبد العلي العمراني» باحث 

عبد الله العمراني» باحث ۔ تطوان 

محمد عمراني؛ كلية الآداب . القنيطرة 
O O NY‏ 
حياة الغراس» باحثة ۔ مراكش 

إدريس الفاسي» كلية الآداب . الرباط 

عبد الإله الفاسي. كلية الآداب ‏ القنيطرة 
نخد فة كل لداب الذار الا : 
حسن الفگیگي. كلية الآداب ۔ القنيطرة 


-5610- 


ع لقا ا 

عبد الله القجيري» صيدلي ۔ سلا 

سليمان القرشي» باحث 

محمد كربوط. كلية الآداب . الرباط 

لطيفة الگندوز. معهد البحث العلمي - الرباط 
محمد اللبار» كلية الآداب ۔ وجدة 

لاو و ا ی 

محمد ماگامان. وزارة التربية ۔ مراكش 

محمد مجدوب. كلية الآداب . المحمدية 

أحمد مزيان» كلية الآداب ۔ فاس 

محمد المغراوي» كلية الآداب ۔الرباط 

أحمد المكاوي» كلية الآداب . الجديدة 

محمد المنصور كلية الآداب . الرباط 

د النرنی: ا ادات ااا 

مصطفى ناعمي» معهد البحث العلمي - الرباط 
محمد هشمي » المدرسة الغابوية للمهندسين - سلا 
أحمد هوزالي» كلية الآداب ۔ مراكش 

أحمد الوارث,. كلية الآداب ۔ الجديدة 

محمد عزيز الوكيلي وزارة التربية ۔الرباط 


بيبليوغرافيا إضافية 
إلى ما ذكر في الأجزاء السابقة 


أحد تلاميد الشيعخ سيدى الغازى 
مناقب آلشيخ أبي القاس م الغازي» مخطوط. 
إسماعيل أبن الأحمرء ٍ 
ف. الادريسي› 
الجباية فى عهد الدولة السعدية د. د. ع. كلية الآداب فاس 94 . 1995 . 
ارشیبالد لويس 
القوة البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط ‏ القاهرة. 1960 . 
- مجموعه جريدة السعادة» خ. ع الرباطء 
ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية باريس ونانط. 
احمد سعید اعراب» 
. ترجمة مطولة للشيخ الشطيبي» جريدة الميثاق طنجة» ع. 42 43 44. 
حول تأليف كتاب امجمان في مختصر أخبار الزمان» مجلة دعوة الحقء ع. 1 السنة 13 1969 . 
نظرة فى كتاب صنعة الفلاحة لابي عبد الله الشطيبي› مجلة دعوة الحقء ع 1. 
ابو عبد ألله بن صالح الغماري من شعراء البادية» مخطوط. 
حسن أفا؛› 
ديوان البونعمانى» الرباط» 1996 . 
الشعر العربي في سوس بين الاتباع والابتداع» طا کا ات اد2001 
ء. بن التهامي أفيلال “ ” 
تنبيه الأكياس للاقتصاد في ا أتم والأعراس» تطوان. 1976. 
محمد الأكلعء 
٠‏ <دراسة جيومورفولوجية للنهاية الشرقية للحوز الرباط» 1989. 
|. امزيان› 
مساهمة في دراسة ا مجتمع الواحي با جنوب الشرقي المغربي خلال القرن 19. فگیگ ما ہین 1845 ۔ 903/,› د. دع 
فن کل ادات الباظ 
محمد فال بن پابه العلوي› ٍ 
_كتاب التكملة في تاريخ إمارتي البراكنة والترارزة» تح. |. ولد الحسن» تونس» 1986. 
ا الجليل ٻادوء 
الاثر الشاطبى فى الفكر السلفى با مغرب. 
أبراهيم باشا البغدادي» ٠‏ ۰ 
هدية العارفن» بيروت. 1982 . 
ماریا نوایباس بالاو 1 
بنو مرين فى الاتفاقات ال مبرمة بين أراغون وغرناطة» مجلة تطوان» ع 8» 1963. 
بوسف پچاجا» ٠‏ 
رحلة الى كتامة وما جاورها عبر تضاريس المخدرات والتهريب أسبوعية الصحيفة» ع 18» 2001. 
محاند علال البخلاليء 
مؤرخ طنجة محمد بن ا جاج العياشي سكيرج» مرقون. 
م. فهد بدري ؛ 
العمامة» مطبعة الحكومة. 1968. 
کینیت براون» 
۔ موجز تاریخ سلا 0 ۔ 1800 تر. محمد حيدة و انس لعلو 2001. 
عكاشة برحاب› 
السعيدية أو سعيدة عجرود صلة وصل بين ا مغرب وال جزائر» مجلة جمعية تاريخ امغرب» وجدة» 1993 . 
کرات مرقولة. 
سعيد بنسعيد العلوي› 1 
. الاجتهاد والتحديث› دراسة في أصول الفكر السلفي في ا لمغرب. 
ع. العزيز بنعبد الله ) 
I E O PEE TE I‏ 
معجم المحدثين وا مفسرين والقراء با لغرب الأقصى» المحمدية» 1972. 
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محمد پنعید الله 
شوقي ٻنعزوز؛ 
ا )اء ذلك التحدى المستم» الرباط. 1994. 


عبد العزيز بنكاعوء 
الأركيولوجية ا مغربية من خلال أعمال لويس شاتلان» بحث لنيل الاجازة مرقون كلية الآداب» الرباط. 1989 . 
2 اللطيف بنمنصور › 


مجموع أزجال وتواشيح وأشعار ا موسيفى الأندلسية المغربية. 


م. بنهاشم؛ 
العلاقات المغربية الأمريكية» دراسة في تاريخ التمثيل الدبلوماسي الأمريكي با غرب»› فاس› 2000 
لزاکي بنيونس. 
. ابو القاسم السهيلي مفسرا ؛ د.د مرقونة كلية الأداب» وجدة. 
القادر بوراس › 
جانب من مقاومة ايت عطا» مقاومة بوگافر بجبل صاغرو» مراکش» 1990 . 
إبراهيم بوطالب واخر ) 
- سبتة ومليلية ۔ تاريخ وواقعء الدار البيضاد› 1981 
لويس شينيي قنصلاً ومؤرخاًء ا ناهل عدد 16 سنة 1987. 


م. بوطربوش› : : 
ابو عبد الله الشطييي› اثاره ومنهجه في التفسير؛ ك 9 مرقون كلية الاداب الرباط› 1990 . 

محمد پوعزیز› 
اليسار الغربي الجديد ENES‏ والمشارء مراکش؛ 1993 . 

بوشتى بوعسرية› 1 

م. پوغا ي٠‏ 
E‏ والأندلس والحركة ا مناهضة له حتى أواسط القرن السادس الهجري» د.د. ع. مرقون كلية الآداب» 
مراکش» 


م بوکپوط وأحمد البوزيدي› 
وثيقة مغربية عن معركة بوگافر هیسبریس تموداء ع 35. 1997 . 
محمد بوهلال, 
ا لمهرجان الأول لاإبداعات الشباب. 1998 . 
ضياء الدين أبن البيطارء 
الجامع لفردات الأدوية والاغدية. 1992 . 
إبرأهيم الاد لي . 
زينة النحر بعلوم البحرء مخطوط خ. ع رقم 7 د. 
1d‏ الهادي التازيء 
ازمور مولاي بوشعيب من خلال التاريخ ا حلي والدولي للمغرب» مجلة المناهل» ع 35 دجنبر» 1986. 
جامع القرويان» بيروت» 3 798. ۰ 
فصر البديع » هجا البح الغلت م 1978:28 
اهدي التجڪاني» ِ 
دار بريشة او قصة مختطف › الدار البيضاء؛ 1987. 
جغرافيا النبات . الدار البيضاءء 1990 . 
ابن مريم التلمساني› 
- البستان» الحزائر» د. ت. 
AAA | N.‏ 
م التميمي 


الستفاد فى مناقب العياد ؛ مخطوط. 


ا مقصد الحمود» مخطوط. 

مونوغرافية صخور الرحامنة. 
الجماعة القروية سيدي العايديء 

مونوغرافية سيدي العايدي» مرقون. 
جماعة من الكتاب› 

اعمال ندوة الحاضرة الإاسماعلية» 1988. 
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دراسات حول ا لمختار السوسي» ضمن أعمال ندوة ا لمختار السوسي» الدار البيضاء» 1986. 

زهرة الآس في فضائل العباس» الرياط» 1997. 

العرب وإفربقياء بيروت ؛ 1993 . 

البحر الزخار والعيلم التيار» مخطوط. 
جواهري› 


جامع الفنا ء الرباط» 2001. 
یسری الجوهري؛ 
شمال إفريقية دراسة في ال جغرافية الاقليمية القاهرة» د. ت. 
عبد الرحمن حجي› 
قديم شرح بحرق الكبير على لامية الأفعال؛ سلا. 1939 . 
م. اهدي المحجوي 
ا ة الوزان الفاسي, 15. 
ES‏ د و مرقون كلية الآداب» مراكش. 1996 . 
ا ابن حسون الوزاني 
TTS‏ الاشتراكي 15 . 11. 1998. 
م. الحلوي. 
. معجم الفصحى في العامية ا لمغربية» الدار البيضاء» بيروت. 1988. 
رض العظار برت 19075 
محمد حمام؛ 
۔ جوانب من تاریخ وادي دادس وحضارته؛ الرباط؛ 2001. 
. السا E LCE‏ )14 » الرياط» 1998 . 


م ا 
ادو 97 
ال ا ر 
ل ا 
ألالة ٠‏ 
٠‏ الأتظمة الهيدرولوجية الكارستية للهضاب الجنويية الغربية للأطلس القوسط ؛ اة مر قر نة :ال با 


موقع الأدب ا مغربي من السينما المغربيةء الرباط» 1951 . 
د. خشیم؛ 
. أحمد EE‏ والزروقية » ليبيا. 
TT o‏ مجلة امتاهل» ع 1978.13 
سبتة رجالهاً ومكانتها وصلاتها العلمية مختلف ال حواضر الاسلامية » ا مناهل؛ ع 22ا 192 
الت ت رع الا الدار النطاء 1955 ) 
۔ مساهددات ا ا مجلة دعوة األحق ¢ 264 1987. 


دريس خليفة: 
. الحركة العلمية الثقافية بتطوان» 1994 . 


ع. العزيز اله 

الزن رالضرائب ا لفروضة على العجارة الداخلية 1856 690[ د. 2g‏ + > الرياط»› 0 
المهدي الخياريء 

مدرسة سيدي الزوين» نشأتها ومنهجها في القرا ءات بحت جامعي مرون بمرأا کش › 186 . 
تعيمة الداويميش ؛ 

. الجماعة الحلية والتنمية نموذج صخو ر الرحامنة. 

عصمت ع. . اللطيف دندش 
دور الرابطين في نشر الإسلام في غرب افريقيا » بيروت؛ 1988. 
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أشفورد دوکلاس أي 

. التطورات السياسية في ا مملكة ا مغربية» تر. عائدة سليمان عارف وآخرء الدار البيضاء. 1964. 
ال رگ 

الغناء الشعبي الغربي» أغاط وتجليات . مراكش. 2000. 
محمد بن سليمان الروداني» 

. صلة الخلف» تح. م. حجي» بيروت» 1988. 


الؤسسات الإدارية الغربية. الدار البيضاءء 1993 , 

د . ریئو ؛ 1 
المجيد الزبادي: 

رحلة» مخطوط. 
مرتصي ي 

,. الزجالي." 

. 1986 تح. م بن شريفة» فاس»‎ » yT 

خم زروال» 


دراسة جيومورفولوجية للحاشية الشمالية لأطلس مراکش ما بين وادي الزات وغدات ٠‏ الرباط» 1987 . 
عبد القادر زمامة› 

هذه الألوان وهذه الأسماء» مجلة الثقافة ا لمغربيةء ع 19707 
محمد زنیبر؛ 

- شذرات من تاريخ مدينة سلا . 
الزهري› 

- كتاب ا جغرافية » تح. م حاج صادق؛ الإسكندرية» د. ت. 
قاسم الزهيريء 

- جنيف والعالم العربي» الرباط» 1988. 

کرات دبلوماسي» آلرباط» 1990 . 
. سجلماسي؛ 

الغرب السينمائي» منشورات شراع: . العدد 65.الرياط 1999 . 
e‏ 


الضوء س بیروت )› د . ت. 
ا E‏ 
E‏ مصر › 2 
0 . أبن سعيد | 8 ¢ 
القدح ا معلى» تح. |. الابياري. | 
مختصر المغرب في حلى المغرب» تح. شوقي ضيق. 
,القطى: 
ات اة بیروت)› 1987 
أحمد سكيرج» 
نهل الورود الصافي. مخطوط . 
الشافي نى علمي العروض والقوافي» مخطوط. 
قرة العا برحلة یومان ؛ مخطوط. 
سلفاتوري› 
العلاقات التجارية بين بلدا اقرب وا طا اف ال الط مسجل احرف اكارة 1086 
يات الصوفية. تح . نور الدین شريبة› ظط 3 القاهرة 1997 , 


السا ن العرب عن تهافت الأجنبي حول ا مغرب الرباط» 1971. 


ناوي 
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محمد السمارء 
ا ا أ ى الا 2000 
. السلام ۱ 
ا 
E O‏ 
ا ا و ی ت الا الا کت 


اخ أبن سودة› 
Sa‏ مسيرة نضال وثبات. ط 2 الدار البيضاء. 1987 . 
علي السوسي 


e‏ والمعونة» مخطوط. 
م.المختار السوسي؛ 
.انا والآادب» مخطوط. 
8 
ONE,‏ 
مصطفی ا 
a LS a‏ المحمدية 1995 
الأدوية الرواقي من أدا ء الاختلافات في ماء ء السواقي» تح. حسن حافظي علوي مراک 200 
عبد القادر الشاوي» 
ER‏ والوطنية » مجلة المناهل. عدد خاص : السلفية ترابت وسياقات . 
عفر کمال شبانة: 
الدولة الوحدية وتأملات في تاريخها» > مجلة البحث العلمي ع 20 / 2ة الا رة 1975/2 
شجرة عاتلة شعشوع › 
E o‏ 
محمد المعطى الشرقي. 
. سفر ا لمرائي والبشارات» مخطوط . 
م بن الطيب الث رگي. 
ارا شا مخطوط. 


إضا ءة الراموس وإضافة الناموس على إضاءة القاموس» تح. ع. السلام الفاسي وآخر, المحمدية» 1983. 


الشريشي,. 
ا ر السرائر وسرائر الأنوار» مخطوط ع. ع. 
SEER‏ > . محمد الحجوي» المحمدية؛ 1997 . 
محمد الشريف» 
الأسطول السبتى بين الجهاد والتجارة في القرن (12 ۔ 14 م)» مجلة البحث العلمي» ع. 15ء 1998. 
ع. الله شقرون؛ 


فجر المسرح العربى با مغرب» تونس» 1988 . 
علال ابن شقرون الکريي› 

كناشة علمية» مخطوط. 
أحد فقو 
1 . دیوان سليمان ا حوات» مخطوط. 
| الشکري› 

الإسلام وا مجتمع السودانىي»› أبو طبي؛ 1999 . 
حمو بن محمد الشكري› 

ا مبخطوط. 
نند شلال 


۔کناش محمد شلال خ. ح 1319 ۔ 1323. 
محمد شماعو› 
جريدة الوداد » سلا 
الشيخ أً. ابن الشمس. 
E‏ القاهرة» 1330 ه. 
a NEES‏ الففرري لبا د رى 1964 
محمد الأمين الشنگيطي الصحراوي. 
مقدمة الار جال مخطوط خ. 2 
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م. الشنگيطي السباعي. 
- مجموع مختصر من كلام الشيخ أحمد التيجاني»› مخطوط خ. ع. 
احمد شهبون› 
كتاب الجغرافية المغربية » فاس» 1315 / 1898. 
الیکس شوتانء 
الرحلة الفنية إلى الديار ا لصرية» تعريب عبد الكريم بوعلوء الرباط» 1932. 
الحسن شوقي. 
قبيلة السراغنة خلال القرن التاسع عشر؛ مرقون. 
محمد الشوكاني› 
تحاف الأكابر فى إسناد الدفاتر» حيدر أباد. 
الصطفى شويکي› 
علاقة مدينة سطات بالشاوية» حوليات كلية الآداب عين الشق . الدار البيضاء. ع 5» 1988. 
زينب الشيكل واخرى. 
الزاوية ا معاشية ودورها الاجتماعي والسياسي» بحث للاجازة في التاريخ» مرقون» الجديدة 93 . 1994 . 
أحمد الصبيحى › 
باكورة الزبدة في تاريخ أسفي وعبدة» الرباط» 1993. 
ع. الله الصبيحي» 
E 1‏ مخطوط خ. ن 
خالد» بن الصغير› 
ا لغرب وبريطانيا العظمى فى القرن 19 (1856 . 866[). الدار البيضاء» 1990 . 


ء. الصفريوي› 

فنهرس» مخطوط. 
على الصقلي› 

لحة عن الشاعر محمد الفاطمى الصقلى » الدار البيضاء. 2001. 
عمر صلاد ی 


کاتلوغ تأبن» مراکش. 1993 . 
ضابط الأمور الوطنية بالمنطقة الخليفية. 
تطوان» تطوان» 1952 . 
- عوامل التطور العمراني با مدن الصغرى نموذج شيشاوة» بحث مرقون. 
ء. بن الوليد الطرطوشي؛ 
سراج الملوك» تح. جعفر البياتي» لندن» 1990 . 
وا و 
السحر الاحمرء ببروت. 
امحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين» د. د. ع مرقون كلية الآداب» الرباط» 1986. 
م. ابن عاصم؛ : 
جنة الرضا في التسليم )ا قدر الله وقضى» تح. صلاح جزار» عمان» 1989. 
محمد ابن العباس السوسي» ٍِ 
ا لواهب القدسية في أسانيد ا مشايخ الصوفية» مخطوط. 
الشعر الوطني المغربي فى عهد الحماية. 
ح. ابن عبد . الوهاب. 
تاريخ القضاء فى شمال المغرب» تطوان» 2000. 
يتيمة العقود الوسطى فى مناقب محمد العطى» مخطوط. 
ص. العبيدي. ` 
) ا لابس العربية الاسلامية» بغداد » 1980 . 
ء العينان أبن العتيق› 
[ سحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين الحسان» مخطوط. 
رحلة ابن حمادوش الجزائري» الجزائر. 
محمد العرايشي»› | ) 
الثقافة يمكناس» أعمال ندوة الحاضرة الاسماعيلية» 1988 . 
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او 
ا ا i‏ 


E 

N |‏ وادي المخازن؛ تطوان» 2002. 
اخيد العزفي 

. مخطوط‎ ule CEL 

. دعامة اليقن فى زعامة المتقن؛ تح. ا ألتوفى: 1969. 
ابن عطاء الله الاسكندري› 

لطائف المنن» بيروت» 1998. 
ع. الله علي علام. 

. 1968 عبد اومن بن علي› > مصر»‎ N 
التقي العلوي.‎ 

د اض ل الغا باسح الحت الغل 

التنظيم الجماعي والإداريء مراک ا 
الزكي العلويء 

مطالع الزهراء» ا جامع لأسما ء بني الزهرا ء» مخطوط خ. ح رقم 656. 
عد المخد العلويء 

تاريخ وجدة وأنگاد في دوحة الأمجاد » الدار البيضاء. 1958. 

ا دعوة الحق» ماي 1978. ص 98. 
محمد ابن علي الدكالي السلوي› 

SE‏ > مخطوط خ. ص. 
ابن ألعماد أ 

ی ر ی ببروت» د. ت. 
محمد عمارة 

الإسلام وفلسفة الحكم» ط. 2 بت 1979 
عمالة شيشاوة. 

- مونوغرافية شيشاوة » الدا البيضاء. 
ج. د. العمراني أاشيطار, 

. 1996 . 95 الرباط‎ aE 192د‎ E e 
محمد عمراني›‎ 

جامعة القرويين» 1914 . 1934 د.د . ع مرقون كلية الآداب الرباط» 1988 
محمد عمرأوي› 
ات دور التجارة والخدمات في التوسع الحضري لديئة شيشاوة» بحث مرقون. 

ي 
-مسالك الأبصارء الجزائر. 1924 الرباط» 1979. 

أحمد العمُاري» 


لهد والمواجهة عند عل لسرن الى جسن اعمال لدوة الاصلاح وا مجتمع الغربي في القرن التاسع عشر 


الرباط» 1986 . 
عد الله عنان› 

فهارس الخزانة الكية » الرباط. 
0 ي 


0 ا 
اف اراد اة ندوة البوادي المغربية الرباط» 1999. 
الو عاش 
ا لغرب والاستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية» 1985 . 
المختار غازى؛ 
من تاريخ سطات» الدار البيضاء» د. ت. 
E‏ 
الأبحر العينية في الأمداح المعينيةء تح. م المختار المداح» د. د. ع مرقون» الرباط. 
عبد الاله ألفا 
DUN EU u‏ 
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ع. الحفيظ الفاسي؛ 
اد ay‏ مخطوط . ae‏ 
علال الفا 

Pai 
محمد الفا‎ 
.23 راء اللحون, مجلة المناهل عدد‎ 
اوا ا ا‎ 
.1919 الأخبار القوعة عن الحوادث القدية» مصر»‎ 
ابن فرکونء‎ 
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الصويري؛ اشد عبد الله الإدريسي الحسني 
الغناني المراكشي» اشتهر بنسبته إلى مديئة الصويرة لنشأته 
بهاء بارع في المعقولات من حساب وتوقيت وتنجيم وفلك 
وتعديل وهياة ونسطير الرخامات الشمسية وعملها بيده» مع 
ا لمشاركة في العربية والفقه والحديث. 

درس بجامع ابن يوسف» وله ثلاث كناشات علميسة. 
راخدة دون بها ما عة من فراتد من اشياخة ولات 
وتعاليق في الحساب والجبر والمقابلة واللوغاريتم ؛ وكناشة 
فى الدسة ونال ة في اة ها تاس٠‏ تخرف بكانة 
الصويري. ) 

کان ابوه عبد الله ندياً لعجد الرحمن بن هشام لما كان 
واليا بالصويرة. ولا ولي الملك قدم المترجم مع والده إلى 
صراكش واسنقر بها إلى اخر حياته. وقد سماه السلطان 
محمد بن عبد الرحمن رئيس المهندسين» وعينه الحسن الأول 
رئيس قوأد الطبجية. وخليفة وزير الحرب. وكان مع ذلك لا 
ينقطع عن الشدريس. تخرج على يده عسدد من ا وبين 
والمهندسيين المراكشيين مشل محمد بن المكي المسفيوي» وعبد 
القادر العلج ومحمد بن سعيد الجرجوزي. وكان يحضر 
مجالس صصصبح البخاري في حضرة السلطان, ویکلف 
بمهمات» صموتاً كشوماء كريم المائدة لا ياكل وحدهء ويوزع 
المال والكساوى والأضحيات على المساكين. 

توفي يوم الجمعة 3 محرم عام 1320 / 2 ماي 1902 عن 
نحو أربع وتسعين سنةء ودفن بضريح سيدي يوسف بن علي. 

احمد الصويري نفسه» كناشته العلمية » مخطوط ؛ ع. ابن إبراهيم. 

الإعلام. ط 2 الرباطء 1974 ج 2 ؛ ع. السلام ابن سودة؛ إنحاف 

الطالع/ مسوسوعة أعصلام ا مغرب بيسروت» 1996. ج 8 ؛ م. 

الكائوني. جراهر الكمال. الدار البيضاءء ۱356. 


الصويري› أحمد بن علي الأسفي. ولد پسسز س عام 
3 / ۱876 انتقل صغيرا الى الصويرة ودرس بها ثم رجع 


دراسته علي بد الشيوخ خمد بن المدني کن وا بناني 
كلا وجعفر الكتاني وغیرهم واجازوه جمیع مرویاتهم. 

يدرسهاء منها شرح البردة والهمزية في السيرة النبوية» وشرح 
لامية الأفعال لابن مالك وتلخيص الشفا لعياض» وتعليق 
على الشمائل وصحيح البخاري ولامية الزقاق والمرشد اللمعن. 
اطلع الكائوني على بغش هذه الكتب في مسسوداتها وقال 
عن مؤلفها "إنه كان شديداً في الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر. حافظاً للقراءات السسبع ذا حظ وافر من الإنشاء 
والترشيل مح حسن اخخط وجودة الضہط ومواصلة التدريس 


أسفي واستكثبه بعض عمال هذه المدينة لقلة ذات يده وكشرة 
عباله". 

توفي بأسفي يوم الشلاثاء 6 رمضان عام 1335 / 20 نونبر 
6 ودفن ممقہرة رباط أبي محمد صالح. 

م. الكانوني» جواهر الكمال. الدار البيضاء. 6 + ع. الىسلام 

ج 8 : 2900 


الصويرية الىقسديمة. تقع في الهسامش الجنوبي 
الغربي للمسيطا الأطلنشية» وقد برزت هذه المنطقة على إثر 
الغزو البرتغالي للشواطى المغربية. 

تف الصويرية الفدهة بش اطي فة على أزبدفين 
كيلو مشرين وبقر بها من مدينة آسفي الثي تسعد عنها 
بحوالي 34 کلم فقط. 

يشكل الشاطى خليسجاً بحرياً ولجيّاً يحده جرف حي 
خوت فی کرات رلبورباعة عة ورف ع عه 
الداخل جرف أكثر ارتفاعا مهجور ومنحوت في الركيزة 
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الجوراسية وبين الجرفين يمتد منخفض مستطيل هو عبارة عن 
ولجة. 

يعتبر شاطئ الصويرية أهم محطة سياحية بالإقليمء 
يتميز بمؤهلات طبيعية وسياحية قليلا ما تتوفر في الشواطئ 
المغربية. من أهمها : 

وجو غاب كشفة معد غل :مات الوکارات لتشكل 
حزاما أخضر توفر من جهة الظل للمصطافين وتخلق مناخا 
مجهريا يتسم بالاعتدال الحراري» كما تقي الشاطئ من تأثير 
هبوب رياح الشرگي»› ومن جهة ثانية يتجمع بها وحيش 
متنوع. يستمتع به القناصون الذين يقصدونها خلال فترة 
لخر 

برد القاط اا ت فروقل مفب راد اة 
الى ترم في الرواست السلس القادهة من اة 
الحورية لأطلس مراكش» التي تعتبر أصل الرمال الذهبية 
ا ا ا ا ن و 
المهأاجرة همها واک عددا النحام ذو اللون الوردي 
رالتقان وا اغا ااطريك 


e EN a NE. 
ا وقصبة حميدوش التاريخية» لا يعرف بالضبط تاريخ‎ 
تشييدها وهناك من يرجعها إلى عهد السلطان مولاى‎ 
إاسماعيل.‎ 
اورا کر لا اا‎ 

اتاد علي بعد ا ت و الشاط دار 

بمتاز الشاطئ أيضا بوجود ميناء صغير» تم إنجازه بدعم 
ياباني . رور ا من 300 زورق ويضم قرية للصيادين. 

بوفر الا ال جاني الصتد الف كاتا ت هان 
للرياضة الملاحية والجولات المنظمة مشيا على الأقدام. كما 
يعرف حركة اقتصادية مهمة نظرا لتوافد المصطافين عليه 
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ويعتبر مخيم الصويرية غير منظم؛ تطبعه البداوة. التي 
تنعكس جلية فى مرافقه التجارية والترفيهية. 

ا 
لمنطقة تانسيفت مشروع الاصطياف بالصويرية القديمة» وهو 
مشروع أصبح جاهزاً في السنوات الأخيرة دون أن يلقى إقبالا 
للمستتثمرين والمصطافين؛ خصوصا وان إعادة تصميم المدار 
المحيط بالشاطىء امتدت على ما يناهز 100 هكتار» قدمت 
بأثمنة مناسبة جدا. ازذهر الشاطئ اقتصاديا فى فندطف 
القرن 20 (1945) بإاقامة وحدات صناعية لتصبير السك ف 
طرف بعض المستثمرين الأجانب. لكن توقف نشاطها مباشرة 
بعد الاستقلال وتعرضت للدمار. 

عموماً يتوفر شاطئ الصويرية القدية على مؤهلات 
سياحية فريدة لم تستثمر بعد بالشكل الذي يؤهل المنطقة من 
التاحبة الاقتصادية والعمرانة. 

تحريات ميدانية. 

عبد الرحيم بنعلي 


ا ا ا ا ی ا 

تحمل اسم Valenzuela‏ و aاPalenZue‏ ؛ وقد انقرضت هذہ 
ا فو کک كاف انا الات اون ن 2 483 
إلى سنة 1900). تطاون. 1999. والمراجع العربية والأجنبية في 
الرقم 269. 


این صيام ا اسرڈ TEPE‏ من لالس غ 
هناك بعض آفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغمرا عل :کت اة 
اسم عائلتهم بالحروف اللîتıنıة‏ ھكذ| Benxean - Benxeam‏ . 

A E OEE E 

إلى سنة 1900). تطوان. 1999. والمراجع العربية والاجثبية فى 

الرقم 290. 

محمد ابن عزوز حکيم 


صیتیوس نا)5 روماني کان له نشاط اقتصادی 
وعسكري في المغرب القديم. خلال عهد الملك مستانسيسوس 
858 ا وأبنه بکوس Bcc‏ الثاني . 

أوجز گسيل لمحة عن علاقته مع الملك الموري قائلا : 
"کان له عدة اصدقاء من بینهم کیکرو ١۲ء٥‏ الذي تولی 
القنصلية سنة 63 قبل الميلاد. ورت ثروة واسعة واراد ان 
ينميها بعمليات بنكية فى الولايات التابعة لرومة وخارجها. 
نم اشترك في إحدى العمليات الكبرى مع أحد ملوك 
موريطانية» واضطر لتمويلها ن يقترض في رومة اشزالا 
طائلة. فلما حل وقت الدفع عجز عن الأداء. فتقاضاه 
ا ر ف و 
سنة 64 قبل الميلاد فورد على ولاية إسبانيا البعيدة ثم على 
موريطانية التي كان يوجد بها في اواسط سنة 64 قبل 


الا كانت فة اة ل ا اک ك ادنر 
بالد كر ان الملك الموري مستانسيسوس هو الذي تعنيه 
مارت يري أنفق الدارسون غا أن الرجل قاع يور 
الوسيط التجاري وهو في موريطانية يجمع القمح الكافي 
لتموين رومة. وقد أصبح ممونها الرئيسي سنة 56 قبل 
الميلاد. 

وبعد ذلك نجده قائدا للجيش في جند الملك الموري بكوس 
الثاني. وكان له دور حاسم في صفوف بکوس وهو یحارب 
مع قيصر ضد بومبيوس ما بين سنتي 46 و47 قبل الميلادء 
حیث قامت بین قیصر واتباع بومبیوس حرب افریکا A۲٥4‏ » 
نسبة للولاية التي اقامها الرومان في منطقة نفوذ قرطاجة 
بعد القضاء عليها سنة 146 قبل الميلاد. وأهم المعارك التي 
خاضها مع بكوس الثاني هي الهجوم على تملكة يوبا الثاني 
احالف مه ورن 4 ولال هدد العركة ال سيلا غل 
مدينة كيرتة العاصمة التقليدية للملوك النوميديين €4 
فعجز يوبا الأول عن استرجاعها. كما كن صيتيوس من 
القضاء على صابورا ١۲إuطهةS‏ قائد جند يوبا الأول الذي كلفه 
بالتصدي لعدوان خصومه الموريين. 

ولا انتصر قيصر على أعدائه أقام ولاية رومانية جديدة 
في شرق نومیدیة تدعی .A ica N0۷24‏ ثم اقطع اف و 
ولبكوس الثاني قسما من نوميدية» فكان من نصيب 
صيتيوس القسم المتصل بالولاية الجديدة» والباقي ضمه الملك 
بكوس الثاني إلى مجال نفوذه. وحينئذ بلغت الحدود الشرقية 
ناطق نفوذ a‏ الثانى نهر مسا .Ampsaga‏ 

E E O a GOES 
كل ادات الل ال اة‎ ٠ زا ل دان ادرا سات اللا‎ 
0,؛,؛ فاس مرقونة ؛ نفس]ء درأاسات عن ألحياة الاقتصادية‎ 
بموريطانية في القرن الأخير قبل الميلاد» 1998 أطروحة لنيل‎ 
دكتوراه الدولة. كلية الآداب والعلوم الإنسانية, المحمدية» مرقونة ؛‎ 
نفسه» ا مملكة ا مورية وحدودها في ا مغرب القديم» ندوة المجالات‎ 
الحدودية في تاريخ المغفرب» منشورات كلية الآداب والعلوم‎ 
2027 ااا الد الات 1090909 ى‎ 


Cicéron, Pro Sulla, 20, 56 et 58 ; Bellum Africum, 25 
et 36 et 48 et 93 et 95 ; Salluste, Caritina, 21, 3 ; Appien, 
Guerres Civiles, 4, 54 ; Dion Cassius, 43, 3 ; S. Gsell, 
(912-28, Histoire ancienne de Afrique du Nord, 8 tomes, 
Paris ; F. Bertrandy, L Etat de Publius Sinius ef la 
Numidie Cirté€enne (ler sS. av. ler sS. ap. J.-C), 1912-28, 


Thèse de Doctorat d’Etat, Université Paris IV. Sorbonne. 


Dactylographiée. 
محمد مجدوب‎ 


الصيد البحري نشاط اقتصادي ورياضي مارسه 
المغاربة منذ زمن بعيد. وقد عرف هذا القطاع تطوراً هاما 
اال الد اللا نة ال ية نظا لازدعار ا سوا الستكة 
الوطنية والأجنبية وخاصة منها الأسواق الأوروبية التي عرفت 
ا ع و و 
كان قطاع الصيد يخضع إلى إدارة الملاحة البحرية والصيد 
البحري خلال الفترة امفتدة بن 19693. لقد انت 
بالدار البيضاء سنة 1946 معهد للصيد البحري ليقوم 


بأبحاث علمية تتعلق بعلوم الأحياء للمصايد تهدف إلى 
تقييم وفرة وتوزيع الأنواع السمكية المستغلة ودراسة العوامل 
التي تؤثر على تغيرات مخزونات الثروات السمكية ليتم 
استغلالها المستديم بكيفية عقلانية رشيدة. وبعد تأسيس 
المكتب الوطني للصيد البحري بالدار البيضاء مقتضى ظهير 
ا قران 1969 اة ال عدا القطاع لته د 
منتجات البحر على المستوى الأول ويسهر على تنظيم الصيد 
علي الد الوط كل هاا الك فط الالحةا: 
الرئيسية لقطاع الصيد يتمركز حولها جميع العاملين بالقطاع 
كما يعتبر المتدخل الأساسي داخل هذا القطاع والمؤهل لتنمية 
الإنتاج والرفع من ا ويعنى هذا المعهد بكل ما يهم 
متجال اليد من دراسات اوقياتوغرافية فلق بالا قط 
الت اعلا وال خا ا اا وف اتتا ممتي وو و 
الوسط البحري عن طريق شبكة مكونة من عدة مراكز 
ومحطات جهوية موزعة على السواحل المتوسطية 
والأطلنطية. ويتوفر على باخرتين علميتين : باخرة الشريف 
الادرسي و اة لار مرلاى عبد الله س حه الاح 
الع ت ا ا و ات ا 
الأسماك السطحية لتقييم وفرتها. ويسهر حاليا بتعاون مع 
الیابان على إنشاء مركز جهوي بأگادیر يهدف إلى تحسين 
تقنيات الإنتاج وتشمين منتوجات المصايد. وينتمي إلى وزارة 
اليد اانا ا لئد الغا لات الد اجى با كادي 
بتوفر على باخرة الحسني المجهزة معدات حديشة للتكوين. 
ا 
الصيد في كل من طانطان والحسيمة وأسفي ومراكز أخرى 
لا هل نے الوا لهاد و الخو لاله لراش روف 
مر تطور هذا لمكب عبر تلات مراخل : 

تميزت المرحلة الأولى (1969. 1981) بتعدد المهام 
زا افا د ال ر اسياق السك الت 
العلمي» النهوض بالصيد في أعالي البحارء تنمية وتنظيم 
الق اساجل فلتي شرن جات ال 
التفاوض بشأن اتفاقيات الصيد مع السوق الأوروبية 
القر كه وا سانا وا رال رالغاد الشاي 

شهدت المرحلة الثانية (19961981) احداث وزارة 
الصيد البحري والملاحة البحرية وإعادة اختصاصات المكتب 
الوط الد + ياسرف الا الح لحري ع 
إعفائه من تدبير النشاطات المتعلقة بالصيد في أعالي البحار 
وتوزيع وتسويق منتجات الصيد. 

تميزت المرحلة الشالغة (20021996) بإعادة تحديد موقع 
المكتب الوطنى للصيد وإعادة اختصاصاته بموجب ظهير 29 
و 06 ك و ا ل ا الا 
اا الها ال اة ي اله ا 
رك الها ا لا للب فلن مف العية الساحل 
والتقليدي وعلى تنظيم وتسويق منتجات الصيد. 

ات زار خاصة با للاخ لحري ة رالهةد التجرى ن 
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81 زاره متفه بذاتها اليد البخرى نة 097 
تسهر على تنظيم وتدبير شؤون الصيد في إطار إستراتيجية 
التدمية الاقتصادية المستدية لقطاع الصيد البحري مع إعطاء 
الاو لوي للمخافطة عل الخروة اة واتخمتن است خا 
ومراعاة معايير الجودة في جميع حلقات المنظومة السمكية. 
تعتمد الوزارة على المعطياأت العلمية فى كل المخططات 
EER CT‏ 
كل مفاوضات ترخيص الصيد للأجانب أو للحرفيين المغاربة. 
يقوم بإنجاز المعطيات العلمية المتعلقة بالمخزونات السمكية 
الوطنية باحثون متخصصون في علوم البحار بالمعهد الوطني 

تكونت أخيراً أربع غرف للصيد البحري بموجب قانون رقم 
 .4‏ المتعلق بنظامها الأساسي والمطبق بالظهير الشريف رقم 
1.97.8 الصادر في 2 أبريل 1997 : غرفة الصيد البحري 
المتوسطية وغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية وغرفة 
ابد الأطلسية الوسطى والغرفة الأطلسبة الجويية: رهد 
الغرف موؤسسساث دستورية تتستع بالاسشقلال المالى تحت 
وصاية وزارة الصيد السحري وتشكون من أعضاء منشخبين 
وتتألف من عدة لحن منها لجنة المحافظة على البيثة والثروات 
الببحرية ولجنة الطحالب والأحياء المائية. تغل هذه الفرف 
قطاعات الصيد البحري لدى السلطات العامة الوطنية 


الساحل تقوم على تركيز أقطاب واعدة للقنمية المستدية 


2 لو فرصا لل“ ی وتحافضل على جودة المننوج. ويسعی في 


إطار استراتيجية الصيد وتأطيره الى : 


تأهيل الأسطول الساحلي بتحسين ظروف السلا 
والعمل والحودة والنظافة على متنه ؛ 

أعادة هيكلة سفن الصيد ذ ف اغالى اجار 

a 
مهدية؛ العرائش. وبناء ميناء بوجدور ؛‎ 

إنشاء 4 قرى للصيادين في إطار برنامج M٤2۸‏ و5 
قری أخرى في إطار برنامج دعم منتجات الصيد وها 
مع تزويدها بتجهيزات اساسية ؛ 

إنشاء 29 نقطة إفراغ مهيأة على طول الساحل بدعم 
من صندوق الحسن الثاني. 

يبلغ عدد الأنواع السمكية المستغلة في المغرب حرالى 
0 ل ال وتات الا هاف ادات الف نات 
الاب ان ی رها اوا و ولي 
والإسقمري. تتراوح كميات المنتوجات السمكية المصطادة فى 
المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة بين 625000 ومليون طن 


1997 


وا لجسهسوية والمحلية وتسعى إلى تزويد الحكومة بالاآراء 
والمعلومسات المشعلقىة ا في أعالى البسحار والصيد 


2001 2000 1999 1998 


Enla e .‏ 525021 | 661646 | 607129 | 622160 | 765241 | 978519 
ال ا ا و ا E‏ ا ا 
اششغلال الوارة التعحر تة اة الماخلبة. وتقدم ا ضا 55 | 111493 | 91438 7 | 133510 | 122485 
E‏ ا i‏ 2123 | 497821 | 436048 | 430715 | 539785 | 7036089 
الاقتراحات المتعلقة بانظمة الصيد البحري وتستشير الوزارة 16988 |28775 |11622 | 18035 | !3438 | 25890 
في إعداد وتطبيق مخططات تهيئة المصايد وادارتها وفي کل 247 |24955 | 40992 0 | 22096 47393 
15471 |12512 | 90936 2909 | 15144 12268 
ثدبیسر یهسدف إلى تسین e‏ في 8 5727 |8780 | 8605 5 | 7521 5028 
E‏ 153 138 169 123 25 
2 : چ واکششاف وسانل E‏ ا من قيمة ا111 133 147 241 299 
المنشروجات البسخرية وتقوية عصلاقات التعاون مع المنظمات 6 | 2834 3160 4874 4334 
اه ت ا ت ت ا کر له ال 
امهنية الدوليسة ومع ا و سه الوط 2074 | 1070 1988 2792 4055 
والدولية. توحد على راس هذه الغرف جأمعة غرف الصيد 1542 123 2402 795 534| 
ET : E‏ 86 | 7456 7228 8492 |870 
والمحرفسيين وتزود غرف الصيد بالمعطيات والاحصائيات 1675 1543 2022 5952 3788 
TTT‏ : 87 | 24204 0 | 51039 | 38114 
الوطنيسة ا علقة با ا لدیهاء وکا 3206 | 4031 |4581 | 4507 4606 
بالوسائل التنظيمية والقرارات الادارية. 9 155 234 !46 384 
E‏ 1 8094 | 7049 8528 12068 7000 
ف المخطط الم 200 . ;ارة اله 
iE‏ | لخماسي 2000 4 لوزارة الصسيسد ا71 1894 1202 1642 2700 
الببحسري إلى رفع القيمة المضافة لقطاع الصيد البسحري المرجان الأحمر 3 2 5 8 
WP 3‏ : £ | 2 ا : 0 2 المجموع سنوي 
ومحسين تنافسيته دون إفراط في الأستغلال للثروة السمكية الا 65 | 783190 | 708481 | 758159 | 913339 | 1IlI498‏ 


مع مراعاة تحسين الأمن الغذائي وتدعيم ميزان الأدا ءات 
وذلك وفق مفهوم الصيد المستديم والمسؤول الذي يكن من 
اتسفاال عفاش للمرارة المتكة غل اماو اة 
ا 

كما ييح مناسبة لوضع معالم اقتصادية طموحة لتهيئة 


3000 أسطول الصيد البحري المغربي من ا‎ e 


استاس سی ص ا ئي صيمد اناف مسعسسلة من إلموارد 
السسكبة والطحالب والمرجان وذلك حسب التجهيزات 
ومعدات الصيد الموجودة EL ES‏ يوصح الجحدول الشالي 
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أصناف e‏ کک الصيد المغربي وتطور عدده خلال 
ا لحد الساعلى و ادى من اکر م 
[ ضا : 


السفن الحرافة 011۲8 Cla)‏ 
سفن صيد السردین 94۲4101٤2۲8‏ 


سفن حبال الصنانیر °۸1۸۸8/1€۲5 
سفن الجر والسردي 


النسبي السنوي لکل فرد 1۱.8 كيلو گرام. تتغير هذه النسبة 
جب اا ار ددر رن 5 ر م ا في 
السنة في الناظور وکیلو گرام واحد في تازة. ENE‏ 
كبيرة من سمك السردين الى صناعة الدقيق والزيوت وقد 
تجاوزت هذه الكمية 505000 طنا سنة 2001 لتنتج حوالي 
0 طن من الدقيق و25000 طن من الزيوت. يوضح 
الجدول التالى تطور كميات حصيلة الموارد السمكية حسب 
E a‏ 


1998 1997 1996 


سفن الجر والصنانير 

سفن المرجان 

سقن المضربه 

سفن جراد البحر €C!8‏ )103018 


يتكون أسطول الصيد فى أعالي البحار من حوالي 450 
وخا ي ص اا وات اتا ر را اة 
والسبيدج وفي صيد القمرون وأنواع الأسماك السطحية 
الكبيرة وای و ا . ويبين الجدول 
التالي نوع الأصناف وتطور عدد وحدات الأسطول الوطني 
طيلة الأربع سنوات الأخيرة. 


1999 Û 1998 


سفن الرخويات 


صناعة الدقيق وزيوت 
الاستاك 


شبه التعلیب 9S¢171-°٥C018€1۷€‏ 


طعم صيد الأسماك 


مجموع كمية الصيد البحري 


صناعة الدقيق وزبوت 

الأسماك 

شبه التعليب 171-007881۷8 9€ 
طعم صيد الأسماك 


مجموع كمية الصيد البحري 


169413 
1 38027 
323 


23 


29022 


1996 


188921 
169679 
37048 


PPN) 
1413 
383 
622160 


14819| 
141760 
14387 


357285 
84 


661 646 


293519 
12983| 
56301 


321528 
9074 
2649 

765241 


182476 
14723 
NF 


25538 
446 


607129 


1998 


267739 
39423 
9 


95058092 


6216 
978519 


سفن الجر السطحية مجمدة 
سفن جبال الصنانير للتون 
مجددة 


‌ 


سفن الجر مجمدة 


المجموع 


تصدر معظم منتجات مصايد أعالي البحارطرية مبردة 
أو مجمّدة إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية وتوزع كميات 
منتجات الصيد الساحلى والتقليدي على الأسواق السمكية 
الوطنية ووحدات التجميد والتعليب وصناعة دقيق وزيوت 
الأسماك. وتبلغ نسبة استهلاك الأسماك الطرية والمبردة 
بداخل المملكة حوالي 25./ من المنتوج السنوي العام أي ما 
يعادل حوالي 0 طن وبهذا يبلغ معدل الاستهلاك 


٠ وزارة الصيد البحري» محاور الاستراتيجية الوطنية للصيد البحري‎ 
ص. 12ء 2000 ؛ المكتب الوطنى للصيد. الصيد‎ .2004 0 
Ministêre de la Pêche Maritime, La mer en chiffre, 
2001 : Rapport activité, 2001 :;: Valorisation eft 
consommation des produits de la mer. Conseil supérieur 
pour lû sauvegarde et exploitation du patrimoine 
hatieutique. Atelier 3, 2002. 


محمد رمضاني وعبد اللطيف برحو 


الصيد البري أو القنص. نشاط ترفيهي ورياضي 
مارسه المغاربة منذ زمن بعيد وطوروه عبر العصور فوضعوا 
له قوانين تهدف إلى توازن بيئي طبيعي بربط الشروة 
الح اة وخا الاتان وقد صدر أول ظهير 
شريف يتعلق بشرطة القنص في 6 ذي الحجة 1341 (21 
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يوليوز ۱923) تلته خلال العقود الأخيرة عدة ظهائر شريفة 
وقرارات وزأرية تغير وتتمم قوانون تسییر وتنظيم | لصيد في 


5 فى 5 ج ادى الان 31382 وتر 1962 س 
ا ف ا ا ع 
الا الت رفي وال ناض فة امسا الات 
الأخيرة قرابة 100 a‏ للقتص موزعة على ات المناطفق 
المغربية» تدافع عن مصالح القناصين وتقوم بنشاط مكثف 
حسب النطقة التي توجد فيها وحسب الإمكانيات المتوفرة 
ليها تاشن أبضا الجلن اا على للفض لجتاف فى 
تسيير وتنظيم الصيد البري إلى جانب إدارة المياه والغابات 
ا لک ا 

تقوم الوزارة المكلفة بالمياه والغابات بتحديد تاريخ 
افتتاح وانتهاء موسم القنص والنظام الخاص الجاري عليه 
خلال كل سنة وذلك بعد تنفيذ القرار الصادر عن الاجتماع 
السنوي المنعقد يمقر الوزارة بين بمثلي الجامعة الملكية للصيد 
والمجلس الأعلى للقنص ومثلي بعض الجمعيات 

وقد صدر قرار وزاري في 2000.7.24 باقتراح من 
الجلس الأعلى للقنص لي غير ويصمم قوانين القنص خلال 
مواسم 2001 2002 . 2003. وهذا القرار يمنع قنص واسر أنواع 
الطراند اة التالة :+ الاسة والنمر والفهد والضبع والقرد 
والأيل اللغربي وأنواع الغزلان والأروي وثعلب الماء والنمس 
والوشق والفنك والسنور الوحشي والضريان والشنصر 
٠‏ والزريقاء وشيهم عرفان والقنفذ والسنجاب والفقمة والزواحف 
والطيور الكواسر النهارية والليلية والجحبارى والدراج وبط 
شوال وأنواع طير شهرمان وحجل الماء وسواق الإبل والغطاس 
والكروان والقظاة وبلقشة ذوقنبرة وبرهان سلطاني والحذف 
المرقط والبط الرؤاسي وغريرة صدآة. يحتاج قنص الأيل 
الأوروبي والأروية المغربية المرباة إلى رخص تنح من طرف 
الوزارة المتتدبة المكلفة با اه والغانات: 

يلعب قطاع الصيد البري دورا هاما في إنعاش السياحة 
في معظم مناطق المملكة ويخلق فرصا للشغل بالعالم 
القروي. ونظراً للتقلبات المناخية التي عرفتها بلادنا خلال 
النتترات الأخيرة تراخعت بض أضاف الطراند وتكانرت 
ظاهرة القنص اللامشروع الذي يهدد ديومة حيوانات القنص. 
ولهذا فإن الوزارة والمجامعة الملكية للقنص يسهران على 
تضافر الجهود مع الجمعيات للحد من هذه الظاهرة وإنشاء 
محطات جديدة لتربية الطرائد لتطعيم مناطق القنص 
التقليدي ومحميات القنص. كما تسعى الوزارة والجامعة الى 
أعداد خرائط لحميات القنص على صعيد كل منطقة لتفادي 
الغموض الذي يكتنف في غالب الأحيان حدود المحميات 
المرسومة في الخريطة المنجزة على الصعيد الوطني وذلك من 
أجل استغلال أمغل. 
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الإوز 


القنبرة البرية 


الحمام الأزرق والحمام البري 


موسمي 2002.2001 وكذا الأيام التي يباح فيها الصيد 
للمغاربة والأجانب المقيمين با مغرب : 


أصناف الطرائد أيام إباحة الصيد 


الأاد والأعياد 

الأإد والأعباد 

الآ[د والأعياد 

الآ(د والأعياد 

السبت . الأحد والأعياد 
الت الخد اعا 
الآإد والأعياد 

السبت . الأحد والأعباد 
ما عدا اء ا 
الا[د والاآعياد 

الآ[د والأعباد 

الاد والأعياء 


الجمعة . السبت الأ[د والأعياد 


1 
1 
1 
1 
1 
i‏ 
1 
| 
ا 
8 
ا ا 
1 
1 


ا ویر 29 قرایر 


القنص ی المغرب. مجلة الجامعة الملكية المغربية للقنص . العددء 9. 
ص. 58 سنة 2000. 


محمد حربوعة وعبد الخالق الزرواطي 


الصيدلة بالمغرب. كان المغرب جز ٠‏ لا يتجزأً من 
العالم العربي الإسلامي» فتجربته في ميدان الصيدلة لا 
تلف عنما کان معروفا في الامة جمعاء من التداوي 
بالأعشاب» فكان الذي يجمعها ويحسن تركيبها هو ممشابة 
الصيدلاني» قبل أن تقع الثورة الصناعية في أوربا الغربية. 
ول ان يهتدي الصيادلة والعلماء إلى تركيب الأدوية 
الكميائية. وهذه الصناعة الصيدلية الجديدة هي التي دخلت 
المغرب بعد استعماره» نما فرضه الفرنسيون والإسبان من 
أدويتهم على ا مغاربة ويا نهلوا من خيرات البلاد النباتية 
والمعدنية لصناعتها. وقد رخصوا لمواطنيهم ببيعها في 
الصيدليات» ووضعوا الترتيبات القانونية والمسطرية لممارسة 
ذلك. فصدر أول ظهير منظم للمهنة 2 ل 96 
الذي جعل فتح الصيدلية مقرونا برخصة من الكاتب العام 
للحكومة. ثم صدر ظهير اخر في دجنبر 1922 يعرف بالمواد 
السامة وبكيفية إنتاجها وبيعها واستعمالها للبشر والحيوان. 
ولا صار عدد الصيادلة يتکاثر وکلهم من غير المغاربة 
صدر ظهير بتاريخ 10 فبراير 1943ء ينظم كيفية بمارسة 
أعمالهم» معرفا بأصنافهم وتخصصاتهم» ومدرجا كل صنف 


وكل تخصص في غرفة مهنية متميزة. فأقيمت ثلاث غرف 


واحدة لأصحاب القدليات وخيرا:التحلل البيرلرجي. 


لتجار الأدوية ومن يوزعهم بالجملة على الصيادلة. وجعل 


لی :رای هذه الغرف» مجلس أعلى يعمل لدى المقيم العام 
في الرباط. وتقرر تعيين أعضائه من قبل الكتابة العامة 
الك ودا الق فر الى شارت تاه مي 
الحدلة آل أن الت ا ات اا ية وانك القت بد 
النظر في ترتيب مصالحه ويرسم معالم الملستقبل بمحض 
إرادته. وكانت البلاد في حاجة إلى الصيادلة لينخرطوا في 
النهوض بأحوال الصحة العمومية» ويقيموا صرح الصناعة 
الوطنية في مجال الأدوية. 'فقد كان عدد الصيادلة المغاربة 
المسلمين يوم استرجع المغرب استقلاله يعد على رؤوس 
الأصابع. ولم تتخرج أول امرأة في الصيدلة إلا سنة 1958 
بحيث كان عدد الصيادلة من مختلف التخصصات في تلك 
السنة يناهز 400 عشرهم فقط من المغاربة بين مسلمين 
ويهود. والباقي من الفرنسيين والإسبان. وكانت الحكومة 
ENTE TE LOD E‏ 
النظر فى التشريع الاستعماري. فألغبيت الغرف المهنية 
السابقة. كما ألغي المجلس الأعلى. واجدث مكانه مجلس 
وطني مؤقت للصيدلة (م. و. م. ص.)ء مركب من عشرين 
عضواء منهم عشرة صيادلة مغاربة وعشبرة أجانب» يعينهم 
وزير الصحة العمومية» ليكونوا لديه بمثابة مجلس استشاري 
في شوون الأدوية» وعليهم أن يضعوا مدونة قوانين المهنة 
وكيفية مراقبة مارستها وزجر المخالفات. وكان هذا الظهير 
كالقنطرة التي عبرت بهنة الصيدلة من فترة الاستعمار إلى 
مرحلة التصرف الوطنى المطلق. فقد صدر ظهير بتاريخ 12 
فبراير 1960. يقضي بإعادة النظر في كل المهن المتصلة 
بشؤون الصحة العمومية. إذ ليس شأن الصحة العمومية دون 
خي شان اله والتعليم في أمور الثنمية. ويعرف هذا 
الظهير بمعنى التخصص الصيدلي» وما هي وظيفة الصيدلي 
وخدودها. واقي لقف على كل ذلك وم اقيخة غاا 
للتفتيش» تعمل تحت إشراف المجلس الوطنى المؤقت للصيدلة 
اا و ا ات اعاتا 
في الحياة المدنية» ويتلقى طلبات الترخيص بفتح 
اللات وها شرل ال جل تاد Ret‏ 
ل E‏ و 
العدل. وقد أصبح ال مغرب مدركا لحاجياته في الصيدلة بفضل 
تضافر الجهود بين أصحاب المهنة والمسؤولين الحكوميين. 
ونتج عن ذلك وعي ان الاچ انیا یراد کل الاد من 
الخارج» لا يغني عن السعي في إقامة صناعة صيدلية وطنية 
توفر على البلاد العملة الصعبة وتشغل من المواطنين أكثر ما 
يكن. وما ساعد على ذلك في الستينات من القرن العشرينء 
سا خرن من فج الال الارن لل وكذلك 
الصبادلة المغارية اليهود بعد حرب حزيران 1967 فحل 
محلهم بالتدريج ما صار يتخرج من المغاربة المسلمين من 


كليات الصيدلة من كل جامعات العالم. وكان ذلك مدعاة 
إلى الإقدام على جعل أعضاء ا مجلس الوطني المؤقت 
للصيدلة موقوفا على المغاربة دون الأجانب. كما كان مدعاة 
للتفكير في الجوانب الصناعية؛ مع ما يرتبط منها بضرورة 
التمكن من الأسعار حتى تعرض الأدوية على المجماهير 
المستضعفة بأقل كلفة. وقد اختار المغرب النهج الليبرالي في 
الف ال و ا 
في خطاب العرش لسنة 1969 إذ قال : "وإلى جانب تكوين 
ا وتوفير أكبر غدذ منهم» فإننا عنينا بصناعة 
الآدوية» وبذلنا لها من التشجيع ماهو كفيل بنموها 
ge EAE aS EE E SL‏ 
ال عا ق 
دواء غير صالح؛ فصناعة الاأدوية ومراقبة الصناعة شيئان 
متلازمان» نحرص كل الحرص على أن يكون إنتاج مصانعنا 
مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمراقبة» وصلاحه مرهونا بفاعليتها. 
ادا كان قحا من هة الصناعة الوطة رفير الع 
الحو ا ا و و 
تخفيض أثمان الأدوية المصنوعة ببلادنا تخفيضا يجعل هذا 
الإتتاج في متناول الفقراء وذوي الإمكانيات القليلة 
اا ا او ال ع و ند 
E E E‏ 
ملكي يحدث هيأة التفيش الصيدلي لتتبع ما يجري في 
الصيدليات وفي المصانع» وذلك بتاريخ 16 شتنبر 1966. كما 
أقيم سنة 1969 مختبر وطني لراقبة جودة الأدوية في الرباط. 
رفا ارتا كات الات الدبة س اال 
سماریب 82۲1 ولابروفان 17 م0اpھا›‏ وکووبیر ›٥000P€7‏ 
ليشي فارمغرب petit مhar"ag1 eb‏ ما مجتمعة معظمها 
في الدار البيضاء» وبعضها في الجديدة وفي ممارة. وغني عن 
البيان أن هذه المصانع أقيمت بساهمة كبريات دور الصناعة 
الصيدلية في اوربا من امشال باییر 82ye‏ وروش ع1٤٥۸‏ 
وروسیل اseیusهR‏ ودیامانت ٣۵۸۲‏ ها[ وغيرها. وبذلك 
اا الغرب أن يوحد الإنتاج ويجعله مسايرا لطاقة 
المترق الرطتة قا تحضر غد الأدوة اة ف البلا 
ی 0 بدلا ما کان یروج أابان المحماية. إذ كان عددها 
0 في منطقة النفوذ الفرنسي» و3000 في منطقة النفوذ 
الاساني: ن عا انس اح و ارات في هاا الس 
في منطقة طنجة الدولية. ويوم تقرر سنة 1973 مغربة جميع 
EL EE E SAE‏ 
فيها بسبة لا تقل عن نصف رسمالهاء لم يتأت للقطاع 
الصيدلي مسايرة ذلك. ولكن الدولة أقدمت على إدخال 
بعض التصويبات على نظام المهنة. فصدر قرار ملکي بتاریخح 
O A‏ 
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لاء الصا دل مو جن ته أعضاز ةامح 
ديموقراطياء وينقسم إلى مجلسين جهويين» واحد للأقاليم 
الشمالية ومركزه الرباط والثاني للأقاليم الجنوبية» ومركزه 
الدار البيضاء. هذا فيما يعني أصحاب الصيدليات. أما 
أصحاب التحليل المختبري من البيولوجيين» فلهم مجلس 
خاص بهم. كما أن أصحاب الصناعة وكبار الموزعين» لهم 
صجلسهم أيضا. وكل مجلس يتخب رئيسه» وناتب الرئيس 
والكاتب العام. وهؤلاء هم الذين يمثلون المجلس المتخصص 


في المجلس الوطني لهيأة الصيادلة الذي يتركب إذن من اثتي 


عشر عضوا بنتخبون مكتبا للتسيير. ولايزال هذا التنظيم 
ساري المفعول. وقد ارتفع عدد الصيادلة سنة 1977 إلى 
0 منهم 35 من الأجانب. بينما بلغ عدد أصحاب الصناعة 
والموزعين بالجملة 26 منهم 6 مغاربة و20 من الأجانب. وكان 
عدد البيولوجيين 34. وبذلك صار المغربي يخطو خطوات 
سريعة نحو تغطية حاجياته من الأدويةء وتوزيعها توزيعا 
محكما على جميع جهات المملكة بأقل ما بمكن من الكلفة. 
بل صار قادرا على إنتاج 80/ من حاجياته إلى الأدوية. 
ع ف و ت او 
المغربية للطب والصيدلة التي أنشئت مطلع الستينيات من 
القرن العشرين؛ واشتغلت لإعداد لاطبا ءارلااريرة ت 
لإعداد الصيادلة ابتداء من 1987 وذلك في اربع سنوات لن 
يلجها من الطلاب الحاصلين على السلك الأول الجامعي من 
العلوم البيولوجية» مع حصر عدد كل فوج في ثمانين إلى 
مالك بان كان عد الاد ران ما اراد 
التفاقم سيما في العقد التسعيني» عندما بدأ بتخرج من 
من المعدل الدولي للا ما ت و السكان عه 
عدد الصيادلة بلغ سنة 1996ء 2907ء منهم 1164 امرأة» و93 
اک وفي سنة 1999ء بلغ ددهم 4386 منهم 1765 
امرأة» و88 أجنبي. مما یبعث مبدئیا على الارتیاح» لو کان 
المجتمع المغربي قادرا على ضمان الشغل الممر للجميع. أما 
راجح الط و الم وطاتات اه 
الشرائية متواضعة» فإن تكاثر الصيادلة يجعل بعضهم 
عاجزین عن مسايرة تکالف المهنة. ا وأنهم يقفضلون 
المدن الكبرى في الغالب على المناطق النائية والقرى المنعزلة 
بذلك على أنظار الان ل ها غل شی ادل 
لان علوم الصيدلة والمهن المرتبطة بهاء في أساليبها 
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العصرية؛ قد بلغت سن الرشد في المغرب؛ فهي تستشرف 
المستقبل بحزم؛ مشبتة انها قادرة على مواجهة كل ما يحتمل 
فيه من الرهانات. 

عبد الله القجيري 


E E 
انقرضت بتطوان. كان منهم أحمد صيدون من فرقة المدفعية‎ 
بحامية تطوان في رجب 1246 (يناير 1831) وأحمد بن الحاج‎ 
عبد السلام صيدون تولى نظارة أحباس جامع المصيمدي سنة‎ 
وعد السلام بن محمد صيدون كان قائد‎ )1832( 7 
.)1877( 1294 العسكر النظامى بتطوان سنة‎ 
|483 ا حا ات اشا عانلات تطاون (من سنة‎ 
إلى سنة 1900). تطاون. 1999 والمراجع العربية والأجنبية في‎ 
.1130 الرقم‎ 
محمد ابن عزوز حکیم‎ 


صیرطریوس Sert‏ قائد عسڪري روماني تدخل 
في أوضاع ا مغرب القديم سنة 82 قبل الميلاد» في خضم 
الصراع بين القائدين الرومانيين صولا ومريوس. وظل وفيا 
إلى اخر رمق لصاحبه رغم اندحاره. 

ورد أول خبر حوله عند الجغرافي سترابون في الربع الأول 
من القرن الميلادي» وهو یرتاب مما كان يحكى من روايات 
حول المغرب القديم الذي يدعوه بموروسية aائںااة×.‏ يتعلق 
الأمر في هذه الروايات بالنطاق الساحلي الأطلسي فى مرحلة 
اا غ ارو اي اا رفور الاب اا 
روایات أسطورية. 

اا ھا کان ایی ان الا ادما ارا آل 
من آثار هذه المرحلةء على أنها كانت موجودة في وقتهم. إن 
بومبونيوس ميلا الذي وضع كتابا في الجغرافية حوالي سنه 
4 بعد الميلادء يروي في هذا الصدد ما يلي E RE‏ 
5 ملكا على موريطانية. وما يؤكد ذلك وجود ربوة 
تحتوي على ضريح هذا العملاق. ويبدو شكلها على هيئة 
انان تائم على طهر :وف حديت الخاتت ن طتجة قال ٠‏ 
'إنها مدينة قدية جدا انشاها انتايوس. والدليل على ذلك 
توفر المدينة على درع ضخم مصنوع من جلد فيل وهو لا 
سای اا چا ا ا 

وقد اثارت هذه المخلفات المادية التي كانت معروفة في 
القديم فضول القائد الروماني سيرطويوس» فنقب في ضربح 
هذا البطل سنة 81 ق. م. قال سترابون في هذا الصدد : "إن 
المؤرخ الروماني کانتين Gabi‏ لم يتجنب الحديث عن 
هذه الخوارق لما تحدث عن موروسية ولا سيما كلامه عن 
ضريح اتانوس Antaeus‏ بناحية لونکس ×۸را (يقصد 
لكسوس) فزعم أن هيكله يقدر بستين ذراعا (حوالي 27 
مترا)› وان صیرطریوس کشف عنه ثم أعاد دفنه". 


نم تحدث بلوترخوس في القرن الميلادي الثاني عن تدخل 
صيرطريوس في موريطانية وذكر في هدا الصدد ما يلي : 
"'بحکي الليبيون أن أنقايوس مدفون في ناحية تنکي. ولم 
يصدق صیرطریوس ما کان وا البارباريون عن طول قامته› 
ا جعله یکشف عن جثته» فتاكد من أن طولها يقدر فعلا 
اا ا فل د ار عاد ون 
الجغة". والملاحظ ان المصدرين اختلفا حول موقع ضيح 
انتاترس: 
ولقد امدنا هذا المؤرخ معلومات تتعلق بانشطة 
صيرطريوس السياسية فى موريطانية. ففي بداية الأمر اندحر 
ET‏ صولا بقيادة انيوس كد”۸. وهذا ما 
حتم على صيرطريوس ارتياد البحر في جولة يائسة للنجاة 
بنفسه. ولا نزل في سواحل موريطانية لم يرحب به الموريونء 
بل منعوه حتى من التزود بالماء. ثم انسحب إلى جزر البليار. 
کي ا کان له بالمرصاد. غير ان صیرطویوس استفاد 
من تدشور الأوضاع الداخلية بموريطانية» حيتُ قام اموريون 
ضد الملك اسكاليس وااه)ء۸. فرحب الثوار بخدماته 
نضم إليهم نظراً لوحدة هدفهم في التصدي اکان الدى 
بعث السه صولا فرقة من المحاربين بقيادة فكيانوس 
Pakianus‏ . 
والملاحظ ا بلوترخوس بالغ في تقدیر دور صیرطريوس 
في ثورة الموريين. فقد نسب إليه الانتصار في هذه المواجهة 
زاعما أنه حاصر أسكاليس ثم قتله هو وإخوانه في طنجةء 
کا قل القائد فكيانوس» وعند رحيله عن البلاد ترك للناس 
ثروانهم ومدنهم وحکمهم في حين جند في صفوفه رجالا من 
الموريبن رافقوه في العودة الى اسبانيا. غير ان القائد صولا لم 
يقبل بحضوع موريطانية نوعا ما لنفوذ أنصار مریوتن؛ 
فارشل EE‏ الأكبر التمبربه أوضاع البلاد وفق إرادته. 
والراجح أن بومبيوس نصب الملك ال موري مستانسسوس 
.Mastanesosus‏ الذي لم يسمح لأتباع صبرطریوس بالالتجاء 
مرة ری ال بلاده )ا دحرهم بومبیوس في إسبانيا سثة 73 
قبل الميلاد. 
م. مجدوب» 1990 e‏ اغى راع وروي من خلال شرب 
فة مرت مجلة كل الأذاب والغلر الإتشائة المحسدية 
القددان 5-2 .6 82 تمس 1990 غلكة اوري 
وعلاقاتها مع رومسة لغساية سنة 33 ق. م» رسالة لنيل دبلوم 
الدراسات العليا . كلية الآداب والعلوم الإنسانية» فاس» مرقونة. 
Strabon, 17, 3, 8 ; Pomponius Mêla, |1. 25, 26 ; 3, 10,‏ 


106 ; Plutarque, Sertorius, 9, 6-10 ; S. Gsell, Histoire 
ancienne de FAfrigue dir Nord, 8 tomes, Paris, 1|928 :; M. 
Majdoub, Pompeus Magnus et les rois maures, dans Africa 
Rontana, 12, 9, 1998. 


محمد مجخدوب 


اب الدصیرقی اہر یکر پحیی ی سحد بن یار 
غ ابي ا بن مغيت؛ وأبي العربي» وأبي 
بن بونه. وسواهم. كان من أهل المعصرفة الفرة رالادت 


واللغة والفقه والتاريخ. . ومن الكتاب المجيدين. والشعراء 
اللكشرين ؛ خد الدولة المرابط وت الاي ت اا 
تاشفبن بن علي بن بوسف : 

الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية ضمنه 
عجائب. ا الإجادة إلى ب سئة 535 

E 2 

3 ابراز اللطائف 

4 الدوريات : رسالة في قول المديون لأت الدين: 

Eig a 
الحروب» وآداب القتال. ولي‎ 


أفدنك ف ارت الف حكااها كانت مدرك الرس لك ل 

لا أنني أدرى بها لكنهسا ا 

وهي طويلة. ) 

وقد نوه بها ابن خلدون وقال : انها تنبهك إلى معرفة 
كثير من سياسة الحرب. 

توفي بأريولة من أعمال مرسية. 


أبن الآبار. النكملة. طبع مجريط . . 866 ؛ ابن الخطيب الاحاطة؛ 
ا 0 اال 
الاعلام» قسم المغرب» نشر دار الكتاب, الدار البيضاء. 1964 ؛ 
این e‏ تر وار الات اللبناني: 6 ؛ ابن الزبير؛ 
صلة الصلة» القسم الأخير. المطبعة الاقتصادية بالرباط» 937 ؛ 
ابن سعيد المغرب في حلى المغرب» طبع دار المعارف» مصر ؛ أبن 
سودة دليل مورخ الممخضرب» نشر دار الكتاب. الدار البيضاء. 
1960 ؛ البغدادي إسماعيل باشا. إيضاح اللكنون؛ E PE‏ 
ال بغدافى ا نشر مكتبة المشنى؛ بغداد ؛ حاجي 
خليفة . كف الظنون» نشر مكتبة المثتى؛ بغخداد ؛ الزركلي؛ 
الأعلاء. طبع كوستاتسوماس.» 1955.1375 ؛ ع. الرحمان 
السيوطي؛ بغية الوعاة. نشر دار المعرفة» بيروت› eT‏ 
إبراهيم الإعلام ف حل اکن انات من اا علا . الطبعة 
الملكية بالرباط» 1983.1403 ؛ ع.كحالة. معجم e‏ 
احياء التراث العربی» بيروت» لبنان ؛ ل. بروفنصال. E‏ 
مقاخ ر البربرء المظبعة الجديدة بالرياط 1933. 


الصيف فصل يناسب من الناحية الكونية الفترة 
الزمنية التي تكون فيها الأرض بالنسبة للشمس في وضعية 
N Gg‏ الي 
نصف الكرة الشمالي على الرغم من أن المسافة ما بين 
الفس رارض يلك خلال هذه الفترة مداها الأبعد وهذا 
التركيز إنما هو ننيجة لبلوغ درجة افد واا ا ار ها 
مع مدار السرطان خلال بداية هذه الفترة في الثانية عشرة 
يكون تعامد هذه الأشعة قد بلغ أقصى نقطة له باتجاه الشمال 
على سطح الأرض» سرعان ما تبدأ بعده رحلتها نحو الجنوب 
وا فر الصف ال هى حوالي 93 يوماً و23 ساعة التي 
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هي كذلك الفترة الممتدة من يوم الانقلاب الصيفي في 21 
بونيو إلى يوم الاعتدال الخريفي في 21 شتنبر من كل سنةء 
إلا انتقال تدريجي ومطرد لهذا التركيز ما بين مدار السرطان 
E ET‏ 

ا إلى النصف الشمالى خلال هذه 
الفترة بخلق ظروفا جوية مخميزة تمل في الزيادة في مدة 
النهار وقصر مدة الليل في النصف الشمالي والعكس تماما 
وبالمقابل في النصف الجنوبي وما يتبع ذلك من وقع جد هام 
على الظواهر الإشعاعية والحرارية بشكل عام لنصفي الكرة 
اة 

وتتميز فترة الصيف بالنسبة للمغرب على المستوى 
المناخي على وجه الخحصوص وعلى غرار باقي المنطقة 
ا لمتوسطية التي بنتمي إليهاء بسيادة جفاف فصلي جد متميز 
تعطي لهذا المناح خاضتة الا ساسية وسمته النوعي. 

وا مغرب بالنسبة للعرض متأثر بتزحزح نظام الضغط نحو 
الشمال ونحو الجنوب تبعا لحركة الشمس الظاهرية المعبرة 
بشكل أساسي عن مختلف الوضعيات التي تكون عليها 
الأرض بالنسبة للشمس والمحددة بالتالي للفصول .. مما 
يجعله في وضعية خاصة خلال الصيف إذ أن تركيز هذه 
الطافة في النصف الشمالي يضاحبد ترك مه النظاء السةظ 
نحو الشمال ما ينتج عنه ابتعاد المؤثرات المناخية للعروض 


الوطى ن المغرب وخاضة متها قرات إتطرابات اة : 


القطبية واستقرارها في عروض أكثر شمالية بالنسبة 
للمغرب. لذلك تقترن عادة هذه الفترة بانعدام التساقطات 
من النوع الجبهي في الوقت الذي يسهم انتقال نظام الضغط 
نحو الشمال إلى تقدم الكتل الهوائية الصحراوية والمدارية 
لتشمل المغرب. ما يترتب عنه تنامي الارتفاع النسبي لحرارة 
هذا الفصل» حيث يؤدي إلى خلق ظروف عدم استقرار 
اة تفر من حن لأخر عن امطار عاضة أك مداد 
مكاني وزماني محدود فوق المناطق القارية بالأساس. 

تتميز الوضعية الجوية خلال فصل الصيف في المغرب 
بنوع من الرتابة. مقارنة بالتنوع النسبي للطقس ونماذجه خلال 
الفصول الأخرى؛ وذلك لأنه يوجد عموما خلال هذا الفصل 
عقب انتقال خلبة الضغط المرتفع للأسور نحو الشمال في 
وضعية تجعله في منأى عن مسارات اضطرابات الجبهة 
القطبية. وفي نفس الوقت تحت سيطرة المنخفض الصحراوي 
الى اصح تة عا لاع اا رال ن 
الهوامش الجنوبية الشرقية لسلسلة الأطلس. 

ويكون الطقس خلال هذا الفصل في الغالب صحواً 
مشلمسا وخرارته مرتفعة نسبيا وخاضة في الناطق الداخلية. 
وإن كان توزيعها المجالي يبقى إلى حد ما مرتبطاً بنوعية 
الكتلة الهوائية التي تغطي المغرب والتي تنحكم فيها طبيعة 
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الوضعية الجوية السائدة عند عرض المغرب ولوقع مراكز 
الا ا حه ورك ال جخ ا ا ن 
موذجين من الوضعيات الجوية يتعاقبان على المغرب 
باستمرار» حيث نكاد نكون خلال هذا الفصل إما في وضعية 
جوية قارية وتحت فعل قيظ الكتل الصحراوية الحارة والجافة 
او ف وضع فغ اکسا اسا کون نا اانا عت ات 
ادا ف 


حريطة رقم 1 


النموذج الأول (خريطة رقم 1) يتمثل في حالة تمركز خلية 
الضغط الجوي لمرتفع للأصور في عرض السواحل المغربية 
الشمالية يما يعني أن Eos‏ فا 
معتدلة. تقد 3 ابرا يجعله e‏ 8 
E IGT‏ وخلال 
هذه الوضعية وبفعل الاننظا م الكبير الذي يعرفه الاتجاه العام 
للرياح عند هذه المناطق› غا ا اا 
مناطق صعود مياه باردة من الأعماق (Roux)‏ يظهر تأثيرها 
الفاعل على توزبع الحرارة العام على الساحل الأطلسي خلال 
هذا الفصل حيث يلاحظ أن الحرارة عموما تنخفض كلما 
اتجهنا نحو الجنوب عوض أن یکون العکس بحکم أن دور 
العرض يقسضي بأن تزداد الحسرارة بشكل عام في اتجساه 
أالاستواء. فهذا الاستنناء الذي يظهر هنا يجعل الحرارة في 
آگادير أبرد من تلك التي تعرفها طنجة مثلا وهذا في حد 
دات خالة اة 

ااي 8 E‏ قارية ر 
الشركى المحرقة والجافة إلا ls‏ وحدة ا 
الهواء يبقى إلى حد ما مرتبطاً بالشكل العام لحقل الضغط 
عند عرض المنطقة المغربية وعليه يكن التمييز داخل هذه 
الوضعية ما بين أربع حالات أساسية : 
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خريطة ر 2 


الحالة الأولى (خريطة رقم 2) تظهر وضعية جويه 
لنخفض صحراوي مال ضعيف من أهم خصائصه أن الهراء 
الحار والجاف لا يصل نما فيه الكفاية الى المناطق الساحلية 
E O‏ 


2 0 ا 
E‏ 
324 


م 
A‏ 
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حريطة رقم 3 


الحالة النانية (خريطة رقم 3) تمثل وضعية جوية يظهر 
اتكون أكتر تر كا على المناطق الساحلية وبالتالي اكثر 
فاعلية على هذه المناطق التي ترتفع فيها الجحرارة بشكل 
خرن لا اواو الوا :الال حار راف قد ازرد 
حرارة وجفأفا بسبب خضوعه لفعل الفوهن )۴٥۶۲۸7۸(‏ بسبب 
نگل حاف جو اتة على ا زول الاخ طراری فلي 
السفوح الغربية للأطلس المتوسط والريف. 


1 MN E r 


1 
1 Hl 


الحالة النالغة (خريطة رقم 4) وتبرز وضعية انتقال 
اللخف ارارق لل را كل الراب الحري و 
مهما من شبه الجزيرة الإيبيرية ما يجعل الهواء الصحراوي 
بنتقل هذه المرة مباشرة من الجنوب أو من الجنوب الشرقي 
فتصبح الكتل الهوائية السائدة هنا حارة جدا فيتعرض 
مجموع المغرب لوجات متتالية ولعدة أيام من الحرارة المفرطة 
والتي تسجل خلالها بعض الأرقام القياسية خاصة في مناطق 
اله ل الداخلة كابش رادل وا ور وشوش: 
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1 ll 0 ۶ 


e 0 


ر ۴ 
ر BR:‏ 


| j a 
f i ۰ 2 RE 
HENE ا‎ 
5 حريطة رقم‎ 


الحالة الرابعة (خريطة رقم 5) وهي وضعية الطقس غير 
E E RTE E‏ 
الصحراوي دائما الذي استقر لفترة كافية فوق ا مغرب جعلت 
الهواء بفعل تسخينه الشديد» يصبح غير مستقر ما يترتب 
عنه طقس غائم وحار باستمرار» مصحوباً بعواصف رعدية 
محليا قوية فوق المناطق الجبلية تذوم غدة أيام متتالية. 


A. Bellichi, Les températures maximales (été dans le 
Maroc Nord Occidental, Essai Explic ‘ation clu Caractêre 
général dle variation, R. G. M., n° 9, 1985. Pp. 55-74; G6. 
Roux, Les zones de montée ¢’ CAUX froides le long de la 
cûte E du Maroc. C.R.Ac. Sc... 225, 1947. 


الصيكة أحد TS E‏ 
شجرة الطبوع› ن نسب استخراجه إلى صيكة بن تيم العراقي 
فسمي باسمه. وهو يرتكز على نغمة مي وقد a‏ 


القرن الغالث د ا TT‏ 
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ويعني هدا اااي لى ان عام 1141 
أضاف م حد یدد بتواشیها E‏ ا E‏ 
E‏ 
العامة تحت رقم 144 الذي انتهى منه جامعه في غرة رمضان 
2 موافق 5 يونيو 1788. أي قبل أن يخلص الحايك من 
ا ا ا و 
السيكة الذي برتكز على درجة سي مع اعتراض الربع 
لنغمتي مي وسی من سلمه. 

ويتكرر ذكر الصيكة في مصادر مغربية متعددة من 
بينها : 
وعشرون يضاف إليها طبع الصيكة. 

أرجوزة لسليمان الحوات المتوفى عام 1231 / 1816 تقع 
في 31 بيتا. 


فتح الآنوار في بيان ما يعين على مدح النبي الختار 


ا لجحاج محمد بن العربي الدلائي المتوفى عام 1285. 

ا السقا لابراهيم التادلي. وفيه جاء ان هذا الطبع 
فخيم النغمات حلو الالحان» وله تاثيرات في نفضوس 
المستمعين. 

والغالب أن يكون استخذام طبع الصيكة با مغرب قد 
انطلق في البدء ء من حلقات السماع بالزوايا بعد تعريته من 
ملامحه المشرقية. ومنها انتقل إلى بمارسي "الآلة". وهو أمر 
يدل على أن كلا من أحمد أحضري ومعاصره الدلائي صنفه 
ضمن الطبوع المعتمدة في إنشاد الأمداح النبوية. 

توافينا ا لمخطوطة رقم 144 بالبنية الشسعرية لنوبة 
الصيكةء وقوامها 40 صنعة مصنفة على النحو التالي : 


را ن ا ا 
فأصبحت الأشعار المبشوئة في المخطرطة 4 عارية عن 
ألحانها. وانقطع إنشاد ep E‏ تھا ولم يکد یسلم 
من الضياع سوى ست صنعات أدمجت ثلاث منها في نوبة 
الماية» ومثلها في نوبة غريبة الحسبن. 
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ويالإضافة إلى هذه الصنعات نقف على حوالي مائة 
صنعة أخرى هي أيضا قائمة على طبع الصيكة. وجلها مدمج 
في نوبتي e‏ الحسين (68) والماية (20). وبعضها مدمج 
في نوبات أخري كزض د الديل.٠13‏ 5لا هلال (12 والعشاف 
( 02 ورل 17 
وقد تم إدماج جل هذه الصنائع في نوبتي الماية وغريبة 
الحسين کا . وكذلك لا بين طبعيهما وطبع الصيكة 
من قرابة» فكأن الصبكة على حد تعبير من له بهذا الفن 
خبرة . 'مولدة لتلحبن فيما بين الماية وغريبة الحسين". 
وقد نبه التادلي إلى صنعتين نادرتين من طبع الصيكة 
في ميزان البسيط› أولاهما صنعة العود قد ترنم» و 
صنعة لا توجد بفاس إلا عند بعض المعلمين الكبار' ا 
صنعة من رسولي إليك يانور عيني' a‏ 
الموسیقى اا وألذها نغمة' ثم عقب بالإشارة إلى أن 
المعلمين الكبار كأنوا يبخلون با لديهم ولا E NEY‏ 
وبذلك فهو يضع اليد على واحد من اهم اسباب الضياع الذي 
ناب مستعملات الموسيقى الأندلسية ما فيها ميازين نوبة 
َ. اخضرى :د يران الفاح البرك :لباقان :هي 4205 
بريول» مدونة غريبة الحسين ٠‏ مواقع متعددة ؛ إ. القادلي أغانى 
السقاء ص. 79 ؛ إ. الحاج ابن جلون. تح. كناش الحايك. ص. 117. 
146.1430 .343.318.214 ؛ م بن الم المتايك: 
المقدمة؛ ح. سليمان؛ مخطوطة بالمكتبة الملكية, الرباط» رقم 
9 ؛ مجهول. المخطرطة؛ رقم 44| ح العامة ص. 279. 294 ؛ 
E‏ 


A. Chottin,. Tableat de la musique marocadine, 
9 
p. 191. 


عبد العزيز أبن عبد الجليل 


الصين والمغرب. تأسست جمهورية الصين الشعبية 
سنة 1949ء وأعلن استقلال المرب فن هة 6ووا رن 
انصرمت سبع سنوات قبل ان تقرر الدولتان اقامة علاقات 
دنار اة فن اة 1063 كان ا لفرت من لدل اكاد 
اأرل ى الى ااك هد ةا لاد ونك ١‏ د ا لات 
عبر التاريخ بين الدولتين حين كانتا في وج عزهما قبل أن 
تغزوهما الدول الاستعمارية» ما عدا في الرحلة التي قام بها 
ابن بطوطة إلى الصين في القرن الشامن (14 م) وبالتحديد 
ابتداءا من سنة 1342 وتجول في بعض ارجاتها مارا ببكبن ما 
حکاه في کتابه : حفة النظار فى غرا' ت ا فار وا 
اسا 
الصين. كما لا بخفى» من أقدم الإمبراطوريات» برجع 
تاریخها الى آزید س ثلاثة آلاف سنة٠٠ a‏ حضارة 
نادرة المثال وتولى السلطة فيها أباطرة عظام. ثم اعتراها م 
ان ما ال فاضا التأخر والانحلال في الوقت الذي 
غق فب ارج نورت الماع ربدا بشي لان 
واستعمار الأقطار الافريقية والآسيوية. 


کان تشیبن لونج اخر إمبراطور عظيم حكم الصين ستين 
سنة إلى 1796 وخلفه ستة أباطرة ضعاف. فلما قامت حكومة 
مصلحة سنة 1840 بتحديث البلاد تصدت لها انجلترا 
بأسطولها فأجهضت عمليات الإصلاح. ثم تسابقت الدول 


الغربية أو من فى حكمها كاليابان فأشهرت عليها حروياً 


ضارية : الحملة الفرنسية ‏ الاتجليرية سنة 1860 الحملة 
الفرنسية سنة 1865 الحرب اليابانية سنة 1894 والمحرب 
الروسية اليابانية لامتلاك منشوريا سنة 1904. وفرضت 
عليها هذه الدول "معاهدات غير متساوية" اقتطعت بموجبها 
بعض أطرافها. انهارت الإمبراطورية الصينية سنة 1911 
وقال عنها سون يات . سإن أول رئيس جمهورية في بداية 
القرن العشرين : "لقد أصبحت الصين مستعمرة خادمة 
بجميع الدول". 

بعد عشر سنوات قام الحزب الشيوعي بزعامة الرئيس 
ماوتسي ۔ تونع بتحرير الصين. وبعد ثمان وعشرين سنه من 
النضالات القاسة. تحررت الصان وتوحدت فيما عدا جيوب 
طایوان وهونع ۔ کون وما کاوو. فقام ماوتسي تونغ بصفته 
رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في باب 
القصر الامبراطوري ببكبن معلنا قيام "جمهورية الصين 
الشعبية" يوم فاتح أكتوبر 1949. 

وشبيهة بمسيرة الصين مسيرة المغرب بعد ما كان 
امبراطورية د خد رها من اند شال نالعال 
ا ونو سا ا إلى الط الاطي غا ت ارا 
ما اعتراه من الانحلال في yy‏ 
فى سنة 1912 إلى أن تحرر سنة 1956. كان لإعلان 
خير لفن السية صد اشع فى العا اة اة 
بالنسبة للحركة الوطنية في المغفرب التي كانت تكافح 
الاستعمار في تلك الظروف. ثم شارك وفد مغربي في مور 
باندونغ لدول عدم الأ ناز الذي انعفد من 8 ان24 برل 
1955 وحضره رئيس حكومة الصين الشعبية شوان لاي. 
ومعلوم أن هذا ا موقر ضم عة وع هرن طا انيا 
واسيويا ا وگتيرا من عثلي حركات التحرير بصفتها أعضاء 
ملاحظن. ر فرصة للقاء ء مثلي الصين بالف 
المغربي: لقد كان لهذا المؤتر أثر بالغ في أقطا ر العالم الثالث 
وخاصة في البلاد الخاضعة للاستعمار والتي رر اغا 
بعد ذلك. 

على أثر زيارة تشوان لاي للمغرب في بداية الستينيات. 
و عات ا ا ا 
مستوى السغراء وتوثيق روابط التعاون في شتى المجالات. 
وفعلاً قامت علاقات جيدة وتضامن وثيق على الأصعدة 
السا ا ا 
ا فة ال هة ت عت بش د تج رياضي فى الرباط 
واوفدت وحدات طبية تمارس الطب التقليدي (الوخز بالإبر) 
في كثير من عمالات المغرب» ويوجد تعاون في ميدان الصيد 


البحري با مغرب وإقامة تجربة زرع الشاي في شمال المغرب» 


علماً بأن مادة الشاي تشكل أهم مشروب في المغرب وجلها 
مجلوية من الصبن. والحكومتان الصينية والمغربية جادتان في 
الوصول إلى توازن في الميزان التجاري بينهما بتبادل زيارات 
الوفود الاأقتصادية. ) 

إن العلاقات المغربية ۔ الصينية متازة. وقد لوحظ سعي 
حشيث من كلا الطرفبن لتنميتها حط ىووا ية 
من علية وزراء الصبن والمغرب قامت بزيارات رسمية» منها 
زيارة الوزير الأول المغربي» وأبرمت اتفاقات في شتى 


الميادين: 


وما يجدر ذكره أن ثمانية سفراء مغاربة تولوا تباعا هذا 
المنصب فى الصين وهم : عبد الرحمن زنيبر» عبد اللطيف 
الفيلالي» عبد اللطيف الخميري» قاسم الزهيري» عبد الرحيم 
حركات. عبد الرحمن بوشعراء؛ عبد الرحيم بن عبد الجليلء 
اهدي ميمون. 

الصديق بن العربي» ا مغرب ؛ ع. السلام بن عبود » تاريخ ا مغرب. 


J. Guillemen. Hisroire du parti communiste chinois : 
Seghers, Dictionnaire de la politique ; Ibn Battuta, 
Voyages + G. Nacquet, Dictionnaire (les grands 
événements historiques. 


قاسم الزهيري 


الصيني زات ال الكل ج ار 
)Kaolin(‏ (1ngا-Ka0)‏ وتعنى اكد الغالب نة ال لكان 
الوت ا ل ا دو ارو اي 
أساسا من معدن الكاولينيت (عااهامه») الذي ينتمي إلى 
الفقاات ا ا وی ل 
ثمانية التناسق )٣١(‏ وتتكون من ؟(د(0۳۸) S1400؟)ء‏ 
والثانية رباعية التناسق )0٥(‏ وتتكون من الجيبسسيت 
.(AI (OH)4)‏ 

إن معدن الکاولین هو طبن أبيض» هش» خالص ؛ ذ 
لدانة متبدلة» ولكنها في الغالب ضعيفة, بلوراته كلينو 
معينية لا تشاهد إلا بواسطة المجهر. ومن خاصية التراب 
الصيني بقاء “لوتة الأبيض حت بعك أن تضل خرارة سيه 
إلى حوالي 1450. ينتج معدن الكاولينيت عن 
سشلکات اليو وخاصة الفلسبار ا i‏ أنه 
مكن أن تشتمل بنيته البلورية على بعض الآثار لأكاسيد 
الحديد )۴١(‏ والمنغنيز (عM).‏ والبوتاسيوم (۸) والصوديوم 
(۸). وتتم عملية التفسخ تحت جو حار ورطب, أو بدافع 
a a‏ ا ر االض عار ةا ات 
ات ا السار الت وااو ي 
المعادن الحديدية والمنغنيزية على النحو التالي : 


کاولینیت فلسبار بوتاسي 


2KISIi3 A! Og] + IIH2O ¬» [Si4 Og(OH)2] Al, (OH)g + 2Î 
+ 4Si (OH), Î + 2(OH)Î 
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ينتج عن هذه العملية التفسخية بالانحلال المائي تحويل 
ما بعادل 6 من الشليشن [ے(0H) ]Si‏ و100/ من 
البوتاسيوم ()). 

ودر ا نار الى أن التراب الصيني الصافي يعتبر 
المادة ا لخام لصناعة الخزف الرفيع. أما الأنواع المشوبة منه 
فتستعمل إما في صناعة الفخار والحث والآجر» وإاما 
ای ا ی ا ی ي 

مالا التاريخية. فقد عرف التراب الصينى أول مرة 
في الصين» في بداية القرن الثالث بعد المسيح» حيث استعمل 
في صناعة "الخزف الصلب". الناتج عن خليط من الكاو 
لينيت والفلسبار ت/ط والمرو. وبعد إعداد هذا الخليط؛ 
کانوا بترکونه تحت حرارة تتراوح ما بیي 6 800 وه ۱050 
(عملية التنشيط). وبعدها تغطى العجينة المحصل علبها 
بقشرة من الفلسبار ت/ط. وترفع عندئذ درجة الحرارة ما بين 

0 و145. والنتيجة» الحصول في الأخير على عجينة 
مزججة. بيضاء. شفافة ورنانة. 

ولم تعرف اوروتا تقليد صناعة الخزف الصيني› حتی 
دخول القرن العاشر (16 م) ؛ حيث اخترع "الخزف الهش" 
الاصطناعي المكون من خليط الكاولين والرمل والصودا 
الان حرارة 1200. إلا أن هذا المنتوج الخزفى لد 
يرقى إلى نوعية الخزف "الصلب الصينى". 

يوجد التراب الصيني بمناطق عدة با مغرب إلا أنه قليلا 
ما تكون له أهمية اقتصادية. إذا ما استشنينا الرواسب الآنية 

| ۔ راسب تارجیشت بالأطلس الصغيرء الذي يتوفر على 
طاقات هائلة من معدن الكاولن فى الصخور الطينبة 
السلورية ؛ إلا أن تبعثرها وانعزال النطاقات الغنيةء يجعل 
کل هده الاحتياطات صعبة الاستغلال. 

2 راسب معزة الموجود بناحية المغرب الشرقي» حيث 
يظهر الكاولين على هيئة كتل وطبقات متداخلة في الخبث 
البركاني التابع للميوسين . البليوسين المرتبطة ببركان 
جوروجو. 

3 ۔ الرواسب المرتبطة بأعابيل المغرب الأوسط؛ کوالماس 
والمانت» وزعير. ولاشك أن أهمها هو كرانيت والماس وعلى 
الحصوص راسب اقلاي والتي بينت فيه الأبحاث التي قام 
بها مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية )BRP۷(‏ منذ مطلع 
سنة 1994 أن السبب الرئيسي في تكوين الكاولين بالمنطقة 
هي عملية التفسخ الحرمائي لما بعد كرانيتي. ولقد أعطت 
التفدبرات الول ما يزيد على 450.000 طن من معدن 
الكاولين براسب أقلاي وحده. 


J. Agard, Minerais et SUDSTNCES utiles de la carte 
géologique dlt //200.000è cles environs dle Casablancdt. 
Rapport SEOM, n° 151, 1950 ; J. Aubouin, KR. Broqsse et 
JP Lehman, Précis de géologie : pétrologie. Paris. 1975 : 
Bulletins mensuels de la conjoncture miniêre., Rabat, 
Ministère de Energie et des Mines, Direction des Mines. 
Maroc : B. Bariand, F. Cesbron et J. Geffroy, Les 
minéraux, leurs gisemMenfs, IEUFS CSSOCIQHONN., Paris, 3 vol.. 
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1978 : Elements dle la géologie du Maroc, Mines, Géologie 
eı Energie, Rabat. 1977 ; Géologie des gîtes MINEFQUX 
marocains (Substances métalliques ef HMOli métalliqites), 
2ème éd.., t. I, Rabat, 1980 : Géologie des gftes IHINEFQAUX 
marocains (Phosphates). ême Ëd.. t. 3, Rabat ; A. Foucall 
et J. F. Raout, Dictionnaire cle gtéologte, Paris, 1988 ; 
Kourimsky, Encyclopédie des MINEFQOHX, Paris, 1986 ; P. 
Lapadu-Harques, Précis de minéralogie, Paris, 1954 ; A. 
Michard. Elément de Géologie marocaine, Rabat, 1976 ; 
D. Reig, Dictionnaire arabe-fFANÇCLS. français-arabe, 
Paris, 1986 ;: D. Rudolf ct R. Lubos, La grancle 
encyelopédie des MINEFOUN. Paris, 1989 ; E. Saidi, Lextqtute 
de «éologie et de géonorphologte ( franças-arabe), Rabat, 
1990. 


الصيني التازي؛ محمد بن عبد الرحمن» جد الأديب 
المؤرخ عبد الودود بن عمر التازي مؤلف كتاب نزهة الأخيار 
المرضتان في مناقب العلماء الدلائيين البكريين. اصلهم من 
شفشاون واستقروا مدة بتازا قبل أن ينتقل فريق منهم إلى 
فاس ويكونوا إحدى فرق آل التازي المعروفين بالحاض ة 
الإدريسية. اشعهر المترجم بقلميذه الشيخ محمد بن عبد 
السلام بناني (ت. / 1750) الذي ذکره في فهرسه 
وحلاه بقوله : سر الزمان؛ واية العرفانء العالم العلامة. 
احبر الفهامة. المحدث الصوفي المغسر الفقيه الجليل. ثم قال: 
لقيته بمنزله من تازة وقرآت عليه أوائل الكتب الستة وصدرا 
من الشمائل والشفا ومختصر ابن الجاجب وخليل وأجازني 
في جميع ماله من مروي ومسموع؛ ومفرق ومجموع» بحق 
روابته لجميع ذلك عن شيخ مشايح الاسلام ابي عشمان سعيد 
قدورة الجزائري عن شيوخه المشارقة كالبابلي وإبراهيم اللقانى 
وعیسی التعالبي وغیرهم» وعن الشيح سيدي محمد المقري 
من شيوخ الجزائر» وبقاس عن سيدي عبد القادر الفأاسي 
وسيدي حمدون المروار وسيدي محمد بن خا الفاسي 
وغيرهم. وكتب لي الإجازة بخطه". 

توفي بتازا سنة 1115 / 1704.3. 


م ی عد السلام بناني. هرن مخطوط م القادري. شر 
المتاني موسوعه اعلام المغرب. بيروت» 996 1 ° ۹ : 1895 ك 


ع. الكبير الكتاني» زهر الآس. تح. علي المنتصر الكتاني. الدار 
البيضاء؛ 2000 ج | :215. 


ا_صينية طبق يوضع فيه إبريق الأتاي وكؤوسه لا بكاد 
يخلو منه بيت مهما كان مستواه المادي في سائر أرجا. 
المغرب حاضرة وبادية. وهي تتخذ من معدن نحاس أصفر أو 
ا لدى السواد الأعظم من الناس أو من القصدير 
والألومنيوم عند الفقراء أو من الفضة والذهب بالنسبة إلى 
ا من الفئات العليا التي "تشرب الشاي [أيضا] فى 
كووس مزخرفة بالذهب" (عبد المجيد بن جلون : جولات في. 
ا ا الفئات الوسطى من ذوي 
الظروف المادية الموسرة فتتخذها من نحاس مفضض أو 
مذهب. 


ارتبط وجود الصينية بشرب الأتاي الذي أصبح ابتداء 
الطقوس الغذائية التي لا تستقيم الحياة اليومبة بدونها 
فغدت لأجل ذلك تندرج ضمن الأدوات الضرورية في كل 
مطبخ مغربي. وهي من نوعين : صينية بأربع قوائم وتكون 
لها . 
تو و را ا اا ا لاتا غل بر السار 
والصباغنن الذين كانوا يباشرون انتاجها إما تحت الطلب لمن 
وى ر رها وق مراتفات سي ونا با نة لرا 
ت اسواق الحواضر والبوادي للبيع لعامة الناس. 

وما ان المشروب الذائع في المغرب قبل انتشار عادة شرب 
الشاي فيه كان هو الحليب واللبن. فإن وجود الصينية في 
البلاد كان غائبا كأداة من أدوات الطبخ Le‏ ,۷ا0 )١.‏ 
Maghreb aujoured ui, p. 54)‏ وعليه فان الصينية لم تصبح 
القن القالت غت. (9! م بعد ا المغرب على التبادل 
التجاري مع البلدان الأوروبية وفُتح المجال لتداول بضائع 
كانت الصينية كما كان الشاي والسكر من البضائع القليلة 
الاو رة آل د اتا کات تقد خن الهدانا: ون ها 
السياق تلقى المستكشف المتجول في المغرب بوتوتسكي سنة 
1 من قائد تطوان حين وصوله إليها هدية تضم "رزمة 
اترات ا رال کر وشا ي ` (J. Potocki, Voyages e1‏ 
.Turqute, en Egypte... et aut Maroc, p. 161)‏ 

اد ال ةة اسا من بلاد الصين التي هي المصدر 
الرتغن لاتا كنا تشر ف البلدان اجار رة لها فن 
جنوب شرق اسياء ومنها انتقلت مع عشبة الآتاي إلى المغرب 
وغيره من باقى بلدان العالم» مع ما يصاحبهما من الأواني 
الأخرى اللازمة لتحضيره مثلما انتقل الينا منها أيضا حرير 
"الساتان" المنتسب إلى مدينة سايتونع (الصينية). 

وابتداء من عهد الحماية انتشرت عادة شرب التاق فى 
ال ال جات ال کان خر فال الت اها 
لازما إضافة إلى أوان أخرى مساعدة على رأسها الإبريق 
ونندمج ببعضها إلى أن تعطي للمشروب نکهته وهو يدعی 
"البراد" الذي بستمد تسميسته من وظيفته التي تتجلى في 
احتواء الما ء المغلى الذي يصب فوق حبوب الآتاي والسكر 
وهو في منزلة بين المنزلتين لا هو بالحار ولا بالدافئ قبل أن 
يقدم إلى الحاضرين. ويوضع في الصينية دائماً إلى جانب 
"البراد" وعاء لصيانة الشاي إلى حبن استعماله يدعى 


"الزنبيل" وانية تحتوي على قطع السكر تسمى 'الربيعة"' 
وأخرى توضع فيها أوراق النعناع بعد نحسلها وتنظيفها 
تذغى رغه الاقامة فى فراكش وويغة الد ا م في برها 
من حواضر المغرب. هذا زيادة على قارورة على شكل كأس 
تستعمل للاحتفاظ بالماء ا لمغلى الذي ترر فيه حبوب الشاي 
مرة أو مرتين للتنظيف قبل خلطها بغيرها من المواد الأخرى 
وتي كا الل , وغالاا ما انه لی هغدد ارات 
ملعقة صغيرة تستعمل بين الفيتة والأخرى لجرك خط 
الشاي وتفقده بالتقليب حتى ينصهر داخل الإبريق. المرجل 
ولو أن استعمال الملعقة لم يكن بالشيء المحبوب ولا المقبول 
عند الماهرين من محضري الشاي. وعا تجدر الإشارة إليه ان 
كل هذه الأوعية تتخذ في الغالب من نفس لون ومعدن 

انت كه اران ال رة الى و جد دال 
الصينية إضافة إلى أخرى منفصلة عنها ومرافقة لها ولا 
يستقيم أبداً وجود الصينية بدونها. فهناك المرجل المخصص 
لتغلية الماء حتى يصل إلى درجة التبخر عا يدعى "المقرج" او 
المقراج" او البقرج". ويكون على العادة والقاعدة موضوعا 
د مهب س الخد 2 غالا ها كان غا الرجل 
والمزند يعوضان في ای این وكبار القوم بقدر 
أسطواني الشكل من نفس معدن الصينية ولونها يضخ منه 
الما ء بعد غليانه في إبريق الشاي بواسطة صنبور يفتح ويغلق 
في حينه يسمى "البابور" وهي كلمة اجنبية تعني البخار. 

ها وكا نت اللا وف الت الى الب ف الان 
والأفراح والأعيان والمناسبات على اختلافها في المخرب 
طقوس خاصة بها. فقد كان يضرب لها خوان خاص ويسند 
ار اناف علا الى اقخاصض حن ركنت اة 
حولها تتحول إلى حلقة لتبادل الرأي والحديث وذكر الأخبار 
وة ادر وال لهات وا کا ات بجی كل لك اا 


في انتظار الانتهاء من تحضير الشاي على مرأى ومسمع من 


الجميح أو آئئاء زناف كورس الشائء وكان "مول 
الصينية"» وهو الشخص الذي تسند إليه مهمة 'إقامة 
الشاي" في الأعياد والأفراح والمناسبات يحظى بالتقدير 
ا خا ی الجا ا کرد فلن و م ن 
في مجال النظافة ومن حنكة في مزج عناصر الشاي وتقدير 
مدة الانصهار وطريقة صب المشروب وتوزيع كؤوسه على 
الحاضرين وتحديد أي نوع من الشاي يقدم ولأي مقام» فهناك 
شاي الصباح وشاي الظهيرة وشاي المساء ثم شاي قبل الأكل 
وبعده» (والأكل فيه العادي وفيه الدسم) فشاي الأوساط 
الشعبية والأوساط المخزنية ولكل ذوقه ووسطه ومقامه. وكان 
المكلفون بتحضير الشاي داخل القصور السلطانية ومازالوا 
إلى اليوم يختارون من بين أجود المعروفين. وأكثرهم إتقانا 
في تحضيره يتحول إلى جليس للسلطان ورفيق له في الحل 
الخال وال ا نة بض لكان رف انرق ال 
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الا وتقد ممه له ومن يشا رکه الحدیث فی شؤون عادية بومية 


أورسمية. 

م. بخوشة. أدب ال مغاربة وحياتهم الاجتماعية» الدار البيضاء 
4 + م. الصبيحي» في بعض العادات المفربية» قاس»> 1925 ؛ 
ع الرحمان بن زيدان» العر والصولة في معالم نظم الدولة؛ الرباط؛ 
1 ؛ داتييل شروتر. تجار الصويرة» الرباط» 1996 . تعريب خالد 
فى الأتاى» الرباط. 1946. مطبعة الأمنية ؛ ع. السلام الأزموري 
والمكى البطاوري. الأرجوزة الفائقة فيما يحتاج إليه الأتاي» مخ. 
حع رقم 709 | 3 ا المنجم. رسالة في الشاهي› مح. خع؛ رقم 
5 ك ؛ ع. المجيد بن جلون» جولات في مغرب أمس. 1872. 
الرباط. ۱974 ؛ ع. الوهاب بن أحمد ادراق» قصيدة في النعناع. 
مخ حع رقم 158 3 م بدر الدين الحسني الفساسي› رسالة في 
شرب الأتاي ومنافعه» مخ. خع؛ رقم 157 د ؛ ح. العجمى» رسالة 
في الشاي وسبب حدوثه» مخ. خع» رقم 2954 ؛ ع. الوهاب أدراق. 
في الأتاي. مخ. خع؛ رقم 3201 د ؛ مؤلف مجهول» رسالة في بيان 
حقيقة الشاي . مخطوط؛ كلية الآداب بالرياط› رقم مکل 232 ؛ 
مؤلف مجهول. كتيب فى الأشربة وا معاجين » مخطوط. كلية الآداب 
بالرباط» رقم مکل. 
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الضّاحية. مجال ثالث من حيث الشكل والمضمون 
وفضاء انتقالى يربط بين المجال المحضري والمجال الريفي 
REE‏ المدينة الام وفي تبعية لها. 

م ل کن ل ورام اكاد ارو قا لاخر 
وب الارن لا اجات وة ان تكون مستوفية لجميع 
هااا الح عل عن الضاعه ال كل فوا 
کیائا قد يتمتع بقلیل أو بکثير ا ا 
ولكن في انتظار إلحاقه الآجل أو العاجل بصميم الجهاز 
الحضري المرجعي. ويصبح الأمر ملحا إذا اعتبرنا أن 
الد اة الات اعة وال اهاد العامة ير ارفاك 
نن الاسفطات ا تي الان الان رالاس تارات 
والأنشطة الإنتاجية والخدماتية. 

وا انت فاه الفاح ولا لر ة العافت في 
اروا انها ل واا اغا ن ارت ازال کا 
الكت ر ف لتد رال على أن الكابات اكا س 
تبرز أن بعض مدن ال مغرب قد عرفت منذ بداية القرن السادس 
عشر الميلادي ظاهرة الحوزء ومازالت بعضها تتوفر على 
ا ا غات ا ر هرا کی وان 
ایی اس لاط سلا و ا رن ا 
عواصم سلطانية ومن كبريات المدن حاليا. 

نها فة فط اور ( از ار ا لغوت الد 
الواح و الاح كذلك اغد نفس الخ اأ الطهدر 
ENS UE ALOT N E‏ 
E E N BAK E EAN‏ 
والمنطقة المحيطة بالمدينة خارج الأسوار» وهو عبارة عن حزام 
لانن ا لار وال عات لع راك مه ج 
المدينة وقلبها ويضم بعض الدواوير والعزبان ويتعارض مع 
الخلاء الفسيح الذي يهدد المجالات المجاورة غير الآمنة. 

وإلى مطلع القرن العشرين لم تكن للحواضر المغربية 
ضواحي بالمفهوم الحديث. فكانت بادية المدن تتمثل في أحزمة 
من المزروعات المختلفة التي تتلاشى كثافتها كلما ابتعدنا 


البنايات البسيطة. وتتجلى هذه الثنائية في تباين نطين من 
متواضعة تتأرجح بين التكامل والتوازن. فكانت التخوم 
ا لخارجية للأحواز تلعب بعض الأدوار المتقطعة في الزمن 
والمكان من خلال بعض القصبات و"المحلات" العسسكرية 
والأسواق والزوايا والأولياء والمواسم. أما البساتين الضاحوية 
فكانت من جهة بمثابة متنفس يتم التردد عليه للترويح عن 
النفس» ومن جهة أخرى مجالاً فلاحيا لتزويد المدينة با 

ومع دخول الاستعمار سيتغيّر وجه الجواضر جوهرياً 
حيث ستنفجر المدينة القدهة لتفسح الملجال خارج الأسوار 
E A IT TET ET‏ 
ساكل در نخ اقول و لغار تاره فل الاحنا: 
والبنابات المختلفة بأراض فلاحية او قاغات و رة اخری 
تتجاور في ثنائية صارخة يتقابل فيها العصري والتقليدي 
والغني والفقير. ) 

هكذاء وعلاوة على النواة القدية. سيتوزع حيز المدينة 
الكبيرة احمالاً الى مجموعتين من الوحذات السكنية 
والوظيفية : منها المغربية الفقيرة والمتوسطة ومنها الاوربية 
الراقية. وحول هذه وتلك ستنبثق هالة من دور الصفيح لإيواء 
الوافدين الجدد على المدينة. أما خارج النطاق الحسضري 
المحاور الطرقية الرئيسية المؤدية إلى المدينة بعض النويات 
القروية الناشئة وبعض المراكز الخدماتية الملخصصة للمعمرين. 

ولقد شهد المغرب فى عقدي الخمسينيات والستينيات 
والمدن معا. ولعل الانفجار الديغرافي فى كل من الأرياف 
والمدن وما لحقه من تفاوت فى مستوى الفنات الاجتماعية 
فا الفافاان ااان اللدان ارا ي ازل مر فن ان 
ظاهرة التوافد على كبريات المدن. 
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وکان من شأن هذه الظروف أن عملت على تعجيل وتيرة 
انقراض احواز الحواضر؛ ولا سيما الداخلية منها. مع ذلك 
ظلت المدن تتوفر نما فيه الكفاية على احتياطي عقاري قمين 
بتلبية احتياجاتها من الأراضي القابلة للبناء. عا جعلها 
تفضل تكثيف النسيج الحضري بنمو ينهج ثلاثة أساليب 
متزامنة : ملء ما أمكن من الفراغات الداخلية والأراضي 
الفلاحية للأحواز المجارجية والامتداد العمودي بواسطة 
العمارات والزحف الهامشي على الخصوص بجبهات التمدين 
العاكية زهي اله الك ر هن ا لن الخرية الك 
والمتوسطة إلى عهد قريب. 

وفى الوقت الذي عرف فيه السكن الفقير "عصره 
للقي ف تااس ا او و اا 
في أحياء الصفيح» أو حتى داخل المدينة القدية التي واصل 
سكانها الأوائل النزوح عنها إلى أحسن» اكتفى ال مغرب 
المستقل بتكشثيف نسيج المدن واتباع سياسة التنظيف 
الاجتماعي والتمييز المجالي» على غرار الفترة السابقة» ولو 
ا ارا ق و ا 
أدت إلى تحقيق بعض البرامج الإسكانية الاقتصادية وبعض 
الدراسات لتحسين إمكانيات استقبال المدن للأفواج المتزايدة 
من الوافدين إليها. 

ركا الاخ تعش خا ا حاترت غل 
تکثيف وتنویع أنشطتها الفلاحية في ارتباط تدريجى 
تاد تة كما آن کبریات المدن قد خنقت» بفعل نموها ا 
ا ا ا راغا حضتا واسعا خولها حافت 
دون بروز شبکات حضرية مكتملة متقاربة ومتراتبة. 
فاستمرت في تلبية حاجيات "النواحي" من المصالح الإدارية 
لدبا اد اة ار اا راا الد 
الصغيرة والمراكر والقرى المجاورة فكأنت تنمو ببطء. ومازال 
جزء كبير من الأقطاب الجهوية الآن يتنصَّل مشقة من ملامح 
هذا الوضع (مراكش. فاس“ مكناس» طنجة» وجدةء آسفي). 

ما أثبات تبعية الخال الهامشي للمدينة وأدماجه الوثيق 
في إوالية تطور المدينة الوظيفي والسكني فقد انطلقت مع 
بداية السبعينيات فصاعداً؛. حيث عملت المدن الكبرى على 
غوها اعتماداً على تعدد النويات» أي وفق زحف متلازم 
للضاحية والمدينةء الواحدة نحو الأخرى داخل المدا ر الحضري» 
واستمر تكشيف وانتشار نسيج المدينة بشكل متراكز. کن 
کا E‏ 
الضاحوية را لمن الفران السابقة: كيا انطلقت عة دين 
الأرياف بظهور مراكز أخرى عضويا أو إرادياًفى الضاحية 
E‏ 

وتضافرت مجموعة من الأسباب والوسائل الموجبة لتفسير 
هذا الاندماج بين المدن الكبيرة وضواحيها الذي ادى حتما 
ا ا مو عا تد و ن او اا 
تتوزع ضمن كل واحدة منها. وتأتي على رأس قائمتها 
العرامل التالبة: 
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اة امقال قائ سان الارنافت سان ن طف 
اة لكر ة وع عات فد تن حك ي 
ضاحوية. 

تة رسال حاص روش الام ماراق ي 
بجميع انواعهاء وذلك بمنطق التركيز المجالي في الأقطاب 
الجهوية وغير بعيد عنها. 
العلاقة بن الد ن والارتاف ولاسيما العمومية منها والتي 
الكيلومترات. مع العلم ان توفر النقل يساعد على توسع 
تغبيت توزيع وحدات ا مجموعة الحضرية والسكان. 

ميل ا الى توصید التركيز اا 
n‏ 
متزايداً للوظيفة الترفيهية والاستحمامية والتي يعقبها 
ازدهار سياحي مترافق مع السكن الساحلي الراقي وألقار. 
والمجماعات المحلية لتدخلات ظرفية بجانب السياسات 
الهيكلية, والعمل في أن واحد على البنيات الفوقية 
والمستويات التحتية في ميادين تهيئة التجزئات وبناء 


الصفيح وتشجيع الإنعاش العقاري وتجهيز الأرياف والتعمير 


والت ف الإداري وإعداد التراب واللامركزية واللاتمركز وفك 
اكتظاظ المدن. 

. توطيد العلاقة بين الحركية السكانية المجالية والدينامية 
الاجتماعية. إذ اصبح انات الان من أجل الل 
والاستقرار اا اتجاها مزدوجا ٠‏ فصارت المدينة بدورها تلقي 
نحو الأطراف والهوامش بشرائح من الفقراء وبكل من يعاني 
صعوبة مسايرة تكاليف المحياة فى المدينةء بالإضافة إلى 
الات ال ال ر ام خا ع م اة 

زغلى هده السبرورة تدر نالدرا حى المغربية 
إلى مجالات متخصصةء كما هو الشأن فی الدول ET‏ 
وحن لك الو في ارات الى د مما 
المد ينه مد البدابة ما يکفي في es‏ والتنظيم والمراقبة 
لتدخلات الدولة والرأسمال الخاص. ولطا لما خضع المجال 
الضاحوي لكثشير من الععمشوائية وقليل من البرامج 
الاتخدراكة حي اح مدق الجيل انعا 
متنوعة» ويحتضن وظائف ا سكانية متعددة. 

ويتعلق الأمر إذن بتباين الضواحي وأجزاء الضاحية 
الواحدة وليس بتوزيع مسبق ومرتب للأدوار والمهام قصد 
التخصص وتوزيع التوطينات. فهناك جزء صناعي واخر 
غا وقسم استحمامي» وهناك وحدات سكنية تتراوح بين 
الراقية والمتوسطة والمتواضعة» كلها متجاوزة ومتناوبة 


ومتداخلة فيما بينها. ؤگأن الضاحية أغاوث إنتاج الغفارث 
الاجتماعي والتمييز المجالي والوظيفي اللذين اشتهرت بهما 
المدينة» مع فارق اتساع واستمرار حيوية الضاحية الفلاحية 
هناء رغم الها انها می جات اخری:. 
والضاحية اليوم هي إذن علاقات ومستوى عيش وتوريع 
لشفل وسلرکات وهي بالتالي ظاهرة اجتهاعية رافتصاد يذ 

8 راف جر قهديد ر مال لال 
والتجهيزات والأنشطة والسكن. فهي تنبني على نوعية 
الأدوار المنوطة بها ومد سبرلة الاتصال وکا تفر وسائل 
النقل وأنماط البنا 0 
الاستغمار ومستوى الكثافة السگانبة زخصوصية السلركاث 
رالأجراء العامة.:. ريبقى البعد أر القرب عن رسط المديدة 
الام أو الانتماء أو عدم الانتماء الإداري لها ودرجة الهيملة 
عليها اعتبارات نسبية. 

ا مال کا ت غو اا 
الكت باط اة إلى كيان ذاتي وطرف ضاعل في المجسوعة 
الحضرية. ومن المجموعة الحضرية الكہيرة التي غالبا ما 
تعاب اغا الف ا: أرعل الال بل عل حل 
من الضواحي اندمج فيها الواحد تلو الآخر» ينتشر مدار 
النفوذ ليسفر غن تكوين شبكة حضربة فرعية أو مكتملة. 
زف مجمزعات عضرا تجارزة بالراجهة الأطلنطة ادت 
خيوط الروابط بينها لتعمل على تشكيل مجمع مدني عملاق 
على وشك الالتحام طوال شربط بصل القنبطرة بالجديدة على 
سسافىة أكشر من ماني کيلوستر. بعبارة أخرى» تندرج 
الضاحية ضس مجال أوسع وفى إشكالية تشمل كافة 
مكوناث النظام الحضري في وأقعه وصيرورته؛ وتتأرجح بین 
المحلي ا (أو الوطني). أي بين التعمير والتنظيم 
الإفليمى وإعداد التراب الوطني. 

وخارج مجمع القنيطرة الجديدة المتميز بضخامته وارتباط 
مجموعاته الحضرية الأربع فيما بينها بسلسلة من الضواحي 
الساحليةء قليلة هي المدن الني تتوفر على ضواحي واضحة 
المعالم وغير مبشورة وعلى رأسها أگادیر وتطوان والناظور. 


رلك رهن خض رالانا : كالكافة السكانة 


ا اة اعا ات انك ل رة الاق 
رارض اقاف ا و وا اي 
الر ازن الاي اهل المد رات ,لرن الوا ي ا 
بأاكادس) والفاة الشاطة الد هة (ما دا في الناظور): 
أا الأنطات اهرت الأخرى ففترما حك يماطق 
شاسعة الأبعاد ‏ بقدرما لازالت تفتقد العدد الكافى للقرى 
ا اف ا اف ل ا ا ات 
ا 

م. سلطان» الأنشطة ا لحضرية والتوسع العمراني بالناظور الكبرى. 

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء كلية الآداب والعلوم الانسانية. 

الرباط؛ 9 .2000 ؛ ب. إبيسك؛ من فضاياالماعات 


العلياء كلية الآداب والعلوم الانسائية, الرباط» 1999 . 2000. 


G. Chabot et J. Beaujeu - Garnier, Trait tle 
géographie urbaine,. Paris, 1963 ; P. Georues, Précis de 
géographie urbaine, Paris, 19o ; Diciioniaire le la 
géographie, PUF, Paris, 1974 ; S., BenztkoUr', bssai dê İi 
politique urbaine u Maroc, 1912- 975, Casablanca, 1978. 


مصطفی عاد 


الضاد أو مالين الضاد e‏ 
خلال أبحاث السشبب الأثري التي تقوم بها شعبة التاريخ 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية . عين الشف الدار البيضاء. 
منذ سنة 1985 بمساهمة الطالب عمر مصيون). يرتبط اسم 
اموقع باسم مجمع ديني يهودي. يقع بقبيلة اأولاد بوزیری› 
فخأ ثوامة. على بعد 56 كلم تقريبا خوت هدند بطات: 

طبونيمبة الاسم : لا ندري ما هي العلاقة الفعلية بين 
ھا الاسم والحرف الهجاني "ضاد' ا ا وتکتب 
الكلمة فى اللغات الأجنبية 9 أو .E0-0۸0‏ وتفید أن 
"الضاد" لقب حبر يهودي (أبراهام آريور) نزح من القدس 
منذ ثلاثة قرون واستقر بالمنطقة ومات ودفن كباطا١]‏ ۲ء sعا/:۷)‏ 

p. 293(‏ .11 .ا .»/ı Maroc.‏ وترى الرواية الشفوية أن كلمة 
'الضاد" أو "الضاض" هي اسم الجبل حيث يوجد موقع الضاد 
الأثري ومقبرة كان من بين قبورها قبر الحبر اليهودي. 

اللجمع الديني اليهودي : يشتمل المجمع على بيعة 
وبداخلها قبر ابراهام أوريور وتحيط بها مجموعة من المنازل 
خاصة بالزوار» يوجد من بينها بيت به قبر احبر انسيم بن 
نسيم"» وغير بعيد عن هذه المجموعة يوجد مصعدان يؤديان 
امقر ا افر غل سرود داري 

ولم تكن هناك في الأصل بيعة ولا أي مجمع ديني بل 
كان بالمنطقة خارج سور موقع الضاد» قبر محاط بحوش 
بالمقبرة جعلت منه الطائفة اليهودية قبر أحد احبارها المدعر 
"ابراهام أوريور" وقامت في سنة 1915 ببناء بعض البنابات 
leg «(J. Goulven, Les Mellahs de Rabart-Salé, p. 93)‏ 
كانت البيعة من ضمنهاء وتوالت أشغال البناء من وقتها إلى 
وا هاا رل تياك لو ات کا ع ا ار 
باستثناء قدومه من القدس برفقة حبر أخر يسمى"يحيى 
الأخضر' في إطار جمع المساعدات للطائفة البهودية أو 
ال الديني› وبعد استقراره بالمنطقة ووفاته بها كاما|اءN)‏ 
(93 .ص ,éاSa-Raba .de‏ ارتبط اسمه "ابراهام" باسم نبتة 
انتا غل كل القرة قي محلا ارريرر واضية 
الاسم الشائع هو a‏ أوريور' > ويبدو من خلال نص 
اغات ال باط وسلا أن الكاتت ارج اسا خر ابراه 
لوليو كوهن". ربا هو أبراهام أوريور نفسه» الذي رافق يحيى 
الأخضر من القدس (نفس المرجع؛ ص. 94). 

وتبين من خلال الدراسة الميدانية اا ات وات 
المسلمين ومازالت أشغال الحفر تكشف في الوقت الحالي عن 
قبور موجهة نحو القبلة كلها ومدفونة بطريقة واحدة. ومن 
غير المستبعد أن المقبرة كانت تابعة للموقع الأثري وهذا ما 
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ده مي الدراسات الغلسة من أن المقار الر تة كات 
توجد خارج مء المدن و محاذاة أبوابها الرئيسية. 


موقع الضاد ا : 

يحتل الموقع قمة جبل الضاد المسطحة,ء بانحدار ضعيف 
نحو الجتوب الغربي. والجبل عبارة عن كتلة تل صخرية ببلغ 
E E E E‏ 
على وادي قيبان باستثناء واجهة التل الشمالي المفتوحة على 
المجمع الديني اليهودي ودواوير الهواورة. 

ويشكون المرقع من بقايا سور على الوأجهة الشتازة 
الب وا ا ا ا ا 
غلی السطح المرتفع كله. وتعتبر الحجارة الطبيعية من مواد 


البناء الأساسية المستعملة في السور والبنايات» وهي من 


ا ا ونا ا ور ا 

SANE E, 
الأخرى محصنة طبيعيا.و يصل السور الى 0 م. تقریبا‎ 
وعرضه بين 0.80 م. ومتر وأحد؛ واتجاهه ش ش ج ع. وقد‎ 
N RSE E 
اليهودية. وينعطف طول السور بانعراجين : الأول على بعد‎ 
م. من انطلاقه بالشمال الشرقي والثاني على 150 ء.‎ 148 
أن نسجل حضور الأبراج ج المرتبطة بالسور بسبب‎ E 
OE E 
الموقع فقد وقفنا على بقايا فتحتين على الأقل؛ ونفترض أن‎ 
الفتحة الثالنة كانت بالموضع الذي بني عليه السلم والمقبرة‎ 
اليهودية.‎ 

وشبدت قوق المساحة اللمحصورة (حوالي 24 كلم مربعة) 
فن التو وا ا ا م م انات 
السكنية. وتبين البنى الأثرية اتجاه الجدران على السطح» 
EET‏ بنيت على تخطيط هندسي منظم وغير عشوائي 
بت لفق كل واعد م اى فن الجرعة اكا غل 
وتشرف بغضهاا علي نفس الاتجاه. أن صعوبة تتبع تجاه 
الجدران حال دون ضبط نغوذج هندسي لبعض الوحدات البنائية 
نظرا لتراكم الحجارة فوق بعضهاء وهذا يتطلب القيام بعمل 
مضن للتنظيف ولترتيب الجحجارة. 
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بالإضافة إلى البنى الأثريةء تم العثور على كمبة كبيرة 
من القطع الفخارية والحرفية التي تبن من خلال القراءة 
الأولى؛ أن نسبة عالية منها تعود إلى ما قبل القرن الخامس 
عشر الميلادي؛ وهي فرضية لا بد من تحقيقها بعد الدراسة 
الدقيقة لهذه القطع. أما المواد المعدنية, فإن ما عثرنا عليه 
لا يعكس أهمية تزكر بالنسبة لتأريخ الموقع أو المواد الأثرية. 
ا ا 

ونستخلص ما سبق امام موقع آثري محصن› | ل 
E‏ ندري هل اسم "الضاد" هو الاسم الأصلى أو 
كان يحمل اسما اخرء لأننا لم نجد في النصرص التاريخية 
إشارة إلى الاسم. وأهم إشكالية تطرح بالنسبة للموقع هي 
كيف ومتى تم ربطه بالطائفة اليهودية؛ بعبارة اخرى اننا 
نخشى أن يكون مصير الموقع الأثري هو نفس مصير المقبرة 
التي ألت إلى التلف؛ بعض النظر عن أصولها؛ وبني فوقها 
المجمع الديني اليهودي. 


J. Goulven, Les Mellahs de Rabat-Salé, Paris, 1927 ; 
Michaux-BeHairce [et al], Vifles et E (uy Maroc 
{Casablanca et les Chaottia), Paris, 1915 ; Oud Dada, 
Settat chef-lieu cle la Chaoui. Settat, 1990. 


الاس بلعيد بن الحسن شاعر فحل قل نغیره به 
الشعراء الشعبيبن بمنطفة حاحاء والده كان بقلّد فان 
الضاسر ا أسمه. 

ولد الشاعر بلعيد بن الجحسن سنة 1327 / 1909 بقرية 
آگ مير خش اف ين) ناحية اسميمو بإقليم الصويرة 
وبعد أن اوی الق N‏ عمل فى الجال 
التجاري؛ و حیث رزق ولدین واربع بنات. 

وقد تعاطى قرض الشعر الشعبى الشلحى مذ صغره؛ 
وضمن المحموعات الأخراتية تټناول ئي شعره مختل 
مواضيع الحياةء وسجل للاذاعة الوطنبة المغربية سن ۱954 


قصيدة المصراج يوم 3 / 9 / 83 ى قصبدة رم 
بعئوان الزواج وذلك يوم ET‏ 
E NE‏ بمدينتي الرباط وسلا وقد بدت عليه 
حينزاك أن رالانهاك والتعب وهو في حدود 77 سب من 
مره . 
وللشاعر بلعيد الضاسر شهرة في مستوى ما لباقي كبار 
الشعراء بمنطقة سوس وحاحا لا يناز به شعره من جمالية وفن 
وموضوعية وشمولية. 
احمد امزال العسيري 


اة اط اهر ا ا ا اي 
فيها بکونه من علماء وقته برز في الرياضيات والفلك, أخْذِ 
عن کح اباط ي عم ااا وا د 


بسا و !1 بے 
المعطي مربنوء وكان ناسكا منعزلا عن الناس e‏ 
بدرب أجنين بالجزاء. وظل عازباً لم يتزوج, ومن تلاميذته 


على دينية الذي أخذ عنه الجساب والتوقيت والفقيه محمد 
ان ادال غاي اة اكيام القارري ال اف 
للزاوية الرحمانية. ۰ 
وقد توفي في AOS‏ 
دة جال ص 199 
عبد الإله الفاسي 


الضاوي بن صالح ( اداو ولد رة بوغادى(( تى 
خيران) حوالي سنة 1886. کان من أعيان بني خيران. وظهر 
طموحه السياسى أثناء مرور الحركة الحفيظية بالمنطقة في 
مازة. ببني خيران منذ اواخر 1908. فقدم للسلطان الجديد 
الدعم المالي (مواشي . مؤن . أموال) والدعم المعنوي» ولعب 
استقدام و ا موحی وحمو؛ و"العايدي' این أخبه› في 
اشارة لتمهيد الطريق للحركة الحفيظية للعبور نحو مكناس. 

وشارك بفرسانه الى جانب الفرنسيبن فى العمليات التي 
قادوها بتادلة والأطلس المتوسط. وحصل على وسام الشرف 
فی 8 نونبر 1022 مسوحدا بذلك ثلاث قيادات سابقة 
(المرسلي . بلمقدم . خلوق)؛ وعين الخليفة الشرقي بن محمد 
خلبسفة له فى 14 اكتوبر 1925. وظل القائد الضاوي يتطلع 
ال ازاحة القائد الدرمومی › شاند الکناديز؛ وتوخد جىميم 
خان حف ااك لن أن ت االله س القبادة عد 
الاستفلال. وتوفى فى أولاد بوغادي سنة 1972, 

أحمد بن قاسم بن محمد ال منصوري. كباء العنبر من عظماء زيان 

وأطلس البربر؛ تح. مسحسسد بن لحسسن» كلية الاداب والعلوم 

سانا يال 1992 

M. et E. Gouvion, Kitab Aayne Almaghrib Alaysu, 


Alger, 1939 ; Organisation tertitoriale ch Maroc ef 
comiuatidement indigèêne, |° nov. 192} - | janv. 1937. 


صالح کا گی 


الضاوي» محمد (سيدي). وف اهارا دى 
الضاوي. أحد أشهر أولياء مدينة الجديدة. إلى جانب لالة 
2 وسيدي موسی. وینسبه العارفون إلى رگراگة ما پفید 
أنه من الطارئين على المنطقة. ويكن أن ندفع بهذا المعطى إلى 
أبعد من ذلك ونؤكد الرواية الشفوية التي تقول بأنه جاء من 
بلده. ونزل في دكالة قصد المرابطة والمساهمة في الجهاد 
لشحرير البريجة من الاحلال البرتغالي. بل يفهم من نفس 
الات أله كان فن عاد اهاد رناامعلالنة 
الاي ى اسعافل اااي و طف ارا 
سیا ن قاد أتباعَه في هحمات نة ضد البرتغاليين؛ 
وكان سلاحهم المناجل. و قدم السلطان سيدى محمد بن عبد 
الله إلى ضار هذه المديئةة انم سيدي محمد الكاوي إلى 
اورا ف ال ا ای یری شات 


والشيخ أحمد بن موسى ابن ناصر» كبير الطائفة الناصرية 
في المغرب» وكثير من اولياء المغرب» في طرد البرتغاليان 
ا و ا 
سيدي محمد الضاوي سقط شهدا يوم هذا الفتح. 

والى جانب الجهاد» كان سيدي محمد الضاوي فقيها 
معلما للقرآن وللقراءات» ورجلا متصوفاء له أتباع» يهتدون 
بهديه» ويتبعون طريقته في التصوف. ولعله كان من اتباع 
الطريقة الجزولية» مثل غيره من المجاهدين في زمانه. ومأزال 
برد د ها سید یي الضاوي مع اأتبأعه» و مطلعها 

إن لله رجالا فطنا طلةرا الدتا وخافرا الفا 

وهذا يعني ان سيدي الضاوي كان مرابطا في زاويةٍ مع 

ومن الآثار الباقيات» الدالة على ارتباط سكان الجديدة. 
بها الرخل اتاد الاس أن القبرك تراب قروق شهاه: 
الخ و ف ي چ 
لان العافة ن لال كا وده ار اط ب وين 
السكان. وخصوصا من يجاور ضريحه» تسمية حيهم باسم 
هذا الولي. ويلاحظ» في نفس الإطارء استمرار ظاهرة مثيرة 
الضاوي بالخصوص» على ان يقوموا بزيارة ضريح هذا الولي 
مناسبة حفل ختان أحد أبنائهم. ففي هذه المناسبة يتجه أهل 
المختون بابنهم في حفل بهيج» فيطوفون حول آلضريح من 
الحارح ثلاث مرات» ثم يطوفون بالداخل في الفناء ثلاث 
مرات أيضاء قبل القيام بعملية الختان. 

بقيت الإشارة إلى ان بعض النأاس يعتبرون أن زاويه 
ی خمد الضاوى هى النراة الارلى دة الذي التي 
تكونت خارج السور. ويناء عليه لاغرو إذا اعتبر من كبار 
اولياء مدينة الجديدة. مثل للازهرة؛ وسيدي موسى. 

مدا ا ا 
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عرف منذ شبابه بالغيرة الوطنية حيث اختار العمل 
السلح ضمن التشكيلة التي يرأسها السيد مدوح بوشعيب. 
قام بعدة عمليات ضمن فرقته وشارك في مظاهرة 0 
5 کان غل راش المتظاهرين يذكي الحماس فيهم حاملا 
الل الوط ررر لاج اال ال رر ل بج 
الات 

ووجوده في مقدمة المتظاهرين یوم 20 غشت 1955 عرضه 
لااب بارضاص الى كان له جخ السب فا 
شهيدا في ساحة الشرف. 

اللوي الام ده ا لقارف ن و ا عا جي ال ي 

الاستقلال بطاقة مقاوم رقم 523505. 


الضاية. تطلق على التجمم المائي بصرف النظر عن 


حجمه أو مساحته او موقعه أو نوعية مائهء نجدها بمختلف 


ااال تا ل و و ا 


العمورة والشاوية ودكالة مغل ضاية '"الفحص" وبالسواحل 
البحرية مثل ضاية "بوغابة" قرب المهدية. کما لا یراعی في 
الح مساك الع الاي د ال عل قات 
وجمعات مائية موسمية صغيرة بالحوز ودكالة والشاوية. كما 
NN‏ 
ی ی 
فاه كاد اجات ا حل والس تواك ال 
عن سقوط الأمطار بدكالة والشاوية وغيرهاء يستغل 
القرويون ماءها في الاستهلاك المنزلى والتنظيف. كما تطلق 
Eo E u E‏ 
NT‏ 

وبحيط الغفموض بأصل الكلمة هل هي عربية آم 
اتات لها مصدر أخر ر الا قبل الإسلام 
وكرت با لغرب إذ عل جدلرلات سباي في السهرز 
حيث ساد التعريب في القرون الأخيرة والجبال حيث مازالت 
اللمجاد ا دار م و رجهاإلن اقرا 
العريبة جد في لسان العرب + ضواء الضرة, والضة : 
الصوت والحلبة. وضوى يضوي ضيا : انضم إليه. والضوي 
الضعف والهزال. ولعل اوا من الضاوية 
الضابةء وحذف المغاربة الواو في الاستعمال الدارج. 

والواقع أن هناك تسميات عديدة تطلق على التجمعات 
الات الت ةا المؤقتة» منها ما هو دقيق 
نسبيا وما هو لبس كذلك, ومنها ما يسود في الجبال دون 
الل ا الك وها لدم ال اة 
اللهجات الأمازيغية. وهي : 

OT E E PO 
a E عىدد‎ 
الهمزة إلى فتحة مثل : أكلمان أزكزة وأكلمان سيدي علي‎ 
بل امتدت حتى إلى مشارف الصحراء مشل مدينة اکل‎ 
بجنوب سوس» ويبقى الاسم حتى وإن جفت المياه واخشفى‎ 
مدلولها الأصلي.‎ 
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تامدا : اسم بحيرات جبلية صغيرة بالأطلس الكبير. 

إيفرض : تطلق على برك مؤقتة وبحيرات صغيرة غير 
عميفة بالجبال. كما تطلق على بحيرات اصطناعية تكونت 
وراء حواجز تقليدية على سيول بالمناطق الجبلية. وأحيانا 
على صهاريج لجمع مياه العيون. 
بالغرب» وهي مرادفة لكلمة 'ضاية" بقسم من دكالة. كا 
تطلق على بحيرات ساحلية مالحة مثل "المرجة الزرقاء". 

گلتة : تطلق على تجمعات مائية مؤقتة غالبا بمناطق 
عديدة با مغرب كالحوز ودكالة بل حتى بالصحراء مثل : گلتة 
زمور» ويبقى الاسم حتى بعد اختفاء المدلول بتغير الظروف 
الطبيعية والمناخية. 

- سبخة : تطلق على مستنقعات مؤقتة بالمناطق الجافة 
امستوية غالبا وترتبط مياهها بالملوحة سواء من تربة قعرها 
اوا نل ا اد فى اها تدا فف لاء السا 
الحار ر تخلف طبقة سطحية من أملاح بيضاء» وهي كلمة 
رامع الاب ار عاف ف ا لاط اف ال ار ل 
جه ی عن ر ساج ا ی ل ا 
بوعرگ قرب الناظور مساحتها ۱۱5 كلم ويصل عمقها 
إلى 8 م. 

- شط : تستعمل بالمغرب الشرقي والجزائر بنفس مدلول 
هة سد 
وهي قليلة الانتشار بالمغرب. 

EE Es 
صغيرة بالسهول الساحلية» تستعمل أحبانا كمرادف للضاية.‎ 

عدیر : كلمة عربية تطلق على تجمع مائي صغير مؤقت 
واا دان سل ب قال عدي ن + خر العام 
ودكالة.. 

e Co‏ الان الل 
باسمها الخاص دون ذكر اسم نكرة يدل على تجمع مائي مثل 
: تامدا وإيسلي وتيسليت بالأطلس الكبير الأوسط وإيفني 
وهي بحيرة صغيرة عميقة جنوب جبل توبقال. واخیانا بسن 
الات بك امان اا اع بطلق على التجمع 
المائي اسم نكرة دون تسمية خاصة مثل "تامدا". لأنها منفردة 
بمنطقنها الجبلية. 

والواقع أن جل هذه التسميات غير دقيقة فى مدلولها 
اللهم دلالتها على تجمع مائي» فهي ما زالت فى حاجة إلى 
دراسة علمية معنهجة لتحديد مدلولاتها وظروف تکوبنها 
ودورها في التوازن البيئي. وهذا ما دفع الجغرافيبن المغاربة 
ادال ربط التسمية الحلية لجع الاثي مع الاسم 
حاص له کال رک مین کا جر ای 
مصطلح جغرافي بقابل الكلمة الفرنسية عا التي تدل على 
تجمع مائي صغير دائم كليا Ee.‏ اا 
التسساقطات المطرية السنوية» تحيط به الأرض من كل 


الجهات. وهو تصغير كلمة بحرء فيقولون Sê‏ عوة 
وبحيرة ااگلان ازکر وبحيرة المرجة الزرگة. كما تطلق 
الكلمة على أغلب التجمعات المائية المهمة حتى وإن كانت 
اتا عة فل يرات الود ار سالا فل ي 
ال الد ونح خان برغا أما التجيغا ت الانية اة 
امنتشرة على السطوح المسواة نسبيا وغير العميقة مثل 
الضايات والمرجات والبرك والنقع والغدير والگلتة 
والسبخة.... فتعرف كلها مصطلح جغرافي حديث هو 
"مستنقعات" وهي ترجمة للكلمة الفرنسية عءعهء26. 

و ات ها ادود 
ا واقتصادية واجتماعية مهمة» ارتبطت بها حياة 
كثير من التجمعات السكانية منذ القديم. تزود المواشي بيا 
ال جانا السكان كدلك. رافظ غل انراز کانات 
حية عديدة منها ما هو خاص بهاء من نباتات وطحالب 
وفطريات وأسماك وضفادع وسحالي وطيور... کنا پک 
بعضها محطات عالمية للطيور المهاجرة من اوربا نحو إفريقيا 
ا تعد من المعالم التي تهتدي بها في طريقها؛ 
ونمكث بها بضعة ايام او أسأبيع للاستراحة وللتغذية. 

كتنب جغرافية متنوعة ودراسات جغرافية بمجلات متخصصه وبحوث 


ميدانية. 


احمد هوزلي 


الب كما هر فى اللغة وقي الدارج بجع على ضبان 
وضباب» جنس حيوان من الزواحف هاانام»۸ ومن رتبة 
العظا ء Suns‏ وفصيلة الحبينات عهلiصهع۸.‏ يشتمل 
على 12 نوعا تعيش كلها في المناطق الصحراوية وشبه 
الصحراوية ألجافة الإفريقية واا وتتحمل حرارة مرتفعة 
تتعدى أحيانا 50 °. نوع واحد منها يألف المناطق الجنوبية 
ا لمغربية يسمٿى Uromastix acanthinurus belle, 1825 lun‏ 


Lêzard de palmiersg Fouette queue du Sahara ةuسنرفلlږو‎ 
Dabb-lizards, Thorn tailed Agama, Dhub ةıjıliîٺلly‎ 
وبالأمازيغية آگوتاي ج. إگوتاین. أگوجیم ۔ ج. إگوجیمن.‎ 

آمگاضو چ هنن گاشادن: اکرراء و اكرام واخردان: 


يتميز الضب بجسم غليظ متجعد ومسطح؛ يبلغ طول 


طوله إلى 17 سم ويحملى عدة حلقات متراكية مشوكة خشنة. 
القوائم قصيرة وقوية. الحراشف الظهرية ا كةو اض مو 
الخراشف اليعطةد لوتة اجر ا فن ال مل ا 
الصفرة خلال النهار فيخلط مع ألوان الرمال أو الأتربة 
ا لمحاطة به. يتغير لونه حسب التربة والجرارة» يقضي الليل 
والأياء الباردة في جحور يبلغ طولها 30080 سم وبين شقوق 
الصخور ويستأنف نشاطه نهار بعد ارتفاع الحرارة. يأخذ 
کان الا فوق صخرة مسطحة مرتفعة ويمدد رأسه عالبا 
ف الى الظل: يشتي طيلة فصل البرودة وينشط ما بين 
مارس وارب يقاوم أعدا ءه بتحريك جانبي سریح لذنبه ؛ 
أغلب الأحيان. 

حيوان بيوض عاشب» موجود فى عدة مناطق بجنوب 
ا مغرب وشرقه في عوينة تورقوز وزاكورا ووارزازات وفكيك 
وارفود والرصاني والطوز والرشيدية وهضاب حمادة وطانطان 
والعيون والسمارة وكرسيف وتاوريرت. مهدد بالانقراض في 
عدة مناطق بجنوب المغرب لكثرة مضايقته من طرف الإنسان 
الذي يتغذى من ذنبه ألغنى بالدهنات او بحنطه للتزيين 
فنحد عدة ماذج مجففة عند بائعي الأعشاب. يصعب تدجينه 
فى أغلب الأحيان E TE‏ فيموت. 

يتوالد في الصيف . يونيو . ويوليوز . وتضع الإناث 
بداخل التراب 20.5 بيضة بيضاء شبيهة بثمرة النخيل في 
کک a‏ 
صغيرهة ا ومن TT‏ تم e‏ تقدم 
السن. 
الوطني e ae‏ 
ولوک والمنتزه الوطني للداخلة. 

م. رمضاني. ؛ بویریصس! E‏ ۰5 ص. 17 .1628+ 

eT 1988 Nl  نانبل الزراعيةء مكتبة‎ 


J. Bons, Les lacertiens du sud-ouest marocadin : 
SYsréematique,  réparition  qéographique, éthiologie, 
écalogie, Trav, Inst. Sci. Chérif:, Zoologie, 18 , 1959. 


الضبع. کا هو في الدارج واللغفة, والضبع المخطمل 
وعرفاء والذيخ والذيحة والضاحك كما هو في المعاجمء حیوان 
ثديي لاحم من الضواري ٥4١1۷0۲١‏ ومن فصيلة الضباع 
Hyaena hyaena Linnaeus 1758 lande yw .Hyaenidae‏ 
ا اف ناريال و ورا ا ت 
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yêne rayé‏ وبال تجليزية 12٥13‏ dعipء)S.‏ يتميز بقامة 
كبيرة وبقوانم خلفية أقصر بكثير من الأمامية عا أدى إلى 
اا ل الح ها ند ت اللات راد کر 
وة ف اا ملا وار ان شو ع ر 
NENE‏ 
فصلة من الشعر الطويل الخشن تنتصب في حالة الغضب ؛ 
E O EES‏ 
على الظهر والجانبين والقوائم. العنق أسود عموما ؛ شعر 
الذيل كثيف جدا وطويل» موحد اللون أو مخطط بالأسود. 
الفا ن قران يجان اسنا ص ها عبطت اليكن 
ا 

3 / 3 قواضم ؛ | / 1 انياب ؛ 3 / 4 اضراس امامية ؛ 
| / 1 اضراس = 34 سنا. 


علوه عند الغارب 80.65 سم وطوله جمعا بين الرأس 
والجسد ۱20.100 سم وطول الذيل 5 35 سم. یعیش منعزلا 
أو مزد وجا ويحتفى نهار | في المغاور وبين الصخور ا 
شالا اا شو مف اش ت ال والجثث 
E‏ م ليسحقها بفكيه القويين. وينسب إليه في بعض 

2 ا آنه جم أمبات على قط الق مازالت 

ال 110 ا ولد ا |[ 4 e‏ 
والکهوف a‏ 

رط اا ل ا الال ا لاط الخ ار 
الإفريقية والشرق الأوسط والجزيرة العربية والهند. وصار 
اوا في المناطق المغاربية ابتداء من منتصف القرن العشرين 
روضي المغرب منه عدة وحدات في شرق البلاد والأطلس 
الكبير والمناطق الصحراوية جنوب الأطلس الصغير. وانقرض 
فی اكل من الاطلشن العرفط والمكاب الرسط. 

وبعد من الحيوانات المهددة بالانقراض في المغرب ويحتاج 
إلى دراسة دقيقة تهدف الى حمايته في آماکن أمنة. دوعي 
عدة أو فراد في الحدائق الحيوانية العمومية الوطنية والأجنبية. 


J. Dorst et P. Dandelot, Grride des grands manuniferes 
d'Afrique, Les guides du naturalistes. Délachaux Ct 
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Nicesté. Neuchatel. Paris, 1973 ; S. Aulagnier et M. 
Thevenot, Caralocue des mamntifêres Ssatvages cht Maroc. 
Tray. lust. Scient.. Zool... n 4f. Rabat. 1980. 


محمد رمضاني 


: ء‎ < o 
ال د ا ا‎ 
مازالت هناك 2 إسبانية تحمل نفس الاسم 1ا وهو‎ 

ا عل ااه قدهة. 


الضبلون» الحاج عبد القادر مثري كانت له تجارة 
مع بعض أقطار اوروبا وخاصة امجلتراء وڻي شهر رمضان 
4 (مای 1693) ؛ کان القائد علي بن عبد الله الحمامي 
ينوي إرساله سفیرا مولاي اسماعیل إلى ا 

ال سنة 1900 ) LL‏ 1999 الات ا ا ا 

ذكرها في الرقم 1132. 


محمد ابن عزوز حکسم 


الضحاكي؛ الحمزاوي هو محمد الضّحاكي نسبة 
إلى دوار الضحاك. على مشارف ۔ ميْرلفت.۔ وهو من 
شرفاء آل سيدي محند بن يوسف الوزاني» نقلت عن تلمیذه 
وابن عمه سيدي إبراهيم ۔ ند اق د 080 ا ن 
E EE OE‏ مشكل مع القبيلة. لذلك خافت 
زوجته على طفلها هذا؛ فهربت به عند أهلها بأیت جرارء ولہ 
ترجع به إلا بعد مدةء ولهذا ينعته ينعته البعض بالجراري في 
صغرد . 

وقد أطلعني سيدي إبراهيم هذا على مجموعة من 
الرسائل إلى مترجمناء وتنعته دائما الشريف البركة الحمزاوى 
الصالح . .. قال عنه صاحب المعسول : "تخرح بأحمد بن 

خمد الماسن.: .. ثم أقبل في مدارس بعمرانة إلى التخريح 

في الفنء وکان عرزل عن غب لاماي أية في حب الوحدة» 
وكان من الصالحين المعتقدين" في رجالات العلم العربي فى 
ون 227 

وقد عده صاحب ال معسول كذلك من القراء الكبارء وقال : 
'وفن القراءات وإتقانه والقيام عليه من الفنون السوسية التى 
کات ارت عصرهم العلمي من قديم. وهو کر رت 
E‏ قواعد عا تدرس لفات الشاطبي. 7 
الجزري» وابن بري والخراز وامخالهه» وللسوسيين أيضا 
مؤلفات في الموضوع. .. کشارح مورد الظمأان. o‏ ملف 
الخراز» وشرح الدرر N‏ قراءة نافع... ومن أشهر 
القراء بسوس أعجلى» وأحمد أنجار الباعمراني. SEE‏ 
الضحاكي الباعمراني هذا من قبيلة أيت إخْلف (سوس 
اا 

وعا جاء في كتاب المدارس العلمية العتيقة بسوس 
للمتوكل عمر الساحلي ص. 332 قوله : "المقرئ الشهير 


سيدي محمد أ ضّحاك . الباعمراني ... الذي نعته الأديب 


RR e E 
E E E E 
ومن هم الصددف أن المخوكل هذا وجدني جيرلفت استجوب‎ 
I E EE 
سابقا فى السنة الماضبية 1980ء فصرنا معا نسجل ما يقوله‎ 
إبراهيم هذا الذي توفي فيي 11 ناير 1987 وما استفدته عنه‎ 
وشيخي وهو محمد‎ ٤ : هذه المرة عن مترجمنا قوله‎ 
ولد فى صوضح الاك وتوف بد 75 وة عند‎ 
التوكل. وللضّحاكي عدد مطم تمن حفظ عنه القراءات‎ 
السبع. وأسجل هنا أتني رأيت صحفا بخط الضحاكي‎ 
برواية حمزة عند شسخنا سيدي الحسين بن اا مدرسة‎ 
ا‎ 

E 

محمد المختار السوسي. سوس العالة. ص. 33 ؛ رجالات العم 

العربى بسوس له ص. 227 ؛ الدارس العلمية العتيقة بسوس؛ ج 

3. ص. 332 ؛ جهادي.» جانب من تاریخ آیت باعمران. 

الحسين جهادي 


الضرياتي» محمد البيضاوي. رجل عصامي لا تعرف 
رال ن اا ا يعرف أولاً كموظف بالبنك 
الجزاترى بالدار البيضاء الذى كان الاب جيكو (ابن الحسن) 
اجا وران و ن السات ا بات الف 
ای جانيكه في قرقة "ہوسا" کحارس للمرمی معروفا بالفقيه› 


ا و و أحدى الدور التة 
اقا ا س الأحيا ء المحاورة» وتخرج متها تلاميذ 
ا قاب بهم درااسشة وشة 
شط اة ال اتی :الى حاب الا قى الحركة 
القومبة. ولقی من مضايقات السلطات الاستعمارية ما لقيه 
سرد سن االوطنيين المكاقحان. 


وفي غمرة حركة التوسع والتجديد التي عرفتها المدارس 
اا و اا ید اا ت ی 
المقبرة المندثرة مع بقعة فارغة مجاورة لها ا مدرسه بعد 
جهد جهيد. وتحقق حلم الفقيه الضرباني بتطوير التعليم في 
المدرسة السنية الجديدة تبعا للبرنامج الذي وضعته مندوبية 
المعارف بالقضر الملكي. وقد أصبحت المدرشة الببتة الجديدة 
بدرب دار المولودي حي باب مراکش معهدين متجاورين 
المعهد المحمدى لا امعد ا اة للاعانة للات 

ات اة اران ر الفن ي 9 ايا 
7 / 29 ماي 1967 بعد أن ترك ابنه حميداً خلفا له في 
م اود و و ی 
1996 . 

راا ي الدا ر اليا ٠‏ رابات مقر حن الأسقا 

اتریس لاسي 


محمد حچجی 


أبو ضرية» محمد بن إدريس بن عبد الحق المريني» كان 
والده دريس اک أولاد عبد الحق جد بني مرين والدي قتل 
معه في حرب بني مرین عرب Sz‏ وکان 
لإدريس هذا عدة اولاد من بينهم محمد الذي ولد سنة 608 / 
1.. شارك إلى جانب أعمامه في محارية الموحدين» ففي 
سنة 638 / 1241 عندمأً خرج الأمير المرينى 2 معرف محمد 
ئن د الق الى ضرا ماس جو اة )رخدي 
الرشيد خرج إليهم الأمير محمد بن دريس وبارز قائدهم ابن 
وانودين وهزمه» كما تمكن من قتل قاند الروم في الجيش 
ا لموحدي الملقب بأبي ضربة النصراني. وقد استطاع هذا الأخير 
قبل مقتله أن يصيب قاتله الامير محمد بن دريس بجرح 
عق س مغدم راسه وجبهته» وعندما اندمل جرحه ترك في 
وجهه اثرا لقب من اجله بابي ضربه. 

بعد هذه الواقعة لم نعد نمغ شيا عن اال شت 
المرينى إلا بعد سنة 660 / 1262 عندما ركز المؤرخون على 
د و ی ا ا 
السلطان يعقوب بن عبد الحق ثم في ثورته هو على عمه 
السلطان بقصر كتامة. وأمام خطورة هذه الثورة وما يكن أن 
ينتج عنها من صراأع دموي بين أولاد وحفدة عبد الحق بهدف 
السيطرة على الحكم» قرر السلطان المريني سنة 662 / 264| 
نفی آولاد اخیه آدریس کابیى ضربة محمد بن إدريس واخيه 
ا اون ا ی ا ف ا وی ق 
رای اة ن السا ت لفن ا ةلا 
الارن باد لى وا ال خن صر ا اا دن ت 
رن ولك امسر ا اف التتع غلل ميه 
ادات ا ازل من دد اعلان الور عه س 06 
5 بقصر عبد الكريم» فاضطر فا يرسلل اليه اچد 
أولاده وهو الأمير بو مالك عبد الواحد الذي حاصره في 
و و E‏ 
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وفي سنة 669 / 1271 أخذ السلطان بعقوب البيعة لولده 

عد الواحد برباط الفتح. فكانت الشرارة التي الف 
ا ا إدريس بن عبد الحق والسلطان پوت ين 

ع ال اعلق ار ر ار عل ع ا أباه 
me‏ أحق با ملك من أبنا اون 
بعقوب وأولاده مغتصېین له فرفضوا پيعة ولده عبد الواجد. 
وقد اعتصم SS‏ , فاس 
E E E)‏ ثم خرح إليهم اليسلطان 
وولداه عبد الواحد ويوسف فحاصروهم بالجبل ثلاثة أيام. 
وبعدما اشتد الحصار عليهم استسلموا وطلبوا العفو فعفا 
عنهم وأمرهم بأن يخرجوا من بلاده إلى تلسمان التي نزلوا 
بها مدة ثم انتفلوا منها إلى الأندلس. 

وبعد وفاة السلطان بعمقرب سنة 685 / ۱286 با لجزيرة 
ا راء بویع ولد بوسف پالحلافة ثم رجع إلي ډار ملکه 


فا س؛ وعيند استقرارہ پھا قاد الينن بأبي ضربة إلى الغورة. 


من جديد على أبن عمه يوسف في جماعة من بنيه وإخوته. 
فتحصن بجبال ورغة من اخزا س ودعا لنفسه وانضم اليه 
اشد آأولاد السلطان يعقرب وهو ۳ معرف محمد واعلنوا 
جميعا مخالفتهم للسلطان الجديد ا اضطر معه هذا الأخير 
إلى مراجهة الموقف بكل حزم وصرامة فحارب المخالفين إلى 
أن تفرقت جمرعهم. فرجم e‏ أخیه پپتما فر 
أو ضربة ونو إلى تلمسان. فاعنقلوا في الطريتي ونقلوا إلى 
رہاط ټازا. وپعد الب الط ت ا زیان 


لقتلهم فقتلوا جميعا وأبو ضربة من بينهم خارح باب الشريعة 


ابن عذاري. البيان الغرب في أخبار الأندلس وا لغرب قسم 
الرخد: تح. مجموعة من الأساتذة. دار الغرب الإسلامي» بيروت 
وډار الشقافة, الدار البيضاء؛ 1985ء ص. 425.355 ؛ مجهول. 
الذخيرة السنيية في تاريخ الدولة المرينية؛ دار امنور الرباط؛ 
2 ص. 47 .)6 . 98.97 ,109 .125 ١‏ اہن بي زع الأنبس 
المطرب بروض الفرطاس في أخار ملوك ا مغرب وتاريخ مدينة فاس 

دا المنصور. الرباط؛ 1973 ص. 308 . 377 . 404 ؛ ابن خلدون؛ 
العبر؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت. 1978ء ج. 7. ص. 351. 367 
- 368 377 437 . 764.763 ؛ الناصري» الاستقصا لأخبار دول 
الف الاتضى دار الكتاب. الدار البيضاء. 1954 ج. 3 ص. 
10 .23.-07. 


رشيد السلامي 


الضريبة. أصلا ما كان العبد يؤديه إلى سيده من الخراج 
المقرر عليه وتجمع على ضرائب. ومن ذلك ضرائب ا 
وهي وظائف الخراج عليها. . ثم أتسع المعنى حتى صار يفيد 
كل الجبايات التي يؤديها الفرد ای ای اف ق 
الجماعة طوعا أو كرها. وحيث إن شؤون السلطان انتظمت في 
امغرب منذ أقدم العصورء فإن نظام الضرائب ئب أبعد في القدم 
ئ يوقف على جذوره بكل دقة. وکانت بعض أشکاله 
اا ا ا ت وو و 
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لصاحب الغلبة؛ وإما من پاب التعاضد يشل التويزة التي هي 
مساعدة أفراد الجماعة للمعوزين أو العاجزين من إخوانهم. 
هذا فطللا عا قرضه الررما نن الضراتت ايا اغارف 
ار ا ا و ا 
لبت مال المسلمين منقسماء كما هو ا لجال في كل الملل وفي 
كل النجل؛ ؛ إلى قسمبن : قسم يؤديه الناس عن إيمان 
وطواعية؛ وتلك هي الصدقات الواجية على السام والنصوص 
علي ميقاصدها في قرله قعالى : "إا الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وار بن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم" (التوبةء 60). وقسم اخر بؤدی جبرا وقھرا على 
من ليس من الملة كالجزية على اليهود والنصارى؛ أ و کالخراج 
علي الأراضي المنة زعة عنوة. ولا مارت الدرلة الإسلا 
إلى التضخم مع مر السنين» فإِن جوانب الإكراه في تطعيم 
حاجيات بيت الال ا متفاقية أضجت هي المهيمنة. فيصاریت 
الصدقات SS Ea‏ مهونة والمعونة وظيفة 
والوظائف الوازم واللوازم مغارم والمغارم وزائع والوزانع 
ضرائب. اول اسار بلفظ الضريبة في الغرب العربي؛ نقف نق 
عليها عند ابن حوقل وهو يتكلم عن مکان بأحواز 
و ور فل الال ا ها 

: 4ا يدل علبي قدم المصيطلح في ميجالنا؛ وإن كينا 
ا إلى المغرب الأقصى ومتى جصل ذلك بالضیط . 
وحيث مازلا نفتقر لبحثِ جامع عن تاريخ الضرائب عندنا, 
فإن المعلومات بشأنه قليلة معنافرة, ولا شك أن الدرلة 
الموحدية هي التي اجتهدت لإرساء بعض ض الثِراپٽ إذ ا 
عبد المؤمن بن علي بمسح الأراضي› وفرض الخراج عليه 
بصفة كونها ملكا للدولة. » فلا عبرة بإسلام أصحابها. ت 
قامت الدولة السعدية؛ فغرضت "النائية' علي البقبائل ضريبة 
على الأشخاص, کما اَن هزه الدولة نحت أبراب النجارة مع 
اوري اجى فن ذلك أا بجا تار 
السلطاني دون سواه با كيان يفرٍض علي المبادلاإت مع 
النصارى من الرسوم في الصدور والورود؛ من حون 
السلطان في الشرتعة. وهذا النظام هو الذي عملت په الدولة 
العلوية منذ قيامها ني منعصف القرنالسابع عشر إلى آر 
فرضت ألحمابة | فلا سنه 1912. وق وصفه مث 
تلو کل تفيل ا انها ن قايما على الركوات 
EET‏ وعلی مجموعة من الفرائض والمغار رم 
مثل هذايا الأعياد ومونة 'الحركات" المخزنية والذعائر التي 
تلزم بها القبائل المشاغبة, هذا فيما يرجع لما يسمى اليوم 
EAL‏ بخصوص الضرائب غير المبارشة, فقد 
تعزز جانبھا ہا تكاثر من مخالطة تجار وربا وتفاقم من 
اراد ارات الي الان اداح ن 
اللكوس وتعددت الرسوم الجمركية» وسعى الأوربيون بکل 
حرص في إرساء ضوابط كل ذلك في معاهدات حالت شيت 
فشيئا بين السلطان وبين أن يتصرف بها بمحض إرادته كما 


كان يفعل سابقا؛ من ذلك المعاهدة المغربية الإنجليزية لسنة 
6 والمعاهدة المغربية الألمانية لسنة 1890 والمعاهدة 
ا لمغربية الفرنسية لسنة 1895. بل كان من مضاعفات تغلغل 
الستتمرين الأوربيين يومئذ في البلاد 3 وجدت الدولة 
الغربية المسلمة نفسها مضطرة إما إلى جبابة الزكوات 
رالأعشار حنى من غير المسلمين؛ وإما إلى التصرف با 
أرسته الشريعة لبعم أبناء الله ومن جاء يزاحمهم في استغلال 
الأرض المغربية, وحاولت الدولة التخلص من هذه المفارقة 
پسین نظام "الترتيب" سنة 1881 الذي قضى بالمساواة بن 
لزان اكا الت وين الرف والشروف: او بن 
اللسلم وغيرالمسلم على ترتيبات معينة وشروط عامة 
مضبوطة. لكن السلطان المولى جسن سرعان ما مدل فن :هذا 
الشروع؛ لا أدرك من منافاتة لروح الشريعة ولا ظهر فيه عند 
آلت الآمور إلى خلفه المرلى عبد العزيز» واشتد التكالب 
اللاستعماري على البلاد » ظن هذا السلطان الذي لم يكن بعد 
قد جرب الأمور أن إصلاج شؤون الضريبة قد يخفف من 
متاعب الدولة. فأمر بإلغاء النظام الشرعي القديم وبالعمل 
بنظام "الترتيب". فانقطعت اسباب الجباية با مرة» وعمت 
الفتنة في خضم مناورات الأجانب لفشح أبواب السوق المغربية 
على مصارعها. راجدمعت الدول الكبرى في مور الخزيزات 
سن 1906 ؛ وخرجٽ منه بطلائع نظام جبائي جديد المت د 
الغرب فرامه طضريبة على المنتجات الفلاحية» احتفظ لها 
باسم 'السرنيب بؤديها كل من يفلح الأرض بغض النظر عن 
ملنه ونحلنه. ثم إنهم أضافوا إلى الأعشار الجمركية على 
الواردات رسما يساوي 2.5/. رصدت مبالغه لإإصلاح شؤون 
الموانيء. هذا ا ا ا سنة 
1908 . 

بيد أن الحماية الفرنسية الإسبانية التي فرضت على 
س 9 ادرت ال ارو کل ذلك :واقامت 
بالندریج نظاما ضرائبيا مقتبسا من الأعراف الأوربية. جاعلة 
الام القديم في خبر كان. فالضرائب إما اشر وا غير 
مباشرة. والضرائب المباشرة اما a‏ اتةه ا 
الموضوعية فمنها 'الترتيب ا ا 
عقد القرس» وقد انتظمت قواعدها بصفة نهائية بظهير 1| 
مارس 1915. ومنها الضريبة الحضرية المفروضة على 
المتلكات العقاربة داخل الحواضر؛ وتقررت بظهير 24 يوليوز 
9 ا ال وة كل غارسة المهن االو »وف 
البطانطة. ومقتضيانها في ظهير 9 أكتوبر 1920.يضاف إلى 
ذلك الاقتطاع من الأجور الذي تقرر بظهير 30 أكتوبر 1939ء 
والتكملة على البطانطة المقرر بظهير 2| ا 1 والذي 
بعتي آول مخاولة لفرض الضريبة على العاملات التجارة 
مهما كان نوعهاء اعتمادا على مستوياتها بالأرقام. ومن 
الضرانت الاية: فف البراوي اليسحرة على البالفن من 
المغاربة e‏ لصالح الدولة ددا من الأيام مجاناء وفي 


المدن الضريبة على السكن. أما الضرائب غير المباشرة فمنها 
ضرائب على رواج السلع والبضائع. وفيها أخرى على مواد 
الاستهلاك. وثالفة على تسجيل الرسوم وحقوق التنبر. وإذا 
ما استثنينا حقوق التسجيل والتنبر» فكل الضرائب غير 
المباشرة الأخرى كان معمولا بها في المغرب» مشل الرسوم 
الجمركية ومثل اشكال المكوس المتعددة على نقل البضائع 
وعبورها للمدن وحقوق الميزان والقاعة والرحبة. إلا أن الحماية 
الخ الت كل لف ف ال رتا لاحل 
بين ما يرجع إلى الصندوق العام لخزينة الدولة وبين ما تصرفه 
البلديات المحدثة بظهير 1917 مضيفة إلى المواد المىّسة 
بيع الخمور التي كثرت بتكاثر النصارى في البلاد» ومواد 
اف ا ي وا PRET‏ 
الذي اشتد برا وبحرا وجوا. وإِن دل هذا على شي» فنا يدل 
على أن النظام الضرائبي المغربي انقلب رأسا على عقب فيما 
بن 1912 و1956 › E‏ ا ال كانت تخار س اا 
E SA BE O a a‏ 
في الذود عن الحمى وحفظ الرعية في نفسها وأعراضها 
وأفرالها جرت إلى وة اسه وافغصادية ن ا 
السلطات الاستعمارية فى تجهيز المغرب بالتجهيزات 
ااسا و اا ا ا ا و غ ا 
العب» الأكبر من تلك الضرائب كان يقع على كاهل المغاربة. 
ولا تودي الجالية الأوربية منه إل بقدر ما كانت تستفيد. 
کا ان سسکا ن الیرادی کارا رکون اکر عا و تا هکان 
ا ی و ا ا ل ا کل 
الاد اغ من اكان ك غا بحب س اضرا 
الما اة علي الأقلة اة ب أن ها الت فى 
التوزيع كان دليلا على طبيعة البنية الاقتصادية الغربية عند 
ع ال التو لك اد أساس الدخل العمومي 
فيها كان من الفلاحة التي منها رزق ات من ثلاثه أرباع 
الغارنة وما عدا الف لاحة كان د الاجائت قالغال 
ا و ا ی ا 
الحكومات المتعاقبة تسعى جادة في فك هذه التناقضات وفي 
الور افا رال رة بن الفطاعات العا ن 
اقات الأحتماغية. وسن المبادرات الثيرة فى هذا الصدة 
اااي انت وا و ا 
إعفاء الطبقات الفلاحية الدنيا منها يجعل ريعها دون 
تكاليف جبابتها. وذهب المحال بالدولة» في مطلع 
الشمانينات» إلى حد إعفاء الإنتاج الفلاحي جملة وتفصيلا 
من الضريبة رأفة بالسواد الأعظم من الأمة وتشجيعا لهم 
على الإنتاج والاستثمار لسد حاجيات ساكنة متزايدة في بلد 
متقلب الناخ. ولم تقدم الدولة على ذلك القرار إلا لإدراكها 
لا طراً من التحول على بنية الإنتاح الوطني» الذي أصبحت 
الفلاحة فيه في العقد الأخير من القرن الفشرين لا تحتل 
اك ا ا اد > فکان لا باس بأن یقع 
الاي لحان اطا عات ا ل اا 
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وانلهماعات. بصفة عامة بغض النظر عن نوعبه. وهكذاء قإن. 


ضري على الضل الها الزاجوة عل الس الزات 
وعلي اليشركات ومن ذلك لاجو والمرتبات على اختلاف 
اا والمعاشات. ومنها الأرباح المهنية. تجارية كانت أم 
اف م حرفية و وارباج مهن الخرة. وفوائد e‏ 
العيقاربة. ومنها فوائد الرساميل المنقولة > کریع الأسهم 
والسندات وما ال ذلك من وجوه امعاملات المالية. ومنها 
فوائد الإنتاج الفلاحي» عنما بأنها معفية من الضريبة إلى 
جدود سنه 2010. 

٠‏ ضريبة البطانطة المفروضة على الأشخاص بالمع. 
ا سوا.. كانوا مغاربة ا ا تهون سهنتهې او 
يحترقون حرفة أو بشتغلون بالتجارة. على 90 من ريم 
هذه الضريبة مول نفقات البلديات والخماعات اللحليق. ویدخل 
الباقي. صندوق الدولة المركزي. ويضاف کک کک ا 
وسنتيمات ول غرف التجارة والصناعية وال 
وتعاضديات احرف اليدوية. 

الضريبة الحضرية المفروضة على كل مبني من المقار 

اء کان بسکنه صاحپه آم ا م کان في مټناول آغازیه ولو 
e‏ وکزلك کل مبني مهني أو ا متغلالي وما یوجید فيه 
ھن ادوات الإنقاح ومختلف الآلات. وآیضا الأراضي المارية 
اك ل وجوه الاستغلال. شريطة أ 
یکون کل ذلا u‏ لدا ا وفي ران اتد 

صريبة النظافة» وهي من جنس الضريبة الخضارية ته 
ا المي والماري | 2 
والتطهير والجيظيف 
رالاعا 
المستقل» ودليل قطعي على غو اق 


قصاده. وتشعبه. وتښوعف. 
فِهي مفروضة على كل آشکال الإتتاج والخرفي 
والتجاري. وعلى المهن الحرة. تحتسب بالنظر إلى | 
البضانع والأشغال والخدمات وما يتصل 8 من لايل 
ف بالتظر إلى التكاليف والحقوق والرسوم | حعلقة. بها. 
هذا N‏ کک ا i‏ ا الضرائب غير 
الرسوم الجمركية : 

وضريبة | تسجيل فيها. رسوم ثابتة وأخری تسبیف. وهي 
فرض على کا اآشکال لفوت ال ا بالمجان» بخصوص 
العقار 1 الحقوق العقارية. انللموسة. وعلى واجبات. الكراء 
الب عد الد لدف e‏ وأيضا على تفویت 
الأسهم وما الى ذ 

رانو ال 
السبارا 
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a EG 
تشركنب منها مداخيل الدولة ونغقاتها التي تقوم عليها‎ 


ابن حوقل.. صورة الارض. 

J. FIP. Hopkins, Medieval muslin governunent In 

Barbary, London, Luzac, :1958 ; E. Michaux+Bellatre, kes 

FHUPOLS HOFOCAHLS, AEFCHEVES Marocaines, T. U: J. Jouannet, 

Lévolution tle la fiscalité marocaine depuis {instauratton 
chu pratectorat. Paris, L:O:D.J., 3 vol., 1933. 


لضعقان» حجاح ولد سنة ۱922 بابن أحمد. واتخرط 
رای ا چ 2 ر 
المناضلر وقام بعدة اعمال جليلة الى أن اك بتاریج 29 
شتنير 1955 ناء اللعمللية اللعروفة بجعركة سيدى معروف 
انلخرا ES‏ 
اة السامية: لقدماا. الملقاومين وأتعضااء جيش التسرييى. شهدا 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 68: 


الرباطی» اروف TT‏ مؤرخي الدولة از e‏ ولد 
بنااء على ما صسرح به هو بالرباط فی أوانخر ذي اللفجة عا 
165 / 1 نوقمبر 2. ويعتبږ تارښخه الملصدر الأساسي 


e اانه‎ 


کشر لعلمیف. کان اونا سنة 1179 / 1766 
وهر این س چ سنا کک سلف e‏ 5 عند ما 
صر صر سو وسولاتی ا بالغرب وعلي بوغالب بالقشصر 
لیر وبو شعب الدکالی بسكالة وعبد. الله بن باسين بنوااحى 
الرباط ومولاي إدريسن بفقاس وزاوية. .وزان التي جلبت اشاب 
بها طویلاء ولو کان ذلك بصفة متقطعة.. وبتتبع 

المراكز اللعلمية ا الکراسي من 
قفي الرباط درس صختصر ۴ e L‏ شیخىه. بي القاسم 
سجلماسي وعلی محمد بن جلون. N‏ 
0 ثم ا اني انحو في وقي جم 9 
شوال H203‏ اعدا قرااءة لامية اللرقاين د نھ لے نٹ 
ال 


مسقو راس واخبارتا عن شیوخه ET‏ نر الل 
الکبری. قزار مدينة تطوان التي درس قيها على الفة 
الرحمن اللاك سنة ۲97 3 / 783 وتردد کشیراا 
مثلہاا حت سنف ۱11۳91 / 1778| حت مکش سنق كانملك. کان 


بها ع 1201 ١787‏ عاكفاا غل تا الكاسة الاولی من 
تاريخه وسنة 1209 / 1795 O CEN‏ 
بن شقرون ويدرس عليه صحيح البخاري والشيح خليل 
OT OE E E E‏ 
البلاغة والمنطق والأصول وكتاب الشفا للقاضي عياض بينما 
در ي ا الل لر وار و ي 
غلی :اکن کیران: دن ان اال عل ال ت 
ا ل لدرغارى اراي 

وعن الرحلات العلمية تولدت علاقات محمد الضعيف 
الا عدن ا اداو السو و واا 
(محمد بن جلون والعربي الغربي) ورجال السلطة (الوزير 
محمد السلاوي والقائد التويني والقائد عمر التشيتي. 
واجتمع له من جرا ء » ذلك إنتاج أدبي شعري اختلف بين المديح 
والهجاء. ولكن اهم انتتاجه هو في التاريخ الذي استهواه 
فرتب له توقيته لجمع المادة وتحريرها ثا »> جولاته. 

اختص المشروع بتسجيل تاريخ الدولة العلوية من النشأة 
إلى الوقت الذي عاش ةا مر وهو وا ا لمولى 
سلیمان يوم ۱3 ربيع الأول عام 8 مغلما حدد هو. وبداية 
غود اا ع اخ ير ا ناغل ا ن 
الا ا ا ا ا ي 
ا 

لم يتمكن محمد الضعيف الرباطي من الخروج عن ا منهج 
الحولي المتبع انذاك من طرف المؤرخبن. فا الخد مدر 
ال اطقن نان ول ا20 7077 اا اوا ل 
كتاب زهر الأكم لعبد الكريم بن موسى الريفي من بداية 
الف الى عد الي عد لل اماع ردو 
ن لفان محا بن هة الله مدا على ما اهاد ن 
محمد الجاح المسناوي الرباطي ومحمد بن الطيب القادري. 
واستكمل تاريخه بحكم امعاصرة ما أتاحت له مشاهداته وما 
GN NT SE E POPE‏ 
1797. ثم تلا ذلك الحديث عن فترة المولى سليمان وشرع في 
0 7 ھی م اک ی ب 
1238 / 1822. 

و اق ا ی 
تاھد ن الاعات السات E ET‏ والظراهر 
الطبيعيةء» مثل ما عرف بضبط تواريخ الأحداث. ونشير مثلا 
ا ي 
ا ا ا ن 
بوم 4 شوال عام شو مورد ا لاەر 
ااا ر 4 

ومن الغريب ألا نعرف تاريخ ومكان وفاته» ودليلنا 
ا ا ااا را ا و ا ا 
وهي سنة 1238 / 1822ء وابتداء من هذا التاريخ لا نعرف له 
خا ا أنه ن المؤكد آنه كان نة الانتهاء عنا: فر تار 
ا اک ر ا ا 


تاريخ محمد الضعيف الرباطي. ناس 1985 نسخة قي أحمد 
العمارين. والنسخة الملحققة من محمد البوزيدي الشيخي مقدمتا 


الحققين ؛ حسن الفگیگي. القاومة ا مغربية للرجود ااا ف 
البيضاء, 1997. 


E 


الق ا ا ا ع 
الاد أو يني أو أذْقَام أو ريمروال 
اما ا ا إيف 1f‏ نالف ته ا ات شجرې من 
اللخروطيات يسمى علميا کو اا Taxus‏ 
4ء وهو من فصيلة الضغسيات ٥4ء٣4‏ ×ةا. 

بتراوح علو الشجرة ما بين 10 و15 م. إنها شجرة دائمة 
اللأخضرارء ثنائية المسكن» ذات جذع غليظ وهيئة هرمية 
الشكل في الصغر وغير منتظمة في الكبر, أوراقها أبرية 
e EE N‏ 
العلوي. طول الورقة 30 سم. ازهراراتها الذكرية هرية 
E E N‏ 
ا 

يوجد الضغس طبيعيا في المناطق المعتدلة من اسيا 
وأوروبا وشمال إفريقيا. 

قاف ال ق آل ت غلا ارو محا ف 
اا ا الف مو رتا و اطي اة 
المغربي وبلوط الزان والبلوط الزغبي؛ ولا سيما في الوديان 
المنراجدة فى هذه الغابات حيث تكون الاتربة شديدة 
الخصوبة.ويتعلق الأمر بالريف والأطلس الكبير ها بين 500 
و2500 م من الارتفاع أي في الطوابق النباتية للمتوسطي 
الدافي» والمنوسطي وفوق المتوسطي والجبلي المتوسطي ذات 
البيومناخات شبه الرطبة والرطبة وشديدة الرطوبة. لكن 
OE NSE‏ 
ا 

E N N E RENEE 
بالنسبة للانسان والحيوانات ولا سيما تلك التي تنتمي إلى‎ 
E CRE EC NE 
المحصان 250 غ من اوراق الضغس فإنه يموت بعد نصف‎ 
ساعة. ولهذا منع ربط الخيل باشجار الضغس.‎ 

رقا هه الراة الا اور ال ي الد 
ارين ف انوا وا کا تن اف کي 
لا يستغنى عنه في معا جة مرض سرطان الدم اا 

سل الس اشا عد الات ن الطب 
التقليدي كالإجهاض. 

وفي القدم كان الضغس E EN‏ 
ا ق ا 
الحروب. 


A. Benabid, Flore et Ecosystenes dt Maroc, 
Evaluation et préservation cle la biodiversité, Paris. 2000 : 
J, Bellakhdar, La pharmacopée marocaine traditionnelle, 
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médecine arabe ancienne er savoirs populaires, Paris, 
997 
عبد المالك بنعبيد‎ 


الضفادع من الحيوانات الفقرية تتميز بقابليتها للعيش 
ف لاء و على لر واا س الر انات او الات 
.Anphibies‏ تسمى هکذا في المعاجم وفي الشرق العربي 
مفردها الضفدع وتجمع على ضفادع وضفادی ولها ات 
كثيرة عند العرب منها القر والقرقرة وجرانة والشرنوع 
ويسمى صغيرها شرغوف وشفدع وشرع وبوزروبطة. 

تحتاج أنواع الضفادع إلى الماء أو الرطوبة الشديدة 
للعيش ولوضع البيض. يخرج من كل بيضة شرغوف يحمل 
دا طون ا وها اعت فل الاح تحرف ال اف 
حولات شكلية وفيزيولوجية تتعلق بالدوران الدموي 
والتنفسي. بعد مراحل النمو الأولى تظهر القائمتان الخلفيتان 
تدريجيا ثم الأماميتان ويتقلص الذنب لينتهي به المطاف إلى 
الزوال نهائيا فبصير الفرد بالغا وقادرا على العيش خارج 
الماء: التقس ختشومى لد الشراغيف كما هو الشان عند 


 حضنلا والدوران الدمسوي بسيط ومتكامل» وعند‎ EE 


يصير التنفس رنويا والدوران مزدوجا غير كامل. الجلد عار 
لا يتوفر على وقاية أو غشاء بحيمه وهو دائم الرطوية 
بعل اا للف فد انار لن ارهن شف 
جدا لا تكفيان لتزويد الدم ما يكفي من الأكسجين. يتم 
تنفس الهواء والتخلص منه عند الأفراد البالغبن عبر المنخرين 
والجلد وهذه الحركة الزفيرية سريعة جدا تتعدى 140 تهوية في 
الدقيقة. 

الجمجمة مفرطحة ومعظمها من غضروف. تتألف 
الأطراف من العظام نجد العسضد في القائمتين الأماميتين 
وا في الإنسان من عظم واحد OEE‏ 
ملتحمان : الزند والكعبرة ويلي ذلك الرسغ وبه ست عظيمات 
صغيرة؛ ثم مشط القدم وأربع أصابع خالية من المخالب. 
القاتنا ن الان ةة وها كط ةوا 
متانة» نجد فيهما الفخذ ثم عظم الساق الكبير والعظم 
الصغير ملتحمان في عظم واحد. يظهر من الرسغ وقبله 
عظمان متوازيان طويلان وهذا الطول الشالث يزيد فى قدرة 
القفز عندما تقذف الضغدعة بنفسها أثناء التنقل أو الهروب. 
ومن بعد الرسخ تلي عطام مشط القدم ثم خمس أصابع خالية 
ن الات الاظاف 

الأذنان بدون صوان خارجي والعينان كبيرتان ناتئتان 
عليهما غشاء شفاف يجعلهما مشحمتان. تتكون الحاسة 
اللمسية من شبكة واسعة من النهايات العصبية موزعة على 
الجسم وخاصة على الرأس والظهر والقوائم. الأسنان بدائية 
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ومتشابهة تتجه نحو داخل الفم وموزعة على الفكين ؛ 
تل للامساك ب الفريسة ا للع كفا ا كر غا ت 
کک الجلد السم تلقائيا عند بعض الأنواع. الخلايا الملونة 
موزعة تحت الجلد وتتحكم في تغيير لون الأفراد الذي يساعد 
على التنكر والاختباء الملائم في حالة الخطر أو على إثارة 
الأتخاه خلال فة الناشل, 

الخاد من كرو الى فان وم هان الد كور 
أصغر حجما من الإناث يحدثون اصواتا تعرف بالنعيق تنجزد 
بواسطة جرابات صوتية تقع تحت الجنجرة أو في زوايا الف 
يعتمد عليها في تصنيف الانواع. ينفح الذكور هذه الجرابات 
خلال فترة التناسل فتعطي هذه الأغشية شكلا كرويا ميزا 
لكل نوع وتحدث نعيقا متواصلا يكثر عند غروب الشمس 
وطلوع النهار. يتم التناسل عند أغلب الضفادع في أواخر 
الخريف وبداية الشتاء ويوضع البيض في مياه المستنقعات 
الوحلبة والضأيات والبحيرات والمنابع والانهار الضعيفة 
الججريان وعلى الأراضي الرطبسة وذلك حسب الأنواع. بلد 
العلجوم 4م البيض بداخل حبال جيلاتينية طويلة 
تتعدى أحيانا مترين ويتراوح عذد البيض بين 1000. 
0. تبیض الضفادع المائة ئ في الما ء بداخل 
E e ES‏ 
بيضة. ببقى البيض في الماء مدة تقل عن أسبوعين وتخرج 
منه شراغيف مذنبة سوداء أو سمراء داكنة تعيش في الماء 
ال 4 ااب لرن ا دم ال اور ارا 
المائي وتلتجئ إلى المناطق الرطبة المعشوشبة كالحدائق 
والبساتين وضفاف الأنهار والبحيرات والصهاريج. تخشى 
الحرارة فتختفي نهارا ويكثر نشاطها ليلا لتبحث عن 
اشرات و ادان و روات 

تقسم طائفة البرمائيات ؛ہعاطاام ه۸ إلى مجموعتين في 
ا 

مجموعة الضفادع البتراوات أو عديهات الذنب 
شکلها قصیر وسمان» منها خمس فصائل و9 
اوا قوش تي الا راط الط اة 

1 فصيلة العدمرليات 6 وتضم قرابة 0 نوع 
في العالم» واحد منها فقط يعيش في المغرب يدعى جرانة 
في اللسان الدارج المغاربي والعدمول أو الضفدعة الخضراء 
في المعاجم. يسمى علميا aل”ںطالاا R١۵‏ وبالفرنسية 
verte‏ eااGrenoui‏ وبالانجلیزية ۲٥8‏ «ع٥ا6.‏ على الظهر 
والرأس بقع خضر وبنية مختلفة الأحجام والشكل عند 
الأفراد. يتراوح طول الجسم بين 15.6 سم والآناث أكبر 
حجما من الذكور. 

يتميز هذا النوع بخفته وسرعته الفائقة في السباحة وفي 


E ES E EE E 
الشراغيف في الاء مدة تزيد عن شهرين قبل أن تصير بالغة.‎ 
تتردد الأفراد البالغة على سطح الماء للتنفس وكثيرأ ما تأخذ‎ 
الك كان بن الاعات اول قات اهار‎ 
والبحيرات لتستريبح أو لتترقب فريستهاء وفي حالة الإزعاج‎ 
تقفز بسرعة لتغوص في الماء. تختفي في الوحل أو بين‎ 
الاتا ت غل فل الشت اه رات تاطا مد رار الى‎ 
شتنبر. تعمر الأفراد حوالي 10 سنوات ويعيش هذا النوع في‎ 
جميع البحيرات القارية والآنهار والمنابع المغربية الصحراوية‎ 
والشمالية. يربى ويصاد لأكل لحوم سيقانه في بعض المناطق‎ 
أو لإجراء تجارب علمية مختلفة في عدة مختبرات كليات‎ 

العلوم الوطنية والأجنبية. 

2۔ فصبلة ضفدعيات الأشجار عهلاار8٨۳‏ وتشتمل على 
0ا فى الال متها وع واجد يعيش في الأساط 
المائية المغربية. إنه الضفدع المتوسطي يدعى علما هار 
«Rainelte méditerranéenne ami pally, meridionalis‏ يnîzمıز‏ 
بخ تل لا عدي طول 5 سف رات الجلد اماس 
والقوائم رة وة لوقا اضر غل الف و الرس 
والقوائم وأبيض على البطن» على جانبيه لفافة سوداء رقيقة 
وقصيرة تربط العبن بالابط وهذه الخحاصة ميزه عن نوع 14ر 
4 الذي يعيش في ا بكثر نشاطة ليلا وكتترا ما 
EE PEE E E‏ 
للبحيرات والأنهار الذي يبيض فيها. 

يقتصر توزبعه الجغرافي على المناطق الرطبة وشبه الجافة 
في كل من المغرب والجزائر وتونس وإيطاليا وجنوب فرنسا 
وشبه الجزيرة الإيبيرية وجزر الكناريا ومديرا. وهو شائع في 
البحيرات الطبيعية الأطلسية وضايات وجداول هضاب الريف 
ووالماس وسهول الغرب وغابة المعمورة وضاية سيدي بوغابة 
بع جر ات المد ق فة ارال ن رر إلى ايل 
وتبيض الإناث 1000.800 بيضة تجمعها كتلة جبلاتينية. 
يبلغ قطر البيضة 1 .1,5 ملم ولا يتعدى طول الشراغيف 8 
3. فصيلة العلجوميات عa‏ لام8 وتعرف عند العامة 
ا ق ا 
تعود مباشرة إلى اليابسة لتختفي في المغاوير وتحت الأحجار 
وبين التباتات: خفن فى المغاوير وتحت الأحجار في الأيام 
الباردة وتستأنف نشاطها ليلا في الربيع والصيف. الجلد 
عا غ ا توا ا له د قا ا 
ا زبتوني على الظهر وأبيض رمادي على الصدر 
والبطن. تشوالد في أواخر الشتاء وبداية الربيع. تنتمي إلى 
هذه الفصيلة اربعة انواع شائعة في مختلف المناطق المغربية : 

E3‏ العلجسوم الشائع Bufo bufo spinosus‏ يسمى 


ب|الفرنسة rapa unm munو Crapaud vulgaire‏ وهو 1 کس 
الضفادع حجما في ا مغرب وفي أوروبا» يته .ى طوله أحيانا 
5 سم ويعيش في المناطق الجبلية المغربية وا ر جدا في 
السهول والهضاب. يحفر مغاوير عميقة يختفي فيها خلال 
فصل الشتاء ولا يبتعد عن المناطق الرطبة. يتوالد في فصل 
الربيع. يتميز الضرب المغربي بشويكات صغيرة على تجعدات 

الظهر. 


Capa vert‏ لا یتعدی طوله 10 سنتمترات والاناث أكبر 
حجما من الذكور. بتميز ببقع خضراء داكنة على ظهره. شائع 
فى مختلف المناطق المغربية الرطبة والجافة ويعيش أيضا في 
اوا ع ا ۰ 


** علجوم موریشانیا Bufo mau ri )anicus‏ يسسمى 
ېllلفرmiية Crapaud panthérang Crapaud de mauritanie‏ 
بتميز بخطم منفرج ومنحن نحو الامام. يقنصر توزيعه 
الجغرافي على المغرب ومورينانيا والنيجر والجزائر وتونس ولا 
يببتعد كثيراً عن الأماكن الرطبة والبحيرات والضايات 
والأنهار. بستأنف نشاطه بعد غروب الشمس وقبل طلوعها 
ويختفي حفرة طول النهار. يبيض في مختلف أصناف المياه 

والصحراوية. 
** علجوم برونجبرسما اه٣ءإeع”‏ ۲0ط 0ا8 بسمى 
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پ| Crapaud de brongcrsıa umm pm‏ وهو اقسق أنواع 
العلجسوع في المغفرب يالف المناطق الصسحراوية وشبسه 
الصحراوية خلافا للعلجوم الشائع الذي يعيش في المناطق 
الجبلية. شائع في حوض وادي درعة والساقية الحمراء. 

4 فصيلة الضفادع الطينية بيلوياتيدي عةل1ا2طةإء۴ 
وهي ضفادع صغيرة القد جلدها املس شديد اللمعان. 

تن الراب ف رت اة لى الان عل د 
المغساوير. نوع واد من هذه الضصيلة يعيش في السهسول 
والهمضاب الغربية الممتدة من طنجة إلى الصويرة. إنه العلوج 
المغسربي يسىمى عمسا vad‏ esاaط0اPe‏ وبالفرنسية 

marocain‏ eاPeloba.‏ ل يتسعدى طوله 5۔6 سم ال 
امناطق الرملية ويختفي بداخل حفر يتعدى عمقها 100 سم. 

5 ۔ فسصسبلة قسرصيات اللسان ديسكوكلوسيدى 

Discoplossidae‏ تضم اتزاغا رة الد لها مسان 
دائري جله ملتحم مع الفك السفلي. نوعان من هذه الفضصيلة 
يعيشان في ال مغرب : 

OEE EE‏ م المولد nsےc ۸ye bs)‏ یسسمی 
لال سه pau accoucheur‏ وهو نادر في المغرب يالف 
بعض المناطق الجبلية الباردة شمال المغرب كالريف وجبل 
ا ا و ا ل ا 
توالت خارج الماء. يبحمل الزوج حبال البيض على الظهر وبين 
القسوائم الخليسفسة ويذهب بهسا مسراراً إلى الماء في انتظار 
تفقيسها. لا يتعدى طول الكبار 5 سم وعلى الظهر نتوءات 
POE‏ 


مجموعة الضفادع المذنبة شكلها نحيف أهيف وذو ذنب 
N TET‏ 
متساوية المقاييس وقصيرة. تربط حياتها بالأوساط المائية أو 
شديدة الرطوبة. يكثر نشاطها ليلا ويقل نهاراً. بصرها 
وسمعها ضعيفان وحاسة شمها بالغة التطور والحدة. تنتمى 
الى هذه المجموعة ضصيلة السمادJل Salanmandridae‏ و 
نوعان يعيشان في ال مغرب : 

** السمندل المبرقش يسمى غلمlu Salamandra algira‏ 
وlلفرamiة .Salamandre tûchctée‏ شائع في المياه الجحوفية 
الام اول اباو باط ا جلد ا هة حا غات 
وسيندي شیکر بضواحي تازة وايفران واأزرو وخنيفرة وبني 
اال واو كامندن رخجال الو ارط والاط الي 
يعيش في ا مغرب والجزائر وأوروبا الوسطى والجنوبية. يختفي 
فاا فت الو وو الات ةش ا 
ليلا ليأكل الحشرات والديدان. جلده أسود تتخلله بقع صفراء 
أو حمراء يختلف حجمها من فرد لاحر لا يتتعدى طول اجس 
8 سم وشائع بين 15.10 سم. السمندل بيوض ولود» تحتفظ 
الإناث بالبيض في بطونها وتوضع الشسرغيف في الماء 
رو ا و ا 
اوا غ ھاو ف غا 
حىوالي 5 سنة. تشبه الشسراغيف الكبار في شكللها ولا 
N‏ 
شو الشان فند شراغبف الضفاد ع وات 


** العلجسوم المصبسوغ pictus‏ ossusاDiscog‏ يسسمى 
بالف ية Cpu pe‏ وهو شائع في المناطق الرطبة وشبه 
الجافة المغربية: تعيش بجوار البحبرات زالضانات والأنهار: 
لا يتعدى طول الكبار 7 سم وعلى الظهر ثلاثة خطوط طولية 
8 بقع مختلفة الأشكال. بخشفي نهاراً في حفرته ويصيد 
ادرالا را ا و ا ا 
على المغضرب والجزائر وتونس وجنوب فرنسا وشبه الجزيرة 
اا 
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عله ول 
es‏ 


تريتسونڻ والJi Pleurodeles waltli Îne Jy‏ 
lyلdرumiة .Pleurodeles de Walll‏ شانع في مياه الضايات 
العكرة والجداول القليلة الجريان في غابة المعمورة وسهسول 
الغرب والشاوية ودكالة وضواحي أسفى والصويرة وفى جزيرة 
لصوم بهي فة اراي عل الر راا 
لونه رمادي على الظهر والجانبين مع 10.8 بقع فاتحة ممتدة 
من الابط إلى الخصر. يتراوح طول الكبار بين 0 25 سم. 
تعيش الصغار في الماء وبعد جفاف الضايات تلتجي الكبار 
إلى الحفر والمغاوير أو فتحات جذوع الأشجار لشقضي فصل 

الصيف. 


e کک هاما‎ e 
الاتسان.‎ ۰ e e جات‎ EN 


الت هاپي؛ مجم شیا ى E e‏ الزرزاعية. 1 
بنان» الطبعة الغالتة. ۲988 ؛ مين ال للوف؛ معجم ا لجيوان» مطبعة نظ 
المقبب القاهرة: 4 


G.. Pasteur et JF. Bonbs, Les. batraciens (ht Moc 
fFravaux de FTaSllut Scientifique Chériften. Zoologie n® 
7, Rabat, H959: ; Salvador, Gute de los anfibios et reptiles 
CSPUYROLES., Madirid. IOF4 ; E.N. Arnolfk f$F.A. Burton, 
Tous. tes: reptiles: ef: anıphibiens Europe em cotleurs, 
Rabat, O78. 


محمد رمضانی 


الضمير؛ الكبير a‏ باراد e‏ بأحواز 
MOS‏ ف المقاوعة 
ار البيضا: Es,‏ قرا 
مېد بد الله الحنانى. ومولاي عبد الله بن محمد الف 


ar 


شارك في تنفيذ عدة عمليات فدائية مثل إضرام الحرائق 


رضع القنابل لإلإضرار مصالح المعمرين الفرنسيين. 

ت رجمه الله شهيدا في ساحة الشرف ممدينة الدار 
اء أشتباك ډار بينه وعدد من إخوانه المقاومبن 
لین لز a‏ ت 955 


: البامية ت لقدما ع القارمين و ا جیس پش جيش التحربر؛ شهدا‎ ol 


: e e 


2 : E 


أسرة تظوؤانسة أأصننهنا :من الأندلس حي مارات هتاك "اسر 
إسبنانية تحمل نفس الاسم Maldonado:‏ ؛ :و ند اتقرضت هده 


نطو ان سنن 1090 (1679). 
م کک ل کک E‏ طا 
a 3:‏ في :1 29 


جل تحبر ما تیقی من رش وطن انخرط فر 


تند ولد :سقة ا۲920 :نص وة |5 


سيل الطرمة الكرامة؛ وقد بقي يعمل e‏ 
.TOST7 UF‏ 


A‏ ا م ا ا 


ا 
أسلافۂ اوائل آلقرن الان ع 
اقزسه شسريفة وکان وا u‏ من الفقهاء المشتغلن بالتج 
حفظ برواية ورش وقالون وا مکی غای ید عدد هن مشتاب 
8 رسة السعيدات ومدارس أخرى قبل أن ينتقل مخ والدة إلى 
أگادير سنة 1348 / 1930 قصد الاتجار وانهى خفظ القران 
لدی مشایح سوس ممدارس تالبرجخت وقصبة آگاد یر وفونتنی› 
وانتقل سنة 1357 / 1938 إلى مدرسة الجامع الکبیر بإنزگان. 
لأخذ العلم وحفظ | 


المستغفر الانزگاني. وبعد سنتبن استقر والده بمدينة انرگان 
فانشقل هو لخد البعلم بين ٠ a‏ السغيدات وتالبرحت حتى 
أستقر ممدرسة "ايغخيلالن" بقبيك كينة عند فقبهها الغلامة 
اجاج مسحو TT‏ 1941 و1366 . 1947 
وهي سنة وفاة الحلامة الوققاري» وقد استكمل في شده 
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الرحلة تكوينه العلمى وتكن من دراسة اللغة العربية وآدابها 
والفقه وعلوم القران وسائر الفنون وقد انتدبه والده للتجارة 
العلمى ابتداء من سنة 1368 / 1949. 


انخرط في التعليم العصري معلماً رسميا في مدرسة 
البنين الإسلامية بانزكان ولم يرضه مقرر الحماية الفرنسية. 
فزاوج ذلك بمزاولة مهمة التعليم على النمط العتيق لاقراء 
كتاب الله والمواد الإإسلامية وفي حي تالبرجت بالزاوية 
التجانية بأگادیر» واستفاد على يده الكثير من تلاميذ تلك 
الفترة لمدة تسع سنوات» مستعينات بأخيه ابراه 

ولا تاسس المعهد الإسلامي "معهد محمد الخامس"' 
بتارودانت بعد الاستقلال سنة 1376 / 1956 نشط مع جمعية 
علماء سوس في توجيه طلبة المدارس العتيقة إلى هذا المعهد 
بكامل الجدية؛ وبعد سنتين الشحق بهذا المعهد سنة 1958 وقد 
نال شهادة الكفاءة في التعليم سنة 1962 واستمر أستاذاً للغة 
العربية والعلوم الإسلامية حتى أحيل على النقاعد سنة 
17 / 1407. 

وکان قد التحق بالمجلس العلمي لتارودانت مند 1976 
فتوجه نشاطه إلى الاسهام في البحث العلمي وفي التحقيق 
ولال 

كانت لا شط مد ف عو فی انط ناء 
ا لمغرب» وتفرغ بعد التقاعد لمنصب الامانة والخطابة والوعظ 
والارشاد تطوعا الى جانب الالتزام بالطريقة التجانية 
واستقبال الطلبة والباحشين وتوجيهم وحلاقاة الأساتذة 
والعلماء حتی وافاه أجله بانزگان بتاريخ 17 ربيع الاخر 1424 
/ موافق 18 يونيو 2003. مؤلفاته : خلف الأستاذ محمد 
الضوء عدة تأليف ندكر منها 

نظم البيان في رسم القرأن ‏ ورسالة : 

راحة الجنان في خدمة القرآن . ورسالة فتح العلي 
السميع بشرح منظومة 'نورة الربيع" . والمنهل العدب المورود 
في مآثر العلامة الحاج مسعود. 

رحلتان حجازیتأن ۔ دیوان شعر سيرة داتية في كناش 
خاص .و ذا مساهمته في تحقيق الأجزاء 4| OER‏ 
كتاب المحرر الوجيز لابن عطية من إعداد e‏ 
لتارودانت وطبع وزارة الأوقاف سنة 1989. 1991. 
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@ أ ص. 165 . ۱69 ؛ كناش محمد الضوء E EEE‏ 


عشت 2003. 


غير أفا 


E‏ الها yy‏ ا هناك 
بعد سقوط غرناطة وارشرا على كتابة اسم عائلتهم با لحروف 
اللاتينية هكذا Mindeza - Mendosa‏ ؛ زم زات باسپا نپا 
أسسر تصمل اسم 4 ! وقد انشسرضت هذه الأسرة 
بتطوان. 
م أبن غزوز حگیم؛ لفات صما غانلاث تطاون من نة 483| 
إلى سنة ۱900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 292. 


ا 


محمد أبن غزرز عکيم 


اضوع كما هر في المعاجم وما ينطق به فی سغظم 
الدول العربية طائر من القواطع يصنف إلى رتبة الجواثم 
مشقوقات المناقير وفصيلة السبديا ت غCapfiıîîlllk|4a.‏ 

تی٠‏ کا السيد فس بعض المعاجم ويطلق علب طائر الوت 

hh ATT 
مصر والضوة في السوذان. اختلف العلا ء في تحريم وتحليل‎ 
صيده لشدة مشابهته بالبوم في بعض احواله وبالخطاف في‎ 
نحالة وقصر القوائم وطول ام جناحين:‎ 

ثلالة أئواع تعسيش في ا مغرب مسرولة الساقين وتشميز 
بشعيرات كالهلب حول المنقار. يكثر نشاطها في غسق اللبل 
وتحدث صوتا عند الطبران باهتزاز سريع للجناحين : 

Capri mulgus lloþûغlX الضسسسسسوع الأوروبسيسي‎ 
Nightjar Ajal ¥ ly Egoulevent d'Europe iil 
.Succiacapre al lÜ lı Chotacabras gris وبا سېا‎ 

طائر ربشه لين سريع الانشزاع لونه إلى الأسسر الرمادي 
ومبقع بخطوط ونقط بئية وصفراء على الظهر والصدر. 
المنقار واسع مفلطعح رمادې مسسود؛ الا کد و#صسظح؛ 
القوائم شقراء» الجناحان والذيل طوبلة. لشميز الذگور ببشع 
بيضاء على مؤخرة الجناحين والديل. بلغ طول الجسم 27.26 
سم وتزن الکبار 0 غرام. یعیش مزدوجا ونادرا وسط 


مجموعات قليلة الأفراد. عصدة مجموعات تغادر المغرب 


لنشتو في إفريقيا الوسطى ثم تعود إلى المغرب لغشتو في 
إفريقا الوسطى ثم تعود إلى المغرب وأوربا خلال فترة 
التوالد. يتغذى من الحشرات باصطيادها ليلا وهي طائرة. 
باخ كانه نهارا بن الأعشان أو على فضرن الأشار و 
أن يتحرك وتصعب مشاهدته لشدة مشابهته بالمكان الموجود 
فيه. 

توالت غالا مرتين بين مايو وغشت في المناطق الغابوية 
والمراعي ). العش عبارة عن حفرة غبر مفروشة تتخذها اکى 


عاد بخ الأعشاب. لا تتعدق دة البيض اتن لو تهنا 
أبیض رمادي مبقع بالأصفر والبني ومنظرهما رخامي. يبلغ 
طول قطريها 22.5 »× 32 ملم. يحضن البيض من طرف الأنثى 
حوالي 18 يوما ويقوم الزوج بالحراسة. تغادر الفراخ العش 
مباشرة بعد التفقيص وتأخذ حريتها تدريجيا وتحسن الطيران 


بعد أسبوعين. 


ب و ف اطق الفرجة ,يعيش احا 
أررا شاف لرل ا سد اة رفي شال ارتا والشرى 
العربي وأسيا الغربية ومنه عدة مجموعات تشتو في ليبا 
ومصر وبعض الدول الإفريقية. 

الضوع أشقر العنق sاااoع ru‏ gusاCaprimu‏ وبالفرنسية 
Red-necked ûj aJlşilyy Engoulevent ù collier roux‏ 
Nightjar‏ وبالإ ساني Chotacabras pardo‏ وبالایطاليa‏ 
.Sueciecapre coor50‏ يبلغ طوله 31 سم ویختلف عن 
السبد الأوربي ببقعة من الريش الأبيض المصفر على العنق. 
الذكور والإناث متشابهة اللون وينتهي ذيلها ببقعة بيضاء 
واضحة. يبيض مرتين في السنة ويحضن بيضتين في كل 
مرة. يتوالد في ال مغرب والجزائر وتونس وإسبانيا ويشتو في 
جنوب المغرب وفي عدة دول إفريقية. ) 

ن الضوع العف sاtiاp egy‏ gusاCaprimu‏ وبالقرنسیهة 
Egyptian Nightjar jad '¥lyg Engoulevent d’ Egypte‏ 
وبالايطالية n0ااe Succiacapre isab‏ . طائر يعسيیش في 
المضاب العليا با لغرب الشرقى والمناطق الجافة وشبة الجافة 
ارا ا ا ر و 
وإيران والجزيرة العربية. لونه شبيه بالرمال ويحمل الذيل 
والجناحان خطوطا بنية متقطعة. البطن أبيض ناصع. يشاهد 
احيانا خلال النهار بعد ارتفاع الحرارة التي ترغمه على 
البحث عن مكان اقل حرارة. يصيده البدو أحيانا. 

و یھ ا وای ر 
الها انها ا لتبلغ بخبر الموت. 

الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الا فة فك لان الفهة الفائت 094ا ٠:‏ اننالوف: 

معجم الحيوان» مطبعة المقتطف. القاهرة» 1932. 


H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birds of Britain 
and Euorpe with North Africa and Ihe Middle Last, 
London, 1979 ; C. Harrisson, Les nics. Jes wufs eft les 
poussins d' Europe, Paris, 1977. 
محمد رمضانی‎ 


الضيافة. إتاوة كانت تؤديها قبائل الساحل الجنوبي 
الأطلنطي المغربي للسلطة البرتغالية المحتلة للمنطقة فيما بين 
94.2 / 1458 1541. خاصة قبيلتي عبدة ودكالة. تدفع 
للقبطان المقيم بأسفي أو أزمور ويعمل على جمعها القائد 
مساعدة الشيوخ أبتداء من شهر يوليوز ويستمر دفعها إلى 
شهر شتنبر. وتستخلص الضيافة من عين ما تمكله الكوانين 
ن بقار واغتاء وجمال ومن اللن والعسل. وكمتل 
لقيمتها بلغ عدد قلات السمن المدفوعة للبرتغاليين كضريبة 
فى بعض السنين 1250 قلة. 

وة عادر ال تة كن الانة في اليد العلى 

كفريضة تؤديها القبائل الثائرة بعد أن يتمكن السلطان من 
اخضاعها > ون هدا حال دما القسل مخللة اة 
ار وتقصد بها طلب العفو. كما تقدم القبائل 
الطائعة للسلطان الضافة للتعبير ”عن فرخها وانشراخها 
بنزول محلة السلطان بین ظهرانیها . 

وأما الضيافة معنى إكرام الضيف فهي مشروعة في 
الإسلام» وردت في القرآن الكريم في قصة إبراهيم مع 
الملائكة الرسل. لذلك كان يخصص فى القصور والبيوتات 
الكبرى جناح يُدعى دار الضيافة أو الضيوف. 

ا الناصري. الاستقصا . الدار البيضاء. ط. 2. 1956ء 157:9 
203 . 204„ 


حليمة بنگرعي 
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الطابع السلطاني أو الطوابع المسخزنيسة, أنواع 
علامات التصديق على الظهائر والمراسلات السلطانية في 
المغرب أربعة وهي : 
التوقيع بخط يد السلطان على شكل توقيعات العدول 
على الوئائق الشرعية. 
العامة الط ة ال رة بخط بد كات الديوان على 
غرار العلامات التى كانت تحملها الفرامين العثمانية. 
. الصورة المرسومة بخط يد كاتب الديوان على شكل 
حاتم. 
الطابع الذي يحمل اسم السلطان منقوشاً على صفيحة 
معدنية. 
والعمل بالنوع الأول من العلامات المذكورة نجده في 
مراسلات السلطان أحمد الوطاسي (نموذج رقم 1) وعمه أبي 
حسون (رقم 2) كما نجده في مراسلات امراء الدولة السعدية 
أحمد الأعرج (رقم 3) ومحمد الشيخ المهدي (رقم 4). وأول 
من اتخ النوع الثاني الشبيه بعلامات الفرامين العثمانية هو 
السلطان عبد الله الغالب (رقم 5 و6) الذي جد بعض 
مراسلاته تحمل أيضا النوع الثالث من علامات التصديق 
(رقم 7). 
ويعد عبد الملك المعتصم الغازي في سبيل الله السلطان 
المغربي الوحيد الذي كان يوقع مراسلاته إلى ملوك اورويا 
بالحروف اللاتينية (رقم 8 و9). 
ولم يستعمل السلطان أحمد المنصور الذهبي سوى 
علامات التصديق الشبيهة بعلامات الفرامين العشمانية (رقم 
2 و13). 
ونتوفر على مجموعة من مراسلات السلطان محمد 
الشيخ المامون. البعض منها تحمل العلامات الشبيهة 
بالفرامين العثمانية والبعض الآخر الصورة المرسومة بخط اليد 
على شکل خاتم. 
واما السلطان زيدان فإنه لم يستعمل في تصديقه على 
جميع مراسلاته إلا العلامة الشبيهة بالفرامين العشمانية 


لدرجة أننا وجدنا إحدى علاماته منقوشة على مدفع صنع 
با مغرب في عهده. [ 

ولعل السلطان عبد الملك بن زيدان هو اول ملوك الدولة 
السعدية الذي اتخذ طابعا منقوشا على صفيحة معدنية. 
بالإضافة إلى أنه كان يستعمل النوع المرسوم بخط اليد على 
شڪل خاتم. 

ونتوفر على مراسلات للسلطان الوليد بن زيدان تحمل 
بعضها طابعا منقوشا على صفيحة معدنية والبعض الآخر 
يحمل علامة على غرار الفرامين العشمانية. 

ومثل ذلك نجده في مراسلات السلطان محمد الشيح 
الأصغر الذي كانت له طوابع منقوشة على صفيحة معدنية 
بالإضافة إلى اتخاذه علامات شبيهة بشكل علامات الفرامين 
العثمانية. 

والنوع العشماني المذكور هو الذي اتخذه السلطان أحمد 
العباس آخر الملوك السعديين في التصديق على مراسلاته. 

وأمنا علامات التضنديق غل الظهسائ :زا لراسالات 
السلطانية فى عهد الدولة العلوية فهى نوعان : 

1( الطابع باسم السلطان ا ا 

2 الصورة المرسومة بخط يد كاتب الديوان على شكل 
خاتم. 

لم نعمشر على أية مراسلة صادرة عن السلطان محمد 
الأول ؛ ويخصوص السلطان مولاي رشيد نتوفر على وثيقة 
وحيدة هي امعروفة لحد الآن وتحمل تاريخ فاتح صفر عام 
8 وعليها طابع منقوش على صفيحة معدنية (رقم 41). 

وتكائرت الطوايع السلطانية ابتداء من عهد المولى 
اسماعيل (انظر كتابنا فقد أثبتنا فيه 17 نغوذجاً للمولى 
إسماعيل (ص. 25.21) ؛ و8 لأحمد الذهبي ابن إسماعيل 
(ص. 29.27) ؛ و5 لعبد الملك بن إسماعيل (ص. 32.31) 
؛ و4 لعسبسد الله بن إسماعيل (ص. 34.33) ؛ و3 لعلي 
الشريف بن اسماعيل (ص. 37.35) ؛ و2 محمد ابن 
اتشتاعيل (ولد عر ض07 2 للضي 
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(ص. 41( a‏ ا بن عبد اللہ ا 44.43( : 
و2 للیزید بن سيدي محمد بن عبد الله (ص. 45) ؛ و4 
لسليمان بن سيدي محمد بن عبد الله (ص. 47 48) ؛ و4 
(ص. 52.51) ؛ و6 للحسن الأول (ص. 55.53) ؛ و6 لعبد 
العزي ر بن اخسن ( ص 20059-57 و2 لعبد الحفيظ بن 
المحسن (ص. 74.71) ؛ و9 ليوسقف بن الحسن (ص. 65 
67( ؛ و5 لحمد الخامس؛ (ض: 69 .70 (. 

وتجدر الإشارة إلى أن جميع أنواع التصديق كانت توضع 
بأعلى الوثيقة بعد البسملة أو الحمدلة والتصلية وقبل نص 
الوثيقة ؛ في حبن أن مراسلات ولاة العهد والأمراء وخلفاء 
السلاطين والصدر الأعظم والوزراء وباقي خدام المخزن من 
سفراء وعمال وباشوات وقواد E‏ 
مراسلاتهم تحمل طوابعهم اسقل :الا ةة 

وبعدما تعمم استعمال الطابع ا لمنقوش على الصفانح 
المعدنية في عهد الدولة العلوية اصبح لکل سلطان طابح کبیر 
بالمراسلات العادية. 


M. Ibn Azzouz Hakim, La sigilografia cle ION Sultanes 
de la dinastia Alawi, Madrid, 1998., 


محمد ابن عزوز حکيم 


الطاب ار اة ية في الاه نكن القراب 
المدكوك". و"الطين المفرغ بالقالب" (نزهة» 3 : 233 ؛ الروض. 
0 ؛ مسالك. 295 ؛ وصف) |1 :10). 

وتحدث عنها ابن خلدون بتفصيل في مقدمته» وبرجوعنا 
الى الميدان ووقوفنا على بعض أوراش البناء في مختلف 
جهات ال مغرب وخاصة عملبات ترميم اسوار المدن العتيقة 
والبناء فى المناطق الصحراوية والمتاخمة للصحراء تبين لنا 
د اقا ا خا في الهرض اطا م رات كت 
وضفها العلامة ابن لبون مخ إضافة التقتبات الخديقة في 
بعض الأوراش اللكبرى مثل استعمال اليسات الرفع والدك 
والتخليط الحديثة واستبدال الألواح والقوالب الخشبية 
بالصفانح الحديدية ؛ وقبل أن نعرض لمراحل دخول هذه 
الصناعة الى المغرب كما جاء فى المصادر لابد من إبداء 
الظاك الا اكا ا تاا اطا 

. البنايات بالطابية متينة وشديدة الصلابة. بل أصلب 
حتى من الاسمنت المسلح (مسالك 295 ؛ هسبريس؛ 
5/). 

2 البناء بالطابية لا يخلو من جمالية. فمازالت أسوار 
المدن العتيقة وابراجها وابوابها وكذلك القصبات والقصور 
في الجنوب المغفربي تجذب الزوار من داخل المغفرب ومن 
خارجه. 

ع اة الدرل المتمار نة ق هد ها المد 
ا اا ةي لن ای وی لاف 


اة للحا فاد مهاف متارتخها لفات 
والسباحبة. ۰ 

ا OAS Ub:‏ 
يجعلها مكيفة تكييفاً طبيعياً. فهي باردة صيفاً دافئة 
شتاءً. (قصبة إيليغ نموذجا) (زيارة ميدانية). 

وتخا احتف النصرض والا تارات الرارةة فى المضادر 
نستطيع أن نؤرخ لدخول هذه الطريقة في البناء إلى المغرب 
وانتشارها في جميع مناطقه» فأبو عبيد البكري وهو ممن 
كتب بتفصيل وتدقيق عن المغرب وقد عاش في القرن 5 ه / 
قال : 

a a aa a 
فملاحظة البكري هنا عادية إذا مأ اعتبرنا موقع مدينة‎ 
مليلية ويعدها عن التأثيرات الصحراوية والسودانية ؛ ولكنه‎ 
حتى فى معرض حديثه عن أكبر الحواضر المغربية في عصره‎ 
وأكثرها نشاطاً وغنى وارتباطاً بالصحراء والسودان الافريقي‎ 
أسفله مبني بالحجارة‎ e وهى سجلماسة قال عن سورها‎ 
E O E E TED 
.)148 (ا )معرب‎ 

واذا رجعنا إلى الآتا رالمتخلفة اليوم E EE Cs‏ 
تبقی من جدرانها es Ed‏ 
تعرف البناء بالطابية منذ نشأتها ( ) إلى عهد 
البكري ق 5 هھ / 1ام. 

الشريف الادريسي 69 ه / 12 م في النزهة 3 : 233 ۔ 
ووردت عن اول إشارة إلى البناء بالطابية في معرض حديثه 
عن مدينة مراكش : "... بناؤها بالطوب والطين والطوابي 
المقامة من الراب مزهنا تطح ان تقرح الفخرة 
التاريخية التي دخلت فيها هذه الصناعة في البناء ء للمغرب 
وهي العهد المرابطي وتحديداً عهد الأمير علي بن یف 
(500. 537 / 1107 1143) بل مکنا أن ا فنقول 
ان الدخول كان سنة 519 / 1126 عندما أشار ان والقاضي 
اواو لابن رش فلن غل با ور مز کی کان 
المطلوب . بحسب الظرف وظهور المعارضة الموحدية . البناء 
بسرعة» عندئذ تم جلب أصحاب هذه الصناعة التي كان 
للمرابطين في مواطنهم الأصلية إلمام بها فاستقدم خبراء 
الطابية وعرفاؤها للاإشراف على بناء السور ؛ جاء في البيان 
ا لغرب 4 : 73 ما يلي 1 

"... ونبه القاضي (ابن رشد) على بناء الأسوار فشرع 
الأمير على بن يوسف في بناء سور محدق بمراكش في هذه 
السنة (519) فكمل في أقرب وقت وأعجله...' 

قال الغمرى في (مالف الا شان 295 فى جد ن 
مدينة فاس : "... وجميع ابنيتها من الحجر والآجر والكلس 
موثقة البناء مشيدة الأركان والعتيقة بسور واحد من الحجارة 
والجديدة بسور من الطين المفرغ بالقالب من التراب والرمل 
والكلس المضروب وهو أشد من الحجر...' 

في هن التضترضى والاشارات ليل على أن اة الل 
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بالطابية في البناء وخاصة بناء الأسوار كان مع المرابطين ثم 
تطور بعدهم وانتشر خاصة في عهد الموحدين والمرينيين وامتد 
إلى التاريخ الحديث والمعاصر. ويمكن تتبع ذلك من خلال 
النصوص والإشارات ومن خلال الآثار والبنايات الأثرية إلى 
بداية القرن العشرين. بل يمكن الوقوف على البنايات المشيدة 
بالطابية في شمال المغرب وجنويه وفي شرقه وغربه من خلال 
أسوار المدن العتيقة والقصبات الإسماعيلية وقصبات القياد 


والباشوات وقصور الأعيان. ويعض الزوايا والمساجد وأيضا 


القصور والقصبات الصحراوية. فضخامة هذه الأخيرة 
وجماليتها تعتبر ثروة وطنية بل وتراثاً إنسانياً عالمياً كما 
شهدت بذلك منظمة اليونيسكو في حق قصبة أولاد بن حدو 
قرب مدينة ورزازات. 

والطابية كما جاءت عند ابن خلدون (المقدمة 407 
و408) "...ومنها البناء بالتراب خاصة يتخذلها لوحان من 
الخشب مقدران طولاً وعرضاً باختلاف العادات في التقدير 
واا أربع آذرع في ذراعین فینصبان على امان وقد 
بوعد مأ بينهما با يراه صاحب البناء في عرض الأساس 
ويوصل بينهما بأذرع من الخشب يربط عليها بالحبال والجدر 
ويسد الجهتان الباقيتان من ذلك الخلاء بينهما بلوحين آخرين 
صغيرين ثم يوضع فيه التراب مخلطا بالكلس ویرکز يالمراكز 
المعدة حتی ینعم رکزه ویختلط اجزاؤه ثم يزاد التراب ثانيا 
وتالا الى أن مل ذلك ا لاء بن اللرخن وقد تداخلت 
أجزاءالكس رال ر تا وصارت جا واحداً ثم يعاد نصب 
اللوحين على صورة ويركز كذلك إلى أن يتم وينظم الألواح 
كلها سطراً من فوق سطر إلى أن ينتظم الحائط كله ملتحماً 
كانه قطعة واحدة ويسمىالطابية...". وحرص ابن خلدون 
ع ر ا ا ی 
قد وقف بنفسه على هذه الصناعة فهو يتكلم عن مشاهدة. 
ومن جهة ثانية فهي بالنسبة إليه اكتشاف جديد لا يخلو من 
إعجاب. وقد تكلم عن الطابية كطريقة في البناء يلتجىئ 
إليها الخاص والعام في بناء المساكن العادية وليست مقصورة 
على لامعال الکر ی من اشرار ورافق كى غا نة 
ال 


ابو غد ا کی ا نرت اا 191 رمي 1965 اقرف 
الادريسي ٠‏ نزهة المشتاق. الطبعة الايطاليةء 5 أجزاء نابولى بدون 


تاریخ ؛ ؛ المحسيري ارو اعفار روه 1557 الميرى 
مسالك الأبصار ضمن ورقات عن الحضارة المغربية محمد المنوني. 
الرباطء 1979 ؛ الحسن الوزان. وصف إفريقيا ‏ الرباط. 1980 ؛ ابن 
عذاري. البيان الغرب. بيروت. 1983 ؛ ابن خلدون» العبرء ج |ء 
المقدمة؛ دار البيان. بيروت. بدون تأريخ. 


Ch. Allain, RecOnndiSSQCEes E dans le 
massif de Rhamna el la Bhira, Hesp., 1954, t. 4f ; Une 
organisation agricole almohade dans la Bhira, Hesp. 
1954, 3e et 4e tri. ; P. Berthier, L agqueduc de Toned Oudar 
et le bassin des Gaba û Taroudant. H.T.. 1963. val. ILL 
fasc. 1 et 2 ; J. Meunier, Le Maroc saharien des origines û 
1670, Paris, 1982. 
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طابيرني .)٣be٣(‏ تسمی حالیا لال الجيلاليةء وهي 
عبارة عن محطة في الطريق الرابطة بين طنجة 
وادمیرکرریرس. بها اغب سالك ار ان با 
E‏ 
القنصل الفرنسي شارل تيسو سنة 1874 الذي يصفها قائلا : 
'تغطي أطلال لالة الجيلالية ي مياه وادي 
الات اوو ا وهو المجرى المائي الوحيد آل ب 
في المحيط الأطلسي بين أصيلة والعرائش 

وتقع طابيرني اليوم على بعد 16 كلم جنوب أصيلة و18 
کلم شمال ليکسوس. ويعني اسم طابيرني باللا الأكواخ 
أو منازل خفيفة سهلة التفكيك يا يوحى أنها كانت فى 
الأصل عبارة عن موقع به مبان أنشئت بسرعة من الخشب في 
الال ا و ق 
ونقطة مرور المسافرين من الشمال إلى الجنوب أو العكس. 

يغطي موقع طابيرني غابة من أشجار الزيتون البرى ما 
يجعل التعرف على أطلاله صعباً جدا. تحتل الأطلال الجرء 
الشمالي من الهضبة التي تشرف على وادي الغانم أو وادي 
السنت. وتو نواه اشا ر الى وجود جدار طوله 
5 م كانت بقاياه لا تزال ظاهرة للعيان زمن الزيارة بجانب 
eT‏ ر كبيرة الحجم يبلغ محيطها 369 م. 
ويضيف تيسو إلى أنه بداخل هذه القلعة توحد بناية مبنة 
ا طولها 95 م وعلوها 56 سم وسمکها 45 سم. 
تكون سورا رئيسيا مقسما إلى العديد من الغرف» مسبوقة 
سور آخر وقد تعني هذه الجدران والأسوار معبدا. 

وأما فيما يتعلق بالقسم غير العسكري في الموقع 


وقد اجری دو لا مارتینییر (٥۲ناەنا۲ةN‏ 4ا )٥٥‏ تحریات 
في طابيرني,واظهن سس القلعة الت وصفها كالتالي : 
عبارة عن قلعة صغيرة طولها 18 م وعرضها 16 م٠‏ أضيف 
إليها في كل من الجهتين اليمنى واليسرى قاعتان على هيئة 
برجين قسمتا من الداخل إلى غرف صغيرة تحيطان بدون شك 


E E UC 
السطور مخطط الموقع الذي یری فيه أنه عبارة عن برج داخل‎ 
بناية دائرية قطرها 5 م تقع داخل الحصن بجوار إأحسدى‎ 
القاعتين على هيئة البرج.‎ 

ويذكر شاتلان. الذي قأم بزيارة للموقع رفقة مونطالبان 
سنة 1927 انه لم يز جدرانا اخرى غير جدران الحصن 
الرئيسي. 

وقد اجری مونطالبان تنقيبات فى طابيرنى سنة 1939 
کت ا ت ا کر فل مرن الف ج اف 
بنايات خارج جدران المحصن. وعند درأاسته لهذه الاخيرة 
ووضع مخططاتها تبين له آنها تتضمن ست بنايات متوازية 
قريبة من البوابة المعروقة بالبوابة البريطورية. كمأ يبدو أنه 
كان بالداخل معبد صغير مغطى بقبة. 

زیذکر الان أنه اریت گذلك مسکرکات تعود 
لعهود الأباطرة الرومان هادریانوس وکمودوس وگوردبانوس 
افا لك قر و الا و ااال عة 
مال تحمل كتابة مكونة من خمسة أسطر بصعب فك 
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مصطفى اعشي 


الطاح. اسم يطلق على مركز وعلى جمأاعة قروية 
ويشكل خاص على إحدى السبخات المشهورة بجهة العيون ۔ 
ERN‏ 

ظل موقع الطاح يشكل مركزا حدوديا خلقه المستعمر 
اا ا ل و ایل انی 
مائ راه اي ال مر الا ا ر 
اللهب ولك الى غا 1975 خت رل عا الوق الى 
ت الله الد اة الي عن اوا اجا 
الا الا 

وعلى إثر التقسيم الإداري الأخير لسنة 1992 فقد أصبح 
اسم الطاح يطلق على جماعة قروية تابعة لدائرة طرفاية. التي 
تنتمي بدورها لاقليم العيون التأبح لجهة العيون ۔ بوجدور ۔ 
الساقية الحمراء. وقد بلغ عدد سكان جماعة الطاح حسب 
نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 1994 ما قدره 
503 لا ورن غل 24 اة 


غير أن اسم الطاح يبقى مرتبطا أكقز بشبخة الظاح الى 
تعتبر بحق من أشهر المسطحات الائية ال مالحة المشهررة على 
صعيد الصحراء الإفريقية الكبرى الغربية. 

تستقر سبخة الطاح عند الهضبة الساحلية المعروفة 
بالكعدة. التي تمثل في الواقع حمادة تنتمي موادها الصخرية 
إلى الزمن الثاني والثالت. وقد تطورت هذه السبخة على 
شكل منخفض يبلغ عمقه 55 متراً دون سطح البحر» وتتخذ 
شکل مر تبلغ مساحته 250 کلم2 باتجاہ عام ش. ۔ ش ۔ ش / 
غج غ بشكل مواز لساحل طرفايةء الذي لا يبعد عن 
الهامش الشمالي للسبخة إلا بحوالي 30 كلم ويشكل مواز 
مع أتجاء الرياح الخجارية التي تترذدة بشكل قري على هذه 
المنطقة. 

وحسب هذه الظروف المحلية المتميزة بامجفاف» وبهبوب 
الرياح القوية وبتردد عال» والمتميزة أيضا بوجود إمكانيات 
جيولوجية قابلة لاحتضان فرشة مائية جوفية. إضافة إلى 
توفر شروط وجود الملح؛ فإن سبخة الطاح لا تخرج عن نطاق 
السبخات التى تتطور بالأوساط الصحراوية تحت تاثير 
الا ا ار الاه ا اماد على رح غ 
المنخفقضات وحقرهاأً على اعماق بعيدة دون مستویى سطح 
انر 

إن هذه السبخة تشكل ثروة طبيعية حقيقية يكن 
استغلالها على أوجه مختلفة : فهي تقدم منظرا طبيعيا 
خلابا غير مألوف یکن استشماره كمنتوج سياحي» وتقدم 
مکمتا ملحا لا يتم استغلاله إلا على نحو محدود. كما 
يمكن استغلالها لتوليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على 
الفرق الارتفاعي بين سطح ألسخة وسطح البحر. ويتم حالا 
التفكير فى إمكانيات خلق مركب هيدركهربائي توجه طاقته 
لاستخراج ملع السبخة بإنتاج قد يبلغ 00! ال 
الو 


عبد اللطيف رمان 


الطار أو الطر آلة الإيقاع العروفة. تصنع من خشب 
على شكل دائرة تغطى أحد جانبيها قطعة من جلد الماعز. 
ويبلغ قطر الدائرة حوالي عشرين سم. وقد عرفت هذه الاآلة 
بد اسنا مها الف رالرى والره ف فف الاك 
عياض : دف مربع بوجهين» وعند القلقشندي "قد تكون 
بصنوج» وقد تکون بغيرها". 

ومن المصادر الفقهية التي المت بذكر الطر معيار 
ال د ا و ا ي ا 
مسجد قرطبة) سئل عن حضوره وليمة النكاح مع ما تشتمل 
عليه من الملاهي وأصوات النساء والطر المزنج فأجاب... : 
وأما سماع الطر بتلك الزنوج المعروفة فيه ففيه اختلاف 
بالإباحة والكراهة والمنع» لكن جرت عادة الشيوخ العلماء 
وأئمة الفقهاء بحضور موضع ذلك. 

ومن المصادر التي عرفت بهذه الآلة كتاب "الدلالات 
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المع لاي ال على ا خراعي فف جا فة أنه ره 
المكنل الان عند العتان في الأعراس ف غصرنا هدا رف 
قطع من الصفر مستديرة مركبة في جوانب مجاورة» يسمع 
لها عند تحريكه وقرع بعضها بعضا تصويت وجلجلة'. 


يستخدم الطار في مصاحبة العيطات الجبليِة كما 
يستخدم في الموسيقى الأندلسية. وهو يحتل من جوقها 
مكانة رئيسية لوظيفته في ضبط حركة الألحان وتحديد 
الإيقاع. وقد أشار إلى ذلك شاعر الأندلس في عهد ملوك 
الات ا خن الل فار 

NTE‏ حساب ید نقرت طارها 

کما أکد ابرا هيم التادلي أهمية هذه الوظيفة فنعت هذه 
الآلة با ل م الموسيقى A‏ ا ا 
ريش الموسيقى وزان اها في القديم کان هو الرئيس 
الى ق اا هر ا اوو مات ال 0 
ا 

ويتم ضبط الميزان على الطار بواسطة نقره أو تحريكه. 
أما النقر فیکون على نحوین هما : 

أ ضرب وجه الطار بكف اليد اليمنى؛ وهي الضربة 
القوية من دور الميزان. وقد أسماها الجايك بالندف. 

با طرب جاتب الطار مغظ الند البملى أو يالتبابة. 
وهي الضربة الضعيفة من الدور» ويسميها الحايك بالزنج. 

غير أن "الآلبين" تخلوا عن مصطلحي الندف والزنج 
واستبدلوهما بمصطلحين شرقيين هما الدم والتك. 

وأما تحريك الطار فيراد به إسماع صوت الزنوج الصفرية 
المحيطة به ويكون باليد اليسرى» وهو يحتل في دور الميزان 
موقع الفاصلة الصامتة. 

علي الخزاعي. الدلالات السمعية » ط. القاهرة. 1980 ص. 774 ؛ 

او ع ا معجم مصطلحات الموسيقى الأندلسية المغربية. 

ا راسات والأبحاث للتعريف. الرباط» 1992. ص. 

2 ؛ ا موسيفى الأندلسية ا مغربية. فنون الأداء؛ سلسلة عالم المعرفة 

الكويت» 1989. ص. 248 ؛ القاضي عياض بغية الراشد» ص. 

4 :؛القلقشندي» صبح الأعشى؛ ج. 2 ص. 152 ؛ أ. 

الونشريسي ٠‏ ا لمعبار اللعرب؛ ج. ٠3‏ ص. 181 طبع وزارة الأوقاف» 

القرت: 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
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طارق بن زياد تخنلف الروايات حول نسب طارق بن 
زياد ابتداء من اسم أبيه. فهو تارة زياد واخ خو 
في رواية فارسي من همذان» وفي أخرى بربري من قبيلة 
نفزة مولى لموسى بن نصير؛ وفي ثالثة طارق بن زياد الليثي 
بالولاء. تبدو الرواية االراجحة هي القائلة بنسب طارق 
البربري. إذ تقدم سلسلة نسب تقف عند نفزاو : فهو طارق 
بن زياد بن عبد الله بن رفهو ورفجوم بن ينزغاسن بن 
ولهاص بن يطوفت بن نفزاو. تلقى الإسلام عن أبيه عن جدد 
عبد الله الذي يغلب على الظن انه أول من أسلم في سلسلة 
نسہه. 

ليست لدينا معلومات عن طارق بن زياد قبل ولايته 
نجه عدا شار ة الى انه ولد تخو تة 50 7 670: 

وينم اختیار موسى بن نصير لطارق بن زياد واليا من 
قبله على طنجة سنة 89 /708, تم قاندا برش تع للبم 
في رجب 92 / ا 1/؛ عن دراية ادارية وعسكرية. عا 
بحيل على نشاطه العسكري قبل بروزه. بمعنى أنه شارك في 
فتوح المغرب بكفاءة عالية. 

عبر طارق بن زياد البحر من سبتة؛ بقواته على ظهر 
من ران ونزل على الضفة المقابلة في المكان الصخري 
الذي حمل اسمه الى الكو ول د ا نن 5 ر 502 
N E EE 27‏ 
متجاوزا بعض المقاومة القوطية هناك. ثم قصد سهول المنطقة 
EEE IE‏ 


وأمام توحيد القوط صفوفهم وعزمهم على إيقاف زحف 


الفاتحین. استنجد طارق بموسى بن نصير فأمده ب 5 آلاف 


مقاتل استعدادا للمواجهة الحاسمة التي نمت بين الطرفين في 
سهل ۴٣٣٣۲۲۲۵‏ على ضفاف نهر وادي لکه اوک انا 
رن 7702 ور 71 ود ا ا ت امت 
ثلائة أيام التحم الجيشان في معركة شاملة دامت سبعة أيام. 
أاسفرت عن هزمة ساحقة للقوط؛ رغم قلة عدد افراد الجيش 
العربي ‏ الإسلامي مقارنة بعدد أفراد الجيش الاسباني الذي 
تراوحت أعداده بین ۲00 ألف و40 ألف مقاتل. 

وتحفل المصادر, الإسلامية خاصة. بروايات تى_ط 


بشخصية طارق بن زياد وبفتوحه في الأندلس. على ا 
الخطبة التي ألقاها في جنده» قبيل المعركة الحاسمة ضد 
القوط. والتى كان لها دور كبير في إذكاء حماس المقاتلين 
المسلمين ودفعهم إلى المواجهة بروح معنوية عالية كانت وراء 
انتصارهم وا عدم ورود الخطبة في مصادر إسلامية 
متقدمة. يجعل الشك يتسرب إلى وجودها أصلا بالصورة 
اى تناقلتها مصادر متأخرة» من حيث روعة أسلوبها 
وعباراتها. 

والى جانب الخطبة تتحدث المصادر عن إقدام طارق على 
احراق سفنه بعد عبور جنده للمضيق؛ حتی یدفع افراد قواته 
إلى الاستبسال في مواجهة القوط ويقطع أمامهم سبيل 
التراجع والنكوص. غير أن هذا الاد ت مك الك قية آيضا 
فالسفن كانت في ملكية يوليان» ولم يكن مستطاع القائد 
العسكري التصرف فيهاء ويؤيد ذلك ورود هذا الخبر في 
مصادر تبعد عن تاريخ الفتح بأكثر من ثلائة قرون. 

واصل طارق بن زياد زحفه في الأراضي الإسبانية شمالاء 
واشتبكت قواته مرة أخرى مع القوط عند مدينة استجة؛ 
فتمكن من هزمهم. ليفتح المجال أمام سقوط المدن والحصون 
الإسبانية تباعاء مثل قرطبة ومالقة. وغرناطة وإلبيرة ليتوج 
الأمر بفتح العاصمة القوطية نفسها (طليطلة). ثم تابع 
طارق بن زياد سيره شمالاء مخترقا قشتالة وليون» حتى 
أشرف على ثغر خيخون على ساحل بسكونية في املحيط 
الاطلسي» حيث وصله هناك امر موسى بن نصير بالتوقف؛ 
ge‏ 

ويبدو آن توغل طارق بن زياد اير اراي 
الإسبانية» كان وراء تخوف موسى بن نصير من نكسة تجهز 
عل ا فر مو مامت اة غات وکا غاد ظارق 
ليلنقي بموسى بن نصير عند مشارف مدينة طليطلةء وليتفق 
الرجلان على خطة لإكمال فتح إسبانياء تقتضي بتوجه كل 
واحد منهما إلى جهة معينة» فكانت وجهة موسى الشمالء 
وكانت وجهة طارق الجهات الشرقية. 

غير ان أوامر الحلانة الأموية جعلت حدا لفتوح الرجلين 
معا : موسى وطارق» فقد تم استدعاؤهما الى دمشق» خوفا 
من تطورات لاحقة تعصف بكل ما تحقق للمسلمين في هذه 
ا ل غو ا و غا 
صحبة موسى بن نصير إلى المشرق في شهر ذي الحجة 95 / 
E‏ 

وإذا كانت المصادر تقدم روايات مختلفة ومتناقضة حول 
مصير موسى بن نصير في الشرق؛ فإنها تغفل مصير طارق 
بن زياد ولا تضيف شيئا إلى تفكير الخليفة الأموي سليمان 
بن عبد الملك في تعيينه واليا على الأندلس» ثم تراجعه خوفا 
من استبداده بها» خاصة وقد بلغه ما كان يحظى به القائد 
البربري من هيبة وتعظيم هناك. فهل لقي طارق المصير الذي 
لفيه موسى بن نصير في دمشق ؟ لا ملك إجابة عن ذلك 
أمام غياب مطلق لمعلومات حول هذه الشخصية الفذة. 


وھکذا لم ينصف المؤرخون والإخباريون شخصية طارق بن 
زياد » فبعد إهمالهم التعريف به قبل أول تامور له في ولاية 
طنجة تجاهلوا مسار حياته بعد التحاقه بدمد ل استجأبة 
وار اة عا اغا الي أن فاته كانت 102 
0 التى يصعب الأخذ بها حيث يطبق صمت رهيب على 
اسم طارق بن زیاد» سواء في المشرق او المغرب. 
ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس» 1964 ؛ ابن قتيبة 
الدينوري» الإمامة والسياسة» ج. 2 1997 ؛ ابن القوطية القرطبي. 
تاريخ افتتاح الأندلس» ۱957 ؛ مؤلف مجهول» فتح الاندلس؛ 
4 ؛ ابن عذاري» البيان ا مغرب في أخبار الأندلس وا مغرب » ج. 
a 1983 |‏ عنان e‏ 


CN 1983‏ الأعلاء. م E‏ زی 
الارن ف لادان ج 1998:1 
عبد الإاله بلملیح 


طاروء جيروم و جjl (Tharaud, Jérême et Jean)‏ 
05 کو ال الد کان ي مد هان 
.)1952-187D‏ من خريجى المدرسة العليا للاساتذة بباريز: 
E E E‏ 
لهما الشهره ومكنها فيما بعد من الدخول إلى الأكاديية 
خا ل ال الت هة 1917م ر ن من 
طرق المرشال لبوطي» أول مقيم عام للخمايةء الذي كان في 
تلك السنة يشغل منصب وزير الحرب في حكومة الجمهورية. 
فلم یکن هذا الاستدعاء من باب الكرم. فالأخوان كانا قد 
انان من ذلك الوقت عن مؤهلاتها الوت وأظهرا 
اهتمامهما الكبير بدراسة العنصر العربي واليهودي. إذ نر 
لهما سنة 1912 مؤلفهما العيد العربى (عarab (L4 F۴êle‏ 
الذي كتباه عن مسلمي الجزائر المحتلة ؛ ثم ظهر لهما سنه 
7 مؤلف ثان. ظل الصلیب (×1ه۲» ها عل "0me‏ ) الذي 
يتحدثان فيه عن اليهود. ولذلك كان الهدف من دعوة 
الأخوين واضحا. فليوطي الذي كان يلقب إذاك "مدع المغرب 
الجديد". كان يريد منهما إنتاج اعمال ادبية إعلامية تخدم 
بجودتها ودقة مضمونها ومصداقيتها السياسة الاستعمارية 
التي خططت لها الإقامة العامة. ولهذا الغرض وحتی بتمکنا 
من معرفة المغرب بلدا وشعباء اق م الأخوان ستة اهر 
اا ر ا ا ا 
E ID‏ 
أ الأخا ان مقامها الطريل فى الإطلاع على أحوال 
المجتمع والتعرف بالأخص على عيوبه وشوائبه. فمكنتهما 
ملاحظاتهما والمعلومات التى حصلا عليها من كتابة ثلانة 
لات فر لا اال 1921 اکن ا ساد 
الأطلس «(Marrakech ou les seigneurs de Atlas)‏ ثم 
لاط او الاعات llفkربıة (Rabat ou les heures‏ 


.murocdines)‏ وبعد تسع سنوات طبع لفیا کات تلت 
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(Fês ou les bourgeois de فا ارچ راا سر‎ 
. Islan) 

تعتبر هذه الثلاثية من أبرز وأهم ما كتب إلى غاية 
الثلاثينيات عن مغرب الحماية في أدب الاستعمار الفرنسي. 
فهي في شكلها نموذج ناجح جعلها تأخذ الصدارة في رفوف 
المؤلفات الكلاسيكية التي خلفها هذا الأدب. إلا أن 
مضمونها في مجمله يعطي للقارىئ صورة فقيرة وسلبية عن 
شرا كل موغلاتهما الفتية والتعبيرية لوضف أخلاقة النحطة 
؛ فأبرزا ميله الطبيعي إلى الكذب والنفاق والقساوة والفساد 
والرشوة وغسرها من الرذائل التي جعل منه انسانا 
a ۰‏ بأمغلة 8 ا 
الان الا ا وعدم اکتراثه الال العام : 
بركة وحل على مقربة من باب منزله» متطيا بغلته التى رغم 
اشمنزازها من الماء القذر؛ لم تكن تستطيع تجنبه. فكانت 
الملسكينة تغطس فيه حتى الركبة. فتلوت في كل مرة بلغتي 
E a E‏ وعدة عمد بظلون 
وأحد لل الحفرة با لححارة. و القاس کان بفضل 
أن يغرق في الوحل أربع مرات في اليوم» بدلا من أن يتحمل 
مشرد د مصار بف زا الإإصلاح البسيط الذي کان سینتقع منه 
العموم". 

من خلال هذه الشهادة النموذحية التي تبن في الواقع 
ا 
العتيقةء تتبن اشداف خطابات الأخوين من ثلائيتهما . فهماأ 
لم يتطرقا قط إلى موضوع الاستعمار» بل عمدا على 
کا الصورة المشوهة للشخصية المغربية مقابل ابراز تفوق 
e EE‏ آنه اء إلى بلاد 5 ج 
خطابات ا روم زا رو رغم 8 الفكري 
ر ا e‏ رسمه الت 
مرون بصضعف ا أنعدام مؤھلاتهم أالفكرية اة 

محمد البقالي اليدري 


طاطا. من أجمل واحات باني الأوسط؛ تقع بشَعْب 


وتاگموت واأندوزال. وتعد من هم المنافذ لاختراق الأطلس 
القير وقع تيال رى وات أقاء وعلى ارتفاع أقصاه 
0 متر. 

کان ها ارق الوح ا كر يالاات 
بها وضي ارتفاع حرارتها لانفتاحها على المجال الصحراوي. 
وقد تصل أستنناء الى حخمسبن درجة مئوية. 
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ولم ينع هذا العائق من استقرار الساكنة مبكرا كما 
تشهد الشراهد الاثرية. وقد تناثرت على وادي طاطا قصور 
ل ده رین فا ع تناعا وار وط 
الشلوح والعرب من ذوي بلال وأولاد جلال الذين استقروا بها 
بعد اواسط القرن الشالث عشر (19ء) وكاأن لها يد فى 
تفر مال الي الجا الط كا كات ا 
اليهود بقصر تين تازارت وبها ملاح صغير (14 عائلة). وقد 
تغرض هذا القصر لخرات. 

وو علم طاطا تداولته الكتابات حديثا» وكان العلم 
الأكشر تداولا. الى ت ار الان الیل چ 
ا ا رولت" وأليه ينسب الوولتيون. وتقرأ الكلمة 
خطاً بالولتي. وتفيد الرواية الشفوية أن الاسلام دخل الواحة 
من الجتوب: وأن أصل العائلات الطاطائية من تامدولت. 
فهل ثرت الاستقرار بهذه المدينة زمن الأدارسة ثم انتقلت 
E‏ خرابها خلال القرن 14 إلى طاطا ؟ سؤال يحتاج 
E E SD)‏ 

وكان المخزن يولي اهتماما بالنطقة للحفاظ على أمن 
المسالك المطروقة بين الواحة وبين محطات صحراوية تنتهي 
بالسودان الغربي. 

لکن اقبط الاس يسحلم حفارة كفاة للد من هجومات 
قبائل الرحل المعقلية بالحصوص حسب روايات مارمول. 
وکو وس ایت اوسا وأولاد جلال وذوي بُلالٌ. لذلك 
كلما تجاوزت القوافل النطاق الجبلى للأطلس الصغير. كلما 
استعانت بقیادات ومشیخات وقوی ذات نفوذ مادي ورمزي 
محليا وإقليميا مل إيليغ» تنارت» أقاء علماء وفقهاء وئلة 
من المرابطن. 

ا ا ات الات ل ااج المخزني 
با منطقة. إذ كان ۔ على العموم ‏ ضعيفا تنقصه الوسائل. 
حتى في فترات قوة المركز كما كان على عهد السلطان المولى 
إسماعيل. ولم يتمكن المخزن العلوي في هذه الجهة إلا قليلا 

بعد توغل القائد أغناج زمن المولى سليمان في عمق طاطا 
ا قصبة سنة 1227 شه تحمل أسمه» ومارال الشيوح 
يعرفون موقعها. 

ومن خلال هذا الضعف حاولت الاسطغرافيا الاستعمارية 
إدخال المنطقة في مجال بلاد السيبة معتمدة على رواية 
دوفوكوء وهذا الموقف مردود لأن زمن رحلة دوفوكو الى 
المنطقة صادف تدهورها سياسيا واجتماعيا بل وبيئيا. 

لقد كانت القبيلة على الدوام تعتمد على مشیخات لم 
تفتأ الحرب سجالا بينهاء فاعتمد فرع أولاد جلال على نحلة 
تاگزولت. وأثر فرع ذوي بلال نحلة تاحگات السكتانيةء بله 
دب نزاع بین فرعین من نفس الفصيل : حيان ومکراز. 

ولدرء هذا الوضع. حاول السلطان المولى الحسسن الأول 
تنظيم ممشيخات القبيلة سنة 1303 /1886 واعترف بها 
رسميا وعلى رأسها عائلة بونعيلات الذويلالية» لكن 
الاحتفاظ على أربع قيادات إنغا زادها تشرذما. 


و اا یات ی و ا أخيرا 
تاگزولت على غير العادة. وقد بكرن بعدالمكان عن 
يعسوب الگلولبين بإيليغ أحد الأسباب. 

ومن بين تداعيات هذه القلاقل تقلص عدد ذوي وبلال 
وأولاد جلال بشكل لافت للنظرء ومن بينها كذلك خراب 
مداشر وقرى بكاملها منها على الخصوص : قصر تين 
تازارت. ودفع هذا الوضع إلى تراجع قوة الطاطائيين امام 
أندادهم من الجيران : سكتانة وأقا. 

وواأكب هذ التدهور فقدان طاطا لإشعاعا التجاري تقذ أن 
تحول المسلك التجاري إلى مركز تندوف منذ أواسط القرن 19 
وتقوی دور التاجاکنتیین. 

وفيما سلف استفادت الواحة من موقعها التجاري. 
واشتهرت بسوقان : اگادیر الهناء وأدیس؛ فکانت العائلات 
اسر تقح ات با لا ساس هه ال اة ال رار 
والسودانية» وتعضد حياتها بزراعة مسقية في شرائط ضيقة 
بها أشجار مشمرة : التينء البرتقال» الليمون, العنب» 
الزيوت... بالإاضافة إلى التداول بين الشعير والذرة. ويظل 
التمر عصب الانتاج ومورد تبادل مح السوس والسودان؛ وقد 
عانى منذ قرن من افة البيوض. 

بالمقابل كانت الأراضي البورية ضعيفة الإنتاج (الشعير) 
ويبقى معدر درعة ملاذ السكانء واهم المعادر ينسب لذوي 
بلال؛ وتحدث عنه دوفوکو بإسهاب» وتستفيد منه قبائل 
البُرابر في إطار تعاقد» وفي أحايين كشيرة يكون مثار قلاقل 
وف 

لقد استثمرت الحماية الفرنسية تناقضات القبيلة الداخلية 
وضعف جانبها أمام جيرانها گلاوة. ما دفع بالقائد الدوبلالي 
مشل ما وقع بأقا . إلى الاتصال بإدارتها مبكرا لقطع 
الفريق امام طمرحات الكلاريت: التين أرادوا اسششغلال 
غموض الحدود بين القبيلتين. 

وقد اعترفت الحماية بنفوذ الذوبلال في مجاله كما كان 
زمن السلطان المولى الحسن» ويحمل ظهير التولية تاريخ 21 
القعدة 1336 / 1922 . 

بهذا الإجراء جر القائد الاحتلال إلى المنطقة. لكن لم 
يتأت ذلك رسميا إلا بعد عقد من الزمن. حبن طلعت الجيوش 
الفرنسية إلى طاطا من مركز إغرم 1347 / 1929ء وبعد 
سنتين بنيت ثكنة عسكرية وتقوى بذلك جانب الدوبلاليين. 

بهذا الإجراء كذلك تكن الفرنسيون من شد الطوق على 
الاطلس الصغير من الجنوب ونشط عمل ضباط الشؤون 
الأهلية. وغدت طاطا أهم المراكز للمراقبة قبة ولتكوين سرايا 
صحراوية من الأهالي تحت قيادة غښت نه EEE‏ 
لاختراق بلاد الشرگ والصحراء خلال الثلاثينيات من القرن 
الماضي. 

في ظلال التجاذب والتقاطع مع الحدث السياسي» 
احتضنت القبيلة ثقافة عالمة رموزها الزوايا والمدارس» وعلى 
رأس زاوية أفرا بأگادیر الهناء» ومن وجوهها إبراهیم أومحند 
نايت حساين» تيجاني الطريقة 


زي دو أن أث ر الظاطات ن قى هذه العشافة اقل نرا 
غا ار فا فو ري ول لفن كاو اا ت 
الشفاهي متعدد الأطياف من غناء ورقص وامنال وحكايات 
وطقوس وما إليهاء ومن حسن الطالع أن السكان احتفظرا 


الحضيگي. طبقات ؛ م. المختار السوسي. المعسول» الأجزاء 6 16. 
oe 19,18‏ .64:3 67< 70,68 88 10490 
ندوة طاطا (مارس 1995)؛ E TE‏ رهر . 1998 
ر 0 ا 
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; Ch. de Foucauld, pp. 318. 319, 400, 402 ; J. Meunié, Le 
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ف ارفا 


طاطنباخ (فون) كسريستيان (1909-1846). 
دبلوماسي ألماني مل بلاده في المغرب بصفة وزير مفوض 
مقيم» ثم بصفة مبعوث فوق العادة لدى السلطان المولى عبد 
العزيزء ثم كان رئيس البعشة الألمانية في موقر الخزيرات إلى 
حانب رادوفیتس zااس0له۸»‏ سفیر الانيا يومئذ فى مدريد. 

وقد ازداد كريستياأن فون طاطنباخ سنة 846| في 
لاندسهوت اطول مھا في إقليم بايرن جنوب الانيا من اسرة 
نة ورت غنها لقب 'الكراف ( بع الكرتة باللعات 
الأوربية الأخرى). كما ورث عنها روح الكبرياء الطيقي الذي 
عززه فى نفسه ما كان عليه من طول القامة وضخامة الهامة 
أ ا هوا ا 
إدارة إقليم ألزاس . لورين المنقزع من فرنسا في السبعينيات 
من القرن التاسع عشر» وذلك فيما بين 1873 و1878. ثم 
ال اا رج ا ی الا ا ي 
كن عاص لعن رانا هات مر ج 5ا ال ت 
4. ثم كان قنصلا عاما في بلغراد عاصمة علكة الصرب. 
ثم ارتقی مستشارا لدی سفارة بلاده في مدرید. ومن مدرید 
صار ب ب ر بقضايا المغرب. عا اهله للقيام بوظيفة 
الوزير الألماني المفوض المقيم في طنجة ابتداء من سنة 1889. 
وقد امسك بزمام مصالح وطنه في الغرب بيد من حديد 
ملفوفة في الحرير» طيلة السنوات الاخيرة من عهد السلطان 
المولى حسن. وعرف كيف يستغل ال منافسة بين باقي الأوربيين 
لترسيخ التجارة الألمانية في الأسواق المغربية» ذلك بأنه جرى 
بينه وبين السلطان المولى حسن تعاطف دعمته المصالح 
المشتركة. إذ التقى طاطنباخ مرة أولى بالسلطان في طنجة 
فى ريف سنة 1889 ثم التقى به مرة ثاتية في فاس» في 
سفارة رسمية في ربيع 1890ء وأقام عدة شهور يبدي عظمة 
ألمانيا ومدى احترامها لدولة ا مغرب ورغبتها في النهوض 
بالعلاقات بين الدولتين. وصادف ذلك حاجة من السلطان إلى 
الصمود في وجه باقي الأقطاب العظمى» وبخاصة إنجلترا 
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وفرنسا وإسبانيا؛ التي كان ضغطها على المغرب قد تجاوز 
كل الحدود في تلك السنوات. وكان عليه في المقابل أن يلبي 
ق ی ا ي 
الملتنمسات التجارية. وملخصها رفع الحواجز عن التصدير من 
المغرب. والسماح بتصدير الحبوب والقطاني على وجه 
الحصوص. التي ظل السلطان يعاملهم بالتسويف في شأنها 
ويتذرع بقول العلماأء واقطاب الراي العام المغربي بعدم 
شرعية التنازل فيها. لكن طاطنباخ استطاع أن يقنع المولى 
حسن بسلوك مسلك وسط في الأمرء وذلك في الوقت الذي 
صارت فيه الجيوش الفرنسية على مرحلتين من واحات توات؛ 
وصار الإنجليز يطالبون بلهجة الغلظة والفظاظة بإدخال '" 
الإصلاحات" التي لن تزيد التغلغل الأوربي إلا قوة وامتدادا. 
وا ك ال اللخ ابي معاهدة تجارية مع 
طاطنباخ؛ رخص فيها بتصدير الحبوب المغربية وغيرها من 
المراد الاستراتيجية في اقتصاد المغرب يومئذ» برسوم غير 
مجحفة» على أن بجري ذلك لمدة ثلاث سنوات على سبيل 
التجربة. وكان ذلك باقتراح من طاطنباخ؛ حلا وسطا بين 
الرفض المخزني المعهود ورغبة التجار الأوربيين في التسريح 
المطلق أثناء ك الأخيرة م عهد 


e 
السلطة وتربع الإمبراطور غليوم الثاني على عرش ألانيا سنة‎ 
0ء قد تحول من الآفاق الأوربية الضيقة إلى آفاق ما‎ 
او السا‎ W666 ونمو نانو" الفلت ي ك‎ 
لاف ولد ورت العلاتات العجارب من اقرب رالاتا‎ 
فيما بين 1885 و1896 بشكل أثار انتباه باقي الدول‎ 
بالرغم من مصير صلاته بالجهاز المخزني» بعد وفاة المولى‎ 
امسن يوم 7 يونيو 1894 إلى جولات عنيفة من الأخذ‎ 
E PEE ETE 
بن موسى والکراف فون طاطنباخ» وبسبب جرائم ذهب‎ 
ضحيتها بعض الرعايا الألمان. ففي يوم 6 نونبر 1894 قتل‎ 
الدار‎ E في ضيعسته‎ 2Z Neumn1 فرانتتن ومان‎ 
الخاف: ا اظ طاطنباح غضبا. وعوض ان يتقدم‎ 
الوا ای ا و دل هھ یھ ال تا ف‎ 
كان السلطان عبد العزيز مقيما بعد مبايعتهء مطالبا المخزن‎ 
بلغة التهديد والتعجرف بإلقاء القبض على الجناة وإعدامهم.‎ 
e ر أنه لن يغادر المدينة إلا بعد‎ 
التي أت أولشة اميف هي اة اة ع اهاز‎ 
IDET 
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جاءت عليه من الاستخفاف وسوء المراعاة. وذلك رغبة في 
ااا للعودة بالعلاقات مع الألمان إلى التفاهم المغيد 
للجانبين. لكن سرعان ما وقعت واقعة أخرى تجاوز فيها 
طاطنباخ كل الحدود وذلك على إثر مقتل مواطن ألماني 
آخر» وهذه المرة في ضواحي أسفي» واسمه هيرمان روكشطروه 
.Herman Rockstroh‏ ngرة‏ ا تصرف طاطنباخ في 
النازلة. وكأن لا حكومة في المغرب. وما على الأوربيين إلا 
ا بنتقموا لأنفسهم عا قد بلحقهم من الأضرار من قبل 
المغاربة. فجاء مهرولا من طنجة إلى اسفي. على متن 
مدرعة. للبحث بنفسه عن القتلة وإلزام السلطات المغربية 
بإعدامهم أمام الملأً. ول استحال عليه النزول في ميناء أسفي 
EE‏ فإفه أتم الرخلة إلى ميناء الصويرة. 
رهنالك ال مھا باهداد و سان کر نا رجفا يهم پرا 
نحو اسفي؛ واقاء خبامةغلى مشارف تلك المدة )يعد أن 
رقص دحوي للاقامة في المنزل المعد له خصيیصا. ثم أن 
ا یالدیل في الصويرة رجع منها. وما أن رسی في 
میناء اسفي حتی صعد طاطنباخ على منه» ثم نزل منه وسط 
ان عفر يجار الايا عل ها الال مدقا 
المدينة بهم في شكل سافر من التحدي والاستفزاز نحو 
مخيمه» ظنا منه أن العامل سيذعن لأوامره. لكن العامل ظل 
صامدا مام تلك التمثيلية الخرقاء. وصار طاطنباخ بتنقل 
ا الاطلسة الغرية: مهدا رما يالقتابل :إن 
لم يلب في الحین کل ما كان للتجار الألمان من المطالب ومن 
اللساومات التجارية. واشتكى المخزن العزيزي من ذلك لدى 
الإمبراطور الألماني غليوم الثاني مطالبا بعزل طاطنباخ. 
ولكن شكواه ردت بتمام الاستعلاء» بل جاء أسطول ألاني 
يجوب مياه طنجة والرباط والدار البيضاء. واضطر المخزن 
E PE‏ وإن ظل طاطنباخ يلح في 
لزوم إعدام القتلة الذين لم يعشر بعد لهم على أثر. وبلغت 
صلات طاطنباح بالجهاز المخزني درجة من التوتر جعلت نواب 
الأجناس فى طنجة يتساءلون عما إذا كانت ألمانيا قد تحولت 
من مساند للدولة المغربية الى راغب في الإطاحة بها وفتح 
الا القة قل اران هال ك رة اتا من 
مساعي الدبلوماسية الألمانية» وهي في أوج تظاهرها 
با لمدافعة عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فما كان 
عليها إلا أن تبعد طاطنباخ عن المغرب. فشرفه الإمبراطور 
غليوم الثاني باستقبال خاص في نهاية سنة 1896 ثم عینه 
موا کی سوا یا و ا 
المخزنية تحفظا من الدبلوماسية الألمانيةء لن يزيد مع تطور 
الضغط الاستعماري على المغرب فى العقد الأول من القرن 
الحر ال فاا ك بان عا ل دا م ال ت كات ك 
تنجاوز الرغبة في تعزيز مكانتها التجارية في أسواقه» فلا 
تبدي تعاطفها مع المخزن إلا لمزاحمة منافسيها من فرنسيين 
وإنجليز. والحالة هذه فإن التجارة الألمانية ازدهرت فى 
المغرب با لم يسبق له مشيل في عهد خلف طاطنباخ في 


الحا فی طنجة وهو مينتسينكر €^ ›»M€/)Z1‏ 
حتى إن ازدهارها صار عنصرا من عناصر 'المسألة المغربية". 
ات را ال اا افو ی انوع اک 
افا الد لر داسو وف الال و لاان و الى جد ما 


الطاليان. دون إشعار الألمان بذلك» عا أغضب غليوم الثاني 


فكانت زيارته لطنجة في ربيع 1905. واحتاج إلى أن يرمي 
خصومه بالورقة المغربية» فبعث بطاطنباخ إلى السلطان المولى 
عبد العزيز. وكان طاطنباخ قد انتقل من سفارة سويسرا إلى 
سفارة البرتغال. فجاء إلى فاس على طريقته المعهودة من 
الشموخ بالأنف وإبراز العسضلات ورفع الصوت ليسوحي 
للسلطان بالدعوة الى عقد مؤتر الخزيرات وايقاف الفرنسيين 
عند حدهم. ولا نالرت كان مشن فة الطبعن أن 
يتولى رئاسة الوفد الألماني طاطنباخ» إلى جانب رادوفيتس 
السفير في مدريد» فكان طاطنباخ بمنابة الشرارة التي تلهب 
اقشات ارا و کان رادو فين فاب اما ء بض گلا 
فال الل فت ها ت هارر الاغراض لالا وشرغان ها 
أدرك الوفد المغربى برئاسة النائب السلطاني في طنجة محمد 
ال ر نن اى م غا ان ون 
الأوربيين على كلمة واحدة فيما يرجع لأخضاع المغرب 
اق الارن اى ها اوا اا حع 
طاطنباخ إلى مقر سفارته بليشبونة» وفيها لقي حتفه سنة 
1909 . 


P. Guillen, L Allemagne et le Maroc de 1870 û 1905, 
Paris, 1967. 


ابراهیم بوطالب 


اتن اط اسرد اس عر فة مق ةة الها اتب 
قنطرة ابن طاطو خارج بني مسافر المعروف الآن بباب سيدي 
ا ا ا وا و 
کان و 
الشاوي في مطلمع القرن الحادي عشر )16 م( والسلطان 
اداو 

ا ا ف دت ي 
OEE‏ آي ا ی و 

2 2 ج٤ مرقون‎ NS E السلا‎ 2 


الطاعون. من الأوبئة المعدية التي فرضت . فيما مضى ۔ 
ضريبة فأدحة على الانسانية. اض نوع خاص من الکروبات 
تسمی باستريللا بستس (Sك1اءع۴‏ aا[eاuهائة۴)‏ من فصيلة 
يرسينيا (1۵١1ء۲ء۷).‏ تختزنها با لخصرص أالحيوانات القارضة 
كالجرذان والفئرانء وتنتقل عدواها إلى الإنسان بواسطة لدع 


البراغيث التي تعيش متطفلة على هذه الحيوانات. والطاعون 
الذي يصيب الإنسان يظهر في ثلائة أنواع : 

) الطاعون الدملي : يصيب الغدد اللمفاوية» خصوصا 
تحت الإبط وفى العنق وثنايا الفخذتين» وتصل نسبة الوفاة 
ال 20 ت ميو الاصانات هدا اعراة شر 
تدريجية» فيشعر المريض بخمول عام مع صداع» ثم تبدأ 
حرارة جسمه بالارتفاع» وقد تصل إلى 40 درجة مائوية. مع 
صداع شديد » والم في الظهر؛ وتقيؤو ؛ وتبدا الغدد 
اللمفاوية بالتورم» ثم تكبر» وتتصلب» وتؤلم ألما شديداء ثم 

2 الطاعون الرئوي : يحصل نتيجة مضاعفات الطاعون 
الدمليء أو نتيجة لعدوى من الإنسان المصاب إلى الإنسان 
السليم بواسطة رذاذ المريض او بصاقه. تظهر اعراضه بصورة 
فجائية» فترتفع درجة الحرارة فجأة» مع قشعريرة» وصداع» 
ف ف 
الإصابات خلال مدة لا تتعدى سبعة ايام. 

3 الطاعون التسممي : وهو الأخطر على الإطلاق؛ وقد 
يبحصل كمضاعفات للطاعو ن الدملي. أو الرئويء أو كنوع 
قائم بذاته ؛ وفى هذه الحالة تتم العدوى عبر الغشاء المخاطي 
للفم والبلعوم ؛ وتظهر الأعراض بسرعة هائلةء وأهمها : 
انخفاض سريع في ضغط الدم» وقيء مفاجئ ونزيف دموي 
وتحدث الوفاة به في أقل من ثلاثة ايام ونسبتها 100/. 

ورعم تكرار العدوى وخطورتهاء فلم يعرف الناس طبيعة 
هذا الوباء ولا سبب انتشاره» وظلوا قرونا طويلة يعتقدون أنه 
اقا من ف ناج عن عرکات لراک و ترت الها 
بالأبخرة الفاسدة ؛ وحتى اسمه بالعربية (الطاعون) فراجعم 
لاعتقاد العرب فى الجاهلية بان ارواحا شريرة تطعن المرضى 
فترديهم قتلى. وقد ظل الطب عاجزا أمامه إلى نهاية القرن 
التاسع عشر؛ حينما اكتشف العالم الفرنسي ألكسندر يرسن 
(« ۲۲1 .۸) جرثومة الطاعون في هونغ كونغ سنة 1894 ؛ 
وهذا العالم هو الذي استحدث بعد ذلك طريقة لمداواة 
الموبوئين بواسطة المصل الذي اصبح منسوبا إليه. 

كان المغاربة يطلقون على الطاعون "الحبوبة الكبيرة'» او 
E AN LN OA‏ 
امغربية هي الطاعون. أو الوباء. على ا الاد ا 
مالين الال على ىوا ا ردا 
بصدد أوبئة الحقبة الوسيطة . وحسب الطبيب الفرنسي رينو 
)Dr. L. Raynaud)‏ فان أقدم طاعون معروف في ال هو 
طاعون عام 542 ؛ وقد احصى هذا الطبيب أربعة وعشرين 
طاعونا في الفترة الممتدة بين 742 و1818. وفي رايناء فإنه 
لا بد من التمييز بين مرحلتين عند تأريخ طواعين المغرب : 

المرحلة الأولى : تبدأ من العمصور الإسلامية الأولى 
وتستمر إلى منتصف القرن الرابع عشر الميلادي. وخلالها 
قير اهاور الى الاوة لقال : 72260 2854874-873 / 

898 . 899 ؛ 307 / 919. 4920 344 / 379:956.955 / 
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/ 610: 1176.1175 / 571 + 1017-1016 / 407 , 990 99 
1233 / 630 ؛‎ 1220 . 1219 /617. 616: 1214 N 3 


4 6344 035 / 1238.1237 ؛ 693 / 1294 . 1295. 

تهت ا ادو هدو وة انا بالطاعون 4وا خان 
أخرى بالوياء ؛ إلا أن سكوتها عن ذكر الدمأميل» والقيء. 
ويصق الدم» والإسهال. يدفعتا إلى إبداء كثير من التحفظ 
أا فة الفا عون الك عملي :سيا واتا تتف اه 
هذا الوباء الخطير كان قد انقطع أثره في العالمين الشرقى 
والغربي بعد قرنبن من هجماته الدورية. فآخر طاعون تعرض 
هارن ااا عى اون غا 770و ار طاغو 
تعرض له الغرب المسيحي هو طاعون نابولي سنة 761. وبعد 
احتجابه في ظروف غامضة. فإنه لم يعد إلى الظهور إلا بعد 
خمسة قرون» ابتداء من الطاعون الأسود في العام 1348 م. 
فقبل هذا التاريخ إذن يمكن القول : إن كثيرا من الأوبئة التي 
نعتها الأخباريون المغاربة بالطاعون قد تكون مجرد أمراض 
مختلفة » حاصة الجذري وحمى التيفوس الوبائية. 

الح ا اة يدا من س 1048 ومر الى ا 
القرن العشرين» وخلالها تعرض المغرب لسلسلة من الطواعين 
أصبح بالإمكان التأكد من طبيعة بعضها بفضل الدراسة 
لمقارنة» او ابفضل ما تضمنتة المصادر. أحيانا من إشارات 
إلى أعراضها. 

بدأت السلسلة بطاعون 749 ۔ / 1348 الذي اتتشر في 
تائ انجاء المخيور: راطلن عليه الكاب الأوروينون 
الطاعرن الا وف ودرو عدو حا نا25 ما نا ت 
الان اها الات لمرن فد حو الارن 
الأعظم" 4 أ "الطاعرن الجارف". وكان لهم قصب السبق في 
EE,‏ ورصد وقائعه. من ذلك الوصف الدقيق الذي 
قدمه ابن خانم في مدينة ا خت دک أن الْصاب به كان 
يظهر عليه "تشنج وبرد في الأطراف وقي » مراري» وسواد في 
العا تورم في في الحلق» أو وجع في الراسن »و غتان» رق 
تحدث قروح سود في مواضع من الجسم وأكثر من ذلك في 
الظهر, والعنقء وقد تحدث فى الأطراف" (تحصيل غرض 
اقا ل ال ا ا اا ا 
ISNA Es O‏ 
EA RE‏ كانوا من الفثات الفقيرة ؛ ويرجع سبب 
ذلك. في تظره. إلى سوء السكن واكتظاظ السكان. وكذلك 
إلى الجهل بالأسالت E ESE e‏ 
ی ا 
المتعفنة ا ف ابدانهم. > وكذلك من استعمال ملابسهم 
وفروشهم التي تقلبوا فيها زمن مرضهم. ولقد شاهدت من 
E‏ بأفرية. ك کارا ت اع رن ا لای 
الموتى وفرشهم» مات أكثرهي" (مقنعة السائل عن امرض 
الال رها چ ج ر لر با رضن 186 -ها بخ وض 
ما اخ نال من تدمير في بلدان المغارب» فقد قدم عنه 
ابن خلدون وصفا بليغا بهذه العبارة : "فانتقص عمزان 
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ارخ اقا ال ف ال مشا والمصانع» ودرست 
السيل والمعالم» وخلت الدور والمتازل". اا لقدمة). 

بجسامة الخسائر البشرية» وانعكاسات هذه الخسائر على 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية» وحتى السياسية» يأتى 
اعون لارو فى فد لکا رت الط ال تک با 
OT TE N O E‏ 
و ا وه رقم کک فی ی 2 
ESE Os nk‏ 
في دورات متعددة» كما هو موضح في الجدول التالي : 


1364.13 1678 .1080 
1415 .1416 1744.142 
1442 . 1445 1751-19 
15221521 1798 ۔ 1800 
1557 1558 1820.1818 
1597 1598 1913.1911 
1604 . 1608 1917.1916 

1919 1614 
1922 . 1921 1620 
1933. 9 1627.166 


لقد ذكر الحسن الوزان في "وصف إفريقيا' أن الطاعون 
كان يظهر في ال مغرب بعد كل عشر سنوات. اواخسسن غر 
ا ا i‏ أن ظهوره لم يكن يخضع في 
الواقع لإيقاع معين. فإذا نظرناء مثلا. الى هجماته خلال 
القرنين السابع عشر والشامن عشر نجد انه ظهر في البداية 
سنتي 1742 ۔ 1744ء وهدا بعد مرور ازيد من نصف قرن على 
أخر هجوم له (1678 -1680) ؛ ثم بعد عودته المبكررة سنة 
7ء نراه يحتجب لمدة طويلة أخرى تناهز نصف قرن بحيث 
لم يظهر إلا في 1800.1798 ليعود مرة أخرى بعد ثماني 
عشرة ستة (1820-1818) + وهذه العودة الأخيرة كانتت آخر 
زيارة له للبلاد خلال القرن التاسع عشر, إذ أنه لم يظهر من 
جديد إلا في بداية القرن العشرين. 

لم تكن هذه الطواعين متوطنة بل كانت تفد فى الغالب 
E SO RE RE‏ 
العدوى تنطلق من هذا البلد الأخير عبر الطريق البرية الرابطة 
بين وجدة وفاس. ذلك مأ حدث. متلا بالنسبة لطاعون 742 
- 14 وطاعسون 1800.1798 اللذين ظهرا أولا فى المدن 
العا رة ( 6ا فان وها اعدا ال الساحا 
وباقي أنحاء البلاد. إلا أن هناك بعض الاستفناءات. 
فطاعون 1415 سرى من الطريق البحرية مع الحملة البرتغالية 
على سبتة ؛ كما أن طاعون 18201818 سرى هو الآخر عبر 
تفس الطريق؛ء وقد نقله الحجاج المغارية مباشرة من مصر بعد 
نزولهم في طنجة» ومن هذه المدينة زحف إلى المناطق الداخلية 
وباقي السواحل. على أن الاستتناءات الجديرة بالذكر هي 
اندلا ب يعض الطواعين من داخل المغرب. قطاعون 1747 
1 انطلق من إقليم سوس في الجنوب» ومنه زحف إلى 
الال رى تفن الطاف ال سخا خو كاعر 
2 الذي انطلق هو الأخر من سوس وكان ذيلا لطاعون 


7 ؛ كما لوحظت نفس الظاهرة في سنة 1916 ثم في سنة 
2 

إذا كانت طواعين المخرب مرتبطة؛ عموما؛ بتلك التي 
ظهرت في البلدان المحوسطيةء فهذا يجعلنا لا نشك في كونها 
طواعين حقيقية طالما أن مؤرخي تلك البلدان قدموا عنها 
ا او ا 
بأوصاف لأعراضها. يقول العربي المشرفي عن طاعون 1798 
0 : "وهو خروج شي ء في مغابن الإنسان كإبطيه يشبه 
الجوزة» يسود ما حولها او يحمرء يمرض الإنسان أياما 
عديدة. وريا يعيش ؛ ولا يطعن به الإنسان يتقيأً ما شرب 
ولا یکاد يصبر على الماء. ويقع له إسهال في البطن أنشن من 
احق( ارال الطاعرن طط في ااال 
اار2 و وت ادر ا غارات ای 
كاشفة ؛ فهي تشبر من جهة, إلى هيجان الوباء في فصل 
الربيع كما نجد عند أحمد السلمي ابن الحاج : "وفي شهر 


جمادى القانية ورجب وشعبان [من عام 1164 ه5 / أبريل . 


ماي 1751] هاج امرض الوبائي بحضرة فاس وجميع بلاد 
القت ر ا ا ف اا اة 
اباط ج ا ن 0075 ار شد قد الملا الفعالن : 
"حتی ازداد أمره [طاعون 1780.1798] واشتد بأول شوال 
[8 مارس 1799]"» وهى تشير»ء من جهة أخرى» الى انقطاعه 
اة قل المت 4 اول برل اة ا طاغرن 1950 
بتفاقم إلى منتصف شعبان [8 يوليوز] فكف". 
إن هذا الإيقاع بتفق مع ما نعرفه عن النسق الموسمي 
للطاغرن 2د أن شاط البرا يكوه العامل الرني 
الذي بنقل الوباء إلى الإنسان» بخضع للعامل المناخي ؛ فهي 
تتوقف عن الإنتاج مع اشتداد الحرارة وتقوت إذا انخفضت 
ذرجة الرطوبة عن 80/⁄. ذلك مايفسربقاءالناطق 
الصحراوية بمنجى. وكانت هذه المناطق تلعب دور خزان بشري 
لتعويض الفراغ الذي كان الطاعون يحدنه في السهول. 
hw‏ تاريخ الآوبثة وا لجاعات با مغرب في القرنين 
الان فر راقاب عش ورات كل الادات والعلر. 


الإنسانية بالرباط 1992. 


J.-N. Biraben, Les honmes et 1 peste en france et 
duns les pays méditerraniens, Paris, 19706, 2 t. ; H.P. 
Renaud, La peste cle 1799, Hesp., 1921 ; Le peste dle 1818. 
Hesp., 1923 ; Les pestes du milieu du XVe sidcle, Hesp.. 
1939 ; Les pestes cles XVe et XVle siêcles. Mélangyes 
«études, Lisboa Paris, 1945 ; B. Rosenberger ¢l H. Triki. 
Faniines et épidémies au Maroc au XVle er XVHe siêcles, 
H.-T., 1973 et 1974. 
محمد الامين البزار‎ 


اللطاغرن (جمدة: اضدرةا في فاس الشيخ محمد بن 
عبد الكبير الكتاني في يناير 1908 قصد مواجهة الدعاية 
الإا ا ك ا و ا 
OEE‏ الموقف الدفاعي هو الذي يفسر اختيار 
ا اط ع کل ای ودای ای 
الرعب في لوب الارن ن الت ورلن الكتاني 


لآ يتوف راعلى مطبعة فقد لجا إلى وسيلة تقليدية 
لإعداد جريدته. ذلك أنه كان يجمع حوله عددا صن 
الطلبة فيستكتبهم المقالات المراد نشرهاء ثم توزع نسخ 
الجريدة المخطوطة بين نخبة من المتعلمين. وكان طبيعياء 
والحالة هذه أن يكون عدد تلك النسخ متواضعاء وهو ما 
يفسر تعذر الحصول على نماذج منها البوم. ولحسن الحظ؛ 
مكن تكوين فكرة عامة عن شكلها ومحتواها بفضل مقال 
نشره لوي ميرسسيي N۲٥1۲‏ ااا في "مجلة العالم 
éiw (La Revue dı Monde Musulman) " gell‏ 1908. 
فحست هدا لكاتب الذى كان اند مكف نة فسا 
فى العرائش» كان العدد الأول من جريدة الطاعون يتشكل 
فن أربع صفحات مقننة إلى أربعة أعمدة أما فحرادقهو 
عبارة عن نقد لاذع وشتم جارح لجريدة 'السعادة' (المنعوتة 
بالشقاوة) ولمديرها الشامي وديع كرم. كما كانت الجريدة 
تناصر بحماس السلطان عبد الحفيظ وتصب جام غضبها على 
اخيه عبد العزيز الذي اضطر بعد خلعه إلى مغادرة فاس 
للاستقرار بعض الوقت في الرباط. 

E E E E ET 
الثاني من جريدة الطاعون صدر بعد مرور شهر عن الأول.‎ 
وخثت الكاتب تة كان هدا الغدو من حت الكل ارت‎ 
إلى منشور عادي منه إلى جريدة. أما لهجته فقد ظلت على‎ 
نفس الوثيرة. والجديد في هذا الإصدار أن صاحبه أعلن عزمه‎ 
على , رال "الطاعون ' إلى مكاتب الصحف العربية في‎ 

طنجة وكذا إلى وصيفاتها في الشرق العربي. لكن رما ظل 

ا المشروع في مرحلة النوايا إذ لم نجد أية إشارات أخرى 
تفيد استمرار جريدة "الطاعون' بعد عدديها الأول والثاني. 

كتب ال موثق محمد المنوني في شأن "الطاعون" أنها 
نشرت بالمطبعة الحجرية الفاسية وكانت لسان النخبة الوطنيةء 
وذلك استنادا إلى ما ارد جريدة "لسان المغرب" في عددها 
ليوم 21 فبراير 1908. وإذ كانت هذه الإفادة تتناقض مع ما 
ذكره ميرسيي في كون الجريدة مخطوطة» فالمرجح أن يكون 
رأي هذا الأخبر هو الصواب لأنه اطلع فعلا على تلك الجريدة 
في حين أن "لسان ا مغرب" تعترف أنها لم تقف حينئذ على 
ITE‏ 

لسان ا مغرب العدد 25. 21 فبراير 1908 ص. 3 ؛ محمد المنوني. 

ا لصادر العربية لتاريخ الغرب ٠‏ الجزء الشاني الفترة المعاصرة 

(1790. 1930). منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. الرباط؛ 

9 ص. ۱71. 


L. Mercier, La presse nmusulmane, R.M.M., t. IV, 
1908, p. 619 - 630. 


جامع بيضا 


الطاغية. لقب استعمله سلاطن المغرب لمخاطبة ملوك 
ورؤساء الدول المسيحية جريا على تقليد إسلامي خوطب فيه 
ملوك الروم بما يفيد الكفر والطغيان والخروج عن جادة 
الصران وا رل تكن هناك قاغدة راضخ ومتطلحات 
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ثابشة يستعملها السلاطين في مراسلاتهم مع رؤساء الأمم 
السيحية؛ ولم يكن استعمال لقب "الطاغية" قاعدة سارت 
عليها كل الدول التي تعاقبت على حكم البلاد. فإذا كان 
المرابطون يخاطبون ملوك النصارى بإسبانيا بعبارة "الطاغية 
الباغية" فإن الموحدين والمرينيين من بعدهم قد لجأوا إلى 
عبارات اقل حدة مثل "مطاع ملوك النصرانية" و"عظيم الأمة 
الرومية". بل إن المرينيين أصبحوا يخاطبون ملوك النصارى 
ااا ی ا ا ا ا 
"الأجل الأعز الكبير". و"الملك الأجل المكرء". و'الملك 
الاضي :الي عتها: 

ويظهر أن الصيغة المستعملة في مخاطبة ملوك النصرانية 
كانت تختلف باختلاف العلائق التي تجمع المغرب بهؤلاء 
الملوك وأيضا ميزان القوى الذي ييز هذه العلائق. فالسلطان 
الواحد. مشل المولى إسماعيل العلوي. کان یتأرجح في 
مراسلاته مع هؤلاء الملوك بين لقب "الطاغية" والقاب أخرى 
مشل "عظيم الروم". فإذا كان قد خاطب ملك إنجلتراء جيمس 
الثاني بعبارة "طاغية الإنجليز"؛ فإنه خاطب ملك فرنسا 
ب"عظيم الروم و 2 علكة | لقرنسيس . 

الا ان الدول الاوربية وبعد ان دخلت مرحلةالقوة 
والتوسع على حساب الحضارات الأخرى أصبحت تأنف من 
مخاطبة ملوك الإسلام لها بلقب "الطاغية" أو ما شابهه من 
الأوصاف.› واعتبرت أن ذلك لا يتناسب مع الأعراف الدولية 
الموجبة للمساواة في التعامل والتخاطب والقاضية باستبعاد 
كل العبارات التي تنقص من شأن أحد المتخاطبين. وبعد 
احتلال الجزائر وظهور الأطماع الاستعمارية الفرنسية تجاه 
مغرب بشكل صريح أصبح الدبلوماسيون القفرنسيون 
يعترضون على استعمال المغاربة لألقاب مثل "الطاغية" أو 
الخيطان اى الدر حي وان كاد هة الاسجفال ورا 
في المراسلات المخزنية الداخلية. ولم يعودوا راضين حتى 
بلقب "العظيم" أو "السلطان" بل أصبحوا يلحون على أن تتم 
مخاطبة ملك فرنسا بألقابه الرسمية وهي "صاحب الجلالة. 
لك را واا کان الرل عبد الخ بن فقا 
استنقل هذه الألقاب وحاول التمسك بسنة الرسول عليه 
السلام في مخاطبة هرقل وقيصر بالعظيم» على الرغم من 
احتجاجات الدبلوماسيين الفرنسيين» فإن من سيأتي بعده من 
السلاطين سيضطر إلى التسليم بالأمر الواقع والتخلى عن 
ألقاب اعتبرها الأوربيسون مهينة لهم وغير مناسبة لمنطق 
العلاقات الدولة الحديدة. 

مجلة الوتاني. دورية تصدرها صديرية الوثائق الملكية. الرباط› 

العددان !| و2. 


محمد المنصور 
الطاقة بالمغرب. تلعب الطاقة دورا حيويا في 


ل ا و ل لاو ا اک 
أثر مباشر وحاسم على كل العوامل والأسبقيات التنمويةء ولا 
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ب اها على اسر لاع وال ةوالتل ان 
التزايد الدهغرافي والنمو الاقتصادي يزيد الطلب على الطاقة 
ارفا كي هد ا ابعال عل خن او 
الأخيرة (1990-1960) ب160/. كما أن إنتاجها واستهلاكها 
يولد ون اکا سا الكاربون والكبريت والآزوت في الجو غا 
يلحق ضررا بالبيئة وبصحة الإنسان ومما يفقد المغرب سنويا 
0 بار د غاي 3 من الدخل الوط احا ا أن 
استعمال الطاقات التقليدية التى مازالت تكون الوقود 
الاس الب عن ارات ود يالاات 
زتعرة الو لهه الا اب بدو أن ساكل اطا ل 
يمكن تناولها إلا من زوايا منظور شمولي متناسق» يراعي 
دور الطاقة كعامل اماي الا ف عه ود ا 
وانعكاساتها السلبية من جهة أخرى. 

ورغم ضعف معدل الاستهلاك الفردي لوارد الطاقة 
با مغرب (0,3 طن معادل بترول) فإن المغرب يواجه إكراها 
ا ان کچل ی ته روا ال 2 
2 والاستعمال الكثيف للطاقات التقليدية : حطب وفحم 
ا م ا الخال ار ا 
الاكرافات حطر س ضعت الاه و ات ايان 
ا ق ا ع 
ا ا ن ا ا 
إل الطاتات تجار لد نحت ارات السحةة ال 
سيا اقتاد الر ي رايد الطلت عد الا ا 
الكهرياء السلطات إلى تطبيق برامج لتنمية الطاقة تدخل 
في إطار النهج الليبرالي وذلك يزيادة العرض بسعر تجاري 
مشجع. غير انه لازال يلاحظ عدم التوازن بين ضعف العرض 
وقوة الطلب» ذلك أن الاأستتمارات فى ميادين الطاقة مازالت 
هزيلةء فهي لم تتجاوز 82 مليار د ه في 3 سنوات 
الأخيسرة : 1995.94.93. إن تدبير الطلب الذي يوفق بين 
تلبية حاجيات البلد وضرورة الحفاظ على موارده الطبيعية 
وحماية المحيط البيئي» مازالت تحتاج إلى مزيد العناية. 
ورز في ها ايدان ررح خيرن هر حب الطاقات 
ا لمتجددة التي لها انعكاسات سلبية ضعيفة على البيئة. فهى 
وا ا ی کی ا ا ور 
على ظروف طبيعية مشجعة. خاصة على مستوى الطاقة 
الشمسية والرياح التي يكن استعمالهما على نطاق واسع. 

اساك الطاف الل دة الن: 

إن أول طاقة استعملها الإنسان القديم بالمغرب» هي 
اة اة مادام ينتقل باستمرار من اجل الصيد أو 
الهروب من الأخطار. ولعل أهم نقطة تحول في حياته هي 
استعماله للطاقة الحرارية. إذ مكنته النار التى أدرك الحصول 
لها من اغراق المح من انضاع طعامه ودف مكان 
مبيته والانارة. 

وتخطو المجتمع الإنساني وتزايد حاجياتهء تمكن الإنسان 
با مغرب کخیره فی سائر آرجاء الأرض من تدجين الحيرانات 


خاصة المواشى الكبيرة مثل الأبقار التى صار يقدسها اعترافا 
ONE E N a‏ 
لوال الي ادها وت اوخل انحعيه 
واستخدامها في الأعمال الفلاحية خاصة الحرث والدرس: ظل 
استغلال الطاقة في المغرب مقصورا على مصدرين رئيسيين 
فا ال را راط تا ع ت ل کن ا ت 
امار الاو تحط ماعات ماسخة نالرت ا 
البشر المستھلکین لھاء کما ترعی بها وتعیش بها حيوانات 
وة فيد من طاقعها في أعبالة و رما فن طعافة 

الطاقة الحيوانية : ظل استهلاك موارد الطاقة في نمو 
مطره إذ يرتبط بتزايد السكان والنمو الحسحضاري وتقدم 
مستوى العيش. ولئن قدر المختصون سكان المغرب في بداية 
القرن العرين الى 5:3 لان تة تان تكم فوارة 
الطاقة المستهلكة لم يجتذب اهتمام الباحثين والموئقين. لكن 
الاوضاع تتطور؛ ضفي منتصف القرن العسشرين بدات 
افا ف كا و اد نة ل كل ارو الط 
لتا ا ها د الطاتة وفدت 
المصالح الإحصائية با مغرب الأرقام الآتية حول قطيع المواشي: 


¢ 


الوحدة 1000 رأاس. 


456 | 1550| 315 | 12000 | 3000 
15590| 243| 
14588| 25 


ورغم أهمية هذا القطيع سواء على مستوى ما ینتجه من 
عمل فى ميادين الفلاحة والنقل أو الاستهلاك البشري» فإنه 
لم بدخل في الإحصائيات الحديثة لاستهلاك الطاقة باعتباره 
قطاعا لا شکلياء يصعب تحليل احصائياته فى الظروف 
الراهنة لاستخراج مساهمته في حصيلة الاستهلاك الوطني 

الطاقة الحرارية : ظل المغاربة يستهلكون الخشب وأنواعا 
كشيرة من الطب والفضلات للحصول على النارء وأهم 
مصدرها الغابات والأحراش الطبيعية ثم البساتين» ذلك أن 
الأشجار المثمرة تقلم موسمياء وتنتهي بالموت» فتستغل 
بقاياها كحطب. وظل المغاربة يستهلكون خشب وحطب 
الاباك اعارا ل جاغب لكل عة ر 
مسستقرة ضمنها أو بقسربهاء وذلك دون تنظيم أو تقنين 
مضبوط. وصدر أول قانون مغربي حيث يتعلق بالغابة في 
عبتتل فی هیر ۱0 اکور 1917 الدی ترح 
الغابة من مجال السيادة القبلية وجعلها ملكا للدولة» يتم 
تدبيره من طرف ادارة مركزية للغابات. لها سلطات واسعة. 
وشبكة متراتبة من الموظفين والمنشات التي تسهر على 
حمايتها وتنظيم استغلالها خاصة فيما يتعلق بالرعي وجمع 


ال ا ا 
اا و ا ر 
فظهرت منشات كتيرة الفخويل خشبها إلى الفح الذي أصبع 
أهم وسيلة للطهي با مدن في العقود الأولى لفترة الحماية. 
واستفحل الاستغلال خلال سنوات الحرب الثانية إذ قم إنتاج 
حوالي 1 مليون طن من الفحم في الفترة 1946.1939 أي ما 
ای اا ی ا ا 
الأطنان من الحطب الذي استهلك في الأرياف. وتم القضاء 
اا ا 
OE O O a‏ 
ئم صدر ظهیر 19 يونیو 1957 الذي منح قسطا من مداخل 
الغا و تاجات ]اة لاع ارذ اما هي 260 ي 
6 قفانة ضدرافى إطار اة غابوية هف انها 
وترشيد استغلالهاء بل والعمل على توسيع مجالها بالمشاركة 
في برامج إعادة التشجير التي يخصص لها 20/ من 
E N PEE‏ 
الظهير أضر في العمق بمستقبل الغابةء إذ صارت الجماعات 
الو تسل الفا ار طا عل التي ذلك 
لرغبتها فى زيادة المداخيل. 

لت الاعات نالرت ف اة اة 
الشائية 8969600 ه مع إضافة 475690 ه إعادة التشجير 
وا 200000 فاا ات الفا ا ار سا 
كل اسغادها عضدر اا رال 0ا اة و 
تبلغ طاقتها الإنتاجية عند استغلالها بترشيد 15,63 مليون 
قفار فن ا لت والب ف الت لکن الاسع ال اناد 
يرفع إنتاجها إلى خوالی 60 ملیون قنطار عا يستنزف قدرتها 
على التجدد وهذا ما أدى إلى تراجع مساحتها خلال قرن 
(2000-1912) ب50/. كما تستغل الغابات استغلالا واسعا 
في الرغى إذ تكون مجالا ها 40 من الراعى الطبيعة ترف 
ونا 2:15 E‏ 
حصيلة الكلاً بالمغرب. 

اف ا اا ف0 ار کت ا 
EE a‏ 
(تعادل ثلائة ملايين طن بترول) موزعة الى 88,74/ من 
الأنتهلاك القروي و1126 للرسط الخضرى: يت بعر 
0 حمام تقليدي عمومي موجود بالمغرب أكبر مستهلك 
للحطب اليوم بحوالي 50/ من الاستهلاك الحضري» يستهلك 
كل حمام حوالي 700 كلغ يوميا: إن هنا الاستغلال الجاثر 
يؤدي إلى تراجع الغابة بحوالي 30 الف هكتار سنوياء بل 
ررك ذلك فى عفد الات فن اة النانة شب 
اتر ا عر اا وو ا و و 
تطبيق تقنيات جديدة لاقتصاد استهلاك الحمامات ب 50/. 
راقع ن ا ا واا 
شج على اعمال آفران الار راط أن الر عى 
بالقابة يراجم بتتاقض قطعان الرعي ببب جفاف كتير من 
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الآبار والعيون بالمناطق الجبلية وتناقص أعشاب الغابة وفروع 
الأشجار الطرية. والتحول التدريجي إلى تربية المواشي 
بالحظائر بدل الرعى. 

ال ت 

لقد ارتبط استهلاك مرارد ألطاقة الصناعية الجديدة : 
بترول كهرباء غاز فحم حجري بفترة الحماية. إذ ظهر بالمدن 
المهمة التي استوطنها الأوربيون أولى المحطات الكهربائية : 
N E REE‏ 
بوقود بترولي او فحم حجري مستورد ؛ a‏ الطلب على 
موارد الطاقة الأولية بحوالى 5/ سنوياء انشأت السلطات 
العمومية ومؤسسات القطاع الخاص الصناعي. أجهزة للبحث 
واستغلال موارد الطاقة الحديشة. فتم اكتشاف مدخرات 
بسيطة للبترول والغاز بسهل الغرب في عقد الثلائينيات ثم 
بحوض الصويرة في الخمسينيات. لكن ظل إنتاجها محدودا 
فلم يتجاوز في أفضل سنواته حدود 100.000 طن (سنة 
2 وهو في انخفاض مستمر رغم بعض الاكتشافات 
الجديدة. ويلاحظ اليوم أم مدخرات الغاز بحوض الصويرة 
تعد باحتياطات اهم. 

اما الفحم المحجري فقد اكتشفت اهم مدخراته بجرادة 
جنوب وجدة سنة 1927 وشرع في استغلالها سنة 1932 
وقدرت احتياطاتها ب100 مليون طن يمكن استخراج نصفها 
مردودية اقتصادية مقبولة. لكن وجود الفحم بالأسواق 
ا لحار ةا غار اتل وخ دة افضل» والضعرات اة 
المتزايدة أدى إلى إغلاق منجم جرادة سنة 2002. إلا أن 
استيراد الفحم في تزايد مستمر فقد وصل سنة 2000 إلى 
3 مليون طن. كما يتزايد الطلب على البترول بوثيرة 
مرتفعة تصل إلى 8/ سنويا إذ لم يعد يستغل في النقل 
والصناعة وافران الطبخ وقناديل الإنارة بل يستعمل كذلك 
كقوة محركة فى المحطات الكهربائية الحرارية التى أنشء 
ھا ی ا اا لک کیا تی کا 
خام في صناعات كيماوية. ويزداد الطلب على الغاز في 
العقود الاخيرة من القرن العشرين بوتيرة منزايدة : 5/ سنويا 
إذ أصبح أهم وسيلة للطبخ والتدفئة با مدن. كما يتوسع 
استعماله في الطبخ والإنارة في الأرياف بوتائر متسارعة» إذ 
يلقى مساعدة وتدعيما من الأجهزة الحكومية لتقليص 
استعمال الفحم الخشبي والحطب. 

الرصيد الوطنى من مصادر الطاقة الحديثة : 

إن المخزون الذي وقع التعرف عليه قبل أكثر من نصف 
قرن : فحم جرادة وبترول الغرب وغاز الصويرة» قد أشرف 
على الاستنزاف. فإنتاج القطرات الأخيرة من النفط المغربي 
لا یتعدی حالا 20 الف طن سنویا بینما يتعدى استيراده 6 
ملايين طن. أما الرصيد القابل للاستخراج من فحم مناجم 
جرادة لن يتعدى 50.35 مليون طن تحت ظروف قاسية قل 
نظيرها في العالم. بينما وصل استهلاك ا مغرب من الطاقة 
الحديثة المتناجر بها ما يعادل 10 مليون طن معادل بترول. 
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لم يكشف لحد الآن» رغم كل مجهودات التنقيب عن 
مصادر طاقية. والآمال التي تبزغ عند أبسط اكتشاف لورد 
طاقوي لم تلعب دورا لو ثانويا في بنية الاقتصادي الوطنى. 
ولك ما لان ال صد الذي اخ تة الطيعة باراضبة افسدت 
الحركات الجيولوجية الباطنية معظمه»ء وذلك لتسربه إلى 
الطبقات السطحية وتبخره وضياعه» ونجد بقاياه في كل 
طرفاية وتقحضيت ونواحي الريف على شكل صخور نفطيةء 
كما أن الموارد العضوية الأولية لم تجد الظروف الجيوفيزيائية 
والجيوكيماوية والزمنية الكافية التي تسمح بتكوين البترول 
وتخزينه» فيبقى تطور هذه المواد العضوية في مستوى نفط 
باي جر بور روه ارد لغرب من ربت 
الصخور النفطية لا باس به إذ يقدر بحوالي 6 مليار طن 
معادل بترول. لكن استغلاله لن يتيسر تقنيا وصناعيا إلا 
بارتفاع سعر البترول بالسوق العالمي إلى ما يفوق 40 دولار 
للل اما مرد كه ا ا 2 3ر ل 
با خليج العربي أو 15.10 ببحر الشمال فإنه لا يشجع على 
استغلالها. يضاف إلى هذا خطورة الانعكاسات السلبية على 
البيتة الذي يفوق بعدة أضغاف تأثير البقرول والفحه 
الحجري. 

لقد ترتب عن هذه الظروف شح كبير في استهلاك الطاقة 
اللخاجر بها سرا ء على المستوى الوطتى او الفردى» وة 
شبه مطلقة للسوق الدولية. إذ تجاوزت واردات البلاد من 
الطاقة المستهلكة 90/ بل بلغت 97/ سنة 2000. 

لقد عرف استهلاك مراأرد الطاقة الحديثة تزايدا مستمرا 
منذ بداية فترة الحمايةء وأزداد حدة بعد الاستقلال فتضاعف 
الاستهلاك الوطني عدة مرات بين 1975 و2000. انظر 
الجدول: الوحدة 1000 طن. 


الفحم الوطني 
الفحم المستورد 
البترول الوطني 
ارول !المتورة 
الغاز الطبيعي الوطني 
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لقد بلغ مجموع موارد الطاقة التجارية المستهلكة 9.6 
مليون طن معادل بترول في نهاية 1999 يتوزع مصدرها 
ګالتالی : 

2 بترول ۔ 0,4/ غاز طبيعي ۔ 24.9/ فحم حجري ۔ 
4 کكهرباء مستوردة من الخارج - 1.9 مستمدة من الطاقة 
المائية . 0,2/ من الطاقة الريحية. 

فإذا ما قسمنا هذه الحصيلة على سكان المغرب البالغ 
عددهم حسب الإسقاطات الإحصائية إلى غاية يوليوز 1999 : 


0 نة كان غدل بب الا لاك الفردى 
بالمغرب هو 339.) طن ب م. وهذا يعادل سدس معدل 
الاستهلاك الفردي العا مي و6,1/ معدل الاستهلاك الفردي 
الألمانى. لكن لا ننسى أن حوالى 30/ من الطاقة المستهلكة 
لفرت تسم تقلدة مرها ا لتب وا حط رالفضلات 
اللا الانة تمي الى القطاع غير اليكل :و 
تتناولها الإحصائيات العمومية. يضاف إليها كميات 
ایا لی 
الملستوى الفردي. إما من الألواح الشمسية أو من الحركات 
الكهربائية الخصوصية الصغيرة. ويلاحظ ان معدل 
الاستهلاك الفردي للطاقة با مغرب يتطور بوثتئر بطيئة 
بسبب تسارع النمو الديوغرافي من جهة ومسلسل التفقير 
والجفاف ونقص التشغيل من جهة أخرى» إذ كان يبلغ حوالي 
0 کل م. ب للفرد سنة 1978 أي أنه لم يتضاعف بعد في 
مد دح قرن. ويتميز الاستهلاك الوطني بتفاوت کبیر سواء 
ا ا و ا a‏ والجهات 
الاقتصادية. فالجهة المركزية الوسطى حيث توجد المنطقة 
الا لا و التهاء الى عاد وال 0 من 
الاستهلاك الوطنى للطاقة التجارية وتستأثر المراكز الحضرية 
بأكثر 75/ من استهلاك الطاقة التجارية. 

الكهرباء: ولتدقيى أكثر فى مدى الاستهلاك الفردي 
للطاقة نقتصر على الكهرباء باعتبارها تتويجا لكل مصادر 
الطاقات الأخرى يدخل ضمنها أهم موارد الطاقة المستهلكة. 
وتحاط بأهمية احصائية بالغة الدقةء مادام كل إنتاجها يتم 
في إطار القطاع المهيكل وعلى مستوى بجاري دقيق يحصي 
نبضاتها وتياراتها مات الاف العدادات. لقد بلغ إنتاج 
الطاقة الكهربائية الصافية المطلوبة 13.942.000 مليون كوس 
سنة 2000 منها 77.2/ حراري موزع كالتالي : 59,76/ من 
محطة الجرف الأصفر العاملة بالفحم و23,28/ من محطتي 
الملحمدية العاملتين بالفحم والفيول 9.19/ من محطة القنيطرة 
و4,73/ من محطة جرادة. و5.0/ مائي مستمد من السدود 
الذي تناقص إنتاجها كثيرا لقلة مياهها نتيجة للجفاف؛ 
موزعة كالتالى : 66,50/ من سدود ون ا الربيع 
و19,77/ من سدود حوض سبو. و0,5/ ريحي مستمد من 
ول وأهم محطة للكهرياء الريحية بالكدية البيضاء قرب 
تطوان. و0,3/ من إنتاح الخواص ببعض المراكز الثانوية 
ال ف ت ی6 اا 
اسبانيا عبر شبكة الربط الكهربائي بين ا مغرب وإسبانيا 
و0,7/ كهرباء مستمدة من الجزائر عبر شبكة الربط بين 
البلدين بشرق المغرب. 

وتېلغ القدرةاليومية الصاضية القتصرى الللوية 43,6 
مليون كوس والقدرة القصوى المطلوبة خلال ساعات الذروة 
0 گار اط و تید هدو الک تة فن الک اء من 
مولدات متنوعة للتيار المتردد» تبلغ قدرتها الإجمالية 
9 ميگاواط 26.50/ مائي و72,20/ حراري و1,20/ 


ريحي. وٳِذا ا فد الک عل عدو الان دان 
معدل الاستهلاك القردى للكهرياء با مغرب هو 493,7 
کرس / قروز کان مل 291 کوس س 41993 05 
تضاعف في حوالي ربع قرن» وهو يقل عن نسبة التزايد 
العالمي. 

أما على مستوى سعر الكهرباء. فإن المغرب يحتل 
مكانة أقل تنافسا حيث يبلغ سعر الكهرباء للاستعمال 
الصناعى 3 د ھ / کوس مقابل 0.65 د ھ / کوس في 
ااا و وھ کی کر ۰ 

ويبذل المسؤولون المغاربة عن قطاع الطاقة والكهرباء 
جهودا للاسراع بوضع مخططات جديدة لبناء مزيد من 
اللحطات الكهرمانية الصغيرة إذ لازال يتوفر لها 200 موقع 
لبناء سدود صغيرة لتزويد القرى في إطار مشاريع الكهربة 
القرويةء وبناء محطة عاملة بالغاز بتاهدارت سنة 2004 قرب 
طنجة مستفيدة من مرور الأنبوب الناقل للغاز من الجزائر إلى 
اسبانيا عبر مضيق جبل طارق» كما يشجعون على استعمال 
الطاقات المتجددة من ريحية وشمسية وهي طاقات وافرة 
ومنتشرة بكل مكان تقريبا نظيفة وغير ملوثة وسهلة 
الاستعمال خاصة على المستوى الفردي. فاستغلال الطاقة 
الشمسية يتم على شكلين : طاقة كهربائية بواسطة الألواح 
الشمسية. وطاقة حرارية لأفران تسخن الما ء بل طبخ الأطعمة 
وتدفئة المنازل. 

أما على مستوى الرياح» فإن المغرب يتوفر على حقول 
هوائية مناسبة بشماله وجنوب خاصة وهو يخطط لبناء عدد 
من المحطات الريحية بالصحراء المغربية ومدينة الصويرة حيث 
يعمل على إنجاز مشروع زاس سيم لوضع مرأوح بقدرة 60 
میگاواط. ويتوفر المغرب على 3450 كلم من الشواطئ تبلغ 
سرعة الريح بأماكن عديدة منها خاصة بالسواحل الصحراوية 
6 كلم / ساعة وهي سرعة صالحة للاستعمالء وتضشتغل 
الطاقة الريحية على شكلين : مراوح ريحية لتحريك مضخات 
الماء إو مراوح لتحريك دينامو مولد للكهرياء. 

وتتلقى الأراضى المغربية 3000 ساعة تشميس في السنة 
ناثرة طاقة ية تبلغ 5 ا رال ت 
اله أو 1000 واط حراري تستطيع الألواح الشمسية 
الحصول منها على 100 واط. ويعمل مركز الطاقات المتجددة 
مراكش على إشاعة أساليب وأجهزة استغلال الطاقات 
امتجددة. وحقق نتائج مشجعة كما يشجع على استغلال 
الظافات نة للخضرل عل الفاز من القضلات 
الحيوانية والنباتية بالقرى وذلك بإنشاء مخازن صهريجية 
مغلقة تتم فيها عملية الاختمار وتحول بطيء للمكونات 
العضوية› 2 غاز الميثان الذي يوجه إلى أفران منزلية. 

كما تعمل محطة الدراسات النووية المغربية بالمعمورة 
قرب الرباط على دراسة جدوى إنشاء محطة نووية لإنتاج 
الكهرباء. وبدات الدراسة في مشروع محطة بساحل رملي 


-5685- 


وتعمل سياسة المغرب في ميادين الطاقة على تنويع 
مصادرها وسين e E‏ رتشن الكهربا ء بل 
القرى المغربية. وإعطاء انطلاقة جديدة في ميدان التنقيب عن 
البترول والغاز. بفضل مراجعة الإطار القانوني الشجع على 
الاستثمارات الحصوصية في ميادين الطاقة. كما تعمل 
المديرية العامة للكهرباء على خوصصة منشات إنتاج 
الكهرباء فاتحة المجال خاصة للشركات العالمية؛ وتوزیع 
المنتجات النفطية. كما ربطت السلطات العمومية ابتداء من 
سنه 1995 سعر الاستهلاك المحلي لفات البترول بسعره 
في السوق العالي. 

ويخطط المسؤولون المغاربة لرفع نصيب الطاقات المتجددة 
في الاستهسلاك الوطني إلى 10/ سنة 2010 و20/ سنة 
0ک 00 00 مرل ترری مل عن مارات 
الشبكة الوطنية الكهربائية؛ باستغمار 20 مليار د ه» وذلك 
لحف مق اراد النترول بحوالي 2.7 ملیار د هھ 
واققتصاد ٠,8‏ مليون طن م. ب / سئة وإنقاص غازات 
الكاربون المنتشرة في الجو بحوالي 30 مليون طن في السنة 
وخلق 15.000 منصب شغل في اللحال الريفي› وترشسيد 
استعمال الطاقة باستعمال مصابيح ذات استهلاك ضعيف 
رات اله لمصباح عادي. 

ع. العزيز بنونة؛ نحو مغرب مصدر للطاقة» مطبعة دار النشر 

المغربيةء الدار البيضاء. 1994 ؛ وثائق ومعلومات مختصين من 

مركز الطاقات المتجددة بمراكش ؛ معلومات وإحصائيات ووثائق من 

المكتب الوطنى للكهرباء ؛ معلومات واحصائبات ووئائق من وزارة 

الطاقة والمعادن. 

Ministêre de environnement et P.N,.U,D., P.A.N.E, : 


Energie et environnement, préparé par A. Lahbabi, Rabat, 
1996. 


الطاقة ااشمسية (بالمرتا تعر الطافة اة 
إحدى الطاقات المتجددة وترتبط أهميتها بنوع المناخ ومدة 
ا 

بالنسبة للمغرب» تبقى هذه المدة طويلة بالرغم من 
التباين الناتج عن تباين الظروف المناخية من الشمال إلى 
الجنوب ومن الغرب الى الشرق. فمتوسطل عدد ساعات 
الاي السنوي ن بين 2800 في المناطى الأقل 
ت و00 في المناطق الأكشر تشميسا . وهو ما مغل 
اشعاعا یوما ساقىا (e۲لاcہ!)‏ متوسطا بعادل ما بن 4,7 
و57 كيلواط / ساعة لكل متر مريع. معنى أن كل متر مربع 
یتوصل سنویا مما یقدر ب 1900 و2000 ا / ساعة. ومن 
تمة فمؤهلات المغرب كبيرة ان هو أراد استغلالها. وهل له 
حبار باع ار ما بکلفه استیراد ك وااو 
تزاید حاجياته ورغبته في حماية البيئة.. 

ر لقو س او د فا کر ود 
السن اي لكن من الناحية العملية يجب التحكم في 
التكنلوجيا وخلق إطار مؤسساتي وتوفير التمويل الضروري. 
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وهو ما حصل بالمجهرد الذاتي وبالتعاون مع دول ومؤسسات 

أا استغلال الطاقة الشمسية فهو قديم» إذ كانت هذه 
الطاقة تستعمل مباشرة في تسخن المياه ولتجفيف الفواكه 
والخصر... لكن في حدود ضبقة. کو ار ا 
الضرورة ملحة لتعبئة واستغلال هذا المصدر على نطاق واسع 
ولأغراض مختلفة منها التسخين وكل الأغراض الأخرى التى 
تستعمل لها الكهرباء. 

لكل ذلك يتم صنع أجهزة نشكل مع بعضها اة 
تعتمد كلها غ ا التقاط ا س وت كته 
وتحويلها الى كهرباء بواسطة لاقطات شمسية كاه امCa)‏ 
.Solaires)‏ 

ET 
)ا٥‎ ءهاونإe الشمسية : التكنلوجيا الشمسية الحسرارية‎ 
والتکنلو جیا الشمسية التدفق . ضوئبة عا)‎ )hemi¶ue( 
„Solaire E 

تعتمد التكنلوجيا الأولى على مبدأً تحويل الشمس 

اي حرارة بالاعتماد على "نصب" لاقطات شمسية تكون 
سطوحا 1 ڊllتر| „(Plan ou ù concentration) Jlj‏ 

وتعتمد الثانية على مبدا تحويل الطاقة الشمسية إلى 
طاق e‏ وهو ما يستلزم الاعتماد على ملدات 
ل ه تدفق . ضوılgةi (Générateurs solaires‏ 
io ES‏ تسمح بتحويل مباشر لضوء الشمس إلى 
طاقة كهربائية. 

بترکب کل مولد (وهو نظام) من 4 أجزاء : 

* اللوحة التدفق . ضوئية (Le module photovoltaîque)‏ 
وهي تجميع لعدد كبير من النابعات الضوئية (sعاأمه)هطم)‏ 
0 الخلايا الشمسية المصنوعة من الو 

* إطار حامل للوحات يسمح بتجميعها اشيا مع 
الحاجيات إلى الكهرباء من جهة وبتوجيهها لتحقيق أعلى 
التقاط للضوء. 

* بطارية تشحن خلال النهار تؤمن استمرارية التيار 
خلال الليل وخلال الأيام حيث تكون السماء مغممة 

* اجهزة المراقبة والسلامة (الضابططل iklزp (REgulateur‏ 
التي تؤمن حماية اللوحات وتنظيم التفريغ الكهربائي 
)لطا رة .(Décharge de la batterie)‏ 

ويكن تقدير أهمية الطاقة الكهربائية الممكن الحصول 
عليها بواسطة تحريل الطاقة الشمسية بالاعتماد على 
مردودية مولد تدفق . ضوئي المشار إليها د (8) والتي تمغل 
العلاقة بي الطاقة المحصل عليها سنويا (ع۷) ومجموع 
الطاقة الشمسية الساقطة (ز۷). 


الطاقة الكهربائية الحصل عليها We‏ 
م = س R=TT7 xx100 100×x‏ 
الطاقة الساقطة Wi‏ € 


ويمكن لكل نظام تدفق . ضوئي ا ا 
کو كل خلال عة السات ول 202 
تتراوح بین 8000 و1200 درهم. 

وبالنظر إلى وضعية المغرب فيما يخص قطاع الطاقة 
و تعميم هذه الخدمة لتشمل الأرياف كخطوة 
E POS E A RR E‏ 
الي لدی بح عنه وضرورة تفاديهاء أصبح استغلال 
الفاق ال اها مو خاب الان ة الطاقتة البلا 
ومکونا من مکوناتها. 

وتنمية هذه الطاقة كواحدة من الطاقات المتجددة مر 
مراحل تلاث. 

مشلت الأولى التي امتدت من 1980 إلى 1988 مرحلة 
اكتشاف التكنلوجيا الخاصة بهذه الطاقة والقيام ببعض 
ااا و ا 
الطاقات المتجددة سنة 1982 .)C988(‏ 

. ومشلت المرحلة الثانية التى امتدت من 1988 إلى ۱994 
N E E EE‏ 
فخلالها انطلقت برامح كبيرة معتمدة على معرفة دقيقة 
لطبيعة وحجم الطلب وعلى تكوين تقنيين» وتنظيم 
الستفيدين في جمعيات وعلى التعاون مع القطاع الخاص 
ومع جهات من الجارج دول وا ت 

ومن البرامح التي انطلقت خلال هذه المرحلة نذكر ائنين : 

(Le Programme Spécial ضں¦ضزl—ل‎ | برنامج الطاقة‎ ٠ 
الذي ندرج فيه الخطط الجهوي للتزويد بالطاقة‎ Energie) 
(Schéma d’approvisionnement لإاقليم اb—..iêlJiطb رة‎ 
ênergitique régional de la province de Kénitra (= SAER) 
)2۴۸( الذي أشرف عليه مركز تنمية الطاقات المتجددة‎ 
:)012( مساغدة مكب التغاون الالاتى‎ 

* برنامج (المشروع النموذجي للكهرية الريفية) ۶ زه۲۲) 
Pilote de Préelectrification Rurale}) (PPER)‏ الذي هم 
اقاليم اسفي والرشيدية وازلال. والذي اشرفت عليه مديرية 
ات اة 066 ف مرل اوی لم رکز تبه 
الات ااا ا 

وات اا بع ن با ها ااا و اا 
ا عا ا لا ك ال نة الا اة ن الک اء دف 
الإنارة وتشغيل الأجهزة السمعية ‏ البصرية. 

أما المرحلة الثالثة والتي بدأت منذ 1994 فهي مرحلة 
التعميم. أصبح بها لأصحاب القرار ولوزارة الطاقة والمكتب 
الوطنى للكهرباء دور أساسي. فخلالها انطلق البرنامج 
الوطنى للكهربة اللاn—رکزqjة (Programme National‏ 
d’ Electrification Décentralisée PNED)‏ تاو ن مع الاتحاد 
الأوربي. وخلالها تم إنجاز الشطر الثاني لبرنامج كهربة 
الأرياف ۲۶۴۸ بكهربة 210 قرية. وانطلق البرنامج الجهوي 
للكهربة بالطاقة الniĞ.سuة (Programme Régional‏ 
)PRES) d Electrician Solaire)‏ بتعاون مع البنك الألماني 
.(KFW)‏ 


.„(PERG) 
ان استغلال الطاقة الشمسية بالمغرب خيار لا محيد عنه‎ 
الاولى بحيت مکن استنتاج ذلك من جال اقهة عدد‎ 
اللوحات المنصية اليوم فو السطوح ین بالاریاف فقه بل‎ 

2002 کن رفع هذه المسأاحة ا 4 او 5 اأضعاف., 
ااب ازا ي الدابة وره تعض الزاغذات جات 
من طرف المستفيدين الريفيين يجب العمل على تفاديها 
ا ا کل کی ا 
دد أجهزة وعدد کر من المصابيح ن نفس الوقت؛ ولا 
تسمح بتشغيل الثلاجات وعند العطب يطول الانتظار قبل 
الحصرل على قطعة الغيار ومجىء ال ولهدذه الآسباب 

Minislêre de PFEncrgie et des Mines, Sechémad 

approvisionnenent Cnergétique régional de la province 
de Kénitra, Stratégie ef expériences; L'énercie solaire Qu 
Maroc, Journée informarfion sur le marché (le (‘énergie 
Solaire photovoltatique dans le province de Kénitra, 
17-2-1992 ; Les installations xsolaires photovoltaiques 
réalisétes dans le cadre du sehéma cl’ approvisionnement 
énergitigue rêgional de la province de Kénitra,. Journée 
d'information sur le marché solaire photovoltaigute, 
17-2-1992, Kénitra ; Les énergies renouvelables au Maroc, 
développement et perspectives, Rabat, 1999 ; Programe 
dd électrification rurale globale, Rabat, sept. 1997 ; CFER : 
Aujourd'hui, les techniques de demain en matiêre 
d'énergies renouvelables, in Le Monde agricole ert la 
êche maritime, n° 124, septembre - octobre 1998 : M. 
أ‎ ple 1 
Kerbout, {4 perception de PFAllemagne û fmravers sa 
technologie, cas des syslêmes solaires photovoltaiqute 


installés dans la province de Kênira, in Marocains ef 
allemands, la perception de Fautre, Rabat, 1995. 


الطاقية. هي قبعة من خيوط صوف أو قطن أو یا 
تسرد باليد بواسطة قضبان شبك خاصة تشبه القضبان التى 
رد نالرات اللات و سحا للاخاط لراش 
وتغطيته كلا أو جزءا دون الجبهة والأذنين للوقاية من الحرارة 
و او ا و E‏ 
وعبدة والشاوية ويقل تداولها في شمال ال مغرب وشرقه 
رؤوس اخرى. ويسميها البعض من سكان المغرب 'الطاقية 
المراكشية" من فرط انتشار استعمالها ببن اهل مدينة 
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مراكش» وهي 'تشبه نصف الكرة وتكون مطروزة من الخارج 
برسوم من خيوط متعددة الألوان. وللمغاربة في زرکشتها 
شهرة كبيرة وخاصة [منهم] اهل مراكش (محمد بن أحمد 
أشماعو. ا مجتمع المغربي كما عرفته » ص. 49) . 

وتتخذ الطاقية من ألوان متعددة رغم أن اللون الأبيض 
فيها هو المفضل وتتخللها خروم لتهوية الرأس وأشكال 
متعددة من الطرز باليد. وقد كانت ومازالت هي غطاء الرأس 
الأساسي لدى الحرفيين والتجار وتعتبر مراكش هي أكبر مركز 
لإنتتاجها. ففي هذه المدينة يتنافس في سردها الكبار 
والصغار والذكور والانات من الطبهات الرسظى والدتيا: 
ويبادر من أنتجها هو نفسه إلى حملها لعرضها في فضا. 
معروف بجامع الفناء للبيع للعموم. 

وهناك نوع آخر من الطاقيات يدعى "العراقية" وأصلها 
العربي الضصيح هو الغرقية بدون ألف ولا تشذيد» توجد 
مثيلة لها في المناطق الباردة من بلدان العالم الإسلامي تدعى 
'الملبدة" آو "القنور" لأنها تکون من صوف ملبد» وهي توضع 
فر الراب منفردة» وترتدى تحت العمامة لتمستص عرق 
لزان رهن غ ال فة أخدت اسا رمن الاس فن كاد 
يعوض العرقية بوضع مجرد منديل خفيف على الرأس تحت 
الاب لن ج امتضاص ال ت ار 
غیرها. 

وتنتشر في مرا A ES‏ 
ا ن ی 
العراقية تشبه في مظهرها شكل الطربوش المستدير اا 
الطاسة) يسود ارتداء ما يشبهها في بلاد الشام والرافدين 
وترکیا في الفصول الباردة (وخاصة في سوريا ولبنان). وهي 
تتخذ من صوف مشوطة ناعمة وغير مكتملة التلبيد وتتكون 
خر این کادان ان کا مف ۷ دف ال 
بعضهما في نهاية القفا إلا شريط صغير. ويبقى لمستعملها 
الخيار إما في ارتداتها على شكل قطعة واحدة بعد إدماج 
القطعتبن المنفصلن في واحدة أو تسريح القطعة المندمجة 
لتغطية الرأس والجنكين معا وقت البرد أو عند اللزوم. وقد 
شاع اال هد طاق بل کر وم ازال لدي انار 
وعمال الموانئ والشحن والإفراغ والحراسة الليلية. لذلك 
يها الغاس ف غد ادن الفاحلة طاف الة 

محمد بن أحمد اشماعو؛ الجتمع المغربي كما عرفته خلال خمسين 

سنة» الرباط. 1980 ؛ محمد عنابي» الشاشية الترنسية» مجلة 


الأمل الشقافي. أكتوبر 1970 دون علد ولا مكان الطبع ؛ علي 
طعمة الغرب ا ريخه وحضارته وحقيقته؛ بیروت ؛ دون تاریح ؛ 


عریات ميدانية في مراكش وفاس ووجلدل والصويرة واشقى: 

W. Harris, Le Maroc disparu, Paris. 1929 ; H. De 

Lamartinière, Souvenirs dt Maroc, Paris, 1946 0 
Mercanton, B. Rouget, Maroc ierre et ciel, Lausanne, 
|954: G. Babin, Au Maroc par les camps et par les villes. 
Paris, 1912 ; A. Lamazière, Le Maroc secre1, Paris, 1932. 


محمد بوسلام 
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طاكوك. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة سوماتة الهبطية 
وكان جل اقرادها يتعاطون الدباغة ومازالت بتطوان. 

م. ابن عزوز حکيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من ۱483 الى 

سنة 1900) تطاون 1999 . والمراجع العربية والأجنية التي ذكرها ف 

الرقم 800. 


بعد e‏ من حفظة الکری ب e‏ س ءة على 
القبور» ومازالت بتطوان. 
م. ابن عزوز حکیم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من ۱483 إلى 
سنة 1900) تطاون 9, والمراجع العربية والأجنية التي ذكرها في 
الرقم 801. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الطالب أو الطالبي. أسرة سلوية شريفة أصلها من 
مدينة القصر الكبير» هاجر جدهم الولي الصالح سيدي أحمد 
بن محمد الطالب آتي الترجمة من القصر إلى سلا في 
اواسط القرن الحادي عشر (17 م). كانوا يعرفون ا 
طالب درن ياء السبة ت اض جوا هة اراخر القن 
الثالث عشر (19 م) يعرفون بالطالبيين.وذكر المؤرخ السلوي 
الفقيه ابن علي الدكالي في الإتحاف الوجيز أن آل الطالب 
السلويين هم من الشرفاء العلميين وأن ذلك ثابت في 
رسومهم القديمة. وذكر إدريس الفضيلي في الدرر البهية (2 : 
3 عن الشرفاء الطالبيين أنهم "من اصرح الأشراف نسبا. 
وكبرائهم حسباء وأعلاهم منصباء وأكرمهم أما وأبا.. 


الطالب. أف (سيدي -) بن محمد القصري ثم 
العلري اال اغ الى مه تي راط ا 
الجحادي عشر (17 م) كما سيق. ليسلك طريق القوم على يد 
الشيخ محمد بن سعيد العتابي أكبر مريدي الشيخ عبد الله 
أبن حسون وخليفته في تربية المريدين بسلا. وقد أدخله 
الا ا ود ا رر و ع عات 
الا 

كان سيدي أحمد الطالب إلى جانب تصوفه وعنايته 
بالمريدين فقيهاً عارفاً بأمهات المؤلفات الصوفية يقوم على 
ترق ااا ااا لان الا ء و خا خد رن 
"فياتي بالعجب العجاب» ويتكلم على آيات القرآن منزع 
صوفي؛ وله اعتناء کبیر بکتاب دلائل ا خیرات لابن سليمان 
الجزولي. 

توفي بسلا ضحوة يوم الجمعة الأولى من شهر رمضان 
عام 1072 / 26 غمشت 1661 ودفن بالقرب من الجامع 
ا وضريحه مزارة عظيمة. 


الطالب» صالح ( > 1755/1169 کان قاندا من 
قواد المخزن إلى أن ترد فاستبد با تحت ولايته في حصن 


اکا دی و مراد ف عد الساطان عد اللاب ماعل 
الل هة مةد ي عبد اهاعري ( 2 1204 1780 
الذي تكن من اعتقاله وإيداعه في السجن في مدينة اگادیر 
اساد ما فن مو ان جر دة مك تفن ن له اة 
من دسها له في خبزة. وللأهالي الشلحيين في قصة اعتقاله 
وألا فد اتا رة افا رة ده الو و ل 
بعض الأهالي المجاورين مدينة اگادیر برددون مقاطع منهاء 
وذکر محمد الختار السوسي في (خلال جزولة» ج. 4» ص 
5) انه قد سمعها. 

وقد تحدثت مصادر تاريخية كثيرة عن الطالب صالح هذا 
مثل كتاب الإتحاف لعبد الرحمن بن زيدان» والجيش العرمرم 
لخ اکر وتاريخ الضعيف. ولكن المؤلفين اللذين 
حققا فى أصله وأخبار تمرده واعتقاله هما : 

امح و م ا ي كا اد اي 
ا ا 

ومحمد المختار السوسي في كتابه خلال جزولة المذكور 
ومخطوطه من الحمراء إلى إيليغ. وقد اتفقا على تعريف هذا 
التائ رمات + (القالب الح بن محند ن نالسر ك 
احاخي اخو ا لقان عد الك المقي اغا الصو ةوقا 
اعا وان ارا ا مهدا اال د 
بقل وبغیر ویتهب» فأهدرت قبیلته دمه في عتفوان شبابه: 
ففر منهم إلى (حاحة) واستوطن قبيلة أيت زلطن وتأهل. 


وبعد مدة سمى شيخا على هذه القبيلة. ثم تولى عمالة حاحة . 


ونقظن القبائل ال وة كان ل هن الاولاة تخو الاربعان 
استخلف منهم في حياته ولده عبد الملك في ما كان عليه 
وبعد وفاة السلطان استولى الطالب صالح على الموارد 
الملخزنية بمدينة أگادير ومينائهاء وكان شائع الصيت شديد 
الوطأة مسموع الكلمة» فأخذ يجمع الزروع والمواشي و 

ذلك لتجار النصارى ويستبد بالارباح» ثم دعا شقيقه عبد 
املك لشق العصا فامتنع فجمع الطالب صالح جموعه وحاصر 
شقيقه في (اگادیر) الى أو الاد عبد الملك والعجأً 
الى الاعات النرفة: و الى الطاب ضا غل أكاديره 
وبعد ذلك خرجت إليه طائفة من الجيوش المخزنية وحاصروه 
ومن معه حتى ساء حالهم» ثم استعمل معه السلطان محمد 
بن عبد الله الجيلة بالمكاتبة والمهاداة والاستشارة فى الشؤون 
السو ف غر بالك كنب اله بره على اديب فا 
إيداوتنان المجاورة لأگادير» فلما وصلها وجه عشرة فرسان من 
التنانيين للقبض علبه فدفع لهم 300 من الخناجر والمكاحل من 
النوع الجيد الذي ينسب للطالب صالح نفسه» مع مال كثير - 
وهبوه لبن ا ا ا ی 
ا (د 989 / 1581) . فأخذوا الطالب صالح على 
غرة» حيث وجدوه على بغلته في أحد الأسواق يطوف على 
الاي فا اعا واو الخو حت ا م 69 
/ 5.. ويعد صاحب اإيقاظ السريرة لتاريخ السويرة) هذا 
ادت باعتا اشاسشت للسلطان مهمد قبت اللة ف 


اسن دة الضر وم تاها تة 4176071178 


ل داك ان خض اگادی کات دار لتوار من اهل 
السوس مثل الطالب صالح وغيره» ويسرحون وسق السلع منه 
افتياتا ويستبدون بأرباحهاء فراى السلطان المذكور أن حسم 
تلك المادة لا يتأتى الا بإاحداث مرسى آخر قريباً إلى تلك 
الناحيةء افا فى وسط المملكة من أگادیر حتی تتعطل 
غل ارك الفر ا و مفكة فلا عت أ ال ف 2ة 
مدينة الصويرة. وعندما تم بناؤها أمر السلطان بغلق ميناء 
أگادير وإبطاله ونقل عمارته إليها فصار نسياً منسياً وميناء 
0 

تاريخ الضعيف الرباطي ؛ ع. الرحمن بن زيدان. إتحاف أعلام 

الارن :ا ن الر ١‏ م ن سعد الصيقى 

إيقاظ السريرة لتاريخ السويرة ؛ م. المختار السوسي» خلال جزولة› 


ج. 4 ؛ رحلة من الحمراء إلى إيليغ ؛ إيليغ قدياً وحديثاً . 


الطالب» علي بن محمد بن الشيخ أحمد» فقيه. 
ناسك متصوف» حلاه ابن على الدكالى السلاوي فى بعض 
تقاييده بصفات تبرز اشا ا 
EM TT‏ 
النصف الثاني من القرن 12 (18 م). ويبدو أن شهرة هذين 
اف ها د جو ر ال 
بيننا وبين تتبع مختلف مراحل حياة علي بن محمد الطالب. 

اشترى المترجم من الحاج قاسم بن عبد الله التملي سانية 
(بستانا) توجد قرب زاوية جده الشهيرة» قرب المسجد 
الأعظم بسلا. وقد تصرف فيها إلى أن توفي» وخلفها لورثته 
من بعده. وقد طال العمران هذه السانية التي أصبحت تعرف 
اليوم۔ بحومة الطالبية. ويوجد بها درب سيدي علي 
الطالبي» ولسنا ندري هل هو منسوب إلى صاحب الترجمةء 
آم کا فل ا ان اغا عل بن اح الطاب الترفى 
في 6 صفر 1395 /18 فبراير 1975 والمدفون بالركن الاين 
بالضريح المشار إليه. 

توفي علي بن محمد الطالب بعد ثاني محرم 184| 
/ 28 أبريل 1770 ودفن بضريح جده االمذكور» وعلى قبره 
دربور. 

ل الال ا د ن ا ن ا 

التطواني» مصورة بالخزانة الصبيحية بسلاء رقم 407 ص. 28 ؛ 

رواية شفوية. 

محمد السعديين 


الطالب» محمد ت اخ صالح ناسك خلف والده 
E N RE TE‏ 
رواحت لعن ن بف فة ی عة 
توفي ليلة الأربعاء 5 ربيع الثاني عام 1140 / 20 نونبر 
رجالا ونساء ودفن بروضة والده. 
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طالب (أبر -) محمد بن علي بن الطيب» من 
الأشراف الأدارسة. لغوي» مترجم. باحث. أستاذ جامعي. 
يتقن اللغات العربية والانجليزية والقفرنسية والاسبانية 
والألمانيةء ويلم بلغات أخرى. 

ولاف مدا قاس غا 10902102 وا0 و اند 
الشانوية في ثانوية مولاي إدريس في فاس. ثم أبحر عام 
4 إلى الولايات المححدة الأمريكية للدراسة الجامعية بمنحة 
أمريكيةء وكان المغرب آنذاك تحت الحماية الفرنسية. فالتحق 
بجامعة جاكسون فيل الحكومية بمدينة جاكسون فيل في ولاية 
ألباما لد راسة اللغة الإتجليزية. وكان المواطنون السود يكشرون 
في تلك الولايةء ویمارس ضدهم التمييز العنصري بصورة 
قانونية» فكانت لهم أحياؤهم المعزولة في المدن» ومدارسهم 
الخاصة بهم ومقاعدهم المحددة في مؤخرة حافلات النقل. 
وهکذا. 

واا کاو مي ابو طالب يحب الناس على اختلاف 
أجناسهم والوانهم ومشاربهم الفكرية والاجتماعيةء فقد أخذ 
يختلط بالامربکبین البيض الميسورين في كنائسهم» والزنوج 
السود في أحياتهم الفقيرة. والهنود المحمر في محمياتهم 
المعزولة. وارتہططل بعلاقات صداقة مع كثيرين منهم» فاکتسب 
معرفة عميقة بالشعب الأمريكي» وشرائحه الاجتماعية 
ی 

وبعد تحرجه من الجامعة المذكورة بشهادتين : احداهما 
في اللغة الإنجليزية وأدابهاء والأخرى في التربية وطرق 
التدريس» علم اللغة الإغجليزية فى ثانوية إنستون بولاية 
ألباما خلال العام الدراسي ( 1959 1960). ثم رجع إلى 
ا مغرب ودرس اللغة الإنجليزية في ثانوية مولاي إدريس بفاس 

خلال العام الدراسى (1960. 1961). 


وغاة فلجمة :ابن طالت الى الولانات الد الأ نك ة 


المدة من 1961 إلى 1964ء حيث مكنه المامه بلهجات اللغة 
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و ا ا فاج ل ورات 
اللهجات الأمريكية في أعمال الكات لامك اشاح 
مارك توین: 

کان عة ابر طالب هرف باللفات الاخ فا 
خلال العطل الصيفية بجامعات أخرى للدراسةء فدرس اللغة 
الإسبانية في جامعة خواناخواتو في المكسيك, وفي سانتاندر 
في اناد ودر اللة اللات ةة ذلك في حامعة 
هايدلبرغ في ا 

وبعد حصوله على الماجستير من جامعة هاورد» عاد إلى 
المغرب» ودرس اللختين الإغجليزية E‏ 
الآداب والعلوم الإنسانية في فاس (1964 1968 ثم انتقل 
ال اباط دريس في كلية الآداب والعلوم الإنسانية من 
کا کے ارا شا ر ا (قسم) “ 
اللغة الإنجليزية فيها فى المدة (1972.1970) وكذلك 
0 ی ی ی ا ت 
Hp EET‏ في هذه الكلية وشجع عدا من طلابه لتعلم 
اللغة اليابانية. 

وف الوتت نة كان كلف ميات اخرن فخي 
مفتشا للغتين الإنجليزية والإسبانية في المدارس الثانوية 
91 ومترجما في الديوان الملكي بالرباط» وعطوا 
في كثير من وفود المغرب السياسية والثقافية وأستاذا زائر ا 
ا ات ل 

۰ کان محمد آبو طالب يحب طلابه ويرعاهم رعاية أبوية 
صادقة فأاحبوه. وكان عدد منهم ينهي دراسته الجامعية ثم 
مضي سنتين فى التتلمذ عليه فى منزله فى دراسة حرة لا 
بح مه عل ار ع اف را 
هؤلاء الطلبة يعدونه أباً روحيا لهم فیفدون على منزله يومیا 
للحصول على توجيهاته. واستخدام مكتبته» وحاسويه 
ومطبخه. وقد رأيت بعضهم بعيني يسلم عليه ويقبل يديه 
كما يفعل الأبناء المغاربة عادة مع آبائهم. 

وعلى الرغم من إجادته اللغات الأوربية وآدابهاء فإنه 
کان متك باضالة الرتة اة ال سلامة وة 
ف دراسة قافة مته واداتها تارا ر كان فا اس 
في خلقه وکرمه وتسامحه ووسطيته وفكره العميق» ومغربيا 
ل و ا و ن ی ا و 
التوجه في طلابه الجامعيبن خاصة المتخصصنن منهم ب ياللات 
الأوربية وآدابها ::وکان كر من طلاة با إلى منزله. حتى 
اا ء غيابه عن المنزل الا ا 
معظم ما ك نالرت الات الال را ت 
والألمانية والإإسبانية» وتضم عددا كبيرا من ترجمات القرأن. 
ردا هدت هة الك درا ندال اقا ا اة 
بالرباط. 

ويمكن الوقوف على مدى اتساع ثقافة محمد اك طالب 
من إلقاء نظرة على المواد التي كان يتولى تدريسها في كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» وهي : اللغة الإنجليزية. 


الأدب البريطاني. الأدب الأمريكي. الحضارة الأمريكية» علم 
اللغة. الترجمة (نظرية الترجمة الإنجليزية . العربية» 
اة لر لاوت القارن :ى الت الفليي 
ااا ی ی ال ا ا ای ل 
ا ی و ا ار 

وظرا لعلافاته الفقافة الراسة ققه كان قد 
اسا ر ف ار ی عو ااا ت و 
ا و 0 ا 
(1965)» جامعة فرايبورغ (1978). معهد الخرطوم الدولي 
للغة العربية (1980.1979). جامعة اولد دومنيون في فرجينيا 
(1986.1985) . الدورات التدريبية لمفتشي ومدرسي اللغة 
العربية التي كانت تعقدها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والشقافة في ماليزيا (صيف 1984 وصيف 1989) وبروناي 
راللام ( صحف 1985 تفلاد يش (صيف 1990)؛ 
وغيرها. 

وكان محمد ابو طالب يشارك في كثير من الندوات 
والمؤقرات الوطتة والدرلية مل غضرية الرفد ا لري إلى 
موتمرات اليونسكو في نايروبي 1975 ومكسيكو 1980ء 
ومؤتر وزراء العدل لمنظمة الوحدة الأفريقية في بانجول 1981 
ر ا ال 0 
أباباء وحركة عدم الانحياز في a‏ ومؤعر الجمعية الدولية 
اء امات ى رمسا 8 

ا ا 
فاشتغل أميناً لجمعية خريجي ثانوية مولاي إدريس بفاس. 
E ET E O O TET‏ 
مؤسسا في جمعبة دراسة العلاقات المغربية الأمريكية 
واللجنة المغربية الأمريكية للتبادل الشقافي والتربويء 
ال الب رة وا لري لرن الد 


الإمجليزية. وعضوا فى اللجنة اللكية لتأسيس جامعة 


الأخوين في إيفران با مغرب. 

وخصص محمد أبو طالب سنوات طويلة من حياته في 
السخت عن عبات و جمة التران الكريع إلى اللات 
الور و ورا ا و عل الموضوع ولكن المنية 
عاجلته قبل إكمال البحث بالطريقة التي كان يريدها. 

اما عن اعماله الملشورة فنذكر منها : 

اغات كتابا بالإنجليزية عنوانه "'همسات غضب" يضم 
قصائده التي نظمها بتلك اللغبة في الفترة من 1961 إلى 
1970 في المغرب ونيجيريا وإسبانيا وبريطانيا وأمريكاء وهي 
تعبر بطريقة هادئة غير مباشرة عن هموم العالم الشالث 
ومعاناة شعوبه التي أنهكها استغلال المستعمر» وتصور آلام 
الإنسان المستضعف في كل مكان. ويقع هذا الكتاب في 50 
صفحة من القطع الصغير وبضم 43 قصيدة, وعنوانه 
بالإنجلبزية : 

M. Abu-Talib, Whispers of Anger, London, 1971. 


E EL EET 
ونشروها في | لصحف المغربية.‎ 
: هما‎ 


- A. Tazi-Saud, Islamic Morals, Rabat, 1988. 
- Ministry of Education, Islamic Education, Rabal : 


Ministry of Education, in print, 4 vols, 
1992 
: وترجم قصة قصيرة إلى الإنجليزية هي‎ 


- 1, Tazi-Saud, “On the Road”, Midclle East Review, 
volume 7/1, Washington, D.C, 1967, 


3۔ نشر دراسات كثيرة يربو عددها على 41 دراسة 
باللغة العربية» و45 دراسة باللغة الإنجليزيةء و4 دراسات 
باللغة الفرنسية» و4 دراسات باللغة الإسبانية» ودراستين 
باللغة الألمانية. (انظر القائمة كاملة في كناب في تخليد 
دک هد او طالی): . 

فى جرا ا رض الخال فى اسي الاكرر 
بالرباط یوم 28 شعبان / 25 نوفمبر 2001 ونقل جتمانه إلى 
فاس لیدفن بجوار والدته في مقبرتها. 

علي القاسمي 


الطالب» الهاشمي بن محمد بن محمد كان إلى 
جاب لاه ونكه ف ها ما وكا ةة 71228 
5 ا ا ی اھ و سید 
الهاشمي الطالب اشتهر بالزهد والصلاح والولاية واعتقده 
الاس وات 1002 84 :1085 شى من شه اللا 
المتأخرين بسلا. 


الظالبي: اخمد ن مجمد الرى مخ اة 
لامعة على عهد الحسن الأول وابنيه عبد العريز وعبد 
الفط يدا اة امل نا نة 0 0 ر 
افطل لحد رات الت ر اقل و ا 
وباديتها حسبما يتجلى من المراسلات العديدة الني كانت له 
مع الملخزن المركزي. ثم کان اد السلويين الشلائة الذين 
ركا الد لاان الى امه طن 
الول ن الح فان اخ الطالبي ومعه اخ 
الصابو نجي وعبد الله ابن خضراء من أبرز الشخصيات 
المرموقة في هذا المجلس» ثم شغل منصب أمين بمرسى 
الخو ر اخ فار خا و 
8 واستمر في هذه الخطة عشر سنوات» وتعتبر داره من 
أفخم دور المدينة بساباطها الكبير قرب ضريح جده سيدي 
احمد الطالب, 

توفي بسلا بعد سنة 1336 / 1918. 


-5691- 


الطالبيء عبد القادر مقاوم ولد سنة 1934 ببني 
خديجة بنت العربى. من الرعيل الأول لرواد الحركة الوطنية 
الذي دفعه إلى المشاركة فى الأحداث الدامية التي كانت 
الشريفة إلى جزيرة مدغشقر. 

وقد ظل وفيا لقيمه الوطنية إلى أن وافاه الأجل المحتوم 
بتاريخ 26 مارس 1995 بمدينة خريبگة. 

اندو ية الناسة لقدها المقاومن واأعضاء جيش التحرير شهدا 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 518800. 


الترجمة؛ يدعى سيدي حمان. من وجهاء مدينة سلا ورواد 
الوطنية فيها. عايش الحركة الوطنية وأيدها منذ نشأتها 
غ ر ماله نے کان دی اا الوطنية" في المدينة. "بيته 
مفتوح للاجتماعات السياسية» وضيافة الواردين من رجال 
الأظعة ففق بها من مال الاض. ,قار الظ ير الريرى 
1030 وان | خد أفراد اللجنة التي رفعت عريضة 
الاشتنكاز د الشباشةالر رة تطوع بدار له بحي درب 
الأخيار لتصبح مدرسة للتعليم (ذكريات» 1 : 164). 
توفي بسلا سنة 1390 / 1970 ودفن في أحد بيوت منزله 
المجاور لضريح جده سيدي أحمد الطالب. 
أ. ابن عاشر الحافي» تقييد» مخطوط ؛ أ. الناصري» الاستقصا› 
الاو ال اط 1956:2 9 ارين القضيلي: الدر 
البهية. المحمدية. 1999. ج. 2 ؛ م. ابن علي الدكالي» الإتحاف 
الوجيز. وذيله لمصطفى بوشعراء. ط 2 الرباط» ۱996 ؛ ع. السلام 
ابن سودة» إتحاف المطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت» 1996ء 
ج. 8 ؛ ج. کوستي؛ بيوتات مدينة سلاء تح. ن. المريني» سلا 
9 ؛ ج. الناصري» تقييد في قضاة سلا مخطوط ؛ ء. الفقيه 
التطواني. كناشة» مخطوطة ؛ |. معنينوء ذكريات ومذكرات› ج. | 
و ج. 4 في مواضع متعددة ؛ م. بوشعراء» التعريف الرباط» 
1 ج. 2 في مواضع مختلفة. 


الطالبي المعدري› أحمد بن فس غود ولد سه 
5/ 186968 . ولا وصل سن الدراسة ألحقه والده بالحاج 
محمد السرسيفي الذي حفظ على يديه القرآن الكريم» وبعد 
ذلك انخرط في سلك طلبة العلم لدى والده ثم لدى اخيه 
محمد وعليهما اقتصر في الاأخذ, واتم ما هو بحاجة إليه 
بجده واجتهاده ومجهرده الشخصي. 

6 ا الارن د الاي فاو 
"تازروالت" بطلب من محمد بن الحسين التازروالتي» ثم 
کات ا لدا الفعلة لمارسكة كدري دة م عت 
ومنها انتقل إلى مدرسة المعدر فخلف فيها والده» وسلك 
نهجه في الجد والاجتهاد والانكباب على تدريس الفقه وما 
اليه. 
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E OE EE OEE 
منه سکان ايت براییم أن يقوم مقأم أخيه. فقبل وانتقل إليها‎ 
غا 1320 :فلك سلاف أخنه وزغت أرناته ون ]| لخدر سن‎ 
والإرشاد والتربية والوعظ واستقبال الضيوف. وهو بهذا‎ 
يكون اسنتاذا يلقي الدروس على الطبة؛ وشيخا يري‎ 
المريدين ويعظ الفقراء الدرقاويين بعدما انخرط في سلك هذه‎ 
الطريقة على يد الشيخ علي الدرقاوي الإلغي الذي كان يزور‎ 
شيخه سعيدا بالمعدر» وكان الشيخ الإلغي يتصدرللوعظ‎ 
والإرشاد حيث المترجم لهء وثم عرفه واعجب به وبطریقته‎ 
فانخرط في سلکها؛ ولازم أورادهاء بل ثار من شيوخها‎ 
الذين عرفت بهم الطريقة الدرقاوية انتشاراً كبيراً.‎ 

انصرف احمد بن مسعود إلى هذين المجالين كلياء بيد 
أنه قصر من نشاطه الضوفى بعد أن عرفت سوس حركة أحمد 
الهيبة الذي بويع بتيزنيت» وانتظم كثير نن السوسيين؛ 
عام وفقهاء. في حركته» ولم يعرض عنه إلا القليل» ومنهم 
احمد بن مسعود مترجمنا الذي بقي على عادته من ملازمة 
طلبته ودروسه» ولم يجرفه تيار الهيبة. 

اال ا ك ا ا 2 
4 اا اشا کا و افا هن و وا 
من لدن السلطان الفرنشية» وهذا ما جعله يبالغ في العزلة 
حتى عن الفقراء» فلم يعد يزور موسم 'المولد' با لمعدر كما 
انقطع عن موسم دوکادیر. ولم بشتغل 3 بدروسه وطلبته 
إلى ان وافته منيته عام 1363 / 1944 بعد أن ربى العديد من 
المريدين» وعلم الكثير من الطلبة» وقد ذكر محمد المختار 
السوسي في العسول (39) خريجا منهم المختار السوسي 


محمد حامي 


الطالبي المعدريء الحسن > البونعماني» الحسن 
الطالبي المعدريء محمل > البونعماني» محمد 


الطالبي المعدري» مسعود. ولد سنة 1240 / 24 
1825 بتمْجاض بأيت براييم» وبعد أن حفظ القرآن على 
الأستاذ منخمد الختبوبي» التق محمد بن الغربىالأدوزي 
ا ا ٠ E‏ 

وبعد أن نهل من معين الأدوزي حتی ارتوی» ولج میدان 
التدريس» فشارط بمدرسة سيدي مزال بن هارون بشتوكةء 
فأظهر همة عالية وجداً واجتهاداً في التدريس قل نظيرهماء 
فطارت شهرته» وسارت بذکره الركبان. 

فى سنة 1278 / 1861 غادر مدرسة سيدي مزال والتحق 
ا ا ر ع ا ن 
ا ی ا فا ن ی 
ملل او ترأخ. فاكتسبت المدرسة البونعمانية صيتا طيبا غا 


جعل الطلبة يتوافدون عليهاء فتضاعف أعدادهم ليصل إلى 
حوالي 0 طالباً. 

وبعد البونعمانية رجع إلى مدرسة سيدي مزال مرتين 
اخ وا از الس الأول شوش س 71299 1882 وف 
عليه المترجم ضمن أوائل الوافدين في جماعة كبيرة من 
الطلبة. 

أمضى المترجم زهاء خمسين عاما في التدريس» ولم 
يلتفت إلى ما كان بهتم به بعض معاصريه من الانصراف إلى 
النوازل والإفتاء. قال فيه الإگراري : "كثير التورع عن مظان 
الشبهة. راضيا بالدون من المعيشة. هاربا من الأحكام بين 
العامة دؤوبا على الأنصبة.. وجل تدريسه في الفقه وعلم 
الختات والألفية. ويقول : هذا بارود البلد" (روضة الأفنان. 
5). 

aE 
شان کد في الميدان العلمي نوش ذکر مهم محمد اللختار‎ 
السوسي 87 متخرجاء منهم ابناه ناخد‎ 

توفي عام 09 / 1902.01 ودفن بالمعدر. 

محمد حامي 


الطالبيون (الأدارسة الجوطيون) > بوطالب 


الطالبيون الفخدري ا وة رة داع 
مها ات لموس القن الك ف مجالى الع 
E SET A E PT EEE‏ 
جُاجت بامْجَاض. ومنها نزحت إلى أيت برآييم. وينتهي 
نسبها إلى إعرَى الطالب» وإليه تنسب. ويصل نسبها إلى 
على بن أبى طالب. ولهذه الأسرة خزانة من أعظم الخزانات 
السوسية. أسسها أب الأسرة مسعود الطالبى المعدري سابق 
ال ر ج الذي كان تد الكت دة او کلف 
مجموعة من الطلبة فينسخون له ما يشاء من الكتب ثم 
زودهاء» من بعده ابناه ا کت من الكت 
المطبوعة. 
م. المختار السوسي» رجالات العلم العربي بسوس. ا لمعسول؛ الجزء» 
3 ؛ الاگراري. روض الأفنان» مخطوط ؛ ع. المتوكل الساحلي؛ 
المعهد الإسلامي وا لمدارس العلمية العتيقة بسوس. 
محمد حامي 


الطالع الك تة بق الات 
العسكرية الكبرى التي حظيت بها مدينة سبنة الإسلامية. 
وهو محرس كبير يفوق باقى المحارس الأخرى الموجودة في 
المدينة والتي وصل عددها . حسب صاحب اختصار الأخبار ۔ 
إلى 18 محرساء حجما واعتباراً. شيد من أجل دعم وتقوية 
تحصيناتها سيما وهي النغر الإسلامي الذي كان أكثر تعرطا 
للاعتداءات البحرية إسلامية أندلسية ومسيحية. كان يوجد 


بأعلى جبل الميناء» وقد عرف لدى عامة أهل سبتة بالناظور. 
ينسب بناؤه إلى المرابطين الذين أوكلوا مهمة القيام بذلك إلى 
القاضى عياض. وقد عيبن عليه ناظر رأتب. و. ,له به حصن. 
کا جت به فلو ك ٠وا‏ اقفر بالك حم 
التفسير الإسبانى مخزن لتخزين المواد الغذائية حسبا لنوائب 
الل م عقا ار فغ او ار خي ا ج ا ا 
وا الا ول و د 
الأربطة التي كانت منتشرة على طول السواحل. ولا ندري إن 
کان بناؤه قد تزامن مع بناء ءا لنارة المغروفة متارة أبى الفضل 
نسبة إلى القاضي أبي الفضل عياض اليحصبي وإن كنا نميل 
الى الاعتقاد بأن البناء مرابطي في الأصل هو الآخر ويعتبره 
صا خت ا داز ا خا ر الطالع الفذ النظير. کا تح من 
أعجب الطلاتع. بحيث يستطيع الناظر أن يتتبع كل ما يدور 
حواليه فى العدوتين بحيث يکنه أن برقا الط ال پادس 
من بر الريف. وإلى طرف القسيس شرقا من مالقة؛ بل 
يتجاوز ما وراء طريف غربا إلى حدود شنيل من بر الأندلس. 
a E‏ يدور بمضيق جبل طارق من كبير 
الأخدانت وف ها مز الاك أن وظيفة هذا المطالع لم 
تتعطل أبدا منذ أنشائه. وربما استمر يؤدي وظيفته حتى 
خلال الفترات التالية» بل رما أنذر الناظر القائم عليه بالخطر 
حينما داهم الجيش البرتغالي المدبنة من غير أن يجد اذانا 
صاغية» فظلت الاستجابة في حكم العدم. 
الأنصاري» اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الأثار. 
تح. عبد الوهاب بن منصور؛ الرباط» 1403 / ۱983 ص. 32 . 
33. 
زوليخة بنرمضان 


طامايو فيلاردي خوسي Tamayo Velarde José‏ 
اااي ماف ا ت ا ي وار 
7. وفي يوم 7 ماي اا 
وتم بيعه بتطوان للنخاس إبراهيم قردوس ؛ ويعصسترف في 
مذكراته بأنه كان فى أول الأمر سجن بالطامير الواقعة 
بحومة جامع الكبير؛ وبعد ذلك سمح له بالسکنی خارج 
المطامير وبالتجول في أنحاء ء المدينة بكل حرية دون أن يكلف 
بأي عمل من مولاه بفضل تدخل القنصل الفرنسي جوان مارج 
Juan Marg‏ الذي يعود له الفضل في افتدائه في اواخز 
سنه 1646 . 


وقد ترك لنا مجموعة من تقابيده حول الحياة الأجتماعية 
اا هاو اا و ران ي عه ر 
اللس نى طط تحمل الا رل مها غوران 
Memorias del cautiverio‏ (مذ کر ات ج ا ). والشاني 
بعiوlن‏ : Compendio de las costumbres ritos y gobierno‏ 
Berber‏ مل (مختصر العوائد والطقوس ونظاءم الحکم ببلاد 
ال اا ت ل جا 
اللغة العربية با E‏ توجد عند غیره. 
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توفي بمدینة سلامانکا بوم 7 ارش 1685 
طامايو + .Menmorias del cauiver‏ مخطوط رقم 481 بمكتىبة 
جامعة Compendio de las costumbres ritos YJ + ilil‏ 
dle Berberiu‏ 0 مخطوط رقم 1534 بنفس المكتبة. 

محمد ابن عزوز حکيم 


طائية. أسرة تاا Ss‏ 

م ٠ OE‏ تقلامن خط ده عبد الرغبن 

التطاونى أن e‏ 
منهأ بعد سقوطها بيد الاسبان. 

ا هذه العائلة شهرة a:‏ 
القاضى ا اة طانية کان قاض" بها عام 0 وهو من 
نامسد بې حامد العربي الفاسي› توفي 8 عام 1063 
E OPN HO 7‏ 
و1080 ا ا الفق العلامة ا القادر طانية 
وهو اين الأول 
طانسة e‏ وقد د وق الأستاذ محمد داره 
للحطاب EE a‏ 

1 ال رفن ی ا ا ا 6 ؛ 

3م دأود, اريس توان[ : 2779 ط. تطوان؛ م. دأاود؛ 

عائلات تطوان. حرف الطاءء نسخة بخط المؤلف بخزانته الداوودية 

بتطوان» تذكرة ا محسنين بواسطة موسوعة أعلام ا مغرب ٠‏ 4 : 1454 

:دار الغرت. 


محمد بوخبرة 


الطاهر أو ابن الطاهر أسرة تطرانية أصلها من الأندلس 
حيبت ظلت طائفة منها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغمت 
على كتابة اسم عائلتها بالحروف اللاتينية هكذا - إإطوا 
Taer‏ . 

م ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة ۱900) تطاون 9؛, والمراجع العسربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 803. 


لوطي : : ھکرا ي تة آل سر سه اروضة الأزهار. 
طاهر الفرجيين : RY‏ الواحد 
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أبن محمد بن علي بن عبد الواحد المحأهد : الجد الجامع لهذه 
الشعبة مع باقي أبناء ء عمهم الأشراف لادا ان 

وهذا الفريق هم الذين ينعتون بالطاهريين سكان حي حمام 
الجديد وحي حمام الحرة بمكشاس : (حي سيدي عمَرو بوعوادة 
الآن) » حتى يتميزوا عن الطاهريين الأدارسة بفاس. 

تاریح ولادة المترجم ووفاته غير معروف. غير أنه فرع 2 
شرحه لروضة الأزهار عام 1035. 

ولا یعرف من شیسوخه سوی أستاذه إبرأهيم السويدي. 
اکر ا و و ر للجادري؛ 
فاستىفاد منه معلومات فلكية مهمة كانت المصد ال 
لشرحه على هذه الأرجوزة. 

ومن قراءة هذا الشرح بتبين أن مؤلفه كان متضلعا في 
علم الميقات. المادة التي لا بتسقنها إلا من کان ف 
با لحساب. 

وفي أخر نه نفس الشرح بكر ارت اوا د 
کتب الفقه جهده» وما يؤكد معرفته بفقه الوثائق : تعاطيه 
لخطه العدالة مكناس 

وهذه الخطة مضافا لها اشتغاله بالتاليف : يستتبع ذلك 
إتقان مادة النحو وشينا من صناعة الإنشاء. 

وهكذا : نتبين بضعة مواد كان المترجم يشسوفر على 
معرفتها» فيتطابق هذا الاستنتاج . في الجملة ۔ مع تحليشه من 
جهة محمد العربي البصري : "كان فقيها حيسوبياء عارف 

ويعقب المصدر ذاته بالتعريف بكتاب المترجم : شرح 
روضة الأزهار للجادري شرحا مبسوطا جدا... وذیله بالكلام 
غل دات الدوانت.. 

ثم يختتم نفس المصدر الحديث عن هذا الشارح قائلا ؛ 
e‏ سيدي عبد الله الخياط' > وهي 

وار فا ا و ا 

E‏ الصوفية الزروقية فيقول 
غنه ابن عسکر : : كان من مشايخ الصوفية. وأهل التربية 
النبوية ا 

اا نشي إلى أن شرح امرجم لروضة الأزهار اال 
مخطوطا في نسخ محدودة : واحدة منها ٤‏ > 3208 

وثانية : خ ك 991 : أول مجموع. 

مع قطعة من أوله في خزانة خاصة ضمن مجموع. 

ا 

يعبر عبد القادر والد المترجم جماع الفروع الثلائة لأسرة 
بني طاهرء قال في “الدر السنى' بعدما عدد هذه الفروع : 
"فكل أولاد ابن طاهر يجشمع في عبد القادر هذا ا 
أبن مباشر لجدهم طاهر المدعوين به" وهو ألى هذا من صدور 
کا وی اغان دولا 

ومن امجدیر بالذ کر أن خد الي مج بض ابن 
محمد بفتح أوله المدعو حم : هو الذي صار نقيبا على 
اشراف المغرب خلال الدولة الإسماعيلية. قال في الإشرافى 


وهو يستعرض الفرجيين : "وكان منهم ابو عبد الله محمد 
الأكبر بن السيد حم بن أحمد بن عبد القادر بن طاهر المذكور: 
نقيبا. وليها بعد وفاة النقيب أبي محمد عبد القادر الشبيهي 
سنة تسع وتسعين ل 
وتتبان من هذه الفقرة أسم خد أبناء المترجم خمد 
2 
اسه فی یقن : إحداهما : مؤرخة بأوائل رمضان عام 
الآزهار مخطوط. خ. س 1064 ز. 
فيكون هو المذكور فى سلسلة الأشراف الطاهريبن بمكناس. 
توصية وتنويه بوالد المترجم وولده في رسالة صادرة عن 
المامون وهو ولي عهد والده المنصور السعدي. على بياض 
عن الأمر العلى الإمامى المامونى الحسنى» ايده الله 
تحال : 
وبعد : فإنا نوصيك أتم الإيصاء بجانب الشريف المكرم 
ونؤكد عليك في توقيره وأاحترأمه وعدم هضم جنابه... آهل 
الحظوة من الشرفاء. لأنه من أعيانهم. وإياك ... جهته شيء 
وولده الطالب أبو محمد طاھر & ك من يصله باذاية 
ولا ضرر ولا من يطوف بساحته» غير من كانت له دعوى 
يصلهم بوجه من الوجوه. 
والسلام... رمضان المعظم عام أربعة وتسعان وتسعمائة. 
مصورة من الرسالة فى خزانة خأاصة. 
انظر عن عبد القادر هذا وبعض أفراد أسرته ملحقين لهذه الترجمة ؛ 
أثبت هذه السلسلة محمد العربي البصري في مخطوطة منحة الجبارء 
2 1 وكانت وفاة عبد الواحد المجاهد عام 663 حسب الذخيرة 
السنية ؛ منحة الجبار» ص. ۲64 ؛ من الوثائق التي كان عدلا شاهدا 
فيها نشير إلى ثلائةء واحدة عام 1031 : حسب حوالة أحباس 
الزوايا بمكناس» مصورةء خ. ع ص. 240.239 ؛ منحة الجبار» ص. 
4 ؛ دوحة التاشرء ط. ف. ص 3 ؛ ط. ف. ص. 32 ؛ مخطوط 
خاص من تأليف محمد الطالب ابن الحاج. 


محمد المنوني 


ا الطاهرء ادیب صالح. ولد سنه 1014 باو لاد 
فارس إقليم سطات من أبويه الطاهر بن العسربي وايزة بنت 


قبة. 


شارك فى العمل الفدائى في صفوف المقاومة المغربية إذ 


كان وراء تأسيس احدى الخلايا السرية بقبيلة امزاب دائرة ابن 


أحمد حيث كان يقوم بجلب السلاح إلى مقر الخلية بالإضافة 
الى مشأاركته فى العديد من العمليات القدائية التى 
اسدقت تات المتحي: 

وواصال عمله البطولى بكل شجاعة وإقدام إلى أن 
فانضاف بذلك اسمه إلى قائمة شهدائنا الأبرار تغمدهم الله 
بواسع رحمنه. 

الو اا و ف ج ار 2 

الاستقلالء بطاقة مقاوم رقم 520958. 


الطاهر» امحمد. ولد بمدينة أسفى سنة 1929. وانتقل 
مع أسرته إلى مدينة الدار البيضاء سنة 1935ء بعدما اضطر 
ابوه إلى التخلي عن عمله» كرئيس للصيادين بمرسى أسفي؛ 
بسبب علاقته المتوترة مع اصحاب المراكب والسفن الأجانب 
(سيما الربتغاليين)ء وما قد يترتب عليها من مكائد 
ودسائس (تلفيق تهمة إحراق شبكة صيد في ملكية اجنبي) . 

استقرت ان رة ف الدب القنهة بالار الان 
وبالضبط في دار قريبة من سيدي فاتج. وولج کتابا قرانيا 
بجوار هذا الضريح. ثم التحق بمدرسة أبناء الأعيان (مدرسة 
على شهادة الدروس الابتدائية في تهاية التلاثينيات من 
آل ال ن ان ال الل اسا ا وق 
في البداية بإحدى محطات البنزين» دون أن ينقطع عن 
الدراسة (الدروش الليلة فى إحدى الذارس) : ثم انقل إلى 
شركة للفحم ال ا ل ار ر ل 
العمل فى فرعها بمدينة الرباط مدة قصيرة. 
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في هذه الأثناء. اندمج الطاهر امحمد في وسط الشباب 
الفرنسي بسهولة (لعب كرة القدم). بفضل إتقانه اللغة 
ار يل ن ا وا ر ی 
الحزب الشيوعي للمغرب. وبعد موافقته على الاقتراح بعثه 
ال اور 05 ا انت ی ا ا 
السلام بورقية). وقد تلقى هناك تكوينا سياسيا a‏ 
في مدرسة الأطر التابعة للحزب الشيوعي الفرنسي› ال 
جانب رفيقه وعدد من اسا اللستعمرات الفرنسية الذين 
اقتنعوا آنذاك مبادئه أو تعاطفوا معها (نورد على سبيل 
ا لمنال اسم فيرجيس 5 من جزيرة لاريونيون 2ا 
0۸ وهو محامي عمر الرداد في قضية مقتل مشغلته 
الفرنسية. واسم فيلكس هوفویت ۔ بوانیي - ×۴6 
H0uphouêy - Boigny‏ الذي ربط علاقات قوية بالحزب 
اال ا ا ی 
الاربخات من القن العشرين) . صار الطاهر امحمد بعد 
ا ی و ا و 
او اا ار و ف ا 
النقابات L’ Union des EE‏ التابع مر به س. ج. ت. 
بالدار البيضاء. والمشاركة في تجمعاته والتدخل في 
مناقشاته. حتى صار عضوا فى المكتب اللحلي للاتحاد سنة 
٠ 15‏ 

بهذه الصفة. قام الطاهر امحمد بدور كبير وسط عمال 
مرسى الدار البيضاء من "الأهالي". فقد تجمع منهم خمسمائة 
في مقر النقابات بزنقة لاصال (زنقة فرحات حشاد اليوم) يوم 
8 ابل 6 للاحتجاج على تأخر حصصهم من الدقيق 
ا ارد وللمطالبة برفع أجورهم وبتىسليم ملابس 
عملهم. وقاء الطاهر إلى جانب مسؤولي نقابي آخر (الفر 
الک 00ا h0neمpاA‏ ). بحث العمال علی التعجیل 
تاس نقابتهم دون التوقف عن العمل. وفي الوقت نفسه» 
لار ای اف من لتا 
ولدی مکتب القمح ٤اط‏ ال e٥؟0‏ 1 فحققا مطلب حصص 
الدقيق. وقد اثار هذا الكفاح حفيظة المراقب المدني رن 
الملكتب المغربي للiiزخJ «Le Bureau marocain du travail‏ 
لان ل يرن بان قق ولك ورن دة امز الط 
باعتقال من عدهم "قادة" الإضراب الخمسة. احتج الطاهر 
ورفيسقه بقوة على المراقب» مما أجبره على إطلاق سراح 
المعتقلين. ولم تفلح دسائس المراقب في استجابة العمال 
لدعواته وإغراءاته» بسبب ب العمل الذي قام به الطاهر وباقي 
أففا :ال اتقاس الل 

أكتسب الطاهر من نضاله ثقة عمال المرسى؛ بل وثقة 
باقي العمال المنخرطين فى النقابة. وما يدل على هذا أن 
امقر الرابع لاتحاد النقابات المنعقد راكش يومى 30 نوفمبر 
1946 وا دجنبر 1946 قرر انتخابه في لجنته التنفيذية» بل 
وعبله اتا عاما للاتحاد العام للنقابات با مغرب الى جانب 


هنري برودوم ۸0۸1۳٤‏ ں۴ ّ وبذلك› اقميت هن 
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النقابة لأول مرة على تعيين مغربي في ذلك المنصب الرئيسي 
إلى جانب الأمين العام الفرنسى 

واصل الطاهر د خلال السترات 
اللاحقة. وبالأخص سنوات 1947 و1948 و1949 وخاصة في 
صفوف عمال مرسى الدار البيضاء. فقد كانت تتجمع جحافل 
من العاطلين كل صباح بالقرب من باب المرسى قبالة الصيد. 
لعرض قوة عملها على "مركز التشغيل' (المكلف في شركة 
لا مانوطونسيوù‏ مlرgكjl La Manutention Marocaine‏ 
بتوفير حاجات السفن إلى العمال). وكان هؤلاء المرشحون 
للعمل عرضة لألوان من الاستغلال الذي يمارسه عليهم محمد 
التوزاني "رئيس مصلحة المستخدمين الأهالي" في الشركة 
ومن دونه من اجان ("الکابرانات" ×uدا0مه٤ .)16s‏ وقد 
افاضت الصحافة النقابية في فضح مختلف الحيل والأساليب 
التي ابتدعها التوزانى ورجاله هن أجل استغلال المناوسشن 
الذين أفلحوا في الحصول على العمل كل صباح» من مثل 
اقتطاع نسبة مهمة من أجورهم كل مساء وفرض السخرة 
ع ف ا ال ل لار ا و ا ی 
تحقيقات وافتتاحيات في جريدة لوبوتي ماروكان النقابية. 
تقرح محف اخكال ولك الاستغلال وما ا ها هر 
مساعي الطاهر أامحمد في النقابة لمواجهة هذا الوضع. فقد 
کن ی ا یی عداو اد م عل اا ھے ر کی ا 
خاصة بهم تولى آمانتهاء ومن خوض عدة معارك. وكان 
الهدف هو الوصول إلى ما حققه عمال الموانئ في فرنسا 
اا ای ا تن اک ھر کن ان عات 
الل وة خر اا ووضع بطاقات مهنية تكفل 
للعمال القدامى والمتمرسين الحظوة في الشغل والضمانات 
المرهونة بالعقود القانونية. 

وبالطبع» لم يكن التوزاني ينظر بعين الرضا لمشل هذه 
اللساعي التي تروم تنظيم العمال والاحتجاج على استغلالهم. 
فقد عمل منذ البداية على إحباط جهود الطاهر أمين نقابة 
المرسى والعمل على التخلص منهء جیب خت اهر رجاله بالهجوم 
عليه بجوار المرسى في أكتوبر 946| > وربا لم تکن هذه 
امحاولة الوحيدة لتصفيته. فقد روى لنا اف وأبنه قصة 
حادثة السير التي کاد أن بروح ضحيتها» حبن داهمته سيار 
رجال التوزاني وهو على دراجته النارية بالقرب من بيته في 
اللوازيس. وقد تمكن من النجاة من الموت ا وقد 
استخلصت النقابة من هذه الحادثة ضرورة حماية الطاهر أثناء 
تنقلاته» فسلمته سيارة من نوع ستروین. 

كان عمل الطاهر الدؤوب سببا في تجديد الثقة فيه فى 
الانتخابات التي كانت تجري بالنقابة. بدليل اعادة Ee‏ 
اڪ عاما في الموقر الجامس للاتحاد العام المنعقد بالدار 
البيضاء يومي 13 و14 مارس 1948. الى مهن عام 
فرنسي جديد» وهو أندري لgرİg .André Leroy‏ 


وعلى العكس من ذلك لم تكن سلطات الحماية مرتاحة 
لنشاط الطاهر النقابي» ىما جعلها تعمل على كبحه. فقد 
أرغمته على مغادرة خريبكة وبوجنيبة وأحاطت السيارة التي 
نقلته وصحبه بدراجات رجال الدرك النارية حتى وصولها إلى 
الدار البيضاء. بعدما أفلح في الاتصال باللجنة التي كانت 
تؤطر إضرابات عمال المناجم هناك وفي حضور تجمع لعمال 
بولنوار يوم 22 ماي 1948 عبر فيه عن مساندته لهم. بل. 
ولم تتردد تلك السلطات في اعتقاله وسجنه؛ فقد القي عليه 
القبض من قبل رجال شرطة بزي مدني يوم 4 أكتوبر 1949 
اثر خروجه من مقر النقابة. فقد حضر تجمعا لعمال شركة 
كوزما المضربين» وخطب فيهم داعيا إلى تمكين العمال المغاربة 
مئ اق النفتابي ومسساواتهم بزملائهم الأوربيين في 
الت اف ا الا غاد روالض يه 
مادامت مطالبهم مشروعة. بعد اعتقالهء مثل أمام محكمة 
البافا الى فضت يي 27 اكور 949 نجه دة شهبر 
واحد. وقامت تلك السلطات في شهر فبراير 1950 بمنعه من 
لرل الى ع ا لار الها د كا ها روف 
منعه من السفر إلى فرنسا في عدة مناسبات ضمن وفود 
الاتحاد العام بسبب eR E‏ 
تلك فقد حظي الطاهر باحترام العمال ودعمهم» وهو مأ 
تشبته كثير من البلاغات والتقارير التي تحفظها صحف 
E E E E‏ 
القرن العشرين مثل لوبوتي ماروكان ولاكسيون سانديكال. 

واصل الطاهر مسؤوليته في الاتحاد العام كأمين عام إلى 
نهاية سنة 1950. وبهذه الصفةء وقع» صحبة لوروا على عقد 
۱ ماي ۱950 الذي فوتت بموجبه جريدةلوبرتي ماروكان إلى 
بيير ماص قطب المجموعة الإعلامية الاستعمارية المشهورة 
الر دا وا الوا انارو ا خو مدي 
صلاحية الأمبنين العامين في إبرام العقد. وما يهمنا هنا هو 
أن اسم الطاهر صار بتردد من جديد في كثير من الصحف. 

لم بنقض إلا شهر واحد بعد ذلك وبالضبط في شهر 
يونيو» حتى انعقد جمع عام للاتحاد ضرب موعدا للمؤمر 
السادس في شهر نوفمبر الموالي. وقبل هذا التاريخ» صعد 
إلى مكنب الاتحاد العام ثلاثة أعضاء غير شيوعيين» 
استقلاليان مغربيان؛ وهما الطيب بن بوعزة ومحمد التباريء 
واشتراكي فرنسي ما لبث في هذا الجهاز إلا بضعة أيام قبل 
استقالته» وهو ليونيتى ا))ه"ه16. وانعقد المؤنمر السادس فى 
س0090 ف اغد اشخاب:الطاه امخند ق الل 
التنفيذية للاتحاد العام دون ان یحتل من جدید مکانه في 
امانته العامة الى جانب لورواء بسبب حلول الطيب بن بوعزة 
في محله. ورا قطع الطاهر امحمد صلنه بالحزب الشيوعي 
والاتحاد العام للنقابات المغربية منذ ذلك التاريخ» فطوى 
النسيان اسمه إلى الأبد واختفى ذكره في الصحف. 


ولذلك فاا لا تلم يتا عن مرقفة هن تأسيس الاعا 
الفارة الدتن قفرا الرل رة افاي الد ويك عل 
التصدي له بإحداث لجنة تحضيرية مكلفة بعقد مؤتمر تأسيسي 
مورشيح حداوي وعبد الله العياشي على سبيل المثال. 
ما نعلمه هو أن الرجل قد اشتغل بعيد الاستقلال 
وبالضبط سنة 1958 رئيسا لمصلحة الأمن في شركة السكك 
الحو اا ر ا ا ا ا 
ا لمغربية (المكتب الوطني للسكك الجديدية). والحق مدة اربع 
سنوات او خمس بالفيدرالبة الوطنية لعمال السكك الحديدية 
الت ف اد ال الل بوه س 
سنة 1985. لكن ضغط الظروف المادية اجبره على البحث عن 
عمل آخرء فاشتغل رئيسا للأمن الداخلى بالمصحة المتعددة 
9. وقد توفاه الاجل المحتوم في 2 
الصحة المتعددة الاختصاصات التابعة للصندوق الوطني للضمان 
ا لج ركة النقابية العمالية الحرة با مغرب ترجمة عبد الله رشد. مطبعة 
أ اي ال ةب الدا ر ال ادو 1992 الشر عا ا رة 
النقابية با مغرب ج. 2. مغربة الحركة 1943 / 1948 ترجمة نور 
الذين كردي تورات امل الدارالبيضاة ٠‏ يت تقى: 
مجموعة ماص الإعلامية با مغرب في فترة الحماية» أطروحة لنيل 
الدكتوراه فى الآداب شعبة التاريح وحدة المغرب والعالم المعاصر؛ 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط (تاريح المناقشة يوم 14 يناير 
000 ج. |. ص. 362 . 364 و404 . 415 ؛ الصحف النقابية بين 
946 ,1950 ,lëèص Le Petits L'Action Syndicale‏ 
Marocan‏ ؛ کانت لنا لقاءات مع عدد من أفراد أسرة أامحمد 
الطاهر (واصل). ومنهم أخوه امجيد حلموني وابنه جميلل واصل 
وزوج بنته حسن. كما استأنسنا ببعض الشهادات التي استمعنا 
إليها من أصدقائه في العمل الحزبي أو النقابي» ومنهم عبد السلام 
بورقية ومورشيح حداوي واحمد شعيرة. 
A. Ayache, Le mouvement Syndical at Maroc, Ll. 2, La‏ 
marocanisation 1943-1948, Casablanca, 1990, p. 162-164,‏ 
et 307 ; Le mouventent‏ 274 .271 .236 ,227 ,208 ,176 
sSyndical aut Maroc, t. 3, Vers Uindépendance 1949-1956,‏ 
Paris, 1993, p. 36, 42. 53, 61. 64-65, 15: 89 et 91 ; Maroc‏ 
des origines û 1956, Dictionnaire biographiqgue du‏ 
mouvement ouvrier Maghreb, Casablanca, 1998, p.‏ 
et 215-216 ; F. Benseddik, Syndicalisme et‏ 175-176 
politique at Maroc 1930-1956, Paris, 1990, t. 1. p. 309,‏ 
ct 587 ; H. Grimal, La décolonisation 1919 - 1963, Dp.‏ 484 
Taieb Ben Bouazza, Lut naissance du‏ ; 344 - 343 
Syndicalisme ouvrier libre aut Maroc ; G. Oved, La gauche‏ 
française et le nationalisme marocain 1905 - 1955, Paris,‏ 
t. 2. p. 309, 484 et 587 ; J.-M. Rouart, Omar la‏ ,1984 


construction cun coupable, Paris, 1994, p. 80. 
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ابن الطاهر» طيف علي بن الطاهر من مواليد 1910 
بسوس من أبويه الطاهر بن بيهي وفاطمة بنت محمد. 

دفعته غيرته وروحه النضالية إلى المشاركة فى المقاومة 
ال الت جت اه الى اك الي كاو سها محا 
بن الحاج البقالي بمراكش ابتداء من سنة 1953. وقد عرف بين 
رفاقه المقاومين في المنطقة باسم علي البقال. 


ھال سال ال قام بها داخل المنظمة مشاركته في 
وضع قنبلة استهدفت قطار مراكش بالإضافة إلى مساهماته 
المادية. وقد بقى كذلك مناضلا وفيا إلى أن اعتقلته قرات 
الالال خت دن ال الك اني ادرت ي ته كا 
بالاعدام يوم 29 دجنبر 1953 والدي نفذ بتاريح 22 أبريل 
4 بسجن العادذر. فقد استرخص روحه فداء للوطن رحمة 
الله عليه. 

المندوبية السامية لقدماء المقارومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 520933.. 


ابن طاهر؛ عبد الله بن الحسان بن موهب (أو ابن 
وأهب) المدعر بالصقلي ب ئ اخ و تشب 
ال الع الا كشي جن ا الفافرن المي 
الموحدون منصب قاضي القضاة بمراكش وبقي فيه إلى أن 
توفي. كان مشهوراً بالصلاح والنسك. وعندما أمر الموحدون 
بإحراق المدونة وأنكروا الى في الفىروع الفقهية وفرضوا 
العمل با مذهب الظاهري عينوا عبد الله مشرفا على تنفيذ 
هذا الإجراء فتصدى للإفتاء والقضاء بين الناس مقتضى 
الظاهرية. 

ابن ااج بات فان الك 5ار التهر: لاط 1572 


المطبعة الملكية. الرباط. 1977 ج. 8 ص. 202. 


و السلامي 


طاهر المرسي» أبو عبد الرحمن عالم ااي 
س ببلده مرسية عند قيام الشورة على المرابطين سنة 539 / 
VEREN SPN‏ 
نکن من سط سط على اغلت مدن شر الأندلس. وبعد 
ظهور الموحدين على الأندلس ترك بلده وحل بألمرية سنة 
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2 / 1147. ومنها خاطب عبد المؤمن بن على برسالة غريبة 
المبنى في نصرة إمامة ابن تومرت سماها الكافية في براهين 
الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه عقلاً ونقلاًء وحلاه فيها ب 
رة NE aT‏ 
المؤمن ابن علي رضي الله تعالى عنه" (ابن القاضي. نظم. 
ص 10). وقد اشتهر أمرها E E‏ 
اذاتي: صاغ رسالته في شكل حوار بين النفس المطمئنة 
الا ا بالسوء» وقد وظف فيها بضاعته من العلوم 
العقلية التي كان أحز أعلامها البرر ین ترمد ر اناد کا ا 
ورد فى الرسالة المعروفة برسالة الاإمامة لابن تومرت. 

E‏ يطاش كتابات فة و کر این رتد ف 
كتابه تلخيص الآثار العلوية ا بن طاهر 'تحدث عن المواضع 
اا ا ا 
الطبيعيةء ووفق في ذلك» واستدعى كلامه ذاك ردوداً عديدة 
من آهل زمانهء انبرى لها هو أيضا بالرد» فكان رده مشتهرا 
مداولا بين أهل العلم ٠‏ لکن لم بخنبق من قرات ابن طاهر 
الفلسفي سوى رسالته في المهدي. 

بعد وفادته على مراكش سنة 542 / 1147 استقر بها 
مكرما من لدن الموحدين» وظل مرتسما في هيئة طلبة الحضر 
الى وفاته سنة 574 / 1178. 

ابن لباز الكل لكات لمك الذا ر الفا + الة الحا 

القاهرة ؛ ابن الزبير؛ صلة الصلة » منشورات وزارة الأوقاف ؛ ابن 


الاتار لغرب ا غت الك اين رالنكاة 


الطاهري» حمدون. هو أحمد المدعو حمدون بن محمد 
ارا ا رسي اا ار و ان ا 
غير محدد في النصف الأول من القرن الشاني عشر (18 ء) 
وتربى في أحضان عمه مسعود ؛ وتتلمذ للشيخين أحمد بن 
مبارك السجلماسي ومحمد جسوس. aT‏ 
فاس فقد نعته حمزة المكناسي بالفقيه العالم واعتبره صاحب 
سلو الافاس عاملا مخدا ضرفا مارکا خا ونا خط 
في القرويين نيابة عن خطبائهاء وأم صلاة الاستسقاء عدة 
مرات في أخر حياته. اخذ الطريقة الوزائية وصار من اتباعها 
على يد الشيىح قاسم بن رحمون مقدم فرع زقاق الحجر. وقام 
باول زيارة للزاوية الوزانيسسة سنة 1146 / 1734 واتصل 
بشيخها مولاي الطيب. ولازمه مدة وأخذ عنه الورد الوزاني 
وسمع منه مناقب أسلافه. فاخستار الانقطاع إلى خد مشه › 
وأصبح من أصحابه المقربين بفاس. . توجت العلاقة بين الشيح 
ومريده الفقيه في آخر حياتهما (فيما بين ۱767 سنة وفاة 
مولاي الطيب و1777 سنة وفاة المؤلف) بشأليف كاب تعفة 
الإخوان ببعض مناقب شرفاء وزان وهو أقدم نص مناقبي 
داخلي بلغنا عبن ألزاوية الوزانسة من التساسسيس الى وفاة 
الشيخ مولاي الطيب. وإذا كان الغفرض من تألمشه حسب 


ملفوظ ذيباجة الكتاب هو تدوين مناقب الشرفاء الوزانيين 
الفاق غلل مخررن الاك الورابة رفا ليها من القاة 
بناء على مصدرین رنیسیین هما قاسم بن رحمون ومولاي 
الطيب» فإن قراءة فاحصة للنص تجلعنا نقر بأهميته في حياة 
الزاوية الوزانية. ففد أتى في ظرفية سياسية متأزمة ذاع 
فيها صيت موؤسسة الشرفاء الوزانيين وبلغت درجة كبيرة من 
الإشعاع والتوسع» ما دفع أحد أتباعها حمدون الطاهري إلى 
تأليف المناقب رجالها للتعريف بهم ولأجل ذلك نعتبر هذا 
العمل خطابا إشهاريا تأسيسيا أحاط بأخبار أربعة مشايخ, 
هم على التوالي مولاي عبد الله الشريف وای د 
ومولاي التهامي ومولاي الطيب. كبا تضمن لن ارال 
الزاوية الوزانية. ويستفاد من ن نص التحفة نوع العلاقة التي 
كانت تربط الزاوية بخدامهاء وتتجلى بوضوح وظيفة الفقيه 
ابن رحمون في ترسيخ تفوق الشرفاء على العامة وتكريس 
ا کر کان 

توفي بفاس سنة 1191 / 1777. 

حمدون الطاهري. حفة الاخوان» طبعة حجرية» فاس 1324 ؛ محمد 

بن حمزة المكناسي؛ الكوكب الأسعد. نشر على هامش تحفة الإخوانء 

ص. 82.45 ؛ م. الكشاني» سلوة الأنضاس» طبعة حجرية» فاس 

9 الجز» الثاني» ص. 72 ؛ ليمي بروفنسال» مؤرخو الشرفاء؛ 

تح. عبد القادر الخلادي. الرباط. 1977 ص. 232. 


الطاهري» محمد بن عبد السلام الجوطي المكناسي 
قال في حقه صاحب الدرر البهية : " له يد في معرفة الفقه 
واحکام اقسا ٤‏ وعلم الاصول". ولاه اين زیدان في الاتحاف 
ب "فقبه علامة ممشارك مدرس مفت› موثق؛ نقأد م متسضلع؛ 
حسسن الاد راك. متواضع؛ له معرفة كاملة ومهارة كافية في 


صناعة القطضاء؛ SSE.‏ ۳ ت 


الطلبة". 


و ی و أحمد بن : 


الطالب أبن سودة وفضول أبن عزوز وغيرهم وأجازوه إجازات 
عأامة. 

تولى مهمة التدريس بالجامع الكبير وبزاوية سيدي قدور 
العلمى» والمدرسة الفيلالية التى كان إماماً بها. كما تصدر 
المالة ساط النهود مكاس: والبابة فى الفا دة 
طويلة» ثم استقل بقضاء مكناس في عهد السلطان عبد 
الحقيظ وصدراً من عهد خلفه مولاي يوسف. 

وكان من المقرببن لولاي عبد الحفيظ ولازمه ايام المداولة 
في شأن عقد الحماية» وله معه مراسلات يحتفظ بها في 
أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية بمدينة نائت. 

تتلمذ عدد هام من علماء مدينة مكناس على محمد بن 
عبد السلام الطاهرى منهم : مۇرخ مدينة مکناس مولاي عبد 
الرحمن ابن زيدان. وعبد القادر بن احمد العرائشي» وقاضي 
مكناس محمد السوسي. ومولاي إدريس بن عمر المطهري 


والباشا خن الان وقحمد بن مبارك الهلالي واخ 
a ™‏ 


کا 

ومن مؤلفاته نذگر : . 

نظم رسالة الوضع وحاشية على ورقات ما م الجحرمين في 
الأصول. 


E 

. تقييد في جواز إنشاد الشعر في خطية الجمعة. 

توفي بمکناس يوم الأحد 4 شوال عام 1339 ودفن بالزاوية 
إ. الفضيلي. الدرر البهية. طبعة حجرية. فاس» 1314 ج 2» ص. 
2 ؛ الطيب الطاهري. تطبيب الانفاس باخبار من استوطن من 
الشرفاء الطاهريين حاضرة مكناس.» الرباط . ۱985. ص. 28.26 ؛ 
2 ابن زيدان. الاتحاف. ج 3.1 .4.ء5. 


الطاهري؛ محمد بن المهدي المكناسي» ولد عام 
0 ممدينة مكناس» واشتغل بالفلاحة منذ شبابه فكان 
تعلمه مشواضعا. إلا أن نظرته السياسية تفتحت ووعيه 
الوطني اتسع نتيجة احتكاكه بثلة من الوطنيين المكناسيين. 
فشارك بفعالية في جل التظاهرات الوطنية التي عاشتها 
فة کاس ون بن مطاس اطا الاس وال 
مقاومته للظهير البربري في ماي 1930 بجانب العلماء 
والسياسيين بالمدينة ونا هة في تاسیش فرع كتلة العمل 
الوطني بمكناس سنة 1934. وبعد التصدع الذي حصل داخل 
هذه الكتلة في بداية 1937 انضم إلى الحركة القومية التي 
کان تاها محمد بن ا لسن الوزائى: 
وفي صيف 1937. حين بدأت إرهاصات تحويل مياه 
وادي بوفكران؛ حاول الوطنيون بمدينة مكناس إنشاء تنظم 
لهم في البادية. لذلك قامت في بداية شهر يونيو من نفس 
السنة لجنة مكونة من ستة أشخاص من بينهم محمد الطاهري 
بزيارة إلى منابع الوادي المذكور والاتصال بمكان القسبائل 
المستفيدة من مياههء لتوعيتهم وإثارتهم ضد المعمرين. كما 
ابلى محمد الطاهري بلاء حسنا في احداث انتسضاضة 
بوفكران. فتزعم المظاهرة التي انطلقت من جامع الزيتونة إلى 
مقر البلدية بشارع الجسسهورية وكان الناطق الرسسي با سم 
المتظاهرين وكان فى مقدمة المظاهرة الضخمة في ثاني شتنبر 
7, التي قابلتها القوات الفرنسية بعنف شديد» كما انضم 
الى إحدى اللجن التي تكونت على إثر الأحداث الدامية لهذا 
اليوم. وشارك أيضاً صصحبة إبراهيم الهسيسلالي في لجنة 
المفاوضات مع المسؤولين وهم الباشا أحمد السعيدي والحاج 
عسبد السسلام بوزبنع ورئیس بلدية مکناس rune R٤‏ 
ابرونیل روني" وکان بمعیته سيدي إبراهيم الهيلالي. كما کان 
ضمن الوفد المكنا سي الذي قدم للسلطان سيدي محسد بن 
ت ر ف ع ا حداف اا تا ال ا 
مدينة مكناس يومي 1 و2 شتنبر 1937. وكان من الموقعين 
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في 13 يناير 1944 على "عريضة المطالبة بالاستقلال" التي 
قدمتها الحركة القومية. وقاد مع أخرين حملة جمع التوقيعات 
الد ا ل ود داس اال ن 
والاسفقلال سنه 1946 كان من بين أعضائة البارزي دة 
مكناس. وظل مناضلاً في هذا الحزب إلى أن توفي في0! 
ارس 905 
!. الهيلالي. التبيان لعركة ماء أبي فكران مع وجوب أتباع رسم 
الإمام. الدار البيضاء. 1986 4 ص 7 49 . 83 ٤‏ لب. بوعسریه› 
ا موقعون على وتيقة الاستقلال ٠‏ دورية جمعية أساتذة التاريخ 
9 ربيع الثاني 1356. 8 يوليوز 1937. 
رقية بلمقدم 


الطاهريون. أسرة إدريسية من بني القاسم الجوطيين. 
استوطنت مدينة مكناس بعد هجرة الجوطيبن الجماعية من 
جوطة اوائل العهد المريني. استقر الطاهريون بفاس زمن 
الوطاسيين في حدود سنة 881 / 1476 فانتقلت إليهم خطة 
النقابة العامة على شرفاء المغرب بعد سقوط الإمارة الجوطية 
وهجرة ابناء عمهم العمرانيين القسرية إلى تونس» وهي رتبة 
كانت تناهز الخلافة في المنزلة كما عبر عن ذلك صاحب الدر 
احتلها هذه الأسرة خلال العهد الوطاسي والسعدي. احتكر 
الطاهريون نقابة العامة إلى غاية أن قرر مولاي رشيد سنة 
0 / ۱670 تعيبن عبد القادر الشبيهى نقيبا عاما بسبب 
التتة وها تروة ضخمة» وتربعوا قمة الهرم الاجتماعي 
بفاس إلى أواخر القرن التاسع عشر كما بشبين من التراجم 
الواردة في الدرر البهية لإدريس الفضيلي. 

ع السلام القادري. الدر السنى . طبعة حجرية. فاس 1308 ٠‏ ص. 

.28. 23 


الطاهريون. اسرة من الرناء الصقلن المستين. 
وذ ك ا ادر اه هؤلاء الأشراف دخلوا في بداية أمرهم في 
خدمة الفغاطميين عندما كانوا يحكمون جزيرة صقلية في القرن 
الرابع الهجري / الحادي عشر الميلادي. غادر هؤلاء الأشراف 
الجزيرة في أتجاه الاندلس. وبعد قيام دولة الموحدين قدموا 
إلى المغرب وقرر ضرع منهم الاستقرار بمراكش تحت حماية 
ورعاية خلفاء بني عبد المؤمن. وكان على رأس الداخلين إلى 
مراکش قادما من مرسی أگادیر بالسوس الأقصی طاهر بن 
الحسبن بن موهب الذي استخدمه الموحدون على العلف ثم 
خدمهم أولاده من بعده حيث برز منهم فقهاء وعلماء وقضاة 
أمثال عبد الله بن طاهر قاضى قضاة الموحدين وولده محمد 
قاضي الجماعة بمراكش. اشتهر هذا الفرع المراكشي بالطاهريين 
الحسينيين وبقوافي حظوة وعناية بني عبد المومن إلى نهاية 
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دولتهم. لكن عنذما استولى يعقوب بن عبد الحق المريني 
على عاصمة الموحدين سنة 668 / 1269 من بقي من الموحدين 
عنها واضطر هؤلاء الشرفاء الطاهريون مغادرة مراكش 
واستقروا بقصبة تاوريرت مدة ثم انتقلوا بعدها إلى فاس. 
وتجدر الإشارة إلى وجود فروع أخرى من آشراف ال مغرب تحمل 
لقب الطاهريين مشل الطاهريين الجوطيين الحسنيين والطاهريين 
الصقليين الحسينيين بفاس والطاهريين الصقليين بسبتة إضافة 
إلى الطاهريين الصقليين الحسينيين بمراكش. ويشكل تعدد 
هذه الفروع أحد العناصر التي تسببت في اختلاط الأمور 
على النساح. وقد أورد العباس بن إبراهيم الكغارجي في 
كتابه الإعلام مجموعة من المصادر التي تناولت أخبار الفرع 
المراكشي من هؤلاء الأشراف وأكدت صحة نسبهم وسلامته 
من الريبة ومن ذلك كتاب الروض الزاهر في نسب سيدي 
محمد طاهر للامام القصار» وكتاب لحة البهجة العلية في 
بعض أهل النسبة الصقلية للقادري. وتأليف عن الأشراف 
للسيوطي وکتاب الأنساب لابن جزي وکتاب کنز الأسرار. 

ان الاح راتافا الك ار الصري ازناط 972 

ص. 17.15 ؛ ابن خلدون. المقدمة. دار الفكرء بيروت. 988| 


کات العبر» ج. 7 دار الكتاب اللبنانى. بیروت ؛ 1978« صس. 


6 اين القاضى ٠‏ جذة الأاقتباش فى در من حل س 


العباس بن إبراهيم التعارجي. الإعلام يجن حل مراكش وأغمات من 
الاعلام, المطبعة الملكية. الرباط. ط 2 1998 ج. 4 ص. 160 . 
6 ؛ محمد القبلي. مساهمة في تاريخ التمهيد لظهور دولة 
السعديين. ضمن كتاب» مراجعات حول ا مجتمع والثقافة با لغرب 
الوط دار يفال لار الا 1987 ص84 البامة ة 
TET‏ 

رشيد السلامي 


الطاوسي: اة تطراتة الها من إخدى قائل غا 
این غرور کب شاف ااه الات اون می م ۱263 
إلى سنة 1900) تطاون ۱999. والمراجع العربية والأجنبية التى 
ذكرها في الرقم 804. 


الطاووس. كما هو شائع في المعاجم وفي اللسان الدارح 
عند العرب طائز مشهور بحسن ألوان ريشه الزاهيةء بجع 
على اطواس وطواويس. يصنف إلى رتبة الدجاجيات 
التي تشملعدلiہداودا۲‏ وفصبلة التدرجaڼرٽ Galliformes‏ 
التدرج والدجاج الحبشي والدجاج الرومي والغرغر والحجل. 
موطنه الأصلي اسيا الجنوبية ومنه ثلاثة أنواع في العالم : 
طاووس سنبلي القنبرة اناا ۴۵۷١‏ والطاووس السود 
Pav0 nigriPenns‏ والطاووس الأهلي Pao cristatus‏ وھو 
الشائع عندنا وفي أوروبا وآسيا. يسمى بالفرنسية ۴۵0١‏ 
Paon bاeuو commun‏ وبا لانجچلیزیة .Pcacok)‏ 


تختلف الإناث كثيراً عن الذكور في الحجم وألوان 
الريش. فريش الذكور أزرق مخضر اللمعان وعلى كل ريشة 
من الذيل والجناجين زخارف على شكل عبن زاهية الألوان. 
البطن أسود والظهر أخضر ذهبي اللمغان» العنق طويل 
والرأس صغير جدا عليه لدى الذكور تويج مستقيم من الريش 
الأزرق والأسود. الجناحان قصيران لا يتعإِى طولهما 50 سم 
فد الا كزين الل طريل جا عند الد كور رغفي اخباتا 
0 سم» المنقار قرني قوي جدا وصغير والقائمتان بنيتان. 
يبلغ الطول جمعا بين الجسم والذيل عند الإناث 135.100 سم 
وطول الذکور 230 سم ولا یتعدی وزن الکہار 1,5 کیلوكرام. 
يعيش في مجموعات صغيرة ويتغذى من مختلف الحبوب 
والحشرات والديدان والعناكب والزواحف والنباتات والتار: 
یصیر ریشه متکاملا بعد ثلاث سنوات من عمره ویغیر ریش 
ذیله کل سنة. یربی مع الدجاج والتدرج والدجاج الرومي 
والحبشي وهو نادر في ا مغرب لقلة الإقبال عليه. 

كانت بداية تدجينه في الهند مند ارتا 0 قرا 
وانتشر تدربجيا عبر أنحاء العالم عن طريق التبادل 
التجاري. وهو طائر كثير الشبه في معيشته بالتدرج» خجول 
وشديد الخوف بختفي في الأدغال والغابات الكثيفة فتصعب 
دته 

يقضي نهاره على الأرض ليبحث عن الأكل ويلتجئ إلى 
أغصان الأشجار ليلا. طائر اجتماعي يعيش في مجموعات 
قليلة العدد ويحسن الطيران ويمشي بسرعة كبيرة بفضل 
قوائمه الطويلة القوية. 

رففات معل العب امز 7 ص 2304 42305 الأعير 

مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية 

مكتبة لبنان. الطبعة الغالثة. 1988. 

محمد رمضاني 


الطائرى»ء مسعود التحق بالرفيق الأعلى بتاريخ 1.8 
رار اا یاد ادا ر خب هن الد رة ام د 
الراضي وفطمة بنت علي الذرقيتي التحق. بصفوف جيش 
التحرير منذ انطلاقة الشرارة الأولى لعمليات جيش التحرير 
بالشمال حيث شارك إلى جانب إخوانه المجاهدين ملبيا نداء 
الر اون وقد أبلى البلاء الحسن خلال أدائه لواجبه في 
مواجهة الجيوش الفرنسية حتى بزع فجر الاستقلال وتم جلاء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 523585. 


gE AS ار هزه‎ e 


واو ارتعقل واداوگرسموكت شات الها راء 
از الت واا الل لذن ضفرن إلا انا الطرافة 
اة ل ها غل عد د لدو او ا ات 
اف اا واو اكاز وانتها امات رورا 
بسيدي أحمد آوموسى» وتغمي وأثزي ووجان والمُعدر 
الوت E CIES ENE‏ 
الأسبوع الأول من شهر يناير الفلاحي؛ وينتهي في الأسبوع 
الأول من شهر فبراير الفلاحي. 

ويعتقد ان هذا الطواف بدى فيه منذ القرن الهجري 
العاشر على يد الشيخ أحمد بن موسى دفين تازروالت (توفي 
71 ) الذي أثر عنه قوله : "لنصل من لم يصلنا". والهدف 
من خلق هذا الطواف هدف ديني يتجلى في جمع فقراء 
او ازلتيت مر كل تة على كر اللةوالصلا عل الي 
صلى الله عليه وسلم» وتفقيههم ومن ينزلون بهم من سكان 
الدواوير التي رون :بها امور دبنهت: 

ويتولى قيادة الطائفة شخص يسمى "لمقده". قد یکون 
فاا فق ا سا اطا لحدو ك ناكار 
والتصليات وكذا للمؤلفات الفقهية والوعظية المؤلفة باللسان 
الشلحى مثل كتاب الحوض محمد بن علي آوزال. ومؤلف 
اجاج الحسين بن مبارك التاموديزتي. والأمير للحاج علي 
الدرقاوي. ويکون دور ھۇلاء الفقهاء وهؤلاء الفقراء 
الخالسن م اط لفات الاك رة خول امور العباذات 
ورئاسة حلقات الذكرء عا تعم به الاستفادة. 

وضوكکت الطائفة ببداً بعدد قليل في الانطلاقة» نم 
لا يلبث ان يتكاثر المنضمون اليه بتوالي المزارات وانضمام 
فقراء الدواوير التي يمر بها الموكب» ويصل عدد أفراد الطائفة 
إلى الأوج عند ضريحي ی که وای جد 
موسى الذي يسميه بعض العامة "المحج الأصغر"؛ وقد قدر 
بول باسكون عدد الفقراء بهذا الضريح يوم 1981.1.15 با 
يناهز الالفين. 

ويكون سير الطائفة على الأقدام» وعندما تشرف على 
مزار أودوار تبداً برفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم اعلاما للسكان بالقدوم» فيستقبلهم هؤلاء احسن 
استقبال بعد ان يطلب منهم المقدم الضيافة. واذا كان المحل 
محل ذبح» فأول ما يبدأ به هو ذبح الذبائح المهداة إلى 
الطائفة. ثم يقصد الموكب المسجد» وإذا صادف الوصول وقت 
الصلاة صلوا جماعة» ثم يتبعونها بالنصاب اليومي من 
الأذكار. ثم تعقد حلقات الذكر والوعظ والتفقيه. 

ويتولى السكان خدمة الطائفة مدة اقامتها بينهم نما يلرم 
من آكل وشر تا ميت وف البو الأخير يقام دعا الوذاع 
على أمل اللقاء في العام القادم 

الظواهر الصوفية بسوس» طائفة إداولتيت . بحث الإجازة. 


Lut maison d' High, Pascon, Rabat. 
محمد حا گن‎ 
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الطبايري: اسر تطراتة الها من الاد ت غل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية .Tabarra - Tovarri |i‏ 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف اسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العسربية والأجنبية التي 
ذکرها و في الرقم 806. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الطباعة بالمغرب. أجمعت معظم الدراسات والأبحاث 
التي أشارت إلى تاريخ الطباعة با مغرب على أن المغاربة 
كانوا من أواخر الدول الإسلامية إقبالاً على التقنية الجديدة 
للكتابةء رغم قربهم الشديد من أورباء حيث لم يستعملوا هذا 
الفن الجديد الا في العمقد البابع من القرن القاسع عسشر 
4؛, وذلك بعد مرور ا قرون على اکتشافه من الألاني 
يوهان غوتنبر غ e10٥!‏ اا6 "012ل (حوالي سنة 1453) , 

وربا يرجع هذا التأخير ال سياسة العزلة والاحتراز التي 
حا ال الت لمات ات من الاطماع الأجنبية. أو إلى 
اسنات اجتماعية ترتبط بالتوجه العام السائد داخل ا لمجتمع 
المغربي المبني على المحافظة على التقاليد. ورفض أي تغيير 
وتجديد أو تفتح على آوربا وحضارتها. | 

ولکن هذا بعني أن المغاربة لم يكن لهم علم حتى ذلك 
التاريح بتقنية الطباعة كما جاء في بعض الكتابات 
المشرقية . إذ هناك العديد من الإشارات التي تؤكد بأن 
المغاربة كانوا على دراية بفن الطباعة» وتولدت لدى بعضهم 
رغبة في تزويد البلاد بهاء بل تذهب بعض الدراسات ابعد 
من ذلك لتجعل المغرب أول دولة عربية استعملت تقنية 
الطباعة وذلك منذ بداية القرن السادس عشر على يد 
المهاجرين اليهود. فقد ورد في الموسوعة اليهودية خبر جلب 
ا مطبعة إلى المغفرب على يد اليهود الفارين من إسبائيا 
والبرتغال بعد سقوط الأندلس سنة 1492ء حيث استقر العديد 
منهم بمدينة فاس» وهناك استمروا في إنتاج مطبوعاتهم. 

وفي هذا السياق قدم يوسف تدغي اطچلء۲ hمعءهل‏ 
دراسة مفصلة عن تاريح الطباعة العبرية بفاس في القرن 
السادس عشر. اعتبر فيها مدينة فاس مهد الطباعة العبرية 
فإفريقياء وربط بدايتها بطرد اليهود من الأندلس واستقرارهم 
با مغرب ابتداء من سنة 1492. وقدم المؤلف قائمة الكتاب 
المطبوعة بفاس حدد عناوين تسعة منها وصدرت فى المدة 
المتراوحة ما بين 1515 و1520 جلها ذات طابع ديني (أجزاء 
من التلموذ. شروح للطقوس الدينية» تقاويم عبرية؛ تعليق 
على الصلوات ...) 

وقد عزز تدغي روايته بعرض صور لبعض المطبوعات 
العبرية الفاسية. محدداً أماكن وجودها. وعدد نسخهاء منها 
نسخة تامة من كتاب تفسير التباريك والصلوات لداوود بن 
يوسف أبودرهام David لosepمh Abuderham‏ ذیل بعہارة 
"نمت طباعته في شهر ۷× من عام 5277 (نوفمبر ۱516) 
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بمدینۂ فاس على ید شامویل ندیفmgٽ‏ إNedivo01 Shemmuc!l‏ 
Jewish theological seminary‏ بنيويورك. 

وقد کون ن المغاربة المسلمين ۳ ا ع العا 
ا 4 منتحا تیا زات E‏ ديسي يهود ي ؛ لذا لم 
بظهر لها أي اثر في اهاور اة 


وقد وردت العديد من الإشارات إلى المطبعة في كتب 
الرحالات سواء منها السفارية او مارت وصف فيها 
أصحابها آلة الطباعة برع من الدقة والإعجاب. مظهرين 
رغبتهم لتزويد ا مغرب بهذا الفن الجديد للكتابة» نذكر من 
بينها رحلة الصفار إلى فرنسا (ما بين دجنبر 1845 ومارس 
 )/)6‏ والرحلة الحجازية للغيغائي (1858). ورحلة ادريس 
العمراوي إلى باريس سنة 1860 والتي عنونها "تحفة املك 
العزيز ببملكة باريس" حيث إن هذا الأخير لم بكتف بالوصف 
والاعجاب بل ختم حديثه عن المطبعة بمطالبة السلطان محمد 
ابن عبد الرحمان باقتناء آلة الطباعة وذلك بقوله : “ونطلب 
الله بوجود مولانا أمير المؤمنين. أن يكمل محاسن مغربنا 
مثل هذه المطبعةء ويجعل في ميزان حسناته هذه المنفعة .. 

وېعد مسرور آربع E E DS‏ 
المطبعة با مغرب كما أثبتت ذلك الوثائق المحفوظة في كناشة 
الوزير الطيب بليمني بوعشرين (ت. 1286 / 1870.1869), 
والتي يظهر من خلاله أن دخول المطبعة إلى المغرب لم يكن 
عملا مخزنيا وإنا هو مبادرة فردية مت على يد قاضي 
تارودانت محمد الطيب بن محمد السوسي التملي الروداني 
(ت. 1282 / 1865). الذي نقش امسمه في سجل التاريخ 
بوصفه صاحب مبادرة رائدة. 

رلفد قرت کب آل ج ی الت عن هد ةا 
التي كان لها فضل إدخال المطبعة إلى المغخرب» فعدا بعض 
الإشارات الصغيرة هنا وهناك. يكاد المختار السوسي (ت. 
3 / 1963) أن يكون المرجع الوحيد لهذه الشخصية. ففي 


معرض حديئه عن أسرة التمليين خلال العصر العلوي يقول : 
"نبغ منهم ثلائة من القضاة علا شأنهم. وخفق أزفانا بندهم 
منهم : محمدين بن أحمد القاضي التملي (والد الطيب) . 
والقاضي الثاني هو الطيب بن محمد ابنه راا 
کان یدرس ویداوم على ذلك وهو أدمث أهله خلقا وألينهم 
عريكة أخذ من فاس ثم کان ينوب عن أبيه» ثم تولی 
القضاء بعده. توفي سنة 1282. وهو الذي اشترى في حجته 
المطبعة الحجرية الفاسية الأولى من مصر يريدها لنفسه» ثم 
حازها منه السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان سنة 1281ء 
فنقلت من الصويرة إلى مكناسة. وأول ما طبع فيسها 
الال الهاي حورت الى فاس وذو فة عة 
نادرة له رحمه الله" وختم حدیثه بقوله : "فکان لتارودانت 
وقاضيها السبق في إحداث المطبعة في المغرب وذلك فضل 
من الله يوتيه من يشاء . 

وتفيدنا جميمع الروايات بأن القاضي محمد الطيب 
الروداني؛ ة قصد الحج سنة 1280 / 1864 وعند رجوعه مسر 
بمصر ‏ كدآب المغاربة ‏ واشترى مطبعة حجرية جلبها إلى 
المغرب» كما استقدم معه طبيعاً مصرياً يسمى محمد القياني 

وليست لدينا اية وثيقة او إشارة إلى الثمن الذي اشترى 
به الروداني المطبعة. ولا الجهة التي اقتناها منهاء وإن كنا 
نه اعا اھ ین طا وای لی کان ا یوم فف 
للطباعة الحجرية. ولكون الطبيع المصري محمد القياني كان 
يشتغل بها قبل تعاقده مع الروداني» ورا يكون وكيله 
ووسيطه في ذلك المطبعي محمد هاشم المغربي» الذي كان 
يحظى بامتياز ومعاملة خاصة, إذ سمح له بفتح مطبعة 
E E OT EERO‏ 0 
المنصوص عليها في القانون الخاص بالمطابع بمصر. 

وتبقی هذه مجرد استنتاجات في غياب اية معلومات عن 
اتصال الروداني بالطباع المغربي بمصر. فكل الوثائق تبتدى 
بالعقد المبرم بين الروداني ومحمد القياني بتاريخ 14 ربيع 
الأول 1281 / ١١‏ يونيو 1864. فهذا العقد يلقي أضواء 
كاشفة عن تاريخ دخول الطباعة إلى ا مغرب» ويوضح نوايا 
ال اوقل اكان الى كان ب ان ل ف 
مطبعته. فكما ينص العقد» يلتزم الطبيع المصري بأن يأتي 
برفقة الرودانى الى مدينته "رودانة"' ويشتغل عنده في المطبعة 
کا تبتدئ من ربيع الأول 1281 / يونيو 1864ء 
وتنتهىي صفر الخير 1282 / يوليوز 1865. ومقابل ذلك 
بتحمل الروداني القيام بجميع لوازم القياني من مأكل 
ومشرب وملبس حسب رغبته» مع أجرة شهرية بمقدار مائتي 
قرش مصري. كما نص العقد على انه قابل للتجديد عند 
انتهاء السنة. فبنود العقد تظهر أن الروداني اشترى المطبعة 
لنفسه» وکان یرغب بتشغیلها ببلده تارودانت» بدلیل تعهده 
بتحمل كل نفقاتها ونفقات الطبيع» ولم تظهر في العقد 
مطلقاً كلمة السلطان أو المخزن. فكيف يفسر انتقال المطبعة 


من الروداني إلى المخزن ؟ وبالتالي كيف تم تحويلها من 
مشروع فردي إلى مشروع محزني رسمي ؟ .. هذه النقطة 
يكتنفها الكثير من الغموض» فبعض الذين تحدثوا عن 
المطبعة» اشاروا إلى أن الروداني عند وضوله الى ميا 
الر ال و ا ت فد اة الان 
محمد الرابع» الذي كان يقيم يومئذ بمدينة مكناس. 

ويفترض جرمان عياش أن الروداني ربا اشترى المطبعة 
لجساب السلطان بصفته تابعاً للمخزن المغربي. ويمكننا ان 
نضع احتمالاً يرمي إلى أن الروداني عند وصوله بالمطبعة إلى 
ميناء الصويرة واجه صعوبات مع موظفي المرسى» فأشار 
عليه البعض بإهدائها إلى السلطان. فحملها صحبة المعلم 
الصري إلى مكناس» حيث كان يوجد السلطان حينثذ» 
وقدمها حدية له وهذا ما يقشرب من رأي المنوني الذي يقول 

ن القاضي الرودانی کان في ول الأمر بستخدم المطبعة 
فی أسمه» غير اند للت أو دما هد لملطان مةد 
الرابع وقد وقع ذلك ممجرد رجوعه الى المغرب'. 

رادار ي لار اه الى ان لوداي 
اى اة س ضر لها تد تارودانت» ثم 
حازها منه السلطان سيدي محمد بن الرحمان فنقلت من 
الو الى ماس ر كله حار ها تف مضادرة من 
أن المخزن صادر المطبعة باسم السلطان. وفي تفس السياق 
يشير مضمون وثيقة مستمدة من كناشة محمد بن عبد 
السلام الروندة (ت. 1365 / 1945) وهي عبارة عن حديث 
اجراه القاضى الروندة مع الطيب الازرق اشهر طابع مغربي» 
حيث أخبره عن ظروف دخول المطبعة إلى المغرب» مشيرا إلى 
وصولها إلى ثغر الصويرة. مخبرا أمين المرسى ا مدعو 
الفرنصاوي القباج» وقائد المنطقة عبد الله وبه السوسي 
بأمرها. فكاتب هذا الأخير السلطان يعلمه بأمر المطبعة. 
فأصدر السلطان أوامره باحضار المطبعة ومعها الطبيع 
المصري إلى مكناس. وهذه المعلومات يقول الأزرق أخبره بها 
الطبيع المصري» دون ان يشير إلى الإهداء والتعويضأات» كما 
اا اف دك امار ار الاو رة كما جا غد ال حار 
السوسي. وان كان حديثه يوحي بذلك. 

وعلى كل فهذه الشهادات جميعها تؤكد حقيقة واحدة 
وهي أن القاضي محمد الطيب الروداني يرجع إليه الفضل في 
إدخال آلة الطباعة إلى المغرب» وقد توفي في نفس السنة 
لدو ازو انت رها دون أن تاه اول تات ااج 

وييكننا أن نتساءل عن أسباب اختيار الروذاني طبعة 
ججرة تاها دة جدا بالقباس مع الله ال غر دة 
اا ی ف ال ت ا 

قل عرف الأسات لبد من العف عل رة الط 
المحجري او الليشوغرافي. فكلمة ليشوغرافي رطمةعهطانا 
تعود إلى أصل إغريقي» وهي مكونة من مقطعين : حجر 
t٥‏ وكتابة اصهاG.‏ اي الكتابة على الحجر. اخترع هذه 
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الطريقة الألماني ألويز سنيفلدر لاء S١‏ مها سنة 1796. 
والمحجر المستخدم فيها مركب من الكلس والطفل والرملء 
ينحت جيدا ويصقل بالرمل الناعم وينظف جيدأ. أما تقنية 
الطباعة بالحجر التي كانت متبعة في "المطبعة المغربية" فهي 
کلاتی: 

تبتدئ العملية من الناسخ الذي يكتب ما يراد طبعه بحبر 
خاص» وعلى ورق خاص يضغط عليه ۔ بعد كتابته۔ بن 
ورقتين من النشا مبتليتن. وكان الناسخ يكتب على الورقة 
كتابة مستقيمة غير مقلوبة» وبعد هذا توضع اللوحة الحجرية 
الى راد قل الاب الها فی مکش بعد ان جى 
تبسط الورقة عليها بطريقة عكسية» بحيث يقع وجهها 
الكتوب على وجه اللوحة الحجرية» ويضغطان مرارا كثيرة. 
فتلنصق الورقة باللوحة» ثم يربط ظهر الورقة ويرك بالانامل 
لكي يسهل نزعها عن اللوحةء فتنتزع عنها تاركة الكتابة 
عليهاء ثم يصب على اللوحة الحجرية مزيج من الماء والصمغ 
العربي. وتبل خرقة بحبر الطباعة ويمسح بهاء فيلتصق الحبر 
حيث كانت الكتابة. وحينما تبرد جيدا يصب عليها مزيج 
يسير من الحامض ومذوب الصمغ مرة أو اكثر» حتى إذا 
تنشفت توضع فى المطبعة» وتبلل با لماء ثم احبر بعدها 
يكبس الورق على الحجرء فتنتقل الكتابة من المساحة 
الطباعية إلى الورق مباشرة. ويجب إعادة تبليل اللوحة بالماء 
وتحبيرها قبل طبع كل ورقة. [ 

وهكذا نرى ان طريقة الطبع على الحجر كانت معقدة شيئا 
اء لاذ[ اختارها الروداني وفضلهاعغل الطبةة 
اغانة؟ ۰ 

يمكن أن نحصر ذلك في عدة أسباب وهي : 

ا السبب الديني والتقافي : فالروداني بحكم تكوينه 
ليت :رائ أن الطاعة الحجرية اكت ملا عة لذوق الغلما ء 
التقليديين. حيث ستحافظ لهم على تراثهم الذي كان يكتسي 
من نظرهم طابعاً قدسياً؛ والمتمثل في الخط المغربي التقليدي. 
لأن المطبوعات الحجرية تشبه في مظهرها المخطوطات تاماً. 
فهي لا تمثل أبة قطيعة مع الماضي» ولا تتسبب في أي صدام 
مع العادات الثقافية المغريية. 

الس الا اغى :إن الروذائي فى اخضار: لطاع 
الحجرية» حافظ على وجود طبقة مهمة داخل المجتمع ا مغربيء 
و مارت رارت یو ا 
نسخ الكتب. لذا فالطباعة الحجرية ستحافظ لهؤلاء على 
مصدر رزقهم. 

3 السبب الاقتصادي : فالمطبعة الحجرية غير مكلفة 
کشثیرا. هى ا طب ها كرا ٠وا‏ تسد انا 
مؤسسة كبيرة. كذلك بعض المواد اللازمة للطبع يكن صنعها 
با مغرب أو جلبها من مصر» في حين تتطلب ال مطبعة السلكية 
هيات و لات باحظة الس تود من اورا الى كان 
المغاربة بمقتونها آنذاك. 
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يظهر أن هذه الأسباب جميعها كانت حاضرة في ذهن 
الطيب الروداني عند عزمه على اقتناء المطبعة» فعرف مزايا 
المطبعة الحجرية وأدرك أنها سوف لا تحدث قطيعة مع الماضى 
ILE O E‏ 
الا ا ا کی ا 
لأذواقهم في القراءة. ولا دراكهم لمزاياها المتمثلة في تكثير 
الكتب وتسهيل طرق التعليم. ونشر العلم والمعرفة» رغم أن 
العطن ا بها هن الكاب ر قله داه و ل عل 
إخماد القرائح وإهمال حفظ العلم في الصدور. 

وهكذاء فبمجرد وصول المطبعة إلى ميناء الصويرق ثم ٠‏ 
نقلها إلى مكناس» ومنها إلى فاس فدخلت تحت سلطة 
ا لمخزن» وأصبحت نفقاتها حكومية تتعاون عليها الخزينة 
العامة والأحباس وذلك خلال الفترة الممتدة من صفر 1282 / 
ول 6ال ا م ا س 7 ا وان 
تحمل في هذه المرحلة اسم 'المطبعة السعيدة" أو "المطبعة 
المحمدية" نسبة للسلطان محمد الرابع. وقد استقرت بزنقة 
'جزاء برقوقة' من فاس الإدريسية» وهو موقع تاز لقربه من 
جامع القرويين ومن السوق التجاري من جهة. ولوقوعه 
بالقرب من ضفاف وادي فاس لتوفير الماء الضروري لحاجيات 
المطبعة من جهة أخرى. 

أآما جهازها التوظيفي» فكان يشتمل على الطبيع 
O‏ 
عشرين منهم من صار من أقطاب الطباعة كالطيب الأزرق 
وأخيه العربي. 

أما النساخ الذين وفوا با لمطبعة فكان أولهم محمد بن 
سليمان الفاسي (ت. 1317 / 1899) الذي كان خطاطا وكاتباً 
في خدمة السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان» وانتقل مع 
الطبيع المصري ليباشر تخطيط ونسخ الكتب الأولى. أما 
اللصحح الذي ظهر اسمه في أخر الكتاب الأولى المطبوع 
باطبعة السعيدة فهو ابو حفص عمر الرندي (ت. 1290 / 
3/). 

ول تحدم وزات هدو ارخا هة فاون وف 
الا 

O E 
الي الور رف ال ار لمن طن لطن ا‎ 
۱03 بالافتتاح» وقد تم طبعه بمكناس سنة ۱282 / 1865. في‎ 
. ص فحه‎ 

شرح المقدمة الأجرومية للارهری: تم طبعه سنة 1283 / 
6ء في 180 نسخة. وهو يعد اهم الكتب في شرح مقدمة 
ابن اجر ق اللفة ومن أ الكت ال اه بدراستها 
اللغويون المغارية. 

مختصر الدر الشمين ؛ أو المورد المعبن في شرح المرشد 
المعين محمد ميارة الفاسي» طبع سنة 1283 / 1866 في 301 
نسخة. وهو شرح وضعه ميارة على نظم عبد الواحد بن عاشر 
ا لملسمى "الرشد ا لمعن في الضروري من علوم الدين' . 


- حلي ا معاصم لبنت فكر ابن عاصم محمد التاودي ابن 
سودة. طبع سنة 1284 / 1867 في 300 نسخة» وهو شرح 
لمنظومة ابن عاصم المسماة تحفة الحكام في نكت العقود 
لكام القن تخاول غلم القضاءوالويق: 

شرح على مختصر خليل محمد بن عبد الله الخرشي 
اللصري» طبع في ستة أجزاء ما بين 12871284 / 1867 . 
0 في 0 نسخة. وكان من أكثر الكتب الفقهية تداولاً 
با مغرب» وله شرحان الصغير والكبير. والصغير هو الذي طبع 
على الحجر بفاس. [ 

E US 
ت ااا ا ا و‎ 
ويظهر أنها آخر ما طبع خلال هذه المرحلة التي كانت فيها‎ 
اأطبعة تحت اشراف المخرن:‎ 

کو ان تلاح غلل هد الط عات الا اة الى 
الا ی ا چیه 
وطبعاً وورقاً. كما يظهر من خلال مواضيعها أن المخزن وظف 
الطبعة لأغراض تعليمية ولنشر الكتاب المدرسي المقرر 
للدراسة في القرويين. 

NEE 
جديدة من حياتهاء حيث توقف المخزن عن الإشراف المباشر‎ 
عليها بسبب عجزه عن توفير نفقاتهاء وأصبحت مؤسسة‎ 
فردية تحت إشراف الطيب الأزرق. الذي تدرب على الطباعة‎ 
عند الطبيع المصري ونال إجازة في فن الطبع» وقد سمح له‎ 
المخزن بالإشراف المباشر على مؤسسة الطباعة» خصوصاً في‎ 
فر فاو ها الالبة مال ده عر 1071 ال‎ 
الطبعي للمخزن الذي لم يتخل عن كامل إشرافه على المطبعة‎ 
بل ظل يراقب المطوبعات من حيث نوعية النصوص» وجودتها‎ 
ويحدد نسبة تسويقهاء وكيفية توزيعها.‎ 

وقد تغير اسم المطبعة في هذه المرحلة فلم تعد حمل اسم 
O E I RT E E‏ 
أو العاف وخافطت عل تفس الر الارل فو ر فة اا 
برقرقة" وأول ما ظهر ذلك الاسم بآخر كتاب "دلائل ا خيرات" 
للإمام الجزولي. المنشور با لمطبعة الفاسية بتاريخ 10 صفر 
12/9 ابريل 1872. وقد حقق الطيب الاأزرق للطباعة 
النجاح الكبير وضمن لها الاستمراريةء لذا اعتبر رائد ومعلم 
الطباعة فى المغرب» وهو أول طابع أقدم على طبع القرآن 
الكريم وذلك سنة 1297 / 1879. حيث قوبل بالرضى من 
العلماء التقليديين. ما أعطى لأعماله النجاح المطلوب» 
فعادت عليه بالعديد من الأرباح مكنته من تاسيس مطبعة 
حجرية ثانية "بدرب الحمام' قرب الجوطية. 

كما عرفت هذه المرحلة ظهور طباعين أخرين على راسهم 
العربي الأزرق الذي تدرب عند أخيه الطيب» ثم استقر 
مطبعته بدرب حسان من حي البليدة بفاس القرويين» التي 


نشر بها العديد من الكتب المهمة. كما قكن من تطوير 
أساليب الطباعة واتقانهاء لذا اعتبر من أبرز العاملين فى 
ميدان الطباعة الحجرية. استطاع الأخوان الطيب والعربي 
الأزز ةا أك الات ا حح هة ن حت العده اى ل 
تعد تقتصر على المقررات التعليمية» بل شملت جميع فروع 
العرفة من علوم ا ونوازل فقهية» ورحلات وتراجم؛ 
ولغة» بالإضافة إلى فنون اخرى. 

وقد تدخل المخزن لوقف احتكار الأخوين لميدان الطباعة 
الذي استمر حتى سنة 1308 / 1890 وذلك بفتح المجال أما 
وات ظط اغا ديد لک فة ال اا رر من جه 
وخلق التنافس والتنوع من جهة أخرى» فبرزت أسماء جديدة 
فى هذا الميدانء نذكر منها : احمد بن عبد المولى اليملاحيء 
ا 
جميعها با فيها اولاد الأزرق ستختفي عن ميدان الطباعة 
في عهد المولى عبد الحفيظ (19121908)ء الذي صادر 
حوالي اربع مطابع وانشا منها مطبعتين تحت إشرافه المباشر 
واحدة حجرية مقر المطبعة الأولى "بجزاء برقوقة". والثانية 
سلكية وجعل مقرها داخل القصر الملكي. وبهذا أصبحت 
E‏ 

اا ا ا ف 
الخواص» وظهرت أسماء جديدة لطابعين وناشرين من بينهم 
أاحمد بن عبد الكريم القادري الذي استخدم مطبعة بحي 
البليدة بفاس» وهي اخر مطبعة حجرية ظلت تعمل إلى ان 
دمرها الفرنسيون سنة 1944 . 

أما الطباعة التيبوغرافية أو ما تعرف في المغرب 
بالسلكية» فقد ظهرت في المغرب منذ وقت مبكر من القرن 
لا ع غ ها ا ا الذين أنشأوا EY‏ 
دة اة م 1820 درت ها ريا اسو عا د فى 
'التحرر الليبرالى الافريقى 0د») ۸١:‏ اهءءطنا اا . وبعد 
کی س اعا اا واوا ن 0 
ااا اه اك الان مقابل مزل البافاء وكات 
في ملكية حاكم تطوان الإسباني المهندس العسكري. 
فاکوندوفالدسىن éÉsل۷21d‏ cun0d0ە۴‏ .2 وعنھا صدرت جریدڈ 
"'صدى تbزږjl “El Eco de Tetıan‏ . 

تد هاا التاريخ انتشرت المطابع في الشمال خصوصا 
ا طا بح امي ا اد ا ا مد 070 
ا ار ا 

کیا اشا لای حن وو ا 191 وال 
ا ا ن 0 ا ال ا 
وفى نفس السنة أنشاً الأخوان اللبنانيان أرتور وفرج الله نمور 
مطبعة 'لسان اللغرب" التي صدرت عنها جريدة تحمل نفس 
الاس رفي ن حن اطا ساره الول عب 
الحفيظ ثم فککها وأرسل اجزاءها إلى مراكش. 

اا ا ای ا ا د ف ت 
الطباعة السلكية ابتداء من 1323 / 1905 على يد شخص 
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سوري يدعی أحمد يني» کان قد اقتنى مطبعة من الشرق 
بحروف عربية مركبة واستقر بها نمدينة فاس أكبر مركز ثقافي 
با مغرب واستطاع الاشتغال بها دون أن يتعرض لمضايقة أو 
معارضة من طرف العلماء المحافظين. خصوصا أنها تحمل 
حروفاً غير التي تعودوا عليها في الطبع الحجري ككتابة 
الفاء بنقطة أسفل والقاف بنقطة واحدة أعلى. 

وتجدر الإشارة الى أن مطبعة أحمد يني استطاعت نشر 
تسعة عناوين ما بين سنتي 1326.1324 / 1906 . 1908 
وهي نسبة ضئيلة. لكن أهمبتها ترجع إلى أولويتها في 
طريقة وشكل الطبع» وكذلك إلى نوعية منشوراتها التي 
کانت في معظمها ذات طابع إسلامي صوفي للشيخ ماء 
العتتن ولاناء ال اون الكتانة وفي أخر سنة 1326 / 
8؛, اشدرى السلطان مولاي عبد الحفيظ هذه المطبعة. 
ووظف صاحبها للعمل بها. وهي التي أصبحت تعرف 
بالمطبعة المولوية وجعل مقرها داخل القصر الملكي بفاس. 

ومن الواضح أن تبني مولاي عبد الحفيظ للمطبعة 
كةو اة الما عه ادوا الشاط انك 
الذي عرفته هذه المؤسسةء حيث نمكنت من إخراج العديد من 
العناوين قيمة ونادرة الوجود» في مدة لاتتجاوز الأربع 
سنوات. وهي فترة حكم المولى عبد الحفيظ» حيث ستتوقف 


هذه المطبعة عن العمل بعد سنة 1912ء لتنتقل آلاتها إلى دار 


الكينة ا مخزنبة الي أصبحت تعرف باسم مطبعة البلدية. 
وبمجسرد ظهور المطابع السلكية با مغرب غزت آلاتها 
مختلف المدن بسرعة فائقة ولم تعد متمركزة في مدينة واحدة 
كما كان عليه الحال بغاس بالنسبة للمطبعة الحجرية . بل 
اح اھان ل اء اا اا 
الاهسمام الزائد للمغاربة بن الطباعة. ومن بين أهم المطابع 
التلكة الى تا سمت خلال فة اماب الق نة دك ما 
يلي : ا 
المطبعة الجديدة بفاس : تاسست مكان مطبعة البلدية 
سنة 1923 من طرف شركة فاسيةء وفي سنة 350| / 931| 
انتقلت إلى ملكية عبد العزيز بوطالب الذي جعل مقرها بحي 
الطالعة. | 
المطبعة الوطنية بالرباط : كانت تسمى عند تأسيسها 
سنة 1926 بالأهليةء وابتداء من سنة 1929 أصبحت تعرف 
بالوطنية؛ كان مقرها بدرب الفاسي با لمدينة القديةء وهي في 
ملكية عباس التناني. : 
مطبعة الأمنبة بالرباط : حلت مكان المطبعة الجديدة 
لفلیکس مونشسو M0۸10‏ ×ااء۴ الذي أسسها سنة 926| 
وجعل مقرها بساحة المامونية. وفي سنة 1937 نقل سعيد 
حجي مطبعته من سلا إلى هذه المطبعة التي أصبحت تعرف 
بالأمنية؛ وكان يطمح بأن يجعل من هذه النواة داراً للطباعة 
شبيهة بدار الهلال المصريةء لكن وفاته سنة 1942 حالت دون 
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تحقيق هذا المشروع» فانتقلت ملكية المطبعة إلى محمد 
الصائغ حوالي سنة 1943 وظلت تعمل تحت نفس الإدارة إلى 
الوقت الحاضر؛ وقد انتقل مقرها أخيراً إلى وراء فندق 
باليما. 
ا لخ ال ية بالاو اليا ا ست 1559 
3 بدرب غلف من طرف الفقيه الحسن البعقيلى. وقد كان 
لهذ المطبعة توجه خاص» حيث تخصصت في نشر الكتب 
الدينية فقط وكانت لا تقبل طبع سواهاء عدا الأوراق 
التجارية. 

. مطبعة التقدم الإسلامية بمراكش : تأسست سنة 932| 
بروض الزيتون على يد العالم محمد المهدي الشرقاوي. 
الحاصل على شهادة العالمية من الكلية اليوسفية يراكش زار 
الشرق واطلع على فنون الطباعة بلبنان. كما حصل على 
شهادة اتقان مهنة الطباعة من مطبعة الجنوب بمراكش. 

ا طيغ ال جمدية (الملكة) : اس م 20363 
4 بمرسوم ملكي للسلطان محمد بن يوسف. لذا حملت 
اسم المطبعة المحمدية. يعين مديرها بظهير شريف» اول مدير 
ولي ادارا فر اهاد را كدر رخا مها واغل 
المشور الملكي. وأول ما طبع بها كتاب الفتوحات الإلهية في 
احاديتٽ خير البرية" للسلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي 
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الإتحاف. ج 3. الرباط؛ ا۱93 ؛ النهضة العملسية» مخ. خ. ح. 
11772 ع اش سودة. دليل مورخ ا مغرب الاقصى .الدار 
الضاء, 1960 ِ i965‏ 4 المختار السوسي؛ خلال جزولة ج 4 ج 
أبن الصغير؛ صدفة اللقاء مع الجديد. الدار اللضاء 105 ؛ 
الغيغائي. رحلته الحجازيةء مخ ؛ ز. الكتاني» الصحافة ا مغربية. 
الرباطء 1969 ؛ ع. اللجائي» الفاخر العليمةء مخ. خ. ج. 460 ؛ 
ر. لوطورنو؛ فاس قبل المحماية » بيروت. 1986 ؛ م. المشرفي» نزهة 
الأبصار. مخ. خ. ج. 5616 ؛ ل. الگندوز. الطباعة والنشر 
با مغرب أطروحة د کتوراه في التاريح ٤‏ ا کرم ا مغرب الأ قصى 
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لطيقة الگندوز 


الطب في المغرب ألقديم. نفتقد مؤشرات دقيقة 
تسعفنا في ضبط محدد للبدايات أو الإرهاصات الأولى 
للطب بال مغرب القديم ولكن الاشارات الأولية التي تحملها 


عظام الانسان ءا١ءصعووه‏ وا من مرحلة ما قبل التاريح 
وخصوصا تلك المكتشفة بأعداد كبرى (حوالي 180 هيكلا 
ا عار اها حا غا ا ت ارق ف 
بالإحاطة ببعض الأمراض التي كانت سائدة حوالي 10.000 
ق ا الكو علق الاسر اکال سن 
الروماتزمات ناجمة عن الجلوس الطويل (عغassis (La position‏ 
حسب الباحث الفرنسي داستوگ (عںچں)sە0)‏ ذکر منھا 
روماتیزم العمود الفقري (عءهارل«ه0مء ع1) وروماتيزم 
ا لمفاصل .)'osic0۹1٣05(‏ ثم إن التسوسات والاورام 
والكسور وآلام الرأس لم تنعدم بالمنطقة وهي تدفع إلى قول 
ات اذا كان الانسان القديم با مغرب أو بغيره قد تعرض اتل 
هذه الأمراض فلاشك أنه اهتدى إلى طرق علاجهاء أو على 
الأقل إلى كيفية التخفيف من حدتها. 


فهل النقب الحاصل فى مؤخرة الا (La trepanation)‏ 
اللكتشف بغارة الحمام هو عمل طلسمي أم محاولة جراحية 
Ey O aS‏ 
التي تظهر أعراضها بالرأس ؟ 

سما قلا على هاو الحماة اة نان تكرارسا قم 
تالكر لحل على او انها كانت فعالة خلال 
هذه العصور الموغلة في القدم» وأنها لا تخلو من دلالات. 

جىيىر أو جمع ولام الكسور بوسائل بسيطة ظهرت 
NL o RL a‏ 
ل ا اغد لكر ااه ار 
إعاقتها بفضل الرعاية التي خصت بها من طرف الجماعة. 

لأساف انه ال هان الد اة رالغات الما لبت 
التغذية ونوعيتها دوراً هاما في حفظ الصحة. 

فلا تغيب عنا الكميات الهائلة من بقايا الحلزونء فما 

وفرته من بروتينات إلى جانب الأطعمة الأخرى النباتية 
اا اف عل حط تالكا ل ا 
الحلزون أطفالنا من أمراض الكساح» فهي إلى اليوم وجية 
مفضلة عند المغاربة. 

هذه الاجراءات والآليات على الرغم من بساطتها هامةء 
تعلق بها القدماء بفضل غريزة حب البقاء فحفظوا صحتهم 
بل استعانوا يمن يدبر ويتدارك الخلل الحاصل. 


E E GEN TE 
على رب الأسرة كبير الجماعة. هل المعالج هو الكاهن ؟ هل‎ 
هو ساحر طبیب ؟‎ 

لم يكن القدماء ليطرحوا أسئلة من هذه القبيل خلال هذه 
العصور الموغلة في القدم. كان الأمر سيان ! فمن يستطيع 
أن يعيد السكينة والراحة لمتألم هو هذا وذاك. 

لا ق او مات لاض ل تكن وة غ 
الإنسان القديم بشكل عقلاني تام. لذلك فالعملية السالفة 
اک لت ا ا :ارام ی ا ف ي 
افده قدا خا ال لك مها راه 
النسيان وبعضها فقط (كقلع الأضراس؛ ولام الكسورء 
اة اراس كل لات اتر امد الت رة 


إذا كانت المعلومات الأولى ترتبط بالانسان القديم : 
إلسان ما قبل التاريخ فحسب فهذا الانسان لم يعش في 
فراغ ! لقد أكد علماء ما قبل التاريخ خصوبة الأرض المغربية 
وسيادة الغطاء النباتي على صعيد واسع وتنوع الوحيش 4ا) 
(#«سه]» فلا يلزم أن تغرب عنا الأمراض المرتبطة بالمرجات 
والمستنقعات والاجمات والادغال : ولا ندري ما هو مصير 


الأتا ن الى ان 1 ا ا ا ا 


وإذا ما أصاب مقتلا في قدم أويد من كان يعالجه وبخفف 
الامهء باية وسائل وادوات کان یداوی جراحه ؟ 

ولاريب أن الوسط لعب دوراً رائدا في هذا الباب» ونعني 
ارط الحاعة الى عاش وسطها ها لبان اتد كان 
ا غا قافر عل دا واد فس فا 
يتوفر لديه من أعشاب وتوابل عندما يعز طلب المداوي ويجد 
اللوا اقا ا ا وك نا ان 
اغراف وسقرن على كرون الطيخة كان ها ابت 
عملها (ما نطلق عليه اليوم اسم المناعة) فهي تساعد على 
شفا ء من فُدرله العيش بلا طب شعبي ولا عصری. 

بقي أن CSS PETE‏ التي أعتمدها القدماء 
للجراحة 

من البديهي أن تكون أدوات من حجر الصوان فهي خير 
الات تعره غلى استحالها من غار العضرر وقد سكا 
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فق حاجياته ومآربه. فهي طيعة بین يديه سواء کان کاهنا 
ساحرا أورب أسرة. فالجميع آعتمد سكاكين الصوان عند 
قنص الوحيش وسلح جلودها. وجرحها أو تقطيعها للتزود 
باللحوم. فكيف لا يلجأ إليها عند عمليات المداواة. 

عل كل ادا كات غلاا اة حل الال 
حقبة ما قبل التاريخ واتخذ معظمها طابع الافتراض فبتزايد 
الها بج وض كو ا لالب رار جى 
Palcopathologie)‏ ا ستفك: الکن من الطلاسم المتعلقة ا 
الحقبة التي تغيب فيها المصادر المكتوية وتبقى الهياكل 
العظمية هي الملجأ الوحيد أمام المهتم بهذا الحقل المعرفي 
اة وهه الل الهافة زالطريلة من تارا الخ 
ما قبل التاريح .(La préhistoire)‏ 

لى غكن ال رحلة اة الد كر فان ال اة اللاحةة 
والممتدة من ظهور الفنيقيين بالأرض المغربية حوالي الالفية 
الغانية قبل المبلاد إلى الفتح الإسلامي خلال القرن السابع 
الميلادي تتميز بتنوع مصادر البحث وتعددها النسبي الأمر 
الذي يبيح ۔ بعد جمع شتاتها ۔ إمكانية تقديم صورة . صحيح 
انها غير تامة . على كل حال هي أوضح للحالة الصحية 
والطب والأطباء للمغرب غداة فجره التاريخي. 

كانت صحة سكان المغرب القديم خلال فجر تارړ د 
لاا ل ار الحا مرت ا لاال و ادل غا 
ذلك قوة العملاق أنطي الذي لم تفرغ جعابه في المصارعة إلا 
بعد لأي وكان أخر من نازل البطل الاغريقي هرقل. أما قدرة 
العملاق أطلس فتفوق كل تصورء فهو من أوكلت له مهمة 
خمل فة السها: E‏ (انظر المعلمة مادتي طلس 
وأنطي). ولا تىخلو الأسطورة من حقيقة» بل هي الحقيقة 
نفسها اذ لکل بلد تاریخه الذهبی. 


ولا شك أن التطرر ا مهاري لتر ادى الى تير فط 
الا كا الخ عا حل لعن حف ل ت 
كما يحصل اليوم تماما بعاداة مداواة نفسه بنفسه عن طريق 
لقابو ر قال ا حرو دة 
والشفاء هن الاخ هى الد عند الح الد الط الات 
N (Esculaqpe)‏ وهو شخص قائم الذأت ستحدد معالم 
شخصيته بالتدريج ليحمل خلال العصر الاغريقي ‏ الروماني 
اسم مدیکوس (ءںءالM).‏ 
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هذا التأرجح بين الطب وعدمه» بين الصحة والسقمء 
تسعفنا . لحسن الحظ . المصادر في ترصده. 

أقر مؤرخ الاغريق هيرودت (ءا0لهإء۲]1) (القرن 
۷ ق. ھ.) فكرة صحة جميع سكان قارة ليبيا ER‏ 
جهة أخرى لا يوجد بعد الليبيين (s١عرطاا)‏ على الاطلاق 
رجال سالمون وذوو شخصية قومية إلا المصريون..." 

فمصطلح الليبيين الوارد عند هيرودوت كان ينطبق على 
کل كان الال ارقي هن برق رفا الى ران 
سبارطيل غربا» وهيرودوت من خلال مطابقته السالفة الذكر 
وضع الليبيين على نفس المستوى الصحي مع قدماء 
المصريين. 

ا کافت مدنا رو ھا بدو رها فاشت لاهد س ون 
طب ولا أطباء على حد قول الموسوعي اللاتيني بلين القديم 
ancien)‏ ineاP)‏ (القرن الأول م) (انظر ,.۲1.۸ Pi,‏ 
1 .1××). فهل معنى ذلك أن جمیع ساکنتها کانوا سالمین 
معافين ؟ وهل ما ينطبق على هذه المدينة العملاقة من قول 
يصلح بالنسبة لغيرها من مدن العالم القديم وبلدانه ؟ _ 

لنتابع استحضار النصوص قبل الإجابة بالنفي او 
الإيجاب على السؤالين السابقين ؟ 

أكد المۇرخ اللاتيني سالوست )Sa ste)‏ (ق | ق. م.) 
مقولة مؤرخ الاغريق هيرودوت حول صحة سكان الشمال 
الافريقي الفالة: ولك بالغ في الاعتداد بها فقال ما مفاده 
بأن الرجال ميزون ببنية قوية» رشيقون ولا يشعرون بالعياء. 

نعت الجغرافي الاغريقي سطرابون («51۲400) (ق. |. ق. 
ا شكان ا لغرب الفذيم باسمه» قال "الور المسمون أيضا 
با موروزيين من طرف الاغريق شعب ليبي كبير وغني". 

وأضاف قاتلا + المورورتون بحبون بعض التصنع؛ 
يضفرون شعورهم ويعتنون بلحيتهم. يتزينون بالحلي. ينظفون 
اسنانهم واظافرهم؛ ولا تراهم يتنزهون إلا نادرأ ليحافظوا 
على ترتيب وجمالية شعورهم". 

وزاد قائلاً : 

يموتون جميعا بالشيخوخة إلا إذا اختصرت حياتهم 
ایت او انات الحيوانات لأنه إذا كان المرض لا يصيبهم 
الاتادرا فم تحت رحمة الغدية من اليرانات القرسة: 

فمعالم تدبير الصحة بينة من خلال تصريحات سطرابونء 
اليسست الوقاية خيرأ من العلاج ؟ فالحرص على التزين 
والأناقة والنظافة نوو اتان حفط السخة وبلاشك فالا 
ل١‏ يشترك فيه كل الموريين. فالتباين الفئوي ضروري لضمان 
عيش الساكنة وإلا من سيحرث ويحصد ليأكل الكل ؛ من 
سيعمل ليستريح الآخرون ؟ 

فالجهد والعناء وعدم ضمان لقمة عيش مريئة هنيئة من 
تبعات كل ذلك الانهاك الصحي» والخمول والاتكالية 
والإفراط في الأكل من نتانجهم كذلك الخلل الصحي. 


وهكذا فالصورة التي قد مناها عن الوضعية الصحية 
لسكان المغرب خلال مرحلة ما قبل التاريخ لن تختلف خلال 
المرحلة الممتدة من بداية التاريخ الأسطوري إلى حدود القرن 
ألأر ل قبل لادء ققد وخدت الضحة والرض معا ولكن 
وجود الطبيب وغيابه سيان بالنسبة لشعب حباه الله بالقوة 
وصلابة العود حافظ عليها طويلا با أنه عاش في تناغم مع 

ونستحضر فى هذا الصدد أحد معمري الشمال الافريقي 
الى سل عن اباب ل اه فار وك الف 
الكوار ون ن اله كية الج التي در حن 
لائحة طعامه زيت الزيتون» هذا السائل الأزلى الذي قدر 
اا ا د ا ` 

نستنتج أن القدماء عرفوا الداء والدواء لأن الحالة 
الصحية ليست واحدة بالنسبة للجميع» وهذا ما أكده الطبيب 
الافريقي المشهور هيبوقراط (ء٠۲ء0مما۲1)‏ قال : "من بين 
اللفن ادن بكرن اال ارات احدذف هة 
جيدة نظراً لكونهم ينامون فوق جلد الماعز ولايلكون معطفا 
ر خد دا م وا 

مهما قلنا عن الملبس والمأكل» فلاشك أنه تجتمع أسباب 
أخرى لحصول ال مرض» وتتوفر خصوصيات أخرى لحفظ 
الفح اء اناا لعف الط ق اة نغرا عند 
هيرودوت فى هذا الشأن ما معناه أن الأعمال الوقائية التي 
يضطلع بها الكل لوقاية أطفالهم من 2 )a pituite(‏ حرق 
ون اغلى الرانن كلك الصدغَيْن اکا 
الدسم : ويساعد هذا الاجراء ات as‏ 

وكانت تحدث للأطفال تشنجات عالجها الليبيون يما 
خاصة تتمثل في رش الأطفال المصابين ببول التيس. 

وهكذاء فالليبيون عرفوا طرق العلاج ووالقاية» وكانت 
تنجم عن بعضها انعكاسات سلبية (Contre indication)‏ 
ألمّوا أيضا بكيفية الخلاص منها. 

وما هي أنواع الأمراض ونسبتها ؟ كم هي نسبة المرض ؟ 
ما هي طرق العلاج لكل حالة على حدة ؟ هل جميع 
العلاجات كانت ناجعة ؟ وهل تمكن القدماء من الفلاح في 
تخفيف انعكاسات بعض العلاحات السلبية ؟ 

وة اسلةال ملك لظا اجر شافةكافة ؟ 
عند ظهور الفينيقيين بالمغرب القديم حوالي الالفية الثانية 
قبل المبلادول بعد ذلك عند خلال الرومان قله ا خضب 
خلال القرن الأول الميلادي, والسبب واضح وجلي فكلا 
ابتعدنا عن التاريخ المعاصر تغيب العناصر الإحصائية جملة 
وتفصيلاء وبالتالي لا ملك حقائق كاملة ولا أرقاماتامة ولا 
تقويما مناسبا للحالة الصحية والمرضية خلال مرحلة ما قبل 
الإسلام وبالأساس ما قبل الرومان. على كل فسلامة الصحة 
وفق النصوص هي الأمر العام. 

لنعد للسؤال الإشكال : روما لم تعرف الطب والأطباء 
لأمد ستة قرون. فهل معنى ذلك أنها لم تكن على بينة 


بر الا ات ا كه هرال اوا ن 
الأفريقل ؛ 

ا ا مشاهیر روما کاتون ui. (Caton)‏ انا ظا 
وعالج مرضى منزله بنفسه فقيل عنه : "لقد آلف کتابا في 
الطب وباعتماده كان يعالج مرضى منزله. لا يخضعهم 
للحمية على الإطلاق. وكان يطعمهم الخضر وأطراف و 
@ جوم البط والحمام والأرنب البريء وهي أطعمة خفيفة من 
وجهه نظره وصحية للمرضى ومن يستعملونها يحلمون 
أحلاما مزعجة. وبهذا العلاح والحمية فإنه كان يحافظ على 
O E TT,‏ 

اذا كانت روماا هثل باقى جهات المعمور استعملت لامد 
عدة أجيال تجاربها الطبية ونجحت, فإنها لم تعد منغلقة على 
تفا اح فة لاطا 2ال انت الذين سيزداد عددهم 
خلال القرن الأول قبل الميلاد فيعفون من الضرائب مثلهم مثل 
الإساندة. 

وإذا كان الأطباء الغرباء أضحوا موضع ثقة من طرف 
الرومان ارين رغم وضعهم الاجتماعي المتردي إن كانوا 
عبيدأً او معتقين» بل أضحرا مفضلين على الأطباء المحليين 
فهل محتى هذا أننا خبطا بذاية للمسار الحقيقى لاطب 
E ENGELS‏ 
لال مار الال افق وقي ر انها لفان 
(Inscriptions)‏ تسمح 0 الطب بالشمال الافريقي 
شهد نفس المنعطف خلال القرن الأول قبل الميلاد وبعده ؟ 

غل کل ها هى موكد آنه خلال القرن الأول قبل المبلاد 
رن الط بالف ت بات لطت اا فرهى ورين 
)Euphorbus(‏ الطبیب الخاص للاکلد یربا 1١‏ (aطاںل)‏ ملك 
الموريطانيتين (المغرب والجزائر) الذي فوض لطبيبه مهمة 
رصد منافع النبتة العجيبة التي توجد بجبل أطلس حيث 
الأطولول (sعءاهاهاAu)‏ (انظر المعلمة مادة أطولول) ونعنى بها 
الأوفورب .(Euphorbe)‏ 

ونما يذكر أن الطبيب الإغريقي أوفوربوس هو أخ الطبيب 
الذائع الضصبت ا موزا )Antonius Musa)‏ الطبیب 
ا لخاص للامبراطور الرومانی اغسطس (عاusعAu)‏ (ق. ! 
u‏ 

ل کار غا الاخ نا < (Gravelle) lal‏ 
باللإضافة إلى إصابته بداء الكبد طبق عليه الطبيب موزا 
المعالجة بالمياه الحارة» شفي الامبراطور على إثرها وكنتيجة 
للك ت تلد هذا اليب قال وضع بالغاصة روت إلى 
جانب تنال اله الطب اسکولاب (عمدا‌sع).‏ وقد فاقت 
اخ ف اة د د 000 0 م 
.(Sesterces)‏ 

عدو الاد وور الاه اا فى العا هى تد 
اض الان اا ك اق 
ليستعيد قواه. إذ كان ينصح بالجلوس في قاعة الحمام 
llدlفiة (Repidarium)‏ ' نم یدخل الى القاعة الساخنة وبعدها 
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يلم حوض المياه الحارة (m٠ااه5)»‏ ومن ثمة بدلك بزیت 
الزيتون ليعود مرة اخرى للحوض الساخن. 

اهتدى الطبيب موزا لهذا الإجراء. فهل استفاد أخوه 
أوفوربوس من تجاربه ا تعرفه هو انها معا لصحا 
المستحمين المعافين (الأصحاء) بأخذ حمام بارد بعد حمام 
ساخن من أجل مسك جلد الجسم. 

هل ادحل اوفوربوس هذه الطرق المشار إليسها إلى 
حمامات الموريطانيشين ها أنه كان طبيب البلاط ليوبا الفاني 


على كل فأوفوربوس هو الموحي لهذا العاهل بالعديد من 
الو ضا و 5ا نعلم فیوبا [! بدوره مستسعسدد المواشب 
والغقافات» وقد أوحت له أعمال طبیبه بمصنف (1۲۵۲6) حول 
نبتة الاوفورب. هاته النبتة هي المعروفة اليوم باسم علمي هو 
)£Euphorbia o cinales) :‏ وقد نصبه المتخصصون فی علم 
و ل 

إذن» الأوفورب . التي أسلفنا تحديدها بمجال الاطولول أي 
با لجنوب المغربي ء استعملت منفردة أو مع تركيبات أو 
تحضيرات اخرى لعلاج لسعات الأفاعي» وباقي السموم. 
بإفضراغ البلعم والمرارة عن طريق الأمعاء. كما يشداوى به 
ارا الم اوجرن الا قا سو 


ومن البديهي أن تاريخ الطب يفهم بالعبر» فوجود طبيب 
للبلاط بالمورطانيتين يعني وجود غيره من الأطباء نعرف 
أصنافهم ومراتبهم من خلال التاريخ المقارن كيف ذلك ؟ 

تخد تا لدو سات المتخصصة في تاريخ الطب الروماني 
عن وجود اطا« (Circulatores) yl (latrosaphiste) ill‏ 
ا ء زائرین للمرضی طریحی الفراش (وںعاہiاC)‏ وا ء 
المدن الملحقين بالمشيخات (ه٣)‏ والخاصين بدعم المعدمين 
ویعسرفون باسم ,)۸۲٥11۵1۲15(‏ بل کان على راس العسبيد 
اااي ل ا ا ا ا 
(SuperpOsituS "CdIC0/'U) jam‏ ا (Supramedicos)‏ پJ‏ 
أطبا ء» متخصصون كأطبا ء العيون (15188[ا-٥0).‏ وقبل معرفة 
ا ا ا ق ا ات کل 
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خاص باعىتماد المصادر المتاحة لا بأس من الإحاطة باشكالية 
تركناها قائمة تتعلق بتعريف وتحديد مواصفات ما لمحنا له 
سلفا ونقصد بذلك الطبيب (كuءالM).‏ 

حدد هيبوقراط أو أبقراط (۷ ق. م.) سلفا مواصفات 
الطبيب الناجح» قال : "يجب ان تكون للطبيب سلطة ويلزم 
ان تكون له سحنة جيدة وجسم متلىئ يتناسب مع طبيعسته. 
بالفعل؛ ويعتقد الناس بان الذين ليست لهم صحة جيدة لا 
يستطيعون علاج الآخرين بشكل مناسب. يلزم (أيضا) أن 
يكون الطبيب نظيفا وذا مظهر جيد ورائحة عطرة وكتوما. 
وفكريا يلزم أن يكون مشواضعا ليس فقط محافظا في 
حياتهء وهذا سيزيد من صيته"وبما أن الصحة الجيدة شرط 
وجوب. فقد رمز للمرض بالنحافة والصحة بالسمنة. بل 
امريض ظهر هزيلا من خلال فسيفساء جميلة با لجزائر 
والطبيب صلب العود. ويدعم هذا المشهد ما ذكره هيبوقراط. 
ويبين المواصفات التي تسري على اطباء بلاد الاغريق تنطبق 
على زملائهم بالشمال الافريقي إغريقا أم غير إغريق. 

اک دلت مو خلال نص ابولي المادوري عا عام )۸A‏ 
Mada ure)‏ (11 . م) الذي ينوه بحواضع الطبيب وصراحته 
وشجاعسته قال : "... يجلس بقرب المريض. يمسك يده 
يشحسسهاأ ويجس النبضات ويراقب دقات القلب. وإذا وجد 
فوضى ولا انتظام [في دقات القلب] يعلن بأن الحال ليس 
على ما ام ورا اى الريض الفى) فن عند كل 
الأطعمة". 

غل أعشة القدما لرل أخرى غير الدو اء اة ؟ 
يصور سيلز (عءاعء)) بشاعة التشريبح وخصوصا تشمريح 
الأحيا ء visecti00(‏ aا).‏ والالتحاء للتشريح جس خا ضا 
روا وا اد الاغريق تالقديس او قوسلل مد 
هيبون (القرن 1۷ م) يذكر بشاعة تشريح الأحياء بل مدى 
شغف المشرحين بفحص كل جزء على حدةء يقول : 

اهتدى القدماء للتشريح» بل بالغ بعضهم في الوحشية 
بتشريح أحياء لمعرفة مكان الأعضاء وعلاقة بعضها ببعض. 
واعشبر البعض الآخر تشريح الأموات أفضل با أنه ييح 
معرفة اشياء بالنسبة لطلبة الطب افضل من جسم جريح. 

انشبه القدماء لدور الموسيقى في العلاج ومنها نغمات 
عود الناي التي تصلح للحد من ازمة عرق اللا 2 
sci u8(‏ ویره من الأمراض دی ارتباط جسم الانسان 
بروحه. 
هل اعتمد سكان المغرب القديم بدورهم على الموسيقى 
للعلاج ؟ 

لا ندري ولکن حضور الموسيقى بل قدمها امر مؤكد 
يذكره الرحالة القرطاجي حانون الذي أنشأً مسستعسمراته 
بالسواحل المغربية خلال القرن ۷ ق. م. ونرى أشكالا مختلفة ‏ 
من الأدوات الموسيقية من خلال مختلف آثار المغرب وعلى 
راسيا فسيفساۇه. ٠‏ 

وذكرنا أن كل مشيخة تضترض وجود طبيب يكن أن 


نطلق عليه اسم الطبسيب البلدي يعرف من خلال المصادر 
الأدبية والأثرية بالشرق والمغرب القديين تحت اسم 
أ ركياطروس .)Achi٣5(‏ فهل وجد هذا الصنف من الأطباء 
بالشسسال الافريقي ؟ أجل تؤكد ذلك نفائش الشسال 
الافريقي. وأيضا الفسيفساء بل ومصادره ال مكتوبة ومن ذلك 
کتابات الان از سط یوین رلک لا تخرف آادنی شی 
عنه بالنسبة للمغرب القديم» فهل وجود المشيخات بأهم 
المواقع المغربية القدية يفترض وجوده في غياب النقائش أو 
باقي المصادر الدالة عليه ؟ 


ا 


على كل. القاعدة العامة تفترض أن يكون لكل سدينة 
أطباؤها. وقد حدد عددهم بالنسبة للمدن الصغرى في خمسة 
اطبساء وبالمسوسطة سبسعسة وبالكبرى 10 اطبساء. وترجع 
للمشبخات مهمة اخنيارهم وتعيين رئيس عليهم ومرأقبشه 
بل وطرد المخالفين منهم. وكانت مكانة الطبيب مدد وفق 
كفاءنه من جهة وقدمه في المهنة من جهة أخرى. وطبيعي أن 
لكل قاعدة اسنشناء في کل زمان ومکان ! 

ولاشك أن السؤال الذي سیبفرض نضسه» هو حول تعلم 
الطب وتعليمه.. فهل رؤساء الأطباء هم الذين كانت تسند 
لهم أيضاً مهمة التعليم ؟ 

أفادتنا الإشارات المصدرية بأن الطب كان يلقن ببسعض 
مدن الشمال الافريقي الكبرى كفرطاج وهيبون؛ بل انتىقل 
بعضهم إلى روما ولازم أطبا ءها. وفرض عليه القانون الرجوع 
E O E A E E GE‏ 
بالمدينة المسملافة» ولکن لا د شىء بذكر عن المدارس الطبية 
بالمغرب الشديم. فهل تفشرض أن مدنه الکبری تضمنت هذه 
النلوعيات من المؤسسات ؟ 

على كل. للفرق العسكرية أطباؤها وللسسارح المدرجة 
أطباؤها وللسشيخات دور بل واجب تعيين الأطباء. وما أن 
التعليم يسبق الوظيفة سنفترض أنه كانت للمغرب مؤسساته 
ال 

نخلص إلى ترديد مقولة بلين القديم بأن الطب وجسد 


بالفرت القدي فيل ا افيا ء وان ا وات الأرلى رجو 
طبيب تعود لعصر يوبا الثاني معنى أن البلاد لم تخلف عن 
الركب. بل زادث الى معارفها بالعمليات الجراحية ها) 
trephanati00(‏ وبغوائد النہاتات (eط0۲طupع'1)‏ تچارب الأمم 
والشعوب الوافدة عليها. وما الحمامات الكشيرة كأمكنة 
للاستسرخاء والاسشجمام إلا دليل أخر ينضاف للعناصر 
المساعدة على حفظ الصحة وتجنب الشردد على الأطباء إلا 
عند الضرورات القصرى. 

وقد قال سنك (عSene¶u)‏ الحكيم. : "من سبقونا لم 
يسرفوا في البذخ فكانوا هم الاسيساد ونحن الخدم يضوون 
أجسامهم با لجهند وبالعمل وبالشعاطي للجري والقنص 
والحرث... وبذلك لم يكونوا بحاجة إلى طاقم من الأطباء 
ولکل الآلات الجراحبة بة ولصناديق الأدوية. فتعدد الوجبات 
ترتب عنه تعدد الأمراض". 
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J. André, Lıtre médecin û Rome, Paris, 1987; 
Belkamel, Histoire dle la médecine uu Marot HUIS i 
Histoire de la mêdecine au Maroc et dans les pays arabes, 
et nusttlmuns, Casablanca, 1995, p,. 37 - 45 ; J. ا‎ 
lut pulêopatholouie in Histoire pênérale de la médecine, 
Paris, (S.d.) ; R. Roget, Le Maroc chez les auteurs ê lens, 
Paris, 1924, : 


بلكامل البيضاوية 


الطب التقليدي بالهغرب. جاء في تعريف منظمة 
الصحة العالمية بالطب التقليدي أنه "مجموع المعارف 
والممارسات. الفا لل ار ر اال ا غد 
عقلی أو اجتماعیى والوقابة مله القساه عليه اعشمادا قط 
غلل انج رة ا لعا نة وا ل اة ها زرل إلى ميل اغر 
شفویا أو کتابيا". 

دو ل ا 2 
طرق العلاج قبل مسجي» الطب العصري الأوربي» وما ظل 
مسوجودا منها إبان الاحتلال الفرنسي بل وحشى يومنا هذا. 
وبخشاىف هدا الطب في مجالاته وطرقه ووسائله عن الطب 
العمصري؛ وقد کو اخنان على طرفي تقيض معه؛ إِذ 
پاسنتساد على مزیح من المواد النباتية والحبوانية والمعدنيسة 
بالإضافة إلى اليات اخرى ترتہط بالدين والسحر والشعوذة 
وما إلى ذلك نما يتوسم فيه المعلول كشفا سريعا لأ يلم من 
الأضرار. 

وقد ظل المغاربة منذ امد بعصيد؛ وصايزال بعضهم إلى 
اليوم؛ يواجهون ما يطرقهم من العلل اسشنادا إلى ما بوشره 
هذا الطب من آليات العلاج التي يمكن أن نجملها في أربع : 

| . الاستشفاء بالحامات 

أهم موذج يصادفنا في هذا الاب هو حاصة مسولاي 
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EE Ea 
القدي يائها دي المذاق الكيريتي» الذي شاع بين التاس أنه‎ 
والدماميل والقروح.‎ 

وقد دخل الطبيب وايزجيربير ١8۲ط!ععءء۷‏ إلى حامة 
مولاي يعقوب» خفية فى 1898 وأخذ بعضا من مائها 
لتحليله واختبار مدی صلاحیته للعلاج› وقام بعده اخد کار 
الصيادلة. سنة 917| ويسمى لانيو ا۵٥ 122١‏ بتحليل مياه 
الحامة. فإذا هي تحتوي على كميات كبيرة من الأملاح» 
والکبربت. ) 

AS 

کلت اض رة الارلیاء اما کن برورها المرضی ودوی 
العاهات :طا للففات» وقد ورها اخرون لحخقق أغراض 
دنيوية تتعلق بالربح في تجارة او البحث عن زوج» او لطلب 


3 . الكتابة والتداوي بالأعشاب 

دأب مارب ة في طب هدا على التنداوى بالكتاة 
والأعشاب معتمدين في ذلك على مصنفات الطب القدية» 
وعلى الخصوص منها كتابان شكلا حجر الزاوية في علاج ما 
كان يلم بهم من الأمراض: وهما + "تذكرة أولى الألباب"' 
لاود الاتطا كى وكات الرحمة قى الطب وا لحكمة بال 
الدين السيوطي» وقد بلغ الاقبال على هذين الكتابين إلى حد 
استنساخهما عدة مرات. 

وتحتوي الوصفات الواردة في الكتابين المذكورين على 
اا ا 
أو نقيعها أو دقيقها. ويقوم "الفقيه" (بسكون الفاء) بكتابة 
الحا اى ا بت ام الاس بالك ف 
الكاف وسكون التاء). قد كز ولك غل الورن او غل 
الأواني أو على البيض أو على عظام بعض الحيوانات. 

وغالبا ما يكون "الفقيه" من حفظة القرآن عارفا ببعض 
مبادى الطب النبوي» بالإضافة إلى دوره في تعليم الصغار 
حفظ القرآن. ويؤمه الناس في المسيد ليكتب لهم تائم لعلاج 
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رض رورا د و اا ع ا 
ووخزه وصفعاته» وقد يستوى "الفقيه" في خيمة صغيرة بأحد 
الفاق ا جرد اا ر و وي تي 
ال وما انها من واته عن عات الاس اة 
(بكرن السا وللا مه من قل ميب ارت 


واستغعل الاس إلى جات الان اعشابا وحيرانات 
للتداوى من بعض الأمراض» فاستغلرا من النباتات أوراقها 
وازدهارها وحبها ولحاءها وجذورها وألبانهاء واستعملوا من 
الجحيوانات بعض أجزاء الجسم كالمرارة والكبد. كما اعتمدوا 
غل ع الط ر كال ات وعدا واللقلاق والبوم. وكانت 
حوانيت العشابين تكتظ ممثل هذه الأشياء. فما أن يقف المرء 
اما ارت اھ خی ی اھا کد ارغ 
فيها من الأشياء الغريبة كراس غزال بقرنيه. وثعلب محنط؛ 
وجلد أفعى وهداهيد وفئران وقنافيد وحرابى مجففة بالاضافة 
ان كراد من انات ۰ 

وهذه أمثلة من الوصفات التي كانت تقدم لعلاج بعض 
الما الاعات ار انات : 

. ضد القبض : يأخذ المصاب لسبعة أيام نقيع الخزامى. 

ضد الاسهال : يتناول المريض دقيق الدباغ مع الماء لمدة 
ثلاثة أيام في الصباح. 

ضد الدماميل : يوصى المصاب بقتل حداة وطبخها في 
انية لم تستعمل من قبل» ويأكل منها لمدة ثلاثة أيام. _ 

وإلى جانب الوصفات التي تتضمن مواد نباتية او 
حيوانية ما تمت الإشارة إليه فقد شاع استعمال بعض المعادن 
كا ملح والنحاس والحديدة الحمراءء والحديدة الزرقاء والرصاص 
وال ا و 
علاجات مخختلفة بالتبخير أو التقطير أو التنقيع. ۰ 

4 . الكى والجراحة 

اک ف ل ال الان ا ت ا ا 
في الکي كالسكاكبن والمخاطف والمحاور بعد ن تحمی بالنار 
حتى تحمر كالجمر. واستعمل الكي لعلاج اليرقان وعرق 


الفا وتا حل وت مفاصل الاإنسان ونواشره من الفدع 


به خفيفهة. 


أا ا د اة اة وا فال اور 
وجبر الكسور. إزالة "الجلالة" من العبن وقلع الاضراس وختان 
الأطفال. وكانت الحجامة» وهي استفراغ ما تحت سطح الجلد. 
وجر ما يحتقن من الدم في عروق الإنسان» تتم عن طريق 
شرط الأخدعين واستفراغ الدم من قفا الإنسان بواسطة الة 
تسمى المحجمة وهي عبارة عن قارورة من الزنك» وتسمى 
ا ا و ی اا 

االو ف فو اتفال ون ااا ا ي 
الورم من أخلاط. وأحيانا لاستفراغ ما بجبين الإنسان من 
الده اللحتقن. وقد شاع بين الناس نوع من الفصد يقضي 
بشرط العضو الملدوغ لاستفراغ ما خلط بالدم من سم الأفاعي 
ار القازت :ار العتاکت: 


وأعتمد في جبر الكسور على ما يسمى الجبيرة وهي 
عبارة عن قطع من الخشب الرقيق المسوى» أو أنصاف قطع 
ی ی ا 
ويضمد ذلك بثوب رقيق مع خليط من الدقيق ومح البيض. 
ثم يربط ذلك بإحکام وبعد مدة لتحم ألعظم ببعضه البعض. 
قل الطب اتك وجرا على اضر من اتضار الطب 
العصري وظل كثير من الناس إلى اليوم يهرعون إلى العلاج 
ا ق الات ا اعات ین ی ایر 
كثيرة من حياتهم يما يشير عليهم به المشعوذون والعرافون. 
وقلما كانت النتائج المنوصل إلبها من ذلك مرضية؛ عا يثير 
EE E ERE ET‏ 
من عدم حاعته. 
م الكتاني» سلوة الأنفاس ؛ ج. السيوطي. الرحمة في الطب 
e E,‏ ی اعا ا 
تحفة الزائر ؛ ن. بلحاح» التطبيب والسحر في ا مغرب ا 
الجوزية» الطب النبوي اح حت ا :و 
1 ؛ الرواية الشفوية. 


L. Raynaud, Lrucle sur Fhygiene eft la médecine dit 
Maroc ; M. Nahon, Notes un colon du Rharb (2 juillet 
1920 - dêc. 1924) ; M. Akhmisse,. Médecine. magie ef 
Sorcellerie au Maroc : Dr. Bulit, Notes sur la 
thérapeutique indigêne dans le sud marocain, Hesp., 1922 
jA. R. De Lens. Prariques des harems MOFOCGINS, 
Sorcelerie., Médecine, Beauté ; J.E. Karmazyn, Le Maroc 
ent Cartes postales ; Histoire des sciences médicales. T. 
XXVIL. n® 2, 1994 : A. Poluponneau, Motlay Yacottb, 
ville eaux marocaine, Maroc - Médical, Avril et Mai 
1923. 


ب و حمعه رویان 


ا ا 
المصادر التاريخية حول تطور الممارسة الطبية بالمغرب. 
ال اسات الخ كةن ها الجال تة روجع 
المعلومات المتناثرة فى العديد من المؤلفات التاريخية 
EEG N‏ 
وا ی حب تر ارال ا 
والاقتصادية المساعدة أو المعيقة لازدهار الحباة الفكرية 
بالل فعا ودل العطات لفرك فى ان اعت 
الإنتاج الطبي ا مغربي مؤلفات ومصادر ومؤسسات تم إتلافه 
EE SE E E E‏ 
اعات الاب وطق فل ارت 
تماما ما قاله بروأان 80۷7 من از لم يصلنا ولو واحد من 
الألف من المؤلفات الطبية العربية المنحدث عنها فى فهرست 
ابن النديم. وقد نحدثت المصادر عن مستشفيات عدة شيدت 
لكننا لا نجد بقايا لآثارهاء وجهل مكانها وأطباءها وطريقة 
عملها. وفي كثير من الأحيان نجهل حتى أسماءها. 

ولا بمكن الحديث عن تاريخ الطب بالمغرب دون ربطه 
بامور ثلاثة : 

| ۔ تاريخ الطب وتطوره في الحضارة العربية الإسلامية 

غموما . لأن حركة العلوم في المغرب في الغالب جزء لا يتجزأ 
ها ا ا 
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وقد برز العديد من الأطباء في هذه الفترة» وكتبوا 
المؤلفات المنخصصة في ميادين الطب والصيدلة. 

ومن أهم الأسماء الطبيب أبو القاسم محمد الوزير 
الغسانى» وقد كان رئيس الأطباء والعشابين بمراكش» وعمل 
اا دا و ا ا س ر( 
الازدهار بشرح ماهية العشوب والعقاقير). اعتبره الدكتور 
رينوء أحد المهتمين بتساريح الطب العربي إنجازا جديداء 
ووصف الطبيب الغساني بأنه : "عقل متميز في عصره وفي 
وسطه الذي عاش فيه" . 


وامتازت هذه الفترة بمجيء العديد من الأطباء الفرنسيين 


إلى المغرب واستفادتهم من التجربة ا مغربية وأسماء بعضهم 
مشورة. 

ولم تعرف مرحلة الدولة السعدية بناء مستشفيات كثيرة 
جديدة. لكن تم توسيع الموجود منها والعناية به. وكثر عدد 
الان أو الضاولة) حت إن خسن الوزان شار الى انه 
يوجد بفاس في القرن 16 شارع يضم مائة وخمسين دكانا 
للعشابين. ثم يضيف : "وكانت تلك الدكاكين جميلة 
ومزخرفة؛ ولها سقوف جميلة وخزانات. إني اظن أنه لا يوجد 
في العالم كله سوق للأدوية مغله". 

ولقد تظافر عاملان أساسيان على ايقاف هذه النهضة 
العلبية هما : 

الاعات السات ت هة 2 لر الدهي. 

تضابع الأوبئة والمجاعات التي سببت خسائر بشرية 
كبيرة. وكانت تجاح أيضا شبه الجريرة الايبرية والأقطار 
ا لمغاربية الأخرى. وفي المرحلة الخامسة بدأ بعض الاهتمام بعد 
فترة ركود يظهر بالميدان الطبي» وخصوصا أن مولاي الرشيد 
ثاني الملوك العلويين كان طبيبا وملكا. وكان يحضر الدروس 
بجامع القرويين ويشجع البحث العلمي بإعطاء منح لطلبة 
العلم. وتميزت فترة مولاي إسماعيل الطويلة بتطوير التعليم 
الطبي بجامع القرويين والاهتمام بحفظ الصحة وخصوصا 
بوضع قنوات للصرف الصحي في العاصمة مكناس في 
وى ال من الام وغتداما غ البلاد يعض 
الاضطرابات» جا الوك العلويون إلى ارسال البعثات العلمية 
إلى الخارج. ومن بعث ضمنها الشريف عبد السلام العلمي 
الذي أرسل إلى كلبة الطب بالقاهرة وعمل طبيبا خاصا 
للسلطان زى ا لحن لرل وله مزلفات احا (ضبا: 
النبراس في حل مفردات الأنطاكي بلغة فاس) كما ألف 
كتاب الأسرار الحكمة في حل رموز الكتب المترجمة)» وهو 
محاولة لإعطاء نظرة على وسائل الطب الغربي أنذاك. لكن 
على العموم كان هناك ركود علمي عام اتر ف هيدان 
لظت 

وقد توقف العلاج في أغلب المستشفيات أو تحولت إلى 

وتقيزت فترة الحماية الفرنسية بأمرين اثنين هما : 


متا قات عصرية في مناطق ومدن مختلفةء 
بعضها لا يزال يعمل إلى اليوم. 

تنظيم حملات واسعة النطاق لمكافحة عدد من الأمراض 
المعدية. والأمراض الأكثر انتشارا في تلك الفترة ثلاثة : 
السل والرمد والزهري. 

ونا لخا نات اا لرفرة الى ان فده الا رة فی 
المستشفيات قد ارتفع من بضعة مئات سنة 912| ال ا 
عشر ألف سرير سنة 1955. كما ارتفع عدد الأطباء من متي 
طبيب سنة 1930 الى الف وخمسبن طبيبا سنة 1955. وقد 
بقي هذا العدد بعد الاستقلال ثابتا الى حدود سنة 1972. 

لكن النقص الأكبر في السياسة الصحية لسلطات الحماية 
هو غیاب أي تكوين لأطباء أو بمرضبن مغاربة. وهو الخلل 
الذي كان على المغرب أن يعمل على معالجته بعد الاستقلال. 
وهكذا ثم إنشاء أول كلية للطب بالرباط سنة 1962 وتبعها 
إئشاء كلية ثانية بالدار البيضاء سنة 1975. ولم تلحق بهما 
لان خان فاي وراك ال جنه 1999 وغل الر 
من هذا التأخر في التعليم الطبي فقد ارتفع عدد الأطباء 
المغاربة الذين يمارسون داخل التراب الوطني من 35 طبيبا 
قط غد الاغلال ل أ كر موا ع ال خن 
بنا القن اغال: ٠‏ ۰ 

وفي موضوع السياسة الصحية كان هناك الاهتمام طيلة 
العقود الأخيرة من القرن العشرين بالطب الوقائي وبالطب 
القروي. ووضعت لذلك برامج متعددة ومتنوعة. لكن قلة 
الموارد المالية المخصصة لقطاع الصحبة. وضعف الاستمرارية 
في السياسات الصحية المتبعة مع تغيير الحكرمات المتعاقبة 
وعدم وضوح الاأولويات» كلها عوامل ادت إلى بقاء عدد من 
الاختلالات في القطاع الصحي . ومن أهمها استمرار التفاوت 
الكبير في المؤشرات الصحية بين البادية والمدينة» وبين محور 
القنيطرة الرياط ‏ البيضاءء وباقي المناطق. يضاف إلى ذلك 
اب طا لفط الصعية لى أن ادق الان هة 
2 على مدوئة التغطية الصحية الأساسية والتي بوضع 
الهياكل والنصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها يرجى فتح 
عهد جديد للطب بالمغرب. 

ع. العزيز بنعبد الله طيقات الاطباء با لغرب الاقصى» مجلة اللسان 

العربي» العدد 3؛ غشت. 1985,؛ ص. 146 163 ؛ أبن هر كتاب 

التيسير, الرياط» 1991 ؛ سليم عمار » طب النفس والأعصاب في 

ا لغرب والأندلس» المجلة العربية للطب النفسي» م. 5ء ع. | مايو 


4؛, ص. 76 ؛ الطب النفسي عند العرب بين الأمس واليسوم» 
المجلة الطبيةء السنة 3 ع. | ص. 11.5 ؛ ع. بنعبد اللهء العلوم 
الكونية والتسجريبية فى المغرب. الرياط. 1421 / 2000 ؛ |. 
حركات» مدخل إلى تاريخ العلوم با مغرب السلم حتى القرن 9/ 5/ 
م الدار البيضاء ؛ ع. الراكشي. ا لعجب في تلخيص أخبار ا مغرب 
القاهرة. ط. 1؛ ۱368 / 1949 ؛ ح. الوزان؛ وصف إفريقياء ج. 1 
بیروت» 1983. 


M. Ghatt, Histoire de la médecine au Maroc le XX 
stecle, Casablanca, 1995 : M. Akhnıisse, Histoire de la 
médecine «u Maroc, Imp. Eddar El Beida 812/91 ; L. 
Leclerc, Histoire de lû médecine arabe, réédité par le 
Ministêre des Habous et des Affaires Islamiques, Royaume 
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du Maroc, Rabat, 1980 : H.P.J. Renaud, Un essai cle 
classificalion botanigue dans feecuvre un médecin 
MarOCain cht XVI siecle, Memorial Henri Basset, publié par 
Institut des Hautes Etudes Marocaines, Paris, 1928, p 
197 -206 ; J. Sutter, Quelques aspects de tl psYchogenêse 
en milieu indigêne Nord-africain, Maroc médical, n® 280, 
avril 1949 ; J. Luccioni, Les maristanes dy Maroc : le 
nouveau naristane cle Sidi-Fı ej û Fês. B.E.S.M.. vol. XVI. 
n° 58, 1953 ; G. lgert, Milieu culturel marocait el HEVFOSC. 
Maroc médical, n® 360, mali 1955 :; J. L. Roland et M. 
Teste, Le cannabisme alt Maroc, Maroc médical, n 395, 


Juin 1958 ; T. Chkil, Assistance psychiatriyue u Maroc : 


problênies actutels et perspectives d'avenir. la Tunisie 
Médicale, n 6, novembre/décembre 1975 :;: D. Moussaoui 
et S. El Otmani, Introduction des hopilaux (lans les PAYS 
arabes et musulmans in Histoire de la médecine alt Maroc 
et clans les pays arabes et musulmans, SOUS la dircction de 
Driss Moussaoui - Michel Roux Dessarps. Casablanca, 
Edition Association Marocaine d'histoire de la médecine, 
1995 ; B. Belkamel et B. Raouyane, Les bimoristdnes dll 
Maroc, idem, p. 47 ; S. El Otmani, D. Moussaoui, Sysrêrme 
NCFVEUXN ef neuro-psychiatrie chez Ibn Roch (Averroês) et 
fbn Zohr (Avenzoar), Idem, p. 51 ; A. Chakib. O. Battas, D. 
Moussaoui, Le maristane Sidi Frej û Fes. idem, p. 59 ; M. 
Akhmisse, Les pratiques médicales traditionnelles tl 
mausolée dle sidi Amed Ibn Acthir, 1dem, p. (3 : Ministre 
Je la Santé, Stratégie en Santé mentale 2002. document 
interne. 


) بالمغرب. الطب النفسي فرع من 
فروع الطب» برز الاهتمام به منذ عرف الإنسان الاضطرابات 
العقلية والنفسية وحاول علاجها. ويصعب تحديد البدايات 
الأولى في هذا المجال بالمغرب» على عكس الطب العضوي 
اللو كاك اران ارا و ال ا ت ت 
ED‏ 

کو ا ن الت 
الاقصى» ازدهر الطب بمختلف فروعه وخصوصا منها الطب 
النفسي» وأضحى علما يستفيد من عطاءات الأمم السابقة. 
وينمو ويتطور بالتجربة والملاحظة. وكان الأطبا ء یتم تکوینهم 
ويختبرون وتسلم لهم الإجازات قبل أن يسمح لهم بعلاج 
المرضى. وهذا ما جعل الباحث الفرنسي لوسيوني يعتبر تطور 
ااا ى فا ا ا ا ت 
الخصوص. "واحدا من يزات التاريخ المغربي. فرما ليس 
عاك تی ره بط فة اكت ردقه واكك ر رخا غل 
عظمة الدولة ا مغربية ثم على انحطاطها". 

سات اغا فت ك الط اله 
الستفاف باراخ او اا انات الا 
والطرق العلاجية المعتمدة في تاربخ المغرب» ثم عن تطوره في 
افر ادبت ر اناقة ا لرل 

الارستانات : 

أقدم مارستان تتحدث عنه المصادر بني من قبل يعقوب 
المنصور الموحدي (1199.1184) وسماه دار الفرج. ورعى فيه 
عوامل الراحة النفسية من اعتدال الموقع والمناظر الطبيعية 
وغيرها. 

كما اشنهر عن المرينيين وخصوصا أبو يوسف بن عبد 
الحق المريني (1286.1258) بناء المارستانات الكثيرة 
'للمرضى والغرباء والمجانين" في مدن فاس وطنجة ومكناس 
ومراكش وسلا. وبرزت بها التخصصات الطبية فكان من 
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بينها الأمراض الباطنية والجراحة والتجبير والكحالة (علاج 
امراض العيون) . وكانت تلك المستشفيات تقسم إلى اجنحة 
على حسب التخصصات المختلفة. ويضم تخصص الأمراض 
الباطنية قسما للمحمومين. وثانيا للمسهولين» وتالا 
البرورين ( اى العابن بالامراض اة وكان من 
أشهرها مارستان سيدي فرج بفاس الذي تم بناؤه من قبل أبو 
يعقوب المريني حوالي 1286 م. وكان يضم عددا من 
التخصصات الطبية. ثم تحول تدريجيا إلى مجرد ملجى 
للمرضى العقليين حوالي القرن السادس عشر. ومن الجدير 
بالذكر أن الأب جيلبير جوفر الذي زار المغرب مرتين لافتداء 
أسرى الحرب المسيحيين في نهاية القرن الراب عشرء قد قام 
في بلنسية بحملة انتهت ببناء أول ملجئ للمرضى العقليين 
بإسبانيا سنة 1410 م» على غرار مارسشان سيدي فرج. 
وار اة اسنات رة اتل فى هد الد 
زالغلوين الى أن اف السلظان عد اللد بن اللي اتاغي 
(1757.1728) ببنأء قأاعة على ضريح سيدي بنعاشر (توفي 
5 م) لاستقبال العديد من المرضى وخصوصا منهم 
العقليين الذين يأتونه. ثم أضاف إليه السلطان مولاي عبد 
الرحمان (1822. 1859 حرالى تلان غرفة لبعرف مازستان 
سيدي بنعاشر. ۰ 

الأطباء 

يهتم الأطباء في الحضارة الإسلامية دائما بدراسة الحالة 
النفسية والعنوية للمرضی. وکان کثير منهم يتحدلون عن 
الطب الروحاني اي النفسي ويفضلونه على الطب الجثمانى. 

رت كان اجر ادوا ي 
مروان عبد المالك ابن زهر (تد. 1162 م) وصفا غنيا للعديد 
من ا لمران رال راض اة اوكان تاولا ف 
الطريقة التي يتناول بها الأمراض العمضوية تفسيرا 
رحبا وع لجار و كان فل امت راجت 
تفسير عضوي لكل عرض نفسي» ولم بلجا في أي مکان من 
کابھ ای ای تفر بی سجرۍ ا وارد غا هی مشر لدی 
الاس وقد قى تصتبت أبن ز هر اللا راض اة مادا 
وقعتمدا على الوم فى المغرت إلى خذود القرن الستادس 
عشر. وله أيضا كتاب 'الاقتصاد في إصلاح الأنفس 
والاجساد" ذكر في بدايته ان "الطب طبان. طب للبدن وطب 
للنفس". ويبرهن فيه على مدى إيمانه يتكامل النفس والجسد 
في الصحة والمرض فيقول : "وإن كان شأن طب الأجساد 
شائع المعرفة فإن طب الأنفس أكثر علاوة وقدرا". 

ومن الوا الى كدر لاء ا من قبل الأطباء 
امغاربة المشاكل الجنسية وهي جزء لا بتجزأً من الطب 
النفسي. وقد خصص لها 
الاو لاا بن يوسف التيفاشي القفصي (ت. 1254 م)ء 
و"بهجة المطالع في الحفظ للمجامع' وهي أرجوزة في تقوية 
الباه وضعها SS‏ للعاهل 


المريني اس لحد ان ين د ا حن ١‏ 5 1231 م)» و فة 


العروس ونزهة النفوس في الباه" لأبي عبد الله بن محمد بن 
أحمد التجاني. ومؤلف آخر في الموضوع لأبي الحسن العنسي 
المراكشي وكلاهما من القرن الثامن الهجري. 

الطرق العلاجية : 

غ الط د الاخ االات اة ل لاطا 
المغاربة وخصوصا في فترة ازدهار الطب. وكان منها 
با لخصوص : 

العلاج النفساني الذي يهدف إلى توفير راحة البال 
للمريض وفتح باب الأمل له. 

اة و الىد ةي كانت هناك د لدان 
NEE ES E E ET DICE‏ 
a EAE‏ 

العلاج با موسيقى. فيحضر المرضى العقليون في 
المارستان سماع الأجواق الموسيقية عزوجة بحكي القصص. 
وفي مارستان سيدي فرج بفاس كان المرضى يجتمعون إلى 
عهد قريب مرة كل جمعة لسماع الموسيقى الأندلسية. 

العلاج بالاستحمام بالماء الساخن أو البارد أو المعتدل. 

دالرعاة الإ خت ماف ولل على دمع الرنض فى 
الجتمع تدريجيا. ومن ذلك ما اشار اليه عبدالواحد 
المراكشى فى (المعجب) عند الحديث عن بيمارستان مراكش 
EN REE ls‏ 
مال یعیش به ریثما یستقل» وان کان غنا دفع له ماله.... 

E IR POS REE 
يستعملون الإيحاء والتنويم في معالجة مرضاهم. ويتم ذلك‎ 
باساليب شتى مثل تعليق زجاجة لامعة امام المريض» فيتيع‎ 
حركتها إلى ان يتشاقل ويفقد إحساسه.‎ 

تدهور الطب النفسي با مغرب : ) 

ا م الفرن الاس عش توهرر الطب الفمي با أت 
تبعا لتدهور مختلف العلوم ودخول مجمل الحياة الفكرية في 
الجمود والانحطاط. لقد تحولت الممارسة الطبية من علم مبني 
على التجربة وتصور "موضوعي" للمرض والعلاج» إلى 
تمارسات تنبنى على الشعوذة والسحر وزيارة بعض الاأضرحة. 
وتحولت البيمارستانات إلى ملاجئ للمرضى العقليين الذين 
لالت بالهناج: وخلت من الأطباء والمعالجين. وقد بقي 
منها قبيل الحماية الفرنسية واحد في كل من فاس ومكناس 
اط ا الد ال اة وقد ا ارت الد 
امصادر التقاريخية إلى أن وسائل علاج المرضى في هذه الفترة 
اختفت من المارستانات لتترك المجال ممارسات مثل تقييدهم 
بالسلاسل وعزلهم في غرف مغلقة. وأضحت حياتهم صعبة 
جدا مع قلة الصدقات ومداخيل الأوقإف التي هي الموارد 
الوحيدة لإإطعاء المرضى وتوفير حاجيات تلك المستشفيات. 
ونجد لدى الحسن بن محمد الوزان (ليون الإفريقي) وصفا 
لحالة مارستان سيدي فرج في أخر القرن الخامس عشر يقول 
فيها : "وفي هذا البيمارستان حجرات مخصصة للحمقى؛ أي 
أولئك المجانين الذين بقذفون بالحجر أو يرتكبون أنواعا أخرى 


من الأذى» يقيدون فيها بالأغلال والسلاسل. وحواجز هذه 
الحجرات من جهة الممر وداخل البناية مسورة بعوارض خشبية 
متينة جدا. وإذا رأى المكلف بتقديم الطعام للحمقى هياج 
أحدهم انهال عليه بضربات متوالية من عصا يحملها معه 
OEE TI N NT O HEEE,‏ 
الا رشانات الاخ ف لك الفتة 

ا 

مع دخول الحماية الفرنسية با مغرب ظهرت بدايات نهضة 
للسياسات والبنيات الصحية. لكن الدراسات النفسية التي 
قام بها الأطباء الفرنسيون في تلك الفترة كانت تقوم على 
دونية المواطن المغربي البيولوجية والنفسية بالمقارنة مع 
الاوزي وغ ا فار الات الا اة وات ن ر سل 
ل ف ا ا ا ا ی 
ق ترق الاه با رظي الف رة ال هی ادن كتير عا 
a a e‏ 

قشت الاأمراض اللفسية فى هدو الفترة الي نوغي 
هما : 

EEN EEE E E OE 
خصص لها أقسام طبية من "الصف الأول" توجد‎ 
با لمستشفيات العامة في بعض المدن الكبرى؛‎ 

ر را 
لا و ا ياضف اد ا د 
بالملستشفى الضخم الخاص بالامراض النفسية بمدينة برشيد 
والدذئ هى اول ا في ى فى هااا الك ن 
919. ا 

خد امستقلال الاد كان بونجد بها اضافة الى متف 
برشيد الذي كان يضم 1800 سريرا» خمسة أقسام متخصصة 
في المذن الرئيسة وتضم في مجموعها حوالي 500 سريرا. 

وإلى حدود بداية العقد السابع من الفرن العشرين كان 
الت التي ك النرت حش رة ص لن 
مستوییں : 

فلن وى العا ال ف الي ات ي 
غل ات اة رة أو اسا الطب النسي ى 
ع ا ا واف ا رقت الرس ااه 
في انتظار نقل المزمنين منهم إلى مستشفى الامراض العقلية 
فد و کل ا ا ا اچ ای :ا 
تتجاوز مدته في كثير من الاحيان الخمس سنوات. 

اكا عك الى الک ل کن بارت ادان 
(1973 م) سوى عشرة مستشفيات أو اقسام متخصصة في 
الطب النفسي» تضم حوالي 3260 سريراء 2000 منها توجد 
بمستشفی برشید. ولم یکن يعمل بها سوی ۱9 طبيبا نفسيا 
و176 معرضاً. 

N EL E E Or E TO 
عل الاك اح الى ارا اا ف اا‎ 
أقسام لعلاج الأمراض النفسية في مختلف أقاليم المملكة‎ 
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واعتبار مستشفى برشيد ذا طابع جهوي ثم إقليمي. وعلى 
المستوى القانونى التشريعى يقتن ظهير 30 / 04 / 1959 
مقاومة الأسراض النفسية والوقاية منهاء وينظم البنيات 
اللإدارية والقانونية والطبية الضرورية. لكنه ليس كافيا 
ويحتاج إلى مراجعة وتطوير. 

وبانطلاق الإستراتيجية الجديدة تطور عدد الأطبأء 
النفسانيين ليصبح حوالي 250 طبيبا سنة 2002 يعمل منهم 
في القطاع العمومي ما يقرب 45/ أي 112 طبيبا. كما تزايد 
عدو الراك الصضخية الى ر جد ها الأتتخارة الط 
النفسية في ربوع المملكة من ائنين في بداية السبعينات إلى 
59 مسركزا سنة 2)0002. وهو تطور نوعى فى إطار المقاربة 
الجديدة للصحة النفسية. هذا في الوقت الذي لم يشهد فيه 
عدد المستشفيات والأقسام الخاصة بالطب النفسي إلا نموا 
بطي ا هكا لا يو جد ةة 2002 با قرب الامركان 
جامعيان للطب النفسي في كل من المستشفى الجامعي أبن 
سينا بالرباط والمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء» 
وسبعة مستشفيات طبية نفسية في كل مدن برشيد ومراكش 
ووجدة وضاس وطنجة وتطوان وعمالة سيدي البرنوصي زناتة 
بالذاز البجطا ء٠‏ ماتا الها ارج عر قي للاساف 
النفسية في مستشفيات مختلفة. وبقي مجموع عدد الأسرة 
في نفس المستوى الذي كان فيه تقريباء إذ بلغ سنة 2002 : 
4 سريرا وعدا الخد ازى سبعة اة لكل مائة أل 
نسمة» وهو هزيل جدا إذا قارناه بالمتوسط العالمي (15 سريرا 
لک ا و اا 
الخدد دوا (خرالى 5د سیا لکل مان الف تة : 

O N RE 
النفسية تتضمن عددا من الأهداف الطموحة على مستوى‎ 
النحسيس بالطب النفسي وأهمية علاج الحالات النفسية‎ 
وتغيير بعض الجوانب السلبية في النظرة الشعبية إليهاء‎ 
على رى القارة الاجا بالا كد ل اف الأ‎ 
والوسط الاجتساعي في تخفيف المعاناة النفسية والتكلف‎ 
الف ال کا ن ا هران ی ف عد‎ 
اوو و ت ا ا‎ 
المتخصصين؛ لكن ضعف الامكانات الالية المرصدة وصعوبة‎ 
الوضعية الاقنصادية العامة تجعل تحقيقها يحتاج إلى ابتكار‎ 
وحهود مضاعفهة.‎ 

ا قا اف الات اا 
وعطاءاتها في مجال الصحة النفسية وهي اليوم كثيرةء وهذا 
من الجوانب الإيجابية التي تجعل الأمل واسعا في مستقبل 

ابن زر كعاب التيتي. الياط 1991 ل هارن طب الف 

والأعصاب فى ا مغرب والأندلس؛ المجلة العربية للطب النفسي؛ م. 

5ع ا مسايو 1994 ص. 76 ؛ الطب النفشسي عند العسرب بين 

الاسى ال الجلة الطبية. السنة 3 ع. 1ء ص. 1٠.5‏ ؛ع. 


بنعبد الله العلوم الكونية والتجريبية في ا مغرب الرباط. ٠421‏ / 
0 کر کات مدخل إلى تاريخ العلوم با لغرب المسلم حشى 
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القرن 9 / 15 م الدار البيضاء ؛ ع. المراكشى. المعجب فى تلخيص 
أخار اا ت القاة ط. 1 1368 / ۱949 ؛ ح. الوزان» وصف 


J. Sutter, Quelques aspects de la psychogenése en 
milieu indigèene Nord-africain, Maroc médical, n® 286, 
avril 1949 ; J. Luccion, Les maristaies du Maroc : le 
nouveau maristane de sidi-frej d Fès, B.E.S.M., vol. XVI, 
n° 58, 1953 ; GO. tgert, Milieu culturel marocain et nevrose, 
Maroc médical, n° 360, mai 1955 ; J. L. Roland et M. 
Teste, Le cannabisme dit Maroc, Maroc méclical, n® 395, 
juin 1958 ; T. Chkili, Assistance psychiatriqgue (it Maroc : 
problêmes actuels et perspectives d'advenir, la Tunisie 
Médicale, n° 6, novembre/décembre 1975 ; D. MoussaouH 
et S. El Otmani, Iutroducrtion des HOPHOUX dans les pays 
arabes et musulnitans in histoire de la nédecine (it MarOC 
et dans les pays arabes et musulmans, sous la direction d€ 
Driss Moussaoui - Michel Roux Dessarps, Casablanca, 
Edition Association Marocaing d'histoire de ia médecing, 
1995 : B. Bcelkame! et B. RaoUyaic, Les DIMOFISIARES CH 
Maroc. 1em, p. 47 ; S. El Otani, D. Moussaourt, Sysfterte 
nerveux et neuro-psYchiatrie chez Ibn Rochd (Averroês) et 
Ibn Zolır {(Avenzoar), idem, p. 5I ; A. Chakib, O. Battas, 
D. Moussaoui, Le maristane Sidi Frej û Fês, idem, p. 59 ; 
M. Akhmisse, Les pratigues médicales traditionnelles att 
iınausolée de sidi Ahmecl Ibn Achir, idem, p. 63 ; Ministre 
Jê la Santé, Strarégyie en santé mentale 2002, Jocument 
interne. 
سعد الدين العشمانى‎ 


الال ا او و ا ن ف 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللîتıiaة‏ ھذİ‏ : Tabaler - Atabaler‏ 
1 - وما زالت بإاسبانیا اسر تحمل اسم ab‏ 
.Tamborery‏ 


ومن أفراد هذه الأسرة الذين ذكرتهم الوثائق : 


الطبال؛ أحمد الذي كان يلك ثلاثة سفن قرصائية 
بمرتين كان يغير بها على مدينة سبتة» وذات يوم تعرض له 
الأسطول البرتغالي واستولى على سفنه الشلاثة. وكان ذلك 
سنة 935 (1528). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة ۱900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 805. 
محمد ابن عزوز حکيم 


الاطبجية. جمع طبجي واللفظة تركية الأصل» يعني 


شسقها الأول "طوب" ”م٠٠“‏ المدفع» في حبن يدل شقها 
الاي اى جي غلل اة اا ارلةين ف الك 
المقصود» ومن ثمة إطلاقها على من كان يختص من الجند 
با خدمة في سلاح المدفعية. ومعلوم أن هذا النوع من السلاح» 
شانه شان السلاح الناري بصفة عامة. لم ینتشر استعماله في 
الجسيش المغربي» على نطاق واسع» إلا بعد تولى الشرفاء 
السعديين الحكم في البلاد . وبا لخصوص على عهد العاهلين 
عبد المالك بن عبد الله الغالب (986984 / 1578.1576) 
وصنوه أحمد المنصور الذهبي (۱012986 / 1603.1578), إذ 
استعمل كلاهما الأسرى المسيحيين والعلوج والأتراك في هذا 
الشسضصص الحربي. ومعلوم كذلك أن هذين العاهلين. قبل 


تقلدهما الأمربالبلاد» أقاما ردحا من الزمن في الديار 
ال ر دو الاس الاق سرت فة ادات روالد رک الي 
ا مغرب» بحكم تشبع الرجلين بالثقافة التركية وإلمامهما 
E TIDE PO‏ 
أننا لاجد أثرا للفظة الطبجي أو الطبجية عند كل من عبد 
العزيز الفشتالى في مؤلفه مناهل الصفا ومحمد الصغير 
الإفراني في كتابه نزهة الحادي إذ يرد عوضها سک اه 
ا ر ا او ا0ا وو ا ت ا 
الاستعمال عند الإخباريين المغاربة فى النصف الشانى من 
القرن الفامن عشر: فالضعيف مغلا فى تاريخة. بستغمل هذه 
ال ا رار و ا ا ا ا ن عارك 
استعمل فیها سلاح المدفعية والمهاريس. 

على أن هذا الصطلح وما شابهه من المصلطحات 
العسكرية التركية الأخرى» كلفظة طابور مثلاء قد صار شائع 
الاستعمال في تنظيمات الجيش المغربي» بعد أن تقرر تاسيس 
نواة عسكرية جديدة. دعيت بجيش النظام اوعسكر النظام؛ 
دا وة إل اة 164 اتنداء جر الا تراك 
العشمانيين في هذا الميدان. ركذا تقد تفيد وثيقة مخزنية 
بتاریخ 10 ربيع الثاني 1264 الموافق 16 ارس 1848. أن 
قائد جيش النظام بمدن شمال المرب تطوان وطنجة 
اراق٠‏ ع العا اقلعى ءفد عاد رة الى ف 
وفى حقائبه خمسة وثلائون كتابا في فنون وتقنيات الحرب 
E OE O E‏ 
السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام؛ ما ساهم في دعم 
استعمال المصطلح العسكري التركي في تنظيمات الجيش 
ا لمغربي. ۰ 

وال خدود أرامط القرن الاسم عش طل اليش 
المغربي يتكون أساسا من رماة وخيالة قبائل الگیش وعبید 
البخاري وحراك القبائل, إذ لم يكن عدد الطبجية أي 
ا لمدفعيين من هؤلاء جميعا يتعدى بضع مئات من الانفار. 
ر و اماد اران في العام الارن غل هر 
الخيالة أي الفرسان؛ ليعكس مفهومهم وتصورهم للعملية 
الحربية برمتهاء حيث لم تنغير وجهة النظر هذه عما كان عليه 
الامر ايام العرب ومن شابههم من الامم والشعوب. بعنى أن 
لغار اة فلت تمد عل تاكيك الك لشن 
وبالتالى ترجيح سلاح الضروسية على باقي التنظيمات 
العسكرية الأخرى. 

ومع تقدم القرن التاسع عشر واحتكاك عناصر الجيش 
ا لمغربي بمحاربي الجيوش الاوربية الحديثة» وبخاصة بعد وقعهة 
إيسلي ف جهة. ووقائح حرب تطوان من جهة ثانية؛ تبين 
للجميع أهمية ودور سلاحي المدفعية والمشاة في حسم آطوار 
ووقائع الحرب الحديثة. فقد شاهد الخليغة سيدي محمد بن 
عبد الرحمن عن كشب وبممعيته قواد الجيش المغربي والقبائل. 
ا ا ا ی ا ر 
وهلع ودمار قنابل العدو في صفوف المحاربين المغاربية وهم 


او ا ا ا ف ع ا 
الاهتمام بسلاحي الرماة والمدفعية. 

E yS‏ النوع من 
العتاد الحربى الخطير وذخيرته. إلا فى ايد امينة» اي من 
E‏ ی ر اا 
الشريف. من قرابة العاهل الحاكم» كالأمرانيين المكناسيين 
مشلاء وعدد من اغوات» وقوات طوابير العسكر النظامي 
2 

وتقدم المصادر معلومات وبيانات عن نوعية وعدد قطع 
العتاد الحربي الشقيل الذي كان يسخره. بواسطة هؤلاء 
الطبحية. مغاربة كانوا ااا في حروبه وحملاته 
العسكرية» على امتداد القرن التاسع عشر. وكان هذا العتاد 
يشتمل على مدافع ومهاریس من انواع وأحجام وغيارات 
مختلفة؛ برونزية وحديدية» تم الحصول علِها إما عن طريق 
الشراء. وإما قدمت للعاهل الحاكم من إحدى الدول الاوربية. 
علما بان اعتماد المغرب على مشترياته من السلاح من 
أورباء وبا لخصوص إنگلشرا» وفرنساء وإيطالياء وبلجیکا 
رد إلن عترات انه تل الري ني اجار رة 
التحديثي. وكانت عملية جلب العدة والذخيرة من هذد 
البسلاد» تتم على يد مغاربة وأجانب. فکان منهم عدد من 
اعون المخزن الكبارء كالوزير الصدر على عهد السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمن. الطيب بليمني يورين او 
امن الأمنا ء محمد بن المدني بنيس»› ااا موسی بن 
أحمد البخاري› أو وزير الحرب المهدي بن العربي المنبهي› او 
النائب السلطاني بطنجة محمد برگاش وولده اجاج محمد 
وثلة من أمناء المراسى والمستفادات» ومن كبار التجار 
العا الط و كان تضاف الى هرلا نن اة 
لار وا ا خرن امن السك الدبلو اسي 
کالقنصل الفرنسي اوغ بوميي )1¢ »(AuguS(e Be11‏ أو 
السفير الانجليزي الشهير جون دراموند هي ١٣0ل)‏ 
«Drummond Hay)‏ ا الخاد اال لات 
كالتاجر الإنجليزي جمس كرتيس gÎ (James Curtis)‏ الألانى 
®iwlر «(Hacssıer)‏ ا ال ا (Gautsch)‏ 
وبرونشفیگ (عc!۷i un‏ 8)› أو الضابط الإنجليزى هاري 
ماك .(Harry Mac Lean) ùıl‏ 

وكان السلطان يصحب في تنقلاته» عبر مختلف جهات 
لادا ر الا كبر من الاد الري القتل والدى كان 
یتکون من مدافع مدا واځری ا او رشاشة» ومدافح 
الهون كذلك. فقد وصل عدد هذه القطع المدفعية مثلاء أثناء 
e E E VE E O E E‏ 
E SLE SS‏ 
وعيارات واحجام مختلفة» علاوة على 4 مدافع هون 
.)0e۲5(‏ و6 مدافع رشاشة من ن وع کارiaر (Mitrailleuses‏ 
Gardner)‏ . 

الجزانة المحسنية فوائم حسابية؛ محفظة سيدي محمد بن عبد 

الرحمن» سنة 1284 / 1864 ؛ محفظة مولاي الحسن رقم 80 وثيقة 
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بتاريخ 16 شوال ۱303 / 18 يوليو 1886 ؛ محفظة مولاي الحسن 
رقم 243 ؛ محفظة مولاي الحسن. الوثاتق الزيدانية» مجلد 29 
وثيقة رقم 246 ؛ كناش رقم 10933 وثيقة بتاريخ 16 محرم 1284 
/ 20 مايو 1807 ؛ كناش رقم 309 وثيقة بتاريخ 17 شوال 293| 
/ 5 نونبر 1876 ؛ كناش رقم 117 وثيقة بتاريخ 14 ذي القعدة 
١8 / 0‏ سبتمبر 1883 ؛ كناش رقم 348 وثيقة بتاريخ 7| 
جمادى الفانية ۱301 / 14 أبريل 1884 ؛ كناش رقم 443 وئيقة 


ار رافظ رجو 1 الخ ا را مو دج ۰1000 


ا وا الا غ 
النحر الاأتى A.6.V.‏ ؛ A.G.V., 3h1, Manuel de Yofficier‏ 


dans empire du Maroc, année 1844 ; A.G.V., 3hl, 
ل‎ Marois - Strohl, 1877 ; A.G.V., 3h9. Rapport n“ 


juillet 1895 ; A.G.V., 33h16. année 1909‏ .30 م ت 
زیدان ااخافت اغا الناس. الرباط؛ 9 ج. 2 وج. 5؛ م. 


م. E‏ على عهد السعدين,؛ المحمدية 

العماري. الرباط. 1986 ع العزيز الفشتالي. مناهل الصفا. تح. 

ع. گنون؛ تىطوان. 1964 م العربي المشرفي» ذخيرة الأواخر 

5 اا فن من ار لرل سح خ. ع ک 2659 
2 صس. 2827 

A. Dziubinski, Larmée et la flote de guerre 


nmarocaines û Uépoque dle la dynastie saadicenne, H.-1... 
vol. XIII, 1972. 


مصطفى الشابي 


الطبخ المغربي ‏ الذي أصبح اليوم محط اهتمام 
العديد من الجهات والأطراف : (مستثمرين في السياحة 
اتال مح التلفزيونية وصحفيين وكتاب للعديد من 
المجلات والمؤلفات في الطبخ وشركات الضيافة والقموين 
غير ها ٠:‏ ,هذا الطب من لضع جدا تاولة والجك ف 
EE ENT EEL‏ ؛ فما نتلذذ به اليوم من مأكولات 
ومشروبات وحلویات ليست وليدة فترة قصيرة ؛ بل هي نتاج 
لسيرورة تاريخية طويلة بدات منذ ظهور الإنسان على هذه 
الرقعة من العالم (أثار ما قبل التاريخ). 

وللبحث في الموضوع علميا ووضع تصور تاريخي أولي 
لا بد من الأخذ نهج تكاملي بحيث نرجع إلى المصادر 
اللكتوبة للبحث في الأصول والبدايات والتطور ؛ وفي حالة 
انعدامها ننطلق من الميدان» نما هو موجود» ولجحسن حظ 
لاحت التاي ٠سش‏ الكثير من عناصر الطبخ المغربي 

ما تزال غلى ما هى عة هند رة بعيك إن ل نقل إنها 
بقيت كما ظهرت» خاصة في بعض المناطق وعند بعض 
الففشات من السكان. وتكملة للميدان يكن الرجوع إلى 
المتاحف والآثار والدراسات الأنطروبولوجية على قلتها 
وعلاتها. ‏ . 

برجوعنا إلى المصادر المكتوبة لم جد إلا مصدرين أو 
ثلاثة تعرضا للموضوع بشكل مفصل حدقا اغ مدد 
اا ا ا ن کو 
العصر المريني ظهرت كتابات متنوعة معظمها رسائل 
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وأرجوزات تؤرح لدخول مادة جديدة إلى المغرب مثل الشاي 
وكيفية التعامل معها واستعمالهاء إضافة إلى مقامات قليلة 
اع ر ا ق ی 
فی وها من ما لات رمن ات رهی اة چو )وا 
SEY E AE N E‏ 
عرضية وبعض المأكولات والمواد الغذائية والولائم ؛ وينفرد 
لشن الوزن وو ا ا ا 
تساعد على تكوين صورة ونظرة تاريخية عن الطبح ا لمغربي 
والمأكولات في نهاية العصر الوسيط وبداية التاريخ الحديث 
(وضف اققا ): 

وا مغرب بحكم موقعه الجغرافي كان منتهى هجرات 
العديد من الشعوب. وحتى بعد فتح الاندلسشس وتنوسع 
الإمبراطورية الإسلامية ظل يلعب الدور نفسه بحكم وجوده 
في الزاوية الشمالية الغربية للقارة الإفريقية أي إليه كانت 
تنتهي الطرق البرية ؛ وهذا التأثير الجغرافي تجلى في تنوع 
ساکنته : 

(البربر بأصنافهم الشلاثة والزنوج (السودان). والعرب 
بصنفيهم : الهلاليون والمعقليون ثم العناصر الأندلسية). هذا 
على المستوى الإثنوغرافي أما على المستوى الحضاري فبحكم 
موقعه على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط فقد تلقى 
تأثيرات الشعوب والحضارات المحيطة به : (الفينيقيون 
والإغريق والرومان والوندال والبيزنطيون والاإيبيريون 
والدوتلات الاطال ,رها 

فاا او ن وار ا رالو ق اي 
خلال الوثائق والآثار فإننا يكن أن نلمسها e‏ 
الجالات في المغرب ومنها الطبخ المغربي ؛ لقد قيل قد 
اذا O‏ 
فنونه ومطبخه eS‏ 
والشنهادات:الأرلى للرخالة الذين زارو غبت ذلك فالتاحر 
البخدادي ابن حوقل ( SEA CE O‏ 

ولیس لفرت اهلد اح را تاج روو ار 
yT‏ كلها ذات الصرود 
والجروم..." (صورة ا 01 تيكالك بويد 
E TC e‏ 
وريكة يقوم يوم الاخ بضروب السلع E‏ ا لمتاجر يذبح 
اکر سن ا E‏ الاو ج 

ت 53 

O 
فأعطته التميز والهوية ال افيه ال وو‎ 
التعصب أو الشوفينية القول طبخ مغربي بل إنه استحق‎ 
الصفة والهوية علميا وعن جدارة ؛ ويمكن استنتاح ذلك من‎ 
استعراض المراحل التاريخية التي مر منهاء بدءا بمرحلة ما‎ 
قبل التاريخ والتاريخ القديم وإلى اليوم ؛ ويمكن للباحث أن‎ 
يجد آثارا وتعايشا في المطبخ المغربي للمراحل التاريخية‎ 
كلها مثل مرحلة الالتقاط والصيد وبداية الزراعة إلى ظهور‎ 


E EE DD 
الطبخ العصري المرتبط بفترة الاستعمار الفرنسي والإسباني‎ 
للمغرب.‎ 

تبتدئ المرحلة الغانية حسب ما يستنتج من قراءة المصادر 
اللكتوبة من بداية العصر الوسيط حيث ارتكز الطبخ المغربي 
على مواد الصيد والقنص وبقايا الالتقاط والتي اختلفت من 
منطقة إلى أخرى (من الساحل نحو الداخل ومن الشمال إلى 
الجنوب) ومن فصل إلى آخر ؛ ثم اللحوم المشوية (أحسن 
الها س 00 ورف أن الكيكن (الکكس) من 
المأكولات الأساسية الأصيلة في المطبح المغربي فإن الإشارة 
إليها في المصادر قليلة وتعود الإشارة الأولى إلى التاريح 
الحديث لكن ذلك لا يعني عدم وجودها أو انتشارها. 
فالكسكس كان الأكلة العادية بل هي ما ميز البرابرة وخاصة 
منهم فرع البرانس : "نحن قوم نحلق الززوشن ونلبس البرنوس 
وناكل الكسكش الع الا ار لاخر فن الكش 
رخ ال آمو ر ادى تد وروت دة صرت 
والصلاح : "...إن قدور مطبخته الكبرى . (عبد الله الكوش 
المراكشي) ‏ بطبخ فيها ثوران مرة واحدة ويذبح في كل يوم 
البقر والغنم والإبل وعنده بلاط مجصص ببرد فيه الكسكس 
بالألواح كما يفعل بصابة الزرع عند التذرية والتصفية..." 
(دوحة» 108). 


EI aA E E 
الكبير فى المرحلة الثالثة التي يثلها العهد المرابطي والموحدي‎ 
والعصر المريني الأول حيث عرف ال مغرب تطورا سياسيا كبير‎ 
أذ اصبح یحکم إمبراطورية شاسعة فازداد الاحتكاك بشعوب‎ 
واجناس كثيرة وصحب ذلك تطور وازدهار اقتصادي (بجاري‎ 
وفلاحي) کان له انعكاس على المطبح اللغربي» بدخول مواد‎ 
جديدة وطرق مبتكرة للطبخ وتحضير الوجبات وتقديها.‎ 
ويصفة عامة فالمطبخ المغربي في العصر الوسيط . الأعلى‎ 
والأوسط . لم يعرف بهارات وتوابل كثيرة وخضرا متنوعة‎ 
(التشوف) واهم ما سجلته المرحلة هو بداية الاهتمام الرسمي‎ 
ا ا ا‎ 

كتاب في الطبخ. 


ازداد الارتباط بالأندلسيين» وبداية هجرتهم نحو المغرب» 
نالفل انا لار الغر ةا دة بدا تاها مد 
ويمكن ملامستها والوقوف عليها في شتى المجالات : 
السار ,اة ر الاش و لادا والتقالة اا 
لدد وال فد عة اك اترات فاا با ترص 
طرقا جديدة في الطبخ وإدخال مواد جديدة من توابل 
E TE RS OR TEDE‏ 
والتقديم (وصف إفريقيا). 

أمتدت هدو الرخلة إلى الف الول هن ق 20 (دخرل 
الفرنسيين والإسبان إلى المغرب) مع بعض التأثيرات 
الإضافية خاصة العشمانية والتي يكن إعطاء أمثلة منها في 
"الطاجين بالبرقوق واللوز المقلي والبيض واللحم". أما 
الطاجبن المغربي فمعروف منذ نهاية العصر الوسيط : 'طاجين 
ا رطان ار هة اا رن 0195 وا 
للمصادر ومقارنتها بالميدان وببعض الدراسات يمكن أن نقف 
عند كل عضر غل حدة فالتا تير السودائى مغلا تة في 
الوصفات التي تعرف خليطا من اللحم سواء اللحم الباطني 
(التقلية) أو الحارجي المعروف ب"هرتوكة" خليط من لحم 
الرأس البقري وأطراف من لحم بقرة يطبخ في الماء مع شحمه 
وكذلك الرأس المبخر والكرعین "هرگمة" وغيرها... ونلمس 
التأثيرات الأندلسية في "لخليع". اللحم المغروم» الأسماك 
لمقليةء قلي بعض الخضر كالفلفل... الخ. 

ويشكل المطبخ المغربي اليوم ثالثة الأثافي التي تقوم 
NEE NO E O‏ 
المنعنع). 

المعمار التقليدي في المدن العتيقة (الأقواس» الزليج ۔ 
ااا و ق ق 
E E‏ 

الفترن + الرسيقي ادلم فى امن ا لمرن والفون 
الشعبية قى البوادق وإذا أضفا إلى ذلك الاس ادى 


د 


فى البوادي والمدن. ال جلباب الأبيض الطربوش الأحمر والبلغة 


(حسب المناطق) فان مقومات الهوية المغربية تكتمل. 
ابن رزين» فضالة الخوان. الرباط» ۱981 ؛ ميرانداء كتاب الطبخ في 
الغرزب والاندلس: فجلة المعهة المصضرى مدريد: 1962:1961 :+ 
البتوري. شرح الأرجوزة الفائقة » مخطوط ؛ الزموري» شرح ارجوزة 
الزموري فى أتاي» م. د. 1709 |. المكناس» خارطة اثرية للمغرب 
القديم ؛ ابن حوقل» صورة الأرض» ليدن» 1926 ؛ ابن خلدون؛ 
الخلن 1967 القدسي» احندن اتقاي لذن 1958 :£ البكرى؛ 


OEE Gy NE OREN 
EE ED E EE 
الرباط. 1984 ؛ ابن عبد العظيم؛ بهجة الناظرين» مرقون» كلية‎ 

الات انا 


P. Ricard, Gûfeaux berbeêres, Hesp.. VI, 1926 : 
Brignon [et al. |, Histoire clu Maroc, Paris. 1967. 
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الطبل. الة موسيقية إيقاعية أسطوانية الشكل, ارتبط 
ادا طا برس عاط ارق الما ر خاد ما 
لاط اال ادر ويدل شيوعها في هذه الأفاط على 
موا یو ن ت لی سا ف 
الصحراوية من البلاد الافريقية رفقة العناصر الزنجية التى 
استفرت بهذ الناطى: ٠‏ 

وقد واكبت الطبول في البده المواكب الملكبة منذ العهد 
المرابطي؛ فأصبحت على حد تعبیر ابن خلدون من شارات 
٤‏ 'فلما كان عهد الموحدين زادت كبرا وضخامة. وأصبع 

ستعمالها مقصورا على السلطان ومحظوراً على من سواه من 

ادا سرك ر کب اللك احدت الطدرل تد خف 
ساقته؛ وليس لأحد من الناس أن بضرب طبلة غيره لأنها من 

ودازا شأن الطبول علوا عند بني مرين حتى بلغت في 
مرب اي احق لی ا ف وم بك ادر 
المرينية وقيام بني وطاس لم تعد الطبول بمفردها ترافق المواكب 
الك ا ؛ فلما أل الحكم إلى المنصور 
السعدي تقلص دورها الرسمي لفائدة الإت النفح النحاسية» 
وأخذ حضورها يتقوى في المحافل الشعبية لتصبح على العهد 
العلوي الآلة الأكشر استعمالا في المجموعات الشعبية من 
قبسيل أحواش تالیوین» وطوائف گناوة. وفرق الطبالبن 
N‏ 

والطبول بالمغرب متنوعة الأشكال مختلفة الأحجاء. 
وأكبرها الطبل المعروف باسم "گانگا". وهو ا 
ويستخدم فى رقصة الدست إحدى رضات خرات ا 
کار ادى رن نة آلا على قصب مقر فت ال اسن تا 
يضرب طرفه الأسفل بقضيب صغير يمسك باليد اليسرى. 
ومنها أيضا : 

الطبيلة. وهي طبلة مزدوجة تستخدمها في الغالب 
المعلمات في الغناء الحضري. 

ادجون؛ وهو طبل صغير أشبه بالدفء ويستخدم في 
مصاحبة أغاني منطقة الريف. وهناك طبول أخرى منتشرة في 
الاقال الوب المغربسة» ومنها : 

و الا م ف ال 
ويطلقون عليه أيضا اسم "الدندون". 


طبل "الگدرة". وهو عبارة عن جرة من طبن تضرب 
عليها الراقصات الصحراويات بايديهن فى مصاحبة "رقصة 
الكدرة الشف 

طبل 'الایگاون". وهو طبل ضخم مستدیر» قاعدته نصف 
عة ما ي اغا ي اا حو 
ا و و و کی 
منشدو الشعر الحساني في أقاليم الجتوب المغربى. 

والطبول في الغالب مصنوعة من عود على شكل دوائرء 
باستنا ء طبل "الكونتا" الذي يصنع من القرن المجفف» وهي 
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انعا مغ فة اناد من جد الات ود ن ها ن 
الجانبین معا کطبول گناوة. 

ومن الطبول ما يوضع على الأرض كطبل الگدوة وطبيلة 
المعلمات» ومنها ما يحمل على الكتف كطبول غياته بالقرب 
من تازة أو کطبول گناو ة: 

ا بي زرع؛ الاخيرة السنية ؛ ابن خلدون» الققدمة. المطبعة 


التجارية, ص 209 257 : ؛ القلقشندي. ع اا غشی: ص 08 3 


Odatte de Puigaudeau, H.-T., V. IV, fasc. 3, Pp. 347. 
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عبد العزيز بن عبد الجليل 


كان من الوطنيين الغيورين على بلادهم الذين ضحوا 
نالغال و ليس من أجل اة واا قال ور اله 
المغربية. وقد شارك بشكل فعال في عملية تأسيس جيش 
ادر اريف سداد رض ال كة الاس ةة الد 
و10 1995 ارت ا لی جاتب رچال الار م کے اول 
عملية هجومية ضد جنود الاستعمار بمركز تيزي وسلي حيث 
انطلقت العمليات المسلحة. 

انتقل إلى رحمة الله بتاريخ 6 يوليوز ۱995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهدا ء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 521666. 


الاندل نة بدول المغرب العربي. وقد قابله المؤتقر الأول 
للموسيقى العربية المنعقد بالقاهرة عام 1932 مصطلع "لقا" 
في الموسيقى العرببة المشرقية. 
الأندلسة. 

ويبدو مفهوم 'الطبع" أوسع دلالة من مفهوم 'المقام' الذى 
ك E E‏ . ذلك 
E‏ با مغرب دالا 
انعا قبل القرن الرابع عشر / الثامن أذ ان أول مصدر برد 
فيه ذكره هو مخطوط 'درة التاج لغرة الديبام' لقطب الدين 
الشيرازى المشوفى سنة 1310 / 710 فار ن مصطلح "الطبع' 
يعود بنا إلى القرن السابع الهجري / الشالث عشر الميلادي. 
د این خط دك آنه نقل عن الششتري (ت. 668( 
طبوع الديلء وعرق عرب» ورمل مايةء _ 
نظرية الايتوس ٤)1٥‏ اليونانية. وقد اكنست هذه النظرية 
اا یی ف ا اا ر ف ال ا 


الصفا بتفصيل. وهي تتصل بالفكرة السامية القدية لشرائع 
صائبة حران وبنظريات قدماء البونان التي تزعم ان كل كائن 
على وجه الأرض متأثر بكائن آخر سماوي. وبذلك فهي تضع 
مقابلات تجريدية ميتافيزيقية بين الظواهر الطبيعية وبين 
عناصر ومقومات العمل الموسيقي : 

ات اة لاغ ابل الا كب السار 

E a O 
الأزبغة # ابل ارو الاي غر‎ 

. اوتار العود : تتعامل مع الطبائع الكونية» وهي الرياح 
والفضول وا لا مرا و القن اة ر الان زالخظور واربان 
ار ال 

RR ك‎ 


مخ م لا 0 کل اغ مها سسا 


کون ف Ee‏ عىقدین ل0۲٤‏ ۲۲)۲۵ ولا اهنم 
الفلاعفة الي ان الا تدمرن نظرة الإيرس فان صا هد 
المودات (طبوع) بحسب أصناف التسأثير التي کا 
كمشاعر الألم والسعادة والحكمة والشجاعة. وأحاسيس الحزن 
ا 

قاسو تعد هة ا روات أمرا قاتا تى اوا القرة 
الرابع بعد الميلاد عندما حصر سان امبرواز (St. Ambroise)‏ 
ص aKa Sal SE‏ ا ات ا 
3 بالطبوع lلÎصılة Modes authentiques‏ . 

رقا نكر مظ رو الرسيفى الاروية لتطرة الايرش 
ابتداء من عصر النهضة (1685. 1750). 

أ لفن ا الت فاا ا هد الى 
يؤمنون بارتباط الظواهر الطبيعية بأوتار العود الأربعة. 
وی علد ازا رباب في غد اة ودا اا فنا 
ليكمل في عوده قوى الطبيعة الأربع ويقيم هذا الوتر مقام 
النفس من الجسد. وبذلك بتضح أن صنيعه لم يكن لرغبة في 
توسبع المسناحة الضوتبة للغود بقدر ها كان اسشجابة لغرض 
تجريدي. 

ركن درل لقال سور راط ا تار ال 
بالظواهر | الطسعبة عند e‏ : 


المبتافيزيقية للطبع الموسيقي؛ وقام بديلاً عنها انجاه طبيعي 


ES OTS o FEE EE 
العتيقة» وتوجهتها بابتكار نظرية تجريدية حديثة هى نظرية‎ 
"شجرة الطبوع" التي تجسد ارتباط الطبوع الآهلية والفرعية‎ 
بالطبائم. وفيما يلي جدول ببيان هذا الارتباط كما في كناش‎ 
: الحايك‎ 


وض الدطل .د اسکهال لدل د 
عراق العجم ء عراق آلعرب ۔ 

مجنب الذيل . المشرقي 
أالأصبهان . العشاق . الحصان . 


الحجاز الكبير 

ل ا ت ا رمل - 
أ لجسي .- اجار را فشر فين 
e 4‏ ۰ 


رمن آلتظرين ال قارب ةالذين همزا بظرية الطبيع 
ونسبتها إلى الطبائع : 

اة البوعصا قن اة ا قا الجر ل 
الملسموع بنغمات الطبوع". وقد کان حيا في منتصف الشرن 
الاك :عك 

هی ا ي اة ال ا ر 
انتهی من جمعه عام 24 ۰ 

. أحمد احضري فى كتابه ديوان الأمداح النبوية ووکر 
النغمات الطبوع وبيان تعلقها بالطبائع الاأربعة. وقد کان خا 
ارال ا شر 

الحاج محمد بن العربي الدلائي في كتابه "فتح الأنوار 
فى بيان ما يعي على مدح النبي المخشار' وقد توفي عام 
5 

إبراهب التادلى فن كخابه أغاني السقا ومغاتي 
الوسيقى. وقد توفي عام 1311 ومن المنظومات الرجزية التي 
الا الموضوع : 

منظومة الفضقيه والقاضى عبد الواحسد بن ا 
الونشريسى المتوفى عام 5. وقوامها أحد عشر بيا ذيلها 
ا ا الر غا 1053 اة 
أبيات أخرى في نفس الموضوع. 

متظرهة العام الوسر عى عة الرخمن الفاسي المتوفىن 
عام 1040. وهي تحت عنوان : ا مجسوع في غلم ا موسيسقى 
والطبوع. 

اور فة الا وب لان ارات الحسيى الرتى عاد 
1 وعنوانها : كشف الفناع عن وجه تأثير الطبوع في 
اڪ 

اخوان الصفاء الرسائل؛ ج. 2 ص. 186 ؛ ابن الخطيب. نفساضة 

ا جراب في عصلالة الأاغشتراب؛ ج.3. ص. 238 ؛ الكندي. أجزا ء 

خبرية في الوسسيقى» المقالة الشانية؛ تح. زكريا بوسف؛ بخداد» 
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2 ؛ عبد العزيز بن عبد الجليل» معجم مصطلحات الوسيقى 
الاس افر ورات مكو السات رالا ات التي 
الاط 00 ف وف تادالق فون ا2 
سلسلة عالم المعرفة. 1989 ص. 61 ؛ فارمره» تاريخ ا موسيقى 
الغربة ص 177: 


الطبيلة. أحد أنواع الطبول با مغرب وهي عبارة عن 
طبلتين صغيرتين صنعتا من طبن مطبوخ» إحداهما أكبر من 
الأخرى» ويربط بينهما حبل متين. 

FO gr Ee 
TT 
رن بام "الطار"‎ a أوساط عيساوة.‎ 
الغيوان واعتمدتها كالة رئيسية لضبط الإيقاع.‎ 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الطجين أو الطاجين. هكذا جاء رسمه في إشارة تكاد 
تکون يتيمة وردت عند عبد العظيم الازموري في بيتجه 
الناظرين» فقد عدد المؤلف مكرمات جده الأعلى من أل أمغار 
د بط ( فر ای عبد الله امار خالا وها انه كاد 
EE E E EE‏ يدور في خلد زواره 
ومتمنياتهم؛ ومن ذلك ما جا ء في الكتاب بخصوص ثلاثة 
متصوفة زاروه في بيته بتيط فلم يجدوه فذهبوا إلى حيث 
قیل لهم انه موجود» وهو بستان يشتغل فيه بنفسه ؛ وفي 
طريقهم اليه کان كل واحد منهم يقول للآخر ما OEE‏ 
الشيخ : فقال أحدهم تمنيت أن آكل عنده اللخبز والبطيخ وقال 
ار فت ان اكل دا الب ا اللي 
ياكل عنده الخبز والحوت. فكان لكل.واحد منهم ما گی وھ 
ذلك طاجين الحوت (بهجة. 126). 

والطجين من فعل طجن طجنا وطجن الشيء قلاه ومنه 
الطاجن والطجين وهو ما يقلى فيه وجمعه طياجن وطواجن ۔ 
والفغل ين الدخيل غل الغرية اذا عدن وار ة انارو 
في بهجة الناظرين فى منطقة دكالة وتساءلنا + هل يعلق 
لامر نا الان و ات ا بطريقة تحضير الحوت 
وطهيه فا لمعروف اليوم أن اسم الإناء ال لي 
وطريقة الطبخ» فأصبح الحسديث عن الطاجين الفاسي 
والمكناسي وطاجين أسفي والمراكشي والرباطي إلى غير ذلك 
نما هو مفصل ومشروح في كتب الطبخ. 

فالمقصود هنا طريقة الطبخ والمواد المطبوخة والمحضرة ا 
المقدمة في الطأجينء ا الإناء ء نفسه فتشير كتب الطبخ اليوم 
إلى الطاجين السلاوي وهو الطاجين المعروف والموجود في 
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الأسواق اليوم وهو من فخار؛ بني اللون» قطره وظهر غطائه 
وجوانبه مطلية بالبرنيق» فهل الأصل في صناعته مدينة سلا 
المصادرل عقا في الراب لكا مكن أن تحرج بقار 
ا ارات اا ردقي العا اط و افرع ال 
اليوم؛ فمراكز صناعة الخزف التقليدي متعددة في المغرب 
وقد عرفت بعضها تطورا كبيرا حتى أصبحت مصنوعاتها 
فل ا وسلا وفاس ومراکش وغیرها. 

لكق الماد الرة نعطي الي في ا هلتار 
لدكالة. وبرجوعنا للإشارة في بهجة الناظرين والتي تعود 
إلى القرن السادس (12 م) نستطيع القول إن الطاجين ظهر 
آول ما ظهر في دكالة وأنه سابق بزمن غير يسير عن 
الطاجين السلاوي وأن شهرة مدينة أسفي اليوم و كانت 
ضمن مجال دكالة التاريخي . وقشيليتها للخزف المغربي لم 
تأت من فراع EET‏ ءل مرة ثانية : هل الطاجين 
کناء » أو ماعون. والطاجين كمحتوى وطريقة للطبخ؛ هل هو 
مغربي أصيل أم أنه مستورد ؟ 

فن اص اع ع الا ا و ا 0 
شك ترتبط بعلاقة المغرب بالأندلس وخاصة بعد الارتباط 
السياسي في عهد المرابطين والموحدين» فالأندلس كانت على 
درجة كبير من التقدم والتطور في الكثير من شؤون الحياة 
ومنها الطبيخ وقد تأثر بذلك الأمراء والملوك والأعيان 
المغاربة العرب والبرابرة» فألفت لهم كتب في هذا الميدان 

ومن ضمن ما تتطرق إليه هذه الكتب ادوات ومواعين 
الطبخ. ولا شك أن التأثر ظهر في دكالة باعتبار العلاقة 
والارتباط بينها وبين الأندلس بحرا كان نشيطا إن لم نقل 
مزدهرا وطبيسعي أن و الاجر الاندلسى ف قأاعدة 
الإقليم مدينة ا ا الطاجن السلاوي فلا شك أنه 
تطوير للطاجين الدكالي في طريقة الصنع وفي رخص 
التكاليف ما جعله ينتشر أكثر في فترة تراجعت فيها مدينة 
أسفي ودكالة عموما بسبب الاستعمار البرتغالي. 

ومن الناس (رواية شفوية) من يعتقد أن الطاحين کأداۃ 
وكطبيخ من تأثير تركي. وهذا مستبعد بسبب الفارق الزمني 
الكبير؛ فالعشمانيون لم يظهروا على مسرح الأحداث ولم 
يصلوا في توسعهم إلى حدود المغرب إلا في القرن 16 ء. 
کک وردت فى المصدر المذكور تعود الى القرن 

ا م. ENE NENE ES‏ 
طبح تعود الى بدابة العصر المريني ضي ا مغرب 
والأندلس ويتعلق الأمر بكتاب فضالة الخوان في طيبات 
الطعام لزان ن رر التجين فق امرض مراغن 
وأدوات المطبخ والطبخ ومنها "طاجين الحديد" ص. 9.8 
و"طاجين فخار" 413 ااا ء هذه الأدوات ومواعين 
الطبخ ووصفات الطبخ التاريخية تعود إلى الحضارة المغربية 
لاا ا تشکلها منذ وصول المغاربة إلى شبه 
الجزيرة الإيبيرية لتتضح أكشر في العهد المرابطي والموحدي 
وتبلغ درجة اكتمالها في العهد المريني وما بعده. 


ا ااا ت ا ف ل جار ت مو ال صقت 
المطبخية مل الطاجين بالبرقوق. 

الماجري بهجة الناظرين» مرقون كلية الآداب بالرباط» ش د ج ع 

5 ؛ ابن رزين» فسضالة المخوان؛ الرياط. 1981 ؛ ابن 

مرزوق. المسند الصحيح. الجزائر» 1981 ؛ ابن الخطيب» نفاضة 

الحسراب القاهرة بدون تاريخ. الدار البيضاء» 1989 ؛ معيار 


الاختيارء المحمدية.» 1976 ؛ ميرانداء الطبخ في ا مغرب والأندلس 


الطحطاح. أسرة تطرانية أصلها من قبيلة بني گرفط 
الظة: انقر خض تطران: 

مين روز تخكي ٠‏ كاف اسا عائلات تطاون (من نة 1483 

إلى 900/) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في 

الرقم 809. 


بت الائ الک هاخی رت ال تطران س 1840 و کان حل 
أفرادها يتعاطون للصيد البحري» وقد انقرضت بتطوان. 
ا غر ر كاف اا الات ارون م 489 
إلى 900/) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية ال كفا فى 
الرقم 811. 


الطراہلسي. أسرة سلوية أصلها من طرابلس الغرب, 
شج اطا إلى الشرت: وغر ف ها اتخاص مرا تى 
الجهاد البحري وكان منهم فقهاء وأدباء مشل إبراهيم 
الطرابلسي المولود سنة 1260 والمتوفى سنة 1365 بسلا بعد 
أن عر طويلاً. كان من شعراء الملحون السلاويين» وسلام 
الطرابلسى الذي كان سنة 1 / 1768 من رؤساء البحر؛ 
وکا هة م ال دات 030 رن و45 غا 
نحاسياًء ومَحمد الطرابلسي فقيه وعدل بسلا كان سنة 1300 
اول ا 

م. الفاسي» شعراء ا للحون السلاويون في المناهل» العدد 33 ص. 

2 + م. بوشعراء. ذيل الإتحاف الوجيز» 228 ط 2 ؛ كتاب هرست 

الداماركي عن ا لغرب سلة 1179 م بوشعراأء؛ ذيل الصاف 

الوجيز؛ 228. ط 2 ؛ ابن زيدان. الإتحاف, 3 : 262 ؛ م. بوشعراءء 
التشعريف 2 :58 وذيل؛ الإتحاف الوجيز؛ 8ط 2 ؛الوثائی 

الملكية ؛ ابن زيدان الإتحاف. 3 : 268 ؛ تاريخ الضعيف» ص. 

5 م. بوشعراء. ديل الإتحاف الوجيز» 228 ط 2 ؛ وثائق الخزالة 


R. Coindreau, Les corsaires de Salé, 90. 


مصطفى بوشعرا ء 


وکاتب» وباحث ومحقق» واستاذ جامعي ووزیر» من اصل 
سوري. أقام بالمغرب إحدى وللائين سنة أستاذاً بجامعة 


دمشق في ۱0 رجب 1334 الموافق 13 مائ 1916. كان والده 
خبطا ن ا الاي بط فى اش النضل: 
ایرو ا ا ق ق 
ا ا اهن واش کا ال وه امد مه 
a O‏ 
5 کا و ا ان اول ها ترو د ما الا 
ارتل 1924 وهر فل في العلي الاي فص فان : 
حال می غات فر ف دان کان شاع ص 25ا 

وال رغم کی الک فد ا اچد ئی جر انظ 
مفعم بالرعاية والحنان. تسري فيه روح الدين الإسلامي 
الم ما طبع شخصيته ونقسیته» وکان له بالغ الأثر 
في تربیته وتکوینه على مدی عمره. وکان والده ذواقة 
للأدب» حاد الذكاء. ملمَاً بالفرنسية والألمانية. ولعل روح 
هذا الوالد كان لها بعض الأثر على أمجد ؛ إن لم نقل الأثر 
الخسن فى شرل الادية وخ للكلة: 

کا ی ی ا ا 
ا غل ا ا ا ا با بها ا 
مر ام 1927 اهي لغار الى كانت اخ تافل 
عنها أمجد في حفل استقباله في مجمم اللغة العربية 
بدمشق ‏ في عداد اساتذتها ثلاثة من فحول العربية كلهم 
اساتدتی: ولل هته على نالفل مها لا يسعه عرفاني 
بالجميل» إثنان منهم كانا عضوين عاملين في المجمع» هما : 
عبد القادر المبارك وسليم الجندي؛ والثالث كان يشق طريقه 
إلى المجمع وهو محمد البَرّم. أعلام ثلاثة أحالوا المدرسة آنئذ 
إلى مجمع أخر بعلمهم الغزير ودروسهم الشيقة". 

وظل قريبا من أستاذه محمد ابرم مدة سنوات سبع» وقد 
تلمد لذا الضفن انان الكافن ركان اسكاةة هذا باق 
'حىتی أ رفاقي في 
الصف ينبزونني بهذه التسميةء بدلاً من تلك التي خصني بها 
ااى کما جاء على لسان اد فقد كان الأستاذ محمد 
ابره تخت عن الع المنرقد للد ا مسجد ويجدى 
اناه الک ركان جر خا ال قاف اعا 
ليقرأ في حضرتهم ما كتبه من إنشاء. 

وکان یکافئه بین الفينة والأخری» كما یکافئ كثيراً من 
زملائه» بأن يشتري له كتاباً» من أمهات كتب الأدب» ويضع 
عليه عبارة إهداء بخطه وإهدائه. 

واا ال ية تن ف اة 
لالس ن ات اا ك ف ا اا 
في بلاد الشاء. 

من تاا ع فل صل اچد على هاه 
البكالوريا قسم الفلسفة سنة 1934 وهي سنة التي بدأ فيها 
بنشر شعره في مجلة الرسالة لأحمد حسن الزيات ؛ وهو لا 
و تا تي اا الف و اة ل 
لن طرق إلى الارساط الأدبية فى الغال الرس 


بالنابغة وهر نا س الش القانة؛ 
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كان عمره يناهز التاسع عشرة حين رحل إلى قرية "جبات 
الزيت" في الجنوب من بلاد الشام» مرورا بالقنيطرة» سنة 
5 ؛ ليیکون معلما بها. وفي السنة الموالبة انضم إلى صف 
المعلمين» ويبعد حصوله على الشهادة فيه ؛ ندبته وزارة 
المعارف سنة 1937 لتدريس اللغة العربية في ثانوية الكلية 
ال ا ی ا ي و ا 
مردم بك الرئيس الأسبق للمجمع العلمي العربي 

وفي أواخر سنة 1938 E‏ المكرمة النسررة الف 
فرنسا على نفقتها للتخصص في الأدب؛ وذلك إثر كجاحه في 
ا م 

كان من المقرر أن يعرد أمجد من رحلته الدراسية بعد 
E O N E O UR‏ 
عودته إلى وطنه؛ فعقد العزم على مواصلة البحث والدراسةء 
فهباً ليسانس فى الأدب سنة ۱ء ثم دافع عن آطروحته 
للدكتوراه في اليوم السادس من يناير سئة 1945 بباريس› 


E E E‏ الفرنسي ريجيس بلاشير (1900 ۔ 


3. وخلال إقامته وغربته بباريس تزوج أمجد رفيقة 
دربهء السيدة الفاضلة : مونيك. 

ES I NOE TET 
.1945 رهي تحمل اليوم اسم "جودة الهاشمي' سنة‎ 

وفي سنة 1946 وبعد أن تم اتشاء كلية الآداب, جامعة 
ان م ول E‏ کان ا و ت 
العربى» فبدأت رحلته المجيدة في تدريس التراث الأدبيء 
رالقكي: ور الت في محالت دلت الات ن 
المؤسسين للتعليم الجامعي في بلاد الشامء ويز أمجد في 
مساره العلمي بروح وطنية منقطعة النظيرء وابدى تفانيا في 
حب العسربية وترأئها. وظل يدرس بكلية الآداب» جامعة 


دمشق إلى حدود سنة 1958. 


وشي سنه 1958 تم الاتفاق على الوحدة بين سوريا ومصر ؛ 
وفيها وال ی چوا عا ر . أمجد الطرابلسي 
و رة والتعليم في الإقليم السوري؛ ووزارة إالثقافة 
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مضافة إليها ؛ وكان ذلك في أ e‏ )24 
ربيع الأول 1378 الموافق 7 تشرين الأول 1958). وأعاد 
الان جمال عبد الناصر تشكيل الوزارة في 5 ربيع 1381 
الموافق 6 اب 1961 فتسلم د ا الطرابلسي وزارة 
العلت العا ورا ال 

وفي سنه 1960 صدر في الخامس عشر من بونيو قرار 
زتعا ل ا اا e‏ 
ا موحد في إقليمي الجمهورية. وصدر قرار رئيس ألجمهورية 
برقم (57) لسنة 1961 بتسمية كل من شكري فيصل ومحمد 
مبارك وأمجد الطرابلسي أعضاء في مجمع دمشق. 

واستقال:الاستاد امجد من وزارة التعليم العالي بتاريح 
| جمادی الاولى 1381 الموافق 10 تشرين الأول 1961؛ وكان 
E SNS aE OS‏ 
حلم الوحدة في 28 أيلول 7 مين ا 196 واغترل 8 اوا 
الطرابلسي العمل في هذا الميدان. 

ومنذ أواخر سنة 1962 حل بأرض المغرب, وأقام الفترة 
لرل ها ان بمديئة الدار البيضاء» ثم استقر بالرباط إلى 
کم من ارب 

جاء الأستاذ أمجد إلى المغرب وهو في أوج عطائه 
العلمي ؛ فوهب حياته وعلمه للتعليم الجامعي بالمغرب› 
وكانت الجامعة المغربية تتحسس حينئذ طريقهاء فكان أحد 
الأعمدة التي قامت عليها. كرس حياته للبحث العلمي 
فیهاء وافتی حياته في تكوين أجيال من الباحثين المغاربة. 
وظل يدرس ويؤطر بحوث الإجازة ودبلوم الدراسات العليا 
زأطروخات الد ىراه الى ان افد 1992 قد رس 
في كل من الرباط وفاس (بكلية الأداب) ومراكش (كلية 
اللغة) و ا 

یا رر 1993 ليقضي بقية حياته بها. 

کاو ا ا ادن لن ادت ت اللعلكب 
الجامعي بالمغرب» ومن المؤسسين لأكادييته» والمتفانين في 
رعایته وتوجیهه, والعاملین على تحديد هویته. وشهد له 
الاس بالفضل لا أسداه من خير كثير للجامعة المغربية. 

أحب الأستاذ أمجد بلاد المغرب. ووهب تعليمها الجامعي 
كل ما ملك من وقت وطاقة وعلم. وتعلق به طلبتهاء وحل 
من نفوسهم مكانة خاصة جعلت منهم مريدين له. 

وبعد انقطاع عن مجمع اللغة العربية بدمشق دام عشر 
وات كان الخال اس قال ا لاساد امخد نة 19072 
فا اله عن ار اط مد لةه با لمجمع کا لي هذا 
الجمع منذ تفتحت عبناي على أدب العرب. ورس لاي 
بلغة العرب ؛ وطن في وطن. وأهلا إلى أهل. فى "ظاهريته' 
تفلت کف افیا وف e CET‏ 
واس ك ر لى و الخد ب سے بدا دی غل 
قاعة الظاهرية ومحاضرات المجمع» فقد غاصت ذكرياتي عن 
كل هذا مع ما غاص في الماضي من خيالات الطفولة وصور 


الح و ا ت ال هو دارا ا اني 
E E E OD‏ 

وما قاله د. شكري فيصل عن د. أمجد في حفل 
الاستقبال هذا : 

"كان من هذا الجيل الذي يؤمن بالعمل فوق ما يؤمن 
بالنظر والشعارات عنده لا تقوم مقام التطبيق؛ والأمنية لا 
تنقلب بالترداد واقعاء والنصر ليس أنشودة. 

كان من هذا اليل الذي لا يوازن بين حق الوطن وحق 
المواطن ؛ ولكنه بعطي الوطن قيمة صوفية عميقة مجردة ؛ 
تتضاأ ل کل قبمة اخری ان د تطاولها بل ان فاسيا 
الوجود . 

کے انت ر اما الي 

Nl TG ST SC oa. 
E PEE EE PEE OF 
النموذجى للاأستاذ الجامعى.‎ 

ب ر العلمية : ۰ 

أولاً : في مجال تأليف الرجال : 

کا روه ا ای ان کر لی کین اا کیال 
وإعدادهاء ويلتزم بتأليف الرجال لا بتأليف الكتب. وهكذا 
تخرجت على يديه في کل من سوریا والمغرب أجيال أصبحت 
لهما فاك رى ن اور الاد وال فش رافك 
الجامعي. 

وقد كان الطلية 2 قدومه إلى المغرب لا يتجاوز عددهم 
أصابع اليد. فقر عزمه مع ثلة من علماء المغرب على إعداد 
باحثان مغاربة. وأغلب SE‏ هذه الجامعة اليوم هم من طلبة 
الأستاذ أمجد أو هم من طلبة طلبته. 

انا + فی جال التحقی رتالف آلکنب:: 

|) زجر النابح لأبي العلاء العري (مقتطفات)ء 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. المطبعة الهاشمية 
بدمشق ۔ ط | :۱385 / 1965 ۔ ط 2 :1982 [وهو کتاب رد 
داو الا عل و ا غل ات ا 
يلزم» ورموه بسببها بالكفر ؛ فألف هذا الكتاب للرد على 
الطاعنين في دينه. وقد أتيح للأستاذ أمجد العثور عليها في 
قسم المخطوطات بالمتحف البريطاني» لندن سنة 1954. وقال 
عن موضوع الكتاب . في مقدمة التحقيق ۔ : "هو أحد 
التصانيف العلائبة التي تكشف لا عن الصراع الذي كان 
يور فن خباة أب الغلا فة تخرل آثاره وارائة ومسلكة فى 
حیاته وبان تفر من خصومه"» ص. ۱5 ۔ ط]. 

2 الصاهل والشاحج لأبي العلاء. حققه في المغرب تلبية 
لرغبة مجمع اللغة العربيةء الذي زوده بمخطوطتين ثمينتين ؛ 
تضمهما الخحزانة ا لملكية بالمغرب. وقبل أن يخرج الكتاب 
محققا في سلسلة منشورات المجمع» ادرت 5 انه نت 
الشاطى إلى إخراجه. وأصدرت تحقيقا باسمها ؛ فتألم 
الأستاذ أمجد عا وقع. وظل تحقيق الأستاذ أمجد للكتاب 


مخطوطاء ولا يعرف إلى اليوم المصير الذي آل إليه. ومن 
خن اط ا دا ا و و ل ف 
والشاحج "نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 
4“؛ ‏ وتقع في ثمان وثلاثين صفحة. 

في مجال النقد الأدبي : 

3 النقد واللغة في رسالة الغفران (دروس وحاضرات 
ألقاها على طلاب شهادة آداب اللغة العربية بكلية الآداب. 
خلال العامين الدراسيين : 1949 .1950 و1950 . 1951)» 
مر عات اغات الو د 1051021070 

4 د الف عد اتن ج )لن ا حامس اة 
اوخ 0 ق رات ر 0 
3/ دافع عنها سنة 1945] (الطبعة الأولى بالفرنسية. 
منشورات ال معهد الفرنسي بدمشق التابع لجامعة الصربون؛ 
60 _ ترجمها إلى العربية : د. إدريس بلمليح» ط 1 الدار 
التقاء داز توتقال لسر 01993 

5 شعر المحماسة والعروبة في بلاد الشام أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين (جامعة الدول العربية؛ 
عفد الدراسات الر ية الال ,الفاح 10557 

ب . فى مجال دراسة المصادر : 

REE E EG 
e E SEL 
وأخرها سنة 1986 بالمغرب).‎ ,6 

ج . في مجال الإبداع الشعري : 

ERN EGE LER SY 

اللجلس القومى للثقافة العربية 1993 وقد اد دعا إلى 

زروجته فقال : إلى رفيقة الدرب منذ خمسين عاماء م 
أولادی: وجدة أحفادي؛ مونيك الحبيبة» زوجتي). 

ا ا ت لاا نخد د عة الال 
E E O TE‏ 
یقدم دیوانا کبیراً لها 

ثالناً : المقالات والمحاضرات : 

ادت ا 
والدوريات. وما تزال موزعة في العالم العربي کب ا 
الجمع. و تتوزعها عواصم الوطن العربي. 

وى ين الاد افا هن ههر دى اند 1421 ا لزان 
ل وا00 اقل الل رح اللالا ساد اسیا 
الطرابلسي» أستاذ الأجيال. وكان ذلك فى الساعة الخامسة 
من صباح يوم الأجدة ودن مقبرة كوا (Courbevoie)‏ 
رسن یو ا لا یا12 این 2001 عن ن اه 84 سه 

عباس ارحيلة 


الطرابلسي» الرايس سالم من الرياس المشارقة ذوي 
الأصول الطرابلسية. والذين انخرطوا فى صفوف الأسطول 
e O TTT‏ وقد بادر 
ال ا ر ا اة الاي اا ها 
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سفينة عظيمة من أجمل القطع في وراش مصب ات رقىراق 
سنة 1174 / 1760ء من "طبقتبن؛ وانفق فيها مالا كثيرا.. 
ولا طلعت وأراد الخروج بها في البحرء ولم تقدر على الخروج 
لكبرهاء أفرغ ما فيها وأخرجها بحيلة. وقد أنفق عليها نحو 
SP O‏ 

وقد تعرضت سفينته هذه فى ذي الحجة سنة 1178 / 
ا ا ل ا ی اا کد 
لصب أبي رقراق. اضطر معها الرايس سالم إلى اللجوء بها 
وببقية السفن إلى داخل النهر قرب منارة حسان طيلة فترة 
الحصار والقصف. ونظراً لبراعته الملاحية. تبوأً الرايس سالم 
مرتبة رئيسية في الأسطول» وكان في سنة 1766 يقود فرقاطة 
من أكبر قطع الأسطول ا مغربي» مجهزة بأربعة وخمسين 
مدنا وی طاقما مکو نا من تلا نهان ر لانن چا 

الضعيف» ص. 170 و172 ؛ وابن زيدان. إتحاف» ج.3 ٠‏ ص. 164 . 

Chenier, Journal...”, p. 103. : و256 و259 .260 وأيضا‎ 5 


الطرابلسى: الران غ رة من ال تاس المشارقة 
ي ایل اا عا 0 ا ا ت 
الأسطول المغربي خلال عهد سیدي محمد بن عبد الله عاملاً 
رس توان و کان في سنة 1186 / 1772 يشرف على 
سفينة غليوطة صغيرة مجهزة بستة وعشرين مجذافا وبمدفعين 
ویشرف على طاقم مولف من خمسین رجلا . 
Chenier, Journal...”, p. 125-127.‏ 


الطرابلسي. الرايس يوسف هو الآخر من الرياس 
الطرابلسيين أصلاء والملتحقين بصفوف البحرية المغربية على 
عهد سيدي محمد بن عبد الله منذ سنة 1178 / 1766 حيث 
باشر عمله على متن سفينة سنبك مجهزة باثني عشر مدفعا 
وبطاقم مؤلف من مانة وعشرين رجلا وارتفعت كفاءتها 
الهجومية سنتين بعد ذلك إلى اربع وعشرين قطعة مدفعية. 
وقد تلقى فى تلك السنة ظهيرا سلطانياء يدد همف 


ال لاحية هو والرايس قدور شايب عينو. 


وواصل الرايس يوسف مهمته البحرية على متن غليوطة 
الذي امفادو من إنعام اللطان فى تلك الشترة: ريدو أن 
ا ا 
3 / 1789 حت أمرة المبعوث الرسمی ألقائد محمد الزوين 
زيدان» إتحاف. ج. 3 ص. 260.259 و261 و363.362 ؛ أيضا : 
Chenier, Vournal...”, pp. l11-112 et 125-127.‏ 


حسن أميلي 
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المرينيين. ومنهم الوزير عبد الله الطرايفى الذي نسب إليه 


ورثة الشيخ عبد الله الفضيلي آتي الترجمة. وقد وقف 
ضاحب إزالة الالتياس على حرالة مؤرخة بغاء 951 فيها ذكر 
حسن بن رحو الطرايفي» وفي أخرى أن لأولاد الطرايفي جنان 
خارج عجيسه. 

ع. السلام ابن سودة. إزالة الالتباس» مرقون ج 2 : 3. 


محمد حجی 


الطريوش لم يكن الذكور المغاربة. على عكس ما 
آصبح سائدا اليوم. ي درون بيونهم دون تغطية رؤوسهم بدا 
اقا باه اوخا أ طيرش لك ا كال ن خا 
كان يعتبر إخلالا بالآداب وخرقا للتقاليد. زيادة على أن 
تة اراس كانت اة من غنات ال رل ومظا ت 
مقا اتال اباش وال هة لدی الد کر الى ور ا 
خا ال ي اة مل الى ارد کان كع تح 
مع الذكور. 

والطربوش كلمة فارسية أصلها سرپوش انتقلت من إيران 
إلى تركيا تم إلى سائر البلدان العربية وتحولت سينها إلى 
طاء في معظم البلدان العربية الإسلامية في المشرق والمغرب. 

ود انطل اسقع ان اط ر فو الا ا ي 
ر علي ا ادرو ا و مد عل ااا 
سعى في إطار تطويره الامبراطورية الإسلامية التي كان يتوق 
إلى إحداثها وترسيخ اركانها عبر عدة إجراءات إلى تحديت 
اللباس العسكري فعمل على تعويض عمائم الجنود 
بالطربوش. وقع ذلك بتداء من سنة 1823 وبقي استعمال 
الطروش فهر على ايرو الي أن ادر انه ارا اا 
إلى ارتداته فكان أول من باشر وضعة على رأسه. ولم يتاخر 
رال ورهن التخل عو الميامة العريكة الفدي 
الكبيرة وتعويضها بالطربوش فكان ذلك إيذانا ببداية 
انتشاره في صفوف الأعيان من المدنيين أولا ثم بين باقي 
سكان مصر والبلدان المجاورة لها فيما بعد. وبسہب تزايد 
الطلب على الطربوش انشا مخمة على مصنعا له بالقاهرة 
کن ج 720 وح فن الیرم فة اجات الترد ادن 
على حد (Revue des études islamiques, tome 34, «Ig‏ 
.fasc: 2, p.: 206)‏ 

ومن مصر أنتقلت صناعة الطربوش فيما بعد إلى ليبيا 
وتونس والجزائر والمغرب وبلاد الشام وتنوعت أحجامه 
اکال وتوت باخ اا و لان كا 
النوع المصري والشامي والتونسي والمغربي. وهو وإن كان 
يصنع في جميع الأقطار المذكورة من صوف ملبد أحمر فإن 
علو وسط خو وآهدا به كانت تخعلف من پد الى آخر قکان 
E RC TEL EEN‏ 


التونسي هو الأقصر والأكثر ميلا إلى الاستدارة وكان المغربي 
في منزلة وسط بينهماً. 

وكان هذا الطربوش المغربي من عدة أنواع معظمها كان 
ينتج في مدينة فاس وهي التالية : 

ددرن الطا عة : وشتب يحضي اشا اليرت 
الى ان E‏ له ينتج في تونس» وهو بشكله المعروف 
الات غاا ا اااي الي دغ لر سن ف 
زيهم التقليدي فى العديد من المناسبات الوطنية والدينية. 
وهو يدعى في المغرب "طربوش الطاسة' لأنه بشبه في مظهره 
اة الي كان اهاقلتي يلاء غل الاس 
للقر و ها ي اراق ادن الو ادي ها عت دا لار 
ا ع و 
E‏ هدبة ناتنة من صوف ملبد أسود في أعلى قمته. e‏ 
اا ات کی کان ا ال ا تشبه بلوطة في 
شکلها (انظر سا الاش ردا شت استغمال :د 
الطربوش في عهد الحماية خاصة فى صفوف الفثات 
الاجتماعية الوسطى من التجار والبحارة والحرفيبن وعیرهم. 

لبرش القاس + وة المتارةة الطرترش لغري 
لاختلافه عن منيله السائد في بلدان المشرق العربي من حيث 
ا ئل ارشع اکر فراع ا انل کا ادعام 
ودا لکن وده اکر دا وکا نالسر وا ان 
فاس كانت هي اكبر مركز لإنتاجه فإن المغاربة يسمونه 
لر لقان و او ها ف جي 
رة الو وا لحيل ا لحد من الشباب والا فين 
غار ية الف انات رالا ربع تات مان20 

الطربوش الطويل : وهو يختلف عن سابقيه في أنه لا 
يتخذ من صوف ملبد ولکن من قماش قطن أو كتان أو موبر 
أو صوف دقيق النسج. وتختلف ألوانه باختلاف الأشخاص 
وهو يشبه في مظهره الخارجي نصف قطعة بطيخ مفرغة من 
الوسط بش اهارا واسغا طربوش ةله لى لى 
E E E‏ 
الملجاورة لهاء إلا أنه أقل اتساعا واكتنازاً منه. وقد شاع 
استعماله إلى جانب طربوش الطاسة والطربوش الفاسي في 
الغرب في صفوف الوطنيين ورجال المقاومة أيام الاستغهار 
كان لارا بست 4 بسو ذلك الطربن الرطي ارز 
بوشن اراد الرط :وهو فش لطر الذي كان دة 
المرحوم الملك محمد الخامس" وهو "من الجوخ الأبيض أو 
السنجابي مرتفع قليلاً وبضغط وسطه العلوي إلى الأسفل 
بحیث کون مقعراً. 

الشاشية : وهو طربوش من نفس لون ومصدر طربوش 
الطاسة لكنه مخروطي الشكل كان يرتديه المرتبطون 
بالوظائف المخزنبة من المسلمين. وكان البهود يستعملون نوعا 
حاف مه ها طق الفا لك ار فووا 
التصاف تيه اشن ناداتا اوذ (انظر مادة 
اا 


بن اخ اقماعو لجخم الغخر کا رة ال خن دة 
E E E E ETC‏ 
EE N Nah eT OO‏ 
تاريخ» منشورات الهيغم للصحافة والطباعة والنشر. 


F. Sourdon. Le marocain, Son dme et su ville, Paris 
fs.d.] ;: Bruno Barbey, Tahar Benjelloun,. Fês immobile, 
Fês iumortelle, Paris, 1996 : R. Arie, Notes sur le costume 
évyptien dans la preniiêre moitié cu XIXe s, in R.L.1., tome 
34, fase. 2, Paris 1968 : M. Jalade. Mohamed ben Youssef 
fel que je Pai Yu. Paris, 1956 ; M. Chebel, Le corps dans la 
tradition au Maghreb, Paris 1984 ; J. Mercanton et B. 
Rouget, Maroc, ferre et ciel, Lausanne 1954 ; K. Azoulay 
[et al}. Essaouira. Mogador, parfums cenfance, Paris 
1991, 


محل بوسلام 


ابن طريية» يونس بن سليمان الجذامي يكنى أب 
الوليد ویعرف بکنیته ابن طربية أو ابن طريحة. ولد بقصر 
اف چ اس ف اندلسية سكنت المدينة التي عرفت 
خلال الفرن 6ه 12ء إقبال عدذ من الاسر الأندلسبة ليها 
من مختلف مدن غرب الأندلس بالخصوص. وقد عرفت المدينة 
بفضل هؤلاء الأندلسيين ازدهارا علميا تمثل في عدد من كان 
بها خلال القرنين 6 ه و7 ه من العلماء والصلحاء. وفي هذه 
الب الم الفط با ابو الولد جى طرا: درن لن 
جلة من علماء قصر كتامة كقاضيها أبي محمد بن فليح 
الحضرمي. ثم رحل إلى الأندلس لاستكمال تكوينه العلمي. 
فأخذ عن مجموعة لا بأس بها من علمائهاء منهم آبو محمد 
ی فا ا ا این ییو برذ ر اي 
وأبو الحسن بن الصائغ وأبو القاسم الملاحي وأبو عبد الله بن 
املوز. وحصل على الإجازة من عالمين كبيرين هما أبو بكر بن 
الجد الفهري وأبو عبد الله بن الفخار في رمضان سنة 589 / 
3. وقد تجول المترجم في طلب العلم ولقاء الشيوخ بعدد 
من مدن الا دفي تخل بال عا فر كل غالا 
مرقفا ونا طا كانت عله غرناطة انعد من الى غ 
فق اختار الأقاهة بها .ركان تضلعه فى الغل وسشاركة فى 
غير ما فن مع حظ من قرض الشعر سببا في إقبال الطلبة 
عليه للنهل من علومه ومعارفه؛ وخاصة علوم اللغة والأدب. 
ھن اخ تلاميذه الأندلسيين في هذه المرحلة أبو محمد عبد 
الله بن عبد العزيز القرشي وأبو الصف »> خالص بن مهدي» 
وابنه OTE‏ 

زف ادود 12137610 او يعفا قال غاد ر ار 
لر لد بن رة الاندلنن وجا إلى المشرن: فرل ونس 
وقتاء وأقبل عليه فيها مجموعة من طلبة العلم. ثم شد 
الرحال قاصدأً مدينة طرابلس التي حظي فيها بتقدير خاص 
اعترافا aE‏ فعبن بها قأاضياً؛ ومن المعروف 
أن خطة القضاء في ذلك العصر كانت من الخطط التي لا 
يليها إلا العلماء المشهود هم بالكفاءة العلمية والنزاهة وكرم 
الأخلاق. 

حار حا طا ك اة 
اا ا و ل جا 0 
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E‏ متوجها TS‏ شق 
ال اة اطا ا باين دحية. E‏ 
اهترسا هة الدرسة لى فاده 0ة 2647 1249 
ابن الأبار . التكملة لكتاب الصلة» نشر د. عبد السلام الهراس. 
الدار البيضاءء (د. ت). 4 : 230 ؛ م. أبن عبد الملك المراكشي؛ 
الذيل والتكملة» تح. م. بنشريفة, الرباط» 1984 8 : 7 ا 
الزبيسر» صلة الصلة. تح. عبد السلام الهراس وسعيد اعراب» 
الرباط. ۱995, 5 : 304. 


ابن طربية؛ يونس بن يوسف بن سليمان الجذامي» بو 
الوليد المعروف بابن طربية أو ابن طربجة. من أهل قصر 
E RED N TS O ES‏ 
ا و اس تهطلت الل ماه وتلا غل ةة 
علمائها کابي محمد بن فليح؛ ثم رحل إلى الأندلس 
لاستکمال دراسته» فاخذ عن مجموعة من علمائها كأبي 
جوا ن غد الاه بي الحسن نجبة بن يحيى. وائ ڈر 
الخ وا ا ان ا ا ر ادا لارا 
بت للدي الل وحصل على الإجازة من عالمين كبيرين 
ها او ن اد ر و غ دال وال ار ی وا 
سنة 589 / 1193. وقد تجول في طلب العلم ولقاء الشيوخ 
دد ف مذو الا دلت واستقر به المقام بمدينة غرناطة. 

اشتهر أبن طربية بتضلعه في العلم ومشاركة في غير ما 
فن» فاقبل الطلبة عليه للنهل من علومه ومعارفه وخاصة 
غلا وا یو ر رر او ا دی او حه 
عبد العزيز بن عبد القوي القرشي» وأبو الصفاء خالص بن 
مهدي وابنه آبو عمرو iS‏ خالص. 

0الرا اعت م الات ونت 
او ا و ا و 
0 ل ی ر 
الذين كانوا يرحلون إلى المشرق في طلب العلم» فإن ابن 
طربية رحل وهو عالم متضلعء فكانت وجهته الأولى مدينة 
تونس التي سكن بها وقتا وأخذ عنه بها جماعة» ثم شد 
الرحال من جديد إلى المشرق فحل بمدينة طرابلس وسكنها مدة 
ف افا د اواك ن سلو او 
A E‏ 
الكبرى إلا العلماء المشهود لهم بالكفاءة العلمية والورع» 
وظل قاضيا بها إلى سنة 627 / 1230. ومنها توجه الى مصر 
فحل بالقاهرة التي كانت شهرته قد سبقته إليها ايضاء ولم 
يلبث أن أصبح أستاذا بدار الحديث الكاملية خلفا للعالم 
ال اي ت الطاب ين ال لحرت او وة 
والذي كان قد رحل إلى مصر سنوات قبل ذلك هربا م 
يعقوت النضور الوحدي: وسر إن طربية مادا بده 
المفرسة الى أن افا اعله م ا764 1243 

ابن الأبار ‏ التكملة لكتاب الصلةء ج. 4 ص. 230 ؛ ابن عبد الملك 
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المراكشي. الذيل والتكملة. ج. 8» ص. 473 ؛ السيوطى. بغفية 
الوعاة» ج. 2> ض. 366. 
محمد المغراوی . 


الطرجمان (أسرة) -> الترجمان 


الطرأح» نسبة إلى شخص مرتبط بالفران التقليدي وهي 
مهنة آيلة إلى الانقراض» والطراح نوعان : الطراح الداخلي 
الذي يعمل داخل الفرن كمساعد '"للمعلم" وهو الشخص 
E ES OE E I E EC‏ 
وأنضاجة» وهو في تفس الوقت مكلف بقسلم العجين من 
N‏ 
ذلك وتسليمها لصاحب الفران ؛ وتتلخص مهنته في معرفة 
الألواح التي تحمل العجين سواء كان خبزا انات 
"الوصلة" أو "اللاطة" فهو يعرف كل وصلة وأصحابها وما 
تحمله من خبز ونوع الخبز و تسلم العجين برکنه 
في رفوف داخل الفران وعليه ان يراقبه إلى ان يخمر وتبداأ 
عملية الطرح أي تقديم الألواح "لوصالي" إلى المعلم الذي 
يسحب منه العجين بمهارة ويأخذ الطراح الألواح ليرتبها جانبا 
وهكذاء وبعد اكتمال إنضاح الخبز e‏ 
الألواح الخشية بالترتيب. فيطلب المعلم من الطراح 
الطرحة ويعني عددا معينا من الوفات E‏ 
تتكون من 12 وصلة والصغيرة من 16 أي أن ترتيب العحين 
فاحل ينت ال ارک رت لطر ا اجا ظا 


اوا لعدم اكتمال نضج عجينتهاء فالطراح هنا تا 
ca a e‏ 
عليه أن يعرف ما تحمله كل وصلة من خبز عددا ونوعا 
ویعرف أصحابها حتی یسلمها لهم عند طلبها ومعه تتمیز به 
هة الط اح مى نط وعد الا عة الوت فة 
اف اف ا ق کل ا د یی ا 
تعلق الأمر بالطراح الداخلي أو الخارجي الذي بختلف عمله 
عن الأول في كونه بطوف بدروب الحي وأزقته ويجمع لواح 
العجين من أمام أبواب البيوت» وقد ا 
لتعوض عادة تاريخية اختفت» ذلك أن ربات البيوت لم يكن 
يحملن العجين بأنفسهن إلى الفرن بل لم تكن تتعدين الباب 
فكل مار من الزقاق أو الدرب سواء كان طفلا اوشابا أو 
رجلاء وسواء كان من علية القوم من العلماء والأعيان ج 
عامة الناس إلا ويحمل العجين إلى الفرن؛ ولا يقتصر عمل 
الطراح الخارجي على جمع العجين وايصاله الى الفران 
وإعادته بعد خبزه بل يساعد الطراح الداخلي في عمله في 
أوقات الازدحام وكثرة الطلب. 

بحث ميداني : شريط وثائقي عن : الطراح الدكالي في المدينة 

العتيقة بالرباط ؛ التادلي > التشوف الرباط 1956 و1984 ؛ أبن 

قنفذ. انس الفقير, الرباط. 1965. 

محمد حجاج الطويل 


ابن الطرأحة» إبراهيم» اشتهر كمعن وموسيقي في 
E PEE‏ 
Ee n SE‏ 
ا غنان» وانه کان فن الا اة کے القن 
المغنين وزعيم المزمزمين ۔ وهم المسمعون بالمفهوم الحديث ۔ 
يرأس حضورهما لمجالس السماع في حفلات المولد النبوي. 
وقد وردت الإشارة إلى ابن الطراحة ۔ عرضا ۔ في كتاب 
المسند الصحيح الحسن فى مآثر مولانا أبي الحسن لمحمد ابن 
E CG E N TE‏ 
القاضى صاحب امجذوة عند ترجمته محمد بن عبد الرحمن 
امومناني الحسني» فنقل أن الحسين هذا اجتمع مع جماعة من 
أصحابه في مجلس ومعهم المغني إبراهيم يم ابن الطراحة فاقترح 
بعض الحاضرين على ابن الطراحة أن يغني لهم قول بشار بن 
و 
رأين الغواني اليب لاح مفرقى فأعرضن عني بالعيون الفواتسر 
وكن إذا ابصرتّني أو سمعن بي سعين يغلَقَنَ الكُوا بالمَحاجر 
E N E EES‏ 
الفر ها اني آل مدد ين بعرت ار مع هة ا وكان 
ابو يعقوب أذ ذاك في أول ظهوره معهء فقال ابن الطراحة 
مرخ دلف ماه کلام عندى لا أردة والامر عل فان 
شئتم فاقترحوا غل بدا آي حسف رياد لى لين 
فانئشد بديهة : 
فوا أسفا ولى الشباب وقد غدا ينافرني من كان بالأمس زائري 
لوا م مات ردي . .و عة عجري القت ماقرى 
E E E EE‏ 
بنغمات الطبرع؛ محمد البوعصامي» تح. عبد العزيز بن عيد 
الجلیل مات اوا 0900 س ول 
اخ اين القاتيى الكاس رة اااي الق الا ول ار 
المنصور للطباعة والوراقة» ص. 224 225. 
عبد العريز بن عبد الجليل 


الطراف. ١‏ اا تطوانية اا 
التطواني» وقد عرفت بهذا الاسم لأن جل أفرادها كانوا 
يتعاطون حرفة الإسكافي المرقع للأحذية ؛ وإليهم تنسب زنقة 
الطرافين بالمدينة ؛ وقد أنقرضت هذه الأسرة توان 

محمد ابن زور حك قياف استاء فالات تطاون من نة 
3 إلى سنة 900/) تطاون 1999. والمراجع الح ةراجت الع 
ذكرها في الرقم 1631. 


و ا ن ا 
الكبير. وأصلهم من بني أمية من الأندلس» ذكرهم صاحب 
بيوتات فاس الصغرى ونقل عنه ذلك مؤلفا إزالة الالتباس 
وزهر الاس وار ال الطرون ينماضت لقا فن 
عهد الوطاسيبن. فكان عبد الرحمن بن محمد الطرون ذو اليد 
الطولى في العلوم. قاضيا بفاس الجديد؛ ثم عزل وخلّف 


ولدة الين اجا وف لط ناناجد هة تا 
ا ا ا 
الأحكام. 'لأنهم كانوا يولون کان ا ^ و ن لم يکن من 
أل الفل لكت ماله عن ارال الاي ءالا . 


م 
الطرونء احمد بن عبد الرحمن تولى قضاء فاس 
ال ا اة وکان على اتصال وثیق ا 
E CE Al‏ 
1امر بقتل القاضي احمد الطرون واخيه محمد كما قتل 
الكبيرين عبد الوهاب الزقاق وعبد الواحد 


أ U‏ الاستقصا؛ ط 2. الدار البيضاء. ۱956 a‏ : 28 
الکغانى > سلود لاا yT‏ فاس 1300 , 3 : 250 ؛ 


ع . أبن سودة. إزالة الالتباس» مرقون» 2 :4 a‏ . الكبير الكتاتي. 
LTT‏ تح ع الكتاني. ا اا > ۰2000 ج 1 


محمد حجچی 


او ر ٤‏ « 
E E NEE:‏ 
هناك ا اسبانية حسمل اسم Terrerog Torrero‏ !؛ së,‏ 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1097 / 1686. 
OR E LS Ss e O‏ 
إلى سنة 900/) تطاون 1999. والمراجعم الا وة الى 
ذكرها في الرقم 816. 
محمد ابن عزوز حکيم 


طریس ا طوريس و Diego de SEE‏ 
کا کاتت اا ول خرالی م 526 مد مرا 
E NS OE‏ 
تاقت نفسه إلى السفرء فذهب إلى إشبيلية حيث مكث سنتين 
تعرف خلالهما على نبيل يدعى نيکولا نونيز الذي کان 
صهره الراهب فیرناند گوميز يعمل بالمغرب على افتداء 
الأسرى» بأمر من الملك "دم يوحنا". فأقنعه بالذهاب إلى 
ا مغرب لمساعدة الراهب في مهمته على امل أن يخلفه متى 
اض قاور على ولك رغ حر سا 

قبل ديیگو دي طریس رن نیکولا نونيز ولو أنه آبدی 
بشن الط و لتخي ان عملا كيدا لمش اة اة 
يدر عليه ما کان یحلم به ۔ کشاب طموح ۔ من غنی ورغد 
عر ل فو ا كات اة ل ل ع و 
ورغبة في أن يخلع عليه الملك يوماً ما مسوح الرهبنة مثلما 
خلعها على سلفه گوميز. وأخيرا بحر من قادس في سفينة 
كرايل قاصدا مازيغن (الجديدة) فأسفي» ومن هناك توجه 
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إلى مراكش حاملا ما أتى به من بضائع. فدخلها يوم عيد 
القريان (اوائل شهر يونيو) من سنة 1546 / ربيع الثاني 
3کت استقله الراهت فیرتالد گومیز؛ و سکن بخراره 
ار ادت ا ت ا حاص التص ار :الدراة 
الك و ال ار جد اي ا ا 
يكن في ذلك الوقت . حسب عبارة المترجم . مشتغلا إلا 
بسياسة مملكته. لا يتحدث عن محاربة احد ما عدا حاكم 
الجديدة البرتغالى الذي كان يتحرش بسكان المناطق المجاورة 
ر عي ت رج وحقولهم. 

وأول واقعة حربية سمع بها دي طوريس وهو بمراكش 
وسجل بعض اا عن مشاهدة هي المعركة الذي جرت 
حول أزمور بعد إغارة البرتغاليين على هذه المدينة وأسرهم 
فيها الشيخين عبد الله بن ساسى ومحمد الكوش (زاد 
المترجم وسيدي كانون) والكرة العنيفة التي قام بها فريق من 
جيش محمد المهدي الشيخ» فقضوا على الحامية البرتغالية 
بالجديدة بعد ان اثخنوا حاكمها جراحا وقتلوا ابنه وكبأر 
ضباطه» وأسروا بعضهم. وهنا آخذ گومیز» بطلب من حاکم 
الجديدة. يفاوض الشريف في افتكاك الأسرى» فتطلب ذلك 
اموالا باهضة. اضطر معها كوميز إلى الذهاب إلى لشبونة 
لإحضار المال اللازم وإطلاق سراح المغاربة الذين أسروا في 
أزمور. لم بتمکن گوميز من إنجاز ما تعهد به في الأجل 
الخد ى سخ اهي ا لامر الق تسب فى شضابقات 
للمسيحيين المقيمين بمراكش. وبذلك لم يعد إلى المغرب على 
ما بندو» فخلفة مذ ذلك الان دیگرادی طریس واصند 
ملفا بقضة فداءالاشر ئ المخين: 

مکث دییگرو فى المغرب مدة لا نعرف مداها بالتحديدء 
لا و ا ا ا ا 
المنسلسلة عن تحركات الشرفاء السعديين ونشاطهم السياسي 
والعسكري والاجتماعي والعمراني إلى ما بعد وفاة عبد الله 
الغالب (981/ 1574) إلا ا را عبور المتوكل إلى 
البرتغال وتطارحه على ملکها سبستبیان؛ وبالتالي لم يتحدث 
عن معركة وادي المخازن؛ إلا إشارة عابرة 
الكتاب وهو يخاطب ملك اسبانيا والبرتغال (فيليب الفاني) 
مقدما له کتابه هذا محرضا یاه على اكتساح المغرب ا 
أو ف و a E LS E AE‏ 
عدتها مادام ملوك المغرب قد طوروا جيشهم وأسلحتهم 
ااا E‏ أحسن "منذ مدة من الزمن". وعلق في 
الا فس غ OO a Uk‏ أي سنة معركة وادي 
الملخازن. 

هكذا يكون دي طوريس غادر المغرب قبل سنة 984 / 
57 وألف کتابه ا ربح Ja Histoire des Cherifs « bl‏ 
مدة من معركة وادي المخازن ربا في العقد الأخير من القرن 
السادس عشر. ولم قف على تاريخ وفاته. 

ديسكو دي طوريس نفسه» تاريخ الشرفاء الفصل 54 ؛ م. حجي 

وم. الأخضر. تقديم الترجمة العربية» سلاء 1988. 
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تقطن مدينة طوريشس باإاقلیم جیان ١6هل‏ وکانت تحمل 


سم الولو ١ا١۴‏ وعندما هاجرت إلى المغرب واستقرت 
بتطوان حوالي سنه 979 (1572) وجدت بها اسر اندلسية 
أخری تحمل اسم الپولو اتخذت اسم الپولو ذ الطریس ١ا۴۵‏ 
6 *ل. ومع مر الايام اصبحت تعرف باسم الطريس. 
ورمعنى الكلمة بالاسبانية البرج وهي من انبل العانلات 
الا 

بكو أفراد هذه الأسرة کانوا يشغلون مناصب ادارية 
el‏ 

منهم إلى المغرب انسندت إليهم وظائف مخزنية في الإدارة 

وفي الجمارك. 

ارشف مد غ الق الطريس بتطوان ؛ رشيف ابن عزوز حكيم 
بتطران + nخbطb Isidro cle las Cagigas, Familias tetuanies de‏ 


abalengo. 


الحالق بن محمد بن المهدي» فقيه تطواني عيبن خليفة لوالده 
O E a ES‏ 
2. وفي شهر ماي 1902 بعثه السلطان مولاي عبد العزيز 
على رأس السفارة التي مثلته في مراسيم تتويج الملك 
الإاسبانی الفونصو الثالث عشر 11× ۴٥۸۹٥‏ اA۸.‏ 


وعلى إثر الاحتلال الإسباني لمدينة تطوان عينه الخليفة 
السلطاي ران اخسن بن اليد الغلرق أل افا ال 
ودا ارو جاو اا 15 اسان 
1913. 

ا ا ا ر اا 
راللجان ا لتر كة الس أحذنت: با لنطفة من ةة ۲913 الى 
00 و ا ا ا ز2 
ور 6ا0 د ا ابال ف ال ي و و 
زاول منصب الباشوية إلى أن وافته المنية في 21 ربيع الأول 
9 / 3 ديسمېر 1920. 

ر وة عه ا لحان لطر ورا ارف ا رر 


حکیم بتطران ؛ ا عزوز حکیم. سفارة الحاج أحمد الطريس مدرید 
سنة 1902 (تحت الطبع). 


الطريس» عبد الخالق بن أحمد بن محمد بن 
العربى» زعيم قاد الحركة الوطنية بشمال ا مغرب لمدة 24 سنة 
أف ةع ا هة ن د آي ال اا ع 
السلام وي 2 102 و سوه 22 نه :وان وله 
القغافل الخ عل الحاففة عل الخد الاب ةالو 
الهدد بالانقسام بحكم الحماية المفروضة عليه سنة 1912 : 
الامر الذي جعله زعيم الوحدة بلا منازع. 

اراو وان يوم 7 ماي 0 وحفظ القران الكريم في 
كتاكت الفة جا بن خوت وب ةه 1925 الجن 
بالدرسة الأعلة آل كان تدخا التفيه ية ارد وكان 
في نفس الوقت يحضر الدروس الفقهية التي كان يعقدها 
علماء المدينة في المساجد وبخاصة مسجد سيدي بركة 
ا 

وفي يوليوز 1927 توجه إلى فاس حيث التحق بجامع 
القرويين إلى غاية شهر سبتمبر 1928. 

وفي شهر أكتوبر من نفس السنة توجه إلى القاهرة حيث 
ا اش ا و لد ا م 0 
E O E E‏ 
طه حسين وأحمد أمين وأمين الخولي وعبد الحميد العبادي 
ال مو ا ا ت ا 

اا اا او ل عا ر ا 0 
مراك الط الخارب ااقن مر جحو ةالدقاع عن 
ا ر ا ا و ت 
ضد الظهير البربري كان يوقعها بالحرف ط. خ. ع. وکان آول 
و ا ی ا ا ا 
الاب زار ا رة لغري 

وعند وجوده بتطوان أثنا > العطل الصيفية؛ كان يشارك 
فى التحركات الأولية للحركة الوطنية بالشمال؛ مثل حفلة 
ا ل ی ا 
بشطوان فى شهر غشت 1930ء وكان من بين موسي الهياة 
ااا ا و د ر 0 

و و راا ی با ان ا ا 
E E IEE E E RT‏ 
بارھی ٠‏ غير اه ارغ غل العر دال مقط راسو طب 
ا ا 
N NN Sa N e‏ 
مدن اقيم العام الإإسباني لوییث د Lopez Ferrer‏ 
الذي كان يانع في تطبيق مطالب الأمة الموجهة إلى رئيس 
الور السا ار ق ت ياي 9 

وعاد الطريس إلى تطوان في اوائل شهر مارس 1932ء 
وقد برهن على أنه كان أهلا للشقة التي وضعتها فيه رجال 
ا ل ا وی ي 
تمكن من تاسيس يوم 23 مارس جمعية الطالب المغربية التي 
كانت الأولى من نوعها في مغرب الحماية ؛ وفي فاتح آبريل 
قام بإعادة تنظبم الهياة الوطنية وجعلها تتكون من جماعة 


اة و ا خرس تة الط يس هوان اواز مارات 
التي أجرتها الهيأة مع المقيم العام حول كيفية تطبيق مطالب 
الامة خلال شهري ابريل وماي من نفس السنة ؛ ويمعية الحاج 
عبد السلام بنونة كان من بين مؤسسي الجمعية الإسلامية 
الإسبانية التي انشئت بمدريد يوم فاتح ووو کان ال مير 
شكيب ارسلان نائب رئيسها الوزير الإسباني رافولس 
.Ralols‏ 
الق ر الفا طا حال اترا النن النحدد 
غا 

وف ر ابل 10 رالاس کب اسان 
ماي 1931۱ 

وفي شهر يناير 1934 توجه إلى مدريد صحبة الجاج عبد 
السلام بنونة من أجل أن يسلم إلى رئيس الحكومة الإسبانية 
مذكرة تحتوي على مجموعة من الإجرا ءات التعسفية التي 
اتخذها المقيم العام ؛ وفي فاتح مارس أنشاً جريدة الحياة 
التي كانت اول جريدة وطنية عربية رات النور في عهد 
الحماية بالمغرب. 
آنشنت کن 1١‏ مان 1934 نة وط كنت فی طرف ویر 
انير و العرائش و فاون واه + والفريش ن الدى 
اهتم بتعليم الرجال فى دروس ليلية أحدثت في المدارس 
المذكورة لأول مرة في الشمال ؛ وباقتراح مه اتشات اذارة 
اماي اجس الأ على لعا الإسلامي ادت رتا تة ان 
العلامة أحمد الرهونى يوم 19 أكتوبر 1934. 

وفى شهر غشت من نفس السنة اسس مع قيدوم 
الصحفيين الإسبان بالشمال الاديب رافايل ذي رودا اه۸ 
Ra‏ عل النقابة الحرة للصحفيين المغاربة والإسبان. 

وف شر اكعرر 1934 عن درا غناما للاأرقات 
الا اة ا ا ها غل غرر 
النظام الصري» وخصص ميزانية من مداخيل الأحباس 
لشاعدة التخلب الدينى واف ا كاتنت اة 
عيد العرش بالشمال واحتفل به لأول مرة بصفة رسمية يوم 
8 ف 1034 

دا فد کا الل اط اقرب مطالا ال 
الع طاو ا حك هة الف تة اندها الط دك 3 هة 
إلى السلطان وببرقية إلى وزير خارجية فرنسا. 

وبصفته مديرا للأحباس قام بإعادة بناء مدرسة لوقش 
وزودها بمكتبة تم جلبها من مصر. وكان يوم تدشين المدرسة 
هو الذي فكر فى إحداث عيد الكتاب العربي على غرار عيد 
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الكتاب الاسباني وقد تقدم باقترأحه إلى المقيم العام يوم 24 
ابريل من السنة المذكورة ؛ كما أنه يعود إليه الفضل في 
تأسيس المعهد الحر للدراسة العربية الثانوية العصرية والذي 

وفي يوم 2 سبتمبر قدم استقالته من مديرية الأوقاف 
أحتجاجا على مصادرة جريدة "الحاة . 

وفي منتصف شهر نوفمبر توجه الطريس إلى مدريد من 
اجل تقديم مذكرة احتجاج على السياسة المتبعة من إدارة 
الحماية ؛ وفي يوم 25 من الشهر المذكور ألقى محاضرة 
بالمجمع العلمي الإسبانى حول العلاقات المغربية الإسبانية. 

وبفضل انخراطه في سلك الماسونية شأنه في ذلك شأن 
حل الخ ضر الوط الال فكت امرك الر طم 
الحصول على منجزات عديدة لصالح المنطقة في كثير من 
الميادين تحققت بمساعدة العناصر الماسونية الإسبانية المتمركزة 
في عهد المجمهورية في الحكومة والإدارة والأحزاب 
الضحخاةة 

وعندما قام الجنرال فرانكو بالانقلاب التي أطاح 
بالجمهورية انطلاقا من شمال المغرب في شهر يوليوز 1936 
لم يكن رجال الحركة الوطنية في ركاب المتمردين كما يزعم 
البعض اليوم دون الإتيان بأية حجة وثائقية تشبت ادعاءاتهم» 
بل لدينا من الوثائق تم نشرها في مجلة "الوثائق الوطنية" ما 
بداره ومشل ذلك جری لاقي الحتاضص ال رة في الحركة : 
وهناك مراسلات من الطريس إلى الخليفة السلطاني وإلى 
المقيم العام الجنرال اور ث ۵zع0۲‏ تشهد ئ الحركة الوطنية 
التت :اة في النزاع القائم بين الإإسبانيين وفي نفس 
الوقت عبرت عن معارضتها لإقحام الجنود المغاربة في الحرب 
ا اا ف الذي جعل المقيم العام يطالب 
بشقديه امام الخكمة الحشكرية غير أن الحليفة مرلاى 
الحسن بن المهدي حال دون ذلك بتدخله لدى الجنرال فرانكو 
الدي ات الال رة Beigbeder‏ بفتح باب 
المغفاوضة مع الطريس. وكانت البادرة الأولى أن فرانكو وافق 
على انعقاد المؤقر النالث لطلبة بشمال أفريقيا المسلمين 
بتطوان من يوم 21 إلى 27 أكتوبر 1936 ؛ هذا المؤقر الذي 
کان سعد فاش من ٠‏ الى 12 مير وجل الاقام 
تاس حزب الإصلاح الوطنى الذي ظل يراسه دة عىشرین 
7ا 7 

ورک 0 مل الرس اقطار الت الخ ف 
الأ البرلاني العربي للدفاع عن فل طن الذي عقد 
بالقاهرة. 
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وفي سنة 1941 قام الطريس بمحاولة الحصول على 
مساعدة الانيا من أجل تحرير المغرب حيث توجه إلى برلينء 
وعند عصودته بدأ بخطط لتنفيذ الخطة المتفق عليها وهي 
اکا ع ر لتا اين ا ر و غ ر 
موقف إيطاليا من المشروع حال دون تنفيذه لأن موسوليني 
ماما كان يطالب بضم تونس والجزائر والمغرب إلى 
بمتلكات إيطاليا بعد انتصار المحور على الحلفاء ؛ والجدير 
بالذكر أن غه ا اول كانت مسب المحكم بالاعةام على 
الطريس غيابيا من طرف المحكمة العسكرية الفرنسية بمدينة 
Ne۵1×‏ يوم 17 يوليوز 1943. 


E E RT 
الطريس مع الشيخ المكي الناصري الجبهة القومية للحركة‎ 
الوطنية المغربية بتطوان يوم 18 ديسمبر 1942 ؛ وباسم هذه‎ 
المجبهة تقدم الزعيمان يوم 14 فبراير 1943 بأول وثيقة‎ 
للمطالبة باستقلال المغرب وجهت إلى قناصلة دول الحلفاء في‎ 
كل من تطوان وطنجة ومدريد ولندن.‎ 

وعندما تأسست صر جامعة الدول العربية يوم 22 مارس 
5 كان الطريس أول زعيم مغربي وجه إلى أمينها العام 
عزام باشا مذكرة بتاريخ فاتح أبريل يطالب فيها باهتمام 
الجامعة بالقضية المغربية ؛ ويعود الفضل إلى الطريس فى 
eNO R‏ 
في اللجان الثقافية العربية ابتداء من سنة 1946. 

زا ن ال زعيم أخبره الملك محمد الخامس بأنه 
يعتزم القيام بزيارته التاريخية إلى طنجة» وذلك لکي تکون 


فا ك رانا اط الال فار كة مك تادا 
للوحدة» وكذلك کان و شهر ایا 197. 

وعلى إثر اللقاء السري الذي جرى بين جلالة الملك 
والطريس بدار المنبهي و ج الطريس إلى القاهرة في 
شهر ماي حيث قام بحملة واسعة للتنديد بالسياسة المتبعة 
من لدن النظام الفرنكاوي بالمنطقة ؛ الأمر الذي جعل المقيم 
العام الإسباني الجنرال قاريلا داءاه۷ ممنعه من العودة ألى 
جو ل و 0 ا ت 
E O E‏ 
وألقي القبض على 1214 من الوطنيين وعلى رأسهم أعضاء 
اللجنة التنفيذية لحزب الإصلاح الوطني الذين نقلوا إلى 

وعند حلول الذكرى الرابعة لزيارة الملك لطنجة شارك 
ارين فى اليم جا لد المذكورة فلن الان الرطى 
ليبوم 9 أبريل 1951 والذي كان يضم حزب الإصلاح الوطني 
وحزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال وحزب الوحدة 
المغربية ؛ وكان ذلك سبب محاكمة كل من الطريس والزعيم 
علال الفاسى والشيخ المكي الناصري بتهمة القيام بعمل من 
شأنه أن يخل بالأمن العام بالمنطقة الدولية. 

وكا ن الطر س لاجا بطنجة منذ فة 1948 غنذما إضطر 
النظام الفرنكاوي للسماح له بالعودة إلى تطوان لاستئناف 
نشاطه الوطني» وذلك للحيلولة دون أن يستمر المهدي بنونة 
رئيس مكتب حزب الإصلاح بنيويورك في حملته ضد 
الام الإتاتة فة الال ف الرفت الدى كان ف 
فرانکو يطالب بانضمام بلاده إلى هيأة الأمم المتحدة ؛ وقد 
قبل الطريس الاقتراح لأن الحالة في المنطقة السلطانية كانت 
تنذر بالانفجار بسبب توتر العلاقات بين القصر الملكي 
والإقامة الفرنسية. فكان من مصلحة البلاد أن يعود الوضع 
فى الشمال إلى ما كان عليه من قبل» وعاد الطريس لتطوان 
ن 0 فبرایر 1952 | 

وغندها تفل ا مر ا لزا ادر خد العرن ف 
خوت ا لمل ر اى الط من اتح عل الخال أن تاه 
تد للاك القر ف ةا مهات دح الا 
والشرفاء والأعيان في جميع أنحاء المنطقة. وقام العلامة 
احمد الرهونى بتحرير وثيقة تجديد البيعة التي وقعها ألاف 
ا الرس نيديو 9 أبریل 1953 ؛ هذه 
ال رة برت مجرى الحاريح أنه مرجيها فل اكفر من 
مليون ونصف من سكان الشمال متشبثين ببيعتهم للملك 
محمد الخامس طيلة المدة التي قضاها با منفى. 

E O 
195 0 شخص الملك محمد الخامس يوم‎ 
الطريس باسم حزبه بيانا ندد فيه بخرق الحكومة الفرنسية‎ 
لعاهدة الحماية التي التزمت فيها بالدفاع عن ملك المغرب‎ 
وعن ولي عسهده» وطالب بتدخل كل من الأمم ا‎ 
والجامعة العربية. كما دعا إلى عدم ذبح الاشخة وان كرون‎ 


خطبة ا لجمغة اسم الملك الشرغى فى جنيع مساجد المنطقة : 
وفي نفس اليوم وجه إلى كل من المقيم العام الاسباني وإلى 
رئيس الدولة الاسبانية رسالتين يخبرهما فیها بان سکان 
الشمال لأ يريدون بالملك محمد الخامس بديلا ؛ وبناء على 
ذلك كان حزب الإصلاح الوطني هو وحده الذي ظل يدافع عن 
الك الي ل ا وا ف ارت ال 
ال ر اد و ا ی 
E‏ 
لو از ايار ف اب ع ا ال 
لأنها لم تستشر من حكومة باريس فيما أقدمت عليه يوم 20 
ا ا و ت 
الثاني هو أنها كانت تنوي استغلال الانفصام الذي وقع بين 
شمال المغرب وجنوبه لتحقيق هدفها الدفين الرامي إلى فصل 
الال عو ا الي جا ا ا و ا ي 
نتوفر عليها. ) 

وكان الطريس على بينة من المخطط الاسباني ورغم ذلك 
ر اوو ا ا ا 
الذي عرضه عليه المقيم العام الجنرال گارثیا فالینیو 02۲14 
6 ق الط س ي ال ع ا و 
اهال ا راا ل 
ملکه حتی قد الطریس استقالته يوم 9 يناير 1956 ؛ الأمر 
الذى أفسد على الأستعماز الاسبائي خطعةاوأضبع الطريش 
فی خطر حیث اعدت عناصر حزب الفلانخی عع۸ھ!۴ 1a‏ 
خط للا عل وة اطم غلها الطريس قط كان عا 
ال نيرال هة رود ارعن من خرن ةنم 
توحيد حزب الإصلاح الوطني مع حزب الاستقلال يوم 6| 
ازن ٤‏ 

واستمر بطنجة الى أن استدعاه جلالة الملك فتوجه الى 
ااا و ا ی ت 
ا و ا ا ا 
فرانكو ؛ وفي الغد عين رئيسا للوفد المغربي الذي كلف 
e E‏ 

وفي يوم ا3 يوليوز غين سفيرأ قيماً على إدارة الشمال 
ال أن ر افا جا في ا لادا رة ا لر كرية فی اور ا 1957 
وفي يوم فاتح مارس عين سفيرا بمصر ولبنان وسوريا ؛ وهو 
الذي رفع العلم المغربي لأول مرة بمقر جامعة الدول العربية يوم 
فاتح أكتوبر 1958. 

وفي فاتح سبتمبر 1960 عيبن وزيرا للعدل ؛ وعندما كأن 
اللك محمد الخامس بجنيف ولي العهد مولاي الحسن 
ا ا الا که رل الطرس اطا ت رش 
لار من بر ١6‏ بير الى يو اكور 1060 وني 
شهري روديو هن ن ال دران وفد المساعي 
اا ٠‏ 

وعند وفاة الملك محمد الخامس كان الطريس هو الذي 
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حول عقد البيعة للملك الحسن الات ى10 رمان 71380 
6 فبرایر 1961. 
لاسباب صحية ؛ وفي يوم 12 يونيو عبن سفيرا بالقاهرة 
للمرة الثانية ومنح وسام العرش من الدرجة الأولى. 
للمشاركة فى حملة الاستفتاء على الدستورء كما شارك فى 
المحملة الانتخابية التشريعية فى شهر ماي 1963 وانتخب 
فلا ن دة تطران بار لان ا رل ولك الى ان الاعلان 
سيدي المنظري بتطران في اليوم التالي. 
ارشيف مزسسة عبد الخالق الطريس بتطوان ؛ ارشيف ابن عزوز 
حکیم بتطران NE‏ حکیم. وشات زعيم الوحدة. جزان؛ 
الرياط. )1992.190 في رکات رعيم الوحدة ج 1ء تطوان. 
9 ؛ نضال الطريس في ساحة الوحدة. الرباط 1985.1980 ؛ من 
تطوان 1987 : موقف الشمال من الاعشداء على العرش» تطوان 
4 ؛ وتانق تشهد جزان» الرياط 1981.1980 ؛ وثائق الحركة 
الوطنية في شال ا لمغرب» ج. | تطوان 1980 ؛ أب الحركة الوطنية 


اجاج عبد السلام بنونةء 4 أجزاء» الرباط 1895.1988.1987. 


J. Wolf, Lépopée d Abd El-Khaleqg Torres, Paris - 
Casablanca, 1994. 


الطرّيس» عبد الخالق بن محمد بن المهدي. فقيه 
تطواني حل محل والده في منصب أمين الديوانة لأول مرة 
بالعرائش 216 )1801( ثم بطنجة وتطوان في عهد 
السلطان مولاي سليمانء وذلك إلى غاية سنة 1236 (1821) 
خا عا الي مسد رام ر وة اة ف اة اة 
E E E‏ 
بتطوان. 


J. Wolf, Lépopée Abd El-Khaleqg Torres. Paris - 
Casablanca 1994. 


ا ا 
الى كان هذا الت اللطر اي مو او اء ان ف 
عهد السلطان مولاي ا ی ب هشام الذي ا 
بعطف بالغ حيث نجده يقول عنه في رسالته إلى باشا تطوان 
بتاريخ 13 محرم ۱257 / 7 مارس 1841 مايلي : "قد خدم 
ونصح اصلحه الله ورضي عنه وبارك له في عمره وولده 
اله وا تر ع الد ارتو ركد اعا ع اف 
مال و ا یدل فی ند انال کد اس 
وف ى 4 شان ۱071258 تسر 1842 عنما ف 
السلطان اسا بديوانة الصويرة من أجل إصلاح أمر مرساها 
جد العاهل المذكور بقول في رسالة وجهها إلى باشا تطوان 
ايى ٢ل‏ راخدا سط هرما غير خدينا الأمين الحاج 
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العربي الطريس )ا بلوناه من حزمه وضبطهء وقد كنا خاطبناه 
بذلك فامتنع فلم نرد جبره» وقد تعين جبره اليوم» فبوصول 
كتابنا هذا إليك خاطبه بذلك ورغبه فيه حتى يجيب ولو 
جبراء فإنا لم نجد عنه محيداًء وسهل له الأمر بأنا لا نطيل 
مکثه بها فوق سنة إن شاء الله ويتوجه لأهله يقيم فيهم 
الاربعة أشهر والخمسة. ويترك من يرضاه خليفة حتى يرجع 
لمحله» ولا يقبل منه عذرا في ذلك». 

وقد امتشل الطريس اا و ا 
R8‏ ق ا ا ال 
گام مر اها وغ ایل اة کے وواد ھا فی لے 
أن و اال م 85471070 

وتستنتج من کناشه الخاص آنه کان ينفق مالا كثيرا في 
شراء العبيد من أحل تحريرهم. 

ارشيف مؤسسة عبد الخالق الطريس بتطوان ٠‏ ارشيف ابن عزوز 

حكيم بتطوان ؛ قسم ا مخفوظات با مكتبة العامة بتطران. 


J. Wolf. L épopée Abd El Khaley Torres. Paris, 
Casablanca, 1994. 


الطريس» محمد بن العربي بن عبد الخالق بن محمد 
بن المهدي» فقيه تطواني قضى حياته في خدمة المخزن في 
عهد السلاطين سيدي محمد بن عبد الرحمن ومولاي الحسن 
الال ای فا ی کان رل م اد ل کا ن 
مرتين سنة 1284 (1867) وفى يوم 21 ذي القعدة 1292 / 2| 
در 1875 ع اما نادار ال ا: ولم يظل 
تة كاماد ج ون ماله مه 28 رال و۲2 
2 ا عو ف لی 
رمضان 1294 / سبتمبر 1877 غير أنه قدم استقالته منه في 
شهر ربيع الأول 1295 / 19 مارس 1878. 


وفي يوم 18 جمادى الثانية 1296 / 9 يونيو 1879 عيبن 
غاا واا ل ی ا و ی ا 
الطريس استقالته من المنصبين في ربيع الأول 1300 / فبراير 
3 وف الستة الت اة اسيد ت اله اة التانت 
السلطاني في الشؤون الخارجية الحاج محمد برگاش بطنجة. 

وفي سنة 1306 / 1888 تراس السفارة التى بعشغها 
اللطان هراي اسن اول هة الان را الق ع 


60 اة الا کی اة لر ناغل کرس 

والطرس هو الذي راس الد الد سل الخرت فى 
موقر الجزيرة الخضراء المنعقد يوم I EE‏ 
من 1906 وات انه اع الفرازات التي أتخذتها 
الدول الاو وربية فى المؤتمر تدخلا في الشؤون الداخلية لوطنه 
فقد امتنع عن توقيع العقد النهائي الصادر عن المؤقر. 

E TE 
الخطير المتمثل فى النيابة عن السلطان في الشؤون الخارجية.‎ 
: کانت فترة ا في تاریخ المغرب المعاصر حیث ثرت فبا‎ 
اة ا ج ا اء كر تا مع الاد ة اة‎ 
وكانت كل من فرنسا وإسبانيا تتدخل في الصحراء المغربية»‎ 
O N aa 
E E E TEE E TEE 
5/؛/؛ء, وحوادث الدار البيضاء واحتلالها مع احتلال وحدة ؛‎ 
في هذه الفترة برهن الطريس عن كفاءته وحنكته السياسية‎ 
N, 

ا ات الان ا بها ال دة اى د 
الان الطرسن على ما قاد به من أغعمال خطب رة و اند من 
مواقف حازمة دفاعا عن استقلال وسيادة ووحدة المغرب فى 
E E TET‏ 
SNE NECE a O‏ 
السرية التي أدت إلى فرض الحماية عليه بعد وفاة النائب 
الطريس ا سنوات حيث إن وفاته كانت بطنجة يوم 16 
ا 1971026 مر 1908: 

ورمن اا وه الا كرر جي او ول إا ج 
لا زعمه البعض من أنه يوجد في حوزة الحكومة الإسبانيةء 
لأن الحقيقة هي أنه صار ب بعد وفاة النائب في حورد ولده 
اشا ي ام ف ملك دة الع عبد ااق 
الذي فوته إلى الحكومة الخليفية في عهد الحماية. وقد قمت 
اة رقا ال را تکل اليوم قسم المحفوظات 
با لمكتبة العامة بتطوان. وقد قام مؤرخ المملكة بتصوير جميع 
راه اش ترجا خالا مدر الونانن اللكة اباط 

فسم الحفروظات ا لكتبة العامة يتطران ؛ ارشيف OE‏ 

الخالق الطريس بتطران ؛ ارشبف ابن عزوز حكيم بتطوان ؛ 

عزوز حکیم ھک فى الشوون ا LL‏ 


J. Wolf. L'épopée FAbd El Khaleg Paris, 
Casablanca, 1994. 


الطريس؛ محمد بن المهدي بن محمد. فقبه تطواني 
اول مقي نالدرا فی كل ت ا ا 
NS IE PEE‏ 
ل ا زار كان حا اعا الارن وات غل 
اثره هناك سنة ۱216 (1801) 

ارا مخ ع اا ال ارش ابن زوز كيم 

بتطوان. 


J. Wolf. Lépopée FAbd EFKhaleqg Torres. Paris - 
Casablanca 1994. 


الطريس. المهدي بن محمد. كان هذا الفقيه أول 
و أسرته التطوانية عيبن فى سلك ااءالدیرات ي 
عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله من سنة 770| ال 

سنة 1790 حيث عبن بديوانة طنجة : نم بالعرائش فسلا 
والرباط» وكان اجا بمرسى الصويرة i‏ تولى المهندس 
الفرنسى كورنو ا١0۲٤‏ بناء تحصينات المدينة المذكورة» وقد 
OG E E‏ 

أرشيف وة عبد احا e‏ ارف ان رر 

حکیم بتطوان. 

ll. Wall E Dp TABA FER OalEG Totes Pas 


Casablanca, 1994. 


محمد أبن عزوز حکیم 


الطرز (البلدي). ما كان المغاربة يقتصرون على تفصيل 
املاش و الاأفيشة ولا رد ية وا للات الاخزمة والحقانب 
وغير ذلك عا يحتاجون إليه في مجال اللباس والغطاء 
اا ا ل ا 
وتأنيقها يما يضفي على الهندام الأناقة والرشاقة اللازمتين. 

خی ا ل ف ااا رج 
LR o O AOS‏ 
ال ضير اللباس تبدا بالحياطة ت يلها الظرز الذى 
يسمى ايضا "الرقيم" و"الرشيم" كما تسمى الطرازات 
E E EA‏ 
اوعدو مها ن امسات الى ن ا ف 
الغرزة" و'طرز الغلجة" أو 'طرز ا وتشتهر بهما چ 
او ال ا الى ي ابا اد ر 
"الخنتليت" السائد فى الرباط و و و و ر 
الكانبا" المنتشر في طنجة وتطوان وشفشاون زيادة على 
آأنواع اجزی فن غ ا کر وا ي آزمور رامت 
وغيرهما. 

ولقد ازدهر الطرز فى ال مدن المغربية العريقة التي وفد 
إليها المهاجرون من العواصم الكبرى في المشرق والمغرب 
ااا ا و ala,‏ 
OT IE PE O REE E‏ 
الغربية هى فاس وتطوان والرباط وسلا ووجدة ومكناس 
والشاون وأزمور. وكان طرز فاس يحتل مرتبة الصدارة بين 
ا ا سی ا وو ای وا الا 
وتنوع .(H. Terrasse, Les arts décoratifs, p. 99) "aض| e‏ 

ولم يكن الطرز في ال مدن السالفة الذكر يارس إلا في 
أوساط العائلات العريقة النازحة من الاندلس وبعض 
العائلات الأهلية المترفة» لكن نطاقه اتسع تدريجيا حتى ساد 
معظم الحواضر إلى حد ان جل النساء المغربيات اصبحن 
يعتبرنه من المبادئ الأساسبة في تربية بناتهن. لذا كانت جل 
NE E‏ 
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تبادرن إلى وضع إبرة وكشتبان وخيط من حرير في أيديهن 
حتی یسهل 2 تعلم فن الطرز. وكا رهن اا 
الحضريات "تاخذ بناتها منذ اول صيام لها إلى دار المعلمة 
الطرازة لتتعلم الطرز بالابرة والحلقة تحت إاشرافها" .6.8) 
.Colin, La vie marocaine, Pp. 12)‏ 

وفي فاس كانت جل النساء تمارسن الطرز الذى كاد أن 
يتحول إلى حرقة نسوية قائمة بذاتها دون أن يكون لها كيان 
رسمي أ ری غل انه کان جر دال 
البيوت» فمنه كانت "تكسو الفتاة نفسها وتقتني صورتها 
[شورتها] وتشتري ما تحتاج إليه من حلي» كما [كانت] 
تستعين به الأم على مصاريفها الحاصة فلا تنتظر عطاء 
الرجل» وبواسطته ايضا تطرد الغنية الملل عن نفسها وتبين 
براعتها في الإبداع" (محمد بن التهامي أفيلال» تنبيه 
این خر 


في جل الحواضر لدى الحرفيين وسائر الناس ممن يحتاج إلى 
صنعتهن. وقد بلغ عدد الطرازات في فاس في بداية القرن 
20 حسب ا السراوين الحاج محمد السبتي 0 معلمة 
متخصصة فى الطرز بحخيوط الذهب (الصقلي) و2000 معلمة 
في الطرز بخيوط الحرير (الصابرة). وفي الرباط كان المجتمع 
المحلي يعتبر الطرز ارقى ما بمكن أن تشتغل به النساء 
اللحظيات والفتيات المصونات. أما فى تطوان فكاد الطرز 
التطوانيات وكان يشغل الفا من العاملات من مجموع ساكنة 
تعدادها وصل إلى حوالي 25.000 (A. Joly, L industrie û‏ 
.Télouan, p. 146)‏ 

ران الط :الاي جر اها عل الرن ارالك ت 
إما بخيوط الذهب أو خيوط الفضة أو خيوط النحاس أو 
خيوط الحرير. إلا ان الطرز الذي كان سائدا هو الطرز بخيوط 
ا 

. الطرز بخيوط الحرير : لم يكن الطرز بخيوط الحرير 
يقتصر على الثوب بدون الجلد ولا على اردية الإناث دون 
الدكزر لةه كان ار اال ف اواب رمات 
ووا ما رر ف س لا هو الات وا 
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الاعان واطراف اا جل وراي ا كما و اسان اللا 
الات و الات رار يل رارز ده اها وا 
لش اماتا کار ف فاا لاک ر ا 
والحقائب ووعاء دليل الخيرات وسروج الخيل ولوازمها. وکان 
الطرز إما من النوع الخفيف الذي لا يغطي إلا أجزاء معلومة 
من الملبوس» مما كان في متناول السواد الأعظم من الناس؛ 
اوا ا ی و ق 
الظر ليل كل احا د الرس بأشكال مختلفة الوضع 
الوت ما لوین فى ارول غر الات اله 

الطرز بخيوط الذهب والفضة : لم يكن الطرز بخيوط 
الذهب والفضة يتعدى نطاق نخبة النخبة من أهل المخزن 
ليان و كار الا ربا وان ضرغل احم الا کزر 
والإناث (المضمات) ومنتعلات النساء وسروج الخيل الفارهة 
التي كان يمتطيها رجال المخزن والقواد والباشوات ومن في 
E E‏ الأوضاع المادذية 
امسر را تسح لن بارنداء فة رقا طن متس 
من حرير ومطرزة بخيوط الذهب والفضة مما كان يسميه عامة 
الناس "المزردخان" أو "الخريب" في فاس و"حرير مبا نقل 
عليه" في الرباط وسلا. 


وكانت ترتبط بالطرز وتدور في فلكه مجموعة من الحرف 
نذكر منها على وجه الخصوص حرفة الحرارين وصناع خيوط 
الذهب والفضة والنحاس. وعليه فقد كان الطرز لا يستغنى 
عن الحرارين والقطاتين وصناع ”خيط المجبود" أي ما يدعى 
اعا ن ا ر ا 
الأخيرة إلا فئة قليلة من الصناع المسلمينء أما معظمها فكان 
فن ا حفاص الود الاين اقا ماف ا يا 
وال اسو الملاحات التي كانوا يقطنون بها (إلى جانب 
صناعة الحلي والمجوهرات). وقد أغدقت "مليخت الصقلى" 
هذه أي فة الل فلن بحضهم أبرالا فة رفت 
ال الكوهن منهم في فاس على الخصوص إلى أعلى مراتب 
الثروة والجاه. وكانت اكبر اسواق خيوط الذهب والمعادن 
النفيسة في فاس توجد بجوار سوق الصرافين والصياغين. 
رفي الرباط الى جانت السكاكن و السرا حن :ون بن أك 
RS E GSE ND‏ 


طائلة في شراء "سلك المجبود" لاستعماله في طرز الركائب 
والسروج لفائدة قواد وأعيان مختلف القبائل نذكر الحاج 
محمد السبتي ومحمد الشرايبي وإدريس السقاط الذين كائوا 
E SS‏ والأثرياء ء في فاس. 
کات أشكال الطرز ا واا تقتیس من الواقع 
المحضاري الذي تعيش ضمنه الطرازات. وهويتميز بوفرة 
النماذج الموروئة أبا عن جد ما ينقل من مجسال کک 
المعمارية الإسلامية وعالم الأشجار والأزهار والورود. أما 
الاقتباس من عالم الحيوانات فكان قليلا إلى منعدم في 
الطرز المغربي» ما عدا في طرز ازمور حيث كانت الطرازات 
الأزموريات تمثلن تنانبن خرافية وحيوانات خارجة عن سياق 
الحضارة الإسلامية التي من مرتكزاتها الأساسية "ألا ترسم 
اللات خان قاتا هي محمد ااي 
والحاجي السباعي؛ مدينة أزمور» ص. 56). 
فاو الد ا اح فا اا ت ي فاا الا عراب لار 
البيضاء. د. ت. تحقيق احمد مختار العبادي ؛ محمد بن التهامي 
أفيلال» ية الاكياس للافاد قى الات رالافراس: تطوان: 
6؛ عبد الحنين المكناسي» الطرز ا مغربي» الرباط؛ ۱985 ؛ 
محمد الشياظمى والجاجي السباعي» مدينة ازمور وضراحيها› 
الرباط» 947!. 


P. Ricard, Les brocleries marocaines, Alger, 1918 ¢ Le 
souq el Marktan et les broderies de Fês, FM. : Les aris 
MAFOCQAINS ef leurs rénovations, Bordeaux 1930 ; C. 
Brunot David, Les Proderies de Rabat, Rabat, 1943 : L.J. 
Nacivelt, Le filet brodé marocain, in FM.. n 4 ; M, 
Guerard, Contribution û [étude de Fart de la broderie ctu 
Maroc, Hesp... 8, 1967 et Hesp., t. 9, 1968 et Hesp.,.t. 10, 
l909 ; Musée des arts d Afrique et dC Océnie : Broderies 
IQFOCQINES, Tours 99I ; A.M. Goichon, La brocdlerie (tu 


fil dor û Fès, Hesp.., t. 26, 1939 { F. Alaoui, Manuel dle 


broderie marocaine classique, Salé 1969 ; H. Gayol, La 
broderie de Fês, Rabat, 1959 ; Erude sur la broderie (le 
Meknês, Rabat, 1956 ; Erucle documentaire sitr la broderie 
de Salé Moderne, Rabat, 1955 ; L. Golvin, Le métier û la 
tire des fabricants de broc art de Fês, Hesp., vol. 37. ler ct 
2e trim, 1950 ; J. Jouin, Les fhentes décoratifs des 
hroderies marocaines, Hesp., vol, 21, fase. 1 et 2, 1935 ; P. 
Larrea, L! Bordado in Sidi lfhi, Archivo del institute (le 
estudios africanos, Madrid, 1954 ; OG. Matha, Comrribution 
û Pétudle de la broderie au Maroc, in Hesp. vol. 8, 1967 ; 
M. Vicaire, La fabrication du fil d'or û Fes, Hesp., vol, 24, 
ler et 2e trim., 1937 ; J. Galloti, Les métiers art atu 
Maroc, FM, n° 4: H. Terrasse et J. Hainatt, Les (Fs 
décoratifs au Maroc, Paris, 1925 ; J. Baldoui. Les arts 
incdligênes au Maroc, Paris [s. 1.] et [s. d.} J. 
Lu décoration marocaine, Paris, ([s. 1] et |s. d} ; 
Chenail, Dessins darts marocains, Rabat, 1930 : G. ٤ 
Colin, La vie marocaine, Paris, 1953, 


مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم ٠٠۲٠0٩‏ وهو 
اسم مدينة إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
1088 )1677(. 
ابن روز ك كات اغالات تطاون امن تة 1463 
إلى سنة 900/) تطاون 1999 والمراجع افةو الاج ية ال رة 
التي ذكرها في الرقم 813. 


الطرف. رأس يقع بشاطىئ قبيلة الجوز التطواني شمال 
مدينه مرتین ؛ ويعرف أيضا باسم 'الگرورة" وتران كدية 


4 

وب دو + + ا 
الطفور وقل اطلق عل الإاسبان اسم کا Capo‏ 
Negro‏ اق الراس السود 

Comision historica de las campafas d¢ Marruecos. 

Geogrufia de Marruecos (protectoradlos y posesiones (le 


Lspafla en Africa), Madrid 1936, 


الطرقاء ارال او الط تة او اال رارش 
اة او نامات او اماي با ریف او تامارس 
e Tamaris‏ ا ء لأئواع جسشس ارش 
×2۲ ص٣‏ الذي ينتصمي إلى فصيلة الطرفاويات 
.Tamaricacecae‏ 

يمنل الجنس في المغرب بحوالي 10 انواع طبيعية شجيرية 
باستنناء نوع واحد شجري. تتميز الأنواع بأوراقها الحرشفيةء 
رار فارطا الف ا وال عة غل كل فاك ارغاز 


مر 4او شلات و 5 تلات و5 اشد وة 


کریلات. 

أغلب الأنواع تعيش في المناطق الجافة لكن على ضفاف 
الأنهار والبحيرات والضايات والسبخات من سطح ا ذات 
فرشاة مائية جوفبة قريبة بحيث تتفاوت درجات الملوحة 
حسب الأنواع. E N ORE,‏ 
الفتية تفرز على سطحها المية الزائدة من الملح تفاديا 
لظاهرة التسمم. ما يبجعل الأوراق والأغصان تظهر مكسوة 
بتراكمات ملحية بيضاء اللون. وتعود هذه الظاهرة إلى أن 
أنواع الطرفاء التي تعيش في الأراضي المالحة تكون ملزمة 
ا من امتصاص الكمية 
الكافية من الماء تم يفرز بعد ذلك الملك الزائد لتفادي أي 
س 

لانواع الطرفاء استعمالات عديدة. منها التي بستخدم 
خشبهاء ومنها التي تستعمل في التطبيب التقلبدي؛ ومنها 
التي لها منافع أخرى. 

ا التمبيز بين بعض أنواع الا 
لانتطرق إلا لأهمها : 

ل أو لشل ee EN REE‏ 
لاا ا ء عربية لنوع تاماریکس E‏ 
FAK CUA‏ ا ال فا دة الاوراق او تامارنکش 
ا Tamarix aphylla‏ . 
شجرة يتراوح علوها ما بين 10 و15 م» جميلة المنظر› 
ذات تاج متهدل ولون أخضر فضي. قشرة جذعها مشققة. 
غاا اء نازرا د عر الط 
عد و یا یر ال غل کل اعدا اا 
محيطة بالأغصان. عا بعطيها مظهرا مفصليا (الطرفاء 
الخ لو اا ةة ار فكي اروارا ا على شل 
N O CC E‏ 
Ep EE‏ وات و اد وتلم واحد حامل 3 میاسم. 
ثمارها علبية ذات شكل هرمي؛ وحجم صغير جدا لا يتعدى 
3 صم. 
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يعيش النوع طبيعيا على ضفاف الأنهار والسواقي 
الا ا ا ا وا ا و ا 
الحيهطا سى غرا ربلد المد تر ا مدا 
الطميية والطينية. ولهذا لا يصادف النوع طبيعيا في المغرب 
الا في جنوب البلاد حيث ينظم تشكيلات تكون احيانا 
کا جد ولا سيما طول وادي درعة ووادي زيز ووادي 
عر وروا دد وو ا هار لک اد ان رس هد ال 
نارن غه کا فی الا ری 
مجالاتها الطبيعية وخارجها وذلك لأجل أغراض عديدة. 

تعر ا لال الج الود ر هاا اسن الح نعط 
في ا لحار راا ات بكة ل سهان عاف لاط 
الصحراوية. وذا جودة رفيعة. ففي هذا الشأن» يقال إن منبر 
النبي محمد (ص). قد يكون صنع من خشب الطرفاء 
الشرقية كااه٤١عاه‏ ٣ه‏ التي يعتبرها بعض البأحثين من 
نفس النوع المدروس هنا وهو الأثل المفصلي. 


اا ی ا ا ا ی ا 
الخيام والسروج المحمولة على الجمال. وبعض الأواني وغير 
ا ا ا ی ی 
الفحم او القطران. كما استعمل في تکوین مصدات الرياح 
أو للتزيين في الحدائق أو طول الطرق. 

وفي بداية السبعينيات من القرن العشرين ميلادي شرع 
في استخدام الأثل من طرف مصالح المياه والغابات في 
E E E CEE‏ 
ا ا ت و ي ٠‏ ۰ 

ر اف االات ای لدا فض ها مسي 
الا ا و کات ا د ا 
لج يكوت الى هى لاون ( ا الدفون) :جل 
تضصخم يظهر على بعض أغصان الأثل وينتج عن بعض 
اللات الحراة رارح حه العة ماين جه جابان 
وحبة جوز. تستخدم العفصة في الدباغة والصباغة وتلوين 
ال ان لن اسرد وار لاط الا اي 
ساو من الحفصة هي افلالك وغرسى اغمات وكا 
اهر ا جلد الال و اعا وکات کات کب من 
الف ترفن ع اماف الى اش وتا كوا اة 
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ولا واوا خت كان قم ن هت الاو سح اا 
الحبرء ما حفر سكان المناطق المنعجة على غرس الأثل على 
رل الشراتي لل الطلت ااا ل 

تستخدم العفصة أيضا وحدها أو مخلوطة مع أوراق 
RET‏ او الشب في عدة مجالات كالوشم أو في 
التطبيب التقليدي مثل مخالجة أمراض الجهاز الهضمي 
والجهاز التناسلي والسل والجدري وكذلك للاجهاض وغير 
ذلك. 

وبفضل هذه الفوائد الجمة فقد ذكر الأثل والعفصة لدى 
اا ا ا و 
الغساسي الذي يخبرنا أن هذه المادة كانت تستعمل في 
و 

الفا ال تس او الط ا: لار اوغ 
اف Tamarix gallica iji‏ 1 ا ارک 
کاتار ت د mari» canen‏ : شجیرة یتراوح علوها 
ا 2و ا عتا هار فا وات لن ل إلى ات 
ا واا ات لون خر مل ل ارف ص ا وات 
مومه موه ال رسكا الكل اهارا وو 
في ستابل مخمولة فى طرف الأغصان الفتية الحولية» وذات 
لون وردي أو ا 

يصادف النوع في المنطقة المتوسطية والجزر المجاورة لهاء 
ا ا 
جل تاها عدا آل الال م عل جات لون 
والبحيرات والضايات التي تكون مياهها عذبة أو قليلة 
ا ۰ 

يعمل النوع كات رة نظرا لال أزهارة. وكذلك 
ا 
السطح. كما يستخدم في التطبيب التقليدي. 

.الطرفاء الافريقية ا ار افرlilkq Tamarix‏ 
a 1c2‏ : شجرة EN‏ يتراوح علروها ما بین 3 و5 م. 
ES‏ ذات الحواف الشَمَافة وأزهارها كبيرة الحجم 
تيا وال طن ل الا رر ان وغل الا ان اة 
وبلون أبيض. 

الموطن الأضلى للنوغ هر ا لحر العربى من الطقة 
الل و ا 
للانهار: 

استعمالات النوع قليلة جدا مقارنة مع النوعين السابقين. 

A. Benabid, Flore et écosysrêmes du Maroc, 

évaluation et préservation de la biodiversité, Paris, Rabat, 

2000 ; J.Bellakhdar, Le pharmacopée  niarocaine 

traditionnelle, médecine arabe ancienne ef SCOVOIFS 

populaires. Paris, 1997 ; L. Emberger, Les arbres du 

Maroc et comment les reconnaîire, Paris, 1938 ; A. Metro 

et Ch. Sauvage, Flore des végéltaux ligneux de la Mamorad, 


Rabat, 1955.‏ 
عبد المالك بنعبيد 


طرفاية (مدينة) تقع مدينة طرفاية على الساحل 
الا طا عاي مه 3 كلم جنوب غرب مدينة طان طان 


وعلى بعد ۱00 کلم شال دة لرن تبلغ مساحة مدارها 
المحضري حوالي 25 كلم2 يحدها من الشمال والغرب اللملحيط 
اا ومن الجنوب والشرق جماعة الطاح القروية. 

e eT 
مستكشف ابجليزي عند نهاية القرن التاسع عشر 1882 قلعة‎ 
تعرف إلى يومنا هذا باسم كازامار (دار البحر)ء وقد احتلها‎ 
اللإإسبان سنة 1916 وتم استرجاعها الى حظيرة الوطن سنة‎ 
غير أن الفضل في شهرة طرفاية بعود إلى الطيار‎ .58 
الفرنسي سان اکزوبري الذې ذکرها في کتاباته (برید‎ 
BE N O 
ربط داخل خط البريد الجوي الذي فتح سنه 1925 للربط بين‎ 
وا اوس ل‎ 


وتعتبر سنة 1975 منعطفا مهما في تاريخ المدينة وذات 
دلالة رمزية حيث شكلت نقطة تجمع واستقبال المنطوعين 
الغار كن تالحرو م مات اهاه 
الوط وي اع اطا ر دال هو اقات 
الصحراوية الجنوبية التى ظلت تحتلها إسبانيا منذ امد بعيد. 

کات الد تشكل فاص ادل فا الکن 
استرجاع الأراضي الصحراوية الجنوبية تم إلحاقها بإقليم 
العيون لتشكل مركزا لجماعة قروية تابعة لدائرة الداورة. 
وغل .انر التقسيم الإداري الذي شهده المرب سنة 1992 
رقي مركز طرفاية إلى بلدية تنتمي إلى إقليم العيون التابع 
بدوره لجهة العيون . بوجدور ۔ الساقية الحمراء. وتعتبر 
طرقاية فن نف اة لدائرة طرفاية المشكلة من أربع 
جماعات قروية هي : اخفنير» الداورة. الطاح» الحكونية. 

ان دة سكان طرفاية حاليا (سنة 2002), بالاعت نماد 
غل تة لسر الوق ال جلا نستي ]197 1994 
06 00 مالك کون هن اا ق 
سجلت نفس وتيرة النمو القوية التي عرفتها باقي المدن 
اله اة ا لر ية وكا فقد انعقل عدة سان طرفابة من 
4 فرد سنة 1971 إلى 2909 سنة 1982 ثم 4506 سنة 
1994 . 

ولم يكن هذا التطور عكنا دون المجهودات التي سجلتها 
الفا على مسترى لن الشات الع الل با رض 
في ميناء طرفاية الذي يعد أهم محرك لعجلة التنمية 


وا لمتنفس الاقتصادي لمدينة طرفاية. ةد أصبح يكتسي بعدا 
جهويا اذ يعد ثاني ميناء بالجهة بعد ميناء المرسى. فبعدما 
قرارت الضد التقلدة ئة المحيط الاطلتن العالية 
ا و ا 
التابعة له اهم قطب اقتصادي بالمدينة. 

د غا اا هة 1092 على تاحة 396 فاا 
يغطي فيها الحوض البحري مساحة 17 هكتاراء ويبلغ طول 
حواجزه 1720 مترء اما طول الارصفة فيصل الى 214 متر. 
اط ها الاعاش ل اد الى 
وتصدير الرمال والملح. ودر الإشارة إلا أنه يختل مكانة 
اتد ف ان ص االفر دين ولك را الفا حه على 
الا رود التيار البحري البارد 
الذي يمر من سواحل طرفاية والمعروف باسم الكناري غير 0 
هذا النشاط يعرف نوعا من عدم الانتظام ويعاني نوعا من 
ضعف التطور بسبب غياب بعض التجهيزات الأساسية داخل 
الميناء مثل الما ء الشروب» وشبكة التطهير» وعدم ربط المركز 
بالشبكة الوطنية لنوزيع الطاقة الكهربائية. فالمركز يعتمد 
على محطة حرارية صغيرة لتوليد التيار الكهربائي. 

او فشكل الاك الروت ا تيص عل الا تج بل 
تعانيه المذينة بشكل عام بسبب ضعف الموارد المائية المحلية. 
ويعتمد في تزويد ّ اا الروت عا ل الا 
الجوفية بحجم لا يتجاوز 800 متر مكعب في اليوم. لکن آهم 
الام ا ل ع الد وال ١‏ د م ل الا 
م ف ا ل اام اد 
زحف الرمال. إن موقع طرفاية الجنوبي الصحراوي المتميز 
بالتردد القوي للرياح» وشكل وطريقة رسم ساحلها تجلعها 
تعرف تعرية ربحية جد نشيطة تتجسد في تكوين وتحريك 
الكثبان الرملية التي تشكل عائقا حقيقيا أمام تنمية المدينة 
والمجال المحبط بهاء فالكثبان الرملية تتسبب في خلق 
متاعب يومية للسكان» وتؤدي إلى دفن التجهيزات مثل 
الطرق وعرقلة السير العادي للميناء الذي يتعرض حوضه 
لل الف اها هد الال هه ا 
الصخرية الكلسية المكونة للصخر الأم على طول الساحلء 
هذه الفتاتات الرملية تلقي بها التيارات البحرية فوق 
الشواطئ لتحملها الرياح التجارية (الأليزي) الآتية من الجهة 
الما لة ر الفهالة الشرقة ال داخ الدية. 

وللحد من مشكل الترمل اتخذت بعض التدابير في 
إانشاء سور واق في التسعينيات لحماية المدينة إلا هذا 
الحاجز أصبح دون جدوى الآن أمام تعاظم ظاهرة زحف 
امال ود نك اتا ماخر على كل غاب ال 
لأنجع لتشبيت الحقول الرملبة: ل 
يببقى صعبا ومعقدا ورهينا بالإمكانيات المادية والبشرية 
المهمة التي تفتقر إليها المدينة. 

عبد اللطيف رمان 
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طرق موريطانيا الطنجية. تعتبر الطرق في عهد 
الاحتلال الروماني. وسيلة لانتقال الإنسان بشقافته وتجاربه 
ومنتوجاته. وقد استعملتها الدول ا قصد توسيع 
نضوذها. ومن هذه الدول روما التي لجأت إلى إنشاء الطرق 
ومدها لتسسسير تغلغل احتلالها واسشغلال خيرات البلدان 
الحغلة :ذلك قروا نظت الطرق و اتشات ا سور والفقاظط 
ووضعت العلامات الميلية عليها قصد معرفة المسافة وتسهيل 
نقل الجيوش والبضائع. 

وادا كانث روصا قد اهتسمت بطرق الولايات في باقي 
انتخا الامبراطورية الرومانية» فإان طرق موريطانبا الطنجية 
كانت أقل تشظيما وجودة من طرق إيطاليا وإسبانيا إذ أن 
جلها غير مبلط وبدون علامات الأميال. وقد كان للعلامة 
اميلية أهمية خاصة فى الطرق. إذ أنها تسجل المسافات على 
E DO‏ 
التافات كانت اليل الذي يساوي 1.55063 كلم :وكانت 
المسافة في إيطاليا مقاسة انطلاقا من روماء وفي الولايات 
انطلاقا من عواصمها. ) 

ون لفات اللات اة والتبليط في طرق 
رطا نیا مكن ا بارا E‏ 
مطروقة منذ القديم من طرف السكان الأصليين» واستسر 
الرومان في استعمالها خىلال فتسرة حكمهم بعد أن اوخلتٹ 
عليها بعض التحسينات واضيفت إليها بعض القناطر على 
الأودية والمجاري المائية. 

وكانت شبكة موريطانيا الطنجية تتكون من قسمين : 

ا ا فا الى عدوا اة 

ا طرق ايى اة وبوچید على اراس هدن 

الظريق الساحلة بلغ طرلها 75 ميلا تلن من 
طنجیس» وتتجه إلى زیلیس عبر آدمیر کوري ثم تتجه نحو 
طابيرني ولیکسوس. وعند الخروج من لیکسوس تبستسعد 
الطريق عن الساحل وتر بفريجيدي ثم تتجه إلى بئاسا على 
الضفة اليسرى لنهر سبو نم تسير محاذية لنهر سبو إلى 
تموسیدا. وما بین تعوسيدا وسلا تر الطريق ن بغابة المعمورة مع 
ا ا e‏ 
إلى أدمیر كورسيوس (خريطة رفم 1( 

ب . الطريق الداخلية : طولها 148 ميلا تنفصل عن 
الطريق الساحلية بعد 18 ميلا جنوب طنجيس عند محطة 
أدمير كوري التي لا تزال آثارها ظاهرة للعيان. ومنه إلى 
وادی لکوس عند آوبیدم نوقوم عبر ااتاضص.: ثم تستمر 
الطريق ني الاما تج المرب الى درل ك 
فوسبيتشيانس» ومن هذا إلى جليداء e‏ 
أكودا کیکای. ئم تتجه إلى وليلي التي ت تعتبر أهم قاعدة 
للاحتلال الروماني في الداخل» ومنها إلى المحطة النهائية في 
هذه الطريق وهي طوكولوسيدا. كما كان هناك اتصال بري 
بين وليلي وسلا عبر طوکولوسیداء وبين طوکولوسیدا 
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قرسا قر ال اة رق 12 رالاتا إلى مين 
الطريقين الرئيسيين كانت هناك بعض الطرق الفرعية. وهذه 
الطرق» أو على الأصح محطاتها؛ ذکرت من طرف عدد من 
المهشمين» وخاصة عند مسالك أنطونين. منها باباء وتقمودا. 
فهل كانت هناك طريق تربط هذين الموقعين» أم أن الاتصال 
بهذين الموقعين كان يتم بواسطة طرق فرعية تنطلق من الطرق 
النابقة ١‏ بال تة لا مى الفرو ف ها انها كانت 
ترتبط بطنجيس عبر البنيان» وأما بالنسبة لبابا فليس من 
السغدان تكون هناك طريق تربطها بأوبیدوم نوفوم من 
ج ری ی ا ا روا م ا 
(الخريطة رقم | 

ولکن ألا يمكن الحديث عن طريق أخر يمر بوادي ورغة 
ويوصل بالبحر الأبيض المتوسط ؟ هذا الطريق الذي كان مع 
ذلك معروفا بغناه كما يذكر البكري. ويتم الوصول إلى البحر 
بعبور جبال الريف عن طريق روافد ورغة والاتصال بنهر 
جين لن شن الستعه ايا ان بكرن فاك ق اح عر 
بوادي اللبان شمال إيناون» يمكن من الوصول إلى مليلية بعد 
عبور وادي مسون. ولم يعر أحد أي اهتمام لهذه الطرق نظرا 
ست هاا عر تارا على كل الاسام واتت قال انار ن 
طرف طرق المواصلات العصرية. بالإضافة الى اكتشاف آثار 
رومانية في بوحلو. وهذا الموقع الذي يوجد بعيدا فى اتجاه 
الشرق ويبعد عن وليلي بحوالي 130 ميلاء كيف كان 
الاتصال بينه وبين وليلي ؟ هل كان هناك طريق يجمع بينهما 
ثم يمد عبر تمر تازة إلى موريطانيا القيصرية ام ان الاتصال 
بينهما كان يشم بواسطة قوافل عسكرية فقط ؟ على كل» هذا 
تساؤل يصعب الإجابة عليه الآن مادام مشكل الاتصال بين 
الموريطانيتين الطنجية والقيصرية مطروحا للمناقشة. مع 
العلم أن هناك من الباحئين من يشكك في أن بوحلو كان 
تابعا للنفوذ الروماني. 

والجدير بالذكر أن صاحب مسالك أنطونين يذكر أن شبكة 
طرق موريطانيا الطنجية مسستقلة تام الاستقلال عن 
موريطانيا القيصرية. وأن الاتصال بين طنجة في الطنجية 
وبورتوس ديفان (وهران) في القيصرية يتم بواسطة البحر. 
ا لوحة بوتينگر قد ضاع جزؤها الغربي وتتوقف في 
اشبانا غد الشاط الترسطى وغل كط اة نالاد 

أف الماك الى دكرغا ا جرا ران قصب دة 
بالترتيب. هذا بالإضافة إلى أن علامات الأميال تتوقف عند 
طریق )Numerus - SyrOrUm - 2 ۴r21e8(‏ للامغنية نمور 
بالقيصرية. وقد رفض الكاتب سلامة في عمله المشعلق 
بالطرق الرومانية في شمال إفريقيا الفرضيات العشوائية 
شرا لاټ الا 

ونفس الانطباع يتركه لدينا تفحص ما ذكره بطليموس 
الجغرافي عن المنطقة الفاصلة بين الموريطانيتين. فإذا أخذنا 
لائحة مراكز موريطانيا الطنجية الواقعة على البحر الأبيض 
المتوسط. ونقلناها على مربع تبعاً للأحداثيات نجد أن عدداً 


منها يقع في المغخرب الشرقي وأنها تتبع مرا بريا. وهذا ما 
اعترف به العالم مولير ناشر بطليموس» وما جعل شاتلان 
وكاركو بينو يدافعان عن فكرة وجود اتصال ومر دانم 
الاسعال بن الرريطانحة: وا لخدي الد كو أن لموس 
حصل على معلوماته من المسافرين بين الطافا (بالقيصرية) 
وطوكولوسيدا (بالطنجية) وترجم أيام السقر إلى إحدائيات 
رياضية على الشكل التالي : 

RE 

تریسیدیس 9 عرضاء 33.10 طولا 

مولو کات :10 عغرةاء 33,05 طولا 

بينتا 9,30 عرضاء 32,50 طولا 

کالافا ۱1 عرضاء 32.40 طولا 

الطافا 12.30 عرضاء 31.10 طولا 

فیلاکوفی ۱2.40 عرضا› 32 طولا 

وتتمشل الصعوبة في نقل هذه المراكز على الطبيعة» إذ 
أا أكرسن خر الإ راف الي ركعها ارين 
والتي تعضفن حطاين ؛ 

| - إن الساحل المتوسطي من طنجة إلى راش بون یسجه 
الى الشرق والجنوب الشرقي بدلا من الشرق والشمال الشرقي 
كما وضعه بطلیموس. 

. أن الساحل الأطلسي يتجه إلى الجنوب ‏ الجنوب 
الشرقى بدلا من الجنوب ‏ الجنوب الغربي» كما ذكره 
E CEE‏ 
في الأخطا i‏ ادى إلى نقص في الفووق بين خطوط 
العرض. وعليه فإن المراكز الساحلية فقط هي التي اک 
تحدیدها بدون خطا مع شيء من ظا بالتتة للداخل 
فيجب ترجمة معطيات بطليموس وتصحيحها انطلاقا من 

حخطفة الأساسي: اعمادا على كل ا سبق فإن 

ااا ال نة الوا ي یکن دائما عا دفع 
الوعان لامها با اهال النجرى» وغل در الال 
البحري فالطرق البحرية في موريطانيا الطنجية كانت تربط 
بين طنجيس وسبتة من جهة وروسادير (مليلية) من جهة 
اخری؛ تم من روسادير عبر البحر إلى موريطانيا القيصرية. 
وليس من المستبعد أن يكون هناك اتصال بحري بين طنجيس 
ولیکسوس› وسلاء وربا موگادور (الصويرة). نظرا اق 
هذه المراكزء ولكونها مراكز تصدير الحبوب والأسماك المملحة 
إلى إيطاليا. 

أف الطن اة فا دين بال كر ان معط اهار 
المغربية غير صالحة للملاحة بالإضافة إلى ان أنجاهها شرقي ‏ 
غربي بينما اتجاه التدخل الروماني شمالي ۔ جنوبي ولذلك 
لم يستفد الرومان كثيرا من استعمالها. 

مصطفى أعشى. العلاقات السياسية والعسكرية بين امورو 
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الطرق والمسالك. الطرق تاريخيا ليست هي الطرق 
اليوم من الناحية الهندسية والتقنية فهي حسب مأ جاء في 
المصادر : 
الك و و ها الطن الى العاد ةقطان 
NA‏ 
2 سبل وهي الطرق الثشانوية الرابطة ما بين المدن 
E‏ چ 


ET 

يكن تحديد المسالك التي كانت تخترق المغرب وتربطه 
e‏ ست طرق کبری : 

أول هذه المحاور ربط ما بين المدن البربرية في جبال 

درن خأاصة نفيس اجات وهذه المحاور 
ليست في الحقيقة إلا جزءا من محاور أكبر كانت تخترق 
E PIE BR‏ 
منتصف ق | هھ / 7 م وزودت بالابار وعبدت بعض اجزائها 
الف ر كات اها هن هة الت الرمة جار 
ادر ار و فالغل کي لاد الان الت 
الف وات ه لارو تلن مو مده غات اي 
O RT N O‏ 
في جزئها الغربيء وقد عرف هذا المسلك في المصادر بأسماء 
مختلفة : المحور الصحراوي الغربي وطريق الذهب وطريق 
العة: 

الك لاني فاس د ادرت الشردان : كانت 
مضايقة القبائل الصحراوية والسوسية للأدارسة ومراقبتها 
للطرق العابرة للصحراء واحتكارها لحق المرور والخقارة. وكذا 
فشل الأدارسة في بسط سلطتهم على تلك القبائل» وبعد 
العاصمة فاس عن الجنوب ؛ كان ذلك دافعا قنويا للأدارسة 
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لامد هة ار لے ال امت م عة ا اشوا 
الصحراوية ذهابا وإيابا وقد اختير لبنائها موقعا متازا كان 
السبب الرئيسي في نجاح المشروع كوفرة الماء والفلاحة 
والغابة ووجود معدن فضة إضافة إلى المكانة الاستراتيجية 
التي احتلتها المدينة بتحكمها في الممرات والخوانق المخترقة 
لجبل باني. 

E TE SEAS 
اردان بعر احم ملك ف فال اققا زاكر ها راا‎ 
ونشاطا في العصر الوسيط ومابعده» وقد عرف فى المصادر‎ 
NE Lo E 
وطريق الملح وطريق التبر وقد ارتبط نشاطه ببناء مدينة‎ 
سجلماسة في بداية القرن الثالث (9 م) حتى إنه استقطب‎ 
معضہ الحركة التجارية 2 السودان واصبح الحور الاكشر‎ 
نشاطا رغم صعوبة اختراقه لجبل درن في فصل الشتاء‎ 
وتحکم عدد من الممرات والخوانق (تيزي) في حركته» ورغم‎ 
فر لدی ل الل نلان اعات الور ا اغ فاس‎ 
سجلماسة فإنه ظل المحور الأكبر استعمالا من قبل المسافرين‎ 
والقوافل التجارية طبلة العصر الوسيط وما بعده إلى مطلع‎ 
القرن العشرين وذلك بسبب الظروف الطبيعية التي كانت‎ 
ملائمة فى فصل الشتاء وتوفر الأمن» والتقائه قبل اختراق‎ 
خبل ورن ا حور الاي اغمات 0 دول ا لسر5ان)‎ 
: دين الد ا لري ل ورن خا ي قل اة‎ 
خا لبه رقا ال تاا و ا ا‎ 
المياه الباردة والمراعي والشمار» ويسير محاذاة الدير ألجنوبي‎ 
حتی وادي ورزازات ومن ثمة يخترق جبل درن ويسير في‎ 
انجاهين نحو مدينة فاس اطريق الذي أوالط يق الماح‎ 
ا الط ف الم والطبيعية ملاتمة يتم اختصار‎ 
ا ا ی و‎ 
E E | بخترق جبل مگون في تجاه‎ 
اتحجاها افا ا قازار غه فر راک‎ 

السلك الرابع فاس سج لماسة + اقرب انالك 

الرابطة ما ببن فاس وسجلماسة يخترق جبال فازاز ودرن 
الشرقي عبر رات وخوانق طبيعية, إلا أن قساوة الظروف 
BO N‏ 
لمسافرون والقوافل إلى اتباع المسلك الغالث عبر أغمات ؛ 
ومن نهاية الدولة الموحدية وطيلة العصر الحديث أصبح 
المسلك محفوفا بمخاطر قطاع الطرق وابتزاز القبائل للمارين. 

و الا ا س :> اة لمان الا 
ال و ا ا و اا في 
فترات متقطعة من التاريخ الوسيط والحديث وإلى مطلع 
الن اهرون ةا رن عاد ا ار الايد 
توفي الأمن.فالمسشلك يخرف من بدايعة الى راحى 
مناطق صحراوية مقفرة ومفازات کو ا 

ضعف الدول أ الجحكاء الحليين مصيدة للقوافل والمسافرين؛ 

EE‏ ء في ا اسل ا ا ا 
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القريل :حال خم اضعا رن اس د سلا ) ادا 
ا E‏ 

ی ا ا ا 
عبر مر تازة : هو أقدم المسالك الرابطة بين ا مغرب والمشرق 
والأكثر نشاطا عبر التاريخ وقد سلكته مختلف الشعوب 
وال رات الى ا لفرت وا لانن وملك ا ل ا الجا 
والحجاج وفيه تصب الكثير من المحاور والسبل. 

الل او ال و اوو ا 
وا جغرافية بالطرق الكبرى (المسالك) التي ارتبطت بالتجارة 
الصا و م ان ا راو و 
فالسبل تربط في الغالب ما بين الحواضر والتجمعات 
ا ی و 
ال اا ت الظروف الأمنية إلى قطع من المسالك ؛ 
وتتجمع السبل في الغالب عند نقط معينة مثل المدن الكبرى 
وملتقيا ت المسالكت وا حضون و الد اشي ر الاطات را تا 
الل ايعان سا فل الغا تا و 
ااا ا اا ی 
والتراجم وغيرها فإننا نجد أن هذه الشبكة تكاد تغطي كل 
التراب المغربي مع تفاوت في الكثافة والنشاط التي اختلفت 
حسب الزمان والمكان. 

وت الى الف 

تشكل شبكة أوسع من الأصناف الأخرى للطرق وننتهي 
إلى السبل والمسالك ولكن ذلك لا يعني أن هذه الممرات 
كانت خاضعة لهندسة أو أعراف معينة تنتهي بها حتما إلى 
ا E‏ 
والممرات تخضع أكثر من غيرها من أنواع الطرق إلى مشيئة 
ا ر ا ر 
ویخضح استعا ا دن سبق ول دحل الزن کے ذلك 
إلا في حالة نزاع واصطدام بين القبائل لذلك حرصت هذه 
الاعات الساالبة عل الخاط على ااا رخ ية تقل 
E E‏ 

ی را ا ا و ی 
وا ا عل الشستل الاد از Es‏ 
السالك. فقرية مكول وادندون . في المنال الذي أوردناه . 
ا ت ا ا ی ی ي 
محطات هامة على السبل المؤدية إلى المحاور الكبرى. 

ES, 

وا ا ی ع ا ت 
الطرق المعمول به حاليا في بلادنا (طرق رئيسية وطرق ثانوية 
وطرق ثلاثية) إلا أن التطابق لا يعني التجهيزات والتقنيات 
ا الاتساع و الت عداو ها ال لك ل يعني فقط كثافة 
المزر و كدر اعمال ويد اسان النظر ف الصطحات 
والكلبات الدالة على الطرين فى اللفة الخ ية دة 
متداخلة ومتشابهة وتوظف في الغالب کمرادفات ولا نکاد 


نجد الفرق الدقيق بينها مثل ما نجده في لغات أخرى 
كالفرنسية مثلاء فكل كلمة أو مصطلح له معنى ودلالة 
محددة تتطابق والواقع على الأرض في البادية .eااهR)‏ 
(Rue, ةiıuııll yg Chemin. Voie, Piste. Sentier...)‏ 
OE Avenue, Passage. Passerelle...)‏ اا في 
العربية فالتداخل كبير ما بين الطريق والمسالك والممر 
E E PT NE RN‏ 

2 إن المسالك والطرق رغم خلوها من أية هندسة أو 
علامات التحديد فإنها ليست مطموسة او متنقلة كما أدعى 
بعض الدارسبن الأجانب ؛ فالمسالك قارة ومعروفة ومميزة عن 
غيرها من الأراضي والتنقل عبرها لم ينقطع إلا في الفترات 
الصعبة مثل فترات الحروب والكوارت الطبيعية. 

3 ها فن اأضاف الظرى اة اغراف 
وقوانين شرعية ووضعية ولم يكن ثمة تسيب أو صدفة. 

ا كا الطرى الار مقار ها با 
E IG E OR OE O E‏ 
على بناء شبكة الطرق الحديثة في المغرب لم تنطلق من فراغ؛ 
بل اعحمدت على اللبكة التاريخبة ول يت التخلى عنها 
جزئيا او الانحراف عنها إلا للضرورة التقنية والهندسيةء 
فا لمحاور الكبرى التي تربط شمال ال مغرب بجنوبه اقتفت أثار 
امالك الكرى ناس مراك غبز ةر الاأطلن ارط او 
عبر السهول والهضاب الأطلنتيكية. 

5 وبخصضوص غنلامات الطريق من ألواح المسافات 
والاتجاه وغيرها. فملاحظة الدارسين الأجانب فى محلها أي 
E E TC EEN‏ 
ات اق تذل الضفات ل 
الكل انا خض ا انات ف القاس التحةذكان 
معمولا بها : مثل الميل والفرسخ والمرحلة واليوم وغيرها. 

ابن عذاري. البيان ا مغرب بيروت 1948. تطوان» 1960 الدار 

البيضاء. 1985 ؛ ابو عبيد البكري. ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية 

والقرت :الا 1911 :بارت 1965 £ مرل الا سق هار 

الاسكندرية. 1958 ؛ الحميري» الروض العطار...» بيروت» 1957 ؛ 

الببدقى اخبار المهدي...٠‏ الرباط. 1971 ؛ ابن خلدون» العبر؛ دار 

البيان؛ بيروت بدون تاريخ ؛ الحسن الوزان» وصف إفريقيا » جزءأن؛ 

الرباط. 1980 ؛ ابو سالم المياشي. الرحلة الصغرى»؛ م خ. ع. 

بالرباط (والمطبوع) ؛ التادلي. التشوف, الرباط. 1984 ؛ 

الونشريسي؛ العميارء نشر وزارة الاوقاف, بيروت. 1981 ؛ ابن 

رشد. فتاوی ابن رشد ؛ أبو الفداء. تقويمالبلدان» باريس» 1860 ؛ 

ابن بطوطة. الرحلة؛ بيروت» بدون تاريخ ؛ ابن الخطيب» معيار 

الاختيار, المحمدية. 1976 ؛ نفاضة الجراب. القاهرة بدون تاريخ 

والبيضاء 1989 ؛ العبدري» الرحلةء الرباط. 1968 ؛ ابن الحاج» 

فيض العباب» الرباط. بدون تاريخ ؛ ابن مرزوق» المسند الصحيح؛ 

الجزائر» ۱981 ؛ ابن حمادوس. لسان المقال» م. خ. ع. بالرباط ؛ 

ابن صاحب الصلاة. ا من بالإمامة» بيروت» 1964 ؛ الناصري 

السلاوي» الاستقصا؛ الدار البيضاءء 1954 . 1955. 


B. Roseberger, Tamdutt, FH.-T., t. XI, fase. unique. 
1970, p. 103-140 ; J. Meunié, Le Maroc saharien, Paris, 
1982 ; R. Mauny, Tableau géographique, Dakar, 1961 ; 
Vanaker, Géographie éconontigque..,, AES Mai-JUin, 1973; 
J. Celerier, LAflas et la circulation..., Hesp.. 1927, t. 7, Pp. 


447-497 ; J. Martin [et al.], Géographie du Maroc, Paris, 
Casablanca, 1967. 


ا ا ا ج 
ارالك هفاك ا اتائ كيل نشال فاا رند 
ات هدو الا طون 1155 017427 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483/ 

إلى سنة 900/) تطاون 1999. والمراجع اة والا تة الكتيرة 

التي ذكرها في الرقم 814. 

محمد أبن عزوز حكيم 


الطرنباطي» أحمد مرابط ولي صالح» عاش في العصر 
العلوي الأولء تربى على يد الولي الصالح سيدي قاسم بن 
رحمون» وكلاهما من اتباع القطب الكبير المولى الطيب 
صاحب وزان» فبه تمت تربيتهما الصوفية. كان أحمد 
الطرنباطى من الملازمين للأوراد والأحزاب وذكر الجلالة 
العا مم اران تاف ن خا وان وات 
عليه الأسرار» واعترته الأحوال» فصاح ونطق بالمغيبات 
الا حار ور رار وصدقه الله في كل مقال. 

و اا م ار الال وا 
ثلاثينيات القرن الثامن عشر بفاس في بداية عهد المولى 
عد الله بن اسماعيل» يو صارت الظرفية المبامية تارم 
بشكل مطرد في المغرب عامة. وفي فاس على وجه الخصوص 
القی کان سکانها نان لن عامل أت على بن قد 
الحالق الروسي. فلما تولى هذا العامل الإشراف هو بنفسه 
على تجهيز الولي الراحل وأقام له جنازة حضرها الخاص 
والعام أصبح القبر منبوشا والجثة مجردة من كفنها؛ فأعيد 
الدفن بكفن جاء به شيخ الولي الفقيه سيدي قاسم بن رحمون 
فلم ينبش القبر أحد. 

م القادري. نشر الثاني لاهل القرن المحادي عشر والثاني؛ تح. م. 

حجي وأ. التوفيق» الرباط» مكتبة الطالب» ۱407 /1986 . 4 

مجلدات. المجلد الرابع ؛ محمد بن جعفر الكتاني» سلوة الأنفاس 

ومحادثة الأكياس فيمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» فاس» 

الطبعة الحجرية. 3 مجلدات المجلد الثاني ؛ محمد بن عبد الكريم 

الكتاني. زهرة الآس في بيوتات اهل فاس؛ تح. علي بن المنتصر 
الكتاني» الدار البيضاء. مطبعة النجاح الجديدة» مجلدان. المجلد 

الآول. 


الطرنباطي» إدريس هو الفقيه الحسيب الأريب» ولد 
الشيخ العالم القاضي محمد بن مسعود؛ كان إمام مسجد 
الأنوار بحومة سيدي العواد بفاس» توفي يوم خامس عشر 
رجب عام 1276. ودفن في جوار رمس أبيه» بأعلى مطرح 
الجلة بالقباب خارج باب فتوح بفاس. خلف اربعة اولاد من 
أمَّين مختلفتين. فمنهم من عقب ومنهم من لم يعقب فانقطع 
فرعه. وکان منهم رجال اعتکفوا على العلم والعبادة» واخرون 
اشتغلوا بالحرف أو التجارة. وبقي بعض فروعهم بفاس؛ 
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البلاد. 
م. بن عبد الكببر الكتاني؛ زهرة الاس في بيوتات اهل فاس تح. 
علي بن المنتصر الكتاني. الدار البيضاء؛ مطبعة النجاح الجديدة, 
2 /2002 . مجلدان ؛ عبد السلام ابن سودة. إتحاف المطالع 
بوفيات القرن الثالث عشر والرابع» ثم سل التصال للنضال بالأشياخ 
دار الغرب الإسلامى. 1996ء 10 مجلدات. 


الطرنياطي› »> محمد بن مسعود ر بن أحمد الأموي 
الائ الاندسى احا الفاني ا وار كان هن كيار 
علماء عصر السلطان سيدي محمد بن عبد الله وولديه بعده 
المولى يزيد والمولى سليمان» قال عنه صاحب سلوة الأنفاس 
هو "الشيخ الفقيه الأديب اللغوي النحوي الأريب العالم 
العلامة المشارك المحقق الفهامة البركة النفاع الذي له في 
نا2 المعالي علو وارتفاع"'. مهر في علم النحو؛ وکان له 
عناية خاصة بألفية ابن مالك له تأليف في شرحها في 
لد بعتبر من أغرب الشروح. وأقبل عليه الطلبة 
فانتفعوا به ومن تآليفه أيضا "بلو ت ن أقصى المرام في شرف 
العلم وما يتعليٍ ق به من الأحكام" لعله اقتبسه من قانون أبي 
علي اليوسي. وله تقييد في توني التوكيد, واخر في 
الببسملة والحمدلة وآخر في الخنشى المشكل؛ وشرح على 
توحيد رسالة ابن أبي زيد. تخرج على ید کبار غلماء عصره. 
امال لک مد وي أذ عتهالنديت والتصوف› 
والشيغ محمد بن الحسن بناني محشي الزرقاني» أخذ عنه 
الفقه e‏ 
وعلوما أخرى» والشيخ عبد الرحمان المنجرة أخذ عنه التفسير 
وصحيح البخاري» والشيخ عمر الفاسي أخذ عنه علوم 
اللحوء والشيخ محمد ابن إبراهيم الدكالي» أخذ عنه الألفية 
والرسالة والحديث. وتخرج على يديه علماء جلة وشخصيات 
فذة» مثل الفقيه العالم الشيخ عبد القادر الكوهن والعالم 
المشارك العربي بن محمد الدمناتي؛ ومثل السلطان العالم 
المولى سليمان بن محمد الذي اخ دالت والأدب والفقه 
لا كان الشيخ قاضيا بسجلماسة. وقد قام بأعباء القضاء 
هنالك وأيضا بثغر السويرة. وحج سنة 1193 م واجتمع ببعض 
علماء المشرق. منهم الشيخ مرتضى الحسيني الذي كتب له 
على شرحه على الألفية. ومن لطيف نظمه هذه الحكمة في 
اغتقد فی جملا فاعتقاد السوء ظلم 
جا ء في القرآن يتلى إن بعض الظن إثم 
توفي شهيدا بالطاعون يوم الاثنين 6 محرم عام 1214ء 
ودفن باعلى مطرح الجلة في القباب خارج باب فتوح بفاس. 
م. بن جعفر الكتاني؛ سلوة الأنفاس.... فاس الطبعة الحجريةء 3 
مجلدات. المجلد الثاني ؛ م. بن عسبد الكريم الكتاني» زهرة 
الا ا نا لعو ا اا الاد ي 
النجاح الجديدة, مجلدان. 1422 / 2002 ؛ عبد السلام ابن سودة. 
إتحاف ا مطالع برنيات القرن الثالث عشر والرابع» ثم سل النصال 
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للنضال بالأشياخ وأهل الكمال » ضمن موسوعة أعلام ا مغرب تح 
ابراهیم بوطالب 


Trujillo ماشاکون؛ فرانشیسکو‎ E 
من كبار موظفى أدارة الحسمأية‎ Machacon. Francisco 
الإسبانبة بشغال المغرب. حل يعطران برة قبطاق باش‎ 
الإستباني وغين راقبا بقبيلة بتي روس فى شه ر أكشربر‎ 
2و ا ر مار 1095 ج‎ 
الامو ال و و البلديات‎ 
والجماعات المحلية.‎ 

ر و ل و 
المقيم العام الکولونیل بیگبیدیر ل٥‏ طي8 مهمة العلاقات 
مع الحركة الوطنية. 

وقد ظل في منصبه إلى أن استقل المغرب في شهر أبريل 


6 ال ل ا ا و 


خت کان ل غل اناد ال الاس اللاك لها 
بين رجال الحركة وإدارة الحماية على جميع المستويات الأمر 
الذي جعله المسؤول الإاسباني الوحيد الذي نظمت له حفلة 
وداع من المغاربة. 
ارشيف ابن عزوز حكيم بتطوان ؛ ارشيف مزسسة عبد الخالق 
الطريس بتطران. 


الطرياني. Naa‏ 
لازالت هناك اسر إسبانية تحمل اسم ٣١‏ أا" وقد انقرضت 
تتظوان: 

ابی عرو جک کاب انا غا لات فار ن 

سنة 1483 إلى سنة 900/) تطاون 1999 . والمراجع 

العربية والأجنبية الكثيرة التي ذكرها في الرقم 815. 


محمد ابن عزور حکیم 


الطرياني» موسی بن علي من اقل تفر عب 
الكريم» وينسب إلى طريانة ۵“ وهي المنارة التي أمام 
أشبيلية. EN E‏ شاعراء ظريفا خفيف الروح. 
ی رف کر د 
واورد في کتبه مقطوعات من شعره. وکان ابو عمران 
الاي ر غل را ن د فض ابات الدرل 
الموحدية» خاصة أحمد بن جرج الذهبي شيخ طلبة الحضر الذي 
کان یکرمه ويحسن أليه. 

توفى سنة 639 7 1241 

ابن سعيد المغربي» اختصار الفدح ا معلى في التاريخ الحلى» تح. 

إبراهيم الأبياري. القاهرة دار الكياب المصري. ط. 2. 980| ص. 

8 الف نى ي لري جو هار اك الق 97 

٤‏ | ص. 214 ؛ الغصون اليانعة في شعراء المائة السابعة» تح. 

إبراهيم الأبياروء ي القاهرة دار المعارف. ط. 3. 977|. ص. 38 : 
المقري. نفح الطيب تح. اجان جا پوت 908 چ 5 
ص. 210. 


محمد المغرأوى 


الطريحة. من طرح الشيء ألقاه. ومن مشتقاتها 
مختلفة الدلالة جد مثلاً "الطرح" ومعناه عند الفلاحين في 
البوادي المغربية أن "نسقط البقرة حملها ميتا". و"الطرح" 
عند رواد المقشاهي الشعبية» جولة من اللعب بالأوراق 
"الكارطا" و"الطرحة" عند أصحاب المخابز "الوصلات" التي 
تاي من الدور؛ وعليها عجبن الخبز» لطهيه في بيت النار. 

ا وو ای ای غل اه 
ويلبس مع العصامة (الصبح» 4 : 42) وقد لبسها الخليفة 
العباسي المقتدرء عندما بويع بالخلافة سنة (467 /1074 ٠‏ 
5 (العبيدي» اللابس» 105). أما الطريحة في اللسان 
المغربي الدارج فتعني الإلقاء بالشخص وطرحه أرضاء 
والانهلال عليه بالضرب. بواسطة عصا او سوط. ثم انتقل 
معني الطريحة: للدلالة على حضد الهزمة النكراء. فيقال 
"أعطى فريق لفريق أو شخص آخر طريحة" إذا هزمه شر 
هزیه. 

أما عند الحرفيين التقليدييين» فإن مفهوم الطريحة, له 
معنى آخر. فالمقصود بهاء عند اللجاطين والدباغينء 
ال ا ا ی ت 
جلدات» خاصة من جلود الأغنام وال ماعز. (معلمة المغرب؛ 
2 :3918), وجمع عندهم على "طريحات'". ويقوصون 
باقىتنانها من أسواق» < ة بكل نوع من الجلودء 
بكبريات المدن. كما هو الشأن في مراكش مثلا. ويعمل 
الدباغون» على جمع الطريحات من الجلود» على شكل 
دفعات. إلى ان يتم العدد المطلوب تصنيعه منها. وهو في 
الغالب» ما بين عشر وعشرين طريحة. وقد يزيد عدد 
الطريحات: اخاضة إذا تعلق الأمرء بدباغة جلرد الاغنام لان 
دباغتها أأسهل بكثير من دباغة جلود الماعز. ومجموع 
الطريحات التي تشكل الدفعة المراد تضيعهاء يسمونها 
'القصرية". وأما جلود "قصرية" البقر والجمال» فلا يتم 
اقتناؤها بالطريحات وإنما بالتقسيط . 

والملاحظ أن عدد "القصاري» ج. القصرية" يختلف حسب 
قوة رأس مال المعلم الدباغ. فإذا كانت له قوة مالية كبيرة 
فإن العدد يصل إلى خمس أو ست"قصرية" كل واحدة تضم 
ما بين عشر إلى عشرين طريحة. 

وقد جرت العادةء أن كل "قصرية" من الجلود يدفع بها 
للدباغة تضم طريحتين يخصص ربحهما للصانع. لتحفيزه 
على اأتقان العمل. وعندما تدبغ جلود الماعز تسسمى 
الرراي و بها الفط فی شای اض ا قى 
ی جلود الأغنام المدبوغة تباع في سوق "لبطانة" إما 
بالتقسيط أو با جملة وعلى شكل طريحات. 

أحمد القلقشندي. صبح الأعشى في صناعة الإنشا ؛ المؤسسة 

المصرية العامة, القاهرة ؛ محمد قنديل» التعريف بصطلحات صبح 


الأعشى» مركز تحقيق التراث الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
4 ؛ صلاح حسين العبيدي. ا للابس العربية الإسلامية في العصر 


الاس تورات وزان اقا و اوغا ممه رة العرافة 
نشر مطابع سلا 2000.1421 : البحث الميداني. 
عبد السلاء السعيدي 


طريدانو. أسرة أندلسية واسمها الحقيقي طوليدانو نسبة 
الى مديتة طليطلة (طرليدو أو طوليد) ومازالت اسر فى 
تاتا غه ل ها اوا ف ها إا کات 
اسرة طريدانو من ضمن الاسر التي هاجرت من الاندلس إلى 
اباط في اة القن السام عيام ها انت قبل ذلك 
إلى المغرب بعد سقوط غرناطة ضمن من هاجر من المسلمين 
والی ود فى العهد الوطاسي وفي العهد السعدي الأول 
وتوافدوا على بعض المدن المغربية. وهي من أسر الإسلاميين 
الان خن اام ورا انت د ا ر مو اااي 
قطنت البحيرة بالرباط قبل ان يختط السلطان مولاي سليمان 
ملاحه. واسم طریدانو مرتبط بلقب بن مسعود. ومن اقدم من 
عرف منها بنعيسى بنمسعود طريدانو الذي کان ناظر احباس 
الرباط وتوفي سنة 1335 /1917. 

م. بوجندار . الاغتباط» ص. 278. 


طريدانو» بنعيسسى. فقيه ناسك عاش خلال القرن 
التاسع عشر, لازم الشيخ إبراهيم التادلي فأخذ عنه كل 
العلوم المتداولة وكان الشيخ يقدره ويحبه» ولذلك اختاره 
وصيا على أولاده» شيوخ القاضي محمد بن إبراهيم والفقيه 
الصوفي عمر عاشور وغيرهم» اشتغل بالتدريس فدرس 
بالزاوية القاسمية المرشد المعين وهمزية البوصيري وكان يسرد 
ا ا ا ا 
كتب التصوف ومع ذلك كان يتطارح على أعتاب الملوك. 
وتعاطى للنجارة ورشح عدلا بمنجرة الأحباس الكبرى 
واستخدم عدلا بمرسى الجحديدة وغيرها في عهد کل من 
السلطان مولاي المحسن ومولاي عبد العزيز ومولاي عبد 
الحفيظ وحج واعتمر. وفي عهد الحماية ولي نظارة الأحباس 
الکبری إلى أن توفي في 8 رمضان 1335 /1917 ودفن 
بالزاوية الرحمانية. 

م. بوجندار» الاغتباط...» ص. 278 ؛ ديئية» مصجالس.... ص. 
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يدعى أيضا ابن مسعود. من علماء الشباب بالرباط درس 
من أعلام الفكر ا لعاصر وأشهرهم الشيخ محمد المدني ابن 
الحسني. كما درس بسلا على الشيخ زين العابدين ابن 
عبود. 

كنت اتل به ابام الطلب اق مالس التي ابن 
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عامين كتاب جمع الجوامع من الأصول لابن السبكي بشرح 
الحلي وجل حواشيه المطبوعة والمخطوطة. فكان المترجم اية 
من أيات الله في جودة الفهم وسرعة البديهة والجرأة في إبداء 
لملاحظات بين يدي الشيخ الوقور الذي لم يكن أحد من 
الطلبة غيره يجرؤ على مقاطعته أثناء التقرير المحكم. ولم 
يكن طريدانو السارد بين يديه مع انه احق بذلك. فکان 
الاو ال يي دا و ا 
يستحسنون ذلك مع لثغة خفيفة حلوة في لسانه. وأتصل به 
كذلك في مجالس الشيخ ابن عبود بمدرسته بحي بارمادة 
بسلا نهارأ في دروس متنوعة وبا مسجد الأعظم ليلاً في 
مجالس التفسير. 

لل ةع رات اا ی 
للشيح المدني ابن الحسني» ومحاورات مع شخصيات علمية 
ووطنية كانت تزور الرباط فيحرص على الاتصال بها : 

"وكان من النشيطين في الحركة القومية يبذل مجهودات 
جباره فى ذلك وقد فتح منزله سنة 1944 لوفود الحركة قصد 
التوقيع على عريضة المطالبة بالاستقلال" الاشارة إلى عريضة 
3 نونبر ۱944 التي اكد بها القوميون عريضة 11 نونبر 
04 اوغا اعا من سند ا لاهن 

تقلب المترجم في منصب إدارية وقضائية سامية؛ وعزل 
ايام الازمة المغربية لنشاطه الوطني ٹہ بعد الاستقلال اعيد 
إلى منصبه بالمحكمة العليا للجنايات بالقصر الملكي إلى ان 
وافاه الأجل يوم السبت تاسع صفر عام 4 . 

اع اة اخ ل راا ودف ار 
الشيخ جوار الزاوية الحمدوشية بالرباط. 

ع. الجراري. من أعلام الفكر اللعاصر, الرباط» د. ت. ج 2 : 396. 
u‏ !' معرفة شخصية ؛ |. معنينو» ذكريات ومذكرات. طنجة؛ 
af 199|‏ 9 


ال طريدة .)۵٢٥(‏ اللطراد ولق اة فن الراكب 
الداترية عة ف اللاجة اة و قر قت اة 
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وكانت مؤهلة في البحر الأبيض المتوسط لأشغال الصيد 
والملاحة الساحليةء وللعمل في المراسي غير العميقة. 

لكنها عرفت ابتداء من القرن الجحسادي عشر )17م( 
تعديلات هامة مكنتها من الاستعمال في الملاحة الجهادية 
التجة بعل جير سفهها ونير نرهام ضار إلى 
صاريين أو ثلاثة. مع تضاؤل أعداد مجاذيفهاء وهذا ما 
جعلها من الأنواع المنتشرة ة خلال القرن المذكور. لکت بدو 
أنها قد فقذت اهمها خلال القرن الموالي. 


درویشس النخيلي السقن الإسلامية على حروف العجم. كلة 


S.LHM. 1, série , Pays-Bas, T. V. Intro., p. XIM ; 
France, T. HH. p. 43 ; Brunot,. p. 250 ;: Coindreau, p. 99 et 
Corrales. La flotte. p. 79 - 80. 


حسن اميلي 


طريف» معركة تنسب إلى مدينة طريف المطلة على بحر 
ا و ی ا ای هی 
المؤرخين المسلمين بوقعة طريف وعند المؤرخين المسيحيين 
بمعركة سالادو 0لھاة؟S‏ !عل aااةاة8‏ وذلك لوقوعها بمحاذاة 
نهر صغير يحمل نفس الاسم أي 0 عل R10‏ الذي يصب 
ا ا ا د 

تشكلت الأطراف المشاركة في هذه المعركة من حلفين 
كبيرين» حلف المسلمين الذي يضم قوات من الأندلسيين 
والحفصيين ويتزعمه الجيش المريني بقيادة السلطان أبي 
الحسن وحلف المسينحيين الذي اتخرطت فبة جيوش البرتغال 
وأراغوڻ وجنوة ويتزعمه الجيش القشتالي بقيادة الملك 
ال الحادي عشر 1× 0ء١٥۸1‏ المدعم بنفوذ وطموحات 
الكنيسة في شخص البابا بونوا الثاني عشر (1334 ۔ 
2//), والجدول التالي يقدم صورة واضحة عن تفاصيل 
مكونات القوتين ا لمتحاربتين كما وردت في المصادر 
الإسلامية EE‏ 


مات لير الخاربة ف مح طرف 


بقيادة زيد بن فرحون 


جيش النصارى بقيادة ألفونسو 1| 


اراغون 


- متطو عة أوربيون 


. فرسان من ليون - 


وغاليسيا وطليطلة 
ا 
اسطول جنوي 


جا ءت الاستعدادات المغربية والمسيحية لهذه المعركة في 
LD e ER o‏ 
الحسن أن قام بمحاولات عسكرية استهدفت استعادة النفوذ 
المغربي على الأندلس في وقت خفت فيه روح الجهاد وركدت 
رة عند فلرك بی مرن عتما كان له بالآندلس من الذكر 
الجميل والفخر الجزيل أيام السلطان يعقوب بن عبد الحق 
والجزء الأول من دولة خليفته يوسف» وذلك لانشغالهم 
بمشاكل المغرب الداخلية ويمناوشات بني عبد الواد ملوك 
تلمسان. 

وقد حاول أبو ا لجسن التعبير عن هذه الرغبة في مرحلة 
ا ب ات الل ن ب ف خالل دف مارك 
غرناطة في مقاومة التحركات المسيحية وإمدادهم بالعون 
المادي والعسكري ثم تعزيز الحاميات المرينية في بعض 
النغور الأندلسية. في مقابل ذلك استغل النصارى انشغال 
ملوك المغرب بمشاكلهم الداخلية وبحروبهم مع بني عبد الواد 
وتوقف جوازاتهم إلى الأندلس فترة طويلة فاسترجعوا قوتهم 
کا ا خو هات 
عة على العد بد من ا لاط الالام الاندلنة التى 
تحيط يمملكة بنى الأحمر بغرناطة» فأصبحت هذه الأخيرة 
بدورها مهددة بالخطر المسيحي الذي اقترب كذلك من الثغور 
لطا عل الهو كر ق ا اا عاد 
جبل الفتح والجزيرة الخضراء وطريف. | 

کانالھ د هیدات دور کی فی انال ابی الحسن الى 
مرحلة ثانية من سياسته تجاه الأندلس وتتمشل في التدخل 
العسكري وإرسال جيوش مرينية بقيادات مغربية تمكنت سنة 
3 / 1333 من استعادة جبل الفتح والجزيرة الخضراءء 
تلتها حملات أخرى هذه المرة بقيادة الأمير أبي مالك عبد 
الواحد ولي عهد السلطان الذي هزم الأسطول القشتالي في 
معركة بحرية سنة 740 / 1340 ثم قتل فى نفس السنة وهو 
يحارب النصارى في عقر دارهم. 

باستشهاد أبي مالك تنطلق المرحلةالثالثة من سياسة 
أبي الحسن الأندلسية ليتحول إلى مواجهة خطر النصارى 


کل ما ت أف فخا غل أفتعداد ات ا لخرت 
العسكرية واستنفار الجيوش وتجهيز الأساطيل من مختلف 
المراسي المغربية بالإضافة إلى الأسطول الحفصي بقيادة زيد 
بن فرحون الذي انضم إلى الأسطول المريني مشكلا أسطولا 
ضخما تصل عدد قطعه إلى حوالي مائة أو مائة وأربعين 
تحت القيادة العامة محمد بن على العزفي. ثم ارتحل أبو 
الح ال ةا ا عور ااج هدن ال ادس قوت 
الأخبار ال طا فال الو تسو ا ادى غ 1312 
0 / فأرسل أسطوله إلى بحر الزقاق لمنع الأسطول المغربي 
من العبور فالتحم الأسطولان في موقعة الملند الشهيرة يوم 
ال6 شال عة 7740 15 ارتل 1340 هى بور 
E E N N TA‏ 
الجيوش المغربية نحو الأندلس ومكن السلطان من إجازة 
عساكره التى قدر عددها بحوالى 60.000 جندي» بعد ذلك 
E O EET RT‏ 
حركاته العسكرية فنزل بطريف وشرع في الهجوم عليها يوم 
بحضور أبي الحجاج يوسف بن740 محرم من سنة 3 
اقل و اا 7 .1347755 ا 
غرناطة على رأس جيش من الغزاة والفرسانء و على 
طريف المنجنيق وأخذوا بمخنقها في هذه الأثناء لجأ ألفونسو 
إلى دعوة ملوك المسيحية لمساندته في حربه ضد بی اخسن 
المريني؛ وتقكن بالفعل من استقطاب زعماء النصارى 
والحصول على دعم کل من ملك أراغون بيدرو الرابع (1336 ۔ 
1۷/7 ١ء۴‏ وملك البرتغال الفونسو الرابع (1325 ۔ 
A1 F00 1۷ ) 7‏ وجنوة وتجنید حوالي 13.000» حسب 
الان الا نان ف هة مف افا 
ا وة ال رة با ا ت فة الى خر الكت الى 
N OT ET‏ 

في الجانب الآخر استمر نزول المسلمين على طريف ستة 
e‏ فنيت خلالها أقواتهم ووهنت أجسامهم خاصة 
بعد أن أحكم الأسطول القشتالي قبضته على باحر الزقاق 
فقطع بذلك الإمدادات عن جيش المسلمين. ساهم هدا 
التكتيك الحربي بشكل كبير في تغيير مسار المواجهة على 
الأرض» وشجع النضارى على الاقتراب آكثر من طريف بل 
وقكنوا من تسريب أفراد منهم إلى داخل المدينة لبلا في 
غفلة من العسس وتهاون منهم واختبأوا في بعض أماكنها 
ينتظرون الفرصة الملاتمة. بعد ذلك زحف الفونسو الحادي 
عشر إلى أبي الحسن ودخل الطرفان في مواجهة عنيفة ظهر 
على إثرها الأفراد المختبئون داخل المدينة فجأة وهاجموا 
الملسملين على حين غرة من الخلف فاضطرب فسطاط السلطان 
ودب الذعر بين أهله وانتهب كل ما فيه من متاع وغيره» 
ودافعت النساء عن انفسهن فادرك الجيش حينها أن الخطر 
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یهدده من الخلف وأنه وقع في الفح فانكسر المسلمون بعد يوم 
واحد من المواجهة وحلت الهزية في ضحوة يوم الاثنين 7 
جمادى الأولى من سنة 741 / 30 أكتوبر 1340 حسب أغلب 
ا لمؤرخين وإن كان قلة منهم يذكرون تاريخا آخر هو 7 جمادى 
الثانية 741 / 28 نوفمبر 1340. 

فما فن ابو الحمن فن حدوت اة تراجع للاحتماء 
ببقية الجند ونجا بأعجوبة من الأسر ولحق با لجزيرة الخضراء ثم 
منها إلى جبل طارق حيث ركب سفينة إلى سبتة» أما ابن 
الاحمر فقد خلص هو الأخر إلى بلده غرناطة يجر ذيول الهزية 
في حين غادر ألفونسو الحادي عشر أرض المعركة مزهوا 
اضر الى تك مرا بكر مع اة اشارا 
كبيرا لم تشهد له مثيلا إلا في معركة العقاب سنة 609 / 
2 الود 

بت اوجرن غارب ةو انان فی امات هة 
الواقىعة العظمى. فردوا ذلك إلى دور الجيش الكمين الذي 
زرعه النصارى داخل مدينة طريف والذي انقض على المسلمين 
من الخلف وقلب كفة الحرب لصالع المسيحيين» ولكن نفس 
الارن الا الى عضر اش فاد اانا الجسن لم يحالفه 
الحظ في اختيار الوقت المناسب لمهاجمة النصارى بالنظر إلى 
O TT ETT‏ 
SE I E‏ 
سنه 737 ثم ترد ولديه الأميرين أبي عبد الرحمن وأبي مالك 
علد بد مره لدی كاد ان فرت فيدر كلك رذ اه 
هیدور؛ وأنتهاء باستشهاد ولده اق مالك بالاندلش والذي 
ار اف فة جلا دق ا جرف 
مكسور النفس وغير مهيى لخلق شروط الانتصار. 

اما الور رن الا عبان و رغال ققد ارعس اشضار 
الخالت الم الى اتشات لااد 
نالات ف ا أن بركات المسيح حلت عليهم يوم المغركة 
الى شار كه ها ابا ليون والفدسات: وها كلك 
ما يعود إلى اتحاد النصارى وعزمهم على إنهاء خلافاتهم 
واستئصال المسلمين في إطار ما یسمونه بحروب الاسترداد 
Reconquista‏ . ا معركة ردغ م وا أعداد 
كبيرة في صفوف المسلمين تقدرها المصادر البرتغالية برقم 
مبالغ هو 57.300. وكان من بين القتلى بعض حظابا 
السلطان والوزراء وثلة من قضاة وعلماء وفقهاء المغرب 
والأندلس» حمل أكشرهم إلى الجزيرة الخضراء ومنها نقلوا في 
السفن إلى حيث دفنوا بمقبرة بين مرين بشالة. ومن بين الذين 
اا ولد السلطان الأمير أبو عمر تاشفين الذي بقي معتقلا 
عند ملك قشتالة الى حدود سنة 748 / 1347 وقد عانى من 
اللات رال ب قل ا ها ك 
عقلية اشتهر على إثرها بلقب الموسوس. ونورد فيما يلي 
قائمة بأسماء بعض القتلى حسب ما جاء في المصادر : 
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فاا اسان ار اام ا شه ن ال 


فاطمة بنت السلطان أبى يحيى الحفصى 
عائشة بنت أبي يحيى بن يعقوب المريني 
أبو ثابت عامر بن فتح الله السدراتي 
أبو مجاهد غازي بن ع الكأس 

- محمد بن يحيى بن بكر الاشعري المالقي 
محمد بن عبد الملك 

ابن سلمون الكناني ِ 

ابو القاسم محمد بن احمد الغساني 

. أبو القاسم محمد ابن جزي الكلبي 

. احمد بن حزب الله الخزرجي 

. ابو عبد الله محمد بن ابي زرع 


محمد بن محمد بن عبد الملك 


محمد بن سعيد الأنصاري الأوسي 
أبو جعفر أحمد بن خال القتوري 
عبد الله بن سعيد والد لسان الدين 
او ات 

اک لفان الدین بن اب 


ومن بين الدخائر التى فقدت فى هذه الواقعة وغنمها 
التضارى نكر المت الان آلدی کان أو ان خا 
معه في حرکاته للتبرك به. فظل يتابع أخباره وبحت عن 
قرارډ الى اکن من اس اهن دال القن قا 
ضخمة من الذهب وذلك سنة 745 / 1344. كما فقد السلطان 
علمان» الأول كان قد صنع له والشاني لوالده السلطان أبي 
سعيد. ولايزال العلمان يوجدان ضمن محتويات كاتدرائية 
طليطلة بإسبانيا. وهما الآن معلقان على جدران قاعة الثياب 
المقدسة. لكن من أبرز نتائج هذه المعركة أولا سقوط كثير من 
الشغور المرينية بالأندلس بعد عامين في يد القشتاليين 
كالقلعة ادء۸ ١ا‏ اهءا۸ والجزيرة الخضراء وطريف ولم يعد 
تحت نفوذهم إلا بعض الحصون والحاميات والموانئ الصغبرة. 
وتانیا وهي النتيجة الأكثر دلالة؛ أن وأقعة طريف شكلت 
بداية لمرحلة حاسمة بالنسبة للحضور المغربي بالأندلس والتي 
ميزت بانقطاع العبور المريني ثم المغربي إلى الأندلس نهائيا 
مع استئناء بعض المحاولات القليلة وغير المؤثرة سواء في 
اواشر عهد أبي الحسن أو في عهد خلفه أبي عنان وكأن لسان 
حال ابن الخطيب يقول بكل حسرة وتأثر فى الإحاطة : 
"وبا لجملة فهذه الواقعة من الدواهى المعضلة الداء والأرزاء. 
التي تضعضح لها ركن الدين با مغرب وقرت بذلك عيون 
ا ولل ن مر و هت ا 
واحدة من أكبر حروبهم ضد المسلمين في شبه الجريرة الإيبيرية 
ويؤرخون بها لانتصاراتهم في حروب الاسترداد. بل أكثر من 
ذلك جعلوها حاسمة في تاريخ العالم كله. 

ابن الخطيب. الإحاطة في أخبار غرناطة. ج. 2» ص. 180 ؛ ج. 3, 

ص. 23. 65. 389. 391, 404 ج 4 :320 321 322, 331 . 


2 2 ؛ اعمال الأعلام؛ تح. ليفي بروفنسال» ۱956 . القسم 
الثانى. ص. 305. 335. 337 ؛ الكسيبة الكامنة فى من لفيناد 
ORE SD UAE‏ 0 
7 |51 ؛ اللسحه البدريه فى ۽ الدولة النصرية سروت 2 
8 ص 102« 106.105« 108 ؛ النباهي» ا لمرقبة العليا فيمن 

ATO a B4 e 
3 ؛ ابن خلدون. المفدمة» تح. علي عبد الواحد وافي» ط.‎ 61 


القاهرةء ج. 3 :042| ار دار الفكر› یروت ؛ ۱/988 A‏ 
3 ؛ العبر دار الكتاب اللبناني» 1968. ج. 6 : 132 ؛ العبر؛ 
دار الكتساب اللبشاني» 1978 ج. 7 : 564.544 776 ؛ ابن 


مرزوق: الستد الصحبع ا لسن الجراتر: 1981 ص.:225: 307 
U a E O NAS BOI‏ 
روه 1976:ص 166 ابن مر اال ئی در لارا 
OA IO o am ada‏ 
9 ؛ الز رکسشي؛ تاریخ الدولتین» تونس» ۱966ء ص. 76 ؛ ابن 
القاس جد الافاس: الرباط. 3, ص. ۱19 304. 434. 
OO Ee‏ 
هن 118 سخا اجن (سحقن): الك اة من 
الآجائة .193.192 خمد باب التبكتى: يلآلا هاج 
بتطریز الدیباح؛ بیروت» د. ت ص. 68 69. 143 167 237 ۔ 
9 245. 248. 270.267 ؛ المقري.» نفح الطيب» تح. إحسان 
عباس» بیروت. 19608 ج. 1ء ص. 606 ؛ ج. 5 ص. 385 . 387؛ 
ابن العماد . شذرات الذهب في اخبار من ذهب ؛ بيروت» د. ت ج. 
٠9.127 : 6‏ ؛ الناصري» الاستقصا » دار الكتاب. الدار البيضاء. 
4 ج 3 : 137.134 ؛ ج. 4؛ ص. 41 ؛ مسحسمد المنوني؛› 
O OES‏ هة گنال تان 
يوسف الأول ابن الأحسر سلطان غرناطة. القاهرةء 1969 ص. 116 . 
0 40.134 ؛ السياسة الخارجية لمملكة غرناطة في منتصف 
الشرن 8 ه / ٠4‏ مء مجلة البحث العلمي. العدد 15.14 (مزدوج)› 
09 ص. 183 . 186 ؛ محمد العروسي المطوي» الحروب الصليبية 
في المشرق وا مغرب دار الغربي الإسلامي» بيروت» 1982 ص 
5 غد اق المرينى: عر ا لهاد ف الاذت ا خرب الرباط) 
6 ج. 1 ص. 370 .374. ۰ ۰ 


Bofarull y Mascaré, Coleccion cde documentos (lel 
archivo General de la corona cle Aragoanl, lt. VITA, 
Batalla del Salado, Barcelona, 1851I : A. Gintienez Soler, 
La corana de Aragén y Granaclt, Bar celona. I08, p. 209 ; 
Crénica de D. Alfonso 1V. é&d. Lisbonne. 1936. p. 13| - 
138, 168, 170, 172 - 173 : Diego Catalûn. La oradcidn de 
Alfonso XI en el Salada. in “Boletin de te real academic 
de la historia”, 1952, t. 131, p. 247 - 271 ; Luis Seco de 
Lurcena Paredes, La Fecha dle la «el Satatelo, in 

“AFAndalus", 1954, vol. XIX, fasc. 1, p. 228-23 { JA. 
Robson, The catalan fleet and sea - POW (1337 - 
in “The english historical review", vol. LXXIV, 
1959, (London), p. 386-408 ; R. Ricard. la relation 
portugaise de la bataille du Salado (1340). Hlesp.. T. 
XLII, 1956, p. 7 - 27 ; José Joaquim Nunes, Crestomatiu 
arcaicd, Lisboa, Pp. 45- 60; Calalûn Menéndez Pidal, Oran 
crénica de Alfonso XI, Madrid, 1956, T. HM. p. 230 - 231, 
320 - 323, 332. 403. 426 - 427 ; Ch. E. Dufourcq, Les 
relations de ld péninsule ibérique et de Afrique cht Nore 
alu XIVe 4., in “Antuario estucdios nmiecdiéveles’, 1970 - 
1971, V. 7, p. 44 ; R. Thoden, Abu-t-Hassat Ali, 
Merinidenpolirik swisclien nordafrikd und spanien in den 
jaliren 710-7523 H/1310-1351, Freiburg, 1973 (R. Arié, 
L'Espagne musulmante aux femps cles masrides, Paris, 
1973, p. 102 = 103 ; Ibid. Les relations enire (Grettcide et lei 
Berbérie au XlVe s,, in “Eudes sur la civilisation cle 
(‘Espagne musulmane”", Leiden, 1990, p. 22 - 33 ; M. 
Garcia Fernandez, Les relaciones internacionales (le 
Affonso 1V de Portugal ¥ Alfonso XI de Castilla en 
Andalucicd : la participation portiguera cen la ran Batalla 
del Estrecho, 1325 - 1350, n Actas das H dordlanas Lis - 
LEspantolas de historia medieval, Oporto, 1987. t. 1, p. 
201-26 ; bid, Las relaciones castellano - Marinies en 


andalucit en tiempos de Alfonso XI, la participacion 
norrerdfiicana en la guerra por el control del KEstrecho, 
1312 - 1350. in “Aclas de relaciones dle la peninsula 
iberica con el magreb. xiglos XHI - XVI", Madrid, 1988, p. 
261 - 266 ; Juan Torres Fontes y..., la expansion 
peninsilar ¥ mecditerrinea {1212 - 1350), Madrid. 1990, 
vol. 1, p. 399 - 406 ; vol. IL. p. 589 - 594 ; M.A. Manzano 
Rodriguez La intervencién cle los benimerines en Ila 
peninsula ibérica, Madrid, 1992 ; M. Kably, Société, 
pouvoir et religion au Maroc û la fin du moyen dige, Paris, 
1986. p. 130 ; A. Huici Miranda, Las grandes Batallas cle 
la recongttista durante las invasiones dfricatnas, Madrid 
1956. p. 342-377. 


ا طا اصها من آل دی حت ازات 
هناك ت اسبانية تحمل نفس الاسم e Tari a‏ لمدينة 
طريف الواقعة قرب الجزيرة الخضراء ؛ وقد أنقرضت هده 
اة تتطران سه :1088 16777 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف اسماء عائلات نطاون (من سنة 483/ 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذکرها في الرقم 817. 

محمد ابن عروز حکيم 


الطريفي» أبو محمد عبد الله بن موسى» وأصله علج 
من نصارى مدينة طريف ثم دخل في خدمة بني مرين وتولى 


٠‏ خطة صاحب السقيف ثم وزارة البلد الجديد بفاس» وكان 


بذلك المنصب مسؤولا على مفاتيح البلد وقائما على فتحها 
وإغلاقها في اوقات معلومة. وصف عند مترجميه بالوزير 
الف والخلص التاضم وا لحن الرخةا للك كان اعا 
للخاج احبد الاب اللي توف غ رة 2 
للحاجب فارح بن مهدي إلى ان عينه السلطان ابي سعيد 
عثمان الثالث حاجبا له مكانه بعد سنة 806 / 1403 فعد من 
فضلاء الحجاب وصاحب الرأي والمشورة عند سلطانه. وعندما 
سات العلاقات بن السلطان وصضاعب إفريقية أبى فارس 
ع العرد الحفضي ازل ها الا الفا فت إلى ابن 
الأحمر صاحب غرناطة يلح عليه في الإفراج عن أحد أمراء 
بني مرين المعتقلين والمرشحين للملك وهو الامير السعيد 
محمد بن عبد العزيز بن أبي سالم والاسراع في تسريحه إلى 
اقرب الاقفني لالش غلنى سلطا ومجارتة اجار 
الت خن ل فاس فى وى امان ن 1410/83 
فخرج الحاجب عبد الله الطريفي لقتاله فكب به فرسه فقبض 
عل الاسر السعد ر مر به فا خرن فن تفس اة 
ينسب للطريفي بنا نة لري الک قا دد 
المعروف اليوم مسجد للا غريبةء الذي حبس عليه كتبا كشيرة 
نقلت فبما بعد e‏ ا 
ا اخ ى ام 900200 ق 
I RC eT E‏ 
شركون» أكاديمية المملكة ا مغربية» الرباط» ۱987 مقدمة المحقق. 
ص. 93. 94 ؛ الديوان» ص. 167 178 ؛ ابن حجر العسقلاني. 


اناه القشر ياء لعن روك و 219086 ج 96 6 2016 237 ٠‏ 
ابن القاضي جر اتشان الا 1973:ص 26:125 
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a 4‏ 1954 الناصري» الاستقصا الدار البيضاء؛ S51‏ 457 
ص. 86 . 88 90. 


رشيد السلامي 


نالخدي اا ا عا س 
أصلها من مدينة تلمسان ومنها انتقلوا قديا إلى قبيلة بني 
سعید قرب تطوان» ثم وفد منهم آفراد على تطوان ذکر منهم 
الفقيه الرهوني في عمدة الراوين خمسة عشر فردا بين عدل 
وقاض ومفت» واستدرك عليه الأستاذ داود فبلغ بهم أكشر 
من ن را ره أسماؤهم مع حيشثياتهم الأقده 
فالأقدم. 

الف ية القاض عبد اليد ين بوس أب طط ةة 
السعيدي» كان قاضيا بتطوان عام 1073-1053 وهو أخو 
فد الکرن الى خد 

م. داود» مختصر تاريخ تطوان» تطوان» ص. 245 ؛ أ. الرهوني» 

عمدة الراوين في تاريخ تطاوين» مخطوط خاص» 2 : 112. 


الفقيه العدل عبد الكريم بن يوسف ابن طرييقة. كان 
من عدول تطوان عام 1040 وهو أخو القاضى عبد المجيد 
ا مذكور قبله 

م. داود » تاريخ تطوان» 2 : 205. طبع تطوان ؛ أ. الرهوني» عمدة 

E O: e 


:القت القاضى الف الطب مخند بن طر فة رل 
قضاء تطوان عام 1063. 
م. داود مخنصر تاریخ تطوان» طبع تطوان» صن 245 


الفقيه العدل سعيد ابن طرييقة السعيدي» كان من 
عدول تطوان عام 1093 . 1095. 

م. داود. تاريخ تطوان» 2 : 295 ؛ |. الرهوني» عمدة الراوين» 5 : 

7 مخطوط خاص و7 : 37. 


المفتي الخطيب القاضي محمد ابن طرييقة» كان قاضيا 
بتطوان ن¿ عام 1003 . 


e 2‏ > مختصر تاریخ تطوان› ص 245. 


المفتي العدل العلامة السيد عبد الكريم بن سعيد ابن 
طرييقة السعيدي» ذكر في عدول تطوان من عام 1126 
إلى 14! E‏ 

م داود» تاریخ تطران» 2 : 288. 296. 


السعيدي. کان من عدول تطوان عام ۱156.1129. 
م داود. تاریخ تطوان؛ 2 6 _ 327 طبع تطوان. 


الفقيه العدل السيد محمد بن سعيد ابن طربيقة 


السعيدي. کان عدلا بتطوان عام ۱130. 
م او ٠‏ تاریخ تطوان. EE‏ 
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:اة الفلامة تات فاضي البجة عة ي اأحدد ب 
عبد المجيد ابن طرييقة السعيدي» کان من عدول تطوان عام 
1150-6 ثم ناب عن القاضي عام 1152. 

م دأود. تاریخ تطوان؛ 2 288 . 296« طبع تطوان. 


السعيدي» کان من عدول تطوان عام 1156.1142. 
م داود» تاریخ تطوان؛ 297:2« طبع تطوان. 


السعيدي» کان عدلا کک عام 1142 
۳ داود؛ > تاریخ تطوان. 2 :297 E‏ 


الفقة العامة اليد دين اخمدا طط اة 


م داود» تاریخ تطوان؛ 2 : 288 طبع تطوان ومخت سرد ص 


الفقيه العدل السيد سعيد ابن طرييقة السعيدي» كان 
من عدول تطوان عام 1164.1159 ويظهر أن هذا عير سعيد 
سابق الذكر لأنه كان 1095. 

م داود » تاريخ تطوان. 2 : 298 ط. تطوان ؛ أ. الرهوني» عمد 

الرأوين» 5 ؛ 137» مخطوط خاص. 


الفقيه العلامة المدرس القاضي والمفتى السيد محمد 
العربي بن قاسم ابن طرييقة السعيدي» ناب عن القاضي عام 
1157-6 ثم استقل قاضيا عام 1161 وكان من العدول 
عام 1122 إلى 1١751146‏ ووصف بالنزاهة والعدالة واتقان 
الرس 

م. داود» تاريخ تطوان» 2 : 289. طبع تطوان ؛ أ. الرهوني. 


E SS IEEE‏ دين قانع أبن طرق 
السعيدي وهو أخو محمد العربي المذكور قبله. كان من عدول 
تطوان عام 61 وناب خلال ذلك في القضاء 
عام ۱166. 

م. داود» تاريخ تطوان» 2 : 290 . 298 ط. تطوان ؛ أ. الرهوني. 

عمدة الرأوين» 5 : 136 مخطوط خاص. 


yT 


الققيه العدل السيد محمد بن سعيد ابن طرييقة 
السعيدي» کان من دول طون عام 1198-4 وهذا غير 
es‏ 0 

5 . داود» تاریخ تطوان» 2 :+ 299« تطوان. 


الاد الد مدي اوا و ا 
السعيدي» كان عدلا عام 1198. 
م. داود» تاریخ تطران؛ 2 : 300 ط. تطوان. 


طربيقة السعيدي کان عدلا عام 7. وقد يکون هو الذي 
تولى القضاء بعد ذلك عام 1217.1213. 


م داود» تاریخ تطوان؛ 2 : 300 ا الرهوني› دة ارا وين 5: 
6.. 


الققة الغدل السبد عبد الرحفن بن قاس ابن طربيقة 
السعيدي› کان ن عدول تطوان عام 1198. 
م داود» تاریخ تطوان؛ 2 : 300 طط . تطوان. 


الفقيه العلامة المدرس القاضي السيد غا ارجم ن 
سعيد ابن طرييقة. افكت ل 
م. داود» تا ریخ تطوان» 6 : 259 ط. تطوان. 


الفقيه العدل السيد عبد السلام بن قاسم بن محمد بن 
طاهر ابن طريّيقه | لسعيدي» کان عدلا عام 120 . 
أ. الرهوني. عمدة الراوين» 5 : 137 مخطوط خاص. 


التق ةه الال الد خد ين غل ابطر ةة 
السعيدي» كان من عدول تطوان عام 1146. 
أ. الرهوني» عمدة الراوين» 5 : 136. مخطوط خاص. 


و الكريم. کان عدلا بتطوان عام 1026. 
ألعمدة 7 :36 


العة شر هة العا نة الاخدة كان افرادطا 
معمرون يتعاطى احدهم العدالة والفتوى والقضاء ويوحّر ثم 
يعاد إلى القضاء أو الشهادة كما يعلم من تتبع نشاطهم في 
الرسرم والوثائق. 


ابن طرييقةء عبد الرحمن بن سعيد السعيدي 
التلمسانى الأصل. الفقيه العلامة المفتى المدرس المؤلف 
اا ا أعلام بني طُربّقة بضم الطاء وفتح الراء 
ا ال ا 
الرهوني» وقبله الشيخ أبو العباس ابن عجيبة. ولكن يلاحظ 
أن المنطوق فى هذه الصيغة إلى الآن هو (طرييقة). كان 
امرخ اله الى قيامةبالقضا + درا تاقعا ودرس كرا من 
المواد في المعقول والمنقول كما وصفه بذلك تلميذه المؤرخ عبد 
السلام السكيرج وصرح أنه قرأ عليه تفسير القرآن» ورسالة 
ابن أبي زيد القيرواني» ومختصر خليل والمرشد ال معين» على 
الضروري في علوم الدين لعبد الواحد ابن عاشر وهذه المتون 


كلها في الفقه المالكي. كما قرأ عليه ألفية ابن مالك في 
النحوء وكان له نشاط في التدريس فله إسهام مهم في 
الفالت دد السك اند شرع ال ابن عالت ف 
النحو شرحا حافلاء كما شرح شواهده النحوية معنيا 
بالتعريف بقائليها معتمدا في ذلك على (معاهد التنصيص. 
شرح شواهد التلخيص) للعباسي. وشرح الحزب الكبير لأبي 
او ااي ا اوو ی ا ان 
شرحا ممتازاء وله تقایید وفتاوی وفوائد. وقد فقدت الا شرح 
البردة والألفية. وقد كان الأول موضوع أطروحة لأحد طلبة 
ا کرو ال ا 
المرابط وقد اطلعت على هذا الشرح وهو في ا 
وطريقته فيه جامعة فهو يعنى بإعراب البيت وشرح مفرداته 
وتصريفها وإيضاح ما ينطوي عليه البيت من نكت بلاغية 
ومحسنات بديعية» ثم إيضاح معنى البيت و شرح حوادث 
ال ال ا ي لعل كارا ي 
ا بكر ابن العربي والقاضي عياض وفي النحو والبلاغة 
على سيبويه وابن مالك والجلال المحلى والسعد التفتازاني. 
وينقل أحيانا عن شيخه محمد بن الحسن الجنوي» وشيخ 
تطوان انی العباس الورزيزي» وصنيعه في النقل صنيع عالم 
متضلع مشارك واسع الاطلاع:ذي اعتدال ونقس عال» 
ويستطرد احيانا بادنى مناسبة لحرصه على الافادة كما فعل 
عند شرحه لبيت البوصيري : محمد سيد الكونين والنقلين 
الخ فذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المروية وشرحها 
ا ا ل د الا ان ی ل 
منرم أحيد بن غد العزبر الهلالى برها وخر ها كلك 
وفرع المؤلف من شرحه هذا في 23 شوال عام 1212. 
وبا لجملة فهذا الشرح من نفس وأفيد شروح البردة وما 
أخ هتال 

أما شرح الألفية فهو شرح كامل وحافل في نحو 500 
صفحة من القطع الكبير توجد نسخة منه بخط المؤلف ها 
فيها من إقحام وتشطيب وزيادة وتطرير وتصوبر» فرع منه 
في 4 رجب عام 1219 وذکز فی أوله أن سیب تألبفه أنه رآئ 
في المنام اله شرم فى شرح الالتة عل هذا الوت 
تخار الله تفال ٠‏ فخا ل 

ظل المترجم له على هذه الطريقة ا لمرضية من الانقطاع 
للتعليم والتأليف مع القضاء لم يرم بريبة ولم يؤر عنه شين 
إلى أن ترف رخ الله تطران ف غا 1227 

PEE e 

ا ا ق e‏ و 

ص. 60.41 ؛ محمد داود . تاریخ تطوان. 2 : 299, ط تطوان. 


ابن طرييقة. الىعريي السعيدي التُجارء التطاوني 
ألار دقك غل أن أل ست ها الاك من تلان ن 
استوطنوا قبيلة بني سعيد الجبلية القريبة من تطوان» ومنهأ 
قدموا إلى تطوان في القرن الحادي عشر الهجري ومازال 
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فرعهم بالقبيلة المذكورة, قال شیخنا الرهوني في (العمدة) : 
ولا ببعد أن بکونوا من مهاجري غرناطة؛ فنزل بعضهم 
بتطوان» وبعضهم بہني سعید. 

كان المترجم له مشار إليه بالصلاح والعلم. وكان يدرس 
العلم بزاوية الشرفاء (لعله بريد زاوية مولاي محمد الوزانی 
فرت تاموتا و کان خن اال لبن الجانب» صابرا 
e E‏ للمبتدئن والغرباء» (وكان إذا 
عاتب آحدا من طلبعه؛ أو أمره بشي يفول يا حبیبی لا 
تفعل كذا وكذا إذا فعل؛ ويوم الخميس كان بجرده لعيادة 
المرضى. ورا سافر ايهم خارح البلدء وكانت داره بعيدة. 
فلم ينتة ا لاحشساب الاجر > مع كبر السن وضعف 
البدن. ٍ 

وا ا ارا اکن ا 
yS‏ > مع مشارکته في 
علوم آخری» وکان يقرأ الحكم لابن عطاء الله ليلة الخحميس 
ا 

توفي سنة ثمان أو سبع وسبعين ومائة وألف. 

آزها اليستا ن ني قات الآاعيان لاجد اين عة طط 

خاص» والزيادة الأولى لداود والأخريان من نسخة الكتاني من أزهار 

الجا مغ ف م ا مغرب نقلا عن تذكرة المحسنين؛ تسین 

د. حسجي طبع دار الغسرب. ٠‏ ص. 2380 وقد تصحفت فيه أبن 

اطرييفة إلى ابن طريفة. عمدة الراوين في تاريخ تطاوين لأحمد 

الرهوني» 5 : 136.135. مخطوط خاص, تاريخ تطوان. محمد 

N EET 


الطقيبر. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني سعيد 
الخمارهة: كان بغ اترادها يخساطرن فة السمسارة 
ولازالت هده اة بعطراك 
ی وور کم كات اسا عااان ارن ( م ن 1187 
إلى سنة 1900 ) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 826. 
فحمد ابن عزوز حكيم 


ابن طفيل أو الطفيل القيسي أبو بكر محمد بن عبد 
الملك بن محمد بن محمد من أشهر علماء ء وفلاسفة الإسلام 
بالاندلس وا مغرب في القرن السادس من مواليد أواخر القرن 
الخامس او بداية القرن السادس (یرجح تاریخ 494 ه) بوادي 
آش» شمال شرق غرناطة. 

کان ایا کال الد ی ل ا 
المسلمين. متحققا بجميع أجزاء الفلسفة ... هذا مع اتساع 
في العلوم الإسلامية" فهو بهذا المعنى فيلسوف وطبيب 
وفلکي کما أنه فقیه وأدیب وشاعر وریا فی سلوکه ومذهبه 
تطلع إلى سقام فال من التصضوف وقد غندة بد الواحد 
المراكشي "أحد حسنات الدهر في ذاته وأذواته" رضن غل 
الجمع بين الحكمة والشريعة. 


يعرف الأستاذ محمد بن شريفة بغلاثة من مشايخه وهم 
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اما اف ع ف ی ع الت ت 
بن شرف صاحب كتاب في النحو على طريق البرهان. 

أما ما نقلته المصادر القدية والحديشة من أنه أخذ علوم 
الفلسفة على الفيلسوف أبي بكر بن الصائغ المعروف بابن 
باجة فلا صحة له حيث يصرح ابن طفيل نفسه في مقدمة 
رسالته حي بن بقظان أنه له یلق شخص ابن باجة. 

نعته ابن أبي زرع في روض القرطاس (ص 2) بالوزير 

وقد يكون لقب الوزير ليس إلا لقبا شرفيا لا مهنيا 
O N E‏ 
ورل ال الات 

وقد زاول مهمة الكتابة مع أحمد بن ملحان الطائي 
بوادي اش جا اسن ا کا اج أمارة حوالي سنة 
9. ثم استخدم الخليغة عبد المؤمن بن طفيل بعد قدومه إلى 
اک ا لابنه أبي سعيد عشمان مع زميله أبي 
الحكم بن هرذوس أئناء ء ولاية أبي سعيد على سبتة وطنجة ثم 
على غرناطة. 

ا ا کے و اة ای مب 
يوشف: بعك أبية عبد المرمن کان ابو ت دی د 
وكان ابن طفيل يقيم ناه بالقصر أحيانا ليلا ونهاراء 
ار ا ای ا 
اول فی رة ما خت مى من هدا لضن لكي سه 
کا و ارا ن 

وکان بن طفيل قد قدم هذا الأخير مع مجموعة من 
ا ی ا ی ق 
را0 ٠‏ 
NN EE RE‏ 
الحضر التي عني بتكوينها نظام الموحدين موازية لفئة طلبة 
الموحدين. وعلى هذا يكون نشاط مجالس المذاكرة التي 
تعرض لها المؤرخون والعلماء التب ومن بيسهم ا الوليد 
بن رشد قد استمر لمدة ما في إطار مؤسسة دولة القيم عليها 
أحد المبرزين من حكماء العصر. 

ال ابن طفبل بلطت اة رال لفك 

وها ايدان ا( خير كام بر ال الل 
ااا بطليموس وقبل كوبرنيك وقد ذكر ذلك تلميدذه 

E 
تعالى تان ل اله فشر غلل هة ال لك ال كات‎ 
غير ذينيك الأصلين الذين وضعهما بطليموس ودون أن يضع‎ 
(eccentric 0۲ فلكا خسارج المركز اسالد ولا فلك تدویر‎ 
وتصح معه تلك الحركات جميعا ودون أن‎ epicyclic spheres) 
يلزم عنها شيء من المحال وكان قد وعد أن يكتب فيه‎ 
ودن الد بحت لا با"‎ 

لم يحتفظ التاريخ بكثير من أعمال ابن طفيل سوى 

قصته الشهيرة حي بن يقظان» وأرجوزته في الطب وبعض 
الأشعار. 


قصة حي بن يقظان وأسال وسلمان هي عمل من طراز 
فريد في تاريخ الفلسفة. اتخذه بن طفيل نوعا ادبيا غريبا 
للشروع في تلقين مبادئه الفلسفية ونظرياته في الطبيعة وما 
بعد المستمدة من كل متقدميه من الفلاسفة خصوصا الذين 
يذكرهم في مقدمة قصته» ابن باجة والفارابي وابن سينا 
الالء وارمطر افك ان ميله إلى التصوف حاضر في 
ا ا ا ا ااي 
حامد الغزالي وكلام أبي علي بن سينا و"صرف بعضها إلى 
بض ٤‏ 

بها كد اة كان اا فة ان شما اا دن 
قبل وفي زمان أبن رشد. 

أما القصد الأول المصرح به في بداية رسالة حي بن 
يقظان» فهو بث اسرار الحكمة المشرقية لابن سينا. 

راا اتاو ات الف لل عو اله 
بشاهدها من هو أل لها من أهل الولاية فهو ابغكار أ 
وحکمی لتجاوز امتناع أو ت ا 
الصوفية. يقول ابن طفيل إن الحال التي يصل إليها العارف 
أو صاحب الولاية والتي شاهدها حسب زعمه هو نفسه "لا 
يستطيع من وصل إليها وانتهى إلى حد من حدودها أن يكتم 
أمرها أو يخفي سرها بل يعتريه من الطرب والنشاط والمرح 
والانبساط ما يحمله على البوح بها مجملة كل فن وخاصة 
أهل علم النظر وسموهم طلبة الحضر. فهم يكشرون في بعض 
الأوقات ويقلون وصف E E‏ 
يسمون طلبة الموحدين'. 

دون تفصيل وإن كان عن لم تحذقه العلوم قال فيها بغير 
فل چ ا حع ال ی ف ا ما 
أعظم شأنيء قال ر انا ال > 

N Es GG 
كوسيلة للعبارة حتى يبقى القول تابعا لسبيل التمشيل‎ 
والمجاز لا لسبيل التحقيق.‎ 

تتلخص قصة حي بن بقظان في حكاية أطوار حياة 
اسان فا في جزيرة خالية معزل تام عن ا لجنس المشري 
استطاع بعد ثمانية عقود وف وک عادو اعرا 
أن يدرك بمجرد عقله وبغير مرشد ولا معلم سائر العلوم التي 
تعاطاها العلماء الطبعيون والحكماء حتى فهم العالم 
الطبيعي بعلله ومبادئه ثم | رتقی إلى البقبن مو جود واجب 
الوجود وانکشفت له ا ا حسب نب اورا ف ری ی 
للعبارة القدرة على الإدلاء مضمونها. ثم بتحقق من موافاة 
ما انتهى إليه هجرد عقله ا أتت به أفضل الشرائع التي 
تأتى له أن يعرفها بعد لقائه بالجريرة بأسال وهو شخص قدم 
من جزيرة مجاورة أهلها على تلك الشريعة. 

وتأويل القصة قد يكون كله قائماً على الفصل والربط ما 
بين ما تسميه الصوفية الحقيقة والشريعة. 

أثرت رسالة حى بن يقظان في جانبين أساسيين في 
الغقافة الفلسفية الأوروبية بعد القرن السابع عشر 


لم تعرف ترجمة لحي بن يقظان إلى اللاتينية في العصر 
الذهبي للترجمات العربية اللاتنيسة ما بين القرنين الشاني 
والشالث عشر. بل وجدت ترجمة عبسرية مع شرح لموسى 
A‏ 
نشر هذه الرسالة في أصلها العربي في أواخر القرن 
السابع عشر (1671) المستعرب الإنجليزي إدوارد بوكوك وقام 
بترجمتها إلى اللاتنية ابنه إدوارد» كما قام بترجمة النص 
العربي سيمون أوكى في نفس الفترة. وقد اطلع الفيلسوف 
اا اك ا ال ت 
E‏ رة الفت لف العسصامي (Pnilosophos‏ 
.autodidactus)‏ 
من المؤكد أن رسالة حي بن يقظان كان لها الأثر الملموس 
في ترويج أفكار الفلاسفة الملقبين بفلاسفة الأنوار. وكان 
ق 0 ا 
إدوارد بوكوك الابن سنة 1671 هو إعطاء مسثل سام منهج 
ديني طبيعي مستقل عن تقليد شرعي خاص حسب ما فهم 
عن حي بن بقظان ونه وصل جرد بحثه العقلي الخالص إلى 
ادراك مېہدا 0 بحب أن بعتقد فسه ان هو المعبوه الواحد 
الأحد. 
من الراجح أيضا E aT‏ 
الأدبي الأساسي وإن كان عن طريق غير مباشرة لشصة 
رویبنسون كروزو (غ0اء€ ۸١0ء1أطاه۸)‏ الشهيرة التي نشرها 
مؤلفها الانجليزي دانيال دوفو (ع0ء اءامة0) سنه 1719. 
O‏ 
الل د و دي 
ع. الواحد المراكشي. ا لعجب في أخبار ا مغرب نشرة؛ دوزى؛ ص. 
e‏ اا الا ال بالإسامة» نشرة عبد الهادي 
التسازي؛ بيسروت». 1964 ؛ ابن ابي زرع» روض الفسرطاس. نشسرة 
طورنبيرغ» أوبسالاء 1843 ؛ لسان الدين بن الخطيب» الإحاطة في 
ار غ و نخد ع ال ان 21097 97 ى 
نف ع الطيب؛ لشرة إحسان عباس» 1968 ج 5.1+ حنا الفاخوري 
الجر » تاريخ الفلسفة العربية. الطبعة الشانية؛ بيروت» 1982. ص 
مک ا ل 0 ا ر 
الفلسفة والبخث الفلسفي في الرطن العربي» دار الغرب الإسلامي: 


History of Muslim Philosophy; edited and introduced 
by M. M. Sharif, Wiesbaden 1963, vol. 1, chap. 27, Ibn 
Tufayl by Bakhtyar Hussain Siddiqi. P. 526 - 540 ; A. 
Badawi, Histoire de la philosoplhie er Islam, Paris, 1972, t. 
H, p. 718-735 : L. Gautier, bn Thofayl, sa vie, ses ceuvres, 
Paris 1909, Paris, 1983 ; Hayy Ibn Yagzan, Rontan’ 
philosophique d’1bn Tufayl, éd. et trad. Beyrouth, 1930 ; 
M.-A. Gûoichof, Avicenne, Le livre des directives et 
remarqttes, (Kitab al-'isardt wa-btanbihat), traduction 
avec Introduction et notes, Beyrouth - Paris, 1951, p. 483 - 
320 ; S8. Munk, Mélanges de philosophie juive er arabe, 

Paris, 1955, p. 410 - 418 ; Conrad Lawrence, The world of 
lbn Tufayl, Brill 1995 ; An aridalusiunt physician at the 
court of the muwalihids, Some notes on the public carrier 
of bn Tufayf’, Al Qantard, vol. XVI, fasc. I, Madrid 1995 

; Hillel Fradkin, “The political thought of Ibn Tufayl’, in 
The Political Aspec fs of Islamic Philosophy, Essays in 
Honor of Muhsin Mualidi, Cambridge Massachusettes, 
1992, p. 234 - 261 ; Idem, bn Tofayl's Hayy Ibn Yagzan, 
on tlle relationship of mysticism, Prophecy and philosophy, 
Ph. D., diss, University of Chicago, 1978 ; Abdelali 
Elamrani-Jamal, Expérience de la vision contemplative et 
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forme du récit chez Ibn Tufayl, dans Le voyage niliatigtute 


en terre (islam, ascensions célestes eft iinéraires 
spirimels, sous la direction de Mohammad Ali 
Amirmoezzi, Louvain-Paris, 1996, p. 159 - 172 ; D. Gutas, 
Ibn Tufayl on Ibn Sinc’s Eastern Philisophy. Oriens, VOI. 
34, (1994), p. 222 - 241 ; Ahmad Hasnaoui. Lneyclopédlie 
philosophique  universele, t. Hl, les (CUYTES 
philosophiques, Paris, 1992, art Ibn Tufayl. p. 607 ; Sami 
S. Hawi, Islamic naturalism and mysticism. A. philosopliC 
sıudy of Ibn Tofayl's Hayy 1bn Yaqzan, Leiden, 1974 ; P. 
M. Holt, An oxford arabist : Edward Pococke (1004 - 91). 
in Studies in the History of Near East, London ; G. E. 
Hourani, The principal subject of Hayy Ihn Yaqzan. 
Journal od near eastern studies, 15 (1956), p. 40 - 40 :; 
Muhsin Mahdi, The philosophical literature. In the 

Cambridge history of arabic literature, Religion learning 
and sciences, London, 1990, p. 76 - 105, (Abbasid period. 
(edt, M. J. L. Young, J. D. Latham and R. Serjeant). 


عید العالي العمراني 


الطقس. يعبر الطقس عن الحالة التي يكون عليها 

الغلاف الجوي فوق منطقة فترة معينة. وحالة الغلاف الجوي 
هاته إنغا هي متغيرة ومتطورة باستمرارء لذلك يقترن الحديث 
نالفاي اكات رة ن اا ورف بطو زات 
الل تهر بالتالى ن فن ااك اانه للات المرى 
رمام اتةه فالا عجو الاعات ار 
ا ا 

ويتولى تحديد خصائص الطقس في منطقة معينة وكذا 
عملية التكهن بتطوراته المحتملة علم الأرصاد الذي خطا 
حال استرات الا رة خطرات حبار ة ان غل الى 
ارف و ل او عل يحوي الت اا 
ق 
او ف اها م ا 
رناضية محفدة للمعطبات وركذا اتفال وتطرير تقنبات 
النماذج العددية a‏ 

وحالة الغلاف الجوي من جهة ثانية هي التي تحدد الملامع 
الاساسية الانية لعناصر المناخ من حرارة ورطوبة جوية وتهطال 
ورياح... الخ والحالة المهيمنة على الغلاف الجوي إنغا 
تصوغها ما يسمى بالوضعية الجوية العامة والتى تعنى 
ا ی اک ی ی یا ایا ا ر 
مرتفعة ومنخفضة تكون هي المسؤولة عن تواتر معين للكتل 
ت 

لار الفا ا و ا ا 
والمترددة على منطقة معينة يحدد ما يسمى بأغاط الطقس 
والتي تمكن من التعرف على مختلف تجليات الحالة التي 
يكون عليها الطقس عندما تسود فوق منطقة ما وضعية 
مه حت و ووا الح ا ان وال 
التموضع باستمرار في أامكنة معينة يشرتب عنه خلق ظروف 
جوية خاصة بكل نمط من انماط الطقس الذي يعبر في نهاية 
N a‏ 
اطا رالا ااا غل اا عد ك ااه 
وطبيعة الكتل الهوائية المهيمنة والذي يكن رصدها من 
التعرف على مختلف السمات العامة لطقس ومناخ تلك 
a‏ 
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EE‏ ديد لاط الطفسن في اقرب بعد 
الى سنة 1925 على يد ۲٣aطعلعD‏ وراںل تلتسهھا عة 
اروت ل قق خصانصها فى عدة مقالات من بينها 
Noins (1943) Queney‏ )963 ۾Delannoys‏ )1971( 
Benarageg‏ )1997(. 

ويز بشكل عام في المغرب ما بين حوالي 15 نغطا من 
الطقوس تفي 6 مها لن ا راع اک درد ا وهی عل 
الوالي 

فط الشركي 

الط الخ الي 

ات ل 

فط الطقس الصحر الشمالي الشرقي البارد 

فط المنخفض الصحراوي LN e‏ 

فط نشوء اضظرات حلي عد سواحل البرتغال 

أما الأغاط ذات الترددات الأقل فهى : 

فط الطقس المضطرب الغربي ٠‏ 

فط الطقس المضطرب الشمالي الغربي 

فط الطقس المضطرب الشمالى ٠‏ 

فط الطقس المضطرب الشمالي الشرقي 

غط الطقس المضطرب الجنوبي الغربي 

فط الطقس المضطرب الشمالي الإيبيري 

مط نشو ء اضطراب عند خلیج أگادیر 

مط نشوء اضطراب عند خلیج قادیس 

غط نشوء اضطراب عند جزر البليار 

وتجدر الإشارة إلى أن سيادة كل نط من الأنماط فى 
الت سا اد و ی ي ن 
مناطقه خصائص نوعية مصاحبة تطبع كل عناصر الطقس من 
حرارة ورطوبة ورياح وتساقطات. كما أن التعرف على كل 
هذه الخحصائص المرتبطة بكل نمط من هذه الأغاط يساهم 
بشكل واضح في إبراز الخاصيات الأساسية للمناخ المغربي 
في کل تجلیات تغيراته الفصلية المميزة لطبيعته كمناخ 

S. Benaarafa, Variabilité ef impacts clinatigues (des 

types dle temps sur Rabat, in Aspects de la variabilité clit 

chmat marocain. Edit. A. Bellichi, Rabat, 1997 ; A. Jury, 

G. Dedebant, Les 1ypes de tenps au Maroc, Paris, 1925 ; 

H. Delannoy, Aspects du climat de Marrakech, RGM. n 

20. 1971 ; P. Quecney, Types de temps en Afrique du Nord 


et au Sahara septentrional, Alger, 1943 ; D. Noin, Types 
cle temps d’ été (u Maroc, Ann. GéORF.. n° 389, t. 62, 1963. 


علي البليشي 


الطقطوقة الجبلية صنف من الغناء بنتشر فى 
الحواضر الشمالية الغربية للمغرب كطنجة وتطوان» وبين 
اوشاط القبائل السا كة با لاطي المخارر لها وا كر هذ 
القبائل نمارسة للطقطوقة قبائل بني گرفط. وأهل سريف» 
وبني زکار؛ وبني يدر؛ وبني عروس حیث يوجد ضریح المولى 


والطقطوقة الجبلية بدوية الطبع راقصة الحركة؛ وهي 
تتشكل من مقدمة الية وثلاثة اقسام غنائية. وتنضوي تحت 
ما يعرف باغاني جبالة. وضمنها يدخل العرض الراقص 
المعروف باسم العرضة ون 'رقصة الصينية' التي تحمل 
أكواب الشاي وتزيّن بالشموع» ويقوم بها الرجال وقد ارتدوا 
زي النساء. 

اول م رعا ت الط ةة اعاتا ةا عة 
وخاصة منها المديح والغزل والوصف. ويجري أداء الطقطوقة 
وق نى الاي 

أ . مقدمة آلية حادة الايقاع» ذات طابع ارتجالي محض. 
وتتناوب على عزف فقراتها الكمنجات والكنبري. ووظيفتها 
تقديم الطبع الموسيقي للمقطوعات الغنائية» وبذلك فهي 
شبيهة بالبقية التي تمهد ليزان النوبة الأندلسية. 

ب . القصيدة وهي فقرة غنأئية موضوعها المديح النبوي 
اهدع الول عد الا ان م وى مل بتاع 
هادی وصارم. 

ج -العيطة : هي غير العيطة الحوزية. موضوعها الغزل 
والوصف. ويجري إنشادها على إيقاع قائم على خمس 
ضربات : واحدة سريعة (كروش) تتلوها اربع بقيمة ضعف 
الارلى (سوداء) تما يجعل الميزان تساعيا (8/9). وخلال ذلك 
یکون الغناء جماعیاء ثم يتحول الإنشاد إلى إيقاع الگباحي 
: ثلاث ضربات سريعة من جنس الكروش تسبقها ضربة من 
جنس السوداء. ما يعطي ميزانا خماسيا (8/5)» يكون 
E E E‏ 

RR 
على ألحان رشيقة معززة بالعزف على سائر الآلات» وعبرها‎ 
ی و ا‎ 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


طکولوسیدا. معسکر روماني يوجد في المنطقة الجنوبية 
لولبلى حب يمتها يخرالى 45 كلم على الطريى لرا طة 
بين مولاي إدريس زرهون ومكناس وبالضبط في المنطقة 
المعروفة بتاقورارت. 

لقد ورد اسم هذا الموقع عند بعض المؤرخين القدامى نذكر 
من بينهم الإشارة التي وردت عند مرحلية انطونان وكذلك 
تلك التي وردت عند الجغرافي بطوليمي وعند امرخ الخاخر 
ا روات و و ع ا افا 
.Tocolosion‏ 

نالرت غل ها ارقم هن ازل تع اراخر 
ا ن ق ی 
دولار تتن 

في سنة 1953 قام جون براديز بصورة جوية للمنطقة 
مكنته من التعرف بدقة على تصميم هذا الموقع وبعد ذلك 
قأام صحبة موريس اوزينا بحفريات فيه. 


يف أززنا على الكل القالق ٠‏ بقع معسكر 


ار رارسا عا بد 45 کل جرب رای فی کان برت 
بتاقورارت فوق هضبة تمكن من مراقبة !لأراضى المجاورة 
بعيدا في اتجاه الشمال الغربي. ) 

ومن بين الذين اشتغلوا على هذا الموقع ريموند توفنو 
R. "0uye‏ حیث قام بحفریات مکنته من اکتشاف سور 
على عمق مترين من سطح ألأرض: يبلغ طول هذا السور 
فترة بنائه تحت حكم الإمبراطور كلود الأول. غير أن فريزول 
ا۴۲۵۵ یقترح ان یؤرخ سور طوکولوسیدا ب30 سنة قبل بناء 
ر وليلي ا لمؤرخ بقترة مارك اوريل. 

ان الاسش تارات التي قام بها موريس اوزينا 
M. Euzennt‏ خارج المعسکرء قد مست مستویات اثریة تھم 
رمک خرن من لتر غل لاخو وك 0 د 
تقدر ب2,5 هکتارء يحيط به سور يتشكل من كتل اهليليجية 
الجوية على أبوابه الثلاث الأخرى الموجودة في الجهة الشرقية 
وألغربية والشمالية. 

ره مالقا الا اى ت الور ع هااهةا 
الموقع من التعرف على الفيالق العسكرية التي كانت ترابط 
بهذا المعسكر وهي على التوالى الجناح الأغسطي الأول 
الغسالي ص ں ur‏ !ا Auta Ga!‏ 1 ا۸ء وجناح الرماة الحامي 
السوري Hamiorım Sy01U"‏ 1 اA.‏ ولا یستبعد موریس 
اوزنا أن فوخو وه الراك هي الي كا الست ف ها 
المعسكر الذي يتسع لحشد 500 فارس. والملاحظ أن الفيلق 
الال أي Ala I1 Augusta Gallurum‏ لم يعرف ألا ملمطلقة 
وليلي حیث کان ثابتا معسکر طکولوسیدا. 

اهاد ل ا لاحات اة الا ق الك ك 
تصنيف المراحل التاريخية الكبرى التي عرفها المعسكر إلى 
ثلاث وهی : 
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. المرحلة الأولى : ترجع إلى ما قبل الحكم الكلاودي 

المرحلة الثانية : مرحلة الفلافيين 

المرحلة الثالنة والأخيرة هي التي عرفت استقرار العديد 
ا 

والی حدود الثمانینات کان موقع طکولوسیدا یعتبر آخر 
نقطة استقرار رومانية في اتجاه الجنوب» ومكونا من مكونات 
اللو ا ي ر ن ا اد ا ت و 
ذلك قد ألغت هذه الفكرة وأصبح هذا المعسكر داخلا ضمن 
المجال الروماني بحيث إن أخر موقع استقرار روماني يوجد 
على بعد 2 كلم شمال مدينة مكناس. 


Ch, Tissot, Recherches sur la géographie coniparée de 
la Maurctanie Tingitune, Paris, 1877 ; J. Baradez, Deux 
missions de recherches sur les limes de Tingilane, CRAI, 
1955 ; L. Chatelain, Le Maroc cles romains, Paris, 1944 ; 
M. Euzennat, Les limes de Tingitane, la frontiêre 
méridionale, Paris, 1989. 


حسن ليمان 


الطلاسم. ظهرت منذ القديم مع ظهور أولى أشكال 
الجر وا الجر ا اها عا بلاطن اغى 
الدين. ولذلك كان السحر منذ بدايته عبارة عن فن قلب قوى 
الكلبات و اروف الضور والاأشكال عن اساض ها راضلا 
اللذين جاءت عليهما منذ خلقتها الأولى. 

إن هذا المفهوم عن السحر في بدايته يجعل السحر 

مجرد علو عن قلب قسوى الأشياء والظواهر والصور 
والكلمات. أي تحريفها عن مواضعها الأصلية كما ذكر ذلك 
كتاب الله عز وجل في سياق وصفه لبعض مارسات بني 
اسرائيل (سحرتهم وأحبارهم المتضلعين في علم الكتاب) وهم 
يحرفون الكلم عن مواضعه من بعد ما علموه في صورته 
الأصلية ومن بعدما أدركوه من العلم والمعرفة عن قواه 
النورانية الأولى وتصريفاته في عالمي القوى والفعل؛ وبتعبير 
أبسط. في عال ي الباطن والظاهر. 

N E E E 
والإنسانية والحيوانئية وغيرهاء وكذا الأفعال والمطالب‎ 
هات لاع اف ال انات و الات ات الات‎ 
والنتائج» كل هذاء يتطلب الإلمام بها قولاً وكتابة وفعلا‎ 
تجريد اسفار عديدة وملء مجلدات, وبذل الكثير من‎ 
والوقت» ولذلك استنبط الإنسان (والكلام هنا عن السحرة‎ 
العلماء والكهنة المنضلعين) رموزاً يسيرة يرمز كل منها إلى‎ 
ا ي‎ 
الظراهر أا ال ست اعاتا نتيجة من النتائج» حتى‎ 
ما‎ e اذا اراد الساحر الفاعل أن يأتي ا سرا‎ 
شل هد لامر هن الامها واا فال ولق هرو الاأسات‎ 
والمسببات المذكورة بالرموز اليسيرة الدالة عليهاء وهكذا‎ 
يسعه أن يختزل أمراً بالغ الكبر والأهمية هائل الحجم والوزن‎ 
في رسم صغير ضئيل لا يقل وزنا وقوة عن الأمر المذكور في‎ 

ومن هنا جاءت الطلاسم عبارة عن رسوم وحروف 
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وعلامات وأشكال يسيرة دالّة على اکر کک 
ومعقدة» فكان الطلسم يفعل نفس الفعل الذي يختزله في 
رسمه وشکله ودلالاته. 

ويكتبشت الر ر اا و الري اللا هذه الدلالة القوية 
والفعلية والمؤثرة من خلال بعمارسة طويلة ياتيها الساحر 
اة الت ي العف وتكن اها م جن الن 
مراد يترگز في الرسم موضوع الطلسم. 

وقوفيل قفا ف هدا الى السر لس كن الليرن 
بل في سحنون" كناية عن وجود السر المودع في حرف النون. 
أساسا؛ في القوى العقلية والسحرية التي يتمتع بها الساحر 
آو الفقيه و ا عقلي نفسي ومعرفي وترکیز 
داوم على تمارسته سنين طويلة وهو يعالج ذلك الحرف حتى 
صار مجرد رسمه إياه بقلمه أو بريشته او يراعه بمثابة طلسم 
قوي وفاعل يشع بالقوى والمعاني والفعاليات التي أودعها 
السار ي ر ا 

أن الطلسم من هذا المنظور» يتكون من رموز أو حروف أو 
E aT‏ 
یکون راسمها وواضعها قد رکز فیها بقوی عقله وا لدیه 
من الصنعة السحرية مجموعة من الدلالات والمعاني والأفعال 
مما يرغب في تنفيذه مقتضى ذلك الطلسم. 

وهكذا سمعا عن طلاسم يتم بها ايصاد ابواب عملاقة 
أو كوأت صغيرة يسيرة دون كنوز وأموال أو أمتعة أو أواني 
اا کو ا و ا ٠‏ حتى لا يصل اليها ا 
اللهم إلا إذا كسان هذا الواصل على علم بأسرار الطلسم 
E EE‏ لعلم يفوق العلم الذي كان لدى 

ع الطل, فبزهه ذلك تغلب على هرقا ف ربس ل 

aT‏ شیفراته وضرب دلالاته بدلالات 
وقوى ومعان عكسية تتغلب عليها بل على خُدأمها من 
القوى ‏ العقرل ا فة( طاتةاه غيرها) فيتم الفتح 
وينتهي الأمز الى الوضول الفعلي ال الات 

بفهم من هذا أن الظلسع فى حد ذاته لا يعدو أن بكرن 
مجرد خطوط وحروف وعلامات يسيرة وعاديةء مهما كانت 
أشکالها معقدة وملتوية» وإنا القوة الحقيقية للطلسم في 
وا ای ا ی ن ا 
هي القوى التي يكتسبها السحرة بممارساتهم المختلفة» وتعلم 
كيف يوظف تلك القسوى ويسكنها في الحسروف والرموز 
والعلامات التي يستعملها في صياغة طلسمه او طلسم 
شیخه ومعلمه إن کان یتصرف بالاستمداد من هذا الأخير. 

ومرة أخرىء يسع المرء أن يردد وهو على يقين من صحة 
ذلك : "إن السر ليس في الطلسم؛ بل في صانعه بكل 
0 1 

م. عزيز الوكيلي» ا مدارس الباطنية بين العلم والفلسفة والعقيدة 

E‏ 0 ا ی 

الخافنن الرباط ١‏ م التهامى اولي الإ ماو وة دار 


الأعماق الرباط. 
Papus, Docteur Gerartl en cause ; - ABC, illustré‏ 


f eccultisme (premiers éléments Péludes des Grandes 
traditions initiatiqgues, Paris ; - La capbete {Tradition 
secréte de PF@Occident}), Paris ;: A. Raymond, 
Parapsychotegie pratique pour fous. Paris, 1990 
Parapsychologie et invisible, Paris, 1990 ; Mircea Eliade, 
Images et symbale, Paris, Essai sur le synıbolisme 
magico-treligieux. 


محمد بن المختار بن الفغ موسى اليعقوبي» المعروف محمد بن 
الطلب. ولد سية 1188 / 1775. بمضارب قبيلته ادا يعقوب 
ببلاد تيرس جنوب المغرب. أشتهر بشعره الرصين ومعارضته 
لفحول شعراء العرب. ويعكس شعره شدة شغفه ببادية تيرس 
وتحكمه في ناصبة اللغة العربية الجزلة. وقد شهد له بالنبوغ 
الشعري علماء عصره» فمما قاله فيه العلامة محمذ فال ابن 
قال التندغي : وهذا عربي أخره الله" وقد اعتبره بعض 
دارسي أدب شنگيط ثل المدرسة القاموسية وهو حكم فيه 
کر الل ها اف لعن ات الت 
الشعري في الصحراء. 
له موؤلفات Hg‏ والنحو والأدب منها : 


us‏ ارد کا e‏ شنگیط 

4 ط 4. مطبعة المدني القاهرة 1989 جد TT‏ 
أسلوب ابن الطلب اليعقربي. كلية الآداب. تونس؛ 1980, مرقونة ؛ 
اليل التخري اد ك ا ا ي 426 رن 
1987 ا ا العارضة في الشعر 
الموريتاني» عبد الله بن محمد سالم بن السيد» ص. 220 المطبعة 
المدرسية بالمعهد التربوي الوطني 1990 ؛ سيدي محمد بن محمد 
عد الله رید معجمالزلغن قي القط الشنگیهي» ض. 123 
ورات دان هی 1996 


ابن طلپان. أسرة تطرانية أصلها من الأندلس حيث 
لازالت هداك أسر إسبانية تحمل اسم «٠طاةا١ه"‏ وهو اسم 
مدينة إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتعطوان. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسما ء عائلات تطاون (من سدة ۱483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذکرها في الرقم 261 

محمد ابن عزوز حکكيم 


الطلبة (في العهد الموحدي) ينل الطلبة إحدى طبقات 
النظام الموحدي بعد أهل العشرة وأهل الخمسين وأهل 
السبعين ويأتي بعدهم الحفاظ وهم أيضا من أهل العام 
والمعرفةء وإن كانت لهم وظائف تختلف عن وظائف الطلبة. 
وتحيل كلمة طلبة على طلب العلم. واستعملت في بداية أمر 


بعد رجوعه من امشرق. ونچد من بين هڑلا. e‏ 
SS la a‏ 
هؤلاء الأتباع منذ البداية في مشروع ابن تومرت» فكانوا 
يتصدون بإشارة منه للملكرات ثم بأابعوه بهرغهة ولسد 
حينما باح بالمهدوية. ثم ارسل نجباء تلامذته إلى مح 
القبائل يدعون إلى بيعته» ويزرعون في الناس مجحبدا 
بذكرونه ن فضائك ركراماته ولقد اضطلك هرك العا 
بكل مهام الدعرة؛ فكانوا يجندون الأتباع ويعلمونهم القرآن 
والتوحيد. ومنهم من قستل آثِنا » الدعوة كأبي موسي أبن 
مويق وأبي محمد عطية, ا اہن تومرت شهي دين 
واستباح دما lg‏ قدلھ 
تعددت وظائف الطلبة ا امتداد العهد الموحدي فقد 
تقلدوا وظائف دينية وإدارية وعسكرية» ولنا في ترجمة ا 
الجسن ابن القطان (ت. 628 TS‏ ة التي بلغها بعض 
طلبة الموحدين» فقد كان "راس طلبة العلم بمراكش ونال 
ببخدمة السلطان دنيا عريضة"'. اط مسجلين في 
ديوان الجند» ويتقاضون الرواتب والكسوة a‏ ۰ 
N CE E N E,‏ 
e E‏ 
يقرأون القرآن وشينا من الحديث وتواليف ابن تومرت في 
العقائد باللسان المصمردي وباللسان العربي» فإذا فرغوا 
OE E E O O EE‏ 


وهم مشاة إلى غاية خيمته» وكان هذا دأبهم في كافة حركات 
الخلفاء. 

ويبدو أن طلبة مجلس الخليفة بالحضرة كانوا أكثر حظوة 
هی اا ن کی را ا ا ن ن 
علي الذي اصطفى ثلة من علماء الغرب الإسلامي لمجلسه 
اللي ان ا ا ي ا فو د 
وقد أشا راکش الى ان عددهم لم يکن نتظماء فهم 


درون فی ت بعض الأوقات ويقلون في أخرى. وكان للطابة 


بقسميهم ناد يجتمعون فيه للمناظرة وامتحان الواردين من 
TT‏ "بيت الطلبة". وحينما يدعوهم الخليفة لمجالسه 
العلمية. فقد كان يبتديئ الحديث بنفسه بإلقاء مسالة من 
العلم. وقد اشتهر كل من عبد المؤمن وبوسف ويعقوب 
با لمشاركة في المناظرة ولا بنفصلون عن المجلس إلا بعد 
الدعاء. وفضلاً عن هذا فقد اضطلع طلبة الحضر بعدد من 
ااا ال ‏ وارل رل امار يالاات 
الجليلة والقاؤها بين يدي الخليفة» وحضور مجالسه مملاسبة 
بيعة أو بروز أو تقييز أو استقبال وتقديم المشورة والنصح 

ب ا ارات عل ا الكت اله وف 
السادة E e‏ 
المؤمن الذي مال محترم على وجه القراض. س 
رآه من ضعف أحوالهم والإقلال الظاهر عليه فاك: 


-5759- 


ات ال ول ا ار ےل وع 
اا ایا ا ع ی ا 
وار کان رل ابو ای الال ل نوفا ن 
307 وکان اين صاحب الصلاة بسميه 'شیح طلبة الحضر". 
ت لف ابو جد الالفی إلى آن ترف راكش سه 547 
النلشش ت 007: 


بره يمن انضم إليه وتكريه للأعيان وأهل البيوتات ؛ ولهذا 


الموحدية لحفظ القران وكتاب الموطاً وكتاب أعز ما يطلب 
لشغل مختلف المناصب الإدارية في الأقاليم» ولذلك فقد 
صاحب تدریسهم بتدريبات عسكرية ورياضية متنوعة. فلما 
تم له ما اراد عزل اشياخ الموحدين عن الرئاسة» وجعل 
تۆكدد غد رسائل موحدية دى بدك الظلبة ثم الأشياخ 
والأعيان والكافة. وفعلاً فإن الطلبة كانوا يشكلون أعلى 
هيئة في الجهاز الإداري في ااال اف كاتا ادون 
والادارية والعسكرية. واأبرزت شزه الرسائل طبيعة المهام التي 
انت تد اله كراب ةلاقا وقيادة اليوش 
والأساطيل اطلية الاسطرل بل و اشرات اخ اتا عل 
الجبايات والمصاريف. على أن أخطر أدوارهم إنما يتمشل فى 
التمهيد لانتشار مبادئ عقيدة الموحدين والاحتراز عليها من 
الخطر الذي يتهددها من الصوفية وغيرهم. وعلى هذا 
اشاس فهم بمثابة عيون الدولة التي تترصد في كل مكان 
القطان. نظم الجمان ؛ عبد الواحد المراكشي» العجب ؛ محمد 
المنوني. العلوم والآداب والفنون على عهد الوحدين Nl‏ عزاوي؛ 
مجموعة جديدة من الرسائل الوحدية. مرقون ؛ اسكان الحسين. 
الدولة وا لمجتمع على عهد الوحدين» مرقون. 


ا ا 
سکم غلبا EA EE]‏ ظا اکاستا وهو من 
فصبلة السنطيات 16 التي تنتمى إلى الفصيلة 
الفوقية للقرنيات عينص نايعا . ۰ 

يشمل جنس أقاقيا أنواعاً شجرية وأخرى شجيرية. 
بعضها مشوك وبعضها غير مشوك. أوراقها مركبة وريشية 
نائية أو على شكل عنبقات ورقية مغلطحة تشبه الأوراق 
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ودی وها ات ادن ضع ن او کنن 
ومستحبلتين إلى شوكتين» أو منعدمتين. ازهراراتها على 
شکل کات نة النکل: ا ا 
مزدوجة أو استفنائيا حرَمَبّة في إبط الأوراق» أو متفرقة 
على شکل عناقيد وعَتّاكيل طرفية. أزهارها صعيرة؛ 
کا و E‏ 
LE N O NS‏ 
ومختلفة الأشكال والآحجام. 


يشمل الجنس أربعة أنواع طبيعية من بينها نوع واحد 
قبسي خاص بال مغرب» وكذلك عشرات الأنواع المدخلة للتزيين 
ولاستعمالها في التشجير وفى محاربة التضحر والاغجراف 
اة 

الأنواع المغربية والإفريقية : تتميز الأنواع الطبيعية 
با لغرب وتلك الموجودة في البلدان الافريقية والأمريكية 
باؤراقها ال ركة الربشبة الشنانبة وباذناتها الشركة : 

:الطلح: أو الطلخة: أو ا لحرو بالعربية أو أمراد 
ار أو E E.‏ اقات Acacia raddiana Ll)‏ : 
شجرة قد تصل قامتها إلى اء أو أكثر. ذات هيئة مظلية 
الكل اوراتيا متاو رة فا اد افا ا 
بيضاء ذَوَتَا طول يتراوح ما بين 2 و4 سم. أزهارها مجتمعة 
في کبیبات» ذات کاس مزغب. وبتلال جرداء. ذات لون 
يكن يل إلى لرن القفدة الخثار اة الكل وة 
من 1 إلى 5 لكل كبيبة. مفلطحة ومقوسة عل شكل دائري 
أو حلزوني. 

ينظم النوع منظومات بيئية شبه سهبية في المناطق 
الصحراوية من المحيط الأطلنطي إلى الخليح العربي. 
واد ف رمات آل تة الت ریا من فگیک إلى ادرار 
م رن الواح وال جت ر لا اطا 
يقارب مليون هكتار تقطن منظوماته أتربة طميية أو طميية 
رملية أو رملية. ولا تخرج عن النطاق الصحراوي ذي الشتاء 
الدافيء والمعتدل. والطابقين النباتيين لتحت المتوسطى 
والمتوسطي الدافيء. ۰ 

يعتبر النوع ذا قيمة رعوية عالية وذلك بفضل أوراقه 
وثماره» وخاصة من طرف الجمال. كما يعطي خشب الخدمات 


والحطب؛ والصمع او تبفيزا محلا E.‏ لعدهة أغراضش 
اطي الكقلدى باستعمال الصمغ الأحمر اللون على 
الخصوص,؛ os‏ کا E‏ 

E أو الطلح المخربي بالعربية أو تا ا‎ e 
Acacia E لاا ن او اا ماقا‎ 
شجيرة یتراوح علوها ما بین 5 و6 م. أوراقها‎ : gum mifa 
اها شو کیان ذواتا طول يتراوخ ما بين 1 و15 سم‎ 
باو ان تاران ال الا حمر از الا رهار ضراع القرون‎ 
مجتمعة من | الى 3 لكل كبيبة. مستقيمة وتشبه قون‎ 

إنه النوع القبسي الخاص بالجنوب الغربي للمغرب حيث 
كان يشكل في القديم منظموماته البيئية في سهول الحوز 
تشكيلاته في كامل مجاله الطبيعي لأجل الزراعة» ولم ينج 
منها الا بعض التشكيلات المجاورة لبعض الأضرحة والقبورء 
ناا عر الان اة لل الاطل ا الفرت الشري: 
خارج مجال منظوماته البيئية الخاصة به› يساهم الطلح 
المغربي بافراد متناثرة في منظومات اخری للعرعر البربري 
تحت المتوسطى ذي البيومناخين شبه الجاف والجاف الدافئين 

بالإضافة إلى كونه نباتاً رعوياًء يستعمل الطلح المغربي 
في التطبيب التقليدي لعدة أغراض» ويعطي الصمغ الذي 
a ETS‏ 
eT‏ من آم يورا ت 
املستعملة لترصيع الأدوات ا لااتات الموعة من خد 
العرعر البربري (انظر العرعر). يستعمل خشب الطلح المغربي 
شد الصلابة ودي اللون الا سو اتعريض خشب الابترين 
الذي کال نورد فن الناض اا کانت کلفته في 
الأسود لخشب الطلح المغربي» وباللون الأصفر لخشب الليمون. 
ويستخدم خشب الطلح المغريي أيضا في صناعة الة 
الموسيقية. وتستعمل الثمار كزلك كمادة دباغية. 

. الطلح أو تات ا أقَاقًا إيهرتبيرجيّاتا Acacia‏ 
ırenbergianaاe‏ : شجیرة يبلغ علوها من 3 إلى 6 م ذات 
أوراق ريشية ثنائية مكونة من 8 إلى 20 زوجا من الوريقات. 
أذنتاها مشوكتان وذاتا طول يتراوح ما بين 2 و7 سم. 
أزهارها صفراء. قرونها دقيقة. متدلية» متعرجة ۳ 
E E PY‏ 


افريقيا الشمالية وفي شبه جزيرة العرب. آما في المغرب فهو 
تالاص بد ارمف طا ال درل ي 
المناطق الصحراوية جنوب جبل الباني غرب زاگورة؛ إلى فم 
المحصن وماسا ثم الساقية الحمراء ووادي الذهب. يقطن 
اة الط الطة او الفمخةال هة 

إنه نوع متعدد الفوائدء فهو رعوي ومنتج لخشب 
الخدمات وللحطب. وللصمغ. ويستعمل في عدة حالات من 
التطبيب التقليدي. وتجدر الإشارة إلى أن صمغ هذا النوع 
يستعمل فى التجليد التقليدي للكتب. 

. الطلح الأبيض عربی ارا ا و 

Faidherbia ا قایدیریيًا البدا‎ Acacia albida لب‎ 
.albida 

ا شجري من الممكن أن ي 
الأنواع الأخرى بجذعه ذي اللون الأبيض. وبأوراقه الريشية 
الغنائية المكونة من 7 إلى 17 زوجا من الوريقات» وبأذنتيه 
امشوكتبن الصغيرتين إذلا يتعدى طولهما 2 سم وبأزهاره 


المُْجَمَعَة على شكل سنبلي» وبماره المفلطحة. 


انه نوع اي الب اني فن افا المدارية 
حيث يلعب دوراً مهما. لكنه بالنسبة للمغرب نوع نادر جداً 
إذ لا يصادف إلا في جنوب وارقزيز الغربي شرق المسيد حيث 
مغل ضع الات فن الافتراد المتانر فى الودذيان 
والمنخقضات من المنطقة الصحراوية الدافئة. 

وفي المناطق التي يكثر فيهاء يستعمل النوع في 
التطبيب التقليدي. وإنه ذو قيمة رعوية عالية بفضل اوراقه 
وثماره. 

الطلح الر كى ا وارك اللعارى قرا هر غفا 
أقَاقَبًا را ail : Acacia horrida‏ نوع شجري يتىراوح 
غل ها ین 5و و دو وزان ور اة کن 3 
إلى 6 ازواج من الوريقات. واذنتين شوكيتبن طويلتين إذ من 
ا أن يبلغ طولهما 10 سم» وثمار مقوسة قليلا. 

الملصدر الأصلي للنوع هو جوب افر تفا و أ دخل 
الى البلدان الارة والعحدلة كا لغرب ولك لنشكيل اسيجة 
الدزاب: بت عمل الترع لهذا القرض يدون رى فى 
الت واا ته بها اة وال ةة اة :اها نى 
البيومناخات ال جافة والصحراوية فإن الري ضروري. 

الأنواع الاسترالية : يشمل الجنس ما يقارب 600 نوع 
أدخل منها في المغرب أكثر من مائة نوع. لكن عدد الأنواع 
الأكثر استعمالا في التشجير لا يتجاوز الأربعة وتسمى كلها 
الميموزاء وتتميز عن المجموعة الاأولى بكونها غير مشوكة. 
تشمل هذه المجموعة الأنواع التي لها أوراق مركبة ريشية» 
وتلك التي لها أعناق ورقية صلبة تلعب دور الأوراق. 
والانجراف وللزينة» ولأغراض أخرى. كما تستخدم بذورها في 
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Acacia SES أو أقاقَبًا‎ e ER N 
شجرة يتراوح علوها ما ن 10 و15 م. لھا‎ : moاiاissima‎ 
20 أوراق ريشية ثنائية تشمل كل واحدة منها من 10 إلى‎ 
زا فن ا ات ات لن او ر غل وجه‎ 
السقلى. تمارها ذات طول يتراوح ما بين 5 و10 سم»‎ 
ونظراً لنموه السريع» أدخل النوع للزينة وللتشجير في‎ 
الأراضي الرملية بغية إنتاج القشرة المحتوية على نسبة عالية‎ 
من الدباغة. واكبر المساحات المشجرة من هذا النوع تصادف‎ 
ا‎ 

O E TEE RTE E 
نوع ت من نخد ن ا ا تلو أوراقه‎ : dealbala 
الخضراء الضاربة الى الزرقة.‎ 

يستعمل النوع في الحدائق» ويباع في اوا الزهور لكي 
تستعمل اوراقه فى الباقات. 

ا ا ا 
ناي Acacia cyanophy!la‏ : نوع شجري يتراوح علوه 
ما بين 5 و8 م عديم الاوراق» ويتميز باعناق ورقية صلبة 
وذات لون ضارب إلى الزرقةء وطول قد يصل إلى 30 سم. 
ثماره مفلطحة وذات طول يتراوح ما بين 7 و13 سم وعرض 
لا یتعدی نصف سم. 

قعل الع جير ولارة لقالاع رلك 
لقت ايان ال فل لاحل الوجوة في جل 
ال اغات ماع الا ها ۰ 

موا ف اليك أو أقَاقََّا سیكلُوبسر 4ا۸4 
cyclops‏ : وع شجيري لا يتعدی علوه د أو 4م. يتمیز 
اة ارت ت ال اة وار ال 
ووراد د اة ت ا خي 

يستخدم النوع لنفس الأغراض المذكورة بالنسبة للنوع 
السابق وفي نفس الظروف البيئيسة»› وكذلك في الاراضي 
الصلصالية. 


A. Benabid, Flore eft écosysfêmex cht Maroc, 
évaluation et préservation de la biodiversité, Paris, 2000 ; 
J. Bellakhdar, La pharmacopée marocaine taditionnelle., 
médecine arabe ancienne eft savoirs poptlaires,. Paris, 
1997. 


عبد المالك بنعبيد 


طلحة, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفراد منها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة اسم 
العائلة بالحروف اللاتينية هكذا : ١۲اه‏ آ. ومازالت بإاسبانيا 
ا حل ی وو ا ت و لطر ا 
1162 (1749). 
ی ووز کے اف اناد غاد ارون من 1 ۱483 
إلى سنة 1900 ) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 819. 
محمد ابن عزوز حکیم 
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طلحة (الحاج -). ثائر بسوس (ق 13) تشير مختلف 
مصادر العصر الوسيط (ابن ابي زرع؛ ابن خلدون) إلى 
سيطرة عرب معقل على سوس خلال الفترة المرينية (674 . 
0 / 1275 ۔ 1465)» حیث ملکرا قصوره وفرضوا مختلف 
الجبايات على السكان» وساد الاضطراب وعدم الاستقرار. 
دف ا غاد الان وقد وة لحن الى لال وء 
ا لمرينيون بعدة حملات عسكرية» بهدف وضع حد لتلك 
الاضطرابات. وفي هذا الإطار قام السلطان أبو مالك ابن أبي 
هز متهم آدوا للمخزن المرينى ذعيرة مقدارها 8 آلف جمل. 

ع ا و ا ی 
معها المخزن إلى إرسال عدة حملات عسكرية سنة 1279 
و1284 نحو الاقليم» وفيها تہ قرت ا و 
الساقية الحمراء. وبعد سنتين من ذلك (سنة 1286) عاد 
سوس نحو الاستقلال عن المخزن بزعامة ثائر مغمور ت ت 

لم تذکر لنا ا ادر ال الك عن هدا الات فف 
أشار اليه إشارة مقتضبة كل من ابن خلدون (تاريخ» 6 : 70) 
ينتمي إلى القبائل العربية التى استقدمها الزكندري لمساعدته 

وفي خضم الحملات العسكرية التي قام بها المرينيون 
صد امارة ئى اندي ظهر طلحة بن على مغلا بعد 
دفن و غا و کک و وال الط ان 
ورن اهي إلا اعارا لتورة شي ابدير ومخاولة من 
لانعاشها بعد الحملات العسكرية التى قادها المرينيون 
بسوس. غير ان المخزن المريني توصل إلى استمالة قسم من 
قبائل عرب ذوي حسان إلى جانبه» فاستطاع القضاء على 
ذا ا لار و اسل راسد ال اللطان الي 

صفوة القول ان ثورة طلحة تعكس الصراع الدائر في 
سوس بين المخزن المريني والقوى المحلية التي يتزعمها بنو 
رغم مقتل طلحةء شبه مستقل عن المخزن المرينى إلى حدود 
سنة 1334ء وهي السنة التي توافق مقتل أخر أمراء بني 


إیدیر. وما قمنا به لا يعدو ان یکون إلا عرض موضوع مازال 


بكرا يحتاج إلى من ينفض عنه الغبارء وأثرناه لمن يرغب 
في البحث عن جوانب غامضة في تاريخ علاقة المخزن المريني 
بسوس. 
ابن ابي زرع الفاسي ٠‏ انيس الطرب بروض القرطاس في اخبار 
1973. 


R. Montagne, Les berbêres et le Makhzen., Casablanca. 
1989 


ابن طلحةء الصباحي عبد السلام فقيه. كان آية في 
SI EEE‏ 
حوالي عام ۱283 / ۰1866 ثم صا اغ اىر ان 
المترجم من أشياخ أحمد الناصري ۔ صاحب الاستقصا . الذي 
غ لات اف بف الت عه ن 
التجويد وحفظ المتون. 


ابن طلحةء الصباحي محمد فقيه. كان كثير الأوراد 
سلا يوم 26 نونبر 1851 واظهر ثباتا عظيما. قرا عليه احمد 
بن خالد الناصري القران بحرفي ابن كثير ونافع» ولازمه إلى 
أن توفي. وقد أشاء صاحب الاستقصا بالمترجم في رسالة 
بعث بها إلى صديقه الأديب الفاطمي الصقلي الفاسي بتاريخ 
فاتح ذي الحجة عام 9 

ا. الناصري. رسالة إلى الأديب القاطمي الصقلي الفاسي » ضمن 

الدكالي. الإتحاف الوجيز» 174. 


ادطلبط أو الطليطي. اة قفا غاا اهاه 
الانرة ااا فن وقد حرف اسم المدينة عند 
النسبة إليها . وهم من الأنصار ولعل انتقالهم إلى فاس كان 
بعد سقوط غرناطة لأنهم لم يشتهروا بالحاضرة الادريسية إلا 
ابتداء من القرن العاشر (16 م) مع الشيح غك ادر 
الطلط ائ الرجة وتاك طلبطرن غهاء أخرون تاكرش 
كتب التراجم منهم : الطليط عبد القادر الحفيد» كان من 
عدول فاس الموئقن. والطليط. ودن عبد القادر الك 
الفقيه الفلكي الميقاتي. ا توقيت القرويين وتوفي عام 
1104. 


الطليطء عبد القادر بن علي الفاشي» حلاه القادري 
الا ا الكبير. اخداغدول قاس ال تفن 
ورين بالط والاتقان والتحفظ في الدين". 

اشتغل مدة طويلة بالتدريس في القروؤيين واخذ عنه 8 
ا TS‏ 
ل أبا SSS Ge‏ 
ذلك» فسمعت عليه روضة الأزهار للجادري» ورسالة الربع 
الجيب للمارديني. ورسالة الربع ا لقنطر له أيضاً. ورسالة 


الأزورقالي» ومنهاج الطالب لابن البناء» وغير ذلك» كمطمح 
ابن ابي الرجال» وشرحه لابن قنفوذ» وكتب اخرى أاختصرنا 
ذکرها". 

تدل هذه الشهادة من الشيح عبد الرحمن الفاسي وحدها 
عل كا الخ ر قكت ةه من غل الات اتلك 
والتوقيت بصفة خاصة. وذكر أيضاً أن للشيخ الطليط تفييداً 
و قات اهل رمات وله ر اعدا ارد ك هاا الق ييدان 
نقل عنه. ) 

توفي عبد القادر الطليط بفاس عام 07 / 1667.66 . 

م القادرى» تشر القانى ] موسرعة اعلام الغرت: بيروت؛ 1996 

ج 4 : 1546 ؛ ع. السلام ابن سودة إزالة الالتباس. مرقون ج 2 : 

6؛ ع. الكبير الكتاني. زهر الأس» تح. علي الكتاني. الدار 

البيضاءء 2002 ج 1ء 581. 


محمد حجی 


ال طليطلي أو الطيلطلي› مسعود بن عبد القادر 
الأنصاري الأندلسى الفاسى عالم مشارك ومتضلع في علم 
التوقيت الذي أخذه عن الشيخ عبد الرحمان بن عبد القادر 
الفاسى. وسبق لوالده أن برز فى هذا الفن وتولى بعده رئاسة 
E CN EE EEE‏ 
السلطان الول اشماعيل الى كاسن واستد اليةرناسة 
توقيت جامع قصبته وظل في هذه الخطة إلى اوا 
الوفاة بفاس سنة 1104. 

م. ا e‏ .60:3 د. e)‏ 


طليق (عرب -) اتحادية قبلية تستوطن اليوم أحواز 
مدينة القصر الكبير؛ وتضم عدداً من القبائل والبطون 
تتعاطى لأنشطة فلاحية تقليدية وعصرية ؛ لا يعرف لهذه 
الاتحادية بداية صريحة فى المصادر التاريخية» فهي غير 
و رد ا وان ا ان 
المعقلية التى دخلت الى المغرب ابتداء من عهد الخليفة 
الي ن ال ال و ك ا هاا 
معرفة أصول هذه القبيلة الكبيرة وبداية أمرها إلا بالرجوع 
إلى قبيلة الخلط الهلالية ذلك أن مصادر التاريخ الحديث 
LE‏ 
(الضعيف. 145 318.248.181 ...). فالخلط احدى 
القبائل الهلالية الثلاث الكبرى : الخلط سفيان ورياح» وهي 
ال ت اا دحام د ا 
E‏ 
تي فد اة اللاصر + ولكن وره كان أك بعد وول 
الال حو و ا 
دة ولاعة اعانا وون أن تكرن لها ادر على 
الزعامة والحسم السياسي لصالجحها ؛ فالحلط اذن كانت قبيلة 
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كبيرة ذات قوة وجاه ولم تذكر طليقا. ما يجعلنا نعتقد أن 
طليقا اسم حديث ويمكن تحديد بدايته وهوية القبيلة أعتمادا 
على السياق التاريخي والنصوص القليلة الواردة فى بعض 
المصادر الحد 

ذكرت مصادر التاريخ الحديث» ومنها كتب (الوفراني 
استمرت في مواقفها وفى سياستها السابقة فنهى خاضعة 
للمخزن وفي خدمته عندما يكون قوياً وتتمرد أو تتلآعب 
عندما بضعف. ولم تكن لديها سياسة قارة فهي كانت 


تخالف غريمنها وعدوتها التقليدية سفيان» وقد جرت كثيرا 


من الويلات والهزائم على الخلفاء الموحدين المتأخرين. 
وساهمت إلى جانب قبائل أخرى في عدم الاستقرار الذي 
عرفه ا مغرب في العهد المريني الثاني وفي العهد الوطاسي ؛ 
وفي العهد السعدي لم تستطمع متابعة سياستها المحذبذبة 
e‏ بعد فترة خمول طويلة هي التي قال عنها ابن 
خلدون : "إلا أن الخلط اليوم دثرت كأن لم تكن با أصابهم 
e‏ والترف منذ مائين من السنين بذلك البسيط 
الأفيح زيادة على العز والدعة فأكلتهم السنون وذهب بهم 
الترف..." ابن خلدون هنا ا و ك 
عسكرية وسياسية. 
حاول الخلط استرجاع ا ودورهم مع السعديين. 

فلما ظهر ا السعديين أبأان فترة محمد الشيخ المهدي 
انحازوا إليه وكانوا في خدمتة وتقكن من تحقيق النصر على 
خصومه الوطاسیین بفتحه فاس وطرد بي حسون منهاء لکن 
غودة هذا الاخير وما من اتراك ا جاتر الذي جهوا لد 
حملة عسكرية استطاع بها إلحاق الهزية بالشيخ المهدي 
واسترجاع فاس. ولا استتب للسلطان السعدي محمد الشيخ 
ادى اقرف اله اة انق من س روخص هة هه 

علماء وفقهاء ء وانتقم من الخلط الذين كانت لهم يد في هزيمته 
أمام الاتراك فأسقطهم من ال جندية ووظف عليهم الخراج ا 
أسمهم من ديوان الخدمة...' (استقصا 176:2(. 

اا نالرت لی در لقان اکت 
امنصور السعدي وكانت معركة وادي المخازن وساهم فيها 
الخلط بشجاعة وبسالة عندئذ اختار "النصف منهم وردهم إلى 
الجندية وأبقى النصف الآخر في غمار الرعه:. ( شق ) 
ن هنا و ا 
رحد في عه اة افر عه اط ارط ا 
کے فا عاق ين ان رل معا الاش 
واحشفظ بقسم أخر منهم في الجندية ومع توالي الأحداث 
وضعف الدولة السعدية عاد من طرد من الخلط الى الغرب 
بعدما كان المنصور قد طردهم إلى الصحراء. 

هيز الخلط منذئذ إلى فريقين : الطليق أي المحررون أو 
المطرودون من خدمة المخزن SL a‏ أو 
ألجند Aie Maroc ne)‏ وبتوالي القرون ذاب الجزء فى 
الکن أي أن الق كانتا .أكشر عدا من الخاط 
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بالتكاثر الطبيعي أو بالتحالف والولاء فتكونت اتحادية 
E E o a‏ 
الجيش) بالاسم القديم. وهده ظاهرة عادية عرفتها الكثير من 
لقبائل في المغرب نذكر منها على سبيل المثال : 
( شات فک وة )ا و ارتا مطاع) ومنها 
اا (الخزيل e‏ 
بن خلدون» العبر؛ ج 6 و7 دار البيان. ببروت بدون تاریخ ؛ 
الضعيف. تاريخ الضعيف . تح. أحمد العماري ؛ ابن عسكر؛ دوحة 
الناشر. الرباط. 1976 ؛ الفشتالي. مناهل الغا ؛ اليقرأني. نزهة 
الجادي؛ الرباط ؛ الناصري. الاستقصا . الدار البيضاءء 1954. 


Michaux-Belairc, Archives marocaines, 1913, 
65-74: De Castries, Sources Inédites de PFhistoire du 
Maroc, La dynastie Saadienne. 


الطليقي. موسى بن محمد بن معَرّف الشاوي أصلاً. 
شيخ ركب الحاج المغربي. يرفع نسبه إلى الشرفاء الأدارسة. 
درس بفاس وأخذ عن الشيخ أحمد الشاهد المصباحيء 
زالشح أخيد أبي الرواين. وارغاا ص جرون 
الطريقة من مريدي الشيخ أبي المحاسن الفاسي ومحبيه. ول 
أسندت إليه رئاسة ركب الججيج الفاسي قام بها خير قيام 
ت ا ار واا غ ا ا 
المحجاج. وقد وصف المؤرخ محمد القادري ركبه بالأبهة 
والعظمة فقال : "وكان يجتمع له ركب عظيم في شارة حسنة 
وزي جميل يخرج فيه أهل فاش وعيورض فى الاخبية 
اا 

وتقديرأً لأهمية ركب الحاح فقد كانت مشيختها من 
ا ا ا رھ و 
اعتبارات قد تجتمع كلها أوجلها في شيخ الركب منها الولاء 
لط الب اه العل د الاندا ارو الج 
توفرت فيه هذه الصفات فهو شريف وعالم وصوفي ومحسن 
التدبير وخبير بأحوال طريق الجاح ؛ وهذا مازاده تقديراً ورغبة 
في التبرك بركبه سواء في الذهاب أو العودة من طرف 
الفاشيين وعلى رأسه الشضيح أن المحاسن القاسى::وظر 
موسى الطليقي في مشيخة الركب إلى حين عودته من الحج 
سنة ۱003 ووفاته في مطلع عام 1004 بازاجن بین وزان 
وشفشاون. 

SE‏ ا ت الحاسن. الطبعة الحجرية ؛ م 

القادري. نشر ا لمشاني» | : 59. تح. د. م. حجي وأ التوفيق ؛ 

القادري. التقاط الدررء 26. تح. هاشم العلوي القاسمي 0 

السماع» محمد المهدي الفاسي. ص. 129. تح. عبد الحي العمري 

وعبد الكريم مراد. 

محمد ماگامان 


اطْماطم E‏ في ال لري ا 
مَاطيشة ا طومَاطیش في الخرب اسا قوع تباي 


که علسيا لیځوبرسیگوم إكولينتوم 
Lycopersicum csculentum‏ وينتمي الى الفصيلة الباذنجانية 
ence‏ ا0 التي تشمل هم الأنواع الخحضرية کالبطاطلس 
والفلفل والباذنجان بالإضافة إلى التبغ وأنواع أخرى. والموطن 
الأصلي لهذ الأنواع هو أميركيا الوسطى. 

أصناف الطماطم اعشاب حولية أو معمرة في بعض 
الحالات لكن زراعتها لا تدوم أكثر من فصل واحد. إنها 
نبات عشبي کبیر متفرع وقائم من الممكن أن يتراوح علوه ما 
بهن 30 سم و3 م. أوراقها مفصصه. ازھرآراتها عنقوديه 
الكل ار غارفا جحد ا ءالا فة الج أت اا 
فإنها تختلف في الحجم والشكل واللون حسب اختلاف 
الضروب. إذ يتراوح وزن الثمرة الواحدة ما بين غرامين 
ا اف ارف ا ا ا ات 
المغروسة ذأت الثمار الغليظة. كما يختلف وجه الثمار حسب 
الروت قا لاء وما اة 


البيرو والاكوادورء ومنها انتشرت شمالاً قبل عهد كولبوس 
الک جك اماس ها ا اسان للمرةالاولی ك 
ادخلت إلى جنوب اوروبا والمنطقة المتوسطية من طرف 
الكت فنا لأستان حيث أكلت مارا دة طويلة قبل 
استهلاكها فى أوروبا الشمالية وشمال أميريكا. وذلك بعد 
مد رة كان اسان تح التبار سامة كما هو القان 
بالنسبة لأوراق وسيقان وبعض ثمار الأجناس الأخرى لفصيلة 
الباذنجانيات التى لا يستهلكها الأهالى ولا الحيوانات. لأنها 
شديدة السمومة. ولهذا انتشرت زراعة الطماطم في البداية 
كنبات زينة كان يسمى تومًاتل وتفاحة الحب. 

ونظراً لأهميتها كخضرة ثمرية تستعمل في عدد كبير 
من المأاكولات المحضرة في كل دول العالم فإن ضروب 
وأصناف الطماطم تكاثرت وانتشرت زراعتها لتشمل جميع 
المناطق الحارة والمعتدلة من القارات الخمس وحتى الباردة 
منها بقضل استعمال الدافئات (انظر "الدافئات"). وهكذا 
أصبحت اض تکاد تقارب أو رما تتجاوز أهمية 
البطاطس. 

أما في ال مغرب فإن الطماطم عرفت بعد إدخالها إلى 


اا 
الافريقي منها ثم إلى الجانب الآسيوي. لكن الزراعة با مغرب 
لم تعرف نموا متزايدا إلا بعد العشرينيات من القرن العشرين 
ادى عا جنل الماع الخص ص لها رايد سنونا 
الشيء الذي مكن الغرب من تد چ من هدا المنتوج الى 
ارال محا د الا هال في ارتل الا مات هن 
القرن العشرين لم تكن المساحة المخصصة لزراعة الطماطم 
تتعدى 13 ألف هكتارء فبلغت في أواخر التسعينيات ما 
يناهز 23 ألف هكتار أي ما يعادل 10/ من المساحة 
الآجالة اة سرا حه التطراوات. وكان الأتاج 
المغربي من الطماطم آنذاك يقدر بحوالي 500 ألف طن سنويا 
في آوائل النشمانينيات وبلغ مليون طن في أواخر 
الا ل ل قل استحاال تات 
جديدة» وتنویح وتقديد فترة الزراعة على طول السنةء وكذلك 
اتساع مساحة الزراعة المغطاة أو الدافئات التي بلغت 3.70 
الف هكتار في موسم 1999.1998 بعد ان كانت من قبل 
لا تتجاوز 1,68 الف هکتار في موسم 1989.1988 

زراعة الطماطم با مغرب ثلاثة أصناف. فهي أو 
موسمية ةو اة 

الزراعة البكرة : تج على طول السشاخل البعرى المد 
ما بين السعيدية وواد لاو» وما بين الرباط وسيدي إيفني. 
کا و د و ات ا 
المرتفعة نسبيا في فصل الشتاء. وا مناخ الأكثر ملاءمة 
للبواكير بصفة عامة هو الذي يصادف فى الجزء الجنوبي من 
اتدل ولك أ س و کن ان ف د 
في اتجاه الجنوب. وبقضل هذا المناخ الملائم كان المغرب أول 
المنتجين للبواكير فى المنطقة المتوسطية. لكن ظهور الدافئات 
غل وا و ف و و ا و 
وتعرف تزايداً فى الكمية اا والمردودية. وتجدر الاشارة 
إلى أن مساحة زراعة الطماطم المغطاة لموسم 1983 .984| 
كانت تساوي 646 ه بمنطقة الدار البيضاء والجديدة و20 ه 
عنطقة سوس وا اا حتی ا0ف 
هكتار في موسم 1998 1999. بينما تقلصت مساحة الزراعة 
غ الفطاة فام ل ا جارر 5 الت كار للم نة 
من الايضاح حول التوزيع الجغرافي لهذه الزراعة والكميات 
المنتجة نورد الجدول المرافق (انظر جدول )١‏ المتعلق بموسم 
0. 2001. يلاحظ من خلال هذا المجدول أن مجموع 
المساحة الإجمالية لزراعة الطماطم المبكرة بلغ 4.7 ألف هكتار 
وأن الإنتاح وصل 446 ألف طن سنوياً. أي ما يعادل 50/ 
من الكمية المنتجة على الصعيد الوطني. وتجدر الإشارة إلى 
أن الجزء الكبير من الإنتاج المبكر للطماطم المغربية يصدر 
إلى الخارج وخاصة فى اتجاه أوروبا. فإذا كانت الصادرات 
من هذا المنتوج تبلغ في الشمانينيات حوالي 100 ألف طن 
فانها تضاعفت مرتين ما بين 1996 و1999 لتصل الى 200 
ألف طن سنوياء ثم تراجعت في السنوات الأخيرة بعد 1999 
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بسبب العولمة والمنافسة الإسبانية والبرتغالية ولا سيما بعد 
رفض المغرب تجديد عقدة الصيد البحري في المياه المغربية مع 
الملجموعة الأوروبية. ونشير أن تراجع الصادرات إضافة إلى 
الآ رار اة عن الذبابة البجضاء كنا من اه الامتاب 
التي ادت إلى انخفاض الإنتاج الوطني من الطماطم المبكرة 
بنسبة 10/ ما بين موسم 1998 1999 إذ كان الإنتاج 560 
الف طن على مساحة تقدر بحوالي 5,2 ألف هكتار» وموسم 
2001.0 (انظر اعلاه). وتمثل التراجع كذلك في 
الإنتاجية التي انخفضت من 108 طن في الهكتار في موسم 
1999-8 . إلى 95 طن في الهكتار في موسم 2000 
1 اي ما يعادل 14/ من الانخفاض فى الإنتاجية. 
جدول ١‏ : مناطق وكميات الطماطم المبكرة 
لموسم 2000 . 2001 با مغرب 


(ھ) (طن) 
355000 5 1000 1 
1500 1 8100 
8000 8000 
9000 6000 
1000 
1400 
2000 
700 
S00‏ 
2600 
392000 


. الزراعة الموسمية : وهي |إما صيفية وإما خريفية. 
وتنجز الصيفية منها على ا لخصوص في المناطق القارية من 
ا مغرب حيث تتوفر عملية السقى بينما تقتصر الخريفية على 
الاد ا ا 
4 ألف هكتار في موسم 2000.1999. أما إنقاج هذا 
الموسم فكان 371.24 الف هكتار. 

يخصص إنتاج الزراعة الموسمية كله للاستهلاك الداخلي. 

ا ا ق ى ا2 
ات لاف اريت الح اة ها 
اقنات هذه الزراعة على مساحة 6,72 الف هكتار في موسم 
2000-9 فأعطت 245 ألف طن. وأهم مناطقها هي 
لوكس (1.24 ألف هكتار) والغرب (5,46 ألف هكتار) 
وتادلة (20 هكتارا). 

وتستهلك الطماطم نيئة أو مطبوخة مع مواد غذائية 
أخرى. ففي شهر رمضان الكريم يستعمل معجون الطماطم 
في تحضير شربة "الحريرة" التي تعتبر أهم طعام وجبة الإفطار 
بالا الاتان 

يقدر استهلاك الفرد المغربي للطماطم بحوالي 22 كيلو 
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سنوياً دون أخذ اشتهلاكه لمعجون الطماطم المعلبة بعين 
الاغار. 
EEE‏ الفلاحة وال القروية والميأه والغابات : وثائق 
تقنية ۔ الرباط. 
محمد هشمي وعبد المالك بنعبيد 


طمطم (بير -). على مسافة 40 كم شرق فاس تتوسط 
منطقة بير طمطم منخفضي واد سبو وواد إيناون. وهي هضبة 
متموجة كلسية بالجنوب يغلفها الصلصال بالشمال. يتراوح 
ارتفاعها بین 550 وأزيد من 650 م. يتناقص منها الارتفاع 
في تجاه مجری واد سبو (350 م 8 کم جنوبا) وميل اقل 
حدة في اتجاه واد إيناون الذي تشغله حالياً حقينة سد إدريس 
الأول (150 30 كم فالا )بالك تكتتي الطفة طانع 
متون وحادورات بمكن وصفها بأراضي بينهرية قليلة المنابح 
RT OE‏ 

يتجانس الارتفاع وطبيعة الأشكال الطبغرافية في 
مجموع اراک ران بوا ون الع را وفي 
اتجاه سيدي مبارك واهرمومو جنوبا وكذلك من جهة أولاد 
عياد شمالاً. نفس الخاصيات المورفلوجية والجيولوجية 
مستوى الإطار العام : 

هضبة تاهلا ويشكل بير طمطم واحداً من زواياها 
الات ال جانا رر اد اكا 

د ال الخو ال الان 

بويبلان (3190) وكتلة تازكا (2000 م) في الجنوب 
والشرق. 

تلز هده العة بت ريات لرن الان الل فى 
صخور الكلس والدلومي الجوراسية وتنزل بد من بير طمطم 
(حيث يبلغ سمكها 115 م) بميل قوي (10/) في اتجاه 
الا ا ي ااا اا 
للاظلبى الط وت اهارت جاو ا 
يتسرب عبرها طين وجبس الترياس نحو السطح. ويعتبر 
الصلصال اخر إرساب تخلف عن غمر بحر الميوسين كما عم 
مجموع المنطقة جنوب الريف. 

تضاف الى بير طط حاصية اخرى ل فن انار 
مواد بليوسينية وكلس بحيري لا تختلف عن منيلاتها بمنطقة 
ا ج يعتبرها المؤلفون استمرارا لبحيرة كانت تشكل 
مصبا لاودية سبو وإيناون القديمة تراكمت بها إرسابات 
سميكة من الإتاوات النهرية القديمة. ويعتبر بير طمطم منطلق 
تعمق واد أيتاون فى اتجاه وضعه الحالى وذلك منذ اوائل 
ال ارا و هة ر طت اف غ د 
التحول الباليوجغرافي من حيث كونها تشكل المستوى 
الطبغرافى الأعلى بالمنطقة. 

اة رالرى 1570276 وفرط 


جماعات رأس تبودة. عبن تمكناي» عزابة وهي محسوبة على 
إقليم صفرو وجماعات أولاد عياد» واد الجمعة, الولجة 
المحسوبة على إقليم تاونات. 

وهو مجال يقرب من حاضرة فاس من جهة الشرق يتألف 
من آيت سغروشن وبني يازغة وايت يوسي ثم قبيلة بني 
ساون الت يبر بر ظمطم مركا لهاء كما انها متطقة ذات 
كثافة سكانية لا تتجاوز 100 ن / كم2 علماً ان مدينة فاس 
ارس عليها استقطاباً كلياً وإفراغاً مستمراً للسكان. 

بير طمطمء عند ملتقى طرق أهرمومو وتازة مجال 
محسوب على دير الأطلس المتوسط يتميز بوضع طبغرافي 
انتقالي عند قده الجبل تتوفر فيه شروط مناخ معتدل ذي 
أمطار سنوية تتركز بين نونبر وأبريل معدل 550 مم (500 مم 
بفاس» 700 مم بتازة» و1500 مم بتازکا ) ؛ فيماتتراوح 
الا ون 04 خا و( شه ا 

ولا ال ال 2 الكل تة ار دات فطاعت 
متجددة طينية سوداء غنية بالمواد العضوية وقع إيجابي 
يسمح بتطور فلاحة بورية ناجحة تستفيد كثيرا من تقنيات 
المكننة ؛ وتعتمد بالأساس زراعة الحبوب والقطاني وبدرجة 
أقل مغروسات الزيتون. 

وتكتسي بير طمطم أهمية قصوى من حيث الموارد المائية 
اذ يخترقها نفق مطماطة (قناة تحتارضية بطول 13.5 
کم» وبقطر 3.5 م) بواسطته یتم نقل ما بین 400 و600 
مليون م3 / سنة من سد علال الفاسي (انت بوت على .واد 
سبو) لتنضاف إلى 700 مليون ء.ء المجمعة في واد إيناون. 
وبذلك بتضاعف حجم حقينة سد إدريس الأول (ما بين 1100 
و1300 مليون ء3 / سنة) كما ان المحطة الهيدركهربائية عند 
عتبة خميس اولاد عياد (أسفل قناة بطول 3.9 كم) تكسب 
ا لمنطقة بنية تحتية تنموية حقيقية. ورغم ما توفره مصادر 
مياه من انعكاسات إبجابية يبقى خصاص سكان منطقة بير 
طمطم من الماء ملحوظة ولو في أبسط مظاهر استهلاكه. 

M. Combe, Le couloir de Taza, Ressources en eau chi 

Maroc, t. 2, plaines et bassins du Maroc allantiqgue, Rabat, 


1975 ; A. Laouina, Observations géomorphologiques dans 
la région dı Moyen Sebou, RGM, n° 23-24, 1973. 


مومت اا تات اها ا غا اهر 
مها الس احمد ين غين النى كان بزارل هة الالال 
في المجوهرات بسوق الغرسة الكبيرة في أوائل القرن 
الماضي ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سئة 1900 ) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 820. 


2 OE ٤ ل‎ 


ألا م الي حت ل رال هان ا اا قد 
اسم 0 ؛ وقد أنقرضت هذه الاشة بتطوان. 


م ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع الةو ا ال 
ذکرها فی الرقم 263. 


ابن طميون اسر تطرابة أضلها من الأندلس :وقد 
انقرضت وكان من بين أفرادها فقهاء لم تذكر منهم الوثائق 
سوی : 

قاسم بن قاسم» فقيه كان يزاول خطة العدالة من سنة 
6 الى س 113 

هخد ين ا خد ففه كان فة الا س 1156 

رشيف ابن عزوز حکیم بتطوان. 


Isidro de las cagigas, Familias teluanies de abitlan gO. 


محمد ابن عزوز حکیم 


أزئبظت شاه ط اة باساطير دده طهر فى اتات 
الأاغريق والرومان أاستعرضها أبراهام انكو (Abraham‏ 
(0 2۲60ا في كتابه "طنجة من الأسطورة إلى التاريخ' 
الصادر سنة 1966 م٠‏ حيث ذكر باختصار ما ورد عنها لدى 
الإغريق والرومان. فيذكر أن بعض هذه النصوص ربط 
تأسيس طنجة بقصة الطوفان وما وقع بعد هذا الحدث مباشرة 
من صراع بين العملاق اطلس رمز القوة البحرية لدى 
الإيجيين" والعملاق "أنطي" زعيم الموريين انتهى بمصرع 
أنطي وزواج أطلس ERE‏ طنجة. ويذكر انشا انات 
"طنجة" من "اطلس" واسمه سوفاك قتل اطلس وبنى مدينة 
تاها اطجة لدا لدکری آم 

وفي وا اى اأظررة مشا هة انكر ان حا جد 
مدينة طنجة وحيث يلتقي البحر بالمحيط انتصر "هرقل" على 
"أنطي' وتزوج من زوجته طنجة التي اال رفاک 
الذي بنى مدينة أطلق عليها اسم أمه طنجة. ويذكر ميشيل 
بونسيك أن سكان طنجة القدماء كانوا يعتقدون أن نشأتها 
ترجع للقوة الجحارقة التي كان يتمتع بها الرب "هرقل" أو 
املاط الذى شق الق الذي فصل بن قفارتي اورا 
وإفريقياء والذي يسمى الآن مضيق جبل طارق» وذلك بعد أن 
اشتکی الور من غزوات جيرانهم في الشمال. وهناك تأويل 
اسطورى خر لأضل اشر طا راح إلى اسم ابرا اسست 
دة تدا وندكارا لها ر وعاارة عل هاا فهتاك الح 
أسطورية أخرى تضع طنجة في سياق حادث الطوفان المذكور 
في الكتب المنزلة. ويعزز هذا الطرح أسماء أماكن في محيط 
طنجة تذكر ببعض الأنبياء» كنوح عليه السلام» وموسى عليه 
السلام صاحب الخضر عليه السلام» وذي القرنين صاحب السد 
وياجوج وماجوج. Î‏ 

وملخص الأسطورة المتعلقة بالطوفان أن نوحا عليه 
السلام رست سفينته فوق جبل طنجةء ومن ذلك المرتفع أطلق 
حمامة لاختبار مدى انحسار الماء وما لبثت أن عادت وفي 
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منقارها طبن فصاح النبي فرحا وهو يقول : "الطين جاء" 
ويقال إن اسم طنجة در من هذه العبارة. 

ومن المعروف أن اسم طنجة ذكره» منذ القديم» بصيع 
مختلفة العديد من الرحالة والكتاب القرطاجيين. والاغريق. 
والرومان. والمسلمين» منهم حانون وبلينوس الشيخ» 
وبطليموس الجغرافي. وليون کک والبکري. 
إلخ. فيذكر ليون الإفريقي (حسن الوزان) أن المدينة قد 
اتس في العصور القدعة وأستنادا إلي رأي خاطي لدی 
بعض المؤرخين فان هذه المدينة من بناء ملك اسمه شداد بن 
عا رفون و بودن الى كان اة التا عل 
العالم: وانه اراوأن يبني مدينة شبيهة بالفردوس الأرضى. 
إلى أخر الأسطورة. ثم يضيف : لكن المؤرخين الشقاة يقولون 
بأن الرومان هم الذين بنوا طنجة على ساحل المحيط في 
العصر الذي كانوا يحكمون فيه غرناطة وإسبانياء على بعد 
ثلاثين ميلا من أعمدة هرقل". 

آفا مارل دكر ف ودن فرشتا :أن دة 
مو اش الرومان ون كانتا حرانا ت اذفلة تر 
تأسيسها إلى أمير قوي هو شداد بن عاد بينما تذكر مصادر 
اخرئ أن أحل فر تة امازبة ية تدع ا 
ولك فل ان تصبح مركزا تجاريا فينيقيا. ويبدو أن هذا 
الاقتراض هو الأقرب إلى الصواب وسنجأكد من ذلك عند 
تحقيق معنى اسم طنجة» وذلك على الرغم من أن معظم 
الروايات ترجع نشاة المدينة إلى الفينيقيين او الرومان. 

ولاف الام ان الا طن ال ات اة اخ 
حول أصل طنجة وتاريخ نشأتها الأولى» وحول اسمهاء ومن 
وضغة وفى أي عغصر أو دولة. كما اختلفت الآراء حول معنى 
ا کا ل وا ی ا ا 
ورد في التصوضص القدية من الأساطير أو بتاء على 
اجتهادات في فقه لغات الأمم التي ارتبط موقع هذه المدينة 

ومن الممكن آن يساهم المنهج الأثري في اراح مى 
جدید» متی کان أشمل واوسع» وقد يکون اكثر إقناعا ما هو 
مقترح في المصادر السابقة. 

والملاحظ أن اسم طنجة كما ورد فى النصوص التى 
حك هذه الاساط كان تابه الكه دة ال 
والصيغ كما يذكر أحمد التوفيق إذ ورد على النحو التالي : 

4اا تینکا او تنکا او تہن کا. 

ھا تبتکا أو تتکا. 

6 س ازاف کس وشک اوک 

11 تنتديأ . 

وينطق الاسم فى العمربية "طنجة" و" في 
الفرنسية و”٣اعاع١١‏ ۲آ" فى الإنجليزية. ولعل ما ممكن الاهتداء 
E E E RO TS‏ 
الذين وصلوا إلى طنجة قبل الإغريق والرومان وهما ١عما‏ 
تینکا وھچ)' تینکا؛ مما يوحي أن الاسم کان محلا وأصیلا 
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في اللغة الأمازيغية لغة آهل البلد وجده الفينيقيون أمامهم 
عند نزولهم بالسواحل المغربية فنقلوه بشي » من التحريف 
ليتماشى مع لغتهم. وكان أصله "تي ن نكي" أي العالية. 
رددته الاهازيج الشعبية (طنجة يا العالية).. 

اما اسم طنجة كما يكتب وينطق اليوم في العربية» فقد 
دخل إلى أقدم النصوص الإسلامية كمأ يرسم وينطق بها 
اليوم» لأن طنجة كانت من أول مرتكزات الفتح الإسلامي في 
المرب الاقضی کنا كانتا مرتکز ا جوار لى الاتدلن.. لذا 
جاء الاسم في العربية مكتوبا بشي»ء من التصحيف لبتماشى 

بخ التعرنيه وتر أن خرف الها E‏ 
ااا صياغة التعريب» بينما حرف الطاء فى 
اا 2 ا EN‏ 
بعده وهو النون أما حرف الجيم (معطشة) في طنجة فهو 
تفن الجيم البدوية (غير المعطشة) کت قال کون رسم 
طنجة ونطقها في اللغة العربية هو رسم معرب للاسم الوارد 
عند الفينيقيين» ومن نقل عنهم من بعد وهو ”تينكا" وفيما 
بعلو ال هة اور دة في النصوص اللاتينية فهي 

اما ”واع«إ" أو تينكيس» فتنطق في العربية طنجيس 
وهي نفسها الواردة لدى الفينيقيين بزيادة حرف السين» التي 
ا ا 
شمال إفريقياء كما وردت في أوصاف الجغرافيين وغيرهم من 
كتاب العهد الرومانى. ویدکر أن العلماء المختصين يقررون 
EE ET‏ محدودة جداء ولا يستطيع أحد أن 
يحسم في طريقة نطقهم لحركات الأسماءء لا يكون فيها من 
إمالة على غرار إمالة اللبنانيين لفتحه لحرف الأخير في بعض 
الكلمات نخر الكسر: 

واا ساد دالوف جرل تى انت هة أن ا 
ينبغي إبرازه في هذا المقام ان اسم طنجة او تنكا هع« قد 
ورد في نقود الفینیقیین مفصولا الى شطرین تین ۳٣ا"‏ گا 
ES ES‏ 
تناولته. نجد أن مادة ط ن ج فى اللغة العربية قليلة وليس 
في لسان العرب لابن منظور سوى كلمة الطنوج بمعنى 
الأسفار. وفعل طنج بتشديد نونه ويعني الغريب بمعنى تفان 
في الكلام» وهذا بعني أن الاسم ليس له معنى في اللغة 
الحرة فيو عل افج رفن اللا ااانا ارات 
اللاتينية لشرح معنى اسم طنجة تربطه دائما بالنسق 
الأسطوري بأعلامه ووقائعه كما حكاه الإغريق ثم الرومان. 
وهي مصادر اجنبية. وعدم الالتفات الى الجذور الاصلية 
والمحلية» كما تتضمن جهلا بالأتار الأمازيغية والفينيقية أو 
تجاهلا لها كذلك فعل من أراد أن يجد للاسم تأويلا عربيا 
في عبارة الطين جاء المرتبطة بالطوفان. 

والوافم ان گل فن تاولا آل طت من جب اتا 
ومعناه ابتعدوا به عن اللغة المحلية أي اللغة الأمازيغية» مع 
أنها أقرب اللغات إليه. 


وحتى عند الرجوع إلى الأمازيغية في شرح اسم طنجة 
فان الباحثين تعأملوا معه باعتباره كلمة وأحدة تنكا ”۵ع٢٠۲"‏ 
بشعب ذي سيلان عن قدم المرتفع الذي تقع فيه طنجة. 

ويمتل التداعى بين الدلالات اللحتملة والوقائع المذكورة 
دون التأكد من صحتها في هذه الحالات إغراءات خطيرة 
للبحث. ومن هذا القبيل أن نجد أقرب الكلمات الأمازيغية 
کک إلى اسم ا e‏ 

e 
عليه» والذي یکاد یشبه في شکله‎ Es 
موجة من أمواج البحر المتلاطم» أو طرفا من اليابس يعاند‎ 
موا ا لا ندل‎ 
E “g7 صعهة کک‎ ls n س حقيقهة‎ 
خت‎ E e ET 
وهو مرکب من‎ : E r ء اسم‎ NEE ROE آمازيغي,‎ 

تن" التي تفيد الوصف والنسب في الأمازيغية وتعني هنا 
ER E EEE‏ والضمير بعود على المحلة أو العمارَة أو 
المدينة اتا ذأت الصواري؛ ا تعني "التي في" . 
ا ا eS‏ عرف 
ا "اغر' فهي !ذن ”تن اغر' RS‏ 
لدواع يدخل يها نسيان المعنى الأصلي أو O er‏ 1 فیکون 
E‏ نان 
ا " تعني ذات اوا الین والشطر الآخر " Es‏ 
"كا" فحذفت الهمزة ومعناه في الأمازيغية الأعلى أو فوق 
أي "تن کا تعني الواقعة في المرتفع أو الأعلى أي ذات 
e‏ العالية. 
E‏ العلو بالنسبة 
للمدن الواقعة على الممرات البرية أو البحرية. وهذا ما يبرر 
كثرة ورود أسماء مواقع في جميع أنحاء العالم» وبلغات 
إذن هي العالية في لغة الأمازيغ» وهو في حق طنجة حقيقة 
جغرافية طبوغرافية لها ورود في الفولكلور الشعبي في 

ويكتب شاتلان عن طنجة سنة 1939 ما يلي : 
"مدينة تاريخية كبيرة يختلط ماضيها بالأسطورة» بحيث 
أن بانيها هو الرب أنطي ابن الرب بوصيدون والربة الأرض 
حب بو منوس ملا (26:5) وبلينوس الشيخ (2.۷). 
وقد تمكن البطل الإغريقي الأسطوري هرقل من صرع أنطي. 
واعتمادا على نص اقتبسه بلوطارك (9 ,usاا٥)٥8)‏ عن يوبا 


الشاني فإن هرقل تزوج من أرملة أنطي تينكي ”6ع«ا" 
وأتجب منها ولدا أاسمه صوفاكس (×ةآم50) قام بإنشاء 

والجدير بالذكر هنا أن كل النصوص الكلاسيكية تقريبا 
(بومبينيوس ميلا وبلينوس الشيخ وسترابون» وبطليموس 
وديون كاسيوس إلخ..) تضع طينجي في أقصى شمال غرب 
اغى نه الي ا م ع لفان 
تعطي طينجي بالظهر لهضبة مرشان التي يفصلها عن الجبل 
الكبير وادي ليهود. ويبدو أن طينجي القدية بنيت على 
نة ر فا بكوك في كاه لهات ا في 
طنجة وناحيتها". وأنه توصل إلى معرفة خطوط تسوية 
المدينة القدية وباستعمال التصوير الفوطوكراميتري» وأنه 
متأكد من أن الطرق القدية بطنجة. تطابق تقريبا الطرق 
الحديثة وهذا يعني أن طنجة الحالية مبنية على طنجة القدية. 
ونظرا لتحكمها في الشق الجنوبي لمضيق جيل طارق ببدو 
انها قدية جدا وتعود إلى عهد سابق على اتصال السكان 
الأصليين بالفينيقيين وأنها بالتالي لم تكن مستوطنة 

وت ار ها اندرو الى لد ف ق ا 
الملوك المور أمشثال إیفطاس واسکالیس وبوگود خلال الحروب 
الأهلية الرومانية. وبخبرنا ديون كاسيوس بأنه خلال معاهدة 
السلام سنة 40 قبل الميلاد منح أوکتافيوس کان دة 
ات 5 ولت وا ال الك 
بوخوس عرش موريطانيا لم تكن طنجة تابعة له ما يؤكد 
انها كانت مدذنة مقا 

وا جرد ت احالة فرق طح القدية فل ر 
فا القبات وأغا غرفت بض الاستارات أجراها ونيك 
في السوق الصغير استخرج منها عددا من الكتابات يبل 
عددها خمسینا (50) منها ما هو متعلق بالوالی بيسيوس 
بويتىوينياس (nusھBetuini )Besius‏ في عهد الامبراطور 
تز اخانرون و کت انات اف ذات مروضرعات دة وة 
ومسيحية. 

كما تم استخراج مجموعة من المواد الأثرية أشهرها تثال 
المراة الملتحفة ومجموعة من المسكوكات والقناديل وقاثيل 
صغيرة وكتابات. كل هذه المواد معروضة بمتحف القصبة 

2 بالذكر أن طنجة الحالية تمدنا بين الفينة والأخرى 
مواد SE‏ أو بناية من البنايات في 
طنجة. ففي زنقة الصباغين اكتشف سنة 1935 مجموعة من 
المواد الأثرية في ظرف زمنيِ قفارت وخلال وضع | سس 
عما ر ك الو ت عر عل اس ان ن اا تعود لعهد 
الاحتلال الروماني» وقبل هذه السنوات وخلال الإعداد للبناء 
في منطقة الرهبان الفرانسيسكان الإسبان» عثر في عمق عدد 
من الاأفاز على يفا ء يعرف باسم فسيفسا اوري 
.(Mosaique d’orphée)‏ 
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ا لأسوار مدينة طنجة في العصر القديم. 
البلذى واكتتف قابا بثاية إععقد انها جتامات: الا أن 


بونسيك وبعد إجراء حوالي اثني عشر (12) استبارا في 
اة ن 0 ن خت عبارة عن تحصن 
عسكري صغير أهمل في وقت ما وتحولت بوابته الرئيسية 
المدعمة ببرجين إلى حمام. وكان الهدف من هذا التحصين هو 
حماية المدينة وخليج طنجة والمنطقة الشرقية» من القبائل التي 
تسكن الجبال المجاورة. ويكاد يكون تصميم هذا التحصين 
مربع الشكل طوله 27 م وعرضه 26 م ويبدو أن هذا التحصبن 
معزول ولا وجود لأبنية مهمة مجاورة له كما تؤكد ذلك 
الاستبارات. 

كما استخرجت مجموعة من المواد تتضمن مصابيح تعود 
للقرنين الثاني والثالث الميلاديين ونقود من عهد تراجانوس 
ودقلديانوس وقسطنطين الأكبر. والشيء الذي يجب التأكيد 
عليه حول ماضي طنجة هو طابع الأصالة وتميزها المخاص؛ 
وهدا ما حاول بونسيك ان يؤكده من خلال الأبحاث الاأثرية 
التي أجراها وهو أن طنجة كانت لها علاقات متينة مع عالم 
البحر المتوسط وإسبانيا. وهذا التميز لا غجده في باقى المدن 
المغربية القدية. فطنجة هي التي أطلق اسمها فلاا 
الرومانية التي أحدثت بعد مقتل الملك الموريطاني بطليموس 
ا ل ی س ا 
الطجة:ولذلك لبن من المسبعد انها كانت غاصمة اة 


الرومانية موربطانيا الطنجية وليس وليلي. 

م . مصيلحي فتحي ٠‏ بحوثٿ في جغرافية مصر؛ ستبين الكوم. 
3 + التوفي O E E‏ 
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طنجة, توجد في موقع استراتيجي هام يتحكم في 
الطريق البحرية الرابطة ببن المحيط الأطلسى والبحر المتوسط. 
وهو ما جعلها محط أطماع أجنبية منذ أقدم الأزمنة. فمنذ 
تأسيسها في القرن السابع قبل الميلاد وقعت طنجة في قبضة 
العديد من المحتلينء بد٠‏ بالفنيقيين» ومروراً بالقرطاجانيين. 
والرومان» والوندال. والبرتغاليين والإنجليز. وقد ترك 
الاختلال الأجنبى بضفاته واضخة على شخصية المدينة. 
راا اال ارو اد اا ل د 
ا 
تشكل الحاميات العسكرية العمود الفقري لساكنتها. وهذا 
الطابع العسكري الذي ميز تاريخ طنجة هو الذي منعها من 
اکس تات و مهاه عة اك لی عتهاباد 
لاغ ۰ 


وبعد الفتح الإسلامي اكتسبت مدينة طنجة أهمية خاصة 
كنقطة وصل بين المغرب والأندلس. كما جعل منها عمال 
الحلافة الأموية با لمشرق مقرا لحكمهم. وتفيد الروايات 
التاريخية ی رو في نهاية 
القرن الثامن للميلاد. فل أن شق مد ولل ومند ذلك 
التاريخ أصبحت المدن الداخلية كوليلي وفاس مركزا للحكم. 
في حين فقدت طنجة أهميتهاء حتى في مجال الربط بين 
ا لغرب و لن حدما القت مد س كحاض رك 
بين العدوتين. 

وبدأت الأطماع الأوربية حول مدينة طنجة تظهر مع بداية 
القرن الخامس عشر للميلاد. فبعد احتلالهم لمدينة سبتة في 
سنه 1415 حاول البرتغاليون عدة مرات احتلال طنجة» لكنهم 
لم يتمكنوا من ذلك إلا في سنة 1471 لتسبقى المدينة في 
يدهم قرنين من الزمن. وفي سنة 1671 انتقلت ملكية المدينة 
إلى الإنجليز عندما قدمت طنجة كجزء من مهر الأميرة 
کاترین دي براگانزاء التي زفت إلى ملك إنجلتراء شا 
الثاني. وكان الإنجليز حريصين على أن تصبح المدينة قاعدة 
بحرية في خدمة الأسطول الإنجليزي» ومحطة تجارية على 


القت الى ا د ين افا ا راهان اا 
لذلك فإتهم لم يهتموا إلا بالتحصينات» في حين دمروا جل 
البنايات ذات الطابع الديني. وبطبيعة الحال» فقد ظلت 
المدينة خلال الاحتلال الإنجليزي مقطوعة عن حوزهاء بل إن 
اة كانت خلال جل هة ارجا تو جار ب دائ هن 
طرف القبائل المجاورة» مع ما كان يتخلل ذلك من هجومات 
المجاهدين. خاصة في وقت لم تتمكن فيه بعد الدولة العلوية 
الناشئة من مد سلطتها إلى المناطق الشمالية. وقد احتفظ 
التاريخ بأسماء مجاهدين استطاعوا أن يحولوا حياة المحتلين 
ال حح امال اضر يان الى ى ا ب الي 
٠‏ درجة أصبحوا معها يفكرون في إخلاء المدينة. ولم يقبل بعقد 
هدنة معهم إلا عندما شعر بالتهديد من جهة الجنوب» عندما 
تقدم العلويون باتجاه ا مناطق الشمالية. 

واذا كان العلويون قد تمكنرا من القضاء على غيلان 
فإنهم كانوا مطالبين بمواصلة المجهاد ضد المحتلن الإنجليز 
وتحرير الثغور الأخرى المحتلة من طرف الإسبان» حتى يعززوا 
مشروعيتهم السياسية وا تصديهم لحركات جهادية 
E E‏ 
الف مده ار اول الال اليضرل اة 
تفاهم مع مولاي إسماعيل تید عل اساسا الهدة ن 
لانن نكن الاعسارات التباسية الى جغلة من رر 
اللغرر اله أزلرتة السا لامرن اط لباب 
لتحويل نظر المولى إسماعيل بعيدا عن حدوده الشرقية 
ومطالبته بجهاد النصارى» قللت من حظوظ التوصل إلى 
"هدنة دائمة" كما كان يأمل الإنغجليز. لذلك قررت الحكومة 
الإنجليزية. أمام اشتداد الحصار المضروب على طنجة» إخلاء 
المدينة في فبراير من سنة 1684. 

وبعد تحريرها عهد المولى إسماعيل بحكمها إلى 'الجيش 
ال او عل ن دال الهاي كان عن فا 
الفا دد اا افده ا ا ا ت 
التي اتخذها العلويون حليفاء وجعلوا منها جيشا يحررون به 
الثغور» ويوظفونه في كبح جماح القوى المحلية بمنطقة جبالة. 
وفي نفس الوقت كلف المولى إسماعيل قائد طنجة بإدارة 
الشؤون الخارجية والعلاقات التجارية والسياسية مع 
الأوربيين. ومنذ ذلك التاريخ تحولت مدينة طنجة إلى "بوابة 
الت( ا وة اللات اد وف هاه 
هذا القائد خلفه ولده أحمد بن علي الذي استطاع أن يوسع 
سلطته لتشمل مجموع الشمال المغربي» خاصة خلال فترة 
الط رابات الى تلت رفا الول اسا عل فى م 27 
اا تک احد عل ار ل ماحل الجا ت 
ازریا ان کت الا اء وسل جر من جي اليد 
وأن يمنع مولاي عبد الله بن إسماعيل من مد سلطته إلى 
القسم الشمالي من المملكةء وذلك إلى حدود سنة 743| 
عندما فقتل هذا القائد في مواجهة حاسمة بين الطرفين. 

وخلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر استطاع 


لقا مد ماين ع اة آن ما ن شه 
الح ال عا اسن الد فر مين الك 
ارات اخ ها ق ا ا 
ت 
و لا اا و ا ا د جال 
کال القرنت الفا راا ت غ 

ومن جهة أخرى يمكن القول إنه خلال القرن التاسع عشر 
اكتسبت طنجة معالم وسمات لازالت تشكل إلى اليوم جزءا 
من شخصية هذه المدينة. ومن جملة التطورات التي طبعت 


المدينة خلال هذا القرن تزايد الحضور الأوربي في المجالين 


الديبلوماسي والتجاري» بتزامن مع اشتداد الضغوط 
الأستعمارية. وقد تجلى الحضور الاوربي قبل كل شىء في 
وجود القنصليات الأوربية. ونمو جالية من الأوربيين تتكون 
من موظفي القنصليات وأسرهم» وكذلك من التجار الأوربيين 
الذين استتقروا بالمدينة خلال النضف الفانى من القرن.٠ومن‏ 
العوامل التي جعلت الدول الأوربية تنقل مقرات قنصلياتها 
من الرباط إلى طنجة تكليف المخزن لقائد طنجة بالكلام مع 
مثلي هذه الدول. كما أن الأوربيين استفادوا من قرب المسافة 
E a NE‏ 
سهولة بين هذه المدينة والعديد من المراسى وة وابتداء 
من سنة 1845 E‏ 
عندما قرر السلطان ان يعن بها ناتبا عنه بمثله لدى الهيئات 
القنصلية الأوربية. وبهذا الإجراء تم تقليص اختصاصات 
قائد المدينة الذي أصبح يشرف على إدارة الشؤون المحلية 
دون غيرها. 

وفي المجال التجاري ظلت حصة مرسى طنجة بالنسبة 
للمعاملات مع الخارج ضعيفة إذ لم تتجاوز هذه الحصة عند 
منتصف القرن 20/ من مجموع التجارة المغربية مع أوربا. 
وكانت تجارة المدينة تتم اساسا مع جبل طارق ومراسي جنوب 
إسبانياء وتقثلت في تصدير الماشية وا مواد الفلاحية واستيراد 
السلع الأوربية كالقطنيات والسكر والشاي. وجساءت 
الاتفاقية المغربية ‏ البريطانية لسنة 1856 لتعطي دفعة قوية 
للحركة التجارية بالمدينة. إذ شهدت هذه الأخيرة فتح عدة 
موا ك وط ج ك الواضلات لجر م 
الات هة ااا ا 

وبموازاة مع هذا النمو الاقتصادي شهدت طنجة خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر فوا ديموغرافيا 
ملحوظا. وهكذا ارتفع عدد سكان المدينة من 5.000 تقريبا 
في سنة 1810 إلى 20.000 في سنة 1878. وكانت المجموعة 
اليهودية تمثل که لكان رها آ فا اال )ا ا 
فکان عدد أفرادها يقدر بحوالي 700 في سنة 1860 بينما 
لم یکن هذا العدة ارز لانن رها فى عة 1852 ارين 
المؤكد أن توقيع المغرب لسلسلة من الاتفاقيات مع الدول 
الأورية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر دی الى 
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تضخم هده الجالية التي وصل عددها إلى 5.000 فرد عند 
نهاية القرن. وقد صاحب هذا الارتضاع في نسبة الأوربيين 
ظهور العديد من المؤسسات الجديدة التي لم يعرفها من قبل 
المجتمع المغربي التقليدي. ومن هذه المؤسسات ما كان يعرف 
بالمجلس الصحي المكون من الهيأة القنصلية. والذي كانت 
كه دور رل اقاب حن رة و اتشاره .كا 
ی ی ا ی 
الجمعية اليهردية العالية. كما شهدت طنجة دخول الطباعة 
الحديشة وصدور عدد من الصحف باللغات الأوربية» في 
البداية على الأقل. 

وعند بداية القرن العشرين استقطبت مدينة طنجة أنظار 
العالم أجمع» وذلك نتيجة ازدياد حدة التنافس الاستعماري 
خول الغرب» واتکتاف الأطماع الاس اة اه اة 
بعد الاتفای الاجليزى القرنسى لستة 1904. واتخذت ردود 
الفعل المغسربية على هذه الأطماع شكل اختطاف بعض 
اللات ا ول كان ن ورا اكه عات 
الاختطاف الشريف مولاي أحمد الريسوني. وفي سنة 1905 
تصدرت طنجة الأحداث الدولية بزيارة إمبراطور ألمانيا وليام 
الثاني الذي جاء ليوكد 'حقوق الانيا" في المغرب. إلا أن 
مصير طنجة كان في التهاية مختلفا عن مصير بقية البلاد. 
ا ف نے ن ا 
والاسبانية في سنة 1912. اتفقت إلدول الغربية على أن تفرد 
المدينة بوضع دولي خاص يحول دون الحاقها بإحدى الدولتين 
الحاميتين. وهو الأمر الذي كانت بريطانيا تعارضه بشدة. 
لكن هذا "الوضع الخاص" لم يتحدد إلا في سنة 1925 بعد أن 
انشعلت أوربا بالحرب العالمية الأولى وما أعقبها من اعأدة 
ترتيب الأوضاع الأوربية. 

وكانت مسألة طنجة قد أثيرت دوليا لأول مرة فى موقر 
الجزيرة الخضراء (1906). لكن المشاركين فى هذا ا مور فشلوا 
م ا ار ت 

بإدراجھا ضمن منطقة نفوذها بینما كانت بريطانيا ترى فى 

ذلك إاضعافا لهيمنتها على البوغاز وتهديدا مصالحها 
اللخرة في الجر الترتف رلم كت الكرل القرية غان 
مسألة طنجة الا فى سنة 1923 عندما عقد بباريس موقر 
لتحديد المعالم الرئيسية لوضع طنجة ومنطقتها. والاتفاقية 
التي خضت عن هذا المؤقر هى التى حددت األوضعية التى 
عرفتها المدينة حتى استقلال البلاد فى سنة 1956. بأستئتاء 
فترة الحرب العالمية الانية عندما استغلت إسبانيا ظروف 
الحرب لتربط المدينة بمنطقة حمايتها بين سنتى 1940 و1945. 

وكان التظام الخاص الذي أحدث للسدينة يتص على 
حيادها السياسي والعسكري» وبقائها مفتوحة للتجارة 
الدولية دون قيود ؛ كما تصت اتفاقية باريس على أن يدير 
شؤون المدينة ي مجلس يضم مثلي الدول الغريية 
المهتمة عا عرف بالمسالة المخربيىة. وكما كان الحال في 
منطقتي الحماية الفرنسية والإسبانية فإن منطقة طنجة بقيت 
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لات مالاخ ادغ الالء ت سا الفلطان 
لذلك سمح لهذا الأخير بتعيين "مندوب" يكون واسطة بين 
السلطان ورعاياه بالمنطقة الدولية. 

وكانت لهذا النظام الدولي انعكاسات هامة في المجالين 
الاقتصادي والالى. ذلك ان مدينة البوغاز اصبحت سوقا 
مالية نشبطة ف حوالي 85 وكالة بنكية في سنة 1950 
مقابل 4 وكالات فقط عند بداية القرن العشرين. وفى سنة 
0 لك کان وال كات اهجا رالشخان ن 
يناهز 4.000. لكن الإنجازات الاقتصادية التي شهدتها طنجة 
ومنطقتها ظلت هشة. ودون مستوى تطلعات الدول الغربية 
بسبب القطيعة التي ميزت علاقة المدينة بمحيطها المغربي. 
ومع ذلك فإن الرخاء الاقتصادي النسبي الذي عرفته طنجة 
خلال الفترة الدولية جعل منها قطبا للهجرة القروية» خاصة 
من منطقة الحماية الإسبانية بسبب فقرهاء وغياب سياسة 
إسبانية للتنمية. وهكذا ارتفع عدد سكان المدينة خلال هذه 
الفترة إلى أربعة أضعاف ما كان عليه في البداية. وكان 
الأوربيون يمثلون حوالي ريع ساكنة طنجة التي وصلت في سنة 
2 إلى ما بناهز 164.000 نسمة ؛ ونسبة الأوربيين هذه 
كانت بطبيعة الحالء أعلى نسبة للعنصر الأوربي على 
مستوى الحواضر الغربية ككل. 

إن إخضاع مدينة طنجة ومنطقتها لنظام دولي وعزلها 
عن بقية البلاد خلال فترة الحمابة لم يحل دون مسأهمة اهلها 
في المقاومة والكفاح من أجل الاستقلال. فمدينة طنجة وفرت 
الملجا للعسديد من الوطنيين الهاربين من بطش السلطات 
الاستعمارية الفرنسية والإسبانية. ويبقى أهم حدث بارز 
ارتبط بتاريخح طنجة خلال مرحلة الوصاية الاستعمارية هو 
خطاب السلطان محمد بن يوسف فى أبريل من سنة 947| 
والذي أكد فيسه وابت الكقاح الوطني. أي الحق في 
الأستقلال: والوجدة رالاتا إلى الاسة العربة. لكن طنخة 
ا كا عا عق الاق لك اوا 
النظام الدولي أدى إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية وانهيار 
الرخاء الاقتصادي الهش الذي ساد قبل 1956. وكان من 
نتائج إلغاء الحواجز بين منطقة طنجة وبقية البلاد أن تدفقت 
على المدينة اقواج المهاجرين من القبائل المجاورة بحتا عن 
ظروقف عيش اقضل. وهكذا كان عدد سكان طنجة في سنة 
2 يقشرب من 300.000 نسمة يعيش جزء كبير منهم في 
الحا ء الهامشية مثل بني مكادة. والدرادب» والسواني. 
وفي غياب استرأتيجية تنموية متكاملة تهم طنجة ومحيطها 
E E‏ 
الاقتاد ا مح ال ير عل ا ات 
والمخدرات والهجرة إلى أوربا. 

Résidence Oénérale de fa République Française it 

Maroc, Ville et tribus dut Maroc, VH : Tanger ef sa zone, 

Paris, I92F ; J.L. Mitge, Le Maroc et FLurope, 1830 - 


894, Paris, IO6 - 1963, 4 vol. ; Horizons Maghrébins 
(revue), numéro spécial sur Tanger, Printemps H996. 


محمد ا ر 


طنجة (المدينة). تقع مدينة طنجة في اق الال 
طارق. وقد احتلت المدينة في موضعها الأصلي الجزء الشرقي 
OE PIT‏ 


TIKI 
ا ا‎ SOO E 5 
7ک 4 س لیا کس‎ a 


مل سكة حديدية 


اعدا من وار القن 18 بدا تة تک تدر نا 
دورا بارزا في علاقات المغرب مع القوى الأوربية. فقد 
اا كن للات الد اة ال دة 
فى محاولة لابعاد هذه الأخيرة عن العاصمة فاس والتقليل 
وا عا ل کا او ي اللا لر فر 
بوغاز جبل طارق كنتيجة لشق قناة السويس) زاد من 
الأهمية الاستراتيجية للمدينة. وقد ساعدت المزايا التي يتسم 
بها مرفأها بالنسبة لدخول السفن المتزايدة الحجم على الحسم 
في الصراع بينها وبين الموانئ المجاورة وعلى رأسها تطوان 
والعرائش. وبذلك اصبحت طنجة الميناء الرئيسي للمغرب 
إلى أن انتزع منها الصدارة ميناء الدار البيضاء في مطلع 
القرن 20. :وقد اكب هذه التحولات ترايد سريم فى ساكة 
المدينة التى ترافد عليها المهاجرون من ا مدن المغربية الأخرى 
ELSE ENE‏ 
وهكذا تضاعف عدد السكان عشر مرات ما بين 810! 
و1910. مارا من 5.000 الى 50.000 نسمة. 

وقد اففي الت الا ست هاري لجرا ب الغرى :الى 
E E E E E I HEE‏ 
جا ا 102 وا انت هده الا رة ند نض غل 
مبدأً الوحدة الترابية للبلاد وسيادة سلطان ا مغرب مع التأكيد 
على حياد المنطقة الدولية والمساراة الاقتصادية بين الدول. 
فإنها في الواقع. على غرار نظام الحماية في باقي أجزاء 
البلاد» أعظت للأجانب السلطة الحقيقية فى المجالات 
ا ی ا ق 
يخضع له الرعايا المغاربة امس ورل ا 


مراقية يشرفان على تديير شؤون المنطقة وعلى الجالية 
اة و ف وف خلال ت الغا الات رين 
0 و1945 استولت خلالها إسبانيا على طنجة. أعيد 
تفعيل النظام الدولي في صورة مجددة وذلك بانضمام الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية إلى مجموعة الدول 
اا و ا ا و 
اقتصاديا متميرا مستفيدة في ذلك من وضعها كأجنة 
ضريبية" حيث الرسوم الجمركية منخفضة والضرائب جد 
محدودة» إضافة إلى ضمان حرية الصرف وتجارة الذهب. 
يشهد على هدا الازدهار ارتفاع عدد التكان الذي وصل گی 
بداية الخمسينيات من القرن العشرين الى 164.000 نسمةء 
من بينهم 42.000 من الأجانب. واتساع رقعة المدينة وتوسيع 
مينائها. غير ان هذا الازدهار كان مبنيا على اقتصاد هش 
قائم على المضاربة والتهريب وتقلص الشركات الأوربية من 
أداء الضرائب» من خلال إقامة مقرات اجتماعية وهمية 
طخ لاد فاد من ابا اتا : ذلك ا ف ان شهار 
اقتصاد المدينة بعد الإعلان عن نهاية النظام الدولي (اکود 
6 عقب استقلال المغرب» بالرغم من الإبقاء على حرية 
التجارة والصرف خلال فترة انتقالية انتهت سنة 1959 بالدمج 
النهائي للمدينة ووضع حد لنظامها الاقتصادي الخاص. وقد 
تسبب ذلك في اندلاع ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة 
استوجبت تدخل الدولة. وقد اتسم هذا التدخل بالخصرص؛ 
مح مطلع الستينيات. بتدعيم دور المدينة كبوابة رليسية 
لدخول المسافرين بحرا إلى المغرب من خلال توسيع وجهيز 
الميناء وتعزيز البنيات السياحية واعطاء تحفيزات ذات طيعة 
OSE SL E O E RE‏ 
تجارية وصناعية حرة بالميناء وهيئت منطقة صناعية جديدة 
عند مخرج المدينة في تجاه تطوان. 
السياحي» كانت النتائج هزيلة بالنظر إلى ما كان منتظرا 
حيث أن الطاقة الإيوائية للمدينة لا تتجاوز اليوم 8/ من 
الملجموع الوطني. كما يشهد فشل إنجاز مشروع النهيئة 
السياسية لخليج طنجة على محدودية النشاط السياحي 
بالمدينة. وقد بقي هذا الأخير منحصرا بالأساس في سياحة 
العبور بموازاة مع وظيفة طنجة كأكبر ميناء للمسافرين 
بالمقرت (2,6 مليون مسافر سنه 2000)› يتافسة فى ذلك 
ا اا ت ا ا ا د 
على الصعيد الوطنى بحوالى 300.000 مسافر سنة 2000. 
انا فل الى الضاع ققد اطا عت ةن 
0 ج 
عدد العاملين في هذا القطاع. وقد تعزز النشاط الصناعي 
مع مطلع القرن الحالي بفتح منطقة صناعية وسكنية جديدة 
اكناب ة غلل مساحة 129 ك والنطقة الصتاعة الحرة 
للمطار المتخصصة فى الصناعات التصديرية على مساحة 


اجفالة قدرها 345 ف غي أن بث هذه الكباغة الى وان 


كانت تعرف تنوعا متزايدا مازالت تتسم بسيادة قطاعي 
ا ا ن را هد اا سات 
الضافد وا كر من ت ال الاما ال د عا 
الفا اا ۰ ۰ 

SENE SL BE, 
2 ادمات غ ا ف‎ 
التجاري والندماتي يعاني من الموقع المخطرف للمدينة بالنسبة‎ 
لناطقها الخلفية. وهو المشكل نفسه الذي يحد من رواج‎ 
.2000 البضائع بالميناء الذي سجل اقل من 3 ملايبن طن سنة‎ 
غير ان الإإمكانات التي يتيحها موقع طنجة على إحدى اكبر‎ 
الممرات البحرية فى العالم لم يتم استغلالها لحد الآن بشكل‎ 
کافي. وهذا بالضبط ما يتوخى من مشروع إنشاء ميناء‎ 
طنجة المتوسطي في واد الرمل» على بعد 45 كلم إلى الشمال‎ 
ارقن فن المد الى خض في اغادة رزه ابخان‎ 
ف طاق ا ةلحر مو خض البخر الاين الرس‎ 
ويعد هذا المشروع نواة لمنطقة حرة صناعية وتجارية وسياحية‎ 
يراد مها تنشبط افتضاد المنطقة الشمالية من المغرت.‎ 

E CONSE ETE PERE 
وعر انبا رتنع دة لكان من جرال 150.000 تس نة‎ 
إلى 497.147 سنة 1994. وتشر التقديرات إلى ان‎ 0 
هذا العدد تجاوز 600.000 سنة 2000. ويعزى هذا النمو‎ 
السريع إلى الجاذبية الهجرية التي تقارسها المدينة على نطاق‎ 
مجمل الآقاليم الشمالية من المغرب» بل وتتجاوزه من خلال‎ 
استقطابها المتزايد للمرشحين للهجرة السرية نحو الخارج من‎ 
جهات اخرى مغربية وإفريقية. كما يعزى إلى اتساع الرقعة‎ 
اريه بانضماء غدد من القرى المجاورة الى المدية.‎ 

وواكب هذا التزايد الديغرافي انفجار في المجال الحضري. 
فإلى حدود الربع الأول من القرن 20 شكلت النواة القدية 
ا ا وا و ا ا ا ی 
ل ا ر ال ف 
المدينة في الامتداد نحو الشرق على هضبة مرشان» ونحو 
الجنوب على طريق فاس والجنوب الشرقي في اتجاه شاطئ 
ا ا و ي الا اة 
اتان س الا ا اع ال ود عق ا 
وای ایا ی ری ا ا 
الح ا 
المحضرية والمتمثلة في ظهور وتزايد حجم الدواوير وأحياء 
العك و غر ال اا الد كدر ان اا 
EEG‏ 
ا ا 
EC E E‏ 
الستينيات احتدت من جديد حركة التوسع المجالي كنتبجة 
للفجرة الى جانب ا لاذ ية النافكة عن تطور الأنفطة 
ال اع اد اة كك الهجر ةد الطارذة من اا رياف 
ها ين حال ا اعا اتا ا 
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الرس كا ن يارات العا لل جرت 
المغاربة با لخارج› حتی من خارج طنجة» رافعة مهمة لتنشيط 
FS‏ 

کیو ا و ل می 
ا ا ا ی 
للتهيئة الحضرية (وضع الأول سنة 1983 والثاني سنة 1997) 
وتصاميم التهيئة الحضرية. احتدمت ظاهرة التوسع العشوائي 
للنسيج الحضري وما يصاحبها من مشاكل سوء التجهيز. 
ول لك فى انار الك لاء السك الات 
a E A A‏ 
ودف مط ترج الت اح اال الى اعا 
ف اة و ا ی )ا ی ر کی 
اساسية اهمها : 

| توجيه توسع ألنسيج الحضري على ثلاثة محاور : 

محور شرقي على طول ساحل الخليج مخصص للسكن 
والأنشطة السياحية والثلاثية (مكاتب وتجارة) مع بناء 
محطة سككية جديدة على طرفه الشرقي»› 

محور جنوبي للسكن الكثيف والأنشطة وتقوية المراكز 
الحضرية لأحياء بني مكادة وكاسابراطا وبنديبان» وفتح 
مجالات جديدة للتعمير بين طريق الرباط وطريق المطارء 

ر و غربي على طول و الطار بتخصيص 
مجالات لأنشطة القطاع الغالث الأعلى والأنشطة ذات 
التكنلوجيا العالية إلى جانب منطقة للوظائف الجامعية. 

ا م دو اة الا ةر ها تة 
باكزناية والذي شرع في إنجازه. 

افا عل ال الط وال وة 0ا 
الغربية بمنطقة رأس اسبارتل. 

4 إنشاء طريق دائرية خارجية تسهل الربط بين المداخل 
الرئيسية للمدينة من الجنوب إلى الشرق. 


جهة طنجة . تطوان. في أقصى الشمال الغربي 
لغرب بخدها غربا الحيط الاطسي ر رقا اتر الابيض 
المنوسط وشمالا مضيق جبل طأرق» وهي بالتالي تطابق في 
بشبه الجزيرة الطنجية (نسبة إلى مدينة نجس الرومانية) 
التي تنل اقرب الأراضي الإفريقية إلى القارة الأوربية. 

اداریا a‏ هذه الهة من عمالتي الفحص ۔ پبٹی 
مكادة وطنجة ء أضبلا وأقاليم تطوان والعرائش.وشفشاون, 
والتي تضم في المجموع 100 جماعة» متها 13 جماغة بلدية 
و87 جماعة قروية على حوالي 11.570 كلم2. قدر عدد سكان 
الجهة ب2.3 مليون نسمة سنة 2000. 57/ منهم حضريون. 

تتكون التتضاريس بالأساس من الطرف الغربي لسلسلة 
جبال الريف. يتسم جزؤها الغربي بالانفراج وقلة الارتفاع 
ات ل و ال ای ا 
من جهة أخرى. لكنها تأخذ طابعا جبليا كتليا ويتزايد 


ارتفاعها في اتجاه الشرق حيث بتراوح علوها ما بين 1.600 
و2.100 م ( 2.170 م بجبل بوهلة جنوب مدينة شفشاون) . 
وتشرف هذه الجبال على الشاطى المتوسطي بأجراف تتراجع 
ےی ی ا 
صغيرة تصلها بالبحر شواطى رملية متقطعة باستثناء 
لقال الكطرانى الذي غد على جرال :20 كل من تة الى 
الراش لاشو 

ورا القت الفري ن ا هة فة الط الى ر 
E E ONE CE ETE‏ 
شرقا. ويتكون الهبط من هضاب منخفضة تعلوها طبقة من 
ار ا ا ا و 
القاط الالسن ها اة ارشافها ف ااه ا رن 
اشرق الل ران دة الت طح ا حت باد 
الارتفاع 300 م. وتتخلل هذه الهضاب سهول فيضية ذات 
طبيعة صلصالية تحمل اتربة ثقيلة» ينفرد من بينها سهل 
لوكس بحجمه الكبير نسبيا حيث يتد على حوالي 30 كلم 
طولا و10 کلم عرضا. 

تنتمي الجهة في مجملها إلى المجال المتوسطي شبه 
ازب ب بي حاف ها ااب الى را اد 
الجبلية إلى النطاق» الرطب» في حين يتسم الشريط الساحلي 
الموسطي الشرقي بطابع شبه جاف نظرا لوجوده في وضعية 
ا 
رطوبة ال مناخ من جهة ووعورة التضاريس من جهة ثانية على 
وس الطا نخ العاون الو لل ت لاا 
او رتع الغابة بع كبري 


سبتة ويهو اد. الرمل) 


---- شاطیئ میرمج _ 


Ab‏ میناء تجاري 


العاف الا غاا اف حو عل الورين 
الإيكولوجي والبيولوجي. وضمن هذا التنوع تبرز بعض 
الأصناف النباتية كشجر الأرز الذي يظهر ابتداء من ارتفاع 
0 م جبال الريف الأوسط وشجر البلوط القطني عمثط)C‏ 
unه)‏ والتشنة hêne zene‏ من ذوي ارف النفضية. 
ويسوة الوط الفلي ياتى الخاطق الغابرنة, كا ت 
اله تخر الفا الرخة لجر الح امه اقرب 
بالقرب من مدينة شفشاون. غير أن الغطاء الغابوي شهد 
تراجغا كيرا هند الفخرة الات عمارية اذ ازال هدد 
الاجتثاث من أجل توسيع المجال الزراعي وبالأخص المجال 
ا للخصص لزراعة القنب الهندي المعروف بالكيف والذي ينتشر 
انطلاقا من الريف الأوسط. 

ومن الناحية الزراعية تعتبر التلال والجبال مجالا لزراعة 
متعددة المحاصيل بمارسها فلاحون تقليديون متجذرون. فحول 
القرى المعلقة على السفوح ينتشر مشهد زراعي مسيج 
بنباتات طبيعية يعد من المظاهر المميزة لجبال الريف الغربي. 
ويطابق هذا المشهد البصاتن أو كما تاغى الائات يك 
تتركز المغارس (التين والزيتون والكروء...) وبعض الزراعات 
التي تحظى بعناية خاصة من حيث التسميد والري كالشعير 
العلفي وزراعات الخضر. وفي أسفل السفوح والمنخفضات 
تنتشر الزراعات الموسمية في تلاؤم مع طبيعة التربة : زراعة 
شتوية (قمح وشعير) على الأراضي الخفيفة والأراضى التي 
ينصرف منها الماء. وزراعة ربيعية (ذرة بيضاء وقطانيات 
وزراعات زيتية» خصوصا الفول السوداني والتبغ) فوق 
لارا ا حا ا ا ی ف 

جهة طنجة تعلوان 
المفتاح 


4 بحر ی مائي دانم 
” جحرى مائي مۈقت 
+ 


سد 


قمة جبل 


س سیر 
مناطق سقرية 
[ ماق تر 


LILI‏ زراعة الحبوب 
LL‏ زراعة جبلية 


۾ آكثر من 300.000 نسمة 


@ 120.000-90.000 
# اقا من 50.000 نسمة 
ج مركز صناعي 
چ مطار دولي 
“ت حدود الجهة 
وله ميناء للصيد ربط كهربائي مع اسبانيا 
۹ شرع الربط القار _ افريقيا _ أورريا 
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التكامل الموجود بين المراعي الغايوية على المرتفعات 
والأرإضي الراقدة والحصائد في المنخفضات. وفوق الهضاب 
ألغريية تنتشر عموما فلاحة تسود فيها الحبوب (قمح وشعير 
وقطاتيات) مقترنه برعي وأسع. 

وقد تطور الري في إطار دوائر مسقية انطلاقا من سدود 
على کل من واد لاو وواد آجراس وواد لوکس. ویعتبر هذا 
الأخير أهم هذه السدود إذ يغطي حوالي 29.000 ه من 
الآراضى المسقية على امتداد وادى لوكس الاسفل وفوق 
هضبة الرملى بالإضافة إلى 11.000 ه قي قطاع الدرادر ‏ 
المرجة. الواقع خارج الجهة على حدود منطقة الغرب. تحتل 
الزراعات السكرية المرتبة الأولى من بين الزراعات المنتشرة 
داخل الداترة المسقية للوكس (21.000 ه من قصب السكر 
و7.000 ه من الشمندر السكري) وتغفذي معماين للسكر 
بطاقة 80.000 طن في السنة. ويأتي الفول السوداني في 
المرتبة الثانية ضمن المزروعات الصناعية. كما تغذي زراعة 
البقليات» خصوصا منها الفلفل الأحمر والطماطم. الصناعة 
الغذائية التي تحتضنها بالخصوص مدينة العرائش. ومنذ بضع 
سنوات عرقت الزراعة المبكرة لتوت الأرض الموجه للتصدير 
نجاحا كبيرا مستفيدة من لطافة المناخ وجودة تربة رملية 
خفيفة ملائمة وقرب المنطقة من السوق الأوربية. كما يرتبط 
التطور الحديث لتربية الأبقار باتساع رقعة الزراعات العلفية 
واسحعمال بقابا بغض التتجات كاعلاف مل الشمندر 
وقصب السكر. 

وعلى الرغم من توقرها على وأجهة يحرية طويلة فإن 
الجهة لا تنتح سوى كميات محدودة من الأسماك لم تتعد 


0 طن سنة 2001 بنسبة 4/ من الإنتاج الوطني» موجهة 
بالأساس لتغذية جانب من الاستهلاك الجهوي. ويعزى ذلك 
محدودية الشروات السمكية التي يعتمد استغلالها على 
أسطول يطغى عليه الطابع التقليدي. ينطلق من موانئ طنجة 
والعرائش والمضيق. 

وانطلاقا من بداية الستينيات علقت آمال كبيرة على 
الماع اعارا لا خر ية الطفا شن راط رة جاه 
ووجود أكبر البوابات البحرية لدخول المسافرين إلى المغرب 
والمتمثلة في ميناءي طنجة وسبتة (عبر مركز الفنيدق 
بالنسبة لهذا الأخير) والقرب من إسبانيا وما يتيحه ذلك من 
فرص لاستقطاب السياح الوافدين على هذا البلد. وقد بذلت 
ألدولة مجهودا ملحوظا لتطوير هذا القطاع بالجهة من خلال 
إعطاء امتيازات للمستمرين وتعزيز التجهيزات الأساسية 
(كتوسيع ميناء طنجة الذي أقيمت به محطة للمسافرين 
وتوسيع المطار...) وتهيئة شاطئي خليج طنجة وساحل 
تطوان. غير ان الطابع الموسمي للنشاط السياحي بالمنطقة 
وقلة تنوع المنتوج السياحي كانا من العوامل التي قلصت من 
أهمية هذا القطاع حيث تراجعت نسبة جهة طنجة ‏ تطوان من 
الطاقة الإيوائية الوطنية من 25/ في أواخر السبعينيات إلى 
6 في مطلع القرن الحالي. 

وموازاة مع ذلك بذلت مجهوات لتنمية النشاط الصناعي 
اطا ءاش ارات للجهة فى أطار قرانن ال ت مار 
الصناعي» وتجهيز منطقتين صناعيتين في كل من طنجة 
وظزان انت الها مم لاقن ابال اف 
الصناعية الحرة للمطار والمنطقة الصناعية لكزناية في ضاحية 
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و 0 ل الا 
الصناعية با مغرب (1996) وتوفر 5,5/ من قيمة الإنقاج 
الضاغى الرطي: فل دة عة اكير قط صاف 
بالجهة با يقارب ثلفي عد المؤسسات الصناعية كما تحتل 
الا اا ف اص اب و ا 
العاملة الصناعية. لكن بالرغم من اتجاهها النسبي نحو 
التنوع فإن الصناعة الطنجية مازال يهيمن عليها قطاعا 
النسيج والخياطة اللذان يشغلان اكثر من 75/ فن الد 
الا الصا 

کنا تود فة نة غل راس فیک نة جه 
مكونة من 8 مدن كبيرة ومتوسطة وما لا يقل عن 12 مركرا 
حضريا صغيرا. لكن وظيفتها كقطب حضري جهوي تعاني 
من موقعها المتطرف بالنسبة لتراب الجهة. غير أن هذا الوضع 
لا منعها من مزاولة جاذبية كبيرة إزاء المهاجرين القرويينء 
شاا ف ولك ان مد ران ا فس ال ا1 2ة 
و ا ا ر 
ب4.4/ بالنسبة للأولى و4.1/ بالنسبة للثانية مقابل 3,6/ 
كستوسظ نال ابرع رالرى ولك اال الف 
ما بین 1982 و1994. 

ويبقى في النهاية أن الموقع الاستراتيجي للجهةء المطل 
على مضيق جبل طارق الذي يعتبر من أهم الممرات البحرية 
في العالم» عند نقطة تقارب بين القارتين الافريقية والأوربيةء 
هو أبرز الامتيازات التي تحظى بها حاليا جهة طنجة. 
تطوان. وهذا ما يجعلها تلعب دور الربط بين القارتين من 
خلال خطوط العبور البحري عبر المضيق انطلاقا من طنجة 
وسبتة ومن خلال خطوط الربط الكهربائي وأنابيب الغاز 
الجزائري بين المغرب وأوربا. ومن المنتظر أن يتقوى هذا الدور 
بعد إنجاز ميناء طنجة المتوسطي الذي سيتكفل بإعادة توزيع 
السلع ضمن الحوض الغربي للأبيض المتوسط. ومن دون شك 
سيزداد هذا الدور متانة في حال إنجاز مشروع الربط القار 
بين إفريقيا وأوربا. وفي المقابل يجر هذا الموقع بعض 
لفاغت عل اة ا هط الت اة اة 
تاهب الذي ر :اساسا غر هة سي الحدلة الى 
تستفيد من وضعيتها المتميزة كمنطقة حرة يغذي اسراف 
تتجاوز الإطار الجهوي. وهكذا أصبح التهريب. الذي تم 
التساهل معه بذريعة إيجاد منافذ للتخفيف من تفشي 
البطالة. عبارة عن اقتصاد خفى ينر جهود التنمية 
انهو ا ل اتا تت ل لل د 
ككل. كذلك ساهمت الجاذبية التى تمارسها وربا على 
المهاجرين من بلاد الجنوب» والصعوبات المتزايدة أمام هؤلاء 
لاجتياز الحدود الأوربية بصورة قانونية» في تحويل الجهة إلى 
إحدى أكبر نقط تجمع المهاجرين السريين من المغرب وبلدان 
إفريقيا جنوب الصحراء في انتظار فرصة للعبور نحو الضفة 
الشمالية. 

ويبقى في النهاية أن موقع الجهة يخول لها أن تصبح 


قاعدة خلفية للانتاج والتصدير نحو السوق الأوربية القريبة 


فا عل امار فر كا بال لل رد 
محمد الرفاص 


ابن طنجة. أسرة تطوانية فرع من الأسرة اليعقوبية 
ال اع ن 


ابن طنجةء عبد العزيز فقيه تولى خطة العدالة 
بالمدينة سنة 1023 (1614). 
اعروز حکم :كات اء غانلات تطاون ( من 483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية الى 
ذكرها في الرقم 264. ۰ 
محمد ابن عزوز حکیم 


طنجي. وتکتب أيضا معرفة وبألف أمام الطاء. هم 
رحالة صحراویون من بعض إزرگيين . إحدى القبائل 
الصحراوية المحاذية للمحيط الأطلنطى ما بين واد نون 
EEN O CS EA‏ 
جاوزا هن ادراد ريطا ا حب عض الروآيات: وخب 
رواية أحد أحفاد الأسرة أنهم جاؤوا من الحوض بوريطانيا. 

بقيت منهم بعض الأسر بإمارة الترارزة الموريطانية» حل 
جدهم بأيت باعمران منذ قرنين ونصف تقريبا. خلف الجد 
د ا د کرر و این وهم على التوالي لحسن ولد 
محمد على ولد محمد ومحمد ولد محمد اما الانثيان فهما 
عيشة بنت محمد ومكبولة بنت محمد. 

وقد استقرت هذه الأسرة الحوضية بالقرب من إحدى 
ارلا الاك ال ما الى عن الان غرفت ها 
الفخذة من اولاد الدليم باهل محمد ولد عمر. 

لقبوا بهذا الاسم نسبة إلى قدح نحاسي كانت تملكه هذه 
اشير حيث كانت تطبخ فيه الطعام وتكرم الضيف خصوصا 
الرخالة من وغايرى السبل عبر الطرق الساجلى الى 
یربط واد نون بأیت باعمران ثم عبر تزنیت. 

اذا خلت اقرا القادهة هن هة القبلة بار انك 
باعمران يقولون : أبن نجد طعامناء فيقولون عند أهل طنجي 
أ صاع الطجة اتد الا با هدا اللقب اسا للطائلة. 
كبا ان هدا الات وحمل بض الانر اة من قبل الروشن 
والرگيبات وأولاد الدليم» بل لازال من يحمل هذا الاسم 
بموريطانيا. 

معلومات حصلنا عليها من أحد أفرادها إضافة إلى أحد 

الباعمرانيين. 


اطي احمد بن عبد ارج كان يفال 
ن ا فل ا وک ف اک وا كان بها ضرفا 
صاحب كرامات وكشف وأحوال. رحل إلى الحج وطاف في 
البلاد ووصل إلى بيت المقدس وبلاد العجم» واستقر به المقام 
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EE OCCT 
التصوف بمصر مثل الشيخ احمد الرفاعي» والشيخ عبد‎ 
الرحيم القناوي السبتي الذي زاره بقنا بصعيد مصر. وصار‎ 
الاش الط أده الضف الخد اين آا‎ 
بعمق في النشاط الصوفي بمصر في القرنين السادس والسابع‎ 
الهجريين ما كان له من صيت واصحاب واتباع.‎ 

توفى سنة 612 / 1215 ودفن بالفسطاط . 

ابن إبراهيم. الإعلاء. الرياط. المطبعة الملكيةء ج. |» ص. 346 ؛ 


جريل» القاهرة. المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية. 1986 ص. 
0 68.63 ؛ ابن الزيات التادلي» التشوف» تح. أحمد التوفيق؛ 


اف ال تح. محمد مسعود جبران› ببمروت ) دار الغضرب : 


محمد المغراوي 


الطنجي› iE‏ هو المعلم سعيدو الطنجي. كان من 
كبار شيوخ الطرب الأندلسى في النصف الثاني من القرن 
القالت عر و بداب ةالرابع غر (20-19: 

اشتهر ببراعته فى عزف الكمان زايد نقط. وإليه ينسب 
اال غاا عا 1915 إلى خظير الحو الأندلمي. 

وقد أخذ عنه عمر الجعايدي والحاج عبد السلام بنيوسف 
وا بن المحجوب زنيبرء وشكل هؤلاء الثلاثة امتدادا 
لأسلوبه في عزف الكمان وتغريز دوره في الأجواق الأندلسية 
با مغرب 

صالح الشرقي . أضواء على ا موسيقى ا مغربية. ص. .١12‏ 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


e‏ علي بن ع e ES‏ آبو 
بي الحسن الصغير الزرويلي وغيره. برع في علم الفرائض 


اهاب وال د غل الد حلا فل التي 


محمد بن سليمان السطى الذي أخذ عنه علم الفرائض 
HA AD‏ 
ای ا ایی ر اھان ت 
وار االو 21090 2981 اخ داكي 
الابتهاج. طرابلس. كلية الدعوة الإسلامية. 1989ء ص. 


محمد مخلوف اجرد الور الركية) روت »دار الكتاب العربى. 
ص. 218 ؛ ابن القاضي» درة الحجال» تح. محمد الأحمدي أبو 
النورء القاهرة, ج 3 ص. 245. 


ا 
الفرج» فقيه حافظ صالح ورع» أخذ عن والده الفقيه أبي عبد 
اله تح و فرش ا جن ر غاد انق 
عصره مشل أبي مهدي عيسى المغراوي وعبد الله العبدوسي. 
والأستاذ ابي عمران موسى بن عبد المؤمن؛ وابي عبد الله 
النيجي. وصهره الفقيه محمد القوري والفقيه ابي سعید بن 
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جل به التران الكري. 
کان خطيبا بجامع الأندلس بفاس. 
توفي بها في حدود سنة 889 / 1484 أو 893 / 1488. 
کک ا ن ج. 1ء ص. 243 ؛ درة : الحجال. ج 
INL N‏ 
ص. 559 ؛ المنجور» فهرس النجور» ص. 59. 


الطنجية. لون من الطعام المراكشي. ي باسم القدر 
الذي يطبخ فيه : الطنجية» مستطيلة الشكل تصنع من 
الطين بعروتين ويطلى داخلها بالبرنيق. يطهى بها اللحم 
بطريقة ميزة بواسطة حرارة رماد نار الحمام البلدي المعروف 


باللسان الدارج "بالفرناطشي". ويطلق اسم الطنجية على لون 


الطعاء المعد في هذا الاناء الطيني ويجمح نلو اجى : 
وطرق أعداد الطنجية خاصة ومختلفة عن الطريقة المعروفة 
مواد معلومة وإمكانيات مادية وزمنية مهمة. لذلك فهي 
E‏ عوياا في جرار موقد 
وبدرجة حرارة الرماد التي توضع فيه Ty‏ 
امراكشيين "بالنْرَاهَة". وكما يكن أن تكون الطنجية طعام 
المناسبات. فهي ايضا كانت ولفترة طويلة وجبة كل يوم عند 
المغلنن الت اتع ةك الل الا حا اله 
مراكش. أما اليوم فقد تغيرت أحوال الجيل الجديد من هؤلاء 
SS a a‏ 
المبتية على السرغة فی کل شي». 

وذكر الباحث الفرنسي (un0۲ا8B)‏ ان الطنحية بفاس هي 
رو ی ا یی ی ای کے 
27 

وقد انفرد ابن الخطيب بمعلومة تشير ألى لون الطعام 
المطجن الذي يراد به طبخ اللحم بغير مرق. وهذا يتطلب 
غا خا هو ها واا ا ات ج فان : 
'المطجنات ما يطبخ في الفرن من اللحوم والطير في الأوعية 
المطجنات حسب وصف ابن الخطيب . فضلاً عن عملية الطبيخ 


في الفرن ء هي طبخ اللحوم في الأوعية بغير مرق. فضلاً عن 


ذلك فهو طعام يعد دون خضخضة (لسان العرب 7 : ۱44) 
أو تحريك. وفي آداب الأكل عند المالكية إجازة مسح اليد 
بعد اللعق فيما لا غمر فيه وما فيه غمر يندب غسلها بعد 
لعقها لوجود المرق الفواكه الدواني» 2 : 316). فحكم إعداد 
المطجنات يقتضي الإدام عند التحضير دون غمر با لماء. وهذا 


عكس ما إن حضر طعام فيه غمر يعلوه إدام فهو يلطخ اليد 
عند الأكل لا لهذا الطعام من كثرة المرق. وكما لا يجوز 
التفاضل في الجنس الواحد من سائر أنواع الإدام كالسمن 
والزيت. فإنه لا يستقيم أعداد الطنجية الا با يکفي شس 
الإدام الذي ينوب عن استعمال الماء (الفواكه الدواني» 2 : 
5). ويؤكد هذا عبارة ابن الخطيب "بغير مَرَقَة" وهو عدم 
اال ااا ف اانا وتعد الطنجية عموماً من لحوم 
البقر والغنم وخاصة ذيولها حيث يوجد دهن السمن بها 4و 
الجزء المسمى بالْمَلج (عند العامة) ويوضع معه نوع خاص 
من الجمر. كما تعد الطنجية لوجبة الإفطار من كراع (البقر 
والغنم) بإضافة بعض القطاني كالحمص أو اللوبية. 
وتستعمل الطنجية كاناء لحفظ العديد من الموادء 
کالسمن والعسل والخليع والإدام المذاب.. ويضع بها أهل 
انجرة الزيت. كما بقول ()ءاوصع)ءهW).‏ لكون هذا الإناء 
مبرنق . (أي مَجَلَح باللسان الدارج) . يمنع من الرشح 
ويحفظ المواد الموضوعة به على طبيعتها من غير تلف. 
ويقول (ا0ں,13) : إن الطنجية بفاس تستعمل للحليب 
والسمن وصنع الخميرة للعجين. وحين التنابز بالألقاب 
بالجتمع الفاسي كان يقال للمتلعشم في كلامه 'خلاص يا 
ا OT E)‏ 
مفردات لسان الدين بن الخطيب؛ منشورات عکاظ. الرباط» ۱988؛ 


السقطي. في أداب المحسبة» باريس. 1931 ؛ ح. الوزان» وصف 
إافريقيا؛ بيروت. 1983 ا 
بيروت. 1415 ؛ ابن منظور؛ لسان العرب» ج ٠7‏ دار 
بيروت. د. ت ؛ دوزي» تكملة ا معاجم العريية العراق» 1978 ؛ 
LE E Cn EO PE OP CPN EO FEN OER IES‏ 
3 1938. 


Westemarck, Cérémonies (ht E clans les 
Archives berbères, vol. 2, fasc. 1, p. 13 


ید الرزای ازریکم 


الطنجيون. من النصوص الجغزافية التي تعرضت 
اال ارفا با ان طلس الىد ال 
الي كانت تسكن موريطانيا الطنجبة من الشمال إلى 
الجنوب ومن الغفرب والشرق ومع ذلك فلم يتعرض بطليموس 
للطلنجيين إذ اقتصر حديشه على مدينة طنجة فقط. ومن 
الذين أشاروا إلى الطنجيين فيلوسطاط في حياة أبولونيوس 
تيان )1 yil! (Philostate, Vie @Appolonios Tyane, V.‏ 
عاش فى العهد الفلافي (96.69 م). يذكر فيلوسطاط أن 
ا ا 
أبينا الذي قد يقصد ا د ا اااي 
تعني أحد أعمدة هرقل الواقع في موريطانيا الطنجية. وليس 
من المستبعد ان تكون لكلمة الطنجيين علاقة بمدينة طنجة 
E TOES RTO‏ امتاطق القريبة من المدينة 
التي تحمل اسمهم. 

مصطفى أعشي. العلاقات السياسية والعسكرية في موريطانيا 

الطنجية بين الرومان والرومان من سنة 140 إلى 285 م. د. د. ع.» 

كلية الآداب. الرباط» ۱980. ص. 97. ٠‏ 


J. Desanges, Catalog e de tribus africaines dans 
PF antiguité classique dû Ouest du Nil, Dakar. 1962 ; R. 
Roget. Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris, 1924 : 


Philostate, Vie @ Appolonios Tyane, V, 1. 
: Pj ا‎ 


الطنطان. اذا انطلقنا من البواعث المرتبطة بطبيعة 
الموقع» وجدنا أن كلمة الطنطان تعني البئر الرنانة التي كانت 
معروفة لدى مربي الإبل على مصب وادي درعة بالمحيط 
الاطلسي شمال الصحراء. ففي بداية القرن العشرين كان 
مصب وادي درعة من أشهر المواقع المعروفة بأهميتها كمرتع 
للماشية وكتراب للف الساحلي لقبائل تكنة. كانت قبيلتها 
آیت لحسن وازرگیین قد تخصصت في ارتياد هذا الموقع في 
تربيتها للابل غا اهلها لتبني صيغة 'لف ايت الجمل . وقد 
کف اد فا ودا الت ی ا 
الرنان (الطنطان). فهو يفتح أمامها مجالاً واسعاً لاحتكار 
الارة الباق للغطاء اليف الى جز مضب رادي دذرغة. 

دد ادن اهت الر ق مر فعا لاحل الى عة 
راء الاد أن ازارد علي ٠ا‏ ن جر 
كناريا المجاورة. وقد اشتهرت في الرواية المحلية مجموعة من 
E E RET O SE‏ 
ظهور مدينة الطنطان. من بين هذه الغنائيات نجد تربية الإبل 
ولاقبة لجال فط العش الترخالى وخا اليا فط 
العش تابرل ارتاي والقص الححالت العبلى 
٠ as‏ 

خلال الثلاثينيات من القرن العشرين بدأ الإسبان يعززون 
مواقعهم با منطقة. وكان العامل الذي ساعد على اهتمامهم 
موقع الطنطان تحديداً هو ردود الفعل القبلي الرافض. فقد 
أدى اهتمام الإسبان بالبئر إلى انطلاق المعارضة القبلية عبر 
رفض الفصائل المحلية لأي اتصال مباشر مع الضباط 
الإسبان. وغداة الاستقرا ر الفعلى الاسبانى سنة 1932 اخذت 
O a‏ 
منسجمة مع حاجيات الرحل إلى موارد غدانته وها 

ودر جا فور ت فة الططان غل ا E‏ 
على بعد 21 كلم جنوب مصب وادي درعة. وقد كانت 
الإمدادات الغذائية تصلها عبر البحر من الطرفاية جنوباً. 
تبرز أهمية هذا المعطى الغذائي بالنسبة للوسط الترحالي من 
ا الات ا و ا ات 
EE O RU I EN‏ 
تضافرت عدة عوامل جعلت من مربي الماشية يعيشون 
از غا د ا ا اتال عت ا هت 
EE E ONT‏ 
مظلم الطلاتينيات با قبها من غزو لجرا وسنرات قلاخية 
عاف أكافة الى اة الافتصاد ية لاقت ضاد الوا 
القرنة ) 

ها ونو غا الط الفاخ بالا عاد عن اة 
التصلب» جعل الرحل يتنقلون تحت المراقبة الفعلية للادارتين 
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الا اة الف ةنا ود ال هة ادا مى تة 
4افت وة الططان ت الخ دالامتة 
والسياسية للإدارة الإسبانية إلى أن أصبحت مدينة من الحجم 
الصغير. هكذا اضطرت الفصائل المحلية أمام ازدواجية 
الإدارة التجاسبة الفرنية والاسباية إلى بى اة 
مزدوجة. وجهها الأول هو طلب الإذن بالمرور من المنطقة 
المراقبة فرنسا إلى منطقة مراقبة إسبانياء معتمدين على نوع 
الحوار المباشر» ووجهها الثاني الاندماج في تيار الجهاد ضد 
اة ممتي كا كان اكان الح عه : 

رع اوا ت راا اا ان ا 
العرض 40 27 مشابة الحد الفاصل بين التراب المغربي 
والصحراء الغربية. وهو ما لم يكن يدخل بخلد الفصائل 
المحلية التي كانت ترابها ومجال ترحالها تد على جنوب 
وشمال هذا الحط. وقد حرصوا في مختلف اللقاءات التي 
كانوا يقومون بها مع الإدارتين معا على توضيح موقفهم 
الرافض لكل تجزيء ترابي يعارض المقاييس التاريخية 
القائمة اة الل الرجار. ولکي روا منطقیین مع 
أهدافهم» حرصوا على تبليغ السلطان محتوى ما وصلت إليه 
هو اللات اة اجتماعاتهم مع مسؤولي الإدارتين 
الاأسبانية والفرنسبة. 

ومع استقلال المغرب بدأت معالجة قضية الصحراء. فقد 
أمضى وزير الخارجية أحمد بلاضريج اتفاقية ga Cintra‏ 
الحكومة الإسبانية بتاريخ 7 أبريل 1956 خولت للمغرب 
استعادة المنطقة الممتدة من وادي درعة إلى الطرفاية. وأصبح 
من الشروط الأساسية لقيام العمران بمدينة الطنطان الاستقرار 
والسكن. ولكن الظروف المعيشية القاسية التى تختص بها 
الفصائل المحلية قد انعكست آثارها على أغاط سلوكهم التي 
ارتبطت بالهجرة إلى الحارج (اوربا) او عارسة التجارة غير 
المقننة مستفيدين من الطابع الجبائي الخحاص الذي يعفي 
المنطقة من الضرائب. فى هذه الملابسات اصبحت مدينة 
الي ا ق 
وسياسية. 

وفي السياق الرامي إلى حفر الاستثمار وتسهيله» اتجهت 
الجهود المبذولة إلى تنمية قطاع الصيد البحري. وأصبح 
ميناء مدينة الطنطان يشد الانتباه با يوفره من ثروة سمكية. 
ا أنه يقع على بعد حوالي 20 كلم من المدينة عا يحد من 
حركية هذه الأخيرة ومن ظروف نموها. واذا كانت الدولة قد 
انتتهجت سياسة تسهيل مأمورية البناء با لمدينة. فإن المشكل 
الذي ظهر جليا خلال الستينيات هو عدم صلاحية الموقع 
فاضطرت الوزارات المعنية ما الجر بى وضع حد 
للتوسع العمراني لأن هشاشة الأرض لا تسمح بتجاوز طابق 
واحد لكل ا وهو ما أجهض كثيراً من مشاريع الاستثمار 
الل 

مصطفی ناعمي 
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الطنك. بوش عیب ولد داراو بوعلال» بني 
إبراهيم (قبيلة امزاب) ناحية ابن أحمد سنة 1929. وولح 
الكتاب القرآني "الجامع" فحفظ القرآن الكريم على يد والده. 

فاا ا ل ا a‏ 
رو ان رت 
الاسيالتون : ثم استقر عند اخواله بزنقة القاهرة في درب 
الشرفاء الطلبة» دون ان يقطع صلته بعائلته وبمسقط رأسه. 
وظل يتنقل بين آقربائه في الدار البيضاء» وخاصة بالقرب من 
هة ن مك و اقل م اراد ب ا 
الغذاتة كالتك. 

وحانت الحرت العالمية القائية» فكان من أضراد القرآات 
المخربية المجندة بر شبد الالتخان بالل لالت لل ماه 
المغاربة الموجهين إلى جبهات القتال في أوربا . وقد التزم 
بالعمل في الجيش الفرنسي مدة اربع رات ادا من ب 
16 أبريل 1940. لکنه مأ لبث أن فر من الجندية وفسخ العقدة 


بالات خدمته العسكرية يوم 7 يونبو 9040| › دون انك 
5ل 


لا نعلم شيئا عن حياة الرجل في الأربعينيات ولا عن 
بداب عله فن الحقل الرطتي: غير أنه اتخرط فى خلبة تاببة 
لاوم بيان ابن اميك عاقب غلن رها اسشيذ 
بونعيلات ثم بوشعيب ولد السطاتية. وبعد نفي السلطان 
سيدي محمد بن يوسف. انضم بوشعيب "الطنك" إلى منظمة 
اليد الوا فی اكا ال کات سه هرن ال 
محمد البصري بابن مسيك من يناير 1954 إلى 2 ماي 
4 کان چە نها یود الط ادوا 
والمعطي وسيدي عمرو ولد الصغير (المهذب) وسي محمد بن 
حمو (صادق) وحسن (محراش) والمكي السفناج والمعلم 
الطاهر الصياغ. وقد شارك في تصفية إبراهيم ولد الحمرية 
بكريان الرحامنة التابع لكريان ابن مسيك» حسب ما هو 
مقيد بملفه في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء 
جيش التحرير. 

ألقي عليه القبض يوم 2 ماي 1954 على يد القائد 
أمحمد بن بوعمرو المستقدم من زعير في إطار 'حركة القياد " 
على الدار البيضاء (أبريل 1954). فأودع بمعتقل عين الشق 


"الفوريان" ونال حظه من التعذيب, إلى جانب باقي أفراد 
مجموعته» ثم أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية 
الدائمة بالدار البيضاء يوم 22 يونيو 1954 بإيداعه في 
السجن» بعدما وجه إليه ثلاث تهم؛ وهي "القتل العمد 
وتكوين عصابة من المجرمين وحيازة السلاح والذخيرة". 
فاقتيد إلى السجن المدني المعروف في مدينة الدار البيضاء 
باسم "حبس اغبيلة'. قبل أن ينقل يوم 3 ماي 1955 إلى 
السجن المركزي في بور ليوطي. وقد ظل قابعا هناك حتى 
جرا عة المروت الراسحة ماين 30 يمير 955 
بفضل الخطة التي رسمها جماعة من المقاومين. وقد تكن 
عدد من المعتقلين من الفرار والإفلات» ومنهم على سبيل 
امال الفقيه البصري وإأدريس الحريزي وعبد الرحمان 
الصحراوي والعربي بوگلب ورحال المسكيني» في حين سقط 
منهم عدد آخر کے مل اخنة الصباع (وهبي) وبوشعيب 
"الطنك". إلا أنه يصعب الجزم في الطريقة التي استشهد بها 
المترجم له فالوثائق الرسمية تتحدث عن وفاته يوم 30 
سبتمبر ۱955 تنفيذا لحكم الإعدام فيه بالرصاص داخل 
السجن. بينما لا تستبعد بعض الشهادات الشفوية ان تكون 
اذارة المتجن قد أطلقت فلابها ال لك على الارن وان 
تتعرض أجسام بعضهم للنهش حتى الموت. مل 'الطنك". 
اما رفيقه بوشعيب ولد السطاتية» فيؤكد ان حراس سطح 
السجن هم الذين قتلوه وأحمد الصباغء بعدما أانجزا الدور 
الرئيسي في عملية إيداع باقي الحراس في الزنازن وسمحا 
لكثير من المقاومين بالفرار. 
وثائق حصلنا عليها من السيدة السعدية بحدا بنت 
المترجم له في لقائنا بها يوم 5 أبريل 2000 وهي : ۔ شهادة 
سجن المعتقل الاحتياطي بوشعيب بن محمد بتاريخ 2 يناير 
7 ؛ رخصة رئيس الحامية العسكرية للدار البيضاء 
وقاضي التحقيق العسكري لفاطمة بنت بلقاسم وحادة بنت 
العربي بزيأرة بوشعصيب بن محمد في السجن المركزي 
بالقنيطرة بتاريخ 15 يونيو 1955 (تاريخ الرخصة 13 يونيو 
5 / ؛ رسالتان من المعتقل بوشعيب بن محمد من سجن 
القطرة الى اله نادار اليخاء شهدا ءالاستقلال: 
ال وة الام لما ء القار من و ا عكا 2 جى الجر 
الرباط» محرم 1409 / غشت 1988ء ج. 2 ص. 168 ؛ ملف 
الشهيد بوشعيب الطنك» رقم 523497 المندويية السامية 
لد ال نو اعا جي الجر راط هة 
بوشعيب مخلص أحد مقاومي اين مسيك والمعروف بنسب 
اورا الا واا رف اليا اد ية 
بالإعدام القابعين مع المترجم له في سجن القنيطرة ؛ شهادة 
الفقيه محمد البصري عن بوشعيب "الطنك" بصفته رئيس 
خليته» وردت في محاضرة ألقاها عن تاريخ المقاومة بكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بابن مسيك ؛ شهادةالسيدة 
السعدية بحدا بنت المترجم له 
کپ 


ان ن الان ا ةط تاطا م الاندلن 
حيث مازالت هناك اسر أسبانية تحمل اسم e‏ ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان., 

الى سنة 1900) تطاون 1999. e‏ العرببة اا ا 

ذكرها في الرقم 821. 


الطنيطن. اللقب الذي اشتهرت به فرقة من أسرة الحايك 
المنحدرة من قبيلة الحوز التطواني» ولا زالت بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483/ 

إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 827. 


من نوعها رات النور بارض المغرب حيث كانت تطبع في 
لجريدة اإاسبانية تحمل عنوان 4!»عء€ م £٥‏ £1 (صدى 
سبتة)؛ أسسها القنصل الإسباني الملحق بإدارة الحاكم العام 
بالدينة فیلیپی ريثو رأميريث Felipe Rizzo Ramirez‏ بحکم 
أنه كان يتقن اللهجة ا مغربية» وكان يساعده في تحرير الملحق 
الترجمان ميكئيلJ‏ بbgmgطJa Miguel Busutil‏ . 


کل 


کی & شی رة 


می نمر امب 
۰ ا 
سرض کید ية شاموجدی ن رسام دد ر 2 نی 
رما رتد رار وم ایکا یپا ا اوا یضار رز انحر و 
راوز وکا رکه راا یرہ راخرلود تپ رسف 


الاصنة وة mr‏ اسم ال1 حمر عرٹے ی لوادوز بلقا ٤<‏ جلي واقس 


وت كر رر دوق اة | ولي رمت ايسامل 
س 2 ءال تومل اکل 


مودو اورف 1ء٠‏ مالي 7 | لامر بلانھلرز شح يکن 


4 ء2 ور تج فى حه ٠‏ ھی ا فد ن فوب مش شم لق سا زاتجي اب + واب مہ ج 
OEE‏ رص ا1ل ف يه وإمج يم لماع سنا وی 

یھ مم امن 8 ای س ادون ٣‏ جتلاي بحا ودنيا 

ر مرل صقرن مع وي اتلو =+ ذال مه | امامل نادير اول ايه 


DPC 


مرو زفح ب کرت ممل | متف برل ماترق پرا سب کو زوت د لہ 

.یمدآ ترم وهف فرنهی کیہ للح را امک برو ورن احا[ اوا سق 
نول انعنم 2 بلوں 2رد بالضا مني واإن هان مچ انه - | وة سض ست نوب جم ربزنه 
بادام م وباو اهمال أ لطر ررد اورم | رتافد وواعنت توک 
الودا ۰ لا ہے میں٠‏ رعو هواتساو ی مک ۷ م سحاد واقس یه میوش د یرای 
۰ و هاا واا ولام قبا ب رهه یه ما مل مح !ةف أ افق رلم بف مما ری بلقا به 
ل ما الوم ا رکا یم خباضن | مبا افقو مید م رهه 
ع ا ا ٢‏ رعطار لي سه . دوو ق . 8 قال واا ایت طه 


مار نامو لتوا مواقا TE‏ الايا اع فی بمبہ ویادیهسابا 
وک اکل رو 3 2 اواد ور وچ مه ۰ ا دب نلھ وپو لله لق سرف 
لوث يدها بار و ا ا سے دنن اء س الم ديم آقخاری 
فال a‏ اعد ے قارف ف شا هول مر لاھ دمه رده ۲ 
ب صت کی ا 0 و ف کارا موم د سرو TP‏ کک 
د ا ر و چ ووب قلاا ت ١‏ ١٠ء‏ مفك | وده و فم هه اء س د رمه 
OT e E‏ ماعلل اید کے یا ما ت کے 
RYT‏ لفح ورمدازء ے۷ل مورفم نمسا PE E AEE‏ 
بوم ا د اة ا وکا بے رف ارمع مةد ٠‏ اف أ میتی م )اوا ى ولد رع 


صدر العدد الأول من طنين سيتة مع العدد الأول 
للصحيفة الإسبانية يوم 16 فبراير 1883 ؛ وتوقفت النشرة 
العربية في العدد 40 بتاريخ 8 ديسمبر من نفس السنة» في 
حين استمرت النشر الإسبانية تصدر إلى يوم 13 يناير 1887. 

وكانت تصدر في اليوم الأول والثامن والخامس عشر 
والأخير من كل شهر ميلادي في أربع صفحات من حجم 
0 × 26 سنتيمتراء وكان ثمن العدد 10 سنتيما من البسيطة 
زالاشتراكت:الشهرى 254 ستتيها. 


Ibn Azzuz Hakim, La prensa espaflola en el Norte de 
Marruecos . Ceuta 19409. 


محمد ابن عزوز حکیم 
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الطوابع البريدية بالمغسرب. إن تاريخ الطوابع 
البريدية واسع وفي غاية التعقيد. فقد تعددت المكاتب 
البريدية بسبب الظروف السياسية التي مرت بها البلاد في 
e‏ ذلك أن أهم ما تميزت به العقود الأخيرة من 
القرن التاسع عشر وجود بريد تابع لمكاتب أجنبية» فقد عرف 
ا لغرب خلال هذا القرن معاملات مع بعض الدول الأوربية 
اوت تبن احا جات هده الدول للراسل السرنة داخل 
المملكة أو خارجها . إلى إحداث مكاتب بريدية أجنبية تؤمن 
على الخصوص الخدمات البريدية مع الخارج لأن المغرب آنذاك 
لم يكن قد صادق بعد على اتفاقية الاتحاد البريدي 
العالمي... ومن الممكن أن ن نتناول هذا الموضوع بشيء من 
الإيجاز في الفقرات التالية : 

ا) المكاتب الإسبانية : 

في الفترة الممتدة من 1860 إلى 1903 استعملت الطوابع 
الإسبانية في المغرب بدون توشيح. وفي المدة المتراوحة ما بين 
3 و1914 استعملت الطوابع الإسبانية ايضا ولكن وشحت 


. "Correo Espafiol - Marrııecos” ٽ|رlسچپ‎ 


کک 


2 المكاتب الفرنسية : 

أول مكتب فرنسي با مغرب افتتح أعماله بطنجة سنة 
1862 واستعمل طوابع رتا الموخودة اناك تم ادت 
فرنسا مکاتب أخرى في بعض المدن المغربية الساحلية. وفي 
الفشرة دةس 1891 ا1911 استعملت هدوا لکا تف 
ی ا ت 
والتتطات) :و لکنا في سنة 1902 اصدرت طوابع طبعت 
فضا على نط الطوابع الفرنسية تحمل اسم "Mar0٥”‏ 
ووشحت هي الاخرى بالعملة الإسبانية. 

3 البريد المحلى : 

ادت ا ا ی ی و ر 
ا 
وقنصلية بريطانية وإيطالية). وقد أصدرت هذه المؤسسات 
طوابع خاصة تستعمل بين مدينة وأخرى» وبذلك كان كل 
طابع يحمل اسم مدينة المصدر ومدينة المورد... وقد عرف من 
EE EEE‏ 
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91 گان مراکش 

2 طنجة ۔ فاس 

2 موگادور ۔ مراکش 

4 فاس ۔ صفرو 

5 طنجة . أصبلة 

6 تطوان ۔ الشاون 

6 طنجة . تطوان 

6 القصر الکبیر ۔ وزان 

7 تطوان ‏ القصر الكبير 

7 فاس ۔ مکناس 

8 طنجة ‏ القصر الكبير 

8 طنجة . العرائش 

9 أسفي ۔ مراكش 

0 موگادور ۔ أگادیر 

6 دمنات ۔ مرا کش 

ونظرا للظروف التي أنشئت فيها هذه الخطوط فقد كان 
محكوما عليها بالتوقف في مدة قصيرة» إذ تبين من خلال 
رالا ای ان ی ا 
من تاريخ إحداثها. 

4) البريد الحربي لمدينة مليلية : 

اتل اليد دة ما اة الا الطرام الاسا 
بدون توشیح› ولکنه خلال سنتي 1893 و1894 استعمل 
طوابع خاصة ذات صبغة عسكرية. 

5 المكاتب البريطانية : 

انتعحت مكاتب البرد الريطا اعدا ا دار ب 
جبل طارق في بادئ الأمر أي ن م 1898ل 907 
واستعملت مجموعات من طوابع جبل طارق بعد أن وشحت 
بلفظی ”sءci/ Age‏ c0ءMor0c".‏ وكانت قيمتها الاسمية 
ا اا و 0 ی الات 
البريطانية تستعمل مجموعات من الطوابع الإنجليزية كانت 
فن مخظيها رة أبضا بالكلتن المذكررتن: وبقيت 
الطوابع الإنجليزية تستعمل في المكتب البربطاني بتطوان إلى 
أن تم سحبها نهائيا غداة الاستقلال (1956). 

6( المكاتب الا لانية: 

افتتح المكتب البريدي الألماني أعماله بمدينة طنحة سنة 
9 1› ثم أحدثت مكاتب ألمانية في مدن مرب اخرى ما 
الدار البيضاء وفاس ومراكش والصويرة والرباط والعرائش 
وتطوان. وقد استعملت هذه المكاتب طوابع الما موشحة 
a‏ أو e‏ لف¡ ."Marocco”‏ وفي سنة 1914 


1919 أغلقت في النطقة الخليفية.. 
7 البريد المخزني 
سعى السلطان مولای اخسن الأول .الى ادخال تنطيمات 
بدة شملت عدة قطاعات حيوية من ضمنها قطاع البريدء 
ذلك U‏ هذا السلطان ا اوا في سنة 1892 بتنظيم 


البريد المخزني بهدف وضع حد لكل تدخل أجنبي يكن أن 
يمس بسيادة المغرب. وهكذا أحدث البريد بأمر سلطاني بين 
المدن الآتية 1 ٠‏ 

الرباط ‏ الصويرة (مروراً بالدار البيضاء وأزمور والجديدة 
واسقی). 

الرباط ۔ مراكش (مرورا بالدار البيضاء وأزمور) 

الرباط . تطوان (عبر العرائش وطنجة) 


الرباط ۔ فاس 

الصويرة ۔ مراكش 

أسفي ۔ مراکش 

ا 

فاس طنحة (عبر القصر الكبير) 
القظر الكر > الدانش 


والمحتبع لأسماء هذه المدن (ويبلغ عددها ثلاثة عشر) 
يجدها كلها مدنا ساحلية كانت مفتوحة للتجارة وبها جاليات 
أجنبية أو مدنا داخلية تقثل حواضر المغرب وعواصمه 
أ 

واستعملت للبريد المخزني أختام تختم بها المراسلات بعد 

ن تؤدى عنها قيمة حملها إلى "الأمين" وهو الشخص الذي 
كان مكلفا بالتحصيل با لجمارك وغيرها وأصبحت من بين 
مهامه أيضا استلام المراسلات وتوجيهها إلى وجهتها 
واستقبال الرسائل الواردة واحالتها على أصحابها. 

ووضع لكل مدينة من مدن المد كور خاقان» اخدهها 
مثمن الشكل والآخر مستدير الشكل. وقد كتب داخل الخاتم 
ا ممن اسم المدينة وعبارة المحوط أو المحوطة بالله» بينما 
كتب على المستدير اسم المدينة وعبارة المحوط / المحوطة 
الك أن لرن الح ال وله عن القن ان 


الأختام المغمنة الأضلاع كانت تستعمل لختم الرسائل المتبادلة 


بين ا لخواص» في حين احتفظ بالأختام المستديرة للمراسلات 
التي كانت تجري بين موظفي الحكومة. 

وفي سنة 1912 (أي في عهد السلطان المولى عبد 
الحفيظ) أصدر البريد المخزني أول طابع مغربي وكان بحجم 
صغير تمثل صورته قوسا بداخله جامع عيساوة بطنجة. وهذا 
الطابع عبارة عن سلسلة سداسية قيمتها الاسمية بعملة 
"المزونة" (1ء 2 5 10ء 25. 50 مزونة). وفي سنة 1913 
أعيد طبع السلسلة نفسها ولكن على ورق مغاير وبحواشي 
عريضه. 

8 الحماية الإسبانية بالشمال : 

ارد اف ارد هدر اشا اا 
إصداراتها الأولى مجموعة من الطوابع البريدية في سنة 
4 بعد توشيحها بكلمة sهءع‏ ة٧‏ ثم اصدرت في سنة 
5 وما بعدها طوابح إسبانية بعد توشيحها بهذه الكلمات 
.Pr0tectorado Espanol en Marruecos‏ واعتبارا من سنة 
5 6 مات ال د ضر ج هات ادت 


وتذكارية وبطاقات خصيصا لهذه المنطقة وهي طوابع يمثل 
كثير منها مناظر البلاد ومظاهر الحياة الشعبية نقلا عن 
ا ی 

9) منطقة طرفاية : 

احتلت القوات الإسبانية منطقة طرفاية واستحملت هناك 
في سنه 1916 مجموعة من طوابح وادي الذهب بعد توشيحها 
بکلميت ”اال 0ط۵٤"‏ واعتبارا من سنة 1919 ۰ مکتب 
البريد لهذه المنطقة يستعمل طوابع إسبانية أو طوابع 
الشمال بعد توشيحها باللفظن المذكورين آي Cabo Jubi‏ . 
وفي سنة 1950 ضمت المنطقة إلى الصحراء الغربية» ثم 
اعيدت الى المغرب سنة 1958. 

10( منطقة سيدي إفني : 

نخدا ء من هة 194١‏ استجل مكب البرب د الهاة ا فة 
طوابع إسبانية موشحة بسطرین !٣”‏ عل 0۲۵ )۲؟ه"". ومند 
سنة 1950 اصبحت السلطات تصدر مجموعات منوعة من 
الطوابع المخصصة للمنطقة وهي في معظمها طوابع جميلة 
ال غو ا واا ر عا واا و ات 
دة وغ الك وف س 1965 اشر جعت حك الف 
هذه المنطقة. ۰ 

ا ا 

تة 1914 استغفل آلنرة فى النطفة الى فرصت 
ا ی ت اا ا 
با لغرب بعد توشÎqzı‏ ڊaبlرتùı pî «Protectorat Français‏ 
ای د لا ا تهات ا ان 
تذكاريتان للصليب الأحمر ومجموعتان للأجور المستحقة 
ات وی 0 دت ازل یه 
E E E E‏ 
من 17 اطابعا قعل مان وتات مغرة مل هة حسان 
والكدة وات اضر كان ت ابت ااسدارات 
المختلفة وكلها تحمل اسم الغرب باللغتين الفرنسية والعربية. 
وأخر طوابع الحماية صدر في سنة 1955. 

2) منطقة طنجة : 

وأخذت منطقة طنجة وضعا دوليا كما هو معلوم» وفيها 
باشرت أعمال البريد ثلاثة مكاتب اجنبية : 

المكتب الفرنسى (1918 - 42) 

. المكتب الإسباني (1921 - 57) 

. المكتب البريطاني (1927 - 57) 

وهذه المكاتب كانت تستعمل طوابعها بعد توشيحها 
ESS‏ 

لرن انرق القر ي لار اا 

فیما بین سنتي 1943 و1945 ا الاأم نة 
في أفريقيا الشمالية للبريد البحري الفرنسي في الدار 
البيضاء حق استعمال أحد الطوابع الجوية الأمريكية بعد 
توشیحها بحرفي .۸.۴ اا الف الك 
ااا عل لاسا ل ارت اله 
الفرنسية الموجهة الى الولايات المنحدة وكندا. 
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4 الصحراء المغربية : 

في الفترة الممتدة من 1905 إلى 1921 استعملت إسبانيا 
في الصطراء الغرة الل مجمرعات هن الطرابة كعبت 
عليها هذه العبارات de Rio de Oro‏ oniaاC0‏ (آاي مستعمرة 
وادي الذهب)» وجل هذه الطوابع تمثل صورة الملك ألفونسو 
الثالث عشر. وفي سنة 1924 أصدرت إسبانيا طوابعم صغيرة 
تمثنل صورة رجل من بدو الصحراء كتبت فى أعلاها هذه 
lلaبlرIٽ Posesiones Espafiolas del Sahara Occidental‏ 
(أى التلكات السات الجا ال ةا لال اة 
ما بين 1926 وا194 استعملت طوابع إسبانية بعد توشيحها 
بکلمتی 01 S14‏ . وفى الفترة الممتدة من 1943 الى 
5 خفڪک اطات الاحتلال لتلك المنطقة مجموعات 
عديدة من الطوابع ذات الموضوعات المنوعة كانت في البداية 
حمل عبارتي ۵701م٤‏ 51۲4ء واعتبارا مسن سنة 1960 
اوت تحمل اللفظتن Shara‏ aقھEsp.‏ 

رااان الى إن سانا اتی فی باو الگ 
فی ۱020 جرع می طران وای الدب بعد ن جي 
بكلمة ١٠ء‏ نا۸ نا1. وفى سنة 1923 خصصت لهذه البلدة 
تخ ای فاا ارات کن لے ت اا ات 
.Sahara Occidental La Agüera‏ 

كما أشير إلى أن هناك 26 طابعا صدرت في الفترة ما 
بن 1949 و951 باسم Africa Occidental Espanola‏ . 

5 فترة الاستقلال : 

RSENS a AEE E 
خلال سنتي 1956 و1957 مجموعة من الطوابع بالعملة‎ 
الإإسبانية. وفى نفس المدة اصدر بريد المنطقة الجنوبية‎ 
ی الاد ااا ت ود وا‎ 
التاريخ اصبحت وزارة البريد تصدر الطوابع لتستعمل في‎ 
كل مناطق المملكة الموحدة. وطوابع فترة الاستقلال هذه طوابع‎ 
متنوعة في موضوعاتها وتعنى بأهم الأحداث الوطنية‎ 
والعالمية كذكرى المسيرة :الخضراء المظفرةء كما أنها طوابع‎ 
جميلة من حيث ألوانها الزاهية وطباعتها المخقنة لأنها‎ 
في مطابع ار مشهورڈ... وتضم محموعة فترة الاستقلال‎ 
بعض الإصدارات التي ارتفعت قيمتها الطوابعية بشكل‎ 
: لافت للنظر ونخص بالذكر منها‎ 

د الد ری آل رر ا اة الك اسو الاي 
(1969(. ۰ 

س العالم لكرة القدم (1974). 

.)۱984( موشح‎ / r 

امان و قدو ا بع البريدية التى صدرت فى فترة 
الاستقلال إلى غاية كتابة هذه السطور (أغسطس 2002) 
فيتضح ذلك في الإحصاء التالي : 
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بطاقات تذكارية E ERE‏ 
طوابع أجرة مستحقة (طوابع تغريم) 2 
طوايع المصالح الرسمية ys‏ 
اجو الكل 1.075 


الطوايق ال نات والشلال اة ال ىة 
الطوابق التباتية مستويات نباتة تخجلى كاجرمة أفتة 
تتوالى على السفوح الجبلية ما بين قدمها وقمتها. والأحزمة 
النباتية الافقية توافق فى الحقيقة مجالات السلاسل النباتية 
E‏ وذلك بسبب انخفاض الحرارة مع قزايد الارتفاع 
من القَدّم في اتجاه القمة. فمع انخفاض الحرارة تأفل 
تدريجيا أنواع نباتية بينما تظهر أخرى بضضل ازدياد كمية 
الأمطار. وبعبارة أخرى» يظهر کل نوع نباتي عندما تکون 
كمي الامطار تساوى غلى الال ادتی ما بعطلبه وبانل فى 
ا ت الع فا هرل ته الول جنك 
هذا إلا في إطار عشائر نباتية تتميز بأنواع نباتية تتعايش 
في ظروف بيئية خاصة بها. 

إن لكل لله اة تا مالا اا رف 
مناخية وترابية متجانسة من حيث كمية الأمطار ودرجات 
الححرارة والصخرة الأم... ففي هذا المجال يتم التطور 
الا ا E‏ ا 
فيكون إما تقدميا في اتجاه العشيرة الأوجية التي هي أكثر 
وا ا ل و ع اا می ال 
الذروية وانتهاء بالعشيرة العشبية الممثلة لآخر مرحلة من 
التدهور السئى. وهكذا تتميز السلسلة التعافنة فن اها 
بالعشائر اليا الرأئدة» وفي نهايتها ال الذروية 
التي تؤشر على بلوغ النضج والاستقرار التام. وخلال هذا 
التطور تعرف العشائر النباتية تغيرات فى التركيبة النباتية 
ی ا رن الک ای ق د 
ومستويات الاستهلاك التي دای تشعبا في اتجاه الاوج. أن 
هذا التعاقب التقدمى يودي إلى ازدياد تدريجى فى الكتلة 
الاه حي بل كي ها ضري ف التي ال وة 

وكما أن لكل عشيرة نباتية ميزاتها من الأنواع النباتية 

ا لجحاصة بهاء فإن لكل سلسلة تعاقبية ميزاتها من العشائر 
النباتية الخاصة بها إذ لا توجد قط في مواطن غيرها من 
الاس النناتة الفخاتي الا ةه 

ا ا عا خت 
اراو ا ا ع 
فى رهه انه فل حيرات كمات الامطار راما انف 
بسبب تغيرات كميات الأمطار بالدرجة الأولى في حالة بقاء 
عامل رار قارا (انظ ف احات وبوا جات ات 

وهكذا يتميز كل طابق نباتي بسلاسله النباتية التعاقبية 


جدول 1 : الأنواع المنظمة للسلاسل النباتية التعاقبية في المناطق البيومناخية 


البلوط الأخضر 
الأرز الأطلسي 
. البلوط القرمزي 
البلوط الأخضر 
بلوط الزان 
:اللوظ الرعبى 
الزيتون البري 


البلوط الفليني 


البلوط الأخضر الأرزالاطلشى 

الزيتون البري الزيتون البري 

بالبلرط الفدن بلوط الزان 

. البلوط القرمزي العرعر الواح 

العرعر اليريري البلوط الاخضر 
. البلوط الفليني 
العرعر البربري 


القتنات الشوكية 


الغرعر البريرى البلوط الأخضر 
البلوط القرمزى القتنان الشوكبة 
البلوط الأخضر الر هر الربرى 
البطم الأطلسي العرعري الأحمر 


التي تختلف من منطقة إلى أخرى حسب الظروف 
السوساة 

وتجدر الاشارة هتا الى أن مفهوم الطوابق النباتية التي 
رال ع موا حف ال ا ب ل ار 
الفيتوسوسيولوجية أي دراسة اجتماعية التشكيلات النباتية. 
ا ی 
مفهوم ااعیرجی Eımberger‏ وسوفاج Sauvage‏ (انظر 
مناخات وبيومناخات المغرب)» اساسا على تغيرات كميات 


الأطلس الصغير 
وجبال ساعرو 
والباني وواد قريز 


الأطلس الكبير 
والسهول الغربية 


. الأرز الأطلسى 
اا خد 
الط الاخ 
. العرعر الفواح 
العرعر البربري 


شجرة دم الأخوين 
. البلوط الأخضر 


ا 
-الفرع الاجم 
العرعر البريري 
. القتنات الشوكية 


الأمطار التي تتزايد تدريجيا من البيومناخ الصحراوي إلى 
البيومناخ شديد الرطوبة» مرورا بالجاف» وشبه الجاف» وشبه 
الرطب» والرطب. ومعلوم ن لکل بیومناح أشکالاً صنفت 
ا ا ق ا ت 
ا ا ا ی ا 
ولا ج ودد ال و ران التي ها جات رال 
عموديا وأفقيا (جدول 1). 

وتفاديا لأي لبس» واعتمادا على هذا التمييز الواضح 
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جدول 2 : الأنواع النباتية المنظمة للسلاسل النباتية التعاقبية 
سات الطران اة حت الاق اة 


الريف 
وبني يزناسن 


والأطلس الكبير الشرقي 


الات الک 


لزز لطس 
0„ 
الشوح المغربي 
SNE‏ 
بالط الاخ 
0 + 
الشوح المغربي 
د الارر الاس 
. البلوط الأخضر 
ال اف 
NED‏ 
E‏ 
0 ى-,~ . 
ال الاخ 
بلوط الزان 
الط 
:ارط التاى 
0ى„ 
العرعر البربري 
. الزيتون البري 
الفرغر الا عض 
ابرط انقزري 


العرعر الفواح 


0 م 


E 
البلوط الأخضر‎ 
الغرغر الفواح‎ 


200 م 


اجى 
EEE‏ 
:البلوط الفليت 
Eb‏ ` 
العرعر الأحمر 


1600 م 


البلوط الأخضر 
البلوط الفليني 
بلوط الزان 


0م 


ارعن لري 
البلرظ/الأخظر 
البلوط الفلينى 
. العرعر الخ 
الزيتون البري 


الذي يبين أن المفهومين مكملين لبعضهما البعض» أوصى 
الباحثون في هذا الميدان بأن يخصص للمفهوم الأول عبارة 
"الطوابق النباتبة" لأنها تتوالى عمودياء ويكتفى للمفهوم 
الثاني بعبارتي "المناطق البيومناخية" و"البيومناخات" لأنها 
تتوالى عموديا أو أفقياء الشىء الذي يبطل استعمال لفظ 
'الطابق" للمفهوم الأخير. 

وقد اثبتت الأبحاث المتعلقة بالطوابق النباتية المتوسطية 
أن المخرب المتوسطي اى دون مجاله الصحراوي ۔ بتنوعه 
التضاريسي والبيومناخي والبيولوجي يظهر كل الأشكال 
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الأطلس الكبير الأوسط الأطلس الصغير 


ارو الأطلس الكبير الغربي 


الات الشركة 
العرعر الفواح 
270 
ال ا 
العرعر الفواح 


0 م 
البلوط الأخضر 
العرعر الأحمر 


0 م 
البلوط الأخضر 
العرعر الأحمر 


السرو الأطلسي 


Î 600‏ م 
. العرعر البربري 
. العرعر الأحمر 
البلوط الأخضر 

۔ أرگان 


المصادفة با منطقة المنوسطية؛ بل وينفرد بوجود طابق نباتي 
خاص به وهو الطابق النباتي تحت المتوسطي. 

وسنتطرق هنا دون الحوض في التفاصيل إلى الطوابق 
التباتبة المترسطة والسلاسل التاحة التعافية الى ها 
وذلك ابتداء من مستوى سطح البحر إلى قمم أعلى الجبال 
المغربية (جدول 2) علما بأن ا مغرب الصحراوي الموجود 
جنوب جبل الباني وجبل وارقزيز والمحور الرابط بين اسمارة . 
وبوجدور؛ لا يشمل جبالا عالية. ونشير كذلك إلى أن أنواع 
الصنوبر لا تنظم سلاسل نباتية التعاقبية خاصة بهاء بل تمثل 


a EN ONAN E 
: طرف الأنواع المذكورة في الجدول 2 وأسفله‎ 

الطابق النباتى تحت المتوسطى : 

اا او اكا ان لو اح 
الأطلنطي للمغرب. ما بين آسفي شمالاً وبوجدور جنوباً. وهو 
يشمل كذلك سهول الرحامنة والجوز والشياظمة وحاحا وسوس 
ودرعة السفلى وساحل السأقية الحمراء. ويرتفع من سطح 
البحر إلى حدود 500 م على سفوح الأطلس الكبير الغربي 
و700 م على سفوح الأطلس الصغير. بيومناخاته صحراوية 
وجافة وشبه جافة. وهو يوافق مأ يسمى بالمنطقة البيئية 
اماكارونيزية المتميزة عن غيرها ببيومناخات ملطفة بفضل 
تأثير المحيط الأطلنطي وبأنواع اا ف ا 
ال ان نن الأشجار وهما شجرة ارگان ۸۲8۵۸1٩‏ 
امء وشجرة الطلح المغربي Acacia gummifera‏ الان 
تنظمان هم الال اة الغا كما ادف 
سلاشل اة اة منظهة من طرف أنواع اه 
مساحات محدودة كالعرعار Îlحnر «Juniperus phoenicea‏ 
والعرعار البربري Tctraclinis articulalû‏ اکال أو شجرة 
دم الأخوين Dracaena draco ssp ajal‏ . والسماق الأبيض 
Rhus albida‏ . والسماق الغلاڻy «Rhus tripartilum‏ وأنواع 
الفطرظl« «Tamarix spp‏ والطلح الصحراوي Acacia‏ 
diana‏ والزقوم .Balaniles aegyptiaca‏ لکن العشائر 
اا ا ار ا ت ا ب ا ا 
الأنواع كالطلح المغربي (انظر طلح) أو جزئيا بالنسبة للأنواع 
الاخری. 


من 8 إلى ٠‏ : تحور أو تطى تراجسيا 
a‏ 


. الطابق النباتي المتوسطي الدافيء 
اا اسحا اطا ال انى ت الوط حاص 


با لجنوب الغربى للمغرب» فإن الطابق المحوسطي الدافيء 


بؤوي العشائر النباتية الأكشر تطلبا للحرارة مقارنة مع ِ 


الطوابق النباتية المتوسطية الأخرى. إنه كذلك الطابق النباتي 
الأكثر امتدادا والأكثر تنوعاء إذ أنه يمتد ما بين سطح البحر 


و1000 م في الريف وا مغرب الشرقي» :1200 م في الهضبة 
الوس لاطي الط اة ا ف قاطن 
الك عبات غل ا 10 ي ا اقا 
الك لارسظ وت اغ و1600 فى الاطلن الكجير 
الغربي والأطلس الصغير. أا مناطقه البيومناخية فهي إما 
اا و ا و و ا ما 
الرطوبة. 


اة اة تماقية فى آمت المتوسطي اللطلح المضرس 
(من 8 الى ت : تدحى أو تطى تراجسي. من ١‏ إلى © : ترميم آر تطور تقدمي) 


عقا لبه هية أربي افلح لافس 
a‏ 


ويووي أيضا عدداً كبيراً من السلاسل النباتية التعاقبية 
التي تنفلمها أنواع اران «Argania spinosa‏ والبطم 
الأطلسى .Pistacia allantica‏ والزیتون البري eas)‏ ا0 0e‏ › 
والخروب ها "ااا aا«هاةإ»).‏ والعرعر البربري كا٣‏ ااعك٣)ء‏ 1 
cul‏ والعرعر الأحمر Juniperus pمhoenic ea‏ والبلوط 
القرمزي Quercus coccifera‏ . والبلوط الفلینکى‌ Quercus‏ 
suber‏ والہلوط الأخضر Quercus rotundifolia‏ ومحليا 
بلوط الزان ۸ع عه .Quecus‏ والسرو الأطلسى Cupressus‏ 
n2‏ اء وغیرها من الأنواع الشجربة. 


ees‏ العرسطي آلداقي. للعرعر الأحممر 
من 8 إلى > : تدجرر أر تطرر تراجعي. من © إلى € : ترميم أو تير تقدميا مد؛ فاي لربية شارط زمري 


ترسم فيي اللصشذ الأرجية 


1 Mo 
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لکن القشائ ر الا ية الاو ية هدد السلال الاد 
العاف ةة اروت كلا بال ةل الأنواع کالبطم 
ا (انظر بطم) والزيتون البري (انظر "أزمور" و 
و 0 جرا بالنسبة للأنواع الأخرىء وذلك يسبب 
ضغط وأنشطة ساكنة بشرية عالية الكثافة في هذه 
ارات 

ءالطايق التباتى المتوسط : 

إنه الطابق النباتي الوالى للرسن الداني :جرت 
ما بن 1000 و1400 م في الريف وجبال المغرب الشرقي. وما 
بين 1200 و160 م بالهضية الوسطى والأطلس المتوسط 
والجزء الشرقي من الأطلس الكبير» وما بين 1400 و۱800 م 
بالأطلس الكبير الأوسط وجبل صاغروء وما بين 600| 
و2000 م بالجزء الغفربي م الأطلس الكبير والأطلس 
الصغير: وقي هذه المجالات تكون البيومناحات شذيدة 
الرطوبة أو رطبة أو شبه رطبة أو شبه جافة واستفنائيا جافة. 

يتميز الطابق المتوسطي بوجود العشائر النباتية الأوجية 
للسلاسل النباتية التعاقبية الغابوية وشبه الغابوية وشبه 
السهبية على مساحات مجالاتهاء التي تعرف ضغطا بشريا 
غير مفرط نسبيا مقارنة مع المتوسطي الدافيء وتحت 


الأملفسس الك_ر الثرقي 
جبل المياشي 
القات الث ركية 
rE‏ 
العرعر القراح ي 0 جى 
۹ کے ٠‏ امام 
6( ل کک 
اليلرطز الأخنر SC‏ و فوق 9 ۸ الأرز 
ي ۹ 1 1 : 
س O‏ ۹3 
سے بث 5 
رگ ۸ 
الجباي التوسطي کک ر 
2 ۸ اليلوط الأخضر 
س N ANO a r i o‏ المصوير 1 
© 
فوق المترسطي ٤‏ 95 الترعر الأحنر 
س — — anol‏ 00< ا 
الترسطي ا لے ۲ 
جبل تويقال 2 
٠‏ 4# المرعر الفراح 
قوق الجبلي , /⁄ 
.2 المتوسطي 7 
cC‏ 
e E 0‏ 
0 الجبلي المتوسطي , بأ البلوط الأخضر 
0 ده سو E rC‏ اص کے 
o‏ 
4 0 قوق المحوسطی 2 9 السرو الأطلسي 
Key Oa we ow ee e e me 2‏ ا 
الداة iB‏ ا عرالبرري 
I NOE‏ 9 کا اکان 
جبل - و عت الترسطي ا ا ® 
انر 


الأطلسس الكيي الغريسسي 
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المتوسطي. ومن أهم تلك السلاسل النباتية التعاقبية 
الغأابوية» نذكسر تلك التي تنظم من طرف أنواع ا 
الط الا خض Quercus rotund toa‏ والبلوط الفلیني 
Quercus suber‏ وبلوط الزان Quercus ain ea‏ والہبلوط 
ألزغبى .Quercus pyrenaica‏ أا الفاسل التعاتهة ي 
الب ف للعرعر الأحمر Juniperus phoenicea‏ . 

وبصفة عامة يؤوي الطابق المتوسطي والطابق فوق 
المتوسطي اعا کر غابات أنواع البلوط في المغرب. 

الطاب النباتي فوق المتوسطي : 

يحتل الطابق النباتي فوق المتوسطي المستويات الموجودة 
ما بين 1400 و1800 م في الريف وجبال المغرب الشرقي» وما 
بين 1600 و2000 م في الأطلس المتوسط والجزء الشرقي من 
الأطلسش الكسس: وما بين 1800 و2200 م في الجزء الوط 
من الأطلس الكبير وجبل صاغرو» وما بین 2000 و2400م في 
الخزء العريى من الاطلسش الكبير والاطلش الكغير. وتكرن 
الوا ت ی ف ا ن و ا و 
ا ا 

في هذه المجالات تنظم السلاسل النباتية التعاقبية من 
طرف أنواع البلوط الأخضر Quercus rotunda‏ والبلوط 


وھ ا کے سای مدو 
“8 ي لزان 
بلط الزلن 
التوسطي 
فرت التو 0 ۱ ر اليلوط الفليني 
سل 
2 < 
eon ۰‏ "2 
f NY TT EE‏ 
الترسطي < 2 / 


«Quercus faginea jljl bgdıy .Quercus suber الفلينى‎ 
والشوج المغسربي‎ . Quercus pyrenaica ا الزغبي‎ 
«Cedrus atlantica والأرز الأطلىسي‎ «Abics maroccana 
Fraxinus ر!syدlly‎ Juniperus phoenicea والعرعر الأحسر‎ 
ئ تشكيلات هذين النوعبن الأخيرين شبه‎ lae «dimorpha 

سهبية» بينما العشائر الأوجية للأنواع الأخرى غابوية. 

الطابق النباتى الجبلى المتوسطى : 

انه أعل الان الع سط الفا أن فة الرو ةة ف 
الطابق الموالي في اتجاه الأعلى لا تسمح بتشكيل العشائر 
الخابوية؛ بالرغم من وجود بيومناخات شديدة الرطوبة ا 
رطبة أو شبه رطبة في جل مناطقه. ويتموقع الطابق ما بين 
0 و2300م في الريف» وما بين 2000 و2500 م في 
الأطلس المتوسط والجزء الشرقي من الأطلس الكبيرء وما بين 
0 و2700 م في الجزء الأوسط من الأطلس الكبير» وما 
بين 2400 و2900 م في الجزء الغربي من الأطلس الكبير وفي 
جبل سيروا من الأطلس الصغير. 

وتنظم في هذه المستويات السلاسل النباتية التعاقبية 
ذات الشكل الخابوي من طرف الشوح المغفريي sعiط۸‏ 
lg maroccana‏ الأر ز الاطلسى aءاا”دااة‏ وuآالء).‏ والبلوط 
ال OES rotundifolia‏ تما تتكل شبة السهدهة 
من طرف العرعر الفواح )huri fera‏ uniperusل.‏ ومحلیا من 
طرف البلوط |لښiخضر Quercus rotundifolia‏ . 

. الطابق النباتي فوق الجبلي المتوسطي : 

انه الطابق النباتي العلوي الذي لا يوجد الا على تمم 
الجبال العالبة. فهر يكاد لا يظهر فى الريف إلا على قمة 
ن ما بن 2300 2456 قى رفاغ ديد الط 
أما في السلاسل الجبلية الأخرى فهو يغطي قمم الجبال التي 
تتجاوز 2500 م في الجزئين الشرقيين من الاطلس المضوسط 
والأطلس الكبير» و2700 م في الجزء الأوسط من الأطلس 
الكبير» و2900 م في جزئه الغربي وجبل سيروا. وجل 
ماغات هذه المستو ات لاط رطبة في الشمال وشبه 
رطبة في الجنوب. 

ا ی 
نباتية تعاقبية شبه سهبية منظمة من طرف العرعر الفواح 
Jui perus thurifera‏ الذي فقد جل عشائرہ الأوجية E‏ 
الضغط البشري المفرط. أما المستوى العلوي فهو يؤوي 
الال الا تة التاق ية ال هة اة من طرف 
القتنات الشوكية المتحملة لأقصى البرودة. 


A. Benabıid, Bref aperçu sur la zonation altitudinale 
de la véêgétation climacique au Maroc. Ecologia 
Mediterranea, 8 (1-2) : 301-315, Marseille, 1982 ¢ Flore ef 
écosystênes cht Maroc, évaluation et préservation de Ia 
biodiversité, Paris, 2000 ; A. Benabid ¢t M. Fennane. 
Conndissances sur l4 végération cht Maroc 
phytagétographie, phytosociologie et séries de vévétation. 
Lazaroa 14 : 2f - 97, 1994 ; L. Emberger, Rermarques 
critiques sur les étages de végyétation dans les montagnes 
marocaines. Bull, soc. bot. Suisse, vol. Jubil Rübel, 46 : 
614-63l, 1936 ; P. Ozenda, Sur les étages cle végétation 


dans les montagnes dt bassin médliterranéen. Doc. 
Cartogr. Ecol., Grenoble, XVI : | - 32, 1975 ; Ch. 
Sattvage, Liages bioclimatigues. Allas du Maroc, Notice 
explicative, planche 6b. Rabat, 1963. 


عبد ال مالك بنعبيد 


ابن أبي الطواجين الكتامي» محمد ائر مغامر 
غريب الأطوار ينتمي إلى قبيلة كتامة التي كانت بطونها 
منتشرة في المنطقة الجبلية التي تقع بها اليوم قبائل آل 
سريف وبني يسف وسوماتة شمال وشرق قصر كتامة. لم 
تتحدث المصادر المعاصرة عن هذا الثغائر رما لأنه لم يصطدم 

نشا فا ومد فر كام ال کات ارت ت 
بها. وكان أبوه يشتغل بأمور السحر والشعوذة فتعلم أبنه 
هذا عنه ذلك. وتاقت نفسه إلى الزعامة؛ فاستغل بداية 
تدهور أمر الموحدين وأعلن العصيان بالمتطقة ا لجبلية الواقعة 
شمال القصر الكبير بعد سنة 620 / 1223 وصار له بها 
أتباع كثيرون من مختلف القبائل الجبلية» خاصة بني يوسف 
وبني حسان» تمكن بهم من بسط نفوذه على المنطقة. واستغل 
في التأثير على هذه القبائل. وتقادى في هذا السبيل حتى 
اا الال بان اغى غلك الا 
إلى حد أنه صار مطلق اليد في التصرف في المنطقة. فأصبح 
فرص غل الفائل ا اة لةه أن له نا ها وهن الر 
أن المصادر المعاصرة لم تتحدث عن أبي الطواجين ويعود 
اننيب قفا بدو الى آنه لم بطد بالمرخدين :نظا 
لانحسار ثورته في منطقة وعرة ومنعزلة. 
والشرائع د ا ء دور 
قبيلة كتامة SES e‏ أن 
الغماري في القرن الرابع الهجري. وعلى كل حال فإن ثورة 
ارتكاب التجاوزات الأخلاقية واصطدامه بح ركة التصوف 
التي كانت تحظى بتقدير سكان المنطقة» فلا شك أن ا 
اولياء وزهاد المنطقة الجبلية وهو مولاي عبد السلام بن 
مشيش الحسني قد قام بدور مأ قي وجه انحرافات هذه 
الحركة. فأغرى ابن أبى الطواجين بعض أتباعه بقتل هذا 
کک سنة 625 / 1228 e‏ 
الطوأحين ا أشنا ء وجوده e‏ ا 66 / 1229 
عل د اب فن اة ي مد ارک ان أب الا جه 
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خسان أن طالت بها نة دة عدا بعد ان قرر 
بنو سعيد إحراقها. وبموته أنتهت فصول حركة قبلية شاذة 
كانت واحاة من بان عدة اخ من المركات القبلة التاونة 
للموحدين. والتي لقيت مصيراً عاثلاً. 


اچ خلدون؛ الخبر: يروت › دار القفكرء 81 ج 7 ص 297 : 


الناصضری: الاستقصا الدارالبيضاء. دار الكتاب؛ ج 2 ص 223 ت 


234 


محمد المغراوي 


الطوت اس ترات الها من الال يت فكت 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 

اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية ھكذ| Tobo - Tobi‏ . 
وقد اشتهر أحد أفراد هذه الأسرة بتطوان كان يبيع اللن 
الجيد فاصبح كل لبان يعرف بالطوب. ومنهم علي بن مومن 
الطوب؛ تاجر تطوانى كان ملك عدة عقارات بالمدينة وهو 
الذي تحول سنة 1150 (1737) إلى الزاوية التي عرفت بزاوية 
اب وغو كه كاف اسا غانارت رن ( فن س 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية . 


الطوبي» ميلود المقاوم استجاب لنداء ربه بتاريخ 28 
أبريل 1995 المقاوم الطوبي ميلود وهو من مواليد سنة 1927 
بقلعة السراغنة من والده عمر بن الفاطمي وامه ايزة بنت 
المغطي» انخرط فى صفوف المقاومة السرية منذ سنة مبكرة 
شارك فی تد غد غد لات اة چ تة شد اغذاف 
استعمارية ضمن خلية المنطقة السرية التي كان ينتمي إليها 
و ا ا الو ف اساطات ا ت 
حيث قضى بالسجن مدة ولم يتم الإفراج عنه إلا عند بزوعغ 
فجر الاستقلال. 

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. 

الندوتة الستامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 523812. 


ابن طوجة أو طجة, أسرة رباطية أصلها من الأندلس. 
وأول الحاملين لهذا الاس عشب ما غغرنا عليه من المضادر 
يىتمي إلى القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجري 
(الغاني عشر الميلادي) حسب ابن أبي زرع الذي آورد في 


محمد المعروف بابن الطوج (هكذا) من أصحاب الإمام أبى 
عو ا وذكر انه توفي سنة 507 هج وقال : 
(كانت له جنازة عظيمة لم ير مخلها). وجاء في تقاييد هذه 
اا اوها اه و مو ار و العا ف لي 
المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين. ولم يظهر شخص يحمل 
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اسم بن طوجة في المصادر إلا بعد حوالي خمسة قرون بعد 
خلول الأسر المهاجرة من المدن الآندلسبة برباط سلا اثر قرار 
الطرد الذي اصدره الملك الإسبانى فيليب الثانى سنة ۱609 
في حقها. فكانت هذه الأسرة من ضمن البيوتات التي عدَها 
بجمهوريات أبي رقراق وهي الكيانات الثلاثة التى تأسست 
بالقصبة الأندلسية ‏ أو قصبة الاوداية فيما بعد . وبالرباط 
وسلا كما ذكر ذلك مويط ودي کاستري. ولم نعد جد اسم 
هذه الآت رة ن ارج له ف اعبان الرباط سرا غد 
محمد بوجندار أو عند غيره وسواء في بقية القرن السابع 
شر او خلال القرن الام عت إلا انه فى هد الول 
اسفافل لدی افر خا اجا بن ی الاي حح 
ا خاو ا ت تا کی حر ا لا ردو لك 
في ديوان خاص) جاء اسم بن طوجة ضمن الأسر الأندلسية 
القاطنة بمكناس سنة 1121 / 1710. وفي القرن التاسع عشر 
مه ۱030 تقر اوغا کی رتلا امعت نانو نات سرات 
حسبما جاء في وثيقة عائلية ذكرت أن تاريخ وفاته هو 6 
وال 135ا لمران 1 رار 41033 کنا ورد نتا رفاته ف 
حيسوبيا ومنخرطا في الطريقة التجانية. ودفن فى مقام 
الولي الصالح سيدي العربي بن السايح. وقد خلف ابنه 
مدا وه انق افا هذه الأسرة خلال نهاية القرن التاسع 
OSO E a a‏ 
ومن الغريب أن يذكره المؤرخ عبد الرحمان بن زيدان ضمن 
الطلاب المتوجهين إلى إيطاليا لتعلم اللغة الإيطالية والفنون 
العسكرية والملاحة سنة 1295 / 1878 إذ يضح بجلاء أن 
ا ران اطا کی سا وح ها الیخ ةاي حهلت ف 
الحقيقة سنة 1888. وما يزيد في تأكيد خطإ ابن زيدان أنه 
ذكر اسم الحسين الزعري السلاوي من ضمن الطلبة المبعوثين 
في الرحلة مع أن مذكرة هذا الأخير تؤرخ الرحلة بسنة 1888. 
عا ندل لے او اتو ای لط ن س 10005 2 06ش 
8 أي بفارق 11 سنةء ومن المعروف أن الحاج أحمد معنينو 
قان تشر مدكر الأعرى الى تالالطا 
ومراحل الدراسة (انظر مجلة دعوة الحق عدد | السنة 2١ء‏ 
8 من ص. 143 ك ن 148(. 

وقرف ناء ابن طحة عدون الأحدا ت ال كانت غ ها 
اسر ق ركا تعض الأخدات الارى. ومن خمد ذلك أن 
محمدا هذا ولد سنة 1292 / 1875ء وکان عمره احدی عشر 
ا اوقد ا لاطا ن هراي امسن اله الي كان هر مت 
افرادها إلى إيطاليا. وحسب مذكرة الزعري التى تأخرت 
وفاته إلى 1375 / 1955 والتى أوردها محمد المنونى كذلك 


في کتابه مظاهر يقظة ا لغرب الحديث فإن البعثة كانت تضم 
فتيانا مغاربة تتراوح أعمارهم بين 3 و16 سنة (فکان ابن 
طجة البالغ || سنة استشناء). وقد دون محمد بعض وقائع 
ذال ار إلى دة رور ها عا جا ماه 


ENNIS EUS 


تكفل الأستاذ معنينو في مقال له عن هذه الشخصية بهذه 
المقارنة فلا حاجة إلى تكرار كلامه (ارجع الى مجلة دعوة 
ا غد 07 لو 1989 فن 253 الى صن 0257 
وك ا ا حل ال 107 ى اا 
البعشة نزلوا في طنجة ومكثوا فيها شهرين قبل أن تقلهم 
باخرة فركاطة الحاملة لاسم افونداطوري (٤٣20ل١0؟)۸)‏ 
وقصدوا جنوة. وفي نونبر من السنة نفسها وصلوا إلى 
طورينو. وفي سنة 1892 التحقوا بالمدرسة البحرية ليفورنو 
(٥إiv0ا)‏ ويقول إن رجوعه من إيطاليا إلى المغرب كان في 
4 يونيو 1897 على متن فرقاطة ليبانتو (0ا١aمع).‏ 
واستخدمه السلطان ضابطا في الباخرة الحربية التي حملت 
اسم ا محسني ثم باخرة بشير الإسلام . ورعيا لصلاته مع 
اة يالاات ا ى ااا ء مقامه في إيطاليا 
فقد زار بلدان بعصهم مثل تركيا واليابان. وبعد ان اهن 
ا الحو ن ترت ل ر الک رح الى الو 
في عهد مولاي عبد العريز. وفي 7 نونبر 1907 اشتغل 
رئيس طابور رقم | بطنجة الى أن انتهى هذا الطابور سنة 
5. وسافر الى مسقط رأسه ثم رجع إلى طنجة ليعمل في 
الطابور الغاني إلى أن انقضى هذا الطابور في فاتح مارس 
9. ومن جملة وثائقه او سمة ملكية منها واحد من 
الدرجة الخامسة أنعم به عليه المولى عبد الحفيظ في ربيع 
1912/0 وثان من درجة ضابط سجل فيه : (الرتبة 
الرابعة قائد لطابور المشاة طابور الأمن رقم 1 طنجة). تسلمه 
من مولاي يوسف. 

ولا رجع إلى الرباط ا 
المدغري أبا حنيني وکان رئيساً لرسى الرباط بتاریح 0 رجب 
9. وفي سنة 1326 رزق بمولوده الوحيد الذي مات في 
سا (ارلي. كنا إتقظع عق ولا تقاغة هن العبل فى 
الجيش اشتغل بالتجارة في سوق السباط وكانت تجارة 
ا ا ار وداه د ال چان ونی کن 
سن باكر (29 عاما) وخلف ولدين احمد المزداد سنة 1903 
وعبد الكريم المولود بعده بسنتين. وتوفي محمد بن الحاج 
علي بن طجة في 26 ربيع 2 : 1365 هج 29 ماي 1976 ودفن 
بالرباط. 


وكان محمد قد اختار ابن اخيه أحمد ليکفله وبتخذه ایتا 


لفلا كر افخ لار ا رة نکاس ار 15 کور 
0 وتخرح منها في دجنبر 1923 ورحل إلى فرنسا. وفيها 
تزوج فتاة فرنسية لم بطب له العيش معها فتزوج من فرنسية 
ا اماع ا ا ف ا ااا 
اندو اع اسيا لد الان وا وخم إلى الحرت جا 


برتبة قبطان ومعه بنته الكبرى. وعمل مع المغفور لهما محمد 
بن يوسف والحسن الثاني كرئيس مكتب التجنيد العسكري 
برتبة عقيد (كولونيل). وقد توفي يوم الجمعة 28 ببراير 
1 ودفن بالرباط . 

اا عن اتن O E E‏ 
تبناه جده علال وقد ورث تجارة عمه في سوق السباط. 
وقرف يو ال هة E E OS a O‏ 
بالرباط أيضاً. 

ابن أبي زرع» الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 


ا لغرب وتاريخ مدينة فاس» حرره وعلق عليه محمد الهاشمي 
الفيلالي» المطبعة الوطنيةء شارع القناصلء الرباط» 1936 ج 2. 
ص. 99 ؛ محمد بوجندار؛ مقدمة الفتح في تاريخ رباط الفتح» 
آل ال 0 ق ا ال من ی 
زيدان: ا تحاف أعلام الناس» الطبعة الثانية. الدار البيضاء. 1990. 
ج 2» ص. 467 ؛ محمد المنوني» مظاهر بقظة ا لغرب الحديث. 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والفقافة» يناير» 973 
ن ضر 134 ال ص 142 خمد معي القاند احند بن على 
اط ا ع ا ا 2 رر 1089 قن 
E E E‏ 
للأستاذ عبد الحق بن طوجة في 25 / 4 / 2001 محمد وزوق؛ 


N PE ED‏ نهم إلى ا مغرب خلال القرنين 6/ و7 . أفريقيا 
الت ىلدا راا لخا 199 كن 17 
عبد الإله الفاسي 


الظودء أسرة الطوة ا لحني أسرة شهيرة مدينة القصر 
الكبير» وهم حسب محمد بن الخطيب القادري في نشر 
الا د ص ا7ا من نى رانا در بسن الدين 
ببلاد الهبط". ويضيف ان تسميتهم بالطرد نسبة إلى جبل 
عال ببلاد الهبط استقروا به عند نزوحهم إلى المغرب» وهو 
E‏ 

کا تلص خنع الها ای نن اندي اداد اا رة غلن 
أنهم شرفاء حسنيون نسبة إلى الحسن بن علي بن أبي طالب. 

أما استقرارهم با مغرب فمما تواتر سماعا عن الآباء 
والاجداد انه تم عن طريق عبورهم إليهم من الاندلس. الا أنه 
لا یدری بالضبط مت كان دخولهم الأندلس» ولا متى عبروا 
منه إلى المغرب. 

وقد تكثف وجود أسرة الطود مدشرين رئیسيان هما 
ا ر واو ان افو 4 و هات 
المدشرين نزحوا إلى مدينة القصر الكبير اساسا بحيث صار 
اسم "الطود" مقرونا بهذه المدينة زمناً طويلاً. وكان نزوحهم 
إليها على مراحل متباعدة عن بعضها. فهناك ظهير سلطاني 
لل ع ال لاطا ن لرل اسا ما ااه 
الختست دة القمو الك مراي مجر الطوة الي 
مورخ بغاتح رمضان عام 1140 هھ وينص على آن مولاي عبد 
الملك يجدد لمولاي مسعود حكم ما بيده من ظهير والده 
المقدس وظهائر اسلافه المنعمين» ويقره في وظيف الحسبة 
التي بيده بالقصر الكبير. ۰ 
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وقد نزح أفراد من آل الطود قبل هذا التاريخ إلى مدينة 
فاس» ولا يعلم إن كانوا قد قصدوها من القصر الكبير ام من 
SE‏ فقد ورد في النشر ٠‏ ج 3 ص. 171 ذكر لأحمد 
ابن اخ الطرد العمرأن ني المتوفى عام 8 هھ وأنه کان له 
حفيد هو محمد بن علي بن أحمد من المصاحبين لصاحب 
النشر. ۰ 

وكان أخر من نزح من آل الطود من جبل الحبيب إلى 
مدينة القصر الكبير عام 1234 ه هو الفقيه الطاهر بن 
ال ين دالا بن العربي ۽ الطود الادريسي الحسني› 
ا هة د ا ر تزح بعض EET‏ الأسرة 
أواخر القرن التاسع عشر من القصر الكبير إلى قبيلة ' بني 
زل صدا العلم عن مشاهير علمائها. فاستقروا بمدشر 
غفساي وخلفوا فيها عقبا من الجنسين»ء ومازال نسلهم هناك 
إلى اليوم يعرفون بابناء الفقيه الطود تارةء وبأبناء الفقيه 
القصري تارة أخرى» وانتقل بعضهم إلى مدشر "ترغدرة" من 

ومن أل الطود من نزح من القصر أيضا إلى دكالة 
واستقر بها وعقب ما شاء الله أن يعقب من الخلف. واختاروا 
الاستقرار أولا ب ابولعوان" حيث اشتهروا هناك ۔ مع طول 
المدة . بشرفاء بولعوان؛ و بالطود الفاوقي؛ وبقيت صلتهم 
قانمة اا ء عمومتهم بمدينة القصر الكبيرء وهم من فرع 
أولاد ابن التهامي الطود الذين نزحوا إلى القضر الكبير قبل 
نزوح الطاهر الطود إليه ويسكنون اليوم مدينة سطات ومدينة 
الاو الا ات حفدة الطاهر الطود . وهم الذين يشكلون 
الاغلبية؛ فينتشرون اليوم في مدن القصر الكبير وطنجة 
والرياط. 

وقد عرف أبناء الطود القصريون بسمات ثلاث 

تالص غل و ا الل فقد كان منهم القضاة 
والعدول والمفتون والوعاظ والملحتسبون ونظار الأوقاف 
لاء والترام ‏ . 

2 وطنيتهم الصادقة» وكراهية الأجنبي والقتخاعة 
والجهر بالحق. والمواقف النضالية المتصلبة مما جر عليهم 
مشاكل مع المستعمر وترك بصمات نضالية واضحة في 
الحركة الوطنية بالشمال خاصة في القصر الكبير ومدينة 
تطوان. 

اشتغال معظمهم بالفلاحة حتى يكونوا أحراراً في 
مواقفهم. 

کا کان لعل ولوع يفن السماع وطرب الآلة. 

محمد بن الطيب القادري. نشر ا مغانيء ج ٠3‏ ص. ۱71 ؛ وثائق 

وظهانر عائلية» وروايات شفوية. 


فقيه مشارك متمضلم في العلوم ألدينية مبرز في الفقه 
المالكي حتی تنعت ل "مالك E EE‏ وکان له الباع 
الول ف غ اتير واد و ا عل لرا 


-5792- 


والفلك وعلم الكلام. والتصوف إلى جانب علوم اللغة بجميع 
فروعهاء كما كان على اطلاع كبير بالسير والأنساب» 
ومحيطا بشؤون الأوقاف شرعيا وتاريخياء مما أهله لأن 
يصبح مرجعا ومستشاراً لوزارة الأوقاف بالحكومة الخليفية 
بتطوان. فلا تبت في أمر من أمور الأوقاف إلا بعد 
استشارته. ۰ 

ولد أحمد بن عبد السلام الطود بمدينة القصر الكبير 
حوالي عام 1241 / 1857. وتلقى تعليمه الأولي بها حيث 
تعلم القراءة والكتابة. واستظهر القرآن الكريم وحفظ بعض 
المصنفات والمتون العلمية عن مشايخ بلدته. ثم شد الرحلة 
إلى العاصمة العلمية فاس» وطالت مدة دراسة واقامته بها؛ 
فأخذ عن فطاحل علمائها في وقته أمثال محمد بن التهامي 
الورائي: وقي الك العلرى و اخمدين الطالب إن نة 
والعلامة جعفر الكتاني وعيرهم. 


وعاد بعد ذلك ال مدینته الق ر الکبیر 8 ء الوفاض 
علما وتجربة فاستفاد منه رعیل من أبنائهاء > حیٽ مارس 

مهمة التدريس بال جامع الأعظم العتيق به كما زاول خطة 
العدالةء ئم خطة القضاء» ومارس مهمة الإفتاء اال 
العويصة بمزيد من المهارة. . وقضى ارد ن خن م اانا 
وخطيبا للجمعة والأعياد الدينية بالمسجد السالف الذكر. 
کنا استذت إليه نظارة الأوقاف بإلحاح لا مزيد عليه» فقبلها 
على مضض. ثم استقال منها بعد وقت وجيز. 

وا أ عنه› أنه كان یری الا فى احدى الحالات : 
فا كابا مغلا وما بقل ف طرر الي ال ب 
يتوقف عن مطالعستهاء وإما قارا تاليا للقرآن الت 
والآاذكار والتسابيح» وإما مصليا للفروض والنوافل. ولم 
يخلف الفقيه إنتاجا محرراً بخط يده إلا أنه بروى أنه الف 
عدة منظومات منها منظومة في علم الفلك شملها الضياع 
کا ل ال من وثائقه القيمة المختلفة المواضيع خاصة 
نوأزله الفقهية وفتاواه احا 

توفي سنة 1371 / 1951 عن سن يناهز الرابعة 


وثانق عائلية ؛ كناشة السي محمد بن عبد القادر الطود وهي ملكية 
خاصة. 


شیب السلام بن أ الحسني پن عبد السلام 

ولد N‏ اواخر سنة 1916 / 1334 وتلقى 
يد شيخيه الفقيهين الشقيقين أحمد بن الغالي بن حمان 
الطود وعبد السلام. وبعدما تلقى دراسته العلمية الأوليية 
فاس للانتهسال من حياض شيوخ القرويین» ضحضر دروس 
الطاهر بناني» وعد الهادي بن عبسد الواحد ابن الموازء 

وغندماأ ا س لعهد الخلیفی بتطوان› E EY‏ بلشحی 
به لإتمام دراسشه فسیسه وفي سنة 1938 سعى زعسيم حسزب 
الوحدة المغربية الشيخ محمد المكي الناصري في إرسأل بعثة 
ك ل الاه م بخن أا مدن الال 
المغربي. فسافر عبد السلام بن أحمد الطود إلى القاهرة ضمن 
شاه البعشة وتابع دراسشه بدار العلوم حامعة القاهرة» حيبت 


ا عد اا ين اعد عن اراد فان فق کان 
مفالا للوطنية الصادقة تجلت فى نشاطاته المشعدهة. فعندما 
جحت عمليمة إنزال الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي 
بمصر سئة 947| کان ل السلام اذ ذاك على أهبة نا قشة 
أطروحته "بنو عاد باشل" و لاور لي 
الذي أقيم على شرف المجاهد الخطابي الذي شارك فيه طلبة 


البعثة المغربية. اقترح عبد السلام على زملاته أ ردا : 
عند مسامنتهم للسرادق الذي يشرف منه المحشفى به على 
الاستعراض . نشيد الثورة الريفية الذي رددته الحيسوش 
ألريفية عند تحريرها لمدينة شفشاون. 

وكان عبد السلام متمكنا من النش نا وتلخاا: 
فدرب طلبة الببعشة عليه» فكانت مفاجأة كبرى أئثرت في 
مشاعر بطل الريف الذي التقطت له صورة وهو يذرف دمعتين 
ثأثرا» والصورة نشرتها جريدة سراكش وقتذ في صدينة 

ورجع عبد السلام إلى وطنه فائخرط في سلك التعليم 
لادة الغاريخ با لمعهد الرسمي بتطوان» ثم عين مديراً له وكان 
حلو المعاشرة جذابا فى شعبيته» وفى تدريسه الأمر الذي شد 
إليه قلوب تلاميذه. ‏ ۰ 

كما انخرط فى حزب "المغرب المحر" الذي أسسه جماعة 
من الشباب المشقف مدينة تطوان. فكان عبد السلام الطود 
العنصر المنشط المحسرك في الحزب وتولى إدارة جريدته التي 
کانت حمل اسم الحزب. وكان من دغاة حرية ا وشهدت 
الصحف حوارا سأحخنا بينه وبين المعارضان له. 

وفي سنة 1956 عاثث بحص العناصر فساداً فى شسال 
النزب سرض ال ود ااا ال بق عل اعد 
صحيفة الحزب "المغرب" بمنشهى الصراحة والشجاعة المحهودة 
فسيه» وسسساهم بأسسائهم وأطلق عليهم اسم : 'جسيش 
التشخريب"» فضاختطف SE‏ إبراهيم 
الوزاني وهما جالسان يتناولان القهوة بمقهى 'كونشبنانشل' 
الواقغة باک شوارع د تطوان في 14 پونيو ۱956 في 
الوقت الذي اختطف ابن عمه عبد السلام بن الهاشمي الطود 
بالقصر الكبير. وتغرض للنعذيب حتى الموث. 

خلف النطود صؤلضا مطبوعا عن بني باد بإشبيلية. 
وغدوا من المواضيع المخطوطة عن تاريع الأندلس» لم يكتب 
لها بعك ان هذا الى جانب مقالاته الصحيفة العديدة. 

وتاش عسانلسة ؛ المهسدي المومشي الشجكاني. دار رة » عة 

النجاح. الدار البيضاء» ص. 11 28 34. .104.75.57.40 


8 خا شع وک یات واک ا ا 
مطبعة سبارطال. طنجة» ص. 125. 128 ؛ جامع بييضاء نقاش حول 
حرية الرأة فى الصحافة ا مغربية. ندوة دور ا رأة فى المقاومة» ص. 
9.8 ؛ جريدة النهار» 17 رجب 1369 / 5 ماي 1950 ؛ جريدة 
الرأي العام 9 محرم 1377 / 6 غشث ۱957 ؛ جريدة الدهوقراطية. 
30 غشت. ۱957. 


الطود» عبد السلام بن الهاشسي اساي بن 
الطاهر علاسة ممشارك» مشضلع في الضقه والأحوال؛ كان 
بشحلى بسجايا غالية وضشضائل فة ات ه قىوية كما 
کاو هات امانا شحاعة اذوه وذ اوقا 

ولد بمدينة القصر الكبير حوالي عام 1270 / 1887 تلفى 
دراستسه الأولية على يد شيوخ بلدته وأاسرته ثم شد الرحال 
إلى مدينة ضاس. حيث ام جامع الشرويين وقرا غملى شيسوخه 
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أمثال الق عد اللا ين عبد الى غازى ٠ال‏ 
القاضي مولاي أحمد بن المامون البلغيشثي» والفقيه العلامة 
الو ادن ا اا اا ا اي 
شعيب الدكالي» والفقيه محمد بن جعفر الكتاني وغيرهم. 
ادما غاد الى بلذة مارش خطة الوكال ال ية وها 
منه واستنكافا من الوظيف. فكان وكيلا مقتدراً يعجز أمهر 
القضاة ويحرجهم متى شعر بانحرأفهم؛ ويبهرهم بخبرته 


كان عبد السلام بن الهاشمي الطود من مؤسسي الحركة 
الوطنية بالقصر الكبير» وعضوا في اللجنة الفرعية لحزب 
الاصلاح الوطني به ساهم بتفان وشجاعة في نشر الوعي 
الوطني والسياسي بين أبناء بلدته قبل تاسيس الحزب المذكور 
ا و ا ق 
نشاطات سرية تمهيداً لظهور الحركة الوطنية العلنية المتمغلة 
فى الأجراب قساف فى تاسيس الخلا الشرة بالدية 
وتطوع بشجاعة منقطعة النظير في جنح الليل لترويج 
ا لمناشير السرية والصحف والمجلات العربية الشرقية المحظورة 
آنذاك» ثم يجمعها من سلمت له لتوزع من جديد على من لم 
بتوصل بهاء وذلك لقلتهاء مستعملا الصرامة مع من تخول 
له نفسه إفشاء السرء أو التقرب إلى الحكام بدلالتهم على 
مصدرهاء وكان المؤطرون يقدرون تضحيته وإخلاصه» كما 
يهابونه لا وهبه الله من قوة الشخصية. 

وتي الارستبات غا اول .اذنات الاستخدار وبعض 
ضعاف النفوس الترويج لفكرة الانفصال بين شمال المغرب 
وجنوبه وقف عبد السلام بن الهاشمي الطود شجى في حلق 
هؤلاء» فعارض بشدة ووقف هو وأسرته من أبناء عمومته في 
وجه هاته المحاولة بكل ما أوتى من قوة. فألقى عليه القبض› 
E EET‏ 6 (19 يبرایر أو 20 
مارس 1947) موجهة من ابن عمه الغالى الطود إلى عبد 
الخال الطرهى خط ان او ال عا ا الق ك 
محمد بن مصطفى الرميقي (عين في فاتح شوال 1342) قام 
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جلدة وعمره انذاك حوالى ستين عاما. ثم طوف به في 
الاه ت نف بالك الى سد اراش لد أربع 
سنوات. وفي سنة 1952 التقى بابنه الهاشمى الطود الذي 


a4 


أرسل من قبل المناضل محمد بن عبد الكريم الخطابي في 
مهمة سرية بالمغرب» وذلك في أالجامع الكبير بمدينة سلا 
بحضور المجاهد الحاج ات معنينو. 

وكان من المعارضين لإدماج حزب الاصلاح الوطني في 
حزب الاستقلال» لذلك أوقف نشاطه في هذا الحزب وأصبح 
ميل ويعطف على حزب الشورى والاستقلال. 

وفی 14 يونیو 1956 اختطف من بيته ليلا من قبل 
عصابة من جيش التحرير ولم يعرف مصيره منذئذ» وجاء في 
کاب دار برش ا غات تی ارت 

تالق فان احم فخي د كرات ومد ا اغ 19525 

6 نارن الان :داو رهه ده 

النجاح. الدا البيضاء. 1405 1987 ص. 10 ؛ محمد بن عزوز 

حكيم» وثانق الحركة الوطنية فى الغرب» تطوان» 1980 ص. 24 ؛ 

تظاهرة كبرى لحزب الإصلاح الوطني بالقصر الكبير» جريدة الحرية. 

5 ا اي افا ف يد لدو قاط 

ال 19572930 


الطود» الغالي بن المختار بن الغالي بن الطاهر. 
رائد الوطنية بمدينة القصر الكبير» رجل صنعت طينته من 
نرين العن اها ارعان داحك الى ان لت ر فعا 
حب الوطن» وبغض الاستعمار فبذل من أجل ذلك كل ما يلك 
من عزیز وغال. 

ولد بمدينة القصر الكبير سنة 1323 / 1905. استظهر 
القرأن الكريم بكتاب القطانين على شيخه الفقيه الحاح أحمد 
بن الاج على الرسسولى» كفا أحد العل الأرلة ويغضن 
الملصنفات عن شيوخ بلدته. تم رحل إلى فاس فتتلمذ على 
فطاحل علماء القروبين خلال العشرينيات المبلادية أمثال عبد 
الهادى الهرار وعية الرجن ابن القرشن وا خمد ين الال 
اناو ها ا ال و ي ار 
البدراوي ومحمد بن عبد الرحمن العراقي» وبوشستى 
الصتهاجى؛ وقي دة فاس التقى عبد الخالقالطر- 
قبل سفر هذا الأخير إلى مصر. وكان يقاسمه السكن. 
ونشأت بينهما صداقة متينة زاد من قوتها حبهما للوطن. 

كما تشبع بالأفكار السلفية من روادها وتلك الأفكار 
كانت فن الغراهل الف اا اس ال ادت ال تلور 
ا6ا ۰ 

ومن الإرهاصات المنبئة بصدق وطنيته انضمامه . وهو 
بفاس ‏ إلى مجموعات الشباب الوطنين التي كانت تنشط 
في خلايا سرية» وكانوا يطلقون على بعضهم أسماء 
مستعارة» فاطلقوا على الغالي الطود اسم غاندي وبقي هذا 
الاسم لصيقابه يطلقه عليه رفاقه ومن هم في سنه من أبناء 


لا غاد آل مف التص ر الك 193/1047 فارش 
خطة العدالة وانخرط فى سلك التدريس. كما واصل عمله 
بنشأط ملحوظ في صفوف كتلة العمل الوطني بالشمال. 
خت ارك في بسن اغتماغا ةا انسر الت ات ت 
لا ل اف الصار رن وقد فط اعا اط ن 
تطبيق مقرراتها في مسقط رأسه فشرع في تأسيس الخلايا 
الشربة ويها سذ كا الور الرط في فوس افادها: 
وف غاا الاطا ر مف ال ا شن وة الفا العري 
الأولى» قبل ميلاد حزب الإصلاح الوطني بزعامة صديقه عبد 
الخالق الطريس. كما كان يراسل باستمرار جريدته الحياة التي 
أصدرها في تطوان في فاتح مارس 1934. وعانت جمعية 
الطالب المغربي الأولى ما عانته من محاربة المستعمرين لها 
ومضايقتها مما أدى إلى حظرها وإغلاق مقرها. وبعد إعلان 
قيام حزب الاصلاح الوطني في 1١‏ نونبر 1936 كان الغالي 
الطود أول رئيس لفرعه بالقصر الكبير» وعضو اللجنة 
التنفيذية بتطوان. فسعى من جديد 1937 فى إحياء جمعيه 
الطالب ا مغربية كفرع لنظيرتها بتطوان. فعرفت هذه الجمعية 
ال ال ن ا فاطو و فلاحت 
E E OEE O CT OES‏ 
قتع غد نرات عة لزاع ضارك فا ارج كبا 
شارك فيها ابن عمه المهدي الطود وشخصيات سياسيهة 
ووطنية من الزائرين لمدينة القصر الكبير والوافدين عليه في 
مختلف جهات المغرب كالحاج احمد معنينوء كما أقيمت مقر 
اة فلات تك رة لعلما 2 واديا + ووطتين امال قى 


لدين الهيلالي والتهامي الوزاني وغيرهما عا لا يتسع المجال 


ركان الال الل رن اعد امرض غل اقام 
اا ات ا ا ق 
ل فل ل ال افر کی غد ارين 
وذكرى إصدار الظهير البربري ووعد بلفور خاصة وأنه كان 
رجلاً قوميا مؤمنا بضرورة وحدة العرب والمسلمين. وهكذا 


کان يام ياء الحزت ر انتضارة فى د كر اله ر الدريرى 
E E E I E E‏ 
طيلة اليوم» وبالتجمع في المساجد لقراءة اللطيف وإلقاء 
الخطب. ثم التظاهر وإرسال عرائض الاحتجاج وإخراج 
الصدقات. 

وكان بيته قبلة الوطنيين الفارين من المنطقة السلطانية 
قبل التحاقهم مدينتي طنجة أو تطوان كالحاج أحمد بلا فريج 
وعبد الوهاب بن منصور والحاج أحمد معنينو وغيرهم. 

وكان قلمه بليغا ولاذعا وهو يكتب في الصحف الوطنية 
منددا با يفعله الحكام الاسبان وعملاؤهم من قواد وشيوخ 
فاضحا مارساتهم وضربهم للمواطنين الجبليين من قبائل بني 
سريف وبني زگار وغیرهم وجلد أجسادهم بالسياط. ` 

وكثيراً ما استدعاه الحاكم الاسباني بالعرائش آمراً إياه 
بالتوقف عن نشر مقالاته اللاذعة. لذلك كثيراً ما جلد وزج 
به في غياهب السجون على يد عملاء الاستعمارء وأتلفت 
بخاص اا ع ا و 
کا ان ا علدا ا ا 0 
إلى الاستقلال والوحدة بين أطراف ا مغرب المجزأة بين إسبانيا 
وفرنسا والادارة الدولية» وكان يدعو إلى ذلك في خطبه في 
ا لمر جانا ت رفي حاط اتوم ا لات الصجفة وفي فضانده 
الشعرية التي كان يخص بها السلطان محمد بن يوسف الذي 
ا و ا ع الا ا ی هال کر 
خاصة على قصيدته التى مطلعها : 
لك الشعب الكريم أتى يشيسد تفضل فأنت فاتحه المجيد 

وما جاء فيها : 

غذا وهب القعب اتحادا وفى كناف دولتك ابد 

فلا تبقى الحواجز والجمرك ولا يبقى الجواز ولا ا لمحدود 

غد لمال زاذك غ را مضت به في عزمكم الوعنود 

لرفع عماد عرشك قد تبدى ليوثا في الشمال لها رسود 

وقد كانت هاته القصيدة سببا في متابعة الاستعمار له 
ولأسرته فاضطر للهجرة إلى طنجة الدولية وقتئذ» وأرغم 
على تقد E O TR E WE UPN TEN‏ 
أشهر فى طنجة ثم أرغمته الادارة الدولية على الخروج منها 
بعدما استصدرت قرارا من المندوب السلطاني الجحاج محمد 
التازي بتاريخ 16 يونيو 1947 يمنعه من الخروج من المغرب 
من طريق البر والبحر. 

ودوت ا لات آل ت الف ةا دة 
العرائش تحت الرقابة المشددة. وحلت جمعية الطالب المغربية 
ا كان يرأسها الغالى الطود ونهب مقرهاء وسرق أثاثهء 
ونهبت خزانة كتبه الغنية النادرة. وحول إلى نادي للصيادين 
الاشان اة الاس ةالطرة. 

كما كان الغالى الطود مؤمنا بالوحدة القومية والقضايا 
الفرة وا سا فف فة لا تة شد الرش فى ١ا‏ 
نونبر 1947 جاء : 
يا أيها العرب الخلصاء إنكم إن اتحدتم حباكم بارئ النسيم 
هذى فلسطين تحت النير صامدة بين الحراب وبين الظلم من امسم 
عار علينا بني الإسلام إن جحت زعينيفة من شداد الافق في الحرم 
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لبث الغالي الطود تحت المراقبة في مدينة العرائش إلى أن 
مات المقيم العام ا بارلا (1891. 1951) في 24 
مارس 1951 الذي كان ألد عدو للحركة الوطنية. فالشحق 
با لنطقة الجنوبية وجاب ربوعها. وفي سنة 1952 حل بمدينة 
فاس وزار ابن عمه إدريس اللطود الحسني الذي كان حينئذ 
مدير مدرسة الضتح الحرة وكانت فرنسا وقتها تؤلب البربر 
ضد العرش. وكان الجلاوي وال جنرال گیوم وأعوانهم بقومون 
بجمع العرائض ويجتمعون برؤوس القبائل لإيغار صدورهم 
على العرش العلوي فانتهز الغالي فرصة وجوده بإتزر واتصل 
برؤساء القسائل هناك بواسطة ابن عمه المذكور» وامضوا 
عرائض أخری مضادة لما أمضاه گیوم والگلاوي یعلنون فیها 
تبرأهم من هاته العرائض وتعلقهم بالعرش العلوي المجيد. 
وقد حمل هاته العرائض إلى فاس محمد ولد الخليفة بوزيان 
وسلمها إلى الغالي الذي حملها بدوره إلى الرباط وسلمت 
إلى السلطان محمد بن يوسف شخصيا. ثم عاد الغالي إلى 
القصر الكبير. وناضل بشدة بعد نفي السلطان في غشت 
13 ونظم عدة مظاهرات ورفع عدة احتجاجات للمحافل 
الدولية والمنظمات السياسية وللبابا والفاتیکان. كما قام 
بدور هام جداً حبن أحبط وزملازه من الوطنيين محاولات 
فرنسا لكسب تأييد لها في سياستها ضد السلطان ونفيه 
والاعتراف بابن عرفة ملكا شرعيا وحمل الأئمة على الخطاب 
له في منابر جوامع شمال ا مغرب لكن الوطنيين وعلى رأسهم 
القالن تدر الذلك ر ايل اء الدرل الح مدرد في 
هؤلاء بقطع العلاقة مع نظام فرانكو فورا إن أيد السياسة 
الفرنسية أو سار في ركابها. 

ونتيجة للدهديدات والمؤامرات والاختطافات التي تعرض 
لها رجال أسرة الطود بعد عودة السلطان محمد الخامس من 
منفى» اضطر الغالي إلى الخروج متسترا في 4 غشت 956! 
وجا إلى إسبانيا ومنها إلى مصر حيث احتضنه يصدر رحب 
المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي وظل هناك إلى أن أُذن 
له بالعنودة إلى الغترب ركان رضرله إلى القضر الكبر فر 
غشت 1960. 

وظل ارس مهنشه کعدل کما کان له نشاط فلاحي 
يساعده على العيش إلى أن توفي في 16 شتنبر 1985 ودفن 
بروضهة سبعة رجال بمدينة القصر الكبير. 

ولم برك العالي مؤلفات لك كان بكب فن الحت 
الوطنية كال حياة والريف والحرية ومراكش والمغرب الجر والرأي 
العام ما لو جمع لكون رصيدا وطنياً سياسيا غزيرا. 

وريقات كتبها الغالي الطود عن ذكرياته لكنه لم يتممها ؛ ونا 

عائلية ؛ م. أبن عزوز وثائق تشهد الرباط» مطبعة الساحل؛ 

0 اعا كرا مى انراد الط اوراز 


والحرية ومراكش والمخرب الحر ؛ أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 
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الطود› الفضيل الحسني. الفضيل بن محمد بن 
اخفداين عد السلا 

ولد بمدينة القسصر الكبسير سنة 3/, تعلم القراءة 
والكتابة بكتأب الفقيه السيد أحمد الريسونى بالقصر 
اوا ا ا ل د و 0 ا 
محمد بن أذ الطرد في الد والآداب» وجده اخ 
الطرد في الحساب والدين واللغة› ' نم التحق بمعهد مولاي 
المهدي بتطوان وفص اة سنن م عاد إلى القصر الكبير 
حيث واصل الدراسة على يد أبيه وجده كما ادخل إلى المعهد 
الديني حيث تابع دراسته مدة من سبع سنین. وتقدم بعد ذلك 
في سنة 1954 لاحتياز مباراة لاختيار ا لمعلمين» فنجح وعبن 
معلما ب حدالغربية" نواحي مدينة اتا ثم تقدم لباراة 
الدخول للمدرسة الإقليمية للمعلمين بالرباط حيث أمضى 
نحو سنة عبن بعدها معلما بمدينة طنجة سنة 1957. ثم انتقل 
بعد عشر سنوات للعمل بمدينة القصر الكبير إلى ان احيل 
على المعاش بها سنة 1994. 

وتوفي بمدينة القصر الكبير في 4 أبريل 2002. 


وثائق عائلية. 


ا ف ع ایی ا 
مرموق› وطني صادق» کريم سخي مضیاف. . وجيه مقدام؛ 
تلقى تعليمه الأول عن مشايخ مدينة القصر الكبير مسةقمل 
ا - حيث تعلم القراءة والكتابة وحفظ القران والكشير من 
المتون ألعلمية. ثم رحل إلى مدينة فاس وأ م جامح القرويين 
فأخذ عن كبار الشيوخ به أمغال جد كن وم 
القادري ومحمد بن جعفر الكتاني» وأحمد بن الخياط ا 
بن ا لاي ريد الك العرى الك يرم و حي ر وة 
ET,‏ أن ملأ وطابه من لذة العلوم» عاد إلى مدينة 
القض ر ال کر هارن خطة العدالة وتولى خطبة الجمعية 
الا اة ن هة الاغظ خلفا لابن E EE:‏ ف ا 
السلام بعد وفاته» كما شغل مهمة كاتب المجلس البلدي 


اا ا اة ات الخال الا 
المنتخبة بالشمال في بحر الغلاثينيات. إلا أنه كان يعتمد في 
عيشه أساساً على فلاحة الأراضي الشاسعة التي ورثها عن 
والده. 

كان المترجم يتمتع بوطنية فياضة ورثها عن أسلافه زادها 
احتکاکه بشیوځ السلفية بمدينة فاس رسوخاء فكان بيته مقراً 
للنشاطات الوطنية وقبلة لاستضافة كل الوطنيين القاد مين 
إلى القصر الکبیر على اختلاف مشاربهم كما كان صريحا ذا 
مواقف صارمة في الحق سواء إزاء بعض أعضاء المخزن أو 
ضد سلطات الحماية ما تسبب له في مشاكل متعددة. 

فسجن سنة 1932. والسبب كما حكاه المترجم له في 
كناشته أن السلطات الإسبانية الاستعمارية مدينة القصر 
الكبير. والباشا الرميقي» رخصت لليهود بتاريخ 28 يونيو 
3 بعرض مسرحية من شانها أن تثير حفيظة المسلمين 
وغضبهم وتس كرامتهم بإهانة سلفهم. وفي يوم العرض 
وبينما المتفرجون اليهود والإسبان يتوافدون على المسرح» إذا 
بعبد القادر الطرد وابن عمه الغالي يعلنانها صرخة مدويه 
في الجمهور "أن حي على الجهاد في سبيل الله" فاجتمعوا 
عن بکرة ا وقاموا ممظاهرة عظيمة» ورفعوا أحتجاجهم 
الى السلطات الأنتبانة على هذا الانداء على كرامة 
الاسلام» وفي آثناء المظاهرة تحرش اليهود بالمسلمين» ووقع 
افا بب كانت م كةو ترا ل تغب اناده 
الاسبائية عليها إلا بعد جهد كبير استمر من 28 يونيو إلى 2 
پوليوز 1933. 

ويإيعاز من الباشا الرميقي الذي أصيب المسلمون برزء 
عظيم على يديه» وكان من خلصاء الباشا البغدادي بفاس. 
وامتاز عنه بفرط میله وافتتانه بحب اليهود الذين بذلوا له 
0 بسيطة کی يأذن لهم بعرض مسرحيتهم. ألقى القبض 
على الوطنيين من بينهم : محمد بن عبد القادر الطود أو 
ابن عمه الغالي الطرد والفقيه التهامي الدغاي؛ والتاجر 
التهامي بن أحمد ابن جلون الفاسي القصري» والهادي بن 
المعلم الحراق والشريف اليعقوبي التطواني» وظل محمد بن 
عبد القادر الطود وزملاؤه في السجن إلى ان جاء أمر من 
المقيم العام بتطوان ۔ بعد تدخل الزعماء الوطنيين بها ۔ بأمر 
الباشا الرميقي بإطلاق سراحهم في الحينء إلا انه ظل يتربص 
الدوائر با لمترجم وأفراد عائلته فعزل الكثير منهم عن مهامه 
وسجنهم. : 
ولم يفت كل ذلك من عضده ولم تتغیر موافقه من عملاء 
سلطات الحماية. وخاصة الباشا الرميقي ما لا يتسع المجال 
لعرضه هنا. ومازال بعض شيوخ مدينة القصر الكبير يذكرون 
خطبتيه اللتين ألقاهما بوم عيد الأضحى» ويوم الجمعة التي 
تلت نفي محمد بن يوسف في 20 غشت 1953. فأبكى بذلك 
ا لمصلين وألهب حماسهم. 

توفي في شهر دجنبر 6 عن سن يناهز الخامسة 
والسبعين» ودفن بخلوة سيدي قاسم بن الزبير المصباحي. 


وثائق عانلية ؛ كناشة من تأليف المترجم له في ملكية أحد أولاده ؛ 
1980 . 


الطود محمد؛ المهدي بن الجحاج عبد الكبير بن عبد 
السلام بن الطاهر بن الطيب» فقيه علامة مشارك في كثير 
من رياض المعارف الاسلامية وضروب الثقافة والعلوم؛ أديب 
شاعر» خطیب مصقع؛ کان يتميز بفهم ثاقب؛ وذهن وقاد؛ 
وذكاء قلب نادر» وسرعة بديهة» وفصاحة لسان. ازداد سنة 
3 / 1331 بمدينة القصر الكبير» ونبغ مبكراًء إذ استظهر 
كتاب الله استظهارا متقنا قبل إتمام الحادية عشرة من عمره 
بكتاب سيدي علي بن العربي الحخيري على يد الشيخين 
أحمد بن الغالي بن حمان الطود وشقيقه عبد السلام» وبعد 
حذقه في تحصيل القرآن الكريم واستظهاره والإلمام بقواعد 
تجويده دراية وأداء زانتهما عذوبة صوته» انصرف لحفظ 
امون العلمية المختلفة المواضيع» وتلقى دراسته العلمية 
الاولية على شيوخ بلدته في طليعتهم عمه الشقيق العلامة 
اللحقق. أحمد بن عبد السلام بن الطاهر الطود الجسني وابن 
عمه الفقيه العدل المبرز محمد بن عبد القادر الطود والفقيه 
الا المد اعا مرن ا ا لحو الي 
البوعقيلي» والفقيه العلامة الشريف أحمد المجول. كما أخذ 
عن قاضي القصر الكبير الفقيه الصوفي الورع العلامة 
اللحقق الشريف الحاج أحمد بن الطاهر الزواق الگنوني 
الحسني الذي كان يعرف في الوسط القصري بالزواق الثاني 
لاستقضاء شقيقه بالقصر قبله» كما عاشر المترجم العلامة 
الطاهر بن مالك المراكشى طيلة سنوات إقامته بالقصسر 
الک ۰ 

ثم ألحقه والده بجامعة القرويين بفاس ولا يتم الخامسة 
عشرة من العمرء الأمر الذى شكل صغوبة وأخذا أو ردا في 
شأن إلحاقه ا كان يعرف وقتئذ ب "النظام" أي التسجيل 
قانونيا والمحصول على حق التمتع بالسكن الطلابي» حيث 
بقي مدة يتلقى دروسه بكيفية اختيارية وهو يقيم ضيفا 
نكا فد اراك ال واد باي لي أن افع هة 
الجماعة إذ ذاك أحمد بن الجيلالي لإجراء استفسار واستفتاء 
لجميع الشيوخ الذين كان المترجم له يواظب على حضور 
دروسهم» فشهدوا بجديته وبنباهته وسرعة تحصيله» فحل 
مشكله وأسكن مع ابن عمه الغالي الطود الحسني بمدرسة 
العطارين بالغرفة 7. ومن أخذ عنهم من أعلام القروبين 
وأساطينها في وقتهء السادة العلماء : العباس المزطاري 
الكناسي والعباس بناني وعبد العزيز بن الخياط والحسن 
الزرهوني وبوشتى الصنهاجي ومحمد شقيقه والحسين بن 
الوليد العراقي ومحمد بن عبد الرحمن العراقي وعبد الهادي 
بن المواز ومولاي الشریف التگناوتي ومولاي عبد الله 
الفضيلي وعبد الرحمن بن القرشي ومحمد بن عبد المجيد 
اقصبي وعبد الرخمن الفريشى والشيح أب قشعب الذكالي 
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الصديقي والشيح عبد الجي الكتاني. وقد ساعده نبوغه 
ونباهته على التكوين المستظرف الآخذ من كل فن طرف. 
دون اتشغال بالئالات عن الاساسات 2ا جعل مته الفقة 
اللحقق واللغوي المدقق والأديب الكاتب المدقق والشاعر 
الخية وإ ر غوت إلى شفط راس ساهم في الميدان 
الشقافن والا دی والفني والوطني والسياسي حيث استهل 
نشاطه العملي بإلقاء دروس في الفقه واللغة مسجد سيدي 
ق الي لار س ت ومسجد سيدي سعير 
الو الى ان راا ا ا ك ا 
فاستفادت من عطائه نخبة من الطلبة استفادة ملحوظة. 


رغ غلا ر هه الدرجة الأولى بتاريخ 5 ماي 937| 
بغ احا رة مارا الدول د وكان التاق بلك العدالة ت 
إلحاح وتأثير عمه العلامة سيدي أحمد الطود فقد كان المهدي 
يوصي دائما ویردد قائلاً : 
ا او ا 2 يۇم ولا يشهد ولا يتقدم على 
اولاد احد". وكان يسال الله أن يغنيه عن رزق العدالة 
ا دعاؤهد. 

اھتم المترجم منذ وجوده بفاس بکل ما يتصل بالحركة 
الوطنية وروادها هناك. فكان من المؤسسين الأوائل للحركة 
الوطنية ۔ بمسقط راسه . في حظيرة "حزب الإصلاح الوطني' 
بزعامة عبد الخالق الطريس. إذ عمل عضرا بارزا في اللجنة 
الفرعية للحزب ممدينة القصر الكبير التي كان يراسها ابن 
عمه المناضل الغالي الطود» الذي كان يركن إليه ويستشيره 
باستمرار في مهمات الأمور. ويوكل إليه مهمة تحرير الوثائق 
الهامة والتقارير الموجهة الى مختلف الجهات والمقالات 
والبيانات والاحتجاجات المراد نشرها بالصحف الوطنية 
الو اناك لبان تل وسلا الوت کما تطوع 
لتحمل مسؤولية الجانب النقابي والعمالي داخل الحزب. إيانا 
فة دوق اط الطبقة العاملةء ولا كان للصناع والعمال 
وا لحرن ن ا هة وا لفان الت ترا 
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وحكمته. وساهم قبل ذلك في تأسيس "جمعية الطالب 
المغربية" الأولى والثانية إلى جنب رئيسها الغالي الطود. 
وأثرى ۔ كذلك . صحف الحزب وغيرها بقالاته السياسية 
والدفاعية والتوجيهية فكتب في كل من : 'المحياة" و 
'المحرية" و 'الريف" واللغرب المحر" كما راسل صحيفة 
امتاق" لسان رابطة علماء المغرب بصورة مستمرة ومكثفة. 
وكان في طليعة المؤسسين أيضا للمدرسة الأهلية الحسنية 
اة ا ال ألمع الأساتذة المتطوعين بإلقاء 
الدروس بها وابتکر مشروع 'حديث الاربعاء" لتدريب 
تلاميذها على الكتابة والخطابةء إضافة إلى تطوعه بالقاء 
الدروس الليلية لفائدة الطبقات الشعبية مركز الحزب. 

EEE O TE E 
زميله في الكفأح الوطني إبراهيم الوزاني فالتحق بمدينة‎ 
: تطوان لمؤازرة في تحمل أعبا ء امؤسستابن التاريخيتين‎ 
"مكتب الدفاع الوطني" و'المهجر". اللتين أعدتا خصيصا‎ 
ا اللاجئين السياسين الفارين من الأحكام الصادرة في‎ 
حقهم من قبل الفرنسيين فيما كأن يسمى وقتئذ بالمنطقة‎ 
السلطانية. فأجاد المهدي الطود في الاشراف على سير‎ 
ا ممست و افا فهو بالاتافة آل راسا اللا ربعت‎ 
الامال في نفوسهم واظب على إصدار نشرة يومية سياسية‎ 
باسم "مکتب الدفاع الوطني" يندد فيها بسياسة الادارة‎ 
الفرنسية. وكانت تلك النشرة تصدر باللغة العربية» وتترجم‎ 
إلى الفرنسية والاسبانية والانجليزية والالمانية» ويتم توزيعها‎ 
على اوسع نطاق في المنطقنين الخليفية والسلطانية» ويبعث‎ 
بها :الى القنضلبات والسفارات إلن ان اغلفت الوسسفان :ت‎ 
قبل السلطات الاسبانية.‎ 

والمترجم له أول من حمل مشعل النهضة المسرحية بمدينة 
الققر ال كر لدی رد نة م فان مارا باط رادا 
هنالك وفي طليعتهم عبد الواحد الشاوي ومحمد القري إممانا 
منه بأن الملسرح وسيلة من اهم وسائل التوعية الوطنية 
والسياسية والاجتماعية. فكون فرقة تقثيلية سقط رأسه من 
ية له دون ان بطل عله اسما ولا صفة» حتى لا تمند 
الها اندئ: ا لتر واثرى الفرقة بإنتاجه المسرحى الهادف 
کو ی ی ف ا 
و"العىجوز الماكرة" و"العامل" وهذه الأخيرة أعدها خصيصا 
لتلاميذ المدرسة الاهلية الحسنية الحرة. فضلاً عن المحاورات 
الهزلية القصيرة المستوحاة من صميم المجتمع وواقعه. هذا 
علاوة على ما أقتبسه واخرجه من قصص غيره كرواية "فى 
سبيل التاج". ورواية "أبطال الحرية" ورواية في محبة البلاد. 
وما حوره أو نثرشعره وبسطه كرواية "بلال بن رياح" 
الشعرية. وغير ذلك تما يطول ذكره. كما زود فرقته بنشيد 
وطني من نظمه وتلحینه» بردد في بداية تشخيص كل 
رواية؛ ومطلعه : 


صفا الجو حان السرور نهضضنا بملء الصدور 
نبيد أماني الغفرور ‏ لزري براضي الوهن 

ولم يثنه نشاطه الثقافي والسياسي والوطني عن إرضاء 
عة الروححة والا اة فمارس الإمامة في غدة هن 
اة اتر ا ت ات ع ق اا 
او ا ارو ا و و ا ا 
خلال شهر رمضان لمدة ربع عشرة سنة إلى أن عين ۔ دون علم 
منه ۔ شیخا للمعهد الديني بالعرائش في فاتح اكتوبر 1952؛ 
فكانت رحاب المسجد الأعظم بالقصر تكتظ بعشاق تلاوته 
وتجويده. كما واظب على سرد صحيح البخاري بين فترة 
التراويح وإقامة صلاة الصبح» وصحيح مسلم قبيل صلاة 
العصر على كرسى الحديث بالمسجد المذكور. وقام بنفس المهام 
تلبية لرغبات السكان والسلطات الدينية والإدارية بمسجد 
ا مصباحية بالعرائش. وكان له إلى جانب ذلك إل مام واسع 
وموهبة مرموقة بفني السماع والانشاد وموسيقى الآلة حفظا 
کا ا اا ارات و فی ی 
الملحون من أروعها قصيدة مطولة على لسان "هواري 
بومدين". واستدعي بصفة شخصبة سنبن عديدة للمشاركة 
في إحياء كل من ليالي المولد النبوي وذكريات وفاة المغفور 
له محمد الخامس. وكان يتمتع بصوت رخيم مؤثر» وملكة 
موسيقية وتمكن من الانغام» وتحكم في الطبوع وقدرة فائقة 
على التخلص من طبع إلى طبع ومن نغم إلى آخر. 

وهو إلى جانب كل ذلك شاعر مفلق» يعتبر من رواد 
العربي العمودي في عصره؛ عالج مقاصد الشعر المتعارفة 
وزاد عليها الا العشق والهيام بالدنيويات» كما نظم في سائر 
بحوره المتعارفة والمحدثة» وغالب نتاجه ملحمي نضالي ذو 
طابع إسلامي عربي مغربي صرف. وقد نسخ کثيراً ما تحمله 
مجموعة 'الحايك" في موسيقى الآلة من صنائع وموشحات 
وبراول وأزجال فحول مقاصدها من الغزل والنسيب إلى 
مقاصد وطنية. كما نظم عدة أناشيد دينية ووطنية نذكر من 
بينها نشيد الاكاد ية الملكية العسكرية بمكناس : 

با أخي في الاح يا أخي في الكفاح 
ضع يدك في يدي وافتخر وانشد 
نحن ضباط الفد دائمانفتدي 
الما الط 

وقد برزت موهبته الشعرية ولا يزل في بداية التحاقه 
بالقرويبن. إذ كانت أولى مبادرته الملهمة في مناجاة روح 
المولى إدريس. له ديوان يجمع معظم ما أنتجته قريحته 
الا ل طخ مه آنا اتا جد الری هو اکر س ان 
يعد في هذا المجال. فهو إلى جانب شاعريته المرموقة» ناثر 
مجيد ذو قلم سيال وأسلوب رصين» ونفس طويل» موسوعي 
اا رال : 

انتدبه زميله العلامة عبد الله گنون بإلحاح كبير لتسيير 
شؤون فرع 'رابطة علماء المغرب" بالعرائش فلبى رغبته. كما 


أقره على ذلك خلفه الشيخ محمد المكي الناصري لسابق 
معرضته به في يدان الكفاح الوطني والمجال العلمي 
والغقافي. 

کان ر هة الله خر الا انا زه 
الإجابة. مؤنس المجالس. لطيف المعاشرة. وطيء الكنف. لين 
ات وااو ا ل ا ده 
رر وور تة عن الخ هة دات الطابع الفرى 
الاق جح اد عات وغل خو ت سا 
الاستاذ الالمعي عبد القادر الساحلي : "إن المهدي الطود 
مدره انلا تة م ةة وة جام فد قاری الحا فن 
جربو الاخد اربج القاي 2ء الموافق 27 أكتوبر 
1 ودفن بمقبرة الولي الصالح سیدی علال بن احمد 
العسري. 

وثائق عائلية ؛ ترجمة مطولة للمهدي الطود بقلم ابنه عبد الكبير. 


طوردیسیاس. معاهدة يهااائعلإه٣‏ المعاهدة المبرمة 
E E E‏ 
البرتغال خوان الثانى 1| «هں[ والملكة القشتالية ايسابيل 
الكاثوليكية Coli‏ aا‏ امsab!‏ ؛ وكانت هذه المعاأهدة 
الغانية المبرمة بين المملكتين بخصوص اقتسام المغرب بينهماء 
ومقتضاها "تنازلت" البرتغال عن "حقها" في مدينتي مليلية 
وغساسة لصالح قشتالة ؛ وقد تمكن الإقطاعي القشتالي دوق 
مدينة سيدونة Due de Medina Siل0 nia‏ من احتلال ملیلیة 


. 1506 يوم 7 سبتمبر 7 ومدينة غساسة يوم 3 سبتمبر‎ 
Rumen de Armas. Espafia en el Africa Atlantica, t. 1, 
Madrid 1956, 


Turon José Antonio gqigÛ¡il طورون» حوسي‎ 

جنرال إسباني ازداد ببرشلونة يوم 4 فبرایر 1804 وبحکم 
انتماء أفراد اسرته إلى الخحدمة العسكرية فقد التشحق 
بالأكاديمية العسكرية وتخرج منها برتبة ضابط الصف سنة 
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29 وعدا خضل عل ره كولوب س 1849 عن 
رئيسا الحرس الملكي وبهذه الصفة شارك في الحملات 
العسكرية لقمع المحاولات الانقلابية التي جرت في بلاده من 
سنة 1844 إلى سنة 1849. كما كان على راس الفرقة 
العسكرية التي توجهت إلى إيطاليا لنصرة البابا بييو 
التاسع×1 ۲٠١‏ سنة 1850. 

وحيث انه كان من انصار الجنرال اودنيل d0ne‏ في 
عملية تصحيح الأوضاع تاتا اغا فن الل اسابل 
الثانية 11 اهادءا ؛ فقد اسند اليه الجنرال المذكور رئاسة 
الفيلق الاحتياطي في الجيش الذي غزا المغرب في شهر 
نوفمبر 1859. 

وعند احتلال تطوان عين حاكماً عسكرياً عاما با مدينة 
يوم 9 يوليوز 1860ء ذلك إلى غاية يوم 30 أبريل 1862 حيث 
سلم مفاتيح المدينة إلى الباشا اشعاش. 

م. أبن عزوز حكيم» معلمة تطاون الجز الأولء تطوان. 2001 ؛ 

حرب تطاون في صور (تحت الطبع). 


Evaristo Ventosa, Historia de la guerra cle Africa, 
1860, Barcelona, tL. l1. 


طوري دي Torre de la Mora Iga‏ البرج الدى. كان 
ناهد غل قرط مدي س يد ال ان الد اطا 
عليه اسم طوري دي لامورا Torre de la Mora‏ )ج المراة 
المغربية) نسبة للمراة السبتية التي كانت توجد به عند 
اققخام دة ين 21 غشت 1415 ر القت مته بججارة فتلت 
ؤل محارب صليبي وطاً أرض المغرب اسمه فاسكو ذي 
أطايُدي م de‏ 0ء۷ ؛ واحتفظ البرتغالیون وبعدهم 
الإسبانيون بالحجارة داخل خزانة توجد حالياً ببلدية سبتة 
السلة 


Sureda Blanes, Abyla Herculana, Madrid 1925, p. 182. 
محمد ان عرور حکیم‎ 
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الطوسي› سيدي دريس بن بوشعيب من مواليد سنة 
94 ا ا وخب بن ا لر قى و اة نت 
خد عل فاج القرسقاط برك ر هة الاك هه 
من الرفاق بدات تتكون لديه وطنية ووعي بقضية المغرب 
الک 


EN E E 
الأعمال التي قام بها أثناء هذه الانتفاضة تخريب وتحطيم‎ 
مصالح المستعمر. وأمام اشتداد قوة الانتفاضة وأعمال‎ 
التخريب لجات قرات الاحتلال إلى استعمال الرصاص حيث‎ 
21 ات الطوسي سيدي إدريس فسقط قتيلا وذلك بتاريخ‎ 
غشت 1955 يفا اة لى لأنحة شهذاء اريت رالكراة‎ 
رحمة الله عليه.‎ 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 520887. 


ا[طوطسي؛ الحسن أيت شعيب. والطوطسي نسبة 
E e‏ 
اللوي ج لر تة ت عاب الخررة ري جال 
لاطا اك 

کان ارج اخ اميد الت اخمد بن اضر تات 
زاون تام وت بوادي درعة, لعله اخذ عنه بواسطة, إذ لم 
يشر الخليفتى الذي انفرد بترجمته إلى أنه لقيه. على أن 
ا ف ی ای د ا ف مال غور و ف 
بعيد عن الطريق الواصلة بين الشمال والجنوب. كانت من بين 
القبائل التي انخرط كثير من سكانها في سلك الطريقة 
الناصرية في عهد الشيخ أحمد الخليفة 1085 / 1129. وبتاء 
على ذلك فقد يكون الطوطسي من بين تلاميذ الناصربين 
ا ا ا ف ا ت ا ت 
السكان 

وقد اشتهر المترجم بالتقوى والزهد والاجتهاه فى الدين 
بكثرة الصلاة والصيام وساهم مع سائر تلاميذ تلك الجهة فى 
تاسيس سلسلة من الفروع التابعة للراوية الناصرية» التي 
اعتبرت امتداداً لها في نشر العلم والتصوف والتحكيم في 
العاف ال کات ب ا ی ن ا ب 


انتشار الجهل والبعد عن مراكز السلطة. ولاسبما فى أئتا: 
الأرمأت. 

وكائت وفاة الطوطسي قبل وفاة والد مؤلف كتاب الدرة 
ا مجليلة إذ توفي عام 1182 / 1769. 

الخليقتي» الدرة الجليلة» ص. 349 ؛ التحري اليداني. 


طوطوء الحسن بن E‏ المدعو ب (طوطو) ولد عام 
E 2‏ ار بار رة هی اة رة 
الحال. 


كان عنصرا مهما في منظمة اليد السوداء بالدار 
البيضاء. ومن العمليات التي قام بها بتصفية بعض الخونة 
بشركة كوزيار بالدا البيضاء وإطلاق الرصاص على شرطي 
بدرب بوشتنوف بالبيضاء» تم اعتقاله يوم 17 رييع الأول 
N‏ واا اة الك الات 
حکما بالإعدام في حقه بتاريخ 26 شعبان 1973 (30 اا 
4 / من أجل تهمة القتل العمد وتكوين عصابة مخربين 
وحيازة السلاح والمتفجرات. 

اعام بسجن العاذر بتاريخ 22 ربيع الثاني 1374 (18 
دجنبر 1954 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهدأء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 26. 


بأولاد أبن طوطو الذين ورد ذكرهم في المنزع اللطيف قي 
مولاي إسماعيل. 

كانت طوطو "عريفة" في قصر حريم السلطان مولاي 
بالنسيم وهي التي تزوجها زين العابدين ين المولى إسماعيل 
وخلفت له ولداً هو الشاد بالله وبنتتا هي لالة مليكة. 
استطاعت العريفة طوطو أن تتملك ثروة هامة من العقارات 
داخل مدينة مكناس وخارجهاء من جملتها أراضي شاسعة 


بمنطقة بني موسى عرفت بجنان العريفة وبها برج يعرف أيضا 
حتى اليوم . ببرج العريقة. وإلى هذه الأراضي جر المولى 
إسماعيل الاء من وادي بوفكران عبر ساقية مخصصة لري 
زياتين منطقة حمرية تمر فوق جدار عميق إلى أن يمر ماؤها 
فوقف أقواس باب ثلاثة فحول. 

ويبدو ق مهمتها كعريفة قد طعت على اسمها SENE‏ 
r I EE‏ 

N CE E 
.175 ازع اللطيف. ص. 218 ؛ ابن زيدان. الإتحافء ج 1ء ص.‎ 


طوطي (الجنرال) : هو من كبار الضباط الفرنسيين 
الذين تولوا مهام عسكرية وادارية با لجزائر وبشرق ألمغرب» 
فقد عيّن المترجم له حاكما لولاية وهران بغرب الجزائر 
واوا اقا ا5 كدو 3ا 9اا 
للجترال ليوطى الذى استذغى لتولى مهام آخر E‏ 
وتبيَنَ من الأحداث التى وقعت بشرق المغرب أثناء سلطته 
آنه لم يكن على دراية بأوضاع متاطق الحدود بين المرب 
والجزائر. وكان من دعاة التدخل العسكري انطلاقا من غرب 
الجزاتر لاحتلال مديتة قاس خلال أحدات سنة 1911 إلا أن 
Se‏ عبور ر وادي ملوية في شهر أيريل من السنة تفسها 
E‏ إلى التراجع نحو وجدة أمام تکتل 
قبائل أحواز تازة بزعامة قبيلة يني وراين. عرف هذا الضابط 
اا ء مهمته بوجدة بخلاقه مع السلطات الدتية القرتسية 
بشرق المغرب. التى اتهمها بممارسة التعسف تجاه المغاربة 
بهدف اتعزاع الأراضي منهم» حيث آقدم على اعتقال المندوب 
الفرتسي بوجدة وبعض اعوانه. كما اأعتقل قأاضي وجدة 
وأريعة عدول بتهمة تورطهم في نزع الملكية بشكل تعسفقي 
ا ا ا ا 
الفرنسية تدارك الأمر» فأرسلت لجنة برلانية من أجل 
التحقيق في النازلة. وخلٰصت اللجنة المذكورة الى تيرب جل 
الأظناء الفرئنسيين. وتبيّن أن الجنرال طوطي قد تجاوز 
الاختصاصات المخو لةله ب بهدف التغطية على محاولة منح 
بعض الامتيازات لاحد معارفه في شركة فرنسية كيرى 
SE‏ برلا االأراضي ت لر وو كنت 
بعض الكتابات المغربية المعاصرة لهذه الفترة جانبا من هذه 
النازلة. وتقصد بذلك الفقيه الحجوي فى مخطوطه ”تقابيد 
INT E DD E TET EY‏ 
(1329). وقعت تاأدرة بوجدة. و الجنرال طوطي 
قبض على قاضيها الحاج العريى المشرفى وعدوله .. 
وسجنهم في سجن المحلة الفرنسويةء وبعده دخلى دورهم 
الععسكر وبحث عن الأموال والأوراق وطابع المحكمسة 
الشرعيةء وذلك لا ارتكبوه من ظلم المسلمين وسلب اموالهم 
وأراضيهم وييعها للمعمّرين ببخس الثمن» ما لا يقدر أحد 
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أن يصدقه من المظالم الفاحشة التي دام عليها هؤلاء الظلمة 
مدة حمس سنن . 

وقد رفع نائب المندوب السامي المغربي بوجدة (محمد بن 
عبد الواحد) مذكرة إلى رئيس لجنة التحقيق الفرنسية الموفدة 
إلى المدينة. حيث ندد بتوقيف القاضي وإيداعه السجن دون 
اتفاق مسبق وتشاور مع المخزن كما نص على ذلك اتفاق 14 
يناير 1910 الموقع بباريس» واحتج أيضاً على الكيفية المهينة 
الت مل ها القاضي الذي اكب إلى السحن مكل 
الأيدي أمام العامة واحتح أخير على تعيين قاض جديد دون 
الرجوع إلى السلطات المغربية. فاستجابت لجنة التحقيق 
الفرنسية للمطالب المخزنية واطلقت سراح القاضي واربعة 
غدل 

وا2 غل تة احق فرت اك هة ال 
إعفاء الجنرال طوطي من مهامه بوجدة في نهاية شهر دجنبر 
1 قل لمل فر ناء و قنك مو طقا مدا خلا ل 
انققرت مي | اشرات عل الإدارة الدة عاط 
الحدود بين ا مغرب والجزائر. 

الحجوي؛ تقابيد مخزنية» مخطوط, خ . ع. الرباط؛ رقم ح 128 ؛ 

عكاشة برحاب؛ ا لمجال الحدودي بين ا مغرب والجزائر في مطلع القرن 


العشرين؛ 19)00 . 1912. منشورات كلية الآداب. المحمديةء 2002. 


Rapport densemble sur [affaire @Oujda, Décembre 
1911, Carton n° 360 / Tanger - Maroc ; Centre des 
archives diplomatigues de Nantes (France). 


الطويل. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة انجرة حيث 
کات تعرف باسم الشاط واتخذت اسم الطويل عندما هاجرت 
الى تطران :وقد اك اال راغ ها 

محمد بن عبد الكريم الذي كان يزاول خطة العدالة 
بتطوان من سنة 1201 إلى 1208. 

. عبد الرزاق بن عبد السلام الذي كان يعمل وكيلاً 
ARE‏ 

ابن غروز جک شاف اساد عالات طاون فن اة 1483 

إلى سنة ۱900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 831. 


الطويلب. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة جبل حبيب 
اشتهر بعض أفرادها بتجويد القرأن الكريم حيث تذكر 
الونائق المقرئين : 

- محمد بن عبد الصمد المقرئ بجامع الرزيني كان بقيد 
DOLL‏ 

أحمد بن المختار المقرئ بجامع السوق الفوقي كان بقبد 
الو 

این روز جک كات مما عابلات تطارن هن نة 1482 

إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 832. 
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الطريلت ا جد فاد اوا حا او 
من قبيلة الحوز المجاورة لتطوان أنظم إلى حركة المقاومة 
الملسلحة التي كان يراسها الشريف مولاي أاحمد الريسوني 
قدا شارك ف هوات التزر د انعفد 

ی دی ت ا 

بغ الال بوا فن ك القهر 

ا ا ا و ی 
5 جيت انتب عضر القادة ا لرك يةلكررة. 

قرية التورة يوم 11 يتايز 915| 

ارك ف و 

a LR aN 


TO EU 
محمد ابن عزوز حکيم‎ 


ابن طوير الجنةء الطالب أحمد المصطفى التشيتى 
الوادت الفط لدم اغات اة راكش و ذلك 
أن جذ الات فد مها إلى نيط وهر ها بر را 
لرجال أغمات خلال رحلته الحجية مرورا با مغرب. فقد توجه 
إلى الحج سابع جمادى الأولى عام 1245 / 1830. وتلاقى 
راكش السلطان عبد الرحمان ابن هشام الذي اکرم وفادته 
وأنزله بجامع الولي الصالح es CSE‏ الصحراوي. 
واوصی به خیرا قائده على العرائش محمد اشعاش لیركبه 
من هذا الشغر باتجاه الإسكندرية بعد أن تعذر الذهاب إلى 
الحج برا عبر الجزائر التي كانت قد دخلتها قبل فترة وجيزة 
القوات الفرنسية. 

أبحر ابن طويّر ال جنَة صوب المشرق في فاتح جمادى 
الغانية 1246 / 17 .1830.11٠‏ وكانت السفينة التى أقلته 
ملكا لأحد تجار فاس المقيمين فى مدينة "1۷0۲ا RT‏ 
الى غرفت ي الضا در ارت الك واف الى الت 
هده الاي أباما بعل جى الجر الك الك عة 
على الحجاج المسلمين كما جرت العادة بذلك» وهذا ما أزعج 
كشيرا هذا الحاج الصحراوي» الذي اعتبر الاحتراز الصحي 
اعتقادا فاسدا مناقضا لمعتقد أهل السنة. 

توقف ابن طوير الجنة في الإسكندرية. ومصر (القاهرة) 
خت زار عدا سن اضرهة ارلا رالحتان ت ارهن 
السويس إلى ينبع البحر في الحجاز ليبداً بعد ذلك شعائر 
الحج» وبعد قضائها ركب البحر إلى الإسكندرية ومنها إلى 
طرابلس الغرب. ولقي من علمانها قاضيها البنغازي. ومن 
هنالك توجه بحرا إلى تونس مارا بجزيرة جربة» وبقي ستة 
او د ا ن 
طنجة وكان يود الرجوع إلى المغرب بحرا دون المرور عبر 
الجزائر» لكن حصل تحول مفاجئ في برنامج عودته جعله 
يدخل الجزائر؛ وقد أعتبر أبن طوير الجنة» وهو صوفي. هذا 
التحول من قبيل الكرامات. وبدخوله التراب الجزائري وقف 
على واقع تقلص أماكن العبادة نتيىجة مباشرة للاحتلال 


الفرنسي فكتب بآسى في رحلته ا منى والمنة قائلا : "وضيع 
النصارى جميع ما في الجزائر من المساجد والجوامع إلا جامع 
وزاوية الولى سيدي عبد الرحمان الثعالبي". 

a‏ من الحجاج من بجاية 
على متن مركب حربي فرنسي آقله إلى جبل طارق بعد أن 
خضع للحجر الصحي خی ا عر اا ود ان 
الفرنسيين في الجزائر أدرکوا قيمة هذا الحاج الشنقيطي 
وامكانية توظف تعاملهم الإيجابي معه في تقديم صورة 
مغايرة غير تلك التي رسمها واقع الاحتلال الاستعماري. 
فتعاملوا معه بكل الإجلال والحفاوة. وأركبوه الدرجة الممتازة 
من المركب (القامرة)ء وقدموا له المؤن الكافية. وهذا التعامل 
ا لحاص مع المجحاج ابن طوير الجنة. جعل بعض المعاصرين 
ينظرون إليه بعبن الريبة» فقد شكا مجايله حمدان ابن عشمان 
خوجة الجزائري في كتابه 'ا رة" المكتوب عام 1249 /1833 
من إرغام السلطات الفرنسية للجزائريين على توفير الراحة 
لهذا الحاج ورفقائه في طريق أوبتهم من الحجاز إلى شنقيط؛ 
ورما حاول الفرنسيون الاستفادة منه باطلاعهم على بعض 
اخبار المغرب والصحراء لاسيما وانه سبق وقابل السلطان ابن 
فان 

وعند نزول أحمد بن طوير الجنة في جبل طارق» لم تكن 
حفاوة الانجليز به أقل من حفاوة الفرنسيين» والمرجح أن 
الاستقبال الحار من قبل حكام جبل طارق تم في إطار الدعاية 
ومعرفتهم بمکاننه لدى عبد الرحمان ابن هشام» ولقائه بممثل 
فرنسا في الجزائر الدوق دي روفیگو. وتمثل حسن الاستقبال 
الاغجليزي له في ضرب عشرين طلقة مدفعية» واستضافته 
ثلاثة أيام بكل مظاهر الأبهة» وحسضوره التمارين 
لااتات العف وعد غاد ت ل طارن 
اقلت طا ت مد اة روت هلاال ف 
الفرنسية التي حملته إلى طنجةء وقد وجدت الحفاوة التي 
قبول بها من قبل الفرنسيين والإنجليز صداها في رحلة ا منى 
والمنةء إذ سجل بشأنها "فوجدنا منهم من التبجيل والتكريم 
ما لا يحصيه إلا الله". وفي مرسى طنجة استقبله قائد 
مولاي عبد الرحمان ابن هشام محمد أو ميمون الكروانيء 
وقد غطت وقائع رجوع ابن طوير الجنة من الحج صحيفة 
Gibraltar Chronicle‏ في عددها المؤرح في SISA‏ 
ونعتته ب"ملك شنقبط ٠"‏ فقد وصل طنجة إذن منتصف يناير 
3 

وبعد ذلك قضى أسابيع في المغرب. فزار ضريح مولاي 
عبد السلام ابن مشيش» وتوجه إلى فاس حيث نزل في 
مقصورة القرويين» واشترى كتبا نفيسة ساعده على اقتنائها 
السلطان عبد الرحمان ابن هشام» الذي أدخله على زوجاته 
وبناته وجواريه لبتبركن به» ثم توجه إلى الصويرة» ومنها إلى 
شنقيط » وبذلك تكون رحلته المحجية استغرقت نحو خمسة 


أغوام ما بين 1250.1245 / 1829 .1834. وقد جل 
مشاهداته وانطباعاته ضمن مؤلفه رحلة المنى والمنةء التى 
حظيت ببعض الاهتمام خارج المغرب» إذ تم ان.-- يف بها لأول 
رة کی u Reve Arcane‏ مجلة المجحمعية التاريخية 
الجزائريه» حيث قدم Destaing‏ عرضا ا محتویاتها فی 
العدد الصادر سنة |191« نم کات موصوع دراسة في 
انجلترة انجزها ا٣0۲‏ سنة 1977 تحت عنران The pilgrinage‏ 
.of Ahmed son of the Little Bird of Paradise‏ 
سحل ابن طوير الجنة فى رحلته "انى والنة" الحفاوة التى 
ا ا ا ا ق 
هدا التراجع اء الق ی خلا اتر ابقل 
الأوربى» ومرد انفعاله إلى الكثافة العددية للأوربيين فى 
ھؤلاء لهم فى العادات والهنداء» غا منحه الانطباع» وهو 
اراد من تة راو تة لا صلة لها باورباء بان الخلة 
أضحت للأوربيبن. وعقد مقارنة بين وضعية المغرب ووضعية 
خرو ان ار اا و ا وت ا ها ع 
الإسلام في المشرق ومحافظته على هيبته في المغخرب استنادا 
الى محدودیه عدد الانرى (الكفار) في المغرب وحصرهم 
في مناطق معينة. غير أن نقمة ابن طوير الجنة على الأوربيين 
IS e‏ يحملونه الى 
eg‏ ا لمراسي". وهذا ما يبين نوعا من 
يترتب عن الاختلاط بهم من سلبيات وبين الإقرار بفوائد 
ئ ا ق ا ر الق يد الك ا انان 
كتاب "فيض النان فى الرد على مبتدعة الزمان . تعرض فيه 
لبعض حوادث وقته. وقد توفي سنة 1266 / 1849 .1850. 
أ. ابن طوير الجنة» رحلة ا منى والمنة» مخطوط. الرباط؛ رقم 380 
مكل ونسخة مصورة ميكروفيلم. الجحزانة العامة الرباط رقم 
4 ؛ ع. ابن إبراهيم؛ الإعسلام» ج. 3. الرباط» 1975 ؛ ع. 
السلام ابن سودة» دليل مورخ ا مغرب الأقصى» ط. 2 ج. 2. الدار 
البيضاء. 1965 ؛ ع. القادر زمامة. تحليل لرحلة أحمد بن طوير 
الجنة. مجلة البحث العلمي ؛ العدد 28 ؛ م. المنصور ١‏ عرض رحلة 
أاخد ت و خلا اهل :الد 1980 ؛ أبو القاسم 


دا0 ا والرحلة e‏ 1983 ا 


Lat E i 1911, pp. 216 - 231: H.T. Ro 
The piligrinage of Alnted son of the Little Brd of Paradise, 
Warminster, England, 1977. 


اک الكاوي 
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طير أبابيل؛ جنس طبور برية طويلة الجناحين قصبرة 
القائمتين والمنقار مسطحة الرأس سريعة الطيران» تقضي 
اهار هاا في اما دكن دان اا ر 
خطاف الشعر ا في هیأته وتشعب ذیله ولکنه من غير 
رتبته وفصبلته. لا يز العامة بينه وبين خطاف الشعر 
وتسمى خطف وصيص في لبنان وأبابيل في الهند وخطاف 
جبلي وخشاف في العراق ومصر وهوار وعوهق وبلسك في 
الشرق العرييء وهو طير أبابيل الوارد في القران الكريم في 
سورة الفيل. يعد من أنفع الطيور لا بلتهمه في طیرانه من 
ل 

يصنف الى رتبة مشقوقات lاlilقıر Apodiformes‏ 
وفصيلة السمائم عديمات القوائم ٥4ل‏ الم۸. لا يقف 
ولا مشي على الأرض بعاتا وبستريح أحيانا على قضبان 
وأسلاك الكهرياء وأغصان الأشجار. الجناحان طويلان جدا 
م ا تكن ومس اراس تادان عل ار 
حيث تتعدى أحيانا 100 كلم في الساعة. الإناث شبيهة 
ال گور: 

تتحون فصيلة السمائم ءولمم من 65 نوعا في 
العام متها 6 أثراع تقظي قصل الربيع والضيف فى الغرب 
بصفة منتظمة وتشتو في ضواحى افريقها الاسترانية 
والجنوبية. خمسة منها تتوالد في ا مغرب : 

۔ طبر اانیل السود یدعی علمیا امھ وم۸ وہالفرنسیۂ 
Martine noir‏ وبال ليزية Swi‏ وبالاسبانية 0زغVenc‏ . 
comun‏ وبالإيطالية 0 ویعد من السمائم الشائعة في 
المغرب» ا المنقار قصیره؛ ريشه بني ا على سائر 
الجسد وعلى أسفل المنقار بقعة فاقحة. يبلغ طول الجسم 16 
7 سم ويرن الكبار 50.30 كراما وتيلغ بسطة الجتاحين 40 
سم. الذيل مشعب قليلا وقصير؛ يعيش في اسراب متعددة 
الأفراد وأحيانا مزدوجة ويألف الصخور والأجراف وجدران 
ارف رار وي العش عل حاتت مقر الارن رد 


صخور الأجراف. يتوالد بين مارس ويونيو ويبيض مرة 
في السنة 3.2 بيضات ناصعة البياض يبلغ طول قطريها 
ت 
6 يوما. تبقى الصغار بداخل العش 8.5 أسابيع ويقدم 
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لهم الأبوان الأكل على شكل كرويات صغيرة تتكون من 200 
0 حشرة صغيرة. يتوالد هذا النوع في شمال المغرب 
وتونس والجزائر وفي وربا ويهاجر إلى إفريقيا الوسطى 
والجنوبية في بداية أكتوبر ليقضي الفصول الباردة. 

طير ابابيل الشاحب يدeعآJ Apus pallidus lande‏ 
وبالفرنسية Pallid Swift ةqjuıqdi¥ly Martine pûle‏ 
وبالاسبiاlية Rondonne ةallطyl¥ly Vencejo palido‏ 
0٥مم.‏ يتوالد في المغرب بصفة منتظمة وهو ادر جدا في 
اورا سود المنقار واسعه؛ ريشه بني ا على الظهر 
والجتاحين والبطن وأبيض شاحب على العنق. كثير الشبه 
بير ابابيل الأمبوة ويصعب الس ها يله طول اجب 
0 کرام» وتبلغ بسطة الجناحين 50 سم وتزن الكبار حوالي 16 
سم. ن ی اند اب متعددة الأفراد وا ال 
والأجراف ندران القرى والدن وبني العش غاي خاش : 
نا اا اه وین ر ااال ون 
ار و ا ا ا 
6 وا قفي فا الي فمل ار التي 
ا مغرب والجرائر وتونس وفي الشرق العربي وتركيا ويهاجر 
به لالد ال افا الوس وار نی اة اکر 

ا لوو کا می ي 
الشرق العربى؛ يدع Apus melba lynde‏ ا 
Martinet alpin‏ وبالإنجليرية ا؟أس؟ ع١اما۸‏ وبالاسبانية 
Rondone alpino iJ lan lyy Vencejo real‏ . ات أنواع 
انات حا ا ل ا اه و ار 
حوالي 80 كرام وبسطة الجناحين 0ا6 سم. يتوالد في المغرب 
بصفة منتظمة وفي معظم أقطار خض الجر الت د 
والشرق العربي. الريش بني أسود على الظهر وال جناحين 
وأبيض شاحب على العنق والصدر والبطن. يهاجر بعد 
التوالد إلى إفريقيا الوسطى والجنوبية في بداية أكتوبر. 


Apus affinis inde Jآعدي ا اا فلسطبن‎ 

وبالفرنسیة ٥اط croupion‏ ڑھ Martine‏ وبالإغجليزية Little‏ 
House swift swift‏ وبال سبانية اعا oزce« ۷٥‏ وبالایطالیة 
.Rondone alpino‏ ا صغر الأنواع حجما إذ لا ينعدى طول 
الجسم 12 سم ويتميز بذيل غير متشعب وببقعة كبيرة من 
الريش الأبيض على الردف. الريش بني شاحب إلى أسسود 


على الظهر والجناحين. يتوالد في ال مغرب والجزائر وتونس وفي 
الشرق العربي وتركيا ويشتو على السواحل الأطلسية ا مغربية 
وألجنوبية. 

و ا انس الردف يدع Apus cafer lande‏ 
وبال ف رنسىسية Martinet de cafrerie‏ وبا لا جليسىزية 
White-rumped Swift aqiluqmw'lys Vencejo cafro‏ 
وبll'يطlلية .Rondonc colo‏ اکت بقلل فن بر اابنل 
فلسطين ويختلف عنه في تشعب الذيل وفي صغر حجم 
البقعة البيضاء على الردف. يبلغ طوله 14 سم ومنه مجموعة 
كبيرة تتوالد في الأطلس المتوسط والكبير ولا وجود له في 
اوزا وا الفري و ي ادها ار 


ا اا السھول يدعڪى علİiyn Apus unicolor‏ 
وبالفرنسة Plain swift jad ly, Martinet de pinc‏ 
أصغر من طير أبابيل الأسود وريشه بني داكن موحد على 
الجسم. يبلغ طوله 5| سم ومنه عدة مجموعات تشتو على 
السهول الساحلية الأطلسية. لا يتوالد في المغرب ولا وجود 
له في وربا وفي الشرق العربي. و اا على سواحل 
ااا ا د 

تحظى أنواع طير أبابيل بعطف واحترام من الانسان الذي 
ةا ارا ف واف ال ا 
ولايفر تمن اعتانها: 

محمد رمضاني. خطاف الشعر» معلمة الغرب » الجزء 11 ؛ الأمير 

مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية . 

مكتبة لبئان. الطبعة الثالتة. 1988 ؛ أمين المعلوف» معجم الحيوان. 

نة الط اقا 1945 


H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birds of Britain 
and Europe with North Africa and the Middle Last, 1979, 
320 p. ; C. Harrisson, Les mids, les ceufs ct les poussins 
d'Europe en couleur. Elsevier, 1977, 430 Pp. 


طير البقر؛ كما هو شائع عند العامة في ال مغرب العربي 
وأبو بقر وأبو غنم في الشرق العربي والبيوضي وابن ا اء في 
اللسان العربي. نوع من الطيور الشائعة في المغرب يسمى 
علÎiun Héron garde beuf Ami pdلlg Bubulcus Ibis‏ 
وبا لا تجلیرية ۲٤٥۲ء‏ ءا))ا»). قالت الخنساء فى وصفه : 

وإذا البيض ليمشين معا كبنات الماء في الما الكدر 


بخصلة من الريش المذهب المصفر على الرأس والعنق تظهر 
خلال فشرة التوالد. يختلف هذا الطائر عن البلئون بساقيه 
المحصرتين ويمنقاره المصفر. يبلغ طول بسطة الجناحين 90 سم 
وطول الجسم 52.48 سم. يألف الغابات الصنوبرية والأدغال 
والمزارع وضفاف الأنهار ويشترب من القرى والمدن. کما أنه 
as a‏ من المواشي ويكشر في المزارع أثناء 
موسم الحسرث ليأكل الديدان والحشرات والفراطين التي 
بخرجها المخرات وا رار من داخل الراب 

وهو طائر شائع في مسختلف المناطق المغربية الشمالية 
والوسطى لا بصيده الإإنسان ويفترسه العقبان والصقور. تم 
إحصاء أكئر من 20 ملجاً شتويا عبر التراب الوطنى يتخده 
هذا الطائر مبيتا له ومكانا للشوالد. يضم ملجأً جريرة أبي 
رقراق الاف الوحدات ويعد من اهم المجموعات المغربية إلى 
جانب ملجا بوقنادل والصخيرأت والمنصورية قرب المحمدية 
وبوسكورة ومكشاس وإيوزار كندر وضاس وضاية أضوركاع 
والراشدية وورزازات والعرائش ووجدة. يعيش في مجموعات 
كشيرة العدد ومعظم افراده من القواطع يشتون في إأفريقيا 
واسيا الغربية. يتوالد في المغرب وفي مناطق حوض البحر 
المتوسط ونادر حدا في 5 الو تبمیض الانات بن 
فبرایر ومارس وتصنع الأعشاش متقاربة مع بعصها على 
أغصان الأشحار وتفرش بقطع الأعشاب. يتراوح عدد البيض 
بين 30 وطول قطرها الكبير 46 ملم تدوم مدة الحضانة 21. 
5 يوما. تغادر الفضراح العش بعد 30 يوسا. بتغدى من 
العناكب والحشرات والديدان يبحت عنها فى المناطق الرطبة 
وقي الضايات وضفاف الأنهار والبحيرات والزارع. 


الآصير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي فى مسصطلحات العلوم 
الزراعية» مكتبة لبنان» الطبعة الثالثة. 1988. 


H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birds of Britain 
cid Europe wiih North Africa and the Middle Last, 1979, ; 
C. Harrison, Les mids, fes ceufs et les poussins  ECurope en 
catuletirs. Bisevier, 1977. ; M. Thevenot, P. Beaubrun, R. 
E. Baouab et PL. Bertier, Compte rendu f ornoithologie 
nicdtrocatiiie, Rabat, 1982.. 


طير الليل. كما ينطق به في شمال أفريقيا وفي الشرق 
العربي وسحاة الليل في بعض مناطق المضرب» حيوان من 
طائفة مجنحات الأيدي يمثل رتبة خاصة داخل مجسوعة 
الشدييات» ومن أسمائه خفاش وخشاف وهي واردة فى اللغة 
وشائعة في العراق وسوريا ووطواط في صر والشسام 
والسودان وسحا وسحاة الليل شائعة في شرق جزيرة العصرب 
رشهن ابقا ف الشرق الغربى اشرت وطبروق وطرمون: 
تسمى في المعاجم الوطاويط للكبيسرة منها والخضافسيش 
والآذاني والعساش للصغيرة منها وهي أجناس وأنواع يفوق 
عددها 900 في العالم وليس لها في الطيور في شيء من 
صفاتها وتکوینها. 

E CRE 
بقوائمها المتحولة إلى أجنحة حقيقية تطير بها في الأجواء‎ 
وتلتجئ نهارا إلى سقوف الكهوف والمنازل المهجورة وفجوات‎ 


Shllk 


الصخور والأشجار وغيرها من الأماكن المظلمة لتنام 
وتستريح متعلقة ومتثبتة بمخالبها بكل ما تجده في السقوف 
ورأسها إلى أسفل. يتكون الجناح من جلد رقيق يربط 
الذراعين والقائمتبن الخلفيتين إلى الطرف الاساسي او 
النهائي من الذيل حسب الأنواع. تحتوي القائمتان الأماميتان 
على خمسة أصابع» أربعة منها طويلة جدا وملتحمة فيما 
بينها بغشاء مزدوج الإبهام أو الأصبع الخامس قصير وحر 
منفصل عن الأصابع الأخرى وينتهي بمخلب يستعمل لإمساك 
حواشي الصخور والسقوف. 


تلد الان يرا اعا کل ةو ادرا فر 
ترضعه وحنو عليه كما تفعل الثدييات» تثبته على القضبان 
أو السقوف وتعتني به حوالي 30 يوما ثم يتعلم الطيران بعد 
دل ل ج ا ع ا ات انوا ا د 
سنة على الأكتر. تقضى خغظم الأنواع فضل الشغاء25 
بداخل الكهوف والمغارات وتكف عن الأكل مدة طويلة. 
منافعها كشيرة للإنسان بأكلها للحشرات المضرة للنباتات. 
أنواع الوطاويط المصاصة صة والنزافة تعيش في المناطق 
الاخ اتب ر ت ا لاسرا تة امرك ولا وجود لها فى 
المغرب. ۰ 
الخفاش قليل البصر وليس فاقده يكثر نشاطه ليلا 
فيغادر السقوف بعد غروب الشمس ليلقي بجسمه في الفراغ 
حتى إذا انتشر الجناحان استطاع أن يرتفع في الجو وبطير 
بسرعة كبيرة ليلتقط الحشرات الليلية وهي طائرة. ومن 
خصائصه استخدامه لموجات العودة أو الصدى» أي ما يسمى 
بالرادار» يتحسس به لتفادي العوائق التي تعترض طريقه 
ولتحديد مسافة الحواجز وتمييز الحشرات الطائرة التي تشكل 
TT‏ فهو يحدث اانا دات دبدبات دة اله 
قد أمامه ثم تنعكس على ما کس عة اض : 
تتحسسها أذناه فترشده الطريق وتكشف له موقع الفريسة. 
تحرج ها الأصضرات على شكل نبضات متراصلة تاذن 
لدی اند 
تنتمي الأنواع التي تعيش في المغرب إلى رتبة مجنحات 
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الأيدي الصغيرة میکروكيروبتيرا 2اعامpەMicrochir‏ تتمیز 
بشعر ناعم وعینین صغیرتين وأذنين کبیرتین. تم جرد 26 
نوعا في المغرب» ينتمون إلى 5 فصائل : 

فصبلة الخفاشيات Verspertilionidae‏ وتضم 15 نوعا 
منها الخفاش الأسمر الصغير الشائع في مختلف المناطق 
المغربية ومناطق حوض البحر المتوسط. يسمى علميا is)اy0رN‏ 
Petit murin iwi, êlJlyg Myotis myotis gl blythi‏ 
وبالانجليزية 21ط Lesser mouse-e2r ed‏ وبالإاسبانيسة 
.Murcielago ratonero‏ شعرە أسمر وفمه مخروطي الشكل؛ 
يبلغ طوله 8.6 سم وطول ذيله 5 سم. صيغة أسنان الأنواع 
كالحالي::7/2 7 اررض 12 اجا 373 اراس 
N E‏ 
الأخرى من تفش الفصيلة كالتالى : 
Myotis capaccinil ; Myotis mystacinus ; Myotis‏ 
emarginatus ; Myotis nattereri ; Pipistrellus pipistrellus ;‏ 
Pipistrellus kuhli ; Pipistrellus savit ; Pipistrellus‏ 
rueppelli ; Nyctalus lasiopterus ; Eptesicus Serotinus ;‏ 


Otonycteris hemprichi ; Barbastella barbastellus ; 
Plecotus austriacus ; Minioptcrus schreibersi. 


يحتمل وجود أنواع من نفس الفصيلة ومن فصائل اخ 
في المناطق الصحراوية المغربية التي تحتاج ال استکشانات 
و ری راق ات 
الايدي. 

فصيلة رينوبومأاتيدي Rhinopomatidae‏ وتتکون من 
نوعين يتميزان متك مستقيم تعلوه ورقة أنفية بدائية وبأذنين 
مثلنتېي OR MM SC‏ کالتالي : | / 2 قوارض. 
أا اة 2 افترای E N‏ اطراس = 28 
سنا«ٺ يدعى الصغıر Rhinopoma microphy!lum lnqia‏ 
وبالفرنسية R100"‏ اناء۴ ويسمى الكبير منهما 
.Grand Rhinopome mui yall Rhinopoma hardwickei‏ 
يعيشان في مغاور الأطلس الصغير وفم الحسن وزاكورا 
ومیدلت. 

اة ورات الا يالاات ار الطمر قات 
وتتكون من سبعة أنواع حب بان کب ن وف ن 
وبورقة منخرية معقدة جهتها السفلية شبيهة بحذوة الحصان 
يعتمد عليها في تصنيف الأنواع. الجناحان واسعان تغطيان 
ادن كد الا اكان  :‏ / 2 قروارض»› ۱ / 
a Î‏ 
من بين الأنواع الشائعة في المغرب عماش حذوة الحصان 
Grand ة.—i,êlly yea Rhinolophus ferrumequinus‏ 
lg rhinolophe fer ã cheval‏ لإنجليزية Greater horseshoe‏ 
وبالاسبانية ğJı . Rinolofo grande herradura‏ طوله 6.5 
سم وطول ذيله 4 سم. يالف المغارات والخطارات وشائع في 
مختلف المناطق المغربية وفي شمال إفريقيا وأوربا. الأسماء 
العلمية للأنواع الأخرى من نفس الفصيلة كالتالي : 
Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ceuryale,‏ 


Rhinolophus mehelyi. Rhinolophus mehelyi, 
Rhinolophus blasii, Hipposideros caffer, Asellia 


tridens. 


. فصيلة نكتيريدي عل ااع)ءر" وتضم نوعا واحدا يدعى 
Nyctère de la iyi yêllyg Nycteris thebaica Îla‏ 
). يبلغ طوله 5 سم وطول ذيله 5 سم. صيغة أسنانه 
كالتالي :3/2 قوارض» 1/1 انياب» 2/1 اضراس 
اناب 3 افا ج32 سا تعش ف روادق 
الا و ا و ق 
وقي الجزيرة العربية. 

. فصيلة مولوسيدي عةلاءوهاه“ وتتكون من نوع واحد 
يسمى Molosse de ةيٻıiرفلl, Tadarida teniotis lune‏ 
stoniءCe‏ وبالانجليزية ۴ee-)ai11e1 b21‏ وبالاسبانية 
Murcielago rabudo‏ . 

مظهر وجهه شبیه بالکلب لکون آذنیه منٹنیتین 
ومنحتین غل جات اراس ية اسان كالعالي: | 
E SSN TIS CLT‏ 
أضراس = 32 سنا شائع في مختلف المغاوير المغربية 
ويتغذى من الحشرات. 

الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية. مكتبة لبنانء الطبعة الثالثة» 1988 ؛ امين المعلوف› 

معجم الحيوان. مطبمة المقتطف, القاهرة 1932 ؛ الموسوعة 

اة عا لااتات را رات سیا دسر 19905 


S. Aulagner & M. Thevenot, Catalogue des 
mammifêres sauvages du Maroc, Rabat, 1986. 


محمد رمضانی 


طيراس هانري (1971-1895). مؤرخ فرنسي يدين له 
عهد الحماية الفرنسية. ولد يوم 8 غشت 1895 في قرية 
فرينيي ”ع۷۲ بمقاطعة اللواري 1٥1۲١۲‏ جنوب باريس. وما 
أن قطع مراحل التعليم الابتدائي والثانوي حتى اندلعت نيران 
ا لحرت الفا لن الاولى» فتزل الى ساحة القغال:واذئ الواجت 
سنة 1919 وتخرج منها سنة 1920 حاملا لشهادة التبريز. 
ليلتحق بالمغرب وينخرط في سلك التعليم بالثانويات 
الأطفال والمراهقبن. اذ كان من طينة المشغوفين بالنبش 
والتنقيب والبحث عن السوابق واللواحق» سيما وقد جاءت به 
الآ دار ال بد ك الترب كان الاضى في لازال اطا 
والحاضر يوحي من ذات اليمين وذات الشمال بالماضي القريب 
والبعيد. وقد اعتنى طيراس من توه بتأاريح الفنون 
الإسلاميةء وذلك في سياق ما كان للمقيم العام المارشال 
ليوطي من العناية باثار المغرب في الإبداع الفني» وما كان 
من حرصه عل إحيائها وصيانتها وإلزام اهل البلاد والدخلاء 
عليهم من الأجانب على رعايتها وتذوق جمالها. فما أن 
التحق هانري طيراس بمعهد الدراسات العلا الإسلامية حتى 
ا 102 1 الذراسات لار كي اة 


وأالفنون الإسلامية. فاشتغل مع هانري بأاسي Henri Basse‏ 
بدراسة المساجد والحصون الموحدية» ونشرت حصيلة أبحاتهما 
مجلة هسبريس» وهي يومئذ في طور النشأة الأولى. ثم 
إنه اتصل بجورج مارسي Georges Marças‏ . الذي کان 
قطب البحث التاريخي في حضارة الإسلام الغربي وفي تاريخ 
فنونه» والأستاذ الذائع الصيت في كلية الآداب في الجزائر 
المحتلة. وباشرافه اعد هانري طيراس اطروحته لنيل درجة 
الدكتورة في موضوع الفن الإسباني المورسكي من الأصول 
إلى القرن الثالث عشر الميلادي وناقشها سنة 1933. غا أهله 
ليصبح ربیسن مصلحة الآثار التاريخية. وهي وظيفة ظل 
يمارسها إلى ان غادر المغرب بصفة نهائية سنة 1957. وكان 
له الفضل في نفض الغبار عن كثير من بدائع الإرت المعماري 
ا لمغربى. وقد عين سنة 1941 مديرا لمعهد الدراسات العليا 
السلا الذي كان عا تراه جامكة شبه كام وف 
سنة 1945 خلف جورج مارسي على كرسي الأركيولوجيا 
الإسلامية فى كلية الآداب بال جزائر العاصمة» بحيث كان فى 
ای ا ا ور ا 
ع ا و مات ا الفا رع 
مفتشية الآثار التاريخية في المغرب. وذاع صيته وتجاوز 
الأوساط الجامعية ليمتد إلى عموم من يقرأ باللغة الفرنسية 
بعد صدور كتابه الجامع عن تاريخ المغرب في مجلدين سنة 
. فصار قطب البحث التاريخي في المغرب في السنوات1949 
ا 
وخارجهماء بدليل ما نال من القاب التشريف والتكليف 
الل اذ كان غا راسلا 3 كاد ية الفترن لحل فى 
فر د 1938 ك ضار ضرا هر ملا ك ية اناري 
الإسبانية. واننخب عضوا في معهد الفنون الأدبية الفرنسي 
E N E‏ 
الإنجليزية سنة 1954. كما خول العديد من الأوسمة الفخرية 
والنياشين التكريية» ومنها الوسام العلوي من درجة ضابط 

ولقد غادر هانري طيراس ا مغرب بصفة نهائية سنة 957| 
ن او فدهلا ف الال ل ف الله اد بدت 
ا ی ق دد ای 
يأوي إليسه كل من يشتغل من الباحثين الفرنسيين بمكونات 
الحضارة الإسبانية. وكانت تلك هي آخر مهمة قام بها قبل أن 
فال فل العش هة 4065 ويجرة الى قرسا ت راه 
الأجل المحتوم يوم 11 أكتوبر سنة 1971. مأسوفا عليه من 
قبل كل من له إلمام با بذله من الجمهد والمثابرة من اجل 
التاسيس لدراسة الفنون المغربية في تجلياتها بين العدوتين. 
ويكن اعتبار هانري طيراس من بناة الحماية الفرنسية في 
المغرب. ولذلك لم يكن مبرءا من كل نزعة استعمارية» فلم 
يتقبل» با كان ينبغي لعالم في مستواه من سعة الصدر 
الحركة الوطنية المغربية وحاجة المغاربة إلى استرجاع سيادتهم 
للزحف خطوة أخرى على درب النهضة والرقي. فامتنع عن 
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زيارة المغرب بعد هجرته منه. ولكن المغرب» لا يمكن أن 
ينسى ما أسداه له هذا العالم من الخدمات للتعريف بعبقرية 
أبنائه ومواهبهم في الإبداع الفني عبر العصور. 


Revue de FOccident Mesulmar et de lt Méditerranée. 
° 127, 2ême semestre, HFF2. 


إبراهيم بوطالب 


الطيطوي (طائر -). كما في المعاجم وكما ينطق به 
في ن ا ا اله وي لرن الو جس ور فن 
اا ا ی ا 
ال تهات و الات لاط راقارة وجار آي 
ومصبات الأنهار. يصنف إلى فصيلة دجاجيات الأرض 
الكركيات cدلi»»مهاهءS‏ طوال الساق والمناقير» يقتات من 
الديدان والرخويات والحشرات والقواقع بداخل البحيرات. 
الريش رمادي بني داكن على الظهر والجناحين وأشقر فاتح 
واا و 
خطوط بيضاء وبنية داكنة. 
منه 8 أنواع تتوارد كل سنة على مختلف المناطق الرطبة 
والشاطئة المغربية لتقضي فيها فصلي الشتاء والخريف ثم 
تعود إلى أوربا الوسطى والشمالية لتتوالد. 
* الطيطوي الشائع أو زمار الرمل كما هو في الشرق 
إالعرJ Chevalier ةxı۹miنرفلllږ yeدy Tringa hypolcucos‏ 
ie‏ وبالاتجليزية Common sand piper‏ وبا لإ انی 
Andarrios chico‏ وبال بطالية oاiccoم‏ r0¡م-Pir0.‏ طول الجسم 
9 سم ويزن الكبار حوالي 70 غراما. يعيش في مجموعات 
متعددة الأفراد ويألف البحيرات الشاطئية والقاريةء يقتات 
من العناكب والحشرات والصدفيات والقواقع. يتوالد في 
او لوطيو اهال وات الرة بن ريل وره 
وينصب العش على ضفاف الانهار. تبيض الإناث 4.3 
بيضات رمادية مخضرة شاحبة منقطة بالأسود» يبلغ طول 
قطرها الكبير 4 ملم وقطرها الصغير 26,3 ملم. يحضن 
البيض بالتناوب بين الزوجين حوالي 3 اسابيع وتبقى الصغار 
اسبوعين بداخل العش. يشتو هذا الطائر في إفريقيا 
الشمالية وشواطر ء البحر المتوسط. منه مجموعات تقدر 
ا ف چان 
لتستقر فى مختلف المناطق الرطبة الساحلية والقارية منذ 
اکیی لن تار من کل سه بک عادو با اخ ف 
بحيرة مولاي بوسلهام والوالدية والناظور. وقد شوهد طائر 
من هذا النوع في ضواحي سيدي إفني يحمل خاتما وضع على 
ساقه في إكوسيا واخر في بني ملال وضع على ساقيه خاتم 
٠‏ ٭ طیطوی مقتال ۶ھaہعںم‏ وuطعھ۳ہا‏ را۴ یسمی حجوالة 
في بحيرة مولاآي بوسلهام ويدعى بالفرنسية Chevalier‏ 
Combatiente iilywilyg Ruff ajal ¥lg combaltant‏ 
وبالايطالية 6 ايع ). الريش رمادي Pe‏ فاتح على 
الظهر والجناحن. طول الجسم 29 سم عند الذكور و23 سم عند 
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الإتاث وتزن الكبار 90 غراماء شائع في مختلف المناطق 
الرطبة المغربية خلال فصل الشتاء وبدأية فصل الربيع. يصع 
عشه بين اعشاب ضغفاف المستنقعات والبحيرات وتلد الآنات 
E O E‏ 
قطرهاأ الكبير 44 ملم وقطرها الصخير 31 ملم. تدوم مدة 
الحضاة 3 اساخ هار الصار اش سباك ته 
التفقيس وتقوم الام بحراستها ويتغذيتها من الحشرات. 

٠‏ طيطوي اخس الساقن ءuمa)ها‏ ۵ع یدعی 
lلفرiية Redshank Ajal, Chevalier gambette‏ 
.Pettegelo iallby! lg Archibebe comun Aaıiliqîllg‏ 
الريش رمادي فضي فاتح. أحمر الساقين وأسمر المنقار» يبلغ 
طول الجسم 28 سم شائع في مختلف المناطق الرطبة الساحلية 
المغربية خلال فصل الشتاء والربيع. تک عدده في مصب 
تهر سوس وسبو وملوية والبحيرات الساحلية كالناظور 
ومولاي بوسلهام وسيدي موسی. 

* طيطوي اخضر الساقین وااداںطع" ۲٠٣۵‏ يسمى 
پilأقرviٍة Chevalier aboyeur‏ ويبلع طول الجسم 30 سم 
المنقأر مسود ومعوج قليلاء شائع على السواحل المتوسطية 
والأطلنطية وفى البخبزرات الساحلة والقارية وف مضبات 
ااا 

* طيطوي البطائح أو طيطوي الغياض في مصر يسمى 
«Chevalier slagnatile Ami jiJlg Tringa stagnatilis unde‏ 
تالت البحيرات ومصبات الأنهار. تادر في المغرب» منه 
باه را ب ی مت و ما وما خا 
فصلي الشتاء والربيم. 

* طيطوى الغابات مٿ Tringa glareola Îunde‏ 
«Chevalier sylvain ET‏ الد الساقين وا 
المخقار» يتوالد فى المستنقعات المحاطة بالأشجار وفى 
الغابات» منه ا متعددة تعيش في بحيرات الأطلس 
ا لمنوسط ونهر تانسيفت ونفيس وسوس ماسة ومولاي 
ا ا ون و وا ال ار و ا 
ملوية. 

۰ طيطوي مزاح Tringa erythropus lande Jy‏ 
وبالفرنسية e1‏ اء ierاvaعCh€.‏ اخضر الساقين واسود ' 
المنقار: الانات شبيهة بالد كور ويبلع طول الجسم 30 سم 
شائع في مختلف المناطق الرطبة القارية والساحلية ويكثر 
عدده في بحيرة الناظور ومولاي بوسلهام والوالدية وخنضيس 
اة رخا اوي وا عورا 

٠‏ طيطوي ا الذیل ochr0pus‏ aع‏ ا٣آ‏ یسسسمی 
بالفرنسية ncداط-اء‏ ءieا۷عطC.‏ أخضر الساقين وأسود 
المنقارء الانات شبيهة بالدكور ويبلغ طول الجسم 2 سم 
ر و ی ا ا 
والشاغة وخا ها بير الا قر وراي بها 
زالوالذية وضابة سيدى غلى وأكلمان لعيزيرة وضاية غو 


. 


الام مصطفی الشهابي؛ معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية. مكتبة لبنان. الطبعة الثالثة. 1988. 
H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birds of Britain‏ 
and Europe with North Africa and the Middle East, 4979 :‏ 
C. Harrison, Les nids, les eufs et les poussins d Europe en‏ 
couleurs, Elsevier, 1977 ; M. Thevenot, P. Beaubrun, R. E.‏ 
Baouab et P. Bergier, Conmpte rendu d'ornithologie‏ 
ıiarocaine, Rabat, 1982.‏ 
محمد رمضاني 


الطيفور. أسرة سوسية من الأسر التي قرست على 
مشيخة قبيلة العوينةء إلى الجنوب من مدينة تيزنيت. يرجع 
أصل موطنها إلى قبيلة إيسي بالأطلس الصغير الأوسط. 
الاد فن رة اتس ازال هة اعد اجتادها 
ا ا ا 
نجهل بالعحديد تاريخ استقرار الأسرة بالعوينة» وإن 
کات الروابات جم رة تل فقتل نرد ابی لاس 
الذي احتمى بفخذ "ايت بنوح" من نفس القرية. وكان لاسرة 
أل الطيفور ذكر فى سياق الاحدات التى شهدتها العوينة 
ت E a a‏ 
ل بعض أفرادها لتقلد مسؤوليات داخل مجلس 
E‏ قبيلة العوينة. وفي هذا الصدد أبان الشيخ 
ابراهیم بن n‏ الطبفورء خلال النصف الثاني من 
الو( ع ات ي ا م ل 
الصرامة في تطببق القوانين العرفية» وتمتين العلاقات بأعيان 
و ا 


الطيفور. العريي بن إبراهيم من کبار رجالات 
الاسرة» ذأاع صبته واشتهر امره بعد وفاة والده. تزامنت فترة 
مشيخته مع التحول الذي طال بلده تيزنيت» التي ارتقت إلى 
مركز مخزني عقب تسويرها من طرف الحسن الأول 1882ء 
وتعيين خليفة مخزني قاربها . ويبدو أن هذا الأمر أثار حفيظة 
الشيخ العربي الطيفور, الذي لم يكن إلى جانب أعيان 
ES Sp E E TE rN,‏ 
والاقتصادي الجديد الذي يمكن أن تدشنه الأجهزة ا مخزنية 
كت لان ولك سیون يدانا فلص وندنی سلطات 
مجلس الأعيان (إينقلاس) في إطار تظام الغرف» لصضنالح 
اد فت وقد انحا محمد ين اخسن ال بلي لن 
خائ ال الغرين الطبفرز: محاول التاثيز على القرارات 
المخزنية من خلال التأكيد على مسألة الجسم في "قيادة' 
العوينة. بحيث لا تخلو رسائله إلى السلطان من مطالبة هذا 
الأخير بتعيين الشيخ العربي قائداً على إخوانه أهل العوينة. 
ادل لتطوبق اا آل إلى صراع مکشوف بهن 
تر لوت بل اعت ارج الى هراك س 1007 / 
1890.9 لمقابلة السلطان. كمحاولة لإقناع المخزن بموقف 
أهل العوينة المؤيد لتعيين الشيخ العربي الطيفور قائداً 
قريشهم. إلا أن التزنيتيين كانوا يعارضون هذه الفكرةء يقيناً 


منهم بأن ذلك يعتبر إيذاناً بتوغل نفوذ إيليغ بالمنطقة. 
وبالتالي ترجيح كفة حلف "تاگوزولت" المعارض. ويظهر في 
سياق الأحدات ان السلطان قابل إيليغ بنوع 
با وا العرينة يعدا عنها. إذ كانت بعض قرى آيت 
TT‏ بقرية "آگادیر أو فلا" سنة 1308 /90 .1891 


الطيفور؛ موسى بن إبراهيم ا ات غار 
تيزنيت على الإطلاق خلال النصف الأول من القرن العشرين. 
ولد في حدود 1308 / 1890. أبان منذ صغره عن استعداد 
کبیر ومهارة نادرة لتحمل المسؤولية من خلال ملازمة 
ومصاحبة والده في ترحاله» ومشارکته في مهامه. كما ظهر 
ولوعه المبكر بالفروسية. 

رالظاهر أنه كان ما رال فى طرر الفترة عندها اغتيل. 
ال ك اواك الاد عل الا غا 
أجبرها على النزوح إلى قبيلة أيت باعمران. وكان خروجها 
بتواطو مع بعض الرؤساء المنافسين والمدعمین من قائد اگلو 
أنذاك: وخاصة مئ غائلة على بن راطيب التمنارتى هة 
ا بنوح . 

لكن سرعان ماعادت الأسرة إلى العوينة» وكان لها 
اتصال مبكر بالفعاليات المخزنية بتيزنيت ومراكش. وعندما 
حل القائد الطيب الكنتافي بسوس 1917ء بادر دون ترددء 
E E NE‏ 
بتيزنيت» واسند إليه مشيخة العوينة. بعد إزاحة الشيح 
مسغود بن محمد التنارتي» وكان ذلك إيذانا برجوع عائلة 
آل الطيفور إلى دفة التسيير. ورغم صغر سنه» فقد كان في 
مستوی. تحمل اعباء المسؤولية الملقاة على عاتقه؛ e‏ 
باستقامته وذكائه وتدبيره المحكم» ان يفوز بتقة رؤسائه 
بتیزنیت. 

وعا يسجل له دوره الفعال والحاسم في سياق مجموعة 
من الأحداث التي ميزت ازغار تيزنيت واحوازه على عهد 
ألحماية : 

فمن علو شأنه» مشاركته فى المفاوضات التي كانت تتم 
آنذاك بين قادة المقاومة والجهاد بالأطلس الصغير تحت قيادة 
الأخوين أحمد الهيبة ومربيه ربه» والقائد المدني الاخصاصي 
من جهة. ومن جهة أخرى سلطات الحمايةء لترتيب استسلام 
الا ا 

EE RES PO TRT I 
حنكته وفطنته» استطاع أن ينتقل إلى مير اللفت؛ وتكن من‎ 
ترح اة الفا دة الفر ن الى اجبرت على لزل‎ 
بالمنطقة لعطب تقني أصابهاء ونقلهم بأمان إلى مقر القيادة‎ 

عادة ما يتم الركون إلى خدماته في التوسط بين مركز 
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القرار تبنت وقادة الهاو بالاأطن الصفيز. واسندت ال 
مهام خطيرة في هذا الشأن. وعادة ما تکلّل جهودہ بالنجاح. 
وکان ميالاً إلى السلمء وله من الحنكة ما يبهر حتى خصومه؛ 
فصارت كل مهمة أو تفاوض صعب يقترن دائماً باسمه. 

وفي سياق هذه الأدوار يقوم بتوثيق الاتصالات بالزعماء 
ذوي النفوذ بالمنطقة. وغالباً ما يبادر بشكل انفرادي إلى 
دعوة البعض منهم إلى العوينة للتشاور. لهذا عرف بكثرة 
اط النامن ولا تلو دار ەمن الروار والغانر ى وم 
شدة ذكائه وسعة تجربته أن کان في سياسته تجاه الفرنسيين 
أقل حماسا وكان يخفي عليهم الكثير من الأمور في 
استشارتهمتم المعتادة له. 

من جانب أخر» وصف الشيخ موسى الطيفور بفوة 
الذاكرة» وكان مرجعا ثقة في استحضار الوقائع والأحداث 
التي ميزت تاريخ سوس منذ بداية القرن العشرين. وله قدم 
راسخة في معرفة القوانين العرفية المعمول بها داخل القبائل 
اله اك لوت معا ضر هال ال ا0 ا 
والكرم» واعتبر من أكبر المحسنين إلى أرباب العلم والتصوف 
من فقهاء وطلبة وفقراء من جميع الطرق. وفي مدحه قال 
الشاعر/ المغني الجحاح بلعيد : 

ءاشیخ موسی بن طايفور ءي 

ليغ کک دلهول گر لفیا 

کرامو ءاسمون ا ٠‏ ءيجنجمان 

کک ا 

ونظراً لخدماته ولمواقفه الوطنية» أنعم عليه محمد 
الخامس بظهير الامتياز بتاريخ 15 رجب 1349 / 6 دجنبر 
0ء کما وشحه بوسام علوي في 27 رمضان 1365 / 25 
غشت 1946. 

توفي الشيخح موسي الطيفور سنة 1411 / 1990. هكذا 
أنتهت حياة شخصية فذة. ذات وزن كبير بين اعيان قبائل 
سو اطا غت لد ا عن مات ف ان وس وي 
نوعاً من الهالة والاحترام» حتى عدت وجهاً مشرفاً ورمز 
للشهامة والأخلاق النبيلة. 

غرف فال ا 2 ت ؛ رسائل سلطانية ؛ وثائق دار إيليغ ؛ م. 

المختار السوسي.» خلال جزولة» ج 4. 


P. Pascon et M. Ennaji, Le Makhzen et le Sous 
al-Aqsa..., 1821 - 1894, p. 186. 


ف الفارو ذي عل ٣٣×٥۵, ۸۷۵۲٥‏ لبيل 
برتغالى منحه الملك البرتغالى الفونصو الخامس Alfonso V‏ 
او و ی چ 

من اجل ان يعمل على تعميرها وترميم المدينة الذي كان قد 
سبق لبرتغالي سبتة أن حطموها في سنة 1437 ؛ وسبب ذلك 
ن العاهل البرتغالي علم بمشروع الأمير الشفشاوني مولاي 
علي ابن راد الرآهي إلى إعاد اء تطران2 شر أن الرس 
التقالي فل جا کک اا ترا 


من تحقيق مشروعه سنة 888 / 1483. 
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David Lopes, Historia de Arzila, Coimbra 1924. 
محمد ابن عزوز حکیم‎ 


الطين في أرض المغرب» تعتبر القشرة الأرضية» على 
م سیکا کارا غات لتدوير ورسكلة المادة المعدنية التي 
يتكون منها الكوكب الأرضي. وتتدخل الأطيان في أحرح 
منعطف من دورة المواد المعدنية. 

تقوم الصهائر النارية. انطلاقا من جوف الأرض» بتزويد 
الغلاف الصخري من تحته» وخاصة من خلال نطاقات الفتق 
والكاص الى تفه فى عم لار والحفات الا عة ال 
ال ا تنوع بديع من الصخسور الأندساسية 
ااال ان 

وتتعرض هذه الصخو > بعد ذلك للتفسخ متى برزت 
على السطح» تحت تأثير الغلاف ا ماني والجوي والأحيائي. 
فتعزل العناصر الذووبة وترسبها في شكل أكلاس وأملاح 
وغيرهاء ويختلف عن عمليات التفسخ كم غزير من المواد 
القت اة ها امل ,الي م فت اص رورا اكا 
لرصيد وفير من الأطيان. 

وهكذا يبدو سطح الأرض. الذي يسمى كذلك نطاق 
التعرية والتفسخ» على هيئة مجال فسيح للتوزيع والتشتيت 
الشديدين لكل ما اجتمع في صهائر الأغوار الأرضية بعد أن 
کون قد تشكل حسب اناط متعددة في الصخور المتبردة 
ى اله 

فقن ن ات فا الت فع الط اة 
اعادو رالات حط القن رح ولاف ا ا 
عداه» بسر كل الخلق المعدني قاطبة» لكن في صيغة مختزلة. 
ضعبيفة التبلر» تكاد تكون مرموزة. لكنها مكتملة التكوين 
من الوجهة الكيماوية. فعلى غرار الغلاف الصخرى بالذات. 
اللي تة موا اتسين وان ج ااا 
مهيكلة في مجملها على صيغة سليكات الألومين» وحسب 
بات عة نظي لطن ا ل جل القار واا 
الا التحليل الإلکترونی )1980 .(Brindley et al.,‏ 

ومن البديع أن نتبين أن بنيات الطين ETE‏ 
أخری. کہا لو كانت مهيأة لوظيفة بعينهاء هي ولا شك 
أغلى ما يوجد على سطح الأرض. ألا وهي استقبال الحياة. 
اذ اتيا بعيدا عن ضغوط وحرارة الأعماق. قد جاءت هشة 
منفذة؛ تسمح بارتکاز جذور النبات وتسرب مقادير متفاوتة 
من المياه. نشيطة» توظف العناصر الكيماوية الضرورية 
للحياة فتخزنها ثم تسلمها للنبات بقدر الاحتياج إليها. ثم 
بعد أن تون قد قرت الرخم الأولئ للحياة لمدة من الزمان. 
تتواری تحت توافد رواسب من فوقهاء فتعتصر وتغور» بفعل 
الان وتر تدريجيا إلى صخور صلبة متبلورة ثم تعود 
ألى كنف الصهائر من جديد. ويكون هذا الرجوع الجا 
الأعماق من خلال نطاقات الرتق غالباء أي من تصادم 
الصفائح الذي يوافق غطس الهامش الأكثر كثافة من القشرة 
ت الال ا اة ورلا ت ال 


وده وا الل فد ترق اورا ا كله هن 
الاو ار عات على ا عا ای لرن 
لري دوامها جامعة مانعة» تسمح ببقاء الأرض على 
نفس حجمها وکمال مرکباتها بدون زیادة ولا نقصان» یکمن 
۳ أن المادة التي تصل إلى السطح وتتشتت في كل الأفاق؛ 
وتستطيع؛ بعد ا وجودها على هذه الحالء ان 
جديد» مؤسسة من التلاشي التفسخي - الرسوبي نفس صخور 
الأصل بالتمام والكمال. وحلقة الربط الحرجة بين اوصال 
الدورة الجخالدة هي الطين بالذات. فالطبن هو الذاكرة التي 
IC N EEN RE‏ 
وجزيئات الما ء مشدودة بمشحونها الكهربي» تتبادلها داخل 
ارا ا ت ا ا 
تتقمصها والمدعوة بالمركب الماص» الموزع الرئيسي لأدوار 
الحياة ضمن التربة. ومتى ابتعد عن الغلاف الجوي وعناصر 
المياة على السطخ, اختك إلى قون الضغط والحرارة التي 
تصمته وتورقه تم تولد منه البلورات المعدنية تدريجيا على 
مدى التعمق» من حوالي 200 درجة إلى ما يناهز 800 درجةء 
قبل تام الانصهار. 

وتعقيد التطورات يجعل الطين يتوزع على سجلات 

فهو فى أول عهده با يشبه إتلاف الصخور على 
السطح؛ يدل في عاد قطاعات الفسخ: ك اطا بقطور 
قطاع التفسخ وتنتظم بنيته» مع تدخل فعال للمادة العضوية 
المتدبلة فيه» يصير تربة e‏ افا عدا رظ 
بالتراكم فإنه يصبح من الصخور الرسوبية» مهيئا البدايات 
الأولى لمسلسل الصخور المتحولة حسب مال تطوري ينتهي 
طبيعيا إلى بؤر الصهير. 

ا ف و و ی دان ا 
وعدائية. ۰ 

حر ق اا ا اا ا 
فتاتية دقيقة لا يزيد حجم الحبات المفردة منها غلى 2 
ميكرومتر (1000 :2 مم)» الأمر الذي يجعلها محكمة 
الشحن الكهربي» تتميز بالخاصية الدبقية التي تقضي 
بتجاذب الحبات وتكوين المجمعات الترابية. وهو مادة 
معدنية بالأساس. لها بناؤها البلور . كيماوي الخاص بها. 
e E O SL‏ اک 
الفتات الدقيق. من الحجم المذكور» طينا ا ا اظ 
ما فى ذلك الدقاق العضوي» من قبيل الذبالء الذي يختلط 
عادة مع أطيان التربة في بوتقة المركب الماص. هذا الأمر هو 
الذي يفسر مثلا الامتياز الذي يتفرد السا الطبيعي عن 
E PEE O E E E E CS‏ ان 
ا ا ی ی ا 
هي في آ واد أداة تخصیب کیيماوي طبيعي ومادة دبقية› 
مثل سائر الأطيان» تسهم في مجانسة التربة وتقوية مركبها 
الماص وتحسين توازنها. 


لكن الطين في مفهومه العداني هو المرجع التعريفي 
القويم» إذ يستحق وحده تسمية الطين الحقيقي. ويقتضي 
تعريفه» مع توفر الشرط النسيجي 5 ا کات 
الفان تخا بات متفه تقل خا الكاتيونات 
وجزيئات الماء. 

وتتوزع الأطيان الحقيقية إلى عائلات وأنواع وضروب. 
يكون الفصل فيها اساسا بحسب كميات السليس التي 
تغرف قوامها من التحلبل الكيفاوي» وهي شذيدة العفاوت؛ 
اک ارو ال تن لا و 
الصيغة الكيماوية على الإطلاق. ويكتمل التميسيز جت 
لمعد البلو ةوقل عاص كمارية حى كن ان 
تصير هي الأغلب في حالات قليلة» كما هو الشأن مع عنصر 
المغنزيوم. ٠‏ 

لذا فإن الأطيان مادة ترابية بامتيازء تتوقف عليها 
المفاهيم الإجمالية للخصوبة والتوازن» وذلك حسب وضعها 
من حيث الكم والنوع. وقد تمل الأطيان ثروة منجمية بالنظر 
إلى استعمالاتها حسب خصوصياتها الآلية والكيماوية» وقد 
E O E RO E BER EEA E‏ 
الخالص الذي يستعمل في إنتاح الخزف الصينية الرفيعة. 

وتستعمل الأطيان» التي تنتجها الأرض المغربية» في جل 
هذه الأغراض» كمادة اولى للزراعة والصتاعة والباء: 

وتتوفر مادة الطبن بالمغرب في العديد من الطبقات 
الرسوبية. التي يمكن حصرها على العموم في قسم التاريح 
الجيولوجي الذي يبقى في حدود المائتي مليون سنة الأخيرة 
من السلم. وقاعدة التمييز هي إغفال المستويات التي عرفت 
التحولات التي أفقدت الطين خاصياته» بإقصاء الأقسام 
اة ا قبل الكتبرى :كل الحقب الأول اجهالا .وقد 
بختفي الطين من مستويات متأخرة لأنها عرفت ضغوطا 
EE ERE‏ هو الشأن مع الكتل الجبلية للريف 
الأوسط. حيث أحالت البنائية الآلبية مواد النظام الكريتاسي 
الأدنى» ذات الأصل الطيني. إلى تراكمات عظيمة من 
الفليش ومن الشيست الشديد التورق والدكنة المدعو محليا 
بالفریش. 

على العموم» يختفي الطين من الكتل القدية» حيث 
ا اتا ا غل اال الور الر تة 
الفتاتية الى حث وكوارتزيت وشيست. وغالب المستويات 
الطينية الممكن مصادفتها مع ذلك تحت هذه الظروف ناتجة 
عن تفسخ متأخر اغاد الشيست الى طيعتة السالفة. 

أما المرجعية التنقيبية التي يمكن الاستئناس بها في 
تحصيل هم مكامن الطين فهي اا 
والجوراسي الأعلى ثم الكريتاسي والميوسين وأخيرا طبقاتية 
رة ال اغى الاه الاستان 

ينتج الترياس» خاصة في أدواره العلياء مقادير كبيرة 
لطن وأضة اللعال مالواتها المرا واخ ساره 
ا لملحوظ على غوامش الأطلسين المتوسط والكبير» من تحت 
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الظلفاء الكاربوناتية اللياسية الضخمة» ومستوى خط أهم 
العيون التي تغذي مجاري تحويل المياه من الجبال إلى 
الول ارا كا أن راشم ادا ااال 
ممختلف أصنافه. وقد يکون في جيوب وأسعة ضمن السهول 
والهضاب كما هو الشأن قريبا من بوفكران والخميسات 
والمحمدية. 
في أقليم وجدة تت ی ر اله الا 

للجورا سي الأعلی بوضع خاص لا نری له شبيها في بئات 
الترسب في الأطلسين إلا في أقصى الأطلس الكبير الغربي. 
في النهاية المعاكسة للمحور الجبلي. وهي سميكة متنوعة 
السات اب فا اكلا لطن وسن دات اتان 
إمكانية إقامة معامل الإسمنت الاصطناعى. وذلك بسب 
توقف إنتاج الإسمنت على احتياطي كبن جدا لمقالع الكلس 
الط زم الوا الور من خب واس والرعن. 
بعيدا عن الكاربوناتات المخنيزية السائدة في جل الجوراسي 
الأطلسي» والتي لا تتلاءم مع هذا النوع من الصناعة. لذا 
نجد إمكانات التصنيع من هذا القبيل متمركزة بصفة 
تفضيلية على طرفى الأطلسين (وجدة وأگادیر). وفی 
ااا اح اا ا م 
ال 

طبقاتية الكريتاسي غنية كذلك بالمستويات الطينية. 
جزؤها السفلي في جل الجهات الداخلية قاري الترسيب» 
أحمر» غني بالأملاح» يشبه الترياس الأعلى إلى حد بعيد 
باستنناء النشر العام للبزالت» العميق المنشاء الملازم 
للترتان: ا الاعغل فاخاو ةا السات 
الكلس والطين. وينتهي على مكامن الفوسفات. 

لکن في حوض اسفي ا بشت کل الک راي 
على النزعة البمحرية. اا و 
الخرف. 

من الل م أف مراف رب الست اأعد 
والبليوسين الأسفل من فوقه ومعيار الضبط هو أن الأخدود 
ا حبرو الض إلرابط رتا نن فط اباط رة 
الغرب من جهة ومنطقة وجدة من جهة أخرى» عبر مكناس 
وفاس» كان خا فو اليبق الفاضل ين اورا زافريقا: 
وقد عبأه البحر بالصلصال الرمادي ا امعير عن الفترة 
ورغم غناه بالمعادن الطينية النفوخة غير المناسبة لصناعة 
الخزف» فإن حذق الصانع يفسر تقاليد الإنتاج وبراعته على 
طول المحور. | 

عند هذا المستوىء e E‏ 
قد حصل في تطور أطيان المغرب. 

ففي سياق تشييد الجبال القديمة وإلى حدود الكتل 
الكاليدونية والهرسينية» هناك تضييق واضح للبنيات 
التحولية على الصخور الطينية التي استحالت إلى سلسلات 
متورقة أو إلى سحنات حبيبية التبلر» ذأث بنيات شريطية 


-5812- 


تذكر باضزلها الرسوبة الطينية وقد استفر الركع يشعل 
كتلة القمم الوسطى من جبال الريف الآلبية. 

اا خلال ا لاحل اللا ةة و لى خد ال تيعق ايقل 
فان عل الرواتت الف توافت الاو س الجر ف ت 
معادنها بعيدة عن آي دلالة مناخية مباشرة. اذ خلال جل 
اطق الاي غلب المدو العا وع ال ر اة 
کا ف عو ا ا ا ا 

وفي ظل مراحل البنائية الأطلسية الثلاثية وتراجع البحار 
عن اة بات :ا عدر جر الر وبعضن ا لالات 
لمجاورة للسواحل. تكاثرت في البقاع المنكشفة توضعات 
قارية خشنة ليست بها أطيان تذكر. 

لكن ابتداء من مطلع البليوسين الأوسط. أي من حوالي 
ار ة ملايين من السنين. جاءت جل الأطيان قارية وبالتالي 
فهي النتاج المباشر للوضع البيومناخي الدقيق لكل المراحل 
الجيومرفلوجية المتعاقبة على البلاد الى الآن. ومادامت 
البنيات العدانية الطينية هي الأشد تعقيدا والأكثر حساسية 
بكل عرامل التفسخ وبالتالي بتتابع الأوضاع النطاقية. 
فانھا کن بخ ان تعتبر "العلبة السوداء" المسجلة للتاريخ 
الطبيعي للبلاد » تحدد الاطار البيئي وتقسر وتكمل ما أمکن 
مصادفته من المواد الأحفورية الثمينة. 

- تحتاج مرحلة التحول الحاصلة على مدى البليوسين 
الأوسط إلى وقفة خاصة وتدل القرائن على أن حدًاً فاصلا 
ظهر فى وسط الدور فأنهى بصفة تامة هيمنة المناخات ذات 
أالنزعة الا وأذن ا وتطور مناخات جدیدة ,siئھ۴)‏ 
(1999. ذات إيقاع ممتوسطي في غالب الأمر؛ مع بعض 
التوجه المعتدل في حالات قليلة» استغرقت كل الرباعي. 

وان تور الظرو ف الام لاشتقراز الأتربة في البيئات 
الفارنة لداب ان اا را ةة اط ااي ا 
للتسجيل الطبيعى للمناخات الطويلة الأمد التى طبعت 
العالم على مدى كل الحقب الثاني وجل الثالث. وقد تم هذا 
التسجيل من خلال طبع الأتزبة بأعلى نسب من الكاولنيت 
معروفة في فسخات المغرب المدروسة» مع أحمرار قاني نادر 
امال تدا : 

ن د ي اا نن 
الا عن تصرف هائل للا محرت ان غا 
یسمحان بتبدید قوئ اللسيلين وتش و 
شبيهة بالمداري الحالي. 

لكن عمومية الأطيان الفقيرة» بنفس 0 مع ظاهرة 
الاحمرار الشامل بسبب التشبيت المتجانسش للحديد المحررة في 
القطاع. تفيدان معا وجود مناخ مداري متغاير الفصولء 
بعيدا عن الاستواني ا لمغالي في الرطوبة والمنتج مبدئيا لمعدن 
الجبسيت أو الألومين الصرف الدال على نزعة البيومناخ إلى 
التحطيم الكلي للأطيان. 

وتوجد أهم المواقع التي درست فيها الظاهرة من حول 
سهل الغرب في شبه الجزيرة الطنجية وفي غابة المعمورة. 


مشوبة بتطورات لاحقة لأن هذه المواقع بقيت مكشوفة على 
مدى الفترات المتعاقبة. فى حبن أنها بقيت محفوظة في 
أا ا ف فاد اذاي اة الا اة 
أو ا لحث البحري المغربي. في السايس أو قريبا من الساحل 
الأطلنتى. n‏ 
و الأطيان الحلي يمادة الكاولنيت» لا شك يسهم في 
تفسير تقاليد الجودة الخزفية الظاهرة مثلا في الطاجين 
السلاوي. ٠٠ ٠‏ 

قبل زهاء 3.5 مليون سنة من الحالي» يبدو أن التحول 
الى المناخات المتوسطية قد بدأ بمرحلة رخاء في الما ء والظلء 
قريبة من الاعتدال المناخي المعياري» شهدت انتشار 
التحي ات الواسعة فى .حل السهول الأخواض الممخدة على 
فوامش الالال ا ية الغرية. عقبها قر كل الأربة 
المتوالية على التاريخ الطبيعي اللاحق بتنوع كبير للمعادن 
الط يغلت فل النشكيت على راس طمن الاأطبان 
الموروثة من إليت وكلوريت. مع متخلف بسيط من 
الكاولنيت. وهذه الأوضاع الملستجدة هي الشاهد على اخر 
مراحل التاريخ الطبيعي التي طبعت البليوسين الأعلى 
والرباعي (الفاسي» 2001). 

أخر نسق متكامل عرفه المغرب حتى الآن» هو تسلسل 


ا اشير بالات التر اة الط والميعطرة على 


فط متسارع قوامه الإجمالي لا يخرج عن ا مناخ المتوسطي› 
الذي ظهر لأول مرة على وجه الأرض في سياق تقلبات 
حاسمة حدثت آنئذ. لكن مع تذبذب دوري واضح الاختلاف 
من حيث الرطوبة والمعدلات الحرارية. وهو في ذلك يتسبع 
حركية بيومناخية كونية استغرقت البليوسين الاعلى وكل 
الرباعي. 

فلع ع ان ا لحرت اا ي 
اتات اش ال تساي الت ر ات 
کمعادن موروئة عن تفسخ مترفق بالقواعد الصخريةء دون 
إفراط ولا تفريط. وقد وصلت في بعض المراحل إلى إنتاج 
مقادير من الفرميكوليت. وهو معدن شاهد اكيد على إضافة 
أقساط من التساقط المطري في أوساط الاعتدال الحراري. 

ومعدن الفرميكوليت مادة شديدة الحساسية بالتقلبات› 


رهيفة. لا تحتمل إلا البيئات التامة التوازن» الأمر الذي 


يصعب معه الاحتفاظ بها من ضمن التركات القدية. لكنها 
مع ذلك مؤكدة كإرت واضح في البليستوسين الحديثء المدعو 
بالسلطاني في الطبقاتية الرباعية المغربية وهناك قرائن تفيد 
بأن فعرات رخاء غائلة ولا شك حدثت فى الرياعي الأوسط› 
أو ادر رالرى الري :وكا فى مهل التخيول 
البيومناخى على عهد المرحلة الثانية من البليوسين الأوسط. 
أما عموم الفترات الرطبة نسبياء مقارنة مع الوضع 
الحالي. والمنتجة للأطيان الموروثة بوسائل التفسخ المترفق› 
فقد تكررت زهاء ست أو سبع مرات على مدى الرباعي الذي 
استغرق 1,8 مليون سنة. ويبدو أن وثيرة التعاقب بين 


ا لمناخات الرطبة والجافة آخذة في التسارع. حيث أنها كانت 
من فئة المائتين إلى المائة ألف سنة في الرباعي القديم» والمائة 
أل اة اق ا اف اا و ا ل 
ال اك يو اد ` 

برأيي أن هذا التسارع ظاهري فقط. وأن مرده إلى 
تفر قا اا اتلس غلابات العفبي كلما كات 
الا أت ال ا ن فرك ا 
الكبرى تضم في غضونها تقطيعات أدق من التغيير المناخي 

EE CT TE N E EE 


إلى حد بعيد فترة الهلوسين التي ن نعيشها حالبا. تعرضت 


تركاتا الغراية الى تطررات رلك جريا إلى اطيان 
اللي كحت الوق وت او لدل غالا ودلك اما 
بالتحويل العداني التدريجي للرصيد الطيني الموجود أو عن 

ويرجع السبب في هذا التطورء بالأساس. إلى الانحباس 
الكيماوي السائد. ويرتبط الانحباس ذاته بالتسردي المناخي 
الى يضمت ال ويد الاق الطب رن رر ارات 
وترتفع معه قاعدية الأوساط. وقد أظهر التجريب المختبري 
أن الأوساط القاعديةتيسر احتلال السليس للبنيات الطينية 
اليكل عل فط ا لكا كالال ت الف ر كلك الا 
الذي يأذن بالنزوع الى الأطيان النفوخة (Dixon [et a1.[,‏ 
(1982. 

في مقابل التدهور المناخي ا مؤدي إلى التجفيف والذي 
يعد بالطبع سلبياء فان آلتخرول الى البف كت ال الاتبة 
يعتبر في الغالب إيجابيا لأن الأطيان الجديدة هي الأفضل 
علي الإلدن وار ها بال لرا ار ا 
وضعها النفوخ» الشديد التمدد والتقلص تبعا لأحوال الطقس 
المتقلب في المناخ المتوسطي فإنه يجعلها غير مناسبة 
للغراسة الشجرية بالمرة. 

أضف الى ذلك أن نزغة التجفيف إن هى استفحلت» كما 
قازرا جا ا رات 
البيمطيرة للرباعي القديم والأوسط على الخصوص (الملوياتي 
والتانسفتى). فإن تركز المحلولات الزائد من الكاتيونات 
القاعدية . الترابية يؤدي إلى أشكال من الترسب الصلب في 
ال نة نخدطها قل باصتات الف ة الت المانفة في 
الطين الكاسحة له والمؤدية بالتربة إلى حالات التيبس والعقم 
القاضة. | 

وقد عرف الرباعي المغربي نوعا آخر من الانحباس أسهم 
بدوره في الرفع الكبير من مساحات الأطيان النفوخة. إذ 
حل أن لف لوار الزباهية قد ملت على تقرية 
الشواطئ بسلاسل من الكثبان الرملية» عكفت المحاليل 
الكلسية على تحجيرهاء ورفعت البنائية من مناعتهاء 
فأصبحت مغاليق تُحكم الطوق على أهم السهول الساحلية. 
ومعلوم ما أدركته هذه الأحواض المغلقة من جاه اقتصاديء 
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مبني على ثرواتها الزراعية» خاصة في اللكوس والغرب 
و وخ ون كان ااا ها ل ج و 
وبنيوية. فإن التفاعلات الكيماوية المؤدية لتطوير الأطيان 
تبقى من نفس القبيل؛ لكن مع نشاط أكبر وإنتاج أسخى 

ففي حوض مثل الغرب على سبيل المشالء يؤدي الزخم 
الذي يتم به توافد الكاتيونات من كل صوب إلى السهل. 
اوها نن اليوئ ادى الاب وتعدر اصرف 
الخارجي؛ إضافة إلى معظيات الاح التي رفم تركير 
المحاليل؛ الى إغناء الأطيان بطريقة التحويل السالفة الذكر. 
لكن أسلوب التنشئة المطلقة لطين السمكتيت هو الأعم 
والأنشط في هذه الظروف» حيث تترتب عليه نتائج بيئية 
ذات فعالية هائلة. ذلك أن الفرز الآلي الذي تقوم به المجاري 
I TE.‏ یک بردو كا النظا التي 
يربط معظم الرمال والأطماء بمحاور الجريان ويرسب الأطيان 
EEE O E NNE ES‏ 
ا ا و ا ر ي ا 
التصريف الخارجي فتفاقم ظروف الإغناء السيليشسي الذي 
يزيد من الأطيان النفوخة حسب وثيرة تصاعدية مستمرة. 

کو ر ت ع ها ارال از تح قاد 
ضخمة من المياه دون أن تسمح بنفاذها» مضاعفة حجمها؛ 
انتفاخاً عدة مرات» ومستحيلة إلى أثقل الأراضي الموحلة. 
لذا کان مل الغرب فى ا لاض أرض الف لاا 
را ا ا و 
القادرة على تحريك الطين المحتقنة وتأهيلها. ويبقى المرجع 
إلى ان السمكتيت,. المقرون بالجفاف الفصلي المتوسطي» هو 
أساس بناء أترية الشبرس :أ خزان للقمح وأساس الأمن 
الغذائي في بلادنا (الفاسي والبدراوي» 1996). 

والغاسول؛ هو الآخر» ضرب من ضروب السمكتيت» 
يجمعه معها الانتفاخ في ظروف الميهة» لكنه ينتمي إلى 
قطب مغنيزي صرف» يكاد يكون خاليا من الألومين» وقدرة 
التبادل الكاتيوني فيه وبالتالى خصوبته متواضعان. وقد تم 
إلحاقه بالستيفنسيت بعد التردد» بحكم أنها من فصيلة 
المونغوريونيت المغنيزية الليتيومية ; 1952 ,. اج e٤‏ ل21عA)‏ 
.Michard, 1976 ; Pique, 1994)‏ أما مظلة الانتساب المعدني 
فهي مادة ماحرارية. ذات أصل اختراقي إذن» في حين يدل 
الظرف التوضعي للغاسول على أنه سحنة رسوبية» يستحق 
التميز بل والتفرد باسم علمي نوعي : الغاسولیت غ11 )٣1‏ 
.|[et al}, 1982)‏ 

وتوجد أهم مواقع السمكنيت الرسوبية المتميزة في 
جيوب مقعرية نيوجينية قارية من مجال ملوية الوسطى» وهي 
معروفه عند ملقی الويدان. شمال غرب تاوريرت» وفي جبل 
الخاسول بين القصابي وميسور. يبدو أنها نتاج تراكمات 
متدرجة بين الهورية والمنقعية والبحيرية. تتوزع موادها بين 
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الجبس والطين المنقعي والكلس البحيري» وقد تضم مستويات 
فن اللفنت من طن الملل الفح الضعف: 

كذلك الشأن بالنسبة لمنجم الغاسول الذي تكشف مقاطعه 
عن مستويات جبسية وصوانية من تحت مكمن الغاسول الذي 
ينتهي بتغطية صلصالية إلى كلسية بحيرية. ولون المعدن 
شمر وملمسة شمعي» ييل إلى السواد عند التجفيف. 
بختص الغاسول بقدرته على امتصاص مقادير كبيرة من 
الزيوت. من ذلك كفاءته العالية الطبيعية كمادة منظفة. 

کن أن نجمل استعمالات الأطيان الرسوبية في آنها 
ملازم حضاري للانسان المغربي. 

فرغم تطور وتنوع المواد المصنعة البديلة. بقي اللجوء إلى 
الآدوات الطبة راسا كمادة ةمقل و اعمال 
کی امار اشاسى۔ وال ك على الاجر والق مةد اة 
إلى بعده الجماليء سلوك بيئي سليم يسمح بتخفيف الضغط 
على الاب والبعدذ عن الال نن ردا ست 
الأضطتاغي. ۰ 

د أن حصر الخزفيات في الاستعمالات الفنية 
ا لمتروكة للاستهلاك السياحي هو مؤشر غالب على العصر في 
كل مكان (الفاسي» 2000). لكن هناك ظروف مسحمودة 
تجعل المغاربة يحتفظون ببعض الاستعمالات النفعية القدعة 
على آنها موروت حضاري نفیس ومفید. يأتي فى مقدمة 
الأدوات التي لازالت مستعملة بتفاوت : خابية (الخليع) 
وقصعة (الكسكس) والطاجين على وجه العموم. ولا شك أن 
رسوخ هذه الاستعمالات راجع إلى كون الطاجين مشلا هو إناء 
الت ضير و اعدم كا يذل ف نف الرقت عل الزات 
الغذائية. بخصوصياتها المطعمية. بدون فصل ولا تمييز. هذا 
النوع من المرتكزات الحضارية هو ذاته الذي يضع كذلك 
الطين الغاسول؛ مع مواد آخرى مثل الكحل والجناء وغيرها 
من الشات الط فى ساف سارك كاب واه اي 
قوامه الشغف المندمح بأهمية وجمالية الصناعة وبكل 
متطلبات الدوق وكذا بالهاجس الصحي والتوازن البيئي. 

على أن القن تن ارلا واخيرا الرج الأرلى للجاة 
ومبتدأ القرار المكينء والكتاب الدائم الذي يدون التاريخ 
الطبيعي للبلاد بلمسات رفيعة لا تكذب ولا تبلى. 


1996 ؛ أ الفاسى» الخزف؛ معلمة المغرب. المجحزء 11 2000 : 


J. Agard {et al.], Géologie des gîtes minéraux 
marocains, Rabat, 1952 ;: A. Michard, Elémentis de 
céologie marocaine, Rabat, 1976 ; OG. W Brindley and O. 
Brown, Crystal structures of clay minerals and thelr X-ray 
identification. 1980 ; S. Caillère [et al.], Minéralogie des 
aryiles. Masson, Paris, 2 VOL, 1982 ; J.B. Dixon fet al.]. 
Minerals in soil environments. Soil Sc. Soc. Anr., Madison, 
1982 ; A. Pique. Géologie du Maroc, Rabat, 1984 ; D. 
Fassi, Les formations superficielles du Sais de Fès eft de 
Meknês., Rabat, 1999. 


اريس الفاسي 


الطيور. تتميز الطيور ببنية هيكلية عظمية ملائمة 
للطيران وبقائمتين أماميتين تحولتا إلى جناحين وبجسم 
يكسوه ريش مختلف الأشكال والألوان حسب الأنواع. يقوم 
المنقار مقام الفم وهو قرني شديد الصلابة وخال من الأسنان. 
ا و ي ا 
وتشابهها في شتى الحالات. فهي تصنف إلى شعب وفصائل 
وأجناس وأنواع يفوق عددها 30,000 في العالم منها 350 
نوعا تعيش بصفة منتظمة في المغرب وحوالي 0 نوع نادرة 
حدا. 

يعرف ريش الذي بالأفنيك ويلعب دورا هاما في تثبيت 
وتوجيه الطيران في الأجواء ويستعمل الريش الضيق 
والطويل على جانب الجناحين للطيران السريع. تتعرض معظم 
أنواع الطيور إلى نسول سنوي فيتجدد الريش ويتخذ ألوانا 
زاهية عند الذكور خلال فصل الإخصاب للجاذبية والإغراء 
الجنسى. يرجع اللون إلى أصباغ تحت جلدية خاصة. تتوفر 
معظم الطيور وخاصة منها المائية على الغدة الزمكية تقع 
على موؤخرة الجسم وتفرز دهونا خاصة بنشر هذه الزيوت على 
مجموع ريشه بمنقاره ليصير كتيما لا يؤثر عليه الما ء. حرارة 
الدم ثابتة لدى الطيور وتتراوح عند معظم الأنواع بین 40 
و42 درجة مئوية. يلعب الريش دورا هاما في مقاومة 
لاتا اا ا ن ا ر اداو 
يقوم عدد كبير من أصناف إل بهجرات فصلية طويلة 
المسافة لتبحث عن الأماكن اللائمة لعيشها ثم تعود إلى 
أماكنها كل سنة وبهذه الطريقة تحافظ على حرارتها الدموية. 
معظم أنواع الطيور المهاجرة تأتي من أوربا عبر مضيق جبل 
طارق لتشتي فى المغرب منذ بداية الخريف الف أواخر فصل 
الف تة الى رطا الأضل رالد اغب 
اللجموعات طيور مائية كالبط والإوز والتم والطيطوي 
وا ملاعقي والزقزاق ويفوق عدد الأنواع المهاجرة في المغرب 
. وهناك أيضا مجموعات من الطيور تأتي من إفريقيا50| 
الى المغرب في فصل الربيع والصيف كاللقالق والسنونو 
وخطاف الشعر والسماني. تقطع الطيور مسافات الهجرة 
على عدة مراحل لتستريح ثم تواصل طريقها نحو المكان التي 
تعودت العيش فيه كل سنة. يبلغ معدل المسافة في كل يوم 
کلم. یقوم مركز كلم ويبلغ ارتفاع طيران الإوز 200500 
وضع الخواتم للطيور المهاجرة بدراسات مستمرة لمشاهدة 
الأنواع المهاجرة عبر التراب الوطني مع وضع الخواتم لبعض 
منها لاستنتاح المسافات المقطوعة وط العيش. يحمل الخاتم 
أرقاما تتعلق باسم مركز وضع الخواتم وتاريخ وضعها على 
قوائم الطائر ويوجد مقر المركز با لمعهد العلمي بالرباط. 

يختلف شكل وحجم المنقار حسب العادات الغذائية فهو 
قصير مخروطي لدى آكلات الحبوب كالدجاج والدريس 
والجاوش» أو طويل محص لدى الأنواع التي تبحث عن الأكل 
في الوحل والبحيرات كالزقزاق وبيبيط ومالك الحزين؛ أو 


مسطح وعريض لدى الإوز والبط والملاعقي. أو معقوف شديد 
ال وار 0 ا و 

الط عا ماد وة الك ا التجدت 
البارز لقرنية العين التي تمكن الطائر من تمييز الأشياء على 
ود انات کد حو اا غل کل ی جا 
بسيط مغطى بالريش ومسمع الطيور غاية في الحدة تدرك 
الأاصوات وتغريد الطيور على بعد مسافات کبیر: a‏ 
خاسها الذرو رال اقل دطرر عد الفجرر مهار 
حاستي السمع والبصر. الفم بدوں انان ویليله بلعوم منتفح 
على شكل خزان يعرف بالحوصلة يتم فيها إعداد 
وتليينه قبل أن يبلغ المعدة المقسمة إلى تجويفتين. 

تعد رتبة الجواتيم اكبر رتب الطبور عددا حيث تضم 
ثلاتة اخماس مجموعه الطيور كلهاء مقاييسها متوسطة 
وصغيرة جدا كالدريس وأبي الحناء والصعوة والخطاف 
والدوري ال ر لر اعات الأنواع تغرد في فصل 
ET‏ 

تضم رتبة العوادي في المغرب نوع النعامة فقط يدعى 
علميا usاeصسھء‏ ioط5)rut‏ ورغم توفره على اجنحة فهو لا 
يستطيع الطيران إلا أن سرعته في العدو تبلغ أحيانا 50 كلم 
في الساعة: 

E E EE E EE 

السماني. تكيفت قوائمها الخلفية القصيرة مع المشي 
والركض. المنقار قصير وقوي؛ > طرفه العلوي أطول من الطرف 
السفلي. تتوفر الک على صيصة فوق الأصبع الخلفي 
تستعمل للدفاع والهجوم. اداو ف 
منها التدرج والطاووس والحبارة والحجل. 

تضم مجموعة الكواسر الطيور الكبيرة الحجم منها رتبة 
O E ECE‏ 
أنواع الكواسر لاحمة نشالة. لها منقار قصير ومعقود 
u‏ القوائم من اا أصابع تنتهي ممخالب مقوسة 
متفاوتة الطول. تستعمل للقبض على الفريسة والاحتفاظ 
ا ا مو الک ار 3اا ت و 
الات عة ل هى عل لاط اف ا ا 
تتعدى بسطة ألجناحبن مترين. 

جي ار فة الان ا 2 ا ا 
أصابع ملتحمة فيما بينها بغشاء سباحي متفاوت التطور 
حسب الأنواع» العنق والمنقار طويلان يساعدان على اصطياد 
الخيوانات الصغية الى تعيش فى الأرخال والمستقعات 
والبحيرات والشواطئ. من أشهر الأنواع النحام وأبو ملعقة 
واللقلق والكروان وبوقصيبة والزقزاق والطيطوي. 

تنميز كفيات القوائم بمنقار مسطح يتوفر على رقاق 
جانبية مقرنة يقوم بتصفية الأكل وعلى ذيلها غدد تحت 
جلدية تفرز مادة زيتية تجعل الريش كتيمة. تنتهي القائمتان 
رة ضا فان مها اة ياء ماجن الام 
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وهي من القواطع تألف الشواطى والبحيرات ومصبات 
الااز ويعتبر الطائر الأطيش الشائع Sula Bassar2‏ من 
الطيور البحرية الغطاسة فهو يغطس عموديا في اعالي 
الار ال اعمان تنى أخطانا © اسار لسك تياك 
منقاره. وهو شائع فى الشواطئ الأطلسية المغربية خلال فصل 
الخريف والصيف ويتوالد في فصل بشمال أوروبا. يستريح 
ليلا على الصخور الساحلية ويقضي النهار في أعالي البحار 
بحثا عن الأسماك. 
م. رمطضاني. تيبيبط» معلمة المغرب» الجزء. 8؛ ص. 2655 ؛ م. 
رمضاني.البلبل» معلمة المغرب» الجزء 4 ؛ الأمير مصطفى 
الشهابي؛ معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية» مكتبة 
لبنان. الطبعة الثالثة. 1988 ؛ أمين المعلوف» معجم الحيوان. مطبعة 
المقتطف. القاهرة. 1932 ؛ الموسوعة الحديثة» عالم النباتات 
اينات لكا 2 س 1990 


S. Aulagner & M. Thevenot, Catalogue des 
mammifêres sauvages du Maroc. Tray. Inst. Sci, série 
Zoologie n° 41, Rabat, 1986 ; H. Heinzel, R. Filter & J. 
Parslow, The birds of Britain and Europe with north Africd 
and the Middle east, London, 1979 ; C. Harrisson, Les 
nids, les eufs et les poussin d’ Europe en couleur, Paris, 
1977. 


محمد رمضاني 


ابن الطيب (قرية -) قرية تقع بقبيلة تافرسيت ولم 
يستطع الجيش الاسباني الاستيلاء عليها إلا يوم 25 ڏي 
القعدة 1338 / 10 غشت 1920 حيث جعل منها مركزا 
عسكرياً مكنه من احتلال انوال» غير أن الوجود الاسباني 
بالقرية المذكورة لم يتعد السنة كلها لأن المجاهدين المغاربة 
استطاعوا اقتحامه غداة سقوط انوال يوم 5 ذي القعدة 
9 / 21 بوليوز 1921 ؛ وفي يوم 28 ذي القعدة 1340 / 
3 يوليوز 1922 تمكنت القوات الاسبانية من احتلال القرية 
مرة ثانية وجعلت بها ادارة المراقبة طيلة مدة الحماية. 

والجدير بالذكر أن رئيس الحكومة الاسبانية ال جنرال پريو 
دى ربفيرا عندما قرز الانسخات عن بعص الراك الامامة 
توجه في شهر يوليوز 1924 إلى قرية ابن الطيب حيث كانت 
توجد الثكنة الرئيسية لفرقة اللفيف الاجنبي ليخبر رئيس 
هذه الفرقة الکولونیل فرانکو ۴۲۵۰١‏ بقرارہ فکان جواب 
هذا الأخير أن اللفيف غير مستعد لتنفيذ قرار الجلاء» وهذا 
ما جعل الجنرال دي ريفرا يعدل عن تنفيذ فكرته فيما يخص 
ا لیت 


Comisién histérica, Geografia, p. 482-484. 
محمد اټڻ عرور حکیم‎ 


الطيب» إدريس من مواليد سنة 1926 ببني زروال. 
انخرط في صفوف جيش التحرير مركز جنان ماس تحت إمرة 
ابالتقال وقد شارك في عدة هجومات استهدفت ضرب 
مالع ا لمعم الى أن جا الالال فالتحن ضرف 
القوات المسلحة الملكية. توفي بتاريخ 17 أكتوير 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 516448. 
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ابن الطيبى» علال بن محمد ولد سنة 1935 منطقة 
السراغنة. التحق بصفوف المقاومة بالدار البيضاء شارك في 
تنفيذ عدة عمليات. القى عليه القبض يمسجد عيبن الشى 
بالدار | لبيضاءء» بتهمه ألمشاركة في صفوف المقاومةء فسجن › 
کان يقوم بتوزيع المناشير ونقل الأسلحة. توفي بتاریخ 18 
دجنبر 1955 . ) 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين ا جیش التحريرء شهدا ء 


طييندا ارظتت» خوgal Tienda Ortiz, Julio‏ 
معرب كان من كبار موظفي إدارة الحماية الإسبانية 
بشمال المغرب حيث لعب أدواراً خطيرة منذ أن عين ترجمانا 
بالقصر الخليفي يوم 8 ديسمبر 1925 لكي يكون على اطلاع 
مباشر با يجري بالقصر الخليفي إبان اعتلاه الأمير مولاي 
ا لجسن بن المهدي العلوي رسي الجحلافة بتطوان» وفي يونيو 
7 ل الى تان الاو اة حت شل مضب 
رئيس مصلحة الأملاك المخزنية وذلك الى أن عبن مراقبا 
بتاخية قطوان سنه 1932 وبثاخية الغراتشن فى السة الخالة؛ 
وفى بولتوز 1935 عن خليفة لالب الأمرر الرطة مكلف 
بالعلاقات مع الحركة الوطنية من جهة ومع الصدارة العظمى 
بالحكومة الخليفية حيث كان يصادق على القرارات الوزيرية 
للصدر الأعظم. 
وكان من مساندي الانقلاب العسكري الذي أطاح 
با لجمهورية الإسبانية في شهر يوليوز 1936 ورغم ذلك 
فعندما ثبت عليه انه كان ينتمي إلى منظمة الماسونية أاعفى 
کن ی و ر 0 د ا ۰ 
ار این عزوز حکیم بتطوان. 
Videmecum de 1936.‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 


N 
ا‎ 
E 


الظربان. والدلدل والدلدول ونيص وشيظم وشيهم كما 
هو في المعاجم حيوان ثديي ليلي النشاط من رتبة القوارض 
5 واکبرها حجما ومن فصیلة الشياهم «Hystricidae‏ 
يحمل على ظهره شوكا كانه المسال. يسمى علميا ×ا٣)ysر1‏ 
cristata‏ وبالفرنسية ءاڭاء 2 ام6 P0‏ وبالانجليسزية 
٥‏ uءP0r.‏ يسمى في المغرب ظربان وضربان وعتيرس 
الرمل في المناطق الصحراوية الجنوبية وتاروشت بالأمازيغية 
وفي الجزيرة العربية نيص وفي السودان أبو شوك ويقال له 
ايضا القنفذ في بعض انحاء سوريا ولبنان إلا ان القنفذ 
حيوان ا ا ومن آکلات الحشرات ١sect1۷0۲ہ!.‏ 

يوجد في العالم عشرون نوعا منها الظربان الهندي 
indica‏ ystrixوH‏ وظربان بورنیو [0٥۲٣۴0‏ ورطcا٣آ‏ والظربان 
المقنزع Hy) crit‏ الذي یعیش في مغرب وفي مناطق 
شمال إفريقيا. 


يتميز الظربان المقنزع عن سائر الأنواع بخصلة صغيرة 


تنتهي بأظافر قوية تساعده على حفر الغيران التي يعيش 
فيها طول النهار. الأذنان قصيرتان لا يتعدى طولها 4 سم 
E N E‏ 
الرأس وعلى النصف الأمامي من الظهر وقوي ونعوظ موجه 
افع وات وال ات کسان 
وأبيض بالتتابع ويحمل غالبا خمس إلى عشر حلقات بيضاء 
فاتحة. صيغة اسنانه كالتالى : 

1/1 أسنان» 0ات A‏ اا ف 373 
اف ک0 ا 

يتراوح وزن الكبار ما بین 10 و15 كيلوغراما ويبلغ 
الطول جمعا بين الراس والجسم 65 . 85 سم وطول الذيل 12 
17 سم. 

E CEOS BE E E ERS 
الفاتات رالفراكة وا خف فصل الحيق ف الناظق اانه‎ 
الاو ار اا ا و و ت‎ 
الكسور. وهو شائع في المناطق الجافة وشبه الجافة المغربية‎ 
وخاصة منها مناطق هضاب كمكم وحمادة ر ودر غه و ین‎ 
فوخود فى الناطق المضرارية الفربة الخرية: تعيش ايتا‎ 
في إفريقيا وفي الجزيرة العربية.‎ 

الظربان حيوان لطيف يسهل الاقتراب منه ؛ يفضل 
الا وع ما ج ر ی ا ا ا 
عميق يحفره بأظافره ويخرج ليلا ليبحث عن الأكل وهذا 
الخاط الكل بحل ج اا م ل عدا اة اسا 
الطويلة والقوية تساعده على قضم مختلف العساقل الصلبة. 

تدوم مدة الحمل 65.63 يوما وتلد الإناث صغارا مفتوحة 
العينين يتراوح عددها بين 4.1 تصير بالغة بعد سنة وتعمر 
ا5 س 

مين الاشاغات اة عن لفان انه بل جا كة 
علي اعدا لض و رالا بح ار ا 
ول عا مو حه كلا ات راجا ار اوعد 
ا 
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الآمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية. مكتبة لبنان. الطبعة الشالتةء 1988 ؛ أمين المعلوف. 
معجم ا لحيوأن. مطبعة القتطف. القأاهرة. 192 


A. Lakhdar Ghazal, J.P. Fartouat et M. TFhevenot, 
Faune dı Maroc, Les Mammifêres. Albums idactigqiutes, 
Rabat, 73 p. ; S. Aulanier et M. Thevenot, Catalogue cles 
mammifêres sauvages dı Maroc. Trav. lust. Sci. Série 
Zoalogie, n° 41, Rabat, 1986. 
محمد ر مضانی‎ 


مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم ۸2۲۴١‏ وهو اسم قرية 
كانت باحواز غرناطة المسلمة تعرف بقرية الظرف. 
وألفرد الوحيد من هذه الأسرة التي تذکر الوئائق هو : 
الظر بف علي الذي كان اا بفرنساأ يحمل رقم 7313 
القي القبض عليه سنة 1104 (1693) وقد ا بمدينة 
ور ا عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 835. 


الظل. ظاهرة طبيعية تنتج عن حجز الأشعة بجسم معتم 
ما ينتج عنه نقص في الحرارة والضوء» مثل ظل جدار أو 
شجرة أو جبل. استعمل المغاربة منذ القديم تغير ظل جدار أو 
عصى كمقياس للزمن في النهار وذلك في غياب ساعة آلية 
أ roe‏ مأئية. وأاستغلوا هذه الظاهرة د في المزولة وهي 
اع شس لاي ال ت اا ي ها لتحديد 
أوقات اللا :اد تقت ع النهار إلى اشام اة قيا 
بينهاء سواء طال النهار صيفا او قصر شتاء» وبذلك 
يحددون خاصة أوقات صلاة الظهر والعصر. 

لكن الكلمة الأمازيغية التى تعنى الظل وهى "أملو" 
كانت واسعة الانتشا ر خاصة في المناطق الجبلية إذ تطلق على 
السفح الظليل المقابل للشمال أو الغرب» المحمي جزئيا من 
ا اا و ف حه ا ی ء على 
موقعه الجغرافي بالنسبة لخطوط العرض. ويكون السقح 
الظليل عادة أكثر برودة ورطوبة» كما يتأخر به ذوبان الثلوج 
بالجبال العليا والمتوسطة. ولهذا يبقى مجالا غابويا يستغل 
في الرعي وجمع الحطب والخشب» وقلما تستقر به القرى 


N N N TT لنقور السكان من قساوة‎ 


السفح المئسمس اق الب العررف ا جال الط 
الکن ب"أنامر" وبالأطلس الكبير الأوسط والشرقي والأطلس 
المتوسط ب"أسامر". وقد استعملت كلمة الظل "أملو" في 
المصطلحات الجغرافية با مغرب لتعني السفح الظليل ٥٤8۸ا‏ 
يقابلها السفح المشمس ۴1 ۸5۸. وإلى جانب عشرات القرى 
الجبلية المعروفة ب"أسامر" أو "أنامر" فإن كلمة الظل "أملو" 
تطلق على بعض الأماكن خاصة بالجبال وهوامشها وبعض 
القرى: وقد ارط ذلك بقبائل مل ات امال فو باب 
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الاطلس المرسط :كا أطت غل فان رة اح 
بلا ضتهاجة ازناكن با لنجدرات ال ية كل سيا 
ورای جال خاغرر و ریات إلى سفوح الآطلس المشرفة 
ا تادلةء خاصة المجموعة التي استوطنت في القرون 
الأخيرة حوض "واويزغت". وقد ارتبط الإسم ببعض القبائل 
دون مراعاة E‏ استسقرارها هل ا الظليلة آو 
التشمبسة: كنا اطلقت على أهاكن غديدة مناطق لذ 
والأحواض مل "أمالو ن إغريبن" أي ظل الغرباء بالضواحي 
الشرقية لمدينة خنيفرة. 

كتب جغرافية ا لغرب» وبحوث متنوعة» واستطلاعات وبحوث 

ميدالية. 


آخيز هوزالي 


السظهرة. يطلق هذا الاسم على منطقة شاسعة تمتد في 
شرق المغرب وغرب الجزائر بين سلسلة جبال جرادة . تلمسان 
شمالا وسلسلة جبال الأطلس الكبير الشرقي ‏ الأطلس 
الصحراوي جنوبا. وفي الواقع قد يتباين امتداد هذه الوحدة 
الجغرافية اصطلاحا حسب الأفراد الا أن استقصاء السكان 
المحليين الذين يرتحلون باستمرار داخلها وحولها يظهر إجماعا 
على المدلول العام المتداول وهو كل الأرض التي تحدها الجلقة 
المكونة من المرتفعات الممتدة في هوامش الهضاب العليا في 
شرق المغرب. وتتداول الحكايات والأساطير حول أصل هذا 
الاسم غير أن مدلوله اللغوي يعكس بوضوح طبيعة السطح 
الذي يطلق عليه فحتى وإن كانت بالضاد فإن "الضهر هو 
بقعة في الجبل يخالف لونها سائر لونه" أو "خلقة في الجبل 
تخالف جبلته" أما بالظاء فالظّهر من الأرض "ما غلظ 
وارتفع' وقد كان العرب يميزون بين قريش البطاح 
(المنخفضات) وقريش الظواهر (المرتفعات). 


وردت كلمة الظهرة مقرونة بالصحراء في کتابات 
تاريخية نظرا لقحولة مناخها وندرة السيلان في أوديتها 


القليلة وذات التصريف الداخلي نحو الشطوط باستفشناء القلة 
منها مثل وادي زا (الشارف ثم الحي في العالية) الذي 
يصعب على الكشير من روافده إيصال مياهها إلى السافلة 
بسبب ضعف انحدارها وهذا ما ييز المنطقة عموما أذ يندر 
فا الرس اماد الاتساط الديد الى عند رات 
الكلمترات. ونتيجة لهذه الظروف المناخية والهدرولوجية 
لا يكسو الظهرة سوى تعاشيب من الحلفاء والشيح وشجيرات 
سهوبية من السدر لا تنتشر بها سوى بعض أشجار البطم 
ا لمتبقية في بطون الأودية وقد استقطبت منذ القدم قبائل 
رعوية أمازيغية قبل أن تلتحق بها أخرى عربية بقطعانها من 
الغنم والماعز والإبل وقد عرفت هذه المنطقة ولازالت بجودة 
لحوم غنمها من سلالة "بنی گيل" المسماة محليا "الدغمة" 
وخيلها العربية الأصيلة الجميلة. وكذلك الكم الوفير خلال 
أالسنوات المطيرة. 

تتنقل وسط الظهرة بالتراب المغربي قبائل عربية أهمها 
بنو گيل في الجنوب وبنو مطهر وأولاد سيدي عبد المحاكم 
واولاد سيدي علي بوشنافة واولاد سيدي امحمد بن احمد 
في الشمال بينما ترعى في هوامشها قبائل أمازيغية وعربية 
وهي أيت سخروشن في الجنوب الغربي وأولاد الحاج في 
الغرب وأولاد عمرو في الشمال الغربي وأولاد بختي وبني 
يعلا والمهاية في الشمال. وكانت هذه القبائل تتحالف أحيانا 
وتتصارع أحيانا أخرى فكانت لشرفائها أدوار في المغاوضات 
وإبرام الصلح والتأطير الديني بفعل نشاط الزوايا المختلفة 
(القندوسية والكرزازية والدرقاوية والطيبية الوزانية)» وقد 
لعبت الظهرة التي أفرزت المرينيين دورا في مقاومة 
الاستعمار وإيواء رموزها أمغال الشيخ بوعمامة. 

آنا فلات هدو اتل فك ها طوف الام وة 
الكلأً والماء فلم تفرز تجمعات سكنية تذكر إلا مع أوائل 
القن العشرنن حت افاهت السلطات الاست هت رال نة 
مراكزها للمراقبة فظهرت تندرارة بسوقها الكبير وبوعرفة 
بمنجمها ونت عبن بني مطهر حول قصباتها بسوقها على 
الطريق الرابطة بين وجدة وفجيج وأصبحت المريجة ومعتركة 
وانوال مراكز صغيرة بعد أن كانت مجرد نقط ماء للماشية. 
ومع التحولات المجالية الاجتماعية الحديثة تغيرت ظروف 
تربية الماشية بتعديد نقط الماء والتنقل بالشاحنات واستعمال 
الاعلاف اة فافع الي جانا بضغ الاد غل 
الموارد الكلئية غا ادى إلى تدهور كبير لراعي المنطقة مح 
تنامي تصحرها الذي ساهم فيه الاجتغاث القوي للحلفاء 
التي كانت تصدر بكثافة لأغراض صناعية» رغم العديد من 
المحاولات التنموية. 

م. غزال» مظاهر تحول الحياة الرعوية في الهوامش الشمالية من 

الهضاب العليا الشرقية المغربية (عين بني مطهر) ٠‏ د.د.ع الرباط؛ 
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عبد الرحمان الحرادجي 


ظهر القيطون, فج يقع بقبيلة بني يدر الجبليةء يقول 
عنه المؤرخ الإسبانی کاخیگاس ءهعاعه) بأنه هو الذي يعرف 
السلطان المخلوع الشيخ المامون السعدي على يد المقدم أيي 
اللف يوم 26 رجب 1022 موافق 10 سبتمير 1613 انتقاماً منه 
على تسليمه العرائش للاسباتيين سنه 1610. 


Isidro de las Cagigas, Familias tetuanies de abolengo. 


ظهير. الظهير في اللغة العربية هو العون» والتظاهر هو 
القعاون, والاستظهار بالشيء الاستعانة به. من ذلك قول 
الله عز وجل في سورة البقرةء 85 : "ثم أنتم هؤلاء تقتلون 
انق وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم 
بالا والعدران وقي الاسراء 88 ولو كان بعک 
لبعض ظهيرا". وفي الفرقان»ء 55 : "وكان الكافر على ربه 
ظهيرا". وفي القصص,» 48 : "قالوا ساحران تظاهرا". وفي 
لاحاب 6 رال الدين ارده هن اهل الات من 
صياصيهم". وفي سبأًء 22 : "وما له منهم من ظهير". وفي 
الممتحنةء 9 : "إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم". 
ولا غراية أن يكن الأ مرا الموخدون هو الذين قدكرا بهذا 
املصطلح المتردد بكل صيغه في القرآن ليشيروا به إلى ما 
يصدر عنهم من القرارات لأصحابهم وأعوانهم» ولغيرهم من 
أفراد الرعية على وجه الإنعام جزاء لهم ورضى عنهم؛ أو 
على وجه الاستظهار بالكتماب في شؤون الدولة أو الشؤون 
الحاضة: وكانت تلف القرارات التلطانبة سمي قل اليد 
لخي افا او اسلا خی ادا كانت تور نیدی 
محمد بن تومرت على المرابطين» وخلفه عبد المومن بن علي 
وايتاؤه انكب هزلا على رتبت أجهرة الدولة المغربية رتبب 
ملتزما أشد ما يكون الالتزام بمقتضيات الشريعة. ومن ذلك 
إطلاق لفظة الظهير على ما يصدر من الأوامر والأحكام 
المخزنية: قال صاب ضيح الاغشى + "واعك انهم يعبرون 
عما يكتب في جميع ولاياتهم بالظهائر» جمع ظهير؛ 
يفتتحونه بلفظ هذا ظهير..." وقال في مقطع اخ واا 
يعبرون عما يكتب من ذلك بالظهائر والصكوك. فالظهائر 
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جج ظهير؛ وهو المعينء سي مرسوم الخليفة أو السلطان 
ظهيرا لا يقع به من المعاونة لمن يكتب له. والصكوك جمع 
صك وهو الكتاب [...] ثم تحامى المتأخرون منهم لفظ 
الصك لا جرى به عرف العامة من غلبة استعماله فى احد 
معنيي الاشتراك فيه» وهو الصفع. واقتصروا و لفظ 
ظهير". بيد أن معاجم اللغة العربية ظلت تتغافل عن هذا 
المعنى السياسي للفظ الظهير. لكن المعاجم اللغوية الأوربية 
ارعان ا و فت :غل واه فقد جعل الراهب القطلاني 
رايوندو مأارتين. في القرن الثالث عشر من الميلاد» في 
AE EE ONES EET‏ 
.privilegium‏ واقتفی ا فی ذلك صاحب القاموس العربى 
ااا و واا 
نان الط هر .privilegio‏ ر شرح هذا اللفظ المستعرب 
الهولاندي دوزي ٥07۷‏ في القرن التاسع متیر اناد بان 
معناه ۲٥۷٠۲ط‏ ومعغاااام. أما الأمثلة على استعمال لفظ 
ظهير في العهد الموحدي في مجال نفوذهم على الضفتين. 
فأكثر من أن تحصى. ويكفي الرجوع إلى بعض الرسائل 
ا موحدية. لنقف مثلا على ظهير صدر لدير من الرهبان سنة 
4 هھ جاء فيه : "هذا ظهير كريم أمر به أمير المؤمنين ابن 
امير المؤمنين ابن امير المؤمنين [...] ايدهم الله بنصره 
وأمدهم بعونه لرهبان بوبلات التي بجهة لاردة وفقهم الله 
وسددهم وأنار بصائرهم وأرشدهم وجعل ما يقرب من رحمة 
الله معتملهم ومعتمدهم اباح به لماشيتهم وللقائمين عليها 
أ راسد فی رمن خرب رمل عن 
مكرع ولا مرعى. رعيا لا سعوا له وانتدبوا اليه من الماخذ 
اللي جع له اتةه والس ولك هن اة 
العامة التي ستسين عليها الذول المتعاقبة على الحكم قى 
المغرب بعد الموحدين في كتابة ظهائر الإنعام والتوقير» او 
التولية والإلزاء لا اختلاف قيها إلا بحسب بصاعة الكاثب 
من الأدب الرفيع ومقام المكتوب له بالأمر السلطاني. ولاغرو 
ان أرقى ما نقف منه على ذلك هو ما كتب بقلم ابن الخطيب 
فى الخهة الي أو بقلم الفشتالي في العهد اى 
وسار العلويون على هذا النهج» إلى أن اشتد الضعط 
الاستعماري الأوربي في القرن التاسع عشر» وصار الملوك في 
حاجة إلى إبرام المعاهدات والأوفاق مع الدول الأوربية مثل 
وفق مدريد سنة 1880 فيصدرون الظهائر التنظيمية بشأنهاء 
كما كانوا يبخبرون الرعية بها يتهدد البلاد من الأخطارء 
فيكتبون بذلك ظهائر تتلى على الجمهور في المساجد» من 
باب الإشعار والتنبيه والاستشارة. فيكون الظهير عبارة عن 
صحيفة تخطر الولاة والرعية يما يقوم به السلطان من 
الإغهال: واین يوجد في البلاد اذا کان في "حركة" يتفقد 
جهة من الجهات يمهدها ؛ بحيث كان الظهير هو النطق 
الرسمي بكل ما يصدر عن الإمام من الأقوال والأفعال في 
حدود مسؤوليته السلطانية التي هي مسؤولية تنظيمية 
ولسست تشريعية» إذ الشرع مترل ولا عكن التضرف 
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بمقتضياته إلا بالرجوع إلى أولي الفتياء مثلما حصل في 
عهد سيدي محمد بن عبد الله في القرن الثامن عشر»› عندما 
ا إلى الاستنهاء لرن الكرس الى كان ع اللا 
يعتبرونها غير شرعية» ومثلما فعل المولى حسن سنة 1886ء 
حينما استفتى العلماء في تصدير الحبوب والقطاني والدواب 
التي كان تجار أوربا يلحون في تسريحها لفائدتهم. ويوم جاء 
الفرتسيون بأرل مشرو لشرض عمايعم على الغرت نة 
5ء دعا السلطان المولى عبد العزيز اولي الحل والعقد 
للاجتماع في فاس للنطر في الأمرء فكان الجواب بالرفض. 
ما اة الفر سن لرن رفا اتال لفرت ا ن 
أن الضغط على السلطان بمفرده أيسر من الضغط على النخبة 
السام اوقل اتد ااي ا للك ا 
E E TN O‏ 
ولذلك تعمدت السلطات الاستعمارية إضفاء صبغة التشريع 
الطلق غل فا ضارت فده مى الطهان لاطا 
ضر هادا رة الا اة رها فا تهر الا مرن 
بتوقيع المقيم العام. ولا صار السلطان هو مصدر القانون 
الحا كان الراما ان تند السلطة التنظيمية للصدر الأعظم 
ومن يعمل تحت إشرافه المبدئي من مغاربة وفرنسيين. وهكذا 
صدرت الظهائر التشريعية الكبرى طيلة الحمايةء وهي التي 
الست الاد لاس ادا رادها عل لاص ن 
ملف لادی کا هد لك ات اهال 
من سنة 1912 إلى 1956. وسارت إسبانيا على هذا النهج 
ايضا في منطقة نفوذهاء مستصدرة من خليفة السلطان في 
تطوان ظهائر التشريع التي كانت تنشر في جريدة رسمية 
خاصة بالمنطقة من 1927 الى 1956. بحيث كان الظهير عند 
استرجاع الاستقلال هو الوعاء الذي يستبطن إرادة الدولة 
سواء فى ذلك إرادة عاهل البلاد او إرادة مختلف الإدارات 
أو إرادة الأمة التي كانت معركة الاستقلال قد أوصلتها إلى 
درجة من النضج جعل العرش بلسان محمد الخامس يتعهد 
لها بإشراكها في تسيبر الشان العام عن طريق الانتتخاب. 
وشرع الملك والأحزاب الوطنية في الحين في بناء نظام ملكية 
برلانية قائمة على دستور يتبناه الجميع. ولكن الوعد الملكي 
لم ينجز إلا بعد تربع املك الحسن الثاني على العرش. وهو 
الل ان الع غي اتف الات اة 
ر و ار و ا ا ا 
الملكية البرلانية المغربية في ما هي عليه إلى يومنا من توزيع 
السلط بين تشريعية وتنفيذية وقضائية. وإسناد مسؤولية 
الاشرات فل غا و ناما للاك نة كر نة افير 
للمؤمنين وحامي حمى اللة والدين» محتفظا له بسابق 
مسؤولياته في النسق الإسلامي» ومعلنا أن الظهير هو وعاء 
كل نطق ملكي» سواء في حل البرلان أو غند ضرورة إعلان 
ا ا ا ن 
A N‏ 
E FAN E E EEE.‏ 


فإنها تعبر عن قراراتها بالقوانين بينما السلطة ا مكلفة 
بتنفيذ القوانين تفعل ذلك بواسطة المراسيم والقرارات 
الوزارية. وقد جرى تعديل الدستور سنة 1972 ثم سنة 1996ء 
وتفيرت فيه بعض المقتضيات دون أن يتغير شيء من سلطة 
الملك الذي يقول الفصل 29 منه بأن الملك يارس مسؤوليته 
تراط الظها » فرق برل لطا وتن ما كان الال ن 
النفوذ قبل القرن العشرين وما اكتسبه من ذلك في فترة 
الحماية التي كانت فترة وضع بنيات الدولة العمصرية 
الححكية اقم بعد اسفرجاع الأسقلال بر ضارت البثات 
الفوقية للدولة تقام وقواعد النظام النيابي فى البلاد ترسى 
على جميع المستويات. 
م. أشركي» الظهير الشريف في القانون العام الغفربي» الدار 
البيضاء» دار الثقافة. 1980 ؛ م. ابن شريفة» من ألفاظ الحضارة 
في الأندلس وا لغرب» كلمة ظهير مشالا ‏ الأكاديية, العدد 14ء 
8 الرباط. مطبوعات أكاديية المملكة المغربية. 
إبراهيم بوطالب 


الظهير البربري. هو الظهير الذي صدر يوم 8 محرم 
9 الموافق ليوم 16 ماي 1930. استصدرته سلطات 
اا ا س ا و ع ا اا ا 
قاع اعا وا ا ا 
الشرعي» فأقامت محاكم عرفية للنظر في قضايا الأحوال 
الشخصية والمعاملات وفي المجال الجنحي› واسندت النظر ص 
القضابا ا لجناتية للمجاكم الفرنسية: وجا هذا الظهير مما 
لظهائر سابقة ولسلسلة من القرارات الرامية كلها إلى العمل 
بطة افق اتد بن سكان القرت التاطفن الاما رة 
والآخرين الناطقين بالعربية. لكن الجماهير المغربية المتمثلة 
في الحركة الوطنية الناشئة والمسندة من الرأي العام الإسلامي 
ر الال كله سرغان ما ا رمت سلطا ت الما عل 
التراجع عن أخطر ما ورد في الظهير باستصدار ظهير أبريل 
4 الذي عاد بالقبائل الأمازيغية إلى حظيرة المحاكم 
الحا خا ف ال ك ال الي اقلت عل 
مدبريها وكيف استطاعت الحركة الوطنية الفتية إبطال 
مفعولها ؟ 

كان للمسؤولين عن الاستعمار الفرنسي تجربة طويلة 
بسياسة التفرقة لإرساء هيمنتهم على مختلف المجتمعات 
الى الحقرها باميراطررشه سوا ء فى افريقنا الشمالة أو 
في إفريقيا جنوب الصحراء. وسواء في الهند الصينية او في 
مدغشقر. ففي الجزائر» راموا عزل منطقة القبائل الناطقة 
بالأمازيغية عن باقى السكان الناطقين بالعربية. وفى 
السودار الغزي و اهي الاكرابة: روا فل بأخري 
وزاوية بزاوية والمسلمين بوي المسلمين. وفي مدغشقر؛ 
خرضنرا الأفلبات على اغلبية قبائل امرف وكذلك فى 
ارب فال فض سان على قد حا علب خي 
اضرا ف اللطان الو رمف اط 20 0 ۱332 


الموافق ليوم 11 شتنبر 1914 لتمييز القبائل البربرية عن باقي 
الساكنة الناطقة بالعربية. وذلك أول ظهير بربري» في فصلين 
دين جا فى الها : إن الال ا لوةه الا 
الشريفة تبقى شؤونها جارية على مقتضى قرانينها وعوائدها 
"تصدر قرارات من الصدر الأعظم بعد الموافقة مع الكاتب 
العام لدى الدولة الشريفة في تعيين القبائل المتبعة للعوائد 
البريرية كما يقع تعيين ما ينطبق على تلك القبائل والقوانين 
بعد ذلك على استجلاء اخبار القبائل البربرية واحوالهاء 
وعلى تدوين أعرافها بقصد إحيائهاء فأحدثوا مجلة تحت 
عنوان "الأرشيفات البربرية" ء٤٣‏ غطءءط sء«نما»/۸»‏ وأقاموا 
سنة 1914 مدرسة خاصة بتعليم مختلف اللهجات الأمازيغية 
للضباط والموظفين الفرنسيين المكلفين بإدارة شؤونها. ثم إن 
هذه المدرسة تحولت الى معهد للدراسات الإسلامية العليا سنة 
21 عرض ال ورو غو آلا فد الندا ةقالعل 
بأداتي القضاء والتعليم للفصل بين الناطقين بالأمازيغية 
والناطقين بالعربية في المغرب. ووضعت معالم خطة التفريق 
بلسان المارشال ليوطي سه وباقلام ثلة من الضباط وكبار 
الموظفبن لمحاربة اللغة العربية والحيلولة دون تعميق الضمير 
الإسلامى في صفوف الأمازيغيين. والعناية بالقوانين العرفية 
على علاتها لتفادي انتشار العمل بأحكام الشريعة. وقد لام 
ليوطى ضابطا فرنسيا كان قد اشار على قبيلة ايت سغروشن 
باتخاذ "طالب" يكتب عنها ويوم الصلوات بهاء قائلا : "هذا 
أمر غير فقول فى السياسة البربرية لأننا لستا ملزمين 
بتعليم العربية لأناس كانوا في غنى عنهاء ذلك بأن العربية 
هي أداة تشر الإسلام؛ لأنها تلقن من خلال القران: بيد أن 
وكذلك علينا من جهة اللغة أن ننتقل مباشرة من البربرية إلى 
ت وا و 
يتعلم فيها الأطفال البربر اللغة الفرنسية. ثم علينا من جهة 
أخرى أن نتفادى بكل عناية أدنى تدخل في الشؤون الدينية. 
لان الا سلا ل تر في المري و انى مع اولعاكة الدذين 
عن المفاهيم القانونية الواردة فى القرآن» ومسطرتهم الوحيدة 
هي "ازرف". ولا رغبة لهم في الشرع باي وجه من الوجوه 
ا فعلى جميع ضباط الاستعلامات ان يتشبعوا بهذه 
المبادئ. وعليهم بوجه خاص أن يحتنبوا القيام ا دعاة 
الإسلام في القبائل البربرية". وتجلت هذه الخطة المغرضة 
بشكل مكشوف في العشرينيات من القرن العشرين» نما كان 
من شرحها وتعليلها ونشرها في الكتب والمجلات باقلام 
امشثال بول مارتي Paul Marty‏ وموریس ليكلى Maurice‏ 
yھاچ‏ ا وفیکتشور بيکي Victor Piquet‏ « رانا ما گان من 
إحدات المدارس الفرنسية البربرية الابتدائية وإحدأث ثانوية 


أزرة ٠‏ اطلاق الان اعمال التبهر اجى ي المازن 
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پبدعصوی أن بعضهم کان قي الاضي قد اعحتق النصراتية» 
وأتهم من أتصار القديس أوغستنوس. وأن لا سبيلى للحفاظ 
بأقريقيا الشمالية في الحظيرة الفرنسية إلا بنشر النصراتية 
في أبتاتها. وتلك وصية من وصايا الأب شارل دي فوکو 
Charles de Foucauld‏ کان بعض المستشرقان من أمغال 
لويس ماستيون 138518110١‏ كادا0] مقتنعين بها ومستعدين 
للتضال من أجلها فى تلك الستوات 

امو اعد اا ت الارن ال فة اة عا 
الموظقين الأمازيغيين القادرين على تسيير شؤون المحاكم 
الا فة ف مات ال و ال سو الف 
الق ا ا ن وا وي 
الأراضي الجيدة في كل إقليم. مع التحايل على أصحابها من 
المغاربة بمعارضة الشرع بالأعراف تارة ومعارضة الأعراف 
ES‏ العمل بالقضاء 
الفرنسي القا ام مند سنة 1913. 

لف aS‏ عرقفية 
شتت 1915 زتها الراقن 
هنري برونو 31110 1٥٣11‏ بعد أن کش ف اتقات عن 


من القوانبن العرفية البربرية في الأطلس المتوسط » فتبين منها 


دوربة صدرت ټوم 2 


أن التقاضي بين الأمازيغ ليس من اختصاص الجماعةء وإنغا ‏ 


هو بيد حكم يتفق عليه أطراف النزاع. وإذا عجز هذا الحكم 
عن الجسم في القضية. فإنها ر عا جک ان ثم على 
الت أن اقتكي الال جى ا5ا اسع الام تهاتاء قان 
يحال على الجحماعة التى تعيبن قأضيا يفصل فيه. وهذه 
الطريقة هي التى أقرتها الدورية المذكورة. جاعلة إلى جانب 
اة كاتا مكنا بط قارات اغات اكا 
EN‏ التحكيم ا و ا ا من التداول. وكان من 
امفروض أن ينحصر مفعول هذه النشرة الدورية في ناحية 
کاس ارول الات لکن اتجسار الى الاسشیاری بب 
الحرب العالية الجارية حال دون تطبيق مقتضياتهاء ليل 
المتصرفين بشؤون القبائل البربرية إلى إسناد المهام القضائية 
الى الخماعات الد رة الجدة بط 21 وتر 1916 
جعلت تحت اشراف قواد تعينهم وتراقبهم ا 
لك ما أو وع الي الفا رادها وا نت ااال 
الاستغمفارية ف عفادت حاجة العمرين ال اة 
من العقارء ن صار التصرف بالأعراف القبلية من 
الضرورات. سيما بعد أن تبين أن بعض مقتضياتها تعوق 
المعاملات. . من ذلك متلا قانون الشفعة الذي كان يقضي 
مچ کل ع اغا » القبيلة في شفعة ما يتقدم الغريب 
عن القيبلة لافتائه من قارا واراضيها :وك تكن 
السلطات الاستعمارية لتغض الطرف عن مثل هذه القوانين. 
فا درت ظط 19 رال 2140 15 رر 1922 ولف 
بعد صدور ظهير 5 دجنبر 1921 القاضيى بمسطرة تقويت 
الأراضي الجماعية في القبائل العاملة بأعرافهاء اقتداءا ا 
نص عليه في هذا الصدد ظهير 26 رجب 1337 / 27 أبريل 
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9 في مجال العمل بأحكام الشرع. والعنوان المطول لظهير 
يونيو 1922 ناطق في حد ذاته بالغاية منه» فهو "الظهير 
الخاص بتفويت الأراضي من قبل الأهالي المنتمين للقبائل 
الحر لها باعرافها وال لا تور عل هة عة 
كلما كان المغفوت له غرييا عن القبيلة". وأن دل هذا العنوان 
على شيء فإغا يدل على شدة الأخذ والرد بين السلطان المولى 
بوس وين الأفامة العامة تخرص اا شون الائر 
الريرية فان الاقامة العامة كات ف اة الى افا : 
الصبغة الشرعية على الجماعات القضائية العرفية التى كانت 
أعمالها وأحكامها ترفضها المحاكم الفرنسية. فأحرى أن 
تلتزم بها المحاكم الشرعية. ولذلك لم بقبل المولى يوسف 
إمضاء ظهير يونيو 1922 إلا في انتظار إقامة المحاكم 
الشرعية في جميع أنحاء البلاد . أما الأوساط الاستعامرية. 
قإنها شنت حملة مسعورة على الإسلام وعلى اللغة العربية 
وعلى قانون الشرع. وراموا تفادي معأارضة السلطان المولى 
يوسف بسلسلة من المناشير ألادارية تلاحقت طيلة سنة 1923 
و1924. ولكن المعاملات القائمة على أحكامها ظلت باطلة 
المفعول في نظر باقي المحاكم المغريية سواء منها الفرنسية أو 
الشرعية السلطانية. ثم إن حرب الريف التي امتد لهيبها في 
تلك الأثناء. حملت السلطات الفرنسية على شىء من التروي 
ا ات هدي غد قك اا د با ا 
فضلا عن كون ليوطي لم يكن ليمارس الضغط السافر على 
السلطان الُولى يوسف. 

لكن ما أن حل محله على كرسي الإقامة العامة تيودور 
سطيك Théodore Ste e£‏ وما آن انشی خوت الوف ي 
صار أقطاب السياسة البربرية يتحركون من جديد لإلزام 
الزل ا ضا ر رن ا و و 
السلطان امتنع عن ذلك. فمال تيودور سطيك إلى تفادي 
معارضته باقتراح توحيد القضاء في المغرب بناء على 
لمرد ج الفرتسي. .و انمت فة 1927 نة برتاة كب 
قضاة المحاكم الفرنسية فى المغرب كورديه إعالاه) بغاية 
تحويل المحاكم العرقية والمحاكم الشرعية إلى نوع من محاكم 
السداد تعمل بالقوانين العضوية الفرنسية. ثم إن المولى 
يوسف توفي فجأة يوم 17 نوئبر 1927. وتخلی سط 
منصب الإاقامة العامة فى السنة التالية» فأرجيء الفصل فى 
اا ا ج الت ا ان س ها 
1 «عiعسا»‏ تخلى عن فكرة توحيد القضاء في المغخرب. 
خوفا من أن يكون في توحيد المغاربة ولو فى ظل القوانين 
الفرنسية ما يعارض المصالح الاستعمارية. وفضل الاستفادة 
من شباب السلطان سيدي محمد بن يوسف لاستصدار ظهير 
يضفي الشرعية على القضاء العرفي. وانتظمت لذلك لجنة 
جديدة ترأسها كورديه المذكور وشارك فيها الجترال نوكيس 
عه مدير الديران العسكري للمقيم العام» وبينازي 
B1‏ مدير الشؤون الآهليةء ورولان ل٣هاهR‏ مدير دار 
المحافظة العقاريةء وبيسونيل اع»١0ءءرء۴‏ المراقب المدني 


لناحية الرباط» وبوسيه 16ءء»اه۴ المراقب المدني لمقاطعة زمور› 
ا 
البيضاء» وبع التراجمة. وأسفرت أعمال اللجنة عن ظهير 
صدر يوم 8 محرم 1349 / 16 ماي 1930ء في ثمانية فصول 
تقنن القضاء العرفي» وهو المعروف بالظهير البربري» ذلك 
انل كرش فط ما اللفرةة بى كان المرب و اقا راء 
إخراج الأمازيغ من دينهم بإخضاعهم في المجال الجنائي 
للمحاكم الفرنسية. ومجمل القول في هذا الظهير أنه قضى 
اا الل ف الاعات الى ف الان الأمارحتة 
الى ادها الاخ اباط ادن القن ار رل): ران 
أحدث محاكم عرفية في الابتداء والاسشئناف تفصل في 
القضايا المدئية بناء على الأعراف فاقفلت ابرات اللجوء الى 
الشرع والفقه الإسلامي لتفتح أبواب العمل بالقوانين 
الفرنسية (الفصلان الرابع والخامس). وألحق نصف سكان 
ا مغرب المسلمين بالمحاكم الفرنسية بعد ان تقرر أن 'جميع 
الأمور الجنائية" التي "يقع ارتكابها في النواحي البربرية" 
يعزى النظر فيها إلى المحاكم الفرنسية دون سواها "مهما كان 
من مرتكب الجناية" (الفصل السادس). وألح الفصل السابع 
في هذه الغاية بخصوص القضايا العقارية. ولم يكن يتهافت 
على الأراضي الجماعية يومئذ إلا المعمرون الأجانب أو بعض 
أذناب الاستعمار من القواد والشيوخ والمقدمين وما إلى 
لف وقد اء دور هدا الطه ر راك لاقامة فل 
مسيحي استفزازي في تونس تذکیرا بأيام انتشار المسيحية 
في إفريقيا الشمالية. كما واكبه الاحتفاء بذكرى مرور مائة 
ا ل ب ی ع دان 
السلطات الاستعسارية الفرنسية عازمة على احياء 
الامبراطورية الرومانية وسلطان البابوية الكاثوليكية على 
القطر بأكمله. 

لكن الحركة الوطنية المغربية التي كانت يومئذ في طور 
الملخاض انتهزت صدور الظهير البربري لتنظم صفوفها وتشرع 
فة ال هن ا ل ةر يد الاورات ااا 
الات لى الل من اة ال هة وجا الف 
للظهير البربري والاحتجاج عليه على عدة مستويات» كان 
أولها قراءة اللطيف في أعقاب الصلوات الجامعة في كبريات 
المنتاجد حيبت مهل الضلرن رين + اللي ا لطب 
الطف مما جرت به المقادر ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر". 
ثم خرج الناس بعد ذلك إلى الشوارع متظاهرين صادعين 
بشعارات الاحتجاج مطالبين بإلغاء الظهير» فسجن من سجن 
وجلد من جلد في فاس وسلا والرباط ومراكش. وقرئت رسالة 
سلطانية بوم 1١‏ غشت 1930 في المساجد تذكر بحرمة بيوت 
الصلاة وبأن الظهير سىء فهمه. واستقبل السلطان سيدى 
محمد بن يوسف وفدا ا فاس لاز بخاطرهم وبؤکد 
لهم أنه لم يتنازل أبدا عن أدنى حق من حقوق الوطن. وجاء 
في طلبعة خريف تلك السنة رئيس الجمهورية الفرنسية 
کا دومرك ءاع!eص 20u‏ «0ایة في زيارة رسمية إلى 


اقرب انها الف العا اران هان فة رة 
التخفيف من وقع الصدمة. وكان قد بادر الى اصدار نشرة 
دورية لبعض الأوساط المسيحية المهووسة بالتبشير يحثها 
على ش2 فن الماك ر الاعتدال. 

1 N E TS 
الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني وأحمد بلافريج والمكي‎ 
التاضري فن اة الت فة زر فاا هيا اللا رة‎ 
وعبد الخالق الطريس ومحمد داود في المنطقة الإسبانية»‎ 
متخذة من الاحتجاج على الظهير البربري أرضية لبناء جهاز‎ 
حزبي عصري لقاومة الاستعمار في الوقت الذي كان‎ 
الاستعمار ينهي أعمال "الباسفيكاسيون". فبعد الاحتجاج‎ 
الجماهيرى فى صيف 1930ء انتقلت الحركة الوطنية إلى‎ 
الاحتجاج خارج البلاد . لدى الإخوة في الملة والدين قبل كل‎ 
کا ا ارما من فضي عت المة الى أقض.‎ 
مشارقها تفضح السياسة الفرنسية وتبعث ببرقيات التنديد‎ 
إلى عتنصبة الآ وتكتب المقشالات دفاعغا عن الحرمة‎ 
الإسلامية. وتجندت لذلك مشلا صحيفة "فتح" لصاحبها‎ 
مخ الد ا خت كما جاجت ال اسلاس الد ق‎ 
القدس فى دجتل 193۲ فى الارلة فافش اقرب ر الضائى‎ 
الله د هل ال ل ا ف ن‎ 
الملتمسات المناسبة. وتجند لمؤازرة المغاربة في نضالهم الزعيم‎ 
الكبير شكيب ارسلان الذي كان من اول من ادرك ما يحاك‎ 
E A TORE EE 
با لمغرب» وجمع حول شخصه مؤسسي الحركة الوطنية» وسخر‎ 
صحيفته "الأمة العربية" الصادرة بالفرنسية في جنيف في‎ 
سويسرا لفضح مكيدة الظهير البربري.‎ 

واستعان زعماء الحركة الوطنية أيضا بأحرار الأحزاب 
التقدمية في فرنسا وإسبانيا. ففي فرنسا وقف المناضل جان 
كيران ”ائات «هءل الى جانب الوطنيين المغاربة لإاصدار 
كتيب بالفرنسية يحمل عنوان "مسلم بربري" يشرح الخفايا 
والنوايا من الظهير ويفند مزاعم الاستعمار. كما وقف روبير 
حجان لونگي Robert-Jean Longuel‏ . حفید کارل مارکس 
إلى جانب الوطنيين فأعانهم على إحداث مجلة "مغرب" 
الشهرية. التي كانت فتحا مغربيا مبينا في مجال الصحافة 
ومنبرا عجزت الإقامة العامة عن الإطاحة به قبل أن يصدر 
إثنان وثلاثون عددا منها. وكان من نتائج متزازرة اران 
اليسار الفرنسي أن اشتد الضغط على الإقامة العامة فألزم 
ا لجنرال نوگيس بالانسحاب من منصبه في نهاية سنة 1932. 
ثم أحيل المقيم العام لوسيان سان على التقاعد بعد بضعة 
شهور؛ وهو يعترف بأن أخطا ء قد ارتكبت بإصدار الظهير 
وأن إصلاحها أمر لا مفر منه. وما أن حل المقيم العام الجديد 
هانري يونصو ۴٥٣0‏ 1ا۲٥‏ بالرباط في ربیع 1933 حتی 
انكب على إعادة النظر في الأمر. وصدر ظهير جديد بتاریح 
3 ذي المحجة 1352 الموافق ليوم 8 أبريل 1934 بحتفظ 
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بالقضاء العرفي في القبائل الأمازيغية في القضايا ال 
ويحيل القضايا الجنائية على المحكمة العليا الشريفة القائمة 


1947 ؛ محمد بن الحسن الوزاني» مذكرات. حياة وحهاد. الدار 
الك ٠‏ بیروت › 1985-12 ؛ ابو بكر القادري» مذکراتی ا 
الح ال اة الا الا مط الفجاح اة 
1992 ., 


G. Lafuente, La politique berbêre de la I'rance et le 
nationalisme marocain, Paris, 1999. 


إبراهيم بوطالب 
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عابد. أسرة تطوائية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بق رادها اك عد قرط غرناطة و ادرا على كا 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا ها۸ ؛ ومازالت 
بإسبانيا اسر تحمل اسم ۵٤ط۸.‏ 
م. ابن عزوز حکیم. کشاف اسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900 ) تطاون 1999, والمراجع المربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1134. 
محمد ابن عزوز حکيم 


وحداته بكل شجاعة وإقدام من أجل تحرير الوطن إلى أن 
الإسبان بالقرب من الكزيرة أثناء معركة بين جيش التحرير 
والجيش الإسباني. 

الاستقلال, بطاقة مقاوم رقم 501105. 


عاتكة بنت علي بن عمر بن دريس الأزهر أميرة 
إدريسية تزوجها يحيى بن يحيى بن محمد بن إدريس الثاني 
امیر فاس؛ الذي وصفته المصادر بسو ٤ء‏ السيرة. وقد کان اذہ 
المرأة أثر كبير في تحول الدولة الإدريسية من بني محمد بن 
إدريس بن عمر بن إدريس. فحينما ثار العامة على زوجها 
إثر تورطه في قضية اخلاقية امرته بالفرار إلى عدوة 
الأندلسيين والاختفاء ريثما تسكن ثائرة الناس. وظلت هي 
بعدوة القرويين لمراقبة الوضع؛ لكن الأمير يحيى لم يلبث أن 
توفي بعد ليلتان حسرة وندما على ما ذكرته المصادر؛ 
فاستقل عبد الرحمن بن أبي سهل الجذامي بالمدينة. 
أباها الأمير على بن عمر بن إدريس صاحب صنهاجة وغمارة 
وبلاد الريف مستنجدة به ومبينة له خطورة الوضع؛ فزحف 


الى فاس بجیوشه واستردها من يدي عبد الرحمن الجذامى 
N NE‏ ا وق 5 
وانتقل إلى أبناء أخيه عمر بن إدريس. 
ابن أبي زرع» الأئيس المطرب. الرباط» 1973 ؛ البكري» الغرب في 
ذكر بلاد إفريقية وا مغرب ؛ الناصري. الاستقصا. 2» طبعةء 2001. 


العاج. يقترن العاج بالفيل الذي حظي باهتمام خاص 
مواطنه ووصفوا أعضاء جسمه ووظائفها وذكروا نمط حياته 
وطبائعه. ولا ريب أن هذا الاهتمام لا يخلو من دوافع نفعية 
متمثلة في ما یوفره الفيل للانسان من لحم وجلد وعاج› وني 
استعماله في الحرب. لذا حد القناصون فى ابتكار الطرق 
والأساليب المساعدة على صيد هذا الحيوان الضخم. 

غير أن السبب الرئيسي وراء صيد الفيل هي الرغبة في 
الحصول على العاج للأغراض الفنية والعلاجية. ولئن كانت 
ألشبيهة مما يعرف عن العاج» فإن معظم المصادر تحصر العاج 
في الأنياب. إذ يقول الزهري في وصفه لفيل افريقيا الشرقية 
: "بخرج من صدغه نابان في وزن كل واحد منهما قنطار 
واكثر. ويقال إنهما قرناه. وهما العاج. وإنما سميا بهذا 
الاسم لأنهما عاجا عن موضعهما أي خرجا" (كتاب» 123). 
استعراض منافع العاج الطبية» مؤكدين فعاليته في علاج 
وفي التئام الجراح. كما أشاروا إلى بعض ما يرتبط به من 
معتقدات شعبية في مجالات الحمل والغراسة وتربية الماشية 
الخ ... 

ومن غير المستبعد أن يكون المغاربة قد استغلوا العاج 
في حياتهم اليومية منذ ان توفرت لهم وسائل وتقنيات 
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اباد الل رمن رة البو انها اران كان حا 
بالغرب منذ ما قبل التاريخ» وخصوصا بجبال الأطلس 
والصحراء. حيث تم العثور على نقوش صخرية تصور الفيل 
وعمليات صيده. وعلى بقايا متحجرة من عظامه. 

وتؤکد عدة شهادات واردة عند مؤرخي العصر القديم؛ 
استمرار وجود الفيل بكثرة بالمغرب في عهدهم. . ويذكرون 
العاج كسلعة رئيسية ضمن صادرات البلاد إلى الخارج. 
وخصوصا إلى عالم البحر المتوسط. بيد أن بلنيوس الشبخ 
يزعم أن استعمال العاج من قبل المغاربة اقتصر على أغراض 
منحطة. حقيقة أنه من الصعب تاونل هذا التلميح» ولكن 
يجوز لنا أن نهم مته اشارة الى استخدا م العاج في صنع 
الأدوات الضرورية للحياة اليومية للمغاربةء دون أن دی 
ذلك إلى ما هو فني كما كان الجال عند الرومان. ولکن ينبغي 
عدم الانسياق وراء مثل هذه المزاعم باعتبارها شهادة أجنبية 
قد تكون متحاملة و / أو خاطئة. ويكفي أن نذكر في هذا 
الصدد أن كتب الجغرافيا والرحلات العربية الوسيطية تحمل 
مثل هذه الأحكام عن أفريقيا السوداء» غير أنه تبين فيما 
بعد مجانبتها للصواب. وثبت أن الأفارقة برعوا في استخدام 
الغناج لصتع اللي والتمانيل والأفنعة ولترضيع الفخشب 
وزخرفته» وغير ذلك من التحف الفنية ذات الحمولات الدينية 
ف اغب اا خان وی الت مەکان الان سلون 
حسب سکيلاکس ۔ يشربون في كؤوس عاجية» وتزين النساء 
منهم بقلائد من عاح منذ العصر الفينيقي. 

و اا ای کان هم ا ا 6 
التجارية في الدول والإمبراطوريات التي أخضعت المغرب أو 
تاجنرت معة في القذيم قير أن الغرب فى هذا العضر ل 
رووا ارت اا اد ا ا 
و ق ا ی ا ا 
الأفريقية والأسيوية. وريا هذا ما حدا بالبعض إلى الاعتقاد 
بوجود تيارات تجارية ‏ برية وبحرية ۔ تهم العاج» وتربط بين 
E E I EE‏ 
.(Histoire, 4 : 99)‏ والواقع | لالز كين ال ها 
الاعتقاد بسبب استناده إلى مصادر ثبت غموض معلوماتها 
واضطرابها. الشيء الذي دفع بمعظم المؤرخين الأفريقانيين إلى 
رفضها أو التشكيك في صحتها على الأقل. والفابت ار 
أن المبادلات النجارية عبر الصحراء لم تبدأ بكثافة وانتظام 
إلا بعد الفتح الإسلامي لبلدان المغرب. بينما كان البرتغال 
اف ا و ف اتی ي ال ا 
وعرت أفريقيا في منتصف القرن (15 م( . وإذا صح وصول 
عاج أفريقبا الخر داي ااا ل المتوسطية في القديم؛ فلا 
ن ي الص راع وكات ول 
وبطريقة غير منتظمة» وفي وقت غير سابق للامبراطورية 
الرومانية. وعلى العكس من ذلك لم تكتف هذه الإمبراطورية 
بالتزود بالعاج من شمال القارة الأفريقية» وإنما أحدثت في 
شواطئها الشرقية مراكز لقنص الفيلة من أجل عاجها ذي 
ألجودة العالية. 
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والأكيد أن ا مغرب كان من أكبر منتجي العاح منذ العصر 
القن غل ايل اد ازرد ج اكيش ف ها الد 
إشارات معبرة عن مكانة العاج في الوجود التجاري الفينقى 
با مغرب الذي يعود إلى القرن 10 ق. م. وهي مكانة قوامها 
الجحصول على هذه البضاعة من المستوطنات الفينيقية المنبثة 
على الشواطئ إلى حدود قرنة (قد تكون هي الصويرة حيث 
عثر علماء الآثار على عاج خام). ثم تسويقها ‏ مصنعة أو 
خامة . في بلدان البحر المتوسط» ومن بينها جنوب شبه 
الاس 

وقد ورثت قرطاج هذه الوظيفة التجارية» لاسيما مع تعد 
قطعان الفيلة التي ظلت تعيش بمجموع الشمال الأفريقي كما 
تؤكد رحلة حانون (ق 5 ق. م). وهذا ما اتاح للقرطاجيين 
تولي دور جمع العاج المحلي وتوزيعه على الأسواق 
الم 

ويبدو أن وفرة العاج في المغرب إلى حدود العصصر 
القرطاجي؛ ٣‏ يحل دون استیراد کمیات منه. وخصوصا بعد 
ته الي الى كن اة هدذ الاد ي ارت 
E E O N E‏ 
مظاهر الحياة الدينية والفنية والمحرفية. وبالفعل كشف 
التنقيب في قبور فينيقية وقرطاجية . بونية عن عدد وفير من 
التحف الفنية العاجية المختلفة الوظائف. وهي عبارة عن 
أمشاط ومزهریات وملاعق ودبابیس وأساور وحواتم وماثیل. 
والطريف أن بعض هذه اللقى زين بنقوش بشرية وحيوانية 
نباتية. كما عثر على صناديق خشبية بزخارف من عاج. 
وهذه الزخارف إما أجزاء دقيقة او لوحات صورت عليها 
ورود وسعفیات» وأحیانا حیوانات وشخصیات. 

ویرى |المء6 .8 (163 ,100 : 4 ,oieاHis)‏ أن هذه 
الغا ت العاجة تكن د ترفها وو ناوالا ات 
من جوانب التشاقف بين الحضارات المتوسطية. كما يعتقد أن 
بعض تلك المصنوعات استورد من بلدان أخرى وبالضبط من 
ارات 

ا اتی ی ف ارات 
لعمليات صيد واسعة» ليس لعاجه فحسب» وأانما لتلبية 
حاجات الملاهي الرومانية. وعلى الرغم من كثرة أعداد الفيلة 
بالغرب إلى خدود القرن الأول انها ل تيد أماء 
اسراف الدى ترت ل« غل بد الصادن: 

وإذا كان العصر الروماني شهد انقراض الفيل بشمال 
أفريقياء فإن هذا الانقراض لم يكن في واقع الأمر سوى 
نتيجة لمسلسل من الاستغلال المفرط الموغل فيما قبل 
التاريخ. والجدير بالذكر أن الفيل المغربي كان أصغر حجما 
وأقل قوة من الفيل الآأسيوي ومن فيل أفريقبا الأسترائية. 
بيد أن ذلك لم يحل دون تعرضه عبر العضور إلى القنص 
المكثف للحصول على العاج الذي كان بضاعة شبه ثمينة» 
ومطلوبة على نطاق واسع في مختلف الأسواق العالمية. وفي 


حروبها» كما أفرطت روما في استغلاله من أجل ألعابها 
واحتفالاتها. وكل ذلك أدى إلى القضاء المبرم على الفيل 
الل ی 

وعندما فتح المسلمون المغرب في بداية القرن (8 
البلاد قد حولت من مصدر إلى مستورد للعاج. ویېدو ان هذا 
الوضع الجديد لم يؤثر كثيرأً على ترود المغرب بهذه البضاعةء 
لاسيما وقد اقترنت فترة الفتح بظهور مبادلات تجارية نشيطة 
مع جنوبي الصحراء. حيث توجد "فيلة كثيرة جاوزت العد 
ال 000 وقلا غو لك فان هده الفيلة ت 
کے اناا و اغا ت غاخا لقال اكل سه 
وهذا ما جعل منه أجود عاج في عالم العصر الوسيط. 

حقفة أن كب اغراف وال حلات فن هدا الضر حه 
ا ق ف اام ان عا کان 
ضعيفا وبالتالي غير صالح للأغراض الاحتفالية والصناعية. 
وهذا ما يفسر كون الهند نفسها كانت من أكبر زبائن العاج 
الأفريقي. 

وبا لما ن التر فن ارقا السو اء الاس 
بين منطقتين رئيسيتين لإنتاج العاج. أهمهما شرق أفريقيا 
حيث بلدان النوبة والحبشة والزنج التي كانت أكبر خزان للعاج 
في العالم. ويأتي بعدها السودان الغربي الذي يظهر أنه كان 
اهم مصادر العاج مغرب العصر الوسيط. بالنظر إلى جوارهما 
الجغرافي وعلاقاتهما العجارية. والواقع أن مصادرنا تشير 
تصر ا إلى ر الفاة بالممردان الكري فن فا العحض: 
وتطنب في تقنيات قنصها ومجالات استعمال عاجهاء غير 
اا تاو ا و ا دال وان ادا 
الغرب الوسيط على وجه التحديد. 

ولكن فارة القرافل مع بلاد السردان» ترطف الغاع 
في بعض الحرف الفنية المغربية» قرائن لا تخلو من دلالة 
وتزكيها بعض المصادر؛ كجغرافية الزهري (ص. ۱18) التي 
تفيد بوصول العاج السود نى الى سجلماسة. 8 أن هذه 
المدينة القرافلية كانت أهم ا العاج المغربية في العصر 
الوسيط. وبعد الزهري يؤكد ابن الخطيب (الإحاطة. 2 : 192) 
هذه الأهمية فى ترجمته لأحد أفراد أسرة المقري التي كانت 
فة ف العجان لار ركان الاح ن بن 
تفه ها س دة ولاتة إلى اخ اة وبا ذلك 
ظل العاج السوداني يتدفق على المغرب بانتظام لسد الطلب 
الملحلي وللمبادلات التىجارية مع اوربا. ورا ادت الحملة 
السعدية على إمبراطورية سنغاي في نهاية القرن (16 م)› 
إلى الزيادة في كميات العاج الوارد من جنوب الصحراء. ولا 
حظ احد السفراء إلى البلاط الإسماعيلي في نهاية القرن 
(17 ء) أن السلطان العلوي كان يولي اهتماما خاصا للتجارة 
مع السودان لتأمين مجموعة من السلع ومن بينها العاج. 
وخلال القرنين (18 و19 م) كانت فاس سوقا رائجة لهذه 
البضاعة التي كانت تحمل منها إلى الدول الأوربية. 


ولئن كان من المستحيل تتبع تطور “ تجارة العاج بين 
المناطق المنتجة والمستهلكة فى غياب المعطيات الرقمية. لا 
افا ال ا اا ی ا را 
ا ی و ت 
ف العادرات ال اة الى شال الجا 

E E TO E 

بالعاج» حملوا معهم إليه تقاليد وتقنيات استعماله في 
الحرف الفنية. فاتك ذلك الى الموروث لخي ضي زا 
الخال وال لاط فى ها الان اواد كبا اخو قن 
الحضارات القدية مع الواقع الديني الجديد. فجاءت 
ااا ا ا 
خ بعک ال ارت وا دوا ت وال را با اخالفت 
عتا ااا حى لاط اا أن ا لقالاع 
الإسلامية بلغت أوجها بكل من مصر الفاطمية والأندلس 
الأموية. ويمكن القول بأن المغرب كان تابعا للمدرسة 
الأندلسية فى هذا المجال. 

بللا بميز الفن الإسلامي المرتبط بالعاج هو طغيان 
هذه المادة في تطعيم وحشو الخشب الثمين. فكانت الحشوات 
تستخدم للحصول على اشكال هندسية متنوعة» وخاصة 
الغا ت المنتقة هن اشكال ية كاهو حال ف الابرات 
والمنابر مشلا ف ا الا رات 
6 اس اا کی اا و ت اس و 
ا اه فا الات ا م ای ن 
ا ا ا ل 
يبق منها سوى القليل تما يهم المغرب. وقد يكون ذلك من 
نتائج E Es‏ 
ENA Na E‏ 
ورا كان هذا لوقف من الأسباب التي جعلت المغاربة في 
الجملة يحجمون عن نصنيم العاج وحده. ويقتصرون على 
تزیہن الخشب به. وهذا ما توحی به شهادات مصادرنا 
المكتوبة والتحف الفنية الباقية. فهذا ابن خلدون يتحدث عن 
إحدى ربعات القرآن الكريم التي كتبها السلطان المريني أبو 
الحسن» 'وصنع لها وعاء مؤلفا من خشب الأبنوس والعاج 
الل فا اله رما ل ادا 0 
ال ودا 
لهاان خي الأرر ارخف بالغاج الخجرك بالذهب: 
وبالوان زاهية". 

ويحتفظ أحد متاحف باريس بسيف مغربي من نهاية 
القرن (16 مء). وهو ذو قائم عأاجي مرصع بالذهب والفضة؛ 
ايء الى عل هة فة فة راعة ‏ وبسفد أنه لاحد 
ا ی ا اک ند نال 
اترو او ارا ا ت 
للأعمال الفنية الجميلة. ومعلوم أن العاج ظل إلى نهاية القرن 
(19 م) يستخدم في صناعة مقابض الخناجر والسيوف 
والسكاكبن لعلية القوم من اجل الرينة والتباهي. 
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ابت ان اك الميادين جدة في الحرف العاجية في 
علاقتها بالإسلام؛ هو استعمال هذه المادة على نطاق واسع 
في صناعة المنابر. ويصدق هذا الأمر على المغرب الوسيط؛ 
حيث حرص الحكام على تزيين المساجد الكبرى ينابر من 
الخشب الممتاز الموشى بالعاج الطبيعي أو المطلي. وهو حرص 
لی و ا و و ن 
الذي يتم فيه الدعا ء للحاكم في الجمعة والأعياد» ما يضفي 
الشرعية على سلطته. ويزكي تصرفاته وسياسته. لهذا كثيراً 
با بخ العو ات اماك الى ام يصعة روفن جن الط 
أن بعض النماذج من هذه المنابر قاوم الزمن إلى الآن. بينىا 
تعرض معظمها للتلف والضياع» ولم بقرت هن اوی ا 
مححستفظ به المصادر من إفادات لا ترقى فى الغالب الى ما 
بأمله الباحث. ويذكر بعض الرحالة في هذا الصدد أن هشام 
بن الحكم الأموي أمر سنة 388 / 998 . إبان نفوذه على 
المغرب . بتزويد جامع القرويين بمنبر موشى بالعاج» بعد أن 
كانت منابر القرويين السابقة . على ما يظهر ۔ مصنوعة من 
المحخشب فقط. وقد نذهب إلى حد الزعم بأن منبر الخليسفة 
الأموي كان أول منبر مزخرف بالعاح في المغرب. وظلت 
الخطبة تقام عليه إلى عهد يوسف بن تاشفين الذي أمر 
باستبداله منبر أخر "صنع من عود الصندل والأبنوس والنارنج 
والعناب وعظم العاج”. وصرف عليه من مال الأحباس أكثر 
من 900 يتا ر اض اتر ف الكل الى در الدرل 
المرينية (جنى» 56.55). ۰ 
ويحتوي مسجد علي بن یوسف راکش بدوره على منبر 
رأى فيه أحد الباحثين سمفونية توحد فيها الخشب والعاج 
بطريقة غاية في التناسق والروعة. وثمة منبر آخر صنع لمسجد 
الكتبية برأكش في عهد عبد المومن بن علي وبأمر منه. وهو 
من قد غا بق فن ما ال ت راك ها ر ا واا عا 
الإطلاق. خاصة وقد استغل العاج في زخرفته على نطاق 
واسع» وبطريقة عالية من الدقة والإتقان. إذ تمت الاستعانة 
بالمادة المذكورة فى إنجاز الشرائط الخشبية المغشابكة» وكتيت 
القرامة الخ بلك راطا وى فن 
الأدراج السفلى على تشبيك عاجي واسع معقوف, وتعلوه 
شرافات قائمة على خلفية من عاج. واستخدام العاح كذلك 
في المرصعات الهندسيةء وهي إما دقيقة عبارة عن تشابيك 
متعدةة الروابا فى المسطحات الخشية:واما رة على 
اا ا ا ا ا 
وفي الزخرفة النباتية يظهر العاج في منبر الكتبية في تيجان 
لاع رن الستات عل و جد اشصرض. 
امن ااار ال اوها ال جيل ك 
ضع بقرطبة .وتلوم ان هاو دة فانت أك مراف 
صناعسة العاج في الأندلس الأموية. وهي مكانة حافظت 
عليها إلى الععصر الموحدي. ولا أدل على ذلك من أن 
العاضرن اعرا ر الكة اخل سار اا 
يماثله من حيث ضخامة الحجم وكمال النسق وغنى الزخرفة 
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سوى منبر مسجد قرطبة الذي يعود إلى الخلافة الأموية. . ومع 
توالى ارون وتات الان ترت اسر اء كر من 
اة الي التلاشي. الشيء الذي فرض ۔ قبل بضع سنوات 
ترميمه بمساعدة امريكية حفاظا على هذه القطعة الفنية 
التي لا تقد من: 

ويوجد في مسجد القصبة بمراكش أيضا E‏ 
في الكتبية من حيث غنى الزخرفة وجمالها. ولكن منبر 
القصبة يفتقد إلى صفائح العاج الكبيرة» ويقتصر على 
شرائط عاجية ضيقة. بينما SS‏ 
أك وف الراجهة الذاخلة لفرس اسفل الأدرا ج استعملت 
نفس المادة لرسم مربعات نجمية. تید آنا ا 
التحقيق متى وأين صنع هذا المنبر.  E‏ 
أبو يعقوب المنصور هو الذي أمر بإغجازه. بالنظر إلى كونه 
بائ مسجد القصبة نة 7591 1195 .وير يعض الذراسن 
(Sanctutaires, 269)‏ أن الشابة الک بان رى الكتببة 
والقصبة يحمل على الاعتقاد بأن هذا الأخير صنع في المغرب 
اباد نة ابا 

وبالنظر إلى أن جامع القرويين حافظ على النبر المرابطي 
إلى عصر بني مرين كما سلف الذكر» خص السلطان أبو 
فان المدرهة الى د ف فاش تر ل مرخ ةا قاع 
لاا لي دال ب اد ا ا 
وقد وقفنا عليه بعين المكان. ر ا ت 
الأرزء وأن الزخارف العاجية تتجاور فيه مع منقوشات من 

خشب الليمون ومع أشكال مذهبة. ويتركز العاج على وجه 

الخصوص في قوس الأدرا ج السفلى» حي حيث استخدم في 
ضح اقل التو و ارات الداخلية لأعمدتة» وفي 
صفيحة عريضة تحتل مجموع 7 تقريبا وحمل 
الان ای عاو کا حت ا ار ك دات 
هندسية دقيقة الصنع من العاج. وعلى الرغم من محاولات 
الصيانة المحدودة التى عرفها هذا المنبرء فإنه لا يزال . بالنظر 
اعاعا ا E‏ 
شاملة شبيهة بتلك التي استفاد منها منبر الكتبية. 

والواقع أن الجمع بين الخشب الثمين والعاج في الحرف 
اة با لنت رل ماقي طاعة اا كس رق 
الضاع الرفع الكل فى إبجاد ناف ن ماد نن دق الى 
لق اال نت اة ا لمال آل أن عة ال ها 
تستلزم جهدا كبيرا ووقتا طويلا قد يصل إلى عدة سنوات» 
كما هو حال بعض المنابر المحلاة بالعاج. وقد أدرك المعاصرون 
فة المنابر ن بالنظر آلى ما كانت مله من التاخةة الال 
والفنية ۔ فعملوا على حفظها وصيانتها. كما هو الشأن 
بالنسبة لمنبر القرويين المرابطي الذي كان له غشاءان يغطى 
بهما ولا يزولان عنه الا يوم الجمعة. 

ويدل وصفنا لمختلف المنابر السابقة على أن زخرفة 
ا لحن نالاج ف الحرت ترا الاأجيال العا 
وخافظت علط الا والتقنيات والأدوات» على الأقل 


إلى العصر المريني. هذا مع أننا نجهل كل شيء تقريبا عن 
خبرات صقل العاج وتقطيعه وتشكيله وتركيبه. والأكيد أن 
هذه الخبرات كانت تتطلب قدرات حرفية كبيرة وتكوينا علميا 
راقيا وخصوصا ما له علاقة بالتذوق الفنى. دليلنا على ذلك 
أن أبا يحيى العتاد الذي صنع منبر القرويين في عهد يوسف 
فی ان وا و اناف الل وال 

کا ای ی اا ا ا 
أن ما يبرر طرح هذا السؤال كون بعض المنابر المزخرفة بالعاج 
التي بقيت إلى الآن بالمغرب صنعت بالاندلس. الشيء الذي 
جعل بعض الباحثشين مميلون الى الاعتقاد (269 ,ع٣‏ iهuاSanc)‏ 
بأن ا لمغارية لم يكن لهم من المهارات ما يسمح لهم بصناعة 
ها ار من الاجر كمد ان الال کات من الاک 
ا ال ف حتاغة القاات وان غد اغا 
الف ا تا ر 
يعني البتة أن كل التحف العاجية التي وجدت بالمغرب 
ف او ا اا 
والمتعددة بين المغرب والأندلس أسهمت إيجابيا في نقل 
مجموعة من الحرف الفنية إلى هذا الأخيرء با في ذلك عمل 
الاو ا و ا ي ا د ا و 
الفن» لعل أبا يحيى العتاد كان واحداً منهم. 

بيد أن هذا الواقع لا ينفي أن منزلة ا مغرب في صناعة 
لاحات ا موا ا او ا 
والهند والصين» حيث كانت لها أهمية سياسية واقتصادية 
خاصة. وفي هذا السياق أورد ابن الخطيب (نفاضة» 273) 
إشارة إلى حريق اندلع في أحد القصور المرينية بفاس» حيث 
اتی على "لمين السلع من اللك والنيلح والعاج والأبنوس 
والصندل". واضح أن هذه الإفادة تهم النجارة الفنية المقترنة 
بالعاح في البلاط المريني. الشيء الذي يدفع إلى التساؤل 
عن علاقة السلطة الحاكمة فى المغرب بتجارة العاج والصناعة 
الحرفية المعتمدة عليه. فهل احتكر الحكام البيع والشراء في 
هذه السلعة» كما كان الامر في كثير من بلدان افريقيا 
السوداء ؟ وهل فرضوا على المتاجرة فيها رسوما كما فعل 
اف الان وهل اشر ا غل غار الحاجات تاكان 
او ا ن ادلی کل واا 
نسحا ادر ف الا جابتعها فة انبا فة 
ولكن لا بد من لفت الانتباه إلى أن كشيرا من العاجيات 
امغربية أنجز بإشراف الحكام وبأمر منهم؛ وإلى أن العاج كان 
ا اا ا ك عل ال ا م 

والحق أن معظم واردات أوربا من العاج كانت تأتي من 
شرق افريقياء وهذا ما يفسر إلى حد كبير سكوت اغلب 
ادرا رة وا روه دعن كر ها المنلة فا ادلات 
التشجارية بين لغرب وأوربا. ومن المرجح أن تون انين 
الاندلسية التي ابدعت فى تحويل العاج» اعتمدت ‏ ولو جزئيا 
على المادة الأولية القادمة من السودان الغربي عبر المغرب. 
ونفس الشيء يكن أن يقال عن ا مالك المسيحية . ولا سيما 


ف هبه ا ري الان التي اخدت عن مر والاندلس فن 
تحويل العاج. 
وفندها ق الأررتيون قى الرضرل الى ارقا السردا: 
عن طريق المحيط في منتصف )15 م)» كان العاج . إلى 
جانب الذهب والعبيد . من ضمن البضائع التي دابوا على 
Ea E N‏ 
للوساطة المغربية في هذا المجال. إذ ظلت فاس مثلا بين القرن 
(18) ونهاية القرن (19 ء) تحصل على العاج السوداني من 
أجل تجارتها مع أوربا. 
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عبد العزيز العلوي 


السعار تقرن كلمة "عار" في العرف المغربي مفهوم 
الاستجارة وطلب الحماية. فعندما "يرمي العار" شخص على 
شخص آخر فإن المستجار به يصبح تحت ضغط معنوي» بل 
وتحت طائلة عقاب سماوي» تجعله يلبى طلب المسشجير. 
E E‏ 
عالم الأنتربولوجيا الفينلندي» ويسترمارك» عند بداية القرن 
العشرين» مدى اهمية العار لدى المغاربة» وحاول أن يجد له 
تعريفاً فقال إنه "لعنة مشروطة بعدم تلبية رغبة المستجير" 
«(Conditional curse)‏ آي أن الذي يستطيع منح المحماية 0 
رفا عن ادات ريسعنكت ن ذلك ر الماح 
المستجير؛ فإنه يعرض نفسه لعواقب وخيمة» لا بد وان 
تصيبه فى ذاته أو ماله أو أهله. لذلك جرت العادة بعدم "رد 
العار" واخذه ماخذ الىجد وعدم التهأون في امسره نظرا 
لجسامة العقاب المرتقب. وأورد ويسترمارك مقولة مغربية 

إن الحالات التي بتم فيها اللجوء إلى العار كشيرة ولا 
يمكن حصرها. لكن أكثر الحالات شيوعا هي التي يلتمس 
ف ا ا ملحة لدفع Ee‏ 
الاقتتصاص من معتد. أو كسب حليف لواجهىة خصم. 
ويحاط "رمي العار" عادة بطقوس خاصة تضفي عليه طابع 
القتننة و الات عجال» كت قدي وة ار لجو الى 
'التعرقيبة" المتمثلة في شل حركة الدابة بقطع أعصاب 
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جلها الاماشن. كما قد تكتسي هذه الطقوس شکل تقديم 
النساء والأطفال لإبلاغ رغبة المستجير. وقد استعمل 
الملستعمرون الفرنسيون والإسبان هذه العادة خلال عمليات 
الاحتلال فكانوا ينتظرون من القبائل أن تعبر عن استسلامها 
بتقديم الذبائح او عرقبة الدواب كإقرار بانهزامها وطمعها 
في حماية القوة ا منتصرة. كما استعمل العار بعد الاستقلال 
في العمليات الأتشاة أذ 1 بعض المرشحين في ايودي 
الى هذه العادة و اضذات الناخبين أو کسب ا بعض 
الأعيان الذين لهم تأثر سياسي في أوساطهم. وقد تحمّظ 
العلماء من عادةالعارء بل منهم من قال بتحريه لمعارضته 
للشرع ولارتباطه في نظرهم بممارسات جاهلية ووثنية. ومن 
اوجه معارضته الشرع انه کا فا سل کت ا 
للمستجير؛ ظالماً كان آم مظلوما. فالكثير من التحالفات 
ا ا کات ا غا غ راتا ا شت فل اسا 
العار. فيكون وجه التحريم هنا اللجوء إلى الإحراج» بل 
a‏ لاقتراف المحرمات. كما انتقد العلماء الطريقة التي 
"تعرقب" أو تذبح بها الدواب» إذ لا تلفظ بالبسملة عند 
الذبح فيحرم بسبب ذلك أكل لحم الذبيحة. 

ولعل أهم مظهر انتقده العلماء في عادة العار هو ما 
يتوجه به الناس إلى الصلحاء. فمحمد بن جعفر الكتاني 
اعتبر أن الشخص الذي 'برمي العار" على ولي يرتکب سوء 
أدب تجاه ذلك الولي. واغقر اا يفعله بعض الناس برمي 
ف أر عمامتهم على ضريح الولي بقصد العار شيء لا 
EC O DISE‏ 
اکا ااا بی ا ت ر 
وفيا : نان المشجير هنا بهو اللي بالا ر الع إه 
هوا ق لاحن ۰ 


لكن "العار" اكتسب دلالات متعددةء ولم يكن دائما 


بي الان الس والب اجار فی کر ن 
الحالات اتل العار بمعنى الاستشفاع والاستجارة مجردا 
ع أي مفهوم للاكراه ااا المحاق الضرر 
بالمستجاربه»› فعندما يقول قائل : : عاري عليك يا رسول 
الله !" فإن المقصود هو طلب الشفاعة لا أقل ولا أكثر. وفى 
هذه الحالة لا بختلف العار عن مفهوم الزواك الى ق 
به طلب الحماية. وكلها أعراف لجأت اليهاالمجتمعات 
النقليدية للحد من العنف وضمان ترازنات مجحتمعية 
ضرورية» خاصة عندما تغيب القوة السياسية الرادعة. 
م. الكتاني» سلوة الأنفاس: الجرء» ٠1‏ ص. 54 55. 
E. Westermarck, Ritual and belief in Morocco,‏ 


London, 1926, 2 vol. ; K. Brown. The curse of 
westermarck, Ethnos, vol. 47 (1982). 


محمد المنصور 
العاسوق. وعوسق وعويسق وعويسقة وعَيْسوق كما 


هو شائع في المغرب العربي وفي معظم المعاجم جنس طائر من 
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د معنى العار لغةً وعرفاً۔ 


5 


يصنف إلى رتبة الجوارح Rapaces falconiformes‏ êgصil‏ 
الصقريات 1٥‏ . نوعأن منه يعيشان فى المغرب 
ااا ال د ا ا ا س ی 
بينها : 
. العاسوق usاinnuncuا c0‏ يسمى في ر صقرا 
ا ا و 
ا نھوضا« يسمى بllفرiٻyة Faucon crécerelleê‏ 
Cernicalo iailywiYlyg Windhoverg Kestrel jail‏ 
gar‏ اvu‏ وبالایطالية i0ممعا6.‏ طائر في حجم الحمام بتميز 
ی و و ت ا 
اللقو ر اا او معن وق ا اف م و 
الذيل مستقيم عليه خطوط بيضاء وسوداء. يبلغ طول الجسم 
35.3 سم ويزن 300.200 غرام» تبلغ بسطة الجناحين 70. 
0 سم. الإناث اكبر حجما ووزنا من الذكور. يعيش منعزلا 
او مزدوجا. 
الجموعات المغربية مستقرة وأفرادها موزعة على 
مختلف المناطق الجافة وشبه الجافة الساحلية وبجبال الريف 
والأطلسن والهضاب العليا والشرقية والحوز وتافلالت وتنغير 
وورزازات والساقية الحمراء والعيون ورأس درعة ووادى 
ر ا ر ی 
من آرزبا شی بق جل ارق لسر تى ات ااا 
المغربية. يكثر عدده على المناطق الساحلية ونادر فى المناطق 
او ا وا ر وا ا 
بين شقوق الصخور زالاأخزافب وفوق المباني العالية بالمدن 
الكبرى وأحيانا بين جذوع الأشجار العالية. تبيض الإناث 4 
O O E N E‏ 
يبلغ طول قطرها الكبير 4 سم. يحضن البيض بالتناوب من 
اللوجف 29 وها ي الصار دال ال 3007 و 
ا ا و و و ا 
ا ا ف کل ت 
والشرق الأوسط واف ال و ورا ن او ی 
صغار الطيور الزواحف والضفادع والفثران والحشرات كال جراد 
والخنافس. صيده بمنوع في المغرب وهو طائر محمي. 
- عویسق ۸11۳2111 ٣۹١‏ پیسمی بالفر نس4 FaucO,‏ 
crécerellette‏ وبالاتجليزية اeااres) esse‏ وبالإإاسبانيیة 
Cernicalo primi‏ وبا لإیطالیة 10ها!:6۲. پختلف هذا الطائر 
عن العاسوق بحجمه الصغير وبذيله المستدق الرأس» وبريشه 
الرفاد ی الازری عل احاجن لون ریش درو اغب ا ب 
منقط بالأسود البني. المنقار معقوف وقصير» المخالب مقوسة 
سوداء مصفرة. الذيل مستقيم ومحفوف بريش أسود ؛ يبلغ 
طول الجسم 30 سم ويزن 200100 غرام وتبلغ بسطة الجناحين 
e‏ سم. 1 
يالف السهول والهضاب والأجراف والصخور الصعبة 
المنال. ونادر جدا فى المناطق الغخابوية. شائع في المناطق 
الساحلية الممتدة من طنجة إلى آگادیر وفي المغرب الشرقي 


وفي الأطلس المتوسط وسهول الغرب» ونادر في المناطق 
لار ار بكر غددة تن فصل الح الت 
في المحاجب ومكناس والعرائش وسلا والرباط وبنسليمان 
والرماني والدار البيضاء والجديدة والصويرة والمحسيمة 
والناظور وبركان وگرسيف. منه عدة مجموعات مستقرة في 
E CT TRE‏ 
في المغرب. كما أن عدة أفراد تقطع الصحراء المغربية لتشتو 
في موريتانيا والسنغال والدول المجاورة. 

يتخذ عشه بن شقوق الصخور والأجراف وفوق المباني 
N E‏ 
تبيض الإناث 6.3 ببضات بيضاء مصفرة منقطة بالأحمر 
الشاحب. يبلغ طول قطرها الكبير 3.5 سم. يحضن البيض من 
ا ا ل ن 0 
وما تیل ان باد رها ریا ن ی ووو هر 
بوليوز. يقتصر توزيعه الجغرافي على حوض البحر المتوسط 
االو ا د ی و ق ا 
الحشرات وخاصة منها الجراد والخنافس. 

م. رمضاني؛ بو لحية» معلمة ا مغرب» الجزء 6 ص. 1845 ؛ الرخمة؛ 


1988 فى مصطلحات العلوهء الزراعية. مكتبة لبنان الطبعة الثالثة.‎ 
؛ أمين المعلوف» معجمالحيوان» مطبعة المقتطف. القاهرة.‎ 
. 1932 
P. Bergler, Les fualconiformes IMOFOCUINS, SCULAIUT, 
répartition et écologie, Annales CEEP (cx. CROP), n® 
1987 ; H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow. The birds of 
Britain nd Europe with North Africa anc the Midelle East, 
1979 ; C. Harrisson, Les mids, les @eufs et les POUSSINS 
d'Europe en couleur, Paris 1977. 
محمد رمضاني‎ 


عاشر. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس ظل بعض 
اا ك رھ غل ان ات فام ارف 
اللاتینية ھکذا .Agerre)a - Ager - A×۲‏ ومازالت باسبانیا 
أسر تحمل اسم ۲ج۸ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

عاشر الحاج محمد بن عبد الرحمن من وجهاء تطوان. 
تولى خطة أبي الموارث يوم 8 ربيع الأول 1113 (13 غشت 
1.). وفى سنة 1179 (1766) عينه السلطان سيدي محمد 
بن عبد الله حاكمأعاما بشمال المملكة ومقره بتطوان وأعفي 
اکر م 0 0 ا ا ا 
الغالية. 

وهو الجحاكم المغربي الذي ورد اسمه في معاهدة دولية هي 
ا لمعاهدة المغربية الاسبانية المبرمة راكش يوم 2 ذي الحجة 
0 (1 ماي 1767). 

ومن أثاره بتطوان "القنا" الموجود بزنقة المقدم والمعروف ب 
"قنا عاش" وهو الذي بنى القنطرة التي تحمل اسمه العائلي 
والواقعة بكيتان في طريق الزرقاء. 

اشر تا من أعبان توان الاين شهدوا بظلم أولاد 
النقسيس وطغيانهم في شهر شوال 1078 (ابريل 1668). 

م ابن عزوز حكيم» كشاف اأسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 


إلى سنة 1900) تطاون ۱999 والمراجع ااعتربية والأجنبية التي 
ذکرها فی الرقم ۱۱40. 


ا i‏ 1 
ےہ ابن غزوز حکيم 


ابن عاشرء أحمد بن محمد بن خير السلازي الضالم 
الب أل مو تمه من اعمال قا د اتدل يا 
خلق ونشاً إلى أن حفظ القرآن وقرا العلم» واجتهد في 
الطاعات والعبادات» وانقطع لعمل الخير. انتقل إلى الجزيرة 
الحضراء وآقام بها زمانا مشتغلا بتعليم القرآن؛ ولقى بها 
الشيخ الصالح أبا سرحان مسعود الأبله. صاحب المكاشفات 
والشان العظيم» فأاستانس به وانس» وهو الذي أخبره بقرب 
سقوط الجزيرة في يد النصارى» ودعاه إلى مغادرتها قبل 
استخكام الخضار: فاتضرفا عنها ابن اعاشر؛ ورخل إلى 
المشرق لقضاء ناسك الح ت عاد إلى المغرت» فقضة في 
البداية مدينة فاس» ثم أقام بمكناس مدة من الزمن. وكانت 
اعد اخ قد ا ت ها افا د من جرا ان 
غا بها السلطان ابو فان آلري ‏ اقل ابن ان د 
زلف الى عا ل اوا ع عد الك يروي كان 
مقا كبر اعا ع ا اوري فاه ا 
ووجد لديه العون والمساعدة» N RSE‏ خلوة فى الزاوية 
المذكورة» ويسر له إمكانية كسب قوته بتعليم الأطفال القرآن 
الكريم. و وفاة الشيخ اليابوري جعلته ينتقل إلى سلا. 
فاستقر في اول الأمر بزاوية الشيخ ایک اء یخی ن غج 
غربي جامعها الأعظم. وكان اكتسابه في هذه المدة من نسخ 
وتسا وم كات الفا فى خددة ورشول الل ( لف 
للامام ابي محمد عبد الغني الملقدسي» وكان معجبا بهذا 
الات و ل مو اا ا ل 
دخلا سمح له بشراء منزل بالقرب من باب معلقة بسلا 
وهنالك اشتهر أمره وقصده الزوار واجتمع حوله عدد من 
™ 


TT‏ ا ا 
الزيارات. ولرا كان ذلك من أسباب اقتنائه لبستان بجهة 
باب سبتة من سلاء لكن الدخل المترتب عن زراعة هذه 
الأرض» لم بكن ليغير شيئا من عواند الشيخ؛ فقد كان 
قفا فی اتد مقلا ٠‏ وبا سا یو عبد الول الری 
کی ا او ا ود 
جبة خضراء وحزام صوف» فإنه كان يقتصر خلال سائر الايام 
على جبة بالية قصيرة الأكمام» وحزام صوفي اس اوبعل 
ای ابا کان الشيخ يبضطلع بأعباء 
اة مه ورن أن پساعده خواص اوا ال فى 
القليل لاعتباره ان دلت من شان او ا ا 
أما طعامه خارح أيام صومه» فكان عبارة عن مد قمح في 
اليسوم يصطحب به وجبة من نبات الخبازى وحيوان بحري 
يسمى السرنبق زيادة على ما يهدى له من سمك في بعض 
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الآأحيان. وشي ء من التين اليابس الذي كان يحتفظ به في 

لما اشتهر أمره وأصبح له الأصحاب والمريدون. كثر زواره 
وأنحاز لجانبه التائبون ؛ وقد احتفظت المصادر د 
مؤلف كتاب السلسل العذب الذي خصه فيه بترجمة وافية» 
وابن قنفذ صاحب كتاب أنس الفقير الذي وجده فريدا في 
الورع» مصحفوظا من كل شبهة» كثير النفور من الناس» 
وخصوصا اضات الولاية في الأعمال. وقصده ابن الخطيب 
أيام محنته با مغرب فلقيه بين القبور في الخلاء "رث الهيئة 
مطرق اللحظ كثير الصمت مفرط الانقباض والعزلة .. 
شديد الاشمنزاز من قاصده". وحاول السلطان المريني أبو 
عنان الاتصال به في 757 لكنه لم يوفق إلى مقابلقه» لأنه 
كان يرفض اللقا ء بأهل الدنيا ا و اا 
ا الحافي e‏ 
e‏ ا ومن 0 e i‏ بارر 
في التعريف بطريقة شيخهء وعبر عن ذلك بنوع من التشدد 
E ak a‏ ا 
EEN‏ 

E PEE TEE‏ الجامعين بين العلم 
والعمل» المتمسكان بالكتاب والسنة. الناهجين ستن السلف 


الصالح في الزهد والورع والانقطاع عن الناس كراهة في 
شفوفا ولا مزية؛ ويذكرهم دائما بأنه واحد منهم وليس 
بشيحهم ولا معلمهم؛ وينصحهم بكتب العلماء وعدم اتباع 
مالا يوجد له اصل في كتب العلم؛ لكن العلم وحده لا 
a‏ 
الصلوات ال اا ار وا 
والاحتياط في الأمور الشاذة في العبادات. كان يصوم يوما 
ويفطر یوما ربامر دلت وی ن الرتال ویار م 
الإفراط في الخلوة. 

وكاو ال اف قا الي حار ا 
كتب التصوف في دار محبسة لغرض التربية والتعليم» وكان 
وا ف ا و ا ا 
والتحرز. 
تلاميذ صلحاء أخيار من أشهرهم ابن عباد الرندى سحا 
O TT ST‏ 
الباب. لا اشتهر به من حث لأصحابه على استنساخ كتبه 
وقراءتها وتصحيحها حتى فشت في الناس وتعيش من 
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نسخها جماعة من تلامذته. وكان هذا التوجه يشمل كتب 
التصوف أيضا. ومنها الرعاية والنصائح للمحاسبي» وقوت 
القلوب لأبي طالب مكي؛ وإحياء علوم الدين للغزالي. 

, كان الشيخح ابن عأشر من اولياء الله الصالين» حريصا 
على إخفاء أمره وطمس كثير من أخباره وسيره. وعلى الرغم 
من إيمانه بالكرامة وقوله بعدم انقطاعها بموت صاحبها فسيرة 
هذا الصالح والكرامات المنسوبة إليه تعكس تصوفا معتدلا 
غا ال م ف الاتقا و قى الل ودا فد کان شه 
تلامذته عن الاهتمام موضوع الكرامة وحفظها. ۰ 

مرض الشيخ احمد بن عاشر اربعة ايام قبل وفاته في 
رجب عام 764 / 1363 ودفن إلى جوار جملة من اصحابه ني 
المكان الذي يوجد به اليوم ضريحه» وهو من بناء السلطان 
مولاي عبد الرحمن وفرع من بنائه في رجب عام 1247 / 
والب فن باع الضريخ دالا ران يرج إلى ما اع 
لدى الناس من كرامات تعزو لهذا الولى الصالع القدرة على 
شفاء المفلوجين والمصروعين والمقعدين وذوي العمى ا 

م. الحضرمي» 1988 : ل. الخطيب» نفاضة الجراب» 1986 ؛ 

ا ٠‏ الرسالة الكبرى ؛ ابن قنفذ. أنس الفقير وعز ا حقير. i‏ 

أ. الحافي» تحفة الزائر ببعض مناقب سيدي أحمد بن عاشر ؛ بن علي 

الدكالي. الإحاف الوجيز. 


ان اشر :غد الواعد بن اند ن غلى ان 
ا ا ارق ا اا دی اا رلت ان ب 
0 1382 ,كر الفضبلى أنه من سفدة الشيخ الشهير أبى 
العباس سيدي أحمد بن محمد بن عمر أبن عاشر السلاري 
ال م 0 وکا ن ار اعا الک ةه 
درب الطويل من فاس القرويين. 

حط اران على دال الارر ادن غين 
اللمطي والقرا ات الشبع على يد أي العباس الكفيف 
ومحمد التلمساني» وأخذ الفقه عن جماعة من شيوخ العصر 
کابي ال اسن س القاضي وابن عمه ابي القاسم وات ابي 
النعيم الغساني وقاضي الجماعة بفاس على بن عمران وأبي 
عبد الخد المراري الي القضار القيسي :قر 
الحديث عن سيدي محمد الجنانء وابى على الحسن البطيوي؛ 
قا ا ا و ق 
فكان يحضر مجالس محمد بن أبي بكر الدلائي في التفسير 
والحديث. ولا اشتغل أحمد بن القاضي المتوفى عام 1025 في 


أخر عمره بتدريس صحيح البخاري في جامع الأبارين بفاس . 


کان الذي يسرد الحديث بين يديه هو الشيخ عبد الواحد ابن 
عاشر. 

رحل إلى الو واا عن سالم السنهوري وعن الإمام 
اللحدث ابي عبد الله محمد بن يحبى العزي الشافعى. 
والشيخ بركات الحطاب» وغيرهم» وحج سنة 1008. والتقى 
بالق ع الله الاو رى راع طرني التحو تعن العال 
العاف ال دى مد ين جد التجيبى الور بين 


عزيز دفين الدرب الطويل من فاس _ المتوفى عام 022 
وعلى يده تح عليه بسعة العلم والعمل, e‏ 
شجرة النور أن مترجمنا فتح عليه على يد الشيخ مولاي 
الالو ت 

وار ب E TET‏ 
جل العلوء. خصوصا علم القراءات والرسم والضبط والنحو 
والإعراب وعلم الكلام والأصول والفقه والتوقيت والتعديل 
والحساب والفرائض والمنطق والبيان والعروض والطب» وفاق 
شيوخه وعصره في جل العلوم. وذ کر ا 
الك ع ع ن و غا ان ا د 
و ال جات ال ت 0 عاد 
E E N E‏ 
افر عام 1072 ور شارخ لهد العان د و احمد ن مد 
بن احمد بن علي الزموري الفاسى. الذي اجازه بإجازة قرانية 
اريخ آوائل شعبان 1035 وتوجد مورا دیل ارک 
الفكرية. ‏ الطبعة الفرنسية ۔ للدكتور محمد حجي. 

اا ی ا ا 
وة حف الا بار ني أعنمار العقار بالطل 
العجلاني» مخطوط زاوية وزان» المتوفى بفاس عام 1040 / 
[ 165 ال عبد الفادرالفاسن الحوفي عام 1091 
رمام الج هة بن سد الرعي: ر افاي سد بن 
محمد ابن سودة ابن اخت ابن عاشر, المتوفى عام 076| 
وغیرهم. 

اهر الشيح ابن غار بالورع والرهة والاعشكاف 
والجهاد والتواضع حو ان و کا ب کل ل م غل 
E‏ 
ا قال ال ورو في روط ا اجار لو ل بجا إلا لن 
OES‏ شىء" وكانت له سلاسة في التعبير وحسن 
العرض لدروسه في القرويين. ولعل شهرته هاته ازدادت 
بتأليفه للأرجوزة الشهيرة : ا لمرشد ا معن على الضروري من 
علوم الدين» التي تقوم على العقيدة الأشعرية وفقه مالك 
وتصوف الجنيد» وهي في 314 بيتاء ابتدا نظمها حن احرم 
بالحج. ثم لما انفصل عن حجه كَمَل ما يتعلق بقواعد الإسلام 
الخمس؛ ولخص هدفه منها بقوله : 

وبعد فالعون من الله المجيسد في نظم أبيات للأمي تفيسد 

في عقد الأشعري وفقه مالك ف او الات 

BE E EE E TENE 
وختمهاء كما اشتهرت خارج المغرب» من الجزائر إلى مصر‎ 
: وقي جل أقظار اردان الفرس :ر تافس ددشن الا‎ 
في شرحهاء وأشهر شروحها شرح تليمذه ميارة الذي سماه‎ 
الكو شان وا مورد المعين في شسرح الرشسد المعين على‎ 
لوی ف ف ن و أطرف الشروح على المرشد‎ 
العف دكي فع أي العجاس ميدي اعد ن سط‎ 
الروت بابن غلرية المسي حه انى ارتا رن سماد اع‎ 
الو ر ا لن ي ا ره هة‎ 
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لط عة فى فح ا ات اط ع ا ارات 
ا 

وإلى جانب تأليفه للمرشد المعين. ألف الشيخ ابن عاشر 

| . شرح مورد الظمآن فى علم رسم القرآن. 

2 عغلان كمل مورد الظمان: 

ر ف اا ا ع ااا ا ا 
لديل مورد الظمان فى الضبط . 

4 طرر على الشرح الصغير للتتائي على مختصر الشيح 
خليل. المسمى بجواهر الدررء قال فيها الشيخ ميارة : "وهي 
طرر جيدة بعضها يتعلق بكلام الشرح المذكور وبعضها بکلام 
خليل؛ حل فيها مشكلات ورفع بها إبهامات"'. وقد أمر 
ارح في اکر مق شرن ك راسا عن اقات الکبر: 
وانتفع بها الناس وانتشرت فى البلدان. وقيل إنها استخرجت 
في نحو أربعين كراسة. 

ورال ف عمل ال لمجت فى تحر ان 
وثلائين بيتا من الرجز. 

6 ا عا الة الى الاما ء السوسي. 

ق 

8 شرح على مختصر خليل من النكاح إلى العلم التزم 
فيه نقل لفظ ابن الجاجب» ثم لفظ التوضيح وأضاف إلى ذلك 
فوائد عجيبة» ونكتا غريبة جلها من بنات افكاره. 

9. شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح. 

0 نظم في النكاح وتوابعه من طلاق وغيره. 

مقطعات في جمع نظائر مهمة من الفقه والنحو. 

2 . شعر له يوجد ضمن أقدم كناشة مغربية باقية وهي 
الكناشة الزجالية محمد بن قاسم الزجالى المعوفى غاء1072. 
والكناشة كانت في ملك محمد الفاسي» ولعلها اليوم بالخزانة 
EEN‏ 

N 

: اليواقيت الثمينة» فيمن انتمى لعالم المدينة» 
e‏ 
ويعتبر الشيخ ابن عاشر من سند المغاربة في سلسلة الفقه 
امالكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم» ومن الذين يروون 
سنده أبو سالم العياشي في فهرسته عن طريق سيدي عبد 
القادر الفاسي» وقد احتح بأقواله في الفقه المالكي في 83 
موضعا العلامة المحقق ابو عبد الله محمد بن أحمد بن عرفة 
الفرتين الصرى الترني غا 1220 فى خاتة عل الدردير 
e‏ وكثيراً ماشهدت المساجد فى المغرب 
ر 

ا ¿ عاشر . رحمه الله ۔ بعد مرض مفاجيء 
ل ا ال عا فع ات 
مسموماً بسبب سم وضع له في نوار الياسمين عند اصفرار 
يوم الخميس 3 ذي الحجة عام 1040 / 3 يوليوز 1631ء وهو 
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أبن خمسين سنة» ودفن من الغد في مطرح الجنة المعروف 
ايضا بمطرح الجلة قرب مصلى باب فتوح بفاس» وبني عليه 
السادات المنجريين» وهو مزار متبرك به. 
٣‏ . بن أحمد ميار a RO E ON OS‏ 
E‏ اقتغا » الائر. ص .. l112‏ ؛ الإفرأاني؛ صمو 
e‏ هى 09 ؛ القادري ٠‏ نشر الثاني ٠‏ ا 3 م 
الفاسي ٠‏ المورد الهني؛ مجح ع 1234 ص 85 ا ا 
TS e‏ ح الرشد ا 
SS TT‏ 
الفضيلي ٠‏ الدرر البهيةء ج 2. ص 344 الحجوي. الفكر السامي؛ 
ج 2 کن 7 ؛ مخلوف. E E TA O‏ 
برركلتان: ار ادت الر الق الا فى 07 
الكتا ا ااج 2 ج27 5 الاي رن 
الفهارس > ج | ن . 408 ؛ القيطوني ا 
224 ! م. حجى حجى ٠‏ الزاوية الدلائية. ص. 94. وص 102 .104 3 
٠ EE‏ ج 1ء ص. 145 ک0 97 
المغربى. آ ص 264 و صصس. 449 ص 5606 . 


احمد أيشرخان 


عاشر» محمد بن عبد الرحمن من أسرة أندلسية. 
نعرف منها في القرن السابع عشر المدعو قاسم کاش اول 
علي بن عبد الله الريفي حإن عينه سنة UG LU‏ 
بن 1766 و1787 بصفته حاكم تطوان؛ تاا أغلن غه في 
اتفاق 28 مايو 1767 ممناسبة تعيينه وكيلا الى جانب اللجنة 
اللا ن ا ر 

مشار كال طهر ف لك اله ار التي تلتها سنة 784| 
بخصورص تعیی حدود اسه اون أن اا الان هن 
مهمته سنه 787| لک مه 

ا ا یکی الرطی مدرد 1767ا 

1. 4311 . 4308 ؛ أ. الرهوني» عسمدة الراوين في تاريخ 

تطاوين» م. داود . تاريخ تطوان ؛ ح. الفكيكي . المقاومة الغربية 

للوجود الإسباني بمليلة . الدار البيضاء. 1997 ؛ م. بن عزوز حكيم 

الجديد في تاريخ تطارن. تطران. 2000. 


حسن الفگيگي 


عاشور. اش دالا : اة ربا طلبة ر تعنص 
أفرادها بالجهاد البحري في عهد السلطان محمد بن عبد الله 
7 _- 1790. فکان هناك شخص يحمل اسم عاشور دون 
اسم اخر اورده الضعيف (ت. العماري» ص. 196) وكان من 
رؤساء البحر تكلف سنة 1200 / 1785 بمهمة سفارية لدى 
خو یالرل اا رة ف زا لر 


عاشور› أاحمد رايس بحري تعاضر للسلطان مولاي 


عبد الرحمان بن هشام. ورد اسمه في الوثائق كقائد من 
رؤساء البحر. إلا انه لم يكن يقود السفن أو يدرب البحرية 
على رار الروشاء البحريان الأخرين»إغا كان لاطلا ما 
سمي بعلم البحر فکان يدرس علمه للطلبةء ور اسم الرايس 
عاشور في رسالة رحمانية موجهة إلى القائد بوسلهام بن علي 
أزطوط في 5 جمادى الأولى 1257 قال فيها : (وبعد» وصل 
اناغ ا ن اهفل الال عينوا الرايس عاشور للسفر مع 
من تعين من أهل العدوتين ليتعلم أمور الجهاد صحبة 
الآسكونة التي أمرنا بسفرهاء فتمارض لأن العلم الذي عنده 
إنغا هو بالقول دون الفعل؛ ولم يتقدم له سفر في البحر فأخروه 
ووجهوا الحاج أحمد والجاج). 

و. الخزانة الملكية محفظة 7 الموانئ والملاحة» ظهير جمادى الأولىء 
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عاشور› أحمد ولد في 13 اكوب و م 1919 مد 
أسفي في عائلة متواضعة كانت نهن الحمًّاكة أبا عن جد 
وتعيش في كفاف وغقافة نشا الطفل الخد ذه اة ا 
تلقى تعليمه الابتدائي» ثم التحق بثانوية مولاي يوسف 
بالرياط لتابعة دراسته الثانوية» ثم بعد تخرجه من شعبه 
تكوين المعلمين. عيّن معلما بإحدى المدارس الابتدائية 
مقط و ا ةوقل عد رات برهن تاعا عن كقادة 
وإخلاصه فتم تعيينه مديراً لدرسة ابتدائية مختلطةء وهي 
الرحدة ال کات ادات کد یرای ا ان الد غا شر 
كان لا يفتر عن المطالعة والبحث فقد تكن سنة 1949 من 
ا لحصول على دبلوم اللغة العربية الذي كان ينحه معهد 
الف راتات الغا ن الرناط كان فن ادائل الشيانالفال 
الذين حصلوا على هذا الدبلوم في ذلك العهد. وبڌلك تم 
التحاقه بالتعليم الثانوي كأستاذ مکلف بالدروس بثانوية 
أزرو سنة 1951ء وظل يعمل بهذه الؤسشة إلى أن تقل 
بنفس الصفة. الى ا البيضاء ؛ ثم تقدم سنة 
6 إلى مباراة التفتيش› فكان النجاح حليفه وأسند اليه 
وظيف مفتش جهوي للتعليم الابتدائي بنواحى الدار البيضاء. 
وبعد أن قضى عدة شهور في التدريب بفرنسا نال في نهایتها 
شهادتہن اخریین. احداهما من معهد لونشان 0,c12۸ا؛‏ 
والاخرى من معهد سان كلو 4ںها٣‏ ا«iة5»‏ عاد إلى المغرب 


خبث ادت لبه هة سفن جهوئ بالدار الصا »تة 
1958. 

ثم نظراً للكفاءة التي برهن عنها السيد عاشور خلال 
السنوات التي قضاها بنجاح في ميدان التربية والتعليم؛ 
عينته وزارة التعليم في السنة التالية (1959) مندوباً للسهر 
على التعليم في شمال ا مغرب وإصلاح الأوضاع التي خلفها 
الاستعمار الاسبانى فى هذه المنطقة. 

وما أو لغرب كان فن لك الرت ل شرق غلى عد 
الال نل كار كاد اتات الو 
قسما خاصاً بتكوين هؤلاء الموظفين» فنادى وزير التعليم 
على السيد عاشور واسند له تسيير هذا القسم» فعمل على 
إحداث عدد من مدارس المعلمين بمختلف مدن المغرب ونظم 
دروسا بالمراسلة لفائدة المعلمبن غير الرسميين. كما ساهم في 
شيل المغرب في عدد من المنتديات والمؤتقرات الدولية بصفنه 
مثلا لبلاده في منظمة التربية والتعليم. 

ولا ی الد كوو هة وریا للتعليم سنة 5 أسند 
دوه دات الي ام عاو 

وفي سنة 1966ء شاءت الاقدا ران ر الى 
مرسيليا بفرنسا على راس وفد من مفتشي التعليم الثانوي. 
هو بصفته مديراً لديوان الوزير؛ وأنا بصفتي رئيساً لقسم 
الببحث والعمل التربوي. وذلك بقصد تنظيم تدريب 
بيداغوجي لفائدة الأساتذة الفرنسيين الذين كانوا سيفدون 
على المغرب للتدريس بمختلف الثانويات المغربية. فسافر 
ا ‏ اا ‏ ااغ ان اف اتال ي 
كان يشكو من بعض الألم بالقلب. ولا أنهينا مهمتنا 
بفرنسا» اضطر هو كذلك إلى ركوب الباخرة» ثم في اليوم 13 
يوليوز» فوجئنا بخبر وفاته رحمه الله بمدينة مالقا باسبانياء 
وكانت سنه لا تنجاوز 46 سنةء ثم تقل جثمانه ,إلى الرباط 
وتم دفنه مقبرة الشهداء. ولقد منح بعد وفاته وسام العرش 
من درجة ضابط . 

وهات اة هن ولد السجةد غلال اش رر ومن رفي 

ااا 


اشن خمد ن االلغريى عاك مل في 
الحساب والتوقيت» مؤرخ وهو أخو قاضي الجماعة محمد 
عاشور» تفقه عن شيوخ الرباط أمثال ابن العروصي وشارك 
في عدة فنون» له أنظام في موضوعات علمية وأشعار في 
أغراض أدبية يوجد بعض الأزجال منها في كنانيش المديح» 
وكان مولعا بالتقييد» خصوصاً فيما يرجع للهيئة والتعديل 
ا ا ی ف ار ر 
المؤلف بوجندار مطلعها. 


بوجندار» الاغتباط ١‏ ص 40 ؛ م دينية› مجالس 
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عاشورء عبد الله بن محمد من علماء الرباط الذين 
اشتغلوا بالعدالة» وكان منخرطا في الطريقة التيجانية وعرف 
بالأخلاق الفاضلة وكثرة تلاوة القران. استخدمه المخزن عدلا 
في إحدى المراسي. 

توفي في ١١‏ ذي الحجة من سنة 1317 ودفن بزاوية مولاي 
العربي الدرقاوي بالرباط. 

بن علي دينية» مجالس الانبساط. 

عبد الإله الفاسي 


عاشور؛ العربي الفقيه العالم السيد العربي بن محمد 
بن أحمد بن علي الرشى» المعروف بعاشور» من علماء الرباط 
روجر ها قال صاع الاغاط + كان رخمة الةم لها 
الرباط وأعيان عدولها أواخر القرن الثاني وأوائل المائة 
الغالغة بعد الألف". 
م. بن اجاج مصطفى بوجندار الاغتباط بتراجم أعلام الرباط» 
وااو اد فة الك كرت اباط 1987 :در 
الحسنين » موسوعة أعلام ا مغرب 7 : 2495. 
سليمان القرشي 


عاشور» عمر (الحاج -) ابن القاضي مَحمد. الفقيه 
النوازلي الصوفي الشهير كأن جامعا بين علوم الشريعة 
والتصوف. قرأ على شيوخ الرباط كالطيب بسّير والمكي 
أاحمد بوجندار والفقيه أحمد بن محمد بن الغازي وأاحمد 
دينية. رحل إلى فاس فأخذ عن الكثير من شيوخها. تصدر 
لا واا فا ابا القاض أب زيه التريرى رالقاضى 
محمد بن إبراهيم. أرسله السلطان المولى الحسن إلى طنجة 
للفصل في قضية شرعية واعتكف على التدريس والإقراء 
0 ق 2 و 
جسوس والقاضيى محمد الروندة والفقيه محمد بن عمرو 
والفقيه بنعيسى بنمسعود والشيخ فتح الله بناني ومحمد 
الرندي وغيرهم. اشتغل بالتصوف فتهجد ولبس المرقعة 
وأاصبح تابعا لشيخه المربي عبد الواحد بن علأل القصار 
المعروف بالدباع. الف عدة تاليف منها شرحه على مختصر 
خليل سماه التعظيم والتبجيل؛ ومنها شرح كتاب مبادى 
التصوف سماه خلاصة التصرف» وله عدة شروح الأول على 
برذة المذيح والقاني لأسنماء الله الحنسنى سما الأذواق 
العرفانية في الأسماء الإلاهية. والثالث على المباحث الأصلية 
في طريق الصوفية. وله ختم على البخاري وختم على المرشد 
ا و ا 0 اخال 
E E‏ 
العرفانية وأآخر سماد "الاتحاف بشهود الألطاف" كما له 
مصنف في مناسك الحج وله حزب سماه "حزب التسضرع 
والابتهال' . وله حكم تشتمل على وصايا ومواعظ ونصائح 
وات غار خخ فى ازل امن واش دل رسن الذار 
البيضا ء وكذا بدار عديل يفاس. 
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توفي وعمره يتجاوز السبعين يوم الاثنين اخر ذي الحجة 


عاشور› محمد بن العربي بن محمد بن أحمد بن 
غلل الاندلس مد الرباطى مدا كان فن اكا الفلما: 
الس ان دري الفار ى فى كتير من الرن اا 
اخ عن مايخ الرماط تى رقت كن البلا الفاضى ان 
العروصي والقاضي ابي ا الغربي وغيرهماء ويقول 
ی ی ا 
لواد الي ا ران بام اوا ءانه للطان آي 
الربيع قال في طالعته : "هذا وإن هذه رسالة حفيلة بالنصيحة 
والهداية. نَج لي طريقنها وكشف لي حقيقتها سيدنا الإمام 
الا اة اق لون ابن مرل ناشخدبد ااال عمد لن 
وقامعا لأهل البدع المعتدين وضعتها في رَد ما اشتهر 
مراكش ليلة عاشوراء من أمور أحدثوها وسموها "الافراجة" 
تشتمل على مناكر هي لهدم بنانها وقلعها محتاجة. وذلك 
كتشبه الرجال بالنساء وتشبه الرجال باليهود وكالمحاكاة 
لأناس معينين من قبيلة أو من بلد وكاتخاذ الصور وضرب 
الرجال آلات اللهو من أگرالآت ومزاهير وغيرها وأخذهم 
بذلك أموالاً من غير طيب أنفس أهلهاء بل يعطونهم حماية 
للعرض وتوقيا من الضرب والشتم وسائر انواع الإذايات 
وكأخذ الكراء على تدوير الصبيان وغيرهم بالنواعير وما 
ينشا عن ذلك من الضرر والجراحات" إلى اخر كلامه. 

لقد كان القاضى عاشور من العلماء العاملين والقضاة 
الناسكين متحليا بحلية العلم والفضل متحرياً طريق 
الأنضاف ‏ العدل: تدارل اقا الرباط ورا كش الا أن ولاه 
بالرياط لم تكن من قبل السلطان على ما تقل عن الأديب 
اور اا 0 اھ وا ااه 
ربيع الثاني عام ثمانية وثلائين ومائتين وألف تعصّب أهل 
الفوضى بالرباط فأخّروا الفقيه السيد عبد القادر مرينو عن 
القضاء ومنعوه الحكم بين الناس وكان والياً عليهم بتولية 
مولانا أمير المؤمنين أبي الربيع؛ ثم في عشية الأربعاء بعده 
قدموا محمد عاشور. 

ويضيف بوجندار» لكن أخبرني حفيد المترجم الفقيه العدل 
السيد الحاج محمد عاشور أن ظهير توليته موجود لديهم 
فلعله بعدما ولي من قبل أهل البلد أحره السلطان بذلك 
الظهير؛ ومع ذلك فلم تدم ولايته بالرباط إلا بضعة أشهر 
لما كان عليه رحمه الله من الشدة والصرامة في الأحكام» 
ا کی کن رام ےجا الد ال زیر این درن ا 
متشفعاً في إرجاع عدل عزله عن الشهادة فلم يشفعه وقال 
له كيف أرده أنا والشرع عزله ؟ ! قيل وهذه القضية هي 
ال كانت شب اخ ف قا ارا لکن لك 


E E E CE A ETE TE 
اما ركان شر قامس الفاغ بك صو رى المرا سان‎ 
ان يوع ها فى كاب العلا جن حل مرا ا عبات‎ 
من الأعصلام لابن إبراهيم. قال وكانت فيه حدة : سجن‎ 
العلامة محمد السليطن حيث كان يفتي بنقض احكامه‎ 
د ل ا وة ما اع وه اأهاد ق‎ 
سرحه السلطان مولاي عبد الرحمان في الحين» وكان لا يقبل‎ 
من العدول إلا المبرزين واختار منهم جماعة قليلة وعزل غيزهم‎ 
افر فل ضا ا و ا اا ا‎ 
حل ي الها ء اليد الطال ين الاج ار سانشان‎ 
فضا عو ل اا رار‎ 

كانت وفاة القاضى م عاشور بمراکش فی حدود 
اتسن وا لانن رادل ردن حار اده بيرم يدي 
عمارة قرب دار المخزن. 


م. بوجندار . تعطبر البساط بذكر تراجم قضاة الرباط. 
مه الساظ 


عاشور» محمد بن عمر من علماء الرباط. درس العلم 
على كبر سنه فتلقاه من أبيه بي حفص والشيخ فتح الله 
بناني وابئ 2 البطاوري والجيلاني بن إبراهيم. ولا استقى 
من العلوم ما أقنعه بإمكان التبليغ» وخصوصا في العربية 
والدتن :فيدر للد رس لاطو ن ال فألقی دروسا في 
اة الان و ا ا اي كوو تاا تة غك الا 
ا ی ا او ال ق ا 
الا ۰ 

ا ا كاو اکر الول اقا ودر 
الا ا غار كان الا ا هو ا اي 
والبقظة سواء في هيأته أو في عمله. ورشح عضرا با مجلس 
الأعلى للجنايات با لمخزن ثم مستشارا بنفس المحكمة وبقي 
مارس هذه الوظيفة إلى وفاته. غير ان صوفيته وورعه كانا 
منعانه من الانغماس في هذا الوظيف الذي لم تطبق فيه 
مبادى التشريع الحق وهو الوظيف المزمل بالدماء المحاط 
بهضم حقوق الناس. 

ونظرأً لما تمتع به من اعتبار وما کان لخطبه من تأثیر مع 
الاختصار فقد اختبر خطيبا للقصر في عهد كل من مولاي 
يوسف ومحمد الخامس. ولا كان يعتريه من المرض مايحول 
ب ون فارة مف فق استادن فی ان بیت له ابه 
الحاج عمر ثم ابنه المعطي. وحظي طلبه بالقبول لا التمس من 
السلطان توظيف ابنيه في المخزن. 

من اتارة العم مرغ عل رساك لزال تي ستاك 
الحج. وط وق د کا هال کو س ل اة 

توفي صباح الأحد 30 ربيع الثاني 1366 مسوافق 23 
مارس 1947 ودفن بزاوية سيدي العربي بالرياط. 

ع. الجراري» من أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين. 

عبد الإله الفاسي 


عاشوراء بال مغرب أو اليوم العاشر من المحرم. وقيل 
ا اع ي ا 
جعلوا منه ذكرى حزن على مقتل الحسين بن علي (فاس قبل 
الحماية» 2 : 852) لكن هناك الذين اتخذوه يوم أفراح» تقام 
فيه الاحتفالات. ومنهم الأمويون بالأندلس وعامة المخاربة. 
با مغرب الأقصى (الخطط. 2 :389). ويتم الاحتفال 
بعاشوراء في المغرب على مستويين : مخزني وشعبي› وكان 
المرينيون من السباقين الذين اشتهروا بالاحتفال بعاشوراء ؛ 
خاصة في عهد ابي عنان. واقتفى اترهم في ذلك السعديون 

جرت العادة خلال الاحتفال الرسمى بهذا العيد أن يقم 
الجديدة والألعاب عليهم. وبرعاية السلطان السعدي احمد 
الور ورام القاضى سوا 2ف الدب أو القرةء كانت 
اللظة الذبنبة تقو بإعذار اظفال المعوزين (السباسة 
وا مجتمع» 260). وكان ذلك يتم في حفل بهيج» تطغى فيه 
أنغام موسقى الآلة. على صراخ الصغار الذين تم إعذارهم. 
وللتخفيف من الامهم وصرفهم عن البكا ء. وتسلىتهم. توزع 
هبات نقدية لذويهم. (مناهل الصفاء 2 : 243) وتعميما 
أضحية العيد ؛ أو جلد العجل الصغير ويضع لحية من 
الوا ق قات لون و الا ا 
بأن يجوب القرى وأحياء المدن. مسكا عصا. ويقوم بحركات 
تقر الك اة هند الساء و التبات لا طقال: 

دواو تاقالعل ن وه و 
الاحتفال بهذا العيد. فبالإضافة إلى إعذار أطفال المعوزين 
المر رسوا فى تان اوا ك ٠‏ حرفا | اض ولا 
تل السا ارو لرن فشر توم عل اسا ا جرا 
وترك الحشمة. واستعمال طرف الكلام والمزاح والدعابة. 
وكان السلطان محمد بن عبد الله (۱757 / 1790( يحصضصر 
هذا الحفل (ابحاث فى ا سرح الغربي. 14 و 15). 

أا غل اتر :الق فان الاحفالات شرا 
عد سار الخارة ١‏ تخد لبر الخاشن :الى يحض ناء 
في الان الأصبلة. إذ تصبح اسواقها زاخرة بائواع لايش 
النساء والأطفال ولعبهم ؛ وبالفواكه المجففة. ويبلغ الاحتفال 
E NINE E aE‏ 
طعام الغداء المشتمل على الكسكس والخضر,؛ والباقي من 
قديد أضحية العيد "الذيالة" ؛ تقوم الأم وبناتها أو بعض 
أقربانها بتهيي» "لقرشلأت" وهي نوع من الحلويات الصلبة 
بججم الفول. ولها مذاق شهي . وبعد صلاة العشاء» وبحضور 
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I NE E E 
ادقن و ار جو ا ا 2 و الا ر والضغار قد ارفا دا‎ 
ملابسهم» يتم خلط هذه الحلويات بأنواع الفواكه المجففة التي‎ 
اقتناها الأب مثل : اللوز والجوز والتمر والزبيب والحمص‎ 
والتين ويسمى هذا الخليط "الفاكية" فتبادر الجدة أو الأم‎ 
بتوزيع "الفاكية" على الحاضرين ودون إغفال الغائبين. وذلك‎ 
بواسطة قدح» حرصا على قسمة متساوية. وتتم هذه العملية‎ 
في بهجة وانشراح.‎ 

الملاحظ أن مظاهر تخليد هذه الذكرى متشابهة في مدن 
وقرى المغرب. لكن الاحتفال بها دن لال ا 
العائلةء التي يکون اة أبنائها ا احدی بناتها > في طور 
ا أن زواج البنت لا يزال حديث العهد. ففي مرحلة 
الخطوبة فإن الخطيب هو الذي يغمل. على تقديم م 
خطیبته حسب امكانياته المادية وتسمى IEEE‏ 
بعص لملابس والحلي وبعض رؤوس e e‏ 
واا ان الفا و كل هة اة وة مد 
واهتمام وعناية الخطيب بخطيبته. أما في المرحلة التي يكون 
فا زواج الفتاة فی شهوره اا فان أ 
العروسة هي الذي تعمل على تقديم 'التفگدة ت" لابنتها. 
و و 
اا ی ا ا 
الأسرتين. وتقوم أسرة العروس» من جهتها بتهيي ء وليمة 
قا فى دة اللحلة ولا فرغ الا السا والنات ن 
العائلتين. ويتم جلب جوق طرب نسائي 'اللعابات" وتشكل 
E‏ ويرقصن فيها 
على أنغام وأهازيج متعارفة عليها بينهن. وقد لا يكتفي 
المدعون بالبقا ا هو الحال في مراكش 
مثلاً. بل يخرجن للقيام» بجولة عبر الأزقة القريبة في الحيء 
رفقة اللعابات ويضربن على التعرجات والطبل والبندير» غير 
خائفات من ظلمة الليل ومتحديات لوم الأزواج والأولاد 
مرددات : 
هذا عاشو رما عَلبنا لكام العيذ المَيْلُوه بحمو الرَجال 

س اللواتي لم تستطعن الخروج فتسترقن السمع والنظر 
من فوق السطوح. وكانت النساء في فاس» يضفن إلى الخروج 
إلى الشوارع» صعودهن إلى السطوح لإيقاد شعلة من نار 
وتفن رها باع الا ا 

رخ الرجال و الات يا کن فا 
الجماعية وما يرافقها من ألعاب وأهازيج شعبية» بلعبة الدقَةَ 
المراكشية الشهيرة. وتقام فى ساحات أكبر الأحياءء في 
اة القدفة تى من ضف ليله العاشن الى صا حه 
ا تفاصيلها في (معلمة المغرب. 12 4049) ويقوم باشا 
ا لمدينة» بتكريم فرقة الحجي التي تفوقت فى هذه اللعبة. منحها 
هبة مالية» تنظم بها نزهة في حدائق أاگدال قد تدوم ثلاثة 
أيام. 

وفي صباح اليوم نفسه» ومباشرة بعد انتهاء الدقة» يقوم 
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اا ا ا 
موقد ان اء جر ري اخلط ن هدوا لا غا 
الخ ل ات وان كل نال :ا تبلل به في هذا 
او ا ا ی ا 
المحماية. 2 : 855) وعندما تهدا دقات التعاريج ونقرات 
القراقب والبنديرء يذهب الناس نساء ورجالا لزيارة قبور 
أهلهم وذويهم. ولهذا يسمى هذا اليوم أيضا يوم الرتارة او 
يوم البركة. وفيه تؤدى الزكاة ويتم توزيع الهدايا والصدقات 
غل الفقراء را لاحن وكان التصوف: ابي يدال 
البَّيّغي الكَمّاد يطعم الطعام في هذه المناسبة رغم خصاصه 
المادي التشوف. 271). 
وله ذل غل أن ا ع ال ا ي ا ا 
ترجع إلى فترة الموحدين إن لم تكن قد بدأت قبلهم. ویبدو 
أنها عرفت تطوراً انطلاقاً من فترة الحكم المرينى (السياسة 
والجتمع» 261). وكان التجار والحرفيون يشتغلون في 
عاشوراء معتقدين أن عملهم في هذا اليوم» سيكون مفتاع 
خو ت و ف ا ا 
او ا نی ا 
الحادي عشر؛ من محرم يوم "الريا" والثاني عشر منه بيوم 
اقطيع الصَبّاع أ أن من يعمل ف ميات اسا الد 
والأصابع. وهو ما اعتبره الفقهاء با مغرب ؛ إضافة إلى 
مطام الاح الات ا رى كرا من الدع الى ايت 
شائعة في هذا العيد. اا مدخل» | : 289 والرحلةء 2 : 84). 
واا ابن الزات ارف ال رخال انكف 
اار ی جات مد ا ای مدو راتک ا ات 
ا الألتاتة اباط 198# جال الدين خمد ابن منظرز 
لسان العرب ‏ دا ر صادر بیروت. بدون تاریخ ؛ محمد بن محمد بن 
محمد العبدري الشهير ابن الجحاج. المدخل. دار الفكر؛ ج |ء بدو 
ارخ ١‏ يران الذين ابرا بن عد الله التمبرى الحررف 
اجاج فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى 
قسنطينة والزاب دراسة واعداد محمد بن شقرون. الرباط 1984 ؛ 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي. كتاب المواعظ 
ED E E E NT E‏ 
الثقافة. القاهرة» بدون تاريخ انو فارس عبد العزيز الفشتالي. 
مناهل الصفا في أخبار الوك الشرفا؛ تح. عبد الله گنون» ج 2. 
E‏ زالغلى الإانية ٠‏ الرباط :ظط المدية 
4 ا خخ ب نة بق خد الك الفا اة 
E PP ON PLP REN RANT TEL‏ 
بدون تاریخ ؛ روجي وصور فاس قبل الحماية. تر. إلى العربية 
محمد حجي ومحمد الأخضر؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 
6 ؛ البحث الميدانى. 
عبد السلام السعيدي 


العاص» احَمد بن محمد قائد کان و جماعة من 
الاه ن ت ا ك ال ر الا 
المسلحة التى كان يتزعمها الشريف سيدى اأمحمد امزيان ضد 
التدخل العسكري الإسبانى بناحية الناظور ؛ فقد شارك فى 
غفد هن المغارك كانت اخرها الع رة التي جرت بقرية غريب 


علال وقدور بقبيلة بني سيدال يوم 28 جمادى الأولى 1330 
( 15 مان 192ج فط اسي بةالاسان وا 
استشهد زعم المقاومة الشريف سيدي امحمد امزيان. 
أعمال ندوة الشريف امزيان والقاومة ا مسلحة في الشمال الشرقي 
(1909 . ۱912) تطاون» 1996. 
محمد ابن عزوز حکیم 


العاصمي» أحمد بن محمد بن الحسن. ولد بمراكش 
س ا القرن (19 ءم)ء وها تا ورمن حف الفران 
وتابع دروساً في العلوم الشرعية والعربية» لكنه تخصص في 
عل الا ضعات افا ارقت على عر عدوا 
ا ل ا ی 
محمد بن عبد الرحمان منذ كان خليفة السلطان بمراكش. وقد 
ضمت هده الذننة عدا من كبار غلماء هذه التخضصصات 
أمثال أحمد الصويري ت. 1902 ومحمد البخاري ت. 1926 
CE CSE O E‏ 
ط. 1985) وقد حرص المترجم له على الأخذ عمن ادركهم من 
غلا ها اليل ون اساندة الع المح مى الا 
ا ي ال فا الا ن 0 ورل الاي 
وور ن 

اجنود أخيدالفاضي ف خضل هة الل حن هار 
من أمهر أهل عصره في الرياضيات والتوقيت» وقد وضع 
لر اک لل کا اا ف ا 
لاحك 

وقام بتدريس هذه العلوم في جامع أبن يوسف قبل 
النظام» وبعد إحداثه في سنة 1938 وأخذ عنه طلاب من 
طبقات متعددة. كما تتلمذ علينه صنف آخر يضم 
اللقضن وه ماهر رن رستون از ت حن 
للتوقيت مستقبلاء وإما أناس لهم اهتمام شخصي وولع بهذه 
العلوم كلها أو ببعضها. ومن هؤلاء : أحمد بن الطبيب. 
موقت المسجد العباسي» ثم مسجد ابن يوسف» وأحمد بن 
محمد الحوزي. الذي برع في علم الفلك وألف رسالة ”إيضاح 
الأول ف اد الك 

E I PE ENE 
الأنساب وما يتعلق بها ازل الع ات و‎ 
اا‎ 

كما كان مبرزا في علم الفرائض» إليه يلجا في حل 
مسائل الميرات العويصة؛ كالمناسخات من ست درجات او 
س مل هة حن کار اقا امال ان اذاف 
مؤلف "لإعلاء" والشيخ العبادي القاضي» بآسفي. 

كان قد اشتغل لفترة بقجارة الغياب» وذلك بعد وفاة 
اله الى كان ار فما ت الا ر مار ا 
EER CEE E‏ 
اأستدت الد او ار تهنا وئ 1955 علقت 
سلطات الحماية مدرستي الحياة والقضيلة. فخرج من مراكش 


ولحق بابن أخته مبارك الغراس فى الدار البيضاء. وبقي هناك 
ال عا ا ای دا ا مد 
ل ا اا ی ا ا ی ا 
أن توفی فی 4.2 1961 مراکش. 

E a 
NSLS EE o 

2 الغفراس. الحياة الفكرية براكش في اواخر التاسع عشر وبداية 

ا 

حياة الغراس 


العاصمي› أحمد بن محمد بن محمد بلحسن 
الفا ر ات ت ق ا ي وا ا 
ولد بمدينة مراكش ج الرحبة القدية درب اعرجان عام 
EE E OTE E E E COE‏ 
بالتجارة. وأقبل على التعليم منكبا على تعلم الحساب 
واا والتوقيت. والزيارج والتنجيم والزناتي. وقد 
أخذ هذه العلوم على الموقت الفلكي الحاج محمد البوعناني؛ 
والشيخ ابن كبور. 

E EE 
الكت ال ية التي تدور في دائرة اهتماماته الفلكة‎ 
والروحانية وغيرها.‎ 

ال انت غا كان شارك ف اللفاءات الا وة الى 
تضم مجموعة الفلكين ااا ا ا 
احمد الكنسوسي» محمد بن عبد الرازق» ابن الطبيب 
وغيرهم. وقد أجازه الجاج محمد البوعناني» والفقيه السيد 
محمد بن عبد السلام بوستة المعروف (بالسي امان) زاوج بين 
التجارة والدرس غراكش» ثم اشتغل بالعدالة مدب اسفي» 
ثم بمدينة تازا وأخر ال مطاف بمدينة مراكش. ونظرا لعزوفه عن 
هذه المهنة وما يرافقها من متاعب تخلى عنها لتسند له 
E‏ 

توفى عام 1381 / 1961. ودفن بمقبرة باب أدباغ وقد 
رثا اغا الشاغر عبد القاور خن دة مطلعها ٠‏ 

يا راقدا ملك الأعنة حقبة في الخافقين وكان فينا المرجعا 

انار رك وخا ر 0 ي ال ا ات 
O O E‏ 
بالإضافة الى تعاليق وترجمات لجداول اللوغاريثمات. 

أ. متفكر» ذيل الإعلام. مخطوط. 

ا 


العاصمي؛ حسن بن زيد هو شيخ قبيلة العأاصم 
إحدى القبائل ا لخمس الهلالية التي أنزلها الخليفة الموحدي 
يعقوب المنصور بسهل تامسنا وهي : سفيان والخلط وبنو 
ا ا ا 

استمرت زعامة حسن بن زيد للقبيلة طيلة عهد يعقوب 
المنصور 580 595 / 1199.1184 وبنيه إلى عهد الخليفة 


-5843- 


المامون؛ ولا كان الضعف قد دب في أوصال الدولة الموحدية 
منذ هزيمة العقاب 610 / 1210.1209 وأصبح السادة من بني 
عبد المومن يتصارعون بينهم من اجل الوصول إلى السلطة 
ويعمل كل منهم كل الوسائل لتحقيق هدفه ا في ذلك 
الدسائس واستمالة القبائل العربية واصطناع الأتباع. فقد 
ولعب دورا بارزا في الصراع الذي احترم حول السلطة ما بين 
المامون وابن أخيه یحیی . 
e a‏ 
ي 


ابن خلدون» العبر. ` 6 دار البيان؛ بیروت» بدون تاریح : الناصري 
السلاوي. الاستقصا ٠‏ ج 2 و3 الدار البيضاء. 1954. 


العاصمي› عبد القادر حسن بال وشاع وله 
عام 1997109 ریا مراک وشا فی اسر ماده 
كانت على شيء من العلم. کان والده يشتغل بتجارة 
الأثواب. بعد حفظه القرآن الكريم التحق بالجامعة اليوسفية 
قبل التنظيم. ولم يكتف مما يدرس بالجامعة» بل كان على 
اتصال مع بعض رفاقه بثقافة الشرق» وما يصل إلى المغرب 
من كتب وصحف ومجلات. إلى جانب حفظه للشعر العربي 
في مختلف عصوره. ويعترف الشاعر أن العنترية كان لها 
الفضل في تكوينه الأدبي» إذ كان يحفظ الكثير من شعرها 
E‏ 

اشتغل في التعليم الحر وبالأخص في المكتب الإسلامى ٠‏ 
وقد اصبح فما بعد يسمى مدرسة الحياة . الذي كان يديره 
الأستاذ إبراهيم الإلغي ثم بعده الأستاذ امبارك الغراس. . 
اشتغل با لاما الترغة الى ان نال الفرت املال فن 
في اوائله متا غاما مرب الاستتلال ف ران حه 
دة ثلات سنوات: بعدها عبن مستشارا لوزارة الخارجية بضع 
ا اون اناا للأعمال في المملكة الأردنية 
الهاشمية؛ نم في الخرطوم. ثم مستشارا لسفارة المخرب في 
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القاهرة. قائما لأعمال المندوب الدائم للحمهورية العربية. تم 
نقل إلى وزأرة الخارجية مرة أخرى حيث قضى نحو السنتين 
وعين قنصلاً عاما في بنغازي بليبيا لدة أربع سنوات. ٤‏ 
نقل إلى وزارة الخارجية» بعدها عبن قنصلاً في الجمهورية 
التونسية. وفي أخر عام 1393 / 1973 رجع إلى وزارة 
الخارجية حيث بقى فيها بالديوان إلى غاية 1398 / ۱977 

ل غا لاع 

حياته السياسية : يعتبر عبد القادر حسن› والأستاز عبد 
الله إبراهيم. والمناضل محمد الملاخ من المؤسسين للحركة 
براکش. وکانت آول حركة قاموا بها هي تقديم 
عريضتين سنه 1352 / 1933 ساهم بإمضائها بعض علماء 
مراکش؛ وأول من أمضى على العريضتين هو شيخ الجماعة 
الحاج العربي الرحماني البربوشي وعمره يتجاوز التسعين 
عة . 

انر الارن تالت طب لدو ن اة 
ال 

العريضة الشانية تطالب بفقتح خزانة ابن يوسف لعموم 
الطلبة للمطالعة واستعارة الكتب. ولم يستجب لهذه الرغبة 
إلا سنة 1939 حيث اسس النظاء با لجامعة اليوسفية. كما 
قاموا بتنظيم الخلايا الحزبية. وتأطير الحرف المهنية التي 
کان ماك اة لا فط ا الوت :و و دو ادف 
للوقوف أمام غطرسة المستعمر الذي حاول من جهة إجهاض 
هذه الحركة بالاعتقادات والتنكيل والتعذيب. فسجن مرات 
عديدة مع رفاقه في الكفاح الوطني» وأبعدوا إلى المنافي. 

وفي سنة 1364 / 1944 ا الى الرفيع على رةه 
ا لمطالبة بالاستقلال مع ثلة من الوطنيين المراكشيين. وتلا هذا 
التوقيع السجن والتعذيب إلى أن حلت ذكرى الثورة الفرنسية 
لسنة 1375 / 1955 حيث صدر عفو عام على جميع المعتقلين 
السياسشيين. وقد نتج عن هذا السجن والفي آ أن اضيب 
بأمراض عديدة منها مرض الكلي. واضطراب مزمن في 
الجهاز الهضمي والكبد. 

حا ت ااب ف انر کان بغ دعا 
خض أصةقاتةه لبعرف رايهم فة وكان لا يجرو على نشر 
ائ لانعدام وسائل النشر ولكن عزيته وإصراره على 
الخوض فى غمار النشر جعله يبادر سنة 355| / 1936 بنشر 
اا اعا الف اتا و ال ا فا ي 
هذا ألديوان حيت اوعزت ألى بعض اذنابها بعد أحداثت سنة 
6 / 1937 برفع عريضة تكفير الشاعر بناء على بيت قال 
قبة الشاعر ٠:‏ 

أنا قوة جبارة لا ترى لها مقرأ ولو قد جازت فلك النجم 

وقد قدمت هذه العريضة إلى جلالة الملك محمد الخامس. 
ا ھا فعا کیا فو ا ا ا ت 
ألف كتابا سماه (امجيوش الجرارة في كشف الغطاء عن 
حقائق القوة امجبارة) ‏ للرد عليهم؛ وشرح ما يقصد الشاعر 
بالقوة الجبارة. 


كما نشر المترجم له مقالات وقصص بأسماء مستعارة في 
جريدة الأطلس» وجريدة العلم» وجريدة ا مغرب» وجريدة 
التقدم. 

إنتاجه المطبوع : | 

1) أحلام الفجر بک فا اي جو ا 
صديقه الأستاذ عبد الله إبراهيم. طبع عام 1355 / 1936. 

E‏ ا هذا الديوان كتبت 
كلها فى فترة ما بعد الاستقلال. 

E 

i E EFE O E O FRR EOE 
الكاتبة.‎ 

توفي بمدينة الرباط يوم الأربعاء ١5‏ شوال 6 الموافق 6 
مارس 1996 افر جالساط. 

مذكراته» جلسات عقدتها معه ؛ أ. متفكر» ذيل الاعلام. مخطوط. 

احمد متفکر 


العاصمي› المهدي بن محمد بن الحسن» ولد بمراكش 
سنة 1912. حفظ القران» وحضر بعض دروس مبارك الغراس 
في العلوم الدينية. كما أخذ مبادئ في علم الحساب عن أخيه 
الميقاتي أحمد. 

عمل في صناعة وتجارة المصنوعات الجلدية في سوق 
الشكايرية. ثم انتقل إلى "مكتبة الشعب" في القصورء التي 
ساهمت بدور أساسي في المجهود الوطني يراكش تمثل في 
بيع الصحف الوطنية. والمطبوعات التي تصل من الشرق؛ 
بقضل خدمات "البريد الاقجليزي". 


اله افاي ا ك 
الأوائلء فقد ساهم في تكوين خلايا الحرفيين والتجار سنة 
6, وفي التهييئ لانتفاضة مراكش الكبرى سنة 1937. 
وقد عاني من الاضطهاد والاعتقال والنفي. حيث نفي في 
09 ا ا یو ها و ا 
وذلك بعد نجاح الوطنيين راكش في إفشال مخطط السلطة 
الانتعن اة الا ليخلل وة ارا اة أا 
برها لسرب وال انراز الحناية فام شبد تقد 
الغرب. وأطلق سراحه في ماي 1952. وبعد عدة شهور نفي 
مرة اخرى إلى الصحراء. 


ومن المضايقات التي كان يتعرض لهاء إغلاق "مكتبة 
ال ا ف كاد ا ا 
کان نالفي غل الدین رطن فما كران 
الذات. وبالتواضع والصبر الجميل على المكاره. كما كان 
ز فة اللة :صاخ كةو ك ا ا خااق: 
توفي یوم 6 1998.1 براکش. 
حياة الغراس 


العاطرية (حضارة -) وجدت بقايا الحضارة العاطرية 
مظهرها الصميم في كثير من المواقع والطبقات الأثرية في 
كل شمال إفريقيا من المحيط الأطلسي غربا إلى البحر 
الأحمر شرقاً منها : ۰ 

کهف الخنزيرة؛ وکهف دا E‏ وكهف تارة» وتيط 
مليل والعنق ومغارة تافوغانت ومنطقة اسمارة في المغرب ؛ 
وبثر العاطرء ووادي جوف الجمل» والكهف الأحمرء ووادي 
سرديس» وجبل عياش في الجزائر ؛ وضواحي بنزرت» ومنطقة 
قفصة بتونس ؛ وفي وادي ما صوداء ووادي درنه» ومنطقة 
الجبل الأخصر في ليبيا. وتذهب كاطون طومسون إلى أن 
الصناعة القاصرية سرعان ما انتقلت إلى الواحات المصرية 
كسيوةء والداخلة. والخارجة حوالي العصر الحجري القديم 
الأعلى المبكر. بدليل وجودها في واحة الخارجة فوق طبقة 
الفالوازية مباشرة . 

ومن خلال المواقع الأثرية اللكتشفة الآن. فان أغلب 
المواقع العاطرية توجد ببلدان المغرب الكبير وخاصة المغرب 
والجزائر نما يدفع إلى ترجيح أصلها المغاربي. إلا أن هناك من 
له وجهة نظر أخرى وخاصة الباحثة كاطون طومسون 
التي ترجح الأصل الأسيوي لصناعة النصال العاطرية باعتبار 
ان الحضارة السبيلية بمصر نمثل مرحلة انتقالية بين الموستيرية 
والعاطرية. كما يذكر رشيد الناضوري أن الصناعة العاطرية 
تبه اغ امار الفالرازنة المسيرة الفلمطيتة في 
الإنتاج الصناعي وفي انتماء كل منهما لفترة زمنية واحدة. 

وقد استعمل الكربون ٥14‏ في تحديد تاريخ بعض البقايا 
المتفحمة التي عثر عليها في بعض الواقد في طبقات كهف 
هو افطيح في منطقة وادي درنة بليبيا أعطت 43000 قبل 
الميلاد بينما يقدر عمر الحضارة العطارية في المغرب (تارة 
ودار السلطان) بحوالي 45000 قبل الميلاد . 

ورغم الصعوبة في تحديد المركز الذي نشأت فيه هذه 
المحضارة لأول مرة ومنه انطلقت إلى باقي المراكز, إلا أن 
المواقع وتركزها على الساحل الغربي في المغرب» واستمرار 
انتشارها في ليبيا ومصر؛ وتوجهها توجها قوياً نحو الجنوب 
فى الصحراء. إلى أن تتوقف بصفة عامة على ضفاف ما 
ف ات ن ا ا ی ا 
يجعل من هذا التركز في المغرب. وتدرج قلة المراكز كلما 
اتجهنا إلى الشرق إلى غاية مصر, تجعلنا نفترض أن مهد 
هذه الصناعة كان في المغرب الحالي» ومنه انتشرت في باقي 
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شمال أفريقيا والصحراء. وهذا يعني أن هذه الصناعة فرضت 
وحودها في كلا المنطقتين ؛ وأن العلاقات الحضارية هزه مره 
کان ا افا یا یاو چب ا وین 
الصناعة العاطرية كانت المحرك الأساسي القوي التأثير في 
للخل ا بجا مل الى القرل بان ارعاحات ن فک 
أن نسميه الوحدة المحضارية بين شمال أفريقيا من جهة 
والصحراء من جهة أخرى تعود إلى هذه المرحلة. 
وقد طرح نقاش حول طريقة وصول هذه المحضارة إلى 
الصحراء. ويقدم الباحث هوكو افتراضا ينطلق من ان التعمير 
العاطري للصحراء بدا مند حوالي 30000 سنة ق. م حين 
أتجهت موجات الإنسان. صاحبة الحضارة العاطرية. من بلدان 
ف ا و الف و ت ت ال الح 2 
واستتقر اخير ا القاطرى في الى لالت عل حفافت 
البحيرات الجنوبية ووصل إلى المرحلة النهائية السابقة على 
العصر الحجري الحديث. ويعتمد هوكو في هذا الافتراض على 
التشابه الكبير بين الأدوات النهائية في موقعي مغارة العالية 
بطنجة في المغرب ودار السلطان قرب الرباط في المخرب 
اناا العا دين لي حوالي 0 سنة ق. .ممن جهة 
ادوا ت الى الات على ضفاف البحيرات الجنوبية 
بالصحراء وعدم وجود صناعة ما قبل تاريخية أخرى بها بين 
الحضارة العاطرية والعصر الحجري الحديث من جهة اخرى 
ويبدو من خلال الدراسات والأبحاث الأثرية التى عرفتها 
مواقع الحضارة العاطرية أن هذه الأخيرة بدأت في الظهور 
انطلاقا من العصر الحجري القديم الأوسط (50000. 45000 
قبل الميلاد) واستمرت إلى العصر المحجري القديم الأعلى 
(20000 قبل الميلاد ) لتخلفها الحضارة الايبيرومورية في 
شمال إفريقيا. 
ا لتاريخ المحضارة الرباط» 1980.1979 ؛ نماذج 
من التوصل بين شمال إفريقيا والصحراء الكبرى» مجلة العلوم 
الاإنسانية. العدد السابع؛ 01 ص. 7. 48 ؛ جدور بعض مظاهر 
الحضارة الأمازيغية خلال عصور ما قبل التاريخ» الرباط» 20 دجنبر. 
2 ؛ ع. الرزاق قراقب وعلي مطيمط» حضارات ما قبل التاريخ» 
تونس والبلدان المغاربة. اليف ط 2 تونس. 1993 ؛ ر. الناضوري؛ 
٠ E ET‏ بیروت؛ 
7 :+ م. أبو المحاسن. عصفور معالم تاريخ الشرق ا مدني القديم. 
بیروت. 979| : آمین سليم وسوزا ن عباس عبد اللطيف. دراسات 
في تاريخ مصر الفرعونية الأسكندرية, 1999 ؛ م. بيومي مهران. 
دراسات في تاريخ الشرق الأدبي القديم مصر,. الأسكندرية. 1982. 
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او ا العا و القات ی م اااي 
الفقيه العلامة النحوي المشارك المقرئ الحيسوبي القَرَضي. 

أ الف ن ا ر اا ي ا ود ل ج 
الحميدي ag‏ والقراآت ن ابی عبد الله محمد بن 
القاسم المشترائي. وأجاز له ابن 
وا ای ی اا وفي کل ما و ا روایته. 
وا النحو عن أبي العباس أحمد بن علي القدومي 
الأندلسي راس الج الا وعجر لاض رالات 
کن ابی راشا قرت ين : بحيى اليدري» وأخذ غن جماعة 
يطول ذکرهم» وکانت له E‏ جيدة في هذه العلوم 
وخصوصا النحو فإنه فيه واحد زمانه. ٤‏ 

الف شرحاً حافلاً على ألفية ابن مالك في النحو في 
مجلدین کبیرین» وشرحا على مقدمة ابن اجروم في مجلد 
ضحم» وله تعليق على شراح ابن أم قاسم ا لمرادي على 
الألفية. 

ولد سنة 960 (وفي نسخة : ست وتسعين) وهي الصواب 
لأن ابن القاضي قال عنه : وهو حي من أهل العصر ومعلوم 
أن اين القاضي ولد سنة 960 وتوفي 1025. 

ا. ابن القاضي» درة الحجال في أسماء الرجال. 3 : 287. ط. 


تح محمد الأحمدي ۳ النور. 


ابن العافيةء محمد بن اخمد ابن العافية الرزجتن 


المصمودي الفقيه العلامة النسابة المدرس الفاضل. اف ف 


خر جیا ار ازاچ کا غد ال د و ا غ 
ا ورال جه الأب الى راان 
بقبيلة مصمودة. قرب مدينة وزان. 

أخذ عن الشيخ أبي السعود عبد القادر الفاسي وطبقته. 
وتولى قضاء. مصمودة العرب› ثم قضاء تطوان عام 1۱11. 
له تاليف منها (دواعی الطرب» فى اختصار انساب 
العرها وقت عل تهر مه نى آرران بخظ ا اعا 
محمد داود» وهو في أشراف ال مغرب َقَل فيه تحرير تُقبا 
اشرات الموجردين رة با لمرب لطبنات ااه اكرات 
والصحيحة والضعيفة والمنكرة. وقَبّد شهادة أعيان الشرفاء 
ر فو غا ت ج ت لان شاع 

بن الشريف العلّوي» ونسختبن للقائدين E‏ 
الريغي الحمامي» وعلي بن عبد الله الحمامي الريفي والنسخة 
الثالثة هي التي أبقاها بيده» وسماها بالاسم المذكور. 

توفي رحمه الله بتطوان قاضياً عام ۱115. 


تشر الشاتى: للقادري ضمن موسرعة اعلام المغرب: تليق + د 

محمد حجي. 5 : 1896. دار الغرب ؛ أ. الرهوني. عمدة الراوين في 
تاریخ تطاوین» : لسخة حخاصة مخطوطة مصورة ؛ م. داود» تاریخ 2: 
6 ط. تطوان. 


@ 
العافية محمد الصغير بن اجاج أحمد الاندلسي 
ثم الفاسي. ولد سنة 1029ء وهو العلامة الفقيه المجود المذرر 
أ الع د الاد ر القاس الفهرى را هة كتيراي 
الةو الاضل ن وسائ فون المغقول والمنقول» مشخظها 

e‏ کک 
ر ا e‏ 
قرب الرصيف. 

وبَعَتَّه أهل فاس لقضاء عرض لهم إلى رئيس الزاوية 
منيته بها عشية يوم السبت تاسع عشر _ أو عشرين من 
a a‏ فاتح 1074 وحمل في تابوت إلى فاس حيث 
دفن بروضۀ سيدي رضوان الجنوي خارج باب الفتوح رحمه 
الله 


الإكليل والتاج. مخطوط ؛ تذكرة ا محسنين» موسوعة أعلام ا مغرب. 
4 : 5. ط. دار الغرب. 


العأافية. محمد العريبي بن محمد الاندلضىن ثم 
الفاسي. ولد سنة 1018. وهو الفقيه المتعبد الصالح الجارم 
الفانط کان را ی ن e‏ 


ال ا قط ؛ للك ا 


محترما في أعبن الخاصة والعامة. صحب الشيخ الشهير أا 
عبد الله محمد بن عبد الله معن الأندلسي الفاسيء› وبعد 
وفاته صحب الشيح عبد القادر الفاسي» وكان هذا يثني 
عليه. 

وتوف سنة 1115: 


اعلام ا مغرب بیروت ؛ 1996 a ٤‏ 5 : 1896 . 


ابن أبي العافية» موسى بن أبي يامسيل بن أبي 
الضحاك بن مجدول أمير مكناسة بالمغربين الأوسط ثم 
الأقصى. 

اقترنت أخبار موسى بالصراع بين العبيديين والأمويين 
حول النفوذ بمنطقة المغرب خلال النصف الأول من القرن الرابع 
(10 م). ويمكن اعتبار هذا القائد نتيجة منطقية لهذا 
الصراع. فقد لجأت الخلافة الفاطمية بإفريقية والأموية 
بالاندلس إلى سياسة التدخل غير المباشر في بلاد المغرب من 
خلال خلق أتباع ينفذون بهم مخططاتهم ويدافعون على 


مصالجهم. فكان موسى في واقع الأمر صنيعة العبيديين 
وأداة طيعة وقوية في تحقيق أطماعهم التوسعية بالمغرب 
الأحداث بالمغرب الأقصى سنة 305 / 917 عندما بدا 
العبيديون يتطلعون إلى توسيع نفوذهم إلى ابعد نقطة غرب 
ا مغرب الأوسط. فأرسلوا قائدهم مصالة بن حبوس في أولى 
ركا ال ارت الاتهی اسول غل فاس واسخترل 
وأبقاه أميرا عليهماء ثم عقد لابن عمه موسى على شمال 
المغرب من الريف إلى وادي أبي رقراق. 

ولا عاود مصالة غزو المغرب الأقصى سنة 307 / 919 
ببني عمه بالبصرة وبلاد الريف. فاستبد موسى ثانية بحكم 
جزء كبير من بلاد المغرب الأقصى بعد عودة مصالة إلى 
القيروان وأصبح نائب عبيد الله المهدي با منطقة ومقيم دعوة 
الشيعة بها. وا أن هذا التطور في سياسة العبيديين قد رجح 
في يد موسى قام زعيم الأدارسة الحسن بن محمد بن القاسم 
الملقب بالحجا el A Ee‏ 
N‏ 


الجحجام من الإيقاع بغريمه وقتل من جنوده عددا كبيرا من 


بینهم منهل بن موسی. CMSs‏ 
این بي العافية من استعادة نفوذه على فاس بعد ثورذ أهلها 
على الحجاء. وبعد إمساكه بزمام أمور المدينة اتجه إلى 
الانتقام من خصومه ومناوئيه» وعلى رأسهم حامد ابن حمدان 
العدانی الارریی الد کان السب فى د حول مرسی مدا 
فاس» لكنه أدرك الندعة ففر منه والتحق مهدية إفريقية. ثم 
لحق موسى بعدوة الآندلس وقتل عاملها عبد الله بن ثعلبة بن 
محارب الأزدي وولی مکانه آخاه محمدا. ثم عزله وولی 
مكانه طوال بن أبي زيد. من جانب آخر جمع موسى ادارسة 
فاس وأجلاهم إلى قلعة حجر النسر بمحاذاة البصرة وحاصرهم 
بها مرا را ولم يقلع عنها الا عندما ارتفعت اصوات رؤساء 
المغرب وأكابر أهل دولته يستنكرون فعله القبيح بآل البيت. 

LE OEE EY‏ م قبضته على فاس 
زأفغالها است خلا رلدة مدن علها وزخف نج تلمسان هة 
9 991 فملكها وتغلب على أحوازها وأخرج منها أميرها 
ا لجسن بن أبي العيش أحد حفدة سليمان بن عبد الله أبي 
إدریس الأكبر. بعد ذلك رجح إلى نکور واستولى عليها 
وجميع أحوازها في شهر شعبان من سنة 320 / غشت 932 
ثم عاد الى فاس مقر حکمه. 

بعد استيلاء موسى بن أبي العافية على تلمسان نقطة 
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تحول حاسمة في العلاقات بين العبيديين وحليفهم المكناسي. 
فهذا التوجه في حملات موسى العسكرية يعلن عن حقيقة 
طموحاته في توسیع نفوذه على حساب حلفانه ویهده 
مصالحهم الحيوية ويؤكد حدوث القطيعة بينه وبين الفاطميين 
لأن ولاء لهم کان عن غير ولاء ولا تشيع. ومن الأكيد أن 
ابن أبي العافية لم بخط هذه الخطوة دون أن يحسب لها ألف 
اروا ك ي ا 
غير عدو الفاطميين ونظيرهم في القوة العسكرية والطموح 
الا اى امون الا ا هراد او عدا ا 
هو الذي فاتح موسى في أمر هذا التحالف حسب ابن خلدون 
ام أن موسى هو الذي بادر إلى موالاة الناصر لجحاجته إليه كما 
ذهب ابن عذاري. فإن مصالح الطرفين اقتضت التقارب 
بينهما وخلق حالف قوي مضاد لعدو مشترك. لقد كان 
لتحول موسى من الدعوة للعبيديين إلى الدعوة للمروانيين 
انعکاسات واضحة على طبيعة الصراع بين القوتين وعلى 
موازين القوى بين حلفائهما با لمنطقة. فقد عززت قرطبة 


وجودها با مغرب الأقصى بفضل تحالفاتها مع أمراء زناتة 


کی ورون ارا Ga‏ 
ألعأافية؛ فأاصبح النافس في الرئاسة والتنازع على الأعمال 
بان الحيين قويا حتی أنه تسبب في وقوع اصطدامات بين 
زعيميهما محمد بن خزر وموسى بن ابي العافية حول 
مجالات نفوذ كل واحد منهما نما كان يضطر الخليفة الأموي 
إلى التدخل لفك النزاع بينهما. والحقيقة أن الناصر كان لا 
يثق في موسى لأنه "لم يكن لديه بالموثوق الطاعة. إذ كان 
لى ع اللا ايار واو رورت 
(القتبس, 5 .. ومع ذلك فان موسی کان یصر على 

تبعيته المطلقة للناصر وكان يقول عن نفسه : "وأنا عين أمير 
المؤمنين الكالئة في هذه العدوة" (المقتيس» 5 : 371). مع أن 
الناصر كان ميل لابن خزر ويستمع إليه» ولذلك عاتب موسى 
على خلافه مع منافسه وصالح بينهما. لكن المعطيات 
السياسية الجديدة جعلت الناصر يعول كثيرا على ابن أبي 
الغافبة فى ةد العا الشيعن غل سمال لغرب فن الرفت 
E E CN‏ 
ولذلك لم يتوان خليفة قرطبة في إمداد موسى بكل الوسائل 
العسكرية وال مالية ولتمكينه من القيام بدوره كما كان يدعو 
البربر إلى مناضهة الخطر العبيدي ومقاومة قوادهم وينصحهم 
بالتعاون مع حليفه موسى الذي يشير إليه بقوله : "وقائدكم 
وأمير جماعتهم موسى بن أبي العافية» ولي أمبر المؤمين 
وا ا تکون ایدیکم مع یده. .. وجميع أموركم منقادة 
1 " (المقتبس 5 : 3287.327). لكن صاحب إفريقية لم 
يكن مستعدا لهذا النوع من الاستسلام أو الاكتفاء بالتحسر 
على خسارة حليف أساسي لذلك كان رده سريعا في إيفاد 
قوة عسكرية كبيرة بقيادة حميد بن يصل (أو بصليتن) إلى 
ا لمنطقة سنة 321 / 933 والذي التقى مع جيوش موسى بفحص 
مسون قرب گرسیف وتطاحن الفریقان فانکسر جیش موسی 
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وفر إلى عين اسحاق من بلاد تسول وتحصن بها. ثم توجه 
القائد الشيعي إلى فاس وملكها بعد أن فر عنها مدين بن 
موسى وولى عليها واليها السابق حامد بن حمدان الهمذانى 
a e EET‏ 
ا فاس الجديد 
عقت وا و الا ا 9 0 و 
برأسه وبولده إلى موسى الذي أرسلهما بدوره إلى الناصر 
الدی افر این بک جام لاغلی فایس حت لطر مرس د رادت 
بدلك الدعوة با مغرب إلى بني مروان. ولا علم الجحليفة 
العبيدي الجديد ابو القاسم بن عبيد الله بهذه الاخبار جهز 
قائده ميسور الفتى (الخصي أو الصقلبي) بجيش قوي وسيره 
الى الر ب لاض م 323 7 5 0نو مر فن لقان 
وتحصن بحصن ألكاي ببلاد الت وا ون إلى فاس 
وحاصرها آیاما واستسلم له عاملها ابن بکر وقیده وبعث به 
إلى إفريقية. بقيت فاس منيعة على جيوش ميسور مدة سبعة 4 
أشهر فاضطر إلى مصالحة والارتحال عنهم بعد أن 
أعطوه أموالا وهدايا وكتبوا بيعتهم إلى أبي القاسم الشيعي 
ونقشوا SEY‏ له على منابرهم. ثم اجه 
میسور إلى موسى فکانت بينهما حروب طويلة شارك في 
معظمها بنو إدريس إلى جانب القائد العبيدي الذي تمكن من 
هزمه وأجلاه إلى نواحي ملوية. وعندما وصل الخبر الى 
الناصر با لخطر المحدق بالدعوة المروانية با مغرب الأقصى بعد 
هزية حليفه عقد العزم على التحدي فأرسل سنة 324 / 936 
اطول جربا رة فة ورب مرق اا یسور 
فافتتح مليلة ونكور وأرشقول وجراوة. فاعتز موسى بهذا 
الدعم وصارت إليه هذه المدائن ورجع إلى بلاده ليعاود حروبه 
موو و 0 ی ن ید امو ااا 
الشيعى بعد أن سط عليه مولا أبو القاسم لأمر أنكره منه 
فقبض عليه ورحل إلى تاهرت وخف بذلك خطر العبيديبن عن 
موی: غير أن المصادر اختلفت حول مصير موسى بعد سنة 
E‏ رمت ا جوف 
:و ملز الى ان تل وار ما کان مدال ال 
ادریس» وبعضها لم يذكر شيئا من ذلك واكتفى بالإشارة ا 
ا موسی تولى مكان والده في ولاية أعماله باسم 
الخليفة الناصر. كما اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ وفاة 
موسی بین سنوات 326 و328 وا34. ومع ذلك يبقى التاريخ 
الل 9080ا ال الخاب ا ورو ات خاد 
رسالة موجهة من مدين بن موسى إلى الخليفة الناصر بتاریخ 
دی احا ف 326 ب فا اد الد ا ا 
ا فة بال رة بان وا مرش ين بى الفاقية كانت 
بالضبط فى شوال من ستة 326. 

O ES 
منقذ بعده ثم محمدا ال ا و ا‎ 
الدعوة المروانية ومحاربة الدعوة الشيعية وبقايا الأدارسة.‎ 
ویحکمون ما تحت ایدیهم من بلاد ما بین گرسیف ونکور الى‎ 


حدود سنة 363 / 074 عندما انقرضت دولة بنى ابى ألعافية 
المكناسيبن با مغرب الاأقصى وإن كان بعض المؤرخين بمددون 
هذه الدولة إلى حبن قدوم المرابطين سنة 445 / 1053. 
يروت ؛ , ط. 3 . 1983 ! ان ابي الرباط؛ 
لاال الدار الا 1964 : این خاد َ 0 و 
اا ل اانا الرباط. 
E. Levi-Provençal,. Fistoire de PEspagne musulmane,‏ 
Leyde - Paris, |950 - 1953, T. H, p. 82, 93 - 101. 104, 106 :‏ 
J. Vallvé Bermejo, La intervencién onleva en el norte cle‏ 
Africa, “Cuadernos cle la biblioteca espafiola cle Tetucin".‏ 
l967, T. IV, p. 7 - Brignon, Fistoire tht Maroc.‏ 
Casablanca, 1967, p. - 85 ; Musa B. Abil - Afia. Ll.‏ 


Paris, 1993, T. VII, p. - 642 1F. Dachraou, Le califut 
fatimide au Maghreb, Tunis. 1981. p. 134. 150 - 51I. 


وتك السلامي 


بعض أفرادها هناك بعد سقوظ غرناطة وأرغمرا على كتابة 
سم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا ازاه۸. 


.(1619( 1028 


العاقل» محمد بن علي زاول نفس الخطة من سنة 
4 الى ۱074 (1635۔1664). 


العاقل؛ محمد بن أحمد. تعاطى الشهادة سنة 1113 
(1701). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483| 
إلى سنة 1900) تطاون 9 والمراجع العربية والأجنبية التي 
دکزھا في e‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 


العالم» محمد بن السلطان إسماعيل بن الشريف بن 
علي العلوي السجلماسي الفيلالي. أمه روميةء قيل إنها من 
اصل جيورجي تم اسرها في إحدى المعارك. فنقلت إلى 
الجزائر ومنها اشتريت للأمير ا لمولى إسماعيل» حين كان 
عاملا على مکناس زمن حکم اخیه المولی الرشید .م )۴٥۸۲١,‏ 
(251 ؛ وقيل إن أصلها إسباني (19 .م .)0٥ 160١.‏ ورغم 
سکوت المصادر عن تاربخ میلاده» فلا ينبغي بحال أن یکون 
اعا لال غ )لرل اة الى فاش م 076 16662 

وبناء على ما سبق؛ فقد یکون تاریخ میلاد ا لمولى محمد 
العالم حوالي عام 1077 / 1667. وبالتالي فإما انه ولي ذلك 
اال رو ال ت ت ا ا 
مبكراء وهذا غير بعيد في بعض الأنباء» وإما أن تكون 
السيدة مگالي مورسي واهمة حن جعلت تاریخ تعيينه على 
فاس عام 1090 / 1680 (Relation de Thomas Pellow, p.‏ 


0e 284(‏ 132 بدل عام ۱096 / 1686. ومن ثم» لا نستبعد 
أن يكون له من العمر؛ حين ولي ذلك المنصب. ما بين ثمانية 
عشر وعشرین عاما. [ 

يعد محمدالعالم من أبرز الأمراء العلويين على 
الإطلاق» حيث وصفه كل من ترجموه بالعلم والدين. قال فيه 
صاحب الورد الهنى : "ويقاسون [اى العلماء] معه الشدائد 
لذكائه وشدة فطنته مخافة الافتضاح معه في قصور فهم أو 
نقل" (الإعلام 8:6). وما جاء في زهر الآكام : "وهو عالم 
جليل يأر بالمعروف وينهى عن المنكر ويهدي إلى سواء 
السبيل (ض. 1175 ونو ةبه متخمد ين الطب القاأدري 
قائلا : "کان ماهرا في علوم كالنجوم والبيان والمنطق والکلام 
والأصول وله مشاركة في علوم أخرى" (النشر, 3 : 166). 
وكان حريصا على مجالسة العلماء مبالغا في تعظيمهم 
واکرا مهم؛ فاجتمع حوله جماعة منهم. سواء حن کان خليفة 
على فاس الجديد أو لما انتقل إلى تارودانت. أخذ العلم عن 
فحول علماء عصره» كعبد السلام القادري وعبد الالك 
التاجموعتي وأبي عثمان سعيد العميري ومحمد بن أحمد 
القسنطيني المدعو الكماد وأحمد بن العربي بن الحاج السلمي 
ومحمد المسناوي ومحمد بن ا الولالي. وقد آاجازة معظم 
لا 

وبسبب نباهته وعلمه؛ سند اليه والده خلافة فاس الجديد 
E E E IRE‏ 
حسن؛ إذ كان السلطان قد فرض عليهم دفع زكواتهم إليه في 
کل عید. لکننا لا ندري سبب عزله عن فاس؛ وتوجیهه إلى 
تافيلالت حيث قضى مدة من الزمن. لعل ذلك الإبعاد راجع 
إلى وشاية بعض مقربي السلطانء ممن کان لا يرضيهم تقريب 
والده له. يذكر ابن زيدان ان المولى إسمأعيل كان 'يشاوره 
ویعمل برأیه في المهمات؛ ويشني عليه بالصدق والأمانة 
ورجاحة العقل وينوه بقدره بمحضر ولاته ووزرائه وكتابه؛ 
فکرهه غير واحد من الوزراء فمن دونهم فشمروا ا 
لافساد ذات البهن بینه وبين اة والسعي د فى التفرقة بينهما 
(الإتحاف» 4 ع 
رة إبت5ا لاع لات افوا درا یا کان شر ب 
بجانب والده» حیث کان ینبهه إلى ما يخفونه عنه. فعینه 
على تلك الجهة. فأظهر من العدل والإتصاف ما جلب له 
محبة أهلهاء فأثنوا عليه وتعلقوا به وتقرب منه بعض 
أعيانها وتوثقت الأواصر بينه وبينهم؛ حتی مدحوه وحلوه 
اا الا 

ومن شدة حرصه على العلم. أنه منع على أهل تلك البلاد 
قراءة البخاري» بسبب ما كان الناس يقعون فيه من الخطاً 
والتحريف» ومن أصر على القراءة امتحنه فى نسخة لا نقط 
فاا اعحان تس اعات ا وون خا ها رر 
اا 0 

ألا أن والدة عل غ ورغة لحه والنا على مراكش 
زاعمالها :وى الإ خاريرن على اند تار مسر جد في 


-5849- 


الرعايا حتى فرح ولات العامة والخاصة . 'وزاة اأشتهارا 
وعد فد لةه حر جاده راوها ارغر حر ا 
(لإتحاف› م. س. ن.)» فعزله من جدید. 

وما فرق السلطان اعمال المغرب على أولاده الكهول» في 
عام 1111 / 1700 ولاه على جهة سوس وأنزله تارودانت. 
ورتب معه ثلانة الاف من فرسان العبيد. فقام بمأموريته 
أحسن قيام (الزياني» الترجمان» ص. 25). وهنا بلغ ذروة 
مجده. بحيث لما استقر به المقام في قاعدته تارودانت. أحاط 
نفسه بجماعة من الفقهاء والأدباء. ذكرهم المختار السوسي 
(المعسول. 18 : 286) ؛ ومعظمهم من أهل الطريقة الناصرية. 
أخذوها عن الشيخ محمد بن ناصر أو عن ابنه أحمد الخليفة. 
فبالغ الأمير في مجالستهم ومخالطتهم» وكانوا يفدون إليه 
من کل صوب. 

وتؤكد المصادر على ما حصل بين هؤلاء وبين الأمير من 
وئام لا حد له فشغفوا به وشغف بهم» فداخلوه بالحدیث عن 
امر الملك بإيعاز من بعض بطانته (م. س. ن.)» وزينوا له 
وهونوا عليه امره. لا سيما وقد توافرت بعض دواعي القيام 
ضد والده. 

وتحفل تلك المصادر بالإشارات إلى ما كان محمد العالم 
ينكره على والده وخاصة تمليك الحراطين. تلك القضبة التى 
أثارت جدلا كبيرا في ذلك العهد. وهنا ننقل ما قاله القادري 
بذلك الصدد : "ذلك أنه قام على والده منكرا لما هو عليه من 
تكسيب العبيد والتصرف في بناتهم بغخير موجب شرعي' 
(النشرء 3 :۱72). وعلل المشرفى تلك الثورة فقال : "وكان 
واي مختد نکر عل به آمورا ظن آنه تبيح له القيام 
عليه فقام وبويع له بالخلافة" (الحلل البهية...٠‏ مخ. خ. ع. 
الرباط» رقم ۱463 د ص. 109). 

وفكدا تار محمد العالم على والده بعد مضي ثلاث 
سنین على تعیینه بإقلیم سوس. فلاقت ثورته تاییدا لدی 
کر ن لای نی مص وف اکن ۷ ا أهل العلم 
والضرفة فا اوا :لا ر فو داف 
العلم والخير» 'واتباع طريق الحق وإظهاره. وإخماد الباطل 
وسبله» فمن أجل ذلك نقضوا بيعة تولية امير الغرب"' 
(الزرقري: اة ص 022: 

وينقل الضعيف سببا متصلا بالرأي السالف فيشير إلى 
أن الناس بايعوه لأنه شاع لدى البعض "إنه كسيدنا عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه بالعدل" (تاريخ» 18). وكان ذلك 
NN TP TEE CN SEER HR KEE‏ 
ومهنئة وتکاثرت جموعه وشمل نفوذه الجهة الجنوبية كلهاء 
ادى اء الرع الى اقاص البلا رة إطافة الى 
درعة والفايجة (زهر الأكام» ص. 177 و193). ولا بد من 
اللإشارة إلى ان اخاه الآمير ابا النصر قد ثار ببلاد درعة. 
ودخل في طاعة أخيه العالم. 

وفي سنة 1114 زحف المولى محمد العالم على مراكش. 
فحاصرها في رمضان. وفي العشرين من شوال اقتحمها عنوة 
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بالسيف. هذا ما درجت عليه المصادر كالاستقصا والإتحاف 
والإعلاء. ويبدو أن الإلحاح على استعمال العنف بهذه الصورة 
فيه بعض التحامل» لان مصادر اخرى اقرب إلى ذلك 
العسهد تثبت عكس ذلك (زهر الآأكام» ص. 177 ونشر 
التاتى» 3+ 166). 
ومهما یکن من آمر. فإن العالم لما استولى على مراكش 
وأحوازهاء عزل خدام أبيه» بل منهم من انحاز إليه كالقائد 
مالك ثم بعث برؤساء الجيش وكبارهم إلى قاعدة ملكه . 
مدينة تأرودانت . وبقي بمدينة مراكش هو واخوه ابو النصرء 
الذي ولي قيادة جيوشه العليا (زهر الأكام» ص. 177). 

ولا بلغ خبره إلى والده في شوال من العام 1114 وجه 
إليه ابنه المولى زيدان مع قبائل الغرب وجيوشه. وبعث مولاي 
محمد أخاه المولى أبا النصر للاقاته فالتقى الجمعان قرب 
وادي أم الربيع. وكانت الهزية على جيش أبي النصر الذي 
ولى الادبار» فاقتفى زيدان اثره ليناجزه بالقرب من مدينة 
راكش رشع قال ل الرا :شال ر الد الت كور 
قبل أن بزل علي وي حاص بها فرعت ينما روب 
عظيمة قتل فيها كشير من الناس؛ وتواصلت هزائم 
العالم واخية بى التض ر طول الة حارفا ريذان 
ال 00 زل الد را کے اد عر ی 
ى المنجة واططر الاران إلى الفران ال تاررذانت 
للتحصن بها فاستمرت الحرب بين الطرفين أكشر من سنتين. 
کان القبض على أحد كبار جيش المولى محمد ۔ وهو يومثذ 
القائد مالك . نذيرا بهزيمته في معركة تاوراء حيث تم اعتقال 
عدد من الققهاء الذين ساروا في ركابه وإرسالهم إلى 
مكناس. وهناك أمر السلطان بإاعدامهم. ودخلت جیوش 
زیدان بلاد سوس في مستهل سنة 1117 واستمرت الحرب 
بين الفريقين للسنة الثالغة على التوالي. أي إلى أن دخل عام 
ثمانية عشر ومائة والف. فاقتحمت جيوش زيدان مدينة 
رودا عا ول عدا کی فن اغلا ا اا م 
أتباع محمد العالم أو من غيرهم. 

ويلخص أحمد الناصري تلك الفاجعة قائلا : "[و] هلك 
فيها أمم وقواد ورؤساء وأعيان يطول ذكرهم' 
الا 907 اا فیک ردان غل اخة ب ب 
برست في يرد الد فمو عل بف ال والدشا 
اللطان الرلى إسعاقبلء الذي قد لعافبتة من ماش 
فلقيه بالقرب من وادي بهت وهو غاضب غضبا شديداء في 
رابع ربيع الأول من عام 1118. وكان السلطان قد اصطحب 
معه العلماء والوزراء والحشم» إذ كان في حاجة إلى استشارة 
للنظر في تلك النازلة. وبالرغم من اتفاق المؤرخين على أن 
السلطان سأل الفقهاء عن حكم الله في ابنه الشائرء فان 
لصيغة القادري دلالة لها ما بعدهاء حيث قال : "فأجابه من 
كان يبغض مولاي محمد من المتطلبة المتعصبين بقطع يده 
ورجله من خلاف. وتلا قوله تعالى : "انما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله... الآية" (النشر, 3 : 168). 


بظهر أن القادري قد استاء للعقوبة التى أنزلها السلطان 

يد العا دمن اترا طو انات الوك 
يفعلوا ذلك عن علم. ولكنهم فعلوه بدافع البغض والحنق على 
اکت ال نة 

أا ما كان الاه فق اشر الفاطات بأن تقطع يد اشر 
الثائر ورجله من خلاف بموضع يدعى عقبة بهت» ومنع الاطباء 
تن مارات تخل ال فاش جا لفط انتا اا 
لله الاخد خاس عقر ال هر المد كور 15 ريي اال 
عام 8/8 يوليوز 1704 (زهر الأاكام» ص. 179). 
ودفن بضريح سيدي عمرو الحصيني. خارج القبة عن يسار 
الجارج منها. وكان قد اوصى أن يدفن بمقبرة عامة المسلمينء 
وان لا يبنى عليه. وتولى الصلاة عليه بوصية منه كذلك› 
القاضى أبو حامد العربى بردلة (الإتحاف» 4 : 82). 

SSS OLN GN 
المولى إسماعيل تردد في تنفيذ حكم "المحارب" في حق أبنهء‎ 
فاستشار العلماء ملوحا إلى توظيف "فقه الحيل"؛ ومستفتيا‎ 
هكذا : ألا يكفي قطع أصبع من يده وآخر من رجله‎ 
للاستعاضة بذلك عن قطع اليد والرجل ؟ لكن على الرغم من‎ 
موافقة العلماء الذين استشيروا في النازلة» فقد أمر‎ 
)0¢ بقطع يد ابنه ورجله» تحت تأاثير زوجته زيدانة ة1‎ 
.Veronne, p. 20 - 21 

کما تذکر دي لافيرون» استنادا إلى رواية خوصي دي 
ليون أن محاولات العلاج كادت تعطي بعض الأكل لولا 
اقذام زيدانة على تسم الأمير المحتضز. فتوفي بأثر ذلك 
بعد أن طلب أن يكتب على قبره "ابن يتيم الأبوين". ومن 
خلال الإتحاف يتبين أنه لم يعد ينفع مع القطع علاج "لأنه 
اعتراه إسهال كبدي لانصراف مادة الأعضاء المقطوعة إليه" 
(م. س. ن.). 

وتتفق المصادر العربية والأجنبية على أن المولى إسماعيل 
ندم على ما فعل بابنه العالم» وأمر ببذل بعض المحاولات 
دات اران ی یرای ر دان ای ان 
السلطان اغتم لذلك غما شديدا. (زهر الاكام» ص. 
9 الهامش 452 وابن زيذان» الإتحاف 4 :65). 

وقد خلف محمد العالم بعض الآثار العلميةء منها حاشية 
علي تفيل اين مالك و كرا من القطات الشر 
والأبيات و المساجلات التى كان يناظر بها مقربيه وأصدقاء» 
لاا ما ا د دف ا عا 
محمد العلوي الشنگيطي المعروف بابن رازگه. حډن قدم على 
والده پکناس. ومنها قوله مخاطبا شیخه الکماد أیام خلافته 
سوس وهاه الاخ و مقطعة فن خفة وغلرشن ينا انها 
ابن زیدان فی اتحافه (4 : 78). 

E SET E EO TY 
عالية. ليس على الصعيد الأدبي فحسب حيث جاءت‎ 
صاحبها في سائر أنواع البلاغة. ولكن لأنها تتضمن شواهد‎ 


ذلك. 

` الشتکيطی ابن رارك الديوان ؟ الريقى ةزه اكام تع ا 
بنعداأدة : الدرعي.الدرر المرصعة : القادري؛ نشر ٣‏ الضعيف. 
الحدل : اين زیدان؛ عاف : أبن إبراهيم؛ الإعلام : السوسي› 
المحسول. 


Ch De La Veronne, J. de Léon, T. Pellow, Relation. 
احمد عمالك‎ 


العالية بنت الشيخ محمد الطيب بن كيران» كان والدها 
من علماء فاس المشهورين» وكان يعقد مجالس علمية يحضر 
فيه البسناء للحفقه فى الدين. كائت لها مشاركة فى حداف 
الل و و ي ع الط الى ا د هه ي فر 
في جامع الأندلس بفاس» وكانت تلقي دروسها من وراء 
حجاب للرجال وقت الظهر. آما النساء فكن بحضرن دروسها 
بعد العصر. 
ع. العزيز بن عبد الله» مظاهر الحضارة المغفربية» 2 :9| ؛ ع. 
الهأدى التازي؛ ا رأة في تاريخ الغرب الإسلامي. 
محمد المغراوي 


عأمر فرقة من فرق قبيلة بني احسن» وهم من ذرية 
عامر بن زغبة الهلالي» والواحد منهم يدعى العمري على 
غير قياس حتى لا يلتبس بفرقة العامر من قبيلة عبدة إقليم 
أسفي» ولا بقبيلة بني عامر من إقليم السراغنة ولا حتى ببني 
عمرو وهم العمراويون القاطنون اليوم بنواحي تيفلت من اقلم 
الخمىسات. 

متد المجال الجغرافي لعامر من الضفة اليسرى لنهر بهت 
قرب المگرن إلى مشارف مدينة سلا مرورا بالقنيطرة ومهدية 
عبر الشريط الشاطئي على المحيط الأطلسي» ويحدون شرقا 
E N‏ 
جنوباً وشرقاً. 

وينقسمون قسمين وحتى ثلاثة : عامر السفلى من المقرن 
إلى القنيطرة. وعامر الوسطى : مهدية وأحوازها وما 
جاورها» وعامر الحوزية الواقعة بشمال المدينة السلاوية» واهم 
مركز للعمريين الحوزيين هو بوقنادل البعيد عن سلا شمالا 
باثني عشر کيلو مترا. 

في اوائل عهد الحماية احصيت خيام عامر كلها 
بقياداتها الأربع فكانت 2434 وحدة : عامر التحتية 643 
0 ا ا ا 
6 فهم أغزر سكاناً من جميع فرق القبيلة الحسناوية 
وأكثرهم بطوناً وأفخاذاًء فلا حاجة للكلام عن جميعها 
لطولها وتعددها. 

وقد جعل التقسيم الإداري والجماعي لسنة 1992 فرق 
عامر ست جماعات قروبة وأربع بلدیات ومرکزاً مستقلاً 
ودا > غار الشفل و اراد سلامة والمگن روسان الطب 
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دادو وف كر هة وبلدارة جور وبلدية رلاد بوخ 
وبلدية الساكئية. والكل بإقليم القنيطرة. أما عمالة سلا 
ادد فا تت عل لرن هي لد القيانة وا اة 
القروية لبوقنادل. 
ومند القرن النامن عشر كان يتولى شؤون فرقة عامر 
قواد کشیرون من مدنیان وعسکریین» منهم من کانت إیالاتهم 
واسعةء ومنهم من كانوا عبارة عن أشياخ كبار. ولا انتصبت 
الحماية الفرنسية لم تترك إدارتها سوى أربع قيادات. 
التقي العلوي. الهلاليون با مغرب الأدئى والأقصى, مجلة البحث 
العلمي» العدد 35 ؛ ص. 423 ؛ م. بوشعراء» التعريف. 2 صفحات 
مختلفة ؛ علاقة المخرن. 88. 98. 150.99 إلى 174 . 196 إلى 198 
؛ تاريخ الضعيف؛ 183 317.270.258 ؛ م. بوشعراء» الأصول 
الاج جي اع اقل اا طط :الات اللكةالراة 
البنسعيدية. الرثانق الصبيحية. 


VT.M. Rabat, t. 1i et IH passin ; Réperioire dex tribus. 
1955, 19 - 21 - 29. 


مصطفى بوشعراء 


عام اة تطراتة اليا من الاندلى حت نكت 
بعد أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم با لحروف اللاتینیةۂ هكذدًا اص .A‏ 


بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا إأصودع8» ومازإلت 
باسبانیا اسر حمل İٺaı Abenamir‏ . 
م۔ ابن عزورز حکيم. كشاف أسماء عاتلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة (1900) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 249. 


عامرء الحاج محمد من أعيان تطوان وتجارها الذين 
بايعوا الأمير مولاي سعيد بن مولاي اليزيد سلطانا بتطوان 
يوم 12 جمادى الثانية 1236 (17 مارس 1821). 
م. أبن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجتبية التي 
ذكرها في الرقم 1136. 
محمد ابن عزوز حکیم 


2ء ويها تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي إلى غاية السنة 
الخامسةء ثم توقف عن متابعة الدراسة. 

ظهرت بوادر تعلق الفتى الضرير با موسيقى والغناء وهو 
O E‏ 
آثاشید على پيد معلميها أو في فسحات الترويح بالمخيمات 
الصيفية. ومن أجل إشباع ميله الفطري نحو الموسيقى فقد 
ا لموسيقية العربية؛ فلم تقض إلا سنوات قليلة حتى كانت 
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اکر تون الكو من اغا ا اللن امار راه 
منهم القدماء كسيد درويش» وسلامة حجازي» وصالح عبد 
الحيء وكامل الخلعي؛ او المحدثون امثال رياض السنباطى؛ 
ومحمد عبد الوهاب» وفريد الأطرش. وبفضل ما استوعيته 
دأ تشن آدذوار هؤلاء وموشحاتهم وقصائدهم» فقد غت 
ملك الففة كا فت ئة القدرة غل ابكار لاان 
ال 

ولأنه أحس في نفسه الاستعداد لولوج عالم التلحين فقد 
شد الرحلة نحو العاصمة وراح يطرق باب الإذاعة الوطنية 
حاملا معه مشروع اأغنية تتردد اصداء الحانها في صدره. 
وبعد محاولات متكررة وفق ۔ بمساعدة الشاعر الغنائي عبد 
الرفيع جواهري . إلى المشول أمام بعض الفنانين الموسيقيبن 
کان فيه اللحن عبد الرهات الدكالى:والعارف عر 
الطنطاوي؛ والمغني اسماعيل احمد فاستىمع اليه هؤلاء وهو 
يغني بعض المحانهء ولم يخفوا إعجابهم ما سمعوا. 

ولا كانت م196 اتش عام ا لاجة الى اللهل من 
المعرفة الموسيقية من أجل تقوية مؤهلاته الفطريةء فالتحق 
بمعهد الرباط للموسيقى حيث كان يحضر ۔ اختياريا . حصص 
النظريات الموسيقية. وخاصة منها ما ألم بالمقامات 
والإيقاعات العربيةء فيما لوحظ أنه لم يكلف نفسه عناء 
الإقبال على تعلم العزف على أية آلة موسيقية. 

قدم عبد السلام عامر اول إنتاج موسيقي له عام 1959. 
وقد مئل ذلك فی اغنيتى "مابان خيال حبيبى" و"قالت لى 
و وها عا ن كه دراه وا ٠‏ ۰ 


وف جات ب 106 ارتا خاسها فى ااا 
دما ا تع امل مع هوري لفن بالقرت »وكات 
انطلاقته الأولى في هذا السياق مع المطرب عبد الوهاب 
الدكالي الذي غنى له من كلمات الشاعر محمدالخمار 
الكو اف حرا و خي بوت رال اغا 
عبد السلام عامر بعد ذلك لتكشف عن موهبة فذة وملكة 
خصبة وعطاء متميز بالتدفق» وهكذا فعلى امتداد ما بقارب 


عقدين امن الزن تا لا الان أن دع رها حن غلا 
فنياً ما بين قصيدة وأغنية ومعزوفة» وهو رصيد فني شكل 
فى مجمله مرحلة متميزة فى مسار الأغنية المغربية خلال 
العقدين السادس والسابع من هذا القرن. 

تعامل عبد السلام عامر ۔ كملحن ‏ مع الشعر العريي 
الفصيح في جل أغانيه. كما تعامل مع الزجل المغربي. وقد 
نهج في التلحين نھجا وسطا بن الاتجاه التقليدي الذي كان 
يتزعمه أحمد البيضاوي» وبين الاتجاه التحديثى الذي يعتمد 
اترا الل كرا و لمل ال وة اا 
والذي کان يتزعمه الفتان عبد الوهاپ اگومي. 

وفي وسعنا الوقوف على ملامح هذا التوسط من خلال 
موقفه من تعلم العزف واستخدام الآلات في التلحين» وكذا 
من خلال أسلوبه فى تلحين أعماله الموسيقية : فقد عرف عنه 
. من جهة . أنه لم يتعلم العزف على أية آلة موسيقية ؛ ومن 
ثم فهو لم يستخدم الآلات في التلحين إلا في اواخر حیاته. 
قلي القن م لك فة كان خد من رة ادان 
الأساسية في تلحين الأغاني. وقد برر ذات يوم عزوفه عن 
استخدام الآلات فذكر أن المعرفة التقنية للآلة تتحكم في 
نوعية اللحن الذي يبتكره الملحن» كما تحد من طبيعته 
الفطرية وتصبغه بسمات تقنية تحول دون حرية التعبير 
الوجداني. 

ومن جهة أخرى فقد عرف عنه ۔ أيضا . أنه كان من 
الملحنين المغاربة السباقين إلى تدوين أغانيه بالنوتة. كما كان 
افا إلى اشكار اشرت ديد ف اة ا لحان قير 
بالتجديد والتدفی؛ ا اا 

وقد وجه عبد السلام عامر عنايته إلى تلحين القصيدة 
المطرلة مجددا بذلك صنيع احمد البيضاوي وعبد الوهاب 
اگومي. وهو في تعامله مع هذا اللون الشعري آبان عن مهارة 
فنية خارقة» واستطاع أن يكسر رتابة الأداء باعتماد أسلوب 
التحاور الصوتي والآلي» وتوظيف الغناء الإلقائي» واستخدام 
المؤثرات الصصوتية الطبيعية من قبيل صخب الموج 
وخريرالجدول ورجع الصدى» إضافة إلى امتداد النفس في 
المقدمات الموسيقية وفي الجمل اللحنية التي تتخلل المقاطع» 
ناهيك عن حسن تعامله مع المقامات الشرقية وتفننه في 
الانتقال بينها على نحو يكشف عن معرفة دقيقة بطبيعة 
سلالمها. 

تعامل عبد السلام عامر مع نخبة من كتاب الأغنية كان 
في مقدمتهم عبد الرفيع جواهري ومحمد الخمار الگنوني› 
ومصطفى عبد الرحمن» وحسن المفتي» وتتوزع نتاجه الفني 
موضوعات دينية ووطنية وعاطفية ؛ 

ن اغانة التة ٠‏ حه رمان مان الله ون 
أغانيه الوطنية : العيد الأعظم. تحية المجد ۔ عاش البطل 
الحن . مواكت التضر :د شغلة الرحدة اوظنى با طلعة الاسر 
RE‏ الد الاخ 
الشاطى . راحلة ‏ الحب الأول . آخر آه ‏ حبيبتي. أما المغنون 


الذين لحن لهم فهم كثر» ومنهم : عبد الهادي بلخياطء وعبد 
الوهاب الدكالىء ومحمد الحيانى؛ وعبد الحى الصقلى. كما 
لوف اعا اال حو و اع امي 
ورداد الوكيلى. والمطربة المصرية سعاد محمد وقد غنت له 
أخر ملخمة العرش وهي آخر ها نة عبد السلا عام 

كان عامر فنانا متميزا بتدفق الحانه. وكان الى ذلك 
على حظ من الثقافة والشجاعة الأدبية والجرأة فى القول أهله 
لار ف عد شاط ات رندرات اداع رة 

زد و ي ا ن ١‏ ادق الا 50 امراق 4 
مای 1979. 

3 بنريسول» جريدة الاتحاد الاشتراكي» 5 ينابر 1997 ؛ ع. الله 
رمضون»؛ جريدة الاتعاد الاشىتراكى › 6 ماي 9 ؛ ق. النيلالي؛ 
جريدة الليشاق؛ 14 ماي 1987 ؛ ع. الإله قانيةء جريدة الاحاد 
الاشتراكي. 13 عست 1998 ؛ ص. الشرقي» جل تر ا معصاني» ص. 
194 ,195 و204 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


أبو عامرء عبد الله بن السلطان آبي العباس اح 
بن السلطان ابي سالم إبراهيم بن السلطان أبي الحسن علي 
بن السلطان ابي سعيد عشمان بن السلطان أبي يوسف 
يبعقوب بن عبد الحق المريني؛ لقب بلقب المستنصر بالله 
وبويع بعد ال بي فارس عد العرير يوم السسبت 
الثامن لصفر عام 799 / 1397. كان التصرف والنقض 
والإبرام في مدة حكم أبي عامر كلها للوزراء مثل صالح بن 
حمو ويحيى بن علال وحاجبيه أبي العباس أحمد بن علي 
القبائلي وفارح بن مهدي العلج. بقيت دولة أبي عامر على 
هذا الجال من استبداد رجالاته مدة سنة وخمسة اشهر الى ان 
توفي بعد صلاة العمصر يوم الشلائًاء الموافق لشلاثين من 
جمادى الأخرى عام 800 الموافق 19 مارس 1398 وله من 
العمر عشرون سنة. 

أبن الاحمر؛ روضة التسرين ؛ أبن خلدون» الشعريف بابن خلدون 

(ضمن العبرء ج. 7) ؛ ابن القاضي. جذوة الاقتباس ؛ الناصري؛ 

الاستقصا؛ ج 4 ؛ محمد النوني» ورفات الرباط» 1979 ص. 

186.184 


أبو عامر» عبد الله بن السلطان أبي يعقوب يوسف 
الي كان من اقروت اا2 الن ال وأكشرهم معزة عنده 
ولذلك قدمه على بقية إخوته وبايعه بولاية العهد تم عينه 
نائبا عنه بحاضرة مراكش. وقد كان لهذا التعيبن انعكاسات 
ةغل غلاق الاسر رالد السلطان واصبح بعيدا عن 


0 


عامل مراكش محمد بن عطو الجاناتى إلى مداخلة الأمير فى 
الاد يدك انط اترهة ورين لةه التررة علي 
والده. وبعدما علم السلطان بثورة ولده في آخر شوال من 
سنة 687 / نوفمبر 1288 تحرك الى مراكش بجيوشه التى 
اتظدت رالتاي رقا الدب ار الا 2 
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انهزام الأمير وصاحبه ولجوئهما إلى مراكش والتحصن 
داخلها. وتحت ضغط حصار السلطان انقض ابو عامر على 
اال رای اا کے ل الت عل ا ابن 
ا االر كات را عد الك ال جال الضامدة وهال 
تلمسان في رجب من سنة 688 / 1289 حيث دخلا في حماية 


صاحبها أبى سعيد عثمان بن يغمراسن. غير ان السلطان. 


يوسف لم يعد قادرا على فراق ابنه ولجوئه إلى عدوه» فتدارك 
الأمر وبعث إلى صاحب تلمسان في شأن ولده وأخبره بعفوه 
فد واب هه أو وله الد اح اى غ وأمام 
رفض ا سعيد لهذا الطلب ثارت حفيظة السلطان المريني 
واشتد غضبه قرر الدخول في حرب طويلة مع بني زيأان وشن 
حملات عسكرية على تلمسان ومحاصرتها فترات 
اك امت من ن 1200689 ال اة و ر 
E E‏ ار ا کد ع 
الأمير إلى فاس قرر السلطان معاقبته وذلك بإبعاده إلى 
الا نال وعفد لاعلن رها ا اة لل مرن وه ل 
ا ی و ا کے ا 
نت ف ايد رها على الزائ الا لماحلل 
سانش الرابع ملك قشتالة لمذينة طريف سنة 691 7 1292: 
وفي ٠سنة‏ 694 / 1295 استقدم يوسف ابنه من الأندلس 
وأوعز إليه بالعمل على إقرار الأمن ببلاد الريف والوقوف 
على أحوالها لانشغاله بحصار تلمسان وحروبه المتكررة مع 
بني زيان وهو الأمسر الذي جعل السلطان يتخلى عن بعض 
سلطاته في تسيير شؤون جهات أخرى من ملكته لصالح 
أبنائه. وحشى يتفرغ كليا لحربه مع غريه الزياني عفى يوسف 
عن معارضيه من أولاد الأمير أبى يحيى بن عبد الحق الذين 


کا ا ا عليهم بالقدوم إلى فاس. فبلغ ِ 


الخبر أبا عامر وهو حنيئذ معسكره من بلاد الريف فبادر إلى 
التعرض لهم واغتيالهم كان يعرف بوادي القطف بجهات 
بلاد ملوية سنة 695 / 1296 ظنا منه انه بذلك يقدم خدمة 
ومعروفاالرالده: وغندما اهن خر همقل غرلا الامراء الى 
الاطا و ا ا ف ا و 
على معاقبته عقابا شدیدا. فما کان من أبى عامر إلا الفرار 
من بطش السلطان الى جبال غمارة طريدا وتبعه عسكر والده 
بقيادة ميمون بن ودران الحشمي وزيكن بن المولاة تاميمونت. 
وذارت مارك کی دن لانن رال اوت رات ا یک 
ق لدی سا جال ا ر ا 
e e,‏ 
بالىزاوية التي بداخل باب الفتوح وذلك في شهر ذي الحجة 
ON IY‏ 

خلف أبو عامر ثلاثة من الأولاد كفلهم السلطان يوسف 
فملك اثنأان منهم بعد وفاة جدهم وهما ابو ثابت عام بین 
6 1307 و708 / 1309 واخوه أبو الربيع سليمان بهن 708 
IANO‏ 

ابن اب زر القاى: ال رطان 109-978 182 بي 
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ابن خلدون؛ بغية الرواد ‏ الجزائر» 1903 ج. |ء ص. |۱19.1١8‏ 
؛ إببن خلدون» العسبر؛ بيروت. 1978 ج 7 . ص. 441 . 442. 
8 . 449. 452 . 453 ؛ التنسي» نظم الدر والعقيان في بيان شرف 
بني زيان؛ تح. محمود بوعياد. المكتبة الوطنية الجزائرية الجزائر. 
5, ص. 130 . 131 ؛ الناصري» الاستقصا. ط. 1954 ج. 3 
132700:07 


M. Kably. Société. pouvoir ef religion...,. p. 102, 172. 
246. 


ابن عامرء محمد الأنصاري» من علماء مدينة سبتة 
وأحد أئمتها في اللغة العربية والأصول وغيرها من الفنون 
الأدبية والعلوم الشرعية. تصدى للتدريس با لمدرسة الجديدة 
ال ناكا الالطان ابو ا ن لر دة هة 
وللخطبة أيضا بجامع الربض السفلي. تتلمذ على يديه 
وانتفع بعلمه عدد كبير من علماء سبتة وطلبتهاء فبلغت 
ا ی ا ی ای ا ی ب 
حظوة كبيرة عند السلطان ابي عنان المريني فقربه وجعله من 
بن جلسائه. فى أواخر أيامه رحل اب بن عامر ألى الججاز وعند 
عودته توفي بالينبوع عام 765 / 1364. 
مجهول» بلغة الامنية. 
رشيد السلامي 


عأمر بن محمد بن سعيد القيسي عالم من عرب 
إفريقية. كان من اهل الدين والورع والفقه. له رحلة عملية 
إلى المشرق سمع فيها الإمام مالك بن أنس وسفيان الثوري 
وروى عنهما كثيراًء ومع ذلك لم يذكره القاضي عياض في 
المدارك. 

دخل الأندلس برسم المشاركة في الجهاد» ثم دخل إلى 
المغرب ضمن الوفد المكون من 500 فارس الذين وفدوا على 
الإمام إدريس الثاني من الإفريقيين والاندلسىن ىة 199 
فسر الإمام إدريس بوفادتهم» واجزل صلاتهم ورفع منازلهم. 
وقام بتعيين بتعيين الفقيه عامر بن محمد القيسي قاضيا بفاس؛ 
لعلمه e‏ وهو اول قاض بفاس ذكرت المصادر اسمه 
وقد ادخل موطا الإمام مالك إلى المغرب» وسمع منه الإمام 
إدريس وفقهاء فاس. 

المترس» ادر ر الكية ف لاذ الادريشة روت دار القل ؛ 


الججدى محاضرات د في تاريخ المذهب الالكي في الغرب الإسلامي. 
ا0 > دار عكاظ ؛ ء. الكشاني» الأزهار العاطرة الأنفاس» ط. 


حجرية + اين أبي زرع» الأئيس الطرب بروض القرطاس. الرباط؛ 
دار امنور أ الناضرى: الاستصصا. هة وزارة الحقافة 


ابن التعامري. أسرذ حسناوية تنتمى إلى فخذة أولاد 
العامري من بطن أولاد بوجنون فرقة أولاد يحيى قبيلة بني 
حسن› قرب مدينة سيدي سليمان من أقليم القنيطرة. وقد 
اشتهرت بتولي مقاليد السلطة في القرن الثالث عشر 
الهجري. وتنسب إلى أحد أفرادها قرية دار امیا 


هي اسم قيادة وجماعة قروية هناك. وسأتناول الكلام على 
الولاة منهم : 


ابن العامري» إدريس بن حماني هو آخر الولاة من 
فاته الاس شن دان كان اف ادها د ادرا غر مقالند 
اللطة فر ا فن تاعفد كان افريس فاندا س 1327 
9 لکنه لم يدم في منصبه إلا قليلاً قبيل انتصاب 
الما 

م. بوشعراء. علاقة ا مخزن» 140. 


ابن العامري. (إدريس بن الغازي بن العامري -) 
قائد من قواد مولاي سليمان الذي كان متزوجا بأاخته التي 
طلقها بعد ذلك وكان يحظى بثقة السلطان حتى قيل أنه ولاه 
على قبيلة زعير. البعيدة عن تراب أولاد يحيى ولم أقف 
لهذا على صحة. 

توفی مغتالاً سنة 1214 / 1799. 

.89 ؛ ء. بوشعراء» علاقة المخزن»‎ 317 .307 .7 E 


ابن الىعامري. (العامري بن إدريس بن الغازي -) لم 
اقف على تاريخ بدء ولايته قبل سنة ۱261 / 1845 على 
اولاد يحيى إخوانه وكذا على الصفافعة واولاد نعیم واولاد 
مح وار رفاس آى قبا ي اخس مها 
ولعل ذلك كان قبل ذلك بقليل. 

كان من كبار القواد الممسناويينء ولعله هو الذي زوج 
بنتيه لولدي السلطان مولاي عبد الرحمان. لكن المصادر تذكر 
أنه طغى وتجبر وشق عصا الطاعة وتعصب مع زمور وأكل 
اموال الناس. فقام عليه إخوانه اليحياويون مشل اولاد 
احميد. كما قام عليه الصفافعة واسترحموا بالأضرحة بسلا 
ومراکش فارین من بطشه. 

وقد عزل سنة 1262 / 1846 وغضب عليه السلطان فرحل 
لسکتی مده فاس ولک تفده العتوی کان شددا خی 
تشكى قائد الصفافعة الميلودي بن الجيلالي (الذي هو جد 
أولاد بُريك السلاويين الآن) بتدخله في شؤون القبيلة وبأنه 
أطلق اليد فى إخوانه وأكل اللحم وامتص العظم» وخصوصا 
النصف الموالى لتلك الناحية مشل الطيسان والنعاعسة ومثل 
مختار. وكان يهرب من ناحية إلى ناحية مثل زمور كلما 
شعر أن المخزن يترصده. 

لم أقف على تاريخ وفاته» لكن ورثته عىزموا على 
المخارجة فيما بينهم فيما ترك من الأصول التي كان يلكها 
بفاس وغيرها سنة 1292 / 1875 ما يعني انه کان قد مات 
قبل ذلك بزمن طويل. 


ابن زيدان» الإحاف. 5 80.79 : ۰ بوشعرأء› علاقة المخزن› 93_ 
96. 


ابن العامري (الغازي بن العامري بن دريس -) کان 
0 0 ا ل ا ی ل 
اول و واولا اخ اراد بنحمُادي» ومكت كذلك 
ل تغرف اھا لک نفا اکر هعور ان املا 
قد صودرت. فطلب أحد أولاده سنة ۱295 / 1878 استرجاع 
داره التي له بمكناس. لأنهم أصبحوا ذوي فاقةء فرهنوا نصف 
تلك الدار. وهذا يفيد أن الغازي مات قبل هذا التاريخ. وفي 
سنه 1302 / 1885 لم يبق من اولاد أبن العامري سوی سبع 
کا 
م. بوشعراء. علاقة ا لخزن» ۱02. 


ابن العامري (محمد بن العامري بن الغازي بن 
العامري -) عين سنة 1228 / 1813 قائداً على طرف من بني 
اخ کا ا ا ع ی ر 
السلطان بان كن ار هة ادرتس ين الارن إلا إن 
تن عة ف اة الرالة مدا تهر الى أن مودق لدعي 
ال رك عة 

اوقد قاب فى اض سام فمن غالا عل ج ل 
Sl a‏ 
6 و ا اشر ا 
العامري في الدفاع عن حوزة الوطن سواء قبل وقعة إيسلي 
سنة 1844 أو بعدها. وأغلب الظن أنه توفي بعد السنة 
الأخدة 

تاريخ الضعيف. 379 . 1 .384 .385 ؛ |. الناصري. الاستقصا؛ 

8 159 ؛ ابن زيدان. الإاحشاف؛ 5 :228 + م داود. تاریخ 

تطوان» 8 : 224106 ؛ م. بوشعراء» علاقة الخزن. 90. 91. 


ان الغافرى الاح مدن العام ن دريس ين 
العادر ا و کو ا عل هو کے اخسن ت 
CR ERE‏ 
فعزل عنها. وكان سنة 1981 / 1865 مدينا لبيت المال بمبلغ 
کک ن من جل دی نلا واکان وا وق هد 
سنتین ما کان مطالبا به افرج عنه. 

E A E OT 
كانت له بدرب الشماخ قرب جامع الشهباء مع عرصة قابا‎ 
لهاء وأملاك أخرى بفاس وأحوازها. وقد ظهر أن المسؤولين‎ 
سطوا على بعضها الموجود بسلا خاصة ثم اشترى الحاج‎ 
الطيب عواد وجغالف من بنته كنزة حظها.‎ 

م. بوشعراء» علاقة ا لمخزن» 100 . ۱01. 

مصطفى بوشعراء 


العامري؛ محمد بن الحاح منصور العامري 
التلتاني ار اكش ال اة رالارئ الذار :درس باس 
وتخرج فقيها مع مشاركة في الأدب. وشغل كاتبا للشيخ 
ابي عبد الله محمد بن علي التوزاني» وفي سنة 1152 قام 


-5855- 


بادا ء فضريضة الحج وزيارة القدس الشريف ودون رحلته في 
منظومة على بحر الخفيف على روي الهمزة في وصف المراحل 
من فاس إلى الحجاز معرجا فيها على الشام فاشتملت على 
خمسة وثلائين وثلاثمائة بيت. استهلها بالاستعداد إلى الحج 
وما ينبغي حمله من الأواني والزاد والملابس والآلات ثم انتقل 
إلى وصف المسالك ومزاراتها ومعالمها الأثرية وما يعشريها 
من مخاوف وصعوبات. وهذه المنظرومة متوسطة الجحودة 
ومطلعها : 
از مع السير أن دهت أدواء لشفيم الأنام فهو الدواء 

وعدم عرج على الشام قال : 

ا اروعمقت إلى الا ف نة ت : 

وهناك صخرة القدس في المسجد الأقصى حازتها الياء 

زارات عدا فل داو التي نالدرا 

افهاا من أجل اتان كرام . بج قان الت 

وتم الفراغ من نظمها سنة 1162 حيت يقول : 

وبتاريخ نظمها بشفيع ٠‏ وعديد أبياتها جلساء 

وتوجد منها نسخة بالخزانة السودية ضمن مجموع وأخرى 
الجا فت عدو 0902 رارق الان الات 
بالرباط تحت عدد 3490 خ. ع. د» وقد أدرجها الباحث محمد 
المنوني في كتابه ركب الحاج المغربي المطبوع بتطوان سنة 
3. ولعل العامري عاوده الحنين إلى المشرق فأدركه الأجل 
هناك سنة 1170. 

م. المنوني» ركب اجاج المغربي من ص. 88 إلى 104 ؛ ع. السلام 

بنسودة» دليل مورخ الغرب الأقصى» 2 : 4؛ |. الكتاني؛ دعوة 

احق عدد غشت 1981 بحث حول القدس في رحلات ا مغارية ؛ م. 

ماگامان. الرحلات ا مغربية في القرنين 11 و 12 للهجرة» مرقونة. 

محمد ماگامان 


العامل. هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه 
وعمله. ومنه قيل للذي يستخرج الزكاة عامل أو ساعي أو 
جاري فيها. قال الله عز وجل : "انما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم" (التوية 60). ومن حديث الرسول (ص) : "ما 
تركت بعد نفقة عيالي ومؤنتي عاملي صدقة"» يعنى ازواجه 
ا ا 2 
غل الضدفات ال كله اطا الإسلام من البلدان. ولا 
کات وة اس الا جة ال رى س جات ا مرل لفن 
بيت مال الدولة المركزي. فإنه كان يدعى أحيانا بالعامل. 
بذلیل ما تف عة الا مثلة فض شرن الذولة الإيلاتة 
وفي غربها. ففي الأندلس مغلا كان رؤساء النواحي عمالا في 
عهد الخلفاء الأمويين. وفي المغرب في العصر الموحدي كان 
العامل هو الساعي في الجبايات. ثم صار في الدول التالية 
هو القيم بجميع الأحكام السلطانية في الأقاليم والنواحيء 
وإن كان يدعى تارة بالوالي» وتارة أاخرى بالقائد وبلقب 
الباشا منذ الدولة السعدية» دون تواتر في ذلك ولا انتظام. 
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ووقوفا فى الغالب على الدلالة اللغوية للفظ. فان المكلف 
بالأحكام الاطا ص المدن الكبرى قبل الحماية كان يدعى 
عاملا في الغالب» بينما صار المكلفون بالوظائف المالية هم 
الأمناء بعد الترتيبات التي اتخذها السلطانان محمد بن عبد 
الرحمان وابنه وخلفه المولى حسن. فلقد جاء في ظهير حسني 
عن ترتيب الجبايات قوله : "وقدرنا للعامل والأمناء 
والأشياخ المكلفين أجورهم ... "ثم قال : "ولم نخرح العامل 
والأمناء والأشياخ من ربقة التكليف. بل سویناهم مع 
إخوانهم فيما يلزم القوي والضعيف". یما یستفاد منه أن 
العامل كان هو يد السلطان وعينه في الاقاليم. علما بانه 
عادة ما كان يسمى قائدا في ا لمجال القروي وباشا في المجال 
الحضرن: وكان عندد القيادات قبل فعرة المحماية يقرن 
اما 

اعا بعد تر اا فان الفاق الت ت ات 
بترتيبات وتقطيعات إدارية جديدة؛ فاحتفظت بلفظ الباشا 
في إدارة المدن الكبرى» وبلفظ القائد في إدارة البوادي. 
متخلية عن لفظ العامل؛ وإن احتفظت في العمق ببعض 
وظائفه مسندة إياها لضباط فرنسيين من ذوي الرتب العلياء 
فكانوا من الجنرالات في الأقاليم العسسكريةء ومن المراقبين 
المدنيين المنقدمين في الرتبة في الأقاليم المدنية. وكان المغرب 
مقسما الى سبعة اقاليم؛ أربعة عسكرية هي فاس ومکناس 
فا ك واد ونا فا هي ال اط الد ااا 
ووجدة. ورؤساء هذه الأقاليم كانوا يمثلون المقيم العام في 
مختلف الجهات. يقومون مقامه في أقاليم شاسعة ويديرون 
شؤونها العامة على اختلاف تنوعهاء ويشرفون على من 
تحتهم من القواد والباشوات وعلى الضباط ورجال الإدارة 
الفرنسيين المكلفين بمراقبتهم وبالتبليغ عنهم وتبليغهم الأوامر 
العليا. والملفت للنظر في رؤساء التواحي في غعنهند الحماية 
انهم كانوا تحت إمرة المقيم العام الفرنسي» دون ان يکون 
للعاهل المغربي أي نفوذ عليهم» مع أنه احتفظ بسلطته على 
القواد والباشوات فهو الذي يعينهم بظهير. 

ولا استرجعت البلاد استقلالها سنة 1956ء فانها بادرت 
إلى دمح الجديد في التقليد. فانقسمت الإدارة المحلية إلى 
عدة اقاليم. جعل على راس كل واحد منها عامل وذلك 
بمقتضى ظهير 7 شعبان 7/1375 3 مارس 1956 الذي جاء 
في فصله الثاني : "العمال هم القيمون بسلطتنا التنفيذية في 
الأقاليم وبناء على ذلك فهم الملكفون بتسيير أعمال القراد 
والباشوات» وممراقبة إدارة الجماعات الإقليمية» وبربط الصلة 
د ا اء ارات ایوا و سخ ارات 
رأئبت دستوز 1962 لك ما ورد فى القصل 88 فة يأن 
الال درن فالعالا ترقا رات سال 
العمالات والأقاليم وينسقون بالإضافة إلى ذلك نشاط 
الإدارات ويسهرون على تطبيق القانون". فتكاد وظائفهم في 
ناحيتهم تضاهي وظائف رئيس الحكومة في الرباط. وقد 
ذکرها بالتفضصیل ظهیر 25 صفر ۱397 / 15 فبراير 1977ء 


المعدل بظهير 19 ربيع الثاني 1414 / 16 أكتوبر 1993. 
فالعامل أولا وقبل كل شيء ممل الملك الذي هو أعلى سلطة 
في البلاد» فمنه يستمد نفوذه وإلية يرجع فى القضايا 
الكبرى. ثم إنه مندوب الحكومة. والمكلف بتنفيذ القوانين 
والضوابط والأرامر الصادرة عنها فى نطاق الحدود الترابية 
ا ی و ا ا 
مهامه. فهو ا مكلف باستتباب الأمن في الإقليم فيستنفر 
الشرطة ا لمحل وا قرات ا لمساغدة والدرك الي النظامي 
ال ن ت إمرته من القواد 
البا شات السبرين للذرار الحكرية والفروية الى تق 
الها ا لاال والعامل هر ارول هن فة a‏ 
ا لجالس المحلة المنتخبة على اختلاف تراتبهاء وهو الرقيب 
غلن اع الها بدا فاه كا انهف غل اعمال 
مدر ارز ازات اة فى الاق و فل الزات 
العمومية الكبرى. ويخبر ألوزراء ما يجري من ذلك. والوزراء 
ملزمون أيضا بإطلاعه على ما يخططون من الأعمال الجهوية. 
وتيسيرا لهذه المراقبة» يقوم إلى جانب العامل لجنة تقنية 
إقليمية تتكون من الكاتب العام للعمالة ومن رؤساء الدوائر 
ومندوبي الوزرات والمؤسسات العمومية؛ تجتمع مرذ في 
الشهر على الأقل ٠‏ يستشيرها العامل في القضايا الا 
وفي الطوارئ. والعامل أخيرا هو المتصرف المالي في نطاق 
عمالته. فهو المكلف بصرف الأموال العمومية فيها وبتنفيذ 
مخططا ت النة. ولقة تكرت الع ات طا لاد 
السكان ولتشعب الوظائف والمهام المنوطة بالإدارة التي عليها 
أن تندخل في الشاذة والفاذة على الصعيدين المركزي 
والجهوي. ;ا تشعبت الشؤون الإدارية إلا وازدادت الجحاجة 
إلى التنسيق بين المسؤولين. ولهذا السبب أقدم الشرع على 
إحداث وظيفة الوالي الذي هو عبارة عن عامل من درجة عليا 
يشرف على إدارة شؤون الجهات, التي هي أعلى مقاطعة 
اذا رة افر الال ا عل مجر عة يالاات 
بحسب مستلزمات التقطيع وكثافة السكان. وعدد الولايات 
سنة 1424 / 2003 سبع عشرة ولايةء بينما عدد العمالات 
واحد وسبعون بعد أن كان في فجر الاستقلال اثنتى عشرة 
عمالة. 
ع. الرحمن ابن زيدان العز والصولة فى معالم نظام الدولة. المطبعة 
الملكية. الرباط. 1382 / 1962 ؛ نعيمة التوزاني» الأمناء با مغرب 
فى عه د الان لاي الحسين» مطبعة فضالة :1979 ؛ 
م. المعزوزي. البداية في القيادة والولاية » الدار البيضاء 1401 / 
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Frédéric Brémard, L organisation régionale cut Maroc. 
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Royale, Rabat, 1975. 
إبراهيم بوطالب‎ ٠ 


صالح. ينتمي إلى قبيلة سجير بالغرب. يرجح نسبه إلى علي 


بن أبي طالب وهو من أقارب ات زيد عبد الرحمان العايدي 
الذي حثه محمد بن أبي بكر الدلائي على نصرة المجاهد 
محمد العياشي. توفي المترجم ليلة الأحد 18 محرم |113 / 
دجنبر 1718 نمدينة سلا ودفن تا ا ا 
قبة على قبره في رجب 1132 / 1719ء وقد تم ترمیم ضریحه 
عام 1403 / 1983 على يد سعيد بن الصغير بن محمد بن 
البربه الغا يدي واب اشر رخامة متمتت تسب ار 
ا. بن عاشر الحافي» تقاييد الروض» مخ. خ. ص. بسلاء رقم 428 ؛ 
ع. القادر املاق الخبر عن ظهور العياشي ٠‏ "الحركة العياشية' . 
لعبد اللطيف الشاذلي. ط. .١982‏ ) 
محمد السعديين 


طيبات مدبة تة خلت فلوم الطب عل وها اليب 
الشهير محمد الشريشي المعروف عند العامة بحكيم الرعاء 
التوئى عة 1692771 اوركت الطحة عا نة ت وا 
سواء في مدينتها او في باقي مدن المغرب الأقصى حتى ان 
الامراء من بني مرين وكبار القوم كانوا يتصلون بها ويتقربون 
منها بالهدايا والتحف لاجل ما عرفوه عنها من نبوع ودراية 
عند اهل سبتة بوقفها لعقاراتها وأملاكها على أعمال البر 
والخير. يرجح ان هذه الطبيبة توفيت في النصف الأول من 
القرن التاسع الهجري (15 م) 


مجهول» بغية الأمنيةء ص. 55 56. 
رشيد السلامي 


ابن عائشة» عبد الرحمان أخو عبد الله ابن عائشة 
أ ال ال ورفيقه في حملاته الجهادية خلفا للرايس 
فنيش. وقد برز في ذلك منذ سنة ۱06| / 1694. قائدا 
لسفينة في ملكية مولاي إسماعيل مجهزة بثمانية عشر 
مدفعا وطاقما مؤلفا من مائة وثلاثين رجلا. وفي نهاية يوليو 
ساهم مع أخيه في اختراق الحصار المضروب من قبل السفن 
ا یو ال ا 
والآخر إلى سلا. 

وفي الخريف الموالي استأنف نشاطه» حيث حقق بالتعاون 
مع آخيه في دجنبر غنیمتین؛ أولاهما أنجليزية من حمولة 
ماتا ةد قب ادو ك ا اترات الال رة فن 
ا مداوالا تة و سي اشرت فن جر الاضرر وها د 
وهي في طريق العودة من المارتينيك من حمولة مائتى طنة 
تدعى الخطاف (ءااعلمه1۲'ا) تحت قيادة القبطان ماأتيوه 
کروا (sأا€ .)M.‏ مجھرة اة مدافع وبطاقم مکون من 
ا ا ا ا 
وقذرت فو بات طاقها بانتى عي الف فرش كما شارك 
عبد الرحمان في حملة أخيه في خريف السنة الموالية في ميا 
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جزر الخالدات. حيث استولى على سفينة عتادية هولندية 
تقدر قيمتها بأربعين ألف قرش» عاد بها إلى المعمورة في 
يناير سنه 1096 مضيفا إلى غنيمته هذه قأاربى صيد. 

وقد حاول عبد الرحمان في موسم 6 تجريب حظه في 
البحر الابيض المتوسط؛ الا أنه تعرض للاحقة سفينتين 
فرنسيتين اأجبرتاه على اللجوء إلى بجاية حيث انقطع عن 
العمل زهاء سنتين ؛ إذ كان في سنة 1698 يقود سفبنة قديمة 
من غنائمه تدعى الحصان الأبيض» لكنه في بونيو تعرض 
لهجوم من طرف إحدى بوارج الأسطول الفرنسي تحت إمرة 
کوتلوغون (۸٥2٥!اءت٤)‏ یقودها الفارس شاطو موران )٤۲.‏ 
(an0اMo.‏ ولم يتمكن من الإفلات إلا بفضل سرعة سفينته. 
وقد حزن كوتلوغون لعدم النجاح في أسره» وهو نفس الأسى 
الذي عبر عنه بونكوطران. 

ونتيجة الحصار الشديد المضروب على الأسطول الجهادي 
ا لمغربي› وجهه أخوه عبد الله لملاقاة المركيز شاطو رونو 
باقتراح الهدنة بين الطرفين» والتي أشاع في ضوئها ابن 
اا تدم انهاء يتان اخ ال :وال ا 
الرحمان مهنته قائما سنة 1700 بتحقيق غنيمتبن فى نواحى 
جزيرة ماديرة. رغم ا و ا 
ولم يتمكن من الإفلات إلا استعانة بظلام الليل ؛ لكنه لدى 
وصوله إلى مصب نهر أم الربيع جنحت سفينته» وجح مح 
ذلك في اصطجات س عون اسر الى علا وة انت 
لفات انرسي اجا اها اء ا دة لد امان 
في غشت من تلك السنة بأمر من السلطانء تعويضا له عن 


٤ 


سفينته المفقودة فى ازمور. 


S.LH.M., 2c série, France, T. IV, p. 293 - 94. 315 :T. 
V,p.19;T. Vt, p. 148 - 49 et 196 et Coindrcau, p. 80 - 82. 


خسن اميل 


ابن عائشة» عبد الله كل ما نعرفه تقريباً عن هذا 
الرجل وصلنا عن طريق المصادر الأوربيةء إذ لا نكاد نعثر له 
على أثر عند المؤرخين المغاربة الذين كتبوا حول الفترة التي 
ووا ي غا ی ب د ا 
اد الي ا و ةا ا ال ي ر لدت 
ال ا دوا اااد ا ت حك 
بالشؤون الخارجية وين ارتبط اسمه بها. وابن عائشة من 
اللخضيات ال دين بته رها اساسا للدر ر الذى لعية ق 
علاقات ا مغرب بأوريا ا 
لمولاي إسماعيل لدى لويس الرابع عشر. 

ورجح أو ل د كر اليد الله اين اة إلى ست 672 
قدا كان قاندا. ةة جهادية بمرسى مدينة سلا. ولم يكن 
المترجم البحار الوحيد في عائلته» بحيث كان لكل من أخيه 
عبد الرحمان وابنه محمد سفينة بنفس المرسى» وبذلك كانت 
اة ابن اة فلك ضف الا طول اناري آى تلات 
م اا یک ی کا م طا ری ا فان 
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الثلاثة يخرجون أحياناً في مهمات جهادية مشتركة لاعتراض 
مقن اول ال ل ساد ل ك اط ال 
من احتكار المغاربة او المسلمين وحدهم بل كانت تساهم فيه 
الدول الاوربية بنصيب وافر؛ الشيء الذي كان يؤدي إلى 
وقوع العديد من المسلمين في الأسر فيساقون إلى السجون أو 
يشغلون كجذافين فوق السفن الحربية في ظروف قاسية جدا. 
ویک اط الى ل فلع عد الله ابن غا ةم انات 
البحر فوقع أسيراً في يد الأسطول الانجليزي. عا جعله بقضي 
ثلاث سنوات في سجون إنجلترا. ويرجع فضل إطلاق سراحه 
إلى جيمس شقيق ملك نجلتراء الذي حرره دون ما حاجة إلى 
ديه وهو الففل الدئ لم تة آي اة لهد الا مير 
فعندما بويع جيمس ملكا لأنجلترا في سنة 1685 توجه ابن 
عائشة الى لندن لتهنئته باسم المولى اسماعيل. وغندما توجة 
ال ار ف ا اا ی ن ا ف 
ا ق ا ع ا 
اريه ل ا عن اا و لاا اي ها د 
خلال فر اوه 


وکا د يد الله اين غانشة ان قط اسيرا فر تانة ف 
بذ الأخلبز فى سنة 1684 عندما لاحقة قرضان الجليزى قرب 
او و ر 
بحارتها قد وقعوا في الأسرء فإن عبد الله ابن عائشة قد 
تكن من النجاة والوصول سالماً الى الشاطء. 

واستطاع ابن عائشة بفضل كفاءته وجرأته أن يكسب ثقة 
المولى إسماعيل الذي عينه قائداً للأسطول مع احتفاظه 
ملكية سفينته الخاصة التى كانت تعتبر اخسن سفينة سراء 
د ون ل نوعية البحارة الذين كانوا 
يبعملون على ظهرها. ولاشك أن الغنائم التي تحصلت لديه 
كنتيجة لنشاطه البحري مكنته من جمع ثروة هامة» لهذا فإن 
القنصل الفرنسي بسلا وصفه بكونه "أحد أهم الرجال الأثرياء 
بهذه البلاد". 

وقي مغرب القرن الشابع عغشر لم يكن هتاك ييز بان 
شؤون البحر والشؤون الخارجية. خاصة فيما يتعلق بالعلاقة 
مع الدول الأوربية. فالمشاكل التي كانت تقوم بين المغرب 
وهذه الدول كانت كلها تدور حول البحر الذي كان يمثل 
الوسيلة الوحيدة للاتصال آنذاك. وفي طليعة هذه المشاكل 


اتی ا القرصة او الجهاة البخري وا بترتت غا 
من وقوع أسرى من الجانبين في يد الطرف الآخر. لذلك كان 
طعا از یار الزن باعل ار امطرله لر جه فی 
سفارة إلى فرنسا بغية التوصل إلى مغاهدة سلم مع هذه 
الاخية وا باد حل لسالة الا رى الخارة المرجودين يننا 
والأسرى الفرنسيين الموجودين بالمغرب. ولم تكن هذه السفارة 
الأولى من نوعها التي يقوم بها سفير مغربي إلى فرنساء فقد 
سبق للحاج محمد تيم ان تراس سفارة مغربية ماثلة إلى 
باريس في سنة 1681ء لكن المعاهدة التي تم توقيعها على 
اثر تلك السفارة بقيت دون تنفيذ بعد ظهور خلافات بشأن 
ااري: ومن ا لجات الترتسى ح إرسال سفيرين إلى 
المغرب في كل من سنة 1688 و1693 للتفاوض حول مسألة 
الأسرى وعقد اتفاقية سلم بين البلدين. إلا أن المبعوثين 
الفرنسيين ۔ ويتعلق الأمر بأوجيي وسانتولون ۔ رجعا إلى 
اها وون أخرا ر ةمام 

E O‏ ا 
کد رمن اا فف ابن عة س رات احا ین 
الأسطولين واقترح على المولى إسماعيل فتح الحوار مع 
الفرنسيين حتى تحل المشاكل المعلقة بين البلدين بالطرق 
السلمية. ولم يكن السلطان ليجد من هو أنسب لهذه المهمة 
من القبطان عبد الله ابن عائشة الذي توجه إلى فرنسا في 
فق الس ربخل ظهيرا مططاتبا بوكل ال الط 
والکا ف سار امور البحر من عقد وإبرام أو سلم أو 
غير ذلك مع جميع أجناس النصارى لكونه أعرف برياسة 
البحر وخطته واكثر ممارسة بأحوال اهله وذويه". 

OT E O PO E NE 
ا0 ل على او رخات ل تكن مها‎ 
وعلى هامش اللقاءات الرسمية مع العديد من رجال الدولة‎ 
الفرنسية» مدنيين وعسكريين» تكن ابن عائشة من زيارة‎ 
الغد د هن الا التضرر اللات ا لري كازار ال‎ 
والمكتبة الملكبتين وعدهاً من المنشآت الضناعية كمصانع‎ 
الأسلحة والزجاج ودار السكة وغيرها . ومن خلال اهتمامه‎ 
بالصناعات الفرنسية التقى برجل أعمال فرنسي هو "جردان"‎ 
الذي كانت له مصالح هامة في صناعة الزجاج وتحارته. وقد‎ 
حاول جردان هذا ان یکسب دعم ابن غائشة لمشروعه الرامي‎ 
إلى إنشاء دار تجارية بسلا تقوم بجلب المواد الزجاجية‎ 
وغيرها من المواد الشرقية مقابل تصدير المواد المغربية‎ 
التقليدية (جلود شمع» إلخ ...). ولهذا تقرب جردان من‎ 
السفير المغربي وبالغ في إكرامه خلاله مقامه بباريس» غا ادى‎ 
إلى توطد اواصر الصداقة بين الرجلين إلى درجة ان التاجر‎ 
الفرنسي أصبح قناة هامة للاتصال بين ابن غانشة والأوساط‎ 
السا س الت ان لرك الا رة الى ا اه‎ 
جردان بسلا مع مجموعة من التجار الفرنسيين لم تستمر‎ 
طويلاً رغم الدعم والحماية اللذين حظيت بهما مصالجحها من‎ 
غد الله ابن غانته.‎ 


اا غل ق اا السا ال له ان 
عائشة فإن سفارته لم تكن اوفر حظاً من السفارات المغربية 
او الفرنسية السابقة. فالفرنسيون على ما يظهر لم تكن لهم 
نية صادقة في حل مشكل الأسرى رغم العروض المتساهلة 
الى د وا ات الي :اىك ورن 
اوربية أخرى. فالمولى إسماعيل نجح في حل مسألة الأسرى 
مع الإسبان والهولنديين والانجليز في حين فشل مع الفرنسيين 
والحقيقة ان هذا الفشل لا يكن تفسيره إلا بكبرياء لويس 
الرابح عشر وعجرفته تجاه المغرب من جهةء وبحاجة فرنسا 
الى الارن ا لحار هن هة اة رالرى كانا 
يستخدمون كجذافين فوق السفن الحربية الفرنسية» وهو عمل 
بالغ القساوة لا يقوم به عادة إلا المحكوم عليهم بالأشغال 
الفاق ار الاسر المسليرن: وخ ليل على هدا ان القان 
بامور البحرية الفرنسية؛ ابونشرتان ٠‏ عارض كل صيغة 
للتفاهم بين الطرفين لأن تسليم البحارة المغاربة كان من شأنه 
حسب زعمه "أن يفرع السفن الحربية الفرنسية من جذافيها". 

رق ار قل غار ابو انا ت ا تاغل 


فكتب إلى لويس الرابع عشر يعاتبه على عدم جديته وتحريفه 


للحقيقة عندما رَعَمٌ أن السفير المغربي لم يخول كل التفويض 
الذي يسمح له بالوصول إلى حل مرض للطرفين. وهو ادعاء 
يكذبه ظهير الاعتماد الذي حمله معه ابن عائشة. وهدد 
a a‏ وكتب الى ملكها 
يقول : "... فما لناء حاجة عندكم ولا حوجنا الله اليها 
TG‏ الملحوطة بعين رعاية الله 
معلوءة من كل خير مدخر من فضل الله سبحانه من الأموال 
والغدة والات ا لحرت مالا يعداولا يحضي فما جاتنا سرک 
ولا صلحکم في شيء'. 

اراقع ان المزارة الى غير عنها المرلى اسماغيل م تكن 
كلها بسبب فشل ابن عائشة في التوصل إلى صيغة لتبادل 
الاسزى ذلك أن الزلى استاعيل كان بف من وراد ها 
السفارة ما هو أهم بكثير من مسألة الأسرى. فالسلطان کان 
بطمح إلى الانضمام إلى التحالف الفرنسي . العشماني 
الماوي لاسر الا بور لاكة فى کا 
وإسبانيا. كان هدف المولى إسماعيل يتمشل في إقناع لويس 
الرابع غشر بان حلفا سياسا يجمغ استتبول وباريس 
ومکناس ان يرجح كفة التوازن الأوربي لصالح 
فرنساء ويسمح للمغرب باسشترجاع ثغوره التي تحتلها 
إسبانيا. وفى هذا الإطار يكن ان ندخل رغبة السلطان في 
ا E‏ 
او وی کو کا وار ا اجا 
باقتراح من عبد الله ابن عائشة الذي كان يعتقد أن مثل هذا 
الزواج من شأنه أن يذلل العراقيل التي كانت تقف في طريق 
القارت ا لغري الفرنسى: 

إلا أن خيبة المولى إسماعيل لم تجعله يقطع كل صلة 
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بالحكومة الفرنسية؛ ولم يعتبر ابن عائشة مسؤولاً عن فشل 
السفارة. فزاده تفويضا وامره بمتابعة الحوار مع الفرنسيين 
بخصوص مسألة الأسرى. وهكذا أصبح ابن عائشة بعد 
رجوعه من فرنسا الملنفاوض الرئيسي مع رجال الكنيسة 
لرن لن كان عن فى اتا احرف ل ان 
الحظوة الى أصبحت له لدى السلطان كنتيجة لسفارته جلعته 
بلعب دور أساسيا في العلاقات المغربية . الفرنسية خلال 
العقد الأول من القرن الثامن عشر. وحتى في مجال الدفاع 
كلف أبن غاننة نقد المد اة واعطاة اللطان 
ستين مدفعاً لتوزيعها على مختلف الثغورء وذلك تحسبا 
لكل هجوم فرنسي محتمل. ٠‏ 

لکن د الله ابن غانتة رغم المهام السياسية المتعددة 
ال دت ال عل اا وا مجاكا طا الج 
ل حب إليه من نعيم اليابسة وهدوئها. وهكذا 
رجع للجهاد البحري مرة أخرى» وقدر له أن يقع في الأسر مرة 
ثانية. في يد الهولنديين وذلك في سنة 1 . ويقي في 
ارا و ر ا ا اة اط 
ال اجا ا عو و أن خخ اه رهن 
في سن متقدمة أنذاك. كانت كافية لتأتي على ما تبقى لدى 
هذا الرجل من نفس» فلم يعش طويلاً بعد رجوعه إلى وطنه 


اا د او و لك ا 
ا لصادر الغميسة لتاريخ المغرب (فرنسا). المجلدات 4 5 و6. 


Sources inédites ce histoire dt Maroc (France). 
tomes IV, V, VI, Paris, 1931 - 1960 ; C. A. Julien. Histoire 
de P'Afrique du Nord, Paris, 1975, (vol. 11) : R. Coindrcau. 
Les corsaires de Salê, Paris, 1948 ; P, G. Rogers, A History 
of Anglo-Moroccan Relations, London, N. d. 
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عائشة العدوية. ولية صالحة. وبهلولة مباركة. ذات 
ضريح شهير بممدينة مكناس. مقصود للزيارة والتبرك. وصفها 
القادري في نشر المشاني؛ (2 :184) بقوله : "بهلولة 
مستغرقة هائمة غائبة في النبي صلى الله عليه وسلمء شاعت 
بذلف اخبارهاء وسطعت للأنام أنوارها". أما ابن زيدان في 
الإتحاف. 5 ص. 506.505 فيقول في حقها : "صالحة ... 
ملاماتية. ذات أحوال ومکاشفات ووله وهيمان واستغراق في 
ذات اللهء وانهماك وغيبة في محبة رسول الله ...". 

اعت اخارها فی ا لحر اضر والبوادی: واوترت غا 
كرامات شهيرة وعادات خارقة. وأصبح لها أتباع كثيرون. 

أخذت عن الشيخ أحمد بن خضراء (1075 / 1665). 

توفيت في شهر ربيع الأول حسب القادري في النشر 
وشهر ربيع الثاني حسب ابن زيدان في الاتحاف عام 
0 / 1669 / 1970 وقبرها من أشهر المزارات المققصودة 
للتبرك في مدينة مكناس. 

الاد ری شر ا ای ج2 ابن ردان اجات ج 5 

AES 
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عائشة مباركة. وهو أاسمها المشهور؛ وفي بعض 
المصادر عايشة ومباركة» بإاضافة الواو بين الاسمين» وقد 
و ا ت ا 
الرحماني البربوشي. وتعرف أيضا بالسلطانة زيدانة. وأصلها 
من قبيلة البرابيش من الرحامنةء وهي أول من تزوج مولاي 
إسماعيل وادركت عنده حظوة ومكانة حتى سميت ولات 
الدار» وقد عبر عن مكانتها أحد المجاذيب وهو سيدي عبد 
الخحان ب حمحو ر الى ع ية فا 
الرحمانية. ومن أراد أن يقضي حاجته عند مولانا إسماعيل 
عرزا فادها قبل ران بلقي ب وكا ن الساطا ن هرای 
إسماعيل يعظمها وقول : إنها أعقل من غالب الرجال. 
فنافست بذلك خنائة بنت بكار المغفرية. وهي أم السلطان 
أاحمد الذهبي وإخوانه : زيدان والحفيد والمتوكل. والسلطان 
علي الأعرج بالإضافة إلى أربع بنات. وكان لها دور في 
تولية ابنائها خلفاء لابيهم في جهات المغرب. وقد استغلت 
ردقا ومكانخها عند السلطان مرلائ إسماعيل لمكن 
اف اتا راك ناء ابا البطان عر الررحات 
والجواري. وذكر التاسفتي انها تدخلت لدى السلطان مولاي 
إسماعيل لزيادة الجيش الذي سيحارب به ابنها مولاي زيدان 
أخاه الثائر محمداً العالم وفعلا امتثل السلطان لأمرها وزاد 
الس 

توفيت في 6 جمادى الأولى عام 1127 / 1715. وفي 
الا اا ات مو رتا الك فان ا و 
للفقراء والمساكين وتعظيم للعلم والعلماء. وقد رثاها مصباح 
الزرويلي بقصيدة عدد فيها مَحَاسنها ومحبتها للخير 
والمعروف واهل الدين. ودفنت بسيدي عبد الرحمان المجذوب 
خلف الجدار الشرقي وعلى قبرها رخامة بها اسمها وتاريخ 
وفانها. 

ديوان مصباح الزرويلي » مخطوط؛ خ. ح. رقم 360 ؛ الريفي» زهر 

الأكم ؛ التاسافتي» رحلة الوافد؛ م. الضعيف, تاريخ الدولة 

السعيدة؛ تح. |. العماري ؛ الزياني. البستان الظريف. ج |١‏ ؛ ابن 

الحاج» الدر ا منتخب؛ ج 7 ؛ ع الرحمن ابن زيدان. الإتحاف. ج 5 ؛ 

انزع اللطيف. 

De La Véronne. Vie de Moulay Ismail, p. 6, p. 14, p. 

19. note 48 ; Le père Busnot, Histoire du rêgne de Moulay 

Ismail, p. 53 - 54. 


احمد ایشرخان 


فائشة ت مد ن ا حار اة سه کان اقا 
محتسباً بسبتة. قرأت علم الطب ببلده على صهرها الطبيب 
الماهر محمد الشريشي المعروف عند العامة بحكيم الرعاء 
EC OTS)‏ ا 
عرف ا ر رالفقات كات ام دعا اة ر 
القدرء بليغة الكلام. وبلغت لدى أمراء عصرها مكانة خاصة 
فکانوا یخصونها بالتکریم لما عرفوا من مهارتها وتقدمها في 
الطب. وكانت إلى جانب ذلك ذات ثروة حبستها على وجوه 
ا 


وت ا عو تر 0 غاا فے واخ الین 
التامن )14 م( 1 
ا 0 


ابن عأائشةء محمد بن عبد الله نجل الرايس الشهير 
عبد الله ابن عائشة ؛ شرع في العمل الجهادي تحت إمرة أبيه 
ملد تة 1694 بخدها أهدا فة فر نة غتمها فى الوت 
السابق ؛ وضرعان ما شارك والده فى الاستيلاء على سفينة 
هولندبة قرب جزر الأصور» وعلى عتادية هولندية أخرى في 
ANSE NRE N‏ 
على قاربي صيد إسبانيين في مياه جزر الخالدات. 

وقد ظل محمد يشارك والده وعمه عملياتهما حتى نهاية 
موسم 1698 حيث يبدو أن خفوت نشاط الأب لم يحل دون 
الستمرارية الأبن فى الخمل الحهادى: وان تخل الى اهر 
الى حققها والدة» وقد كان فى م 1707 بيقر سفينة فنجهرة 
بستة عشر مدفعاء وطاقما مؤلفا من مائتي رجل» لما استولی 
على سفينة إنجليزية وهي في طريقها إلى لندن. أسرا بذلك 
خمسة وخمسين نجليزيا سيقوا إلى سلا أولا ومنها إلى 
مکناس. وکانت هذه أبرز عملية قام بها. 


S.1H.M., 2e série, France, T. IV, p. 3271: T. V, p. Ol: 
Coindreau, p. 8! et 84. 


حسسن اميلي 


ابن عائشة الفقيه» محمد بن علي الحداوي نزيل الدار 
البيضاء المعروف بالفقيه ابن عائشة العلامة المشارك فى الفقه 
ا ا ی ار 
بالبيضاء مدة» فكان يشار إليه فيها ثم رخل إلى الحجاز 
رحلة استيطان حيىث استقر بالمدينة المنورة ما يقرب من 
عشرين سنة ثم رجع إلى الوطن الأم قبل الاستقلال. 

أخذ المترجم عن شيوخ هل فاس مثل الشيخ محمد بن 
جعفر الكتاني ولا ذهب إلى الجحجاز اخذ عن الشيخ بدر الدين 
الشامي وعن الشيخ يوسف النبهاني وغيرهماء رجوعه إلى 
ا مغرب تزامن مع عدة عوامل أدت إلى ضعفه وقعوده (وهي 
الكبر والضعف والمرض) إلا أنه بقي مجيبا للسائل 
ومستحضرا للعلم مذاكراً فيه مطيلا في مذاكرته. 

توفي يوم الأحد ثالث رمضان عام ثمانين وثلاثمائة وألف 
بالدار البيضاء وهو من أخر العلماء بها له رسالة في مناسك 
الحح مطبوعة في المشرق وله تآليف أخرى. 

ع السلام بن سودة» سل النصال للضال بالاشياخ وأهل الكمال ؛ 

موسوعة أعلام ا مغرب 9 : 3362. 

عبد القادر سعود 


عائشة اليابورية. صاحبة القبة المعروفة بظاهر العلو 


على دة رادلا مورا بام 91229 کر فة ان دا 
المرأة هي بنت الجحاج حجي الفاسي الأندلسي الرباطي. لكن 
تاريخ الرسم يدل على أنها قريبة العهد مع أن المشهور عند 
الرباطيين انها قدية. 

توفيت في حدود سنة 1275 / 1858. 

دة مال الاناط: 

) عبد الإله الفاسي 


العائلة بالمغرب. إن البحث حول العلاقة السببية أو 
التطابق القائم بين كل نظام اجتماعي وغط البنية العائلية فيه 
غالبا ما يؤدى إلى إهمال أهمية ودلالة المحضور المشزامن 
لنمط أو عدة أنماط أخرى للتنظيم العائلي. إن التاريخ وحده 
هو الذي بسنفح لا بغ البتيات الغائكة بالعرب: ومجيل 
هذا التاريخ تخترقه أربع ظواهر أساسية : الديموغرافياء 
الصعود نحو الشمال. التطور نحو الاستقرار» والخضوع 
للسلطة المركزية. 
[ انطلاقا من منظور سوسيوتاریخي کن أن نلاحظ آن 
أولوية الرهان المرتبط بنقل الميسراث (المادي أو الرمزي) 
يطابقه نموذج نسبي أبوي في التنظيم العائلي. هذا النموذج 
سيخضع للتحول بعد غو الآليات الحديشة للاقتصاد 
الرأسمالي الذي يمير بين الإنتاج والملكية» ليصبح نموذجا 
ا اا ا وااو ا ا ع ی ا 
النموذج العائلي النووي فإن تحويله يبقى رهينا بتوسح 
العلاقات الأجرية وتراجع السخرة أو الكلفة ولم يتأت هذا إلا 
مع نهابة النلاتينيات من القرن العمشرين وذلك بطريقة 

قد سافمت السلطة ا لركز تة منة القرن الشادس عشي 
امجلادي فن تركب الذفعة التسبية الى ركه الحم 
المغربي وذلك عن طريق "ظهير التوقير والاحترام" و'الهبات' 
على کل غقار وال نادت ما انات اوا ا 
والطرق» وعن طريق "ظهير الخحدمة والرناسة' الذي كان 
اومس لالات معي ته القادة أز انو او اة ار 
الفكاة او نظارة الأحباس أو إمامة المسجد...إلخ. 

وتدل المعطيات الكيفية المبعشرة فى المصادر الثاريخية 
ات اعدا و قا الد راسات الا ول 
اة را لرن غ راتات الخار وة با فرب على ان البيات 
الاجتماعية با مغرب أصبحت تتميز منذ القرن السادس عشر 
امبلادى الى خدوذ بذاية القرن المشرين بسيادة موذجف 
غائلن: 

غا تة اة د وى عا الف قاد الافيان 
(الصلحاء والمرابطين وشيوخ الطرق والزوايا والتجار الكبار 
والقضاة والفقهاء والقواد والباشوات وشيوخ القبائل). هذه 
العائلة تقيم في القصر أو القصبة أو 'الدار الكبيرة" تجمع 
هذه العائلة النسبة الأبرية الاخوة والأضهار والنستاء :رالانا 
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الذين يعيشون تحت وصاية الزعيم. القصر أو القصبة أو الدار 
الكبيرة تعح بالنساء والأبناء والخدم والأقارب. 

. عائلة نووية بسيطة أو مركبة وهي عائلة العوام. هذا 
اوذخ الائ ج كه مخ را واا اهادي 
واجتماعيا وأخلاقيا وعرفيا للعائلة النسبية الأبوية للأعيان 
ارات ولك ع عة ن الت امات ال اة 
با فاو واخلاق لض ار الشرف 

سوف نرکز هنا CaS CS SC‏ 
اله و فد اا العركير عق الغائلة اة الان 
للاعان وا اراتا وغل الف رة المد فى الفرن السادش 
فر لادی الي اة القن لرن ان هتاك وة 
ونائقية نسبية وكذا تراكما نسبيا لمونوغرافيات تتعلق 
ااغان سان او اى 

إن النمط العائلي النسبي الأبوي قد تميز بوجود تعدد في 
الزوجات يفوق العدد الشرعي (أربع زوجات) وإماء وجواري 
وخدام أحرار أو تابعين. وقد عرف هذا الشكل النسبي الأبوي 
للفائلة نظرر ف ارات احرج انت عة الدرل 
المركزية. ٠‏ 

لقد بدأ نموذج العائلة النسبية الأبوية في التشكل ابتداء 
من العصر الموحدي وكان مشايخ الموحدين هم أول من أقر 
التعدد في الزواج. وقد شمل التغيير في البنيات العائلية 
بعد الفترة الموحدية نسب الأبناء الذين بدؤوا في الاننساب 
لآبائهم ولبس لأمهاتهم. وكذا الإقامة الزوجية التي أصبحت 
ابوية كذلك وكذا احتجاب المراة الحرة في المدن المهمة كفاس 
ومراکش؛ وکذا عدم توريث الإناث التي ستصبح من العادات 
التي استمرت إلى حدود القرن العشرين. 

وعرفت عملبة عدم تقسيم الميراث تطورا ملحوظا منذ 
القرن السادس عشر الميلادي. وقد فرض التوزيع الجديد 
لسلطات القيادة منذ الفترة السعدية نوعا من تكثيف روابط 
الدم وذلك من أجل الحماية كما هو الجال مع أنماط العلاقات 
الاجتماعية والتبعية الأخرى : الولاء للأشراف والمرابطين 
والفلحا* 

وامتد عدم تقسيم الميراث ليشمل حتى الزوجين في حين 
كان هذا التقسيم معمولا به في القرن الثاني عشر على الأقل 
كما ينجلى ذلك من خلال نوازل القاضى عياض. وقد امتدت 
هذه العادة المنعلقة بعدم التقسيم حتى بعد وفاة الوالدين. 
وحنى عندما يحدث الانقسام في المبراث فإن العائلة النسبية 
الأبوبة تحشفظ بالحق الجماعي على مجموع الميراث وذلك عن 
طريق حق الشفعة. وكان حق الشفعة هذا يسري حثى على 
زوخات قاذ العائلة النسبية الأبوبة اللواتي كن بصبحن 
زوجات لأب أو اخ أو ابن زوجهن. 

هذا النموذح العائلي النسبي الأبوي كان له تأثير على 
الستوى الديوغرافي. وقد خلقت هذه الوضعية الجديدة 
ا لمنميزة بعدد الزوجات والإماء والجواري انفجارا ديوغرافيا 
اثر بشكل بجر غل وارد ا لمخرن والزوايا والطرق» لقد 
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أصبحت موارد المخزن ومناطق الولاية والزاوية أو الطريقة 
(منذالقرن 16 م) لا تساير في نموها نسبة التزايد 
الديوغرافي في عائلة الحكام والأعيان والشرفاء والمرابطين. 
واذكى هدا الاب الور غراف النافس والضرام الت كي 
القالب بن اراد العائلات الل ةة الحاكمة من دري 
السلاطين وشيوخ الطرق والزوايا والقواد حول المحلافة. 
وحدثت اول أزمة بين الامرأء بعد وفاة عبد المومسن الموحدىي 
سنة 558 . واشتدت بعد وفاة يعقوب المنصور الموحدي سنة 
0 وسيتكرر الأمر نفسه لاحقا مع الفترة المرينية والفترة 
السعدية خصوصا بعد وفاة احمد المنصور الذهبى. وقد عرف 
الصراع الناتج عن الائفجار الديموغرافي الذي أحدثه هذا 
اللرج الغائلى الس رة عونا الماطان لرن 
ا ماغل ا د ج الا ما د ا ا 
وود ار هذا بشكل واضح على موارد الدولة وعلى 
الاستقرار الاجتماعي والسياسي إلى غاية بداية القرن 
العشرين. ‏ 

وتلك الأزمة الديوغرافية الناتجة عن هذا النموذج العائلي 
النسبي الممتد للأعيان عرفتها كذلك عائلات الطرق والزوايا 
با لخصوص حسمت فيها في البداية بإمكانية التوسع على 
امتداد التراب الذي يتجاوز التراب الوطنى وبإقامة ملحقات 
يمناطق ومدن بعيدة عن المقر الرئيسي للطريقة أو الزاوية.. 

وذلك النمو الديموغرافي لغائلات الطرق والزوايا هكن أن 
نستخرجه من المصادر المنعلقة بالنسب لكل طربقة أو زاوية 
او وظيفة مخزنية. 

ا ا ا ی ا ل اکن 
خد القادر القادري:(المتوفى سنة 1113) روح من الناء 
نحو لمان ولم يطلق واحدة منهن إلا أنه إذا ماتت إحداهن 
تروج أخرى مكانهاء وتزايد عنده من الذكور ثمانية عشر 
و انات ف الس 

في ن امار ان ولان الهائى ان شدى 
محمد (القرن 12 ه) من الزاوية الوزانية كان له من الأولاد 
الذكور ستة وعشرون وابنة. 

. ونجد في فهرسة أبن عجيبة» أحد مشايخ الطريقة 
الدرقاوية بالشمال الغربي للمغضرب انه تروج ست نسوة 
وانجب من الاأولاد واحدا ولان (۱224). 

. التهامي الگلاوي باشا مراكش مع بداية القرن العشرين 
کان له سبع نساء ونسعة اولاد وثلاث بنات. 

. المدنى الكلاري كان له ما يزيد على عشر نسوة وخلف 
6ا اك 

. القائد العيادي الرحماني كان له عشرون امرأة وسبعة 
عشر ولدا وسبع بنات وأخوه امبارك بن الهاشمي الذي كان 
خليفنه خلف ثمانية عشر ولدا وإحدى عشرة بنتا. واخوه من 
أمه وخلبفته كذلك خلف ثمانية أولاد وثلاث عشرة بنتا. 

ونبما يعلق بالصراع على ولاية زاوية وزان أورد 
الضعيف الرباطي (تاريخ الضعيف) خبر الصراع بين ولدي 


شيخ الزاوية وهما الحاج العربي بن علي بن الطيب والتهامي 
بن علي بن الطيب ولجوئهما للسلطان مولاي سليمان للفصل 
بينهماأ في زا النراع. 

تلك الا ال ال اة ماص ارات رالاغتان 
لرن الان غر 
الا مت و ا الا ا کی عل 
التمييز الواضح بين مكوناتها : التمييز بين الشريف وغير 
الشريف بين السيد والمسخر والعبد الشريفات وغير 
الشريفات والزوجات الجحرائر والإإماء والجواري والمسخرات 
(كن كذلك مرضغات): 

لقد كان لزعيم العائلة النسبية الميراثية سلطة كبيرة لأنه 
رئيس عائلة تجمع الإخوة والأصهار والنساء والأبناء الذين 
يعيشون تحت وصايته وداخل قصبته او داره الكبيرة. فهو 
المسؤول عن علاقات العائلة بالخارج. أما الزوجات الحرائر 
فكانت تنحصر مهمتهن في الإنجاب وتعتبرن حرمة مثلها 
مل ربع الرلى اد الشرف الذي تج الجماغة السب 
لهذا فهي محتجبة وخصوصا "الشريفة" منهن وتكون 
مستهدفة في إطار تبادل العنف المرتبط بقيم العرض أو 
الشر ف اغلاات ا ئلا كان سل فا 
الاحتجاب ويجعله مكنا هو وفرة الإماء والخادمات التابعات 
او االات انت فة ا دة تل ااال اة 
بتنناوب عليها الأمهات والبنات اللواتي يتكلفن بكل ما 
6 ا له ر القت رال رال 
وبشربية الأطفال وإرضاعهم وضمان حياتهم. 

وكان تعدد الزوجات خاصية جميع الأعيان» ولم يكن هذا 
التعدد ينحصر في أربع نساء بل يتجاوز هذا العدد بكثير 
لأن الزواج أو المصاهرة ارتبطت عند الأشراف والأعيان 
بالوظائف السياسية التي تؤدي إلى توسيع السلطة والنفوذ. 
وكان هذا الزواج يكرس دونية المرأة لأنها تبقى ملكا للجماعة 
النسبية لزوجها بعد وفاتهاء إذ أنها تنزوج إما أب زوجها أو 
اه أو ابن ا ا الال تزوج المدني الگلاري 
ارا ا فاطدة انت حدو وبنت ا ا . وتزوج اون 
التهامي الگلاوي من امرأة أبيه بعد وفاة أخيه المدني وهي 
فاطنة نايت حدو كما تزوج بزوجة أخيه زينب المقرية. كما 
تزوج القائد العيادي الرحامني زوجة أبن عمه بعد وفاة هذا 
الاختن. 

إن الشرفاء والأعيان هم الذين كانوا يتوفرون موضوعيا 
إلى حدود بداية القرن العشرين على كل الإمكانيات المتعلقة 
بالشمييز إلى اقصى درجة بين الذكور والإناث وتعدد 
الزوجات والإماء والجواري والخدم وتحقيق النموذج ا مالي 
لاك ال الي الي اة كا دمت مدال 
السادس عشر الميلادي. 

ولم يكن يتعارض مع هذا النموذج العائلي للشرفاء 
والأعيان إلا خدمتها وخماسوها أو عزابوها ورعاتها 
وعبيدها. 


ن ی ا نالاد 
العائلية فان عائلات هؤلاء كانت فريسة المجاعات والأويئة 
اکر هن عرفا و غالا ما كانت فى مل هن الظررف 
تضطر إلى بيع نسائها واظفالها (B. Rosenberger ot H.‏ 
.Triki, 1973)‏ 

وهكذا فإن التناوب الكبير بين الواقع والنموذج المشالي 
نجده عند هذه الفثات الاجتماعية المشكلة "للعوام". إن 
النموذج الأقرب إلى الواقع هو العائلة النووية التي كانت 
حل كو الان الود كا ورت بدا من القن 
العشرين. والعائلة النووية "للعوام" هي عائلة الخدمة وبالتالي 
فإن ما بميزها هو الإقامة والنشاط المشتركان لصالح "الدار 
الكبيرة"؛ ولم تكن تشكل وحدة بيولوجية أو جماعة عاطفية 
كما أصبح عليه الحال مع العائلة النووية المعاصرة. 

لقد كان وزن السلطة المركرية بختلف من منطقة إلى 
أخئ: كلها فت لاط ال ك ت هلواط ال 
إلى المزيد من التكتل والقوة» وعلى العكس إذا كانت 
السلطة المركزية قوية ضعفت الروابط النسبية وأصبحت 
الدولة هي التي تتحكم في حجم عائلة نسبية وذلك بواسطة 
ظهائر التعيين أو العزل من الحدمة. وظهائر "التوقير 
والاحترام" التي انفردت بها العائلات النسبية للأشراف 
والمرابطين اصحاب الطرق والزوايا منذ القرن السادس عشر 
إلى غاية نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. 

قد كانت الفهان الو الط حل دة ية د 
فائد أو شريف تفرض حياة جماعية حارة وتحد من قيمة 
بالات ال ةة اء اتا الل أو تالاحل 
ونجد نفس الشيء بالمدن. حيث كانت "الحنطة" والطريقة 
تادان اة اماع شما ال بام غا کان سز 
E E O E‏ 

روابط التضامن تلك التى جعل مها حنيننا ال الحباة 
باع ةلقد رعا من ال سطورة الرس لا تب اسان 
كما نفهمها اليوم؛ أي وحدة بيولوجية ووحدة عاطفية 
وسكنيسة» إنها على العكس من ذلك دائرة العلاقات 
الاجتماعية التي كانت تجمع الأقارب وأبناء العم والأجداد 
والأحفاد والأقارب المقربين والأقارب بالمصاهرة حول أعراف 
أو طقوس لم تعد لها نفس الوظائف اليوم. 

ذلك هو ما بميز ما كان يسمى '"بالدار الكبيرة". اما 
البوم فعندما نقول إن السكن كبير فإننا نقصد أنه كبير 
ا و و قل 
اللسكان: وغندما قراو الكفافة السكانبة بالببت» نقول :بان 
السكن بدأ يضيق وبالنالي فإن المنرل لم يعد كبيرا. 

إلى حدود القرن العشرين؛ "البيت الكبير". أو "الدار 
الكيرة كانت داتما تغرف كتافة سكانة: اك 
الف بت ن لار لكي (القضبة ٠‏ القر: 
كانت نشكل لوحدها فئة اجتماعية قائمة بذاتها. ٠‏ 
المجال السكني هر المحدد للكثافة ولكن كثرة السكان. لهذا 
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ل لا کت اها وا تشاع فن الفلت آي ان 
اآ ان ير غو اله ال ماع لى ادر ر 
الوتات: 

وهذه "الدار الكبيرة" كانت تقوم بدور عمومي. لقد كانت 
هي المكان الذي يجتمع فيه خلق كبيرء الأقارب والأصحاب 
والزبناء والمحميين. بالإإضافة إلى الخدم والعبيد المقيمين 
باستمرار والزوار الذين لا ينقطعون. 

وقد كان العيش ير في غرف صالحة لكل شيء» ولم تكن 
هناك غرفة خاصة بالنوم. لقد كانت الغرفة مجالا عموميا. 
ويتم فصل فراشين أو أكثر بالغرفة بمجرد ساتر فقط. 

وفيما يتعلق بالتربية العائلية فإنها لم تكن تتحدد في 
الوالدين واطفالهماء بل كان الشكل العام للتربية السائد هو 
الخدمة المنرلية أو 'السخرة". إن الواجب الأساسي للطفل الذي 
كان يوضع رهن إشارة الشيخ أو الحرفي أو غيرهما هو خدمة 
هؤلاء. ولا يكن أن نعتبر أن الطفل كان يوضع كستعلم 
(بالمعنى الحديثة للكلمة) ولكن كخادم. وكانت الخدمة 
المعتادة هي الخدمة المنزلية التي كانت تعتبر طبيعية. لقد كان 
E E EEE E PES EDÎ‏ 
يتعلمون عن طريق المارسة» ولم تكن هذه الممارسة تتوقف 
عند حدود مهنة او شغل او نشاط محدد ؛ اذ لم يكن هناك 
فض ت اف اهاط و الات اا فة 
كانت أسر العوام لا تحتفظ بأطفالها ذكورا وإناثا. كان هؤلاء 
يوضعون رهن إشارة "الدور الكبرى" ولم يكن هناك مجال 
لور ان اكات او ال الى كان ج ابا 
للطلبة وللناطقين بالعربية» لم يكن سوى حالة خاصة» بحتفظ 
بها لفئة خاصة. لهذا فإن 'الكتاب" كان في الواقع استغناء 
وبالتالي فإنه من الخطا وصف التربية العائلية من خلاله إلى 
خود نالفي ا ر وا و ا 
قاعدة في حين أن القاعدة العامة كانت هو التعلم عن طريق 
الخحدمة ولم يكن من المستبعد أن تكون هناك حالات يكون 
فيها التعلم مرفوقا بأشكال بيداغوجية وخصوصا عندما 
يوضع الطفل في خدمة شيخ من شيوخ الطريقة أو الزاوية. 

- معتقدات العائلة ومجالها الحضاري : لقد تزامن تطور 
موذج العائلة النسبية الأبوية وخصوصا منذ القرن السادس 
عشر الميلادي بانتشار ثقافة من الترهيب والخوف ساهمت في 
تسييرها وترسيخها الزوايا والطرق التي عرفت ازدهارا لا 
مثيل له بالمجتمع المغربي. 

ويجب أن نميز هنا بين الخوف والقلق العفوي الذي كان 
تحس به فئات عريضة من العائلات؛ والخوف الفكري الناتج 
عن التساؤل حول المصائب والآفات والذي كان يقوده الفقهاء 
والأوليا ء والمجاذيب من كل نوع هذا الخوف العفوي يكن أن 
نقسمه إلى مجموعتين : 

. المحوف المرتبط بالضرورة بالمستوى التقني وبالوسائل 
الذهنية المطابقة له : الخوف من البحر» من العين» من الجن 
والعفاريت والظلام الخ... 
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الخوف الدوري الذي يحل ظرفيا مع الأوبئة والمجاعات 
والقحط والكوارث الطبيعية والزيادة في الجبايات» ومرور 
رجال الحركة وقطاع الطرق وترحيل مجموعات نسبية من جهة 
إلى أخرى» الخ... 

دكات كل الانات ف الان اا وو 
لأر ها الات الور فاا اما وع کل المانات 
فا كان كلها (تة رمه اون و انا 
الرناء او الخار أو ال كاوها ان ق فط االات 
النووية الببسيطة للخدام والتابعين خسصوصا فى حالة 
الغات و ۰ 

وقد رسخ تراكم المصائب والآفات التي كانت تصيب 
العائلات من القرن (16 ء) إلى بداية القرن العشرين هلعا 
رعا جد التحبير هته في القافة العانلية التفهة ما 
زالكتربة واتار سات رالطقرسن الى كانت نديرها السا 
مهما اختلف وضعهن الاجتماعى (حرة او أو مسخرة) 
اا ان و وال ا 

وقد تشكل "موطن من الخوف" تكونت بداخله حضارة 
کا الان اوق الحو و ا س اة 
تقهقر الفكر والشعور وانعدام التكيف مع إضافة جرعة زائدة 
من السلبية واليأس والقدرية (المكتوب) انعكست في 
اة اة ال ما خا 

هكذا سيترسخ الاعتقاد منذ الطفولة الأولى بأن الكوارث 
والأمراض والأوبئة وا موت ليست بظواهر طبيعية» على الأقل 
با معنى الذي أصبح بتاندا في الحتضارة الق الخد نة 
وسيتطور الخوف من البرود الجنسي ومن العقم» وضياع 
اللحصول والقطيع والبهائم وإتلافها ومن الجن والعبن. 
والجسار» ومن المعسوقين» الخ... خوف وقلق دائمين. لأن 
الطبيعة لا تخضع للقوانين. والأمن والأمان غير مضمون. 
وكل ما هو موجود فهو قابل لتقلبات مفاجئة وخصوصا 
للتسخير من قبل إولئك الذين لهم علاقة بالكائنات الغريبة 
الفا الو اوا :الط الت ال اهر 
والساحرةء العين المعاق. الخ) التي يكنها أن تحدث مرضا 
أو وفاة أو عقما أو إعاقة أو كوارث طبيعية. 

لهذا وجب "التسليم" والتسامح مع من بيده سلطة التأثير 
على كل هذه العناصر. وقد كان الاعتقاد السائد هو أن 
الأولياء أو أصحاب الصلاح (فقهاء. شرفاء. مرابطين. 
الخ...) يتمتعون بقدرات خارقة تمكنهم من إبعاد الجفاف 
والأمراض والمصائب كيف ما کان نوعها والتي أولها مشایح 
الطرق والزوايا والفقهاء على انها مظاهر بدهية لغضب الله. 

الأخلاق ونظام القيم للعائلة النسبية الأبوية : لقد كانت 
ترتكز المنظومة القيمية والأخلاقية المحددة بالدور الكبرى 
با مدن والقصبات والقصور على الشرف أو العرض ونقيضه 
لغار او الك او الل رق د م الف ا 
القرن 16 ما ويتاسن ارف او القفرض اوالقار ار الب 
في :الواقع على إمكاتة التوفن على مجالات تعخبر شخرمة 


ومنوعة وهذا لم کن اي ا لور الکرى ار الرتات 
ازى ومن غار امن فان غل اباس الادل الس 
سوسيولوجيا بالتحدى والتحدي المضاد. 

وتخو الك او ال لار ار ال ) و 
سالات محر ار عة عل الخري غ المانل الس 
الأبويةء وهذه المجالات هي : 

الأرض والقطيع والبهائم والتابعون لها من فلاحين 
وعزابة ورعاة. 

تراب الجماعة النسبية وضريح الزاوية او الطريقة. 

E O E TT IPI 

لقد كان الضامن لهذه الحرمة هم الخدام والمسخرون 
والعبيد والمحميون لأن عرصهم أو شرفهم هو عرض او شرف 

ولم تكن تكتمل هذه المنظومة القيمية إلا بالتبادلء لأن 
زعيم العائلة النسبية ملتزم مع أنداده وهو رجل حياة عامة. 
وكان يتسشكل هذا التبادل من تبادل لين وتبادل عنيف. 
ويتحدد التبادل اللين في الكلام أو الحديث في المجامع التي 
بشارك فيها زعيم العائلة أو أحد أفراد عائلته البالغين من 
الرجال. كما يتحدد وبا لخصوص بالمصاريف المتباهية على 
شكل كرم وضيافة وإطعام وعطاء وهبة وصدقة. أما التبادل 
العنيف او العنف المادي فيكون عن طريق الضرب او الجرح 
أو القشل أو النهب والخطف للمحصول وللمتاع وللبهائم 
وا لمواشي وسلب الزوجات والبنات الحرائر لباسهن وحليهن او 
خطفهن أو الاعشداء الجنسي عليهن (يراجع في هذا الباب 
الضعيف الرباطي. تاريخ الدولة السعيدة). 


صيرورة التحولات التي عرفتها العائلة اللسبية 


الاستة: 

اداه مجح عة ن الحرامل الاه ري اا 
فى صيرورة التحولات التى ستعرفها العائلة النسبية الأبوية 
منذ القرن القاسع عشر الميلادي. وقد تميزت هذه التحولات 
کنیا ل فس كل انما الان س اة ين 
حيث المدة الزمنية ولا من حيث الامتداد المجالي. 

در الا عا ال ان ارات خیس فی الاد 
ع ار وو ااا ا ا ا ا 
نهاية القرن (9! م) 

من أهم العوامل التي ساهمت في هذه التحولات : 

نظام الحماية القنصلية التي التجأ إليها بعض الأشراف 
والأعيان. لقد شجع هذا النظام على إقدام تعض لاحات 
والأعيان إلى تغيير عوائدهم العائلية في اللباس والتغذية 
والسكن والترفيه. وقد اشار محمد المنوني إلى وجود تقييد 
E E a‏ 
فيه هذا الأخير "خروج النساء مع الرجال للنزهة بضواحي 
مدينة فاس وهن متكشفات متزينات ومتعطرات ويطالب 
السلطة بجعل حد لهذه الظاهرة ويحث العلماء على تغيير 
هذا المنكر باللسان والقل.". 


الزواح بالأجنبيات من بعض أفراد عائلات الأشراف 
والأعيان. مثلا أربعة من أولاد الباشا التهامي الگلاري 
تزوجوا من أروبیات مع بداية القرن العشرين. 

ظا الريب اة 1901 الذق ال بشتن الا راف 
اوی بن کل العالات سرا کات رة ال والخرل 
المتزايد إلى إدارة المخزن والتجارة لأفراد من عائلات الفقهاء 
والعلماء الحضريين التي لم تكن معروفة سابقا إلا بعلمهاء 
وبتوافر عامل اخر مهم هو المصاهرة واسعة النطاق بين كل 
الفاسيين مع بداية القرن العشرين. وقد أورد عبد الأحد 
السب مال غانه ابن اون الى كات نكن اکرش 
ات ع ق ا الفرقة الأولى بالعالم محمد بن أحمد 
والشانية بالولي الصالح عبد الجليل والشالثة بالمحتسب علي 
ابن أحمد الذي مارس التجارة خمسة من أبنائه. 

منع المخزن للبيع العمومي للرقيق بفاس سنة 1905 تحت 
ضغوط البعثة الأروبية بطنجة والقضاء على تجارة الرقيق مع 
دخول ألحماية. 

إقامة نظام عقاري يقوم على الملكية الخاصة المسجلة 
والمحفظة (ظهير 12 غشت 1913) وهذا ما سمح للملكية 
الفردية بالتطور والتخلص من التبعية وانعدام التحديد 
فرعيف انا ا ا و ري 
والمحزن. وأصبح البنا ء على هزه الملكية العقارية بعد هسكلة 
المجال والمؤسسة العائلية وفق معايير وقيم وطموحات فردية 
جديدية. 

ويل اكرات من هب ونت هة الى الاباك 
واستثمارها فى النشاطات الاقتصادية الحديثة من عائلات 
الأشراف والأعيان. 

بداية الفصل بين الملكية والإنتاح ما سيؤدي بالعائلة 
امالك لرسائل الانغاح الى البجت عن كفاءات غير غائلبة 
لمارسة وتدبير عملية الإنتاج. 

تطور الإقبال على التعليم الحديث من الأشراف 
GE OT E CED E E‏ 
سيشكل ثورة عميقة وبطيئة على واقع العائلة النسبية 
الأبوية. لقد شكل حلول المدرسة الحديثة محل التعلم تعبيرا 
من قفارت الاس النورية والاطفال ويا بة طاق الشتخور 
الأسري بالشعور بالطفولة اللذين كانا متفرقين في مجال 
العائلة النسبية الأبوية الموسعة. وقد أصبحت الأسرة بفعل 
المدرسة تتمركز حول الطفل ذكرا کان ام انش هكا مینکن 
للعائلة أن تصبح حقيقة عاطفية بعد ما كانت مجرد حقيقة 
اخلاقتة ,اخماعة وسيصبح التركيز أكشر على مراعاة 
الملساواة بن الأبناء ذکورا واناثاء وهده کلھا تيم حدبدة 
مازالت تكتسح كل الفئات الاجتماعية إلى اليوم. 

تطور الإقبال على المراكز الصحية التي أحدثتها 
سلطات الحماية منذ الثلاثينيات وخصوصا تلك التي تخص 
الام والاطفال: ويتعلق الاسر بالا عتينان ,الاشراف الذين 
ات ن ج فی ع رون اج تاعا عن 
الأوربيين. 
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إا لد وفيا لمل الا 
الراغبين في تسجيل ولاداتهم ووفياتهم (ظهير 1931 المكمل 
لظهير 4 شتنبر 1915) هذا النظام سيمنح الشفافية أكثر 
للبنيات العائلية ويعطي الشرعية للانتماء الأسري. 

تطور التعامل النقدي والعلاقات الأجرية التي ستؤدي 
إلى استقرار الأسرة النووية للعوام وتحررها من التبعية 
الت لالات ال ا لمحد ة للترقاء والاعان 

فن و اسع رار ادان اض الد ها 
وضمان اللكية حتى عندما يتم إعفاء مسؤول عن مهمته»› 
وتطور القانون الوضعي في تحديد a‏ الاجتماعية 
والعائليةء كل هذا يدل على التحول البطيء نحو التمييز بين 
السلطة والملكية وهذا لم يكن متوفرا الى حدود بداية القرن 
العشرين. هكذا لم يعد أفراد العائلات النسبية مضطرين 
للتعاضد لحماية انفسهم ومتلكاتهم حتی يضمنوا امن 
الراسمال وبداوا في الاستقلال عن بعضهم البعض. 

تلك العوامل ستساهم تدريجياء وذلك حسب المناطق 
والاوسشاط الاجتماعية ومع نوع من التفاوت الاجتماعي 
والججغرافي والزمني. في التراجع المتزايد منذ بداية القرن 
العشرين لمقومات الغائلة الابرية كالنسب وتعده ألزوخات 
والجواري وهيمنة القرابة الأبيسية على القرابة الأميسية 
واحتجاب المرأة وعدم توريشها وعدم أهليتها. وموازاة مع هذا 
ستبرز بنيات عائلية جديدة اهمها : غوذج العائلة المسرائية 
ونموذج العائلة النووية. 

ويتسمركز نموذج العائلة الميراث ثية اليوم في المجالات 
التالية : 

. عائلات الوحدات الإنتاجية الصغرى المستقلة سراء 
كانت فة ام غر نظةة (الفلاحةي الستاغة التقلدنة 
الحرف الحديثة وتجارة التقسبط). 

. ومازالت العائلة في أغلب هذه الوحدات تطابق النموذج 
الميراثي وذلك بالجىع بين الملكية والإنناج وإعادة الإنتاج إلا 
أن التطور في القيام ببعض الوظائف كالاأمن والصحة 
والتكوين... إلخ. من المؤسسات الجماعية قد أثرت على 
سلطة زعيم العائلة وبدأت تخفف من ثقل التقسيم التراتيبي 
للمهام داخل العائلة في هذه الأوساط ؛ وخصوصا الشباب 
عندما يصبحون حاملين لشهادات دراسية فإنهم بقومون 
بنغيير موقفهم إزاء أبائهم وبصبحون قادرين على التفاوض 
في بقائهم في الوحدة العائلية شريطة أن تتم إعادة توزيع 
السلط. 

اغالات المهن الح دة (الطت ‏ الصدلة ا اة 
الا الهندسة؛ إلخ...) الني تقوم بنشاطات ترتكز حول 
إأعادة إنتاج الميراث او اموقع الاجتماعي والتي تېقى مرتہطة 
با لحصول على شهادة عليا متخصصة. لقد افحت ف 
السنوات الأخيرة المسالك العائلية لإعادة إنتاج تقوم بنقل 
لانن الشقافي الذي يمكنه لوحده أن سمح لاء با لرل 
محل الآباء ء في 'العيادة" 1 الب" أ للاشتراك في بداية 


-5866- 


الأمر. إن ملكية هذا الرأسمال النقافى تقوي من استقلالية 
الأبناءولكن بكيفية متقاوتة حسب أهمية التجربة عند 
الأطباء والمحامين والموثقين مثلا. ما يسمح للآباء باحتلال 
مكان مهم في نقل التقنيات والمعارف المهنية. 

فالات اة الرسشامل اشرات كين غقاري: 
ضتاعى امال + الاتاكه الفلاخة الفضحرية الصطا غ 
اد اتابن ار ال طا هك انات 
المسالك العائلية التي تتميز بصلابة النموذج الميراثي ويتعلق 
الأمر هنا أولا بإنتاح "ورثة" ذكور لكي يضمنرا الخلافةء 
وانات يعتبرن ورقة في الاستراتيجية الزواجية لزعيم العائلة. 
إن استراتيجيات الإنجاب والتربية والترقية تبقى مشروطة 
بهده الأولويات. 

اا فوذج العائلة النووية فهو النموذج الذي أصبح 
مهيمنا على باقي البنيات العائلية. هذا النموذج نجده في 
الفثات الاجتماعية التالية : 

انات الحا رال هي متف اتاسا جب 

مرو إعادة تكوين وصيانة قوة 2 الرجل. ويمكن للروج 
هنا أن يطالب الزوجة بالقيام بكل أشغال ومهام البيت. 
وعلی العكس بإمكان الزوجة أن تطالب زوجها بأن يضع رهن 
إشارتها أجره حتى تتمكن من القيام بهذه المهام. وها 
التقسيم الجنسي للأدوار تكون مدعا بالسبادة التراتية 
لسلطة الروج؛ تراتبا يشتد كلما كانت الأصول قريبة من 
العالم القروي. 

هذا المسلك العائلي المكون بهذا الشكل يعيد إنتاج 
الشقافة والمركز الاجتماعي والعلاقة بالملكية وکذا المركز 
الاجتماعى للفتيات. 

ا 

لفد عرف هذا النموذج العائلي تطورا ملحوظا منذ 
الستينبات ولكنه لا ينميز عن العائلات العمالية الا فيما 
يتعلق بإعادة إنتاج المظاهر الخارجية للمركز الاجتماعي 
'لموظف الدولة" : اللباس وأشكال العميش والاستهلاك التي 
تسمح بتقديم مظهر اجتماعي لائق. 

وهذا النوع من العائلات يشكل مسالك عائلية تعيد 
إنتاج وضعية وموقع اجتماعي متناقض لن لا يقوم بأشغال 
يدوبة ولكنه مع ذلك بقوم بأعمال تنفيذية. هذا الموقع 
المنناقض الذي غالبا ما يرتبط بطموح كبير نحو الترقية 
الفردية هو السبب في انعدام الاستقرار الذي يعرفه أطفال 
هذه الفئة. 

إن المسالك العائلية التي سينشاً وفقها الأطفال ستؤدي 
بهم في النهاية إلى مستقبل مهني متنوع وأماط عائليمة 

. عائلات الأطر العليا : 

هذه العائلات المنظمة حسب النموذج النووي تتحدد 
بضرورة تحقسيق المسار المهني للزوج. وهكذا فإن التنظيم 
العائلي هنا سيكون محددا بأهمية النشاطات الهادفة إلى 


ضمان التحسن في الموقع الاجتماعي. ولا يتعلق الأمر هنا 
فقط بالسكن ولكن أيضا بالتجهيز والشكل الجمالي 
وشخصنة البيت, أو بالتغذية ولكن أيضا باستقبال الضيوف 
وتبادل الدعوات والزيارات وبالاعتناء بالمظهر وقضاء العطلة 
في إقامة سياحية. إلخ 
وإن ضرورة إعادة إنتاج الموقع الاجتماعي تقتسضي هنا 
ورات إطافة السب لززحه وسيجلى ذلك غالا فر 
الت الجنسي الك ہیں مهام وذلك حسب مسستوی 
التأهيل والنشاطات المهنية للزوجي حسب أندمأجهم في 
الجماعات المهنية والعائلية. وفي الحالات القصوى يجب على 
المشوول الاداري (القطاع الخاص ا العا م( أن بفترق آكثر 
فأكثر عن عائلته كلما صعد E TE‏ 
المهني متوقفا على مدى ادان زوه لسا نه و ذلك ان 
فو ا ت و ا ال وو ف ا 
SEE EE OC CT CD‏ 
العناية بنفسها وبمظهرها. 
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن هذه التحولات التي 
عرفتها البنيات العائلية با مغرب والتي أفرزت هذه النماذج 
الالال تر على بدا ال رة الا وة ولا على قاد 
السلطة الذكورية ولا على الروابط الدموية التي حافطت على 
متانتها. وإذا كان النقد يتجه اليوم إلى الروابط العائلية فإن 
ع 0 هر ا الخال ل رخ وا 
بالبنوة أو الروابط الدموية. وتلعب النساء دورا ا في 
مجال عمليات التضامن العائلي حتی وإن کان النظام 
الاجتماعي لا يعترف لهن بهذا الدور. 
م. شقرون؛ العائلة كموضوع : من السوسيولوجية العفوية إلى 
السزسيرلر ج الغلية الترسيرل ية الفرة العاصرة خا 
وتقييم؛ منشورات كلية الآداب بالرباط؛ الدار البيضاء؛ 1988 ؛ 
نظام القرابة والعائلة في المجتمع الغربي» مجلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط؛ العدد 13 ؛! م. بن عبد السلام الضعيف» تاريخ 
الدولة السعيدة تح. أحمد العماري؛ الرباط؛ 1986 ؛ ن. السلاوي؛ 
الاستقصا لأخبار ا مغرب الأقصى, الدار البيضاء» 1951 ؛ القاضي 
عياض مذاهب الحكام ونوازل الأحكام» تح. محمد بنشريفة ؛ 
الونشريسي» المعبار ا لغرب من فتاوي إفريقيا والأندلس والغرب» 
لو ات ال لفرت ارج ارد الر اط 1080 ای 
الوزاني النوازل ؛ م. القادري. نشر الثاني لأهل القرن الحادي عشر 
رالثاني ٠‏ تح. محمد حجي وأحمد التوفيق؛ مكتبة الطالب الرباط؛ 
1986 ع الرحمان ہن زيدان» إتحاف اعلام الناس a‏ الفاسي› 
اعسان مدينة الرباط ؛ ابن عزوز حكيم» عائلات نطوان ؛ ع. 
المحمدي. السلطة وا لجتمع في ا مغرب : نموذج أيت باعمران» الدار 
البيضاء, 989! !ع الله نجمي ٠‏ التنصوف والبدعة با لغرب ؛ طائفة 
العكاكرة (ق. 17.16). مدشورات كلية الآداب بالرباط مطبعة 
النجاح الجديدة. الدار البيضاء. 2000 ؛ م. مزين فاس وباديتها : 
مساهمة في تاريخ المغرب السعدي (1637.1549) . منشورات كلية 
الأدات .اظ lT‏ 6 ؛ م. البزاز؛ 
تاريخ الأوبنة وا لجاعات في القرنين الثامن عشر رالتاسم عشر 
منشورات كلية الأداب بالرباط؛ مطبعة النجاح الجديدة, الدار 
البيضاء. 1993 ؛ أ. التوفيق ا مجتمع الغربي في القرن القاسع 
عشر» إينولتان 1912.1850 منشورات كلية الآداب؛ الدار البيضاء. 
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العبابدة واحدهم غبادی: معروفون بقبيلة الأعراب من 
أحا ر اباط عا الس خيرات حت لهو طن د 
العبابدة» ولهم بطن آخر في أولاد بوعزيز الشماليين من قبيلة 
دكالة» هذا زيادة على غيرهم المستوطنين جهات أخرى من 

وقد تولى العباديون الحسناويون مناصب القيادة وإلى 
ذلك سنتعرض فيما يلي من التراجم 


VTM.. Rabat, Tome H1, p. 278 : Répertoire cles tribus 
(1955), p. 21-28. 


ابن عجاد» أبر عبد الله محمد بن أبي إسحاق 
إبرأهيم بن محمد بن مالك ب بن ٳپراهيم بن پجيۍ بن عاد 
النفزي الحميري الرندي. ولد برندة خوت ا ادس د 733 
3 ونشأ في أسرة اشتهرت بالصلاح والزهد والاشتغال 
بالعلوم الدينية. لقي العلماء فأخذ علوم القرآن واللغة والفقه 
والكلام والأصول والمعقولات عن أساتذة عصره بكل من رندة 
وتلمسان وفاس من أمثال والده أبي إسحاق إبراهيم وخاله 
الشيخ الفقيه القاضي عبد الله الفربسي والشيخ الفقيه 
الخطيب أبي الحسن علي بن أبي الحسن الرندي والإمام العالم 
ابی عبد الله الأبل الما الشريف ايد الله التلمسانى 
والقاضي ابي عبد الله محمد المقري وقاضي الجمأعة ابي عبد 
الله محمد بن أخمة الفشتالي ولفقهة بى محم عبد الترر 
العمراني والفقيه أبي الحسن الصرصري والفقيه أبي محمد 

عبد الله الفشتالي والمقرئ أحمد بن عبد الرحمن المجاصي 
والفقبه أبي مهدي عيسى المصمودي والفقيه أبي محمد 
الوانغيلي وغيرهم. 

وفي مرحلة ثانية من حياته تحول ابن عباد إلى اتخاذ, 
التصوف سلوكا وعقيدة في حياته الحاصة والعامة ثم نهج 


إلبه» وتكلم في علوم الأحوال والمقامات والعلل والآفات' 
وصاحبهم وقصدهم "لوجدان السلامة معهم فتالمذ على ابرز 
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شيوخهم في المغرب كالصوفي الکبیر أحمد بن عمر بن محمد 
تن عار ارق ٠‏ د 162 013697 الى انر كبا فن 
شخصية أبن عباد فأصبح من أبرز مریدیه یشید بذکره ویقدمه 
على ساتر اض وبأمرهم بالأخذ عنه والانتفاع به والتسليم 
له. فتىمكن بفضضله من الترقي إلى درجات عالية في طريق 
السلوك الصوفي. ومن شيوخه أيضا أبو عمران مسوسى 
العبدوسي (ت. 776 / 1375) وابو مروان عبد الملك. 

EE EY‏ وظيفة الخطابة وإمامة مسجد القرويين 
يفاش نة 13767777 وهي الرظيفة الى لم يفارقها مد 
ةه عش اما لی فاته وهو یدل و کد اه ل یکن 
متجردا ومنقطعا الى العبادة والزهد وانما كان عارسا لحياة 
اتحدت من مدا عد اعارص ن اتفال اشاب 
الدنيوية وسلوك طريق الصوفية منهجا علميا مقتديا في ذلك 
بالمدرسة الشاذلية. وقد عرف عنه ا لم يتزوج قط ولم بتحخدذ 
لنفسه أمة. وکان پتولی امر اما يج انو تت الا 
قوله ال قىد اکرمه بعدم الرغبة في النساء. ويذكر أبن 
قفد ان :ابن غاد كان يليس في داره المرقعة» فإذا خرج 
سترها بثوب اخضر او ابيض» اما تلميذه احمد زروق فيقول 
عكس ذلك مشيرا إلى أن شيخه كان يلبس الثياب الرفيعة 
ويستعمل الطيب. 

تقدم حياة أبن عباد وموضوعات مؤلفاته الفقيهىة 
والصوفية صورة معبرة عن التصوف المغربي في عصره 
فالرجل شب وترعرع في كنف مدارس بني مرين بفاس التي 
رکزت في برامج تعلسمسها على المذهب المالكي ومحصاربة 
البدع؛ فتاتر بهذا التوجه الرسمي وكذلك بتوجهات العلماء 
وال تة الد تاد عليهم. فالرندي غدا علامة من 
علامات عصصره ليس فقط بالمغرب ولكن بكل الغرب 
الإإسلامي. وعصره نيز بنشاط مدارس صوفية عملت على 
E TT E‏ 
الفلسفي الذي كان يثله قبل الرندي كل من محيي الدين بن 
عربي وابن سبعين» كما اهتمت أكثر بالجانب التربوي العملي 

من التصرف. 

ويبدو أبن عباد في رسائله الصوفية والسياسية منشغلا 
ا اا ا ف ات روا ما را ف 
الظواهر البدعية التي انتشرت بال مغرب كظاهرة الملختصرات 
الفقهية وظاهرة النقليد في الفقه. فبدأ بنفسه إذ ترك الفقه / 
علم الظاهر وجا إلى التصوف / علم الباطن. ولم يكن ذلك 
هروبا من مجابهة مشاكل مجتمعه أو تخاذلا عن تقديم حلول 
لها بل نجده في بعض رسائله الصوفية يتبنى مواقف معادية 
من بدع ومستحدثات زمانه ریکاتب سلطان الرقت ابا فارش 

به ال رر بن آي ال 0667767 4۰ / 72( في 
ET‏ ء الذي عم البلاد كانتشار قطاع الطرق وتعسف 
ال و لمال اال كاقل الشو ن ا ت الي 
ويدعوه إلى رفع هذه المظالم ومعاقبة الولاة الظلمة. ويندرج 
هذا الموقف في إطار مواقف سياسية عامة اتخذها علماء 
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وفقهاء ومتصوفة عصر أبن عباد من الأزمة الأخلاقية 
والسياسية التي كان المجتمع المغربي يعاني منها فتصاعدت 
نتيجة لذلك احتجاجات ودعوأات توجه الاتهامات الى 
السلطة المرينية نفسها كما ساهم ذلك في انتشار التصوف 
وتزايد شعبية رجالاته في الحواضر والبوادي. 

بان عاو ور الهو الا ا 
وأحد أهم أعمدتها با مغرب ساهم إلى حد كبير في نشر 
الطريقة الشاذلية بالأندلس والمغرب من خلال تآليفه» فهو 
أول من ألف شرحا لحكم ابن عطاء الله تلميذ الشاذلي فقرب 
ما اال بل ل بس اله 

انشغل ابن عباد في مطارحانه الصوضفية بملاآامسة 
مجموعة من القضايا والأسئلة استعرضها بشكل واضح في 
رسائله الكبرى وكذلك رسائله الصغرى كقضية الشيخ 
والسلوك وهل يصح سلوك طريق قق الصوفية دون شيخح؛ وغيرها 
فن ااا ال ارت ج يا انات ر طت 
فقهاء وصوفية الغرب الإسلامي خلال النصف الثاني من 
القرن الهجري. ِ 

وبالرغم من أهمية موقع ابن عباد في هذا النقاش. فإنه 
يعتبر نفسه ليس آهلا للأخذ في موضوع سلوك طريق 
الصوفية دون شيخ وأنه لا يستحسنه من نفسه لوجود : 
افا أني أعلم قصور باعي في فن التصوف من قبل أن 
لم آخذ فيه مع من له ذوق وتحقق فيه من أهله ولم أعَنَ 
طاو الت غه و اکر ا ا رال شال 
ا کت ال ك الاق او ا 

خلف ابن عباد مجموعة من التاليف يصب اكثرها فى 
باب النضر تمن أشهرها :ازال الي الي اعدا ال 
تلميذه الشيخ أبي زكرياء بحيى السراج» الرسائل الصغرى 
التي وجهها إلى مريديه وتلامذته يجيبهم فيها على أسئلتهم 
في اداب التصوف والمتصوفة» كتاب غيت المواهب العلي 
بشرح الحكم العطائية شرح فيه حكم الصوفي المصري ابن 
عطاء الله المشوفى سنة 709 / 1309 إاضافة الى مؤلفات 
اخرى بعضها لا بال مخطوطا والبغض لأر اما مفقرة أو 
مشكوك في صحة نسبته إلى ابن عباد من بينها نظم الحكم 
العطائية في ثمانمائة بين من الرجز وتحقيق العلامة فى أحکام 
ا کی ا و کان غا a‏ 
شد الو فا دما ن تاها ا ر ف هة 
قرون من وفاة صاحبها تدرس في جوامع ومدارس بلاد المغرب 
ولن فن ا لماسي ات رالا ااب الد اا لد الى 
والسابع والعسشرين فن رجب وليلة النصف من شعبان 
ورمضان وغيرها؛ ولابن عباد ايضا شرح اسماء الله الحسنى 
ورسائل على قوت القلوب وفتح التحفة وإضاءة الشرفة وهو 
شت ی غل الخدت 

توفی آبن OT‏ 


وخاصته في حفل مهيب حتى أن العامة همت بكسر نعشه 
تبرکا به» ولیس هذا بغریب لأن ابن عباد کان عند أهل فاس 
مشابة الشافعي عند أهل مصر. دفن الرندي بكدية البراطيل 
من داخل باب الفتوج حسب أحمد زروق أو بالقرب من الباب 
اللسدود المعروف بالحمراء حسب يحيى السراج في حين يشير 
صا حب سلود الأنفاس ای أن صريح ابن عاد موحود في 
الروضة التي نملكها ا تلمیذه ابن السكاك و هذا الأخنر 
هو الذي دفنه بها . والضريح ظل موجودا إلى زمن صاحب 
ا او 
ابن عباد الرندي. الرسائل الكبرى. طبعة حجرية» ۱320 ؛ الرسائل 
الصغرى. الطبعة الكائوليكية؛ بيروت. 1958 ؛ شرح الحكم 
ا غ چول اران 
كعاشوراء والمولد النبوي ورمضان ورجب وشعبان وليلة القدرء مكتبة 
الاو ار رى 269 ارات اة رى ۲2688 اة في 
الولد النبسوي ؛ نظم الحكم لابن عطاء الله خ. ح. ۱609| /2 
الدعاء بأسماء الله احسنى» خ. ح. ۱053 ؛ نزهة الناظر اللتأمل 
اا الیل انه ان برف راکش مجر رقم ۹68 
/ 7 + فتح التحفة وإضاءة السدفة (الشرفة). خ. ع. د. 984 ؛ أبو 
e‏ فصيدة في مدح رسائل أبن ن عباد النفزي» خ٠‏ ع. 
. 891 ؛ ابو زکریاء یحیی السراج»› فهرسة؛ ح. ع ک. 1242 ؛ ابن 
ا وا منهل الأحلى» تح. مصطفى 
النجار» سلا. 1988 ؛ ابن الخطيب. الإطاحة, القاهرة. 3.1975 : 
2. 256 ؛ الكتيبة الكامنة, بيروت» 1983 ص. 44.40 ؛ ابن 
قلفة» أت ص الفقير وع ر الحقيل: الرباط: 1965 ض. 8079 ١ابن‏ 
الشكاك» نضح ملوك الإسلام ط. فاس :3 ت ١‏ زروق» شرح 
حکم ا بن عطاء الله تح. عبد الحليم محمود محمد بن الشريف؛ 
مكتبة النجاح؛ 1969ء ص. 24.22 ؛ الونشريسي. ا لعيار؛ دار 
الغ ر الالام زوت 21981 184:11 279-278191 :12 
ابن الفاقي خد الإفتاين: اباط 974 ص 
5 ا الک ل ایاج یروت کا ن 
1.9 ؛ المقري؛ نفح الطيب» يبروت» 1968, 5 : 350.341 ؛ 
م. الكتاني» سلوة الأنفاس؛ ط. حجرية؛ 1316ء 2: 145.133 ؛ 
ا. الحافي ٠‏ تحفة الزائر بمناقب الجحاج أحمد بن عاشر. مطابع سلا 
8, ص. 52 . 53 ؛ الزبادي» إفادة ا مرتاد بالتعريف بالشيخ ابن 
عباد» خ. ع. د. 984 ؛ ابو الوفاء الغنيمي» أبن عباد الرندي» 
حياته ومؤلفاته . مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد 
مجلد 6 العدد | و2 (مزدوج)ء 1958 ص. 258.221 ؛ أبن 
طا اللة السكدى ,رة القاطة ميد اوري 
ورقات؛ الرباط, 1980 اض 227 .237,228 276-238 + على 
EB EE‏ 
LS EO O RS E O I‏ 
دار ار و 1006 2و الا ائ ا غ 
منشورة لابن عباد الرندي» ضمن متنوعات محمد حجي» دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت. 1998. ص. 529.499 ؛ م. فتحة البدعة بين 
سلطتي الفقهاء وا متصوفة أمتلة من الغرب الإسلامي أواخر العصر 
OG OOS TSO E‏ 
52. 
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ابن عاد » عمر محمد فقيه ونوازلي ماهر؛ ومفتي 
حاذق. ولد راكش عام 1320 / ۱902 بحومة زاوية لحضر؛ 
آ س ا فل ان الها من انلس کان واد 
محمد بن أحمد قصارا بقصارية ابن يوسف. وهو رابع أخوة 
اربعة ذكور. امه شرقاوية. 

دخل الكتاب في سن مبكرة عند الشيخ المدرر ابن إيدار 
برباط سيدي عبد العزيز التباع» فحفظ القران الكريم حفظا 
تاماء واتقنه رسما إلى جانب تمكنه من بعض المتون. بعدها 
تاقت نفسه إلى إرواء نهمه وعطشه للعلم» ومجالسة العلماء 
والمشايخ» فالتحق با لجامعة اليوسفية. ولازم دروس المشايخ 
وحلقات دروسهم ال أن بلغ في اللحو واللغة ا 
عظيماء ومبلغا عز نظيره بين أقرانه» وشهد له بهذا التفوق 
ره ف لد عل اغا من الغلا ماك مه 

) الشيخ أبو شعيب الدكالي 
2 العلامة الجاج عبد السلام بن المعطي السرغيني 
3( ا a‏ 
) القاضي العلامة عباس بن إبراهيم التعارجي 

5) سيدي اخم ولد الحاج الملحجوب» وغيرهم. وجل 
هؤلاء الشيوخ اجازوه إجازة كفاءة واستحقاق» ونوهوا بذكانه 
وحسن خطه واستقامته. 

اشتغل أول الأمر عدلا مع القاضي بلحسن محكمة 
ازبزط. ولا عاد الفقيه السيد عباس بن إبراهيم التعارجي 
E NCE E N OE‏ 
توثيقه وضبطه. ثم انخرط في سلك العدالة مع ملازمته 
للتدريس بالجامعة اليوسفية بصفة تطوعية. ولا تم تنظيم 
الجامعة اليوسفية سنة 1358/ 1939ء تفرغ للتدريس؛ وأقبل 
الطلبة على دروسه لا لمسوه فيه من التمكن والاستيعاب؛ 
ال انت ال ر الد قى قد قى ها ء 22 تة فن 
الى د 

تد هدد الف تر الفا و بان عن مدرد واقاء اه 
شفاط الات وا الي ف غا ۱95071370 
اعرا مجلس الاستتاف الشرعى الأعلى بالرباط: ت 
عاد بعد ثلاث سنوات إلى مراكش قاضبا للأحكام ثم 
تارا مجلس ساف الى ان بلغ سن التقاعد. وخلال 
هذه المدة القضائية ما احصيت عليه زلة تنال من مرو ءته 


وشرفه. 
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بعد مرض عضال ألزمه الفراش مدة شهر عصر يوم الجمعة 14 
ربيع الثاني الموافق 28 يناير 1983ء ودفن يمقبرة باب دكالة. 
أ. متفكر . ذيل الإعلام» مخطوط ؛ وثائق عائلية. 


العباديء الجيلالي بن الأحسن المدعو بوخريص 
كان سنة 1322 / 1904 قائدا على العبابدة حتى عزل» ثم ولي 
عله رة أخرى نة آ19 1929 بعد أن اشترى منصبه من 
الصدر الأعظم المدني الگلاوي يبلغ كبير من المال. 


العبادي. عبد الله تښ محمد (فتحا)» من القواد 
العباديين سنة 1324 /1906 بعد عزل القائد الجيلالي المذكور 
قبله في المرة الأولى. وقد استمر في منصبه سنتين اثنتين. 


العباديء محمد بن عبد القادر من الفقياء 
الأساتذة الذين حمدت سيرتهم» وصفه الكتاني في تحفة 
الأكياس بصاحب اذكار وتلاوة. ومن يرجع إليه في معرفة 
ذلك في وقته. وكان مقصودا لحل بعض الأمور والمشاكل في 
الفقه. مع ما له من المعرفة في علم الأسماء والمحافظة على 
دیانته. 

وافاه الأجل المحتوم في سادس عشر رمضان المعظم سنة 
7؛, ودفن بضريح الولي الأشهر سيدي المكتفي داخل درب 
مولاي عبد المالك بالطالعة. 

توفي رحمه عن نحو الثمانين سنة. 

N E e د ا‎ 


.3391 : 3 lS الال‎ 


الغبادى خمد نن قدور اهل خاد الا 
بالأخذ عن شيوخ عصره ؛ كالشيخ إدريس بن أحمد الوزاني. 
وعن والده الشيح محمد بن عبد القادر العبادى. المدعو قدور 
العبادي» كما أخذ عن الشيخ محمد الإيراري وعن الشيخ 
محمد بن رشيد العراقي والشيخ محمد بن قاسم القادري 
و 

بعد أن تخرج من جامعة القرويين تصدر لتلقي الشهادات 
والفتوى والتدريس» لينخرط بعد ذلك في سلك القضاء. 
حيث ولي قضاء صفرو نحوا می غر اعرا کیا ولي خطة 
القضاء بكل من أزمور وطنجة وتازة ووجدة واسفي وزررهون. 
رفن فو الف اة لك قاع الاد ولك 
والااكرة عن مشار بالجلن الاعل فل ةا 
الوظيف نحو السنتين. 
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خلف المرحوم محمد بن قدور العبادي مجموعة من الآثار 
O‏ 

اة ف مر ايا ا ا 0 

ا 

وله كذلك تأليف في الرهان وأنواعها وما جرى به العمل 

و او ل فخ مجه و ف اد 

الاي ر اا ات ا ا 
عام خمسة وثمانين وثلاثمائة والف 1385 / 1965. وحمل 
إلى فاس حيث أقبر بزاوبة الشيخ ماء العينين. 

أ. النميشي» تاريخ الشعر والشعراء بفاس» فاس» 1343 ؛ م. 

ا ES Ek MS sS‏ زشر 


مطبة باع اديا 2 :421 a‏ الببضاء 200 . الله 


ا اا > 227 : ا 2 
6 :شل التصال / موسوعة أعلام الغربة 3+ 3391. 3392, 


سليمان القرشي 


العباديء مسعود بن عبد الرحمأن. عبن سنة 
5 / 1878 قائدا على اخوانه. ولم تکد تمر سنتان حتی 
کان ورود ومسجونا وتوفي في محبسه بمدينة سلا. 

بدات محنة مسعود عندما تداين بمبلغ من المال لواحد من 
اليهود سنة 1296ء فأمره السلطان بالوفاء بدينه چ روون 
الا بعد ان رض علد دعي الف ريال رى بيت 
المال. ۰ 

ومن جهة أخرى کان بنرزوگ الذي كان ولد اخ مسعود 
قد ضمن عن اناس من إخوانه اداء مبلغ 500 ريال يودونها 
بو خاو ا ا ا ر 
برروک بد ا للع واعر ا الات رال مها دعر 

لكن هذا الا ع ا5ء تة ات ال هت 
ون اين لا وا ندند ا الات فى اتال 
قط لان تسود كان بعك أو الف الرنالآلرانة زرل 
EO PT E‏ 
الذي وعد بالتوسط لتسريح القائد وولده حمو المقبوض معه 
وکدلك پر زوک الد کون اعلا ر قت في ولك خلا غنها 
كب الوزير بخطه وبلحنه في طرة الرسالة التي وجهها إلى 
عامل سلا الجحاج محمد بنسعيد هاته العبارة : "وما انعم به 
Eg E ae‏ 


(کذا) به 

e‏ لس ولا ء بدفع دار بملكها العبادي 
سا اا ا ا ا لمثلهما 
أخر السلطان البيع. 


E 
فوجه حمو بن مسعود وابن عمه بنرزوگ إلى‎ ۱882 / 9 


سجن مراک ی الا ات حو ف کا یات اد 
في سجن سلا قبل ذلك بنحو السنتين» وظل ولد الأخ سجيناً 
راكش إلى ما معد هة 1001 1865 رجا عن تق 
بشخيد ف 

تلك فة نك اأضابت تلان اشسخاض :لر ادرا الف 
ريال زائد على ما وعدوا به» فلر ا سرحواء ولر يا عاد مسعود 
إلى سالف منصبه كما يقع في مثل هاته الأحوال» ليتمكن إن 
ماك من اعاعا ارال نالرات ان 
مسرد كان لا علاك تلك اباك 

GU O AONE S1702 a a 


بنسعد . 


اظل هناك بعض افرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموها على 
کان اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا zعطra Ab‏ ؛ 
ومازالت اسر إسبانية تحمل اسم 2٤۸۵۷ع8.‏ 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العر ية والاجتة الكبرة 
ذكرها في الرقم 295. 


النخيامين: اة اة الها عن ا لالس حياط 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف الإإٺتینıة‏ ھذ| Avez - Abez‏ ؛ 
ومازالت باسبانيا اسر تحمل اسم Abbas‏ . 


االات اخهت و ااا ی و ي 
الحسن علي بن أبي سعيد عثمان بن أبي يوسف يعقوب بن 
عبد الحق. لقبه المستنصر بالله وهو الجحامس عشر من ملوك 
بى مرن حك المفرب الأقصى مرتين»الأرلى بت 
5 / 1373 و786 / 1384 والثانية بين 789 / 1387 و796/ 
9 ای وال س غا ما لدل ك اهر دى 
الدولتين. 

ولك أو الغاس بغ اط غا 56 / 395ا عن ا تست 
إلى أعيان المجاهدين بالأندلس» وهي نزهة بنت أبي العباس 
خر ابن آي د الك خد الان ت غا حباة الف 
منذ صغره تحت أعين ملوك بني الأحصمر» وفي جو من 
الفا ا لدا ن غ ا وا خا د ا 
الشلطان آني ساك 

في دولته الأولى بويع البيعة الخاصة مدينة طنجة في 
شهر ربيع الثاني من عام 775 ثم بويع البيعة العامة بالمدينة 
العا و اس اد و اها يس و الا ع ن 
محرم سنة 776 / 1374 مباشرة بعد خلع سلفه ابي بكر 
السعيد الثانى (774/ 776.1372 / 1374). 

اا ا ت ع ا ق 
شؤون المغرب ومحاولاته المتكررة لخلق الفتن والاضطرابات من 


المعارضين لهم من بين الأمراء وتسخيرهم لأغراضه السياسية 
الةو قد كا وة ا لادب ال ان الدين ن 
ا لبا ومر ققد اناوت من اة اين الا خر ووت الى 
الذي قام مداخلة الأمير المريني أبي العباس اللاجىئ بطنجة 
وشجعه على الثورة ضد صاحب فاس ابي بكر السعيد بعد 
الكاس ابن عم الوزير المستبد بفاس ابي بكر بن غازي» 
لدعم الأمير الثائر والدعاء له. وكان ابن الأحمر قد اشترط 
على الأمير مقابل ذلك ان ينزل له على جبل الفتح ويسلمه 
غرمه ابن الخطيب. بعد موافقة الأمير على هذه الشروط 
ومبايعة سبتة وجبل الفتح له بالأمر» سلم الجبل لابن الأحمر 
الذي أرسل في الحين ممساغداته العسكرية والمالية لأبي 
الاش لنطلق بلك اعد قل الرا هة بن الاي 
والسلطان المربنيين بتوجيه من حكام غرناطة. عرفت المواجهة 
بين الطرفين عنفا شديدا خاصة بعد تحالف أبي العباس مع 
ابن عمه الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن وبعض القبائل 
العربية إلى جانب ابن الأحمرء ثم تمكن الثوار من حصار البلد 
الجديد والدخول في مفاوضات مطولة انتهت بتنازل السلطان 
ایی بك الد عن العرش لصالح السلطان الجديد ابي 
العباس الذي دخل العاصمة في سابع المحرم من عام 776 . 
بعد مبایعته فوض لوزيره القائم بامرد محمد بن عثمان 
تسيير شؤون البلاد واقتطع لابن عمه الأمير عبد الرحمن 
العباس باعتقال ابن الخطيب بطلب من ابن الأحمر ونهب 
دياره وضيعه فان اوغ الم خت فل ل بجحسده 
وأاحرق. 

لم يهناً أبو العباس بالاستقرار في حكمه خلال دولته 
الول اد رانا اكت اا اكل الشما ةة 
وتعددت مواقعها : كانت أولاها عودة الوزير المخلوع آبي 
بکر بن غازی لعاداة السلطان ومنافسة وزو خمد ي 
1 ان السلطان المريني استطاع مواجهة الموقف بحزم وشدة 
وتكن من اعتقال الوزير الثائر وقتله سنة 779 / 1377. 

أما المشكلة الثانية فكانت هي الأخطر عندما بدأ صاحب 
تطلعاته وطموحاته فى حكم المناطق الشمالية وضمها إلى ما 
کان تحت بده. وقد دشن عبد الرحمن هذه السياسة بقتله 
فاصلا بين الطرفين. فكان هذا الحادث سببا مباشرا في اندلاع 
حرب بينهما انتهت فصولها الأولى بعقد صلح والالتزام 
باحترام الحدود السابقة. وبعد فترة عاد الأمير عبد الرحمن 
الى اسه ا لرل و اراز السلطان بعد ان ظطلت هه التازل 
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له عن عمالة صنهاجة ودكالة ن تكون الحدود الجحديدة 
بينهما هي وادي ام الربيع. ولم بنتظر عبد الرحمن جواب 
السلطان إذ بادر إلى احتلال أزمور وأبرم تحالفا مع عامل 
صنهاجة ودكالة الحسن بن يحيى بهدف مساندته في تمرده 
مقابل أن بملکه عمالته. 

تحت هذه الضغوط اضطر أبو العباس إلى مواجهة الخطر 
عبد الرحمن» وعندما اشتد الحصار ارغم المؤيدون على 
مع ولديه ابي عامر وسلیمان يقاومون حتی قتلوا جميعا في 
العباس بعد ذلك نفوذه على المناطق الجنوبية. 

کان علی آبی ی 
الرحمن با لجنوب التحول إلى جبهة أخرى هي الجبهة الشرقية 
مواجهة خطر بني زيان القائم باستمرار. فقد استغل صاحب 
عن عاصمة ملكه إلى الجنوب فنظم حملة مع عرب أولاد 
خن غل ای ا ورزر ت و ی ایا الا 
لم يتاخر كثيرا في الرد بعد أن حسم الامر بالجنوب في اسرع 
ا ی ا و ی 
ويرحل إلى تلمسان ويحتلها بعد فرار صاحبها نحو بلاد 
مغراوة. لكن الظروف شاءت أن تعاكس رغبة السلطان لأنه 
لن يستطيع الاستمرار في مطاردة ابي حمو وعرشه بفاس 
مهدد مرة اخرى من بعض المتامرين عليه من افراد مخزنه. 
فقد استغل هؤلاء غياب ابي العباس واتصلوا بابن الأحمر 
الذي بدأ يعرب عن تضايقه من سياسة حليفه القديم وينزعج 
من طموحاته السياسية» فاتفقوا معه على أن يقوم بإطلاق 
ترا الاي سوسى ين المبلطان أب غتان اللا غد 
ليحعلوه سلطا نا على البلاد بدلا من ابن عمه ابي العباس. 
وقد وجد هذا الطلب في نفس ابن الأحمر هوى ورغبة ملحة 
لاستعادة قبضته على الوضع بالمغرب» فما كان منه إلا أن 
جهز الأمير موسی واستوزر له مسعود بن رجو بن ماساي 
وسلطهها عاي ن العا وما تكن الترار من السطة 
على سبتة غرة صفر من سنة 786 / 1384 ومبأيعة رؤساء 
اوی ا ادك او القتان ك ةا تف 
فتحرك لمواجهته. غير أن المتامرين بفاس المؤيدين لحركة 
اتر مو ا 0 حح ت ا 
معسكره وتفرقت جنوده ليقع في قبضة الأمير الثائر ويخلعه 

عن الحكم يوم الأحد الموفى ثلائين لشهر ربيع الأول من نفس 
ألسنةء ala TT‏ أبي فارس 
أخبار دولته الأول كى TT‏ تأثير من غرئاطة ‏ 

بعد فشترة وجيزة من حكم السلطان الجديد موسى بن أبي 
ان ا ات و مسعود بن ماساي تطفو 
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على السطح ويدخل الوزير في اتصالات مع ابن الأحمر بطلب 
منه إعادة السلطان أبي العباس المخلوع إلى ملكه. فلما 
SS‏ ترا جع الوزير عن 
e‏ الول ا د 
أبن الفظل إن السلطان ابن امسن العخفل دة لابه الق 
فخ ق الضاد و ا ان اة ال ت ج و ت 
ترمي في واقع الأمر إلى تهييء ظروف ملائمة لاسترجاع ما 
احتله بنو الأحمر من مدن كانت تابعة للنفوذ المريني خاصة 
مدينة سبتة. وبالرغم من ان الوزير كان يعلم جيدا خطورة ما 
سيقدم عليه» وان ال معني المباشر بهذه المواجهة هو حليفه 
م فال ف انر الاش القفصرى م حدم اساغيل 
والرئيس الأبكم المعتقلين بإشبيلية وان يطلقهما على ابن 
الأحمر. لكن هذا الأخير رد عليه بأن استدعى السلطان 
امخلوع أبا العباس من معتقله وأركبه السفين إلى سبتة التي 
استولى على قصبتها في غرة صفر من عام 789 / ۱387 ثم 
على مجموع المدينة ويعيدها الیک بی الاخمر شن جدید: 
على المناطق الشمالية وعندما أشرف على فاس حاصرها مع 
لأكثر من ثلاثة أشهرء بعدها حصل اتفاق بين أبى العباس 
والوزير المحاصر مسعرود بن ماساي والذي نصٽ بنوده ٭ على 
ألإبقاء e Sa‏ 
رمان سن نف الية لدا ذلك وة الان 
فما کان منه ألا أن ألغى الاتفاق الذي كان بينه وبين ابن 
ماساي ثم اعتقله وعذبه في سجنه إلى أن قتله مع إخوانه 


وم 


ذلك ق غل الاو الو ن و اة ال اة 
حا فل جا تو تکل باز لاء دول الارلی الذین 
E‏ گان اتاك اعا اا 
الصراع على الحكم وانشغالهم عن التدخل في المغرب 
e‏ ل مدعاة 


حکہ ا ی ا ن ت و 
تكن من الانتصار والاستيلاء على الحكم سنة 791 / 1389 
باسم السلطان المريني يقيم الدعوة له ويخطب باسمه على 
E NRE E E‏ 
سنة. وعندما اال و وا ات ا 
تاشفين وأبي العباس بادر هذا الأخير إلى تحريك أمير زياني 
E‏ بفاس هو ا لأحاربة | ات 
خو رل خر را فاا الاجر بد مه 1955 
7 ال الساظان ای ععلت ق قرار ابی الغاس 
بارال لد ایی ارس الى تلان واعتلاها وإرجاع ابی 
زيان بن ابي حمو إلى فاس. 
دا کان اد الاس ق عل وکات ده الى 
تلمسان والجهات الشرقية من موقع إقامته بتازى طرقه 
ال الي كان د فة ا اليل سابع س شير 
محرم من سنه 796 / 1394؛ ومنها حمل إلى ضاس لدفن 
اقل ا و ا ا ج وی اول 
استدعی ابنه أبو فارس من تلمسان ليخلف والده. 
ابن الاخ ارو ته اللحرين ٠‏ الها ته ٠‏ ابن جلدون: 
العبر ؛ التعريف بابن خلدون . ضمن العبر ؛ يحيى أبن خلدونء 
بغفية الرواد » ط. الجزائر» 1903 ؛ أبن زمرك ديوان. دار الفرب 
الإاسلامى.. بيروت. 1997 ؛ المقريزي» السلوك لمعرفة دول ا ملوك 
E E E a O‏ 
ی ابی لای ن لاتا : 
المقري. ازهار الرباض ؛ نفح الطيب ٠‏ تح. إحسان عباس ؛ الناصري؛ 
الاستقصا ؛ م. المنوني > ورقات. الرباط 1979 ؛ العباس بن 
يراهيب الاعلا. ؛ رشيد السلامي. ونائق مرينية (مرقون). 
Brunschvig, Grenade et le Maroc mérinide, “études‏ 
d'islantoligie”, Paris, 1976, t. 1 ; R. Arid, L Espagne‏ 
musulmante du femps cles Nasrides, Paris, 1973 : Ch.-E.‏ 
Dufoureq, Catalogue chronologiqgue et analytiqute du‏ 
registre 1389 de la chancellerie de la couronne Aragon,‏ 
“Miscelaned de fextos nmedievales”, t. 2. Barcelona, 1974:‏ 


M. Kably, Sociétê, pouvoir et religion au Maroc û la fin du 
moyen Age, Paris, 1986. 


العباس (مولاي -). أحمد بن محمد الشيخ الأصغر 
اوی و ق ن 
الا ا و و ا ا ی 
فغلب عليه ذلك. أمه شبانية من عرب معقل. لا نعرف شيئا 
عن تاریخ ميلاده ولا عن مستواه العلمي. لكننا نستبعد أن 
اكرون حار نصا من العل وقد رة والدوالاك: 

بويع له بعد وفاة والده محمد الشيخ الأصغر عام 1064 
/ 1054 فقام مقامه فی حح ھا کان ای تظرہ لکن جال 
حکمه لم يعد یتجاوز اسوار مدينة مراكش. وبذلك عرفت 
الاک س ي ى اا هة اداس 
ف و اله ودل ال فى ل 
الان كو الفا اع ف م کا ي ال 
ا ا 


حتى طمعوا في الملك. فلما "رأت أمه الأمر لا يزيد إلا شدة 
کلمته في ان يذهب إلى اخواله ویاخذ بقلوبهم ویزیل ما في 
نفوسهم عليه" . فلما ذهب إليهم قتلوه ء غيلة. واستولوا على 
N‏ 

E E‏ تآمروا مع امه ليغتالوه. وقد عبر الإفراني عن 
استبدادهم EET‏ أن حى الشبانات... قويت شوكتهم 
OTE EOD ET‏ 
الاستہداد به». فضايقوه وحاصروه راکش انها" (النرهة. 
ص. 374). کان ذلك عام ۱069 / 1659. وبوفاته انقرضت 
الدولة السعدية» وانقطعت دعوتها. 


الاإفراني» نزهة الحادي ؛ تح. ع. الشادلى ؛ الناصري. الاستقصا؛ 6 


.2 المراكشي. الإعلام,؛‎ ٤ 
H. De Castries, Les sources inédites de Fhistoire dit 
Maroc. 
أحمد عمالك‎ 


العباس ١(‏ ا البوعزاوي. أسرة فأاسية نبيلة› 
کانوا ُعرفون قدو بال البوعزاوي نسبة إلى جدهم الشيح 
ات یعزی تل( 57 ثم صاروا يدعون أولاد أبن 
صابر» وأخيراً استقرت نسبتهم في أولاد ابن العباس: تسبه 
الف أحد أجدادهم المدعو العباس. أصلهم من دكالة انتقلوا 
الى فاس قديهاً. 

ع السلام ابن سودة إزالة الالتباس؛ مرقون» 2 : 105. 


المعباس (ابن -) البوعزاوي» أحمد > البوعزاويء 
أحمد بن محمد الفاسي 


انو الغاس انى تي اا ا حن 
جعف ر ا راکش٠‏ اكير أولباء مدينة مرا كش وأشهر رجالاتها 
السبعة. غر الاصل: ولد E E ET‏ 
وخمسمائة» وتوفي راكش في اليوم الثالث من جمادى 
الاخيرة نة أخدى وستمانة طن لفان 6): 

مرت حیاته بثلاث مراحل هي : 

. المرحلة الأولى : مرحلة التعلم. 

ا ا فقيرة » إذ بوفاة والده ات ا إلى 
دفعه لحائك من أجل تعلم الحرفة مقابل أجر. وبالرغم من أن 
أبا العباس كانت له رغبة في العلم» فكان كما تقول 
الروايات» يفر من معمل الحائك ليلتحق بكتاب الشيخ ابي 
عبد الله محمد الفخار (دفين تطوان) فتلتحق به أمه لتعيده 
إلى الحائك بعد معاقبته. ومع تكرار الحادث تدخل الشيخ 
مف ا على الأم أن يعلم الصبي ويدفع لها اخرة ا 
اا 09 اولاخظ ان اة اب الاس ب 
PO E E E‏ 
للتعلم فكان يفر إلى المكتب لتعلم القرآن). 

ولعل رغبة ابي العباس في العلم» والرعاية الخحاصة التي 
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کان بلقاعا فن شه يسبت ذلك كانت ورا سرغة تعلية: 
فلم تكد نمضي ست سنوات حتى حفظ القرآن والرسالة وفنونا 
من العربية والأدب. وتسجل له الروايات مواقف وأخبارا مع 

e‏ 1 کان دات ارال والاستفسار» فق سال دات 
عن معنی قوله تعالی (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) 

فتعجب الشيخ لذلك وقال (ليكونن لهذا الشاب شأن) 

ر ا ا | ؛ وأظهار الكمال. 158). وفي هذا 
هيد لما سيكون علبه أبو العباس وتقديم لمذهبه في العدل 
N DN‏ 

وأبدى أبو العباس الرغبة في السفر طلبا للعلم ولقاء 
المشايخ ووقع اختياره على مراكش» لأنها كما قال لشيخه 
'مدينة العلم والخير والصلاح" (أخبار أبى العباس» 6 ؛ 
اطهاز الال 10 ولاتها كذلك عاضمة الدرلة النديدة 
فد کان رع ان الاس ن ا مه ارعن و شما 
( وار با غ تة وهي السنة التي تأكد فيها انتصار 
ا موحدين على الرابطين» خصوصا بعد مقتل تاشفين سنة تسع 
ولان وتان 

وفي طريقه من سبتة إلى مراكش بمعية وصيفه مسعود 
اجاج (دفين حومة الموقف. السعادة الأبديةء | : ۱16). 
صدرت عنه کرامات وردت في کل تراجم ابی لباس (احا 
ات الاس EE E E‏ 
الملجتمعات القروية التي مر بها وهمومهاء وتعطي صورة 
عن المتاعب التي لقياها في رحلتهما (تعطير 
لاان 010012: 

اة اة :اة 

فد و الحا مدينة مراكش في حالة حصار (استمر 
فن من إلى سوال سه ا خاي و زتعن وخمسماة) فشي 
إلى جبل جيليز مع وصيفه»ء وفي تعطير الأنفاس (إن الله 
أنبع عينا من ماء وجعل يتعبد في ذلك الجبل والفقير معه 
يخدمه) (تعطير الانفاس» 32). 

وک سه ثغرات ونقط استفهام» ابتداء من تاريخ 
حلوله بمراكش فبدل ان تقدم المصادر تفاصيل عن حياته 
تكتفي بسرد مجموعة من الكرامات المنسوبة إلبه. فغلبت 
ا ی و جا ان و ب 
اتخلاض ما فک الات مها غا يلقي بعض الأضواء 
على سيرة الشيخ أ بي العباس» مع العلم أنها ۔ سواء صحت 
نها اها ا 
وتطلعاتها وآمالها. 

لقد بقي بخلوته أربعين سنة (من سنة أربعين إلى ثمانين 
ناتا وهی السا الي رل بها بعت اتير 
الحكم. ونعرف ميل هذا الأخير إلى مجالسة العلماء 
ادان لهم. 

ومع تسليمنا بوجود بعض الزهاد في جيليز. فإننا لا 
نعرف نوعية الحياة التي كانوا يحيونها على ظهره ولم تصلنا 
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ا ء الشيوخ والعلماء الذين أخذ عنهم أبو العباس بالجبل. 
ذلك لأن حضوره إلى مراكش كان بقصد طلب العلم كا 
اسلفنا . ونفهم من بعض الکرامات أنه کان ¿ منقطعا بالجبل لا 
ينزل إلى المدينة» فرفيقه مسعود الحاج كان ينزل وحده إليها 
لأداء صلاة الجمعة (تعطير الأنفاس» 23 . 24). 

وفي هذه المرحلة من حياته كان يزور الشيغ آبا يعقوب 
اا طا قفد وک ال موری فلا عن ص ات ا 
العارفن . ا ا ون جالسا في مسجده الذي بناد 
على ضفة البحر مع شاب جميل الصورة؛ بديع الجمال. ابيض 
اللون› يتحدث معه في فنون العلم. ولا احضرٹ اا دم لھما 
الطعام تعجبت من حسن الشاب وجماله» وأساءت الظن 
بالشيخ؛ فجعلا يأكلان وهي جالسة. فلما استوفيا من 
الأكلء سأل الشاب الشيخ في الدعاء فدعا له وودعه» فجعل 
الشاب يمشي على ماء البحر والخادم تنظر اليه فالتفت اليها 
الشيخ قائلا : لا تسيئي الظن بأولياء الله تعالى يا خبيثة 
النفس. واعلمي أن ذلك الشاب هو الولي المتبرك به شرقا 
وغرباء برا وبحرا أبو العباس السبتي أتى اليوم لزیارتنا 
على عادته (بهجة الناظرين للزموري» 119 أ ب ؛ وتعطير 
El‏ 

فهذه الصفات لا تنطبق إلا على هذه المرحلة من عمره 
كد ها ابر جا ملف من هي ايات الصلاح على أبي 
العباس وهو صغير السن. 

ويمکننا هذا الخبر كذلك من اعتبار ابي يعقوب بن امغار 
من شيوخ السبتي |ذ کان يجالسه ويتحدث معه في فنون 
العلم وبطلب دعاءء متحملا في سبيل ذلك قطع خلوته 

المرحلة الثالثة : تكوين المريدين وتربيتهم. 

ظروف دخول اف العباس لمراكش. وقطع خلوته الطويلة 
يكتنفها الغموض. فإذا كنا متأكدين من تام ذلك على عهد 
المنصورء فإن الاختلاف واقع في التاريخ والسبب : 

فد البك ان وکل اا ر كرامات أبي العباس بعد 

yT‏ جعل المنصور وأعيان المدينة يطلعون 
إليه للتبرك» ودعاه الخليفة إلى الإقامة بالمدينة وحبس 
عليه مدرسة للعلم والتدريس ودارا للسكنى (أخبار ا 
العباس» 3 ؛ واظهار الكمال؛ 2.. ولعل ذلك قد تم 
في بداية حكم المنصور؛ فيكون السبتي قد قضى كما في 
المضادر: اربعين سنة في الخلوة (من اربعین ال ثمانين 
وخمسمائة). 

وهذه المرحلة من أخصب مراحل حباة أبي العباس ففيها 
تم نشر مذهبه على نطاق واسع إذ کان یطوف بنفسه في 
N‏ ويحث الناس على الصدقة وعلى المتاجرة مع الله 
(درهم يساوي عشرة) کا ان تقول | 

وفي ا کال کی نے ارتا اعطاه 
الخوو ا را جامع الکتبيين (فندق مقبل بحي اگدیر) 
فتزوح وأغجب ا E ELE‏ 


الأنفاس» 26 و36) ورد ذكرهم في بعض كراماته (تعطير 
الأنفاس. 7346.45.36.35 والإعلام 4 :330). وتذكر له 
المصادر حفیدا هو ابو زکریاء فتقول بانه کان بجانبه وهو 
پا 

صفاته : حدثنا الزموري بتفصيل ‏ في الخبر السابق 
الذكر . عن صفاته الخلقية (بفتح الجا ء) في خبر اتصاله بابي 
يعقوب بن امغار. 

2 الصادر في الحديث عن صفاته الخلقية (بضم 

) اهمها : بسطة اللسان والقدرة على المجادلة والكلام. 

ل u‏ اخ ال له وان سريع الجواب كأن القرآن 
ومواة قع الحجج على طرف لسانه عتيدة حاضرة بأخذ مجامع 
القلر فو سك الناناة را اة نة مو ات ةلل كار غل 
كا ترك sS‏ لقوله (بادرة 
الاستعجال» 39 ؛ وإظهار الكمال» 167). وهي صفة يحتاج 
إليها صاحب مذهب كابي العباس. 

كما كان كثير الدعابة ولكن مع قول الحق» كأن يقول لمن 
يحب التقدم والزعامة (التيس) ون يحرص على الدنيا 
(ياقطيم). وغير ذلك من الألفاظ التي تستكره (تعطير 
الا تاس دا2 ورف ال ية رلو كان دل غ طرق 
المفاضلة بين الشعراء فقد طلب منه ابن مساعد رأيه في 
شعر لابن حبوس وأبي العباس الجراوي فاعتذر عن الجواب 
لأن فيه غيبة إذ سيعز على أحدهما أن قصل غل الاخ 
ارا الاي 

کاو گا نشدت فاه انات ل غارخ ها ابات 
في الحث على الصلاة والعبادة. (أخبار أبي العباس» 9 ؛ 
n‏ ل ا 
وتي ف الأسوان يحض الاس غل القدةة رالضلا 
ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» وقد تحمل في سبيل 
ذلك کلامهم وإيذاءهم. 

مذهبه : يرتفع سند ابي الععباس في الطريقة إلى 
الأقطاب. الغزالي» الجيلاني» أبي يعزى بواسطة سندين : 

او ای ا ا و 

عن القاضى عياض: 

ا ی ري 

پان الغزالي وبي یعزی. 

2 ۔ عن أبى عبد الله الفخار. 

عالقا ص ان 

عن ابي على الضذفي: ٠‏ 

. عن عبد القادر الجيلانى (تعطير الانفاس) 13 ؛ 
وإظهار الكمال 173.157( ۰ : 

ومع ا عن هولاء ا پبقی مذهبه القائم على 
الصدقة متميزاء فأبو يعزى وإن اشتهر بتوزيع عة اعفار 
من زرعه والاكتفاء بالعشر (إظهار الكمال» عن المعزىء 
2افهفإن الأمر لم يصبح عنده مذهبا ينظر له وينذر 
حباته لتطبيقه. 


الاس عدا ال ت الفار فن مخ فول تفال ٠‏ 
"إن الله يأمر بالعدل والإحسان" (سورة النحل. أية : 90) 
USNS a SD LL lat,‏ 
كثير التدبر في القرآن الكريم. والعبادات. وهكذا فإنه يرد 
أصول الشرع ال اة 

فالتكبين للصلاة معنا القخلى عن كل شىء وعد 
الضن على الله بشيء» والركوع معناه المشاطرة» والسلام من 
الصلاة الخروج من كل شي 

والمعنى الحقيقي للصوم الشعور بالجوع للتصدق 
والغظاً + 

E BE EEE PN CSET E 
والعطاء في كافة أيام السنة.‎ 

والحج معناه التجرد من كل شيء. والبذل لله وإظهار 
العبودية. 

اور ا مهاد بال الق فى مرها اله ررك اقلق 
باساب لدا حار أن الاين :7-2 يرا( فاس 
(DIOS ID‏ 

لظ إن مرا من الآبات والاأخادنت عض على 
الضدقة وتدعو الها ٠‏ 

ففي قوله تعالى : (فأما من أعطى واتقى وصدق 
a U La‏ 
ار ف لدا راا الا جاو وال لالجل 

e‏ راد الله هلاك أل فرعون دعا عليهم بالبخل (ربنا 
إنك أتيت فرعون وملاأه زينة وأموالا في الحياة الدنياء ربنا 
لا ا ی و و 

ومن الأحاديث التي تنص على فضائل العطاء والبذل. 
قوله صلى الله عليه وسلم : "اتقوا النار ولو بشق قرة". 

والآيات التي كانت تأتي على لسانه» ويوضح بها مذهبه 
كثيرة تدور كلها حول الصدقة والإإحسان والعطاء (اخبار 


N SO E ES E POET 


وإظهارء 134). إلا أن قوله تعالى (إن الله يأمر بالعدل 
(الاحساة) فى اكترخاورردا على فاده و انه كما قال 
تا اا ب و و 

فالعدل :+ عنده هو المشاطرة؛ وقد غلم الرسول المسلمين 
مفهومها عندما آخى بين المهاجرين والأنصار؛ وشاطر 
الأنصار المهاجرين» فعقد السبتي مع الله لا يآتيه شيء إلا 
شاطره إخرانه المومنين من الفقراء. فسار على ذلك عشرين 
ةا ا و ا و ف ار 2 
TE‏ 

بد الك عاد للدي ر فى الايةفوجة أن العدل هو 
الق ران ا لا خان هاراة غل ادن فال سان هر ا شاط 
والإيثار أي إعطاء النصف مع إيثار المحتاج ومساعدته من 
النصف الثاني فعقد مع الله عقدا آخر يسك ممقتضاء الثلك 
ويقصدق بالثلكين» فعمل بذلك مدة عشرين سنة أخرى (من 
ستين إلى مانين وخمسمائة) ونتج عن هذا العقد أن مكن 
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الله آبا العباس بالولاية والعزل في الخلق» ولعل هذا ما 
قصده ابن عربي عندما قال في الفتوحات المكية : (دخلت 
ماك خت ا الفوياس السى ر لى رل 
ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع» فتمنيت هذا المقام) (أخر 
الباب : 3.360 .3860). 

ولم يقف أبو العباس عند هذا القدر فأراد تجاوز مقام 
الإحسان بشكر النعمة» فقسم ما بأتيه إلى سبعة أقسام : 
Sass‏ وقسم حق حق الزوجة والأولاد ومن تجب 

نفقته (کان عددهم انين وثلاثين شخصا) ويصرف الباقي 
لستحقيه فأقام على ذلك أرنع رة سنه فضار ممقتضاه 
مجاب الدعاء > أخبار أبي العباس. 1.2 ؛۰ تفاصيیل 
المذهب في إاظهار الكمالء 25 O EC O N E‏ 
الأنفاس» ۱8.16 . 

وبلغث درجة الاستجابة حدا جعل القدماء يقولون لا هكن 
لأي مخلوق أن يساوي عبادة الحسن البصريء وزهد داوود 
الطاني؛ ومعارف بي مدين. وهمة ای الاس الس أي 
اله كات له هباغ اة فغل لا اشا ء على مقشضى 
مراده بقدرة الله تعالى (تعطير الأنفاس» 23). كما أخبر 
بدلك عن نفسه في مشل قوله e‏ ار 
کان" وقوله اخ فى السا ء" (إظهار الكمال» 66!) 

ن ا 
قال: سمعت ابا العباس يقول : انا هو القطب. (تعطير 
الأنفاس. 22 ؛ اظهار الكمال. 187-130). 

وقد و ابن رشد مدهب أبي العبا ا أا القاسم 
عبد الرحمن ابن إبراهيم الخزرجي من قرطبة ليأتيه بخبره؛ ولا 
کک O‏ 

هذا رجل مذهبه أن الوتخورة ينفعل بالجود) اجار ا 
اسا 2 ؛ تعطير الأنفاس» 18 ؛ واظهار الكمال» ۱21). 
اي ان الصدقة تعاقد بين الخالق والمخلوق نتائجه مضمونة. 

لهذا كان يد الاس إلى ا لمحاجة مع الله الدرف 
ب انار ال وله ال + (فن اء با وله غ 
أمثالها) (سورة الأنعام» آية : 160). 

ويحشهم في الأسواق والمحلات العامة على حل مشاكلهم 
وحقيق مطالبهم عن طريق الصدقة والإحسان. وظل مخلصا 
لمذهبه إلى حبن وفاتهء إذ اوصى (وهو يحتضر) بالإحسان. 

زق لض ابو الغباس السيتى بادرا ر فهمة فى حاته: 

ات الذور التريوى الغي:: 

انكب على تدريس الطلبة والمريدين . بعد إنهاء خلوته ‏ 
ف اا رال دوا وتال ر یج کد 
ات الكتبية). وكان يدرس ألحساب ويحضر ال عدد 
متزايد من الطلبة. 

ا ا ا ى ي عن الك اة ةة 
التدريس > كل ما وضلا هو اجتماعهم في الليل وارتفاع 
E‏ ا الذي يجر عليهم اخنان غشضب 

س الليل؛ وتوزيعه أجرته على المحتاجين من الطلبة. 
e‏ (خبار أي الساضن:5): 
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وتدريسه للحساب يطابق ما نعرفه من أشتغاله بالعلوم 
کا ال و ا و ا 
نظم قصيدة مطولة في هذا الموضوع (الزايرجة) أثبتها ابن 
خلدون في تاریخه ورسم دائرتها وجداولها. مطلعها : 

قول سبیتي ویحمد رېه مصل على هاد الى :لتاس ارس 

تايخ ابن خلدون» 1 : 912 939 . شرحها أبو الفضيض 
الطيع بن سعيد العباسي (السعادة الأبديةء 2 : 66) وكان 
حي ين حه ال اکن فل الا تح ا 
ويفسرها . بهر الناس بذلك (لإعلام 4 : 353 354). 

وله منظومة في الكيمياء مطلعها : 
لك الحمد يا مولاي حمدا مكملا لالك من من على تفضلا 
بن الحسن الأنضاري المعروف بابن الحكيم (توفضسي سنة 
5 1208 قيلل إنه كان كثير التأسف والتلهف على شبخه 
حتی مات بحبه. وانو ھک ين تاد ابن محمد اللمطي لازم 
ابا العباس مدة طويلة. وقد لقيه ابن الزيات وأخذ عنه كثيرا 
من اخار ای و كامات وعسی بن عیب ازارو د کرد 
فى عطي الألغاسن» 55 
7 الدزر الاشتاعن: ) 

هم الأدوار التي نهض بها أبو العباس إذ کان يركز 
نشاطه على خدمة المجتمع بكافة عناصره» وخاصة منها 
العناصر المعوقة كالعميان والمقعدين وغيرهم. كان يقدم 
الطعام للمعوزين والمحتاجين. ومن المصادر أنه كان لا يطيب 
له طعام ولا یرکن إلى نوم اذا بقي احد سکان حيه دون 
اكل او غطاء (اظضها و 0 س 
الأنفاس» 53.52). 

وکا و الاش خو ال اا المطر لطلب 
الاسسا ء فيشقدمهم لذلك خارج بائ السات وباب ایلان 
بعدما يحثهم على الاستغفار والشصدق (أخبار أبسي 
الاس :2 

اور رالاس ال ي جا ا اع د 
ية إقامة لدل وانضطا تا لطلن :ااا حن 
الأمراض ومساعدة الفقير واليتيم والمحتاج والعاجز. 

وبذلك اشتهر ذكره في المغرب كله ول جا إليه ذوو الحاجات 
من جميع الجهات. ومازال ضريحه قبلة لفئة من الناس 
يعتقدون استمرار قضائه للحاجات حتی بعد وفاته. 

ي. الشادلي ٠‏ اخبار ابي العباس السبتي. ذيلت بها الطبعة من 

الشرة: ت اخ الرفين مشو رات ك الات اباط 

4 ؛ . المراكشي. إظهار الكمال في تتشميم مناقب اولباء 

مراكش سبعة رجال» مخطوط المزانة الحسنية رقم 232 ؛ الإعلام من 

حل مراكش وأغمات من الإعلام؛ نشر عبد الوهاب بنمنصور؛ 

المطبعة الملكية 1983.1974 ؛ ء. العالي بن المكي الأندلسي. بادرة 

الاستجعال في مناقب السبعة رجال» مخطوطة خاصة بالرباط ؛ م 

بن عبد العظيم الزموري» بهجة الناظرين وانس الحاضرين ووسيلة 

ف الى انال امار الاح طط خا 

مرا كشن ع خلدون ارم از عفرن ال دار اكاب 

بيروت 1956 ؛ م. المراكشي. تعطير الأنفاس في التعريف بالشضيخ 


أبى العباس. طبعة حجرية بفاس» 1336 ؛ السعادة الأبدية في 
النعريف عشاهر الحضرة المراكشية؛ ط. حجرية 1335 , 
حسن جلاب 


العباس (مولاي -) ابن السلطان عبد الرحمن بن 
هشاء نموذح الأمير الذي تَأتّى له أن يزاوج بين العلم 
والسياسة والقبادة العسكرية. وغني عن البيان أن وضعيته 
الال جخ اتةه قد سحت له بالاستفادة من ريه وکوين 
على عدد من مشاهير فقهاء وعلماء الوقت» في مكناسة 
الزيتون» مسقط رأسه أول الأمسر» ثم في مراكش وضاس؛ 
كالفقيه العلامة أبى العباس أحمد المرنيسي» والشيخ العباس 
بن كيران. والقاضي علي بن محمد الهواري. والفقيه أبن 
عزوزء والقاضي المهدي بن سودة والوزير الفقيه علي 
الملسفيوي ... وقد فقهه هؤلاء جميعا وغيرهم من علماء 
الوقت فى الدراسات القرآنية. والفقهية» واللغوية» وحدثوه 
ا ت کات ال ادت روو 

وما أن السلطان المولى عبد الرحمن كان يولي عناية 
خاصة إلى تربية وتعلم الأمراء ويتابع شخصياً وباستمرار 
سيرتهم وسلوكهم. آمراً الأعوان المخزنيين المكلفين بشؤونهم 
بعدم التساهل في تدبير وتصريف شؤونهم والإسراع إلى 
تلبية رغباتهم وطلباتهم اأ بعد استئذانه في ذلك. 

وكأن العاهل. قبل ذلك د صد اراک إلى باشا 
اة الز رن کش البخاری بها بتعيين قائد عسكري 
ومَخَرْنكَبُّن» يكون ثلانّتهم عند إشارة الفقيه الريفي؛ 
ويْنَمَّدّون أوامره؛ ما في ذلك زجُْر وإنُزال اشد العصقوبات 
بسا نن تخه رالراق عة او سء الكت 
عة وم غلامات اسان والده لمح ةة و دير 
مؤهلاته العلمية والشخصية. تكليفه بقيادة حملات عسكرية 
في جهات مختلفة من البلادء فكان رابع الإخوة الذين كان 
بشركهم السلطان في تسيير شؤون البلاد ‏ ونعني بهم الخليفة 
سيدي محمد الذي صار فيما بعد سلطانا للبلاد» والمولى 
سليمان الذي شغل فيما بعد منصب الخليفة السلطاني بناحية 
تافیلالت› والمولى احمد» الخليفة السلطاني برباط الفتح وجد 
صاب اف أعلام الناس .. ." الشريف عبد الرحمن بن 
ا و ا و ااي 6 E‏ ا اکر 
متا . 

على أن الرجل لم يشتهر أمره. ويقوى نفوذه في الجهاز 
المخزني› الا بعد اعتلاء أخيه سيدي محمد عرش البلاد سنة 
9, على اثر وفاة والدهما. فصار الساعد الأين لأخيهء 
ينوب عنه في المهام الجسام؛ عسکكرياً وسياسياء ويفاوض 
الأجانب ويبرم الأوفاق والمعاهدات معهم باسمهء كما حصل 
ذلك فى حرب تطوان المشؤومة سنة 18601859 حيث تو 
ا النتل ت اة حداف ت اساد لار ره 
يهمنا هنا التطرق الى قدرات ومؤهلات الأمير العسكرية 
ومن كان معه من عناصر العسكر» والگيش» ومتطوعة 
القبائل» ومسؤوليته في الهزية التي مني بها المغاربة» بقدر 


ما TT yS‏ اللتبن 
اال اه E E ET‏ 
وضعيتهم الاجتماعية الرفيعة» آنه کان يغلب عليه طابع 
المتاظطة والت نف :تل أحيانا الخصاصة» على عكس ما قد 
ادر ال الدهن: او لدا سان 
e ES TT‏ أن المترجم ظل 
الحسن. ا ET‏ بعد أن علم 
کک له. عند عقد بیعته ممدينه کک 
8 رجب ۱290ء e E POSED ENE‏ 
العلاقات أكثر بين الرجلين وازدادت EOS‏ اا 
العاهل زوجا له السيدة زينت» إحدى كريات عمه العباس 
والتى أنجبت له المولى محمد الذي صار فيما بعد خليفة 
بمدينة مراكش حتى الشهور الأخيرة من عهد والده. والمولى 
زين العابدين الذي شغل نفس المهام بمدينة تيزنيت. 
وبسنما كان مولاي العباس في مهمة بقبيلة المنابهة» في 
eT o e‏ 1296 
حيث ووري اا في ضریح يوسف بن م 
خ. ح. الوثائق الزيدانية» مجلا 17. الوثيقةء رقم 214 بشاريخ 2 
شان 7/1378 2 براير ۲862 ؟ مخفظة عحسنية: رقم 78:وثيقة 
يتاريخ 9 رمضان؛ 1303 / 11 بونو 8860| a‏ الرحمن؛ ابن 
زيدان» اتحاف. الرباط» 1933.1929 ج 2. ص. 546.279.122 . 
8 ج 3. ابتشداء من ص. 334. ج 5» ص. 423.412 ؛ إحاف 
الطالع / موسوعة أعلام ا مفرب» بيروت» 1996ء ج 7» ص. 
3 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام, الرباط» 1977ء ج 8 ص. 21. 
3 إ. الفضيلي. الدرر البهية ؛ مجلة الوثائق. المطبعة الملكية. 
الرباط» 1976؛ ج 3. ص. 341 و497. 


العباس» عبد الرحمن» فقيه زاول خطة العدالة 
سنة 1226 (1811) وفي السنة التالية عين نائب القاضي 
بتطوان. 
النظر سنة 1237 (1822). 


العباس» عبد السلام بن ا . فقیه کان یزاول 
خطة العدالة سنة 1211 (1796). 


العباس» محمد بن أحمد بن محمد فقيه كان في 
عصره أكبر عالم بالنحو فسمي سیبویه تطوان» وكان خطاطا 
ماهرا له ولع بنسخ الكتب وفي سنة 190| (1776) کان 
بزاول خطة العدالة. 
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غ کک ا ا ا ا 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية الكثيرة. 


العباسي. أسرة سوسية عالمة من قبيلة سملالة. 
ينتسبون إلى جدهم عباس الذي قطن في تومانار من بسيط 
تازروالت. يرفع بعضهم نسبه إلى ابن زرب قاضي قرطبة. 
قال في المعسول ورما كان ذلك صدقا إن کان آباؤهم هاجروا 
من الأندلس كما وقع للگراميين أبناء أبي بكر ابن العربي 
المعافري» وهناك عباسيون أخرون في قبيلة ماسگينة 

توارث العباسيون هؤلاء العلم والأدب طوال أربعة قرون 
وأخر المعرججين هه في العسرل محمد بن الطيب الذى لقب 
المختا ر السوسي قبيل الحرب العالمية الأولى وأعجب بشعره 
وا Ss SR‏ 'عندلیب روض أريض؛ رحسیم 
الصوت. طبب الغناء' 

وقد ي ا 
وأدبائهم. وفيهم فقهاء وقضاة وأدباء وشعراء ء وعمل بعضهم 
في بلاط الأمير أبي حسون بودميعة وولده محمد في إيلغ 
قبل أن يها الولى الرشة: 


محمد حجي 


عباسي› اتل بن عبد ت » ولد سنة 1933 بدوار 
اخندوق منطقة تيزي وسلي نأاحية ٠‏ 
انخرط الشهيد في صفوف جيش التحرير ضمن تشكيلة 
مركز أخندوق تحت رئاسة علال العجوري» وقد كان الشهيد 
ن ا ن حجر اف ن ف ا اة 
والاستقلال كما شارك في الثورة التي قامت مركز تيزى 
وسلي في آكتوبر 5 وظل يقاوم إلى أن استشهد في 
معركة اخندوق بتاريخ 3 أكتوبر 1955. 
ا ا ا عا ا ا 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 513297. 


العباسي؛ سعيد بن عبد الله بن إبراهيم قاضي 
E‏ اا بدا حم السار اف ار 
اا ا ی ی 
الاة ا دى اعا .. لازمته خمس عشرة سنة في 
اف الا : والهمة الصادقة وقرأت عليه في جملة 
الأصحاب؛ إذ هو وارث الجماعة بعد الشيخين (القاضى 
الهوزالي ومحمد التلمساني) ثم عدّد الكتب الفقهية التى 
قرأها عليه وهي كثبرة وكان يرجع في مطالعته وتقريره إلى 
أمهات الكتب ويقول "أخذ الفقه منها انر لسلامتها من 
آفات الاختصار' والي ذلك كان المترجم عفيفاً زاهدا الم 
يأخذ مدة ولابته من بيت المال شيئاً. مكتفيا بغلة أرض 
ا 


-5878- 


توفی على قضاء تارودانت بالطاعون سنة 1007 / ٠98‏ 
1599. 


السوسي. المعسول. الدا البيضاء. 1962ء ج 8 :403 ؛ م. حجي. 
الحركة الفكرية , المحمدية. 1978, ج 2 : 409. 


مجم جچی 


العباسي؛ علي بن ا 
للأطلس الكبير الأرسط. ٠‏ شرقي ولتانةء وجنوبي أيت 
مساض. ي 
a‏ 

ترجمه الخليفتي فنعته بالفضل والصلاح والعلم والتواضع 
والتقوى والسخاء. . وعده من بين تلاميذ الشيخ أحمد 
الخليفة e ITE ETS e‏ 

دل ارج الى بلده استقر بزاویا مدر ا لورد 
ا الرس تا لسلا فة رة تلف 
وفاته ا ET YT‏ 
الجليلة. ص. 266) . 

الخليفتي الدرة ا مجليلة ؛ التحري الميدانى. 


العباسى» محمد بن سعيد سابق الترجمة. كان . 
اف ا ار یعس ف 
قال فيه معاصره الحضيگي في الطبقات : "الفقيه العالم 
العامل المحقق المتفنن الجامع بين الحقيقة والشريعة. له 
ال منها نظم لابن هشام (المغني) نظماً عجيباً ؛ ونخبة 
الأفكار لابن حجر في علوم الحديث وشرحها : وله فتاو وغير 
ذلك. وفتاويه متفرقة في ا مجموعة البرجية وا ملجموعة 
البيخبة. وله مراسلات واشغار اهمها مرلدبات أنشةها 
في بلاط ای س الاي الى ان ج ات 
بحفلات قصر البديع راكش أيام أحمد المنصور الى 

توفي بإلغ وقت صلاة الجمعة 18 صفر عام ۱074 / 21 
شتنبر 3663. . ودفن بتربة الشيخ أحمد ابن موسی بتازروالت. 

م. الحضیگي» طبقات تح. أ . بومزگو؛ مرقون ؛ ح. اليوسي› 


الحاضرات. ١ج‏ 2+ م. المختار السوسي امعسول؛ الدار البيضاء. 


العباسيون والمغرب. يعود تاريخ إقامة العلاقات 
بين الخلافة العباسية والمغرب إلى بداية ظهور العباسيين على 
مسرح الأحداث في المشرق. فقد اهتم العباسيون بال مغرب 
اهتماما كبيراً تجسد في ربط علاقات متينة مع أمرائه في 
إطار الاهتمام الشامل ببلاد المغرب بالمفهوم الواسع الذي كان 
يضم إلى خانت لفرت ا لاض الخرين الارهط الاد 
والأندلس. وإذا كانت موجة الانفصال عن الحكم المركزي 
ببغداد قد بدات منذ وقت مبكر بالمشرق. فإنها اجتاحت 
أيضا الغرب الإسلامي عموما باستثناء إفريقية (دون الفترة 
التي خضعت فيها للفاطميين) التي ظلت ثل مركز النفوذ 
الاس اق ااه وقد ل ووا گرا فی 
الصراع والمماحكات التي نشأت بين ملوك المغرب والخلغاء 
الخباسيي: 


ففي عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور (136. 


8 / 754. 775). قامت دولة بنى مدرار الصفرية فى منطقة 
ا ا ف کرت ارت الا ا 
757/0 وانفضلت غن سلطان الغباسيين. ولم يستطع ولاة 
الحلافة في إفريقية استرداد هذا الإقليم. فقدر لهذه الدولة 
الاستمرار حتى أواخر القرن الثالث الهجري. 

وقد توترت العلاقات بين بغداد والمغرب بشكل كبير 
عندما جح الأدراسة في إقامة دولة مستقلة عن الحلافة 
العباسية في سنة 72| / 788 ؛ ذلك أ قباتل :الور عل 
اختلافها اجتمعت حول إدريس بن عبد الله العلوي الهارب 
من وقعة فخ بالحجاز. وبفضلهم تقكن من التوسع شرقا وغربا 
غل خاب النقوذ الغباسى بعد أن أخضع أجزاء هامة 
بالغرب ودانت له معظم قبائل البربر. ففي أقل من عامين 
دانت له بلاد تامسنا وتادلا. كما خضعت له قبائل فندلاوة 
ومديونة وبهلولة وغياتة وبلاد فازاز ؛ فاتجه شرقا واستولى 
على تلمسان وأخضع مغراوة وبني يفرن وعلى هذا النحو 
أصبح الأدارسة يشكلون خطرا كبيرا وتهديدا مباشرا لإفريقية 
مركز النفوذ العباسى ببلاد المغرب. وزادت العلاقات توترا 
بين الطرفين ما بلغ الخليفة العباسي هارون الرشيد (170. 193 
/⁄808.76) غن طريق مخبريه من إصداء عن تلك الرسالة 
الخطيرة التي بعث بها إدريس مع وفادة سرية إلى أهل مصر 
يذكرهم فيها بفضائل اهل البيت ويصف فيها التضحيات 
الغالية التي بذلوها في سبيل حقهم الشرعي ويطالبهم 
بتأييده ومساندته. وهكذا اقتنع هارون الرشيد أن الأدارسة 
لا يفكرون فقط في فصل المغرب عن دار الخلافة الإسلامية 
والاكتفاء بزعامة إقليمية» وإنما كانوا يخططون لتوحيد 
الحلافة كلها تحت قيادتهم (عبد الهادي التازي التاريخ 
الدبلوماسي م. 4 ص. 39). وهذا ما حذا به ۔ ادراکا منه 
لصعوبة اللجوء إلى القوة للاحتفاظ با مغرب . إلى اعتماد 
الا اة عل ف الارن هتاك هة إلى 
إبراهيم بن الأغلب بولاية إفريقية» واعترف بحكم أسرته 
(الاغالبة) على أساس الاستقلال الذاتي مع التبعية للخلافة 


العباسية ليجعل منها دولة حاجزة وقوة تحول دون توسح 
الأدارسة. ودون تسرب النفوذ العلوي صوب الشرق. وقيل إن 
الرشيد دس إلى إدريس من قتله بمساعدة من إبرأهيم بن 
اللقلا ف 10 

و ا سي فة ادر الا و د ا ال 
ا واا و لر ف د ن ا ا 
سلسلة من الانتصارات التي هيأت له إخضاع الخوارج في 
بلاد المغرب الأوسط. فأصبح خطراً على نفوذ العباسيين. وقد 
خاو ل اين الأغلت اماق والجصدى لدعرته خمد الى 
سمال ا رکا ن در هوکار امراف رامل ووو ال ری 
بهلول بن عبد الواحد» واستماله بالهدايا. ففارق !دريس 
ووفد إلى القيروان» فاضطر هذا الأخير إلى مصالحه ابن 
الأغلت على أن يك كل مهما فن ا خرن 0اخ 

وفي عهد الخليفة القائم بأمر الله (467.422) الذي 
يصادف عصر المرابطبن عرفت العلاقات بين بغداد والمغرب 
انفراجا واضحا. لقد اعترف المرابطون بسلطة الخليفة العباسي 
الل اندو مد اذا ية شا رالانا حت لرا 
الخلافة بحيث تؤكد كتب النقود أنهم دعوا للخليفة العباسي 
على المنابر قبل فتح الأندلس اطول هگا قشعا 
اسماء الخلفاء عل السكة منذ سنة 450 / 1058 زمن حكم 
الخليفة القائم بامر الله الذي کان عهده بصادف ایام الاي 
المرابطي أبا بكر بن عمر وظل اسم الخلفاء يذكر على المنابر 
مقرونا باسم أبي بكر بن عمر حتى وفاته في سنة 480 / 
7 اا ار ود قفد ال برف ان 
)500.453 / 1107.1061( بحكم شمال المغرب عندما توجه 
هو الى فتوحاتة فيما وراء الصحراء فنقش يوسف اسمة على 
السكة مع اسم الخليفة العباسي. ولا شعر بقوته» وبإيعاز من 
EE ۹ EE EE EE E‏ 
LC E‏ 
اللقب الاخ من اختضاض الله العجاسي: وقد طفن ان 
المرابطن نزهوا أنفسهم عن لقب الخلافة لشعورهم في قرارة 
أنفسهم بأنهم بربر أو على الأصح بأنهم ليسوا قرشیان؛ 
ولكن الواقع أن سياستهم كانت ترمي إلى المحافظة على 
ES‏ (|. حرکات› 
المغرب عبر التاريخ» ج 1ء ص. 185). خصوصا وان دعوتهم 
كانت اقرب بكثير ممبادئها ومثلهاء إلى الدعوة العباسية 
والى السنة والجماعة من الدعوة الفاطمية والحركة الشيعية. 
ولم يكن في نية المرابطين وزعيمهم يوسف بن تاشفين قطع 
علاقتهم بالعباسيين» على العكس فقد جأ إلى الخليفة 
العباسي القائم بامر الله يطلب منه تقليدا يجعل ولایته على 
ا لمناطق التى سيطر عليها. وقد كان الخليفة عند حسن ظنه به 
وأرسل له تقلبدا شرعيا يعد فيها الوصايا ويوجهه الوجية 
الشرعية في حكم البلاد والرعايا (م. م. حمادة الوثائق 
السياسية والإدارية في الأندلس وشمالي إفريقيةء ص. 68. 
9). وكذلك افتتح علي بن یوسف بن تاشفین عهده بان 
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ارسشل ال ا فة عباتي اا الك ( 512497 
E a E‏ 
وكان الخليفة عند خسن الظن به شبعت له تقلا محص ا 
جعل ولايته شرعية» وقد سلك الأمراء من بعده نفس 
اة 
اماف غه ا لموحدين ققد أصات الحلاقات ين يغدد 
فتورا كبيرا بل قطيعة تامة تمثلت في استقلال المغرب نهائيا 
سيباسيا وروحيا عن الخلافة العباسية عندما اتخذ العاهل 
الو دى الاول فد لوشن بن غل لکرم 255825241 
ا ا 
عند دعاء المنابرء بذكر الخلافة الموحدية. وقد انتهز الموحدون 
للاقدام على هذا الإجراء والإعلام عنه ما وصلت إليه خلافة 
الشرق من ضعف وتضعضع شأنها في ذلك شأن الخلافة 
الفاطمية بمصر. وكما فعل العباسيون في بداية دولتهم من 
تسمية رؤسائهم بالأئمة. وكذا الفاطميون في نشأتهم 
بإفريقية» سلك الموحدون نفس الطريقة في آيام المهدي بن 
تومرت الذي تلقب بالامام وترك لقب امير المؤمنبن لخلفه عبد 
المومن. واستمر ملوك الموحدين يتخذون اللقب نفسه إلى 
نهاية دولتهم. 
ابن الاثير الكامل في التاريخ؛ بیروت. لبنان» 1987. ج 5 ؛ أبن 
الطقطقا. الفخري في الأداب السلطانية والدول الإسلاميةء بيروت. 
د .ت ؛ السيوطي ٠‏ تاريخ الخلفاء. تح. م. محيي ا عبد الحميد» 
بيروت. 1988 ؛ ع. الدوري» العصر العباسي الأول : دراسة في 
التاريخ السباسي رالإداري والمالي» دار الطليعة» بيروت» 1988 ؛ 
خاد اراق الا هة ةن الا دن وا 
اضريقية 897.64 6837 1492.: دراسة وتوص وة 
الرسالةء بيروت 1980 ؛|. م العبادي. في التاريخ العباسي 
والأندلسي؛ بيروت» 1972 ؛ و. ع. الجميلي» دراسات في تاريخ 
الخلافة العباسية الرباط» 1984 ؛ إ. حركات» ا مغرب عبر التاريخ» 
الدار البسيضاء. 1965ء ج 1 ؛ ع. الهادي التازي. التاريخ 
الدبلوماسي للمفغفرب. مطابعم فضالة, الملحمدية. 1987 ؛ م. 
إسماعيل. الأغالبة (184. 296) سياستهم الخارجية» فاس 1978. 
عبد المجيد بهيني 


أولاد عبو (المركز)ء يقع مركز أولاد عبو في الجنوب 
لت و اا ال و ن امد 
سهل برشيد مجال الضايات. ويرجع تشكل الضايات في هذا 
الجزء من السهل لصعوية تصريف المياه السطحية بسبب 
انتصاف الكثبان الرملية المتماسكة في اتجاه البحر وبروز 
كتلة من القاعدة الفدهة على حار فر اء الي بذاك 
تطور مركز أولاد عبو بين مجالات متباينة طبيعيا ومتنوعة 
ا 

يحمل هذا المركز اسم أحد فروع قبيلة أولاد سعيد 
المستقرة بالجنوب الغربي للشاوية العليا. وبحكم استقرار هذا 
الفرع منها بالشاوية السفلى فقد تم ربطها إدارياء منذ عهد 
E O‏ 
التي ظلت دائما تابعة لمدينة سطات. 
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وترجع نواة هذا المركز لعهد الاستعمار الذي نشأت بإيعاز 
منه تحت اسم ۵اu ۴٠۲۵‏ في إطار الاستعمار الفلاحي خلال 
العقد الثاني من الحماية واشتهر لدى السكان كسوق 
أسبوعي (جمعة فوكو). وظل طيلة ما تيقى من عهد 
الاستعمار عبارة عن تجمع تجاري صغير مرتبط بدوره كسوق 
أسبوعي وكمحطة طرقية في ملتقى محاور طرقية متعددة. 

رغم اتخاذه من الاستعمار كمركز للاستعمار الفلاحي 
الفط الي عات الد فن الري ال ا ات 
الكو ارت وو الا اعارا اك ل جد 
اعدادا مهمة من السكان بحیث لم یتجاوز عدد سکانه ۱76 
5 ولك ا لرن لاان الى 
المحيطة به. ولم يحص كمركز حضري إلا سنة 71 دا 
بلغ حجمه الديوغرافي 3221 نسمة. ولم يعرف تطورا 
ملحوظا إلا خلال عقد الثمانينيات عندما انتقل عده سكانه 
من 3374 نسمة سنة 1982 إلى 100019 نسمة سنة 1994. 


فاش موقع مرکراوند عبو 


سے طریق وطنبة کم 
س طریق جهوية او جماعیة 


تخیر مر کر اوا عر الین من بن ديات اقل سطات 
ا لمنميزة بقلة روابطها بباقي مكونات الشبكة الحضرية 
للإاقليم. وتستمد ديناميتها من محيطها الفلاحي كمركز 
تجاري وكمحطة طرقية. يستمر مركز أولاد عبو في الارتکاز 
في نشاطه التجاري على وظيفته كسوق أسبوعي يحتل 
الرتبة الرأبعة من بين 35 سوقا بالإقليم (بعداثنين برشيد. 
وانن بن اشد وأحد البروج) وكتجمع كبيرللتجارة القارة 
وللخدمات. ويشكل بذلك التجمع التجاري الوحيد بالجزء 
الجنوبي الغربي للشاوية السفلى. وترجع أهميته كمحطة 
طرقية إلى تعدد المحاور الطرقية التي تلتقي به : محور الدار 
البيضاء الذي تتفرع عنه طريقا برشيد والسوالمء ومحور 
دكالة الذي تتفرع عنه طريق سد سيدي سعيد بن معاشو 
ی 
آزا سد رجور ا را دیو ررر 

شکدا رشکل مرک اود عبو تجمعا حضريا صاعدا داخل 


محيط فلاحي متنوع الموارد» وتجمعا تجاريا فريدا داخل الجزء 
الجنوبي الغربي من الشاوية السفلى» ومحطة طرقية نشيطة 
بين الشاوية السفلى والعليا وبينهما وبين دكالة وبين هذين 
الإقليمين والدار البيضاء. أي أن الأمر يتعلق بمركز عاقته 
عزلته لمدة طويلة وقد بدا يستفيد منها اليوم ليفرض نفسه 
داخل نطاقات فلاحية غنية ومتباينة. لكن هذه الأستغفادة لا 
مکن الاعشماد عليها کتیرا بخكم غد اندماج هذا ا لمر كز في 
الحزام الحضري والصناعي الذي يتشكل على طول حدود الدار 

PE 

تحریات ميدائيه. 
الصطفی شويكي 


ابن العبد» محمد بن إبرأهيم. ولد بدوار آهل بکریم 
اک بات بام ان سے 1020 وکان قبل انخراطه کی 
شفرف جيش التخرير يعمل بالفلاحة بقريعه إلى أن شنح 
بنداء الوطن حيث سارع إلى الاتخراط في صفوف جيش 
لقاع اا ا و 95 ارت 
في معركة أُسكا بأيت باعمران حيث لبى نداء ربه في نفس 
ا وهو دفين مقبرة سيدي محمد أبن عبد الله بنفس 
المتطقة. 

ا مندوبة السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهدا ء 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 514541. 


ابن عبد الجبارء إبرأهيم بن عبد الجبار بن أحمد 
بن موسى البرزوزي الورتدغيري الفجيجي» الابن ا 
للامام العلاة ية الحبار: ول في قصر المعيز بالواحة 
a‏ حوالي عام 860 درس على والدهء واخ ن غاد 
من علما ء فجيج الآخرين في وقته كالعلامة محمد بن محمد 
الونشريسي وابنه سليمان في الزاوية الونشريسيه بقصر 
E E‏ 
الكبيرة بقصر بني سكون وعن غيرهم. وسافر بعد ذلك إلى 
مدينة فاس» فدرس ۰ القرويين على علمائها كابن 
الحسن الصغير وابن غازي وأحمد الونشريسي» وانتقل إلى 
تلمسان ولقي اا ا اجه کالامام محمد بن یوسف 
السنوسى وابن مرزوق والعقباني والتنسي» ثم رحل إلى 
ا مشرق للحج وزيارة الحرمين الشريفين» فأخذ في طريقه عن 
الإمام جلال الدين السيوطي والبساطي وابن النجار الحنفي 
بمصر» وبا مدينة المنورة عن السخاوي والاشموني وابن إسحاق 
إبراهيم اللقاني صاحب جوهرة التوحيد وله عن الجميع 
إجازات يشهدون فيها بغزارة علمه وتنوع معارفه. 

ا ا ا الارن 
والإفتاء. وكان يشد الرحال في شهر رمضان من كل سنة إلى 
تلمسان للتدريس بها والاجتماع بعلمائها وقد لقبه بها 
الوادي أشي واخذ عنه» حسبما سجله في تبته. وکان مولوعا 
بالخروج إلى البراري للقنص بواسطة الصقر في وقت فراغه 


للترويح عن النفس فعيره بعض الغوغاء في ذلك فنظم فيهم 
قصيدة عيئية من 214 بيتا مطلعها : 
يلومونني في الصيد والصيد جامع لأشياء للانسان فيها مناففع 
ارا کےا ال اتته اص کاب الله وهی اطع 
فصحة جسم ثم صحة ناظر واحكام إجراء السوابق رابع 
وبعد عن الأرذال مع صون همة ٠‏ واغلاق باب القيل والقال سابع 
وقد اشتهرت هذه القصيدة شهرة كبيرة ورد ذكرها ضمن 
العديد من التراجم والتصانيف والكنانيش» سواء لمن عاصر 
ا لمتىرجم سد أو من جاؤوا بعده» ونتورع من مخطوطة 
السلوانية في عدة خزائن بالمغرب والجزائر وأوربا. وترجمت 
إلى الفرنسية ونشرت بمعهد الدراسات الشرقية بكلية الأداب 
با لجزائر عام 9, بعناية نور الدين عبد القادر وهنري 
جأاهیه. 
ولمترجمنا إبراهيم كذلك أرجوزة في العقائد والتربية 
ا فون الفقة ر ادر الال جس كول ابن الق اض 
في امجذوة CET GC LE‏ 
نظمها في العاشر من شعبان عام 908 حسبما ورد في 
خاتمتها. 
واضطر العلامة إبراهيم بن عبد الججار للهجرة إلى 
والرحيل عن بلاد فجيج بصفة نهائية بعد اغتيال 
: شيخه القاضي عبد الحق بن محمد السكوني من احد سفهاء 
البلد ۳ يتقبل فتوى شرعية ة أصدرها القاضى المذكور ضدهء 
وقد حر هذا العمل الشنيع في صدر إبراهيم فألف قصيدة 
بل هجر يها ألقاتل ويرت بها شيخه في أن معا 
ومطلعها : 
تغيرت البلاد واحلولك الليل وشب ضرام الشر وانهمر السيل 
وان الرحيل من بلاد تامرت بها المفسدون واستمر بها الهول 
اتسكن ارضا ليس ينهى سفيهها ولا يتقى فيها قصاص ولا عدل 
فتكتم بعبد الحق لادر دركم - على قوله للحق وهو لهأ اهل 
هاجر إلى السودان مع بعض أهله حوالي عام 920؛ ومر 
وات وأقام بها بعض الوقت فعير على هليا تعظيمهم 
ليود والتودذ إليهم مقابل أغراض ماديةء تم تابع سفره 
إلى أن استقر به المقام بمدينة جني بمملكة برنوء وبها استأنف 
نشاطه في نشر العلم ومهام الإفتاء مع العمل على كسب 
العا له ت عن لات غاا تی عدا خوالى 
عام 954 وأقيم له ضريج يزار بهذه البلدة. ولإبراهيم 
لفات اخرى عدا الدكرة متها + فراعة الاسلاء اعات 
القرآن في خمسة أجزاء وشرح دلائل اخيرات ومنظومة في 
أنساب الشرفاء الودغيريين القاطنين بفجيج وخارجه في ما 
ید عن 160 با : 
ء. الودغيري» حياة الرحالين إبراهيم بن عبد الجبار الفجيجي وابن 
e‏ 
دجنبر 1967 ؛ م. حجي» ا لحركة الفكرية بالغرب في عهد 
السعديين» منشورات دار المغرب. ج. 2. 1978 ؛ م. الشفشاونيء 
دوحة الناشر لحاسن من کان ا من مشايخ القرن العاشر؛ تج. 
محمد حجي» دار النشر للتأليف والترجمة. 1976 ؛ أبو القاسم بن 
محمد بن عبد الجبار» الفريد د ني تقييد الشريد وتوصيد الوبيد ٠‏ 
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الفجيجيون. مجلة البحث العلمي؛ عدد 21.20 يونيو 1973 ؛ بن 
مجلة دعوة الح عدد 248 ماي 1985 . 


ابن عبد الجبار؛ أبو القاسم بن محمد بن عبد 
الجبار بن أحمد بن موسی البرزوزي الفگیگي. تتلمذ على يد 
والده ا ي اخذ عه عل 
الحديث ورواياته ورحل إلى فاس ومراكش والزاوية الناصرية 
بتمكروت وإلى تلمسان والمشرق العربي. وأخذ عن علماء 
القيروان والاسكندرية والأزهر بالقاهرة والقدس ومكة المكرمة 
والمفتة لر فاخا وأجازهم على طريقة التدبيج عند 
المحدثين. ولدلك اشتهر اسمه بین علماء وقته وورد ذکره فی 
العدي من الفهارس وكتب التراجم. 

أشتغل بالتدريس وبخطتي القضاء والفتيا ببلده فجیج 
وحضر مجالسه العلمية بها احمد بن ابي محلى الثائر 
الشهير على السعديين. حيث ختم على يديه صحيح البخاري 
وأاجازه عنه. كما ورد ذلك في مؤلفات أبي محلي 
کالإصلیت ومنجنيق الصخور وغيرهما. 

بيد أنه لم بقتصر عليها بل سافر إلى فاس وكان له 
مجلس علمي بالقرويين كلما حل بها. ومن أخذ عنه الإمام 
القصار والشيخ عبد الواحد بن علي بن عاشر ناظم المرشد 
ا ا ETR‏ 
عند كلامه على معاني : لا اله الا الله" بقوله : "وهذا 
الى هو الاق عد شبح شيرخااات الان 
الكبير الولى الصالح الحاج الرحال سيدي ابو القاسم بن 
الاما م الحافظ الأثير القاضي سيدي عبد الجبار بن اڪن ہن 
وسین البرزوزي الفجيجي رحمه الله" . 

وکان يرحل من حين لأخر إلى تلمسان للتدريس بها 
بدعوة من أهلها الف أن صار في نظر حكا م الأتراك نلان 
أنذاك من عداد العلما TT‏ درجة النبوغ في 
العلم. 

اماز أبو القاسم بالتواضع والزهد والشجاعة وركوب 
الخيل ولا ادل غل الك من مشار کت غل ران الت غد 
الفجيجيين في معركة وادي المخازن. 

وللعلامة أبي القاسم عدة مؤلفات منها الجحاوي ا منوط 
بالفتاوي يعتبر الأن في حكم المفقود. وقد ضم العديد من 
النوازل الفقهية. ونظم اللآلئ الحسان لختصر خليل في 
نحو 8500 بيت (ح. الحسنية) ) ونظم السنوسية الصغرى. 
على أن أهم مؤلفاته هو الفريد في تقييد الشريد وتوحيد 
الوييد وهو شرح لقصيدة السلوانية التي نظمها عمه العلامة 
إبراهيم بن عبد الجبارء وقد أتم تأليفه ذاك في عشية الإئنين 
سادس عشر ذي الحجة عام 986 وهو شرح غنى باللغة 
الا ن استهله بالحديث عن عمه إبراهيم وسبب هجرنه 
اخال بلاد فجيج. توفي او القات عام 021| بعد عمر 
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مدرد يزيد عن المائة سنة ودفن بجوار والدد محمد بن عبد 
الجبار بالضريح الذي أقيم له داخل المسجد الجامع بقصر 
المعيز بفجيج. 

م. الودغيري› > حياة الرحالين إبراهيم بن عبد الجبا ر الفجيجي وابن 
ای ا ن م اجا > مجلة دعوةالحق. عدد2. 
دجنبسر 1967 ؛ ابن ابن خلال عل ارت منجنيق الصخور 
(مخطوطتان) ؛ م. حجي. الحركة الفكرية بالغرب في هد 
el‏ رات ار الفر ب لالت والترحمة والنشر؛ ج. 

1978 ! بن علي محمد بن بوزيان. خزانة نه بني عبد الجبا, ر بشجیج ؛ 
دار العدة. مجلة دعوة الح عدد 8 ماي 985| . 


ابن عبد الجبارء محمد بن عبد ال۔چبار بن أحمد 
ابن موسی البرزوزي الفجيجي؛ ٠‏ ينعته أبن عسكر في الدوحة 
بالفقيه العارف الأديب والفاضل النزيه» وقد نسب اليه 
قصيدة روضة السلونية خطأً. 

دزرس على وال امام قا اخارو واخ عر فك 
فجيج الآخرين في زواياهم العلمية إسوة E‏ ابراهیم 
ا الأصغر احخمد ن عدا ن 0/). وتنقل بين 
فاس وتلمسان فأخذ عن علمائها المشهورين مثل ابن غازي 
وابن مرزوق الضرير وأبي العباس أحمد ن یی الونشريسي 
صاحب العا را معرب کما ورد فی ثبت الوادي اي 

کان غاا اهداور عا ان العنبا الت فن ا 
في علوم الحديث وروايته معتنيا بالسند ومسلسلاته» وقد 
کرس حياته في تدريس هذا العلم بزاويتهم بقصر المعيز 

بفجيج إلى أن توفي في عام 956 حسبما ذهب اليه اعتقاد 

غضم تادا على عت ت ري مع أن العقد يشبت 
و و ام 956 ولیس تاري رفا 
مترجمنا. ويبتدئ العقد ا يلي : "حبس الشيخ العالم العلم 
الصدر ر الولي المرحوم سيدي محمد بن عبد الجبار جميع 
أملاکه. . . وعلى هذا يكون العلامة محمد بن عبد الجبار قد 
فارق الحياة قبل تاريخ كتابة العقد المذكور. 

وقد اصبح هذا الحبس الذي وضعه محمد بن عبد الجبار ‏ 
لأجل درء الفتن والنزاعات الثسائرة آنذاك بين الععمصب 
والعائلات حول توزيع الإرث . نموذجا تنسخ على منواله عقود 
الاحباس العائلية الفجيجية والى تسقط حق الإناث من 
الإرث إن استغنين بزوج أو ولد حفظا للأملاك العائلية من 
النشتت والضياع خارج العصبة وذوي الفروض. 

م. الشفشاوني» دوحة الناشر لحاسن من كان با لغرب من مشابخ 
و جمد حجني »دار النشر للتاليف 


والترحمة. 976! : ۾. حجي E‏ 
السعديين . منشورات دار الغرب للتألبف والترجحمة .1978.2 ؛ 
وثيقة الحبس الأثري الفجيجي. وثيقة في ملكبة صاحبها القربى 
الهلالي. e‏ مسجد الع رالضرمدة 
الحجرية ر بفجيج. المطابع المغربية والدولية. طنجة. 1981. 


اذد مزیان 


ابن عبد الجليل بفاس. أسرة شامية أندلسية الأصل 


ا رة الاو اة اال ول 
الساعة أماكن بسوريا وعلي الأخص بجبال الجولان تعرف 
بقرى أل عبد الجليل. 

واستناداً على ما توفر من نصوص متفرقة في بطون 
كتب الأنساب والطبقات نستطيع أن نقول إن الأضول الاأولى 
وصلت مع القبائل العربية التي استقرت با مغرب العربي 
الكبير على طول الطرق التجارية التي ربطته بالمشرق إذ نجد 
"ال" ابن عبد الجليل في كل من سسوريا ومصر والقاهرة 
الغرب وابن غازي ونجدهم أيضاً بسوسة والقيروان وتونس 
الععاصمة ونجدهم ايضا بالجزائر منتشرين في التخوم 
الصحراوية أو مستقرين ببعض المدن التي عرفت هجرات 
السى تة الى قري تسن فن اعمال تمان وقد امتقرو 
بها مدة ومنهم صاحب 'البستان". 

وتسعفنا شحرات انساب رجراجة وشجرات السباعيين 
الأدارسة انطلاقا من موطن أصلهم بالساقية الحمراء حيث 
عرفت تلك القبيلة بأبناء أبي سباع ليعرفوا فيما بعد عند 
حلولهم بفاس بالسباعي» تسعفنا فاك الاضرل كما عفنا 
ا لمصادر العربية التي اهتمت بتراجم الرجال . ككتب التادلي 
والكرخي واليوسي وغيرهم بالعثور على إشارات تنم عن 
استقرار الأسرة بالجنوب على عهد اللمتونيين "المرابطين". من 
دل ما قل غر ا ف حاحب كات الست الال في 
غير ما موضع عند ترجمته لسيدي مکدول "مجدول بن عبد 
الملل مو ذلك أن دى كدرل ق ل الد اراس 
في الجهاد وهو المقدم فيه لدى ملوك لمتونة وقد جاهد في بلاد 
الشودان:: ي " والدارس لتاريخ المرابطين يدرك أو اسي 
المت بالا تشر تار نحو الجنوب وتارة نحو الال 
م اف ار اسر ابن عبد الجليل ص جبالة 
اين غد u‏ تحظی بالاحترام» وما بین ا من ظهائر 
ا کک ae‏ 

E‏ ال الئل 
واستقروا مع من استقر بالعدوة سيما بإشبيلية حيث ظلوا 
هناك فى خدمة اانا خخ رت الىد بن فاد الى 
اغمات فانتقل معه وزيره حمدون بن عبد الجليل» ومن 
با لبلاد فسارت شربحة منهم جنوبا حتى سجلماسة واستقروا 
بها وظهر فيهم العلماء ومن جملتهم شارح العمل الفاسي 
الذي يلقب بابن عبد الجليل السجلماسي. 


ويبدو أن هجرات متتالية اتة ذت من طريق القوافل 
مستقرا لها. إذ نجد "أل" ابن عبد الجليل في الراشدية في 
قصوز بني امحمد كما تشير بعض الرسوم إنى أنهم عرفو 
وقت ذاك بابناء الإمام وتشير وثيقة إسماعيلية أهتمت 
بتقسيم ماء وادي زيز إلى ذلك حيث تقول : "وحضر ضمن 
المنصالحين أبناء ابن عبد ال جليل الذين يعرفون بأولاد الإمام". 

ولاك او الاما فعضو به اوريس الكانى: ومن 
الراشدية انتشر بعضهم ميمنا الشمال حتى وصل إلى مدينة 
تازة وهم قلة اليوم بها كما وصل بعضهم مدينة فاس وإن 
انتا لاور لا تفا ارخ درل إن الد 
واستقرارهم بها. لكن المرجح عند كثير من اهتم بالأسر 
بالمدينة أن وجودهم بضرب في جذور التاريخ با لا يقل عن 
خمسة قرون إذ استوطنوا أقدم الحارات الإدريسية وظلوا في 
خدمة ملوك هذه الحضرة ا 
لاسيما خطط أحباس القروبين O EEN)‏ 

ولقد ذكر غير واحد من النسابين والمؤرخين أن بيت ابن 
عبد الجليل له اتصال بالنسب الشريف (انظر على سبيل 
ا لمغال مصابيح البشرية لمولاي أحمد الشباني الإدريسي وانظر 
كذلك مخطوط : طبقات أشراف فاس لعبد لكريم بن هاشم 
الكتاني) ولقد نصت شجرة الكتانيين بفرعيها : الحلبي 
والطيبي على صحة نسب ابن عبد الجليل. 

ا 
كتبت بخط بدوي مغربي قديم تنص على صحة النسب. ولعل 
صاحب "اللسان المعرب" الاعرب السليماني نص على ذلك 
ا کو ات ای د ال ا ت 
الجليليين ابناء سيدي عبد الجليل دفين بلاد بني عاقر بيت 
رئاسة وجلال وفخامة وكمال نسبهم الطاهر الإدريسي مرجح 
وعمودهم إليه اا 

وقد ثرات واخل الا وة ما شد NER ET‏ 
اد ودنا ر ساي مكدو الاق اذ كر دقن الا 
بالصويرة "مول سبع درابز" قد اختلف فيه عند عمداء العائلة 
فمن قائل انه إنجليزي عرف ماكدولان كانت سفيننة قذ 
غرقت قرب شاطىئ الصويرة وحرف اسمه إلى ماكدول ونجد 
إشارات لهذه الواقعة في المصادر الغميسة لتاريخ المغرب لا 
سيما الجزء الإنجليزي. ولکنها لا تنص على أن مکدولان 
اعتنق الإسلام وحسنت سیرته حتى استحق من سکان 
الصويرة والقبائل المجاورة بناء قبة عليه. وبعد التحري في 
هاته النازلة التاريخية وجدنا أن سيدي مكدول ما هو إلا 
تحريف بسيط لكلمة مجدول» ومعلوم أن العامة با مغرب 
تلقفب كل ساع في الخير عامل عليه مساعد فيه 'مجدول 
الحرير" فلا غرابة إذن أن يلقب هذا الشريف مجدول وينسى 
اسمه ولقبه ولم یذکر إلا مکدول. 

رلقدمكتتا شج اناب ابناء بى سباع الإدريسين 
من تتبع نسبه فوجدنا E E‏ وجدنا من 
ينسبه إلى رجراجة. وبالعودة e‏ أن 
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ا تاريخ الرجل إذ لأّبنائه وحفدته امتداد جلي في السوس 
الأقصى. 

و ا المحدود بالصويرة مكننا من تتبع ذريته 
فوحداا ان دهم سکن بارناست غل ب من ورزار زات 
وقد ترجم له صاحب العيون اليواقظ ونص على أن ركراكة 
يعقدون أعلامهم r E‏ يام متثالية قبل أن 
يلتحقوا بزاوية جدهم "أحمد وموسى" وقد أشار ميشو بلير 
إلى ذلك عند حديثه عن رجال مراكش السبعة "سبعة رجال". 

والظاهر أن عائلة أبن عبد الجليل كانت اتا متفرقة 
داخل ا مغرب كله رغم أنهم ينشمون لأصل واحد. ومع ذلك 
فقد ظهرت في العائلة بعض المظاهر الجينيتيكية من اختلاف 
في لون البشرة وزرقة العيون وشقرة الشعر إلى غير ذلك عا 
يجعلنا نظن ان العائلة تنقسم إلى فرعين وقد اعتمد سكان 
فاس لا سيما أهالي حومة العيون وزنقة الرطل على التفريق 
بين العائلتين المنصلتين المشجاورتين فنصوا على أن يلقب 
سكان الدار الفوقية بأولاد ابن عبد الجليل البويض ومنهم 
الحاج عمر والمحاجح محمد الذي مسح سنه 1936 وطرد من 
العائلة والحاج قاسم وأبتاء عمهم كما نصوا على أن يلقب 
سكان الدار التحتية باولاد ابن عبد الجليل السمر وهو حفدة 
أيناء المرحوم الأمين أحمد بن عبد الجليلء وريا تجعلنا هاته 
التفرقة نطمئن إلى التقسيم الذي مير بين اء الس آي 
الفظمن الاأساسن ا لكين أل اين عن الملل قبا جح 
محضاً. ومع هذا فإننا جد لدى كبار عائلة ابن عبد الجليل 
أصحاب الدار التحتية من لقب عائلة المرحوم الحاج عمر بن 
ا ا ق 
الدار الحتية "بالرابطين" نسبة إلى جدهم المرابط سيدي 
كدرل رمع هذا د ابناء عتما الأ ةا لا سا الذين 
استقروا مکناس حمل ذريتهم لحد الساعة نفس الجينات. 

م. بوزيان. أعلام الفكر والأدب من العصرين الريني والعلويء مط. 

الجسور ء وجدة ؛ بيوتات العلم والأادب بفجيح . مط. الجسرر؛ وجدة 

2 ص. ۱35.133 ؛ واحة فكبك. مط. دار النجاح الجديدة. 

ط. 1. 1978 ؛ القادري؛ ابن الطيب» الدر السئي على من بفاس 

من النسب الحسني؛ ط. ح بفاس؛ دون تاريخ ؛ !. الشبائي مولاي 

أحمد؛ مصابيج البشرية في أا » البريةء ط. دار النجاح الجديدة. 

الدار الببمضاء, 1987 ؛ مجهول» بهجة الأبصار في جميع من وقفت 

على تحقيق نسبه من آل البيت ا مختار » مخ. ضمن مجموع في خ 

ع 2565 الرباط ؛ الدر النير في شرفاء الوداغضير؛ مخ خ ع 

5 الرباط ؛ العيون اليواقظ » أبناء بئي السباع بساقية العيون 

اا 


Michaux Bellaire, Les sept patrons de Marrakech, Hesp. 
1934. 


محمد بن عبد المجليل 


ابن عبد الجليل. ينتمي آل ابن عبد الجليل بمكناس 
أل اة فاة غربفة فاسلت بدو القرو ,و ترقت 
فروعها في أحياء متعددة كحومة سيدي أحمد بن يحيى من 
عدوة اللمطيين وحومة العيون. 
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وترجع البدايات الأولى لنزوح هؤلاء إلى مكناس إلى 
منتصف العشرينيات من القرن العشرين. وتتشكل المجموعة 
النازحة من فرقتين؛ رب اولاآهما هو محمد بن الجاج المكي بن 
العربي بن الجاج عبد السلام بن محمد بن ادريس ابن 
عبد الجليل. وقد توفي بفاس في شعبان 1330 موافق 
يوليوز 1912. 

اما الفرقة الثانية فربها هو عبد القادر الملقب (باقاضي) 
ن ایوا لآو عد اف 

وة اا مجو ا م ا ا 
أشقاء فيهم من الذكور الحاج حميد والسيد محمد والحاج 
العربي والسيد العباس. وقد تم انتقال هؤلاء إلى مكناس في 
ثلاث فترات متقاربة تمتد بين 1927 و1937 . 

الفترة الأولى : سجلت نزوح الحاج حميد وبرفقته 
الاخ اة اللات و تة و تة ار اة دار الكاتة ةة 
القلموني (القرموئي) في معرفة تاريخ هذا النزوح وهو 
8 صفر 1345 موافق 7 يبرایر 1927. 

وقد اشتغل الحاج حميد بالتجارة منذ حلوله مكناس. 
وأصبح ENTE TESTE N TEES‏ 
لتشغيل عدد كبير من الصناع ومحترفي المهن التقليدية 
كالنجارة ونقش الخشب وتطريز الجلود. وقد عبن رئيسا 
للغرفة التجاريةء وظل يشغل هذه المهمة حتى إعلان 
الاستقلال. 

وقد خلف الحاح حميد أحد عشر شقيقا. فيهم من الذكور 

ا وعبد الرحيم وعبد الكريم وعبد العلي. سائرهم 

امستهن التجارة باستثناء عبد الرحيم الذي ا الإجازة في 
الو ر وزارل مةه الاما لار الا و د 
تنقيا لهيئة الدفاع لفترة معينة بهذه المدينةء ثم عبن وزيرا 
للوظِفة العمومية فى الحكومة الثامنة عشرة برئاسة محمد 
كريم العمراني من 11 ایل 985 الى ١ا‏ 92 ن 
عين سفيرا للمغرب في الصين الشعبية. وهو الآن منقطع 
للمحاماة بالدار البيضاء. 

الفترة الثانية : عرفت هذه الفترة انتقال الأخوين المحاح 
العربى والعباس الى مكناس. ونقف ضمن وثائق هذه الفترة 
غل عد الى يقي باكر الاج الخربى رل ق ادرت 
ستي هنو ابتداء من يوم 8 شوال 1348 موافق دجنبر 1929. 

وقد اشتغل الأخوان بالتجارة فور إقامتهما مكناس؛ 
وبعد وفاة العباس عام 1943 استمر العربي في التجارة 
ساغده کی اانه 

خلف العباس سبعة أولاد فيهم من الذكور محمد وفيصل 
وفؤاد وعز الدين. وقد أنهى محمد دراسته الجامعية بحصوله 
على الإجازة في الحقوق» ثم التحق بالمدرسة الإدارية المغربية. 
وعين بعد تخرجه منها موظفا بوزارة المالية وارتقى إلى درجة 
مفتش قبل إحالته على التقاعد عام 1993. 

الفعرة الفالنة ۶ شجلت هذه الفرة انتقال محمد بن خد 
ابن عبد الجليل إلى مكناس في شعبان 1365 / نونبر 1937. 


وکان تاجرا؛ ففتح دكان بقالة جوار الباب الشمالي للمسحد 
الأعظم. وقد خلف من الذكور ستة هم اجاج محمد والحاج 
الملكى والحاج عبد الحق والحاج احمد وعبد الرزاق وعبد المومن 
الذي أنهى دراسته الجامعية في فرنسا بنيل دبلوم مهندس 

نعود إلى الفرقة الثانية التي كان على رأسها عبد القادر 
ادغو (بالقاضي) ٠‏ فة ان هدو الام انفقلت الى متاس 
عام 1935 غير أن إقامتها لم تطل بهذه المدينة. إذ سرعان 
ما تحول أفرادها بعد وفاة والدهم عام 1944 إلى الرباط. وقد 
خلف عبد القادر ستة أبناء فيهم من الذكور أحمد والوطني 
الكافح اجاج عبد السلام الذي ادار بالرباط عدة مؤسسات 
العامة كان حرفا اة الام ة غعانكة وا لر الكت 
مخ ا ا د ا او ا 
والرياضة. ثم ناظرا للأحباس بفاس قبل ان يوافيه اجله عام 
5 وعبد اللطيف الذي حاز فى فرنسا إجازة في الصيدلة 
اا اا ا ات د ا قاس 
أستاذا تم عمبدا او للتعليم العالي في الحكومة 
الثالثة عشرة من أبريل 1975 إلى أكتوبر 1977 برئاسة أحمد 
عصمان؛ إضافة إلى مهام أخرى من بينها عضوية أكاديية 
NE‏ 

ومجمل القول فقد سجلت سنوات الصسقدين الرابع 
والخامس من الفرن العشرين الفترة الحافلة بتوافر أبناء أسرة 
ابن عبد الجليل بمكناس. وابتداء ما ا بدا 
عدد هؤلاء فى الانحسار والتناقص بفعل انتقال اف لى 
اباط وا الها 


ابن عبد الجليل؛ إدريس بن العربي بن عبد السلام 
الفاسي. يوافينا صاحب الإتحاف ببعض الأخبار عنه تدل على 
مكانته فى السلك المخزنى على عهد السلطان مولاي عبد 
العزبز. و 
مدينة فاس اة اسا لااد مقا بق رشن 
الا 

وکان حار اعا ال فد الذي يغه اخجد بن موسي وزير 
ا لمولى عبد العزيز إلى طرفاية أواخر عام 1312 / 1894 من 
اجل التفاوض مع الحامية الإنجليزية بخصوص اسسترجاع 
اموق الذي أحدنه اليش البربطانى + افعيناتا في عرض 
مرسى طرفاية. وذلك مقابل ميلغ مالي کخعویض عن کلف 
البناء: وبخد انها هده اة توجة أعضاءالرفد ونه 
الجرج الل مخ دى الط الما احا دعر فن 
ال ماء العسني» وكکان وصولهم يوم ثالٹ صفر 1313 
فأکره وفادتهم. ووقف فيهم أحد تلامذته هو الأديب إبراهيم 
بن محمد البواري مأدحا بقصيدة جاء فيها : 

أهلا بهم من خسسة أعسلام کا اد 

ول اام با مى اناما عبد العزيز بن العزيز الإمام 

هم خنصر مع بنصر وسطاهم سبابسة كبراهمم الإبهام 
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ابن عبد ال جليل› العربي (الجحاج -). ولد الحاج 
الر بن دين الماع الك بن الفربي بن الاج ع 
السلام ابن عبد ال جليل بفاس عام 1323 / 1905 بحومة سيدي 
احمد ابن يحيى من عدوة اللمطيين. 

وقد نشا فى أسرة جمعت بين الاشتغال بالتجارة والعمل 
بالوظيف المخزني. فقد كان والده تاجرا كما كان أمين الصاير 
E‏ لسجون فاس في العهد العزيزي. 

الحتق المترجم بالكتاب صببا فتلقى مبادى القعراءة 
والكتابة وحفظ ما تيسر من القران الكريم. ثم التحق بإحدى 
المدارس الحكومية لتعلم اللغة الفرنسية» وكان يرتاد مجالس 
العلم بالقرويين قبل أن تنظم به أسلاك الشعليم فيرتوي من 
ينابيع المعارف ويستفيد من دروس اللغة والشفضسبر والفقه 
التي كان العلماء يلقونها من أمثال سيدي الحسين العراقي. 
وسيدي محمد بن عبد الرحمان العراقي والشريف مولاي عبد 
الله النل وميدى الاين نالرت سى حا 
بن جعفر الكتاني. ولا تجاوز من العمر العشرين أقبل على 
تعلم بعض المهن الصناعية فمهر في تسغبر الكتب وتوشينها 
بالذهب» كما تعلم مبادئ الطباعة الحديثة. ثم فع معملا 
صغيرا لنسج الأغطية ومتجرا. 


في شوال 1348 / دجنبر 1929 رحل المشرجم رفقة أخيه 
الأضغر الغاس الى دة متاس خت اششخلا بالتجارة 
وأا مسلا طض اعات النجا رة وق الحشت القن 
الدمشقي والنسيج وتطريز الجلد والتسفير والطرز الفاسي. 

وقد جلب المترجم مهرة المعلمين والصناع من فاس وكان 
ينجز تصاميم المصنوعات الخشبية ورسوم المطروزات الجلدية 
مجنهدا في ابتكار قوالب وأشكال تسم بالأصالة والطرافة 

وقد أسهم المعمل الذي أحدثه المترجم في تنشبط قطاع 
الاعات الغفلندية دة كان القهة فت 
المصنوعات» وازدهرت حركة تسويقها. وتضاعف الإقبال 


Shhh 


٠‏ على اقتنانها وخاصة في أوساط الأروبيين من ساكنة المدينة 
) الجديدة ١‏ بحمرية وجنود القاعدة العسكرية المحدثة بها. 
1 ی 0 ا رفا ارچ على راس ریق من 
. الصناع التقليديين إلى باريس للمشاركة في (معرض 
المتعفرا ت الف نفتة). 

ولم تكن التجارة لتلهي المترجم عن أن ينخرط في العمل 
الوطني والمغرب يومئذ ما يزال تحت تاثیر الظهير البربريء 
فقد انضم إلى صفوف الحركة القومية؛ وأصبح بيته ملتقى 
لرجال هذه الحركة بين الفينة والأخرى كما آنه دفع بأبنائه 
اا ی للانخراط في عملية تأسيس 
(منظمة الكشافة المغفربية الإسلامية) في اون 1946 
فكانوا بذلك من السباقين إلى تحمل مسؤولية قيادة فرقها. 

وقد كان للمترجم دور فاعل في أحداث معركة بوفكران 
في شتنبر 1937. فلقد عبَاً صناعه للمشاركة في المظاهرة 
التي اكتسحت ساحة الهديم» وكانت تتقدمهم لافتة سهر 
على إعدادها بنفسه معمل النجارة وقد كب عليها عبارة 
(الماء ماؤنا تفديه أرواحنا)» وهو الشعار الذي اختاره 
الكناسيون يومنذ رمزا لاحتجاجهم على تحويل ماء بوفكران 
ن مجارت اوك وفي ساحة الهديم سقط أول شهيد من 
داد رک ان کان اح صناع المعمل المذكور وأحد حاملي 
الان الات اجن العجرانن 

3 ا سارع المترجم 
الى تحريل اناد وبناته الصغار من مدارس التعليم 
العمومي فألحق بعضهم بمدرسة النهضة الإسلامية التي 
افتتحت في نوفمبر من عام 1945 وكان يديرها الوطني 
الغيور مولاي مصطفى العلوي» وألحق البعض الآخر بالمعهد 
اللحمدي الذي افتتح ت نوفمبر 1947ء وكان يديره العلامة 
الوطني سيدي محمد العرائشي المتوفى يوم ثالث رمضان 
1؛, موافق 30 نوفمبر 2000. . 

رحل المترجم إلى الديار المققدسة مرتين لأداء العمرة 
ومناسك الحج أولاهما عام 1365 / 1946, والثانية عام 387| 
7 وقد خی ند آبام من جه الأول بار 
الزعيمين محمد بن الحسن الوزاني وعلال الفاسي في يوم 
واحد ببيته. وكان ذلك في نطاق زيارتهما لمدينة مكناس بعد 
إطلاق سراحهما في متم ماي 1946. وقد كان ذلك اليوم 
مشهودا في حياة المترجم وظل راسخا في ذاكرة أبنائه. 

في بداية الخمسينيات وقع الاختيار على المترجم بين تجار 
المدينة لشغل منصب خليفة للمحتسب يومئذ الحاج أحمد 
التراب» غير أن سلطات الحماية عمدت إلى إاقصائه من هذه 
امهمة في صيف عام 953| على إثر نفي ملك البلاد ا 
كورسيكا. وفي هذه الفترة عانى المنرجم وأيناؤه من 
مضايقات السلطة الكثير ما انعكس على نشاطه التجاري 
اني الى رح عض اعا آل لار الفا ی ع 
الما 

وبعد استقلال البلاد ولي الحاج العربي خطة الحسبة مدينة 
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ای ر و ا 
بقتضى ظهير شريف حرر بالرباط في 23 ربيع الثاني عام 
0 موافق 26 أكتوبر 1959. 

لقد كان الحاج العربي دؤوبا على مخالطة العلماء 
والفقهأء. شديد الاحتفاء بهم كما كأن متفتحا على الحياة 
العصرية. وهو من السباقين في مكناس إلى الدفع ببناته إلى 
الل کي الذارس 

ول ااب مو اعترعاما قافا اة ا 
رحمه الله بين التجار والصناع بالأمانة والاستقامة والمعرفة 
N OE TP E‏ 
احبر حاو غ اا قات هه ماجحا سان 
كما كان يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه من التجار 
ارال الغذائية أو التزيد في اتعارهاد وال ذلك 
غر اة و ا وال اة الها 

خلف المترجم من الأولاد ثمانية فيهم من الذكور محمد 
راخ وعلال وعبد العزيز وجمال الدين. وسائرهم اشتغل في 
الحقل التجاري باستثناء ء عبد العزيز الذي انخرط في سلك 
القع سادا ت مدير ا خد الانرنات کاس قبل أن 
يلتحق بوزارة الشقافة عام 9 حیث شغل منصب مدير 
للمعهد الوطني ا ومندوب جهوي للوزارة إلى غاية 
إحالته على التقاعد. 
٠‏ وقد توفي الحاج العربي بعد مرض ألزمه الفراش بضعة 
اسابيع؛ وكان ذلك یوم 3 رمضان 1396 موافق 26 غشت 
1976 . 

رطافة خاضة: 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


ابن عبد الجليل» عمر من مواليد فاس سنة 1907. 
ويها لى تعليمه الابتذانى وافاترئ. أا الدراسات الفلا 
فقد فضلت أسرته أن يتابعها ابتداء من 1924 في مونببليى 
بفرنسا حیث کللت مثابرته با لحصول على دبلوم جعل منه 
اح E E TT‏ ولا رجع إلى وطنه 
اختبر معارفه النظرية في بعض الضيعات في منطقة الغرب 
وفي بنسليمان حيث أظهر بالممازسة مدان ا 
المغربيسة يجب أن تراهن على العلوم الحديثة والتقنيات 
العصرية للخروج من زمن الوسائل التقليدية العاجرة عن 
الاستجابة لحاجات الساكنة المتزايدة. 

ا ف کی ا ا ا 
ت دد ی ا ر ن ا و م ا 
قمر على الارتداد عن الإسلام واعتناق المسيحية. لكن عمر 
تحمل الصدمة وآبان عن رزانة كبيرة في ذلك الظرف الحرج 
ولم يقطع أواصر الأخوة مع جان محمد عبد الجليل". ولعل 
ذلك غا جعل هذا الأخير, وإن ارتد عن دينه الأصلي» لم 
يغض الطرف عن تطلعات الحركة الوطنية التى كان أخوه أحد 
روادها الأرائل. ۰ 


خط ا ن فة الملل فى الف رك الاس عدا 
ظهير 16 ماي 1930 وما خلفه من قلاقل في جهات مختلفة 
من المغرب. وترجم ذلك أول الأمر بالمساهمة في تحرير المجلة 
الوطنية "ال مغرب" عة" التي كانت تصدر بالفرنسية في 
باریس. وکانت مقالاته علی صفحاتها تتناول مواضیع من 
قبيل التنديد بتسلط القواد والباشوات (التازي» البغدادي» 
الگلاوي...). والتنبيه للأزمة الاقتصادية التي كان يعاني 
متها اراد الع من الفارة رالاحتجاع على سا الت 
إليه وضعية الأحباس. وفضح السياسة التعليمية الفرنسية 
في المغرب. وكان يوقع مساهماته باسمه الصريح احيانا 
وبأسماء مستعارة أحيانا أخرى» مثل بوعزة الزموري والخبير 
کا ق ك ال فة اسا رتف 
الفلاقات سم تخب ن الاشترا كين الفرنسيين والإسبان 
الذين لعبوا دورأ لا يستهان به في التعريف بالقضية 
المغربية لدى الراي العام الفرنسي والدولي. ولا ظهرت بفاس 
جريدة عاupعP Action du‏ (عمل الشعب) جند فيها عمر 
قلمه للدفاع عن مصالح الفلاحين المغاربة والتنديد باغتصاب 
أراضيهم لفائدة المعمرين الأوروبيين. وفي متم العام 1934 
أعدت كتلة العمل الوطنى دفتر "مطالب الشعب المغربى" 
الاق كان عفر نج عد ا جل اأحد در المشرة يات 
رفاقه بتقديه . بمعية محمد بن الحسن الوزاني . إلى وزارة 
الارحة الف رة في فاح دجن من اة ذاتها نظا نا 
كان يتمتع به من احترام وتقدير في بعض الأوساط الفرنسية. 

كان عمر بن عبد الجليل من الوطنيين الذين شملتهم حملة 
القمع الاستعماري في خريف 1937. فكان مصيره المنفى 
ببلدة "بويزاكارن" في الجنوب المغربي حيث ظل حتى سنة 
1. لكن هذه التجريبة المريرة لم تثنه عن مواصلة العمل 
الرطت رفا دة فى ابر 1944 ضبن الشات ال 
أمضت وثيقة المطالبة بالاستقلال التي ساهم مساهمة فعالة 
في تحريرها. ومنذ ذلك الحين عرف وطنيا ودليا كواحد من 
أر مطل كرت الاستقلال وف :1950 عرض الاغتفال 
وسجن ا الثانية بعد أن E‏ برقية أحتجاج شديدة 
اللا ووت الي لادان القرنن تة للحندية ها اقعرفة 
الفرنسيون من اضطهاد ضد فلاحي القصيبة بالأطلس 
الموسط. ولم يض إلا زمن يسير على إطلاق سرأاحه حتى 
اعتقل للمرة الثالثة ومثل أمام المحكمة العسرية بالدار 
الها عت ال حداف لاف ال هدا هدوا تة قن 
دجنبر 1952 ممناسبة مظاهرات الا مع الشعب ا 
إثر اغتيال النقابي فرحات حشاد. ولم يفرج عنه إلا اواخر 
4 عندما لاحت في الأفق بوادر استقلال المغرب. ولا كان 
الرخل مروا بتك الساسبة فقد لب فورا فال فى 
اااي اة ل ا و ا اف 

وعندما حصل المغرب على الاستقلال» اسندت إلى 'الحاج 
عمر مسؤوليات جسام فتقلد منصب وزير الفلاحة» فوزير 
التربية الوطنيةء ثم كلف بتسيير القرض الشعبي وإنشاء 


البنك الشغبى الذي أضبح رور السنين إحدى أكبر المؤسسات 
البنكية في المغرب. 

وافت المنية عمر بن عبد الجليل في ماي 1982 فووري 
الات الها :لار الك 

E a a 0 lal ا‎ 

الرباط» 1988 ؛ بعض اعداد مجلة "الغرب" التي صدرت بالفرنسية 

فی باریس 1932 . 1936 

جامع بيضا 


ابن عبد الجليلء قاسم الوطني الغيور والمناضل 
الخلص» كان من الموقعين على عريضة 1١‏ ينايبر 944| 
المطالبة بالاستقلال ازداد بمدينة فاس سنة 1909 وبها تلقى 
التعليم الابتدائي والثانوي» ثم انتقل إلى الرباط حيث حصل 
على شهادة الكفاءة فى الدراسات القانونية. 

وعاد إلى مسقط رأسه ليشتغل بالتعليم في ثانوية 
المولى إدريس. وكان قد انخرط باكرا في صفوف الجركة 
الوطنية وتعرض بسبب استماتته في النضال إلى مضايقات 
ا ا هار د ال فلا ل ب هه 
على عريضة المطالبة بالاستقلال وسجن وباقي الموقعين في 
برج النور بفاس» وفصل عن وظيفة التعليم بعد اطلاق 
ن دوالك او في المو ات الاح من فة اهاد 
مهنة المدافع أمام المحاكم الشرعية بفاس ثم بالدار البيضاء. 
ها أن اسح القرت سنتلا خی کان من اا ادر 
لوزارة العدل فأسند إليه كرسى وكيل الملك بالمحكمة 
ااب اا الا ف مك السات راف 
وعيّن أخيراً مديراً للمدرسة الإدارية. وظل يزاول تلك 
الوظيفة إلى أن اختاره الله إلى جواره يوم 7 ماي ۱961 
رحمه الله. 


إبراهيم بوطالب 


بن المكي ابن عبد الجليل من مواليد فاس أواخر القرن التاسع 
عشر. اشتغل بالتجارة» وعرف بين شباب المدينة بموأاقفه 
المؤيدة لثورة ابن عبد الكريم الخطابي» وحصل ۔ من أجل 
صون نفسه ‏ على الحماية الال مانية. 

وقد لقى . بعد هزية المحور . أتعابا من سلطات الحماية 
ا الى نار اا اا ف ل 
قلعة السراغنة» ومنها إلى مراكش حيث استقر إلى أن وأفته 
المنية عام 1954. 

وقد عقب من الأبناء أربعة من بينهم محمد الذي توفي 
ناس حیث کان يشغل منصب مساعد طبيب مختص. 

طاقة خاضة: 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


عبد الجليل» محمد (الرأاهب) ولد في فاس سنة 


1904 ا م مدره هن الاندلس وخر 
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في المدينة بتقلد أفرادها مناصب سامية في الجهاز المخزني. 
E EINE OSS Es‏ 
الشباب. إلى الذيار القدسة لأداء فريضة الح ٠‏ 

تلقى تعليمه في القرويين. كما تابع دراسته في ثانوية 
فاس باللغتين العربية والفرنسية. وبعدها التحق بثانوية 
كورو 6001۲314 بالرباط حيث نال شهادة الباكالوريا سنة 
4. وخلال مدة دراسته بالعاصمة» أقام مدة بمدرسة شارل 
نوكو الفرا ت كات الي كانت تاوى غددا من الطلة 
الوافدين من جهات مختلفة من ا لمغرب. وبعد حصول محمد 
بق عيذ ا جيل فلي الباكالوريا بامتجار» فكت الاقام 
العاف اا ا اا ل 
فسافر إلى باريس قصد تحضير الإجازة في اللغة العربية 
اها را لك امهرد دراس على ادن اة 
فتردد على المعهد الكائثوليكى. ومن الشخصيات التى 
تعرف عليها في العاصمة الفرنسية وكان لها عليه تأثير جلى 
کلف EEN‏ لوي مأاسينيون Louis MaSSi2101‏ 
والفيلسوف موريس بلونديل إعل”ها8 عicااة×.‏ وفى سنة 
ا ان ا ا الت ار 
ا ا 
أصبح يعرف باسم "جان محمد عبد الجليل". ولم تقض إلا 
سنوات معدودة حتى انخرط فى السلطة الكنسية (1935) 
وأصبح أحد رهبانها. ۰ 


وقد خلف تنصير محمد بن عبد الجليل صدمة لفسية 
وتذمرا عميقا لدى المسلمن المغاربة خاصة في حاضرة فاس› 
مسقط راسه ومكان إقامة اسرته المعروفة بورعها وبتمسكها 
بالدين الإسلامي. وشمل الاستياء صفوف الحركة الوطنية 
اقی ن تت سه لات النضر الي كانت هاف 
NE TT BR‏ 
لسنة ۱912 والتي تلزم الفرنسيين مبدئيا باحترام مشأعر 
المسلمين ومؤسساتهم الدينية. 
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ادا ن 1936 اسنات ال خان ادغ اا 
الدروس التي يلقيها تشمل الدين والفكر الإسلاميين واللغة 
العربية وأدابها. وقد قام بهذه المهمة حتى العام 1964. 
لةه هد ةالو عل الات د ا لحلل اع اة 
الخدزسس اوخلب حاص ف نة ها وراك غل 
بناء جسور الحوار والتفاهم بين معتنقي الديانتين السماويتين 
اة والإعلام وذلك مرا على تع أساةة ماسيون. 
وكان يتوفر على قدرة بث أفكاره مبأاشرة بلغات عديدة 
كالعربية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإنجليزية. وعلى 
الرغم ما أثاره اعتناقه للمسيحية من امتعاض في ا مغرب 
فإنه لم يول ظهره لبلده الأصلي» بل أبقى على علاقات 
وطيدة مع بعض الزعماء الوطنيين وفي مقدمتهم أخوه عمر 
بن عبد الجليل. ومن ثمة دافع من موقعه وبالأسلوب الذي 
ارتضاه لنفسه على مطالب المغاربة التواقة إلى الإصلاح ثم 
الاستقلال. 

وفي ربيع 1961 بينما كان الأب عبد الجليل مقيما في 
مدينة نيس جنوبي فرنسا من أجل الراحة. انتابته أزمة نفسية 
ادا سد اة غر اجرد اة لرن 
ويدون استئذان إدارة طائفة الفرانسيسكان التى ينتمى اليها؛ 
شد الرحال صحبة أخيه إلى وطنه الأصلي في زيارة هي 
الأولى من نوعها بعد غياب دام ما يقرب من أربعة عقود. 
ا کان ادت غ م ف ت اها الصف الف ن 
فنشر بعضها أخبارا زائفة مفادها أن "الحاج محمد عبد 
الل رخ ا اال ااا وها ا 
ارا ا و ا ف 
بشؤون التعليم نظرا لثقافته الواسعة وتجربته العميقة. وهكذا 
لم ينعم الأب عبد الجليل في المغرب نما كان ينشده من راحة 
اة هة ا قاد ااه اران ي هة 
او و 
مخو ين إخوات الا ميسكان الاين حرجي يارد 
لفرنسا دون سابق إشعار. ويعد أسبوعين من حلوله با مغرب 
غادره فجأة عائدا إلى فرنساء وطنه الثاني الذي أبى أبدا أن 

ئ نة 196 اين الات جد احكل بر طار ةف 
لسانه. ورغم العلاج المكثف فقد عاني كثيراً من الداء الذي 
ألم به فاضطر إلى التوقف عن التدريس با معهد الكاثوليكي 
بباريس» كما أجبر على تقليص دائرة أنشطته. ومع ذلك 
در ا لافار انی اه ظط ف هدو الف ال ات 
E CO ER‏ 
حلع بالا تاا ف رقت انعقاد سناظرات ی إظار الجا 
الدينية المعروفة ب !| «aءناة۷‏ uل‏ sعازمممC‏ والتى حددت 
اور اغلاات د لفاتكن ت أتباع 
الات ك ا 

وفي 24 نونبر 1979 وافت المنية جان محمد عبد الجليل 


CEE‏ تنم عن اطلاع واسع ومعرفة عميقة بالتراث الفكري 


Recueil Jean-Mohammed Abd-Li-dalil : ® spécial des 
Nouvelles de PInstitut Cahodigue de Paris. n° 3, Juin 
i980, 223 p. ; Jean-Mohainmed Abdeljalil, L Hstam et 
nous, Ed. du Cerf, Paris, 198i, 130 p. ; Altred-Louis de 
Premaire, Le retour dc Jcan-Mohanuncd Abdeljalll au 
Maroc, in En fMomıinage au pêre Jacques Jomier, O0.P., 
Etudes réunies et coordonnées par Marie-Thértese Yrvoy, 
les Ed. du Cerf, paris, 2002, p. 321 - 341. 


جامع بيضا 


ابن عبد الجليل» محمد بن الحاج المكي. ولد محمد 
بن الحاج المكي بن العربي بن اجاج عبد السلام أبن عبد 
الجليل بفاس حوالي منتصف القرن الثالث عشر. وقد كان 
على حظ وافر من العلم. اشتغل بالتجارة» وامتد نشاطه 
التجاري إلى خارج الوطن؛ فكان يجلب مواد السكر والشاي 
والكتان في مقابل وسق المصنوعات التقليدية المحلية. 

ق القن ابا السلطان الرلى سبد العزيز 
وظيفة امين الصائر. وفي اوأخر حياته كلف بمهمة تفتيش 
ا ا ت ا 

وقد توفي بفاس بعد أسابيع من عقد الحماية» وذلك في 
او 00 0 

من رواية الحاج العربي ابن المترجم. 


ابن عبد الجليل؛ محمد بن عبد القادر. ولد محمد 
بن عبد القادر بن أحمد بن المكي ابن عبد الجليل بمدينة فاس 
خرالى عام 1925 وعد أن تلفي تعل الابتدائى انتفل 
رفقة اسرته إلى مكناس حيث عاش فترة قصيرة رحل بعدها 
إلى الرباط. 

وبعد دراسته الثانوية انخرط في سلك التعليم. وقد 
عرف بين أقرانه بنشاطه السياسي وبلائه الحسن إلى جانب 
رجال الحركة الوطنية. فألقي عليه القبض» ثم نفي خارج 
العا ةبق ار شن الحكة السك بها 

وبعد استقلال البلاد التحق بوزارة الشبيبة والرياضةء 
فكان من خيرة أطرها التربوية المعتمدين في مجال التخييم 
O O CN RN‏ 

التخق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فى 
الاات ها لاان اى اي ف غو 
الخلا وا فاته فی تاد واخ الى ان رافقە اغا 
4 بالرباط بعد مرض آلزمه الفراش. 

وقد عقب المترجم من الأبناء خمسة من بينهم عبد القادرء 
زه مه عل مادا ادر الخد ولد اوه 
مهندس يشتغل أستاذا بمعهد الحسن الثاني للبيطرة. 


بطاقة خاصة. 


# 


العربي بن محمد ابن عبد الجليل بفاس عام 1922. وقد انتقل 
مح ارت إلى سكاس ا رار عام 1920 وها ال در 
درب السلاوي للبنين» كما التحق في ذات الوقت بكتاب 
الفقيه مولاي رشيد المتوني وهو دون الثامنة. وقد انقطع عن 
ما ور امه ا د كرا م 1045و وال ال انت 
اجار ۰ 

شب الفتى في أحضان أسرة مشبعة بالروح الوطنية» فقد 
كان والده الحاج العربي من العناصر الفاعلة في الحركة 
القومية. كما كان بيته ملتقى لأتباعها قياديين وشبايا. وإلى 
ذلك فقد انخرط في جمعية (الكشاف المغربي المسلم) التي 
أسسها شباب من القوميين بمكناس في بداية الأربعينيات؛ 
رما عتم أن أصبح من المسؤولين عن قيادتها. وقد حضر إلى 
جاتب ابن عمه المكي ابن عبد ا جيل المخيم السري الذي دعا 
إلى عقده بالدار البيضاء يوم السبت 19 أبريل 1946 الأستاذ 
نالفل لدی حول الى به رر اکن الى 
توحيد الجمعيات الكشفية التابعة للحركة القومية في 
ا ا ا 
ليها يود اس (مظمة الك اة ا لمغري الالام وة 
ذاك العهد وجد الفتى نفسه في صلب موقع المواجهة مع 
غثلي السلطة الحاكمة التي أصبحت في ظل المناخ السياسي 
الجديد الذي عم المغرب بعد إعفاء المقيم العام إيريك لابون 
وتعيين الجنرال جوان بدله اكثر ميلا الى التشدد وتضييق 
الخناق على الأحزاب والجمعيات الوطنية. ومع ذلك فقد ظل 
ا ا ا ي 
الكشفي. 


وعندما حصل المغرب على الاستقلال كان المشرجم في 
ا ی کی کی وی و ا 
مكناس» وفي 1958 انخرط فى مجال العمل الاجتماعى 
شارك فی عات ات طا اتی ر کان له الفضل فی 
تاشيس افرع الات يمى للهلال الا حمر باس وقدراد 
بنفسه وإلى جانبه ثلة من شباب المدينة كان فيهم المرحوم عبد 
الواحد الزموري والاستاذ عبد العالى المنونى. 

وا 0ار لد افا ا 
اا ی ا 
إليه تمثيل هذه المؤسسة غير ما مرة خارج الوطن. 
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وقد توفي بالدار البيضاء إثر سكتة قلبية في 6 ذي 
القعدة 1398 موافق 8 أكتوبر 1978. 

ق ف الات الفغرب لالا 

مکناس. 


ابن عبد الجليل»› المکى بن محمد بن محمد بن 
اجاج لمكي a‏ فتوالید فاس اواسط ذى 
القعدة ۱345 موافق 15 أبريل 1927. 

التحق صيا بكتاب الفقيه علال عبابو في عقبة الفيرانء 
فحفظ بعض سور القران الكريم» وتلقى مبادئ النحو 
والدين؛ ثم التحق على التوالي بمدرسة النجاح برحبة القيس 
ومدرسة سيدي بناني بحي الديوان حيث درس على عبد 
الهادي الشرايبي والهاشمي الفيلالي وبوشتى الجامعي وعبد 
لا ف 


رحل رفقة أسرته إلى مكناس عام 1358 / 1938 وبها 
دخل كتاب الفقيه مولاي رشيد المنوني للاستزادة من حفظ 
القران وتلقى بعض المتون في اللغة والدين. ولنبوغه بين 
التلاميذ فقد رشحه الفقيه للمتول بين يدي جلالة المغفور له 
محمد الجخامس بمناسبة زيأارته للكتاب في إطار تفقده 
لؤسسات التعليم بمكناس يوم 18 ماي 1941. فقد وقف 
امامه ‏ وهو لابس لحلة الكشاف. والقى من محفوظاته 
قصيدة رنانة فى مدح الجلالة الشريفة مطلعها : 

جزى الله عن هذا الأنام خليفة 

س عام ۱942 ولى وجهه شطر مجالس العلمء فکان 
يحضر مجالس الفقيه الأديب محمد بن أحمد برادة في 
وا ار ا عر ل 
کا و ا و ا وط د اهاد م 
محفوظاته الأدبية وطريقته في الإلقاء التي كان يجري فيها 
على نهج المصريين. فقد كان المترجم يقلد أستاذه في ذلك 
تسعفه موهبة فطرية جعلت صوته جهيرا رنانا وهو ما يزال 
فى ريعان الشباب. 

وفي نوفمبر ۱943 التحق المترجم بالدروس النظامية التي 

أحدثت رسميا با مسجد الأعظم. فقضى عامين تلقى خلالهما 
دروسا في اللغة والفقه والتاريخ على يد ثلة من الأساتذة 
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كان فيهم مولاي محمد (فتحا) الطاهري» وسيدي محمد 
امنوني؛ ودي العربي الهلالي» ومولاي الطيب الحريف 
وسيدي أحمد بن الصديق الديغوسي» وسيدي عبد الله 
التبيى عم :راللام الاي ع الحرت الزر 
وعبد القادر بنسعيد العلوي. 

وقد عرف المترجم خلال فترة درأاسته بتفوقه ونبوغه بين 
زملائه الطلبة كما عرف بشخ اعة الادية وطلافة لشانه 
وقدرته على الارتجالء من ذلك انه وقف فى جنازة اة 
زلا يا لهد الديتى هو عبد اراد تعزن فار قل كل 
تأبينية مهد لها ا شعرية من محفوظاته» وكان بذلك 
محط الإعجاب والتنويه. 

وتشاء الظروف أن تحول دون متابعته الدراسة فى المعهد 
التي فا تل ا الناط حف ق فة 1945 040ا 
ی کن ا ا 
إلى مكناس حيث عيبن مدرسا للغة العربية بمدرسة ابناء 
لاان يدرت السلري: 

ولم تكن الوظيفة لتلهيه عن العمل في الحقل الوطني. 
فقد انضم منذ حلوله مكناس إلى جمعية (الكشاف المغربي 
المسلم). وهي يومئذ تابعة للحركة القومية بمكناس. وقد 
اوفده مكتب الجمعية إلى الدار البيضاء يوم 19 ابريل 1946 
ا ی 0 0 
اة : ٠‏ 

ق خف 09 تی د ارال ال ارندها ال 
O I OE CT NE‏ 
في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا. 

ا ی ا ا 
والكشفية مثالا للحزم والصرامة والإخلاص» كما كان في 
مال الخ ا ا لجاع اد ل رجه 
المجماهير وتأجيج حماسها غير عابئ بالمراقبين من أتباع 
السلطة وعيونها. وقد بلغ من جرأته أنه وقف في يوم من 
أيام صيف 2 يخطب في جمع من المكناسيين وهم يتأهبون 
للسفر إلى الديار المقدسة. فأخذ يحضهم على التعريف بمحنة 
المغرب بين إخوانهم المسلمين ودعوتهم لمساندته في معركته 
من أجل الاستقلال. وما كاد الفتى ينتهىي من خطبته حتى 
ألقي عليه القبض» وبعد الاستنطاق صدر في حقه قرار 
بالطرد من مكناس إلى طنجة. 

وفي طنجة استمر المترجم ۔ كدأبه من قبل ۔ في أوج 
الاط ارط يذلاف ظل و ق الفا بالرامة الاي 
ا 

وا ر ا ی ا ا ف ا اتف 
الكشفية الوطنية. ثم عمل على تاسيس رابطة لجمعية اياء 
التلاميذ بمدن الشمال» وتقلد رئاستها وتشيلها في المؤقرات 
الوظة إلى أن واناد ا جل الى بط انر ا ا 
في 4 شوال 1390 موافق 13 دجنبر 1970. 


جريدة السعادة 5.26. 1941 ؛ وثائق جمعية الكشاف المسلم 
كتاف وان نظمة الكانة الغرجة الابلافة عكاس. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


عبد الحفيظ (مولاي -) السلطان بن الحسن الأولء 
أمه العالية بنت صالح بن الغازي الشاوي العامل الشهير في 
دم لای سلبان 0102217927 وها تارب کي 
تی ران ع اط نة مرا خد كل 


اقروت ال ية رة رالتعل, فالساطان ا لجسن (187: 


الأمور» ولا يتساهلون مع كل انحراف أو إهمال. ولهذا عمل 
على تربية أبنائه وتهذيبهم وتكوينهم. وكان يختار لهم جلة 
المرنن الاكقاء: ويرسلهم إلى البلاد التي اهرت بالل 
والتعليم لاستکمال خبرتهم وتعليمهم. 

زد أل ران عد الط رن انر ل 
لمولاي الحسن نفسه ان تعلم فيها وتادب في عهد جده مولاي 
عبد الرحمان (1822. 1859). كان عبد الحفيظ ابرع اقرانه 
فى علوم القرأن والعربية والفقه» إذ كانت له همة عالية في 
وقرينه ومساعده في الصغر والكبرء الذي تولى باشوية 
مراكش قبيل فرض الحماية الفرنسية على المغرب سنة 1912ء 


والواقع أن المتأمل في صورة عبد الحفيظ وملامح وجهه. 
يلاحظ أمامه شخصية تلوح عليها ملامح الذكاء والنباهة. 
وقد سخر تلك المؤهلات بالفعل في إشباع نهمه ورغبته في 
حل الو اا فا ا ا 
وقد نبه هو نفسه إلى موهبته وميله لتحصيل العلوم وتلقي 
المعارف فقال : "فإني منذ الشباب وقلبي مشتاق إلى العلم 
وأهله من وى االات حتى جمعني الله مع کشیر من 
E E N E‏ 
REN‏ 

قضى عبد الحفيظ مرحلة التعليم بقبيلة احمر» وأشرف 
على تلم الام لاسي وساد من :ا لراسلات الي 
اا اکا اا اتو ا 
ا ا ی ن ا ی ا 
000 قى هة المت خير ادوس الاطان بان 
ول خد ال و اراز اا الكبير) قد ختما 
اة الا وة فن اران و2 0 ل ال 
E RE O E‏ 
لاقي الو فاد اطا ا و وما 
CES‏ 

وبأ لجملة. فقد تمكن عبد الحفيظ من حفظ عدة متون في 
مسائل الفقه. كالرشد المعين والرسالة والسنوسية» وفي 
ا ل ر و ا 
نم درسها دراسة فهم وإتقان في حدود سنه 1309 / 1892. 
وقد ظهرت نجابته في العلوم الفقهية والحديشية والأدبية. 
خن د هالا مرا وشاعرا مورا ف درد ۸19010 
3. وبذلك لما توفى مولاي الحسن سنة 1894 كان عبد 
ا ی ل ای ی ا 
ال RR‏ ق ا 
الخمول والتواكل. 

على الرغم من تكليف مولاي عبد الحفيظ مهام إدارية 
وعسكرية إثر وفاة والده» وبيعة أخيه الأصغر وعبد العزيزء 
فإن ذلك لم يشغله عن متابعة اهتمامه بالميدان الثقافي 
E a I a‏ 
تولى الخلافة عن أخيه مراكش سنة 1901. وهكذا كان يحرص 
على مجالسة العلماء والأدباء وعلى مطارحة المعارف معهم 
رخاف غلا الج اء على رام الن اء الان 
الائ جار غد اظ إجازة هان عار ١ا‏ جتادى إلى 
عام 1322 الموافق 24 يوليوز 1904. 

وعغا يبرز اقتدار وامتلاكه لناصية علوم اللغة والفقه في 
الدين. ما ألفه فى الميدانين من تآليف يغلب عليها الطابع 
التربوي والتعليمي. وجلها مطبوع على الحجر. ولقد خلف 
و کر من اللات اتی ما ن ال ن 
تعددت عاض كنا كتت فى السباسة والتارية اة 
والفكر والشريعة. فاعتبر بذلك سياسياً وعالماً وشاعراً وأديباً 
ومفكراً. إن مؤلفات عبد الحفيظ ومنظوماته تعكس انفعاله 
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وتصف فعلهء وتنم عن ذهن يقظ وفكر حي صتجاوب مع 
تطورات العصر؛ وروح شاعرية حساسة لم تطفئها عواصف 
السباسة ولا ويلات دسائسها ؛ واهم هذه المؤلفات : 

- في علوم اللغة : 

العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل»ء فاس» 1326. 

السبك العجيب لعاني مفردات محيط الحيط ومغني 
اللبيب (1500 بيت). جزءان القاهرة» 1325. 

نيل النجاح والفلاح في علم ما به القرأن لاح فاس» 
7 

في علوم الفقه والحديث : 

ياقوتة الحكام في مسائل القضايا والأحكام» فاس» 
7 

ا لجواهر اللوامع في نظم جمع ا لجوامع» فاس 1327. 

نظم مصطلح الحديث» فاس 7 

ار 

قصائد في الشعر الملحون؛ جمعت في دیوان مطبوع 
على الحجر. 

قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم» مجد 
فيها العلم وكرم العلماء. وحث على التعلم وتحمل المشاق في 
سبيل العلم الذي اعتبره نورا يهدي للحق والفضيلة وللخير 
والجمال. ويؤدي إلى التقدم والكمال الإنساني» بعكس الجهل 
الذي يؤدي إلى عكس ما سبق من فضائل (عبد الله 
العمراني» سلطان عالم شاعر). 

قصائد في انتقاد نظام الحماية الفرنسية الذي فرضته 
القوة على المخرب. وفي انتقاد الحماة الذين تنكروا لعهودهم 
مع السلطان؛ وتعسفوا في حقه وحق شعبه. ويظهر أن 
القصائد ا مشار لهاء هي المجموعة في مطبوع على الحجر نشر 
سنة 1913. أي السنة التي حج فيها مولاي عبد الحفيظ 
للديار المقدسة. وعنوان المطبوع : "نفائح الأزهار في اطايب 
الاشغار" 

في الفكر والسياسة والتاريح 

كسشف القناع عن اعتقاد طوائف الابتداع» طبعة 
حجریه. 

"داء العطب قديم” ؛ مخطوط بالخزانة الحسنية» الرباط. 

إعلام الأفاضل والأكابر يا يقاسيه الفقير الصابر» ضمن 
مجموع بالخزانة الحسنية. 

وهي رسالة رد فيها على الذين اتهموه بالتطلع للملك 
سنه 1906ء وهاجم فيها بصفة خاصة أخاه مولاي عمر. 

ولقد اشار خير الدين الزركلي إلى ان مولاي عبد الحفيظ 
قد شرع فی تالف كنات هن اسلا في فاه بفرنساً: 
ويظهر ان للرجل كتابات اخرى مازالت حبيسة عند الذين 
وقعت خزانته بين أيديهم. ولقد عثرنا على عناوين بعضها 
مثل : 

" براءة امتهم" وفيها بين كيف أن الكشيرين من النخبة 
ا لمغربية التي يعتمد عليها قد احتمت بالفرنسيين وساعدتهم. 
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کما أشار إلى دور بوحمارة التخريي وإلى اقتراضات مولاي 
عبد ال كفرامل اسع الاد الى ايدى الفر نين 
وبرأً نفسه من توقيع الحماية مبينا بأنه أجبر على وضع خط 
يده على الرثيقة ألتى قدمت له. 

. تحفة الآلبا ا ا و ي 
الألمانية وهاجم الدعاية الفرنسية خلال الحرب العالمية الأولى. 
بالإضافة إلى هذه المؤلفسات ترك الرجل ثروة كبيرة من 
المراسلات توضح سياسته وموقفه من كشير من القضايا التي 
نجمت عن الاحتلال الفرنسي للمغرب. ړ 

وتجدر الإشارة إلى أن مولاي عبد الحفيظ قد شجع حركة 
التأليف بنشره للعديد من المؤلفات وبعقده لجلسات علمية مع 
العلماء سميت "بالدروس الحفيظية". حيث كان العلماء من 
فاس والرباط وغيرها يشاركون بآرائهم ومناقشاتهم في 
مسائل الحديث والفقه والفكر. 

وبا لجملةء يمكن القول : إن عبد الحفيظ كان عالماً مشاركا 
وأديباً مقتدراً وسياسياً ماهراً قبل توليه املك وبعد توليه 
أصبح بلاطه حافلاً بالعلماء كما كان العهد زمن خلافته. 
ذلك بأنه كان يغدق على العلماء نواله» ويهتم مجالستهم, 
ويتطارح معهم المسائل العلمية والأدبية وخاصة علماء 
لضا 

فعن نشاطه العلمي عندما كان خليفة بمراكش؛ روى 
محمد المختار السوسي؛ على لسان إدريس بن منو فقال : 

"ثم كان اهتباله بالعلماء محركا للنشاط العلمي في 
مراكش. فكان مرة حضر في المواسبن ختما للفقيه محمد بن 
إبراهيم السباعي في مجلس حافل» وكان من أندى الناس 
للعلماء [..] ولذلك بمجره ما سمع بورود الشيخ بوشعيب 
الدكالي إلى مراكش من الحرمين زائراً لأهله با مغرب حشى 
أرسل إليه فأقام له حفلة في داره ألقى فيها درسا حافلا 
ا فحين خرج مدله صرة فيها مائتا لويز؛ ثم كانت 
معاملته له هي التي جذبته إلى المغرب» حتى ذهب فأتى 
باهله من المحجاز", وبذلك يعتبر من المشجعين للحركة 
السلفية بالمغرب إن لم يكن من روادها الأُوائل. 

كان عبد الحفيظ يحظى باعتبار خاص عند أاحمد بن 
موسى (ابا أحمد). فالوزير الصدر (1900.1894), كان هو 
ا لمشرف على تعليمه هو وإخوته لما كان حاجبا لمولاي الحسن. 
وعندما تولى الصدارة إثر بيعة مولاي عبد العزيز سنة 1894ء 
كان عبد الحفيظ من الأمراء الذين اعتمد عليهم أحمد بن 
موسى في تكليفهم مهام إدارية وعسكرية عديدة. وبظهر أن 
مسارعة مولاي عبد الحفيظ لقبول بيعة أخيه الأصغر؛ أي 
0اا یا و ا ا 
فر لای بد اظ عبه باحك وقد ضرت هاا الاخ 
فضل الأمير النابه. لذلك كلفه مأمورية إدارية وعسكرية 
راخ سی اال ات ای 
لإعادة الأمن فيها وتعيين شيوخ ترضى عنهم قبائلهم» بعث 


مولاي عبد الحفيظ خليفة عن المخزن على رأس جيش كبير. 
لدعم القواد والحركات المرسلة للجنوب يساعده باشا القصبة. 
الحاج محمد ويدة السوسي. ويظهر أن مولاي عبد الحفيظ 
استقر بمدينة ترنيت كخليفة عن السلطان بسوس إلى حدود 
0.,. وعندما قرر مولاي عبد العزيز الانتقال لفاس إثر 
إعلان الترتيب في خريف 1901ء عبن مولاي عبد الحفيظ 
خليفة عنه بمراكش. وقد أبان في إدارته للجنوب عن مهارة 
وأاقتدار سياسي كبيرء وثبت في كل الظروف والتقلبات إلى 
أن اعتلى عرش المغرب. 

كان بلاط الخليفة في العادةء يتألف من قائد للمشور 
مشابة وزير يكون بصيرة على كل أمور الخليفة الإدارية 
الات ا ا و ا ا 
أول : ضيما يتعلق بالقضايا الإدارية والعلاقات مع 
المجتمع : يعمر المشور عند كل قضية تستدعي الاستماع 
لشكاوي الناس ودعاويهم؛ فإذا كانت القضية من اختصاص 
الشرع تصرف للقاضي. أما إذا تعلق الأمر بقضايا مخزنية 
(تابعة للمخزن أي للحكومة) تهم أمور المخزن في علاقاته 
مع العمال والقبائل» فتقع المراسلة مع العمال أو القبيلة 
المعنية. والملاحظ أن الخليفة بالرغم من مساعدته للسلطان 
في صراقبة العمال وما يجري في القبائل. فإنه لم يكن 
مسموحا له بالتدخل في أمور فرض الضرائب أو جبايتها أو 
تعيين القواد وعزلهم أو استقبال الأجانب في بلاطه بشكل 
رسمي» كما لم يكن مسموحا له بالتدخل في أمور الجيش. 

ثأنيا : كان على الخليفة أن یخرج لصلاة الحمعة ولصلاة 
العيدين. وكان البروتوكول المتبع هو : عندما يريد الخليفة 
اروج لصلاة الجمعة أو لصلاة العيدين أو لأجل تعمير 
المشسور» يقف المشاورية واصحاب المكاحل من الجيش 
لحيته» وعند انتهاء المهمة يصرفون لأماكنهم. إذ لم تكن 
للحليفة سلطة على الجيش,» الذي كائت قيادته من اختصاص 
باشا القصبة حيت توجد ثكنات الجيش. 

وإذا كانت هذه هي الحدود المرسومة لهام الخليفة فكيف 
زاول مولاي عبد الحفيظ هذه المهام ؟ وهل تعداها ؟ 

الواقع أن مولاي عبد الحقيظ قد جح في مهمته وکان 
عطاؤه الاداري والسياسي بارزاً ومتميزاء نظراً لسعة علمه 
وللظرفية التي كان ير بها المخزن العزيزي. نحن نعلم 
المصاعب التي واجهها السلطان مولاي عبد العزيز بعد وفاة 
أخمد بن موسى» نقيجة للتكالب الاستعمارى الذي انتهى 
بتقييد يديه بعد تحمل المغرب للديون الثقيلة من فرنسا سنة 
194 والى هذه الضغربات الخارجية. كانت الوضعية 
الداخلية للبلاد أكثر تدهوراً فيما يتعلق بعلاقات السلطة 
المركزية مع أطراف البلاد ‏ التي شهدت انتفاضات عديدة 
أخطرها تلك التي تزعمها الجيلاتي الزرهوني (بحمارة) الذي 
أعلن نفسه سلطانا في ا مغرب الشرقي وضل يحارب الدولة 
من 1902 الى سنة 1909. 

وفي الحوزء الذي كان محكوما بتوازنات واحتكاكات 


أطماع القواد الكبار» فقد أظهر الخليفة السلطاني» من 
الئبات ومخايل الحنكة السياسية ما جعل الأنظار تتجه البه. 
وقد بانت هذه المزايا من خلال تحكمه فى لعبة التوازنات بين 
اط ف اة ن رر ر اة ا الاد ها 
وتسخيرها لصالجحه. وهكذا ففي الوقت الذي ساءت فيه 
علاقات المخزن مع بعض القواد الكبار كالمدني الاكلاريء 
وعبد المالك المتوكي» نتيجة لتداعيات عواقب انتفاضة 
القبائل في شرق فاس بقيادة بوحمارة» وفشل المخزن في 
قمعهاء وفي الوقت الذي كان القواد يجدون في بلاط فاس 
المتواطئين والمزينين للآطماع» كان مولاي عبد الحفيظ راكش 
يفضل المحافظة على الوضع الراهنء وعدم فتح شهية القراد 
في جيرانهم لأن ذلك يثير الاضطرابات بالقبائل» ونشوب 
المنافسات بين القواد. وكثيراً ما حذر الوزير الأكبر المفضل 
غريط» من سياسة فتح شهية القواد الطامعين في جيرانه" 
لكون اولئك الراغبين في الولاية لا يرون إلا مصلحتهم 
قاطعبن النظر عن المصلحة العامة حسب قوله لكن تحذيراته 
ذهبت أدراج الرياح. 

ونتيجة لتزايد الضغوط الأجنبية وتفاقم الأزمة المالية 
للمخزن. وعندما تطورت الأمور إلى ما هو اسواء جد 
الخليفة الذي كان شاهداً على ما يجري» يعمل لتأمين نفسه 
ويتخذ خطا في السياسة مغايرا لبلاط فاس» حتى إذا شرع 
القرنشيون في خلال وجدة رالدار البينضاء رالشاربة وب 
الشعب لمقاومة المحتلين قبل عبد الحفيظ أن يتزعم هذه الموجة 
الجهادية لعل المغاربة يحافظون على استقلال بلادهم. 

وقد ادى به هذا الموقف المتميز إلى أن يكون عرضة 
للانتقاد والاتهام خاصة لما عارض خطط بعض القواد الكبار 
مغل الگنتافي» وظهر وكأنه متحالف مع منافسي هذا الأخير 
عبد المالك المتوگي والمدني الاگلاوي. وأخطر هذه التهم هي 
التي وجھھها له المخزن سنة 1906 وهي تهمة الرغبة في الخروج 
عن الطاعة أي الرغبة فى تولى الملك. 

وقد استطاع أن يفند الاتهامات الموجهة له وفوت الفرصة 
على أعدائه الذين لم يتمكنوا من عزله أو قتله بالرغم من 
تعدد المحاولات (ع. الخديي» ا حركة الحفيظية). 

والواقع أن عبد الحفيظ قد بدأ يحتاط لنفسه ويهيئ 
السبل للاستيلاء على الملك بقاس إذا ساعدته الظروف ابتداء 
من سنة 1906 أي منذ تكاثرت حوله الشكوك والاتهامات. 
ومن علامات استعداده تقربه من بعض قواد الحوز كال مدني 
الگلاوي وعبد المالك ا لمتوگي. وتحالفه مع قسم كبير من 
قبيلة الرحامتة القوية. وتشجيعه . خفيهة ‏ لانصاره بإتارة 
المتاعب للقواد الموالين لمولاي عبد العزيز. وتقربه من المرابطين 
وتشجيعه للتيار الشعبى الداعى للجهاد. 

فلا الت فضا مدي وخدة ريح 11907 واقدت غان 
قصف الدار البيضاء والشروع في احتلال الشاوية في غشت 
7ء وسارع مولاي عبد الحفيظ إلى عزل اخيه وإاعلان 
بيعته راكش في 16 غشت 1907 ثم أعلن الجهاد بهدف 
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استنفار المغاربة في الوقت الذي خضع فيه مولاي عبد العزيز 
للتبريرات الفرنسية وأبدى استعداده لإيقاف أعمال المقاومة. 
وقد استغل سكان فاس موقف مولاي عبد العزيز فأعلنوا 
بيعتهم لمولاي عبد الحفيظ ممباركة العلماء والأشراف. وانتصر 
مولاي عبد الحفيظ في الصراع العسكري الذي دار بينه وبن 
اوغا واه رد اة فل لای ا 
العزيز عن الملك اثر انهزامه في معركة بوعجيبة غشت 
٠ .1908‏ 

حاول مولاي عبد الحفيظ أن يستمر في دعوته للجهاد 
إلى إخراج الفرنسيين من الشاوية. لكن ضعف المغرب أمام 
قوة فرنسا اضطره إلى سلوك سبيل ألتفاوض لإقناع المحتلين 
بالجلاء عن المناطق المحتلة بالشاوية والحدود الشرقية بالطرق 
الدن اة 

ولقد جرت مفاوضات طويلة وشاقة» كان المغرب فيها 
وحيداً أمام دولة إمبريالية عصرية. واضطر سلطان الجهاد 
إلى التخلي عن الجهاد مقابل اعتراف الدول الأوربية بسلطته 
سنة 1909. كما رضخ للتعاون مع الحكومة الفرنسية بهدف 
النهوض بالبلاد وتجنيبها الفوضى والاحتلال. وأسفرت 
مفاوضاته مع فرنسا على قبولها الجلاء عن المناطق المحتلة. 
لكنها اشترطت عدة شروط عسكرية ومالية. مهدت بها إلى 
الهية على ا لمش الغريي إلى التخجير المالى على الغرت 
منذ 1910. 

ونظراً لعسجز السلطان المالي وعدم توفره على قوة 
عسكرية قادرة على مواجهة الفرنسيين» فإن محاولاته 
للود تكسرت أمام الدسائش الفرتسية. ذلك أن الفرتسيان 
وا شارا ولات ا اا ا 
فا اتا ج ي ك اورا اا 
بضرورة قبول شروطهم لتعاون مغربي فرنسي بغرض هيمنه 
فرنسا على المغرب سنة 1910. 

ودل ل ارال ي اتف اسان ا د 
الااخة وراد عن اعتاد عل تفي المحكة الف دة 
وتعاونها. وفي المقابل زاد الفرنسيون من تدخلهم في شؤون 
البلاد الداخلية ووسعوا نفوذهم داخل المغرب مستغلين 
الضائقة المالية للبلاد . ومشجعين للمتعاونين معهم. ولم تكن 
هذه التطورات بخافية على مولاي عبد الحفيظ الذي حاول أن 
يواجه الضغوط الفرنسية التي كانت تحاصره من كل جانب» 
والنفوذ الفضرنسي الذي تغلغل وسط النخبة المغربية وفي 
مقدمتها كثير من التجار والحكام والمرابطين. وفي محاولاته 
للصمود التجأً السلطان للرعية لجمع ما بتعيش به المخزن من 
ا لمال يوماً بعد يوم. وسلك سياسة جبائية عادت بالمغاربة إلى 
القارسات السابقة نات الر دة الأمر الى اثر فائل 
اخرا ر فاس الى خاضحت :ا لدي في اة 1917 :مطال ة 
بعزل الوزير الأول المدني الأگلاوي وإيقاف التعاون العسكري 
مع الفرنسيين. 
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EEE EEE N EE RY 
CE O EE القبائل ضد مخزن مولاي عبد‎ 
على احتلال عاصمة المغرب بدعوى حماية المجالية الأجنبية‎ 
ا قدا ر و ل موا ا ا واا‎ 
یا اوت ا الخال و لن ال ی ی‎ 
زلف ات الات نے کور تی وا ا ع ف‎ 
ا و اف و ی ا ا چو ی‎ 
اا ا‎ 
الملحتومة من المفاوضات الفرنسية. ففاتح الحكومة الفرنسية‎ 
حول الاتفاق على تفاهم بين المغرب وفرنسا. وقدم مطالبه‎ 
ال اشر طت ا فاط غل الذرك المرة ادها اة‎ 
E NEE O EN 
اشةرط شروطا تعلق بمصالح السلطان وعرشه. ولا قبلت‎ 
الحكومة الفرنسية شروط السلطان في نونبر 1911 فتح‎ 
الطريق أمام عقد اتفاقية الحماية في مارس 1912ء خاصة‎ 
بعض تخلي ألمانيا عن ا مغرب مقابل حصولها على العوض‎ 
مو‎ 

وقد اثار توقيع مولاي عبد العزيز الحفيظ لاتفاقية 
اا د ا 
تان اا ا ي ا ن ي 
الفرنسي الذي مارس قمعا قاسياً ضد سكان فاس الأمر الذي 
أزعج السلطان وجعله يصمم على رفض كل تعاون مع نظام 
الحعابة وض غل ازل غ الس و ما كد فة 
أدخله في شروط توقيعه لا تفاقية الحماية. 

وبالفعل رفض السلطان كل تعاون مع المقيم العام الجنرال 
ليوطي؛ وعرقل السير الشرعي للنظام الجديد وأصر على 
الاتقا ل الى الا ت اضرب عى كل عل رسي :الا ا 
E E‏ 
ركب البحر متوجهاً إلى مكان استقراره بطنجة إلى حين. 

وبعد فترة قصيرة ذهب إلى الجح سنة 1913. في موكب 
كيير اض الكتير هن اتاغة ومزيدية: وقد فى فى طرق 
اهتتاها رادا اة اة طت لول ماد ال هة 
وخاصة ببلاد الشام التي زار عرواصمها مثل بيروت ودمشق 
والفاش: 

وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى انتقل الى اسبانيا 
خفية ثم رفض العودة للمغرب. وفي إسبانيا أصبح محل 
ا اتخات ال وخر دهان ادو ل جال 
الفرنسي بالمغرب. وحاول التنسيق مع الألمان والأتراك 
لاهن لرك الاما ال اة هدت ار تر غا 
بارت وشعال اترا دا لاخو الف س لك هة 
ا ا و چ ن 
الحفيظ. الذي لم يتنازل عن كبربائه المقاوم للاحتلال» عرضة 
لعفي نامكرت ال م واا ات الات 
العامة بالرباط. ولما رفض العودة للمغرب أمر ليوطي 
مصادرة أملاكه وأمواله في کا و 


تك إل الماد قله رةه إلى الاط ودل ب 
وبين أبنائه وأهله. ولم تفده المراسلات التي بعثها إلى عدة 
شخصيات مغربية وعالمية مثل رئيس الرلايات المتحدة 
آنذاك. إلى أن اضطر للخضوع لشروط الدولة الفرنسية. 
التي اقنعته بواسطة عبد القادر بن غبريط بالسكنى في 
مدينة باريز مقابل معاش متواضع. وسكن بباريز في منطقة 
Engh‏ إلى يوم وفاته في 14 آبريل 1937ء فنقل 
جشمانه إلى بلاده حيث دفن بضريح مولاي عبد الله بفاس. 
وقد حصضَر ابن اخيه الملك سيدي محمد بن يوسف مراسم 
الدفن فى جنازة حافلة حضرتها وفود عديدة. 
وثائق الخزانة الحسنية ؛ التهامي المكناسي. غنية الانجاد في مسائل 
المجهاد . مخطوط ؛ الجحسن بوعشرين. التنبيه ا معرب عما عليه الان 
حال ا لغرب تقديم وتصحيح؛ محمد المنوني» 1994 ؛ م. الحجوي. 
تقاييد تاريخية. مخطوط ؛ عبد الرحمان بن زيدان» الدرر الفاخرة. 
7 ؛ الزركلي. الاعلام؛ مجلد 3 ؛ عبد الله العمراني؛ سلطان 
عالم شاعر؛ دعوةالحق. عدد 4 السنة الحادية عشرة ؛ عبد الله 
گنون. أشذاء وأنداء. 1986 ؛ علال الخديي» التدخل الأجنيي 
وا مقاومة با مغرب. الطبعة الثانية. 1994 ؛ اأزمة اگادير سنة 911 
والعلاقات الألمانية الفرنسية المغربيةء ندوة اگادير الكبرى. المحور 
التاريخي. نشر كلية الآداب بأگادير. 1990 ؛ الحركة الحفيظية. 
4 . ۱912. مرقون. كلية الآداب بالرباط» 2002. 
L illustration, 1907 ; Archives historiques cle Farmcée‏ 
de ferre, Vincennes, Paris ; Archives diplomatigues de‏ 


Nanres (centre des) ; Arnaud Louis, Art femps cles mehallas 
ott le Maroc cle 1860 û 1912, Casablanca 1952. 


علال الخدمي 


ابن غد الك اة تطرانية اضلها من الاندلس حبكت 
اا ف ا ق د ق ي 
على كخابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
Bodolach‏ وyuiاAbda‏ ؛ وقد انقرضت ھذہ الأسرة بتطوان. 

وكان من بين أفراد هذه الأسرة التي اشتهرت بتجارتها 
مع الخارج حوالي سنة 1054 (1644) :. 

ابن عبد الحق على بن محمد. 

کان عدا دن عل بن ميد 

ابن عبد الحق عبد العزيز بن علي بن محمد. 

ابن عبد الحق المهدي بن علي بن محمد. 

ابن عبد الحق البشير بن علي بن محمد. 

م ابن عزوز حكيم. كشاف اسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة ۱900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية الكثيرة 

التي ذكرها في الرقم 298. 

محمد ابن عزوز حکیم 

عبد الحق ابن أبى سعيد (سلطان مريني)› هو آخر 
سلاطنن بنى مرين (823. 869 / 1420 ۔ 1464) وصف 
الاش رى عه باغ عق ا و فد خي ر 
الضعف المريني الذي بدأ منذ أواسط القرن الشامن (14 ء). 
الا أن هذا الضعف ازداد منذ العقد الثاني من القرن 
التاسع› أي منذ النصف الثاني من عهد السلطان ات سعد 


عثمان الثاني (والد المترجم)ء وهذا ما سهل على البرتغاليين 
احتلال مدينة سبتة سن: 818 / 1415. ثم توالى سقوط المراكز 
الساحلية بيد البرتغاليين والإسبان خلال القرن التاسع ومطلع 
العاشر. وهذا يعني ان عصر المواجهة المغربية مع الإسبان 
اهن حال الخ ورانشل الى اور اة 

إن الفتن التي توالت خلال العقد الثاني من القرن التاسع 
تركت نوعا من الغموض فيما يتعلق بكيفية نهاية السلطان 
اه او یفن ا ات ا ع ت 
سنة 823 (الاستقصاء 4 : 9493) ؛ وحسب روايات اخرى 
فإن بني زيان أآمراء تلمسان حاولوا دعم أحد الأمراء المرينيين 
لولي السلطنة بعده انتقاما لتوالي السيادة المرينية على 
تلان ا أكثر من عقدين. الا أن الوزير يحيى الوطاسي 
تكن بعد حوالي اربع سنوات من رفع أحد ابناء ابي سعيد 
إلى السلطنة طفلا وهو عبد الحق (صاحب الترجمة)؛ وربا 
كان هذا الوضع الصعب للسلطنة في فاس سببا في اقتراب 
الاير الحفصي ا فارس عبد العزيز من فاس ثم رجوعه 
عنها . لأسباب غير واضحة ‏ بعد إظهار سلطان فاس التبعية 
O EE E PN OEE‏ 
السراج). وتجعل رواية الناصري هذه الحادثة في العقد الثاني 
زمن من السلطان ابى سعيد انتقاما منه لدعمه بعض 
المناوئين في بجاية الاستقصاء 4: 91). 

ويمكن تلخيص عصر السلطان عبد الحق في العناصر 
التالية : 

وضعية السلطة المركزية : وصل السلطان عبد الحق إلى 
العرش طفلا تحت وصابة الوزير أبي زكرياء بحيى بن زيان 
الوطاسي» أي أن عصره يمثل استمرارا لفترة استبداد الوزراء 
والحجاب على سلاطينهم وهذه فترة يشوبها الغموض؛ وما 
ذكر عنها من أحوال اجتماعية يتعلق بظهور الأوبئة التي 
نت ال رها يجا لفت ال يد الاادا ر 
دت آلا < الط هة 046 حن فل اتةه اهلك فة جال 
من العلا ء رالا عبان ورك ها الام اة اهل قاش بعا. 
عزونة. 

وها كان وء الأخرال الاجتماعية شن دوافع غودة 
الاهتمام بالشرفاء الأدارسة الذين أهملهم السلطان ابي 
تخد کات اسا اکاف راورن الغا اک 
جدران مسجد الشرفاء بفاس حافزا لقيام الوزير المذكور ببناء 
"زاوية الشرفاء" وفي هذا الاهتمام محاولة لإعادة اكتساب 
الملشروعية التى فقدتها السلطة نتيجة الفتن» وسوء تدبير 
أمور ال ةوالع عن فراجهة الاخانت حاص بال 

8 صخت الراب الى وروجا الور کي وای حر 
وصول الأمير الحفصي إلى قرب فاس حتى سنة 827 وتقديم 
ا ا و ا ي ار 
كب ا للغرو خاضة ان قو الاير احفص اباق رن 
عبد العزيز كان يمل منها إخراج البرتغاليين من سبته. 
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غير أن الفتن في جهات مختلفة ومحاولة القضاء عليها 
كانت سببا في مقتله سنة 852 على يد قبائل عربية وفي جهة 
اختلف في تسميتها فقيل هم عرب انجاد» وقيل عرب الحجر 
(وکتیت أحيانا : عرب الحجاز) وهناك من ذكر أن مقتله 

و ای ا ان دا 
سیاسته فيما يتعلى بالاهتمام Sk‏ وعاد إلى سياسة 
ابه ف اانا ال سا دک اما ور لدی ت 
بالديانة والصيانة والرفق بالرعية مع حسن إدارة شؤون 
الدولة. وقد استمر في وزارته إلى وفاته خلال حركته بأرض 
تامستا في رمضان سنة 863. 

بحد وقاة علي الوطاسي تولى الوزارة فحیى بن جبى ين 
ET‏ سى الذي ذ کر أن اة انت ال 
المة.: ا في تغيير مراسم املك وعوائد الدولةء وزاد 
ونقص في الجند. ونقض جل ما أبرمه قبله الوزراء. وعامل 
الرغية بالعسف" ( لا 097:4 کا تصرف في عزل 
کان ا .. فأحس السلطان بسلب كثير 
من اختصاضصاته؛ م حعله يفتك به وبقرابته (اد ا 
ES 1‏ 
اللنجاة. حدث هذا فى a‏ ذي القعدة سنة 863 أي بعد 
سبعين يوماً من حكم الوزير. لكن يلاحظ أن هناك تناقضا 
فيما ذكرته بعض المصادر حبن تحدثت عن تعسف الوزير على 
الرعية كما ذكرناء ثم تحدثت عن غضبها من اغتياله وميلها 
إلى أخيه محمد الشيخ. يما جعل السلطان عبد الحق يرفع إلى 
الوزارة اليهوديين الأخوين هارون وشاويل انتقاما منهاء فهل 
كان هناك موقفان متباينان همأ موقف عامة الرعية وموقف 
الأعيان ؟ 

ا ا وای ت و 
العسسف على الرعية؛ حيث لقي اهل هذه المدينة على 
الخصوص آنواع الإهانة بالضرب والضغط الجبائي حتى قيل 
أن اليهود "تحكموا في الأشراف والفقهاء ء فمن دونهم ETS‏ 
یاف فاس "والرؤساء اظ دولة 
إليه الوسائل سراء ورا دعوه إلى القدوم على أن يبذلوا له 
من الطاعة والنصرة ما شاء" (الاستقصا؛ 119). فهل كان 
هذا هو سبب حنق السلطان على أهل المدينة فأطلق يد اليهود 
السرية بمحمد الشيخ ؟ وهكذا كان الاعتداء على امرأة شريفة 
E‏ اقل فاش غا اليرة 
a Ss o‏ وحولواً البيعة ألى مزوار 
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وبذلك انتهت الدولة المرينية (869 / 1464) لتحل محلها 
جربة إدريسية استسرت إلى مته 876 عندما قك محمد 
الشيخ الوطاسي من إفشالها ونقل الحكم إلى أسرته من بني 
وطاس الذين هم فرع من القبائل المرينية. e‏ 
يعتبر الحكم الجديد استمرارا للعصر المريني إلى أواسط القرن 
العاشر (السادس عشر الميلادي). 

ابتدأت الفتن تشتد منذ العقد الثاني من القرن التاسع 
ایک کر ا و ان ت ا 
فى مراكش استمرت بعد ذلك» حيث تذكر بعض الروايات أن 
لطا تعاون مع سلطان فاس لإفشال الحصار البرتغالى 
عن طنجة سنة 841 (الاستقصا . 96). 

وف الال برعم افخ اخ خو الصلفان اسه عد 
الله مدعما من أمير غرناطة لزاحمة أخيه على السلطنة. 
ويجعل مارمول حدوث فتنته سنة 813 (إفريقيا ء ! : 41) ؛ 
ود کو رواب آخري اه عن ن الماظة: غير أن سط 
سبتة سنة 818 / 1415 اعتبر من أعظم النحوس على هذا 
E TEC RP E‏ 
وفشل مواجهته› فكان مقتله سنة 823 "ثم ا تنازع الملك بده 
اثثان من إخوته؛ وبعد قتال شديد. e‏ والعقد 
ا ای بن بي سعيد ٠‏ ويعلق الناصري على 
هذه الرواية بقوله : "ويبعد أن کون هذا الخحبر الذي ساقه 
E PEE e O‏ 
ر ان ران اين القاضى ل عل ان سلطا فن اي مت 
وابنه عبد الحق. ۰ ۰ 

وقد ذكر أن قبائل الشاوية قردت سنة 846 على سلطان 
فاس "وأعضل داؤهم". فتحرك الوزير يحيى الوطاسي إليهم 
ففل جمعهم» "وخرب منازلهم" (الاستقصا؛ 96). ولم تشر 
اوا ا سا ر ی و ن ا 
الام في الغرب بقرض اخشمال وجرد حالات جنات 
ومجاعات سبقت او صاحبت هذه الاأويئة» وهذا ما قد ينتج 
عنه تحركات القبائل بحثا عن المرعي وسبل العيش» ويجعل 
من الصعب دفع المجابي المفروضة عليها وهو ما تعتبره 
السلطنة تردا ؛ لقد أصحبت منطقة تامسنا تضم كما بشريا 
هاما جعله الوزان على الخصوص من قبائل زناتة وهوارة التي 
ge RON‏ 
فأوطنوهم مکان هذه القبائلء› قال الوزان (القرن ۱0 ه) 
کرت نازا نة لاا 2 ا تاتون n‏ 
يتصرفون في هذا الإقليم» فيه حتى إنهم اليوم ۔ 
ور نما كان ذلك منذ مائة سنة [اي القرن 9] . يخيفون ملوك 
فاس ويرعدون فراتصهم. أذ يقدر آن عددهم يصل الى ستبن 
لف فارس ومائتي آلف راجل" (وصف افريقياء | : 155). 
وهکذا یکونه قردهم خطیرا على السلطة فى فاس ؛ فهذه 
الا ام و د ر ا ی ا 
منطقة فاس ومكناسة ونهبها في عهد أبي عبد الله الجوطي 
الإدريسي المبايع بعمدمقتل السلطان عبدالحق 


ا هدالق انل هى الى سمت مالا رة 
لتكليف السلاطين لها برعاية مواشيهم. 

وهناك ترد اخر ظهر في الشرق وربا الجنوب الشرقي 
ايضا حيث توجه الوزير لمواجهته وانتهى الامر باغتياله سنة 
2 / 148افي أنجاد أو نواحي سجلماسة... ؟ 

ا فال کان غ ا ر 
E E EEE MES‏ 
E‏ 
النصرية فى غرناطة. ومن المحاولات المرينية ضد البرتغاليين 
ما حدث ۔ حسبما ذکر ۔ من تعاون مریني نصري (مارمول) 
أوحفصي مريني من أجل تحرير سبتة انتهى بالفشل سنة 827 
أو ما بعدها (برانشفيك)» ثم مكن البرتغاليون من احتلال 
قصر المجاز (قصر مصمودة) الواقع بين سبتة وطنجة سنة 
2 وإذ كانوا قد فشلوا في حصارهم لطنجة سنة 841 
فإنهم تمكنوا من الاستيلاء عليها سنة 869 مستفيدين من 
التوتر الجحاصل بين الرعية من جهة وسلطان فاس ووزرائه 
اليهود من جهة ثانية. وسيستمر مسلسل سقوط المراكز 
الساحلية حتى مطلمع القرن اللاحق. 


والجدير بالذكر أن عجز السلطة المرينية في مواجهةِ 


الضغط النصراني على هذه المراكز فرض على القيادات 
الدينية من علماء وصلحاء تنظيم القبائل في إطار عمل 
جهادي لحاولة منع الأجانب من النزول على السواحل أو منع 
توغلهم داخل البلاد انطلاقا من المراكز المحتلة» فكان لهم 
دور إيجابي في النيابة عن السلطة ا أ نظت الدولة 
السعدية متبنية حركة الجهاد. 


الوزراء الوطاسيون 


زان بن عمر 
٤‏ | 
و ا ا ى 5523 فا 
| | 
2 علی(3. 663( یحیی 


محمد 


| 
(ق 863) (مؤيسش الدولة الوطاسية) 


1066 ؛ E yy lL‏ 
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E OE EEE‏ 
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M. Arribas Palau, Cartas de Fernando 1 de Aragon a Abu 
Ali de Marrakus : Tamucla 1956, sem Il ; Manual de 


Historia (dle Espana. t. 1. p. 782 (Madrid 1975), Pedro 
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ابن عبد الحليم. أبو علي صالح بن صالح» ذكرد 
صاحب مفاخر البربر من جملة علماء البرير فقال : "منهم 
الشيخ الفقيه الصالع العالم التاريخي أبو علي صالح ابن 
الشيخ الصالح الولي الزاهد الورع أبي صالح عبد الحليم' 
وسماه ابن القاضي : صالح بن صالح بن عبد الحليم وووصفه 
"بالفقيه العالم الصلاح التاريخي الزاهد الورع". ويظهر أنه 
تقل نطاب مقاشر البرين أو أن مضدرهبا واحذة وحدت 
صاحب الفاخر عن ابن عبد الحليم بكونه "نزيل نفيس» وهو 
يعيش في وقتنا هذه وهي سنة اثنتي عشرة وسبعمائة. وقد 
جمع الله له بين العلم والعبادة» وخصه بالفضل والديانة 
اشتهر بالعفاف» واقتصر من الدنبا على الكقاف» مع 
الانقباض عن اهل الدنياء والحلول من الورع في الدرجة 
العلياء إلى ما تيز به من الكرم والسخا(ء)ء والطهارة 
والتقى» وتلك أوصاف السلف الصالح رضي الله عنه". وذكر 
نسبه في إيلان إحدى قبائل مصمودة. وهذه الترجمة في 
المغاخر هي آخر تراجم مشاهير رجال البربر. 


5 ؛ ابن القاضي. درة الحجال» 3 : 30 (ع 925). 


عبد الحليم بن عمر المريني (أمير). نشا بعد وفاة 
أبيه سنة 734 / 1334 فى كنف عمه السلطان ابي الحسن 
ا الس 0 وغول حا أي السو عل 
الل و ا ا ا ا 
الآندلس رفقة اخويه الناصر وعبد المؤمن وابن اخيهم عبد 
الرحمن بن علي المكنى بابن أبي يفلوسن» وحظي جميعهم 
بعناية السلطان محمد بن يوسف النصري المعروف باسم الغني 
لل ا ار لطا تاغل ف اى على 
أخيه الغنى بالله وفر هذا الأخير إلى العاصمة المرينية فاس 
رفقة وزيره ابن الخطيب واستقبلهما السلطان المريني أبو سالم 
بحفاوة. تحالف السلطان النصري مع نظيره الزياني أبي حمو 
برشي فن أجل التق الك لرن :ركان ابو خد 
غالبا ما يراسل النصريين في شأن أولاد أبي علي عمر ليبعث 
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بهم للمطالبة بالملك بغاس. ولا كانت الجيوش المرينية تحاصر 
یا عا 0 0 ات 
السلطان الصري إسماعيل بن يوسف لطلب آبي حمو موسی 
وبعث إليه بعبد الحليم وباخيه عبد المؤمن وبابن اخيهما عبد 
(العبر ٠‏ 7 : 419 ونفاضة الجراب» 301). 
من وصول أبناء أبي علي إلى تلمسان مع اغتيال 

NT‏ بي سالم إبرأهيم من وزيره الجسن بن عمر. 
وتولیته لتاشفین بن أبي الحسن المعروف با لموسوس سلطانا 
ل ا ا و ع اا ا 
اا ۶ ابی على مر نظرا ا أبداه الوزير حسن بن عمر من 
استبداد على سلطانه المعتوه. فحاول السلطان الزيانى أبو 
SS E‏ 
عبد الحليم للملك واستوزر له محمد السبيع أحد شيوخ بني 
مرين وانضم إلى عبد الحليم بدبدو محمد بن زكراز شيخ بني 
ونکاسن (العبر 7 : 420419 ونفاضة الجراب . 301). 

تضاعفت فرص نجاح عبد الحليم في تملك عرش المرينيين 
ی ماو ی ی الات ار ا ای 
فی 6 فن 76 20 اكور 1204 وتلق آفاد الضار ب 
قبائل المغرب. لكن افتقاره إلى المال حال دون تحقيق مراده. 
ورجحت مع مرور الأيام كفة منافسه الوزير حسن بن عمر 
اللحاصر بفاس الجديد إلى ان تمكن من إلحاق الهزممة بعبد 
الحليم بالاعتماد على المرتزقة النصارى (اللمحة البدرية. 
8 والاستقصا؛ 4 : 43) فافترقت جموع عبد الحليم والتحق 
هو وإخوته بتازة واتخذها قاعدة لتوجيه الغارات إلى فاس 
وتكن من السيطرة على مكناسة ووظفها لنفس الغرض 
"فضاق ذرع فاس للملك بهم" (العبرء 7 : 420 والإحاطة. 3 : 
RP‏ 

عمل الحسن بن عمر على تحسين علاقته بشيوخ بني 
مرين اثناء ذلك وكان يدرك أن سبب عزوفهم عنه هو تولیته 
لتاشفين الموسوس بن أبي الحسن. فبدأً بفكر في خلعه وتولية 
غيره فراسل ملك قشتالة في شأن الأمير أبي زيان محمد بن 
ا ف لحان این ابی ان: فجهزته قتشالة 
اليه ودخل فاس فى صفر 763 / دجنبر 1362 بعد أن فشل 
ان ی عل ی اض ی وئ 
ARA lak SD‏ 

توجه عبد الحليم إثر ذلك إلى سجلماسة "بلد أبيه لكونها 
یما دخل فی طاعته وتبادرت إلى تقبل دعوته" فاتخذها 
قاعدة لإمارته اللمحة البدرية 422 والعير» 7 : 119) ووزع 
خراجها في عرب المعقل شيعة ان 'واقطعهم جنات امخلص 
اها عت اع ال 227 

حاول محمد بن عبد الحليم معاودة الهجوم على فاس 
انطلاقا من قاعدة ملكه سجلماسة سنة 763 / 1362 وكان 
الوزير حسن بن عمر بدوره يعد العدة للحملة على سجلماسة. 
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ha e 
من تلول ا مغرب إلى الصحراء" (الإحاطة. 3 : 532) اتضع‎ 
تفاكؤ قويتهما فيها فتدخل الملا من بني مرين لعقد‎ 
الا ا ا ل ی ا ا و ی‎ 
.)335 : 3 ((لإحاطة.‎ 
نم حدلت وحشة بين عبد الحليم ووزيره محمد السبيع‎ 
فنزع عنه وزريره إلى الوزير حسن بن عمر‎ > e 
(العبرء 7 : 24) كما احتدم الصراع بسجلماسة بهن‎ 
منصور من المعقل. فقد‎ iT 
کان أولاد حسبن يحقدون على الأحلاف لأنهم کارا ماد‎ 
ف اع ا ع ا ما‎ 
لمستبد بفاس» وعجز عبد الحليم عن إصلاح ذات البين‎ 
بينهم. تم اوكل تلك المهمة لأخيه عبد المؤمن. حتی اذا حل‎ 
هذا الأخير بينهم أكرهوه على قبول بيعتهم وزحفوا به على‎ 
سجلماسة فدخلوها على عبد الحليم في صفر 164 / دجنبر‎ 
بعد أن ألحقوا الهزية به وبشيعته من عرب الأحلاف‎ 3 
وأذعن للخلع. نم حرج عن عاصمته برسم أداء فريضة الحج‎ 
/ 166 وتوفي بالإسكندرية في طريق عودته من حجته سنة‎ 
2 362 3 اال 424.7 ل ج ا‎ 6 
O TST 


بن خلدون: الخ ج٠‏ 1 دار آلفك» يروت 1981٠١‏ ان اطي 
الإحاطة :ج 3 تح. عبد الله غنان القاهة 1975 + اة 
الجراب» نشر أاحمد مختار العبادي البييضاء» 1985 ؛ اللمحة 
ألبدرية بيروت. 1978 ؛ الناصري. الاستقصا ٠‏ ج. 4 الدار 


القرن 8 / 14 فضالة. المحمدية.٠1979.‏ 


أبن عبد الحي؛ بوجمعة ولد سنة 1935 بطانطان 
انخرط في صفوف جيش التحرير بالصحراء المغربية سنة 
6 بالمقاطعة التاسعة تحت قيادة صالح بن عسو. 

وقد كان مقالا للرجل الجاهد فى سل الله حت شارك 
ف غد مارك بان فا غ عة 0 ور ف ا 
ا أن استشهد فى هغعركة أخوى أنقيف :ةه 1957. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 503168. 


ابن عبد الرحمن» أدريس ولد سنة 1937 بدوار 
وود ج تيزي وسلي إقليم تارة. 

نشا في وسط عائلي متدین» درس کتاب الله على يد 
والده وتشبع بالأفكار الوطنية منذ صغره ما دفعه إلى 
الات اط فى رفح الي 

وقد عمل ضمن الفرقة التي كانت قيادة عبد السلام بن 
عمر شارك في عدة معارك وهجومات ضد المستعمر الى أن 
استشهد في شهر أكتوبر 1955 بجبل توونت ناحية تيزي 
وسلي من جراء تعرضه لقسصف إحدى طائرات العدو في 


الوقت الذي كان متجها إلى مركز المجاهدين (جبل لقرع) 
حملا بعض الاأسلحة والدخيرة. 
الندز تة السا لاء اللقارم و اغكاء جن الفح ها 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 524180. 


عبد الرحمن بن عبد العالى (ت. 1159 / 1746)ء 
E REE‏ 
فى مشجر نسبه الموجود تحت يد ورثته ما نصه : (هو عبد 
الرحمان بن عبد العالي بن أحمد بن محمد ابن علي بن 
O E ENE SE‏ (قعت 
الل لان ن عة الله نن اشاق ناخد بن محمد 
بن عبد الله بن محمد بن سليمان بن عبد الله الكامل بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه). وما جاء في 
هذا المشجر أيضا أن السيد عبد الرحمن بن العالى هذا قدم 
من (عين الحوت) مع ابنيه محمد وصفية فنزلوا اولا بدرعة 
عند الشيخ بناصر فأخذوا عنه الطريقة الناصرية ثم رحلوا إلى 
مراكش ومنه انتقلوا إلى حاحة حوالي عام 1079 / 1668ء 
وقد مر المترجم بقبيلة (امتوكة) يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء فاستقبلته قبائل حاحة بالقبول والإجلال والتقدير بعد 
أن شاهدوا له كرامات» وبعد أن حل في ربوعها وقع اختياره 
على حصن قديم يدعى (حصن مرزوك) الواقع فوق ربوة 
عالية على الضفة الجنوبية لوادي أيت امر المشهور بفاكهة 
الموز حاليا. حيث اسن زاويته ومدرسة علمية توحدت حولها 
ن ت ا هان ماركلا لل ام ا 
وطلبة القران والعلم من أبنائها ر فازدهرت فيها 
الدراسة إلى عهد قريب» ويكفي أن محمد المختار السوسي 
واحد من طلبتها في منتصف القرن الراب عشر الهجري 
المنصرم. ولا شك أن الشيخ عبد الرحمان بن عبد العالي وابنه 
محمد هما أول من جد في نشر الطريقة الناصرية بحاحة 
لأنها ظر ية جديدة تأمسندت عام 1060 /. 1650 فلقيت إقبالا 
كبيرا لدى سكان حاحة وايداوتنان وامتوكة والشياظمة وذلك 
ما ساعد الشيخ عبد الرحمن وابنه محمد على تأسيس عدة 
زوايا ناصرية بقبائل حاحة منها : 

. زاوية أيت سرحان ومدرستها العلمية الواقعة بفخذة 
(أيت سرحان) بقبيلة إيداوبوزيا الجبلية. 

2 . زاوية أوحسان المشهورة بقبيلة نكنافة» تناسل فيها 
أحفاد الشيخ ومريدوه حتى عظم شأنهم. 

3 زاوية (بوزاما) نسبة إلى أسم القرية التي توجد بها 
بقبيلة إيداوكرض. 

4 . الزاوية الناصرية المشهورة بقبيلة إيداكيلول وقد ظلت 
مليئة بالمريدين الذين حافظوا على الأذكار الناصرية بها إلى 
الاآن. 

وهناك زوايا ناصرية أخرى أقل شهرة أسسها الشيخ عبد 
الرحمن بن العالى وابنه محمد بقبائل حاحة وإيداوتنان» وكان 
ادت أ كا ا رة اخاطها ا ما ا 


محبسة عليها» وشيد بجانبها مدرسة لتلقين القران والعلوم 
الدينية لأبناء تلك القرى» في حبن يتولى مقدم الزاوية تلقين 
E OD TO‏ 
وخلدته في التاريخ هي مدرسة أيت أمر العلمية العتيقة 
وبجوارها ضريح الشيخ عبد الرحمن وولديه محمد وصفية 
الذي يتراءى للناظرين يزهو بقبته الشامخة فوق ربوة عالية 
وسط القبيلة» (انظر صورة الموقع معه) وما زاد في شهرتها 
تقاطر الوفود من أحفاد الشيخ ومريدي طريقته المبشولين 
الايا الذكرر عل مقا جد وتيخه الكبير خامان 
الهدايا من كل غال ونفيس إلى إخوانهم المقيمين بجوار هذه 
اذو الع ية قكان ذلك حاف ا مش غا على روهار 
اة الل اة ها عل فاي ا0 رون مك 
بأعبائهاغلماء جلا ند من نهم بعص من واا 
أخبارهم أمثال : 

ا و ت لی الام ىا وال نى 2غا 
E E I TREE TD‏ 
الطاعون والوباء الذي اجتاح بلاد المغرب نتيجة القحط 
اناف ا غد اد ع( ا 
الد ف 0 ۰ 

لفقي داورل ابراه ين اناع غل التامری من 
قوية افرنى» تصدر للتدريس بمدرسة سيدي عبد الرحمن حينا 
من الدهر إلى إن توفي عام 1306 / 1888. 

3 . المقرئ الشهير بالسيد إبراخمي اوشيبان الركراكي 
ا ایا اک فل ار د ات ج 
اعوجت أصابعه من كثرة مسك قلم التصحيح» توفي رحمة 
الله عليه عام 1319 / 1901. 

ا ا م 
الوجناوى التامري» فهو مدرس جاد وأديب بارع جال في 
أصقاع المغرب طلبا للعلم حتى انتهى إلى فاس ومارس 
التدريس بمدرسة السيد عبد الرحمن بن العالى هده عدة 
رات لن ان في ها غا 1924 1915 

5ا ا وان ةا 
الدرقاوى طريقة التغماري أصلا التامري إقامة» كان كاتبا 
مرموقا عند الرؤساء الكيلوليين ثم التسيكزريريين. 
واخيرا شارط بمدرسة السيد عبد الرحمن إلى أن توفي عام 
9 / 1920 (المعلمة. 12 : 4016). ۰ 

6ال عة لن ارا الالقى الخر هار 
فيها التدريس فترتين الأولى عام ۱339 / 1920 والثانية عام 
د کا ا ور اعا ران الکدرسی د 
المدرسة وغيرها حتى أنه قد أخذ عته طلبة متألقون فى سماء 
EE E‏ وا 
الي الاخ وا ال الاه لن ن 
الفاضل 6 ل 8( ` 

7 . العلامة النوازلي الحسن بن الحاج محمد الوويفني 
التامري المشهورب ب(سيدي الحسن ن إيمي وأسيف) تخرج من 
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القرويين بفاس عام 1341 / 1922 فتصدر للتدريس بهذه 
المدرسة بمنشهى الجدية والحماس ثم تفرع للافتاء إلى أن توفي 
عام 1398 / 1977. 

وبعد هؤلاء الأساتذة أخذت جذوة التعليم العتيق تخبو 
وتنطفئ بمدرسة سيدي عبد الرحمن ومشيلاتها بسبب ضعف 
مردودیته وتهمیش خريجيه في نظا م التوظبف في الدولة 
الحديثة. وقد تعاقب على المشا ER‏ خلال النصف الثاني 

من القرن العشرين : أبو الوقت التزئيتي (1950.1948) ثم 
تلاه الفقيه الاج سحمد بن إبراهيم الداودي التيكزيريني 
الشامري (1950. 1961) ثم رابض فيها الفقيه أحمد بن 
مد ين سبد الناسيي الاي إلى هة 5و5 فان 
فيها الفقيه الشامري الشاب إدبراهيم إبراهيم بن أحمد 
التبندوتي الذي نالت بقضله مدرسة السيد بن عبد الرحمن بن 
العالي شهرة واسعة في عهده بفضل جهوده المنواصلة لرفع 
راب ادر نس بها رغم أو الط ت اد ف 
قاض ف ا۲ل لبخت و التالت والإبداع الشعري فصدر له 
كتاب في جز ءين بعنوان (المشعة والراحة في تراجم أعلام 
حاحة) خضصص فيه 100 صفحة لأسرة عبد الرحمان 
ا o‏ 


,249| التامري. النمة عة لي مآد امت ٠‏ .2: 
ا | 1994 


عبد الرحمن بن محمد الشيخ السعدي. آمير خلفه 
والده E E‏ اة ا تنو التكيال نة 5 قساتدا على 
7 استدعی ولديه عبد الله وعبد الرحمن لمحاصرة المدينة. 
وعندما قسم محمد الشيخ المهدي البلاد ال عمالات في 
ابريل 1549 كان عبد الرحمن واليا على مراكش. 

ار ية الت ابه مد اران عل اليش الريب 
عبد الرحمن. وتفرد بقيادة الفرقة الموجهة صد عمه أاحمد 
الأعرج في تافيلالت» وتقكن من التغلب عليه. ففر الأعرح 
بجيشه في انتظار eT‏ ا قاد 
O‏ تلان اهاقل الاه 
عبد القادر E EG EEC‏ 


بقليل 0 اا 
SIHM, Série saddienne, Espagne, T. f. France, T. |,‏ 
Portugal, T. 4.‏ 


أبن عبد الرحمن؛ محمد بن عبد القادر ولد سنة 
6 بدوار مغسزارت إقليم وحدة» تشبح بالروح الوطنية منذ 
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صخره الشيء الذي دفعه ال ألانخراط في صفوف جیش 
ادر اة س با لمنطقة الشمالية بالفرقة التي كانت 
تحت قيادة کرماوي اا بن صالح. 

وداخل هذه الفرقة أبان الشهيد عن روح نضالية وغيرة 
وطنية صادقة حيث كان مثالا للمسجاهد في سبيلل تحرير 
الوطن نشيطا في عمله» مستعدا للتضحية والاستشهاد. إذ 
کان دائماً في مقدمة المعارك الطاحنة التي دارت رحاها بين 
جيش التحرير المغربي وقوات الاحشلال الفرنسي. وألاة 
قيامه بالحراسة على قنطرة وادي واضح باأكلميم إثر الهجوم 
على مقر الجيش الاستعماري الذي كان يتمركز هناك. 
استشهد بثاریخ 14 / ۱2 / 1955. 

المندوبنة الشامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهدا ء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 504921. 


عبد الرحمن (سيدي -) مول القلعة. بنتسب هذا 
الولي الصالح إلى الشيخ رحال البدالي دفن زمران. عاش 
في القرن الثاني عشر (18 م). کعابد ومدرس ذي جلال 
ووقار» حيث شيد زاوية له بقلعة السراغنة للتدريس والوعظ 
الديني› وقد وقع تجدیدها في حدود عام 1890 من لدن الجحاج 
ca‏ 

لا رحل إلى لالت حوالي عام 1900 للعالم محمد العربي بن 
ادل 

يعرف مول القلعة هذا بمبدل الطفلة بالطفل» حيث شكت 
SS a e a‏ 
بالطلاق لذلك. فوضع الولى يده على طفلة لها فتحولت ولدا 
اکت 

يقام على ضريح هذا الولى موسم بفروسية وخيل» صيف 
كل سنة» تومه قبائل السراغنة خاصة اولاد الشرقى من أهل 
الان ت ق ا ا و حت دی ار 
الرب و انارق ان ها الد ت ك 
التسبات ر وس ذلك فالفلعة بر مذي مد 
باحتضانها رفاة هذا الرجل الذي حوى علم الظاهر والباطن 
بدراسته في تمگروت فبقي أولاده مبجلين خاصة بتملالت 
ال 

ندوة حول علم النفس الحديث وظاهرة الاستشفا ببويا عمر 

27 1990/6 + ج شوقي ٠‏ قببلة زمران خلال القرن التاسع عشر 


مرقون» الرباطء ج. 2 ؛ م. العربي ابن اليبهلول» منهج الار تحال الى 


الحسسن شوقي 


عبد الرحمن بن هشام العلوي السلطان. ولد عام 
4 / 1789. ولد عام 1204 / 1789. أمه هنية أمازيغية. 
واذا كنا لا نعرف شيا عن طفولته ومراحل طلبه» فإننا لا 
نستبعد أن یکون قد نال حظا من العلمء شأنه في ذلك شأن 
ياء اللاك وقد ا عله كل ن و وة فو رة بال 
والمروءة. 


کان مقیما في بد»ء أمره بتافیلالت» ومنها استقدمه عمه 
ا لمولى سليمان؛ وأسند إليه بعض المهمات والوظائف. منها 
أنه وجهه مع أولاده للحرمين الشريفين بقصد آداء فريضة 
الحج. وولاه أمانة مرسى الصويرة وعمالتهاء وهو منصب مهم 
نظرا لموقعه في التجارة المغربية آنذاك. إذ كان يحتل المرتبة 
الأولى )2 Mièêge, Le Maroc et Europe, T.‏ .1). ومنھا 
نقله الى فاس ليكون خليفة له بها عام 1237. فقام بجا كلف 
به أحسن قيام. فكانت تلك الوظائف eT‏ له ما 
اكسبته من تجربة افاد منها في تسيير دواليب الحكم؛ حين 
ولي الملك. 

بويع بالخلافة بعد وفاة عمه المولى سليمان؛ بوصية منه. 
وكانت بيعته بفاس في منتصف ربيع الأول أو ربيع الثاني 
عام 1238 / 1822 (الدرر البهية» 1 : 228). اتفقت المصادر 
على ورعه واقتصاده في مأکله وملبسه»ء حتی کان پلبس 
المرقع والمخصوف. وقد جلب مؤرخو الدولة العلوية في هذا 
الموضوع عدة 2 من أقوال ورسائل وظهائر ثبت ابن 
ردان کر ها منها. حيث کان يوصي آبناء» وأمناءه وعماله 
بالاقتصاد وعدم الإسراف في سائر النفقات (إحاف ؛ العز 
والصولة ) . 

تمت بيعته في ظروف صعبة "بلا مأل ولا معين ولا 
ناصح". ذلك أن برابرة الأطلس المتوسط؛ بزعامة محمد بن 
الغازې الزموري؛ اتفقوا على منابذته. فأجمعوا ا مره لن 
ذلك سیما وقد شایعهم عليه عرب بني حسن وزعیر وتادلا. 
إلا ان حدثا بسيطا تسبب في نقض ما ابرموا. فقد كان 
الشيخ أبو عبد الله الدرقاوي معتقلا عند الأودايةء منذ ثورة 
الأمير إبراهيم بن يزيد وخیٹ إن ابن غازي کان من أصحاب 


الشيخ المذكور. "و عن له فيه اعتقاد کبیر". وفد عليه آبناء 


aS E 
a 
قومه بهديتهم وبيعتهم» كما هو مالوف في مثل تلك الحال.‎ 
SEAN RS کک‎ 
ES e 
أكثر عمد الى تزويحه بإحدى أيامى عمه» وهي ابنة القائد‎ 
الشهير عمر بن بوستة (ن. م . س).‎ 
ولا فرغ من التراتيبات الداخلية بفاس: وعين عليها أبن‎ 
OE E 


عليه الوفود من مراكش. ومنها قدم إلى رياط لان 
يرجع إلى فاس» ليتوجه إلى مكناس» حيث تفقد ما بقي من 
عبيد البخاري بهاء ليعمل على إنعاشه. فجمع بقيتهم 
وأمدهم با لخيل والسلاح ورتب لهم الرواتب» حسبما ذكره أبن 
زان يعفن اكفضل: 0 ا 18:5 


وما تميز به أول عهده كثرة الاضطراب. لذلك لم يكن 
يستقر في إحدى العواصم حتى يرحل عنها لرتق ما يفتقه 
المتمردون فى مختلف الجهات. في هذا السياق توجه على 
راش رة الى يله ی وال فة ا121 وف الب 
الموالية إلى الصويرة وبلاد حاحةء ليلقي عصا التسيار 
راكش :قبل أن تقر به العام برحل هن جدية اديت 
قبيلة زمور. وبعد ذلك إلى مكناس حيث حاصرها با لجيوش؛ 
وخا عة بعد عارك طا حه فام هي أموالها وقلع 
أشجارها» وصيرها بلاقع؛ واعتقل من وجد فيهاء في الوقت 
الذي لاذ فيه زعيمها المهدي بن محمد الشرادي بالفرار. 

ولم يكد المشرجم يستريح من عناء حسم مادة الزاوية 
الشادة عك تار عله راما فى 71246 1830 کو 
الر فت د افد اندي ت فة الال بان ا جرا وااو نان 
السلطان قد اتكفل الى مكاس جرد سصاع ذلك الحدت 
المفجع. فعل ذلك ليكون قريبا من مضمار العمليات. لأنه 
شغ بالحهديد المباشر: وفني تلك الأثناء. E‏ 
قال الق رتا راي سيا اهل لدان إلى الول عة 
الرحمن حاملين إليه بيعتهم» طالبين منه المدد إغائثة لهم لطرد 
الفرنسيين من بلادهم. وبالرغم عن ميل السلطان إلى قبول 
طلبهم فقد استشار علماء فاس في تلك النازلة. قبل أن 
بتخذ موقفا بعينه. فأفتى جلهم برفض بيعة الجزائريين. 
بحجة أن في أعناقهم بيعة الخليفة العشماني. فألح 
اللات وغل اله خي ها رهد ان عة الى 
علي بن سليمان على كتيبة من الجيش. من أعيان الأودايا 
الا ا و و ا ا 
إدريس بن حمان الجراري ؛ لمعرفته الجيدة بأحوال أهل تلك 
البلاد» وأمدهما بالوصايا اللازمة ليفلحا في مهمتهما. 

ولم يكتف العاهل المغربي بذلك الوفد الرمزي؛ بل عززه 
بارسال ' خمشب ات کارسن ومانة راء وجماغة وار هن دای 
الطبجية". وبعث في اثرهم شيخ الزاوية الوزانية الحاج 
العربي» "يدعوهم [أهل الغرب الجزائري) إلى الطاعة. 
وبحضهم على الدخول في أمر الجماعة لکونهم کان لهم فيه 
وفي سلفه اعتقاد کبیر". كما عین قاضیا ومحتسبا من لدنه 
للسهر على تدبير شوون المنطقة. 

وتدل قرائن عدة على آنه کان ب شغ ال الف اا کي 
خط لان لم يكف عن أامداد الجزائريين بالرجال 0 
والعتاد الحربى. 

وق الصاو على أن أل تلان قرا لك الباذرة: 
فبدأً مثل السلطان في جمع بيعات الجزائريين. وا أن تدخل 
السلطان المغربى لانجاد الجزائر كان يقلق راحة الفرنلسيين. 
دغ ال الف نكو ف الا اة 
فعقدوا اتصالات مع بعض القبائل العربية» سيما بعد أن 
احلا د وهن ا اق لا لار لك 
الاتصالات اعتبروها خيانةء وبدل أن يواجهوها با يليق من 
أا ع ل ا وجا ا ال ا 
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فاه ا لامر ال وا نفخ ا لرا و فة سا ن الطرفن: 
الجزائرية لتعلن عليه المحرب. فبدات بأول هجوم على وجدة 
مند سنة 1943ء اسفر عن اشتباكات بين الجيش الفرنسي 
وحأمية وجدة. فاتخذت فرنسا من ذلك ذريعة لتتقدم بجريدة 
الجيوش الفرنسية واد تافنا واحتلت قرية مغنية المغربية. 
لسيادة بلاده وانتهاك حرمة ترابه. 
تعنتوا واشتطوا في مطالبهم ؛ الأمر الذي جعل القضية تصل 
إلى المأزق. فأصبح الاحتكام إلى السلاح أمرا محتوما. 
وكان تا خرف اسل انظ ها ف العة): 

وعلى الرغم من التنازلات التي قدمها السلطان لتفادى 
المرب لأنه كان يقدر واقع بلاده. وعلى الرغم من وساطة 
LS‏ 
الاثنبن 29 محرم عام 6 / 29 غشت ۱859. ودفن بی 
العا ين ضرت الول اسماعیل دة مکاشن 

مديرية الوثانق الملكية الوثائق؛ او ابو العلاء؛ الابتسام» 
مخ. خع. الرباط ؛ م. اكنسوس»الجيش العرمرم القاضرى) 
4 الرحمن ا زیدان» تحاف 5؛ العر والصولة ؛ العلالى 
الات الفضيلي؛ الكرر الهيه ! ع. ابن إبراهيم؛ عم 
م. داوود ٠‏ تاريخ تطوان ؛ م. المنوني. بقظة ا لغرب المحديث ؛ | 
التو قى اران ع. الخمليشي ٠‏ التجارة والتجار» د.د.ع. مرقون 
بخزانة كلية الآداب» الرباط + ع. أفاء مسألة النقود ؛ د. شروتر: 
تجار الصويرة؛ تر. حَ. بن الصغير ؛ خ. بن الصغير» الغرب 
وبربطانا العظسى @" شرن :اده العرب. تح م المنوني 
ابن الأعرج السلبماني. اللسان ا معرب... مجلة تاريخ الغرب. 
الأعداد. ا ؛ الإصلاح والجتمع» الرباط» ۱983 ؛ العلاقات بين 
البوادي وا مدن فى القرن 19. الرباط. 
J. Caille, La petite histoire dt Maree ; Ch.‏ 
Jagerschmidt. Une mission de Léon Roches... MISSIONS‏ 
diplomatiques françaises û fFês ; Abolition (hu fribut :‏ 
Relation entre Espagne et le Maroc ; L. Godard, A.‏ 
Beaumier, H. Terrasse, Histoire du Maroc, lt. 2 ; B.-L.‏ 
Miêge, Le Maroc et Europe, t. 2 ; A. Laroui. Histoire du‏ 


Maghreb ; Les origines sociales er culturelles clu 
nationalisme ; J. Brignon [et al.], Histoire du Maroc. 


اخ عمالك 


أبو عبد الرحمن»؛ يعقوب بن السلطان أبي الحسن 
المريني» كان يشارك والده إلى جانب أخيه أبي مالك عبد 
الواحد في تسيير شؤون البلاد وجعل لهما من أول دولته 
"القاب الإمارة واحوالهاء من اتخاذ الوزراء والكتاب ووضع 
ال ر ر ا ف ا اا اون 
والانفراد بالمعسكر... وجعل لهما مع ذلك الجلوس ممقعد 
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قله واا لنب ال اجر اللا ةك لك 
رديفين له فى سلطانه" (العبر؛ 7 : 539). لعب الأمير أبو 
جد الر خن دورا بارزا فى حملات الشاطان الفسكرية غل 
O O O‏ 
جح ني مرن الام ي عد ارا وتمكنه من قتل 
صاحبها اش تاشفين وقطع ا ران رال ع 
فعلة أبنه ووبخه على ذلك. 

راقن أن ا اخ اند افةو ع اا : 
ا ا ا و 
بض عاا ت لترو الور معد اسلا اس لين عل 
الان 77 ار عه دد من فا 
التاريخ إلى بسيط متيجة لمقابلة سلطان الحفصيين أبي 
یحیی» اعتل لأشهر فکثر الکلام بین حاشیته وجنده مهلکه 
فانقسم المعسكر المريني إلى فريقين متعارضين بزعامة 
اافرنن ا عد ال ا الت ای اف 
الفغنة غير أن السلطان تفطن لذلك الأمر فخرخ إلى التاس: 
فف الا ا ا د 
وولد يو و امام شد اي لن فى فعاف رورس الفا 
أصيب الأمير أبو عبد الرحمن بالذعر وخاف على نفسه ففر 
من محلة والده إلى جال خر الان کان برط ار 
زغلي ارا و ان كبيرهم موسی بن أبي 
الفضل اعتقله ورده الى ا الل أودعه السجن بوجدة إلى 
أن قله بعد ولك سخة 7742 342| في حين عفا عن أخيه أبي 
مالك وقد له على تغرر نرين با لاندلن: 

ومن الحكايات التي تحكى حول موضوع اعتقال أبي عبد 
لخن ان ا یسمی بابن هیدور وهو من طباخي القصر 
المريني» استغل شبهه الكبير لأبي عبد الرحمن وانضم إلى 
فرت ی غا عدا : ائ ا و دع ااا ا ا 
الرجمن اين الان فبا وة على هدا الأسانى وشاع فل 
الناس خبره بمنطقة المدية بالمغرب الأوسط. فنهض جند 
السلطان لإخماد هذه الفتنة واعتقل ابن هيدور وحمل إلى 
الرب الانضى جاب فت جرا الدولة ارت الى أن 
قتل سنة 768 / 1367. ٠‏ 


ابن خلدون. 7 : مارمول إفريقيا الرباط. 1984 ١‏ : 404. 
السلامي» وثائق مرينية (مرقون) . ص. 128. 


M. Kably, Société. pouvoir eft religion au Maroc û la 
fin du moyen ûge, p. 188. 


رشيد السلامي 


ابن عبد السلام . أسرة سلوية عالمةء اشتهر منها الأديب 
محمد ابن عبد السلام كاتب السلطان محمد بن عبد الله ات 
الترجمة. ولا يعرف الجد عبد السلام الذي ينتسبون إليه. وقد 
انتقل اخر من عرفناه منهم» وهما اخوان في ريعان الشباب 
با اتا ال السكى دة اباط قبل او أا ءا لحرت 
العالمية الثانية. وهناك انقطع خبرهم. 


ابن عبد السلام» علي ولد سنة 1938 بدوار احموتا 
دائرة أكنول بإقليم تازة. 

تشبع بالروح الوطنية نل ناته اولي ت دفع ال 
الالفحان عفرف ج التخرن عند انطلاق شرارنة الول 
بشمال ا مغرب في أكتوبر سنة 1955 بجبال الريف للدفاع عن 
قات الوط كا ال للرجل الاه العحصس ف 
EN‏ ۰ 

وقد کان مکلفا بتزويد إخوانه في صفوف جيش التحرير 
بالتموين بالإضافة إلى مشاركته في عدة هجومات على 
كاعر الفرنسي: اهل عله هدا يكل جرا 
ورد ال ان ا واف م کا وسل هارت 6 اکور 
5 وهو مازال في ریعان شبابه. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 507132. 


ابن عبد السلامء الطاهر السلوي. واسمه الكامل 
محمد الطاهر بن علي ابن عبد السلام "العلأمة الفاضل؛ 
الكاتب الكامل» البليغ الأديب» کار اعدا 
عصره» وأعيان علماء ثغره ومصره» ينظم عقوداء وينسج من 
س رالاعا روو مع الإإحسان والانسجام» وحسن الافتتاح 
وبراعة الاختتامء" بهذا حلاه بلدیه الفقيه ان علي ادال 
السلوي في الإتحاف الوجيز» وحلاه بأكثر من هذا في إنحاف 
ا اف اهل ل ت ية 32 ةا 

لم يكن المترجم مجرد كاتب في بلاط السلطان سيدي 
خد ن فدالله بل كان مدرد من الها الدين 
ترون حال الغلة: فة قا عة 1179ءالى 
السلطان العشماني مصطفى الثالث ابن أحمد الرابع» ومعه 
رفيقه الكاتب الطاهر بنانى الرباطى "وأصحبهما هدية نفيسه 
فيها خيل عتاق بسروج مشقلة بالذهب مرصعة بالجوهر 
والياقوت ونفيس الأحجارء وفيها أشياء محلاة مرصعة 
بالياقوت المختلف الألوان وفيها حلي من عمل المغرب وبنود 
بذلك. وكافأً عليه مركب موسوق من آلة الحسرب مدافع 
ووهاريس وبارود وإقامة كثيرة للمراكب القرصانية من كل ما 
تحتاج إليه". 

وذكر فى إتحاف أشراف اللا أن الطاهر ابن عبد السلام» 
قام بالسفارة الى تركيا اكثر من مرة» وتوجه عند السلطان 
عبد الحميد حين خاف اخاه مطصفى الثالث سنة 1186 
وا مذكؤر عن المترجم أنه توفي قبل هذا التاريخ» كما ذكر أن 
ابن عبد السلام كتب رحلة عن سفارته التركية لكنها لا 
تعرف اليوم : 

وكم لهذا الشيخ من سفاره عادت بربح القطر والعمارة ” 

حم وزار ورأى المعالا ‏ وقد الرحلة فيما آبهما 

توفي ابن عبد السلام بمدينة مراكش في حدود سنة 1180 
وكان قد نقل إليها خزانته العلمية فبقيت كتبه وكنانيشه 


وغالب أخباره هناك بظهر أثرها مع توالي الأيام إلى عصرنا 
هذا. 


أ. الحافي السلوي» تحفة الزائرء تح. م. بوشعراء آ. الناصري» 
الاقف ظط 2 الذار الات 1956 ٠ج‏ 8 :23125 على 
الدكالى السلوي. إتحاف أشراف مخطوط ؛ الاتحاف الوجيز» ط 2. 
الرباط. 1996. ع. الرحمن ابن زيدان» إتحاف أعلام ج3 :1۱6 
و298. 


محمد حجي 


ابن عبد الصادق. عبد الرحمان الريفي هو عبد 
حاو د مها فاا ا ا 
عبد الصادق أحفاد على بن عبد الله الريفي الذي قاد تحرير 
افر الفغ اة هال ارم الاخ من اق ٠7‏ على عيب 
ال ا 

يرجح أن يكون والده هو محمد بن عبد الصادق» كما 
جاء في ظهير سلطاني بتاريخ شتنبر 1888 : "اقررنا [...] 
ا اف ا ف ال ج ن جد عة لاون جلى 
اللا الت فادها لخدا القائة ية الصادق بن اخمد 
الريفي ا کی اا وعد اادی. 
ا کو ق ا ف ا ا 
بكرن والاة هر عد الصادى بن اه ال او الل 
عرفة قي الوتائق الرشمية باس عبد الرحمان بق غبد الصادق 
(الريفي). وكان له أولاد أربعة هم الطالب محمد والطالب 
أحمد والطالب عبد الله والطالب على. 

برز ا مرجم له في تاريخ ا مغرب الشمالي خلال الفنرة 
المعاصرة كأحد خدام المخزن. واستطاع أن يثبت حضوره في 
الجهاز المخزني وبشکل رسمي على مدی حوالي عشرین سنۀ 
ى سن ارا العات هات من القرن الاسم ع (ى 19) 
إلى أواخر العقد الأول من القرن 20 وعلى مجال جغرافي 
متذ في الشمال من طنجة غريا إلى مدينة وجدة شرقا: لقد 
ل ع ال خا ين غه الاد ال ف طا ما ن 
غامی RR O‏ اک 
اا مج فد اا ا ف ور ا 
E E E E Î‏ 
الأخير إلا قليلا في الوثائق المخزنية مقارنة مع عبد الصادق 
ئن احم فذلك راجع دون شك إلى قضر آلدة الى قضاها 
هذا الأخير فى قيادة طنجة بعد والده. 

E E E 
على طنجة» فرض سلطة المخزن بهذا الثغر وحوزه وكذا‎ 
القبائل التابعة له. وقام بدوره السياسي والعسكري المنوط به‎ 
لردع بعض القبائل الجبلية العاصية با فيها قبيلة أنجرة.‎ 
وبهذا نجده مثلا يقوم بالامتنال للأمر السلطاني بإنزال‎ 
شما و ال الف وة الفاصلة بن اة وة‎ 
في إجراء لمنع ترامي هذه القبيلة على تمتلكات النصارى خلال‎ 
يونيه 1892 وتؤكد بعض الوثائق المخزنية حضور القائد عبد‎ 
الرحمان بن عبد الصادق ضمن قواد الجيش في هذا التاريخ.‎ 


-5903- 


کا قاد ات رة تاد الف الان كاتا هوه 
طريق حاملي المال خلال عام 1903. ويكن أن نورد في هذا 
الإطار ما جاء في رسالةالمولى عبد العزيز إلى 
و ا ا کر ا 0 ات 
3 :" [...] وبعد فقد وجهنا حامله الأرضى القائد عبد 
الرحمن بن عبد الصادق الريفي لتعاهد قبائل تلك النواحي 
وتحقيق اال أهلها و للات عل الصلاح والخير 
والإذعان والارشاد وعليه فتأمرك أن تکون عند اشارته فيما 
ترجحه المصلحة يما يرجع لإيالتك من قبائل أحواز طنجة 
والحفص (هكذا) [ 

لقد مكنه دوره السياسي والعسكري في إطار الخدمة 
الخزنية من التمتع بحق استغلال بعض الأراضي. وتؤگد 
إحدی الوثائق امتلاکه لأرض بحوز طنجة عام 8 جت 
ره السلطان المولى الحسن عليها بذ اندها له الفا 
عبد الصادق بن أحمد الريفي. كما امتلك أراضي في فحص 
طنجة وغيره على وجه الانتفاع له ولأولاده بإقرار السلطان 
المولى عبدالعزيز وتاكيدا منه للظهائر الشريفة التي بيده 
وذلك خلال جمادى الثانية 1319 / أكتوبر 1. ونذکر في 
هذا الاطا ر آن الصدیق برگاش انتزع منه أأرض حرث بحوز 
مدينة طنجة تسمى ب "الكنبورية" مما اضطر السلطان المولى 
عبد العزيز إلى الكتابة لبركاش بضرورة التخلي عن الأرض 
الذكورة لصاحبها عبد الرحمان بن عبد الصادق. 

يبدو أن مجال نفوذ القائد عبد الرحمان بن عبد الصادق 
لم ينحصر في طنجة والفحص» بل امتد إلى أقصى شرق 
المغرب كذلك. ويستدل على ذلك مثلا ا جاء في "بيان 
الااخل السعد:. انل كج 1891 من أو لقان نة 
الرخمان بن عبد الصادق دفع واجب إيالة وجدة. كما شمل 
شر دة مد اما ال ع الما د غاا غا حح 
نونبر 1895. ۰ 

وتضمنت مسؤوليته كذلك مراقبة الأحباس والحيلولة دون 
امتلاك الأجانب لممتلكاتها بثغر طنجة. وذلك فى إطار حرص 
السلطان على قطع الطريق على الأجانب في هذا الأمرء وذلك 
على اعتبار أن التغلغل الأجنبي الذي طبع ر المغرب خلال 
تلك الفترة كان يهدد مدينة طنجة وأحواڙها أكثر من غيرها. 

ولم يلبث السلطان المولى عبد العزيز أن عبن عبد 
اجان بن عبد الضادق الرفي عافلا على فاس جرال هة 
2. واضطلع بدور دبلوماسی عتدما كلفه السلطان برئاسة 
سفارة إلى بريطانيا عام 1320 / 1902 لجضور حفل تتويج 
وتهنئة ادوارد السابعء > تم سقارة أخرى إلى جبل طارق خلال 
ارش ارتل مى س 1003 

وتطلعنا الونائق بعد ذلك على عمالة هذا القائد على 
وجدة وترأسه للمحلة الموجَّهة ضد الثائر الروگي المشهور ب 
وجار والدى عه انق الخ الان وقد 
جھدة فی ت آتار هدا الفائر آلذی اسشری مر کیا رض 
على ضمان مساندة القبائل الريقية له في مهمته» وضمان 
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توصله با مدد من السلاح والمؤونة والمال. وكثرت مراسلاته مع 
النائب السلطاني بطنجة خلال تلك الفترة كما تبيّن 
لالات الساطانة: 

إن معاصرة ا لمترجّم له للتغلغل الأجنبي الذي اتخذ عدة 
أشكال والذي أصبح يكتسى طابعاً عسكريا خلال العقذ 
الأول هن القرن 0 مهددا المنطقة الشرقية. جعل القائد عبد 
الرحمان يعيش في قلب تلك الأحداث. ويشكل عنصرا 
ماركا فيها .فلم قر دورو على رتاسة المجلة ضد تور 
الروگي» بل تم الاعتماد عليه ني ضمان هدوء المنطقة 
الشرقية خاصة بعد مقتل الطبيب موشان بمراكش (مارس 
 ),7‏ والتدخل العسكري الفرنسي في وجدة. 

ومع ذلك لم تخل مهمة عبد الرحمان بن عبد الصادق من 
صعوبات. فقد وأحه امتناع القبائل عن المساهمة في الحركة 
ضد بوحمارة بن عبد الصادق من صعوبات. فقد واجه امتناع 
الال غ الاه ارا خد وخا ا د 
التوصل بالمؤونة. وكان عليه استمالة قبيلة بني ورياغل 
لجانب المخزن وحضهم على الصلاح. ولسد حاجة ا لمحلة من 
المال وا مؤونةء أمام تأخر توصله بها أو اعتذار نائب السلطان 
بطنجة عن عدم توفر العدة وغيرها أحياناء لجأ إلى الاقتراض 
من التجار عن طريق اصدا را وبازدیاد عددها في 
اد جور الى بها ا رر رسال خد الط ال 
السلطان (دجتبر 1905( عن حخطورة هذا الا جرا : [...] 
فينهى لشريف عصلم مولانا أسماه الله أن هنا بيد التجار 
عددا من الاطرات المخرجة من قبل خديم سيدنا القائد السيد 
عبد الرحمن بن عبد الصادق بوجدة مبلغها نحو ماية وستون 
الف ريال لازال أصحابها لم يقبضوا من ذلك شيشا وهذه 
الاطارى لازالت بيدهم وصاروا يبيعونها لأصحاب البنكات 
بنقص خمسة في المائة وأن القائد ا لمذكور لازال يخرج 
الاطرات ولا يخفى على كريم علم سيدنا أن هذه الاطرات اذا 
ارت بيد اصات النكات نن اا ان کک على 
جانب المخزن فايدتها زيادة على ما تضمنته [...)"'. وبلغ 
الأمر بالتجار إلى إرغام القائد على المخول أمام القضاء 
بمُليلية ليدفع ما E U,‏ 
يراسل السلطان با يلي : "[...] فليكن في علمك أن أرباب 
الاطارى الذين كانوا ٠‏ الذراف للات الي غ 
الرحمن ابن عبد الصادق للمحلة الشريفة قد قاموا على 
المذكرر اوغ الشرع بمليلية وراموا إلزامه الأداء وغير خفي 
عن سيادتك ما في ذلك من الإهانة وما يتبع حكم التريبنار 
وکل لك ابر ل واد جات ا ا ا2 نما طا 
الطريس بضرورة التعجيل بأدا ء كل ذلك دفعا للضرر. 

ويبدو أن عبد الرحمان بن عبد الصادق الريفي لم يعد له 
ي أو عسكري ملحوظ بعد عام 8. وما 
نعرفه عنه هو أنه خلال 1910 طولب امان المستفاد بأظهار 
الحا على اف جخ اس ال تة ا مان 
طنجة تعد من أملاك المخزن. وتفيد إحدى الوثائق بأنه 


۱ 


کان يتلقى راتبا من مستفاد ثغر طنجة إلى حدود رمضان 
8/ شتنبر أكتوبر 1910 تم إسقاطه عنه هو وآخرين. أما 
عن تاریخ وفاته» فلم نقف عليه وکل ما ES‏ 
کان لا یزال با فی ستة 191671915 غندما ذکره محمد 
سكيرج في كتابه رباض البهجة. 
م. سكيرج» رياض البهجة في أخبار طنجة» جزء ٠2‏ مخطوط ؛ خ. 
ع / مكروفلم» 1452 ؛المكاتب السعبيدة. مخطوط؛ خ ع / ك 
0 و 2721 ؛ کناش رقم 569 / خ ح ؛ ع. الرحمان ابن زیدان؛ 
العلائق السياسية للدولة العلوية» الرباط. 1999 تقديم وتحقيق عبد 
اللطيف الشادلي : وثائق خ ح» قوائم حسسابية ؛ وثائتق مديريه 
الوثائق الملكبة. (طنجة. محفظة 7 و8 و9). 


Villes et tribus du Maroc, VI, Tanger ef sa zone, 
Paris, 1921. 


ابن عبد الصادق» عبد السلام. نتم لاسر وفدذت 
من جبال الريف إلى مدينة طنجة واستقرت بهاء وتقلد 
أفرادها مناصب عليها في الدولة المغربية في نهاية القرن 
الثالث عشر (19 م) ومطلع القرن العشرين. ومنهم على 
سبيل المثال عبد الرحمان بن عبد الصادق» اما عبد السلام بن 
عبد الصادق ۔ وهو من أبناء عمومته . فقد تقلب في عدة 
مناصب مخزنية» منها باشوية طنجة ثم أمين الديوانة بها في 
هد السلقان عة العزين و عن مند ونا مامتا ناطق 
الحدود في عهد السلطان عبد الحفيظ بمقتضى ظهير مؤرخ في 
اح 08 7 ر 1910 ویرد اتخات صب 
المندوب السامى المخزنى بممنطقة الحدود إلى سنة 1908ء وهو 
ا n‏ 
بعد احتلال مدينة وجدة» حيث كان ليوطي هو أول من تولاه 
من الجانب الفرنسي. وطولب المخزن بتعيين نظير له لتنسيق 
العا ف كل ها يتغل بطي شاقات ادود ن الكرب 
لفات ال ا ا ارا الان عبد الع 
للضغوط الفرنسية وعين عثمان الجراري مندوبا ساميا 
ناطق الحدود فى 28 ماي 1908ء دون أن تكون لهذا المنصب 
الشدت ا ر داو هة رها وة الا ع 
الحفيظ إلى الامتناع عن تعيين خلف للجراري بعد إعفاء هذه 
الأخير في شهر اكتوبر 8. إلا أن تعيبن عبد السلام بن 


عبد الصادق سنة 1910 جاء بناء على مقتضيات القصل 
له مقر عمله في شهر یولیوز 0 بعد ملاقاة الوالي العام 
للجزائر» وقد مَنح المندوب السامي المذكور التفويض التام 
المركزية. فأبدى معارضة للمخطط الاستعماري بشرق 
ی ن اول وو ات اك 
الاتفاقيات في اتجاه يخدم المصالح ال ا و 
البنود أصبحت متجاوزة بحكم سياسة الأمر الواقع. وقد ألح 
عبد السلام بن عبد الصادق على تطبيق مقتضيات اتفاق 
الفرنسية عن شرق ا مغرب بعد إنشاء قوات أمن مغربية لحفظ 
الأمن بمناطق الحدود. مما جعل الجنرال ليوطي يتهم عبد 
السلام بن عبد الصادق بالعمل على عرقلة تطبيق اتفاقيات 
الحدود بناء على تعليمات المخزن المركزي. فحاول إقصاءء من 
مارسة مهمته في كل ما يتعلق بالادارة والأمن والمالية» وقد 
ادرك ابن عبد الصادق أن ليوطي كان بهدف من حصضور 
ا مندوب السامى المغربي بوجدة إلى إضفاء الشرعية المطلوبة 
على قرارات السلطات الفرنسية بشرق المغرب» وهو ما حاول 
ادرف الذكور أن بغار هة فى ادى الأمر :إلا ان :البلطات 
القفرنسية خططت لابعاده من وجدة. فتحقق لها ذلك في 
أغقات فة ناد إذارى فجرت فى اة في اور 
11 أي في وقت كان عبد السلام بن عبد الصادق بطنجة 


لصلة الرحم. فتقرر إعفاؤه من منصبه بإيعاز من المفوضية 


الفرنسية بطنجة في 6 يناير ٠1912‏ لكون نظيره الفرنسي ۔ 
الجنرال طوطي . قد أعفي من منصبه بسبب تورطه في قضية 
وجدة (انظر طوطي). وتا ت الذي التلطان د 
الحفيظ إلى منح عبد السلام بن عبد الصادق وساما مناسبة 
مهمته بالحدود» كما وعده السلطان بوظيف عال يناسب 
الوظيف الذي كان فيه حيث عيّن مرة ثانية باشا بطنجةء 
فظل يمارس مهامه فى هذا المنصب مدة 12 سنة. والتحق بعد 
ME A NN SSS‏ 
وأولاد زيان. وجدير بالإشارة أن عبد السلام بن عبد الصادق 
كان من الأوائل الذين تسلموا وساما علويا من درجة ضابط. 
بعد استحداث هذا النظام في ا مغرب بتشجيع من المفوضية 
الفرنسية بطنجة في أواخر حكم السلطان عبد الحفيظ . 
ظهير تعيين عبد السلام بن عبد الصادق مندوبا عاليا بالحدود . 3| 
صفر» 1328 / 24 فبراير 1910. كناش الخزانة الحسنية رقم 606. 
الرباط ؛ بيان الأوسمة التي أنعم بها السلطان على بعض خدامه سنة 
9 , كناش الخزانة الحسنية» رقم 606 الرباط ؛ الحجوي» تقاييد 
سخزنية» مخطوط. خ. ع. الرباط رقم ح 128 ؛ م٠‏ الشابيء 
النخبة المخزنية فى مغرب القرن التاسع عشر» منشورات» كلية 
الآداب» الرباط» 1995 ؛ عكاشة برحاب» شمال ا مغرب الشرقي قبل 
الاحتلال الفرنسي» منشورات جامعة الحسن الثاني 1989 ؛ ع. 
برخاب» الجال ا ودي بن المرب وا جاتر في مطلمع القرن 
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2002 لعن 1012-1900 نورات ةلدات المد‎ 
Le livre dor du Maroc, Paris, 1934 - 1935. 
عكاشة برحاب‎ 


عبد العزيز (مولاي -) السلطان بن الحسن الأول. 
لما توفي والده فجأة ببلاد تادلة فى 3 ذي المحجة 1311 
الا ی خد و م ا 
على مبايعة ابنه الأصغر مولاي عبد العزيز» وكان سنه لا 
يتعدى أربع عشرة سنة. كان والده يوليه عناية خاصة ويدلَلّهُ 
ا ا 

ولد في 18 ربيع الأول 1298 / 18 فبراير 1881. ومن 
علامات تييز السلطان لولاي عبد العزيز» ما كان يحيطه به 
من عطف وتقربب دون غيره» وكأنه يعده لأمرما» وظهر هذا 
کا ع ی 
في حین خرج السلطان من مراکش متوجها نحو تادلا. وکان 
السلطان لا رجع لمراكش من حركة تافيلالت أواخر 1893ء 
قد أخّر ولي عهده وأكبر أبنائه مولاي محمد لأمور عابها 

وعلى أية حال فإن الحاجب أحمد بن موسى كتم خبر 
رتا لطا ن يغادلة ولا ولت الله السلطاية ال بل 
الشاويةء جمع الهبأة المخزنية المركبة من كبراء الأسرة الحاكمة 
والوزراء وقواد الجيش. وأطلعهم على الحقيقة» معلناً أن 
سیده کان قد رشح ابنه مولاي عبد العزيز للملك بعده» فقدمه 
أامامه على رأس قوة من الجيش. فلم يسع الجحاضرين إلا 
الموافقة على مبايعة مولاي عبد العزيزء الذي أخبر نما وقع» 
وطْلب مئه البقاء بالرباط» انتظاراً لوصول جثمان أبيه. 
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رئ اا اع الو لاف رالاتا وت 
ا ا ف ا 
الوتوة لمن بالخية ان جا ت من بان قبا راان 
ال 

وهكذا تم بتدبير من الجحاجب استبعاد ولي العهد مولاي 
امحمد وهو الابن الاكبر» كما تم تجاهل مولاي عبد الرحمان 
(مولاي الكبير) ومولاي عبد الحفيظ ومولاي عمر. وكان 
هؤلاء الامراء الثلاثة . با لمخصوص . على درجة عالية من 
الكفاءة والتعليم. وعلى الرغم ما بدا من إجماع على مبايعة 
مولاي عبد العزيزء فا لملاحظ أن ذلك الإجماع لم يكن شاملا 
لكل أطراف المجتمع وعناصر الأسرة الحاكمة. إذ سرعان ما 
برزت ردود الفعل التي واجهها أحمد بن موسى بالقمع 
الشديد. وإذا قكن من ملاطفة مولاي الكبير حتى قبل بيعة 
اخ لصفو قات اتر سج هرای عر الى افير 
معا رضهه وة كا س مارت اتل الرحامة لا 
عاولوا الانتضار ولائ مخمة وبا يع راكش اضف إلى 
كل ذلك. الصراع الخفي الذي نشب بين الحاجب الذي أصبح 
هو الأمر الناهي من جهة. والوزيرين المعطي الجامعي (الصدر 
الأعظم) وأخيه محمد الصغير الجامعى (وزير الحربية) من 
جهة أخرى. وقد انتهى بنكبة الوزيرين الذين سُجتًا بتطوان 
وصودرت املاکهما. 

لم يهتم أاحمد بن موسى بتدريب السلطان الشاب على 
أمور الحكم» بل فرض سبطرته وسطوته على الجميع» وأصبح 
درا اغف مستبدا بكل امور الدولة يساغده كقاب ل 
فو ا و ا ف ی 
بالرغم من هيمنته على كل آمو ر الدولة ء يأمر يهى باس 
سيده مبدياً كل علامات الخضوع والاحترام "لأمير المؤمنين". 
وقد استمر هذا العهد الانتقالى الذي تيز بالاستقرار الداخلى 
ER‏ 
الدر ا ع ف 3ا مان د500 

وبعد وفاة الصدر الأعظم اصبح مولاي عبد العزيزء الذي 
لم يكن عمره قد تجاوز العشرين سنة» وجها لوجه مع مور 
لحك كانت نقافة الملطان الشات الذي ل ندرب على أمرر 
الحكم ولم يحظ بتعليم كاف . ثقافة ابتدائية فى الأمور 
العامة» ولهذا اضطر للاعتماد على هيئة وزارية تكونت حوله 
من كتاب ومساعدي الوزير المتوفى. الذين ترقوا إلى رتب 
وزارية. 

وهكذا فبعد فترة انتقالية قصيرة تولى فيها الحاج 
المختار بن عبد الله البخاري الصدارة مكان أبن عمه» عبن 
فضول غرنيط صدراً أعظم. وعين عبد الكريم بن سليمان 
وزيراً للخارجية» ومحمد التازي في أمانة الأمناء (وزارة 
المالية) فى حين تولى المهدى المنابهىء وهو الذي کان وراء 
ال ا د و ا ل ا و 
ا رمن تان هجول سلفان شاب رقا ي 
سلوك سياسة جديدة خالية من الفساد الإداري. کی 


EUS N CE 
الضغط الأجنبي قد أصبح خطيراً باحتلال واحات الصحراء‎ 
الشر ف رات ددیکلت كوزارة) سنه 1900 لامر الذى .تار‎ 
ردود فعل شعبية منددة با لمخزن وبسياسته ومنادية بالجهاد‎ 
لطرد المحتلن.‎ 

ولا شك في أن سنة 1901 كانت سنة فاصلة بين النهج 
التقليدى الذي مير سياسة الخرن قن العهد الول حك 
مولاي عبد العزيزء والنهج الجديد الذي شرع مولاي عبد 
العزيز في سلوكه فينما يعلق بألإدارة المحلية للقبائل» ومن 
حيث انفتاح البلاط السلطاني على الأجانب. وبعبارة أشمل 
من حيث القرارات التي صدرت بضرورة القيام بإصلاح جذري 
لإدارة الجباية والانفتاح على التقنيات العصرية» كقبول 
مشاريع بناء الطرق والسكك الحديدية وإصلاح الموانيء 
وإدخال التلغراف اللاسلكي. 

وقبل البدء في تنفيذ ما تقرر» أرسل السلطان وزيريه في 
الخارجية والحربية إلى فرنسا وروسيا والمانيا وبريطانياء لطلب 
عونها ومساعدتها للمخزن» بالكف عن التدخل في شؤونه 
الداخلية. وعن توسيع الاحتلال الفرنسي للأراضي المغربية في 
الحدود الشرقية. لكن نتائج السفارتين خيبت آمال المغاربة. 
إذ اصرت الدولة الفرنسية على المزيد من التدخل وتقكنت من 
عقد اتفاقي الحدود (1902.1901) مع المغرب الذين كرسا 
ااال اتخات ها ا خا 
NEE le NEG‏ 
a E CIGE O EOS‏ 
سياستها فى المغرب. وهكذا ازداد الضغط الخارجي على 
مخزن مولاي عبد العزيز في الوقت الذي تدهورت فيه ساطته 
ي الال وة لا ات ا اتخدها باتع 
بإصلاح إدارة الجبايات. ۰ 

ففى خريف 1901. اعلن السلطان الترتيب» بهدف حفظ 
مصالع الرعية وعلاج أحوالها ورفع اليد العادية من بعضها 
و ا جات ف ا ا جت 
الخلافات بين الحكام والمحكومين فيما ينسبه الأولون للعامة 
ا ف ر اعد ع جفرق ان رتيا عة الا 
للحكام من جور واضرار بها عند استخراج جباياتها. 

وقد الى مشروع الرب کل رن الا كل 
امتیاز. وأخضع جميع السكان لدفع الضريبة با في ذلك 
الآأشراف وا لحكاع وا لرا بطق والأف ا ءامن الجتار+وعين 
مشروع الترتيب إتاوات محددة على الأملاك كالأراضي 
الحراثية والمواشى والاشجار المثمرة وعين أمناء وعدولا لتقدير 
الضرائب وجبايتها. وأمر الحكام بتقديم العون اللازم وحفظ 
الأمن وعدم العودة للفروض السابقة وقدر لهم أجوراً من بيت 
المال. 

ودد ان مولاي عبد العزيز لم بتخذ الاحتياطات اللازمة 
EET N N ONT EEE‏ 
الات من الا راف الاخيية فا غار ال س 


الترتيب وشجعوا تجارهم ومحمييهم والمخالطين لهم على 
رفضه. ولم يتحمس الحكام لعنفيذ أوامر السلطان وبرزت 
ات ادات رال الد و العلا ء لتقن الر كا 
الشرعية وتبديلها بترتيب من اقتراح النصارى. ونتج عن كل 
هذه التطورات تدهور خطير في الأمن استغله الحكام للتمول 
بعد أن حرمهم الترتيب مما كانوا يَجُمَعونّه. وبرزت الفتن 
ا فاك فرت ج الان و اض ا عل 
EA E N‏ 
الأ الأكي للسلطان الذي كان قد ر من دال بو 
مولاي عبد العزيز. وتعهد بإلغاء الترتيب متهماً السلطان 
وحاشيته بالكفر» واستطاع أن بستغل الأوضاع المتدهورة 
ويضتة امام جيوش السلطان الى لم تكن من هزمة واا 
ا هوا ا ال هة و ف اال وک ی دات 
الاحتلال في اتفاقيات الحدود بين فرنسا وا مغرب سنة 1901 . 
2؛, فهمنا لاذا ارتفعت درجة التحريض ضد السلطان 
مولاي عبد العزيز وضد وزرائه. فقد اتهموا بالعجز وبالتواطر 
مع N a a‏ 
الالسنة معايبه» حيث نعت "بالمهبول" و"المجنون '. 

وهكذا نجح أعداء مولاي عبد العزيز ومعارضو سياسته 
الإصلاحية في تأليب "الرأي العاء" ضده؛ وانتشرت الفتن في 
گل مكان: ونشطت الدسائين الأجتية فى مذها بالوقوذ 
اللازم لاستمرارهاء بهدف تخريب ال مغرب من الداخل ليسهل 
احتلاله. 

بالفعل فقا انلمت جه راي فة ال الى 
اط ر اي الات اق مو سا ال ان اط ام 
ابريطانيا سنة 1906. وكان مبلغ الاقتراض 000 62.500 
فرنك» فرضت فرنسا بموجبه شروطاً مجحفة على المغرب» 
خلت غل حا اة ها ا اها ر ةا خد 60 مها 
ارو لدي وبالك خت الاد هن مداخل قار نى وت 
کی ی یی او ا 
NNN EN NOES‏ 
المالى الفرنسي كان من أقسى الضريات التي وجهت لحكومة 
رلا غد الحريرء كه اطا الصمر: الر عم مو ذلات: 
في وجه المطالب الإمبريالية التي تقدمت بها الحكومة 
الفلىة تة 19605 

فقد رفض السلطان مشروعا تقدم به الفرنسيون في بداية 
5 ال فف اتات مک د رادار 
واقتصادية بتعاون فرنسي مغربي ثنائي. لأن المغاربة تفطنوا 
إلى اغات الشررع الى تر الى الط عل اليش 
وعلى مراقبة مالية المغرب وإدارته ؛ اي إلى فرض حماية 
فرنسا على البلاد. وقد اأهتدى مولاي عبد العزيز إلى 
استدعاء أول "بر لان" مغربي في شكل مجلس للأعيان. 
تدارس معه الأهداف الفرنسية» واتفق المجميع على رفض 
ارجات التي تقد بها الشفير الفرنسي: وطالب العر تا من 
الدول المعنية عقد موقر دولي للنظر في قضية الإصلاحات 
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التي تريد فرنسا إنجازها بمفردها. وقد عارضت فرنسا المطلب 
اللو ا E‏ 
وأعلن تأييده لسياسة مولاي عبد العزيز. 

وقد انعهت أزمة العلاقات المغربية الفرنسية الألمانية سنة 
5 بالاتقاق على عقد موقر الجزيرة الخضراء سنة 1906. 
وخرج المؤتر بميثاق عام ضمن في ديباجته استقلال المغرب 
ووحدة المملكة الشريفة. وهي ضمانة ظل المغاربة يستندون 
إليها في المحافل الدولية لتأيبد مطالبهم الوطنية بعد ذلك. 
ا ان الور اعرف ف القابل ف سا واسبانيا بحق 
التعاون مع المخرب لتنظيم الشرطة بالمراسى المغربية. وكلفهما 
بمنع تهريب السلاح في الشواط المخربية رر إنتاء بك 
مخزني حصلت فيه فرنسا على حصة الأسد. كما منح 
للأجانب حق شراء الأملاك العقارية بالسواحل المجاورة 
للمراسي. وفتح المجال للاستغلال الاقتصادي لجميع الدول 
الحاضرة في المؤر» عن طريق إقرار سياسة الباب المفتوح. 
ومنع السلطان من حق اختيار هذه الدولة او تلك لإغجاز 
المشاريع العمومية التي أخضعت لناقصة دولية. 

ورفض المغاربة هذه الشروط واعتبروها مقدمة للاحتلال 
واستعدوا للجهاد. ولا وافق مولاي عبد العزيز على ميشاق 
الجزيرة مضطرا تحت الضغط الدولي» نفر منه المغارية وبدأوا 
يتطلعون إلى من ينقذهم من الورطة التي اتهموا السلطان 
ووزراءه بالتسسبب فيها. وفى هذه الأثناء (1906) نشطت 
الدعاية المضادة للمخزن العزيزي الذي تدهورت سلطته إلى 
الحصيض. 

وقد ساهم الاحتلال الفرنسي لمدينتي وجدة والدار البيضاء 


سنة 1907 في اأنهيار هيبة مولاي عبد العزيز. ما أعطى دفعا 


ف للحركة الحفيظية التي استغلت الغضب الشعبي وانتشار 
الدعوة للجهاد. وهكذا تم أعلان بيعة مولاي عبد الحفيظ 
وعرل مولاي عبد العزيز في 16 غشت 1907 بمدينة مراكش. 
وقد حاول مولاي عبد العزير مواجهة الموقف. فاتخذ 
إجرا ءات قربته من الأوساط الفرنسية التي عول على عونها 
في صراعه مع أخيه وباغدت بينة وبين الأوساط الشخبية: 
ال ا ي ل ار ل وی و 
ما ساهم في هريته هزيمة ساحقة في معركة بوعجيبة قرب 
مراكش في 9 غشت 1908. وإثر هذا الانكسار قرر مولاي 
عبد العزيز التخلي عن العرش واختار مدينة طنجة مستفرا له 
الى وفادها ف 15 نى 1943 
ا ا اتن رر اة اب 
عما عليه الآن حال ا مغرب الدار البيضاء. 1994 ؛ م. الحجوي. 
تقاييد تاريخية مخطوط ؛ ع. الرحمان بن زبدان الدرر الفاخرة 
بأثر ا ملوك العلويين بفاس الزاهرة. ۱937 ؛ إتحاف أعلام الناس. 
الجزء الأول 1929 ؛ الزركلي» الأعلام. المجلةء 3 ؛ الخديي» الحركة 
الحفيظية . مرقون. كلبة الآداب بالرباط» 2002. 
علال الخدهي 


عد القادر بن محمد الشيخ السعدي. مير شغذى 
کان يقود قوات والده منذ سنة 1542 عندما بدأ الخلاف يشب 
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بين محمد الشيخ المهدي وأخيه أحمد الأعرج. وکان يواجه 
ابن عمه الحران بن أحمد'الأعرج. 

قاد عملية سعدية فى تادلا وتقمكن من طرد القاند 
الوطاسي من فة فشتالة واقام خامية سخدية فيها نة 
5. کلفه والده بدخول مکناس» بعد تنازل أبی حسون 
الوطاسي عنها في 5 ا لها ا 
الشيخ» توسط ابنه عبد القادر في الخلاف الذي قام بين 
السعديين والشيح أبي الرواين. وعندما قسم محمد الشيح 
المهدي البلاد إلى عمالات في آبریل 9 کان غد الفدر 
أك على المخرب الشرقي» كما ا ا د 
الشيخ المهدي. ) 

a a a EE 
۱551 من دخولها في يونيه 1550 ثم كانت معركة فبراير‎ 
التي أنهزم فيها الشرفاء وقتل عبد القادر وبعث براسه إلى‎ 
الجزائر.‎ 

محمد الصغير الإفراني 


ا بن محمد e‏ ني 
e‏ إلا آنه کان e‏ جين لخر بنفب لإخضاع 
خا و أ 

وهكذا أخضع تادلا وحاصر فشتالة وشارك أخاه محمد 
الحران في حرب تأديبية لقبائل الغرب. كما ساهم بجدية فى 
حروب تلمسان سنة 1550. وهى السنة التى عيبن فيها واليا 
على مراکش. كانت وفاته فى فبراير 1551 اثر ضربة طائشة 
تلقاها وهو يشجع فرسانه لمواجهة حملة الثأر التى شنها 
لااك ان داكت على تلان وجل را ال الان 
العاصمة حيت وضع في قفص صغير علق على باب عزون. 
A. Cour, L établissement cles dynasties des chérifs at‏ 
Maroc et leur rivalité (tvec les Turcs de la d' Alger‏ 
Paris, 1904 ; H. De Castries, Les SOUFCES‏ ,)1830 - 1509( 
inédites de [histoire du Maroc. têre série : PayYs-bas.,‏ 
Tome I, 1906, planche V ; Espagne, Tome 1, 1921, p.416 :‏ 
France, Biblioyrapltie et Index, 1926 ¢; R. Ricard, Les‏ 


sources inédites de l'histoire dtt Maroc, lêre série 
Porttyal, Tome [V, 951. 


عبد الكامل بن محمد الرايس من رجالات الدولة في 
بداية عهد السلطان مولاي سليمان الذي عبنه قائدا لقوات 
الرباط في هسیر قری ا الكبسيسر في 15 زجح الأول 
7 / 1792 و" مضمنه أن محمد بن عبد الكامل يتولى 
أمر البحرية والطبجية والبونبجية". لكن موقف رياس البحر 
وغسيسرهم من أهل الرباط بقيادة اساج عمد الله برگاش 

اعترضوا على هذا القرار ورفضوا الانصياع له. 
حسن آميلي 


ا ية الله اة ر ية اها من الاندلن حك 
طا ف انرادها هان بعد سقط غ اطا وار غا غل 
كتابة اسم عائلتهم بالمحروف اللاتينية هكذا - aاإءdطاA‏ 

14 ؛ ومازالت بإسبانیا اسر تحمل اسم ھالھلطA‏ ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان» ويقول الفقيه الرهوني إنها 
انتقلت إلى الرباط: ۰ 


ابن عبد الله أو بنعيد الله (آل -) أسرة رباطية» وهم 
مهاجرون غرناطيون انتقلوا إلى المغرب بعد سقوط غرناطة 
عام (897 / 1481) حيث كانوا يقطنون حسب البعض على ما 
يظهر (قرية أبى عبد الله) قرب غرناطة وهى لا تزال قائمة 
تحمل نفس الاسم إلى الآن. ولعل الأقرب إلى الاحتمال أن 
يكون اسمها (قرية ابي عبد الله) وهو (بوعبديل) الأصير 
النصري الذي ربا كان يصطاف بها ولعلهم انتقلوا إلى قرية 
تحمل اسمهم إلى الآن في (دائرة أجدير) (عمالة الحسيمة) 
وربا كان ذلك في طريق بعضهم إلى الجزائر حيث استوطنوا. 
وقد سبق لمهاجرين اندلسيين ان استوطنوا المنطقة منذ اوائل 
القرن الثالث الهجري. فهذه (وهران) قرية في بني قميل بين 
مثيوة وبني بوفراح 0 محمد بق اش عون ومحمد بن 
عبدون وجماعة من الاندلسيبن البحريين عام (209 / 824) 
(ا مغرب للبكري. ص. 70) وقد احتلها الإسبان عام 915 إلى 
0 / 1708 وحررها الأتراك. ولكن المؤكد هو وجودهم منذ 
قرون بين تطاون والشاون معقل الجهاد ضد الإسبان حيث كان 
لهم به حي خاص يحمل اسم (بني عبد الله) ولا یزال جانب 
من هذه الأسرة بفاس والرباط يلقبون بالشاويين. وهنالك 
رواية مرجوحة لكنها لا تخلو من طرافة وهي أن أصل العائلة 
من (تافيلالت) ارتحلوا إلى غرناطة للجهاد برفقة مولاي 
الشريف جد العلويين المتوفى عام (847 / 1443) وكان ذلك 
قبل النفي العام باكشر من نصف قرن في عنفوان (محنة 
غرتاطة) من أجل انجاد الغرناطيين. وقد خاض الشريف 
المجاهد سبعا وعشرين (27) غزوة (وهو عدد غزوات الرسول 
عليه السلام) وأجمع الغرناطيون على تنصيبه أميراً عليهم 
فرفض رغم إلحاح علما ء فاس عليه يطلب من الأندلسيين أما 
بخصوص هجرة بني عبد الله إلى رباط الفتح فلعل ذلك تم 
في حدود 1267 (أبان حرب تطوان) حيث اأنتقل والد جدئا 
محمد بن عبد السلام إلى رباط الفتح بعد تعيينه على ما 
يقال أمينا وذلك صحبة أولاده الثلاثة وهم جدنا الحاج على 
بن محمد (وكان عمره انذاك 18 سنة مع اخويه احمد (جدى 
لأمي) والعربي. ويلوح من هذه التواريخ أن العائلة مكثت 
بتطوان والشاون زهاء ثلاثة قرون وإن كان بعضهم ربا التحق 
بتطوان من الجزائر بعد ذلك. ويظهر كذلك ان فريقا من 
الأسرة هاجر إلى فاس وكانت هجرتهم محدودة بخلافها إلى 
الرباط ووجدة (حيث لا يزال يقطن بعضهم) وقد عرفنا من 
بني عبد الله بفاس منذ اواخر القرن الثاني عشر الهجري 


أفراداً أمثال أحمد بنعبد الله المتوفى عام (1263) وهو مو 
أصحاب الشيخ سيدي أحمد التجاني وأخيه العربي وابن عمه 
امكي بنعبد الله وهما ايضاً من مريدي الشيخ التجاني 
وخاصة اصحابه ولا يزال فريق من بني عبد الله في مهاجرات 
ا مغل خلا ت اود ان الح 0 563707) 
عدداً منهم في كتابه (دار الحبب في تاريخ أعيان حلب) 
(طبقة دمشق 1972 (أرقام 84 . 91) ومعلوم أن غرناطة 
كانت تسمى '#مشق الأندلس" (نفح الطيب» ج | ص. 141 
و164 / ج 4 ص 204( ومن ت باسم (بتنعيد إلله) من 
أبناء عمومتنا با لجزائر العلامة زين العابدين ين عبد القادر 
بنعبد الله وهذا الاسم مركب على قاعدة اهل معسكر والحشم 
عبد الرحمن بن هشام أخر إمارة عبد القادر الجزائري وصار 
يحضر معه مجلس الصحيح ومدح السلطان بقصيدة 
E‏ 

إن المليحة فاس لا يقاس بها إيوان كسرى ولأ صرح لذى سرج 

وقد توفي بمکناس حيث دفن قرب صضريح سيدي محمد 
بن عیسى (فهرس الفهارس› ج 2؛ ص. ۱6) . والواقع أن من 
الصعب تحقيق النسبة إلى كل من يحمل اسم (ابن عبد الله) 
عبد الله) من أولاد معن الأندلسيين المتوفى عام 188| 

وبنو عبد الله الثلاثة الذين هاجروا إلى الرباط وهم : 


ابن عبد اللهء أحمد تولى الحسبة بالرباط نيابة عن 
محتسبها الحاح عبد الخالق فرج تولاها بعده أخوه الحاج 
العربي أوائل هذا القرن الميلادي وفي عام 1328 أعفي عبد 

الخالق فرح منها لكبر سنه (مجالس الائيساط ؛ 203). 
عبد العزيز بنعبد الله 


عبد الله بن اسماعيل بن الشريف, السلطان. ولد 
ذي الحجة عام 1121 / 1709. أمه خنائة بنت بكار المغافرية 
امش وة ثقل اتن ریدان وصفه فال "ابیض مشرب 
بحمرة» مليح الوجه قصير القامة» خفيف اللحية جداء مفلج 
الأسنانء بخده الأيسر شامة. طويل اليدين والأصابع. إذا 
تكلم تحرك شارباه الطويلان» صغير الرجلين. دقيق القدمين. 
اذا رکب حسبته طوالاء واذا مشی 0 
صا ,مهات لا كاد اخد ذا بالكلام.. "تحاف اغلام 
مولاي عبد الله حازما شجاعا مهاباًء يباشر الأمور بنفسهء 
ويد برأیه دون وزرائه... سقاك الدماء" (زهر الأكام؛ 
صض: 26 
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وبالرغم عن إهمال المصادر الحديث عن مستواه العلمي. 
فیمکن أن نسننتج نما جا ء لدى الفضيلي أن بضاعته العلمية 
لم تكن مزجاة. حيث أشار إلى أنه "ينبوع اللوم" وأنه 'كان 
في العلوم أية بأاهرة" | "فكم أحيا من علوم" ا 
5 ود کی ن ردان فن هة انا و ا 
الل ر ن 
ونقل عن أبي عبد الله محمد الزكي السجلماسي أن المترجم 
کا ا ا ت د و 
طوع يده (إتحاف. م. س» 483. الإعلام 8 : 314). 

بويع له با ملك بمكناس» على إثر وفاة صنوه احمد الذهبي 
جار ا ج في راع هان عا هاا 2 ود 
يومئد بتافيلالت (زهر الاكام» 2227 اة اا 
الو ا و ا 
باجتماع الكلمة على بيعته والإتيان به". وبإثر ذلك قدم إلى 
فاا ع ر رن ا رال ب 
الجديد ؛ وهنالك وردت عليه الوفود بيعتهم يوم سابع رمضان 
العام (نشر القاني: 322:3 الامفقضا »7 :126) فرصل 
جقتطار وت د فا اقم اا (الإتحاف. 4 : 394). 
لاشك في أنه فعل ذلك سعيا منه في تأليف قلويهم لأن بذل 
ا مال بوا ن جل كع الان اج اما معدا 
سيما لدى جيش العبيد الذين استغلوا تعد المطالبين بالحكم 
لابتزازهم. . وفي المقابل اڈ آهل فاس بخمسمائة رام» 
توجهوا معه إلى مكناس. حيث وجدوا بظاهر المدينة قواد 
الد و لق الور رادي اماو خن و وادخ 
المدينةء يوم خامس عشر رمضان. فاتخذها قأعدة لملكه وبها 
بويع البيعة العامةء بعد أن وفد عليه أعيانها حاملين إليه 
بيعتهم ؛ كما وفدت عليه وفود القبائل ببيعاتها. فعاملهم با 
غامل الوفود الأولى» حيث فرق عليهم الصلات. واستمر على 
تلك الحال؛ من استقبال الوفود المهنئة ؛ إلى يوم ثاني عيد 
ال و ا ا 
اهنا لجانب السلطنة ولييست للرعية'. وهددهم إن هم 
امتنعوا "بهدم ديارهم عليهم" (نشر ا لمغاني» 3 : 322 إتحاف. . 
م. س. ص. 396) . فكان ذلك بدء سبب الخلاف بين اهل 
فاس وبين المولى عبد الله» حيث رفضوا الامتشال لأمره. 
وحتى لما تراجعوا عن رايهم واتفقوا على أن يوجهوا إليه 
هدية. صحبة جماعة من أعيانهم. تعرض إليهم الودايا 
ونزعوا منهم الهدية وأقدمو على اعتقالهم بسجن فاس 
الحدید ؛ بدعری اا أمرهم بذلك. یل کس وا لهم بأنه 
أمرهم بحصار فاس البالي. فكان ذلك الحدث ما وسع الخرق 
بين الطرفين. ذلك آن اض E‏ غلا 
بذلك صمموا على منابذة السلطان ورفض بيعته. وبالرغم عن 
محاولة العلماء ننيهم عن عزمهم فإنهم لم يتراجعوا. . وفي 
ان سوال أعلنوا خلع بيعته ورفضوا طاعته» LS‏ ل 
a‏ 

Ne Cs aN 
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م عا م > لإرغامهم على الرجوع إلى الطاعة. 
فأعد جيشا قوياً وجهه إلى فاس لمعاقبتهم. وضرب عليهم 
المحصار بقطع الماء. بينما عاثت جيوشه في زروعهم 
وبساتينهم» وقطعت عنهم السبل. لكنهم لا جنحوا إلى السلم 
کو غا ك ا ا و 
ثم تعددت المعارك بينهم وبين جيش السلطان» طرال أربعة 
أشهر كانت الحرب فيها سجالا. ولم يذعن أهل فاس البالي 
اا بعد أن ادعام الطين مب نة الا ترات رارم 
عامتهم ورؤسانهم. فلم یکن لهم بد من الإذعان والاستسلام. 
ا ا و 
بالضريح الإدريسي بوم الشلاثاء عاشر ربيع الأول عند صلاة 
الظهر. ولم يبرح السلطان مدينة فاس إلا بعد أن عمر جنده 
القضيات و الال لب ةي الحترن فى اشم ر ال 
وا ا ف 

e CENE 
فانتقل إلى جهة تادلا لتمهيد بعض القبائل المتمردة هناك ؛‎ 
sss محا ایت غور وفي آثناء‎ 
اشا وقل ان ا غا فيه اوو قال 2 اروت‎ 
EUR EE انل‎ 
eB ELIE 
ا ا ن اوت ال ی ول ا و د ج‎ 
إزاء سكان فاس أنفسهم ؛ حتى إنه لم يعد إلى فاس» التى‎ 
استمرت في بؤرة اهتمامه» بسبب وجود کثير من رؤوس‎ 
الفتنة بها ؛ أل ليؤدب ويزجر ويولي ويعزل.‎ 

وللإشارة فقط» فإن كل ما أقدم عليه من تغيير في 
المخزن لم يكن له وجه من الصواب» بل جاء نتيجة دسائس 
بعض من كان يثق بهم» وهم ليسوا لذلك أهلا. وأبرز مشثال 
لن یه ای ع ا مرن ا ا 
فلم تكن ولابته في غير محلها فقط ؛ لكن الأدهى من ذلك 
اا باستصفاء أموالهم. لأنه سمع بأن المال هو الذي 
أطغاهم. ولم يترك أحداً کے ایا 
شواهق الجبال والقرى والأمصار .." من استطاع الإفلات من 
القتل أو السجن. كما بعث بالقائد ولد المجاطية إلى فاس. 
وأمره بنهب رروع أهلهاء فعاث فساداً حتی ار م 
القمح؛ وترتبت عن ذلك المجاعة. وفي الوقت ذاته أقدم على 
قتل عدد من الأعيان وكبراء الجيش. وهذا قل من كثر غا 
حكاه القادري في النشر(3 : 377 357). 

ومن ناحية أخرى لم تكن تأخذ المترجم شفقة فيمن خرج 
ع واا ی ا ی 
EER N TE ENE‏ 
والقواد» كالروسي والحياني والسهلي. الذين أمر بتتريكهم 
أو قتلهم (زهرة الآكام» ص. 237). 

E E E 
امالك ؛ ؛ لم يتوان ھۇلا ء في الشورة عليه» وخلع ربقة طاعته.‎ 
فحملوا أخاه المولى عليا الأعرج إلى سدة العرش. وكان ذلك‎ 


فی و الاد شي وع الها عا 9511ا 
يتراجعوا عن ذلك بالرغم عأ بذله من مال. 

وبذلك انتهت دولته الآرلى؛ التي دامت خمسة اعوام 
GE RL ADEE,‏ 
5). فلاذ بالفرار متوجها ألى الجنوب. وبعد أن توقف 
بقصبة أبي العوان ليفرق على أهلها المال ليعصوصب بهم. 
لم يلق عصا التسيار إلا بشيشاوة . غربي مراكش . حيث طال 
به المقامء فل ان :تفر ارودات اش م. س. ص. 370 ۔ 
381 . 

إلا أن العبيد» بإيعاز من كبيرهم سالم الدكالي» نبذوا 
طاعة المولى علي ورجعوا لمبايعة المترجم» الذي كان قد وصل 
إلى تادلا؛ في طريقه إلى فاس. 

ولم تدم دولته الثانية تلك سوى سبعة أشهرء لان العبيد 
سرعان ما تراجعوا عن بيعته ليبايعوا اخاه محمدا المدعو ولد 
عربية (م. س. ن. زهر الأكام» ص. 244). وقد ترت عن 
ذلك انقسام في الرأي» واكبه اندلاع الحرب بين أنصار كل من 
عبد الله وولد عربية. ويمكن ان نوجز وضع البلاد فيما جاء 
ا الريفي حبن قال : "وكثر اهل الفساد في الجحاضر والبادء 
وعم جميع المغرب الغلاء وعظم البلاء. وأكل القوي الضعيف 
او كرت الك ات واد ارف ف الط قات وغلت 
ها ا و ن 
ا ا 

لكن العبيد سرعان ما رجعوا إلى بيعة المترجم الذي كان 
قد رجع إلى مکناس» حیث عسکر ببوفکران. وهنالك وفد 
عليه أهل فاس؛ في محرم عام 1149 / 1737ء فأقدم على 
تل هة عر رجلا :لامر الى و ته الى قد 
طاعته. ومبايعة ولد عربية» من جديد. فما كان له بد من 
اللرار غو ا وال ماجن لح ر ك 
اراسي من ف نالسر رالانا الاي اجان 
.۰)43 
باع اك الان و ع ع لر رقت ا دة 
د ج الان فر اله الت ق ال : 
ع و ل 
العبيد سلطانهم وكبار رجال مخزنه فأودعوهم السجن» 
ووجھوا رسلهم الى تافيلالت ليأتوا بالمستضى» ؛ فنادوا به 
سلطانا في فاس ومكناس (الترجمان» ص. 45). 

الا ان السلطان المجديد اسرف بدوره فى القتل» وسلط 
ارات فل رفات الاس اهبولسا والظاه أن ال 
لم يفيدوا شيئاً من ذلك فثار بهم الغضب, وأقدم أصحاب 
مرغ الل متهم على خلحه خد غاء و اة اشهر ولان 
و فل تان 
والودايا بالرجوع إلى بيعة المترجم الذي كان مخيما انذاك 
با لمزمة. فقدموا به ولا دخل مدينة مكناس نكل بعدد من 


أعيانهاء من بينهم فقهاء المدينة وخطباؤها. وعلى الرغم من 


تشفعهم» فقد أطلق أيدي العبيد في دورهم ومتلكاتهم. هذا 
فضلا عن أن الودايا واهل الريف لم يبايعوه. وإذا كان 
الودايا قد تشفعوا بامهء وتراجعوأ عن موقفهم ؛ فإن الباشا 
اڪيل بن علي الريفي اتخذ من القصر الكبير كا الت 
سيما بعد ان اتصل بزين العابدين اخي المترجم» وساند 
دعوته. بل عمد إلى مكاتبة العبيد يستميلهم لبايعة زين 
العابدين» مسخراً في سبيل ذلك نفوذه وماله. فما كان 
جواب هؤلاء الا أن بيتوا للقبض على المولى عبد الله وقتله. 
وما أن المناخ كان مناخ المؤامرات والدسائس. فقد أنذر بعض 
العبيد السلطان نما وقع عليه الاتفاق بين الريفي والعبيد 
فاستطاع أن يلوذ بالفرار تاركا دار الملك التي دخلها منافسه 
زين العابدين» حيث بويع البيعة العامة. وكان ذلك في ربيع 
الال فن س 20158 1045 7ال هان ص 05 فر 
المترجم إلى الجبل لدى برابرة الأطلس المتوسط. وفي الوقت 
و ف اا و لایو ت 
عليهم الحصار بدون جدوى ؛ الأمر الذي ترتب عنه انقسام 
رأي العبيد. كما وقع الانشقاق في صفوف أنصار السلطان 


- الجديدء وعم لاط رات لهه وا ت هدو الروت بتعا 


في جعل أهل فاس ينادون من جديد؛ بالمولى عبد الله 
سلطانا. فاهتبلها فرصة لبدخل فاس الجديد» ويسترجع ملكه 
بدار الدبيبغ .. وفي الخامس عشر من رمضان ورد عليه 
کتاب کبار العبید من مکناس» اخبروه بعزل زين العابدين 
ومبايعته هو وبذلك ابتدأت دولة عبد الله الرابعة. 

ولم مض على بیعته سوی آقل من شهرین حتی قام ضده 
الي ٠‏ بد من الاشا اخ الرفى و الاه الى 
دحل فيد هدا دار املك ماس لاد امرجم بالفرار فاضا 
أنصاره القدامى» برابرة أيت دراسن. وهنالك استطاع جمع 
حال و و ی ر ا 
بحريهم ارتحل عن دار ا ملك بغير قتال. لكن ما أن استهل 
العام الموالي حتى قام المستضيء والريفي من جديد. فلجاً 
السلطان عبد الله إلى انصاره من البربر يستحتهم على نصره 
ومحاربة القائم عليه مع ولي نعمته. فاجتمع له جيش قوي 
2 ابره كات مالو ون حکم وزمور وکروان» وعلی 
راسهم القائد محمد وعزيز. وبعد ان تناجز الفريقان» وكانت 
عة عة ق اله ا مار المد و القت 
اهرجه الر الل عات وال عن الد للك عل عا 
الله. فالتقى الجمعان بموقع يدعى دار العباس» بالقرب من 
وادي اللكوس حيث كانت الهزية على جيش المستضي ء 
قتل الباشا الريفى ونهبت محلته. كما أمر المترجم باستصفاء 
أا املاكة عاف اباعة ر اة ترق روه 
وأموالهم بين أنصاره. وأقام بطنجة أربعين يوماء قبل أن 
ينقلب إلى حرب اخيه الذي خرج من مكناس لاعتراض 
سبيله. فالتقيا في نفس الموقع الذي انهزم فيه الريفي» وأسفر 
اللقاء عن هزية المستضيء هزية منكرة. اتفقت المصادر على 
أا ا ا ل ب ها ل الران 
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بصددها : "وكانت هذه الوقعة من أعظم الوقائع مات فيها 
عدد لآ يحصيه الا الله "(الترجمان؛ اض 55) . وبذلك انفسح 
ااا لدخول مدينة فاس التي قدم إليها في ربيع 
الثاني من عام 1157ء فاستقر بدار الدبيبغ من جديد. وها 
قدمت عليه الوفود» منهم المهنيء ومنهم التائب ؛ فجددوا له 
البيعةء وتعاهد معهم على قطع دابر بني حسن وسائر من 
اظ ااا لسك كات له نة الام عرض 
آن يعاقب بني حسن عفا عنهم» بعد أن كان قد استعد إليهم 
بالحركة. فلاحق اخاه المستضى ء. الذي توجه إلى الجنوب. ولا 
ول دال ا بق برلوان ي بام امل 
د على نسف الزرع وقطع الشجر حتى "لم 
يبق فيها ما ياكله الطير أو يتظلل به "(الترجمان.» ص. 56) 

. فعلل بها ذلك لأن أهلها سأندوا المستضيء. فواصل طريقه 
إلى مراكش مارا بالسراغنة. حيث قدم عليه أهل الجبال 
الا ا ا أخلاها اوا 
فلما ظعن من السراغنة فر أخوه لاجئا إلى قبيلة مسفيوة 
التي كانت من جملة من بأايعه. فنزل زمران التي وفد عليه 
بها الرحامنة وأهل سوس وأهل الدير لتتقديم طاعتسهم 
وولائهم. ومنها وجه ألحركة إلى مسفيوة» حيث جأاست جيوشه 
خلال الديار؛ بالنهب والسلب وحرق الشجر والزرع. ومازال 
يضيق عليهم حتى نزلوا رأفعين المصاحف مقدمين صبيانهم 
طالبين الأمان. متبرئين من المستضيء فعفا عنهم. ولا 
جاراهم في ذلك أهل دكالة. عاملهم با عامل به الأوائل؛ إذ 
عقا نهو وام بالرجوع الى ديارهم. وأستمر مقيما بزمران 
حتی قدمت عليه وفود أهل مراكش مقدمين بيعتهم. 

وق لك الا اء اس خلت اعا ماعل مد 
مراکش» وتوجه هو إلى مکناس. ولا مر بالرباط عبن ابنه 
اخ ايه عل الاو ريش عم ول الول إلى 
مکناس خیم ببوفکران. وهنالك قدمت عليه وفود من الريف 
زیی حصن اتن قار بقلم جسيغا + و كاد قعل بات 
دراسڻ نفس الشيء لولا وساطة كبيرهم محمد واعزيزء الذي 
"کان قول له ابى مرارا". الا أن البربر اغتاظوا لذلك وعزمرا 
على الاغاء سيا خن علدا مفالفة: فرذت أن اقاي 
هذا التيس الأسود مع هذا الكبش الأبيض» فمن تلف منهما 
اد هر فة ر اتنا خان 
ص. 59). ولا رجعرا إلى بلادهم جمعوا القبائل ونظموا 
الحركة لمحاربة المترجم انطلاقا من الحاجب. ولم يتوقفوا إلا 
O E TEC EE‏ 
إلى بلادهم منهزمين. 

الا ان العبيد قد استاءوا بدورهم )ا aE‏ 
السلطان اروف آن أقابل هز! الكبش مع هذا اا 
فأجمعوا أمرهم على التمرد» وكتبوا لإخوانهم بمشرع الرمل. 
وفی الوقت ذاته كان كثير من القبائل قد استجابت لدعوة 
الرن فن ف لك اهل تابن فك يى ناء فط ةا 
الودايا الذين وجه اليهم كلمته التي قال فيها : "إن كانت 
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لكم حاجة بابن أختكم عبد الله فاركبوا إليه الساعة". 
فاستجابوا لطلبه» وقدموا إلى مکناس لإنقاذه» فرجعوا به 
اا اد ی ا ا ر ال و و 
احا ابن الال بل ل وار الدع عام ٠60‏ 
ا او ف وا و اال ع اا ان ا > 
نة 4 ادى اليد خلالها بامم الحفيء الى كان معي 
بطنجة؛ والبربر لا يزالون يغيرون على فاس» وقبائل الغرب 
ماضية في النهب وقطع السبل. وأما السلطان عبد الله فإنه 
صالح أهل فاس» ففتحوا في وجهه أبواب المدينة بعد حصار 
دام سبعة وعشرين شهرا ؛ وبعد أن قدم عليه البربرء ورجح 
بنو مالك وسفيان عن طاعة المستضى.. فقدم عليهم من 
مكناس» ووقع الصلح بضريح المولى إدريس أواخر عام |۱6١‏ 
/ 18 (نشر المغانی» 4 : 65 66). 

ي ا الموالي (1162 / ۱749). تامر 
العبيد على أعتقال المترجم وعزله. فلما علم بذلك لاذ بالفرار 
من کا وار بدار دبیبغ. وبعد أ رفض محمد ولد 
عريية وعلي الأعرج بيعتهم؛ أقدموا على مبايعة سيدي 
مةك ابن عة الله فة التلقان مراك وبا وف 
يحمل إليه البيعة إلى تلك المدينة. وبالرغم عن رفسضه 
له فة اسا عا حط ب عل ابر ىا 
وزرهون (م. س. ن). وفي تلك الأثناء ظهر بالمغرب الوياء 
والمجاعة. فتفاقم الأمر وساد الاضطراب ؛ والعبيد متمادون 
في نصر الامير محمد بن عبد الله. 

ولا رى هذا إصرارهم. قدم عليهم مكناس أواخر صفر 
من سنة 1163 / 1750 ؛ لكنه بدل أن ياشيهم في ما قصدوا 
توسط لهم عند والدهء بعد ان دعم العلماء رايه. فحينئذ قبل 
العبيد عذر المترجم» وامروا بالنداء بنصره على منابر 
ا 
N E OR EE LCE‏ 
ض: 62 اجان دا سن دض 0)05 وقد عر ها اليد 
بإهمال السلطان للعبيد فتطارحوا على اعتاب ولده سيدي 
محمد لاسترضا ء والده. وفي هذا دليل على خضد شوكتهم. 
وإدبار نفوذهم. كما يبدو ان مختلف الفرقاء المتناحرين 
سئموا حال الفتن والاضطراب» وأنهكتهم المعارك المتتالية. 
وضيق المعيشة» فجنحوا إلى السلم. وفي نفس الآن كان 
ا مرجم قد استقر بداره» دار الدبيبع» وضعفت قواه عن 
الحركة: ومن ت لا غر ت اذا راباه قد اض كما بن 
مختلف القبائل المتنازعة. فعفا على ذرية أحمد بن على 
E E PP‏ 

ENS‏ ا ی ا 
ا نتيجة حلول الجفاف ووقوع زلازل قوية ومتلاحقة. 
حت بدا ت الارن ترتج مند ضحوة السبت سادس وعشرین 
ر عا 0 کو 4755 و ارت ازل 
وال ر ى 4 9غا3 :0465 ات 
الفتن. وظهر الثوار في كثير من جهات البلاد. ويا أن المترجم 


اخ غاا نه لاه امج اء الل الدق الت 
الفراش ؛ فإن خليفته سيدي محمدا هو الذي نهض بأعباء 
الدولة. فتصدى لجبر ما انصدع واخماد ما اتقد. وهكذا لم 
يبرح المترجم داره بدار الدبيبغ» خارج فاس الجديد. إلى ان 
عا مهه لل المسش سابع وعشرى حف عام 1071 
7. ودفن بمقابر العلويبن التى فى جوار دار الملك من فاس 
الجديد (م. س. ن. ص. 123 OREN‏ ص 162 
الزياني. البستان» ص. 347 ؛ اتحاف. 4 : 482). وكانت مدة 
ولايته ثلاثين سنةء با تخللها من ولاية وعزل. 

وأبرز ما ميزها كثرة الفتن والحروب والتولية والعزلء 
وتعدد المطالبين بالعرش والأدعياء. وتتالي املجاعات 
E PR NE O‏ 
المترجم بنصيب وافر ؛ حتى بلغ عدد من "قتل مدة سلطنته 
صبرا ما يزيد على سبعين ألف نسمة» قتل منها في يوم واحد 
ا(2 0 ية اعمالة على 
الصعيد الخارجي. فقد هاجم مدينة سبتة» وآبرم معاهدة مع 
الات الات ما 

وكان له طابع بداخله» عبد الله بن أمير المؤمنين إسماعيل 
المحسني» الله وليه ومولاه» وبزواياه» اليمن والإقبال وبلوغ 
OO J‏ 
مراسلاته ب "عبد الله کان الله له" . 

ولم يخلف المترجم من الآثارء في ميدان البناء» سوى دار 
الدبيبغ بفاس» وهي مقر سكناه ؛ ودويرة باب الريح خارج 
مكناس. علاوة على تنميق باب منصو العلج وباب مسجده 
المعروف بجامع الأنوار» بمكناس أيضا (م. س. ص. 483). 

الريفي؛ زهر الاكام ؛ م. القادري» نشر المثاني ؛ التقاط الدرر ؛ م. 

الضفيف» تاريخ الدرلة اة : الزهاتي» المرجان» البسعان ١‏ 

اكنسوس؛ ا مجيش ؛ |. الناصري» الاستقصا ؛ ع. الرحمن ابن زيدأن؛ 

اات: الفلا التاسة ٠‏ ايلي الدرر ال د اين 

إيراهيم» الإعلام. 

Th. Pellow, La relation de Th. P. J. de Léon. Moulay 

Ismael... ; B. Boutaleb {et al.}, Histoire dy Maroc ; H., 


Terrasse, fMHistoire du Maroc ; A. Laroui, Histoire du 
Maghreb. 


ابن عيد الله عبد الواحد بن علي بن الحاج محمد بن 
علي الرباطي ولادة ونشأة وداراً. ولد برباط الفتح (عام 
1 / 1893) واستظهر القران والمتون بكتاب قرب حومة 
البحيرة بدرب الباشا بالرباط. 

واشتغل بالدراسة العلمية حوالي عام 1325 فتتلمذ 
لشيوخ العاصمة منهم الشيخ أبو شعيب الدكالي ودرس عليه 
التفسير وصحيحي الإمامين البخاري ومسلم وجامع الترمذي 
ون آي اود السات الفا وان اة وااحر 
ال ا ا اا ا الان 

كما واصل دراسة مختصر الشيخ خليل على العلامة 
النظار وزير العدل القاضي سيدي محمد الرندة الأندلسي 


وواظب على حضور الشروح العلمية الأدبية للعلامة المشارك 
مولاي اخضد بن المامون البلغيشي بخصوص صحيح الامام 
البخاري ومجالس المحدث الحافظ الأديب الشاعر سيدي 
اللا ا ا ا و ا ها 
المفتاح للخطيب الفزويتي و"مرتقى الوصول إلى علم الأصول' 
و"تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام' ولامية كعب بن 
زهير بانت سعاد والفية العراقي في السيرة والقوانين الفقهية 
ان جزي الکلبي. 

وقد تتلمذ أيضاً لثلة من الشيوخ الأفذاذ بحضرة الرباط 
منهم : الشريف العلامة المحقق سيدي محمد ابن العياشي 
اغ و ل ال الك 

والعلامة ألجامع بين المعقول والمنقول الضابط المتقن سيدي 
محمد السائح والعلامة المحدث سيدي محمد (فتحا) ملين 
والقاضي شيخ الجماعة علامة الرباط وأديبه أبو حامد اللكي 
البطاوري. 

اا خا خا ا ا ا 
او ی ی 
فكان يحضر دروسه ثلة من الطلبة بالإضافة إلى جموع غفيرة 
من العوام نظراً للأسلوب البسيط الذي كان ينهجه في 
الختلة. 
ا تقلب فى عدة مناصب منها الكتابة بالادارة الشريفة 
بالرباط ثم العضوية في مجلس الاستيناف الشرعي الأعلى 
عام 5 من حیث استعفی بعد ثلاث سنوات (عام 1358) 
وبداً هنالك يتجول في كبريات الحواضر المغربية خاصة منها 
مدن فاس والدار البيضاء ومراكش وطنجة وتطوان علاوة 
عل نة لياط و تول الاسااذة ارا لخدت اة 
بالرباط تسا بدون اجره وساهم في الدوس المولوية 
الحسنية الرمضانية بالقصر الملكي بالرباط. 

عرف بنزاهته الفكرية وغيرته الدينية والوطنية وصلابته 
في الحق. وقد اضطهده الفرنسيون إبان الحماية وأصدروا 
ا ا و ا 
CAS EL‏ 
ا و 
ربقة المغير الأجنبي. 

وللمترجم ولوع وشغف بالطرب الأندلسي وقد أخذ نوباته 
الإاحدى عشرة عن الفقيه المطرب الشهير سيدي محمد بن 
عبد السلام البريهي الفاسي وكان في شبابه من هواة 
الشطرنج يساهم في ألعابه بالرباط وفاس والدار البيضاء 
حتی مهرمیه. 

مصنفاته : 

ات رال لف ارق ن الضف رارق 
والشانية "المنهاج المستقيم في الاعتصام بحبل الله العظيم' 
والثالثة "الحجة الواضحة البرهان في أن العارف التجاني لمن 
يفضل صلاة الفاتح على القرآن". 
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طبعت هذه الرسائل عام 1345 بالمطبعة الأهلية لصاحبها 

2) "القوانين المختارة للمار بالميقات مقدما الزيارة" 
(المطبعة الوطنة لصاحبها عباس التناني والعربي القباج 

3 "القول الحميد في تعظيم القرآن الجيد' (طبع عام 
0 بالمطبعة الوطنية بالرباط). 

4( الإقناع بالدفاع" (طبع عام 7 بالمطبعة الوطنية 
بشارع القناصل بالرباط). 

5 "إعلام المسلمين بالحجة والبرهان لنقض ما في كلام 
الزمزمي ابن الصديق من الزور والبهتان" (طبع بطبعة فضالة 
بالمحمدية) . 

تلامىده : 

ا عنه كثير من الطلبة من جملتهم العلامة الشيخ 
محمد حکم والفقيه محمد العوينة. وكانت دروسه ملتقی 
لنحبا RE SE‏ 

توفي بوم | عشر عام 1411 / ا 31 
مارس 1991 ودين مقبرة صندل مام روضه الشهدا ء بالرباط . 
وبوفاته فقدت اة ال باط كا ا البارزين 


وعالما مارا وداعية لا يبخاف لومة لائم ومرشداً سلفيا 


صوفباً. 


أن عبد الله محمد من موالید 1940 بإاقلیم خریبگة 
شارك لاف الع الاري ك الى روا ر 
ي و 0 ف 1995 الى حرج بها الر ارج اب 
الشأرع للتنديد بالسياسة الاستعمارية والمطالبة باستقلال 
البلاد . 

وقد كان الشهيد من بين هؤلاء المواطنين حيث استشهد 
على إثر تدخل قوات الاحتلال الفرنسي بقوة السلاح لإخماد 
الانتفاضة وذلك بتاريخ 21 غشت 1955.. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 512723. 


الرباطي. ولد برباط الفتح أواخر عام 1313 أو 1314 / 95. 


6. وبعد ما استظهر القران الكريم والمتون في مكاتب 
محمد سباطة ومحمد بن عبد الله النصيري ومحمد التادلي. 
بدأ دراسته الثانوية والفال لى شاد کار ف غلهاء 
الرباط على رأسهم العلامة المحدث الحافظ محمد المدني ابن 
الحسني والعلامة محمد بن عبد السلا م السائح وشيخ الجماعة 
العلامة المحدت المقري ابي شعيب الدكالي والعالم المحقق 
وزير الغذل: ٠‏ وقاضي الرباط محمد بن عبد السلام الرندي. 


وقد حضر دروس محدنين وفقهاء جهابدة كانوا منارا 


للمعارف في حضرة الرباط منهم : 
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العلامة النوازلي قاضي الرباط سيدي عبد السلام بن 
عمر ابن إبراهيم. 
العلامة سيدي محمد (فتحا) بن عبد الله ملين وزير 
الأوقاف. 
العلامة الشريف سيدي محمد ابن العباشي. 
. الفقيه سيدي محمد التادلي. 
العلامة الأديب سيدي التهامي ب بن المعطي الغربي. 
العلامة الفهامة الشاعر سيدي اح بن قاسم جسوس. 
الملحدث الأصولي سيدي أحمذ بن المامون اللعى. 
“الاضولىن النوازلي السيد اشن ال الجريري 
السلاري. 
ا ی ا و 
الشيخ محمد بدر الدين الحسني المغربي الأصل شيخ دار 
الحديث الأشرفية بدمشق (عام 1358). 
العلامة شمس الدين محمد بخيت المطيعى حافظ المذهب ` 
النقى وي اتا ءال اطا ٠‏ 
العلامة شمس الدين محمد السمالوطي المالكي. 
العلامة الشيخ محمد حسنين بن مخلوف العدوى. 
وة هدوا السلا من الد را سات عل دمن کار 
الحلا : انى لاساد مخيكد بدألل فا ارت مو ورا 
وحنكة ليلقي دروسا في بعض جوامع ومساجد الرباط النحو 
الخد الف ومدرسا بمدرسة محمد (فتحا) جسوس 
بالرباط المعروفة بمدرسة بلافريج. وقد عين بعد ذلك عضواً 
محكمة الاستيناف الشرعي بالعاصمة ثم استقال من منصبه 
بعد نفي أمير المومنين محمد الخامس ونصب بعد عودة الملك 
الى رة قاطا بالعاضفة الاد ارية خلال این تحب 
إثرهما رئيس لمحكمة الاستيناف بالرباط ثم عضواً مستشارا 
با مجلس الأعلى للنقض والإبرام إلى أن وافاه الأجل المحتوم 
خلال حجة عام 1383 حيث دفن بروضة المصلى يوم 22 ذي 
القعدة. 
کد ا في دة لوه لات سار غلى 
نهج زملائه الأفذاذ من رجال الفكر والمعرفة يصل المشرق 
با مغرب ضمن ما حصل عليه من إجازات علمية من شتى 
جهابدة شقّي العروبة والإسلام. وقد برز اضطلاعه العلمي 
فيما صنفه من كتب مازال بعضها مخطوطاً منل "البيان 
معرب عن رحلتي إلى الحرمين من المغرب" ورحلتين أخريين 
عن حجتيه الثالثة والرابعة و"الصارم المسلول على مخالف 
سنن الرسول"' و"نيل السرور والمرح بشرح قصيدة اب رج 
و'إتحاف ذوي الفضل والظرف با للنحاة في أبى هريرة من 
رك الضف :وابد اى ي افم رادت والأحكام 
وال وال 
ولم يطبع من كتبه سوى "الدر المنظم في جواب صاحب 
القول المحتم" و"نيل الأرب من مسح الجورب". 


عبد العزيز بنعبد الله 


ابن عبد الله محمد بن اک الرباطى . ولد 
E E E‏ لسن ال اذ وال 
كتاب ألفقيه محمد سباطة؛ وبعد وفاة والده ادخله عمه الحاج 
العربي ابن عبد الله احد الوصيين عليه من قبل والده إلى 
کت اله تجن ع اللو الى ود د د 
غو تبر ت شلك ال مك اة يحم الكادلى »ربد 
توديع الكتاب القراني صرف وجهته لدراسة العلوم والمعارف 
على يد نخبة من شيوخ الرباط منهم كما جاء في ترجمته 
التي حررها بطلب من الفقيه محمد بن الفاطمي السلمي 
الشهير بابن الحاج الآتية أسماؤهم : 

اللا ك مدال ن اجى ف درا عة رها 
طويلاً. 

الحلا دالسل السايح الى صف بان لاالية 
الطولى في تقرير القواعد الأصولية وإدراج م الجزئيات تحت 
کلیاتها. 

الشيخ أبو شعيب الدكالي. 

الفقية الترارلى مد ين عبد السلا الرنرة 

الشيخ النوازلي قاضي الرباط عبد السلام بن عمر بن 
ابراهيم الرباطي. 

a lS 
لاسي‎ 

الفقيه العدل قاسم بن عبد الله الجاجي. 

الشيخ محمد ابن العياشي مقدم الزاوية التجانية. 

الفقيه محمد التادلى الذي كان له شغف كبير بقراءة 
اا و ی ا ا 

العلامة النحوي الأديب التهامي بن المعطي الغربي. 

الشيخ أحمد بن قاسم ا 

الشيخ الفقيه أحمد بن المامون البلغيثي. 

الشيح الفقبه عبد الرحمان بن القرشي الإمامي وقد حضر 
دروسه بالقرویین. 

العلامة أحمد الجريري السلاوي وقد حضر دروسه بضريح 
سيدي احمد حجی بسلا. 

N a 
شيخ دار الحديث الأشرفية بدمشق وقد حضر دروسه بالمسجد‎ 
.1352 الأموي في محرم‎ 

العلامة شمس الدين بخيث المطيعي حافظ المذهب الحنفي 
في وقته وشيخ إفتاء الديار المصرية ورئيس المجلس الشرعي 
محكمة مصر الكبرى سابقا. 

العامة تم لذن عة الال الال 

اة ال مد ین بن مکارت الغدری. 

ویذکر محمد بن عبد الله في ترجمته انه اتصل بعدد اخر 
فن الخلماء واناد من داكا كالنيخ الك البطاوري 
والعلامتبن مولاي عبد الرحمان الشفشاونى ومولاي المهدي 
الغلوق الدين اتاد مي ك عها كان وا فى 
الجاش الر غي 


للفقيه ابن عبد الله إجازات كتابية وأخرى شفاهية» فقد 
أجازه كتابة الفقيه عبد القادر بن محمد حواري المدنى من 
ذرية الزبير من العوام . على حد قول المتجر .رذلك في 7| 
ججادى التانة 9 ثم احازه تان بجميع ما اجازه به 
شيخه محدث المدينة المنورة الشيخ محمد علي بن ظاهر 
الوتري من الفنون وكتب الحديث المذكورة في إثبات مشايخه 
و 0 E O‏ 
الشيح محمد بدر الدين الحسني بجميع ما یرویه عن شیوخه. 
وأجازه مشافهة الشيخ محمد بن العربي العزوزي الفاسي 
اسن ر ال ااه ن الات ور الف الاش 
الإداري للأوقاف الإسلامية ببیروت بجمیع ما يرویه عن 
شيوخه الذين منهم العلامة محمد بن جعفر الكتاني وذلك في 
شوال 1378. 

وعد أن نهل سن علوم هرلا الأسادة ضار و بالقاء 
دروس تطوعية بالجامع الأعظم وجامع عطة بالرباط؛ في 
النحو بألفية ابن مالك وفي التفسير والجحديث بكتاب الموطاًء 
وكاب بلرع ا لرام من جمم أذ الأخكال للعافظ إن حجر 
الخفاي 

ف ی ا غ و ج مدر عدا 
ج ا ن ا 
اشتغل عضوا محكمة الاستيناف الشرعى بالعاضمة تم 
استقال من هذا الوظيف فأقيل. وذلك فى الظروف العصيبة 
ال اها الغرت عقب ف اللك مح اماس ود 
جر عافل الا قحب اضيا رعا بالعاصهة ري فى 
هذا المنصب قرابة السنتين. إلى أن عين رئيس محكمسة 
الاستيناف بالعاصمة ثم عضواً مستشارا با لمجلس الأعلى 
للنقض والإبرام إلى أن وافاه الأجل. 

کان محا بالروخ ارط ولھ کان رک اراد 
في حزب من الاحزاب بل يحمل عليها حملة شعواء فقد كان 
E E RE‏ 
انفصام عرى الأخوة والاتحاد. 

ار حل ال الديار | لفدسة غد رات فح وزار :ون 
a aS‏ 
للحج» وعاود الحج غد مرات: 

خلف الفقيه ابن عبد الله ارا فك دا مت ها تشر رم 
ما بقي مخطوطا. أما المخطوط فهو : البيان المعرب عن 
رحلتى الحرمين من المغرب» رحلة جمعها في حجته الثالثة. 
وأخرى في حجته الرابعة. الصارم المسلول على مخالف سنن 
الل ها وغ هن اح غ الکن ج ن 
تشييع الجنازة. نيل السرور وال بر ج ابی فرح. 
اتحاد ذوي الفضل والظرف ما للنحاة في أبي هريرة من ترك 
العف د ف اتاد رها راء الق ا ل من 
أرجحية القبض. رسالة مختصرة في العقائد. رفع العتب 
الا عن قال د ل ال دغل الا ي 
فر غا ها كن را نيور غل ا الت اله 
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الخطابة با مغرب. تقييد أخر اشتمل على فوائد تتعلق بحديث 
النبي صلى الله عليه وسلم ويموطأً الإمام مالك. تقييد صغير 
في مناسك الحج. أخر في بعض أحكام ألفاظ الشهور 
العربية. البدر الذي لا يحجبه سحاب في أن ترجيح السنة 
على رأي الرجال اکن بالصواب. تقييد أملاه عند ختمه 
ات ار مالك تعلی على فرح شی وخا سیدی الکن 
البطاوري على نظم البيقونية في اصطلاح الحديث. تفسير 
رو الد الا دالو الك ي ارا و 080 
ا الات اماد وا اا ی 
حديث الأعمال بالنية. تعليق على نور العيون في تلخيص 
سيرة الأمين المامونء للحافظ أبي الفتح محمد بن سيد 
الناس. شرح عقيدة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. شرح على 
رجز في تصريف الأعمال لشيخه المدني ابن الحسني. تقييد 
مضمن مباحث جعلت مقدمة لدروس الموطاً التي أقرأها 
بالجامع الأعظم. أخر الكلام على الحافظ والمحدث والحجة 
والحاكم والمسند (بكسر النون) والمسندي (بفتحها) وأمير 
المؤمنين في الحديث. تعاليق على بلوغ المرام من جميع أدلة 
الأحكام للحافظ ابن حجر حررها حين إقرائه له بجامع عطية. 
أخرى على كتاب التجريد الصيح لأحاديث الجامع الصحيح 
للحسين بن المبارك الزبيدي. أما ما نشر من تآليفه فهو : 
الدر المنظم في جواب صاحب القول المحتم. نيل الأرب من 
مسح الجورب. 

توفي بمكة وهو محرم يمارس شعائر الحج في حجسته 
الخامسة يوم الاثنين 22 ذي القعدة 1383 ودفن هناك بروضة 
ااضلن: 

م. بن الفاطمي السلمي الشهير بابن الحاج» إسعاف الإخوان الراغبين 

بتراجم ثلة من علماء ا لغرب امعاصرين» مطبعة النجاح الجديدة. 

اا 

عبد الإله الفاسي 


عبد الله بن محمد الشيخ المأمون. أمير سعدي. 
شارك في الأحداث التي عاشها ا مغرب عقب وفاة السلطان 
أخمد المضور الذهي دة 3/102 4160 حن با يفت رة 
ا ا E‏ 
فارس» بينما كان الابن الثالث؛ محمد الشيخ المأمون» سجينا 
في مكئاس» ثم سلمه أحد القواد إلى أبي فارس الذي اعتقله 
في مراکش. وقد تم الاتفاق بين أبي فارس امون غ 
محاربة أخيهما المبايع في فاس» وترك المأمون ولده عبد الله 
رة عند اخبهة ات فارس في مراکش. EET.‏ 
استغل جو الاضطراب الناتج عن ظهور الوباء راكش وخروج 
أبي فارس إلى ظاهرهاء ففر مع بعض خدامه إلى فاس. 

ومنذئذ اخذ عبد الله يقود جبوش والده في كل المعارك 
الناشبة بين الإخوة المتنازعين. فقد كن من الانتتصار على 
زیدان بتاريخ 9 شعبان 1015 (10 دجنبر 1606) ودخل 
مراکش. واخرجه عمه منها شهرين بعد ذلك. وفي ار هذه 
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السنة تقكن عبد الله من استرجاع مدينة مراكش. لمدة قصيرة 
قبل أن يخرجه منها زيدان مرة ثأنية. قى 0 دجنېر 1607 
(12 رمضان 1017) أتجه عبد الله نحو مراكش لمحاربة عمه 
زیدان» وهزمه فعلا؛ ودخل مراکش. وبسط نفوذه على دكالة 
وحاحا بعد ذلك تحالف زيدان وأبو فارس وتمكنا من التغلب 
على جيش يقوده عبد الله قرب أبي رقراق. ففر محمد الشيخ 
المأمون نحو العرائش. مستعدا للتنازل عنها للإسبان. بينما 
اه عد الله را فاس الى هرق الت 

من غد اللة وان فارس من جمع قوات جديدة واتجهوا 
نحو فاس» حیث اعترضهم قائد من قواد زیدان. تم الاتفاق 
بين عبد الله وأبي فارس على أن يلك الثاني عغلكة مراكش 
مدى حياته على أن يوصى بخلافته لعبد اللة. وفي هذه 
الأثناء وجدت قبائل شراكة في عبد الله من يقود عمليات 
الھب ال کات تفن بها فی ترا فائی :وکن ع الل 
بهذه القوات الجديدة من دخول فاس» ثم تخلص من عمه أبي 
فارس بالقتل» وجح في التغلب على الجيش الذي بعثه زيدان 
لحاربته» وبعت مبعوثا إلى سوس يطلب من زعمائها عدم 
إيواء زيدان بعد انهزامه. إلا أن هذه المحاولة لم تفلح ولم 
يتمكن المبعوث من الوصول إلى سوس. 

نتج عن تسليم محمد الشيخ المامون مدينة العرائش 
للاسبان رد فعل قوي» کان من بين مظاهره اتاق أشياخ 
لح فلل ا وها اا م ايف ان 
ظهرت مفاسده واشتهرت عيوبه» فقتله المقدم للف 
(5 رجب سنة 1022 / 21 غشت 1613) فبويع إبنه عبد الله 
في فاس. وقد حاول عبد الله أن يقيم سلطة قوية» فلم يجد 
اخسن افا رال خی بر ال ا ا 
بتاریخ 3 شعبان 1023 / 8 شتنبر 1614 یؤکد فیها ما کان 
بين والده محمد الشيخ المامون والإإسبان من عقود وصلح كما 
بعث إلى إسبانيا سفارة على رأسها منصور بن يحيى وعبد 
الرحمن الشاوي. ولم تسفر هذه الاتصالات عن أية نتيجة. 
وساءت أوضاع عبد الله خصوصا بعد أن قتل أخاه إدريس 
خنقا بيده. فشثأارت عليه مدينة فاس» وعبن اهلها أربعة من 
اقا اين لون وركم عد الله في افا جر 
في بيته وعينوا له راتبا. وقد تكن بعد ذلك من مغادرة فاس 
وحاول تجمیع جیش» وصل إلى سلا قاصداً مراكش» لكن 
جيشه اأنفض عنه ممجرد اڼ تسلم راتبه. 1 

E‏ اهلها عودة 

ع الله وقد قل مال عبد الله إلى درجة أنه لم يجد ما 
يؤدي به راتب خدمهء فأعطاهم بعض قطع المدفعية؛ صهروها 
وباعوا معدنها للحدادين. وهكذا صار هذا الأمير أقرب إلى 
رئيس عصابة منه إلى سلطان»ء وحاول عدة مرات دخول فاس؛ 
دون نتيجة. وظهر في نفس الوقت أخوه المدعو محمد 
واصطدما سنة 1028 / 19.1618 عند وادي الطين في منطقة 
الخرب؛ وانهزم عبد الله. 
توفي عبد الله بن محمد الشيخ المأمون سئة 1033 / 
1623 


ء. الصغير الإفراني. نزهة الحادي باخبار ملوك القرن الجحادي ؛ م. 


بد الاك اك 


ابن عبد الله محمد بن محمد بن المكي الفاسي؛ 
يكتب أيضاً "بنعبد الله" من رواد التعليم العربي الجر بفاس. 
ولد بمدينة فاس في وسط عائلي موسر وتلقى دراسته العالية 
بجامعة القرويبن وتخرج منها يحمل شهادة 'العالمية'. 

عرف بالفقيه ابن عبد الله ولد بقفاس عام 1327 وبها 

نشا ودرس في جامع القرويين على أشهر شيوخ عصره؛ وفي 

مقدمتهم شيخ الجماعة أحمد بن الجيلالي الأمغاري والداعية 
السلفي محمد بن العربي العلوي. وبعد حصوله على شهادة 
العا مية من القسم الديني سئة 1352 أخذ يلقي دروساً تطوعية 
بالقرويبن ومدرسة العدوة الجرة. 

انضم إلى كتلة العمل الوطني التي انقسمت إلى الحزب 
الوطنني وعلى رأسه عصلال الفاسي والحركة القومية التي 
تزعمها محمد بن الحسن الوزاني وعمل مع أعضا ء الكتلة مع 
الأستاذين علال الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني قبل أن 
يتفرقا. 

ارا السا ا دال او کے ونل دة 
وطنه تكمن في محاربة الجهل ونشر المعرفة وسط شعب كان 
المستعمر يبذل قصارى جهوده للقضاء على الثقافة المغربية 
الإاسلامية. فبدأ عمله بفتح مدرسة حرة مسجد كان يقوم 
بحومة العدوة ويطلق عليه اسم المدرسة الخضراء. 

وكان من اول تلامدته احمد بنسودة وعبد الهادي بوطالب 
وعبد الوهاب بنملصور وعبد القادر بنشقرون وأخوه محمد 
بنشقرون وحماد العراقي وأخوه عبد الواحد العراقي ومحمد 
العمراوي. ولا كثر الإقبال على هذه المدرسة اضطر الفقيه ابن 
عبد الله إلى كراء دار برأس الزاوية بحي العدوة لينتقل إليها 
الغلاشيد ولقسير التراسة ها هرات ملاتة 

وما أن ضاقت الدار بالتلاميذ حتى فكر في بناء مدرسة 
عصرية بمساعدة خمسة عشر مواطنا فخرجت إلى الوجود 
مدرسة ابن غازي بالباب الحمراء. 

ويمجرد ما بدأ يعمل في البناية الجديدة ألقي عليه القبض 
من قل السلطات ساره ونفكة إلى الضخراء خيت 
فسساوة الاستعسار وبغضه للأطر الوطنيسة. وقد كان من 
المعذبين الفقيه محمد القرى الذى وافته المنية ومات شهيد 
الطغيان والجبروت. ا 

ولقد عذب الفقيه بنعبد الله أشد ما يكون العذاب ليخبر 
ار بأسماء المشاركين في تمويل بنا E rE‏ 
صمد صصود الأبطال ولم يبح بأي اسم عن الذين ساهموا في 
5 ء المدرسة ولقد صرح الفقيه بنعبد الله لأصحابه أنه لا نقل 
من الصحراء إلى سجن علي ومومن اعتبر كأنه خرج من 
الجحيم الى اة وة أن اطلى مرا خة غا ال فدرم ابت 

غازي ليواصل جهوده في تعليسم النشء وتربیته على حب 
الوطن وبغض الاستعمار. 


وما أن نادى المغفور له محمد الخامس بتعليم الفتاة حتى 
الوطن طيب الله ثراه بأن عهد إلى بنته صاحبة السمو الملكي 
للاغنانشة ندشن هذه المدرسة فالقت خطاا ونت فيه 
عبارتها المشهورة حيث صرحت بقولها : "فاس والكل في 
فاس" الأمر الذي ملا قلوب سكان مدينة العلم والعرضان عرزا 
ونورا وا واد هدا الحفل هة وروا قاجا الور 
بإقبال سمو ولي العهد أنذاك مولاي الحسن يشارك فى هذا 
الحفل فغمر الحاضرين حماس منقطع النظير. 

ولقشد واصل الفقيه بنعبد الله عمله فى خدمة الشربية 

ونظراً لما كان يمتاز به من حصافة في الرأي ويشحلى به 
ويستششيره في بعض القضايا وشدا ما جعل الققيه بنعبد الله 

3 کن يكت دور اسیج لازي بل ان نكاد 
المدارسش العلبا اللاساثذة. 

وكان بعض الاقدين يننقدون استغلاله لمداخيل المدرسة 
لينعم بعيشة الرفاهية ولكن الواقع والحقيقة أنه رغم شيامه 
بدوره في تسيير المدرسة وإعطاء الدروس كان هتسم بالبناء 
ویستغل مدخول مبیعات ما بنی لینفق على عائلته. 

لد قح اة اها في سل الله ومر ا ق 
المستوى الرفيع لبني وطنه ولئن ساهم فى بناء مسجد توئنس 
في شارع الشفشاوني بفاس فإنه كان بقضي بهذا المسجد 
ومسجد القرويين أوقاتا غير يسيرة في الوعظ والإرشاد 
ST EA SAGE‏ بمبادي” 
المح 
يحت باستمرار على مد الإخوان الفلسطينيين بكل المساعدات 
الممكئة الأمر الذي أدى إلى قيام مثل المقاومة الفلسطينية 
بأن يشيد بجليل اعمال الفقيه يوم وافته المئية. 

وفى حفل تأبينه رحمه الله أشاد ثلة من الشخصيات 
البارزة ومثلي الأحزاب بخصال الفقيه المحمودة وبتضحياته 
في خدمة الصالح العام وعلى رأسهم عبد الهادي بوطالب 
والدكتور عز الدين العراقي. 

معلومات شفوبة عائلية م ابن الحاج السلمي ٠‏ إسعاف الاخوان 

الرأغسين. الدار البيضاء. 1992. ص. 220. 223. 
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عبد الله (مولاي -) الأمير بن الملك محمد بن يوسف» 
ولد بالرباط في العاشر من شهر ربيع الأول عام 1355 موافق 
31 ماي 15. 

امتزجت حباته القصيرة بفترة مؤسسة في تاريخ المغرب 
حاول من موقعه كابن محمد الجامس وشاب ذي قدرات أن 
RE‏ 

فقد عاش صباه وطفولته في مغرب الحماية وتلقى تعليمه 
الابتدائى والثانوي فى المدرسة المولوية بالقصر الملكى. وهى 
رت اسا الك م دات س ل توا هت 
تعليما عصريا يجمع بين كل العناصر التي كونت الفكر 
الحديث من ثقافة اسلامية كالفقه والقران والأدب العربى 
ERO ENE O E‏ 
الفكرية والعلمية الغربية» مع صيانة هذه المدرسة من تأثيرات 
ا لمدرسة الفرنسية الاستعمارية في المغرب .. وقد أختار لهذه 
E EE E‏ 
فقط الكفاءة العلمية. ومنهم العلامة الحسين بن البشير 
والحلامة الوزير المدني بن الحسني» والعلامة عبد السلام 
الفاسي. وزير التعليم في ذلك الوقت والمؤرخ الأديب محمد 
الفاسى. زالادنب مدا ا خمد دد 
ا ی عبد الرحمان کا والاسعاد عبد اهاد 
ا ا ا ا ا ا ا 
الوا ف ااي ال ي ا عد مو ا 
الفرنسين الرnږوږ‏ ک Salfranqueg Hainau, Le Bel‏ 
Pariotg Revelg‏ ڪ,Goteland.‏ 

کا خرص ا للك محمد اماس غل و زوه 
المدرسة في عزلة عن اللجتمع المغربي. وهکذا درس إلى جانب 
ا راي واا لاهو ا اع مون ا 
جميع الطبقات الاجتماعية اختيروا من بن نجباء مختلف 
اداو رنه خا لدا ا الى ا اة 
الوطنية. ۰ 

وبعد اغلاق المدرسة المولوية فى الفترة التى نفى فيها 
املك وعائلته؛ تابع مولاي عبد الله دراسته في منقاه» لہ 
بعد عودته من المنفى في نونبر 1955 التحق بمدرسة ليروش 
ES L'Ecole des Roches‏ باریس حیيث خا غغلی 
اد الا الوا اول ثم بشانويû Louis Le Grand‏ 
لتهييئ الباكالوريا الثانية» ولكته رجع للمغرب أثناء السنة 
الد زاستة سهت ار فة التي خضل ف الغلاقات الف تة 
ال اتا ا ات ل عاي 
E E E‏ 
اهدي يرك أسعاذة في الر اضيا تفي لك اة ثم تابع 
دراسته الجامعية في كلية الحقوق بنفس المدينة» وبعدها في 
کله ا قوی بلوزان ٠ DAS‏ 

ونظرا لاطلاعه على تاريخ المغرب فإنه كان يعرف أَهمَية 
البحر في سيرورته وأنّه شكّل مصدر قوة سياسية واقتصادية 
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وعسكرية في الفترات التي كانت الدولة تتحكّم في مياهها› 
فى حين صار البحر مصدراً للخطر الاستعماري والاحتلال 
اء فى فف اله الاري ار ااال ارسي ما ل 
واضمحلال بحريته. لهذا اهتم بدراسة قانون البحار واعد 
رسالة الدكتوراه في جامعة ١٥۸ع۷٥إ۴-١٥-×۸‏ في موضوع 
'سيادة الدولة وحدودها في المياه الإقليمية في إطار القانون 


ال 


دخل الأمير مولاي عبد الله الحياة السياسية المغربية من 
ا ا ا اس بن هدا س ههار 
وه د الاستقلال والتى قثت فى اختبار القرة بن االشضر 
والإقامة العامة وانتهت بنفي ال ملك محمد الخامس وأسرته 
ف فت م 1953 الین کورسیکا نے الى غار في بتار 
4 وبرجوع العائلة الملكية في 1955 وباستقلال المغرب في 
مارس سنة 1956. وفي هذه المرحلة أبان رغم يفاعة سنه عن 
حس وطني وسياسي وعن تمسکه بقيم عليا لم يحد عنها ر 
ال غاا ت وهات الاشت عار ةوالتقلبات السجاستة. 
ويسجَل له التاريخ أنه رفض بنخوة ووفاء وبعد نظر؛ اقتراح 
فرنسا على محمد الخامس فى 16 اكتوبر سنة 1954 بواسطة 
الدكتور Bûbo EROGuEDEN‏ ن بتارلل ل نه الأصغر قن 
العرش لحل الأزمة التي خلقها الاستعمار بعد نفي الملك 
وابترتة ورف الارت ايد اة وري عة 
وقضاعد :ا لغار مة اليلحةء وكانت قرسا رى فى ذلك وساة 
اردع من الارة الى وها فع اقام اها ا 
وسطا بين تعتت هذه الأخيرة وتقمسّكها بضرورة تنازل محمد 
ا حامس عن العرش» وتسّك هذا الأخير بالشرعية والنضالية. 
کما كانت تخر انتراح ملك تالت فبلا فی نفس الرقت 
باعادة الاستقرار للبلاد والحفاظ على العرش. 

ومنذ وفاة الملك محمد الجامس في فبراير سنة 1961 
وقولى اخ الااکر وای الحس بح متعضبات الدستور 
قرئن لفرت قا الآمير مراي عب اللة دور الجندى 


الملجهول. إذ حرص وسط تغيرات المعطيات السياسية 
والفكرية والاقتصادية» وتضارب المصالح» على المحافظة 
على العلاقة التي رسخها محمد الخامس بين العسرش 
E‏ بوابة القصر على هموم الشعب وبوأبة 
الشعب على القصر. وساعده على ذلك طبيعته المنفتحة 
وكرمه واحترامه حق الاختلاف وقدرته على الإصغاء واعتناؤه 
کل :فن بلجا الخ كفا ساعت غل ولك جح ةرق هة 
حياته وبعد نظرها واتساع ثقافتها السياسية» مما جعل من 
بيته ملتقى لجميع المشارب السياسية والثقافية والاجتماعية 
ومختبرا ارات ال تتجاذب البلاد. وقد قام مولاي عبد 
اللة ا الدر إلى وفاته مع ما كان يحمله ذلك من صراع 
بین شخصیتین قویتین تربتا معا في حضن ملك بتمتعان معا 
بإشعاعه ومرجعيته. ولكن الالتزام بالمصلحة العليا للبلاد 


کان گل الم الى کرت غلبا کل احلانات ا" 


حال دون إحداث شرخ في هذه العلاقة. فقد بقي الأمير مولاي 
عبد الله عضدا قويا لشقيقه الملك الحسن الثاني وشاركه 
كل المحن التي عصفت بالمغرب. إذ كان أول من جرح في 
محاولة انقلاب 10 يوليوز 1971 فى القصر الملكى 
UN Ne SE a‏ 
من فرنسا للمغرب في 16 غشت سنة 1972 حينما حاولت 
إسقاطها عناصر من الجيش كانت تتمتع بثقة العاهل المغربي 
رغم تحذيرات شقيقه كما تعرض بيته للقصف في نفس اليوم. 

وألى جانب دوره السياسي الداخلي؛ قام بدور سياسي 
خارجى شاعة غل المحفاظ على الاستقرار ف النطفة ويا 
علانات جير وور م لع فا ت اة 
ودماثة خلقه وحسّه السياسي المرهف دوراً مهمًا. فقد ترس 
أول وقد رار ا لحار بعد الالال ران النلدان خلال هذه 
ا جع ا او 
وال اة كان ردا ا عاج اماد ي غلاتات 
ا مغرب مع باقي ولال تالک ا ای واا 
للقمة العربية التي انعقدت في الإسكندرية في شهر 
| أقام a‏ 
لصالح المغرب مع الرئيس جمال عبد التاصرء ومع الملك 
فيصل؛ ومع ملك المملكة الأردنية الحسين وأخيه وولي عهده 
آنذاك الأمير الحسن. وقام أيضا بزيارة لإيران عام 1969 أقنع 
خلالها الان بإعادة النظر في علاقته مع إسرائيل» مما 
مهد لشاركته فى اول قمة إسلامية انعقدت فى المغرب. 
تاها کات اة دول اسا تفرص فلي ا الشاه 
لجحضور ال مقر بسبب العلاقات الاقتصادية والتجارية التي 
کاو شیا م رواش ذلك الوه 
المغربي في مؤغر منظمة الوحدة الإفريقية في إثيوبيا. كما 
قام وا رسمية لعدد من الدول او س من 
ها لبتان: وران الا كسان والصن:واليابان 
رااان ت العلقات ال اة ود انيا 
اللمغرب. وقد جاء تعيينه نمثلا شخصيا للملك الحسن الثاني 


سنة 1972 كاعتراف بقدراته الدبلوماسية وبلورة للجهود التى 
قام بها على الصعيد الداخلي والخارجي. ٠‏ 

ا اق اله م 1074 من هدا ا لضت وون ان 
حل اا دا الالى و ركد الت امه رة اللة ع كان 
قل فن البادى: 

ا و 
ال احا و ا ها ال كي ت 
ا و و ق 
الإحباط التى واجهها فى طريقه. 

ففي سنة 1960 تعرف على لمباء الصلح التي كانت طالبة 
في الو نون + 30150156 و كان غا اللقاء رة من 
الأقدار للجمع بين ذرية رجلين عظيمين ناضل أحدهما في 
امشرق» والآخر في المغرب من اجل قضية واحدة هي استقلال 
العالم الإسلامي. فقد قاد رياض الصلح - الزعيم اللبثاني . 
معركة تحرير لبنان وكانت له كذلك مواقف قوية من اجل 
حرية المغرب سواء فى نطاق جامغة ألدول العربية أو غلى 
المعري الدرلى: ولك ب الإجرام اغات فى هغبان 
سنة 1952. وهكذا لم يتح له مشاهدة الملك محمد الخحامس 
بطل تحرير المغرب وهو يزور لبنان ويصحب معه شيخ الإسلام 
محمد بن العربي العلوي ليتولى بنفسه خطبة كريته إلى 
ولده الأمير مولاي عبد الله. وإذا كانت الأقدار لم تتح لهما 
معا حضور حفل الزفاف الذي أقيم في القصر الملكي بالرّباط 
سنة 1961 والذي ربط المغرب بالمشرق. فقد عمل الزوجان 
على المحافظة على هذه الرابطة التى تجذرت يلاد الأمير 
راان هتام م 19604 والأترة ال رب م ٠072‏ 
لامر ملائ اماعل س 1991ء وفيت الام لاع فا 
وفاة رفيق عمرها مرتبطة عضويا وعاطفيا با مغرب ولم تعد 
لمسقط رأسها حيث ذكريات طفولتها وصباها وعائلتها ذات 
ا مكانة العالية في لبنانء مفضلة البقاء فى البلد الذي قضت 
اماو ار تاها مسخرة وقتها للعمل 
الاجتماعي وخصوصا لفائدة فئة من أكشر فئات المجتمع 
حرماناء وهم المكفوفون. 

توفي الاير مولاى عيذ الله بالرباط يو الغلاا: 
الخامس عشر من شهر ربيع الأول عام 1404 موافق 20 


يفوق مليون مغربي من مختلف نواحي البلاد ومن جمع 


ا ا ا ق ا ا ا ن 
يعترف بالدور الذي قام به الأمير في الحفاء وفي نكران 
الذات لتحسبن احوال البلاد. كما ان جنازته كانت دليلا على 
اد كانت هد ة ا لار امو رة متاس غب فا لفقب 
من جديد عن ولائه وتعلقه بالملكية. 

Hassan I1, Le déft, Albın Michel, Paris, 1977. 


ويا یراد 
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aT‏ ق 
مالك (زهر الآكام ف 02 در أن ردقا ال ابلاط 
وعائشة الرحمانية. له اخوان شقيقأان هما عبد الرحمان 

تغرف ينا عن اطفرلتة: ولا غن مسعراة العلمى. 
تذكرة المصضادر لول رة فن باق الخدت عن توزيع 
الخاطا ق ا لرل استاغيل اعمال العر ت فل اولادةالكول 
سنة 111١‏ / 1700. فكان من نصيبه ولاية درعة التي 
لاعن و رق مه الق فاس (اعاقن 
5 98/). واستمرت ولایته علیها حوالی ثلاث سنین» إلى أن 
تار عله اخو المولى أو التضر الذي ظطردة ها :فف إلى 
ضريح مولاي إدريس بزرهون» مستجيرأ به (الاستقصاء 
N EB‏ 

ويالرغم عن أن المضاذر تلزم الصمت عما جرى بين الان 
امخلوع وبين والده. فالظاهر أن لجوءء إلى الضريح المذكور قد 
حبن وفاة والده. سنه 1139 / 727 ؛ حيتت يطفو من جلد 
على السطح. ذلك أننا نجده واليا على جهة سوس. التي كان 
يديرها انطلاقا من تارودانت (زهر الأكام؛ ص. 214). 
وال عن آنا لا عرف م امد الي ام تلك الال 
ن المكن اند قد ولا تخد الا ءل رة حي 
الغا ومن ت فاا لحد ان الج كان يوعد لا 
وسائر بلاد السوس وانقبضوا عن بيعة أخيه"» حسبما جاء 
عند القادري (النشر, 3 : 299). وهذا ما أكده الريفي حيث 
ا لشرد ا شار إلى أن اعد اده وج اة لرل عا 
لحاربة عبد المالك الذي زحف إليه من تارودانت. فالتقى 
ا لجمغان بظاھرمراکش» حبت كانت الذائرة على جيش الاأمير 
قلي الدق لاذ بالقرار اسول ابو روان عل الف 
ومضاربه واثقالهء واحتل المدينة المذكورة (زهر الاكام 
ص 215): لکن أحمد الذهبى عاود اخاه بالحرب. فكانت 
واضطر إلى الرجوع الى تازوداتت. لکنه لم يستسلم» بل عاد 
محاربة اخيه مرة اخرى. فكانت المواجهة بينهما بموضع يدعى 
ص 216( . ومن خلال ما تكرر في المصادرء يظهر أن المترجم 
e a ES‏ 
الإخباريين يكن له التقدير والاحترام. فقد وصفوه بالحزم 
والنحدة؛ والضط وحسن السيرة والشتاسشة: بل منهم من 
نعته بالنسك (م. س ئ 

لذلك لم يتردد العلماء عن مبايعته لا ا ن استشراء 
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الفساد فى عهد ا الشلطان انها الذهبي ولان كان 
تنبت الا باخلافة" مئه (أعلام اراي 8 + 1376 وشا 
اتفق كبار جيش العبيد الذين استبدوا بامر الملك» حتى 
صاروا يتحكمون في التولية والعزل ؛ على خلع أحمد وبيعة 
عبد المالك. قيل إنهم فوضوا للعلماء والاودايا في ان ينظروا 
قى ولك الام وف ذا ت الرقت بعتا برهم مع ريد من 
الفرسان إلى المترجمء الذي هب لتلبية ندانهم. ولا سمعوا 
بوصوله إلى وادي بهت ركبوا للاقاته احتفاء به بعد أن 
اأعتقةلروا السلطان اللخلوع بداره. وشددوا في حراسته 
(البسستان. القسم الاول. ص. 227 إتحاف. !1 : 280). 
وکانت بيعته بفاس في 8 شعبان عام 1140 / 21 مارس 
8غا من انشا ی نا ا رت 
البيعة العامة التي نمت بضريح مولاي إدريس بزرهون ستة 
أيام» بعد ذلك (زهر الاكاى ص. 221 والبستان» م. س. 
ص. 227 هامش 4 ؛ تحاف 5 : 306). وخطب به على 
المنابر أول مرة يوم الجمعة رابع عشر شعبان. وكان دخوله 
مدينة زرهون يوم تاسع رمضان. وهناك لحق به اع فاس 
والقبائل المجاورة. وفي اليوم الموالي دخل مكناس. حيث 
تلقاه وجوهها على اختلاف طبقاتهم. وقدموا اليه بيعتهم. 
وفي 23 رمضان ابتدأ قراءة صحيح البخاري. وبعد الانتهاء 
من مواسيم العيد. شرع في مباشرة دواليب المخزن (إتحاف؛ 
| : 280( . 

وبما أن عبد المالك كان ييل إلى الحزم» وكان سلوكه 
مخالفا تماما لسلوك سلفه. سيما فى ميدان العطاء ؛ فقد 
خاب أمل العبيد فيه. تذكر المصادر أن العادة جرت بأن يقدم 
السلطان راتب البيعة. ولا طلب عبيد البخاري ذلك الراتب 
أعطاهم المترجم أربعة آلاف مشقال. وكان راتبهم في عهد 
السلطان إسماعيل مائة الف. ولا بويع السلطان احمد. 
ا فة حسمن الفا فلا روا من بد الالك هة 
ا ن ی ف که ت 
الزيائى. (البشتان» ص 228 والحفيقة أنه اول أن لض 
من شطط العبيد وجشعهم» فلم يزدهم في العطاء. كما أن 
E O DE N‏ 
بسبب ثقل إرث العهد المنصرم. 

ولا علم اليد بان المترجم حاول استمالة البربر وغيرهم 
من القبائل؛ والتقرب منهم لكسر شوكتهم؛ قلبوا له ظهر 
المجن. وحين أستيقن من مكرهم» لم يواجههم مباشرة ؛ لأنه 
كان يعلم بعدم قدرته عليهم» بل بعث اليهم بنقيب زاويةِ 
وزان ليستوسط بينه وبينهم ؛ فما زادهم ذلك إلا نضورا 
واستعلاء. فانطلقوا من مشرع الرمل قاصدين دار الملك. 
فنهبوا وجاسوا خلال الديارء ونادوا في المدينة بعزله» ونصر 
ا وال هی من خاد ات الف بعر الول 
للاتيأان بهذا الاخ من تافيلالت. كان ذلك يوم الائنبن 24 
من ذي الحجة 1140 (معلمة المغرب ٠‏ الذهبىء ص. 4159). 

ولا بلغ عبد المالك ما فعله العبيد لاذ بالفرار إلى مدينة 


فاسان اها فلا تكن مه ا هة الارذات 
الاين اتترا عه ركان درك اديه الا كررة بوم انى 
محرم عام ۱141ء حيث استوطن دار القيطون. وفي يوم 
السبت تاسع محرم ضرب عليهم أحمد حصارا دام حوالي 
ا آلف کاو آنا کل اران الات خي 
كانت تلك الفترة من أحلك الفترات التي عاشها سكان مدينة 
ا ا ا 

وأخيراً استجار عبد الملك بضريح مولاي إدريس» ظانا أن 
ذلك قد ته sS‏ بزعامة سالم الدكالي؛ 
أوهموه بعهود ومواثيق كاذبة» حتى اطمأن لقولهم وخرج 
معهم E OE‏ اند الذهبي الذي كامن في انتظاره 
داز الك باس ادد ب ا مين ا ادن والعشرين 
جمادى الأولى عام 1141 (زهر الآاكام» م. س. ن» إتحاف» 
¡] : 292(. 

ا د ان باجم الذهي افر خرب مدا ولد 
اترا واا اعا جا ف ا فل 
و ت ق ا روات 
فخنقوه ليلة الثلاثاء رجب» عام 2/1141 مارس 1729. 
ودفن بمقبرة الشيخ محمد ن ی 

الريفي ٠‏ زهر الأكاء ؛ القادري» نشر الثاني 3 ؛التقاط الدرر ؛ 

الضعيف. ا ؛ الزياتي ال ؛ الترجمان ؛ الروضة 

اة ان ااج ادرال 7 ٠‏ اكسرن ا :ا 

الناصري. الاستقصاء 7 ؛ المشرفي» الحلل ؛ ابن زيدان؛ إتحاف» ج أ 

و3النزع اللطيف ؛ العلائق السياسية ؛ ع. بن إبراهيم» الإعلام» ج 

2 و8» معلمة. الذهبي» 4154. 


Braithwaite, Histoire des révoluftions : 3. De Léon, Vie 
ce M. Ismail ; Th. Pellow, Relation ; A.G.P. Martin, 
Quatre siêcles ; M. Morsi, Les Ahansala ; G, Draguc, 
Esquisse. 


اکم عمالك 


عبد المالك بن زيدان بن أحمد المنصور السعدي. ات 
مروان. تولى الملك من محرم ۱037 / شتنبر . أكتوبر 1627 
الى 6 شعبان ۱040 / 10 مارس 1631. 
بويع بعد وفاة والده» وثار عليه أخواه الوليد وأحمد» 
ارتا وز مهما فالا أخمد الى قاس حبك جو 
زت الت اه بها اسل عبد الال راکش 
وأخوار ها خاول ربط الله باتكل رجه الها نة ١628‏ 
ا عل ااا اخ برعلى وف الة اا ل 
وفد عليه المبعوث الإغجليزي هاريسون يطلب منة التوسط عند 
أهل سلا لرقف الهجيم على السفن البريطانة: بعد ان 
أخات الیااتة ن ا وان ا رف ملف ات طاتا 
ا ت ا 
وفى سنة 1629 وصل الى سلا المبعوث الفرنسى رازيلى 
a ES UE OS Ss‏ 
هو معقود بين البلدين من صلح. ثم التحق بأسفي وتوصل من 


عبد المالك برسالة تؤمنه فى الطريق» وكان هدف الزيارة 
الحصول على عدد من الأسرى الفرنسيين مقابل هدية تقدم 
E‏ 

. 1631 


SLH.M.. Biographie de Moulay Abd Ei Malek, Série 
Sdadienne, t. Il, p. 377. 


عبد اللطيف الشاذلي 


عبد المالك بن عبد السلام بن سيدي محمد بن عبد 
اللهء الملقب بالزيزونء كان والده مولاي عبد السلام ألضرير 
عاملاً بتارودانت وسوس وخليفة لوالده سيدي محمد بهذه 
E E EE‏ 
کان حسب الضعيف "شهما فارسا شجاعا" يزاول شؤون 
الحكم بحاضرة سوس ويربط علاقات وطيدة مع اعيانها. 
وبعد وفاة السلطان سيدي محمد في سنة 1790 أصبح عبد 
الملك الزيزون هو المتصرف الفعلي في شؤون بلاد سوس؛ 
اة ده کان غ م ال د مغلا جمد الا 
الا کک و د وا ا 
بالأمر الواقع ويقره على ما كان بيده من سلطة بناحية سوس» 
اض دما ورد علد هدت عامة غل راس اغاق الاح 
ولم يكن عبد الملك الزيزون المتصرف الوحيد في منطقة 
سوس. فقد ادت الاضطرابات التي كانت تعيشها البلاد في 
الشمال إلى تقلص ظل المخزن جنوب الأطلس وبروز تنافس 
قوي بين الزيزون وعمه عبد الرحمان للاستحواذ على المنطقة 
والاستفادة من تجارتها الصحراوية الهامة. وبعد حروب 
مهنا اطا عو الاك ارون ان عة هد 
اعمان غو ارو اوا اور و ةو انار و 
الاق اول ار لان هه م کن ل ا 
7 وفد عليه عبد ال ملك الزيزون بهدية كبيرة من العبيد 
والإماء» فلما شاهد السلطان مظاهر الثروة التي كان يتصرف 
فيها الزيزون وانحياش أهل سوس اليه تخوف منه ومن 
أطماعه في الاستقلال فأمره بالتتوجه إلى مدينة فاس 
زالا هران بداو ابية هناك ومع ذلك الم يئن المولى 
سليمان لبقائه بالغرب فالح على رحيله إلى تافيلالت. وعلى 
الرغم من هذا فان عبد الملك الزيزون حافظ على علاقات 
جيدة مع عمه الذي استعان به في حركة بني مطير في سنة 
2 عندما رأسه على قبائل الجوز المشاركة في هذه العملية 
العسكرية» كما نجده يتشفع لأيت عطة في سنة 1816 وهو 
ما SS‏ 
دولة المولى سليمان. 


م E E‏ تح اش 


محمد المنصور 
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عبد المالك المعتصم سلطان سعديء حکم من 
لخر دى الحجة ية 085 (ازاخر مارس 156) إلى فان 
يوم معركة وادي المخازن. آخر جمادى الأولى سنة 986 
EE)‏ 

FEI NTE SET 
بالغازي» وكان لقبه الملوكي إبان حكمه المعشتصم» وتسميه‎ 

) كان له كباقي إخوته أبناء السلطان محمد الشيخ 
المهدي. مشاركة في الحروب التي خاضها السعديون لتحرير 
الور ال کات ت الاجخلال الر الي كا ارك ف 
اا ا غا ارقا ف اا ي 
لحد ال ر ئ ار وغل افا البلا كبر ن 
ألالك فلي اة ت امن ب أخا اخمد الاي غرف 
فيما بعد بالمنصور الذهبى. 

و خد الب ا ب 9 ى اة 4ه 
(23 أكتوبر 1557) فبويع بعده بالملك إبنه عبد الله (الغالب 
بالله). ولا بلغ خبر الوفاة والبيعة عبد المالك واحد إخوته ۔ 
وهما في مدينة مكناس ۔ خرجا منها فارين إلى أن وصلا إلى 
تلا م اح ااا ت ون ا 
الاطا ن الغ الت الله سات ابن فو لالا الا 
ارك :قاد مد لالت الي فاس ت ال اة واخ 
ثم ترك فاسا إلى تافلالت» حيث أقام هدة. إلى أن وصله أمر 
السلطان بمغادرتهاء فخرج في اهله إلى تلمسان حيث التقى 
بأخويه عبد المؤمن وأحمد ومن تلمسان أخذ الإخوة يشنون 
الغارات على شرق البلاد وتقکنوا من احتلال واحة فگیگ 
مدة. وخلال ذلك نظم عبد الله الغالب مكيدة تمكنت من 
اغتيال عبد المؤمن. فترك عبد المالك واخوه احمد تلمسان 
إلى الجزائر. 

لم يكن عمر عبد المالك عندما استقر في الجزائر يزيد عن 
سبع عشرة سنة. ولم تكن إقامته في الجزائر إقامة لائذ أو 
لاجئ بقدر ما كانت إقامة مشارك في الأحداث التي تعرفها 
المنطقة كلها + فقد شارك فى معركة ليبانتى ستة 1571 واسر 
وسُلّمٌ ملك إسبانيا فيليب الثاني وبعد أشهر قليلة أطلق 
سراحه ووصل إلى إصطنبول» ومنها التحق بالجزائر سنة 
2. وقد تمكن عبد المالك بفضل هذه التحركات من التعرف 
على عدد من رجال الحرب والسيساسة في المجزائر» بل وفي 
الام اطرر ية الهانة ققد رة هلات افةو نة 
بباشا الجزائر علج علي الذي سيسميه السلطان أميرالا عاما 
اسول الع انى : كا ربطهة نف الصلا ت ب اة كار 
قراصنة الجزار؛ الرايس مراد الذي زوجه ابنته» وكان من بين 
أف الارن لوالا عن لشروعة بالعردة الل ارت كا 
کر خ9 افا معان ی کی شک م الا ضا 
والمساعدين. أروبيين ومغاربة. كانوا يطلعونه على تفاصيل 
التطورات التي تعرفها أوروبا في ذلك العهد؛ ويعدون . با 
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يجرونه من اتصالات مع المتعاونين معهم في بلاط الغالب 
يالله والمتوكل من بعد . عودة عبد المالك إلى المغرب. 

ل ةو الان ااي ا ي ن 
لساعدة الأمير المغربي. غير أن المعطيات العامة فى حوض 
الا اا ن و 
إا اه اسر الى دمو الإسباتون فى م هة 
ليبانتو؛ واستعدوا لتنفيذ مشاريعهم في شمال إفريقيا. 
OE OLN SDA SENE ES:‏ 
ازطلفت عل غد عبد الالك الي المرب ساعد 
الأتراك. 

رافق عبد المالك حملة بحرية تركية تمكنت من تحرير 
تونس من الاحتلال الاسبانى سنة 981 / 1574. وقد بادر عبد 
ا ا 
جما فة في فصول ف ابت ار إلى الماطان 
العشمانى» واستغلت المناسبة لتحصل منه على وعد بمساعدة 
ابنها للدخول إلى المغرب. 

التحق عبد المالك بالجزائر ومعه أمر السلطان العشماني 
لخاكفها من قله مساعدة الامر ا لعري: 

وني الان عبد الك الات د 7 ردان ا 
(10 يناير 1575) وبويع بعده أبنه محمد ال ملقب بالمتوكل على 
الله. وقد بدا استعداد عبد المالك لدخول المغرب اواخر سنة 
5/ ورافقه في عودته إلى المغرب قوة يقودها رمضان 
باشا قوامها ستة الاف من المشاة المسلحان بالبنادق والف من 
فبائل زواوة وثمانفائة فارس واثني عشر مدفعا. والتزم عبد 
الال ا ا ا ق 
التركية المرافقة له. ووصل عبد المالك إلى ضواحي فاس حيث 
د ان آ حه م د ال رل فی مح ارک ای 
بعض قواد جيش المتوكل بعبد المالك» فانهزم المتوكل ودخل 
اوها الاک غ ا چ ای 
أواخر ذي الحجة 983 (أواخر مارس 1576) وبويع بها. 

تقكن عبد المالك من التخلص من جيش الأتراك الذي 
رافقه من الجزانز بغد أن أدى اله ما تم الاتفاق علنة من مال 
اتر اء سلا وف وواد و احتف بالف ومان 
جندي» فرقهم على انحاء البلاد. 

يجب أن توضع الأحداث التي عرفها المغرب فى هذه 
اة ومسا عة الراك د الال ي اطار الاعات 
ت ھا ال ای اک رک 
وصول القوات التركية إلى ا مغرب لمجرد مساعدة المعتصم. 
حيث يظهر ان عبد المالك وعد الاتراك بمال كثير وبالتنازل 
ع يالاات تی 
على بسط سيطرتها على باقي إفريقيا الشمالية. ولعل لذلك 
ا غاد اتا خو لی ا کا2 کک 
البرتغاليين بقيادة الدون سبستيان في الهجوم على المغرب. 
کا نفع قي ا الاطار رل عة الالك رسال من 
إسبانيا تنبهه إلى خطر التعامل مع الأتراك وتعرض عليه 


التحالف معها ضدهمء وتشترط تسليمها كل مراسي المغرب 
تجنبا لوقوعها في يد الأتراك. 

e‏ ی ن ا 
د الكل کان اللا + عند واو الشراط فرت سد 
وانهزم المتوكل. به عة خمد الى أن دل اکن اتا 
عن اخيه بها a lg‏ وبعد معارك کان 
النصر فيها حليف الأخوين عبد المالك وأحمد» فر المتوكل إلى 
بادس ومنها إلى سبتة ثم طنجة مستصرخا بلك البرتغال. 

وف ها الر ت كان غد الاك برق ددا من 
االات لاحي الترن الاق كان دل ال فالرن 
فقد بعث لويس كابريت۔ وهو رحالة ومغامر من أصل 
فرنسى» سبق ان تعرف عليه عبد المالك اثناء إاقامته فى 
ااا ا ی اا ا 
فرنسا وإسبانيا يخبر بانتصاراته» ووصلت إلى المغرب وفود 
تهنئة البلدين. كما وفد عليه سنة 1577 مبعوث إنجليزي هو 
Amon Hn‏ موفدا من قبل ابریطانیا یعرض عليه عقد 
کالف ن الدولتن: 

وقد عمل عبد المالك على التعريف بشخصيته ومؤهلاته 
في الأوساط الأروبية» فاتصل براهب إسباني يدعى خوان 
بوتىستا ist)aاuةB‏ ۸ال وکلفه بتحریر کتاب ۔ شعرا ونثرا ۔ 
بخلد فيه انتصاراته. وقد تم ذلك بالفعل وطبع الكتاب في 

يبدأ الكتاب بقصيدة شعرية تمجد عبد امالك ثم 
يستعرض تاريخ السعديين الاوائل» فيذكر قصة التجاء عبد 
الال ك اخ اخ ال ال طط ية واتضصالة بلاطن 
العشماني» ثم عودته إلى المغرب عبر طرابلس والجزائر» ثم 
امعارك التى دار وين التو كل الى أن انتتص ر ودج 
مراكش حيث بويع خليفة. بعد ذلك يورد الكاتب قصيدة من 
0 بیت تحضف ما دم ت قضجدة فى شرح اس عبد 
امالك ثم ثالة تن كق اغاد هذا السلطان للقت اعءظمه 
ااذه رن هن ها الحا امن الساني الى مت 
اطا الا دغل فاب ال 
وعن طريقة تعامله إلى القراء والمسؤولين في إسبانيا. 
ال دك ان الك قى اد من اللات 
الأجنبية» كالإيطالية والإسبانية والتركية» وقد استفاد خلال 
إقامته الطويلة فى اصطنبول للتعرف على التنظيمات 
اا ر ا ا ور ا 
لاطو الخانة و صل ولك في طح امش بح 
عودته إلى المغرب ومبايعته. فإليه يعود .الفضل في ترتيب 
اليش وتحديد طريقة لباسه وتقسيمه إلى فرق مختصة. كما 
اھر غ انه کان ر دی ارك و چری e‏ 
کثیر من شؤونه. 

توفي عبد ال مالك زوال بوم معركة ادي الا في 
التاريخ المذكور. و 1 اش للرواية الذاهبة ألى ا 
اغتيل بسم وضع له في حلوى على يد أحد الأتراك فقد كان 


ا ولا هارا وکا ا ا 
فال تة الا عتا ات اند ما ل فاس لے هذا 
اليوم» انتابته أمراض خطيرة' 
م الإفراني نزهة الحادي باخبار ملوك القرن الحادي؛ تح. عبد 
اللطيف الشاذلي» 1419 / ۱998 ؛ ع. الملك المعستصم» مجلة 
امل الع 15 ۲ كعات الراب حزان و ا عن رای 
عبد المالك» تقديم وتعليق مرسيديس غرثيا أرنال» تعريب امنة 
اللوه. مجلة البحث العلمي» العدد 34 ص. 113. 


H. Triki, Abdelmalek As-Saacdi. De Fexil û lat royauté 
(1557 - 1578), in Le Mémoarial du Maroc, vol. 3. 


عبد الواحد اگسر 


ابن عبد الملك» محمد بن محمد بن عبد الملك بن 
جد ن ع اا ای ا ری ال کے یی ی 
NE E E TO EE‏ 
ثلا بالقرا ءات السبع على أبي الحشن الأخفش نريل مراكش 
وروی جن اض البركات عمر بن مودود الفارسي الذي ورد 
على مراكش في عهد الرشيد الموحدي وسمع منه الحديث 
وكتب الرقائق والتصوف» وكان صديقا لاعلام مراكش كابي 
عبد الله أبن الطراوة صاحب خطة الأشراف فى عهد الرشيد 
راس ف اللا جيسن اخحو اليم ااا 
بالمسلهم» وقد وصفه بعضهم بالفقيه المقرئ ووصفه أخر 
بالشيخ» اما e‏ املك فيستفاد من إشارة في الذيل 
زاككملة انها تا أن هبة لمحد ناخد التي 
المعروف بابن الفاسى الذي كانت له صلة مصاهرة مع الخليفة 
يوسف بن عبد المومن. 

فی هده الاس دات ا لورد ف راکش وف داز کیره 
باه ال ان ها وخاد ا ران ااا 
ليلة الأحد 10 ذي القعدة سنة 634 وقد حَلّد هذا التاريخ في 
هذا الرجز اللطيف : 

إعلم أن مولدي بالحضرة مراكش العلياء ذات الإمرة 

EG‏ م قد مضى من ليلة في ليل يوم الأحد العاشرة 

فن هر دى الع فن رة هلر الان رت الا 

كانت دراسة ابن عبد الملك فى مدينة مراكش على عدد 
بن الحو الان كانت وخر بي اضيا الاراطرة 
الموحدية» وقد احصيت من شيوخه ما ينيف على خمسين 
یا من اخ ع کی سرا کن وغیرها :ولل ازل فی اد 
زكرياء يحيى بن أحمد بن عتيق تلا عليه القرآن الكريم 
بالقراءات السبع» وقرأ عليه الجمل للزجاجي وحماسة أبي 
تمام. ومن شيوخ ابن عبد الملك بو القاسم أحمد بن محمد 
البلوي وهو إشبيلي قدم على مراكش بعد عام 6050 أي بعد 
سقوط إشبيلية عام 646 وابن عبد الملك يذكر ما قرا على 
هذا الشيح فل و ا کی و ا 
وتلوت عليه بعض القران بروایة ورش وتدربت بين يديه في 
علم العروض وصنعة الحساب وعمل الفرائض وأجاز لي إجازة 
N E‏ ني مسائل ونا ابن ست 
ا و ا و ت ا عندي فيها ثم حن وقفت 
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عليها مقيدة بخطه وقد ختمها بقوله : أفادينها الطالب 
الأب اال ابو عبد الل أبن عبد الاك حفط الله ::رهذا 
يدل على نبوغ التلميذ وتواضع هذا الشيخ الذي كان المجار 
ا جنب لشيخ آخر من مدينة إشبيلية أبضا هو أبو الحسن 
الرعيني صاحب البرنامج المعروف وهو يعتبر ابرز شيوخ أبن 
عبد الملك صحبه نحو خمسة عشر عاما وقراً عليه علوم 
الحديث والفقه والأصول والكلام والعربية والأدب» وقد تحدث 
ابن الزبير صاحب الصلة عن تنويه الرعيني بتلميذه أبن عبد 
الملا ققال 2 وكان الكاتت ابو الجن الرعي بستخين 
أغراة ول بارع رکب له على بوس کب ج 
بصاحبى ومحل ابنى وفائقى نباهة خاطره وذکاء ذهنه وکان 
خر بذلك وتوجد إجارة الرعينى لان عبد الك فن تة 
خطية من برنامج الرعيني وقد تولى هذا الشيخ خطة الكتابة 
الديوانية لمختلف الأمراء والمحأمّرين فى قرطبة واأشبيلية 
وغرناطة وجاء إلى مراكش فولى الكتابة عن الخلفاء الموحدين 
الا رين و دو اهكان له دور في نمو الحس التاريخي لدى 
ابن عبد الك ولاشك أن هذا الخش ازداد بصلته وأخذه عن 
شح ۾ أخر هو الموؤرخ ا حشن ابن القطان مؤلف كعاب 
نظم الجمان وغيره وقد كان هذا المؤرخ ووالده من رجالات 
الذولة الموخدية وفكن القول ا الملك تغقّف 
على الطبقة العالية من علماء الحضرة المراكشية وقتئذ 
كالفقيه القاضي أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد ابن القشاش 
والفقيه قاضي الجماعة ابي عبد الله محمد بن على بن يحيى 
ا مدعو بالشريف شهرة لانسبا والمؤرخ الأديب الكاتب أبي عبد 
الله ابن الطراوة والمحدث الأديب ابي عبد الله محمد بن علي 
ابن هام والاد يت الترينل الاع أب الوليد محمد بن 
إسماعيل ابن قفي اللبلي والأديب الكاتب أبي الحسن 
الجياني وأ بي الحجاج يوسف بن أحمد بن حكم الذي ولي 
اء ا لاع بان للر يتن واي خمد غد الواحدين 
مخلوف المشاط قاضي الجماعة براكش في آخر أيام الموحدين 
وغير هؤلاد تمن ذكرتهم بتفصيل في مقدمة تحقيقي للسفر 
الثامن من الذيل والتكملة. 

وقد انتفع ابن عبد الملك ببعض هؤلاء الشيوخ في 
الطريقة الأدبية ويعنى بها صناعة الشعر والكتابة والنقد 
واكتسب من أخرين ما يتعلق بالتاريخ ومعرفة الرجال والنقد 
التاريخي» واستفاد أيضا من العلماء الوافدين على مراكش 

من المشرق كالفارسي ات البركات عمر بن مودود والدمشقي 
اع د الان ي ن ادا له ا خا 
الوتريات وغيرهم» كما أنه رحل إلى بغض المدن للقا 
علمائها كاسفي E us‏ 
وقد تحدثت عن هذه الزيارات بتفصيل في المصدر الذي ذكرته 
أنفاً. 

وقد كان ابن عبد الملك شديد الولع بالكتب في مختلف 
العلوم ووقف على عدد هائل من المخطوطات وكون مكتبة 
ضخمة وتيسر له ذلك بفضل وفرة المخطوطات التي جلبت 
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إلى مراكش من مختلف الجهات كما أن ظروفه المالية كانت 
ساعد على اف انها وان القارى لديل والتك اة لى 
بوضوح المدى البعيد الذي بلغ إليه في القراءة والاطلاع حتى 
أصبح مرجعا لا يضاهى في البحث التاريخي والأدبي 
زالفبط المخد واللكرن: وقد غا ابن عبد اللك بن 
سنة تقريبا ثلاثون منها في العهد الموحدي وأربعون سنة في 
عهد بني مرین أي أنه عاصر نهاية دولة وقيام دولة أخرى. 
وشهد عدداً من الأحداث فى العهدين كان آخرها حصار 
تلمسان الطويل في عهد السلطان المريني يوسف بن يعقوب 
بن عبد الحق المريني حيث إنه توفي بتلمسان الجديدة ‏ وهى 
ال عه خلال امار دولك في اراو الخ س د 
حين توجه إلى المحلة الكائنة بهاء ويبدو أن توجهه هذا كان 
بأمر السلطان. ومن المعروف أن ابن عبد الملك شغل منصب 
القضاء بحضرة مراكش في عهد السلطان المذكور. 

لد اشنو ران عد للك ب ا ل ك رلك 
الذيل والتكملة. لكتابي ا موصول والصلة. وهو أكبر معجم 
قديم للأعلام في تاريخ المغرب أنه يتالف من تسعة أسفار 
ويقول ابن الزبير الغرناطي صاحب ابن عبد الملك عن هذا 
الكتاب ما يلى : "وعلى هذا الكتاب عكف عمره.. لأنه 
أل ةف بعتاص الوفاء به من استيفاء مالم بلتزمه 
ابن بشكوال ولا اهميدي ولا ابن الفرضى ومن سلك 
مسلكهم" وفي هذا الكتاب الذي وصلت إلينا معظم أسفاره 
تتجلى ثقافة أبن عبد الملك الكبيرة وسعة أطلاعه وقوة نقده 
وقيمته العلمية والأدبية والتاريخية. 

مقدمة السفر الثامن من الذيل والتكملة للدكتور محمد بن شريفة. 

مطبوعات أكادعية المملكة المغربية. 1984. 


عبد المؤمن بن عمر المريني (أمير) بايعه أولاد 
حسين من ذوي منصور من المعقل سنة 764 / 1363 ليزاحموا 
به ملك أخيه عبد الحليم الذي قرب منه أعداءهم الأحلاف. 
وزحفوا به على سجلماسة. ونصبوه ملكا وخلعوا اخاه. وبقي 
عبد المؤمن على بره لاخيه عبد الحليم موفيا حقه موجبا 
تجليته إلى حين انصرافه إلى المشرق برسم الحج (الإحاطة, 3 : 
3). 
ولا مدنا المصادر بمعلومات كثيرة عن سلطنته 
بسجلماسة» وإن كنا نعرف أنه لم يستطع مد نفوذه على 
مناطق بعيدة عنهاء وان فترة حكمه عرفت اضطرابات كثيرة 
بسبب حروب بطون ذوي منصور من المعقل فيما بينهم. 
حاول الوزير عمر بن عبد الله المستبد بفاس القضاء على 
إمارة عبد ا لمؤمن بسجلماسةء فعمل على إذكاء الصراع بين 
ا ولد خسان والأحلاف لضاف انت عة ان کا 
تحالف مع عامر بن محمد الهنتاتي المستبد بجهات مراكش 
راتققا على اتفال الد خد عبد الؤمن. ان جهز حح غل 
سجلماسة فى فمن سنة رة عبد الوم عليه إو كل آم 


قيادتها للوزير مسعود بن عبد الرحمن بن ماسي الذي لم 
يبجد أدنى صعوبة في دخولهاء في حين فر عنها عبد المؤمن 
باجا گنان او ا شلد عام بن جمد الات واه 
ودعاه للحاق به حتى اذا وصله قبض عليه وثقفه واعتقله 
معقله با لجبل ثم نقله إلى مراكش وأدخل سجن قصبتها حيث 
بقي في معتقله إلى أن قتله الأمير أبو الفضل بن آبي سالم 
سنة 769 / ۱368 (الاحاطة 3 : 534 والعسبس 7 : 425 
والاستقصا » 4 : 53 وسجلماسةء 270 / 271). 
ابن خلدون. العبرء ج 7 دار الفکر» بیروت. ۱981 ؛ ابن الخطيب» 
الإحاطة. ج 3 تح. عبد الله عنان» القاهرة. 1975 ؛ الناصري؛ 
الاستقصا؛ ج 4. الدار البيضاء. 1955 ؛ ح. حافظي علوي 
سجلماسة واقليمها في القرن 8 / 14ء فضالةء المحمدية» .٠979‏ 


ابن عيد النبي أسرة سلوية نبيلة أصلها من تطوان. 
جدهم هو علي المنظري زعيم ا لجالية الأندلسية التي هاجرت 
من غرناطة الى مدينة تطوان سنة 888. وجددت هذه المدينة 
واغ ديا تها. ويتصل نسب المنظري بالصحابي سيف الله خالد 

ال ال و کی فد ن ار 


ابن عبد النبي؛ اخمذ بن بنعاشر السلوي. ولد ممدينه 
سلا عام 1298 وبها نشا وحفظ القرآن الكريم بروايتي ورش 
وحمزة› o‏ رأسه با لجامع الأعظم 
والزاوية الناصرية وغيرهما من مساجد لذبت ار ر 
بھا المفتي الشهير اخ ابن الفقيه الجريري؛ وعليه اعتمادة 
کی مک م رال برس على عند وار من لها 
القرويين أمهات كتب التفسير والفقه والأصول والحديث 
قاسم القادري ومحمد بن جعفر الكتاني وأبو شعيب الدكالي 
ولا رجع إلى مسقط رأسه أخذ يتطوع بإلقاء دروس 
ES EEE‏ ولازم من جديد د روس 
الى وفاته. e‏ ا ت أبن TT‏ 
a ass E‏ س الى آن عین 
به. وبعد الاستقلال عبن TT‏ للنقض 
والإبرام؛ فکان فارس الفرسان في هذه اللجالس العليا کک 
من فروع الفقه وأاضتالد واسستظهاره النصرص الفقهية دو 
SoS‏ وکا برس في ف الت 
كان المترجم الى جانب مهامه الرسمية يقوم بالإضتاء 
aT‏ يساله الناس في الطريق 
فيفتيهم؛ ويطرقون بابه فيفتح لهم بالليل والنهار ويفيدون 
a‏ کہا حلف 


I TT 
لبساطة عبارته وحسن تفهيمه. وقام مدة غير قصيرة بالخطابة‎ 
الح وال بالعدین. و کان نخد‎ ٠ 3 ت‎ 
أا م عله قي القعتاء کان بدرسها في آخر عمره مع بضر‎ 
صورة‎ E مجرره‎ e ا‎ 
۱994 مخطوطة في خ. ص. وقد طبعت بالدار البيضاء سنة‎ 
هو م ات لرا اة الما ب ي‎ 
مصطفى التجار.‎ 
بالصخيرات التي هاجم فيه طائفة من الجنود المردين القصر‎ 
وأصيب برضوض في ذراعه؛ وقتل بجانبه د‎ 
E ودفن خارج باب معلقة بعد‎ | ٠ محرم‎ 21 
معرفة شخصية ؛ ء. ابن الحاج السلمي» إسعاف الإخوان. الدار‎ 
البيضاء. 1992 ؛ م. النجار» تقديم النوازل الفقهية الدار البيضاء؛‎ 
ا9 معت کرات و ت چ و ا فی ع‎ 
ابن عبد النبي؛ أحمد بن محمد بن بنعاشر السلوي‎ 
ابن أخي المترجم قبله. ويعرف بالفقيه ابن عبد النبي الصغير‎ 
2 ولد يوم‎ e eT 
الفرویون بغاس:‎ 


ولا رجع إلى مسقط رأسه عين مدرسا للعربية بمدرسة 
البنات وجمع بين التدريس وخطة العدالة ثم أسندت اليه 


أدارة عدة مدارس ومجموعات مدرسة بالقنيطرة وسيدي 
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يحيى الغرب وعين عتيق وسلا. وقام بالخطابة والإإمامة 
ن ی E‏ 
الأعظم فكان محمود السيرة ة ميمون النقيبة على سان أهله. 
وكان دروسه في السيرة النبوية بضريح سيدي أحمد حجي 

توفي بمسقط رأسه فجر يوم السبت سابع ذي الحجة عام 
1 هاري 01 وأقيم بنزله حغل ترحم ليلة عيد 
الأضخى اينه فة جتاعة من اصدقائه : أبو بكر القادري 


معرفة شخصية ١‏ السوسي التناني» جريدة سلا الغد» عدد 63. 


ابن عبد النبي» عبد الرحمن بن أحمد بن تاشر 
السلوي. زلف دته سلا وها نشا ودرس درأاسة مزدوجة. 
E:‏ أصيلة على , يد والده وفقهاء المدينة. وعصرية في 
مدرشة اا الأعيان ثم ثأنوية مولاي يوسف. وبعد 
البكالوريا أقبل على الدراسات القانونية إلى أن حصل على 
الإجازة ثم دبلوم الدراسات العليا في القانون العام» وكان في 
دراساته القانونية على اتصال بولي العهد آنذاك الأمير 
الجحسن؛ إذ كان من مراقبي الدروس بالمدرسة المولوية. 

وقد في المترجم أثناء الأزمة المغربية إلى الجنوب» وبعد 
الاستقال با ساضت ونلر اة و داري وة اة 
فعين سفيرا للنغرب بلبنان» ثم ثائب عميذ كلية الحقوق 
بالرياط وأستاذاً بهاء وفي نفس الوقت عين مستشارا بالغرفة 
رة باس ا على واخيرا ادت ال اد رة الد رة 
الإدارية مع التدريس بها وبكلية الحقوق. 

كان المترجم نموذجاً حيًَاً لوالده في الجد والاجتهاد 
والتواضع ودمائة الأخلاق» يشا رك بفعالية في الحملات 
الوطنية لمحو الأمية وتأطير الشباب إلى أن نوی فيلا فی 
هجوم الجنود المتمردين على قصر الصخيرات يوم عيد 
الشباب السبت 16 جمادى الأولى عام 1391 عاشر يوليوز 
سنه 1971. 


معرفة شخصية؛ ع. الله الجراري» من أعلام الفكر ا معاصر, الرباط؛ 
د. ت. ج 2 : 330. 331 ؛ |. معنينو» ذكريات ومذكرات» طنجة» د. 
ل في عدة احزاء a‏ أبن سودة؛ إحاف المطالع م سوه اعلام 
ا مغرب» بيروت. 1996؛ ج 9. 


ابن عبد الواحد» محمد الفاسي» ولد بقاس سنة 
9ء وبعد تخرجه من القرويين التحق بالبلاط بصفته كاتبا 
للسلطان مولاي الحسن الأولء ثم كاتبا لخلفه السلطان عبد 
العزيز» وجدير بالإشارة أن المترجم له كان من المقربين إلى 
محمد الجباص» حيث رافقه إلى الجزائر بصفته كاتبا للوفد 
المغربي في البعثة المشتركة للحدود ( 1904.1903)» وقد 
الفرت جهود الجباص عن توقيع اتفاقيتين با جزائر» 27 او 
و1 ماي 2 (انظر مادة الجباص). وبعد اندلاع فضتنة 
الروگي بوحمارة استعجل السلطان عبد العزيز عودة محمد 
ا لجباص إلى المغرب لتولي وزارة الحربية في نهاية شهر دجنبر 
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9 نظل مو ن غد الواخد با ران غل انى الف 
لغري رفقة ولذ ا لجباصض الى أن دراك الأمر بالتردة ال 
المغرب سنة 1904 وقد e‏ 
الذي قام بين السلطان عبد العزيز وأخيه عبد الحفيظ» حيث 
شغل منصب ناتب وزير الحرب» وشارك في مسيرة عبد 
العزيز نحو مراكش» حيث جرح في المعركة التي انتهت 
بانهزام الجيش العزيزي (19 غشت 1908). وسيراً على نهج 
حاميه محمد الجباص ا غل خا ن ع الاخ ولا ءه 
للسلطان عبد الحفيظ؛ بعد أن صفا الجو لهذا الأخير» ونظرا 
لاطلاعه على قضايا مناطق الحدود بحكم تجربته السابقة 
ارخ جاص لكين كاتا اول رار الوت 
السامي عبد السلام بن عبد الصادق إبان تعيين هذا الأخير 
في هذا المنصب في 24 فبراير 1910 (انظر عبد السلام بن 
عبد الصادق). وبهذه الصفة كان ينوب عن المندوب المذكور 
لا تفجرت قضية فساد إداري بوجدة في أكتوبر 11 (انظر 
مادة وي 


وبعد إعفاء عبد السلام بن عبد الصادق من مهمته في 6 
يناير 1912 عين المخزن محمد بن عبد الواحد مندوبا ساميا 
مناطق الحدود بناء على الترشيخ الذي اقترحه الجباص وأبّدته 
المفوضية الفرنسية بطنجة» التي كان مقربا منها باعتراف 
الشساطات الف ست نها وظل يفل هذا ا لشب ةة 
سنوات (1918). وبعد ذلك انتقل للعمل بالرباط ثم بالدار 
اللا 


بهيجة سيمو ؛الإاصلاحات العسكرية با لغرب 1844 / 912| 

منشورات اللجنة المغربية للتاريح العسكري. الرباط. 2000 ؛ 

عكاشة برحاب» ا مجال الحدودي بين ا مغرب والجزائر في مطلع القرن 

:2002 العشرين (1912-1900)؛ منشورات كلية الاآداب) المحمدية.‎ 
Le livre d'or du Maroc, Paris, 1934-1935. 

اف 


عبد الواحد بن يوسف الموحدي (المخلوع) 620 . 621 


تعكس هزية العقاب 609 ما صار اليه أمر الدولة الموحدية 


من ضعف وعدم استقرار. فقد تراكمت منذ مدة.» عدة مشاكل 
تتعلو بشو بني غانية a‏ 9 أحدنتها القبائل 


وع ا لاناك غلا عل تهديدات النض ازى لبلاد 
الأندلس. والتي عرفت أوجها بعد معركة العقاب التي خرج 
منها الموحدون بعصبية ضعيفة. لما كان من تصفية الناصر 
لعدد من أشياخ الموحدين. فكان ذلك إيذانا ببداية مرحلة 
احتضار طويلة عرفت ظهور ونجاح الحركة المرينية» وانقسام 
الصف الموحدي بفعل أطماع الشيوخ ومنافسات السادة. 
وتراجع نفوذ الموحدين بال مغرب الإسلامي. 

ول ان خد غد الرا دان وال الح فى 
صفر 620 / 1223 في ظل ظروف زادها تولي سنوات الجفاف 
والمجاعة تعقبداً وشدة. وكان فريق من الأشياخ الراغبين في 
إصلاح أحوال الموحدين. قد أمالوا الكفة لصالحه لما اشتهر به 
من صلاح حال وفضل وورع. وان کان في الأصل زاهداً في 
الحكم وغير عابئ بإغراءاته. 

بقي عبد الواحد مدة يسيرة في الحكم› لم تتجاوز ثمانية 
اشهرء خطب له في جميع البلاد الموحدية. باستثناء مرسية 
التى كان ابن أخيه العادل والياً عليهاء ومنها انطلقت حركة 
اة لبد لخدن تفت فادها الرزير ان برجن 
الها الد ا دلي ر کب ع ل الاد لى 
أشياخ الموحدين راكش يدعوهم إلى مبايعته وخلع عبد 
الواحد واغراهم با لمال والمناصب الرفيعةء فاتفقوا على تنحية 
عبد الواحد بن يوسف وهددوه بالقتل» فاشهد على نفسه 
بالخلع وبايع العادل في شعبان من عام 621. ثم عادوا إليه 
ایاما فیما بعد وخنقوه حتی مات فنهبوا قصره واستولوا 
على أکثر کتب خزانته. 

وکان بد :الؤاخة اول من خلع وقتل من بني عبد المؤمن؛ 
وقد راى بعض المؤرخين في ذلك سببا لذهاب ملكهم. 

ابن عذاري» البيان ا مغرب 1985 ؛ ابن عبد الملك ا ماكشي» الذيل 

والتكملة؛ القسم الأول 1984 ؛ ابن أبي زرع» الأنيس المطرب 

برو رفاسن 1973 |. غزاوي: رسال موحدية جديدة» 1995 


فت رارت اههد بن مده بن الشتخ آي 
البقاء عبد الوارث اليلصوتي» بتقديم اللام على الصاد. 
وس النکی كما فر قات ق کت يالاات 
راليوت الى لصي بفتح الياء؛ وسكون اللام. 
وضم المهملة» وبعده واو ساكنة؛ وکأنه اسم أعجمي» وهو اسم 
أڪن. اتاد إبان ابن الصحابي الجليل سيدنا عثمان بن عفان. 

وكان أبو اليمن بلصو الأموي القرشي جد اليلصوتيين. 
قدم إلى المغرب» في فترة مبكرة من زمن الفتوحات 
الإسلامية بال مغرب صحبة الامير موسى بن نصير؛ في خلافة 
الوليد بن عبد الملك الأموي (86 .96 / 715.705). وذلك 
في حدود سنة 90. بل يذكر أن بصلو كان قائداً من قواد 
الفتح في جيش ابن نصير. وقد طاب لأبي اليمن المقام في 
قبيلة الاخماس. وأتخذها داره حتى لقي الله ودفن بهاء 
"... وقبره فيها مزارة كبرى على مرحلة من شفشاون؛ نفع 


الله به فكان معجزة تلك القبيلة» ومظهر المجد فيهاء ومطلع 
اقمار العربية القرشية» حتى صارت تنسب إليهء فيقال 
القبيلة اليلصوتية ..." (الروضة ا مقصودة» ج 1 : 460 الحياة 
r E N E‏ 

وقد تكاثر اليلصوتيون» على ا وتفرقوا في 
القبائل والمدن» وظهرت منهم عائلات كبيرة باسماء مختلفة› 
منها اسرة الوارثيبن اأولاد سيدي عبد الوارت. نسبة إلى 
الشيخ الشهير أبي البقاء عبد الوارث اليلصوتي المتوفى 
عام 971 / 1564. وكان هذا الأخير من اليلصوتيين الذين 
انلو الى قله بی رال وفي هذه القبيلة اشتهر أمره» 
وکان سبب شهرته علو مقامه فى عالم التصوف» وتصدره 
لمي ف الزاوية الى اسا ر ی ور کول 
بفرقة أولاد قاسم من قبيلة بني زروال» وبها ضريحه (دوحهة 
الناشرء 5 متع» 117). وقد خلف أبو البقاء عبد الوارث في 
مدشر بني دركول ذرية اشتهر منهاء بعده» حفيده ابو العباس 
اخبد ن هديق ابي الا ء عة الزات اا هون 
(التقاط» 59 نشر» ! وفنا ع ان ادبن 
محمد بن عبد الوارث وارثي يلصوتي عشماني قرشي صلا 
زروالي مولدا ونشاة. وقد نسب إلى جده فعرف بابي العباس 
ادات غد الارت 

ركان أب ر الاس بن عة الرارت من رخال اصرف 
مثل جده» ومن شيوخ الطائفة الجزولية بالذات» باعتباره من 
اصحاب مولاي وشت الخذار (5. 7 / 1588). دفن جبل 
أمركن: بقل ففتالة فى | خرار ور فة شال غر فان 
اط 59 ر1 0175 غلا أن عدا الاخر کان فد 
لقي كبار شيوخ الطريقة الجزولية؛ وفي مقدمتهم عبد الله 
الغزواني» وارث حال عبد العزيز التباع خليفة محمد بن 
لان ارول بد او رای ت ن اغارف اا 
البقاء عبد الوارث اليلصوتي؛ جد المترجم له» وخدمه في 
زاویته ببني زروال مدة حتی کان منه ما کكان. وهو من 
اتخات تد الله الغزواني. وغا يذکر في هذا الصدد أن أا 
الفا عد اا ت ها طا عد انط اانا وهو 
و ا ا 
لفالحبها "مرا لن :ما يكون لفيا أي الاس احمد ين 
محمد بن عبد الوارث على يد مولاي بوشتى (ممتع» 73). 

وفضلاً عن انتمائه للجزولية» يعتبر مولاي بوشتى الخمار 
من كيار آهل الاأحرال الرباتة وا لحذ ت ودواء الخيبة :بل 
يعتبر من الشيوخ في هذا الشأن» وتخرج على يديه كشير من 
ااه ع اا ل توالا ي فل اوا 
البهاليل فى المغرب في زمانه متدون منه (متع› 3 

أقكاوخل ابو الفاس احمدين عبد الرارت هذه المدرشة: 
وصحب شیخها مولاي بوشتى الخمار» وظل 'عنده سنين في 
سلسلة» وهو في بيت تم أطلقه". مشير بذلك» من دون شك؛ 
الى كمال حاله. وقد تخرج على شاكلة شيخه ورفاقه» من 
أهل الأحوال الفياضة. بل لقد ظل مرتبطاً بشيخه ارتباطا 
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وثيقا حتى بعد رحيله إلى زاوية أهله في بني زروال» حستی 
قیل انه "کان غائباً في شیخه یری کل خير منه» ویجلس في 
بلاده مستقبلا جهته» ویتغنی به» یقول : 
أسيدي بوشتا مولى عيني لولا أنت آش يكن أنا مني 

وای مر گرا فی زا وھ جد تیل بی روا 
وقصده الزوار من كل مكان. وصار له التلميذ الكثيسر؛ 
ئانتىفع به الزوار» وظهرت على كثير ممن صحبه آثار 
الخصوصية (نشر, | :176.175). 

ولعل أهم ما اشتهر به هذا الرجل» إلى جانب الحال 
الان اران اران ا أا م الد وار ر و 
عن اتباع الزخض: غا بون عه فى هذا الصدة أنه أوصى 
بعض اصحابه فقال : يافلان إن كنت تذكر الله فنعماء وإلا 
ا ا ا عل کن ماو وغل 
وار ف ٠‏ فتقدم رجل من معه إلى العينء > فصاح به الشيح 
أن ارجع من أجل من في العبن. فقال له الرجل إنما هن جوار 
صغارء فقال له الشيخ رضي الله عنه : "إنهن كالعقارب 
كبارهن تلدغ وصغارهن تلدغ" (نشر» ج 1ء ص. 176 
الإكليل والتاج» 156). 

زعلى غرار تو مكا ت الاختاعية او اة 
محمد بن عبد الوارث اليلصوتى اعتبار وشفوف عند ملوك 
زمانه المنتمين إلى دولة الأشراف السعديين. وقد وصل هذا 
التقدير مداه في عهد السلطان ا خمد الهو . ففي 
أيام هذا الرجل حظيت الزاوية الوارثية. وشيخها بظهير مهم. 
جاء فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على مولانا محمد 
وأله عن الأمر العلي المولوي السلطاني الزيداني الهاشمي 
ا جسني ايده الله تعالی بعزیز نصره» وأمده بعونته وسره. 
إلى المرابط الخير الأرضى المرعي الملحوظ السيد أحمد بن 
عبد الوارث» وصل الله رعيكم وأجمل سعيكم» سلام عليكم, 
و الا ا ا یا فد 

فكتابتا هذا اليك وأن خدا الأرض الفقة منضور بن 
محمد أنهى لعلي مقامنا ما كان من وقوفكم مع محلتنا 
وسعيكم الجميل أمام جيوشنا وقيامكم أحسن قيام في 
مرضاتنا فشکرنا ذلك منکم شکرا جمیلاً بكم والمعتقد 
فیکم. فأنتم من أولياء هذا الجانب العلي وأصفيائه فشدوا 
ازواحك فا لرن به الرند هن رئ اللا ل وران 
وکونوا عندما هو معهود منکم ومعصروف لکم من المساعي 
التي ترضينا عنكم وما طلبتموه من الحمسة أزواج التي 
تعودتم أخذها إعانة للزاوية فقد أبقيناها وأبحنا لكم أخذهاء 
وكذلك ما عهد لزاويتكم من التوقير أسدلناه عليها بحيث لا 
يروم هضم هذا الحرم الذي تعودقوه N hd‏ 
الله فقد أوجبه إليكم» والسلام» في ربيع الثاني عا 
کر الف (قبيلة بني زروال» ص. 56). 

ومرد اهتمام السلطان زيدان بشيخ الزاوية الوارثية في 
بني زروال» من دون شك إلى المساعدة التي كان يتوخاها 
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منه في خضم الخلاف الذي نشب حول السلطة بين أبناء أحمد 
E E O TE‏ 
القاس اخ ن فد ا رارت ف ج ولك 
النزاع. وكان ذلك في 25 ذي الححجة 1020 فبراير 1613 


ودفن بزاويتهم المذكورة في بني زروال» إلى جانب جده بي 
الا عدار 0 و فاش ااه 
العا رين :الخ الصرئي ابن اخس عل بن مدي 
علي بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي 
البقاء ء عبد الوارث اليلصوتى» المتوفى فى فاس فى اال 
E‏ عام 1243ء a‏ س سيدي عبد 
TT‏ 0 223( 
م. أبن عسكر » دوحة الناشر لحاسن من كان بالمغرب من مشايخ 
ا تح. محمد حجي» مطبوعات دار المغرب للتأليف 
والنشر» 1397 / 1977 ؛ م. المهدي الفاسي» تع الأسماع في ذكر 
الجزولي والتباع ومالهما من الأتباع» طبعة حجرية بفاس» 1313 ؛ 
الفاسي مدد الف ق بى زراك مطوعات اويا الاك 
التقنية. 1962 ؛ محمد بن الطيب القادري» نشر ا مشانى لأهل القرن 
الحادي عشر والثاني» تح. محمد حجي وا الغوفيق ستشرزات 
الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر, الرباط ۱982 ج | ؛ 
محمد بن الطيب القادرى. التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبرء 
خرهاش اللرى القاسسي :نورات دار لاان دة يررت: 
3 ؛ محمد بن الطيب القادري. الإكليل والتاج في تذييل كفاية 
الحتاج. تح. مارية دادي. نسخة مرقونة بخزانة كلية الآداب 
بالرباط ؛ سليمان الحوات» الروضة المقصودة وا لحلل الممدودة فى 
ماثر بتی سودة؛ دراسة وتح. دا العر د تيلاني. E‏ ا 
بن سسودة؛ فاس» 1994 ؛ م. بن جعفر الكتساني» سلوة الأنفاس 
ومحادثة الأكياس بن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» طبعة 
حجرية بفاس» 1318. ج | ؛ عبد القادر العافية. الحياة السياسية 
والاجتماعية والفكرية بشفشاون وأحوازها» منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. الرباط. 1402 / 1982. 


عبد الوارث بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد 
الوارث اليلصوتي. ويدعى المترجم غبد الوارث الصغير 
ا لون جا اکر ا ا 00 

عاش في فاس؛ واشتهر بالتصوف, مشل جده 3 
العباس اخ وجده الأكبر ات البقاء عبد الوارث» دفيني 
الزاوية الوارثية في فرقة أولاد قاسم بفبیلة نی زروال: 
ولذلك يقال عنه في كتب التراجم بأنه من سلالة الأخيارء 
ول لولاا رار كما يحلى بالرجل الصالح الدين» 
ارک المخير» وما شاكل ذلك من نعوت أهل الصلاح 
ا ) 

وإذ استفاد من أهله في هذا الشأن» فإن للشيخ أبي 
سرحان مسعود الشراط دفين خارج باب الجيسة في فاس 
الفضل الأكبر في تربيتهء وإليه ينسب في طريق القوم. وكان 
شيخه هذا من رفاق جد المترجم له ابي العباس اأحمد بن عبد 
الوارت اليلصوتي» في صحبة مولاي بوشتى الخمار في زاوية 


ها ا لاخ فل نهال قال قرت فان مار ةا غاي | 
: 2). وهڏا يعني ا جزولي السندء وائة كان من اهل 
الأحوال والحضرة في التصوف. على غرار رفاقه في نفس 
الزاونة: 

وبعد التخرج. بنى عبد الوأارث الصغير زاوية قرب داره 
قاق ار هن فاس لفون( 2 4156 :سار 
الأنفاس» 1 : 222) وتصدر فيها للمشيخة» فكان يجمع فيها 
أصحابه» ويقرأون الأحزاب وغسيرها» فكانوا يقرؤون صباحا 
العشرات. وحزب الفلاح» وصلاة مولاي عبد السلام بن 
مشيش» والحزب الكبير للشاذلى» ومساء حزب الفلاح» ولا 
ال ا الله شات ركان تل ال ا ل ٠:‏ 
بم#حضره» ولم يكن يتحرك إلا اله ر د الها بيا 
وشمالا. وهو جالس (الروض 419 نشرء 2 : 156). 

وهذا يعني أن طريقة هذا الرجل اعمتمدت على الحضرة. 
بالفعل» وأنه کان له أصحاب» كما کان له أتباع يهتدون 
بهديه (التقاط . ۱68). بل يفهم من سيرته انه کان ذا وجاهة 
في البلاد (الروض. 419.418). وظل كذلك إلى أن توفي 
يوم الأحد الثالث من ربيع النبوي سنة 1076 / 1665ء ودفن 
اه ااك ( 2 16 وف ا ا ا 
الأنفاس» ١‏ : 222). ومن آشهر أبنائه الشيخ الصالح البركة 
علي بن الوارث الصغير؛ المتوفى في 7 جمادى الأولى 1090 
/ 1697 دفين نفس الزاوية. 

ء. القادري. الإكليل والتاج في تذييل كفاية ا محتاج» نسخة مرقونة 

خا کل ات بال اط :فاط اندرو اة 21ف 

والعبرء تح. هاشم العلوي القاسمي» منشورات دار الآفاق الجديدة. 

بيروت» ۱993 ؛ نشر ا مثاني لأهل القرن الحادي عشر والغاني» تح. 

محمد حجي وأحمد التوفيق» منشورات الجمعية المغربية للتأليف 

وال ج والنشر؛ الرباط. 2, ج 2 ؛ م. الكتاني» سلوة الأنفاس 
مخادنة الأكياس من اقفر شن الغلاء والصلخا »يقاس اظبعة 
حجرية بفاس. ۱318. ج 2. 


4 
کے 


أخد: الات 


ابن عبد الوهاب. أسرة تطوانية شريفة من ذرية مولاي 
عبد الوهاب بن عبد الكريم بن محمد بن مولاي عبد السلام 


%4 4 | 
# 
.: 


ابن عبد الوهاب» أحمد بن عمر ولي صالح عاش 
بشطوان فيسمسا بين سنة 1110 وسنة 1130 (1699. ۱718) 


ويوجد ضريحه بحومة النيارين يعرف بسيدي بن عمر. 


ابنعبد الوهاب» أحمد بن محمد فقيه زاول خطة 
العدالة سنة 1299 (1882). 

ا ا اا ان ی ب 18 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية. 


الثانية 1236 (17 مأارس 1820). 


القضاء بتطوان من سنة 1156 الى 1160 )1747.1743( 
وق نة 1217 1802 ۔ كما کان فاضا بال نی غروس 


ابن عبد الوهاب» محمد عالم تولى خطة القضاء 
OND E‏ 


أبن عبد الوهاب» محمد . فقیه کان تعن شهدوا ضد 
الباشا السابق عبد الكريم ابن زاكور بأنه تصرف في أموال 
بيت المال لصالحه في شهر صفر 1180 (يوليوز 1766). 


الدالة بتطوان من هة 1217 الى 124 10027 
7 /) ومات سنۀ 1251 (1835). 


مسجد العيون إلى أن وافته المنية عام 1267 (1851). 


ابن عبد الوهاب» محمد المكي بن المهدي بن أحمد 
اغا ا 0 ا و ا 
القصبة» ووقع صك بيعة السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحسمن سنة 1276 (1859) وصك بيعة السلطان مولاي 
الحسن الأول سنة 1290 (1873). 

توفي بتطوان يوم 8 ذي القعدة 1297 (12 أكتوبر 1880) 
ودفن بجوار ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش بجبل 


العلم. 


ابن عبد الوهاب» ال مهدي بن أحمد بن عبد السلام 
فقیه کان من بین اعيان تطوان الذين بايعوا اف مولاي 
سعيد بن مولاي اليزيد سلطانا يوم 2 جمادى الثانية ۱236 
(16 مارس 1820). 


عبد هي احدى القبائل المعقلية التي استقرت في بداية 
القرن الخامنن عشر الميلادي بالجهة الغرية لإقلب أسفى. 
وكان مصدر هذه الهجرة من الجنوب. ويرجع نسبهم إلى ذوي 
عبيد الله (الأسعد 2000). 
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أصل ذوي عبيد الله (عبدة) المعقلي 


~ |  F f 


ذوی عبيد الله 


(عبدة) 


تتكون قبيلة عبدة من خمس فخذات وهي : 

السات رة الماكة :وج ا لدينة أسفي 
محاذاة الساحل الأطلنتى غربا وتحدها قبيلة ثمرة شرقا 
الخاد اة ن ج رقا ال ت 
الشمال الشرقى. 

ا ا ا ی ا 
محاذاة الساحل الأطلنتي غرباً وقبائل شياظمة من الجنوب 
والجنوب الغربي وف ف ا و ر ن ا 
الر: 

ثمرة : توجد بالجهة الشمالية لتراب عبدة : يحدها من 
ن ا ل وو ال و 
الربيعة ومن الجنوب تحدها فخذتا عمر والبحاترة الجنوبية. 
امام الشمال فادها ية د كالة 

الربيعة : توجد بالشمال الغربي لتراب عبدة ويحدها من 
الغرب فخذة ثمرة ومن الشرق والشمال قبيلة دكالة ومن 
ا جنوب الشرقي قبيلة أحمر ومن الجنوب الغربي فخذة عمر. 

ر ا بالجنوب الشرقي لتراب عبدة ويحدها من 
الجهة الغربية فخذة البحاترة الجنوية ومن الشمال الغربي 
ا و و ی ا 
اة تدعا فك اخ ون لحرت فع اة 

يبلغ عدد سكان عبدة حسب إحصاء 1994 ما يقارب ست 
مائة الف نسمة. يقطن نصفهم (49.87/) بالحواضر ؛ اهمها 
مدية اسقى حاضرزة عبدة واقلث أسفى أنبضا ؛ أذ يفوق دد 
سكانها ازيد من 260 الف نسمة. وبذلك فهى تحتكر لوحدها 
ا ا ا و ر 
مدن صغرى» مثل جمعة اسحيم شرق مدينة أسفي وجزولة 
الموجودة في جنوبها الشرقي. 

يتوفر تراب قبيلة عبدة على مؤهلات طبيعية هامة. 
تتوزع التضاريس الى تلات وخدات : 


-5930- 


سال اعيات القرمة الخاد ةلل ا 
الأطلنتي» تشمل معظم تراب فخذات ثمرة والبحاترة 
الشمالية والبحاترة الجنوبية. 

تلال المويسات بالجنوب وتشمل جزءأً من تراب فخذة 
عمر. 


11٠ 0١١ تباملمة :ا‎ 


التوزيع الجغرافي لفخدات قبيلة عبدة بإقليم أسغي 


سهل خصب تتکون تربته من الترس ویشمل تراب 
فخذة الربيعة ومعظم تراب فخذة عمر. بتميز ال مناخ بانه 
جاف» إذ تقل التساقطات المطرية عن 300 ملمتر في السنة. 
اا اغ الت ال ا مد احق و ت 
قبيلة عبدة من ندرة المياه السطحية وقلة المياه الباطنية ؛ 
خی ١‏ و خد اا ای ھن باس ب اسای 
بحا اعات اة رات الد لك لايس 
دارهم اا ااال فب ورك اما ا باشل 
الغربي بتراب فخذة البحاترة الشمالية. 

أثرت المؤهلات سالفة الذكر على النشاط الفلاحي لقبيلة 
عبدة الذي يعتمد على الزراعة وتربية المأاشية. تسود 
الرراغات الحافة وخاضة متها زراعة الحبوب مم رة الغ 
والبقر بتراب فخذة الربيعة ومعظم تراب فخذة عمر. أما 
الزراعة المروية فنجدها بجهتين : اولاهما بولجة عبدة بتراب 
ف الع رة ااا رای ع الا راش لن 
مساحة تناهز 1500 هكتارء وقد كانت منتوجاتها موجهة الى 
الد ل ع ع ی ا 
الاقتصادي بتوسع السوق الأوروبية المشتركة. أما ثاني 
الجهات المروية فتوجد بالوسط الشمالي لتراب قبيلة عبدة او 
بالشمال الغربي لتراب فخذة الربيعة» والتي تعرف بقطاع 
الزمامرة ؛ حيث يتم الري الحديث المؤطر من الدولة. تشمل 
املساحات المروية زهاء 3600 هكتار. يعتمد النشاط الزراعي 
و ق ی ى 
بوجه للتكرير عمل خميس الزمامرة. علاوة على زراعة 
الحبوب والمزروغات الغلفية. أما تة الماشبة: وخاضة منها 


تربية الغنم فتسود بالمسطحة الساحلية التي تمتد على تراب 
دی الات رة و كدا الال الو سات جوت تراب 
ا 

توجد الأنشطة الصناعية بالحواضر مشل مدينة أسفي 
او ع ا مک عل اغ ت اا کا 
يوجد بها میناء هام لترويج المنتجات الفلاحية لعبدة والحوز 
الج ت الا غ الل ساط و قاد أا ال 
البحري فقد تراجعت أهميته رغم آنه كان يشكل النشاط 
الاققصادى الأساشى لشكن عبدة إلى عنهذ قريب هدا دون 
IED E ET‏ 
ا لحف التي اهرت بها دة أاسفى حاضرة عبدة 

تكون الشخصية المجالية لإقليم أسفي من الحقبة القدية 
إلى الفترة المعاصرة» نشر في "تاريخ إقليم اسفي من الحقبة 
القدية الى الفترة ا معاصرة" إعداد محمد الأسعد دفاتر 
دكالة عبدة رقم | سلسلة بحوث ودراسات» منشورات 
مؤسسة دكالة . عبدة للثقافة والتنمية» ص. 17 33. 


A. Antona, La région des Abda, Rabat, 1931. 


العبدري. محمد بن ببيش» هو الفقيه محمد بن 
محمد ب فد و ن لري ك اة فد اله 
يعرف بابن ببيش. أصله من غرناطة وبها ولد في رجب 
281-2660 اقل آل ب واسخةر بها روخا مى 
الوقت قبل أن يعود إلى غرناطة بدعوة من وزيرها أبي عبد 
الله ابن الخطيب عقب لقائه به في سبتة. عرف بالنحوي 
اللرن الاد الشاع رالرى ا اط الراوية اقتفل انا 
بالطب إلا أنه تعيش وأثرى من تجارة الكتب. قرأ على جملة 
من مشايخ بلده منهم أبي جعفر بن الزبير والخطيب أبي عبد 
الله ين رشبد اوري أي هخمد ي الزن ال ادى الاستاة 
ین لکا کیا می فی الوریر ای جمد ع 
المنعم بن سماك» وقراً بسبتة عن الأستاذ أبي إسحاق الغافقي 
(الإحاطة» 3 : 28). وفي سنة 752 / 1351 التقى بالقاضي 
أبي الحسن رضا ئ رص بسبته وهي السنة التي التقى فيها 
ابن اط لدی اجان دار اانا دما رل تة 
رسوا عن الا ال الف راط لذن الملطان الى وكان 
موضع إقرائه مسجد زقاق الفضل من سبتة. ومن تلامذته أبو 
عبد الله بن الأصفر النحوي (بلغة» 179) ولسان الدين ابن 
الخطيب (نفح» 5 : 384). 
ار لخا ا الان التي امسر 
وقد أهدى إليه أقلاما (الإحاطةء 3: 29 ؛ الكتيبة-90) : 
أنا ملك الغر التي سيب جردها 
يفيض كفيض المُزْن بالصيّب القطر 
أتتنى منها تحفة ممل عدها إذا 
اخ ق ت ك ار 
هي الصّغفر لكن تعلم البيض أنها ) 
مُحكمة فيها على النفع والسضر 


و ل کت 
تصاع سهام الرمي من خالص التبر 
فقبل: | 3 | 4 ل | 
قفرت ا قى اتامك ار 
کما له قصائد مطولات فی مدح ملوك بنی نصر. 
توفي 5 7 بباب البيرة من غرناطة 
((لإحاطة 3 : 31). 
ا وقح الت ت كان تة ي وة ال هة مه 
مدرس EP‏ وط تح محمد بن تاویت› محلة تطران؛ 
العدد 9. 1964. ص. 179 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار 
ا الات ص 3127 :ا لكة الكاة ف من لقهاه بالاندلس 
ص 90 : المقري» نفح الطيب؛ تم احسان غنباسن: دار صادر› 


عبد الله. بلنسى النسبة» سبتى الدار. ولد سنة 641 / 1244. 
واجازا له سنة 684 / 1285 (درةء 2 : 248). وهو مالكى 
المذهب. روى الموطأً عن ابن أبي الحسين ابن أبي الربيع عن 
بألف دینار وعقاره وحج. ويذكر أنه حين هم بالتوجه إلى 
المشرق اختار الفقيه على بن وشاش كخلف له فى إمامة 
مسجد الحرمين وحدث به. توفي بمكة في جمادى الأخرى 
7722 1022 ن س تافر اخلدى و ان هة 
(الوأافي؛ 1 : 232 ؛ الدرر» 4 : 199 ؛ شذرات) 6 : 58). 

بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة ا مرينية من 

العدد 9, 1964 ص. 177 ؛ أبو الفلاح عبد الحجي ابن الماد 


ات م ا ال ف ا ا 
E O E E‏ 
ا ی ا 
تح ية الي أ شرن دار الترات قاف ا210 
1 الفا جر 248 الصفدى الا اد ات 
٠ DE AI‏ 

زوليخة بنرمضان 


عبدوس (بنو -)» ويقال لهم أيضا العبادسة بيت كبير 


شهير من البيوتات التي كانت تسكن مدائن مكناس القديمة 
المندثرةء التي كانت تمتد ‏ نحو 5 كلم . عند الشمال الغربي 
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مدينة مكناس الحالية. وهم على حد تعبير ابن ع غازي في 
الروض الهستون؛ ص. 34 "وأظن أني وقسفت في بعض 
التواريح على ای عب دوس من جملة قرى مكناسة كبني 
برنوس ؛ والمفهوم من ذلك أن أهلها من جملة قبائل مكناسة 
وإليهم ينسب العبادسة من بني معطي أعقاب الشيخ الفقيه 
المدرس موسى العبدوسي 

انوا تع أقاء ف فيهم العلم وریاسته دهرا امتد من 
القرن السابع إلى القرن التاسع الهجري. > حتی في نسائهم. 
وآخر علمائهم كماجاء ء فيه ابن غازي ا 
أالعبدوسية' 

ابن غازي N‏ الرباط, 1384 1 1964. 


اا 8, ص. 181. 


رقيه بلمقدم 


العبدوسي» عبد الله بن محمد بن موسى بن 
معطي المكناسي» إمام فقيه عالم محدث» حافظ متقن. 
وصفه ابن القاضي قائلا : "كان أسخى الناس» وإماما في 
نصح الأمة. أمات كشيرا من البدع الكائئة با لمغرب» وأقام 
ا ا اا ٠‏ 

نشا في بيت علم وحكمة» وتلقى تعليمه على يد والده 
احاديث. وکان ابوه يعطيه علیها درھما. كما أاخذعن 
فطاحل شيوخ العلم في وقته» فتكون تكوينا متينا في الفقه 
والحديث والعقائد وسائر العلوم الشرعية. بالإاضافة إلى 
التحلي بأخلاق الصوفية على سنن أبيه. 

ولي خطة الفتيا وانتهت إليه الرياسة فيهاء ونقل 
الونشريسى في معياره جملة صالحة من فتاويه. وتولى في 
آخر عمره خطابة جامع القرويين بضاس. هذا إلى جانب 
التدريس فكانت أوقاته معمورة بالمجالس العلمية» وتخرج 
على يده عدة علماء أعلام من أمثال : ابن آملال والفقيه 
القوري» وأبو محمد الورياغلي ومحمد ابن غازي العثماني. 

وكان محبا في الصالحين. معظما لآل البيت وكان يجل 
الإمام إدريس بن إدريس ويزوره وهو الذي أمر يكتابة ما 
على شاهدة قبره. 

کا نف امن د لال الاه 
لات نة فى ران كان لا بعر شا ی ااا 
توفي لم يوجد عنده في ترکته غير برنس ودراعتین. 

الف العديد من الفتاوى إلا أنه لم يجمعها في ديوان. 

توفي فجاة وهو يوم صلاة المغرب في جمادى الشانية 
وقيل في ذي القعدة سنة 848 أو 849. 


أ. التمبكتي. نيل الابتهاج» طبعة أولى» مصر» ص. 306 ؛ ابن 
الاقتباس» الرباط» 1974 ج. ٠2‏ ص. 425. 
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العبدوسي› موسیى بن محمد بن معطي. اض 
أعمدة الفقه المالكي بالمغرب» "علامة محصل ناقد خبير 
متضلع» مشارك مفت» مدرس» نفاع؛ انتهت إليه رياسة 
العلم والفتيا في زمنهء أية في المدونة. وكان الشيوخ يقولون 
: 'فقهاء العصر على ثلائة أقسام : من أعطي الحفظ فقط. 
ومن اعطي الفهم فقط ومن جمعا له وهو سيدي 
العبدوسي". الإتحاف» 4» ص. 367). 

أخذ عن عبد العزيز القوري. وعبد الرحمن الجزولي 
وغيرهم من أئمة ا مذهب المالكي» تولى مهمة التدريس بجامع 
القرويين. وكان يحضر مجلسه عدد من الفقهاء والصلحاء 
والمدرسون وحفاظ المدونة كما کان له إدلال عجيب في إقراء 
التهذيب. 

عنه عدد من الأئمة والفقهاء كالإمام ابن عباد» وأبو 

حفص الرجراجي» وأبوعسبد الله الهواري. وابن الخطيب 

القسمطيني. والحافظ عمران ابن موسى الجناتي. 

ومن مؤلفاته : تقييد على المدونةء واخر على الرسالةء 
وقيد عنه الحافظ الجناتي التقييد على المدونة في عشرة 
محلدات. 

توفي بمدينة مكناس عام 776. 

ا. التمبكتي» نيل الابتهاج؛ ص. 342 ؛ ابن زيدان. الإتحاف .4 . 

ص. 367 ؛ الإتحاف. 3 ص. 190 و202 ؛ ابن القاضى» جذوة 

الاقتباس» الجزء | ص. 346. ۰ 


aT‏ تی ان ا ل و ي کر 
اللي درت لداعل أا عبد الله العبدوسي خطيب 
جامع القرويين (ت. 848 / 1444). وصفها الشيخ أحمد زروق 
في كناشته بالفقه والعلم والصلاح. واثنى عليها العلامة ابن 
غازى المكناسى» واغتبرها آخر فقهاء الأسرة العبدوسية: 
توفيت أم هانئ سنة 860 / 1456 بعد أن اقترب سنها من 
المائة. 
أ. التنبكتي» نيل الابتهاج» طبعة طرابلس؛ ص. 617 ؛ ابن زيدان. 
إتحاف أعلام الناس» 3 : 586.585 ؛ التسازي. المرأة في تاريخ 
الغسرب الإسلاميء ص. 96. 110 ؛ ع. الهادي التازي» جامع 
القروين» 44322 
محمد المغراوي 


عبدون. أسرة ا من اتال حيتث 

E e 

حطمها الإسبان سنة 1431. وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900 ) تطاون 1999 . والمراجع العسربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1۱46. ) 

محمد ابن عزوز حکیم 


عبدون؛ صالح. مقاوم ولد سنة 1928 بتنانت دائرة 
أزيلال. انخرط في صفوف جيش التحرير منذ انطلاقته وذلك 
بعد فرأره من صفوف الجيش الفرنسي بدافع حبه لوطنه 
وغيرته عليه حيث انضم إلى فرقة تيزي وسلي تحت قيادة 
عبد السلام الذهبي. 

وقد ساهم في العديد من العمليات والاصطدامات مع 
قوات العدو إلى حين حصول المغرب على استقلاله. 

وقد انتقل إلى عفو الله بتاريخ 16 / 5 / 1995 . 

المندوبية السامبة لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستتقلال» بطاقة رقم 504314. 


العبدوني» محمد بن عبد الكريم الورديغي 
البجعدي الشهير باسم الفقيه ابن عبد الكريم. لا نعرف 
تاريخ ولادته ينتسب إلى قبيلة أولاد عبدون أو عيدون . 
بالياء . ولذلك سماه المستعرب بروفنصال وعبد السلام ابن 
سودة ومحمد المنوني العيدوني بالياء. 
التحق بزاوية ا المجعد وهو صغير السن وتلقى عن 
أشياخها وعلمائهاء المواد التي كانت تلقن في الزاوية 
الشرقاوية كالفقه والحديث والتصوف والتفسير والبلاغة 
والأدب. ثم لازم الشيخ محمد الصالح ومن بعده محمد 
المعطى. وفي بداية أمره اختار شيخ الزاوية للقيام همة 
التدريس والوعظ والإرشاد ببلاد زعير بطلب من اعيان هذه 
القبيلة. شكل محمد العبدوني إلى جانب الحسن المعداني أهم 
اطر الزاوية الشرقاوية الممارسين للتدريس والإقراء بمدرستها. 

لازم المترجم الشيخ محمد المعطي لمدة اثنتين وأربعين 
سنة. حيث كان لا يفارقه فى ألبدو والحضر؛ والظعن والسفر. 
فكان بمشابة كاتبه الخاص وأمين سره وسسجل تاريخ حياته. 
وقال العبدوني يصف هذه المعاشرة : "وكان رضي الله عنه 
حين تأليفه لكتاب الذخيرة هو المملي علي فيهء وأنا الكاتب 
وهو المؤلف له وأنا الصاحب... يسر بمرافقتي ويفرح 
بمعاشرتي...". وكان الشيخ محمد المعطى يثني عليه 
وبعترف له بجهده وجلده ویقول إن ما یحضر له معه من 
الفتح والإلهام لم يكن يحضر له مع غيره. وكل الذين نقلوا 
عنه من أبناء الزاوية الشرقاوية يلقبونه بالرجل الصالح العالم 
الناصح. 

مارس العبدوني مهنة الوراقة والنساخة وهو مخرج 
النسخة الأولى من كتاب ذخيرة ا محتاج في خمسة وخمسين 
سفرا؛ وکان يكتب في بیت يسمى بيت الذخيرة أعده مؤلفها 
بدار سكناه خصيصا لانتساخ هذا الكتاب» على أن الوراق 
العبدوني انتسخ فضلا عن الذخيرة كتبا غيرها بلا عدد. 
ومن منتسخاته الأخرى برسم أستاذه جزء في أحكام السهو 
في الصلاة للمالقي (مخطوط 8 5 . ت كتاب المرج 
النضر والأرج العطر (مخطوط خ. ح. 519). وبعد وفاة 
شيخه عزم على إعادة نسح كتاب الذخيرة مرة ثانية وما إن 
بلغ فيه الجزء السابع حتى كف بصره. 


وأشهر تأليف له يتيمة العقود الوسطى في مناقب الشيخ 
أبي عبد الله محمد العطى. ومناقب أبيه محمد صالح 
الطيب الشيم والخطى» ومناقب آبائهما وأجدادهما ا مشهورين 
بين صلحاء ا مغرب بالولاية والصلاح وكمال التنصرف في 
الأخذ والعطا » عرف فيه بالشيخ الجليل صاحب كتاب ذخيرة 
المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج محمد المعطى 
بن الشيخ محمد الصالح الشرقي. 

توفي العبدوني عام 9 / 1776 ودفن بضریح شیخه 
محمد المعطى بجنب قبر سيدي محمد بن قاسم السجلماسي 
بمدينة ابي الجعد. 

الفید ي بتيمة العقود الوسطى» مخطوط ؛ سليمان الحوات؛ 

ارا افو ج 3ض 508 :وتال خر ا 6 

ص. 236 ولم يترجم له واكتفى بذكر كتابه وسماه العبدولي ؛ م. 

الكانوني. اسفي وما إليه؛ ص. 45 ؛ ع. ابن سودة؛ دليل مورخ 

الغرب ج امي 1242 الي الفادر افر ج اض 

5 ؛ تاريخ الوراقة. ص. 133 ؛ احمد بوكساري ‏ الزاوية 


الشرقاوية؛ أ ص 198, 


ابن الفقيه الحاج محمد ابن الفقيه سيدي بوعزة بن سيدي 
عبد السلام المدعو بولنوار» بنسبه إلى مولاي إدريس» حفيد 
O E E E E‏ 
الف 

و ها ا الح ف 
ال ر ا ال اا ي امون د 
الفاخر. 25 ؛ الإعلام 6: 319). نسبة إلى قبيلة أولاد 
عبدون؛ الواأاقعة في تادلا. ومن اشهر ابائه» جده الثاني؛ 
ن عب الذ ين عد اله العو سى رور 
وضريحه في القرية المعروفة باسمه أي بولنوار» غير بعيد عن 
مدينة خريبگة (الزاوية النزاغية 16.15). 

وضي أولاد عبدون. وربا في بولنوار؛ ولد العمربي 
العجدرني: .اذا كنا لا تحرف تار لادم قايا تع أب 
توفي عام 1309 /1892.91 (المدرسة» 69). ما يعني أنه 
عاش معظم ايامه في اواخر القرن (13 هھ / 19 م). وفي 
أولاد عبدون تربى وتعلم. وكان معلمه الأول هو والده الفقيه 
الحاج محمد ابن الفقيه سيدي بوعزة العبدوني. إذ كان والده 
معلما للصبيان في اا الكتاتيب القرانية ناولا يدۇن: 
وقد أقراهالقران: وما تيمر هن الخلى القراية ى أرسله 
ال الدار الا دافا ف ا در ا 
الشرقاوية في أبي الجعد» وفي زاوية الشيخ الحاج أحمد 
التاغي الحمداوي (ت. بين 1268 و1276), في بزام 
بالشاوية؛ وفي زاوية الفقيه الحاج محمد بن أحمد بن دحو 
الأزموري (ت. 1284 / 67 1868) بأزمور (الزاوية النزاغية. 
16(. ) 

وفي زاوية ابن دحو أخذ العربي العبدوني علوم التصوف؛ 
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وعلى يد شيخها انخرط في طريق القوم (نشر المفاخرء 25 ؛ 
الإعلام» 6 : 100) وإذا علمنا أن الشيخ ابن دحو من شيوخ 
الطريقة المختارية القادرية» بل من أعمدة هذه الطريقة في 
المغرب (الإعلام» 6 : 317)» فمن تحصيل الحاصل القول بأن 
العربى العبدونى كان مختاريا . قادريا فى تصوفه» مثل 
O‏ ۰ 

وبعد أن اک مولاي الطاهر القاسمي تکوتة غاد الى 
ارلا يفون بادلا ولعله فح بها زاونة. بيت أن ألقاء هتاك 
لم يطب له فرحل من أولاد عبدون. ولعل للزاوية الشرقاوية 
دورا في هذا الرحيل. أما ا مكان الذي اختار النزول فيه فهو 
عبن نزاع؛ غير بعید عن سطات سوی بخمس كلم في تجاه 
البروج» بالشاوية (قبادة المزامزة إقليم سطات حاليا). وفي 
عين نزاع اسیں العربي العبدوني زاويتهء التي سميت بالزاوية 
النزاغية؛ نسبة الى المكان نفسه. وقد قيل انه انما احيى 
زاوية كان شيخه ابن دحو الأزموري قد أسسها هناك. 

والمهم في الأمر أن الحاج العربي العبدوني أسس زاوية 
في عين نزاغ بالشاوية» ولذلك صار يعرف في كتب التراجم 
الاچ لحرن العجدرني ت الارى شر الفاخر 25 
الإعلام» 6 : 319). وتذكر الرواية الشفوية أن تأسيس الزاوية 
حدث في العقد الأخير من القرن (13 ه)ء في أيام السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمن. 

وقد غوت رة الث فة من أك الر اباق اة 
کا ع ا ال ال ا یو مد 
الفقهاء وكبار الصوفية. وكان عنروان هذه ألشهرة اهتمامه 
بالخ دريس وان اها او در تة عل الترا مات 
اقتدا ء بش يوخهة: زفي هذا الصدة كت الفقية الكانونئ 
ا ا و ا کی ا ر ر 
عهد مؤسسهاء وقصدها الناس للقراءات والعلم (ا مدرسة. 
0 وقد بلغ احاح العبدوني» في هذا المجال» مقاما 
عالیا» ونافست مدرسته» بفضله» مدارس اخری کان شیوخها 
يعدون من كبار الأساتذة في علوم القرآن» مغل الأستاذ 
المقغرئ سيدي محمد الزوين» والأستاذ المقرئ مولاي الطاهر 
القاسمي الدكالي. وقد توفيا معا في صدر القرن (14 ه). 

كما ترتبط شهرة العربي العبدوني النزاغي بنشاطه 
الف او ا ا ا 
وقد أخذ على يده هذه الطريقة كثيرون» ما ساعد الزاوية 
النزاغية» ومن خلالها الطريقة | لمختارية» على اكتساب 
وا و ی ا کی ا( و 
100 ۰ 

وإلى جانب التربية والتعليم» اشتهر الجحاج العربي 
العبدوني بصلاحه وولايته» واعتقد کثیرون في برکتهء 
ف و ي الفا العامة تدان 
يداوي المصابين برض بوزلوم» ومن أصابه مس من الجن. 
والأهم من هذا أن الناس يذكرون أن هذا الرجل كان يعتمد 
في مداواته للمصابين على أعشاب معينة» أو رقي بها آيات 
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قرآنية ال اوية الر اة 36) .> هذاء ومن أكثر القباتل خدمة 
للشيخ العبدوني : أولاد عبدون. وبني مسكين. وأولاد 
سعيد وقبائل احمر (الزاوية النزاغية ‏ 35). 

كما حظي الحاج العربي العبدوني بتقدير المخزن العلوي. 
وكان هذا الشيح وهل الزاوية» وكل من يحسب عليهم معفين 
من التكاليف ال مخزنية (نشر المفاخر» 25).. وفي هذا الصدد 
يذكر أيضا أن قائد الشاوية في زمانه الحاج المعطي» كان 
يبستشيره في القضايا الهامة» وخصوصا عندما يكون ذاهبا 
اا رای ای راان مارل اا 
الحاج العبدوني يذكرون باعتزاز كبير أن مولاي عبد الحفيظ 
زار جدهم في زاویته» قبل توليته العرش. 

وقد توفي الحاج العربي العبدوني الشاوي التزاغي عام 
9 189291 ودفن في زاويته بعين نزاغ» مخلفا عسدة 
ابناء لا يقلون عنه علما وتصوفا. ونعرف منهم : 

الف الو ارت لال الد الاستاذ محمد المدعو الحاج» 
وهو الذي تصدر للمشيخة فى الزأوية بعد وفاة والده. 

:القت االجذرب العالح سحب ا لدعو الخال وهر الذي 
تولى المشيخة بعد وفاة اخيه محمد الحاج (نشر المفاخر» 25 ؛ 
ا لاون الا غ 2524). 

الفقة الأشقاذ المقرئ السبد خمد المذعى ابن دحي 

وقد دفن هؤلاء الثلاثة بضريح والدهم الحاج العربي 
العبدوني النزاغي في عين نزاغ. أما أخوهم الرابع الفقيه 
الاستاذ الصوفي سيدي عبد القادر فقبره بضريح سيدي عبد 
الخالق؛ مدينة خریبگة؛ بيتما يوجد ضريح أخيهم الخامس 
القة سدق لل مراك 1و ال ع 02324 

شجرة نسب الحاج العبدوني ؛ العزوزي العربي» نشر المفاخر وا اثر 

لرجال الشاوية ا مشاهير» مخطوط خاص ؛ ابن إبراهيم العباس 

المراکشی:الاعلام بن حل مراكش اغات من الاعلام ج 6 

اللطبعة الملكيةء الرباط» 1977 ؛ محمد المنوني» ا مدرسة الكنتية» 

موذج للدعوة والإرشاد بإفريقيا وا مغرب في العصر الحديث» حوليات 


ية ادات زالعله اانا ةا جا ةاي التاتي دار 
بالشاوية. بحث لنيل الإجازة في التاريخ 1993 خزانة كلية الآداب 
بالجديدة. 


أحمد الرارت 


العبديء سالم ولد بدار الحاج العياشي بمنطقة عبدة 
کان ابوڈ فی ج د الا ری فی دوا ت عل هد 
ا لمولى سليمان والمولى عبد الرحمن. 

كان عبداً فى خدمة القائد العياشى قائد عبدة وفى هذا 
a‏ 
السلطان. 

عمل خليفة في الجيش المخزني أو الحرس الملكي. وقد 
مكنه وجوده بهذا المنصب في دار المخزن من التعرف على 
شخصيات مختلفة كان من بينهم الدكتور لوى أ Louis‏ 
4 والذي صاحب سالم العبدي طيلة مدة من الزمن 
وقكن خلالها من كتابة كتابه زمن المحلات أو ا مغرب من 


860 إلى 1952. (Au temps des Mehallas ou le Maroc «le‏ 
10602199 لدی هز فار عن مزع ذکریات 
وملاحظات سالم العبدي خلال فترة اشتغاله فى حدمة المخزن. 

وطبع هذا الات هة 1952 بالدا ر اليضاء: 


L. Arnand, Au temps des Mehallas ou le Maroc cle 
1/860 û 1912, Casablanca, 1952. 


العبدي» صالح بن الحاج اخم ادن ددد 
(المعروف ب "الزواهري» مَطيشّة). من ألمع شخصيات أسفي 
ا لمناهضة للاستعمار الفرنسي. ينحدر من عائلة كانت تعرف 
باسم "مطيشة" من قبيلة الزواهّر شمال أسفي بالقرب من 
ضريح ل فاط مخ کان ا اجاج ا فلاحاً بتردد 
O E I NT‏ 
یر عق ا ع وال ا اد 
مدينة الصويرة التي استقر بها. 

ولد صالح بالصويرة في مطلع القرن العشرين وتلقى 
تة الدينى بها وحفظ القرأن الكريم. وکان فی تفن 
الوقت يتردد على قسم دراسي تابع لإحدى القنصليات 
الأوروبية حيث حصل على تعليم فرنسي متين. رجعت عائلة 
العبدي إلى أسفي حوالي 1916. التحق صالح هنا بالمدرسة 
الفرنسية الإسلامية وربط علاقة ود وصداقة مع عدد من 


المعلمين الفرنسيين» ثم فتح مكتباً واشتغل فيه كاتباً عموميا 


ومترجماً. وبدأً فى هذه الفترة يكتب مقالات على صفحات 
بعض الجرائد باللغتين العربية والقرنسية» وكان يوقع كتاباته 
تارة ب "صالح العبدي" وتارة ب "صالح مطيشة" وتارة أخرى 
ب إزيس" (1518). 


لا اندلعت حرب الريف اتخذ صالح موقفا لحركة المقاومة 
اة ا ابر عبد الکری الطاب ودی ف دومن 
مقالاته الصحفية إلى عملية التجنيد الإجباري للمواطنين 
الفا ا ان ا ارت وح الاس غل 
العصيان» فاختطفه الجهاز الأمني ووضعه في مکان مجهول. 


ولادطلى ا إلا عقب حملة احتجاجية واسعة قام بها 


عدد من أصدقائه من الفرنسيين الأحرار. وقد دام اختفاء 
الح رید من اة تهر وسار بعد الاق سات 
وضع تحت الإقامة الإجبارية بمقربة من ضريح سيدي بوزيد 


شخال المدبنة. بعد ذلك بقلیل تم نفيه. فقصد بعض أصدقائه ) 
في واد زم وخریبگة حيث قضى أزيد من سنة. ثم عاد 
أسفي انانف نشاطه المهني والسياسيى إلى آنا 
قضية الظهير البربري التي حاربها کا ا من خلال عدد 
من مقالاته الصحفية. ولقد حفظت للتاريخ مذكرته التي 
نشرها الأستاذان زكي مبارك والخلوفي محمد الصغير مواقفه 
البطولية من هذه القضية وكذا تصوره للاستراتيجية التي 
ينبغي على الحركة الوطنية الناشئة اتباعها لمحاربة الاستعمار 
من جهة وتطوير المجتمع المغربي من جهة أخرى. وکان صالح 
a E‏ ارق ت اا و فف 
حكم عليه بالجحبس لمدة اة اشر فی اا في سجن 
مدينة الرباط. 

انتتقلت عائلة المترجم بعد هذه الأحسداث إلى الدار 
ادو مالك او اها ما کان ج وف و کا 
يشغل باله كثير من الموضوعات كالقضية الوطنية والمسائل 
الاقتصاديةوقضية ر ا ال ل ول من 
الموضرّعات التي كان يتطرق إليها في مختلف مقالاته التي 
کان ينشرها على صفحات جريدة ”1 "1e cri ۸۲04i‏ 
(الصيحة المغربية) وجريدة "النجاح" الجزائرية وغيرهما من 
الجرائد. 

وفي الدار البيضاء اضطر أفراد عائلة السي صالح الذين 
العمل والترقية الاجتماعية إلى استبدال اسمهم "مطيشة' 
الذي صار يحمل معنى الثائر و'المشاغب" باسم "الزواهري" 
نسبة لقبيلتهم "الزّواحر". 

عاش المترجم في العاصمة الاقتصادية زهاء عشرين سنة 
فض ا جما مها بداخل الك يارات والشخة 
ا انهل اض فا " المشاغبن' الذين يجب حبسهم 
کلما رطنيا e‏ 4 کتب مقالاً 
روزفيلت وباقي المشاركين في هذا المؤقر. فانزعجت السلطات 


اا ار ک فو اار الا وة ق ,القت غا 


القبض بعدما نسبت إليه عدداً من التهم الملفقة. ثم حكمت 
a CaS ek‏ ارد ھن اء ی 
السجن» وأفرج عنه سنة 1946 لا أعلن العفو العام الذي 
استفاد منه جميع المعتقلين والمنفيين الوطنيين» وذلك يناسبة 
انتصار الحلفاء فى الحرب العالمية الثائية. 

لاش هن التذ كير يان صاع الخيدي كان خلال 
العشرينيات والثلاثينيات معروفا في الأوساط الوطنية 
كصحفي ومثقف متفتح له مواقف شجاعة تجاه القضايا 
الوطنية. وتلقى في الموضوع رسائل من رواد الحركة الوطنية. 

تدهورت حالة صالح الصحية مع حلول الخحمسينيات. 
فرحل إلى مدينة المحمدية واستقر بها إلى أن وافته المنية عام 
1 ودفن فيها في مقبرة سيدي محمد لَمُليح. 
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روايات شفوية خاصة من أخ امرجم أحمد الزواهري وعبد الله 
الظهير البريري من خلال مذكرة صالع العبدي» الرباطء 1993 ؛ ع. 
الرحيم العطاوي. من هو صالح العبدي صاحب مذكرة حول الظهير 
البربري» مجلة ا مناهل» عدد 54. 1997 ص. 163 . 169. 


العبدي» عيسى بن عمر, (القائد -) ينتمي إلى 
أسرة عريقة في خدمة المخزن» ويتعلق الأمر بأسرة بنعيسى» 
ال يعود أصلها إلى منطقة الساقية الحمراء ويبدو أن نزوح 
هذه الأسرة إلى عبدة قديم نسبيا حيث استقروا بفخذة ثمرة 
بدوار الكوتات وبه يوجد منزلهم القديم الذي بناه جدهم 
عیسی بن موسی ِ 

ولعل أهتمام افراد هذه الاسرة وهم أحمد وامحمد وعمر 
بالتجارة جعلهم يوطدون علاقاتهم مع الأجانب ما ساهم في 
تنمية ثروأتهم وتدعيم مركزهم وأهلهم ليتبوؤوا مراكز القيادة 
داخل القبيلة وينالوا الحظوة لدى رجال المخزن المركزي. 

وفي هذا الإطار شغل أحمد بنعيسى منصب مشيخة 
لار يمالا ودي اب افد اولع 
عهد السلطان المولى عبد الرحمان حوالي 1847. وخلال المدة 
التي قضاها أحمد بنعيسى في القيادة عمل على توسيع نفوذ 
أسرته ودعم مركزها وجاهها سواء على الصعيد المحلي أو 
المركزي» وبعد وفاته سنة 1854 خلفه أبن أخيه محمد بن عمر 
(1879.1854). 

وقد عملت الظرفية التي تزامت مع ولاية السلطان محمد 
بن عبد الرحمان والتي تيزت بإطلاق العنان للقواد والعمال 
تی ست الان ويعم الاستقرار أرجاء البلاد: عملت هذه 
الظرفية على مساعدة القائد محمد بن عمر على توسيع نفوذه 
والاستبداد بأمور القبائل. وخلال هذه الفترة كسب القائد ثقة 
الأأمب ر الال اخسن الذي لاا رال اتر ارز وكان ةا 
في حل مجموعة من القضايا المحلية وغيرها كالتدخل لإخماد 
سردات رالايتشار ةاي ين شرح القباتل رى ر 
8 قام القائد محمد بن عمر بشراء قيادة أحمد بن 
العياشي قائد الربيعة. 

وخلال فترة القيادة هاته كان القائد محمد بن عمر يعمل 
اون مع اخبا سی لدی کان بترت عه فی قباد 
الحركات والمفاوضات مع الأجانب وبعض قواد القبائل» كما 
كان دائما على راس الفرسان الذين يذهبون لخدمة السلطانء 
وفداتجمفت رة الأذاربة خبطا اسخخلفة اخره غل قنادة 
البحاثرة. وخلال تقلده لهذه المهام أبان القائد عيسى على 
حنكة وخبرة إدارية وعسكرية هائلة جعلته يكون مؤهلا لخلافة 
اخية الى رة بعد أن أضبت برض فكاتت الشاطان 
يطلب منه توليه أخيه من بعده وفعلا وافق السلطان الحسن 
الأول على هذا الترشيح سنة 1879. 

ولعل أول ما قام به عیسی بن عمر بعد توليه هو توسیع 
نفود قيادته الذي امتد على قبيلتي العامر والربيعة بل حتى 
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غ هة اسي ت اة تا دمن لاله 
إلى حدود تانسيفت ومن الساحل إلى بن كرير إضافة إلى 
ا وا ا ا و 

وعمل القائد على تأسيس جهاز للمراقبة متميز ومتمكن 
ومتمرس يتكون من الشيوخ والمقدمين والمخازنية الذين كانوا 
يعملون على جمع الضرائب وجمع المعلومات عن القبائل 
والأشخاص وينقلون المراسلات إلى فاس ومراكش. 

وربط القائد علاقات وطيدة ومحترمة مح السلطان 
ولوزرا وقي هدا الإطار كان الفانة غي بن عم يقو 
بتزويد المخزن بالزرع والهدايا ويرعى ماشية السلطان على 
حساب القيادة ويجهز بعض الحركات لضمان الأمن. وبعد 
فا السلطان كت الفان ةداق اا أخهاد رتخد و قات مال 
إلى جانب المهدي المنبهي وزير الحرب ومتزعم التيار المتحرر؛ 
غا جعله يتعرض لنقمة محمد غرنيط متزعم ال جناح المحافظ 
والذي قام بتوقيف القائد واعتقاله لكن الوزير المنبهي أطلق 
سراحه واعاد اليه نفوذه. 

ولا رفح السلطان عبد الحفيظ راية الجهاد ضد آیك مال 
كبار القواد إلى جانبه ومنهم الكلاري والعيادي والعبدي 
الذي اتهم الوزراء بانهم سبب فشل سياسة المولى عبد 
العزيز. 

ورل الفانه جى ين مر صب ورزر الخارجبة فی 
حكومة المولى عبد الحفيظ بحكم تعامله مع الأجانب وخاصة 
القناصل منهم. ولعل هذه المهام الجديدة فرضت عليه 
الاستقرار بمراكش ومرات اخرى بفاس حيث الديبلوماسية 
الخ ر الا أن مامه كانت هة ان مهام وز 
الارجة كان اشا اف الفط الفا ققد اس 
القائد عن المفاوضات التي كان يجريها السلطان مع فرنسا 
منذ 1909 وخلفه أحمد المقري. 

ونظراً للمؤامرات التي أصبحت تدبر ضده من طرف 
الگلاوي وغيره من المنافسين» فإن عيسى بن عمر تقرب من 
a O o a‏ 
الأمر الذي جعل الفرنسيين يتدخلون لإرجاعه لمنصب وزير 
الشكايات بعد أن كان قد عزل من منصب وزير البحر. وإذا 
كانت علاقة عيسى بن عمر قد تميزت بربط علاقات طيبة مع 
رجال المخزن على الصعيد المركزي» فان علاقاته على الصعيد 
الخلى كات مها ترات ي الاقف اا ات 
الخاطبين. فقد عمل القائد على ربط علاقات طيبة مع 
الأجانب خصوصا الفرنسيين وكانت له اتصالات متينة مع 
الشركات الألمانية وغيرها. كما حرص على ان تطبع علاقاته 
مع القواد جيرانه باللين وبدليل ما كان يربطه الحذر بالقائد 
ا لحاجی والقائد المتوگی. 

آنا غلاقا ت ت اجيف فد امت اة ن ن 
الحماية كانت تحد من سلطات القائد في المطالبة الجبائية كما 
انه كان رى فب ويله لنفويت :الا راضى والعقارات لن 
الأجانب. ولهذا كان يتابعهم ويقوم بسجنهم ويطلب مقابلا 


ماديا ضخماً لاطلاق سراحهم نما حدا بالأوربيين إلى مكاتبة 
السلطان في موضوع سوء معاملة محميهم من طرف القائد 
ما يعرض مصالحهم التجارية للتعطيل. 
ولعل العلاقة التي كانت تربط القائد بالقبائل هي التي 
كانت أكثر صرامة وشدة. وبتجلى ذلك من خلال معاملته 
للقبائل المتمردة على حكمه مشثل قبيلة أولاد زيد بساحل 
اسفي الذين دوا واعلا ا لحرت غلبة بدغرى أنه اص 
يحترس من هذه القبيلة وصار يقرب غير فرقته من دكالة 
واحمر ويمدهم بالخيل والسلاح وهذا الاعتماد على قبائل 
أخرى كان سببا في ثوتر العلاقة مع فخدة أولاد زيد. 
وبأمر من السلطان قام القائد بملاحقة أفرد القبيلة إلى 
عقر دارهم في ساحل آسفي ما جعلهم يحتمون بضريح أبي 
محمد صالح باسفي. فتدخل باشأ المدنية حمزة بنهيمة ودعى 
زعماء أولاد زيد إلى الصلح مع القائد. لكن هذه العملية 
اا ما و و ف ا 
زعماء أولاد زيد وخلفوا موجة من الخوف والذعر فى المدينة 
جعلت الناس يفرون عبر الأبواب مما نتج E‏ وتزاحم 
وقتل العديد من السكان وهذه الواقعة تدعى بعام الرفسة 
1095 الى الك على باق امرون لذن 2 
سجنهم وعددهم 800 رجل في سجون اسفي ومسراکش 
والصويرة والرباط والبردوز اي سجن قصبة القائد. اما بعد 
الحماية سنة 1912 فإن فرنسا شرعت بمختلف الوسائل فى 
ا ا ا وار ع 
مخططاتهاء وتؤكد التقارير الفرنسية بأن القائد أصبح 
موضوع شك وحذر فاتخذ الفرنسيون إجراءات لعزله كان منها 
تقسيم قيادة عبدة إلى خمسة قيادات تركت له فخدة ثمرة 
التي كانت عبارة عن مشيخة من مشيخات البحاثرة. ولذلك 
تنازل القائد عن القيادة سنة 1914 فلم يرض الفرنسيون ذلك 
اهمو نالتا و أضدروا ارا بيه ووغه حت الاقانة 
الإجبارية في سلا. ثم سمح له بالإقامة في مراكش ليعود من 
جدید لسلا. 
وقد توفي في 6 شتنبر 1924. 
ع. رگوگ. المقاومة وأحداث من التاريخ الاجتماعي في الأدب 
القوي المغريي (1890. 1956) ؛ مطبعة بني زناسن» الرباط: 
2001 . 


A. Antona, La région des Abda, Impr. officielle, Rabat, 
1931 ; P.F. Weisgerber, Au seuil du Maroc moderne, €d. 
La porte, Rabat, 1947. 


علال رگوگ 


المعبدي» محمد بن الجيلاني يعتبر من علماء 
ا مغرب وفقهائه الكبار» استهل حياته العلمية بالأخذ عن جلة 
من العلماء والفقهاء ؛ كالفقيه المرحوم أحمد بن المبخوت 
الدكالي» والشيخ الحاج بن الحاح المذكوري» كما أخذ عن 
الفقيه العدل التهامي الناصري المعروف بابن الطويلةء والفقيه 
عد الله بن الک الاضري: 


شد العبدي الرحال إلى مدينة فاس سنة 1340 / 1921 
e aT‏ 
العلم والفقه. 

اشتغل كقاضي بالمحكمة الإقليمية بالرباط إلى أن وافاه 
الأجل المحتوم ليلة الخمسيس عشري محرم من عام واحد 
وسبعين وتسعمائة وألف. 

من أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين» 2 : .١15.114‏ 

سليمان القرشي 


العبدي» مصطفى قائد شارك في معركة وادي 
المخازن بجانب السلطان المتوكل ثم فر إلى أصيلا التي كانت 
انذاك بيد البرتغالء ومنها التحق بلشبونة حيث انضم إلى 
حاشية الأمير الشيخ بن المتوكل وظل بجانبه إلى أن اعتنق 
هذا الأخير دين المسيح. 


Archivo Geel cle Sinutncas (Espafa). 
محمد ا عرور حکیم‎ 


و 
الأسبوعية؛ وفي رحبة الحبوب» يقوم "العبار" بضبط كميات 
الحبوب المتعامل بها بين البائع والمشتري. قد يتقاضى العبار 
في عمله مقابلا مادياء وقد يكتفي با ق عادد من 
الحبوب» وهو لا يتعدى في الغالب 8 / | ا ا الف 


بعد ورن آخر تصاصية. وتقاس العبرة بسطل من حديد› 


سي العامة لن كل مطل كل نطف الرة 
معنى أن العبرة اش كل نصاصة 
ا إلى النصف ويسمى الرأبعة (بتفخيم الراء والباء) 
أى 17/4 الخيرة والى التامنة أي 8 / 1 العبرة. 


الو ال ن 


مق 13 الى 14 کا 
من 16 إلى 17 كلغ 


من 7 إلى 8 
من 5 إلى 6 عبرات 


من 5 إلى 6 عبرات 
من 6 إلى 7 عبرات 


صالح شگاک 
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العبرية فى المغرب. عرف المغرب الوجود اليهودي 
SNS Nas Na‏ 
التوحيد بدل الوثنية في عصور ما قبل المسيحية» ثم توالت 
الوفود اليهودية على المغرب. فوصلت منهم اعداد في رکائب 
لفن واخري انا الح الروماني البرظي وره 
استهواها مناخ المغرب بعد الإسلام. وخصوصا في عهد المولى 
اورت العا حا رادت ج قات كا رة قارا شس 
E E E E OE ET‏ 
الفترة. ومنذئذ لم تتوقف هجرة اليهود إلى مغرب في يوم 
من الأيام حتى الفترة الأخيرة من عهد الحماية واستقلال 
المغرب. وقد جرت عادة المشتغلين بتاريخ اليهودية في 
ااا اى ا و ها الاد ال فان ادها 
فصيل اليهود. أو البلديين. وهم جماع أحفاد اليهود الأصلاء 
VENE BEE ROE ET‏ 
والثاني هم المهجرون» وهم الذين وفدوا على المغرب بعد هذا 
ار 

وة الفر ت وال : اللا ا لرا س الل الى 
کت هاا ا سراد اچ جن ايد الاين الوم ٠‏ ونرد 
تاريخها إلى حوالي القرن الحادي عشر قبل الميلاد. وهي 
a NESL E aE eb‏ 
الا ا وا واا 
والمحبشية والعربية. وتتشابه العبرية والعربية في كثير من 
الوجوه» بل لم تكونا إلا فرعين لأصل واحد مشترك. والجدير 
بالذكر أن الحرف الذي كتبت به التوراة او غيرها من الكتب 
الد ل بل ات الى القدي ف شى :ناهر 
احرف الآرامي أو الخط المريع» كما سماه علماء اليهود 
القدامى. 

ارتبطت اللغفة العبرية لغة وخطاء بالنص التوراتي 
والتلمودي› ولآ ن لشرد وا لحماغة يرتطان بهذين المضدرين 
الد دوا فى طفرسهها الدكة ونطاملا تا الااعة 
کان فا عل کل ری ك أن الاما بالل الحرية 
وحتى الآرامية» إذا كان من ذوي العلم والطلب. ومن هذا 
النطلق المنطقي يستوجب العقل أن تكون العبرية في 
يا ا ا موا ن کا ال ي 
عو الهو ا ا ل اا و كات هات 
دراسات تشكك في معرفة يهود المغرب بنصوص كتابهم 
ا ا غ ف ی ا 
يجري في الأکا ات الود البانل ,الفلس فيه 
وبالأحری أن یکون لھم علم الغلم رد وراه غر ان الات 
هو أنهم كاتا على الأقل يستعملون الحرف العبري في 
كتاباتهم منذ القديم» ذاك أن شواهد قبورهم في أقدم مقابرهم 
با مغرب كانت مكتوبة بهذا الحرف. ومن الأكيد أن حالهم 
تغير بعد الإسلام إذ من المفروض أن يكونوا قد عقدوا 
الصلات بيهود بابل وفلسطين بعدهاء أو وصلت إليهم من 
هناك وفود المنشغلين بعلوم التوراة والتلمود» ومن الأكيد أن 
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عدها ا ت غندها عرف ماهد غل داك أن كرا من 
أعلام العصر العبري الذهبي الأندلسي (ق 12-8) هم مغاربة 
التوراة والتلمود» بل العلوم العقلية على اختلاف أنواعها. 

فة قان الله العبرنة قي الغرت كات لعة رين 
وطقوس وتعبد› وبهذده الصفة ارتبطت بالتعليم والمعرفة» ولم 
تكن لغة كلام دارج إلا في حدود ضيقة جداً انحصرت بين 
الأحبار ومريديهم في سياق الدرس والتحصيل, أو في 
التواصل مع يهودى ي أجنبي عن المغرب واللغة العربية. 

القرة والنغا ٠‏ 

ارتبط استعمال اللغة العبرية في المغرب بالعقيدة والدين 
کیا اتا ولف کان اقا غل الات او اة ان بیدا تلقن 
الطقل آللحة العب رة راسا حفط بن ترصن التوراأة 
ال ت او اها اغ ع ر ق ا 
بلتحق نمكان الدرس. وتمثل هذا المكان في 

O E E I E DSN 

'اصلا" على مكان تعليم الأطفال» لأن الأصل في التعليم أن 
کون ت الع وكات الببا فسن دف ابا اتا 
أي مكان الصلاة. وظل هذا الاسم يطلق على مكان الدرسء 
راء كان الغلت بجر ف فن اة ارف دكان او غرفة اه 
غير ذلك. ويشبه استعمالهم هذا استعمال مواطنيهم المسلمين 
الد شحو هکان ا لدرس 'مسيد". وهو ندریج لفطل مسحد 
الذي هو أيضاً مكان الصلاة. 

مالظ حدر و ماه ال غرف يي استغيال 
استعاره يهود المغرب من إخوانهم "الأشكناز" أو يهود أروبا 
أن له علاقة بلفظ ”"حضار" الذي استعمله أهل جنوب ال مغرب 

EE AE‏ وتعني حرفيا ورا مةل رة 
ويسهر على كل غرفة معلم يتقاضى اجرته من مال الطائفة 
لاتا والفر و ون إا ر ادر و الحو ورا هان 
الطائفة هي التي تؤدي أجرة معلمي هذه الأخيرة بينما الآباء 
هم الذين يوون عن ابتاته ف الوس الاأولى. واستعيل 
لأساو فا هددن فف خضو د ايا يدان 
قا فالركات فعض القراعد الشحوية الاساسة مغرف 
التوراتى: الذى رسخ ة الغلم فى دهن التلميذ بالتكرار 
والاستظهار حفظا a a‏ 
غالا ھا تک وا کات ا ا 
e‏ 


امحل ال هي الت ية الدارجة ٠ار‏ الا هارنخة ار اخدى 
لادا و ا ی ت 
فى منطقته. وقد يستعبن بعض المعلمين النابهين بتفسير 
ال ہے کے بو اا ا لرن اھ 006521016 
وببعض فقرات التلمود E‏ 
مرحلة متأخرة. و أن ا لخط اليدوي متنوع ولا يتبع أي 
قواعد في معظم الأحيان في هذا الملستوى› الله إل في 
كتابة الوثائق. وعندها يستعمل الخط المعروف براشي. وکان 
اتاد خب رصا مو الا افا ا رات ا 
عروخ" (المائدة المنضدة). وهو من امهات الفقه اليهودي في 
المستوى الأعلى من الدراسة الذي سنتحدث عنه فيما بعد. 
وقد جرت عادة اليهود المغاربة. في جماعة وادي تدغى 
با ا و ج ا ا 
رن و و کی زول اج غل جل سا2 بان کب 
الربي الحروف بالعسل على لوح» ويطلب من الطفل لعقه حتى 
تثبت هذه الحروف فى ذهنه وعقله» كما كانوا يعتقدون. 
هالا هه هر ا الم ر ارا ال 
ان تكتب الحروف على بيضة تقدم للطفل ليأكلها. 

ولم يتوقف تعليم الطفل على المعلم وحده في المدرسة» بل 
کان دافن ايتا يت كان الات أو المد يكيل ها 
التعليم بمتون أخرى مثل "الزوهار" وبعض الشروح الصوفية 
الترراتية: 

ويبدأً الطفل تعليمه الأولي هذا في العادة. بد من 
الغالنة من عمره وحتى بلوغ سن البلوع الديني الذي ا 
ml‏ وعندها یحتفی به في حفل دبني یسمی 
"برممصفة". ويعني حرفيا ابن الوصاياء أي القدرة على اوا 
الزاجبات الذية .و خير هد الاة ابا رة برف 
فيها التلميذ على ما حصله من معرفةء إذ هو الذي يقود 
القداس الديني. وهو الذي يلقي الخطبة التي تفتتح بمقدمة 


لفقرات توراتية تنبث فيها فقرات تلمودية وأقاصيص تنتقى 
من الموروث اليهودي. والجدير بالذكر أن طقوس هذا الاحتفال 
تشبه بوجه من الوجوه 'التخريجة'» وهي الحفل الذي يكرم 
فيه الطفل المسلم عندما يحفظ جزء| من القران او القران 
کن 
EER E‏ وتعني لغة المجلس» وهذا هو اللفظ الذي 
على مکان التتعليم بعد الدرس الابتدائي. وفي 
"اليشقه" تلقن الدراسات العبرية العليا في مجالات 
التفسير والفقه والتلمود والعلوم الربية على اختلاف 
أنواعهاء من قضاء وإمامة وقواعد عامة» تشمل كل الطقوس 
الدينية» من الصلاة إلى قواعد المحرم والمحلل من الطعام. 
ومهام العدول. من زواج وطلاق وإرث ونساخة. 
والأساس في تعليم 'اليشقه' خو الدراسات ارات 
والتلمسودية والترات اليهود من اقدم عهوده» في اعلى 
اللستويات» من اللغة إلى التأويل إلى استنباط الشرائع» 


والنظر في التاريخ والأخلاق اليهوديين» وكتاب "الزوهار" في 
(علم الباطن) وأمهات الكتب الفقهية ك "شلحان عرو" 
(المائدة المنضدة). 

رى دراه لن الخار فلن ن ال اة ال 
كلها وتخرج نهاية ذراسة الفقرة محفل مى( سييي) أو 
الختم. وفي هذه المناسبة بلقي الطالب النابه ووا ما 
فن الفوراا تر اة آل (الخدر) و اهاد 
أمام الوجهاء وكبار الأحبار وأقرانه المجتهدين. وكان تعليم 
الها فد ف غالب اجان هة لد اة الد 
التي تعتمد حفظ التوراة وفقرات من التلمود وبعض المتون 
القدعة مشفوعة بتعليقات ولات قكن الطالب من أوزات 
الخدل والبرفة والنقاش فما سى ( وكا اد الموضوع 
الحلل؛ كما يسمى بالآرامية. وباختصار تتمشل الدراسة في 
'البشفا" في مجملهاء في مجموع ضخم من المعارف 
الفقهية :هلخا بيسوقا) أو شرائع وأحكام الفقه الربي. 
بالإضافة إلى العلوم الأخرى المشار إليهاء لذلك كثيراً ما 
کان يتعین الطالب بأراجیز ينظمها له أستاذه أو ينظمها هو 
بلفسه› أو في مختصرات هي عبارة عن مقطعات حروف 
وتراکیب لفظية تنظم من رؤوس الكلمات أو القواعد» على 
طريقة أراجيز العلم ومختصراته في الثقافة الإسلامية. 
ويسمى طلاب هذه المؤسسة (تلميديم حخمیيم) اي طلاب 
العلم. ولم يكن الالتحاق بها محدداً في سن» كما لم تكن 
دد قرات الدر اة مدو حت غر دعا الاخ كان 
الطالب إذا أتم دراسته يحرز على (سميخة لربنوت) وتعني 
حرفيا إجازة الحبرانية» وتقابل الإجازة او العالمية في التعليم 
العالي الإسلامي. وهذه المؤسسة هي التي كانت ترفد الطائفة 
بعلمائها وأحبارها وقادتها الروحيين» فمنها كان يتخرج 
الخاد والفضاة ولا والمعلمون والنسأخ وخدام الطائفة 
اجمالا. 

وكانت 'اصلا" و"الحدر" منتشرة في كل مكان يوجد به 
يهود مدنا وقرى وجبالا وتخوم صحراء. وكان الفقيه المسلم 
بشترك والربي اليهودي في نفس المكان في بعض جبال 
المغرب» احدهما يحفظ القران لتلاميذه والآخر يحفظهم 
التوراة: كما عرفت المد الكبرئى 'يشفات' عدذت شهرتها 
المغرب» ك "يشفا" مراكش» وهي المدينة التي كانت تعرف 
عند اليهود ب "يروشليم" (قدس) المغرب» ولقبت مدن أخرى 
عندهم» بنفس اللقب لسلطان التلعيم فيها ومكانتها 
ارخ 

لم يتحص التعليم البهودي فى 'المحدر و'اليشقه". 
بل كان هناك تعلم مستمر عن طریق (هدرشخ) أو الإرشاد 
والوعظ الذي يحضره المهتمون اتان م الست و الاغة. وفی 
هذه الحلقات كان الواعظ يلقي درسا في التوراة أو التلمود 
أو الزوهار أو الموسار (الأخلاق). وجري وقائع هذه الدروس 
إما في البيعة أو في "الزاوية" أو في نوادي طوائف الصناع 
وا لحرن والتجار. وقد بكرن الخدت را فاضا ار معلا 
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أو تاجراء من تثلوا العلم وبرعوا فيهاء وقد يكون زائراً غريباً 
عن الطائفة. وعرف يهود المغرب تقليداً أخر تعليميا تمثل في 
الفرات اللا الى كارا بها لطر فى اسار ااا : 
من كتاب العهد العتيق. ويتدارسون فيها كتاب "شلحان 
عروخ" (الطاولة المنضدة) في الفقه والتلمود» خصوصا في 
الهزيع الأخير من الليل. وعرف المغرب كثيراً من مريدي 
الزوايا الذين يقضون الليل في الدرس وقراءة اداب الصوفية 
واناد الأشعار راك مداح الدية :مل المناعة امسا 
"حبروت [مريدي] الربي شمعون بر يوحاي". وعرفت جل مدن 
الغرب زوايا من هذا القبيل» اشتهرت بكبار منشديهاء مثل 
داود بروخ إفلاح وداود القايم وحاييم أفرياط بالصويرة. 
وداود بوزكلو بالدار البيضاء» ونسيم نقاب بقاس. . 

ار الى ن اه في الال الود انت 
معفاة من عناء الدرس» ولم يكن مطلوبا منها أن تعرف 
القراءة او الكتابة. وكان ذلك حتى ظهور المدرسة اليهودية 
الحديثة بالمغرب. 

قد ظل العا النبرى على هذ الال خض منععف 
القرن التاسع عشر» حيث ظهرت حركة إصلاحية لم تكن 
أصولها من داخل المغرب» ولم تكن أيضاً لترضي جماعة 
كبيرة من اليهود التقليديين. وكائت هدفا لهجوم الأحبار. 
تلك هى حركة مدارس الاتحاد الإسرائيلى العالمى عi»»cااL'a‏ 
EL‏ الذي کان مقره ا ٠‏ 

لقد اهتم الاتحاد بيهود الشرق وإفريقياء وكان هدفه» كما 
جاء في محاضره» تحسين حال يهود هذه المناطق. ومن هم 
وسائل تحسين وضعهم» خلق مدرسة حديشة تنقل إليهم 
التفذ الت كنا خاد أهات الاد فاس ها 
ازل فد 2 ثم في طنجة 1865 
فالصويرة 1868 ففاس 1881 ومراکش 1901 فالرباط 1903 
فالجديدة ۱906 فاسفی 1907 فمکناس وسطات 1910 فصفرو 
اورا ان ا ل د ر ا 
مدرسة بتطوان 1868 فطنجة 1874 ففاس 1899 فالبيضاء 
0 فالصويرة والعرائش ومراكش 1901 فالجديدة 1906 
فاسفی 1907 فمکناس والرباط 1910. 

E EB E O O EE 
فأسس أولاها بطنجة 1873 وثانيتها فى تطوان 1874. وهما‎ 
692 اتان الا فال ن اسن الات مدرسة ف ران‎ 
OSs 

وكانت البرامح التعليمية محلية حتى سنة 1882 بعدها 
فرضت اللجنة المركزية للاتحاد التي كان مركزها في باريس» 
مقرراً عاماً يطبق في كل مدارسها. ويحتوي هذا البرنامج 
اللفة الف رنت له عل وال الاحاي هة لااد 
والإيطالية. تبعا للمدارس المحلية» والمحساب والهندسة 
والفيزياء والكيمياء والتاريخ العام وا لجغرافيا واللغة العربية. 
اف الخ ر وا ا ی روا 
زيادة على مواد قد بضيفها المدرسون المحليون. وظلت هذه 
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ا مدارس تشتغل حتى العقد السابع من القرن العشرين وبعدها 
تقلصت ولم يبق منها الوم إلا بضع مدارس أهمها مدرسة 
السماش وثانوية أبن ميمون فى مدينة الدا البيضاء. وتدرس 
هذه لزم وا معت بخ لاح ارتسب : اللي إل الل 
العر نة ماعا رها فاد ة لغونة أو يعفن الاو الدمة الح 
بالطقوس والتاريخ العبري» فهذه باللغة العبرية. 

الإرث الفكري العبري المغربي : 

لم تصلنا كتابات عبرية عا هو من نتأاج يهود المغرب قبل 
الإسلام» وموروث تلك العهود كان شفوياً على العموم. 
ويعتقد ان يهود المغرب (موريتانيا كما جاء في الوثائق 
اليهودية). ما كانوا على علم ما كان يجري في بابل 
وفلسطين» ولم يكن لهم علم با لمشنا والتلمود» ولم يبدأ 
اتصالهم الديني والعلمي مع علماء بابل وفلسطين إلا أيام 
افرش الانى الى ترلى ا للك س 793 مبلادنة. وبق هن 
فاو الفقرة بع الارن ال اجات ها علدا بابل ذا 
بعض فتاوی سعديه کؤون الفيومي (882 . 942). وهو مازال 
ف ر کما وصل من تلك العهود فتاوى الربي هيا كؤون؛ 
وهي اجوبة اجاب بها يهود تلمسان . وكانت مخربية إذ ذاك ۔ 
وأخرى أجاب بها يهود سجلماسة سألوه فيها هل يجوز لهم 
اكل الجراد الميت. واذا كنا قد استشهدنا بهذه النماذج» فاا 
لنبين أن المكتوب العبري في اللغة العبرية أصبح شائعا 
غروفا هد هدو الف ةالو رة يۆ كد دلت ها لفت 
المعارف اليهودية منذئذ» خصوصا وقد أصبح ال مغرب الذي 
قب ر فة طار ق جن رباد ال اتلس مدر ورادا للقافة 
العبرية فى الأندلس. فبالإضافة إلى العلاقات العلمية 
ال ةا كات ون القن كيا دل على ذلك 
مكاتبات يهود المغرب إلى الوزيرين اليه وديين الأنلسيين 
دای ن فيرط وشل هالن د ايان اح ااموی 
وملوك الطوائف. فإن المغرب كان موطنا لأكبر علماء اليهود 
الذين رحلوا إلى الأندلس. إذ كان المغرب موطن يهودا بن 
قريش (ق 9). وهو من أوائل واضعي منهج المقارنة في اللغة 
الخو لرن وراش يك يراط وهو اول من ادحل 
أوزان الشعر العبري في القصيدة العبرية. ويهودا حيوج واش 
النحاة في قرطبة وهو أول من وضع تصانيف في نظريات 
الفعل العبري. وداود بن أبراهام الفاسي وهو اول من وصح 
ما وا عل ا و ع و ي 
الفيلسوف اللغوي» يعقوب بن دوناش ا ب 
اللاري وهما شاعران. ويهودا بن شموئل بن عباس المغربي 
وهو عالم شاعر. الربي إسحق الفاسي وكان ممن كبار 
التلموديين والمفتين ويوسف بن يهودا بن عقنين وكان مشتغلا 
بالفلسفة ونسيم بن مالك وكان مشتغلا بالقابالا أو التصوف 
(قق 14). وعساش هؤلاء في المغرب والأندلس بين القرنين 
التاسع والرابع عشر الميلاديين. 

وقد وردنا هذه الا اء الى غات ااا اما کل او 
جزءاً في المغرب» وخصوصا في فاس التي ألفت ونظمت بل 


ادت رت لم تكن مخروفة من فيل ف ارات العيري 
كتقعيد النحو ووضع المعجم بأسلوب علمي واضح؛ والتنظير 
قي بتي التغل :ءامرض لكل عدو ارف افدر بل كب 
بعض من أعلامها مناهج في التربية والتعليم. مثل الكتاب 
الذي وضعه الربي نھودا ین امول بن عاس نة 1250 
ا و الاك وذاك الذي وضعه 
الربي يوسف بن عقنين معاصر أبن ميمون» بالعربية وبحرف 
عبري» بعنوان طب النفوس . لنبين أن اللغة العبرية وعلومها. 
كانت قد وجدت في المغرب ثم في الأندلس» التربة ا لخصبة 
والمناخ الملائم لتحافظ على العلم وأسبابه. 

ولعل أكثر الإنتاج العبري في هذه الفترةء ای بهن 
القرنين 8 و4! ا لميلاديين ثل في كتب التشريع والفتوى؛ 
وجاءت هذه المؤلفات في عناوين مختلفة مشل : (دينيم) 
تشریعات؛ اوا دینیم) قرارات قضائية. أو 
(تشوفوت) فتاوى فردية› او (تفتا (فاوف جماعية) 
أو (حدش حَلّخوت) اجتهادات نقهية, أو (نموقيم 
ورتا حواشي وتعاليق أو (بروشيم) شروح› ا 
(فنطرسيم) ا (لقطيم) تبات اه 
(قتصوریم) مختصرات أو( مفتحيم) فهارس. 

غير أن الكتابة العبرية منذ ذاك وحتى استقلال الغرب. 
عرفت أنواعا أخرى من الكتابات نجملها فيما بات 

1 اا يي وسفري هَقَهل) 

سجلات ومذكرات الطائفة» وتسجل في هذه كل أنشطة 
الطائفة من تسجيل المواليد الى تدبير الطائفة. وتتىضمن 
والأحكام. 

ي دینیم) الأحكا م القضائية مثل مجموع 
ا وإلياهو حزان المراكشي» وداود 
کوهن من دبدو. وهدا وان ¿ عام. 

ی ا 
بعناوين خاصة مثل : 

(إسف هُمَزخير) مجموع الكاتب و(تئقت عنييم) 
دا اجن را E TE‏ 

(مشبطيم بَشّريم) اخکام سويةه لرفائیل پردوکو: 

اا د ی 
ال ری 

ب (تفنرت) اوي جماعة: مها منها (کرم حمر) كرمة 
I E‏ أنقاوا ا لمولود فى سلا (ق ْ 
وهناك أكشر من واحد وثمانين مجموعا من هذا النوع, 

جا لای کا ك اهار رسن نب 

اا و ر رو ا ت 

وجاءت هذه الفتاوى في مجامیع تحت هذا العنوان العام 
ا معنونة بعناوين خاصة. ومن نغاذج الفتاوى التي عنونها 
ااا الح 

(سفر هَبّنيم) كتاب البيوتات» لحاييم ابن حبيب (أواخر 
القرن 15 وبداية 16 فاس). 


(يش متّبن) الخلق من عدم؛ لإلياهو يلوز (ق 19) 
تافلالت. 

(کقول بنیمین) حدود بنیمین» لابنیمین الخرییف (ق 19) 
مکناس. 

e ٠ قرية حنا‎ a 
الصقلي (؛ ق 19 .20) دیدو.‎ 

(رحميم بوط ). الرحمة الحقء لرفائیل حییم موسی 
بن نئيم (ت. 1920 تطوان) . 

-(دقري هَبّميم) الكتابات التاريخية 

وکر ای ف ب انار اعدا کیا س کنب 
فاذج من الكتابة التاريخبة كالآتي : 

(مامرسدر هروت مقالة في توالي الأجيالء لسعديه 
بن میمون بن دنان المولود في فاس (ف 15). 

(دفري هيميم ) التواريح» لشؤول سريرو ا حوالي 
1566 . 

(زخرون لبني يسرائيل) تذكار لبني اسرائيل» ليهودا بن 
قطاو 5 1812 

۷ ۔ (شیریم) الملجامع الشعرية : 
اة Poesie jutive E‏ 
occident musulman, E 1977‏ هذه ن 
LS EO‏ 
ا تبات المعرونة من ذلك ثلائة عشر مجخموعغا مصضيرا: 
مجموع Klagsbald - Paris‏ .¥ . 

ونذكر من هذه المجاميع والدواوين العناوين الاتبة 
مراعبن في ذلك الامتداد الزماني والجغرافي : 

as کک لوول‎ 
.16 e 

اعت لحل حفتص) لل ان ا ا و 

و وقثوت) ا لابراهام بن سوسان» ق 

ن اا ف اا الل ن ر اا 
4 ,؛, صقرو . 
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فاط لن قنوت) کراس المراتی) لحاييم يهودا 
طول داو ت ۱9لا 


EE N 
النوع الجديد» 883 عنوانا ما خطه يهود المغرب. منذ عرفوا‎ 
الكتابةء» منها 222 فتاوى واحكام» و104 في التوراة‎ 
والتفسير» و72 حول التلمود» و60 في الخطب والوعظ» و33‎ 
في نظم الشعر و33 قبالا وتصوف» و14 حول كتاب الفصول‎ 
A ECE 
قارو (تشريع)؛ و10 تأريخ» و9 فلك وتوقيت» و5 فلسفة.‎ 
بالإإضافة إلى عناوين في القراءة والنقط والنحو واللغة‎ 
اللا وال ةو الس اة و ال نو قلاات‎ 

E O RO E E 


احص لااد هات الزعفرانی کی قرب رل النرات 
اليهودي المغربى المخطوط. أعده لوزارة الغقافة المغربية. 
مؤرخ في 15 دجنبر 1992 244 مخطوطا في العلوم الشرعية 
والفقهية والفتاوى والنوازل والأحكام الربية. و133 مخطوطا 
في الملجاميع الشسعضرية. و133 فى الواعيظ والأدعية 
والابتهالات» 200 وفي القبالا أو التصوف اليهودي والزهد 
اال 
غير أن المهم من كل هذه الآثار هو معرفة محتوياتها 
CN E ET ETE‏ 
يخصصوا لها الوقت والجهد والصبر. 
و راي بو لقره ارخ ايرد قى الب الندس: 
1 ؟ يوسف بن تي اهراء الأخبار: القدس. 1975/1930 ؛ 
صب شرف طا ينتار العربية فى إسرائل: القن 1930 
5., خمسة اجزاء ؛ داود سيطون. الطوائف اليهودية السفردية 
الوم القدس» ۱974 ؛ الموسوعة العبريةء ثل أبيب: القذس» 1972 
مأدة : تربية؛ حدر (مسيد)؛ يشفه» مغرب ؛ حاييم الزعفراني؛ 
تقرير عن التراث اليهودي الغفربى» في 15 / 11 / 1992؛ وزارة 
الاقة الا الات 3 الى 93 


Bulletin de PFalliance israétlite universelle, Paris, de 
1863 ã 1913 ; L. Brunot et E. Malka, Textes judéo-arabes 
de Fès, Rabat, 1936 ; Glossaire judéo-arabes de Fêès, 
Rabat, 1940 ; A. Choraqui, L'alliance israélite niverselle 
ef la renaissance juive contemporaine, Paris. 1965 ; D. 
Bensimon-Donath, L’éducation en Israél, Paris, 1970 : 
Immigration d Afrique clu Nord en Israël, Paris, 1967 ; P. 
Flamand, Les communautés israélites du Sud-Marocain, 
Casablanca (s.d.) ; Un Mellah en pays berbêre : Dermnate, 
Paris, 1952 ; Quelques manifestations de HF esprit populaire 
dans les juiveries de Sud Marocain, Casablanca, 1958 ; E. 
Malka, Essai sur la condition juridigue de la femme juive 
au Maroc, Paris, 1952 ; H. Zafrant, Pédagocie juive en 
terre d’ Islam, Paris, 1969 ; Les juifs du Maroc, vie sociale 
et économique et religieuse, Etude de Tagganot et 
Responsa, Paris, 1972 ; Mille ans de vie juive au Maroc, 


.Paris, 1983 ; Poétsie juive en occident musulman, Paris, 


1977 ; Juifs d@' Andalousie et du Maghreb, Paris, 1996 ; Les 


relations entre juifs et musulmans en Afrique dt Nord, 


XIXê siecle, acte du colloque international de [Institut 
d'Histoire des pays  ('outre-mer, Abbaye de 
Séenangue-Octobre 1978, Paris, 1980 ; Juifs dt Maroc, 
identité et dialogue, acte du collogque international Sur lt 
communauté jitive marocaine, 1980 ; S.D. Goiten, 
Mediterranean society, USA, 1967-1988. 


أاحمد شحلان 
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غير أن الكتابة الحيرية منذ ذا وحتماستةلال المخرب» عرفت انواعا أخرى من الكتابات 
نجملها فيما ياتيه 1 
npn nev ep 1‏ (بنقسھ وسطرم خل) 

سجانت ومنكرلت اقطائفة. وتصجل في عذه كل اتدطة الطاتةة من تسجيل المواليد إلى 
تعبير الطافة. وتتضمن كلك المراسيم والأحكام 
11 آ- داص ٠دت‏ (بساتع ميديم) الأدكام القضانية. مثل مجموع حييم طوليدانو السائوي 
والياعو حران المرلكشي» ودلوه كوحن من ديدو. وحتا عنوان عام 

وحنك مجاعع لخرى في هذا الباب علونها اصحابها عناوين خاصة مل , 

۰ ا ليف خير ) مجموع الكاتب وات«ن ادت (ببنت غتييي) مقصد 
المحتانجين. وكلامما ينيدا مونسونيكوه 

ددبت ت [یخبطیم تغریم) لحكام سويةء لرفائیل بردوکو. 

٣ت٠‏ (تريص ححصر)حديخة اليتاء لرفائيل موسى البار الصفريوي. 

= 09۸ (تقنوت) فتاوى جماعيةء منها ٥٠2‏ 0ه (كرم حيمر) كرمة النبيد الذي جممه 

أبراحام انتلوا المولود في سلا لق.19). وحناك أكثر من واحد ولمالين مجموعا من هذا التوع» كما 
جاء طك في كتاب ملوك الأحبار ليوف بن نتيج 


520-11 0د (فتلید وتشوفید ) نتایھ 
نملاج الفتاوى التي عنوتها أصحابهاء المجموع: 
٥2۸ ۶‏ مغر خبتيم) كتاب الببوتات لحاييم ابن حبيب (لواخر القرن 5| وبماية 
6) فاس 
”ت تم (یش مذین) الحلق من عدم» اڳیاحو یلور (ق.19) تافللت. 
ددا ۳ ۳7 (كغول بنيمين ) حدود بنيمين أابنيمين الخرييف لق.19) مكتاس. 
۳ ات٥‏ (ختي عَنْرن) حیاة عمرم لممرم البار لو.8) صرو. 
٩۳٩ ۸۵۵ ۷‏ (قریت خنه دود) قرهة جتا دلودء لداود هكوهن الصقلي (ق.20-19) دبدو.. 
۹ 009 (رخبيم بش وط يم)ءالرحمة الحق, لرفاتيل حييم موسى بن نتيم (ت.) 
0 تطوان. 
٣-۷‏ د يري خیْمیم اگکتاہاد التاریخیة 
نكر اين نقيم في كتابه الم كار إليهء عددا كبيرا من كتب التأريخء وبمض هذه كتيه 
أصحابه بالدارجة المغربيةء وهناك عديد من الكتابات التأريخية المطبوعة والمخطوطة. ونورد 


نملاع من الكتابة التأريخية كاكتي: 1 | 
ددح“ 0۴١ ٠۴١‏ (علمرسير خثروت) عقالة في توالي الاجيال لسعديه هن ميمون بن دتان 
المولود في فاس (ق.15) 


0*١‏ (بفري خَيّميم) التواريخ» لشؤول سريرو المولود حوالي ۱566ء 
دده 9٨0<‏ لرخرون لبني يسرانبل) تدكار لبني إسراتبلء ليهود) بن عطار» د1812 


00-۷ (خیريم) المجامم الشعريةه 
كان يهود اقمفرب كثيري التظم والقولء وقد خص حبيم الرعفراني الخصل التامن هن 
Poesie jive eı occident musulman, Geuthner 1977405“‏ بقواتم هذه العجامع افشعرية 
المطبوع منذها والمخطوط فذكر من المطبوع سبعا وأربمين مجموعا ومن المخطوط تسمة 
وثالثين» وكلها استخرجها من كتاب ابن نذيمْ. وذكر منها ليض ما يوجد في المكتبات المعروفة من 
نلك ثلاثة عشر مجموعا مصوراء وتلاثين مجموعا مخطوطاء في المكتبة البطنية والجاممية 
بالقدس. وستة مجلمع في معهد ابن تصفي في القدس» وخمس عشرة مجموعة خاصةء في الس 
وخمس عشرة مجموعة في المكتبة الوطنية في باريس» لسم المخطوطات الشرقيةء وسبع 
مخطوطات في خرانة أمستردام» وثمانية في مجموع ؟نکھ۴-اچا5عها» .۷ . 
ونذكر من هذه المجاميع والحواوين المناوين الأتيةء مرأعين في ذلك الامتداد الرمافي 
والجغرافي: 
۳ (دروشیم))ہتهاآلت» لشؤول سریرو بن داود . 
7 02 (لِّت فيم ) مراثي الجموعء ليمقوب بريانتي» بداية القرن 16. 
۷ د9 ٣‏ (عث ِكل حنتّض) لكل امر رماته» ليعقوب ابنصورء (752-1673). فاس. 
7 ۲7 (شبریم پقنوت )شار ومراثي» لابراهام ہن سوسان ق. ۱7ء تطولن: 
اه 0۵۷ (نْعَ شماييم) تفم السماءء لشمونئل بن يهودا البارء ت 1844ء صفرو. 
0ت ود (قونطریس قنوت) کراس المراثي» لحانیم بهودا طولیدانوء ق. ۰۱9 سلا. 
البلديرن ' 0204 
الهخررن ه۲02٥‏ 
أمسلا 90. 
ono pj‏ 
الحدوش 0٩‏ 
موكية ۳72770 
ذلخا ےتا ۸277٩‏ ۸909 
تلیدیم خیم . 0777059 o2‏ 
سیخه لبرنرت ۸250 ددص 


مسادر ومراجم البح 
O7? ODO TPY? PIANOS N MTN, TDN DV) #‏ , 1911„ 
٠‏ نور العخرب» تأريخ اليهود في المخرب» يعتوب طوليدانوء القىس 1911) 
,O ery , O02 OT , ON 2D #‏ 1930 )1975( 
( لمراء اللحبار؛ القدس» يوسف بن نثيم؛ 1930 [1975]) 
ODT “OUI 223 ONTO TINT IITTIN #8‏ 1965„ 
(تاريخ التريية في إسرانيل» صبي خرفشطاينء القدسء 1930 [1975]) إخمسة لجراء) 
ONY NOYO NT D13 TOON MOTION #‏ 1974„ 
(الطوانف اليهودية السغردية اليوم؛ داود سيطون؛ القدس 974!) 
pn ,OV , N , TON) 30n “OY, 3N-2N ayn MTIIPIINN #‏ 


ابن عبلاء محمد بن الحسان ولد سنه 1930 بايتوسي 
اسا اال ت جي الجر م 956 ت فاد 
صالح بن عسو الجزائري بالصحراء. وقد عمل بكل استماتة 
وصلابة خلال كفاحه الوطني حتى استشهد بمعركة تفودارت 
بالساقية الحمراء بتاريخ 25 فبراير 1958. 

المد وة السامية لقدماء المقار من وا عضا« حبش الكخزر شهدا 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 503619. 


ابن عبلاء مولود سنة 1930 بأيت باعمران انخرط في 
قو ن ا ا ا اا و 00ک 
كوكين تحت مسؤولبة مولود الخميسي» وقد عمل في صفوف 
جيش التحرير بكل شجاعة وإخلاص إلى أن استشهد معركة 
ابت باعع ان وها براض نكن الس اصا رت 
اران بار 0 اکوی 1957 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 500488. 


ابن عبود. أسرة مكناسية أصلها من البربر» استوطن 
فريق منهم مدينة فاس منذ مطلع القرن العاشر (16 م) إذ 
قاجا 0 اتان غلل جرال مو خا باو 5و 
E‏ ف اک 
وآخرون إلبى سلا في أوائل القرن الرابع عشر (20 م). 

ع. السلام» ابن سودة إزالة الالتباس» مرقون» ج 2. 


ابن عبود احمد ين محمد بن غد الك الى 
المقاوم» أصغر أبناء الشيخ محمد بن عبد السلام ابن عبود 
اتي الترجمة تركه والده صغيراً فكفله أخوه الشيخ زين 
العابدين أبن عبود وعلمه في مدرسته الحرة بحي بارمادة مع 
اانه فلم یکن له اهتمام بالدراسة رغم توفر كل الوسائل. 

اندفع المترجم بقوة في أحضان حزب الاستقلال الذي كان 


تالاحو المهدي ابن عبود وشارك في مظاهرات يوم 


25 چو ما اتی سرت ن لی ور 
واعترف بأنه قتل شرطيا فحكم عليه بالإعدام ونفذ فيه 
الحكم في الأسبوع الأول من فبراب ير 1944 / صفر 1364. 


معرفة شخصبة. 


ابن غبرد: زين العابدين بن محمد بن عبد السلام 
السلوي. ولد بسلا حوالي عام 1312 / 1895 وبها نشا 
ودرس على شيوخ العدوتين» أمثال الشيخ حجي ابن محمد 
ز اله مد ا الجن اتد ال ةا : 
أولً بقبيلة الرحامنة نحو ثلاثة أعوام ثم نقل إلى تازا إلى أن 
تخلى عن القضاء وأقبل على التدريس: 

شيخي ومعتمدي لا زمت دروسه نحو خمس سنوات لیل 
قار کت ادر عل اا في مدرسته ألحرة ببا 
كتب الفقه والحديث واللغة والأدب والأصول والمنطق؛ و 


رالا الكريم في المسجد الاعض بسلا او جامع 


مولاي سليمان بالرباط. كان أية من أيات الله في الفهم 
والتفهيم» يقلب وجوه النظر في المسائل العويصة فلا يلبث أن 
الك الى حح هاا عة ف ادرت ال وة 
والألفية ولامية الأفعال والجمل ورسالة القيرواني أكثر من 
وقاربنا ختم الختصر الخليلي» والفروق للقرافي. وختم تفسير 
القران اك هن مر ةف غد ساخ 
وكان بعض تجارها يحسنون إليه كثيراً فأخذ يفسر القرآن في 
الملسجد المحمدي بين العشاءين» فكنت ازوره هناك الفنية بعد 
الأخرى وأستمتع بإملاءاته ومواهبه التي تتجلى آثناء هذه 
الروي 
توفي بالدار البيضاء صبيحة يوم الاثنين سادس صفر 
عام 1390 / 11 أبريل 1970. 
معرفة شخصية ؛ ع. السلام ابن سودة» إتحاف المطالع / سل 
النصال / موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت» 1996, ج 9 : 3419 ۔ 
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ابن عبود» محمد بن أحمد التطواني. ولد في تطوان 
بوم المجمعة 16 ربيع النبوي عام 1329 موافق 17 مارس 
N ge DI‏ 
والقاهرة (الأزهر) وحصل من جامعة فؤاد الأول (جامعة 
الفافا على الا مه 194 ويد رخر عه ال وه 
عينه خليفة السلطان في شمال المغرب الحسن بن المهدي في 
SN NE aS‏ 
ارلا و ا م بچ 
الفاسي الحلفاوي ومتخد عبد السلام بن عبود. وكان من 
مؤسسي مکتب المغرب العربي بالقاهرة. كماعمل به 
rs‏ من سنة 1948 إلى را و ا 
بالأوساط السياسية المصرية واندمج فيها اندماجا كليا. نشر 
ا ن اا لات ني ابر الت وف الفاه هة مها جرد 
"الأهرام" موضحا ومدافعا فيها عن القضية المغربية. ولم 
يكتف بالكتابة في الصحف بل كانت تذاع له كذلك أحاديث 
ف الداغة اة 

ل العرت ف عد سو اتر ها فر ارت 

العربي الذي عقد بالقاهرة سنة 1947 والمؤقر الثقافي العربي 
الأول الذي عقد في لبنان في 1947 › ر مؤغر اقتصادي 
للدول الإسلامية الذي عقد بكراتشي في 1949. 

ومن أهم أنشطته المشاركة والإشراف على عملية إنقاذ 
الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي من باخرة كاتومبا 
)K1٥0”3(‏ وهي في طریقها نحو مارسیليا بعد ان قرر 
لارو ا ا ن جن ر 
في 1947. 
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وقد ختم محمد بن عبود حياته بقمثيله المغرب في أول 
موقر اقتصادي للدول الإسلامية بباكستان. وكان حضوره في 
المؤقر الاقتصادي الإسلامي بصفته ممثلا للمغرب موضع 
خلاف بين الفرنسيين والإسبان من جهة والباكستانيين من جهة 
ا ع ا عا ال ل 
من طرف المؤقر. 

وریا پرز مركز الشهيد محمد بن عبود کوطني ضحی 
SSG GEEK RR CS‏ 
على قيد الحياة. فبعد حادثة الطائرة في كراتشي التي ذهب 
ضحيتها وبعد Og EE ES‏ دجنبر 
أعلنت الحكومة الباكستانية يوم حداد على وفاتهم ثم نقلت 
ددن كات ال قاف حت افد امال راا 
ق ا والوفود الدبلوماسية الاسلامية. وتلقى 
أعضاء مكتب المغرب العربي وعلى رأسهم شقيقه الدكتور 
احمد بن عبود والمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي تعازي 
هذه الوفود بالمكتب. ثم نقل جثمانه إلى طنجة حيث استقبلته 
وفود تمثل مختلف الأحزاب الوطنية في منطقتي الحماية في 
شمال المغرب وجنوبه ووفك لاحن فت انار فى 
تجمع شعبى عظيم قدرت الصحف عدده بخمسة وثلائين ألفا 
وألقى زعماء الأحزاب خطباً تأبينية فى الإشادة بجهاد الفقيد 
الا 

استشهد محمد ابن عبود يوم الثلاثاء 20 صفر 369| 
موافق 12 دجنبر 1949. في حادثة الطائرة التي سسقطت 
بباكستان والتي كانت تقل من بين ركابها وفد المغرب العربي 
في اول مؤقر اقتصادي لرل الا تاكن من التهدد 
أامحمد اد ع والشهيد على الحمامي من الجزائر 
والشهيد الحبيب ثامر من تونس. 

وثائق عائلية وروايات شفوية. 


امحمد بن عبود 


YY E aT‏ 'بالامام 
الصوفي الصالح. الخير الذاكر المرشد الناصح» بقية السلف 
الصالح» الفصيح المذاكرة. الكثير الحجة, الواسع المعرفة 
والاطلاع الغواص عن الحقيقة كثير الأتباع". 
لد یکاش خرالى عام 195571272 وھا نتا ودزشن 
على علمائها ثم أخذ الطريقة الدرقاوية عن الشيخ العياشي 
انتقل اولا إلى فاس فلم يقم بها طويلا إذ اخرجه قاضيها 
الصقلي» فحط رحاله بسلا واستوطنها ولقي ترحاباً كبيراً من 
باشاها الطيب الصبيحي وأعيانهاء وأقبل عليه علية القوم 
في حكومة المخزن. ومنهم الىرت الشرى الحاج عمر التازيء 
والوزير الفقيه محمد بن الحسن المحجوي فكانوا يلازمون 
زيارته ورعايته. واشترى له السلويون دارا واسعة بحي 
بارمادة سكن بعضها وجعل من بعضها زاوية دفن في أحد 
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بوتا لم ارت مدرسة رة لولده زين العابدين اتى 
الترجمة. 


له رسائل صوفية وأخرى قرآنية ll‏ يبعت 8# ا إلى 
مريديه العلماء. وكان من أخصهم وأحظاهم لديه عمي الشيخ 
أحمد بن عبد السلام حجي. أذ ل ن غد و ل ف 
کتابا فخا سماد بهاهب ا للك المعبرد E‏ 


ا ا ا ی ن دی ر ا 
الزلك الف اتن الل 


توفي الشيخ محمد ابن عبود بسلا في رابع ربيع الأول 
عام 344| 41025-227 و دفن اوه في حي برمادة 
مين الداخل. 

أ. حجي» مواهب اللك ا معبود » مخطوط ؛ ع. ابن سودة. إتحاف 

الطالع / سل النصال / موسوعة أعلام ا لغرب ؛ بيروت» 1996 ج 

.2949 „2948 : 8 
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| أ اا ا2ف و ول 
لغرب بدعم من وزارةالنقافة 
ويسعد الهيئة العلمية للمعلمة 
أن تتفدم للسيد الوزير اص 
EE E E‏ 


المدير المشرف 


لجنة التحرير 


لجنة العلوم الإنسانية 


: محمد حجى رحمه الله 


: أحمد التوفيق» أستاذ التاريخ بكلية الآداب. 
الرباط 
المرحوم محمد حجي 


محم بش فة أمسعاد الأدب العرى والاندلسى 
کل ادات و غت اقاو فة الل العرة: 


الرباط 
إبراهيم بوطالب. أستاذ التاريخ بكلية الآداب. 
الرباط 


سالم يفوت أستاذ الفلسفة بكلية الآداب» الرباط 


مصطفی ناعمي› باحٿث في التاريح الاقتصادى 
بالعهد الجامعي : للبحث العلمي » الرباط 


لجنة العلوم الطبيعية والجغرافية : عبد الله العوينة. أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 


ااال اظ 

مصطفى عياد › أستاذ الجغرافية البشرية بكلية 
اوا الا 

إدريس الفاسي› أستاذ علم التربة والبيئة بكلية 
الات هود الق الاي راع وال ية 
ا ۰ 

عبد المالك بنعبيد» أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوية» سلا ومعهد الجسن الثاني للزراعة 
E‏ ۰ 

محمد رمضاني» باحث في البيولوجيا الحيوانية 
بالمعهد الوطني وأستاذ بكلية العلوم» الرباط 


ق 
ح = الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
ص. = الخزانة الصبيحية بسلا 

E E 

= خزانة القرويين بفاس 

خزانة أبن يوسف راكش 

ون تاریح 

= دبلوم الدراسات العليا 

= دون مکان 

= طبعة 

ے = انظر 


* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا فى آخرها. 
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المشاركون فى هذا الجزء 


محمد الأخضرء باحث ‏ الرباط 

الفقيه الإدريسي» كلية الآداب ‏ بني ملال 
تخد ا وراو کا ادات ال اظ 

عبد الرزاق ازريكم كلية الآداب ۔ مراكش 

از هار كل ادات اند 

سعيد أحمد أعراب» باحث ۔ تطوان 

مصطفى أعشي» المعهد الملكي للغقافة الأمازيغية . الرباط 
عمر أفاء كلية الآداب ۔الرباط 

إبراهيم أقديم» كلية الآداب ۔ فاس 

محمد الأكلع» كلية الآداب ۔ مراكش 

العربي اكنينح؛ المدرسة العليا للإساتذة ‏ فاس 
محمد الأمراني» كلية الآداب ۔ فاس 

حسن أميلي» كلية الآداب ‏ المحمدية 

محند أيت الحاج» وزارة التربية الوطنية ۔ الدار البيضاء 
محمد الأيوبي» وزارة العدل الرباط 

محمد البخاري» باحث ۔ 

ترا نراو كل الآدوات الفط 

ا ا ا ااا 

خد الام لاز كلةالادات. الرباظط 
عبد العزيز بل الفايدةء كلية الآداب . القنيطرة 
محمد بلعتیق» باحث 

محمد يلعربي» باحث ۔ الرباط 

عائشة البلغيشي العلوي» كلية الآداب ‏ الرباط 
رقية بلمقدم كلية الاداب . القنيطرة 

عبد الإله بلمليح» باحث ۔ فاس 

اکود وخ اد 

زوليخة بنرمضان. كلية الآداب ۔ المحمدية 


محمد بنشريفة» كلية الآداب ‏ الرباط 


الب تفي ادر الغا د ل سان ها 
حليمة بنگرعي . كلية الآداب ‏ القنيطرة 

محمد بوخبزة» باحث ۔ تطوان 

أحمد البوزيدي» كلية الآداب فاس 

محمد بوسلام» وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 

عمر بوسليهم» باحث 

مصطفی بوشعراء» باحث ۔ سلا 

إبراهيم بوطالب» كلية الآداب ‏ الرباط 

مصطفى بوعناني» كلية الأداب . القنيطرة 

عبد المجيد بوكاري» باحث ۔ مراكش 

أحمد بومزگو. وزارة التربية الوطنية ۔ تيزنيت 

عبد العزيز توري» وزارة الثقافة ۔ الرباط 

عبد الرز لاتى :رة الرتائق اللكة :الاد 


ان جها دي وا هة ارطع الا الا 


محمد حجاج الطويل كلية الآداب الدار البيضاء 
محمد حجي» كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد الرحمان الحرادجي» كلية الآداب ۔ وجدة 
فاط اراق فة الد راسا ت اة الرباظط 
مريم حكم» كلية الآداب ‏ الرباط 

يحيى الخالقي» كلية الآداب . بني ملال 

محمد خربوعة. معهد العلمي الرباط 

نفيسة الذهبي» كلية الأداب . القنيطرة 

علال رگوگ. كلية الآداب ۔ بني ملال 

محمد رمضاني» المعهد العلمي - الرباط 

مليكة الزاهدي» باحثة الرباط 

اخند زرو ال کل ات کن 
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ا لري ا ا وائ الا ا 
عبد النبى زين العابدين› المدرسة الغابوية للمهندسين ۔ سلا محمد عمراني» كلية الآداب . القنيطرة 


مخ السغديي) زاره اة ما عبد الله العوينةء كلية الآداب ‏ الرباط 
عادر سو ا ت عبد الإله الفاسي. كلية الآداب . القنيطرة 
رشيد السلامي» كلية الآداب ۔ مراكش محمد فقحة» كلية الآداب - الدار البيضاء 

عبد المالك سلوي كلية الآداب ‏ المحمدية حسن الفگیگي . كلية الآداب ‏ القنيطرة 
مصطفى الشابي» كلية الآداب ‏ الرباط بوشتى الفلاح» المعهد العلمي 

عبد اللطيف الشاذلي» مديرية الوثائق الملكية . الرباط محمد القبلي» استاذ باحث 

التلود شاك كلة وات اظ خد اللبار. كل الاداتي ةة 

إدريس شحو ؛ كلية الآداب ۔ الرباط محمد ماگامان. ا مركز التربوي الجهوي ۔ مراكش 
محمد الشريف. باحث ۔ تطوان الصغير مبروك. بأاحث 

غد الله شقرون كل ادات الا اک ا 

صالح شگاگ. وزارة التربية الوطنية ۔ الرباط الحسن المحداد. كلية الآداب ۔ أگادیر 

ا لجسن شوقي ‏ وزارة التربية الوطنية . القلعة محمد مداد باحث 

محمد الشياظمي. باحث . الرباط نجاة المريني» كلية الآداب . الرباط 

عبد العزيز الضعيفي » كلية الآداب . بني ملال | محمد مزين» كلية الآداب ۔ فاس 

أحمد صالح الطاهري» معهد الآثار . الرباط محمد المغراوي» كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد الطيلسان. كلية الآداب . الرباط اخ الگیاری: لااب ایدید 

محمد الظريف. كلية الآداب ‏ المحمدية عبد الرحمن الملحوني » باحث ‏ مراكش 

عبد العزيز بن عبد الجليل» باحث ۔ مكناس محمد المنصورء كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد العلي بن محمد العبودي» وزارة العدل . الرياط محمد المنوني» كلية الآداب ‏ الرباط 

سعد الدين العشماني» باحث ‏ الرباط محمد ياسر الهلالي. كلية الآداب ۔ مكناس 
د الا لعشا اح أحمد هوزالي» كلية الآداب ۔ مراكش 

اھ عزاوي» كلية الآداب . القنيطرة أحمد الوأرث. كلية الآدأب - الجديدة 

محمد أبن عزوز حکیم» باحث ۔ تطوان محمد عزيز الوكيلي ‏ وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 
عبد الرحيم العطاوي» كلية الآداب . الرباط مصطفى ناعمي» معهد البحث العلمي ‏ الرباط 
نزهة عقيلي.» باحثة ۔ الرباط عبد الله نجمي» كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد العزيز العلوي» باحث ۔ فاس زهراء النظام» كلية الآداب . المحمدية 


أحمد عمالك. كلية الآداب ۔ مراكش 
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Liste des principales abréviations des 
périodiques 


A.A : LAfrigute et Asie. 

A.A.N : Annuaire de [Afrique du Nord. 

Acad. Sc. Col. : Académie des Sciences Coloniales. 

A.E.S.C : Annales : Economie, Sociétés, Cultures. 

A.F : Afrique Française. 

A.F : R.C : Afrique Française : Renseignements Coloniaux. 

A.I.E.A : Archivos del Instituto cle Estudios Africanos. 

A.E.E.O : Annales de Institut d'Etudes Orientales. 

A.M : Archives Marocaines. 

A.M.S : Archives Marocaines de Sociologie. 

And. : Al-Andalus 

Ann. Rech. Forest. Maroc : Annales de la Recherche Forestièere au Maroc. 
Ant. Afr. : Antiquités Africaines. 

B.A.M : Bulletin d'Archétologie Marocaine. 

B.A.R : British Archeological Reports. 

B.C.T.H : Bulletin du Comité des Travaux Historiques. 

B.E.P.M : Bulletin de 'Enseigneınent Public au Maroc. 

B.E.S.M : Bulletin Economique et Social du Maroc. 

B.G.M : Bulletin de Géographie du Maroc. 

B.1.D.M : Bulletin de I'Information et de la Documentation Marocaine. 
B.I.F.A.N : Bulletin de l'Institut Français d'Afrique Noire. 

B.M.S.A.P :. Bulletin et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris. 
B.L..O.A.B : Bulletin de Littérature Orale Arabo-Berbère. 

B.EL.S : Bulletin de Liaison Saharienne. 

B.S. : Bulletin cle la Société Géographique (Paris ). 

B.S.Gr.A : Bulletin (e la Société de Géographie d'Alger. 

B.S.(s.A8.O : Bulletin de la Société de Géographie et d'Archéologie d'Oran. 
B.5.H.M : Bulletin de la Société d'Histoire du Maroc. 

B.S$.O.A.S : Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 
B.$.P.M : Bulletin de la Société de Prehistoire du Maroc. 

Bull. Archéol. : Bulletin Archéologique. 

C.A.A : Cahiers de Afrique etle ['Asie. 

Cah. Rech. Agron. : Cahiers dè la Recherche Agronomique. 

C.A. FEA.N : Cahiers des Arts et Techniques d'Afrique du Nord. 

C.B.E.T : Cuadernos de la Biblioteca Espafiola de Tetuaın. 

C.C.E.J : Collection des Centres d'Etudes Juridiques. 

C.E.A : Cuaclernos de Estudios Africcanos. 

C.H.T: Cuadernos de Historia del Islan. 

C. Mêéd. : Cahiers de la Méditerranée. 

C.R.A.L.B.L : Coınpte-Rendus de Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
C.R.A.S : Com pte-Rendus des Séances cle "Académie des Sciences de Paris. 
C.F : Cahiers de Tunisie. 

E.B : Lncvclopédlie Berbére. 


E.I.1 : Encyclopédie de l'Islam. (lêre édition). 

E.I.2 : Encvclopédie de l'Islam (2ème édition). 

E. T.A.M : Etudes et Travaux d'Archéologie Marocaine. 

Ft. Medit. : Etudes Méditerranéennes. 

F.M : France - Maroc. 

F.S.S.A.N : Fédération des Sociétés Savantes d'Afrique du Nord. 

G.E.M : Grande Encyclopédie du Maroc. 

Hesp : Hespéris. 

H-T : Hespéris-Tamuda. 

H.T.E : Homınes, Terre et Eaux. 

[.( : Inforınation Géographique. 

1.H.E.M : Institut des Hautes Etudes Marocaines. 

I.H.E.M : N-D : Institut des Hautes Etudes Marocaines : Notes et Documents. 
Inst. Gen. Franco de Est. e Invest. Hisp. Ar. : Instituto General Franco de Estudios e Investi gaciones Hispano Arabe. 
1.5.C : Institut Scientifique Chérifien. 

Isl. Cult : /slanic Culture. 

1.S.P.M : Institut Scientifique des Pêches Maritimes. 

J.H.S.N : Journal of the Historical Society of Nigeria. 

M.A.I.B.L : Mémoires de 1'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Medit : Méditerranée. 

M.E.F.R : Mélanges de I'Ecole Française de Rome. 

N.A.M.S.L : Nouvelles Archives des Missions Scientifiques et Littéraires. 
P.1.H.E.M : Publications de l'Institut des Hautes Etudes Marccaines. 
P.S.A.M : Publications du Service des Antiquités du Maroc. 

P.S.H.M : Publications de la Section Historique du Maroc. 

R.A : Reve Africaine. 

R.A.P : Revue de ['Action Populaire. 

R.C.C : Revue de la Chambre de Coınmerce. 

R.D.M : Revue des Deux Mondes. 

R.ELA : Revue des Etudes Anciennes. 

R.E.I : Revue des Etudes Islamiques. 

R.E.L : Revue des Etudes Laltines. 

R.G.L : Revue de Géographie de Lyon. 

Rev. Geo. Phys. Géol. Dyn. : Revue de Géographie Physique et de Géologie Dynamique (Patrtis). 
R.G.M : Revue de Géographie du Maroc. 

R.H.C.M : Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb. 
‘R.H.E : Revue d'Histoire Economique. 

R.H.M.C : Revue d'Histoire Moderne et Conteınporaine. 

R.M.D.E.D : Revue Marocaine de Droit et d'Economie du Développement. 
R.M.E : Revue Maroc-Europe. 

R.M.F : Revue Militaire Française. 

R.M.F.P.E : Revue Marocaine des Finances Publiques et d'Economie. 
R.M.M : Revue du Monde Musulman. 

R.P.P : Revue Politique et Parlementatre. 

Rev. Inst. Hist. Mil. : Revue Internationale d'Histoire Militaire. 

S.G.l. : Sociedade de Geografia de Lisboa. 

S.Î : Studia Islamica. 

S.1.H.M : Sources Inédites de l'Histoire du Maroc. 

Soc. Sc. Nat. Phys. Mar. : Société des Sciences Naturelles et Physiques du Maroc. 


ذو عفة ووقار كان محبا فى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وال وار ا ان اهاه مالاا ا لاحل ا اء 
کاو مدرتا ود موقا غارف التو تی امات ال 
الاعظم وخطيباً مسجد البراذعيبن وحافظاً مكثراًء كان يسرد 
اا ال رشي اغلىي وام اة الا 
وصحيح مسلم تقرباً لله خاصة في شهر رجب وشعبأان 
EE EE‏ 
الشريفة زيارة حج فى عام سخة وغشرين وثلاثمائة والف. 
مروباته اسا ت وإلده الشيح محمد بن المهدى؛ والشيح 
رل الرس وشح اجماعة الشب مارك رال 
العباس بن كيران» والسيد المهدي بن سودة والشيخ المختار 
بن الحبيب الجراوي. ومن تلاميذه الذين اصبح EE‏ 
ا اا و ي ول ا 
او ال کا 
بن محمد بن فقيرة والنقيت سيدي مشيش بن اللمختار 
الشبيهي وجماعة من أعيان اهل العلم. 

توقى ر الغلاناء اشر دى المجة سة 1330 

اب ردان اعات اعلا افاس 31654 مو أعلا م العرت: 

عبد ألقادر سعود 


‌ 
أبن عبود»› المهدي (الد كن ك بن محمد بن عبد 
الا الساريى: غلم ن اعلا ارت العاض ورا هن روه 
لدعو الاسلانة وفك من جما دة ا لكين ادا 
انحدر من سلالة الصالح سيدي عبد السلام بن مشيش. 


اواو اوو ا و 
مدي اد الئى اعت ا اهار رادت ۲24 
للمطالبة بالاستقلال والشيخ العلامة المرحوم زين العابدين. 
رحل والد المهدي في مقتبل عمره بعائلشه اف مدینه سلا 
حيث أكرمه أهلها لا اشتهر به من فضل وورع ودعوة للاسلام 
وتفسير للقران الكريم على الطريقة الصوفية» فكان يقصده 
ركان بغي الا سوان والت جات الشعبة لعا الاي 
فرائض الدين وحلاوة الإيمان مسترشداأً بكتاب الله يغوص فى 
اا وود و ا ا 
لا ينام وفي جيبه مال يفرق ما تجمع له على الفقرأء. 
SE N a‏ 
ا یری ويسمم ويعي ا فی تکوین LE‏ ابخ ت 
مهنة الحصارة لمدة قصيرة» ثم دخل المدارس العصرية فساعده 
نبوغه وقوة فطنته وذاكرته على تخطي مراحل التعليم بسرعة 
و اتن لات لفات :الح اة وال تة رالا ية ومان 
دخل قسم الفلسفة حتى دهمته المستحدثة والفكر الغربي 
اة بها ي ی ات الا کر اک و اديت 
الل لكي والرجوع إلى أكبر المجتهدين والشراث 
الجلد بقدر ما تضلع في الفلسفة وعلوم الدين. 
الالال وفي صفوف المقاومة وجيش الشحرير تارة ٿم ئي 
اروقة هيئة الأمم المتحدة تارة أخرى. إلى أن اصبح اول سفير 
لبلاده فى الولايات المتحدة ECE,‏ ثم ات أن e‏ 
بعالج المساكين بالمجان ويسعفهم احيانا بالدواء. وكان إلى 
ال ارش جا وا د الان انا ا 
وعلم النفس والدراسات الإسلامية. طبقت شهرته الآفاق 
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فكان يطلب في آغلب العواصم الغربية بأوربا وأمريكا 
وعواصم العالم العربي والإسلامي فاصبح داعية تتخطفه 
المنابر والإذاعات فكانت "أحاديثه تمتاز بتجلي البيان وفيض 
الحكمة والجنان واشراق البيان". حسب ما قال عنه احد علماء 
مک الكرمة: کان خا عمق التقكر. كر التامل :بل 
اللسان؛ سريع البديهة» سليم الطوية. 

کان یتصدی من محاضراته واحادینه من محطات 
E NO SE E PETA E‏ 
ومواقف الإسلام في القضايا المطروحة ومجادلة المفكرين 
والمجاهدين. وهو القائل : إن ما يثير الدهشة هذا البحر 
المتلاطم الأمواج من الفلسفات والإيديولوجيات والمعتقدات 
والمذأهب العلمية والاراء السياسية والتربوية والاجتماعية 
راخ عو ا اع و بحت ال اغاق 
عن قيمة المعارف الإنسانية وحدودها قائلا مع أبي العلاء 
المعري : | 

فوا عجبا من مقالاتهم ايعسى عن الحق كل البشر ؟" 

کا کان ا لدی بی ال ده الانکار ها کان ره به 
م ات واحاديث فى المنشديات ووسائل الاعلام 
العالمية حيث كان له اقبال كبير. وقد امتد عمله هذا ازيد من 
ثلانة عقود. ولم يقدر لكثير من إنتاجه الصدور مع الأسف. 

ركرك ادارا كر فا فسات العا 
والمعرفة؛ صراع العقائد ومستقبل الإنسان. الإنسان وطاقته 
الروحية. ثم نشر كتاباً جامعاً أاسماه "رصد الخاطر" ضمنه 
اراءه وخواطره عن صراع العقائد وأتبعه بجزأين من سلسلة 
'شراع" من كتاب 'عودة حي بن يقظأن" حدا فيه حذو ابن 
طفيلل أحد أعلام الفكر الإسلامي بالأندلس الذي أفرغ فلسفة 
عصره في قصة خيالية ورد عليهاء فقلده الدكتور المهدي 

وكان أخر اثار المهدى الفلسفية والإيانية قصيدته التى 
تافت ن زد سن الف بيت وألتي اختار لها عنوان : 'صورة 
عصر وشكوى نفس" كتبها تباعاً وهو طريح الفراش مدة تزيد 
فر لات راك ركد اروها ستاب الاي الروحية 
ونجواه وشكراه إلى ربه من الجاهلية التي تتخبط فيها 
الإنسانية وتشوقة إلى لقاء ربه قائلاً : 
ا ا ا 
ا درا الع وال فر دفن ما كان بال م انا 
أيشكو فراق الأرض والأرض مرتع لم نباع للأهواء قلباً مرابيا 

توفي يوم 27 شبان 1420 الموافق 6 يمير ۱999 فى 
الر باط عن سن تاه آل ا فة و الما ن کان لوقا نة دى 
حزن عميق في عموم المغرب. 

قاسم الزهيري 


ا ً : 


مک بخن اكرادها ماك خد .فرط غر اطة وا رما على 
ابات عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا udiطا۸.‏ 
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E a E E a a 
إلى سنة 1900) تطاون 1999,. والمراجع العربية والأجنبية التي‎ 
.۱149 ذکرها فی الرقہ‎ 


محمد ابن رور حکبہ 


! 


العبودي أو العبوديون أسرة مغربية عريقة» تنتسب 
للقرة اء الحج رانين وتر تلف فال حال ال نئت 
الجبليةء كقبيلة الأخماس» واغصاوة. وبنى زووال وغيرها. 
وبعصهم يعرف بأولاد بنعبود. اشتهر الكثير من أفرادها 
بحفظ القران الكريم وتعلمه وتعليمه بمختلف رواياته. أنجبت 
كنيرا من المفتين والفقهاء والعلماء. بينهم قضاة وعدول. 
ساهم بعضهم في الجهاد والدفاع عن الوطن في العديد من 
العارك ف وخدتا: 


العبودي الأغصاويء اخهد بن محمد من علماء 
القر وب ولد قط را اة ها اغ )ف 
بداية العقد الثاني من القرن العشرين» حفظ القرآن الكريم 
وهو دون سن العاشرة من عمرد على المقرى الفقيه السيد عبد 
السلام الشعري» كما تلقى مبادى العلوم اللغوبة والفقهية 
على والده الفقيه القاضي محمد العبودي» وعمه الحاج على 
بن محمد العبودي مسجد القرية مع ثلة من أبنانها وغيرهم. 
بعدما حفظ مجموعة من المتون وامهات المصنفات اللغوية 
والفقهية. كالمرشد المعين» والأجرومية؛ والألفية» وتحفة ابن 
RN E E SE‏ 
التحق بجامع القرويين وذلك في منتصف النلاتينيات 
للاستزادة من المعرفة والعلوم» لينهي دراسته بحصوله على 
ها دة العالة نة 1946 , 

وکان من شيوخه بها سيدي العباس بناني» و سيدي 
محمد العلمي؛ وسيدي محمد بن عبد الرحمان العراقي› 
ومولاي الغباس الأمراني؛ وسيدي عسمر بنسودة ألمري» 
وسيدي محمد بن عبد القادر بنسودة» وسيدي الجواد 

ساهم وهو طالب بفاس بنشاط وطني ضمن أقرانه من 
طلبة القرويين والاساتذة بهاء عا جعله يتعرض لكشير من 
أ لمضايقات الاستعمارية؛ فى مرحلة طلبه» وعدد من المصاعب 
ا ا ا 
يات من جك ال ان الل ااال ها فة ر 
وللوطن. لما حاول تأسيس مدرسة حرة بمدينةه وزان فمنع من 
E‏ 
يحول وجهته للعيش بالدار البيضاء» فعين عدلا بمحاكمهاء 
ME‏ 
بارز» جعل ثل الحمايةء المندوب الفرنسي بمحكمة باشا الدار 
البيضاء وقتهاء يعارض على ترشيحه» ويحرمه من حق 
لار ي ار ا ا ا ل غ 
E E EE a‏ 


ن اسل الت عو اا عا 
دة رد وا ارلا حجري بلك اط ال د كهاا ت 
فترةليصبح مدرسا بمعهد القرويين (1959.1958). ثم 
بألمعهد الدينى بمدينة العرائش (1959. 1963)؛ وبعدهما عيبن 
O N E‏ 
009 الاختبار كله لع مدا اة 
النهضة بنفس المدينة» وبقي بمنصبه هذا إلى ان احيل إلى 


العائن :ا خرو 004 


العبودي الأغصاويء علي بن محمد بن محمد بن 
الا ی ن الط اف بن اخ ب ن رالرى 
العمرانى. ولد بدوار دار الوادي من قبيلة اغصاوة السفلى 
ا 0 ا 
القران الكريم وبعض المتون المتداولة في وقتهء ثم انتقل إلى 
بعض القرى التي كانت تشكل مراكز تعليمية مهمة بالمنطقة» 
اعد عن اها ف ةوالت وال اا ها ن 
منطق وبلاغة. 

ومن شيوخه البارزين الذين استفاد منهم كثيرأ الفقيه 
ا ا دلرو ا مه 
ابن المكي بن برمق. 

تم بعد ذلك التحق بجامع القرويين ومكث بإحدى مدارس 
الطلبة رفقة ولد أاخيه القاضى محمد الآتية ترجمته بعده. 
ات میا الین لجرا 
الزرهوني» والعلامة سيدي محمد الصنهاجى› وأخيه الفقبه 
الاش س ان ا ۰ 

وعد أن غاد ر ارون ا ل اة ر شط 
والدرس اا ارتا عفر في اة س القن 
اکير المي کات تون إل امال وفرع مک ورف ن 
مساجدها للتعليم والإرشاد والإفتاء. معززين مكرمين وذلك 
في قبائل اغصضاوة. وسطة؛ وعوف»؛ بدائرة وزان. 

وقد تتلمذ علبه بها كثير من الطلبة المحليين وغيرهم. 
اتح ب ن ال اض علا ف ابا بعد أن 
دراسته العليا ببعض جامعات ال مغرب ا 

انتتهى بمترجمنا المطاف بالاستقرار والسكنى بمدينة وزان 
التي ن عا اة فر اسا هاه كان رفا ف الات 
ی ا وا ا اد ا 
مرضية تذكر له فيشكر عليهاء ثم لا تقرر في بداية 
N E EE E ER‏ 
اله ي د و ا هة ا 
وإشراف وزارة الأوقاف» كلف بإدارتها ومراقبة دروسها 
إل ر ا و 
الحدريس :ا عدو ون کان يقوم ب بها واستمر على ذلك إلى 
ارا ارالك ع ل ال لكر الحبن 
اوي الى درس غه في هة الدرة ورا قوسا دة ف 
ت ا و کان 


E N E E 
مغرب وأنه منذ أنشئ فرعها في القنيطرة وهو عضو في‎ 
مکتبه» وبه عرفته عن کتب» واشهد ا و‎ 
الصفات التي يجب أن يتحلى بها العالم الفاضل. > من تواضع‎ 
وحلم ووقار ومروءة وغير ذلك من الأوصاة ا لمرد وکت‎ 
الله لي ان ررنة دار ة کن وزان عام 1990 طالبا منه‎ 
E CL 
لم أظفر به عند عيره. توشي رجة الل بمدينه وزان ر‎ 
ا ال اا عو ی انیا عا ا کے‎ 
۰ (1992/6 / 14( ا الت فرة الرافة‎ 
ودفن مع والده مقط رأسه بدار الوادي من قبيلة‎ 
اغصاوة» وقد ترك ولّده محمد الذي يعمل قاضيا بمدينة أبي‎ 
ظب:بدولة الأمارات الغربية التحدة وعد الرعات الأاد‎ 
ا زهر بمدينة وزان. (من كتاب مصابيح ولاية‎ 
القنيطرة بتصرف الصفحة (147. ۱48 للعلامة محمد الهبطى‎ 
۰ المواهبى‎ 


العبودي الأغصاويء محمد بن محمد بن امحمد 
ا ا لهل ا لر رين لور لا هان ف ها 
المجال. ولد بقبيلة اغصاوة (أغزاوة) يوم 18 شوال عام ستة 
وثمانين ومائتين والف. حيث تلقى تعليمه فى صباه بقراءة 
النو ارعان رال وة عة الاخرل الى الاب لت راي 
SS NS N NN ES‏ 
EE O‏ ا ومختصر الشيخ 
خليل وبعض مبادئ المنطق وعلوء اا لا 
وان لالد عناية به ویاخوانه لتریتهم وينه 

ففي عام اوا اا 0 ا الزيارة 
ا ا ق ا 
صحبة سيدي الحاج محمد الترغي البقال الحرائقي التقيا 
جاه هن کا رهلاء فاس من بي اله الف ال 
E ER E‏ 
تلميدد الطالب اعباس بن العريي بن ا لحار الجامعى يت 
روالد للفقهة الور ني المذكور عن نيته فى الحاو ف ولد 
الخدت ع جام ارون للاستزادة من تحصيل مختلف 
العلوم والفنون على جلة علمائها. ثم انتقل به إلى فاس 
للغاية المذكورة حيث لازم القراءة على كبار فقهائهاء وار 
بن اب الد رن ها ا اا و ا د 
سيدي احمد بن الخياط الزكاري وشيخ الجماعة سيدي احمد 
ئ ادن الارن وال اة جين النهات 
u‏ ی ی و 
ا اد ا د 
والکبری. 

وبعد قضائه فترة من الدراسة بجامعة القرويين وارتوانه 
من معين مختلف المعارف بهاء اإشتغل بالتدريس والخطابة 
اا ع ی ی ا 


منهم خطة العدالة والقضاء» كما ساهموا معه بعد ذلك في 
الحركة الجهادية عند ظهور الأطماع الاستعمارية لاحتلال 
مغرب نهاية القرن الناسع عشر وبداية القرن العشرين 
ا ا ا د ت عا 
القبائل الجبلبة والريف بشمال المغرب» وبعد اندلاع حرب 
الريف التحريرية شارك في المسعى الحميد لتوحيد الخطة بين 
الملجاهدين بقبائل المنطقة وانضمامها لحركة التحرير التي 
قادها الأمير عبد الكريم الخطابي لغاية إفشال جهود الغزاة 
وقطع الطريق على الجيوش الاستعمارية في عملياتها 
ا 

رفك خعل من مجافدى فة اعضارة ا منیا 
وحصنا حصينا على العدو بتنظيم المجاهدين الذين يعملون 
على خط أعالي وادي اللكوس بقبيلة اغصاوة مع غيرهم 
(بجبل أسوال) من مجاهدي قبيلة بني مستارة؛ وقبيلة بني 
مرکا وقبيله بني زروال. ولقد نظم هذا القاضي ورفقاؤه 
أثناء تلك الفترة حصارا محكما لقشلة فتراس حتى استسلم 
من کان ها من اش ال رسن الخاصر وس لاون 
في معركة أخرى ضد الجيش الإسباني عرفت معركة (مغزيز) 
ا ا ا ی 
كالمدفع الرشاش الذي أاسقطوا به طائرة كانت تقوم بقنبلة 
N RG SSIES‏ 
الاغي: شرجان باكرا الذي رقع فى الاسر ك اسعحدل 
الجاهدون والفقيه العبودي على راسهم وسيلة ناجحة 
س الا عاو د غار ات ا ندل 
مع الجيش الفرنسى المحتل لوزان وبعض نواحيه. 

وتصميم الفقيه العبودي وجماعته على الدفاع عن مراكز 
وجودهم جعل الجيشين الفرنسى والأسباني يتخوفان من 
ES E‏ 
العا ةلف رتا رای کا تت قل من فار :+ اعرد فرت 
E‏ و بواسطة الطائرات الإسبانية التي كانت تقلع 
من مطار : سميد الماء بالعوامرة قرب مدينة العرائش 

وما تم الاحتلال الكامل لمنطقة جبالة وكانت اغصاوة أخر 
ما تم احتلاله بهاء ونظرا لثقة الناس فى الفقيه العبودي 
E‏ 
بظهير ملكي سنة 1928. ليصير مجاهدا بالنصح والإرشاد 
يخاول دائما إنهاء الكثير من تزاعات الخصوم بدعوتهم إلى 
الصلح. ييل فى فتاويه واحكامه إلى التيسيرء ويبتعد عن 
العو ر هن افتى لد إن وان نالرات مدر 
بلطف عن إعطاء رأيه أحيانا. قال في بعض اعتذاراته : 
'وصلنا شريف خطابكم مع الرسوم بقصد التأمل فيها فإذا 
لمكن من الا مل يراغل الماد 

للفقيه العبودي مجموعة من الفتاوى نشر البعض منها 
احا ومارال الا دمن ا م ایدو که کان 
لاطي لوي لا سكت اخ غد عرض رة ما 
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أطال فيهاء ولال من سماع الرد على الدعوى عن يدافع عن 

توفى فجر يوم ألجمعة = ربيع الأول عام 0 المرافق 
E GE OST‏ 
E.‏ معلمت . 


العبودي الأغصاويء محمد بن محمد بن محمد 
E E E E RT BEA‏ 
وبكتاب مسجد القرية حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة 
وتلقى تعليمه الأولي به على والده والعديد من الشيوخ 
EASE NES Eee‏ 
ف قراغد اج وال زالففة زاللرء رة بها 
ثم القحق بجامع القرويين كتلميذ مج في الطلب 
لارا او ر ان 
ی و ی ی 
E E E N N‏ 
e E‏ 
ا a‏ 
الشتا ء» وشيخ الفلكيين بال مغرب ذ وقته الحيسوبي سيدي 
e‏ 

ر اکر ھا یل 
ا ا ےا کرو ی ل ن 
CCE OG a‏ 
تخر ااا ا ا ی 
حركاتها في حساباتهم التوقيتية. 

وبعدما حقق رغبته في التحصيل» تولى خطة العدالة 
ا ثم شارك فى المباراة 
المنظّمة لاختيار القضاد ت الشرعيين؛ وكان النجاح حليفه. ا 
E aN‏ 
الا وابن سليمان بالشاوية. وكان مال الفا يى امغر 
مهمته لا يخضع فيها لأي تهديد من حكام الحماية. ولا قبل 
اش بام الات الك ي اه ول اغ و 
ل ا ا 

وة الا مال عن اتيا عل ا ار الا 
بالصويرة. ثم قاضيا بالعرائش ثم مستشارا بالمحكمة 
الإقليمية بمكناس» ويبمحكمة الاستئناف بالرباط والدار 
الا ا م و مار ا لحا ا عل 

: ر الا ا ي‎ a SE 
e ا‎ 
جنازته بحضور جل رجال القضا» بالرباط؛ دالبعض من رجال‎ 
التغلم بها“ وعدة رمن الأتار ت والاضدقات ودفن دة‎ 
الا‎ 

RIN E STEER EDE 
ی ا‎ 
LS 


العبودي الأغصاوي» محمد بن محمد بن 
الهاأشمى بن الطاهر الفقيه القاضي (1319). ولد في العقد 
الا افو ااي ر هي ا اال در 
او الراوى هر الاه الد كور اها الرادى الذي ر عه 
أهله بوادي التفاح في الفترة التي تقارب وفاة الشيخ محمد 
بن علي الحاج الرهوني» صاحب الحاشية على شرح الشيخ 
الزرقاني على مختصر الشيخ خليل. 

تعلم القراءة وحفظ القرأن بكتاب القرية برواياته التي 
تلقاها عن شيوخ القراءات المشهورين بقبيلته» وبالقبائل 
المجاورة وبا لخصوص قرأء قبيلة الأخماس بناحية شفشاون. 
خت اشر اة الف فزاع الفا ءات وت ص خد 
القراآن. 

نم التحق بالقرويين بفاس بعد تحصيله وتقكنه من الفهم 
ا لجيد لأمهات المصنفات المتداولة فى وقته؛ التي درسها 
بشروحها على أشهر فقهاء ومدرسي المنطقة بينهم الفقيه 
امقر خد اتلام الرا بط 01255 

و ا 
البقالبين بمدشر الريحان من قبيلة بني مزگلدة. ولهؤلاء 
اتصال بالدوائر السلطانية بفاس البعض منهم يسير في ركب 
الفا آنا را ال امه ر الول الجن 
الأول بهاء حتى قيل في حقه : "إن عرشه كان فوق صهوة 
جواده" لكثرة تنقلاته لتفقد شؤون رعيته والاطلاع بنفسه 
غاا ول د ا ا ي 

ا اس رة وس ها هاا تا دات 
ا ی ا کو ی ل عا اوس اة 
دروسهم. وتزود بمختلف العلوم الفقهية والقواعد اللغوية؛ 
والفنون البلاغية. والمبادئ الاصولية على يدهم. وبعد ذلك 
اختير إماماً وخطببا للجمعة» ومدرسا ينشر العلم بين الطلبة 
الملازمين والواردين على زاوية جد البقاليين الشيخ الفقيهء 
الأديب الفصيح النافذ الإرادة عند ملك فاس المنزل منزلة 
ف ر وال ي و ت ا م عك 
احاح البقالى من أهل القرن العاشر, عا أهله لأن يتولى خطة 
ا ل ا او 

ومع ذلك لم تشغله ا و ا 
في حياته الخاصة مسالك الباحثين عن الشيوخ المتمكنين 
الواصلين درجة الإخلاص لله وحده في عبادتهم. 

صاحب فى هذه المرحلة شيخ الزاوية الدرقاوية بمدشر بني 
تعيم من قبيلة اغصاوة العلياء سيدي الراضي الزرغيلي. 
فتواصلا فى الله واستمرت زيارات بينهما متبادلة ومدارسة 
تفاسير القرآن الكريم ودواوين الحديث متصلة غير منقطعة 
و ا ا ف ي 
البروسوي المتوفى عام 7 للبحث عن الموارد العذبة لمعاني 
العبادة السامية الحقة» التي تمكن من خلوص النية في العبادة 
لاسرا اة 


رند اء كل سلكة لهذا الاب بعت با لماش 
مجالس خأاصة؛ يحضرها معاأاصروه من العلماء مله بدار 
الوادي» كما يشارك فيها قراء القران وحقاظه. في احتفال 
د يني ؛ صوفي؛ روحاني؛ جل محاور الکلام فيه تدور على 
الالتزاء و افيه بالآوامر الإلاهية والنواهى الربائية فى 
معاملات المسلمين الدينية والدنيوية مع أنفسهم وربهم. 

تلك الغانن الضاقية الراردة فى كشات الله تجالى 
ا ن 
المومنة على الخوف من رب العباد وخالقهم» وتقوي الرجاء 
في رحمته بالاغتماد غل خرله تعالی رقو ته کی ضارت ` 
تلك الماية عجار عن م كرا لو رو و كاف 
الا اة ف ر تر رابات لرا 
ومختلف القراءات التي اشتهر أهل الجهة بالحفظ والإتقان 
لهاء فلا يشاهد عندهم إلا القليل عن لا يحفظ القران عن 

توفی رحمه الله عام 9 بعدما ترك ذرية ساهمت 
بدورها في نشر العلم وإعطاء الفتاوى وتدريس مختلف 
العلوم المتداولة. وعلى رأسهم ولده البكر : الفقيه القاضي 
شحمد» وولده الأصغ» الفقية المدرس الحاج على» الذي توفى 
الملحقة بالمسجد الأعظم بزاوية المولى عبد الله الشريف بمدينة 
وزان. 

وتائق خاصة : روا ية شفوبه . 


عبد العلي بن محمد العبودي 


العبودي» محمد بن أحمد شيخ الجماعة بقبيلة 
او كان تر امن الجافدن لذن الضا الى جخ كا انار 
المسلحة التي كان ها ا ی وا ي 
وقد حضر جميع المؤنمرات التي عقدتها الثورة وعين عضوا 
با مجلس الاستشاري للمقاومة من ال مقر المنعقد بقرية عين 
الدالية يوم 1١‏ ماي 1913 ؛ وقد شارك في 51 معركة. 


م. ابن عزوز حکیم؛ الشريف الريسونى والمقاومة السلحة فى شمال 
F. Capas. Cabecillas de Corona 1940.‏ 


الد دا ا د ا 
الربيع بحيث يجمع كمية كبرى من مياه السفح الشمالي 
للاأطلس الك الاوسط 

وينحصر حوض تغذية "واد العبيد" طبغرافيا بين خطي 
طول 7 درجات و7 دقائق و5 درجات و5| دقيقة ن 
کرينوتش» وبين خطى عرض 31 درجة و43 دقيقة و32 دقيقة 
E‏ 

وبهذا تقدر مساحة هذا الحوض الإجمالية بحسوالي 


7840 کلہ2. 


-5967- 


| . المعطيات الطبغرافية : 
“كن تلخيض الحدود بالشنبة لحوض تغذية "واد العبيد' 
کالتالی. 
ا ی ن 
اطلس بتي فلال) وسيل تادلة. 
من الشرق والشمال الشرقي : الأطلس الكبير الشرقي 
وحوض ملوية. ) 
من الغرب والجنوب الغربي : سهل الحوز وأطلس 
دمنات. 
من الجنوب : الهوامش الجنوبية للأطلس الكبير. 
ولهذا فإن "واد العبيد' يجري داخل سلسلة جبلية والتي 
تا خو ا ال اة اله هده الل 
لا تس الاجا لاء للل الاطلسية أي ن الال 
الفرقي خر وب الي فن جاه حرا ال 
على أن أهم هذ انمض يشن الداجية الهندرو وة هي 
الات الا هة ف ات و ل ات 
Ns‏ 
2.الغطيات الجيولوجية: ٠‏ 
EN NE a a‏ 
رض واد الجا هر ساد اكرات الكلسة وكا برا 
ارا ا ا 
ا ا و ی چ د 
طبقات غير نافذة خاصة عند ا مركب "الصلصالي ‏ البازلتى" 
ال اع اشن ان مج اة الا ي اا 
رالاوسط راعلى ار وجه ا كلسية ودولوميتية 
مع ظهور كتل كلسية تكون أهم القمم العليا. 
رقن الیو انال اا ی رکو کی وک 
مع انتشار طبقات حمراء قارية حثية طينية مع توضعات 
رصراصية تكون قعور المقعرات. 
وأخيرا الزمن الرابع ويتمثل في توضعات رصراصية 
ا اا 
ا لارو دة ال و و ت و ال 
ا رغاد ف الات لار 
ويمكن القول إن النشاط المائي أفرز تنوعا في الأشكال 
او ص ل اا و ا 
الصخور الكربوناتية (الكلس والدولومي) المتماسكة والقابلة 
لا اله اة هرون فا فا 2 
کے ن و 
داخل هذا الحوضص 
3 المعطيات المناخية والنباتية : 
فن ون الال لطر لرا خخ اة الم 
عدم توفر معطيات كافية عن التساقطات والحرارة. 
لکن ماعطا ی عن الا السا ةاجن اشر 
انطلاقا من دراسة المعطيات المتوفرة في بعض المحطات 
القريبة من الحوض كما أن موقع الحوض في السفح الشمالي 
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للأطلس الكبير الأوسط وتدرح الارتفاعات يجعله يتلقى 
تساقطات مهمة (أمطار وثلوح) 
هذه اللحطات هي : ازیلال )1420م 0 ملم 
تقربيا)ء دمنات (1000ءم و600 ا وافورار (420م 
و480 ملم من التساقطات). ) 
هن حال درا عاف اعات رالات اا 
خافة التساتظا ت وا رار کن أن تلض بع 
الملاحظات المهمة : 
ب اله للم اة المانتة وه أن معظم المجال كلسي 
أي التسرب هو السائد) : فإن فترة التسرب يكن حصرها 
e‏ 
فتلاحظ ابتداء من شهر يونيو. 
تعرف المنطقة بين 5 شهور (ازيلال ودمنات) و6 شهور 
اانا یک اعارا شه اف 
فيما يخص التصنيف المناخي Embergen)‏ .ا). فانa‏ 
يختلف حسب موضع النطاقات داخل الحوض. لذلك فإن 
الجبال العليا والوسطى (المنخفضات الداخلية كذلك) تقع فى 
النطاق شبه الجاف ذو الشتاء البارد المنطقة الواقعة عند 
ال ا و ا ا ا 
الخال ما مرح الاعات يكن جنها ارافان 
شبة الرطت دو الشقاء البارد: 
والملاحظ كذلك داخل حوض "واد العبيد" هو او لدرخ 
الارتفاعي أعطى تنوعا مناخيا كما أدى إلى تتوع في 
الغطاء النباتي. 
للف ان ا اا في ع ا و 
غاقلة مع الرووة والجبال الوسطى بکسوها غطاء نباتی 
متفرق مع غابة العرعر ما السفوح ذات المناخ الشبه رطب 
فيكسوها غطاء نباتي كثيف مكون أساسا من البلوط 
الأخضر إلى جانب أنواع أخرى كالعفصية. الصنوبر الجلبى. 
الخروب» الزيتون البري والدوم. 
وعلى ذكر الغطاء النباتى وباعتباره ثروة وطنية هامة. 
ن الي اا شاا اندرو ا لسو الى خر ن 
فا الا الان الةو اة 
0 ی ا ا 
وة الخد > تحير هدا آلرا دمن اه الضادر الا 
التي تزود بحيرة "بين الويدان". ويجد منابعه انطلاقا من 
مناطق ذات طبغرافية عالية تتدرج ما بين 2200 و2400 متر 
تقريبا؛ ويتم تزویده انطلاقا من عدة روافد e‏ : 
ا ا ا ات ا و ا اكاسن" الذى 
تخر اطول هة ال رامد کا ET OT‏ 
عطاش' أ الذي يبلغ طوله 30 كلم تقريبا إلى جانب العديد من 
ال ادال 
وا اخصال ٠‏ بعر هن اه روات رادالخد ال 
جات اس انلرل جد مب ةداعال اف 
وکیار غلی علو تل ریا الى 000 مر کیا س 
بصفة عمودية اتجاه الشمال على أزيد من 40 كلم بحيث 


بخترق "جبل تالمست" لكي يلتقي "بأسيف ملول" عند منطقة 
'تلوكيت" التي توجد بها محطة لقياس الصبيب. 

واف د ا 
على السفح الشمالي 'لتيزي ن ۔ تيغور غزين' وهي عبارة 
عن لاء عل لر بحل ماب 2700 و2000 رة کا 
يصبح المجرى دائماً على ارتفاع حوالي 2300 متر» ليلتقي 
بأسيف أحنصال" عند ارتفاع 1100 متر تقريبا. 

بعد استقبال العديد من الروافد الصغرى الاآتية من 
الأعالي» يخترق "واد العبيد" مقعر "تاگلفت"' ليصل إلى 
بحيرة بين الويدان. وانطلاقا من الجبل نحو السهل وابتداء 
من خروجه من منخفض "واويزغت" إلى أن ينتهي مجراه على 
طول الأطلس. يقطع "مقعر أيت عتاب" على طول حوالي 60 
N yT‏ 
عند سهل "بني موسی" على بعد 10 کلمترات تقریبا من 
عرف "تازرکونت". 

بالإضافة إلى هذه الروافد التى تغذي واد العبيد» يكن 
ا ندرج "بحيرة بين الويدان" التي تتخذ شكلا طوليا وتساهم 
ل قا صجب ادال انطلاقا ن الد 

RE ETL E 

توجد عدة محطات هيدرولوجية داخل حوض "واد 
الحند فليا رال خن ام ارج بي هال 

وقصد اعطاء فكرة عن طبيعة الجريان اعتمدنا على 

محطة "أيت أوشن" في أسافل "واد العبيد" عند ارتفاع 
يصل الى ۱200 متر تقريبا (مساحة الحوض عند هذه المحطة 
تخل ال 2635 كل ). 

دة ركت ند اتال اس ملول على اع 
0 متر وحوض تصل مساحته إلى حوالي 1690 کلم*). 

يكن اعتبار كمية هامة من التساقطات التي يعرفها 
الحوض لا تتعرض للتبخر وذلك ناتج عن عمليات الكرستة 
وعامل الارتفاع. ولهذا يمكن أن نستنتج أن نظام "واد 


العبيد" هو نظام تساقطي ٿلجي متوسطي (Régime‏ ° 


.Pluvio-nival!l Méditerranéen) 
وو ال راا للارقاء المتوفرة» يلاحظ أن هناك‎ 
اا ف ا ن ا ال وت ان‎ 
مخذلات التساقطات بحت ان ارتفاع الصبيب یتم بشکل‎ 

متوازي مع زيادة التساقطات مع بعض الاستننا ءات . 


ON PON RS I 
ك‎ 


8 م /ث 7 ٥‏ /ث 


4 29,62 ,3/ث | 4,66 رت 


جدول رقم | : تباين الصبيب بين المحطات 


کا نات ا عاف تافل اتيت 
انات عات كد ا اف الما ال م 
الى تخل على خرن اا 

ولهذا فإن الصبيب يزداد قوة خلال فصل الربيع أي بعد 
فترة التساقطات التي تهم فصل الشتاء الذي يعرف بدوره 
از اعا رطا الضف 


14,9 146 404 39,5 | 27.4 268 17 


O O O N E 
(1999-1977) 


من اللاطات كلك او الضمت الي رى خلال اشر 
الا ا و ا ا ي 
الضاقطات وهر ها يقس الدور الك الدى قله الدياة 
الكارستية التي تعمل على تخفيف هذا النقص» ذلك أن 
العيون الكارستية تعمل على تفريغ خزاناتها خلال الفترات 
الجافة. | 

بالإضافة إلى هذاء فإن الثلوج التي تذوب خلال فصل 
الربيع تعمل على تغذية الفرشات الباطنية وبالتالي فإنها 
تؤثر على نظام الجريان بعد فصل الشتاء (الصبيب يبلغ 
اقا خان هری مارم ارلا 

وفيما يخص استغلال المياه» يتم استغلال مياه 'واد 
العبيد" وبالتالي مياه "بحيرة بين الويدان" في إنتاج الطاقة 
الكرانحة عبن لال اقورار (450 كلرواط / ساعةا) 
E E N NE DET‏ 
وتستفيد عدة مناطق من المغرب من الطاقة المستخرجة. 

کما يتم الاستغلال بتحويل مياد "واد العبيد" المجتمعة 
في "سد بين الويدان" عبر نفق باطني (عبر جبل تازركونت) 
إلى "أفورار" حيث يتكون حوض كبير تتوزع منه القنوات 
لسقي قطاع "بني موسی". 

بالإضافة إلى كمية مهمة تستعمل لسقي قطاع خارج 
المنطقة وهو قطاع "تساوت السفلى" عبر قناة تربط بين سهل 
ا مغل اور( طن هله الفا بل ال 9 کل رخبت 
E EC‏ 

نل هو الد ران الط رص ا ب واد الع 
ورغم أهميته المحلية والجهوية وحتى الوطنية» بتضح أنه 
يعرف تشر متا نتيجة قساوة المناح خصوصا خلال 
اا هور ا طا الا کل ف 
ا ا ال ف هي 
راض لابه ورغرة خد على سات الاب کل هدا 
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سبب في تعميم التعرية بكل أشكالها كما أثر بشكل خطير 
على الموارد المائية خاصة على مستوى بحيرة "بين الويدان"' 
التي أصبحت تعرف توحلا خطيراً يؤثر بشكل واضح على 
مستوری ون ا أ بكل نتائجه الخطيرة (560 طن / 
کلہ2 N‏ 


J. Loup, LOum - Er - Rebia, Contribution dû TF étucle 
hvdrologique d'un fleuve marocaine, Rabat, 1960. 


اخد ل 


ابن عبيد» لفقير محمد (قائد زمن الحماية) ينتسب 
إلى جماعة الطوال إحدى البطون القبلية المنتمية الى اتحادية 
اواد احاح الظعن ال كانت رغه تشر على نطان 
أوسع في بلاد الظهرة إلى غاية مطلع القرن الرابع عشر 
متعاطية للرعي والترحال وفق ضوابط وأعراف جماعية 
منظمة. وقد كان محمد لفقيرء وهو المنحدر من بيت عريق 
ألمحتد والتحلة يبحظى بتقدير وإجلال مشهودين في وسط 

عصبته. نظرا لا كان يحوزه من قطعان وافرة العدد من الغنم 

E SY 
شكيمة. وهي خلال وقیم مکنته لیس فقط من آن يكون‎ 
بنا جب واه اط و می کی جلا نا سا‎ 
شخصية مهابة الجانب؛ مسموعة الكلمة في جل أوساط‎ 
قبائل أولاد الحاج الرحل وكذا تجمعات القصور الممتدة على‎ 
جنبات وادي ملوية الأوسط من منطقة القصابي إلى حدود‎ 
واذي غمار. وحسينا أن نشير إلى أن الشيخ مخمد لفقير قد‎ 
ا‎ RR 
ا ی مار ا‎ 
ااا ا ا‎ 
ا‎ 
الملستعصية الناجمة عن اقتراف بعض ال جنح والمخالفات من‎ 
قبل بض الأفراة أو الحماعات:‎ 

وا YT‏ 
E E O E‏ 
تزعم محلا حركة ملاحقة أحد اغا الحم کان قد حل 
منطقة أوطاط الحاح فى أواخر القرن الفالث عشر زاعماً انه 
اح اء الان اكان فاخي اا عدا 
تكور ثم انشقل بعد ذلك إلى قصر أولاد عبد الكريم ليحط 
رخال اشا في قصبة أهل اوا ولم بتردد د 
اتير جد فى را هدا الدفى الفى كان يطلق على 
i‏ 'الروكي وذلك حتی یعرف مقصده ویستکشف 
ا ا ك ا الق ا 
انا هو شخص يهودي مخادع لیس إلا. فبادر الشيح عندئد 
E E‏ 
الإ هار على ر ك ها الان راخر ر ام هته ا وار 
المخزن. 

على أن أهم حدث طبع مسار حياة هذا الشيخ بطابع ميز 
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وف و ها و ا ی 
ا نقد اة للات الف ر سه ی عن مرا خو ن کت :ن 
احتلال مدينة وجدة والمناطق المجاورة لها في خطوة أولى على 
طريق تنفيذ مخطط غزو التراب المغربي ككل. حبث وقع في 
هذا ا ا ج ا 
٠‏ قبائل أرلاد الحاج lL Ee‏ باقرار ٣‏ 
رالأمن بين الجماعات المحلية التي لمت تة إلا الى لغة 
الع على اللطاة ew ll u‏ ذلك الاتهاى: 
کک اول ما حلت بنطقة تساف 
در e E‏ في 8 ا الحلة E‏ 
جوب القاومة التي كانت تتخذ من مرتفعات الأطلس 
ا e‏ ااا E‏ 
قائدا E‏ أولاد اجاح جريا على ll‏ اتال 
في ثل شه الحالات داخل مناطق ا دد وبقي اول 
مهامه وفق مأ نمليه عليه إرادته في توافق تام مع منطق 
الا دار ا ل س عه رة الى ان انه الت عن خالا 
محمد بن عبيد المدعو بالكربط. 

مراسلات من الأرشيف الفرنسي بدائرة أوطاط اجاج ؛ وثانق خاصة 

رواية شفوية ؛ تحريات ميدانية. 


ابن عبيد» محمد لكريط (قائد في فترة الحماية). 
ولد بمنطقة أوطاط الحاج 0 وهو سلیل ا غر 
بوجاهتها الاجتماعية في وسط جماعات أولاد الحاح الرحل 
منهم أو المستقرين على السوا. . تولى منصب الشياخة منذ 
:سنت أدارة الاحتلال الفرنسى لابه محمد الفقير منصب 
اند لن تله ت عا بعد ذلك خلا ل تور وفانة ما 
ا2 

وقد تقيزت طريقة إدارته لشؤون الأهالي على وجه العموم 
الل ارد اناز اة اخ ذلك بج ية الظوفت 
والقضايا المعروضة على لارو ود ا النهج في 
واقع الأمر ليس فقط من إقرار الأمن بين الناس أفرادا أو 
اعات ولک اا من الاس ات ف فده را 
ا و ا و 1 ا 
N E E COTE E‏ 
القبلي المحلي بفعل ما كانوا ينعمون به من ظهائر التوقير 
والاحترام؛ فإن القائد لكريط لم يكن يقرب ساحتهم إلا نما 
ا ست مقامهم الأجتمأاعي والرمزى من تقدير ومواددة. 

وبحکم ما کان ج به من درايه واسعة ومعرفة دقيقة 
مجالات حدود الاراضى والمراعى الجماعية التابعة لنفوذ 
N N a‏ 
المشيخات الواقعة تحت إشرافه وتحفيظها بصفة قانولية. كما 


اضطلع› من جهة أخرى» بدور اناس في وضع تقسيم إداري 
محدد باحداتيات مجالية لا تزال بعض معالمها قائمة الى 
ل اضى قيادته وقبائل ا بوشاون وبني گیل 
وارلا ا علي وأولاد دخاوة وتکور .. . الخ. 

وقد استمر القائد لكريط في مارسة مهامه في ظل نظام 
الحمايةالفرنسية الى انحل النرن غل اال 
السياسي الوطني حيث تخلى عن منصبه إسوة ا فعل قواد 
أخرون في عدة قرى وبوادي مغربية مخلفا ورا را نيا 
تعدا هن الاعمال وا لمخارسات لا تزال الذاكرة الحماغية 
المحلية تتداول تفاصيلها وتروي أطوارها إلى اليوم بصيع 
اكل ما ا وا فان ا أخر ومن شخص 
الى آخر. 

وثائق محلية ؛ روايات شفوية . مقابلات ميدانية. 

الفقه الاذريسن 


غات الرهان طر اف ت ارس قاطا من لون 
الاستعراضية. وقد كانت حتى مطالع القرن العشرين ESE.‏ 
في انحاء عدة بمدن المغرب وقراه ثم تقلص عددها في العقود 
الأخيرة ولم يعد لها وجود إلا في بعض المناطق كمنطقة 
زعیر. 


ويقال بأن أتباع هذه الطائفة ينتسبون إلى زاوية الشيخ 


سيدي علي بی اضر الاق اسن زاوا الرمات مرا کش فی 
القرن الحادي عشر. 

و د اها ا لاساد غلال شدخت الى الفول 
ان ا اقات الما ارب EE‏ التاريخ 
المغربي وفي الثقافة الشعبيةء وأنها تحيل مباشرة على معاني 
الرماية والجهاد والفروسية والانتظام في جماعة متعاونة 
رط غار اها بل كاك اخلاقة مع ااال عض 
معالها حية وباقية إلى اليوم لدى جماعات الرمي المنظمة 
لغرض الصيد والقنص . 

تتخذ طائفة اعبيدات الرما مظهراً عسكرياً يتجلى في 
حمل أعضائها للبنادق. ولعل ذلك ما يفسر نسبتهم إلى 
(الرما) وانهم كانوا في الا حل اة درون على الرشانة 
بالبنادق استعدادا للمقاومة» وهي تجمع ا مظهر العسكري 
مظهر الفرجة الاستعراضية التي يشترك جمهور المتفرجين في 
تنشيطها من خلال اقامتهم لحفلة (المعروف) التي يحتفون 
ا 

ويبدو أن المواضيع ألتي واكبت نشاط هذه الطائفة كانت 
E ETT‏ 
والقنص. ثم تحولت بفعل انقطاع أسباب الجهاد إلى ما 
بتصل بالترويح عن النفس وأمور الهزل وحكايات العجائز 
الاخجتغال س اا ا 
غات خر اول الد الجاع الاو فيل 
التعريض بالكسول. وبذلك تحولت فرجات اعبيدات الرما إلى 
مشاهد تشخيصية تبرز فيها الموا هب ویتدفق عبرها الكلام 
ما بن خطاب مستفز وحوار اا 


ومن خلال متابعة أطوار العرض الفني لعبيدات الرما 
اخ اله تقر انار هرل ا لجحم افر لطاب اا 
الحاضرين وتحريك إعجابهم وانبهارهم. ومن أجل ذلك فهم 
'يزينون رؤوسهم بقلنسوات مزخرفة بأصداف الحلزون زخرفة 
مضحكة» ومن ورائهم يتدلى ذنب الشعلب» وقد يرتدي 
الواحد منهم كسوة ي .الاه فة غام ةو واي 
فيها الأدوار التمثيلية والموسيقية على نحو متكامل بحيث 
ل اة ي اص و افر عل قار 
والتعريجة والنفخ في الناي فإذا انتهى العرض وانفض 
الجمهور عاد مقدمو الطائفة إلى زواياهم ليقضوا ليلتهم في 
التسبيح والتهليل والصلاة على النبي صلعم. 

وقد آورة لسرن ال زونه ى مجر عة تسس 
ا مغرب البربرية) وصفا حيا لفرجات "اعبيدات الرما" فأشار 
إلى نهم يبختمون حفلاتهم يوم الجمعة بقراءة الفانحة في 
فل کین بود ونها امام باط مفروقن :عله برت زه 
بقف المقدمون والشرفاء ثم يلقون بهداياهم وعطاياهم. وبعد 
اند افج بج اغيدات ارما خادتم زمرق شط الهر 
خيث نصبت أغداف الرماية» فيشرغون في تضويب بنادقهم 
نحوهاء ثم يوشحون الرامي المتفوق على عمامته. 

ع. الله بنشقرون؛ فجر فجر السرح العربي با لغرب. تونس» 1988 ص 


aT‏ الي رل الراب الي ا د اا 


E 480 . 470‏ إللهء شقرون› مج. الفنون؛ س ا 7 و8 مايو = 
ا اا 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


أبن عبيدة اک دو ي ع ا 
الارن اال ال كي ا ب واا دال 
ول ل ن عدا ا 120077 ي اله ابن 
رشيد في رحلته بالأستاذ المقرئ الأديب النحوي البارع. 
(بغية الوعاةء | :170). استقر بسبتة. أخذ عن جملة من 
اا مه اي امسن عل نن الدباج» وأبي محمد 
یل رئ اي مجه من ستاري. دهي عبد اله ب 
الخلى الك ر ا الح ا ف ان اى ار د 
الججال» 2 : 259). وتتلمذ عليه جملة من الفقهاء من بينهم 
جود عد الل ا ال ن اى 
0ا 0 ق و تة فی راب قشر 
القعدة سنة 706 / 1307 ودفن بالمقبرة الكبرى في سفح جبل 
E E E O RN‏ 

الأنصاري» اختصار الأخبار عما كان بشغر سبتة من سني الآثار. 

تح. . عبد الوهاب بن منصور الرباط. 1403 / 1983 ص. 7| ؛ 

ابن القاضي درة الحجال في أسماء الرجال» تح. محمد الأخمدى أبو 

النورء دار التراث. القاهرة 1391 / 1971 الجزء الشاني» ص. 27 

و259 ؛ ابن الخطيب. الإحاطة فى أخبار غرناطة» تح. عبد الله 

اناده 1099 1975 ا الكالك صن 89 ٠ابن‏ الففكد: 

شرف الطالب في اسنى الطالب» محمد حجي ٠‏ الف سنة من 

اقات الا 71006 076 فر 3 الوط ق 
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a‏ وأالنحاة؛ محمد او إبراهیم؛ 
زلیخة بنرمضان 


ایت عتاب. بتضح من خلال الإشارات الواردة في 
تضاعيف مصادر التاريخ والأدب أن مجال أيت عتاب كان 
افوا و رر و فلا غزا عقبة بن نافع بلاد 
المغبرب أواسط القرن الهجري الأول كان مجالهم من ضمن 
تراب قبيل هسكورة البربري. على آن عتاب کعلم لم یکن 
بدا بربریا لن ف ن عة رة ولي اا لأنه 
من ابن اسما ء الأعاة الحرية الى اشخهر عضهافى 
مختلف المصادر. فمتى بدا اطلاق هذا الاسم على سكان 
ذلك الخال 

5 ا الارل فض الى اول هو 
ررق عاب هدا ,|15 افدرضها انه فحص الى اننست 
إلبه هذه القبيلة ؟ فهل يكون ذلك الشخص من بين العرب 
الذين دخلوا ا لمغرب في عهد يعقوب المنصور الموحدي ؟ 

لا نستطیع ن نتمادى في التساؤل؛ ا معظم اسماء 
القبائل التي درجت المصادر على إلحاقها بأعلام بشرية لاتزال 
متا EE‏ ؛ وكل ما تحصل الى حد الآن لا يتعدى نطاق 
اجتهادات محتملة. في أغلبها. وإذا سلكنا مسلك من اعتقد 
ازات کی لی ی جار ن ب فال ار الا 
(عيسى العربي قبيلة أيت عتاب» ص. 23) فكيف انتقلوا 
ا 

ها الال ويو ا ا اد 
الغررفة الى جد ان غاج من أن د ها أو اة 

والغالب على الظن أن اسم أيت عاب لم يتردد في 
الملصادر العربية المعروفة الا انطلاقا من القرن العاشر 
PE OE E E‏ 
الأفارقة (وصف افريقياء | : 145). وتكاد الأوصاف التي 
أسبغها على سكانها ومجالهم تطابق ما هم عليه الآن. وهي 
a‏ ال الى ار ل اة 
(إفريقياء 2 : 119( ). لكن أي واحد منهما لم يتحدث عن 
اتات ا فهل ظهر أيت عتاب كاتحادية قبلية» في 
سياق الاتحاديات التي تكونت في ذلك العصر ؟ نطرح هذا 
السؤال ونحن ننطلق يما شهده المغرب من "شغور في 
الأحكاء" على إثر انحلال عرى الدولة المغربية» في أواخر 
العهد المريني والعهد الوطاسي ؛ وظهور الأحلاف القبلية 
لرن كات هاب ا ات هات اتا ا 
بهدف الدفاع عن مجالاتها (من أراض ومراع). أو من أجل 
غزو محالات حدیدټ في سياق التدافع مع القبائل الأخرى. 

واا وان ذکر آیت عتاب ما فتۍ یردد 
في المصادر المعروفة ندند ان رفا غر د غ 
الطريق التجارية الواصلة > عبر التساريخ؛ بين العواصم 
المغربية» وبين المغرب وبلاد السودان. اي ألا تقعم ضمن 
ا لمجال الذي يكون صلة الوصل بين الشمال والجنوب. 
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ن ا 
اك الان ا ا ن ج ل 
السقرط الول :لاع وبا عل ولك ورو کر ابت 
عتاب في سياق معظم الأحداث التي عرفتها تلك الجهة. عند 
الإفراني والريفي والضعيف والزياني والناصري وابن زيدان 
وغيرهم. وأشار عیسی العربي إلى ا حفدة مولای عیسی بن 
إدريس وحفدة عبد القادر الفاسي يتوفرون على مجموعة من 
ار ا ع ا ا و ن اد 
(فبله ايت اب صض: 26): 

ومن تلك الإشارات والمعلومات الواردة في المصادر 
والوثائق يتضح أن أيت عتاب قبيلة بربرية» ينتمى لسانها 
إلى مجال الاتصال بين مصمودة وصنهاجة. وتقع مواطنها فى 
هضاب الأطلس المتوسط الغربىء e‏ 
العبيد. وتتوسط قبائل هنتيفة وأيت مساض» في ال جنوب 
والجنوب الشرقي› او في الشرق؛ وبني عياط في 
الال: 

تتكون قبيلة أيت عتاب من أحد عشر فخذا وهي : 

ا > ويضم هذا الفخذ عدة فرق اها 
أولاد معمر تزروالت وأيت دحان وبوکوت وبوزرگان وب و گنفو 
وات بنداوة. 

تسقي» وينضوي و ارلا یو ابت حموحقي انك 
عبو وإحلوان وفم الزاوية وإغير وأيت بومليك وأيت بويحيى 
وتاوریرت. 

8 سى ومن بان فرفة أولاد عنام اڭ چپ 
وأنت کاش هدو الا قاذ التلاثة كلها ا الغربىة 
ات غات 

ا پحیی › وأشهر ا 

ا أاغص» ومن أشهر فرقه› ا وات 

. ايت طوطس. ٠‏ ومن ا ادالاد 

با بعزم» وبشتهر به فرقتان) ایت کو ت عبد 
الات 

ايت اما دون فة دلت 

أيت وقدير» وبه إنغماس وتاونزة وتامریعغت 

او کا وات فرقه؛ ات وشاد . وتقع الأفخاذ 
ال الا کر ي الغ ا 

- إخرخوضن» وبه فرقتان» حنضور واخداش. وتمتد مواطن 
هذين الفخذين في الناحية الشرقية من أرض قبيلة أيت 
او واد ا أن السلطات الفرنسية في أثناء 
أعمال الإحصاء التي قامت بهاء لم تشبت إلا عشرة أفخاذ. 
مستتنىة فخذ يت عıسى (Répertoire clplıabé1iq11¢)‏ 

ون بت أف قات تج ات ابه افاس اال 
E a‏ 
ففضلا عن العنصر البربري. المصمودي ‏ الصنهاجي. م 
انضاف إليهم من مختلف القبائل المجاورة. فهى عدا 
لا يستهان به ممن يتكلمون اللسان العربي ؛ حتى إن المرء. 
في بعض الفرق؛ لا يكاد بميز هل هو موجود في جهة بربرية 


E E E E REY 
استوطنها العنصر اليهودي.‎ 

ولعل شدة الاختلاط التي ميزت ايت عتاب راجعة 
بالدرجة الأولى إلى وقوعها في مجال عبور» طوال فترات 
تاريخية مديدة. اشرنا قبل الى ان تراب القبيلة العتابية لا 
يبعد عن الطريق الواصلة بين الشمال والجنوب» وهي الطريق 
الت كانت مرد فة اند معد لحي الا غل ال 
N E E OC‏ 
و فن فل ال جات دلت ب دراس 
ات او ارا اث قات ت فی مال غور عاد ات 
عطا التي لا نشك في أن اكتساخها للك ا لجال ولاسينا 
ا 
عناصر من القبائل الواقعة في طريقهاء وقد ينتهي بها الأمر 
الى الاستقرار حيث تجد بعض وسائل العيش» كما هو الحال 
ایت اب الاين مراف في ارا ا شح 
ا و ال و ن ھا الق 
الوسط. أن عدة قبائل عبرت مجال ايت عتاب في اتناء 
الأزمات الدورية التي كانت تنزل بالبلاد » فتؤدي إلى هجرات 
کن ل ا 

اک ات وف ابت عات غل اكا 
وكشافتها السكانية منذ ظهورهاء في القرن العاشر (16 ء). 
فاا ان ا ا ا 
ا کک کا اد ودا اسا ال قرات 
ا ان 
حوالی 5000. ومارمول 10000. ودوفوکو وکیدنفیلد 6000. 

وبعد فرض الحماية على المغرب» قامت السلطات 
الا مارا تان اخضاء ت انت انها لاي 
|193 : 17.522 + 1936 : 21.766 + 1952 : 22.831 ؛ ليرتفع 
هذا الرقم. تد الاستقلال: الى 2 سنة 1971 و33.199 
سنه 1982 . 

ر ا ا ان ارک فی چ 
ST TEE ET RN‏ 
ا 
في بلاد ا مغرب منذ القرن العاشر (16 م). , 

ا الان ی آنا ا ن غات ا د عدا 
راغلا ر كرا ضا وروا ف الاين العامة 
والصوفية والسياسية والعسكرية والاقتصادية. منهم محمد 
بن سعيد العتابي السلاوي. المتوفى عام 1033 / 1622 من 
أصحاب الشيخ عبد الله بن حسون السلاسي (الإتحاف 
الو ض07 دوم ااا اخ الاي خد اتر 
قواد السلطان المولى إسماعيل. ومنهم محمد العتابي. 
الرحالة احد علماء القرويين ؛ وهو غير محمد بلحاج 
العتابي» المقاوم المتوفى سنة 1972 (ع. العربي» ص. 174). 
ومنهم المعمر الفقيه المجوجگي» محمد بن علي بن الرامي 
(المتوفى سنة 1977) ؛ الفاضل العالم الذي بلغ درجة 
الافتاء. 


هذاء علاوة عن عدد من الأعلام العتاببين من أهل القرن 
الثاني عشر )18 م( من ات وزگان وات طوطن وتزفلت: 
الفقهاء وحفظة القرآن الكريم. وإلى هؤلاء يرجع الفضل في 
O E CE ET PRE E‏ 
من خدمات. كنشر التعليم والدعوة إلى الله والوساطة في 
النزاعات. 

ئا فقو ارت ا انف امت غات هو الال 
التي تم احتلالها في اواخر سنة 1916 ؛ E‏ 
E NT EE REE ORE‏ 
فاقعت ت مطقة غعشكرية و كل اترها: الى طابظ للشزون 
الأهلية. 

التخدى: امن : این الزتات: الوفب aR‏ خلدون. اتر 

الؤزار وف اقرا ١‏ هارمرل: ارا ٠‏ الاقرانن :رهه الاد 

القادري» نشر الثاني ؛ الخليفتي ‏ الدرة ا جليلة ؛ الضعيف. تاريخ 

الدوة اة الزباتى :الت رجا ؟ ابخان القريفب 4 

الفاضرى لاتق ها ٠‏ أبن ردان اغات اعلام اكان + | 


التوفيق. إيثولتان ؛ م. بوسلام؛ قبيلة بني ملال ؛ عيسى العربي؛ 
ل ت ات 
Repertoire alphabétique.‏ 
احمد عمالك 


عحاب. ثائر ارتبط اسمه بثورة الموحدين وت اث 
تخريب مدينة داي ورغم ذلك فلم يرد وکرو اد عندا 
الزيات التادلى في إشارات عرضية. لذلك لا نستطيع تحديد 
اسمه الكامل ولا ملامح شخصيته على وجه الدقة. قام 
E EE‏ 
Bn A EIU Oa‏ 
داي ال کات شا صرب طا رادت هن ااا 
إلى ت الموحدين بمطاردة "أشياخ المريدين بسبب ما نسب 
إلى عتاب» حين قيل إنه يطلب الملك» فقتل وطلب أصحابه' 
CCR I EE EE‏ 
الد وخا اهلها اة في ارا لاه 
الانتفاضة, أو فقط كإجراء تخويفى من إجرا ءات الموحدين. 

اتنسمت الظرفية التي ثار فيها عتاب بقدر كبير من 
ااك ع اة فاا م 70 10 ف 
بيعة ابنه بوسف "قوم من أشياخ الموحدين» وأمتنع من بيعته 
أخواه السيد عبد الله صاحب بجاية والسيد محمد صاحب 
قرطبة فكف عنهما ولم بطلبهما بالبيعة وتسمى بالأمير. 
ولم يتسم بأآمير المؤمنين حتى اجتمع الناس عليه" (روض 
الغاس 0208 وك كم له اة الها الا هة 561 
6. وقد عرفت سنة 559 / ۱164 التي وقعت فيها أحداث 
داي اندلاع ر کات اکیر وا فی کی ور ردن 
فان اا اا ا ل جا ا 
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ا وزحف في اتجاه فاس فدخل مديئة بني تاودة. كما 
عرفت نفس السنة اندلاع ثورة تادلا برعامة قبائل صنهاجية 
اخرى. ويبدو أن عتاب قد أدرك خصوصية الظرف واراد 
اقتناص فرصة مواتية للاستفادة من ثورة تأدلا. ليقود 
اأتتفأاضة مدينته ضد ایر عل کوخ ن ا 
وأشياخ دولتهء لكن قرب المنطقة من مراكش عاصمة 
الموحدين جعل القضاء على هذه الانتفاضة سهلاً إلى حد ما. 

وباساء الباق الى وقعت فيه الماد فان الضاور 
لا تسعف بشي ء يمكن من إزاحة الغموض عنها. وقد رجح 
ENE N E BE E‏ 
العصبية» وقبائل تادلا مرشحة لها لأكثر من سبب . 
وقبائل المنطقة كلها صنهاجية وليست من المصامدة الذين 
ااالخد افر قد الح 20 واقر ت 
أ قب انف عتاب المجاورة لمنطقة داي تنسب إليه. 

ار کد ان ع هوا لاعفا ت انی رات کات 
الرسائل الموحدية والمصادر التاريخية المعاصرة تحرص على 
ذكرها ولو بإشارات مقتضبة من منطلق تسجيل انتصارات 
الخلافة على المخالفين. لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار أن تحرك 
عتاب تزامن مع تحركات أخرى» فلا يبعد أن تكون المصادر 
قد اعتبرته جز ءا من انتفاضة تادلاء فلم تفرده بالحديث لهذا 
ال 

لقد جاءت هذه الحادثة الغامضة فى مرحلة تحول خطير 
بال لر لر هي مرخ رعا عبد ان اال 
E E E KE‏ 
ا ق ا و 
الموحدين ربا استغلوا مشاركة بعض المريدين في ثورة أهل 
داي ليوسعوا دائرة مطاردة اهل التصوف من أبناء المنطقة 
فطوردوا مع من طورد من أصحاب عتاب وفر بعضهم إلى 
امسر ولا شك ان مصير عدد منهم كان هو القتل؛ كما 
حصل لعتاب الذي قتل في ظروف غامضة في نفس السنة. 

این ا زر ا تسا ت اط 0902 جى 210:208 


ابن الزيات» التشوفء تح. أحمد التوفيق» 1984 ص. 20 ۔ 168 
4. 395 . 402 ؛ أخبار أبي العباس السبتي» ص. 466 ؛ البيدق 
أخبار المهدي. الرباط؛ دار المنصورء 1971 ص. 86 ؛ م. العمراني؛ 
الفان ,و التسردات ب الفرف الاتضى والاندلن خلا القن الاد 
الهجري (2/ م)؛ رسالة د. د. ع تاریخ» كلية الآداب بالرباط. 
6 ص. 196.188. 


E. R. Gauthier, Madinat - Oudai, Hesp... 1926, t. IV. 
ler trim... 


محمد المغراوي 


لاحن و لا 2 ا سه 
الى ابت ات اة رر الراتحة ت طا قري 
الل اا ن ت ا در ااي و ت 
او ی و 
امرجم الطريقة الناصرية عن الشيخ الحسن بن مسعود 
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اوی ان اود ف ا ارو لای 
لم يستطع الوصول إلى تامگروت. 

ا ر و 
أخری» عن الشيخ أحمد ابن ناصر»ء كدأب سائر مريدي ذلك 
العصر. كان هذا الرجل من بين تلاميذ الناصريين الذين 
سلوا على ترسيخ التعالي الإسلامية واللغة العربية لذى 
سكان الجهات النائة ؟ فى عهد كان قد غرا السلطة فور 
کی ی و 
ىة . 

وکما لا نعرف شیئا عن میلاده ونشأته» لا نعرف تاریح 
وفاته ؛ على أننا نرجح أنه توفي فيما بين 1182 و1204 / 
18 و1790. 

م. الخليفتي. الدرة الجليلة ؛ التحري اليداني. 


التعابى: اقا احمك اح دراد ا ساو اا 
ا E‏ 
ا فال ات مر ر حف اضر النار فیها وطارد 
ااا مو ات عا ن اة ر ل ف وو غ ها 
هو المتداول الى حد الآن ؛ فى غياب المصادر الكقيلة بكشف 
حقيقة هذه القضية. ويظهر أن نفوذ الباشا العتابى كان مدا 
لن جال وان ار ات فاب ف ا ات 
اض رايت بززيد وق من فة اليل ٠‏ من القبائل 
المجاورة في الشرق والجنوب. وبصدد تاريخ و ترجح أن 
بكرن فی در وراد ا لرن کو ال الات د آی ابن 
T5‏ 


وثائق من زاوية كرول, بالقرب من دمنات ؛ م. الخليفتى . الدرة 
الجليلة + التحري الميداني. 


حفظ ما تيسر من القران الكريم في كتاب قريته» ثم التحق 
بزاوية سيدي إبرأهيم البصير في بني عياط من أجل متابعة 
دراسته. 

ا ا اع انتقل مع امال باد 
فالدار البيطاء الى حل بها فى نة 1930 حي نعل جاك 
مهنة ميكانيك كهرباء السيارات. وفتح محلا خاصا به في 
9 دات ها شان ادت 
البة مشسوولية مكشبة بالجي الصناعيى في الدار البيضاء 
سنة 1944. 
أصبح من بين المنظمين الرئيسيين لحركة المقاومة السرية إلى 


کاک ا رین کار امال جمد ار ري ای کات 
تربطه به علاقات طيبة للغاية. ولذلك كان عضوا في إحدى 
اللات ال ي اة الهلال إا و لاا ف 
محمد القرقائى ضمن القيادات البارزة للحركة الوطنية 
e‏ 

ومن الخدمات الجليلة التي قدمها بلحاج العتابي لهذه 
ا لحر ةة أنه جغل مى محل مله ورفة لصناغة القايل الت 


بقوم الفدائيون بتفجيرها في مد الماك ف جوت 


رعبا قويا وارتباكا كبيرا في صفوف المحتلين الفرنسيين ومن 
في خدمتهم من خونة ومتعاونين مغاربة (الفرقاني» م. س. 
27 

وة ركا اة وتشاطات الراسعة في اکر 
من مدينة فى ميدان المقاومة والنضال. تعرض لاستنطاقات 
NNE TE‏ الفرتن الدين ادا في حقه 
عدة أحكام بالسجن والنفي. 

ولا تبين لبلحاح العتابي أن أمر الوطنيين المنخرطين في 


خلیته قد اكتشف من قبل سلطات الاحتلال سنة 1954 وهي 


ل ن ال اال لي عاف لاال 
الإسباني» وهناك تابع تضاله الوطني» حيث قام بعدة مهاد 
تناسب ما تيز به من شجاعة واقدام وغيرة وطنية» ومن تلك 
اهام الهمة ان أسندت إلبه والمحقلة في الإشراف على 
شسؤون اللاجثين المغاربة الذين فروا من منطقة الحماية 
E CE RE‏ 
وعلى رأسهم علال الفاسي الذي كان مقيما في القاهرة بجصرء 
إذ كان يوجه إليه تقارير دورية وفي مختلف المناسبات يخبره 


فيها بالأحداث المستجدة في ظل الاحتلال الفرنسي على وجه 


بلحاج العتمابي احد اعضاتها النشيطان. وقد لخبت هذه 
الهيئة دورا طلائعيا في أدارة شوؤون جيش التحرير. و اسهم 
ايضا بفعالية فى تزويد المقاومين بالسلاح عن طريق تهريبة. 
وذلك قصد تنفيذ عملياتهم ہم البطولية وتوجيةه ضربات موجعة 
جيش الاحتلال وعملانه. 


التحرير فى القوات المسلحة الملكيةء تم تعيين بلحاج العتابي 


شابظ اخخباط رة قبطا كما عيتة جلالة الك محند 
ا حامس عاملاً على إقليم الشاون» ثم على إقليم الناضور. 


وكان المواطنون يقدرونه ويحترمونة ها أتسم به من استقامة 


ا الت ٠‏ 5 ر العامل ما هي إلا ا 
لا شغل لنا سوى خدمة مواطنينا بكل صدق وتجرد". 
رد ذلك فاد ورات ارق ف الجن ادى 


المستشارين ومجلس النواب. 


وبذلك كله يمكن القول بأن ا لمجاهد بلحاج العشابي تجح 
إلى حد بعيد في جهاديه الاصغر والاكبر على السوأء. 
توفی رحمه الله تعالی فى شهر شعبان 1392 الموافق 
لشهر أكتوير 1972. ۰ 

م. الحبيب الفرقاني» الشورة ا لخامسة » صفحات من تاريخ 
اقاومة وح SS‏ ج |۰ ضص. 17ء 
Eme 353.352 297‏ ي » انطلاق المقاومسة 
الغربية وتطورها » الرباط 1982. ص. 17ء 35> 92 ؛ م. 
التجكاني» دار بريشة أو قضية مختطف مرأجعة وتقديم 
اجاج احمد معنينو» طبعة 1987» ص. 56.55 58 02. 
6 ع . الله الصنهاجي؛ مذکرات في تاريخ حركة 
المقىاومة وجيش التحرير المغربى من 1947 إلى 1986. 
9 عي ارخ الورد ي الا ال ية خد 
الحماية الفرنسية 1952. 956/» ظبعة 1982» ص. 139 ؛ 
PE E E E‏ 
81 ض. 19 + م. لوا الام راء 
التحرير : سلسلة أاحداٿث ملحمة الاستقلال . الوثائق 2 
ض. ا 7 ؛ عيسى العربي» مقارمة 
سكا تة ك ي E‏ الفرتسى 1908 
6 مطبعبة الرباظ» ط. ! پونيو 1995› 180 . 
3 


1 لعتابي» E E CG‏ 
درو ات وا ا ا 
شعيب الدکالي منذ کان یدرس عليه بالقرویین» تم عمل معه 
كاتباً حين أصبح الشيخ وزيراً للعدل علي عهد السلطان عبد 
الحفيظ. ولا عمل الفرنسيون على إقصائه بعد فرض الحماية» 
الات رخال الى 1302 0137 
وحج» وبعد سنين دخل إلى عاصمة الخلافة العشمانية الآستانة 
وانضم إلى الشخصيات الشرقية والمغخربية النازلة بها 
والساعية الى تعرير الأوطان والشعوب تحت ظل الجامعة 
الإسلاميةء وفي مقدمتهم الوطني التونسي ی الکپیر علي باش 
حامية الذي أصضبحت له حظوة وكاسة مسموعة لدى رجال 
الدولة» فقد سهّل. على العتابى ماموريته. النبيلة حتى حطر 
E E NR TT‏ 
احا و ان لكان ن الط اا جاو اعال 
اة الس اة ابذاك ف تالاتا سبة 
وجبلاً. 
بعد ذلك ساق الخخابی الى الانا ال .كانت تخرض 
ا ا ا و ا و و 
وحار ان مةد دة عاض اها الا الى ع 
واجهة سياسية وحربية في المغرب. لكنه رفض كل مالا بتفق 
ةا وف الح ة0 ان ال غا لاتا 
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لصالح المعارضة والمقاومة بالمغرب. فعاد إلى تركيا. ولا 
اعترف المؤقر الاسلامى المنعقد بالآستانة باستقلال المغرب ‏ 
و و ا ی ا و 
كحبر على ورق فسعى إلى الدعوة لقرراته حينما عهد المؤقر 
إلى فريق من أاعضائه بالسفر للخارج قصد التجول في 
لرل الا للح اد ف ارت اا ار 
كالداغارك والسويد والنرويج للتعريف بمقررات المؤفر وتنوير 
الراي العام بخصوص قضايا العالم الإسلامي عامة» وخاصة 
امغرب والجزانر وتونس وليبا ومصر. لقي وفد المؤتقر كل 
اعا و اع 0 الال لاعي برف ل ال هال اشر 
کن ا مچ الان ول ا خاب ی 
ارا تع العا عط درا وساا ن ارت 
وساعده رفاقه فی ترجمة بياناته وكتاباته إلى اللغات 
ال ورددت ا خی کے باریسن ااا ززا 
EEE ON IP OREO‏ 
ضده حكماً غيابياً بتحريم عودته إلى المغرب وبالاستيلاء 
على متلكاته .. تابع العشتابي نشاطه ونجح في استصدار 
قرارات هامة من المؤمر المنعقد في اسطوكهولم عاصمة 
السويد سنة ۱917 بإعلان استقلال المغرب التام وضم إقليم 
ششگ يل إلى المغرب ومناشدة دول الحباد للعمل حتى يصبح 
الاستقلال المغرب مطلبا نافذا. وكان العتابي يعمل في نفس 
Ase SEBE‏ 
a E‏ 
الحلافة يا كه اللو رة الداخلة من استاد ب الر جال ولال 
حيث وقع الاتصال بالسلطان السابق عبد الحفيظ مدريد 
ليتولى زعامة الحركة الجهادية لكنه لم يقبل لأسباب خاصة 
به. وبعد ذلك طرات احداث فى الشرق العربى واوربا 
E‏ 
والتحاق لبنان وسوريا به» وانفصال رومانيا وبلغاريا عن 
الو اا ر و ا ن 
لا في المحرب وكدولة تتزعم العالم الإسلامي وتحكم 
اقظارا مجه ف اورباء نيصحت الورك العتمافة 
ا للاحتلال فی أطرافها. 

هاا جاع اال ی اعات كا لل اعد الات 
واضطر محمد العتابى فى نهاية الحرب إلى مغادرة الآستانه 
والنزول بمصر لدى ملكها فؤاد الأول. وقد قال عنه الزعيم 
محمد حسن الوزاني في نهاية هذه الترجمة الحافلة التي خصه 
بها ومنها اخا هذا المختصر : 

E 
رجاله في جميع حركات النهضة الإسلامية والسياسية في‎ 
المشرق خاصة لحالح قضبة الحرية ... وبهذا خلّد ذكره فى‎ 
سجل التاريخ واستحق تقدير وطنه ا‎ 
ی ی س ال اک‎ E 
O O e 
ا وا اا‎ 
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انقطعت أخبار محمد العتابي في مصر فمات غريبا 
: 1 تاریح غر محدد. 
مغمورا في تټاريح غير : 
ااا ا مةد اراد و ا 
کن 20 2 


العتابي» محمد بن سعيد عالم مشارك. بعتبر من 
ا تلامذة الشيخ عبد الله بن حسون السلاسي السلاري ۔ 
صاحب المزارة الشهيرة قرب المسجد الأعظم بسلا . لذلك 
ول افر دة د E‏ 3 / مای . یونیو 
4. تصدى المترجم للتدريس بمدينة سلا وكانت له اليد 
الطولى في التصوف. والفقه» وعلوم القرأن. فذاع صيته. 
رتا ا مو الو اة ا عه و ا ا 
ان خد ای ا اق ع اله م ا 
الكبير بإذن الشيخ سيدي محمد المجول القصري. واذا 
غلب على محمد بن سعيد العتابى التصوف. فإنه كان على 
ار ها ان هرر ع عر كب الاعات اا 
التى كانت تمر منها البلاد. وعا لاشك فيه إنه تانر بعد ان 
ا ا 
N E‏ 
ال كات مهد ة با روت عد 6 الان اخد ااي 
المحدی ۱00/1012 الى جاتب ذل کان الری من ا 
التخصات الع ا كانت دروك كل اواك 
اورا ا ا و ا ی 
اللأسسبان 1023 16157و اسار وزد ت غد 
ا ا ی ا 

E an‏ ل ا 
ا a o oN ENE‏ 
الاق ن ي ديت خا E E‏ 


توفي محمد بن سعيد العتابي عام 1032 / 1023 ودفن 
بجوأر شيخه أبن حسون» وعليهما ۔ اليوم - دربوز واحد. 

م. الإفرانى» نزهة ط 2ض 265 د بلجسن السلاوى» قصيد 

الوا لا معنينو ضمن مجلة البحث العلمي؛ ع 39. 

بوشعراأء. ط 2 1996. ص ؛ م. حجى ‏ الحسركة الفكرية. طل 

n 8‏ الاد ارك التياية 

منشورات كلية الآداب بالرباط. 1982. ص. 90.89. 


ا محمد بن عبد الرحيم شيخ الجماعة بقبيلته 
جف الط كان ا مجاهي الق اين اوا 
معه إلى الحركة المسلحة التي كان بتزعمها الشريف مولاي 
اند التو وقد شارك في جميع المؤقرات التي عقدتها 
الثورة. وفي المؤعر المنعقد بقرية عبن الدالية بالفحص يوم |١‏ 
a Nl SE NE‏ 


کی ارف کے غد خارف ا ای سید ت اک کال 
جرت باشروطة يوم 17 نوفمبر 1914. 
م ا غو اح الشريف الريسونى وا مقاومة المسلحة فى شمال 
لغرب » الرباط. 1981. 


E E‏ ا عرور حکیہم 


العتيقى› ی و E‏ 
ا ا أفخاذ قبيلة فطواكة (إنفضواك) التي تقع 
ااا ری مدت دیات 

ا ا ر کو و ا وک 
وصلنا عنه نستقيه من الترجمة الطويلة التي أفرده بها 
محمد بن عبد الله الخليفتي (الدرة الجليلة ص. 252). وقد 
ذكر في هذه الترجمة أن العتيقي كان فقيها ا اماما 
عا لما عاملا. أخذ طريق القوم عن الشيخ ادا ا ا 
IIL T2‏ وأشار إلى اه اک تک الوا 
للنبي صلى الله عليه وسلم. وأآثبت له واحدة من تلك الرؤى؛ 
وهي التي رآها ليلة السبع والعشرين من رمضان عام 1155. 
والخلاصة؛ آنها كانت ممشابة محأاكمة وقع فيها ن 
القضايا الكبرى التى شغلت بال أهل ذلك العصر ؛ أبرزها 
تصنبف الزوايا القريبة من المحيط الذي كأن يعيش فيه. وفي 
الوقت الذي لم يتردد فيه عن وضع المعيار الشرعي للتمييز 
ببنها ؛ فإنه اكتفى بالتلويح إلى موقف المخزن منها. 

اها العيان: ت باتاصرين الدين قبل الرسول: 
خشت:.الرۋبا 2 فلا لاقاة شیخهم محمد ابن ناصر فرحب به وقبله 
ضمن وفده. ومعلوم أن طريقة تلك الزاوية كانت تتبنى 
التمسك بالسنة وتحارب البدع. وكان ذلك حذو مختلف 
عا ا ار ن اد ا الخرب ول ها ان 
الا 

رقن الین ن ذلك كان وة ارهن ار 
يظهر من خلال الرؤيا مرفوضا من لدن الرسول صلى الله 
ا اا ي و ق 
ضمن الزوايا التي نعتها المعاصرون بالانحراف عن الشرع 
فضلا عن التناقض بينها وبين المخزن. 

کا ان ك اروا لم تي عن مد الغرن اللي قا مش 
SS‏ والقصد هنا الى السلطان المولى 
اا ا 

RF‏ ار وهي الافراط في تعد لاء وبالرغم 
من أن هذا الأمر مخالف للشرع» فقد تجنب المعاصرون 
الحديث فيه. ولعل السبب معروف. 

الال الناتة هى فة ليك اراظن الى ترا جه 
ر کک ا 
اغلبه e LS‏ 

هذا فضلا عن بعض القضابا التي وقع التلويح إليهاء 
كقضية السماع الذي كانت بعض الطرق الصوفية تتعاطاه ؛ 
أو القضايا التى اكتفى بالتعريض باصحابها» وهي لا تزال 


في حاجة إلى بحث وتنقيب للكشف عنها. 

توفي غد الله العتيقي بالوباء. فما بين 156| و۱160 / 
3 و1747 (الدرة المجليلة» ص. 263). 

محمد ين عة ال احا ال اه ده بن الب آفادرى: 


ا 


العثامنة. يغطي مجال قبيلة العشثامنة القسم الشرقي 
من سهل تريفة بأقصى شمال المغرب. وهي في الأصل قبيلة 
e E AR EAE EE SG‏ 
ية قبن هار وار خير الي سل رة نى 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر ميلادي أثر نزاعات 
ا ا و ال ا ا 
المصادر التاربخية ناهل تريفه. تازد وعغرت ر بقة تاره e‏ 
وهي قبائل ذات اول رة کيا شو انااد اتگاك: 
ومعلوم أن اسم العثامنة ينتشر في جهات أخرى من المغخرب 
وفي القطر الجزائري على وجه الخصوص. كما هو شأن اسم 
هرا رة و ق هما من الاننماء الله و ايت قله 
العثامنة بقبيلة بني خالد المنتمية لاتحادية قبائل بني ازناسن؛ 
اا ا و وار ی ن ل وه الي کان 
الا عا او E‏ 
تركب من الفصائل التالية : 

RR E ET I BEE ET 
العبادة. وفي مطلع القرن العشرين‎  تاشادحلا‎  يجان‎ 
تفلصت فصائل قبيلة العثامنة إلى خمسة وهي : الخضران‎ 
و ناجي والعجادة والغاريف والخداشات. ويفسر ذلك‎ 
بفعل النزوح نحو مدينة أبركان والهجرة إلى الخارج خصوصا‎ 
قبل تجهيز قرى هذه القبيلة با لما ء الشروب والكهرباء.‎ 

GS ES 
الف ئ ا ازناسن خلال القرن التاسع عشرء فهي‎ 
في غالب ا ت تابعة لاحدى قبائل بني إزناسن؛ وقد‎ 
وك أحد أعيانها المشيخة۔ وهو معروف ا برحاب‎ 
في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين؛ حيث‎ 
كان مكلفا من قبل المخزن بزجر المهربين الذين كانوا يمارسون‎ 
نشاطهم بالأسواق الحدودية بجوار مصب وادي کیس في‎ 
الخ رآ ع الم هاخا ت 3 ا‎ 
ثورة الروگي بوحمارة إلى قبيلتي بني عتيق وبني خالد الذين‎ 
اضرا الان ر د اا جال ال ي ل ال ت نة‎ 
ل کار اعان فلا ی اران ال راک ال‎ 007 
E TN PP HEI O 
بصفتهم ملاك أرض تريفة الفعليين» فتكونت ضيعات‎ 
عصرية بمجال قبيلة العثامنة اشتهرت باغراس الليمون‎ 
والكروم» وفي وقتنا الحاضر (2002) تشكّل قبيلة العثامنة‎ 
جماعة قروية تابعة لدائرة مدينة السعيدية ضمن إقلم‎ 
اران حست القع الاذارى المنرل اد الد الاير‎ 
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من القرن العشرين» ويوجد مقر الجماعة بالموقع المعروف باسم 
اله اقرب ترات فة اراز طن هد احا 
الفصائل التي لم تندثر» وهي الحُضران والعبادة وأولاد 
E N E E‏ 
ع. برحاب» شمال ا مغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي ؛ ا لمجال 
الحدودي بين اللغرب والجزائر في مطلمع القرن العشرين» 1900 . 
E I ROE MC Ee‏ 
مديرية الوثائق الملكية بالرباط. 


Mhmmad Ben Rahhal, A travers les Beni SHasSen., 
B.S. G.A.O., 1889 : Voinot, Oujdet et PAmatlatt. 


عثمان. ا طا افا مو الاد خط 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا ١عص102.‏ 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف اسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 
TA‏ 
محمد ابن عزوز حکیم 


ابن عشمان. أسرة علمية عريقة في مكناس» يرجع 
نسبها إلى قبيلة مسطاسة؛ وهذه من فروع زناتة. وقد أشتهر 
فا الت ن رز تيه ن النحان بالل الف 
والأدبية» فضلاً عن مجموعة من الخطباء والوعاظ والموثقين 
المنشصبين لنطة الصدالة. حيث امتد هذا النشاط ۔ متنوع 
الاتجاهات . عبر دولتي الشرفاء حتى اواسط ق 19. 

| . ومن أوائل المعروفين منهم : عبد الواحد بن أحمد بن 
محمد بن عثمان المسطاسي ثم المكناسي» حسب تعبير اخر 
منتسخ بخطه» فرغ من کتابته زوال يوم الأربعاء أوائل ربیع 
الثاني 999 مخطوط. خ. س 8457. 

2 واشتهر مع هذا اسم اخيه عبد الرحمن بن احمد بن 
محمد بن شمان المشطاسى: كما يسمى نفسة» اخر 
مشن خط غاس 989 و990 ۰ 

ويعتبر هذا بين علا > الأسرة المرموقين. انظر ترجمته 
اللحفر ا 

5.3 . وخلف ابنه ابا العباس احمد والد الآأخوين 
عبد الرحمن ومحمد حيث جاءت الإشارة للشلاثة فى وثيقة 
تاریخ 8 شعبان 1048. ۰ 

6 ومن علماء هذه الأسرة على بن محمد بن محمد ابن 
اور ورد رو ف ا ع ا ر عد لی 
الفاسي» محلياً له بصاحبنا الفقبة القاضي دى على ابن 
قفن : 

وجاء اسمه في وثيقة موصوفا بالفقيه الأجل. العالم 
الأ ر لاخر 10 

وفي وثيقة أخرى (رجب 1108) خطط بوصف النائب عن 
اللطان 
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وورد عدلا شاهداً في ولبنفټن : : الأولى : بتاريح ا 

والغانية : بتاريخ أوائل رمضان .٠117‏ 

7. ولعلي أخ شقيق هو الفقيه العدل السيد محمد. 

وغل اا :هووا الف لدل ا دالا 

9. وهذا . بدوره ‏ والد الفقيه محمد المدني. 

0وا ا ال اا ین جک 
عثمان : أستاذ القراءات السبع» حيث نوه بالأخذ عنه تلميذه 
عبد الرحمن بن علي بن عبد الله بن كريم الصنهاجي. 

وكان عبد الواحد ابن عثمان يتعاطى خطة الترثيق؛ 
فيأتي اسمه عدلاً أول في وثيقة بتاريخ 23 ربيع الأول 1149. 

11 . وله ولد يبحمل اسم عبد الوهاب : عدل في وثيقة 
مؤرخة في 7 قعدة 1169 ثم في وثيقة أخرى بتاريخ 28 
جمادی الأولى 169. 

2 وتشر الان الى الفقة العدل: عبد الوهات ين 
الفقيه العدل محمد العربى ابن عشمان. 

14 تم اخ بن عبد الوهاب األسقير› N‏ 
صدور دول مکناس» وقد حاففلت احدی حوالات اين 
على وثيقة مذيلة بامضائه على شكل توقيعات العدول, مع 

5 . وبعد السفير ابن عشمان يأتي اسم محمد الطاهر بن 
اخ ان قان و اوا هر نا ا غا الک 
مكناس. المتوفى عام 1270 وهناك رسالة من السلطان أبي 
زيد ابن هشام خطابا لهذا الناظر» حيث لا يستبعد ان يكون 
هو أبن السفير أبن عشمانء ويكون هذا ابن عبد الوهاب بن 
العربي. 

06 و ن اا ی ا به لم یعقب؛ وکان عاصبه هو 
ات غاا خم اونغ مؤرحة فی أوائل شغبان 
0 

ا ن ا اا ن هت واا ب 
قريبه ومعاصره أحمد بن الرضي العالم الأديب الطائر 
الت 
فيها هو وأبنه. 

9 . وهذه طائفة اخرى تكمل أسماء النابهين المعروفين 
ف ن ااا بدا من ممل بن محمد ابن غار : دل 

0 بد الرهات ابن ان 

ا اا رند این ا 

2 . الصغير بن الحاج محمد ابن عشمان. 

E 

4 . عبد القادر بن أحمد أبن عشمان. 

5 خمد بن مهد ابن عتمان: 

6 ۔ محمد ابن ان 

7 . المجذوب بن محمد أبن کیان 


8 . الطاهر ابن عشمان : واعظ في المسجد الأعظم 
بكتاب المنذري. يقرا منه بعد العصر على كرسي العنزة» وقد 
يكون هو المذكور سابقاً. 

O EE E 

9 اغد اين عفان :+ كب بخطة اکر الصف القا 
تمن حاشية الفيشي على المختصر الخليلي» وفرغ من انتساخه 
a am a E E a a‏ 1174 
ا 

ب الربع الأخير من حاشية بناني على شرح الزرقاني 
ال ل ٠‏ فرع منه بعد زوال الأربعاء 2 شعبان 
ا ا ا 
عشمان. 

0 . محمد ابن عشمأن : ورد ذكره ضصمن لائحة علماء 
مكناس عام 1149 وقد يكون أحد المحمدين سابقي الذكر. 

محمد المنوني 


ابن عشمان» الطاهر من أحفاد السفير ابن عشمان 
ا لمكناسي كان من أتباع الزاوية العلمية في مطلع القرن 
العمشرين. وكان له باع طويل في فن "العمارة" وتنشيط 
حلقات الذكر الصوفية. | 
وقد كان يشكل مع رفيقه ومعاصره الفقيه المسمع محمد 
الزهراوي ثنائيا فنيا ممتكاملاء فإذا التقيا يوما في الزاوية 
الغلة اا عليهما الأتباع من الراغبين في التعلم. فكانوا 
يأخذون ا الزهراوي البردة وإانشاد البيتينات وما يىدرم 
عادة في فن السماع؛ ثم يتحولون إلى ابن عشمان فيأخذون 
عنه الحلل والأذكار والبراول وما يندرج عادة في فن المديح. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


عشمان بن مالك من آهل مدينة فاس واعتبر "فقيه 
فاس وزعيم فقهاء ا مغرب في وق ار خد اس فة 
الفقيه ابن مروان الاز ری واخد ته قيا ء مدينته منهم أبنه 
ET E‏ . له تعيلق على المدونة 
و و 
تلامیده› ورغم شهرة هذا العالم في زمنه فإن الإشارة الوحيدة 
عنه هي التي وردت في مختصر ترتيب المدارك لابن حمادة 
ونقلتها غنه المصادر المخأخرة. 

توفي سنة 444 / 1052. 

القاضي عياض ترتيب المدارك» تح. سعيد اعراب الرباط. 

منشورات وزارة الاوقاف. ج 8 ص. 78 ؛ ابن القاضي؛ جذ وڈ 

اقاس نر عبد الوقات بضر الزباط :وان ا ضور ۲974 


ج 2 ص. 457 ؛ أ. اا الي ل الاما رال 


ابن عشمان؛ محمد بن آبي بگر بن إبراهيم يمتېر 


العلامة الرئيس محمد بن عشمان الأب الروحى للجامعة 
الا رين ت س ا ر ا 

ولد مع مسستهل القرن العمشرين بمدينة مراكش بحي 
المواسين. بعد حفظه للقران الكريم؛ التحق بالجامعة اليوسفية 
ودرس على شيوخها. ثم شد الرحال إلى مدينة الرباط ودرس 
على : ) 

ال ای یالدیل 

A ON RENE 

العلامة محمد بن عبد السلا السائح 

رقو ا ا اله ری الى ول عة 
E WR ECL EE Ep‏ 
ESS‏ 
E lL‏ ثم عن له أن و 
لإتقام دراسته ۔ وهنا الشقى بالأستاذ عبد الرحمن بن الشيخ 
ا شعيب الدكالى . فاحتك بشیوخ و الازهر: وحظي عندهم 
بالتقدير لنباهته» وحسن سيرته. وبعدما قضى بضع سنوات 
في مصر عاد إلى مسقط راسه» واقيم له حفل ترحيب القيت 
نة كات و فصان رة و خا دی الالو 
بمشجد المواسين. وبا جامعة البوسفية. ثم تدرح من الأستاذية 
ا يوسف خلفا للرئيس مولاي اماف 
الأمراني؛ واستمر یدیرها بجد وحزم» تدفغه غیرته وطموحه 
1 يبوئها مكانة عالية» ويحدث فيها تغييرا في مناهجهاء 
ونظام تسييرها: وإلينة بعود الضفضل في إحداث النهائي 
اا البوسفية بعد معركة طويلة مع اا ااا 
رئيس جامعة القرويين الذي كان ڊ EE‏ 
اليوسفية تابعة للقرويبن» وتحت إمرتها ومسؤوليتهاء اذ على 
طلة نهان الجا عة ا لبر فة أن هرا الى فاس اهاز 
الامتحانات الكتابية والشفرية. لکنه رحمه الله لم رض هذه 
القتغعه ما دفع وال El‏ ااا ع امه الو سه 
محاولاً فيه إبراز مكانة الجامعة اليوسفية, والدور الريادي 
الذي لعبته في نشر الثقافة العربية والإسلامية عبر العصور. 

وبعد معاناة كلامية بينه وبين المتعصبين لإحداث النهائي 
بمراکش. تم له مراده» وأصبح امتحان النهائي مراكش. وقد 
اورد الشاعر مولاي الصديق العلوى هذا الحدتث العظيم في 
تاريخ الجامعة اليوسفية بقطعة شعرية جاء فبها : 

وفلت شوکه من ته مه كما کت قا 
وقطعت آمال الذي ببغى اذاه وزدت ياسه 

ولم تشغله أعباء الإدارة عن الاهتمام مشاكل الطلبة 
والوقوف بجانبهم ماديا ومعنويا تما حببه للجسيع ؛ اسانذة 
وطلبة. 

توفي رحمه الله فجأة وهو على مأدبة عشاء ء في بيسنه 
اناما لېىعىض الضيوف عام 5 19457 ::ودفن بضريیح 
ا (الجامعة اليوسفية في 
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ر ا ال ا اغ و 
ر ا جالعل ني واه بد لل التي 
فقل للشامتين به جزيتسم جزاء ذوي الشماتة والتشفي 
أ. متفكر. ذيل الاعلاء. مخطرط ؛ التأليف ونهضته با لغرب» 
0 و ا 0 رى 
6 : 264 ؛ اإلعسرل» 16 : 99. 


مان (مولاي -) بن محمد بن عبد الرحمن. ات 
سلاطين القرن التاسع عشرء سيرأً على غادة وتقليد مألوفين 
لى ل مى ا لرك على الاستعاة بن من ابانف 
وأخوتهم وبني عمومتهم في تدبير وتسيير شوون البلاد » وهو 
الأمر الذى بنطبق اما على مترجمنا وإخوته الثلاثة 
اسماعيل وعرفة . والحسن الذي صار› فيما بعك › اا 
eas‏ الترتيب. 
اسلطان جد بن عبد الرحمن )1276 1290 / 1859 - 
الخليفة السلطانى بإحدى الحاضرتين فاس أو مراكش. وقيادة 
الجيوش المخزنية وحراك القبائل في جهات مختلفة من 
الا هاا غا الات اشخاع ل الى ب تر له وى 
و ی اش 

فإذن. نحن أمام شخصية بارزة في الأسرة العلوية 
ا اكمة ,ادت و مك اا الطرلة والباب: من 
العنابة الفائقة والاهتمام المتواصل اللذين كان جده السلطان 
المؤلى عك الرجين بن هشاء (21238 71276 1859:1822)؛ 
ومن جاء بعده من السلاطين» وبا لخصوص أبنه وخلفه سيدي 


OO o a a 


4 يولونهما لتعلم وتربية الأمراء. 

رف ل ولك غلل خرص قى احاح الدزرب 
وحث المشرفين والقيمين على تعليم وتربية ورعاية شؤون 
الأمراء. على عد التساهل والتسامح معهم» والتعامل معهم 
بكل صرامة وجدية. ولا سيما فيما يرجع إلى حصص الدراسة 
Sal sal BI‏ 

راا کان الام فان ا خا لم یرد ذکره لا عند مؤرخ 
کاس الل هد الرخم وس ردان ف نة عاف 
علا الناس" ولا في مؤلفاته الأخرى لا المطبوعة منها ا 
الملخطوطة . كما أن العباس بن إبراهيم السملالي لم يشر إليه 
قط في مصنفه اعلام ن حل" E‏ 
E E N ER EER‏ 

وحتى من ذكره من الإإخباريين والمؤرخيبن المغاربة 
كصاحب 'الدرة السنية في ذكر الدولة المحسنية" ابن داني. 
محمد بن أحمد بن محمد المدرومي (ت. 1331 / 1913)» او 
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e e 
cl 
الرخوا دقو اد ع ق ا ا ا‎ 
فخيم» حاز من المجد اة‎ e دو‎ e 

ففاق أقر انه.. 
صادرة عن المخزن الحسني او العزيزي. لها علاقة مباشرة أو 
وأوجه من المهام التي كانت تناط به. وحسب صاحب الدرر 
e‏ : 
2 الموافق لأراخر سبتمبر 1873 

O E 
E TT ا‎ 
المخزن المحليت كالعامل. والقاضي› والمحتسب› والاماڻ‎ 
E RENEE EEE CR E 
تع لات ا الان ا ا ا ا کان رن‎ 
عليه من قضايا في عين المکان؛ أو با كان يكلف بالسهر‎ 

وكان من عرائد المخزن وتقاليده. ان يكون للخلبقة 
السلطانى حاشية من الأشراف والفقهاء والكتاب والظرفاء 
والأعوان. یستعاں بجميعهم ويشا اسن براي بعصهم للقيام 
ممهامه المخزنية من جههةء وقضاء اغراضه الشخصبة من جهة 
OE E‏ 

فقد جاء فى أولاهاء وهي بتاريخ 5 جمادى الأولى 
6 0 ا لاطا ا مر خا و 
سه فا کن 'باستخدام الشريف ملاتا اوريس تن الت 
بن مولاي سلیمان معه» وبالاحتفاظ له بمئونته التي قدرها 9 
اواقي في اليوم... . واما النانية. وهي بتاريح 9 دي 
القعدة 1291ء اا 31 دجنبر 1874 فنعلم عا ورد فيهاء 
ان ااطان: بعد ان SS‏ 
i Sue‏ اعمال e‏ 
المعزولين الذين يخدمون معك ليريح ويستريح» ولا تجعل له 
ا رفي الااة ا من هذه الوثائق. 
على سان الاج ا ا ET‏ صرد 


ود وان اج لم يعد قط خليفة للسلطان بمدينة 
مراكش. وذلك بحلول سنة 1308 / 1890 . 1891 أو على 
ار و ت عط ال اا لها ارا ار 
O E E E NEE‏ 
O e OOS‏ 
غلی ر ای کن ری قرر السلطان توجيهه إلى ناحية 
الريف. 
ونستشف من مصادرنا حول هذا الموضوع» أن الأمير 
ومن كان في رفقته من 'كبراء المحلة". كان يتعين عليهم 
قبل كل شي»ء. إخراج ما تخلد بذمم قواد المنطقة من ديون 
لفائدة المخزن. إما برسم الواجب الشرعي› آو برسم الفروض 
والتوظيفات والذعائر... وقد نصت وثيقة مخزنية» وهى 
ار 26 رال 305 اران 24 ماي 1892 على قر 
المبلغ المالي المستحق عليهم جميعا والذي وصل إلى 173.593 
یال في حبن لم يستخلص الأمين محمد الحريشى الذي رافق 
الجر ك الا ا .53.51850 رپال كما تبن لا ذلك من 
وثيقة بتاريخ 4 رجب 1310 الموافق 22 يناير 1893 أي 
اسابیع معدودات بعد عودة الامير عثمان في مصادرناء تفيد 
مال المترجم في الجهاز المخزني. هل ظل مستقرا بالحاضرة 
الإدريسية» ام رحل عنها الى مدينة مراكش التي نجده بها 
في مطلع سنة 6٥‏ ؛/؛/ وهو یتاهب للاتضمام إلى الجيش 
السلطاني الذي تقرر توجيهه إلى منطقة سوس بإيعاز من 
الوزير الصدر أحمد بن موسى» تمشيا مع خطته في تدبير دفة 
الحكم بالبلاد والرامية إلى تهميش وإبعاد ابرز الشخصيات 
اللخزنية بن فيهم اقرب الناس واوفاهم للعاهل الجديد 
السلطان المرلى عة العرير 132613117 01908-1894 
کا اا ا ییک واا 
سلاح المدفعية الشريف أحمد بن عبد الله أمهرير الصويري 
والقائد سعد الگلرليء› والقائد الباشا محمد ويدة السوسي 
الذي كان أبلى البلاء ء الجسن في الدفاع عن مدينة مراكش؛ 
ابام اففاضة قبل الرجاهة عل ار وناد الساطان الى 
الحسن في السنة 1894. وقد ظل المترجم وبمعيته الباشا حم بن 
الجيلاني السابق الذكرء في هذه الربوع السوسية» وبالضبط 
کی دی روان الی اراس هر هاي 1807د کان غلی 
الرجلين وعلى من كان في رفقتهما من الجنود والأصحاب» 
استاج ما امکھ ات اجان ارال من لوار 
E E E.‏ 
صاحبنا في الجهاز المخزني العزيزي. فلا ندري مثلاء هل 
اف ب لط یه م کی به ووه ف ادا 
السوسية» أم رحل عنها مباشرة إلى فاس» وهل عهد إليه 
مهام جديدة آم لا ؟ فالإشارة الوحيدة التي ظفرنا بها في هذا 
ا وبها توفي بعد 
سنه 1898. عن غير عقب استقيناها من عند صاحب الدرر 
البهية وا جواهر النبوية" للفضيلي سابق الذكر» نصت على ما 
ا و راا ای ا کن د مد 


وسنين عديدة. فسار سيرة مرضية؛ أنتقل لفاس منشرح 
لار ا اس ولم يزل بها بداره بحومة زقاق 
الرواح» فاس القرويينء أبقى الله مهجته". 

OA O ON A Ss n o 

رقم 378 ؛ رقم 422 ؛ رقم 481 ؛ کناش رقم 199 ؛ رقم 409 ؛ 

776 مديرية الوثائق الرطنية بالرباط. e‏ 

E E N OR E E E‏ کک 
و ارو ا ا ی ا 
O‏ 

اورک الف ا ال وو 


A.G.V., 3h9. Rapp. n 93, année 1895 : n° 77 du ler 
mai 1896 : n° 80 de juin 1896 ; n° 91 du ler novembre 
1890. 


ابن عشمان» محمد بن عبد الوهاب المكناسي هو أبو 
د الل مم ن عجدالوهات ن ان امتاس 
الا ا ر ا 000 
مکناس في بیت علم» حیث کان والده وراقاً وواعظا بأحد 
مساجد المدينة» لا نعرف شينا عن المراحل الأرلى من حياة 
ان قان ولک غا کان لها م ولك 
لظروت مد کاس الي بحت د لهد لماعي 
ال ر ق 
العلوم منذ سن مبكرة حتى أصبح ۔ وهو في ريعان الشباب ۔ 
وراقاً وواعظاً مثل ابيه. 

عاصر أبن عثمان ثلاثة سلاطين علويين هم : المولى 
مسا بويت الله 0017901757 الك 17900 
2 الى اا 000270902 على عهدهم 
مهام مخزنية منها الكتابة والسفارة د a‏ بدا المترجم 
a‏ 
هذا السلطان سارداً للكتب بالقصر السلطاني» ثم رقاه كاتباً 
هخ ار هاف الا اء الان اک 
ااا ان ا لرل لوالو دال الى كت 
في حق ابن عثمان يقول : "وكان الفقيه محمد بن عثمان 
حسن البديهة. قوي العارضة» وله قصائد في أخينا مولاي 
على ٠‏ وهو الذي جذب بطبعه» ورفع من قدره. وکان 
منقطعا إليه. غمره إحساناً وانعاما وامتنانا" (اقتطاف 
الأزهار» ج 3. ص. 490). ونظراً للاهتمام الذي أولاه المولى 
حك و ا ا ت ال اا دة للا 
a e e as‏ عبن ابن عثمان 
ا اروا ةا ی ی و 

1779 / ۱193( عشمان إلى إسيات عام‎ e 
کا ا ا‎ 0 
مجموعة من الأسرى الجزائريين. وكذلك ! قصد إبرام الصلح بين‎ 
ا مغرب وهذه الدولة. وقد وفق في عقد اتفاقية أرتخويس‎ 
.)1780 جمادی الاولی 1194 / 30 ماي‎ 26( )Araزue5(‎ 

- سفارة ابن عشمان إلى جزيرة مالطة وملكة نابولي عام 
(1195 196 7817 1782ء وجه أولاً الى ممالطة 
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وافتدى عدداً مهما من الأسرى المسلمين. ثم رحل إلى مملكة 
ابر خت رر عدا اخ ر هن الاسرى ووقع غل اتقاقية 
صلح وتجارة بين المغرب وهذه المملكةء بتاريخ (11 ذي القعدة 
1196 / 19 أکتوبر 72 

سفارة ابن عغمان إلى القسطنطينية والديار المقدسة عام 
(1200 / 1785) تندرج هذه السفارة في إطار العلاقات 
المغربية بالمشرق الإسلامي ايام المولى محمد بن عبد الله 
والسلطان العثمانى عبد الحميد الأولء وقد حققت هذه الرحلة 
ال ال ت ا وا ا 
احج وكذلك مكنته من توسيع رصيده المعرفي بلقاء العديد 
e CN‏ في کل من 
اقول و 

E‏ مع المولى اليزيد 
هذا الأخير الذي أعلن الحرب ضد الإسبان في سبتة» مباشرة 
بعد بيعته وعندما بلغت العلاقات بين المغرب وإسبانيا 
اتکی رجات اوی عن الول ال د ابن ان بر 
إلى إسبانيا باقتراح من هذه الأخيرةء عام (1205 / 1790)ء 
فحمل رسالة إلى كارلوس الرأبع يعرض فيها شروط المغرب 
من أجل الصلح» فأخفق في مهمته الدبلوماسية ولذلك أعفاه 
لر لالز بد هن مهات قار ان تمان الاق م نادار 
الإسبانية ما يناهر السنتين حتى مات المولى اليزيد. وعاد 
امرجم له إلى المغرب بطلب من المولى سليمان, الذي عينه 
مكلفاً بجميع اور أجناس النصارى في رسالة وجهها إلى 
قناصل الدول الأوروببة بتاريح (16 ربيع الأول 1207 / ! 
E N EEE SOTE E‏ 
والدبلوماسية بتوقيعه على اتفاقية مكناس بين المولى 
سليمان وإسبانيا عام (213| رفك مارس 1799)؛ توفي 
بعدها بأيام في مدينة مراكش. وكلف الوزير الزياني بنقل 
متخلفه منها إلى مكناس. وقد نعاه الزياني في فهرسته 
ببیټ شعر يقول فپه : 

ثم محمد بن ان او ر انور ودر کر 

ا ا الاس قن کی 
بالسياسة الخارجية المغربية خلال الربع الاخير من القرن 
الان غ لن ها ابراس کان عا فار ها فن 
Nal E‏ 
الدبلوماسية. كما طرق باب المقامة والشعر أيضاء ولذلك 

وان ان a Sa‏ ت. تح› م. 

ي ار الا ر 

LE E 7‏ اكان وراسة 

وتحقيق؛ مليكة الزاهدي. د. د. ع في التاريخ؛ الرباط. 1995 ؛ 


محمد بن عشان المكناسي» إحراز ا على والرقيب» مخطوط؛ رقم 
4 الخزانة الملكية. الرباط ؛ ع. السلام العلوي؛ اقتطاف الأزهار 


من سداق الافكار. تح كکحلي زهراء؛ a‏ 8 فی الأتاريخ. 
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الرباط؛ 1992. ج | ؛ ع. الرحمان بن زيدان. إتحاف أعلام الناس. 
الرباط. ۱990 ج 4 ص. ۱61.160.159 ؛ م. الفاسى؛ محمد 
بن فان الاس صفحات من تاريخ المغرب الدبلوماسي في 
القرن الكامن غ دفار شراط التخ ر الا بن لوف اباط 
1992 . 


M. Avidas Palau. Cartas Arabes cle Marreucoې‎ en 
tienpo de Maulay Al Yazid (1790 - 1792), Teluan, 1961. 


مليكة الزاهدى 


عثمان بن آبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني 
ولد سنة 675 / 1276 وبويع بالخلافة في جمادى الغانية أو 
ج مو 0317010 ا ل ی 
أخته عريبة ومساعدة بعض الوزراء والأشياخ. كان في 
اه العامة ديد وود لل اي ارتا 
E I‏ 
من الوك" (لأنيس» 396.395). لذلك قضى عثمان آكتر 
من واحد وعشرين عاماً من الحكم في تهدئة البلاد وخلق 
وضعية مناسبة لأزهى فترة في تاريخ بني مرين خلال حكم 
ای این ا ا 

اهتم عشمان خلال فترة حكمه بمواجهة مشاكل مختلفة 
داخلياً وخارجياء فعلى المستوى الدأخلي انشغل محاربة 
E‏ ۰ 

عدي بن همو الهسكوزي الان ببلاد هسكورة نة 
rk‏ 
-الأمير المريني وأخ السلطان يعيش بن يعقوب المتمرد 
ENG‏ 

E E E ONE E OE 
عن ا‎ E عهده الذي ال والده به‎ 
إخوته وشدة حبه لزوجته جيلة الرومية أم أبي علي» فثار‎ 
غل فو مات کا ا‎ 
السلطان من حربه لبني عبد الواد ليجد ولي عهده قد عزم‎ 
قل التور د ولد بدعم من والدته وخاله قائد الفرقة‎ 
اة القشهاكة: رفك اسخطاع الام فى غا‎ 
والاستبداد بحكم ال مغرب الأقصى في حين انزوى السلطان‎ 
بمدينة تازة.‎ 

لكلة بعد فترة وجيرة كن من استعادة سبطرتة على 
الحكم وعفا عن ولده وأقطعه بلاد القبلة ولم يتوقف أبو علي 
ن ان ال 2 30474 خن کات 
ھا لے اغ ایا کین 

أب زكرا ء يى بن الققية أبى طالب العرفي الذى 
اد o‏ واستطاع 
مقاومة الحصار المريني حتى سنة 719 / 1320 اضطر العزفي 
بعدها الدخول في طاعة السلطان ودفع الجزية والهدية 
کا 

- محمد بن بي زكرياء العزفي الذي ثار على السلطان 
بتواطۇ مع ابن عمه وقائد أسطول سبتة أبي القاسم مخمد بن 


علي بن الفقهه. لكن أبا سعيد قرر القضاء نهائياً على ترد 
العزفيين وأرسل حملة عسكرية سنة 728 / 1329 لهاحمة 


اوخاه و اعغال اها اواد ال 


E E FT 
مع ما يجري وراء حدود بلاده سوا ا لن فى الشمال‎ 
ووضع ذلك في اعتباراته السياسية ونهج سياسة الانفتاح‎ 
الحذر على سط‎ 

ففي الجبهة الشرقية أستمر بنو عبد الوأد في عدائهم 
ل ربن تاقار النر ت ا( ته لك اشا 
ال على حدوده الشرقية أو بدعم واحتضان المعارضين 
للسلطان المريني الذي لم يتردد في توجيه حملة عسكرية إلى 
تلمسان سنة 714 بقيادة ولديه الاميرين ابي علي عمر وابي 
الحسن علي استطاع الجيش المريني خلالها محاصرة العاصمة 
الا وف ا ات د ف ا 00 0 
O OE E O‏ 
تاركين ورا #هم الخوف والدمار. وفي سنة 730 / 1330 وعلى 
ار اا د لاو ای چ یک ات 0ا 
ری مو قاو اا 
ل ا و ج 
37 في الهجوم على افريقية واختلال مواقم كبر 
منهاء قام أبو سعيد بتنظيم حملة عسكرية لمواجهة الخطر 
الزياني وتليية نداء حليفه الحفصي. لكن هذه الحملة لم تتم 
وتم الاستغناء عنها بفضل تمكن السلطان الحفصي من صد 
و اا ا و ن 

انات اقات و ر 
على إيقاع روت لم دا عة ان اسل النضاری روف 
ملوك الت ناشاد متاك تالس ترات على 
السلطان ا سعيد استصراخات آهل ااذ ودعواتهم له 
اور ودل ات 2718 0750010271051018 
7؛, لكن كل هذه المحاولات فشلت فى تليين موقف 
الان لري الى ارط مقر ذلك اة 
لامر ا ا 
بالاندلس واللاجي عند أبن الأحمر. 

ميرت العاقات بن ابن سيد وملك اماتا اة 
بنوع من الترقب والحذر تبعا للظرفية التي كانت تخيم على 
طا غت الجر ال تتن انرشط , فلك فال كانت ك 
ی ف ا ا ت ی ی ا ن ی اا 
فالصراع بين غرناطة وقشتالة ودور هذه الأخيرة في دعم 
اة الح د الا الاما ف ال لخر 
وانحيازها إلى جانب الأمير أبي علي في ثورته على والده 
کا ر ر وت موا لوریت فیا زامن غا د 
بالسلطان المغربي إلى نهج سياسة منفتحة على مملكة أرغون 
هة فال روط عا نات رة مها وو کو اراد 
امحبادلة بين أبي سعيد وخايي الغاني (1] مصنةل) (1291 . 


7 رغبة الطرفين في حل المشاكل العالقة بينهما وربط 
البلدين باتفاقية سلام وهدنة لتعزيز العلاقات بينهما ومن 
تجليات ذلك ان طلب ملك ارغون من السلطان المغربى أمداده 
ماع ا ا اا کے چ ی 
في حملته على جزيرة سردينية. وهي الفرقة التي وقفت إلى 
جانپ ابی عبد فى به خد ولد الان عليه لکن مار 
الات ع دوا خا الاد وخا و 
عهده الفونسو الرابع 1۷ E A1۸50‏ التي 
وا م عو شي مرن الى ا اها مدال الا دن 2ا 
اثار شكوك برشلونة وجعلها بين اختيارين صعبين إما 
الاستمرار في التحضير لاحتلال جزيرة سردينية البعيدة 
وضمها إلى عرش أرغون أو التفرغ "للخطر المريني" القريب 
والذي بدأ يطل على الأندلس من جديد ويهدد مصالح القوى 
الارغو تة و لقال ى 

وعلى الرغم من هذه المشاكل فإن ذلك لم يمع أبا سعيد 
من الببحث عن حلفاء أخرين لخلق نوع من التوازن في 
علاقات المغرب الجحارجية فلم يجد افضل من الحفصيين 
للتحالف معهم ضد بني عبد الواد وتعزيزه بواسطة المصاهرة 
بتزويج ابنه أبي الحسن بابنة السلطان الحفصي. كما نشطت 
في عهد العلاقات الودية مع شرفاء مكة وعاليك مصر 
وحكام بلاد الشام والعراق» وازدهرت حركة الحجاج المغاربة 
E TT‏ 

عانى المغرب الاقصى في عهد ابي سعيد إلى جانب 
الال اسا وت ا ق 
و ا ا ا 
ات 722 و12 721 025 وکا ن دلا غ فوش 
على الأوضاع الاقتصادية رالاختتاغفة اضطرت المطاد 
لنهج سياسة اجتماعية توفق بين حاجيات الدولة ومخلفات 
الأزمة. ومن أهم ملامح هذه السياسة لجوء أبي سعيد إلى 
محاولة الاكتفاء بالضرائب الشرعية وإزالة المغارم وا لمكوس» 


فف م جد ملا ت الاعات السات الي 


عن طريق تأمين الغذاء للناس وفتح أهرا ء الزرع وإخراجه 
للبيع بأسعار تقل بكثير عن الأسعار الحقيقية» كما أمر 
ال تو ا ا و 
الارخان د كانت رة لاطا ن هات هی کے اام 
الاو ل د ها د غل الي ف تان 
يهتم ايضا بالعلماء والفقهاء ويبذل الاموال لفك الاسرى 
الخارية فى كل سدوا فن إعطا ءال اوا كاي 
حاف دف ا کات ق اال اوی ال 70 
8. ويكن القول إن هذه السياسة تندرج فى إطار توجه 
ا و ان ا ا و 
الخ اة مل فاا الع اء الذار ال 
فد ی س هارا کی غا پاس 
كمدرسة فاس الجديد (720 / 1320) ومدرسة الصهريج 
N21‏ ودر الغطارىن (123 7725513237 
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EE IT E EES 
ملعد م الات الدينية كالجوامع (جامع جزاء ابن‎ 
ربض البهود والقناطر بفاس كقنطرة أبي طوية وقنطرة باب‎ 
اللفد د وحظی العلم والعلماأء باوفر من راب السلطان‎ 
"لأنه كان له نظر فى العلوم. واتصاف يدخل به فى ذوي‎ 
الفهوم" (/عيان. 3 : 232). وكان علم التاريخ عنده من أجل‎ 
وليس بغريب ان يزدهر هذا العلم في عهده ويدشن مرحلة‎ 
الكتابة في تاريخ الدولة المرينية خاصة وتاريخ المغرب عامة‎ 
اة كى تاريخ الدرن اريت و كاب الان ات‎ 
لابن ابي در والبيان المغرب کی اخبار الأندلس والمغرب لابن‎ 
عذاري ومفاخر البربر لمؤرخ مجهول.‎ 
EIDE والعسترين من دي القعدة عام‎ 
ع. التازي»التاريخح الدبلوماسي» المحمديةء 1988 ؛ ع. التعارجي›‎ 
الاعلام الرباط. ط 2. 1997 ؛ الجزنائي» جنى زهرة الآس. الرباط‎ 
ء١4‎ / 8 ط. 2. 1991 ؛ ح. حافظي. سجلماسة وإقليمها في القرن‎ 
الرباط. 1997 ؛ ابن الخطيب. الإحاطة, القساهرة 1975 ؛ ابن‎ 
خلدون. العبر. القفدمة› بسروت  19088 ت السلامي؛ وثائى‎ 
مرينية. دراسة وتحقيق» بحث لنيل دبلوم الدراسات العلياء مرقون.‎ 
1] 904 العروي؛ مجمل تاريخ ا مغرب ببروت ؛‎ 2 {JRO الرباط؛‎ 
ا مؤرخون والسلطة في ا مغرب . الرباط 1993 ؛‎ ٠ ماياشاتزميلر‎ 
؛٠‎ ۱972 مجهول؛ الذخيرة السنية في تاريخ الدولة ا لمريتية؛ الرباط.‎ 
ء. المنوني؛ ورقات الرباط. 1979؛ أ. الناصزي. الاستقصا » الدار‎ 
.1974 لبيضاء. 1954 ؛ الونشريسي» جذوة. الرباط»‎ 


Mas-Latrle, Trallés (le Pax eft de commerce et 
documents divers concernant les relations des chrétiens 
avec les arabes de [Afrique septentrionale ct moyen Oge. 
Paris, 1866 ; S. M. Alarcon, L. R. Garcia, Los docuUnIeNnlOS 
arabes diplomdticos del archivo cde la corona e AragOn., 
Madıid - Grenade, 1940 : Ch.-E. Dufourq, 1L Espagne 
catalaine et le Maghrib aux 13e et 14ê siêclex, Parts, 1966 ; 
M. Kably, Société, pouvoir et religion aut Maroc ( la fin cu 
moyen dige, Paris, 1986 i; A. Khaneboubl. Les premiers 
Sultans mérinides, histoire poliiglte et Sociale. Paris, I987. 


رشيد السلامي 


السعشماني. أسرة سوسبة عريقة يوجد فروع له في 
ا و ا ا ا 
الفا احا ود س ها جد الخار البويين 
اھا و ی ف ا الا غار هن کا 
E O‏ 
E O E a E‏ 
احق لهذه الأسرة المباركة العشمانية بجميع فروعها على 
e E E a‏ 
حتى نؤدي ما علبنا من حق أكبد لهذه الاسرة التي تسلسل 
ا ا ی و ای 
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الت وم اعرف الا ف الت اسن سال فا ا ا 
عن جد في زهاء ألف سنة إلا هله وال رة اة فاش 
التي قرفت اول عالم منها في اواخر القرن الخامس وهي ميزه 
انفردت بها الأسرتان وحدهما". ووصفها في (سوس العالمة) 
ص E‏ ا 'أعظم ا لهه سو غ ا لم تزل 
في جميع أجياله منذ ذلك القرن (أي القرن السابع) تطفح 
بال لماء بل وبا لادبا ۶ إلى الان وقد كر الخقار الشوضى 
من رحالاتها المعروفين بالعلم والتدريس أو بالصلاح را من 


مئتي شحصيه. 


الغثماتى» عبد الله بن محمد بن أعمد بن اسن 
السوسي؛ ا أضالا (1302 / 1388 / ۱968) من 
ات اة او ج وو اة الى اة 
El rG ag‏ 
تزنیت O E‏ كان فقيها معروفا بالصلاح. 
حفظ القران عن والده» وافتتح مبادى العلوم على يد ابي 
العباس أحمد المشتيمي الشهير بالعلم والادب إمام 
الساطا ن الرل سارل وة امي لات عدا 
حياته في الإمامة والتدريس؛ لكن المخت ر السرسي 
ااا و 
98 هاا كو زرخ الاسر :واب رجالاتتا e‏ 
الذي يفيدنا بجميع ما نكتبه عن N EY‏ وعن 
غيرهم في تلك الجهات. بل هو المؤرخ الوحيد الذي بقدر هدا 
الفن حق قدره» ولم نرله نظيرا في جزولة» مع تشبت وتبصر 
وصدق في النقل؛ وسداد في الرأي" وقول غه اش 
وا السي د آي اا اف اس جضار کل ا کن طاله 
ا ا و i)‏ 
N ASG N O a‏ 
a E E E‏ 
ا عا وا ق ا ا 
لاسن ي جر 195+ ور قال جا دايا باجدات 

دمن الاضلاحات: 


العشماني» محمد بن عبد الله بن محمد السوسي 
)1338 0 هر الاين ال كبر لن 
لجيه شتا فن اڈ ومفكر. ولد بقربة اکا (دائرد 
تافراوت). حفظ القرآن وعددأ من متون العلم ومبادئ الفقه 
ال ا لی فل وال هی و و ن ك 
e E 1‏ ماع ال ن اا عا 
E e e‏ 
lelS|‏ ست سنوات من عام 1351 / 1932 إلى بداية عام 
E N E E OT TC ER‏ 


الل والتخر اة را ادت والفق ةو التق و ادت وقد 
حصل منه على إجازة مطلقة في جميع مروياته عنه» وخاصة 
صحيح البخاري. وقد تاثر شاعرنا كذلك بصوفية شيخه 
وورعه» وهو ما ادی الى شدة اعجابه به فقال عنه في تعريف 
خصه به حتی قبل وفاته : الا يوجد نظيره إلا في بطون 
التاريخ وتحت صفائح القبور". ثم رحل إلى فاس فأخذ جن 
علمائها بعض الفنون التي تدرس في القرويين أنذاك» من 
عام 1356 / 1937 إلى عام 1359 / 1940. وبالأخص أصول 
E‏ الشيح الطائع ئن الجحاج؛ والمنطى عن الشيخ عباس 
بناني» والمعاني والبيان با لجوهرة المكنونة عن الشيخ رشيد 
الدرقاوي» وبعض ابواب الفقه والنحو عن الشيخ عبد الله 
الفضيلى. وبعض أبواب سنن أبي داود عن الشيخ القاضي 
محمد السايح. والأدب واللغة عن طريق دراسة المعلقات عن 
ال فدات اد الغلري وال الد عن الح 
الطاهري. واتصل بالمؤرخ العلامة مولاي عبد الرحمان بن 
وا ی ا لعلو من اساد ووي 
وكان من هم مساعديه على البروز في مجال الإبداع الأدبي. 
لكن أهم ما اشتفاده الشاعر في فاس هو الجو الوطني العام 
الذي كان سانئداً بها في تلك الفترة. فاندمج فيه وشارك فيه 
بفاعلية» عاملا مع طلبة جامعة القرويين على بث روح 
الوطنية ومقاومة الاستعمار» وهو الذي وضع في بيته ووسطه 
معغاني المقاومة مع ا لجو الذي تركته ثورة الهيبة ضد 
الأستعمار في المنطقة» ومع العلاقة القوية لوالده مع ابن 
الشيخ الهيبة ووارثه الشيح مربیه ربه» ومع تتلمذه على 
الشيخ محمد الحبيب التانالتي. وهكذا أسهم العشماني في 
E NES E COREE O‏ 
قصائده تنشر على أعمدة بعض الصحف الوطنية» وقد تذاع 
احا وا ل ا و ی و 
E‏ 
الطلبة بالقرويين. فكان من نفتهم وجعلتهم تحت الإاقأامة 
الإجبارية. لكن على عكس باقي الطلبة الآفاقيين المبعدينء 
الان س عا الو محا اس ب 
الله ثراہ ‏ بالرجوع إلى دراستهم بفاس بعد شهرين فقط من 
ااذه اخ ت ا لمات الل الح ية انارت غل 
و ا ت 
سنوات» من 1940 إلى 1948. وسمح له بعد السنتين الاوليين 
بخروج محدود. فالتحق بمدرسة تنالت ليقرا على شيخها 
العلامة محمد الحبيب صحيح البخاري. وبعد إتامه أجازه 
إجازة مطلقة في جميع مروياته. ومن منفاه واصل نظم شعره 
المقاوم. وكان براسل بعض الصحف الوطنية وبالاخص جريدة 
العلم منذ بدايتها. حيث نشر فيها سلسلة مقالات وقصانئد 
باسمه الحقيقي تارة وباسم رمزي ر أخرى. 

وفي فاتح يناير سنة 1948 أفرج عنه نهائيا فتقلب 
مرا معن ااا رن اله وس ن انط ف الغ 
الاي ا ا ی ا ا ن 


بالأقسام التكميلية التابعة للمدرسة العبلاوية. وقي فاتح 
او 06ا ا ا ا د 
نادار الي اء تاد الوا الخ بوه كان له بعد 
الاتحتاال وور راد ارا غل ون لااد 
نهضة المنطقة ومحو أثار الاستعمار. وتولى باسم وفدهم 
لقا ك الح ن لبي حول املك ناخاين طت 
الله ثرأه» بعد رجوعه من المنفى في شهر دجنبر من سنة 
5 6نی لاع ر کب رم جرت 
ا کل ا اد و کے کو 195 غ 
ن ا اا ا ق 
للتدريس بثانوية يوسف بن تاشفين بمدينة اگادیر. ومنذ 
5 / 08 / 1968 تفرغ للشؤون الشقافية لجمعية علماء سوس 
بقرار من وزارة التعليم. ثم عين بظهير شريف بتاريخ 2| 
يوليوز 1981 عضوا بالمجلس العلمي لاقاليم تيزنيت ۔ كلميم 
طاطا. ألقى بين يدي جلالة الملك الحسن الشانى فى رمضان 
0 ر ا ا 
مفهوم الإسلام وفي منظور العصر'. 

ار ا لاسا العهال وا هك اغ 
O I N PT EE‏ 
ا 
اعات و ها ار ا دف ت 
ات و وا 
اق ا و اا 
EC u‏ 
ا و 
هذا ديب وشاعره المفوه وهزاره الصداح؛ وأول من 
اتف انه الع ألعالي الذي يرضى عنه ألدوق العالي 
(...)". وفي أخر التعريف يقول : "وبعد» فالرجل إن راجع 
الشعر وزاد فسيكون شاعر العروبة لا شاعر المغرب فقط'؛ 
E E‏ العشمانى شعر عموديى دو قأافية موحدة 
Bs N a SL‏ 
الان اع ت ا ا ن ت 
والبحتري» وفي حن اا د ی ن 
ال ا ار ق د ا ا ا ت ا 
النضحة الدينية فيه قوية» مع اهتمام كبير بالقضاي 
اا ااه دا اا ب م اشا 
الوطني بقصائده التي ينشر بعضها في الجرائد الوطنية حديئة 
رو عا عا ا اا ووی ا س 
وارك و ا ت ا ا 
NC E E E‏ 
E E N E O‏ 
ارافع اف مور ل ااا تولاط ت ارات ال رر 
a N a o‏ 
ودراسة'. 


لكن ما ييز أيضاً هذا العالم الشاعر فكره المجدد. ففي 
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كان دائماً يرنو إلى التجديد المؤصل. يدافع عن الإسلام. 
عاملاً على محاربة التقليد والبدعة والجمود. لا يتساهل في 
لكا قىت افغلة؛ وكان شديد التأثر بشيخي الإسلام تقى الدين 
کتاباتهما: 

وکات له اخادیت وبرامج إذاعية متعددة بث فيها ا 
من فكره في مواضيع الأدب والتاريخ والاجتماع» منها 
برنامجا "علماء مجاهدون" و"مجال الفكر" بالإذاعة الجهوية 
بأكادير وبالاذاعة الوطنية. 

وھ انا : نظام الركاة تاريخا ومقترحا وقضايا 
مطروحة" وهو غير مطبوع. ومصطلحات أبواب الإجارة 
المذاهب الأخرى» ساهم بها في موسوعة المصطلحات الفقهية 
التي يتشرف على انجازها ممدبنه وجدة مجمع الفقه الإسلامي 
EL‏ وص ثقافية جامعة باسم جمعية علماء سوس؛ 
فکان رئيس تحريرها حتى توقفت عن أربعة اداد حصل 
على وسام الرضى من الدرجة الأولى سنة 1969. وحصل على 
وسام العرش من درجة ضأبط سنة 1972. 

توفي الشاعر العثماني يوم الاثنين 14 صفر 1417 / فاتح 
ا واو واا وان 


العشماني» محمد بن عبد الله بن محمد الفقيه 
(1340 / 1404.1922 / 1984) أخ العثماني محمد الشاعر 
ا لمتقدم. اخذ القران الكريم والمبادئ العربية وهو بعد صغير 
عن والده الفقيه عبد الله بن محمد الجرسيفي العشماني الذي 
سبقت ترجمته. ودرس عليه وعلى علماء المنطقة بعض مبادئ 
العلوم الشرعية قبل أن يلتحق مدرسة "تانالت" بآيت صواب 
( اقلخ شرك ات هاا خد التب الخلا الم ين 
إبراهيم البوشواري المعروف بالحاج الحبيب الحانالتي» 
والمشهور بعلمه وصلاحه. فلازمه أزيد من ست عشرة سنة 
من خوالي 1356 إلى 1372 ودرس عليه مختلف الفنون عا 
كان متداولا في المدارس العلمية السوسية آنذاك. ولم يكن 
العلامة الحاج الحبيب مجرد أستاذ لتلاميذه» بل كان لهم 
أيضاً شيخاً مربيا؛ وكان ذا نفحة صوفية. كغير العبادة 
والتهجد. جم التواضع زاهداء متفرغا للتعليم والتربية 
والتوجيه. وكان المثال الأعلى في سوس كلها في الصلاح 
والعلم والجهاد ما يقرب من نصف قرن من الزمان. وتخرج 
على بده فوج سن العلساء مروا غا فع فيه من خرن 
الإيمان» وقرة العلم؛ وتحرر الفكر... 

وكان أستاذنا أحظى تلاميذ الشيخ عنده» ومن أكثرهم 
ENCU UD N ES‏ 
رسائل تعکس اعجابه به وعرفانه بجمیله علیه. ووجه اليه 
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اند رض قال وت عل ود انط لاسا 
الات ي ا و ن ن الح ال 
E E E‏ 
ECE ECC E E‏ 
خاو لات وخول اطق سوس ركان الاسقاذ الغتما نی راس 
eal BN‏ 
ات ا ا ان ر ا ا 
0 ر ای مارا ات الک در 
بها » بقى مدة تحت الحراسة والمراقبة حتى لا يتصل باحد. 

E E a EE 
الجوامع والمدارس العتيقة بسوس. ثم حصل على شهادة‎ 
العالمية من جامعة القرويين في مارس 1958. وفي فاتع‎ 
اكقرير 1962 اقل دريس ا لد ال علا جا ررذانف‎ 
اا و غ ا‎ 
6؛ في إطار مشروع نهضة علمية طموحة بالمنطقة. وعلى‎ 
الرغم من هذا الالتحاق المتأخر للأستاذ امحمد العشماني‎ 
لهد الا آنه ها ليت أن اء يدور رانة ين اورا اله‎ 
فى أداء رسالته. ولا تاسست دار الحديث الحسنية بالرباط‎ 
کان ین ازل مرچ الت ھا شا 064 رال سیا ولد‎ 
الدراسات العليا سنة 1971 ببحثه "ألواح جزولة والتشزيع‎ 
ا ت راتا اد ل ا ي‎ 

وقد تقلب بعدها في عدة مهام نذكر منها بالخصوص أنه 
کان : فلا اة جام الفرو ن فاش ف و 00 
ا ن ا ا د اعد 0 روات 
وفاس ومکتاس ابتدا 2 من فاتح دجلبر 1969 فمكلفا براق 
اداس ال مس اخ و م اكوا و 
71فا سادا ماغدا بكلية اللخة العرحة مركن اعدا : 
من 1973 ثم استاذا محاضرا ابتداء من 1975. ثم أستاذا 
محاضرا بكلية الشريعة بأكادير ابتداء من فاتح 1982 إلى 
حن وفاته. 

ولقد كان للجو العام السائد فى منطقة سوس والتحديات 
ا غاا ي ا ل وید دو اسسام و 
اا ان ا ا 
ب د آل ان ب ی وا اي ا 
وعلوم اللغة العربية وأدابها وتدريسها ونشرها والتاليف 
فيها وقد اقآ الرسيزن الذلكف الى مى مدرسة قلمة: 
ضطلح على يها با لدارس الععقة؛ وكير مهالا يرال 
يؤدي دوره ألى اليوم على الرغم من هزال الإمكانات وقلة 
الاهتمام المعنوي والمادي. 

ول ك ا ا ا و ری عا 
و ی و ی 
للتفرقة بين المغاربة» وتسهيلا لإبقاء سيطرتها. ومحاولة 
لإبطال مفعول أي مقاومة ضدها. كما كانت تهدف بوضوح 
الى سلح النطقة عن الإسلان لانه مان وحدة المغاربة. 
E RAS‏ 


ولد كا الاب اا عاو د 
ام عة ي اله لري الل ال ساس اارمة 
کا ا 
مختلف مدن وقرى المغرب. وكان لكل ذلك صداه في ربوع 
سوس» فتعبأً علماؤها وفقهاؤها لمواجهة مؤامرات سلطات 
EES E E o‏ 


ا اھ غاد یرس مدب راکش فی حامس 


ل05 وغل الرسسون رام الف ية لااد 
محمد المختار السوسي وهو أنذاك في معتقله بتنجداد في 
O E E E‏ 
اا ا ي ل ن ف اا لت و 
عملت الجمعية بعد ذلك وفق برنامج إصلاحي واسع ومتكامل 
ركز على تعليم المبادئ والأحكام الشرعية في المشاجد 
والإاسهام في عملية التوعية الشعبية» والعمل على إصلاح 
الد ارس الل المة وط هاه وانشاء الخاه 
الال واي كو اد ا ا ا روا ا رر 
ا 
اھات امول طالب الل جل خان الان الفا : 
على الفساد وإصلاح العدالة والتعليم» وتعميم اللغة العربية 
١‏ وغيرهاء وكات اسرة الأسعاذ محمد العتمانى معباة بقرة 
في مشروع جمعية علماء سوس. ونذكر مثالا على ذلك 
لر ن ع ر ال ا لاك ي 
ا حامس في دجتبر 1955 وان يضم 130 شخصضية؛ کان من 
بينهم فقيهنا محمد العشماني» ووالده عبد الله وشقيقه 
الأكبر الأدر يب الشباعر محمد العشماني. وها الأخير هو الذي 
تلا كلمة الجمعية أمام جلالة الملك. 

لقد كان لهذا اجو وت اة ار بد الى غك 
کنن اساد م خمد انی اماما ته فک اد 
E SE O RENT‏ 
ایا ف اا ییار ال کیو ت رن م رر هة 

[ اعام الان الك س 


2 لاع نامغل الاصل: 


ا ا الي 
وعلى 2 من أهمية ك چ iy‏ الذي 
الثانىة 1404 e‏ 30 0 1984. 

لقان الوس لحرن الدار الا 2.106 172 شيو 
العالة, المخد : 1960 :ي الحشماني: نظام الركاة مرقون ٠‏ 
وثانق خاصة ؛ امحمد العشماني» ألواح جزولة. د .د.ع. بدار الحديث 
الحسنية. 1971 مرقون ؛ معالم من تاريخ سوس حلقات إذاعية. 
e BN‏ 
2 ؛ وثانق ورسائل خاصة ؛ أيت بومهاوت امنحمد الوسخينى 
ار اة ارت ارد ومدرستها العتيقة تصدير محمد 
العثماني. الدار البيضاء» الطبعة الأولى 1414 / 1994 ؛ مجلة 


الكلمةة ادر ها ا عة الا اة اة والارتاد (خنة 


علا )19717 ل ايالخل الحهة 
الا ادف غا روات انار ال ال و س دار 
الببيضاء. 1990 ؛ ع. الجراري. الآدب المغربي من خلال ظواهرد 
وقضاياةء الحرء الأول الطبعة الفاتة: الرباط :عة علا 
الطبعة الأولى. مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء؛ 1980 ؛ سعد 
القن الات ا ل ا ت ا ايكون ل اة 
محمد العشمانيء صمن : منحزات جمعية علماء سوس ؛ 2000 ؛ 


إبراهیم اد منصور › شعر محمد العثماني. جمع ودراسة؛ ا 
كلية الآداب بالرباط. 


عجرود (واد - قصبة) كان البكري آول من أشار إلى 
عجرود باعتباره مرسى من مراسي غرب البحر الأبيض 
المنوسط؛ وحدد موقعه شرق جزر ملوية التي تنعت أيضا 
بجزر كبدانة في بعض الأحيان أو الجزر الجعفرية (البكري. 
ااي را ر 
الاهتمام بهذا الموقع المجغرافي وتحديده بدقة تزامن من 
الاحتلال الفرنسي للجزائرء إذ صار محط نزاع بين المخزن 
والبنلطا ت ال س الح لجان انداك و انه ام 
الحخدود باغار رود لهه خد ود نة ناراد ا 
والجزائرية فى أقصی شمال خط الجحدود بن الا ول 
غه اشا فة زل ا مدرد هة 1845 فى المد ااالت 
باعتباره وادا يصب في البحر الأبيض المتوسط» ولزيد من 
الدقة وقع التنصيص عليه بكونه امتدادا لواد كيس فى 
مره ا لا ستل راء غل ذلك مک تحرف واو تخود 
باعتباره يشكل القسم الأسفل من مجرى واد كيس قبيل 
مصبه في البحر» حيث لا يتعدى مجرى الواد الذي يسمى 
عجرود حوالي ثلانة كلم من مصبه في البحر إلى خانق 
مشهور باسم "بين الاجراف". ويحد واد عجرود المجال الترابي 
لقبيلة أولاد منضور من جهة الشرق» وهي القبيلة التى 
تستوطن الأراضي الممتدة من خط الحدود شرقا إلى مصب 
E‏ 

وفي العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر كثر تداول 
اسم قصبة عجرود في الوثائق» ويقصد بذلك قصبة السعيدية 
التي كانت تعرف إبان تأسيسها باسم القصبة السعيدة (انظر 
مادة قصبة السعيدية في المجلد الخامس عه و و 
ما كانت تنسب القصبة المذكورة إلى عجرود باعتباره المجال 
الان وة عله دغل ن ال ادت ي الوا 
اسم شاطئ عجرود» ويقصد بذلك الساحل الممتد على ضفتي 
واد عجرود. وفي مطلع القرن العشرين استحدثت سوق عند 
مه الا ا و ا ی و ا 
الاحتلال سوق عجرود الشرقي التي كانت تنعقد كل يوم 
اوو ا ع ا ل یع 
بعد 4 كلم من البحر» وكان ينعتها أهالي المنطقة بسوق 
الحيمرء وقد ورد ذكرها بهذا المعنى في اتفاق 20 أبريل 
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2 الخاص بتنظيم التجارة بالحدود المغربية ‏ الجزائرية: 
وبعد أحتلال المنطقة سنة 1907. قررت السلطات الفرنسية 
نقل سوق الحيمر إلى جوار قصبة عجرود (السعيدية)› 
حيث صار يعقد كل يوم أحد ليتناسب مع عطلة نهاية 
الأسبوع عند المستوطنين الفرنسيين» ومازال الأمر كذلك إلى 
وقتنا الحاضر (2003). فاشتهر السوق باسم عجرود» وصار 
هو الاسم السائد بين الأهالي» بينما طغى أسم سوق السعيدية 
بين المستوطنين الفرنسيين» لكن هذه التسمية الأخيرة هي 
ال وت ا فان دال الا ويي اه 
ا لی ان رسي ضائ العروف خالا باس لدی کان هر 
ايشا ف بداب الفرن العفرين ينعت باب مرسی عجرود 
کس (اتظر ماد ة ضاي المجلد الخامسن عشر): 


البكري المغرب فى ذكر بلاد إضريقية والغرب؛ ص. 89 ؛ ملف 
وجدة و الات الك الرباط ع رخات تاعربت 


الشرقى قبل الأختلال الفرتسى ؛ ا لمجال الجحدودي بين ا مغرب والجزائر 


e‏ 900 .1912 روات کله ادات 
المحمدية 2002 


L. J.-B. Say, La frontiêre du Maroc, in Bulltein de ta 
Société de géographie commerciale de Paris, 1888 :; L 
Voinot, Les entiraves au commerce MIYEérO-HUFOCQMiINES Cl 
la conclusion @Paccords spéciaux (1898 - 1902), 
B.S.G.A.O., 1933 ; F. Llabador, Port Say et son fondateur, 
Oran, 1955 ;. J. Rouch, Saicia, port méditerranéen clu 
Maroc français, La Géographie, TLX, 1933. 


ا 


العجلة عرف المغاربة القدامى العجلة ونقشوها على 
الصخور وجدران الكهوف لكننا لا نعرف بالضبط متى 
استعملوها ولأية أغراض» خاصة وأن النوع المرسوم نوع 
متطور (عجلات ذات عرائش) "اشعة ك«مردهR".‏ عا يجعلنا 
Es‏ أن الإنسان في التاريخ القديم كان يبسجل ما ا 
و فة و هة فض قل اوخل ا 
کما کان يعتقد. وفي تقديري ااا شاهدوا العربات 
أول ما شاهدوها عندما تعرض شرق إفريقيا وشمالها 
اشرق لهج مات الفراعنة عند توسعهم غريا غا اضظر 
شعوب هذه المناطق إلى النزوح باتجاه الجنوب والغرب 
مسجلين في الواطن التي حلوا بها ما لاحظوه من بطش 
عددهم وجبروته وما فن اا Ns‏ ومنها 
العربات. وإذا قفزنا على المرحلة الرومانية في المغرب والتي 
كانت فيها العربة ولاشك من وسائل تنقلاتهم السريعة. ٠‏ 

راف الاو لار ا و د ها ال اء ال 
SEN EEN E SE‏ 
نفسه مسجل في عودة ظهور العجلات بال مغرب ففي العهد 
المريتى الوطاسي سجل أول ظهور للعجلات: كما يفيدنا 
و کن (جنى زهرة الآاس» ص. 36) فقد تحدث 
بتفصيل عن الببلة الرخامية التي استوردت في عهد 
السلطان أبي المحسن من مسدينة المرية بالأندلس إلى مدينة 
فاس نقلت بحرا من الأندلس إلى ميناء العرائش ومنها إلى 
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نهر فده (الکوس) ومنه تقلت پرا لی وادی سب غلن 
العجلات تجرها القبائل» وتعود إشارة أخرى إلى العهد 
الا اه او ال ا 0 
نفي معرض حديثه المفصل عن مدينة فاس جرد الدكاكين 
الا ارت فا ار کے و 
مصنوعاتها : "عرائش العجلات" دون أن يحدد استعمالهاء 
لكن مارمول كربخال الذي زار المغفرب وعاش في الفترة 
القربة خدا من هك الوزن كدت كن لات العربات: 
E E E‏ 
القرن 19ء ولعل هذا التأخر في ظهوره راجع بالأساس إلى ما 
بق وان قرا ا من واي الا انات الت ية 
ارت الاعات الب ررك السكان الاك احادة 
إلى الكوارث الطبيعية والغزو الأجنبى» كل ذلك حال دون 
a e‏ 
فد الفام رفن كل القضرر التارية رها الهد الشعق: 
اذا استعملت فيه العجلات على نطاق واسع لکنها اقتصرت 
غل ايدان العسكري› فکانت المدافع اللختلفة الأحجام 
والأوزان توضع على حامل E‏ 
أربع عسجلات إما من خشب أو من حديد» لكن ظروف 
استعمال العجلات في النقل لم تتوفر مثلما توفرت للأروبيين 
في الفترة نفسها وما عرفه النقل من تطور في القرون الثلاثة 
اللاحقة. فقد تطورت عندهم العربات والنقل على العربات 
بشكل كبير من غربات ثقيلة وبسيطة تجرها الأبقار إلى 
عربات كبيرة سريعة تجرها عدة خيول» ومن نقل محلي 
محدود إلى نقل عمومي يربط بين البلدان بل وتکوین خطوط 
قارة ربطت بين كبريات الحراضر, فكانت من أنجح الوسائل 
اذل التجازى وا لخضاري: رده الولة ها لت ددا 
كيرا فن اكسام الروت نالعال اديك رمعت اسلا 
وفي ا مغرب استمر التطور بطيئاً إلى ناء الفرواامرالن 
ومعه اا اوا لاستغلال الشعوب الجامدة. 
E E NE E E‏ 
1948 1 :39 الجسزنائي؛ کردا ر الریاظ 90 ن30 
OS OSA a al‏ 
رضت اقرا الرباط 192411980 + افرش ك 
N‏ ل ار 
اشد 11996 2 52455155 108 ابن موق اا 
الصحيح. الجزائر. 1981 ص. 417 ؛ ابن الحاج» فيض العباب. 
إلزباظط. 
محمد حجاج الطويل 


العجميسي› أبو الربيع سلیمان فقیه سبتي. اسمه 
الكامل يعرفنا به صاحب اختصار الأخبار هو سليمان بن سبع 
E E ENE CE E PEE EN‏ 
الوهاب بنمنصور لم يعتمد على ما يبدو على مخطوطة 
الخزانة الحسنية والمصنفة تحت رقم 5570 حيث يرد لقبه). 
بصفه الأنصاري بالفقيه الخطيب المحدث الحافظ. وريا اعتبر 


اجا اتا بي اتج الج ا ات 
الت من اليا ا ر فة وون في ال 
الأسفل بصحن جامع الثيابين حيث تقام صلاة الجمعة» حسب 
اللخطوطة المذكورة. وليس بصحن جامع التبانين كما ورد في 
النص المحقق. ويذكر من مؤلفاته كتاب شفاء الصدور. من 
الملاحظ أن مؤلفا بنفس العنوان يبحفظ الجزء الثاني منه 
مخطوطا في الجخزانة المحسنية تحت رقم 5733 وقد نقله 
ناسخه حت عتران شقا الددور لابن تيع فى فكل الأمة 
N‏ 
على هذا النحو : الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ أبي 
ea E CS‏ وقد فرغ ناسخه من نسخه بكرة يوم 
ا ن ربع ال اى عا 260 

اهارقا حار ل از غا او و م ن 0 


مخطوطة خ. ج ١‏ رقم 5570 ص. 4 تح. ع. الوهاب بن منصور ؛ 
ا7105 20198 


زليخة بنرمضان 


العجوري. عبد النبي من مراليد سنة 1916 بدوار 
تاسبيب ملحقة تيزي وسلي ناحية تازة. التحق بصفوف جيش 
اورا اا ا د د 
الهجوم على مركز تيزي وسلي والهجوم على مركز سيدي 
علي بورقبة وذلك بمركز تيزي أنتيدا. 


توق کن 76⁄7 1995 
اللو السا مي لدعا الق ازن و اعا خن لكر د 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 504256. 


العجورى؛ محمد ولد 1934 بدوار بغلاست جزناية 
إقليم تازة وعند اندلاع الشرارة الأولى لجيش التحرير التحق 
بصفوفه› ر نيزي وسلي حت قيادة الغابوشي. شارك في 
عدة هجومات من بينها هجوم بين الصفوف؛ سيدي عیسی › 
جبل لقرع حيث أبلى البلاء الحسن وبعد الاستقلال التحق 
تو يوم 20 شتنبر 1995 | 


الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 504292. 


ابن العجوز» أحمد بن عبد الله بن موسى الكتاميء 
E E E‏ 
ا ق ی 
الأندلس وسمع بها من وهب ابن مسرة الحجاري (ت. 346 / 
7 وغ هوکار ولد عا الرحيم (ت. 420 / 1029 من 
علماء المغرب المشهورين. 

توفي في حدود أواخر القرن الرابع الهجري. 


ابن بشكوال» الصلة. القاهرة؛ 1955 ج | ص. 87 . 366 رقم 
824-4 


ابن العجوز؛ عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن أحمد. 
من أهل الفقه والصلاح. أشهر بني العجوز في العلم وأعلاهم 
وا ولال ا ل هو ا ال م وها د 
وعرف بباقي مدن المغرب» وكان حسن الأخلاق ذا علم 
وفضل ونباهة. لقي العام أبا إسحاق التونسى فى متصرف: 
من الحج» وأخذ معه في المسائل. وأخذ عنه جماعة من 

توف سن 7449 1057 

E E 

عياض ترتيب المدارك» طبعة وزارة الأوقاف» ج ٠7‏ ص. 280 وج 

8 ص. 84 ؛ ابن حمادة. اختصار ا لمدارك» ملحق ترتيب المدارك. ج 

8. ص. 204 ؛ القاضي عياض. الغنية. طبعة بيروت» ص. ۱96 ؛ 

ابن فرحون» الديباج المذهب. ج آ» ص. 476 ؛ م. مخلوف» شجرذ 

e E 


محدد المغراوي 


ابن العجوز؛ عبد الرحيم بن أحمد بن عبد الله بن 
وی الکنای. کان ابو اعد سکن اض واستوطن هر 
سبتة» جال في طلب العلم في الأندلس وارتحل إلى إفريقية 
حوالى سنة 380 حيث تتلمذ على فقيه القيروان عبد الله بن 
اچ 0 صاحب كتابي النوادر والختصر. كان عبد الرحيم 
من حفاظ الفقه المالكي والقائمين به فتفقه عليه كثير من 
الناس بسبتة ورووا عنه» منهم جماعة من فقهاء سبتة وفاس؛ 
ومن روی عله أبناؤه عبد العزيز وعبد الرحمن وعبد الكريم : 
وصف في "بيوتات فاس بالمفتي والعالم المدرس بفاس أيام 
مغراوة وزد ذكره ن يتا بت الجر (41: 68): 
ووصفه القاضي عياض بقوله "كان ذا شهرة فى بلاد المغرب 
OE E E‏ 
E E EE‏ 
a‏ ۰ 

ود فل اف ا ها2 ف بد الرس فين 
أبنائه الفقهاء : عبد العزيز المتوفى حوالى سنة 430 (تر. فى 
EE E E‏ 
ااا د د ا ا ت 
'بالفقيه الكامل العالم الصالح الزكي الفاضل" ومن أخذ 
عنهم ا واو اسشخاق ال سي بال وان و اخ ف 
ابنه محمد الآتي ذكره ؛ توفى عبد الرحمن سنة 449 
(المدارك» 8 : 84. 88 ؛ الديباج» 149 ؛ شجرة النور الزكية› 
و د ال ی ل ت د دو ي 
فقهاء سبتة ومفتيهم" أو بعبارة أخرى من جلة فقهاء سبتة 
مقدما في المفتين" وهو من أهل التدريس بها أيضاًء وقد 
ترجم له بشي» من التفصيل القاضي أبو الفضل عياض 
التي فى الدارك ٠‏ لمحد قضاء فاس ف ارائل عه 
وسفن بان ت درف فهو ر امن 174 
(المدارك» 8 :174): 

ااات او الات جج ال لدی كان م طا 
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SEET NNE SSE E 
عياض وغيره ؛ فكان عالاً فاضلاً فقيهاً ثقة كاملاًء وصف‎ 
بكونه أشهر أهل بيته في العلم والجلالة ذكر ابن الزبير أنه‎ 
LEE ERE ES RE 
الحضراء ثم سلا ثم خطة خليفة قاضي الحضرة (مراكش)‎ 
توفي بفاس مصروفا عن هذه الخطة سنة 515 (وقيل توفي‎ 
EY 
+1742888483 :8 عاض الدارك» 7 :278 :280 و‎ 
العنية 169.168 ؛ ابن شكرال: الصلةء | : 2:85 : 355.354 ؛‎ 
ابن الزبير » صلة الصلة ق 3 : 218 ع 370 ؛ ابن فرحون» الديباج.‎ 
ط. دار الكتب العلمية ۔ بيروت ؛ ابن القاطى» جذوة‎ .,.9 
لاا 2 ا وی اا ا‎ 


أبي زرع» روض القرطاس. 118 ؛ ابن مخلوف. شجرة النور الزكيةء 


ابن العجوز؛ عبد الكريم بن عبد الرحيم بن أحمد 
الكتامي اخذ العلم عن ابيه ثم رحل في طلبهء لكنه لم يتفرغ 
E O N a‏ 
ا 


N 


رمات الى مطفة في اة و كانت قاع ها دة 
ع ار آله ال اة ال رن الفضر الک رات 
قبيلة بني گرفط. ۰ 

ظهر عبد الكريم بن العجوز على مسرح الأحداث 
البخاسية كي لله كتامة فى اراشط الفرن الاه 
الهجري (1 م) ويبدو أنه سعى إلى نقل قاعدة قبيلته 
جنوبا إلى مدينة سوق كتامة بعد الفراغ والتدهور الذي اعقب 
سقوط إمارات الادارسة بالشمال. لذلك اهتم بمدينة سوق 
كتامة وراد في عمرانها ' 
الفضو لكا يات الا 9اا السب 
صارت المدينة تعرف بقصر كتامة وقصر عبد الكريم. ومن 
غير المستبعد أن هذا العمل كان خطوة في سبيل تأسيس 
اا ا ات ا ت الور لے کات حاب 
مغرب قبل توحيد المرابطين له» مثل الإمارات التي كانت 
OT E E GS RTE‏ 
فضلاً عن إمارة برغواطة. لكن مشروع عبد الكريم الكتامي 
أجهض في بداياته لأنه تزامن مع الزحف المرابطي إلى 
الشمال» فبعد فتح المرابطين لمدينة فاس سنة 462 / 1069ء 
اضطر أصحابها أمراء مغراوة الزناتيون إلى الفرار واللجوء 
إلى حليفهم عبد الكريم بن العجوز الذي تراجع شمالاً إلى 
قلعة الدمنة الجبليةء فتعقبهم المرابطون خوفاً من استجماع 
قوتهم» وتدخلوا بعنف في قلعة الدمنة فخربوها وقتلوا رئيس 
كتامة عبد الكريم بن العجوز سنة 465 / 1073. 


اين تنا م٠‏ الذخيرة» تح. احسان عباس > بیروت ج 2 ا 
0 ابن خلدون. العبر؛ طبعة بيروت 1981 > ج 0 2900 


فبنی دارأ سميت قصرا لعدم 
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القاضي ET E N E‏ وقاف. ن 
2800 ؛ محمد العربي الفاسي دقر لای فا لب 
a E Ca O‏ 
عبد الحميد؛ الإسكندرية» 1958. ص. 189 ؛ مبجهول. مفاخر 

البربر» تح. محمد يعلى مدريد. 1996. ص. 194. 
محمد المغراوي 


ا فة اخ بن محمد الحسني (۱224.116 / 
1809.8) ولد بقرية بقبيلة الحوز (بإقليم طوان) 
a E‏ نعلم القران في قریته» وحشظه ا جد 
المهدي» كما أقرأه إياه : أحمد الطالب» عبد الرحمن الكتامى 
ا و 
القرآن كان يشتغل في حفظ المصتفات كالآجرومية وألفية 
ابن مالك والمرشد المعين لابن عاشر. ونظم أالخراز» وحرز 
الأماني للشاطبي. وحينما كان يقرا القرآن ويحفظ المتون 
غل الفقة اشفل ذا ر الشاوي من قبيلة بني مصور. رف 
على محمد السوسي السملالي الذي كان یدرس بمدينة القصر 
ال وا تفرع لدارسة العلم وللعبادة. ‏ 

وفي سنة تمانين ومائة الف 07 قل الى مده 
تطوان. فدرس على الفقيهين أحمد الرشتى» وعبد الكريم | بن 
قريش: :ورمن على الأول الالقة وخر خلبل» رالتلي 
ومختصر السنوسي في المنطق والصغرى والبكرى له» ودرس 
مةه القع وة ١‏ ودر غلى التانى. التفسير: 
وصحيح البخاري مرارا؛ ra‏ مسلم» ومختصر خليل 
مراراً والرسالة لابن أبي زيد القيروان وتحفة المحكام لابن 
E RT A‏ 
هشام» ولامية الاقعال» ومختصر السنوسي» والعقيدتين 
الصغرى والكبرى له. والسلم في النطق» وتخليص المفتاح 
في البيان» ومختصر السبكي في الأصول والشفا للقاضي 
عياض. وهمزية الإمام البوصيري ... ودرس على غيرهما 
ايضا :مغل الترى مج الغباس» والقاضى عبد اللا 
اين قريش وخنة غيلان وعلى شطيرء ولا قذم الشيخ محمد 
الجنوي الحسني إلى مدينة تطوان. درس عليه ابن عطاء الله 
في التصوف؛ ا 
كدلك وغ ها 

ولا توفي شيخه هذا رحل الى مدينة e‏ بعمة الترود 
بالعلم» فدرس على العلامة محمد التاودي ابن سودة صحيح 
اي اة إجازة عامة ؛ ودرس علم الفرائض على 
فُرَضي وقته محمد بَنیس» کا درس جزءا من اليل 
لابن بالك ودوس السو انا عل اة ج ال ري 
وأخذ 'التلخيص"' عن الطيب ابن كيران ... ومن فاس رجع 
إلى تطوان فزاول التدريس بهاء واشتغل بذكر الله تعالى 
فردا وجماعة إلى أن تعرف على شيخه الروحي العارف بالله 
فة وزیی الب فا ع أصول الطريقة الدرقاوية 
ولازمه. مدة وتأثر به فی سلوکه. وأطاع آوامره ئ فى الزهد 
والتقشف والورع والتقوى. 


مؤلفاته : ولم بكتف الشيخ أحمد ابن عجيبة بالتدريس 
والعبادة والذكر بل ترك لنا عدة مؤلفات ندعه يتحدث عنها 
فاا ال ع قان ها خاو الا 
0 

فمن ذلك شرح الهمزية والبردة للبوصيري. وشرح 
(الوظيفة) الزروقية ؛ وشرح الحزب الكبير للشاذلي ؛ وشرح 
اعا اللاي افو لكل اس ان واا هة 
لابن النحوي ؛ وتأليف في علم النيّة» فيه نحو خمسين بابا ؛ 


وتاليف في ذم الغيبة ومدح العزلة والصمت ؛ وتأليف في 


الأذک ر الرة ونال فى ارتن خد ا فى الأول 
والفروع والدقائق ؛ وتأليف في القراءات العشر» مشتملا 
على آداب القراءة والتعريف بالشيوخ العشرة ورواتهم 
وتوجيه قراءة کل واحد منهم ؛ :وتاليف في طبقات التقهاء 
وکو ارات اداه والتعريف بهم وبمشاهير أصحاب مالك 
من زمانه الى زماننا هذا على ترتیب وجودهم کل قرن وحده 
الى وقستنا هذا لم اتبعته والملحدثين 
والصوفية غير أن الصوفية لم أستكمل ذكر 

ثم شرحت ۔ بعد ملاقاتنا بشیخنا r‏ 
عطاء الله ؛ والمباحث الاصلية ؛ وتصلية القطب (مولاي عبد 
السلام) بن مشيش ؛ وشرحت فاتحة الكتاب ثلاثة شروح : 

اخدھھا ی ( فو کان راا ی کو ف ف 
وعشرون كراساً صغيراًء واخر صغير جدا (نحو ورقتين). ثم 
فسرت كتاب الله العزيز من أوله إلى آخره في أربعة 
ملات د جو ن غا اقل الاه واتار 
أهل الباطن» سميته (البحر المديد في تفسير القرآن المجيد) 
E ER N N TE‏ 
ا ا ى 
ثم شرحت قصيدة شيخنا الرائية في طريق السلوك ؛ ؛ وألّفت 
کتاباً فى القضا e‏ ألفته في زمن الوباء ؛ ٹم شرحت 
اتات اتد 
ا اا ا دار ال ن الف ارال 
وقدم إماما كنت أنت إمامَه وصلٌ صلاة الفجر في أول العَصر 
فهذى صلا العارفين بربهم فإِن كنت منهم فانضّح البر بالبحر 

لدان عو الاق رق ن 
ای ق ر کراس ار E E‏ 
حقائق التصوف ؛ كما شرحت تائية شيخنا فى الخمريات 
NS E ES‏ 
(12 كراساً ونصف كراس) ثم شرحت "الآجرومية" جمعت فيه 
بين النحو والتصوف وعبارة وإشارة كصناعة التفسير ... الح 

هع فن هو اللات رح اک الي 
(إيقاظ الهمم فى شرح الحكم)» وشرح الآجرومية مجردة عن 
الو خم عا جرا فط هن تفي الجر الد 
والباقي مازال مخطوطاً. 

و ی را ا 
9 في دار شيخه الصوفي سيدي محمد البوزيدي 


الحسنى بقرية بوسلامة» بفرقة بني سلمان من قبائل غمارة. 
E a‏ 
ثلاثة أيام» ومن قائل. آتھا کات ارنعدی رها وین قال اتا 
اع 2ا ؛ ولكن مريديه (الفقراء ) اغتنموا فرصة 
فنبشوا قبره» وأتوا بجشته إلى موطنه بقرية الزْمَّيج من قبيلة 
أنجرة حيث مازال ضريحه هناك يتبرك به. 

عبد الله العمراني 


ابن عجيبة» محمد بن تاج الدين. عالم ا اس 
لار ا لے کار بد عا ا ار ری احا 
الريسونى ؛ وقد كان يشهد له الجميع بشجاعته البالغة حيث 
کون انما E‏ دون آن ب فخت ن کک 
ا ) کما » في اة ۳ e‏ 
ار 1۹ را 1920 

وكان قد عبن عضوا بالمجلس الاستشاري للمقاومة في 
ال العا هة عن الد اة بو اا مان 1013 كا 
انتخب عضرا بالقيادة المركرية للتورة فى المومر الذى انعقد 
بضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 بوليوز من 
تف اة 

م. ابن عزوز حكيم؛ الشريف الريسونى والقاومة السلحة في شمال 

لاط 06 


محمد ابن عزوز حکیم 


العدالة والتنمية (حزب -) شارك حزب العدالة 
والتنمية فى استحقاقات 14 نوفمبر 1997 على مستوى 
اعات اشر لك فب مدرد جرال ٠40‏ 
مرش من مجم 325 دة عضا :جس الراب ول 
يعلن رسميا إلا عن نجاح 9 أعضاء. ورغم سلبيات العملية 
ا ا و ا ی 
حك هة لفارت س 1098 فن الغارجة السا ق ورا لاا 
إلى حزبين هما الأحرار والجركة الوطنية الشعبية. وكان اسم 
الحزب وفتها (الحركة الشعبية الدستورية الديوقراطية). وفي 
يوم الأحد 6 دجنبر 1998 بالرباط عقد مهرجان لتغيير الاسم 
ا ف وان ج و ا ت 
العدال وافتة خفن العذند و ل الا االات 
N E E E E‏ 
اتخذه المجلس الوطنى في دورته المنعقدة بأكتوبر 1998. ومن 


دلالات اختيار اسم العدالة والتنمية ما يلي : العدالة يقضد 


ا الا العامة ا ادوا فاته و وسات 
والهيئات الاق والجهات. ويتوخى من خلالها الحزب بناء 
مجتمع تتكافا فيه الفرص امام جميع المواطنين في الاستفادة 
من خيرات البلاد وثرواتها وخدمات الدولة» وتتوزع ضيه 
الثروات توزيعا عادلا وتحفظ فيه حقوق الفرد والمجتمع على 
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خا اء وبکل ازن ام إلا فنهي تتعدی المفهوم 
المادي الشقليدى الى مفهوه أعمق مدى ودلالة ذلك أن 
الإنسان هو E‏ كل إصلاح منشود. وبذلك تكون التنمية 
ذات محتوى إنساني بالمدلول العلمي الواقعى الذي ينصرف 
إلى الإصلاح الذاتي للإئنسان حتى يصير طاقة خلاقة تبني 
ا مجتمع وتدافع عن مصالجه وتحرس قيمه وتذود عن مقوماته 
ES TONEY‏ والاستقرار وتضمن الرخاء والنماء 
والازدهار. وهذا يحتاج إلى ان يكون الإنسان محور التنمية» 
وهذا الكلام يعرفه الجميع» ولكنه في المغرب مازال بعيداً أن 
يصبح واقعا ملموسا ومازال للتنمية مفهوم تقني مادي 
ميكانيكي ضيق. ومازالت فاشلة لأنها تستبعد الإنسان 
الي م ر ا ا و 
الة تي :لاان مغرب المسلم الموجود على هذه 
الأرض والمتمتع ببحقوق المواطنة. وإنه إنسان لا ينتمي إلى 
عرق بل ينتمي إلى عقيدة. ينتمي انتماء اختيارياء ولا 
یا ا ی ا 
E E OT‏ 
الساحة السياسية بعد ان عمر عشرين سنة واستعيض عنه 
باسم (العدالة والتنمية). لكن كيف سرى الدم من جديد في 
وق هذا الحزب ؟ وكيف ظهر (حزب العدالة والتنمية) ؟ 
فى اة لفات ادت حش فالات ف 
الح ا ا ا 
تناها الاس فا قرا على نشا ( ب ادا لک 
السلطات رفضت الترخيص له. فأصدرت الحركة (حاتم) ورقة 
سياسية تقترح فيها العديد من المشاريع لممارسة العمل 
السياسي. فاختار المكتب التنفيذي (لحاتم) بعد موافقة 
خان ارون لديها بالسماح لمن أراد من أعضاء الحركة 
اتا ا لاتا إلى حت الحركة الشعبة الدسكورة 
الديوقراطية الذي تأسس منذ 1967 من أجل الدفاع عن 
التعددية والحركات العامة. والأمور الثلاثة التى اشترطها 
الخطيب للدخول للحزب هي الإاسلامء واحخشرام اللكية 
الدبتجوربة روند العنك: (الشرى | وط دد 712 712 
E O‏ الكريم الخطيب والسنت عك اة 
الوكوتي قد اقتنعا بجهود حركة الإصلاح والتوحيد (حاتم) 
وما تدعو له. وهي تؤكد شمولية الأزمة التي تعاني منها 
الامة الاسلامية ولا مكن جاوز هذه الأرمة الا بالعمل غل 
الإصلاح والتجديد. وذلك بالدعوة إلى تجديد التزام الأمة. 
فرديأ وجماعياء وتدشين عملية بناء شامل حي ب الجهاد 
والاجتهاد في إطار التدرج والرفق (التنظيم» 115). وذلك 
ع سارت ا رار ال :ااا e‏ 
i‏ وهي تعمل في إطار القوانين الجاري بها 
العمل وفي إطار الثوابت المجمع عليها وطنيا. وتلتزم الهج 
الديوقراطي بكل تجلياته وتؤمن بالتعددية السياسية 
والخصوصيات النقافية في إطار المقومات الإسلامية للمجتمع 
المغربي (میشاتق. حاتم). وفي يوم الأحد 2 يونيه 1996 عقد 
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ا لر الاما ا ا الا ال ا 
الذي توج ببيان ختامي جاء فيه "الحركة ملتزمة بقيم الحرية 
والدموقراطية EE‏ وسيادة القانون في اطار 
ارات ايا a‏ 
الفاصت لأر فلن ر ت ال ده أن مشكل ا مغرب 
EE‏ ا ا ي 
التسيير وتدعو إلى إرجاع جو الثقة والتوافق والتعاون 
(الرأية» ع 9 کان لدو ال رک ردو ا 
ا ا ف الحو من ال ار ين ا 
التنفيذي ل (حاتم) لأن بنشر توضيحا وقعه محمد بتيم 
رئيس الحركة بتاريخ 22 يونيه 1996 جاء فيه : أن العلاقة 
بين (حركة الإصلاح والتجديد) و(حزب الجركة الشعبية 
الدستورية الدعرقراطية) ليست انضماما من الأولى الى 
الحا ولاف الب و الد و ل ما هلك 
ا ل اا ی کے ا 
في إطار الحزب. بينما ستستمر الحركة إسلامية شاملة قائمة 
بذاتها تقوم بمهامها كما کانت من قبل (الرأية. ع 202 
ومن جه ا كان ألحوار الذي بدات أطواره مند مدة بين 
(رابطة ا لتقل الإسلامي) و(خركة الإصلاح والتخديد) 
(حاتم) حول مشروع التوحيد بينهما. قد طويت فصوله 
الأخيرة ميلاد حركة جديدة وهي (حركة التوحيد والإصلاح) 
نهايه شهر غشت. ونشر بيان عن توحيد الحركتين وقعه 
الدكتور احمد الربسوني كرئيس للحركة الجديدة بتاريخ 31 
غشت 1996 محرر بالرباط (الرايةء ع 212). وكان لهذا 
الحدث وقع بارز في الساحة السياسية الوطنية لكونه خلف 
ردود فعل متباينة. لكن جهل الكتيرين بواقع الحركة 
الإسلامية بالمغرب وقدرات روادها على تجاوز خلافات المرحلة 
الائثقالية بين ثلاث حركات مستقلة جلعهم يتوقعون حدوث 
نزاع حول زعامه الحركة الجديدة من جهة بين أعضاء (حركة 
الإصلاح والتجديد) واعضاء (رابطة المستقبل الإسلامي) 
وقد توحدوا فى إطار حركة واحدة وهي (حركة التوحيد 
والإصلاح). ومن جهة أخرى توقعوا انشقاقا داخل حزب 
الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية لوجود عناصر فى 
ارت خن ففدان صا حه او مكات ال 
الإطار النقابي التابع للحزب (الاتحاد الوطني للشغل 
با لمغرب) والعناصر الجديدة المنضمة للحزب خصوصا بعد أن 
فاز الأستاذ جامع المعتصم كمستشار فى الغرفة الثانية وهو 
عضو في (حركة التوحيد والإصلاح). فأضحى لأعضاء حركة 
التوحيد والإإصلاح النشطاء سياسيا اطار قانوني بمارسون من 
خلال باط الفاسيى ناغل خرب ا ك الح 
الاسر الف راط هت د الفدت مم كد جن 
لاقتراع 14 نونبر 1997. عملت (حركة التوحيد والإصلاح) 
غل اا وی الان ف ا ا 
ESE NSS al SEL E‏ 
(الحركة الشعبية الدستورية الديوقراطية) جناحها السياسى. 


وكان البرنامح الانتخابي تحت شعار "من أجل نهضة شاملة : 
E OD A‏ 
الحزب لم يتمكن من تغطية كل الدوائر الانتخابية. إلا أنه 
فاز بتسعة مقاعد في الث لان كان الكل مالسل 
رت الخروقات المسجلة. وقبل ظهور هذه التتائج قال عبد 
الرحمان البرسقى عن ج ض5 ) ' بظهر أن هذا الخرب 
يتموقع في صف المعارضة ونعتبره كحليف موضوعي› 
ونتمنى أن النتائج التي سيحصل عليها ستصب في اتجاه 
التغيير الملشود فى بلادنا" (المستقل الاشبوعى» ع 201): 
و ا ا ا 
الحزب منافيا للمرجعية الإسلامية. وقد اتضح موقف الحزب 
المساند في تعامله الإيجابي مع مجموعة المشاريع والمقترحات 
ا لقان تة اء الف دة من قل الاغلىة ار الك هة زكزلك 
عار عه الد اتون الات ا تى :وا لهال تة 
لإدماج المرأة في التنمية (من ا مساندة النقدية ... 15). 
بعيداً عن الانتخابات ونتائجهاء بدأت تلوح في الأفق 
طبيغة العلاقة الستقبلة بين (خزب الحركة الشعبية 
الدستورية الديوقراطية) و (حركة التوحيد والإصلاح). ومن 
خلال تصريح لعبد الإله بن كيران عضو الأمانة العامة لحزب 
الحركة الشعبية الدستورية الديوقراطية ونائب الأمين العام» 
وعضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح الذي حاول 
توضيح طبيعة هذه العلاقة بقوله : "كون أعضاء الحركة 
الشعبية الدستورية الديوقراطية الذين فازوا في الانتخابات 
التشريعية هم أعضاء في حركة التوحيد والإصلاح لا يفيد 
أبدا أي تغيير أو تعديل في السياسة التي خططنا لأنفسناء 
وهي أننا سنمارس العمل السياسي من خلال حزب الزعيم 
الدكتور الخطيب (خ شد 5)::وانتماؤنا لهذا لزب ليس 
قرارا تکتیکیا› أنغا قرار عادي وطبيعى» باعتبار أننا وجدنا 
حزبا ينسجم مع أفكارنا واختياراتنا وقناعاتنا ونظرتنا 
للأمور انسجاما تاما. وهذا لا يعني نفي الاختلاف الذي 
يمكن أن يقع أو واقع حول قضايا معينة ذات صبغة مرحلية 
(الرايةء ع 6)). توالت الأحداتث بعد هذا كله وبدات الح ركة 
والحزب يتغلبان على المشاكل التنظيمية بالتدريج. فوضع 
الحزب مخططا وطنيا مكونا من اهداف كبرى وهي : اولاء 
ارشاء البتاء التنطمى للحزب ويشمل ١‏ 1. تقوبة الهيكلة 
الط 2 عدن ارات وي اا ر ا 
ار و ا ا ا 0 ا 
تفعيل العمل الحزيى 3 الأهتماء بالتربية والتكوين. ثالغا؛ 
تقوية إعلام الحزب. رابعاء تقوية الانفتاح الخارجي. خامساء 
توي الا فك نا تالاو و قد جوت الرسكة المت ة اليرت 
الأول البتحقق قبل المؤقر الوظني الذي هو تويج لإتقاء 
الهيكلة المحلبة. فتم تشكيل 52 مكتبا إقليميا جديدا 
استطاع من خلالها تغطية حوالي 78/ من مجموع أقاليم 
المملكة. ولتأكيد مغربية الصحراء وإبراز الاهتمام بالقضايا 
الوطنية التي حولها الإجماع الوطني عقد المؤغر الإقليمي 


لمدينة العيون الذي حضره الأمين العام وبعض أعضاء الأمانة 
العامة وقد ترك صدى طيبا لدى عموم المواطنين هناك. أما 
باقى الأهداف الأخرى ومقترحات اولويات الفترة ما بعد 
المؤقر الرابع فقد حددت في : 1 .استكمال إعداد الأوراق 
التصورية وبالأساس تلك المرتبطة بالمنظمات الموازية للحزب» 
اة والقابة با رض 2 الاهتماء بال رة والتكرين 
من خلال وضع البرامج المناسبة لحفظ التوجه الإسلامي 
للحزب؛ ورفع مستوى التربية الاخلاقية والسياسية والادارية 
داخله. 3 . تطوير إعلام الحزب ليكون قويا ومنافسا. 4 
فر نقتا على الكرنا ت الي اة وعلى الب 
وط العلافات الخار ج د تطبر اكنات ارت 
الاو و لفل كل هة ا لخر ءات احدتت وة مي 
ا ت ل لاتا لال و ت وات 
للد كور سعة لفن الان تقر عن داد اجات 00 
99( . ۰ 

تكن حزب العدالة والتنمية من عقد مؤقره الوطني الرابع 
فی نونبر 1999 بالرباط؛ تحت شعار "معا.. من اجل ألبناء" 
امكف اليعات لسامة القا ات فاع ت 
المجتمع. وكان ذلك في بداية العهد الجديد واعتبرت خطوة 
جريئة بالنسبة لسرعة توالي الآحداث. فكانت فرصة ليت 
السات رتو فام اشرات اکر عن ماف 
الحزب تجاه قرار الملك الراحل الحسن الثاني إسناد الوزارة 
الأرلى إلى عبد الان اليوسي وق اعرت الزت عن 
EEE E E E‏ 
اك هة ا سات د ت و ق تید رقت 
الانة الشدة الي تي اة واخ الاه ةوا 
الاه قيا غار اا ااا و اا ن 
رفن اك اقات فر الب راصلا مسيرة الا 
لدعم الاختيار الديوقراطية داخل الحزب وخارجه والاسهام في 
تنقية الممارسة السياسية من كل انواع الفسادء ودعم خيار 
المقاركة رالا سار في تهج سياسة اهار الفاح غلى 
جميع مکوتات المجتمع السياسي والمدني› واكك وة 
مجلس الوطني هينات الحزب إلى إعصادة تقسيسيم مسوقف 
المساندة النقدية للخروح بالخلاصات المناسبة التي ستوجه 
مواقف الحزب من الأداء الحكومي وكذا عمل الفريق البر لاني 
للحزب الذي تمكن من تشكيله قبل انعقاد المؤقرء الذي تلي 
فيه مشروع التقرير السياسي المكون من 20 صفحة ومتضمنا 
للمسحاور التالية : 1. تجديد الانطلاقة وترسيخ الهوية 
انط لاتا من الور الافة القى ضصادق علها الزر 
الا ا ا 
الد ال د ات كال ا و ارا 
IES RS E ER TEE‏ 
بالوضعبة الاقتتصادية والاجتماعية. 6 . اصلاح نظام 
التربية والتكوين. 7. النهوض بالثقافة الإسلامية 
ت O‏ 
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الفرنكفونية. 8 . تدارك التخلف في قطاع الإعلام. 9 
الأسرة والمرأة والارتقاء بهما ضمن منظور تنموي ا 
حقيقي يرأعي خصوصيات المجتمع المغربي قود عل اسن سس 
NS E LS E a‏ 
وتعزيز حضور بلادنا مغاربيا وأفريقيا کک وإسلاميا 
ودوليا (التقرير السياسى للحزب 1999). فما الذي تغير 
بعد انعقاد المؤقر الرابع للحزب ؟ من خلال المحطات النضالية 
للحزب. كانت مشأركته فاعلة وحضوره وازنا فى المشهد 
التيابي بعد تشكل الفرين. إذ ما فتن يوك بخ بالدفاء 
عن عدد من القضايا وعلى راسها التاكيد غلى وجروب 
اعتبار الشريعة الإسلامية ومرجعيتها في كافة شؤون الأمة. 
ا ق ارو ا و 
الفريق بتعديلات للاقراض وفق اسس شرعية. كما ناهض 
مشروع خطة إدماج العمل الوطنية لإدماح المرآة. لأنها 
طرحت بطريقة اثارت خلافا حادا داخل المجتمع المغربي وجند 
کل طاقاته لشرح موقفه الذي توج بمسيرة شعبية بالبيضاء 
وار 00 ا ل ای ن ی اا 
کک كما طالب بإصلاح المنظومة التربوية من منظور 
مي اربع بالل ت و تان مع امات الراب ركان 
رد ETP AR EE‏ 
أن يزيد في حمیل خزينة الدولة أعبا ء جديدة لفائدة النوأاب. 
کا رز ارق ما بارا فة هرر اراب هراط رس 
مجلس النواب بعد كل جلسة بلائحة حضور اعضائه وغيابهم 
لكل غاية مفيدة. منها تطبيق القانون الداخلي مجلس النواب 
عليهم با ا ا س ات دی عذر 
وال قابة غل ا لحك فة من اال اة ال رة رال كان 
وكدا المطالبة بتشكيل لجان تقصي الحقائق حول وضعية بعض 
A O E AO‏ 
في دوائر نواب الحزب نقط تواصل دائمة مع المواطنين 
وعمل الفريق الكثير من الجهد 
جذف كل الفقرات التي ت تشر ال اغفاد مفهوم المقاربة 
چا انوع لوار ة في مشرو الخطة الوطتبة لإدماج المرأة 
في التنمية. د مها القريي كأرضية خلال اجتماع فرق 
E REE‏ الجهد إذ حذفت هذا المفهوم من مشروع 
اللخطط (الخطة. 197.194) في ١‏ غشت 2000 قدمت 
امان الات للخت هدك جرلا داد ا م نق ما 
اصطلح لي مهو الاد ادن وکن اا اا وجه 
للحكومة هو كثرة اعضائها ما ينبئ عن منطق الترضيات 
e e‏ 
ونقص في القاعلة وارتياك في الأداء وهذا بعد مضي سنتين 

من تشکيلها. . وتم رصد و ا 
الحياة العامة. فاعتبر القفساد السياسي والقضائي والإداري 
ار ا ا ع ا ی 
الإصلاحات الضرورية في هذا الملف لا تنقل كاهل الميزانية 
العامة للدولة بقدرما ستوفر لها من مبالغ هامة. وبا أن 
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الحكومة لم تواكب من حيث الإيقاع الخطوات الملكية من أجل 
إرساء دولة الحق والقانون والتضامن مع الطبقات الفقيرة 
ومقاومة التبذير. دعا الحزب إلى تفعيل مقتضيات التصريح 
الحكومي وإعادة هيكلة الحكومة وتحسين طرق أدائها با 
يضمن لها الفعالية والمبادرة ولا يكن أن يتحقق ذلك إلا من 
و ی ا و 
ا تاحار اناد ااا اا 
بعد ن ال انات الت ونا یات وداخلها. ووضع 
برامج واضحة المعالم ومضبوطةء مثبتة زمنيا وقابلة للمتابعة 
والتقييم حسب معأيير موضوعية. ملتزمين في ذلك بادتنا 
OOOO SEE BS‏ 

ا الراب لري ابد اسح ت الور فة 
ا ا اعات ي را رر و ن 
التبا ناا وميا لر افا الان لامي 
الجديد لحزب العدالة والتنمية فشكل من 15 بابا وقرابة 40 
فصلا موزعة بين أهداف الحزب وشروط العضوية وتنظيم 
ا و و ا ت ا واا ا 
واللجة ارك مهاس لمعن ازب اا جراات 
الانضباطية وال جانب المالى. 

ا ا ا الإسهام في تاطير الشعب 
المغربي والعمل على توعيته من اجل مجتمع أفضل تسوده 
المساواة والعدالة وتتحقق فيه كرامة الإنسان وتتاح فيه 
القرص للجنخ: للمشاركة الفعالة فى اة حقيق 
ديوقراطية منبشقة من تعاليم الإسلام» ومتلاتمة مع تقاليدنا 
الوطنية السليمة في نطاق ملكية دستورية. تكن الشعب من 
ا 

2. الععضوية : يكن الانتماء للحزب وفقا للشروط 
الإا اا ال ا فط ف او نه 
O E E‏ 
الانخراط. وتتخذ العضوية فيه شكلين ا 
وهو الذي ينخرط في الحزب لأول مرة ويمنحه المكتب الإقليمي 
هذه الصفة. ا ا 
فن الحزب كعضو مشارك: :وقتج الامانة العامة هده الصفة. 

EN ENE 
ع ااا الات اا‎ 

الكو الكل وتخدت غلى ضحد ا ماع الا 
ويشرف على اللجان المحلية وينبثق عن المؤقر المحلى. 

2. المكتب الإقليمي : ويحدث على صعيد الإقليم أو 
العمالة. ويشرف على المكاتب المحلية» وينبثق عن الموقر 
الى ) 

مان اا ا وى ود فل و ا 
E TT‏ الجهة. 

4. المؤر الوطني : وهو أعلى هيئة تقريرية داخل الحزب. 

N 
العامة واللجنة المركزية وجميع الهيئات واللجان التابعة له.‎ 


ويصادق على تعديلات القانون الأساسي باقتراح من الأمانة 
العامة ويناقش جدول أعمال الموقر الوطني المقترح من قبل 
ااا اا 

ا 
وتنظيم المسائل الإداريةء وتعبين المنسقين الجهويين» وتراقب 
سير المكاتب المحلية. ينتخب الأمين العام مباشرة في المؤقر 
الو E‏ 
اعا :ال ا اا اوا اي اه 
اللجنة المركزية : هي هيئة استشارية للتواصل 
والتنسيق. تتكون من الكتاب الإقليسميين والمنسقين 
الجهويين. وبترأسها الأمين العام أو من ينوب عنه. وتجتمع 
بدعوة من الأمانة العامة مرتين في السنة على الأقل. 

8 مجلس المنسقين الججهويين : يتكون من المنسقين 
الجهويين واا ن العا: امن رت ف و مرة 
كل شنهرين على الأقل. يقوم مهام التواصل والنتسيق بين 
الاما العامة والمكاتب الإقليمية. 

ECA EBE E E ED 
انضهك السياسة التي أقرها ا ا اا ا‎ 
الخد اا ل ا حداف و‎ 
ويتخذ القرار بأغلبية ثلثي ا الحاضرين في ألهيئة‎ 
الک کس ا ر ابل سات امام اعاتا‎ 
حت المسطرة الت بجددها القاتون الداخل:‎ 

للحزب حق التملك وحق الشراء والبيع وتقبل 
اترات وا فن العا او فن وب فته الى فل 
الحزب في جميع القضايا. 

وف الف ي اف اف الدار ابيا 

8 ور الدين رال رت العدالة الةم الساندة الفكدة 

A OO 

لاور ا اد اد ل او ا الا 

9 ؛ مصطفى عنترة» المساندة النقدية بين حزب العدالة والتنمية 

ومنظمة العسل» جريدة الستقل. عدد 2000.0529 ؛ مصطفى 

اعشي ٠‏ الحركة الشعببة العغلمة) غدد 10 ملا ۱998 + مشا 
حركة الإصلاح والتجديد, الرباط. 1996 ؛ حركة التوحيد 
والإصلاح. موقفنا ما سمي خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في 
التنمية. الرباط . 20000 ؛ مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج الراة 

ت التتهية: الرناط 499 جريدة القرق الا وسط غدد 12 :دجثير 

7 ؛ جريدة ا مستقل الأسبوعى» عدد؛ 201 ؛ جريدة الراية . العدد 

9 0 ن اة ابه 

7 ؛ حزب العدالة والتنمية. الآمانة العامة التقرير السياسي 

للمؤقر الوطني الرابع» الرباط» 1999 ؛ حزب العدالة والتنمية. 

الامانة العامة تقرير عن أداء الحزب ما بين 96 / 99. الرباط؛ 

9 ب ا لدا اة الانة الافة مد رل ادا : 

الحكومي» الرباط . 2000. 

عبد الرزاق ازريكم 


ات ع محمد الأندلسي الفاسي شیح القراء 
وامامه ويدعى: أبضا العدى: ولد بغرناطة قبل سقوطها 


د اا سان بنحو اثنتي عشرة سنةء وبها نشا وبدا تعلمه 


تل ان يقل هع اهل ال اس خا ت عل ب 
الأئمة محمد ابن غازي المكناسي ومحمد الهبطي السماتي 
ضاخباوقف القران وبلدية الفقية احلم د الدقون:وعمر 
العدي فأصبح بعد وفاة أشياخه مضرب المثل فى حفظ 
القرا ءات السبع والمنظومات المتعلقة بعلوم القرآن. مع الضبط 
NPIS EG TR E EDN,‏ 
الشهرر اخد اللو الى ورج لاني ره ول عه 
حرو عل اران اطلام هة 
ی ان 


ا. ا لمنجور» فهرس» تح. م. حجي. الرباط. 1977 ؛ أ. ابن القاضي. 
درة الحجال» 2 : 213 ؛ لقط الفرائد / موسوعة اعلام اللغرب. 
sS‏ ا e‏ 
4. 


محمد حجی 


دی اب ا ی ن ا کر ال ات 
ونت في القرن الماضي على طول المحاور الطرقية الكبسرى 
ا دة هرا کر سیت وجا ونا ها الا ادى من 
انفكاخها وسهرلة الاتضال بهاء غير أن ماا يز هذا ال كرغ 
غیره» کونه یستفید من موقع جغرافي هام» حيث إضافة إلى 
مرور الطريق الرئيسية فاس ۔ مراكش به نجده يتوسط 
منخفض تيكريكرة» وهو السهل الفلاحي الغني الوحيد 
بالمنطقةء اشتهر على مستوی وطضي؛ خاصة ذ في العقود 
الأخيرة مغارس التفاح والإجاص والخوح» اغالا 
ترجع النواة الأصلية لهذا المركز إلى نهاية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين» حيث استقرت عناصر مهاجرة 
sS‏ 
أيت واحى الأحرار وأيت إشن وغيرها (المنخذرة من قبيلة بني 
ملد الشهرة اوا ا کا م ا ا 
انظ ال هران ال با ا هة التاكة لرن 
الرئيسية ومنتظما حول ما کان يسمی "بتيگمي"» وهو تجمع 
کون من ارهن أو تلات بط ما وة القراة ك 
ن - إزوضن..). وقد استقر من بين هؤلاء الصحراويين 
شرفاء صلحاء. يمثل ضريح أحدهم وهو الولي سيدي المخفي› 
محج سكان المنطقة الذين مازالوا يولونه الاحترام والتقدير. 
ويرجع أصل اسم هذا المركز إلى استيطان تاجر صغير به 
اع وی ا ل ا ر اا ع وا رای 
والعطور التقليدية والتبع وغیرها من البضائع؛ واكتىسب 
شهرة كبر لدى كان المنطفة الدين اصضبحوا ترافدون عله 
من کل مکان وشاع اسمه إلى أن آخذ محل اسم ”أیت واحى 
الذي كان يعرف به هذا التجمع السكني من قبل. 
لقد سجل هذا المركز القروي توسعاً حضرياً مهما خلال 
العقدين الأخيرين من القرن الماضي حيث وصلت ساكنته 
حسب إحصاء 1994 الى 2.196 نسمة وتعززت بنياته الإدارية 
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لفان اة اميس دار مله امرك ر الفيادة 
مرک ایا مرک ال ا و وخف) کیا ان هات 
التعليم تعززت هي الأخرى ببنا رسخن اند اتن 
استقبلتا في آكتوبر 1ء 620 تلميذ وأعدادية فتحت 
بابي eS e T.‏ 


اا ا ل اوا 
دکا کېن ومقاهي E‏ 
السفلي يعلوها طابق أوطابقين خاصين بالسكن. أزيد من 
نصف هذه الدکاکن ایوابها مغلقة ومازالت شاغرة (آي ما 
بقأآرب 80 دكانا). يزاول الباقي تخارة المواد الغذائية 
والعقاقير والأدوات الفلاحة والأسمدة رالمات تبقی هده 
التجارة محدودة وغير متنوعة بسبب عدم استقرار المدإخيل 
اعت لرن اة هدا على ارغ من التظور الذي 
تسجله يوما عن يوم هذه الأنشطة, إذ يلاحظ ظهور خدمات 
جديدة مثل الصيدلة وغسل الملابس إضافة إلى الخياطة 
وإصلاح الآلات الفلاحية والشاحنات... ويلجاً السكان إلى 
السوق الأسبوعي الذي بقا م كل يوم السبت لقضا > حاچاتهم 
أو يقصدون مدينة ا التي ممشل ا سوق تجاري و وهم 
مركز بالمنطقة والتي لا تفصلي عن سيدي عدي إلى 10 كلم. 
غير أن النطور السريع الذي سجلته الأنشطة الاقتصادية 
غير الفلاحية وهو الأمر الذي نلمسه بوضوح من خلال ټكاثر 
ا 
حضريا . 

ا کرک الا ا فة مد ما بقرت من عقدين من 
الزمن» أدت إلى ظهور أحياء جديدة بهذا المركز انتظمت حول 
الطريق الرتيبية :غير أنها أخيا ء مكونة من بنايات بسيطة 
وغبر جاهرة e‏ أجورية وغير مبلطة أبوابها حدیدیه 
وتنفتح على أزقة غير معبدة. تد البناء أساسا على طول 
المحور الطرقي رابطا بذلك التجمعين القرويين العتيقينء ات 
بوهو وإخرمازن (الجنوب الغربي) ومتسلقا في الجنوب 
المنحدرات الأولى لكدية سيدي المخفي (شلواط 1257 م). 
بظهر الكل فى مشهد ورشة بناء مستمرة. أما على الواجهة 
لاله ل س الا رة اله ارا مر ك ى عدي ا 
حد الساعة ان تجلب بارباحها المغرية منتجي التفاح والإجاص 
وا خوخ وتدفع بهم إلى التخلي عن هذه الزراعات التي لم تعد 
رة ها کات ف دى قل سالد الا ل 
والتكلفة الغالنة للاسمدة و ادات والة العامة 

اها ال كر طرق الى امد ت انوي 
اللحوة اا اياف اخ ن بطد اف 
انحا لغرب بقيت مقوماته الاقتصادية هشة وغير سليمة. 
فمعظم النشطين بشتغلون رجالا ونساء » في المرارع والمغارس 
E a E ad‏ 
فة اة في أيام فصل الشتاء والأنشطة التجارية 


وألخدماتية الموجودة نيدو قادرة د امتصاصها. 
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'فكما بلاحظ فإن مركز سيدي عدي لم يستفد بصفة 
إيجابية من هذه المؤهلات, الأمر الذي جعل منه معقل 
الوسطاء من كل نوع» من سماسرة الفواكه الذين يبسطون 
OBE‏ د س آأرباحهم 


A. El Belghiti Al aoui. E ef N i 
monde rural |; exemple d'Azrou. Thèse de doctorat, de - 
spécialité, Université de Toulouse le Mirail, déc. 1978 ; 
Population lévale dt Maroc, 1994, Direction de la. 
Statistique. L'Enquête sur le terrain, juin 2001. 


عائشة البلغيثي العلوي 


عدي وبيهي. هو القائد عدي وبيهي الزد گي من قبيلة 
ا ق ا و ان 
E O E‏ 
کرت ار کان فا عل ت ف ر اا ت 
فصل عن الوظيفة في:الأربعينيات. وهل کان ذلك و سداد 
بالسلطة وتجاوزه كل اللحدود حتى بالقاييس الاستعمارية 
الي كانت ترخي العنان للقواد شربطة أن يخلصذا للسلطات 


ال دي كان ي اا وات ا ال 


E‏ فضلا عما E‏ اليه من فوت الجيوش 


e 2 قتا ا‎ aT 


وطني يستبطئه المنرجم له الذي شهد له شيخ الإسلام الفقيه 
محمد بن العزبي العلوي بأنه کان یزوره سرا عندما کان هو 
في الاقاة اإجبارية في تافلالت غداة ادات 4 فلما 
ا الفرز ق ل فإنهم قرروا فصله عن ألقيادة سنة 
1948 ب ا الصخفى الفرنسى جان لاكوتور دعل 
20ا يقول بأن القصر ال ملكي لم يعترض على القرار. 
وكانت العلاقات بين القصر والإقامة العامة الفرنسية قد 
صارت برا إلى التوتر. ولم بخف عدي وبیهی ولاءد 
للسلطان» فهو من القواد الذين امتنعوا عن المشاركة في 
الات الد من ق الفاطات ااا لدل الك 
الشرعي رى تخار ولك ن ا امال ولسکان 
الحواضر الكبرى» وأن سكان البوادي والقبائل البربرية على 
O BE O E E ET‏ 
من المنفى واسترجعت البلاد استقلالها حتى كان عدي وبيهي 
من أول من يعيّن من العمال على الأقاليم المغربية الكبرى؛ 
نامت ال قال اقا ال هن الفا :جرت 


الأطلس الكبير الشرقى إلى سارف الأطلس ارط اط 


على السهول الغربية. وصار من وجوه المغرب المستقل لا 
سيما وأنه كان من المقربين من الحسن اليوسي» الذي لم 
يشارك هو كذلك في المؤامرة الاستعمارة ضد محمد الخامس 
فكان اول وزير للشؤون الداخلية فى عهدالاستقلال. 

ا کانا ن ااا يوم 11 و 1956 امهرجان 


الل ا للدعاية الاستعمارية التي كانت تلعب بحبال 
التفرقة بين البربر والعرب في البلاد ا آنه لم قض على 
ا E‏ 
والحسن اليوسى حملة دعائية ضد حزب الاستقلال متهمين 
أياه بالرغبة في الانفراد با لحك وتلك المملة هى آلقى جعلت 
عدى وييهى بعلن العصيان على الحكومة كهاحاء ابتداء من 
e N‏ 
ايطاليا تاركا زمام الأمور بيد ولي عهده الاير مولاي 
الس ركان هدا الترد اخارا لل ت الل ااا 
للكه المتغخيب ولسؤولية ولي العهد ولحكومة حديثة الخبرة 
ممارسة السلطة العموميةء وذلك قبل انتظام صفوف القوات 
اللكة اة عة اه ونت كان اميش الفرسي 
لايزال مرابطا في مختلف أنحاء المملكة» بتتبع ما بجرى 


ها بق داد ا ا كان د می کر وة جرت 


التحرير في القطر الجزائري المجاور. ثم إن الصراع على الحكم 
صار يحتدم في ال مغرب بين اقطاب المخزن التقليدي الذين 
کا يرغبون في العودة إلى ما کان لهم من النفوذ قبل 
الحماية» وبين مناضلي الأحزاب الوطنية وفي طليعتهم حزب 
ااا ی ان ا ا ی ی ا و ای 
جميع الجهات» متطلعين إلى تعويض ما قدموه من 
ای کا ا ت ف 
تجديد صرح الدولة. ول هدا ار بجی ل ي 
على الصعيد المركزي في الرباط في الشهور الأولى من 
الاستقلال» إلى أن افتضح بشكل مفاجئ في إقليم تافلالت 
النائي على يد القائد اى وبيهي الذي أزعجه أول الأمر 
ا ا و ا و 
6 واستادها اا ا EE‏ خت 
الاستقلالء فصار عامل تافلالت ينتقد كل القرارات الوزارية 
ويرفض الامتشال إلى الأوامر والنواهي» ولا برضى عنمن 
بعينه الوزير من القواد في الإقليم بدعوى أنهم تابعون لحزب 
ااال کما ابدې ی قام الامتعاض للنظا م القضائي الجديد 
إلذزه ي أقيم على ا فصل السلطتين الاد راية والقضائة 
وجعل شؤون العدل من اختصاص قضاة لا نفوذ للعامل ولا 
للقواد عليهم. ولم يكن عدي وبيهي عن يكن أن بستسبغ 
ا ا 
عرد غلل المحكرمة يدوق انها ن بط رة حب 
الاستفلال: مستفيدا من وجود الملك خارج البلاد» ومستعينا 
ما مداه هن البتلاح من يعض الضتياط الفرتسين الدين 
حملهم اليقين بعجز المغاربة عن حكم أنه و ا ي عل 
اصطناع من ياتي بالبرهان على ذلك. ولكن السلطات 
الغربية» وفي طلبعتها الأمير مولاي الحسن» سرعان ما 
تصدت بحزم إلى القائد المتمرد» مطوقة إياه سياسيا أول 
ا اذ اا ا ا ق 
عزمه» ومن الموفدين الشيخ بلعربي العلوي الذي اد 
المهمة مقتنعا بخبانة عدي وبيهي. فكان التطويق العسكري 


بقوات حاصرت المتمردين من جهة الشمال ومن جهة الجنوب. 
دا تفا ي اف عل ال ےا2 
اا و و 
الاي :ر اتيت الاك فى فر د ج 4958 ودر 
ا 0 
Oe‏ العياشي» وبأحكام حبسية على باقي المتمردين 
تتفاوت بحسب درجة ضلوعهم في العصيان. ومجمل القول 
انگل ذلك كان مرامرة يدها دى وهی وراسها امسن 
E E‏ 
إذ تبين في المحاكمة أن عامل تافلالت كان لا يبحرك ساكنا 
E‏ 
اا ا 
جاد به بخض الضباط الفرنسيين على المتمرد ین بإذن أو بغر 
إذن من. رۇسائهم. ولذلك كتب الملك الحسن الثاني رحمه الله 
قائلا : :"لقد کان عدي وبيهي شجاعا ومقاتلا قدیا. کما کان 
خاذق وراو غا وسين اللفرلسيين أن قارو و بحرو رق 
أثارته مطامع النزعة المتطرفة في حزب الاستقلال والتعديات 
الى انرا اسار وا الى فبا بد ان و وره 
هذه هو أنه كان يريد "أن يجعل السلطة الملكية محترمة". 
وسعدت بهذا الحادث طأئفة من الجيش الفرنسي كانت ا ال 
في المنطقة فأمدت عدي وبيهي بالأسلحة والذخيرة. لد كاتا 
ان ا و 
المغربية الجديدة في هاوية الحرب الأهلية. وهذا ما دعاني إلى 
القيام برد فعل سريع' E‏ محا 
اورا العباشيى: ات ی ا ا ا 
خاص من مستشفی ابن سینا بيستقبل الأقرباء والأصدقاء. 
ال أن توفي خت ا یوم 30 ينایر 1961 ونقل جثمانه 
الک ر ری ا ت ر ن 
الحسن الثاني التحدى . المطبعة الملكية. الرباط. 1403 / 1983 “ 
الل ج عد وبي اة خان ادت ارا 
2001 . 
Lacouture, Jean, Le Maroc ù Tépreuve. Paris, Seuil,‏ 
.1958 
ابراهیم بوطالب 


العديد لرن نن الان افر التي السين. يقوم 
مقام الرتاء في الشعر العربي ألقديم. بنظم للتعبير عن الجزن 
Ca EE‏ 
کی ا ی 
من تعاسة ونكد. 

N a E 

ی 
ا رية بأسلوب أقل جودة من الأسلوب 


لايك الغرين .ولك سكوى اعل من الله العامة 
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رن غا اة آ ادت خاض بالا قط اه ف 
رثاء عزيز مات. وذلك إما تعبيراً عن حزن حقيقي لفقدان من 
هلك. أو مجاملة للأخريات من أهل الفقيد عند العزاء. 
وتقوله النْسرة كذلك تعبيراً عن همومهن وأشجانهن الدفينة 
حسما TT‏ و و 
المغاتي الرفيعة u‏ 
بحعل أكثرها ىدو كانتا ادر عن خض الت ن 
موسيقي معين. أذ حرص قائلته على إلقائه وفق تلحين 
eg a‏ 
الألجان. وفي صياغته الموسيقية يلتزم هذا التراث بالقافية ما 
يقربه كثيراً من قوالب الشعر العربي» كما ينهل من التصوير 
ا 

تلق الغدادة ا اطع من شطرين او اكتر يا تقو 
النساء المتحلقات حولها بترديد اللازمة بين المقطع والآخر 
وفق إيقاع ت ا ات ا ق ا 
اا وجل ولف رل لتقد او ف اة د كل 
النساء دائرة محيطة بالعدادة» يخدشن الوجوه والصدور على 
طبيعة الإيقاع وما يستلزمه النحيب. وبالنظر إلى أصول 
الد ور في ساط الال الفر ةد ك اهر الال 
وه قول :ال نة اة ا لط ةة : 

طاحت الطتر E‏ ابن عدا دة للك را( :) 
سقوطه في بئر 

ا ومالك عَلي. ايلي ومالك علي 
الأعدذ افا البشروج L6‏ طاخت عى 


أبلي ومالك علي. ايلي ومالك علي 
حَايْط برد في لْحَابْط حُتی الگاع مَارْث لي 
ايلي بل عا ا ا ال ا 
مَل طاح سکن القطكي الوَخْشيّه 
ايلي ومالك علي اباي و الف اج 
إلى عبات الحّيل را العودات كي لَحديّه 
ر ی ای ا ا 
للاتقراض» كما أن تسجيله بطرح صعويات تتعلق أولا 
با مقام الذي يقال فيه» إضافة إلى كون العدادة ترتبط في 
ابد اغه اا حالة :ذلك عدر في الكتير فن الاحبان عاد ةما 
نظم ساعة النواح 
تحريات ميدانية ؛ شوقي عبد الحكيم موسوعة الفلكلور والأساطير 
eS A U‏ 
7. 
صالح شگا گ 


انعد تتت ال فة القوليات ( ce‏ 5ة) 


الک تھی بدورھا الین ا اlلقرlaiژٽ «(Leguminoseae)‏ 
اشمة العل هو التي كزل ا زين ( 6011315 618 
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تختلف أصنافه حسب خصائص الحبوب. ومن أشهر ضروبه : 
العدس ذو الحبات العريضة »)۷2١. "2٥۲003٥۸2(‏ والعدس ذو 
الات الصغيرة .)۷۵۲١ ۳٤۲05 ٥۲۳1۵(‏ وضرب كریکس 
اف EreX er0 p82)‏ .۷1). وضرب کریکس U‏ 
Yl .(var. grex asiatica)‏ أن ااا تختلف محلا 
ا 

إن العدس نبات حولى عشبى» كشيف السيقان»؛ سيقانه 
u O Es‏ 
e N TP NOE‏ 
خالا ق ال هار و او ا 
بالبنفسجي» منفردة أ و مجتمعة على طرف الأغصان. الشمار 
قرنبة مسطحة» مستديرة؛ أو منحرفة» محتوي غالبا على حبة 
واحدة أو حبتين» لون الحبوب يتباين حسب اللأصناف؛ ورن 
مائة حبة يصل إلى 9 غرامات. نمتد ضترة النمو والتطور من 
0ل 200 وم 

الاه ا ع ا ی ا 
بقاع كثيرة من المعمورة حيث المناخ معتدل. إن بذور العدس 
عا ن ا رار و اع هو 5 ورات ها ار 
الملائمة للنمو فهي تقع ما بن 15 و25 درخهء :وش من کن 
الأنواع الات دات االات الضوني الطريJ (Une plante dc‏ 
(03ا [0u‏ وكذلك من ضمن الانواع المققاومة للحفأاف 
وا حلب الفليل: و لكةه خخ الرطوبة الكتية فى الوا 
بحيث يصبح عرضة لبعض الأمراض الفطرية. ٠‏ 

تصلح جميع انواع التربة لزراعة العدس» غير أن التربة 
الطينية تلائمه اكثرء ويتحمل العدس حموضة التربة (13م) ما 
E‏ کت 
تالكر ومو ها م الرة اعضو ولاح العا 
وفوا لإنتاج 0 قنطاراً للهكتار يحتاج العدس إلى 00! 
لغ هن الأزوت و28 كلع شن القت وس فور و78 كلم من 
الا 

يزرع ألعدس عموما في أرض البور ولا يحتاج إلى 
ال ا حن قلا لافطا ت الطرة عو 350 مج اما 
الاعات ار ال ا و ف ر ت ا 
لر وقلى جا الماش عك زرا الس في الا 
الجافة» وشبه الجافة. وشبه الرطبة. والرطبة. 

رع الاس ف مجح الا الع ية ان 
المساحات المزروعة تتغير من سنة لأخرى ومن منطقة لأخرى 
خت اد ی ت ا ت 
O N eSNG‏ 
0 و2000 تین أن الاعات تباین بن 13 الف هکار 
نة 1967 ;89.6 الف هكعار شنة 1987 الى تع تير نة 
ی ا ا 
الشمانينيات أكثر إنتاجاً من التسعينيات. اما الإنتاج فهر 
و و وبالأخص 

خب هة وترردم السا طات انطرنة. وبلاحظ أن قلة 


السافطا ت ا اط ا وا ا خر ال عة مها زنر سلا غ 
إنتاج العدس بشكل حاد . أن الاحصائيات المشار إليها تبين 
أن اقل إنتياج سجل هو 27 الف قنظار نة 2000 يتف 
N CCIE‏ أعلى إنتاج مسجل هو 695,5 
الف قنطار ہسنة 1080 حيث زرعت 85,6 الف هكتار. اما 
المناطق المهمة لزراعة العدس با مغرب فهي نواحي الخميسات 
وار وا ف و اة ورال وتران ولان 
وكذلك نواحي فاس» ومکناس» وتاونات» والغرب» واسفي. 
٠‏ عمل المجهد الوطني للبحث الزراعي با مغرب على إنتاج 
اصناف جيهدة من العدس تتكيف مع الظروف المناخية 
اللغفربية» ومن أهم هذه الأصناف 24 1" ذات الحبات 
الصغيرة. و'56 ا" ذات الحبات الكبيرةء و1 ا" ذات الحبات 
ا 

بعتبر اإعدس من أهم وأكثر القطاني استهلاكا با مغرب 
REE EN ISE TEE EES‏ 
وبالبوادي عموما. ويكون بالنسبة للأسر الفقيرة وجبة مهمة» 
حتى انه يغتبر بمثابة وجبة "لحم الفقير". والأسر ذات الدخل 
اة ما أل حك خا ي م خت 
الا ال دات اة E TE‏ ف 
يستعمل كعنصر مكون لبعض الوجبات كالجساء مثلاء أو 
حتى مع اللحم. أما خصائص طهي العدس فهي مرتبطة 
اساسا ا كر لكان اة الى برع ها وبا خض 
مستوى الکالسيوم والمانيزيوم» والبوتاس 

الس رر ى ال ا ي لا ال راغي بال 

إحصائيات مدبربة الإنتاج الفلاحي» وزارة الفلاحة والتنمية القروية. 

اا ااا 200 £ اخات فخ 


ا عبدس . مهاة . فaq Addax nasomaculalus‏ 
(ء!ا۷«اةاط) حيوان من الثدييات المنتمية إلى فصيلة الظباء 
ومن المجترات الكيرة المتميزة بالقرون : ترجع تسميته 
باللاتينيتة إلى أنفه المرقط ويطلق عليه أيضا اسم ظبي 
ماندس (5ء:N)‏ وظبی نوبي (عiطں)‏ وذلك لان قرونه 
كانت تزين رؤوس الآلهة والكهنة والملوك في الآثار المصرية. 

انه ظبي كبير القامة. علوه عند الغارب يتراوح بين 105 
و115 سم طول ذيله 32 سم» طوله جمعا بين الراس والجسم 

60 سم» ویزن ما بین 80 و۱25 کلغ. شعره کث» قصیر 

ا ر ا اھ ا ا 
والعنق والعرف. لفافة عريضة بيضاء فوق عينيه تزين رأسه. 
شفته العليا مزركشة بالبياض» ينتهي ذيله بباقة شعر أبيض 
وبني . يصبح لوله خلال فصل الصيف رماديا. ظلفه عريض؛ 
اسفنجيء» دار من الأماء وطويل من الخلف. قرنه حلقي 
وملولب في معظمه ويبلغ 80 سم تقريبا لای اتل ححا 
من الذكر وتتسز بقرون ضعيفة وغير منتظمة. 

يعيش وسط قطيع صغير في المناطق الصحراوية القوية 


اجان ودح من ازال سكن خوت الخرت أنه 
ا هر کد 
جل او لا اا رلا افدة عل قحا 
ا 

يقوم بهجرات فصولية كبيرة يتوغل فيها داخل الصحراء 
وذلك وسط قطيع يشمل مائة فرد. 

خلال القرن التضرم كان ترزيحة الخغرافى غل 
الاد ااا ابتداء من المحيط الأطلسي إلى البحر 
الأحمر. نذكر خلال الأربعينيات من هذا القرن أن قطيعا 
ناکنا ذهب ضحية صيد في وادي الذهب. 

وون توزيعه الجغرافي الحالي يقتصر على الصحراء 
الوسطى وقلاته الفصولية تضل به ادرا الى الضراء 
ال 


محمد رمضاني 


ناسسن الكوة الرطت الارل دا ادال ةة 1955 
وكانت مهمة الإشراف على شؤون القضاء طرال العهد 


الإسلامي موكولة إلى قاضي الجماعة اقيم بالحاضرة 


السلطانية يعبن القضاة في الأقاليم ويرعى أعمالهم. تحت 
نظر امير المومنين. ولا فرضت الحماية على المغرب سنة 1912 
وضع الفرنسيون والإسبانيون وزارة مصطنعة سموا إحدأها 
وزارة العدليةء كانت مجرد مصلحة تهتم بالمحاكم الشرعية 
وأطرها على مستوى القضاء والتوثيق» ولم تسند إليه 
سلطة أو نفوذ على جميع اختصاصات هذه المحاكم» لتعارض 
نفوذ سلطات الحماية» فالقضاء المخزني كانت ځارسه في 
اقب ايان لمل ا وة رة تر غل خاب 
الق ءال ع و 0 10 اا طاتا ا 
الاك الرفة اما للغار ردد کات ي ماك 
الات 

إلى جانب هذه المحاكم الخاصة بالمغاربة. عرف المغرب 
وجود محاكم أجنبية. كالمحاكم الفرنسية في الجنوب» 
والإسبانية في منطقة الشمال. وفي منطقة طنجة أنشئت 
محاكم مختلطة تحولت لاحقا إلى قضاء دولي. ولم يتوقف 
لامر ل اف د حال هوا ل 
جانب الأصناف ال مذكورة. محاكم عسكرية فرنسية وأخرى 
إسبانية. وقضاء خاص بالبنك المخزني المغربى بالإضافة إلى 
القضاء القنصلي» حيث احتفظت كل من الولايات المتحدة 
O EE E E e |‏ 
مجموع التراب المغربي› والثانية في منطقة الشمال وطنجة. 

رتد وتال ا ا ق ا 
الخذل: ن ازل خكومة وط ر افر ها هان رار 
العدل. الأهداف التالبة : 

تنظيم وزارة العدل تنظيما عصريا ينسجم مع السيادة 
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الوطنية؛ وذلك بالاشراف على جميع المحاكم الموجودة شوق 
التراب الوطني. وعلى كل المصالح المكملة للعمل القضائي. 

د ونير قتا ء غادل للمراطن:: 

- استقلال السلطة القضائية ؛ 

جعل الأحكام مستمدة من نصوص تشريعية مدونة. 
تسهيلا لمهمة القاضي والمتقاضي ؛ 

مقر يي العا امن التقاض ن ؟ 

إدماج القضاء الأجنبي (المحاكم العصرية) في القضاء 
المغربي وتوحبدهما في قضاء منفرد ؛ 

وكا لا ل الق ا2 

. تعريب لغة القضاء في المداولات والمرافعات والأحكام 
E EE‏ 

وار ولیو و عل ای فيد الالال غد الک ي 
بنجلون) إلى هبكلة وتنظيم المصالح المركزية للوزارة وتنصيب 
محاكم منظمة في مسجموع الثراب الوطني على الشكل 
ال 

ا الم الهيكلن ل زار اى طهر 16 اكور 
06 تم احداث خمس مدیریات : 

1 مديرية القضاء الديني (الشرعي والعبري) 

2 مديرية القضاء العصري (المحاكم الفرنسية والإسبانية 
اة ةط 12 غت 1913 و الط حلفي 
ا ۰ 

فا ا اون( وکات اع ةة فب 
لإذارة الأمن العاد) 

4 مديرية القضاء العادى (القضاء المخزنى سابقا ) 

5 مديرية الموظفين ا ۰ 

ب . التنظيم القضائي : بتاريخ 19 مارس 1956 صدر 
ظهير شريف الغى كل مراقبة عامة او خاصة» على تدبير 
شون القضاء المخربى» وقد جلى ذلك فى انشا مخجاک 
للحاكم المفوضين فوق كاملل التراب المغربي» ووضع النيابة 
العامة تحت السلطة المباشرة لوزير العدل ومنعها من تسيير 
المداولات والتدخل فى إصدار الأحكام. 

اما توحيد المحاكم فقد مر بعدة مراحل : 

| ب تنظيم الماك الغادية على غرار المخاك الحضرية 
(ظهیر 14 آبریل 1956) ؛ 

2 . إلغاء المحاكم العرفية وإنشاء محاكم عادية ومحاكم 
القضاة (ظهيران شريفان مؤرخ كل منهما في 25 غشت 
1956( ؛ 

3 تنظيم محاكم القضاة على شأكلة المحاكم العادية 
(ظهير 1956.12.8). وبنفس المنهجية تمت إعادة تنظيم 
اللحاكم العبرية (ظهيران شريفان صدرا بتاريخ 23 فبراير 
17 + 

4 . الغاء المحكمة المختلطة بمنطقة طنجة» وانشاء محكمة 
استثناف ومحكمة إقليمية ومحكمة الحاكم المفوض. للقيام 
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هام تطبيق القانون المحاص الذي كان العمل جأريا به من 
الإدارة الدولية على مجموع السكان بدون تمييز (ظهير |١‏ 
ا05 

5 . إحداث محاكم الشغل بمجموع التراب الوطني (ظهير 
9 ایل 1957) ؟ 

وبذلك أصبح القضاء المغربي في هذه المرحلة يشتمل فقط 
على ثلاثة أنواع من المحاكم» الدينية والعادية والعصرية 
بكل درجات التقاضى مع وجود المجلس الأعلى على قمة 
هرمه. 

التروخيد : مقتضى قانون 26 يناير ۱965 تم توحيد 
القضاء على مستوى ما كان يعرف بالمحاكم العاديةء فتم 
إحداث محاكم سددء ومحاكم إقليمية. ثم محاكم استئنافية 
ال حاتت الج ال عل ولك و ا ت علد الاد 
اول وااو الىك ) 

التعرة و كد ضدر طا لاود اا مةه فين 


عربت قتضاه جميع المحاكم» وكان إلزاما من أجل بلوغ هذا 
الهدف أن يتم التركيز على تعريب القوانين. فانطلقت قبل 
لك آل اة الكل اة وت قان ك اقات 
والعقود وباقي التشريعات الصادرة سنة 1913 بتاريخ 9| 
ا و و ی ن ا ف 
مستوى القانون التجاري وقانون التحفيظ العقاري وقانون 
الط د الدنة: ها تم تعريب حوالي 9000 غوذج مطبوع 
وعشرات السجلات على مستوى الإدارة المركزية بالوزارة. 
بعد راء البات تنفيذ قأنون توحيد المحاكم ووضعه 
اد ات وار دل عا الاصااح اشر 
وفي ضوء القانون المذكور شرع في مرأجعة النصوص 
الشرية الررر نة قن هة ا ات م أجل ع مهاف 
القر تة الافتضصادة و الاجا عة لفرت ما ب ا لامتقلال: 
أو من أجل ملاءمة تلك النصوص فيما بينها عا أسفر عن 
E E E‏ 
المصاريف القضائية. تنظيم مهنة المحاماة. القانون العقاري. 
EG ENE E RR EEE TEE‏ 
E E EEE E E‏ 
الخاص بضحايا حوادث السير. وذلك خلال الفترة ما بين سنة 
7 و1971 مما ساعد على تحسين أداء العدالة فى كل هذه 
الحالات. ۰ 
وقد ورد في المادة الرابعة من قانون 26 ينایر ۲965 إذ 
نصت على وجوب.آن يكون القضاة من جنسية مغربية. 
وبذلت جهود خلال هذه الفترة لتعويض القضاة الأجانب بأطر 
وکفا ءات مغربية صالجة للقيام بالبت فى المنازعات. وأصدار 
الأحكام اتر اللحاكم في وقت بلع سه عدو الات 
المعروضة على القضاء 100.000 في حبن لم يكن عدد القضاة 
المغاربة يتعدى 800 منهم 100 قاض مجاز فقط. قدم منهم 
0 استقالتهم للالتحاق بمجالات اخرى تضمن لهم وضعية 


انل ي كاد ت لد الان وهر 00 اض 
شرعى. ونصفهم الآخر من قدماء كتاب ضبط المحاكم العرفية 
والمخزنية» وبعض تراجمة سابقين ادمجوا في السلك القضائي 
غداة الاستقلال. وهذا يعنى أنه عند صدور القانون المذكور 
كان القضاة الأجانب ل الخصوص الفرنسيين والإسبان 
يشكلون نسبة مهمة في السلك القضائي. ) 

ومن أجل الاحتفاظ ببعض هؤلاء وتحديد مهمتهم في 
دااع الة للسو ر لن اة جا لهاك الح قت 
إعادة النظر في الاتفاقيتين المبرمتين مع كل من الحكومة 
الفرنسية والحكومة الإسبانية سنة 1957 حول وضعية القضاة 
المنتمين لهاتين الدولتين لتحل محلهما اتفاقيتان جديدتانء 
الأولى في 20 فبراير 1965 مع الحكومة الفرنسية» والثانية 
بتاريخ 6 اكتوبر من نفس السنة مع الحكومة الإسبانية, 
تحولت بمقتضاهما مهام هؤلاء القضاة من الوظيفة القضائية 
إلى عمل ذي طابع تقني. 

عرف الجهاز القضائي خلال سنة 1974 تغييرات مهمة 
E‏ القضائي. القانون الأساسي لرجال القضاء ثم 
بعض القوانين كقانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية. 
فبمقتضى الظهير الشريف ممثابة قانون رقم 1.74.338 ل 15 
يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي» تم إحدات محاكم 
ذات ولاية عامة تبت ابتدائيا أو ابتدائبا وأنتهائيا مع حق 
الاستئناف» حسب الشروط المحددة قاتوناء سميت _ المحاكم 
الابتدائية. . كما تم إحداث محاكم الجماعات والمقاطعات 
إلى جاتب محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى. 

وقد عرف هذا القانون تعديلات متعددة همت على 
ا لخصوص التراجع عن نظام القضاء الفردي ثم إحداث محاكم 

وبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 74.467.! 
الصادر في 26 شوال 1374 الموافق ل 11 يوليوز 1974 يكون 
النظاء الأساسي لرجال القضاءء. أصبح القضاة مصنفين في 
درجات تبتدئ بالدرجة النالثة وتنتهى بالدرجة الاستتنائية 
مروراً بالدرجة لاون مع ترتيب الرئيس الأول والوكيل العام 
للمجلس الأعلى خارح الدرجةء وقد عرف هذا القانون خلال 
آل ا ت 

التنظيم القضائي الحالي : بمقتضى الفصل الأول من 
الط ال هان فاون 36 1-74 ال 15 لر 1974 
كما وقع تتميمه وتعديله المتعلق بالتنظيم القضائي» تحدد 
أنواع المحاكم الموجودة بالمملكة في : 

1 المحاكم العادية 

2 . المحاكم اللمتخصصة 

3 المحاكم الاستنائية 

كلمة محكمة تعني المحاكم الدنيا كالمحاكم الابتدائية 
والتجارية والإدارية كما تعني محاكم الاستئناف والمجلس 
الأعلى. 


ويحدد الفصل المذكور هذه المحاكم فيما يلي : 

جلى اع 

2 ۔ محاكم الاستئناف وعددها حاليا 21 

ك الاشاتة رعددها ال 7 كل ةا مرک 
قاض مقبم 

4 محاکم الجماعات وعددها 706 والمقاطعات وعددها 
131. 

2 المحاكم المتخصصة تتكون من : 

| المحاكم الإدارية : ويبلغ عددها سبعة موزعة على 
فتلت جهات المملكة وقد انشتت مقط الظه ر الشرنف 
رقم 91.225 بتأريخ 22 ربيع الأول 1414 / 10 شتنبر 993! 
والقاضي بالمصادقة على القانون رقم 90.91 بإحداث المحاكم 
الادأرية. 

ب . المحاكم التجارية : وقد أحدثت بالقانون رقم 43.95 
بتاريخ 6 يناير 1997 المصادر بالظهير الشريف رقم 1.97.65 
بتاريخ 2 فبراير 1997 وقد باشرت عملها منذ سنة 1998 
ويبلغ عدد المحاكم الابتدائية منها ثماني والاستئنافية ثلاثا. 

3 المحاكم الا ا فة 

E I TSE HERKEN 
6( 1392 الشريف بمثابة قانون قم 72.157 بتاريخ 27 شعبان‎ 
.)۱972 اکتوبر‎ 

O PN ER O CS E 
أحذنت بظهي 10 نوير 1956 مغابة القانون الختكرى للعدل‎ 
: بقانون 26 يوليوز 1971 ويمقتضاه يجب التمييز بين‎ 
الك ا ا ا ا‎ 
ار ا و ار‎ 

ينظم الإدارة المركزية للوزارة العدل مرسوم 23 يونيو 
8 المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة العدل انطلاقا من 
0اطات اة ) 

. القطب القضائي : يارس اختصاصات الوزارة في 
المجال القضائى والمجال المتعلق بالسجون ويتكون من : 

مديرية أ لشوون المدنية 

مديرية الشؤون الجنائية والعفو 

مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج 

قسم محاكم الجماعات والمقاطعات 

2 . القطب التنظيمي : ويهتم بتدبير الموارد البشرية 


والماذية للوزارة ويتالف امن : 


- مديرية الموارد البشرية 
مديرية الميزانية والتجهيز 


مديريةالدراسات والتعاون والتحديث 

. مركز تحليل وتتبع الشكايات 

الإدارةالمركزية تقع تحت سلطة الوزير والكاتب العام 
TT ES‏ 
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الديوان 
المفتشية العامة وأحدثت بمقتضى . 
ا لهد الوطنى للذراسات القضاتة 
الل اغ لضا 
«. الفاسى الفqريj. L'itinéraire de la justice marocaine, El.‏ 


Association pour la promotion de la recherche ct Jes 
؛ الجريدة الرسمية» عدد 3237 |3 نونبر»‎ cues judiciares 


4/؛,؛, ص. 3315 ؛ مجلة القضا » والقانون» عدد شتنبرء» 1957 ؛ 
مجلة القضاء والقانون» عدد خاص ممنجزات الاستقلال 1956 
6 ؛ دليل وزارة العدل» نشر وزارة العدل» 2001. 

محمد الأيوبي 


العدلوني . أسرة تستوطن صفرو» طفحت شهرتها على 
هذه المدينة الصغيرة وما حولها خلال العصر العلوي» لفضل 
ما تبه منها من الرجال فى المجالات العلمية LS‏ 
والسياسبة. وتفيدنا وثيقة محلية (شهادة لف اف نان أعيان 
ر يشهدون بانهم "يعرفون الفقيه الأجل السيد علي 
علو واو لاا الفقة اة فة والفدل رضي اليد 
عبد الرحمان والسبد عمر .. معرفة تامة» ويشهدون انھہ 
يعرفونهم بنتسبون إلى النسب العلي .. ويسمعون ذلك 
سماعا فاشيا مستفيضا على السنة أهل العدل وغيرهم وأنهم 
فن ی غد رو الکان لرن م اج او الد 

ويتضخ من خلال إشارات هذه الشهادة. التي يرجع تاريخ 
تحرير أصلها إلى جمادى الثانية عام 1098 / أبريل 1687. 
آ ن اعات اد ادر طون ل ورخ ال 
"قرية صفرو" بلاد ملوية من ناحية الزاوية الدلائية. فهل كان 
الجد الأعلى للعدلونيين الصفرويين واحدا من عموم طلبة 
SSAA a E US‏ 
مولاي رشيد العلوي سنة 1079 / 1668. هاجر الطالب 
'العدلوني" ضمن عامة الطلبة فانتهى به المطاف إلى قرية 
ضفرو ا ورا خخ ها الاشراض ا قان الي الاك 
أن علي عَدلُون. الذي ينتسب إليه العدلونيون بصفروء يقر 
ان ااانه كاتا هناجل اللات ود ف2 


العدلونيء عبد السلام بن عبد الرحمان بن علي 
فهو كما يظهر حفيد علي عدلون» لا نعرف شیئا عن میلاده 
ونشأته العلمية. ونرجح أن يكون قد تلقى مبادئ القراءة 
راكاد عل بد ابي وب بدن ثم انتقل بعد ذلك 
إلى ا 
النرت ا تل 

وبعد تخرجه عاد إلى صفرو. فانكب على التدريس. 
اا چ ا 
الجميل موجودة إلى اليوم في بعض الخزانات (تاريخ الوراقة 
E‏ 

كان عبد السلام بن عبد الرحمان العدلوني ناصري 
ا لف اط ان ا لظام انر اضر ی سض 
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خلفه من مؤلفات مثل شرح الغنيمة الناصرية والفتح البين 
في شرح عدة ا حصن الحصين وطبقات في التراجم ر 
اتو شه اا ی ار اا 

ومن التاضب النى ترلاعا ف خيانة مضب النضاة 
ا 
E E E E E‏ 
9 

توفي عبد السلام بن عبد الرحمان العدولوني في زمن 
غير معروف خلال النصف الثاني من القرن (12 ه 8| مء). 


العدلونيء عبد السلام بن العريي. ولد بصفرو في 
اواسط الع الا رى هن الرن ال ام عر ا ادى 
9 لق ادى لرا وا لا مقط راسته 
ولم يتجاوز في تكوينه حفظ بعض السور من القران الكريم 
اتان لاء وا لكا ال اتةه اساد ن الط فل 
فاس من رجال المخزن حيث كانت هذه المخالطة تسمح له 
مجالسة أهل العلم. ااا ا 
العلة. 

كان عبد السلام العدولوني» باعتباره ا اة ا 
عر التوسي» اخر رك رة قبل وول الفر نين الى 
اا ا ق ي 0 
استعداداً للتعاون مع سلطة الحماية. 

كانت بوابة التعاون مع سلطة الحماية بالنسبة لعبد 
ال و ا و 
ا و ع 
ووجهاء المدينة. ولم يتمكن عبد السلام العدلوني ليكون 
ف اي ان عو ا ی 
النط بات اة الد الان العا ول تة 
اللجنة إلا في دورتها الخامسة لعام 1921 (تطور أدوات 
اة الل 010902 


ما كاد عبد السلام العدلوني يأخذ مكانه بين أعضاء 
اللجنة البلدية حتى أثار انتباه المسؤولين الفرنسيين بتدخلاته 
ا ا چ وا کا 
غضاضة في قول كل ما يختلح في نفسه حول قضايا المدينة 


حتی ولو کان افر رص ar‏ المراقب الفرنسي أو مح 
يس الصالع لبي ۳ الباشا ED‏ 
ال ي در اا yy‏ 


عليه لتنفيذ مخططاتهم» ليس فقط داخل صفرو وانما أيضا 


في المناطق المجاورة. ولعل ما يؤكد ماذهبنا إليه أن عبد 
لاي ار و 
ا هد اقا اا 
SE DE‏ 
فن الفح اللدة :كج فة السلا الحدلوي: مذ أن 
أضحى عضوا فاعلاً في اللجنة البلدية» بذكائه ودهائه في 
نسح علاقات واسعة مع كبار المسؤولين الفرنسيين من 
مستوى المقيم العام فمادونه» فكانت موائده وصلاته ال 
تفتح له أبواب مكاتب الإقامة العامة بالرباط» وتقطع ألسنة 
الانتقاد على المستوى المحلي. وفكا اصع ت بتار 
كر عاد م اعا ال الد فا كت وا 
نا اة م وها ع ترد ولا يرفص له 
اقتراح. ونستشف ما یروی عنه شفویاء أنه کان قد بلغ مبلغا 
من النفوذ عند سلطة الإقامة. اضحى معه يعترض على 
تعيين بعض المراقبين الفرنسيين على رأس دائرة صفرو. 
ويعدما انفض النزاع بين رئيس المصالح البلدية سنة 930| 
رولان مارشال N›1(١1(‏ لnاهR)‏ والباشا العموري عن عزل 
هذا الأخير. كان عبد السلام العدلوني ثالث ثلاثة. رشحوا 
لاشو بة ال)دiaة .(Naissance et développeıı¢۸1)‏ 
وجراف سن فر سا ادرو الك الاق بات عبد الد 
العدلوني يقوم به ليس بمدينة صفرو فحسب» وإنا في كل 
ناحية فاس قلدته بعض الأوسمة منها الوسام العلوي من 
درجة فارس سنة 1944 ووسام جوقة الشرف سنة 1953ء وقد 
انتخب مثلاً للغرفة الفلاحية بجهة فاس وصفرو ً ا 
الغربى مجلس الشورى الذى أقامته سلطة الحماية سنة 1954 
في محاولة لتجاوز مطالب الحركة الوطنية التي كانت تلح 
على إشراك المغاربة في تدبير امور بلادهم (جريدة السعادة 
ع 12.9244 / 1954). وبعد الاستقلال تمكن عبد السلام بن 
العربي العدلوني من الخروج سالا من العواصف السياسية 
التي واجهت أمثاله بعد نهاية عهد الحماية بل إنه تجح في 
استرجاع موقعه جزئيا في الحياة العامة بصفروء حيث تم 
انتخابه عضوا ممثلا للغرفة الفلاحية بالبرلان المغربي سنة 
2. وقد توفي عبد السلام بن العربي العدلونىي بعد مسيرة 
اجتماعية وسياسية حافلة يوم 17 نونبر سنة 1972. 
a:‏ ل ر ار 
اأتي م المقوتي» تاريخ الورأقة المغربية ؛ م. الزرهوني» تهينة 
EE E ITE i‏ 
صفروء فاس. ا200 ؛ م. يخلف. تطور أدوات السياسة المحلية 
بصفرو أواخر قى 19 . 1956 د. د. ع. الرباط» 1986 ؛ جريدة 
RE LS OSS O‏ 
بخورة اباد الرالى العدلري + وزاب فر 


Chafai El Alaoui El Hûassane,. WNaissance el 
développement dune municipalite marocaine SOUS le 
protecorat français. Sefrou (1912 - 1956). D.E.S.., Paris, 
1983. 


اید ا یکی 


العدلونيء عبد السلام بن محمد تذهب الرواية 
الشفوية الرائجة بين العدلونيين بصفرو أنه من ذرية عمر بن 
علي عدلون. کانت ولادته بصفّرو في زمن غير معروف من 
القرن (19 )وقد تكون فى بداية النضف الفاتى من تفش 
القرن. وإذا كنا لا نعرف شيئًا عن مراحل تكوينه» فإنه قد 
يكون أخذ مبادئ القراءة والكتابة على يد بني قومه مساجد 
صفروء ثم رحل إلى فاس فانخرط في سلك المتعلمين بجامع 
القروبين فأخذ من العلم والفقه ما اهلد لر س الففد ن 
آهل صفرو . 

كانت اسرة عبد السلام بن محمد العدلوني فى نهاية 
القرن (19 م) ومطلع القرن (20 ء) SR‏ 
احتماعية وأقتصادية متمبزة )ا ملکه من عتا ر داخل صفر 
وأراض شاسعة في مزارع المدينة والضواحي» ا 
تتمتع به من جاه وسلطة» فقد كان العربي العدلوني أبن عم 
عبد السلام العدلوني خليفة مخزنيأ إلى جانب القائد عمر 
الو و ا ق ا 
العدلونى بعد عودته من رحلته العلمية بفاس. فاننا نعتقد 
کان که ها اا رادرس رو ع ا 
محدود. 

ويستشف من ظهير سلطاني عاى عهد مولاي عبد 
الحفيظ بتاريخ 19 جمادى الثانية عام 1326 / يوليوز ۱908ء 
ان الفقيه عبد السلام بن محمد العدلوني كان يارس القضاء 
قبل الانقلاب الحفيظي على مولاي عبد العزيز» فقد جاء في 
هذا الظهير ما يلي "بعلم من كتابتا هذا أسماه الله وأعز أمره 
اا اترتا ا سك الف القاضي الد عة السلا 
العدلوني على التكليف بخطة القضاء بصفروء وأبقيناه 
SE EUS ES‏ 
غل خط و السلا مدر به امنا الفر ف ف 19 خاد 
ال اة غا 1326 ويهر أن زرا تالقان الي عرفتي 
قرو طلس الرس ا ن 41012:1908 قد رمت 
ا الا ری غ ا عن ا ا ا 
إلى ان تنفرج الأزمة. 

ولا طما عباب سلطة الحماية على صفروء عملت فرنسا 
CE PEE CC SR OE‏ 
E‏ ا ول اا ا 
Sa‏ 
E N I E O RNC E‏ 
إأعادة الفقيه عبد السلام بن محمد العدلوني SE El‏ 
القضاء. وقد قوبل الاقتراح بتزكية الباشا محمد بن علال 
العموري» وهكذا توصل بظهير تعيينه من جديد قاضيا 


-6003- 


لصفرو ونواحيها ابتداء من شهر رجب الفرد 1332 / ماأارس 
EES OD ea OO‏ 
لصالح ابنه محمد الوالي عد mdlألa (Naissance d'une‏ 
.uictpalité, 448)‏ 

توفي عبد السلام العدلوني فيما يبدو بصفرو قبل سنة 
10 . 


العدلوني» عبد القادر بن عبد الرحمان. نجهل كل 
شي ء ا دو ونا ته الل هول ك انو تلف تعلحة 
الأورلي على يد بني قومه بصفرو. ثم التحق بجامع القرويين. 
وبعد عودته آالى صفرو› E E‏ 
وکل ما نعرف له من نشاط علمي هو نسخه للکتب. وقد 
حلاه اح عبد السلام بالعالم الناسك (الوراقة: 120) 
ونستشف من هذه الأشارة ا القادر العدلونى من آهل 

القرن الثاني عشر الهجري (18 «). 
اخید الو ری 


العدلونيء علي (مولاي -) بن محمل فقيه» 
نوازلي» مفتي. تنسب الأسرة العدلونية إلى الجد الأعلى 
(على عدلون) الصفريوي» انتقل جده الثالث من صفرو إلى 
اوک ا 

ولد المترجم له بدمنات يوم 28 رجب عام 1280 / 1863. 
ا اران الم قل والدة على يعض الف 
بالروأيات الرسم والتجويد عن الشيخ الهاشمي بن عبد 
الكريم الفيلالي الى جانب بعض المتون. ثم تفرغ لدراسة 
العلوم اللغوية والدة. فدرنن على ': 

والده المرشد المعين» والرسالة. والشيخ خليل» ثم على 
العلامة محمد بن حمو كرداس. والشيخ علي بن سليمان 
الشاي ورل أل دة مرا كشن درس على العلا 
محمد ازنيط. والعلامة سعيد جيمي. ثم رحل إلى مدينة 
فاس عام ۱300 / 1882 فدرس على ید : 

الا ی کن لاخدا 
والعلامة المهدي الوزاني» والشيخ محمد بن عبد الكبير 
الكتاني. وغيرهم. 

وعندما رجع إلى مسقط راسه اقترح عليه شیخه کرداس 
ان يتولى العدالة رغم صغر سنه وجعله يتلقى الشهادات مع 
رالد ولا توفي والذة عام .1888/1306 اسندت اله 
مناصب والده ؛ من وعظ, وتدريس» وخطبة جمعة بالجامع 
القت دات 

وف سنة 1896/1314 اتتقل الى مراکش: وتولی 
العدالة والإفتاء. . وفي سنة 1321 / 1903 رافق الشيخ عبد 
الكبير الكتانى فى رحلته ال ادنار الد س ا 
وإيطالياء والإسكندرية. والقاهرة» ومنها إلى الحجاز لأداء 
مناسك الحج. ثم ذهب مرة ثانية إلى الحج عام 1354 / 1935, 
وكان له لقاء مع علماء هذه الأقطار التي زارهاء وتبادل 
معهم الإجازات. 
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عبن قاضيا بالمجلس الأعلى للاستيناف عام 1344 / 
5. ثم قاضيا بأحواز مراكش» وقبائل الجيش عام 1348 / 
9 الى ان اعقي منه سنة ۱362 / 1943 لکبر سنه. 

توفى فى 20 شعبان عام ۱366 الموافق 20 يونيو 947| 
ودفن بالضريح العباسي. وقد خلف مؤلفات وتقاييد منها : 

1( روض الأنس في اجتماع الإنسان بالروح والنفس 

2 اوامر القران بإصلاح الارض» وتشييد العمران 

3 شرح الصلاة الأنموذجية 

4 شرح نظم السلطان مرلاي عبد الحفيظ للشمائل 
ا محمدية للترمذي 

5 شرح الحكم العطائية 

6 لف ا )سارل عاي هامة اهل الفضول 

٩7‏ دیوان شعر 

EEE 

9 فلسفة الأخلاق وغيرها 

ا او اله ن امه 0 ت اج ي اد 

العدلوني ؛ جريدة الليثاتق لرابطة علماء المغرب» عدد 47 سنة 

. 1964 


العدلوني» محمد بن عبد القادر بن عبدالرحمان : 
کاو خا 17047117 ا لف شاک اد 
ونشأته سار على نهح آله في الإقبال على العلم والتصوف؛ 
فا هى به المطاف إل زاوية ند الله بن حصن التاضرى 
بفطواكة ناحية مراكش» وبهذه الزاوية نسخ بخطه عدداً من 
الكتب مثل تبصرة الحكام لابن فرحون. وكتاب في حل 


ألفاظ الأجرومية بالإضافة إلى نوازل مجهولة (تاريخ 


ار 22 

ومن محمد بن عبد القادر العدلوني N EY‏ 
ال اي ر د واا ف ن 
(19 م( مدينتي دمنات ومراکش. 


العدلوني» محمد بن علي بن محمد بن عبد القادر. 
من ذرية علي عدلون الصفريوي» من فرع عبد الرحمان بن 
عل ولت مات سه 12900 187 تلق دی الفرا 
والكاة غل بارال فنا شي عرو انكل فى رحا طاب 
الل اي اا ن ا جر ج ج را د 
ss a e a‏ 
لار عا و ادرا (لاعاي 6:7 کان فی تة 
الفقيه العدلوني وهو في مصر. . البحث عن شيخ صوفي بقيد 
O EER N EE‏ نفسه. 
وکو ا و و 
ال د ارا اع هه ك ا ا 
بض أل الک الى امار عا ن اة نن ا 


الصوضي ا دة اوبات Ch RS‏ وهكذا انتقل إلى 
الحجاز فأدى فريضة الحج ثم يمم أرض الوطن» فنزل بفاس 
حيث الشقى بالشبخ علي التسولي» ومنها انتقل إلى مدينة 
اش فتصدر للتدريس بها مدة ثم اا الآقدا ر إلى 
ا غأقبل بهمته المعتادة على التدريس وحسه 
اا ی ا 

واا ا ف ن فل دات جا ال 
E NBN‏ 
E E E‏ 
الفقيه الغخدلرنى واقبل غلى التدرشن مسجد القصضصبة 
E‏ 

ا ید و ی ا 
ا ها ا وات ع 
الدرنانى و الا لر تفع اله لا 
I E OT‏ 
السراغنة ونتيفة وجل قبائل الأطلس الكبيرء فکان یفتی 
ويصلح بين ألناس وجعل الله له قبولا في قلوب العامة 
ا 

ومن مؤلفاته المعروفة شرح على منظومة البردة للبصيري. 
وكتاب عن السنوسية. 

قا اا الفا ب اة فة ي د يی 
6 / 1888. ولا يزال أحفاده بمراكش. وفيهم بعض الفقهاء 
e‏ ا وای اخمد اوی ادیال ال 
الرفيق الأعلى فى إواسط 2001. وللعدلونيين المراكشيين 
مصاهرة إلى اليوم مع بني عمومتهم بصفرو. 


العدلوني؛ محمد الوالي بن عيد السلام ن 
محمد. ولد بصفرو حوالي 1298 / 1880. درج في أول مدارج 
SE‏ السلام الحدلوني» فلما 

وھ ا ا ا ل ان ال 
ایسا کان رن إا یں کلن تج لخر نکی ےا 
مشارکا؛ وادیباً يقرض الشعر ويهتزله» نسخ بخطه الجميل 
غا صان أدنة لازال عفد فده إلى البو ويهر من 
بعض تعاليقه أنه سليم الأسلوب نقي العبارة» ولن نبالغ في 
شي» إذا قلنا إنه اخر فقهاء بني عدلون بصفرو. 

رامن تاربع غودة محمد الوالي العدلونى من رخلته 
العلمية إلى صفرو؛ مع وصول طلائع القوات الفرنسية إلى 
المد و ادات لظ مات ا ديد لدي رون الشكان 
من کن ال الد اعد و نه 0 

وبالرغم من أن الفقيه محمد الوالي العدلوني» لم يتمكن 
EE E N EO E‏ 
5 وة الاختعاعي كققي هران لقاض اة 
وعلاقاته الخاصة محمد بن علال العموري. باشا صفرو في 


وقته» قد سمحت له بالحصول على عضوية اللجنة فى دورتها 
الفا س 1917 وقد كان بت قر ك ر واخل اة 
البلدية. وبعد خمس سنوات من وجوده في اللجنة البلدية 
sS aa a‏ 
خلفا لابيه الذي عزل سنة 1922 وما جاء فى ظهير التعيبن 
بعل فن تابا هدا أمسماء الله رأ مزه وجل فى الضانات 
Seca E AE‏ 
سكه الفقيه السيد محمد بن عبد السلام العدلونى خطة 
e uC n‏ 
او اا وا و 
عن کر ا و ا ضار ارا ال ال 
تال في ان و فر ر الا غ 100 ار 
2. 

وإذا كنا نجهل الأسباب التي جعلت المخزن اليوسفى يعزل 
الفت عد الجا الات عن الخاد رول ىا 
مخ الال بوه الا ف د ان لل غا اوري 
يدا فى هذا التعيبن» حيث كان القاضى الجديد لا يتردد فى 
الا ل وو ا ار ا ا ورین 
اا اه اا کی ف ن 
أصبح محمد الوالي العدلوني يتمتع بنفود واسع بين سكان 
صفرو والقبائل المجاورة» فاثل املاكا عريضة وبات بتصرف 
في ثروات ضخمة جعلت منه واحداً من أغنياء المدينة. 

وفي سنة 1923 تخلى محمد الوالي العدلوني عن 
عضوية اللجنة البلدية لأن القانون يمنع الجمع بين وظيفتين. 
ومع ذلك فقد ظل يؤثر من وراء ستار في قرارات اللجنة 
بواسطة صديقه الباشا محمد بن علال العموري. وبعدما 
رر ا ا فل ا اها الررن د 00ا وطالت 
مسطرة العزل أيضا القاضي محمد الوالي العدلونى. 

وقد ظل الوالى العدلوني في أخريات أيامه يتنقل بين 
ا ی ا ا ا 
وحسب ما يرويه حفيده فإن كتب ووتائق القاضى العدلوني 
فد الى عله ا عبد الى الكاني وبضباء هة الرتاتق 
ضاع الكثير من أخبار فقهاء وقضاة العدلونيين بصفرو. 

توفي محمد الوالي العدلوني سنة 1948 ودفن بمقابر أهله 
بصفرو. 


اخ البوزيدي 


عدوتا المغرب والأندلس. العدوة في اللغة المكان 
المتاعد الان المرتفع وشاطئ الوادى. ورد الملصطلح في 
القران الكريم (الأنفالء 42) "إذ انتم بالعدوة الدنيا وهو 
ال ا ف و ن ی ی 

اقل مطل الحد الى اة الرت: فر انكاف 
المشارقة» على الأرجح» فأطلق على ضفتي كل مجال يفصله 
مجرى مائي. فوجدت في البدأية العدوة المغربيسة 
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والعدوةالآندلسية» لوجود فاصل مائي بينهما هو البحر 
المخوسط. الذي عرف في القديم بالبحر الشامي أو بحر الروم 
أو البحر الأعظم. 

وإذا كانت الأندلس لا تطرح مشكلة على هذا المستوىء 
EO SOE CINE ENE BEE ET‏ 
الأندلسيةء منذ فترة مبكرة من الوجود الإسلامي بهاء فإن 
العدوة المغربية طرحت مشكلة» تتمثل في اختلاف الجغرافيين 
العرب القدامى حول امتداداتها الجغرافية, بين قائلين بضم 
العدوة المغربية للمغربين الأوسط والأقصى مع استفناء 
إفريقية (المغرب الأدنى)ء وبين قائلين بكون العدوة المغربية 
شاملة للوحدات الجغرافية الثلاث. 

وتكرس مفهوم العدوتين المغربية والأندلسية» بظهور ما 
يعرف "بالمنافرات" أو "المغاخرات" بينهماء التي لم تبدأ فعليا 
إلا في عهد الموحدين» وإن كان الفخر بالأعلام في نطاق 
المفاضلة بين العدوتين قد بدأ منذ العهد المرابطي حين 
اا ا ات لاي 

وهكذا فإن أولى المفاخرات المدونة التي وصلتنا هي تلك 
الى جرت ن ای الود الت فی وای بجی ان الف 
الطنجي» التي تعود إلى العهد الموحدي. وظهرت في العصر 
المريني مراشقات قلمية بين مغاربة وأندلسيين» مشثل "طرفة 
الظريف في أهل الجزيرة وطريف" و"مفاخر البربر" و"المفاخرة 
ا و 

واقتبس مصطلح العدوة من الدلالة على مجالين 
جغرافيين كبيرين هما المغرب والأندلس» إلى الدلالة على 
مجالين أصغر منها. فأطلق على سلا والرباط» بعد شيوع 
عبارة "مدينة سلا وعدوتها شالة". ثم تطور الاستعمال إلى 
اا قان فاسع ي فطق اة الراحة الى فصل 
ا و د ا ا لعو ال ای 
والقرويين. بل إن الأمر طال جهات أخرى في بلاد ا مغرب 
مل لاد درعةء ففك دت ان الزبات:العادل (التشوف: 
0 ی وغ اا ن 

E 

أشهر مدينتين عرفتا في المغرب بالعدوتين» أسست عدوة 
سلا (أو العدوة الشمالية) في زمن قديم» يرجح أنه العهد 
الرومانى» اما عدوة الرباط (أو العدوة الجنوبية) فقد ظهرت 
في العهد الموحدي» ودعيت في البداية برباط الفتعح. 

ومهما اختلف زمان تاسيس العدوتبن سلا والرباط؛ 
واختلاف الهدف من وجود كل واحدة منهماء فقد جمع بينهما 
وادي أبي رقراق (الذي عرف في المصادر القدهة بعدة أسماء 
مشل وادي سلا ووادي وانسیفن ووادي اسمير ووادي الرمان 
...). ومن هنا جاءت تسمية كل واحد منهما بالعدوة. ورغم 
ات ر ن هه دف ت الط عدا ج 
ونشطت الحياة التجارية في سلاء فإن العلاقة بين العدوتين 
E NE eê EE‏ 
يعود إلى العهد الموحدي ‏ بني من ألواح وحجارة يعبر عليها 
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اللاني غ ارو سارن اقرارت عد الد ي اولك 
استدعى بناء قنطرة خشبية ضخمة وصلبة» لا يؤثر فيها 
عبور العساكر والمسافرين» بحيث يكن رفعها عند المد غا 
عزز وحدة الحاضرتين وسهل عملية التبادل بين الشمال 
والجنوب. 

عدوا الا ندل نین ولوان 

يرجع تاریح تاسيس العدوتين إلى الفترة الأدريسية فقد 
أاسست عدوة الأندلسيين في ربيع الأول من سغة 192 / ينأير 
8 وغندوة القرويين فى مستهل ربت الأول هن س 153 / 
دجنبر 808 وذلك حسب معظم الروايات التاريخية القدية. 

اا ی غ ا ا ا د وک 
إدريس الثاني وفتح بها أبواباء منها باب القبلة وباب الفوارة 
وباب المخفية وباب الشيبوبة وباب ابى سفيان وباب الكنيسة 
بات ارغ حال كنا ب ها جامغا لاط هرجاف 
الاشياخ (جامع الانوار حاليا). اما تعمير عدوة القرويين فقد 
بدأ أيضاً مع تأسيسهاء فقد سورها إدريس الثاني وفتح بها 
ابوابا مشل باب إفريقية وباب القوس وباب الفصيل (باب 
النقبة) وباب الفرج (باب السلسلة) وباب الحديد وباب 
القلعة» وبنى بها جامعا للخطبة هو مسجد الشرفاء. 

وال ادرمن اتتا اراو عة هن ال دل 
ال الد ال ت عو و و 
الوافدين عليه من القيروان بالعدوة الغربية ضشسميت عدوة 
القرويين. 

يفصل بين العدوتين وادي بوخرارب» الذي أنشئت عليه 
قناطر تربط بينهماء ويلتقي هذا الوادي بوادي سبو على بعد 
ای ورات إن اروها 

ودا او ا و ا 
بهما. وشاع في الأدبيات التاريخية منافرات بين العدوتينء 
مصدرها الاحتكاك اليومي بين أهليهماء ونموذ ذلك المقارنة 
ال اا اة ور د و ع 
المروات ال حر ها رجا او غار الاه ار الاداك 
ا ) 

وخلال حكم مغراوة لمدينة فاس» وبالضبط أيام دوناس بن 
حمامة اصبحت العدوتان مدينة وأاحدة. حيث ادار بهما 
وبأراضيهما EE TE Dl‏ فترة حكم انيه الفتوح 
فخي اعادت لفل الي كاو قاتا س تل به 
فقد اختص الأول بعدوة الأندلسيين واختص الثاني بعدوة 
القروين. وات عداوة بهن لار تطورت ال مواجهاٽت› 
لم يجعل حدا لها سوى وصول الرابطبن. الذين قاموا بهدم 
بعض الأسوار الفاصلة بين العدوتين» وتم ترميم قناطر قدية 
وإحدات اخرى جديدة» تربط بينهماء مثل قنطرة ابي طوبة 
وقنطرة ا برقوقة وقنطرة باب السلسلة وقنطرة الصباغبن 
وقنطرة كهف الوقادين وقنطرة الرملية. ) 

وا ا ا ی إلى مدينة واحدة» مع 
الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين وابنه علي» وتأكدت هذه 


الوحدة مع دخول الموحدين مدينة فاس» حيث أمر الخليفة عبد 

ا Ts TT‏ ان 

ا کو ا قدلا . (جنى زهرة الآاسء 43-42{ 
OES N a‏ 
8 ؛ قدامة بن جعفر البغدادي» نبذ من كتاب الخراج وصنعه 
اا0 اله ای یک الهعدان د کات 
البلدان. ۱988 ؛ ابن القوطية القرطبي. تاريخ افتتاح الأندلس. 
اا البتاري مةن اخهة العا ان 
الا ف 87 ؛ اين الزيات التادلي. التشوف 
الى رجال التصرف. 1984 ؛ عبد الواحد المراكشي. العجب في 
تلخيص أخبار الغرب. 1978 ؛ أحمد القلقشندي» صبح الأعشى في 
صناعة الإنشا؛ ج ٠5‏ د. ت ؛ ابن منظور» لسان العسرب» م 4 
7 خمد ان فف فن ارات الغدو تن 1977 4ابن خرقل: 
اتو الات خمد انار1979 الرف 
الادريسي؛ نزهة الشتاق فى اختراتق الفاق ج 1ء د. ت ؛ مؤلف 
مجهول. الاستبصار فى عجائب الآمعحار» ۱985 ؛ عبد الواحد 
ELLIE CEU‏ 
E a E RN a‏ 
ال ق ا 
القلقشندى. شم لاعن کی اة انشا چ 5 ا 

بن محمد الرزان الفاسي» وصف إفريقيا» ج [» 1983 ؛ محمد بن 

ا الاتحاف الوجيز, تاريخ العدوتين. 1986 ؛ 
العزيز بن عبد الله» سلا أولى خاضرتي ا 
البعقوبي؛ OE GE‏ 
عبد اکى السالك را الك ةع 2 1992 4 ولف مجهول: 
اااي عات 0ار 1005 5او مودای اد 
الو على کا ا :1970 + آین آي زرغ الفاسي: 
الائيس الطرب بروض القرطاس. 1973 ؛ على الجزنائی» جتى زهر 
ااا 0 ا ی 
الاعشى فى صناعة الإنشاء ج 5 د. ت ؛ الحسن بن محمد الوزان 
الفاسي . وعفا اراج ا 1983[ لبف نشال الإسلام 
فى الغرب ا دم هال توان :اسن مدان ۲1956 
روجي لوطورنو؛ فاس قبل الحماية. ج 1ء 992|. 


عبد الإله بلمليح 


العدول فى الاصطلاح المغربي هم الموثقون المنتصبون 
لتلقي الشهادات وتوثيق العقود في المعاملات المختلفة. 
اتعرنو ف الاتطلاع الا دلي يكاب لشررط وة 
E‏ ا ق 
الدين بين الناس "وليکتب بينكم كاتب N al‏ 
a E A N E‏ 
رجالکم' E I TE)‏ تعالی ادوا وى 
عدل منکم' (الطلاق اأية 2) وفي اتات ا ا 

لقد ادف استخدام الكتابة فى الإشهاد والتوثيق بالمغرب 
الإسلامي إلى ا ال ا رود 
ار الفهرد اترعان :تر هي عل ارط او غل الرتاتق: 
وقد ازدهرت صياغة الوثائق القانونية بكل من الأندلس 
O E RN‏ 
اهر اكات الي الا اسي عتا فى هنا الجال بعد 


لمؤلفات التي وضعت فيه. وظلت كتب الشروط أو العقود 
ممنأبة و قانونية لصياغة الوثالق في ضونها. وأقدم 
الا غ ا افا الك رصا ع ونان اة اا 
النمادج امغربية فقد وصلتنا منقولة في بطون الكتب. 
ولاحتواء الاآعراف والممارسات المحلية وإأدماجها فى الفقه 
ا ا ا ا 

اعتبر ابن خلدون في القدمة العدالة من الخطط الشرعية 
وجعلها بعد القضاء وهى من الخطط الضرورية والخطيرة في 
نفس الوقت في المجتمع الإسلامي نظرا لا يترتب عليها من 
نتائج قانونية تخص أوضاع الأشخاص ومعاملاتهم المختلفة. 
لذلك كان القاضى على مدى تاريخ المغفرب هو صاحب 
الصلاحية في توثيق العدول أو منعهم من الجلوس للشهادة. 
استناداً على معيارين اساسبن هما الآهلية العلمية والسمعة 
الأخلاقية. وفي المدن المغربية الكبرى كان يخصص لهم مكان 
تصطف فيه حوانيتهم يعرف بسماط العدول» غالبا ما يقع 
بالقرب من دار القاضي. ومن خلال تراجم العديد من العدول 
الات عنقت ها کی الکراج او آنا کان من 
علماء كبار وفقهاء مشهورون» خاصة خلال العصرين المرابطي 
والموحدي. | 

وفى العصر المريني كتب أبن الخطيب رسالة سماها متلى 
ا د ا ق ق 
NN ELSE‏ 
بعضهم من انحطاط لتصدر كثبر ممن ليسوا أهلا للشهادة. 
لذلك تندر ببعض عدول عصره. راوز غاد ذڄ من ضعفهم في 
الأنقاوتعابرم المضحكة: واغين أن هن عبوت هده اليه 
تعريض صاحبها للاحتكاك بالعامة فى قضاياهم وخصوماتهم 
بينما هو داخل فی عداد العلماء والفقهاء. وعما يدل على أن 
بعض العدول لم يكونوا من ذوي الكفاءة الفقهية, إلباتهم 
لشروط غير شرعية. فكان القضاة يرفضونها إذ نشبت 
انها حص مات ل غلل العم فا الال ادرت 
إلى جانب القضاء في القيام بدورها الفقهي والتوثيقي وظل 
العدول في المجتمع المغربي من بين الشخصيات التي حظى 
بالاحترامء والتوقير. ٠‏ 

ولضبط الوثائق والرسوم المختلفة كان العدول بضعون 
غلا اما وال جا ا اها ای ا ا 
ثم ظهرت الحاجة فيما بعد إلى وضع توقيعات معقدة يصعب 
تقليدها عرفت لدى المغاربة باسم 'البخوشة ٠‏ وقد اصبح من 
الصعب جداً قراءتها إلا من طرف خبير مختص) وكان كل 
عدل يختص ببخوشته» ومع ذلك فقد كان بعض العدول غير 
الأمناء يقلدون توقيعات غيرهم ويزورون وثائق بات ي 
وهذا التوقيع المعقد هو تقليد لتوقيع السلاطين السعديين 
الى توخي ا لطا اة لکن ی ن ا لاال 
والخصوصية المغربية. 

العدول في عهد الحماية : تم في عهد الحماية دمج 
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العدول في نظام قانوني جديد وضعته فرنساء فأدمج قانون 
العقود لسنة 1913 فى قانون الالتزامات والعقرد. وأصبحت 
E OE‏ 
العدول طبقا للاجراء القديم القائم على إجازة القاضي للوثيقة 
ES‏ قانوني. وفي سنة 1925 ادخل نظام الموثق العمومي 
Notaire publique‏ الضرننسي لياخذ محله الى جانب العدول 
ا 

من الإجراءت الجديدة التي لجات إليها وزارة العدل فى 
کید ا حاب رض ادام اررق السو تیان ابات 
ألعدلية. كما دخل الرقن إلى عالم العدول وبدا التخلي عن 
حر الف ف الیو کا کاخ ها 

اعت اء اة اة نالرات بعك 
EE E E CD E REE‏ 
إجبارياء وتم توحيد مواصفات هذه السجلات بحيث تتكون 
من دفاتر تقسم صفحاتها إلى أعمدة مطبوعة بقوم العدول 
ملء البيانات المطلوبة في خاناتهاء وكانت محتويات هذه 
السجلات تنقل في سجل كبير محكمة التوثيق؛ ثم بحرر 
العدل نسخة العقد التي يقوم القاضي باستقلالها. فأصبحت 
ا اوا ی اول ات ا 

وعلى وء هذه الإجرا ءات أصبحت العقود هى الأخرى 
مط من ناخب مض الشكلات على اتل تفججاتت 
الاستخدام الإلزامي للورق المدموغ» ظهرت في هوامش 
الوثائق الأرقام الدالة على تقييدها في السجلات» وفي بعض 
الحالات اختام تشير إلى تسجيل إضافي يفيد نقل ملكية 
عقارية» كما ان القضاة اصبحوا يوقعون على العقود أضافة 
إلى وضع أختام الحكمة. 

ومع مرور الزمن اصبح تعيين العدول من صلاحيات وزارة 
العفل و لن الاد الجن كا كان انا 

الحدول في عدا سال ستو الل خلال م 
NNE E‏ 
US E a LS‏ 
ر العلا جاري رفا ووت الال فن غه افيا ةم 
الست حدتات الشكلة: كا تحت دونه الاخوال الش خض 
O E E RA E E E‏ 
المعاملات كالزواج طبقاً للمذهب المالكي» وغير ذلك. 

تخضع خطة العدالة لمراقبة وزارة العدل مباشرة» ويشرف 
عليها قاضي النوليق بكل مدينة ؛ وقد تم تنظيمها بمجموعة 
من النصوص القانونية أهمها القانون المنظم لخطة العدالة رقم 
1 لى اض اط ها 1 ا جه خاضةا 
لمقاييس مضبوطة تعتمد على المؤهل العلمي والخبرة المطلوبة 
في المجال الفقهي» مع تحديد معايير مباراة ولوج المهنة 
الد ريي الاه لكرمي قا كا ان فاك مس 
محددة ودقيقة لتسجيل العقود بدفاتر العدول (دفتر الجيب) 
أو بسجل محكمة التوثيق تحت نظر القأاضي» حتى تكون 
العقود التي تسلم لأصحابها مستوفية لجميع الشروط 
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القانونية. وما أن أجرة تحرير العقود تقع على كاهل صاحب 
العقد فإن القانون حدد الأجور التى يتقاضاها العدول عن 
حرير كل نوع من الرسوم العدلية. كما نص على العقوبات 
التي يواجهها المخلون بأخلاقيات المهنة. 
وتم في السنوات الأخيرة نقل نظام التوثيق الشرعي إلى 
حارج ن جن لماجي الت نا دوت 
القنصليات المغربية بالدول الأوربية قضاة شرعيون إلى جانب 
عدول يسهرون على إجراء المعاملات وفقاً للشريعة 
الإسلاميةء وكانت هذه الخطوة إيجابية باعتبارها الأولى من 
نوعها التي تقوم بها دولة إسلامية. 
وقد أدى الدمج التدريجي لنظام العدول في التنظيم 
القانوني بالمغرب إلى تغيرات هامة في الوضع القانوني 
للعدول في ظروف أدائهم لمهامهم. ومن ذلك تزايد الإشراف 
والتنظيم القانوني من قبل الدولةء وهو ما أدى إلى أن تصبح 
إشهادات العدول في المجال العقاري أساساً قانونياً لفرض 
الضرائب. كما أن للرسوم العدلية قيمة قانونية كاملة في 
الغافلات ال فس عدا من اللصالح العمومية كقطاع 
التحفيظ العقاري ومصلحة التسجيل والتنبر ومختلف أنواع 
المحاكم. 
ابو إسحاق الغرناطي (ت. 579 / 1183). الوثائق الخشصرة؛ 
الرباط؛ مركز إحياء الترات المغربي ٠‏ 1988 ؛ ع. بن يحبى الجزيري» 
الق الود قي تلخبض العقة دراسة و يق اتر يرن 
ضريرس؛ مدريد؛ المجلس الأعلى للأبحاث العلمية. 1988 + ابن 
فتوح» وثائق المرابطين والموحدين» طبع منسويا لعبد الواحد 
الرالن تاه خن زي الف اهر ان اشطيب ا 
الطريقة في ذم الوثيقة» تح. عبد المجيد تركي» ضمن كتابه قضايا 
ثقافية من تاريخ الغرب الإسلامي؛ بيروت دار الغرب الإسلامي. 
8, ص. 249. 287 ؛ الجريدة الرسمية. عدد 3678 27 أبريل. 
1983 . 


عد اي ات ا ا 
أفراده فى المصادر ا او N RS‏ 
من بيوتات التجارة والشروة في فاس في القرن الثاني عشر 
NNE ENI EEN‏ 
ولعل فخامة الدار التي تنسب إليهم في فاس. والمعروفة 
'بدار عديل". خير دليل على أهمية الثراء وال جاه الذي كانوا 
یتمتعون به. 

ونذكر من بين شخصيات أسرة عديّل الأولى التى تحدثت 
عنها المصادر» محمد غد وکان محمد هذا 9 اا 
التجار بفاس. وقد خصه المولى إسماعيل بمكانة متميزة حيث 
حه اماو اد ا ق ع ا 
والتتصرف في المراسي» ثم ولاه بعد ذلك إمارة ركب الحج 
ا وتلا ج مرة ورتين على رامن الرکب. ثم تولی 
بدله أبناؤه وابناء اخيه وهم : عبد العزيزء والخياط؛ وعبد 
القادر والشاوى عبد اعالن. 


ER RE PEE 
وإمارة ركب الحج لمدة تزيد عن الأربعين سنةء لم تراس‎ 
خلالها الرکب احد من خارج بیتهم سوى من انابوه عنهم.‎ 
کالسقارة» وقبادة فاس.‎ 

وورد في زهر اس ان بيت عديل استمر وجوده بفاس 
الى القرن الثالث عشر (19 ء). لكن مع ذلك جب الإشارة 
ا أن وضعه المادي والأجتماعي قد تدهور منذ العقود 
التلانة ا سوال الان غر ا الاد ت 
مصادرة ال 3 فرأده ودارهم لهائدة المخترزن. ومن الإشاأرات 
التاريخية التي تعبر عن ذلك ما جاء في سلوة الأنفاس 
بحصوص أ حد اولا فاس ...ومن کراماته انه نادی مر 
على أولاد عديل وهم في صولتهم من الدنيا والجاه وإمارة 
ا و عديل تقطع الحبيل. وطاح 
الحميل ومشى المويل ! فوقع لف ا 


و الشرتي: از ما ف م. ح. ح. رقم 11869. الرباط» ص. 
Ld E 28‏ الكتاني. زهر الآس» الدار البيضاء ؛ م. بن 
حو الان ا اسن قان 21916 02 ف11 : 


الط ال حاط ب و ا ا 
0 ك الت ادر ال هة ا ات الت 
عديل" و'الخياط عديل" ‏ وهو اسم ولقب والده المتوفى سنة 
41 / ۱728 ثم "عدیّل" فقط. كما تفعل مع اعلام اخرين 
من نفس البيت. وتشير إليه الوثائق المصرية باسم 'الطيب بن 
المرحوم الخياط عديل". 

ال اط غدل إلى بيت عديّل الفاسي 
الأندلسى الأصل» وهو ابن أخ عبد الخالق عديّل أمير ركب 
المعروف. 6 هذا اأشتهر كذلك کأحد اا الد 
وا 

ويجب التنبيه إلى أنه كثيرا ما يقع الخلط بين صاحب 
ال حا ا الول ن لار الك 
بالخياط عديّل . وولده عبد الله الخياط الذي تشر إليه نفس 
الطاد رفي سياق الا حخدات الراقحة فى هة شندى جمد بن 
E E N TT‏ 
ا لحل با ‏ ت ا لمات ااه ن لات وق 
انفرد زهر الاس من بين هذه المصادر بإيراد الايتا: 
ا و کو ت ا رالد و الق فی اه 
لم يورد الاسم الشخصي الكامل للابن مكتفيا "بالخياط' بدل 
ا 

ونما يزيد من صعوبة التمييز بين هذين العلمين» كون 
المعطيات المقتضية التي جاءت في المصادر لا تسعف في 
تتبع حياتهما ا بكفي من الوضرح: كما أن مزاولتهما لفن 
المهام؛ ونعني بذلك أمانة بيت المال بفاس وإمارة ركب الحج. 
E NSE‏ 

إن کل ما يعرف عن ضاخب العرجمة أنه تذاول إمارة 


رکب الحج مع E‏ 
المنصب كان من المناصب البالغة الأهمية. ولم يكن يرشج له 
في الغالب. في القرن التامن عشر وبداية التاسع عشر 
الميلادي سوى أصحاب ال جاه والثروة. كما كانت مشيخة ركب 
اجج .ء في حد ذاتها ‏ مصدرا للاغجناء واكتساب الزيد من 
ل 

وتفيد المعطيات المتوفرة ان الط غدبلن خرج على ر س 
ال ک رات عد ند کر متها منوا ت 2:1146 173371147 
1149-4 / 1136.1735 ثم 1152.1151 / 
1739-8 . ويمكن القول» بناء على رتاسته المتكررة 
للحجاج؛ أنه كان يتوفر. إلى جانب الثروة» على مؤهلات 
خولته الاستمرار في قيادة الوفد المحجي» كالهارة والخبرة في 
E E N‏ 
الركب كل من كان يسىء معاملة الحجاج» أو يطمع في 
اموالھم وفي تركات المتوفين منهم. 

ونما يعرف عله كذلك؛ أن ادت البه ER‏ 
بفاس بعد بعد وفاة عمه عبد الخالق ETN RET‏ 
وقد ألزمه المولى عبد الله بدفع مائتي منقال كل شهر من 
ا مال الذي كان مؤمنا عند عمه. ففر بسبب ذلك إلى 
الشرق فى رجب من سنة 2 / ماي 1749. لکن 
الصادر لا تسعفناء بعد هذا التاريج» في تتبع حياته. 

الا ا اة غا 
0 لأبنائه فى المال الذي كان مؤمنا عندهء يبقى أمامنا 
خالا انا اه رخ الى ا لرا وري ن وا 
اا اا بط ةوه والس ر ال ا 
62 / 1749. ) 

سجل رقم 138 أرشيف محكمة قسمة عبسكرية دار الوثائق؛ 

القاس + ل ر 10 ا د م عد 

القاهرة ؛ المشنزائي. التقاييد التاريخة . مخطوط مكتبة بودليان. 

EE E E 

6, ج. 3 ؛ ع. الكريم الكتائي. زهر الآس. الدار البيسضاء, 

2 ج. 2 


نزهة عقيلي 


دنل سیل الخالى الفاسي الذي اتسس أليه دار 
ئاسك (18ء) TS‏ 
سباق الأحداث التي عرفتي مدينة فاس أثناء لاع الذي 
e‏ ا قد کان سن به 

وسبعود TT‏ »1154 س 
الاطان الول غد الله غ ملا ف فاس: وقد كانت له عند 
E E RO O IRI‏ 
بن علي الريفي كلفه في جماعة من نجار فاس بحيازة 
عتلکاته» وکان ذلك عام 1156. 
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وفي عام 1158 ات الى غ الرل غد الله نا تصرف 
دیل فی ا ر لا يستهان من مال الريفي المودع لديه. 
فأحضره وأخذ عليه ميثاقا بإرجاع ما أخذ تحت ضمانة بعض 
أغبان فاشن: 

ی ان و او 7ى ى التغا 159 
ودفن ا سيدي عبد القادر الفاسي. 

تقع دار اعديل في زقاق لبغل بعدوة القرويين. وتحتوي 
على صحن تنوسطه نافورة ماء» تقابلها في إحدى الزوايا 
سقاية حائطية. وتقوم فى زواياه الأخرى قاعات فسيحة ذات 
اراب حه ف على رأة ادها هذا اليف الشعرى: 

انظر إلى سري فلا بلقى له مشل وكيف لا ونشاتي بلوغ الآأمل 

E E 
E URE E ES 
ی ا ا‎ 
: ا اس دما کان دك فی ار لجامعي‎ 
ي دار السلام بالبطحاء.‎ 

وقد TT‏ تعليم الاآلة بدار اعديل شيوخ هذا الفن 
با شا و صخت مرا لمعه المومقى الفا لوز ارذ البرلة 
اللكلفة بالشؤون الثقافية؛ يديره الحاج عبد الكريم الرايس؛ 
وإلى جانبه من المعلمين شيوخ من طبقته اضطلعوا بالتدريس 
منهم محمد دادي. وعزوز بناني» ومولاي امحمد اشاواش 
ومولاي أحمد الوكيلي والحاج محمد مصانو الشرشي التازي. 
راج مهدو رو وکل ما ف ف ت ا 
من الشباب يمارس بعضهم اليوم تدریس الموسيقی. 
ومنهم بريول» ومحمد اطراشن» وعبد الفتاح بنموسى 
وأخرون. 

وقد عمدت مصالح وزارة الثقافة إلى إيقاف التعليم بدار 
عديل عام 1978 بسبب تعرض مرافقها للتلاشى وتداعيها 
للسقرط. وقي .اظار العتابة التي أولتها فة الک 
ا و 
ا د الف ت و فا را 
حول ترميم دار اأعديل بغرض تحويلها إلى مركز للأبحاث في 
N ORE E‏ 

وقد رصدت الحكومة الإيطالية لهذا المشروع ادات 
ماله هامة :ن انطلقت أعنال التر م مغة 1995 ,من فك 
مغربية وتحت الإشراف التقني لوزارة الشؤون الشقافية التي 
و ر ا یاو ا ا کد 
TT E E‏ 
N E‏ 

اا ی ق ق ا و 
حفل افتتاح الدار يوم 18 يبراير 1999 وأطلق عليها اسم 
"مركز الحاج عبد الكريم الرايس للأبحاث في تراث الموسيقى 
EER‏ والملحون". تكريا لهذا الرجل الذي اضطلع 
بإدارتها والتعليم ونشاط بالمركز المهام التالية : 

ج وت الات اسفن انالبي 
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جمع المستندات SS E‏ 
حار راتات وا ات عة جل الق ا د 
ال وون ا0 ل ا اي 
تنظيم حلقات درأسية وندوات ومحاضرات ومعأرض 
ا ا 
تشجيع ممارسة الانشاد والعزف الفرديين 
ع. الرحمن ابن زيدان» الإتحاف؛ ج 3. ص. 145. ج 4 ص. 424. 
E RE E‏ 
9 + |. اقاقىx O E a‏ 
0 محمد الضعيف. تاريخ الضعيف ص. 150.147.134. 
تح. العماري ؛ محمد بن الطيب القادري. نشر الثاني لاهل القرن 
الجادي عشر والثاني» ج 4 ص. 52. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


عدل عل لاطي ال ا 
C7715‏ ا بنا ء الطيب ر بن الخياط عديل. جأء 
ذكره في المصادر باسم حاط غديل EE‏ 
الوتائق العتمانتة باسم "عبد الله الخياط'. كان عبد الله 


الخباط هذا من أعيان فاس؛ ومن خدام الدولة المرموقين. 


رغاد CAE‏ روه ف الا ا 
a E N‏ 
ميه بى قد اله ران هاا اا خر أف م اخ عور 
السجن بسبب ما ترتب في ذمتهما من دبون ا مخزن سواء 
فما يتعلق بالمال الذى أتة :تة عندهما او الذي کان 
مؤمنا من قبل المولى عبد الله عند والدهماء وذلك في ربيع 
OO‏ 

وعلى الرغم من توتر علاقة المترجم بسلطان وقتهء إلا أن 
هذا الإخير اسند اليه مسؤوليات هامة. أذ بعثه عقب 
تسريحه من السجن سفيرا مع الفقيه الطاهر بناني الرباطي 
E AE E‏ 
م 0 0 شک ف که 
على نفائس المصنوعات المغربية» وذلك رغبة من سيدي 
محمد بن عبد الله في تعزيز الصلات الودية بين المغرب 
E NS‏ 
عند رجوعهما من اسطنبول. هدية فخمة الى سلطان المغرب. 

ا ا ا 
لاط ا ر الحج. غير أن المصادر لا تفيد في 
تحديد السنوات التي خرج فيها على رأس الحجاج المغارية. 
وتجمع العديد ی ا یا د ن 
اا ا ر کے افر 

ومن بين ما جهله عن صاحب الترجمة تاريخ وفاته. وكل 
اا ر إليه الإخباريون» وبالضبط محمد بن الطيب 
القادري. اھ وا قود نة من انط ل 1181 
O a‏ 

لكن» الواضح أن القادري التبس عليه تاريخ رجوع 
الطاهر بناني وعبد الله الخياط إلى المغرب. والذي يتضح 


ؤال العارم الذي مله الرعا الى بها الساطان 
العماني رة النرن: أن مغادرة الرند الغري لاشطبرل 
Oa Fa‏ 
E OE N O I‏ 
AIO ENO TIS‏ 
ا ل ت الك( اطق ال م الد 
الذي وقع فيه صاحب نشر المثاني. ا 

E E E e E 

E E E E E 


Name - i Hiimûyûn de Fterleri, Istanbul BasbakanlIk 
Devlet Arsivi, Istanbul, Def., nf 8, S./ 445 - 4R. 
نزهة عقيلي‎ 


ابن عذاري» مورخ جليل نسيه التاريخ وغفل عن ذكره 
ا ا ی ا اك ل ا د کي 
عنه. ولهذا لا یعرف عنه شيء ولا یستدل على وجوده إلا 
E E E N ES‏ 
E N ANE E‏ 
خلوا من اسم المؤلف وهي التي نشرها دوزي ثم بروفنسال 
وکولان ولم یکن یعرف منه إلا شهرته بابن عذاري التي 
وردت في بعض المصادر التي نقلت عنه مثل الاحاطة لابن 
الخطيب. وبعد مرور نحو قرن ونصف على طبعة دوزي كشف 
عن نسخ خطية جديدة في الخزانة الملكية بالرباط فإذا بعضها 
ا قاي : "قال الشيخ الأجل الأثير الأكمل الراوية المطلع 
المت الانضل ا2 العباس ا بن محمد بن عذاري" 
وبهذا انتهى الجهل والاضطراب في إسم هذا المؤرخ الذي وقع 
الاف را ی رهه ا لادی اا الس غه بای عدار 
اخر وكذلك العباس بن إبراهيم الذي ذكره في الأحمدين ثم 
عاد فذكره في المحمدين وقد كان بروفنسال حصل على 
البداية المذكورة من شخص كان جلد المخطوطة المذكورة 
فأوردها في تقديه القصير لما سما الجزء الثالث من البيان 
کت 

ومن قبيل الاضطراب في اسم هذا المؤرخ الاختلاف في 
ضبط عذاري فقد قرأها المستعربون بكسر العين والصواب 
فتحها لأنها جمع عذراء. 

وقد شكلت بالفتحه في ترجمة علم له فيما نظن علاقة 
ا و او عا و حا ی فی ن مدال ا 
يعرف بابن عذاري» وهو مسشكول في نسخ التكملة لابن 
لار بفتح العبن. وقد عاش هذا إلى نهاية القرن السادس 
الهجري ولعل المؤرّخ ابن عذاري من قرابة هذا أو ذريته وربا 
تكون هذه الأسرة لجأت إلى مراكش بعد إخراج المسلمين من 
بلنسية عام 036. 

ويستفاد من البيان ا معرب أن مؤلفه اين عَذاري عاش 
في مراكش وهذا ما يبدو من الأخبار الأخيرة في كتابه وقد 
انت وات بال ابن عبد اللاك راكنى قا 


الجماعة في مراكش E ED‏ وتحجد ذلك في 
ال ا 
ا و ا ق 
ملك" كما نجده في خبر يتعلق بعبد المومن أوله : "ومن جده 
ACNE ONE‏ 
ا ا الو ا و 
من مرة عن الذيل والتكملة لابن عبد الملك ولكنه لم يعده في 
المضادر التي ردهأ كما أنه سماد : التكملة والذيل. 

وثمة تاريخي اخر سمع منه ابن عذاري بعض الأخبار وهو 
أبو علي صالح بن أبي صالع الايلاني الذي وصف في كتاب 
مفاخر البربر وكتاب درة المحجال بالفقيه الصالح العالم 
التاريخي الزاهد الورع. كان حياسنة 712. ويمكن عده۔ 
كابن عبد الملك . من شيوخ ابن عذاري. 

وقد كان صاحب ألبيأن . فيما يبدو على صلة كذلك 
ببعض رجالات الد E E NEE‏ 
الموحدىي فن ابي عمرأان بن تيجا الذي كان والده أا 
ج ا وزرا للمرتضى› وکن القول بأن الأخبار المتعلقة 
بالسنين الأخيرة لدولة الموحدين رواها عمن عاصرها وهي 
تھی فقتل آبی دبول عام 668 وها دتم کثاب الببان 
ولكن ابن عذاري فيما يبدو عاش حتى مطلع القرن الثامن 
الهجري. وإذا كان القدر ضن قلعا ترج فد خاد پوضول 
ی و مصدر لتاريخ الغرب الإسلامي من 
الفتح إلى نهاية القرن السابع الهجري. 

وهو كما يذكر مؤلفه في بدايته يقع في ثلاثة اجزاء الجزء 
ازل ف الا جارات لرل اجى فام هن الوت ددن 
ارف ا في من الفتح الإسلامي إلى قيا المرابطين. 
وا لجزء الغاني في تاريخ الأندلس من حين ا الارل ال 
خن ورل ال انی س 478 

والجزء الثغالث في أخبار المرابطين والموحدين والحفصيين 
والنصريين ويقف عند استيلاء بني مرين على مراكش 
عام 667 . 

هذه هي التجزئة التي ذكرها ابن عذاري في فاتحة كتابه 
لكنه طبع على أساس مغاير بعض الشىء لأنه ظهر على 
مراحل وعرف آول مرڌ من خلال ما نشره منه دوزي ثم عشر 
على جزء جدید نشره کولان وبروفنسال مع ما نشره دوزي 
قبل ذلك ثم ظهر الجزء الأخير من الكتاب الذي أعده ميراندا 
ونشر في تطوان وأعيد نشره بتحقيق مجموعة من الأساتذة. 
وما احوج هذا الكتاب الجليل إلى ان يعاد إخراجه كله 
دد متها فى الست الاخيرة وفى ضوة بخض مضادرة 
ألموحودة. ۰ ۰ 

الأجزاء المطبوعة من البيان الغرب. أطروحة .Emile FRICA UD‏ 


او هرا الول لان ف ن اف ار 


-6011- 


الأقىصى» ومن أصحاب وجاج بن زلو اللمطي. التحق 
بالمرابطين وأنخرط في جهادهم. وبعد استشهاد شيخهم عبد 
الله ر بن ياسين بكريفلة في حربه ضد البرغواطيين سنة 451 / 
9 ا ا ا ق وچا لهم 
لكنه توفي بعده بسنة واحدة فقط سنة 452 / 1060ء فبقي 
منصب القائد الروحي شاغرا. وکان له اح بدغی أا القاسم 

من أصحاب وجاج بن زلو ومن الفقهاء المت 
الا 

الف ای ا 2 0 O‏ 


ين للدعوة 


مخمد المغراوي 


عراصي مرأكش. العرصة البقعة الواسعة بين الدور 
ليس فيها بناء وقد عرفت المدن المغربية على العموم عراصي 
رخات ديد اهن ها لالض ال رط و ان 
لاقامة الأفرات ۵ 

وقد ساعد على ظهور هذه العراصي توفر المياه بغزارة في 

فالاهتماء بالعيون التي تتضجر هنا وهناك وتعهدها 
EEE‏ وتسهيل سبلاتھا وابتکار اسلوت ۲ ارات ن 
فاطق أرق ون الاق ال اب الباة من ا سبال 
N o,‏ في المناطق التي تحتاح إلى 
الماء وبناء الصهاريح والبركات والضايات لتجميع المياد 
والحفاظ عليها ثم إعادة توزيعها على امتداد السنة حسب 
الجاجة إليها. 

ت ا و ا اتسا اط 
العراصي وتوسعها قبل أن تتد إليها يد العمران وبناء ا لمدن. 
ا وثقافتهم. بل لار آدی دل الى هور اش ا 
نافس اسم المدينة الأصلي وهو "البهسجة" وإغا لقسبت بها 
PSS‏ خسن رخ ا الف 
على حدائق ذات بهجة بالنظر إليها يكمل السرور (الإعلام 
] : 138( 

وقد نهضت العراصى بوظائف عديدة ومهمة منها : 

إتشاج الخضر والفواكه في العراصى المحيطة بالمدينة 
للاستهلاك المحلى. 
e‏ ا ج ویعد عناشوراء 
وكانت تقام بنتزه الحارثي الواقع خارج باب الجديد وبين 
اغصانه وسوافيه احتفالات سلطان الطلية أثناء عطلة فصل 
الربيع خلال عقدي المشلائينيات والأربعيينيات» يمحضرها 
نة ابن شف و السلطان ادن ا | لظب . و : فا 


-6012- 


والعسكري» فعرصة أدال التي تعني المرعى الخاص بخيول 
ا د ف بن علي في ظاهر 
عرصة الصالحة المرابطية جنوب سور مراكش. طولها ثلائة 
أميال وعرضها قريب من ذلك. 

معمل للسكر : تأسس في مؤخرة أگدال (مكينة سيدي 
ا ت من ووا کال وال هد ين 
عبد الرحمن أموالاً طائلة. وكلف به أوربيين فعجزوا عن 
العرمرم 2 :80). 

وكان المشرف على بنائه محمد الدكالى العارف باللغات 
اا قل اا كل من غد ال ال وة 
القادر العلح (الإتحاف. 3 :556). 

معمل صنع القرطوش : أسسةه الحسن الأول؛ وهناك 
سس ال ع اة ن الاو ا مت 
ال مان عد الي اراي ال كل اا رت غل 
الا وذلك فى 12 شغبان 1304 ويستقفاد من املق الأخر 
أن المصنع قد E‏ بتاؤه في اج E PPE‏ 
ادوات استخدامه فقد استجلبت من فرنسا بلغ 83900 فرنك 
وهي مفصلة في لاحة مطولة. وكان المصنع يستخدم بالبخار 
(الاتحاف. 2 : 499). 

کما کان ينظم بين أشجار جنان الحارثي المعرض الكبير 
للجنوب تعرض فيه المنتوجات القلاحية» والصناعية للمغرب 
عامة وجنوبه خاصة. وقد أعيد تنظيمه مند بضع سنوات بعد 
توقف طويل. 

وكانت للعراصى مكانة كبيرة في الحياة العامة والخاصة 

SE E 
الشعبية وتشيد بها قصور على قدر متفاوت من العظمة‎ 
الات ب 0 اجا‎ 

مون الال على ذلك قزر وسو هات أكدال + وسا 
المسرة الى عرد الى القص ر الرخدى عند يعض المزرخن: 
والراجح أن المسرة والمشتهى قصران سعديان وهما اللذان 
ا بعد بقصرى الهناء والدار البيضاء. 

۾ وقي عهد سيدي محمد بن عبد الله العلوي اعيد غرس 
أكدال وجدد بها قصر الدار الييضاء. وقي عهد سيدي محمد 
ابن عبد الرحمن شيد جنان الرضوان مع قصره ومنزهه وذلك 
0 ت ب ا ال 

ول تقل عراصي المنار 3 ا أهمية عن سابقتها فسمم آن 
إحدانها كان لهدف عسكري أساسا : تعليم الجنود السباحة 
وأساليب التجذيف في صهريجه الكبير؛ فإن ملوك الدولة 
العلوية قد بنوا على ضفة الصهريج منزها هو قبة المنارة على 


عنهد سيدي محمد بن عبد الرحمن» واعيد غرس زبتونه 


ومجسوع اا د خاژل سښتي 1869 ,870 (Deverdün,‏ 


وملحقاته بعدما اف المنصور السعدي على تشييده 


أما عرصة الرشيدية فتقع داخل باب أيلان وفي الحومة 
التي تحمل اسم هذا الباب. كان المولى الرشيد يخرج إليها 
اء اقام کا کن 

ان اضلاحات الول مجمد بن غد الله مراکش کیره 
ها فض ال ار دة لك مهن )اة اة 
وقد أحدث جتان العافية وغرس أشجار وأغلبها من أشجار 
الزيتونء وكانت تسقيه عبن جراوة عبر السأقية المعروفة بهذا 
E LL E‏ 

- ومن العراصى التي شيدت بها قصور سلطانية كذلك 
ا حاو الك الدى ن اهباب ا لحيس فا الية 
اليسرى من وادي إيسيل يمين طريق الويدان. 

ومراكش عراص مشهورة كانت في ملكية بعض الأمرأء 

عرصة المامونية غرسها مولاي المامون بن سيدي محمد 
بن بد الله والية تنب ي بها فصر كان رل ندا 
تخل مراکش آذ كان خليفة لابه بقان: 

O OE 

وتقع عرصة المامونية داخل السور وبمحاذاته على طول 
المسافة بين البأب الجديد وباب الرب» وبها شيد فندق 
المامونية ومستشفى المامونية (ابن زهر حألياً) وتحيط بها 
غابة من أشجار الزيتون والنخيل والليمون. 

- عرصة مولاي الحسن بن محمد بن عبد الله العلوي تقع 
شمال باب المخزنء وحولت الى مأ سم ڊب «Parc Lyanbey¥‏ 
تقع أمام قصر البلدية بين باب النقب وياب المخزن. وكانت 
تسقى من عين العرفاوي. 

وكان يسكن بهذه العرصة الواقعة داخل باب الرب بين 
السور وحي سيدي ميمون وأمام باب أُگناو» وقد صارت 
فيما بعد ملكا لشاعر المولى عبد الرحمن ووزيره محمد بن 
ادريس العمراوي (1209 / 1264.1794 / 1847) فحملت 
اسمه وقد نزل بها بعض الضيوف الأجانب من أشهرهم : 


Sir Moses Montefiore president hk London 
commritttee of british jews 


عندما جاء ليتدارس مع محمد بن عبد الرحمن قضايا 
الا 
ظهير ملكي بتوقيرهم مۇرخ في 1864.2.5 ,1 )Deverd‏ 
I‏ 

- عرصة مولاي موسى بن محمد بن عبد الله العلوي» تقع 
ن رز ال يعون وغرصة امعان حل ها انرلى الصاح أبن 
اون الي ال ا 107005 ود ت ال 
الجنوبي من العرصة خلال القرن التاسع عشر وهو الحي 
الملسمى بدرب العهد الجديد او درب العفو وبني بها كذلك 
قصر موخا التازي أمين الأمناء في العهد الحسني والعزيزي 
وقصر القاید إبراهیم الگلاري. 

وتنتسب بعض العراصي لشخصيات ذات نفوذ وسلطة 
في البلاد» مثل باحماد (أحمد بن موسى) حأجب مولاي 
ا لجسن ووزير المولى عبد العزيزء كانت له عرصة تسمى آگدال 


باحماد وبھا قصر الباهية حفر فیھا صهریجا على غرار آگدال 
ال 

وان بق الدی کان م ين جو 
السعديين وخليفة مراكش على عهد محمد بن عبد الله 
السعدي يقع بين روض الزيتون الجديد والبأهية (لاستقصاء 
E‏ 

ولم يكن الملوك والأمراء والوزراء هم وحدهم الذين يملكون 
العراصي الفيحاء يمراكش» بل كان لعدد من الصوفية 
6 عراصيهم لا تقل أهمية عن سابقتها. مشل : 

ان ار لاو ميق هة العرر التبا اح رات 
مراكش السبعة المتوفى سنة 914 / 1508 يقع خارج باب 
ا ) 

وجنان توايز سيدي بوعمرو القسطلي المراكشي دفين 
رو ای کا لوان کی کش و را 
واكفى» وهذا الحنان يقع خارج باب الخميس. بجانب جنان 
انر هو الاک كات اا غا ا 
البوعمرية بمراكش) . 

وعرصة الفقيه العالم السباعي قرب جبل گیلیز. 

وقد كانت كثير من العراصي محبسة على بعض الزوايا 
N NS‏ 

E 
محبسا على أبي العباس السبتي صاحب مذهب مشهور في‎ 
ا ا ا ا ی غ‎ 
محمد بن سليمان الجزولي : القبة والضريح وقراء دلائل‎ 
. ا خيرات (حوالة اوقاف ا جزولى)‎ 

وهناك محبسات أخرى من العراصي على باقي مساجد 
و و و 
الا وفاضا ا ا و ت 
خاس ا کن وتناول بول باسکون موصوع الأراضي 
الملحبسة بمراكش وناحيتها وعدد مواقعها ومسأحاتها في 
كتاب حوز مراكش (391 - 390 .(Le Haousz de Marrekech,‏ 

ا کے ا ف 
E CO E E‏ 
فاحتفظوا عبر التاريخ لكية الأرض. أو بقيت العراصي 
تحمل الاسم القديم مع ما ظا لها م فير ميت 
ل 

فمن الصيغ الأمازيغية على سبیل المغال : آگدال ازدو. 
أذرازن؛ اتکرتانت: اکت اا أزدواء ا اکو 
ES ERE‏ 

E E N E E 
E O E E ET 
) ... إیگریء سینکو؛ قاسیمو‎ 

قرت الغرةة جرا كيرا فى رانا الشعي: اذكانت 
E E E E CEE‏ 
أخرى كالدقة والملحون والنكت والحكايات الشعبية التي 
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كانت متداولة في العراصي» فهنالك رجز شعبى حول جنان 
التا را 0 ف 
احريلي : 

الكراها وه اتان اخ اح ني 

سيدي ربي نرجاك بالعالي يزیان حوزنا ترخاص کل امسالي 

وقيلت قصائد شعرية في عراصي أخرى كعرصة السهب 
والمامونية والمسرة. 

ونظرا الک عراضى ببدة :و فرظا وبا دا5 ار درت 
a‏ 

ا و و 

ولكثرة مياه بلحداد البالغة مساحته حوالى عشرين 
e RE E EE‏ 
ال ا ا اک ع لے اا ارد ریا رک 
ر 
وبروزه في مدان الملحون ونظم القصائد. (القصيدة» ص. 
612( . 

مكن اعتبار العراصي بالمدن المغربية عموماء وعراصي 
دة مرا كش خض رصا من القرات البضارى الى بحب 
الحانطة عل فر ا دو من راتوا فط ن 
لدا ك ا لتعيهة ها من مرذدات تقافه مختوغة. 

وقد نهضت بدور ريادي في مجال المحافظة على 
ا 
المدينة في النزهة والاستجمام ومارسة الرياضة وفي الدراسة 
والمطالعةء وإقامة الندوات والمطارحات الأدبية» وتعاطي 
هواية الغناء والعزف وخاصة في مجال التراث الشعبي 
الملحرن. 

إلا أن زحف التمدن» وقطم الأشجار ناء العمارات 
ا لفات اة كار الا رهل غات اة د 
أصبح مجرد ذكريات جميلة في أذهان الناس» في حين مازال 
ال ما و و ن ت 
بالمدينة اليها لانقاذها وتجهيزها تجهيزا بمكنها من الاستمرار 
في أداء هذه الرسالة الاجتماعية والغقافية النبيلة. فى وقت 
كثر فيه الحديث عن مكافحة كل أنواع التلوث والحفاظ على 
البيئة الطبيعبة التي هی ضمان لاستمرارنا ووجودنا وعیشنا 
ا اغ وا 

ع. أبن زيدان. اتحاف أعلام القاس الرباط» 1347 / 1929 > أ. 

الناصري. الاستقصا. الدا البيضاءء 1954 ؛ ع. إبراهيم» الاعلام ؛ 

الكنسوسي. الجيش العرمرم ؛ حوالة أحباس الزاوية العباسية؛ 

ميكروفيلم الخزانة العامة بالرباط» رقم ۱20.118 ؛ حوالة أوقاف 

الجزولي ؛ ع. الجراري. الزجل في المغرب» ط. الرباط. 1970 ؛ ابن 

منظور. لسان الدين ؛ ء. المنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث ؛ ح. 

جلاب معجم عراصي مدينة مراكش ؛ م. المختار السوسي؛ 

ا 


P. Pascon, Le Haouz de Marrakech, Raubal. 1977 ; O. 
Deverdun, Marrakech cles origines @ 1912. Rabat. 1930. 


حسن جلاب 
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العرائش (مدينة ومحيط) بتبنى سكان العرائش 
افك و الان اسان ام م من العرة اى الت 
ن الات وا اجار دك ان اعات انایو ران 
على ضفاف اللوكوس كانوا يضعون بها آدواتھم وقت تنقلهم 
ERN AE SNE‏ 
ات الاح ا ف فار المن كا ونر لي الان 
e Gs‏ 
عرائش العنب التي كانت تزين نقود "لكش" . 

تفع ديه العراتشن علا المبط على الحانب الا نسر 
لخ واد اللو كوي 4 اتو ال اوو کان ع 
E O a‏ 
نخترقها طريق الدار البيضاء. طنجة ويتفاداها الطريق 
السيار ؛ تطل على المحيط الأطلنتي بواسطة حافة صخرية 
ع ن ی ا و 
ا ن وین رل ر کات 
O E E COTE EN EN E?‏ 
السافلة حيث يتسع السهل ليشكل مجالا مفضلا تستريح به 
الطيور المهاجرة بين وربا وإفريقيا. 

رت ا اا ع الات وال 
لخر ال عات الا ا و ا 
E ER E REE E E‏ 
OT E PE PE TN E‏ 
الزيادة السريعة إلى تغيير المعالم العمرانية للمدينة على 
جساب تن المبار الا تباي ادى ساد خلال مف القرة 


مال تلفي نغ غل الط 


موقع متميز وإاطار طبيعي وتاريخي ملام : 

يتميز محيط المدينة بخصوصيات طببعية جيدة ومناسبة 
ا ااا ا اد مو ا ر ا 2 
ی 
الريف الغربي ونزولا تخر ف ارلاة كان ول ال 
الك ا N‏ 


الريالاول او الظه ر الکسي 

يتألف الظهر الكلسي من مجموعة من الجبال عادة ما 
تفصل السفوح المطلة على المتوسط عن سفوح الواجهة 
الأطلنتية. يناز هذا الحزام الكاربوناتي بارتفاعات تقارب 
000م وباستقرار كثيف للمداشر على جوانبه. واعتبارا 
لشروط مناخية رطبة تتجذر شبكة التصريف المائي هنا 
لتضمن تغذية مستمرة للسافلة إن با مياه السطحية أو 
ال 

شوى التاتى او النطاق النوميدى 

کلت عل الات الي لن القي ر الكسي ال 
الغرب والجنوب» يمتد ضمنها حوض اللوكوس الأعلى بعرض 
لا يقل عن 40 کم. وتتميز عن باقي المجالات الريفية 
ات الال و ا 
اة الخلة مات اامارء برجفها البعض الى 
ات ف ك ات فالخل لار 
والأندلسية» لم بتبق منها حاليا إلا أحجام منعزلة طولية. 
تشرف بانحدارات قوية على فرشة طنجة وأحيانا ترتبط بها 
بواسطة تغليفات وتراكمات سفحية من الرباعي القديم كما 
تستقر فوقها غابة البلوط الفليني (جبل حبيب» جبل علم 
8 م). 

امسر لالت او مقدمة الت 

هي منطقة أنسب من سابقاتها للأنشطة الزراعية» وهي 
الخدت تشاد واا بقل وتراكت ازسابات لمن الفالف. 
لذلك يعمل الجيلوجيون على التمييز بكثير من التعميم بين 
أراض نقلية ومواد دخيلة على المنطقة ثم قاعدة صلصالية 
محلية (ميوسين). 

المستوى الرابع أو الهضاب الساحلية 

تقتد الهضاب عن جانبي المجرى السفلي لمحور اللوكوسء 
اض ا رش اعاتا من 200 ف افخ الال لقصل انل 
من 0م جنوياً. نماز بغطا ءات حصوية ورملية سميكة تدل 
على قدر هائل من المواد المقتلعة من قمم الريف الغربي. 
توضعت عند قدم الجبال» تغلفها غابة السنديان الفليني. 
فخنسن التاخل بالشنال هة متقطعة بقل ا لمران اكت 
انحسارا نتيجة تقدم جبهة الزحف الريفي شمال مجرى 
اللر کوس كا انها اكت قا من نها هة الرمل 
با لجنوب. 

النترى امخام ار الشربط الساعلى 

على شكل زاوية مغلقة في الشمال» ينحصر هذا المستوى 
بين مقدمة الريف خط الساحل يتراوح بين ساحل رملي ضيق 
شال ا لضب ارات تة دشيطة تل ماش على الحيظ 
سن فلو قد صل عشرات الامتار. 

E IRO TEE BETE 
1 E EE E 
N FE E E PB OTT 
الطة فلي الا غين شاط انار سنق د از‎ 


+ 9 لسا 


اوغل تر ال کمن عن حا ا ,و تک ا فة کلف 
اا خت ا و 
E ENR BEE ET EEE‏ 
السطحية القابلة للتعبئة بحوض اللوكوس ‏ جنوب العرائش 
ب 1237 مليون ه. 

بظهنر أن العطات اة للاأشطة الفلاحية + وفرة 
التساقطات افدذال رارق (17 كط هری ) واد 

تم بناء سد وادي المخازن (772,7 مليون م3( سنه 1979 
وهو تاريخ انطلاق عملية السقي الكبير بالمنطقة. إضافة إلى 
الري تستعمل مياهه في أغراض الشرب وإنتاج الطاقة 
والصناعة والحماية من الفيضان. كما تم تشييد سد اخر على 
نفس المجرى (سد المنع لفصل المياه العذية عن المالحة) سنة 
81, عند سافلة السد الأول سعته 4 مليون م3 تستعمل 

Eg LEL 
70000: عة تسسا حط الو در مساخهها بال‎ 
ا ی اا کو ي‎ 
بلوط فليني› رر ا وان ی موو ك‎ 
تر هة الحابة دلت بام اتات رة فة هائكة‎ 
وخصوصا فيما يتعلق بالأيل» الرت. القواع» الأرنب‎ 
ِ_ ... الوحشي» الحجل‎ 

ليكسوس واحدة من اقدم مدن المغرب 

ورد ذكر مدينة ليكسوس في جل النصوص الإغريقية 
واللاتينية المتعلقة با مغرب القديم. غير أن هذه النصوص لا 
تفيد إلا بمعلومات هزيلة يطبعها التكرار والغموض. وترتبط 
أساسا باسم المدينة وموقعها الجغرافي أو بنهر لكسوس. 

وأهم شهادة أدبية حول ليكسوس هي التي وردت عند 
بلينيوس الاكبر (سنة 79م) الذي يشير إلى جزيرة قريبة من 
مصب نهر لیکسوس کان بها مذبح أو معبد هرقل (وهو 
بقارت لتقي ) وينو ان هدا ا لمعد قد اسن فى الفرن 
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ج کک ي س کے کي ي ہی کے کک ی ی کے کے ہی کی ٣ک‏ 


E‏ متوسط إتسافطات الذوية (ند) قا 
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ااي عقر ل الا ای حل اء مادص ا سانا 
کیا رود لی کلف و به کت ارال 
ا ن ا دام او ووا لوس ف ارس 
ومعركته ضد هرتل. وكذلك حديقة الهسبريسات ذات التفاح 
الذهبي» التي كان يحرسها تنين رهيب. وليس هذا التنين في 
نظر بلينيوس إلا مشيلا رمزيا لنهر اللوكوس الذي يرسم 
انعراجات كثرة وملتوية قبل التحامه بالبحر. 

وتمكن المعطيات الأثرية اليوم من تقديم الخطوط العريضة 
لتأاريح | E‏ من 2000 سنة. وقد تم 
ذلك على خمس مراحل كبرى من البداية إلى الهجر النهائي 
لا 

| المرحلة الفبنيقية : تعود أقدم البقايا الفينيقية با موقع 
أل لرن ال اهن ل اليلد كا هو الشان الشبة 
A NEN CEE TT EEE CEN‏ 
طارق. وتدفع وفرة البقايا الخزفية التي تم العشورعليها 
الوق ال ادعاو بان القن كر جر مان 
CE E E E E E‏ 
الوطيدة التي كانت تربط ليكسوس بالمستوطنات الموجودة 
Eg‏ 
ا ج ور و الا 

لات عن چ ااج 
يبدو أن المدينة ساهست وقتئذ في التجارة المتوسطية بتصدير 
E NLNE es‏ 
و ا ا راق ال ضف د ها الف رال 
كانت مخصصة لحمل المنتجات البحرية في إطار شبكات 
بحرية متوسطية. ۰ 

3 ۔ المرحلة المورية : تقميزت الفشرة سياسيا بتشكيل 
المملكة المورية. وعرفت نشاطا معماريا مهما ومتواصلا 
تشهد عليه مجموعة من البنايات وخزان الماء... 

ا فا ال ا ارال ا 
مع استعمال اللاتينية على النقود المضروبة بالمدينة. وفى 42. 
3 رقيت ليكسوس إلى مرتبة مستوطنة رومانية تحت ظل 
حکم ا اطرر کاو دير ودل دلت الد عدا 
جدیداء حول هو الارن اتاد یکوین ل 
استغلال الشروات السمكية. وهو ما تشهد عليه آثار المركب 
الصناعي المهم الذي كان مخصصا لتمليح الأسماك وصناعة 
الكاروم (نقيع السمك). وتعد هذه المعلمة أكبر وأهم معمل 
لرا ج المتوسط. وقد كان المنتوج اللكسى يصدر 
او ا یی لے ا ع ا 
روما. 

صاحب هدا الازدهار تطور عمرانی تحلی فی تعدد المبانیى 
E‏ 
E ER MEC‏ 
أقيائوس» مارس وهيليوس» الحسناوات الشلاث» موكب 
باكوس. ... (وكلها لوحات محفوظة بمتحف تطوان الأثري). 
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ولعل مساحة لكسوس (60 هكتارا) كفيلة بأن تجعل منها 
اکت مدينة في موريطانيا الطنجية. غير أن هذا الازدهار لم 
وول ا رقا ال الا نارن الات 
E‏ 
الرابع» واستمرت الحياة بها حتى إفراغها النهائي خلال القرن 
السادس الميلادي. 

5 الفترة الاسلامية :+ عاد ت الحياة للمرقع» بعد "فترة 
E a E E E‏ 
إسلامية فضوق أنقاض وخرائب ليكسوس. وحملت هذه المرة 
ات ري الا كور الامر ص الا ا ا ا 
من القرن الحادي کشر 

موضع مدينة العرائش؛ زاوية يحاصرها المحيط والنهر 

يتالف إقليم العرائش من قبائل العوامراء ريصاناء بني 
عروس وبني جرفط. وما ازوو ابن خلدون ( ق ۱4) أن المزطقة 
كانت تسکنها قبائل غمارة ومنهم بنو حسان. وقد شكل 
استقرار عرب الخلط (بنو هلال) منذ القرن 16 بعدما جأؤوا 
للمغرب في القرن 13. محطة أساسية في تاريخ المنطقة. 
فطوال القرنين 16 و17 تعرضت العرائش لغزو متواصل من 
ارال و لاان وا هة ارد اق حون 
الجهاد من عرب الخلط وسكان الريف فحصل مزج عرقي بين 
E‏ 
EN E E I E‏ 
للاستعمار الاسبانی ما بين 1912 و1956. 

ا د ی ا و 
نن طط ارات ال رة غناو طا ٠ل‏ جات 
والمستنقعات من جهة الشرق. فبعدما كانت مقتصرة على 
الخط الحاشر اها امد مسعالا لحو كلخ ات غل 
حساب هضبة الرمل جنوبا وذلك بواسطة تجزئات واحياء 
سكنية أخطبوطية ترامى بعضها فوق المجالات الغابوية أو 
الا او ت ا 
NNE OEE EDE‏ 
عض ات عا جخ ر امح یر تی مال 
اة هدوخ اة خاو ل وکات و ا 
SE E a E‏ 
الوضع في متاعب تعرضت لها المدينة منذ القده حيث ظلت 
كل الابراج والمنشات عرضة للهدم والبتر جراء الحركات 
ا 

يتكون إقليم العرائش من دائرتين (العرائش والقصر 
الكبير)ء ومن جماعتين حضريتين و7٠‏ جماعة قروية 
E EE BE‏ 
ن الا م فا و ت ج عا ال 
كھا تتخاوز تة التعمي 6. بینما يتوزع سكان الإقليم 
(471000 ن) إلى 231000 ن بالوسط الحضري و240000 ن 
بالوسط القروي (تقديرات 1999). أي بكثافة تتجاوز خمس 
مرات المتوسط الوطنى (174 ن / كم2. مقابل 37 ن / کہ2). 
E TT TENT‏ 


اة الا ل عو 5ا س ادوه س مر هة مقا رنه 
N SE E ER‏ 
ةا 595 وف تة ون :ارط الوطلى (58⁄): 

OT 

مدينة العرائش تستحوذ على معظم المصالح الإدارية 
والاجتماعية وبعض المصالح الخارجية كالقنصلية الإسبانية 
والفروع الممثلة ا OER‏ 
e‏ للاستثمار الفلاحي. يشغل القطاع الأول 
حوالی 44/ ا و 
اف ع ا اال سا تر غل اراك 2 
i‏ ۰ ۰ 

فلاح أراضي البور ومنتوج سقوي کثيف 

تتقاسم مجال المنطقة الأراضي الغابوية والمجالات 
الخصصة للرعي ‏ نم الزراعة البورية والمسقية. فإالی جانب 
الفلاحة ذات الطابع التقليدي تتكون الزراعات البورية من 
ال 0 كا :والقطا نی والر تا ت کا 
تت بادة عاي بقطاع سقوی تغطي مساحته 40000 
CI E BEN NEN‏ 
E E E EE‏ 
NNSA‏ 
فول سودانتى وضوجا) .شل إنتاج الشمندر با لمنطقة 10 من 
المنترج الوطني وبمردودية متوسطها 357 در / قنطارء ويمثل 
الک 25ر موده متوسطها 2 

ااه ا د دكات رادان 
فار كز وط معا رش ال راو ا ولی 
كا بترن اة غل تا خا در جرا 7000 هك 
وهو يوحى بالحاجة الملحة إلى خطة تنموية دقيقة وواضحة 
تستوعب تحولات ا الا ا 
الا ر امات الات وعدات اله وات الحربة 
والتثليج... وهي عناصر وثيقة الصلة بتنوع المنتوج وتعدد 
أفاق التسويق محليا ووطنيا وال او 

رة ا )ماشه : 

قكن مؤهلات الإقليم الطبيعية ووفرة المراعي من تربية 
لااد ولاف ود عت ي الا غار في الطان الستوى 
موا مها (91 راسا 7 100 تة وذلك ية للانتاج 
ll EAN ENES‏ 

چول دة رئوس الا نة نة 1000(:1999) 


الأبقا 
| 


ر 


84.6 

وكذلك لاستيراد سلالات خالصة بغرض الرفع من إنقاج 
الحليب. إلا أن النشاط الفلاحي ينطقة العرائش يواجه عدداً 
من المعيقات بمكن اجمالها في استمرار التعامل السلبي مع 


الكت الجهوي لافار الفلاخ من حهة وها تد 
بفاتورة مياه الري ومحدودية دور تارات والعزوف عن 
التعامل مع القرض الفلاحي ومخلفات هجرة الشباب ألى 
الخارج من جهة أخرى. 


دول 2 + غاد روون ال قا ر حسب النوع سنة 1994 (1000) 


مصايد العرائش. الأهم بشمال المغرب 

يعتبر نشاط الصيد البحري الساحلي حيويا وأستراتيجيا 
اد کل ا ي ایل کا ات 
بش فاحل اكر هتار جم الضدات غل النرى 
الوطني كما يتضح من تطور منتوجات الصيد البحري 
الاخلي خلال الرات اا 


خنول. 3+ تطور منتوج الصيد البحرى الساحلي (بالطن) 


1998 | 1997 | 1996 | 1995 


منتوج |41168 23036 |25648 |26419 |30537 


ری ال ت رر الا الجر ف خن ا ص 
المنتوج السمكي يستعمل في مجالات اقتصادية متعددة 
کر ا لاوا س E‏ 
السمك» التمليح» التطعيم... تستهلك منه العرائش كسية 
3 طن في السنة. ودر انی ال فاط هری او الى 
الخارح (سمك أبيض وقشريات). 


در لطر الك جح الآضات: بالطو وخ القة 000| 


| ست سا س 
e‏ 1 
قيمة/در | 197 1 114 4075 6104 | E 218Î‏ 
1 


| 76072 | 914 | ** 


** | 3998 اد 

نعبر الأرقام الواردة (جدول 4) عن سجلات رواج سوق 
الجحلة بميناء المدينة علما ان کپ اخرى من السمك تروج 1 
موازاة السشى الرسمي. ویختلف حجم هدا الروأج السري 
حسب الصرامة في تطبيق القانون لدى المسؤولين عن تسيير 


~0017 - 


المبناء ؛ والواقع أن استغلال هذه الموارد يتأثر أيضا لتقادم 
وضعف التجهيزات والبنيات التحتية. 

العرائش جزء من القطب الصناعي طنجة . تطوان 

يساهم القطاع الصناعي في التشغيل وفي الاستثمار 
ولتد ا ل الردات الت اع ازى ك 6 
مقارنة مع مجموع وحدات جهة طنجة . تطوان. وتتميز البنية 
الا ا ی ا 
نسيجيه اض أجل الرتة هو رةو الان 
الفلاحية والموارد البحرية. ومن أهم مؤسسات العرائش 
الصناعية وحدات تكرير السكر» وتصبير الطماطم» وتعبئة 
اا ت عا الكو غا 
النسيج ومعمل الآجر. 


جو ل 5 ا ف الز رات الماع عل ال اك 19908 
(مليون درهم) 
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تعحتبر الصناعة التقليدية في الإقليم أحدى القطاعات 
الرئيسية للنشاط الاقتصادي علاوة على كونها تشكل تراثا 
ثقافيا وفنيا تمت المحافظة على أصالته وقيمته جيبلا بعد 
جيل. وقد أكسبته السياحة طابعاً استهلاكيا يعتمد الرواج 
ا ا ا و ا 
والطين والفضة والنحاس والصوف والجلد والخشب والحرير 
و اى 

السباحة : 

بواحه الوضع السياحي بالمدينة مفارقات كبيرة تنعكس 
سلبا على ادائه حيث يظل ضعيفا على الرغم من الاستعداد 
وعلى الرغم سن تعدو ا هلات : 

موقع لبکسوس الأثريء يشكل قطبا كبيراً يمه السياح 
کا يفسر جادبية الموقع حاار الك ا 
ا ن ی ان 

رعم أن مرور الطريق ا قلل من عدد زوار المدينة, 
فمليونا مسافر يرون سنويا عبر الطريق الرئيسية التي تخترق 
. مدينة العرائش ؛ وهو معطى يبقي محدودا في غیاب خي 
الك ادكه 

. مؤهلات طبيعية عالية مرتبطة مناخ متوسطي» حار 
وجاف صيفاء رطب ومعتدل شتاءً. كما أن المدينة تطل على 
ساحل بحري صخري يمتد على عشرات الكلمترات في اتجاه 
الجنوب» وأخر رملي يمتد شمالا حتى مدينة أصيلة تقريبا. 

نظرا للطابع الفلاحي المميز لاقتصاد المنطقة. تعتبر 
مداخيل السكان محدودة وضئيلة وهو ما يفسر تكلفة 
معيشيه في متناول الزوار متوسطي الدخل. ويشجع على 
ا 
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جدول 6 : الوحدات التجارية والخدماتية بالعرائش 


دی هزا الوضع إلى ضعف ومحدودية مساهمة القطاع 
السياحي في النشاط الاقتصادي للمدينة. ويستدل على هذا 
من خلال الجدول التالي : 


جدول 7 : توزيع الفنادق المصنفة بالإقليم (31 . 12 . 1999 )* 


4 لم يدرج الجدول الفنادق غير المصنفة واللخہمات 
والمنازل الخاصة القابلة للاستئحار 

إكراهات التنمية : رغم المؤهلات المتوفرة؛ تعانى 
العرائش من عدة اشكالات : 

- محدودية الاستشمار عامة» وفي المجال السياحي 


خأاصة ؛ 


غياب الاستثمار للموقع السياحي ليكسوس» ونفس 
الشيء بالنسبة للسواحل ولمصب النهر ؛ 

0 ا ی ی 
إبان الفترة الصيفية ؛ 

التركيز على الاستحمام كمنتوج سياحى أحادي وإهمال 
باقن المرهلات اللقافبة والايكرلوجية للنطةة: 

EE 

E O E 
ا لمو جات ا لما عة بال اراك وا سات‎ 

نقص وسوء تنظيم الا بالنسبة للمرشدين 

يتوفر إقليم العرائش على مؤهلات اقتصادية كفيلة 
بتحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي منشودین. وتتضح هذد 
المؤهلات فى فلاحة حديثغة ذات امكانات هائلة بواسطة 
الب رک ارا لمنتقاة. أما القطاع الصناعى 
فبمقدوره إبراز قيمة وتنوع المنتوجات الفلاحية. وخلق 
مناصب الشغل وتوسيع السوق وطنيا ودوليا. 

و ان المدة عات ن بع اران نید 
السكن غير اللائق والضعيف التجهيز» وتراجع الأراضي 
للاح بب اوور السو للا كا عا ن 


ضعف الاستثمارات في الصناعة الغذائية ومن محدودية 
وسائل النقل كغياب السكة الحديدية وتوقف النقل البحري 
التجاري. ) 

فهل يكن للقطاع السياحي أن يساهم في دعم الاقتصاد 
ر ا ا کر ا اال غير 
البدائل المقترحة مثل الحدائق الطبيعيةء وتشجيع القنص 
والسياحة الغابوية وتصميم وتجهيز المخيمات بالغابات 
الثلاث المحيطة بالمدينة... 

الواقع أن انعدام بنية سياحية وانعدام بنية ثقافية وفي 
غياب استراتيجية تنموية بالإاقليم ؛ يتوجب تركيز العناية 
وفق محاور هادفة منها : 

E as Sa, 
بوضع استراتيجية تنموية تعمل بالتخصص في الإنتاج‎ 
وتقنينه ما يضمن الشغل والمردود وتطور مستوى عيش‎ 
الان‎ 

EE‏ وتنظيم الموازة اسرد في قطاع الخدمات خاصة 
على مستوى السياحة البيئية مع إنشاء متحف للبحر قرب 
مصب نهر اللوكوس واخر للتنمية البيئية ومنتزه طبيعي في 
اف الل ور ` 

مديرية الاحصاء 0 /النشرة الإحصالئية السنوية للمغرب؛ 

0 مطبعة المعارف الجديدةء الرباط ؛ أكرازء ع. و 1999ء 


الآثرية مول من "ميدأ" للاتحاد الارربى» وثيقة داخلية. 
A. El Gharbaotî, La terre et Fhomme er le Habt de‏ 
Larach. H.T.E., vol. 5, n® 2} ; Aspects cle la morphologie‏ 
littorale de la péninsule de Tanger, R..G.M.,. n 23 {1 24,‏ 
Lhonme et la terre dans le péninsule tingitane,‏ ; 1973 
Rabat, 1981, 2 vol. ; M.A.D.R.R.M.. Srratégie 2020 dle‏ 
développement rural, Conseil Général cı Développement‏ 
Agricole, Casablanca, 1999 ; A. Slaoul, Contribution ¢‏ 
Férude de la variabilité des précipitations et des bilans‏ 
hydriques dans le Nord-ouest du Maroc, D.E.S.? Univ. des‏ 
Sciences et Techniques de Lille, France, 1986 ; PISA‏ 
(Programme Intégré des Sites Archéologigues), Espace‏ 
cutturel LI-LA(Lixus-Larache), projet pilote, Fév. 2002‏ 
(inédit).‏ 


بوشتى الفلاح وعبد المالك سلوي 


قيز تاريخ العرائش كمدينة بحرية بدورها الكبير في 
مكافحة الاختراق الإيبيري للمغرب» خاصة وأن ميتا ءها 
SES‏ 
إلى قربه من مضيق جبل طارق؛ وبسبب ذلك تعرضت المدينة 
لهاجمة الإيبيريين عدة مرات» فقد هاجمتها سفنهم منذ أوائل 
العصر المرينى فى حملة خاطفة ودخلوها سنة 668 / 1270ء 
فا ا وت اا انال رن 
ن بو مد كش وقد أعا اا شرن ااا 
وجعلوا بها رباطا. 

ELSE A Jebel 
للعرائش يزداد. حتى تمكنوا من مهاحجمتها سنة 876 / 1471ء‎ 
فهجرها سكانها لمدة لا بأس بها خوفاً من العدوان. وفي عهد‎ 
الوطاسيين قام مولاي الناصر بن السلطان محمد الشيع‎ 
الوطاسي بإصلاح المدينة وإعادة الحياة لهاء بل أصبحت‎ 


المركز البحري المتقدم للوطاسيين إلى الشمال بعد طنجة 
وأصيلا وأهم ميناء مغربي للتجارة. وهذا ما جعلها تتعرض 
للهجوم من جديد من البرتغاليبن سنة 910 / 1504. 

و دق لن اروت اعبت مد الخرانق 
خاو الو و ت ا ق 
وأصبح لها دور في حركة الجهاد البحري الذي نظمه 
تايوه ع معان سا اجس الراك الاين بالتزر 
الهام لرسى العرائش في حركة الجهاد البحري فقصدها 
اسطولهم سنة 1517 ليتخذها منطلقأً لعملياته الط 
الشىء الذي دعا الإسبان الى مهاجمتهأ من جديد عدة مرات 
بعد ذلك كان أعنفها هجوم سنة 953 / 1546 الذي انطلق من 
EE E‏ لقي قشلا زيا وخاول الاسباتيون 
والبرتغاليون بعد ذلك أن يعرقلوا حركة الملاحة مرسى 
العرائش سنة 1566 بإغلاق فم المرسى عن طريق إغراق سفينة 
محملة بالحجارة. لكن مدفعية المدينة منعتهم من ذلك. 

وبفضل مقاومتها العنيدة للغزاة ظلت العرائش لمدة 
لا باس ها ا لاء لر بد قى الال الى الت من الط 
البرتغالية» فازدادت اا في حركة الجهاد البحري بعد 
أخلاء الال ل و 057 50 م و ال 5 
شجعوا الدور الجهادي للعرائش خاصة في عهد السلطان عبد 
املك المعتصم الذي دعم النشاط الججهادي للمغاربة 
والاندلسيين حيث "امر بإنشاء السفن بالعرائش» وصار اهل 
الأندلس يسافرون في البحر مع أهل المغرب» وضيقوا 
بالنصارى اشد تضييق» وكثرت الغنائم" (تاريخ الدولة 
السعدية» 53). الامر الذي دعا الملك اللإسباني فليب الثاني 
إلى التفاوض بشان تسليمه العرائش مع السلطان عبد الملك 
العدق س 1571 مقابل متتاعدتة حه اخ المنوكل فى 
الي كو اوخاه ع ر اك جس اه 
والخطورة فإنهم عرضوا على نفس السلطان عرضا غاثلا 
مقابل المساعدة في تفس النزاع ؛ لكن السلطان السعدي کان 
واضحا في رفض تلك المساومات التي تمس سيادة البلاد. 
وعندما عزم البرتغاليون على مهاجمة المغرب اشترط ملكهم 


دون سبستيان على محمد المتوكل التنازل له عن العرائش. 


ولا شك أن دور مجاهدي العرائش كان بالغ الأهمية في 
الاتع ار الاخ الى جف لغار غل( لن الان 
في معركة وادي المخازن سنة 986 / 1578. وكدليل على 
أهمية المدينة خلال هذه الفترة كلها فان اسمها تردد كثيراً فى 
E E PI‏ ۰ 
وظلت مكانة العرائش الجهادية قوية أيضاً في عهد 
المنصور الذهبي الذي اهتم بها فأسس بها حصنين دفاعيين 
عرف أحدهما بحصن الفتح وهو مطل على البحر. وعين على 
رأس أسطولها البحري القائد أبا سالم إبراهيم الشاط. 
وإحساسا من الإسبان بخطورتها جعلوها على زاش 
مطالبهم في تفأوضهم مع السلاطين السعديين» حتى رضح 
محمد الشيخ المأمون وسلمها لهم سنة 1019 / 1610 مقابل 
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0 قابا مت غات ر اځ رانء الى 
الذي اا ر سخطل العلما اتا ضده» وعم الحزن المغرب 
ن إثر هذه الواقعة» فأصبح المغاربة يلبسون نعالاً سوداً 
تعبيراً عن الحداد على العرائش. لكن هذا السلطان الخائن لم 
اوا ا ا 
المدينة بنوا بها برجا دفاعيا يعرف ببرج اللقالق. 

رد ل ا ر فلع مد الا غل راس 
أهتمامات المحاهدين المغاربة وعلى راسهم المجاهد العياشي 
والمجاهد الحضر غيلان والزاوية الدلائية في الفترة التي 
اف دولة السعديين. لكنها ي 
القجرر وظلت مت تغمرة اأسباتية لدة 82 تة الى أن خررها 
الا اح بن حدو بعد حصار دام ثلاثة أشهر في عهد 
السلطان مسولاي إسماعيل سنة 1100 / 1689 في ملحمة 
جهادية يطول الحديث عنها عنهاء وعم الفرح بفتح العرائش 
آل وة کے ن الاد ا الا 
إسماعيل أمر بعد فتح العرائش بخلع النعال السود لشن 
النعال الصفر تعبيراً على فك الحداد. وقتل من النصارى فى 
شت وال ۱200 وت ار 0 ؛ ووقع نقاش علمي 

فقهاء المغرب عن حكم غنائم تحرير المدينة. فألف قاضي 

ا ن مدين السوسي كتاباً سماه السهم الطائش في 
حكم غنيمة العرائش. وكان فتح العرائش منطلقا لفتح مدينة 

ومد رين العراتشن :الى أ غاد ة الال الإسبان لها من 
N E E‏ 
للعرائش. فقد هاجمها اسطول فرنسي من 14 قطعة بقيادة 
ارال ال ي OEE‏ 5وا 
NEN O a‏ 
اللات خان حت و 0 

ومع ذلك فقد عرفت خلال القرنبن (18 و19) استمرارا 
لاط اجار الى كا ان بض الاطن العا 
الا ن الات لاا سليمان والحسن الأول. 

كانت العرائش من بين المراسى الآولى التي أعيد فتحها 
في وجه التجا او ی ا ا 
زیی ا ما ل اراس المغربية الأخرى ولام 
لخن لك ركا التجارية ما لبشت أن تراجت ي 
أوائل القرن العشرين. 

E E OE Cg E E 
سور تلل حه اواب هى بات الير وات الرس ربات‎ 
الف رات ال وان‎ 

ددا اخ E‏ 01 ادوا قط 
ق ية هافة اله اشرات نيجيتهم العسكرية في التحكم 
ف مطهة الاحتلال السات فی شمال O E‏ 
و ا ا 
ف وو 
ات اة مهه و نطو عو :کا ا من 5000 نسمة» منهم 
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0 شن الهوة و150 اورا e‏ اك 
E 10.000‏ کک اخضا: 
و 13.000 ا و1300 من البهو3: u ٠‏ البحرى 
فى هة الحمابة با خرص فی مال اليد نقد گان بها 
سنة 1953 حوالي 230 قاربا صغيراً ومتوسطاً للصيد. 
ابن ایی زرع؛ الذخيرةالسنية. الرباط ؛ مجهول» تاريخ الدولة 
a 1934 ٠ Sa‏ اقا 
EU‏ لد ة أبحاث مجلة اللحة sS a‏ 


أ م 
محل المغراوى 


N E ؛‎ e 
٠ سيدي عبد الله بن حمد» واستوطنوا بالعرائش من‎ 
رت اخ ار ر اس ال بام یالرل‎ 
للسکنی بداخل مکناس في تاریخ غير مضبوط. وهم اهل‎ 

کان اعفد بن عبد القاور العرا نت درد ن کار 
لام کان عارفا بالفقه والنحر والفرائض. بارعا کی 
الحساب والتوقيت والتعديل ومعرفة الطوالع وأحکام النجوم 
الا 

أت عن شيوخ هذينة ماس في وقته امال العلامة 
الحاج المختار الذي درسه مختصر خليل والألفية وموقت 
مکنا س الاي اااي وميقاتي فاس إدريس بابي 
الحاج المختارء ثم الأمراس السلطانية المخصصة لخزن الحبوب 
اليرت الي يي مر اغ يا الإيالة. ثم الكتابة مع 
محتسب مكناس الحاج محمد أجانا. ثم انسلخ عن ذلك كله 
E NE o ESS‏ 
القلصاوي ومنية أبن غازي وروضة ا ر والرسالة 
الستينية في الضرب والقسمة وغير ذلك فانتفع من تدريسه 
ا و 5 
الط و ال رخ ا لقا الط الت ال ب حال الع 
الفقيه الحسن المنونى وغيرهم. 

توفي في ذي المحجة عام 1318 ودفن بالزاوية الناصرية 
مدينة مكناس 

E E E LEE DL 

محمد ال منوني» محمد بن الحسين العرايشي . مجلة دعرة احق ع 9 

و10 1968. ص. 109.1۱08. 


العرائشي» عبد الوهاب قاضي الحضرة الاسماعيلية 


وخطيب منبر جأمعها الأعظم» عبد الوهاب بن الجاج محمد 
الشهير ب "حم العرائشى المكناسي". علامة مشارك فقيه 
تعبينه ناظرا على أحباس المساكين : "الفقيه النحوي الخطيب 
ا و ا 
السجية مشكورها متحليا بالسكينة. خطبته الخطط العلية 
NO NINE‏ 
ا اک ر ن الا ا 
التق اراس فار هعدزة من عبان خطبا ها وجدور 
نبهاٹها '. 

ت لرل ماغل رهد اله بطارة اجا الاکن 
بعد وفاة والده. ثم بخطة القضاء. كما تصدر للتدريس 
بجامع النجارين واعتنى بتدوين ما 2 الى ماموريته. هدا 
إلى جانب الخطابة بالجامع الأعظم. 

توفي في ۱0 جمادى الشانية عام ۱127 ودفن بضريح 
الولى الشهير عبد الله بن حمد. 


الإتحاف. 5. ص. 398 . 399 ؛ ابن e e‏ ص. 30. 


العرائشي› محمد الحاح الشهير ب "حم" بن أحمد 
العرائش. "فقيه جليل» صوفي نبيل" كان ناظرأً في العهد 
”0 أوقاف الولي عبد الله ين جمد وغو ادى 
تولى بناء ذلك الضريح تار من الت لطن E E‏ 
نت فا 5 رقا ت ی واد 1 ادي لار 
عام 1089 / 2 0٥0‏ , فتولی نفس أا شات تك اة دد 
EE N E N E CRE TE‏ 
متعددة. 
REE‏ ا 
ر ق 17 مدد اللوي عمد ين الت الحرافى 
مجلة دعرة الحتق» ع 10.9 1968ء ص. 108. 
رقية بلمقدم 


العرائشي؛ م فيد عبد القادر العلمي 
الکاس :ولد عا ES E‏ وا 
ا و ا ا وعنه 
تعلم مبادئ الكتابة والقراءة. ا ا مثال 
ا ی و ین ون 
الى لاحي محمد ن اا العلري الة مخدا 
العربي المنوني وغيرهم. ثم انتقل إلى فاس ودرس في 
TT‏ ا ع ااا 

خضص العلوء الشرعية سنة 1366 / 1947. 

وفى خضم مزاولته لعمله كمحافظ للخزانة المذكورة طلب 
واا ا ا ی 
ا ا ف و اک ي اا 
اا اوا ی ا عا فاو ا ا 
بمثنابة جامعة شعبية. على غرار الدروس التي كانت تلقن 


للعموم بالمعاهد الإسلامية فأسندت إليه مهمة تدريس علمي 
اراش رارت ا مداد عق مكاس عي دارم 
Ng SEO NS‏ 
المدغري مؤرح ب 21 محرم 7ل 06 ىتېر 1986: 
وفي التنة نفا عن ارا لأكأديمية التعليم الجهربة 
بمكناس بقرار من وزير التربية الوطنية الدكتور محمد 
الهلالي. وفي 13 رجب 1408 الموافق ل 02 مارس 1988 عين 
عضواً با مجلس العلمي الإقليمي بقرار من وزير الأوقاف 
سابق الذكر بناء على ظهير ملكي. وقد ظل يشغل هذه 
العضوية وأستاذية الفرائض والتوقيت إلى حين وفاته يوم 
اکن A E OE SSL‏ 
الرباط فى فندق حسان بالغرفة رقم : 101 حيث كان وقتها 
ا 
اة إلى مقط را بمدينة مكناس. و ا 
ضحن ضريح مولاي عبد الله بن حمد على مين الداخل. 
خارج باب البرادعيين أحد أبواب مدينة مكناس 

وعلى الرغم من اختلاف انتماء سيدي محمد العرائشي 
السياسي مع العديد من زملاء الدراسة والعمل المكناسيين 
جوا ان اوا دا و ي 
بشهادة الأستاذ عبد اللطيف الصايغ والسيد علال العيساوي 
اادامت أفكارهم وطموحاتهم كانت بلقي ند ذف ا 
هو تحرير البلاد. 

واعترافا بخدمات سيدي محمد العرائشي فقد حصل 
على مجموعة من الامتيازات حيث عين عضوا في وفد الحج 
الرسمى سنه 1 موافق 1972 برتاسة زر وكات انذاك 
الاخ خمد ير كان و اجر على وها الرت من الدر 
الأولى في 7 رع الارل هة ۱090 مزائن 1١‏ اى 1971 م 
وسام الاستحقاق من الدرجة المستازة بتاريخ 21 جمادى 
الغانية ۱406 موافق 03 مارس 1986. 


وافشارا لهد الاس امات الع لم يدد و اة 
وغيرها التي لم يتم الإشارة الها لصارد جات :+ رة 
ن ی والإرشاد الان و الق راللراء التقافى: جراد : 
المرشد والرأى العام والمعركة. وكذا لمكانة اا اة 
أقامت جمعية البعث الثقافي بمكناس بتاريخ 11 شوال 421| 
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الموافق 06 يناير 2001 حفلا تأبينيا للفقيد محمد العرائشي 
مناسبة الذكرى الأربعينية لوفاته» شارك فيه العديد من 
ا وتلامذته» وتلیت خلاله قصائد في رثائه وکلمات 
بينت مناقب وخصال الرجل الوطنية والعلمية والخلقية. 
محمد العرائشي» فهرس شيوخي المسمى "الفهرس ا لجامع لشيوخ 
وا لمدرسة والجامع' . مخطوط انتهى من تحريره ليلة الجمعة 11 شوال 


عام 1411 موافق 26 ابريل 1991 ؛ حوار أجراه محمد العرائشي مع 
الإذاعة الوطنية بتاريخ السبت ۱6 جمادى 1410 موافق 16 دجنبر 
9 بنزله في حمرية. وقد أجرى معه الحوار محمد الرمال من قسم 
البرامج بالإذاعة الوطنية بالرباط وأذيع ببرنامج ضيف الزوال ؛ 
محمد العرائشي ٠‏ ترجمة الشاعر أبي محمد عبد القادر العرائشي 
الكناسى. مطبعة كرعاديس. تطران. 2 ؛ محمد العيساوي 
الفطاني: ال ار ولا را اة اهداب معن 
ر کان اف 0 ت اع مد کان ورات 
انعا اف الکرن س 47-19 بون جي دیف 
المدارش الح بالغرب: 197091919 :تر الش غ المعقضص 


تورات تانسيفت. ا199 ؛ روايأات شفوية. 


محمد ياسر الهلالي 


العراق والمغرب. احتل العراق حيزاً متميزاً على 
امرخ الدولى:غلى مدى الثلائة عشرة سنة الأخيرة من 
القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين (1990 ۔ 
5 ذلك فیطل آزمة فو للگریت (غشت 1990) 
وف عن لف من تداعيات متسلسلة ابتداء بحرب 
الجليج الثانية (يناير 1991). وانتهاء بالاحتلال الامريكي ۔ 
البريطاني له (ابريل 2003). مرورا محنة الحظر الشامل الذي 
رضن غد 12004156 انت امات ات الا اف 
التي جاربها عليه سلاح الطيران الأمريكي ‏ البريطاني» في 
أفار ا سض ت اطق ا حطر لكق ف التيغال 
E a‏ 
اة والعس ك عة تلت ال وج 1906 

زق ي ااا ع و ان مو ال نرات 
ا ت ا ا و سادرم س 
ظل العراق موضوع انشغال كبير من قبل المجتمع الدولي 
ومجلس الامن. تجلى في صدور العديد من القرارات الاعية. 
ال ا ورا ا کو ا ا و ا 
وأطرت» من جهة أخرى» إقامة وتدبير حالة الحظر الذي فرض 

لل ع ال ا ا ای غه من رى 
ومصالح متباينة لمختلف الفاعلية الدولية قد أدى إلى إحداث 
انقسام حاد في حظيرة مجلس الأمن؛ ما بين دعاة خيار الجل 
السك رى الاو دعا ال الام الو غا ادان 
يفضي ا 

کہا سس العراق» من جانب أخر» موضوع اهتمام 
اقطان اراي لاء الفا بها دة خاد 
الات ال الاو الى ها الاك ا لاا 
ا ا ت ی ا ا 
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حملة لناهضة الحرب» ورفض العدوان الامريكي . البريطاني 
غل ا00 ۰ ٠‏ 

وما لا ريب فيه. أن هذا المعطى السياسي المعاصر, با 
ق و ا ت 
على قرات الان وا فان وال رھ الى س ال 
aN EGE CE EE‏ 
الاتحادي التليد. في الربع الأول من الألفية الغالفة قبل 
الا 700 ا ال لحف وى الى 
المعاصرء في النصف الثاني من القرن العشرين (1958 
2003 ` 

ن لان و اا الي د اة ق اتا 


الخرية :في أقضى ا لجاب التعرتي لالهلل ا حصب 
ا عل ا ووا اا یا یو دی لار 
الكبرى للتيارات التجارية بين البحر الأبيض المتوسط وآسيا 
الغربية والمحيط الهنديء قدياً. وهو يثل حاليا مركزاً حساسا 
لشريان نفطي يمتد من بحر قزوين إلى خليج غينيا في 
إفريقياء كما يشكل بؤرة استقطاب سياأسي واقتصادي 
وثقافي في الخليج العربي والشرق الأوسط. 

وو و ا ل ت 
اقتصادية هائلة. لم تجتمع لأي بلد من بلدان منطقة الشرق 
الاوسط والخليج : الثروة النفطية (ازيد من 10/ من المخزون 
اخ N N O‏ 
a N O kS‏ 
والتكوين ‏ باتت تؤهله أن يكون قطباً اقتصادياً وانتاجيا 
وثقافياً فاعلاً ومؤثرأً فى مستقبل المنطقة. 

ومن حيث المكانة؛ فإن العراق» بحكم دوره التاريخي 
وميراثه الحضاري ومقدراته الاقتصادي ومؤهلاته البشرية. 
بات يحتل مكانة متميزة في محيطه العربي ‏ الإسلامي. بل 
E‏ ۰ 

ET N E 

إشعاع حضاري وثقافي أسهم آيا إسهام في بناء الحضارة 
انانب رفي دن فل الفطرر الضريى. وكا د ف 
E E E a al‏ 
البابلية ‏ الاشورية في إحداث طفرة بشرية جبارة في مجالات 
فن الر ي كران ر ابتار ن الا فرعا کا 
ایت د الا دين کل ادر او ت اا تة 
في تحقيق ثورة معرفية وثقافية وفنية وعمرانية وتنظيمية 
EEN E N IG aS‏ 
العالم القديم» من أسيا إلى إفريقيا وأورباء ومن المتوسط 
والمحيط الأطلسى إلى المحيط الهندي والمحيط الهادي. ولقد 
اهل آالقسي ده عى الان برل هذا إقلح الظرفاء 
وع العلا لف الام غي لر رم اعفاد 
(احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» 1906ء ط. 2 ص. 
113 

2 محالم من العلافات المخري العراقة : الت من 


امتداد المسافة الجغرافية التي تفصل بين العراق في أقصى 
ا العربي. والمغرب» في أقصى المغرب العربي» فإن 
أواصر العلاقات بين البلدين» بمستوياتها السياسية والثقافية 
والاقتصادية. لم تنقطع تماما منذ القرن السابع الميلاديء 
بالرغم من تقلبات الأحوال وتبدلات الظروف .. 

رن ته الحدة حركة العلاقات الخرة: 
الغرافية بكافة الادل العر ى٠‏ ود امه التاغل التقافى: 
فى ظل سيادة الجفاء السياسي» على امتداد الفترة الإسلامية 
EE‏ فان دينامية هذه العلاقات سرعان ما اعترأها 


E E ss 


الحقبة الخرلة 12587 -1534) وا لحقبة الماتية (1934: 


7 اق الامتتعمارنة 01958-1017 قبل أن تغرف 
ددا افا و اء من هف القن 

وکن إجمال محظطيات هذا التظطرر من العلاقات التنائية 
بهن البلدين» خلال الحقبة المعاصرة في ثلاثة مستويات 
حيوية : سياسية وثقافية وأقتصادية. 


فغلى المستوى الساسي :عرقت العلاقات الثانية تطورا 


إيجابياً ومطرداً على امتداد عدة عقود» كان الموقف العراقي 
خلالها حاضرا بقوة في كفاح المغرب من أجل الاستقلال ثم 
ی ال ن الا 
Nae NE,‏ 
ف ا ا 
OE PONT ETT‏ 
N RE O O CT‏ 
رال بخ غل ت اا ( ا حو جف الد 
مدعو حسن الأعرج). كما كان دعم العراق لقضية استقلال 
المغرب في اروقة الامم المتحدة.ء إلى جانب دعم تاکان 
وول انلام اخرىء دما فوا وفغالا ف ذلك الظرفا 
A a‏ 
E E‏ 
لاقاليمه الصحراوية. في إطار من التعبئة الشعبية حول الملك 
الس الات تة الله رة كان الاق الد الفري 
الوحيد الذي عبر عن موقف مبدئي صريح وواضح من تأييده 
للوحدة الترابية المغربية ورفضه لاطروحة قيام "كيان صحراوي 
مستقل". وهي الأطروحة التي كان يروج لها خصوم الوحدة 


الترابية للمغرب. وانساقت معها دول وحكومات ومنظمات ' 


عربيه وغير عربيه .. 

وقد تحمل العراق» بشجاعة وصلابة تبعات موقفه المبدني 
هذاء حيث تزامنت لفترة علاقاته الثنائية مع حكومة الجزائرء 
فى وقت كانت فيه الأخيرة تمارس دور الوساطة في معالجة 
النزاع العراقي ‏ الايراني. 

وعلى قاعدة هذه الارضية الصلبة التى تسند تضامن 


القياد تين السياسيتين للبلدين علاقات تفاهم وتواصل وتعاون 
دت عتانتها كل اللمات راخةر قث بصلايتها كل اللاسات: 

وانطلاقاً من مواقف ال مغرب المبدئية وتقاليده العريقة من 
التضامن مع اشقائه في العراق» فقد استمر المغرب في تأكيد 
انالد حورا تالقان الت اى خلال الج ت خر 
اا اا ر د د و 
التعاون الشقافى» فقد كان العراق سباقاً إلى فتح مركز 
لتكرنن المعلیة بالان الخا 2 1957 عقب جضصرل الفرت 
على استقلالهء تخرج منه عدد من مدرسي التعليم الإعدادي 
فى المدارس المغربية؛ كما زودوا وزارة التربية الوطنية بعدد 
E E E‏ 
التدريسة قى طا ا لحل الرطبة هن أجل تيم التعل 
ا ل الو ای ا عدا م ا ا ر 
بالعراق بمنح عراقية فتزايد عددهم سابد اخرى» لدا 
امات ند اة التمانتات: 

ومن جهة أخرى» فتح المغرب مؤسساته المجامعية 
لاحتضان عدد من أساتذة التعليم العالى العراقيين الذين 
ساهموا إلى جانب مدرسين عرب أخرين. في إرساء بنيأان 
لامع اة الف 

وقد وقع البلدان في إطار الدورة السابعة للجنة المغربية. 
العراقية المشتركة, المنعقدة في شتاء 1998 (11.9 نونبر 
6 فان بوكرل فون الارن التقافي الكل 
والفني يغطي السنوات 1999 . 2001. 

أما فيا يتعلق بمستوى التعاون الاقتصادي» فقد عرفت 
علاقات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي نموا مطردا 
ا ف الشاك الك عا ات ا لافار 
التجاري الموقع ببغداد بتاريخ 24 ازيل 6؛, والبروتوکول 
الملحقى به في 5 يوليوز 1980. والذي اصبح وة اول 
السلع بين البلدين بدون رسوم جمركية. ولقد غدا العراق» ق 
الظر لادی الى فر عل الررد الرى اال 
ا ) 

وللرفع من حجم المبادلات التجارية وقع البلدان على 
بروتوكول التجارة والتعاون الاقتصادي بتاريخ 27 يونيه 
8 يتم بمقتضاه زيادة مشتريات المغرب من النفط مقابل 
اخ جر من ف لدا لر نات ليرد في لع 
PCT‏ 

كا امتقل الان غدذا من الغاملات ,العمال الغا رة 
قف الان الل ف الال اللاي ا رو 
N TT TT‏ 

E E E EN E ET 
املشتركة ببغداد فى نونبر 1998ء لإعطاء دفعة جديدة‎ 
للا ا ا‎ 
الشركات المغربية في المناقصات الدولية التي تطرح لتزويد‎ 
العراق بالمواد الغذائية والأدوية. في إطار "مذكرة التفاه."‎ 
بن اران واا الخد كنا ف اكد ا الا‎ 
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E E a N ELS‏ بعد رفع الحصار الاقتصادي 
عنه. أضافه الى تاكيد عزم البلدين على توثيق التعاون 
ا ا ا ا 

کنا عفدت راط ف ال ن 3 الى 5 ريل 2000 
الدورة الثامنة للجنة ا مشتركة ا لمغربية - العراقية» وخلالها تم 
فد ف و تاعا ا 

ی ان عات اام والعارن ال عت ن 
a‏ 
ر ات الاو سله من القافات 
SS ET‏ 
O TCE EE ey‏ 
ملحق بالاتفاق التجاري : ٠‏ 0 اتاق لغار 
البحري والتجاري اک آ0 افا لاون 
اااي ا اك ا و ل ههار 
ا ا و اد 
في يونيه 1974) والسياحية (اتفاق سياحي في أبريل 1976) 
والفلاحية (بروتوكول اتفاق في شأن العائلات المغربية الموفدة 
إلى العراق ٠‏ بقصد الاستيطان والعمل في الميدان الفلاحي : 
اک كتوبر 1080) و,الاعلامية (اتفاق للتعاون الأعلامى : بونيه 
9 والشبابيه (بروتوكول اتفاق للتعاون فی مجال 
E O OO o‏ 
عل فان ابویل 6ر امج دى للعارن 
لققافى والعلسى للستوات 1999 2001): 


محمد الاحصاصی 


aT a‏ فى القرن }13 ھ) 4 e‏ ا 
فقه علامة "ذأ حد ا وصلابة في الدين وهدی حسن 
وصلاح متين رامر بمعروف ونهي عن منكر غير مألوف' 
ر د قاف TE‏ و e‏ 
e‏ حتی e‏ ا 

اع اا الا كی ال دا 
(صاحب الدر النفيس يمن بفاس من بنى محمد بن نفيس) 
وغيره» وانتفع به غير واحد من بجباء الطلبة. 

والغراقى خدا كو ضاحب الفتوى حول ماه ة ال عة 
کے ا السالية التي اقتضاها صلح تطوان مع إسبانيا عام 
06 ا المبالع الا له اة ال طالب ف 
الإسبان كغرامة حربية (المادة التاسعة من نص المعاهدة 16 
ابریل E E‏ 
ودا فن حال انل ا لحرن الى ادن رالا اة مدي 
N E‏ 
في استفتاء اهل العلم ورجال الرأي في شأن هذه النازلة. 
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جات أجوية الغلا عن اسفتاء السلطان: واثارت فى 
جلها ما ال و ا دع ال اكاب وال 
ھک اا ی وربط 
العراة قي العلماء. وجوب الطاعة بالتروي فى 
مراجهة الود یکن ی 


د في تاریح صلات وعرى وثيقة. 
فمضمرتها تابه كما بلاط ان لاضحابها تف الي فة 
الفقهية» ونفس الأسلوب فى طرح مسألة المعونة» ونفس 
E e a‏ 
وتمانين وان i‏ 
اتی الوا ٠‏ النرازل لعسغرى. |: 345.340 ؛ الكتاني. 
اة ا O AEA ETE‏ 
ډاوود, ټاریح 5 : IS -!O02‏ د الم sbi.‏ وال Ft‏ 
4 7 : ج 
المغرب 8 2 : 139 E‏ التازي. جامع القرويين. 3 R3:‏ مطل 
ا072 رورت ا واا و اا ی هه 
خلال الات الفقهية» ضمن ندوة؛ التاريخ وادب الترازل ٠‏ دراسات 
تاريخبة مهداة اللفقيد محمد ز تبر منشورات كل الآداب الرباطل: 
المحمدية, صل | SODSRE‏ صس. 238 


ج 


و محمذ د 


ان بفاس» فقيه عمدة. محدث ومتفان مطلع. کان ۔ 
ره ا و ا ر ا 
اهاط ف في الآثار النبوبة ورئيسهم الي E N‏ 
الحديثية" (الدر اللفيس. ص. 254). وكان أية فى الحفظ 
والرواية والإإتقان والضط وما بعلت ذلك ژ من الول 
والأنساب وما يتبع ذلك مرجوع إلبه فى الحديث سن 
e yT eT‏ ا 
فہسماأ فدگر. معاصرود مدرك اوی كثيرة على الجامع 
الك ال الور ارال ا حوب و 
عن شیوخ فاس کوالده وابی العباس بن ابارت والشيح ر 
الأصغر والشيخ محمد جسوس وعیرد؛ وات د من ا غي 
السات كاي الد الي ى25 ونه أ د 
اتو وانتفعوا بو مهم أبن عمه العلامة سیدی ا وولداد 
ابو محمد وأبو زيد عبد الرحسان وغبرهم. ا 
المترجم علم الحديث العارف ات عبد الله محمد الصقلى 
الحسینی. 

وله تاليا متها شرخاغلى الشمائل»وشرح غل إا 
الت ف فال اهل ا رو ال خرن الاي 
ویر دلو غل فر ف غل هي 


توي سیدی ادوسین PE‏ ابن او ثلاث وتمانين ومائة 
RS‏ ق ا 
الصقلي الحسيني. 

ع. الفاسي. E E‏ ص. 38. خ. ع الرباط 97 ج ؛ الوليد 

الفاسي. الدر النشيس. ص. 257254 ج. ع الرباط. 97 ج؛ 

قهرسة ٠‏ أبن الصادق »> مخلوف: شج رة الور الزكة ٠‏ ص 331 


العراقي» الحسن بن عبد الرحمان بن العباس 
ای کار یکت 
أعلاء التاس) n‏ 


ب 


ا es‏ 
لقادري: و وش ن لبخ عيد السلا بن عم اللوي المستي 
الكتاني وغيرهم مر ن الأشياخ. 

وذکر ة فی سا EE TNE‏ من عله 
ا ا ع ی ای 

توفي في صباح يوم الأحد سابع وعشري رجب الفرد 
الحراء عام مانن وثلائمائة و الف ودقن بروصستهم بالقباب 
کک النعال). 


الع س = 0 :36 
ج 2 


الشرفا. بغاس خیر فاضل كان علامة مشاركا 
لماج محمد كرد وغيرهما من باخ الحاضرة اريسي 

في القرويين ا ey‏ لته الحو وغبرها من العلو: 
ا ENC E‏ 


الله عليه وسلمء وله "منظومة فى النكرة والمعرفة وعلم الجنس 
والمطلق"' (خ ع الرباط ا Pey‏ دلت س 
الأنظام والاشعار ت 
توفي في عنفوان ا (إتحاف الطالع) عام ا 
ثلاثمائة E‏ و بروضة الصقلين داخل ناب ES‏ 
ا ا 
لار ا اة ار 02.4200 ی ار 
ا کو جن 432 433 ؛ كجاأالة معجم الولشن. HHP: S,‏ 
الكل 0 غار ع 3 : 309 قدور الورطاسی. EE‏ الدرأاسه 


ا 


س 


العراقي› عبد ال عزيز بن محمد E E,‏ 
کان مدر مارکا . أدخل إلى النظام القروي (الدرد 
ا ا ی ا اا ای عو 
بالقرويين للتدريس. 

ومن اخ عة قدو رالو رطا 
العربية وعلوما أخرى E‏ في برنامح الدروس 
بالقرویین. 


توفي عاھ E E‏ و حمسن وتلاتمانة و الف وون بروضة 


و اخد عة راد الله 


والده شعهةه. 


إتحاف ذوي العلم والرسرخ» ص. 70 : دليل سرخ الأقصى 
5 لافار 51 ل التفال 7 جر هة علا العر ت دة 
0S‏ الله الجراري» شعراء المغرب وأدبائه العاصرين. تح. 
الكراسة ق فا جن 00095 


E ا‎ NT اا‎ 


وحفظ القرآن وا متون المعتادة. وأخذ عن أن ا e‏ 
E O e ESS e,‏ 
احا فة العا القادرى وع ال ادر القاس ورل 
محمد وعبد الهادى العراقى وعد الله المسناوى. من 
اة ا ا ی ل ار 
مرتان). 

اقاي عا ا ال رة الراقي ال الي ج2 


الرباط؛ 7 ج١‏ ضمن مجسرع. I‏ دریسی» معجم 
المطبروعات الغربية» ص. 237. 


عبد المجيد بوكاري 


العراقي» عبد الله بن أبي القاسم الأنصاري العراقي 
عالم أديب شاعر من أهل مدينة فاس لا نعلم عنه ا 
O E E OEE‏ 
وكان من خاصة الخلبفة الموحدي ألسعيد ومن جلسانه» فعينة 
0 و ا 
السياسية في عصر هذا الخليفة الذي يقع في مرحلة ضعف 
الدولة الموحدية وقيام الصعوبات في وجههاء فإنه كان يبعث 
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شيخ الطلبة العراقي في بعض المهام ذات الطابع السياسي 
لدى الشوار والقبائل. 
توفی برا کش نی حدود سنة 646 / 1248. 
AN Oy‏ 
الذيل والتكملة. تح. !. عسباس» بيروت ؛ أبن عذاري. البيان 
ال ادر الا 085 
محمد المغراوي 


الا e‏ 'الشيغ الجليل والعلامة المشارك الط 
المؤرخ المعتني النسابة" (سل اللصال). كانت ولادته عام 
خمسین ومانتین رال ها في بیت صلاح وتقوی وعلم . 
رفي امن أعا عن الت عبد الت بن لطا بوغالت 
ای ا ا ا ی ا 
وال الین بو جار کے انا 

EE E E EE 
بامترجم لقرب محل سکتاه متهم د کان في آخر عمره سکن‎ 

بدار برأس الزاوية من حومة المخقية" وتبرك به وكان يسأله 
E‏ 

وکان له ولع ر اا ا ی 
واظه ر مغرفة كير حى أنه يجس وط الوق ويطابون نه 
"أن ن يرتضيها" فبلاحظ عليهم 


الاوقات: أن وقت الصبح يصلح له كذا ووقت السأء ء يصلح له 
کذا . . "انه كان يحفظ هذه المناسبات ويعللها بعلل حلوة 


لا قل مجالستة مل التضال): 

وللمترجم اعتناء بالتقييد والتأليف» وكان به ميل لتقييد 
ا سسا شز د أو احبر به منهاء ڏیل على نشر المشاني 
ليخ محمد بن الطيب القاةري الحسنى» وله ذيل على 
ا قرية الوليد العراقى فى الشعية العراقبة انى 
الدر النفيس فيمن بفاس من بنى محمد بن نفيس" إلى غير 


توفي عام مانية وثلاثين وثلاثمائة وألف. 
ا ل موسوعة أعلام ا مغرب» ج 8 : 
290 


2 ن‎ e ٠ r 

قد ۶ کان قیه لا 5 و ا شاوه ولا e‏ بل کیان 

انحى اهل فاس على الإطلاق' (سلوةء | :114). مع ملكة 
في التدر يس وفصاحة في اللسان وضبط وإتقان. 
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اخذ عن اي الخاى بن مارك و بي عة الل خسري 
والكبير السرغيني وعبد المجيد الزبادي وابن عمه الهادي 
العراقي وغيرهم. وعمدته الامام ابو حفص الفاسي. واا 
عنه خلق کثير من أهل فاس وغيرهم منهم أولاده والعلامة 
عبد الواحد الفاسى ( اخ غا ا وة م 
توافت م ان 12و ا د ا ال ري 
كران واب الفض حمدون بن الحاج واب و الرييع سليمان 
الواتة كر فن تة الف ف الد ى تفي وات د 
العلوم الأدبية نحواً وبياناً وتصريفاً وعروضا ولغة وأنسابا 
وإأفادات وإنشادات وغير ذلك مما تمس ضرورة ألأدب اليه 
ولك ات ع حا م مو او ق 
a‏ 

توفي يوم السبت 29 جمادى الأولى سنة ۱194 وهو في 
سن الخمسين» ودفن داخل قبة ابي عبد الله التاودي (خارج 
باب الجيسة). 

الحوات: 09 ا ای ف 

العف و 0 و ای رت لطر 

الوارية في الشيخ u‏ والزاوية. خ. ع اباط 347 ك ؛ الوليد 

العراقي. الدر النفيس فيمن بفاس من بني محمد بن نفيس؛ خ. ع. 

الرباط ؛ ع. الفاسي» غاية الأمنيةء خ. ع٠‏ الرباط. 97. 


الىعراقي : عمر بن عبد القادر بن قاسم بن عبد 
الرحمن بن إدريس بن عبد الرحمان بن إدريس الحسّينى. 
کک E‏ 
وعن احمد e‏ بن سود واخدذ غل عن 
الشيخ صالح التادلي» وتبرك بالشيخ أحمد بن أحمد بناني 
کلاء وغیرهم من الاشياح: 

را سوده (سلل النصال) E‏ فلت منةه قرا e‏ المقنع 
إلا في بعض الجوامع "قليل المخالطة مع الناس. ملازما 
عبادة ربه". 

توق فی ماد ی الارلى عاد انه وسین و لاان 
والفاا ودقن بررضنتهع الكائكة قرب السوقة داخل باب 
س 

ع السلام بن سودةء سل النصال / مرسوعة أعلام مغرب جح 8 : 

. 307 


العراقي» عمر بن محمد بن رشيد الحسيسنى. 
القاضي بن القاضي. فاسرتهم مشهورة بالقضاء والقتياء 
ورا وج سيدي عمر بين القمضاء والتدريس. فدرس 
بالقرويين الحساب. ثم تولى القضاء بقبيلة شراكة بمكناس. 


وأخيراً عضوية مجلس الاستيناف الأعلى بالرباط» ثم أحيل 
عل الفاعك وفك لاز الها 
توفي ول إلى فاس ودفن بروضة والده بحوانيت عبد 
اللا ها ان ال دال ابت ت راوه عا اة 
وین ا وا 
ع. بن سودة. سل التصال / موسوعة أعلام ا فرب ج 8 : 


4374 ۳ الفاطمي ؛ إحاف دوي الرسوح والتمكان . ص 104 e‏ 


الله الجراري» شعراء ا مغرب الأقصى وأدبائه» تح. سعيد الفاضلىء 
مرقونة. كلية الآداب. الرباط؛ 991 . 1992. 


العراقي؛ محمد بن أدريس بن حمدون العراقي 
المحسيني» من بيت مشهور بالنسب إلى سيدنا الحسين بن 
علي بن بي طالب ۔ كرم الله وجهه ۔ نحوي علامة» عالم 
مشهور بالنباهة والتحصيل. أخذ عن جماعة منهم عبد 
السلام القادري وعبد القادر الفاسي وولده محمد وهو 
ونه اخ DE‏ ښ أخَد الفاسي وعبد الهادي 
العراقي وولف الانيس الطرت, وأبو حفص عمر الفاسي. 
وبينه وبين عبد الله المسناوي خلة وأسئلة. 

والمترجم هو أحد أئمة النحو والعروض بفاس» لغوي 
بياني» محقق مشارك نفأع. وولي تدريس النحو بالکرسي 
الذي عن مين الداخل للقرويين من باب الكتبيين زمناً مديداً. 
وذکر له مترجمود تقایید کثيرة في النحو (سلوة» 2 : 28) 
ولاه اللات رخ على رجور عبد السلام القادري في 
السيرة» وسمى شرحه "جمع ما انتشر من أخبار خير البشر" 
وت اها املا وتم انرا العامة لياط 
EE‏ 

توفي في 20 ربيع الثاني سنة 1142 قال في المورد 
الهني "ودفن بروضة ابن عبد الرزاق قرب ولي الله سيدي أبي 
فال 

الفلفى: الاب الطب ص. 292 ؛ م. القادري. نشر المثاني» 2 : 

9 لا الدرر 52 153 الاكليل اشاح الباظط + الرليد 

العراقي. الدر النفيس» خ. ع الرباط. 97 ؛ م. الكتاني» سلوة 

الاشاتن: 2 : 28. م. مخلوف. شجرة النور الزكى. 


العراقي› محمد بن رشيد بن محمد الجسيني» كانت 
ولادته عام ۱275 / 1858. العلامة المشارك. المطلع النوازليء 
الح ي و قا ر ها اا 
لليخ ر ف الع ر الر ت به رها ا يالات و الى خن 
راا 
والفكرية وفاس يومئذ معقل رجال العلم والأدب والفكر 
وموطن تفاعل ثقافي وحوار ومناظرة. 

أخذ عن الشيخ محمد بن المذني كنون. وعن الشبخ 
محمد . فتحاء۔ بن عبد الرحمان العلوي الحسني (قاضي 
ا اج و ا بناني كلا وعن الشيح 
محمد بن عبد الواحد بن سودة ... وعن ألشيخ جعفر بن 
إدريس الكتاني؛ وعن الشيخ عبد الهادي بن احمد الصقلي 


الحسيني (قاضي الجماعة بفاس)» وعن الشيخ المدني بن 
علي جلونء وعن الشيخ عبد المالك بن محمد العلوي 
الحسني الضرير؛ وعن الشيخ محمد بن العباس العراقي 
الجسيني( 1295) وغيرهم من الأشياخ. 

فک این شوةة انه دا عل انر واا وح غل 
بباب النقبة (سل النصال). ومن أخذ عنه الجيلاني بن الباشا 
حمو بن الجيلاني البخاري المكناسي ( تحاف 2 :155). 
ا ان ا NE)‏ 

تولى العراقي القضا ء بطنجة عام 1303؛ ثم تولى النياية 
عن شيخه عبد الهادي الصقلي بمقصورة السماط ثم عين 
قاضيا بفاس الجديد إلى أن نقل لقضاء مقصورة السماط في 
ا36 اکر علا آل ان ار عا ف ان اء 
6, وله معرفة واطلاع واسع على النوازل والقضايا. 


وتعرف للمترجم مؤلفات عديدة في فنون مختلفة من 
تاریح وأنساب وتراجم وفقه وتفسیر وفتوى وتقاييد مختلفة. 
ویذکر جره حر دالولا يل حر على الور 
ورسالة في الامامةء وتاليف فى السدل. وتاليف فى رؤية 
ا ق ا اوا و ا ن اک ا 
القديم قبل فاس الجديد التي آفتى فيها الإمام القصار. 
ختمتان للمخشصر : ختمه صغرى (طبع على الجحجر وختمه 
کبری (طبع على المحجر بفاس» 6 : 13). واحکام صدرت منه 
آيام ققضائه. قال ابن سودة : "لو جمعت لكانت في عدة 
اسشا (شل الاضال )ا ولد كلف الت في المولى عبد العزيز 
سماه الذهب الإبريز في محاسن السلطان ا مولى عبد العزيز" 
زاف في العائلة المقرية. هذا عدا تقاييد وفتاوى فى بعض 
القضايا التي كانت تطرح في زمانه» سياسية واجتماعية 
وأقتصادية . 
وقد عرف الرجل بمواقفه الوطنية وغيرته» كما ثبت من 
خلال تقاییده ومدوناته وفتأاویه ورسائله» کغیره من العلماء 
رالوجهتاء في فان وغ رها من لاد الغرتب الد كانتا 
اعون م قابا عضر وقه تبرت هة الراف الا 
كتابات كشيرة» شعرا ونشراًء وأثرت الخزانة المغربية في هذا 
والنوازل. ونذكر مثالا واحد من هذه المواقف التي حركت 
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ضمير الأمة والهبت حماس الوطنيين الغيورين على بلادهم.. 
ا ا 
E E ENE‏ 
ا مؤرخ ب 10 ذي القعدة 1327 / 1907. خبراً مفاده أن 
و ی ع 2 ی 
ا و 
SERE E as‏ 
هة الاستعانة فكت الغلماء تكذينا قاطا لل الف 
ايده امد كور ميدن رد هم بالحجح» ودونوا ذلك فی 
ا ا ی ی ا ا 
كان من بينهم القاضي محمد بن رشيد العراقي» ومن بين 
DN E O‏ 
وعبد السلام الهواري» ومحمد المهدي بن رشيد العراقي. 
وعيرهم. 

رقا الت ت وة ماي رد اليا ال 
ي وی و ا ا 
Se‏ التعريف بواسطة الشعبة العراقية 
E OEE‏ اا کمن ا ت بن الحاج 
السلمى (۱3604 / 1944) اليواقيت السنية المهداة للحضرة 

E RK ETE 
بن أحمد السوسي قري باب‎ e اا‎ 
ا‎ 


EASE a N Ee 
إتحاف المطالع ؛ ابن زيدان. إتحاف أعلام الناس» ج 2 : 115. 391؛‎ 
0 ۽ ال رالكنرن‎ 24 2 E E E 
00م‎ 1٠ ا ا ر اه‎ 
n ENN A a 
ق ا‎ 
ريخ ا مغرب ج 2: ۱4 ؛‎ E E 


الله الجرارى الال ونهضته با لغرب فى القرن اتعت 
ند 193 EET‏ ط | :1406 .1985 ا N‏ 


العراقي» محمد بن عبد الرحمان بن العباس 
n ET E‏ 
ال واه و فا ار جت وف 
O N E E‏ 

اا اة اله اا و ع ا 
الا وع ال عا بن لاف الا ن 
الشيح حماد الحنهاجي وعن الشيخ عبد السلام بن محمد 
تات الط هرعن ا لش مد ابن الت قات 
و ف ا 
الحسني. وعن الشيخ خليل بن خالد الخالدي» وعن الشيخ 
محمد بن رشيد العراقي.. وعن ألشيح الى جت الد ال 
وعن الشيح محمد بن جعفر الكتاني» وعن الشيح أحمد بن 
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ا ی ی ا ا ن ادال ات 
وع ال عدال ن اا ان خد ا سان 
(قاضي فاس ) .. وغیرهم من ااا 

وا دحل الطام الى ك القررین كان شن اول من ادر 
و كاه ار كه لفات ا ي ا و فا 
O a E‏ 
عل اكات وو ها هف عا ف الا 
کانت تدرس فی عهده بالقرویین" (بين ظلال الأصالة). 
الررطا رل ار ل اة مانا على اة من 
ا ی اا 
الطلبة في حجراتهم وفي اقالیمهم ویزورونه» لا يمل جلیسه 
واه علا د ا 
ظلال الآأصالة ) . 


ES ED ETE EST 
E N BEE E 
البلاد من تحولات وتشوف إلى الرفع من قدر هده المؤسسة‎ 
كمنار للعلم ومعلمة للحفاظ على الهوية الوطنية .. والآمة‎ 
بومئذ نمور وتغلي. فكانت القرويين معقل رجال الحركة‎ 
E AEE E TI 

ون راوث 71944 1363 كان ارخ مو الخال الذين 
N EE Nl‏ 
شيخوخته . ونفي ألى الصحراء وبقى فى منفاد مأ يزيد عن 
عام ونصف لم تؤثر على ثباته وقوة عزمته» ووقع سراحه في 
شعبان ۱364 ولا خلع السلطان محمد الخامس أمتنع من 
NCE‏ 
واستمر في التدريس بالقرويين واظهر الإخلاص والتفاني في 

توفي محمد بن عبد ا العراقي في سابع صفر عام 
EE E E EE EE‏ 
وقي e‏ ات د تابیني 2 حصرد e‏ من 
وفيها ألتى فدور اا قصيدة في شيخه ضمنها آهاته 
NE,‏ 


EE E E ON BE 


إ حاف ذوي العلم والرسوخ» 145 . 157 . الدار البيضاء. 1978 ؛ ع. 
الله الجرارى. ر ا الأقصى NARE‏ تح. ۳ 
الفاضلي. مرقونة. كلية الآداب الرباط. 1192.1991 ؛ قدور 
الورطاسى. بين ظلال الأصالة. 190 192 ؛ الأمنية 1989.1409 ؛ 
قدور الررطاسي . فضيلة العلامة سيدى محمد بن عبد الرحمان 
العراقي ا لحسبي فن كرد الا ريعيية جريدة العلم 107108 
OA ZO OIE J5‏ 


العرأقي» محمد بن محمد بن رشيد بن محمد 
الجسيني» دعي سيدهم» علامة مشارك مطلع» يدرس مبادئ 
النحوء ويتنزل مع المبتدئين حتى يعرفوا درسه جيداء مستظلا 
بشهرة وألده وحاهه. 

ا عن والده وهو عمدته» وعن عمه الشيخ المهدي 
العراقي. وغ عه الشيح المامون اراي غين الشيح علي 
بالودو ن موو وع الشيح أحمد بن الخياط. وعن 
الشيح محمد ۔ فتحا القادري وغيرهم. 

تخرج من جامع القرويين» واشتغل بالشهادة والإفتاء 
والتدريس ذكر أبن سودة انه اخذ عنه بالقرويين خطبة 
الألفية. ولي العراقي قضاء قبائل سلاس وفشتالة والحياينة 
اا ا 


للمترجم مجال فى التأليف نذكر منها : 'السعادة الأبدية 
في أحوال الأبوين وفروعها ا مرضية" (طبع على الحجر بفاس) 
ر 
في قصيدة كعب بن زهير (طبع على الحجر) وله 'الصوارخ 
EE E E‏ 
ي كا لر ال حب رض فا للح فب 
U LO Ne‏ 
CSE O E‏ 
ا 
حديث كشف نبينا ءأدم بين الروح والجسد". هذا عدا الأحكام 
الا ا ال حدر هن والدة الفا جا ن وة 
CL‏ 
E E E E E E e‏ 


والفاسة" وصدرد بت حم للمنوه بذ وکر أالعلامة دحل 
ودفن بزاوية والده بسوق عبد الله حومة وادى الزيتون بفاس. 
ع. ابن سودة» سل النصال / موسوعة أعلام ا مغرب ج 8 :3077 ؛ 
القبطرنى. معجم المطبوعات المغربية A‏ امار اة 


العرأقيء محمد الهادي ويدعى بسيدي عبد الهادى 
بن محمد بن عبد الرحمان بن حمدون. من العراقيين 
الحسينيين. شهير في رجال العلم والعرفان بفاس» ومن بيت 
علم وجودء كثير الإحسان والرفق بالمساكين يبل لهم المجهود 
وميل بهم ألى التيسير. وهو بالصلاح والزهد والتقرى 
والعفاف مشهور؛ وليس بذي حرص على متاع الدنياء وله 
محبة في الصالحينء زوار لاولياء الله تعالى. قرا عل شيوخ 
ا ا ا ا ا 
جسوس ا عم أبيه سيدي ا العراقي وبي عبد الله 
الجندوز وأبي العباس بن المبارك. 

والمترجم من علماء القرويين البارزين في عصره "يقوم 
على مختصر حليل ويجيد تدريسه حقيقا وفهما .. وقد 
ا ا ا ر 
ا ف ا اي 02902 واو خي اليد 
النحوء وله قلم بارع في النوازل وحل المشكلات, وهذا ليس 
ا ا ا چ ان لا ر 
من الصباح للضحى ومن الزوال إلى صلاة الظهر وبعد صلاة 
لحف ال ت E OL‏ 
وإلى جانب ذلك تقلد إمامة مسجد أبي الشتا من حارة قيس 
و ی و ا 
E‏ 

خم عام ١157‏ وکان من ركب اجاح الذي هادف 
قعدة 1159 والدى تدخل مستشفعا للسلطان مولای عبد الله 
آثناء حصار فاس للتوسط في شأن العفو والصفح. 
E TE O‏ 
أهمية هذه الشخصية في ركب الحجاج» وتلقي كشيراً من 
الو ع غا الان + الماد ولوا ر س 9 
E Oa a E E E LS‏ 
E E RE‏ 
a a NS‏ 
الاشموني الاحمدي والشيح اج بن صف بن ية 
الإسكندري (بلوغ المرام؛ 470) واخرون مل الشيخ غلى بن 
احمد الصنهاجی. 

و 
ا al‏ الثاني ا6 عدر الاندلس 
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بروضة مسجد الأنوار وبباب المسافرين قرب الشيخ سيدي 
علي الحجام. وصلى عليه الشيخ سيدي عبد الكبير بن محمد 
ال 
الحوات. السر الظاهرء 22ء خ. ع الرباط» 2619 د٠‏ ع. الزياديء 
بلوغ ا لرام غي الرحلة e‏ (ني ات مره 
ا ؛ القادري. التقاط الدررء 2 :411 / 414 شر المثانيء 
: 54 الوليد العراقي. الد IG‏ 
بن لفیيس ؛ ڄ. ع ا 7 ؛ء. الكتاني. با 
7 
عبد المجيد بوكاري 


العراقي الوليدء عبد الله بن العربي بن الوليد 
ا ااا PPE‏ ا 
ا مید ایک الا 
واحمد بن الشيخ التاودي أبن سود الط کن 
وحمدون ابن الحاج» وسيدي محمد بن عمرو الزروالى؛ 
وسيدې التهامي بن حمادي المكناسيء وغیرهم› وتلقى الورد 
زالضافحة من الزلى العارف أبىاغيد الله سيدى الفاح مجيه 
اللختار بن على البقالي؛ وهو الذي لقبه بمولاي الوليد» كما 
الصقلي الحسني وتبرك به وأخذ عنه. 

ون الدين ا عن سيدي الوليد العراقي. > جعفر بن 
إديس الكتاني. وقا سم القادري» وأحمد بن أحمد البناني. 
e‏ وأحمد ابن الححاج مؤلف الدر 
المنتخب› اف الخحاط وعلي بن أحمد بن جد الضادی 
الرجرا۔ جي الصويري» المتوفى عا 0 وصفه 
مترجمود e‏ وقته في الحديث وعلم المعقول والمنقول؛ وكان 
متميزا بالحفظ والضبط مشاركأ فى الاقراء» شديد الزهد 
رالو و الا رال ا ا ا ت 
تولى الإمامة والخطابة بجامع ضريح مولاي إدريس» وكان في 
الوقت نفسه يدرس به فنونا من العلوم» وله عارضة قوية في 
التاليف والتدريس. وكانت له مجالس بالقرويين وغيرها من 
ناخد فاس ال بخصرها ال الو فن الغلماءوالطلة 
ا وس ا ر ا 
البيان والأصول. وله مجالس مشهورة في شرح همزيه 
ارف ا ی ن ا 

ا 
عرب اه اس لاقي اسي وترجم فيه لزمرة من 
علماء وصلحاء أسرته» ثم ختم بترجمة ذاتية» وهو يشير 
خلال حدیث نسبه إلى مصادر كانت في عصره» بعتبر بعضها 
الان من اندر الترادر: مخطرط ارات العامة رفي و6دإ ك / 
7 اران ة اة رق 118 

ا لا الع الد اة من 
اا ن ا ا وول 
غل الد رال ٠‏ 

ر و ی در را 

توفي في ليلة الاحد 8 ربيع الثاني عام 1265 / 3 مارس 
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الفتوح. 
ايلي الذر ر ال ج 2 الكاي :رلااس ج3 
مخلوف. شجرة الور ا ك صس. 399 بروفنصال. مورخو 
الا : الكتاني. فهرس الفهارس؛ ج 2 ؛ المحهجوي.الفكر 
السامي. ج 2 : اوي المصادر العربيةء 2 صس. 23 
اخ اشرحان 


المعرب. يرمز لفظ العرب حالياً با لمغرب الأقصى ۔ ومنذ 
القن اللاهن ( 4 ادال الف اى اقا ا 
بعرت اة الخريي العامة ار الدارجة مع إضمار رع من 
اا الان الي ن لف الف 
ا ا ق 
الأمازيغية. وبغض النظر عما يعكسه المعطى اللغوي قبل 
غيره من تداخل فعلي وامتزاج مؤكد بين العنصرين المعنيين. 
فالواقع أن ثنائية المرجع تحيل بالدرجة الأولى على الظاهرة 
ا ای ایا نے دو ارت آل الال ار 
واستقرارهم به. ومعلوم ان هذا القدوم قد تقمص عدة اشكال 
تندرج كلها ضمن ظرفيات متميزة خاصة يتحتم استحضارها 
عد القاربة والتصتبف 

تتقدم هذه الظرفيات إجمالا في شكل ثلاث صيغ كبرى. 
أما الظرفية الموسسنة الارلى فتعد اداد لظرفة دولية غامة 
مترتبة عن خروج الإسلام من موطنه الأصلي واتجاهه صوب 
الشمال ثم نحو الغرب وصوب الاراضي المصرية وما وراءها 
مع منتصف القرن الأول للهجرة أو السابع للميلاد. وانطلاق 
من مصر كقاعدة جهوية» تم توجيه الحملات العسكرية تباعا 
في تجاه إفريقية ثم نحو المغرب الأوسط إلى أن تقدمت تخو 
اقاصي المغرب على يد عقبة بن نأفع فيما بين سنة 02 وسنة 
4 للهجرة في محاولة أولى قبل أن تظهر محاولة ثانية 
أخری على يد موسى بن نصير ابتداء من سنة 86 هجرية على 
الارجج ورف أن ها الخرجة تد نكي إلى ا لحور لن 
الاندن اة ارق يو نادو هن كان عة فن الب 
والبربر" سنة 92 هجرية. ومعروف من جهة أخرى أن الوحدات 
العربية القادمة من مصر وما وراءها لم تكن كتيرة العدد 
بحكم البعد وتنوع الجبهات بالمشرق وارتباط الخروج معطيات 
النسب والقرابة ولحمة الولاء. وعلاوة على هذا فان امتداد 
الرقعة الإسلامية إلى ما وراء البوغاز قد حكم على أقصى 
المغرب ورا على مجمل الشمال الإفريقي بأن أضحى مَعَبّرا 
قبل أن يتخذ مجالا للاقامة والاستيطان. والظاهر من جهة 
أخرى أن إقامة الغرت في هذه الفترة بالغري ال فضي وما 
مقدم عقبة بن نافع قد جاءت مرتبطة في جملتها بدافع 
الرغبة في تلقين القران ونشر الشرائع عبر نقط معدودة 
a N a‏ 

وإذا كانت هذه الأفواج العربية الأولى قد توجهت صوب 
الا تفي خن اطار رل اة قاف 


ا ا أن أفواجا ا 
التحقت بساأبقتها عند انفجار ارف اا ا وور 
الفرق وانتشار الدعاة بغرب الرقعة الإسلامية فيما بين بداية 
القرن الثاني للهجرة ومنتصف القرن الثالث. والظاهر أن قيام 
كيانات عربية بهذه الرقعة خلال نفس هذه الحقبة قد مثل 
عامل استقظاب بالنسبة لبعض مكونات النخب العربية عند 
التحاقها بأمويي الأندلس وأدارسة المغرب الأقصى ثم بالأئمة 
الفاطميين با مغرب الأوسط وإفريقية. وإذا كانت وتيرة القدوم 
إلى المغرب قد ظلت محدودة إجمالا حسبما يبدو فالراجح 
انها تد ا ان سط فخ عة وو الرطانت اة 
كالتجارة والتعمير والخدمة في الدواوين بالإضافة إلى الدعوة 
e‏ ا ي ا اا لن حي ان ا 

ية ميل الى الدعة والاستقرار والكسب في الغالب. 
e‏ لجدودية الكم بالنسبة لهذه الساكنة من حيث هي؛ 
6 ا عاد الس الا ن عد م ى الف 
ا ا ا دی و ع ت الات فل ال کي 
وذلك إلى أن انتهت هذه المرحلة الثانية لتفسح المجال لخريطة 
اخرى بعد استتباب الامر للخلافة الموحدية في منتصف القرن 
ادي للف ار الان عر لب 

ما هي الخريطة التي ترتبت عن مجموع المكونات 
الملتصقة بنزول هذه القبائل العربية با مغرب الأقصى ؟ 
لنسجل فيي البداية أن الرقعة المجالية المعنية بهذه الخريطة 
کف ا ها ال ا ت د ا 
ثم بعدها المجال الخارجي المحيط بها كمنطلق لمجموع 
التحركات البشرية التواقة إلى التحكم في الأراضي الواطئة 
حرا ور احص وال جا 2 وة ارافان لها 
الوضع الثابت الذي بيز السهول الغربية كمجال مستهدف من 
لدن القبائل المتطلعة النازلة بالهوامش» رما كان من المفيد ان 
يتم التركيز هنا على القبائل العربية التي توزعت عبر 
الشريط الشرقي الواصل بين التل وبلاد ملوية شمالا وبين 
ES e OE‏ 
الشرسن با جنوب: ,تعلق الأمر هنا بقبائل المغقل التي صحفت 
الد م غاد هال فل خا ي ن ادون وان کات 
يمنية الأصل على الأرجح وهلال من نجد بالحجاز. والغالب أن 
اوها هدا نا عو اتا راك ول العقل فن ر كات انل 
الهلانة بح الغلة اعبار اة إبان فة الحبورة واد 
كانت القبائل المعقلبة قد كتفت بالرحلة عبر الشربط الشرقى 
لاف الدكر :الي أن ظهر الوهن في جسم الدولة الموحدية مع 
بداية القيرن السابع الهجري» فالملاحظ أنها سوف تحاول 
مزاحمة القبائل الزناتية المجاورة من بني عسکر وبني مرين 
ای ت ا ری و لتلا ان ی کی ی 
قد دفع بالرشيد الموحدي إلى استخدامهم فكلفوا ممدأفعة بقية 
الغزاة عن التل وما جاوره من الأراضي الغربية الواطئة خلال 
العقد الرابع من نفس القرن. ويذلك تم إقصاء المعقل عن 
ال لالا طا فا كتفت ب اهاد الق لت هى جورلا 
TT EE‏ 


الا ف ا 5 و ا ا 
O O N E‏ 
E E‏ 
الارن لتد فى شكل هلال كمل حط برقع المغرت 
المريني خلال القرنين الثامن والتاسع للهجرة وحتى أواخر 
القرن الخامس عشر للميلاد. ولقد استقر توزيع هذا المجال 
بن بطونها الثلاثة المكونة من ذوي عبيد الله وذوي منصور 
ECG Ns as‏ 
ا ن اف و فوا ا 
'فمواطنهم ما بين تلمسان إلى وجدة إلى مصب وادي ملوية 
في البحر ومنبعث وادي صا من القبلة" أي من جهة الجنوب 
(العبر» ج 6 ص. 123) ؛ وأما ذوو منصور" فهم معظم 
هؤلاء المعقل وجمهورهم» ومواطنهم تخوم المغرب الأقصى من 
قبلته ما بين ملوية ودرعة (العبر؛ ٠6‏ ص. 131)» مما يعني 
تحکكمهم في محطات ا e‏ وتافيلالت 
كتمنطيط وسجلماسة على الأخص؛ وذلك بزعامة كل من 
قبيل أولاد حصين ومجموعة الأحلاف التي كانت تشمل 
قبائل العمارنة والمنبات ؛ وأما ذوو حسان وبنو عمومتهم من 
الشبانات والرقيطات . ويعرفون جميعا ببني مختار ٠.‏ فيبدو 
ا ارال ااا رو ی ر ا ا 
ارتي في محف القرن السا وحمدوا راظن السرسن 
لعدم المزاحم من الصواعن فأوطنوها وصارت مجالاتهم بقفرها 
ر ارو ی جاه و ول ل 
فور الي اران ف ب و الع 
6 ص. 137.138). 

E N N TEY 
الهلالية في جملتها قد أفضت إلى نوع من استنزاف‎ 
المقرمات السكرية الى دعت إلى استقدامها أزل الامر فد‎ 
تلبث أن لبست لبوس بقية القبائل المغلَّبة الغارمة المحيطة‎ 
بها. ومن أهم ما نتج عن هذا الوضع أن تقوت وتيرة‎ 
الامتزاح بين مختلف هذه العناصر المتجاورة فترتب عن ذلك‎ 
تعريب ساكنة السهل وبداية تعريب اهل التل مع تأثر عرببة‎ 
الجميع بلسان الامازيغ نطقا وصياغة وقاموسا. وما أن‎ 
التفاعل اللغوي يقتضى الأستناد إلى تفاعل حضاري أوسع»‎ 
فلقد كانت النتيجة النهائية ان تيز سكان السهول الغربية‎ 
ا ریا و ا‎ 
متميزين لغة وسلوكا عن ساكنة الجبل بالدرجة الأولى.‎ 

وموازاة مع هذا التطورء يلاحظ أن ذوي حسان بأقصى 
الجنوب قد استغلوا مهادنة الدولة المرينية وضعفها ابتداء من 
منتصف القرن الثامن فاكتسحوا السوس رغم صمود قبائل 
جزولة طوال القرن التاسع للهجرة وحتى أوائل القرن الموالي. 
ومن أبرز تجليات هذا الاكتساح أن بعض فصائل هذا القبيل 
قد أسهمت في الصراع القائم بين البرتغاليين والأهالي حول 
وا فاا کور مھ ی آکادو ا حال لم روه فی 
التعامل مع الغزاة والوقوف في وجه المقاومة المحلية إلى أن 


-6031- 


حسم الأمر بقيام الحركة الجهادية والتفافها حول الأشراف 
TE‏ ولعل من بين نتائج هذا الوضع أن لجأت الدولة 
السعدية بعد قيامها إلى استخدام هذه الفصائل بزعامة 
'الشبانات" على الخصوص ضمن قبائل "الگیش" "مع ترسیم 
وها کنا سی ان رسم وضع القبائل الهلالية على يد 
الموحدين من 0 ومعلوم أن قبائل معقلية أخرى قد انطلقت 
من بلاد الواحات بالجنوب الشرقي لتتسلل نحو الشمال عبر 
ترات الأطلس المتوسط مع نهاية القرن التاسع فلم يغلح في 
الاستقرار من بينها إلا قبيلة زعير باكملها على الأرجح. 
ومعلوم من جهة أخرى أن معظم هذه القبائل من ذوي منصور 
كغيرها من القبائل النازلة بالتخوم الشمالية . الشرقية من 
دى غ اة ك ها ا د خر لهات الد 
رست هاا لا عدا و خلا ف ٠ر‏ كات ادر الل الاد 
EE EE ES‏ 
أدى إلى نوع من إعادة تجربة القبائل الهلالية عبر العلاقة 
الهيكلية القائمة بين كل من التجربتبن وبين مختلف الأطراف 
اك و ا ا و 
الموجة المعقلية قد عرفت نفس مال الموجة الهلالية الأولى على 
الستوى الحضاري العام كما يتبين من خلال ما هو قائم من 
انتماجها تاخبط المستقيل على تى اللغة والتقالد 
بلهجتها الخاصة وأعرافها المتميزة العريقة إلى اليوم. 
ابن عذاري. البيان ا لغرب ليدن» 1948 ج 1» 23 28 و42. 44 ؛ 
القع الات وان 1960 ابن دور كعات ال جوت 
NEE EN a E I e A‏ 
الترجمةالعربية الرياط. 1400 / 1980, ج 1 47.34 ؛ م. 
المختار السوسي» خلال جزولة تطران» د. ت. ج 2 168.167 ؛ ج 
3 168-167 ايا ج 105.9854 اسول الذار البيضات 
0 1961. ج 19. 148 ؛ ء. القبلي» "حول التحركات البشرية 
جال الب ا لاض 2 طحن الدولة والز ية والجال بالغرت 
الرسيط وال الان الها 1997 


Encyclopédie cle F'Islanı {(2ème éditiona. 1. 548 - 550 ; 
I11, 398 - 309 ; V1, 138 - 141 ; G. Marçais. Les arabes en 
berbérie du Xle au XIVe siêcle, Constantine - Paris, 1913 ; 
Id.. La berbérie et 1 Orient au Moyen-Age, Paris 1946. 
2ème partie ; R. Montagne, Les berbêres ¢1 le makhzen 
dans le sud du Maroc, Paris 1930 ; 1d., Let civilisation clu 
désert, Paris 1947 ; J. Le Coz, Les ibu Cuich dut Maroc. 
R.G.M., 7, 1965 ; A. Laroui, L histoire du Machreb. Paris 
1970 ; G. Camps, Comment la berbérie es! devenue 
Maghreb arabe, R.O.M.M., 35, ler semesue 1983 ; 
Kably, Société, pouvoir et religion aut Maroc dQ la fin 
Moyen-Age, Paris, 1986. 


كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللîتيıiة‏ ھكذI‏ : Arabe - Arabi‏ 
Alarbi - Arbe - Arbi‏ -. 
O gE E E a‏ 
إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبيسة التي 
ذكرها في الرقم 311. 
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O N 
بعض افرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة‎ 
Abi - Alarvi - : |iذکھ اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية‎ 

.Arabe - Arbe 
محمد ابن عزوز حکيم‎ 


ابن لري بكو الراء اسر سلرية: اهل وين 
ومروءة وحرفة الحصار رة ا ي ن الاښکن 
والصالحين» وآخر من عرفناه منهم الشيخ محمد ابن العربي 
من اأصخناب أي الراهب بدي الغربي أبن التتاتح. كان 
ملازما له وملحوظاً لديه كثيراً. وقد مات السيد ابن السائح 
وهو متكئ على صدر ابن العربي. عرفته وأنا طفل صغير 
شيخا طاعنا في السن معتكفا بركن في مؤخر قبة الزاوية 
ا و ن 
الثياب» كنت أزوره صحبة والدي كلما ذهبنا إلى الزاوية 
وكنا كشيري التردد عليهاء فأاصبح يعرفنا ويدعو لى بخير. 

کان يعض الان لزن جره ار تد رها 
بيوتهم مع فقراء الزاوية لاکرامهم» فکان كثير الانصات واأذا 
اراد ان يلق على حرق اديت لا بحرت إ9 انع من 
دی لري ابن السان اا كاه ها 4 ست 
مولانا السيد يقول ..." ورا ذكر الظروف والملابسات التى 
اخاطت بهذا الكلام. ولا أتحقق بتاريخ وفاة هذا الرجل 
الصالح إلا أنه أقدره تقديراً حوالي سنة 1369 / 1950 بعد 


انتقالي إلى أزرو. 


ابن العربي» إبراهيم بن أحمد السلوي» فقيه فلكي 

مشارك؛ ات شاعر» جميل الصورة. رخیم الصوت. بارع 
الخط. أريحي كريم. درس ع قط ةغل ي ما 
اسان ن بن خالد الناصري» وعبد الله ابن خضراء» وعلي 
بن محمد عواد› ونسخ عدة كتب بخطه الجميل. 

عمل في العهد العزيزي كاتبا بمرسى الدار البيضاء» وفي 
ال ةد الراي دل لار الا خاي بادا ر الها ابضا: 
ا البه في تفس الوقت التوقيت ممسجدها الأعظم. وگان 
لے ا وا > الفأاسيين في هذه المدينةء وله معهم 
مساجلات شعرية» مثل القصيدة الدالية التى ذيل بها همزرية 
E il‏ 
ا ۰ 

أصبح المترجم ا أن دج إلى مسقط ا ي على 
الأمداح النبوية بالزاوية التجانيةء وكان ماهراً في طبوعها 
الموسيقية مقدما في تصريفها بدون منازع. 

له ا الا متاح الوه مدعل ارده رة 
وبانت سعاد » وعلى مجموعة كبيرة من الصنائم والبراول 
ر ا ع ا 
شعراء الملحون. كل ذلك منظم حسب مقتضيات ا 


الموسيقية. وعند والدي نسخة من هذا الكناش كتبها ملونة 
بعناية بنخطة الجميل إلا أني لا أدري إن كانتت كاملة أو 
مختصرة فقد حفظ والدي المديح النبوي وأتقن صنعته على 
يد الشيح إبراهيم ابن العربي لمدة سنين طويلة كان يحضر معه 
فى حلقات الاتشاد بالزاوية وفى حفلات خاصة؛ بل وبباب 
دكانه المجاور له في القيسارية. اف کات فعا اجرین ف 
القماش. وبعد واو ارجم خلفه والدي فی تسیر حلقات 
الأمداح بالزاوية لنحو أربعان سنة. 

بذك ر اله أبضا ديوان تعر لكن ن تطلم عليه توفي 
بسلا يوم الآربعاء 14 رييع الأول عام 1345 / 22 شخنبر 
1926 . 

ع. الله الجراري. من أعلام الفكر. الرباط» 1971, ج 2. 262 ؛ ع. 

الس ا رد إحاف المطالع / فرع اعلا ارت روت 

6 , ج 8 : 2960 ؛ م. المنوني» تاريخ الوراقة الدار البيضاء. 


0 تعر ر يل الات ارخ 2 الراف 


محمد حچجی 


ابن العربي؛ او یک موی عد الد بن مخ ين 
العربي المعافري . نسبة إلى معافر بن يعفو بن مالك ينتهي 
نسبه الى قحطان. 

ولد بإشييلية وبها نشا حدق القران وهو ابن تسع 
E RT E‏ 
وجمع فنونا من العربية» وتقرن على الأدب والشعر. 

ومن في هذه المرحلة بو عبد الله السرقسطي. 
وحاله ابو القاسم الهوزني. 

وزر والده للمعتمد بن عباد الذي ثل عرشه الرابطون عام 
(484. 1091). وفى السنة بعدها (485 .1092) . رحلى إلى 
اشرق هو وولده أبو بكر وكان طريقهما على القيروان,؛ 
٠‏ 2 کک 2 
E‏ الا و اتاك 
مدارس لمختلف المذاهب. قكان أبو بكر يتردد عليها جميعا 
حيث أخذ عن الرميلي. والزوزني» والصافي» وابن مرزوق› 
والزنجاني» وابن الكازروني. ولازم ابا بكر الطرطوشي 
طويلاء فقراً عليه الجدلء وعلم الكلام» ومسائل الخلاف ‏ 
وهي علوم لم تكن تعرفها يلاه الأندلس. وتجول في ربوع 
القدس» وشرق الأردن» وزار عدة قرى» ودخل مدينتي نابلس 

وقي إطلالة سنة (1095.489). ركبا البحر ألى عكاء 
وا و ف او و ا 
السلجوقيون عاصمة لهم تافسوا بها بغداد وخراسان ؛ وقد 
سمع يها بو فن ی الفتح المقدسي » وأبي محمد 
الأكفاني» وابي الفضل بن الفرات. وابي سعيد الهروي ؛ 
لكنه سرعان ما اتتقل عنها إلى بغداد . صحبة والده ۔ وهي 


أملهما المنشود» وكان وصولهما إليها في رمضان من نفس 
ألسنة (489). 

وما إن استقر بهما المقام» حتى تحرك رکب الحجاج الى 
البقاع المقدسة. BET ES EEE‏ 
الحج» فالتحقا بالركب» وبعد أداء مناسك الحج» زارا المدينة ؛ 
رقا او با الو فن و دا کی را من 
الط ری رابت ن عار الاي وای محمد الاق د هة 
الزمخشري. 

تم عادا إلى بغداد» وو E‏ 
فأخذ عن كبار المشايخ»ء كالشاشي» وأبي القاسم الطوسي. 
والمبارك بن عبد الجبارء وابن طرخان التركي» والتبريزي› 
وأبي الحسين بن القراء. وأبي المطهر الاصيهاني ؛ واختص 
بأبي حامد الغزالي» وقرأً عليه مختلف كتبه» وتوثقت الصلة 
بينهما حتى صار من مريده السالكين. ولم يقتصر نشاط ابن 
العربي على الجانب العلمي» بل تجاوز ذلك إلى الميدان 
السياسي» فقد قام هو ووالده باتصالات مع ألوزير عميد 
الدولة بن جهير وقدما إلى الخليفة العياسي المستظهر بالله ۔ 
خطابا مطولا ۔ يذكرون فيه ما يقوم الا مي وساي 
اتقو الذر لاخلا الها اعد اكك بن 
الرعية» وجهاد في أعداء الإسلام . وهو في معرض طلب 
التقليد له بذلك. 

E SE NR NE 
مرسوما بالتقليد الرسمي للأمير ابن تاشفين منوها باعماله‎ 
الجليلة. ويوصيه بحاملي الخطاب : ابن العربي» وولده أبي‎ 
یکر.‎ 

POE TE E ERE 
الإسكندرية . في حدود أواخر سنة (492. 1098). وما إن تزلا‎ 
با فی آل ار یواد ابی بک راف اف اساد‎ 
ss a الطرطوشي» ولم يليث أن‎ 
؛ وكان لذلك أثره فى حياة أبي بکر» فاعتزل الناس.‎ 9 
وعاش حياة الزهاد في المحارس والربط» ورا ألقى بعض‎ 
الدروس في أحد لحار‎ 

وفي سنة (1101-495)» عاد إلى المغرب. فالتحق 
فراكش عاصمة الرابطئ وقندم إلى الأمبر يوست بن 
EE‏ ا الغباسی» فال آبو بكر 
حظوة كبرى لدى اللمتونيين : فولوه الشورى» ثم قاضي 
القضاة : لکن صرامته نی احق وتشدده نی تطبیق نوامیس 
ال غا الب عليه كتير سن ومةه ر الغا 
في وجهه ؛ فاستقال من كل وظيف» وتفرع للتدريس 
والتأاليف ؛ فاقرابقرطبة» وأشبيلية» وسبتة» وفاس؛ 
وتلمسان. وستواها: ) | 

ومن اولاده : ابو محمد عبد الله وکان من اهل النباهةء 
معنيا بالرواية وسماع العلم ؛ قتلى خطاً بوم ات 
ا ا او ا و اي ر 
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ا عد رحا ری ع افا د ع و 
وفي مقدمتهم والده» توفي قبل أن يبلغ مبلغ التحديث. 

وقد اخذ عن أبي بكر جمهرة كبيرة من تلاميذه» من 

أبو نصر الفتح بن خاقان. وأبو الفضل عياض السبتي»› 
وأبو بكر بن خير صاحب الفهرست» وأبو زيد السهيلي. وأبو 
ااج NRE‏ القاسم E E‏ 
الجد. وأبو العباس بن مضاء» وآخر من حدث عنه بالسماع 
بو بكر بن حسنون وق اس فاه ابن الاباز قى کا 
(معجم أصحاب ابن العربي) لكن هذا الكتاب يعتبر مفقودا 
الان 

عا او ا ا و رد ف و ال خو 
توفي منصرفه من بيعة عبد المومن بن علي» ودفن بفاس 
خارج باب المحروق. 

E e 
ا‎ 

الأحكاء (الكبرى) ط. 

الصغرى» مخطوطة, الخزانة العامة بالرباط» خع 


(274 -د). 


ااا ر والكشف عن أسرارها الباهرة» خع 


(928 - ک). 

أنوار الفجر في ثمانين مجلداً. أقام في تأليفه 
عشرين سنة. ظل موجودا إلى حدود القرن الثامن الهجرى 
(الديباج» ص. 283). 

خافن ن ا ا فر وا ا 
عن ات اة رضت غي ابات الله وت غل 
شرائعه. فحقت عليها كلمة العذاب» مخطوط انفردت به 
فيما نعلم الخزانة المحمزاوية» وتوجد صورة منه ب (خع) على 
شریط میکوفیلم رقم (142). 

سراج المريدين» ذكر العباس بن إبراهيم انه وقف على 
نسخة منه عليها خط المؤلف (الإعلام 4/ 96). ويدار 
الک ل ج E‏ 

سراج المهتدين» حذا فيه حذو (الشهاب) للقضاعيء› 
E RE‏ 

:الارن ف اسي توك اجرا نة مخطرطة :الول 
بالاسكوريال مبتور الورقة الأخيرة» صفحاته (140)» والرابع 
بالقرويين (926) وبدار الكتب المصرية جزان (مجلة معهد 
المخطوطات العربيةء م 5ء ج. | ص. 166). 

ا ا 
منصور؛ (بزو). المغرب. وبخع نسخة أخرى مبتورة الأخير 
(251۔ ک). 

ومعلوم أن هناك فرقا بين التفسير والتأويل» فحاول ابن 
العربي أن بضع قوانين وأصولا لكل. 

الناسخ وا لمنسوخ في القرأن» خع (2024۔ ك). 
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ترتيب المسالك فى شرح موطاً مالك . 

عارضة الأحوذي» في شرح جامع الترمذي 3| 
جز ط. 

دل ف اخادت ااا ف 

وفى التوحيد وعلم الكلام : 

لامك الا فضي 

العواصم من القواص.. 

ورل : ال رة الا رن 

وفى الفقه : 

اا ی ا 

التقريب والتبيان فى شرح التلقبن. 

السالة احا كة 

ا لحصول في علم الأصول. 

كتاب النكاح ضرانضه؛ و سللة › ls‏ دار الکتب 

وفى الأدب : 

. ترتيب الرحلة. ) 

ف راا اه( ا و ا ر 
مشاهير الإسلام والبلدان) - حع ۔ ضمن مجموع (1000 د). 
ومحدت› وفقيه› واصولی › ولغوی» وأديب؛ ورحالة 1 وقد 
الاي ها ار ع ا اك ف مدر 
ترجمته. 

ابن الابار: التكلة: طط مخريط 1887 + ابن .بش گزال: تق 
العطار ١۱955‏ اين ج جه أتسات العرب: اط دار الغارف: 
2 ؛ ابن خاقان.» الفتح مطمح الأنفس» مصر, ۱908 ؛ ع 
الوفيات. مصر؛ 1948 ؛ ابن العربي. الأحكام الكبرى. القاهرة. 
7 ؛ قانون التأويل» مخطوطة خاصة ؛ أعراب سعيد مقالات 
تسرت مجلةء عرد )ف 9 ؛ م. الذهيي» تذكرة المحفاظ. 
بیروت» ٩1954‏ م صغیری؛ حفیق قانون الغاويل: رسال دبلر: 
مرقونة ؛ عامر طالبي. آراء أبي بكر بن العريي الكلامية » بيروت. 
06 يفاض النة ا رة ية لا بتو 1978 
ج الکتای :بل افا طا حجر بفاس :۱898 + کراشی 
فسكي ؛ تاريخ الأدب الجغرافي العريي» النص العربي» 1963 ؛ أ. 
الترق: ارخارالرياض قى اخجار عاض مصر؛ 1939 ؛ نفح 
الط و0 ۰ 


سعد اا أعراب 


ابن عريي الحاتمي محيي الدين» أبو بكر أو أبو عبد 
ال ا عا ان فر لالخف 
ع الاي مةد ج دال ان ال الخاد 
ا و 0 ا 
عربية من قبيلة حاتم الطائي. 

دغر ا الج الة رالا اة مع 
التدين ووفرة التقؤى. ما أهل ابن عربي لتكوين روحي متميز 
اشتهر به وهو غلام ما بقل وجهه» وقد سمع أبن رشد 
الفيلسوف ار ا وهو بقرطبة فطلب من والد أبن عربي 
وكان صديقه ‏ أن يلتقي بابنه. وقد وصف لنا ابن عربي هذا 
اللقأء بتفصيل (الفتوحات› ISSEY‏ 

لقد كان ابن عربي مهتما غاية الاهتمام بتربيته الروحية 
ومجاهدة نفسه منذ طفولته المتاخرة ومرحلة شبابه» فعمل 
للا جام بو التصرنا رجالا ناوالا عه 
وا کف اد ا ل فن ای وران موی ین 
عمران الميرتلي وأبي الحجاج الشبريلي. وأبي يعقوب يوسف 
بن يخلف الكومي (تلميذ أبي مدين) وعبد الله المغاوري 
زاب ى الاس العري وفأاطمة بنت ابن المننى القرطبي 
وغيرهم. هذا إلى جانب شيوخه في القراءات كمحمد بن خلف 
اللخمي وأبي بكر محمد بن أحمد بن حمزة» وفي الحديث 
کابن زرقون الأنصاريء ودرس کتب ابن حزم على تلمیذه ا 
محمد عبد الحق الإشبيلي. وبعدما تمكن حاله واستوى في 
للم تابه اة اين عر الى عيبا السباعة والتجرال 
باحشثا ومستفسرا وملقنا ومناقشا ومۇلفا؛ وکانت قری 
الاتدلسن ودنه اة تلك السياحة وقد الف للها مدينهة 
وور كاب الد ات اله ا أن ررح اترا دق 
لكوت ال لر هال اة م 119200 ركان 
هدفه الالتقاء بالشيخ الإشبيلي الكبير أبي مدين الغوث 
الى اسن رة دة عة بجا ورا ما وان 
ری في ا رف لك ال ا ي ون 
ولد الخ ابن سی ت 2546 0115 الدی روئ عه 
ات ا دا ا ا و ر ر ا 
الكتاب» ط 1 1997. المغرب)» وفي نفس السنة يعود أبن 
غو ال ندل دا رار اوق 2561 11594 
ا ا ا ا 
يعقوب المنصور الموحدي قد جهز الجيوش واتجه للأندلس 
لخوض غمار معركة "الأرك" التي انتصر فيها الموحدون بقيادة 
الضورن اهارا باهرا على الفرس الفام ركان ابن فر 
مها ع ان ا شلا ةلعل اتتا رها تا ندش 
حل يعوو هة خر ال اة نة 592 1195 ولم يطل 
الفا عاك جت عاي عة 500 1195 إلى اس ية 
عن الخ اي هد الل جن تاس التي القاس 
بقراءته كتابه : "المستفاد فى ذكر الصا لحن من العباد بمدينة 
ا ا 0 ا ای اک ا 
والدراسة بجامع الأزهر ويختلي بنفسه مجاهدة في بستان أبن 


حيون» وفي هذا البستان كان يقصده المريدون للأخذ عنه 
وسلوك الطريق على یدیهء ومن الذين کانوا یحضرون مجلسه 
اوا انر رالا ا وان 
عانى أبن عربى بعض مواجده الصوفية من حالات التجلى. 
NERE GC TR‏ 
اا ر ا ك 2را وا 
الزات سن اتفاضات ساس في الارن الإملامة ورا 
كان هذا الامر من بين الاسباب التي جعلت ابن عربي لم ينل 
د احا الودى خا وال یر الیم کان 
من موقف إزاء المعونات الغذائية التي قدمها أبو يبعقوب 
الق ال و ا ال ای مد ا 
إبراهيم المالقي» وهو موقف أوقع الشيخ وأتباعه في حرج 
وترتب عنه كلام جرى بين يعقوب المنصور وابن عربي أفضى 
ال حرا و ا وات 
مج 4 : 540 وقارن : ابن عربي : الدرة الفاخرة عند حديشه 
عن الشيخ عبد الله بن إبراهيم الالقي) ‏ ولعل موقف يعقوب 
المنصور من ا مدين الغوث وخوفه من أن یکون له مع 
اموحدين ما كان للمهدي مع المرابطين فعمل على حمل أبي 
ی ا یاو 
E NE SA‏ 
عاملا في ما نشا من نفور بين ابن عربي والخليفة يعقوب 
المنصور؛ وكان ختامها أن جرح ابن عربي في كرامته. ويعود 
e E E N E EET‏ 
ل 0 ل ت ا 
وكانت مركزاً صوفياً كبيراً يراسه أبو عبد الله الغزال تلميذ 
اين العريقت 114۲2536١‏ )وف الرية آلف بن عرزي كاب 
ا ق ا ا ا ا 
الطرين لخر فى تفس السا جو ق ام ن دفن 
E O E E RFE‏ 


دولة الموحدين ويلتقي فيها بالصوفي الكبير أبي العباس 
السبتي» وبمراكش تظهر له تجليات صوفية يؤمر خلالها 
بالتوجه الى فاس للالتقاء محمد الحصار والذهاب معا 
لر رفي اطرية إلى الشرى :قهرت له راهب روخادة 
فدخل بجاية سنة 597 / 1200 وفى سنة 598 / 1201 دخل 
ور ا ر ا 
الذوائ ر وا مجتاول' بيت الشخ آبى مسد عبد العرر 
والكتاب شرح لنظرية ابن عربى الكونية بأشكال هندسية. 
وفي نفس السنة بلغ مكة وهناك ذاع صيته. وألف ديوانه 
الشجرى جتان ااشراف ٠‏ ومن مكة زار أبن عربي بلاد 
العراى تم غاد لصو و كاد الفقهاء أن كرا به ولكته سل 
من كيدهم وقصد مكة سنة 604 / 1207ء ثم توجه نحو قونية 
في آسيا الصغرى فخرج الملك كيكاوس الأول لاستقباله 
بحفاوة ومنحه دارا فخمة ما لبث ابن عربي أن وهبها لفقير. 
وهنا بلغ ابن عربي أوجه الصوفي ومجده واشتهر بتجلياته 
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الصوفية؛ وبداً المريدون يقصدونه» فكان من ارف صدر 
الدين القونوي» ثم ساح في اسيا الوسطى وتوجه في سنة 
FA 1 / 608‏ الى التعرت على اضرف مشهور هو شهاب 
الدين عمر السهروردي ت EOE O2‏ صاحب کات 
"عوإرف المعارف" الذي قال عن ابن عربي "إنه بحر الحقائق". 
وفي سنة 61١‏ / 1214 شرح أبن عربي دیوانه 'ترجمان 
لاان يات سماد ا اد غا ا ا 
كالسلطان الظاهر صاحب حلب (ت. 613 / 1216) وسلطان 
خفن اساد الدين شترا كو( 2637 1239( الى اغى 
کا عل این ری الد کان دهد فده ر دی ب 
جميعا. واستقر بابن عربي المقام في دمشق ابتداء من سنة 
0 / 1223 وكان الحاكم انذاك هو الملك المعظم ابن الملك 
العادل:( 5 025 1227) وكانت صلته بان عر ضلة الريد 
بشيخه. وفي تلك المرحلة الأخيرة من حياة ابن ا 
محجلياته الصوفبة وكثرت خواطره في الطريق وفاض عليه 
الفتح بالالقا ء السبوحى والنفث الروحي فظهر له النبي ا 
في نهاية محرم سنة 7 12297 مى وسلمه کټات 
'فصوص الحكہ وأامره بنشره بهن الناس : وهو اهم کتاب 
ان عر ف لكف الصوف و س 7696 ۱236 أنهي 
ابن عربي كتابة النسخة الثانية من كتابه الضخم "الفتوحات 


وسواء أعتبر أبن کرای فيلسوفا أو صوفيا أو حکیما 


الا اا ا ا ا ق 


بمؤلفاته التي اا کتاب يعد من بين مفکري 


السلا الاك عطاء ونتاجا. 

ولاشك أن الطابع الاصطلاحي لمؤلفات ابن عربي يمكن 
المتتبع لها من الارتواء من نبع روح دقيقة فياضة غنية 
ال E‏ ا 
تعدو أن تكون مفاهيم غامضة وباطنية وهي بذلك علامات 
سوا نة 

لقد أثار مذهب ابن عربي الصوفي ردود أفعال متباينة 
فاك ااه وة ال ال فن ال ان ن 
باتا شيخ الإسلام أبن تيمية (ت. 728 / 1328) الذي رغم 
اکان با ل جد کرجا تی قدو رحو فی رد آهل اذل 
والاتحاد ١را‏ : ابن تيميةالرد الأقوم على ما في كتاب 
فصوص الحكم. والقسم 1 و4 من رسائل أبن تيمية)» ويذهب 
ابن القيم الجوزية (ت. 751 / 1350) إلى اتهام ابن عربي 
بالالحاد لان مذهبه يدعو إلى الاتحاد بين العبد والرب» ومن 
O E N E‏ 
ا ا ی ا ای ار 2 
4 / 1605) وتكيف لهؤلاء ابن خلدون (ت. 828 / 1406) 
(المقدمة). على أن مذهب ابن عربي أثار لدى آخرين إعجابا 
وهه وافعرر ناسين او الار ا اجا اطا رن 
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يحسنوا فهمها. ومن هناء نرى هذا الاتجاه يقوم مدافعا عن 
ابن عربي شارحا دلالة "مذهب وحدة الوجود". هذا المصطلح 
الى ا دال مرة صدر الدين القونوي (ت. 672 / 
2 في كتابه "مفتاح العبب" وتأبعه في الدفاع ده 
E E N E‏ 
الر 2 020/67 ك را اا د 
ا ا ا ع فع ا 
0/), يضاف لهؤلاء ر ن الحكم وهم كثيرون 
استمروا مند صدر الدين ألقونوي حتى بداية القرن السايع 
عشر الميلادي (الحادي عشر الهجري). وكلهم ينزلون ابن 
عربي منزلة الولاية الكبرى ومقام الشيخ الأكبر ويفسرون 
O N RE CD Î‏ 
ا ع ی ی ا 
E NT ET‏ 
O‏ 
EN OS‏ 

والحقيقة أن ابن عربي ترك آثاراً عميقة جدا فى كثير من 
ا اة اه لطي لبر رتل اانا 
المسلمين من عرب وفرس وأتراك وغيرهم. 

ويمكننا بهذا الصدد إلحاق آراء الشيح عبد الكريم الجيلي 
(3 1417/820 )رامال با مدرسة الأكرية (الشيح الاكر 


ا عا ا ي ا اا ةن ا وة 


الإشراقيين أمغال شهاب الدين السهروردى (3. 586 
1190 ( وجميع شراحه وأتباعه. وکا فی مختلف قرو ع طربقة 
تة الله رجه عا فن ارف ال كا ان اة 
استلهمتها الحركات الباطنة (العلوية والبكتاشية واهل 
الحق). وهن المتائرين بان عربى والمحاملين راية الأكبرية في 
القرن العشرين نذكر الامير عبد القادر الجزائري فى كتابه 
هدا یآ الال رسای اما ی الاد 
الملسيحي الأوروبي فیؤکد أسین بلا یو انير أبن عربي في 
کل من ريموندو لولیو ودانته أبن عربی حياته ومذهبه : 
ترجمه عبد الرحمن بدوي» ص. 99). 

توفي في سنه 638 / 1240. وافته المنية بدمشق فى منزل 
این الزكي بحیط به آهله ومریدوه فدفن خارج دمشق في قرية 
الصالحية على سفح جبل قاسيون» وقد عظم مقامه 
العاانون فامر سليم الثاني بن سليمان الكبير (986 / 
8 /ببناء مسجد باسمه ومدرسة كبيرة على ضريحه ورتب 
RE‏ ) 


ابن عربي الحاتمي» فصوص الحكم» تح. د. أبو العلا عفيفي؛ دار 
اكات العري رت 2 61080 ا0 ها د ال وار 
الفكر؛ بيروت د. ت ؛ أبن قسي» خلع النعلين واقتباس النور من 
موضع القدمين» تح. د. محمد الأمراني. ط |. المغرب. ۱997 ؛ 
اسین بلاتیوس ٠‏ أبن عربي حباته ومدهبه» تر. د. عبد الرحمن بدوي؛ 
O OE O O REY‏ 
e NS E ag N‏ 
دار القبة الزرقاء للنشر» مراكش. ۲999. 


C. Addas. fbn Arabi et le voyage saus retottr,. Paris. 
1996. 


م حمل الأمراني 


E E RO ER 
: ووطني صادق. همه من الحيأة‎ 
كفاف عيش كفاني ذل مسألة وخدمة العلم حتى ينقضي أجلي‎ 
إنه الأستاذ الصديق بن إبراهيم بن أحمد بن العربي‎ 
السلاوي. ولد عام (1329 / 1911) من اب سلاوي يرجح‎ 
أصله إلى منطقة الشاوية ومن المهتمين بالأدب وقسرض‎ 
الشعر. لا بلغ الطفل سن التلقي أدخله والده إلى كتاب‎ 
قرآني بمدينة الدار البيضاء التي كان يعمل بها الأب موظفا‎ 
RE E CEE ED EET 
التلطان مولاى يوسف» ومعدلا بالمسجد الأعظم. بعد حفظه‎ 
القرأن الكريم التحق بمدرسة النجاح فدرس بعض ال متون على‎ 
د الف ای کک ا اوی وغل د خمد اناري‎ 
ان الا ار ی ا‎ 
ال ات د ماد الا‎ 

a N a, 
راسه سلا حيث واصل دراسته العلمية بمساجدهاء فدرس على‎ 
افو غاا ف‎ 

عبد النبي وزين العابدين بنعبود» والشدادي» وغيرهم. 

وفي ا9چی لار ال تدانة: 
ومنها إلى الثانوي. وفي هذه الأثناء عكق مع زميله المرحوم 
جد ج غل الت اانه فر وفطالف ا کي 
اللا ا ف اا ل ا اد ا 
الفرنسية والانجليزية. 

ا اس ب ن ع و و ا کا در 
خط الد ال هة طرا لى أن افر جي 
الحو ام دراي قال بات اخ اجار 
موظفا بالمطبعة الرسمية مدة سنتين. وفي هذه الأثناء تعرف 
على بعض الوطنيين من سلا والرباط. 

وفى سنة (1352 / 1933) اشتغل موظفاً مصلحة المالية 
O EEE‏ 
وا ا ت الات اهار 
E A COS‏ 


E EM E ET TEE, 
ا ا 0 ل م عل اا‎ 
ا جات ا جر ارت :ان جات م د ي‎ 
التصحيح والتحرير.‎ 

وفي سنة (1361 / 1942) انخرط في الحسزب الوطنى› 
وكان من السباقين للتوقيع على وثيقة الاستقلال يوم 1 
يناير 1944ء فأدى ضريبة هذا التوقيع بين السجن» 
والتعذيب. والتشريد. 

قفا a o aa‏ 
محمد غازي عمل بجانبه في الإشراف والكتابة. وتأتى سنة 
(1366 / 1946) لتحمل ميلاد جريدة (العلم) التي عمل فيها 
NEOPETS OSE PDN‏ 
2.). كان عمله فى هذه الجريدة موزعا بين المطبعة 
الخ وا ار را كا ع ا ها 
كفيو وا مين غل انون الال لري 

ی اعقاتا اخرات الف ال وت م 00 
3 اتجه إلى ميدان التعليم» فاشتغل أستاذا لمادة التاريخ 
مدرسة النهضة السلاوية إلى أن نال المغرب استقلالهء فانتقل 
إلى مدارس محمد الخامس بالرباط» ومنها عبن في حكومة 
الاستفلال الارلی اتا فی آول مقارة رة بوس ودد 
مضي سنة على هذا التعيبن قرر العودة إلى المغرب» فعمل 
E RN aA‏ 
والتعليم. فاشتغل مدة في جريدة (العلم) » ثم استاذا في 
مدأارس محمد الخامس لعدة شهور. 

وفي سنة (1378 / 1958) عبن محافظا لخزانة ابن يوسف 
الا فاع لهد اا ف رر تة راك 
بعطه أي محافظ آخر. ووضع فهارس مختلفة» للمخطوطات 
اغا و ف ات الات و ا ا 
بالأطفال» كما سعى إلى استرداد ما ضاع من الكتب المعارة. 

اما انتاجه فمتنوع» فالمطبوع ف کو 

1) كکتاب الغرب : طبع ثلاث مرات : 1956.1952 
1084 . 

2) فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسف عام 1994. 

3) نصوص 

أما مقالاته فكثيرة وستنوعة بين التاريخ والترجمة. 
وتاريخ المكتبات والأدب ... وقد قمت بجمعها وستصدر في 
کات مد 280 وة ) 

توفي رحمه الله يوم الغلاثاء 5| جمادى الأولى 416! 
O E N ST PTE‏ 
ا ان ای ی ا ی 
اقيم له حفل تأبيني برياض الغقافة (دار الباشا) شارك فيه 
بدن افا و ا کن ا لرا وا ووت کا 
الكلمات والقصائد الشعرية في كتاب صدر عام (1417 / 
1996 (. 

أ. متفكر» ذيل الاعلام» مخطوط. 

احمد متفکر 
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ابن العربي» عمر ولد سنة 1929 بدوار الرباط أدا 
اموزك فرقة متوكة قبيلة اشمرارن بمراكش. 
I NER N ENE‏ 
غل رکا تو الت كان راسا اله ان الفطراکى. 
وقد عرف الشهيد مند شبابه بالاستقامة ونقاوة الضمير 
ورباطة ا لمجآش. حيث قام أيام كفاحه بعدة أعمال كحمل 
السلاح ونقله. كما كان يقوم بتوزيع المناشير على الفرقة 
ويقوم بجمع الإعانات النقدية من لدن المواطنين وبقي يواصل 
عمله بكل نشاط إلى ان وشي به فالقي عليه القبض في 
ق 1995 حب ا ههد قف اکت 555 من جاه 
التعذيب الذي تعرض له في زنزانة المستعمر. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 512915. 


بنت العربي»› فاطنة ولدت سنة 1929 بدوار البراهمة 
e‏ 

عندما مدت يد الطغيان والظلم يدها على بطل الحرية 
وسال م ای فد له روه کو ا ت 
المالكة ونفته إلى جزيرة كورسيكا ثم إلى جزيرة مدغشقرء 
خرجت الشهيدة فاطنة بنت العربي إلى الشارع وهي تحمل 
العم الوطتى منددة بالحمل الوحشى اللامسوول الذى قامت 
به سلطات الظلم الا شت داد محرضة جماهير مدينة وادي زم 
الاد ع ا ت 
البغيض والضغط بكل الوسائل المتاحة لإرجاع الأسرة المالكة 
وغل راما تالخد الالال مد ن و ا 
عرشها الشرعي واستمرت في عملها البطولي تزغرد وترشق 
بالحجارة عناصر الاحتلال وتوقد النار الى أن استشهدت تحت 
رضاض رشاشات اللفيف الأجنبى وكان ذلك يوم 20 غشت 
5 في مدينة وادي زم. 

الندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاومة رقم 524149. 


ابن العربي؛ محمد بن محمد ولد سنة 1931 بوادي زم 
شارك في الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مدينة وادى زم 
يوم 20 غشت 1955 والتي خرج فيها المواطنون للتعبير عن 
اسيا من اا تال الف حال حه ادن 
ألاستعمارية. 

وفي هذه الانتفاضة قام ابن العربي بأعمال فدائية 
ادو ات ال واستمر في كفاحه إلى أن 
اسهد يرضاض العدر في فن اليزه: 

الغدوبة المامة لدا الغ ارهن و اغفا جك التحرن فاا 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 520840. 


ا 00 و اه وا الجن ف 
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باسم مستعار وهو 'العبار" طيلة فترة كفاحه أي مند سنة 53 

ال عا 1055د ون اتر اعا كيا ا 

اخوانه . المجاهدين باضرام النار فى مزرعة القائد دحو وکذا 

مزرعة آبنهء کما شار كوا في الهجوم على العميل المدعو ولد 

متجر هو فى ملكية احد اليهود» وعند مشاركته الفعلية فى 

مطاف 20 ف ۱955 بط هغاد بالاشاانة ال جت 
ا دة التاتة لقذماء ا لقا رفن زاعضا خش التجرير: شهدا : 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 523711. 


ابن برس أو السرعوب كما هو في المعانجم وتازلدمان 
وتازگاگة وتازگطا في المناطق الجنوبية المغربية وفأرة الخيل 
فى القرت لحري توان قن اضفر الد ذال 
اللاحمة. يكثر نشاطه ليلا وفي مطلع النهار وعند الغروب. 
ل ف فوع ان اح ت الان 
Mustela nivalis 1855 lande Jnwgg Mustelidae‏ 
numidica Pucheran,‏ وبالفرنسية idieصNum‏ وبالانجلیزیة 
Numidian weasel‏ وبال سبانیة reja‏ C0mad€؛‏ وھو ضرب 
موطنه أفريقيا الشمالية (المغرب وال جزائر) ويعيش نظيره 
السرعوب الأَوروبى (Belette d’ Europe) Mustela nivalis‏ 
N E E a‏ 
EEE OL.‏ 
ا لجرو جمد فد وجل سطع الران ر ال ا 
اسر هي بخطلة من الشعر الطردل. رة فصي اسر 
داكن غل الفه ر و ايض مقو على البطن اسف الى 
وعلى الواجهة الداخلية للقوائم. صيغة أسنانه كالتالي : 3 / 


N RE PP E CCE E 


اا خا ا 


يتراوح وزن الكبار بين 75 و130 غرام ويبلغ الطول جمعا 
بين الراس والجسم 20 27 سم وطول الذيل 6.5.3 سم ؛ علوه 


یعیش مزدوجا أو في مجموعات عائلية تشمل الصغار 
والأبوين ويتكون غذاؤه من الضفادع وفراخ الدجاج وصغار 
الأرانب والحشرات والقواضم وبالأاخص منها فئران الحقول 
O E E N E‏ 
وصغرها على اقتحام الجحور ليزعج طريدته ويفترسها. 
يحسن السباحة ويصعب عليه تسلق الاشجار. يفضل العيش 
في المناطق الغابوية وخواصر الجبال ذات الكسور والحقول 
المزروعة والمنأزل الملهجورة في الأرياف. شائع في سهول 
وهضاب وجبال معظم المناطق المغربية والجزائرية باستشناء 
EE N E O OE RE E E N BL‏ 
والانسان. 

رالد و ون ف الم فی ار برل وف ولوا 
عت دو اة الل رال 35 بوا ولد الإنات 4 
صغار تفتح عيونها بعد 2521 يوما وتدوم مدة الرضاعة 4 
5 أسابيع. تصير بالغة بعد سنة وتعمر حوالي 7 سنوات. 

محمد رمضاني» باقع» معلمة ا مغرب جزء» 3 ؛ الأمير مصطفى 

الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزرأاعية؛ مكتبة 


لبنان ‏ الطبعة الثالثة. 1988 ؛ أمين ا لمعلوف» معجم الحيوان» مطبعة 
لحطف ااه 199 


A. Lakhdar Ghazal, J.P. Fartouat cl M. Thevenot, 
Faune du Maroc, les mammifêres, Albums didactiques, 
Rabat, 73 p. ; S. Aulanier et M. Thevenol. Catalogue cles 
manmntifêres Sauvaves dt Maroc. Trav. Inst. Sci. Série 
Zoovlogie, n° 41, Rabat, 1986. 


العرش (عيد -) لم يشرع في المغرب إلا في سنة 
4 على عهد جلالة المغفور له محمد الخامس. لم يكن 
معروفاً لا فى نشأة الدولة العلوية (1050 / 1640) ولا فى ما 
SEV E ES‏ 
SEUNG Le‏ 
و اغا کا الا ا ار توا ی 
NL NEC‏ 

عد ازل التلفان غد ا فط ن الح عن العرش 
00 ا ق ی ا 
وس فلا ق 1927 خلت تا اا درن 
النجل الأكبرء والحسن يليه» والأصغر محمد. كان من المتوقع 
أن بلي العرش اذرش خضوض ود كان فرشا من لدن 
اح ا ا وای کا 
کر ا ب د ا ی 
قدا البعة السندى محمد (مخمد ا حامس ) :عت العة 
أيام المقيم العام الفرنسي طیودور سطیگ با مغرب. وشاع أن 
إدارة الحماية الفرنسية كان لها ضلع في هذه البيعة» وفند 
هذا الزعم الفقيه محمد المعمري مؤدب محمد الخامس ورئيس 
تشریفاته فیما بعد مؤکدا ان ما کان يتصف به المغفور له من 
فطة وة ولق ت هر الد آهل لا ااانه 
اکر 


ا و ق 
الوصاية. ومحمد الخامس يبرهن عن كريم الافال وس 
التغال ا ا كان حل من عة د الصا الا 
اقترن هدو وء ا اله في | E E‏ 
O EE N E E E‏ 
o N N‏ 
الفرنسى ونهاية حرب الريف بقيادة ابن عبد الكريم ضد 
ا خي و اا اا ع 
ت ا ا ی 
الرى قن الال ونير بالا عار فى ارج فو ال 
هى التي قاذ ت الكفاح تحت اسم "الحرب الوطني" ثم "حزب 
الاشغفاال خد لك ا ان ور ال رنب هة 10560 ب 
نضال طويل التحم فيه العرش مثلاً محمد الخامس والشعب 
موطراً من لدن حزب الاستقلال. 

هذا الالتحام تم منذ نشاة الحركة الوطنية التي قررت 
E‏ 
ع ا یل اغا 
السيادة المغتصبة. وهو ما جعلها تقيم عيد العرش ابتداء من 
سنة 1933. احتفلت به لاول مرة یوم 18 نونبر ذکری اعتلاء 
فخ اا ا ي ا ی ا 
او ج اور ن ت 
تفكيرا وثقافة وتحريرأ باللغتين العربية والفرنسية : دعا إلى 
الاحتفال بعيد تتويج محمد الخامس في مقال نشر بمجلة 
E‏ 
EE E BES E‏ 
ا 0 ا 
الغرض ونشطت في تنظيم الحفلات والدعوة لإقفال الإدارأت 
والمدارس والمتاجر وتزيين الشوارع والتحلي باخس الملبوس 
وال ارات الهاي وخر ا ان ا 
محمد الخامس. 

E NE E E E 
e إليها من صحوة وتشبث بالمشروعية وما‎ 
استرجاع السيادة الوطنية فوقفت ضده محاولة أن تقضي‎ 
عل ت ا اعا م ا ل ی‎ 
فلم تمر سنة حتى عم الاحتفال به ا مغرب بأسره» فاضطرت‎ 
الإدارة مام الأمر الواقع لأن تعترف به ومالبث أن صدر قرار‎ 
وزاري فأصبح عيدا وطنياً رسيا إلى :يومنا هذا:‎ 

بالا ضافة الى ها افع حم به ها العدمن أنراح 
ا ر او ا ف ا 
N E E O E‏ 
يبنام اله في الل 1944 اى مد راان 
وثيقة المطالبة بالاستقلال أصبح خطاب العرش خطابا سياسيا 
يوضح فيه العاهل آراء» في القضايا الوطنية المطروحة 
والحلول التي يرتتيها : ما اجر منهاء وما فاتح به الدوائر 
الفرنسية سواء فى ؛وخلاته إلى رتشا أو فى مذكراتة لنكومة 
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باريس وينتظر الإجابة عنها. هذه الخطب اكتسبت أهمية 
كبرى فأصبحت بثابة ميزان الحرارة يقاس بها تطور العلاقات 
ا لمغربية ‏ الفرنسية خاصة بعد رحلة محمد الخامس إلى طنجة 
سنة 1947. واخر خطاب له في عهد الحماية سنة 1951 طرح 
فيه الحالة بكل صراحة قبل أن يتم خلعه ونفيه. 

وبعد الاستقلال استأنف الشعب المغربى الاحتفال بعيد 
العرش فى عهد محمد الخامس وخلفه جلالة المغفور له الحسن 
ا جلالة محمد السادس نصره الله. 

قاسم الزهيري 


ابن عرضون الزجلي أحمد بن الحسن بن يوسف؛ من 
NE Sl NL‏ 
ولد نمدشر أدلدال شرقى منذينة شفشاون سنة 948 1541 
ونشأ في وسط علمي بقرية تلنبوط من نفس القبيلة» حيث 
کان ابر طا ومدرسا مت جدها » ومن اغنان القيلة: 

حفظ المترجم القران الكرب وکتیزا من الشعرء وکان له 
اهتمأ ا زال حدتا کا ge E‏ 
٤ 16) aT E‏ 
تعرف ب نهصه SS‏ 
O TT‏ 
القرويينء وسكن نمدرسة الحلقاويين بهاء فأخذ عن المحدث 
السراج ج الرندي خطيب القرويان» ومحمد ابن مجبر المساري 
أحمد بن قاسم القدومي والفقيه الورع رضوان بن عبد الله 
الجنوي وأبي راشد sS SF aa‏ 
E‏ 
وكان بعضهم شديد الإعجاب بهء ما ندل غل مزه العلمي 
ونباهته. ۰ 

تولی ابن عرضون مهام مختلفة ه ومجتمعة في أن واحد» 
منها القضاء بمدينة کک NT a‏ 
وقضاأء ا مستا مت جا 

NER aa a N, 
واشتهر بنبوغه في علم الفرائض والحساب» وبرع في التوثيق‎ 
وعلم الأنساب. وقيز عن باقي فقهاء عصره بعدم التقليد في‎ 
القتارق النروة عن ال لك ها ملك الها‎ 
بحسب ما بلغه من الدرجة العلمية والفطنة والنباهة. كما هو‎ 
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الا لاستنكاره لبعض بدع عصرهد» ودعوته الى 
ضرورة تعليم المرأق وفتواه في قضية EE‏ التكونة 
تشتغل مع زوجها. وهي لوي ى التي أشتهر بها وعرف 
خلالها بدفاعه عن المراة عن طريق إقرار حق الكد u‏ 
ال ا ةا ةه اا 

E E E 
وقد حط لها اساد عم ایی جرال 29 غیران ما بن‎ 
كتاب وتقييد ومنظومة وشرح» في الفقه والنبويات واداب‎ 
السلوك والتاريخ وغير ذلك وما هو معروف منها : كتاب‎ 
اللائق لمعلم الوثائق وهو أشهر تآليفه» وقد طبع مراراً على‎ 
1936 / 1355 الحجرء ثم صدر في طبعة عصرية بتطوان سنة‎ 
واا ا ا ا ا ر‎ 
القلوب والأبصار في الصلاة والسلام على النبي صلى الله‎ 
عليه وسلم وأصحابه الأخيار (مخطوط). ومسائل ملقوطة‎ 
من نوازل مازونة (مخطوط). واجوبة فى الفقه (مخطوط).‎ 
وكتاب فيما لابد للعبادة من اعتقاده (مخطوط)» ومقنع‎ 
الحتاج في آداب الأزواج (مخطوط). ورسالة التودد‎ 
(مخطوط). وله منظومة‎ ١ والتحابب» وهي في ات الضخة‎ 
في آداب ا لجماع (مخطوط). كما كان له اهتمام بالتاريخ.‎ 
3 ولا ندري هل آلف فيه آم‎ 

توفی بفاسن أو بل يوم 10 رجب سنة 992 / 1584. 

أ کک الكا س افاي ر و اتات 

رء الرباط؛ دار المتصور» 1973ء صض: 160 + ع. الوهاب 
e O‏ الباق e‏ 1990 ج 


5ص 90 ع . الجيدي» ابن عرضون الكبير حياته 4 وفقهه؛ 
الرباط. منشورات عكاظ. ط |. 987|. 


ابن عرضون» محمد بن الحسن بن يوسف أبن 
عرضون الزجلي الصالحي. ولد على الأرجح سنه 945 بمدشر 
أدلدال قرب قرية تلمبوط في بني زجل الغمارية على ضفاف 
وأدي لاو جنوبي بني زيات. 

ا ا 
اد و 0 
ان تل بال لیا شه في اه را ا ایت 
والتاريخ والشعر» فأخذ عن عمه عمر بن يوسف ابن عرضون 
اللغة والأدب والعروض» وعن الشيخ أبي محمد عبد الله 
الهبطي العقائد والأصول والتصوف. وكانت له شهرة مع أخيه 
اقاي أ خد ار عا 092 جال شار ودد 
شفشاون؛ ثم انتقل إل فاس واخد شن شيرخها: > منهم شی 
الجماعة أبي العباس أحمد المنجورء والعلامة النوازلي أبى 
راشد يعقوب بن يحيى اليدري» والعلامة أبي عبد الله بن 
أحمد بن مجبر المستاري» وفي طريق القوم لزم صحبة الشيخ 
الورع الصالح النعيم سيدي رضران الجنوي لمدة تربو عن 
عشرین سنۀ. وکان قبله ملازما لسيدي موسی بن علي 
بررهون»› ثم لصحبة الشيح سيدي محمد بن علي بن ريسون. 


وفي مدينة فاس ظهرت تجابته وتصدر بعض مجالس 
التدريس فكان كما وصفه معاصروه فقيها نحويا قوم على 
ألفية ابن مالك أحسن قيام» وله له معرفة اترو الان 
والمنطق والبيان؛ ثم رجح لشقه 
والإفتاء. وبرز في عدة علوم ا ا الفقه والأصول والمتطق 
والبيان والفرائض والخساب. 

ومن أشهر الذين أخذوا عنه ولده أحمد شارح التجفة» 
والقاضي محمد بن أخيه احمد أبن عرضون؛ والشيخ قاسم 
ابو الاي ءار فو الال الوا لى مو ت 
E‏ ا ب ا ای 
ی ی و ق ا 
والقأاضى الحسن الخالدي» وغيرهم .. 

eT 
واستمر قاضبا عشرين سنة إلى وفاته» ووصف فى بعض‎ 
المصادر بقاضى القضاة.‎ 

افو ن ال ا فو جا ا 
التي كان يعقدها في مدينة شفشاون» وكانت مقصدا لطلاب 
العلم من جميع أنحاء المغرب» كما اشتهر موافقه كقاض من 
قضاة العدل والإنصاف التي نقف على ماذج منها في نوازله 
وراه و وة وق اوا فالا : 

اا شح رال این بیز الان 

ی اا ا ا 
الخزانة العامة رقم 002! 

Se 3‏ اا العامة بتطوان؛ 
رقم 830. 

4 متع المحتاح في آداب الأزواج» طبع على الحجر بفاس 
سنة 1319 فى ۱20 صفحة. 

5) منظومة في التصوف في 137 بيتا» توجد في قشم 
التأييد في مناقب الجد وأخيه والوالد للحسن ابن محمد بن 
زیستون: 

6 مموغة من الفتاوي والترازل مبعرنة في كب الفقه 
والنوازل» كفتواه في إحراق التبغ وإهراق الخمر التي أصدرها 
فى مجلس السلطان احمد المنصور الدذهبى. بالأاضافة ألى 
العديد من المقطعات. نقف على فاذج منها عند ابن القاضي 
فى درة الحجال. 

انتقل فى اأخر حياته إلى مدينة فاس» وتوفي بها ۔ رحمه 
الله عر ب ا لااد ١ا‏ عبان عا 1171012 اير 
604,. ودفن ا ا اولاد پن بکار خارح باب 

ااا ححا و ا فی ن کی 

اللي ا لال مها هة 1 اناي ةه الخامن: 

صن 69 ! الإضراني > صفوة من التشر» ص. 136 ؛ القأد, رې» شر 


الشانى؛ ea‏ ص 4 ابن ريون ا تالایا ى مات 
او ® کک «F985‏ صا .. 9385 


د2 E a‏ اق 293 ¦ حىجى ؛ ا 


م اون بعد E‏ ا عام 992« 


عبد القادر العافية؛ الحياة السياسية» ص. 426. 


العرعر أو العرعارء اسم يطلق في 2 على العديد 
من الأنواع الشجرية؛ أهمها : العرعر المخاربي والعرعر 
الأحمر والعرعر الفواح والعرعر الكادي ورو الأطلس .. 
غير أن هذه الاأنواع تتوزع» على مستوى أالحقيقة العلمية. 
بان جنسسن بسا تہ اتن هما jttnipefus‏ 
.Cupressace2€‏ للد کىيىن› قان الأنواع الأربعة الاو لی هي 
ال ا 
فالأجدر أن يفرد له باب خاص,» باللنظر إلى الأهمسية التي 
يكتسيها من حيث ندرته وقيمته الإبكولوجية. ) 

| . العسرعر المغساربى aaاarticu retraclinis‏ : بعسرقى 
كذلك بالعرعر المفصلي A‏ 
أخرى» منها أزوكا (تشلحيت) وأملري (تريفيتث) .. يعتبر 

من أهم الأنواع ۽ الشجرية بالمخرب» ليس على مستوى المسأحة 
التى يحتلها فحسب. بل ومن حيبت صلابته ومقاومته لقساوة 
الظروف البيئية كذلك. ثم لكونه ذا فائدة اقتصادية جمةء إذ 
بغطي نوعا من الأخشاب عالية الجودة» تستخدم في أغراض 

a e a 
ععوضا عن تسميات أخرى سائدةء لاعتبارين ائئين : يعلق‎ 
ال بأضالة شزا النوع واتساع ر كته في السلدان‎ 
الايا اا و ا ا‎ 
الصطلح الفرنسي الذي أطلتق على هذا الئوع» عن قصد أو‎ 
ULzÎy Fhuya de bérbérie غير قصد اسم العرعر البربري‎ 
. (Boudy, 1950) 

E‏ ا اى ا 
×R6S1181؛‏ ویتمیز؛ من حیث مرفولوخیته» بقامه ر 
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تتأرجح بین ۱0 و۱2 متراء وبجذع یتراوح قطره بین 40 و 50 
س فى عض الروت الإ كر ل ةة الا اة دنل 
علوه إلى 20 م وقطره إلى متر وأحد. وهي حالات نادرة لا 
تتاتى إلا في مواضع منيعة؛ لم تصل إليها يد الإنسان ؛ او 
ف ق ابر مارات ری ااج هن هن الا جار لا ج 
السكان على استنصالها. بالنظر لطابع التقديس والاحترام 
الذي تحظى به هذه الأماكن. في فتوته» يتخذ أوراقا إبرية 
الشكل. يصل طولها إلى | ستم ؛ أما عند بلوغه سن 
الر ف و هة ور ی على فكل حاتف مهار 
E ER O O‏ 
الفرغر ا لغار عل كا من اور الك وال تة 
RE TT‏ 
الس د ا ا ر وا 
الخامسة عشر؛ والثمرة عبارة عن مخروط صغير ذي شكل 
مکعب. کما یعمر طویلاء ليبلغ سنه أحيانا 500 سنة. 

ا ا ع ا 
ارال اكا ال س دة جا عة علي اه دة 
E Ep E E E‏ 
ال د فل ورتير سرع فى اتاد اند وة 
من خلال ترميم الأضرار التي تمسه» خاصة عندما تبتر فروعه 
را فاو ار د ا 

ا hoenice۹م Juniperus‏ : یطلق عله 
اه الف را کا ج ف ل ال و 
بالأطلس المتوسط ... وهو عبارة عن شجيرة شديدة التفرع 
ذات اوراق إبرية ؛ يصل طوله إلى 8 امتار وقطر جذعه إلى 
00 سنتم. يتسم بحيوية كبيرة مکنته من تکوین تشکيلات 
شبه غابوية شاسعة» خاصة في المجالات الهشة» الي 
عل ق ف ا و ی ا ن ا 2 
ينم عن طاقة فائقة على تحمل اقسى الظروف الإكولوجية. 

ويعد من اک الأنواع تکیفا مع الجفاف. ويرتبط توزيعه 
اغراي اباسا بال الاح ل الى عة الرية 
زوف ج مف اباسا الترات الخة :ةا 
بالظطهور انطلاقا من مستوى سطح البحر. ليصل إلى حده 
العلوى عند 2)(00 متر› وممتل صمن اصناف الوق النباتي 
التوسطي الحار بامتياز» مع حضوره ال ملحوظ إلى حدود 
الرس الي 

ال الع اا کد ما ات ا ا ا ی 
تشكلاته الى نوع مختلف )1939 )Emberger,‏ : 

BE ENOL, 
واوق الكتبان داك اكرات الرملة النيعة او العة‎ 
اا رار حي هل ارو ال حمر ن انا كن ت‎ 
نامية ومتطورة. تأرة بمفرده وتارة بمعية العرعر الكاديء ماما‎ 
كا جر الا ن ااال الط او لو0 :ج غ‎ 
SN ES 


4. 
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البيومناخات. خاصة منها شبه الجاف وشبه الرطب والرطب» 
ذات الشتاء الحار له والمعتدل ٤6rمص٥۲‏ والبارد نا۴ . 

E ENE TT NE CECT 
ا وی ا کی ار ا م‎ 
لتق ا لمن بات البو فا جيه ال اة ال ةلد كر شد‎ 
الجاف وشبه الرطب والرطب» ولكن بمتغيرين اثنبن فحسب»‎ 
وتنمو فون‎ .)6.E.N.. 1987( ۴ا٥۵ البارد ن۴۵ والقارس‎ 
E O O E E E 
الترياس» كما هو الحال في واد سرو بالأطلس المتوسط‎ 

ينتشر العرعر الأحمر» عموماء على هيئة تكوينات 
وطیئة sعویط‏ sرoناھ ۴۲٣‏ غالبا ما تتبدی فی شکل 
سحنات منسغية sااااها‏ ٥ل‏ اه۴ منثشورة هنا قك عبر 
الراب لي وتك ا ن ا 
افرع ر اا خر الى ل اعانا س دد غ اا 
السريع كلما تعرض للقطع الجائر أو الاستغلال العشوائي. 
خا صا فن فرت بح وك و غا ارط من ارال 
بتائل 5ا ز۸8 جذيدة ووفيرة؛ ما تفتاً أن تقحول إلى منسغات 
اخ ا ا و 

تتميز الطبقة التحت ۔ شجرية للعرعر الأحمر بكونها في 
الغالب هزيلة. خاصة عندما يكون مستقراً فوق نوع من 
التربات الصلصالية الحمراء الفقيرة. ومع ذلك يلاحظ في 
تشكيلاته حضور دانم لأنواع شجرية أخرى كالعرعر الكادي 
والعرعر المغاربي والبلوط الأخضر والاركان . 

وفي هذا الإطارء ينبغي تسجيل ملاحظة هامة تتمشثل 
ار اا ی ن ي 
فی کل ارجاء امقر قد حال دون التوصل لرصد تجمع 
اش فاا م د ت من ات و سا عة هل 
استفلاض رود فة حل ال هة ات اوي ةا 
الو على حى ب اا ا 
ال ا ا 
ن س اا ا للأطالس» التي 
تستللت الها اعداد لا سهان ا من التبانات المحرطة )ع 
جعل إمكانية الضبط العلمي المتكامل لنوع العرعر الأحمر 
واکولوجیته مرا عسيراً. 

إن السفوح الجنوبية لسلاسل الأطلس التي تبدو عارية 
ی طا ای ا غار د کات یا می 
رطا للخرغر الأخن. وقد اختفى نتيجة للندخل البشري 
المفرط الذي لم يسبب في تدميره وانقراضه فحسب» بل وادى 
کال ا دعرو ج للا رنه ها کے هدا ات 
الا اف ,ولل ا ا ا حت كاف اال 
على الأهمية الإيكولوجية التي يكتسيها هذا النوع من حيث 
جانبه الوقائی ١i0اcعا0ام .For61 de‏ لا الإنتتاجی. اذ ان 
aS Ld E n‏ 
ر أنواع رديئة من خشب الوقود والتفحيم ... ولا 


ينتج الأنواع الأخرى المرتبطة بخشب الإستعمال والصناعة .. 

3 العرعار الكادي : يطلق عليه كذلك العرعر المجنحء 
ويعرف في الأوساط الشعبية باسم تاقا أو تيقي. لا يكتسي 
سوى أهمية ثانوية. مقارنة بأنواع العرعر الأخرى السالفة 
الذكر. يصادف في ال مغرب انطلاقا من مستوى سطح البحر 
وال وو عات و ات دند قفاوت 
الع و عن سى ا ماعات ال بها رالشات 
التي يستقر فوقها ... مما بطرح إشكالا حقيقيا فيما يتعلق 
بتحديد حاجياته الضرورية» وكذا طبيعة تفاعله مع الأوساط 
الطبيعية التي يعيش فيها. وفي الحقيقة» فإن العرعر 
الكادي مازال لم ينل نصيبه من الأبحاث الكافية والدراسات 
الشافية. التى من شانها ان تستجلى كرامن طبيعته وتعرف 
ا و ی ا وو و 
ما يزال يكتنفها الغموض على المستوى العلمي. 

بعرت الترعر الكادي ر زتعا جع اتا فاسغاغن 
موي اترات الغريى. ونكون إما ي جال فة ارعان 
کل اجار مر وو مهار حيث يشترك في تنظيم بنية 
اللات ال ها موا كانت عاو نة ار هة عا 
ا ا 

E EE I AEE 
ال او اد ق ا ق‎ 
المتوسطي العلوي والجبلي المتوسطي. يتعايش هناك مع عديد‎ 
ن الا ات ال تة غالا ما ل ف عات ال‎ 
بكثافة. إذ نجده يلازم البلوط الأخضرء كما يرافق العرعر‎ 
المغاربي والعرعر الأحمر وبعض أنواع الصنوبرء وكذا الأرز‎ 
اسان ... وبالتالي» يمكن القول بأن هذا النوع ما فتئ يلعب‎ 
و ت من حيث إسهامه» بصورة عأمة» فى ملء‎ 
“ERE E O mds غات‎ 

ا في المجالات شبه الغابويةء التي تهيمن في الجبال 
السفلى. على الخحصوص,؛ فنجد العرعر لوی يتأقلم مع 
بیومناح شبه رطب ذي شتاأء معتدل او ارد كا شغلل 
المستوى النباتي المتوسطي الأوسط» حيث يتزج بإيقاع شبه 
دائم مع البلوط الأخضر .. وقد يقترب فى تلك المواطن من 
الظطهور في صورة تشكيلة صرفة» ذات كثافة متوسطة إلى 
ا ا ا و ر اا م اساي 
بالمجحالات الوطيئة فإن العرعر الكادي يبدو فيها مالا 
ضمن المستوى النباتي المتوسطي الحار» مؤديا نفس الدور 
الى تله العر فر آلا حمر كى مل هد لاط کا کک 
N ON E EE‏ 
ارعن حدر الح اله وشل في انه اذا كان المرغاز 
الأحمر يشغل هوامش السهوب المحكومة بمؤشر يجنح نحو 
الجفاف. فإن العرعار الكادي يبقى مرتبطا بمؤشر حراري ينزع 
نحو البرودة. ويقع» عموماء ضمن المستوى البيومناخي شبه 
الجاف العلوي البارد أو القارس. 


الإكولوجية. فإنه لم يبلغ قط حالة الذروة» كما لم يفلع البتة 
واستثني العرعر الكادى. ومن تم فإن سيطرته في لك 
الأحوالء تكوين تشكيلات أصيلة. وتلك ملاحظة تكتسيى 
قاري اولان أا الرعر اة الي والا حمر 
Peuplements préforestiers‏ او شە س 4g‏ وىة 
tP‏ حقيقية. اما العرعار الكادى. الذى يعرف 
انتتشارا وأاسعا في الجبال المغربية فيعتبر نوعا ثانويا ؛ 
ولا يوجد إلا بشكل متناثر هنا وهناك. أو مختلطا بأنواع 
ای رل فا ا ات الو ا ت 
از وار غر ار 
A Achhal [et al], A propos de la valeur bioclimatiqtre‏ 
el (hvnamique de quelqltes eNSCNCES fOrESHOrES MU Maroc,‏ 
Ecol. mediter. 5. 219 - 249, 1980, Marseille ; A. Benabid‏ 
cet M. Fennane, Connaissance Sur la végétation du Maroc.‏ 
Phvtogcéographie, phytosociologie et série de végétation,‏ 
Lazoroa, 14, p. 2} - 27, 1994 ; P. Boudy. Economie‏ 
nord-africaine, t. 1, I et II, Larose, Parts, 680. 678 et 303‏ 
p., 1958 ; L. Emberger, Les arbres du Maroc et comment‏ 
les reconnaître, Larose, Paris, 1938 ; Aperçu général Slr‏ 
la végvétation ait Maroc, Varoff. Oeob. Inst. Rübel Zurich,‏ 
Grande Encyclopédie du Maroc,‏ ; 1939 ,157 - 40 ,14 
G.E.M., 1987 ;: C. Lemoine Sébastien, Ecologie des‏ 
cenévriers (lt Maroc, Bull. Soc. Sci. Nat. Phys. Maroc, t.‏ 
C. Sébastian et F. Bagnouls, Conditions‏ ; 111 - 49 ,45 
climatiqgues du genévrier de Phéênicie eft du genévrier‏ 
thurifêre au Maroc, Bull. Soc. Sci. Nat. Phys. du Maroc, t.‏ 
2ème trimestre.‏ ,39 


إدریس شحو 


الرحمان بن السلطان هشام أمه السيدة غزالة أم ولد» تحمل 
الملسؤوليات الكبرى في عهد اخيه السلطان المولى حسن 
الاوك اد كان خاي فة غه فلل دة ان خا وغل 
الأتالس الال ارقي وجه آعم كان رت غنة نن 
البعثات النائية وفي الحركات التي لا بتأتى للسلطان القيام 
بها بنفسه فى تلك الجهات. وهكذا قاد سنة ۱301 / 1884 
البعثة التي تنقلت على طول الحدود مع الجزائر المحتلة لضبط 
خطوطها ومحاولة ايقاف العسكريين الفرنسيين عند منطرق 
ماهد له نة الوت بن ال و ت م 06 
مقتضباتها بحسب مصالح الاستعمار. مستفدین من عجز 
الجهاز المخزني عن فرض وجوده وسلطته في كل وقت وفي 
تضم ظلما وعدوانا إلى التراب الجزائري. ومع أن البعثة لم 
تفلح في إيقاف الزحف الاستعماري الفرنسى» إلا أن كاتبها 


. 
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الفقيه على السوسي قد سجل وقائعها على شكل ما كانتت 
تدون الرحلات. وقد ذكر الأمير عرفة بك خيرء قائلا في 
مطلع تقييده : "تم صرف (يعني السلطان المولى الحسن) 
عنان عنايته لتحويط ملكته وتحديدها من مجأورة لفرنصيص 
كذا ء في ناحية الصحراء. وبعث تصره الله صنوه الخير 
الدين الفاضل الناسك مولاي عرفة وبعثئي معه معينا ورد ءا 
يزناسن وجاراتها من قبائل الأعراب, فقال السوسي : 
"فبعشنا لقضايا في بني يزناسن وسائر أعراب تلك الناحية 
لشقاق وقع بین كل قببلة وجارتها شقاقا له یرجی له زوال. 
کا عا لادا بن فر تمصن ااه هناك من مدا 
الحدادة وهي عجرود إلى ثنية الساسي. وكما بعشنا لفجيج 
للحدادة بين الروم أيضا من فجيج إلى درميل؛ إلى أم الكرار 
الفوقانية والتحتية وتيوت. ونشرف على وادي الناموس وهو 
او کر ر ةا ءا ا ر 
کا ذكرتا ونصلل إلى اليش كتا .". وقد أفلح المولى عرقة 
في ربء الصدع بين قبائل الشمال الشرقي» ويكن الوقوف 
على ما أبرم من أوفاق التصالح والتآزر بينها بفضل ر 
نقلها مورخ الدولة عبد الرحمان بن زيدان» جاء فيها  :‏ 
لله عن إذن اللشريف ان سيدا نصبره الله الفقيه العلامة 
سيدي مولاي عرفة حضر لدی شهیدیه وعمال سیدنا 
الواضعين طوابعهم أسفله. .." ولقد أوفد السلطان أخاه المولى 
عرفة سنة 1311 / 1893 للأخذ بخاطر قبائل قلعبة وكبدانة 
عندما لم يعد أبناؤها يطيقون صبرا على تجاوزات الإسبان 
وتحرشاتهم ولبنصح لهم بالاعتماد على المخزن المركزي في 
الدفاع عن حقوقهم بالوسائل السباسية, فإن المولى حسن. 
كما قال على السوسي في رحلته» صار "يلعب مع الرومي 
نج بيبادق الحيل". ولم بفلح الأمير المولى عرفة في 
مهمته. ومع ذلك ظلل محتفظا بوظائفه الخلافية حتى بعد 
وفأةٌ ا السذ 0 اد ورد ن زیدان 2 کک 
e n‏ عرقة a‏ ال وس DE‏ 
وبعد...' وذلك بتاريح 2 جمادى الأرلى 3 / 1895. وقد 
ل داعي ربه سنة 1324 / 1906 مسخلضا من الأولاد ولده 
محمد الذي سيلصب يه الاستمماو القرتسي لعبته القاشلة في 
2 ن 
م العماوي» مشكلة الحدود الشرفية بين مغرب والجزائر واستغلالها 
E‏ سر3 1830 ا 


ا مرقون. 


إبراهيم بوطالب 


yemin foetida f 


کے 


سرا 


. Fabaceae E اوا‎ eg 
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أنهما توعان عشبيان مخشوشبان OT‏ يعرفان 
€ وهما بريان أصلا يزرعان في کثیر 

وقد عرق عرق السو مد ادم امور کک 
الاضي نتج ي سهل سوس بلإضاف الغرب. 
الشساني الذي ا لأر الزروع في سرب 
ا ا 

تهياً جذور عرق السوس على هيئة قطع أسطوآنية بعد 
تجفيفها لاستعمالها فى التطبيب التقليدي وقي صناعة 
الأدوية وكملينة للجلد» وكمادة مطيبة في تهييئ الأطباق 
والحلويات وكذلك في صناعة دهان الأحذية وبعض 
المشروبات؛ لکن مضع عرف اشوس يعبر من آلعادات 

البز ت هل الات الاقتهاديء ر جمة زار ية 

J. Bellakhdar, la pharmacopéte _ marocaine 


1radiHionnelle, mEedeciieg arabe anciechte ©1 SAYOIPS 
populaires, {bis Press, Paris, 1997, 764 Pp. 


عبد امالك بنعبيد 


عرو يتا من قروم فة ايدارسملا بالأطاشن 
الصغير الغربى. تستوطن الجزء الأوسط من القبيلة. في 
مجال جبلي متدرج الارتفاع» حيت مر واد توغزيقت. 

فحسب تقدیرات ۲عااعاھا] اء قان أآیٽ عروس تتوفر 
لی کل ری مم می وخدات الال 700 
كانون و1500 بندقية. وييدو في سياق الاحدات التي ميزت 
جبأل حزولة: اھا کات را م م ونك وق 
"أيت مولاي" العروسية تعتبر مسقط رأس الشيخ محمد بن 
سليمان الجزولي. كما كات ,اا ا ا ل 
ااا اح بق مر قل احفالة الى کک 

وتفيد الإأشارات الواردة بوتائق دا کک ن رر 
تشكلى الدعامة الرئيسية لإايليع داخل تراب إيداوسملال» وأن 
E U a‏ ا 
لفض النزاعات التي تنداب علاقة أيت عروس مع جيرانها 
آيت أُوليلي. كما أأضحت جبالها ملجاً تتحصن فيها 
الايليغية. عندما تكون إيليغ مستهدفة من قبل القو 
المخزنية ا القباتل المعادية ... توجد بالقبيلة عدة 
ومشاهد أهمها مشهدا سیدي بوبکر ین سليمان وأبراهیم بن 
عبد الرحمان المعروف ب "جندوز'» ويقال إنه أول من تزل من 
الأشراف بإيداوسملال. وقد اسهمت في تأمين الاستقرار 
والتعايش بين السكأن» وبحرمها تعقد التحالقات وتعتبر 
مدرسة 'بومروان" ایر مركز علمي وروحي يالقبيلة منذ القرن 
القاشر اليجرق مارات ردي دورو انعا 


الاخسن البعقيلى. تبيين الاشراف» ص. 100 ؛ المختار السوسى › 

اللعسول» 18 : 402. 

L. Justinard, Notes sur Tlistoire du Sous dt XVI 

siêcle, A.M., 1933, p. 109 - 146 ; A. Le Chatelier, Tribus 

du sud-ouest inarocuines.... Paris, 1891. p. 46 ; Cap. 
Meheut, Les Ida ou Semiai. Arch. S. H.A. 1048. 


احمد بومزگو 


ابن العروسي, أسرة من فرقة عامر الحوزية ومن قبيلة 
بني حسن تنتمي إلى العيايدة الهلاليين الذين يبدا مجالهم 
الا دة الحا ل اة لهال ا الد كان حه 
قواد. منهم : أبن العروسي› أحمد بن محمد العيادي ي الهلالي 
العمرى ادا او ر د أ 1985 / 
7ء وكان مدة قصيرة قائداً لفرقتي السهول وحصين. 

ومامرت سنتان على تنصيبه حتى انهالت على المخزن 
انات م الا ار عامر تذکر تعسفه علیهم حتی 
ك e‏ ع احمد بن 
مخااطته ا وتبايعه معهم» مند سنة 1288 / 1872 مع 
أ نلك کان غا غل جلى غرو من السرولن: 

وق نة 1200 1877 وضعت به مواخت غذلة تقد 
WE‏ فل لبت مركي الن أن عله ست 29ا 
وثقف الدار التى له بسلا غرسة بخفسة آلاف ريال وذعره 
وفرض على عمه الحاج العربي ألف ريال. ثم أمر السلطان 


بتوجیهه إلى مراكش ليريح ويستريح» ولا تبن أن بظهره ألا 


ينعه من الركوب أعفاه. لكن في سنة 1294 / 1877 صدر 
أمر سلطاني لعامل الرباط عبد السلام السوسي بالقيض على 
ابن العروسي وإرساله مكبلا إلى سجن مراكش. 


ولم أقف على تاريخ وفاته الى :يحمل أنها كانت قبل 


سنه 1302 / 1885. 


Villes et fı e Rabat, Tome Il, p. 638. 


مصطفى بوشعراء 


ابن العروسي» إبرأهيم ولد سنة 1927 بأيت باعمران 
إقليم تزنيت» التحق بصفوف المقاومة المسلحة وانضم إلى 
تشكبلة ناج بلال. 

وقد شارك فى عدة عمليأات فدائية ألى جانب تزويد 
ا اا ا 

وا قلاات 
الاستعمارية وخشية تفشي أسرار الفرقة قام المسؤولون بنفيه 
ال ن اف تحاف ان 
المنفيين في انتظار صفاء جو العمل. وظل هناك إلى غاية 
انطلاق عمليات جيش e‏ فانخرط في صفوفه تحت 
ا ا 
واخلا ل راف ا ار اا ای بسي 
ا ۰ 


اة الا لاء ا لقا رمن و اعا اخ الت رة 
الاستقلال بطاقة مقاوم رقم 514325. 


الغروسي: اخمد دة الساتةا كرا ر أدبن 
عمر العروسى» دفين الساقية ألحمراء قرب مدينة السمأرة. 
a E E a e a‏ 
وإليه يرجع نسب الشرفاء العروسبين. الذين يعيشون جنوب 
مدينة العيون في المكان الفاصل بين منطقة الساقية الحمراء 
ووادي الذهب» غير بعيد من ساحل المحيط الأطلسي في 
أرف السبخات الكبرى (الساقية الحمراءء 1 : 127). 

ومرد شهرة هذا الرجل إلى أمرين انين : أولهما نسبه 
الرفيع» باعتباره من آل البيت» وثانيهما ولايته وصلاحه. 
باعتباره من رجال التصوف. 

وبينما ينسب هدا الرجل إلى الفرع الحسيني في شجرة 
الأقرات ركه 0 )هدو لاجرل مر ةف 
امنظومة الصوفية. ومن الروايات المحداولة كشيرا في هذا 
الباب حكاية نقلها الشيخ ماء العينين عن السلف في شأن 
انتقال شيد احمد الخروسي إلى الصحرا مؤداها + "ولبب 
وال ححا هو ك اا ا اه 
الجذوب» دفين مكناس» وخرج من أول نشأته في العبادة. 
لا كب له اشعلهة ( 5ا رلت الارض زرالا ) الةو 
صبي» وبلغ : (فمن يعمل مشقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل 
ا ل رة ا ا قال عة رالات ا ال 2 
قال : فغيم القراءة. فترك القراءة من ذلك اليوم واشتغل 
الفا و ا و 
نهت لرا عند امح وهو ج ر كان ذاك في 
مراكش في جمع لفن" فحبس فيه» وكان في بدیه حصبات 
يقلبها ويقول : ما طارت هذه ولانزلت هذه حتی فرح الله 
فضرب عبد الرحمان المجذوب بيده حائط الجامع» حتى 
انفرجت منه فرجة» ودخل عليه ونزع عنه الأغلال ... ونقله 
الى الضحراء" (الحركة الصرفية. 189): 

ويفهم من هذه الأخبار الشفرية أن أحمد بن غعمر 
العروسي كان يطلب العلم شمأل المغرب الأقصى» وانه انخرط 
المجذوب (ت. 976 / 1569) دفین مکناس. كما تشیر روایات 
شفوية أخرى شهيرة إلى اتصاله بالشيخ ا 
( 6 1079 ی اک وا بی ان اخ 
العروسي كان في بداأية القرن العاشر ا (16 م( طالب 
علم ومریدا من دی التصوف. 

وفضلا عن أتباعه ومريديه» يفهم من الاخبار التي 
أوردها صاحب : ملتقط الرحلة» نفسه أن سيدي أحمد بن 
عمر العروسي كان يحظى بشعبية كبيرة في أوساط أهل 
التصوف في المغرب. وأشار في هذا الصدد إلى الشيخ محمد 
بن علي بن ريسون» دفين تازروت بجبل العلم» وذكر أنه 
نصحه بل حثه على زيارته في الصحراء. مخاطباً إياه 
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بقوله : 'لا بد لك تلقاه» ولو بقي من عمرك إلا يوم واحد, لا 
بد لك تصافحه بيدك'. وكتب رسالة بعث بها إليه صحبته. 
لد ار عض لرا + سيدى احند العرري اح 
الوقت في عهده. وكان الناسء وفيهم المشايح. یزورونه 
فرادى وجماعات» رغم بعد المسافة وصعوبة الطريق» للأخذ 
فة او الت ك نة و كان الهف يوسف بن عابد الادريسي› 
صاحب ملتقط الرحلة» من زاره وأقام عنده في زاويته سنة 
0 1583 وا كتبه فى مؤلفه بمناسبة حديثشه عن هذه 
الزبارة : "دخلت على الشيخ أحمد المذكور آخر النهار» وفرح 
وور اله كيرا دو ارات ان اقل دة فاس قال :الى 
تركنا قدمنا يقبلها منلك ما جاءت إلينا الأقدام» يشير بذلك 
إلى التواضع مع الله تعالى. وينزل الناس منازلهم. ولكل 
مقابلة من المشايخ الوافدين عليه على قدر أحوالهم وما 
E EE‏ لقوله عليه السلام : انزلوا الناس منازلهم. 
فأقمت عنده نحو خمسة عشر يوما في أطيب حال وأتعم بال. 
وناولته ورقة الشيخ محمد بن على المذكور (ابن 
کان وکر لف ها کلام رجا فلي فة الف :: 
بيني وتة ما زلات و طا رخات و كاشقات مه 3 ن 
ضميري› اح ال کا اا عن مشائخه» وقال 
لي : حين استخلفت منه وسار معي ينفذني مع خطار : افتح 
فاك ففتحته. فقرأً : ونفخت فيه من روحي» ثم نفخ في فمي 
ثلاث نفخات. وقال لي : لا تفتح فاك إلا في المكان 
الغلانى :ودا لى مارك : 

وعلی کل حال فقد کان سیدی اخم العروسي من 
أنصار الإبداع والانفتاح في تاريخ الفكر الصوفي المغربي. 
كما كان من انصار الحرية في إبداء الراي. لکنه کان حریصاً 
على أن يكون ذلك الانفتاح» وهذه الحرية في مغرب مستقل 
وسو جد | ل سن ان هزفق رة كان ليون 
الإبيريون يطوقون سراحل المغرب. والعشمانيون في الجزائر ما 
ا و و ی کی ی 
فد خد ال وني كان شن الجاهدين ا التزة: 
ص. 183 ) . 

ولا شك أن جهاده للخصوم والغزاة جاء منسجما مع 
جهاده ضد الانغلاق الفكريء وضد التمزق السياسي» ومن ثم 
لا نشك ئي انخراطه ضمن المشروع السياسي الذي تزعمه 
شيوخ الزواياء والذي أنبشق من جنوب البلاد » وتوج بوصول 
ااا ن ل الحكم» وإعلان بداية عهد الأشراف 
في تاريخ المغرب. وكانت وفاة سيدي أحمد العروسي عام 
E E n N OL‏ 
مزار متبرك به. ۰ 

م. الغخربي» الساقية الحمراء ووادي الذهب» دار الكتاب. الدار 

البيضاء دون تاريخ ج 1 ؛ م. الظريف» الحركة الصوفية وأثرها في 

EC SA 0 ا اا‎ 

والعلوم الإنسانية بالمحمدية؛ 2000 ؛ ف يوسف بن عابد الإدريسيى 

الحسني ملتقط الرحلة من ا مغرب إلى حضر موت تح. أمين توفيق 

الط ر الا ر :الد ار الا 198 
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روي اخمد بن فة ي اة عورال 
طلحة العروسي وذلك يوم 28 بونيه 1510. وقد أصهر أحمد 
العروسي إلى مولاي إبراهيم بن على بن راشد العلمى بأخته 
بط بنت طلحة» وهو الذي أعطى صوره ا استقرارا وقوة 
لشؤون مقاومة الوجود البرتغالي بأصيلا. ونظم بمعية المولى 
أبراهيم العلمي وقواد ألهبط العديد من غزواته ضد أصيلا 
ا 

زالعررت آتة ارك الى ا هيم العلمي بالهبط تدبير 
عزل بوحسون عن العرش الوطاسي وتولية أبن اخیه أحمد 
الوطاسي» فلم يبق سوى مرحلة التنفيذ» وهي التي ستتم 
بنجاح إثر العودة إلى فاس خلال الاسبوع الاول من يونيه 
IE PE O PP E‏ 
العروسي في قيادة القصر الكبير ووزارة أحمد الوطاسي إلى 
غاب الإعلان عن مق له يارا و 2 فان 0930ا غات 
0 بعد أن كلفه احمد الوطاسي بالتوجه إليها لتسوية 
ق 

ح. الفگبگي. مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية المغربية 


الخ اط وة مو ا99 
Bernardo Rodrigues, Anaes ce Arzila.‏ 


العروسي» حدو بن أحمد. أقدء العروسيين الذين 
عرفهم ميدان سبتة وهو مقدم المشاركين من بني عروین آنا : 
حصار سبتة الأول حين ظهر بالميدان يوم 11 رجب 821 / 14 
غشت 1418 وحاول برجاله اقتحام سور قصر أفراك المريني با 
افد من السلالم إلى أن استشهد فى المکان. 

خ. الفكيكي» مقاومة الوجود الإيبيري بالفغو ر القالية الغريية 

ا محتلة» اطروحة مرقونةء الرباط› 1991. 


Gomez Eanes de Azurara, Cronica do D. Peclro de 
Meneses. 


حسن الفگيگي 


العروسي» زيان شيخ بني زكار وحاكمهاء من 
شخصيات الهبط المجاهدة» وابن عم حاكم القصر الكبير 
أاحمذ الغروسى سابق الترجمة. التجاً فى شتاء سنة 919 / 
4 ال جل خا شقن فاا ا الاقف و 
الجهاد بعد أن حدث خلاف بينه وبين الناصر بن محمد الشيخ 
الوطاشي: اجن جد الو الى غار الت زان غان 
طنجة مرتين رما كان ذلك خلال شهر بناير السنة. وفي 
الوقت الذي كان مستعدا للزحف نحو أصيلا فضل حاكم 
ا لمدينة الهجوم عليه بجبل حبيب فتمكنوا من اسره جريحاء 
قر ات ضور اا اروك ع ت ایل اکان 
المعروف بواد المسوس. يوم 22 فبراير 1514 / 29 حجة 919. 

ح. الفگيگي. مقاومة الوجود الإيبيرى بالتغور الشمالية المغربية 

الحتلة» اطروحة مرقونة. الرباط. 1991. 


Bernardo Rodrigues, Anaes de Arzila. 


ابن العروسى» سعيد بن محمد» أسندت إليه القيادة 
ا اه ا 02 / 185 وكذلك على الساكنية 
ا وما كاد فا مله حى ورذت عل الملطان 
شكأية طويلة تتهمه بالحيف والظلم. ولا عرضها مولاي 
ا لجسن على عامل سلا الجاج محمد بن سعيد تبين انها غير 


صحبحة. ومكث في منصبه حتی توفي شه 1525 7 1907 
عدولا است رت ادن ورين اما ولعل التجمع 
الى الو وي الرس ت م ن ك 

م بوشعراء» علاقة ا لمخزن» 164 . 166. 


العروسي طلحة, قائد القصر الكبير من قبل 
الوطاسيين. من أسرة بني عبد الحميد العروسيين. تسلم 
المنصب في بداية عهد محمد الشيخ الوطاسي» وإليه يعود 
فضل وضع أسس المقاومة ضد أصيلا المحتلة سنة 1471ء إذ 
أنه قام بترتيب شؤون القبائل الهبطية وتعيين مقدميها 
الجهأديين. 

وعلى الرغم من أنه تخلى عن الزحف ضد أصيلا منذ 
وقوعه في الأسر سنة 1488 مفضلا سيادة الهدنة بين القصر 
الكبير وأصيلا. إلا أن انتقاض الهدنة سنة 1500 وتوالي حدة 
ا لارا ت ال اة كان غا تار غو ال الان الك 
وجدناه يغير على أصيلا لصد البرتعايين عن حوز القصر 
الكبير وأبعادهم إلى وراء واد المخازن» الذي كان ثل حدود 
شمال القصر وجنوب حوز أصيلا. كانت لطلحة العروسي 
غزوات في نطاق التضامن مع باقي قواد الهبط وأثناء 
حملات محمد البرتغالي على کل من أصيلا وطنجة. واستمر 
فی امت آل أن أعلن عن ارله اته احمد بعد أن اقا 
e E‏ 

ح. الفگيگي. مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية ا مغربية 

اللمحتلة. اطروحة مرقونة» الرياط. 1991. 


Damiao Gols, Chronica do D. Mantel : Bernardo 
Rodrigues, Anaes ce Arzila. 


العروسي» عبد الله شيخ قبيلة بني عسروس في 
آخر عهد بني مرين» كان في منتصف القرن التاسع الهجري 
(15 م). من أشهر قواد المنطقة الهبطية. ففي سنة 863 / 
8 شارك في الحصار الأول للقصر الصغير إلى جانب 
قائد القصر الكبير بيد المسمى إبراهيم بن عمر. وأصبح إثر 
ذلك بإمكان شيخ بني عروس التمرد على السلطان عبد الحق 
ال غك الاجا لدع ا لحار لاني س 59ا 
بسبب عدم اهتمام السلطان عبد الحق المريني بافتداء أبنه 
الأسير بالقصر الصغير بعد أن فقد أخر بالميدان. ويبدو أن 
هذا التنافر استمر إلى انتزاء محمد الشيخ الوطاسي بأصيلا 
سنة 868 / 1463. 


الق کک مقا ومد الرجو الاييرى عر نالعال ال 
O O E‏ 


Gomez Eanes de Azuerara, Cronica do D. Duarte (le 
Meneses. 


العروسي»ء عبد الوأحد بن طلحة» شارك في 
E O OT EE‏ 
الكبير بالتبابة عن احمة الؤزين ساق الترجمة ما بن 527 
و1530 ثم استقل بحكمها إثر وفاته ما بين 1530 و1557. 
وأضيفت إليه مدينة أاصيلا سنة 1550 إثر الجلاء البرتغالي 
نها إلى أن ولي غلبها خلفه عبد الرحمن (رخو) ين ترد 
الحاي هانق ا فاا غل ا رعا خا 
لراش وها كان د لك هة 1954 وتخ أ غد الاما 
العروسي بقي بالقصر الكبير إلى سنة 1557ء حيت تم تعيين 
موسى بن مخلوف الجزولي. 

ح. الفگیگي. مقاومة الوجود الإيبيري بالشثغور الشمالية المغربية 


الحتلة» أطروحة مرقونة, الرباط ا199. 


S.H.M., France, | / 528 ; Angleterre, lI / 392 ; 
Bernardo Rodrigucs, Annaes de Arzila. 


E 


العروسي» عمر بن الحاج محمد بن العروسي الهلالي 
الاخ الدكال ف ال اطي که امان رات ف 
فهرسته التي الفها في التعريف بشيخه بناني محشي 
الرزقاني وعده من تلامذة الشيخ المذكور. ويقول بوجندار إنه 
وقف بخط حفيده العلامة الصوفي الحاج عمر عاشور على ما 
كتبه في التعريف به وملخص ذلك أن المترجم أصله من . 
دكالة انتقل منها بعد وفاة والديه إلى الرباط فاستوطنها 
وتزوج بها قال وكان عالماً متفنناً مفتياً فريد عصره ووحيد 
دهره» انتهت إليه الرياسة في وقته» قرأ على شيوخ فاس 
مدة عشر سنين كاملة وارتحل إلى طنجة فأخذ عن شيوخها ثم 
على مشايخ الرباط كالعلامة الغربي ومعاصريه وتصدر 
درن كان من جم امه القادى سي افاي 
صالح الحكموي والقاضي عاشور وأخوه ا العباس ا 
الرفاغس وال الك برغد اله انى وره 

كانت وفاته في رجب الفرد عام خمسة عشر ومائتين 
وألف ودفن بظاهر العلويين قصبة الرشيد المعروفة بالقشلة 
وبين ضریح سيدي إدریس. 


م. بوجندار » تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط . 


العروسي محمد بن العريي ولد سنة 1930 بإقليم 
سطات دفعته غيرته الوطنية الى الانضمان الى صفوف 
اا 0 ا ا ع 
ن ا ف اا ن 
1s‏ 
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وقد كان مثالا للمواطن المجاهد في سبيل الله والوطن 
حيث قام بإيصال رسائل تهديد لبعض المتعاونين مع 
الاستعمار كما شارك في محاولات اغتيالهم وقد استشهد 
سنة 1955 في إحدى المواجهات مع الشرطة الاستعمارية. 


او ا ا ا الفا وا عهاه ج ا جد 
الاستتقلال» بطاقة مقاوم رقم 522822. 


ابن العروسي» محمد العيادي العمريء ات 
اليه قيادة عامر سنة 1283 / 1865 بعد عزل عبد الرحمان بن 
العطى آلهلالى غ اتةه هات تة 1667/1285 مغعالا 
دک وا خا ود 
م. بوشعراء. التعريف . 2 : ۱17 ؛ وعلاقة الخزن. 
مصطفى بوشعراء 


العروسي» الناصر بن طلحة سابق الترجمة. قائد 
اقاي ف عد واو ا اد الوت اد 
الترجمة أيضاء وذلك في ربيع سنة 1530. نظم وا تة ا 
اصيلا وطنجة بمعية القائد بنخديجة حاكم إزاجن وعلي 
بنشقرون. قائد العرائش السابق» وبمعيته أيضا الشيح قرواش 
الخلطى: فمن ذلك غزوة يوم الجمعة 12 شتمبر 1532. وغزوة 
و 30 نوفمبر 1532. وكانت الغارة الأخيرة التي نظمها سنة 
4 ) 

ح. الفگیگي. مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية ا مغربية 

ÎÎ 


Bernardo Rodrigues, Anaes de Arzila. 


حسن الفگيگي 


عروض البلد صنف من أصناف الشعر العربي غير 
العرب» اشتغل بنظمه بعض شعراء المغرب منذ العهد 
الموحدي مثلما اشتغلوا بنظم التوشيح والزجل؛ وكان في 
طليعتهم مبتكره بالمغرب» وهو أبن عمير. 

وقد نوه بذكره المؤرخ أبن خلدون في المقدمة فقال : 
استحدث آهل الأمصار ا أخىر من الشعر في 
أعاريض مزدوجة كا موشح. نظموا فيه بلغتهم الحضرية وسموه 
"عروض البلد". وکان آول من استحدثه فيهم رجل من أهل 
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الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير» فنظم قطعة على طريقة 
الموشح لم يخرج فيها عن م داعت الاعرا تال فللا 
فان کت غل ایو ی کر ا ل ا 2ا 
ال ی ي وکثر سماعه بینهم؛ 
واستفحل فيه کثیر منهم» ونوعوه ااا اا دوج 
الاو الل ولل ر ا اا ن 
ازدواجها وملاحظاتهم فيها. 
وقد ساق أبن خلدون نموذجين من عروض البلد في صنف 
ا لمزدوج من نظم ابن شجاع. كما ساق قطعة على نط الموشح 
نظمها ان عير اولها : 
ابكاني بشاطى النهر نوح الحمام 
على الغصن في البستان قريب الصباح 
وكف السحر تمحو مداد القلام 
وماء الندى يجري بثغر الق اح 
باكرت الرياض والظل فيه افتراق 
سر الجواهر في نحور الج سسسوار 
ودمع النواعر ينهرق انهراق 
يحاکي ثعابین حلقت بالث ار 
لووا بالغصون خلخال كل ساق 
ودار الجميع بالروض دور السوار 
رق ررد فاا اا ف اتوه اقات 
القالتغتة اللا على اللا به من ملعبة وة الى 
امرش على فة العامة فى عروظن البلد: وعقب غليهنا 
?8 : هي طويلة ومحفوظة بين عامة المغرب الأقصى. 
والغالب عليها الوضع لأنه لم يصح منها قول إلا على تأويل 
تحرفه العامة ااا ا من الخاصة. اس 


البيتان فهما : 
دعني بدمعي الهتسان فترت الأمطار ولم تفر 
وامفت كلقا ال يدان وانى غلى وتنفدر 


اوی د ور راو 
ويبدو ان هذا الشعر ارتبط بالغناء مثلما ارتبط به 
الموشح والزجل. ونما يدل على ذلك ان أبن عبد الملك ذكر في 
3 أن والده كان قوالاً يغني في المحافل والأسواق. 
ع. الرحمن ابن خلدون. القدمة ط. بولاق» ص. 555.553 و529 . 
0 المكتبة التجارية». ص. 340 ؛ ابن عبد الملك. الذيل والتكملة. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 
ریت ی کی ن ا ای و ف 
عة م مال الول من رعا اليل رالمر التي ات 
على الواحات الجنوبية بدرعة خلال نهاية القرن 19 ومطلع 
القرن 20 م. 


وتختص هذه الكلمة فى مدلولها المحلي» بكل العناصر 
الآأعرابية من شذاذ الآأفأق» وشذاذ القبائل الصحراوية 
ال ا ا ا ال عرفا ن 
e E e NS‏ 
لهذه الجهات فى نهاية القرن 19 م ومطلع القرن 20 م بهذه 
البقايا الأعراببة إلى واحات درعة. وقد ظلت قبائل عريب 
بعد وصولها إلى درعة تزاوج ما بين الترحل والانتجاع وراء 
القطيع وممارسة حراسة المنتوجات الزراعية لسكان القصور» 
ردت ها الا محلا بام الرعية: 

وبالرغم من أن عددا من الباحثين في تاريخ القبائل 
بالجنوب المغربي» يعتقدون اوقا ت فر ن ا 
معقلية. على اعتبار أنهم لا يختلفون عن القبائل الصحراوية 
ن لانن لاقلا ويها فى فط الع زاسل بف اها 
اليومية ناهيك عن اللهجة ونوعية اللباس التي تصنفهم 
ضمن لابسي الخنث (لباس من القطن الملون بالنيلج). فإن 
هذه القبائل تتكون في الواقع من عناصر متباينة الأعراق 
والأصول لا شيء يجمع بينها إلا المصالح المشتركة المرتبطة 
اساسا باتكل اليجالت لتقن نر فن الحاية من 
القبائل الصحراوية الاخرى. 

إذن فلا غرو والحالة هذه أن نجد من بين قبائل عريب 
بعض العناصر الزناتية أو الصنهاجية. وبعض المرابطين من 
أمثال حفدة مولاي عمر من ذرية اض بكرن عر اللمتوي 
ت ما يزعمون. أو فرقة النواجي» التي تنتسب إلى سيدي 
امه الا إلرافت هن رن 

ری جزم لمان ان انل عت قبل وها إن 
وادي درعة. كانت تعيش في الصحراء المغربية» وينحصر 
مجال تحركهم ما بين تينبكتو جنوبا وهوامش بلاد درعة 
شمالا بل إنهم كانوا في زمن ما يهيمنون على الساورة 
وتيندوف وقد ادرك الفرنسيون بعض البقايا لقبائل عريب 
بعد احتلالهم لهذه الجهات. وكانت منطقة |ایگیدي جنوب 
غرب محاميد الغزلان هي مركز التجمع لهذه القبائل قبل أن 
يتحركوا نحو بلاد درعة في نهاية القرن 19ء وفي العقدين 
الأولين من القرن 20 م٠‏ كانت قبائل عريب تنتجع المناطق 
المسخدة ماين الداورة المقلى رقا و ركيد اتل طاطا 
الحالية غربا مرورا بواحة محاميد الغزلان. 

ف ا وتا انل ي لاان 
قبضتها على الصحاري الجنوبية (بلاد أدرار» والصحراء 
المغربية) تدفقت أمواج شر من قال اراو دلي ازا 
بوسبع والر كنات غل الواخات الجنوة بدرعة» وتظرا 
للتشابه الكبير بين سلوك وغط عيش هذه الأمواج البشرية 
الطارئة وقبائل عريب. فإن الطارئين لم يجدوا أدنى صعوبة 
في الاندماح والانصهار في القبائل العربية» فتضخمت 
اعدادها» واصبحت اكثر استعداداء لتدخل حلبة المنافسة 
والصراع من أجل الهيمنة والسيطرة مع بعض القبائل 
العلوانية التي كانت لها الكلمة العليا على سكان قصور 


دراوة بوأاحة اللمحاميد وھکذا جحت قبائل عریب بقيادة 
ولد سيدى خليل من ألبقاءبالقوة فى قضر اولاد محيا فقد 
اسحد اتل ا ك خا ال ان العاتة ند د رت لاسات 
سنة 1349 / 1929 ولو لا تدخل القوات الق نة تعد 
قبائل آيت:خباش على كل القصور التي هيمنت عليها قبائل 
تتشکل قبائل غريب من فرفتین كبيرتان هما النعامنة؛ 
وفرقة الكرادبة وتتكون من اولاد بوودن والزيود واولاد 
رزوک والدوابات واولاد یوسف والورات ثم اولاد رحو. وبعد 
اع ا هن ا ال شك جا ل 
Spillmann, Les Ait Atta du Sahara eft la pacification‏ 
du Dra ; Districts et tribus dle la haute vallée du Dra ; P.‏ 
Azam, Structure politique et sociale de Foued Dra ;‏ 
Sedentaires et nomades dans le sud marocuin le coucde de‏ 
Dra. (C.H.E.A.M.), Paris ; Dj. J. Meunier, Les oasis des‏ 


Lektaoua et des M hamid, Hespéris, n° 27, 1947 :; Inconnu, 
Monographie cde oued Dra. 


أحمد البوزيدي 


عريضة 11 يناير 1944 جاءت كنقطة تحول هامة فى 
تاريخ الحركة الوطنية المغربية لأنها مثلت القطيعة مع مرحلة 
الإصلاحات ودخول مرحلة جديدة تميزت بالنضال من اجل 
إلغاء نظام الحماية المفروض على البلاد في سنة 1912. 
SNE hS NE‏ 
على الانتقال بمطالبهم من مستوى ترمیم نظاء الحماية إلى 
E E TE E‏ 
ا ی 00 اا مل ا سوس 
E CE E CE‏ 
لاتقهر. كما أن‌اعتماد ميثاق الأطلسى من دول الحلف 
اناه لألانيا في.سة 1941 جعل الوطنيين بتطلعرن إلى 
مبادرات عملية من أجل ترجمة مبادئ هذا الميشاق إلى واقع 
ملموس يتجلى فى تتيع الشعوب المستعمرة (بفتح الميم) 

ثم جاء إنزال القوات الأمريكية في نونبر 1942 ومؤقر 
E CC PE EE EN‏ 
a ag as E NL‏ 
اا ق 
التو الذى أت اكا اجه غلل السجرن العو ا 
راج القوي امار اليد كبرطا تا وسا ا 
يمكن كذلك إغفال التطورات التي شهدها المشرق العربي 
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والتي مخضت في سنة 1943 کن اس فال کل من ورا 
ولبنان» وهي أحداث كان لها وقع عميق في المغرب وفي سائر 
البلدان العربية. فهذه العوامل المرتبطة بالحرب العالمية الفانية 
انالا غا ی ناف جد اتا م الحركة الوطنية 
E‏ 
ف النضال: 

اق الفركة ال جورت مرل اخهد عكار فاس وقدعف 
صبيحة يوم ١١‏ يناير 1944 إلى السلطان والمقيم العام 
تستدعي بعض اللاحظات بخصوص محتواها وطبيعتها. 
هي ارلا تفكي الخرحة الي التي خا غلا 
الفاسي ومن ماثله من خريجي القرويين إضفاءه على الحركة 
الوطنية. ۰ 

و ير لاف اور الف دی ارق ل يخي 
المدارس العصرية. كأحمد بلافريج» في تحضير الوثيقة. كما 
PIE‏ برغبة حزب الاستقلال في استدراج قيادة "الحركة 
القومية" وكسب تأبيدها للعريضة. ثم إن الوطنيين من خلال 
هذه العريضة كانوا يتوجهون بالدرجة الأرلى إلى القوى 
الغربية. وخاصة الحلفاء. لاقناعهم بحقوق المغرب المشروعة. 
فخاطبوهم بلغة "تقرير المصير' و'الديوقراطية" متحاشين 
إضفاء الطابع الديني على مطالبهم. وهو ما قد تستعمله 
فرنسا لتظهر الوطنيين بمظهر المتعصبين للدين والمناهضين 
لقيم التقدم والتحرر بعناها الليبرالي الغربي. والواقع أن 
المرجعية الدينية للوثيقة ضعيفة جداً إذ انحصرت فى الإشارة 
ااا ی غ اا ا 
الحريات الديموقراطية التي يطالب بها المغاربة لا اف ا وه 
اد دن انيف ر 

نانياء إن الوطنيين بتقديهم لعريضة الاستقلال لم بقطعوا 
الصلة تماما مع النهج الإصلاحي. فالاصلاحات التى طالب 
بها الوطنيون من قبل مازالت موجودة في صلب الوثيقة؛ 
لكن الوطنيبن أصبحوا يعتقدون الآن أن هذه الأصلاحات لن 
قق الا بر الاستفلال ولس كحت رعانة الدولة الحامية. 
الا لقد اختار الوطنيون للوصول إلى هدفهم. الذي هو 
ادل رق اموا والإقناع» متجنبين نهج التطرف أو 
الاقوة الى العتف فالحر هة ملا تطالن بالاستىقلال ولم 
ل اا ال ادروت ووا ا رت ار د ا 
المحزب "يطالب باستقلال المغرب" ويلتمس من السلطان أن 
بدخل في حوار مع المجموعة الدولية كي تعترف بهذا 
الالال انتا لقد اعلنت العريضة بوضوح عن طبيعة 
النظام السياسي الذي يطمح الوطنيون إلى تحقيقه» وهو نظام 
اا ولكها ركت للك رعا اا 
ا 

موقف السلطان من عريضة الاستقلال وردود الفعل 

عندما قده الوطنيون عريضة الاستقلال يوم 11 يناير 
4 إلى السلطان سيدي محمد بن يوسف قرر هذا أن يعبن 
لجنة مخزنية لمتابعة الحوار مع الوطنيين وفوض لوزيرين من 
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وزرائة هة الاشرات غلى هده اللجنة. ويظهر ان الط 
القوية التي تعرض لها السلطان من الاقامة العامة قد أدت 
إلى ظهور تباين في المواقف بين سيدي محمد بن بوسف 
وقيادة حزب الاستقلال. وهكذا فشلت لقاءات الوطنيبن 
باللجنة الملكية يومي 15 و18 يناير من الوصول إلى نتيجة 
ملموسة» وهو ما جعل حزب الاستقلال يوضح موقفه في 
مذكرة رفعها إلى السلطان يوم 18 يناير 1944. ويظهر من 
ا ا ا و ا 
الأمل على أسلوب الإصلاحات في إطار سيادة مشتركة مع 
فرنساء بدل اخحيار الاستقلال الذي كان الوطتيون يلجون 
ية وقول الد رة ا ا لهو صن الد ورا اعا 
مجموع الإصلاحات التي تم التطرق إلبها خلال اجتماعاتناء 
إصلاح جوهري ودائم على اساس سيادة مقتسمة بين المغرب 
وفرنسا ... وبالأاضافة إلى ذلك فنحن لا نتوفر على أية 
ضمانات لتحقيق الإصلاحات المقترحة ... وفي الواقع» تقول 
المذكرة» فان أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتم إلا في إطار 
سيادة واحدة» ولامكن أن تكون هذه السيادة إلا في يد جلالة 
السلطان الذي هو منبع السلطتين التشريعية والتنفيذية". 
كما حرص الوطنيون في هذه المذكرة أن بطمئنوا 
الفرنسيين وأن يؤكدوا لهم أن المغاربة لن يقطعوا حبل 


التعاون مع فرنسا. وأن مصالح الفرنسيين والأجانب با مغرب 


سوف تبقى محفوظة؛ و TEN Del‏ اي مع 
هذه المصالح. ) 

لکن هد ال ت ل ف ات اقات الات م 
ال ا ا ا ا 
الوطنية. وهكذا عمدت الشرطة العسكرية يوم 29 يناير إلى 
اعقال اخد لائر و خمد لزيد و اعا ارين من 
جرت ا اتدل > متهمة البعض منهم بالتواطؤ مع العدو 
E EOL‏ 
الاعتقالات عن موجة من المظاهرات الشعبية في كل من 
الرباط وسلا ومراکش ریاس ج اة الو اجا د ن 
قوات الاحتلال أكثر ي ا وخلال هذه الأحداث 
الدامية سقط العشرات من الضحايا. ثم بعد ذلك عمدت 
وات احا لن عاد اخد ات ان ی کور 
ا د E‏ 
الوطن: 

عريضة الاستقلال وعريضة ما بعد الاستقلال 

بين عريضة 11 يناير 1944 كما قدمها الوطنيون الى 
السلطان وا لقم العام ملي الدول اة والخريضة الي 
ا متداولة بعد استقلال المغرب في سنة 1956 توجد 
اختلافات وأاضحة» خاصة فيما يتعلق بقائمة الموقعين على 
الوثيقة. فالنسخة التي تحتفظ بها الأرشيفات الفرنسية 
والبريطانية والأمريكية تحتوي على ثمانية وخمسبن موقعا 
(58)» وليس على خمسة وستين (65) كما جد فى العريضة 
aS aE E‏ 


انر ديوع ان تن الى الغدد )ا رل نة اله 
الذي أكده ا لحسن الغانى فى كتابه التحدي (ص. 35)ء 
وای عا ان ن ت ار ری 
جوليان. ويظهر إذن أن الوثيقة التي تنعت بالأصلية» والتي 
فف ا لات الل بال اط قد اوخل ها زارات 
(وانتقاصات) رما لتلبية رغبات وطنيين لم يتمکنوا من 
ويخ ال رة فى خا :ومن الريب أن حصن خوت 
لاستقلال. الذي كان وراء العريضة تفكيراً وإنجازاًء قد تبنى 
هذه الصيغة 'المنقحة" فأصدر فى سنة 1988 "قائمة شرف" 
E I RT TE‏ 
الشيتة أسماؤهم في عريضة 11 يناير 1944. ونما يسترعي 
الانتتياه بخصوص قائمة الموقعين أن "عريضة ما بعد 
الاستقلال" لم تلحقها الزيادة فقط. بل انتقص منها أحد 


الموقعين وهو محمد القرسيوي. عالم من وزان» والذي كان 


من جملة من وقع عريضة 11 يتاير 1944. 

اما نص الوثيقة فلم يطله تغيير» لكن المتمعن في النص 
الذي أثبته علال الفاسي في الحركات الاستقلالية يلاحظ 
غات افا ا ع من ا و تعلق بتصور النظام 


السياسي الداخلي. وتقول هذه الجحملة : "ويكلل [حزب 


الاستقلال] لنظره [السلطان] ا ا نظام سياسي 


شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية الإسلامية في 


الشرق» تحفظ فيه حقوق سائر عناصر الشعب المغربي وسائر 
طبقاته» وتحدد فيه واجيات الجميع". 

ونشير في الحتام إلى أن هذه العريضة همت منطقة 
الحماية الفرنسية فقط. اما الوطتيون بالمنطقة الخليقية 
يالشمال فقد سيق لهم أن اعتمدوا "ميثاقاً وطنيا" في دجنبر 


من سنة 1942 يطالبون فيه باستقلال المغرب واستعادة وحدته 


الترابية في ظل النظام الملكى. وقد أبلغخوا محتوى هذا 
الاق إلى خليقة السلطان وبتطوان وكذلك إلى ملي 
بريطاتيا والولايات المححدة بطنجة. وع لاشك فيه أن أحمد 
بلاضريج الذي كان على صلة ونيقة بالوطنيين بالمنطقة 
الشمالية قد استلهم من هؤلاء الكثير من الأقكار التي يظهر 
أثرها واضحا سواء فى مضمون عريصضة الاستقلال أو قى 
الاستراتيجية المتبعة لتقديم المطالب الوطنية. ۰ 
( ها ال ت الارو ق الس اة 
إلى الإقامة العامة ومثلى الحلقاء) 
محمد اليزيدى اچ اخ الشرقاوي ۔ الحاج اخ 
لاتریع محم غازي ۔ عيد الكريم ن جلون التويمي و 


الكبير بن عبد الحفيظ القاسي الفهري . عبد الجليلى القياج ‏ 


عبد الله الرگراگي ۔ مسعود الشیگر . المهدي بن بركة . محمد 
الجزولي .الحاح محمد الرفاعي - أبو بكر القادري ۔ محمد 
البقالي د ادق بن الغرى عد ارج يوغه 2 ایو بك 
الصبيجى - الطاهر زثيير - محمد الديوري - محمد القرسيوى - 
إدريس المحمدي أحمد بن شقرون ۔ محمد بن عزو ۔. محمد 


E‏ ی | e‏ ختات 
الحمياني ا بن بوشتى . محمد السودى . عبد الكبير بن 
المهدي ا ات ممل کد ا 
e‏ ا أحمد عبد الله بن 
ناڻي- أحمد بن عشمان پن دلت الحسن بن چون محمد 
اا ۳ 

لجنة الإإعلام لحزب الاستقلال» قائمة الشرف» 1988 ؛ 
مذكرة إلى جلالة الملك بشأن محادثات لجنة حزب الاستقلال 
الل لزني الح ج الف تة ١‏ رة حوب 
e A‏ 
E O‏ ا چ 
هولسطید (44ء )ءا842 3011۸) فی کتابه المذ كور أسفله. 
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Charles-André Julien, L Afrique du Nord en Marche, René 

Julliard, Paris, 1972 ; Le Maroc face aux inpértalismêes, 

1415 - 1956, Editions Jeune Afrique, Paris, 1978 ; John 

Halstead, Rebirth of a Nation, Center for Middle Eastern 


Studies of Harvard University, Cambridge, Mass., 1969 ; 
Robert Rezette, Les partis PONIHQUES HMQAFOCQHIS. 


محمد المنصور 


عريضة 13 يناير 1944 (للمطالبة بالاستقلال 
والدموقراطية). ظلت عريصّة 11 يناير 1944 تذكر وحدها 
في مجال المطالبة بالاستقلال وتدرج عريضة 13 يناير المعرزة 
لها المقدمة من طرف الحركة القومية من ضمن رسائل التأييد 
العديدة التي كانت مها الوقود إلى القصر املك من 
مختاف الجهات طوال أسبرع التضامن والتأبيد لطب 
وقد قدم المرحوم محمد حسن الوزاني بعد رجوعه من 
لمنقى بيانات عن ظروف تأخر أنصاره القوميين عن توقيم 
عريضة 11 ينايرء ودوأعي قيأمهم بتحرير عريضة 13 يناير 
ارك الان ا اة مز 13 ار مهدا 
وتغيرت نظرة المنصفين إليهاء ومنهم الحاج بوبكر الصبيحي 
کک في حزب الاستقلال الذي کان ت کتابا ي 
جم الموقعين على عريضة 11 يناير» فراسل محمد حسن 

نی وتلق مته جوابا مفصلاً ونسخة من عريضة 3| 
اير E‏ الصبيحي النظر في تصميم كتابه ليضم تراجم 
الموقعين على عريضتي 11 و13 يتاير 1944 معاً. وكان من 
بين الذين اتصل بهم من الموقعين على عريضة 13 يناير وطلب 
منهم عناصر ترجمتهم محمد بن عبد الهادي المنوني وتوجد 
صورة من مسودة هذا الكتاب وضمنها عريضة 13 يناير في 
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الان مدال اط کا و جد السود اتا للات 
فى الخزانة العلمية الصبيحية بسلا. 
کو رق ا ی کا کی 

الجحمسينية للمطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1994 نص 
ع ا ن ي نناول ظروف انقسام الجركة 
الوظنه ستة 1937 ٠ال‏ قرغان: ا الجركة القومية التي 
ات تدعى حزب الشورى والاستقلال سنة 1946 بعد أن 
اة ارش الرزانى ره 

ثم تحدث محمد حسن الوزاني بإسهاب في الجزء السادس 
من مذكرات حباڌ وجهاد عن أسباب تأخر القوميين في توقيع 
E E EE‏ دلت عرضت عليهم في المرحلة 
الأخيرة قبيل تقديها للجهات الرسمية» ولم تعط لهم 
الإيضاحات التي طلبوها ليكونوا على بصيرة منها. 
بالإضافة إلى أن العرض الذي قدم إليهم اشتمل على شقين. 
ار ل الدرل ن الت ا دة لاال )الى كان 
الان هة ك لقن ال ةة الط مل نعل 
قدماء التلاميذ. والثاني التوقيع على عريضة المطالبة 
بالاستقلال التي قدمت يوم ١١‏ يناير. 

رفض القوميون الشق الأول من العرض لأنهم لا يؤمنون 
با لحزب الوحيد. ويرون أمكانية تحقيق الوحدة الوطنية عن 
طرق البق حا وطة دو كله اة وود الا 
ورحبيۈا بالشق الثاني الذي هو المطالبة بالاستقلال ورغبوا 
في مهلة قصيرة لأخذ رأي فروع الحركة في مختلف أنحاء 
البلاد عملا مبدئهم الدموقراطى. فأعطوا المهلة وشرعوا فى 
اتصالاتهم. لكنهم فوجؤوا بعد قليل بتقديم العريضة دون 
ا ای وا چ 


القوميين في توقيع عريضة |1 يناير 1944 توضيحاً وتدقيقا 


فى كتابه نصف قرن فى السياسة المنشور سنة 2001 اذ كان 
Se CLS‏ 
الوزاني في المنفى وغياب قيادة الحركة القومية كلها. جاءه 
ااا ي لف اا ا 
3 من E‏ تلام رای ا E‏ 
هناك اتجاها إلى تأسيس حزب وطني جديد يخرج با مغرب من 
مرحلة المطالبة بالإصلاحات في إطار الحماية إلى المطالبة 
بالا شلال او ان تكون الحركة القومية من بين 
الفصائل التي يتالف منها الحزب الجديد. تم اتصل به المهدي 
ان رة في الموضوع؛ وعد االات ديد ة ةبت العبادة 
القومية بفاس لم يجرؤا على اتخاذ موقف حاسم لا سيما حل 
ارك ةا رة واتدهاجها ف ارت المجديدرظلرا رون 
جواب الوزاني الذي بعث ا بلافريج وابن عبد الجليل 
مبعوثا سرياً يحمل نسخة من العريضة لاستشارته» لكن 
e E E E E I E‏ 
ااال ج فر ن الي الرحيد اد اطا 
فال ا ملا ات رل رر ا اها 
واعتبر بلافريج ومن معه ملاحظات الوزاني حول العريضة 
رفضا وتخلوا عن محاولة جلب الحركة القومية إلى جانبهم. 
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E CE E NE N 
القوميون في توقيع العريضة بطريقة ما حتى صباح الجمعة‎ 
يناير حين تهامس الناس فى الرباط بان العريضة تم‎ 0 
التوقيع عليها وستقدم قريباً إلى السلطان والاقامة العامة.‎ 
حاول بوطالب دون جدوى أن يوقع هو والاستاذ الجناتي‎ 
ا لمحامي بالرباط هذه العريضة باسم الحركة القومية.‎ 

وعن اهتمام محمد الخامس بموقف القوميين في المطالبة 
بالاستقلال بقول بوطالب : 'وفي نفس اليوم ۔ |١‏ يناير 44 ۔ 
نودي علي للتوجه من المعهد اكا 2 فاستقبلني 
السلطان وقد بدا على محياه الاهتمام بالموضوع الخطير. 
وبادرني بسؤاله : 'لماذا لم توقع "الحركة القومية' على 
العريضة ؟" واضاف : "عندما قدمت عريضة حزب الاستقلال 
إلى المقيم العام اعترض علي قائلاً : هذه العريضة لا تمل إلا 
فصيلة من فصائل الرأي العام المغربي» ولم يمض عليها 
جزب وطني أخر هو الحركة القومية فلا يوجد عليها إجماع". 
فرويت للسلطان قصة عدم توقيعنا عليها. وقال : "وماذا 
ف تفیل جا اانا ا 
ا ا ا عا ن الو ا 
"كم يلزم من الوقت ؟" فكان جوابي : "العسريضة ستكون 
جاهزة في أقرب وقت ممكن» سأتصل برفقائي وآمل أن تصل 
عريضتنا إلى جلالتكم قريبا". 

وفي صباح يوم 13 يناير حضر وفد من حزب 'الحركة 
القومية إلى القصر حاملا عريضة موقعة من فووع الحركة 
با لمغرب. وهي ترأقيع تم جمعها في اقل من 48 ساعة. 
وتقدسنا بها الى جلالة السلطان الذى قال الا + هذه الخريضة 
اف کج ف م ا اي اا ار ي 
لأقول له : ها هي عريضة الجماعة الوطنية التي قلت لي إنها 
ر مراف فلن افا بالا شلال وها ان اطع الي 
العام على عريضة 13 يناير 1944 حتى سقط في يده وفي 

یال اعا ا ان اا ي ر ا 
واا و ا عار غ 
وکن عليهم حلالة الملك مضمون ألعربضتين اد e‏ 

تتجلى أهمية عريضة 3| ا ا ع ا فت 
اجنام السباسي ى اها عت نكا هة لا تك 
للعدو أي ثغرة للطعن فيها. فهي تعلن في الطليعة موقف 
أصحابها إجمالاً بالتضامن التأم مع حزب الاستقلالء 
وتستعمل في التفصيل عبارات عريضة |١‏ يناير المتعلقة 
E a E NT‏ 
العريضتبن واحدا موحداً. وتحمل عريضة القوميين توقيعات 
فخ صبات بارزة إن تقض عددها عن وقبعات الكرية 
الأول فاا لاعل عا اا اة و ا ااي 
علماء وكتأاب واساتذة فى القرويين وفى الثانويات العصرية 
الكترى وقدص ء۶ لامد وغدد ا علماء الشباب 
خريجي جامعة القرويين بالاضافة إلى تجار وفلاحين وملاكين 
عرفوا المنافي والسجون. 


لقد كانت بحق عريطضة | | يناير 44 فتحا مبيناً في 
SS‏ 
عربضة 3 ينا SE O E BE‏ 
اها فل متا عة التل لرك ال حف 


ا ان ا اا ود ي اي 
الوزاني : 


عبد الهادي الشرايبي . عمر بن محمد العراقي ۔ علي 
IE‏ بردلة ۔ محمد بن 
ا اا دا ا ف اا الات 
eee‏ ات : 
احاح عبد القادر العلج ‏ محمد بوطالب . محمد بن المكى بن 
زاكور . محمد الصميلي ‏ محمد بن عبد الله ۔ العابد 
الخرشفي . عبد الرحمان بن محمد الوزاني ۔ الحبيب بن عمور ۔ 
إدريس بن محمد الوزاني - محمد بن عبد السلام المنوني ۔ 
محمد الطاهري . محمد بن عبد الهادي المنوني . إبراهيم 
الهلالي ‏ محمد بن احمد برادة ‏ عبد القادر بن جعفر العلوي 
العلمي بن محمد الزهراوي. 


وحهاد E as e‏ الهادي 


محمد حجی 


السعريف يعني لفظ العريف والعريفة في اللغة العربية 
العالم بالشي» والخبير بأمره. ويطلق مصطلح العريف اکا 
على الشخص القيم على أمر كعريف المطبخ والفراش واللباس 
الةو تة ااطفال: کا ان لظ العف فى اليدان 
العسكري يدل على اقل رتبة في التسلسل الهرمي للجند 
العسكرية. وقد كان هذا المصطلح بالضبط ومازال مستعملاً 
بشكل قليل في اللسان الدارج المغربي على نفس الطريقة 
التي كان يتداوله بها الجنود الفرنسيون الذين كانوا يطلقون 
عل الغرف الايران وهي في ا کابوراJ .Caporal‏ 
کا کا ی ا ف و والتعليم فى 
هد الاست مار وفي بداية الاستقلال حيث كان العريف رتبة 
إدارية تربوية تطلق على المدرس المبتدى الذي كان يفوض 
إلبه.أمر رعاية الأطفال وحراستهم وتلقينهم المبادئ الأولية 
والكتابةء فكان المعلمون الى اجل قريب يتحدثون عن 
العريف والعرضي والمتدرب والرسمي. 

الا أن الايتخ مال الاد لكل لكر والى دفي 
اللسان الدارج المغربي برتبط أساسا بجهاز القضاء. فقد كان 
الشخص ال مكلف بالبحث والاستقصاء وتتبع تنفيذ الأحكام 
الاو غ ا ا ف ول الت 


عن المسروقات أو غيرها والسهر على الحجز الكلي أو الجزئي 
للامتعة وا لمقلكات والرقرت عل العرزت الحشة وعلاقات 
التوتر والإخلال بالقيام بالواجبات الزوجية وإلحاق الأضرار 


اال ع ف ا و وا ا کا د 


ا رو ر چ فل ال کر 
مارستها. فقد كان شأنها يوكل بأمر من القاضي نفسه إلى 
ا انا ان لفق الاک ال الت 
يعرفون العريفة أكثر من العريف. 
انت الشات مو الاد ترون ا و 
بها لدى الخاص والعام؛ وكان القاضي ومازال إلى اليوم. 
يستعبن بهن قبل اصدار اتات أو بعدها ارالاتداف على 
تنفيذها. من أجل ذلك كانت العريفات تخترن من بين أكثر 
النساء خبرة ومعرفة واتزانا وكفاءة وعدلا وصرامة» فكان 
يؤخذ برأيها ويعتد بتقويها للأمور ويستنار باقتراحاتها 
واستقصا ءاتها فى النوازل والدعاوي والشكاوي. 
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محمد بوساام 


عريف» علي بن حسن من مواليد الدار البيضاء سنة 
ETE EE POTEET EOE‏ 
والشجاعة فانضم إلى الحركة الوطنية وشارك في الكفاح 
المسلح بروح حماسية منذ التحاقه سنة 1954 ممنطقة الهلال 
الأو وان ألا بال ر لاء ت اص غليرات 
اليا 

وأعماله في المقاومة كثيرة ومتنوعة حيث كان وول 
ا ا ی 
داخل سيارته بطريق مديونة واغتيال أحد المتعاونين مع 
المستعمر بمشاركة عبد الرحمن الغويري» كما قأم بوضع قنبلة 
في إحدى الحافلات واخرى مركز للشرطة بالإضافة إلى إحراق 
Ay e A‏ 
لبيع الراديو بنفس الحجي» وبقي نشيطا في عمله هذا دون 
و ر ی ا e‏ 
لقي حتفه سنة 1956. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 525669. 


لون رففة فطخان الاشنة ةا عن الاد الا ف لات 
رعوية دورية دائمة أحيانا وظرفية محدودة لا تتجاوز سوى 
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أشهر معدودة أحيانا أخرى. إذ يقيمون» في هذه الحالةء 
عزائب في مواضع محصنة طبيعيا يأوون إليها ليلا رفقة 
ماشيتهم ولا يبرحونها إلا مع إشراقة الصبح. وغالبا ما تبنى 
شه الف بع قا ى انكرت لاحات عل فة 
سياجات دائرية بواسطة قطع مصفوفة من الحجارة مدعمة 
بالحلفاء والنباتات الشوكية. وتلعب هذه العزائب في المجال 
الطبيعي دور B‏ يستهان به سواء في حماية القطيع من 
تساو ارال ال و ا ا أو في حراسته من أي 
اداع لاخدا ءات الحتملة (اللصضرضة ا هجومات 
الجحبوانات). وكلما غادر العزابة مجالات رعوية معينة ۔ بعد 
استنفاذ ما بها من امكانات عشبية ونباتية وحلوا ممجالات 
ند اک خصبا ووفرة ماء . إلا وأقاموا فيها عزائب بديلة. 
وتستمر هذه الحركة وفق هذا النسق في تساوق تام مع تقاليد 
E EE E E E EE‏ 
التنظيمات القبلية للمراعي الجماعية» وتتوافق» من جهة 
أخرى ع الرملات الرعرة ال رها الا شاط اة 
المتفاوتة جدباً وخصوبة من منطقة إلى اخرى. 

ومن جهة أخرى. يقصد بهم العزاب غير المتزوجين الذين 
SEL E E EEO RNS‏ 
وتسيير العزائب التي كانت في حوزة إما بعض وجهاء المخزن 
e E E E E‏ 
ا لمعنى اتسع فيما بعد» حيبت حيث اصبح يدل في مغرب القرن 
اا م) على كل سكان القرى والملستغلات 
الاعة اك Ea,‏ أما بموجب 
علاقات الاأستغلال الخاضعة حصرا لاقتسا O‏ وتوزيع 
اماتا و اما رخ صلات الخ لاقطاعب: اف ا 
من جهة التصرف القانوني في الأرض أو من جهة التحكم 
الفعلي والكامل في رقاب العزابة ذاتهم وحرياتهم وحقوقهم 
الاجتماعية. والملاحظ في هذا السياق» أن الأوضاع العامة 
التي عاشتها فئات العزابة في مختلف المناطق المغربية لم 
تكن على قدر واحد من حيث درجة الاستغلال او هامش 
0 ا ا اکر 
ويرجع ذلك» كما هو معلوم. إلى أن ظهائر إقطاعات العزائب 
لم تكن تخول للحائزين عليها من الشرفاء وأرياب الزوايا. 
ا ا ا 
فطلا غ حربة اضرف فى سكان الفرى رالاراأض القطعة: 
ا ا ا ا ا 
E O ETT‏ 

وقد اتسمت علاقات العزابة بمتبوعيهم من الشرفاء 
ومشايخ الزوايا» في بنيتها العامة بالقهر والإكراه على اكثر 
من مستوى» حيث لم يكن بإمكانهم التحرك أو الانتقال 
بحرية من عزيب إلى أخر إلا إذا حصلوا على موافقة سادتهم 
لأنهم هم الذين كانوا يلكون وحدهم دون سواهم حق التصرف 
في رقابهم إلى حین انقطاع ذریتهم. کما کانوا ملزمین بتقدیم 
مختلف أصناف الخدمات والتسخيرات التي تقتضيها روابط 
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ال انا الراحة ةف لافار وال كات 
والهبات الموسمية. وفي مقابل هذا وذاك. كان 8 
واقطاتالوابا وترون للا الان و ااه 
تكليف أو مطلب جبائي فضلا عن حمايتهم lL‏ 
لا او ات ات اا فد ارت 
بدرجات متفاوتة تنظيما ومساحة في جهات مختلفة من 
الخرب اال القن الكالت جر ( 1519 فان ا نالرات 
اعا وار اغا فر افد ر کت عل وجا خرص 
فی حت الت وجا وك الالال عل خض ج هدا 
ارات ا ار ها الال عه :إل أن الترن 
اوران مراي غل و ایا اه لاع عبد الما 
الوزاني كان بحوزتهما في مطلع القرن العشرين 18 عزيبا في 
منطقة الغرب تحتوي على 130 خيمة تسع 2.255 فردا من 
السكان وتو على 4 من البنادق و22 من الخيالة و194 
وخ رت5650 ر انی من الا قار و200 فا 
م. الهراس. القبيلة والسلطة» 95. 96 ؛ د. إيلكمان. الإسلاء في 
الغرب» 70.66 ؛ ه. الهروي» مسألة الإقطاع با مغرب من خلال 
التعا ت اة رسال رفوه كل ادات الا 996 : 
1997 145.142. 


A. Halim, L'igta ert f'appropriation cle la terre au 
Maroc (le cas du Gharb), ımémoire de 3ême cycle en 
sociologie, Université Mohammed V, Rabat, 1977, p. 160 - 
166. 


الفقه ارتي 


EE RIT EE TENET 
بجئون الأندلس خيث مازالت القربة‎ 4 u مقاطعة‎ 
المذكورة تعرف برااةاعة٣ (قرية العز) ؛ ويتعلق الأمر بالاأسرة‎ 
ال ادرت قراو فاك إلى غر اط ام الح‎ 
:)1490( 895 المسيجى على مقاطعة المريا ستة‎ 

وش سقوط غرناطة سنة 897 (1492) نزحت الى قبيلة 
بقوية الريفية حيث استقرت بقرية بوغمبوب وأصبحت تعرف 
باسم ابن عزوز (انظر ابن عزوز) . 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف اسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

الى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية: 


محمد أبن عزوز حکيم 


العرّ ضياء الدولة اليرغواطى هو ضياء الدولة 
برغواطي يتولى السلطة فى سبتة بعد موت سكوت 471 / 
0 د اة اتو لاف عد 
ذلك فى العملة التي ضربها والتي حملت بالاضافة إلى اسم 
كرت و لقبة وات الحليغة العباسى عة الله القات بالل 
اسم ولقب أبنه الحاجب بهاء الدولة العز. كما انتدب لجحكم 
E‏ اشر علي والده في اأبعادد خا الاي وعدم 


الاجا له عنونا عرضرا عل احالف ضدالنان 
المغراويين الفاريبن من وجه المرابطين والمعتصمإن بحصن 
الدمنة بالقرب من طنجة. إلا أن سقوط الحصن بيد المرابطين 
E E I Oy CEE E‏ 
وجها إلى وجه مع الزعماء المرابطين. فكانت المعركة التي 
رقع باقر ب من ودی تی راخ ج به :471.70 


1.8 والتى انتهت بمقنل سكوت ودخول المرابطين طنجة. ‏ 


فأفضى ال ملك إلى العز ضياء الدولة الذي تحصن بسبتة التي 
أقام E NS e‏ 
وجاءه الشعراء من كل صوب. فوجدوا في رحابه الجود 
والكرم. 'فأعرض به الشعراء وأطالوا ووجدوا به السبيل إلى 
المقال فقالوا". فكان من أهم الشعراء الذين نالهم الحظط 
الجسيم من دنياه. الشاعر الحصري الضرير الذي نظم فيه "ما 
اذه ا اظ عى ال ناد اغ السار عن الراد .ونو ان 
العز ضياء الدولة انشغل باللهو وزينة الدنيا عما يجري حوله 
وما يدير فى شأنة. فكان التحالف والتعاون الغسكرى الذي 
E SS a‏ 
زعيم المرابطين الذي كان قد استتب له الآمر في المغربين 


الأقصى والأوسط. وفى يوم خميس من صفر سنة 476 / 83 ۔ 


4 اقتحم أسطول كبير مياه سبتة» وخرج العز بأسطوله 
للدفاع عن ملكه. وكادت الدائرة ان تدور على المرابطين لولا 
تدخل سفينة محاربة قوية حديثة الصنع لابن عباد. فحاول 
العز الفرار بحرا ثم بعد ذلك برا في نفر من جالهء لكنه فشل 
E E a E‏ 
نهايته في فجر اليوم الثاني من دخول المرابطين سبتة. وقد 
عثر من بين ما عثر عليه من مجموع الذخائر التي كأن قد 
عهد بها لدى أحد الأوفياء له جوهر كشير ونشب وخاتم يقال 
إنها خاتم يحيى بن علي بن حمود. 
واماد اف کی حابن اکل ا ع امان اس 
الذار المرب للكاب: ااا ترس 497871398 القت 
الثاني المجلد الثاني» ص. 664.657 ؛ معلمة المغرب ‏ المجلد 
الرابع» ص. 1170 .1171. 
زليخة بنرمضان 


ال 


E 
شمالا مع وجود فرق منهم في جهات أخرى من المغرب» كما‎ 
توجد فرق منهم في غرب الجزائر ؛ وذكر أن ضريح جد إحدى‎ 
هذه الفرق المعروفة بالسنوسية يوجد نمقبرة الولي أبي مدين‎ 
ا ر ی و‎ 
الله بن عزة. ينتتسب العزاويون إلى جسدهم الولي الصالح‎ 
سيدي عبد الله بن عزة دفين جبلل بني يزناسن في الجهة‎ 
ا‎ 
E E ST ERT 

ااا ا 


تقتع هؤلاء الشرفاء كغيرهم بالاحترام والتوقير من عامة 
الناس ومن السلطة المخزنية حيث توصلوا بظهائر التكريم 
والتوقير منذ عهد السلطان العلوي مولاي رشيد على الأقل 1 
حسب ما بيدنا من ظهائر لحد الآن . فمن المحتمل انهم 
توصلوا بمثل ذلك من السلاطين السعديين. 

يمثل الشرفاء عادة نقيب منهم ينظر في مشاكلهم ريكون 
واسطة بينهم وبين السلطة المخزنية. ومن المؤسف أننا لا نملك 
رال على الها فل اواخ ر القرن الاس ع واي 
من تولوا النقابة منذ هذه القترة : محمد بن الحاج عبد المومن 
ومحمد بن عبد الله. 

اشتهرت كرامات الولى الصالح سيدي عبد الله بن عزة 
مقره الجديد بجبل بني يزناسن بعد رحلة علمية صوفية بدأآها 
فن تیل بی زروال. الک ا الها ابره ار ده فن فان 
بسبب الضغط على الشرفاء بها فى بعض فترات الفتن ربا 
في نهاية العصر المريني . فوصل الولي المذكور إلى فجيج 
ج تتلمذ على بعض علمائها وصوفيتهاء ثم غادرها بعد 
ان أنس منه شيخه المقدرة على التربية الصوفية فاتجه إلى 
ان وعدا ای کر ما و اا اس 
زاوية للتربية الدينية والصوفية (ومقرها لا يبعد الآن كثيرا 
عن ضريحه) ؛ وأهدت إليه القبائل المجاورة مجموعة من 
الأراضى بالجبل وبسهل أنجاد. غير أننا لا نعلم تطور هذه 
الزاوية خلال الفترات اللاحقة حتى النصف الثاني من القرن 
الاس فشر حى ا فرت هذه الزاوية فى عهد الشيخ 
سيدي محمد الحاج الهبري (راجع في العلمة مادة : الزاوية 
ال ا ومن الخروزى اكبيد غلى اخخلاف دور كل من 
الشيخ والنقيب» فهذا كما رأينا وسيط بين السلطة والشرفاء 
ويعالج مشاكلهم. آما التخ فهو ا ريي للشرضاء من 
ريدن ومن اهر ابرح الذين تحرف اباش الح 
سيدي محمد الهبري المتوفى حوالي سنة 1900 وأبنه الشيح 
سيدي محمد الهبري المتوفى أخر سنة 1939 (وهو دفين 
ال ايدالي اتش اها رت ادةئ خا اة و تفر 

آهم فروع أولاد سيدي عبد الله بن غزة تعوذ إلى ولديه 
و ا ا ی 
الجلايلة (ومنهم الهبارة من أحفاد الفضيل بن الجيلالي الذين 
منهم شيوخ الزاوية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
على الأقل - حتى الآن» ومنهم القأدريون نسبة إلى جدهم 
عبد القأدربن الجيلالي المذكورء وعبد القادر هو جد جد كاتب 
هذه المادة)» ومن ذرية السنوسى أيضا فرقة العزايزة (نسبة 
ال قا ب موا می ا و در ای ع این 
سيدي عبد الله المذكور فرقة أولاد بن دحمان» وفرقة أولاد 
الا رد ةة راد يريف الاج رة ارلاو ان 
أما الاين الثالث للولى المذكور واسمه أحمد المجيديب فقد 
قيلل إن من ذريته فرقة المجادبة بأنكاد وتاوريرت وزايو 
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(إقليم الناظور)» وفي رواية أخرى أن المجادبة المذكورين هم 
فن درن ابی عزة وأن المجيديب لم يخلف ولدا. 
ومن الملاحظ ان أكثرية العزاويين اتخدواأ ا اجدادهم 
ال لهم مغل الهبري» الدحماني» السليماني, 
العاج. اومن .. 
وتانتی رظپاثر خاة ؛ روايات شفوية. 
اح عزاوي 


اق اغ و ا ا 
العاملن ةذ في أسطول الجهاد في سلا الجديدة في مطلع فترة 
الاتران ۲ وده ا کان تا غ كح ون کیا: 
شخصيات المدينة ومن ذوي النفوذ. اذ ذكر اسمه من بين 
الموقعين على الشكاية المبعوثة ألى الملك الانجليزي شارل 
الأول ف غ ۱0١8‏ خرص تسف القبطان تون 


لن الا س 


S.1.H.M. - les - Angleterre - T. MI, p. 77 note. 


a e‏ (بني زیات) 
اد اا غمارة التسع. فا الف که ا 
وبعضهم يتسب إلى الأندلس. ولا يتبغى المصير إلى عذا 
RA‏ 
أولاد (غطّيس) | بتطوان. بان اسهم مف 
(کرطيس) وعن اسم عائلة (الرباج) بأنه محرف عن 
(الريباس) ا وة ان ار 

أجل من عرفنا من هذه العائلة بقطوان.* الففيثه:المذرر 
الصالح الجحاح محمد عزور (بدون ابن) مقدم الطريقة 
التجانية وإمام زاويتها. وكان يقرئ القران بالمدرسة الخيرية 
بتطوان عقوداً من السنين وبها توفي. كما عرف من أفراد 
هذه العائلة : الطالب عبد الله المأمور بالمكتبة العامة بتطوان 
ااه الحماية» وكان تزوج بنت (حكام) الغماري وأنجب منها 
1 5 لی ر ا الات الاج مدن د الله و 

ا 


ابن عزوز أسرة مكناسية عريقة في الاشتغال بالشقافة 
الإسلامية. وقد جاءت التكنية بابن عزوز من اسم المجد 
ا ا و و 
إل تب الا ٠‏ فر الركلاري ت الصغهاج )وا 
أن نسبة الرگلاري تشیر إلى رگلاوة. وهذه معدودة بين فروع 
قبيلة بني كلد > حيث لايزال اسمها معروفا ضمن قيادة 
ارزو E‏ مکناس 

على أن النسبة إلى رگلاوة قدية بهذه المدينة. فكان بين 
ااا ال لر ال دی یر ل و ا 
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الفازازي ثم الرگلاوي» المعروف بابن عبوء وکان حيا عام 
1 وهو اسم تعدد ذکره في کتب التراجم. 

وقد تنوسي في القبیل نسب الرگلاوي. واشتهر ۔ بدله . 
بالتكنية بابن عزوز» وأقدم اسم معروف بهذه الحلية هو الذي 
يقدمه عبد الله الفاسي عند وفيات 1066 هكذا : 

محمد بن عمر بن أحمد ابن عزوز المكناسي» شديد 
لطل ر یار ی اا دب من اعات ال اى بت د 
الفافر القاس خض ماس امه الفرن داقن ب 
مقتناها العيون. وكانت وفاته بتونس رحمه الله. 

على عزوز. قال عند القادري واا ن أولاد ا 
عزوز» وهم رهط بفاس» وعند حسين خوجة : آنه تزأايد بمدينة 
ASN E N‏ 
ا الإإدريسية. 

ا 
بينما ينسبه المصدران الأولان إلى فاس» فيمكن أن استيطان 
ا مرجم بفاس» جعل القادري يلحقه برهط ابن عزوز 
الفاسيين. 

ا ی ات او هو ا غل عا س 

محمد المفضل ابن عزوز أتي الذكر عند رقم 1# کک ف 
نسبه إلى علي عزوز هذا ويحيل على الأفراني E‏ 
عرف به في الصفوة (صفوة من انتشر). 

وهذا المصدر . بدوره . يؤكد انتسابه لمكناس ويذكره 
هکذا : کک علي بن عزوز المكناسي نزيل زيوان 
رونا اض 224 د 

ونشير الان إلى قولة القادري فى التعريف به : ومهم 
السيد المبارك» الولي الصالح : ا ي ف is‏ 
عن فاس بإخراج عاملهاء واستقر بجبل زغوان من أعمال 
تونس. فاتخذ هنالك زاوية ودفن بها بعد وفاته» وله هناك 
حت ا ات وأتباع وظهرت له رامات ومکاشفات 
وخوارق. 
| نلتقي . الآن . مع عالم من الأسرة أغفله المترجمون. ولولا 
انه بقي من اثاره احد مؤلفاته لکانت درجته العلمية تضيع 
ضحية الهمال والقصذ إلى الذي يسمى نفسة ويسسل آباء 
كالتالي : عبد السلام بن عبد الواحد بن محمد بن الحأج 
أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبد العزيز المدعو عزوز 
به یکنی . المكناسي دارا وشا 

E EE N E 
المقدمة التي رجز فيها "الورقات" لإمام الحرفين مع زيادات‎ 
ور تتت کک / 1. فضلا عن اشارته لستة من مؤلفاته‎ 
الأخرى : أ شرح تحفة (المنافع في مقرإ الامام نافع) نظم‎ 
.| / 69 (ميمون) مولى الفخار : ورقة‎ 

ب . الشرح الكبير على الحفيدة للسنوسي باسم الفوائد 
المجيدة : ورقة 110 / | مع 140 / |. 

ج ۔ ووصف هذا الشرح بالكبير» يسير إلى شرح صغير 
للمؤلف على الحفيدة. 


د . شرح منظومة تاريخية للمؤلف تسمى بالتيسير : 
OE‏ 

ه . شرح السراج للشتوكي : ورقة 140 / |. 

و ۔ شرح الجواهر المنطقية للقادري : 140 / !1. 

وفي الشرح إشارة إلى ثلائة من شيوخ المترجم : ففي 
مکاس الم ال فاس ر 16 1د انان من 
فاس : ب الحريشي» ج ۔ ومحمد بن حمدون بناني : ورقه 
2l‏ 

هذا إلى نقل المترجم عن خط بعض أشياخ والده؛ عا 
یعنی ان والده ۔ بدوره کان من اهل العلم» وقد تبينا في صدر 
هذه الترجمة ان اسم والده عبد الواحد» فهل يکون هذا هو 
ییک و 

وبعد هذا : فإن صاحب الترجمة هو ناسخ المخطوط الذي 
استند اليه التعليق رقم |. 

وعن المخطوط المنوه به أولاً : تبينا . وشيكا ا المؤلف 
شرح به منظومة التي رجز فيها الورقات لإمام الحرمين» وقد 
فرغ من المنظومة. يوم الأربعاء 15 رجب 1138 وهو مشغول 
البال وصغير السن وضيق الحال. 

نم فرغ من الشرح بين الظهرين من يوم الائنين 13 ربيع 
النبوي 1141ء واكمله ناسخه .الذي لم يسم ۔ يوم 25 من 
الشهر والعام : من خط مؤلفه» وخطه مغربي مجوهر مليح 
ا 
ا 

يقع الشرح ثاني مجموع من ورقة 60 / 2 إلى ورقة 
5 2ط 122 مقا شس یر 

تحتفظ به خزانة خاصة. 

يوجد ضمن الجواب عن فصوله باسم حل الرموز بإيضأح 
ا ن غ یی اا 
الك ال جمدي الار كن عل البلا مكاي 
الترفن عا 11572 1953 : يث فرغ من تاليف يوم 2| 
رمضان ۱349. 

خزانة خاصة : ضمن مجموع ص. 51.1 بخط مؤلفه. 

ا کا ر مو 
وباستشناء التأليف رقم ط» فباقيها في حجم متوسط. 

| شرح الخلاصة لابن مالك لم يكمل 

ب . شرح ارجوزة الذكاة نظم ابي حامد العربي الفاسي› 
اختصر فيه من شرحها للزياتي. 

ج ۔ شرح منظومة أبي العباس الهلالي في الدعاء باسم 
الف 

کا این ردان و برف الان 
مکان وجودها. 
٠‏ د شرح السلم المرونق للأحضري» ذكره القاضي عبد 
ا فا ن ا افا 

ا 


تقييد متخلف بعض فقهاء مكناس» وهذه ۔ أيضاً۔ مع 
سابقها لا يعرف . الأن ‏ مكان وجودهما. 

توفي المترجم عن زوجه هنية بنت الفقيه العدل سيدي 
مالم الرناري ر عض عقا و لطا الو عب 
الوهاب. والسيدة طاهرة» والسيدة السعدية. والهاشمية» لا 
غير» ومن هنا و اتال ةلت 

رڈار سکاة ھی اتی سارت عل ملك اسر بزطریفة ف 
حي زقاق القرموني من مکناس. 

نذيل بالاإشارة إلى ان المترجم يسوق سلسلة ابائه 
كالتالي : محمد الفضل؛ بن الهادي. بن أحمد. بن المجذوب 
E E N EEE PY‏ 
الرحمن» بن علي بن عزوز دفين زغوان» حسب أفتتأحية 
E EES‏ غير أنه وخا لع اورا عل بن هور 
دفین زغوان ۔ بین اجداده» اعتبارا بان هذا لم يعقب. وذلك ما 
يصرح به امد الفا فال عه ول بحتب اله انارت 
من أولاد عمه» وهذا هو المعروف بين فريق عزوز المشهورين 
بتونس على آنهم من آقاربه. ولیسوا من ذریته. 

إتحاف أعلام الناس» 4 : 303 ؛ نزهة الأبصارء خ. ع ك 579 ؛ 

N A E OBE 

T4 


فى أعمال المقاومة كما عرفت اندلاع ثورة 20 غشت بخنيفرة 
نظیرتها بخریبگة (وادي زم) ومظاهرات اخری کانت جمیع 
اة لجسن بن عرور المولود سنه 1914 ندواز 
a‏ 
فو مالين اسدرا لهذا الرطن خدمات ل 
حمل السلاح يوم المظاهرة من نوع "بوحبة' الذى کن 
یرمی به جنود الاستعمار ویدافع باستماتة عن مقدسات: وطنه 
إلى يوم 21 غشت 1955 حيث استشهد اثر اضابتة برصاض 
ا ا و ا ق ار 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 520890. 


بعبدةء وهو أخو الولي الصالح المشهور مولی البرگي. يقول 
اة الاو + هو اللي البرك ي ماهر 
لحان و عة لفسا كا وة هة اقل هالا 
لقتال البرتغال فى القرن العاشر الهجري» وعلبه قبة مشهورة 
بالساحل قرب زاوية أخيه". 
خمد بن ا حن د الکاترنى :جوا فر الال قي اجر الرجال :2 :2 
ORE‏ 


عيد الرحيم العطاوي 


-6057- 


ابن عزوز » عبد الله المراكشي المعروف ببلة عزوز وعند 
ا نيبا الشاذلي طريقة المراكشي دارا السوسي أصلاً 
فتح الله عليه في علمي الظاهر والباطن كما تشهد له بذلك 
مزا اتر ا 


له بالبدعة والزندقة. ج | 
إبراهيم فقدم لنا ترجمتين 
إحداهما للولي البركة 

کان بلة عزوز د 


وراسا من رووس E‏ ا e‏ ل 


یعرف باب 
مؤلفات عډيدة قي کل هذه الييادين وهي متوفرة في الخزاتات 
2 منها قى الفقه والتصوف : 
٠‏ الأسيلة والأجوية في الفقه 4 والأصول والل 
- رسالة الصوفي إلى اإ 


بتهاد في طلب ال 


e “e 3 


الختصر الأزهر 
eb 6‏ النورانيج 


آما قي الطب فله مؤلقان اتحشرا في الخرب انجشارا 


کییرا هما : 


E‏ ارمز 2 الأعشابا 


ر و 0 کک زا القن E‏ تنثر ۹ e‏ في اران ا وق 
بن إبراهيم وميجمد الأخضضر a‏ منها ترجمة هذا 


aL 
ا بن محمد الحببیب ا يا‎ 
| خال وشي الشبد‎ 
الإبريز. رکان با ل عزوز ز ملازما دة الشيح‎ 2 
: قال‎ i الله. جاء في الدر ا خب عن سیدي محمد‎ 


کنت. صغیرا وکیانت أمي a‏ اني مراي ا 
کن 8 بل 


اولي ك سیډې ا الیب . 


n‏ ف o‏ ا 1 ا ا 
کان سيدي بلة راھدا الدنيا 


کجراز (صاتع تعال) . ويقصده مرييلود في حانو ته فیبعشهم 
للخلوة في جیلی گا پز. اتهم بلة عبزوز بالزندقة. ورغم مدافحة 
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تصغير لعبد الله عند البرابرة. وهو ولي صالح شهد 


فتلف. المؤرخون في التعريف به ما بين 
واصف له بالولاية والصلاح وبين له بالحكمة دیات ناعت 


ى sS‏ غ لبلة و 
نطبیب ا والشاتية للبدعي 


نلم أو بكثرة قرأ ءة ر ومشایخ. ل 


شاذلية. وكذاء علوم الظاهر ۔ عن 
ممصي )2 1765 وهو 


لم 1 مجلید الطر بق 


السانطان عته والوقوف إلى جاتبه فإنه مات مقتولا. ومن بين 
ن هد عا ا اة الي ي ا ل الان 
كنب تالبغا في الرضرع وقد وف المختار الرس ركذا 
عباس بن إيراهيم على هذا المؤلف وأورد مؤلف الإعلام 
مقاطم منه في الترجمة المخصصة 'لبلة بن عزوز الرحماني' 
المبتدع. 
الاتتقادات الموجهة لبلة عزوز من لدن الحضيكي 
ن التعرف على مدرسة المنرجم الصوفية التي e‏ 
لتقشف والرهد والابتعاد عن الخلق ومجاهدة النفس من 
تطهيرها. ولهذا يكون بلة عزوز شهيد الحركة في 
لصوف التي تبلورت بعده في الطريقة الدرقاوية على 


من الطبيعي u‏ يقف فقيه بدوی مثل محمد الحضيكي 
و مارات با لف کرو واتیاعه E‏ وهو 
التوحيد وإلى فرض الشريعة الإسلامية في وسط تغلب فيه 
العادات والاعبقادات ما قبل إسلامية. 
تاریخ وفاة بلة عزوز مختلف فيه كذلك والغالب آنه كان 
في أواخر القرن الثاني عشر (18 م). ودفن في حصن داره 
کہا هي العادة قى الغرب بالتسبة للصلحاء فی درب الحمام 
من باب إیلان مرا کش » وقبره لازال مزارة كبيرة وكنرامأنه 
مازالت متداولة إلى اليوم. 
الاخ اة الاة في الب الان اليا 1977 ي 
E 0‏ راهيم لاعلا . الرباط. 1977 > ج 3 ص. 74.. 
7ج 73. ص. 319.317 ؛ أ. ابن الاج ادر تسخ ج10 
خوط ج عد 1920 ص. 97. 98 ع .. السلام أبن سودة. 
دليلى. 1960 .ج 2. ص. 446. 449 ؛ اين المؤثتت» السعادة 
ERE‏ العة ا بجرية.. فاس 1918 ا ص . 92. 96 ؛ م 
الختا ٠ e‏ المحمدية» 1960 ص. ۱93 ؛ ع. 


E 


زور » الغيائي. الغقيه السيد صحماء ين الاج عب 


الرحمن» أصله من غات بعجدة) وهو ائ ا فقهاأء 
مدينة أسفي التي تول عماانتھا ‏ في الربع الثالت من القرن 
التالث عشر الهجري. وف ريه الان باسرة اف کو 
ومعلوم أن هذه الأسرة أتجبت العديد من الأعيان والعلماء 
وهي دون عائلة ابن عرور الأندلسبة الأّسقية التي ريما تنحدر 
من أسرة العلامة سيدي محمد بن عبد العزيز الأندلسي 
البلشسي الأسفي اللمعروف EEE‏ 
ا 0 الرحمن عزوز 
الغياثي عام 1272. 
م.. بن احم الكانوني سى وما إليه قديا وحديغا.. 
عبد الرحيم العطاوى. 


اش عرور؛ صحمفڭ. بن أأحمك السوسي؛ محم (فتہا). 


ن أحمد بن المكيس ابن عزوز السوسي المكتاسي . العلامة 
المشارك والدحوي الأصوا لي والمدرس النفاعىة. کانت ولادته 
عام ۲285 آخذ العلم عن أخيه الشيخ خمد بن عزوز 
المتوفى سنة 36ء وعن عمه الشسيح فصول بن المكي أن 
عزوز المتوفى سنة 1320 وعن التهامي بن عبد القادر اداد 
المراكشي المتوفى سنة 336 وعن الشيخ التهامي بن الطالب 
أبن سودة وعن الشيح عبد الله البدراوي وعن الشيخ مد 
(فتحا) القادري وغيرهم من الأشباح. وتخرج ا ده 
علماء أجلة منهم الشيح عبد الرحمن بن زيدان وكان عبد 
السلام أبن سودة يتصل به ليملى عليه من حفظه کما غي سل 
ل رار امل عل م حا 
رحمه الله" ۰ 

توفي المترجم سنة 369 . 

اين دة سل الشنال للنضال با اشاح اهل الكمال: وسر عة 

أعلام ا مغرب 9 : 3250. 


عبد القادر سعود 


اللا این عزورز دفین ن زغران ا توس ولد بکناس 


القفيسضي. ال الي بصري؛ Ne‏ بادو 
والعالمين العباس بن كيران والمهدي بن سودةء أخذ عنهما لا 
خصوصا علم التفسير والحديث والسير والفقه والأصول 
وعلوم البلاغة. تولى نيابة القضاء بمكناس وانتهت إليه 
رياسة النوازل والأحكام فيها. 

| . فتاوی اشتهرت بفتاوي أبن عزوز مخطوط في الخزانة 
AN GEE EE‏ 
الا ر ا 0 ا ا ا 
الحسين بن عبد القادر العرائشي المكناسي» وأضاف لها 
فتاویه وفتاوي شیخه قاضي ا محمد بن | خا 
الشريف العلوي الإاسماعيلي الزرهوني نزيل مكناس 
و 

2 قمع القامعة بالمقمعة» ذوي الجحد والبدع المبتدعة. 
الفه عام 1292. تحدث فيه عن الحلافة واصلها وحكمتها 
وعن حكم الشرع في الإاختيار وعن مكانة ولاية القضاء 
وحكم الحاكم الذي يرفع الخلاف. مخطوط بالخزانة الحسنية 
RS‏ ضمن مجموع. 

3 کت ران ع اد مانع الزيارة ومدعي تفضيل 
الوظيفة على القرآن واقامة الدليل والبرهان. 

4 ال اف “اة لل ةة الك قاو 
5 د في کراستین اختصرها أبو مدي بن أحمد بن محمد 
غد القادز الفاهي 


لارو ااا عل اح اص 


المصاد ر العربية› ًح 2 س F56 E37‏ . 


تلسقية ممننطقة الساية ا 


الوزير الصدر فى الحكومة | 
بط ان شال E‏ 


لون آله ل ما ت 
الدب اا دار المخزن؛ ونا توفي السااط 1 
بقي راکش واشىتغل بالشلاحة و اتصل ال سیر is‏ عىيد 
| ر ايام اا آ عة کک ا a‏ ىک . 


ب n | a‏ : 
وبعد صفاوضات واستشارات وقع ESL‏ 
المهدي بن إسماعيل بن محمد بن عبد الرحمن خلب 
المترجم له ےه ألى خاس: وأقنع الاش قل ا 
تطوان ود حل في اختفال کبیر» وبعد استقراره. اس آول 
وزارة له وعينن أعضا ءها وعلى راسهم صدرهم ا لمترجم. 
وشمر الوزير عن ساق الجد؛ وقام بأعباء الوزارة إلى | أن وقع 
بينه وبين الخليفة سوء تفاهم أفضّى إلى عزله 

الاسبان. ds‏ ال ی اع م ا 
1 ويقي ب شبة مسجون إلى أن أعيد إلى تطوان في 
ربيع الأول عام 1342. وبعد وفاة الوزير أحمد ال نة فا 
e 1343‏ الى الضارة وف اليه الدليفة 


المهامء وصف الفقيه الرهوني الذي کان وزيا ا 


رة 


المترجم الصدر این NEP E‏ ولم عر ر ن 
کان افا کشیا ایر ی فوا شای 
با مکروه» ويتدخل في کل شيء. وحکایاته في هذا م 
بتطوان» منهما محنة الفقيه المدرس العدل السيد م 
SS e‏ 
أفيلال. e‏ ا والصرامة a a‏ ا 


سمت و SE‏ 


2 
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على سا حدر مه جا اف العدالة: افدر الففية وتاب: 
فقعقا عنه القاضي ولم بعزل. ولا علم الوزير المترجم له 
a‏ ا E e‏ ت 
ا زحد الورير الضدر الق اليد اخدن فد 
الكريم الحداد . وكان وقته كاتبا اا للمترجم له 
الشريف الشيخ إدريس بن الحسين الحراق حفيد الشيخ 
محمد الحراف ي و ي 
تار انا في ات OW‏ وان الرت ته ومضان 
ترد E E ETE‏ 
صيام ۔ فلم يزد لالض واف اک ل ت 
الحزن والإشفاق. وحُّرج كذلك. قال السيد أحمد الحداد رحمه 
e O‏ 
ما قعل» ولم يلبث بعدها ا قلا خت کت رمن 
وهكذا ظل الوزير الصدر إلى أن اخترمته المنية بمنزله 
بروض الخطيب بحي الجنوي من تطوان يوم آلاثنين محرم فاتح 
5(0 ماي 1931) ودقن ببیت (المواگین) بالزاوبة 
الح رو ا 
ابن سودة. تحاف الطالع؛ ضمن موسوعة أعلام المغرب» تنسيق» د. 
محمد حجي. 8 : 3011 ط دار الغرب ؛ أ . الرهوني» عمدةالراوين 
في تاریخ تطاوین. 2 : 135 ٠‏ من منشورات جمعية تطاون | eat‏ 
بتطوان . 3> جعفر ابن الحاج السلمي ؛ مجلة الاتحاد التطاونية سنة 
5 عدد 48 بها کا س للمترجم وااو ومع اعا چا 


محمد بوخبزة 


اند خد الل الى اا انى اة الان ةا 
شارك في عدة معارك من بينها المعركة التي قتل فيها 
الجنرال سالفادور ديياأاث اوردونييث Salvador Diaz‏ 
والتي جرت بتیشکرا بقبيلة بني سيدال يوم 14 
أكتوبر 1911. 


اال الت ا مرا وف وة ال ى الال الي 
(1909. 1912). تطاون» 1996. 


محمد ابن عزوز حکیم 


الررت محمد بن المكى السلوي ولد بمدينة 
بسلا غا 96 0 باس ي القت ف 
ا لركة الوطنية مند نعومة اظفاره» وقاد بعض المظاهرات 
على صغر سنه ضد السيأسة الاستعمارية. ودخل السجن 
لدلك: عمل في التعليم الحر مدة طويلة لا سيما تعليم البنات 
لروءته وعفته. 
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السلوية» فقبل وقدمت ملفه على الطريق الاإداري المعتاد إلى 
مندوبية المعارف بالقصر الملكي المشرفة أنذاك على التعليم 
الج فل فض اناخ اء ارد هن ا اف الات ايان 
طلب العزوزي غير مقبول لأنه سبق أن حكم عليه بالسجن. 
فاطلعتة عليه ونا ف عاي الامخفاض» فلم يتا وقال لن 
فاع 2 

بقي محمد العزوزي يزاول عملية التدريس بدون رخصة 
إلى أن جاء الاستقلال فتابع عمله في هذا الميدان وظل على 
سات ووطنی هال ان توفي بسلا في 4 ذي القعدة عام 
O‏ 

Eg PONE CO DY‏ ومذدكرات » طنجة؛ د. ت ج 

.38 37:3 


محمد حجی 


العزوزي» المعطي بن إبراهيم كان عدلا ومفتيا 
بالرباط ثم استدعاه المخزن للاتخراط في سلك كتبته. وكان 
السلطان محمد بن عبد الرحمان يقدره لما كان له من المصاهرة 
و ی ی ا ا ا 
NS A U a‏ 
الحكم أخره عن خطته. 

و راكش في إحدى حركات السلطان. ودفن في 


ر ي العباس. 
بوحند ار . الاغتاط: ١‏ ص. 354. 


العزوزي» المعطي بن محمد المفتي. المعطي بن 
محمد بن قاسم الشريف العزوزي. yT‏ 
ومفتي العدوتين بأمر السلطان مولاي عبد الرحمن» وصف 
بالشرف وحسن السيرة والسمت وكثرة الإنفاق والكرم 
والمشاركة في العلوم» والباع في التدريس وامتلاء مجلسه 
بالتلامذة وانتفاع الكل تفر به اة غارف الى ي 
ذلك من صفاته. 

و أبو عبد الله الأورا اوي في مقالته المنشورة في 
الاد أن ال بها اس ل ال خا E‏ 
بالعدوتبن استدعاه للخدمة بحضرته» ثم عة ی ندا غل اعدد 
من قبيلة الزبايدة سنه 1838/1254 ثم ينه قاضيا على 
تارودانت واحوازها سنة 1260 / 1844. وقد كانت له مصاهرة 
مع السلطان مولاي سليمان والسلطان مولاي عبد الرحمن. 
وكانت وفاته بالطاعون فى حدود سنة 1273 / 1857.1856 
ا ۰ 

OTE RS EN 


e و‎ eT 


عبد الله محمد بن أحمد ابن عزون المكناسي الجزنائي : 
ار القادري في وفيات 1058 حسب ا من 
نشر الثانی» ونقله فى إتحاف أعلا م الناس» 4 : 4. 

الفقيه المشارك الهين اللين المبارك ا اغ ا 
ابن أحمد بن عبد الرحمن ابن عزون ا مكناسي» صحب الشيخ 
با محمد عبد القادر الفاسي؛ ولازمه› کا واستفاد منه 
في کل فن ... هکذا ذكره عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
او الفادر افاس ي اعلا ن ع م 
E‏ 

محمد بن محمد أبن عزون : يوجد بخطه نسخه "خاصة' 
من المختصر الخليلي مبتورة الأول ونبتدي أثناء باب 
التيمم» في حجم صغير» بخط مغربي ملیع مشكول مجدول 
ملون» وفي اخره : 'وكان الفراغ منه يوم الجمعة في آخر 
جمادى الثاني عام أربعة وثلاثين ومائة وألف» على يد . 
محمد بن محمد أبن عزون . بخط يده الفانية ‏ بمكناسة 
الزيتون". 

عبد العزيز بن عبد الرحمن ابن عزون : يوجد اسمه أول 
العدلين الشاهدين في وثيقة مشبتة في ای 
الصغرى" بمكناس رقم 4 من قسم الحوالات بالخزانة العامة 
ص. 79. ) 

محمد بن عبد العزيز أبن عزون : يوجد اسمه ثاني 
اللو تاف اها ا حي اال 
الاحدة كا ن ص 253 

ع العير ين احيد ابن عزون : عدل ثان في وثيقة 
مؤرخة في 3 ذي القعدة عام 1152. 

EE E NOTE 
الا اف ا ج‎ 

الفقيه الأجل. العدل الأرضي المرحوم سيدي بلقاسم ابن 
عزون» هكذا ورد اسمه في وثيقة عتيقة. 

ا 


ا 
EE E E a‏ 
مکوا من ایر غت سد ابی زیان عریف بن یخیی 
e‏ و a at‏ 
الحفصيين عبد الله بن تافراجين إقناع السلطان أبي بكر بإتمام 
ااا ا ل و ن و 
الى الان ا اح 7 ر1 و ا 


ان ب ن غل ر ا ال ن ا ا اا 
ای ای اا ا غ ي 
بعد عند رحلته إلى إفريقية. 
اا رة الف جا مل ع 
تصل إلى فاس بلغ الخبر بوفاة أبيها أبي بکر» وحصول 
تطورات سياسية خطيرة بتونس اضطرت السلطان إبا الحسن 
E O LE E E E‏ 
o‏ 
ا ا 605 او ا عام ن خمد 
الات كر جل هرن ال الا ية لی كان ن ت 
تقوى بالمنطقة زمن استبداد الوزير عمر بن عبد الله الفودودي 
تعد ؤفاة السلطان بى الم المريتى: 
ا O‏ 
ED‏ الرباط, رة لقان 200 
ع. الهادي التازي. ا مرأة في تاريخ الغرب الإسلامى. الدار 
ء. 1992,. ص. 240. 


محمد المغراوي 


A E‏ من الريف من 
ا ا ی و ا ی ن چ 
سی ج آل ایت عاو ونی عمد راون لا 6 
8 أن أصلهم من ربع أجدير من قبيلة بني ورياغل انتقلوا 
لعطاون عام 0 کا اني الأستاذ ال ن ال ن 
اة لای جد بن على مان لاعن ای رالد 
الذي بحوزته. وفي حوالة مسجد الرزيني بحومة الجنوي رسم 
کتب بتطاون عام 09۱ | ورد فيه اسم علي بن عبد الله عزیان 
عرف الربفن الاکن فر (القلألن) ) من قبيلة ألحوز 
E EE‏ 
الأستاذ داود : ثم یظهر انه سکن ا و 
فرعان أو فروع ثلائة» أشهرها فرع الفقيه القاضى محمد بن 
علي. وقد ذکر من أفراد هذا الفرع تجار وحرفيون؛ 
ومتصوفون وعدول وابو المواريث خلال سنوات ۱۱74 / 1212. 
4 وهَلُم جرا إلى الآن. ومن أشهر هذا الفرع : القاضي 
ا لار الةو اة الا نالحد لان ٠‏ جمد فا وفعلل 
ول ها الاخ ال ماد الكو م ةو اة الد كو ع 
وزير العدل با مغرب سابقا. 

الات ران لاساد مد اود ( حا لن ا 
خط ال ف اة اود طاو 

ا. الرهوني. عمدة الراوين في تاريخ تطاوين» 6 : 118 نسخة 

خاضة مصورة ؛ معلومات شفوية. 
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الفطراتي: ولد بتظزان ودورت ران بانع دوا اض 
بحي الطرنّكات عام 1330 / 1912 وآدخل كتاب الفقيه 
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الدرر الله مدن فان اريت وظل ية الى ن 
ال ان و الور عل العا ارت وا و ا غ 
بخ غلا د اديه رسا ف الجر و لس لاجد اا 
أأسست المدرسة الأهلية بتطوان عام 1344 / 1925 دَخَّلها 
ولي قن سادا الارن على اسهم مرها 
الأستاذ الكبير محمد داود. 

وفي سنة 1928 سافر إلى مدينة فاس والتحق بجامع 
القرویین» ومَکّث به سنتين. تلقى خلالّها عن علمائها 
الفلو اله بها اتل الفيات الوط لرل عمد 
وال دوو وا ب اة ا وه ال 
امزيد من العلم قَسَافر إلى مصر سنة ا193 ضمن البعشة 
الطلابية الثانية. ودحَّل دار العلوم بالقاهرة» وواصّل دراسته 
بها إلى سنة |١35‏ حيث حصل على الإجازة. وكان اول 
مغربى يحصل عليها هناك ولم يكن خلال إقامته بمصر 
متطوياً على نفسه» بل حركة دائمة. وشعلة نشاط وتيقظ 
كا ر ددعل اقل الك والراي رما ءالمياتة 
والتحرير في العام العربي» وكانت مصر حينئذ مقاب لهم 
فاكتسب من توجيهاتهم وآرائهم استنارة فكر وفلسفة بناءة 
ااه قار عل حل اكل اة والح اماب 
ولعلو همته توجه إلى سويسرا سنة 1938 والتحق معهد جان 
حا رو لفل الحربة وال عاك الا شب 
ارلا ن وا شفع ية وفى اة التالية انذلعت الحرب 
العالمية الثانية. قَرَجع إلى المغرب» ثم عين مديراً للمدرسة 
الحسنة الابقداية بعطران الى جمع متها جهابذة التعلبم 
الدينى الإسلامى والعصري» وبعدها تقلّب فى عدة وظائف. 
تكان عير يالاس الأعلى لغ اللاي الى كان 
يرأسه الفقيه الرهوتي» ثم عين سكرتيراً له وقام ‏ مع 
الأستاذ داود . بوضع مناهح التعليم الديني التي سارت عليه 
المعاهد الدينية بمدن شمال المغرب» كما وَضَعَا معا منهج 
التعليم المغربي العصري» وأشرفا على فح المدارس الابتدائية 
FE RECO ON O EEC N EA‏ 
الى جاتب ذلك بادرس والتعل ا لمر كان سادا مهد 
مولاي المهدي والمعهد الحر. ولا عين الأستاذ داود مدير 
للتعليم العربي عن تلميذه المترجم له مفتشا عاما له وفي 
د حه في امس اليد ال الخال الائ كان 
بمثابة جامعة. واشتغل بالتدريس فيه كما قام بنفس المهمة 
في مدرسة المعلمات الاولى بالمغرب. 

وعندما أسس المعهد الرسمي للتعليم الثانوي بظهير 
خليفي سنة 1944 عين المترجم له مديراً له سنة 1946 وبذل 
جهودا عظيمة للحصول على معادلة للشهادة الشانوية بهء 
اف ی ا ا ا و ا 
(الروبى) الأول بلتان: والتانوة العامة صر فى هد 
تولى الدكتور طه حسين وزارة المعارف المصرية» وفي سنة 
5ی کاتاغات رار ارفا اة و 
نر نالرت ن مر فی ا الساط م 
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الإسبانيين. كما عين نائيا عن وزارة التعليم في الشمال فقام 
بعملية الإدماج بين منطقتي المغرب في ميادين التعليم 
والثقافة والشبيبة والرياضة والسيأحة والانباء. وفى سنة 
وا ا اا هرا 
لدیوان وزير التعليم A NES‏ 
O N NE‏ 
5 بصفة خبير لدى وزارة التعليم إلى امريكا الوسطى. 
ا ارا ی و اا ا ای ای کا ا د 
فى القاهرة سنه 955!. 

۰ ن المترجم له قدهاء رة په رار زامشفذت 
اد دک ھا یا کت و و غلا ت 
الذنن اقام م رات فن التي طنطاری جركرى 
ان س الاه ال ر وقوه للف اكه 
في العلوم الكرتبة والزوجية الخدنكة أن كان برج عن 
و لار ااا ا ا 
لع ا بجر رها فار و قت ادلی ا ری ل 


اة وانه كان على الال دات انه من اساند هی 
دار الغلو 2 انما کان باخ ان وت اوران وان الدی کان 
يترجم له ما يكتب في العلوم الحديثة هو ابنه» ورا ضّجر 
الإبن من كشرة الترجمةء فيرجو الشيخ من المترجم له أن 
يقنعه بالعمل. ومن غريب ماسمعته منه عن الشيخ 
طنطاوي هذا آنه كان يصوم الدهر» قال : وشكوت إلبه مره 
ما يرتكبه الاستعمار الانجليزي من مظالم بمصرء وكان يومئذ 
في أوج طغيانه ‏ فآخبرني أنه سينتهي قريباً» تتحرر مصر 
وجلو الانغعمار ولا وائ الشخ استغرانى هن كلا 
وأاستبعادي لما يقول؛ قال لي 1 يابني› انا ي اقول هدا ن 
ع ان ال صق الل عار لدو اخيرش رت 
ذلك وبشرني بالتحرير الوشيك مناما. 

ومن إنصاف المترجم له أنه وقف على نسخة مصورة من 
كتاب عمدة الراوين في تاريخ تطاوين لشيخنا معا الفقيه 
احمد بن محمد الرهوني» كتبتها بخطى نقلاً عن اصلها الدي 
هو بخط المؤلف بخزانة تطوان العمومية؛ وكنت يومها 
اقا الل طا لوعت علا جات 
ادات تقر افا اط ف لك العغقا ت امل عد 
بعضها فو و دا مح اء رحو جن فاا و 
أباً عن جد. 

E o 
E a a 
الضعيف البنية. ثم وافاد الأجل المحتوم بعد عمر حافل‎ 
|422 بالنفع والعطاء بمنرله بتطوان يوم الاحد 25 شعبان‎ 
موافق 3 نوفمبر 2001 ودفن عصر ذلك اليوم بزاوية سيدي‎ 
السعيدي» رحمه الله تعالى.‎ 

كتيب في تاأبينه وترجمته اصدره تلاميذه. وطبع بتطوان. سنة 

02 اقات تة 


۳ 

عزيمان» محمد بن علي التطواني. ولد بتطوان عام 

al le EO AE ODS 
ویستحضر غالب نصوص شراحها وغالب نصوص ارباب‎ 
النوازل والأحكام. قال الوزير أحمد الغنمية التطوانى : أملى‎ 
علي فتوى من حفظه واملى على الفقيه العمراني فتوى أطول‎ 
منها دون الرجوع إلى كتاب»؛ واخبرني الفقيه اعجولو‎ 
اتال ت التطرا ات كان واد كت الف زی ف‎ 
صكوك الرعاوي واقفا أمام نافذة منزله» ولكثرة استحضاره‎ 


أخذ العلم بتطوان عن الفقيه النحوي على بوخبزة 
والفة عند الكت غلا والب محمد ا لمران الصرفيى 
الشهير والقاضي عبد الرحمن الحايك وغيرهم وبقاس عن 
الها ابن عدار جن المحجرتي والحاج الداودي 
والمرنئيسى وقصارة وإدريس دروي وطبقتهم؛ ثم رحل إلى 
تاس رع لزان عام 1252 ار انعتل بادرس ادال 
والإفتاء والإمامة بجامع العيون والخطابة به من عام 1267 ۔ 
الان أقعد عام 1310 ودرس به صحيح البخاري» ومُوطا 
مالك والشمائل» وهمزية البوصيري بردته» ومختصر خليل 
ورسالة أبن ا زيد والمرشد المعين لابن عاشر؛ وألفية ابن 
ا وو ی وو 0 ا 
يأتي جامع العيون قبل الفجر فيتهجد. ثم يقرأ حزباً من 
مختصر خليل؛ قلما يتخلف عن هذا صيفاً وشتاء عقوداً من 
الف ي ای و ع وت 

TD E E N 
الكبير. والقاضي بعده التهامي‎ E EN 
اهال و دا واوا ا لاخر امد ود‎ 
الزواقيين والرهوني وغيرهم كثير.‎ 

ان ك اعا ةع لطالة افص 
الف وا ل کان ها د ری راغلی الردری 
او ف اا غل ن ارا وان ارال 
OE IL aE‏ 


الا سحاد دروو رة فلت او ل رال ف عا ات 
ادو افر في ا ا اك رامع ابن السار ا 
آهل اتطران: وشرجا غل همرية البوصيرى واخ ر على برو تة 
وقد اطلعى علا حي لاساد الك مد الاسرت 
على وفاته أخیرا» وهي بخطه. 

وبعد وفاة السلطان المولى عبد الرحمن نمكناس في 29 
محرم 276 بویع ولّده وخليفته سيدي محمد وبَلَعَ اف 
تطوان يوم 12 صفر عامه فبايعوا الخليفة المذكور. وكتب 
الفقيه الأديب المفضل افيلال الحسنى العلمي بيعتهم ياء 
اذهب (أورد نصها الأستاذ داود في تاريخه» 3 : 368) 
وشهد فيها الفقهاء السلاوي واليعقوبي وان وى 
شهادتهم القاضي المترجم» وأرسلوا عتم وشکلوا فا 
للف رتام القاضى عا ن من عاو ارات وا عبان 
TEN‏ وهم : القاضي محمد بن علي 


عزييان» والحاج أحمد السلاوي» والمفضل أفيلالء والمكي بن 


عبد الوهاب» واحمد بن التهامي الوزاني وعبد السلام ابن 
بو و ا ا ار وال الل 
وعبدالله رمان ادى الترف جمد كرش اج 
محمد الطريس» والحاج محمد اللبادي. والعربي الشودري؛ 
والحاج محمد الشربي. وأحمد ابری؛ وخمن اجتاو و رة 
من الطبُجية وأربعة من البحرية» وخمسة من صناع العدة 
وعشرة من المخزنية. ) 
وفي يوه الأربعاء فاتح رجب الفرد الحرام عام 1313 توفي 
مرل با لدت ا لنت با هة ال الان (درب عزيان) بحي 
(الطرنكات) من تطران؛ ودفن بزاوية العلامة الصالح سيدي 
علي بركة الأندلسي بالسوق الفوقي» وخلف ولدين فقيهين 
عدلين هما محمد (فتحا) وعلال رحم الله الجميع. 
ا. الرهوني» عمدة الراوين في تاريخ تطاوين» 6 : 117 نسخة 
خاصة مصورة ؛ م. داود» تاريخ تطوان. 7 : 238» ط. تطوان» 
والمجلد الثاني عشر صفحة 152 من نفس التاريخ» بخط مؤلفه 
برا عفرا م اتن ترد اف الطالم رة اعلا 
الغرب. تنسيق د. محمد حجي» 8 ص. 2804 ط. دار الغرب ؛ 
غ الرحمن أبن زيذان: الع رالصرلة ى طم الدرلة 2 55ط 
الملكية بالرباط. 


محمد بوحبرزد 


عڙهاني. بن محمد الطيب» ولد سنة 1914 ببني عتيق 
إقليم وجدة من أبويه محمد بن عبد الكريم وحليمة بنت الحاج 
محمد . 

كام من الوطنيين المخلصين الذين دنعتهم غيرتهم 
او ل ا ا ا ا اا د ف 
E O a E‏ 
ا ا 

وقد عرف الشهيد بين افراد فرقته بالإخلاص والتفاني 
SNN SNS CESS‏ 
التي خاضها جيش التحرير ضد قوات الاحتلال إلى أن 
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واا شقان 


ادر السا اء قفاون و اغا خي الجر ها 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 520927. 


العزفي؛ أحمد بن أبي طالب عبد الله أحد أقطاب 
ا ااي ل الخ لاجد رادا 
العزفية التي حكمت مدينة سبتة ما يقارب القرن. اسمه 
الكامل هو : احمد بن أل بي طالب عبد الله بن اس الات 
ا و ی ا کات ای کات ا ت ا 
واا ونیا او کا وغللا کان ابوه رطالا رسا لهه 
ورتهاأ غو اخية ابي حاتم ثم عن الجد ابي القاسم تم عن 
الجد الأعلى ابي العباس محدث الاحتفال بالمولد النبوي في 
ال أخ ابني اة ابي القاسم صاحب (كتاب 
المجسب والرياسة تربى شاعرنا وتشبع من علوم عصره التي 
بان كان "ا ى الأدب ط فاا فل آلادراك هتات 
CT E, eT‏ 

و ان ا ها مادج هه ا لت فى وو ما هن 
اللحساسن التي فاق بها أبناء جنسه» مع أنها لم تزل على 
e‏ مجلوة. ls‏ م متلوة 2 2 
الاح هي es aE‏ 
الأسرة العزفية فى عهد أميرها والده أبى طالب وذلك عندما 
افق ردا تالت ان اا حم غل السطا ن رف ين 
يعقوب المريني؛ a‏ ان غدر بأهلهاء ونقل 
اسز وی العزفي إلى الأندلس وذلك في شوال سنة 705 / 
1306 0 1 ولا في مالقة لد اترا فرج بن إسماعيل 
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ابن لاخر ابن غ اللاك ميد التالت مف عملكة احتلال 
سبتة. ثم نقلوا بعد ذلك إلى حضرة ملك ابن الأحمر صاحب 
غرناطة حيث وصلوا إليها في محرم 706 / 1307. وهناك 
نسجت وشائج الصداقة بين ذي e‏ أبي عبد ال 
الحكيم واديا اهت فى الحغفاظ على كرامة اسرة ب 
العزفي التي عاشت في كنف ورعاية الوزير ابن الحكيم. يقول 
ات الحطبب: ارفخلره فلي السلطان» آنا الذي شل 
بمثله السخائم. وتذهب الإحن ؛ وخطب لنفسه» فاستمر حاله 
RN N‏ ا a‏ ا ا 
موقا اة ما له ج : 
يؤكد الإنتاج الأدبي الذي خلفه أبو العباس والذي مازال 
مستناثرا بين بطون بعض المؤّلفات مثل كتب أبن الخطيب 
والمقري والشريف السبتي في شرحه مقصورة حازم وغيره 
على تنوع الانتاج الفكري المغربي خلال العصر الوسيط. 
ومثل الشخص أحد الأعلام الأدبية بل من خوراص أدبا: 
)رتا وشخزانه المندعان: تمي فاده مواضفات فلا 
اخند ت تاجات آنا ع هن الات ا 
ال E‏ 
AN a ES‏ 
ا ا ا 
يدل على اتساع مخيلة الرجل وحضور ملكته الأدبية. 
ابن الطب اللتحة البدرية ف الدولة التص ية روت :21400 
0 07.00 ؛ المقري اا ر الرياضن ي اباد غ اض: 
الرباط. 1978. الجزء الثاني ص. 356 . 357 ؛ ابن القاضي» جذو 
لاص دار المنصور للطباعة. الرباط. 1974 الق الفاني. 
8 + ابن القاضي» درة الحجال» تح. م. الأحمدي أبو النور. 
تونس ‏ القاهرة. الجر JE‏ بض 1 


العزفي» أحمد بن أبي القاسم محمد بن أبي العباس 
العزفي اللخمي؛ ويعرف بابي حاتم. من الامرا a‏ 
ا ا و ی ا ی ا 
E EES A EBT‏ 
ا ار 007 قفر ابن الطب اساب 
الخلع بقوله : : "بحكم الاستقلال في ذلك والاستبداد التامء 
من غير مطالعة لأخيه ولا رجوع إليه ذ في شي ھال شی 
ولا تشوف من اخیه إلى ذلك لخروجه البة عنه؛ وأیثاره 
الل راتاي 0 00 ا عت 
ذلك في سنة 678 / 1280. ويبدو من خلال احدى الرسائل 
التي كانت من تدوين كاتب ديوانهم خلف بن عبد العزير 
القبتوري وا مؤرخة في سنة 082 / 1283 والتي صدرت باسم 
ا ا ا 
Ss EGA N CLE‏ 
a e E‏ 
E EE O TC‏ 


حتى بعد عزله عن أمارة سبتة القصيدة الشعرية التي 


E A ETE 
ھان ن ا اغ عد رها عل سد وار‎ 
E e 
براك با تعن تلت سوال و ااا‎ 
وعاد دوك وااو ا‎ 
ى‎ 
ك ا ا ا وان م ا‎ 
روھ رات ا وی اراھ س‎ 
وورد نشرك طيب قد صفا وحصلا‎ 
وقد وصلت إلى بحر الندى علم الهد‎ 
بي حاتم ابن السادة الفضلا‎ E 
ا اطي الاير الالح حت دة ردا‎ 
على يديه جلة من العلماء نذكر من بينهم محمد بن أحمد بن‎ 
إبراهيم بن محمد التلمساني الأنصاري السبتي (الإحاطة»‎ 
E PT PEE 
102 عة ف 6 7 وات ال‎ 
)۱74 لقط الفرائد»‎ 
القبتوري. رسانل ديوانية من سبتة في العهد العزفي» تح. م‎ 
الحبيب الهيلة. المطبعة الملكية, الرباط؛ 1399 / 1979 ؛ المقري؛‎ 
أرهار الزياض تى اخاز عاض الرباط-1978: ا جرء الفاني + ابن‎ 
لطت حاط اار اف د عبد الله ان‎ 
الاه 05ا 1975 ا ان الفا دا الك + الرئقر سي‎ 
UME e SS 
؛ أبن القاضى. جذوة الاقتباس  دار المنصور للطباعة‎ 1976 / 6 
والوراقة. الرباط . 1974. القسم الثاني.‎ 
زوليخة بنرمضان‎ 


العزفي؛ أحمد بن محمد بن الحسين السبتي» ولد في 
1 7 ا 2 وا غل ابد القاضی 
ا عا e‏ أشهر فقهاء ومحدثي الغرب 
الإاسلامى إمنال الزاهد أبى محمد بن عبيد الله الحجري 
EET‏ عبد الله ن والخطيب آبي القاسم عبد 
الرخمان ای خد واو رال و ای بک ای خرو ی 
القاسم السهيلي وأبي محمد بن الفرس وغيرهم» كما أجاز له 


جماعة من المشارقة. وقد علد ر تيده ال ع فی برنامجه ‏ 


أهم المصنفات التي قرأها ورواها عن شيوخه. 

تولى ابو الغاس أحند العزفي قضاء مدينة سيتة بعد 
اف ا لزم التدريس بجامعها ولد علا ج غفبر من 

علماء الغرب الإسلامى. وقد أبرز مترجموه سعة لقافته 
الفقهية واطلاعه الواسع على التيارات المذهبية وتبحره في 
علم الحديث خاصة. قول ار انه کان خاد اقل 
الغلم بالسنة والاننضار لها تفعه اللهبرز علا وععلاً 
ودرايةء ورواية. وجمع خصالاً من الفضل جمة ولزم التدريس 
بجامع سبتة مدة عمره» ورحل الناس إلى الأخذ عنه 
والاستفادة منهء وكان على طريقة شريفة من التستن واقتفاء 
ا 
الربيع ب "الشيخ الفقيه العالم العامل الأوحد الورع الفاضل 


الا الاو اا و ا ا ت 
الق ال رضلا غاكة اة ال اسح هي الالة: 
"منهاج الرسوخ إلى علم الناسخ وا منسوخ" (مخطوط) 
و ادعامة اليقين في زعامة المتقين" و الدر النظم في مولد 
النبى المعظء" (مخطوط) و"إثبات مالا منه بد لريد الوقوف 
على حقيقة الدينار والدرهم والصاع وا لم" . أما تلك التي لم 
تصلنا فمنها برنامج وكتابه 'الجمع بين معاني 
القرأن للفراء والزجاج". 
توفي بسبتة في 7 رمضان عام 3 / 30 غشت ۱236 . 
الرباط» 1989 ؛ أحمد العزفي (وولده أبو القاسم)ء الدر ا منظم في 
فنك النبي العظم؛ تج فاطمة اليازديء و كل لاوا 
E O‏ ا ا ا 
الا ا 
OE‏ 2 1949 کن 7 نفع 
الطيب» تح. اتان عاس رت 1988 ج 12 ص ۱:8375 
باباء نيل الابتهاج» تح. عبد المحميد عبد الله الهرامة. طرابلس؛ 
9 ف 77 ره انم عزف ة إلى فترفة ا أبن الشاطف 
الات لت الال 1955 ص 227022952 
ا (دیریرك) e‏ ااب شب :: ا 
فى التعريف بسند الجامع الصحيح. تج محمد الحبيب بلخوجة› 
تونس› 1974 ص 105. 


M. Cherif, Ceuta aux époques dlmohacde et mérinide, 
LHarmattan, Paris, 1996 ; J. D. Latham, al-Azafi, 
Lncyveclpédie cle FIslan, ême éd., Supplément, Livraison | 
-2.p. 110-112. 


العزفي› اتر طالب غك اللة ب محة او 
اخم أب و الاس الغرتن: ول لقب بابي طالب تولى امار 
او و ی ا ا 
/1280. وقد حكم سبتة مدة 27 سنة. وخلع عنها ليلة 
E A E O E‏ 
وها فخت الخال يي ف ار و هع حدقا 
البحر في المدينة» وكلف بتنفيذها ابن عمه فرج بن إسماعيل 
بن يوسف بن الأحمر حاكم مالقة الذي اقنحم ميناء ا لمدينة في 
ال 52 0 E a‏ . فاستسلم 
دو ان دی ا متاو ا للاماء. فنقل مع جل آفر اد 
اا کو خو ا کت ذڏي الوزارتين ابن 
الحكيم» وذلك إلى حدود قيام الشورة فی غرناطة والتی کان 
من نتائجها عزل املك محمد الثالث ومقتل وزيره أبن 
الحكيم. فسمح لأبي طالب وأسرته بالعودة إلى المغرب. 
فثزلوا فی فاس وبها كانت وفاتة فى شعبان من سنة 713 / 
ES HS EEE ET‏ 
43). 
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حص ان ا لطب مجر عة من الاوضا ف توخ اة 
الأرستقراطة التى تلقاها فى أحضان أسرته العزفية العالمة. 
قول كان من أغل ا للالة والصانة زطهارة النقاةء عط 
أ ا و ف ا و 
و الشارة فل لاا ةلد" 
ر a a)‏ 
تفنن في الحدنت وتلاوة القران والتساريخ. من انشا ند تة اپو 
القري a, e‏ ا 98 ا 
اا القاهة eS‏ ء الخالث : ان القاضي. 
OBUS E CEN e‏ 


القسم الثاني. 


العزفي. عبد الرحمان بن عبد الله بن أبي طالب 
عبد الله بن أبي القاسم محمد بن أبي العباس أحمد العزفي. 
کا الا ولد سنة 685 / 1286 في پيٽ جمع بين 
شرف العلم والجاه والنبل والسياسة. سمع مع أبي جعفر بن 
eg a Cs e‏ 
صاحب كکتاب "الاشادة, کر ال ن ا کن 
بالافادة أو شاد بد کا عر ن كو ا اخرين 6 د 
E E N EE‏ 
الرخبان خصيصا لدى الوزارتين أبي عبد الله بن الحكيم 
صاحب ديوان الإنشاء فى دولة بني نصر في غرناطة. وکان 
ت ا واا ا 
O E E N E‏ 
وسيقوا غرباء إلى غرناطة يام حكم محمد بن نصر الثالث 
ا ا کات وال کک الک 
المغقودة. والملاخظ أن المقرى اغتمده كمرجغية أساسية فن 
كتابه أزهار الرياض الذي يحوي بين طياته قطعا مهمة من 
هذا المؤلف. من بينها أشعار أخيه أبي العباس العزفي في 
O E CC‏ 
شعرية مطولة تناولت مواضيع مختلفة احتفظت بعض أمهات 
الكتب بقطع منها. 

توفي قرب زوال يوم الأربعاء 13 من رجب الفرد من عام 
e‏ الق ین نانزهار 2 
E E TTT‏ 

الحادر العربية لتاريخ المغرب. الرباط» ۱404 / 1983, 

E‏ المشرى؛ رهار ا ریاف کی ا راا ال اط 
8 الجرء الثاني ابن القاضي ا 
للطباعة والوراقة. الرباط. 1974 القسم الثاني 


العزفي. أبو القاسم محمد بن أحمد أبو العباس 
العزفي. يكنى أبا القاسم. ولد بسبتة في منتصف شوال عام 
TD OF‏ 2 4/). تربی ونشأ في احضان بیت 


علم وحسب. وقد تشبع من علوم عمصرة) فکان اند اول 
احادثه. وجل قراءاته كانت عليه. لقد جمع بين الزعامة 
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ا ا ا ی ی ای د ف 
فالخل الى لبا ادرارا مهه عل رى الحدات 
ااا ا ا و 
الزعيم الروحي للشورة التي قام بها أهالي سبتة بتحريض من 
قاند البخر ابی الغاس خچبون الرنداخی بعدما داق اهالى 
E E E‏ 
راع 0 ا وای م ا 
ن ا و ی ف 
E eld‏ 
7 3). وقد ظل يتبادل الرسائل مع الخليفة الموحدية على 
الأقل الى حدود E‏ 58 اکشریر ۱260: 

كما حافظ في نفس الوقت على علاقات جيدة مع المرينيين 
الل دو ق ا 
E E‏ 


اسول ا او فون ا اف ف ال رغات اة او 
عل ا و ا ا اا اا 
عسكرية حمائية اكثر صرامة تمثلت في ضم طنجة إلى ملكه 
بعد مقتل حاكمها ابن الأمين» كما استولى على أصيلة التي 
كانت مهجورة. وهدم أسوارها (العبرء» 7 : 384). 

لقد نهج أبو القاسم العزفي سياسة المعادلة في علاقاته 

مع القوى الإسلامية المتنازعة في E‏ 
موحدین ومرینیین ونصریین. کما آبدی اهتماما كبيراً بقضية 
الجهاة فن الاندلس, لدلك عمل على دعم الحركة الجهادية. 
N N GE‏ 
الأتدلس قتع اهاد اغا بى لدت (التخية :66 
کا انه ف هده حدت تقار ت من خحديد بن سبتة وخنود 
لك ي س 70 1007 ب ع فا ع ا 
يقيم في سبتة» ويتولى مهمة الإشراف على جميع قناصلتها 
فن يلاد البرتر واا تدلس. .كما وفعت مةه ف هده اه 
صلع م علكة لاون ن 4 ارين Aa‏ 
توقع بين سلطة مغربية وعلكة الأرا LE ESPACE IO E‏ 

اا ق 
اا و ا کی الک ای و د ا 
خلال هذه الفترةء كل ذلك برعاية من صاحبها وأميرها أبي 
القاسم. من اهم اتجازاته بناؤد لمسجد مقبرة زجلو الذي يعتبر 
تاي مسجد فى سبخة يعد السجد الاعظ من حيث الكر 
ELITE EE EOE N PREY‏ 
والفجت به كا ورس بجامح ةة الا عقم د شير اة 
المقري بالفقيه الاصولى النحوى اللغوي المحدث العارف 
O N‏ 
من خيرة علماء بلده والأندلس من بينهم محمد بن علي بن 
و و ا ا ی 
عبد الله الأنصاري ا ا ا 
ا ا حيان الغرناطي (الاحاطة. 2 : 


43( و محمد E EE RE E RE‏ 
واي غ الل بن رانا ي 0 30 5 
والخطيب ابي علي بن الخطيب ابي فارس بن غالب المجمحي 
(ازهارء 2 : 376). من الآثار الفكرية التي خلفها ابو القاسم 
العزفي أنه أكمل ما بدأه أبوه في تأليف "الدر المنظم» في 
الغافقى القبتتوري (رسائل» 53). ويعد ما وصلا منها قليل 
بالنظر إلى المدة الطويلة التي قضاها أبو القاسم في السلطة. 
وبالنظر أيضا الى ما كانت تقتضيه علاقاته العقدة مع 
القوى الإسلامية. بني زيان وبني نصر والموحدين والمرينيين 
والحركة الجهاد ية التى كان يعتبر أحد كبار دعاتها والمحرضين 
للقبائل عليها. من مراسلات وخطب وغيرها. 
المقري» ازهار الرياض فى اخبار عياض الرباط. 1978 الجزء 
الثاني ؛ ابن الخطيب. الإحاطة في أخبار غرناطة» تح. محمد عبد 
الله غعان:القاهرة 1975/1595 الم ان الشات والفنالت* 
الأتصارئ: اختضار الآخار عا كان بغر ية هن سى الا ار 
البيان ا مغرب في أخبار الأندلس وا مغرب» قسم الموحدين» تح. 
محدد ابراهيم الكتاني؛ محمد زليبر» محمد بن تأاویت؛ عبد القادر 
زمأامة. دار الغرب الإسلامي؛ بيروت ؛ 1406 / 1985 ا القبتوري؛ 
AE INIT A‏ 
القسم الأول ؛ ابن القاضي» د رة الحجال قى اء الرجال: تح. 
مید اا کی او انون نى الغا :71301 271971 
a‏ 
Z. Benramdane, Ceuta aux XlHeme et XIVême siêclex.‏ 
T. D de 3ême cycle, Aix -Marseille I. 1987 ; Ch. E.‏ 


Dufourcq, L Espagne catalane et le Magluib aux XIHême 
et X1Vême siêcles, Paris, |966. 


العزفى؛ محمد بن محمد بن أبي القاسم. محمد 
ابن آبي ا ات عمرو) یحیی بن بي طالب عبد الله 
ابن ای الات جد بن ابی الغاس جحد بن القاضي 


الخطيب محمد اللخمي العزفي. يكنى أبا يحيى. أحد الأدباء 
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من اسرة بني العزفي السبتية وشعرائهم البارزين. التقى به 
او لر لداعل ن اا خر ان ق جر ی فن 
وکان من بين ما آنشده في مدح سلطان بني مرين ابي فارس 
عد الع رر ن آي ام غل عند فد لان د رها 
وما جم عن ذلك من فرار سلطانها من اسر بی ران 
ا لمتوكل على الله أبي حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمان 
بن يحيى بن يغمراسن إلى الصحراء قصيدة مطلعها (نشير 
OEE‏ 


اا د باعل ن ا اخ ي ا لحان ف ر من ق 
وإياد الزمان. تج محمد رضوان إالدأية, مؤسسة الرسالة. ببروت) 
976[ ابن القاضي. جدود ا قتباس› دار امنور للطباعة. 


الرياط:1973: الق الاول: 


العزفی»ء محمد بن يحيى بن آبى طالب عبد الله بن 
أبي القاسم محمد بن أبي العباس أحمد بن القاضي الخطيب 
محمد اللخمي العزفي. يكنى أبا القاسم. ولد وترعرع آيام 
عنفوان الإمارة العزفية بسبتة في شوال من عام 699 / 
0 . امه عائشة بنت أبراهيم بنت عم أبيه. تولی حکم 
سك بعد مرت اة اس عو ب ف تان هن عا 010 
1320.19. وخلع في صفر عام 720 / 1 عند قيام ابن 
عة عله كات مدو رت اة سحة اخهر هار2 +378 
5 و اک ا اد شا کن ا ی ال ال 
حكمت المدينة انطلاقا من سنة 647 / 49 1250. فانتقل إلى 
حرناطة؛ وناك عاش فى كه ايها الأمير التضصرى 
إسماعيل بن فرج الذي حكم غرناطة ما بين 713 / 1314 
الأمر نظرا لتباهة مكانته وعلو مقداره. ثم عاد إلى قاس 
ول ا الا ل ب مرو كا اتل هات 
الخطط الفقهية (جدذوةء 300). ويذكر أن أبا عنان المرينى 
رشحه لتولية حكم قسطنطينة عند فتحه لهاء إلا أن محمدا 
رفض الابتعاد عن الولد والبلد» فتركه السلطان لحاله 
(المقري» 2 : 378). 

ية الخسف لات اهل البرا فة والدكا وقد اشر 
بادبه وقام له سوق نافقة ؟ بحیث گانت له قدرة کبیرة على 
النظم مع قوة نفس في استخراج معميات الأدب» إضافة إلى 
معرفته بالتاريخ ومشاركته في فنون شتى مثل الطب الذي 
دون ية كما قول اتن الاب (الاحاطة: 1+3 + لير 


N E EIR 


(لقط. 213 ؛ جذوة» 300 ؛ درة» 2 : 242). 


المقري» أزهار الرياض فى أخبار عياض الرباط» 1978 الجزء 
الثاني ؛ ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة » تح. محمد عبد 
أللعنان القاعة: 1395 7 1975 ا محالت اين القاضى» 
جدوة الاقتباس. في دک من حل من اعلا مدينهة فاس دار 
التو الا اة و لوا لاط 107 او الا د 
الحجال في أسماء الرجال؛ تح. محمد الأحمدي أبو النور» تونس . 
القاهرة» 1391 / 1971. الجزء الثائى. 


العزفي› یحیی بن ابي طالب عبد الله بن محمد 
اي اا عدا الا ا ای اا 
a E N E EE‏ 
8.. عاش محنة التغريب مع أبيه الأمير أبي طالب 
وباقي أسرته عندما غدر بهم الامير فرج بن إسماعيل 
اا ي اال ال ع ا و 
غرناطة؛ وعودة سبتة إلى الحكم المريني» سرح لهم بالعودة 
إلى الوطن فاستقروا بفاس. وهناك ارتبطت وشائج الصداقة 
بين الأمير العزفي أبي مرو یی الا یر ا ری أبي سعيد 
EE UE OT‏ 
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الأخير عرش بني مرين» ابتسم الحظ من جديد لبني العزفي. 
فعين ابا عمرو حاكما على سبتة» بينما عين آخويه أبا زيد 
O EEE ROS E EE‏ 
الصناعة. وذلك في سنة 710 / NE OT‏ 
علي على بيه ای سعد کان فن اجا نزع السلطة من يد 
بحیی بن ابي طالب وترحیله من جدید مع باقي آفراد ا 
ا ا 
واستتباب الأمر مجددا لأبى سعيد عجل من عودة أبي 
عمرو إلى سبتة وذلك في سنة 714 / 1315. الا أن هذه 
العودة كانت مشروطة بترك رهينة من بنا اا ا 
يحيى في بلاط السلطان المريني» الشيء الذي سيؤدي إلى 
اه ا نوالا ق عا ا ل 
اا ال ی ف ل 
LS ORE N EE SS‏ 
و ا ی ا ا 
بن عشمان احد أمراء بني عبد الحق» وشيخ الغزاة المتمردين 
عن ساط لمر :الاج بالا ندلي» وعة قاندا للد 
.)Ceta, 109(‏ وال لاحل أنه اعتبر أول من رکب بالرمع 
الشف ن ن بني العزفي» وجند ألجنود قار : 378( . 
ی ي ی ا و 
القراصنة المسيحيين )466 .)L £spugn e,‏ كما واجە المرینیین 
عند حصارهم للمدينة وکبدهم الهزيمة وسبب الارتباك في 
فوا يرشي الشى: الذي شاه في اجاح المكيدة الى 
كانت من تدبير القائد عبد الح بن عشمان» من فك سراح 
الرهيتة أبن الأمير بحيى الغرفن (لاعاطة: 3 :537) .إلا ان 
ا ا ا ا 
فاق دف تة التلطة ال اة مقابل دفع الإتاوات 
المترتبة عليه وبعث هدية ثمينة إلى السلطان على راس كل 
سنة (الإحاطة 4: 341 ؛ 109 .(Ceuta,‏ 


/ 1962. المقدمة ؛ المقري. ازهار الرياض فى اخبار عياض الرباط؛ 

8, الجزء الثاني ؛ ابن الخطيب. الإحاطة في أخبار غرناطة» تج. 

خد عبت الله عتان: القاهة 1395 £.75 19ا #الغالت ¦ 

الوفيات ‏ الرباط» ۱396 / ۱976 ؛ ابن خلدون. تاريخ العلامة ابن 

خلدون ار كکتاب لتر دار الكتاب اللبنانيء ببروت ؛ المحلدان 

السادسن والسابع. 

Z. Benramdane, Ceuta aux Xeme e1 XIVême stêcles. 

T. D. de 3ème cycle, Aix-Marseille I1. 1987 ; Ch. E. 

Dufourcd, L Espagne catalane et le Maghrib aux XHlême 
et XIVêıne siêcles, Paris, 1966. 


زوليخة بنرمضان 


العزفيون من الأسر العربية الشهيرة التي استقرت 
0 ا 
رت ال ت فالات بالل ارلا حت ف 
القرن السابع الهجري ثم بالعلم والسياسة معا حتى اواخر 
العق د اا ر الف اف ر او ها جال ي 
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فو القرة فما كر عن الفبن فن ا كانتي 
OT‏ 

ا ق د ی وقع بين أيدينا 
ن ادر النقبة ا لاطا عل بن مجمد ي لمان بن 
محمد (المعروف بابن اث عزفة). وهو من رجال القرن الرابع 
حيث ذكر أنه كان من معاصري الفقيه أبي زيد القيرواني 
DIDI EOO ANTS TOAD ID‏ 
ويخعلف التجو عن المقرى وان ا لحطيت فى نسب المدكور 
فيجعله "عليا بن حسين بن سليمان اللخمي ثم العزفي' . كما 
يختلف معهما حول ذرية المذكور. 

وورد عالم آخر هو أبو عبد الله محمد والد أبي العجُاس 
ا ات ا ق ا ا 
القاضي عياض ؛ وقد وصف "بالشيخ الفقبه القاضي العالم 
الخات:. ويظهر انه اشتغل بالقضاء في بلده سبتة أيام 
الابطن. 

أما أشهر رجال الأسرة العزفية علماً فهو أبو العبّاس 
اخمد ین ا عبد المخد الدكرر تاه وقد خاش ف 
N‏ 
الرى ا ال ااا ارت الحا عل الا 
العاملين المتقنين» ونخبة الفضلاء الصالحن المتقن". 

ومن مؤلفاته : 

N E EE 

٠‏ تبات ما لا نه بد» ريد الوقوف غاي حقيقة الدينار 
والدرق والصاع وال (ذهذا ما يدل على درا با رر 
ا 

دعامة اليقن فى زعامة المتقن. 

N N 
وكان الغرض من تألبفة حث الاس‎ ٠+ وأكمله ابنة بو القاسم‎ 
غل أقامة عة الرلك البرى ورك ها كارا رن ةن‎ 
أعياد الا وعواندهم.‎ 

اما ابو القاس جحد اين ي الاس الدكر قا 
ا ا فوصف "بالشيخ الفقيه 
اللاضل: الل الا رحد الس :ال رك كيل : رمااعرفت 
به من مؤلفات هو إكماله لكتاب أبيه (لدَرّ امنظم). ونظرا 
E O E E‏ 
ی ی و 
اتال فة الف ا س 

إن وضعية الامارة العزفية اضطربت مع مطلع القرن 
الشامن (14 م) في ظل توتر العلاقة بين المرينيبن واأمراء 
تلان حلفا 2 النصرهن خض الزن .و نخدت اخدى بال 
الان بر فن ل ر و و ل 
من خراج سنوي "إن الحناق صاحب سبتة ترتب لنا عنده مائة 
ار هن ال ف ي هة ان ا وه الا 
O NT‏ بالتسويف 
وقال ار ا زرع واکان قو فد ال اهلا ل ات 


المسلمين بوسف وقطع عنهم جميع المرافق" ؛ واتفق هذا مع 
اطماع ال في سبتة وتهييىئ الجو لاحتلالهاء وهذا ما 
يظهر من عقد صلح ا راط وار کون وغاورد ب وان 
اتفق أن يرجع إلى طاعتنا بلد من بلاد العدوة [المغرب) أو 
ناس من أهلها فيكون حكمهم في ذلك [العقد] كحکم سائر 
ا و لون د 05 قل 
احتلال سبتة تم التنسيق بين صاحب مالقة وابن مخلص قائد 
قصبة سبتة الذي كانت علاقته . فيما ذكر ۔ متوترة مع 
لعي رالرى تع احا اة وى الخر فقون الى 
عاط كانت هة الاسة التربة الغادة مين دخا 
أيضا في إطار الضغط عليهم لفك حصارهم الطويل على 
فلا ال للد وهو حصار ابتدا منذ سنة 698 ولم 
و 0 
الان ال اال ته ا0 تال اليرت اتا 
E E E E Al‏ 
اق ا ا ا ت لا الت ی ى 
منطقة القصر الكبير إلى أن هزم سنة 608 فعاد أدراجه إلى 
الأندلس لينصب شيخ "للغزاة" المغاربة بالأندلس ؛ وگن 
المرينيون في السنة اللاحقة من استرجاع مدينة سبتة إلى 
نفوذهم المباشر. 

ا ماقو الو ي الي ن ما د و د اوا ال فاس 
E E‏ اقا ساو خی 4 
في شخص الأمسير أبي عمر يحيى: ذكر ابن آبي زرع أن 
السلطان أبا سعيد : "ولّى القائد يحيى بن الفقيه أبي طالب 
العزفي مدينة سبتة» وفوض إليه في جميع أمورهاء وعقد له 
غل اسطرله ا , ثم خلفه أبنه أبو القاسم محمد عند وفاته 
ل ‏ امطت ات ا ر اه 
كلح له الدهر بعدما تی و ی 
تفلت ان مه ار د الاد ا الاند نا ات لدان 
وان كان نبيه المكانة والمقدار..". ۰ 

ربهر ابن عة الى عة من اد مار هو اح ن ای 
ای ا ی ا 
ضمنها عبارة "وخطب لنفسه". فلا جد في هذه الترجمة غير 
a r ES‏ 
اشر اعاس هن افر تو حت لف الان ای س 
نظا الإمارة نيها سنة 728» وعين عليها ولاة من قبله 
کا اتا 

وهكذا يمكن القول إن مكانة سبتة الجغسرافضيسة 
والاستراتيجية وأهمينها الاقتصادية ووجود طبقة هامَّةَ من 
رجال العلم بها وبعض الأسر الشهيرة أعطتها مكانة متميّرة 
من بين المدن المغربيةء فتمتعت بنوع خاص من الحكم في ظل 
العزفيين استقر بشكل عام خلال النصف الثاني من القرن 
السابع خاصة في ظل ابي القاسم. ثم اضطربت أحوالها في 
العفو الفا اور لى من القن اكان ا تة لك رة 
للحكم 'الذاتي". غير أن أهميّة المدينة استراتيجياً وتجارياً 


كما ذكرنا جعلتها عند تدهور السلطة المركزية المغربية وتزايد 
فود الفرق الا وة عرضة الالال هدا من تة 7818 
5 ومازالت تنتظر خلاصها من هذا الاحتلال. 


اا ن 0770475 


8 م‎ 
الفا‎ OSS NGS NAOT EE 


| 
0 کا 4) ابو عمر یجیی (710 .۔ 711) عبد الرحمن 
7 )719.714( 


5 اقا م 720.719 


تر ی ا راء الح فن 


ان بى IO 023 a‏ 
خلدون» الب. 7 :385.383 389 419..418 474.473 ظط 
كك £1968 | AAA OR OES YEE‏ 
7 ط. القاهرة» 1974.1973 ؛ المقري. أزهار الرياض» 2 : 374 . 
8 ط. 1978 ؛ آ: عزاوي» الغرب الإسلامى من خلال رسائله ؛ 
أحمد التوفيق» مقدمة كتاب» دعامة اليقين في زعامة القين ٠‏ لأبي 
العباس العزفي. ط. الرباط. 1989 ؛ ء. الحبيب الهيلة. مقدمة 

كاب رال ديوانية من سة ف العهد العزقيى: الرباط. 1979 
) ا عزاوي 


العزيب كلمة تعني السكنى الغانوية التي تخصص 
OED SAE EEL aE‏ 
اط ا ال ىبارا عى العا او اتات 
el E E NA‏ 
أفراداً من الدوار أو الدشر "يعزيون" بقطعان مواشيهم أو 
لمحراسة مزروعاتهم وتکوین عزبان» في حین يبقیى كبار 
الات اوا واا و ا ا 
ونجد عند سكان الدير با مغرب نوعين من العزيب أحدهما 
e A OEE SS‏ 
العزيبين في إيواء الرعاة والماشية خلال فترات الانتتجاع 
الفصلي» بحيث تكون هناك في فصل الشتاء حركة تجعة 
نازلة نحو العزيب السهلي» وخلال فصل الصيف تكون هناك 
حركة نجعة صاعدة نحو العزيب الجبلي. ويكون العزيب 
با لجبل كما هو الحال بالأطلس الكبير الأوسط أحياناً عبارة 
عن مغارة أو كهف طبيعيين أو يتم حفرهما تحت طبقة 
صخرية صلبة (انظر الصور). ويكون الحفر فى الطبقات 
E O E‏ 
كافية لإيواء قطعان الماشية. ويتم إغلاق هذه المغارات 
والكهوف بجدران من الحجارة. وعند المخارج تشبّد أكواخ 
من سائ القضب, احسن مال على ذلك عربت إمرغان 
با ا جت مي الغا فل ال افر الور 
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وأحياناً أخرى يكون العزيب عبارة عن خيام كبيرة» حيث 
ترسل الماشية إلى المراتع مصحوبة بالعزابة إما نحو الجبل أو 

نحو السهل. لكن هذه الحركات الأخيرة توقفت مع الربع 
لاه ا 0 ا و ا 
جديدة» في حن استمرت عمليات التعزيب بالمجالات الجبلية 
N E‏ 
ESCO‏ 

العزيب المعزل أو العزيب المنحى 

هنا نمیز بین العزیب من حیث شکله ووظیفته : فالعزيب 
في شکله ومدلوله المولوي قربب جدا r ER‏ 
الرقى الي کان ساد في أروبا بالقرون الوسطى. وهو 
عبارة عن مبنى يقام بالضيعات ويخَّصص للسكن. و 
E KET‏ | اهارن ون ا 
والمساكن التي بتجمع فيها المخابرون من خماسة وخدم 
E ERE‏ أنواعاً كشيرة الان 
القصور التي يمكن ارجاعها إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي : 

العزيب الدادسي. العزيب الشاوي ثم العزيب الحوزي 
ويعتبر كل من العزيب الحوزي والعزيب الشاوي أنموذجا 
للعزيب المعزل. 

العزيب الشاوي 

کر ف فن الان قير ا ار رض 
اک اترا ت د ااه 
الريفي. وكان يتكون من مبنى صلب من الحجارة يطلق عليه 
اس الذار الى خض لسك اللاك الفقارىا وتم 
الاو ق و 
الهزيلة المكونة من "نوالات" أو من أكواخ من القصب مُغطاة 
بالقش والطبن ومتكدسة بالقرب من سكنى السيد. 

العزيب الحوزى 

و ت ی ی ا 
اللاك ودوار البيازرة والخدم» بحيث سكنى اللاك عبارة عن 
قلعة محصنة بجوارها ثكنة للحراس. ثم هناك جناح 
TT Ty‏ 
دارة أو ر ريقي؛ في حین سکنی البيازرة والخدم عبارة 
عن "نوالات" وبذلك يبدو العزيب عبارة عن منحى شبيه 
بقيلات القرون الوسطى بأرويا. وهو سکن مدروس حسب 
اسلوب مسق والعا ن ال دو ا روو اه 
SS EE N‏ 
اتا ءا لات لاخ غالبا ما کات مضع اعتراض 
وارعة أنه ت ا سراد علها باعلال النفرد: و اجن 
مشال على ذلك عزيب بويدة للقائد الگلاري ببلاد زمران 
بالحوز الشرقي. لذلك يقوم الملاك بجلب اليد العاملة الأجنبية 
عن ا نة الى ت اتاد غل اراتا ودلك دف 
TS‏ 

ومن المحتمل ان اولى العزبان منحت مع السعدييئ› ثم 
تطورت عمليات منحها مع السلاطين العلويين الأوائل. 
وزع العد ت ا غل الغعلانن وغل الش رها لوار 
وغيرهم كالوزانيين بمقدمة تلال الريف والمصلوحيين بحوز 
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سرا کن و ف منحت SE E O E‏ 
ا و غل رای ا و ر و وک 
عزائب جلبوا إليها مياه ألري بحفر الخطارات وشق السواقي. 
E E E‏ 
فإن الوزانيين أصبح لهم في عهد المولى إسماعيل تاثير قوي 
مه قافن احا حاص یاو احا تة فال الد وقد 
شكلت العزبان الممنوحة لهم بتلك المناطق حزاماً مقوماً متداأ 
ن مدینتی وزان غربا وقاس شرقا: لکنھا کانت اکتر تركرا 
هة هل العزتف الأعلى (1964 e C02.‏ ا). ویتوقف 
امتدادها المجالي جنوبا بسبب توسع الملكية الحضرية الفاسية 
ووجود اراضي الجيش وزاوية زرهون. كمالم تتشمكن من 
التوسع شمالاً في بلاد جبالة أو شرقا ببلاد زناتة. 

وقد كشف ع rنة!!8c-×uاa‏ ءا عن خمسة آشکال من 
العزبان ببلاد الحياينة شمال مدينة فاس : 

ينح السلطان الإنتاج دون الأرض. 

ينح السلطان الضرائب دون الأرض. 

بشتري الشريف الأرض ويسکن فيها مزأرعين 

ماجورین. 
الف ر الى عطي ال ي فاو الى رض الان 
والمنتوجات والضرائب. ويسمى سكان العزيب عزابة ويقال 
لهم المسلمون أو الأصحاب النازلون كما هو الحال بعزبان 
مراكش والسابقة الذكر. وعندما يوت أحد العزابة ترجع 
غتلكانة للشربف ماغدا اذا كانت له ذرية وارنون مباشرون 
والذين يلزمهم العمل لصالح الشريف. 

وقد عرفت عزائب الشرفاء هذه تحرلات قثثلت : 
من العزبان التقليدية إلى القرى الأبعدية ثم الانتقال من نظا 
العزابة المسلمين إلى نظام العزابة المأجورين. ذلك أن الظهائر 
ال حى حا العزائب لا تنضمن عقداً فردية مع 
الأشخاص المسلمين مع الأرض. لذا فضل الشرفاء تأجير 
الأجانب عن المنطقة والذين تقل متطلباتهم بالمقارنة مع 
العزابة المسلمين المحليين. وفي نفس الوقت الذي ادت فيه 
هذه التحولات ا تعر المفهوم ا الأصلي للعزيب» فان 
الشرفاأء ا تدهور تفرد ذهم الديني. وقنك أدی هرا 
التطور. وبكيفية واسعة» الى تحويل العزيب الى ملكية 
خاصة شبيهة بالملكية الحضريةء لأن الشرفاء يستقرون با مدن 
ولا يشرفون مباشرة على استغلال اراضيهم؛ يل بعينون 
رخا هع راف لار بدي الات 


ففي النصف الأول من القرن الرابع عشر (20 م)ء تمكن 
التجار الحضريون بفاس من اقتناأء أراضى شاسعة عديدة 
EE e e‏ 
والجاعات من 1936 إلى 1946 مما أدى إلى تكوين 
ا ا ب الشرفاء العلويين 
والوزانيين من حيث تنظيم البيزرةء ق مف الغريت 
توسعاً عليها وعلى العزبان التقليدية 'التاريخية". وهكذا 
احجت فد ان ع یا عا ت اس ف کان 
المحجوي» الطاهر والسلماني ... ومن الدوافع التي دفعت 
ال اسو اء و ا اا 
والتسلية بالبادية. ثم إن الأرض هي أحسن مجال لإيداع 
ها غ هة من اراك الاس 
أ ا ا وا غاا ا ا 
E E ORES EEE‏ 
ااا ۰ 
يعطي اللاك صاحب العزيب الأرض ونصف البذور 
وتكاليف الانتاج» في حبن يعطي العرًاب 'الزوجة" والنصف 
الثاني من البذور وتكاليف الإنتاج. ا 
بحب بأخذ العراب خم الأتتاج قبل قسمة هنا الأخير 
مناصفة. هذا إذا قام العرّاب بالعمل بنفسه. أما إذا استعان 
الان أو ا حماسا ان اش بو اله هدو الراك 
حسب الخدمات المنجزة لم تكن سوى أفرذج نظري»› لأنه في 
معظم الحالات» كانت العقد الحقيقية تثقل العزابة ال 
ي الأعمال. ذلك أن تكاليف الانتاج والضريبة كل 
ذلك كان يتحمله العزابة وحدهم لآنه في اة كانت 
لعقّد العرَابَة بعض الخصوصيات التي لا تظهر في شکلها 
القانوني» والتي تمبزها عن عقد الشركات الفلاحية العادية. 
فهي ولا عقد قارة تيز العزابة البيازرة» وتربط هؤلاء 
باستمرار بالملاكين. بحيث يظل العزأابة مسستقرين بنفس 
لفان د الاکن و عا اا غ اة طلا 
بخ ورن فى عا فدات العزابة قال را بالف :اشا : 
عزأبة بالنصف.» والعزأبة بالثلث هم اا او 
أالتلك. وبذلك كانت ادات العرابة تخاقدات فة 
وخضوع لا ترتكز على المساواة بين الأسياد أصحاب العزائب 
الف لك أن اضر عند تلر ال مارات الك 
نم إلى الارتباط الفردي بينه وبين العزاب المرتبط بالملاك 
از قاطا ا راط اا به 
ا ا 
E IS O O‏ 
وکان نظام الاستغلال بالعزيان الحوزية أكمل ما يكون,؛ 
وبدون منازع» بالعزائب المولوية أو بعزائب الأسياد مشل 
عزيبي "بويدة" و "مرس البغال" ببلاد زمران بالحوز الشرقي 
واللذین کانا في حوزة باشا مراکش الگلاوي کما سبق الذکر. 
ولك عل الال قل ری ا اة الى فرت بالساغه 
(حوالي 1200 هكتار). ونأخذ كأموذج عزيب "بويدة". ذلك 


أن النظاء الزراعي الذي كان معتمداً به وقتذاك هو الأسلوب 
الذى كان غالبا وسائداً بالعزبان الكبرى بسهل الحوز وحتى 
> »* ۶ ف 7 
معهاء تم زراعات بقيلة احيانا. كما تمارس زراعة الحبوب 
ر 1 ٤‏ 
وتستعمل المراعي لقطعان الاغنام. وكان هذا النظام متلائما 
ت السلوك الاقتصادى الأبعديين لذين کان 
۶ ۴ ¢ 
الافاهية اال EN‏ ادى بهم ل ته ع 
طریق تسويق المنتوجات بالعربان انوت اغنام وعن طریق 
"الفريدة" والضريبة. 
قرفت 0 بصفة عامة عميقة؛ ا فة 
اللاقتصادية اللاتجة عن توسع الاقتصاد النقدي. وارتفاع 
ال اا ا افر و ارا 
e e‏ 
o #۶ ©‏ 
الغلاحين. 
G. Couvreur, La vie pastorale dans le Haut Allans‏ 
central, R.G.M., N° 13. Rabat, 1968 ; 6G. Lazarev,‏ 
SIHCTES ARFGINES ef grandes propriétés en pays Hayaind‏ 
(Prérif), R.G.M.. N° 9, Rabat. 1966 ; Les Concessions‏ 
foncieres du Maroc ; 4. Bergue, Erude d'histoire rurale‏ 
maglrébine, Edt. internationale, Tanger - Fês, 1938 : J‏ 
Flourtlot, Loléiculture dans la région de Marrakecli,‏ 
R.G.M., N° 9, Rabat, 1966 ; J. Le Coz, Falahs et colons,‏ 
N. Bouderbala, M. Chratbi et P. Pascon, La‏ ; 1964 ,1 
quesflon agraire du Maroc. Bul. écon. et soci. du Maroc :‏ 
M. Bellaire. Les Iribus arabes de la vallée de Lokkos,‏ 
Arch. Maroc, T.V., 1905 ; P. Pascon, Types d' habitat et‏ 
problêmes aménavement du territoire au Maroc.‏ 
R.G.M.. N° 13, Rabat. 1968 :;: Théorie générale de la‏ 
distribution des eaux et de | ‘occupation des terres dans le‏ 
Haouz te Marrakech, R.G.M., N° 18, Rabat, 1970 ; le‏ 
Haouz de Marrakech. Tome 1 el 2, CURS. CNRS ct‏ 
INAV, Rabat, 1983.‏ 
اخس زروال 


عزيب علال وقدور› قرية تقع بفرقة أجراوا من قبيلة 
ی مدال اقل الناظور جرت به يوم 28 جضادئ الأولى 
0 (15 ماي 1912) أخر معركة ضد الجيش الاسباني 
الغفازي خاضها البطل رتيس المقاومة المسلحة بالشمال 
الشرقي الشف سيدي أمحمد أمزيان حيت أستشهد رحمه 
EE ENE PS REE‏ 
استشهد في نفس المعركة 250 من المجاهدين ظلت جثنهم 
الطاهرة بيد الإسبان. 

وجاء في البرقية التي وجهها الخحاكم العام الاأسباني بمدينة 
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e‏ ا ا ال ور کک بلاده في 
اة e‏ و ا ا للتأكد من ذلك" 


اقتال ن اعرف اس ن ف الان ان ف 155 0 
اون : O06‏ | : 


محمد ابن عزوز حکیم 


ابن عزيزة. الشيخ أبو علي منصورء عرف بان عزيزة. 
احا ت ی ا ا ی د 
الهجري / الثاني عشر الميلاد. لم نعثر له على ذكر فيما 
رجعنا إليه من مصادر؛ باستنناء ترجمة مقتضبة اوردها له 
محمد التميمي (المتوفى سنة 603 أو 604 / 1207 .1208) 
في كتابه المستفاد. ويقول عنه إنه ا شيخا منزوياً في 
بیته لا یخرج منه ولا ر ا ا ی 
ا ع ی ان د ال ان سکاو ا کا 
مختلفين حول حقيقته» فمنهم من كان يعتبره "وليا" ومنهم 
من كان يقول إنه "أحمق". وعلى الرغم من غموض مكانته 
داخل الوسط الصوفي بفاس فإن الشيخ ابن عزيزة كان يزار 
ويجتمح به الاصحاب في منزله» مما يؤشر على اهمیته داخل 
E‏ 

وقد طرز التميمي ترجمة هذا الشيخ ببعض الحكايات 
NE EET E‏ 
حار" 

الي الا ي ب ال د م فان ا اا ت 

لاا خط ظط خان ر8 44 45 

محمد الشريف 


العزيزي› اع غا ا کان ت ا 
الحافان مو تي کر اط ا اتا 
E ED E ECELE‏ 
IEE‏ د رات ال ال ۰ 

بسيدي يسف التليدي يوم 7 ماي ۱9۱3 

ا م ی ا 

- ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز 
1013 

- قرية الزوة بقبيلة جبلل حبيب يوم 11 يناير 1915 وشارك 
في 17 معركة. 


۳ ان زور حكيم. الشريف الريسوني را مقاومة السلحة في شمال 
HOB‏ 


الى د ا و ا 


هناك بعض آفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
سم عائلتهم بالحروف اللاتينية ھکذا «Alaçari‏ ومازالت 
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باسشبا تا ا تحمل اسم اكا منهم : محمد بن عبد الله 
فقيه زاول خطة العدالة سنة 1293 (1876). 
E ESLE YY‏ ء عائلات تطاو من نة 405 
ال0 ) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذکرها 12. 


العسريء ا قائد حدود سبتة المقيم بقلعة الدار 
البيضاء؛ ا و سيرأيو 0الك۲۲ه؟ مثلما يسميها الإسبان وقد 
n NS‏ 
ENA E‏ لاسا غك 
الشلطان المولى عبد الرحمن الرامية إلى توسيع حدود سبتة. 
ا ا ا 
الات :يدا مالغاب الأولى ووضع العلامابت ن 
التوثيق ورم الحدود. 

توصلل أحمد العسري بخبر تنفيذ قرار تعيين الحدود على 
يد عامل طنحة بوسلهام بن علي في 9 شعبان ۱260 / 24 
عشت 1844: فكان من ذلك أن :ترجه الود للمغايتة ورس 
الحدود بحضور قنصل بربطانيا درموند هي (الصغير) 
SE RE OE‏ 
قبيلة أنجرة الشيخ محمد بن الطيب قنجاع وقائد الحدو ود 
احمد العسري. 

و 
بالعلامات القارة وتعيينها بالسوترى والأعمدة بحضور 
و ر و ا 
انطونيو بيراميندي وحاكم سبتة ومتولي قببلة أنجرة الشبخ 
متحا بن الت هاو راف عة ع ال ا اخم 
العسري. وقد بين لنا صاحب العلائق السباسية اهم نقط 
الحدود التى وضعت بها العلامات المذكورة. ويلخص مضمون 
الاتفاق على الشكل التالى : 

EA ES 
ویرسم الحدود أامتداد واد فاس وأتصاله بخندق العرائش‎ 
.Talanquecra المعروف عند الإسبان با سم تالانکیرا‎ 

e‏ فا لع الک ن م 
الضفة اليسرى من مجرى واد ا ا ر 
ظهر غمارة ایل نوش 

وقد وضع الوسيط الإتجليزي دريموند هاي مؤقتا علامات 
بين الحدين من النوع الذي وضع بين الخندقبن من الجر عند 
منبع عبن علي . وقد وحد الحل المناسب لاستغلال ماه عبن 
٠ 2‏ خط ا لحد بن e‏ 2 


e ر‎ i 


رتد ان جو الك ها اا و و 
ا ا کر و 
ا 
اربعة موئقين مغاربة وحضور كل من قام بالمعاينة. 


وقد شارك أحمد العسري أيضاً حسب مراسلة 22 رمضان 
عام 260| 0ک 1044 تار موضع الحراسة 
فرح الجحدود الفاصلة ب الجانبن» الفاصل SEE‏ واد فاش 
وبذلك وقع الاختيار على المكان المعروف سابقا برباط الجومع 
القادر برناط مع عدل اخر 

ع. الرحصمن بن زيدان» أرشيف مديرية الوثائق الملكية» العلاق 

لاتا اظ 2002 : 0 ١‏ تة الحخعلة؛ 

ا ا ea‏ 8 ا e‏ 1992 . 


حسن الفگیگي 


العسري» حمو بن يحيى (الوزير . القائد المريني) 
E‏ عاب وسمي أحیان محمد بن يحياتي العسري 
وأضأاف صاحب روضة النسرين "الأوربي" وجعله من وزراء 
أبي الحسن متفقا في ذلك مع ابن مرزوق. خدم السلطان U‏ 
سعيد عثمان تم ابا الحسن؛ بوصفة أبو مرزوق بالوزير الأشهر 
الشهم؛ استعمل : هي الولاية فبان ظلمه وجورهء فاع إلى 
خدمة السلطان بالقصرء وسماه أبو الجسن وزيراً بعد نجاحه 
في القبض على الأمير الحفص أبي حفص وقتله عند فراره من 
E E E E‏ 
لو و 
E E‏ 
دين الجرائر فلا إليه أبن امسن لهه هد متاوئه وهنا 
N I E BSE E‏ 
E E E E N EE‏ 
وهذا ما يفسر موته في عهده فقیراً مهسلا ۰ 

E E A eT 


ال 02 05050 ان الا خر ولرد جر 
26. 


ال رن ا اين اسل اى مد دال 
ولقب بأمير البحر. والقائد العام لجميع الثغور منذ سنة 1177 
E E RT E SEE E‏ 
السلاوي. وقد انخرط فى سلك البحرية تأثرا بوالده العياشي 
العسري. وكان في سنة 1185 / 1771 يقود سفينة جهادية 
مجهزة بثمانية عشر مدفعا وتحت إمرته طاقم مؤلف من 
E‏ 

وقد كان في سنة 1198 / 1784. مكلفا بمهمة توزيع إنعام 
الملطان غالباس الارن ود داو غل الخ فى 
اطول ا لحي ق ما ى وال 71209 1780 با ةا 
الخراق افر من السلطان. قصد حمل "القراريط ' إلى 
الصريرة. قبل انتقاله ةذ فى مهمة الى جزر الخالدات. ف 
E‏ الوفد 


ال وة الى الان الت ا حه ارات الاير اا 
الک ا وای عاد ال ا یدق اعدا فن ال 
اال ك اع الان ورو ایر ف ا 
البحرى خلال عهد مولاي سليمان؛ الأمر الذي جعله تلك 
وااو و ن ارافان علا ج کر 
الضعيف ضمن وفدها الذي رافق القائد محمد بن العربى 
البخاري أواخر سنة 1210 / 1796 لزيارة مولاي سليمان 
بمکناس. 

الضعيف» صض. 272.218.96.195 ؛ الخسري. كناش ض. 38 ؛ 

مجهول؛ الرئاسة. ص. 3 : 47.18 ؛ وابن زيدان. تحاف ج 3. ص. 
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ا 


E FE RR e 


ا إقليه ا 


انخرط في صفوف جيش التحرير» وحمل السلاح ضمن 
الوحدة التي كانت حت مسؤولية حمادی اغمير والعثماني. 
کان فا ظط کے ع ال ا جحد اعد اا اون 
للالتحاق بمراكز جيش التحرير ودعم صفوف المجاهدين» كما 
کاو انا فد الا فال الج رة د مال الي 
با منطقة» كقطع الأسلاك الهاتفية. وتدمير القناطر بين ظهر 
السوق وبني وليد بالإاضافة إلى توزيع المناشير لتوعية 
الجماهير. 

زل ف ا ل ان الى غل الق اغ من 
سلطات الاستعمار يوم 14 دجنبر 955| بسيدي عبد الرحمان. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 524837. 


العسري؛ العياشي بن الجاج محمد بن عباد» ينتمي 
الا اا eS e‏ 
حوالي عام 1290 / E‏ القران ثم ار مبادى العلوم 
بالقبائل الجبلية؛ وتتلمذ لاشهر شيوخ المنطقة الفقيه ابن يرمق 
بقبيلة سماتة. تم توجة تخو فاس لاستكمال دراسته فأخذ 


-60073- 


عن عدد من جلة علمائها. وبعد عودته من فاس سكن مدينة 
الا عن سما لاله الارن ر کان جاتب لت ي 
في المسائل الشرعية وعرف في كل ذلك بالإتقان والضبط. 
E REM‏ 
ا ر 
الكبير لمدة أخرى» وعلى إثر تعيين الحاج محمد أفيلال 
ارو ا ا ا ر ا 
r‏ 
مجلس الاستئناف. 
كان المترجم متضلعا في الفقه المالكي خاصة فقه 

العاملات والقضاء» مع التمدين والورع وحسن السمت 
ا مان او ا 

توفي عام 1361 / 1942. 

ال رقي السرمن قد هرل اعلا افر الك طط 

خأاص . 


ا 


العسري» محمد بن ا E E O‏ 
TL ET E‏ 
افاق 3 رر 1866 غت بها محمد الال وعد الكت 
الرزيتي. ميدن بشاريع 5 صف 71284 8 بوتي 1867 لى 
استبدلا بتاریخ 23 رمضان 1295 / 20 شتمبر 1878 بتعيین 
عبد السلام احمد البنينو التطواني وعبد السلام بن عبد 
الكريم احرضان. وفي هذه السنة ظهر محمد بن احسمد 
ا ا ا ت ا ای 
الديوانةء دون أن نعلم مصير السابقين له. 

ونر ولك تزالت الراسلات المتباذلة بيه ونان متمد 
O O‏ 
والمولى الحسن بعده تخص المهاء ال منوطة بالأمين فيما يتعلو 
E NR‏ 
الحدود مح 0 وارسال تقارير عن وفر الديوانة» مشلما كأن 
کا أن الان الرل اش أ بت عقا اما 
حديد جبل الحماء المبرمة بين بعض اهل الريف الغربي وتاجر 
فرنسي. بقي محمد بن أحمد العسري بنفس المهمة إلى أن 
أعلن عن وفاته بوم 3 زبيع الأول عنام 3071304 توفنمبر 
1886 . 

أرشيف صديرية الوثاتق الملكية واكزانة السستية. كتانيش الخزانة 

PEE PROT TE 


E‏ المولودي من مواليد قبيلة السماعلة إقليم 
خريبگة سنة 1932 من أبويه عد السسلام بن المعطي وزهرة 
E‏ ااا طرف ملد شابة بالا ستفامة ونقادة 
اا ولا قأامت قوات الاستعمار الغاشم 


~6074 


بالاعتداء على السيادة المغربية اختار الشهيد الكفاح المسل 


صحبة مجموعة من المقاومبن الشباب بعزيمة وأرادة ووطنية. 


E RR O E ST N ON 
aa Na EE NS 
فنان أسكنه الله فسيع جناته.‎ 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 524502. 


العسولي (القائد الجيلالي بن عمر) (1886.1874). 
من شرفاء أولاد سيدي رحال دفین زمران» أصبح قائدا على 
إخوانه هؤلاء في صدر عهد السلطان ألمولى الحسن الذي 
غه اعدد اللات في البلاد ا تک ا ون 
الخزني ب > وهذا بعد اکا اتد هرلا ورل الي 
مزوار فقط تم إلى تظر الفاتد عم المصباحي الزمرا ني الذي 
اسفضى فة اتر لساري الي استغلرا هه ا 
وتوقير المخزن لهم : ما جعل السلطان يعين عليهم قائدا منهم 
هو العسولي هذاء الذي رفضه أعيان إيالته في مطلع 
تنصيبه» متبعين في ذلك إغراءات أحدهم وتحريضه هو 
الفري الاعي. لکن اا لف از ها ا الفاند ي 
E E‏ 
اکر راتت رالات ااا جل افا مته 
کی عيال وخدم» اضافة إلى مسجد ومدرسة ثم ملاح 
البهود وفجر عينا مائية حملت اسمه» سقى منها جناته 
ومحارثه. واتسعت بذلك ثروة هذا القائد في الحرث والنسل» 
وعظم جاشه لدی المخزن بحسن الخدمة في توجيه عسكر 
الإيالة وضبط امن الطريق بين مراكش وفاس. والإشراف على 
مزارع المخزن بالقلعة وتملالت ثم المشاركة في الحركات 
امز تة :إل أن استقامة الأحرال الى لوطو يلا ت قا 
على هذا القائد أحد الناكثين يدعى عامر الرحالى» وذلك 


بت يض من بعض قراد ارک E‏ 


سنة 1301 / 1883 ولم تهدأ الأحوال إلا بشد أزر هذا القائد 
من طرف المخزن الذي بادر إلى تقسيم إيالته بينه وبين أل بن 
او م فا و اوت 
بصلاحه وثناء المخزن عليه فلما توفي عام 1886 خلفه أبنه 


ح. شوقي» قبيلة زمران خلال القرن التامع شر 1822(٠‏ 1912), 
ج. ١‏ الرباط» 2001 ص. 271 ؛ كناش الخزانة الحسئية رقم 348. 


J.L. Miège, Le Maroc et Europe (1830 - 1894), Paris. 
1961. t. 1V, p, 132. 


الحم ري 


عسكر. إذا بحننا في المعاجم والقواميس عن تعريف 
مصطلح RS‏ فإننا نقف على شروح وبيانات مفيدة 
ا ا و الو ته ما د 
أن اللفظة فارسية الأصل» استعمات للدلالة على الجمع 
والمفرد معاء كما تجمّع على عساكر. ثم بضيف. 
چا اا را ا ا حه اا کر کل 
کیک اد قال یکر فن الرجال: کا يقال کر من 
ا ا و ی لے ا کی ای 
ها سا وھ ال ا اال عكر الرجل ير تعس 
والموضع معسكر .. | 

اة ا ك اا خلت 
القاموس العربي منذ وقت مبكر. ان أن اكتملت معالم 
الال الا ونظَْمُها. أيام دولة بني ام 
غ ا من الدعائم الأساسية 
في شأة وتطور ومآل الدول بصفة عامة» وضمنها طبعاء 
ا نالرت تا جاص و هه 
ا الذور الحا الاق انت طلم بوه الحرات 
ا ا شان الدول التي تعاقبت على الحكم في 
المغرب. وضمان استمراريتها؛ واتساع رقعة نفوذها أو 
کو ها اند ا فا لها عل اوی د هه 
القوات. وأصولها. ومَشَاربَها الاجتماعية والقافية. وكذا 
مُستوي تکوین وتدریب رجالها وتسلیحهم» ونظام ضبط 
اورف a r‏ سواء قت السلم. أو في ميادين 
ال س کا فان وو رات کا اف ٠‏ طبعاء من 
قطر الى آخر. وتحكس المستوى الحربي والتقني والمادي 
والشقافي للمجتمع والكيان الاي لي تمي 
إلبهما وتؤْتَمر بأ وامرهما. 

و اا و ا ا ی ری 
اا ى الحديث عن بتى وخصائص الجيش في عهد الدولة 
السعدية. وبا لخصوص عهد السلطان | المنصور الذهبى 
dl rO OR FIO)‏ ۰ 

ا لرل اليا تة غل ا ك الت ا 
ظفرت بالسلطة عن طريق الغزو والاحتلال؛ وهو الأمر الذي 
ی ا 
کا ارت و ع ااا E‏ 
ان الات الد ل للد كانت ا ادر 
ال و 

وكات هة الفر انه في مر جل الا رالاس عل 
الخصوص, تتكون ر عصيبتها ومجالها الجغرافي؛ 
ومن ابناء القبائل الموالية لها او التي تغلبت بالسيف 


والقوة. وأجبرتها على الخضوع والاذعان والسير في رکبها. 
و و و ي ٠‏ أي في مرحلة المد والتوسع. ا 
اسا ءانا التحة واوا جه ف تات ال 
الملختلفة وا نات الحك ن ال ول هو اه 
وخدمة العاهل وحأشيته. فكان منهم الصقالبة. والعلوح؛ 
زالغب د اليرد رالا ر ووا ا ت جات موي 
كلا اجب الاس المج روص لر طا ول 
انتشار دعوة المرابطين با مغرب وهو يقول : 
.. ولا كان في سنة سبعين وأربعمائة شرع في تجديد 

e‏ ف ل ا 
وجدالة وغيرهم» يعلمهم ما فتح الله عليه من ملك المغرب 
وطاعة أهله. ويؤكد علبهم في القدوم إليه» فوفد عليه منهم 
جموع كثيرة.., وضم من جزولة» ولمطة» ومصمودة. وقبائل 
زناتة جموعاً كثيرة؛ وسماهم بالحشم» وضم طائفة أخرى من 
اهو ع اغا وخا هارا خا کی 
وسمّاهم الداخليين...' 

غل ا تدان الد من سمال ال فك 
على الأقل في عدد من الحالات» هو هذه القوات الأكثر 
ضبطا وتنظيما وتكوينا من غيرها والتي كانت تختص 
بحماية وخدمة العاهل الحاكم؛ كما نلمس ذلك يا كتبه 
صاحب "المعجب في تلخيص أخبار المغرب". في سيان جديثه 
غو ال الا يعاري 
اموم ين على E E ١‏ 
ES‏ 

. فلما کان بعد ومان او نلاتة. افر بغرن الخ 

کی ا وجلس في مكان مطل وجعلت العسكر تمر 
عليه قبيلة بعد قبيلة. وكنيبة إثر كتيبة لا مر كنيبة إلا 
والتي بعدها أحسن منهاء جودة سلاح؛ وفرافة خيل» وظهور 
ونقرأ فى أحد السجلات المحفوظة فى الخزائة الحسلية ما 

ال ا ی ي ا ی 
القائمين بشؤونهم (هكذا) حضرا وسفرا بالجنود العسكرية. 
E A a aS‏ 

راشأر إن هذا ا انب السلطان الغلوى مرلاى ا لحن 
)290 ا دور ها 
EN E‏ 
الصحاح للعمل في الجندية. مذكرأ إياهم بانه قد "بلغ 
العسكر البخارى غل عد اة ا لقعد مرا اشماغيل 
طيّب الله ثراه مائة وخمسين ألفاء ثمانون ألفا مفرقة في قلع 
المغرب لأنها ست وسبعون قلعةء وسبعون ألفا بالمحلة. 
والعساكر كلها سرادها الأعظم ومتفرقها مدونة في دفتره. 
وبلغ عسكر لمتونة إثنا عشر آلفا من الرجال؛ ولقوتهم علي 
ذلك العهد؛ أوقع بهم اللمتوني وقعة الرلآفة. وبلغ عسكر 
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ااا وا ا ل و ا ایل 
والرجال. أوقع بهم الموحدي وقعة الأرك...". 

سيراً على مفهوم وتصور العسكريين با مغرب للعملية 
الحربية برمَتهاء كما كان الأمر عليه أيام العرب ومن شابههم 
من الأمم والشعوب. بمعنى أن طريقة ا مغاربة الحربية قد ظلت 
تند غل كك الك وال الال رجا فة سا 
ال اا ا ا ق 
خلدون» كما هو معلوم» في ا ال و راوتا حطات 
اا فی غه مراضح من مقاستة عل :ان طهو الاج 
ا E‏ 
اليلادي» وبالضبط ايام السلطان المريني يعقوب المنصور 
0050507 دی الى تعر سی فن 
اا E‏ عا کی ی لر و د 
واا ج ا ا ا 
الا ا افا ر ا مه ا 
ويعرل غهااق افتخا مات الح وجي على 
ا 

ب ان تفار ورغ اف تال الماح الاری: فن 
اا اه ان ا 
)» إلى غيرها من أفواه النارء لم يتم على نطاق واسع في 
صفوف الجيش ومن كان بنضم إليه من خراك ومُتطوعة 
القبائل على عهد السعديين» وبالخصوص ايام السلطانيين 
عبد ال مالك السعدى (986.984 / 1576۔1578) وأخيه وخلفه 
أحخمداالمتصور الذهبي. وذلك لأسباب متعددة ومحتلفة: مها 
E PN E‏ 
الا اتاد الق اة و لاع حا 
وادي المخأزن سنة 1578ء ومنها ما هو مرتبط بالتطورات 
والإنجازات التقنية والمادية التي عرفتها المجتمعات في أوربا 
الغربية على الخصوص. 

ا ف الامو ا ران ت ال 
التي كان يتشكل منها الجيش المغربي في القرن التاسع عشر 
على الخصوص ؟ 

للاجابة عن هذا السؤالء لابد من الإشارةء أولاء إلى أن 
لجوء المخزن إلى قبائل معينةء وإعفاءها من أداء الضرائب 
غير الشرعية. ومأشابهها من الكلف وا لمغارم» ومح رجالها 
أراضي فلاحية يستغلونها لحسابهم مقابل الخدمة في الجندية 
مدى الحياةء لتعد ظاهرة متميّزة وعريقة في تاريخ المغرب» 
ترجع على الأقل إلى عهد الخليفة الموحدي يعقوب المنصور 


(599.580 / 1199.۱184( حين أقدم على ترحيل قبائل . 


بني هلال العربية. وأسكنهم في منطقة الغرب» متخذاً منهم 
ا و 

وفك الج عات افا ر الى ت بب 
بعد ب "قبائل الگيش'. لم تندمج نهائيا في مؤسسة الجيش. 
ES TEC‏ 
بالرغم من کون هولاء لم يعتمدوا عليها وحدهاء حيث عملوا 
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على تأسيس جيش نظامي تطعَّم صفوفه بعناصر محلية 
E‏ 

ومع تولي الدولة العلوية مقاليد الحكم بالبلاد » ازدادت 
أهمية هذه المجموعات القبلية في قطاع الجيش وفي 
اخ و اا عا م ا تكله ا ال 
والنهائيةء وذلك بعد أن تم إدماج أشراگة وآولاه جامع» 
ا ال ر کے وها عل امداة کنن من 
امو ای ا یغهد هری ا 105 1003 
4- 1672). وانتهاء بعهد مولاي عبد الرحمن بن هشام 
( 1276.1238 / 1859.1866 (. 

a 
د دعل رو سا 0 ن ق‎ 
E PEE ELE النظاء"؛ 'عسكر النطام". متهن أفراده‎ 
الجندية ویتکون معظمهم في سلاحي المدفعية (تاطبجيت)‎ 
أو الرّماية. ويبدوء أنه منذ هذا التاريخ. صارت لفضة عسكر‎ 
قط هل اراد ها ال الد درن و من ری‎ 
الجيش المغربي الأخرى.‎ 

oS E E os 
مستعرضا منجزات السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام‎ 
ا ی ا‎ 

"... وفيها (اي سنة 1261 / 1845) اخترع العسكر على 
ال ا وال سه ر و و عل هه 
التنظيم التركي عامليه أشعاش وازطوط؛ ولكن لم يتم بذلك 
ام اة الاس مما ل افر 

د أ جرال ها اطم ل تمن قرطل هد 
انتظام اط فاضي ا ا سةد اال و م عا 
لشاب اخ اف و اة واد مال فن مجارت 
ومجهودات خلف مولاي عبد الرحمن بن هشام السلطان 
سيدي محمد (1290.1276 / 1859. 1873)» وما کان 
بان فو رة اكيدة رغ ترى ن امرض طا 


الجيش» وهو الخبير بأآموره والمطلع على عيوبه ونقائصه» إذ 
في عهده تم تعيبن وزير خاص بالشؤون العسكرية ا 
A AN‏ 
a‏ 

وحاول السلطان مولاي الجحسن بدوره تدارك الموقف. فى 
بداب هد عة أن ود القرة الخسكرة اة غير 
کا ا و عة مو ا ما غل جد 
قول عبد الرحمن بن زيدان السابق الذكر. وهكذاء ألزم المدن 
والقبائل بإعطاء عدد معلوم من أبنائها للخدمة في العسكر 
النظامى. 

a E 
EA EN 
إلى المؤهلات العسكرية والثقافية لهؤلاء الجنود أنفسهم‎ 
E E E E 
اقتصادية. واجتماعية. وثقافية عتيقة. وهذا يعني أن جيشا‎ 


ن هدا القبيل: را بكرن ا فاعة وفاندة عتدها کون 
خو فى اراد انی والائی وا اطي او ندم 
يكون رجاله يؤمرون بالزحف ضد الأهالي الأعُّزال. وقمع 
قردات القبائل. وأما إذا اضطرته الظروف إلى منازلة جيش 
حديث» مدجج بالعتاد لري العطرر ماعل کي 
الحرب الحديثة. ومؤْطر بذوي الخبرة في التخطيط المحكم 
للمعارك والعمليات الحربية وفي قيادة الرجال في ميادين 
القتال؛ فإنه لن يستطيع الصمود في وجهه» ولو لبضع 
ساعات» وهو الأمر الذي حدث فعلا في وقعة إيسلي سنة 
4 أمام الجيش الفرنسي» وخلال حرب تطوان سنة 1859 . 
والحق أن الجيش لغري وة للدرلة غب الخضون: 
اسالا کن ورت فاه و ن قتالهم 
ومحاربتهم للعدو؛ اللهم ما کان قد تحقق من تطور وتحول 
في هذه الميادين. ولا سيما إلا في بعضهاء كالسلاح التاريء 
والتاكتيك الحربي على عهد دولة السعديين أيام عرَها 
نفوذها د اف اكا هن لفن السا ع 
و ا لحل لاه فى ها الضدد أن ها ذكر لاحت 
البولوني دزيوبنسكي السابق الذكر في مقالته حول "الجيش 
والأسطول الحربي المغربيان على غعهد سلاطن الذولة 
السعدية"» في شأن ترتيب الجنود وحراك القبائل في ميادين 
القتال» وبا لخصوص حين كانت تجري وقائع المعركة في منطقة 
سهليةء والذي كان بتم حسب الطريقة المتبعة وقتئذ من طرف 
الأتراك الفتمانين: على الطريقة الثركة... ٠‏ خد أن السشن 
الفرى كان طن ا ا ی على اتل فى 
بعض معاركه» في حدود العقدين الأخيرين من القرن التاسع 
ea‏ 
ا ی ر ا ر 
بعد آن کان قد انَضّم إلى ركابه واد کل م له عام 
ر غلا ن کف القانك تك الك 
... نزول السهول من الناحية الجنوبية بالنسبة للمحلة 
الستلا في اة لجل ويها الاخ الال بال 
GS‏ 
وأخل» ا و و د ثم الشوري» فجا 
E‏ 
اللا يلت ساغة: 
eS‏ في جهاز 
رر ر ا 


الضار خد بن مر ف هر مار موم 000 ان 
الفترة المتراوحة ما بين سنة 1900 وسنة 1912. أي مأ تبقى 
من عهد السلطان مولاي عبد العزيز (1326.1311 / 1894 ۔ 
8/), وعهد أخيه المولى عبد الحفيظ (1326 .1330 / 
E e E RCI (1912 13‏ 
السابقة. لا من حيث السياق الداخلي» ولامن حيث تعاملء 
ونظرة. وأهداف الدول الأوربية» من أجل وضع اليد نهائيا 
على البلاد واستغلال خيراتها. 

فمن جهة. لم يعد المخزن قادرا علي القبض على ناصيّة 
الأمور وأزمَتها في البلاد » ولم يعد قادرا على التحكم في 
أمور الجيش» ومن جهة أخرى» استغلت بعض الدول الأوربية 
وفي مقدمتها فرنسا وإسبانياء ضعف وشَلَّل المخزن. لإثارة 
الخديد :من القلاقل والشاكل الفتعلة حیث كانت لا ردد 
البتة في التدخل المباشر في شؤون البلاد بعرض ا 
والتظاهر باسداء ء التصح. > في حبن كانت في نفس الوقت 
تعمل خاخد و ت لف الوسائل والمحيل. ا أجل اشعال 
الفتنء وإثارة الحزازات هنا وهناك ة قصد اعجاز المخزن 
ا ونسف سلطته. وإثقال كاهله بالمبيعات والقروض. 
ومن المؤكد أنه لو لم تكن لهذه الدول يد خفية في ترد 
وفتنة الجيلالي الزرهوني» المدعو الروگي بوحمارة» وكذا في 
عصيان وطيش أحمد الريسوني» لما أمكن لهذين المغامرين 
الخطيرين الاستمرار في الاستهانة بالمخزن؛ والعبث 
بمؤسساته» وفي مقدمتهاء طبعاء مؤسسة الجيش» سنين 
و ٠‏ 

راا ا ل ی عد و که 
MO a E O‏ 
وحَل جميع أجهزة وهياكل النظام العسكري القديم» با في 
ذلك تسريح الجنود ورؤساتهم. اتخاذ الإجراءات والترتيبات 
الأولى بهدف تأسيس نظام عسكري جديد في البلاد» سرعان 
ار ا و عا ی ی 
والدفاع عن مصالحهما > في الداخل كما في الخارج. فتلك 
ا تختلف كل الاختلاف عما حاولنا معا ل جته فى مقالتنا 
هذه إذ تقتضي أن تفرد ببحث خاص. ۰ 

اين بي زرم الأتيس المرب اباط 1973 ٤‏ ج ابن خلدرن 

القدمة. الدار البيضاء. ۱978 ؛ ع. ابن زيدانء إتحاف. 1929 . 

3 ؛ ع. الواحد. المعجب» الدار البينضاء» 1978 ؛ م. بن 

نا بن مضطفق اشر العلل الهة حط ال اة العامة 

بالرباط؛ رقم د 463| ورقم ك 320. 

(Cap. Fort) Delmas. Etudes sur les guichs marocains, 

B.O.R.. 1948, dossier n؟‎ 1409 ; (Andzyej) Dziubinski, 

l'armée et la flotte de guerre ù Fépoque des sultans 


sa 'adiens, Hesp.-Tam.. vol. XIII, Fasc. unique, 1972, p. 6I 
Cl SHV. 


نکر و ع ایرو م فال ب کر إن 


E E EO TEE 
السلطنةء وبنو عسكر نسبة إلى جدهم عسكر بن محمد الذي‎ 
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"فتملك على جميع بوادي زناته وبلاد الزات وفضرض وحوده 
والمرابطين في منطقة تلمسان ووهران إلى ان تغلب الموحدون 
علي ا لطة .م تل خضب على يدانه با غب 
الوادي فى جمادى الآخرة سنة 450. 

ف بدآئة الق الشاتى من القرن لساب بعد وضول 
عسكر فأنحاز هؤلاء ضد بني عمهم إلى عرب رياح انصار 
CE E‏ 
اا ا ع و ا 
E E EE OE PE O‏ 
E a‏ 
اللإنتصارات التى حققها عبد الحق. 

و 
ALE E E‏ 
فندلاوة بجبال بني يازغة الأمير عمر بن عشمان بن يوسف 
البربر بالمنطقة بالخروح إليه لحصاره وقتاله فحاصوه» ثم خرج 
اله الل ف ت ف و الات طت امان 
فأمنه على شرط الخروج إلى تلمسان» فبايعه. كذلك عندما 
فصن الور الق ا 004 بطر ئی زا ن من 
الق الد كاتا لوه اوریرت وی بها حصا اسن 
فيه بنى عسكر تحت قيادة أخيه أبى يحيى ؛ وفى حركته 
المشرقية خلال سنتى 697 698 حصن مدينة وجدة وينى بها 
قصبة نقل إليها بنى عسكر مع أخيه الأآمير ابي بحيى "كما 
کانوا اورت وامرة بتكرار الغارات: على 'تلمشان: 

وعين على قيادة الجبل ومنطقة الثغر المرينى بعد أبي 

E TT ag 

ف مجو ا ال ( مرب کی یی را ن 

5 ا لو الك 7 454:417 301:456 

E N N CT E E 


اخ عزاوی 


أن فتك مخ نع الد انت 
الحسني. و و ی ولد فاون م 
6 / 1529 ودرس بها وبالقصر الكبير وبادية جبال غمارة 
ا رن نکر ما في الفقه والتصوف وبقيت 
حا وا و 
فائفة قلي التعير قن انى الاسا ت 

نال أبن عسكر حظوة كبرى لدى الملوك السعديين فولوه 
قضاء شفشاون ثم القصر الكبير وما جاورهما فكان يعد 
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كبير قضاة الشمال وإليه المرجع في القضايا الشرعية 
والتوثيقية. واصبحت له شهرة واسعة بسبب زياراته المتكررة 
اباط السعدى قي فاس مرا كش وجيت امكتة الأتصال 
ال لاء ا ف ادت فار 
ران ف كر بخ ال الال عدا 
الهبطي بعد ان اقام عنده مدڌ في زاأوية با لجبل الاأشهب واخد 
عنه الطريقة الشاذلية التي يرويها مباشرة عن الشيخح عبد 
الل الف اني اهر هريدي الح ارول فا كان لاسر 
الا تاف اها ا و ق ا ا 
کن ا على ب مر اد قتا وام E‏ ا 
لار اة وابد غل جا و اال ال 
والغزواني وغيرهما من صالحي الشمال. تخدم الفقراء وتكرم 
المريدين في زاويتها التي تحث عنها المترجم في كتابه دوحة 
الناشر. وهو عبأارة عن فهرس ضمنه تراجم عدد وافر من 
شيوخه وما ا له من ون او سلا عل به بی 
القوم. وتوسع في هذا الكتاب فذكر كل من عرف من شيوخ 
القرن العاشر الهجري لقيهم أو لم يلقهم بل حتى الدين لم 
ويعد كتاب دوخة الناشر مرجعاً اساسيا لأعلام شمال 
المغرب وقرى الريف من الفقهاء وشيوح التصوف على عهد 
السعديين. 
أدرك ابن عسكر شوم السياسبة خن انحاز إلى محمد 
المتوكل (المخلوع) عند انقسام الدولة السعدية على نفسها 
للمرة الثانية. فهلك معه في معركة وادي المخازن يوم الاثنين 
0 جمادی الاآولی عام 986 / 4 غشت 1978. 
ابن شك تة ور قو ج جاربا 1978 
التبطىالعرت ات الاعات 1100:1099 رای 
ترهة: تح. ع اللطيف الشادلي» الدار:البيضتاء: 1998 ,١١‏ 
الناصري» الاستقصا؛ ط 2.الدار البيضاء 1956 ج 5 ؛ ع. ابن 
إبراهيم» الإعلام ط 2 الرباط. 1983 ؛ ع. الجي الكتاني» فهرس 
الفهارس بعناية إحسان عباس» بيروت» 1982 ؛ م. حجي» ا لجرك 
الفكرية . المحمدية؛ 1977ء ج. 2. 


محمد حجی 


العسل نوعان. عسل ناتج عن نحل مربى وعسل 
ملتقط من اجباح نحل مصطادة تعيش في الطبيعة في جذوع 
الأشجار والجحور وشقوق الصخور وغيرها؛ ويعتبر هذا النوع 
لاخو فالا ها تكن جاخ ف اط وة نة 
النخل عبر سنن طربلة هن رجي الأعشاب البرية »ود كان 
هذا النوع أكشر انتشاراً في المغرب خلال العصور الوسطى 
سا بها اف في فر ات ا ار ال الف 
الناتج عن النحل المربى فقد كان محدودا في بعض المناطق 
خاصة في ال جنوب المغربي لكن انتشاره ارتبط اساسا بالتبادل 
التجاري تا بان المغرب واروبا وارتفاع الت ل مأادة 
الخمل »و قدو ها كار ها احا اتاب تدرا غعاكن 


إنتتاج العسل فى بعض الأحيان إذ عمد بعض الفلاحين 
وبعض صيادي النحل إلى قطف الشهد وجنيه حتى ولو كان 
غا بن العا فة الل فل اال غ ان ل 
إتلاف العديد من الخلايا والأجباح والحد من تفريخ النحل 
وتكاثره وبالتالي تراجع انتاج العسل. 

دت الصاد و عل اختلات اضافها عن العمل حى 
اوا ا ا ا ل 
اللات وا ةرات ات الل كر من ها ونك 
بتتبعها أن نضع خارطة للتوزيع الجغرافي لراكز إنتاج العسل 
ومناطق تربية النحل وحتى عن التقدير الكمي للانتاج وتقلب 
اسا وتصديره وما الى ذلك ؛ وتحدثت بعض المصادر عن 
أنواع العسل اعتماداً على لونه فأشارت إلى العسل الأبيض 
Oa ME OE AL E as‏ 

كما يصنف العسل حسب الناتات التي تربى عليها 
النحل واستخرج رحيقها. عسل آزهار الليمون؛ عسل 
السعتر؛ عسل الشيح» عسل تيكيوت (الفارابيون)» وعسل 
الأوكاليبتوس (حالياً)ء وتعتير الأئواع الأخيرة هن أجود 
أنواع العسل. والعسل عرف منذ التاريخ القديم كمادة 
قدا تة و كماد ة است تفا ىة واد واقنة ومادة لتب عند 
الحضارات القدية تحظى بنوع من الاهتمام لدرجة التقديس 
عد تعض الشخرب وقد أضيف الى هذا الخراكم المحرفن 
اخا رن غد الو ما چا 2ب الان الک ی ن خاو عن 
النحل ومنافع العسل الغذائية والدوائية حتى سميت سورة 
و ا ن ا و 

'وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن 
الشجر وما يعرشون» ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل 
ربك ذلك یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء 
OF‏ 

تعتبر مادة العسل مادة ثمينة عند المغاربة يكرمون بها 
اع و فح ی وا كاد ا ها مول ودار فی الا 
زالمدةء وقد كانت الحادة فى الرلائم أن يقد للمذغوين 
السمن والعسل قبل الوجبات الرئيسية. ولتلازم الماد تين 
السمن والعسل ضرب بها أكثر من مثل أشهرها المثل القائل 
عن التلاؤم بين شخصين أو أكثر 'كالسمن مع العسل". 
والعسل اليوم ماد استراتجة اشتقت مته عدة مواد غدذانية 
a SEE Ng‏ 
ملكة النحلء ووجدت اليوم أنواع من العسل الاصطناعي 
والمربى بطريقة عصربة» وتعتبر منطقة الغرب من أهم مناطق 
إنتاجه على الصعيد الوطني. لكن العسل المذكور في 
الماد والوارد فى القران الكريم أاصبح مادة نادرة من 
الصعب الحصول عليها. 

ابن الفقيهء من ملخضات اج ضادق: الجزائر. 1949 ؛ 

الأ صخري نالك ا امالك يدن 1927 النكري» لغرب فن 

ذكر بلاد إفريقية وا لملغرب. الجزائر؛ 1911 ؛ الادريسي» نزهة 

الاي ا اا اة ارف يرل اسر 

الإسكندرية. 1058 + التادلي. التشوف الرباط 1958 و1984 ؛ 


ابن القطان. نم الجمان. تطوان» بدون تاريخ ؛ أبن سعيد بسط 
الارن تطوان› 1058 ؛ أبن ات رو روض القرطاس الرباط 
2 ؛ العمري» مسالك الأبصار. مقتطفات فانيان. الجزائرء 


اخار خا الاه ف ادا 


ابن عسل (الحاج -) قأسم الرباطي» من الفنانين 
الموسيقيين الذين اشتهروا بالرباط في اواخر القرن الثالث 
عشر وبداية القرن الرايع عشر. 

ا ا ن د ا 
عرفهم من الماهرين في العزف على آلات الطرب بالرباط 
فقال : "وفي ضرب القانون برع الحاح قاسم بنعسل الرباطي". 
ويبدو ان المترجم كان من ارسي الطرب الغرناطي بالرباط لا 
نعلمه من ان الة القانون تأخر استخدامها فى الموسيقى 
ا ال ا ا ر ٠‏ 

E N E RC RE 

الباب السابع؛ ص. 77.76 ط. حجرية. خ. ع ؛ ص. الشرقي؛ 

o E POT 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


ا ا ا و 
التامك. وقد كان الفقيد مثالا للرجل المجاهد في سبیل الله 
مارك ق عد مغار ك خد ال لر ی ری ود 
GE ESE TE EES‏ 
رات اران اليا ع ال ر و فة لدی 
الغاشم. | 

التحق بالرفيق الأعلى رحمة الله عليه يوم 10 فبراير 
1995 


او الا اة ا اح ا 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 501831. 


تعدوت E E‏ ولو اد ی سی غا 

EEE‏ هیسبانیکوم Scolymus hispanicum‏ الذي 

ينتمى إلى فصيلة المركبات أو ائiحlunڼڻٽت Asteraceae‏ . 
اا الان الین او جاو عر اه 
ادت ال فى كل ا اطق الجا راان 
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ول ا اة ها ر ت ها ارط ي 
ت يعض لاان اتل ف التطب ت النقلدى. 
البقع البنضا :وله تفس الاستعاالات المدكورة اعلا 

A. Benabid, Flore et écosystêmes (dt Maroc. 


évaluation et préservaftion de la biodiversité. Ibis Press, 
Paris, 2000, 360 p. 


د االات تعب 


ا EE EE‏ بغ 
O,‏ ش المراسي وعرض البحرء وهي عبارة عن 
زورف واسع مسطح خال من المقاعد يبحر بواسطة المجاذيف 
(اثنا عشر مجذافا). يصل طوله إلى حوالي عشرة امتارء 
ويصل عرضه مترين ونصف تقريبا» ويتسم بغاطسه شبه 
المسطح وبارتفاع جؤجؤه نسبيا وكوئله شبه المريع» وقد كان 

يستعمل با لخصوص لنقل الدواب والبضائع. 


Brunot, Let mer dans les traditions.... Pp. 249. 


حسن أميلي 


عشاش. بلقاسم بن العربي من أصل جزائري» وکان 
كغيره من المواطنين الجزائريبن الذين عملوا في الإدارة المغربية 
في عهد الحماية. فعمل ترجمانا للمراقب المدني الفرنسي 
جون كوستي 8اداه٣‏ ١4ع[‏ ببلدية مدينة ER‏ في فترة 
العشرينيات. 1920 / 1930ء وقد ذكر بعض معاصريه من 
E E REI EEE‏ 
مدينة سلا فى الاربعينبات: ۰ ۰ 

قال عنه ابن سودة في دليل مؤرخ المغرب الأقصى : من 
اقل الفعض و تك الف رل هي القن الريب 

وذكره الأستاذ محمد حجى فى فهرس مخطوطات الخزانة 
O E E E‏ 
للتربية والتقافة والعلوم» الكويت» سنة 1985 ص. 425 : 
ا ترجمانا ببلدية سلا ايام الحماية. عندما تحدث عن 
تغریبه کناب جون كوستي الفرنسي: :غعائلات أهل ضلا 

أاشتهر عشاش بلقاسم بن العربي بتعريب كتاب المراقب 
المدني الفرنسي جون كوستى 8اوuاه٣‏ 4ع[ وعنوانه : وما 
drandes familles indigènes de Salé‏ وذلك سنة 1925ء وقد 
در عقن اة اسم بال اظ م 1931 

وقد ذكر بعض معمري مدينة سلا هذا المراقب المدني بأنه 
كان ذا فكر ثاقب» وثقافة موسوعية» مجتهدا في الدرس 
والتحصيل؛ متقصيا الاخبار الاجتماعية والتاريخية والادبية 
للمدينة في ماضيها وحأضرها. 

ويظهر من خلال قراءة النص الفرنسي وتتبع مروياته أن 
الكتاب كان تقريرا سياسيا واجتماعيا وأدبيا عن حياة أبناء 
مدينة سلا أنجزه للادارة الفرنسية فترة مزاولته مهمته 
بالمدينة. 
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ولعل ملازمة عشاش بلقاسم للمراقب المدني الفرنسي 
دة الى تقلة الى اللف اة العر ةه دون اأشارة ال اذلف 
وأهدائه إلى مجادة باشا مدينة سلا السيد محمد الصبيحى؛ 
كما أنه لم يضع لهذ الترجمة عنوانا. ۰ 

وقد عرب الدکتور محمد حجي عنوانه : ب "عائلات اهل 
ساد ع ا العنوان دما عملت على 
حف بق ةه اعلق غلبة: وقامت مشكورة اانه الخلمة 
و ا ق 
Dl‏ 

ومن خلال قراءة الكتاب والعمل على تحقيقه وتوثيق 
معلوماته اتضح أن ثقافة الترجمان عشاش ثقافة متوسطة. 
فإ مامه بتاريخ المغرب ومؤلفات ال مغاربة والأندلسيين التي 
اعتمدها OT‏ ال اا 
الملوك والافراء الت لالش E A‏ 
الأكاديى الذي يمكن أن يطمئن إليه الباحث؛ ولعل ذلك راجع 
ال ی 
التقاط الأخبار أو تتبع الإصدارات. 

نجاة المريني 


النعشرة من الف ئة الفصخى غاشر يعار اة 
وعشرة وعشيرة ... والحشرة في الدارجة المغربية تنطق 
مخففة العين والشين. ولا تختلف في مضمونها عن المعنى 
العربي العام > وتعني نوعاً من العلاقات البشرية بين صحبة 
أو جماعة محددة العدد من التاس يتقاسمون انات العيش 
ناکل وشرب ومبیت؛ وهمرم مشتركة لفترة محددة. 
والعمشرة اشكال عديدة : منها الدائمة والطويلة 
والقضير :اما الدانعة هى ع الأحل والاتاري ر رة 
الأزرواج التي لا تنتهي إلا بوفاة أحد أطرافها أو بالطلاق 
بالنسبة للزوجين (وتعني عشرة فاشلة). آما الطويلة فهي 
الي كات ها تل را ها ي ار ات اا 
عن طريق القوافل والرفاق والركبان (التشوف ؛ أنس) تجمع 
بينهم مصلحة مشتركة هي التنقل في أمان والوصول إلى 
المكان المقصود بسلام. وأطول شكل للعشرة هو عشرة ركب 
احج فقد كان الذهاب والإياب لأداء فريضة الحج يستغرق 
سنة فأكثر حسب فصل حلول موسم الحح (التشوف» المنهاج) 
أما العشرة القصيرة فقد تجمع أطرافاً متعارفة أو أغراباً 
سواء في رحلة أو سفر قصير أو في مخيم أو محلة أو في 
منزل من المنازل (النزالة) ) أو بمناسبة زيارة لارا اال 
أو في زاوية أو رباط أو للقيام بعمل معبن (مثل الحصاد 
وا وزان العا فا ا ال واا ن ال 
ال هر رة ف الد ار الفبة ,دة ارات 
وحكايات متعددة ن الصادر وفي الأدب الشعبي 
ی 
تعتبر العشرة بجميع أشكالها محكاً قوياً وامتحاناً 
حاسماً في اختبار العلاقات بين الناس» فيها تظهر الحقائق 


والعيوب التي لم تكن بارزة في علاقات الصداقة أو الزمالة 
اوا لوار او اقرا الفاتلتة وشا ال ولك من الفلاات 
والروابط ؛ ففي العشرة تطفوا المحاسن والمساوئ وتظهر 
اخلاق وسلوكات إيجابية او سلبية من قبيل الانانية أو 
الإيغار ونكران الذات» القناعة أو الجشع والطمع؛ الكرم أو 
ااا ا ا و ل 

وا الحرة عة العا رة هة خاضة وعد الحرف 
بصفة عامة فإنها حظيت باهتمام وتقدير خاص لدرجة 
ال ا ا ا 
والأحكام والسلوكات. فالاشتراك في تناول الطعام (الملح) 
وتقاسم الأفرشة والأغطية (المبيت) والهموم المشتركة 
والملساهمة في الأفراح والأتراح وتقاسم المنافع وتداول 
E‏ ذلك جعل لهذه العلاقة (العشرة) حرمة وقدسية 
(طابو) يعتبر المتنكر لها خائنا للعشرة لا تحمد عاقبته في 
ا 

ويكمن الوجه الآخر للعشرة في تمتين الروابط ما بين 
المتعاشرين لدرجة أنها في بعض المناطق والفترات تفوق 
روابط الدم والعائلة ونتج عنها أخوة وتزاور فاق صلة الرحمء 
ا فكم من علاقة صداقة أو زمالة أو جوار ت 
وحتى علاقة قرابة عائلية تتفكك عندما تتعرض لحك 

اخ ع فا ان الت لال ال خا ن 
طمع أو حاجة خاصة (عشرة الحج أو ركب زيارة الأولياء) 
(ابو سالم العياشي)؛ واقبح عشرة اشارت إليها المصادر وما 
تزال واردة على السنة أهل البادية اليوم هي عشرة "الحصادة" 
ولذلك قيل في الأمثال العامية : "ما تعرف صاحبك حتى 
تعاشرو . 

التادلي. التشوف. الرباط» 1984 ؛ الزبيدي» تاج العروس» بيروٽ» 

بدون ؛ الزجالي. امثال العوام؛ تح. بن شريفة ؛ ابو سالم العياشي› 

الرحلة الصغرى» مخطوط ؛ ماء الوائدء تح. م. حجي ؛ ابن قنفذ. 

انس الفقير. الرباط؛ 1965 ؛ الماجري» ا منهاج الواضح ؛ م. حجاج 


القيرنل: الل ا لفل مر ناراف 21998 ال تريهى: 
السار | 
a‏ 


اتةه اس ل خت اماد ية 
الا الي كات رها كتا رت الکن الى رض 
فيه الأعشاب وتباع بالعشابين» وهي أسواق معروفة في فاس 
وجرها وانتشر الفشابون الاندلشيون فى كل هن درخة 
وفاس والقصر الكبير وشفشاون وطنجة وأحواز طنجة بجبل 
حبيب من قبيلة بني منصور؛ بل إنه يوجد في جبل حبيب 
بحوز طنجة مدشر يسمى العشاشبة. 

واا ا ج الاس ال ار الا 
با لمغرب إلى مدينة القنت الواقعة فى شرق إسبانيا. وذكر 
الل عبد الكير ين هاشم الكاني فى ابه فر لان ان 


یت اراد الخ رین یت فوت فا کات هع رو واد 
ولهم أصول معروفة بهم إلى الآن. 
ومن مدينة فاس انتقل الفقيهان محمد العشاب واخوه 
عبد السلام. زمن السلطان مولاي سليمان 1206 / 1794ء 
وكان مشهودا لهما بالفضل والعلم والصلاح فاستقر الأول 
بالقصر الكبير قاضيا عليها. والثاني بأصيلة قاضيا عليها 
كذلك. لم يترك الفقيه محمد خلفا من الذكور فانقطع نسله. 
والتائي الق غد الا ابوط اة وار رة 
العشاب بها قوة تعتمد على الجاه وال مال وكثرة الرجالء 
وصارت هذه الأسرة بأصيلة من الأسر المعروفة» ولهم نسبة 
الال اليتت فهم ادارسة جدهم الاعلى محمد بن أدريس 
الثاني وبيدهم شجرة نسب وظهائر يرجع تاريخها إلى سنة 
5 / 1829 زمن السلطان مولاي عبد الرحمن ابن هشام. 
وفي نهاية القرن الثالث عشر (19 ء) على عهد السلطان 
الحسن الأول انتقل فرع من هذه الأسرة من أصيلة إلى طنجة 
واستوطنوها 2 يزال آل العشاب اليوم بكل من شفشاون 
وجبل حبيب واصيلة وطنجة. 
ومن أعلام أسرة العشاب : 
الا د ی ا ا 
الغساني الأندلسي زل رغه وک احا بابا السوداني؛ 
وقال كان من أهل العلم. له عناية بجمع الكتب ونسخ منها 
بخطه الجميل بعضها. وفي رحلته للحح لقي أعلاما وأجازوه 
کابن عرفۀ وابن ¿ خلدون والعز بن جماعة. ON‏ 
محفة الناسك في علم ا مناسك. والمقنع في مناسك 
إبرهيم بن إبرهيم الأنصاري يكنى بأبي إسحاق 
الغررن بالاب: النونى عام 211077585 اى هن 
بلدة أشونة سكن مدينة فاس. كان بارعا في النحو؛ وفي 
الأدب» وأتقن فن القراءات أخذه عن الشيخ أبي القاسم بن 
OE EN TORE E TEE‏ 
جميع رواياته سنة 582 / 1196 ولعله مات بفاس في التاريخ 
أعلاه. قال عنه ابن فرتون : "كان يعلم ويقرئ النحو ويبيع 
ان انار ا كاب اله تش عر الط ار ا 
القاهرة» 1375 / 1955 ج | ۱58 ؛ عبد الوهاب بنمنصور» أعلام 
ا لغرب العربي» ج ١‏ المطبعة الملكية بالرباط» ۱399 / 1979. 
عبد الصمد العشاب 


العشاب» اسم أسرة علمية. طار لها صيت الاشتهار 
بوادي درعة. خلال القرنين التاسع والعاشر (16.15 ء) وذلك 
بفضل ثلة من العلماء النابغين فيها؛ تجاوزت شهرتهم بلاد 
درعة الى جهات اخرى من المغرب. 


العشاب» عبد الله بن محمد بن يوسف الدرعى 
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درعة في زمن غير معروف من القرن التاسع الهجري 
(15 م) ٠‏ استوطن فيما يبدو قصر تيدسي القديم وسط واحة 
ترناتة. وقد كان هذا القصر يشرف على براح من الأرض تقام 
فيه سوق جهوية كبرى تلتقي فيه القوافل من كل الجهات 
(المعلمة› 8 2601) كان عبد الله العشاب واسع الاطلاع؛ 
وهذا ما جعل عدداً من العلماء يحلونه بالشيخ الأجل والعالم 
والعَلَّم وله عناية خاصة بتجميع الكتب ونسخها وله خط 
حسن اشتهر به بین علماء عصره. 

EE E E E 
ا ا و ا و‎ 
ا ف ها کان اا د ا‎ 
رلو خا ارين ا كان ليه النداتتاب اء ياب‎ 
الكت تساه‎ 

رحل عبد الله العشاب إلى المشرق» فأدى فريضة الحج 
واثناء عودته التقى بعدد من العلماء؛ فاخذ عنهم واجازوه 
إجازات عامة» ولو لم یکن مبرزا ما فاز بإجازات كل من ابن 
عرفة» وابن خلدون. وسعيد العقباني» والعز بن جماعة. وبعد 
عودة العشاب من الحج أاصبح يعرف بين العامة والحاصة 
بالحاج عبد الله وقد لزمته هذه الصفة حتى بعد وفاته إلى 
اليوم عند عامة الناس» الذين يقصدون ضريحه للزيارة وطلب 
الاستشفاء. 

ومن مؤلفات الحاج عبد الله الفقهية التي خلد أسمه بين 
علماء درعة ا قنع في مناسك الممتع» وتحفة الناسك فى علم 
ا مناسك» وتعاليق عن ا مختصر الفقهى لابن الجحاجب. 

توفى عبد الله بن محمد العشاب بوادي درعة» بعد حياة 
علمية سنة 852 / 1448ء ودفن خارج قصر تيدسي القديم 
با لمكان الذي يعرف محليا بحدب الجاج عبد الله وقد 
ا ا 
E a E‏ 
تجتمع عند ضريح الجاج عبد الله العشاب. لا تخاذ القرارات 
الكبرى التي تخصهاء وتلح في ذكر اسم الحاج عبد الله في 
اتفاقياتها التحالفية والتنظيمية» ويعتبر اسم الجاج عبد الله 
ضامنا لنجاح كل القضايا التي نوقشت عند ضريحه» ولم 
تختف عادة الاجتماع عند ضريح العشاب إلا بعد الإعلان 
عو اتفال ولا ااا اة 

ارال عاو الاستاء علد حرم الضات سانهة إل 
او د و عاف الاس الي موو ا ف 
بالباطل عند قبرد يسبب للحالف في مصيبة مستعجلة غير 
ا ۰ 

وبعد وفاة الحاج عبد الله وتخريب قصر تيدسي القديم 
اقام حفدة الجاح عبد الله العشاب» قصرا بالقرب من الضريح 
ما يزال يعرف إلى اليوم بقصر اولاد العشاب وليس هناك ما 
يفيد في الوقت الحالي بأن سكان هذا القصر هم من حفدة 
وذرية الجحاج عبد الله العشاب» بل إن جل سكان القصر 
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لا يعرفون عن الحاج عبد الله اکر فن اس اھ ف 
االله 


العشاب.» محمد بن محمد بن عبد الوهاب 
الدرعى ثاني انين من حفدة الحاج عبد الله العشاب من 
الفرع الوهابي» لا نعرف شيئا عن ميلاده ولا تعليمه» حلاه 
الشمنوگالي بالفقيه الجليل والعالم المحقق (العقود الجوهريةء 
e 65‏ اه کان فاضا لابن عمه السابق الذكر؛ وأن 
الشهرة العلمية للأول قد غطت على الغائى وجعلت أخباره 
تضيع تاماء بل إن الأمر التبس على بعض المتتبعين لأخبار 
أل العشاب فجعلوا من المحمدين من الفرع اليوسفي والفرع 
الوهابي شخصا واحدا (حضارة وادي درعة» 136) ويظهر أن 
العلم قد تراجع عند ال السات عد وفاة المحسمدين ولم 
تات م م اعا ا اا ال 
القرن ألحادي عشر الهجري (17 ء) الا أاسمين : حمادي بن 
محمد العشاب واحمد بن على العشاب» ويظهر من خطيهما 
وعباراتهما في رسوم الأملاك العقارية أنهما يتمتعان بقدر 
ETRE!‏ وقد انقرض اسم آل العشاب في وثائق 
رادي درغعة من هنا الخاريخ رغم أن اسم فصر أرلاد الحشات 
ما يزال يذكرنا با كان لهذه الأسرة من مكانة بين أهل العلم 
خلال القرنين التاسع والعاشر الهجريين (16.15 ء). 


العشاب ادا بن محمد بن يوسف الدرعى واحد 
من انين كان لهم ذكر من بين آهل العلم» من حفدة الحاج عبد 
الله الععشاب من ابنه يوسف» ولد على الأرجح سنة 930 / 
E‏ و 
او الاب ا قب غوف اله داو دی الاش 
بواحة فزواطة فلزم دوس الأستاذ أبي القاسم الشيخ (الحركة 
الفكرية :2 :535) فلما توفي الأستاذ سنة 953 1546: 
جال دالا ب ی وار ا ت ا 
حتى اتم تعليمه فتخرج فقيهاً مشاركاً وعالاً جليلاً (العقود 
الجوهرية » 65) له باع طويل في علوم اللغة والفقه والحساب 
والنحو والفرائض. وقد توفي العلامة محمد العشاب سنة 
9 1591 ودفن بقبرة أهله خارح قصر أولاد العشاب. 
ا اک ی ا ای و ا ا م 
بن لحبيب التمنوگالي» العقود ا لمجوهرية في الأنباء الدرعية. 
مخطوط ؛ محمد حجي. ا حركة الفكرية با مغرب في عهد السعديين؛ 
ج 2 ؛ محمد المنوني» تاريخ الوراقة ا مغريية. الرباط. 1991 ؛ 
الوراقة المغربية؛ مجلة البحث العلمي. ع 58 . 1971 ؛ حضارة وادي 
٠درعة‏ من خلال التنصرص والاثار ؛ دعوة احق ع E FE‏ 
3 ؛ احمد البوزيدي» مادة تيدسي» معلمة ا مغرب مجلد 8 ؛ 
وثائق محلية . زيارة ميدانية لضريح الحاج الحاج عبد الله العشاب. 


س ع ٤‏ 2 


مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم امسا ؛ وقد انقرضت 
ذو اا س فوا ن: 
این شرو کي كتاف اسما عانلات طارن (من نة ۲483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم ۱205. 
محمد أبن عزوز حکیم 


العشور. كانت زكاة العشر من مداخيل بيت مأل 
الملسلمين» وقد استمر العمل بذلك في المغرب طيلة عهد 
ا اا ف ر 2 رمه وو رار هزاو 
وبنو يفرن وغيرهم ؛ وفي عهد يوسف بن تاشفين ۔ من دولة 
المرابطين ۔ ألغيت كل الضرائب والمغارم والمكوس المستحددثة 
واكتفى المخزن المرابطي با هو شرعي منها. الزكاة والأعشار 
وجزية اهل الذمة ؛ إلا ان مسالة تجاوز الشرعى كانت واأردة 
E RA E CE CSE ES‏ 
الأموال متزايدة إلا واضطر إلى إحداث ضرائب ومغارم جديدة 
غير شرعية تحت أسماء وذرائع مختلفة كانت ويالا على 
الرعية. فاحدت ذلك خللا في الشوارن وعدم الشقة ما بن 
الحاكم والمحكومين. كان مناسبة استغلها الخصوم والمعارضون 
للمخرن ؛ اما الرعية فكانت تصضطر لتقليص انشطتها 
الفلاحية والتجارية وأحيانا تغادر مساكنها وتهجر أراضيها 
EE‏ 

Eg rR E‏ من غيرها تشددا في جمع 
الركاة سوا ء٠‏ ركاة الفطر أو ركاة العت ر حتى أن بعض خلقاتها 
افوا ظهائر ورسائل تحث المكلفين بجمع الزكاة والعمل 
على معاقبة المتنع عن دقعها للمخزن الى حد الإعدام : 
"وخذوا بأنباء الزكاة وبالكشف عن مانعيها وتشخيص 
تمسكيها أو النزر اليسير منها فالزكاة حق المال والجهاد 
وواجب على من منع منها قدر العقال فمن ثبت منعه للزكاة 
ا اا ی ا 

دو ركاه العش وروند ا حاط ها كب الفقةوالرارل 
زالدراشات الى تاولحها بالشرم و الفست اعلق :اما 
"لعشور" في الدارجة المغربية فرغم منطلقاته الشرعية 
والقفقهية إلا أنه حاد عنها عبر التاريخ ليصبح ظاهرة 
اجتماعية تكافلية» فمنذ تحرير الزكاة (زكاة الفطر ثم زكاة 
العشر) آي آنها لم تعدمن مستحقات المخزن على الرعية. 
خضعت لتطبيقات واجتهادات اختلفت فى الزمان والمكان. 
٠ SET‏ 
محاصيل وغلال. ويختلف وقت أداء العشور باختلاف مواسم 
جني الغلال والمحاصيل فجنى محاصيل الزيتون والتمور 
ا ر وال اكه ف ا راا ا ال ولذلاف ددن ك 
E E‏ في مناطق انتاج هذه الواد اذ تقصدها جحافل 
الفقراء وغيرهم من طالبي "العشور" ؛ أما الحبوب والقطاني 
فموعد حصادها وجمعها هو فصل الصيف حيث تكثر حركة 


طالبي العشور من :فقراء وشرفاء وفقهاء ومتصوفة وغيرهم' 
يطوفون بالقباتل والدواویر جماعات وفرادی راجلين وعلى 
ظهور الدواب. ومنهم من ینزل بخیامه وقیاطینه على 
او دوار معین حتى إذا اكمل تجواله هز رحاله إلى قبيلة اخرى 
وهكذا...٠‏ وبعد نهاية الموسم وأحيانا خلاله يبيع هؤلاء ما 
تحصل لديهم من حبوب في عين المكان أو في الأسواق 
الاو در هن ول أحال ارو ايالخل 
ويتحصل لهؤلاء "العشارة" أحيانا ما لا يحصل عليه الفلاح 
الصغير والمتوسط من حبوب وقطاني بعد عمل شاق طيلة 
الد 

EE RTE E TEE 
ولون أن تق كان ارا عاديا عند جميع الفلاحين‎ 
باعتبار الزكاة ركنا من أركان الإسلام الحمسة وكان إخراجها‎ 
ی‎ 
المنتجات كيفما كانت قيمتها (بهائم وزيت وسمن وعسل‎ 
وصوف وما إلى ذلك...). أما اليوم فلا يخرج الفلاحون في‎ 
احسن الاحوال إلا 'أعشور" الحبوب. واحيانا يتحايلون‎ 
فيخرجون نصيبا قليلا منها في البيدر والنصيب الأوفر يتم‎ 
إرساله للمعوزين من ذويهم سواء في المنطقة أو خارجهاء‎ 
ومنهم من يرسلها إلى الزوايا والأضرحة والمدارس العتيقة.‎ 
ومن الفلاحين من يؤدي منها أجرة فقيه الدوار "الشرط'‎ 
وهكذا...‎ 

ما قلناه عن البادية ينطبق على المدينة خأاصة عند فئة 
التجار الصغار والمتوسطين وبعض التجار الكبارء والاختلاف 
مع البادية يتجلى في رمن إخراج ركاة العشر فتداية الستة 
الهجرية شهر محرم" في الغالب يكون موسم العشارة الذين 
يمرون على أبواب الدكأكين والمحلات التجارية يجمعون ما 
تیسر من نقودء وما أن معظم التجار من منطقة سوس فإن 
مجمل أموال زكاة العشر ترسل إلى مستحقيها من مؤسسات 
خيريه و رس عتيقة وفقهاء وصلحاء ومعوزين ولا بوزع 
محلا امام دکانه إلا القلض: 

ابن حوقل» صصورة الأرض.» ليدن» 1938 ؛ ابن عذاري» البميأان 

المعرب. بيروت, 1948, الدار البيضاءء؛ 5 ؛ اپن ابي زرع؛ 

روض القرطاس . الرباط . 1972 ؛ الونشريسي. المعيار العرب» طبعة 

وزارة الأوقاف ؛ التادلي. التشوف» الرباط» ۲984 ؛ ليشي 

SEE CT O SCONE 

الطويل» الفلاحة المغربية فى العصر الوسيط . مرقون كلية الآداب 

بالرباط. 

محمد حجاج الطويل 


العصافير» مجموعة من أنواع الطيور المغردة تصنف 
إلى رتبة الجواثيم كعصإه؟ا۲مءية۲ ومنها فصائل عديدة 
وي ن اکر رتا الور وا رها تدا ج رنه 
ثلاثة أخماس مجموعة الطيور كلها في العالم. تضم 30 
نوعا من بين 370 من مجموع الطيور التي تشاهد بصفة 
منتظمة في المغرب. مقاييس الأنواع مختلفة : صغيرة جدا 
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كالصعو أو متوسطة كالدريس اجو الشحرور - وات 
ا لاء و ابه وا مطاف وا لجارش والقريع او كير كالرات 
حيث يبلغ طول الجسم 60 سم. تتميز أنواع العصافير بقصر 
رسع القدم الذي ينتهي باربعة اصابح حرة» الرابح منها متوجه 
إلى الخلف. بعض الانواع تعرف من خلال اصوات تغريدها. 
نذكر من بين الأنواع الشائعة والغريبة في ا مغرب : 

الصعو للذكر والصعوة للأنشى كما في المعاجم تجمع 
على صعاء وهو طائر بري من القواطع يعتبر من أصغر 
الطيور حجما إذ لا يزيد طوله على 9 سم ويزن 30.20 
غراماً. يقال له في المغرب الدسيس لكثرة اختفائه وفي 
الشرق العربي وصع يجمع على وصعان في سوريا والعراق 
ولبنان سكسوكة ونمنمة ودعويقة وذكر في بعض المؤلفات 
العربية باسم فة واطر روس واطرغلرس وضصفراغین: 
ا و 
سيتيدي Troglodytes troglodytes lande Jeayg Sittidae‏ 
وبالفرنسية Wren ةيزيلجاlg Troglodyte mig01‏ 
وبالاسبانية ١إطءامhطC‏ وبالإيطالية 0اi0ءءءS.‏ موطنه 
إفربقيا الشمالية وأوربا والشرق الأوسط. طائر مستقر في 
ا مغرب ويألف المناطق الغابوية والصخرية والحقول والبساتين. 
الذكور شبيهة بالإناث» لونه متوسط بين الرمادي والصفرة 
وعلى جناحيه ريش ذهبي أشقر بخطوط من الريش الأبيض 
فلن الان روالدنل: القرات تة مرا اة الذيل فصر 
واو دال ا اغ ف ا علي ا قات قار قى وغل 
E e EE POE OF‏ 
ا و ا ا ا 
والساخلية بدا من شه أبرتل وينضب العش على الأشجار 
وبان الصخور وفى المغاوير وهو كروي الشكل يقوم الذكر 
بإنشائه وتفرشه الاأنثى بالريش لتضع فيه 8.5 بيضات 
Eel‏ 
الكبير 17,5 ملم. تحضن الإناث البيض 17.14 يوماً. تغادر 
الصغار العش بعد 18 يوماً. 

ارفا ي اوی 5 الا ف مط 

الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية» مكنبة 
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عصور ما قبل التأريح في ا مغرب تنقسم عصور ما 
قبل التاريح في المغرب إلى قسمين رئيسيين : 

. العصر الحجري القديم القديم (عuين)0٤اد۴)‏ 

العصر الحجري الحديث (Ncolithique)‏ 

العصر الحجري القديم بق بدو ان 0 ك : 

| . العصر الحجري القديم الاسفل أو الاأدنى 
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2 . العصر الحجري القديم الأوسط 

3 العصر الحجري القديم الأعلى 

| . العصر الحجري القديم الاسفل با مغرب : من الأاصول 
إلى 120000 ق. م. يمثل هذا العصر أطول وأقدم مرحلة 
تطورية في حياة البشر. وقد قام العلماء بالبحٿث عن بقايا 
هذا البشر ومخلفاته في المواقع التي يظن أنه كان يقطنها أو 
سکن بجوارها أو يلتجئ أليها كالعيون» والأودية. 
وا لمنخفضات. والكهوف القريبة من الينابيع والأنهار» لأن 
انسان هذه المرحلة كان يبحث عن طعامه بوسائله المختلفة. 
في هذه المناطق التي تتجمع E e E ESE‏ 
والحيوانات والطيور والأسماك التي بستطيع فيها تحقيق 
غرضه الأول وهو الصيد والقنص والالتقاط. وقد ترك بعض 
آثاره فى الطبقات الأولى المطلة على هذه العيون والأودية 
اتخات وو اا ا اا وال ي 
مغرب ما قبل التاريخ محجر سيدي عبد الرحمن» ومحجر 
مارتان. ومحجر طوما بالدار البيضاء وموقع تيط مليل قرب 
الدار البيضاء وموقع وادي الخميس بالخميسات وموقع عين 
لفربطيسة في شمال المغرب. كا فرغل ادج ن ان 
ارات جر التي بدو ان هان هة اة اسحا 
BEA EE E‏ 
culture)‏ في مواقع متعددة بالمغرب في الشمال والوسنط 
EEE E PO E N EY‏ 
والرباط إلخ. وتعتبر هذه النقافة أقدم تعبير لبداية مغامرة 
الذكاء لدى الإنسان. ويعيد العلماء تاريخ ظهور هذه الثقافة 
إلى حوالي 2.5 مليون حيث تم اكتشافها لأول مرة بشرق 
اا ات اا ا ن ی ی 
ا اي ايا م كد دل فا ا ا 
البشري» ولكن الأدوات الحجرية التي يبدو أنه كان يستعملها 
واا و ا فا ا ا ری ال ان و 
موجودا إلا أن معاول المنقبين لم تصل إليه بعد. 

وني مرحلة تطورية ثانية ومع ظهور ما يسمى بالإنسان 
المنتصب القامة (كuاءءاء )1٠۳«٥‏ الذي وجدت بقاياه في 
المغرب في مواقع متعددة كالدار البيضاء وسلا U‏ 
اهم هذه المواقع كهف ومحجر سيدي عبد الرحمن بالدار 
الببضاء. الذي ساهمت الابحاث التى عرفها فى دراسة الزمن 
الجيولوجي الرابع والتعريف es‏ رضعاعات ما قبل 
الثاريخ وبالانسان الذي عافن خلاله وكا الحرانات 
والنباتات التي كانت تعيش في نفس المجال. وتنتمي البقايا 
البق ارخ مز ةا الوتم م ال اسخورحت 
فى بداية منتصف القرن العشرين أو التي عثر عليها سنة 
8 إلى نموذج الإنسان المنتصب القامة الذي يتراوح تاريخ 
وجوده بالمغرب ما بين مليون و165000 سنة ق. م. وقد عثر 
على انواع منه كذلك بالرباط وبسلا. ويطلق العلماء على 
هذا الإنسان المغربي العتيق اسم اطلانثشروب أي إنسان 
الأطلس. كما عثر على بقايا عظمية لحيوانات متحجرة منها 


الفيل ووحيد القرن وفرس النهر والزرافة والمحصان. وقد 
استعمل هذا الإنسان أدوات حجرية تسمى بالأشولية وهي 
فؤوس يدوية ذات وجهين وكانت منتشرة ومتوفرة في كل 
مناطق ا مغرب والصحراء. وقد استغرق العصر الحجري القديم 
الأسفل مرحلة طويلة من الزمن واجه فيها الإنسان البيئة 
وتفاغل مها وهذا التفاعل أكسبة خبرة استعملها فى 
رر أور ات اجره ال ساعد هة عل الاتقال الي ال حا 
ال افا حول 120006 س فيل الاه وه ال 
الحجرن التي الأوسط. 

2 الجطنر ال جى القدن الارسط :120000 
0 ق.م. 

اتجه الإنسان خلال هذه المرحلة إلى تطوير الأدوات 
الخ واف ٠:‏ ت رة ا كر وة تر مالظ اا 
تتميز هذه الشظايا بصغر حجمها وتنوع أشكالها كالأزاميل 
والمكاشط ورؤوس الحراب والسهام . تصنع هذه الشظايا عن 
طرق فاا عن ارا الاجلة لكي روي ظط نة ال 
التي يحتاج إلبها. وتعرف هذه الصناعة عالمياً بالصناعة 
ال ا ا ي 
ا ا ا ل ت ا ا 
وتتميز الادوات العاطرية عن باقى الصناعات بانها ادوات 
ن کے ا غل 
ایی و اد ا و 
فرأس الحربة المربوط بعصى مثلاً يصبح سلاحاً فعًالا 
ا نو د له وقد غر غل 
الصناعة العاطرية في عدد من المواقع تمتد من المغرب 
الأقصى غرباً إلى مصر شرقاً ما فيها الصحراء الكبرى» وقد 
وخا ا هذه الصناعة في مواقع با مغرب كمغارة العالية 
ا و ر اط ت الا ر ي ار 
بتمارة وكهف الخنزيرة جنوب غرب الجديدة بالإضافة إلى 
مغارة الحمام بتافوغالت المستوى 16 و17 الخ ... 

E E E E 
ایو الان ف عا ی کر وخ ل 0 کل رب‎ 
۱300060 فرق دة اسف والدی عاش هند وال‎ 
سنة ق. ا ا عا ا او ا‎ 
باوربا والشرق الادنى القديم. وكان زمن اكتشأف إنسان جبل‎ 
برد يخقة انه يمي إلى فة انان ساندرطال: الا أن‎ 
اراتا ت غا د دا‎ 
اختلافا كليا بعدد من السمات منها ان مظهر وجهه اقرب‎ 
للانسان العاقل منه للنياندرطال هذا فضلاً على أن أنفه أكثر‎ 
ا عا ا ی ا ل وی‎ 
العا ف ا ال ر ل و ا ن‎ 
ن ال اام‎ 

ويعتبر انسان جبل ايغود الشهادة الوحيدة على وجود 
مجموعة بشرية قدية تجمع بين صفات الإنسان السابقء 
الاشيان االت افافة والاسان الان الان اال 


العائل غا ي انال حا رر ا ود ا 
فجدها إلا فى هذه المنطقة عا جعل العلماء المهتمين بالتطور 
يرن لون الى لرل ا نالرت كر اللا الخو نى 
العالم الذي يتوفر على هذه الخاصية الفريدة من نوعهاء 
بعكس باقي المناطق. ويبدو ان إنسان جبل إيغود هو جد 
اا اي ل اا ف ر ف 
د ااا ال ن ال اه د 
الأوسط بشقيها المادي والفكري مما دفعه نحو الانتقال إلى 
المرحلة الحضارية التالية المتمثلة في العصر الحجري القديم 
الأعلى. 

3 العصر الحجري القديم الاغل : (Paléolithique‏ 
supérieur)‏ 

تعبر هذه المرحلة من مراحل العصر الحجري القديم آهم 
مرحلة في مجال التطور الحضاري لأنها تمشل خلاصة التجارب 
A E EEE‏ 
ا ا ا ا ی ا ر 
ا ار او ا ا وا ر ا 
الأولى. 

رارع خو ان حدود العصر الحجري القديم الأعلى 
غير دقيقة وواضحة عما سبقهاء الا أن الملأحظ أنه كلما 
اترا م اا ا وا ان اوو 
مرحلة وأخرى تصبح أكثر دقة ووضوحاء هذا بالإضافة إلى 
ان الت جخ قين اة الكريرن المشع ٥(‏ ۱4) امدنا بسلم 
تاریخی تمان وبالفغل فانه ما بین 40000 ;30000 قبل زمننا 
هاا دات القا د الي الحض اججى قدي اط 
تعرف تغيرأً عميقاً في الشرق الأدنى القديم وغرب أورباء ما 
ل على ا لقال إلى الع اجى التدي الأعلى الى 
ف ع ا ق ا 
والأسلحة المصنوعة من العظام» بجانب الأسلحة والأدوات 
الدقيقة المصنوعة من المججر والمعروفة بالميكروليثية. هذا 
ا ور ا ا 

وتقيز هذا العصر في المغرب بطغيان الصناعة العاطرية 
التي تحتل المكانة التي تحتلها الصناعة الموستبرية خارج 
شمال إفريقيا والصحراء الكبرى. وفيما يتعلق بالتسلسل 
الزن للصتاعة العاطربة ققد انشت العتقجات الائ ية انها 
E‏ 
مار هذا لار على أن العاط ية بذاك كى العض اخحي' 
ا اسو ر ها افر اجى ات 
الأعلى. 

ورغم الصعوبة في تحديد المركز الذي نشأت فيه هذه 
المحضارة لأول مرة ومنه انطلقت إلى باقي المراكز. إلا أن 
انتتشار المواقع وتركزها على الساحل المغربي في المغرب» 
واستمرار انتشارها في ليبيا a‏ وتوجهها توجها قويا 
نحو الجنوب في الصحراء إلى ان تتوقف بصفة عامة على 
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2ا ق الروك اله اء ار که 
تشاد» يجعل من هذا التركز في المغرب» وتدرج قلة المراكز 
كلما اتجهنا إلى الشرق إلى غاية مصر» تجعلنا نفترض أن 
مهد هذه الصناعة كان as‏ ومنه انتشرت في 
باقي شمال أفريقيا والصحراء. وهذا د بغت ان هذه الصناعة 
فرضت وجودها فی کل هذا الال الات ا د 
ا E‏ ا ی 
لقاع لاط ن كاف الجر الاساس القري الف رف 
هذه المرحلةء ما يجعلنا نميل إلى القول بأن إرهاصات ما يكن 
أن نسميه الوحدة الحضارية بين شمال إفريقيا من جهة 
والصحراء من جهة أخرى تعود إلى هذه المرحلة. 

وقد عثر على إنسان صانع هذه الحضارة في مواقع 
متعددة فى المغرب منها كهف دار السلطان سنة 1975 وكهف 
تمارة في نفس السنة كذلك ومغارة العالية بطنجة .. الخ .. 
LE E FS OR ND TY‏ 
ا ما الى 45000 0ة قرا و اسب جود غا الى 
حوالى 20000 سنة ق. م لتخلفها الحضارة الإيبيروموروسية. 

هذه الحضارة التى غطت مرحلة زمنية من العصر الحجري 
القديم الأعلى تتراوح ما بين 20000 سنة و8000 سنة ق. م. 
رهد كان آل رنت فرت يد اناك اغا ضارا وة 
ااا 0 ر 
الأيبروموروسية. ولكن التنقيبات الأثرية التي أجراها الباحث 
الفرنسي القس روش (ء۲١٥R۸‏ 6طط14) في مغارة الحمام 
To NE E ES‏ 
ا ا ول حن ي امل الشات 
E O VELEN‏ 
اوو ا ق اا ا ا ن الوق 
6. وهذا ما بعني عدم وجود أية هوة بين الحضارتين. ولیس 
من المستبعد أن يكون للحضارة العاطرية أثر في الحضارة 
الايبروموروسية. 

كانت الحضارة الايبروموروسية تتميز بانها حضارة 
ساحلية. تنتشر في شمال إفريقيا من المغرب غربا إلى ليبيا 
ر اا ات ا و ا ا 
قاربة. واول من سماها بالاري (راااه۴) الذي اطلق عليها 
اسم الحضارة الايبروموروسية معتقداً أنها صناعة قادمة من 
شبه جزيرة ايبيريا. ولكن اتضح فيما بعد أن هذه الحضارة لا 
علاقة لها إطلاقا بإيبيرياء وإنها حضارة محلية صرفة. 
وأعقب ذلك تحريات ودراسات وحفريات قام بها الباحث 
الفرنسي فوفري سنة 1932 في مواقع بالجزائر على 
الخصوص. جعله يطلق عليها اسم الحضارة ا 

وأهم سمات الحضارة الوهرانية صغر أدواتها الحجرية 
ولا سيما النصال الصغيرة ذات الشكل الهلالى؛ والمكاشط 
ا ا 
أدوات من العظاء المصقولة المهندمة. 

ويحدد الباحث الفرنسي القس روش تاريخ هذه الحضارة 
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تاع وال الكرضن 14ء ما بن 21900 + - 400 و800 10 + 
E eS AE‏ ماگبرني في ليپا ف 
بين 14000 ق. م و10000 ق. م. وهذا يعني أن الحضارة 
الوهرانية في غرب شمال إفريقيا أقد. في شرقها. فهل 
ماه التقدررات القارنة سمح نا براض الأصل فى 
e Sb a‏ 
ليبيا ؟ هذا مع العلم أنه لحد الآنء تم العشور على أدوات هذه 
الصناعة في الصحراء المغربية فقط قرب اسمارة. فهل هي 
SC‏ 
أنها توجد بها ولكن معول المنقبين لم تصل إليها بعد ؟ على 
كل وحست التحريات والتتقبات الت اجريت خد الان فى 
EE E EOE EE‏ 
IN ONE CDE E‏ العاطرية. یلک 
بداية انتقال العلاقات بين الصحراء وشمال افريقياء من 
علاقات عمومية إلى علاقات افق آي من اقات شال: 
جنوب وجنوب ۔ شمال إلى علاقات غرب ۔ شرق وغرب جنوب 
شرق ؟ أي أن العلاقات التى كانت صحراوية شمال إأفريقية 
E‏ ف ا ا 2 ل ت 
E E CE TEE E‏ 
آل هران غادقة بن اطق فال اة فط 

العصر الحجري الحديت عuواط):اه6.‏ في المغرب. 

اا ل ا 
إلى ثلاثة عصور العصر الحجري القديم والعصر الحجري 
الأوسظ والعضر الحجري الحديث. وأن العصر الحجري الأوسط 

لا يوجد في كل المناطق لكونه عصر قصير جداًء هذا فضلاً 

EE NN N 
موجود في المغرب الذي تنتقل فيه من ا الحجري القديم‎ 
الأعلى إلى العصر الحجري الحديث مروراً بعصر بعصر اطلق عليه‎ 
أ العصر‎ (Epipaléolithique) dسuتZıgllqيبيîل| القس روش‎ 
الحجري القديم الفوقاني الذي يتميز حسب رأيه بكونه عصراً‎ 
جد ا ا ا د ا ف‎ 
الى ا لدت‎ 

هن مات هة الف هرر ال اا تاج اك 
ومستهلك له إلى إنسان منتج؛ ادال توضل الى سافن 
اد وال عة 

وقد عرف إنسان شمال إفريقيا خلال هذه المرحلة الحضارة 
القفصية؛ من الناحية الكرونولوجية تلى الحضارة الوهرانية. 
E E E‏ 
O E O‏ 
us) lê)‏ م!) لکون التشابه بن أدوات هده ال“صناعة 
وأدوات الأدوار الأولى من العصر الحجري القديم الأعلى في 
ار وخاصة الحضارة اا gê» «(Aurignacien)‏ 
الباحثين إلى المزيد من التحري والتقصي. وإعادة النظر في 
اللکتشفات الآثریة التی قاء بها گوبیر )00٥٥۸(‏ وقوفوي 


Jay .(Vaufrey)‏ ألقا ا ء جديدة على الموضوع؛ وخاصة 
بعد استخراجهم للأدوات الدقيقة باستعمال الغريالء عا 
يوضح ان الإنسان القفصي كان يستعمل أدوات دقيقة شبيهة 
بالأدوات اليكروليشية التي تيز العصر الحجري الوسيط 
.)Mésolithique)‏ ا دقع era‏ وفوفري إلى إرجاع هذه 
الصناعة إلى العصر الحجري الوسيط. ونضيف الى هذا أن 
راف سطة الیو تیا على هة بال کرت ن 
تکديس الرماد وبقايا الطعام التي تركها الانسان القفصي؛ 
والمتكونة أساساً من الحلزونء ما جعلل الباحثين يطلقون عليها 
الرماديات أو Î4igjlxkت .(Les escargotiêres})‏ 
ES N OE E EE OT‏ 
الكان والزمانء إذ لم تتجاوز المناطق ااا 


وخاصة جهة سطيف وقستطينة. ولا تتعدى في الغرب جهة 
تيارت. ولم يعشر على أي أثر لهذه الحضارة لحقد الآن في 
الت الا وخوت م و تال السودان: ام هن 
الناحية الزمنية فقد أئبعت الححالل المخبرية باستعغمال 
الكربون 2ة ظھ ت بعد اخ ضارة 
الوهرانية» ولم تعمر إلا مدة قصيرة نسبيا تترأوح مأ بين 
منتصف الألف السابع والألف الرابع قبل الميلاد (6450 ق. م 
+ - 400 و3050 ق. ھ + - 100). 

ومن خصانص العصر الحجري الحديث توصل الإنسان إلى 
تربية الماشية والزراعة فهل وصل سكان المغرب الأقدمين 
الما 

تربية الماشية والزراعة : 
الزراعة ودخول المغرب العصور التاريخية ؛ إلا أن الأبحاث 
اتر لاخر والدراسات اة عل هدن الوت غين 
ادت أن اة دة ا ت واا رة كان مح الى 
کان شال ات ها :ورا لئ ابا لاء كذلك :ما 
فترات قدهة. 
اقريقبا والضخراء يما هى الدلائل أو الؤشرات التي تذل 
على وجودها ؟ ۰ ٠‏ 

إن أول صعوبة تعترضنا تتمثل في عدم توفرنا على مأدة 
اة ال الراعة هنا فطلا عن ان اأغلن 
ا ی کی ت ا من تکار ها د 
غل اوک الإبداعات الحضارية التي عرفتها شمال إقريقيا 
جاءتها من الخارج ؛ بل وهناك من هؤلاء الباحشين من يرى 
أنه ما أن الزراعة مرتبطة بالعصر الحجري الحديث. وها اننا 
لا نعرف جيداً متى بدأ هذا العصر ومتى أنتهى» قإن هذا 
بطرح صعوبات كبيرة في التعرف على أصول الزراعة فيها ؟ 
ویذهب کامس (؛م۳») بعيدا أ ألى حد اته يذكر با أن عارسة 
الرافة تر من آهم نيمات العط ر الحج ى الذي الى 

ت الشرى ادت E‏ > انه لا مکن الأخز بنفس الحكم 


الأجانب من معرفة متطقة شمال إغريقيا بالزراعةء فهل يكن 
اعتبارها أحكاما نهائية ؟ وكيف يعقل أن تعرف جهة في 
شمال إفريقياء وهي مصر الزراعة ولا تعرفها جهات قريبة 
من تفس المنطقة ؟ 

لذلك ولفتح المزيد من الآفاق حول هذا الموضوع» يبدو أنه 
r SER TEP EE‏ 
التي تم العشور عليها في بعض المواقع التي بيدو أن لها 
علاقة بالعصر الحجري الحديث وبأرهاصات الزراعة. ا 
N‏ 

لقفصية والريف الشرقي. 

E CN NOE 
(Les boules de pierre perforées) ةړgرقill الكرات حجري‎ 
الصغيرة الحجم التي تستعمل كثقالة (sئلإمم) للعصا الحفارة‎ 
فى موقعین وهرانیین با لجزائر عغراحت‎ )e baton ة‎ oui 
راس سبکبلی ز0 چ کامیس عن هذه ذه الأداة ۰ ر‎ ۴ 
وأيضا ا : وأني تستعمل لغرض تهيئة‎ 
وتنعيمها لدى مزاولي الزراعة الفقيرة".‎ 

أما بالنسبة للحضارة القفصيةء فقد عشر في بعض 
طبقاتها الأثرية على نوع من المناجل والكرات المحجرية 
aiklربة« (Les Glêulls (Les boules de pierre perforées)‏ 
gy molettes)‏ أواة ! J gag .(Le lustre des moissons) sial‏ 
هذاء فإن كامبس يتحفظ بخصوص الأدوات القفصية التي 
يبدو ان لها علاقة بالزرأعة ويؤكد على عدم وجود ٠‏ 
لدى القفصيين. مشيراً في نفس الوقت إلى أن أول أد 
ربطها بالزرآعة عى الشقرة. الى غادة ما عرف 
الحصاد dês moiéSsohs)‏ ما eا).‏ والتی استخرجت من 
بعض الطبقات الأثرية القفصية. ومع ذلك فان كامبس» ورغم 
اک اط ا و کا یال راع ال انا هرل ان 
لا يجب الاعتقاد بأن أداة الحصاد هذه قد استعملت في 
نباتات غير صالحة للأكل» ولكن لها منافع كثيرة. كالقصب 
الذي كان يستعمل كثيراً في صنع الفخاخ. 

وکأني بكامبس يعمل ما في وسعه من أجل نفي وجود 
أي إسهام حضاري لأبناء هذه المنطقة» رغم وجود بعض 
المؤشرات الموحية بذلك. غوجود الأدوات الزراعية قى بعض 
الواقع الأثرية ليس دليلا كافيا في تظر كامبس,» بل يكن 
أعتبار ذلك محاأولة للتوجه نحو زرأعة فعلية. وما أن 
E E E E‏ 
الى الد في البحر الأبيض المتوسط . فإن كامبس. 
يرجح أن القفصيين يمكن أن يكونوا قد مارسوا القطف بطريقة 
انتقاثيةء مكنتهم من حفظ مأ جمعوه ويمكن اعتبار هذه 
العملية.» حسب كامبس دأئماء اول خطوة نحو زرأعة حقيقية. 

والجدير بالإشارة هناء أن الباحث ریگاس تحدٿث عن نوع 
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من المع ول (۴65) عقر غليها جنوت فسنطبة بارا أطلق 
عليها اسم المحروگاتي الذي يظهر أن لها ارتباطا وثيق 
و ا ا اا و 
الضرة؛ وفت رض وكاس أن هد دالا فة دات ال 
إفريقية. وأن تأثيرها وصل إلى أوربا بطرق يجهلها. وقد 
وجدت هة الاداة الزراعبة ابا فن هة ار عا جي 
الباحت رودريك (Rodrique)‏ يرجح أن هذه الأداة استعملت 
رت :وها ی ام لرا بالخرتب قلط 
الات 

ی ا 
العصر الحجري الحديث في شمال إفريقيا للزراعة ويمارسته 
UTE a‏ 
ال بت ي شرن جال الرا لحرب و انام مها 
لمستخرجاتها الأثرية بالمنحف الأثري بالرباط ما بين 16 مايو 
ويو 9 199 انت من لاله هور الفلاجن الاراتل هذه 
الجهة منذ حوالي 9000 سنة بجانب مربي الماشية والصناع 
الأوائل للفخار. وفي حوار مع الباحشين المغاربة المشاركين في 
هذه البعشة العلمية اشار أحدهم إلى عشوره على حيوان يبدو 
انه مستانس في موقع إيفري ن الباورد قرب قرية صاكة 
بإقليم الناظور. 

وإذا اضفنا إلى هذه المؤشرات الواضحة, النقوش والرسوم 
الصخرية الموجودة في جبال الأطلس وجنوب المغرب والجزائر 
وليبياء وفي الصحراء الكبرى ؛ التي تجسد مشاهد من 
I E E N‏ 
الحرت ا نقش عزيب نائكيس الذي درسه مالوم 
n0" (‏ اMa)‏ ونشره فى مجلة "ليبيكا" سنة 1953. فكل 
ULE E a OL‏ 
انطلاقا من الألف التاسع قبل اليوم. 

ويبدو ان الصحراء عرفت الزراعة منذ فترات قديةء وما 
يؤكد ذلك العشور على غبار الطلع في موقع منيات وأمكني 
بالصحراء الجزائرية. وقد تم التحديد التاريخي لزمن بعض 
الادوات المحجرية بغبار الطلع لبعض المزروعات في موقع 
منیات ب 3450 ق. م. اما موقع امکني فقد تم العثور فيه 
على الفخار وقطعستى رحى وعشر مدقات (ءع)ا)e!اM0)‏ 
بجانب غبار الطلع. وهذا ما جعل کامبس بغیر موقفه ویوید 
إمكانية بمارسة الزراعة في أمكني بالك الام ی 

وعليه» يبدو من خلال ما تقدم» أن الزراعة عرفتها 
المناطق الصحراوية ومناطق شمال إفريقيا في وقت متقارب 
ا لعشور الباحشين على بعض أدوات الزراعة فى هذه 
ناطق كا 2 بر كد اي ارون كل من الصدوا 
وشمال إفريقيا تما يؤبد وجود عناصر ثقافية مشتركة بينهما. 

ومع ذلك فان هة الافتراضات ليست هانة :رامل 
ا ن ا درا سات ا ج تا ن ا ار جل ا 
ا موضوع في عدد من الجهات في شمال افريقيا والصحراء 
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وبوصول الإنسان إلى اكتشاف تربية الماشية والزراعة 
اقل الى مرا سق رار الت اها ترات د 
التخصص فى بعض الحرف. كالفخار وصناعة الأدوات 
الزراعية والحجرية والمعدنية وتنظيم دينى معين. 
وختم العصر الحجرى الحديث تطوره بابتكار الانسان 
واا رااان الا اسل ن عه ماف 
التاريخ إلى عصور التاريخ. 
وفيما يتعلق بدخول ا مغرب للعصور التاريخية فقد قيل 
انه دخلها فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد عن طريق اتصاله 
بالفينيقيين على اساس انه لم يعرف الكتابة قبل هذا إلا أن 
الدراسات والأبحاث التى أجريت حول الكتابة الأمازيغية 
توحي بانها ابتحرت قبل نزول الفينيقيين بسواحل المغرب. 
وهذا يعنى ان المغرب دخل العصور التاريخية اعتمادا على 
ایتکاره الكتابة ولیس انطلاقا من الاتصال بشعب تغب 
الكتابة. 
أعشي. ا مدخل لتاريخ الحضارة. الرباط. ۱980.1979 ؛ ما قبل 
التاريخ قي الحف الاترى الغربى» «حجلة الفترن. عد 8:7 
ببداية استئناس الحيوانات . المناهل. عدد 58 ص. 28. 45 ؛ مادج 
ف ا ت اد بين شمال إفريفقا والصحراء الكبرى خلال 
عصور ما قبل التاريح» عدد 7 سنة 2001 ص . 48.7 : جدور 
بعض مظاهر وحدة أرض المغارب خلال عصور ما قبل التاريخ أعمال 
ا مجامعة الشتوية في بناء ا مغربى العربى. الكتاب الأول الملحرر 
التارتخ: مكتاسي: 8 دال 
الجهراوي» الحضارة الأشولية معلمة امغرب. ج 2 1989 ص. 
132 1 روروز ةا اة افر eI‏ 
9.7 ؛ موقع تاردیگت الراحلة» معلمة المغرب. ج 6. 1992ء 
ص2014 الرزاى فراقت وعلى مطيهط. حضارات ما قبل 
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الأبيض المتوسط 1993. 
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السعصيدة أو "تگلا" بالأمازيغية» وهو طعام خشن كما 
وصفه الوزان يهيأً بالطريقة التالية : "يغلى الماء في قدر ثم 
يوضع فيها دقيق الشعير ويحرك بقضيب حتى ينضج. تصب 
هذه في طبق مجوف» وتجعل في وسطه حفرة تملا بزيت 
الهرجان. وتجتمع الأسرة كلها حول هذا الطبق. فياخذ كل 
واحد منه بيده دون ملعقة مأ یستطیع حتی لا يبقی شيء في 
الطبق. وفي خلال الربيع والصيف كله بطبخ هذا الدقيق في 
اللعن ويدهن بالزبدة. ذلك هو العشاء العادي" (وصف 
إفريقياء 1 : 96). وذكر أبن تجلات بان هل السات عرف 
هذه الوجبة الغذائية باسم "التلبينة" "وهو خليط عصيدة 
الف و الد ان وهي م الات ال ماران اقل 
افطهة بخدرها ال ال من احا ان مدع فة 
عريضة من سكان البادية والمناطق الجبلية. عادة الاحتفاء ب ' 
اكور الى هو راس السنة ية الدى رافق ا حادق 
عشر من يناير الفلاحي. وظل المغاربة يحتفلون بهذه المناسبة 
في بيوتهم ويعدون العصيدة إلى عهد قريب. وقد كادت هذه 
الاد ةلقرو ي و :ال ان يعض 
E EE A OO AES‏ 
اا ال ات ا موچ ا اا ل 
بأگادير مطلع سنة 2001. والمهرجان الثاني بداية سنة 2002. 
وبهذه المناسبة اعدت اطباق من العصيدة قدمت للمشاركبن. 
وعند بعض الأسر المغربية التي لها ارتباط بهذه العادة غالبا 
ال و ن 
بالایدى دون ملاعق. وتسمى عند البعض "ملاسة" والاسم 
مشتق من فعل تقوم به الأم في تلك اللبلة بأن تأخذ لقمة 
كبيرة من العصيدة وتقوم بتمليسها على احد جدران البيت. 
ومنهن من تضعها على إحدى أثافي الكانون بعد الانتهاء 
من استعماله في تلك الليلة. وحين ينتهي الأكلون من اكلهم 
ينظر إلى الإناء هل بقى به شيء من العصيدة آم لا ؟. ولهم 
في ذلك فأل حسن واعتقاد له صلة بالتفاؤل بموسم فلاحي 
جيد إن شبع أفراد الأسرة وفضل من العصيدة شيء. وإن 
حصل العكس ظنوا الظنون واعتقدوا بأن السنة ستكون غير 
تمطرة ويعنى ذلك قله وضعف فضي اللحصول. ومن العادات 
غير المنسجمة مع الشرع في حال انحباس المطر» قيام سكان 
ب لاط ف العديد من القائل اة كيل كدهرة 
ا ا ا ا ی ا و ی 


تدعى "تاغنجا". ومن جملة ما يرد في طقوسها طبخ 
العصيدة بغير ملح وتوزيعها على أكبر عدد بمكن من الحجارة 
بالواد القريب من القبيلة. املين جريانه بعد أن تجف وتاكل 
منها الطير. وللعصيدة حضور قوي في طقوس الموسم 
السنوي الذي يقام للشيخ عبد الله بن حساين امغار نزيل 
تامصلروحت. ذلك أن خدام الزاوية يبعملون على تقديم 
الععمصيدة للوافدين إلى الموسم ثلاثة أيام على التوالي. 
لحرت فده أو ماحد اكل من الاناء لات تبات ١‏ 
يتجاوزها» وفي ذلك استحضار لبركة الولي الصالح عبد الله 
بن اجان امعان وللحفجد هان اخری ند كر مها الذي 
وو ا ا 
ناق قال ابو عة الرحنن سلمة نی کہ من ديت فة 
فاتني". ولا مات السلطان أبو حفص استقر في الملك بعده 
أبو عصيدة سنة آربع وتسعين وستمائة ت ني سبب 
تسميته أن الشيخ محمد المجاني سماه محمدا وأطعم الفقراء 
يوم ولادته عصيدة فلقب الولد بابي عصيدة. وفي عام 
الرمادة مر عمر بن الخطاب على أمراة وهي تعصد عصيدة 
لها فقال ليس هكذا تعصدين ثم أخذ المسوط فقال : هكذا 
فاراها. وتذكر بعض المصادر ان طبخ العصيدة كان يتم في 
الطنجير كما يقول الخطيب البغدادي : 'وإذا برجل يبح 
حلواء وبين يديه طنجير فيه عصيدة تغلى» فاخد رقاقة 
وأدخل يده في الطنجير والعصيدة تغلي فأخذ منها بكفه 
وطرحها على الرقاقة". وكان الأقدمون بمينزون بين الحريرة 
والعصيدة بالمواد التي تضاف لكل منهما. يقول ياقوت 
الحموى : "والتريرة أن تنضب القدر بلحم يقطع صغارا على 
ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق فإن لم يكن لحم فهو 
عصيدة وقيل غير ذلك'. قال الجوهري : والعصيدة التي 
وها الط فة و ا و ف 
ا ی و اف AT E E‏ 
يقال : عصدت العصيدة واعصدتها اي اتخدتهاءواعرت 
العصيدة في كثير من المناطق مغذية ولها ارخ 
الذات رق عن ابن طزلون أت كان بتو اض اها ياتى 
منها بجام واسع فيأكل أكثره ويطيب نفساً ببلوغ شهوته 
منها". ومن جلسائه من كان يعتبرها ثقيلة على الاعضاء 
ويحتاج الأمير إلى التخفيف منها. 

ومن وجهة نظر أخرى فالحريرة تؤخذ من اللحم الغاب 
الذي يقطع قطعا صغيرة فيلقى في القدر ثم بطبخ با لاء 
الكثير والملح. فإذا أميت طبخا ذر عليه الدقيق فعصد به ثم 
أدم بأي أدام. "ولا تكون الحريرة إلا وفيها لحم فإذا لم یکن 
فيها لحم فهي عصيدة". والسخينة دقيق يلقى على ماء أو 
على لبن فيطبخ ثم يؤكل بتمر أو بحسا وهو الجساء. والهبيد 
هو أن ينقع الحنظل أياما ثم يغسل ويطرح قشره الأعلى 
فيطبخ ويجعل فيه دقيق وريا جعل منه عصيدة والسخينة 
يقال لها ايضا "النفيتة والحدرقة والحريرة ارق منها'. وعليهء 
فإن اسم الععصيدة يطلق على طبخ الدقيق بالماء حتى 
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ف ست ويعدها البعض أليوم من السميدة بإضافة الزبدة 
لها. كما تعد أيضا من 'البلبولة" التي أصلها من الشعير. 
وتعد أيضا من الذرة وغير ذلك في مناطق أخرى من دقيق 
الول ا ايض واد ار الاق وان ن 
ا ابت وة سمي هده الاطهة بالك دة 
تشها بالدى غندنا ف الغرب والدليل غل ذلك مادکره 
في التحفة حول حب الشاماخ "وحب الشاماخ صغير جذاء 
وإذا جمع جعل في الشمس ثم يدق في مهارس الخشب فيطير 
قشره ويبقى لبه أبيض ويصنعون مته عصيدة يطبخونها 
بحليب الجواميس وهي أطيب من خبزه وكنت آكلها كيرا 
ببلاد الهند وتعجبني. ونوع آخر يعد عا أسماه ب "القافي" 
وأكلنا بعد وصولنا عصيدة تصنع من شيء يشبه القلقاس 
يسمى القافي وهي عندهم مفضلة على سائر الطعام. وقد 
تحدثت المعاجم العربية عن معاني كثيرة مشتقة من فعل 
عصدذ راد بها التدليل على آشياء اکر من مثل : الذي 

بعصد العسصيدة" ' أي يديرها ويقلبها بالمعصدة. والطعام 
الى يعده يسمى عصيدة. ومنها 'عصد فلان عصودا اذأ 
مات". وكذا "عصد البعير عنقه لواه تحو حاركه للموت حين 
الذبع". E PEY‏ "العصد وهو اللي". و"العصد والعزد 
النكاح". ومن معانيها الإكراه "اعصدته على الأمر عصدا إذا 
اكتة غل :واا ل لال عص فو ن 
وارجل عصواد ١‏ ي عسیر شدید. 


وع الاي الطبقات الكيرى دة التورة 1408 / 
1888 ؛ الخطيب البغدادي. تاریح بغداد , > دار الكتي العلمية› 


رو ا عي امان 00 ت 21405 
٢ 5‏ موق الدين بن القاس: EE E‏ 
ببوت. (د. ت) ؛ ياقوت الحموي» معجم البلدان دار الفكرء 
کرو و ١‏ ابطر تان الع ار اون موت 
(د. ت) ؛ ابن تجلات. إتمد العينين » تح. م. رابطة الدينء (د. د. 
ع( الرباط. ۲986 / 1406 + |. بن عبد الله القلقسشندي؛ مسار 
ااا N‏ وة ف الان روت 
58 ب ممه الوا رف انرق دار الت 
0 ا ریک اجات را 
اا ا i‏ 

عبد الرزاق ازريكم 


عطا (آيت -). بطلق هذا الاسم على اتحادية كبرى 
مكونة من مجموعة من القبائل الصنهاجية. أهل الطبقة 
النانية والثالثة حسب ترتيب ابن خلدون. تقع مواطنها 
باتجنوب الغتربي» بين مرتمعات الأطلس شمالا؛ والتخوء 
الصحراوية ۔ إیگیدي ۔ جنوبا» وواحات تافیلالت والداورة 
شرقا؛ ووادي درعة الأعلى والأوسط غريا (36 ,4۸7 !!م6). 
ويقع مركز هذا ا لمجال الشاسع في سلاسل وكات وجبل 
E‏ (التقى العلويء 117). 

ظل اسم ايت عطا مجهولا في الحوليات وكتب التاريخ 
حتى بداية العصر الحديث (حسب التحقيب الأوربي). فابن 
خلدون الذي يعتبر موسوعة للقبائل لم يشر إليهم بالرغم من 
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اياك ان فال هام اور عة وشدة وتاش وة 
وأعزهم جانبا أهل ا جال اة على ادلا ب ول اراز 
على الدولة ومنعة عن الهضيمة والانقياد للمعزم ... منهم 
ظواعن يسكنون الخص وينتىجعون مواة ا 
بلادهم . .. ينطبق هذا التعريف ‏ في جانب كبير منه e‏ 
انث ظا افا الحسن الوزان الذي تيز بقوة تحريه» وشدة 
فضصضولهء فإنه لم بث در الو ال هن اا ت 
تافيلالت المحاورة محال تنقلهم سنة 916 / 1511. ومكث 
بها طلة شهور ا 

إن أقدم مضدر تحدث عن أب يت عطا؛ هو إفريقيا للكاتب 
الاسبانى مأرمول. حيث وردت على شكل a”‏ ". الف 
اززل کا خرال او ر و را اک 
عطا کإقلیم شاسع هتد على مشارف تافہلالت : 3 .إ0صMar)‏ 
2 

وتربط الرواية الشفوية تكوين حلف أيت عطا بالحاجة 
التي أن ھا يعض فال ارو ستل ابت وحليم وات 
ال إلى تشييد مستودع لخزن الحبوب» حمل منذئذ اسم 
اغرم أمردار. وتشير إلى أن معظم قبائل الأطلس الكبر 
الو ئي قد ارت لاء ها ا ا اة ال 
ا و ت اله اا اش 
الصحرارية المتفككة سيب الغزو المعقلى للجتوب المغربى: 
ونشير ي هذا السياق أن أحمد بن الولالي 
ام ا تقرر في شجرة ES‏ 
ال اى ا فل الو اا ا 
2 كما تشتمل الاتحادية على عناصر من الجنس 
الأسود ؛ ترجع أصولهم إلى العبيد الذين استقدموا إلى 
المغرب في عهد الرابطين» او إلى الحراطين المنتشرين بوأحات 
تنالت وور عة ت القدي و تارك الشي عبد الل 
حسبن مؤسس زاوية قصلوحت. هذا الحلف» حرالى 957 / 
لفقي الى 015 تدع الرراة الشفرة اة 
أن ا مریدیه» ولعله أخة افا ویدعی hfs‏ عطا ؛ هو 
الى ضار أبا و مزا لهذا الف بل لقد اسخفار اة من 
اسم هذا الشخص تيمتابه. 

وهكذا اأنصرف ايت عطا يتوسعون نحو الشمال. فتطلبوا 
دعماً معنوياًء تجلى في اتصالهم ولاي عبد الله بن حسين 
ويمرابطي زاوية احنصال. وإذا لم يكن بالامكان تحديد تواريح 
هذه الاتضالات الف فاه ل ي كار خد ٠:‏ 
خاصة وأن لأولنك المرابطين نفوذاً قوياً على القبائل 
NAIA TER N‏ 
تر ا اك ناعاق ا ف بن 
القبائل؛ بل تعداه إلى تسهيل انتجاع ايت عطا في المراعي 
الجبلية» وربا الإشراف على إبرام عقود التعزيب بين هؤلاء 
الرعاة والمستقرين. الى اح ق 
اال داخل هذه الاتحادية جع الى هذه الوظائف. كما 


من أن تدل تلك الاتصالات على أن آبت عغطا کاتوا يريدون 
امحافظة على خصوصيتهم الاجتماعية والثقافية من أجل 
ضمان وو ا وای امت ار بی 
ا القرن 10 (16 م). 

وعلى الرغم یما بذلته السلطات الفرنسية في سبيل 
إخضاع ایت عطا؛ فان مجهوداتها کانت تذهب سدی. فحتی 
سنة 1930 لم تخضع إلا بعض E‏ الموجودة في 
الأطراف. 

م اغا اا اا التي E‏ ااار 
(احدى قبائل آيت عطا) بقيادة حسو أوباسلام» في جبل 
بار ن وة ال مر ااا لر اا 
.(Spillmann. 110)‏ 

وفي النهاية نختم هذا التعريف بآيت عطا برآي واحد عن 
شاركوا في عمليات إخضاع هذه الاتحادية ؛ يهكننا من خلاله 
ا ا ا و 
المقاومة الضارية التي لاقيناها بجبل صاغرو» من طرف 
ارا اة اا رة عن ماقام لطر الذي تة كه 
العمل العسكري الكثيف الذي قامت به اتحادية أبت عطا". 
وتعليقا على الكيفية التي تم بها إخضاع إت غطا بض: 
"تحققت هذه النتيجة بالتدريج» وبفضل عمليات عسكرية 
مال و هاا ها خذو غل جات مغ غال ما کانت 

a a EE SSE‏ وكان العمل العسكري مسبوقا 
ا السياسي الذي مود ل4" )110 „{(Spillmann,‏ . 
مجموعة وتانق زاوية كرول ر . الوزان؛ وصف إفريقيا أ . الولاليء 
مباحث الأنوار» التقي العلوي. أصول اغاربة » القسم البربري» دور 
الاقعاديات الأطلسية» مجلة البحث العلمي. العدد 23, الرباط 


4 .1974 ص. 115 .134. 


M. Morsy, La relation de Thomas Pellow ; Ch. De 
Foucauld, Reconnaissance at Maroc ; G. Spilhnann,. Les 
Afr Aa dı Sahara ; G. Drague, Esguisse histoire 
religieuse du Maroc ; J. Brignon {at al.]. L histoire du 
Maroc ; L. Mezzine, Le Tafilatet. 


الغظارء اخم فان غرناطى بقلعة: رها إن على بن 
ارا هيم الغرناطي أتي الترجمة. حل بقلعية يوم 14 جمادى 
الات ها 0 ا 1533 د اة يام من 
استرجاع مدينة غساسة المحتلة من طرف الإسبان منذ سنة 
6. تفقد احمد العطار المدينة الملسترجعة خلال اسبوع 
راح ناو ال فان هد ن راجالا فن 
مانن فارسا وخم ن من لر اة لسن 

ح. الوزان. وصف إفريقيا ؛ مارمول كاربخالء إفريقيا ؛ ح. 

الفگیگي. مقاومة الوجود الإسباني بليلة ا لمحتلة. الدار البيضاءء 


.1997 
S.1.H.M., Espafia, t. I 


حسن الفگیگي 


الولى ياسين بن القطب الشهير حامد العطار» الشامي أصلا 
ال وا ا و 2 اقات ف 
رسالته التي طبعت في طنجة سنة 1901. لا يعلم على وجه 
الدقة تاريخ حلوله با لمغرب» ولكنه كان موجوداً على أرضه 
اا سنة 1311 / 1896 حسبما يظهر من خطاب بعثه في 
االو ول و 
السلطاني؛ واصفا فيه مظاهر الحفاوة التي استقبل بها الشيخ 

ماء العينين في مدينة مراكش. ولم يوضح في رسالته 
المطبوعة تاريخ هجرته إلى المغرب ولا الظروف المحيطة بها 
غير انه سجل فیها انه استوطن مراکش وکسب فیها مالا 
وعقاراًء كما ربط صلات وطبدة مع أعيان مغارية أبرزهم 
إبرأهيم aE‏ ألهنتاتي فوش ور 

يبدو أن الشامى وفد الى المخرب لجعقب شاط بعض 
EEE E EE RE‏ 
N E E Ny‏ 
رر اع رو و و خان و اا 
العشمانيةء وقد خاطب فيه المسؤولين في المخزن العزيزي 
ف من م ا و او ا غد اة عل 
الدزلة وشرو الى اويا وها الى الب اها ا هعاب 
طرد هؤلاء بل قتلهم. وطالب أعضاء المخزن وسماهم : 
لدي الیو الک بن تلان مها الطرن 
فضول غزنيط› a‏ د الله بن سعيد يتنيه 
او رق ع والرعابا E E‏ 
اللاجتين "حتى تجرى المخابرات الرسية فى حقهم". 

E e 
فى أحد خطاباته الى المخزن ان حياته معرضة للخطر على يد‎ 
E SE E EE 
بالأتراك: دون أن ن غلة هذا الاتهام: لعل ذلك خضل قى‎ 
إطار صراع مصالح بين رجلين لهما نفس الارتباطات‎ 
بالساطة الا‎ 

ويظهر أن محمد العطار الشامي لم يلتزم با لمهمة التي 


جاء من أجلها إلى المغرب. أي مراقبة الأعضاء الهاريين إلى 


ا مغرب من المنتسبين إلى جمعية 'تركيا الفتاة" فخاض في 
أمور جرّتأ عليه نقمة السلطان مولاي عبد العزيز. الذي 
ENE E PETE‏ 
الأعظم ا بن موسى (باحسماد) سنة 1318 / 1900ء 
وحينما فشل في أسترجاع أملاکه والحافظة على صلاته مع 
كبار المسؤولين بعد وفاة باحماد» فر إلى جبل طارق واخذ 
يتهجم بشدة على السلطان وكبار رجال المخزن؛ ما جعل 
الخزن يترصده للايقاع به» وهو ما افصحت عنه رسالة من 
وزير الخارجية انذاك عبد الكريم بن سليمان إلى النائب 
السلطاني محمد الطريس مؤرخة في 20 اكتوبر 1904ء إذ 
طلب منه الاجتماع مع بناصر غنان ومحمد المقري لأجل 
اناد لامر اله ن كات وة ارال عة 
مساعدة ملي فرنسا وألانيا وانجلترةء أو توظيف الحيلة 
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تقد ةو عن ال عا س اهر هة 
وتخلى عن ادعاءاته في حق المخزن. ‏ 

ا 
ا ا ل 
ذلك التواريخ المثبتة في الصفحتين الأولى والخامسة منها. 
وتمتزج في أسلوبها العامية بالفصحى. وقد تعمد كتابته 
بهذه الكيفية حتى بتمكن من تبليغ افكاره إلى اكبر عدد 
من المتلقين حسب قوله. 

عالج في هذا الكتيب أوضاع العالم السلامي ناقدا 
وناصحا؛ ساعياً إلى ائتلاف الجامعة الإسلامية. مركزاً على 
أحوال الدولة العشمانية وا مغرب في عهد السلطانين عبد 
ا لے و ی ا ق 
الا و امو ا ع ا و و 
على سياسة عبد الحميد بعبارات فيها الكثير من المداهنة 
والتملق. وتارجح بين ممجيد مولاي عبد العزيز وانتقاده 
را لاء آل عا ولل ذلك بب المضادر الد كو شاعا 
وقد لف ها تة بان السلطان مراي ية العرير وذو 
فعل سلبية فى أوساط ا لمخزن المغربي؛ وهو ما يدل عليه 
خطاب منه إلى الطريس بتاريخ 1901.8.17 حاول فيه 
تبرئة نفسه من التهم الموجهة إليه» معتبرأ أنه قام بدور 
الناصح. ٠‏ 

وا ا ا ا ی 
تولي مولاي عبد العزيز العرش ورد الرحامنة بزعامة مبارك 
بن الطاهر بن سليمان» وتقاطر مبعوني الدول الأوربية على 
البلاط العزيزي للضغط والحصول على الامتيازات. 

توجد في رسالته هاته» الكثير من صيغ التملق لأسرة أل 
موسى» وخاصة الحاجب باحماد الذي قارنه ببسمارك واللورد 
سالسیرری الور غلادنشرن» شر رنه گند الفاته 
م 0 وا وك ع 
اا ار قالطاو ي علي لوروا قل 
غرنيط؛ المهدي المنبهي» عبد لكريم بن سليمان» محمد 
التازي والنائب السلطاني محمد الطريس» وبناصر غنان وعبد 
الله بن سعيد. ناعتا إياهم بالحكمة والدهاء وحسن التدبير 
والحصال الخد وخوت أخرى مليئة بالغلو والتملق. وقد 
ذكر آنه بصدد طبع كتاب في مصر لإظهار فضائلهم. 
وبالفعل تجسد ذلك في مؤلفه "الثغر البسام فى ماثر الوزير 
مدن اخد ن مرن اا ع رت ا اا 
معدداً مزاياد. مترجما لعدد من أعضاء المخزن وبعض 
U ALÎ‏ 

الحظار الشاي رالة. عة الآباء الف كاين طنحة 

01 ؛ ع. الرحمان ابن زيدان. الإتحاف» ج | » ص. 455 ؛ ء. 

المنوني. مظاهر يقظة ا مغرب الحديث» ج 2 دار الغرب الإسلامى. 


E NE E E E 


الاستيطان والحماية با مغرب» ج 4 الرباط. 1989 ؛ أ. المكاوي. 
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ا لع رسالة محمد العطار الشامى الصادرة فى طنجة» محلة 
TOS GS‏ :1900 


ابن العطار» عبود بن سعيد التنوخي. أخذ عن جملة 
غاا هة اال اس غد الل الل و جاع 
ومروان بن عبد الملك» وسمع من ابن الأصبغ وحضر مجلسه. 

كان من كبار علماء سبتة في عصر المرابطبن. وكان 
ل ا ا الها و ام الان وو ب 
تاشفين قاضياً على بلده سبتة فأحسن القيام بأمر القضاء. 
وكان جريئاً في قول الحق لا يهاب أحداً من الأمراء. وبقي 
ا 0 ا 
غطة الفا يسيك أيضا اهار الف أي عر الةا رى 
رال ا وا في الصدع ا لکنه کان دونه 
علماً. 

القاضي عياض مذاهب الحكام» ص. 109 ؛ ابن حمادة. اختصار 

المدارك. ملحق ترتيب المدارك ج 8؛ ص. 203.۱98.197 ؛ 

الأنصاري. اختصار الأخبار» ص. 38. 

محمد المغراوي 


العطارء على بن إبراهيم الأندلسي من مدينة لوشة. 
افوا ي اا م ا ال ن ار 
اكتوبر 1493 ونزل بغساسة في طريقه إلى فاس الوطاسية. 
اختاره محمد البرتغالي الوطاسي قائد قلعية لتنظيم ما اختل 
من شؤون مقاومة الوجود الإسباني بملبلة المحتلة منذ سنة 
E O EN O E‏ 
سنة 1506 ما يفهم أن دوره كان مقتصراً على تنظيم هيكل 
الا 

اتا غل الفطار مر كر اقامة ةدارا ا 
EC EE‏ 
ف اتسن ا لاوما جت لت اا مس ئی 

إحداث طريقة النوبة لتوزيع واجب مواجهة خطر الوجود 
ااا ار و ا و ا 
E E E EE‏ 
وهي : بني شكر ومزوجة وبني رورو احا الكعدة وبني 
کا 

إحدات رباط مليلة للحراسة بكدية واقعة على اخر 
المنحدرات المتصلة بمنعرج واد المدور وانحرافه نحو الشرق. 
ودس نفا اا ف فا 

حا ا و ا ا کا ا 
ا ی ا ا اا ااك 
ووجد تحت نظر المقدم عدد من الغزاة الختارين من نفس 

EM aE EE ul, 
الإسبان دون الخروج إلى فحص المدينة بحشثا عن المياه‎ 


والا ات ا ال الل لای وره 

ا كان لهذا التنظيم دوره الفعال في محاصرة الإسبان 

ح. الوزان. وصف افريقيا؛ مارمول كاربخال» إفريقيا ؛ ح. 
لنکیک مقاومة الوجود الإسباني ليلة ا محتلة. 


Lorenzo de Padia, Cronica de D. Felipe I : Jeronimo 
de Zorita. Annales de la Corona de Aragon. 


حسن الفگيگي 


ابن العطارء محمد بن عبود التنوخي» كان ان غنود 
بن سعيد تاا س ل درو انو 180 وقد ا 
أبو عبد الله في مناخ علمي فقهي بدينته» فأخذ عن بعض 
علمائها أمثال أبي عبد الله بن عيسى التميمي؛ وأبي 
إسحاق إبراهيم بن أحمد بن يربوع» ا بالفقيه آبي ا 
الل ها الا ا و 
فادرا القضا ءفد ) 

وقد غلب على د ة ابن عبود الورع والنزاهة 
والانقباض عن الناس» مع حرص على تتبع اثار السلف 
الضالح: الشيء الذئ دفع بشي سبحة فى التندريس والفًا 
Sa‏ . فعرف 
ابن بو ن فا ب الفلطة على اهل الال وع الب 
r A BE E‏ 
ابن حمادة فى مختصر المدارك ان حزمه وورعه کانا اکثر من 
علمه. 

لا يشير مصدر ترجمة التنوخي إلى تاريخ ولايته للقضاء 
وتركه له. إلا ان بعض الشواهد من تراجم قضاء سبتة في 
العصر المرابطي ترجح أن تكون ولايته قد تمت بعد وفاة 
تاها بن د صر الل م 013 و اما هة 315 
وهو تأريخ ولاية القاضي عيأاض. 

ابن حمادة البرنسي ٠‏ مختصر ترتيب المدارك ؛ ملحق بالجزء 8 من 

O E E 

E ES 


محمد ا لمغراوي 


العطارين (مدرسة -) بفاس» إزاء جامع القرويين. 
قبالة مدخل حومة العطارين. وتشرف أيضاً على الزقاق 
التجاري الهام المعروف بأاسم رحبة القيس» نسبة إلى قبيلة 
قيس العربية التي نزلت مع إدريس الثاني ایام تاسیسه 
لعدوة القيروانبين في نهاية القرن الثاني للهجرة النامن 
الاد ی وت رن فطاعت الان س 3 ع اعت 
Ch ESN E‏ 
فاس لطلب العلمء منذ أيام حكم بني مرین. وقد تم بناء هذه 
امدرسة تحت رعاية واشراف السلطان المريني ابي سعيد 
ا الات الات 
ا اال ت ا ی ا ا 


امالك وقد شرع فن ار اهغاها فى ممل شر تان 
من نفس السنةء وتولى أمر تشييدها وزخرفتها الشيخ 
لمبارك عبد الله بن قاسم المزوار فجاءت آية في الدهر لم يبن 
متلها ملك من قبل على حق تعبير صاحب روض القرطاس 
وعندما أصبحت جاهزة. رتب فيها السلطان المذكور. الفقهاء 
ر ا و ا بالطلبة وقدم فيها إماماً ومؤذنين 
وخدمة يقومون بأمرهاء وأجرى على الكل منهم المرتبات 
اوا ا د ا 
ی ا ا 
والجوطية القديمة وغيرها. كما حبست أملاك أخرى على ستة 
طلبة كانوا يتولون قراءة الحزب في الصباح والمساء في نفس 
BE OO N EN‏ 
حرم بحيث لا يدخلها إلا المطهرون التقاة. وتوصف آبوابه 
في وجه المشركين والكفار. 

۰ ان أي زرع قلي القاسي» انيس امطرت ررض الت رفاس قي 
اخبار الطرب وتاريخ مدينة فاس دار المنصور للطباعة؛ والوراقة. 
الرباط؛ 1972 ؛ الحوالة الجديدة لأحباس فاس» ميكروفيلم الخزانة 
العامة بالرباط؛ رقم 57!. 


Lûarbî Kuninah. FL evolution (les SIFUCIFES 
économiques, Sociales et politiques de la ville dle Fes au 
XIXême siêcle (1820 - 1912) ;: L'ouverture alt marché 
mondial et ses conséqıuences, (Thêse de doctorat, 
Universlé Libre de Bruxelles, décembre 1998, 2 t.) ; H. 
Reretier. Ley medrasas ce Féês. Archives MOAFOCCUINCS., 
Tome XVIII, Paris. 1912. p. 257 - 372. 


العطاوي» إبراهيم بن علي الحطوشي. أصله من 
ا ا ی و حرا I E‏ 
aS E 1 840‏ 
من أتباع الشيخ أحمد بن أحمد البدوي زويتن "وارٿ سر 
مولاي العربي الدرقاوي وخليفته من بعده". وهو صاحب 
و ی ا ا ا 
الطريقة الدرقاوية وتعتبر فرعا منها. وقد كلف أاصحاب 
الطريقة الجديدة السيد إبراهيم العطاوي بتأسيس عدد من 
الزوايا الفرعية في بلاد عبدة. فانتقل إليها حوالى عام 
7 1880 صحبة أبيه علي واستقر بقبيلة أولاد سلمان 
حيث صارت له وجاهة كبيرة. وعن حاله يقول الفقيه 
الا + ان رخا فاضا اک چا لت لات 
E E Ea‏ 
زا لكر وال كان فنالا كرو الله كير ب ودی ها 
قال ا س ا عرفل :الخال ادد 
وأصبح من أشدّ معارضيه. ولا تضرر نفسه من ظلم القائد 
ا مذكور اضطر إلى الاستيطان في مدينة اق بعد مأ حصلل 
على كتاب من السلطان المولى الحسن موجه إلى عامل أسفي 
عبد الخالق بن هيمة يستوصيه به خيراً. وما جاء فى هذا 
الكتاب ال مورخ ب 27 رجب عام 1305| : ' ..وبعد» فحاملة 
الطالب ابراحم ين غل المحطر (العطاوی) gE‏ 
نازل ببلاد عبده ويلزمونه الكلفة في وسطهم وتضرر من أجل 
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ذلك وطلب الإضافة إلى أهل أسفى» فساعدناه» فنامرك أن 

تکون مته على بال وتستوصي به خیراً وتدفع عنه کل يدر 

ا و ا د و وخا فاو الماد 

ب عر ل ا نة الوا الى أن انقص غل 

رجاله وأودعود السجن الذي بقي به إلى أن توفي عام 1314 

ودفن بمقرة آمام دار القائد المذكور شمال مدينة أسقى. 
معلومات ووثانق عائلية ؛ م. الكاتوني. جواهر الكمال في تراجم 
الرجال ! م. حجي؛ أحمد ين أحمد البدوي» معلمة المغرب ج 4 ؛ 
الملكى المالكي. مادة البدوية» معلمة المغرب» ج 4. 


العطاوية. مركز يقع بالنهاية الشرقية للحوز على 
الضفة اليسرى مخروط تساوت الشاسع على ارتفاع يتراوج 
ما بهن 565 و623. 

انا ا لمال لاطي ال ر من 
الجنوب وسلسلة الجبيلات من الشمال. 

يقع عند محور طرقي مهم يتمثل في الطريق الثانوية 
8 ین سرا کش دات وازیلال غد عن مراکش ب 5 کلم 
في اتجاه نم الطريق الثلاثية 02 د نمي إداريا 
ب 28 كلم في اتجاد الشمال. 

صل اله 

ارا ا ول اتا ا فاك من 
يرجعها إلى ساقية تحملل هذا الاسم وهناك من يرى اکان 
e‏ أمسراة من دوأر اولاد عطية, القريب من 
ااا و ا و ا س ا 
وکل الدوار ی اصبح ملت 

ارط مد المطارة بضر اران الالح سيس 
أحمد بن عيد العزيز إذ حملت اسمه لمدة طويلة وايضا اسم 
الخميس (خميس بويا اخا): الي اسون ا ا سر 

ای د ا ا ی ا 
غير بعيد عن الول الصالح سيدي ا 
مرکز ترلی إدارة تسیر مصالح العمرین في عین الکان دون 
اللجوء إلى القلعة أو سيدي رحال. 

تعرف ا ديتاميكية ديغرافية مهمة جداًء حيث 


ارتقع عدد سكانها من 79 نة ستة 1936 منهم 29 أوروبا 


و50 مسلما. إلى 1486 سنة 1960 ثم 2098 سنة 1971 إلى 
0 ىنە 1994 . 

ووصل الى 11919 سنة 1994. 

وتتميز فى السنوات الأخيرة بسرعة نوها الدهغراقي 
والعمرانى مستفيدة في ذلك من موقعها وسط القطاع 
القرى لقبساوت الومطى 52 الفا هكتار ومن كونيا 
محرو 2 نشيطاء إضافة ا 
قوی e‏ التجارية ٠‏ 
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الستوات/البكان | 


| 1486 1960 
3,18 2098 ١ 1971 
3200 1982 | 

| 1994 


ف. العمرني . الأنشطة الاقتصادية الدائمة ودورها في توسيع الراكز 
الحضرية الصغرى نموذج العطاوية » بحث ليل الإجازة» مراكش. 98. 
9 :+ ع. الله المعطرش. الإشعاع الاقتصادي والاستقطاب المجالي 
للمراكز الحضرية الصغرى نموذح العطاوية. بحث لنيل الإجازة. 
مراكش. 1999.98 ؛ ع. الكريم حفار» قلعة السراغنة مدينة 
الدراسات العلباء مراكش. 2000 ؛ م. الأكلم» دراسة جيومورفلوجية 
للنهاية الشرقية للحوز؛ بحثٿ لنيل دبلوم الدراسات العليا. مراكش. 
1989. 


محمد الأكلم 


ا من أعوانها »> ون ورد e‏ : 
ابو محمد بن عطوش الذي نجد له ذكرا في البيان الْغرب 
بجاية وما حولها منافسين للسلطة الموحدية. حيث أرسل 
IN E PE E N OEE‏ 
ا ا إسحاق إ e‏ ومعه القائر أب ا الصقلي 
وا محمد بن عون وک اة من استرجاع المدن 
النى وقعت بيد بنى غأنيه. 
Cc‏ ا e‏ الذي e‏ 
ا ا 0 الخليفة الرشد کیا صاحب 
الان ارتا دون ارا ك انه وف اك فد ق ا 
ابی ر راء خي اي كرد و الاي خم اروق حه 
دون تحديد وظيفته التي اا کا ع ق 
وردت الإشارة اليه بمناسبة تدبير الرشيد لعملية استدراج 
اذ المتأمرين معه وهو اد رجال الرشيد من هسكورة؛ وقد 
انك الا م هاا ار و ال لکرم وغل 
اسا بو e e‏ وتکرر ذکر ابي 
E eR‏ يبقيادة e‏ ا محمد 
تاف عاو فا اا ت انا همی این 
عطوش بيتما راققه في الحركة ابو زكرياء يحيى بن عطوش 
'مشتغلا" له اي مسؤولا مالياء فتمت جباية المناطق الغمارية 


وكذا الفازازية فى هذه الفترة أي سنة 633 خاصة بعد مقتل 
متاقسه المعتصم , بن الناصر في هذه الدة. 

ومنهم اور گرا یی آئن فطرش اخ ایی مرس 
الا ل کا EE EET E‏ 
مسؤولا عند تولي الرشيد الخلاقة ورا كان يتولى مهمة 
اغا اقفر الك ند دك ف أبو محمد سعد بن أبي 
سعيد بن المنصور عياله خوفا من الرشيد إلا أن هذا رحب به 
وار رر وف 6 کله ال اة اة الى 
له اي مسؤولا ماليا. ثم عينه الرشيد "مشتغلا" على ازمور 
وهو الذي أستقبللى عمر بن وقاريط الهسكوري المرسل مكبلا 
من إشبيلية في زورق إلى أزمور. وكان ابن وقاريط هذا غدر 
مدينة سلا فيها لابن هود» ثم فر إلى الأندلس فقبض عليه 
في إشبيلية بعد أن دخلت في بيعة الرشيد سنة 636 وارسل 
إلى مراكش حيث قل ؛ وذكر ابن عذاري وجود ابن عطوش 
فى مهمته هذه بازمور في أوائل عهد الخليفة السعيد (640۔ 
EG EBS ES OE‏ 
رجال الدولة وهو ابن وانودين الهنتاتي واعتقاله بأزمور سنة 
2 فدبر الحيلة في الفرار إلى جبال هنتاتة بين عصبيته ما 

ی إلى اعتقأل أبن عطوش مذة» تم ظهرت للرشيد براءتهم 

فسرحه واستوزره. 

خلال هذه المدة كان قاضى رباط الفتح هو أبو المطرف ابن 
E EEE EE ETE E‏ 
A NAE OU E‏ 
ع ال و و ا 
رسال فاج ها ا ا و ر ا و و ال 
الور اح ا ده الل وها فة 

a a 
ا ا سیو ای ااا و‎ 
بالطار :وان زكرياء يحيى بن عطوش. وقد فشل السعيد في‎ 
مواجهته أنذاك مع المرينيين ؛ ثم حضر معه حركته إلى‎ 
تلمسان سنة 046 وقتل معه هناك وكان قد نصح السعيد‎ 
بعدم اقتحام جبل تلمسان خوف کمائن بني عبد الوادي فلم‎ 

ومن بني غطوش أيضا من سماة ضاحب الذخيرة السنية 
بابن عطوش دون توضيح وذلك بمناسبة توجيهه من عناصر 
مؤيدة لأبي دبوس فاستغل هذا الغياب واقتحم العاصمة 
اا ا ا و ا 
فاضطر المرتضى للفرار عنها. ويظهر أن المقصود هو غير عبد 
العزيز والي ااا الأتي ذکره. 

ومن بني E E‏ 
على اا في عهد المرتضى وكان د ابنة هذا الخليقهء و 
اع فن ا لاسو دق الین بن ان ب a‏ 
وعندما وقع انقلاب الواثق على المرتضى وهرب هذا إلى 


ن ا ازمر رل س 665 تک عل رالراق 
الذي OG eS‏ 
أا ET EEE ET‏ فی 
مصالح ومهمات' إ فقنع الخليفة منه بالطاعة وارتحل بجيشه 
عن ته کان هدا في شعبان من نفس السنة التي تولى 
فيها الخلافة وهي سنة 665 ؛ ويظهر انه هو نتفسه أبن 
ع الى اار ابن عادر ا ماو قافا امار 
الدولة الموحدية في مركزها الروحي بجبل تينملل ؛ حيث بويع 
احد أخوة أ لخليقة ألمرتضى وآسمه اسحاق "وکان أل لكبر 
ذلك وزير دولتهم ابن عطوش". غير أن الجيش المريني قكّن 
من القضاء على هذه المحاولة سنة 674 فقتل ابن عطوش 
والخليفة المبايع مح جملة من الأعوان. 

ان عذاري» البيان ال مغرب SOOT a O‏ 

. 450.442 . 441 436 . 370 . 369 . 336 . 312 359 346 02 

eae ھک‎ us 451 


حدوذ e‏ ن 13 + r‏ الغرب الإسلامي من خلال 
رسائله» ق 2 الرسالة رقم 62 اا وة 


٤c ٤ ۰ ٤ EL 

عط اة ول اة ااافا اا لس جخ كت 
خض اف ادها فاك د مط راط وا ر غا عا کا 
اسم عائلتهم با لحروف lاللîتuiıة‏ ھكذ| Alia - Afea - Aja‏ ؛ 
ا ت هدوا لا تة توان 

ابن عزو حك كشا اسما عانلات تطاون:(من نة ۱483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجم العربية والأجنبية التي 

HHA 


E E 
التاسع الهجري (15 م) وسكنوا مدينة الرباط. وكان لهم‎ 
یر س ایک چ د او غا‎ 
a ل ال هواسر ها‎ 2 
شفوف وحظوة بها خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر‎ 
ود اخيك هد من الفقهاوالدرستن وانقل‎ 1019 ( 
ا و ی و‎ 
.)« 17( الحادي عشر‎ 


ابن عطية» أحمد بن جعقر بن محمد بن عطية 
القضاعي المراكشي» يكنى أبو جعفر وينتسب لأسرة عربية 
ی ا اا کے ا کی 
وبعده واستقرت في الشرق ناحية طرطوشة لاندري متى 
ا ال ره ا ر 
E a‏ 
ا اا ر فسا ی و د 
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للكتابة في بلاط علي ابن يوسف. كان والده جعفر بن محمد 
بن عطي من آهل الط للحدوت والرت بالرئن فل أن 
کان من کتاب علي وابنه تاشفین وأنه بقي مخلصا لهذه 
الدولة فتصحل في قبضة الموحدين وعفوا عنه إلا أنه عزم 
على الفرار أثناء محاصرتهم لفاس سنة 540 فالقى عليه 
القبض من جديد وقتله عبد المومن بعد ذلك. إلا أن اسمه لم 
يرد ضمن مجموعة كتاب الدولة المرابطية اللهم إلا إذا كان 
دکرالتاهر ف جاع کر دک 

نشاته وقزاسقة : 

لم تتحدث المصادر عن هذه الفترة من حياة أبي جعفر 
واكتفى ابن الخطيب بالقول بانه "اخذ عن أبيه وعن طائفة من 
آل ماکان دون کر اسما 

وكانت حركة التعليم والتدريس نشيطة في مراكش خلال 
عك علي ين بوت إلا أن الفغرة التي كان قبهاء أبو عفر 
د م 0 فل وخا ا ت 
شار بدعوة المهدي بن تومرت وقد دق أبوابها بخیوله قبل 
هذا التاريح. واستمر خليفته عبد المومن في تهديد الاستقرار 
والهدوء ويحدث الخلل والاضطراب في سير الدروس ونشاط 
حلقات العلم. 

وغل كل ال تكن اعبار هذا الوالد التق آلاديت 
أهم معلمي أبى جعفر فقد لقن ابنه أسرار صنعة الكتابةء 
افا دة بج هذا الخال فا تر لكف ارال كاه 
غالا من غرامل غالک و عا ن کون قد سی له 
عند مخدومیه لیکون من زمرة كتابهم. واف لذلك أعدادا 
كام اذ عل الف وة وال مابة كان من اخسن الما ةد 
شيانه وسلك شض الهج م اند الأض أي عقيل ۰ 

ا ن 

تنفق المصادر على أن أبا جعفر كتب عن علي بن يوسف 
في اخر دولته. وعن تاشفبن وابنه ابي إسحاق؛ وهذا يعنى 


أنه تصدر للكتابة وعمره لم يبلغ بعد العشرين سنة» وفي 
بلاط كان يجمع مشاهير كتاب الأندلس كابن القبطرنة وابي 
عبد الله بن أبي الخصال وأخيه أبي مروان وأبي محمد عبد 
الجن ين عدون ولا كن أن ضحد بن زلا الا من ترفرت 
له موهبة خاصة بالكتابة وأساليبها. ورعاية خاصة تحميه من 
دسائس البلاطات واحقاد الكتاب. وقد تم له ذلك بفضل 
ووا ن قا مک من ا کات چا بان 
جمهور الكتاب عبر عنها أبن الخطيب بقوله (وكان احظى 
ا 

وزاذ ت هذه ا لكان على عد ان اد أنه كان هن 
رفقائه خلال مطاردته لجيش عبد المومن في المغرب الأوسط. 
ووجهه تاشفین قبل شهر من مقتله بوهران ۔ ودون باقي أفراد 
حاشيته . مع ابنه الصبى وولى عهده ابي إسحاق إبراهيم إلى 
مراکش خوفا علیه. 

كن هن العا عة ا ا ارج ال ا 
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الأمير المرابطي. فلم يجد أبو جعفر سبيلا للخلاص ما هو فيه 
إلا بالتنكر والانخراط في سلك الجندية وهو الذي شب على 
الرماية والفروسية وقد كان الموحدون . لكثرة حروبهم وما 
يجندون الأفراد والقبائل. وقد تم ذلك في أواخر سنة واحد 
وأربعين وخمسمائة. والظاهر أن هذا الانخراط لم يكن لأجل 
الا ا عا ل و و 

فى البلاط الموحدى : 

لم تطل فعرة الانتظار إذ أن الفرحة قد سحت في السنة 
لرا 542 وفها غف ارح بن هة انی الان 


: الدى تشب بالهدى بن ترمرت واد عي ا الهادي فتبعه 


الناس. وتكن من هزم الجيش الأول الذي رماه به عبد المومن 
بقيادة يحى بن الصحراوية القائد المرابطي السابق. فلم يجد 
الخليفة بدا من تعيين ساعده الأين القائد المحنك أبى حفص 
ر ر 
واو و ا 

وبعدما هزم الماسي طلب أبو حفص كاتبا یکتب خبر 
النصر للخليفة فدل على أبي جعفر. فكتب الرسالة التي 
اتاد ا و ا اد کی کات 
دولته. 

وكلف ابن عطية مهام جليلة أثناء السلم والحرب» في 
المغرب والأندلس فقام بها أحسن قيام» وكان لا يفارق عبد 
ال ي ا و اله ا اي ا ا ي 
مدن و مناطق عديدة. ۰ 

وتحدثت المصادر عن ابن عطية وسيرته فى الناس فقالت› 
وا ا ا ا ی ن ا 
باجمال السعي والاحسان فعمت صنائعه وفشا معروفه وكان 
محمود ال ناجح المساعي. عدا شن ا 

فازدحم اأاصحاب الجحاجات على بابه وحملت اليه قصائد 
التج :ومن مشار الشعرا الین مدخو أب يوين الفاني 

اختلفت الآراء حول أسباب قل عبد المومن لكاتبه ووزيره 
أبي جعفر بن عطية ذكر صاحب المعجب أن السبب الأكبر في 
ا ا 
السبب إلى تحيزه إلى شخصيات مرابطية» وسعيه إلى الرفع 
من شانهأ واعلاء ذكرها. ولا يجب ان نغفل دور الوشاية 
والمنافسة التي كانت محتدة بين كتاب البلاط الموحدى عموما 
وبين المغاربة والأندلسيين منهم خاصة. وكان لنجاح ابن عطبة 
ونبوغه» وعلو مقامه في وقت وجیز؛ مع صغر سنه» دور في 
تکار حساده وتالبهم خد 

وار ا کو ا ا ای و ا ا 
بن عبد المومن لاخماد ثورة على الوهيبي بالمرية واشبيلية 
فسعوا إلى الوشاية به وألقوا بين يدي الخليفة أبياتا تحرضه. 

E E E NE 


إلى ابن عطية وهو بالأندلس فقلق وعجل الانصراف إلى 
ا ال اه جت عة رمه وا الى المخد خاس 
الرأس. وتقت محاكمته أمام الملك وأدلى اعداؤه ووشاته 
برایهم فيه فامر بسجنه ولف معه اخوه ابو عقيل. 

واعتذر ابن عطية للخليفة عما صدر عنه طالبا عطفه 
وصفحه وأرسل إليه رسالة نثرية بليغة اردفها بقصيدة. 

إلا أن عبد المومن لم يزد على أن علق على الأبيات بقوله 
E O E E EE‏ 
بقله هوو اوي 29ح هة 553 

لم يصلنا كل ما كتبه ابن عطية من شعر ورسسائل› 
ا ال ا ا ی غر 
لبد امون واسخطافت :اما الاغلة الشعرة الف لد ال 
قال اا ارت ون ا اة عبد اومن قالظاهر أا 
منتحلة مصنوعة : 

أ . كل الذين أوردوا خبرها لم يجزموا بذلك : فصاحب 
الأنيس المطرب اوردها بلفظ "قيل". وصاحب نفح الطيب 
اوغا فة ج ورضاح الا فصا صدرها قر 
'یروی . 

ب . تسير هذه المساجلة الغزلية في اتجاه معاكس تماما 
E TAI E E‏ 
ا و 
المجون والاستهتار. 

ر 

وصلتنا عشرون رسالة لابن عطية : 

سبع عشرة منها وردت في مجموع بروفنصال» نسبت له 
احداهما خطا وهى الموجهة إلى الطلبة والموحدين بغرناطة في 
موضوع بناء مدينة جبل طارق لأنها مؤرخة في ذي القعدة 
سنة 554 اي بعد وفاة ابي جعفر. 

والثامنة عشرة في نظم الجمان. كتبها كلها لعبد المومن 
وأغلبها من مراكش (بعضها من بجاية وتلمسان)» موجهة 
إلى الطلبة والأشياخ والأعيان في مختلف مدن الامبراطورية 
الموحدية. 

وابن عطية هو واضع خصائص الترسل الموحدي. وتشتمل 
رسائله على اربعة اقسام : 

ا الاح بدك فة سارل اله كقرل: 

ان ار اومن ادال ته وابد ی هة الي 
الطلبة الذين بتلمسان ادام الله كرامتهم بتقواه» سلام علیکم 
ورحمة الله وبركاته ...). 

2 فة 2 وستقل کل 

البعدية 

دالت ٍ 

. الصلاة على الرسول : وقد تطول عباراتها أو تقصر. 

الترضية على الصحابةء وتقع الترضية أحيانا على 
شاد ال اتد 

الرضا على الإمام المعصوم المهدي المعلوم .. بعبارات 


اا ع ا و و ع اتا 
المععصوم المهدي المعلوم وليه الذي تقبل سبل الهداية 
واقتفاهاء واقام رسول الشريعة على رغم من جحدها 
شاه 

A RCE 

وسار كتاب الدولة الموحدية على هذا النهج إلى أن وقع 
التنكر للمهدوية على عهد المامون. 

3 العرض : وفيه يتناول الكاتب موضوع الرسالة 
والغرض من كتابتها ويذكر الحادثة بتفصيل مع التعليق 
عليها بالاعتبار والنصح. لهذا جاءت اغلب رسائله طويلة. 

ولا تخلو رسائل ابن عطية من السجع الذي يعد من 
مشسكلزمات الكتابة الديواتية : إلا أنه لا يبلغ جد الرخرفة 
راضم وتات ي الاقباسات والاستيدادات القرانة 
للاستدلال وتدعم الموضوعات الدينية الامر بالمعروف»› 
اة العا اا نة (الأنا ف ا دة نالك عقات 
الحفن جر الجافدين ا ال ها ال مال عا 
بكون له تأثير على المرسل إليهم. | 

أها الاستته ادات الشعرية فقليل بارغ من أن ابن 
فة کان اغا 

4 الجاتمة : بعد انتهاء العرض يختم الكاتب الرسالة 
بعبارة "السلام عليكم". مع ذكر التاريخ في بعض الأحيان. 
وقد ذكره فى عشر رسائل فقط. بينما جاءت باقي الرسائل 
ق ا کر ا 
رتيقها وفهم كبر من اشاراتها وا للاحظ أن الكاب الذين 
جاءوا بعد ابن عطية كانوا احرص على تحديد تواريخ كتابة 
را 4 

مع ذلك يبقى ابن عطية نموذجا يقتدى به في كتابة 
الرسائل من طرف كتاب هذه الدولة. ولعل عبد المومن قد 
اعترف بتقدمه صراحة فى العبارة التي صدرت عنه في حقه 
(ذهب ابن عطية وذهب الأدب معه). 

نفع الطيب ؛ الإحاطة ؛ الحلة السيراء ؛ الإحاطة ؛ ابن القاضي. 

ار 175 از ا لتر 4-1915 الج ط173 ط 

القرنان + العجير 480:6 الاتقا 100:2 4 القكمة أ 

0 دار العلم ؛ العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين. ص. 

9 والدولة الموحدية. (أثر العقيدة في الأدب) 52.49 طبعة 

اة 


حسن جلاب 


A 

ابن عطيةء أحمد بن محمد عالم تتلمذ على يد 
الشيخ عبد الله بن حسون بمدينة سلاء ٿم رحل إلى فاس 
للأخذ عن علمائها. كان يتردد E‏ (فتحا) ۔ 
آتي الذكر . لزيارة أبي المحاسن يوسف الفاسي في كل جمعة 
واستفاد منه. تصدى المترجم درت ق را وأكثر 
ما أخذ عنه الطلبة الفقه والعقائد. توفي أحمد بن محمد ابن 

عطية عام 1016 / 1607. 
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انث عة أحمد بن محمد الحارثي بن محمد 
فقيه متصوف. تتلمذ على يد جده محمد بن عطية واستفاد 
من على بن عبد الرحمان الدرعى التادلى. حلاه مترحموه 
عاف ن ادو ع ات اا 
الك وا عار ى راطف بعص صان 
الأخيارء ومن اتبعهم من العلماء السادات الصوفية الأبرار. 
فرغ منه عشية يوم الجمعة 18 ربيع الثاتي 1111. كما ألف 
ية ا رار فن د فة السادات الصو ةة لخا 

توفي يوم الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1129 / 1717. 


کے 

بمدينة سلا. توفي في 26 شعبان 1234 / 1819. 
وكان بعض أبناء هذه الأسرة انتقلوا من طرطوشة إلى 
را کش ف الزن البادس (12 دا وادركرا حط عة 


ابن عطيّةء محمد بن علي فقيه معاصر للشيخ عبد 
الله بن حسون: كان مقرئا مجوداً يلقن علوم القرآن. حرص 
و کک ا کو و 
مترجموه عن سنة وفاتهء ويبدو أنها كانت في العقد الاول 
من القرن السابع ا 


ا عة جد خجهد و ل ف 
متصوف. وعالم مشارك. قرا في سلا على الشيخ عبد الله 
بن حسون وعلى أبيه واخيه احمد. رحل إلى مدينة فاس 
قصد تعميق معارفه فاستفاد من علماء بارزين أمثال الإمام 
الا وا عة المقري والشيخ ابن عاشر. تصدى المترجم 
بتدريس العلم والقراءات بمدينة فاس فانتفع به كثير من 
الطلبة امثال مولاي عبد الله بن إبراهيم دفين وزان» وعبد 
امان بن ك الام ااا مدان عل 
عن ل ان احم عل امار ق بدي 
موسى عن الشيخ التباع. ذكر مترجموه أنواعاً من كراماته 
وروا عت ارال فى الطرهة و اروا آل انه کان راطا 
على زيارة الصالحين الأحياء والأموات. ألف المترجم فهرساء 
واختصر كتاب 'مفتاح الجنة. بشرط العمل بالكتاب والسنة' 
للشطيبي. ظل محمد ابن عطية يدرس بفاس إلى أن توفي 
عن سن عالية يوم الجمعة 18 ذي القعدة عام 1052 / فاتح 
فبراير 1643ء ودفن بالرميلة بزاويته الشهيرة بفاس. 

م. الإفراني» صفوة. 80 ؛ م. القادري» نشر, 184:1 ؛ م. 

الكاني د لر اء آم ابن على الد كال الإعاف ارج 

تح م. بوشعراء. ط 2 192 ؛ م. بن أبي بكر التطواني» كناشة› 


مخطوط؛ ح ص۔ رقم 454 صس. 36 2 حجي ٠‏ الحركة الفكرية. 
A440 445 : 2‏ 
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العظاءة كا في اللغة والمعاجم وزرمومية وزرزومية 
كما هو شائع عند العامة في المغرب العربي وسقاية في الشام 
وسحلية في ضر وتا ررمر مت بالا مار نة وال ت 
161 وبا لإا تجليزية 1124۲0 حيوانات من الزواحف رباعيات 
القوائم اا۸ ومن رتبة متفوقات الألسن وفصيلة 
العظائيات eعe.‏ تم إحصاء 26 نوعا فى المغرب يالف 
المناطق الجافة وشبه الجافة الإفريقية والآسيوية واوروبا 
ألجنوبية وتتحسل حرارة مرتفعة» نذكر من بينها : 


.Ophisops occidentalis ةaqرغ‎ ë« عظا‎ 


ظا ءة ذات نظارات )!امعم aاacerا‏ تس می 
بألفرiسة .lézard ã lune[tes‏ 

العا ءة العينية أو رضاعۂ البقر ٤ااءعه 1.62۵۲١‏ تسمى 
ڊlلفرiصuة Lacerta lepida paler‏ . 

ع ظا ءë‏ الجدران Lacerta hispanica vauchcri‏ تس مى 
lلفرiسة .Lézard des murailles‏ 

عطلا ءج الأطلس Lacerta andreansky¡‏ تسمی بالفرنسیة 
.Lézard de I Atlas‏ 

Acanthodactylus scutellatus aureus inai öء عط‎ 
.Acanthodactyle doré ةuصiرفllب تسمى‎ 

ع ظا Acanthodactylus scutellatus gin e‏ تسمى 
ٻالفر .Acanthodactyle pom melé ui‏ 

عظا ءة خشنة Acanthodactylus boskianus asper‏ تسمى 
ڊlلفرımiة .Acanthodactyle rugeuX‏ 

Acanthodactylus spinicauda Jينلا عظاءة شائكة‎ 
.Acanthodactyle ù qucue épineuse ةuiرفلl تسمى‎ 

an Acanthodactylus pardalis العظاءة الفهد‎ 
.Acanthodactyle panthère ةviرفل‎ 

عظاءة العامة Acanthodactlylus erythrurus‏ تسمى 
ڊlلفرıwiة .Acanthodactyle vulgdire‏ 

عظاء: م خططة Psammodromus algirus‏ تس مى 
lلفرıiة .Psammodrome î six raieS‏ 

Psammodromus microdactylus عطاءة صغبرة الأصابع‎ 
.Psammodrome de petits doigls ةumiرفلll تسمى‎ 

عضا الجزائر Psammodromus d Algérie‏ تس مى 


.Psammodromus baci ةiرفلlڊ‎ 


عظا ءة منقطة ١٤ا٥«‏ مانا sھ‏ ۴۲۳ تسمی بالفرنسية 
Eremias û poınts rouges‏ . 

عظأ ءة صغيرة الفم ataاgutlu Eremis‏ تسمی بالفرنسیة 
.Eremıias ã goulettes‏ 

عظا ءة الصحرأء ۴1ء ایدم ۴۲۳i‏ تسمى بالفرنسية 
.Hremias du Sahara‏ 

عظا ءة ذات قطرات ۷۲اه ٤۴۲٥۳38‏ تسمى بالفرنسية 
.Eremias ù souttelettes‏ 

تتميز أنواع العظاءة بجسم رشيق وبقوائم أربع تنتهي 
بخمسة أصابع رقيقة وطويلة ذات مخالب وبراس دائري 
ومسطح شيئا ما كبيرة لدى الذكور وصغيرة عند الإناث 
N‏ ق الاش الان طول 
لزج يستعمل للذوق واللمس ولاصطياد الحشرات والديدان 
والحلزوتات وغيرها من الحيوانات الصغيرة. تقع اعضاء الشم 
على المنخرين الموجودين بين العينين. الأذنان باطنيستان 
N LO e‏ 
مغلفتان بغشاءين يضاف إليهما غشاء مختلج. يبلغ الطول 
الأقصى للكبيرة جمعا بين الجذع والذنب 60.30 سم. 
و و ی 
الشرجية محأطة بحراشف شبه دائرية. 

من ا تنلاات ان الفرة على اسجغاة في 
الذيل بعد بتر جزء منه وهي ظاهرة دفاعية يستعملها ألحيوأن 
ليفلت من الخطر في حالة القيض عليه. يتغير الجلد دوريا 
عن طريق الانسلاخ لتت خلص العظاء من جلد القحف 
المتقادم. تتوفر عدة انواع على كمية كبيرة من الخلايا 
الصبغية أو الملونة تستعمل لتغيير اللون وفق البيئة المحاطة 
بها. تعيش العظاءة منعزلة أو مزدوجة ويكثر نشاطها في 
قصلي الربيع والصيف وهي فترة التناسل ووضع البيض 
وتختفي في ضصل الشتاء في الجحور وبين شقوق الصخور 
والجدران لتشتي طيلة ايام البرودة. 

أنواع العظائيات في المغرب بيوضة تتغذى من الخنافس 
والعناكب والعقارب وام الاربع والاربعين والحشرات والديدان 
والحلزونات وغيرها من الحيوانات الصغيرة. شائعة في 
مختلف المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية والشمالية 
بالمغرب. : نضع الإتاتث بداخل الجحور 6 - 20 بيضة وتظهر 
الصغيرة فى غشت . شتنبر وتتغذى من التمل والحشرات 
ا 

E E OE 

$628 ؛ ألروأحف »> ا ۰ 4« > ص. 


: 068 الزراء ا الان الع الاك‎ e 
1932 الع امن مم اران بطي ا طف القاس‎ 


Salvador, Guid de los r yY reptiles espafioles. 
Inst. Nacior. Conserv. Natur, Madrid, 1974. 274 p. ; J. 
Bons, Les Eacertiens drt  sSueéf-olest  MHONOLCHER 
SYstéematiqite,.  répartitton  géograplrigqtte.  ethototie. 
écolegie, Trav. Inst. Set. Chérif., Zoologic: 1%, I30 p.. 
1959. 


محمد غربوعغة ومحمد رمضاني 


ف اعفد بن غلبا قفرا“ ر الا تاد 
الكبير. القليل النظير. في الجد والعزوف وعلو الهمة'. وهو 
من اساتذتي اللامعين تنطبق عليه شهادة المختار السوسي 
هذه تمام الانطباق. با له من علم وافر وسعة في الأخلاق. 


ولد سنة 1922 فى أحدى قبائل ات باعمران» وحفظ 
القران هناك وأخذ الع في مدارسها ويذكر بالخصوص 
اسحا الس أا العا اه اين الاي اغد 
الك وع عاد آهل س اقل الى احدى ا لخواض 
لتكفل تكوينه العلمي فحط بمدينة مراكش ولازم العلامة 
محمد المختار السوسى فى مدرسة الرميلة 3 دكالة 
راكش اق ا ريات من القن الترن كا رمه دت 
ا ا ا ا او 
NSR AL SG E‏ 
E‏ 
مدرسة حرة تدعى المحمدية بالرباط الى أن جاء الاستقلال 
سنة 1956. فقتدم في زمرة من أقرانه إلى امتحان شهادة 
العالمية النهائية بالقرويين. التي فتحت في وجه العلماء قصد 
قبولهم في الوظائف | چ E E E‏ 
کمن الخت عة لرل هن الايتة الذين أقبلوا ال 
معهد محمد الخامس بتارودانت في أكتوبر سنة 1956 وقد 
کان له إشعاع هناك بين الطلبة لوفرة علمه وطهارة سريرتهء 
فتخرج على يده الكثيرون. وفي سنة 1962 عين مراقبأ عاما 
لطلبة المعهد وكان عددهم يناهز الف طالب داخلي فظهر 
ثأثيره في سيرتهم المثلىء وكان قد تزوج في الرباط وله 
ER e‏ اصيب في 
9؛, وقد برت جمعية ر ء سوس بأبتائه و e‏ 
أساتدة جامعيون وهم ثمرة يأنعة من سيرته. 
م. المختار السوسي» ا معسول؛ مطبعة النجاح. 1962ء ج. ۲2 . ص. 


74 2 الساحلي المتركل» العهد الإسلامي بتارودانت والمدارس 
العلمية العتبقة سوس دا ت الدار البيضاء. 1986 


مهد محمد ا ES‏ 
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العقاب للذكر والأنشى كما هو شائع عند العامة في 
كل الأقطار العربية وكما في اللسا ن العربي وفي المعاجم 
تجمع على ا وان وعقابين. جنس طير من الكواسر 
التهارنة الضخمة اكلا الت الجي ک9 الف ی 
الفا في البوادي العگاب. فی ای منقار قصير أعقف 
بعرف بالشعرواء واللقراء لتعقفه ولزيادة أعلاه على أسفله. 
تعد انوع العقبان هن أضل جارح ادها اسا تضصيذ 
فرائسها بدقة وتحملها بمخالبها المقوسة السوداء ؛ تاكل 
الجيف من الماعز والغنم في حالة الجوع الشديد. الإناث أكبر 
حجما ووزنا من الذكور عند كل الانواع. تصنف العقبان إلى 
رتبة الجوارح ¢" orاconiاfa Rapes‏ وفصيلة الصقريات 
.Accipitride‏ منها سبعة انواع تعيش في المغرب يصعب 
بال عا اد و فا ا 
مجر في الغرتاطبقا للقانون الادر فى عقها هن إدارة 
المياه والغابات. 


- عشاب بونہلی دلاانا 5كا 5ا)) ٥اا‏ يسمى بالفرنسية 
Aisle de Bonelli‏ وبا لار Bones ege‏ وبالاسبانیة 
Aquila de1 Bonelli ةيllþıYlqyو Aguila perdicera‏ . ریشa‏ 
أسود داكن على الظهر وفاتح على الصدر والبطن. يبلغ طول 
Ba E O O‏ 
طویل جدا وبجناحین کبیرین تبلغ بسطتهما 180.150 سم. 

الوا اا م ا و وو ا 
مختلف المناطق الجبلية الريفية والأطلسية وسهول الغرب 
ق 
والحوز وتنغير وورزازات وسوس ووادي درعة وفگیگ. عرف 
عدد هذا العقاب تقلصا ملحوظا خلال العقود الأخيرة على 
اله الخال زا ى اله 0 0ا د 
يالف الاجراف والصخور الصعبة المنال والغابات. يتوالد فى 
مختلف المناطق المغربية الوسطى والشمالية والشرقية منذ 
یار الي ال وجه ارون الو عل اهار اا 
والصنوير وهو عش ضخم يتعدى قطره أحيانا مترين. تبيض 
اعت ا ا د ا 
ی ی ی ب 
الزوجين مدة 44.42 يوما وتبقى الصغار بداخل العش حوالي 
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5 يوما قبل ان تاخذ حريتها تدريجيا بين شهر ونيو وشهر 


يوليوز. يقتصر التوزيع الجغرافي لهذا الضرب من عقاب 


ا و ار ا 
وأسيا الجنوبية» وهناك ضرب آخر من نفس النوع يعيش في 
I E TT TE‏ 
ول احا دون ان تة م افا الال 
بفترشن مهار شدي الا رانب والقة الباخب وتران 
والحمام واليمام والحجل والبط والنورس وطائر البقر والمالك 
الحزين وغيرها من الطيور المتوسطة الحجم. 

. العقاب المسرول كuاة٣١عم‏ us)اعةةإءذ‏ يسمى بالفرنسية 
Age bo‏ وبالاتجليزية عاچةە 8001e‏ وبالاسبانية 4اناچA‏ 
col‏ وبالایطالیة minore‏ aاuiچA.‏ عقاب صغير الحجم 
لون ريشه شاحب بني إلى بني داكن ويختلف من فرد لآخر. 
يبلغ طول الجسم 55.45 سم ويزن 1000.500 غرام. ذيله 
طويل نسبيا وجناحاه طويلان تبلغ بسطتهما 120.0 سم. 
يعيش في اون ال اسا الوسطى والغربية ومعظم 
مجموعات أوربا الغربية من القواطع تهاجر شتاء إلى جنوب 
أفريقيا الشمالية. ويتراوح عدد هذا العقاب فى المغرب بين 
و رات وا د وراد 
مختلف المناطق الأطلسية والريفية بين مارس وأبريل وت 
الزوجان العش على أشجار العرعار والأرز على الصخور. 
تبيض الإناث بيضتين عليهما نقط بنبة رمادية» يبلغ طول 
قطرها الكبير 5.5 سم. يحضن الزوجان البيض بالتناوب 
وتغادر الصغار العش بعد 8 اسابيع. 

عقاب الحيات او عقاب الأفاعىر Circaetus gallicus‏ 
تسمى بlلفرiسيo CEE Jcan-le-Blanc‏ وبالانجليزية 
Aguila Aailwllyg Serpent eagleg Short toed eagle‏ 
cule‏ وبا لایطالية 0 ا8. يسمى في المعاجم الصرارة 
وأبو صواي في الشام وفي الشرق العربي ويسمى في المغرب 
عقاب لحناش. طائر ضخم في حجم السقاوة والس روف 
ريشه أسمر داكن على الرأس والعنق وكدر شاحب موحد على 
الظهر والجناحين. اسفله ابيض ناصع ضارب إلى التوشيم 
ببقع مسودة غير واضحة والاخيرة منها عريضة حدا. المنقار 
رمادي مسود معقوف وقصير المخالب مقوسة رمادية 
سوداء ؛ ببلغ طول الجسم 70.60 سم ويزن الذكور 1200 
0 شرام والاتات 2300.1300 غترام تبلغ بسطة احاجن 
125 .150 سم. 

معظم المجموعات المغربية من القواطع منها حوالي 1000 
زوجة تتوالد فى الغابات القليلة الكثافة. يكثر عدده فى 
ا ا را 
والكبير والريف والهضاب العليا الوسطى وغابة المعمورة 
وبنسليمان وشائح أيضا في ضواحي دبدو وجرادة وفگیگ 
قاقات قلي الال الم ى ااكز الح 
إلى طنجة. ۰ 

بتوالد ابغداء من أبريل وبثضب العش على أشجار الأرز 


والبطم والعرعار الجر والفلين وهو عش ضخم يتجاوز قطره 
متراء يتكون من الأغصان اليابسة ومن الطين ويفرش بقطع 
الا قات ت الانات مدو دة كل نة اه 
ملساء يبلغ قطرها الكبير 74 ملم تحضنها الأنثى 47 يوما 
ا ت ا ال الق ماو ن نح 
ل ا اا ردد ا يش ابخان ارقا 
الشمالية والشرق الأوسط واسيا الوسطى واوربا. يقتات من 
النعابين والضب والأفاعى والعظاء وبوبريص والعصافير 
ا وو ا 

ات هھ أو عقاب لاعة t0sعchrysa Aquila‏ لقب 
فى المغرب بالعقاب الجر وبالفرنسية اهره! ع۸ وبالإنجليزية 
Coden e‏ وبالاسبانیة rea!‏ aاuiعA‏ وبالایطالیة aاiاپA‏ 
و الق مه ا خت وي غل الاس اشر 
الجناحين وفاتح على الصدر والبطن. الذيل طويل ومحفوف 
بريش أسمر داكن ؛ ببلغ طول الجسم 90.75 سم ويزن الذكور 
4500-0 غرام وتزن الإناث 6500.3800 غرام وتبلغ 
بسطة الجناحين 205 .220 سم. 

طائر شائع في المناطق الجبلية الغابوية بحوض البحر 
الملنوسط واوربا الشمالية واسيا الوسطى والشرق الاوسط 
وام کا لال الج عات الغ با مس رالد فن 
المناطق الأطلسية والريفية والصحراوية وأفرادها موزعة غلی 
مختلف المناطق الجبلية الريفية والأطلسية وسهول الغرب 
والشاوية وبني يزناسن والهضاب العلا الوسطى والشرقية 
والحوز والمناطق الصحراوية الجنوبية. يتراوح عدد هذا العقاب 
فى المغرب بن 500.200 زوجة. يتوالد فى مختلف المناطق 
اا را ال حف ا ا ا د 
على صخور الأجراف الصعبة المنال وهو عش ضخم يفرش 
بأوراق الأشجار وقطع الأعشاب ومن الأغصان اليابسة 
يصنعه الزوجان كل سنة. تبيض الإناث 3٠1‏ بيضات عليها 
بقع بنية رمادية. يبلغ طول قطرها الكبير 7,7 سم. يحضن 
افخ ن ال اا ار 1 00ا ا ار 
العش بعد 80 يوماً. 

. ملك اaa.lڙlia Aquila heliaca adalberti‏ يسمى 
بالفرنسية Imperial eagle ةıjڊııilلlıg Aigle impirial‏ 
وبالإاسuilغة Aquila iıلJlطيٺلlېy Aguila imperial‏ 
٤‏ ما. ریشه شاحب بني فأتح»› حناحاه طویلان تبلغ 
بسطتهما 210.180 سم. الذيل طويل ومحفوف بريش 
اسمر ؛ يبلغ طول الجسم 78 85 سم ويزن 4500.2400 غرام. 
لم يعد يتوالد في المغرب منذ أزيد من ثلاثين سنة نظرا 
لتقلص عدده بصفة ملحوظة في جنوب اوربا الغربية ومعظم 
الجموعات الاوربية مستقرة في جنوب إسبانيا وياتي بعض 
أفرادها شتا ء إلى ضواحى شفشاون وطنجة والعرائش. يتوالد 
منذ فبراير إلى أبريل وينصب الزوجان العش على الأشجار 
العالية وهر عش ضخم يصنع کل سا ور درن 
الأشجار وبقطع الأعشاب. تبيض الإناث 3.2 بيضات عليها 


نقط بنية رمادية محمرة يبلغ طول قطرها الكبير 4 سم. 
يحضن البيض من الزوجين مدة 43 يوما وتغادر الصغار 
العش بعد 60 يوماً. 
عقأاب سقعاء الکبری ۳ صقر الأرنب aعہcla Aquila‏ 
يسمى بالفرنسية Spotted eagle ةıjıçiiإو Aigle criard‏ 
وlلailwîة Aquila anatraia ql lb Yl, Aguila maculada‏ 
.mgio‏ ريشە أسود داكن موشوم بالبياض. الذيل طويل 
تنوسطه بقعة بيضاء على شكل حرف ۷ ؛ ببلغ طول الجسم 
6 سم وتبلغ بسطة الجناحين 180.140 سم. 
يتوالد في اوربا الوسطى واسيا وكل مجموعات أوربا 
الغربية من القواطع تهاجر شتاء إلى الجنوب ويقطع عدد 
ا ا ا و ق 
ار ر ا 
النادرة جدا فى المغرب. 
ات الصحاري وںااهءiاbe rapax‏ aاAQui‏ يسمى 
بالفرنسية Tawny eagle ةujڊıuazillqg Aigle ravisseur‏ 
وبالإإاسبانية Aquila rapace ةيلlٰþيڼںډlب, Aguila rapaz‏ . 
يختلف هذا الضرب الافريقى عن نظيره الاسيوي Aquila‏ 
rapax orientalis‏ الذي E e‏ اا الوسطى والشرق 
ا ر اتات ای اا 
الجناحان كبيران ودائريان تبلغ بسطتهما 130.0 سم. 
الذيل طويل ومحفوف بريش أسمر داكن ؛ يبلغ طول الجسم 
66 ۔ 79 سم ويزن 500 .1400 غرام. تقلص عدد هذا النوع 
بتكل مل خلال العفرة .الا رح کان انط کی 
ا ا و ال پیل ارا ی 
اروا ك اا اا ی ر 
ف و ی ق 
الكبير الغربي والأطلس الصغير ومناطق حوض سوس ماسة. 
ولد مد را إلى ال وص الزوجان العش على 
أشجار الأرز والصنوبر والأركان وهو عش ضخم يتكون من 
الاغصان اليابسة يصنعه الزوجان كل سنة ويفرشانه باوراق 
الأشجار وبقطع الأعشاب. تبيض الإناث بيضتين منقطتين 
بالأسمر الأشقر» يبلغ طول القطر الكبير 7 سم. تحضن الام 
البيض 45 يوما. تبقى الصغار بداخل العش حرالى 55 يوما. 
ا ا الف ر الات وی و ار ا 
تسهل مشاهدته في ضواحي تارودانت والصويرة وماسة 
وکولیمین. بفترس الطيور المائية والحبارى والمحجل ويأكل 
E E‏ ) 
O N REE‏ 
a RN‏ ا 
الشهابي ني مصطلحات العلوم الزراعية. مكتبة لبنان. الطبعة 
التالغة. 988|. 


P. Bergier, Les Jfalcoiformes MAFOCQINS,. Staftut, 
Répartilion et écolocie. Annales CEEP (ex. CROP) n° 3, 
1987, 160 p. ; BH. Heinzel. R. Filter & J. Parslow, The birds 
of Britain and Europe with North Africa and the Micldle 
Last, 1979, 320 p. ; C. Harrisson, Les mids, les ceufs et les 
poussins Europe en cotudeur, Blsevier, 1977, 430 p. 


محمد رمضانی 
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العقاب. اسم لمعركة جرت ما بين الجيوش الإسلامية 
بقيادة الموحدين والجيوش المسيحية بقيأادة علكة قشتالة 
وذلك في 15 صفر 609 / 14 يونيو 1212 محص الله فيها 
الس قات كان خت ف4 4 في جبل الشارات 
(سييرامورينا) بالأندلس. 

و الات فر امار لمر ك الى إن المسيححن 
ما اشجقاقوا من عرغة مرك ة الارك الى جرت فى هد 
بعقوب المنصور أدركوا مدى التغيير الذي حصل في هرم 
السلطة الموحدية بعد وفاته وتوقعرا الضعف وألهوأن بعده 
فقاموا مستبقين الأحداث بالدعوة لحرب صليبية جديدة فى 
اللا ات و ي ا م هة ك 
اي وقد تزعم هذه الدعوة ا مدينة طليطلة» 

فأرسل إلى بلاد فرنسا وإيطاليا وإسبانيا حاشدين» وعمل 
على توحيد الممالك الإيبيرية المسيحية وحصل على دعم 
البابا إينوصان الثاني ومباركتهء فعبا نبلاء أروبا الغربية 
NaS ET aE‏ 

في الجانب الإسلامي لم يكن الخليفة الناصر 613.595 / 
E EEE‏ 
الغربي من أستعداد. حتى إنه أعتبر هجمات ملك قشتالة 
وأرگون على النخور الاأسلامية الشمالية فى الأندلس: محرد 
خرق لمعاهدة الصلح والهدنة التي أبرمها والده مع المسيحيين 
اتر هزمة الارك. في حين أنها كاتت تدخل ضمن تاكتيك 
الفرنس ر الان ملت اة رالا إلى الت الل 
وجس نبض الموحدين واختبار ردود أقعال قيادتهم الجديدة 
ا ا المغرب أوفي الأندلس. 
ا وذلك بسبب تلاعب 

كبار الموظفينء وسياسة الإهمال التي اتبعوها عقب وفاة 
ا وقد لعب الوزير اين جامع دورا كبيرا في 
فقد الثقة والتباعد ما بين الأندلسيين والغاربة بسبب 
دشاننة و طفهنه: 

وت اسات اة في ا هاون اة والا ية 
واختلفت حول بعض التفاصيل والجزئيات» لكن الأسباب 
القوية تبقى فى التقاوت الكبير فى العدة والعدد وفى 
ا ا وا اخ ا 
(مغاربة وأندلسيين) ؛ تت المواجهة بين طرفين غير متكافئين 
المنحدرات والسقوح» وتقدم المسلمون نحو المواجهة على 
عادتهع في المحارك السابقة كالاتي : في المقدمة المصامدة 
بقيادة الخليفة فى القلب ولائالارة في الميمنة والعرب 
والأغراز في الميسرة والبرآبرة والحشود فى الخلف. لكن هذا 
العا كك ل م هادان اا اندم السجن تر اة 
في ثلاث دفعات ردت الاولى بقوة ثم اخذت مقاومة الموحدين 
تضعف في الثانية لتنهار في الثالثة وكانت جيوش ن 
أول المنسحبين ثم تبعتها جيوش القباثل العربية 
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ابن عذاري. البيانالمغرب» بيروت 1948. تظوان 1960 الدار 
الف 2 21005 د وان و 
ناريخ ؛ الجميري» الروض المعطار ٠‏ بيروت. 1957 ؛ ابن آبي زرع. 
روض القرطاس, الرباط. 1972 ؛ ابن بسام» الذخيرة في محاسن 
آهل ارين يروت 1980 الى روق هالو اللا فالخرب 
i U lS O TS‏ 
تاريخ ؛ م. عنان» عصر المرابطين والموحدين في ا مغرب والاأندلس.؛ 
ال 5627 اال اا ا تفا اغالا اندر 
الا 05 


J. Brignon fet “.], Histoire du Maroc, Paris, FOOT ; J. 
Dexcola, Histoire Espagne. Parts, 1959 ; Hurtci Miranda, 
Ffistortee politicet el imperte Almohad, 2 tomes, Tetouan, 
HOS F957. 


لقيط القرشي الفهري. ولد على عهد الرسول (ص). ويعتبر 
من رواد القاتحين المسلمين ببلاد المغرب. وأول من دخل منهم 
المغرب الأقصى قتصتی. إذ قدم برقة منذ حداثة سنه» ومنها شارك 
في عدة حملات عسكرية على إفريقية أبدى خلالها ضروبا 
E CS a A‏ 
بجلاء إبان تعيينه من قبل عمرو بن العاص سنة 46 / 666 
على رأس جيش لمتابعة فتح إفريقية. فقد اغتنم عقبة هذه 
مجموعة من الواحات والقصور إلى أن وصل إلى شمال 
شرقي دولة النيجر اليوم. 


به الشخصية لعبت لصالحه عتندما 
عينه معاوية بن ا عل أفريقيا سنة 50 / 
60. وهي ولایة استغرقت خمس سترات تفرع عقبة خلالها 
إلى متابعة القضاء على الوجود البيزنظي بإفريقية وإلى 
Es la aE EREY AE‏ 
أصبحت القيروا نول مدينة إسلامية ببلاد المغرب» ومركرا 
ولكن في سنة 55 / 675 عزل معاوية عقية من منصبه 
لأسباب مجهولة وعوضه بأبي المهاجر دينار. وخلافا العقبة. 
سلك أبو المهاجر سياسة في الفتح قوامها ترغيب البربر في 
الإسلام واستمالتهم للتحالف مع العرب ضد البيزنطيين 
وتسجل المصادر أن سياسة اللين هذه أدت إلى إسلام كسيلة. 
زعيم أورية وصنهاجة . وانضمامه وقومه إلى جيش آيي 
المهاجر. وهذا ما سهل على القاتحين اجتياح ال 
وعندما تولى يزيد بن معاوية الجلافة أعأاد ا 
ا رده الى ولاية آفريقيا » سنة 62 / 682. على 


الأقصي. yT yT‏ 
عقبة التاتية (62 / 63682 / 683)ء فان ما يتوقر لينا من 


معلومات عنها لا برقی إلى أهمية الحدث من جيث الامنداد 
والظروف والعواقب. ذلك ان اقدم واجسن رواية وصلتنا عن 
الموضوع هي التي وردت عند ابن عبد الحكم. مع آنه لم 


يدونها إلا في منتصف القرن اثالث أي بعد الحملة ا يقرب 
من قرنين. وما أن هه الرواية من صنف المغازي» غإن أبن 
س قضة قي كثير من الأحيان» هذا فضلا عن 
في تشويش صورة جملة عقبة على المغرب الأقصى. وانعكس 
هذا الآأمر على كتابات المؤرخين المحدثين الذين تضاربت 
e |‏ سير الجملة EE‏ ه واي 
حول هذه القضاًيا الغامضة التي مقاربتها ا 
بکفي من الوضی إا إل بالث ا من مصادر عريية 
الأقصى وبتقدير ظروفها وانعكاساتها . 


الوماني. وبعد مدة من الحصار والمعاربك غادره إلى تيهرت. 
ويها خاضِ 1آ لصون a‏ طاجنة ضبد - جيش من من البرير 
تابع المسلمون زحفهم نحو 8 رپ | E‏ و 
تلمسان ومالوية ومر تازة . إلى أن ادركرا طنجة. وكانت هده 
المدينة خاضعة لجاكم يعرف ™ واي وة انه ګان 


إسبانيا. ومصداق ها الط ن بیان i‏ ا 
ولتجقيق هذا الهدف قبل 
اخضرع مک لسلست دید و نفس الوقت 


وبالفعل فإن ابن عذاري يذكر أن عقبة قصد السوس 
ا .آي يلاد تامسنا والمصامدة ۔ حيث تصدى للمقاومة 
المجلية E‏ ي ۰ الحوز .0 
توم E e e‏ 1 ف , 
نيهم N ne‏ وقاتل 
مسوفة من ورا » السبوس» وسبي منهم وققل راجعا |( (تټاریح 


E‏ بن اا اللباحثين يري ن عقبة غرا بالفعل ت 


الأقصى» كما تقدمه المصادر. ولئن كان المؤرخون۔ قدامي 
ومحداثون ۔ لا يجمعون على محطات الحملة ومراحلها. فإن 
معظمهم ب يقبلون بوصولها الى مشارف الصجرا لطس 


ا حملات على مال المغرب ا 3ون آن بتعداه 
NETE „(Histoire die Maghreb, |‏ مثل هذه 


إلى تسمبة لها دلالة تاريخية معبرة. إذ يقول ابن عبد الحكم 
"وهل السوس بطن من البربر يقال لهم أنبية" شوح 58). 
وتجزم المصادر المعاصرة لابن عبد ن انبية من 
هاجة اللتام الذين كانوأ يحيوز ية. والب 
هذا الطرح تذهب المصادر المتأخرة التي 6 بوضوح أن عقبة 
توغلل جتوبا جتى السوس الأقصى. 

ولم بلي ععبة أن هرر العردة إلى قران غير أن 
المصادر لا تحدد تصريحا طريق العودة. ولكن قد يكون اتبع 
سلسطلة واحات سقوج الأطلس ال جنربية. وإن كانت الكتابات 
الحديثة . في مجملها تميلل إلى القول بأنه عاد ا 
وما يزكي وجهة النظر الشانية أن ابن عبد الحكم علل في 
أحدى رواياته مقتل عقبة يكون كسيلة کان و ا 
غو بال تاا یو الى بار وان لر 

المسلمين ليقطع عليهم طريق العودة ؛ 

الشي. ء الذي يعني ا 
الذحاب والاياب. 

وعندما وصل إلى تهوذة . جنوب شرقي بسكرة غير بعيد 
NESE Sa‏ 
وال الف الي ا ية کان نن SE‏ 
اا من كار اا وعد ع ا 
E ST NIT‏ جحاولة e‏ 


الجهد وکغر ق یھ ارا îs.‏ ار عله 


عقبة وهو OEE‏ خب 


تهوذة. حیث یوجد مسجد وضریح متواضع. أضجی مارا 
الاجفاد الین : قنلوا الغا تج العربي. 

لم یردد المؤرخون العرب المجدثون في اعت بار هر 
هو اة 3ف ف 6 کارثة Yi i‏ شر 
لهما قي تاريخ الفتوحات الإسلامية. أذ ا أدت إلى تخلى 
السلمين جما استولوا عليه ببلاد المغرب كلها » ونالي ا 
ا E‏ زهاء ربع قرن. وها ما جي 


البحث التاري ج 1 الحديث ب يجاول ام A‏ یله 
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ا ال ا ا 
القائمة على العنف والاندفاع. خلافا لمن سبقوه على ولابة 
إفريقيا ولا سيما ابي المهاجر دينار. وظهرت هذه السياسة 
E 0‏ ا 
الجهات المفتوحة. وخصوصا بالزعماء والحكام. وخير مغال 
لك و ا و ا ا 
E E BREE EY‏ 
الفرت اا فصن وض الصادر قي كما الق فة 
ا رالرى ن دال اجان م اكان قد اسك 
وتحالف مع الفاتحين. وزاد عقبة على ذلك بأن غزا منطقة 
تلمسان معقل أوربة وزعيمها كسيلة. فكان من الطبيعى أن 
يغير هذا الأخير موقفه من المسلمين. إذ فر من معسكر عقبة 
في ظروف غامضة. وعقد التحالف مع البيزنطيين للوقوف 
في وجه عقبة ولاجهاض سياسته. 
EES OE E.‏ 
E E RE‏ 
نجهلها ۔ على الاحتفاظ بقلة من الجند وصرف معظمهم إلى 
الر نرك في هه لعا حا ال ات 
جد وة الط الى هز الى سل عل ك 
نصب كمان لعقبة؛ ودفع ببعض الباحنين إلى اعتبار هذا 
الأخير مجرد ا وولي من أولياء 
الله الصالحين. والحق أن الخطأ المذكور لا ينفي عن عقبة كونه 
رجل حرب بارع ومقدام جح في مدذ وجيزة في اح 
ال مع العلم أنه كان 
أول فاتح وصل إلى هذه البلادء مع ما يعنيه ذلك من 
رات وخا کان عة ت رل ن ا 
ااا ا ی ت 
با لمسلمين» وتفطن إلى ضرورة استغلالها للزيادة في تأزيم 


من الفاتحين إلى الانكفاء إلى برقة ومصر. ولم يبق سوى من 
عجز عن الرحيل 

مانا كا غل القتر ن 64 6 فو 
تخلف فيها من المسلمين. وسيطر على معظم بلاد المغرب لمدة 
خمس سنوات. وكان يتعين انتظار خلافة عبد الملك بن مروان 
لعاودة الفتوح بقيادة زهير بن قيس البلوي ابتداء من سنة 
69 / 688. 

وإذا كانت حملة عقبة على المغرب الأقصى قد آلت الى 
فسشل عسكري مؤقت» فلا ينبغي غض الطرف عن 
انعكاساتها الإيجابية» وخصوصا في المجال الديني. فقد 
نبهت السكان المحلبين إلى عقيدة الفاتحين. وهيأتهم لقبولها 
فيما بعد لا سيما وان عقبة عمد إلى بناء المساجد ببعض 
جهات البلاد (درعة والسوس الأقصى والحوز). بل إن بعض 
الادر افم الى الا عاد برجو جفاعات رة حلست 


للإسلام منذ هذا الوقت . وبالأخص بين مصمودة وزناتة ‏ 


وقاتلت بجانب عقبة فى بعض المناسبات. كما مهد عقبة 


-6104- 


الطريق لأسلاقه من الفاتحين» وسهل عليهم مأمورية إدخال 
ارت ااافا را ع 

ع. الرحمان» ابن عبد الحكمء فتوح إفريقيا والأندلس» 1964 ص. 
ای ری الان الت ی حار اا نای ارت 
PN 0‏ ا ت لرپ الا لای 
في العصر الوسيط من كتاب نهاية الأرب فى قنون الأدب. ۱984 
0 و ان فن د ای کان 
23 7 قد کا ا 
ر اا 0 
E E MT RE E n ER‏ 
4, ج 1ء ص. 84-81 ؛ |. العسبادي» في تاريخ الغفرب 
والأندلس» 1978 ص. 42.38 ؛ ش. فنيصل. حركة الفتح 
الإسلامي في القرن الأول» 1980؛ ص. 170.167 ؛ ح. مؤنس؛ 
فتح العرب للمغرب» د. ت. ص. 207.178. 


H. Terrasse, Histoire cu Maroc des origines 
[etablissement du protectorat français, S.d., p. 8O0 - 82 ; 
Ch, A. Julien, Histoire de [Afrique du Nord des origines 
1830, 1994. p. 347 - 350 ;: A. Laroui. L'histoire de 
Maghreb. 1976, t. 1. p. 74 - 15. 


عبد العزيز العلوي 


ابن المعقدة» موسى الأغصاوي من أبرز علماء المغرب 
خلال الفترة التي عاشتها البلاد خلال الهجمة المسحية ( 
ن ع ة5 وسقوط طنحة |1471 ا ید 
البرتغاليين). اخذ عن القوري (المتوفى عام 872 / 1467) 
والعبدوسي TT e‏ شی ا لمو فی 
TT‏ 
وکان معتمده هو محمد بن يوسف السنوسي. 
سيشتهر أبناؤها بالعلم والولاية. 
ق E‏ 
9 للج ا کر الضاور این لکا و وشات 
ا اسمه ا ا ا ومن ا 
E‏ 
مشايخ القرن العاشر. تح. د. حجي؛ الرباط؛ 06 ؛ العلمي؛ 
نوازل العلمي؛ ج 2. طبعة حجر ؛ الكتاني» سلوة الأنفاس؛ 
ا ای ا 
حجر فاس» 1318 / 1900. في ثلاثة أجزاء. 


عقرب جنس حيوانات برية مضرة من المفصليات ورتبة 
العقربيات لها أربعة أزواج من الأرجل وزوجة من المجسات 
المفصلية الفوهية تحولت إلى ملاقط قوية ومخيفة. الجسم 
الخلفية التي تنتهي بتحدب متميز يحمل الغدد السامة. 


ا 
اللدغ. يستعمل العقرب الملاقط لاصطياد الحشرات يفتك بها 
ويطحنها بفكيه القويين. والعقارب من الحيوانات الولودة 
بتوالد في فصل الربيع وبداية الصيف بعد رقصات متميزة 
يقوم بها الزوجان وتنمو الاجنة بداخل جسم الإناث» وبعد 
انتتهاء مرحلة النمو الأولى تخرج وتلتصق بظهر الأم التي 
تحملها خلال الأسابيع الأولى وتحيطها بالرعاية والصيانة. 
الصغيرة شبيهة بالكبيرة منذ الولادة وتبقى في هذه الحضانة 
حوالي أسبوعين أو ثلاثة تتعرض أثنا ءها إلى الانسلاخ الأول 
وبعد ذلك تاخذ حريتها لواجهة حياة مستقلة. يتحمل 
العقرب تغيرات حرارية قوية ولا يخشى الإشعاعات النووية. 
يختفي في فصل الشتاء بين شقوق الصخور وتحت الأحجار 
ويقل نشاطه طيلة الأيام الباردة. 


تعيش العقارب في المناطق الحارة وال جافة مغل الصخاري 
وتختفى نهارا فى المغاوير وتحت الأحجار وبين شقوق 
ا و 
الليل. يبلغ عدد انواع العقارب 700 في 4 18 
نوعا و21 صنفا يعيش في المغرب. تتكون فصيلة بوثيدي 
ja Buthidae‏ 5 اا ومن 28 ضربا موزعة ا مختلف 
الا ال ر سراحل ال امان جاتر 
ارتقفاعها 0 متر. وتضم فصبلة العقر بت Scorpionidae‏ 
جنس ٥م۲٥5‏ الذي یشتمل على 9 ضروب من نوع 
55.. يكن نمييز مجموعتبن من العقارب فى المغرب من 
ا ت ار واا ی ال ا 
الأنواع قاتلة بالنسبة للإنسان فبعض أنواع العقارب الصفر 
تحدث بلسعاتها آلاما تعالج دون مضاعفات خطيرة بينما 
يمثل بعض أنواع العقارب السود خطورة على الإنسان ما لم 
ا اا ف قان ت عل الاه 
ا كا ا 

العقرب المغربي باثوس مارgilgو Bathus maroccanus‏ 
لونه أسمر داكن ويبلغ طوله 6.5 سم ويعيش في ضواحي 
الرباط« وعقرب ليوفيلى Androctonus aeneas liouvillei‏ 
اوک ب طوله 9.7 سم وعد ا اد 
شانع في ضواحي ااذ وبوذنیب وورزازات وطاطا وزاگورة 
وفکک ا وعتقرب gnرıتÎal A. mauritanicus‏ 


sاmauretanic‏ وورزازات ب وردونى Andr0°C[0°۸1US‏ 
bourdoni‏ auretanicusہ‏ اللڈان تسہبا فی عدۃ ضحایا من 
الأطفال فى ناحية الصويرة وفي مناطق أخرى : يعيشان 
بجوار المنازل ولا يحفران المغاوير ؛ شائعان في المناطق 
الساحلية من طنجة إلى تيزنيت وفي حوض سوس. 

نوعان يعيشان فى المناطق الصحراوية والمناطق الجحافة 
وشبه الجحافة المجحاورة : çgig Bulhacus leptochelys‏ 
gag Microbuthus fagei‏ اض العقارب فى المغرب أذ لا 
یتعدی طوله 3 سم. 

تؤثر سموم العقارب على الجهاز العصبي وتودي في 
أغلب الأحيان إلى سكتة قلبية وهناك مصل خاص لعلاح 
سموم العقارب بالمراكز الصحية. 

A. Charnot et L. Faure, Les scorpions du Maroc. leur 

venin, leur danger pour [homme ef les animaux. Bull. Inst. 


Hygsiêne Maroc. IV. | - 72 p., 1934. 


عقرب البحر والعگرب واا كمافي الاسشوان 
السمكية المغربية وبلم في تونس» سمك بحري من فصيلة 
تراكينيدي ٥ل۸11٥۵إآ.‏ منه اربعة انواع تعيش في البحار 
المحيطة با مغرب .يصعب التمييز بينها لكثرة الشبه وتعرف 
دا ت ا ا مان ال و ل ا ا 
على غشاء الباضي والرغانف الظهرية تيل لداع عن 
النفس كما هو الشأن عند العقارب. سمك موجود بانتظام في 
کل ا ا ا ا ویوا ره وما :د 
تقليدي ورياضى على طول السواحل المغربية ويصاد بالشباك 
EO O N E E E‏ 
ل ا ا 

yaw Trachinus areneus العنكبوتي‎ E NE 
Spotted weever ةıjaılziîlıy‎ Vive araignée بالفرنسية‎ 
وبالإإسبانية هن«هإ۸. يبلغ الطول الأقصى ية 50 سم‎ 
وشائع في الأسواق الننمكية بن 30:20 س بشغادى الوزن‎ 
أحيانا 1000 غرام. جسمه طويل ومضغوط جانبيا . العينان‎ 
صغبرتان ؛ الفم کر وهال ا د مها ع ا‎ 
بالفکین وعلی سقف الفم کل فة و مال 4 الظهر مادق‎ 
EET أسمر مخضر مع بقع داكنة على الرأس‎ 

مصفرة عليها خطوط سمراء وزرقاء وصفراء حسب صفوف 

الحراشف المائلة. الظهرية الثانية مصفرة والشرجية بنفسجية. 
ل ا ای هر اف فر ع ها اا رركن 
على الجانب الأمامي الظهري لمحجر العين وشوكة أخرى فوق 
الشفة العلوية أمام العين. يحمل الظهر زعنفتين. الأولى 
قصيرة» لها 7.5 اشواك والثانية طويلةء لها 32.29 شعاعا 
ا كا 20 9 اا .اف 
صغيرة ودائرية منها 80. 83 على الخط الجانبي. 

بألف الأعماق الرملية والوحلية حيث يختفي الأفراد 
بداخلها في أغلب الحالات ليتربصوا فريستهم من القشريات 


-6105- 


065ات ساك الصغيرة. شائع في المناطق الساحلية 
الأط 2ة والمشوسطية في أعمأق لا تتعدى 300 م. تقترب 
الأفراد من الشواطئ في الصيف فتكثر كثافتها بين 10-5 م 
من العمق وتهاجر إلى المياه العميقة في الشتاء. يتوالد في 
ار والصف وبصير بالفا بحد ثلا سترات: 

. العقرب الکبیر 0٥۵ل us‏ زآ٤٣۲‏ يسمى بالفرنسية 
Weever Aj lg Grande vive‏ وة .Arania‏ 
الطول الأقصى 45 سم وشائع بين 3010 سم ولا يتعدى وزن 
الكبيرة 600 غرام. 

. العقرب الصعُير ۷1٤۲١‏ sا١ا‏ اه۲ يسمى بالفرنسية 
Petite vive‏ وبالاجليىزية esse we0۷8‏ وبالاسبانية 
0ا{ . الطول الأقصى 5 سم وشائع بین 10.8 سم ولا 
بتعدى وزن الكبيرة 200 غرام. يحمل غشاء الحياشيم شوكة 
وأحدة. 

العتقرب جمية الر ت yaw Trachinus radiatus‏ 
بالفرiسية Starry ajal Vive ã têle ray0n1111¢‏ 
ee‏ وبالإسبانية 0۲4ط۷1. يبلغ الطول الأقصى للكبار 
50 سم وشاع د فی الأسواق بین 15 30 سم. الوزن 900 غرام. 
الجاأنبان صنقطان ببقع بنيسة دائرية أو خيطية. يعيش في 
اا او ارا اا :ار 
الأسوف اف الاغمان امل و الا اد ون 60-30 
تخلف لدغات شوكات اء ء الخياشيم وشوكات الزعانف 
الظهرية جرو حأ 6 


الزراعية SS‏ الشالغة. 988] ؛ العلوف أمين. 


معجم الحسيوانء مطبعة المقتطف. القاهرة. 1932 ؛ دليل تعريف 

ارا رد البحرية الحة ز في الغرب. المنظمة العالمية للتعَدية؛ روما 
1998 . 

محمد رمضاني 


ا ا ا ااا م ادلی شک 
لازالت شتاك اسر أسبانية تحمل أ سم ۹ا۸ وهو الاسم الذي 
أطلقه الإسبان على قرية عقلة التى كاتت بأحواز غرناطة 
ال وإلی هذه الأسرة التي انقرضت بتطوان سنة 1198 
( 04 مت ادى وان ران ر بات اة 

م ابن غووز حکی. کشاف اماه عائلات تطاون (من نة ۲483 
الى سنة 1900) تطاون 1999, والراجع العربية والأجنبية التي 

ذکرها فى الرقم 1200. 

محمد ابن عروز حکيم 


العقوبأات في العصر الوسيط عرف المجتمع المغربي 
نوعين من ألعقوبات ؛ عقويات شرعية وعقوبات مسخزنية. 
E SR NR‏ 
عن عقوبات توقيفية رأدعة» تخص حرأ ئم القتل والسرقة 
e a CE‏ 
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جانب ذلك كان القضاة يحكمون في بعض المواد با يعرف 
عند الفقهاء بالتعزير» وهو نوع من العقوبات أخف في 
المخالفات التي لم يرد بشانها نص محدد» ويترك تقديرها 
للقاضي الذي قد يکتفي في بعض الحالات بالتوبيخ 
الشفوي. وقد يتجاوزه إلى الضرب والسجن والتغريم. 

أما العقوبات المخزنية. فهي عقوبات بدنية ومالية لا 
هه ان ار و ا ا اک د ع 
شرعية مستندة في ذلك إلى قوتها فقط. وتهدف من وراء 
ذلك إلى زرع الخوف ب في المجتمع لتأمين جانبهاء وكانت 
تصدر عن جميع مثلي السلطة. سواء تعلق الأمر بالسلاطين 
أو بمن هم دونهم كالولاة والعسمال والقواد وجباة الضرائب. 
وتنفذ تلك العقوبات دون محاكمة. وغالباً ما تختلط فى 
إنزالها عواطف الانتقام باللامبالاةء كما قد تتحكم فيها 
مجرد أهواء مثلى السلطة. وكانت العقوبات المخزنية فى 
کر ین الا انما تحرج عن اط رة ارط اغالات الى 
ن اا ا هذا السلوك غير القانوني وجدت 

في الدول الغربية خطة قضاء المظالم لكنها لم تكن فعالة إلا 
في حدود معينة. 

وبالتتتبة للدول التي تعاقسبت على حكم المغفرب في 
اض الط اا معا أ وا لطن كان أكثر التزاما 
بالعقوبات والضرائب الشرعة. فكائت سلطة القضاء ار 
وفي هذا العصر حكم القاضي بجلد الأديب المؤلف الفتح بن 
خاقان على شرب الخمرء ونغذ فيه. 

أما في العصر الموحدي فرغم او الد عمك ا 
ألعودة إلى اصزل الاسلام فقد ظهرت تجاوزات كثيرة ٿي 
مجال العقوبات منذ عهد محمد المهدي أ بن تومرت الذي 
وضع نظاماً خاصا للعقويات لتنظيم شؤون حركة الموحدين 
تجاوز به كيرا العقوبات الشرعية. فبعد أن 5 قسم الموحدين 
إلى طبقات محددة بتسمياتها ووظائفها. جعل ل "لکل صنف 
من هذه الأصناف رتبة لا يتعداها ها إلى غيرها لا في السفر ولا 

في الحصضر" (ابن القطان» نظم. 83 ا واه ان 
استرات الصارمة إذا صدر عنهم تجاوز للنظم والقواعد 
ألموضوعة» وتتدرج هذه العقوبات من الحأديب» أي الضرب 
الاط ال الل را ا ع ل ع 
البارشات خد اة خاغة ع لاك رت الات 
حسب ابن القطان على ما يلى : 

خالا او ع ا اغ یری 
6ھ و اموز ای کت | 

يقتل أيضاً كل من تساهل أو تهاون في أمر الطاعة. 
سواء للمهدي أو لأي مسؤول آخر. 

من لم يلتزم الحضور في مواعظ ابن تومرت وحصص 
تذكيره يؤدب. فإن تقادى في التغيب قتل. 

يعزر بالسياط gE‏ 

E‏ خيه أو أبيه أو انه أو من يكرم عليه 

يضرب بالسوط المرة والمرتين من لم يلتزم هذه الآداب. 


'فإن ظهر منه عناد وترك امتشال الأوامرقتل" (نظمء 81 
83( 

ويناء SE‏ الشاطبي في 
الاعتصام ابن تومرت بأنه "وضع القتل شرعاً معمولاً به على 
غير سنه : الله وسنة رسوله". وبجانب ذلك كان يضرب شاربي 
ار الال و الخل ها با اة ۰ 

ويبدو أن توجه ابن تومرت نحو شرعنة العنف جعل 
الموحدين بعده يتجاوزون أيضا في مجال العقوبات» وبشكل 
مبالغ فيه. وأسسوا نظام عقابياً ييل أكثر إلى القتل هدفوا 
منه بهدف تحقيق قدر اعلى من الردع. ومن هده التجاوزات 
ان الخليفة المؤمن كان يقتل على ألسرقة. ويبدو ان التمادي 
في عقوبة القتل جعل هذا الخليفة يراجع الأمر» فأرسل رسالة 
رة الى فا ورل تا مرف ها ارعن تفر 
حدود القتل والقطع» وكل ما يترتب عليه نتائح حاسمة» حتى 
تحال عليهم ملفاتها مشفوعة بجميع الحجج والبينات على 
الخليفة. ولاشك أنه كان يكلف قاضي الجماعة بإعادة النظر 
فيها. 

واستمر التجاوز في عهود الخلفاء اللاحقين» ونلاحظ أن 
الور اك ا شاربي الخمر في بعض الأحيان. ولکنه 
اكتفى بنصف العقوبة الشرعية أحيانا» ويتعلق بإقامة الحد 
على أحد جلسائه وهو العالم الأندلسي يحيى بن سعود 
العبدري معلم أبنائه. : اک ا ثم عزله عن 
تعليم أبنائه وصرفه عن مجلسه. 

وظل الموحدون لمدة لا بأس بها يقتلون على ترك الصلاة, 
زات ريات الرخدين مض غل ان من ور ص 
بالليل بمراكش بقتل حفاظاً على هدوء المديئة. وفى سنة 607 
A OLO TNE O‏ 
ر واک ا ب الا ای ی ا ت 
أو الذين كانوا يتهأونون في القيام بواجباتهم أو ناغلور 
منصبهم للاغتناء فكانوا يلقون نفس المصير في مرحلة قوة 
الدولة. وكان الخلفاء والأمراء أنفسهم ينفدون القتل لهذا 
الع ولاك 

وكان جزاء الاغتصاب أو الاعتدا ء على النساء هو القتل 
أيضاء فقد نفذ يعقوب المنصور القتل في ابن أخته عقاباً له 
على اختطاف امرآة أحد التجار راكش» ولم تنفع توسلات 
أخته في إنقاذ ابنها. وكان لفئة الحفاظ أيضا سلطة 
بستطيعون موجبها قتل من يرون بتقديرهم أنه يستحق ذلك 
إلى جانب إنزال العقوبات الاخرى. فقد قتل حافظ فاس ابو 
موسى بن رمانة شاباً رمى يده في امرأة وغفصبها على 
الفخرل رلت ركان هدا الشات اين اخ فاضي فاش خا 
ق 
تاا 

e‏ وضعوا بعض الطرق في معاملة الجناة 
E O E O EG‏ 
واستمرت إلى عصر الونشريسي الذي عاينها واستنكرها في 


E ll‏ : 'الشائع الذائع من فعل 
أمراء المرب أيدهم الله جعل السلاسل في أعناق الجناة في 
المحلة. وحالة سوقهم للنظر في جرائمهم بين يدي الأمراء 
والفقهاء. وهو منكر عظيم ويجب تغييره. وقد أشرت بذلك 
مرة فاحتج علي باتصال العمل بذلك» مع شهادة العلماء 
الاكا ر اله للك ول تكب اكت انت ى غا 
الاحتجاج الركيك الساقط". ويؤكد هذا النص بوضوح أن هذه 
الخافلة أ غا بطول الممارسة لا سبيل إلى تغييره. 
واستمر وضع السلاسل في E‏ الجناة وتطويفهم إلى عصر 
ا لجسن الوزان. 
a EOC O e‏ 
المغربي ٠‏ الغصون اليانعة ؛ ابن صاحب الصلاة, المن بالامامة ؛ ابن 
صعد التلمساني. التجم الشاقب» مخطوط ؛ خ. ع٠‏ ص. 239 
الرباط؛ رقم ك 1292 ابق غد الك ايل a IE ES‏ ٤اپ‏ 
عذاري + البيعان ا لغرب + اين القطان :نظ امان ٣‏ ج اليزان 
وصف إفريقيا ٠‏ تر م. حجي وم. الأخضر؛ |. 1983 ؛ الشاطبي. 
الاعتصام ؛ الونشريسي ‏ المعيار. 


محمد المغراوي 


العقوبات. يكن تقسيم نظام العقوبات فى المغرب 
ا ا ا ا و 
أا قات الاطة ار مك او نطلى جلت 
العقوبات الشرعية مع نوع من التحفظ. وعقوبات المجتمع 
التي يكن نعتها بالعقوبات العرفية وإن كان بعضها ينهل 
من الشرع. ثم عقوبات مشتخيلة "فرضها' ۴ ء على 
اللصوص. , 

أولاً : 

المفصود بالعقوبات الشرعية تلك العقوبات التي نص 
عليها الفقهاء ء في فتاويهم وأحکامهم استناداً الى لر 
فمن غير الخفي أن المشرع أقر عقوبة قطع يد السارق بنص 
الآية 38 من سورة المائدة (والسارق والسارقة فاقطعرا 
ادبا جره كما نكا من الو له ع ي 
قير أن التصض الى كيت ي تفرب راخ ر العضد 
الوسيط وبداية العصر الحديث . والتي تم الاطلاع عليها . لم 
تشر بشكل مباشر إلى تطبيق هذه العقوبات على السارق. 
فقد ذكر ابن بوس الحكيم (من أهل القرن الفامئ» 14 ) أن 
نصاب قطع يد السارق من الدراهم الصغار اليعقوبية "ثمانية 
O RE E TR E‏ 
ألى واقعة تأريخية في هذا ا لموضوع؛ وان كان ذلك التحديد 
e‏ يوحي بتطبیقه فعلاً. وبعده أفتی ابن 
أبي البركات ( من أهل القرن التاسع (15 ء) بالقطع لمن "سرق 
بيت المال أو من الغنيمة بعد حوزها ( e‏ 
E as‏ بن غازي ( e‏ 
النصف الثاني من القرن التاسع 15 م وبداية القرن العاشر 
6 م) أن "كل جماعة سرقت من حرز فلا قطع على كل واحد 
منهم حتى تبلغ قيمة ما أخرج المخرج منهم ربع دينار أو ثلاثة 
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دراهم ولو کان E Ra‏ اللخرج ألف دینار إلا أن یکون شيا 
حملوه بأجمعهم فبقطعون ولو كانوا عبيداً ومن أهل الذمة او 
سرقوا لمشلهم'. 

وإذا كانت النصوص المشار إليها تبدو أقرب إلى الصيغة 
الفقهية ‏ النظرية منهما إلى الواقع التاريخي» فإن العلامة 
محمد المنوني اشار في إطار حديثه عن خطط السلطة المرينية 
إلى صاحب الشرطة الذي يعرف بالقائد. "وظيفته النهمة 
على الجرائم وإقامة حدودهاء ومباشرة القطع والقصاص حيث 
بتعين» وهو يحكم في هذه بموجب السياسة دون مراجعة 
الأحكام الشرعية". 
٠‏ والظاهر أن عقوبة قطع يد السارق لن تطبق في مغرب 
اواخر العصر الوسيط على نطاق واسع اعتبارا للفاقة والحاجة 
الى رافقت غالب افعال المرفة وكدااراك القحرظط 
E‏ ا ن 
الفقهاء غضوا الطرف عن إصدار أحكام خاصة بالقطع 
استنادا إلى اجتهاد فقهى سابق أعفي خلاله المضطر من 
تنفيذ عقوبة القطع إذا تزامن فعل السرقة مع المجاعة» بل إن 
اجتهاداً فقهياً آخر أجاز للجائع عموماً أخذ ما يسد به رمقه 
من لبن الماشية وثمار البساتين وزرع الحقول. وفي مثل هذه 
الحالات افتى بعض فقهاء ذلك العصر بعقوبة الضمان فقط 
ف "كل سارق سرق شيئا فلا يضمن المسروق حتى يكون 
موسرا بو النر ةة ادى با ايسر إلى بي القطع ال ان 
يكون المسروق طعاما وأكله السارق قبل خروجه من بيت ربه 
فلا يقطع وإنما عليه القيمة خاصة". ومن الفقهاء من عمم» 
عقوبة الضمان على اللصوص الذين كانوا يسرقون اموالا أو 
ا ااا فلا لرن 0 ا ار اترا له ا او 
نحوه لا يسعه أن بضمنهم قيمة ذلك"'. 

وفيما يخص عقوبة السجن» فقد اختلف الفقهاء فيما 
بينهم حولها. فمتهم من رأى أنه يجب على القاضى التشديد 
على السارق المعروف عليه تكرار افعال السرقة بالسجن لعله 
"يظهر ما اتهم به" خاصة في البلاد التي لا يطبق فيها حكم 
قطع يد السارق. وأفتى فقهاء آخرون بسجن اللص إلى حين 
إعلان توبته. بينما لم يكتف فريق أخر منهم بعقوبة سجن 
السارق ولو لمدة طويلة» بل افتوا بسجنه "ابدا حتى يوت في 
E EE‏ 
الاريخبة نخدت عن مده الجن الفعلة الى كان 
عض اتو نها كل العترات الاه الان 
ذكرهاء التي طبقت على أقعال السرقة واللضوصية كن 
وضعها في كفة. وعقوبة القتل التي نفذت على قطع الطريق 
المصاحب بالقتل في كفة أخرى لشدة هذه العقوبة التي 


يحركها هاجس ضبط الأمن باعتباره أولى أولويات السلطة. 
عن الضرب بقوة على يد قطاع الطرق الذين كانوا يغيرون 
على المسافرين والقوافل فينهبون ويقتلون. وعد هذا الشكل 
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ن اال ا لاض دة بى الا حطر و اکر عا ل نورس 
من قبل مجموعات کبيرڌ. 

ول تكن حال الساطة الت اقل من جال سا ها 
ا موحدية في تنفيذ عقوبة القتل على اللصوص. ففي الوقت 
الذي كانت هذه السلطة لا تزال فى بداية توطيد حكمها فى 
ا و ا و ا و ا 
(614. 638 / 1239.1217) بقتل العديد من قطاع الطرق. 
فأمنت فاس ومكناسة» وارتفع الخوف والالتباس» و 
اا موت الاين امو وجول ا د ب غا 
(706. 707 / 1308.1307( من جهته الحد من ظاهرة قطع 
الطريق» وهكذا توجه إلى مدينة انفا عام 707 / 1307) 
وثقف بها ستين شيخا من أشياخ العرب من الخلط والعاصم 
وبني جابر وغيرهم بسجن المدينة» ثم اضرب أعناق عشرين 
رجلا من أشرارهم الذين كانوا يقطعون الط بلك امات 
وصلبهم على أسوار اف" ثم رحل إلى رباط الفتح "وقتل به 
لان رلا من ا وا ا ع ا 
العدوتين". 

وعلی عهد أبی عنان فارس (749. 759 / 1358.1348) 
شهد ابن بطوطة أوائل عام 7 / 1356 أن هذا السلطان كان 
ينفذ عقوبة القتل الشرعية ضد عمل الحرابة. وبعده قام أبو 
ارس فد ال زين احمدين اي الا 06 13037 
6 بقتل "رجلين وجب عليهما القتل بالحكم الشرعي 
لفسادهماء وقطع السبل وهما : علي بن زكرياء المصمودي 
وون فر اک اغا 

لم تقف السلطة المرينيسة عند عسقسوبة القتل في حق 
اللصوص وقطاع الطرق» بل لجات إلى العقاب الجماعي في 
ا 
اشتهروا ممارسة اللصوصية حتى اعتبروا من قطاع الطريق 
الكبار» حيث امر السلطان ابو سعيد عثمان بن احمد بن ابي 
سالم (823.800 / 1420.1398) بتدمير هذه 'المدينة" عن 
اخرهان 

ا 

إلى جانب العقويات الشرعية التي سلطت على فعل 
اللصوصة والحرابة» سن المجتمع من جهته عقويات أخرىء 
وهي عقوبات عديدة ومتنوعة وتصنف غالبا في باب 
الأعراف. فخلال القرن الخامس (11 م) كان أهل الصحراء 
في المغرب يعاقبون المتهمين بالسرقة با يكن ان نطلق عليه 
N‏ 

وخلال أواخر القرن التاسع (15 م) وبداية القرن العاشر 
(16 م) كان سكان جبل الجحديد في إقليم حاحا يعاقبون 
اللصوص بنفيهم لمدة معينة يقومون بتحديدها فيما بينهم 
للحفاظ على ما اتصفوا به من أمانة» وعلى حياة السلم التي 
کانوا یعیشون فیها. 

وبالانتقال إلى النصفة الأول من آلقرن الخاد شر أواخر 
(16 م)» يلاحظ أن العقوبات التي سلطت على اللصوص من 


قبل المجتمع تجاوزت الحدود السابقة» حيث وصلت الى حد 
القتل حرقا. فقد قام أهل فاس بإحراق أحد اليهود عام 
ا00 0 ا ل ال ا 
المشاركون في السوق الذي كان يقام في إقليم جزولة. لمدة 
شهرين في السنة. فإنهم كانوا إذا ما ضبطوا لصا متلبسا 
بجرية السرقة بقتله على الفور بواسطة طعنه برمح قصير؛ 
ورك اشلانة لكلاب 

وكان بديهيا أن يثير تطبيق مغل هذه العقويات العرفية 
على اللصوص اشمئزاز واستنكار العديد من الفقهاء لا سيما 
أن المذهب المالكي لا يبيح العقوبة بالمال. لهذا ألف التنبكتي 
في صفر 1012 / 11 3/, ابان إقامته فى المغرب. 
مؤلفه 'جواب عن القوانين العرفية التي تعارف عليها بعض 
کان ابال :ادى فو عار غو ی ر ا 
بالعقوبات الصارمة التي كان يعاقب بها بعض سكان الجبال 
ا لمغربية أهل الحرابة واللصوص. زائ لا تستند إلى أي نص 
من نصوص الشريعة. وقد عرضت القضية على الفقهاء 
لو را لت الال اة وأفتی في هذا 
الا ن انا عن علا ءا لخر نا اة الى اند با 
التنبكتي كالفقيه عيسى السكتاني (ت. 1062 / 1652). 


ا اشا ات ع ی دا ار 


الفتوحات في أحكام التعزيرات والحدود » خ ح» الرباط رقم 103 ؛ 
ابن ازى جحد الفا اکا الات ف انل شار 
عليهاالأحكام خ ع الرباط؛ رقم 9 د ضمن مجموع؛ ص. 
7 کی خد نالسر ای اجزنة ف شان القرانت 
العرفية؛ ح ح» رقم 5813 ؛ الريفي مةد ت غد الله e‏ 
السماط د في ذدكر مناقب الشريف الرفاعي سيدنا ومولانا الخياط. 
مخطوط . ع الرباط؛ رقم 1185 د ؛ مجهول» مناقب الشيح 
الولي الصالح الإمام الغوث سيدي أحمد بن جعفر السبتي. e‏ 
الرباط» رقم 896 د ؛ زروق؛ او الشات اخ ن اد و ت 
بن يی الرس الفاسي كا ب لاط ر 1385 
ضمن مجموع؛ ض. 103.57. 


محمد ياسر الهلالي 


ابن العقول. صالح بن محمد ولد سنة 1913 بأولاد 
E‏ البيضاء عرف منذ شبابه بالاستقامة ونقأوة 
الضمير انضم إلى الحركة الوطنية بالمقاومة السرية عند 
تاسيسها ويدا عله بها بكل شاط وجدية وغيرة وطة. 

ومن أعماله إبان فترة كفاحه مشاركته في إطلاق 
ارفا ي ف ها رااان کا قا برضم اة 
ملعب الاسبان وأخرى مقهى على مقربة من المسبح البلدي 
وأخرى بسيارة عامل بالجمارك وكان يورع السلاح على 
الخلايا السرية رالأقراص السامة على المقاومين EE‏ 


الوب لاف دما القارمن وا فا حش الح ها 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 524097. 


العقيدة. كانت العقائد المنتشرة في المغرب قبل الإسلام 


هي الوثنية واليهودية والنصرانية بشيء من الاخضتلاف 
الخال ى درخ الا ر ا عو ان هة 
محلية تعود إلى أصول قدية ارتبطت طقوسها بالخصوص 
بالكهانة وبتعاطي السحر الذي أخذه الأمازيغ فيما بعد عن 
الد كان للكهان ات في المجتمع الأمازيغي 
بشمال إفريقيا مكانة اجتماعية متميزة. 

اهو + اما الهو دنك تكن دات اة ل 
كانت ديانة وافدة حافظت على تميزها وأنحسارها العرقى. 
UMA CN ES‏ 
اعتبرت الدول الإسلامية المتعاقبة على حكم المغرب البهود 
lb‏ فعاملتهم مقتضى عهد الذمة الذي منحهم وضعية 
قأانونية واضحة وحافظ عليهم كأقلية احتفظت بعقيدتها 
وشرائعها. 

ا ا و ر 
البربر قبل الإسلام رعم أن بعص الاخبار تؤكد توغلها إلى 
داخل البلادء مل اغات ال کو د کو النبي 
Pe.‏ عليه السلام E EE EEE‏ وال اندثار 
الا واا لفرت كه ام اا و ال 
الإسلامي لم يبد المغارية أي تأثر بالنصرانية رغم احتكاكهم 
ال ها ر اا ول ا ان فوا ا ا 
تتعرض لهجمات الإيبيرين. ولا في المرحلة الاستعمارية وما 
سبقها وحصل خلالها من حملات تبشيرية قوية ومنظمة. 

اليد لاسلا 2 كان الف اا ماس اللي سا 
2 / 682 بداية حول عقدي عميق للمجتمع الامازيغي لم 
خرف حال ا لعل السا ای عرفا تار اوسا 
با مغرب والتي استمرت إلى عصر الرابطين. وشكلت العقيدة 
الإسلامية بوضوحها وبساطتها حافزا قويا للبربر للدخول في 
الإسلام» وقد ادت اسقجابتهم القوية للإسلام إلى اتقراض كل 
من الوثنية والنصرانية. 

ترسخت عند المغاربة فى البداية عقيدة بسيطة قائمة على 
مات الت الى كان ما اة وجمهور السلف. تم 
توالت على المغرب تأثيرات عقدية مشرقية أرتبطت سواء 
بظهور الفرق والنحل المختلفة في المشرق أو بتطور البحث 
الكلاي :اكان ارت باغ ته رومن سا اط ا 
الذرلة الاما في المضرين الا وی رالات تيدف 
لخططات فرق الخوارج والشيعة لنشر دعواتها. وفى هذا 
الي ا )ا عا ا 
الحارجبة 7 الشية والا عد ال و اة وال شر رالسلتة 
واستطاع بعضها أن يرسخ قدمه مثل الأشعرية بينما مرت 
الأخرى مروراً سريعاً. 

EEE al RIE E 
ا ا کا سا لاور ات ف م‎ 
فعندما انحسر مشروع‎ e حين لأخر في بعض‎ 
الأدارسة لاستكمال نشر الإسلام بتفتت الدولة وإنهاكهاء لم‎ 
تتمكن الإمارات الزناتية التي خلفتها من متابعة المشروع.‎ 
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اكتفت بالوقوف في وجه البرغواطيين. لذلك ظلت عند 
بعض قبائل الجنوب النعزلة بقايا وثنية قشلت في استمرار 
بادة الكبش إلى القرن الرابع (10) حيث أشار اين حوقل 
إلى وجودها عند قبائل الجتوب. وفي غمارة ظهر رجلل يدغى 
حاميم بن من الله م ن اسرة کان نها عدد من الکهان فادعى 
النبوة وأظهر نحلة وتنية تبعتها بعض القبائل. إلى أن تم 
الا قا 907 وة اسه اوعن ال 
ضالح بن طريف البرغواطي الذي زعم آنه انزل عليه کتاب 
باللغة الأماز يغية ودعا إلى نحلعه البوغواطية التى جمعت 
بين مسوترات وتنية ويهودية وخارجية؛ وظلت معزولة قي 
الجصمح الغربي لم تشجاوز المجال الجخرافي لتامسناء ويسبب 
قائدها التلفيقية الغرببة لم يكن فقهاء الغرب أ E‏ 
جج العقلية لموأجهتهاء وفضلو ا 
اجهتها بالتعبئة والجهاد. حتى تمكن المرابطون من القضاء 
عليها في أول عهدهم. وادعى النبوة أيضا ابن أبي الطواجين 
الختامي الذي تعاطى للسحر والكيميأء وادعى التبوة وشرع 
الشرائع منطقة سبتة وتم قتله سنة 625 / 1228. وكاتت قبائل 
صنهاجة الشمال تعرف مظاهر وثنية أخرى مل ظاهرة الرقادة 
ال كات رر ماطف عبار يت كان بخص الس 
پنامون يوسن 8 لاله مستتسابعة. ثم تت قطن تدخا 
کون خلال ذلك العام مسن خصب جدب 
حسرب» وان السكان يؤمنون بتلك ال 2 
وقوعها. 
العقائد النارجية : دخل المذهب الخارجي إلى المغخرب 
لا کے مدو می اعانا ت و کان اول هرر لایر کار 
تون هو فى تور البرير الغارمة الى جصلت ب 122 1407 
في كافة أنحاء بلاد المغرب» والتي فجر فيها خوارج الأمازيغ 
غضبهم من تجاوزات ولاة الأمويين انطلاقا تما كانت تدعو 
إاليه عقائد الخوارح من عدل ومساواة. ثم أستطاعت قرقة 
الصفرية التي كان من زعمائها الأول سمكو ابن واسول 
المکنابہ سي أن تتفشر فن زناتة الى أن كن أحفاهة من أقاهة 
إسارة بني در ار بسسجلماسةء لكن بحسد تدهور الإمسارة 
المدراربة اخذت العقدة الخارجية في التراجع إلى أن إختفت 
تماما. 
» الأعترال + تسربت إلى المخرب أيضا تأثيرآات أعتزالية. 
ر ی ای و ا یل ایا یری 
عظاء (80 ۔ 141) بین امازيع قبيلة اوربة في القرن الشساني 
الهسجري (8 ء). دخلت هذه التساثيرات عن طريق رحسلات 
امغارية إلى المشرق؛ ومن بين من مثلوا هذا الانجاه زعيم 
قبيلة أوربة إسحاق بن غبد الحميد الأوربى الذي تلقى مبادئ 
الو ا ل البيت في رحلته المشرقية. ولا شك 
ا شال كان فا في قبيلة ار واه أسشمر مدة من 
الو حال ا درل لاورس تيل أن تفي قن رف 
العقائد الشسيعية : لم تترك الدغوة الفاطمية بالمخرب 
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الأقصى أثرا يذكر بسبب المدة القصيرة التى قضاها عبيد الله 
ی ن کی ا ر اف کیا که 
اتا ا ا ا ا ت فی حن اَن ا الشيعية التى 
ظلت بالمغرب إلى حدود أو e‏ القرن الخامس هى E‏ 
الشيعة البجلية التي تعود إلى علبي بن ورصند البجلي (ت 
6 / 909) الذي جناء من نفطة بجنو ب إفريقية ا 
بالسوس الأقضى قى رعاية الأمير الإدريسى أ بي القاسم بن 
محمد بن جعسفر بن عبد الله بن إدريس الشاني صاحب 
آیجلی: واشاع بتراحی تارودانت ذهب الخاص التي کان 
فتلف عن التشيح الإأسماعيلي» وسمت المصادر فرقة 
0 يالموسوية لاعتقادهم قي | أمامة موسى الكاظم (ت. 
3 / 799). وامتد وجود هده الفرقة إلى منطقة درعة. لکن 
تأثيرها العقدي ظل ضعيفا بسبب محاصرة مالكية السوس 
لها. وقد قضى الرابطون عليها بتقسوة سنة 451 7 1059. 

الحشوية : وصف ابن حوقل المالكيين من آهلى السوس 
الأقضصى في القرن الرابع الهجري (10 م) بأنهم من فظاظ 
الحشوية ؛ وأصحاب هذا الاتجاه هم الذين بطلق عليهم أبضا 
اسم المشبهة أو المجسمةء لأنهم يأخذون نصوص العقيدة على 
وجهها ر دون تأويل» ورآى ابن رشد الحفيد أن الحشوية 
بعشتقدون ' أن طريق صعرفة وجود الله تغالى هو السمع لا 
الحقل .رلا شك أن أغلب ففها: اراظن كارا من اة 
لآنهم كانوا يأخذون الآيات المتعلقة بالعقيدة على ظأهرها 
دون تأويل. لذلك وصفهم آين تومرت بالتجسيم. 

اشع : يعود اأتصال علماء الغرب الا الى 
خلا کد ج سی ال الخال بی یسر ادرا 
إسماعيل الجراوي الفاسي (ت. 357 / 968) رسالة في الدفاع 
عن الأشعرية» وكان قد رحل N E‏ واتصل هناك بأئمة 
الأشعرية. . وفي بدأية القرن الخامس كتب عالم إفريقي شو ا 
الطيب الصفاقصى (ت. 501 / 1107) نزيل أغمات عقيدة 
ا سماها العقيدة السنجة البرهانية وأهداها للشيخ 
اا ف أمغار وال شه 2412 11020 وبر 
هذه المسالك المختلفة بدأت ATES EE‏ 
إلى المغرب الأقصى. ومن علماء الأشاعرة الذين ظهروا 
بالمغرب في عصر المرابطين ا 
کے اد (ت. 520 / 1126)» سکن بقفاس وممراکش 
وألف منظومة في 1345 بيت سماها التنبيه والإرشاد في علم 
الاعتقاد. 

كانت ملامح المذهب الأشعري واضحة فى العصسصر 
المرابطي» لكن رفض الحكم المرابطى لهذا المذهب جعله بظل 
رهن حلقات لر ولم يجرؤ العلماء على نشره في اوساط 
الحامة. رغم أن بعض العلماء المقربين من المرابطين كانوا من 

علماء الكلام المعروفين مثل الإمام آبي € المرادي الحضرمي 

صاحب کتاب الشجرید في علم الکلام. گان "له نهوض في 
علم الاعتقادات والأصول". ويسبب تبريزه فيها اعتبره أبن 
الزبات التادلي اول من ادخل علوم الاعتقادات إلى المغرب 
الأقصى". لكن المرابظين تعاملوا في الجانب المذهبي بمحافظة 


شديدة وكانوا رافضين لأي تطور مس ما ورنوه عن أسلافهم 
سواء في الجانب الفقهي أو العقدي» حتى "دان أهل ذلك 
الزمان بتكفير من ظهر منه المخوض في شيء من علوم 
الكلام. وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام 
وكراهة السلف له وهجرهم من ظهر منه وانه بدعة في 
الدين؛ وريا أدى أكثره إلى اختلاف فى العقائد» في أشباه 
لهذه الأقوال. حتى استحكم في نفسه بغض النظر في علم 
لكلا واف کان بحتب عله فی كل زفت إلى البلا 
بالتشديد في نبذ الخوض في شي» منه؛ وتوعد من وجد عنده 

في هذا الوقت كان العالم الإسلامي يشهد تحولات كبيرة 
غلى المستوى العقدي» حيت ظهرت حاجة ماسة لذى المذاهب 
السنية للمذهب الأشعري لمواجهة عقيدة الاعتزال التي كانت 
اهت ال ست للدرل اة وت اج غاا د 
EEO A‏ 
ECE E EE AN N ER‏ 
اا N‏ 
نفسها؛ وذلك ما تظهره بعض الفتاوى التي وجهها بعض 
الآمراء المرابطين إلى قاضي الجماعة بقرطبة أبي الوليد بن 
رشد الجد يسألونه فيها عن حقيقة المذهب الأشعري» وعن 
غاافتة بادهت امالك و نهان 

E TT 
المذهب الأشعري فى حركته الإصلاحية فاستطاع أن يحاصر‎ 
المرابطبن ببعض التهم مثل المجسمين والمشبهةء بل إنه تمادى‎ 
إلى حد تكفيرهم واستحلال دمائهم لانحرافهم العسقدي‎ 
بزعمه. وبذلك جعل المسالة العقدية فى صلب صرأاعه ضد‎ 
E EAR E 
في سبعة أحزاب بعدد‎ E والأمازيغي‎ 
أيام الأسبوع» ليسهل تعلمهاء ووضع عقيدة مختصرة سماها‎ 
المرشدة خلقت استجابة قوية للأشعرية رغم أنها تلائم كل من‎ 
ا‎ 

وقام تلميذه عبد المؤمن بن على الكومي بدور هام في 
نشر تراثه العقدي المشبع بالأشعرية» فكان يدرس رسائل ابن 
تومرت بنفسه ويلقيها فى مجالسه. وحرص على نشر عقيدة 
ال لفن ال تة ايا تف لامها فتاهت هد 
ا رف انار وات ادى ال دى بن العامة غل 
نطاق واسع على عهد عبد المؤمن وابنه يوسف الذي كان هو 
الاخر يعقد مجالس لدراسة عقائد أبن تومرت. وامر بجمع 
رسائله وخطبه في كتاب "اعز ما يطلب“ حتى صار المذهب 
SO EE‏ 

نة الوساتل الى اة لخدن ار عقا 
مهدي تحفيظها للطلبة وترديدها فى المناسبات المختلفة 
E LO E‏ 
ا ر و و ا 
فرغ الدعاء افتتح القرا ءة طلبة الموحدين خلفه» فيقرأون حزبا 


من القران في نهاية الترتيل» وهم سائرون سبرا رقيقاء ثم 
شيئا من الحديث. ثم يقراون تاليف ابن تومرت في العقاند 
ا او ق 

وفي سبيل التقرب للموحدين تكونت مدرسة كلامية 
اتک عل ات ابن شرت کان غل ر بها علا معا ا 
وأندلسيون مثل أبي العباس أحمد بن عبد الرحمان بن الصقر 
E N E‏ 
TS OEE‏ 
0 لقال اجس علماء ارف سن جنه ياح 
نشر العقيدة الاشعرية في صيغتها الاصلية فاجتهدوا في 
ذلك اعتمادا على مصادر أخرى خاصة كتاب الإرشاد لإماء 
الحرمين الجويني الذي تناول أهم القضايا العقدية التي 
اقا ت ا وال افع ها کا می لدو فت : 
ابه تا حال طول كاه اا خر الخامل ٠اضر‏ ل لين 
وتفصيلاته دون الاهتمام الموسع به. ويظهر ان الإقبال الواسع 
الى لته كات اهاد قدها: کل ارد این رت 
الذي تم تجاهله بشكل واضح. وحظي كتاب الإرشاد بشروح 
عدة منها شرح أبي بكر ابن ميمون العبدري أحد طلبة الحضر 
مرا کن 

ا اه ا ی ی اهار 
الأشعرية. وأدى إلى انخراط فقهاء المذهب المالكي بالمغرب 
فيها بشكل تلقائي بعد تفهمهم لمضمونها ومنهجها. لذلك 
فإن الانتماء لها قد حسم بشكل شبه نهائي بعد العصر 
المرابطي» واستجاب فقا ء المذهب المالكي للمنهجية التأويلية 
للأشعرية بشكل متحرر من انغلاق العصر السابق. 

أت اة فاس كال المح ادى هن اد 
المراكز العلمية با مغرب والأندلس اهتماما بعلم الكلام» بفضل 
جهود ابي الحسن بن الإشبيلي» وبفضل من جاء بعده 
E E E CE‏ 
لاصو 1119575 دس فلي كاب اراد 
لوی را کش بعد ان کان قرا بقاس على ابی اخسن بن 
حرزهم» ونبغ في المذهب الأشعري حتى اعتبره أبن الزيات 
"إمام أهل المغرب في علم الاعتقاد" وكان يحضر مجالس 
عبد المؤمن» ثم رجع إلى مدينة فاس وانقطع لتعليم أصول 
اله و ادن خا كا بال اوي عا غل ا 
اولي رلك من اخ عد الاش لقت تد اهل فان 
من التجسيم". وكان طلبة العلم يرحلون إليه بقاس لأخذ 
الى و التق مخ ةع فا الخ ال وا 
وهي اختصار للارشادو عرفت انتشاراً واسعاً. 

ركان ن ا حكن تفاس ية السلا تيده ابر ا 
الله محمد بن على بن عبد الكريم الفندلاوي المعروف بابن 
اكان( 397.5 4 1201) ,وف اغتبرة ابن الزبات اضر ات 
الغرب في علوم الأعتقاد. وضع شرحا للبرهانية. وكان 
الو ج 
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أيضا بالتضلع في العقيدة عدد من علماء فاس أشهرهم 
يوسف بن محمد المكلاتي. 

إضافة إلى من سبق الإشارة إليهم تصدى للتأليف في 
علم الكلام عدد من علماء المغرب» فشرح البرهانية محمد بن 
أحمد الخفاف الرعيني الإشبيلي كان مقيما بمراكش. وشرح 
ابو بکر بن يمون العبدري كتاب الإرشاد ا اللعالي 
الحو ون او امسن عى ن عن و مرن د 
ا 0202208 1 لقاو د ام ەك 
را ا ا الخزرجي الفاسي (ت. 610 / 
3 كتاب البيان في تنقيح البرهان للجويني إلى جانب 
عقيدة في أصول الدين شرحها في أربعة أسفار. وألف يوسف 
بن محمد بن مصامد الصنهاجي كتابي المنتقى ما هو 
ال ااه ى اعون الد اء لاغ با 
الله المحسنى وصفاته العلى. ووضع عالم في الأصلين هو 
ما ن ب ی ا(0 07 ارچ 
يأرل الدن. ا ا ا 
تارف الفاسي (ت. 662 / 1264) فقد شتف الکتاف 
للزمخشري؛ وحذف منه ما يتعلق بمسائل الاعتزال. 

وبجانب المتحمسين للأشعرية ظهر تيار معارض كان على 
زاسه اللو ا الر نة بن شد الذي انبرق لر عابها 
في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة مبينا "أن الطرق المشهورة 
للأشعرية في السلوك إلى معرفة الله سبحانه ليست طرقا 
نضرية ية : رحکم عليها بالإافلاس المنهجي والنظريء 
وانتهى به التحليل أن حشرها ضمن الفرق الضالة إلى جانب 
المعشزلة والباطنية والحشوية» معتبرا أن منهجها في 
لاخدال ضعت لن طرها لست فة عة ل 
ا 

وفيما يتعلق بمواقف الصوفية من الأشعرية في العصر 
الموحدي بظهر عليها تنوع ملحوظ, فكان ميل أغلبهم إلى 
ا لمذهب الأشعري واضحا تماماء بل إن أئمة هذا العلم كانوا من 
اقل اهدو اله ایا فان ااهل وای عدر 
ال ا ق ا ا د 
الكرخة ا ها لق خر اه 9 رى ان ا ا 
ai Gk E‏ فالشيخ آبو الحسن بن حرزهم لم يكن ير 
باسا بدراسة الإرشاد للجويني› وقد درس عليه بفاس ابو 
ا ون او لای وب 
عبد الرحمان بن الجباب الصنهاجي (ت. 592 / 1196) من 
أهل مراكش كبير الشأن في التصوف و "من أهل ا لمعرفة 
بعلوم الاعتقادات". ومن أهل التصوف ذوي الكرامات أبو 
على عمر بن النجار الفاسي (ت. 620 / 1223) كان عالما 
بعلم الكلام وأصول الفقه. 

وكان من الصوفية ايضا من يكره النظر في كتب الكلام» 
فقد منع احد صوفية فاس احد طلبة العلم من دراسة الإرشاد 
للجويني» ووجهه إلى قراءة الفقه والحديث دون ان يحدد سببا 
لزلا 
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وعلى العموم كان من نتائح هذه التطورات أن وقع تحول 
ا وأصبح التلازم بينه وبين الفقه المالكي 
سمة من سمات الهوية الدينية للمغاربة منذ العصر الموحديء 
والملاحظ أنه قد غلب على الممارسة الدينية طابع البساطة 
والرتابة» فظلت تدور في فلك الفقه مبتعدة ما أمكن عن 
المناقشات النظرية والجدل العقدي. وقد عبر عن ذلك بوضوح 
الفقيه المالكي عبد الواحد بن عاأشر منظومته الشهيرة المرشد 
المعين على الضروري من علوم الدين؛ بقوله : 

في عقد الأشعري وفقه مالك وفى طريقة الجنيد السالك 

تابع المذهب الأشعري انتشاره ت 
بعد عصر الموحدين» وظلت البرهانية للسلالجي هي المتن 
العقدي الأساس في تدريس العقيدة» ومن شراحها في القرن 
الان الجن (5 2 عبد الرن الكرامى السغااي 
السوسي. كما استمر تداول النص الأمازيغي لعقائد ابن 
تومرت إلى جاتب تضها العربن خلال فصر المربنتن. ولقيت 
عقيدة المرشدة لابن تومرت إقبالا واسعا عليها لوضوحها 
وتركيزها وسلامتهاء فحظيت بشروح كثيرة ابتداء من العصر 
المريني؛ ومن شرحها عالم فاسي أقام بالمشرق مدة طويلة هو 
شرف الدين الكركن الفاسي ( ى7 :13( و خضصض لها ابن 
عباد النفزي الرندي شرحا بعنوان الدرة المشيدة في شرح 
ارخا اوها ابا محمك بن يوسش الستوهى وغبرف. 
وعرفت المرشدة بالمشرق على نطاق واسع» ودرست بالمسجد 

وفي أواخر القرن التاسع الهجري ألف العلامة محمد بن 
يوسف السنوسى دفبن تلمسان (895 / 1490) عدة نصوص 
في العقيدة منها أم البراهين (العقيدة الصغرى)ء ومختصرها 
اللعروف بصغرى الصغرى» وشرح المرشدة لابن تومسرت 
ا ق ت 
حتی غطت على ما سواها؛ وحظيت بشروح عديدة» وصارت 
تدرس بحلقات العلم في انحاء المغرب. وهي عقيدة مختصرة 
فان وات ت ا ت 

ا ل ا ی ا ا 

ا يجب في حق الخالق سبحانه من صفات» وما 
يستحیل وما يجوز 

ھا بج ف ق الرسل من قات وما سيل ا 
يجور 

معاني العقائد ا مذكورة تجتمع في الشهادتين (لا إله إلا 
الله محمد رسول الله) 

اعت هه احق ست اسا ا تي واا 
مؤلفها على أهم مباحث علم التوحيد» وميله نحو التبسيط. 
ومع السنوسي لم يعد علم التوحيد يكرر جزئيات علم الكلام 
وتفاصيله بنفس الطريقة التي غلبت على المؤلفات الأولى. 
وظلت صغرى السنوسي وشروحها معتمدة في علم التوحيد 
في جميع معاهد العلم نما فيها القرويين إلى القرون الأخيرة. 

وقد ظهرت عند علماء سوس بالخصوص تاليف عديدة 
في العقيدة باللسان الأمازيغي منها عقيدة للشيخ سعيد بن 


عبد النع الحاحى (د.1953 1546) ظلت هي أساس 
التكوين العقدي والأخلاقي في زاويته بإيداوزداغ. ولغيره 
قات ف العف بالاماريفة كا مل الف نة فا 
اوا ا ا اف ن ج ا ی ی 
فقهاء القرن التالث عشر الهجري (19 ء). 

افا ادل الگا فان ارت لانن ل عرف كبا 
عرفته إفريقية والأندلس اللذان ظهرت فيهما كتب كثيرة في 
ا الو ت ا ن اناك واا لمر 9 0ا 
را تغل هن كنب المغاربة فى هذا الشأن سوئ كتا الناظة 
ا و ل اللە ن ارش 
البرنوسی التازى (ت. 894 / 1489). 

E E RT E 
رخا عفد بالف راغلي اساي الذ فت الا شعرى: وة لك‎ 
کان بع الفلا و ا ا ا د ا‎ 
ا ف ا ا و ا ا‎ 
محمد بن غد الرات إلى آهل ا لغرب في القرن 18ء‎ 
والتى أثارت نقاشا واسعا بين الفقهاء حول محتواهاء‎ 
وانبرى للرد عليها عدد منهم مثل الشيخ الطيب بنكيران‎ 
وغيره. ومع ذلك فقد تبنى السلفية انسلطان مولاي سليمان‎ 
واكتفى باستعمالها لمحاربة التصوف الطرقي» ووجد نفس‎ 
الخاتير لذن البلطان دى جد بن ق الله الدى كان‎ 
EE O 

E E N E O 
العلماء إلى أن كان عهد الحماية فظهر تأثير سلفي جديد.‎ 
EO E 
اا اال ووو و ق‎ 
زعماء الحركة الوطنية با مغرب حول هذه العقيدة لمناهضة فكر‎ 
بعض الطرق الصوفية» سواء منها التي كانت تروج لبعض‎ 
الخرافات أو التي لم تتحمس لقاومة اا ق‎ 
الك الس ف هه ا اة ايو تبت الد الى وسح ب‎ 
الذي الى وعادل الفا سي اين راه با ماس فى دد‎ 
ف ا ا وا ا‎ 
٠ E N 

وبعد الاستقلال بدات موجة جديدة من التاثير السلفي؛ 
نمثل في استيراد أفكار الوهابية عن طرق متعددة: ا 
بعض الشيوخ الذين درّسوا با لجامعات السعودية مثل تقي 
الدين الهلالي أو بعض تلاميذ هذه المجامعات» وكان 
اماد فى تشرها عل القن الباشر او عن طرق 
أادبيات وهابية معاصرة ؛ اما الطريق الثاني فهو جماعة 
ا و ي وإن كانت في الأصل جماعة صوفية 
حنفية المذهب إلا ان فروعها في العالم العربي تبنت العقيدة 
و ا و ی ا و 
ری ا والب قير E EY‏ 
السلفية الوهابية تتخذ بالمغرب شكل مد شعبي» واصبحت 
مظاهرها أكثر بروزا فى المجتمع المغربي» بل إنها طرحت 


ات غ ع ف فد ا ساط دک ا انات الي 

SNE REE 

وغيرها. وتقحورت نقاشات السلفيبن حول ما يعتبرونه من 

البدع وهو ما جرى عليه العمل في المغرب مشل قراءة الحزب 
خاغه و دو ادان يوم الجمعة والدعاء عقب الصلوات 
والاحتفال بالمولد النبوي الشريف. كما أن هذه العقيدة تدعو 
إلى عدم التقيد بمذهب فقهي معين» وتعادي التصوف 

E a 
ورغ أن السلفة ف نها الرها ةرعم اتهاعلى‎ 

منهج السلف فإن طريقتها في الدرس العقدي تؤكد أنها فرقة 

كلامية تجمع بين مؤثرات المذاهب العقدية القدية» مثل 
المذهب الخارجى» لكن اساسها هو الحشوية» وتستعمل 

التأويل بطريقة انتقائية. لذلك فإنها لا تخلو من تناقض. 

مدل ا تعتبر أن مغرفة دقائق العقيدة فرض'غيتي 

کل س 

e‏ مخطوط خاص ؛ ابن خزم» الفصل 
في الملل والأهواء والنحل» بيسروت» ج 2. ص. 113 ؛ ابن حوقل؛ 
صورة الأرض» تح. كرامرز وآخرون؛ ليدن» 1939 + ابن رشد الحفيد 
أبو الوليد. الكشف عن مناهج الأدلة. بيروت» 1998 ؛ البكري. 
الفرب في ذكر بلاد إفريقية واللفرب ؛ باريز» ص. 18| ؛ م. 
الطالبي» البرغواطيون في المغرب» الدار البيضاء. 1999 ؛ القاضي 
واا هة ا الت الات اعمال ا ازن 
لتاريخ ا مغرب العريبي وحضارته» تونس» ج | ص. 194.167 ؛ ع. 
كنون» عقيدة المرشدة للمهدي بن تومرت. البحث العلمي؛ العدد 9 : 
6, ص. 185.175 ؛ ع. الواحد المراكشي. العجب في تلخيص 
أخيا ر ا لغرب الدار البيضاء :485 4 المغراوى »طز ر الذهت 
الأشعري با مغرب الأقصى إلى حدود العصر الرابطي» التاريخ 
ا ا 0 ا و 


.465 ص.‎ ٠3 الأشعرية» معلمة ا مغرب» ج‎ 
Wilfred Madelung, Some notes on non-isma’ ili shiism 
in th Maghrib. Studia Islamica, Vol. XLII, 1976, p. 87-97. 


محمد المغراویى 


العقيق : في القاموس» نوع من الحجر الكريم من 
مركبات المرو الممزوج ببعض اكسيد الحديد الذي بضبغها 
ا ر 

وتوفرت مناجم الجر الكريم المنتج للعقيق بالهند 
الف كا ا سا رو ا ج ما ات ر 
قرائن دالة على ذلك تشير إلى تصديره من ميناءي اسفي 
وأزمور في ا تجاه مرکزي أركين ولامينا. وقدرت صفقة واحدة 
منه بقنطار. والعقيق المغربي نوعان : رقيق وخشن : 
.(S.LH.M., Portugal 1, p. 146, 147, 653)‏ 

ويصنع العقيق بعد وضع الحجر المعدني المنتج له في النار 
لفترة محددة» يراقب خلالها بدقة فائقة. وبعد إاخراجه من 
ا يوضع على قطعة حديدية مثبتة في الأرض ثم بطرق 
بلطف الى ان ينكسر القدر المراد منهء ولا يعاد الحجر الذي 
ت ارق الى الار حن ل ف حا فی 


العقيق. البراق الخالي من العيوب. والعقيق أنواع فهناك : 
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الامع كالبلور والموشي بالسواد والبيأض ويسمى : 


Ea 
والمذهب وقو الخقيق:البمتى المتميز بصفائه وصفرته‎ 
الذهبية المشرقة.‎ 


وا لار ور بصلاة وغلا تد 

والجزع البقراني وأصله من معادن الهند وفيه سواد 
وبیاض. 

والرومي وهو ما تشوب صفرته حمرة. كما بتميز 
بسلاسته ورطوبته وسمي بالرومي» لاستحسان الروم له 

المشمشي وهو المفضل لدى آهل العراق. ‏ 

والتمري والكبدي وهما المستحسنان عند اهل خراسان. 

ولقد دخل العقيق منذ العصور القديمة في حركة تجارية 
عالمية انطلقت من الهند واليمن والمغرب . باعتبارها بلدانا 
تنتح هذا المعدن ۔ ومتجها نحو أسواق البحر الأبيض المتوسط 
ارا تفن بده لی ابرا الملحيط الأطلنطي والهادي. 

واستعمل العقيق لأغراض عدة لطبع الخواتم وقلائد 
POC EE FEES EE‏ 
ا 
ودخل العقيق الميدان الطبي» حصيث عولجت به آلام 
الامتان كتا اسيل لاف الدبف 

افد ا ا ی ی ا 
الز جل الخ ارت ا عا هارا كتا ان وون اليرت 
ببعد عنها أفة الفقر. ۰ 

وفي تطوره التاريخي أخذ العقيق منحى أبعده عن أصله 
النبيل» فلقد أصبح جزء كبير منه يصنع من الزجاج. وفي 
شكله هذا انتشر عند عامة الناس خاصة منهم نساء البادية 
ا رة اللا اتد كل ركا لرن ل ها فلك 
EN E RN OE‏ 
الوجدي. 

كتاب الجماهر في معرفة ا لمجواهر . البيروني؛ المتوفى في القرن 


الجامس الهجري» ص. 174.172. 

Encyclopédie du Maroc, nouvelle édillon. t. 1, 

troisième impression, p. 346 - 347 ; SLHEM.. Portugal 1. 
p. 146, 147, 653. 


العكاكزة طائفة صوفية نشأت با مغرب خلال الربع 
الأول مى الفرن (16:10) فى إطار لجار الرروق :الراشدى 
الى جا ا ي ها و ا 
اتجاهات متعددة» وعرف انتشاراً واسعاًء وصادف متعاطفين 
ومتصرين؛ ووأجه منکرين ومعترضین» وهذا في حياة الشيح 
اخ بن يوسف الراشدى (ت. 931 / 1524) صدر الطبقة 
الزروقية الأو > ومؤسس الطريقة الراشدية. وقد تزعم 
اطا الى ا ا لا جاه الدى عل فلي تشرط ية هذا 
الشيخ والمتأثر بالبسطامية. والقائل بالإحسان بلا علل. 
وا محبة الخالصة. والتساهل في تحقيق الخشية والرجاء. وقد 
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بالغ في التاسي بها إلى درجة القناعة بإحدى تسمياتها وهي 
'اليوسفية" والتعفف عن اتخاذ اسم يخصها ويميزها عنها. 
ال ا ف ا افا ا ع 
ااا ف سا ا او ع و 
تعرف بأية تسمية أخرى خلاله. ) 

واتخذ اليوسفيون لأنفسهم اسما آخر هو "الأحمدية". 
وسموا أنفسهم أصحاب أحمد وسموا غيرهم أصحاب محمد 
ضا ولاشك في تاخز هذه المسبة لوروةها فى المصادر 
E LE O‏ 
ددا واستعملوها في ظروف خاصة. فكان إذا غشيهم 
احد من لا یعرفونه یسالونه ویقولون احمدي ام محمدي ؟ 
وكان ولدانهم وقت العراك مع أقرانهم من المجاورين. إذا قال 
ISO E IEG O‏ 
اة رادت مان ن اس اخ ت وف 
ومتعلقتان به» وتعبران عن تاكبد الانتساب إلبه. 

وهتاك تة اة ل تظهر ال عضادر الفرن (19:18): 
وهي "ال لاينة" نسبة إلى مدينة مليانة حيث يقوم ضريح 
الشيخ الراشدي. وتتصل بالمرحلة الأخيرة من تاريخ الطريقة 
الراشدية بصفة عامة وتاريخ الطائفة اليوسفية بصفة خاصة؛ 
والتي خبا فيها الجانب الفكري خبواً يكاد يكون تاماً 
وفغت يهر ربع مبان على لاص الجا ب 
والمذهبية لدفينه» والذى سلح من نسبه الزناز تي الصريح 
رال جا ا 6 ا ت فارتبطت هذه التسمية 
با لجانب الاجتماعي المتعلق بالنسب الشريف المنتحل» أكثر 
اراتا پاات التاريخي والمذهبي الذي تعبر عنه 
الت العا ۰ 

واشتهر اليوسفيون بتسميات أطلقها خصومهم عليهم. 
وهي 'البضاضوة" نسبة إلى إباضية مزاب و"الشراقة" نسبة 
إلى القبائل التي طرأت على البلاد من جهة الشرق في مطلع 
لانو الغا الجر و كد ن الم خان ات : 
اليوسفية» في أصولها المذهبية وعناصرها البشرية» إلى 
تاریخ ومجتمع ا مغرب الأوسط المجاور. 

وتہقی تسمية العكاكزة التسمية الوحيدة التي تقطع 
ری اوا ف الط هة اادد ا نلك 
الصاف وتنحو إلى إيجاد سبب لها بتاريخ ومجتمع 
المغرب الأقصى. وتحتمل أن تکون من ابتداع اليوسفيينء» وان 
لها صلة بالعكاز الذي اتخذوه شعاراً. وتحتمل أن تكون من 
ابتکار خصومهم. ا وراءها محاولة إيصال حبلهم 
بالعكازين أتباع المهدي بن تومرت (524 / 1129). 

وقد اشتهرت الطائفة اليوسفية بتسمية العكاكزة أواخر 
الدولة السعدية وصدر الدولة العلوية» وطغت هذه التسمية 
على كافة تسمياتها السابقة» سواء تلك التي ارتضاها 
ا أو التي ميزهم به خصومهم. وتتصل هذه 
التسمية بتعلق بعض أهل التصوف باتخاذ الشعارات وايغار 
الزي من المرقعات والسبحات والسجادات والعكاكز وغير 
ذلك. 


وقد ذكر العكاز مرة واحدة في السيرة المفردة في الشيخ 
أحمد بن يوسف الراشدي» والمصنفة من قبل محمد الصباع 
القل ٠‏ والؤلفة ماان 952 و962 1545 ;1555 ۋا وموش 
ENS IB E‏ 
صحب الراشدى من آهل المغرب الأقصى بالذات ! كما تردد 
العكاز بكثرة في سيرة أحد أعلام الطبقة الراشدية الأولىء 
وهو الشيح عبد الله الخياط (ت. 939 / 1532). واتصلت به 
a A‏ ا 
E EEE‏ 
بعکازه فی تساوت من بلاد تادلا؛ وفي زرهون حیث لازالت 
إحدى العيون به والتي توعز سيرة الخياط انبجاس مانها 
إلى كراماته. تسمى "عبن العكاز". واشتهر عن اليوسفيين 
تعبيرهم عن بعض طقوسهم بالجعبة وهي كالعكاز. واحتفظت 
فرقة منهم» وهم بنو محسن من قبيلة غياثة. إلى مطلع القرن 
(20.14). بعكاز يعتقدون فيه خرق العادة» ويقولون إنهم 
توارثوه عن مؤسس الطائفة اليوسفية» ويسمونه "الزرواطة'. 

وتسوع هذه المعطيات القول باتخاذ الراشديين المغاربة 
العكاز شعاراء وغلو اليوسفيين في الاعتناء والظهور بهء 
E RT E REE TS E TY‏ 
اشتهروا ولقبوا به. فأصبحوا بلقب العكاكزة يسمون» وإليه 
ينتمون» وبه يدعون فيجيبون. ودعوا في المصادر بهذه 
اا ا ع A‏ 
ودعوا فيها أحبانا بالنسبة الفصيحة العكازية والعكازين. 
وقد بربرت احدى فرقهم» وهم أهل زمورء هذا الاسم ولقبوا 
انفسهم إعكازين. 

ويواطىء هذا اللقب لقب طائفة بدعية مغربية جانبت 
السنة على عهد بني مرين. وهي طائفة العكازين اتباع 
المهدي بن تومرت. وأوقعت هذه المواطأة في اللقب أرباب 
الإفتاء فى مشكل تعده الطائفتين أو عدم تعددهماء ووجود 
او خلو الجسامع الذي اوجب إطلاق لقب اولئك على هؤلاء؛ 
واتفاق او اختلاف الحكم في نازلتهم. 

وترتب عن النكبة التي حلت بالطائفة اليوسفية» على يد 
المولى إسماعيل عام 1102 / 1691 والتي لم تنهض من 
ا اال الزمان على معظم التسميات التي 
عرفت بها طوال القرنين (10 و11 / 16 و17)ء وامحت حتى 
من ذاكرة القبائل التي حافظت على هذه النحلة إلى مطلع 
القرن (14 / 20). وهذه القبائل هم الزكراويون القاطنون في 
جبال الزكارة الواقعة في ناحبة وجدةء والمحسانيون المنتمون 
إلى قبيلة غياثة في نأاحية تازة» والغنانميون النازلون في 
الب ن او و اداد اا ا 
بسهل الغرب. 

وأوقع هذا التعدد في تسميات الطائفة اليوسقية بعض 
الباحثين في وهم قوامه تعدد فرقها واستقلال بعضها عن 
بعض. الأمر الذي ضخم صورة هذه البدعة» وحرف تاريخ 
ال اراد الى لات مها ركان لاء مات 


القرنين (10 و 11 / 17.16) عاقبة عند بعض الباحثبن الذين 
أرخوا بعام 1102 / 1691 لنهاية هذه الطائفة وانقراضها. أما 
الباحثون الذين لم يقفوا إلا على المجموعات القبلية الأربع 
المذكورة في مطلع القرن (14 / 20). فقد تجاوزوا القرن (10۔ 
6 کاطار تاریخي لاء هذه الطائفة. وعادوا منطلقها ألى 

تتفي موسي لطا ال يلاطيا ال انت 
ا ا ا ا 
الله المنزول أو المنزولي ور بن لن اللوي ور أن 
اة لقي هر الا يوأت الات لرل ل وان ها 
الانتحال له صلة بالمهدوية التي ادعاها. وله في دعواه هاته 
مناجاة سطرت في كتاب تذكره المصادر باسم ابن رباش وابن 
نحاس. وقد يكون موضع تغاسروت المسمى اليوم تزغين من 
هى عبن ا نان الر اسان فط را وشو 
عشيرته» وموقع تأسيس الزاوية اليوسفية الأم. 

وإذا كانت طريقته الصوفية شاذلية زروقية راشدية؛ 
ووافقت في نظرتها إلى الله والوجود والإنسان رؤية طيفورية 
بسطامية» وقصدت إلى علاج أدواء الألفية العصيبة. 
وجاءت كرد فعل ضد الخوف من النار والذي أصبح سمة 
التب آلذى دعت إلبه غالبية الطوائف الضرفية فى بذابة 
المائة العاشرة الهجرية. فإن الدراسات التي أهتمت بها حارت 
في تحديد منطلقها ومصدرهاء وقدرت عمرها بنحو ثلائين 
قرناًء وأوصلت خبلها بذحل شتی من الوثنية المتوسطية 
القديمة الى الماسونية الحديثة. فاوصلت النحلة اليوسفية 
مدهب عبد الله بن أباض (ت. 786 705): ETT‏ لھا 
أوصولاً في فرق التشيع الغالية» وبالأخص الإاسماعيلية 
والقرمطية والدرزية. ونسبتها إلى طائف مغربية معلومة 
کالفکارین اع الھدی بن نورت او آل طرات غير 
معروفة كالسليماني. وذهبت بعض الأبحاث الى کون شیح 
اليوسفيبن من أصحاب الأباحة الخاصة من غلاة الصوفيةء أو 
أصحاب الإباحة العامة من الزنادقة. وقطعت أخرى كل صلة 
اة الاعف ال ساس والطرا نافرك واوخدت لها 
ألا قي ع وال ت اة او ااا اح مروا 
بالفلسفة الوضعية والأفكار الفولتيرية» وغير ذلك من 
الأصول. 

والواقع أن تاريخ هذه الطائفة بتلخص في تعلق طائفة 
LEG CP O O‏ 
الشيح اح بن يوسف الراشدي والمتصل بمذهب بي ا 
البسطامى (ت. 261 / 874). وهو مذهب شكل احد 
الاد ا ت في تاريخ التصوف المغربي خلال 
هذا الععصر, وأتسم بقدر EE‏ في تناول المشكلات 
والقضايا المتعلقة برسم أبعاد العلاقة بين الله والوجود 
والإنسان. ووافق في ظهوره فجر القرن العاشر الهجري. الذي 
اعتقد خاصة وعامة أهله عدم مجاوزة عامه الألف» فأقبلوا 
عليه يزفون. 
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وذاعت أخبار اليوسفيين منذ أولية ظهورهم با مغرب على 
هند الدولة الوطاسية في مختلف أصقاع البلادء وقمكنت 
محف س الفلرب واغعتدال اس فى مهه فن لادی 
والحواضر. ومن مواضعهم المشهورة خلال القرن (11 / 17) 
بني يعلى من بني يزناسن. وقبيلة بني عمیر من بسيط تادلا 
وتسمت بعض فرقهم بالبضاضوة والشراقة. وقبيلة زمور 
بفزاز الذين بربروا اسم العكاكزة ولقبوا أنفسهم إعكازين. 
وفي جبل تازة» وفي فاس» وفي زعير؛ وفي الغنانمة بصحاري 
ا وتوات وما قرب إليهما. 

ومن الحق أن التصوف الذي دعا اليوسفيون إلى الكروع 
من حياضه يعد من المشارب الصوفية غير المرغوب فيها من 
قبل غالبية مشاريخ القضوف المغربى على هذا العهد والذين 
کاو اا شبوب الفتن» والطريق المباشر إلى 
الانحراف. فكانوا يحذرون الناس من مشايخه» ويصرفونهم 
عن مصنفاته. ويقولون إنها تسد باب الفتح. فاتهمت 
الطائغة البوسفية هند نشرتها بالبدعة رضنفك حارج دائرة 
الف وار اوا اتخون ال مارت خد 
الاس من انطلا امرس ها عله اعرا رلالام 

وامتحن الجيل اليوسفي الأول من قبل السلطان محمد بن 
محمد الشيخ الوطاسي المعروف بالبرتغالي» والذي تسنم 
عرش مملكة فاس ما بين 931.911 / 15241505. واشار 
الفقهاء على السلطان عبد الله الغالب بالله السعدي (965. 
2 / 1557 1574) بحسم مادة الطائفة اليوسفية» فقاد 
جماعة منهم إلى السجن وقتل آخرين. وأفاد اليوسفيون من 
زمان الفترة الذي امتد من وفاة السلطان احمد المنصور (ت. 
2 / 1603) إلى قيام الدولة العلوية. وجرأهم تهاون 
الحكام في شأنهم على استحکام بدعتهم» وظهورهم ظهوراً 
خطبرا. وبادر السلطان المولى رشيد عام 1080 / 1670.9 
إلى اسنفعاء الما فى قضيتهم. فافتاه تلان من أعيان 
علماء العصرء وهم قاضي الجماعة بالحضرة الفاسية محمد بن 
اخسن الجاضي :6911103( الذى خرر ثلانة اجربة 
في نازلتهم» والفقيه عبد المالك التجموعتي (ت. 6/1118 
 )/ 7‏ والإمام الحسن بن مسعغود اليوسى (ت. 1102/ 
0 الذي صنف فيهم فتواه الشهيرة "برسالة العكاكرة' . 

وأدى اختلاف هؤلاء العلماء في نازلة العكاكزة إلى 
تشعب مسألتهم. وطول مرحلة التفاوض والتشاور في 
e E E‏ 
الرل حه تند عمل البلطان بر اى الجاضي قاض 
الجماعةء ونفذ فيهم حكم الردة والاستتابة» وسجن جماعة من 
مشايخهم في فاس شهوراًء ثم أطلقهم بعد تحقق توبتهم. ثم 
نكبهم المولى إسماعيل بعد مضي عقدين من حكمه عام 
2/ ۱691. فخرب أنشط مراكزهم الواقعة في تادلا 
وزمورء ونفذ حكم الزندقة في مشابخهم ولم يستتبهم؛ وقتل 


0 
.* 
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وأاجلاهم عن مظاعنهم إلى حيث لاشيعة لهم» ونفاهم خلال 
القبائل التي لا تدين بنحلتهم. 

وخبا ذكر اليوسفيبن في المصادر المغربية خبوا يكاد 
کون اا بعد خضد شوكتهم في مطلع القرن (12 / 18). 
وظلت بعض المجموعات الناجية من فرقهم تحافظ على ذبالة 
نحلتهم. واهتدى إليهم الرعصيل الأول من الإتنوغرافيين 
الفرنسيين في مطلع القرن (14 / 20). ولم يعرفوهم إلا 
بأسمائهم من زکراویین ومحسانیین وغنانمیین وملیانیین. ولم 


يابهوا بصلتهم بضريح مليانة» ومحبتهم في دفينه» واركابهم 
التي تشد إلى مواسمه» وخدمتهم لحفدته»ء وانتظام "اولاد 
فا ا وو ا اا ا ا 
الراشدية؛ أو اتصال امرهم بتاريخ التصوف ا لمغربي. وعدوا 
ف ارا لد دوا و ف د 
جل العاحام بل ار تفط كان مكف فلل 
ااا ا لفات لا اها ال ةا 
م. الصباغ القلعي» بستان العارفين الأزهار؛ مخ. خ. ع 234 ك 
8 کا ی 0009 ن 
الفاسي» مراة ا محاسن» ط. حجريةء 224 ؛ م. القادري. نشر الثاني 
الک مح ج ع 23 5 و33 ظ م الريفي؛ جواهر 
الآس في بيوتات فاس» مخ. خ. ع» 1281 ك 328 ؛ م. المجاصي؛ 
نوازل ط. حسجرية. 24.105.95.89 ؛ ح. اليوسي» رسالة 
العكاكزة» مخ. ح. ع 1224 ك 707 چ 
الهشتوكي» هداية املك العلام إلى حج بيت الله الحرام والوقوف 
با مشاعر العظام وزیارد النبي عليه الصلاة والسلام مح. o "a‏ 
ا ت 
الرئيس الامين في ذكر شروط امام السلمين. مخ. خاص ؛ ع. بنعبد 
الل رة اة م ادن ولاز ى 100:82 
108 316 - ع الجراري› وحدة المغرب المذهبية عبر القاريخ. دار 
جي ۰ امجح ركة الفكرية› 27 . 240 ٤‏ ا جمي› التصوف والبدعة 
با مغرب طائفة العكاكرة . 281 423. 
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عبد الله مجمي 


عکراش (واد وسوق ومقالع). يطلق عکكراش على 


مجرى آخر رافد يتلقاه نهر أبي رقراق من الجنوب الغربي. 
قبل وصوله إلى مصبه بالمحيط الأطلنتي. كما يطلق على 
سوق روعي بقع عند منطقة اقترانه بأبي رقراق» يعرف 
یوی اح عکراش» سمح بنشأة دوار القهاوي. يطلق هذا 
الاسم أيضاً على مقالع الحجارة المنتشرة بالمنطقة» بالإضافة 
E EI E EE‏ 
الج 

وهو عبارة عن وادي بسیط. يعبره خر مجری موسمي؛ 
يرفد ار ھا ت على بعد 13 کلم من مصبه 
با حيط الأطلنتي. 

تشكل هذا الوادي في صخور سفلى متحولة. بنيتها 
E‏ 
کا ا 
من الكلس المنحول لعكراش. يتوضع فوق هذه القاعدة 
غلاف رسوبى ميو . بليوسينى. يبدا بدكة حثية مرجانية 
تعرف بالمولاص القاعدي. يتم المرور منها إلى طبقة صلصالية 
رملية» تنتمي للميسيني (البليوسين الأسفل). ليتوج الكل 
بدكتين حشيتين تنتميان للمغربي (البليوسين الاأوسط) 
والفواراتي (البليوسين الأعلى). يشكل هذا الفلاف 
ال زمري طرخ البضات اة عل الزادى: 

سمحت نتائج هذه الابحاث. بتدقيق انتساب السحنات 
الصخرية المكونة لتلك المتوالية الرسوبية» وضبط ظروف 
ترسیبهاء وای تین ان مرها بترا وح ما بن 12 27 ملیون 
سنة قبل الآن. بحيث تمتد من الميوسين الأعلى حتى البليوسين 
الأغلى. 

وسوق عكراش ضعيفة الرواج. لكونها تعقد في منطقة 
منخفضة وخلفية» محجوبة عن مدينة الرباط» إذ كان مكنا 
أن تكون سوقا ضخمة لساكنخها. لذلك نحص ر دورها في 
تزويد السكان المحليبن بحاجياتهم التي بدأت تصلهم وميا 
بعد ربط هذه المنطقة بأحياء الرباط الشرقية بالحافلات 
اة و ا اة وسار ت الاجر 

ويقع دوار القهاوي ع منطقة المقرن؛ ببلدية الحوزية. 
بالقرب من مقر السوق. بدات انطلاقته مع تجديد استغلال 
مقالع عكراش في بداية القرن العمشرين عبارة عن قرية 
سكنها متخلف من الصفيح. يضم ساكنة ضعيفةء تعيش الاآن 
على عائدات. مقتنياتهم من المزبلة المجاورة لدوارهم. توجد 
به مدرسة ابتدائية» ومستوصف إلى جانب بعض الحوانيت. 

أما مقالعم عكراش فتقع ببلاد الحوزية المجاورة للمجرى. 
وهي مقالع قدية برجع تاريخ استغلالها منذ الدولة الموحدية. 
اذ تم الاعتماد على صخورها الكلسية والكرانيتية في بناء 
مسجد حسان. وقد تجدد نشاط هذه المقلح خلال مرحلة 
ا لبا ار عدا شرم فی اد ها ءالرناط الد 
انطلق تشییده ابتداء من 16 يونیو 1913 ولاسيما بين سنتي 
21. 1925. حيث تقرر بناء الأرصفةء التي مازالت تحمي 
مصب وادي أبي رقراق لحد الآن (1997 ,اه٤‏ .۸). 


تستغل المقالع هنا على الحصوص,؛» بروزات الكلس 
لجرل التي للد رن ( حف مايل الا خير ارين 
الجيولوجي الأول). 

وفي عكراش مزبلة على الضفة اليسرى لمجرى أبي 
رقراق» على بعد 12 كلم جنوب شرق مدينة الرباط» تشرف 
مباشرة على دوار القهاوي. حيث تم استغلال المقالع المهجورة 
بمنطقة عكراش. التي لم بتم استصلاحها كما ينص عليه 
ظهير 5 ماي 1914 الموافق ل 9 جمادى 1372. المتعلق 
باستغلال المقالع ومراقبتهاء والملزم بدفتر التحملات. 

بدأ استغلال هذه المقالع كمزبلة سنة 1985 للتخلص من 
معظم ازبال ولاية الرباط. والتي تقدر ب 257 الف طن 
سنويا. تساهم فيها الأزبال ب 175.000 طن» والنفايات 
الخضراء ب 15/. إضافة إلى 3240 م3 في اليوم من النفايات 
الصناعية. ازبال تزيد يوميا بنسبة 3/. تصرف من 65 وحدة 
صناعية» إلى جانب النفايات المرتبطة بالسيارات واليات 
ومستهلكاتها التى تعادل 25.000 طن سنويا. كما تصل إلى 
مزيلة عكراش نفايات المجازر التي يحم فيها ذبح 200.000 
راس خن اة ما اطا قلاات اا ف حه 
خصوصا مستشفى أبن سيناء. الذي يبلغ نصيبه 20/ ما 
تستوعبه هذه المزبلة. 

اشير في الأخبر الى أن هة الربلة اتح با ال انه 
أبحاث المختبر العمومي للأبحاث والدراسات ومركز الأبحاث 
والدراسات البيئية والتلوث عصارة سائلة. تحمل معها إلى 
ا لمياه الجوفية في الصخور الراشحة با منطقة» وللمياه 
السطحية لمجرى سافلة بي رقراق» 25 مليارا من المكروبات 
في الغرام الواحد. 

G. Beaudet, Le plateau central marocain ef SES 


borclures,. étucle géomorpholociqgue, These de doctorat 
es-lettres, 478 p., 28 f1g.. 4 cartes, 1969. 


محمد الطيلسان 


عكرمة» محمد وهو من مواليد سنة 1925 بالرباط من 
والده عبد الله بن البشير وفضيلة بنت محمد. 

انخرط في صفوف المقاومة المسلحة السرية منذ 
انطلاقتها ضمن تشكيلة العكاري والتي كان مسؤولا عنها 
حيث عمل على تنفيذ مجموعة من العمليات الفدائية مع 
اقراة التشكلة ال كان بر اها وم ضفن هده الأعمال 
اال ف ده کا ی اد ت الي 
كانت تندد بالاستعمار الغاشم وتطالب بجلائه على الوطن 
الى ان غاد رهز الوحدة والانعقلال جلالة الغفور له خمد 
الاه طب الله او ااا وة الاتقال. 

التحق بالرفيق الأعلى بمدينة الرباط يوم فاتح محرم 
6 الموافق ل 31 ماي 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 511492. 
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العگار العَكر بفتح العين والكاف في اللغة العربية 
هو الراسب من كل شيء وخاثره كعكر الزيت مثلا. ويطلق 
العكر على مرهم دهني كانت المراة المغربية تستعمله كأداة 
من ادوات الزينة والتجميل من عدة قرون الى جانب الكحل 
والسواك فالكحل لإبراز رموش العينين وتنصيحها والسواك 
لع اة وض ا تالكر لطي الشفاه و اراز 


وطنجة ا مدن ا 'الگگا" وفي باق مدن المغرب 
ووبةه لک تسین لن وفتح الكاف لونه ا 
أرجواني ييل إلى | لبنفسجي› ود اللون عن الأحمر 
كان المغاربة يسمونه 'العكري". وما انه كان يستخرج من 
المغرب ويصنع بداخله فقد دعاه السكان 'العكر البلدي". 

وينقسم العكر البلدي المغربي إلى نوعين : العكر الفاسي 
والعكر الفيلالي فالعكر الفاسي من أصل حيواني يستخرج 
من سحق بيض حشرة تدعى القشينية تعيش على شجر 
السنديان (البلوط الأخضر). وبعد تجفيفه ومعالجته يعطي 
دقيقا قرمزي اللون يستعمل لأغراض التجميل والتزيين. وهو 
يهيأً على يد عطارين متخصصنن وبباع إما على شكل 
مسحوق أو طلاء. وإذا كان طلاء فإنه يوضع في وعاء من 
خزف صغير مبلح مستدير الشكل لا يتعدى حجمه كف اليد 
يسمى 'العكار" في فاس ومدن الشمال و"المطلية" فى حواضر 
وای ال اطا و الج اا 
ال و وار خا وال اة راو الا ك 
عام. ويعتبر العكر الفاسي في نظر الحرفيين من العطارين 
أكثر وفرة في الأسواق وأقل تثمنا وجود من العكر الفيلالي. 

e‏ العكر الفيلالي عن الفاسي في أنه يستخرج من 
باطن الأرض. فهو معدن رخو لزج شديد اللمعان يستنبط 
غات اا ینعی شک بات ات رو ی قل ال 
الأحمر من الصحراء من منطقة تافيلالت خاصة التي يسمى 
باسمها. ويتم الجصول عليه من خلال عمليات حفر على 
مسافات عميقة فبعد استخراج الكحل من طبقة أولى يعمق 
امقر رال فن غر لرل أل 16 اة عن 
العكر وبعد هذه الطبقة يستمر الحفر إلى أن يتم الوصول إلى 
طبقة الزئبق (الرٌواق). 

ويستعمل العكر بنوعيه الفاسي والفيلالي للتزيين وعلاج 
الشعر وصيانته ولتصفية بشرة الوجه وتلميعها. وهو يندرج 
كاده من اواد الا ساس التي تتكون منها مختلف الراهم 
والأدهان واللطوخات المتداولة في التطبيب والعلاح وتقديد 
الات الفخلة 

وا ا ن ن من اس وا ای 
ارين تفل و قان الك بر ااا حمل هة 
کا ل مھا ار او ی ارا و كانت اا 
ادات ا مك فن به ئى درن حاص بها 
ی عا ا و وو و الا 
والمناديل والسبنيات والاقراط والأساور والدمالج وغيرها. 
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الا أن استعمال العكر البلدي تراجع اليوم بشكل منقطع 
النظير في اتر ارجا ء البلاد ولم 0 الوقوف مام قوة 
منافسة مستحضرات التجميل الكيماوية من مسأحيق ودهون 
ومراهم وأقلام تسطیر شفاه وتورید خدود وابراز حواجب 
ورموش وغيرهاء وبدلك نسيت بنات اليوم عكر أمهات 
الافش: 
CEE OR E ERE E EDE‏ 
والمراهيم ل کال انات واللطوخات» مخ خع رقم د. 761 ؛ ج. 
الكتاتي؛ كات ى | لات مم خم رقم ك 12208 ين 
الخوجة. اللباب في أحكام الزينة واللباس» الجزائر» 1907 ؛ م. 
جشبوس: اة مخ حع رقم 5 4175547 م٠‏ خنيي» تزعة إلى 
IO HOOT SST SNe e E od‏ 
مهدية الزميلي» لباس المرأة وزينتها في الفقه الإسلامي. عمان. 
2 مؤلف مجهول. كتاب في التدابير والأغسال واستخراج 
الأدهان» مخ خع رقم 7204 ؛ نادية بلحاج. التطبيب ا 
TR‏ 


M. Alahyane |et al.], Portraits cle fenımes, Casablanca, 
1987: F. Bonjeon. Esquisse un portrait de lt marocadine, 
Casablanca s. date : A. Lens, Pratiques des harents 
marocains, in Hespéris, tome 5, 1er trim., 1925 ; Jean 
Muzi,. Le COFPS OFC, le corps marqué, Parts, 1978. 


محمد بوسلام 


لش الركى طاحب الرية الف العرر نة هناك لفل آل 
التركي هم المعروفون كذلك بالتريكي الموجودين حتى اليوم 
مراكش وأسفي. وقد توارثوا العلم أجيالاً متعاقبة»ء وهم 
ينتسبون إلى الشرف الحسني. واشتهر هؤلاء العكاريون بعد 
أن هاجر طالبان منهم إلى الزاوية الدلائية لطلب العلم وقد 
أنجح الله مسعاهما وأصبحا من العلماءلمرموقين فى 

وکر ل 00ا ان الارن کت ا 
مستوطنن مدينة فاس في أواخر القرن الثاني عشر )18 م( 
اسفل عقبة برج الذهب من حومة القلقليين كانت على ملك 
الحاحج التاودي العكاري الذي توفي بقاس وترك زوجة وثلاث 
E as‏ 
مكتوب على رق الغزال مؤرخ بعام 1087 ذكر احد العكاريين 
وان له نصيبا فى جنان بالزريقة في فاس. وسنری کیف 
اخقل رال ااا و را رن ا با وات 
أبناؤها العلم والثورة. حتى أصبح ينسب إليهم حي العكاري 
ماک اء الاد 

ان N E‏ مرقون› 121:2 + ۾. حجي ؛ 

Oe Ib ON 


المراكشي  e E‏ هه 


الاسر ف الخرن ا ادى شر (17 02 و کان من اساب 
شهرته تعرفه على عدد من العلماء المؤلفين في مختلف 
مراحل حباته» اعجبوا بحل ن واحتهاده ورهده وات اة 
فتحدثوا عنه في کتبهم مما شهدوا وعلموا. اولهم احمد ابن 
يعقوب الولآلي رفيقه في الطلب بالزاوية الدلائية نكتب عنه 
E‏ و e‏ 


والوقوف ا ا فکان لایعتأاب i‏ بی بذنه» کو 


ذلك فهو يشاركنا في E‏ العلوم الال عن الشيح اين 
مسعود (يعني اليوسي) E EE EY‏ 
وها كاف واضرل الدين : 

ران كبا خب وراك ۷ بنط لقان الكرت 
ولا المتون. خلافاً لما كان شائعاً من تغلب الحفظ على الفهم. 
فكان رفاقه الطلبة يتعجبون من تحصيله بالرغم عن عدم 
إمعانه النظر قي الشروح والمحواشى» وقد كان يدرس معهم 
كتباً صعبة كجمع الجوامع في الأصول للسبكي» فيطالع شرح 


لفهم الموضوع. وقد أجازه مع أخيه محمد آتي الترجمة الامام 
الحسن اليوسي إجازة عامة» كما أجازهما بعد ذلك شيخ 


وبعد تخريب الزاوية الدلائية قصد المترجم مدينة فاس مع 


معظم الدلائيين وهناك لقي مؤلفاً أخر هو القاضي سعيد 
العميري الذي خصه بفقرة طويلة في أحد كتبه» وبتر العلماء 
اذاف مغانت ركب عة باو الد كور 
بصدد تما جاء فيها : "لما تحصيل العلم شرع يدرس كبرى 
الإمام السوسي بجامع مع القرويين» فسمع بذلك فقهاء 
ا لحضرة. وكان هذا الكتاب من اجل مايتنافس فيه 
ا متنافسون» فاجتمعنا جماعة من الفقهاء وجئنا قاصدين 
a E EE CE ECE‏ 
غص عليه المجلس بالطلبه وضربوا عليه حلقة عظيمة وهو 


ا ا ارم 
با لمجامع الأعظم. ووقع عليه إقبال كبير من طلبة العدوتين 


وفقهائهما حتى القضاة والعدول. وهنا لقي مؤلفاً أخر هو 


أحمد ابن غار الحافى الذي كان من جملة الآخذين غنة فنوة 
كا فى رمه و كان الأ عبد ال اخدان اعاطان 
المولى إسماعيل مقيماً بالرباط فلما سمع بالشيخ العكاري 
قضده بشلا اند عند تم طب هة الامير ان تقل إلى 
الرباط فلبى الشيخ طلبه ونزل معه بداوه وأخذ يلقي دروسه 
في ضريح الشيخ أحمد العايدي بالسويقة تارة وفي المسجد 
الأعظم تارة. وحضر المولى إسماعيل يوماً لسماع درس 
الشيخ العكاري. وتختلف الرويات في مكان اللقاء يذكر 
ابن زيدان أن ذلك تم بالمسجد الأعظم بالرباط ويذكر غيره 
أن ذلك في مكناس بالقرب من مسجد الأنوار» ومهما يكن 


فإن السلطان كرَّم الشيخ وعظمه ES SL ES‏ 
اشتری له بها بعض طلبته دارا کبری بدرب البروزي من حومه 
E E ET‏ 
ودفن بها بعد موته. 
E E E‏ 
الاسبان عام 1092 / 1681 وکان قد شارك فى هذا الفتح عدد 
من المجحاهدين السلويين» من منهم الشيخ أحمد حجي رفيق 
المترجم طلب السلويون من السلطان أن يان و الشيح 
العكاري إلى مدينتهم فوافقهم غلى :ذلك وغاد العکارى .من 
جديد إلى سلا يدرس مسجدها الأعظم إلا أن مقامه لم بطل 
اذ کات له قات بال لاخر فرجع رالا 
توفي عام 1118 / 1706 ودفن بداره الصغرى بالسويقة. 
ن ر ابن اف ااي 
الفهرس» تح. م. السعديين ؛ ع. العكاري الحفيد؛ البدور الضاوية. 
O E‏ في مناقب الشيخ علي 
الا خد رل ا لے ی ار وی فت 
العكاري. مخطوط ؛ ع. الرحمن اين زيدان» إتحاف» الرياط » 1929 
ا a‏ الرباط» 1986 + ء. بوجندار, 
ااا ف سم ا ا 0 وک ا 
الدلائية» ط 2. الدأار البيضاءء 1988. 


العگاری» على بن محمد بن على السحفيد. قال 
ف قد اده جار كان فن الطاالفاكل ر ما 
الأماثل" اشتهر بفهرسه البدور الضاوية في ترجمة جده علي 
العکاری سایق ا 
وتلامذته. وقد احتفظ الفهرس بعدد ا ء ھۇلاء 
التلاميذ هن العدوتين» وكذلك العلماء الذين کانوا شادين 
ويحضرون مع ذلك مجالسه العالية وفيهم قضاة وعمال 
وشخصيات سامية. وبالرغم عن كون النسخ القطية الموجودة 
من هذا الفهرس كلها مبتورة من الأول والأخير والأثتاء» فقد 
ابن الغازي الرباطي فلفقها ووضع لها خطبة وخرجها بعد 
اتبيه على ما فيها هن بعر وللمشرجم مؤلفات أخرى إذ كان 
مشاركا في كثير من العلوم لا سيما العقائد والتصوف. منها 
الدرر ا مفصلة فى شرح البسملة والحمدلة ؛ وامقصد الأسنى 
فى الدعا UN E SS Ra LE‏ 
في ذكر نبدة من العقائد » وغير ذلك. 

كان شاعراً دقيق الاحساس سليم الطبع» قال الأديب 
ا و ی ا ال غ ا وو ا ی 
اللو اك وات غل الارن الترى ن 
از وار نماذج جيدة من شعره. 

توفي بالرباط عام 1159 / 1748. 

م بوجنذارء الأاغتباط ضور بالأوسبط: الرباط 1987 4 ع. 

الرحمن ابن زيدان» الإتصاف. الرباط» 1929 ج | و4 ؛ ء. حجي» 

الراو وية الدلاتية.. ط. 2. الدار البيضاء. 1988. 
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العكاريء محمد بن علي الرباطي. درس على 
والده الشيح علي العكاري الحد سابق الترجمة ولم یدرس 
على غیره. ترجم له ولده علي العكاري | لحفيد في البدور 
الضاوية وقال إنه "قيد عن والده تقاييد وطرراً على ا مختصر 
الخليلي والخلاصة. والكبرى» والسلم وغير ذلك. وتصدى 
sS‏ لر الا و وبرع في کل 

9 وارتفع ذکره وعظم صيتة' 

وقد کان مضو غد هدوا به تلقن أوراد الشيخ 
ليلقن الأذكار على الطريقة الناصريةء قال : "فقام بالأمرين 
وحاز شرف الخلافتين» ولم يزل كذلك إلى ان توفي ولم يذكر 
والحسن ابن شرحبيل (انظر هذا الأخير في ا لمعلمة). 

ع العکارى المحفيد» البدور الضاوية. مخطوط م بوجندار؛ 

الإ فاط مكو بالا وط الا 1587 


العگاري» محمد بن محمد بن علي المراکشي» اول 
من خرج من العكاريين من مراكش إلى زاوية الدلاء لطلب 
العلم. ثم التحق به اخوه علي سابق الترجمة. استقر بالزاوية 
الدلائية طالبا للعلم مد طويلة ساكناً مع رفيقه محمد بن 
عبد الرحمن الصومعي في بيت واحد من بيوت مدارسهاء ول 
8 قق به أخوه علي العكاري أقام معهما في نفس البيت كما 
ك 

حضر محمد العكاري مجالس الدلائيين في مختلف 
العلوم اللغوية والشرعية» ولازم دروس الشيخ الحسن اليوسي 
أخذا عنه النحو والبيان والمنطق والفقه والأصول والتوحيد 
إلى أن نال منه إجازة عامة. ولا حصل على ملكة علمية 
كافية أخذ يدرس بدوره للمبتدئين في الزاوية الدلائية» وكان 
من ان الا خذين غدة رفبقه محمد ين عبد الر عة ¿ الصومعي . 

وبعد تخريب الزاوية الدلائية سنة 1079 / 1669 ترجه 
المترجم إلى فاس . في جملة علماء الدلاء. وأقام بها مدة 
بحضر مجالس كبار العلماء أمثال شيخ الجماعة عبد القادر 
ین يوسف الفاسي الذي اڪ أجازة عامة قبل أن يرجح ألى 
و > لكن لم يطل به المقام حتى استقدمه 
السلطان الرل ناغل الى عاض هماس لکن امام 
فى اللات و خط الح عة وا لا غاد ق مسجد اة 
الا فكان محمد العكاري ا على ذلك یلقی 
غ ا ی ا 
حياته برض "الضيقة" فطلب من السلطان أن يأذن له في 
اروغ إلى هراك افا عفادو ا وان ك ا فهدا 
کیا ت باحترام جميع من هو في جواره» وتوقیرهم 
ومحاشاتهم" البدور الضاوية ) 

توفي محمد العكارى بمراكش عام 1092 / 1682.81 
ودفن بتربة جده الإمام الشيخ التركي. وقد اختلطت ترجمة 
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محمد العكاري مع ترجمة أخيه على العكاري الجد عند ابن 
راان ف الات (انطر ك الا : 
أ. الولالي. ر و ال رن اا 
الخارة رط اي الجي اف ات ا 2 
الرحمن ابن زيدان» إتحاف ؛ الرباط. 1929ء ج | و4 ؛ ع. ابن 
O DO SE ol‏ 2 
الثار اا 


کار و مشدد عصا ذات زج والجمع SEC‏ 
ئلا ي ا : العصا المعوجة كما جاء في 
باب العصا عند الجاحظ. والعكازة إذا لم يكن فى أسفلها 
نے تھی عا رالا مثل الخرقة من شعارات الصوفية 
بالمغرب يطالع الزائر لضريح مولاي إبراهيم بن أحمد بن عبد 
الله بن حسون؛ المعروف عند العامة بطير الجبال» ظاهرة بيع 
العكاكير الاخر امن شج الا لس رة ن 
اغصاها قر مدر عة العا ك بصاغهها برضت 
ووضع دوائر حول المقبض بالأخضر والأحمر. وحبن تسأل اذا 
هذه الألوان ؟ لا تجد إجابة عند الباعة. وحين تسأل أيضاً عن 
الغاية من بيع هذه "العكاكيز" ؟ فإنك لا تسمع إلا عبارة 
واحدة متفق عليها بين الباعة وهي : "لياخذها الزائر عربونا 
على سند الولي الصالح مولاي إبراهيم طير الجبال لزواره". 
وهذا محض افتراء وكلام غير مقنع فمن الناس من يقنعه هذا 
الكلام ومنهم من لا يعيره أي اهتمام. وقد لخص بعض الباعة 
اللإجابة عن سؤال بيع هذه "العكاكيز" في موسم مولاي 
إبراهيم بشي ء من الواقعية بقولهم : إن الناس يعتمدون 
عليها أثناء صعودهم إلى "الخلوة". وهو مكان في مرتفع 
معروف عند الزوار 'بالخلوة" التي كان يختلي فيها "مولاي 
اف لتصفو نفسه وتزكو. فهي عندهم 'عکاکیز' وانتهی 
الامر سن غير انبرض قن اسفاب زج لتصير عکازا. 
والعامة بسمونها ھکذا "عکاز' ا "العكاز" 

له زج کما في المعاجم العربية» E E EE E E‏ 
E E E EE‏ 
سكوت بائعي هذه 'العكاكيز" دون التصريح للناس بالدافع 
الحقيسقي من وراء بيعها. والراجح لدينا في ذلك هو 
(التكسب فقط؛ ولا وجود لشيء من ورائه أية غاية أخرى 
مرتبطة بطقوس وأدب الزيارة للضريح. وعليه» بتأكد إلى حد 
داپ ی د لا ادیک ب طا الى 
المشار إليهم من قبل الونشريسي. ولا بن أشار إليهم ابن 
القاضي. ولا من تكلم عنهم اين جك باي الطافة 
البوشسفقة. واا درجهم الفقيه محمد المنوني ضمن 
ااا ا و ع ن و 
الغرب المرينيء قهل وجرة هذ الظاهرة هذه النطفة هن جيل 
درن قد يشير إلى صلة ما کان يحمله أبن تومرت معه من 
قاع الا الل ف رور فی ساخ الکری 


واعتقد قومه اناغ عضمتة ؟ 


ومن الصعب نفي أو إثبات أي إشارة لها صلة أو علاقة 
اطا زطاش م الیکا ك بكر مراي ااه 
لهذا كان من الضروري فتح واجهة أخرى ومناقشة الموضوع 
E E CCE ENES EON E‏ 
ق ا 
القدسية لكي لا ببحث عن السبب ويقبلوا بالنتيجة ويسلموا 
ا اا و ا 
بعد الاتصال ببعض من ينتسبون للزاوية أو هم معتكفون 
بها ان "العكاز' ييز حامله عن باقي الناس بباب الضريح او 
بغنائه ليستقبل الزوار ويرشدهم الى ما يفعلون من طقوس 
ادب الزيارة وتقديم القرابين» وتعيين من يساعدهم على ذلك 
وخصضوضا أيام الموسم الستوي» حيث يكثر الازدحام بفناء 
الضريح. الر جل النی کان قرم بدا عدر آل کان الداي 
ابلك الك الجر ف اة وتك الفاغ رة نة 
ا ا ی ا و 
معطيات الرواية الشفوية ‏ رغم ما يعاب عليها من عدم 
الضيظ زاح ا لحل ادان ابن يطوط جك هارا 
عند بعض الطرق الصوفية بمصر لما في ذلك من تشابه في 
مغرن اسان العكار ف ال وال شاد رة الريدين 
واتباع الطريقة. > مسن الزوار العاأبرين اومن عوائدهم مع 
القادمء ات بای باب الزاوية فيقف به مشدود الوسط وعلى 
كاهله سجادة وبيمناه العكاز وبيسراه الإبريق. فيعلم البواب 
خديم الزاوية بمكانه فيخرج إليه ويسأله من أي البلاد ا 
وبي زاوية نزل فى طريقه ومن شيخه. فإذا عرف صحة قوله 
PET‏ له سجادته في موضع ا 
موضع الطهارة فيجدد الوضوء ويأتي إلى سجادته فيحل 
وسطه ويصلى ركکعتین ويضافع الشبخ ومن حضر ويقعد 
حح جا ی فا ا وا کان ااي 
تومرت اثناء سياحته الكبرى هو 'الركوة" وفي الحالتين 
حضور عنصر الماء رمز الطهارة وفي ذلك تشابه بين 
الروايتبن. وللزيادة فى التحري؛ ذهبت إلى تامصلوحت حيث 
يوجد ضريح عبد الله بن حسون أمغار ا اوي 
ابراهيم بن أحمد بن عبد الله بن حسون. لف جد ا 
أستنير به في الموضوع. فکان لقائي برجل يدعى مولاي 
أحمد بالضريح فأكد ما يلي : 

۔ یحکی لنا از عكار د اللدين عن تار د 
بإحدى الزوايا بالريصاني دون ان يحدد الاسم لأنه اعترف 
بأنه مي "ما قريش وما فاهم والو". وظاهرة بيع العكاز في 
مولاي إبراهيم ما هى ألا وسيلة من وسائل سد المَخفي" ۔ 
E‏ ا 

للتكسب والعيش ليس إلا. 

ما يقال عن بيع العكاز هناك (يقصد مولاي إبراهيم) 
يقال على بيع التراب به وكذا الملح والتمر والحناءء والناس 
يعتقدون في ذلك ما يشاؤون. كما ينطبق هذا على الدى 
نقوم به هناء (ويقصد ضريح عبد الله بن حسون) حيث نبيع 


الا ايد وا ج و ی ا ا 
نعرض وهم أحرار في ما بعتقدون بعد ذلك. 
وتک "إأنني أصنع الخسيرة 'البلدية" CE‏ 
مقابل ثمن غير محدد" يرمز له 'بالفتوح من أجل حلول 
ال رة لع اتر احا او اجا وص كبا ص 
العجين عن الإناء الذى تجعل فيه إن أصابته الخميرة. كما 
e I E‏ 
ای اکرو کاو ا ی ا ع ا 
اا ا و ا و E‏ 
وخصوصا أيام موسشمة السنوي ما هي الا ا 
والعيش. وليس لها علاقة بطائفة العكاكزة. و تکون لهذا 
صلة يما خلفه ابن تومرت "صاحب العكاز" من اثر في قبيل 
المصامدة بجبل درن. E AMEDI‏ أن 
الطواف بالناقة التي تنسب إلى مولاي إبراهيم يتم تجهيزه 
ا ا 
بالطبول والمزامير. وهي وسبلة لجلب الصدقات من الناس؛ 
والفامة بندرن فى ذلك ها بعقدون رها اة خاد به 
بعض الطرق الصوفية مواسمها السنويةء أو حين الدخول في 
لاذ كار او اضرا کنا کان العکاک؛ بخللون اذکارف 
اغ ا 
وتسا اوقت طهر معطبات أخرى جديدة مستقباا قد في 
وتغير ما تم تسجيله حتى الآن. وإلا فاجتهاد الناس في 
تطوير أسلوب بيع الأشياء التي لها علاقة بزيارة الأضرحة 
تبقى هي المسيطرة على واقع الأهتمام بثقافة الاعتقاد في 
الضريح وصاحبه» وتوليد سلوكات للفت انتباه الزوار ونسج 
ON ERN ES Sa E SG‏ 
ترجوه الأنفس. ااه منا يعنانينه الناس من أزمة وضيق في 
الاقف 
اين نظو طة: فة انار مطبحة الرسالة: بو غقمان عرو بن بحر 
ا جاحظ» البيان والتبيين. تح. عبد السلام هارون. القاهرة. 1975 ؛ 
محمد حجي» الحياد الفكرية با لغرب في عهد السعديين؛ مطبعة 
فضالة ؛ محمد بن ابي بكر الرازي. مختار الصحاح؛ تروت 
5 مید و غ ووا ا ار حا هن ان ال من 
مشايخ القرن العاشر» تح. محمد حجي» الرباط» 1976 ؛ أحمد أبن 
القاضي» درة الحجال في أسماء الرجال؛ تح. هخمد الأحمدي أبي 
E E OR DO E AE‏ 
بيروت د. ت ؛ محمد المنوني» ورقات عن حضارة المرينيين ٠‏ الدار 
البيضاء. 1996 ؛ عبد الله نجسي العكاكزة. مجلة كلية الآداب. 
اباط لدد 5 6 وج1979 اخهد الرنشرمنى العيار 
اللمعرب عن فتاوى اهل افريقية والاندلس والمغرب دار الغرب 
لاان روك 58 
عبد الرزاق ازريكم 


العگارزون فش ادن بن رت اى 000222 
على عهد المرينيين» وسموا بذلك نسبة إلى العكاز الذي 
اتخذه مؤسس دولة الموحدين فی سیاحته الکبریى. وتؤرخ 
لطائفتهم جملة من الفتاوى اصدرها كل من الفقيه يوسف بن 
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مرش العباتي الل اكان عا 1287206 
الق عد ال خاو ان اك د 0741 
ا ن ی ا ا نے اد 0 
والفقيه محمد بن عبد المومن SSD‏ 
أيضا. والفقيه محمد بن إبراهيم التتائي (ت. 942 / 1535). 
وقد سجل الفقيهان أبو يعقوب المحساني ومحمد بن 
الحاج العيدري (ت. 737/ 1336). في كتابه "المدخل" قلة 
ظهور الطوائف البدعية با مغرب المريني» وردا ذلك إلى وجود 
العلماء العاملين وتصرفهم بالسنةء وفضلهم في ارتداع كثير 


عهدهما سوى الفاطمية والعكازين والسليمانيين. وذكر 
اللحسائي نحلة العكازين في شرحه على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني والموسوم "بالإفادة". وفسر بدعتهم بأنهم "الذين 
يكفرون من لا يؤمن بالمهدي الذي تقدم في زعمهم» وهو 
محمد بن تومرت". وأفتى فيهم بأن يتقدم إليهم فإن تابوا 
وإلا قتلوا. 

وقال باستتابتهم أيضا وأنهم في حكم المرتدين» شيخ 
"الرسالة" في وقته الفقيه عبد الرحمان الجزولي» وذلك في 
شرحه على الرسالة» ونصه : "وكذلك الحكم فى الطرائف 
البدعية الخارجين عن السنة بغير تأويل مثل العكازين 
وأشباههم. انهم N E NETE GR‏ 
تليمذه يوسف الأنفاسي» إمام جامع القرويين» وذلك في 
تقييده على الرسالة. ونقل نازلتهم عن المحساني قاضي 
قضاة مصر الفقبه محمد التتائي» وذلك في شرحه على 
E‏ 

واشتمل جمع العكازين خلال القرن (8 / 14) على طائفة 
متنطعة وموغلة في بدعتهم» وهي طائفة جزناية من اخماس 
تازة. وقد رفع سؤال في شأنهم إلى فقيه تازة ومفتيها محمد 
. وفيه جملة مسائل ينبني عليها مذهبهم؛ 

ا قوم فارقوا الجماعة» ويكفرون المسلمين ولا 

ذبانحهم؛ ولا يصلون خلفهم؛ يقلن ال اديت 
الواردة في المهدي حتى تنطبق على محمد بن تومرت» 
ویقولون من لم يؤمن به فهو کافر؛ ویفضلونه على ابي بکر 
وعمر؛ ويقولون من لم يعلم أثني عشر بابا من التوحيد فهر 
كافر؛ وينكرون الصفات. وينقضون الوضوء بلمس ذوات 
ا لمحارم» ويقولون من حلق ما تحت اللحية فهو مجوسي. 

ولم يكن أهل جزناية كلهم على نحلة العكازين» ووجد 

بينهم رجل يقال له داوود بن الحسن اشتهر مناهضتهم» وتزعم 
حركة إصلاحية ضاق بها غيرهم. ورفع م مره إلى مفتي فاس 
ا خان تات انات ك 778 ر ات ت 
وا على المحجة البيضاء. وأيد حكمه في هذا المصلح 
الجزنائي النسب الفقيهأن محمد بن عبد المومن وموسى بن 
محمد العبدوسي I TIO)‏ 

N O E CO ET 
والمجاورين لهم تمن لهم تهمم بالدين» بل اهتم بأمرهم أرباب‎ 
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الدولة أيضا؛ فورد فيهم سؤال من السلطان المريني في مدة 
القاضي محمد بن فتح القيسي الترجالى التازي (ت. 720 / 
0 للبحث عن أمرهم. وحضر الفقيه المفتي محمد بن عبد 
لرن معا عة ما اجا ت غ ب 
وبحثوا فلم يوجد عندهم شيء من العلم. فاتفق الناس حينئذ 
على أنهم قوم جهلةء وأنهم يستتنابون فإن تابوا والإقتلوا. 
فتابوا على بد الفقيه محمد بن عبد الرحمان بن عطية 
التو ( ولد عا 112327650 تلا سن الفتل. 

ولم يکن چ العكازين مشتملاً على غوغاء مکثرین 
السواد مثل هؤلاء الذين حشروا واختبرت عقائدهم» بل وجد 
بينهم علماء ورؤساء متبوعون دعاة. وكان منهم الشيح عبد 
الرحمان بن سليمأن اللجائي (ت. 773 / 1371) الذي احتج 
لدعواهم في كتابه القصد الأسنى : E‏ 

EE EE‏ الفا التي وقعت في مدة 
القاضي الترجالي لم تضع نهاية لبدعتهم» وأنها إا فضت 
بهم إلى التقية والمبالغة في کتمان أمرهم» حتى لا يظهر 
حال وهر اه لا باون عل تل وون عر 
PEE E ES RT‏ 
وهذا ما قصده الفقيه محمد بن عبد TET‏ حبث 
أكد على من والاهم في النصيحة أن ينصحهم في الرجوع 
عما هم عليه لأنهم إن ظهر عليهم رجوع إلى حالهم يخاف 
أن يمر عليهم بالقتل. 

ولم يختص العكازون وحدهم بالظهور بالعقيدة المهدوية 
E E E E EE‏ 
للفاطمية الذين تفرعوا با مغرب إلى أكثر من فرقة» وذكرهم 
العلامة عبد الرحمان بن خلدون (ت. 808 / 1405) فى المقدمة 
والعبر. ومنهم المتصوفة الذين يشيرون إلى ظهور المهدي. 
ويتحينون ذلك وبعضهم يقول من ولد فاطمة وبعضهم بطلق 
القول فيه. ومنهم قبيل تينمل القائمون على قبر المهدي بن 
تومرت. مع التصميم مع كافة المصامدة على أن الأمر 
سيردا وأ ن الدرلة طهر على أفل اشرق والغرت دولا 
اا كما وعدهم المهدي» لا يشکون فى ذلك ولا يستريبون 

وروجت الطائفة الجزولية للفاطمية بين أهل القرن 
N E E PS EE‏ 
مناحاة وأقوال الشيح محمد بن سليمان الجزولي (ت. 870 / 


ED ETE TS 


الشيخ أحمد زروق (ت. 899 / 1493) عن مهدويين ظهرا فى 
a yy E‏ 
عام 83 / 1479-5 . 

واستعملل السعديون المهدوية في بداية أمرهم مع محمد 
الشيخ المهدي (ٿ. 965 / 1557)› دعواها بعد وفاة 
اللطان اخيد المنصور (ت. 1012 / 1603) واختلال نظام 
اقرب واش sS‏ خلال المائة الحادية عشر 
هجر الوت واتار أحمد بن أبي محلي (ت. 1022 


مد ع ا ادر تاھ الدی ھر اس 
CET E E E‏ 5 و1039 / 1626 . 
0 ن آت فیل ا ار الک ر( 2 0 
1054( . 

وقبل وفاة السلطان المنصور غدد المؤرخ أحمد بن القاضي 
Sa OEE E E OEE AL n‏ 
وذلك فى الترحمة التى عقدها لفقب مج الاندلسي :د 
984 / 576 ) من كتابه درة الحجال الدى فرع منه عا م 999 / 
591 وهذا نصه : 

"وزيدت هذه الطانفة (الاتدلتة) قلى من اريه 
(المغرب) من اليوسفية والعكازية. فليحذرهم المسلم ولا يغتر 
بخز عبلاتهم وما أحدثوه في الدين» اخلى الله منهم الأرض 
وهذه الطوائف البدعية ثلاث : الأندلسية أتباع الفقيه محمد 
الأندلسى الذي انتحل مذهب الظاهرية فى الفقه. وقد تلقبوا 
بالمحمدية نسبة إليه. وسموا من خالفهم بالمالكية نسبة إلى 
الإمام مالك. واليسوسفية أشياع الشيخ أحمد بن يوسف 
الراتدى ( 5 15247/91), ّ دعاة المحبة الخالصة 
با مغرب خلال القرن (10 / 16). وذكرهم ابن القاضي بنفس 
الاسم في كتابه لقط الفراتد الذي ألفه بعد درة الحجال ممدة 
وعدهم من الطواتف المعدودة بالمغرب التي خرجت من الحق 
إلى الزيغ. والعكازية هم شيعة المهدي بن تومرت قطعا. 

اد جد ل آي القاضي تد الان ا 


والعكازية. واختلافهما في النسمية والنحلة ؛ فإن الطائفة ‏ 


الح ر ا لار هة اوا لدو الس 
وصددر الدولة E‏ والعكازين 
والعكازية. وستطرح هذه المواطأة في التسمية مشكل تعدد 
الطائفتين أو عدم تعددهماء وذلك بالنسبة للفقهاء الذين 
افتوا في نازلة العكاكىزة عام 1080 / 1669 : وقد ذهب 
قاضى الجماعة بفاس محمد بن الحسن المجاصى (ت. 1103 / 
ET‏ بعدم التعددء ولم يسلم بالخلو من جامع 
اوخت اطاان الا a‏ ونقل الفتاوى التي 
رت خال الن ( 10 فی الارن هة الیدی ی 
تومرت من قبل کل من e‏ والجزولي والأنفاسي 
ومحمد بن عبد المومن والتتائى» وساقها من جملة الشواهد 
EEN E‏ 
ا واه اا مام الحس بن رة الوس 
2 / 1690). ولم يعتمد على وجود اللقب على الطائفتين. 
وقال بالمباينة الصرفة بينهماء وأن حال هؤلاء غير حال 
E ES EE‏ 
فتاوى طائفة العكازين» وأفتى فى نازلة العكاكرة بالزندقة 
وعدم الاستتابة. ۰ 

ولعل قول اليرسي بتعدد الطائفتين هو ألذي دفعه إلى 
ابتداع اسم جديد لشيعة المهدي بن تومرت وتسميتهم 
"بالطائفة التومرتة". وهذا بعد مرور ما ينيف عن العقد عن 
خاک ا کد ولك انافاه عورال مال الا غ ال 


جبل لجاية تشوفاً إلى زبارة ضريح الشبيخ عبد الرحمان 
اللجائي مؤلف قطب العارفين وشمسائل الختصسوص. ونجلى 
الشيخ أب بي الربيع سليمان اللجاثي أ ل ادحل ر این 
الحاجب الأصلى إلى المغرب وعنه أخذ. فأطلعه حفدته على 
كتابه الأسنى فى اهدي الأقضى» فتصفحه وحصل له العلم 
بأن جدهم هذا من العكازين. فأنف من أكل طعامهم» وفر 
منهم فرارا. ) ) 
|. الونشريسي» المعيار؛ تح. م. حجي وجماعة من العلساء. 
3 461. 540.535.513.511 ؛ أ. ابن القاضي» درة الحجال» تح. 


و E‏ . بابا التنبكتي كفاية المحتاج؛ که e‏ 
التراجم رقم 5 243 441 676.615.632.486 ؛ ء. المجاطي. 


E O 
E e NEE O E E 
: 245.7 ny ال ات‎ 
اا اى ر 10010 ج دت‎ 
8 BOE 


عک و خر و ع 0 ا 
بإاقلیم فة وسط عائلة محافظة على التقاليد الإسلامية 
الحرة. وعد ا الافات لاتا نة غاا الها 
E E‏ 
تخريبية وإتلافات ضد المصالع الاستعمارية. كما شارك في 
المطاهرة الشعبية التي نظمت بمدينة خليفرة يوم 20 غشت 
5 خی ااا راض ای و ا ا 
خشبية وينادي بأعلى صوته من أجل مواصلة الجهاد . 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهلا ء 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 511212. 


اللخكر ي ا ي ااا وه اة 
بالأحاجي» فكشيرأً ما يتخذ العكيز من "حاجيشك ومًا 
E LR IC N E E‏ 
المرتبط بالأرياف وبالليل وبالمسنين وخصوصا الجدأت. ويتحذ 
MAE‏ 
ورون مقف فد واا بالف الول من الكل 
Eel E‏ 
ينسج ضاربا في الرمزية ومنفتحا E‏ 
Te‏ الجا الج معا ا كنع ما 
مسبق بالموضوع لانتشاره» وقد يتوصل البها بعد اقتراح 
أكثر من جواب وبعد أن يكون قد حاول التقرب من الجواب. 
اما فى اة الجر فغله إن اراد الل ان مصرع للساتل 

EE LE RY 
. الاقتصادية والاجتماعية‎ 

ودر اهارن ال ازفا الو س الات الشعبن ي 
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ANE a E 


Colin, Georges. La vie marocaite,. DPuris. 1953 : 
Loubicnac Victorien, Textes arabes des Zar. Paris, 1952. 


ا 


الع د و ای اهارن 
عبد الله بن عبد الحق بن محيو هم أقرباء السلاطين المرينيين. 
فكانوا منافسين لهم على العرش» وكان انتقالهم اولفي 
الى انلس بخ من المنانة عل الط دال العرت 
منذ توي يعقوب الإمارة سنة 656 وخصوصا بعد تحويله 
زظا م الحكم القبلي القائم على الشورى إلى حكم وراثي في 
اة 007 عة هرک الا ت 
لفان و اف الد وان ا قال الخارن ال 
الأندلس يخدم مصلحة الجهاد ضد الإسبان ضمن فرق من 
الغربين خاصة الأقصى وبالأخص من زناتة تحت توجيه 
السلطة النصرية. وأصبحت العادة أن يرأس هذه الفرق شيوخ 
مرينيون من قرابة سلطان ا مغرب سموا بشيوخ الغراة. 

ادات هة لر ي رحو ف اله هة 
ایا ن ي غد لفان الک ت 
المنصورء ثم تولاآها بعدهم عبد الحق بن عثمان بن محمد بن 
عد ان ل فة لال الحقد الات من القن 7 
اعات الى ی ي الغا امن ن عبد الله بن شد اي 
ا ا وا ان 07 وان 
ل هدا تيا ل ا متطة مالقد وا غور الغرية قب اند 
كان من أهم ابات الشوتر بين سلاطين غرناطة والرينيين 
إضافة إلى تذمر غرناطة من الحصار المربني الطويل لتلمسان 
SNE JEG OO‏ 
غلها نه 05 ود اعمان ين بى العلا لاال ال 
ات اا على العرش خلال الفترة الأخيرة من 
عصر السلطان يوسف (685. 706) ثم 8 م السلطان . 
ات خا 0 ک0 ا أن انهزم سنة 708 وتراجع إلى 
اا واا و ا ا ت 
الوت اما عل تريب الامير الضرى الد كان زرا عن 
وتالا ندل 

دو ان اد الا اع ال لالس اه 
ا اا ا وا ا 
إاصطبونة فأبعدهم عنهاء وكلڵفه أمير غرناطة بدعم حامية 
مالقة في وجه الحصار الأركوني لها في نفس السنة ؛ وقد 
او ابن الفا وف مفضلا التراجهات ون السليت 
والنصارى خارج المدينة. فذكر هزية الشيخ أبي سعيد عشمان 
ابن أبي العلاء للنصارى المحاصرين في ربيع الأول سنة 709. 
قال ابن خلدون "وعقد ابن الأحمر لعثمان ابن أبي العلاء 
رف ال عياص أا الال ةا غل عكر بعثة 
مددا لأهل المريةء فلقيهم جمع من النصارى كان الطاغية 
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[الأركوني] بعثهم لحصار مرشانة فهزمهم عثمان. ونزل قريباً 
aS Dg‏ 
E‏ 

وفي الوقت الذي ظهرت برادر التصالح بين السلطان 
الجديد فى المغرب أبي سعيد عشمان وأمير غرناطة الجديد ای 
e E N A‏ 
ف جرب الاما اهت با اا عل مف امار ف 
و ا ی ا 
یو یک می ا ن 
لوتر الح اويا من اعبات خف الد ان 
الز هللانا خاال عة م هران كان فة ابل 
البلاء المحسن في الدفاع عن الإمارة بل ومهاجمة الثغور 
اتال و اة الج افد لغار هن رات اة خاو 
إ اة ال عة س يي عبد الاي اا ان رة 
ك 
أ لواد 2ا ء عودته من بعض الغزوات. رکاد 
يتسبب في فتنة داخلية في عهد الأمير الجديد محمد بن أ بي 
الوليد لولا أن هدا ا تل وزيره المنافس للشبح 
Es‏ 

وقتدها مات عنمان سه 120 حلفة فى المشحخة انه ان 
ات غا مح اة ن ا و ا 
اکا ا ودرا اك عاو اا 
نکبتهم مرتبطین ببعضها : الأول» ضلوعهم في مقتل 
O ETE KS OT RR IRE‏ 
يفعلوه بالسلطان الجديد ابي الحجاج يوسف ؛ والثاني» سوء 
علاقة بني ابي العلاء بسلاطين المغرب وسعي السلطان ابى 
الحف فى ها ها وير ااا حي کن ا ر 
التنسيق مع السلطان النصري ضد الإسبان. وصادفت هزه 
اة اة من ان الا خي اسفاا ورل وخا عا 
ذلك ... حيث كان حذرأ منهم لفعلتهم التي فعلوا" مع زببه 
ا o‏ 
لی وت ی أبى العلاء u ee o‏ 
وفاس وجود اأتصالات بين بعضهم وملك اکر ین 
الرغبة في الانتقال اليه وخدمته. هذه المراسلات ‏ التى بين 
أیدینها وقعت بين سنتي 734 و737 وربا استمرت بعد 
ذلك ؛ وعندما قكن أمير غرناطة يوسف من القبض على أ 
ا وا خو الت م تلان نالعال وا إلى ماك 
قشخالة ' ثم قاتل معه ضد الجيشنن المريني والنصري في 
E‏ نفيهم ألى 
إفريقية إلى أن شفع فيهم أميرها ی اا 
فعادوا إلى المغرب. ثم ظهر منهم ما يريب فاعتقلوا بمكناسة. 
ای اراو م علی ابی ی الس اط 
سراحهم للاستعانة بهم > فجعل کبیرهم أبا ثابت في مجلس 
شوراه» ثم ولاه سبتة وبلاد الريف؛ ثم هلك بالطاعون في 
نفس العا E N‏ کف ابی 
ان ل 7 777-776 : 


ا ا 
ق ا 
(الذي ED‏ أن نکبهم) تولى مشيخة الغزاة سنة 760. 
Se a‏ 
مرة أخرى بل واستفزاز قشتالة. ما دفع الطرفين إلى دعم 
الغنى بالله لاستعادة عرشه سنة 763 واعادة المشيخة إلى 
ی ان (764.763) الذي کان يتولاها منذ 
نكبة بني اال > إلى الانقلاب على الغني بالله (741. 
IOI‏ 

نخلص من هذا إلى أن دور بني أبي العلاء كان في 
EE A IE CE‏ 
ا ت ف ا و اا 
ال ال وظهر الدور السلبي لهم على المستوى 
الداخلي لإمارة غرناطة ف فى بعض الأحيان. e.‏ أن دورهم 
ااان ع ال اهادي ا ا و الات 
اا ا ا ا ا 
ا و ارا ن ا ا ی اا 
طيلة قرون» وعندما أصبحت الظروف معاكسة للدور المغربي 
ااا یں ارت و اها 


عبد الحي بن محيو 
او غاد اللا ١او‏ يخ ابوؤبجك ادريش. مخكة. قرت 
Se‏ (السلطان) 
2 | | 
ادريس (ابو العلاء) يعقوب رحو 
+714 4729 
E e E EE e EES‏ 
او ات عاس مح اا ان .اطا ,ارش 
(شيخ الغراة) (شيخ الغراة) 
)729 . 741( (762. 763( 


ابن أبي زر ع القرطاس. 308 . 393.309 ؛ الذخيرة السنيةء 125 ؛ 
E E E E Cr E‏ 
E E E PR E N,‏ 
ا ان اا اط 202 
E‏ 
ا ق ع ا 0 0 ار عار 
ا a‏ ا 
الام ا ر ف ا ا ی 
I A E‏ 
8 260.205.202.201 367.273.272 . 441 . 464.442 
EREN SOE E E O‏ 
ارو مدرد با ادات اباط افیف 


اخ او 


العلالي (ايقاع) برتبط إيقاع العلالي بفرقة العلايين 


التابعة لطائفة احمادشة المنتسبين إلى سيدى أحمد 
حمدوش دفن الجهة الجنوبية من حبل زرهون. 

تحيي هذه الفرقة فرجاتها بمناسبة موسم سيدي علي بن 
حمدوش في موازاة الفرجات التي يقيمها الدغوغيون في 
کک SOT‏ 
ا 
المشاهدين قبل أن يتوجه الجميع في موكب كبير يخترق 
احياء وازقة مدينة مولاي |إدريس نحو ضريحى بني راشد 


وبسي وراد. 

وتتميز الممارسات الفنية لفرقة العلاليين بارتكازها 
امفرط على ايقاعات معقدة ا ج أصبح لفظ 
'العلالي اة 'المصطلم الوسيقى الد يعلى إيقاعات 

عة كر غا يعنى الفرجة الاحتفالية ذاتها. 

وتشترك في تشكيل الايقاع "العلالي" مجموعة من 
الات النقر هي : التعريجة. والطبل. والهراز» وهو عبارة عن 
TT‏ 
شس الد بخ عل الق ورب با اإاضافة إلى 
الغيطة التي يساهم النفخ العنيف فيها على النغمات الحادة 
في إذكاء المشاعر وتأجيح العرض. 

وتخضع إيقاعات العلالي لاوزان متعددة تتنقل بين الوزن 
خماسي الضربات (5 / 4) مما يشبه نسق 'الگباحي' فى سرابة 
الملخون» وين تمان الضربات (8 7 4 لاتا 873(7 ما 
ا ا a‏ 
الل ا ا 

يشرف على تسبير الرقصة قاند مبتدا بتحية الجمهور. 
EE TY‏ إلى جانب الراقصين . نافخ الغيطة. 
ا 

اعا الول ودف لكات فهو ن ي ادغ 
الطريقة المالوفة بين "الغياطة". فيحدث صوتا تدا بدفع 
الهواء المخزون في فمه مع التنفس خلال ذلك عبر خياشيمه. 

راطا الان فی تخد يندا طا عل خا اغ 

قت اهاي و و 
على الأرض في خلق منظومة إيقاعية متكاملة بضبطها 
شات وا 

ويعتبر "الحساب" العنصر المتحكم فى الرقصة فبواسطة 
E E TEE‏ الف 
هذه الايقاعات فى رقصة 'لعلاوي"' 

NT 

لابه :اث دات قوية) تحدت وسط 
البندير في حركة سريعة. 

العرايشبة + دقة بطبنة تخلوها تكتان بطيفقان (نقرتان 
ا اا و ات وا ا ع 
ار 

SRR E E LE GO 
فی وسطه.‎ 
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المعل نك فة متك رة غل جات اله وللقاتد 
الجمهور. 
MOEN E o‏ 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


العلامة السلطانية روت اسا متعددة» منها 
العلامة والخاتم والتوقيع» على خلاف في الاصطلاحات بين 
لغار ولغار رفي عبار عن اشير اوخت كان الا 
لاط نجرا بابد او تقشرنها على السائل 
والظهائر. 

يعتبر وضع العلامة تقليداً إسلامياً قديًاً يعود إلى عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم» فقد نقل ابن خلدون عن 
الصحيحين "ان النبي صلى الله عليه وسلم اواد ان کي 
إلى قبصر. فقيل له إن العجم لا يقبلون كتاباً إلا أن يكون 
مرها ٠‏ اند اعا من فة نق فته مخت سول الله 
قال البخاري : "جعل ثلاث كلمات في ثلاثة أسطر وختم بهء 
ا ا ق وض الا 
ومواضعها على الرسائل وطريقة كتابتها حسب تقاليد 
ورات كل درلا اة وکل سان ٠‏ جيانا واشت 
بعض الدول إدارة خاصة بها عرفت بديوان الخأتم او ديوان 
العلامة. 

وقد عرفت المراسيم السلطانية بالمغرب استعمال العلامة 
فن الراسلات الرسحبة شد القدي لکن الغلرمات عن لك 
غير متوفرة بدقةء ويعتبر ابن الأحمر آهم من رخ للعلامة 
السلطانية للرك المغرب وغيرهم في كتابه مستودع العلامة 
ومستبدع العلامة. وأشار إلى أن "العلامة تكتب بقلم غليظ 
إلقطة؛ وهي شارة في الكتب كالشهادة الشرعية قى العغود: 
رااان ها ي ها وی 
الصك بحبر ولم يتخذ لها كاتبا كملوك الموحدين من بني عبد 
الزن بن عا ا كارا يون الحلاة ابد وك 
بكتبها لهم سواهم. وذلك من أولهم أمير المؤمنين عبد المؤمن 
إلى أخرهم آبي دبوس". وكان بنو الأحمر بالأندلس يضعون 
العلامة بأيديهم ايضا؛ اما المرينيون فمنهم من كان يضعها 
بیده» ومنهم من کان بسند وضعها إلى ریس کتبته أو کاتب 
ا ل ا ی و کا ع 
ا صاحب العلامة» وقد ترجم ابن الأحمر في مسستودع 
الغلاتة لبف من رى ها الصت. 

لقد اختلفت نصوص العلامات كثيراً في الدول المغربيةء 
ورعم عدم وجود اية رسالة اصلية من العصر المرابطي 
والعصور السايقة له تسمح بالتعرف على طبيعة علامات 
ااك ا لدی دد کی ان غاا وف بی ا شعن گات 
هي "صح ذلك بحول الله". وذكر مؤلف الحلل ا موشية ن 
غلامته كانت ابا هي اللاك لدل اما بتر غا 
ی ا غ خد ن اا 
غانية منهم هي 'وثقت بالله". 
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تبنى الموحدون من بداية دولتهم إلى نهايتها علامتهم 
المشهورة والتي نصها "والحمد لله وحده". ومستندهم في ذلك 
حديث نبوي وردت فيه هذه الصيغة. اما اول استعمال 
الخد في الان كان على دو الناطم ن الد كاف 
علامة الخليفة الظاف منهم "الحمد لله ا لنعمته". وقد 
لد بع الحراءعلامة الوخدين فى ساره و مكل 
الشاعرة الأندلسية حفصة بنت الحاج الركوني التي خاطبت 
الجليفة يعقوب المنصور الموحدي بقولها : 
يا سيد الناس يا من يؤمل الناس رفده 
امن على بتك ٠‏ ايكون للدحر عد 
ظط اڭ ف ا 
وخاطب الكاتب الشاعر محمد بن مرج كحل الخليغة 
محمد الناصر بن يعقوب المنصور عند قفوله من فتح إفريقية 
بقوله : 
ولا توالى الفتح من كل وجهة ولم تبلغ الأوهام في الوصف حده 
اسر اراتكه :ااادج اشر اال د 
فلا نعمة إلا يؤدي حقوقها علامته والحمد لله وحسده 
ظهرت صيغ متعددة للعلامات لدى الدول التي أعقبت 
الموحدين» فالحفصيون الذين شكلوا استمرارا للموحدين في 
جميع تقاليدهم ورسومهم أصبحت علامتهم "الحمد للة 
E E E BN NET‏ 
الموحدين بالأندلس فكتب في علامته "توكلت على الله". 
وبالنسبة للمرينيين ميز ابن الأحمر بين العلامة التي كان 
لاط اا وة بكرا ا ا وان 
التاريح المؤرح به" وبين العلامة التى بخط يد صاحب 
العلامة ونصها 'وكتب في التاريخح". واتخذ ملوك بين الاحمر 
EEN‏ 'ولا غالب إلا الله" علامة لهم؛ ثم استعملوا 
علامة "وكتب في التاريخ" تقليدأ للمرينيين» وايضا علامة 
"صح هذا". 
وك ل ا ا اال 
السلطانية في مكان وضعهاء فبالنسبة للختم النبوي فكان 
يوضع بأسفل الرسائل النبوية جهة اليسار» كما توضح ذلك 
الرشائل الوصا ةالولا اة الم ية الما هة 
ل تحافظ كلها على هذا القليد: فف بض الونانق كانت 
تك فن الاعلى بد البسملة كا فل الرخدون اين 
خالفوا التقاليد السلطانية في كتير من رسومهم وقلدهم 
اون تى دلك م لك رحعر ا إلى كا غلاتاف 
اسفل الرسائل بعد الفراغ من الكتابة كما فعل المرابطون من 
قبل. 
وا الفك ن الا فت اراس السات ر 
نوع جديد من العلامات هي عبارة عن توقيعات باسماء 
السلاطين بطريقة مستوحاة من الطغراء التركية لكن 
بخصوصيات مغربية واضحة» ووجد في بعض الرسائل توقيع 
الشلطان عبد الك السخدى باط اللاي ت ما ف أن 
نقشت توقيعات السلاطين على اختام بيسضاوية الشكل 
شديدة الزخرفة. أاصبحت توضع باعلى الرسائل بعد البسملة. 


ومنذ العصر العلوي اختفى التوقيع من الطابع وحل محله 
اسم السلطان مع بعض الشعارات الدينية» وكان يوضع دائما 
اع الال عد ادل 

وظلت العلامة في التقاليد المغربية إلى اليوم في 
توقيعات العدول أو الموثقين. وتعرف في بعض المناطق 
بالبخوشة. وهي عبارة عن توقيع معقد يختص به كل عدل 
يوفع به الوثانق التي شهد عليهاء تلافيا لتزويره من طرف 
غدل آخر: 

آتن خلدون :ا ادمه تروت ذار الفكر. 1981 : ابو الوليد ين 


اللأحمر»مستودع العلامة ومستبدع العلامة. تح. م. بن تاويت ٠‏ 


التطرانى وء. التركي التونسي› تطوان. د. ت. ؛ مجهول» الحلل 
الموشية› تح. مامه وكا الداد الا 1979: 


E CE EET العلج.‎ 

تسميتها إن كان جدهم من علوح المغرب اا 
اعتنقوا الإسلام في فترة معينة. وهم أهل مروءة وديانة 
وحرفة وثروة وفي القرن الثالث عشر (19 م) سمي بعضهم 
"العلح" لكونه كان رومياً مسيحيا فهداه الله إلى الإسلام. 


منهم 


العلج» السبشير محمد العلح المعروف اختصاراأ باسم 
'البشير العلح'. فان بمتل مسرحي» وإذاعي وسينمائي؛ 
ولو عت را حص ف م لدان الاه 
ET‏ اندلاع الحرب العالميّة الشانية. وارتفع صيته 
طيلة الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين الميلادي. 
کان لاما سا موفقاً لأفراد مجموعته التي تجلّى 
نشاطها في ١ MEE AR‏ عبر المحطات الو للاداعة 
N a OG md‏ 
حا ا راما ي ا ا 
بوشعتبب البيضاوي والخبيب القدميري» بوكان هذا النشاط 
ال اهر اع ل ا ات وذلك بعد شاط 
الفتى الاخ ر للتذرح والموسيقى والغناء » ضمن فرقة کو اکت 
اا مع الملحن المغني المميز ا معطي المرجاني 
البيضاوي. وللبشير العلج EEE‏ في ترسیح ۾ قتان 
الكمان وز فن موسبض الظة جرد قيجو . المعروف 
ای ی يشرکه في هزلیاته 
المسرحيّة قل خشبة امسارح E.‏ زفاً مبدعا ا 
جانب الفتّان المبدع البارز بوت الدضاری ادك 


ل عرف البشير العلح متلا ماهراً ا 


مسرحية تحمل اسم : ي اشا 
بد الهرابلى کي دة فاس اوس قان ا انتقل با مها 
ا لي لد م ا الات 
مطل الأربعينيات تستقبل في أبُهة وترحاب الفرَق المسرحيّة 
الخحددة القاوهة الها من مدن فاس و لاط وسلا تاها 
ولا الا اا نة 


وكان البشير العلج» في مطلع تعساطيه المسسرح. 
متخصّصا في الأدوار النسوية نظرا إلى خلو المسرح المغربي 
عا ا ااي ا 

لحل اول ورا كا عى الان الصاف اير 
لحل هر الى اه عر ر اعد مو ی ا 
ل فاا کید کی ی جو کات در ن مدد 
اا وي و 1 المؤرخ ا 28 
ال 1360 :مراف 18 تومیر 1941( غد الحرش) قال ۽ 

وما قولنا فى صاعباغلية السجاين 5 ذلك هو البشير 
العلج. الذي أوتي الموهبة من بابي درب اض وف ات 
Nl‏ درس في مسجد أو فض 
غلۍ کراس: ومع ذلك نجده يحسن الكتابة ويتوفق في وضع 
أسلوها: إل أتامولع ماهد اانا رلا ترا يعرف 
اا الان الات رخال امسر ي لرن وار 
رة الرجة ات يخسن كل دور شهد يداه بد ا 
ارا فیا رکا ت و السکات: وان فاتک کی فلا پفرنکی 
ار الكي وحرت الي ج مد فن ال ت 

واستظرادا قزل إن مطح التميل غو ادى كان د 
الات ج ا ا ا د ف 
"المسرح" في المغرب اقتداء با كان رائجاً بالمشرق فيما قيل. 
وكان هذا الفنان متواضعا بالرغم من الشهرة التي ادركها. 
ردا فع مركز العبل الحرى فى الذار البيضاء خلال 
هر اد 1592 كمدرسة لتلقين قواعد إلالقاء العربى 
وال الس كان الت الك ادر الس اولان 
به إلى جانب العديد من التلاميذ والتلميذات. وفكان 
لحضوره لبضعة أسابيع صدى التقدير والإعجاب. وعندما 
اتشات اا ا ل تة ال اة ا ت ا 9 
ال ا فان ف الر اط مقاتل اج ك ةن يه 
SN OEE CE,‏ 
e‏ کات و کان ص الو فت فة فد ا بدا 


الات ل ف الق اغات اال لد 


مالية جيدة وهذأ ما حمله» بعد بضعة شهور؛ على 
الانقطاع عن العمل مع الشبيبة والرياضة. 

وقي ب ا رة ال ات عون اا 
ا لملصريين والجزائريين والتونسيين والمغاربة للمشاركة في 
وا و ا ا 
بالعافية"» وذلك بعد ما سبق له ۔ قدهاً ‏ الإسهام في أفلام 

زعام الل اة النجارة لاطلا ي الار 
البيضاء خلال موسم سنتي 1955.1954 كان البشير العلج 
من بان القتانن الخاربة المشاركن فى إخياءالبرامح 
المسرحيّة لهذ التلفزة مع مجموعته التمقيلية. EET‏ ن 
جههة أخري» شارك على مدی شهور متوالية من سنتي 1957 
و1958 في سلسلة الجولات التمثيلية الموسيقية الغنائية 
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الرغة ال يها الداع ال اة احا س اشن 
والاستقلال للمغرب» في برنامجين عموميين : "اضحك 
E TT‏ 

وكا كان اشير الغلح متلا ومسيرا ومنشطاء كان 
(RS‏ لتمثيليات مجموعته الفنيّةء وكان ينظم كلمات 
الأغا ت بعك اللن الف 

واليي ر العلج ك اصل عن مان العم القاس ركا 
الد ته فا خر ل اة الال اح ا ع انت 
خر ك الجا رة هتاك عذال المغرت جت سق تالداة 
اا4 

توفي الفتان البشير العلج فجأة» خلال شهر يونيو 1962ء 
وقد أبُنه كاتب هذه السطور في ذكراه الأربعين التي أقيمت 
ا اع فا ر د 
و ا ن اا و 
للمملكة المغربيّة نص ذلك التأبين في عددها ليوم 27 يوليوز 
2 كفا ابتة ارون فن تفس تلك الناسة 

ع. شقرون» فجر ا لمشرح العربي با مغرب تونس» 1988 ؛ حياة في 

في المسرح؛ الدار البيضاءء 1997. 

عبد الله شقرون 


العلج؛ الحسہن قائد من العلوج يقول الناصري إن 
امن جو رل اويا و6 اه كان مو رة 
فی حین يقول فرانشی اآعصد۴۲ إنه من رغوسة ؛ كان قائد 
ال الا وقد فاد الجناح الاين في معركة وادي المخازن 
بجانب السلطان. مولاي عبد الملك. 

na SE aE 

اتاتب الذار اليا ء19544 ج 5ض 85 


Luis de Ojeda, Comentario que Irata dle la infelice 
jornada del Rey Don Sebastian (S.H.M. France Il, p. 
575-627), p. 548 ; J. Franchi Consetaggl0. 1 union du 
royaume de Portugal a la couronne de Castille, (S.1.H.M.) 
France t, p. 506-574) :; José Marie de Murga, Recuerdos 
marrogquies del moro vizcaino, Bilbao 1808, Madrid 1906, 
Barcelona, 1907 


قراس yÎ Franchi‏ بصفته حاجباً كما تو کد کل کن الافرانی 
السلطان مولاي عبد الملك بمراكش بدليل انه هو الذي دافع 
عن قصبة المدينة المذكورة وحال دون احتلالها من طرف 
ا نوكل عندما سقطت المدينة بيده في شهر ذي الحجة 984 / 
مارس 1577 ؛ وفى هذا العدد نتوفر على الرسالة التى 
وجهها القائد المذکور من مراکش إلى گارتییا گاثپارو 
GaP‏ 614 يوم 18 جمادى الثانية 985 / 2 سبتمبر 
e‏ 

کل ھن ا ایر ای ا لای آنه کر لدی کان تدر الارامر 
وكانها ادر غ املك ن للك ك و قان 
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E CE 
یذکره في روایته التي تحمل‎ 10pe لوپېي ذڏي فیگا 2۵ء۷ ەل‎ 
ا للك‎ ةاسiأم(‎ rT ragedia del Rey Don Sebastian : نlgiع‎ 
O O 
م الغ بن محمد الافرانى؛ ترفة ا ادى باخجار ملوك القرن‎ 
الجادي» الطبعة الثانية, الرباط؛ بدورںن تاریح : 8 بن خالد الناصري؛‎ 
A am aS a 


Luis de Ojeda. Comentario qlte trata (le la infelice 
jornacla del Rev Don Sebastian, (S.HH.M. France 1l, p. 
375-627). p. 590 : J. Franchi Consetagglo, union (lut 
rovaume cle Portugal a la couronne de Castille, {(S.TH.M.) 
France t. p. 506-574), p. 535 ; Cruz (Fr. Bernanrdo da), 
Chronica de EI Ret don Sebastian, Lisboa 1837 y 1903 ; 
Queiroz Velloso, I. M. de. Don Sebastian (Traduccion 
Espafola por Ramon de Garcla sol), Madrid 1943, p. 289. 


2؛ کک 
اي . 


1 
۰ 


محمد ابن عر 


ر 


العلج» السلاوي علج هولندي الأصل اسمه الحقيقي 
Mijne1(‏ ayاSa).‏ التحق بصفوف الأسطول الجهادي السلاري 
خلال العهد الدلائى. وقد تعرض فى سنة 1064 / 1654 
O E E‏ 
بمحتويات غنائمه ؛ ورغم العلاقات الجيدة الهولندية ‏ الدلائية 
استولت إحدى القطع على خمسة اسرى مسيحيين من 
سفينته» قدرت قيمتهم بخمسمائة ريال. 

S.HH.M.. les. Pays-Bas, tL. v. p. 501. 


العلج؛ سلیغان اسم اتخذه الإإاسبانى القرطبى فیرناندو 
ذیل پوثو ۴٥0‏ اعل ملمدم۲٥۴.‏ الذي سقط اسيرا بيد 
الا خسو الف د عو ا ا 
رافقه فى معركة وادي المخازن. 

Luis de Ojeda, Comentario qute frat de la infelice 

jornada del Rey Don Sebastian, (S.HH.M. France Ll, Pp. 

575-627) ; José de la Torre, El renegado Cordobes 

SOliman del Pozo ¥ la batalla de Alca zarquivir, Bol, 


Real Academia Ciencias de Cordoba, Ao XVI, n 52, 
Enero / Marzo 1945, p. 47 - 65. 


العلج؛ شعبان قائد شارك في معركة وادي المخازن 
بجانب السلطان المتوكل ثم فر إلى مدينة أصيلا التي كانت 
انذاك بيد البرتغال» ومنها التحق بالأمير مولاي الشيخ ابن 
السلطان ا لمدكرر باشو نة فل اة الى أن أعن غا 
لاخر دن الان 

Archivo General dle Simancas (Espafia) ; Coleccién de 


documentos inécditos para la historia de Lspafia (Codoin), 
Madrid 1842 - 1895. 


العلج» الطّبيبي. قائد من العلوج البرتغاليين كان 
وشارك ئي معركة وادي المخازن. 


Luis de Ojeda, Comentario que trata de la infelice 


jornada del Rey Don Sebastian, (S.LH.M. France 1, p. 


p. 619.‏ ,)575-627 
محمد ابن عزوز حکیم 


العلج» عبد الرحمن؛ فرنسي الأصل» من أسرة نبيلة 
تدعی دوستلى» كان سنة 1849 ضابطاً مهندساً بال جزائرء 
ففشل في مغامرة غرامية اضطر بعدها إلى الخروج إلى تونس 
ثم إلى المغرب» اسلم وحسن إسلامه وسمى نفسه عبد 
الرحمن» نزل بمدينة العرائش وعاش بها خفي الحالء وفتح 
معملاً لصنع الصابون ومواد اخرى وكان يذهب إلى طنجة 
للتجارة فأخبر به السلطان المولى عبد الرحمن فاستدعاه إلى 
مكناس وعهد اليه بترصيف طريق فاس وأغدق عليه العطايا 
وألزمه بمصاحبة, ثم ازدادت مكانة المنرجم وحظوته عند 
السلطان محمد بن عبد الرحمن» فكان يطلعه على دواخلهء 
وزوجه بامرأة من دار المخزن فولدت له ولدين. 

كان المترجم ماهرا في الرياضيات فاننفع به 
فيهاالمهتمون بذلك ومنهم الرياضي إدريس بن الطايع 
الغلئى 2(7 1322 

قام المترجم بخدمات جلّى» منها بناء مشور فاس» وباب 
بوجات» وحول مجریى وادي فاس الذي کان يمر تحت حيطان 
المنزه السلطاني. وبني قناطر الطريق الموصلة من فاس إلى 
ی ا ت 
افا لظ ال امات خت القرانن 
اللكة رة الارقات بقل اشا خض قيا رهي من اند 
الآلات التي استخدمت في تقسيم الوقت› من اختراع 
البابليين أو اليونانيين» فصنع وركب عدداً من هذه الساعات 
أل القضور اللكة. 

و الحسن الأول أسندت إلى المنرجم أمور 
المدضعية. ممراقبة حساباتهء وأنعم ل 


توفي بفاس سنه 6 / 1879 ودفن بمقبرة باب المحروق 


ع اللا أبن رة غات الطالم / وة اعلا الغرفب: 
بيروت؛ 1996 7 : 2665 ع ان ابراهيم؛ الإعلام ل 2 
اا ف 

محمد حچڄجي 


العلجء عبد القادر (الجاج -) بن محمد الفاسي 
من آل العلح المعروفين بفاس» ومن رواد الحركة الوطنية. 
عمل في صفوف كتلة العمل الوطني» وبعد انتشقاق الكتلة 
اا وا ت جد ا ا ا 
غه الاين الرن اللي ا ن ام ع 
خا للع الاي لا يكاد يفارقه وشارك في الأحداث 
الوطنية الكبري فدخل السجن أكثر من مرة وعذب على كبر 


توفي بفاس صباح الجميس 22 رجب عام 1379 / 21 
ینایر 1960. 

ع اق ترد أعاف الفا 7 رة أعاذ م ا لحرت ببررت: 

1996 6 اقتو د کرات ومد کرات نجه 5 ی 

ج 119:4. 


العلجء عبد القادر المدعو قدور. ايطالي الأصل. 
هداه الله للإسلام فدخل مدينة فاس 'وأخذ يبيع شراب القهوة 
اد انت الس ف را ا لاال من فاس لفات 
ا عساش لكنه رجع عن فكرته بأمر من بعض الأولياء في 
وقته» فاشتهر امره في الطب ووقع عليه إقبال عظيم. 

أصابه العمى فعالح نفسه نحو ستة أشهر» وازداد الإقبال 
لته فكان ا لري لمكا لآاتضال ب الا بعد مد لكثرة 
الازدحام Ee‏ 

توفي بفاس عام 1280 / 1864.63. 

ع. السلام ابن سودة إتحاف الطالع / موسوعة أعلام ا لغرب؛ 

بیروت» 1996, ج 7 : 2624. 


العلج» عبد الله الألاني» اسمه الأصلي شنايتمادل 
(ريشارڊ» -( R. Schneilmadel‏ . کان و 
بالقصر السلطاني بعد هرويه من اللفيف الأجنبي والتحاقه 
الب اعا ار تظاهو اعناق الدین الا سلافی: وان 
قبلها سنة 1868 مكلفاً بعصر السكر ممراكش وكذلك بمعمل 
القطن:«وكان غعميلا لدوله الت الم ترد الدخول فى مذاكرات 
مخااستة 1877 لأنة كان مأموراً بتحبغ نشاط الأرويان 
ولاسيما الفرنسیین. ویروی أنه اخترع کر کرا عجبب 
الصنع؛ غريب الشكل" وكان يدعى "معلم الفابريكة" الذي 
اا ل 1071 ماد رة راک ج عل ره 
اطا الزات طا ادن لر اتر الصرادة قف 
امقام بها '. ولم يتأن ففر في السنة المذكورة تاركا ا لمعمل و 
کل سألة خي حاجة قد أخفاها العلج المذكور لما تشاجر 
مع القائد إبراهيم الگراوي عامل القصبة راكش على المؤونة 
N‏ تفررط' اش 
مولاي الحسن بالاحتيال عليه حتى بظفر به ويؤمر برد ما 
اخفاه". 

م وا 4 : 1458.1458 a‏ ابن زیدان. 


الإتحاف» 3 : 556. 560. 


Pierre Guillen, L'Allemagne et le Maroc, 1870 - 1905, 
p. 26, Paris, !967. 


العلجء علي قائد بجيش السلطان المتوكل كان بجانبه 
O a I‏ 
وان 985 هي 1577 و شارك ا 
السلطان المذكور في معركة وادي المخازن. 
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San Roma, Fr. Antonio de, Jornada ¥ nuerie del Rey 
Don Sebastian, Valladolid, 1603 ; Fr. Bernardo da Cruz. 
Chronica de El Rei Don Sebastian, Lisboa 1837 y 1903. 


العلجء عمر من رياس البحر الأوائل البارزين في عهد 
سيدي محمد بن عبد الله وهو علج برتغالي الأاصل سافر 
قبل إسلامه إلى البرازيل وهو ما جعله خبيراً في الميدان 
الملاحى حيث نال الحظوة لدى السلطان بفضل ذلك. وكان 
E‏ 

كان في سنة 1180 / 1766 يقود سنبكا مجهزا ببطارية 
من ستة عشر مدفعا وبطاقم مؤلف من مائة وأربعة وعشرين 
ولا قد نكن فن برل من السة اللاحقة من السيطرة 
0 السفينة الفرنسية ٣۸66٥”‏ 4ا" وقادها إلى تطوان. 
تلن باستیلانه في أقل من أسبوع على سفينتين 
فن ا Mutine”‏ 2ا" وysseا U‏ 1 وقاد غنائمه 
إلى المعمورة. 

قتا اوت هذه التجاوزات إلى تدخل السفير الفرنسي 
الكونت دو برونیسون (107 12ء81 عل )٣.‏ الذي کان أنذاك 
با لغرب للتوقيع على معاهدة السلم» دافعا السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله إلى التبرؤ من سلوك الرايس عمرء وإلى 
ايفاد أمير البحر المغربي الرايس صالح والقائد علي رفقة 
الدبلوماسي الفرنسى بوطونييه (۲ءi«هط)ه۴)‏ إلى المعمورة من 
أجل إيقاف الرايس عمر العلج ومعاقبته وإقالته من منصبه. 
وير الفضل و ية إلى أن الرايس عير اسر ل حن 
الفا ية ئي الط ية ان هة ها كان فد ا امه 
ور ل ای ات ها ا ن من ا اران م ب 
2 /1768. 

ارتام E AS‏ زیدان» الاتحاف. ٠‏ ج 3 صض. 259 . 260. 

Chenier, Journal, op. cit., p. 58 - 60, 96-97 ; Jacques 


Caillé, Les prises du Rais Omar, Hespéris- Tamuda. vol. I. 
1960, p. 273 - 274, 276 - 277, 283. 


العلجء مامي قائد من العلوج الاسبانيين کان بجيش 
السلطان مولاي عبد الملك وقد فر من معسكره إلى معسكر 
املك البرتغالى ضون سيباسطيان ١هنائطاع؟ 00١‏ ليلة معركة 
ی اا وز حا اا رای الا کروی عدا ای ت 
والقائد الریوسو ۸۸070 [۴. 


Bautista Morales, Jornada de Africa del Rey Don 
Sebastian cle Portugal, Sevilla 1622 y Madrid 1889. 


العلجء محمد بن عبد الرحمان المراكشي. (سولتي 
الا لان ولد بمراكش سنة 1862ء وكان ممن اختيروا للتعلم 
با لحارم فكان عضا فى النعة الانية الى رسا مدر 
الهندسة بمونبوليي من سنة 1885 إلى سنة 1888. ولا تخرج 
منها رجع مدة الى المخرب» وكان من انجب الطلاب. 
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E E E E E 
مراسلاته معها موجودة بقصر فانسبن حتى اختفت منه فجاة.‎ 

فا کا يتعلم هنالك سنة 1888 طلب اكتساب الجنسية 
لمر ات باعلال و وة او 
رتسا بطنجة لان ذلك كان مرا بالبعة كلها وتا ع 
ترشا ت واقاويل, ولكنه مع ذلك الها بالفغل قبل نه 
6 حسب رسالة سلطانية إلى الطريس ففي فقرة لا جد 
ا مھا ب عن جات و ا ر ع وید نه ترک 
للتهديد بالقتل ورفيقه قتل» فنتج عن ذلك قبض تعويض 
فال 

قالت الرسالة إن نائب فرنسا "أجيب عن دعوى رعيتهم 
محمد دو سلطي (بما وقع له من التهديد بالقتل بوادي سالم 
من با ال ال مال عه را ت د 
رفيقه سلام بالبارود ) بتنفيد العدة التي قيدوها في معارضة 
ذلك وقدرها خمسة الاف ريال (16 جمادى الاأولى 1314 / 
E a OO E‏ 
منغمراً في خدمة المصالح الفرنسية» فكان قبل ذ ذلك مقيما 
بمدينة مغنية با لجزائر بوصفه تاجراً وبها ولد له طفل أسماه 
جوزيف هنري بن محمد بن عبد الرحمان العلج المراكشى 
Jy .J. Henri de Saulty‏ تنقطع صلته بالمغب الذي رجع اليه 
س1912 وها وضنل الى مراكشن اسرةه أحمد الهبة واس مغد 

م بوشعراء» الاستيطان» 4 : 1376 و1456 ؛ العباس بن إبراهيم. 

الإغلام 2 4545 حيكا تر عبد الرحشن العلج بقلم هترى دى 

لا مأرتنيير ؛ وثائق مخزنية. 

H. de La Martinière. Souvenirs clu کک‎ 196 ; J.L. 

Mitge, Le Maroc et TFurope, 1 : 26, 4 : 96 ; Jacques 

Caille. Les marocains dû Técole du génie Monpellier : 


1/885 - 1888, in Hespéris, vol. XLI, 1954, p. 131 el 
suivantes. 


ا ا ر و ا 
ميدلت إقليم خنيفرة. 

انضم لصفوف المقاومة السرية عندما تم إبعاد محمد 
ا جامس واسرته المالكة إلى جزيرة مدغشقر حيث شارك فى 
O‏ 
مناجم اأحولي ميبلادن» حيث تخصص مع مجموعة من رفأاقه 
في صنع المتفجرات إلا أنه تعرض للاعتقال وحكم عليه 
بالسجن لمدة سنتبن الى أن جا ا 


توفي يوم 1995.11.15. 
المندويية السامية لقدماء المفارسن وا عضاء جي التجري شهدا : 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 520441. 


اا و ا ارا 
العربية التي رجعنا الها دا وكا e‏ 
صاحب العلف. أي کل ما تطعم به البهائم والدواب من 
نبات وحبوب. وعند ابن منظور أن جم علف هو علاآف؛ 


مثل جَبّل وجبال. والكلمة طبعا مشتقه من عَلَّف يعلف, 
E E‏ 
اوت ا في خلال العمليات القتالية والمعارك كالأفراس 
EE,‏ أو فى نقل المؤن والعتاد الحربي والدخيرة كالإيل 
والبغال ... وقد اتسع مدلولها ليعني الشخص الذي و 
توریح الرواتب والمؤن؛ ومن ضمنها قيمة مقادير علف دواب 
الفرسان اليومبة. على فرقة أو أكثر من فرق الجيش. ثم فيم 
بعد صارت تطلق على وزير الحرب» إذ تسميه الوثائق 
E ES EN‏ 

ويبدو أن هذه التسمية حديثة العهد في الاصطلاح 
العسسكري ا لمغربي؛ إذ لا اثر لهافي عدد من مصادرنا 
العربية كالمعجب في تلخيص اخبار المغرب لعبد الواحد 
E PA‏ 
غا ا ار اهل الما فی مان رات الشرةا: 
لكو د ا ا E‏ 
ملوك القرن الحدي لمحمد الصغير الإفراني ... فكل ما 
E E OAT‏ لفظة علف. 
فى سياق حديثه عن الحملة العسكرية التى قادها الخليفة 
الموحدي يعقوب المتصور (580. 595 / 1199.1184)ء فى 
مستهل شهر ربيع الأول من سنة 588 لمنتصف شهر مارس من 
LPO EOD E N E‏ 

"... وحدث في هذا اليوم (21 رييع الأول 8 على 
فک آهل مرح خت مروع؛ وذلك أنهم خرجوا للاغارة 
في بسائط النصارى»ء فخرجوأ عليهم وهزموهم بعد حروب 
شديدة. ووصلرا للمحلة مهزومين مفلولين. وأخذت من دواب 
المسلمين خمسون ذأابة خرجت برسم العف ...' 

وأورد الإفراني؛ من جهته» في موَلّغه "نرهة الحادي ..." 
فقرة من رسالة للسلطان عبد ال مالك السعدي (986.984 / 
BEE OE E TBC LR‏ 
ف ات ماغل فال اف ال 
N N O RS‏ 
ساعة وصوله اليكم. تخرجوا (هکذا) ا ا 
ا وزمور واولاد E‏ .من يفرض عليهم علف 
E Es‏ وتأمرهم برفعه وإبلاغه لمدينة 

e ا‎ ٠ 28 


E‏ ا الذي کان جا 
وقعة ايسلى قى صيف سنة 1844 بضأحية مدينةه وجدة 
ا رن ا رت وان اتل مات 
الي الرس ف حاون اك اال و ا 
EE E I‏ 
التاريخ» إلى تأسيس تواة جيش نظامي» يكون معظم 
عناصره من الرماة ویگوتون ویدربوه على طرق ا لسرب 
المد انين حل ال ات رار اس اتات ي 


هذا الصدد؛ إسناد مهام توزيع الرواتب والمؤن على عناصر 
کل ظابور من طراب ر الكش ,السك ر إلى شس تحص ان 
شخصين. اصطلح على تسميتهما بالعلاأقين. في حين ظل 
رۇساؤهم العسكريون يختصون فقط مهام تكوينهم وتدريبهم 
تاطبر فى باد ين الحرب والقتال. وهذ | کله بهدف عدم 
اتاحة الفرصة لهؤلاء الرؤساء للتدليس على المخزن ۳ 
التلاعب والعبث بحقوق ومصالح جنودهم على حَد سواء؛ 
وذلك إمّا باللجوء إلى حيلة "المنفوخ"؛ أي استئجار خدمات 
أشخاصض لا علهة لم البتة با نجندية: وإظهاره يرم 
الاستعراض. ثم الاحتفاظ برواتبهم ولوازمهم العسكرية» بعد 
الانتهاء من عملية العد والمُراقبة» أو باقتراف بعضهم 
القا اكا خ0 شتی وجوهه. کالاقتطاع من 
رواتبهم» أو الاحتفاظ بقسط من المئونة و العلف الخاص 
بالدواب. واتضَح جَلياً CE E ONT EE‏ 
حَتمبّته و الأذهانء بعد هزمة تطوان سنة 1860.1859 
اش ي وذلك باعادة النظر في تركببة المجيش 
ول تنظيمه وأساليب تکوین عناصره وتدریبهم. ووصولا 
ال اة الغاية. أحدث السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن 
(1276 .1290 / 1859 1873) وزارة E‏ 
دعي المكلف بها "العلاف الكبير". 

A NE aE, 
EE الق عبد و اخه ا الحاجب موسى‎ 
ول فاقت العشر سنوات. ثم تعاقب على ا في عهد‎ 
السلطان مولاي الحسن (1290- 1311 / 1873 1894). الوزير‎ 
الصدر وصهر العاهل محمد بن العربي الجامعي؛ وبعده أخوه‎ 
محمد الصغير. وأسندت مهام "العلاف الكبير" أو وزير‎ 
/ ۱326.1311 المحرب. أيام السلطان مولاي عبد العزيز‎ 
کا ا سید ن موی خر الور‎ 4 
الصدر أحمد بن موسى» ثم إلى رجل المخزن الجديد في وقته‎ 
المهدي بن العربي المنبهي وبعده الى محمد بن محمد‎ 
الجبُاص. وأآما في العهد الحفيظي» فقد أسندت هذه المهام‎ 
على الخصوص. إلى القائد المدنى بن محمد الگلاوي.‎ 

ع لا ا وک ی ن 
اا ا ا ي 
ااض و وان ا ا ا ا 
وله علاقة بالمهام التي ا اليه اما باق الد رو 
افوص اة عد اه ن اخمد ااا معن ا اة 
لهم البتة بقطاع الجيش وشؤونه. 

وإليك ناذج من الكتابات المخزنية التي برد فيها فیهاذکر 
غ الک و اك ار لات ال وال 
تستشف منها المكانة المرموقة التي كان يتمتع بها هؤلاء 
الاع ا ن لدى السلطان وكزلك في الملخزني 
بصفة عامة. ومن ذلك مثلاء حضور علأنة تنظیم گیش عبید 
البخاري مكتاس» وهم بوعزة بن العربي القشار البهاري: 
ومحمد بناصر؛ ومحمد بن عبد الله وصالح بن يوسف؛ 
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وقاسم الشبار» في مراسيم عقد بيعة أهل المدينة المذكورة 
لطا ر مى احم ولك ار اخ اه رجب 200 
الا ل اا ر ا ت 0 ل 
الات ا ات بوا ج وي و كمد خا 
O a N a‏ 
فاس العتیق؛ آذ کتب ما یلی : 

SER 
المجسن)ء أن يوج على العُلافْيْن العَسْگريین من طبور‎ 
الحاج مبارك الحاحي» وهما المصطفى الجزيري وعبد القادر‎ 
العَمَّالي» وأخبرنا بأنهما بفاس» فإن كانا به» قَوَجَهْهما‎ 
ا نر ارت عا ون ل کا و ول‎ 
السيد محمد بن العربي (وزير الحرب) كتب لقائدهما‎ 

وكما هو الشأن بالنسبة لعدد من المهام والوظائف في 
الجهاز المخزنى. وكذلك فى باقى القطاعات الاجتماعية 
زالكقافية الأخرى؛ فان فادرا تنيد أن مجموغة من الاس 
ظل آبناؤها یتوارثون؛ على دى جيلين أو أكشر؛ منضب 
علاف الگيش والعسكر. فعلاوة على آل الفشار الذي أومأنا 
أعلاه إلى واحد منهم» هناك آل ابن هَطّال الفاسيين والذين 
كانت تربطهم وآل المقرى أواصر المصاهرة وآل إگیدر.... 

ابن عذاري. البيان المعرب» بيروت. 1985 ؛ ع. العزيز الفشتالي. 

مناهل الصفا. تطوان» 1964 ؛ الإفراني» نزهة المجادي الدار 

البيضاء. 1998 ؛ ابن منظور. لسان العرب» بيروت. 1994 . 


ابن علالء الحسن بن العربي قائد كان يرأس جماعة 
من المجاهدين من قبيلته بني توزين انضم إلى حركة المقاومة 
المسلحة التي كان بتزعمها الشريف سيدي امحمد امزيان 
فد ادل لكي ااا ناح لاط وقد هاك 
في دة عارك إلى أن لقي الشهادة فيا معركة الى جرت 
قرا عربت علا ونبو ر ماد ی لرل 1300 5| 
NNE EG‏ 
سيدي امحمد امزيان. 

أعمال ندوة الشريف امزيان والقاومة المسلحة فن الشمال الشرفي 

(909/ . 9/2/). تطاون. 1996 . 


ابن علال» عبد السلام بن العربي قائد كان يرأس 
جماعة من المجاهدين من قبيلته تافرسيت انضم إلى حركة 
المقاومة المسلحة التي تزعمها الشريف سيدي امحمد امزيان 
ف الال المسكرى الاسانى باخةالاطر ارد شارك 
ی ا ت 
المقاومة سيدي امحمد امزيان فى المعركة عزيب علال وقدور 
التي جرت يوم 28 جمادى الأولى 1330 (15 ماي 1912). 
اعمال ندوة الشريف امزبان والقاومة السلحة في الشمال الشرقي 
(912.1909/). تطاون. 1996. 
محمد ابن عزوز حکیم 
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علال بن عبد الله ولد سنة 1916 في بیت متواضع 
الحال تشبع مند صباه بروح العزة والكرامة فرغم فقرد الماذى 
كان من ذوي النفس الأبية والحمية الوطنية. لم يكن منخرطا 
بالمغرب أنذاك. 

احترف مهنه الصباعة التي استهوته كعمل قار في ورشة 
صغيرة بحي الكعاري بمدينة الرباط حيث كان يقيم مع اسرته 
الصغيرة المتكونة من زوجته وولديه يعيش معهم عيشة 


وفي خضم الأحداث التي عرفها المغرب عقب نفي محمد 
الاس رك اة القوي وة لوط ةوشح وملك فاند: 
يوم فاتح محرم 1373 على عمل بطولي إذ هاجم السلطان 
خمد بن عرد عندها كان ارجا اا اا ا وة ف 
ER E O EE‏ 
بسيارته البسيطة ومحاولا طعن ابن عرفة فتصدى له الحرس 
ارسي ورو ا ر ا ا ا 
وتلاثين سنة ودفن في مقبرة الشهداء بحي لعلو بالرباط. 


اين العلام آدریس ن هد خادم سأامي› اض 
عبد معتوق من عبيد البخاري. تولى قيادة المشور في عهد 
الو مان الح هد راا ر ي ار الا ا 
ن قك اوا رخ 1208 7 21901 وا فار غار ما 
تلك في عهد مولاي عبد العزيز وكان ضليعا في المؤامرة 
التي حاكها الصدر الأعظم الجاجب "بااحماد" ضد الجامعيين 
الذين كانوا مقربين من مولاي الحسن. فهو الذي قام بإبلاغ 
المعطي بن العربي الجامعي الصدر الأعظم إعفاءء واخيه 
محمد الصغير وزير الحربية من مهامهماء وأمرهما بلزوم 
دارهما لاتهما طغيا فى البلاد وشقا عصا الطاعة. كما وجه 
ابن العلام الأمر بعد ذلك لباشا مكناس حم بن الجيلالى 
البخاري لإلقاء القبيض عليهما وصهرهما العربي الزيديء 
واستئصال أموالهم ومخلفاتهم من الأثاث وبيعها. 

وتقديرا اتةه أضاف اليه اهاد عبالةمدة فاش 
سنة 1318 / 1895. 

00 و اا که رت 
في ظروف الضائقة المالية التي انتهى إليها المخزن العزيزي. 


وعومل کما لو کانت أمواله من حق سیده باعتباره کان عبدا 
ا يالاات 1 ص 9378 الاعات 2ض 125 196 : 
افر الخ ج ص 02 الاي ال ةالح رة ي 
مغرب القرن التاسع من تورات كل الاداي بالاط 1995: 

ص. ۱۱6۵.66 ۱32. 
رقية بلمقدم 


العلاوي» محمد ولد سنة 1910 بدوار أولاد أليو 
EN‏ 

SE Eb 
شاركوا في الكفاح الوطني ضد الاحتلال حيث انخرط في‎ 
کی ر ا ا ل د‎ 
ا فا کار‎ 
ا هده دنا قرغا ت‎ 
EE CR E 

E 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداأء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 523227. 


عَلوش. اا اة اا ج الاش س 
ع انها ها د درط فر اط وا را على كاب 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية ھکذا ×ںاA۸.‏ 


تطوان وتجارها الذين بايعوا الأمير مولاي سعيد بن مولاي 
اليزيكسلظانا بتطران يرع 12 جمادى التانبة 17(1236 
E‏ 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
اة ۱000 ) تطاون 1999 والزاجع المرة والأجنة التي 
ذکرها فی الرقم 1۱81. 


محمد ابن عزوز حکیم 


ا علو اة ر و 159 عالت فو 
أقلهة تاز ةوان سكن قبل الوفاة بذرار قالست. 

انضم إلى فرت جن الفخرير كي اكور 5 وعمل 
ضمن التشكيلة التي كان يرأسها محمد بن علال مركز 
E N OS ET‏ 


فار ا0 و 
ا و ا چ ا 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 504546. 


لوشن محمد عیسی › ولد سنة 1925 بأسفين نوأاحی 


E CT E OR TN 
E ,1956 الكفاح في سبيل الوطن إلى سنة‎ 
بقوة عزيمته وصموده في وجه المستعمر إلى ان ظفر بالشهادة‎ 
.1956 في بني وفجل وذلك سنة‎ 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأاعضاء جيش التحرير» شهداء‎ 
.406134 الاستقلال بطاقة مقاوم رقم‎ 


علو خو بن د لاور 00 بدا 
ان فة راء خان فاا ن ارت اله 
E E O‏ 
E E‏ 
الاسباني ثم تخلى عنه بعدما اكتسب خبرة واسعة في صفوفه 
وتدرب على الوان الحرب والنزال وعلم بنوايا الاعداء تم عاد 
ال فس و او ال فة اولي 
انضم إلى صفوف جيش التحرير مركز االماعلي يوم 2 
ا رر فن مغ 1955 وقول الو اة ال کان راسا 
الا ا الت حت واو م ي ان 
وبحكم عمله في صفوف الجيش الاسباني اطلع على تقنية 
استغمال السلا اديت عا حع له بان درب رفاقة ف 
جيش التحرير على حرب العصابات وافادتهم من الخبرة التي 
اکس 

عاف اليد ماك مدو ن ف ك 
ا ا وع ال ع لا ا 
معركة البربر يوم 17 أكتوبر من سنة 1955 واهباً روحه في 
ا و ا ا 

المندوبية السامية لقدماء المقاومبن واعطضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 520845. 


ابن عل مستعود ولد سنه 1900 بدوار الماعلى. 


انضم الشهيد يوم فاتح أكتوبر 1955 إلى صفوف جيش 
التحرير ضمن التشكيلة التي كان يراسها محمد بن علال 
مركز بوزنيب حيث شارك في عدة هجومات إلى أن استشهد 
يوم 7 كور من تفن السة ال التحن ها بيش 
التحرير وذلك إثر اصابته برصاص جنود العدو في معركة 
وقعت بجبل عونا بإقليم تازة رحمة الله عليه. 
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الد رة الا لدا 5 الارن وا فخا جن لري ا : 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 504519. 


علوش» مفتوح ولد سنة 1912 بجزناية إقليم تازة. 

ا و ا 
1955 ا مركز اسويل وبورد تحت قيادة عبد القادر 
اقوضاض شارك فى عدة هجومات إلى جانب المجاهدين منها 
هجوم بورد يوم ٿاني اکور 5 وهجوم آهرا شن 

وقد وافته المنية رحمه الله بتاريخ 14 / 3 / 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 504652. 


العلُوفي؛ عمر بن سليمان مؤسس الطائفة البوسفية 
با لغرب خلال الربع الأول من القرن 10 / 16 وهي طائفة 
صوفية تسللت من الطريقة الراشدية» وأاشتهرت فيمأ بعد 
بطائفة العكاكزة. تذكره السيرة المفردة في الشيخ أحمد بن 
يوسف الراشدى (ت. ا93 / 1524). والمصنفة من قبل محمد 
الصباغ القلعي ما بين 952 و962 / 1545 و1555 والموسومة 
'بستان العارفين الازهار". وتقرن ذكره بوالد المؤلف الشيح 
محمد بن معزة. وتجعله من أعيان الطبقة الراشدية الأولىء 
ومن المقربين من الشيخ الراشدي» ومن صحبه الذين كانوا 
يقضون الليل في بيته» وذلك في قرية مصراتة المجاورة 
O‏ 

وتتفق هذه الإشارة الواردة بهذه السيرةالمبكرة مع 
الروايات الشفوية المتأخرة والمتواترة بالقبائل المغربية التي 
ظلت على النحلة اليوسفية إلى مطلع القرن 14 / 20, والتي 

يجمع أهلها على تباعد کار غل ان ا سم متبوعهم هو 

n‏ » ویتعارفون فیما بینهم بکونهم خدامه» 
وبجعلون اسمه كلمة السر التي بها يتعارفون. للتقية التي 
دأبوا عليها منذ نكبتهم في مطلع القرن 12 / 18. تفرد 
فريق منهم بتلقيبه بالعلوفي» وهو اللقب الذي يذكره به 
ا لمؤلف المجهول لكتاب "تبصرة الرئيس الأمين في ذكر شروط 
اا ی ا او ر 
السعديين. 

وباستنناء كتاب 'التبصرة" فإن بقية المصادر المغربية 
O NO Np E O E OE‏ 
3 تذهب إلى القول إن اسم شيخها هو أحمد بن عبد الله 
ا با منزول أو المنزولي. ل ن د اسن ن 
مختلفين› 1 م نحن بصدد شخص واحد اتاف ادا سا 
الى اسمه الحقيقى ؟ 

a E 
ومؤسسيها. ولو سلك شيح اليوسفية نفس المسلك» ونسب‎ 
شيعته إلى اسمه لأفادنا في ترجيح كفة أحد الاسمين. لكنه‎ 
لم يرض لطائفته باسم غير اسم الطريقة الراشدية التي ينتسب‎ 
ألها هرال تعر ابض بات الفرة البوسفة تة الى‎ 
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قلف ية اخ بن يوسف الراشدي. ومادام استبدال 
الأسماء والألقاب الحقيقية؛ والانسلاخ عن الأنساب الأصلية. 
شنال مشهورة في سير منتحلي المهدوية. ومادام شيخ 
البوسفية قد ظهر في معاصريه بهاته الدعوى» فيمكننا 
الات اض اع قد انل اس ادن شيد الل لضن غ 
الحديث "لو لم ببق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم 
حتی يبعث فيه رجل من آهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم 
E E EE‏ 
لیس 2 عن المهدوية القائمة على فكرة الظهور بعد ترقب 
وانتظارء ذلك أن هذا اللقب يقصد به النزول الذي له معنى 
قريب من ألظهور. 

وتعد قبيلة الزكارة القاطنة بنجود ا مغرب الشرقي» و 
E N TO ECE‏ 
المتعلقة بسيرة عمر بن سليمان. وتتوارت هذه الروايات 
طائفتان متنافستان على الرئاسة الروحية بهذا القبيل» وهما 
طائفة "أولاد سيدي امد بن يوسف" حفدة مؤسس الطريقة 
الزاشدة ا رطاف ”الرس احفا د سى اطا ال هة 
وتتباين هذه الروايات وتتناقض تبعا لتنازعهما وتنافرهما : 
وينسب حفدة الشيخ الراشدي تلميذه عمر بن سليمان إلى 
وطن بتي راد من الفر با لاوط ولون ب عل 
دين اليهوديةء ويفخرون بإسلامه على يد جدهم» ويحملونه 
مسؤولية الانحراف الذي حاق بالطريقة الراشدية. والمتمشل 
ی آل ار ا ا ها ا ار ن 
ال ل د ا ای ی 
ری رال برفع نسبه إلى إدريس الأكبر. I ET‏ 
فد باجدی نات ا خقدات شخة ا شن :رس 
ويجعلون ضريحه بقصبة شراعة من قبيلة تريفة. 

ب زكارة ليست الوطن الأصلي لعشيرة الرسميين. 
الذين يزعمون أنهم خلف طائفة صوفية أندلسية. ولا يعلم 
می طرارا علی ی فی فی بی برناسن :اسر 
با لموضع المسمى تغاسروت» وهو المحل المسمى اليوم تزغين 
قرب أبرکان. وبنو عتيق لم ينظروا بعين الرضى إلى هؤلاء 
الطارئين المنتحلين لعقائد أنكروهاء وقد كافحوهم وراموا 
استئصال شافتهم. ولم تنج منهم إلا فئة قليلة فرت ألى فرقة 
اولاد محمد من قبيلة الزكارة. الذين ينتسبون الى الطائفة 
اليوسفية» فاستضافوهم وأكرموهم واتخدوهم متبوعين 
لاتصال نسبهم بمؤسس الطائفة اليوسفية الشيخ عمر بن 
لدو وقد تم هذا النزوح إما فى القرن 12 / 18. واما في 
مطلع القرن 13 / 19. 

وتفيسد رواية الرسميين في بناء جملة من الفرضيات 
المتعلقة بسيرة جدهم صاحب الترجمة : فإذا سلمنا بكونهم 
حفدته وخلفه» وهو الأمر المقطوع به من لدن بعض خدام 
الشيح عمر بن سليمان» وهم الغنانميون القاطنون بين مراكش 
واا ا یاف عل کی م ا ا 
خروجه عن الشيخ أحمد بن يوسف» ويدفعنا إلى التساؤل إذا 


ا کان هاا ال مط راشه ورن عق وهل شل 
المجال الجغرافى الممتد من قصبة شراعة من قبيلة تريفة شمالا 
إلى فرقة أولاد محمد من قبيلة الزكارة جنوباء مرورا بموضع 
رن عن بي فقيق مرق تاسيسن الرارية الرسفة الام 
ومجال نفوذها فى حياة مؤسسها الشيخ عمر بن سليمان. 
وينازع بعض اباو ا عمربن سليمان طائفة 
الرسميين فى اختصاصهم وامتيازهم بصلة الدم له» ويقولون 
بانتهاء نسبهم إليه أيضا وبانحدارهم من صلبه» وهؤلاء هم 
قبيلة بني مسحن الواقعة ببلاد غيائة. وتؤكد روايتهم المكانة 
الرفيعة والخطوة الكبرى التي كانت لجدهم عمر بن سليمان 
وای را ا 
طيلة حياته» وانه لم يغادر المغرب الأوسط إلا بعد وفاتهء 
وتنسب إليه فكرة شد نعش شيخه الراشدي إلى ظهر بغلةء 
م. الصباغ» بستان العارفين الأزهار» 59 ؛ مجهول» تبصرة الرئيس 
الامین» مخ خاص ؛ قق. الورطاسي» بنو يزناسن» 93 ؛ ع. جمي؛ 
اقرف والتعة باع ت 285 299: 
A. Mouliéras, Le Maroc inconnu, t. |, 174 ;‏ 
Monsempes, Contribution û la connaissance dune tribu,‏ 
E. Doutté, Merrûkech, 368, n | : Magie et‏ :; 28 - 27 


religion, 46 - 48 ; 1d, En tribu, 331 ; E. Dermenghem, Le 
culte des Sauinfs, 238 : L. Voinot, Oujda et PAmatlat. 187. 


عبد الله نجمي 


اعلق اق ال ا 
بالأمازيغية على عدة أنواع من النباتات المتسلقة كالتوت 
لوكي ار ال (اتقر مس ةا رالالاب أرالراتة 
(انظر لواية). 


اا ي فة فون ال م ا انا 
Sma» aspera‏ الدی ينتشمى الى فصيلة الزنبقيات 


. Liliaceae 
خا عة دا قل الكل‎ 
ذات أعناق تحمل فى قاعدتها محلاقا واحداً او محلاقين‎ 
مكنان النبات من التسلق. ازهراراته عنقودية. ازهاره ضاربة‎ 

إلى الاخضرار. ثماره عنبية حمراء. 

بصادف النوع في كل المناطق المغربية ذات البيومناخات 
شبه الرطبة والرطبة وشديدة الرطوبة. الموجودة فى الطابق 
الى ا CO E OED‏ 

من حيث الاستعمال لا تعرف للعليق استخدامات غير 
تلك التى تخص التطبيب التقليدى. 

A. Benabid, Flore eft ¢Ccosystêmes dt Maroc, 

évaluation eft préservalion cle la biodiversité, \bis Press, 

Paris, 2000, 360 p. ; A. Metro et Ch. Sauvase, Flore des 


végétatux liçneux de la Mamora, Soc. Sci. Nal. Phys. Mar.., 
1955. 


عبد المالك بنعبيد 


انا الوت ج الخال اة 


الىعلم (جبل -) فى التاحبة الشمالية الغريية وسط 
قبيلة بني عروس»› بين مدينتي قران و فار وق احا 
ECE E E‏ 
يعد من جبال غمارة» ضمن تراب قبيلة بني ليث قبل تكوين 
قبيلة بني عروس. ال سكانه بر مصامدة: يمون الى 
الات ابل الفيارى الك الال انت ابي 
او ن و 
ا ا ع 
AISI‏ 

وأقدم ما بلغنا عن تداول اسم العلم في المصاد Ey‏ 
ابو ان الشا لے ن افا الخه الموحدي فى سرد متاقب 
شيخه عبد السلام بن مشيش؛ وبعد هذا التاريخ عثرنا في 
٤‏ المريني للأشراف ا ند أبي سعيد سنة 709 . 

3 على اسم 'العلاء" الواقع في بلاد غمارة وأشار إليه 
TS e‏ 
مشن على يد امخمد ابن اب الطواجن الكتامیى: lL‏ 
ا اسم جبل بني 

روي رغد حا لد اوا ق ا 
الإداري الوطاسي» ووضع له الوزان قياساء شد على مسافة 
ثمانية أميال شمالاء وعشرين ميلا غرباء وعرضة ستة 
اا ا ا 

O 
SE SISOS SS 
كيف السكان كثير الإنتاج‎ 
الفلاحي» غير أنه ا‎ 
TAO N AES, 
ومنه ينحدر العروسيون قواد القصر الكبير وإزاجن والقصر‎ 
اکر الان ساعد الا : اليعدت على قوفل‎ 
ا‎ 

إن شهرة جبل العلم بين جبال الهبط بدات مع بداية القرن 
العاشر الهجري (16 م)؛ وأقترنت بوجود ضريح الشيح عبد 
السلام بن مشيش ت. حوالي 622 / 1225 وقت في إطار 
حركة تجديد الشرف الإدريسي في الشمال؛ إثر المد الصوفي 
ا N E‏ 

يخ عبد السلام بن مشيش صاحب الجبل» وجح الشيخ 
عبد الله الغزواني في الكشف عن قبره في قمة جبل العلم 
انبنت عليه باقى الرموز المتصلة بالولي المعلومة في قمة 
اا وف ار اي ومغارة الخلوة وجامع الملائكة 
وعين البركة والحجارة المباركة» كما عمل الشيخ الغزواني 
على ترسيم زيارة التبرك بالشيخ ورموزه في جبل العلم 
به ی 2 

وسيستوسع مجال القداسة فى الجبل بعد صدور ظهير 
الا حدر او الي ای ةا د 
الحرم العلمي. وتعززت رموز ابن مشیش في اجبل باستشمار 
فتوى العلماء حول زيارة ات اا ن ودا ردد کار 
علماء فاس على الضريح المشيشي كما هو حال علماء البيت 
الفاسي والقادري وشيخ الجماعة التأاودي بن سودةء ا 


عاصمة حسب مأرمول وکا 5 
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إلى ترسيخ ما اصطلح عليه في باب الزيارة بطريقة العلماء. 
ومن اركانها التسسك بالطهارة. 

وا تحت الا الاك ااال وف 
بحج المسكين يبدو فيها التماثل بين العلم ومكة في توقيت 
الزيارة ومشهد طقوسهاء وأصبح جبل العلم بفعل الإشعاع 
لكر ای ف ال ع المد بن م ى ها 
وتزايد سلطة ضريحه» باعثا على تشكيل هوية نسبية ضمت 
ا ا ي 
حرمة بن عيسى بن سلام بن أحمد المزوار» ومركزاً للشرف 
العلمى. 

A RIN 
مرك ا ا رافك ركان لا عر م عل‎ 
السعة الا ت كان ا عا ك ا‎ 
ا‎ 
الاجتماعية التي احتلها الشرفاء العلميون فى قبائل ومدن‎ 
الال الدزيى وخر ايل ناك ها بالات الى تاق‎ 
O N E E e RN 
الو وغ ب 100 ةا مراي ال د ة0‎ 
ومولاي مسلمة ۱702 ابنی سبدی محمد بن عبد الله على يد‎ 
ااا ا‎ 

اجرد E‏ مخطرط. ج ع کن 39:36 راط 36 39 2 


الوران ت تر ا جر ا لھ د کی کروی ن 
9 الرباط. ۱0۸0 ؛ مارمول كربخال. إفريقيا ‏ الجزء 2ء تح. م 


حجي» ص. 256. الرباط. 1984 ؛ م. عمراني. الشرف وا لجتمع 
E E O ER E E A,‏ 
E E‏ 
الرباط. 2001.2000 


عَلم الجهاد الروت نحلم سى ب ادى 

من المعلوم أن جل الزوايا والأضرحة وبعض الطرق الصوفية 
با مغرب لها "علم" خاص يكون أحيانا أخرى مكتوب عليه 
E PO O E‏ 

وا ا ات اتر ف قد 
ارخا نات و اكف ا دران ال عد ا د اا 
مثل ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش. 

ا ا ع ی وو 
سيدي يسف التليدي" وهو العلم المحاص بضريح المولى 
الاك جى و ن امسن الي الان ا ر الي 
ا و ا ی ی 

حل ا رها کار مف ع الجاهري ي فد اا 
الذي كان يوضع بالزاوية المذكورة ولا يخرح منها إلا عندما 
تتفق القبائل على تنظيم حملة جهادية ضد الغزاة الأجانب 
E OE EE E BA E‏ 
ا او اتا مسل مد ةوالت اضر 
وطنجة وأصيبلا والعرائش. 
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وكانت العادة تقضي عند إخراجه من الزاوية اقامة حفل 
E a‏ 
القران الكريم؛ ثم تكون حفلة شعبية يشترك فيها الغياطة 
والطا وال اوه ات اة وو الك د ف 
الجاهدين تقدمها العل الذي بحمله قد الزاوبة طك الد 
التي يظل فيها العلم خارج الزاوبة. 

E E RE‏ العلم إلى مکانه بعد 
إقامة حفلة شعبية ماثلة لحفلة إخراجه. 

کو ان غا ل ع ا ی ا 
العمل بها بعد وفاة صاحب الضريح الولي الصالح سيدي 
يوسف التليد الذى وافته المنية سنة 050 موافق عام 1543. 

E‏ لاان ا 
العلم المدکور ټاته کان بحمله المجاغدون فی عدد هجرمات أو 
E E E EP SE‏ 
الاد غر والسابع ت 

ويقول الكولونيل كتأاص عن هذا العلم في تقسرير له 
O E‏ 
se i‏ زاوية سيدي يسف التليدى الا د 
E E‏ للمكانة التي يتمتع بهي NE‏ 
هناك حيث ينسبون اليه عدة كرامات خارقة للعادة وهذا ما 
جعلهم يعقدون في الزاوية المذكورة أول مور تمهيدي للشثورة 
ضدنا يوم 7 ماي 1913 وكان ذلك بأيعاز من الريسوني. 

ا > على خرافتهم هدد قامت طائراتنا 
بقصف الزاوية المذكورة يوه 4 أكتوبر 1920 ثم كنت قواتنا 
من احتلالها يوم 1١‏ يونيو 1022 وكانت قد اعطيت 
المقدس وقد حصل عليه وبعشه الى تطاون فامر المقيم العام 
E TRE ET‏ 
e VR POON E‏ 

2 غو جک کیم لبرت الريسرنى دالمقاومة الملسلحة فى 

لاا 0 


ر 
دیز ا رور ر ححم 


العلمي. اسر شریفه تنحدر من دریه الشح عبد 
اللا بن ميش وهر زه خر موسی ويلح واعمامه 
نن وعلي وأحمد ومحمد الملهى. ات 
اللا ان ااا یکر ین على ن وره بن ع بوا 

بن أحمد المزوار هو الجد الجامع للشرفا ء العلميين والمؤسس 
ل ا ا ق 
لا ل ا و ا 
یوسف بن تاشفبن. وهو يعد فی lS‏ 
O‏ 
غير أننا لم نقف على ما بؤشر لشهرته في زمانه. ويوجد 
قبره فى قرية عبن الحديد شمال es‏ وهو مزارة 
ت 


زامن كفي أن الاد رمالاف العلنين: اظ 
رغم انغمارهم وضباع ملکهم على نفوذهم الروحي في قبائل 
غمارة. فقد تجمع هؤلاء إلى نهاية العهد الموحدي على ما 
يبدو في قرية المحصن» اسفل قمة جبل العلم مهد الاسرة 
المشيشية ومسقط راس الشيخ عبد السلام بن مشيش. وظلوا 
في طي النسيان إلى غاية اواخر العهد الموحدي» حينما ظهر 
علم بارز من أعلام الأدارسة في جبل العلم الشيخ عبد 
السلام بن مشيش. الذي مهد لظهور الشرف الإدريسي على 
الصعيد الديني. وعوض الشرف الإدريسي عن الملك با هو 
انف د ا اكات عت ا و اا 
ا 

والواقع أن دور الشيخ عبد السلام بن مشيش في تجديد 
الشرف الإدريسى في الشمال الغربي يتجاوز حدود حياته؛ 
فالولي لم تكتب له الشهرة ة كقطب صوفي الا بعد وفاته. 
ولعل آهم ما TEE‏ دة او امو ااا الي 
ضمن له الاستمرار في سنده الصوفي الشاذلي الجزولي؛ 
ا ا ا ا ٠.‏ 

ا ی ی ر عن الشرفاء العلميين في 
جل الق دج ا ٠ال E‏ 
سنة 709 / ۱310 (وتقه ضمن مجموع aa‏ الرباط. د 
3 ص. 36 . 39) . والملاحظ ان هذا الجرد اقتصر على 
الجوطين بفاس وفرع غمارة من اولاد الشيبح عبد السلام بن 
مشيش» وهو محمد واحمد وعبد الصمد دون ذكر علال الدي 
کان اقرط فرب غجروزي فى الاخماض: ع 
شهرة العلميين في النسب في ذلك الوقت اقتصرت على 
الا ا أبناء الشيخ عبد السلام الثلائة. 
5 الفروع المنحدرة من أخويه موسى ويلاح وأعمامه 
ا ول واد ف ای 

ويظهر أن الشرفاء العلميين بعد وفاأة الشيح عبد السلام 
ابن مشيش فى الربيع الأول من القرن السابع الهجري 
٠)١ 13(‏ انصهورا في الهياكل القبلية» وبرزت في صفوفهم 
قوة محارية. تألفت من فرسان تزعمهم علي بن راشد» دخلوا 
في صراع مع سکان بني عروس وبني حسان» وتفرقوا عليهم 
عسكرياً وهيمنوا على جبل العلم وعلى طرف من بني حسان 
كما جاء في شهادة الوزان. ثم آلت الغلبة إلى العروسيين 
ا ا e‏ 
غيروزيم بالأخساس السلفى وغيرها من القبائل المجاورة لجبل 
العلم. 

ويقترن ظهور الشرفاء العلميين في جبال الهبط على 
ال ا 
ا لتو ها ساعد غا 2ا 
الظهور الأوضاع العامة في المغرب ارا الخد اوري 
حملها في ترفر أسباب الغزو في شبه الجزيرة الإيبرية 
واا ال لر و اول اا ق ا 
بواجب E‏ ما أحدث هزة عنيفة في نفوس المغاربة 


وسمح لقيام م حركة جهادية شعبية بقيادة شيوخ الطريقة 
الشاذلبة الجزولية انطلاقاً من جنوب المغرب. 

افن كق ا ا اه اا ن 
E‏ 
E E E E E‏ 
أ ارت سترجاع سبتة المحغلة سنة 1415ء دون أن 
وى ذلك الى اس اناق اا ا غ 
O a O e‏ 
الشيخ عبد الله الغزواني ا غا واستقرارد في بني 
RAE eg‏ سي محمد الشيخ 1504.1471, 
وتأسيسه لزاويته بقرية تزروت. 

ومن الطبيعي أن نترقب النتانج الإيجابية لهذا الحضرر 
الصوفي في المنطقة على الشرف العلمي؛ فالملاحظ أن 
الشرفا ء العلميين انخرطوا فى الطائفة الغروانية» ونكتفي 
ا ال و ل A E‏ 
والريسونية. يتصدرهم الولي عمر بن عبد الوهاب ت. ٠056‏ 
ل 0 
6. غير أن دور الشيخ لم يتوقف عند تنظيم الزوايا في 
E E‏ 
للتعاليم الجديدة التي أصبحت قاعدة لترسبخ الاتجاه الصوفي 
السني في المنطقة E E E ET‏ 

ل واا ااا وو ا ا ل 
جبل العلم» وأسهموا بدو e‏ 
E N NIT‏ 
بتمكنوا من تأسيس زاوية خاصة بهم بنتظمون فيهاء 
ويتخذونها وسيلة في تحقيق إشعاعهم الصوفي» بينما جح 
تلاميذ اخرون في ذلك كالشيخ يوسف التليدي ومحمد 
ا ی 

ويمكن اعتبار الفترة الممتدة من رحيل الشيح الغزواني 
عن الهبط سنة ۱513.919 إلى مستهل عهد عبد الله الغالب 
السعدي ١‏ (1574-1557) فترة هامه فی ي تاريخ الشرف العلمي؛› 

حيث انضافت اليه قيمة تجلت في أنتشار ر الصلاح في جبال 
N‏ 
والريسونية. وتميزت الفترة اللاحقة بتأسيس زاويتين كان لهما 
الت ى العميق في الشمال الغربي هما الريسونية بقرية 
E E‏ 
بقرية وزان خا و ا ف العلمي» وستلعب هاتين 
الزاونتان بشكل متفاوت CE EC]‏ 
طلائعية وفي تارب بخ المغرب المحديث . وساهمتا فی بروز 
e‏ 

اک لاق ع عار الف تال فاه 
بالتصوف. فاننا نؤكد على قوة الترابط بين الشرف العلمي 
والجهاد» وهو حتمية تاريخية بحكم الموقع الجغرافي المنقدم 
في خط المواجهة مع شبه الجزيرة الإيبيرية» ولكونه كذلك يعد 
فل ف ا ا ا ا ا یو ا 
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إلى مکانتهم الاحتماعية والديتية في المنطقة كانوا مؤهلين 
أكثر من غيرهم لقبادة الحركة الجهادية على الصعيد المحلى. 
ويتجلى دور الشرفاء العلميين في الجهاد على مستويات 
التباطير الديني والتعبئة والقيادة. ومثال كل من بني راشد 
لن الارن وال ن اروت يجمع هذه 
الخضانن» وبزان على ران الراء اورلن ال > 
ألجهادية في الهبط منذ نهاية الدولة المربنية وقيام الدولة 
الوطاسية؛ واستمروا كذلك إلى غاية سقوط إمارتهم على يد 
عبد الله الغالب السعدي سنه 1562. ثم انتقلت القيادة إلى 
٠ 2‏ عمهم الريسونيين ف اررو دلت امت ت را 
الشرفاء للجهاد في بلاد الهبط من 1471 إلى 1578ء أي ما 
يزيد عن قرن من الزمن. | 
وترتب عن قيادة بني راشد للحركة الجهادية. تاسيس 
اول حاضرة في قلب جبال الهبط هي شفشاون» وانتقال 
الشرفاء العلمبين من طور البداوة إلى التمدن. وتحولهم إلى 
ا ارس فا جت راکو یون عت ی اک را 
خيرات جبال الهبط والغنائم والتجارة إلى أن قرر السلطان 
عبد الله الغالب القضاء على إمارة بني راشد. ونتج عن 
مساهمة الزاوية الريسونية في معركة وادي ا مخازن تعزيز 
الشرف العلمي بصفة عامة» بترسيم حدود الحرم العلمي وحرم 
المزوار بسماتة والاعتراف بالعلميبن رسمياً من طرف لسان 
أحمد المنصور الذهبي وبروز الأسرة الريسونية على الصعيد 
ورغم هيمنة الشرفاء العلميين على الحياة الدينية فى 
الناحية الشمالية الغربية ظل النسب الشريف أقوى عنصر في 
حياتهم الاجتماعية» وظلت ظاهرة الاعتراز بالأنساب إلى 
2 ا ر e‏ السمة الغالبة في 
اهارا E‏ والدفاع على الرتبة الأرلر 
ا ر ا ی 
EE E‏ 
فا لمبادرة الأولى قام بها الشريق أحمد بن يحيى ت. 
1 / 1593 بفاس» إذ انه نسخ شجرة العلميين الموسويين 
قبل سنة 980 / 1573 وحظيت يمصادقة شيخه عبد الواحد 
الحسيدي قاضي فاس سنة 986 / 1578. وهذا كان كافيا 
ر العلمى ت ر ° بعد الدعم الذي تلقاه من 
ی الكلمة في الحاضرة الاأدريسية هما 


محمد و و سف الفاسي. 

RET‏ االعلمين الى الشهرة كان ما الخ 
٤‏ الت اه العلمي» إذ كان عليه التصدي لمصنف 
ابن السكاك الذي حصر المرتبة الأولى في وضوح النسب فى 
البسيت الجوطي والصقلي. وکانت تشه رکه اراج 
العلميان ضمن آهل المرتة الأولى من a‏ فاش لتقا سوا 
الشسهرة د مع الجوطيين والصقليين. وأسقرت المحاولة عن 
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ار ان اقرف او اء الك 
عراف ا اب على الرف اللي اتن ف رجت 
العلاقة الجديدة بين الشرفا » الجوطيين والعلميين بزيارة نقيب 
أشراف الأدارسة إدريس بن أحمد العمراني الجوطي لضريج 
الشيخ عبد السلام بن مشيش رفقة الشريف العلمي المذكور. 
د ل ان تر ر لكا عراف لتا وين الشرفى 

حيث زف النقيب بنته للشريف العلمي» مكسرا بذلك الحاجز 

الاجتماعي بين البيت الجوطي بفاس والبيت العلمي بجبل 
العلم. 

وكان من نتائج هذا التحول في موقف الجوطيين من 
العلميين وفود شرفاء ء جيل العلم على فاس برس زي اره جدهم 
إدریس الأزهر في کل موسم. ا لأجل طلب العلم > كما شجع 
بعضهم عل ال ستفرار في المدينة بصفة نهائية. وقد كان 
الاعتراف الرسمى بالعلميين من طرف السلطة السعدية بعد 
الا ارز الاي ل ال زرو ي ر E‏ 
المخازن. سبباً قوياً في حمل الجوطيين على CC‏ 
اَن تكون السلطة السعدية ضغطت على اانا طن 
العائدين من تونس في قبول أبناء عمهم الجبليين في الحاضرة 
ألاأدريسية. 

وقشلت المحاولة الثانية في توثيق النسب العلمي على يد 
عالم خر هو الفقيه أحمد بن علي العلمي ت. 1027 / 16١8‏ 
قاضي شفشاون. الذي أستقاد من رصيد أبن عمه بقاس؛ 
ووضع شجر نسب خاصة بفرع عبد السلام بن ممشيش. 
نسخها على رق الغزال في حدود سنة 1000 / 1592. وهي 
شجرة غير تامة علق عليها ونشرها العربي الفاسي في مرا 
امحاسن. ونتبجة لذلك أصبح جبل العلم المعزز برمزية دينية 
قويه. مصدر أعتزاز الشرفاء العلميين بمختلف فروعهم 
و مع إقص ب 
الإأدريسيةء وان aS SEE‏ نفس الموطن منذ القديم 
کالفا ءال رانين فا 

ولم يتوقف | لأمر عند هدا التاريخء بل وأصل الشرفاأء 
الاو ك 0 تفوقهم خارج جبل العلم خلال العهد 
اللوي الارلوعظرا باعتماء الاين الخارية نة 
المسناوي الندلائي وعبد السلام القادري وعبد القادر 
وبرز في 2 


والنقيب اخ و افا 

وكان من نتائج حركة ويو الاما تف 
ألعلميين أن پرزواً من مور الفجابن كا س اة سلالية 
متفوقه على البيوتات الإدريسية الشهيرة القدمة. وتقاسمرا 
المرتبة الأولى في وضوح النسب مع الأسرة العلوية الحاكمة. 
کی ورد عند صاحب أالدر السنى. ومن المؤكد أن تفقو 
السلام بن مشيش التي لم يزدها الزمان إلا رسوخا وتجدرا 


في المجتمع الجبلي. ومكن اعتبار الشريف العلمى سليمان 


کی م عو رة و الشف 
العلمي على غيره خارج حدود دائرة جبل العلم؛ إذ سار على 
نهج أسلافه في إعلاء شأن أبناء جلدته. 

وإذا نظرنا بكيفية مجهرية إلى تطور كل اسرة علمية 
عل جحد بلاحط تات ف اوور الفارخت وال ظائف 
الدينية والاجتماعية وطبيعة علاقاتها مع ا لمخزن. وقد تحكم 
في علاقات الشرفاء العلميين الداخلية عاملان رئيسيان هما 

: التراتب الخاضع لتسلسل هرم السلطة والرمزية الأبوية من 

جهة؛ والقرابة من الشيخ المؤسس عبد السلام بن مشيش من 
جهة ثانية» فقد اختص نسب اولاد مولاي عبد السلام من بين 
شرفاء جبل العلم برأي النسابين بكونه الأكثر وضوحا؛ بناء 
على شهرة نسب جدهم في ا مغرب وا مشرق؛ فهم ليسوا في 
حاجة إلى البحث في اصولهم كما يرى صاحب مراة المحاسن؛ 
ويؤكد هذا الاتجاد فيما بعد سليمان الحوات. وإذا كان أدب 
الأنساب لا يعبر عن حقيقة قوة تشبث العلميين بهويتهم 
التسة رالاتا عل شرف د الدحلا فيمكن تفسير 
ذلك بحماية المصالح المشتركة المتمثلة في الامتيازات المادية 
المنعم بها عليهم من طرف المخزن وصيانة الحرم العلمي» 
وإضفاء صبغة المشروعية على نمييزهم عن فئة العامة في 
محيطهم الاجتماعي. 

وال لاحظ ن a SS‏ ا عد السلام بن مشيش 
تشبثوا بموطنهم الأصلي داخل مساحة الحرم العلمي في قبيلة 
ی رون قرب الضريح المشيشي في قرية الحصن وأفرنو 
وادياز ودار الحيط وتاجزة وتاجزرت وطاردان وتازروت» حيث 
شكلوا أقوى تجمع بشري شريفي في القبيلة. ومعظم الذين 
غادروا القبيلة الأم. استوطنوا قبائل مجاورة كالأخماس 
وسماتة وبني بذر وال سريف وجل حبیب وبني مصور وبني 
حسان. ويتبين من مدونات الأنساب أن السمة الغالبة عليهم 
الى غا العف لكاي ن الفرن الان عضو هى لدان 
وان جل الشرفاء العلمين الدى قروا فن ادنا حارو 
مدن الشمال الغربي القريبة من جبل العلم. 

وقد مغل الضريح المشيشي رباطا أزلياً ولحمة ظاهرية بين 
الشرفاء المنحدرين من الشيخ عبد السلام بن مشيش» بدافع 
الاستفادة من الرصيد الرمزي والحصول على نصيب في 
الفتوحات. وظل معظم هؤلاء خارج التنظيم الصوفي رغم 
أاهمية دور التصوف في نو الشرف ويمكن اعتبار هذا 
aE‏ واا كان 
الاعتزاز بالانتماء إلى العلم قد لازم مختلف الفروع العلمية» 
فإن بعض الأسر شكلت لنفسها هوية خاصة» وبنت كيانها 
الملستقل خارج دائرة مركز الشرف العلمي» كماهو حال 
الکو ر رر اد اشن زاويتهم وحصولهم على 
الدعم السعدي نتيجة لدورهم البارز في معركة وادي 
اللخازن» إذ نجح هؤلاء على عكس آبناء عمهم العلميين في 
الملائمة بين النسب الشريف والتصوف والجهاد . واصبحوا بعد 
رحيل الشيخ الُوؤسس محمد بن ريسون يعرفون بأولاد ابن 


ريسون» ويحملون لقب ريسوني نسبة إلى الجدة ريسون. لكن 
رغم مكانة الشيخ محمد بن ريسون في ميدان الصلاح 
اهاد وق كه زوفل على الشر ت العلئ فة 
E E‏ 
O N I E‏ 
على الدوام محطة رئيسية في زيارة الضريح المشيشي. 
وكذلك شأن الشرفاء العلميين المنحدرين من ملاح أح 
الخ عد السا ن ميش الاين ارا عفرن 
ا ل فان اس زاوتتهم على بد ال 
عبد الله بن ابرا هيم العلمي؛ وبها اشتهروا وزالت عنهم نسبة 
شریف علمي» وکونوا أكبر قوة في الشمال الغربى اسحفادت 
ال لحري الحراضل وف لا عن ار ااال 
الأسرة العلمية الواسعة كان منعدماً في تجربة الوزانيبن» فقد 
كانت الزاوية الوزانية في طور نشأتها محطة رئيسية في 
طريق الزائرين من أهل فاس للضريح المشيشي» كما استعمل 
هؤلاء النسب العلمي في دعم نسبهم الطيني» وإلى غاية 
حدود تاريخ تشكيل الهويات النسبية المستقلة داخل الأسرة 
العلمية الواسعة وجب التمييز التاريخي بين الفروع العلمية. 
فالعلميون في الوثائق الرسمية هم ذرية الشيخ عبد السلام 
بن مشیش. 
ظل هؤلاء زمن المرينيين بعيدين عن الأجواء السياسية 
في العاصمة فاس ورغم بروز بني راشد العلميإن في عهد 
الوطاسيين ومحاولة انفصال الأمير علي بن راشد عن السلاطة 
الوطاسية في أمر الجهاد» فإن ذلك لم يكن تعبيراً عن طموح 
سياسي واضح؛ إذ سرعان ما سيطر السلطان الوطاسي على 
اعار کي راا اف عا ا اد ا 
رسمي باسم السلطان. وشكل بنو راشد بعد ذلك سنداً قوياً 
للسلطة الوطاسية؛ وشغل الأمير إبراهيم بن راشد منصب 
الوزير الأعظم في الدولة. وسخر قوة إمارة شفشاون الجهادية 
للدفاع عن السلطة الوطاسية ضد زحف السعديين» وشارك 
بجنوده من جبال الهبط في معركة ابي عقبة سنة 1516. 
وحينما غير خلفه محمد بن راشد موقفه من السعديين 
وبارك انتصاراتهم في سانتا كروز وأسفي وآزمور سنة 
71؛/, بادر السلطان احمد الوساطي سنة 1542 إلى تنظيم 
زيارة إلى الشمال الغربي توجت بزواجه من أخته الست الحرة 
أعتبره البعض ممثابة صفقة سياسية. ورغم ذلك أسر الشريف 
العلمي على تأييده السلطة السعدية. وذهب على رأس وفد 
من الشرفاء وأعيان القبائل لتهنئة محمد الشيخ حينما دخل 
إلى فاس سنة 1547 فتوطدت العلاقة بين الطرفين وتوجت 
ن النريت الل ادا غل ان ابت امار ن 
راشد الجهادية في نظام الدولة السعدية الجديدة. غير أن ٍ 
الله الغالب السعدي في إطار مواصلة امتحان الزوايا 
الا ا رة رن الها ”على اهارو جى ر د 
2 وادی تشد القرار على يد ررر مةك بن غد القادر 
السعدي إلى نزوح محمد بن راشد مع أفراد آسرته إلى بلاد 
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النرن: وتم اترخيل ها قى هن ال بى راسد إلى سديدة 
اک ت اا ا 

وفرض دور شيوخ الزوايا الشاذلية الجزولية وشرفاء جبل 
العلم فى التعبنة للجهاد خلال فترة الاستعدأد لمعركة وأدي 
الا غا السلطان السعدي عبد الملك (1578.1576) 
تغيير موقفه من شيوخ الزوايا الشادلية الجزولية وشرفاء جبل 
العلم؛ ووقع تلاحم بين القيادة الرسمية وهؤلاء في المعركة 
E E AE I NET E‏ 
ا ي 
المبايع بوادي المخازن. 

ركن اعغار افير الارن س الان سار 
بعد وقوع هذا الحدت. الذي رسم موجبه حدود الحرم العلمي 
خا هاا ها و ا ا ا ا ا 
OS NT ENE‏ 
وبالمقابل قدم الشرفا > العلميون خدمات للسلطان, نذكر منها 
على سبيل المثال أن شريفاً ا د ع ال د د 
الرحمان ألقى القبض على التنبئ الشائر ابن الحاج قرقوش 
a N E a N OO‏ 
OBE E‏ 

E IR ESET OTE 
الول ك ا مات ات غل عر رة الكانات‎ 
وطلرا معن‎ ٠: العختلة الس يرت فى ارب ارط‎ 
با لمشروعية رغم وهن الدولة التعاة دلل .ان بها مخ‎ 
الشيح المعروف بزغودة تمت على يد اعيان العلميين في‎ 


الضريح المشيشي سنة 1028 / 1619. وإذا كنا لاحظنا غياب 


أي طموح سياسي واضح لدى العلميين أواخر العهد السعديء 
فإن العلويين الأوائل تعاملوا مع الشرفاء العلميين بحذرء 
لحد اشيات متها الإشغاع المخنرايد للزاوية الوزانبة فى 
الشمال الغربي وبروزها كقوة جهوية كبرى» واستفحال ظاهرة 
ك ارتفاع عدد المنتسبين للشرف العلمي والعمراني. تت 
عه ا اتات ل عل الال تالاق اعات 
الضريبية المرتبطة بالوقار والاحترام. 

وا جل دلا ف الفاطا ن ال اتح ف رفانت 
ار نة فلي ادرف اللي فن خلال ددد ك ق ب 
لشاف وتنظيم حملة تنقيب واسعة النطاق في منطقة جبالة 
ل اتات ال اغ كلا ال د واد الم 
الفقيه التهامي بن رحمون الذي أسفر مجهوده عن وضع أول 
وان شامل في النسب الإدريسي بالشمال الغر ننه 
5 ,/ 1693. والنسب العلمي على وجه الخصوص. ونظم 
العالطا دجمل ری ی حورد غا ۱7091121 ف جال 
ا ان سو فاخاو ف 
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الديوان الإسماعيلي. غير أن الإجراء الإسماعيلي كان حلا 
ا اة ال سات و عاو ها غوت واا ا 
الى اروز ج جيل السلطان هة 1727 ولسحب الرغافه کر 
شيوخ الزوايا وتقليض فود الشترفاء اسندالسلطان قيادة 
ا لجهاد للجيش الريفى المؤلف من آولاد حمامة» تما تسبب من 
جهة في تقليص نفوذ العلميين الديني» وساهم من جهة اخرى 
ور فة اس اط د نة ق ا فا ما 
ادى إلى خلق نوع من التوازن بين القوى المتحكمة داخل 
المنظومة القبيلة. 

ويبدو من الوثائق المخزنية أن نجم شرفاء جبل العلم 
المنحدرين :من تسل الشبخ غبد السلام بن مشيش مال إلى 
الأضول خلال القرنين الفامن عشروالتاسع عشر لفائدة 
الريسونيين والوزانيين بسبب ضعف التنظيم وتوظيف الحرم 
المشيشى سياسياً ضد السلطان الشرعي. وتجدر الإشارة هنا 
بقرية المحصن إثر رده على والده السلطان سيدى محمد بن 
الحدث الذي احتضنه جبل العلم سبباً في فتح باب اقتحام 
من کل حدب وصوب. ونمکنوا من تجديد عقود الشرف كما 
استخدم الأمير المولى مسلمة الحرم العلمي في التمنع ضد 
اخ مرلای سلبان ول اماما عب 

وتم توظيف الحرم العلمي كذلك من طرف القبيلة الأم 
بني عروس في تجاوز الاحكام المخزنية» وتحول الضريح 
الر اء آلا ا ا او خا فاا ا 
بعلاقات الشرفاء العلميين بالسلطة المركزية تركزت حول هذا 
الضريح الذي ظل يشل رباطاً اسياسياً بين الشرفاء المنتسببن 
إلى الشيخ عبد السلام بن مشيش» ومصدر رزق لغالبيتهم 
Ss‏ 


ا 13 16 9 9 ا 
لواف 00220000 e‏ 


E ابرا‎ e Cal 
الذين أسهموا في تأسيس وضع ا المفزبية‎ 
الف‎ 
ا کو ا رل ی مالا لر و غ ا‎ 
يومند في وج انقشارغا وذيوعها بالغرب» فاشربت زه‎ 
أل فن ا ا ف‎ ٠ اما ها و افا‎ 
معاشرة بعض الفنانين امثال عازف القانون ومؤسس جوق‎ 


أ الات الاج يكر لطا لى غارف الكمال 
فى يرير غارف الرة الفاق عرو الفظطاري 
والملحن المطرب المعطى البيضاوي» والفنان عبد السلام 
ار ۰ 

مارس العلمي في بد ا تم 
تخول ال الرة اة العو الك سعفة اها 
الان هة ي اوا اة واو هن وا غا ار 
رئيس جوق الميتم البيضاوي المرحوم محمد زنيبر. 


التحق العلمى بجوق الإذاعة الجهوية لمدينة الدار البيضاء 
مره دون النلانن کک عازفا على العود ثم تصدى 
للتلحين والغناء. وفى سنه 1966 ااك ال اجون 
الاذاعة. u u‏ شخص يضطلع بهذه المهمة بعد 
المرحومين محمد زنيبر وا معطي البيضاوي. وقد استمر علي 
اس اوی الان اخبل على العا نى ناب عا ۱950 
وعلى امتداد أكشر من ثلاثين عاما استطاع العلمي أن 

بلحن عشرات الأغاني» اغلبها غا نظم كلماتها بنفسه» 
رل مها عا نط و كاغن ها أجلن اران وما اخل 
جال التي رع گلفا ها لادا والضخفن اخمدازكى 
خض و ا ال واا ال ها الرجال ع 
التلباتى مناسبة اتطلاقة المسيرة الحضراء عام 1975. 
ايظه : 

كا اسيك ا اسر عل رمال السر ال هة 

على تساو ل ورجربة. على التضر واجال تور 

على مبادئ بلادنا الجرة 

غنى العلي معظم أغانيه بنفسه» ويم E‏ 
افا اال مالي م اا ءازجو العف الاي 
وأغنية ا نخمم فيك من أداء المطربة سعاد محمد 
وا ا ا ارت تاغل اد اا عثت 
من ألحانه نعيمة سميح» وعتيقة عمار. 
تتوزع أغاني العلمي موضوعات عاطفية ووطنية. فمن 
ااا و ا ات ف اساك 
E E Ea‏ 
ال رر مرن ا دافا ا الا ع 
عليك . يا خالي الباب وناسيني . خليني بعيد . يا الناسي 
العاهد. 


ن غا الاعات او وة الارن 
اشرو ول الحو اال ر ا که 
فرحة الشباب . تحية الملك حسين ۔ شموع الفرح . نشد ال جلاء 
ملك القلوب ۔ بشرى وأانهار سعيد راند الجيل ۔ المسيرة 
امات 2 

ومن أغانيه الدينية : أغنية رمضان ۔ هذي ليلة عظيمة . 
ا ا زللعل رر داز ادر اه ا+ تسيو فل 
العود. وموسيقى كرية. 

ر ااه الل فو رر اء اة الف الب 
TE‏ لظروف كاتب فيها الأغنية المغربية 
ربط بالدفق القادم من المسرن الل حقفم ندا عن 
البحث في مشروع ألهوية الوطنية للاغنية المغربيةء ومن ثم 
حا تقل الاعتاة اة و عت محا ها سرا على 
E E E TET‏ 
بالتقاسيم والمواويل» أو شحنها بالفواصل الآلية المطولة. وهو 
او امات و ا 
ا ا ا 
التطريب وتوليد الانغام. 

وفيما يأتي اسلوبه في التلحين بعيدأ عن اسلوب اقطاب 
اا ا خض ابد ليارزي الفط اهاري 
وعبد الوهاب اگومي» فانه يبدو و وأقرب إلى : نهح المطرب 
محمد فویتح؛ وهو نهج متميز يمتح من آلوان tS‏ 
الشعبية ويجعل ااا ا ٿان حمل صفة ااا 
الشعبية. 

امانا من اللي فن ر كرت هدا الع وقد حر 
تعامله مع النصوص الشعرية الزجلية» وبذلك نظم جلها 
بنفسه» فجاءت عباراتها بسيطة» تستدعي الجانا بسيطة 
SE NERE‏ 
متسمة بالصدق» تحمل في كشير من الأحيان سمات بينة من 
الحزن؛ تتجلى على مستوى الصياغة؛ ثم على مستوى إدائه 
لها بصونه الهاد ئ» بعيدا عن التشنج والانفعال. 

أجريت مع العلمي عدةٌ حوارات إذاعية وصحافية» كانت 
E E E NEE TEENY‏ 
النهوض بها. وفي هذا الصدد فهو يرى أن من أهم عوامل 
E E E O RE‏ 
کن اف م عو الان هر اه رن مهه من 
اقغات آل ده ارال ا لحد ف الات السجيل 
LL‏ : : 

E A 
نلك الجا عة لراجة ا متاه لك اندر على كتل هد‎ 
المواجهة إلى لحظات لتحقيق التواصل الروحي معها.‎ 

مل اخ العلمى بلاده في عدة تظاهرات فنية» ومن 
ذلك مشارکته د في ربیع 1981 ۔ رقي على راس جو موسیقی 
من الدار البيضاء. في الاسبوع الثقافي الذي نظمته وزارة 
الشؤون الثقافية في الكويت. 
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وقد وأفأه لاحل اللحتود لدا اا2 عصر يود 

الأربعا: A aa‏ 
اتر آم تادید ای a‏ ن حب حريدة العلم ‏ المصفحه الفنية. 
ع 74 الأحد 5 NF IEE‏ 8-2002 بلفتوح. 
و الع حال ن نطفي درد من اء الاک چ د 
الا ال 169702 اح 15 00 ا 
ل Ce‏ 1 . 1995-1 ص. 9 ؛ مجلةالفنون؛ ع ١‏ رييع 
الثاني 1H‏ : ا IRI‏ ضن: 2 : محهول بتوفيع و 
الراحال سيرة التعلم بامتياز . الاتحاد کک 1 
u7 7) e 2 7‏ 1 
0 مای ت | ولسو ؛ 3002 ا شرفي ا | 
العم مط اله الغرت 1997 2ض 196 جل تز امعان 
هل . اللجاح الحييدة. الدار الليطاء. 418| / 1007 ص 104„ 
|20 


العلمي؛ أحمد س الحسن و لل اسن عام 12706 / 
06 و مشهوري فني السماع والمديح دة الد نه 


ا تقال العا عن محمد برقاع وعيد السلا الدفناتى. 


ا با اق رانه بحففل كلام القوم وحود و وکاق 
ای ااا مبازين الوسيقى الأندلسية. 


e o 1397 US الأنرلة الع وف‎ 


عبد ا بن عبد الجحلل 


العلمي. أحمد بن عبد السلام بن طاهر السريفي 
القف هات ان الاين اة اهل الخر ف بالغ 
E O‏ 
NE ER E‏ 
ذکرها له الكت لکتاني في فهرس الفهارس. وابن سودة في دليل 
مور المغرب الأقسى. واا ی 
E NT E E A E,‏ 
RA‏ 
6 ا ل الات فی ال مان واکان جت اغار 
الزركلي ألى انه قتل في الحرب الريفية نحو 1344 وفي 


سو سوه اا ال 
توفي فى طربقه الى الحج سنة 1343ء نما يدل على عدم 
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ا ر ا 
التاريح. 
O E O E EE MES‏ 
ا E E E e‏ 
5 ؛ الزرکلي. 2 علاء. N a eel‏ 
EEE E E OE E‏ 
الخرارى اتال هة بالغري» ا42 الرباط 985]. 


العلبي: اخمدين عبد الله اي كان نها 
غالا رخا يليا ولي ااب عن اي دة الكو 
a NES UA‏ 
اک ا ا و عار 


REET ERE E E) ا ا 1 لسريرد‎ e E 


+ 


ا اء المغرب. 207:8 


العلمى؛ أحمد بن سکس الوهاب بن ا بن عر بن 


E RE O E EEE 


لا الشيع عد الجا يحضالا فلك 


ققبة لابه مرموی. عالطا ووي ااا ت 
NOE I RT CET‏ 
SE a N‏ 
والعسرانبين فى اطأر حملة محاربة ظاهرة المنشرفة سنة 
2 / 1709. وقد تقاسم هذه المهسة مع ابن عمه ادريس بن 
غد لوهاب. وتلقہا دی رت ی طرف حاکہ کہ الناحية 


COT ET‏ ا 
اة E ENE aS‏ 
نتيجة التحقيق الغى النقيبان الرسرم المزورة. وبعشا بسجلين 
العائ ماما اخ ن ن ابت التب 

و اا و 
OE EE E DE‏ ال ال ج 

EE EET ا‎ ATE ETT 


ص اي 
الا اا ت خت ا اقات 


فيه محال E e N‏ را کور العا ہی 


. اللراء سن اکو: ستساشا ERE‏ لدد با جالعل 


ا 
ص 1 مخفلر دل 2 ال حماأب کک Sa‏ : محهو: . 


r ےہ‎ 


العلمي؛ اد غل ي ا ا ا 


بشتشاونء ويحة من غلماء القزن الحادى الهجري السابع 
عشر الميلادي. وهو من بين الشرفاء العلميين الذين شدوا 
الرحال إلى فاس طلباً للعلم واعىتكفوا على الدراسة 
والنحصيل» فأخذ عن كبار علمائها من طبقة الشيخ محمد 
القصار الذي كان ملازماً له. 

ويا اة e‏ وهار ادر 5 طا 
مدد في الجامع الاعظم بشفشا 
الفقيه محمد بن الحسن بن عرضون. لكنه سرعان ما تنصل 
منهاء وتفرغ للتدريس والتأليف في الفقه والأصول والتاريخ 
والطب واللغة. وبرع في علم الوثائق والأحكام. 

ظل أخنة العلمى على صلة بالوسط العلمي بقاس: 
CIE Oy,‏ 
العبد السلاميين فى حدود سنة 1592.1000. ولعب دوراً 
مهما في ا بهذا الفرع في الحاضرة الإدريسيه. 

توقی سلة 027)] / 1615 

ع. الفاسي. سراة الحاسن. ص. 178.167. طبعة حجرية. فاس 

1314 


ون > ثم تولى خطة القضاء ء بعد 


العلفن اح حى ار واا 
الشفشاونيين بفاس. وهو من علماء الشرفاء العلميين. درس 
بشفشاون ثم شد الرحال إلى فاس طلبا للعلم. فأخذ عن كبار 
علماتها أمثال يحبى السراج والقاضي عبد الواحد الحميدي 
وبعد تخرجه عالطا استقر بفاس وانقطع لطالعة الكتب 
والتدريس. وهو أيضا فقيه ومؤرخ وادیب» وکان اول من 
ع لالا بالا الادو س تاي وا افد 
نة للفلمن تسل ك 1573.7080 ال ادى غليها 
القاضي عبد الواحد الحميدي. 

وأسفرت حركته بفاس بفضل المساندة المعنوية من قبل 

شبخه القصار والشيخ يوسف الفاسي أن أصبح الشرفاء 

ا ا 
بالجوطيين والمسقليين والاعتراف بهم من طرف الجوطيبين 
راق ابه ت عات الترح ادرت ونا من شك 

ا الغو لاي لر الى دقاو الحرن م د 
الان الا ا المنصور والاعتراف بشهرتهم ee‏ 
قد دعم حركة الشربف العلمي. 

توفى العلسى احمد سنة 1001 / 1593. 

EEE LE ENF‏ صر . ()+ .4+ طبعة حجرية. 


رص ا سی › 


n 


TR 


ا 
جحد یر کی 


E NENE E العلمي» التغزوتي اخد‎ 
E N N E aD 

N) FE ON E EEE‏ شم بالاعتداء على السا 
e‏ 
المكافحين. فانضم الى المقاومة السرية بفاس حيث جعل منزله 


0 ن ق 
اة الد ت و هرون ار ا اد جن جرا 
التعذيب مقر شرطة الاستعمار الفرنسي» تغمده الله برحمته 
الواسعة. 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 
Ra ee‏ 


العلي الشريك. غبد السلا ب مهد فق من 
ساء البحر السلاويين العاملين في عهد مولاي سليمان إلى 
نفا ف مطل س ۱831249 تی ید رای د 
الان و كان الفا اد آل اترات عل راس 
اا اا و وانعم EE ERE‏ 
ا ا ا 
بريطل الرباطي مهمة حمابة المياه الإقليمية. وملاحقه حقة السفن 
E TEI RE RE‏ اوو اله 
e RT‏ 
E‏ 
E CE EE‏ 
محمد بن الفقيه الشريف السلوي. بعلم منه بحول الله وقوته 
.أ ذنناه بالسفر قصد التجارة في مركبنا السعيدة البارز 
ENE‏ ا 0 
و ال تالكر رووص اوش الل ي الجر 
الصغير والكبير. مشترطا عليه أن يشتغل في جميع أموره 
كلها ا يعبته» امتحريا للأمور الذميمة المخلة بالذين» وأن 
د الفا و اعا ت ا وین ا چا eT‏ 


لا يحمل في مركبه مثل الخسر والخنزيرء فإن حام حول ذلك 


sS a‏ وبعد قضا ء اربه 


و تحر مه e‏ جارد 1 E ll‏ إل RT‏ بتعداد. 


إ۱ ا جنك الملعتر e e‏ 


E E OST O 
ن‎ e r سيا ا‎ ١ 


الاي ا اف الرحيز وملحقه. RS‏ 
جن ا 
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موري حح اسفن الا دل ولد بمدينة شفشاون في 
منتصف القرن التاسع عشر؛ وبها أخذ عن شيوخ الفن. وفي 
بداية التلاثينات انتقل إلى مدينة تطوان حيث عين مديرا 
للقسم العربى با معهد الموسيقي ؛ وكانت هيئة التعليم يومئذ 
مكونة في معظمها من عناصر شفشاونية منهم : عازف 
الان اخ البردعي» وعازف العود محمد بن عياد 
والعياشي الورياغلي رئيس اج العربي بالمعهد وعازف 
ابات في شن اله وال اخند اجا 

وقد كان عبد السلام العلمي وإلى جانبه البردعي 
والوياغلي المذكرران . من بين الفنانين الذين ساعدوا 
ا ا 
كيان ۰ 

توفي عام 1056. 

Arcadio De Larıéa Palacin,. Nauwha fsbahan 


Introduccion. p. XXII - XLI, Edilora Mauroqul, Tetuan 
1956. 


العلمي» عبد السلام بن الأمين ولد في أواسط 
القرن التاسع ی وقد تعلم اضول الموسيقى لاال 
قواعد هذا الفن استقدم إلى تطوان حيث تقلد إدارة القسم 
العربي بالمعهد الموسيقى فى بداية التلاثينيات. وكانت هيئة 
الع د كن ت همها ف عاضر فاربة كاد 
البردعي ارت الکهان: و محمد بسن اة ارقت العود» 
والعياشي الورياغلي رئيس الجوق الأندلسى وعازف الرياب» 

وة كان العلش دوإلى جانبة الزراغلى والبزوطي :من 
ا و ا دوا ارق الإسباني اركاديودي لاريا 
بالاثين على تدوين نوبة الأصبهان. 

توفي العلسي بتطوان عام 1959. ويعتبر مؤسس الجوق 
التطوانن الحدبت. 

دى لاريا اركادير بالائين. مدونة الاصبهان. المقدمة بقلم الفريد 


البستاني : ع. العزيز أبن عبد الجليل؛ مدخل إلى تاريخ الموسيقى 
المغربية. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاءء 2000. ص. 277. 


عبد العزيز ابن عبد الجليل 


العلمي» عبد السلام بن محمد بن أحمد بن العربى 
الك الفا س ال اد يدال هات اتخ د 
الشرفاء العلميين الوهابيين أهل ااا رن 
المنحدرين من سلالة الشيخ عبد السلام بن مشيش. رحل 
والده إلى فاس قصد استكمال الدراسة بجامع القرويين 
وتخرج منها عالماً واستوطن المدينة. قدا ناداللا 
العلمي المزداد بفاس حوالي 1250 / 1834 في بيت جمع بين 
الشرف والعلم. حفظ القرآن الكريم وأخذ مبادئ العلوم على 
والده ثم التحق بالقرويين وتخرج منها عالاً على الطريقة 
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اة ير ان نرهل هر عل ها کان مار کن 
E E‏ 
والرياضات والطب في تهات عل اخري وهال ال 
التخصص في علم الفلك E E‏ 
ا ی ا 
باختراع آلتين شمسيتين الأولى سماها جعبة العالم واسطوانة 
العالم» أما الشانية فسماها ربع الشعاع والظل» سنة 1283 . 
60 واهداهما لفن السلطان نة 1867.1284 > وبذلك 
ال كانت ا ي الط اللي ا نن وال عجان 
السلطان محمد الرابم. الفتلطان وا الحسن الى مصر 
و عا 0 راا الف الو ت اتدل 
زا لي واا راد و طط الاعات الش باحدت 
الطرق العلمية» فالتحق بالمدرسة الطبية بالقصر العينى 
الاه الي ان برها الات وغل افا على عب 
RT O SE‏ 
مدتها بالضبط. حصل العلمي في نفس السنة على إجازة في 
الطب من شيخه حسين بن مصطفى عودة الدمشقي السوري 
اح امانا الد الا کو ید ا و 
واجتهاده وتفوقه على زملانه. وقد ألصق العلمى على يمينها 
زسم ربع الشعاع والظل ألذي ابتكرد بفاس قبل رحيله إلى 
بر علي يل الا وال ج عه ت ها ايدان 

دون العلین ف کاب اران ی جل مات او ای 
بلغة فاس ما تلقاه في مصر من ا وذيله بلائحة لأشياخه 
من عرب وعجم» وما آخذ عن هؤلاء من علوم بحثة. يستفاد 
منها مقاربة نوع التكوين الذي تلقاه في مصر على المستوى 
النظري والتجريبي ٠‏ وكفاءته كطبيب متعدد التخصص. وذلك 
E E E‏ 
وهي كما يلي : 


الا محمد علي باشا البقلي | الاشطا 
| 


العملبة الجراحية 
الجراحة باليد 

الأمراض الباطنية 
الأمراض الباطنية 
الأمراض الاطة 
الأمراض الباطنية 
الأمراض الباطنية 
التشريح الهيكلي 
العظمى والمفصلى 
التشريح العظمي 
والعروق محمد افندي دری أ 


التاريح الطبيعي | محمد افندي ندا المصري 


محبد به البقلى 
چا جورری 
سالم به سالم 
إبراهيم افندي 
موی کسی 


مخمد افندي شکری 


کل ام ی اس 
| الطبيب المترجم محمود | 
افندې ندا | 


المعمل الكيماري 


علم الأقرباذيني 


: | حسين بك عوف الأشباظلة المذكورة 
٣‏ للا ی وا 
الزهري ٠‏ عبد الرحمان الهراوي 
مشاهدة الحيوان | | | 
| واحجار المعادن | زهران افندي 
مرا ال ٠‏ 
والأطفال ااا اسبطالية أمراض 


النساء 


عاد عبد السلام العلمي بعد انتهاء مدة البعثة ألى 
فاس. وعينه السلطان مولاي الحسن طبيبه الخاص وطبيب 
آمخره. ذل الطب لتا ريي وره اراد الملطان ها 
الاختيار تقديم الدليل للأجانب على نجاح البعثات العلمية. 
لازم العلمي السلطان مولاي المحسن لدة جاوزت خمس 
OT EEE EY TT‏ 
الرس فع د کانا ي التجارین بفاس» کان ي 
ذلك الوقت بثابة عيادة طبية لعلاج مختلف الأمراض. غير 
آن تجربة العلمي في الواقع كانت فريدة من نوعهاء ولم تسفر 
ا ا e‏ ولعل هم ما أنتتجه فى هذا 
الميدان الطبي كتابه البدر المنر في علاج البواسير» ومفتاح 
ا > 

تجدر الإشارة إلى أن العلمي كان عا لما موسوعياً جمع بين 
الثقافة العربية الإسلامية التقليدية التي تلقاها في القرويين 
والثقافة الحديثة في مجال العلوم الحقة كما ساهم في نشر 
اعا وا لفارت الد فى اوساط الففن قاس عن طرق 
الكتاب التي جلبها عة من تى قتي أصتاف الذرفة: 
وأتجب فضلاً عن ذلك عدداً من التلاميذ» وخصوضا في 
اقات اله مامتال محمد نعل الخرارى عة 
اليا بش اب عبد الاد العلني الح تى ست 
الأسفل» ومع ذلك ظل بزاول مهنته كطبيب يقدم الوصفات 
العلاجية للمرضى. 

توفي سنة 1322 / 1904 ودفن بمقبرة الشرفاء العلميين 
بفاس. 

ع السلام العلسي: اء ابراس فى حل مقرداث الانطاكى بلغة 

فاس» فاس. 1318 ص. 126.123 ؛ ع. بن إبراهيم» الإعلام ممن 

حل بمراكش وأاغسات من الأعلام» ج 8 ص. 490. 491.الرباط؛ 

OT‏ ااه غ ارت ا ا اول ض: 

123.117 الرباط 1973 ؛ م. الأخضر الحياة الأدبية في المغرب 

عن قفد الدرلة العلرية حر 426:421 الذار اليضاء 1977: 

محمد عمراني 


العلميء عبد القادر (سيدي قدور) بن محمد بن 
اند ي لفات الا يمى الولى اوي اشير شا 
الملحون بمكناس وشيخ متصوفة هذا الفن مغرب القرنين (2| 
و13 م / 8| و۱9 ء). ولد يمكناسة الزيتون سنة 1154 / 
ا 174. 


احتفى المؤرخون والإخباريون بذكره فنعته التاضري بولي 
الله البركة الشهير صاحب الازجال الملحونة؛ وعني باخباره 
لکا فی انسل د راین ردان فی الا حاف کیا روب کر 
تلميذه امحمد بن عبد الهادي غريط في آرجوزة له بعنوان 
رياض أنس الفكر والقلب» ومحمد التاودي السقاط في 
رسالة له بعنوان خرق العوائد واستجلاب الفوائد. استعرض 
اراو اا خد الت كر ع مى 
على بن عبد الرحمن المعروف ك 
4 . ومولاي الطيب الوزانى المتوفى عام 1181ء كما اشار 
ال فض من ک اوا تر E eR‏ لاخدا لاسا 
والمعارف مثل سيدي العربي بن السايح الشرقي دفين الرباط 
ما 309 ودی فور افد شید ین ابی بک 
الش ئی المتوفی بمکناس عام 4ا ٠‏ 

وقد عادر العليى ER aS‏ 
وقصد مدينة مراكش. یکات اة مکث نها 
بضعا وعشرين سنة» يؤم فيها مجالس العارفين» ويطلع على 
أحوال الناس» فخبر النفوس» حتى إذا رجع إلى e‏ وجد 
شهرته قد سبقته» فاحتفل به خواصها وعامتها؛ ورحبت له 
مجالس السلطان العلوي المولى عبد الرحمن» ونال فيها من 
الحظرة والتقدير ما عز على كثير من شعراء العربية الفصيحة 
بله شعراء الملحون. 

وبالرغم من أميته» فقد أسعفته قريحته وسعة خبرته 
بأحوال الناس وأاسرار الحياة ليكون غزير الإنتاج حتى إنه لم 
يترك غرضا من أغراض الشعر إلا طرقه. فنظم في التغزل 
والخمريات» وأفاض في وصف مباهج الحياة ومجالس الأنس 
وزينة الدنياء كما نظم في القصص والحكم» وأخبار الأولياء 
والأنبياء» وفي الموعظة والتوسل إلى الخالق والتصلية على 
النبي الكريم والتنشوف إلى زيار قبرد الشريف ج لکان 
دا ي اا وا ا ر م ا 
واستلهام العبر والدکری. 

وقد ارت دة غراتل التق ادا الا ما 
القديم بالعلمي وبأشعاره حتی ا ا تغطي على 
ا ی م ا ی ا 
ومن هذه العوامل ان اشعاره اصبحت تشكل مصدرا 
لاستلهاء النصيحة. وفي ذلك يقول محمد عريط مخاطبا 
اتباع العلمي : 

واقبلوا النصح من أهل الخير راستيقظوا من ورطات الضير 

كالقاضي الحجة في موزونه و القدوة في ملحونة 

ومنهأً ا أن العلمي كان يملي بنفسه قصائده على 
ثلة من الكتبة والرواة» وهو ات ساعد على حفظها وذيوع 
ا ق 
بالنغمات. 

وإالى هذين العاملين يضاف صنيع بعض تلامذته 
لا ی ا و ا ال اس ایل 
اعا ن اح التلمسانية بالجزائر ما زاد فى سعة 
انتشارها والإقبال عليها. ۰ 
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رااان افاج فف اعت عا الا الى حى 
ا ا ا ی و 
الاسر الكاة كا اجه يبض ا لمرن إن ل ب 
TEEN O OER TE E‏ 
)B w0‏ الذي اتر عن العم خا وت رانا ونك 
ال ل الف ت ادى او وف 
(۲طء۴) الذي نقل إلى الألمانية بعض قصائده. 

وقد أحصى المهتمون ما حفظ من شعر العلمي فبلغ ذلك 
سبعين قصيدة وعشرين سرابة» وهذا أمر حمل على الاعتقاد 
ا الضياع لم تصب إلا النادر من منظوماته. ولعل من 
ها ا ادر القضاند الى ار ها ات رها هنن 
ا حیاته. ۰ 

ومن روات ما تة الي ف الد ار والترنالة 
والجمهور. وذابل لعيان» وطالت سيدى هذا الغيبةء وطامويا 
بهيج الخدادة. وظل نهاري سعيد. وما ازين أو صولك» 
والمحبوب. والمزيان. والساقىء وورقة مول الحب» وكلها غا 
ای ا ا ال وا عا ها ت 
الإذاعة الوطنية بأصوات كبار هؤلاء كالحاج محمد بنغائي» 
والحاج التولالي» وعبد الکريم گنون. 

ويبدو أن الاقبال على انشاد قصائد العلمي على الطبوع 
والنخمات كان مما ولع به الناس حتى في حياته. ويدل على 
ذلك ما ذکره المشرفي في 'الحسام"' وهو بصدد الحديث عن 
زاوية العلمي إذ قال : "له قصائد عديدة في محلون الشعر 
تلقى في حضرة الملوك وتنشد في مجالس السرورء وتشرق 
ا الأسماع. ويطيب بذكرها وإنشادها السماع". كما يدل 
على ذلك ما حكاء المستعرب (بوريت) نقلا عن شخص بفاس 
الجديد في موضوع رغبة بعض المدعرين إلى أحد الأعراس 
في الاستماع إلى قصيدة العلمي "طامويا بهيج الخدادا". 

وفوا اد وا ر ین خو ات د ات ا 
اا ی ای اعا کی اا ادر ن 
حياته. وهي مرحلة مأارس فيها سلوك الإنسان العادي من 
حب وإقبال على متع الحياةء فيما ذهب آخرون إلى تأويل 
آقواله وحمل مضامینها علی غير ما ببوح به منطوقها وتعلن 
و کت اة 

N E ET CE 
تصوف "وظيفي". يضجافى الإغراق في التجريد» ويتجاوز‎ 
الوقوف عند خلجات النفس وخطرات الفلسفة وشطحات‎ 
الف لرك ي اوا الال ف اة ار ل‎ 
ا ای ا ا ا‎ 
ما جبل عليه بعض هؤلاء من نفاتق وتحايل وخداع» أو ليدلهم‎ 
على نهج السعادة في الحياة.‎ 

تون العلن عام 1266 10507 عن اة وا قر 
و 5 انين ۰ 

ع الجراري» القصسيدة. صض. 629 639 ؛ ع. الرحمن ابن زيدان: 


م 
کے ا 


الاتحای» 0 ص 06 352 ؛ الناصري. الاستقصا ج 9 ص 


-6146- 


a O|‏ الخو ا يا جل سی دی عبد القادر العلمسي شيخ 

متصوفة ا محلون ؛ ندوذ اللحون والتصوف . ملتقى سجلماسة الثالث 

لفن الملحون. 8 .10 يونيوء 1990ء ص. 43. 48 ؛ محمد بن عة 

الاد غ را ووا ی 0 

العامة. الرباط. رقم د 512 ؛ م. التاودي السقاط. خرق العرائد 

واستجلاب الفواند ‏ مخ. خ. ع. الرباط» رقم 524. 

Sonncch. Chants arabes du Maghreb. 

عبد العزيز ابن عبد الجليل 


العلميء علال ولد المقاوم العلمي علال سنة 923| 
بدوار حضرية ملحقة تيزي وسلي دائرة اكنول إاقليم تازة من 
والديه عمر بن على ورقية بنت عمر. 

انخرط الفقيد في صفوف جيش التحرير بدافع الغيرة 
الوطنية والتشبث بدأ استقلال المغرب حيث انضم إلى 
وحدات الجيش بالشمال تحت قيادة محمد العجوري شارك 
في عدة معارك وهجومات مع اخوانه فى الجهاد إلى أن تحقق 
الاستقلال على بد بطل الغروبة والإسلام جلالة المخفور له 
محمد الخامس طيب الله ثرأه. 

وقد وافته المنية رتحمة الله علية يوم 6 / 7/2 1996+ 

ا ا خ الت فا 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 503989. 


العلمي» علي بن عيسى» لا تسعفنا المصادر في 
الإلمام بسيرته» وكل ما تر ی ا 
ارفا اللن الدين ا طا تفار هة ت س 
قل و ا ا ر اوی 
E N RS EN‏ 
فيها خطة القضاء منذ جده الثاني على بن احمد العلمى 
المتوفى. ولد علي بن عيسى العلمي بشفشاون وتلقى بها 
المعارف الأساسية في العلوم الشرعية واللغة العربية؛ وانتقل 
إلى تطوان حيث تتلمذ على علمانها امثال القاضى عبد 
ال رمان ا ارال وح فرق کا ساو می د رل ف 
الرحال إلى مدينة فاس لاستكمال تكوينه العلمى» وتلقى 
ف فا لر ل د كا اا ر اال ع اد 
الفاسي ومحمد العربي بردلة. 

ولل اا وا ی ع ال ا دو ف 
تحديد مساره العلمي من خلال بروزهم في ميدان الفقه 
والتوثيق» ما أهلهم لاحتكار خطة القضاء والفتوى في مدينة 
شفشاون لفترة زمنية طويلة. وهكذا عيبن بعد تخرجه من 
القرويين قاضياً لشفشاون من عامل تطوان ونواحيها على بن 
عبد الله الريفي في تاريخ غبر معلوم؛ ويظهر من خلال رسالة 
الاستقالة التي قدمها إلى نفس العامل. أن الفقيه عاش 
محنة حقيقية إثر نازلة تمليك الحراطين على يد السلطان 
امول اس اعا والتى امتد تاها ال انل ومدق الال 
الغمريي: اذ كان تن اماع عن المصادقة على عة 
اا ا ا 
والهروب إلى مكان مجهول. 


توفي عام 1127 / 1715 تاركا عمله الهام في النوازل 
مصدر شهرته. جمع فيها فتاوى متنوعة في بابي العبأدات 
والمعاملات 

ع. بن عبيسى العلمي» كتاب النوازل» ثلاثة أجزاء وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية. تح. المجلس العلمي بغاس» 1983. 


کر ا os‏ کی 
الوهاب» سكان قرية اأفرنوا في قبيلة بني عروس. وهو يعتبر 
من أوائل الشرفاء العلميين الذين انخرطوا في الطريقة 
الشاذلية الجزولية على يد الشيخ عبد الله الغزواني وحققوا 
التزغردی : تی مال فور أن الس مدد (ص) فد مات 
در ا ا او 
لقا الغلن لر نن ولا تعد ن کون ارس 
E‏ 


م بن E‏ دوحة الناشمر, تح. ھ. هجي ص 17 الربأط. 
77 ا ال ريا ارا ص 43:42 


العلميء محمد بن السحسن أبو جمعة لم يرد في 
امصادر الغربية ما يكفي لكتابة سيرة هذا العلم» وكل ما 
نعرفه عنه من خلال الإشارات الواردة في المصادر نسبه 
ومشاركته في الجهاد وشروعه في اختطاط رباط شفشاون. 
فهو بدون شك من مشاهير رجال جبال الهبط في القرن 
التاسع الهجري ا امس عشر الميلادي. واقدم .ها بلغنا عته: 
ما ذكره صاحب مراة المحاسن في سياق حديثه عن اختطاط 
مدينة شفشاون فى العدوة الأخرى لوادي شفشاون فى حدود 
E SE NNO‏ 
السفلى» وهو حسب عمود نسب أورده العربي الفاسي في 
نفس المصدر بنحدر من سلالة الشيخ عبد السلام بن مشيش 
ل 

وال الفا س ن و 2 ا 
واجتماعية من خلال بروزه في ميدان الصلاح والجهاد» حيث 
شارك في الجهاد الشعبي لتحرير مدينة سبتة أبتداء من سنة 
5 بقيادة شيوخ الطريقة الشاذلية الجزولية. إلى جانب 
عب بن محمد المجكسي وصالح بن صالح الياباني حاكم 
طنجة الذي عينه مقدما للمجاهدين فى رباط جبل حبيب 
أبتداء من تة 1418. ٤‏ 

وأذا كانت المضادر لا تضفى غلى هذا الشخص صضفات 
الفا يا ا شروعه في اختطاط 
شفشاون؛ وتقتصر على ذكر خبر وفاته في نفس السنة في 
مركز الخروب فى جبل حبيب بتديير من البرتغاليينء فإننا لا 


نشك ف أن ظا الشريت أبلى اللا لحن فى خلال فا راد 
على نصف قرن من الزمن من الممارسة الجهادية في ظرف 
وو ع ا ا چ ا ا ای 
ومن جملة الصفات التي حملها أبو جمعة العلمي فضلاً عن 
الجهاد حسب صاحب مرأة ا لحاسن. الصلاح والتفقه في 
الدين» غا جعله مؤغلا لقبادة الحركة الجهادية على المسترى 
ال 
الفاسي» اة الجاسن: ص :168 اس 1324 5 بن 
القاضي ٠‏ لقظ الفراند» تح. م. حجي. ضمن الف سنة من الوفيات ٠‏ 
ص. 265. الرباط؛ 6 چ الک تة العري ع 14 
ضر 136 يل 2000: 


العلمي» محمد بن الطيب المتوفى سنة 1134 هو 
محمد بن الطيب ب بن أحمد العلمي که اتا اس اا 
الشعراء المجيدين. والوشاحين المتألقين في العصر العلوي 
الأول. ۰ 

لم تشر المصادر الى تاریع ميلاده بالتشحديد. وأنما 
جص ذلك من فش ۲ ارات ف ر 1082 اء 
غلل قل الأديت مضباع الرررلى فى كابدنا ادى إلى 
مفاخر الوزير اليحمدي : "وكان أسن منى واعلم بالأدب» 
وکنا اراک مله والرزو لى من وال اة 1098 کنا 
يؤكد هذا الافتراض ابن الحاج في الدر ا منتخب)ء عندما ذكر 
أن للعلمي قصيدة في مدح المولى إسماعيل وتهنئته بفتح 
قة الر ا ا010 ك ار الي نة فد 
ي الأنن ااطرب في مدخ لري اسعاغل بعد فخ مد 
طنحة سنة 5ء قدم لها بقوله : "وقلت فى اولية اشتغالي 
بهذا الفن قصيدة؛ رايت ان اثبت منها شيتا على مأ فيه من 
المسامحة". مطلعها : 

لك العز والتأييد والفتح والنصر آيا ملكا يصبو له البر والبحر 

التخق العل بالكتاب القرآني ثم بجامع القرويين. 
حيیث شغفه علما التاريح زات ومن شبوخه بفاس ا 
المسناوي وعبد الرحمن الفشتالى والشاعر محمد بن زاكور 
وغيرهم» وقد حلاهم أثناء الترجمة لهم في كتابه الأئيس 
الطب بنعرت واوصاف منها : "الفقه المشارك» الفقهة 
النزيه الورع» من أهل الفضل وأحد قضاة العدل" إلى غيرها. 

وبعد مرحلة التلقي والدرس» تصدر العلمي للاقراءء. 
فکانت له حلقات اروش ن ألنحو والبلاغة ا 

ورحل إلى المشرق بقصد الحج» فمات بالقاهرة عام ,٠134‏ 
وقيل سنة 1135 بعد ان طال تشوقه للحرمين» لكن لم يقدر 
له الوصول إليهما. 

مؤلفأته : 

OP EE 
انتهى من تأليفه سنة 1121ء وطبع على الحجر بفاس مرتين.‎ 
ق ا‎ E 
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او ع اف ر و ات وال 
علمية اقتضتها الصنعة القلمية" كما ذكر في مقدمة الأنيس 
الطرت: 

كناشة مخطوطة تحتوي على أشعاره توجد بالخزانة 
املاط 

مجموعة رسائل أدبية وإخوانية أرسلها الشاعر إلى 
IE EA‏ واا العصر› وتوجد ضمن مجموع 
OR E TS‏ 

رسالة في معرفة النغفمات الشمان» وهي في فن 
الح ‏ ها ‏ اان ااطت ا 

EE E a. 

. القصائد العشرة في التشوق إلى البقاع المطهرة. 
منظومة رتب رويها على حروف المعجم» كل قصيدة بعشرة 
أبيات. وهي مجهولة المظان. 

شعره : 

ی ا ا 
الأدب والشعر في المغرب. وكثيراً ما يضرب المثل بشعره» 
hy‏ > بالصور» شيق القراءة على ما فيه من 
تكلف» موفق التصوير". 

تناول العلمي في شعره جميع الأغراض الشعرية من مدح 
ووصف وغزل ورناء وحکم» کا برع في فن التوشيخ. 

غزله موزع بين الجنسين» فكما تغزل في فاطمة ولیلی 
وسعاد تغزل فى أبن عباد ومسعود وأحمد وغيرهم في 
موشحات رقيقة شيقة. وله خمريات آبدع ئي وصف 
مجالسها وذکر ندمائه وسقاته وعذاله. وقد یز فی قصائده 
الوصفية للطبيعة الحية والجامدة» فوصف الرياض والأزهار 
والوديان. والأبهاء والقصور» متمثلا ما يراه بوجدانه 
و في صور أنيقة رشيقة. 

اما Cs Ss Ca aS E‏ 
لقان ا لرل .ماعل وق مدخ بع الروت ٤‏ والاعيان 
ان بح تة غل غرائل الدفر ودل الال 

وله قصائد في مدح الرسول عليه السلام. وفي التشوق 
إلى زيارة قبره. والتماس شفاعته في نفس صوفى صادق. 

ا اا ا والوضوح؛ 
مع ما كان يتسم به أحيانا من زخرفة لفظية ومعنوية في غير 
کلت کا RE E‏ ودقة تخبيله مع عناية 
بموسيقى شعره. إذ كان يختار البحور ذات الجرس الموسيقي 
لاف معا تار ملي نهج القدة الخمردية و ارىئ غل 
فن الموشحات. 

وقد أهتم بشعره فنجمعه وحققه الباحث عبد الرحيم 
ا ا 
E‏ ا و ا 
وا ا ا 0 وا و ا 
ملكة في نظم الشعرء فنظم كشيراً منه"» وقال عنه اليفرني 
في المسلك السهل : تاج الأدباء وسراج البلغاء. وصاحب 
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القلم الرفيع" كما يشبهه بعض معاصريه فضي فصاحته 
وتلا عة حجان وال وقش بن اعدد أا اناد ت الل 
كنون فقال عنه : "له الشعر طبع متدفق رقيق؛ وفي الكتابة 
اسلوب راق منسجم. والفاظه فصيحة. ومعانيه واضحة'. 
ود كات الاش القت اة و مخ الت 
خد ب دة ال ن 2 1505 ن 000ل و ا 
اسمه يغني عن الجليس» ويلهو عن محاسن بلقيس. فكم 
فة اتن وات وخ افر افدر علي اتان ا 
شاعر ولا مرصع ماهر es Ss E e‏ 
اللاعسجازء ولم يغادر من الأدب حاولا كد د 
احا ا ا کا الود زنويت 
ومجتهد في فن البلاغة مصيب'. 
ابن ا ات ع م الناس» ج 5 : 220.283. البدائع (معجم 
أدبي خصص للعلمي) ؛ ع. الوهاب بن منصور .ا TT‏ 
ا لحمد الأخقر ص 198-177 
الله کون ملا كرات ماهر رال اة اع 14 
کو التيوغ المغربي» ج | :314 : القادري: لشرالشاني» ج 3 : 
263 ؛ کک e‏ ال خاو 


اا 6. 


جاة المريني 


العلمى» محمد بن عبد الله الرباطي تلميذ الشيخ 
رفع مدد ال ان افر ادها لال بن مو کاتبت 
معه. سافر معه إلى طنجة عندما كان والياً عليها ثم انتدبه 
وقي بالرباط مقط اة 45-19002131 
بجوار شيخه بالزاوية البنانية. 
بوجندار . الاغتباط » ص. 200. 221 
عبد الاله الفاسى 


العلمي» محمد بن العريي ولد يوم 22 غشت 914| 
ان و ل و ر (مدرسة لاله تاحه 


الناصري. 


انخرط فى ألحركة الوطنية على يد الفقيه محمد غازي 
ا ی عه ا ا ر 
واحد بعد صدور ظهير 16 ماي 1930. وقد تحدثت ونيقة 
رشه شن اة الوط التفل ورعن دساضةالرطه 
ا ها ا ی و د ر ادا 
د رى ار اجات ناتالز اع 
بجامع القرويين سنة 1933. ثم رحل» على نفقة أسرته 
الموسرة. إلى القأهرة سنة 1935 ليتابع الدراسة بجامعة الازهر 
ER NE EEN EE EY‏ 
اع هة دار العلن الر ا ت ها الك وون 
ااا المتخصصين فى العلوم العربية فتخرج منها سنة 
)1940 ., 


| e EET 


الوطنية المغرببة. ی ا 
المغرب الاقصى بالقاهرة سنة 1936 ونشر eT‏ 
في الصحف الجزانرية والمجلات المصرية (الجهاد والبلاغ 
والأهرام)» وخص مجلة النذير لسان حال جمعية الإخوان 
الملسلمين ملف عن المغرب. يحتوي على وثيقة تاريخية لعبد 
ابد وده الى ا لر اي 1 0104| من امد رة 
الآمير مولاي الحسن المشهورة في مدينة الدار البيضاء باسم 
O PET E PO E O‏ 
رای الح بي ٠ا‏ اوو 4ء قبل أن تتح السلطان 
سيدي محمد بن يوسف قسمها الداخلي. وقد ساهم في تمويل 
مشرو EEE‏ ال العلمي وال بنجلون. 
هة شخ ر ال الت الأعضاء الد كاتا 
سياق مشاركة العلمي في التوقيع على الوثيقة. فيقول : 
وعدفا کا ا لحن وة ااطال ةن ل ل کا 
ا جي الل حا و ا ا 
ال الاب لل خد بن ان وراي راه ي 
بعض الفترات كان موضع ثقته الأولى» ولريما كان يكلفه 
اليد د اتن العلمي شف صاحب الترجمة) الذي كان 
اتحاهه 2 الحزب الوطني تم م حزب اتفال فان الحاج 
العزيز» وهكذا حصل كثير من التجاوب بينه وبين الجاج عمر 
رة كير لامر الد غا طق اله كر ا لضان 
ولرما كان هذا هر الدافع الأساسى لبقترحه على الحزب من 
أجل التوقيع على وثيقة المطالبة بالاستقلال وهو ما جعل اسم 
اليك م جحد بن TS‏ ا عل 
a‏ . 


نعتقد أن صلة العلمي بحزب الاستقلال لم تده 
إن نقل إنها لم تعد المشاركة في وثيقة ١١‏ يناير 1944. 
آخارت أحدى الوتائق الرسمية الى ا2 کان شرولا عن 
التعليم داخل الحزب سنة 1946. والمؤكد ا 
اس عن الو ا اي جل م ا 
القومية: بل ركان خاضرا فى عة الاس الولف فى 
المؤقر التأسيسي المنعقد a OE‏ 
تطرح ات الانتقال. منها : هل يتعلق 
الامر بعدم تلبية طموحه السياسي الشخصي وعدم حضوره 
في اجه رة التادبة لحرت الاستقلال أ هل وراه ذلك 
اختلاف مبدئي مع أفكار هذا الحزب واقتناع برؤى محمد 
حسن الوزاني» حسب ما ذهبت إليه إحدى الوثائق الرسمية ؟ 
ل رهاط ر اد دی و این وف 
المؤقر الغاني سنة 1950 بعد اتهامهم بعدم الانضباط 
e‏ ويظهر أن نشاطه 
الحزيي انتھی بعد ذلك دون !ان ان يقطع علاقاته الشخصة 
والتجارية مع رفاقه الشوريين السابقين. وذلك من خلال 
مؤسستين اثنتين محسوبتين على الحزب على الأقل» وهما 
شركة "دار الكتاب" التي كان العلمي من بين المسأهمين فيها 
الت ف ا و و و 
ل ا وی ای ل ی ال ج 
بنجلون ومصطفى القصري. 
تلب مالعل ك عد داضت د لرا ةه د 
الاستقلالء فقد عن ET‏ (1960.1956) ثم بلېنان 
اا لارا فی اخارجبة م مرا بارا نوا اسان 
ومصر والسعودية واليمن. وأخيراًء تعاطى للتجارة الكبرى 
فكان مع أخيه من التجار اللامعين إلى أن وافته المنية يوم 
5 ان شت ۱900 
تراجم الموقعين ق وة لاله اد لال ناير 1944 / 
E aS O OTE E E OR‏ 
التحرير» ط. 2. 1996 ص. 99 : محمد معروف الدفالي» حزب 
الشورى والاستقلال من التاسيس إلى الانهيار. أمل» عدد مزدوج. 
0 ون جس دي رة الدار ف اة 
096 ق الع الح عو ا رة ن 
تانسيفت. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء ط. | 1991 
وخا هن 62 05 و01 عدا لادی اک بى ت ارت 
فح ا ال ا ا و ا الا 
00 الت يكر الاو 
رجال عرفتهم ا موقعون على ونيقة امطالبة N‏ 
4 , مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. ج 12 ط. ۱422 / 
|200 مطخة دار المخرت للحالف را جح ر لار 
8 / 1978. ص. ۱03.101 ؛ الزيارة الميدانية 


العلميء محمد بن محمد بن ابراهیم الحسنىي 
الفاسي. كبر الفلكين والموقتن المغارية المعاصرين. ولد 


4 
r 
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ا ی اة وع 
ذلك من علوء الرياضيات. آخر من أتقن هذه العلوم اتقانا 
ا 

درس بمسقط راسه على كبار شيوخ القرويين المتوافرين. 
الأمراني» وعبد السلام الهراري» وعبد السلام بناني الطبيب» 
وشيخ الفلكيين محمد بن علي الاغزاوي وغيرهم كثير. 

اشتغل بالندريش والعالف طرال جياته وانكقع به فن 
الطلبة الفاسيين والطارنين على المدينة من لايحصى عدداً. 
ويذكر طلبته أنه كان عند شرح المواقع الجغرافية والخطوط 
j BER e o‏ 
dS tS‏ 
ك a‏ 
TE‏ )20 .(. 


درست بسلا على الشيخ الباشا الحاج محمد الصبيحي ۔ 
EY‏ احا ء الترجه رضن کا مو ها 
التالبف المتعلفة بالتوتبت والتعديل كققريب البغيد من 
الجامع افيد REE REE‏ ؛ وحاشية عل شرح 
الفشتالي على رسالة ا لمارديتي قي العمل بالريع الجيب. 
وجداول الظل الاتى عشر» وجدول النسبة الستينية إلى غير 
ل ل اع ولا اتقات ال الاه ادت 
کش ن کنات القيم إنهاض الهمم العالية» في التوقيت 
والتعديل والهينة والجغرافية» ترجم فيه لاعلام هذه العلوم من 
بدايتها إلى الوقت الحاضر» وهو ما يزال مخطوطا عندي 
نسخة مصورة منه بتقديم المؤلف بخطه للشيخ الحاج محمد 
اله 

فقد المترجم بصره في أخر عمره» وظل مع ذلك يدرس 
كعادته. بل ويرسم في الهواء لتحديد المواقع وشرح المطالع 
القلكبة. إلى أن لى رنه بعد زوال رالاتا 29 مان 
عام 1373 / فاتح يونيه 1954. ودفن بروضة العبدلاويين 
بالقباب خارج باب الفتوح. 
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اعلاء ا E‏ 1996 , ا : 389 .3290 . 


حمل حجي 


العلمي؛ محمود ولد محمد بن محمد بن ادریس 
العلمي بفاس عام 1923. وفيها نشا ببيت علم وتدين. 
نفلقى عن بالدد آزلى عار تة تى اللغة والدين. ن انحر 
بالكتاب حيث حفظ القران وأستظهره. ولا بلغ سن التدريس 
ال ال ااا جل عل اه واو د 
غا 1937 ثم التحق بكوليج مولاي أدريس لتابعة دراسة 
اا 


ومنذ يفاعته ا الفتى بالحاجة إلى العمل الجماعي 
فانخرط فی آوراث ش التمنيل التي شكلها ار الثانوية» 
وكان يشارك : في العروض المسرحية التى ينظمونها. وما عتم 
ُن ال بوم ع ما الا وغل افيش فرق 
كشفهة وبذلك قق امل ظل راودو مد ان كان ظفلا 
E‏ نفسه اأعجابا بمشهدهم... تولف بيتهم وحدة 
كسوتهم ويقولون النشيد'. 

وقد زاد من حماسه وتعلقه بالنشاط الكشفى حظرة 
فرقته بزيارة جلالة ا لمغفور له محمد الخامس عام 1940 في 
الملخيم الذي أقامته بمدرسة عين قادوس الفلاحية التجريبية. 
وبرفقته الأمير مولاي الحسن. 

وفيى غمرة الأحداث السياسية التي عرفتها مدينة فاس 
ا 
ليقفوا بمعزل عنهاء وجد الفتى نفسه ذات يوم يتصدر اضرايا 
لهؤلاء أسفر عن قر ار الإدارة E‏ ا 
الو دة الا 04 ع ن 
كشفي من جهة أخرى؛ لم يجد مناصا من مغادرة فاس؛ 
فانتقل ال الرباط عام 1942 وفبهاأ التحى مدرسه م جحد 


ات ات ار 04 اة ااتاطات 
O E E OEE‏ 
الشهرء فوجد العلمى نقفسه سجينا إلى جانب التلاميد 
اا رت مخ سے غا اا عا وا هار 
والجوع. 

لم يطق الفتى البقاء بالرباط؛ فرحل إلى الدار البيضا 
حيث التحق بمدرسة الأمير مولاي الحسن بصفته معلماء وكان 
عر اها رسيا المد محمد ابن العرتن الخلمن.: 

في هذه الفترة ترسخت في نفسه نجاعة التنظيم الكشفي 
على المستوى الوطنى كوسيلة فاعلة لتربية الشباب وخلق 
اقات ت عب تكن م هة هة اللا ها كان رع 
6 نظم مخيما سريا لفرقته من أبناء المدرسة ليرميطاج 
استمر يومي 19 و20 أبريل» ودعاله واحداً وعشرين من 
مسؤولى الحركة الكشفية بمدن وجدة وفاس ومكناس والرياط 
NN N O OES‏ 
إلى موقر سري انبثق عنه تأسيس هيئة كشفية وطنية تحت 
اا ی ج ا 

AE TEE CE 
الاستعمارية يقول عنها مؤسسهأ محمود العلمي : "انطلق‎ 
ال كات مرحلا الل السرا بن اصطا سات‎ 
وحرب القوانين مع السلطات الاستعمارية". وعلى امتداد‎ 
خمس سنوات عقدت المتظمة اربعة مؤقرات وطنية تحقق‎ 
.1951 بعدها انتزاع الاعتراف الرسمي عام‎ 

وقد توفي محمدد العلمي إثر مرض مفاجئ يوم 6| 
شتنبر ۰1983 ودفن في مقبرة الشهداء بالدار البيضاء في 
کا ا ااا ا 
الوطنية يوما خا الاو ال اء آلقيت فة گلنات 
رقشا نره با قا راتة ويد مخصالة: وجا جا في سيد 
رثاه بها الأستاذ عبد العزيز بن عبد الجليل + ٠‏ 

محمود كنت حيبَّنا وصديقنا ‏ تجلو الهموم عن القراد السادر 

ا د ال ا ا ا 


آفا. لبذ عن حياة القائد الكشقى محمود العلمى مناسبة الذكرى 
اة لرقاته. 10239 . 19083 : 6 ججیں رواية شقوبة. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


u e 0 e‏ الشهير a‏ ت 
من الجامع الأعظم في حي يحمل اسمه (حي مولاي إبراهيم) 
ااا و ا 
اتلد مد ما ال فا کے اجر وة لی 
ا ا ع ا 
العكاري وغيرد من العلماء» فلم يكن أحد منهم يعترض 
علبه أو ينتقد سلوكه الذي كان يخالف ظاهر الشرع أحياناً 


کدخوله غل الشتاء يدون ادان ق ل قى الاعتاط : "ققد 
تناقلت الألسنة عنه ما هو في الغرابة بمكان؛ زيادة عن كونه 
O N US‏ . وكثيرا EL‏ 
بالعجائب والغرائب فتقع مطابقة ها حدَث به. والتحقيق أنه 
لم يتزوج قط ولم يعقب» وانا عصبهةه ا ال سیدی 
محمد" ويقول عنه العامة انه "مولى البلد . 

توفي أواخر المائة الحادية عشرة (حوالني عام 
8 / 1687 ودفن أولاً مقبرة العلو عند شاطيئ البحر' 
المحيط الغربى قرب سيدي التركي في موقع أشبار الذي بناه 
السلطان مولاي خد الخ وا ل ت ل ان ا 
مولاي إبراهيم. وبعد مرور نحو ثلائين عاماً نقل إلى ضريحه 
الحالي قرب المسجد الأعظم. ويذكرون لهذا النقل حكاية تعد 
من كراماته. ويوجد ظهير للسلطان المولى إسماعيل مؤرح 
في عام 1128 / 1716 إلى بعض الولاة يأمره بالوقوف في 
حمل جنازة المترجم من قبره بالعلو إلى مدفنه الأن. وبقال إنه 
وجد كما دفن حين نقل من غير تغير» وليست بأول كرامة 
له. وأصلى ضريحه الحالي بيت من دار مجاورة لبعض أقاربه. 
زيد فيه من المحح قبلة وشرقاً. فدفن في التصف الشرقي. 
وجعل النصق الغربى مسجد تقاء فيه الصلوات الخمس 
ويقرأً فيه الحزب. ۰ 

ظهائر ورسوم عدلية اال مولای ابراهبم ؟ م. بوجندار 

اباط مصور بالاو قبط . الرياط, 1987. 


لوان امت ا طا ها او اا على سه 
من قباتل القصور بواحتي محامد الغزلان ولكتاوة. وقد 
کات واا دال تخب ها من RET‏ 
الباحثين في تاريخ قبائل آيت عطا. أن قبائل آيت علوان 
قبائل صحراوية بالأصالة والمحتد. وقد تشكلت من فلول 
وشتات القبائلى العقلية المنحلة التي كانت تجوب بقطعانها 
هوامش بلاد درعة. قبل تشکیل اتحاد ا عطا فى العقود 
الأخيرة من القرن 10 (16 م) وقد كانت هذه القبائل في بداية 
أمرها تعرف بين القبائل باسم علوانة. أما سبلمان فيعتقد بأن 
مؤسس اتحادية آيت عطا هو الذي أطلق عليهم هذه الصفة 
عندما استدعاهم للاستعانة بهم تی بعض اغرأضه؛ وقد حول 
هذا النعت مع مرور الأيام إلى آبت علوان الحالية. 

تعتبر قبائل آيت علوان أوعلوانة من أقدم القبائل التي 
اا اال ا ا 
کک ھا سن الأول | وا ا عفاد 
بالملاحظة أن عددا من قباتل ب يت عطا. ينحدرون من اا 
معقلية كما هو مح ایت E‏ وآیت بویکنیفس وعغیرها 
من قبائل آیت عطا 

E‏ علوان» في هيئة أخماس اتحادية آيت 
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عطا. الخحمس الثالث فى هرمية الأخماس. الى جانب قبائل 
ا ۰ 

کات تیان غا کل و ن ا 
الاستقرار والارتباط بالأرض. ما بين الدورة السفلى شرقا. 
وفم زگيد غربا مرورا بالهوامش الجنوبية لبلاد درعة» وقد 
اشاضب القبانل العلوانية لسانها المعقليء و"تخلقت بأخلاق 
ا ی ا n‏ 
الاتحادية. 

ورعم أن قبانل ایت عطا تعترف لاأيت علوا ن بأنهم من 
الس وائل لهذه الاتحادية القبليةء فإنه يمنع عليهم أن 
يتولوا منصب الشيخ الأعلى (أمغار نوفلا) في الاتحادية 
غا رار القبائل الأخرى من أاصول صنهاجية في ب اتحادية 
آنت ظا 

غل E‏ 
مغادرة مجالات انتشارها الأولى فى الهوامش الصحراوية. 
تا عن اا اا لرعي قطعانها في الو وا 
الآأطلس؛ OR E EE‏ علوان ا دادس ولاق ت 
وانترت في دة اطي ا لاط ال فاندمجت في 
بح بال سعدا نومالو بناحیتي وارزغت وأزیلال؛ وقد 
وت ف اص کی ای وار فاش کت امیا 
في قبائل گروا. ٠‏ 

ال ان اغبي العضى من انل انت هان اة 
مرتبطة بمناطن تجمعاتها الأولى بهوامش بلاد درعة» حيث 
قکنت في PEE‏ 9 م ومطلع القرن 20 ء إلى السيطرة 
على بعض قصور واحة محاميد الغزلان» وبدأت تتحول 
تدريجيا من الترحل والانتجاع إلى الاستقرار والارتباط 
بالارض. 

وفي غعمرة الصراعات القبلية التي ات علي وادی 
درعة عامة وواحتي محاميد الغزلان ولكتاوة بصفة خاصة 
خلال العقدين الأولن من القرن 20 م» حاولت قبائل آيت 
علوان من تقرية مجال نفوذها بواحة محاميد الغزلان على 
حساب قبائل الجوا ر خاضة قبائل ER.‏ التي استنحدت 
E‏ لمواجهة التفوق العددي لآيت علوان. 

وا و ا ن ا ا 
بحلفائها من ايت اسفول. فامتدت مظاهر الفتنة بين هذه 
القبائل إلى كل أطراف محاميد الغزلان ولكتاوة. وقد حاولت 
EE‏ على المنطقة بواسطة آل الگلاوي فی أواسط 
الد اا يي لرن 20 رل جو الارن ع را 
راوه الى دی رة فلا ول ال باط ورلن 
في بداية سنة ۱924 م» وجه جماعة من المخازنية إلى محاميد 
a ES‏ 
قواتها واستعدادها للمواجهة. فقامت قبائل أبت علوان 
باعتقال مخازنية حمو الگلاوي وترحیلهم إلى تینزولین فى 
حدر صارخ للقاند حمو الگلاري. وقد طلت قباتل انت غلران 
تصارع القبائل القرية من آيت عطاء تقاوم مرة وتسلم أخرى 
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إلى أن تمكن الفرنسيون من السيطرة على المنطقة فى نهاية 
سنة 1932 حيث بجح الفرنسيون فى التمركز مركز المحاميد 
الجالي. 

ومن القصور التي تستوطنها قبائل أيت علوان بواحة 
E‏ 
ا جا ان مر ارا مسا ,ق ر 
سيدي خليل وقصبة مولاي مبارك. وبونوء وزاوية لينا 
حيث تشاركهم السكن بعض قبائل عريب. 

ا ع E‏ 
اة TE‏ اتی م اث او وکل 
ا تتكون من عدة بطون 1 فال 


ا الاتحاديات الأطلسة e‏ 24 1974 


G. Spillmann. Les AF Alta du Sahara el la pacification 
cd Haut Dra : Districts et tribus de la haute valle du Dra 
- Somvenirs dun colonialiste : P. Azam. Sédentatres C1 
noiades tit sn inarotain. CH E.A.M., 1947 7 F. dC 
Lachapelle, Le suttan AY Ismail et les berbêres sanhadjd ct 
Maroc central. A.M., n° 28 : Inconnu, Monographie cle 
[oued Dra. 


احمد البوزيدى 


ا ا و E e‏ 
O‏ 
ابن القاضى. جذوة ا س ٠‏ الرباط. ۱974 200 2 
الناصري. الاستقصا |. 1054 4ا 


علرج البحرية المغربية. العلوج والأعلاح : جمع 
علج > وضي اللغة هو الفرد من كفار العجم. والقصد به في 
ارت الاد اد السجچ ي را الدین اروا شن دیانتهم 
الأضلة لعاة الف الإسلامية» وهم في غالبيتهم يمن في 
و الا . وقد دابت الأسر الحاكمة منذ العهد المرابطى 
على إدماج جموع من المرتدين من مسيحيي الأندلس م 
ا ا 
البرية والبحرية ١‏ للاستفادة من مداركهم المقدمة المطلوبة في 
ها ادد و من ضعف عصبيتهم وسط الأهالى 
وارتباطهم بشخص السلطان والأمراء وكبار القادة. 

واکان عليه رول ال بر الملسيحي إلى علج مسلم 
تتم بناء على رغبته طوعا 1 و ترغببا؛ يتقدم إلى القائد أو 
القاضي الذي يشرف شخصيا على ذلك طالبا من المعني 
ا ود الها دتبن قبل اخضاعه لطقوس الاأطهار بتنفذ 
E‏ دا E E‏ 
شروض العقيدة. وكانت نظرة المجتمع إلى هزا ا 
aT‏ التي تعرد عل 
اخ اا اا ا > والمديح. ومع ذلك لا يدي 
افتت: ق العلج للاسلام إلى انعتاقه مباشرة. ولكنه كان مرحلة 


أولى فى أفق تحرره النهائي. وحدث التحرر هذا كان يتمشثل 
EE‏ إلى ا تابح لسيده سس قران 
بينهما يلتزم فيها كل منهما ضمنيا بتعهدات إزاء الأخر. 
ويمجرد تحول الأسير إلى علح حر» ونجاحه في اكتساب ثقة 
المجتمع من خلال سبرته الدينية والاجتماعية وكفاءته العلمية 
والميدانية؛ بنعم بنفس الامتارات التي يحظى بها المسلمرن 
الل وبصبح مخدودا دون س من عاض الاد لها 
لهم وعليه ما عليهم» بشكل يفسح المجال أمامه لبلوغ كافة 
المناصب حسب قدراته ومؤهلاتهء الام الى کن الجتمع 
الجهادي من الاستفادة من تجارب مجموعة بشرية متنوعه في 
و وا ك ا ا ام ی کیا 
مكن العلوج من تحسين وضعيتهم وإبراز كفا ءاتهم؛ وتبو 
اسمى المراتب 

ا ن 
مغامرى البحر والجنود الملسيحيين الفارين من الخدمة 
العسكرية من مراكز الاحتلال» فإن انتشالهم العام كان أولا 
من اسرى الإسبان فى المعارك البرية بالاندلس إلى حين 
تضعضع النفوذ المغربي بها عقب معركة العقاب (1212). ثم 
من اسرى المعارك الدائرة حول مراكز الاحتلال بالسواحل 
المغربية فى مرحلة لاحقة امتدت من فترة سقوط سبتة حتى 
تحرير مركز البريجة (ق 18 ء). وتخلل هذه الفترة انتشال 
مطرد للعلوج خارج المجال القاري من أسرى العمليات 
البحرية الجهادية التي بدأت في عهد محمد الشيخ السعدي. 
وعرفت اأوجهها طيلة القرن (17 م) على يد رياس الجهاد 
السلاوي ثم على يد الأسطول الإسماعيلي؛ دون ان تحرف 
نفس الازدهار في عهد حفيده سيدي محمد بن عبد الله 
ترا عن بان Rs EE‏ > وتأكله التدريجي بفعل 
افتقاره الى طاقته الفعالة. وزيادة استفحال ذلك بتراجع 
اال الحرم شن ون الامری. 

لقد كان استقطاب العلوج ينبني على التحفيز ال مأادي 
والمعنوي» ويتشكل غالبا في الإلزام القسري الممارس على 
جملة من بحارة أوربا المتعرضين للأسر» مع اضطرار هؤلاء 
إلى التكيف مع واقعهم؛ واختيارهم الاندماج الطوعي في 
محيطهم الجديد. منخرطين بصورة شبه تلقائية في دعم 
اللجهرد الملاحى. لما يوفره لهم ذلك من مكانة مادية 
واجتماعية تعادل أو تفوق مكانتهم في مجتمعاتهم الأصلية 
؛ فشكل هؤلاء العلوج منذ القرن (17 ء) القوة الرليسسية 
للملاحة المغربية. مثلما في عموم إفريقيا الشمالية» 
باعتبجارهم بحأرة منذ نعومة اظافرهم متميزين مداركهم 
الملاحية المجهولة لدى المغاربهء وبدورهم الكبير في إدخالها 
إلى البلد كعناضر ناقلة للقطور التقنى الاوربي» ومسيرين 
افاس اا اللات احا ا ااي 
أقرانهم الأوربيين. ولمواكبة الإطلاع غل ادت التقيات 
المستحدة. 

إن رغبة ا مغرب في تفعيل أسطروله واستمراره قد دفعته 


الى تدبير الاحتياح وتقليص الخصاص بتعدد استقطاباته 
للعناصر المؤهلة من بين الأسرى» وبكل الوسائل المتاحة طوعا 
أو كرها. قصد خلق نواة أساسية للاأسطول يتحلق من حولها 
E E E ER‏ 
احا آل ناا ت اللا مط حا ب غل 
الملستوين النوعی والکمی» فى وقت كانت فيه مراكزه 
vy a‏ 
تنتح إلا E EN EEE O RN‏ 
عسكرية تماشيا مع دوره الجهادي» فإن حاجياته الحقيقية 
كانت تتطلب تغذية كثيفة بالرجال بنسبة تبلغ رجلا واحدا 
عن كل طنة» اي مائة رجل لكل سفينة حمولتها مائة طنة 
(100 / 100). بمقابل رجل واحد لكل أربع إلى ثمان طنات 
للسفن التجارية الأوربية (25.12 / 100)ء الشي»ء الذي كان 
شر عل انل اهاه اضف اي ران اا 
فشرة 1640.1627 التي بلغ فيها متوسطه أربعين سفينة 
معدل 150 طنة للواحدةء التوفر على ستة الاف (6000) بحار 
أثناء الموسم الواحد» يشكل الجذاضون نصفه (1/2). والعلوج 
خمسه (1/5) ونخبته بحكم تشكيلهم لنسبة مهمة من طراقم 
فاو الحفن ويها ته لياس و كاز الخ 
ل فا و اا ف و 

القلفطة. ومعلمو البناء والباش طبجبة والجراح» والكتاب؛ 
TT‏ (مشترو دلاكينة) ا 

في هذا امار با قارفو بحارة اسروا من على سان السفن: 

ومن ثم تحققت على يدهم القفزة النوعية ملاحيا في 
تطوان ومصب ا رقراق وأسفي. لا من حيث الكفاءذ اال 
والصناعية» ولا من حيث إدخال أحدث التقنيات ومأاسسة 
الفعل الملاحي في شقه العسكري على الأقل. :و رر فی هدا 
الصدد الهولنديون الذين كانت حماستهم في اللاضرار a‏ 
لاحل الام ات ل قل خفن راف الالنهن 
اللاجئين إلى المغرب. وهذا النجاح الذي حققه التعاون 
الهولندي . الأندلسي منذ العقد الأول لانطلاقه الجهاد البحري 
السلاوي؛ شكل حافزا كيرا لغيرهم من رجال البحر للسعي 
أل ارا وال عق اله اللوي ف محال الاطلتيكى 
الشاسع؛ جعلت تقارير المبعونين الأوربيين عامة؛ والإنجليز 
خاصة. يتخوفون من أن يشكل ذلك إغراء لقباطنة وربابنة 
بلدانهم بالالتحاق بأسطول سلا الجديد. فصار تطور وتيرة 
الأسطول الجهادي واستمراريته رهين حجم العلوج العاملين 
ف ورأى فيهم الأب دان في القرن 17 النواة الفعلية للعمل 
الجهادي البحري» واساس قوته البشرية والتقنية» با بذلوه 
من مجهودات محمودة في هذا الصدد» ومن دور كبير في 
استقطاب المزيد من رجال البحر الأوربيين عن طريق الإكراه 
ون طريق التحفيز المتجسد في ما قدموه "من نموذج یحتدی 
ف فاط ااسو الان الري وی رال 
(yاااR۵2 »)u‏ حتی عدوا هم من مارس العمل الملاحي في 
أعالي البحار باسم المغاربة. 
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ولقد نهج السلاطين السعديون خلال النصف الأول من 
الفرن .7 ) سياسة استقطاب مغامري البحر من المسلمين 
وا البحر الأوربيين. باذلين ما في وسعهم لجعلهم 
عناصر مرتبطة بخدمة اللنظا م على الصعيد الاقتصادي 
(مغانم / أعشار). بتحفيزهم على التحول إلى رياس علوج 
دون التدخل في طربقة تسييرهم لمواسمهم ولقيادتهم للسفن. 
ودون إسناد دور الدفاع العسكري المباشر عن المياه المغربية 
لهم اعتبارا لخصرصيات مهنتهم. حيث كان هذا الدور بسند 
إلى سفن الدول الحليفة. وخاصة سفن الأقاليم المتحدة. 

وجعل تنوع المواسم الجهادية وتنوع الأسرى الأسطول 
يتسم بتعدد جنسبات العلوج العاملين فيه ما بين إنجليز 
وهولندیین وإسبان وبرتغالیین وفرنسیین وغیرهم» منضمين 
الى العنصر الأندلسي المنرئس للنشاط؛ وجعل ذلك من 
ی ا ا ا ا 
ال ربل ع الرطن في اباد لساري ت وف 
ثلاتمانة علج 300. 

ولذلك. كانت النظرة إليهم في الأوساط الأوربية مشوبة 
بالحذر والريبة الممزجتين بالرغبة في الاقتصاص منهم 
خصوصا وانه على أيديهم وسع الأسطول المغربي مجال عملهء 
لينتقل في ظرف وجيز من مراقبة مياهه الإقليمية إلى تهديد 
u es‏ ا 
هذا الصده د في نظر الكثير من المؤرخين سبب شهرة الجهاد 
السلاوي» ومنشطه الحقيقي بالتقنيات كما بالرجالء الى 
در لرل بان الحرب ب كن فلك ا9 اجا ال 
وبيارقها؛ في حين كان توجيه العمليات وعائداتها من 
اختصاص طواقم العلوج المشاركة فيهاء خصوصا وأن وصول 
السفن السلارية خلال العقد الشالث من القرن (17 ء) إلى 
مجالات كانت مجهولة لدى المغاربة لم يكن ۔ حسب الأميرال 
الى را سن سارت e209‏ .۴ لیتم لولا الدور 
الذي قامت به العناصر الهولندية من العلوج؛ ولا سيما فى 
OE E CE ET E LT‏ 
للعلج الهولندي الأصل فو راطا 16311622 

وبالفعل کان العلوج بمداركهم الملاحية والتنظيمية يوفرون 
للمغرب الاحتياجات التي لم يفلح في تغطيتها ا 
بشکل نادر؛ وعلی راس هؤلاء كان العلوج الهولنديون 
يشكلون نخبة رائدة. تكن المغرب بفضلها من احراز تقدم 
ملاحي تقني واضح ماأرسة وتلقينا . وبعدما eT‏ 
اجاز حتی قادس واحد أصبح بدعمهم ومساهمتهم على 
عة الد الي و ادرا كل الل ن ار رة 
AN E E E‏ 
على سوق الاء ات وكا العلوج بشكلون بذلك فرنقا 
اا لا غنى للسفانة السلاوية عنه. سواء فى جانب 
الاك ارال ارا و التقطير؛ وبصور؛ اأسمى في مجال 
هندسة المراكب وبنائهاء ويكن القول أنه مقابل الوضعية 
الممتازة التي كانت المنطقة قنحهم فإنهم قدموا خدمة جليلة 
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بإنشائهم أوراش عصرية على الضفة اليسرى لنهر أبي 
رقراق» مكنتها من تغطية الجزء المهم من حاجيات رياس 
الجهاد على مستوى السفن» أو من استنساخ سفن محلية عن 
و 

وعلى يد الرياس والتقنيين العلوج خضع توجيه الأسطول 
الل اا ا و ك 
E‏ واتجاهات الرياح؛ متمکنین من التحكم ني توجيه 
السفن بالبوصلة والبركار وبيت الإبرة. وفي معرفة الاتجاهات 
بالنجوم ويراقبة بروزها وأفولها بواسطة الوسائل المعتمدة في 
الكل الراب وا اراتا لخد اقات كاد 
الاعتماد على مسجلات السرعة .)1.0٤۸(‏ وحتى يتم التمكن 
من استغلال الرياح المواتية بصورة قصوى. تم العلوج حركة 
الأشرعة الكبرى بحركة الأشرعة الأمامية المتعددة وأشرعة 
EEE‏ ال ذلك ا دخلوه على الشراع 
اللاتيني السائد آنذاك. حيث استلهموا ذلك من التفكير فى 
ا لاع بات عيبل الشرام 
العربي الذي E‏ 
بيسر وبسرعة أفضل من وضعيتها التقليدية على شكل 
مروحة في الشراع اللاتيني 

و كانت ماطات ايا خن ار ال غ 
E‏ أو العسكري 

في أفق تحويله إلى علج لما لذلك من انعكاس على قوة 
الأسظزل وفعالیته؛ وعلی مساعدته علی اکتساح حتی 
المغمور من العوالم الملاحية؛ فإن القوات الأوربية في مقابل 
ذلك سعت إلى اختطافهم من أيدي المغاربة. متلما شجعت 
الاو اا اا ع ل ارات 
E‏ 
لأوربا لاستعادة كفاءاتها المفتقدة. وشكلت هذه الأساليب ۔ 
إلى جانب الاتفاقيات الرسمية ‏ عوامل أساسية في التقليص 
المطرة لاعدادهي لا سيما خلال القرن (18 م)ء نجم عنها 
فقدان المغرب لاهم مصدر لإمداداته من اليد العاملة الملاحية 
والعقية موا فيلك فن اتفكاس كير غل العا 
الجهادي خاصة» وعلى النشاط الملاحى عموما اوأخر القرن 
و ۰ 

وإلى خان الك سرت الول الا رر تفلا آل 
قواد اسا ا د في ملاحقة البحارة والعلوح المغاربة 
وبنقلهم ال هو اهارو نداب اجر ا رة مهاد 
بالاساس الى انهاء ء استمرارهم في النشاط الملاحي حاى 
بالنسبة للدول الحليفة. ا في ذلك السلطات الهولندية إبان 
علاقاتها المتميزة مع الدولة الزيدانية التي كان موقفها من 
الاملاحين العلوج ينحو إلى تعريضهم للاعدام اقتداء بموقف 
الان من لاصو ال دول الاكتفاء بطردهم وحظر 
قدومهم استقبالا إلى مراسيها. ومن جهتهاء لم تكن إنجلترة 
ور عن ا ال ال ا ا ای شا 
البحارة والعلوج المغاربة. 


ات ا والجال البحري في القرنين 7 ب اطرودة 
ورا ألدو وله ا ا E‏ بوشرس»› مرقونة. كلية الآداب 
اللحمدية. 202 : موبط؛ جیرمان اخ شن موبط؛ تر. محم 
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حسن اميلي 


علودان (جبل -) حصن بقبيلة بني زروال من بلاد 
OE aE‏ ذکره في مصادر العصر 
a‏ بتحصنون فيها. ولعل 
اا د ف ال هي ال تعلق بالررة 
العسكرية الت نظ بوسف بن تاشفين إلى هذا الحصن سنة 
OEE SS NSE rE‏ 
ق الحصن باسم علودان وإن كان الامر 
او اون ا طا الف اول م وا ء حتی 
A E E a‏ 
الخلبفة الناصر الموحذي في بلاد غمارة سنة 7/595 1199 كان 
يحمل اسم علردان الغماري. 

شهد حصن علردان في العهد المريني ع 
اللخزن المركزي تزعمها بعض الأمراء في إطار النزاع حول 
الحكم. ففي سنة 600 / 1262 ثار الأمير يعقوب بن عبد الله 
على السلطان أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني واتخذ 
من المحصن ملجأ له. وفى سنة 669 / 1271 ثار بعض قرابة 
الساطان ئی يوست عقرب من ولد أخونه عبد الل وإدریس 
اکا ل عبد الحق جد بني مرين ا اوا اه ات 
ا ف ول کد ابی مالك عبد الواحد. فلجأوا الى حصن 
E‏ لانطلاق دعوتهم وإعلان ثورتهم 
بقيادة محمد بن أدريس وموسى بن رحو بن عبد الله. في 
ا لرك الان حا م م اف 
ا ت د ای نه 
القضاء على الثورة واستولى على الحصن ومن خلاله أحكم 
قبسضته على بلاد هاه وفي الأيا م الأخيرة من حكم 
السلطان أبي يعقوب يوسف (685 / 1307.706.1286) تمكن 
أخد ارا وو ال لر ور غ هار ن ان العا 
TE NE RL TE E E‏ 
لاعوته وثورته ضد السلطة المركزية بفاس» واستطاع أن 


يشتقطب غددا كبيرا من فبائل بلا غمارة المجاورة لضن 
زان حم العا اجا جين با واراش 
فاستغل أمره بعد أن عجزت جيوش السلطان في وقف هذا 
ی 
ثابت کک 7 فکانت کک أعماله توجيه حملة 
وبعد TS‏ 
على فان الى كو عو افز ارا الى دة ا ت ن 
ا ۰ 
وفي هة الفاطان ان الريب لان 2705 1008 
9 / 1310) عاد E‏ فى منازعة حكام 
فاس انطلاقا من قاعدته بحصن علودان» فقرر السلطان هذه 
المرة التحرك شخصيا بجيوشه لقمع ثورة عشمان وحسم دائهء 
فهاجم الحصن ودخل ساحته وحاول إلقاء القبض على غريه 
ا ی ےک ی ی ف 
الفرار إلى غرناطة والاستقرار بها. ومنذ هذا التاريخ لم تعد 
تذكر المصادر المرينية هذا المحصن مما يعنى أن المخزن المريني 
قد تمكن من فرض رقابة صارمة ومتشددة عليه وإن لم يكن 
ذلك يعني توقف الثورات ضد المخزن المريني في عموم بلاد 
ا 
مجهول. الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية الرباط» 1972 
97 ان ا رع وون الق فان الرباط: 1072 ص 
8آ لون الو ١‏ برو ته 106 ج اجن 
380 . 457 ؛ الناصري» الاستقصا لر ال اء 1954# اين 
اعت التعارج. الا علا من حل راكش راغات فن اغلاب 
الرباط. 1977. ج 8 ص. 10. 


رشد سلامي 


العلوي» احمد بن علي بن أحمد بن علي بن عبد 
الكريم بن علي بن طاهر؛ شريف أصيل من فرع الحسن بن 
يوسف بن مولاي علي الشريف كان من اهل الفضل والدين 
ا لمتبن كما كان عالماًء وخطيباً مصقعاً وإماماً عادلاًء صلبا في 
اخکام کا کان فا مد ورو عا ن انت 
لر 

تصدر لحطة الشهادة بسماط عدول مدينة مكناس. ثم 
نولى خطة القضاء به وما جاء في ظهير تعيينه : 'الفقيه 
N N E ES‏ 
... فأحكم الخطة غاية الإحكام» وله وقائع في القضاء 
EE N CDT‏ 

فى ليلة الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1294 / 1877. 
٤‏ ات e‏ 5 ؛ الإتحاف. ج 3 


E N a SE 
210270 ى‎ 
رقيه د بلمقدم‎ 


العلوي» أحمد (مولاي -) الوطني الغيور والصحافي 
المبرز والوزير الدي تقلت ف کراس لوزرا رات کاو د در 
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ولا بخاطب الا بمولای اخ > عندالخاصة والعامة ولد في 
فاس سنة e EEE |١18‏ 
OE ES SS A EEE‏ 
اا وا م ا ا ا 
الدراسة العلا فى الطب فالتحق بجأامعة موبيليي جنوب 
TT‏ ال ا ار د واا 
انخر ج الغرت انقلا مح غلا الال السباسي 
وبالعسل في صفوف خلية حزب الاستقلال في فرنسا التي 
ا و ا أفرادهاء كفل بال وليت 
وبالصحفيين وبكل ذي سلطة ونفوذ وصوت مسموع في 
العاصمة الفرنسية. معرفا بالمطالب الوطنية المغربية ومفندا 
مراع سلطات الحسابة فى الرباط وما كانت تفتريه رة 
عل رها الف س فی ارم سه ول دات مر 
بأنه بحث عن العنوان الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية 
ته و ان ارول وأنة کان يطرق بابه» فإذا وجده 
E TT PCE E‏ 
ا س و 
ی ااا وان دل ھا عل کی کا دل عل ا 
Se‏ ل به فن خضال السا سي ال ماهر التي 
واا ا ل والتغاضي والعمل الدؤوب في السرأوالعلن. 
وا ماف الال ال ت ناو او 
ال افاي لرا فى الت ج إا انت جد الريب 
استقلاله. وعاد محمد الخامس الى وطنه وعرشه من المنفى. 
فاد مولای اخند ي ركانمن دنار الجر لال اط 
اا اا اا وو د 
حكومة شكلها محمد الخامس. ا ی 
الثاني بعد تربعه على العرش ومن اقرب المقربين منه» متقلبا 
N E E‏ 
وللتجارة وللسباحة ثم وزيرا للدولة بدون حقيبة. وكان يقال 
بأنه خاطب المرحوم الحسن الثاني في بداية عهده قائلا له : 
ا ا ر و ن ا 
E E E O‏ 
کل ناخد فن الک نی او ری ا ا 
8 بعد أن اقعده المرض. وانه اعتنى اثناء عمله الحكومى 
فير ف فاي وه اض حو الطاب دن اا ن 
اا 0 
0.. وله يادي ETE‏ اق هالت من الشارن 
العاف رالا نا هن كل ذلك نقد ل رى 
أحمد مخلصا لهنة الصحافة التي كانت لا تصلح إلا له ولا 
يصلح إلا لها. وكان من الطبيعي ان تسند اليه رئاسة 
مجموعه صحافة ماس عندما تقررت مغربتها في 
السبعينات. فإنه جعلها لانا ناطقا باسم الدولة. خبر فی 
بتوجهاتها وبانشغالاتها ويجادل الأصدقاء والخصوم من 
ال احاح اليقين بأن الحركة الوطتية الغرية 
نشأت حول العرش ولا يكن أن تعيش إلا في ضل العرش. 
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اكان ابض تة ا وتاس تما م لى اخمد الد 
زي الوا و الى الادهان دن عامل ر جد ر ت 
ولم يبت في حقه» على ما كان عليه من الإقدام والجرأة 
وع .ف هارن من لفات ان نل احا ات ري 
يون السبت 2 شوال ۱423 الموافق ليوم 7 دجنبر 2 
مارفا لیوا مدگررا بان ا ر لدی ا ووري e‏ 
الأ خر رح الله فى شخفل كير تراه الام الول 
ا ا ا ل م ات و ا 
الله. 

ابراھہ بوطالب 


العلوي إدريس الشاكري بن عبد الهادي بن مولاي 
التهامي العلوي. ورد عنه في ا مجد الطارف : "وهذا الشريف 
مواي إدريس من أعيان علماء حضرة فاس ومن أنفس 
اشرأفها الاكياس. وبيتهم من فيلالة بيت علم قديم"؛ صاهره 
خاله السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان فزوجه بنته 
عاتكهء وبعد وفاتها تزوج أختها حليمة التي ماتت بدورها. 
کان معروفا عن ا العلوي الشاكري اعتناؤه بمغفلاهر 
الأبهة والإكرام» ولهذه الغاية شيد قصراً قرب جامع 
الان ملاأه بالحياض والأغراس والأزهار» فكان من أبدع 
قصور فاس. ۰ 

خرج إدريس العلوي من فاس قصد الحج أول مرة يوم 13 
رمضان 1283 / 1866 ولم يكن حاجَاً عاديا بدليل العناية 
الفائقة التي حظي بها ة في القبائل والمدن التي غبرها من فاس 
ا ا E‏ 
وكبار موظفي المخزن في طنجة بكل مظاهر الحفاوة والاجلال. 
ثم انتقل من طنجة إلى جبل طارق. ونال حظوة وحفاوة لا 
تقلان عن السابقء إذ حرص المسؤولون الإنجليز على 
استضافته بكل مظاهر الإجلال» فاعدوا له بابورا (مركبا) 
أقله إلى جبل طارق؛ وجعلوه يطلع على عدد من المرافق 
والعنظمات هتالك :+ انات الغار» تلغران» مستردذغات 
اللخ واا لار كار د و غا و راف 
في جولاته قنصل المغرب في جبل طارق سعيد جسوس وعدد 
من المسؤولين الإمجليز في ا طارق. وقد حرص العلوي 
الک ل ودا ی ا 
معربا عن انبهاره ودهشته مما شاهده. نم غادر جبل طارق 
با مجاه مصر على متن بابور إنجليزي حامل للحجاج» محاطا 
بنفس الرعاية. إذ تم إركابه فى القامرة (الدرجة الممتازة)ء 
وكعادتة دت باسهاب عن ملف مرانی هذا المركت 
ومحتوياته. 

كان توقفه بمصر مناسبة لزيارة أضرحة الأولياء والعلماء 
والالتقاء بعدد من الشيوخ والفقهاء. كما زار عدداً من 
المرافقء ابرزها مطبعة بولاق التي ابهرته كثيرا. لكن الرغد 
ول ای دال الول ار اعجار ج رت 
قافلة الحجاج؛ التي کان ن خم اا لد عدا وغد قان 


مناسك الحج. انتقل إلى السويس. ومنها إلى القاهرة» فركب 
بابور ألبر (القطار) متوجها إلى الإسكندرية ليستقل مركبا 
افا جد مه الى جل طاری, ورقف في عالط راعج 
بها على عكس جل مدوني الرحلات الحجازية في القرن 19 
الميلادي» و RO ET‏ 
ا ENE‏ 
ما امور ها الخاصة" لنقله إلى طنجة التي وصلها يوم 25 
محرم 4 / 1867 وزار هنالك النار الذي ا کثیرا. 

e 
عنهم في مصر والجححجازر» منهم إبرأهيم السقاء ا‎ 
دحلان» وقد لازم هذا ا‎ SE إبراهيم السنوسي‎ 
E E E E NEES E ET 
اد فى هذه الرحلة. رالرى الا رى د را غل‎ 
والده فتح الباري مد ثماني سنن وتفسير أبي السعود لات‎ 
مرات. وبعضا من تفسير النسفي لان والده توفي قبل تمامه.‎ 

و ال ای عن ع و ا 
ال ر ع ا کت اکن اد د 
البخاري» ورافقه فى بعض جولاته مثلما a‏ 
ET‏ بلاد شوسش. 

وشكل العلوي الشاكري مصدرا للإخبار عن بعض علماء 
ای ا 
اهاه أكثر من مده ماوقع بين السلطان مولاي الحسن 
والفقيه محمد جنون» الذي اختفى عند مبايعة السلطان 
الد كوو ال ان بحت عنه وأدخله لذلك المحل الذي أ دخلني به 
ا ل اله وة غات الخالفة ا أن 
الفقيه المؤرخ العربي المشرفي هجا عبد الله بن أحمد باشا 
فاس واحترم بضريح مولاي إدريس» وأنه دار في بعض 
الأوقات على كبار العمال با مغرب مثل الشرقي وغيره ولما 
لم بحصل منهم على طائل هجاهم. 

كان إدريس العلوي الشاكري من جملة علماء فاس 
اا ا 
الإمام الشرعي با مغرب الأقصى هو السلطان الحالي والتحذير 
من الاغترار باباطيل الثائر الجارج عليه" وذلك بتاريح غرة 
قر 1521 21000 وهی تتعلق بتمرد الجيلالي الزرهوني 
"بوحمارة" ضد السلطان مولاي عبد العزيزء وقد وجهت هذه 
ال اسا آل ةا حال الدین شون فى الروت 
تا ع ا و ره ا ای افا 
للدعي بوحمارة. 

N EEE MN O E 
کا ا و و ر‎ 
والاةبت:ادريس‎ Es فقد مدحه عدد من‎ 
السناني المعروف بالجحنش. إذ بلغت قصائده في مدح العلوي‎ 
الشاكري حوالي 20 قصيدة» كما مدحه صاحب المجد الطارف‎ 
وا ارو ا ا ا(0 00 وک‎ 
ع در ى خد الاري الق ال اها‎ 
٠ كبيرة في كتابه الدرر البهية.‎ 


ET 
اخبر بذلك رفيقه في رحلته الحجية محمد الصديق الأمراني.‎ 
دورن العلوي الشاكري؛ رحلة حجية؛ مخطوط› ج 2 رقم‎ 


o الفضيلي االدرر البهه. طعهة حخخرية  فان‎ . TN 
ال بها ا‎ i الت اتی دران‎ |1.96 


کک 
AOE‏ 


العلوي (مولاي -) الحسسن ب بن السمسهسدي بن 
ا ا ا 
ا ا ووا و و 
ا ا اا ا و 
E E I E EEN‏ 
السلطان مولاي يوسف بظهير مورخ في 6 جمادى الثانية 
1 موافق ۱4 ماي ۱913. 

وكان والده الأمير مولاي المهدي قد حل بتطاون بصفته 
أول خليفة للسلطان يوم 13 آپرپل I e OS‏ 
CR TT CNET‏ 

وظل كرسي الخلافة شاغرا إلى أن تم تعيين الأمير مولاي 
الحسن بن المهدي بن إسماعيل بن السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمن يوم 25 يونیو 1925 غير ان تنصيبه لم يتم إلا 
يوم 8 نوفمبر من نفس السنهة. 

رتد اط عل الس عاو اق اة الاتاظطيف 
اللكي ؛ وعينوا له حكومة كانت تعرف با مخزن الخليفي 
ويرأسها الصدر الأعظم ؛ وكان يستعمل المظل في الحفلات 
الرسمية. وله حرس خاص وتقدم له "ألهدية' كل سنة. 

وكان يستعمل الطابع الكبيسر ادارا التصرض 
التشريعية والطابع الصغير لتنفيذ النصوص التطبيقية ؛ كما 
كان للصدر الأعظم طابع لإصدار القوانين التنفيذية. 

اا 0 ا و ا 
نوفمبر من كل سنة. وكان الدعاء لجلالة الملك في خطب 
الجمعة يُشفع بالدعاء للخليفة السلطاني. 

وفي شهر أبريل 1947 تقابل لأول مرة مع الملك محمد 
الخامس ممدينة اصلا ورافقه فى زيارته التاريخية لطنجة. 

وفى سنة 1949 تزوج الأميرة للا فاطمة الزهراء بنت 
السلطان مولاي عبد العزيز. 

e e N e o 
7 أعفى مر لای اسن ن نة بان ده‎ 1956 
او ا ی ا ي‎ 
بعذها عبن مدير للبنك الرطتى للتمية الاقتصادية‎ 7 
وذلك إلى أن أسند له مضب ا ار‎ 
.1984 الى أن وافته المنية بالرباط يوم فاتح نوفمبر‎ 

E E E 

ETE aE 

محمد ابن عزوز حکيم 


-6157- 


العلوي الدرعيء اخم (مولاي جن شخ م 
ذرية عبد الواحد أبو الغيث الذي رتبه الفضيلي كفرع خامس 
مر ن آبناء يوسف بن علي الشريف. 

رحل أحمد بن سعيد من تافيلالت إلى درعة طلبا للعلم 
وذلك على الأرجح في القعود الأخيرة من القرن الحادي عشر 
(17 م) فنزل بالزاوية الصالحية بواحة اكتاوة وصاحب الشيخ 
صالح بن إبراهيم حتى تخرح عليه العقود المجوهرية. 9) 
وعلى يديه سلك طريق القوم. 

ولظو ان موی أحمد بن سعيد > استمرأ البقاء في 
درا کیرد ھن اا ت لای ر را کی الرادی کی غ 
مولاي إسماعبل. فاستوطن منطقة لتازطة التي تقع على 
بعد بضع كبلومترات شمال الزاوية الصالحية» حيث أسس 
قصبة خاصة به ما تزال تعرف إلى البوم بقصبة مولاي أحمد 
أبن سعيد. کان بشتغل بتعليم القرأن والمتون الفقهية لأبنائه 
ومن رغب ف ذلك واا ء القبائل المجاورة» كما يشتغل 

ببعض الأععال الشجارية المحدودة» وقد حرص على عذه 
اا فى الع اعات الل اا اوا كان ادش بطل غ 
صلح بين المتخاصمين. كان لا يبخل بماله وطعامه لإصلاح 
ذات البين وإطفاء نار الفتن. وقد أكسبته هذه الصفات احترام 
E e‏ 
ن له اتفاقا عقده. ویرضون بکل ما يقترحه من حلول 
o‏ 
ترق رای ادبن سج ید العلوی فی زم غر 
معروف خلال العقود الأولى من القرن الثاني عشر الهجري 
(18 م). ودفن خارح قصبته حيث أقامت القبائل المجاورة قبة 
فخمة على قبره. وقد كان قبره وإلى وقت قريب مقصدا 


لار هو ال هل 0ا وع فال ا عا 


العلوي الدرعي. عبد الله بن الفاطمي أبرز أبناء 
مولاي الفاطسي بن محمد ولد بقصبة جده في زمن غير 
مضبوط خلال العقود الاخيرة من القرن الثالث عثر الهجرىي 
(19 «)» تغلم على يد والده وبني قومه سقط وأسهء فخفظ 
ا و و 
المغربي» تفتح وعيه مبکراً من خلال ما کان بروج في ذلك 
لر و اح لكاردين اخار عن اجان وغعلات الضان 
حك الدرا ت الرس بالضجارى ا رة رال فة 

وباعتبار والده. واحداً من وجهاء أشراف لكتاوة» ونقيب 
العلويين بهاء فإن مولاي عبدالله كان من الملازمين لأبيه فى 
لوو ا كان يي طرق اتال و لاما 
ا ن ا ا 
ا ا ا کر ای ج 
د ن ت ل كال ا ك و ل ق 
اختارت قبائل لكتاوة ومحاميد الغزلان. مولاي الفاطمى بن 
محمد شيخاً أعلى لها حل» مولاي عبد الله بن الفاطمي 
العلوي محل والده في مشيخة قبائل لكنازطة وما حولها من 
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فال دراوة دافا ذلا توفي وألده اجا رت اللخزن لیتولى 


وظيفة نقيب الأشراف العلويين بواحتي لكتاوة ومحاميد 
العزلان. 

كان مولاي عبد الله بن الفاطمي العلوي كثير التنقل إلى 
TR O E E ET‏ 
منصبه كنقيب للاشراف العلويين وسفرياته المتكررة من 
الاتصال ببعض رجال الحركة الوطنية وبشكل خاص العلامة 
السلفي محمد بن العربي العلوي. فاکتسب مولاي عبد الله 
بن الفاطمي من هذا الاتصال ملكة إدارة الكلام مع ذلاقة في 
اللسان وجرأة في الجنان فكان مسموع الكلمة بين آله مقبول 
الیو ع ا و ا 
ولن نبالغ في شي» إذ| قلنا آنه كان من الرجال القلائل بوادي 
درعهة. الذين كانوا يتتبعون تطور الأحدات السياسية بين 
اة لابه والسلطان امد بن برست نهاية 
ارات وفطلم اسنات فن الفرن (20 2 فلما ت ت 
o EET FS‏ ا 

من الأصوات التى تردد فى جنبات واحات درعة تحض العامة 
ا ا 
يوسف. ورغم أن سلطة الحماية على المستوى المحلى» وخلفاء 
التهامي الگلاوي» قد انزعجوا من نشاط مولای غید الله بن 
الفاطمي العلويء فإنهم لم يزيدوا عن عزله من مشيخة 
با لمنطقة ثم بدا الكل ريص به» فکان يغادر الوادي إلى آن 
E‏ 

ت ما ااه على ف مون وس 
IEC EGS‏ 
كثف مولاي عبد الله بن الفاطمي من نشاطه المناهض 
للاستعمار الفرنسي ولحمد بن عرفة» فقرر هذا الأخير 
التوقيع على ظهير عزل مولاي عبد الله بن الفاطمي من 
EO EE EE TPT EEN CO‏ 
والمحاميد .. لسوءسلوكة فى وظيفه فتأمره أن بشخلى عن 
النقابة المذكورة لمن كلفناه بها (من ظهير العزل) ثم قامت 
السلطة المحلية بإبعاد مولاي عبد الله عن درعة ونفيه إلى 
مركز تازرين حيث ظل تحت مراقبة الحاكم الفرنسي بالمنطقة. 

وبعد عودة السلطان محمد بن يوسف من منفاه سنة 
5 نی ا ن فاط ای هو درول 
وقد الأشراف العلويين بدرعةءالذين توجهوا إلى الرباط. 
لأتهنئة السلطان محمد بن يوسف بالعودة المظفرة وتجديد 
الخد رة اعادو السار ال وف الات عك 
ا ی و 

توفي مولاې عبد الله بن الفاطمي العلوي في تاريخ لم 
کن م لال ققد الات من ال (20. 
بعد حياة حافلة ومشاركة فعالة فى بث الأفكار الوطنية ليس 
وا کان تخ واا کے کل ر اتوه 


العلويء عبد الحفيظ بن الحبيب. ولد بفاس عام 
7ء وبعدما تلقى التعليم اا الابتداتی تفش 
الا درخ في لت للح الاعدادی ن ما کان سی 
وقتئد 'کولیج مسولايې إدریس"' وهو اول إعدادية عصريهة 

وفي أواخر العقد الغالث من القرن الماضي» تم قبوله في 
المدرسة العسكرية بمكناس "الدار البيضاء". فتخرج فيها 
برتبة ملازم إذ لم يكن أي مغربي يحصل في ختام تکوينه 
6 غم ر اع 

وبعد وقت قصيرء منحوه رتبة نقيب (قبطان) متخطيا 
رتبة ملازم أول التي كانت ومازالت تشكل مرحلة تراتبية في 
e aS AS‏ 

ف فف ای ال ار الت 
UBL e a‏ 
فوق التراب الفرنسي. 

وعلى إثر معاهدة وقف إطلاق النار بين الانيا وفرنساء 
A N aa‏ 
ال كان فا لح ف ادن ع ادو اي 
ال 

ولي اتر انها الخرت الحالة غا 1945 وبك ان 
اقوت فر ا ال ارك لاون هة ال قامة العامة اللا 
عام 1946. فكرت سلطات الحماية في توظيف بعض 
الضباط المغاربة. حسب رتبهم» في مناصب مخزنية» تابعة 
ا و ا ن می تک د 
حفط أن د مها اة افا الدار ال ها ءالطب 
ا لمقري» ويعد بضع سنوات» خليفة لحمَّاد المقري» أخ المذكور. 
ثم حظي بعناية ملكية فعينه محمد الخامس عضوا بالديوان 
العسكرق لمن الامير ول العهد الحشن :غا 1949 وى 
صيف نفس السنةء عينه عضرا في هيثة تأطير ولي العهد 
E EO N N‏ 
"جان دارك" في عرض بحر المياه الإقليمية الفرنسية. 

د ا ما ا ا ات کب کی کا 
السرا با تباط العرا م ال كات اخدق به الى 
اكتسبها من خلال تكوينه العسكري. 

فی عام 1956 عینه محمد الخامس عاملا على مراکش 
خلفا للباشا التهامي الأگلاوي ۔ وبعد أشهر قليلة أنيطت به 
مهام مدير الديوان العسكري لولي العهد. ثم عين ضابطا 
E E N RE ES E TN‏ 

وفي عام 1961 عينه الملك الراحل الحسن الثاني > 
للتشريفات والأوسمة ثم رقاه بعض أعوام قلائل إلى درجة 
وزير للقصور الملكية والتشريفات برتبة جنرال وهو المنصب 
الذي ظل يشغله إلى حين وفاته. يوم 16 جمادى الأولى عام 
0 جد 01900 و مره 82 ست 

ا. العلوی» جریدة ۸1011 ع1 عدد ۱6 دجنبر» 1989. 


اد لون 


إدارية مرموقة. ولد بمدينة سلا في شهر شعبان من عام 
8 / دجنبر 1900 . 

الاجا ا ا 
0ء فاضطلع بها اذى اليه غلى: اخس وجه بارغ على 
5 حيث عينه محمد الخامس باشا ممدينة القنيطرةء وقد 
جد فى تطوير هذه المدينة التي كانت ما تزال تحمل طابعا 
بدوياًء ونظم أحياءها وأسواقه وجعل من شارعها الرئيسي 
سلا . الرباط إلى الخروج صوب مراكز الغرب والشمال أطول 
شوارع محمد الخامس في سائر الحواضر الغربية وعلی 
الادارية والاجتماعية. 

وفي نهاية سنة 1964 عينه الحسن الثاني ناشت فده 
وتوسيع مرافقها وتنظيم المنشات الصناعية والفنية بها عما 
قام به قبل فى القنيطرة أل ان اد رة الوتاة وهو :غاي 
باشوية الجحاضرة العلمية. 

توفي بالرباط في شهر محرم عام 1385 / ماي 1965 

وثائق عائلية ومعلومات من ولده الأستاذ إسماعيل العلوي. 


الأمير أبو محمد عبد السلام الضرير بن السلطان محمد بن 
وای ا ی ا و 
ا ا ا ی و و 
وامه فاطمة بنت سليمان بن مولاي إسماعيل» تحدث في 
كتابه اقغطاف الأزهار الذي افرع مه فى 27 محر اء 
8/ 22 دجنبر ۱783 عن جملة من أشیاخه وذکر منهم 
الشيح عمر الفاسي ومحمد التاودي أبن سودة» وبعد مسيرته 
العلمية اشتغل بالتاريخ وبعلم الأنساب والسير والأدب 
والحديث النبوي» ثم ذهب إلى الحج صحبة اخيه الأمير مولاي 
على 1185 ولا تفل مه ولاه ابوه على فاس م 241187 
حح مرة ثانية وذلك سنة 1188ء حيث بعث مسعه والده 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله مائة الف دينار برسم 
التوسعة على اهل الحرمين الشريفين. وفيها التقى بمجموعة 
من شيوخ مصر فمدحوه بقصائد وأجازوه بإجازات» نذكر 
منهم الشريف المرتضى شارح القاموس. كما التقى مع الشيح 
ع الطلحاوي» وإمام المالكية بالديار المصرية الشيح علي 
ااي ر لور غ اران اي ي ال ور 
التق بشخ الطريقة الاما ابو عبد الله محمد الجمان 
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مصر,؛ ولا عاد ولاه ابوه على سوس الاقصى ودرعة عام 
5 فاستقر بتارودانت. ونظرا لمؤهلاته الفكرية وتجربته 
الشخصية» فقد شارك فى جل الأحداث التى وقعت بعد وفاة 
الال مد مج 20 ,ع ا ا 
جائ ے الان اى لان الف اتال ي 
کان ا س اھا الک ی کان یره بد فی عالت امور 
رغم كونه فاقدا لبصره قبل وفاة والده بقليل. ويذكر الضعيف 
انه كان مقبلا على الدنيا وقد بنى دارا عجيبة بعقبة السبع 
بفاس فيها منارة عجيبة. وكانت له اکثر من مائتي جاريه. 
صنف الأمير مولاي عبد السلام مجموعة من التصانيف 
امورة الفا ES‏ 
e TT‏ 

2 ا ار ھی اا ا تکار رحد م ربع 
نسخ بالخزانة الحسنية منها مسودة بخط المؤلف تحت رقم 
6. واخری تحت رقم 11527. 

3 درة السلوك وريحانة العلماء والملوك. ترجد منه 5 
نسخ بخ. س. واحدة تحت رقم 237. ونسخة أخرى بخ. ع. 
8 . ونسخة بمؤسسة علال الفاسي تحت رقم 443 ع. 

4) رحلة الامير العلوي عبد السلام مخ. خ. س. 
12 

5 مناهل الصفا فى مناقب سيدي مصطفى» الرباط 
التوى عاد 220 

/ ۱228 عام‎ ED CEE 
وخلف أبناء! نعرف منهم مولاي عبد المالك الذي‎ .3 
ارك ت ادات ر او وض قاتا د الشف‎ 
الرباطي.‎ 

الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة» تح. العماري» ص. 304 ؛ 

التاصري» الاستقصا؛ ج 8 ص. 24 51 100.58 + ابن زيدان؛ 

الإحاف. ج. 397 إبراهيم» الإعلام, a‏ 8 ص 


482 الفضيلي ٠‏ الدرر البهية. ج. اص : 211 e ٤‏ 
الع 0 
ا ایشرخان 


العلوي؛ ل السلام بن محمد المعروف بالمحب 
الرباطي الفاسي. شريف من الأدباء المجسيدين» وعصروضي 
حيسوبي حسيب» من الذين اشتهروا بابتكار المعاني 
وافتضاضهاء يقول فيه محمد بوجندار في الاغتباط : "إذا 
نظم نظم جواهر الأسلاك وإذا نثر نثر زواهر الأفلاك ... وكان 
في الكتابة مددا معدوداً من كتاب الصدارة العظمى والوزارة 
الكبرى» ساجلته وساجلني دون أن نعرفه ويعرفني . 
وفيه يقول محمد غريط في فواصل الجمان : "كاتب أديب 
شاعر لبيب جر ذيول الفخر على البحتري وحبيب» ذو همة 
راقية فوق الكواكب وآثار باقية في صحف المناقب وذكاء 
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يستمد منه ذكاء وخبرة صادقة فى 
لا تقبل التزوير'. 

ولد المترجم في بيت السلطنة وال جاه ونشأ بين أحواله نشأة 
حسنة فتعلم وعلم وأينعت دوحة شبابه وزهت ادا 
زتقلد مضب الكتابة بالداخلية أياء ا لمرلى عبد العرير والولى 
عبد الحفيظ فاتقن وأخاد ومدح وأفاد. 

كان من الشعراء الذين يقولون الشعر ارتجالا يقول 
ENE EOL‏ 
أسفر صبح أفكاره عن الشعر الوسيم وما سجی ليل عذاره 
ولا قق سک التعلى لر واغعاره: 

توفي سنه 1331. 

بوجندار. الاغتباط بترأاجم اعلام الرباط. 42 الرباط 987| ؛ 


غريط» فواصل الجمان» 224 ؛ ع. الله الجراري» من أعلام الفكر 
المعاصر 1 : 348. 


العلوي» عبد الكبسير بن عبد الله المدغسري 
الضسريوى» ولك مدر جنوالى غا 71275 1888ب 
اران الكت ورسمه وجویده بروایة ورش وهو لم يبلغ بعد 
سن الحلم. 
بتافيلالت من علوم في عصره لم يمم شطر العاصمة العلمية 
في السنوات الاخيرة من عهد السلطان مولاي الحسن. 
فانخرط في سلك المتعلمين في حلقات العلم بجامع القروبين. 
فأخذ عن الشيخ محمد القادري. والفقيه عبد السلام ابن 
محمد الهواري» والعلامة مولاي عبد ال ملك الضريرء والفقيه 
عبد الله البدراوي والشیخ محمد گون وغیرهم من کبار 
العلماء بالقرويين اقبل مولاي عبد الكبير العلوي بجده على 
حلقات العلمء فکان يلازم دووس كار الله كال اة 
العالية في علوم الفقه والحديث والتفسير وعلوم al‏ 
eS‏ وغيرها کک مبرزا. 
a‏ 
الحرض نا جاص هة اراهن ةا العلا نالرت 
لرجال المخزن والحصول على المناصب الدنيوية. 


E E RE EE ND 
ی ف ال اللوي او اانه ع ال ي‎ 
سنة 1904) قد طلب من المخزن العزيزي إرسال فقيهين إلى‎ 
صفرو؛ فوقع الاختيار على مولاي عبد الكبير العلوي. الذي‎ 
عيّن إماما للخطبة والصلوات الحمس بالجامع الكبير‎ 
ا‎ 

استغل قاند صفرو عمر اليوسي هدوء طبع الفقيه مولاي 
عبد الكبير العلري. فسعى إلى الحصول على ظهير تعيينه 
قاضيا بالمدينة. لكن الفقيه سعى إلى القصر السلطاني بفاس 
حل ع ا د ر فا ااا الا انات فر 
اليوسي» الذي كان يحكم صفرو وما إليها بيد من حديدء 
ف وین اله رای ع دال غد اهل الدنة 
فکانوا I NEE ST ET‏ 
عرف كبف يحافظ على الحياد بينهم؛ فكان العامة والخاصة 
يجلونه ويحترمونه. ما كاد الفقيه مولاي عبد الكبير 
العلوي» يتخلص من ورطة القضاء» حتى جمع همته وعزيته 
لرفع منار الدين؛ وإحياء ما اندرس من العلم والشريعة بمدينة 

و» وهكذا كان يشتغل اليوم كله فيخصص الحصة الاولى 
من نهاره لتحفيظ القران الكريم لكل من رغب في ذلك من 
ابناء المدينة. فتخرج عليه عدد كبير من حفظة القران 
الي واوا لحر اا كان سى الان 
بالتوريق؛ وهي عملية تقوم على سرد الحديث النبوي من 
الكتب المعروفة خاصة صحيح البخاري وصحيح مسلم وكأان 
مولا عبد الكبير بكتفى. بشرح المنغلق من الألفاظ والمحاني 
شرح خفيفاً لتعم الفائدة ويستفيد الحاضرون. 

ااا ی ا ا ا 
ا ا فيه دروسا في الفقه ا الو ا 
المرشد المعين ورسالة ابن أبي زيد القيرواني والمختصر الخليلي 
أحياناً وتفسير القرآن الكريم بابن كير والنسفي والجلالين. 
ااا د ایر کان ر کر ف غالب ارفاتدغلی کب 
الصحاح ويشكل خاص صحيح الإمامين البخاري ومسلم. 
ويتميز اسلوب دروسه بالبراعة في التحليل وتبسيط المسائل 
حتى تكون فى متناول العامة الذين كانوا يحرصون على 
امور فن جال العلمية إلى جاتب الطلة للقفقه فى 
أمور دينهم. وكان بستغل حضور أكبر عدد کن من 
المستمعين للاجابة على ما يطرح عليه من أسئلة حول القضايا 
العامة التي تهم حباة الناس وطرق تعاملهم. 

راذا کان س الضغب علا حع اسما كل الت جن من 
الفقه مولاي عبد الكبير العلوي خلال ستين سنة قضاها 
كإمام با لجامع الكبيرء فإننا نكتفي بذكر المتخرجين عنه من 
المتأخرين» كابنه الفقيه سيدي محمد بن عبد الكبير» فخطيب 
مسجد الحسن الثاني فحتسب مدينة صفرو حالياء والفقيه 
المرحوم سيدي محمد بن إبراهيم والفقيه مولاي الحبيب بن 
علي العلوي» والفقيه سيدي محمد بن احمد والفقيه عبد 
الوافي بن محمد العدلوني وغيرهم. 


اكب الفتة مرلاى غد الكير العلرى هال كبر ةع 
كان و افا وسا كا الى اه اا اعا فن 
ادي آلا وف الان ولدلمة الد وهه فاا رک 
الله وفك كان مرت اا لامعال ف ا اء كان او اد 
القانی مانغا اک سن اس اران ۰ 

كان لفقا مولا ی عك الكير راا غل ا الفران 
EC ET IE PN‏ 
ابر ار ا ا ی ر 
الفا ع الس ندرالل وة نى حف 
الليل على سن السلف الصالح. 

كان له اختلاط بعلماء وقته خاصة بالشيخ العلامة 
سييدي أحمد بن الجيلالي ا لمغاري» وبالشيخ سيدي محمد بن 
الخربی الغلوی: الدی کان بقدر كيرا مرلای فبدالكير 
O SEE N,‏ 
طویته. 

E EC ET 
ينوب عن القاضى فى بعض الأحيان. فلم يثبت عنه إطلاقا‎ 
ا خاد ار ارا اكا ا انو د اا‎ 
والسلطان في حق من حقوق الله سواء في عهد الحماية أو في‎ 
عهد الاستقلال.‎ 

توفي رحمه الله عن مائة وخمس سنوات في العمشر 
الأواخر رمضان المعظم سنة 1380. 

م حجي ٠»‏ موسوعة اعلام مغرب ج 9 ؛ |. عبدلاوي علوي» مدغرة 

رادي ريرج 2٤ء‏ اماز السرسي» الخدرل: ۾ ٠:16‏ يلف 

OSE TE BIT تطورات‎ 

د. د. ع. الرباط» ۱986 ؛ روايات شفوية نقلا عن بعض المسنين 

الذبن غاشروا الفقيه مراي غية الكي خاصة رؤاية ابه الفقبة 

سيدي محمد بن عبد الكبير العلوي. 

۰ ۰ أحمد البوزيدي 


العلوي» عبد الله بن إبرأهيم من وجوه الشقافة 
اة الاسلامية البارزين فى بلاد كط ازذاد نة 

2. بدا دراسته في الحامسة من عمره. وقضی سا 
وثلاثين سنة ينتقل داخل بلاد شنكيط وخارجها طلبا للعلم 
e SC aE‏ 
رل اة الخرب لأخد العلى غن تاهب الشجرح مل 
الخار ين رن اجك وسبدى عبد اللد ين الال امار كى 
وغيرهماء ثم أقام اس مدة طويلة للنظر والتحرير تلقى 
خلالها بض العلن الأضرلية على الشبح خمد البتالى: ت 
رحل إلى تونس ومصر والشام والحجاز واتصل بأشهر 
علمائها وزعمائها السياسيين» كما حظي باهتمام كبير من 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله ويقال إنه شارك في 
اا E‏ ۰ 

اال ع ال عاو ال اد 11900 نجل 
في ذهنه ثقافة موسوعية أساسها الآثار والأصول ووسيلتها 
اللغة والأدب» وغاية صاحبها الإصلاح والتجديد ومحاربة 
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البدع» وقد جلب معه مكتبة ضخمة تناهز الخمسمائة كتاب. 
e‏ رس وال وال ف ٠‏ وقد أاستمر عطلاؤه 
حوالي أربعين سنة. قضى بعضاً منها في مدينة تجكجة. > ثم 
رحل إلى البادية لأسباب منها احتجاج بعض الناس في 
المدينة على تشدده في التربية والإصلاح. خلف عدة مؤلفات 
منها : 

مراقي السعود وشرحه نشر البنود في الأصول» وقد طبع 
مرتين في المغرب. 

يسر الناظرين على روضة النسرين» وقد طبع في 
توتس: 

نور الآقاح فى علم البيان» وشرحه فيض الفتاح. 

طلعة الآنوار» في مصطلح الحديث» وشرحه؛ وغيرها. 

I 


أ اطي الوسیط فی تراجم ادبا شنط ص 37 ط4 
القاهرة. 1989 ؛ الخليل النحوي» بلاد شنگيط النارة والرباط» ص. 
3 تونس؛ ۱987 ؛ سید محمد بن محمد عبد الله ولد بريد 
معجم ا لمؤلفین في القطر الشنگيطي. ص. 36 منشورات سعيدان؛ 
سوسة» تونس. ۱996 . 


العلوي؛ الفاطمي بن محمد لا نعرف شيئاً عن 
ميلاده. تعلم مبادى القراءة والكتابة بقصبة جده على يد بني 
قومه» فلما شب عوده رحل في طلب العلم» رحل مع بعض 
طلبة درعة إلى ببلاد تودغة» ولم يعد منها حتى اتقن حفظ 
القران الكريم وبعض اتون الفقهية التى تبيه على 
الضروري من علوم الدين. 

عاش مولاي الفاطمي بن محمد خلال العقود الأخيرة من 
القرن الثالث عشر الهجري وردحا من القرن الرابع عشر 
الهجري (19 .20 م). وكان يحب الفخارء لذلك دک 
ا ESE e‏ 
دائماً بدليل الخيرات» اهتم مولاي الفاطمي بن محمد العلوي 
بعد عودته من تودغة بتعليم كتاب الله والإقبال كغيره من 
شرفاء لكتاوة ببعض الأعمال التجارية» فأقبل عليه السعد 
فارتاش وتوسع في تأثيل الأملاك. أرضا ونخيلاء فكانت له 
وجاهة عند رجال المخزن في السنوات الأخيرة من العهد 
الحسني دو ودا عاو الزن شا لاه اف لفان 
بواحتي لكتاوة ومحاميد الغزلانء فبات الشيوخ والقواد 
ا للحليون بدرعة واعيان القبائل ينظرون اليه بعبن التجلة 
والتقديرء فكان بيته بالكنازطة مفتوحا أمام الضيوف 
ات ايان ل ا ا ا 
DN‏ 

ولا زات اا عار لر سی ی عي ری 
درعة بعد ظهور طلائع القوات الفرنسية في الجهات الجنوبية 
( اوا و اة فاخ و ت وا تال 
من دعوات للجهاد ضد الفرنسيين» عقدت قبائل لكتاوة 
افجاا ن ‏ اج اعا غا و ع 
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فاتفقوا ع مولاي الفاطمي بن محمد العلوي. 
ق 
وذلك سنة 1340 / 1921 ویتضح من ادل ود الا تفای 
ا مكتوب بين أعيان القبائل أن هؤلاء الأعيان قد فوضوا 
لمولاي الفاطمي بن محمد العلوي في أمور نذكر منها على 
الخصوص أن يعمل جهده على إنهاء مظاهر الخلاف والفتن بين 
الال 4 بمنع سکان واي لكتاوة ومحاميد العزلان من 
او ف و ف راو ا 
الذين يتوجهون بها إلى ناحية النصراني» وحيث يكون 
التبريح على أمر الجهاد فی ا لارا کیچ غل رای 
الفاطمى ان يعاقب المعارضان للجهاد. وقد حدد الأعيان 
و ا ا 
ا ق 
E‏ وخصصت بعض اللاحق للأعيان الذين لم 
تسعفهم ظروفهم للحضور في الاجتماع العام» حيث التزموا 
لمولاي الفاطمي بن محمد العلوي با اتفق عليه اعيان القبائل 
(محلق المشاحين» ملحق قبائل ايت اسفول). 

ومن سوء حظنا أن أخبار هذه الحركة الجهادية التى 
RE RE‏ 
القلرى شا اغا ها تو اعت فم اراتا 
EN LE‏ 
القرن الرابع عشر الهجري ؛ العقد الرابع من القرن 20 

توفي مولاي الفاطمي بن محمد العلوي» قبيل وصول 
القرات الفر ية الى واخة لكاود نى شر ح7135 
نونبر 1932 ودفن قير ارفا ء العلري ن ارج قا مرن 
ات س 


م بن لحبیب التمنوگالي العقود الجوهرية ة ETE ESE‏ 

a‏ ؛ المهدي الصالحى اادد ا البيضاء. 974 ؛ 

ا الف رر ال 6 قرام ال ا د و 

بحوزڈ الكاتب. 

G. Spillmann, Districts et tribus dle la Haute vallée du 
Dra : Souvenirs dun colonialiste, Paris, 1968. 


العلوي. محمد بن عبد القادر عالم كبير» ومحاضر 
قدير. ومتكلم مفوه. ولد عام 1318 / 1900 تقريبا بمدينة 
مراكش. من أب شريف يعمل في التجارة. أصله صوصى من 
تافيلالت. درس القران مع بعض المتون اللغوية والدينية. 
بعدها التحلق بالجامعة اليوسفية» ودرس على مجموعة من 
الشيوخ الكبار نذکر منهم : 

العلامة مولاي أمبارك الامراني» وهو عمدته۔ العلامة 
ران أحمد العلمي - العلامة شيخ الجماعة الحاج العربي 
الرحماني - العلامة بوشعيب الشاوي . العلامة مولاي إدريس 
السرغيني - العلامة شيخ الجماعة محمد بن إبراهيم السباعي 


العلامة البركة سيدي أحمد ولد الحاج المحجوب 


SUE ES 


جامع حي درب طباشي : يدرس فيه التفسير والسيرة 
لنبوية ؛ جامع المواسين : يدرس فيه التفسير والسيرة 
ابره :جام الطب > يرين فبه اللفير ٠‏ جام تى 
ا ا ا 
الكتانية بسوق الجلد» والزاوية الدرقاوية بأزبزط» يدرس 
فيهم التفسير والسيرة النبويةء والبردة. والمنطق. 

وقد اختار لصحبته طبقة التجار والصناع» والحرفيين» 
بعلمهم مور دينهم» ويوسع مداركهم حتى يشاركوا في الحياة 
العلمية ولو مشاركة خفيفة. كانت في كلامه نبرة شرقية» مع 
فصاحة لسان. وتعبير جميل» ولفظ رشيق؛ وقوة عارضة غا 
مکن له في قلوب الناس» وجعلهم يتزاحمون على دروسه» 
ویحرصون علیها. کان یستمیل بحدیثه قلوب سامعیه. 

كان متميزا بين اقرانه ؛ رجاحة عقل» وبعد نظر» وسعة 
خيال» وإتقان لعلو الآلة. وهذا ما دفع الشيخ أبا شعيب 
الدكالي إلى ان يقول في حقه : (إن تكن شعلة في الحضرة 
المراكشية فهو محمد بن عبد القادر العلوي). 

وتعتبر دروسه ا للعالم الذي يعتبر العلم فوق 
كل الاعتبارات. وانه امانة يجب أن تبلغ إلى جميع 
الستويات» لافرق بين حاكم ومحكوم» لأن أبرز سمة تقسم 
اهل صناعته ۔ العلم ۔ 

کات دروا ع ين ال الف ون الان 
والتفرق لكا الرقت. كما كانت له آرا ءواجحهاذات فی 
كثير من النصوص. 

توفي رحمه الله يوم الأحد رجب 1376 / الموافق 24 
فبرایر 7 ودفن بمقبرة باب أغمات. 

أ. متفكر» ذيل الاعلام» مخطوط. 

احمد متفكر 


بالقصر الجديد بمدغرة الرشيدية من 
PEE‏ 


ا ا ف ا و حف ا ا 
العلوم التسقليدية التي لم تكن تخرج عن حفظ القرآن 


ووت واد وض ا لون الع راعلى ولحل 
النبوغ الذي أظهره في هذه المرحلةء وملكة التحصيل والنقد 
دفع أباه إلى الخروج من تافيلالت التي أصبح مجالها ا لمعرفي 
يضيق عن طموح أبنه ومقدراته. فرحل به إلى مدينة فاس 
للدراسة في جامعة القرويين. حوالي سنة 1898 واقام في 
المدرسة المصباحية. ثم شرع في التدريس في القرويين» وفي 
مزاولة وضيفة عدل. 

بعد عقد معاهدة الحماية سنة 1912 وإرغام الفرنسيين 
مولاي حفيظ على التنازل عن العرش واستقراره بطنجة انتقل 
الفقة مخحة بلخري من فاس الى ظتجة كاستاذ لابنا: 
a O‏ 
ع قاطا فان دد ولا رار وکان فضا فاس 
ا چر او کی 
الرصيف. وقاضى السماط. ۰ 

N Es 
قاضيا ومدرّسا في جامعة القرويينء اراد الاس‎ 
الغل ت من بن أا عا ء مجلس الذي جمعته الإقامة العامة‎ 
أبايعة سيدي محمد الإبن الأصغر لولای يوسف الذي اختاره‎ 
الفرنسيون لصغر سنه معتقدين أنه سيكون طوع يدهم. بعد‎ 
دل رل الف ان لغري الى الرباظط دما ين يا‎ 
لخا تاتف الي اعا ورو للعدل لى ان‎ 
اسغقال مد تة 1044 وغداة اتفال غه مهك اغافش‎ 
.1959 وزيرا للتاج. وظل في منصبه هذا إلى سنة‎ 

وف لصفت اأغعطا ة2 لمات ةة سادا عن 
ا اا ی ا اا 
وتسارع الأحدات فيهاء وتعدّد المؤثرات والتيارات والضغوط 
افولا و ا 
بحكم عمره المديد ووجوده داخل الهيأة ا لمخزنية التي تعرضت 
وا کا و و ن 
سريعة ومتعددة في فترة زمنية قصيرة نسبيا وخصوصا منها 
ال ا ا ا 
النابعة من حركات المقاومة المسلَّحة ثم مؤثرات وضغوط 
الحركة الوطنية» تم مرحلة عهد الاستقلال وصراعاتها 
وانقساماتها وكذلك بحكم وجوده داخل جامعة القرويين التي 
اول نشاطة الفكرئ رالاس والديتى د احلها والتی كانت 
نر لات کا وج ای ا ارات کت 
متصارعة تعتمد كلها على مرجعية دينية. فإما الرجعية 
المحبطة للعزائم» وإما الإصلاحية التي تدعو للنضال 
E‏ 

وما يزيد من صعوبة الإحاطة بالمسار الفكري والسياسي 
للها ل هرك اى مولت او ار مرب کن ان 
الضوء على انطباعاته وموقفه كفقيه قاضي وعالم من 
الأحداث المصيرية التي عاشها : كتوقيع معاهدة الحماية 
فلات ما س ت با كا مون وال ار ها 
الجهاد "عصيانا" ومن حرب الريف وبطلها الذي كان في 


-6163- 


حاجة لمن يسانده في جهاده. ومن الظهير البربري الذي قسَم 
القرانين التي تحكم بين المسلمين حسب العرق والتضاريس. 
ومن الحركة الوطنة والقمع الذي مورس عليها؛ وعن دورد 
في إصلاح التعلبم في جامعة القرويين الذي اعتبر من اول 
اع ا عد الك م جد ا اشن وو الد 
الذي فة في اضر رالتاي للاك جمد ا مجان الى 
كان بحترمه ويقدره. ومما يزيد في هذه الصعوبة أن أبناء 
الف ذلك ل بكر ماعن ايه قالنقة لف اجا 
عشر من الاآبناء والبنات بقي منهم على قيد الحياة ثلاثة 
رجال وثلاث نساء. ولم يكتب احد من أبنائه الثلاثة الباقين 
شيا عنه. رغم قدرتهم الثقافية على ذلك. 

لان الم قد الد كان من غاد الال فون 
هونا ولا یريدون في الأرض علوا كما يدل على ذلك قبره في 
ا 
ان کا غه 

إلا أن هناك صفات واكبته في جميع مراحل حياته 
ا لفك ية وال اة ق عا باكر الا جال الى عرف 
POO O TEEPE‏ 
تعرفوا عليه في شیخوخته وهم لا زالوا أطفالا والذين كانوا 
بائ و نة با يةئ الفقية وكاها صفات تسمح باعتبارد 
شخصية متميزة في تاريخ المغرب. 

فانه کان یعرف بالفقیه ثم بشيخ الإسلام منذ 1962 وهو 
لقب لم يكن متداولا في المغرب. حيث لم يكن يعرف إلا لقب 
الشيخ الذي يطلق على رؤساء الزوايا والطرقية والقبائل. ولم 
يعرف بهذا اللقب احد لا من العلماء ولا من غيرهم لا قبل 
الفقيه ولا بعده ۔ اشتهر بالاستقامة والنزاهة وهما خصلتان لم 
يبحد عنهما رغم إغراءات المناصب التي مر بها في فترات 
EI E RE E ES‏ 
التي كانت معروفة في أحواز فاس والتي كان يرددها بعض 
أشياخ القبائل حينما يتعقّد عليهم الإنصاف في قضية من 
القضايا دليل على هذه النزاهة ومعناها "هذا ما توصلت اليه 
من حكم وليس في استطاعتي مع الأسف أن أحضر القاضي 

كما اشتهر بالنباهة وسرعة البديهة فقد سمي قاضيا 
على إثر جوابه على سؤال ألقاه عليه ترجمان فرنسي في 
ية فاس فى زكرم قانرن الفا أي ال وض 
مادة لم يكن قد درسها وجاء جوابه مطابقا للقانون. فاقترح 
لنب القاضى: 

ا ا ی ا 
ا ا و ا 
ر ا ا ادرا عل الحا مرا اح 
الق الد عاب فل ذلك الل دار او کنا 
ا و ق 
اا ا ت ا 


a. 


برسول الله ردا على المصلح محمد عبده الذي کان قد افا 
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ضتوى ممنع ذلك : آ ن پټ دول ف ااا قسرا ءتي 
لكتيب صغير لشيخ الإسلام ابن تيمية عنوانه الفرقان بين 
ا راء الرخفان وار لاء القيطان و ات لا دی أك 
لو قراته لأصبحت انت كذلك مسلما". ولم يغضب استاذه بل 

وعرف أيضا بثورته على ألجمود والتقوقع والتقالبد 
زالغرافات القى القضقت بالدين: والتى تجعل من العقل 
ام كفا کان قول مله ف جاخ ال انات لاو د 
لهذا کاتت کل موا فة مد خداة سه الى و فاته شرا فی 
الخارجي» رغم ما تسببت له مواقفه المعارضة والتى كثبرا ما 
ارت عادد ن رت انار تایا کان عل سان 
وا لمتطرفين. من متاعب طوال حياته. 

فقد تحدى العادة التي كانت تقتضي أن لا يتزوج شريف 
إلا من شريفة. فتزوج سنة 1916 من عامية هى خديجة 
الخنكي. وكانت اما لطفلة. من زواج سابق. وتم زواجه دون 
وكان موقفه هذا بداية زعزعة تقليد راسخ منذ قرون. كما 
الك استخمال كلمة مولاي التي کانت جر B‏ بحر من 
اسماء الشرفاء. وکان يرفض آن ينادى بها ابناؤه. 

کا کان رت اتا اقاب الد متي مى لاعن 
اصبح قاضيا يلبس الجلباب فقط والرزة. ولم يرتد الكسا 
والسلهام إلا في بعض المناسبات الرسمية حينما صار وزيرا. 
الصغرى بارتدا ء الزى العصري ونبد 'الثام'. وهدا فی وقت 
للاقامة العامة ومن بينهم الزيتوني وعبد الجي الكتاني؛ 
يحرمون كل تغيير يمس ميدان المراة على الخصوص سواء على 
مستوى الحياة العامة كخروج النساء وتعليمهن» ومسألة 
ددا و غ ا على المسبخرى الشخكن اض 
بغو کن انك د س الف انات قاش من ارات 
و"الكبائر" التي يجب محاربتها. 
اللغات الا تة و خض ا ال هة مد ا 026 :ود 
حضر في عهد الاستقلال في عدة مناظرأت في توميلين حيتث 
كانت له علاقات صداقة واحترام مع رهبانها كالآب عبد الله 

ولعل فكره الحر هذا هو الذي جعله ينهل من كل المشارب 
الفكريةء دون ان يشكل ذلك بالنسبة له اى تناقض ماداء لا 
يمس يبدإ الإيمان وبتعاليم القران. فقد نهل من الفكر الصوفى 
التجاني حيث کان من آتباع الطريقة التجانية. ثم من الفكر 
الف الحقى و الما الد و لار دا ف 


نوعا من الانتشار بين بعض المنقفين والعلماء الذي كانت 
بينهم وبين المصلح محمد عبده مراسلات. ومن بين هؤلاء 
الشيخ المهدي الوزاني الذي كان من مشايخ الفقيه. وزاد من 
هذا الانتتار جرع اى شيت الدكالى (1937-1878) من 
مصر متأثرا بالفكر السلفى الجديد بعد دراسته فى جامعة 
ارف وول م ال الي كان ن ا ا 
برسلونها لتوزع مجانا. ومن بينها كتب ابن تيمية (1263 / 
و دی ف ا ات ی هان الجلی 
0079 ء0 ع دد ن الط ات الب 
اللختلفة والمجلات التي كان فريق المنار ينشرها بين المثقفينء 
وکتب ببیعها بعض تجار فاس» ككتب المنفلوطي. فمن خلال 
ال و ا ا 
وقد اقبل الفقيه الذى كان مغرما بالقراءة منذ نعومة اظافره 
الى وفاته على هذه الكتب» وعمل على نشر أفکارها فئ 
اا و ل ا 
مولاي ادريس وفي القرويين حيث كانت دروسه فرصة لتنمية 
ملكة النقد لدى طلبته. وفضح عيوب المجتمع بمنهجية جديدة 
مواد تقليدية. كتحفة بن عاصم وجمع الجوامع والكامل. فقد 
كان "مزج تدريسه للفقه المالكي بفقه الحديث وبتدريس 
ماف ار جه عن الات الال مدا غل عد کن 
اهمها نیل الأوطار للشوکائی“. کہا کان بختم مختضر خلیل 
في سنة بينما كان بدرّس فيما قبل في ستة وعشرين سنة. 
وا و کے اظ اا تو وا 
من الطلبة أو الصّناع التقليديين أو التجار ما لم يحظ بثله 
او یں عاال ف ی لدی کان ر ال اتاد ت 

وكان تدريسه في ثانوية مولاي إدريس يسير في اتجاه 
حب اللغة العرت واداها لكلافد ومن الرض الا دة 
ال ا ن ا ی ی 
ن ار وا ا ع 
فن ااا دا لحري الرق كما كان لبط ادون اسلا 
لتقریبه وترسيخه في عقولهم وقلوبهم. 

ويعتبر بعض المؤرخين والوطنيون أن الفقيه بلعربي 
العلوي قد شكل جسرا بين الدين والحركة الوطنيةء لأن كشيرا 
من رواد الحركة الوطنة كانوا من بين من حضر دروسه امأ 
في القرويين أو في ثانوية مولاي إدريس كالزعيم والعالم 


ال الفا اعا لر الدع ن الس و ير 


وقعوا عريضة الاستقلال كمحمد إبراهيم الكتانىي ومحمد 
غازي ومحمد الزغاري. وكان الفقيه بلعربي» رغم وظيفته 
داخل نظام الحماية. وعدم عمله مبأشرة ورسميا أو بتنسيق 
E E RR‏ 
لاع ال ات مر تال ال طعت نکن لا كل 
ال ت افا اوا ملفا ا 
E E ERE‏ 
نق و بک هرات عاد من الوا ا لله مب رها 


اللقاء بين السلفية والوطنبة التي كانت "لا تعني الرجوع إلى 
EEE‏ 
وجمود وتعصّب» من أجل التقدم والتطور"» أثر في نفس 
ا ف ا ی 
رة الوط من الدافة راما كابلا تخد ات 
العالمية الأولى» وقد عبر عن هذا مدير الشؤون الأهلية 
راكش سنة 1939 في تقرير أرسله إلي مجلس البحر 
لاض التري ركا ك ملي فاا ج الي الي 
مرها ارت الط دايا ا ن السا 
الد و اكان ال 

واو كان الو طون فد احفر عن اة ناراف 
التي اعتبروها غير موافقة للفكر السلفي الوطني كما يؤمنون 
ا و و و 
له بار اة را ات ادا رمن بت الا اء ال اخدره 
غ و ی ن ع 
اا ان الاي في مان ك ج اا 
الاو و كار د دو 
ادر ف ال ون لا ير الي كان ل غل رل 
الشباب" لم يمنع الفقيه من مزاولة نشاطه الفكري بكل 
حرية. فقد صار . زيادة على تنقله بانتظام إلى فاس لإالقاء 
ی رو ی اوا 
وسلا راا عد E EE‏ ودينيه 
شیاس کا کان خط الذروس ال كان ا ری 
اا مان و اا دا ی و ا 
TO NE E‏ 0 
في الرباط اش کما عیب عليه مشارکته في سبتمبر 


1939 فى سلسلة المحاضرات التى جندت لها الإقامة العامة 


كا اال ال ا د ا ا هف 
في الحرب العالمية الثانية واحتلالها من طرف ألمانيا النازية. 
وفك ون الىق بد ان وخ الك مخ اجام ا 
للشعب المغربي لمساندة فرنسا والتطوع للتجنيد لتعزيز 
اليش الفرنسى» سلسلة المحاضرات الإذاعية التى نظت 
E E E E‏ 
الشعب المغربي بأن بينه وبين فرنسا عهداً ومن باب الوفاء 
اال أن لا بسلّم في فرنسب تی مھا :ما کانت 
ا لخا ات الي اها لاء اون كن الا ةع 
E N EE E‏ 
دولة متدينة وتنعث ألمانيا بالإلحاد والإباحية. وتذكر بأيادي 
امار ا ادغ الكره ي ن الا ن هات 
الحركة الوطنية وصرح أن الوقت غير موات للمطالبة 
بالاستقلال. ومنهم فن خو ا ا ل مهد 
غ لكرج اطا وغل ى ارهد الجا سی ال 
وزيرا للعدل. وهو منصب احتله قبله عدة علماء كالفقيه 
العلامة بلقرشي. ولم يمنعهم ذلك من مقاومة الفرنسيين فيما 
بعد إذ أن بلقرشي كان من بين المحتجين على الظهير 
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البربري» وخطب بذلك أمام السلطان محمد الخامس "الذي 
دعت عاد من الا :ولك هة ال قارات ل احدفى 
أي وقت من الأوقات شكل صراع حول المبادئ. فقد بقي 
التقدير والتجاوب بين الفقيه والحركة الوطنية من التوابث 
لدى الطرفين إلى استقلال المغرب. 

وناك ا ی غل واا ال ارب ن ی عا 
كل بالوسائل المتاحة له لبلوغ نفس الغاية. 

فقد جاء الفقيه محمد بلعربي في إحدى محاضراأته 
بالقرويين وهو يحمل مجلة "الشهاب" الإصلاحية التي كان 
الإمام عبدالحميد ب بن باديس يصدرها في القسطنطينة 
بالجزائر 'وعوضا أن يلقي الدرس الذي كان مقررا ترا عل 
الطلبة مقالا لعلال الفاسي صادر في المجلة وكان هذا الأخير 
من بين الطلبة الحاضرين. 

ود ا مات 0ا و لقتال انش ,الان ال 
خد احركة الرطة من الطهير البريري: وا لمظاهات الى 
نظمتها في جميع أنحاء المغرب» حاول بعض علماء القرويين 
باتفاق مع الإقامة العامة والإدارة السياسية,» أن يوقفوا 
ا لمحاضرات التي كان علال الفاسي يلقيها في القرويين والتي 
ا ا دار 
فجمعوا المجلس الأعلى للقرويين لهذا الغرض أكثر من 24 
مرة» ولکن "موقف الدفاع الصادقى الذي قام به الفقيه حال 
5 کا علال الفاسي ومحمد إبراهيم الكتاني 
كثيرا ما كانا يشيدان بالدور الإصلاحي الذي يقوم به الفقيهء 
کے الاک ی ا ربح لرا ا ی الد کال ال 
اھ الا عا کاس ا کا ل 
هذا الا تت للف الل کان داخف ابا شع ي 
اوو ی م ا ف وا ا 
طرف الصدر الأعظم المقري الذي أثار الموضوع في مجلس 
الور راء قان ا لا قل ال من الا خوال :ن کون فض 
الدين هم معنا هنا هم في نفس الوقت معنا ومع أعدائنا. 
فإما معنا أو مع أعدائنا". ويحكي أن الفقيه رد عليه بأنه لو 
کا ا ا ا 0 یا 
E EE EER‏ 
او ال ا اس حه اام 
في 13 يناير لجنة مهمتها التباحث مع الإقامة العامة من جهة 
بف رین على عر اا م هة ای لكر 
بين الطرفين. وكان الفقيه الذى كان وزيرا للعدل آنذاك من 
اا ا ا چا وی و ر اف 
واالترجمان' محمد المعمري» وبعض الباشوات وعلى إثر 
ما ك ي هة ارات ابح ع مر فا 
شعنت هن فة امتقلال المخرت :وها للح كةالرطة 
وا ان في السجون بتهمة التآمر مع النازية. 
زأقفال ا ارس الحر ةو اتفال حى مدرهة أررو الت كان 
الفرنسيون يعتبرونها في حمى من تأثير الحركة الوطنية. 
وسجن عدد من طلبتهاء والمحكم بالإعدام على 14 متهمان 
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ف الأحداث الدامية ت ات کک 
لعب دور "الوزيرالقرد". فقررت الإقامة العامة إبعاده عن 
الرباط» ونفيه إلى القصابي ثم إلى مدغرة وقد أجاب الملكف 
ا شي لبدتي وغطا ي پرنسی. ووس دي بلنتي 
e‏ د E‏ قفعبادة TT‏ 
وبعد رجوعه من تافيلالت سنة 1946 لم يتوقف عن 
القاء المحاضرات فى المساجد وتشر الأفكار السلفة» وغن 
الرس ار ا ا 
اا ا وو ت ا 
حريدة 'آلاخوان امون ب الفاهة مقا ىن : اعلم من 
جمعية العلماء المسلمين با لجزائر فنشره فی جريدة "البصائر" 
N SP N‏ 
"والأستاذ الأكبر الشيخ محمد بن العريي العلوي إمام سلفي 
وعالم مستقل› واجتماعي جامع وهو في نظرنا أحق برتبة 
a‏ اسن as‏ ھک 
قاثلا اول 0 ا وصلت في ل ا 
معلمة لرجالها لكان تمامها أن لا یکت رة لر 
علال الفاسي'. 
ا ا ا التن كاه 
O E E E‏ 
الوطنية» قامت السلطات الاستعمارية باخضاعه للاقامة 
الا جار تی افررار کر ل فن عة اس كا ان مرف 
الشجاع والواضح طيلة ما عرف بالأزمة المغربية وثورة الملك 
وخلقت جوا ثوريا في المغرب» أعطاه شعبية في جميع 
ااوساط ال د كان م فاا ف و ال 
المسماة عريطة 27 التي تهياها المقيم العاء الجثرال جوان بعد 
ف مهال ت ال عالت ی ا د 


کون ما اا الیرهة کا رسلا رقا لن 
الحكومة الفرنسية بفضحون فيها ما تقوم به الإإقامة العامة 
a‏ 
ER.‏ ید الاس عاف ال کرسیکا ثم مدغشقر» 
كان الفقيه العالم الوحيد الذي لم بوقع على بيعة بن عرفة. 
و ا طلي ت اقرف ت ب مد رن 
E‏ هل بعد أن شاب شعري أقوم بتوقيع ما أعتبره 

غير الحق. خرن کی وبادی: لن أوقع حتى ولو قطعتهم 
يدي. "ونادي بالجهاد في سبيل الله. وأفتى بعدم شرعية 
مبايعة ابن عرفة انطلاقا من المذهب المالكي الذي يقضي بأنه 
إذا بويع إمامان يقتل الثاني. . كما رفض ن يشارك في فتوی 
وتا عد غل > تدين المقاومين بالسلاح» وتبيح الحكم 
عليهم بالإعدام. فقامت السلطات الاستعمارية بنفيه من 
جدید الى تزنیت. 

وفى عهد الاستقلال حينما تولي الفقيه منصب وزير 
التاج إلى جانب لحسن ليوسي SS‏ السوسي قاأم بدور 
مستشار للملك. وكان يكلف احيانا مهام سياسية لنفوذه 
العنوي. فف سنه ۀ 1957 عند ثورة عدې أوبیهی امل 
تافبلالت ضد حكومة أحمد بلافريج؛ أرسل صحبة الحسن 
اليوسى وال جنرال بلعربي للمفاوضات معه. وكان اختيار ولي 
العهد الذى تكلف بالقضية أنذاك لوجود املك فى الخارج؛ 
للفقيه بسبب الاحترام الذي كان يتمتع به في هده الناحية 
وتعرفه حينما كان منفيا فى تافيلالت سنة 1944 على عدي 
اوبيهي الذي كان قائدا في الريش . والذي كان يقدر الفقيهء 
وبقطع الخمسبن كيلو متر التي تفصله عن مكان نفيه ليزوره 
خفية ليلا. وحاول الفقيه أثناء القيام بمهمَته أن يرجع عدي 
ایال الراب ولکن هذا الاخ اظهر الفرة والتغعتت 
ما دفع الفقيه والوفد المرافق له إلى الخروج من اللقاء دون 
فائدة. وصرح الفقيه أمام المسلحين المتجمعين حول عدي 
او فا شیر rT‏ وملکه. وقام بنفس 
التصريح في الإذاعة بعد رجوعه. وتخد اشخذاد العارزك :بن 
اليش عاي أوبيهى أرسل الفقيه من جديد صحبة اليوسي 
والجنرال الكتاني الذي كان مكلفا بالعمليات العسكرية 
لنفس المهمة ووقع الاتفاق على وقف التمرد. كا ا للك 
بكلفه ام عائلية. فقد اصطحبه معه مثلا إلى بيروت لخطبة 
ا CS N N‏ 
غر اللو 

وفى سنة 959| اال الت س مةه ورت 
EET a‏ 
انفصلت عن حزب الاستقلال. وقد يكون هذا العطف على 
المعارضة منبعنا من خلافات الفقيه مع ال و 
ا لا ع ف نة س 
بسبب تبنيها لأفكار جديدة في مفهوم الجحكم. وقد تكون 
أاستقالته ناتحة عن ترمه من وضعیته" کمستشار لا يستشار 
كما كان يقول. وبعد استقالته رجع إلى بيته البسيط في 
فاس في طريق إمزار. 


وعند وفاة محمد الخامس سنة 1961 كان هو أمام جنازة 
اف اا ن اذى ال اانا ت 

اال د فا ا الاد د جر 
ارد ان ل با لفك ودل السا ل انى ااا 
الا ا ای کی اک عا 
أنه كان يتتبع نشاط الفقيه. ى 
التأثير فى الساحة. 'كمرشد ومعارض اولغل الرجلين الدين 
جمع بينهما في شيخوختهما مراراة الشعور بالخيبة عا الت 
الااو و عا ا ا ن ا ن وان 
كتا لم نتعرف عليهم شخصيا نظرا للعوائق التي صنعها 
ار ا ع ي 
الكفيل بمعرفتكم معرفة تتفق ومواقفكم فيما تسدونه من 
النصائح والإرشادات والتوجيهات لأبنا ء الأمة المغربية الأبية. 

ل ال الع عل اير 
الاوز E‏ لكم فيما تقومون به من محاربه الظلم 
ا او وا عة ااا ا و 
وال هو أن أن تعر الخراطف الاه ف اباد اا تة 
ااا و بكل ما بلكون لطرد العدو 
الظالم من بلادنا". "فاعلموا ولنعمل جميعا عسى أن ننتشل 
البلاد من الهاوية" "فالمغرب في حاجة ماسة إلى من ينقدد. 
في حاجه إلى مرشدين إلى موجهين ولیس أجدر بكم من هذا 
U E E‏ 

وا ذا لم یکن للمؤرخ ما بعتمد عليه لمعرفة مدى حجاوب 
الفقيه مع الرسالة. فقد أبان قي سنة 1962 عن سلوكه طريق 
الفا رة آلا هجتا دعا الى مق اطعة الوت فلن 
الدستور منطلقا من مبدا عد أحقية الحاكم في التشريع. 
منتقدا الملكية الوراتية ومحللا أراءء فى عدة مهرجانات 
E EE‏ 
الوطني لطلبة ا مغرب لمقاطعة الاستفتاء. على عكس حزب 
ااا الى اوی با رك ت 

و 1062 اعد ن الساجة الاس ولاز رة 
وكان يقضي وقته في العبادة والقراه ونتقيل عك 
الآ دتا الخلضن كنهذ الزغازى وادريش اللحمدي 
والمحجوبي أحرضان. ومن حبن لآخر يلعب "التوتي" الذي 
کام مولعا به فما قبل حبت کان كلما اجتمع ا ا 
يطلب احضار "الكارطة" قائلا إن التوتي بشغل عن النميمة 
E‏ ۰ 

وقد لبى داعي ربه يوم 4 یونیو 1964 ودفن بمسقط راسه 
فى المداغرة. 

ع. الفاسي» الحركات الاستقلالية في ا مغرب العربي» مؤسسة علال 

I SE EE الفاسين الکرت غلاب‎ 

E e RG ؛ . ابراهيم الكتاني؛‎ 1087 

e‏ العلم قام به جيب الخداري ؛ روايات شفوية. 


Abdellah i Les OFIgINES sociales et 
culturelles du nationalisne marocain 1830 - 1912. 
Maspéro. 1977 ; Charles-André Julien. Le Maroc 
Jette AUX impérialismes., Cditions J.a.. 1978 
Mohamed Chafik., Préfatc e de Cheikh al islam 
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Mohamed Bel Arbi, Dar Al Kalam. 2003 : Moha 
kettouch. Cheikh Al islan Mohamed Belarbi 
Alaoui, Dar A! Qalam. Rabat, 2003. 


ترا ا دد 


العا مدا بن محمد (مق' Or‏ 
بزاوية سير .حتار دائرة شيشاوة إفسيم مراكش» دفعته 
غيرته الوطنية إلى الانضمام إلى صفوف المقاومة السرية 
ال 


شارك في عدة مواجهات وأشتباكات مع القوات الفرنسية 
الى ان اضيا خلال اعذاها يرصان ادر ول عل اه 
إل الم د اقا تة الاي وذلك بتاريخ 30 / 5 / 
55. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهدا ء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 107. 


العلوي (مولاي -) المهدي بن أسمأاعيل حفيد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن اقترحته الحكومة 
الأسبانية لبرلى مضب خلبفة السطان المنوض فى نطقي 
ا ل ن ا ی ا 
e ARE‏ اة ار رت و 7د 
نوفمبر 1912 والتي وافق علا السلطان مولاي يوسف بظهير 
6 جمادى القائية 1331 موافق 14 ماي 1913. 

وقد حل مولاي المهدي بتطاون يوم EE‏ من السنة 
ا ا 

E 
الاعظ محمد أبن عزوز ؛ وكان يستعمل المظل فى الحفلات‎ 
ا ا ا‎ 
. سنة‎ 

وكانت النصوص التشريعية تحمل طابعه الكبير كما 
كانت النصوص التطبيقية تحمل طابعه الصغير» فى حبن 
كانت القوانين التنفيذية تحمل طابع الصدر الأعظم. ٠‏ 

وكان الدعاء لجلالة السلطان في خطب الجمعة يشفع 
لذا ء للخليفة مولاي المهدي. 

a E E J 
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التي قادها الشريف مولاي أحمد الريسوني والتى تلتها 
المقاومة التي قادها الأمير محمد بن عبد الكريم طا 
الأمر الذي جعل الخليفة مولاي المهدي يتعامل مع خمسة ف 
المقيمين الاسبانيين العامبن هم الجنرالات الفاو ا ومأرینا 
Berenguer cy Jordana ilaرg<g Marina‏ وبو رگیطی 
٠ .Burguete‏ 

توفي دة سا ر21 اکر 523 

این روز حك ا ا الا ان الي 0561912 

O a as 

محمد ابن عزوز حکیم 


العلويون الأسرة الحاكمة في المغرب منذ أزيد من 
ثلاثمائة وستين سنة» نسبها شريف من أصرح الأنساب؛ 
وسببها متصل برسول الله ( ص) بامتن الاسباب» بشهادة كل 
المؤرخين. أول الداخل منهم إلى ا مغرب هو الحسن بن قاسم بن 
محمد بن ابي القاسم بن محمد بن المحسن بن عبد الله , قاي 
محمد بن عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن الحسن بن 
افا اا ن ن حه ال ا ا ر ع 
ال كا ين حن ا ن او ا دا 
ا ف و ی 
المدعو بالداخل. E‏ تافلالت 
N‏ افوا ان برک سسکا وی یران فی روات از 
E‏ 
أخری. وکان دخوله سنة 665 / 1266. فى العضر الأول من 
ره ن مرن البن اع عا م ار اع ان 
في ا لمغرب. ولم يلبث الشريف الحسن بن قاسم أن أقام لبيته 
في تافلالت مجاه واا چ ودخ ان ا ا 
واخفاد ذاعت في الأفاق ولهجت بذ کرها ا 
صار يتشوف إليهم الخاصة والعامة في كل مكان؛ ويريد 
الا ا ی هة و ت بخنقهم 
فتوسلوا O E‏ في القرن 
التاسع ( ا ف( م). وان دل ھا على .ات 
فانما یدل على مدی ما صار OT‏ 
الذكر اخسن في ا مغرب حى خضل لهم شب اليقين بان أمر 
البلاد سوف يوكل بهم طال الزمان او قصر. وازدادوا بقينا 
ا ی ی نے ا ا 
خلال العقود الأولى من القرن الحادي عشر (ه) السابع عشر 
(م). وكان قطب الأسرة يومئذ هو المولى الشريف بن على 
المرأكشي بن محمد بن علي بن يوسف بن علي الشريف 
السجلماسي بن الحسن بن محمد بن الحسن الداخل. ولقد 
و ازل اال هاا ا او کانوا من الأفذاذ ون 
تقام على كواهلهم الأطواد . وهم المولى محمد (فتحا) 
والمولى الرشيد والمولى إسماعيل. ومن المولى إسماعيل تنسل 
باقي ملوك الدولة العلوية إلى يومناء بناء على المجدول 
التالي : 


اا 


محمد الأول الرشيد اسماعیل 


أ أ 1 
1 تيء م (الثاني) علي الاعرج عبد الله عبد المالك احمد الذهبي 


محمد (الثالث) 
ص ص 
u‏ هشام اليزيد 
| 
ا ڪا 
محمد ا 
EE‏ 
SSG‏ 
العزيز عبد الحفيظ بوسف 
و e‏ 
الحسن (الثاني) 
| 


محمد (السادس) 


وحيث إن سير هؤلاء الملوك مفصلة في مكانها من هذه 
المعلمة. باستنناء ملك هذا العصر صاحب الجلالة محمد 
السادس. فإننا نكتفي بإجمال القول فيما تتميز به الدولة 
العلوية في تاربخ ا مغرب منذ أن تربعت على إر بكة الملك. 
فهي الدولة التي أجمع الا عا وا وكا هات 
عرشها منذ قيامها سنة 1050 / 1640 إلى يومناء مفندة 
بذلك حکم ا بن خلدون على تداول الحكم في المغرب ان 
Þ‏ بتحاوز أربعة خمسةه ا من جراء البنية القبلية وما 
بترتب عليها من العصبيات التى يأكل بعضها البعض. لكن 
الدولة العلوية تخلصت من هذه الدوامة؛ ووحدت البلاد 
o EEN,‏ تنازعها أحد السلطان ما لم يكن 
ف الت الكلرى الات ومست ذلك أن الغرامل الفاغلة فى 
تاريخ المغرب تغبرت منذ القرن العاشر (ه) / السادس عشر 
(م) بعد أن صارت التجارة مع السودان بالقوافل عبر 
السا ل إلى ارت سا هة رربت اها 
بالملاحة عبر المحبط. وكانت تلك التجارة تغذي فيما سبق 
طموح الراغبين في الملك من أبناء القبائل الصحراوية أو 
ا ف ا اا 
خروجهم من تافلالت جاء دليلا على الحاجة إلى الاستعاضة 
الأطلسية على مصاريعها. فكأن المغرب مال من شرقه نحو 
غه نض ات آل هراط الاطلتة ال ارت تاشر 
التغيير منها تلوح ورياح الأخطار الاستعمارية منها تفوح. 
وقد تعاملت الدولة العلوية مع هذه المتغيرات بتمام الحزم 
والمرونة. أخذة من التجارة مع الأوربيين ما تحناج إليه البلاد 
والدولة» ساهرة فى أن واحد على حماية الحمى والذود عن 
دار شاا ووفقت فى تحمل تلك الرسالة فأخلص الشعب 


لا وال جل عا وش اعد غل انا مهام 
التاريخية توالي ملوك عظام نافذي البصيرة كرام يكن 
تقسيم عملهم إلى خمس مراحل. 

فالمرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس الذي E‏ 
المولى الشريف الغلاثة الأفذاذ. فالمولى محمد (فتحا) هو 
الذي وضع اللبنات الأولى للدولة في تافلالت وفيما إليها من 
التخوم الصحراوية الشرقية» وذلك فيما بين 1050 
و 1074/ 1640 و 1664. ثم قام عليه أخوه المولى الرشيد 
I e‏ أ اا 
الذي E E IT‏ 
عليها ومهد البلاد وجدد للدولة سلطانها المركزي» وذلك في 
PL RD E‏ 2 / 1672.1664 
ولا توفي فجأة في حادنة فروسية» بويع لأخيه المولى 
إاسماعيل الذي امتد حكمه أزيد من خمس وخمسين سنة» 
من 1082 إلى ۱139 / 1727.1672 أقام خلالها الدعائم 
الكبرى للدولة الجديدة مثل جيش عبيد البخاري وجيش 
N E‏ م الجبائي. فطاعت له جميع أطراف 
البلاد . وخاطبت الدو ولا اور ووا ا رجفا دا لفوضى 
الجهاد في البحر بأن جعله من اختصاص السلطان. 

وتعتبر المرحلة الثانية مرحلة إقرار للدولة وتثبيتا 
لأركانهاء وذلك بشكل سلبي في شوط أول بما جرى من 
التناحر على العرش بين المتصدرين من أبناء المولى إسماعيل 
الذين صار يقدمهم ويؤخرهم قواد الجيش الذين تنفسوا 
اال ها ي 
e‏ ا اتا ال ی اب 
الاك 18411039 172017277 الل فة 
E R0 0‏ ى 
U E TSO‏ 
أبعد عن العرش أريع مرات على يد المولى علي الأعرج الذي 
رل الك س 1147 1100-1705 ت عل يد ماي 
E E EL ETE EE‏ 
المستضيء فيما بين 1150 و1152 / 1738. 1740ء إلى أن 
أتى الاقتتال بين قواد الجيش على رؤوس الفتنة» وعم الوهن 
وتوالت فترات القحط والوباء على الجسيع» فاحتمعت الكلمة 
من جديد على المولى عبد الله إلى أن وافاه أجله. فخلفه ولده 
سيدى محمد الذي أثبت عهده استقرار الدولة بشكل 
إیجابی. فإنه ارك ها كانت ال قي خاجه الة هن 
الإصلاح فاتخذ الإجراءات اللازمة. مثلما ارك ُن لا مناصضص 
من التعامل مح الدول الأوربية فأبرم اتفاقيات ود وتجارة مع 
کا و ا ا ا و 
خا الل رود الاي كان راا الى الور 
والاتكال على العنف فلم يتجاوز عهده سنتين» من 204| 
الى 1206 / 1790 . 1792. وبويع في الجنوب للمولى هشام. 
وفي الشمال للمولى سليمان. لكن المولى هشام ما لبث أن 
تنازل عن الملك للمولى سليمان الذي كان من علماء عصره 
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فسار في حكمه بسيرة السلف الصالح» متنعا عن التعامل 
الاور یو ال ع اھ و علو کا خت 
استطاعوا احتلال مصر على يد نابلینون بونبارت الذي فكر 
ال ال بد وار اط ف عا حا 
EE TE‏ 

ولدلك كانت المرحلة الثالثة هي مرحلة الصمود في وجه 
ارتا صاروا بفكرون في اقتسام ديار الإسلام فيما 
بينهم› وکا ا أول من انتزع جزء| منها في الجزائر 
فأصبحت مجاورة للمغرب من جهته الشرقية. ولم يكن مسن 
ملوك هذه الحقبة. وهم المولى عبدالرحمان بن 
E E E CE LO EL‏ 


EEE RE o E O‏ الو اسن 1290 ۔ 


| ن درا اللو الارن 
بالوسائل العسكرية مثلما جرى في إسلي أمام الجيوش 
الفرنسسية (1259 / 1844) وفي تطوان أمام الجيوش 
ااا (1276 / 1859) وفي مليلية مرة ثانية 
(1310 / 1893). وبالوسائل الديبلوماسية في غالب الأوقات 
وبالتضسريب بين الطامعين» ساعين في أن واحد في 
ترتسيب شؤون ا مغرب بناء على ما تفاقم من المبادلات مع 
ار اورها: 

وتكن تلت البلا عن الر كب المتاغعي وز خاها: 
الال خن نالسر فى ع اله حال دون اافاع 
بالاستقلال؛ ففرضت ES‏ عبد 
E E OOO EK E DE‏ 
OE ERE ESE‏ 
ا ی ی 
الخة لاخ المولى يوسف الذي امتد عهده من سنة 1331 
الس اسه 13%4 / 1927.1912 وانحصرت وة 2 
الم عا ا ت 
اخ الا 

Sg aN NE 
لحظاتها المباركة. وهي مرحلة ثلاثة ملوك بعتبرون رموزا‎ 
او الفلر ية ت هن كارا مخ الاين(‎ 
/1420.1381( والتىن القاتى‎ 081 
اة الان كاك هاا ند مد الله في‎ 00 0 
عمره. فمحمد الخامس هو الذي حرر الأرض المغربية من ربقة‎ 
الامفار وهي الى و طم اللتا ف الا اة لرل الد‎ 
الخصرية المجددة. والحسن الخاتى هو الذى ذهب بهذا الها‎ 
الاک غد استطاع من البناء والإصلاح وفتح آفاق‎ 
التعليم والتحصيل أمام كافة المغاربة. وهو الذي استرجع‎ 
الصحراء المغربية» ساعيا في إسماع كلمة المغرب في كل‎ 
المحافل الدولية وفي توحيد صفوف الشعوب العربية والأمة‎ 
الما عدا لكل من باخ الى أن ا‎ EST 
او الور ود لد هد امان الک د وا‎ 
ولي عهده ووارث سره الملك المنصور محمد السادس حفظه‎ 
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إلله فهو يسىر ا درب أسلافه الكرام پبډی من العناية 
بالانسان المغربي وبشؤونه المادية والمعنوية ما يبشر بطلاتع 
اليمن والخير والبركات. 


إبراهيم بوطالب 


مازالت هناك ا2 أسبانية تحمل أسم ااBenaha‏ . 


وبتطوان اش اخری تحمل نفس الاسم وهي ليست 
EE‏ 


ابن علي» إبراهيم بن بهي محمد من موالید ۱9۱8 
بدوار الركن ايت الخمس ايت باعمران إأقليم تيزنيت. 

انخرط في صفوف جيش التحرير سنة ۱957 بعد خروجه 
ن الو حه كار ند مج الات حار الاد 
الد اخلة من و 19551118 الى اى 1956 :لب 
سای کان من که الدبو قار عدا عا کي من 
و ا ا ی 
قاسية ضد قواعد الجيوش الاسبانية بايت باعمران. وقام 
بدور هام مع الجماعة التي يترأسها حيث حمل رتبة قائد المائة 
مقاطعة 10. عرف بتضحيته وإخلاصه لله والوطن والملك. 
اشترك في عد مغارك إلى ان قاز بشر ف الشهادة فی مع رة 
املو وذلك بتاريخ 1957.12.8. ۰ 

اة الفا اغا ا رمن و عا ج الفت ر هة 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 503163. 


ابن علي» إدریس من موالید 1912 بأولاد جلال ارفود. 
کان وطنیا غيورا شارك في مظاهرة 20 غشت 1955 بوادی 
زم حيث فر بعدها على متن شاحنة مع مجموعة من المقاو 
ع موا رل القات الضاوي الکكائن بدوار اولاد بوغعادي 
بني خيران إلى أن هوجموا من الجيش الفرنسي. 

وكان اليد رح الله مو بن من قرا رمتا بات 
المستعمر يوم 22 غشت 1955 انتقاما لما خلفته حرادث 20 
ت 1955 وقد بقيت جثته الى جانب جثث الشهداء 
الآخرين لم تدفن إلا بعد يومين نظراً للحراسة التى ضربت 
على اكان من السلطات ال جرا ا مه 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهدا 

الاستقلال بطاقة مقاوم رقم 514518. 


علي بن إسماعيل الأعرح (السلطان). هو أحد أبناء 
المولى إسماعيل الذين وصلوا إلى الحكم لمدة قصيرة في خضم 
الصراعات التي شهدتها البلاد بين 1727 و1757 والتى لعب 
فيما جيش العبيد دورا بارزا. 

بايعه العبيد باتفاق مع أهل REE‏ 
سياسة البطش والتقتيل التي سلكها مولاي عبد الله بن 


اسماعيل فى حق الجيش وغيرهم. ونت مبايعته يوم 28 ربع 
الثاني من عام 11١7‏ (شتنبر 1734)؛ بعد أن فر مولاي عبد 
الل اها عت و لت ا ال مال الال دور 
ا في حمل مولاي علي الى الحكم, وظل طوال عهده 
a‏ وکان مولاي علي بسجلماسة وقت 

فرا e ES‏ 
بايعوه. وعندما استقر بمكناس yT‏ وجده 
السلطان مولاي عبد الله خناثة بنت بكار امشو لی غل 
أموالها وأودعها السجن هي وحفيدها سيدي محمد لکي تقر 


اللكوس والاكتفاء بالزكاة والعشر؛ لكن سنة 1148 (1735۔ 


686 كانت سنة قافا وقخط وغلاء فى الأسغار فقلت 
و E‏ 
المحيطة بمكناس. 

ویذکر بو القاسم الزياني أن مولاي علي الأعرج جهز 

فی ا واخر سنة 1148 / ربيع 6 ل ا ا اومالو 
u‏ اا طلسن اد كا ا عة اح مر لاق عة الله ا اة 
A E RESET CCE ET‏ 
أومالو حتى توغل جيش العبيد داخل الجبال فأحاطوا بهم من 
كل جهة وجردوهم من الخيل والسلاح وردر غل اقاب 
وما دحل مولاي على غاصمته طظالبه العبيد بالراتب والكسوة 
والشاا ح فلم بحد ما بعطيهم. 

وأمام هذه الوضعة العسبرة التي عجر فيها مولاي علي 
عن تحمل أعباء الدولة تحسنت في المقابل حظوظ أخيه مولاي 
عبد الله الذي رجع من الجنوب واستطاع أن يعود مرة أخرى 
إلى عاصمة الحكم. بعد ان خلع العبيد مولاي علي في اخر 
ذي الحجة 1١ / ٠148‏ مايو 1736. ولم يكن بوسع مولاي علي 
ا او و ا ق عد ت لاحات اين 
استضافوه وأووه لعدة سنين. ولا تبين إعراضه عن الملك سمح 
له مولاي عبد الله بالرجوع إلى الغرب والاستقرار بمكناس 
عا 0 5 ول ت ھا طویلا خی ق 
فلع الد ك لى اطا الى حه ال الات 
حيث بقي إلى أن توفي. 

BUNE BA 

ال ار ا ات اهاط 1986 الت 

القادري. نشر الشانى. الجزء الثالث» الرباط» 1986. 


محمد المنصور 


علي (الحاج -) من الرياس الأوائل العاملين في مرسى 
ادد اة وار مرل ماكو ٨16024‏ 
ly E O E‏ 
OR N EE‏ 
ا د ا ا ا 


اوونت هنرییز ۴٤. 1٥٣۲1 ٩×7(‏ ). واجبره هو وأاحد بحارته 
بالتعديت والتهديد على الاقرار بود ة ملكبة التحنة 
S.LH.M., le série, Pays-Bas, T. 1V, p, 14.‏ 


اا 


علي» رايس من الرياس العاملين تحت إمرة أمير البحر 
موراطو رايس خلال المرحلة اللي من الجهاد البحري 
الأندلسي. و فد اط رنه طوف الط ق و 1045 
ال الل هد اخ اة 
حيث قدم الفرنسي نافيو (0ا4۷.[) اعتراضا بخصورص 
E ES SAM E E ATER EA ERE‏ 
فادرا ل ى 25 ا ایس اا ا ت 
في سلا وأثناء ذلك كان طاقمه من العلوج قد تعرضوا 
لضا قات من السلطات الهولندية؛ اضطر مغها الستفقير 
ال ف كاو الى ادل من جل تفر الطاد 
والسفينة فى مارس الموالي ؛ ولربا واصل نشاطه الجهادي 
بعد ذلك التاريخ. OATS as‏ 
ا و ع قلي ای ا ا د 
E‏ ۰ 


S.LH.M.., le série, France. T. IL p. 371 :T. IV, p. 98 - 
118-119, 


حسن اميلي 


ابن علي» الرباطي أحد الوجره البارزة في فضاء 
الل لري حف ر ا ا ل ي ف الال 
وقد اهتم النقاد الا وا ات ا قفالا ا ا 
E Î‏ 
وعاش بها فترة الصبا والشباب ثم رحل إلى مدينة طنجة 
بحشا عن عمل وقد تأتي له ذلك فاشتغل لأول مرة كطباخ 
ال راه ال رطا | شه چون لري الدی یل ا بد 
ف الرس وسر اناغ اد 
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محمد بن على الرياطى محاولاته الأولى المحتشمة 
ا ی ن ی 
والوان فاده تنم DT PE E‏ انه استطاع ال 
يجسد احاسبسه وانطباعاته بصدق وتلقائية. 

قي اول سرض له وة 06 وي نة 919 
اا ا وا نا خان الي ر 
عا ات و قال اهال نة 

ا ا 
اشرات المدير العام الفرنشى للفنون ا لجميلة الأهلية (رتكاذ) 
ات ا ا ع ر وای ات 
سلطات الحماية الاسبانية على الحد من نفوذه الفني وألحقته 
رلاشات الات کی اف 
نفس الوقت يعمل كجندي الإطفاء. وإثر تسريحه من الخدمة 
اا ا ب ار د کی ها 
ذلك ليمارس هوايته الفنية. 

وفي سنة ٠١33‏ خصصت له قاعة دائمة بقصر رياض 
السلطان بطنجة برسم فيها ويعرض لوحاته الزيتية وفى هذه 
الفترة استطاع ان يلحق عددا من لوحاته بمتاحف باريس 
ولندن وستوکهولم. 

ون الات ال افت لرا ت االطان لرل 
عبد العزيز ۔ ألدوق تيمور وسفير انجلترا بطنجة . وسفير 
E lS NES EL‏ 
کے ف ادوا ا 

توفي محمد بن علي الرباطي بطنجة يوم 13 غشت 939| 
عن سن يناهز 78 سنة. 

محمد بلعربي 


علي بن عبد الرحمان بن هشام العلوي (الأمير) كان 
له ذكر بين أهل العلم راكش خلال العقود الأخيرة من القرن 
اال ر اجى( ا اا ف کا فن تاره 
ومکان ولادته. نشا فی کنف والده وتحت رغایته. 

E‏ ل ا ق 
ا ا ی ا و 
التعليم تلوح عليه فکان يعرض عما يشتغل به اقرانه من 
ا ا ا ا 
اط ر اعات د الى ف اف ر ن 
السلطان مولاي عبد الرحمان إلى رغبة ابنه وعدد من إخوانه 
اع اا ا اه عدا سن ا اها : 
والعلماء الذين يساعدونهم على تنمية مواهبهم وصقل 
ا ی کی ال ی خا 
N‏ 
فقها مارك وغالا حول فى شى الغنون والعلوم: :وغلى 
EE EE EE E‏ 
الأمجاد ال اد اتون الاش علي بن عبد 
الرحمان العلري مدينة مراكش بحي الكتبيين» فتحول بيته 
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إلى قبلة لشيوخ العلم من أهل مراكش من أمثال الفقيه 
ناخد ال ر ان و ار وال 
العاعن ا 2 ل ان اجب اراق و خد 
مبارك الرحماني؛ فكان النقاش لا يكاد يهدا فى المسائل 
لتقي حى مد اتان الحو زا ية احق 
المطارحات الأدبية اکى کات رم ا جات الجا 
ا ھی م ف و ا ي 
E E E E‏ 
الخاصة» تمنعه من الاستزادة فى طلب العلم» فكان يبحطضر بين 
الان سح اخ روا ر وارد درو الطا لي 
المحاج في صحيح البخاري بجامع بن يوسف. ويظهر أن 
الامير علي بن عبد الرحمان العلوي كان يتذوق الشعر فقد 
کا لقصائد المدح التي كان يلقيها بين يديه 
الأديب محمد الكنسوسي وغيره من شعراء مراكش. 

ا 
اجا د ها د ا ا ت 
مولاي علي» وبعد عودتهم سنة 1275ء خرج اهل شرا کن 
لاستقبالهم وكان "يوم لقائهم يوماً مشهودا ... 

کا ی ی ا ی و 
اللفيس فن تناها .رييغت الى انان بجلبها وا ساخ 
فكون "خزانة قيمة وحيدة في نفائسها وتعدد مجلداتها في 

تتفي من جص الوتائق الجلية يوادي رة :ان 
لاف مولاي علي بن عبدالرحمان» کانت تربطه علاقات 
طيبة ببعض فقهاء وأعيان الوادي» فقد ورد فى إحدى رسائله 
إلى الفقيه يوسف ابن لحبيب حاجي ما يلي : "وبعد فقد 
وصلنا كتابك وفهمنا مضمنه وصارمنا على بال ووصل ما 
بعثت به من المعدن وإلي الآن لم يبحصل تجريبه وإن قدمت إن 
شاء الله لحضرتنا واصحب معك منه رطلا أو ما تيسر ليقع 
E IR SB E NEED IEE‏ 
نة خلت اللغلك خلة ار ات ر ا 
عام 1288 “. ۰ 

ويظهر ما ورد في هذه الرسالة أن ال فا 
عبد الرحمان كأن يهتم. فيما يهتم به باستخلاص المعادن 
والح ن همها ا ما الا ا ت فد رخ الا 
الل ن ا ا ا ن ل كات اا 
للزمخشري لاستنساخه وإعادته إلى صاحبه وهو قاضی درعة 
في وقته محمد بن محمد العربي حاجي. 

توفي علي بن عبد الرحمان العلوي في زمن غير معروف 
في نهاية القرن الثالث عشر الهجري أو في مطلع القرن الرابع 
و 

ع. المراكشي الإعلام. ج 92 ؛ ابن زيدانء الإتحاف ج 5 ؛ 


الفضيلي. ادرو ايه ج اء ط 1999 ؛ وثائق محلية من درعة 
في حوزة الكاتب. 


ابن علي » يك السلام بن الحاج خمد ول2 :1 920 
رار اا ا کک عات ا ا هن ا 
الجاج محمد بن علي ويامنة. 

ا ا وا ا 
سقط رأسه وما إن سمع بنداء الوطن حستى بادر إلى 
ا و ا ت ا 
ال 

E E CEE E EE 
الزكريتى. وقد عرف بين رفاقه بالإخلاص والتفاني في العمل‎ 
ماحل الا مهات وطن د شارت ي عا‎ 
INE 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الا ستقلال ؛ بعلافة مقاوم رقم 520836 . 


ابن على» عبد الله ولد سنة 1906 باداي ادياكو قبيلة 

شارك الشهيد في صفوف جيش التحرير ضمن التشكيلة 
التي كانت تحت امرة الملالي وكافح بإخلاص من اجل حرير 
اللاو اشد رك في معركة ادر الى استتة ها ولك 
بتاریخ 14 / |١‏ / 1957. 


اا ا و ا ج ال ا 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 503176. 


ابن علي علي من ابرز رياس الجهاد البحري بسلا 
الجديد واولهم شهرة. كان فى سنة 1622 يعمل لحساب قائد 
قق عة هولندية تنه مله ف اسفينة القبطان عزنت 
فارنیرز (0157 W100‏ .6) قادمة من موسکوفيا ببضائع قدرت 
قيمتها بحوالي مائة وستين الف فلورين. 
S.HH.M.. le série. Pays-Bas.t. Hl, p. 2060,‏ 


خسن آميلي 


ابن على» على فقيه كان يزاول خطة العدالة من سنة 
n IER‏ 17411704 وقد پرز منهم :ابن 
ع ا خد ران مط اتا د ال ن 667 
حيٽ کان يحسل رقم ۱02 وقد توفي ا مدينة طولون 
الفرنسية يوم (28 اكتوبر 1706). ابن علي أحمد بن محمد 
O O O aS aS‏ 
ت ی ا ا ف ا 
9 (۱707) وکان يحمل رقم 7390 وکان لایزال بفرنسا 
ی غل مدد لغری ده کان فاط 
خطة العدالة سنة 1134 (1721). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
الى سنة )۱١0(‏ تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


علي بن عمر بن إدريس الأزهر بعد وفاة إدريس الأزهر 
وزع الأمير محمد بن إدريس مناطق المغرب على إخوته. 
وكانت قبائل صنهاجة وغمارة والساحل من نصيب أخيه عمر 
الذي وسع نفوذه على حساب أخويه عيسى والقاسم قملك من 
تة ال افلج اما ووی 057220 فی خا 
أخيه محمد الذي عبن مکانه ابنه علي. وظل علي يقوم مهام 
آفاھ الی آی حضات اد حو اھ ای کی ب 
تخ بن مد ين افرنسش ٠‏ فاد عة اة غا كه رو جه 
يحيى عندما تار العامة على زوجها وتوفى حسرة على ما 
عله اسل غد رحن جن ا سيل ا اام اا 
وحتى لا تخرج فاس من أيدي الأدارسة زحف على بن عمر 
بن ادرتشن ال فاش يرنه وا خمد التورة القانمة ها 
وبويع بها سنة 252 / 866. وبذلك انتقل حكم الأدارسة بفاس 
الى آنا ۶ فمو ین درس 

بعد بيعة أهل فاس لعلي بن عمر ودخولهم في طاعته. 
أطاعه أهل المغرب قاطبة فخطب له على جميم منابره» 
وا قر الور لص اة مد الى قات رر دعام د 
الرزاق الفهري» الذي كان خارجياً صفرياًء بجبال مديونة من 
أعال فاا هة هل حال مو و عا وه و و 
قلعة منيعة ببعض جبال مديونة وسماها وشقة باسم بلده 
اا بدا کن ا لك ت اجار ا ره 
فزحف إلى صفرو ودخلها وبايعه آهلها توجه نحو فاس بن 
تبعه» وخرج إليه الأمير علي بن عمر بن إدريس بعسكر 
ضخم. وبعد مواجهات عنيفة انهزم جيش الأدارسة» وفر 
آتیره مل بن فر الى باه اريه ودل غد الرزان 
الفهري إلى فاس وأاستقر بعدوة الاندلسيين حيث خطب له 
بها لكن أهل عدوة القرويين امتنعوا عن الدخول فى طاعته. 
وبعغوا إلى أمير إدريسي آخر هو يحيى بن القاسم بن محمد 
رس ل ت اداع و کو ا ادر ی فن 
مصير علي بن عمر بن |دريس. 

ابن ابی رع يسالرب الرنا مط والر اط 101 اين 

لطبت اعلام لاعلا اليكرى: الغرب تى دكر يلاد اشريقية 

وا مغرب ؛ الناصري» الاستقصا» 2 طبعة» 2001. 


محمد المغراوي 


NE 
+1957 َة‎ 
وقد كان الشهيد مثالا للرجل المناضل فى سبيل كحرير‎ 


ا . لا هة ls‏ ا E : O EE‏ شارك عك قلات 


هجومية ضد العدو أبان فيها عن شجاعة بطولية. وواصل 
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عمله هذا بكل إخلاص وتفان إلى أن استشهد رحمه الله في 
إحدى الاشتباكات مع العدو بجبل الكروز وذلك سنة 1958 
اا ا ا 
RESALE o Ea‏ 
الاستقلال . بطاقه مقاوم رقم .SI1I2Z]‏ 


ابن على» محمد ولد ستة 1938 بالرباط. الشحق 
بصفوف ا السرية المغربية منذ مارس 1954ء وعمل 
ا ا ا 
اوک2 وقد شارك في عدة عمليات منها : 

الاشتباك مع دورية من الرس المتنقل بكريان كرلوطي 
ا 
بوشعيب النجار بالبلدية. ثم الهجوم على حراس المقدم 
خربوش بدرب كرلوطي» ووضع قنبلة في محل للخمرء 
وإحراق دكان لبيم الدخان. 

ا ا 
و 0 

اورا اا ار وا عا كاري ها 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 524217. 


علي بن محمد بن إدريس الأزهر يلقب بحيدرة» عهد 
إليه أبوه بالإمارة في حياته» وبويع يوم وفاته سنة 221 / 
6 وسنه قد تجاوز تسعة أعوام بقليل» ولا ندري من الذي 
O PN E E‏ 
ASS a CEE‏ 
ی کور اا حرو فا اعا ا ار ها 
على خطی "بيه وجده في العدل والفضل والدين والحزم 
وأقامة الحق وتأمين البلاد وقمع العداء وضبط البلاد 
الور ا د و و 6 ا ا 
العلميون والوزانيون. 

توفي سنة 234 / 849» وقد جاوز العشرين من عمره 
اک ی ن مو ن 


إدریس. 
بن ET‏ 2 این ای راان 
ار + 47 اة د 


ابن على محمد بن عبد المجيد. ولد سنة 1916 
E‏ 
بالفلاحة لكن ما ان وصل جيش التحرير إلى المنطقة حتى 
بادر إلى الانخراط في صفوفه بدافع الغيرة على الوطن بتأثر 
ن الا واد لدو ت ا کان قا رها اتی هة 
المغاربة. 

وقد خاض المرحوم عدة معارك ضد العدو تحت قبادة 
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محمد ولد على الكناسي كمعركة سيدى المخفى والقلعة 

ا أغدير الزرق EAE‏ 

خلالها اا رصاص العدو. وكان ذلك سنة 956|. 
امتدوبة SNES SA‏ 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 520874. 


ا على محمد بن محمد بن محمد (نلاناً) 
الدكالي السلوي» المؤرح الشهيرء واف الك تت 2 
أخرجوا من ديارهم منذ مطلع القرن العاشر (16 ء) حين 
داهمتهم جيوش الاحتلال البرتغالي»› فخرحوا الى سلا وفاس 
ومکناس وغیرها م خو اص الال 

ولد سنة 1285 / 1868 بمدينة سلا وبها نشا وتعلم وحفظ 
القز ان ال م ارس امات ت ما فول ي 
واللغة والأدب على شيوخ المدينة أمشال إبراهيم ابن الفقيه 
OE sS‏ 

ES SS 
ا غا ا‎ E 
والتهامي گنون ومحمد بن جعفر الكتاني. وا رجح ا‎ 
مسسقط راسه اشتغل بالتدريس والعدالة والكتابة لعامل‎ 
الأمير؛ في موضوع الفيل الذي أهدته الحكومة البريطانية‎ 
a E a e ROE a 
للكتابة بمصالح المخزن المركزية. وكذلك كتابه‎ E 
ا ل‎ e اصول‎ e الإحاف‎ 
ر الرباط وسل اا ألفه سنة‎ i TT إنحاف‎ 
et ادا للسلطان عبد الحفظ.‎ IIIA ILS 
هدد المؤلفات مكاقات مالية سخية وظهائر الاحترام‎ 
وال وت اة ي واشتهر دک ا‎ 
e لدى المغارية‎ aê الغلمنة‎ 
e وليقي‎ Sy 
تحقيقاته وینوهون به في کتبهم وبحوتهم.‎ 

عرف ف عن المترجم شغفه بالبحث والتنقيب الف ي 
یکتفی با کت والرحلات وأنا بطلع أيضاً على ما 
بيد بلدییه من ظهائر ورسوم وتقايید» ويقضى اوقاتا بی 
أطلال المراة قع الأثرية والمقابر ا ما کت عل شد ادها 
Gg Gs‏ 
شاا وکا وار رغلا تام کرای ااتارر 
والحواضر الأخرى خاضا ال ندل ود اهت ا اده 
ag TT‏ 
اة 


او لسن في أخبار العدوتين ومن درج بهما من 
الأعيان» في أربعة أجزاء» وهو اهم مؤلفاته وأوسعها قال 
نه 4 وهو کتاب کبیر جمع فاوعی وجمع الغث والسمان؛ 
والأجاج والمعين. به من أسماء رجال العدوتين ومن له تعلق 
بهما من الأفاقيين الذين زارواهما واستوطنوهما في وقت من 
انها ق غل ال ةلاه وا 
وأدبائها وللوكها ورجال الأسطول البحري الأندلسي السلوي 
والعلوي السلوي» ودعت الضرورة إلى البحث عن أول ما 
يعرف من تاریح عمارتها القدية من عهد الفنيقيين 
والقرطاجيين والرومانيين في الدولة الاولى الغربية والثانية 
الو اا ةل وول ا اا ا ت 
الأقصى. وتطرق البحث في آثارها إلى الكلام على الححياة 
بها قبل عصر التاريخ للعشثور على ما يدل على ذلك من 
E E PE ETE ER‏ 
ضخنة ... العمل فيه مستمر إلى ااا ون 
وثلاثمائة وآلف". الشائع أنه بعد وفاة المؤلف طلب محمد 
ا لجامس من ولده عمر ابن على أن ياتيه بمؤلفات والده 
ا اد اا ت ا 0 
إليه وهو يومئذ في قصر دار السلام بضاحية الرباط» ومن 
يومئذ انقطع خبره؛ ولم بقع العثور عليه ضمن كتب الخزانة 
الملكية المجموعة بجوار القصر الملكي بتوارگة. 

-ضوء النبراس في مجالس فاس» أوفي محاسن مدينة 
فاس» کتبه حن کان طالبا بفاس فيما بين سنة 1303 و1308 
وة نادات لض رة القاس وتعقاته عله اول 
مۇلفاتە. ) 

O E E CS 
لم تبق معروفة إلا في الرسوم ا اسای ا‎ 
على الانقراض. 3) نسبة إلى المدن والقبائل والحرف‎ 
والصنائع. 4) نسبة إلى المصغر ومادخله النحت والحذف.‎ 
ات الا دة الاق ةغل اصا6 الاشات ال‎ 5 
التحريف الإسباني الطارئ في عهد فيليب الثاني. وقد ترجم‎ 
الكتاب إلى الفرنسية من طرف المجمع العلمي بطنجة براسة‎ 

الدرة اليتيمة في أخبار شالة المحديغة والقدية » ألفه 
بطلب من المستشرق الفرنسي دوزي. 

ا ف ارال اكك اسلا اك كان الخال 
بها قدياً با مغرب إلى العهد الحاضر, ألفه حين كان موظفاً 
بالبنك المخزني مع الأمين محمد بن عبد الهادي زنيبر. 

رسالة في أخبار بناء جامع حسان بالرباط» وصفه وصفاً 
فا ا لها الد وة اداه دده وخ اله الول 
وما طرأً عليه من خراب وأسبابه. 

رسالة في تاريخ ا مغرب في القديم والمحديث من زمان 
الفنيقيين والقرطاجيين والرومان ثم الفندال والغوط والاسلام. 

تاليف في الحسبة في الإسلام» مشتمل على أحكام 


الاو الحتسب هع أهل الحرف والأعمال والصنائع 
والتجار والباعةء الفه باقتراح من الوزير الصدر. 

الف ق أخرال الود فذعا وخدها بالعري:. 

و ال ان لدل ى وها ال ر ك فن 
رسال النطو هات فى موخرعات قى عر اة 

توفي بسلا يوم الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1364 / 18 
مای 1945. ودفن بالزاوية القادرية. 

۰ م. ابن علي الدكالي نفسه. الإتحاف الوجيز» ط 2 الرباط» 1996 ؛ 
ع. السلام ابن سودة. إتحاف المطالع / سل النصال / موسوعة 
اعا الت ب 201990 79 3197:3189 ال 
الجراري؛ من اعلام الفكر؛ الرباط. 971| ءج 2: 182-177 


علي بن مسعود من الرياس المشارقة الذين وفدوا إلى 
ا مغرب للعمل في صفوف أسطول سيدي محمد بن عبد الله 
رکد کان ل ع 71166 72 على :الال ال جل بعد الى 
مرتبة مشميزة ضمن الطائفة. حيث لم تسند إليه قيادة السفن 
حتی حدود ذلك التاريخ. وقد حصل بعد ذلك على وضعية 
متميزة ضمن طائفة الرياس» وكان من بين المنعم عليهم بوسام 
التاتاغان: 

ابن زيدان. الإتحاف» ج 3. ص. 261. 


حسن اميلي 


ابن علي» مولاي صالح من مواليد سنة 1920 بآيت 
وخاد اقلم رة في النرى القاية ل رمزاامة 
جلالة المغفور له محمد الخامس عرفت مختلف اقاليم المملكة 
انتفاضات عارمة كانت مدينة خنيفرة إحداها. 

وقد كان الشهيد مولاي صالح بن علي من بين الذين 
خرجوا إلى الشارع للتعبير عن سخطهم ورفضهم للاستعمار 
E TE‏ 

وخلال هذه الانتفاضة أبان الشهيد عن روح نضالية 
صادقة حيث كان يقوم بإحراق وإتلاف مصالح الملستعمر 
مستعملا بعض المواد المتفجرة» واستمر فى كفاحه هذا الى أن 
ا ال اا ات ا 
نالتا قري الاين ودلا تار 20 غ ۲555 
مضحيا بروحه في سبيل الحرية والكرامة. 

المندوبية السامبة لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 512823. 


ابن عليات» محمد. ولد سنة 1928 بالشبيكة. وهو من 
أولئك المواطنين الافذاذ الذين اختاروا الكفاح المسلح ضمن 
خن اير يت الخ دن ناح مار 57ا 
با لمقاطعة التاسعة مركز تافودارت تحت قيادة صالح بن عسو 
الجزائري. وقد برهن هذا البطل الشجاع عن قدرة كبيرة في 
النزال بميدان الشرف من أجل تحرير الوطن واسترجاع الحرية 
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والكرامة» فخاض الجهاد بروح وطنية يقودها الإخلاص 
اناا 

EUR EEE REE TET 
الاي الي الي اها ج لحر لري‎ 
ا اا و ا و ا‎ 
كتيها جيش المحرير مداد من الف والاغتراز رالتی حشدت‎ 
NER E TE 
التمشيط الكبرى المتعارف عليها بعملية ايكوفيون. والتي‎ 
ا اا ووو ور ورا ی ارف ن ا اد‎ 
.1958 هذه المعركة استشهد بطلنا وذلك سنة‎ 

افده السام لدا ءا لفار من و افا حه الح ي هاا 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 501114. 


عليلش» محمد بن قاسم المراكشي» وهذا هو اسمه 
الان الحو ماعل وهو ما عند معاصره مصباح 
الزرويلي؛ خلافا لما سماه به الناصري في الاستقصاء؛ 

کت ال بت ھی یراکش جت کان والدو اتا ند 
السلطان أحمد المنصور الذهبي ومع من جاء من بعده من 
أبنائه. لا نعرف تاريخ ولادتة ولا شيشا عن ذراسته وا مهن 
التي زارلاها قبل التقائة بالسلطان مولاي اسماعيل؛ لکن 
المخزنية. فقد اتصل بالسلطان مولاي اسماعيل ئي قفشصهة 
مشهورة عند دخوله لمراكش عام 1084 / 1673. واطلعه على 
دفتر فيه جرد لأسماء العبيد الذين كانوا في عسكر السلطان 
أحمد المنصرر عام 1012 والسنة التي عرض فيه هذا الدفتر 
عام 1084 هو ما يفوق 70 سنة بأن الأمر لا يتعلق بأفراد وإنما 
باس كانت فى الج المدذى للك سال السلطان مولان 
اسماعيل هل قى احد متهم ؟فاجابد علش + نج کر 
منهم ومن اولادهم وهم متفرقون بمراكش واحوازها وبقبائل 
ثلاثة الاف من العبيد والحراطين. بل تجاوز مهمته وجمع 
حتى الاحرار من السود وكتبهم في دفتر جيش العبيد ففي 
القضر دبوا مك ماغدا لاض وف عام 1114 حرج 
عليلش من فاس ولم يكتب له أحد من الفقهاء. وقد تسبب 
عليلش في قتل عبد السلام جسوس عام 1 عند امتناع 
علماء فاس من التوقيع على ديوان جيش العبيد ويظهر ان 
الصراع احتدم بين العلامة جسوس وعليلش الذي هجاه وهحا 
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مدينة فاس لا امتنع من الشهادة على ديوان الحراطين. 
فأجاب عنه تلميذه الزرويلي بقصيدة في 18 بيتا. ومن خلال 
القصة التي انفرد بذكر تفاصيلها ابن الحاج في الدر المنتخب 
نستشف أن عليلش كان يبحضر مجالس السلطان مولاي 
إسماعيل. ويشير عليه بمعاقبة العلماء المعارضنن لقضية 
اشا خن الح وا د وک ت م حه و 
ا لاا ليرب لطن تى م ا0ال ن 
فنزل بها وشدد الخناق على أهلها حتى قال عنه الزرويلي : 
فتنهم فتنة يشيب فيها الوليد ويذوب لها الحديد. ولا ارتحل 
عن تطوان هنأ الزرويلي أهلها بقصيدة أثبتها في ديوانه. 
ويذكر ابن الحاج أن السلطان مولاي إسماعيل تخلى عن 
خدمة عليلش وصيره في حيز الإهمال إلى أن توفي عام 
EE PINTS‏ 
الور لى يران غاي ما ع اولي فة ااب اباط فن 
7 القادري تلع الا صن 79:12 4 الضعبف» الدرلة 
السعيدة. ص. 80 ؛ ابن الحاج. الدر ا منتخب» مخ خ س 12184 
6 02 7 ق التاصرى) الاتقا 2 
7 ص. 56. 57. 94 ؛ ابن إيراهيم؛ الإعلام ج. 9 ص. 298 ؛ 
داود؛ تاریخ تطوان؛ ج. 2> ض. 35 + م الفاسي: رسال 
اسماعيلية» مجلة تطوان. 962| ص. 63. 


ليوات عة الك و غو الد الكر ن اجن 
فقيه و صالح» صحب الشيخ مولاي عبد الله 
الشريف صاحب وزان وخدمه مدة طويلة وتخرج به. وبعد وفاد 
الشيخ بقي عليوات يقوم بالتدريس في زاوية وزان 
ولا بعرت عله شي ء إلا ما ذکره عن نفسه في کتابه سراح 
الغيوب في أعمال القلوب» ألفه على إثر ليلة قضاها مع 
ااا الح البو ي ا و او ان خو ل ابات 
أبي القاسم الجنيد الرمزية. 
تطهر بماء الغيب إن كنت ذا سر وإلاً تبيم بالصعيد وبالصخر ... 

وفى الكتاب علاوة على المعلومات المتعلقة به فى زاوية 
EL EDS ys‏ 
الله الال ي ق ا هل الد درط 
احتيالهم في نشر مذهبهم الباطل. وقد ذكر فى هذا الكتاب 
ايا أن له ملفا اخوتعران الف التن ف الو على 
من كفر عام السلمان» وهىامشالة آخرى شانكة تحدت عه 
ورد على قائليها الحسن اليوسي في بعض كنبه. 

توفي عليوات في تاريخ غير محدد. لكنه يقارب 
3 /1692. 

ع الكسيد عليوات نفسه» سراج القلوب. مخطوط؛ خ. ع. ر 

5 ك ؛ م. حجي» المجركة الفكرية ‏ المحمدية, 1978ء ج 1 : 44 

5 + ج 2 : 474. 


قم 
ê‏ 


-_ 


التحق بصفوف المقاومة السرية ضمن منظمة الهلال الأسود 


تحت مسؤولبة المهدي زتوتي. وشارك في عدة عمليات 
فدائية. ونتيجة نشاطه هذا تم اعتقاله وحكم عليه بثلاثة 
توفي بتاریخ 2 نوفمبر 1995. 
ادو لاف لدعا ء الارن و افا حش التحرين مهدا 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 524249. 


عاد عة الك ر :ولد االفتان المطرت كماد غا 
الكبير بمدينة القنيطرة سنة 1944. وقد بدأ حياته الفنية بعد 
التحاقه بجوق الكواكب بهذه المدينة في الستينيات ؛ وفي 
عام 1979 انتقل إلى الرباط حيث التحق بال جوق الوطني لدار 
الإذاعة عازفاأ على العود. 

و 
أول أغثية له بعنوان "الأرض" فى بحر غام 1979. 

بز عماد عبد الكبير بصوت يجمع بين الصفاء والقوة 
والعذوبة» وتحتفظ الإذاعة الوطنية باكثر من ستين أغنية 
غناها من ألجان ملحنين مغاربة» ومن أنجحها أغنية "يا 
احبابنا اصحابنا" وأغنية "راجع لي ثاني بالأفراح". وكلاهما 
من تأليف الفنان محمد بلخياط» وهما من الأغاني الناجحة 
بفعل توظيف بعض معطيات فن العيطة في الأولى واستخدام 
الآلات التراثية في توزيع مقاطع الثانية كالكنبري والسنيتر. 

وقد توفي عماد عبد الكبير عن عمر بلغ 52 سنه بعد 
فورض ا لزه الذراشن طردلا د وکان الك بو 3 د جر 1996 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


المان التمغيبة تعر عمارة الذور العرية من 
أغنى العمارات السكنية» خاصة فى الوسط الحضري. على 
lL RSE E O‏ 
الا وة غار e‏ 

وإذ يبدو من البديهي أن تختلف العمارة باختلاف المجال 
الذي يحويها (مدينة. قرية أو بادية) وذلك بحكم أهمية 
عنصر التمدن المتشبع دوما بالتأثيرات والتداخلات الحضارية 
التي تتولد عنها الاإبتكارات وتهذيب الأذواق؛ فإن الأرياف 
UL E N EST‏ 
آمھا تالو ل رخ اف ها كر من االات 
ولقد أبانت بعض الحفريات الأثرية (بليونش» عين قرواشء 
الق الضع غل مل لال عن احة عة اللاغطة. 

ا ا 
تشیید دورهم؛ وذلك اما متفرقة› أو في جمع مادتہن معا 
(حخارة اأجرر: او خجارة » تراب) او نحتى المواذ الثلانة 
مجتمعة. ومن هذا التنوع تتنوع طرق البناء وتقنيأته» دون 
أن تختلف كشيرا في تطبيقاتها باختلاف المجال لأن حل 
الإشكاليات المعمارية تتطلب في غالب الأحيان نفس الحلول 


ولقد ذهب بعض الدارسين للعمارة المغربية في محاولة 
منهم لتبسيط مقاربتها إلى جعلها تتوزع کالاتي : 

الححارة اة أى الى اشاس تتج ها احار 
وجعلوا لها موطنا الشاطى الساحل الغربي ؛ 

غا احور ا خوط ها اا طن الا ال 
کک ا اس واک 

الا اا ا رحدو ا ا ف اا ا 
الضخاوة وة الضدررة ۰ 

على أن هذا التقسيم لا يمكنه أن يكون مطلقا بحكم 
وجود بعض هذه الأنواع في غير منطقتها المحددة كالعمارة 
الترابية مثلا التي كانت منتشرة . وإن بتفاوت واختلاف . في 
ا ا 
زح الال فة غا مه 

تتميز الدار المغربية التقليدية خارجيا بانغلاقها داخل 
جدرانها السميكة القويةء لا يفتحها على الزقأاق سوى باب 
المدخل ونوافذ قليلة وضيقة. والدور المغربية متلاصقة 
عا غا لال ف الاد او حول اة شیر الاد 
ا تحمل اسم "الدريبة" أو "الصابة" عندما يعلو مدخلها 
ان 

آما خلا قفتم بأهية الاحة الذاخلة كعتضر 
محوري ورئيسي» وبتوزيح الزخرفة وعناصر التسزيين في 
ا لمنازل الغنية حسب نظام مدروس متوازن ومتكامل. 

يفتح المدخل الرئيسي على دهليز يسمى 'السطوان. 
ويتكون عادة من قسمبن (وفي بعض الحالات من ثلانة 
أقساء) يلتقيان عند زاوية قائمة. ومن العناصر الأساسية في 
السطراو واخل ازل الرافة الدكانات :وقي مقاعد 
مبنية على طول جداري للقسم الأول من السطوان» كانت 
تستعمل اما لجلوس الحراس وبعض الخدم وإما لاستقبال 
صاحب الدار لبعض من يتعامل معهم في نطاق عمله. 

وفى الدور الغنية تكسو جدران "السطوان زخارف من 
الزليج والجبص. وترو الف انا بز خارف وة او 
برسوم ملونة» أنجزت بطريقة "الزواق' المعروفة. 

يمر من السطوان إلى داخل الدارء آي إلى وسطهاء و 
مظن خان دى السطران كذلك الى الضر. 

E 
العاف بوس الدا ر ا هر الوا اساسا ف عار ازل‎ 
الا ول ا ت رهي ار اا‎ 
الإناة: و جور اقا ارقن‎ 

ریک و لار اما سا کا عاد ا لیس 
أي عنصر تزيين. اللهم ما تعلق بأرضيته التي عادة ما تكون 
مكسرة بقطع الزليج أو بالرخام الأبيض» وإما ساحة 
فا ا و فا واا اخ ا عط وا 
اتتقاطعها قرات مكتدرة ارضيتها كذلك إا بالبجماط 
وهي قطع مربعة أو مط الكل من ا خر الى 
الأحمزاللون) أو الرليخ: 
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وفي المنازل الفقيرة اال تنعدم عناصر الزينة 
الاو ا ا و 
E EY‏ مكونة من رمل وجير بكميات 
مضبوطة لضمان السماكة. وقد كانت هذه الأرضية التي 
عرفتها العمارة المغربية في جل غرفها وساحاتها ومداخلهاء 
قبل منتصف الفترة الموحدية حيث ظهر الزليج وتطور ثم 
النقرة ا رة يت اشتهرت اشرت موضة تفط ة الارض 
ا وبعده بالبجماط. وفي القصور والمنازل الكبيرة. 
كان يضاف للرمل والجير خليط من محى البيض للزيادة في 
سمك "الضص" ولازالت إلى اليوم ببعض المنازل العتيقة نماذج 
من هده الارضیات. کما کشفت حفریات شتی على أرضيات 
وصل سمك بعضها إلى 6 سنتم من "الضص" تعود بالأساس 
إلى الفترتين المرابطية والموحدية (حفريات الكتبية مراكش). 

وئ الت الا رل ن هذا لفن لا خلت الب اد 
بناء حدبدة وخاصة الإسمنت الحديث. اتجه البتاؤون خاصة فى 
ا ا ا د ا 
"بضص" يخلط فيه الرمل بالإإسمنت عوض الجير ومحى 
البيض. لكن سرعان ما عدل الناس عن هذا النوع من تغطية 
الأرضيات. ليعودوا إما للزليج التقليدي أو للزليج الحديث. 

وتتوزع الغرف في الدور المغربية التقليدية حول الساحة 
ولا جعم الا هي إا ار مقاطة دا 
فتقايلتان وراحدة بقابلها إها فعحة في أخدالمدران تسى 
اله ر و اا م ا وف 
مؤرخو العمارة ا ودارسو فنونها أن لبو اتو 
الإيوان الإيرانى» الذي اخذه المسلمون من بلاد فارس ووزعوه 
و 
الف فلار ال عد غا ا فل 

ا ا ا وا فوا 
ال ف اهدر العا لدل ر فتحة عميقة في ذات 
TET ES‏ 

Neu NES 
ENE 

. في الجدائق الداخلية» بنفس الأهمية التي وصفناها به 
في النوع الغاني. 

لى ان فا لتر غر اتخ اة غار الان 
التقليدية خصوصا في القرن 19 م. وقد وصل ذروة حضوره 
في اضر ل هة ار ادرال ال قوت شات 
و 

ومن العناصر التي تضمها الغرف. "الحناية"» وهو الجزء 
الد ل رل عد الجذارين الضغيرين او على طول کل 
راخ متها عمق 130 x‏ إلى مرن ار ةة تعلو أرفة 
E‏ ويحدد من جهة الغرفة قوس 
يختلف شكله حسب ذوق صاحب الدار. و"الحناية" عنصر 
قديم في الدار ابل تة ازدهر مع تلاقح المغرب بالأندلس 
بعدما أخذ كغيره من العناصر الإسلامية من بلاد الشام 
والعراق ومصر. 
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وو ااا ها تدا ال ل ا 
(الحنفية) الجدارية؛ وهي وإن عرفت في كشير من بلدان دار 
الملا لر تل ف طا ما روصت ادم رة وف 
عمل ببلاد المغرب الأقصى. 

ت ب الدور الا احجان او غاص حاار 
إضافية للمسكن الرئيسي اهمها : 

"الدويرية" وهو الججانب من الدار الذي ب E‏ 
2 وفي هذا الجزء يوجد عادة المطبخ والمخازن التي أهمها 

بيت العولة' آي الغرفة التي تخرن بها المؤن وكل ما تحتاجه 
العائلة من فاد قدا اا وا والقمح والقطاني ؛ : 

- المصرية" وهي غرفة علوية يصعد إليها من السطوان 
BN EEE‏ 
الدار. وكانت "المصرية" مخصصة للابن الأكبر يجتمع فبها 
بأصحابه ويقضي بها جل وقته الفارع ؛ 

'المنزة" وهو عضر لا ده الا فى كرات التازل 
اضر فاد فی اع الدار از ت جاتب من اد 
بختلي به صاحب الدار للراحة والترفيه. والتفرج على ما 
بالمدينة من حركة ا (إن كان في مستوى السطح). 
وقد عرف المغرب هذا الطراز منذ القرون الوسطى» وازدهر في 
القصور الريفية على شكل برج جميل» يتحول» كما هو 
الشأن بليونش. الى برج وريا الدفاع فى حالة 
الحرب أو انعدام الأمن والاستقرار 

"الروى" وهو الإسطبل الذي دواب صاحب الدار. 
وكا ا الف اف الى ل جاو تما 
الق 

المحمام ووجوده ضروري كلما توفرت لصاحب الدار 
إمكانيات بنائه» ويكون في هذه الحال نموذجا مصغرا للحمام 
التقليدي العمومي بغرفة استراحة ('الجلسة" بجيم مصرية) 
وثلاث غرف للاستحمام : 'اللولي" وهى الغرفة الأولى أو 
الباردة. و"الوسطى" وهي الغرفة الدافئة و"السّخون" وهي 


الغرفة الساخنة التي بها "البرمة" أي صهريج الما ء الساخن. 

G. Marçais, art. Dar, E. J. reimp, anastas, 1977, P. 
II6 - 18 ; Gallotti, Le jardin et la maison arabe (tlf 
Maroc, 2 vol. 1926 ; G. Marçais. Salle. antisalle, AIEO. 
Alger. 1952 ; A. de la SIERRA, Vivtenda Marroqui, Notas 
para tuna feoria. Ceuta, 1960 : J. Hassar, Benslimane, Salé, 
Crude arcehitecurale cle trois maisons cle Salé, Rabat, 
ETAM VI. 1979 ; A. Touri, Larchirecture domestique de 
Marrakech, Th. D'êtat, 1987 : A. Bazzana. Maison 
d al-Andalus. Madrid, 1992. 


عبد العزيز توري 


الىعمارة على العهد المريني بعد قضاء المرينيين 
على الدولة الموخدية:والمتيطرة غلى السلطة؛ استعادت: مدنة 
اسو ا ا و 
للکھہ Ne MUL.‏ ا ا 
والحضاري الكبير. مقطلا على مدنة مراكشن: فاضي 
أسلافهم المرابطين ثم الموحدين. وما كاد المرينيون ينزلون بها. 
حتی شرعوا في توسعتهاء حيث وصلها آبو يوسف يعقوب 


E EE EET PS Sl 
الت ونا لخطط اتر اهل هة فة وي سنا‎ 
a 
وعلوه إلى ثمانية أمتار» حصن بأبراج لحماية القصر ومساكن‎ 
ا عاو الا ا لرا و ار و ناتا یسان‎ 

e RT 

ا ی ا ءو ‏ ع ار عل ای ااا ن 
فانشا ای پوس یدرپ واو مد وا بو اسن من حول 
مسجد القرويين مجموعة من المدارس هي مدرسة الصفارين 
I a‏ 
ae AA DNS‏ 
نداس خر نى ا القات على ا لحا اا حر الرادي: 
بجرار مسجد الاندلس هي : مدرسة الصهريج ومدرسة 
ا ر الواد یال 
اتبدلها العلر يرن مسجدا:طل بعرت لد الان يالات ر 
وانشا ابو عنان» على مقربة من باب الجنود» المدرسة 
البوعنانية وجعلها مسجداً جامعاً. 

أما بالحواضر الأخرى» فقد سهر بنو مرين على إنجاز 
مشروع متميز وشيدوا معالم عديدة تبرز رغبتهم في تجميل 
مدنهم وكسب عطف رعيتهم. ففي مدينة سلا قأم ابو بوسف 
يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق بتحصين المدينة من الجهة 
المقابلة لأبي رقراق وبنا اک ا ا 
ابا تعقوت بون ام بتوسیع الملسجد الكبير بتازة وأعاد 
ا ب ا 
لهجوم من طرف خصومه بني عبد الواد» قصبة وقصراً 
ومسجداً (696 / 1296). ولتشديد الخناق على تلمسان» قام 
السلطان أبو يعقوب ببناء المنصورة (699 / 1299) التى اتها 
اقطان ابر اسن س 1334.134 ويش ب ها س 
9 :+ وفك شد هدا لخي مدرمة الطالعة والمدرسة 
العجيبة (فندق اسكور الحالي) قرب المسجد الأعظم الموحدي 
بسلا وزوطة شالة وا مسجد الا كر برباط الفتح. ويروي أبن 
مرزوق ان ابا المحسن بنى سنة 721 / 1321 مسجد ابن صالح 
مراكش» ومسجد الحمراء بفاس الجديد ومسجد الشرابليين 
اس ابال وسار اه او ان لی س الفا 
ببناء زاوية النساك خارج اسوار سلا للمحتاجين والتجار 
والمارستان العزيزي والحمام الجديد وحمام شالة على الضفة 
اليسرى للنهر: ومديتة فاس»؛ اسشس مسجد لالة الزهراء 
00 ام پچ ل طارق رة وار حه فن 
أجل وقف زحف جيوش قشتالة. 

اا للا الود ال تحضر ت خطال ها تن 
اا ا 
فإن الفن المعماري المريني يقوم على زخرف مالئ» يشف عما 
بمكن الاصطلاح ا Sa‏ . فا لمعماري المريني 
اة اا دوجا افا وروي تيح له اود 
وکر ا ات ها ها رفا با النایات 


ا ا ا ا و 
مات اح ال اراتا هة ال ف فاص 
نباتية أو هندسية» مع تكوينات أكثر تعقيدا وتنوعاً في 
ما نتج عنه ظهور معمار مكتسح بزخرف يغطي الواجهات 
وحائط القبلة والأقواس» ويتعداها إلى الأكتاف والسقوف. 
ی وا ر روطو 
الأشكال النباتية» والخطية والهندسية» التى طورت خلال 
القرنين السابقين إذ أخذت السعيفة الصقيلة في الابتعاد. 
O E TSP E I EE‏ 
المزدوجة وغير المتناسقة النموذج الغالب الذي يتحكم في 
E PINE EET‏ ويتجاوزها الى الاطارات 
الط ونل فوستا ها وتات او قال الا جر 
و ا ری ی اال 
الواجهات المطلة على الفناء وفي واجهات الصوامع» ليزين 
افأر تھا ۇقاطى انها : 

کی کات لخا رة ا لر ا ع الفالك التافة 
عليهاء وتستمر في السير عليهاء فإنها حرصت شديد 
اض غل مده تات ددا غاص ا فد اشا عت 
التورف وخددت الاشنكال وتحکمت في تقنياته» فأصبحت 
النماذج أكثر تهذباء واكتسبت» بفضل الحفر والخطوط المائلة 
اتقات ر ادا ا ر ا ادت 
تشكيلات النبات والرسوم الهندسيسة لحد بحدود» بل 
في انسجام وائتلاف مع الأرضية الزخرفية» نما جعل 
تعبيراتها تأتي فريدة في الزخرفة والطلاوة. 

ومن تيزات عمارة بني مرين احتفاؤها بالواجهات. 
الاجتماع والتهويةء أو تلك التي E‏ 
الضلاة (حائط آالقبلة) ) كلها تقتاز بفرادة في التنظيم وغنى 

في النقش. وقد نحا المهندسون المرينيون في الزخرفة ا 
ا ر الاك ا و ا غل 
السواء. فأفلحوا بذلك في جعل الواجهات تبدو في مظهر 
فريد وتوازن متناغم. واعتمدوا فى زخرفتها وفي إنجاز 
التنظيم الهيكلى للبنايات» تناسبا محكماء اتبعوه بدقة 
ی و ا 
مدرسة الصفارين ومسجد بوجلود » صارت الواجهات تخضع 
بوابة معمارية مقوسة؛ مزخرفة الحواشي» على غرار الأبواب 
قوس» شبيهة بالفتحة التي تزين رة الوغنانة: وبذلك 
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ا 5 ات م اط او ال ووا 
التراب المطلي (الزليج) والجبص والخشب. وامتزجت باعتناء 
دقیق ومحدد بکل شکل وبکل تکوين» مع التركيز على 
مقابلة هذين الأخيرين (الشكل والتكوين) با يناظرهما في 
ا ۰ 

إن هذا الأسلوب الهيكلي في واجهات البنايات المرينية 
اعا ا ا ر ا 
عشر. فقد ساد بشكل محتشم؛ على عهد الموحدين» في 
تكوين زخارف محراب مسجد تينمل وراجهات صومعة 
الحيرالدة في اشبيلية. لكنه استطاع ان يدرك مع المربنيين 
ارا شاد ا ل ف مرف افا ا 
الل الى سر الد ان وني وار الصقا ره ف قاس 
وكذلك في بيوت مراكش» وتحصل من ذلك زخرف مالئ, 
تات بعلن الکار: مخف عن عابتا قف عل انشغال 
ابداعي کبیر. 

E E O EET 
لبنال من تخلببهم استعمال الأكتاف وتقضيلها. فقد أدخلوا‎ 
الكتف في البناء. على هيئة سارية لحمل رقاب الأقواس»‎ 
اککو ما بكرن ها الغا مر الكل مها من اا‎ 
الري. العدوة م ال شر طت اتن اي‎ 
ار اي واا ل اغا ا‎ 
القدة التى نتبينها فى المدن الساحلية. كتلك التى نجدها فى‎ 
٠ ° AU N GL 

N SOE E E 
الو ا اف دو و ا ق‎ 
فبدت من ااك رالرى الف ات الق فاق اغد‎ 
من الرخام‎ E E مدارس فاس‎ 
الأبيض والأسود. وتنقوم جذوع الآعمدة الأسطوانية» في‎ 
EI TE E 
OT NEED RT EE 
LR TE TERT 
E 
يظهر ارتباطها بورقة الأقنشة» وسعيفات حلزونية وكتابات‎ 
تاريخية أو شعرية. تشهد عن النضح الكببر الذي تيسر للفن‎ 
ااا ااي علي عى ا رن ا‎ 
على سيل المثالء فى تيجان أعمدة مسجدي تينمل‎ 
۰ ال‎ 

وتکلل جذوع الأعمدة كعيبات» تشتمل على صف من 
تعرجات اقنشة صقلية ومسطحة ومزينة بظفائر من سعيفات 
أو بجذع منها. آما كؤوس التيجان. فجاءت على اتساع 
نسبي» تحمل نقوشا من نماذج نباتية» وسعيفات صقيلة على 
هيه أصابع. وصنوبريات» يذكر تشابكها بورقة الأقنشغةء وهي 
تدمح كتابة أو سعيفة مزدوجة وترسم زهيرات. كل ذلك في 
إحكام صنع› لاتشذ عنه جزيئات الزخرف. أو توزيع النماذج 
ا ر ا راو وه ق محا ران 
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يضمن لها وحدتها ورشاقتهاء وحمل كتف عقد أو أسكفة. 
يزيدانها توثبا » ويتلقيان رقاب الاقواس. او رقاب السواكف 

لكن هذه التيجانء رغم رشاقتها وجمالهاء تنم على فقر 
في الابتكار وعجز عن التجديد إذ نلمس فيها الجمود 
والتحجر, ونتبين فيها آثار فترة طويلة من التقليد» ترسخت 
مع مطلع القرن الرابع عشر. فخا ادن انال عمد سوا 
م ال ي اين وال ف الان وااو اکن 
بلحقها: شىء من التطور). أو لا يلحقها مته إلا الثزر اليشبر: 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد. وإنما فقدت الكشثير عا كان يميز 
تكوينها من حيوية ومن قوة. حتى لم تعد تيجان الأعمدة 
اي زين ادر الترعتاتة قاين او ضريح سيدي بومدین 
او المنصورة في تلمسان لا تدور إلا على نمط واحد جامد إلا 
من بعض الاختلافات اليسيرةء لا يلبث أن يشيع» بعد قرنين 
من الزمان» في يجان الأعمدة في مدرسة بن يوسف في 
اک 

ورغم خاصيتي الثبات والجمود اللتين ميزان الاقواس. 
فانه يبدو أن العمارة المرينية قد اثرتالسوراكف الخشبيهة. 
اهران ا تراس والراكت ٠‏ ت اروتة رها ين 
المدارس على سواكف مزدوجة» ومعززة بطنف لصيقة مغروزة 
في البناء» »منحوتة بعناية. وتظهر مختلف أشكال الأقواس 
ےا ابال کے ات رت الط ر اا اد 
E E EE E E TI‏ 
وتتوزع أشكالها فى نين متمايرئين : الأفراس: الذعامات 
NEE‏ 

فالفئة الأولى» والتى تضم الأقواسنالدعامات» تغلب 
فلا افر ا مك التعدة زالفرن وات الخد الك 
كلها العدى اوغ ادى ال امت اة هة 
عهد الموحدين بفضل المحاريب. أما القرس المقطعة إلى 
قويسات صغيرة. الغالبة في المساجد المرابطية والموحدية. فما 
اوت ت افا و ااا ا یت 
القوس المنكسرة المتجاورة؛ التي ترسم من مركزين» تحتل 
کا ی ارت رط کے لارو تة ار فی ار ت 
دال ع ع وج می ف ت 
النصف الاول من القرن الجادي عشر بالمقبريات القيروانية" او 
فمف بقلعة شي خاد 2 افطااتاطى ةاتفل ف 
NASE E‏ 
على الفناء؛ ويقوم فوق زخارف ثعبانيةء تذكر بتلك النماذج 
ادر عل دالا ا ل ا 
النماذج التي تطالعنا فوق بوابة الأوداية في مدينة الرباط. 
وع ا ابرا ت ال الات غل الات اجى 
للصحون؛ والتي تبرز المحور الطولاني بمعالجة محكمة, 
رت فلا اقزان مد وتچ اور ود کر بطو 
العقود المقربصة. المرسومة على هيئة إكليليات في الوسط 


وقوجات في الأطراف. بالأقواس الموحدية في مسجد تينمل. 
اا ا 
متعرجة. وأقواسا مفصصة» وأقواسا منحنية الأضلاع وهي 
أشكال من مخلفات الفن الموحدي.» ولا تزال مجموعة كبيرة 
ا ا ا ا مس ل الک ورغم فقدانها 
لنعفن من ا . فانها اأزدادت مرونة وليونة اوت 

اا ا SESI ASE ES‏ 
بالمأطورات ال رة اوتتكل آر تة فة لهاء فقي سی 
الواجهات المطلة على الصحن, أو فوق جوانب صومعتي 
و ی ی 
الأتزان شاك وتوظطف كمرتكزات للنشبيك :الهندسی دى 
اکر ال 

من ناحية أخرى» بقيت أكثر أنواع السقوف استعمالا في 
العمارة المرينية تجمع بين سقوف مسطحة. ذات هياكل ظاهرة 
اوا ا ا ا ی اا او اط 
ا و و 
على مبدا بسبط ؛ فالحيطان مطعمة بعارضات قوية. أما 
ا ات ا ماغنا لطا ال اة 
بفراغات متساوية» فتحمل مؤردزات عرضانية» توضع فوقها 
طبقة من الرمل والجير بينما يرتب السقف من الداخل ويحمل 
زخرفاً يغطى هيكله. يعتمد على تشبيكات هندسية؛ تزينها 
ل ا 

قوام السقوف التى تعلو قاعات الصلاة هيكل هرمي. 
أما سقف مدرسة الصهريج فيتكون من لجفات تتخلل زوايا 
زات ا ب آلا الاخ واوا هکل دو 
تصميم أوسط أفقي. ويغطي هذه الهياكل زخرف مقعر» من 
تشك لمات جريا على النقلد السات المتاريي» الذى 
E E E‏ 
قاعة كوماريس. إن المسنمات المضلعة المرينية التي تنحدر من 
السات اة مر تر اغات الدرين س مدرب 
اپ انو کات ارا هيكلها وتتقاطع حول مسنمة 
صغيرة. وبغطي الهيكل تلبيس قوامه عصيات مجمعة على 
هينة مضلعات مكوكبة تتخللها اخاديد وحزوزء تبدو من 
الخارج على هيئة غماءات بأربعة غطاءات مكسوة بالقرميد 
ا 

ولت دة هدد اكز نات المعمارنة عمد ار ون 
زخرفة تحتل فيها الأشكال النباتية مكانة راحجة. وهي 
تشتمل على سيقان وجدوع وسعيفات وصنوبريات» اعتمدتها 
العمارة المرينبة لمضاعفة الأشكال والتحكم في معالجتها. وقد 
اكتبت الشاق. خلال هذا النضف الأول من القرن الرابع 
ر مر موا اه لهاك جع اة ا 
ونقص طولها. لتؤول إلى خيط رقيق مكورء نادرأ ما يكون 
فسطغا را شل هد ود ترت ا ها لکل 
ا وھا غی رات رادج هاا ار برا ع ودل وه 


اعا ا او اا ا و س ا 
E E E E TO E‏ 
مدرسة الصهريج على تمشيل فريد تظهر فيه الساق المزدوجة 
المتناسقة متموجة» فى شكل أشبه بتشبيك معينات. 
وک اکا خی ری ی ا ات 
مزدوجة متصعبة وغير متناسقة. وإجمالاًء فإن الساق ما 
کا ی قل اد ل ا ا ع 
اف اا تله فی اروا ن تر 

ها لا ل اک ات ا کال قو 
عليها تنويعاً إلى حد لا يصير لأية مأطورة شبه بسابقتها. 
لكن اذا كانت هذه السعيفة قد حافظت على الحظوة نفسها 
الت كانت تلقاها هن فن ا لمرابطان وا لمر خدين قان اشكالها 
اضحت تخد أبعاة جديدة قالسعبةة الرخدية ال فنا 
انطلاقا من سويقة وتتفرع إلى قويسين منجدلين. تقطعهما 
و اك ا ا اة ا ي ا 
صقيلة ومنمنمة. ترفض التصبعات الحرشفية والسويقات 
الملستطبلة ۔ ما عدا في الزليج المحزز. إنها تنبثق مباشرة من 
ساق رشيقة» ثم تصير مغلهاء الى انحناءات وتكورات 
سالوئة. ) 

ومع مطلع القرن الرابع عشر أصبحت السعيفة الصقيلة 
اك حورا من الف التخه :الف اروت ال وة 
مکل وىه وات اعكالة كان وسا وا لقال 
ea SSA RoE‏ 
ال ا ق 
أو تمد لتلتفت في أنصال مسننة وتشكل حلقات. جمع 
التعتة بن بطد وم رجا وة و اكت ار در 
الى ها لا تهاية لبا من الکو ا ته وناور ا قبل 
ا لظام من رل رر بارر :ها غدا حورل اران اقات 
؛ حيث تتكدس على هيثة زخرف زهري» يزين منصفات 
E Lp r‏ 

لکن 5ا كان احرف الربت فة غات امال اله 
ا اشر عل ده نالرات 
الموحدية. وأدخلها في تكويناته. فقد وظف بمدرسة العطارين 
ساج رة وا خر دات خو مالرف. وما رة اتی 
عنان. فجميع تكويناتها مؤلفة من سعيفات مزدوجة ذات 
قويسات التفافية ومقرنة» تطعمها حزوز عميقة» توجد نمماذج 
منها بواجهة باب الاآوداية واخرى على باب الرواح في الرباط 
وباب اکناو في مراکش. 

ىقابل الطغيان الذي ضار لتكرنات المة على 
E VE N EOE N E EE‏ 
انات را كا امار فة ابد كا من 
زرف مار الارن ودر ليره ن عاو ان 
الظهور فى المدرسة الم اة فة فة وغايظة 
قليلة الإتقان. ومنذئذ. أصبح يراذ ا ابداعات 
متفه د تورات مقرو نة و حرق بحبطة مس تة او 
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ادات لمع ات ودل فا ع هة 
الخفاء والتجلي. کا هوا کد چو ا 
ومن أجل حخلق ديناميكية زخرفية» قابل الحرفيون 
E PO RE TEE‏ 
بتشبيك هندسى» يعبر فى مختلف اشكاله المنجزة عن تطور 
وفي الصومعتبن الشامختين لمسجدي الكتبية والقصبة في 
E E OE‏ 
EEE ER TEE‏ 
بعصيات مستقيمة» ينطلق فيها النتقاش ويقوم بظفر بنيته 
E‏ والتجميع› لتغطية الأفاريز الكبيرة لااسس 
اران ,ادات ات اناري ال لر ا لاحات 
ال عل اة دو داماد او ا غي غل قزار 
H. Basset & H. Terrasse. SAnCHAUFEN e1 fOFIEFCSSES‏ 
cimohades, Collection Hespéris, Larose édueur,. Paris, 1932‏ 
H. Basset & E. Lévi-Provençal, Chella. une néeropole‏ ; 
mérinide, Larose êditeur, Paris, 1929 ; A.S. Ettahirl, Les‏ 
madrasas marinide : étude F'histoire et (Farchcolotie‏ 


montuntenlales, these de Doctorat, Paris-Sorbonne, Paris 
1V, H996. 


العمالي» بوجمعة ولد بالجزائر سنة 1890 وتخرج من 
مدر اون ااب ا افا ورس کی الد 
N ORD‏ 
سنة 1918 بطلب قدمه مفتش الفنون الجميلة بالمغرب إلى 
رئيس المتحف الوطني بباريس . فدله على طالب جزائري من 
مدر او اة هاا ول الال ف هة اة 
اا 
أخذ في إعطاء دروس تكوينية في الديكور وصنع 
الفخار. وأزدهرت هذه الحرفة من جديد وكان من منتوجاتها 
الزليح الذي كان يلقى إقبالا. نجح العمالي نجاحا كبيراً حيث 
عمل على صنع ادوات فخارية ذات ذوق فني رفيع جعلته 
کف ا لعا رک وا لفات ال انت فخا نا 
TE TES‏ 2 تقدمه خدمات وقت 
الحرب. شارك في معرض مرسيليا حيث حصل على ال جائزة 
الكبرى وميدالية ذهبية. وعين كتقني فى مصلحة الفنون 
الأهلية حيث كلف بمهمة الإشراف على صناع الخزف وبهذا 
لاحظ ضرورة احدات مدرسة او سلك تكوين لهرلاء المعلمبن. 
علال رگوگ 


العمامة بكسر العين شريط مستطيل من الثوب بتراوح 
طوله بين متر وأربعة أمتار وعرضه لا يتعدى خمسين سنتمترا 
د اما من جرت اقفن او کان او جر ار غر لاف 
رأس الشخص الذكر ويغطيه إما بكيفية كلية أو جزئية. 
N O E EY‏ 
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فن اعاللا ا كل الاد اها موا ا ن 
الشكان امار من اهل مال اترا س خدوو ال 
ال إلى ات الط الاطلهي ن العر ب ك كن 
غطاء الرأس هذا معروفا لديهم ولا كانوا يلفون رؤوسهم 
بالعحات بك انه اشتهروا منذ التاريخ القديم» من بين ما 
اشتهروا به بين الشعوب الاأخرى. "بحلق الرؤوس (وتركها 
حاسرة) وارتداء البرنوس وأكل الكسكوس". 

وقد كانت العمائم قى المغرب إلى حدود الأربعينيات من 
القن 20 هى اکر اغط الرزوين داولا عند السراة الاعف 
ن سان ادن وال ادى غل خد سا حارج اليرت و 
اوو و ف واا ت ا ا ا ع ا 
د ەن باع 
الق ی ما ة0 ا على اضيا ا الفا 
العميري ومن معه بسبب تعسفات قضائية اقترفوها في حق 
الرعية» فإته أزال العمائم عن رؤوسهم وفضحهم أمام الملا 
كما نكل السلطان مولاي الحسن فى نهاية القرن 19 بباشا 
وجدة فأزال عمامته وحلق لحيته جزاء له على سوء تدبيره 
لشوّون المنطقة. ولا حل الاستعمار الفرنسي بالبلاد حافط 
على نفس الممارسات الجارية فكان يخرج المقاومين والوطنيين 
من اجون و ناوارف طت ا يرات 
العمومية تحت الحراسة ورؤوسهم عارية ولجاهم محلوقة 
تنكيلا بهم في حين كان يسمح للمغاربة الملتحقين با لجيش 
الفرنسی للاشتغال ضمن قوات الگوم بالاحتفاظ بعمائمهم 
آثناء ارا الق نکی کا کان مسیون من جه 
اخرى يعتبرون كل من يرتدي العمامة من الاأجانب كانه 
اعتنق الإسلام وينظرون إلى كل من تخلى عن ارتداء العمامة 
من المسلمين كانه قد ارتد عن دينه وخاصة اذا كان خارج دار 
الاسشلا 

وكانت عمائم أهل الحواضر أجود نسجا وشكلا ومظهرا 
من عات ھل ارا دی کت کات دا ن ا ا ‏ ا ورجل 
المخزن والقضاة والعلماء والفقهاء والوزراء أرفع من عمائم 
عامة الناس من صناع وحرفيين وتجار وبحرية وغيرهم. أما 
الخصصة منها للحضريين من علية القوم فكانت تتخذ "على 
العادة والقاعدة" من لون أبيض وتلف لفاً حلزونيا حول الرأس 
حتى تغطيه عن آخره. وكان كبار أهل المخزن من الوجهاء 
والعلماء وسامى الموظفين ومن إليهم من الأعيان والموسرين 
خرن غل ارتا عات رة ر اجات وة حط 
الأوربيون الوافدون على المغرب بأن البعض من هذه العمائم 
كانت ضخمة للغاية وهى بجوانبها الناتنة تكاد تتعدى 
جوانب أكبر القبعات اة وكانت تبدو فوق الرؤوس كأنها 
صب ند ری : 

هذا وقد كانت العمائم الحضرية السائدة تتخذ من أشكال 
وأحجام متوسطة لأن الصغيرة منها لا تكفي لتغطية كل 
الرأس والمفرطة في الكبر يصعب لفها وصيانتها واستعمالها 


وتفقدها فكان آهل احرف من الصناع والتجار وغيرهم 


ووا ي لأنه يجمع بين تغطية الرأس وصغر 
الحجم وسهولة اللف والاستعمال والتفقد. 
لكن العمائم التي صمدت لعدة قرون لم تستطع أن تقف 
E aT.‏ المغربي 
بشکل خاص فیما بن سنتى 1912 و1956. فخلال هذه الفترة 
بدأ الطريوش يحل ا محل العمامة عند شباب الحواضر 
ا ت فن ان ااا 
إ. حركات. السباسة وا لجتمع في العصر الأموي» الدار البيضاء. 
0 اتن جر والاباكى ف اا اا رن 01909 ۲ 
المقري. زهر الكمامة في العمامة» مخطوط الخزانة العامة بالرباط 
رقم 984 ؛ محمد فهد بدري 2ا ال ن 


رخد الان والنحصيل والشرحخ والتوجيه والتعليل الجزء الالء 
بيروتٽت» 1988, تح. محمد حجي وسعيد أعراب شنا ت الدیی 
الهيثمى .در الغسامة فى در الطيلسان والعذبة والعمامة . مخطوط 
اران اام ارا رم 191 جه رطا شرت ادن لان 
الراس في الغرب؛ د. ٿٽ. ود. م. 

Malek Chebel, Le corps dans la tradition aur Maghreb, 


Paris, 1984, PUF ; Paul Azan. Souvenirs (de COUOSADIANCG., 
Paris 1911, Librairie Hachette et Cie, 
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مر يديا القسطل الراكشيى فرق ااضل: 
E OT‏ 
رفي رة لساب ان ني دراج س صتھاجة 
Ce yT‏ 
و 
شرفاء بني راشد بن أحمد : يلتقي معهم عند جدهم 
۔ شرفاء بنی زيان بن منصور : يلتقي معهم عند جدهم 
ر 8 ف اولاد اإحمد بن أحمد بن محمد : يلتقي 
وتحكي الوثيقة سبب انتشار الشرفاء ا 
ST a‏ بالقىتل. 
ودرعة»› ET I‏ 
والأندلس وتنتهي الوثيقة بأحاديث في حب الرسول للسبطين 
ودعوته الى حبهما؛ وفي جزاء الكاذب عليه صلى الله عليه 
دة هي مره بعد العباهي باق ارين 
الكامل" بخلاف الزروالى في ترجمته لأبي عمرو. 


اله حرا و ااال ر اى غ ارو 
التباع. وفي المصاد ران ميلاده قد صادف زيارة التباع مزل 
الخد الان a E‏ اا کل 
عن اسمهء وقيل له : "أبو عمرو" فقال : "نعمره ونشمره' 
ثلات مرات. 

ولسنا ندري )اذا لم تستمر هذه العناية؛ کنر 
ا و يتعلم القراءة والكتابة. فيقوم ذلك على 
التحدي لديه : فقد نعت له صبي حرفي الراء والزاي فلم 
بعرفهما. قال : (وحقرت نفسي وصرت مجتهدا في القرا 5 
ا في تعمير الأوقات بالقراءة والأوراد. 
امات ر ادت وة ين الفا وال ورا ووا غل 
کی و دوا ا ر ي 
المجالس : "أترك لكم الغلافة في رجل أمي لا يفرق بين الراء 


الا 
ا يفوم ورد غ نلاو حرب الفلاح» وحرك 


العلم : من الكتب التي كانت تدرس في زاويته : 
الشفا لعياض» وشرح محمد بن عباد على الحكم. وكان 
الشيخ يحللها ويعلق عليها بجا يذهل العقول. 

. الإطعام : سلك آبو عمرو مسلك شيوخ الزوايا الجزولية 
في الإطعام» وكلف أحمد بن عبد الله المراكشي بالإشراف 
على اقتصاد الزاويةء وکان يطعم كل وارد عليها بحسب 
مستواه ومقامه وما تعود اكله. وهی عادة سیشتهر بها 
تلد ابو یکر الدلاتی» موس ای 
ا 

وترد الروايات ذلك الى دعاء شيخه الفلاح الذي قال به 
EN Op RT ET OT‏ 
بنقطع". ومع ذلك فقد اتد عل غ اة وا اة ا 
تدره من حبوب وغلل وفواکه. وفي شمس العرفة إشارات 
ال کی ها الات ال ات بعال ای 
اک ا ات اد فل ا اا قد 
للزوار والمريدين والفقراء. 

كانت الزاوية القسطلية بمراكش تعج بالمريدين والزوار 
اعتباراً لملستواها العلمي» ولا كان يقدم بها من صنوف 
الطعام. وبلغ عدد المتخرجين على يد الشيخ أبي عمرو حوالي 
سبعة عشر الف مريد. انشا بعضهم زوايا كبرى في المغرب› 

. ابو بكر المجاطي الدلائي المتوفى سنة 1021 / 1616 
فسن الراونة الدلائة بام هه 

ل دى ارك اعرىق التسار 
المتوفى سنة 1006 / 1579 كان منقطعا بزاوية ابي عمرو 
مراكش. وغاد إلى بلاده لتأسيس زاوية بها. 

الحسن المداح الزعري لازم E‏ 
حتی صار من أخص مریديه وعنه روی الزروالى کے ج 
أخباره في شمس القلوب. 
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وفي تحفة آهل الصديقيةء 55.53 ذكر لمجموعة من 
مریيدي ا م وأاغه: 

وئ ا کے د 565 

ENE E 


الوح ا YOO‏ 1 | : عباس بن أبراهيم المراكشي. ااعلاء م من 
حل اکت ھک الأعلام. المطبعة الملكية. 1974 . 1983 


مح المهدت ق ا ع 
الزروقية ية سر اران لمان ارا > رقم 76 ج ؛ أبن حزم 
اا ا ek‏ . ليقي بروقنصال؛ ط. دار ألمعا, را 


مص TT‏ شمس المعرفة فى سيرة 
رت اة مخطوطة؛ خزانة ان بوسف رقم 171 ؛ محمد 
الصغيري البفرني. صفوة ما انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر؛ 
ط. حجرية بفاس ؛ محمد المهدي الفاسى» متع الأسماع في ذكر 
الجزولىي والتباع رمالا من الاتباع والإلماع م . قاس 1313 تح 

حسن جلاب 


عا ا 
هناك اسر أسبانية تحمل نفس الاسم ۸۳1۵۸ وتوجد بتطوان 
ا أخرى شريفة النسب منهم ك اتاد عمران من 
أعيان تطوان الذين بايعوا الأمير مولاي سعيد بن مولاي 
ال ماطانت يوم 2| جمادى الشانية 1236 (16 مارس 
0.. محمد بن احمد عمران. فقيه كان يزاول خطة العدالة 

.)۱836( |252 سنه‎ 
E E E EEE 
. 1999 الى سنة 19)000) تطاون‎ 

محمد ابن عزوز حکیم 


کتامة ور اسا ال ل لاز أبا الحسن الغافقي 
الاری الس وروق و کان ا خض اشا سکن مد 
باشبيلة وغیرها من :مدن الاندل: تم رجع إلى بلده قصر 
بمراکش. 

ES‏ و متحقفا بالآداب» ا والفضل. 
حلاد Ca‏ ا صحبه 
ا ن 

وبجانب علومه الشرعية كان شاعراً مجيداء أورد له ابن 
عبد الملك المراكشي بعض القصائد. ومنها قصيدة جيدة في 
ثنايا رسالة بهنئ فيها أبا الحسن الشاري على المدرسة التى 
أحدثه لسستهة ر وحبس علبها محموعه 

e‏ قضاء المناكح مرا کش نة 
3 / 1245 . 

E E GPR‏ نشر عبد السلام الهراس. الدار 


-6184- 


محمد عبد الله عنان. القاهرة E EE ES‏ 
املك ا لرا كحي :لديل واكملة RnR EG‏ 
R9‏ البرنامج؛ تح. ابراهیم تح. ابراهيم شبوح. 


مشق 21966 :16 


ابو عمران» موسى بن عيسى بن أبي حاج القرشي 
المعروف بأبي عمران الفاسي» ينتمي إلى أحد بيوتات فاس 
العريقة هو بيت بني أبي الحاج. إذ ما زال بطالعة فاس درب 
SE ah‏ ادرب بوحاج' واف ق ار 
بطون قبيلة جراوة الزناتية. 

0 ممدينة کش عام 9 و ل 
ا ¡ ما عرف عنه من أمر بالمعروف ونهى عن 
المنكر؛ جعله يصطدم بحكام المدينة المغراويين. نما اضطره إلى 
مغادرتها Es. a‏ 
على أبي محمد عبد الله الأصبلي وسعيد بن مريم وعبد 
الوارث بن سفيان وابي الفضل أحمد بن قاسم وغيرهم. 

قا ي عل اا 
القابسي. ٠‏ تم رحل إلى المشرق؛ فحج ودخل بغداد » التي حضر 
بها مجلس القاضي أبي بكر الباقلاني في الأصول» وسمع 
ن أبي الفتح ين أبي الفوازس وأبي ا لجسن الشتملى» ومک 
a EE‏ ابي ذر الهروي. 

عا ا ا ق و 
العلم فرحل إليه الطلبة من المغبرب والأندلس : من فاس 
وأغمات و ا 
وطليطلة وقرطبة وصقلية .. واشتهر بفقهه وافتائه وتدريسه 
وخطابته. وحصل على إجازته أعلام مشهورون لم يلقوه ‏ 
کابن محرز وعتيق السوسي وابي القاسم السيوري. وأشاد 
و علمة و ا فعا ل ف غا ع ا 
منهم على وجه الخصوص. 

وى ران الفاتى كاب اطا غل اد 
وفهرسة» كما أنه حرج نحو مائة حديث» وبرع على الخصوص 
في علم الأصول وعلم الكلام والمناظرة. 

وارتبط اسم أبي عمران الفاسي برحلة الزعيم الصنهاجى 
خد ا ي ا 
التمس منه أن يرسل معه فقيها عالما يتولى تلقين أبنا: 
صنهاجة الصحراء الملنمين أصول المذهب المالكي ويرسخ 
ل تا ال ا ورد ا الات ا ب 
اقول آنا وان ا د ا این اخ شم ا 
يظهر استجابته الكبيسرة للمساهمة في إخراج المشروع 
الصواجي (الرابط) إلى الوجو. غر ن راج تير 
أخر لحظةء دفع أب ران إلى اترا أاسم فقيه نفيس 
با مغرب الأقصى وجاج بن زلو اللمطي» الذي رشح بدوره لهذا 
الأمر عبد الله بن ياسين. 

و و و و 
بونیه ا 5ھ 


ابن الزات التادلى» التشرف إلى رجال التضرف: 1984+ ابن 

ا حاار لاا ال 198 
a‏ ا لفرت و اف فاس 195 : 
ادي اعات الترري فا د ار ف ون اد 
5 اال ين ا ار و ارون وتات 6ین الكرى: 1972 
ابن القاضي المكناسي» جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام 


ديه فاش جآ کے اند مو فاد ر الابقا 
n Ry 1956‏ 
19. 

عبد الإله بلمليح 


العمراني. اس ر الق ناه الخ رانيرن هن حمل 
مغرب د ل ۰ الأنساب من الجد الجامع 
e‏ ا اة 
كاف ا ان کو و ار ا 
بستبعد استناداً الى نفس الرواية أنه كان من ضمن الأدارسة 
الذى نقلوا الى قرطبة ألر هزعة الأدارسة على يد المروانيان 
سنة 364 / 075. وحينما سقطت حجر النسر في يد هؤلاء سنه 
5 / 986 لقي عمران الأكبر جتفه في بني يوسف. 
ودک العامن اة كان ك الل ا ا 
e a‏ 
اسم عسران تکرر فی اة أنساب العمرانين التي تكرر 
وورد في عصمود E‏ 
کل الف اتن من الام الاو اة ادا جى 
مدونات الأنساب أكثر الفروع الإدريسية عدداً في الشمال؛ 
ينحدر معظمهم من فرع حنين» ما طرح أمام النسابين 
والمؤرخين صعوبة في محاولة ضبطها. واقدم ما بلغنا من 
اخبا e‏ 
حقيق و د سی ورشتی اغراي میت کر ارس 
ا ES‏ ا 
عمر بن صفوان بن خالد بن زيد بن عبد الرحمان بن عبد الله 
بن إدريس الثاني. 
كان هؤلاء يقطنون في بلدة بني بوشداد إحدى الفرق 
O TT‏ 


الثاني بين إخوته وسادت فيها ذريته» وبعد تشكيل قبيلة 
بني زجل أصبحت فرقة بني بوشداد إحدى فرقها الكبرى. 
وتعتبر قرية تلمبوط حيث يوجد ضريح وحرم سيد حنإن بن 
خب زكرا للشر ت الغمراتى. وتان مدر بلغا عن 
العمرانيين بعد الجرد المريني شهادة قاضي شفتاون ابن حجر 
952 ا ت سر اد بی جو اد 

بقببلة العمرانيين» وذكر أسماء فروعهم وهم بنو عرمان 
رأولاد الخشين و مخشان بقرية تلمبوط وأولاد اجلامط 
ا بوغدوا بقربهة أكومي وأو وو اول روان و حسن 
زأرلاة خن نالفل 

وبعد ذلك تنقطع عنا أخبار العمرانيين إلى أواخر العهد 
السعدي سنة 1027 / 1618 وهو تاريخ تعيين النقيب أحمد 

ا الاد ا ق ن 2 
الله الت N N‏ 
کل من سماته وبني خالد وبني حسان وبني حزمار وبني يدر 
ويني جرفط وبني يسف وصنهاجة وحوز تطوان وبني مسارة 
وورغة والمحصن بجبل العلم وبني جبارة وبني ومراس وبني 
سعيد وبني مزكلدة والقصر الكبير وشفشاون ومكناس 
3 

ويظهر أن شرفاء بني زجل مثلوا من الناحية الديوغرافية 
أكبر تجمع في القرى المجاورة لضريح جدهم حنين بتلموط. 
كیا استوطترا مم العلاة قرى الح الحلى قى ابي غروسن 
وبني حسان كما يدل على ذلك الجرد الذي تم على يد 
السلطان المولى إسماعيل عام ٠١05‏ / 1694 الذي يتطابق مع 
التنبيهات الواردة عند ابن زاكور القفاسي ت. 1115 / 704| 
في وصف قرى الحرم العلمي نقلاً عن النقيب أحمد بن عبد 
الوهاب» مضيفاً إلى ما سبق؛ شرفاء تازجلوت إحدى بني 
يوسف المعدودة من قرى الحرم المذكور» وهم أولاد بوقلينة 
والجعباق والهواريء كما ا ولاد العبود ي في تازروت 
E OEE‏ الجاج وشرفاء الماء ا اا 
حسوں پبني عروس أيضا. 

ی ا ی عا ا ن 
سيدى محمد بن عبد الله لقبائل الشرفا ءالأدارسة بقاس عام 
1 / 1789 أشار إلى أشراف الفحص وبني بوشداد 
وتا و د اللحار ا الاح 
e E E E CT‏ 
والمغاربيين ا بوقشابة. 

ركلا تعدا وميا ف رضنا لاأضول الغمرانيان إا 
وازدادت أنسابهم ومواطنهم تشعباً ما جعل أشهر النسابين 
E E‏ 
الفضيلي الذي أبدى تحفظه في حصر فروع ومواطن 
العمرانيين فى الشمال واقتصر في E‏ ذکر أشهر 
فروع العمرانيين القاطنين في زل ت لط فة 
إلى من سبقه من النسابين أولاد الرفاس في بني عروس وبني 
جرفط وبني سعيد وبني جبارة وبني ومراس وغزاوة. وعلی 
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المستوى الاجتساعي يمكن اعتبار العمرانيين أكشر الشرفاء 
O FT‏ وذوبانا في القبائل الخال ھم أقل 
EE‏ مقارنة مع العلميين وأكثر اخشلاطا بالعامة. كما ننا 
لم نسجل فى رصدنا لسار الشرف العمراني في الناحية 
الشمالية الغبربية ما توفر لدينا من وثائق مخزنية وغيرها 
غياب الطموح إلى السلطة في صفوف أعيانهم على غرار 
الا ا 
الصلاح والجهاد والعلم. 
ای و ا ی 0 ا 
N ERO‏ 
و اکر اا ی اا د رار 
بصاحب العلم ؛ ت. بن رحمون؛ شدور الذهب» ضمن مجموع رقم د 
1484 کک اف ا التي ار اي 
ار ای ت اون 0 2 ر را مک ت ف 
ال الا د !ع ا الا ا و 
OE Ta‏ 
محمد عمراني 


العمرانى› الغالي بن محمد الحسني اللجائي» نزيل 
ey e e‏ جد 
و ىدو أنه لم بعقت. 

کان ا ني اللجاتي م RS‏ الذين ا بالإجابة 
انكسار تطوان (1860.59). فأَلّف لهذا الغرض كتابه : 
مقمع الكفرة اس وألمحسام فى بيان إيجاب الاستعداد 
وحركب النظام» ر مکون من 5ا دافع فيه عن ضرورة 
E‏ ی ف قاض و اد 
تقنيات النظام العسكري الأوربي» اعتماداً على قاعدة 
N EE‏ فا ن ل ی 
E‏ 
من مصر وندرد وحود e TT‏ 
التتض العمران ني اللجائي وانزعج بقوة من تخريب الفرنسيين 
للشريعة الأاسلامية في مصر ثم الجزائر وقبل ذلك حطيم 
الاستبان ایا انلس Ry‏ ترز هدا 
الأمر في المغرب إذا لم يتم الاستعداد لمواجهة المد النصرانى 
e‏ النظام. e r‏ تبریر شرعیته 
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باستحضار حفر الرسول "صلعم" للخندق على غرار الفرس 
لدرء هجوم الكفار بايعاز من سلمان الفارسي. 

اا ني اللجائي د في قضايا مختلفة؛ 
ملفا 

دوحة الجد والتمكن ة ئي وزارة رع اا اي 
عشرين» عرف فيه بأسرة بني عشرين الأنصاريين» وترجم فيه 
للوزير محمد الطيب بوعشرين ووالده اليماني بن المفضل 
ترجمة واسعة» وضمنه استطرادات في موأضيع متنوعة. 

الروض الزاهر الوريف في نسب العارف بالله عبد 
الرحمان الشريف وشعبته امستغنية بشهرتها السامية عن 
الف عر نة جا عة الرخطان اين مك ا الان 
دفين بلاد الجاية المتوفى عام 1048 / 1638. 

إبطال الشبه ورفع الالتباس» رد فيه على أصحاب 
البدع والمحدثات في وقته وفقا للمذهب المالكي. 

الفجر الصادق الزاهر ا متلاألى فى بطلان مهدية الساحر 
الشائر الجيلاليء > عالج فيه ترد الجيلالي الغرباوي على 
السلظان سيدي محمد بن عبد الرحمان»› الذي أدعى المهدوية 
سنه 1278 / 1861. 

الا ی ا نافال 
ا شاط تناول فيه تصرفات محتسب فاس المشاط (1279 / 
AD‏ ادوج مح تة في كنا السات الد كر وة 
المجد والتمكين. 

وله كذلك تأليف في الجهاد وما يجب أن يعد له وشروح 
على لامية الزقاق. وكان العمراني اللجائي محور تألبف 
لا ا عجيب الذاهب وا لجائي في 
فضيحة الغالي اللجائي» وهو عبارة عن رد على الراب 
إلى تنطع E EO O‏ القادر ا لجزاترق فما انتشصضر 
الملشرفي له. وانتقد المشرفي العمراني في ملف آخر هو 
ا ایر ا ت و 
حال العلامة امبرو م السني ا مشهور السيد الحاج حسن قنبور. 
وكان العمراني قد سفه هذا الصوفي في كتابه المذكور انفا 
أبطال الشبه ورفع الالتباس . لم بمتد العمر طويلا بالعمراني 

توفي بفاس سنة 1289 / 1872. 

الغالي العمراني اللجائي» مقمع الكفرة بالسنان والحسام فى بيان 

اف د وحرب النظام. مخطرط؛ خ ج رقم ۾1030 + 

الخرني ا لمشرفي: رة الا بار دوي اة وال مهار مخطرطل 

حح رقم ك 579 : ع. السلام بن سودة؛ تر. الغالي اللجائي 

اللعسراني. مجلة البحث العلمي» العددء 1979.19 ؛ خير الدين 

الزركلي. اعلام ج 6 ط 7؛ بيروت. ۱986 : ع. الرحمان ابن 

زا الإحاف ج 1 ط 1 الرباط. 1929 م المنوني. مظاهر 

يقظة ا مغرب الحديت؛ ج |؛ بيروت؛ 1985. 

اد الگاری 


ا TTT ET‏ 
وکان عالاً فا 


العربي الدرقاوي؛ وأخذه عنه في زاویته ببوبریح (بني 
زروال)» وخدمته له على عادة المريدين مع شيوخهم. وذكروا 
أنه أبدى فى ذلك خضوعا وطاعة تجعله ينقذ أصعب المهام 
وھا ون ردد 

وأذن له بالذهاتة الى مراك بعد مد ة ظربلة من الخدمة. 
فأسس فرعا للزاوية الدرقاوية بالقصور (حومة أعيان المدينة) 
بفحل الزفريتى منها. وقد عرفت الطريقة الدرقاوية انتشاراً 
E a E‏ 
الشيخ. هي : العمرية بباب الخميس (وهي الزاوية الأم) 
والفتحية بثلاثة فحول. والبدوية بسيدي بولعبادة من حومة 
بنصالح» وزوايا باب ايلان» روض الزيتون القديم» ازيزط› 
باب دكالة. والقصبة. وتعتبر زاوية أبن أدريس بالقصور 
أكثرها نشاطاً في الوقت الراهن. 

وقع کلف في تاریح وفاته» فعند أبن إبراهيم آنه توفي 
في حياة شيخه. والمعروف أن العربي الدرقاوي توفي سنة 
9 7 1823 بيننا جعل ابن المؤقت وفاة ابن إديس في 
أواسط القرن الثالث عشر الهجري (19 ء) في العشرة 
الخا5 تة فن المرزن (13ه). 

فن ف او القض ر مارا :قد اوا جل الانكال 
یغ ا اا ود افد عند قر این افر 
المحاط بدربوز خشبي. 

رقا الست لف رة من اشباح ااط رده ا 
حیاته وبعد عاته. کانت س في إصلاح السلطان ۔ ولعله 
محمد بن عبد الرحمن ‏ لزاويته» وإجراء الماء لها. 

ابن الر قق الغا دة 485:2 ابن إبراهيم العلا 6 

8 ؛ ع. بنعبد الله ا موسوعة ا لمغربية, ! : 40. 


حسن جلاب 


العمرانى» محمد بن محمد الحسنى الإدريسي» أصل 
ا ف ا و ت أفرادها (سيدي الحاج عمران بن 
موسى) خرج لأداء فريضة الحج» ولا رجع إلى المغرب حالت 
يستقر بين ظهراتيها. وفعلا استوطن تيفرنين (الزيتولة 
تيفرنين با تصاب به المدن المجاهدة من التدمير والخراب 
فهاجر التسل إلى بلدة قوبع الفوقى من قبيلة بني بوفرح. 
اة : هدا قى مرل ادق الاسر بعص الوناتف 
والظهاتر السلطانية الى تيد ا كانوا ابضا رطن 
مدينة تطوان. 

ولد ابو عبد الله في منزل قوبع يوم 1 من جمادى الأولى 
من عام 294 / 24 مايو 1877 وتوفي بمنزل "الجنانات" يوم 
02 الت الال ف عة الجاهدي.: 


وحضر جنازته اأعيان القبيلة ورؤساؤها» وشيخ زاوية بني 


حفظ مترجمنا كتاب الله المجيد وتعلم العلوم الشرعية 
a O‏ وکان آهم شیوخ 
ه ووالده. فقد ربياه فأحسنا تربيته» وأصبح مثلهما في 
اتجامیت الروحي والكفري والعلمي. أجل لد تحرج على 
يديهما؛ فنهج نهجهما في شؤون الحياة. کان يشر من 
لاو اران الم اء الل اطراف الار و ك من 
مطالعة الكتب وتحرير الوثائق العدلية» والفتاوى الشرعية. 
OP E EN EEO‏ 
نقول فیه» ما قاله هو في حق والده : 
"قد كان ۔ رحمه الله فاق أهل قطره في علم الفرائض 
والمحساب. وفي علم ألجدول؛ وكذلك في النوقيت وعلم 
الوثيقة. وله خبرة بالطب» وتركيب الأدوية. وله من معرفة 
ادم بخ ةن را اللا بين ررحت 
التحرير الريفية بقيادة أمير الجهاد محمد الكريم 
الخطابى وأخيه البطل المجاهد محمد (فتحا). فخاض 
مارا مكرجمتا أب وعد الله لکن بالق ل السب قاقر 
کان کات سک یا لا فد ما خلت کت خا 
في دار أحد قواد الساحة الغربية من تلك الحرب» وأعنى 
ااا ا ن یه 
عدة رسائل حربية كانت محررة بقلم مترجمنا أبو عبد الله 
محمد العمراني» وممضاة باسم أمير الجيش محمد بن عبد 
الكريم الخطابي» وهي ترينا مدى التقده الذي كان المجاهدون 
يحرزونه يوما بعد اخروهم في طريقهم لتحرير مدينة شفشاون 
من يد السلطات الاسبانية. 


S. Di vid Woolman, Re e in fhe Rif. P. 1 Dik 
University Press, London. 1969. 


عبد الله العمراني 
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العمرانيء محمد ال معطي بن أحمد قاضي قبيلة 
الأخماس كان برأاس جماعة من مجاهدي قبيلته انضم إلى 
رف العاومة السلجةالش كان ب عا ارف هرای 
ادال ريرق دد خر حب ارات الي كات تف 
الثورة حيث انتخب عضرا بالمجلس الاستشاري للمقاومة في 
ا لوتر المنعقد بقرية عين الدالية بقبيلة الفحص يوم 11 ماي 
3 ؛ وقد شارك في عدد كبير من المعارك إلى غاية سنة 
1924 . 


ال الا |198 


العمراأوي. اس تاس اا من قبيلة بني حسن› 
عقون باو ولاد ابن إدريس؛ قال في إزالة الالتباس : 
"بنتمون إلى الشرف. أهل تجارة ومال ومعاش وحرفة وطلب". 
وذكر أحمد العمراوي أ ني الترجمة االب ن 
عیسی ابن أد ریس وأنهم هم المعروفون بالشنويين» سموا بذلك 
از عدف ارعن ال الكرى فر 


عمراوي› ابراهيم من وال 1928 بزاكورة اقل 
وات وعند اندلاع شرارة الثررة الغظمى التي عرفها 
الملغرب خلال فترة الاحتلال قام الشباب التواق إلى الحرية 
زا لاتاق 6ا ها ال حف رف القاونة ال ةة للح عن 
تضامنهم اللامشروط مع حركة الاحتجاج التي بدأتها 
الجماهير في جميع المدن والضواحي ضد سياسة الظهير 
الجررى وا خب س ال ا ال ا اة في الال ك 
الشهيد اوی راهب الى کان حرطا ين م 
جيش الأطلس" التي كان شعارها : "حماية الوطن والعرش 
الو هن كرامة الشعت هله النطة الي كان البثررل 
عنها هو السيد بوشتى» اطرت هذا الشاب الذي أنجز معها 
عو علا ت طز ما اوا ا س 1054 ا ا 
عنلبة وهن عة تفجبن مقهى فبفال خت اضيب ع ازى 
إبراهيم برصاص الاستعمار فسقط شهيداً وهو في عنفوان 
ابه رلك بارخ 3ا مير 1955: 
E E O CO E TY‏ 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 520911. 


الشهير محمد بن إدريس. ولد بمدينة فاس عام 1326 / 1908 
وبها نشأ وتعلم وحفظ القرآن الكريم» ثم التحق بالقروبين 
ر ا وداخل النظام إلى أن تخرج بشهادة العالمية. 

تزوج غد سلا :وار وا و عمل تنا الضهالنا ها 
بالرباط. وبعد ذلك التحق بوزارة العدل كکاتب ثم كقاض 
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مل ات فا تا ا ی ا 
الا 


وکان خلال ذلك يلقي دوسا مسجد سيدي أحمد حجي بين 
العشاءين» ويحضر المجالس الحديثية بالقصر المكي؛ 
ويفتتحها يسرد النصوص التي تدرس بصوته الجهوري 
الخ ) 

توفي بسلا ليلة الاتنين 23 جمادي الاولى عام ۱409 / 2 
يناير 1988. 


رمات ااا ا ي ا الها 00 


محمد حجی 


العمراوي› ارتي از الخو الستة من زاء 
اا اا دهان ع ا ا ا ا 
الا و ا و اا ايى الاح هاف 
المقطعات وفق الطريقة الفاسية المتوارثة. وهؤلاء الإخوة هم : 
السيد الطاهرء والسيد قاسم وسيدي حميد» وسيدي 
العربي» ومولاي أحمد» وسيدي محمد (فتحا) الذي تولى 
ا ا وع ا ری دوا اة 
سيدي علال بلفقيه. 

وقد تيز العربي من بين إخوته بجمال صوته وقوة 
E E OLN‏ 
لل ات و اجا اتتادا يوكان له إلى ذلك .الام 
با لموسبقى الأندلسية. بحفظ ميازينها وبتقن طبوعها. 

وقد اهلته معرفته بالفنين معا للعمل في حضرة جوق 
المرحوم البريهي برئاسة المرحوم الحاج عبد الكريم الرايس 
فضلاً عن ملازمته لحلقات المسمعين فقد شارك بانتظام . الى 
جانب إخوته الطاهر وحميد - وفي مهرجانات السماع التي 
اقل طا جنه ای ر تراسا منذ عام 1986. 
وقد تولى المترجم تنسيق المحصص الفنية التي شارك بها 
مسمعو فاس فى اللتقيات الفلائة الأولى (1986- 1987 . 
8 ل اه تك ال لفان لزا اة ع 
الا ا ا ی و 
ا مشاركة فى المهرجان. 

وفي إطار الأنشطة الفنية التي كانت تقوم بها 'جمعية 
ا ا 


ت لهه تفن اضزل السماع وإنشاد الستينيات في 
حلقات أسبوعية منتظمة. وقد كان من النتائح الإيجابية لهذه 
ا ن "عة اما الرجى الى اسا عض 
تلامذته بقاس یوم 20 دجنبر 1994. 

eT 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


ابن عمرو بفتح الميم وسكون العين والراء .» وينطق 
بها م ا اجان اسن والرباط. فاا أولاد این 
عمرو الفاسيون فهم على ثلاث فرق› ا الأولى والتاتته 
وحسب رفيع؛ يقال نهم من ولد عكاشة بن محصن الفزاري› 
ولهم قصبة ودار متصلة بها خارج باب الفتوح من فاس 
اااي ال لا لا ار ين عجرو وقد انقرضوا مند مدة 
ومازألث اطلال اة معروفة حتى اليوم خارج باب الفتوح؛ 


زا و ا ا ی و ا 


عرصة تعرف بعرصة ابن عمرو. وأما الفرقة الثانية فيوجدون 
بفاس حتى اليوم» وهم من شرفاء جبل العلم جاؤوا أوائل 
المائة العاشرة. وأول قادم ومنهم إلى فاس عمرو بن محمد بن 
براهيم» أهل طلب ومعاش وحرفة. ومنهم نائب قاضي 
المجماعة بفاس الغالي بن العربي أبن عمرو الحسني 
(د. 1363). ۰ 

ا ار ا د اون کین اص ادلي وف 
من الأنصار من قبيلة الآأوس» نبغ فيهم عدد من الفقهاء 
الا زارا الح را لحد الى اباسا هة 

O O OL e E 


بن عمرو؛ a‏ بن الجري ااي ا حلاه 
المشتارك.. درس على کبار شیوخ عصره SL‏ 
بالتدريس والإمامية بجامع القرويين مدة طويلة» نيابة عن 
مقصورد. 


توفي بفاس يوم الجمعة 26 قعدة عام 1364. 
إتحاف سل النصال / a ET CEPE,‏ 9 : 3201 . 


ابن عمروء» محمد بن محمد من مواليد سنه ۱935 
و 

ملد اة عرف الاتتقامة وتقاوة الصمير والوطية 
الصادقة الشيء ء الذي نة ال المشباركه ت الاتتقاصه 
العارمة التي عرفتها مدينة وجدة يوم 16 غشت 1953 ضد 
السياسة الاستعمارية. وخلالها أبان الشهيد عن روح نضالية 
صادقة في الدفاع عن حوزة البلاد» فقام بعدة أعمال فدائية 
اتخات مال الي كاف اال بحو و ي 
E ANE DAS oO BE‏ 
امار ان ال تارفاص ل غل ا ل 
الف لف افا اا خي قي تن ابر دال 
برحمته الواسعة. 

ا مدو نة الامة لقدهاء )لفاون وا غاد خخ التي هدا 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 514703. 


ردان بد EGE Es‏ 
طالب وزوجته فاطمة الزموري البويحياوي. لكنه اشتهر 
بالعمروي» نسبة إلى بني عمرو من قبيلة زمور» كان سلفه 
e e‏ فیهم حین قيام مغراوة على هولاء» 
لم يقف جمیع من ترجموه على تاریخ ولادته. و 
گنون انه من مواليد مستهل القرن الثالث عشر (نهاية القرن 
18 م( IMT‏ 
عام 1229 4 وهو إل ذاك في a. a‏ ولك فهر 
نسو MTS‏ 


فقضينا زمن الشبيبة في تحصيل ما كتب من علوم الرسوم؛ 
في اشتراك المشابخ والمجالس. واقتناء الفضائل والنفائس.. 


لكن محمد الأخضر يجزم بأنه ولد سنة 1209 / 1794ء 
ال 
قرينة زواج ابن إدريس حوالي عام E‏ 
اط اد اها لط ار ماو الت 
العلمي...٠‏ 1 : 159) 

وأيا ما ا العمروي ولد بدار تقع بدرب اللمطي 
بعدوة الاندلس من فاس القديم» من أسرة عرفت بالخير 
والصلاح. فقد كان والده يعلم الصبيان القرآن الكريم» في 
المكتب» حتى انتفع به عدد من الناس» وتخرج على يده كثير 
ERE E E EL LENE‏ 
الصلاة» بجامع الأندلس.. 
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في حجر هذا الوالد المعلم کک المنرجم نشاة 
ا بذدورد؛ i‏ ا ر صادرا في 
ج مورد ن اة تان او فد الله ا کسی منوها 
بسلوك صاحبه : "ولا يسقط في يده درهم فأعلی [ [ كذا] ed‏ 
ألقاه فى ند e‏ 

و ی ا ا 
القرويين؛ أذ ا سسب این بن حمل العمروي؛ 
في تعليم الصببان. ويذكر الأستاذ نون أن العمروي "رزق 
على ذلك القوة الباهرة". حتى .انه كان الى جانب ذلك . 
ات ا هم جمد بن اهر ایی رئيس الرقتين ار 
حمدورن ا واللفة aT‏ وا ومن 
که ا الفقيه الأزمي والطيب الكتاني وعبد القادر 
العلمي. علاوة على غل :ذلك SSS iS‏ 
العمرانى» المتوفى عام 1230 ليطلب منه الدعاء الصالح» 
وهو الى لج بالعلظان الح ويضف ابن زيدان أن 

ونما ذكر أن المؤرخ أبا القا سم الزيانر ي کان له آثر بن في 
AS‏ قل صاحب الإعلام ا قاله الزياني في 
اخ کا ههاستا : کاو اأ ادر [ في ابتدا أمرد 
يسشخرج لا فا :کا دة في اا التر هان والشسان 
والألفية والجمهرة والفهرسة والحادي والبغية والسهام الراشقة 
فش و ٠‏ کک 
e yT‏ فقربه 
اکھد و ن ول 0207 ت ا أوقع 
الجفوة بين الزياني وابن إدريس. ذلك أن حمدون ابن الحاج 
استمال الشاعر الشاب الذى هجر الزيانىء ج ال کرد ا 
ملازمه السابق؛ ويعدد عليه ما كان ينعم به عليه» ثم 
بستبدله بناسخ آخر. وقد امتدت القطيعة بينهما حتى وفاة 
الزياني وطلب مصالحته. فكان أبو بكر المنجرة هو الذي 
توسط بينهما؛ ولا سيما حين نظم أبن إدريس قصيدة بتودد 
فیها الى ولی نعمته ومدحه. 

ولم يزل من الخليغة مولاي عبد الرحمن بالمكان الأمكن. 
ال جديد اة الكبة. ولا رائ خسن مقله وديانته اسكرررة 
PT E ETS CE‏ 
ودبي الفر لى خد عبر اساد کون 
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ولعل سبب نجاحه راجع إلى ما اتصف به من استقامة. 
حیث "کان لا یری في غالب آوقاته غير کاتب أو مطالع أو 
مل كان اطا على الطهارة كا اخذت ضا ها 
ع ا ا ا ا ا ا 
ابن زيدان» فى هذا السياق : "وكان ذا ملكة واقتدار على 
a E N a‏ 

في عمله» محبا له. وهذا ما يفهم نما قاله صاحب الإتحاف 
وکان ا ينبسط إلى الكتاب ويازحهم قصدا ا 9 
e‏ 
لعمتهء a‏ بالاافساد ا 
ا عزله عند مرأاجعتهم لطاعة السلطان. EE‏ 
الرئاسة والكتابة في شوال من سنة 1246 / 1830 وأمر بلزوم 
داره. . ٿم سجن ونهب متاعةوظل يرسف في قيود الحديد 
الا اه ا م بضربح ابن مشیش محاولا 
لااد ف الجميح. آلآ أن التاطان افر باشخاصه» هو 
وزمرة من أصحابهء بسبب وشاية بعض الحسدة الذين اوغروا 

ول و ا 
aT‏ فرد من جديد إلى المحنة التي كانت 
ا اا ف اس ا ار غ 
بالتوجه أ مکناس والسلطان اذ داك بها لبحترم 
بالضريح الإسماعيلي. ولا طرق خبره أذن المولى عبد 
الرحمن» امنه وامره بالحضور بين يديه ليستكتبه من جديد» 
ا لی انی ال رو ال ار اا ل و ردد ال مه 
ب راد جه عا الا م ور ال ر ا اد 
ذلك سنة 1251 / 1835. ويذهب الناصري الع أن الساطان 
اضطر الى ذلك. ا او 
خدمته. ومازال يسدى الخدمة للدولة حتى وافاد الأجل 
اللحتوم ضحی يوم الإئنين رابع محرم عام 1264 / 1847. 
وبالرغم عن أن الفترة التي عاش فيها أبن إدريس قد تميزت 
بالضعف والانحطاط فى المعارف عامة واللغة خاصة, فانه 
ترك من بعده ثروة اف متنوعة» من قصائد ومقطعات 
واا و ي ي اغراد ها فا ف د اد 
ن الرسائل السلظاتة والاخوانية» قول غنها الاستاد کون 
: "لو قدر لها أن تجمع لخرجت في مجلدات'. 

ا ا وان در فن لر و 
عن تنوع اقرا بین مدیح ورناء ونسیب وغزل ووعظ 
وتصوف» فإن ملكته فيه قوية ونفسه طويل»› قد تتخلف عنه 
الإخادة فى بخص الاخان شان الكرين 

عل ان ا الي ا ر اجن ا 
لبلاد الجزائر. تعد من غرر قصانده. في نظري. وفضلا عن 
نفسها القوي وبنائها المتينء من حيث اللغة والبيان» فإنها 
چ رق ف اا ها یا ا 
الاحتلال إذ تخلد صفحة مشرقة من التضامن المغربي مع 
الأشقاء الذين نزل بهم ذلك الرزء العظيم. 


EE E E EE ANE 
الملساجد وكراسى الوعظ, في أدنى البلاد وأقصاها (ن.‎ 
RTE الفاسي» م أبن إدريس. البحث العلمي.‎ 
: وما قال فيها‎ 
يا ساكنى الغرب الجهاد الجهاد فالكفر قد شارككم في البلاد‎ 
ال ا ا اة امتنحدا بکد للع هة‎ 
ويا حماة الدين ما صي ركم والمشركون يطلبون البداد...‎ 
: وقال في ذات السياق» على روي صعب‎ 
يااهل مغربنا حق النقفير لكم‎ 
إلى الجهاد فما في الحق من غل _ط‎ 
فالشرك من جنبات الشرق جاوركمم‎ 
من بعد ما سام أهل الذين بالشطط..‎ 
من جاور الشر لا يعدم بوانقه‎ 
كيف الحياة مع الحياة في سقط‎ 
او القائن اانا ابن ا انامرى اا عرب‎ 
فواصل اجان ؛ الفاسي؛ سلود الاتقاس ؛ ابن زيدان. الاعاف + ابن‎ 
E E E E EC RIT TE 
بروفنصال» مؤرخو الشرفاء ؛ گنون. ذدکریات مشاهير ؛ النبوع‎ 
امغربى ؛ الزركلى. اعلام ؛ البحث العلمي» ديوأان محمد بن‎ 
إدريس» تح. شهيد التهامي. 1985 ؛ ع. الرزاق أمجنح› ديوأن ابي‎ 
عبد الله محسد بن ادريس» دراسة وتحقيق. د.د.ع. في شعبة ل‎ 
.1997 ع. أ. كلية الآداب» جامعة القاضي عياض» مراكش.‎ 
احمد عمالكت‎ 


العمري علويء محمد بن لحسن» من مواليد سنة 
8 بإقليم الرشيدية. 

كان من المقاومين البارزين بإقليم الرشيدية حيث انخرط 
في إحدى المنظسات السرية سنة 1954 وذلك على إثر 
الأحداث التى كان يعيشها المغرب بعد نفي محمد الخامس. 

ونتيجة أعماله الفدائية تم اعتقاله من طرف السلطات 
الاستعمارية حيث زج به في غياهب السجون؛ وقد تحمل كل 
أنواع التعذيب الجسدي والنفسي في سبيل استقلال وطنه. 
وقد نقل الفقيد من سجن قصر السوق إلى سجن لعلو 
بالرباط حبث مكث به إلى ان انعم الله على المغفرب 
بالاستقلال. 

الو ية الا مه لقدماء المقاومين وأاعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 522136. 


العمري؛ عمران بن عبد الله یکنی ابا هارون» من 
آهل رة اقرب ذ كرد عياض قى الطبقةالارلى من 
فقهائها. ينتسب إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
زي الل غه فاد لةه الى الر ى تى زارت لامد 
ا لمنورة "قصد دار جده عمر بن الخطاب واجتمع بأهله وانتسب 
لھم فقبلوه وصححوا نسبه» واخرجوا اليه 2 عمر وسيفه؛ 
فلبس الدرع وتقلد السيف". 

يعتسبر من بين أقده الفقهاء المغارية الذين احتفظت 


وب 0 ق ف او د 
اموق ا ا لص 
| لا یعلم شىء عن اولیته؛ ولا یبعد ان یکون درس بمدینته 
و عمدينه ای ی أخباره بسقره اا احج قبل سنة 309 /⁄ 
[92. وهو يومذاك فقيه متضلع. صحبه فی رحلته جماعه من 
فقهاء بلده منهم أحمد أبن حذافة ويشار بن بركانة» وكان 
العصر» حيتت اخدوا بالاسكندرية عن أحمد بن ميسر (ت. 
آبي بكر ابن اللباد (ت. 333 / 944). 

وقام الفقيه ابو هارون العمري وصاحباه أيضا برحلة إلى 
لفن شح كا ي اد كار حاط لذب الال 
لادی ر فل و ا ا(0 
ببجانة» وسمع فضل بدوره كتاب أبن المواز من ابي هارون 
يعتبر ابو هارون اول من ادخل هذا الكتاب إلى المغرب 
والانالش: 

نسبت لأبي هارون مسائل نة فى الفقة من 
افا خد متو اا م هو و 2 ي 

توفى ابو هارون بالبصرة فى حدود سنة 331 / 943. 

القاضي عياض. ترتيب المدارك» ج 5؛ ص. 148 . 149. 


محمد المغراوي 


العمل عند الفقهاء هر العدول عن القول المشهور أو 
الراجح في بعض المسائل إلى الق ل الشف تارا 
لحه ا اة وما تفه الها ال ختمافة. ومست ده فى 
ذلك قول عمر بن عبد العزيز : "تحدث للناس أقضية بقدرما 
أحدثوا من الفجور" فاتحا بذلك باب التطور في الأحكام 
وصبغها بصبغة المجتمع. 

ابتدا العمل في الأندلس منذ القرن الرابع (10 ء) حيث 
ورد فى كتاب الققيه احمد بن سعيد الهمدانى القرطبي 
( 00 10097 الل :جى ف ا ادس باعطا: 
للمشهور في مذهب مالك. وفي اوائل القرن السادس (۱2 م) 
لف مال الل فن الاناشس جب كاب ااا ي 
الأحكام لأحمد بن هشام الغرناطي ( 5305 116 )ان 
تات عة مسالة مدهب ابن القاشم كالحكم بالشتاهد 
والبن و غر ا شار الاح 

ذل العخل الاندسى إلى الملغفرب بسبب الامتزاج 
الما و ف عا ا ن وین ا 
يتبلور العمل المغربي في القرن التاسع (15 م) بظهور فقهاء 
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8 مسألة. ثم توالت اجتهادات الفقهاء المغاربة انطلاقاً من 
عهد السعديين وتكاثرت في كتب النوازل حتى جمع عبد 
الرحمن ألفاسي في نهاية هذا العصر عددا واضراً من تلك 
الاج ادات ف ابه لته رر الل الفا وهي رجور 
من 453 بيتا شرحها الناظم وغيره: 

ومن بين المسائل الني جرى فيها العمل بالمغرب على 
ASE UE‏ أي عدد كثير من الناس لا 
تتوفر فيه شروط الغذالة المقررة وقد أحذ القضاة بتساهلون 
في قبول شهادة اللفيف حين تتعذر شهادة العدول كما هو 
الشأن ا ما ت امار وق خر 
محمد العربي الفاسي في أوائل القرن الجحادي عشر (17 ء) 
مناظرة حول شهادة اللفيف مجلس قاضي الجماعة بفاس علي 
ابن عمران» وکان حاضرا بالمجلس الفقهاء المؤلفون المشهورون 
اخول المقري» وإبراهيم الگلالي ود ا لاجد ان ا 
وانفصلوا على قول لقاضي أبن عمران : إن اللفضيف . 
لامستندلهء وانما هو شيء اصطلح عليه المتأخرون لتعذر وجود 
العدول. وألف بعد ذلك العربي الفاسي رسالة في شهادة 
اللفيف جعلها في ثلائة أقسام» ودافع عن قبول شهادة العامة 
باعتبارها ضرورة اجتماعية لا مندوحة عنها فى البادية وحتى 
N‏ ۰ 

وكذلك بيع الصفقة الذي يدخل في إطار ما تحدثت عنه 
الدونة وغيرها من رفع ضرر الشركة بإجبار من لم يقبل 
oe‏ ء عليها إذا طلبها الشريك متى اتحد 
مدل ال ا د ف للك ارت اور غو وكات الة تة 
المقترك: u T‏ العرت ورا كيرا كى مسان 
الشركاء المتحدي المدخل فقالوا (بإجمال البيع وضم الصفقة) 
أي إعطاء الشريك حق بيع الملك المشترك كله دفعا لس 
الشركة ولشريكه حق ضم حظ البائع بالشفعة. 


الا ا 


بخنوان حل الرة عن اسن اة ال ادمات قل أقامة 
TP E N PE E‏ 
الففل في فاس معا لالس م جامد ان مف 
فاس في النصف الثاني من القرن الحادي عشر (17 م) فجمع 
كل ما يتعلق بالموضوع وفصله في كتابه تحفة الأصحاب 
والرفقة ببعض مسائل بيع الصفقة» ذكر فيه استناداً إلى 
اجتهادات الفقهاء المتأخرين أن بيع الصفقة لا يختص 
بالعقارء بل هو جار في كل ما لا يقبل القسم من عقار 
وعروض وحيوان؛ وحتى في بيع المنافع» وتتبُّع ضوابط 
الصفقة التي جرى بها العمل» وتفرعت عنها فروع كشيرة 
وضوابط مثل قولهم : "بجبر الداخل للأصيل ولا يجبر 
الاضيل داكا" أ ونبه إلى التطور الذي حصل في مسألة بيع 
الففة ج كان |٠:‏ ولاً بيد القاضي. ثم أصبح بيد الشريك 
يوقعه متى شاء دونما حاحة إلى ا رأي القاضي ا 
موذجا لعقد بيع الصفقة كما كان يكتبه العدول في ذلك 
العهد. واتسعت اجتهادات الفقهاء المغاربة فيما جرى به 
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العمل خلال القرون الآخيرة في الحواضر 2 

وأبرز ما نشر في الموضوع العمل المطلق وسروحه. 
o E EE a Sg‏ 
مقالات في ملحق جريدة المغرب» ابتداء من ع .١‏ أبريل. ۱938 ؛ أ. 
E‏ 
E‏ ر ؛ ع. الرحمن الفاسي. العمل الفاسي. 
وشرحه» ط. حجر فاس ؛ م. العربي القاسي. E‏ 
الله فرط م هارف عة الا جات اة ي ا 
بيع الصفقة. : E E, IEE‏ 
حجي ‏ الحركة الفكرية » المحمدية. ۱977 . ج | : 304. 307. 


محمد حجی 


عمار (آيت -). منطقة تقع شمال غرب وادي زم 
على بعد حوالي 30 كلم. وتقتد على مساحة حوالي 166| 
کل TT‏ 
والسماعلة وورديغة. ولهذا الموقع تعبرها الطريق الرئيسة 
2 الرابطة بين الرباط وبني ملال عبر وادي زم e‏ 
صالح. ومنها تتفرع طريق ثلاثية رقم 1528 تصل ايت عما 


امرك جلى ساف جرالى 6 كل 

بقطنها e‏ 
فا ا ا بن عيسى ويحتلون الشمال الشرقي 
وأولاد إبراهيم يقطنون ان الغربي. وتتكون كل فخذة من 
عدة دواویر : 

اراو مچ ن ف اولاد أبراهيم 

اتتا اسر ايت العتمانة 

انث الضافا آيت الصالح بن على 

ایت امحمد ايت الغزوانية 

ایت علي وعمر أولاد رابحة 

القراس الاد و شیو 

الوزارتة 

الفضالة 


J| Zaian” Raymond Peyronnel uy‏ أن هولاء 
ارا ا ی ت ف کی ین فرعو ال 
ثلاث دواوير» وتشيعوا مجيرانهم أولاد بوغادي وبني منصور 
حن بدون ا لاستناة الى أضل مرك . 

وظل هؤلاء السكان يرتكزون على نشاط اقتصادي 
تقليدي اعتمد ااا زراعة بعليةء انتاجها متذبذب يسبب 
فقر الثربة وضعف الوسائل وعدم انتظام E‏ 
وعلى تربية الماشية» وخاصة الغنم ذ e‏ 
الجماعي. وأهم حول عرفته المنطقة كان فى فترة ألحماية. فقد 
سیطر المعمرون على أخصب الأراضي في اباد ا وشرع 
في تقسيم المنطقة بين الدواوير منذ سنة 1924. وبدا إنتاج 
منجم الحديد سنة 1937. وكان أهم منجم للحديد في منطقة 
الحماية الفرنسية» فقد تعدت نسبة مساهمته 80/ سواء تعلق 
لامر بالاشاج ا وة ال تغل شي ساج الحديدهاة 
خت اسقط ندا عامل ارت 1650 عامل ست 1952 


ونظرا لأهميته أصبحت المنطقة مرتبطة بخط للسكة الحديدية 
E E DE ETRE EE‏ 
ووادي زم. 1 

ومنذ الشروع في استغلال هذا المنجم» اصبحت منطقة 
"الجايط لحمر" نسبة إلى تل كبير ذي مرفولوجية حمراء بارزة 
مقارنة مع باقي التلال وتعرف ب"آيت عمار". ولتفسير هذا 
التغبير الحاصل في الاسم نورد الفرضيات التالية : 

بوالكير من شكان النطقة بعس هذا الاش الجنديد 
بالاعتماد على الانتماء الى الشرفاء الأدارسة العمرانيين» او 
بأن المنطقة أصحبت عامرة بعد الشروع في استغلال المنجم. 

EE CE 
باعمران"» وقد حملوا نفس الاسم بعد تحريف.‎ 

وهناك من يرى . وهذا الرأي راجح - أن هذا التغيير جاء 
على يد الأجانب اأنفسهم» فعوض قول : - "8۱-۴٤1‏ 
Lahn‏ وقع تحريف صوتي نظرا لصعروبة نطق بحرف 
"الجا ء" من طرف الاجانب فاصبحت تعرف ”2۲ 1'۸ "1A1‏ 
نم ھا ,تل 

واشتهرت المنطقة كذلك بمشاركتها الفعالة إلى جانب 
جار ھا ودی ن ر فف 1965 وات جاع 
قروية منذ سنة 1959ء تابعة لقيادة "بني خيران" دائرة وادي 
زم. إلا أن إغلاق المنجم سنة 1968 وإزالة السكة الحديدية 
کل تک اقتاد ة للطفة: فاخت عامل طرد 
للسكان» وتراجعت فيها E‏ وفي سنة 1990 كان 
مجالها الفلاحي عتد على مساحة 14 6.470» ووصل عدد 


٤ 


رؤوس المواشي بها الى 29.000 راس. 
B.L.S.M. ; M. et E. Gouvion, Kitab Aayne Al Maçhreb‏ 
PAaksa ; Guide cles conmıunes 199] ; Cap. R. Peyronnet,‏ 
Tadla, pays Zuian, Moyen Alas ; Répertoire alphabatique‏ 
des confédératrions de tribus... cle la xone francaise (le‏ 
empire chérifien au ler Nov. 1939 : IT. Roberl,‏ 
Dictionnaire des villes er localités du Maroc.‏ 


صالح شكاك 


ا ی 
ماك اسر اسان فمل تفن الاسم ۸06۲ وقد انفرشت 
هذه الاأسرة بتطوان. 

وات جطران ف اق فل س اا اا 
فاس وقد اتخذت تطوان قاعدة لتجارتها مع جبل طارق عبر 
اء ن واه ورد ها هو 


o 
عمور» حمو الذي حصل على إذن الاتجار مع جبل‎ 
طارق عبر ميناء مرتبن اصدره السلطان مولاي سليمان يوم‎ 

OE E e 
148 ا ف کے اف ناء انات فاون می‎ 5 
الى سنة ۱900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي‎ 
.۱۱١8 ذکرها فی الرقم‎ 


محمد ابن عزوز حکیم 


الخمررى محمد بن علال ينحدر من قبيلة الشراردة 
التي تنتشر بضواحي فاس» لا نعرف شيئا عن تاريخ ميلاده. 
ومن الراجح ان يكون شاهد النور في اواخر العقد السابع أو 
ا الفعد الا فى لرن (19 :ارط قف الجش 
لخر وف ل ا طا ق ن ر ايا ار ار 
E O E aA‏ 
اك لجان الا حن و دای ف عد 
فن اكات السكهت الى كان بن البغاادى رده رد 
القبائل المشاغبة في المناطق الشمالية والأطلس المتوسط؛ وقد 
كان محمد بن علال العموري نموذجا للعسكري المنضبط› 
رخفا ن خد الخرن, انف فلت راه الاد 
ال د وای جر ا ر ا ا ا 
0 ا ق ` 

حت و الع ال مفو ةينغال الى 
بالتمرس بمشاكل القبائل المحيطة بصفرو» فوقع الاختيار 
عليه من باشا فاس الجديد بريك الشرادي؛ SR OA‏ 
خليفته على صفرو بوابة الأطلس المتوسط؛ وقد سمحت له 
هذه المهمة بتعميق معرفته بمشأكل مدينة صفرو؛ وربط 
انات تدا ادوا اهار ا ا ات 
رسي القوي 

رل ار آخدا ف ناین نی هر انربل سنه 1912 کان 
شخ ين اال الكررى عن القزاة ال ن القلال: الذين 
ظلوا إلى جانب القوات الفرنسيةء بل إنه تكن من انقأذ حياة 
ا ن و 
ANE a E‏ 
وعينت محمد بن علال العموري باشا لمدينة صفرو في شهر 
يوليوز سنة 1912. وبعد استحدات بلدية صفرو سنه 1913 
امتد مجال نفوذ الباشوية يحد شمالاً بعيون السمار (طريق 
فاس) وتشرف بتر سو (طربق المرل) وجرا بردو طرق 
ولان وغرنا إلى بحل كدر واطبح رالانا التررى 
يشمل زاوية كندر» وصنهاجة؛ وزاوية سيدي لجسن اليوسي› 


3 
0 


ومزدغة الجرف وعزابة» وشادكة نم اولاد جراد. 

ورغم ان سلطة الحماية قد اصدرت قروانبن جديدة تحدد 
اختصأصات القواد والباشوات المخزنيين» وطرق تدبير شؤور 
السكان في مجالات نفوذهم» فإن العموري محمد بن علالء 
ظل يتصرف تصرفا مطلقا في باشوية صفرو. ولم يحاول 
E CN E OC‏ 
عن جهل لأنه أمى لا بحسن القراءة والكتابة» وكان شغله 
الشاغل على غرار القراد الخزتين التقليديان هو تائيل 
الأملاك وجمع الأمال واا ا اى ع 
سلوكه» مادام يحافظ على الأمن في مجال نفوذه. 

وابتداء من سنة 1927. قررت سلطة الحماية ان تتدخل 
بشکل قوي في تدبير شؤون سکان صفرو» فعينت في بحر 
هلهال الفانط التق اعد ”حيط 666١‏ رتنا 
للمصالع البلدية وقد استغرب هذا الضابط للطريقة التي ظل 
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E EE 
وجود القوانين. فعول على تغيير هذا الواقع» إلا أن تجاهل‎ 
سلطة الحماية لكل التقارير التي كان > جعله يکتفي‎ 
بدور المتفرج ألعاجز. وفي سنة 1929 استبدل 'جيطى'‎ 
۵۸4اه8) فعزم على تقلیص‎ Ns ۵1( انو رولان مارشال‎ 
نفوذ البأشأ العمورى مهما كلفه ذلك من تمن انطلاقا من‎ 
تين قرانن ساطة الخمابة.‎ 

ومح رولان مارشال بدآت المشاكل تتفجر في وجه 
المخرر ي روفي ات م 1929 رلت سا امان ا 
كامل من رئيس المصالح البلدية عن تجاوزات العموري» وبعد 
ا ا ا ا و 
مارشال» قررت سلطة الحماية عزل الباشا العموري ابتداء من 
أبريل سنة 130 فظل الباشا العموري يزجى الأيام بين فاس 
ورو ا و ا 0 خو ج 

ح. العلوى الشافعى ؛ محمد يخلف. تطور ادوات السياسة الحلية 


پو اوا 9 1956). د. د. ع. الرباطء 1986. 


Bouchata & Zrouh El Baghdadi, La vie cle Mohammed 
E! Baghcdladi. 


احید الیرزیدی 


ع اخ ن وااو ج ا 
عميرة المخزومي الشقري. 

ولد بجزي صقر التي كان قال الها عل سيل الاختار 
: الجزيرة. وهذا الاسم هو الذي تعرف به اليوم ۸1٤٥1۸۸‏ 
وهي المدينة الت لخبت ابن خفاحة اشهو شعاءالطعة 

وقد کان مولت ان عفب رای مر رطان ع 562 
1186 زالظاه نهدا تعلمه في بلده شقر حيث حفظ القران 
الكريم ولقن مبادئ العربية. ثم انققل الى دة اة 
كبرى مدن شرق الأندلس حيث تتلمذ على أبي الربيع 
الكاف و ي لن اب واجب القيسي وأبي عبد الله 
محمد بن نوح الغافقي وأبي الخطاب ا و اکت و 
مدينة دانية حيث درس على أبى محمد عبد الله أبن حوط 
ل و و 
والضفات وذهب إل مدية شاطة للاح عن شيخها الفقه 
ا ی هی ار عات ا ای ر رض ع 
موطاً سالك وقرا علبه وسمع منه كتب الحديث المشهورة ثم 
انتقل من شرق الاندلس إلى غربها وحل بإشبيلية عاصمة 
الأندلس يومنذ فحضر مجالس أبي علي عمر بن محمد 
الاي ر ا ان جد هاده 
على إجازته ومن شيوخ O EE‏ 
خاب لري لای امو ف ا اني وود رحد 
ا ا 

وکت هة اا نسكه مدة طويلة EEE‏ 
ورعیه مقتبسا من علمه وهدیه؛ وقسرات عله كتاب 
الستصفى وتلقيحات السهروردي. وهو الذي أوضح منهجها. 
وضتح مرها کال ت لع کی اب ا 
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مجالستي له من الليل والنهار لم أكن أخلو ساعة من 
مداكرتة فى مسال التو وغيرها. 

ا ا م ء الشيوخ وغيرهم ثقافة 
واسعة جمعت بين النقليات والعقليات وبرز في الأدب تدا 
ونشراً وهو أشهر مترسل في عصره» وقد ظلت رسائله 
الديوانية والإخوانية مثالاً يحتذى. ولشهرته العلمية وسمعته 
الأذة وعلو كعبه في الكتابة والإنشاء عن فى عدد من 
دواوين الأمراء والملوك في الأندلس والمغرب. وولي القضاء 
تی مدن الان را لحرت وتر ها شاط لاط وسا 
ومكناس وقابس؛ وعاش حياة حافلة بالعمل والتنقل بين 
بلدان الأندلس والمغرب وذلك في فترة اضطراب وفتن ومحن 
حلت بالسلمين في الأندلسء الاخ من دیارهم وبلدانهم 
في شرق الأندلس وغربها كبلنسية وقرطبة وإشبيلية وغيره 
ولجاً أهلها إلى بلدان المغرب» ونجد صدى هذا في شعر ابن 
عميرة ونشره لأنه كان ممن أصابتهم تلك الفتن والمحن فظل 
EE E‏ 
لعشرين من ذي الحجة سنة 658 بعد أن بلغ الخامسة 


واج هى ا 
وقد E‏ أدبية وتاريخية ضاع إ بعضها ووصل إلينا 
E‏ رسائله التي جمعها بعد وفاته بعض 
ا e‏ عميرة المخزومي. حاته ااب ر 


بن شريفة. ی ت ا الرباط. ۱966 . 


ابن عميرة؛ ابو القاسم. غو رلك الكات لاع الت 
القاضي أبي المطرف أحمد بن عبد الله المعروف بابن عميرة 
المخزومي الشقري. نشا ابو القاسم با مغرب في حضن والده 
و کان والده کاتباً في البلاط الموحدي ثم قاضيا 
بالعدوتين : الرباط وسلا ثم قاضيا بمكناسة الزبتون وذلك من 
سنة 637 إلى سنة 646 وفي هذه السنة انتقل والد أبى القاس 
کو او ا ا د و ا 
هله و رادو وی ول أبو القاسم. ۰ 

كانت السنوات التي عاشها أبو القاسم في ا مغرب هي 
سنوات الصا وفتزة التعل. وقد روالد نی رال وار 
أب القاسم كرّر خلال هذه السنوات القرآن ورن على اللغة 
العربة. ج كن ها ثم إنه أكمل تعليمه وتکوینه في 
بجاية وتونس على والده وغيره. وحذا حذو أبيه في الكتابة 
والشعر فأصبح كاتباً بليغاً وشاعراً مجيداً مع مشاركة فى 
العلوم. وقد نفعته سمعة والده ونهض به زميله في عهد 
الط ار اقات ان ا خاي اهن حاف مكنا 
لدى الحفصنن. 

ولد بجريرة شق فى الاندليس هة 629 و قدا الكاتب 
le e E‏ 

رخا مرا بای ولھ دم الخال وا 


وتوفي في الخامس لربيع الآخر من سنة 709. 

ابن ال مرابط. زواهر الفكر وجواهر الفقر» مخطوط؛ الاسكوريالء رقم 
50 ؛ ابن الطراح» سبك المقال لفك العمقال؛ نشر دار الغرب 
الإسلامي ؛ !. ع. الملك المراكشي» الذيل والتكملةء السفر الأول ؛ 
عنوان الدراية للغبريني ؛ تاریح الدولتين للزركشي ؛ ابن القاضي؛ 
درة الحجال ؛ أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي» حياته واثاره. 
تأليف محمد بن شريفة. 


د بنشر بقة 


العميري؛ علي بن سعيد أستاذ علامة مشارك من 
أبرز علماء الدولة العلوية في عهد المولى إسماعيل ومن 
ارت عو ان اي لحد بالملسجد الأعظم بمدينة 
مکناس. وكرسيه به مشهور. تحليه الوثائق الحبسية بالفقيه 
الأجل والعالم العلامة الأفضل؛ كما يصفه معاصره العلامة 
ابر لحن غل بن خمد الارن قله دو الان 
الصحيح الفقيه الأديب الحاذق اللبيب... سمعته يقرئ الشفا 
للقاضي عياض بعد صلاة المغرب وبعد الصبح» وهو ذو لسان 
وذو عبارة مرونقة بأالبيأان؛ مولع بالادب والتاريخ والسير ذو 
مكناسة الزيتون ها قدمت إليها في اوائل جمادى الشانية 
E TT ET‏ ۰ 

وکان من اعيان الأعلام الذين شهدوا على مىولاي 
إسماعيل فى عقد المواخاة بين نجليه مولاي أحمد الذهبي 
ورلا زيدان. كنا ولاه السلطان المذكرر تظارة الأرقاف 
الحبسية في سائر بلاد ا مخرباء وغو المنصب الذي استحدثه 
في عهده ولم يكن يتولاه إلا العلماء تحن يثق فيهم المخزن 
أمتال عمد الكاتب ادلي وستعرد ارقي رالا ين 
الفقيه غازي وغيرهم ... فقد كان من مهامه : محاسبة 
النظار والتصضرف التام فى سائر احباس البلاد: 

كما تولى على بن سعيد الوزارة في عهد المستضيء بن 
المولى إسماعيل فسار على حد قول أبن زيدان "سيرة حسنة 
حمده عليها الأصدقاء غاد 

أخذ العلم عن والده الفقيه العلامة» وعن أبي علي الحسن 
بن رحال المعدانى الامام الكبير وغيرهما. وأخذ عنه عدد من 
علماء مدينة مكناس وغيرها. 

توفي في 9 رمضان عام 1150. 

ايبن زيدأن. الإتحاف» 5. ص. 475 416 ؛ ا منزع اللطيف» ص. 

95 يد يو آي القاع العريى اله وال علا يشل الغلم 

والاعلام. مخطرط. خ. ع. ورقة (44. 49) ؛ العكاري على بن 

محمد البدور الضاويةء مخطوط؛ خ. ع. د. 88؛ ص. 7. 


التادلى اصلا. والفاسى ولادة والمكناسى النشأة والوفاة. وهو 
تن اع اح الها د الفاح التن الا عر 


E E E E E ۸ EE 
وعلى من نخبة الفقهاء الذين تولوا الخطط الشرعية. ويعتبر‎ 
اال ر ع و ا ل ی‎ 
فر ي ا درا سول خد و وغل راه‎ 
وألده وعدد من العلماء منهم محمد بن عبد الرحمان البهلول‎ 
الو عضا ,اح اداد ی و اح الوا وخسن بن رال‎ 
الاد زح الاي وا اا ي رمه ن د‎ 
r MR EI E E E EN 
العلماء هي التفسير والبيان وصحيح البخاري والشفا‎ 
للقاضي عياض وآجزاء من مسلم وشمائل بهرأم ومختصر‎ 
خليل ومختصر ابن عرفة التونسي وكبرى السنوسي وألفية‎ 
ابن مالك وشرح المقصور والممدود لابن مالك والسلم المرونق‎ 
للأخضري. فمهر في هذه الفنون وأجازه علامة الرباط الشيخ‎ 
احمد الغربي في مروياته عامة كما اجازه الشيح الک‎ 
السرغيني بالصحيح والمرشد المعين. ولا تقدمت به السن ندم‎ 
على عدم اهتمامه بالرواية وطلب الإجازة فيها من شيوخ‎ 
وقته ؛ فقال : "فاتني كثير من الأشياخ با مغرب ومن لقيته‎ 
بالمشرق فلم يجزنى أحد منهم. ولقد ندمت على ذلك. ومع‎ 
ذلك فلم احرم في الجملة من الاتصال..."‎ 

وعلارة على شغفه بتحصيل العلوم فقد اخذ نصيبه من 
التربية الروحية حيث تلقى الورد الناصري عن طريق الشيخ 
اللعطي بن صالح الشرقي سنة 154| وهو بدوره اجاز العلامة 
محمد المكي الناصري الدرعي بفهرسته التي هي إحدى 
مۇلقاته المسماة بالتنبية والإعلام بفضل العلم والأعلاء. 
وتضم إفادات أدبية وتاريخية علاوة على تراجم شيوخه وذكر 
نصوص بعض الإجازات فغلب عليه الطابع الآدبي وتوجد 
مخطوطة في عدة نسخ خ عك 1631 . خ م 560 .خم ز 
160. 

وقد اعتمد المؤرح عبد الرحمان بن زيدان هذه الفهرسة في 
كتابه الإتحاف الجرء الخامس فى ترجمة أبي القاسم العميري. 

المؤلف الثاني شرح على نظم العمل الفاسي. 

الولف الات ر فر هة لكات ق السي رة اله 
ار ال وجرد طالخ بطر الس بب وهر عاد ن الح ودف 
بالورد الندي في ترتيب مأ تضمنه شرح التسميط الحمدي 
للحافظ محمد بن علي التوزري› فانتهی من اختصاره في 
أواخر شعبان عام 1144 هومن خلال أعماله الأدبية سراء 
منها المجموعة أو المتفرقة نلاحظ أن المترجم أديب ناثر وناظم 
في مختلف الموضوعات وقد اورد أبن زيدان جملة من 
ا ا اا سی ا ان وخاد ال 
RE OT E‏ 
من صدور المشايح في العلوم النقلية والعقلية. 

تقلباته في الوظيفة المخزنية : 

تع و اقات العتن عة فل اراد وا 
بالخطط المخزنية فسار على نهجه. فكان من جملة العدول 
والفقهاء والقضاة الذين كتبوا عقد التأخي بين الأميرين 
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او کو ی ی ا 
E‏ 

وفي سنة 1143 رافق الأميرة خناثة بنت بكار مع حفيدها 
الاح فيد بن عبد الله لأداء فريضة الحج وكان هو قاضي 
الركب الذي راسه عبد الخالق عديل» وبعد عودته واجه المحن 
والانقلابات السياسية وما تلاها من عزل القضاة وتوبيخ 
العلماء المكرهين على بيعة الأمراء المتقاتلين. فكم من مرة 
رل الاير وا روا أل اض الفا ولت 
افوا احتمى بضريح الشيخ سعيد المشترائي خوف 
من الملك المولى عبد الله فأخرجه العبيد وأحضروه مع بعض 
العلماء وفي طليعتهم الشيخ احمد الشدادي واحمد بن 
الحسين بن رحال المعداني وأحمد المليتي فوبخهم الملك على 
رؤوس الاشهاد وقال لهم : "كيف تزوجون أخي بنسائي وهن 
لم يخرجن من عصمتي بوجه من الوجوه الشرعية' و 
القي عليه القبض في 11 رجب عام 1153 عفا عنه. وأمام 
هذه الظروف الحرجة اعتزل الحواضر وعاش فترة من حياته 
وحيدا في الريف. ووصف حاله في هذا المنفى الاختياري في 
ق ا 
دعيني فوصل الغيد ليس من العدل ولا تعذلي فالاذن صما عن العدل 
با العف اف ول دب ا يا ا افخ 

واستغل خصومه القضاة من بنى عنان عزله ومحنته 
لرا علد اغا ت ال خا ل م هو ت ا 
الخد اا الةو غار الها ف قت 

ا د ع 0 
جديد إلى آبي القاسم العميري وبقي فيها إلى أن توفي 
کا بی 178 

فهذه الحالات عرفها المترجم طوال حياته. 

ع. الرحمان بن زيدان الاتحاف. 3 : 79 و3 : 101 و102 و143 

0 الملا الي تارك الضف 


ص. 164 و۱73 ؛ عمر رضى كحالة. معجم ا مؤلفين . 8 : ۱01 ؛ أ. 
الناصري. الاستقصا. 7 : 47 و76.142! ع السلام بنسودة دليل 
ررح ارت ا تي 2 ع لی الاي هری 
OI‏ 

محمد ماگامان 


عناق وعناق الأرض في الدارج واللغة, وأم ريشات 
وبوريشة وبوسبولة وقط لخلا وصاحب الإبل كما يسمى في 
ا لاحم من الضواري ومن فصلة الشتررنات Felidae‏ . 
ا ناقهد اکت من القط. يسمى علمہا اcaraca Felis‏ 
Schr eber 6‏ المستورد من الاسم التركى قره قولق اي 
ااا ا ا اا وران وس 
وبالفرنسية اهعها:) ×«لا وبالانجليزية اةعةءة). من اسمائه 
الواردة في اللغة الفنجل والقنجل والغنجل والعنجل والحنجل 
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وبخلة من الشغ ر الطويل السود هلي اوها سي 
بوريشة وبوسبولة. قأامته كبيرة وقوائمه طويلة نسبياء 
الأماميتان أقصر من الخلفيتين ما أدى إلى انحناء الظهر 
وامتداده نحو الأمام. هيأته شبيهة بالكلاب رأسه مسطح 
وعنقه ضخم ؛ لون شعره رمادي أمغر إلى صحراوي موحد 
على الظهر والجانبين والقوائم وأصحر فاتح ضارب إلى 
البياض على البطن. الفكان قويان يحملان أسنانا صيغتها 
غل صف النكن كالاي 3 قراح :ا اتاب 
2 اضراش امامية 1/1١:‏ اضرا = 28 متا 


علوه عند الغارب 50.40 سم وطوله جمعا بين الراس 
والجسد 90.65 سم وطول الذيل 20.230 سم كبار ويزن ال 8. ' 
E E E N E O‏ 
مزدوجا ويختفي نهارا في المغاور وبين شقوق الصخور 
لان ا ا اا ع ف را ت ال 
بتوالد في فصل الربيع وتدوم مدة الحمل 78.69 يوما ويبلغ 
عدد الصغار 5.2 تفتح عينها بعد 0.06| ا توضع بین 
الصخور وشقوقها وترافق الأم مدة ستة أسابيم. 

الت الاق واا ا الف ب اها انات 
فال بكر كا لا وك ار ار ي 
ويتغذدى من الفنران والزواحف والأرانب والغزلان والطيور. 
رط الال اتر لارا لالش اا 
والمناطق الصحراوية بشبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط 
اهنك اب ادرا فى الا طق ا لمعا ب اء ن يدف 
القرن العشرين ويضم المغرب عدة وحدات في شرق البلاد 
والهضبة الوسطى والنجهى الغربى فن الاطس الك 
والمناطق الصحراوية جنوب الأطلس الصغير ومنخفضات 
وأدي درعة وتافلالت. 

يعد من الحيوانات المهددة بالانقراض في المغرب ويحتاج 
الى دراج فة دت الى حم اهي اماک ام 
E TT E‏ 
فى الحذائق المحيواتبة العمرمية الوطة والاجية 


J. Dorst et P. Dandelot. Guide des grands mamimifêres 
Afrique, Les guides du naturalisre, Delachaux et Niestlé, 
Gdifeurs, Neuchatel, Paris, 1973, 286 p. ; S. Aulagnier et 
M. Thevenot, Caraloceue des manmiifêres sauvages du 
Maroc, Tray. Inst. Scient.. Zool.. n 4}, Rabat, 1986, 
163p. 


محمد رمضانی 


ارغان لر ا لحر کل عل ال تاس ین اني 
ال عل بن عار ولد فاس الد عا ٠25720‏ 
E CR E ER OEY‏ 
تلمسان حينما وصلته اخبار تفيد بغرق والده بالغرب من 
ساحل بجاية. وعلى الرغم من نجاة أبي الحسن ورجوعه إلى 
الغرب» فإن أبا عنان رفض التنازل له عن الحكم» وخاض 
I ES CO‏ 
اجا ف د ع ي 
واا ا 
او ادا ا ا ها 
أسعف أباه ببعض ال مال لكن امرض استفحل به فتوفي من 
جراءء» سنة 752 / 1352ء وحمل نعشه ليدفن بشالة. وكان 
ذلك فاتحة عهد لعب فيه ابو عنان دورا رياديا بالغرب 
ا e‏ ا 
ان الوت لز 

تقفق | لصادر على ترفن أن نان سل تفافة واسعة قفد 
کف اال و و ر ا 
خلدون وابن جزي وابن رضوان ومحمد بن أحمد المقري. 
O PT E‏ 
ع ا ى ا اا ك 
اانه فة عل الضرضرن الدى كان شبك دربن أل 
BL‏ 
العا بت الي اد باشا ها ريا تع ا ف 
ن العش بيت اب ابو ررد ل اعبار عة ان 
نصحه باكتساب ملكة المناظرة ولقاء العلماء الذين يردون 
E E E E‏ 
اا ا ال هة غا د 
الاو ف د الا فد الا ال باغ 
SS E E RO‏ 
ف ا ای ا 6 کی ا 
اهتمام ورعاية بالشرفاء. فعين لهم مزوارا ينظر في أحوالهم 
ا ع ات اا و رت او انالا 
ا دو ا ا ا 
لري و خلال مرا اليعة وراو ارت ابا الخباس 
ENE EBDE cE‏ 
ف اھ ی ا و 
انظ عن ادات ا حاص كل سلطان تى انه فع 
ا اء و او ا ا ج اا کرو عن 
N E CT‏ 
بمصالح الدولة المرينية وبإمكاناتها المادية. 

کان اپو عنان كسلفه يهتم كثيرا برجال التصوف ويحرص 
ف اا و 2 
اللجال لما ينسب اليه من سمو إلى العلم الصوفي وفضهم 
شارات الس ولي باخلاني ققد راو الاك با لغاش 
احمد بن عاشر بخلوته بسلا. فامتنع هذا الاخير عن ملاقاته 


وبعد إلحاح من أبي عنان. كتب إليه أحمد بنعاشر رسالة 
فیها ج ودعاء. ونراه في سياق آخر یحرص على أن یکون 
العالم أبو عبد الله الصفار في رفقته خلال تهييئه للحملة 
المهررة علي يلاد الراب و طبه لكن هذا الصا اغخدر 
فتركه السلطان لحاله. وفي نفس الحركة زار السلطان ضريح 
أبي مدين شعيب بالعباد وضريح الشيخ الصالح أبي إسحاق 
الطيار» كما قصد ضريح الت اب زكرا الرراوى. 

وتندرج علاقة أبي عنان بالصلحاء في إطار معطيات 
ی ا ا 0 و 
بالاعتقاد الراسخ في كرامات الصلحاء» لكن تدبير آمور 
البلاد كان يقتضى أحيانا الظهور بمظهر مختلف تمليه 
اعتبارات مصلحية؛ لاسيما حينما يبدو في سلوك ومواقف 
الحا ا ج ا ن ا ق 
الحكم تؤدي بهؤلاء إلى بعض التجاوزات في معاملة 
الرعية. خصوصا في مجال الجبايات ونظرا لقيام كثير من 
العلماء والصلحاء بواجب النصح والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فإن السلطان ابا عنان سلك سياسة البر بالصلحاء 
وتلبية مطالبهم في الغالب» لكنه انخرط أيضا في سياسة 
له ا لاء بالقرل باح الام ال من جي 
وبتناسيس زوايا كالزاوية المتوكلية بفاس وزاوية النساك 
بسلاء ورعاية الفقراء الذين يقيمون بها من جهة ثانية؛ وهذا 
يدل على وعى السلاطين بأهمية هذا القطاع وعملهم على 
بعث تصوف معتدل وغير معاد للدولة بالضرورة. 

وعلى الرغم من قصر مدة حكمه فقد طبع أبو عنان 
التاريخ المريني ببصمات قوية جعلت منه اخر السلاطين 
الآقوياء. ففيما يخص تدبيره لأمور البلاد نراه يتدخل في 
ا غار م الال ده د 
المظالم ويحرص على تقبل الشكايات بنفسه. وكان يحرص 
على صفاء ذمة قضاته. ولا يتردد في عزلهم. إذا بدأ له ما 
بوجب ذلك في حقهم كما حصل مع القاضي محمد بن عبد 
الرزاق والقاضي أبي عبد الله المقري بفاس. وتدخل ابو عنان 
أيضا لتنظيم حرفة الشهود العدول. فاقتصر على عشرة من 
شهود مکناس واخر الباقبن» وعبن بکل بلد من بلاده عددا 
قليلا أمر بعدم تجاوزه. ومن إصلاحاته إحداثه لخطة صاحب 
الصلاة بعدما كانت مندرجحة ضمن صلاحيات القاضى. وكان 
اللي لها تو بي جد ري وكا ن با ا 
المتولين لها أعوان بحسب حجم البلاد . وکان هؤلاء يشتدون 
على الناس لحملهم على الصلاة. 

وتصدى ابو عنان كغيره من السلاطين لبعض التجاوزات 
الت كانت حل ف مول ابات ف ال رة 
الرتب الموظفة على المسافرين في الطرقات» وصار يشصدق 
الامكان بوم اسيع وعشرين من رض مان ورف الحضيي 
الذى كان عمال الأعشار وولاة البلاد يفرضونة على الرعايا. 

كانت تجارة الذهب الصحراوية تذر على المغرب زمان أبي 
ag O‏ 
السلطان ينفرد بسك دنانير متميزة كالدينار الذهبي الذي يزن 
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مائة دينأار ذهبا عاديا. ويقدمه لبعض زوأره بمناسة عيد المولد 
اليم و كان يك اا دا تر ده و ون ار 
تصنع بدورها من اجل الإهداء. وألا فإن الدينار المريني کا 
لا يتجاوز 4.56 غ من الذهب. وقد ظهر الغش على النقود 
ارخ ةد ای فان ی ا ن حن ا 
المعاملات وتتلف رؤوس الأموال. فمنع رواج الزائف والمقروض 
والخارجي. وإن حرص ابي عنان على جودة المعاملات قد ادى 
به الى ضبط المقاييس المعمول بها في وقته» بحيث الصق 
سنة 755 نموذجين من الذراع المستعمل لدى باعة الأثواب. 
کت ا لحت هان ال ر غ الد كران خا ال وتات 
"بالقالة الدرازية" وطولها 0,46 م. والقالة الكتانية وطولها 
5 

كان لأبى غتان تدخل لا يهان ية في اليذان 
الاقتصادي؛ فقد تزايدت فى عهده العناية بالري بالنوأاعير› 
رق خوك مها عدا کبیا حسما کر أبن الاج المیرى: 
و وزع بدوره ازواج الحرت على فقراء الفلاحين يقيمون بها 
أودهم. 

عرف أبوعنان من بين بقية السلاطين المرينيين بكشرة 
اتشاءاته العمرانية التى لا يزال أغلبها قائماء وؤيدل على 
عق ملك نالرت ارعان قاس رال اة 
المتوكلية وجامع الغريبة وجامع الزهر وجامع الحمراء بفاس 
الجديد. إضافة إلى الزاوية الكبرى بسبتة وزاوية النساك بسلا 
وزاوية سيدي الحلوي بتلمسان والمدرسة العجيبة بسلا والتى 
E‏ 
في كل بلد. مع تعيين الأوقاف الكثيرة التي وفرت لكل هذه 
الات مداخل فار مسحت باس رها ف ادا رظاتها: 
اوا ا و 
الكتين: 

لم يتردد أبو عنان في العمل على إبراز إمكاناته في 
إخضاع المجال المغاربى لسلطان واحد. وإذا كان قد تذرع في 
حملاته با مغرب الاوسط وإفريقية سنة 758 بضرورة توفير 
الأمن للمسافرين والحجاج والقضاء على أهل الحرايةء فإن 
حملته تلك تجاوزت ذلك إلى إعلان السلطة المرينية على 
تلمسان بعد مقتل أميرها أبي سعيد الزياني باعتباره خارجا 
عن الطاعة. ولرما كانت هذه ارات ا الى كف أيدي 
البدو عن التنأس وعن القوافل التجارية. . وفي هذا المعنى 
ا را ل و 
بدوره في مراقبة مسالك التجارة الصحرأوية ومنافذها فى 
ا ا ق ا 
العلاقات التجارية والدبلوماسية للمغرب في عهد أبي عنان 
مع البلاد الاوربية ومصر المملوكية. فقد عقد معاهدات سلم 
وتجارة في سنوات (752.751. 759.757.755) مع دول 
البرتغال وإسبانيا المسيحية وصقلية وجنوة إضافة إلى بيزا 
التي تحتفظ لنا المصادر بالنسخة العربية للاتفاقية المبرمة 
معها بتاريخ 759 / 1358. هذا علاوة على العلاقات الطيبة 
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الدائمة مح مصر وبلاد السودان. وهو ما كان يسمح للمغرب 
بلعب دور هام في المبادلات التجارية المتوسطية إلى غاية 
عهد أبي عتان المريني الذي وفرت علاقاته الطيبة مع مصر 
وجيران التال والختز اظارا تازا للباولان التارنة 
التي همت كثيرا من البضائم المغربية والأجنبية التي لا يتسع 
امقام لذكرها. وجدیر بالذکر ان ابا عنان كأن بحكم موقعه 


كسلطان يحتكر تجارة بعض البضائع كالحبوب وبعض 
البضائع الخاصة بالقصر كالأثواب والمجوهرات وانه كان تاجرا 


تمارسا وشريكا لتاجر ميورقي بنسية النصف ني حدود مه 
as‏ 

إن هذا النشاط التجاري المتوسطي كان يتم أيضا بواسطة 
السفن التجارية المغربية التي يرجع الفضل في إنشائها إلى 
اغنان يخد أن تحط الامطول المريتى تة أواشر هد 


السلطان أب الح 
توفي السلطان ا عنان قتيلا سنة 759 وعمره ثلاثون 


TT e !م‎ E 

في عصر بني مرين ؛ م. فتحةء النوازل الفقهية والمجتمع. 

De Mas Latrie. Traités cle petix ef ce commerce, Paris, 

!866 ; Ch. E. Dufoureqg. Le cemmerce du Maghrib avec 
FEurape chrétienne, Tunis, 979, 


ابن ألعنايةء الطأهر بن الحاج الهادي بن محمد بن 
أحمد بن الحاج العناية بن عَبّْدو بضتح العون وسكون الباء. 
يرقى نسبه إلى الولي الصالح سيدي عبد الله المجزار دفين 
مکناس: وهو من أولاة ىدو الذين انقلا من اال 
انواس 

اخذ علوم اللغة والدين عن جلة علمأاء عصره» منهم 
المهدي بن سودة مقرى البخاري المتوفى عام 1294 / 1877ء 
اسا ا اا عا ق 
القضاء بمكناس من قبل السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن . والعربي السائح المتوفى بالرباط عام 1309. 

وقد تصدر للتدريس. ثم تعاطى خطة الإشهاد فترة 
قصيرة رحل بعدها إلى راکش یت مت نحو عشررة آغوام 
في خدمة العلمء ليعود بعد ذلك إلى مكناس حيث زاول 
العدالة من جديد. 

کان زاهدا في الدنياء يختم في كل يوم ختمة من دلائل 
الخيراتء طريقتة اويه جزولية: وقد مارس نظم الشعر. 
فأنشاً قصائد فى مدح أل البيت وبعض شيوخه» كما نظم في 
الرثاء. وإلى ذلك وضع منظومات في الصرف على نهج 


لامية الأفعال لابن مالك. 
وكأان يهوى الطرب ويجيد النقر على الة العودء له إلمام 
با لموسيقى الأندلسية وطبوعها 


العباس بن قأسم جسوس الرباطي : 


وتقت بألحان تريح الشجي من شجاه؛ ورنت إذ رنت بيننا الرصد 
وتوفي بمكناس في 3| من ذى الحجة 1306. 
ع. ابن زيدان. الإتحاف» ج. 3. ا . 103 و118 و345 ؛ ج. ۰5 ص. 
8 و429 ؛ . E ESLE PP‏ 
والحضاريةء ج. . 16. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الع أو الك جت كي م التذتات البجرن 
السطحية. راسه ضخم ثابت لا يتميز عن الجذع. يصنف 
ی طائفة الحرتيات ۵عء0ه)ء) وإلى مجموعة 
الأسنانساأات «اء0cا«0ل0‏ وفشصيلة فس يتيسريدي 
عPhyseterida.‏ بسىمى Physeter macrocephalus (Je‏ 
Cachalot oi y,dllys (catodon) Linnaeus. 1758‏ 
وبالاسبانية Cachaloe‏ وبالانجلیزية w21٤‏ ۲۳ع50. یعرف 
عند البحارة العرب بالعنبر والكشالو المعربة من الفرنسية. 
يخر مته الطب المعروف بالعنبر كإع ١۲اه‏ المتكون في 
أهانه والدذشن الغرون مني القاطوس الموجود في رأسه. 

يعتبر العنبر من بين المخلوقات البحرية الحية العملاقة 
ویسمير پراش ضحم كبیر جدا بمشل ر طول الجسم وأحيانا 
ثلفه» ويشتمل على أزيد من طن من العنبر الأبيض - مني 
القاطوس 5٥٥۲٣:٤٤)‏ ۔ وهو شحم اتل قله رادار 
مجاوز حد الصوت وللتوازن نهو يض بط الغفطس 
والطفو حسب درجة التجميد أو السيلان لهذه المادة بواسطة 
اا ا لای یک ف تی هاانی حو دای 
O‏ 

للع جلد سد رماي داكن ل إلى اررق على 
الظهر والجانبن. البطن رمادي فاتح. يصل طول الذكور 
مسان 0 مترا ويفوق وزنه 60 طناء والإناث 12 مترا 
بوزن لا يتعدى 15 طنا. يحمل الفك السفلي للذكرر 30.15 
ا ا ر ا 0 و 
0 سناء الفك العلوي بدون اسنان بارزة ويحمل فجوات 
تدخل فيها أسنان الفك السفلي. الفم الكبير جدا يساعد على 
ابتلاع حيوانات كبيرة كالحبار العملاق. يحمل العنق 10 40 
شقا قصيرا وعميقاء ويبدو مظهر الجانبين متجعدا خلف 
الضدرتان. رلت الرعفة الظهرية إلى قزعة مغلفة الكل 
ا ا ا 
الجانبين» قصيرتان نسبيا وعريضتان. يبلغ عرض الزعنفة 
الذلة 405 ما واا ااي ا کد 
فجوة. 

يسبح العنبر عادة غير بعيد عن سطح البحر وبطفو على 
E RIE N ADT SENT‏ 
ا ار ل د دی ارات ( 0 ن 
الحبار) والأسماك والقشريات» وفي حالة عدم الهضم لسبب 
ا 
ويتصلب تدريجيا مكونا بذلك مادة العنبر الرمادي ءإ0صة 
نع الذي بتعدى وزنها أحيانا 240 كيلوغراما. 


بحسن الغوض وبدخل أعماقا تفوق الف متر مع البقاء 
بداخل الماء أكثر من ساعة دون تنفس. ثم يطفو ليلقي زفيرا 
قويا بمنخره الظهري فيرتفع الماء مقدار ما ينيف عن ثلاثة 
أمثار من العلو. يتنقل بسرعة تتراوح بين 10.5 كلم / ساعة 
ولا تتعدى 20 كلم / ساعة كسرعة قصوى. 

يعيش عموما فى مجموعات عائلبة لا تتعدى 0.4 
أف اعلا م انات اضفار هفاک م و خد 
قد يبلغ 0 ون ن 
الذكور المسنين منعزلين. يألف جميع بحار المناطق المعندلة 
والجارة ويقوم بهجرات طويلة المسافة خلال فصل الربيع» 
زات ار ان عد مغانت ت من ال حل 
الأطلة المغربة أتناء تنقلانها ويحتمل دخول البعض متها 
في السواحل المتوسطية خلال الربيع والخريف. تصير الذكور 
د ی رات ( 109 ار فن ال ا ت 
بعد أربع سنوات (9.8 أمتار من الطول). بتوالد عموما في 
الصيف بال مياه الحارة وتدوم فترة الحمل 15.11 شهرا وتضع 
الإناث صغيرا واحدا يبلغ طوله 5.3,5 مترا ووزنه حوالي 
ألف كلغ ويعمر 70.40 سنة. تعتني الأم بصغيره O‏ 
رضخ حا ا الشات ا 20 فی اوا 

تقلص العده الإجمالي a‏ 
لكثرة استعمال زيوته فى الإنارة قبل ظهور البترول ويعد من 
الأنواع المحمية في الوقت الحاضر. يصادف نادرا في شباك 
ال ا ا و کال 
الشواطى المغربية الجنوبية. 


ا 
عربي الاصل يستعمل فى عدة لغات |جui Anıbre ğrİS.‏ ¬ 
amber, ambergris -‏ يطلق على مادة عضوية طببة العطر 
اا م و ا و ان ااا ا ر 
اكا ا عغان فان عا ااب 

ال ال ى ما عر حلي ور ي اا 
حيتان العنبر لا تبتلع حيوانا يهيح جهازها الهضمي فلا 
a O a N‏ 
شر السم. يتصلب السائل تدريجيا بداخل جزء من الأمعاء لم 
يقيئه آخر الأمر في البحر أو يبحتفظ به في بطنه فيستخرجه 
الإإنسان لينتفع به في مبدان العطر. ومادة العنبر 
عند معظم بائعي الأعشاب (العطارة) فى المدن المغربية ؛ لها 
قوام الشمع» رمادية وبيضاء وصفراء وسوداء وكثيرا ما جمع 
أكثر من لون. الأصل العطري للعنبر من الأصول القليلة 
الحيوانية التي تريد الروانح ثباتا وتعطيها أمدا. ثمنه مرتفع 
جدا لقلته في الأسواتق ولجودته الممتازة ‏ 150.100 درهما 
للغراء الواحد ۔ وقد يصل وزن القطعة الواحدة في بطن حيتان 
العنبر إلى حوالي 240 كيلوغراما. كثيرا ما يستخرج البحارة 
العنبر مباشرة من أمعاء الحوت بعد صده. يطلق عليه اسم 
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'العنبر الجر" ويعرف بغشاء الأمعاء المحاطة به على شكل 
فصد يتراوح کر 1 س 

- دهن العنبر (العنبر الأبيض) أو منى القاطرس ٥۸ها8‏ 
de baاcine = Spermacet‏ مادۃ دھنےة م س 1 
العنبر وقد استعملها الإنسان كمادة للاآنارة لمدة طويلة قبل 
ظهور البترول نتج عنها تقليص عدد حوت العنبر في البحار 
والمحيطات. E E‏ 1 5 أطنان من هذه 
الماد الشخمة المعروقة عند بائعي EE‏ بالزهم ا العنبر 
العادي. 

الآمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات 
العلوم الزراعية. مكتبة لبنان» الطبعة التالثةء 1988 ؛ امن 
امعروف» معجم الحيوان» مطبعة المقتطف. القاهرة. 1932. 

D. Lloris et J. Rucabado, Guide identification des 


PFOSSOUTCECS HMOFINES VIYANTES du Maroc. 


عنبري» محمد يعد من أبرز الشخصيات العلمية التى 
برزت في مجال النضال الوطني والسياسي. بالإضافة إلى 
نشاطه المتميز في ميدان التعليم بجامعة القرويين منذ أواسط 
اا شات ) أول المؤسسين لجمعية علماء القرويين التى 
۰ کان ب ها اغ ارعان ارک 
ی و و ی 
E EE E ES‏ 
مأدية... فكان بيته شبه مكتب مركزي لهذه الجمعية» ففيه 
كانتا عفد الا اغات الس 

ومن جهة أخری. کان للأستاذ عنبري ۔ وهو آبن بيت علم 
جت کان کل د اة آلقائد اوريس ا کا 
بوعىزة يعزان العلم والعلماء اا سيدي عبد الرحمان 
الغريسي ‏ اليد الفضلى في بث الوعي الوطني والعلمي في 
العسديد من القبائل المجاورة لمدينة فاس كأولاد عيسى 
وشراكة. وظل يكافح دون کلل :ار ملل؛ وفي صمت ونکران 
ذات... وتحمل في جمعية العلماء فكرة إيقاظ الوعى 
الديني. فكانت له كتابات عديدة ذات اتجاه سلفى› فا 
الكثير منه في مجلة 'دعوةالحق" أو أذيع على أمواج الإذاعة 
الوطنية خصوصا إبان شهر رمضان المعظم فى الستينيات. 

وإلی جانب کل ذلك کان سلفیا متفتحا طالما ذکرنا فی 
محاضراته ومقالاته ناسا مأدة وروح. 

وقد شيعت جنازته في موكب رهيب التقى فيه» بالاضافة 
a‏ 
العل الا 

وقد ابنه الأساتذة محمد بن على الكتانى ومحمد بن 
حماد الصقلي وعبد الكريم التواتي.  ٠‏ 

توفي يوم الأربعاء فاتح ونيو 1994. 

العلم عدد ۱0130. الأحد 23 محرم 1415 / 94.7.3. 
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العنترية. سيرة عنتره بن عمرو وقيل بن معاوية بن 
شداد العبسي نسبة إلى قبيلة عبس الک کان اس 
اللا اچ ق زبيبة» وکكأن من عا دة العرب ان 
لا يلحق ابن الأمة بنسبها بل تجعله في عداد العبيد. ولعل 
ما سيثير إعجاب جيش العبيد في سيرة عنترة هو نضاله من 
أجل ارورمو الو ف ا واد ا 
وعدم إلحاقه به ولكن عنترة محا عن نفسه عار مولده ممأ 
E o‏ 
بنسبه» فشب کريم الاخلاق: واشتهر ببطولته في الغزوات 
وطمح إلى الزواج ببنت عمه عبلة التي أنشد فيها جملة من 
ا جل ضار من ماهر راء ااهل وسا 
ولعل شهرته مرتبطة أيضا بالاستىشهاد بشعرد فى تفاسير 
القرآن الكريم فضلا عن معاجم اللغة والقواميس Ls‏ 
ابن جرير الطبري يستشهد بأشعار عنترة في عدة موأاضع من 
تفسيره وهو ما فعله القرطبي وابن كثير ونقف عليه في 
O E TE a‏ ا 

شعره کشثیر من الفخر والحماسة. عاش عنترة حوالي تسعين 
سنة حيث ضعف جسمه وعجز عن الغارة وتوفي قبل البعثة 
العا 615 م. وقيل قتل في الغارة على قبيلة بني 
النبهان بعد أن صار من أشهر ابطال العرب و وأصبح مضرب 
المثل بقولهم : الجود حاتم والشجاعة عنترة. فنسجت حوله 
انتاظط وك رة ا لمر وة ا ل وهن شيرتة 
الجا رة وهي وراب بال فا دك اا رار( ت 
من زمن العصر الجاهلي بل لا ب بتم التعرض لذكر سيرة عنترة 
إلا بعد الحديث عن إبراهيم الخليل وما جرى له مع النمرود 
e‏ ورتا ياوها قارا م الها 
ومجمل القول فيها هو أن عنترذ ة قمع الله به الجبابرة في زمن 
الجاهلبة حتى مهد الأرض قبل ظهور محمد خير البرية. 
ولد الشات كانت من أشهر السير الشعبية الكثيرة 
التداول. ولا يعلم واضعها على التحقيق ولا تاريخ وضعها. 
ومن المرجح أن ا 1150/5 . وغالب الظن 
ات ا ا 
فيها الرواة بحسب هواه حتى اتخذت شكلها البطولى أثناء 
الا ا و د و ا ا 
كبير في تعديل سيرة عنترة والإضافة إليها جيلا بعد جبل 
الى ا ا و ا 
الشيء نفسه ينطبق على سيرة سيف بن ذي يزن وسيرة أبي 
زيد وبني هلال وسيرة ذاة ألهمة والظاهر بيبرس وقصة لقمان 
الحكيم. وقد تبين دلك عند تحقيق مجموعة الحكايات 
الشعبية المعروفة بألف ليلة وليلة من طرف الباحث المقتدر 
محسن مهدي . 

لا نعسرف تاريخ N‏ 
ا لكننا نرجح أن ذلك كان في العصر المريني أو قبله 
بقليل من طرف الحجاج المغارية ؛ على TT‏ 


TT ا‎ e e 
والهجر والشعر. بل لا يجوز بيعها ولا النظر فيها. وكل من‎ 
معيد النعم في محاربة مطالعة سيرة عنترة. واعتبر ا مقري‎ 
فى نفع الطيب ألف ليلة وليلة وما يشابهها ضمن حكايات‎ 
الخرافات التي يکثر الناس فى حديتها.‎ 

آم فى العصر العلوي فقد أمر السلطان مولاي إسماعيل 
E a E E‏ العنترية» وتوزيع 
E EE‏ اغ e‏ 
a wS‏ 
عدم الجواز. .ولع م بنع ص الفترى ضس دات ما" 
أخبار الأبطال والفرسان واهل الشجاعة السليقية» فذهب نحو 
الأربعين من النساخ وعمدوا إلى التفان في كتاباتها بالالوان 
العديدة TS e‏ 
E a‏ 
نسخ منها بالخزانات الملكية هو تفريقها على العبيد في 

آل رة العنترية كان يتم في مختلف المدن المغربية 
E E EO‏ 
عاش رق ا لخن وزان واخ اردان بالرناط: 
وباب المريسة بسلا وبجانب مقبرة سيدي بوعراقية البقالي 
بطنجة» وبحي القريعة بالدار البيضاء وساحة درب البلدية.. 

وقد اشتهر مجموعة من الرواة بطريقتهم المشوقة الساحرة 
في رواية العنترية مازالت الذاكرة الشعبية تحتفط بأسمائهم. 
بالتمعيشة» وهو راوية بامتياز يسرد العنترية بطريقة تدذهل 
السامع. على أن من أهم الأشياء هو طريقة إلقاء رواية 
العنترية في الأوساط الشعبية التي کا ی 
الحرفيين. الذين ينتهون عادة من أعمالهم قبل أذان العصر 
وبعد الصلاة بلتحقون بالحلقة التي يتوسطها الراوى جالسا 
على کرسی غالبا ما یکون مرتفعا؛ حتى يتمكن الجميع من 
املك بن قريب الأصمعي. وبعد الصلاة على النبي صلى الله 


عليه وسلم بأاصوات مرتفعة من طرف المتحلقين» يشر 
الراوي فى سرد السيرة الخنترية بأسلوب دارج بعد أن يكون 
قرأ ما فى النص باللغة العربية» تصحبه حركات تنسجم 
حرل و مزال وحوارء مجتهدا في تصوير الشاهد امرة 
ا ليعدهم إلى الغد.. 
كثير س حزن واتأسف على وتا التدرة . ومن e‏ 
أن أحد الطلبة الآفاقيبن امتنع عن الأكل» وكان السبب هو 
أساج الإذاعة الفريبة بعد الاععدا. الإسرائيلي على مصر 
ا دک أبطالي والبحث عن ماضي قوي n‏ : 
التراث للدلالة على قوة هذه الأمة. ولقيت هذه السلسلة 
احا واستحسانا لدى الجمهور المغربي› وهي من إخراج 
العنترية مراإات متعددة فى المسرح المغربي. ونصادف فى 
بعض قصائد الملحون مرددات تشيد بصبر عنترة وشجاعته. 
کا هو الجال فى قصيدة حب السعدية للحاج التهامي 
الدغرى. ا ال کت ف تاد الا فس د كرون ذلك 
الكناش الذي يحمل صورة عة شاا اة طا صهرة 
a, e E E‏ فی ٩2‏ جز 
مطبعة محمد شاهين بالقاهرة عام 1286 ه. Ab,‏ 
E‏ || جز ا هھ رطمت نر 
الاستاد مارسيل دوفيك وطبعت في باريس عام 1864. 
البكي e‏ 
: 186 2 :205 ي e‏ و 290 
1696 ؛ e E u‏ تح E‏ 0 
ابن الحاج. الدر iS‏ خ. س رقم 2184| ج. 0 ص. 
6ض 348 حركات: تارات السياسة والفكرية بالفرت؛ دار 
الرشاد. الدار البيضاء. 1991. ص. 42 ؛ سركيس. معجم 
الغا ةةة ۱387 ؛ فاروق ر E‏ 
ارس ا اة خت بوا و الاد الت غا a‏ عنترة بن 
RNN EAE‏ ا 0 
وال ع ةه ن جولات تاريخية؛ منشورات الجمعية 
ا مغربية للتأليف والترجمة والنشر, دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 
لبنان. 1995. ص. 713. 
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عندلیب وهزار كما في المعاجم جنس من الطيور البر 
الغريدةء مصشوسط القد وحسن الصوت. e‏ 
العربي مزقة ومسهر وأبو هرون. يصنف إلى رتبة الجواثم 
مخروطيات المناقير و و العضصضورluت Passeriformes‏ ا 
فصسيلة الدخلسات. نوع واحد يشتو ويتوالد في المغرب يسمى 
السا Rossignol Aum dlls Lucinia megarhynchos‏ 
eاlomèeاphi‏ و بالا جليسزية eا2عNightin.‏ طائر من القسواطع 
سریع احرکه کر الان يسكن البساتين والحدائق والأدغال 
والغابات» يكثر في بلادنا في بداية الربيع والصيف. 

وصف العندليب والبلبل مضطرب في كتب اللغة» قالبلبل 
والعندليب عند بعض العرب كل طائر حسن الصوت وأغلب 
المعاجم تترجم آ۲0عایوه۸ إلى البلبل وهو غر جائز اذ ريد 
بالبلبل طائر sاا0«0دتر‏ (انظر مسادة البلبل ضي هذه 
المعلمة). شائع في مختلف المناطق المغربية ومنه عدد كبير 
بتوالد في المغرب نم يهاجر إلى إفريقيا في بداية الخريف 

بالف الغابات والأدغال وأشجار البسساتين والحدائق. 
الإناث شبسسهه بالد كور الريش انرا اشقسر على الظهر 
ورمادي حصت على الصدر والبطن. تبلغ بسطة المجناحين 28 
سم وطول الجسم 6| سم. المنقا ر تف ل ا اه 
محمر. يعيش مزدوجا وبتغذى من التمار العنابية والحشرات 
والديدان والعناكب. 

شائع في المناطق | لجبلية وفي الهصاب والسهول الوسطى 
والساحلية. e‏ يونينو وينصب العش على 
اللأرض بان الأعشاب الكشيسعة بداضل الأدغال والغابات 
تصنعه الام بدقة بالغة وتفرشه بقطع الأعشاب الرقيقة. 
وصزركشة بنقط شقراء؛ يبلغ طول قطرها 21 ملم. تحضن 
الاناث البيضصض 4٠١‏ يوما ويقوم الزوج بالحراسة والبحتُ عن 
الأكل. . تتغدى الصغار من الديدان والحشرات يأتي بها الآباء 
وتبقى بداخل العش خوالي أسبوعين. 

FE e‏ کک 2 e‏ ا 


ر 8 i‏ الفالنة. 1988 


H. Heinzel. R. Fitter & J. Parslow, The birds of Britain 
ttl Lurope wilt Norıh Africa and fhe Middle East, 1979. 
320 p. ; C. Harrison, Les nids,. les aufs ¢1 les POUSSINS 
qd Europe en couleurs, Elsevier. 1977, 430 Pp. 


ك به ا منذ ا الا 
الفلاحة أ اتا ا على وجه اشصوص اطاجوز ره ز وهي ابره 
خاو ا ا ا حيدوزة» عجوزة. 
حيدروزة وهكذا. .. ويتم الاحتفال بها بطرق وطقوس مختلفة 


مسمس و تخد شرل د المناسة ا 
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بحسب المنطقة وإنتاجها على أن المبدأً الذي يحتلها هو أن 
2 ا العائلة المحتفلة أن يقيسموا عشا ءا يشبع فيه 
الجميح ومن لم بشبع في ذلك اليوم فلن يشبع طيلة العام 
ال ق اا دع ال ا 
عشاء يخصص فيها لكل فرد دجاجة وبيضة وتتفق الحاجوزة 
ومنتصف اللسالي' وهي فترة الشتاء والبرد القارس 
وتستغرق آربعین يوماً. 
في مقابل هذه المناسبة تاتي العنصرة ويومها هو 24 
ويون كل سنة وهو متعصف الاي ومدها 40 رما: 
وهي الفترة الئي تشتد فيها الحرارة والقيض وفيها تجمع 
الملحاصيل الرراعية وتنضج فيها الثمار وللفلاحين وسكان 
الاد ية علامات يعرفون بها حلول العنصرة. تختلف من مكان 
ای مکان منهاً على سبيل المشال في جهة الشاوية ورديغة 
بداية طيران صغار اللقالق". ٠‏ 
ويختلف الاحتفال بهذا اليوم عن الحاجوزة. ففى هذه 
الأخيرة يتم أكل الدسم واللحوم أما في العنصرة فيتم تذوق 
ما نضسج من المحاصيسل› E N,‏ ا 
حتى داحل القبيلة الواحدة ضفي جمعة الشأوية ورديغة یتم 
طبخ خليط من الحبوب والقطاني في الماء مع إضافة قليل من 
الملح ضقط ويتم تناول الطبيخ بشكل جماعي فى إناء واحد 
ويسسصونه أي الطبسيح "شسرشم ٠"‏ وفي إنشاح الذرة 
يستعاض عن الحبوب والقطاني "بالكبال' أى بالذرة الطرية 
قبل ذرسهاأ وهكذا.. - وفي سذه المتاشية اال بتم حزن 
ما بحتاج ا E TER‏ ان کرو فن 
اكتمل نضجها وتجفيفها "يبسها" مشل السعتر وفليو والمانت 
والسالية والشيح وغيرها كشير؛ وفي المناسبة يؤكل الجلزون 
المطبوح بالأعشاب المشار إلبها. 
يقول الفلاحون في البادية إن أكل المنعجات کک 
او ا بکون بعد العنصرة ففي الحبوب مشلا وخاصة 
القمح بنصحون بعدم أكل خبزه إلا بعد العنصرة ويقولون أن 
الحبوب التي يراد اتخاذ البذور متها للموسم الفلاحي القادم 
[ بعد اله ار كا الي اد ادح اه 
طبميسعصية وعصاد ية بالنظر إلى العنصرة وهي منشسصف فترة 
أششداد الحرأرة أي أن المنتجات الفلاحية من حبوب وقطاني 
يكتمل جفافها ويبسها وتصبح عندها مناعة ضد التسوس أو 
القعفب: 
ابن البناء رسالة في الأنواء. تحقتق لا۲۵ع۸, باريز. 1948 ؛ أبر 
خير » كشاب الفلاحة » فاس» 1357 ؛ أبن وحش» كتاب القلاحة 
التبطية» مخطوطة صصورة. جامعة فراتكفور بألاتيا ؛ القعيف. 
تاريخ الدولة السميدة. تج. العماري ؛ الناصري» الاستقصا. الدار 
البيضاء» 1954 و1955 ؛ تحريات ميداسة. 
محمد حجاح الطويل 


العنصرى؛ محمد بن بولقضل . من مواليد سنة 928] 
بأبي الجعد إقليم خريبكة. 


كان من المواطنين المخلصين الذين خرجوا إلى الشارع يوم 
0 غغشت 1955 بمدينة وادي زم للشعبيرعن سخطهم 
واستنكارهم للأعمال القمعية التي تنهجها الإدارة 
الأستعمارية. 

لا و ا 
والسلطة الفرنسية تدخل الجنود الفرنسيون بقوة السلاح 
لتفريقهم. فسقط على إثر ذلك عدد من المواطنين من بينهم 
الد الك كو 

المندوبية السأامة لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهدا ء 

الاستقلال» بطاقة مقارم رقم 520851. 


العنقاء محمد الرباطي ن لوناس لااك الال 
ال اغ ا باسطرل يدن مةخ بن بد اللذ ووا دين 
استقروا بالرباط. أمر في سنة 1788 بالانتقال بسفينته من 
العرائش إلى سلا هو وأربعة رياس آخرين» قصد المشاركة في 
E E E‏ 
الرحماني والحاج TS‏ 
العشمانى؛ yT‏ ولإهداء أربع 
تان 

ا عاد الرايس المذكور رفقة البعشة في 
السنة الموالية إلى المغرب على مةن سفينة إسبانية. وقد أهلته 
حنكىة في البروز كاحد اا ذو النفود شبك 
شارك فى منتصف ذي الحجة من سنة 1210 / 1796 ضمن 
E‏ وسلا المرافق للقائد محمد بن العربي البخاري 
لزيا ةا لتلطا ن مر لای سلبان بخان اة عبد الاضحى: 
واستغل ذلك لطالبة هذا الأخير بجعل سفينة من الغنيمتين 
اللتين حققهما زميله إبراهيم لوباريس قبل أسبوع تحت 
تصرفه. : 

ال 272121801964195 ن ردان فن 

6 د الاد لازي TT‏ فل 

989-7 , ج. 9. ص. 40. 

حسن اميلي 


التغنكبو تالكا والجنكاة والفتكت والخنكة 
كما في المعاجم تجمع على العناكب والعنكوبات والعكب 
N a‏ 
ف ا ا ی فل افو ارت 
وتسمى بالأمازبغبة نسي تجمع على سوان وأزيز . تزيزن 
وتاکالت . تاکالین وتباخا واولیلی وتباغابنوزت وتيجدمني. 
N EE o‏ 
5ەلhr0p0.‏ تعيش في RSE E OU PE‏ في 
a e‏ بف وتختفي في الشتاء اف ا 
E CEE‏ أو الرتبلارات كءلا١‏ ط٥۸۲‏ ورتبة 
العناكب الناسجة للعكاش آو الشع امعروفة بالفرنسية 
Arne‏ وبال ليزي .Sp¡deS‏ 


mS‏ کر خا فن راس 

وصدر وبطن وأطراف e a‏ 
والمقاييس ر تتمير عس طائفة الحشرات بالتحام 
الرأس بالصدر وبأربعة أزواج من الأرجل بدل ثلائة أزواج» 
تخرح كلها من الصدر. للعناكب عادة أربعة أزواج من الأعين 
اعسات و تي كات و غل ها فر ااا اريه 
تنکون القناة الهضمية من فم يتصل ببلعوم ومري»ء ومعدة 
E ET‏ 

تم إحصاء 105.000 نوع في العالم من العناكب يعرف 
ا 3 نوعا في المغرب ينتمون إلى 7 فصيلة. 
ويحتسمل أن يفون عدد الأنواع 0 نظرا لتنوع الأئظمة 
اة غل يد الراب الوط وة الأبخات النلبة 
غل الا القت يط اا و ءال ق ف 
المغرب لا تشكل خطرا على الإنسان لأن سمومها ضعيفة جدا 
وقد ينتج التهاب خفيف على اتر لدغات عنكبوتية عادعMy‏ 
أو أنواع من فصيل 
الأئواع الخطيرة ا Latrodectus mactans‏ الdشھورة‏ 
فاا السام فى أنركا اة تعر طن صح 
وبأقدام طويلة وبلون بني داكن وتعيش في المناطق الحارة. 

تشتهر بعض أصناف العناكب بنسيجها العجيب الصنع 
الذي رخ لف کله ست الأنواع ومن هده شكال ما هو 
کالقمع غ أنواع فصلة اا وفصيلة ديسديريدى 
ومنه ما هو كالملاءة ومنه الهندسي الدائري عد کرت 
الأحراج أو السك :اهم التي تستعمله كوسيلة لاصطياد 
فريستها. تنسح E E E‏ 
والأعشاب وبين الجواجز وشقوق الصخور وعلى جدران المباني 
وعلى الأرض وفي جميع الحقول والمزارع والبساتين التي توجد 
ها امات لط الح ف غالا وجو الكو ت عل 
القت ا عل ا ي و ا ا 
ثم تصنع خيطا واحدا تتدلى به إلى الأرض» وتزيد في صنعه 
كلما زادت هبوطا حتى تصل الى الأرض فاذا شاءت صعودا 
COE OTE OTT EAE‏ 
مسكنا لها ووسيلة لاصطياد الحشرات التي تكون غذاءها 
اليومي ولوضع بيضها وصغاره بداخله. والشبكة مكونة من 
ED CN FEET EEE‏ 
اا E‏ 
الوت افنت با وان اون الزت لت الكو تار 
کنا ا ا 

تفرز مادة النسيج بوأاسطة 4. 6 حليمات تعرف بعيون 
اللسيج تلج في موؤخرة البطن. والخيوط مادة سائلة لعابية 
E E O E O‏ 
أدق وأخف وأمتن من حرير القز وقد حاول منتجو الحربر تربية 
لكوت اود ال ن ا اران فل 
ا ر کل وح دو ج العا کی فش جح 
الأجهزة البصرية لأآنه أدق خيط معروف إلى اليوم. 


عhomsida‏ 1 وycosidaee¥L.‏ من بن 
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ترتقب العنكوت فرب وما إن تصطدم الحشرة 
بالشبكة حتى تشل حركتها أو تفتك بها عن طريق تلقيحها 
بسم قأتل يفرز بواسطة غدة تقع عند الصدر الراسي. تقمتص 
كل المواد الضرورية للتغذية من الحشرات. 

ا العنكبوت ناسجة الشباك فمنها التي 
تطارد فريستها أو تتربض بها للفتك بها على بغتة ومنها 
انواع فصيلة الوilبlژت .Hersilidés, Scaridés, Salticidés‏ 

ومن العناكب ايضا عنكبوت الحقول ١هاام0‏ التي 
بطب علا الانسان؛ مها عفر ارا ق لفرت فيش 
في مجموعات مكنفة في البيوت وفى المغاوير وبين شقوق 
الجدران وتحت الجسور وعلى جانب الوديان. أقدامها طوال 
جدا وجسمها نحيل ولا تؤذي الإنسان. تتغذى من القرادة 
ومن الحشرات الصغيرات. 


S. Benhalima, Ecolocie des araignés des subéraies (le 
la Mamora, de Larache et ('Oulmês. DoclorM de 
spécialité, Rabat, 163 p., 1992 ; J. Denis. Note 
c'aranéologie marocaine,. VI, bibliographic (les OFOIGNCES 
chu Maroc et acldition d'espêces nouvelles. Bull. Inst. SC. 
Nat. Phys. Maroc, 35 : 179 - 209, 1955 ;: ¥. Guy. 
Contribution û l'éntde des araignées de la fumille cles 
lycosidae et de la sous fanille des Ycosinae avec Clue 
spéciale cles espêces du Maroc. Trav. Inst. Chérit.. Rabat. 
33 : 174 p.. 1966. 
محمد خربوعه و صد رمضانی‎ 


لای ير ا ا ا و ا ا 
درعة خلال القرنين التاسع والعاشر الهجريين (15 و16 م) 
وموطنها بقصر تازروت بجهة تامكگروت وسط واحة فزواطة 
ونت لی سال العنابي في علياء فزواطة ثلة من العلماءء 
الذين تميزوا بسعة الإطلاع. والاتقان والمشاركة في أنواع س 
المعارف والضون. 


الاد فد ا ا مد ی 
عن میلاده وتکوینه. ولاشك أنه ولد في قصر تازروت» حیث 
موطن اھا من أل العنابي» وبين اا درج في اول مراقي 
العلم. فلما اتقن المبادئ تنقل عبر مدارس واحة فزواطة مثل 
مدرسة زاوية سيدي الناس ومدرسة سيدي علي بن محمد 
ال و ارت ل اران د ا 
محمد بن مهدي الجراري بزاوية الجناء حيث كان في زمالة 
عبد الواحد السجلماسي وسعيد الهوزالي وغيرهم من أبرز 
المتخرجين عن أبن مهدي. 

زرغ ان ارغان الهاي قد أخذ من العلم والفقه 
ما جعله يحظى بالتقدير والاحترام بين علماء عصره» فإنه 
ارتوی من الادب مثل جده فحظي ":بشفوف خاص بین کتاب 
ااا ع ا ا ا 
السلطان أحمد المنصور فقد ورد في المنتقى المقصور» أن عبد 
الرحمان العنابي كان يوقع الرسائل السلطان بعبارة "ثبت في 
و و واف عل اة اطا 
وذلكافى غانة الألفان و الط د وقد طارت هة فة 
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الرحمان العنابي؛ بعد قصة اهدائه كبشا ثمينا للقاضى 
ا وا ا او ق د 
القصة بمقطعات شعرية رائعة. وقد توفي عبد الرحان بن 
EE E O a aa‏ 
NE‏ ا 
الاش ف ع اعات ا ع ت ر و جا 
النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري (17 ء). 


الأسرة تصفه المصادر بآنه عالم جليل؛ وفقيه متمكن. 
تغرف ا عن لادد طرار علمة: رکف تلت ى 
الحا الى ارب مابلا ار ور ت ع .` 

ك أن عبد الله لكاي د اخد دار2 
والكتابة على يد بني قومه سقط رأسه بقصر تاروت ثم 
جال ببعض مدارس درعة المعروفة إبانه بتامگروت 
کارت م اغلان حب کات اا اڪ باعل 
العلم ورجال التصوف من أهل الوادي والطارئين من سوس 
والصحراء وغيرها. وقد تخرج عبد الله العنابي عالماً متضلعا 
مشاركا في علوم شتى. وقد حباه الله بعارضة قوية وذلاقة 
في اللسان يفحم بهما من ناظره» ولم مض وقت طويل حتى 
اصبح قطب الرحا بين علماء وادي درعة الذين اعترفوا له 
بالفضل والاولوية» وحسبه ان علامة سجلماسة إبراهيم بن 
فال د وة الق ا عا ا عا ات فون 
العلوم المنقولة والمعقولة» وحيد عصره وزمانه وفريد دهره 
ا 

كان عبد الله العنابي مشاركاأ في علوم كثيرة اتقانا 
وفهماء وقد أشار بنفسه إلى هذه العلوم ضمنها خمسة أبيات 
في قضيدته التي وجهها إلى إبراهيم بن هلال لاستجلاب 
مودته» وهذه العلوم هي علوم العربية. إعراباً وتصريفا 
وبلاغة وخطابة وبياناء وعلوم المنطق والموسيقى والطب 
والتشريح والهندسة. وعلوم الفلك والأرصاد والمحساب 
او الحروف والزيرجةء وعلم الكلام وما يتطلبه 
د لك ن جا ال واطر ناك عن اع اة قى اا 
اعقب د رأة وروا آم الأو ف داشح قان عبدال 
الاب الان لدی ار عت اح ركا اا ق 
الشعر فكأغا بنحٽ من صخر أو یغرف من بحر کیا يقول 
الاولون: فاد تسل د اطا عة لغار ات كات الا 
أبلمة قلمه كأنها الرحيق المختوم» تسحر مجامع العقول 
وتأسر النفوس بهديل حمائم فصاحته". 

لم يكن عبد الله العنابي من ذلك الصنف من العلماء 
الذين ينغلقون على أنفسهم» بل منفتحا على المجتمع» فقد 
كان كل ما حل بمدرسة من مدأرس درعة تحلق العلماء حوله 
للافادة والاستفادة. فقد عرفته مدرسة تاگمادارت إلى جانب 
محمد بن عبد الرحمان الزيدانيء وعد الله بن عمرو 
الملضغري أستاذا وشيخاً يلقى دروساً عليا في الفقه والحديث. 


وكانت سرعة بديهته وقوة حفظه» جعل لدروسه ميزة خاصة 
لا تقل عن مكانة عبد الله بن عمرو المضغري. 

ويظهر أن عبد الله العنابي» قد فاتته فرصة الاجتماع 
بالشيح إبراهيم بن هلال في إحدى زيارته لواحة لكتاوة 
بيتا في مدح ابن هلال» وعنونها 'بنظم جواهر الجلال في 
اس چات مدد ابراهیم بن هلال" ويفهم من بعض إشارات 
ابن عسكر» أن بين الرجلين "مكاتبات ومخاطبات ينبغي ا 
تكتب اء الذهب لجسن توقيع كل منهما وبلاغته'. 

وبعد سقوط غرناطة سنة 897 / 1492ء تطوع االله 
العنابي. لفك الأسرى من المسلمين بإسبانياء فسافر إلى فاس 
حيث التقى محمد الشيخ الوطاسي» "فصادف منه استجابة 
وتشجيعا وساهم الحريم الملكي بتقديم العون من الثياب 
EE EC E E E I‏ 
e‏ قد يكون نهاية القرن التاسع او بداية 
القرن العاشر (5| .6 م). 


E DE محمد بن عبد الله‎ e 
ر وأتباع الطريقة الجزولية الا‎ 
م)» فانخرط بكليته في الحركة العلمية والصوفية التي‎ 15) 
و ی ا ا‎ 
الأشراف السعديبن بقيادة محمد بن عبد الرحمان الزيداني›‎ 
ولم قران مجه الان فى الا تاا إل اا اشزات‎ 
ومدهم بقدر كبر من المال "ساعدهم على ارساء قو‎ 
:- دولتهم والانفاق على حركات الجهاد التي قا دوها تون‎ 

1 ا‎ lS 
257 ای آخر الا االدرالرصعةه‎ e ا م‎ 
مح‎ (91 e e 
الاشارة الى الخلم الببن عند ابن عسكر في المعلومات عن‎ 
AO 2 

2 الناصري. الدرر المرصعة؛ مخطو طل ٤‏ 2 حجي» الحركة الفكرية 

با مغرب سن مشايخ القرن العاشر ؛ يابا التنبكتي» نيل اابتهاج 

بتطريز الديباج. القاهرة. 1351 ؛ ع. بن إبراهيم الإعلام من حل 

ES E O E E E 

الور قا فا الف اعضو الط X086‏ ا 


اليفرني» نزهة الحادي. ط. |ء 1888 ؛ م. المنوني» حضارة وادي 
در عة امن اال لصون لاان دعوة الحتق» ع. 2 السنة 18 
973 


اا ی 


العوأشر,» يرتبط مقهوم العواشر في اليومي المغربي 
ر م م واا معدودات. تحمل دلالات دينية مقدسة. 
O et‏ 
E E Ness SSE‏ 
المولد النبوي. إضافة إلى شهري شعبان ورمضان e‏ 
زات اه ا اعت ها ا 2 
التالية: 

حاجيتك على العبن والعين عندو طناش علام ستیين 
ت وثلاث سلاطين ووزيرة وهي : العام .الشهور۔ 
ايام الحمعة- الاغاة الثلاث د غاشسيزة. 

ويتعامل المغاربة مع هذه التاتات الدتة يكل ما 
ES‏ من إجلال وتعظيم› کا لی رکون 
لبعضهم البعض بعبارة على كل الألسن و وا شك ۰ 
ويدعون لبعضهم بعضا بالصحة والسعادة وطول العمر.. 
سائلین الله ان يتقبل منهم ما يقدمون خلال هذه الايام من 
اال يتقربون بها من ألله» من صدقات وصوم وصله رحم 
E a O‏ 
"التعوشيرة". فيذكرون الله ويمدحون النبي... فرأادى 
وجماعات. ويعبرون عن سرورهم بهده الايام باقامة المادبات 
من حلويات ومشروبات. إضافة إلى بعض الوجبات الخاصة 
التي تدخل في عاداتهم كالفتات بالدجاج. والكسكس بسبع 
ا وتختلف طقوس الاحتفاء بالعواشر من 
جهة لأخرى. و اا تتزين النساء بالحناء 
والسواك والكحل ٠‏ وفي مناطق ا ا ال ا 
يتوفرون عليه ومنهم من يبيص الحيطان ويطلق البخور 
والطيب» ومنهم من يقيم لبالي الذكر» ومنهم من يوسع على 
عياله . كما هو الجال في عاشوراء. 

رواية شفوية. 

Georges S. Colin, La vie marocaine, Paris, 953 ; 

Doctoresse Levey. Essai de folklore marocain.,. Paris, 1926 

; Victorlen Loubignac, Textes arabes des Zutrs,. Paris, 


.1952 
صالح کاک 


العود. ألة موسيقية من ذوات الأوتار ا کر ا 
عده مصادر اا ء تعددت بتعدد أنر اغا > منها E‏ 
والكران. والمزهرء والقرطبة. والأبج. والمثاني» والمعزف 
وسيد الملاهي. وقد كانت هذه الآلة فى مقدمة الآلات 
اااي د ا لرن ا الوا اي 
فى رفقة العرب الفاتحين» ومنذئذ حفلت المصادر بذكرها 
والحفا وة بدورها. 

ا 0 
أن لمك بن متوشلح کان له ابن يبحبه حبا شديدا» فمات. 
فعلقه بشجرة» فتقطت اوصاله حتى بقي منه فخذه والساق 
والقدم والأصابع» فأخذ خشبا ورققه وألصقه. ا 
العود كالفخذ, وعنقه كالساق» ورأسه كالقدم» والملاري 
كالأصابع» والأوتار كالعروق» ثم ضرب به وناح عليه فنطق 
العود. 
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ود ورو ان يفاض او الان كات عل 
عهد بني العسباس تصنع من خشب الوعس» وهو ۔ حسب 
الفيروزابادي . شجر تعمل منه البوابط والأعواد» كما ذكر 
التنوخي في نشوار المحاضرة أن العود العباسي كان يصنع من 
العود الهندي المعطر المستورد من بلاد الشرق الأقصى. 

ويتبين من تركيب العود آنه يضم زهاء ثلاثين قطعة 
تتصل صناعتها بحرف متعددة منها النجارة والخراطة والنقش 
والترصيع؛ والنسيج والحدادة. وقد اشترط إخوان الصفا في 
صناعة هذه الآلة أن تكون من الألواح رقاق متخذة من خشب 
خفيف. وان يکون الوجه رقيقا من خشب صلب يطن إذا نقرء 
كما حددوا مقأيبس طول الآلة وعرضها ي وعنقها. 

وقد اشتهرت بالمغرب في العهود المتاخرة اوراش لصناعة 
العيدان كان من بينها ورشة المعلم الفاسى محمد أبن حربيط 
بفاس المتوفى عام 1994 وورشة المعلم المكناسى الأصل 
محمد بن أحمد بناني (ت. 1984) بمکناس ثم في حدائق 
الانذا ت 0اط 

ويتحكم وصح أوتار العود في طريقة تسويته. ولعل أقدم 
ما وصلنا في هذا الصدد وصف أحمد التيفاشي المتوفى عام 
51 لطريقة أبن باجة ( 2 529) فى تسوبة هذه ألالة. وسرف 
ا لاي عر ات ا اا 
محمد البوعصامي المتوفى حوالي عام 1150 بوصف لتسوية 
العود بالمغرب. وهى التسوية القائمة على اربعة اوتار هى 
ال ال را الول وا٠‏ ت فل ران 
E E E‏ 
او غا بع ا اا را لوی رک 
الرمل» وهو ضدرضغير وغتقاطويل» شوى أوتار؛ وفق نظام 
"الخامسات lاiilailةة ."Quintes embrassées‏ 

ومع تسرب الموسيقى الشرقية الحديثة إلى المغرب في 
مطالع القرن ألعشرين دخل العود الضرى او ار اة 
واخذ شيئا فشينا يستبد بالمجموعات الموسيقية و 
التراثية منها. وانحسر ظل العود المغربي لينقطع تداوله في 
EE‏ ) 


المسسعودى: مروج الذهب. ج 4 صض. 221.220 ؛ ج. 1 ص. 
e e |96‏ ن .20 ١‏ متعة السماع في علم السماع بواسطة 
4.32 دحنېر 1O08‏ ص 115 ٤‏ البوعصامى؛ إيقاد الشموع 
ورات كا دة اة ال 1095: 


A. Chotin, Tableau de la musique marocaine, Pp. 139. 


عبد العزير بن عبد الجليل 


عودة واسنها هر تخفف غل الطرقة الاأمار ية 
الوزكيتي الورززاتي. تزوجها محمد الشيخ السعدي» وولدت 
بمشاريعها الإحسانية. فبنت المسجد الجامع بحومة باب دكالة 
ا EE O 5 a a om‏ 
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كثيرة» وتردد الرواية الشفوية إلى اليوم هذه المسجوعة "عودة 
اكلت رمضان بالخوخ والرمانء يا رب تغفر لها" كتذكير 
بق يا فی اکل يوم من رمضان بعدما دخلت احد احنه 
مزاک و اليا دی ا كانت في حالة الوحم. ثم 
ندمت على ذلك وأمرت ببناء الجامع المذكور تكفيراً عما 
E N A‏ 
قنطرتان إحداهما هي قنطرة حواتة على نهر آم الربيع التي 
على مشاريعهاء وكانت تساعد على تزويج النساء الفقيرات. 
وينسب لها مسجد لالة عودة ممكناس. 

وفانتا فدهت ال ال ال ةه 
ا حاار ی غ و و ر 
الرخلة بهذف إقاع السلطان المتمان يلح إن سان 


شد الر ل ان احا فة اال 
توفيتٽت سنة 1000 / 1591. 
التناصري. ااستقها طبعة 2001. 131.122.905.68 م 


حجي» موسوعة أعلام ا مغرب» ص. 949 ؛ ع. الهادي التازي. المرأة 
في تاريخ الغرب الإسلامي» ص. 230 ؛ اين القاضي المكناسي. 
ا ار ع و ةا یو تح. محمد رزوق. 
الا ور الارت 2108 296 207 ر اال م 
405 . 406. 


ترمد الغراوي 


عوسج أو غردق بالعربية إو و او ماموزا أو 
عاتلیل او آزاکو بالأمازيغية أسماء تطلق على ثلاث أنواع 
و یا ی کس الس و ا 
الذي هو من فصيلة الباذنجانيات عفءعةدهاهS.‏ 

aبہiتح‎ : Lycium intrlcalum CE ENE 
E EE A E 
ال فجي ةاعر اة ی وت و‎ 
ججری . تمارها نة الكل و مرا‎ 

يصاأادف النوع في احراج السهول والجبال المنخفضة الجافة 
والسهوب السبخية» وعلی اراضي EE‏ ويو جحد في 
الوصا بات الصحراأوية وإألحافة وشه ألجافه. 

نظرا لكونه نبات سام كما هو الشأن بالنسبة لجل أنواع 
الفصلة تغل النوع لعدة اغتراصض فن التفيت 
التقليدي. 

ليشسيوم اروت د LlYycium curopaetum‏ : شجیرة 
كشيرة الأشواك يتراوح علوها ما بين 2 و4 م» ذات أزهار 
بيضاء أو وردية أو بنفسجية اللون وانبوبية الشكل. ثمارها 

بعيش النوع في الأحراج والسهول والهضاب الساحلية. 


: Lycium haimifolium ليسيوم حاليميفوليوم‎ 
و ت و فار‎ 
بنفسجية ضاربة الى ألحمرة.‎ 
ال ا‎ 
A. Benabid, Flore er écocytêmes du Maroc. éCvaluation 
et préservation de la biodiversité. Ibis Press. Paris, 2000, 
360 p. : L. Emberger, Les arbres du Maroc et conunent les 


connaître. Ed. Larose, Paris, 1938. 
عبد المالك بنعبيد‎ 


وض خسان استاذ جغرافى :من الأفذاذ الدين 
أنجبتهم مصر العربية. وقد ولد من أسرة قبطية فى الصعيد 
امصري سنة 1910 ودرس في مدارسهاء وأرسل ضمن البعثة 
المضرية التى أرسلها الملك فاروق إلى فرنسا لمتابعة الدراسة 
اها 

وقد حل بفرنسا لتحضير الدكتوراه إبان الحرب العالمية 


الان واس ا ن فن اة رفا الي ات اح 


عادة الطلبة العرب والأفارقة آنذاك في أوربا وهم قلة. 

استطاع هذا الأستاذ العالم الجليل أن يرجع إلى وطنه بعد 
حصوله على الدكتوراه في الآداب من جامعة باريس في شهر 
بولبو 1950. والتحق بجامعة عإن شمس ممصر» وعمل أستاذا 
ا وا على فرنسا عدة مزات قبل التحاقه بالمغرب 
اد وا : ) 

يعتبر من بين أعلام الجغرافيين المعاصرين» ومن بين رجال 
و ا ا ی ا ل 
التحق مع الأفواج الأولى التي حضرت من المشرق العربي إلى 
ا مغرب فى السنوات الأرلى من الاستقلال للمساهمة في 
تعريب أسلاك التعلم الثانوي وجامعة محمد الخامس. وقد 
سألته مرة ضمن حديث ودي عن اسباب اختياره اللجوء إلى 
ا ا 0 
أن هناك سببين رئيسيين» الأول معرفته الجيدة بجغرافية هذه 
المنطقة ويقصد بها منطقة المغرب العربي بجا في ذلك ألصحراء 
الكو اا ال قر الي ا 
يضللها النظاء ا ملكي (فقد كان ملكيا بطبعه). 

الفكر الجغرافي عند الأستاذ عوض حسان : 

كان مفكرا موسوعيا على عكس عصره الذي تشسم فيه 
سبل العلم ومصادر المعرفة بطابع التخصص الدقيق. فهو 
متخصص فى الجغرافية الطبيعية وبارع في الجغرافية البشرية 
من حسضرية وارياف» وهو إلى ذلك له معرفة بالتاريخ 
الرس جا مضا اة ال اا ع لات 
لغته الأم العربية بالإضافة إلى الإنجليزية والفرنسية مع إلمامه 
0 

عزز حضور الجغرافية فى مختلف المحافل العلميةء فلا 
تخلو قاعىة مغر من المؤغرات الدولية أو الاقليمية أو المحلية 
من حضوره زذلك مند تخرجهء وهكذا قرب الجغرافية الحديثة 


ا ا ا ا 
الجغرافية الطبيعية والبشرية» ودروسه ألتي يصح انل 
ا 
إلى الحياة العامة والحركة المتفاعلة مع المجتمع بواسطة 
مؤلفاته واذكر انه كان من المناصرين لتكوين لجنة تحمل اسم 
الجغرافية التطبيقية في الموتقر الجغرافي الأول الذي انعقد 
بالعاصمة البريطانية سنة 1964. أذ برى أنه يجب الاستفادة 

من الجغرافية في مشروعات التنمية الاقتصادية إذ ا 
الجغرافية لم تعد علما تربويا بحثا ھک ت 
الطبيعي آلا يقف الجغرافي موقف المتفرج | الت 
الاقتصادية والاجتماعية التي a‏ وال 
الاقتصادي. فالبحث الجغرافي سجل تقد في مناهجة 
وطرائقه. جعلته يتوصل إلى نتائج علمية تتوفر على درجة 
كبيرة من التشبت والدقة. ما دفع با لجغرافيين إلى الإدلاء 
رائهم في مشكلات الحا العلمية علي ا المعارف 
اللكتسبة من واقع دراستهم. 

ويقول؛ أن علمنا هذا تجاوز مرحلة الوصف المعقولي أو 
التفسيرات لظاهرات سطح الأرض الى مرحلة الكشف عن 
ازا اة الى تو ن غل جل الرس 
کات ال ادها من يهد اله بامرر الول 
E DOE ET MISES‏ 
والإقليمي. ويرى أن الجغرافية علم تركيبي مرتبط مختلف 
ا ا ا و 
e‏ ويجمعها لی صعيد واحد. وض م کانت نتائجها 
ادعى الى الصحة واقرب للشمول من اي دراسة اخری»› 
وعلى ذلك فلا غرو أن تجد الجغرافية مجالات متعددة 
للتطبيق العلمي فى مختلف مشروعات التجهيز والتنمية. 
اا ف ا و ا ی 
ی و ی ی کو ی 
رن بک رون غل هدار 
الزمن» وبصورة آلية عمليات قد صبت في قوالب معينة» 
وفي هدا ما يفقدهم بعد حإن روح التجديد؛ وما ينتهي إلى 
الانحدار بالعلم. ذلك أن البحث العلمي» يجب أن لا يرصد 
رجدو ل ن فل ان ل اا 
الاق الي كن الحرضل الا سملا إلى ده ال 
ومن غير أن تكون هذه النتيجة مضمونة لذاتهاء فالصلة إذن 
وثيقة بين النظرية والتطبيق» ولا يستقيم التطبيق دون غارسة 
ت لاف ی ی ی ا کل 
الط الل خد طن خان اتن اهنا رى 
والثاني تطبيقي»› ويرى أن الجغرافية التطبيقية امتداد 
لا ا ا ا و ا ا م 
الدراسات فان فی احتكاك الجغرافيين بغيرهم من انات 
العلوم الآخرى» وتدخلهم في المسائل المحيوية مصلحة ل 
تنكر. فلا بد ان يعود ذلك بالفائدة على الدراسات الجغرافية 
التي ستجد في مجالات التطبيق أبعادها E‏ 
كلاء الأستاذ حسان عوض). 


-6207- 


وهکذا استطاع بنمط آبحانه و کابانة أ يتجاوز حلدود 
ك ال آفاق تعربية ا اوسع ج 
التحضصات. عا هد عة مولقاتة التغددد 


توفي ببازیز في شتنبر 1996. 


مریم حکم 


TE‏ ا غرناطة اا علی کتابة 

اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية ھكi| Ofra - Ofre - Ofri‏ ؛ 
ا 

و کات اا ا 0 


إلى سنة ۱00) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنية التى ذكرها 
ف الرقم .٠207‏ 


الىعوفي. اسرة من الأسر العلمية بقرية "أكال ملولن" 
بتراب قبيلة أيداوبعقيل إلى الجنوب الشرقي من مدينة 
تيزنيت. يتصل نسبها بعمرو بن عوف بن مالك السلاوي. 
ويبدو أن ا اجداد الأسرة قد نزح من سلا إلى سوس في 
تاریح مجهول. 

نبغ منها علماء وفقهاء افذاذ كما يظهر ذلك من خلال 
وائ خزانة ال العوفي. 


العوفي› أحمد بن عبد الرحمان. الأستاذ القاضيء 
ولد في ضحى يوم الاثنين 12 صفر ۱332 / 1913. تخرح 
مدينة بونعمان لدى العلامة أحمد بن مسعود المعدري. وكان 
ا ی ای غا 
للالتحاق بجامع ابن یوسف پراکش» وبه قضی نحو ثلاث 
ات ورغم قصر مدة تحصيله بالحمراء» فقد تخرج متمكنا 
في عدة معارف. ويبدو ان والده استعجله للرجوع إلى بلدهء 
فانط اف لك العدالة ب هد وقد وطن هة اخمد 
ابن نة لهذا الامر و لهذا تة بكرو رة ا لهاد 
E CC‏ 
بيد أن المترجم قنع بخطة العدالة. التي قضى بها وقتا 
طو إلى ان امال هه تخار هن ااا حا 
بتيزنيت. وفى بداية الاستقلال تولى القضاء بزاگورة 
تاليوين» ثم رجع ثانية إلى خطة العدالة حتى وفاته يوم 
الت 24 ق 001471414 


ا كات طط ١م‏ ارسي الكل 3 
: 6 ؛ 14 : 82.71 ؛ خلال جزولةء 2 : 160 ؛ رجالات العلم 
e‏ | ا ساو ال دار اد 
المرجان في تعيين بعض أعلام وجان. مخطوط؛ ص. 82 . 83. 
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العوفى» عبد الرحمان بن محمد علامة فرضي. 
ولد في 15 ا 4ءء تلق نادن 
العلمية بقرية بونعمان» وفيها لازم العلماء المسعوديين 
وخاصة العلامة مسعود (1301 / 83 1884) ومن بعده ابنه 
محمد 'حتى تفوق على يده» وصدر عنه بعلوم جمة". وقد 
اجار ها الإخ هام 1012 اجار ةاعر الحخار 
السوسي من أثار ابن مسعود الكبرى لا أودع فيها من 
الاما ی ےا و ر و 
او و ع ا د ا 
والنوازل. 

تصدر للتدريس في عدة مدارس منها : موزايت» وجان؛ 
ايت رخاء المسجد الكبير اا و دا ن و 
حين لأخرو كان المسعودين يستخلفونه عوضا منهم بمدرسة 
بونعمان» فاتسعت مداركه. وكان يشارك فى المذاكرات 
الل عل عار معا ف ا ا 
الك اا اقا ا د 
العلم اراتا ي وغد يدل ارج السا الد 

ی ی 
ازعمو :کان لا يبرم ولا ينقض في قضية تحتاج إلى نظر 
إلا بواسطة" وعلى هذا الأساس صار قبلة المتقاضين من جميع 
الآفاق. ونظرا لقيمة وغزارة فتاويه» قام ابنه القاضي الأستاذ 
أحمد بجمعها في مجلدين كبيرين. 

وكان لاتصال المترجم بالمسعوديين أكبر الأثر حتى اعتنق 
الطريقة الإلغية / الدرقاوية أواخر سنة 1320 فأصبح منذ 
ذلك التاريخ يغد على زاوية إلغ في المواسم. كما كان الشيخ 
الإلغي يزوره بداره في ذهابه أو إيابه إلى الزاوية عند قدومه 
من أزغار د رای ا کے م ات 
لتوطيد علاقات بعلماء وقته وكذا شيوخ وقياد القبائل. 

عرف المترجم بشغفه الكبير فى اقتناء الكتب 
واستشساخهاء عى حلت لدیه ران تعد من اک ا انات 
اا ون 

أحمد بومزگو 


العوفي› محمد بن إبراهيم. نوازلي» ا 
معارفه عن الأدوزيين. وصف بأنه كان ذا همة كبرى في 
مجال النوازل. وإليه يرجع الفضل في تقسيم الأراضي 
ال وا غ و ا 
خاصة أيت تيزنيت وآيت جرار والمعدر. توفي عام 1311 / 
1894.3 . 


الو ا ا و ا ع 
بالإحسان والصدقات. وقد بنوا زاوية على أرض كانت في 
ملك آل بلگناوي وهي زاوية الشيخ لزارو. و تعدد فروع هده 
الاسر قطنا ملف اجا :الدب الفة مل ال “الي 
رجا كانت موطنهم الأصلي قبل أن يتفرقوا في الأحياء 


الأخرى مثل فران الزناقي وقرب الزاوية القادرية وحي سيدي 
الضاوي ودرب الحساني بسقاية البريبري قرب سيدي عبد 
القادر بن أحمد وعلى مقربة من سقاية بلمكي وتحت الصابة 
رار فان الساناط: وتضا و ال المر قر مع ال يدانو وال 
ابن نعود وال بن ابراه وال الباشا ولهم قرابة مع أولاد 
E‏ 

وعرف منهم عدة شخصيات في التجارة» وکان منهم 
بعض كبارا ملاك العقاريين بالرباط. فاثناء دخول الفرنسيين 
ق ارال ل 22 ها 
طريق زعير ومازال جزء منها يحمل هذا الاسم إلى حد الآن. 
ارك الف سرن ا ع الك ارات مها قارا لطر 
هناك فيما عرف فيما بعد بحي المناطيد أو الطيارات ولكنهم 
وض أن يشتروا تلك الهكتارات المحدودة امتولوا على 
ا ا ا ورو ال ا ی نا ا 
رسومها التي تثبت ملکيتها ا المذكور. 

ومن بين المعروفين من هذه الاسرة المختار ومحمد بن 
الجيلالي الآني ذكرهما. 

ارات و 6 ا و ف لرن اخ را 


رمعلرمات من السيد محمد الأمين بلگناوي 
عبد الإله الفاسي 


العوفيرء الحسن بن محمد قائد كان ا جماعة 
من مجاهدي قبيلة الفحص انظم ال المقاومة المسلحة التى 
ا لمؤتقرات التي عقدتها الثورة بضريح سيدي يسف التليدي 
وبصريبح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 0 يولیوز من 
نفس السنة حيث عبن عضرا في القيادة المركزية للمقاومة ؛ 


م. ابن عروز حکیم؛ الشريف الريسوني وا مقاومة الملسلحة في شمال 
الغرب الرباط. 1981. 


العوفيرء الصديق بن الجيلالي. من علماء الرباط 
وول ا ع دد الكي البطاوري والفقيه محمد 
الروندة والجيلاني بن إبراهيم. انخرط في سلك عدول مرسى 
الرباط طوال حياته. درس عليه جماعة من الطلبة وكان 
E E RT‏ 
زيد القيرواني وغيرها من العلوم كالفقه والنحو. توفي في 
5 دحنیر 1063 . 

الجراري» من أعلام الفكر ج. 2. ص. 306. 


8 اشتغل بالتجارة التي درت عليه أرباحا مهمة» له 
تعليم متواضع» رشح لعصضوية اللجنة البلدية سنة 1931 


و. ع ملف 4620 ديد أ عضا ء الل للد : 1931,1930 


العوفيرء المختار كان أيام السلطان مولاي الحسن 
اا اسا س کن ورعن ق وا ق س 106 
3 ثم انل ال قاس حك | سه :لمان لا 
اة امن دار غدل م 188321001 
الفاسي» مدينة الرباط وأعيانها» ص. 224. 226. 
عبد الإله الفاسي 


العولة. من فعل أعال يعول أي يتكفل بمؤونة شخص 
أو جماعة من الناس والعولة منها التلقائي ومنها المتفق عليه 
ها رة فالتا تل فى طاق الكانل 
الاجتماعي EEE OE‏ 
أا ا را اا ن اهاد ازمل وکن 
وغيرهم» وتدخل في هذا الاطار الجمعيات الخيرية وجمعيات 
N E N‏ 
عليها فتكون عادة ما بين المشغل وطالب الشغل في البادية 
مثل الخماس والرباع والراعي فى الطرفان غلى الأجرة ا 
التضيب السترى وني العف الاد قان غل لخر اى 
ان يقوم المشغل بتقديم ا لمؤونة السنوية الى المشتغل عنده ألى 
حين نضج المحاصيل أو الإنتاج وتوزيعه بعه. ويدخل في هذا 
الاطا ر الفقيه في مسجد الدوار أو القبيلة فيتم الاتفاق بعد 
قبول "شرطه"' أن تقدم له العولة السنوية إلى حين بلوغ فصل 
الت ف الط اي ما اتان غا حه 
كأجرة على كل 'كانون" أو "خيمة". وأحيانا يتم قبول الفقيه 
"فقيه الشرط" وفق أجرة نقدية محددة في الأسبوع أو الشهر 
بالإضافة إلى العولة السنوية اي تزويده بالمؤونة السنوية. 

ا 
اا ا خرن( ن ی 
وس اورت وان وها و تف وجب الناطی 
والإنتاج الفلاحي السائد وفي بعد المناطق يدخل فيها العلف 
والكسة او الضرفت لصناعتهاء وفي مناطق اخری قذخل 
ا ار ار خا ها ار ب راڪ ل 
وهکذا.. 

العولة لا تطلق فقط على ما يتم التعاقد عليه ما بين 
طرفى الإنتاح أو الخدمة؛ بل تشمل ما يخصصهد الفلاح 
لؤونته السنوية ومؤونة ضيوفه المحتملين فغالبا ما تتحدث 
ا مصادر عن كميات ومحاصيل يتم إزالة العولة منها والباقي 
يباع في الأسواق فيقولون "فلان رفد لعولته كذاء وباع كذا 
وترك للبذر كذا...٠‏ 

أما آلغ لة الفروضة فعا لا ما كان رها ا لحرن على 
الال اة اناد ال کات وت فرص على كل ف 
كمية آو نصيب من العولة لصالح المحلة الفلانية» وكل قبيلة 
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بحسب ما تشتهر بانتأاجه وقد شكلت العولة إلى جانب 
الخراج والزكاة وغيرها من الضرائب التي تتعده كلما اشتدت 
ا ا لخن الى الأمرال الفقدت رالعة.. قد كات ع 
كبيرا أنقل كاهل الناس طيلة العصر الوسيط والحديث وإلى 
بداية القرن العشرين. 


الادل ال الناط: 8 و1984 ؛ البادسى» اللقصد 
ا ار ا ر 
31 العف > تاريخ الدولة الا (تاريح إالضعيف 
الرباطي) . الرباط. 1986 ؛ اللاصري الاستقصا . الدار البيضاء. 
4 و1955 ؛ الوزان» وصف إفريقيا » الرياط؛ 1980 . 

R. Montagne, Les berbêres et makhzen cans le sud 

du Maroc, Paris, 1930 ; P. Pascon, La maison High et 


histoire sociale du Tazroualt, Rabat, 1984 ; G. Marcy, Le 
droit coutumier Zemmtour, Alger, Paris, 1949. 


إقليم اطا 

1 اندلعت شرارة الكفاح الحرري بجنوب المسلكة 
الاستعماري كان العولي محمود من الوطنيين الذين أهدوا 
أرواحهم لهذا في سبيل الوطن حيث شارك مع الفرقة السابعة 
لجيش الشحرير بالجنوب والتي كانت تحت قيادة كل من رام 
فضيلي والتامك أيدي في عدة معارك وهجومات ضد قوات 
الاحتلال الاسباني وذلك منذ تاريخ انخراطه في صفوفها أي 
1058 الى أن اسهد نى فرك اء الان العا 
سنة 1959 بعد أن شارك بفعالية كبيرة في معركة أم العشار 
لرل ال ا رت اها بالصعرا ) 

ال ا ا ا ی 

الاستقلال. بطاقة رقم 501196. 


عون هد هن م الد سه 1912 ك اونا 
العونات إقلیم الحديدة. 

انخرط في صفوف المقاومة المسلحة منذ انطلاق الشرارة 
ار لن حب اكم الى احذي الات السة ف و 
السيد المعتصم التيجاني إلى جانب سالك الجيلالي والمكاوي 
المغرب. 

توفي في شهر يناير من سنة 1996. 

المندوبية السامبة لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير: شهداء 

الاستقلال. بطاقة رقم 519930. 


العونات إحدى القبائل العربية الهلالية الكبرى 
بدكالة. يحدها شمالاً أولاد فرج» وجنوباً القصيبة وشرقا 
الرحامنة وغربا مطران والمشرك وتتوسطها الزاوية التونسية 
على الطريق المؤدية إلى صخور الرحامنة. وتعتبر هذه الزاوية 
من المراكز الثقافية با منطقة» تأسست في عهد السلطان المولى 
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استاغل ل دد الفقيه الصالح التونسي بن مبارك العوني 
زق قل ل ر دى كا لر وها كران 
المحاطة بالقباب البيضاء وبغابة من أشجار الزيتون. تشتمل 
إحدى هذه الدور على فناء رحب مفتوح تحف به أعمدة عالية 
تحمل إفريزات من الخشب المنقوش ..." ومن مرافق الزاوية : 
القصورة وهى مكان إلقاء الدروس واقامة الصلوات. 
عددهم مائة أحياناً بالإضافة إلى مكتبة غنية با لمخطوطات 
مفتوحة في وجه الطلبة والمدرسين. 

وقد دعي المؤؤسس "التونسي. ولیس اة الحقيقي. 
وانما لطول أقامته بالبلاد التونسية نحو سبع سنډن عند 
رجوعه من الحج. و سمت زاوبته E‏ وعقبه OE‏ 

م. الكانوني» جواهر الكمال» الدار البييضاءء 1356 ج | ؛ م 

الشياظمي. حسن الدلالة عل ها انق رض من اخ كاله 


مخطوط ؛ مدن وقبائل ا مغرب. ناحية دكالةء تر. م. الشياظمي ؛ 
وزارة التربيةء أعلام ومآثر دكالة. 1981. 


الىعوني؛ أسرة سلوية عريقة أصلها من قبيلة العونات 
الأ كاة الد انات ارال القرن الافر 6إ ب إل 
سلا عقب اكتساح الاستعمار البرتغالي لبلادهم» وأقدم من 
يعرف له ضريح من العونيين بسلا هو الأستاذ المقرئ سيدي 
عبد الله العوني من رجال القرن الحادي عشر أت E‏ 

كانت دار الحاج أحمد العوني بدرب حماءم الفا اکر 
دور العونیین بسلاء ومازالت معروفة لهم حتى اليوم اقتطعوا 
اجا ما فده اوا ا کا ور ایت وق 
جددت أخيراً وأصبحت تقام بهي الصلوات الخمس ويقرا ا 
أحزاب القرآن مغرباً وصبحا. 

نيز العونيون السلويون بالمشاركة في حركات الجهاد 
ات بالا ق ال الي وتي و ن ي ال 
اشارات الى صفة الجهاد لدى بعض جدودهم» EES‏ 
السمب الى قد ف عفد الج مدن ماح ل عد 
تايها اواح ر القرن ألفالك عضر (19 2ا شرت من ما 
نشر من وثائق ولاة سلا المتأخرين من أولاد ال هة 
والصبيحيين باعتبار أن الولاة كانوا مكلفين بتوزيع الصلات 
المللكية على المجحاهدين بالمدينة وهكذا فإن القائمة رقم 5 من 
وثائق بني سعيد المتعلقة بالصلات التي أنعم بي ال 
الأول على البحريين الواقفين على وظائف الجهاد بتاريخ 6| 
قعدة عام 1292 (14 دجنبر 1875) تشتمل على أسماء ثلاثة 
E‏ 
العوني» وسي محمد بن الجاج عبد الله العوني. ويتكرر اسم 
الع ي اا ا ان ف ا و 
المععلقة بالصلات المنحم بيا على المجاهدين البحريين بتاريخ 
8 ذي الحجة عام 1311 (2 يوليوز 1894). 


كا و ا ا3 من ن التاق ا اة بالدت 
انعم بها کل ألجاهدين اأطيجية بتاریح 16 قعدة عام 1292 
(14 دجنبر 1875) تشتمل على اسم احمد بن الفقيه العوني؛ 
وفى القائمة 170 المتعلقة بالصلات المنعم بها على الطبجية 
عام 1311 (2 يوليوز 1894) نجد اسم عبد القادر العوني. 

آ. التاصري» الاستقصا . ط 3. الدا البيضاء 2001ء ج 6 :134 ؛ 

م. ابن على الدكالي. الإتحاف الوجيز. ط 2 الرباط» 1996؛ ص. 


124 : 2 بوشعراء. التعريف بى سعيد السلاوين. a‏ 2 الرباط؛ 
1991„ 


العوني»؛ عبد الجبأر بن محمد ولد سنة 1930 
بالعوئات» إقليم الجديدة. انضم إلى صفوف المقاومة السرية 
اللغفربية» وعمل بها من سنة 1953 إلى تاريخ 13 نونبر 
195 . 

ا کا و ت جين اط 
ال کان عت رة المد سق الق مد الادرى: 
وکان زشأاطه موزعا بين مدينة الجديدة والدار البيضاء ۔ وكان 
يعمل بإيان وإخلاص في سبيل تحرير البلاد . ومن أهم 
أعماله الفدائية : اغتيال أحد رجال البوليس ونزع سلاحهء 
اغتيال خائن بدرب عمارء وضع قنبلة بمنزل اأحد الخونة. ثم 
رمي مفرقعتين على مقهى أفيفال بشارع لاجيراند. وأثناء 
قيامه بهذه العملية الاخيرة» سقط شهيدا على اثر أصابته 
- برصاص العدو . كان ذلك بتاريخ 18 نوتير 1955. 
المندوبية السامہة لقدماء القاومين وأعطضاء جيش التحرير» شهداء 
الاستقلال. يطاقة رقم 518418. 


العوئي» عبد الله العلامة الولي الصالح» من 
أ مجان الشيح سيدى محمد مقكل الشرقي (مولى 
(ڌ. 1071 / 1661( 2 o‏ 
لاني ت تعززة الروایات e‏ ن ۾ أخد ارجم ع عن شیحه 
الشرقي کان مزدوجا د علوم القران والقراءات من جهةء 
وسلوك طريق القوم المتصلة بالشيخ سيدي بوعبيد الشرقي. 
o‏ الله العوني ا ا وقبره 
التاصر e‏ ط. 3. ادا البيضاء. 2001ء ج 6: 134 ؛ 
م ابن علي الدكالي. الاتحاق الوجيز 4 ص 2 ألرباط. 1996 4 س 
124. 


العوئي» محمد بن محمد بن عبد الله السلويء 
جدې لأمي» حافظ کتاب الله المداوم على تلاوته حتی آخر 
عمره رجل طوال قوي البنيةء آتاه الله بسطة في العزم والجسم 
ولد بمدينة سلا ليلة الجمعة 29 رمضان 1292 / 1875 وهو ما 
بعرف عند المغاربة بالعيد والعويد. (الاستقصا ج 8: 
05{ 


تغل قي شبابه بتجارة البز فى بادية الغرب» وبالفلاحة 


في کهولته وشیخوخته» وکان مولعا ‏ كخاله الشيخ العربي 
معنينو . بإنشاد الشعر الملحون ونظمه. ولادنا احله اعرض 
عن الدنيا وأقبل على ما ينفعه في آخرته منقطعا للصلاة 
وتلا القران» قرا بالخرالى اتةه سلكة انه وجسجل 
ار اد الل زارا ن افد اة 
تتكون هذه الكناشة من 221 صفحة من القطع المستطيل 
وهي مصورة بقسم الوثائق من الخزانة العامة مشتملة على 
قسمان متم بن الأول مخارات من قصص تاربخية وادبية 
ودينية وأحاديث وأشعار حتى صفحة 59 بخط مغربى جميل 
لیا ادن ان کان لات الکاصا متيل بره 
لغيره. والثاني بخط المترجم النسخي المدمح المليح» عبارة عن 
مقيدات فلكية وميقاتية متنوعة. وقصائد من الملحون لشيوخ 
سلا ومكناس وفاس ولصاحب الكناشة نفسه. واطول قصيدة 
له فيها رحلة حجازية على طبع (الاگناري) قام بها عام 
3 / 1954 واصفاً خروجه مع ركب الحجيج من باب فاس 
فالمراحل التالية إلى الوصول إلى الحرمين الشريفين؛ حربتها : 
شف من حالي وحالتي يالامت لانتساج 
رکو مولانا خالقي كمل مسرادي 
انمتع نظري فامقام ا الهادي لبشير 
وتشتملل الكناشة انا على فوائد تاريخية اا 
منها وفيات بعض الشخصيات السلوية المرموقة في النصف 
الأول من القرن الرابع عشر (20 م). 
توفي بمدينة مكناس ستة 1375 / 1956 ودفن بمقسبسرة 
الشيخ الكامل خارج ضربحه. 
أ. الناصري» الاستقصا . ط 3 الدا البيضاءء 2001 ج 8 : 165 ؛ 
م. العوني نفسه» كتاشته العلمية » محطوطة. 


العوني؛ محمد بن محمد المترجم قبله. خالي 
وشيخى. ولد بمدينة سلا في فاتح رجب عام 1330 / 16 يونيه 
2, ويها نشا وحفظ القرآن وجوده على يد شيخ القراء 
الأستاذ محمد بوشعراء؛ ودرس على فقهاء المديتة أمثال 
شيخ الجماعة أحمد ابن بنعاشر اين عيد النبي والميقاتي 
الباشا الحاح محمد الصبيحي» والنحوي الطيب ابن الشليح. 
وح حالس جافظ الدر ون دى الاي إن الحسي 
الرباطي في التفسير والحديث والأصول. 

كان آية من آيات الله في الفهم والتفهيم والإيضاح 
والتشويق والثابرة على التدريس قرأت عليه قي المرحلة 
الأولى لطلبي للعلم مبادئ العريية والعقائد والتجويد و 

وأصوله والمنطق والجدل» منقردا ا مع جماعة من الطل 

مترلة أو يريج ميدي بد الله اين حون وة 
الصايوتجي يرآس الشجرة. وختمتا عليه أكثر من مرة 
الأجرومية ولامية الأفعال وجملل ا جراد السلوي وألقية ابن 
مالك وافرشد ا لمعن ورسالة ابن أبي زيد وسلّم الأخضري› 
SO E‏ 
على القلك يوادي آبي رقراق أو بضريح سيدي أيي موسى 
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e‏ أو اا البساتين في ضاحية المدينة. وكان لجمالية 
طبعه يعد لها أطايب الطعام والشراب ويحضر جماعة من 
ا ا ا 

درس مدة بمؤسسة محمد جسوس الحرة بالرباط قبل ان 
يعينه محمد الخامس كاتباً بدار المخزن»ء وكان من المقربين 
إليهء ثم قاضياً مجلس الاستيناف الشرعي» وبعد الاستقلال 
ا ا ار وات ري درا لض 
الملحاكم الإقليمية بالرباط ومكناس والجديدة. وحرر بخطه 
الل ااا عى على اجتهارا ت فة نات 
استحسان عدد من القضاة والرؤساء. لم يؤلف كتابا إلا 
تعليقات وطررا كثيرة مفيدة بهوامش الكتب التي كان 

نكب في آخر عمره جسمياً ومعنوياً عندما هاجمه 
باسلا الأبجض طالب عاق من قدماء طلبتة وتوقى دة 
الجديدة. وهو قاض بها يوم 27 جمادی الاولی 1392 / 9 
يولیوز ۱972. 

معرفة شخصية ؛ وتائق عائلية ؛ مقيدات ا لمترجم بخطه 


عوا (ضاية -). تحتل منخفضا كارستيا يقع على بعد 
خمسة عشر كلم شمال مدينة إفران وثمانية كلمترات جنوب 
المركز الحضري لإيوزار كندر بالأطلس المتوسط الهضبي وعلى 
الطريق الرئيسية رقم 24. 

بطل عل ها فال جل لا ار کرای بارا 1608 
وجنوبا جبل عوا بارتفاع 0 م؛ ویرتفح سطح البحيرة 
1462.74 م على مستوى سطح البحر وهي محاطة بسفوح 
غابوية تسود بها شجرة الفلين الاخضر. 

وإذا كان تعريف البحيرة عبارة عن وسط مائي ممتد وذو 
عمق مختلف محاط ممرتفعات تحرل دون e‏ 
كل الاتجاهات فإن لكل بحيرة خصوصياتها التي تتعلق 
بعمقها. وطبيعة جوانبهاء ومحيطها البنيوي وطبيعة 
ضخارتها عا يسح ضير تشاتها وتطررها قدها بوخديتا. 
Espa A e E‏ 
جات بوبه جلد بر کان او کارت ةقان حا عا 
تجمع في أن واحد صفات البحيرة الكارستية. والبحيرة 
المرتبطة إلى حد كبير بوقع ظروف البيئة والبنائية للوسط 
اا 

تورف بخ ااا 1 M١‏ تفاصيل دقيقة عن 
E‏ ا ا 
دولومية تنتمي للحقبة الجيولوجية اللياسية ووجود شبكة 
E‏ ی ا 
ا ق ت 
ا لمنجزة فى المنطقة من طرف مديرية هندسة الماة 991| 
E‏ بشکل دقيق التطابق والتراتب الصخارى للوسط 
اللحتضن لضاية عوا. كما أن الفحص المرفلوجي لمؤشرات 
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التشكيل المحلي يوحي بتأويلات متداخلة. منها ما هو 
بنيوي» مناحي» هدرلوجي» صخاري؛ وبنیومناخي. وقد 
تعرض المنسوب المائي للضاية لضغط الجفاف في السنوات 
الاخرة فراص راجح رق سط ها با ررر 
التضصاغ د الظرفى وقد سسجت الضابة قرات حفاف مطلى ى 
N‏ 
N N E‏ 

ولد حت مدي ب د ال و تحر سنو م سد 
المنسوب السنوي للضاية [بالسنتمتر] فاتضح تراجع عمقها 
بشكل متواصل من 644 سم سنة ۱992 إلى 278 سم سنة 
5 

ورغم انتشار فلاحة الورديات في محط الضاية. فإنه 
E‏ يكون للعامل البشري وقع مبأشر في جفاف 
الضاية المتراصل. لان عدد الضيعات المسقية بنا على ضح 
المياه الجوفبة ما يزال محدودا في الوقت الحاضر. كما ان 
العيون المتفجرة في محيط الضاية بعين سيدي ميمون تلبى 
ا ا ی کو کے ی ا و ا 
للك الطييمة اة للا ركان تابرست الا 
کن القرل انتراج المسز ب الائ للضاية بق طضا 
شای مرده نفادية الصخورة البنائية وقوة التبخر. 

ان ی ل ات الخ ر و( ات ت 
منذ الشمانينات ضرورة التفكير في حلول وقائية. كان أولها 
إنجاز ثقب بطلب من سلطات إفران. تفجرت مياهه يوم 21 
ینایر 1986 بصبیب صل 100 لتر / ٿث لکنه لم يده ا 
اکر هن اانه :اشن 
سيدي ميمون [المطل شرقا على الضاية] من اجل تعويض 
الج من قاقد الال هدا ال فح ج اغا بان 
E RT‏ 

عموما فإن موقعا ترفيهيا ذو قيمة طبيعية عالية مشل 
ضاية عوأ يطرح إشكالا كبيرا يستوجب تعميق الرؤى في 
معا تة من أجل اتاد ا لابه ودع المرهلات اله 
والت اج لاب او نال د الكت الا 
المتعصرنة باستمرار لضخ واستهلاك الموارد المائية المحدودة 
لسقي الورديات المتكاثرة مع الزمن في محيط البحيرة. 

ابراهيم اقديم 


عراد أحمد السلوي. من أوائل رياس مطلع عهد 
سيدي محمد بن عبد الله حيث تمت الاشارة الى حضوره 
ا ها 3 ی کک خد ال ران لفان 
ال خاتت لراش ديل السلاري .و فد مها د 
E E N 2 E‏ 
قباد ته اسفن ااك وون ان يتجدد حضوره في لوائح 
القاس للترات الر حف 


.۱69 70 الضعيف. ص.‎ 
Chenier, Journal, p. 96 - 97. 


عواد. بناحسون ا(لحاج 2 السلوي. من کبار ریاس 
عهد سيدي محمذ بن عبد الله. كان فى سنة 1760 إلى ۱766 
م من بين ارياس الأساسبين الختمدين» قبطاتا مركب جهادي 
مجهز بأربعة وعشرين مدفعاء ومائة وخمسين من رجال 
البحرية. 

E ONO 
ا‎ 
الهجومية في السنة التالية الى ستة عشر مدفعاء قبل أن‎ 
يستبدلها في سنة 1770 بفرقاطة أكثر قوة مجهزة بثمانية‎ 
وشن فعا وبطاقم مؤلف من مائتي رجلا. ویبدو أن‎ 
الا ا كرو ت ا ع‎ 
الرس رنف الاس اخدالكان كا ضح فى القمير‎ 
السلطانى الموجه إلى الرايس يوسف الطرابلسي. وقد استمر‎ 
نشاطه الملاحي حتى ما تعد سه 21784 ت كان من اراس‎ 
السلا ن ال عم اتا اسا‎ 

العسسسری. ص. 34 ؛ ابن زيدان؛ 3 ص. 260. 262 . 263 ؛ 


الاسة ر ا2 
Chenier, Journal, pp. 97, 103-104 et 111.‏ 


ا 
انل لیے العا اعلا من مص ایی یرای خلال 
عهدي سيدي یا ت عبد الله وابنه مولاي و وقد 
حل ن 00 لي اتر لاطا وای ما يان 
Am AE‏ 
الإا ال خر ال الخو رع س ارات 
والطلبة لحظة تعويها فى ذي الحجة 1216 / 1801 » وتعرضت 
اا 
SAN LD E SL‏ 
لإعادة تشبيتها فوق الدعائم تمهيداً لتعويها في اليوم الموالي. 
وكان نشاطه البحري خلال الفترة التي بدا فيه تأزم 
لهات المت هة الا رة خت كان القاصل دون 
حركته وحركة باقي الرياس المغاربة» ورغم ذلك تكن من 
الابقا عن عاط حن كان ي هة 180971219 يقل 


ا اول اور اال ال 
بالسفر إلى لشبونة. لولا أن الرياح المعاكسة منعته هو وغيره 


E N N TT 


غراة غل ,بن مجو هن رال اة ا لرن ف 
سلا خلال منتصف القرن 12 (8| م )؛ کان في مطلع حیاته 
المهنية من الرياس العاملين انطلاقا من مرسى العرائش 
وطنجة لحساب القائد الريغي أثناء معارضته للسلطان مولاي 

عد الله باعل ف فی وا 55 A2‏ 
ا رفقة قريبه الرايس عراد قنديل باعتراض سفينة 
للحجاج من أهل مراكش وأهل سوس بأمر من القائد الريفي 
المذكوز. 

وبعد استتباب الأمر للسلطان سيدي محمد بن عبد الله 
ظا تة و حا ع و مظان المد كور س 1160 7 
7 على عمالة سلا بعد مقتل عبد الحق فنيش. وقد ذكرد 
القنصل الفرنسي شونبيه ضمن الرياس العاملين في سنة 
ET DE E‏ 
غا و اندر او اله ال ها دس 71198 
و ا ای ا ای ا 
السلطان. 

الضعيف. ص. 44| ؛ وعشاش. ص. 38 ؛ العسري؛ ن 34: 

Chenier, Journal, p. 103. 


عواد قنديل؛ محمد السلوي» كان ضمن الرياس 
الفاعلن خلال فترة الأزمة المغربية فى النصف التائى للقرن 
O N E‏ 
ال احا رع ف هة رى عبد الل قا ى فى ا 
5/ 1742 في اعتراض سفينة المحجاج المرا 
والسوسيين. 

ومع بداية استقرار الأوضاع في الرباط وسلاء كان 
الرايس المذكور سنة 1756 E‏ ا 
ااا و د ا 
الاستيلاء على سفينة سويدية» لو الاطا. سيدي ر 
اا دة ا ال اط فا ال میا اه د 
الاس ان اض اف ال اعان ا ات 
والخنجر» ومكحلة» وكسوة وأعطى للبحرية أيضا". وقد 
داوم الرايس عراد قنديل في مهنته. ضمن كبار رياس بداية 
مهد الشلطان الد كر ال ما اة 7ا76 

الضعيف. ص. 144 و157 و166, و170 ؛ التازي. التاريح 

الفبلو ماي 2 ك 256 


ٍ ا 
عواد مأانيطةء محمد السلوى. رایس بحری. کان فی 


مطلع يات ا للاح فيل اتات الا مر الاسلطان دى 
E N E a da‏ 


~0213- 


ولذلك بادر سيدي محمد لحظة وروده على سلا في سنة 
6 الى مصادرة سفينته الجديدة واستصفائها لسلطته. 

ر ا ق 
السلطان. حيث نجح في سنة 1172 / 1759 مشاركة جماعة 

من الرياس منهم عواد قنديل والعربي المستيري راط کی 
الاستيلاء على مركب سويدي» مما جعل السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله يجازيه بسلاح من الذهب ( الياتاغان). 
وظل عواد مانطة ضمن كبار الرياس إلى ما بعد سنة 1174 / 
!176. 

الضعيف» ص. 157. و166 و170 ؛ ابن زيدان. الإتحاف» ج. 3 


2 


عواد» الهاشمي بن إحمد قبطان ورايس بحري من 
أهل القرن 12 (8| ا الرافئ ايد راد ف او 
رجالات الجهاد خلال عهد السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله ال الى جل غا الاخ ار ا 119/ 
6 و ری ر ی و 
ما جاء فى ظهير السلطان : 

e‏ منه أن حامله المجاهد الأرضى القبطان النبيه 
ال ف الحاج الهاشمي بن المنعم الرايس احمد عواد, لها 
کار شو غاس رر البحر ورأاضهاء واقتحم لججها وخاضها؛ 
وظهرت في الرياسة جدته» وحمدت فيه بدؤه وعودته 
وزادت على الغير نجابته ومعرفته» رأينا أن نعمر به متصبا 
ببق رطا برلاشةه مقصورا على مكانتة ومترلتة: 
فجعالناه قبطانا على جميع البحرية أهل العدوتين سلا 
والرباط وعلى سفنهما القرصانية الجهادية. ظفرها الله 
بالعدو الكافر. وقضى لها من الغنائم بالحظ الوافر» وأيد 
سلامته في الموارد والمصادرء وعلى سائر القوارب وجميع 
امور البحر كيف ما کانت» وعلى أي حال ظهرت وبانت. فقد 
أسندنا جميع ذلك كله إليهء وجعلناه إلى نظره وقدمناه عليه 
وقصرنا عليه الكلام وحدهء وأنقذنا في كل ما يرجع إلى 
البحر أقواله. وأمضينا في سائر أمورها أفعاله من غير 
تعقب ولا انتقاص.؛ فنامصر جم البحرية 5 يقدروا قدره؛ 
ل افر ر SS‏ آذنا له 
أن يؤديه ا ظهر له من العقوية والحدء وليكن من عقوبتنا 
على وعد ؛ ونعهد إلى القبطان المذكور أن يكون حا 
ضابطاء متعهدا أحوال البحريين. غير غافل عن شيء من 
الأمور؛ و يؤسس على الجد مسائله » ويشد في هذا الرظيف 
الجهادي عراه ووسائله.. صدر منا الأمر بكتابه بحاضرة قاس 
في 2 رييع الثاني 1179. ) 

ابن زيدان. الإتحاف» ج. 3. ص. 265-264 ؛ الرتاسة» ص. 30 ؛ 

ات اد 

حسن آميلي 
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العوادة ا العوآد. مزمار يستخدم في بعض اف 
ا موسيقى الشعبية المغربية. 

CEREN E 
بحسب المناطق» فهو في نواحي زمور بالأطلس المتوسط‎ 
اغراد و ا الف ا ل م ا‎ 
مثلفة» وفى مرتفعات الأطلس الكبير ”تلعوات" أو‎ 
ويجمع على "لعواويد".‎ E 

E‏ الَالب من القصب. وعلى ا ا 

ان و ی ر استخدامها a‏ في الحقول er‏ 

والآلة عبارة عن من قصب ا نحاس» طولها نحو 
7 سم» تقسم إلى جزاين مستاويين» في الجزء الأسفل منهما 
تت تة تقورب تفل بها بعاد متسارية قال اعا 
TT E‏ 
أصواتا حادة تشكل منها المقام الخماسي. وتشبه فى حدة 
فا ال اکر ار الاق لت نالرت با 
e‏ 

70 و118 ا کک الشعبي» ع. 2 

.1981 ,12 


Chotin Alexis, Corpus de musigue miarocaiae. Fasc. 
11. Musigue et danses berberes du pays cldeuh, p. S| ; 
Tableeu de la musique marecuire, pp. 36 - 46 ; Rouanet 
Jules, Encxctopéclie de ka musique arabe. Pp. 2744. 


عبد العريز بن عبد الجليل 


فضة شهير بالمغرب. ويعتبر الزهري النصف الأول من القرن 
12 ما اول من اورد عك أشارة صر بحة. ویعده تواترت 
العلومات وخصوصا قي المصادر الجغرافبة. بيد أنها كشرا 
ما يعتريها الغموض والتناقض والأخطا ء» فيما يتعلق باسم 
المنجم وموقعه» وتلتزم الصمت المطيق ا تقنيات الاستغلال 
ا کک وجا" ءت الدراسات المبدانية ۔ e TE E‏ 
کک على يعض o‏ الت e‏ الرصيدة 
البيبليوغراقي عن عوآم. 
ويقع منجم عوام شرق الهمضية الوسطى على اطراف 
الآطلس اتوسط على بعد 10 گلم غربي مریرت و25 کلم 
الوسيط باسم قازاز» وكان يسكنها برير زتاتة الذي دأبوا 
على الاتتجاع بهذه الجهات. ولازال مط العيش هذا سائدا بين 
قبائل وان ف هذه التطفة . وگان عوام ر ا I‏ 
عبوز IER‏ بن الشمال حت گنا ا وبان. الجتوتب 
حيث تادلة وتاقيلالت» الشيء الڌي أثر إيجابيا . بلا شك 


على عمليات الاستغلال والتسويق. 


SS ویتفږد‎ 


الواحد. eT‏ ساد ن RS‏ 
ها سهلل نسبا: وها ما يقسر اأستغلالها عل تطاق واسح 


ا 


ردم وخادق ودهالیز وآبار. وقد تبي من لال الشنة 


والمطارق. 8 استعاتوا بالتار کسر ا 
٠ e‏ کک وریا گان من بین نق 1 


هذه اد 


يۇدي الى ا 
العمل بالتالى محفوقا الد 
تة عت الاستحانه دة بالسواتى ا الشي 

EE‏ عمال الحفر لحد بش عر 
کون ن قايا هذه االات 


عراب د ا آل عل )الف من أن استعبال اله 


ررقم و ا التقتيا 
و شم اا 3 کَ 3 e e i‏ تارات 
a e‏ االنعمك نة الت 5 وا 


| | 1 کات 0 کن اة سن ا ج 


9 و اتيم عتاا ما ا في e‏ 


کان یحول.. کلا ر جز * .. بحین. بین اکان ب : 


5 ينهم 


من بقايا االأفرتة والمصاقي اللموجودة بجوار عواح» وخصوضا 
YS‏ راء ورا کاتت تضم 


حصتت اللقصبة بسوږ ببلغ سمگه حوالي صترین وارتقاعه 
خللل السور آبراح 1 
E as‏ ووصف الوز TT‏ 

ها e‏ . وقاد 8 


لا نه تار انربيا » واه 


قرات عنلی. و الانتناج. - وهي أهنمسة: EEE‏ 
الذي دصل أحياتا الى e‏ ولم بک 
ات اللو قرة عن متابعة: ألا سا 


الح حال تريدة هن ھک في کک الشعدير 


والأرانی وز خرفة. الا ساحة وقي الاد لات ا 


الأنضطة الا قحصادية تدخل قي صسیم ا eS‏ 

لسهود التقليدية. الأسر الد يدقع إلى التساؤل عن علاقنهم 
جم e‏ وھ تساؤل. يسشمذ وجاهته. شن إشارة زردت عند 
صاحب 'الاستدبصار" تقد أن الود گانوا ثلون معظم 
ET‏ الليني بن توالي ے و عن عسوا وأتهم 


و3 د 


اعمادا على الرواية الشفوية . إلى البرتغاليين. والواقع أنه 
ا ع ا و يعشريها من تشویش. 
SS‏ رھ ی فام انی ا الل 
ستمر إلى العصر الإسماعيلي. 
oS‏ الى نفي آء 
نشاط تعديني بعوام بعد القرن العاشر E‏ 
ذلك. وفي هذا الإطار يخبرنا الوزان أن بني مرين هم الذين 
حربوا مدينة معدن إبان حروبهم مع الموحدين منتصف 
القرن السابع ell‏ تكون التقنيات المتوفرة عجزت 
اا عن متابعة e‏ اا ى إلى التخلي 
النهائي عن عوام 
NS‏ وخلال العقد 
السادس من القرن الماضي دلت التحريات على احتفاظ عواء 
باحتياطات كافية وقابلة للاستغلال» بفضل التطور الحاصل 
الا ت الد اة . فجهز المنجم واسخؤنفت 
فيه. وبلغ إنتاجه 12.600 طن سنة 1963. أي أنه 
کان رابع اهم منجم للرصاص بالمغضرب. ولکن مع توالي 
الات یار امات معدن عوام؛ الشيء الذى انعكس 
سلبا على العلاقات بين العمال والشركة المستغلة. 
م. الزهري. كتابة الجغرافية» د. ت. ص. 15| ؛ مجهول؛ 
الاستبصار نى عجالب الآأمصار» 1985 ص. 187 ؛ ع. الواحد 
المراكشي. ا لعجب في تلخيص أخبار ا مغرب. 1963ء ص. 448 ؛ 
ح. الوزان» وصف إفريقيا؛ 1983 ج. | ص. 240.203 ؛ 
مارمول کربخال. فریقیا » 1984ء ج. 2 ص. 133.132. 


B. Rosenberger, Une mine argent (HH Morven Allas 
marocain, Hespéris-Tanutda, 19604, vol. EET 
vieilles exploitations niiniêres €1 leS CCHITCS ClallUrGIYHES 
dır Maroc. Essai dle carte historique, Revue le $¢ oeraphie 


du Maroc, n? 17, 1970. p. 97-98. 
عبد العزيز العلوي‎ 


الرباط البارزين. ولد بالرباط سنة 1903 وأقاء بها طيلة 
حیاته. لکنه احتفظ فی شبابه بعلاقة وطيدة بالبادية. وذلك 
بقيأامه برحلات عديدة على ظهر الدواب في مناطق رو 
a‏ ووردبغه وبني خيران ¿ ودكالة. وهو ينتمي إلى قبيلة بوزرارة 
بوک وین ال احفاد سيدي رحال. 
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بدأ محمد العوينة تعليمه متأخرا إذ زاول. بعد تحصيله 
القرآن الكريم في سن ميكر. الكشير من الحرف. نذكر من 
حرفة السراجة والتسوق في الأغنام» التى كان يسافر الى 
الاشات ا الي الا غل رار اک > 
يفعله والده. ثم ارتبط بطائفة من الطلبة الذين جمعته وإياهم 
حلقات دروس مساجد الحضرة الرباطية والسلاوية. وقد رافقه 
في هذه الطائفة أساتذة مل مصطفى بن المبارك. إبراهيم 
الإلغي إبرا هيم الطاطي. ٠‏ عبد ألكريم بن المحسني. E‏ 
جوریو واخرون تتلمذوا على علماء > مدينه الرباط. ومن بن 
اساتذته قاسم الحاجي» محمد الرغايء الصديق الشدادى 
ال اي ا او د ال 
وعبد الله الجرار ري ۰ 

وقد كانت له مكانة عظيمة في نفوس اضدقفات ها ن 
الله من بسطة في العلم والجسم. فلقد كان سريع التحصيل 

او وها ما لکد اا یه کما کان یعتمد عليه فی 
امات الصعبة لما كان يعرف فيه من أو ا 
لكان لاغ واس ال 

وقد امتازت فترة التعلم هاته بتنوع EE‏ 
علمية في المساجد منذ صلاة الفجرء وحلقات علمية.يومة 
SE‏ 
E‏ فضايا تطو ر الم ال او 
ونزهات للتسلية والمشعة؛ تجمع الأساتذة والطلبة فى 
ا ا E‏ 
وحلقات مذاكرة وقراءة للشعر والطرب. 

وقد خلد بد غلا علماء الرباط سيدي المدني بن الجحسنى 
ام مد الوا و سا ليه احرننه انوا تخضرون 
حلقات دروسه في قوله 

إن الكريم مدني الطبع ‏ والعين تغزو بلطيف النبع 

اا ا ا ا 
محمد العوينة من بين المتخرجين من الدروس العلمية 
الرباطية» الذين وقع الاختيار عليهم للتعليم فى هذه 
المؤسسة. وهناك برزت مؤهلاته التربوية والعلمية. فكان 
ا ا ا ي اعرا ار ر 
تلامیدذه. فتخرج على يده العديد من شباب الرباط. احتل 
بعضهم مواقع عالية. 

وخلال أحداث المطالبة بالاستقلال سنة 1944. أظه 
وطنيته الصادقة» عندما أقدم أساتذة جسوس على تحر 
ا E‏ فکان 
اخد ا بهذد TT‏ 
والآداب من أحل الحصول على توقيعاتهم. قبل تبليغي 
للسلطات العليا. كما كان من بين الأساتذة الذين أخرجوا 
بقوة البنادق من معهد جسوس يوم أقدمت سلطات الحماية 
على اأغلاقه. 

عندئذ أخذ يعمل في نشر العلم في المساجد. قبل أن 
بتفق مع بعض زملاته على فتح مدارس عصرية مغربية. 


ا ا ا ر الفا ا و اي 
محمد الخامس. 

وما نادى المغفور له محمد الجامس بتعليم الفتاة. کان 
ال او ا اا ا ا اي 
بعفانى وإخلاص في هذا المجال» قبل أن ينتقل إلى مدرسة 
أبناء الأعيان. ثم ثانوية مولاي يوسف. وخلال مدة تعليمه. 
كان يساهم في الإشراف التربوي على الأساتذة الجدد. 

يذكر أهل الرباط فيه الرجل المواضع والصدر المفتوح 
لبذل النصح والتوجيه والافتاء في القضايا الفقهية» والعلم 
الواسع والاطلاع على ميادين التفسير والحديث والفقه والنحو 
والبيان والعروض والتاريخ والجحساب والجغرافيا والفلك. 
ال غل ا وا الع د ا ارال 
إأقرار الأساتذة والمديرين الأجانب بتميز رجال التعليم 
ا لمغاربة. ومن غرانب مواقفه الوطنية رفضه التام لكل لباس 
أو ثوب مستورد إلى حين حصول المغرب على الاستقلال. 
کما کان معروفا مهارته في رياضة السباحة وا مشي وبعدم 
انقطاع شفتيه عن ذكر الله. . كان يقضى جل وقته في البحث 
فى خزانته الخاصة الغنية بأمهات الكتب ونفائس المخطوطات 
والمطبوعات. وقد استمر في التردد على كتبه وتحرير تعاليق 
عله اجيلة على رها إلى آخر أسبوع من حياته. وتوجد 
هذه الخزانة الغنية الآن برمتهاء وما فيها من تقارير وتعاليق 
NE Nis a‏ 
a EEE‏ 
ا و قا ك 

محمد البخاري وعبد الله النووي العوينه 


العيدي» رضوان مقاوم من مواليد مدينة الدار 
البيضا ا ا 

کاو ق اا ا انل ال اتخ رطا ف 
منظمة أسود التحرير» وقد قام بعدة عمليات فدائية رفقة 
أفراد خلية درب كلوطي بالبيضاء قبل ان يلتجئ إلى المنطقة 
ا ا 5 خا ای ق ج 
التحرير وبعد حصول مغرب على استقلاله انضم إلى صفوف 
الأمن الوطنى إلى أن وافاه أجله المحتوم يوم 5 اكتوبر سنة 
1995 

ا مندوبية السأمبة لقدماء المقاومين واعضاء جيش الشحرير؛ شهداء 

الاستقلال. بطاقة رقم 517409. 


عيساوة. طريقة صوفية هم أتباع الشيخ محمد بن 
O CE E‏ 

كانت هذه الطريقة في البدء eT‏ ۔ کغیرها من 
الطرق الحادثة با مغرب في القرن السادس عشر دمن الطر نة 
ا وا ا ا ا الحسن الشاذلي 
(ت. 658 / 1258) بل اف ا اال دايا 


بن مشيش العلمى دفبن جبل العلم بالقرب من مدينة تطوان؛ 
كما كانت تضطلع بدور التربية الروحية» فيجتمع مريدوها 
على العبادة وتلاوة القران الكريم وقراءة حزب 'سبحان 
الدايم" الذي وضعه الشيخ الكامل وضمنه كشيرا من قواعد 

ٹہ حدث أن اتسح نشاط ااا PEE‏ قز چون پر 
قراءة الاور اد والأدعية والاشفارات والهبللة والتصلية على 
النبى (ص) وبين أنواع الشطح والجذب» إضافة إلى مارسات 
e‏ كالتعرض للسموم والنيران ورفح اعلام 
والبيارق وضرب الطبول ونفخ المزامير مر 

وللطائفة العيساوية داخل المغرب اتباع كشيرون؛ ولها 
زوايا ممختلف المدن المغربية» وخاصة زاوية مكناس التي 
تستقطب الوافدين عليها من مدن المغرب وبعض مدن دول 
الشمال الإفريقى بمناسبة المولد النبوي. ويقام موسم الشيح 
الكامل رل ضرت اس الاطان مح بن وال ی 
ساحة تقع خارج باب السيبة» وكان ذلك عام 1190. 

وقد اصبح للطائفة العيساوية شيوع واسع جاوز حدود 
المغرب إلى دول الشمال الإفريقي» وامتد إلى بلاد مصر 
a U a u‏ 
والمريدون. 

وعن انتشار هذه الطائفة في مصر يقول المؤرخ المصري 
عبد الرحمن الجبرثى في وصف احتفالهم : إنهم يجلسون 
قبالة بعضهم صفين. ويقولون كلاما بلغختهم بنغم وطريقة 
مشوا عليها وبين أيديهم طبول ودفوف بضربون عليها على 
قدر النغم ضربا شديدا مع ارتفاع أصواتهم» وتقف جماعة 
أخرى قبالة الذين يضربون بالدفوف فيضعون أكتافهم في 
أكتاف بعض لايخرج واحد عن الأخر ويلتوون ويتنصبون. 

أ في تونس فماتزال الطائفة العيساوية حتى البوم من 
آلف اف اة ها واتار وها تاع رن 
عددهم الحصر» يحملون الأعلام» وتسمى جماعاتها بالفقرة. 
وهم ون بالامداح العيساوية التي يسمونها "براول' ٠‏ كهدد 
التي جاء فيها : 

سيدي امحمد بن عيسى قالوحلف يمين 
الل شي اة مزر ى الارن 
الث غي الري علا ي ارجم ري 
مغموس في بحر النبي مضمون في الدارين 

وعلى غرار أغلب الطوائف الصوفية القائمة با مغرب 
ترتبط بأحتفالات الطائفة العيساوية ظاهرة تقديس الولي 
الصالح الشيح الكامل وتلتقي جملة من الطقوس التي 
تضرب في أعماق التقاليد الشعبية المتوارثة التي دخلتها 
صنوف من الممارسات هي حصيلة تعايش صعب وتناقض بين 
a‏ 

وينطلق الممارسون من اعتبار التقديس للولي الصالح ذا 
وظائف سياسية وعلاجية ورمزية. تساعد على تخليصهم من 
همومهم اليومية. وما تراكم في نفوسهم من مكبوتات» كما 
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تیم لهم الاتفمار في جوا ء إبروتيكية يمتزج فيها الرقص 
e‏ وة الاحتماء في احضان الولي. 
ي الطائفة العيساوية كما 
ت ا غپرها من ت اثف نشيجة تأئرها بطرق المشارقة 
و E‏ فاصیحت را سیم آتباعها عن 


ية والاقتصادية جتمأعية. 


تحر ف في تردید رلأرعية قعل ادام 
والإايقاعات بعيدا عن الممارسات الطقر 
تعولت هذه المجموعات إلى فرق فتية e‏ صرفة ارس 
نوعا خاصا من أتواع الغناء الشصبي 
س یز عن E‏ الختائية الأخرى. 


الفنى الکانل باالسارة . وتستبوعب الصمارة ساتر العتاصر 
وزیی ونو ورقص وجدب. 


ا وهي e‏ انرا لتا لي : 
۔ قرا اء زب يجان الدابم لشي الطرر 


الأذكار کلام متتور يسرد على لخمات موسيقية 
متنوعة في اور بين الذزكار ٤‏ ا 
آلات الجقر بأتواعها البالية : الطبياة 

والطارةء والبندير. 


4 ا قاوية : أزجال ويراول مختارة من 
2 | دعوات تسمى "الفاتعة"). 


a 
ادون پارات مسجوعة من ب ا حه ايدب‎ 
با أحد بالرحماني . على التبي صاينا يا أحد يا لرحمائي.‎ 
EE ٤ a هلد‎ e 


ت االجقر فر على بقاع د شبیه د پاتا ار 
els e‏ میصماږ. راود تاریخ توان 
a‏ آ ص . 308 الصادق الرزقي اا ا ي صن . . 117 
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و125 ؛ عبد الرحمن أبن زيدان, الاتحاف. چ ف 194 جوار 
خاص مع مقدم الطائفة العيساوية لل ركب الفيلالي کان الد 
إدريس الرابط. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


جن التخر اة 1555 فن اا 

ا ا ا 
معركة بني ونيف عين يعلوء الخوابي» تندرارة. ويعد ان 
ار لقي فل اناعم بت ات ا ا 


اتنقل إلى عفو الله يوم 13 / 01 / 1995. 
الاستقلال . بطاقة رقم 520348. 


الحيسسوك» علي مقاوم من مراليد سنة 1921 يدوار 
فليم تزنیت. 
کان ارو من الرعيل الأول الذي أنخرط في صفوف 
جمش التحرير بمنطقة ت باعمران وبصقرف المنطقة السربة 
TT‏ بن الطالب محمد حيث كافج وعمل بكل 
اخلاص وتفان في الهجرمات التي خاضها جنود جيش 
التحرير ضد مراكز وقوات الاستعمار الإسباني بالمنطقة منذ 
سنة 1957 حتى ستة 1960 ويفضل ذلك كى الباعمرانيون 
من تحرير بعض المناطق حيث اضطر الإسيان إلى اللجوء إلى 
مدينة سيدي إفني إلى أن عادت إلى حظيرة الوط الأم بوم 
3 / 06 / 1969. 

رحلى إلى دار اليقاء بوم 19 / 03 / 1995 بسيدي إفني. 

الاستقلال. بطاقة رقم 507996 


e‏ طرانية أصلها . ا 
عات هم باخروف اللاتينية ھکذا ع ۔ وعوۂ. 

م ابن کک كاف اا e‏ ا 

َ ی تی الرقے 4 . 

aa‏ (آبت 2 ا حاحية کک ال 
ر قبیلد 2 إیداوبوزیا. ومن الغرب قبیلة ايداوکازو. وتحده 


جیال قا بت واعزون a E‏ بلاد 


بتضاريسها المتنوعة من جبال مل جيل (تاسكا أو كرض) 
البالغ علوه حوالي ۱300 مسشرء وسهل أيت عسيسى الذي 
يخترقه منحدر نهر (اسيف واعزيز) النابع من قبيلة أموكة 
ليلتقي بوادي تامسولت . التابع بدوره من قبيلة إيداويوزيا ‏ 
عند نقطة (تاكاديرت 2 ا حي تنيع أربعبة 
منابع غزيرة لا تجف آبدا کن خی و ات ي 
المتدفق شتاء وصيفاء فتنشأ عنه واحات نخيل جميلة على 
طول خمسة عشر es‏ کانت مسصدر ثروة وغنی يت 
سی وله صاخ راض فة انت یی جرال 260 
كل وتعداد سكانها أقل من عشرة آلاف نسمة . حسب 
الاحصاء الاحبر ۔ وهى أصغر قبيلة حاحية بعد أيت واضيل› 
لذلك كان القائد امبارك أنغلوس (ت. 1299 / [188) . عند 
تعداده لقبائل حاحة ۔ يضم ق ت وا ا و 
عیسی رغم تباعدهما . قبل أنه يتعمد ذلك نىظرا لی 
e‏ وقلة سكانهماء وقيل أنه ادرك أن تنك القلت 
ظلتا منعزلتين حتى ذهبت عصبيتهما ولم تنشاً فيهما رياسة 
خاصة ولم ينضما إلى جاراتهما كما اننصضمت إداوكرض إلى 
ناف ر كانتت اواو کار ال ادارا ور غه 2 
اا لے ابت عيسى المكسوة بأشىجار الأركان واللوز 
والزيتون والخروب والنخيل؛ ما شجع السكان على تربية المعر 
والأبقار وتربية النحل . إلا أنهم مع ذلك ظلوا دائما تابعين 
ا 
O PRS EL RE PNET‏ 
القائد غلل بيش الالط بعكب وضسه إلى قك 
آت ا a Gl Sa EBE‏ 
قصبته المشهورة باسم (قصبة يعيش) كما بت یا نات 
هه تة ن الائ ارخ ال دال ماه 
للعيون بأايتٽ عيسى» وهي عبارة عن سور من الحجر الجاف 
وآبراج دائرية وأخرى مربعة يتراوح سمك جدرانها ما بين 
مترين إلى ثلاثة امتار» وتشكل مساحة ارض القصبة صورة 
مربعة واسعة من 250 ء2 وتضم أطلال مسجد عتيق وعىدد 
و 
وفي عهد القائد الحاحي الكبير الحاج عبد الله أوبيهي 
(ت. 1284 / 1867) ثارت قبيلة ايت عيسى ضد حكمه الجائر 
حينما أثقل كاهلها بالضرائب» فوجه إليهم جيشا مخزنيا 
لتأديبهم فهرب امامه خصومه المناوئون لسياسته الصضريبية 
لن ال حرم مبنى مدرستهم العلمية العتيقة المشهورة 
ب(إيكى مهند) وتحصنوا بجدرانها؛ فأمر القائد بإحراقها 
وتخريبها علبهم. وبعد زوال قيادة آیت ىچىي اورلرد ا 
قبيلة أيت عيسى ولاءها لقيادة إينفلاس النكنافيين إلى حين 
ND O‏ 
وفي مطلع عهد الحماية كانوا تابعين للقائد ا لمخشار 
ET‏ (1340 / 
21 ولم مض عليه سنة حتى ثاروا ضده ورموه بالبارود 
عازمین على قتله لکنه جا منهم. | 


أفراد القبيلة بناء حصنه المشهور بإيكى مهن 
ر با خد مه الإ جبارية و الالء ولازال رياضه 


4 / 1935 تنازل القائد الم 
RO as‏ 
اوتکزیرین (د. ۲374 / 1954( ' 
ومن المائر الشاريخسة والشقاة 
عیسی زیادة على م وک : 
أ ۔ حصن قديم فوق خسل أ نو 
(تن سخمرض) يقال آنا قلعة منسوبة لی ملكت" 
( سكسو ض) ) في رمن المسطوري» ویروی أ e‏ غا زیا 
کان قد حاصرها وقطع نها Ui‏ کن د ETE‏ 
خندقا داخل حصنها الواقع قوق قمة الحبل امد كور خشى بلغ 
به أسفل النهر عند سفح الجبللىء وخعلت 8 من النهر ما 
شاءت من الماء» والعدو لا يعرف من أين قصل غلى الما ء 
حنی یش متها قرف الحصار عنها وانجلی 
EE E‏ ( يکي مهند) ¦ فة + توضدت الله 
واجشمعت على بنائها باشارة الان الال الس أبراهيم 
بن مسعحند الألياضي ألسوسي شام ۱۱51 / 738 خسنا مسر 
بالقبيلة مھ في e‏ ا ته الصوفية أد امستسث 
1 اب e‏ و(أيدقي) وأخبرهم 
ار ای اتا ی نانوی الا کر 
وضع الجر الأساسي للمندرسة في | یکی هند فسا تخد تھا 
القبيلة مدرستها العلمية الوحيدة الى الأآن ثم نتت جوا رها 
منشات اقشضادة زأذارية كالسون الا سبوغى يوم اميس 
ورياض القائد المختار المذكور» ومقر مو الجماعة القروية» ومرافق 
أخری. ومین مشاشیر اشاتاة شذه اطدرسة : 
. الفقيه الثائر المشهور ب(بوحليس) قام بالندريس فيها 
6/ 1791 کما ذکر صاحب كشاب لب الوقائم في 
ا نس پک 
فا لا ان کان س ا افا ان ات پا 
بده» وهذا عا يدل على مكانشه العلمية» وغلو شعشه. 
فن اساناتها اليررمن القدريس :الع زا دت 


الفقيه الشاعر السيد محند بن عبد الله التنائي التافكاختي 


(. ۱349 / ۱930) قضی فیها زهاء 27 غاا من جد فس 
الشعليم فشاخرح عليه عسشرات حن يشلون زبنة العلم والأدب 
والتصوف في هذه الناحية إلى الآن. ) 

4 ۔ واخ من تیصدر للشدریس بها الفسفسیسه الاد بب 
أوالعسري محمد بن أحمد العبسي قضى بها فثرة صا بعد 
الاسققل الى ال وتر مامه عات م طب الا 
وغيرهم من القبائل المجاورة وقد جاوز الشسانان من غسره وله 
تاليف مفبدة في الفقه نظا ونځرا تدل غلبي المكانة العلسية 
لقببلة ا کح 


مجهرل لب الرقانع على تولية حاحة والبدائع ‏ مخطوط بخزانة ورثة 
مجيه الختار السرس + محمد ين الطب الصوترى:الكات 
ا و ا ت ا و و ا اا 
O UE E OO SBE oS‏ 


محند ات يت الحاج 


العيسي الحاج عابد السوسي. فمن باب التنويه : 
دک التاجتد اد ریک جان واتربوري لالاطا W2٤6‏ 01[ فی 
كاه ان الاح عاك اصع دة سب اورا ف 
ا ا ووا ا ی ا ی 
رجل في المغرب في عهد الحماية وبداية الاستقلال؛ وكان 
يصفه الفرنسيون يومئذ ب'الملياردير". وقد عبر العلامة 
الختار السوسي .في شموخ العلم وتواضع العلماء. عن 
عرفانه با لجميل للحاج عابد حينما رعاه مادياً في جملة من 
E RN‏ دراستهم في فاس قائلاً : إنه هو الذي قام بي 
اف ن ف ور طا فرت ان ات فی فاس و 
اا ا و و ا ا کی ر مو ا 
إليكم معروفا فكافئوه" وا مورخ . يضيف المختار السوسي ۔ِ 
"ليس في يده من المكافأة إلا أن يخلد الشكر في طبات 
التاريخ الخالدة". 


كانت ولد الحا عاد الرس هة ا دراوت ا 
4 بالأطلس الصغير وكان والده الحاج الحسن بن محمد 
التملي» وهو الصوفي المشهورء كافح من أجل نشر الطريقة 
الصوفة في تافراوت. ٿم في جهات درعة وتافيلالت وتوات 
دة طويلة استمرت ما بين 1304 / 1887 الى 1317 / 899! 
تعرض خلالها للسجن من قبل الفرنسيين وهو ينشر الطريقة 
الصوفية الدرقاوية في تلك الجهات» وقد انشا زاويتين في 
ETE‏ وکان له ولدان : علي وعابد تشبعا 
من معين التصوف هذه فكان أن لازم علي والده وخلّفه في 
تضرته تا نی اماع غاد میرن د ازل مهار نه نی 
انارو اكات الال بال رة ى جم اال 
فارسا ت ال س واا ضاف لے ا کان لا :لکا تال 
محافظا على الصلاة وسريعا إلى أعمال الخير فقد لازم أحد 
العلماء المشهورين العلامة المحدث عبد الرحمان النتيفي لمدة 
نلاتين سنة فاستفاد من علمه وورعه. ) 
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كل هذا مضافاً إلى اقتحام الميدان التجاري» ففي معرض 
الطروف الصعبة التي ا في بداية مسيرته التجار زا 
وما کان ن يتحمله بصبر في سبيل مساعدة الأخرين ووفاء 

لعلمهء ذكر واتربوري أن آهل أمّلن الموجودين فى طنجة 

يرسلون مع الحاج عابد شرل الى دو رارت e‏ 
کان اتر راجلا مات 000 کل یر ن ی ما 
بالأخطار فهو بمثابة ساعى البريدء وقد انتقل يافعاً إلى الدار 
الاد وفع ونا سبيطا رة ن هة 0ا0 ابرغ 
اض بر ل من الاکن لم ان اة له اء 
عديدين» وكان يساعد القادمين اليه من التجار الجدد ويقدم 
لهم السلف أو يزودهم بدكاكين جاهزةء نما يطور المجال 
التجاري في هذه المدينة إذ تعامل في جارته فى التصدير 
والاستيراد مع العديد من المسلمين ل والنصاری داخل 
المغرب وخاأرجه. 

وتوسع نشاطه سنة 1951 فأصبح ريسا للغرفة التجارية 
ال ااا اا ا ك لفات 
ال كا ا قى ا اض او الا حه و 
E TT‏ 
الم اك ا و ا 
والإاشراف المادي على الميتم الإسلامي بعين الشق وطريق 
مديونة كعمل اجتماعي رائد نقذ الكشير من الشباب 
والفتيات وأهَّلهم أعضاء عاملين  es‏ 
من بنات الميتم وجهزهن , وأعلن او ا 

ومن مواقفه الوطنية أن الفرنسيين كانوا ای اا 
على الحاج عابد ليحققوا استراتيجيتهم الاستعمارية بعد 
ا ا ا ار ر و ا و ا لک ت 
a‏ غل م 1954 غل و ر و 
باريس وفي ندوة صحفية (انظر الوثيقة) : طالب برجوع 
السلطان محمد الخامس إلى المغرب من منفاه» فكان ذلك 
مولا بالتببة لمق العا وللفرنشيين) وفى فرنتااساف 
بمساعدة مالية لرجال المقاومة على يد الدكتور الخطيب . 
وكانت مواقفه مع الحركة الوطنية على جانب كبير من 
السرية. وبعد الاستقلال وفى شهر غشت سنة 1956 عندما 
ا ا ا و 
تأسيس المعهد الإسلامي بتارودانت» عين الحاج عابد رئيسا 
للجنة المالية بحضور وزبر الأوقاف محمد المختار السوسى؛ 
ع E‏ 
عابد من ماله وتضانی بنفسه في ا وحقية ق مشروع 
المعهد الإسلامى (معهد محمد الحامسن الاو اف كا ما 
ا و ف که 
ا و 
العلم والدين. 

و كانتا متاك الحاج غاا في بناء الاقتصاد 
ا لمغربي على المستوى التجاري وفى مجال بعض الصناعات. 
کا دوک ا ا ل و 


للحصول على رخصة بذلك وقام بحفر العديد من الاآبار 
فلت كدر للساه و وق عن الفرة 
ولکن مساهمته الكبرى كانت فى المجال الأاجتماعي 
E E‏ 
E E E E‏ 
والمدارس وبناء المساجد وحفر الاآبار والبحث عن المياه في 
الا الوا رماع الط عل مهاب وراس شي 
القرويبن وجامع أبن يوسف وفي المدارس العتيقة والعصرية 
وفي بعض الجامعات بالخارج. وإعانة ذوي الخصاصة من 
ا ران خو اتف اعمال ا 
تغل ل خی اناا عض ب ال ۹ مار 
E E I OG‏ 
e E EE RN‏ 
من أفراد الرجال ج 3» ص. 16.13. تطوان ؛ جمعية علماء 
کر ا ی ی و ا ا ی 
ج. 1 ص. 1980.45.19 ج. 4 ص. 363.304. 1994 ؛ ع. 
الفاخلى ةا له اا ااي ادا رسن الاه رن ج ا ص 
E Ep TOE EET GEN ESE NS‏ 
الا اها ارشيف ال فة الفخارية والضتاغية نالدار اليضاه: 


John Waterbury. North For the Trade Life and Tintes 
of Berber Merchant, 1972. 


مر اقتا 


عيشة قنديشة. شخصية أسطورية أو واقعية ترمز إلى 
قار الري ااانا خي رون الارت أخارا ت 
اصل هذه الشخصية إلى الواقع التاريخي المغربي. فخلال 
استغمار البرتغال لغرب ظهرت هذه المرأة فى ضورة متاضاة 
محاربة اقتحمت جيوش العدو قريتها فدمرتها عن أخرها ولم 
فارعا ال مد ان فلت سان الآهال غاا لك الرة 
ا ا 
بعيدة عن القرية تنظر لوقائع الجرية البشعة (القتل الجماعي 
e(‏ ل601 6) وقلبها بعتصره الاسي: وبعد ذهاب العدو 
خا الد ار عا ی ر دو و و في 
العا ات ا ا ا ا ت ا الان 
طلا و واا ديرت ية الغادة ا انه قمین بان 
ا ي ال اا ات کا ن 
الليل وت عا اخو لان ا ت اتم ما 
بكرن التر من رجت ارا ء باط الأغذاء فكاتت اذا 
AE ES Ea SEN O‏ 
ESTEE E E‏ 
وهو مجدل مضرج بدمائه. 

اناف ااا يحصر دلالات ر 
EE‏ ال داخل نفق الات الاقتصادية 
والاجتماعية التاريخية ألضيق. واغا منحها صفة الشخصمة 


الأسطورية التي ادت دوه uo‏ 


عميقاً رفع عائشة قنديشة من مستوى الواقع التاريخي 
ER E E E ۸۹ EE E‏ 
(Fantastique)‏ واف من الضزر النطولية ال حولت :بعد 
اشا مخ رة الوا ال عر ا و 
إلا حضور هذا الشبح المهدد للرجال في كل لحظة وآونة بالشر 
الا 

وإذا كانت رمزية النضال ومثالية الفعل البطولى هي 
الک رس عا فة اة ابطر ر ي انل 
التتحي ا لخر فان وها با رة او الشرية ضفي 
ابات التي تررق ايقل ارا انوت تس عله 
الصفة البطولية الأولى وهي التي ترفع هذه الشخصية إلى 
الدائم في المتخيل الشعبي في سائر العصور. 

ولعل خارقية (16ا۲ه١ال0-»٠)»ءا)‏ الفعل البطولي الذي 
قامت به هذه الشخصية الرمز» هي التي جعلتها تتبوأ مكانة 
ا الفاعلة في التخيل الشعي ا آدت إلى إنتاح عدد 

جهة وحول e‏ ا ا 
عائشة قنديشة؛ فإننا نكاد نجزم بان هذا الرمز يشكل مجالا 
خصبا لتأويلات مجالية ذات بعد انترپولوجي وتأویلات 
E E O E EE TE EY‏ 
اجتماعية واقتصادية على أوضاع المرضى العقليين الذين 
تسكنهم هواجس هذه الشخصية العفريتية او لدى الفتات 
الشعبية التي تظن فعلاً أنها مسكونة بهذه الجنية» بعد أن 

إن تنوع ضحايا هذا المخلوق الأسطوري فى البيئة المغربية 
ا الفدت O E CE E N‏ 
الشعبى المغربي من زوابا نظر مختلفة نحكتفي منها بالزاوية 
الانتريولوجية ألمجالية. 
جال اقرب اى الل وها ا فر الات مان 
وساحل وغابات تتخللها مواقع الما ء. فمن خلال المتن السردي 
الذئ خاد من کال ادات حت لد اصحاب المنطقة ممن 
لھم سابق علاقة مع هذا المخلوق سواء في الواقع والخيال أو 

في الحلم. فاننا نلاحظ ارتباط هذا السرد ممكونبن لازمبن 
لجل وهما : 

أ المكون المائى أو المجال الذي بتحرك فيه الماء كضفاف 
مو ارد نن ال هار وا جل الجر وار هن 
ا و الكا ات ى مال مت اجار ار راش 
E‏ واي : والغابات الصغعسرة 
والكبيرة ا 
لم نقل كلها e‏ ا E‏ 2 
نعل هرر عانشة فنديشة ف رمن اللبل الحالك والظلام 


-60221- 


الدامس» الذي تظهر قيه هذه الآخيرة كمصدر للنور المادي 
نظرا لجمالها الباهر» والنور المعنوي لانزالها العقاب ممن 
E‏ ممن يتخذون الليلل قناعاً يخقون به تحركاتهم 
Eg A E N‏ 

إن تعقبنا اللظهورات المختلفة لهذه الشخصية الأسظررية 
جلعنا تتتهي إلى نتائج أهمها ما يآتي : 

ا أبن عانشة قنديشة شخصية تاريخية ارتبظت بالمجال 
الاي للمغرب. وفي زمن الاستعمار كانت واقعا ملموسا في 
صورڊ عائشة المناضلة التي ا باخيلة الذكية والمكر الخقي 

مادک من جتود الاجتلال وطضباطله صرعی مجدلين في 
ا بعد ن اغوتهہ وأنتقيت سنپے شد الا تقام. 

وتطور هذا الزمن البطولي واتسعت دلالاته في أذهان 
الطوائف الشعبية. فصار ملازما للخيال الشعبي» باعتياره 
رمزاً لكل خلاص. وكل هداية في كل حال من الأحوال فى 
تاريخ هذه الفئات الشعبية الساذجة. 

ب . إن هناك خلطا واضحا بین شخص 
السرد الشعبي في آلمتخيل المغربي» وهما شخصية عائشة 
قنديشة وشخصية عائشة البحرية. والتي تخصص لها نويات 
موسيقية وإيقاعية في الطقس الگناري» فعندما تتغير الخرق 
التي تختلف الوانهاء يأتي دور لبس الخرقة الزرقاء وهي 
وا ا كن لفات اجات السا 
الزرقاءء وهده الخرقة مرتبطة بحضور عائشة البحريةف وتدعی 
أيضا ب (مولات الا ء) أي صاحبة الماء 

ولقد سألنا لأجل التثبت من هذه المسألة عارسي الطقس 
الكناري بين أن الشخضيتين عائشة قنديشة وعائشة 
مولات أالاء قد تعنيان الشيء ذاته لدى غير المميزين وعدي 
الجبرة بمجالات الجن وتنوعات أفعاله وحضوره في الخيال 
الشعبي. 

اة اه ندنه i‏ ألاجتمأعية : 

انهاه الا سی ڌالمبنعشة من رماد واقع تاربخي مطبوع 
تال جد الجر البرتغالي:استطاعت ت ن ق فن ود 
المجعمع المغربي على مستوى الشرائح لشعبية التي صنعت 
الانتصارات بمساهمتها في الحروب ا صن أجل 
E TO‏ 
الي ن اة اکال عدا را من الور اي 
خلدت فعله في المجال وإسهامه في الحضارة. ورمز عائشة 
قنديشة» استطاع أن يوحد الرؤى حول تجربة الحرب والمواجهة 
التي اعلنتها فئات الشعب في هذه المناطق المغربية في وجه 
الاستعمار. كما سمحت هذه الأسطورة باتفاق هذه القبائل 
علي ا البحري والنهري في منطقة الغفرب› 

تشكيلها حلفا متماسكا على المستوي الواقعي أياء الحرب 

ا وعلى المستوي اللاشعوري فيما بعد من خلال 

e‏ المخيل الشعبي حول زمز من رموز النضال وهو عيشة 
ع. الملك ابن عبيد. EO a‏ 
O E EEN‏ 
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حیث تردد هذا الاسم ' 


Rovertson Smith, Religion of the Sentits, Edınbourg. 
(2ème éditior), £894 :; J.P. Vermant, “Religion grecque", 
Religions CHUQIECS in. Religions. Histoire, raison, Paris, 
1979, p. 5-53 


استقرت بهذه المدينة. لكن من خلال تتبع اثارها في كتب 


التراجم والمناقب تبين أن إسم عيشون قد ارتبط بالاأندلس 


كتيرا في المؤلفات التي اهتم أصحابها 
بتراجم الاتندلسيين. وکاان فيهم علماء ومدرسون وفقهاء 
و آدبا » وصللحا ء عاش معظمهم بن القرن الرابع والسابع 1O)‏ 
و13 م) وفيهم من حمل لقب الأنصاريء ولعل لأسرة این 
عيشون صلة بالأنصار. وريا يكون أحد أقرادها قد انتقل 
فيما بعد مع المهاجرين الأندلسيين إلى المغرب واستقر في 
مدينة فاس. 


أبن عيشون» محمد بن محمد ب بن طاهر؛ ب ت ال 
اسرة أبن عيشون التي عاشت ب فاس» ولم یعرف قبله ص 
أفراد هذه الأسرة غيره وقد ترجم له أبنه محمد بن عيشون 
في كتابه حول صلحاء قاس ووصفه بالصالح المجاهدء وذكر 
أن تة فن الطرق محرد ن م الر اط( 03 
دفين خارج باب الجيسة وهو ممن انتسب في الطريق لأبي 
بأبي شتاء دفين مركو ممنطقة فشخالة (د. 997). توفي 
صاحب الترجمة سنة 1040 / 1631 بحلق سبو في غروة قام 
بها مجاهدو فاس بتحربیض من المجاهد العياشي ضد الإسبان 
ناء E‏ ودفن خأرج باب الجيسة بروضهة 


أبن عيشون» محمد بن محمد بن محمد (ثلائة) بن 
ا و ا ت 
القادري الراب والمجذوب. ووصفه بعضهم بالفقير» ولد سنة 
026-162575 کان ما للحلا 2 اول الل کے 
التردد عليهم» وكانت حرفته حراراء ولعل للقبه (الشراط) 
صلة بحرفة الشراطين التي هي من الحرف التقليدية المعروفة 
ایوا کون رالو لزت تد احر ها آر ا ها 
أعتبارا لشيخه في الطريق مسعود الشراط. وينتسب ابن 
عيشون في الطريق إلى مسعود الشراط عن طريق والده 
وشيخه أحمد المدعو حمدون بن عبد الرحمأن الملاحفى (ت. 
٠ Al RES ESO‏ 

ولاين يشون مولفات في مواضيح مختلفة من أشهرها 
كتاب الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس 
ا اف ف ج ر جر وا جد ةت الد 
والعلماء تمن عاشرا ودفنوا بمدينة فاس فيمأ بين القرنين 
الثاني (8 م) والجادي عسشر (17 م)ء وهو الكتاب الذي 


اه کت من اا فن بات فة آل تة ادا غا ا 
ف ال ی ين الت الفادرى ي كاف انهه 
الذي ألف الكتاب بطلب من صاحبة محمد اين عيشون وجمع 
فيه تراجم ثمانين الا واحدا من صالحي فاس ثم قام بنسخه 
لابن عيشون. مقابل أجر معين» في بضع وثلاثين كراسةء وأن 
اين عيشون قد تصرف فى الكتاب بالزيادة والحذف واضاف 
له بضع تراجم بلغ عددها في القسم الأول خمسة. كما أضاف 
الا و ا و 
يقع به من فضلاء فاس تنويه ونسبه إلى نفسه» وعن القادري 
اقل هاا الاغتاض غدة من الولفن: 

ولابن عیشون مؤلفات أخری نسبها له عدد ممن ترجموا 

له وهي نالف : فى الأذكار نسبه له محمد الغربي القادري قي 
کا ER‏ افيا فی اتا ويسمى سلسلة 
E O‏ 
جاء فی هامش احدی نسخ الروض) ونسبه له محمد بن 
الطيب القادري في كتابيه نشر المتاني والتقاط الدرر. والآخر 
فى الآذان تسبه له القادزى أيضا فى كتابه التقاط الدرر ؛ 
E E E E‏ 
البغدادي في كتابه هدية العارفين. لكن هذه المؤلفات تبقى 
ف رو ول تحرف راا ولك فل کناب ارون 
بالرغم من الشكوك التي أحيطت بنسبته كتابه المعروف. 

توفي ابن عبشون بفاس سنة 1109 / 1697. 


م. ابن عيشون» صقدمة كتاب الرو B1‏ 2 
؛ القادري E‏ 3 ص. 84 ؛ a‏ اة 


e E + %8‏ ا 8 
سودد»› دليل مزرخ ا لغرب الأقصى» ج. 1 ص. 51. 


العيشي؛ محمد جدو» مقاوم من مواليد سنة 1909 
e a‏ 
E LO PA ET‏ 
سيدې ا افا حيث شارك فى عدة معارك وهجومات 
ا لد اقات ان لاا شنط الاد 
وإخلاصه فى سبيل الذوذ عن حوزة البلاد وتحقيق الاستقلال. 


لل الام لها الارن و اخهاء حش التحري اها 
الاستقلالء بطاقة رقم 503121. 


العيطة. لون من الغناء ظهر في البوادي وتوسع في 
الجحواضر» وهو عبارة عن أهزوجة شعبية مركبة تتكون من 
مقدمة بطثة ةذ ني الإبقاع ثم مجموعة من الفصول ا 
أالقاطبات تربهل بينها اتات انتقالية تدعى حطات (مفردها 
حطة أو قنطرة عند أصحاب الآلة) وتختم العيطة بقفل من 
بيت شعري في إيقاع سريح. 


ع ا من ي او ایو الاد ها فد 
يراد به النداء للجهاد كما قد يراد به أثارة الانتباه الى حدث 
الا هاا دو مد ل الود 
تقريبا مثلا : آه شريفي بورحال؛ والحمرا خربوشة زروالة وأه 
N E‏ 
وسيلة أو خطاباً يعكس بيئة وتطلعات الإنسان المخضربي 
اا ا ی ی 
مفهومها الواسع» وهي بالتالي تمثل ذاكرة المجتمع وجزءا من 
مكونات بنيته الفوقية التى سادت عبر مراحل مختلفة. 

شات الط كمه الها دلاخل و الماح الى 
حصل بين مكونات ثقافتين مختلفتين الاولى أمازيغية 
والغانية عربية تعززت بالهجرات العربية خلال القرن السادس 
الهمجري. وفي هذا الإطار نتج عن اختلاط إنتاجات 
الأحواشات والأحيدوسات مع الأهازيج والرقصات الآتية من 
اوا ا ان من الها الى سه ال الحية 
نشا هذا في السهول خصوصا الأطلسية منها مع فرق تسمى 
لهوير» وانطلاقا من هنا بدات تتكون بعض المقاطع عبارة عن 
عيطة بسيطة اي لم ترق إلى مستوى التركيب. هذه المرحلة 
الاولى غامضة بالنسبة للبحت. بعدها دخلت الادوات 
النفخية العيطة وهذا يعتبر التطور الأول الذي طراً عليهاء ثم 
جاءت المرحلة الآخيرة التي أدخلت فيها الأدوات الوترية 
الطةكالربات ,سى أي الكنبري الصغير. e‏ 
المرجح أا شهدت ن ركب او هك الطة ى ان لك 
المقاطع التي كانت اها طا م أو بروال تم 
ا ق ا و 
هذا التركيب لم يتم في فترة واحدة بل جاء عبر مرأاحل 
و وااو اا حو الد ال ر 
ا حيث جد أن فصلا تكون فى فترة بداية القرن ١5‏ ثم 
اضيف فصل ثالث او رابع في القرن 0 وھکزا. 

والملاحظ أن فترة القرن 19 تعتبر منعطفا في مسيرة هذا 
الفن. نظرا لا شهدته هذه الفترة من تحول وتصدع في بنى 
ونظم ومؤسسات المجتمع المغربي ما قبل الراسالی في إطا 
ذلك الاصطدام اللامتكافئ مع المجتمعات Pre E‏ 
اي ھن ال ومن ولات و بار غل فت وسلا ور تع 
الإنسان المغربي تشكلت من جديد لحظات البوح الجماعي 

لتجسد الصراع بين الأنا والأخر عبر قنطرة هذا الفن أي 
ا وانطلق الصوت الشعبي من جديد معبرا ومصورا 
تلك اللحظات بكل ملابساتها ومعطياتها. 

بتنحصر مجال العيطة جغرافيا في المناطق السهلية 
الاج الى E E‏ 
EN TE O O‏ 
سفح جبال الأطلس. وهذه المناطق ناطقة بالعامية ولا ننسى 
ماعن مور وران يع بعر فن الط بالا رن کن 
حصر فن العيطة فى مجموعة أنماط تختلف باختلاف مناطق 
وخردها وخص وها ها الرة و اة والح و ا لا 
الخ. هذه الأغاط هي : 
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الحصبة أو الحصباوي وهي منطقة بعبدة إقليم اف 
حيث ظهر هذا النوع من العيطة الذي يعتبر من أقدم الأغاط 
واصعبها منالا. ومن اهم العيوط التي تنتسب لهذا النمط 
عيطة ارجنا فلعلي» عيطة حاجتي في كريني» عيطة 
TE E PE‏ 
عيطة بين الجمعة وبين الغلاثاء. عيطة اعلى قبلك بايت 
ا ف ن کی و کے ی ل 
E PEE‏ ال ل غد اول والح كر 
منها عيطة كاسي فريد وعيطة واليني واليني وعيطة سيدي 
راک لاجراي 

قناز عيوط هذا النمط بصعوبة أدانها وتنوع إيقاعاتها 
وغنى مضامينها وتعده موضوعاتها. داع فن الحصبة وانتشر 
صحبة رواد أوائل من رجال ونساء أمثال الشيخ المصطفى 
ولد الضو ترفي سنة 1958 :والشيخة البوكتراوية والشيخ 
الدعباجى الذي توفى سنة 1998. وهو لازال متداولا بشكل 
EE E E O‏ 
والشيخة الحامونية والشيخة فاطنة بنت الحسين والشيخ 
الدامو وعبد الرحمان لبصير وغيرهم من الفرق. 

المرساوي أو البيضاوي وهو لون العيطة الموجود في 
مختلف مناطق الشاوية كسطات والكارة وابن احمد» واولاد 
و 

الفط ايا عا فة با يوند 
إلى التأمل والركون للبوح ترافقها ألحان رنانة ونبرات صوتية 
دأفتة. 

إن بيئة الشاوية الغنية وهي موطن المرساوي كان لها أثر 
بليغ على حمولات عيطاته سواء على مستوى الصيغة 
اللحة و الة 

من هم ق 
لبخاعييو. عط كرب ال عبط مانتو اغرال هة 
ا 

زا ملاظ ان فرط المرساوی هده کےا ما تي عل 
شكل مقاطع منعزلة عن عيوطها الأصلية. 

E 
واخدت ابعادا جديدة مع الفنان بوشعيب البيضاوي وقيبو‎ 
وبوشعيب زنيكة هذا الطاقم الذي عمل على بعث هذا اللون‎ 
من جديد وفي قوالب غير معتادة ساهمت في تقريبه إلى‎ 
ار و ا ی و‎ 
كالصحيب بلمعطي وصالح السماعلي والمرينية والزروقية‎ 
وغیرهم.‎ 

احق او الط الشررة جال اخفارةا سخ 
ا ا و ا 
له مجموعة خصوصيات كاعتماد المقام الموسيقي المرتفع 
والأاصوات الحادة بحيث تصبح العطه عبارة عن موان فی 
بدايتها عا يجعله قد يعتمد مجموعة عازفين للكمان 
ومجموعة أخرى للنقر على الطعارج» وتعتمد مؤخرات عيوط 


-6224- 


الحوزي على ميزان سريع جدا أصبح يرافق حاليا بالنقر على 
الأرض بواسطة الا رخل ى الدرذيك. 

وقد اختلفت مواضيع الحوزي كذلك من حيث التقاطاتها 
حول قاف الاد الان كاش الد رال 
E O‏ 
المقدشة عمرما: 

من ا عيوط الحوزي الشجعان. عيطة بويا رحال 
عيطة سيد الزوين» عيطة خالي ياخويلي» وقد شهد هذا 
ا ی ق E‏ 
را عن اال ا ق ا ی و و ان 

الرعرى او الحبطة الرغررة وهو لون خر مود اة 
ازعير وهو أكثر انتشارا في ربوع المغرب. والزعري هو قريب 
توا عا می وزی وخا تی جال الین زا لضان 

ومن أهشر عيوط الزعري اجعيدان. الشجعان... 

ونذكر من بين رواد هذا الفن الشيخة خربوعة ونعينيعة 
وولد العواك وغيرهم. 

ونظرا لتجاور مناطق وجود العيطة وقع تلاقح وتداخل 
بين هذه الانماط فنتج عن ذلك ظهور امأاط جديدة متقاربة في 
الألحان والمضامين وتنقل في بعض الأحيان عيوط من نط 
معين وتغنى في قالب مط جديد مل التلاقح الذي وقع بين 
المرساوي والحصباوي والتلاقح الذي وقع بين المرساوي 
والحوزي والزعري وأعطى فط الخريبكي. 

كرض لاناق السف اة لها ف الاضل نل ا 
ور و ل الى ى مرن ال 
ال ا س ا اعات اة ادد يی 
الأوركرات الى ردا فى غ هد الوط ااا 
ولا يلاخظ التغبير إلا على قستوى إدخال أو تطبيع بعض 
الآلات العصرية نما بساهم لا محالة في إعادة إنتاح هذا الفن 
ونشره في اوساط الشباب. 

بلك افو فاط ال الر خانا غي ارج 
أنماط ای كر ا فل الوص لرن 
والشيظمي والعيطة الزيانية وغير ذلك. 


Allal Regoug. Laita cham du Maroc entre musique eft 
histoire, Horizon Maehribin. n 43, 2000, Toulouse, 
France. 


غلال رگرگ 


العيلال› الحسان کن ا ولد سنة 1927 بدوار 
لبیار إقلیم گلمیم. 

اختار العمل المسلح» فانضم إلى جيش التحرير 
بالصحراء المغربية بمركز تافودارت تحت قيادة الفطيح السالك 
وذلك سنة 1956. 

ارك فی عة مارت اط غا عة وال ا 
N RL E‏ 
957 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واف خي ال ا 

الاستقلال» بطاقة رقم 514283. 


عبن اسحاق (مدينة). تقع هة المد الا الد 
قرب دوار دار الغول الواقع بمشيخة الربع الفوقي التابعة 
لجماعة بني فراسن (إقليم تازة) وتنتشر اطلالها على علو 
0 م على ثلاث هضاب تشكل امتدادا لسلسلة قصبة بني 
فراسن ويخترقها مجرى واد صغير يعرف بوادي السلال. 
تحتل هذه المدبنة موقعا استراتيجيا وغتنعا يضعب الوصول 
إليه. لا يعرف بالتحديد تاريخ بناء هذه المدينة. لكن المصادر 
الا ى منذ البكري حتى الناصري على أن : بناءھا تم 
غل اا اا مؤش أبن أي العافة: يدو ان 
نواتها الأصلية تعود إلى فترة ما قبل قدوم مصالة بن حبوس 
فى حملته الأولى على المغرب سنة 928. وقد شهدت هذه 
e‏ 

| خلال حكم موسى ابن أبي العافية لعبت عين إسحاق 
ورا اماس كاعد عك ا و حاص هة اوقل 
مدى أهميتها وإشعاعها حتى قرطبة والمهدية. ومنها قاد 
الأمير المكناسى حملته العنيفة ضد الاأدارسة من أجل 
E‏ 

2 . بعد فترة الأوج هاته التي تميزت بالاستقرار والرخاء 
عرفت المدينة فترة عصيبة حيث يذكر المؤرخون انآ E.‏ 
الله القاطمى سير سنة 933 ضد عامله الأسبق الذي نكث 
E‏ الكناسي حميد بن بصليطن. هذا الأخير هاجم 
جيوش موسى ابن أبي العافية ليلا واضطره للتراجع 
والاحتماء بقلعته الحصينة بعين إسحاق. 

3 . بعد عودة القائد الفاطمي إلى الشرق استعاد موسى 
ابن أبي العافية سلطته على البلاد وأصبح حسب ما يذكر 
المؤرخون ملكا على المغرب الأقصى وجزء من المغرب 
الأوسط. ومن المؤكد أن المدينة عرفت فترة ازدهار خصوصا 
عندما أعلن موسى ولاءء للأمويين بالأندلس» ويخبرنا ابن 
حيان بهذا الخصوص أنه جزاء للأمير المكناسي على وفائه 
لعهده. ارسل له الناصر هدايا ثمينة عدة مرات. 

ولم تفتأً فترة الرخاء التي عاشتها المدينة أن تحولت 
إلى انحطاط وخراب» وبالفعل ففي سنة 935 هاجم القائد 
الشيعي ميسور الخصي موسى بن أبي العافية وهزمه. نم 
خأاضر عاضمته وهدمها بعد أن طرده إلى بلاد ملوية. 

يشير البكري في وصفه لمدينة عبن إسحاق إلى أنها 
تتوفر على جامع وأسواق وحمام وقبة تعلو العين. 


يبدو من الصعوبة بمكان تحديد أمكنة لهذه ا معالم التي 
ورد ذكرها عند البكري على اعتبار أن المدينة الأثرية كلها 
الآن مخربة ودفينة. وسطح أرضية الموقع يتم استغلالها منذ 
مدة من طرف سكان الدواوير المجاورة فى الفلاحة وهو ما 
أدى إلى طمس هوية المدينة. وبقاياها مغطاة حاليا بركامات 
من الأتربة الناتجة عن التعرية وتعاقب السنين وكذلك كتل 
من الحجارة فى البناء إضافة إلى نسبة مهمة من البقايا 
ا ع ات ا 


للعيان وهي ذات علو لا يتجاوز في أفضل الأحوال المتر 
ا ن 
العبن الحالية فى حين تقل أثار البنايات كلما اتجهنا نحو 
الجنبات. ۰ 

Î 

مكنت المعاينة المبدانية من تتبع بقأيا سور ضحم ودي 
تصميم متعدد الاضلاع. بحيط بالمدينة من الجهات الجنوبية 
ال ال عل طون ارد من 1000 ف وفقو اا 
بارز ذو علو لا ر 0 سنتمترا وإما مهدم ومغطى 
بخرابه في حبن يظل ازيد من نصف الموقع معتمدأ من الجهة 
الشمالىة والتمالة الفرنة عل قصينات طبعية مشكالة 
ن غات وعافات شعت اکر فیا غلل اھر رن 

هذا الجدار الدفاعي تتخلله بعض الأبراج المستطبلة وهو 
سميك إذ يصل عرضه في بعض الأحيان إلى 2.34 متر. وهو 
مبني من الحجارة المقطوعة ذات الحجم الكبير التي تشكل 
الواجهتين الداخلية والخارجية. ويتوسطهما خليط من الحجارة 
EN TI‏ 

ب . القلعة المحصنة 

بقمة الهضبة التي تعرف باسم 'كدية الطبالة" تنتشر 
بقايا أثربة مهمة. وهي على شكل قلعة صغيرة محصنة 
ومحاطة بسور مبني من المحجر عرضه 18 مترء وتتوسطها 
اا ا ا 
تلعبه وان كان أغلب الظن أنها بنايات عسكرية على شكل 
حصن عسکري أو برج للمراقبة. : 

ج المجال الداخلي للأسوار 

فى المجال الداخلي 0 ا ت ا فی 

الصفر انعرف عل ليه ,تيمها فص الى 
يتحدث عن جامع وأسواق وحمام وغين مغطاة بقبة لم يبق 
لها اليوم أثر باستشناء العين التي لازالت مياهها جارية. إلا 
أنه اعتمادا على الرواية الشفوية بمكننا تحديد اسان بض 
البنايات وخاصة المسجد الذي يوجد بالقرب من العين الحالية 
في الجهة الشمالية. وفي الجنوب الشرقي تتم الإشارة إلى 
a.‏ حمام المدينة. وتتعدد آثار البنايات 


e‏ مجموعة من الغرف 
توضح SE NC E SURL‏ 
الموقع على أن الحجر والتراب والجير هي المواد اساسا 
استعملت فى البناء كما أن السقوف كانت منحنية ومغطاة 
بالقرميد. 
البكري» اللغرب في ذكر بلاد إفنربقشيا وا لغرب تشر وان 
الجزائر» 1857 ؛ ع. این خلدون ٠‏ كتا ت الغی :داز الکقاب الثاني ؛: 
بيروت. 1959 ؛ ابن حيان القرطبي» المقشبس» نشر شاليطا 
کورنطي› محمد صبح؛ مدرید ؛ , 1979 
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عبن بلال. إذا كانت لفظة عبن لا تستوجب وقوفا ؛ فان 
لفظة بلال تنطلب وقفة صغيرة. من خلال البحث الميدانيء 
يبدو أن بلال تدل على العلمية. لك خد الفا لت 
اد ان اهل البلد يطلقون ۔ شأنهم في ذلك شأن 
القبائل المجاورة اسم البلال (ومفردها بلالة) على نوع من 
الجراد» ليس من النوع المعسروف الذي بنتظم في هجرات 
جماعية ؛ ولكنه من بين الحشرات العاشبة الكثيرة التي 
تسيح في البرية. فلعل المنطقة التي اشتهرت قديا بعدد كبير 
ا اا ا ا 
الهضبية ؛ قد كانت من بينها عين بجتمع حولها عدد لافت 
للانتباه من تلك الحشرة ؛ فدعيت بالاسم الذي غلب عليها 
بعد ذلك بسبب جريانه على الاألسنة. 

وأياما كان الأمر فإن عين بلال قبيلة عربية تنتمي إلى 
مجال قبائل بني مسكن الغربية. وتمتد أراضيها شمالى 
اة عل الحا الي لرا ايت :على ر 
حوالي عشرين كلم شرقي مشرع ابن عبو. وهي أولى قبائل 
بني مسكين من حبث التصنيف الإداري. 

وتنقسم قبيلة عبن يلال الى ست فخدات (أواوواور 
حسبما هو رائج). وهي من الشرق إلى الغرب : درقاوة 
أولاد سيدي عبد الحمید أولاد سيدي ن سيدي 
اح اواد باعل ارد دی ع ناعارات 
أولاد واحي. وكل فخذة (دوار ) تنقسم بدورها ا دة 
فروع. وينتمي كل فرع إلى جد معين. من ذلك مغلا أن 
EEE‏ سيدي ا تتفرع إلى الحواسنة والعوامرة 
والبكاكرة والزراولة ... وكل فرع ينقسم إلى عشائر معينة» 
تقطن حيزاً خاصا بها. كل ذلك لحفظ الأنساب والشعب ؛ غا 
يذكرنا بالتقسيمات المعروفة لدى قبائل الجزيرة العربية. 

وعلى الرغم من اشتراك عين بلال مح بني مسكين في 
ا لمجال والعرق ؛ فإن جل سكانها بنتسبون إلى المولى إدريس 
بن إدريس» حسبما يشتهر عندهم منذ سالف العصور. فقد 
درج الناس هناك على ان جدهم» ویدعی سيدي عبدالله بن 
عبد الغني» الذي فر من المذابح التي أقامها بنو أبي العافية 
المكناسيون لاستنصال شأفة الأدارسة» في القرن الهجري 
الرابع (10 م). فانتهى المطاف ا انکور ال دال 
الجهة» حيث ألقى عصا التسيار. وحسب الرواية نفسهاء 
E‏ كانت مأهولة منذ القديم» وأن سكانها القليلين 
کات في صراعات مستمرة. 

بقن من هده الرو اة أن الرجل اة ال تلك اة 
النائية لاجئا. لأنه كان يتوجس عاقبة ما تعرض إليه كثير 
میا رة ےک س ا جا رلا دا ی 
ا ا 
إلى الجبال لا بها. ولعل هذا ما کان سببا في وجود 
بعض الشرفاء في المناطق الجبلية. فهل يتميز عين بلال عن 
قبائل بني مسكين العربية التي قررنا في مادة سابقة أنها من 
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ضمن القبائل العريية التي استقدمها يعقوب المنصور الموحدى 
إلى المرب في القرن السادس (12 م) ؟ 

ومهما کی سن اهن فان ن ا 
وفذت عليها من لانتل 3 E‏ 1 
Ty E‏ 
أسماء الأماكن والأعلامء أن مجال عين بلال لا يخلو من آثار 
بربریه. ا ا رک 
e‏ ا 
E‏ نان مختلف العناصر انصهرت 
في بوتقة وأحدة : اسان ۴ ماس العاف الا رل 
تل فراجهة نة فييك اراطيه التي خاب غلبها طا 
الات الصهرة اة اة اق ذا 

وقد اطلعنا O as‏ 
ولا اى اخ تصل والده بإدريس بن عبد الله فاتح 
ا مغرب نة 172, 

لم تتحدث المصادر عن عبن بلال - حسبما نعلم ۔ الا فی 
غضون القرن الشالث عشر (19 م) ؛ حيث ذكرت حين "ثار 
على القائة الشاقعى حون فلا راون عن اة الكا 
وفي و e‏ ا 
El, NL yT‏ 
ذلك الظهير لم يكن إلا استمرارا لظهائر سابقة ؛ a‏ 7 
كل سلطان يقر من سبقه على نفس الامتيازات التي خولها 
بض الات وها راا وا دك عوهت اله ن 
المختار السوسي» الذي مر بها في أواسط العقد الرابعم من 
القرن الماضي (14ه)ء فعبر عن إعجابه بحفظ الناس 
کټ الله خی فال کل ى مسك مرن الا 
وغلى الرغم من أنه جغل سبب الحفظ متصلا بالإفلات ”عا 
يكلف به العوام من الوظائف المخزنية". فإن الظاهرة في حد 
ذاتها إيجابية. وفي هذا السياق برّز عدد من الأعلام. يلقب 
معظمهم بالمسكيني» قليل منهم ورد ذكره في المصادر. 

وخضعت هذه القبيلة. شأنها شأن باقي بلاد المغرب إلى 
O a‏ 
وسخرت السلطات الاستعمارية عليها القائد بوحافة. الذي 
ا الاس ف لوان الط دموا غل حا ا 
انكماشها وتراجع أحوالها. ولاسيما في الميدان العلمى: 
ق 
فدعت الحاجة إلى بناء الطريق المعبد الذي ترتب عنه فك 
العزلة عنهاء وانفتاح السبل أمام سكانها للاتصال بباقي 
جهات المملكة. 


وتائق الخرانة / ٠‏ ا ٤‏ وتاش خأاصة E ES‏ ؛ المعسول؛ 


6 ؛ التحري اليداني. 
Répertoire alphabétique...‏ 
أحمد عمالك 


عن بني مطهر ۴ ريباي ai>)رJİ ›(Ripae Nigrae)‏ 
مدينة عتيقة من مدن موريطانيا (المغرب القديم) ذكرها 
عرضا جغرافي رأفنا في مؤلفه الذي يعود إلى سنة 700 مء 
دون سائر المؤرخين الجغرافيين والمؤلفين القدامى من الإغريق 
واللاتین على حد سواء e‏ المؤلقون العرب» 
مور خون وجغراقیونء فلم يرد لها اي اثر اثر ولم بورد عنها ي 
E‏ 

اسمها اللاتیتى ٥2ع"‏ مم۸ اسم مركب من لفظنين في 
صيغة الجمع تدل اولاهما ٩م۸1‏ غي معتاها ألحقيمقي على 
الضفة وفي معانيها المجازية على مرتقع اودر حاقة 
۳ جرف. ويدل اللفظ yiE Niger, Nigra, Nigrum Jill‏ 
السواد والظلاء. 

وعلينه يكون المعنى الحرقي لهذا الاسم هو الضغافق 
السوداء أو المرتقعات االسوداء أو الحافات السوداء أو 
الأجراف السرداء 

هذا وذ کر بل نيسوس الشيحخ قي خم حديثه عن حملة 
القائد الروماني القنصل کايوس سويطوتيوس بولينوس 
«Cafüs Stuetomkrs Paufiners‏ شي ستة ©4 . 4 > أن شا 
القائد كان "ول قائد روماني تجاوز الأظلس ببضعة أميال. . 
(إة) وصلل فى ظرف عشرة آيام ۔ حسب قوله ۔ إلى لأطلس. 

ثم إلى تهر یدعی گیر «Ger‏ مخترقا صحاري ڌات رمل اسود 
تتمخالها من مكان لاخر اكات د (سوداء ) کانها 


Ueto 


مجر و کد . 
ولا كان هذا النص يذكر بصريح العيارة کک وتا 


گی lê Ger‏ الى e‏ هو ان تتط 

اوها : ٣‏ ن القائد سيوطوتيوس بوليتوس قد جاوز 
الآطلس ووصل آلی نهر یدعی گیر 6٤۲‏ ر آی فيه الباحشون 
النهر المعروف بنفس هذا ا - الى يومنا هدا والذي يڃري 
الى الشرق من تافيلالت» منطلقين من أن هذه التسمية فى 
حد ذاتها جدر أمازيغي يعني وآدا أو نهرا. 

تائيها : أن الأوصاق الى آوردعا بليتوس السب 

ذه المنطقة التي عبرها هذا القائد في ظرف عشرة يام قبل 

العليا الشرقية عا فيها من صحاري دات رمال أسود تتخللي 
من مکان لاخر أكمات صخري س ء» کأنھا محروقة» تعرف 
ال رات قي لته 

الشها : أن الأطلس الذي ذګره بلينوس ‏ واتطلاقا من 
اللاحشتون السالشتين لا كن أن يكون إلا شرت الأظاس 


الكبير الفاصل بين النجود العلبا الشرقية شمالا ووادي گير 
وتافيلالت جنوبا. 
EE e E‏ 
(عNigr2 )Ripae‏ معنى الضفاأاف السوداء أو الأجراف 
الوا اوا عات الكو ا ودل غل لك نان اة 
برگم آو برگنت تختزل جانبا مهما من ا اة ا 
اللون فى المغرب الشرقي» علما أن اللفظة "بركم / بركنت" 
نفسهاأ مجرد نطق مخغفف للفظة "تب ركنت" التى تعن 
"السوداء" في بعض اللهجات المحلية المعروفة بالمنطقة. 
م اللبارء حول مقاومة شرق ا مغرب للأآهداف التوسعية الرومانية 
خلال ست متتصق القرن الائ ' للمبلاد . ضمن وقفات في تاريخ المغرب؛ 
دراسات مهداة للأستاذ إبراهيم بوطالب» سلسلة بحوث ودراسات 
رق 27 رات كلب لواب والعلى الإشانية: 2001 


ص. 275. 303. 


F. De la Chapelle, L expégdition e Sueftonits Pattttirttts 
HORS le sued-est dut Mearec, Hespéris, T. XIX, 934, p. 
HO7-24 ; Ee géographe de Ravente, Hl, $ ; H. Lhote, 
L'expéetition de Cornetiuts Betfbets cet Sehtetre et f9 ctv. 
J.C... Revue Africatte, TF. KCVHE F54, p. 41-83 ; Pline 
HFAncien, Histoire nattrretle. V, 4-15, Tradttction ef 
commretttetire tte Hehcrrt Desetrtves, Les Befles- Lettres, Paris, 
HF80 ; R. Raymongd, Le Maree cher les auteurs arteierts, 
Parts, F924. 
محمد اللبار‎ 


عين بيضا . قرية ومركز علمي بقبيلة سماتة الهبطية. 
تعد القرية السماتية أصغر مداشر فرقة سيدي مزوار» واقعة 
على السقح الشمالي من جبل الحلوة. ويقابلها من جهة 
الشمال السفح الجنوبي من جبل الصريخ. كان المدشر في 

ته القرن العشرين ا لم يتجاوز عدد دوره الشمانية 

شرین دارا أو أسرةء وهو ما ا 
غير أن شهرة عالها أحمد بن يرمق سايق الترجمة جعل من 


خر العقد الآأرل من القرن العشرين ودرس فيه العلوم الدينية 
الوقتيةء ومنه تخرج العديد من طلية الهبط وجبالة والريف 
كما كانت إجازة التخرج من المعهد معترفا بها لمتابعة 
الدراسة بجامع القرويين. 
وتمعهد عين بيصا بقى يدرس إلى وفاته في تاریخ لم 
يتحاقق بعد مكتفين الآن بالإشارة إلى مستهل العقد الثاني 
من القرن ۰ 2 الترجيح أ ان کون التاريح المحدد هو 
ستة 921 ولا یر ل آهل القرية وطلبة جبالة والريف يذكرون 
ي تقليد هم الشيخ ومعهده عين بيضا. 
ع. لحي الكتاني» فهرس الفهارس والإثيات. لبتان. ۲982 ؛ المريني 
عیاش صورة من التاريخ البطولي لمنطقة جبالة ء م. الهبطي 
المواهبي» مقتون متسيون يغمارة وشفشاون» الرباط o‏ اي 
بن عبد الرحمن بن خليقة أعلام القصر الكبيرء طنجة, 1994 ؛ ع. 
الصمد العشاب. احمد بس المیکي يرماق ؛ حمو االشكري» تقييده ؛ 
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محمد الور انى الرباط؛ 1999 ؛ معلمة المغرب؛ عدد ۱6 ؛ ضابط 


الافير الرطة 6ا الل وان 1252 


وا 


عين تساف. تقع ضمن تراب جماعة تساف التابعة 
إداريا إلى دائرة أوطاط الجحاج» يحدها شرقا واد تساف 
وغربا مزارع لمسيديرة وشمالا دوار اولاد امحمد وجنوبا 
کارت اجان فشكلا لجال الى م للحن فن 
الناحية الجيومرفلوجية من تكوينات مستنقعية مرتبطة هواد 
نشر شل مخروط انصباب في اتجاه وأد ملوية. وتتغدى 
ا ف ا ات ی ا 
وعلى الهوامش السفلى للمخروط تنبثق 26 عينا تتراوح 
دوجا رار ماھ ا بن 190 ;296 

تعد عين تساف المورد المائي الأساسي والأوحد لسكان 
ا لاغ شل ا | 0 7 تة هدا الغدز 
اقب صبيب بالقياس مع باقي المنابع الأخرى المنتشرة على 
الواجهة اليمنى لواد ملوية الأوسط. تبلغ درجة حرارة ميايها 
لعمق الفرشة المائية التي تغذيهاء وتتأرجح درجة 
حموضتها ما بين 7 و7,3 (وحدة ام). كما تتميز مياهها 
بسحنات كيماوية كبريتية وكلسية ومنغنيزية بتعدن إجمالي 
يتراوح مأ بين | و1.5 غ / ل. ونظرا لغلبة الطابع الدوري 
قاتا اتفار عط رساي عبر نافد فرق ترضعات 
الدوليمي الممتدة على الجهة اليمنى لواد ملوية والركام» فإن 
مياه التساقطات التى تتلقاها المنطقة معدل لا بتجاوز سنويا 
ق ا ا 
الا و و و ا ا ا و 
أساسا مجالات بعيدة نسبيا عن الوسط المحلي. 

وباستثناء هذه العين التي تعتبر مصدر كل مظاهر الحياة 
بالنسبة للساكنة المحليةء فإن وجود واد تساف الذي يتوسط 
برا ارات الماع ل مورا ماتا مر لهت 
لأن جريانه موسمي يرتبط بوجه أساسي بالتساقطات المطرية 
الفجائية التي تشهدها في بعض الأحيان عالية الواد. 
وبالنسبة للعيون الأخرى المنتشرة داخل تراب الجماعة كعين 
سيدي عيسى وعين المخينزة وعبن الحلوف بالطوالء فإن 
E‏ 
لا يتىجأوز صبيبها 7ل / ث. وتتناقص مياهها بكيفية 
ملحوظة في فصل الصيف بل يجف بعضها أحيانا إذا 
ثزالت فترات الشح لشوات متغاقة: 

وعلى مستوى الملكية القانونية» تعتبر عين تساف ملكا 
جماعيا للسكان المحليينء إذ تعاقبت على وراثة قسماتها 
الا ر تال رج اجيف خا عن مات تف 
الأفخاذ والعشائر التي تنتسب مجتمعة إلى الولي الصالح 
سيدي عيسى. على أن الكميات المائية المتدفقة من العين لم 
تكن حسب ما تتداوله الذاكرة الجماعية المحلية تتجاوز قبل 
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القرن الماضي عشرات اللترات فقط. إلا أنه مع تزايد وتيرة 
النمو الديغرافي في وسط وحدات قصور القبيلة مع ما كان 
يرافق ذلك من تزايد الحاجة الملحة إلى الماء. كان يفرض على 
المتكان العدحل ون الةو خي لاستصلاح العبن 
وتنقيتها من الأوحال الطينية وتوسيع حجم منابع المياه. بيد 
ان هذا النوع من العمليات الاستصلاحية ظل عبر تدرج 
الرف ن ال رسي فلا الى عات حل الماط الاعار 
N AS N‏ 
و اصلا خن لن کان اول ب 1020 رفاك 
تحديدا تسوير العين بسور اسمنتي عال نسبيا لحمايتها من 
تبات الرمال ونفايات الزوابع والحيوان» ثم إنشاء قنوات 
تصريف محورية تتناسب مع انظمة توزيع كميات الماء 
الإجمالية بحسب عدد "النوبات" وانماطها القسموية بين 
O O SP VEE N‏ 
ااا استصلاح منابع المياه وتوسيع حوض تجمعها الخارجي 
وتقوية دائرة السور بزيادة اعمدة ولبنات جديدة وشق قنوات 
تصرف اضافبة. وقد اسفرك خفلة الأعمال الى تلت 
هذه المبادرة الإصلاحية الأخبرة عن المشهد الذي توجد علبه 
العبن الى حدود اللحظة الراهنة. 

وفيما يتعلق بأنظمة توزيع مياه العين» فهي مقسمة 
حسب العرف الجاري إلى نصفين متقاطبين على مدار كل 24 
ا ف او فاي س ا ارو 
تجمعات القصور على اا بک "الخروبة" وهى وحدة 
ا ا و 
منذ القدم» ضبط الحصص المستحقة من الما ء بالنسبة للأفراد 
والجماعات ومعرفة نسق توزيعها بدقة بين الدواوير والعشائر 
والأسر وتتبع سبرورة التناوب الدورى على اساس مستویات 
حقوق التملك والحيازة وفق شبكة من المعادلات الزمنية 
ا ق 
يدعى محلا 'بالمزوار" تتوفر فيه شروط الخبرة والنزاهة 
والحزم والضبط الزمني للإشراف في عين المكان على مسارات 
التناوب اليومي على ماء العين بين الناس رعيا لحقوقهم 
الشرعية ودرءا لكل تطاول او تنازع محتمل بينهم. ونجدر 
الإ قار ف هدا الأطاو لن أن خلقات ال الا دة 
ا ر ا ن ا 
الو 7 وھا ورک ا ف ع عا ن 
الدو او ودار ا فلك كل وور عل خدا م الا 
الاجمالية لمياه العين. 

وعلى صعيد إمكانيات الري» تسمح عبن تساف معدل 
صبيبها الحالي بسقي مجال زراعي تبلغ دائرته السقوية 950 
E EC E E E‏ 
ا د هلعل ف الما ا ت ا 
اخری ویعری دل الى غد عورال رد دک من ها 

دة ا لفات و فة الور 


وکود که من السواقي التقلدية تۇدى ال ضياع 


نسبة 30/ من مجموع المياه المستعملة إما عن طريق عامل 
النفاذية أو عن طريق الية التبخر. 

انقسام الحصص المائية المملوكة للأفراد والجماعات إلى 
وحدات ومجزو ءات صغيرة بسبب عامل الارت. 

تجزؤ ملكيات الأراضي الزراعية الخاصة وتشتتها في 
مواضع متفرقة من المجال بأشكال يصعب معها ترشيد المياه 
واستغلالها الاستغلال الأنجع. 

- غياب تدبير زراعي معقلن في وسط السكان يساعد 
E a E‏ 
اا ت عل م غ ا ا 
اة 

وت تا نزات هده العوامل ا لد اخلة فا ها رصية 
اوظع على مسترى ياتا لته د الزراعي:إذ تشکل اهر 
اللكتات العي رة والخهرة الخاضة الاساس لهذا المشهد 
فاستقرار حصيلة الموارد المائية للعين فى ظل تزايد عدد 
ن ا ا 
اختلال التوازن المحلى بين حاجات المحيط الاجتمأعي 
افا اال اال ا الاخاان الى تك سرو 
التفتيت المشواصل للملكيات الزراعية خصوصا مع تعذر 
إامكانيات توسيع مساحات المجال المزروع أو خلق مجالات 
جديدة موأزية. 

ونتيجة لهذه المعضلة البنيوية واستجابة لإكراهاتها 
ا ميدانية يجنح التسافيون إلى تقسيم استغلالياتهم الزراعية 
وفق نظام استغلالي يعطى الأولوية لأصناف محددة من 
الزراعات ت جب ريا للحاخات المعاشية الاساسية 
وتتوافق من جهة أخرى» مع خصوصيات وآليات الوسط 
الطبيعي وتتمثل بوجه خاص في زراعة الحبوب والفصة 
وغراسة الزياتين. 

اصناف الزراعات وتوزيعها داخل المجال اللسقي حماعة تسأف 


المغروسات الشجنة | Se‏ 28 
الوت 500 40 
الكلا 300 25 
البقول 20 2 
القطانى 30 3 
اراي ازاف 20 2 
الجموع 225 Z100‏ 


Direction Provinciale de Agriculture de : !صر‎ 
Boulmane 


فار و نكا الاد هى اجى اا سرا 
اللأكتر الى بع كل ا اة تة و نطو انط 
الزراعية المحلية وتوسيع نطاق مارستها أفقيا في المجالء فإن 
اغا ات ید اا وو ف فا ااا ا 
إما إلى مدينة فاس حيث تزاول الجماعات المهاجرة بعض 


ا ا او 
جوا ا ا ا ا ا 
الخبازة في الأغلب الأعم. وقد ازدادت دينامية هذه الهجرة 
الاضطرارية بوثيرة متسارعة في العقدين الأخيرين مع تفاقم 
أفة الجفاف وارتفاع الطاقة السكانية للجماعة وغياب 
مار د اغا ف الال الرراعی سرا :ن ا 
ی ت ا ر ی و ا 
إضافية (إقامة سدود تليةء حفر آبار... إلخ) أو من خلال 
استصلاح الأراضي وإدخال أنغاط زراعية جديدة تضمن 
اا کر ت 

ا مركز الفلاحي لأوطاط الحاج ؛ مقابلات خاصة ؛ معاينات مبدائية. 

Ressources en eau (u Maroc. Editions du service 

séologigque du Maroc. Rabat, 197l, T. I ; Direction 

provinciale de Tagriculture de Boulmane, service de la 


production agricole. 


عبن ال خيل. عين ماء بنيت في عهد الاستعمار» تقع 
في تراب عمالة ابن سليمان في الحدود الشرقية لقبيلة 
او ا ر 

بعد وجرا 5 کل ا عن الطريق الوذ إلى بتر 
الف انات م مدت ات سلا ن رونا و ال ا 
(فريد) الذي تبعد عنه بحوالي 17 كلم. 
السقي وال مورد فهي تقع وسط الغابة بجانب مركز للمياه 
زا لفات غا جا مورا تة مو طف لاناك 
الأليفة والوحشية» وهذا ما جعل سكان المنطقة يعظمون 
شأنها وينتسبون إليها اراز کان قزل لخد من ای 
ا ا ا ع 

اخانا فل ها برها من الخو خاصة فن السات 
ا ا ا ۰ 

عبد القادر سعود 


عیں الرگادة. مركز قروي شرق مدينة بركان بالمغرب 
الشرقي. يبلغ عدد سكانها حوالي 2374 نسمة» وهي تابعة 
إداريا لإإقليم بركان وإلى قبيلة بني منقوش إحدى اقسام بني 
ازنا شو ال رة الى سوط الف الاوسط من جاك 
وعين الرگادة قرية فلاحية تتميز بخصوبة اراضيها وتدفق 
مياهها من العيون الطبيعية التي نعتت بها (عین الرگادة) 
هذه العيون التي عرفت عبر التاريخ بخاصية فرشتها المائية 
اذ أن ماءها تارة يغور وتارة يفورء وقد ينزل المطر وهي جافة 
وقد تشتد الحرارة فتتدفق تدفقا غزيرا. 

وغرفت الرگادة بقصبتها المشهورة التى بناها المولى 
انماع غا 16971090 انر غلا انات الیائی ب 
الزويعر الزراري وعززها ب500 فارس. إلى جانب قلعة 
السعيدية وقلعة بوغريبة» وقلعة العيون سيدي ملوك. 
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وقد بنيت هذه القصبة على موقع استراتيجي كحصن 
حصين لتهدئة قبائل بني إزناسن ومنعها من النزول إلى 
السهول المجاورة. إلا أنه لم يبق من هذه القصبة إلا الأطلال. 
کا ان جنا ا لار ت ها وو عا ا 
ما رنت به الفا تال تاغل ةن هة الرقة 

دزاشسه مدا 


الصعغير مبروك 


العبن (الروحية). يراد بالعين "الروحية" تلك 
الظاهرة الف اتةه الخرلد عن اضابة القخص باذى مف اء 
النظر إليه بعين خبيثة من لدن شخص أخر. وقد سميت كذلك 
لأن ما يبدو من هذه الظاهرة ليس إلا فعل النظر لا أقل ولا 
أكثرء وقد استطاع بعض الأشخاص أن يجعلوا آخرين 
ES‏ ون ق الي اوا ون 
بالزار أر ماق إلى خد الرس هجرد ورك ال إل 

والحال أن "العين" ليست مجرد نظرة وكفى؛ بل هي نتاج 
فعل عقلي (باطني) مركز ومعقد لا بد أن تشترك في صنعه 
عناصر وعوامل غير قليلة يكن أن يذكر منها : التركيبة 
العقلية والنفسية للفاعل والبنية الخلقية لهذا الآخيرء وقوة 
الشخص المستهدف (بالفتح) لتلقي "الطعنات البصرية". 

وقد أجمع العلماء (في مجالات الطبيعة وعلم النفس. 
والأحباء؛ ثم في حقل الباراسيكولوجيا والعلوم البباطنية) 
عل أن الخن آم ر لا عن |نكار ائات ذلك علا مغل 
ما يتعدذر تقديم الدليل العلمي على وجوده في أرض الواقع 
الموضوعي. وذهب معظم الباحثين في هذا الاتجأه إلى القول 
IES O EG N ENE‏ 
العقلية إلى أفكار وعواطف وانفعالات بعضها غريزي 
وبعضها الآخر يدرك بالاكتساب ويأتي في مقدمتها 
عنصران اثنان على الخصوص هما الكبر والحسد. ويتدرج 
ف ا خر هرا اخ ها القن وا قد وقد 
اقترنت العين بسبب ذلك» وعلى الدوام» بأحد هذه 
اا ا ا 
الحقود"... إلخ. 

وبالبحث انطلاقا من رافدي الكبر والحسد [أي الغضب 
رالحفدا ومتها إلى الأرلين» يتشلى الوقوف أولا بأول على 
التفاعلات التي تنتج ما يطلق عليه مصطلح "العين" أو "عين 
PE E N E ET‏ 
ا وا ا ا 
اخ 

N OE N as 
للانفجار. وبالتالي. لاطلاق "قذيفة" العبن باتجاه الشخص‎ 
ا و ی‎ 
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وعقله وسلوكاته» أو بصورة غير مباشرة بأحواله وأمواله 
ومتاعه ومختلف علائقه. 

إن الفاعل في هذه الظاهرة. الباطنية الظاهرية ا او 
اخ تكن فطغا ق اة و ال وال ةرا 
بل EEE‏ غضبا ویراکم في داخله وقرارته 
طاقة متفجرة تغذيها "النفس الأمارة بالسوء" والتى ما هى 
ا ق ا 
اندي امان ي ر وة ا ات کا سن 
أدناه. 

إن العقل تحت تأثير حالة الغضب النفسي (لأن الغفضب 
فعل نفسي وجداني وليس عقليا) يتحول إلى محرك للقوى 
التناعلة ومرجة أباها ضرت لافار الاعات السلا ك 
تأثير الغضب ذاتهء والذي يكون مغذى بالأحقاد والضغائن 
وما يتفرع عنها من العواطف الهدامة والانفعالات المدمرة. 

اال ان الحضب شل عر الارو ةو ا ءا ا 
القذيفة كما سبق القول» ولذلك فهو يحتاج إلى سهام الحقد 
N TT‏ والقاتلة. 

الحقد : 

يبعتبر الحقد ممثابة حجر الأساس في ظاهرة العين. 

N eT‏ وان اراو اذلف ان اظ 
إلى ضحايا حسده وغضبه بعين المحبة والمودة. وأنه يجد فى 
توان تف كر اة غي ا الا خرو وها عاد ا 
أحياناء لعلمه بعجزه عن مجاراة الآخرين فى نجاحاته. 
كن ا لحد واا هو ا الا ان ت 
تتشكل هذه ۔ كما ترى الباراسيكولوجيا الحديثة ‏ من موجات 
كهرومغناطيسية تطرد على التوالي زخماً من الفوطونات 
الضوئية المركزة بفعل العقل والفكرء فينتج عن كل ذلك ما 
يشبه السهام غير المرئية تصيب بالأذى كل شخص أو شي 
مستهدف (بالفتح) في قواه الباطنية ثم يظهر ذلك على 
صعيد جسده وحاله. 

ولو أننا رجعنا إلى كتاب الله عز وجل لوجدنا النموذج 
الأول لهاتين الخصلتين المذمومتين يعبر عن نفسه منذ بدء 
الحلقة على لان ابسن اللعن الى كان اول الفاضيي 
الحاقدين الحاسدين في تاريخ الوجود الإنساني» مصورا ذلك 
في قولته 'خلقتني من نار وخلقته من طين". وبذلك يکون 
الشيطان :اول استاد للحسسد ولقرعية او رافديه الفضب 
والحقد»ويكون فى ذلك مهلكة لاأناس وأقوام وأمم تتنعة 
على العد والحصر. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى خصلتي الغضب والحقد فى 
مواطن غير قليلة من كتابه العزيز» كقوله تعالى في وصف 
اال لار ا ا ر اله فا 2 د جع الان 
كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين" مبينا بذلك. وبمطلق الوضوح» 
التعارض الكلى بين حال الكافر من الحمية (الغضب والحقد 
ال ا ا ا ا 


الله عليه وسلم» من السكينة والدعة ومن السلامين الداخلي 
(فى أغوار القلب والنفس) والخارجي (في حركات الجوارح 
وظاهر القول والفعل). 
ان أساس الغضب والحقد والحسد مشترك وهو الكبر 
والعجرفة والتطاول على الخلق؛ وحب النفس إلى درحة عالية 
من النرجسيهة . ولا غرو في ذلك فمن لم يعبد نفسه لا يجد 
اة ی ان کون رة اخسن دخا واک سا 
وا 
ان الكبْر يثمر الغضب» والغضب يغذي الحقد. والحقد 
ا وقد هال وسل الله ل الل عة وسل فى 
الحسد انه "بأكل المحسنات كما تأكل النار الحطب". وفي 
ENN ELS E mS‏ 
اا ق 
اد ال لااد لر 
الادي الملموس بالمحسود. کا ا ل لهاو 
ااا في ايذانه في نفسه ۴ ماله ومتاعه. فان له في 
بعض الأحيان قدرة أخرى مستترة على إلحاق الأذى با لمحسود 
دون الوصول اليه بالبدن ونحوه من الأدوات والآلات 
والأفعال. اذ يكفيه بحسب الطاقة "الحقدية" و'الغضبية" 
المضغوطة في ا نة ق لفك أن جد ال الجر 
نظرة ضارة أو قاتلة "بعين الفكر والتركيز الذهني"» فيؤدي 
ذلك الى انطلاق موجات شبه مغناطيسية ارات نة 
ضوئبة تنال من الجسم الباطني للمحسود. آ وا ا عا 
بالجسم الأثبري أو الكوكبي أو الإيكتوبلازعي» فيتضرر هذا 
الأخير في مرحلة أولى» ثم ينتقل الضرر في مرحلة لاحقة 
اة إلى فكر الضحية ا ثم إلى توازنه النفسي والعقليء 
الى أقواله وأفعاله وردود فعله فتصير الإصابة 
هرة ملموسة ومضبوطة معايير الظاهر والواقع الملموس؛ 
وتصير مشاأهدة بالعيان. 
أخرج الشيخان والحاكم ات وابد رة اوري 
على البخاري لعلة فيه» أن أم سلمة رضي الله عنها حدثت 
أن النبى صلى الله عليه وسلم ENE,‏ جارية في 
اا ل ادا افو ع ال .انان 
النظر اللي إلى عينيها قد نتج عنه ضرر لأن لها قوة 
تستطيع أن توجهها بواسطة بصرها » لذلك يحسن النظر إليها 
باستراق فحسب. وقيل إن "السعفة" في هذا الحديث الشريف 
تشر الل أن الخارة الذكوزة اضنجبت فن نظ ا لحن بعين 
فجعلت نظراتها أنفذ من أسنة الرماح. وقد ثبت في الحديث 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يتعوذ من الجان ومن 
عبن الإنسان . 
ولعل أصدق دليل على حقيقة الضررين المادي والروحاني 
(العقلى) الناتجين عن حسد الجحاسدين» نزول المعوذتين 
عموماء وأولاهما على الخصوص.» متطرقة بصريح العبارة إلى 
شر الحاسد عندما يتحول حسده إلى قوى وإلى فعل صار 


ظاهريا وباطنيا على السواء» وذلكم في قوله تعالى ومن 
شر حاسد إذا حسد" أي إذ خرج حسده إلى الفعل. 

ر انكار طائفة من المججاحدين بأسرار النفوس 
ا اا ع ق ا ا و 
رالنظر الى حركات العقول. لوجود قوى "العين" وآثارهاء فإن 
عقلاء الناس على اختلاف أجناسهم ومذاهبهم وعقائدهم 
فضلوا عدم إنكار تأثير العبن حتى وإن لم بقولوا بصحته 
وثبوته» بل رأى جلّهم فائدة في تشبيه عبن الحاسد بنظرات 
نوع من الأفاعي اشتهر عنه نقل السم بواسطة ا 
فحسب› الك وا النوع أن بصطاد فرائسه عن 
بُعد» كأن سمه ينتقل بالذبذبات وليس بالاإبر واللدغات ! 

أن تار قو العقول اوا بصطلح عليه بالار واح أمر 
وارد وتدل على صحته شواهد کثيرة يبدو ا و 
الحمرة والاصفرار يتناوبان على محيًا الشخص وهو يتلقى 
نظرة شخص ا تصدر عنه هيبة ووقار وقوة مغناطيسية 
نفاذة. وينتهى أكثرها تعقيدا : إلى السكتة يصاب بها 
المنظور اليه من لدن شخص بلغت قوة التركيز العقلي 
والفكري OLE CES Eo‏ 
السهام القاتلة. وأشد فتكا من السم الزعاف. 

ا "الىن" E‏ سلاح غريزي حبا الله سبحانه به 

E E‏ الضارية» فصار فى وسع هذا البعض أن 
E TT‏ با e‏ 
المغناطيسي» فتعجز عن تمثل الخطر المحدق بها فيسهل عليه 

ذلك أن بنقض عليها من حيث لا تحتسب ! 

يبعالج بعض أطباء النفس والمحللون النفسانيون بعض 
مرضاهم بالإيحاء» حيث تنطلق من الطبيب المعالج نظرات 
بالغة التركيز يضمنها زخات غير مرئية من قواه المغناطيسية 
الذأاتية فتصيب المريض مما يتفق وكلمات الإيحاء المنطوقة. 
ولولا مصاحبة هذه الأخبرة بالتركيز البصري لا كان لها الوقع 
المطلوب على نفس المريض عقله ) 

وخلاصة القول» إن "العبن" امر يصعب إنكاره من الؤجهة 
العلمية ممثل ما بصعب إثباته علمياء ولذلك درج الجمهور 
عموما على الاحتراز والاحتياط مخافة الإاصابة بها. تارة 
اکا ا فاا من ات اللرف اعدا غل قا 
حاجتکم بالکتمان» فان کل ڏي لعمه محسود"؛ وتار E‏ 
باللجوء الى المعوذتبن» أو ال ترتيبات متعددة ومختلفة 
بحسب تعدد العقائد والمغاهيم واختلاقهاء كتعليق الرقى 
والتمائم أو اغتسال المصاب بالعين بماء يكون قد وضع فيه 
المعتدي اصبع فة السمنى الاك (لما ورد فى الاتار) او 
ذلك من الطلاحات شه الادية / شه الروخانية'. 

محمد عزيز الوكيلي 


TL E N I E 
داو ن‎ N قم شر اراظن وار آأولاد عد الله وفرقة‎ 
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قبيلة المطالسة. اشتهرت بقصبتها وهي أقدم المواقع المعروفة 
لدينا بالمطالسة. واولى الإشارات التي عثرنا ٠‏ ی ا 
ادلی ھا عاد چک انرلی سان ال ار لري وربا 
كانت مناسبة إحداث التعمير بها عائد إلى عهد المولى الحسن 
ا ر ا ن ر فال ب ا 
NDOT‏ 

ات ا ا ا 
المطالسة وإخضاعها واتخاذ القصبة الحسنية مركزا لقواتهم 
E‏ بوم 4 آأکتوبر 9 لينتهي فى بداية سدة 
1920 

ILE ES 
الاتصال بنقطة الحدود الفرنسية المتوقفة عند الضفة اليمنى‎ 
من واد ملوية. ولتحقيق تلك النطة بدأت العمليات من‎ 
کی ا کر ی کات ن ا اد ا د‎ 
ااج غر ا لطا لن لعلو ع کی رج کل د‎ 

وتعد اليوم عبن زورا جماعة. تتألف من مشيختي أولاد 
ابراهیم وآولاد داوود 

ح. الفگیكي. مع الفقيه الحاج حمو الشكري» سلسلة من أعلام 

إقليم الناظور . القنيطرة. 2003 ؛ ضابط الأمور الوطنية. ص. 98 ؛ 

خريطة طبوغرافبة سنة 1935 ؛ استطلاع ميداني يوم الأحد 3 غشت 


286 الجيش العرمرم. مراکش. 1994. ص.‎ ٠ الكنسرسي‎ RNS 
D. Berenguer. Canpafas en el Rif x Yebala, Madrid. 
1948. 


عين الشعير. واحة صغيرة تقع جنوب شرق المغرب 
بالقرب من التخوم المغربية الجزائرية على مسافة حوالى 
E ME‏ فجيج» وكانت 
تسمى قديا العين البيضاء" e‏ عين بني 
مغبت في بعض وثائق بداية القرن التاسع عشر. وتعتبر هذه 
الواحة المعزولة من اهم المراكز القروية بالإقليم واقدمها رغم 
بطء نموهاء بل ركودهاء وموطنها بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 
0 التي لا تفصلها عنها سوى مسافة حوالى كيلومثر واحد 
ما بعكس وضعها الهامشي 

بلغ عدد سكان مركز عين الشعير 1330 نسمة سنة ۱971 
مجموع 232 اسرة؛ بينما تقلص إلى 1233 نسمة سنة 1982 
بمجموع 200 اسرة ثم استمر في التقلص إلى 1185 نسمة 
و182 اسرة في إحصاء سنة 1994. وكان مستكشفو 
ااا اي و 
بامکانها تجند 700 من المشاة و100 :فارس» وقد لا تكون 
في ذلك مبالغة مع اعتباره "ا مركز الحقيقي للعمليات بوادي 
ا تامللت كان ة البزايرة (الأمازيغيين) اتسن 
بالحزم والاهتياج...". وفي سنة 11 قدر اج الجغرافيين 
ع ان ها ال 0 

کا وا عن الع مک ی فر و خد وان 
هما ويحلان (مهجورة) والقصر الكبير الذي يتوسطه مسجد 
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يحميه سور تعلوه عدة قلاع وتخترقه بضعة أبواب وتحف به 
من الجنوب جنان من النخيل والأشجار المثمرة تسقيها عبيون 
متفاوتة الملوحة» تنتج بعض البقول والتمر والشعير والفصة 
الى اوج مها اء ع ر ف اله الح 
الحصين ساحة كبيرة كان لها دور إيواء الأعراب الوافدين 
للتبضع وتسويق الماشية وقد كان هذا الشحصين يفرضه 
الموضع المتميز بالانبساط وسط سهل متد بين مجموعة من 
الخال على ارتفاع حوالي 080 متر فوق مصطبة الضفة 
اليمنى لوأدي تضرضورت الذي بخترق معدر عيبن الشعير 
قبل اقترانه بوا دى زل 

کات القوات الاستعمارية الفرنسية بالجزائر قد اقتربت 
ازل راو غو ال اا ا قیامي 
ن و ن اا عات ا ت 
المنضوية تحت لواء قبيلة زگدو حسب زعمهاء؛ غير أنها ل 
تعد لاا ا 0ار ا کال 
حققته ضد قبائل بني گيل إثر لجوء ء بعض فلولها إلى الواحة 
التي كانت قد دعمت عملها ضد الغراة ؛ وا الفشل فى 
اقتحام القصر المنيع وشدة مقاومة أهله أفضى الحصار إلى 
مفاوضات سلمية مع سلطة الجماعة التي "تكرّمت" على 
اجنود الفرنسيين بمؤونة ثقيلة لم تشن المقاومة من مناوشة 
اللستعمرين المتعقبين لبوعمامة واتباعه سنة 1982 على مقربة 
اا 

يتكلم سكان عبن الشعير الأمازيغية بلهجة أقرب الى 

فجيج القي كانت تشكل في القديم أحد مراكز التموين 
والتزود اضاقة الى مركر يدو !اليغند > في غیاب ا 
ا وهم مستقرون خلافا لسكان محبطها من ارات ن 
کا ودوي منیع وأولاد الاو د ا حریر. 
سادت في هذه الواحة سلطة دينية على يد شيوخ بعض 
الزوايا وأتباعهم وخاصة مها الدرفاو ية والفدوسية ال 
ا و ا 
وا ت على ذلك الأضرحة الكثيرة التي تعحيط 
بالقصر وهي سيدي مغيت وسيدي امحمد ا ومولاي 
وقد الله (المدغرى التلمساني) وسيدي امساعد وسيدي 
علي بن يوسف وسيدي علي مول الكاف (التونسي).. 

ر ال کرد الد ات ادر N‏ 
فإنها ق ون ا ای مب ا الا 
لا لنازل الطوب التقليدية القدية ذات المستويين والتي 
تنقاسمها عادة مع المواشي» من أجل الإقامة في منازل 
حديتة أا عه ضمن أحدى تجزئات الدولة في ا 
السبعينات. وتحتوي عبن الشعير على بريد ومستوصف 
ومسجد ومدرسة» وتتوفر على شبكة للماء الشروب كما أنها 
متصلة بالشبكات الوطنية للكهرباء والهاتف. وتعقد فيها 
e‏ 

ا ا ا ات ا 
على الهنجرة منذ القديم إلى يعض المذن والمناطق المغربية 


TT Ek‏ وتار قدا حيبت کک 
E EE.‏ ىة 


استطلاعات ميدانية وروابات شفويه. 


H.M.P. De La Martinièêre & N. Lacroix. Documents 
pour Servir û [étude du Nord Onesr Africain. 
Gouvernement Générale de Algérie. p. 390-307, 1896 : 


A. Bernard, Confins alçéro-marocains, Paris. LArOSc, 
1911, 420 p. 


عبد الرحمان الحرادجي 


عن الاشقور معسکر قدیم وردتثت أولی الإشارات اليه 
عد نسو (TISSO)‏ وذو ماز الدئ فدم وصفا حا ٤‏ به 
ا بل "تفل الراب محال واشعا ويحتل الخ كر مكانا 
يقوف مساحة مک "Castrum"‏ وهو موقع عنی وجمیل..' 
احربت بهذا اموقع حفريات جزئية واكشتفت نقائش لاتينية 
ويعتبر من بين المعسكرات التي يعود فيها الاستيطان 
لفترة بعيدة حيث تم اكتشاف نقائش تشير إلى الكتيبة | من 
وقد رود زا اشكر ف کا اللاخير بابراج زاوبه 
الشیء الذی مکن من مقارنتھا با يسمى ب" ا۲101!g Qua‏ 
الكتبة E‏ التونك ية ù "1V. Coh. Tungrorum"‏ 
آنه 2 الى ORB‏ ۳ حصن حدودی؛ 
ولا شك أن مساحة 90 م الجانبية لم تكن كافية لاستيعاب 
حدة عسكرية وبالتالي قد یکون بني لاغراض اخری في 
ا الق الال ادى خذ د الفة الکن شهدت انها 
اتال ف فك ودا عمال العرت: 
M. Euzennat, BCTH, 1963-64, Pp IRENE RK‏ . 
Rebuffat. /asecriptions militaires du génie du lieu (Ain‏ 
Schkour et (le Sidi Moussa Bou Fri, BAM. 10. 1976, p.‏ 
L'histoire de [identification des sites UrDOiNS‏ ; 151-160 
antiques ut Maroc, Africa Romana, Alli del XII.‏ 
Convegno di Studio, Djerba, 1998, p. 888-889‏ 
l implantation militaire romaine en Maurétanie Tingitane,‏ 
Africa Romana, Atti del IV, Convegno di Studio. Sassari,‏ 
Dêcembre I986, p. 38 : J. Napoli. A propos des‏ 
qiutadriburgia, les espaces frontaliers dans {histoire (li‏ 


Maroc, Publications de Université Je Moh: uinccha, n 6. 
19909, p. 27-65. 


عبد العزيز بل الفايدة 


عين عتيق. شكلت عين عتيق وقناتها ابتداء من القرن 
الثاني عشر الهجري / التامن عشر الميبلادي المصدر الثاني 
حتى سنة 1936 . وفى بداية القرن العشرين؛ كانت بقايا 


القناة التي يصل طولها إلى حوالي 19 كلم ماثلة ناطق 
متعددة بين السورين الموحدي والعلوي للجهة الجنوبية . 
اة دة لاط و ا الط ا لمحاذية لات 
القبيبات. ويذكر جاك كايي خلال الأربعينيات من القرن 
نفسه أن القناة ا مذكورة. التي مازالت أجزاء هامة منها قائمة 
بحي الأقواس وممحاذاة المقبرة الأوربية بحي العكاري» كانت 
تکل :نطلا ا امن هدا اوضع ۔ باب القبيبات ۔ من سور 
تعلوه قناة مائيةء مبني بالطابية وبعض الأحجار غير 
المنجورة» ويتجاوز ارتفاعه مترين ونصف» ثم ممتد على 
مسافة تيد عن:800 محر قبل :أن يفرع عند خدود باب العلو 
على عدة فروع» يزود بعضها السقايات والحمامات 
والمساجد. في حبن تختص تلات فیا لو وان الناشا ودار 
شرفاء وزان ودار مولاي الرشيد (جاك كايي» مدينة الرباط› 
ص. 541). 

بنيت قناة عبن عتيق والتي توجد بمنطقة تمارة من طرف 
T7 E a‏ 
0 حيث يروي الضعيف الرباطي أن من منجزاته إيصال 
الماء الجاري "لرباط الفتج من عين عشيك' . وفي رواية أخرى. 
يؤكد الضعيف أنه "قي RTE‏ 
وصل الزرع سبعه E‏ للمد وهو ابتداء الغلاء : شي الزرع 
والأسعار» وفيها أمر السلطان بإيصال الماء الجاري من عين 
ا لا د اة ت ا نال ازم مداتا 
يدخل الماء الى المدينة الا فى سنه 7/1192 1778ء ف خان 
ن ال اول ا ا ا ان ل 
وروت عند الضغيف إلى أن ىء الان وباء الاد من 
اعمال السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان (1276۔ 
070 وکا أن هذا الاخ نی "وارد الکری 
بأجدال رباط الفتح والسور الكبير المحيط ببسيطها» وجلب 
ا لماء بعد ان صير عليها أموالا كثيرة". ومهما يكن فإن بناء 
القناة قد تم على الأرجح قبل هذا التاريخ. على عهد سيدي 
محمد ابن عبد الله خاصة وان هذا الاخير قد دشن مند 
توليه الحكم عة أوراش بالرباط وأمر فى سنة 1182 768| 
بقطع أشجار خالا ا ادو ها وال 
والسوق وال جخ ف ا فة اح ع ق ال 
الرئيسي لأحياء المدينة في حين خصصت مياه عين غبولة لدار 
اللخزن وملحقاته. وفي سنة 330| 97 ات الساطات 
بتعميم هذه الأخيرة قصد توفير الما ء الصالح للشرب بينما ت 


الاعتماد على الأولى فى الري والسقى وما والاهما. 
الف ازيان ار ال حف اي تاريخ الدولة العلوية 
السعيدة. الدار البيضاء. 988! ؛ احمد خالد الناصرى. الاستقصا 
خا دزن ا لعزت لاقي ار اكان تورات وزارة الثفافة 
200b OCA‏ 


J. Cailé. La ville de Rabat jusqu'au protectoral 
français, Histoire ef archécologie, Tome 1. éditions 
Vanocst, Paris, 1949, 


أحمد صالح الطاهري 
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أن معظعها من أصل آسازيغي» ونشد: 
الفنصسيح والدارج؛ وة اليسوم بعض هزه 
كبا من كلستين عربية وأمازبغية مغل عن غبولةا 
و'وادي زم" و شاع اراس" وغیرھا کن E ie‏ 
غعربي e‏ شا المدن الي ا 
aa‏ وعتلال کک ای و 


اة ماتا من أل د 
افر ا رھم ا 
ا بهذا ائوج سن از : 


هة اة الخو زارد 


ا سجن ین تن علي منومسن قأصبتح ستجتا | 
صيته عشى خارح اليم ستطات نا قاد الس 
شی وا تیا ررم امن عتا ناڈ الزیارتهم» امسا لن اقلم 
ت نهنا وجود بعند اتوالي سشوات الجضاف وكانت سياهها 
تستتسغنل فی و ري االنقسوال وا رارع التي کان الختا ء ب 
العمل خينها. فبقي الاسم بنذکر بها وبالش: 


۰ ا € تومن ا واا و اق ا ال ت ا شي 
الشناوية بل ومتجاقد عند التو جود البرتغالي ' آي افر قزر : 


شارك ياتباعه وعائلته في عدة معارك وبلى البلاء الحسن في 
اخداشا. وکات بيضوا حي مدينة سلا في شهر 2 
اما العلاقة ما بين على مومن والعين فلاشك آتها تعود آلى 
الفشرة المؤرخةء فالعين كانت ضمن مجال قببلة أولاد سعيد 
ومازالت . وهي من أكبر قبائل الشاوية وكان مجالها أوسع 
عا هو الآن إذ ضم قي العصر الحديث معظم الشاوية الجنوبية 
على مداد الف الى لر اد م الربيع ا دد 
الشسالية قبيلة زناتة البربرية والشخص کان د اة 
وزڪيمها. وقد کون المكان مقر له و مضريا یامه ومر 
اط الفلاحي. 5 ا فی الذاهين وأكلته 
الستون بقي اسم المكان يذكر بتلك الأمجاد والبطولات. ولنا 
أن شال غد االتتحول الغ ا اصبحع ا 
للسف ربة في عنهد الاستعما ر القرنسي للمغرب بعد أن کان 
مرکسر اناد ومشاو OE E‏ السرتغالي ادي قشل 
محاولاته للشوسع ليس في بلاد الشاوية فحسب ولكن في 
کل السا حلي ا شمال نهر آلربيعء هل ار 
PE SN‏ القرنسسى ل ا کان کان بمحض | ا5 ا 
الاستعمار هو الاستعمار وان اختلفت أسمازه وتباعد ا ؟ 
هو ضرب الرموز والإشارات التي تذكر بالهوية قصد طمسها 
وإذلال الشعب ليصبح سهل الانقب 

ابن بي زرغ روض الق رظاس» الرباظ . ۲972 + الجر نائي» جني رة 

2 الرباطء ۲967 ؛ الخارظة الطبوغرافية : ورقة سطات.‎ ١ 

الفلاحة ؛ ممجلة البعت العلسي. العدد 27 : "فى أن أساء" 

ا بوشيرب» دكنالة وال سشعمار السرتغالي. الدار 
البينضناء» 1984 ؛ خليسسة بندكرعي» العنصر العربي والمجال في 
مغرب الرباطء 2000 : عبد الوهاب بن متصور » شبائل امغرب» ج. 
اء اللظبعة المليكينةء املاظ . 


De Sousa. es Portegats ef Africare clit Norcl tradute.. 
Ricard, Paris, [4O 
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اوزارة 


I O E o 


ا ی ی ا اک ی 
یی ازکسر اوشرقا نو جنوبا 
لى سطحه الجانس, n‏ لا یزد عن 


ا ادر ا الهضية 
ایو نا ار نط تنا کنا رکید E‏ ا ا | وا“ ww.‏ : 


العودة الا البداية الجنوببة لخوض و التهدليء 
التمنل e‏ الشكلة ةذ 
EL EES OME. PES ER EE‏ 
البليورباعية. الشيء الذي تجم عن التعمق الكببر لرديان 
الأنهار المجاورة. ومن ثم تشكبل تضاريس هضبية» تصبح 
أكثر تقطعا جنوب المركز. 
يتميز مناح هذا المركز بالجفاف والاعتدال صيفاء إذ 
يتراوج معدل حرارته ما بین 26و35 مقابل قصل شياء 
داقےء ارج حرارته ما بین °7 و°22 وعمطر؛ e‏ تساقطات 
يبلغ معدلها فى السنرات العادية 500 مم ا | 
و الو اوا رتا ا أن كان يشكل جماعة قروية 
e E‏ 
إلى جانبه بلدية الصخيرات الساحلية وبلدية تار 0 من 
اريح دواتر وخمس جماعات قروية منلة في : عن عتيق؛ 
مرس الخيرء المنزهء ام عزةء إلى جانب جماعة عين العودة. 
وعلى الرغم من ارتباط هذه الجماعة ببلدية تارة وعمالة 
a E‏ 
الرباشوة. مولاي إدريس أغبال» مرشوش» عون السبيت. 
لغوالم وازحيليكة إضافة إلى عين العودة. إلا أن التقسيم 
الإداري الذي طبق قبيل الانتخابات الجماعية لسنة 1992, 
جعل مركز عن العودة يرقیى إلى جماعة حضرية» تدخل ضمن 
نطاقها الاداري جماعتان قرويتان هما : المنزه وأم عزة» وذلك 
ا ا ا ر ر کی 
E PEC RETR‏ 
خصوصا الفلاحي الى فضات ر عب رة (1928: خت ادر 
إلى الاستحواذ على الأراضي الفلاحية وتقنين استغلال المجال 
الغابوي المجاور للرباط التي كان الجينرال ليوطي قد 
a‏ 
وعاصمة سياسية وإدارية جديدة للمغرب عوض فاس وذلك 
على اثر تحول محور النشاط الاقتصادي للبلاد نحو الساحل 
الأطلنتي» موضع تقع فيه مدينة الرباط عند ملتقى شبكة 
الطرق» التي شرع في تشييدها منذ ذلك الوقت والمؤدية منها 
صوب شمال وشرق وجنوب المغرب. الشي»ء الذي دفع بالقبائل 
ا وت ارا خا قان اغ الل 
ال ااا وال اظ باو راضي ال زرا چ دل خا الرعی 
والترحال التي افترنت ا مع المخزن 
والاست ج هار الفرنسي؛ ی بک النظام الرعوي 
القديم» وبالتالى تفكيك أسس النظاء القبلي. 
U E EN E EREY‏ 
الأراضي الزراعبة لقبائل زعير» عمدت سلطته إلى خلق مركز 
E E‏ 
من التجهيزات والمرافق الخدماتية من طرق وسوق ا 
ومدرسة ومستوصف إلى جانب كنات عسكرية؛ بهدف 
تأمين المركز من هجمات القبائل المتمردة واستقطاب المزيد من 


ستقادة صن ا اني 


اناا n‏ به وا“ م 
بعتدها السكان أ لحليون من قبل وق ر ع دت ولوت 
ټرابد في دمغرافية 0 N‏ ر 176 معمرا فرنسا و105 
قىروي اي ي مجيموعه 281 تيسمة سنه 1936 لينتقلن 
1960 اك 3.247 . وقد خش عن ذلك إرغاء إل 
الدریع ,ر ۽ لک , کک وت يلب E‏ الة والاكواح 

بحلول فجر الاستقلال. وبعد حدوث تراجع في ساكية 
کی الیو و ا الاو ا ی 0 
71 . نشطلت حر كات الهجرة من الجالات الريفية الجاورة 
على الخصوص؛ ليعرف مركز عين العود دة استقطابا ا متزایدا 
لكان المهاجرين. الذين اتخذوه مبحططة انتقالية» تۇهلهم 
لدخول العاصمة بصفة نهاتية ولا سيما م ارتا ء عي 
العودة إلى مرتبة بلدية؛ استقطاب قفزت له ساكة المركر 
بنسية 60/ فيما بين الفترات الإحصائية اللات (انظر ا دول 
ا 


تطور عده سكان عن العردة 


1 994 


وذلك بوتيرة تزا ید سنوي فاق 5⁄, ا اي إلى e‏ 
كنافة سكان عبن العودة بأكشر من 0 ن / ھ. وقد ترټپ 
عن هذه الطفرة الدمرغرافية؛ تلور ظاهرة E‏ لیکن فی 
اللائق» الذي عم في البداية معظم أرجاء المركز. ا 
هذه الظاهرة. الهجرة القروية إلي مركز عين العردة. الني 
اتس مت بال ابد من 25572 م 1982 إلى 2700.75 ا 
4. پل إن عن العودة كنت من جيذب ما بجن 44.27/ 
و30/ من السكان الحضريين خلال نفس الفترة؛ وذلك راجم 
وقربها من العاصمة؛ وتوفرها على الندمات الأساسية العامة 
E‏ وابتمادها عن ضوضاء العاصمة 


و f‏ خلال سن 1960 


ب بق مشر ر البة 


العمراني. ار ارتقائها من e‏ تروبة إلى a‏ 
سيير جماعني الملره ا ۾ عبر القروبټي؛ 
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ولتضم بذلك منذ سنة 1994 12/ من مجموع کان ال 
ممأارة . الصخيرات. 

تتميز جماعة عين العودة بأهمية فثة الشباب على 
ساكنتهاء التى بلغت نسبتها 56/ سنة 1994. مقابل تطور 
سكني يتسم بوجود نوع من التساوي بين الجنسين. 

عا ها ا ات اء هن ب 1062ل 
هجرة الذكور بحثا عن العمل خارج عين العودةء لكن ارتفاع 
معدل الذكور منذ سنة 1994 يفسر بتوافد عدد من الموظفبن 
إلى الجماعة التي تمت ترقيتها إلى بلديةء مقابل انجذاب 
اف ا د اه ااا 
أو العمل كخادمات في البيوت. 


التحول الوظيغي لبلدية عين العودة 
السكان المشتغلون بالفلاحة 6,66 


عمال غير فلاحیین 35,3 
لجار والاعة اة 11,3 


الخدمات والرف التقلدرة 21,3 
الموظفون 24,66 


ا 2002 


ا ا و ا 
E N EE EET‏ 
نض محرا د بل ن هت ادن اض كل تفل 
بنيتها السوسبو . اقتصادية المتطورة» مركزا حضريا تابعا 
للعاصمةء مؤهلا للخدمات الطرقية. التي يقدمها 84 محلا 
E N ENE NCE‏ 
مدينتى الرباط وبنى ملالء وكذا بالقرب من السوق 
ااا و ل و 
د ها الا ق الات الله ا التي ت 
ارال ع الا عا لح دا ا عاف 
E RT E‏ 
ونت الفط عل العا ن اال وها ها 
من خلال التحول.الوظيفي لعين العودة بعدما أصبحت بلدية 
لایرف وي ول ع 

لال اا الع الخت اي لدت عن الو ير 


تخرا فل :من خان انشا السك اوی الكرد 
من منازل من طابق إلى ثلاث طوابق؛ تتراوح مساحاتها ما 
بین 80 2 و140 و والذي يحتل 0 من مجموع المجال 
ال ك الع و وا ع ا 
ف اروت ادي ا الیب ا 
بوضوح في السنوات الأخيرة» والمتمثل في دوار العوامر. 
كمابدات تغرف بلدبة عن الغعردة طهور سكن الدارات 
( الفا التق امقر بد خلا رة ادا لالد 
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E a RR, 
ی ت کی اراک ال ت‎ 
E E a 
عين العودة حاليا إلى مركز جاذب لسكان مدينة الرباط على‎ 
الخصوص. لتصبح بذلك حاضرة ضاحوية تابعة لها الشىء‎ 
الى رر ارقاطه الرس راط الات الل امكرى‎ 
اا ا‎ 
العر عاف اااي ا ار جا ال ت ا ا‎ 
لمارف امار الطبعة الاولى. 5 ؛ محمد الطيلسان. هضاب‎ 


زعير السفلى وساحلها. التكونات السطحية وتطور الوسط الكت 
مد اوجن اطا دكتوراه الدولة في الجغرافيا الطبيعية 
غر قدا وخا ا اول وار الكغات: لار الها 
7 ؛ منوغرافية بلدية عبن العودة الاقتصادية وأفجتماعية لسنة 
1999 
Þ. Aubcıt, Le pays des Zaers, Bulletin économique ef‏ 
social du Maroc, 1960 - 196} ; M. Belfquih et A.‏ 
Fadloullah. Mécanismes et formes de croissance urbaine‏ 
att Maroc "cas dle lagglomération de Rabat - Salé”", 1994 ;‏ 
A. Fadloulah et M. Belfquih, Colonisartion rurale eft‏ 
espace agricole dans l'arriêre-pays de Rabat-Salé, R.G.M..‏ 
n° 2, p. 95 - 116. 1978 :J.F. Troin. Maroc : région, PAYS.‏ 
territoire. MaisonnCcuve & Larose, Tarik, Urbaıma. UMr‏ 
CNRS-Université de Tours, 2002.‏ 6592 
محمد الطيلسان وعائثة الخسيرى 


عبن غبولة تقع عين غبولة على بعد 17 كلم جنوب ۔ 
غرب مدينة الرباط» قرب سوق الأربعاء. وشكلت بفضل 
قناتها . لما يزيد عن ثمانية قرون . المصدر الأساسى للماء 
الصالح للشرب لساكنة قصبة الأوداية ورباط الفتح» بسبب 
ارا ا 
وذخول هباة البخر إلى تهر ابي رقراق "إلى مسافة أل غر 
ما وی و روو 2 ول غاد 
للحفر والتجهيز الكشف عن بعض بقايا هذه القناة المائية 
قرب باب شالة فى اتجاه المسجد الكبير وقصبة الأوداية عبر 
ال ووخ اب اللي د جر اي ا 
فالات ف ج ماعن ا ال نکی اا 
لوالو هى و کال هل ال اب فر رات 
الل الا ف ا ا 
غابد الاجا اة امه اريه ار لذب ارا 
وخاصة تلك الموجودة بحي الرياض» يتبين أن القناة. رغم كل 
الترميمات التى خصعت لهاء مازالت تحتفط بطابعها 
الال حك يلاف أا ت راراب الدكرك الف 
بالجير فوق سور متين تقويه بعض الدعامات ويصل ارتفاع 
بعض اجزائه المكشوفة إلى 1,30 م وعرضه إلى 0.59 م. 
وخلال حفريات تجهيز ثانية سنة 1999 تم الكشف عن بقايا 
قناة متوسطة المقاييس بمحاذاة قاعدة السور الموحدي» بين 
باب المصلى وباب زعير» مبنية على الطريقة التقليدية 
بواسطة "قواديس خزفية". لكن أشغال الحفر والتجهيز التي 
E A‏ 
نحديد خاصياتها وتتبع مسار تفرعاتها. 


أرردت الفاد ر الارن ررانات ديد حول ظط و 
تھ عبن غبولة وانشاء فناتها. فاش رة بعد الاعتراف : 
خرج الخليفة عبد المومن إلى مدينة سلا وأمر "ببناء قصبة 
حصينة في ذلك الموضع على فم البحر الداخل إلى سلا 
وأاقام محلاته المؤدية إلى عبن غبولة» والفعلة معه 
والمهندسون. فأجروا لها الماء من عبن غبولة المذكورة في سرب 
تحت الأرض حتى قضبة المهدية المذكورة. ودام اشتغال الأمر 
بذلك شهورا وهو مقيم بعسكره حتى وصل الما ء المذكور 
إلبهاء فصنع له سقاية لشرب الناس والخيل وسقي الارض 
حواليهاء فصارت فيها البحائر والجنات والمغروسات'. ويؤكد 
اا ی و ا E PES‏ 
قبل ان يقلع من مدينة سلا في اتجاه بجاية ويترك امر إعامه 
الى عبد احق ن ازاف یجان ويهر من خلال روايته 
ا عن غبولة اجري في نفس الوقت إلى مدينة سلاء وهو 
الأمر نفسه الذي ذھټ اله اين أبي زرع الدي يروي أن ا 
المؤمنين عبد المومن قد "دخل إلى حاضرة سلا وأمر بالأشغال 
اللازمة لجلب مياه عبن غبولة إليها عبر رباط الفتح . من 
جهة اخرى» يقول صاحب كتاب الاستبصار إن ابا يعقوب 
ف امن اا2 ور ندعل اء اسوار مد ربا الفح 
بجمع المياه في صهريج داخل القصبة وتوزيعها على 
السقايات والقصر ۔ قصر عبدالمومن . والمسجد .المسجد 
العتيق . والحمامات. ولحماية العين ودفع ای جو ها امز 
الموحدون ببناء قلعة محصنة مازالت اطلالها تعرف بالدشيرة؛ 
وهي عبارة عن مركب معماري عسکري يصل طوله إلى 
0 متر وعرضه الى 145 متر؛ يضم مسحدا وبنابات 
ومطامير وأفران. . 

لكن يبدو أن القناة تعرضت للخراب ودمرت بعض 
ااا سب اورت وال اغات الى ارت بن الاين 
وبنى مرين خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر 
امبلادي / النصف الأول من القرن السابع الهجري» فانعكس 
ذلك على مدينة الرباط وقصبتها ورما كان ذلك سببا في 
هجرهما إذ لم يجر ماء عين غبولة من جديد إلى على عهد 
السلطان أبى بوسف يعقوب الذي أوكل سنة 683 / 1283 
4 إلى المهندس بلحاح بإصلاح القناة وإعادة ربط فروعها 
مختلف مكونات المدينة . ورغم بناء قناة ثانية على عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله لتربط عين عتيق بالمدينةء 
فان عبن غبولة بقيت. بفضل انتظام صبيبها وعذوبة مياههاء 
المزود الرئيسى للرباط با ماء الشروب حتى بداية القرن 
ا ا نظرا لارتفاع عدد القاطنين بحاضرتي 
مصب النهر التفكير في بناء سد سيدي محمد بن عبد الله 
على وادي أبى رقراق واستغلال الفرشات المائية للفوارات. 
الا ف ال اها نالروف عا اون 
وضواحيهما. 

ع. الملك ابن صاحب الصلاة. تاريخ المن بالإمامة» تح. ع. 

الهادي التازي. ببروت. 1964 ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس؛ 


تح. ا E REN EE CONE TEES‏ 
اهدي ابن تومرت وبداية دولة ا موحدين» دار المنصور, الرباط؛ 
|7 ؛ مجهول» كتاب الاستبصار فى عجانب الأمصار» تج. سعد 
زغل :لاط 1085 ج٠‏ الوزان؛ وضف انرق ١‏ الجر اول 
تح. محمد حجي ومحمد الأخضر, الرباط؛ 1980 ؛ مارمول 
كاربخال. افريقيا ٠‏ الجمعية المغربية للنشر دار نشر المعرفة. الرباط. 

.1984 


J. Calllé. La ville de Rabat jusqu'au protectorat 
français, Histoire et archéologie, Tome !. Gditions 
Vanocst, Paris. 1949 ; H. Basset, Un aguecdltc amahade (i 
Rabat. Revue africaine. vol. 64. 1923, p. 523 - 528 : R. 


Thouvenor. Une forteresse almohacle prês «le Deli 
Hespéris. T. XVI, 1933, p. 50 - 88. 


عين قرواش. موقع أثري على الضفة اليمنى لوادي 
ورغة (قيادة خنيشات دائرة حد كرت). على بعد 
حوالي 0 کلم جنوب ۔ شرق مدينة وزان وبعض کلمشترات 
E‏ 
اكخشف الوقم س1976 أا ء عبات حفر وبناء قرات 
مانا سکن دوار المعاريف ودوار عبن قرواش.» حيث 
كشفت الأشغال عن بعض البنيات المعمارية والزخرفية» تبرز 
فى غالبيتها تيز الموقع وتوفره على بنيات أثرية وجمالية 
ای جد ا ا ل فاس و اک 
ومکناس وسلا وغیرها. | 

وفى نفس السنة أجرت بعفة أثرية مسحا سطحيا 
للموقع شمل قريتي المعاريف وعين قرواش وحفريات إنقاذ» 
e‏ تعود بعثة ثانية. سنة 1977. للقيام مسح مغناطيسي 
وکهربائي؛ اظرت و مكانة الموقع ومؤهلاته 
ا وسمحت في نفس الوقت بتوطنن تلانه آفران ن¿ لصناعه 
الفخار. وفقى سنتی 1981 و1991 نظمت حفريات e‏ 
تكميلية قصد التأكد من معطيات المسح الجوفيزيائي» فكان 
من أبرز نتائجها الكشف عن مركب معماري متناسق 
الات كرو ف نان اة الكل :£4907 1905 
تغطي أرضيتها زخارف من الزليج متعدد الألوان» ويتوسطها 
صحن تزينه نافورة مستديرة الشكل. وقد سمحت كل هذه 
اللقى من خلال ترتيبها وعمارتها وجمالبتهاء بفضل دراسة 
مقارنة» من وضعها في إطار كرونولوجي تقريبي يعود إلى 
العصر الوسيط وبالتحديد إلى الفترة المرينية. 

ويبدو من خلال الصاذر التاريخية أن ان فرراش تحتل 
موقع اول ر وة رة يت ورد عند ابن ۳ زرع وابن 
لون وا اضر أن انل رباع الفربة الي استدطت 
ا الت قت سات اا برت ا لدی و ارت خد ن 
ا 6 E E‏ 
وادي سو عل حا اال و د ات ا 
بقتل عبد الحق بن محيو بن أبي حمامة. وابنه إدريس. وفي 
سنة 684 / 1285.1284 قاء أبو يعقوب ببناء زاوية 
تافرطاست فوق قبر الأمير أبي محمد عبد الحق ووقف عليها 
اریغان روجا من البق کا ان وا ا 
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بعقوب أوعز لابنه ت تعقوت رسف بالا عل قر اب 
عه ای وا درس افرط ست فا خط هلك راطا 
وبنى على قبورهم أسنمة من الرخام» ونقشها بالكتاب» 
TRE TB Cp EES‏ 
الروضة قد بدات تفقد أهميتها خلال العهد المريني بسبب 
الحروب التي شهدتها المنطقة بين القبائل العربية وبني مرين؛ 
ال عل ع الان ا ای غار 
Ea E E O‏ 
E SN O E‏ 
ووه جاصا بالا الةو اها خا عن الغرك: 
بؤرة الصراعات والفوضى السياسية والاجتماعية. 
ووک ر اسن لر ران ق 5 انا شاوی عدر ان 
يوسف تاني ملوك بني مرين قد بنى الزاأوية [وهي] بلدة 
را غل بد انها ورن ملا من تان :واس ا 
زاویة کبری اوصی أن بدفن فيها. لکن افدر الما ولك 
e PE NEE‏ 
الزاوية مند ذلك الحين وتهدمت. ولم يبق قائما بها غير 
جدران الزاوية. ويحرت ارضها اعراب تكاد زراعتهم تصل 
إلى ارض فاس". اما مارمول كاربخال فقد سماها جمعة 
القرواش ووصفها بأنها مدينة صغيرة أسسها يعقوب المريني 
7 685 / 1258 1286) على ضفة واد (وأدي الركلة)ء 
في سهل على الطريق الكبير المؤدي من فاس إلى العرائش. 
کا ھا کان کے جد ھا ال نر و اة 
فقت ا ا لك 
العهد". | 
اا ن ا کا العو واو اتکی الل بوت 
المجلد السابع» 1992 ؛ ح. الوزان» وصف إفريقيا » الجزء الأول تر. 
محمد حجي ومحمد الأخضر, الرباط؛ 1980 ؛ ء. القادري» نشر 
الفاني لأهل القرن الحادي عشر وألقانى» الجزء الأول الرياط: 
7 ؛ مارمول كربخال.» إفريقيا ‏ الجزء الثاني الجمعية المغربية 
للتاليف والترجمة والنشر. الرباط» 1984 ؛ خ. الناصري. كتاب 
الاستقصا لأخبار دول ا لغرب الأقصى. دار الكتاب. الدار البيضاء. 
1999 . 


P. Cressier, Prospection gévphvsique sur le site 
médiéval dQ'Ain Kerouach, dans BAM, 1981 - 82. p. 246 - 
255 ; M. De Cardinal - Breton, Ramassege de surface 
Ayn Karuash : meéthodes. résultats et perspectives, dans 
BAM, 1985 - 1986, p. 339 - 343 ; J. Hassar-BensHmane, 
Ayn Karuash : un nouveau Site islamiqtte clans le Gharb., 
BAM. XI1, 1979 - 80, p. 364 - 376 ; H. Terrasse. Histoire 
du Maroc des origines û Uétablissement cht proteclorat, Ed. 
Atlantide, Casablanca, 1934. 
احمد صالح الطاهري‎ 


عبن الگطارة (محمية -) أنشئت سنة 1954 من طرف 
ا ی ا ا ا الغ ا 
)C٥0mté6 Bovi(‏ على مساحة تقدر ب 5520 هکتار› 
واقتطعت من أجود الأراضي الجماعية الرعوية لقبيلة أولاد 
خاوة» الواقعة على الضفة اليمنى لوادي ملوية. أي حوالي 
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O ST 
الف ور ونا م ع الات حتوي هذه المحمية‎ 
غل اتات هة تا ف يالاات د‎ 
الشيح لار الوا ا‎ Jn Aromatiques 
ونك كور وا و انشا تاف‎ 
اجره مل ال واو وار الي جات عاف‎ 
اخنترئ كالجمل ول والكزاخ :ورن الان‎ 
E ENT 

تقنم اة إلى 4 أقاء :1400:1500 3001320 
هذه العملية الانتقائية منذ سنة 1974. أي بعد 16 سنة من 
الفترة المحروسةء وهكذا ففي الفترة الأولى أي ما بين 1974 
E O E CCE‏ 
E N‏ وتتبع الخاصيات الأساسية لسلالة بني 
کیل الع وة بده المناطی: وتتلخص هذه المواصفات فى منا 
الراس والجوانب منقطة بلون أسمر ألى اصفر . . صوفها 
فووا نله فر ی 


عين لفريطسة. تقع ضمن المجال الترابي لجماعة 
لفريسطة» يحدها شرقا الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين 
مدينتي جرسيف واوطاط الحاج. وغربا كدية جلال العقاب 
وشمالا وأد سهيیب علال؛ وجنوبا کراكير بوغردة. تتغذی هذه 
العين من فرشة مائية طليقة توجد فى رصيص الميوسبن 
I EEE E‏ من فرشة الحت 
الكالوفي. ويؤثر نظام هذه التغذية المزدوجة على التركيبة 
الكيماوية لياه العينء إذ تغلب عليها سحنة كبريتية كلسية. 
بحكم آلية ذوبان مواد الكبريت الموجودة داخل الصخور 
الصلصالبة الكالوفية. يترأوح معدل تعدن مياه العبن ما بين 
5 و3 غ / ل» في حين تتأرجح درجة حرارة مياهها ما بين 
اھا کا مخض ورجا خز کا نه اعد 
وتتراوح فى المجمل ما بان 7.5 و8 (وحدة 1ام). 

على مستوى نظام الملكية. تعد عين لفريطسة ملكا 
جماعياء إذ تندرج مجاليا ضمن أراضي الجموع التابعة 
لز ارف رارت وتخا هل صا 6 ل ت 
وتقدر مساحة الأراضي المسقية التى يغطيها هذا الصبيب 4 
فكتارات على وج التقريبه موزغة على شكل اشرطة 
زراعية متفاوتة السعة والامتداد. وبحكم تعذر إمكانية 
توسيع المجال الزراعي المستغل في ظل غياب موارد مائية 
ا و ل و او و ی ل 
محدوديتهاء لأصناف محددة من الزراعات تتوزع حصرا بين 
زراعة الحبوب والفصة وغراسة أشجار الزيتون. 


ونظرا لخصائتصها الكيماوية والمعدنية من حهة» وارتفاع 
درجة حرارة مباهها على امتداد دورات فصول السنة من جهه 
الجلدية منها على وجه الخصوص 

ارك للاج لتا د NT‏ ؛ تحريات ميدانية. 

ReSSOUFCES en eaux du Maroc. Editions du Service 

géologique du Maroc. Rabat, 1971 : Direction provincial 

de agriculture de, Boulmanec, service (lé production 


agricole. 


عين اللوح مركز حضري جبلي صغبر بقع في منطقة 
اتال ةف عات اا لين ارط والشی النري فى 
e E E DT E‏ 
انبساط تيليوين» وهو موقع متميز بمؤهلات طبيعية متباينة 
ومتنوعة» تتمثل فى غابات الفلين الأخضر والأرز الفسيحة 
ا ا ار ‏ ااغالی و الا 
که کی الات وقد كل هد اا ر الطبيعي 
E NG ey‏ 
عياف ادر ن فال ي سكا هف الكرحالة الي 
NEE‏ ا ا 
ا وت عا ا ا ا 
hg‏ ننقلاتی ل ق ا 
EET E E ESI‏ 
TT‏ ا وة لهد الموقع 
الاستراتيجي الهام الذي يشغله مركز عين اللوح فقد كان له 
فى الماضي دور e‏ أساسى با لنطقة. 

ا ا ا 
ات الي الط ا لاطي اة لق د د جل 
منه السلطان المولى إسماعيل الذي حكم المغرب من 1672 
ا ا جوا غل رار الشات اي 
أقامها في E‏ 
واتزر» قصد بسط نفوذ المخزن على هذه المناطق وإقرار السلم 
بھا. 

a E E 
ا را ليون ال اة غت الارح الي‎ 
مر بوسط المدينة (عبن اجعبو). وقد مكنت وفرة هذا المورد‎ 
NR E a O التمبن‎ 
NRE a 
الاستعمار. فبالاضافة الى هجرذ ال ال ازن المتمثل‎ 
ف اتل ات یی ا ق عبن اللوح‎ 
فاط ا لعا حت اوري ادما هن ا اله م ن هن‎ 
زراعيين وحرفيين (فى البناء أساسا) كانوا في الماضي البعيد‎ 
A N 


القتاتل ال رة اغود عي ةا لاشية والغعيش حت 
الخيام بمهارتهم في ميدان السقي والزراعة والبناء. ونذكر أن 
O E E CN‏ 
زو ا كان الت الح ولا ار الرا هة فی و 
وتشكيل المعالم العمرانية والثقافية لعين اللوح. 

أ اا ها هوا ا ا الت رة رح 
للزائر على مدى التأثيرات الصحراوية المتمثلة في أغاط 
الات LN Se‏ 
ا طا ا ا ع اا ال اتات عر 
قد تصل إلى ۱600 مم في استرات الغادية كرون مرت 
على الأقل في الفترات الباردة على شكل ثلوج. 

وعلى الرغم من أن المنطقة كانت تزخر بمؤهلات غابوية 
واج فا بی ج ر عو اللو علي خان 
التطور الذي عرفته جارتها ازرو خلال القرن العشرين والتي 
لادا اعا تر 2 كل ولل الت ف ا 
يرجع إلى كون عبن اللوح لم تحتل وظيفا المكانة المتميرة 
التي شغلتها أزرو داخل السلم الإداري الجهري في فترة 
الاستعمار والتي جعل منها المركز الإداري والخدمى الرئيسي 
لتدعيم سياسته البربرية التقسيمية التي نجسد بتاسيسه 
للثانوية الفرانكو . بربرية بها سنة 1926. 

فخصوصبة هذا الموضع المعلتق على مستوى 000.1500 
من العلو ووعورة شكله الطبغرافي حيث تطل عليه شرقا 
وغربا سفوح وعرة صعبة الاستيطان (جبل دأدة حمو 808| 
مو) وكذا وقوعه على هامش الطريق الرئيسية فاس ۔ مراكش 
هكن اعتبارهما من الأسباب التي أدت إلى عزلة عبن اللوح 
وجعلها تخطو خطوات غو بطيئة. 

انكمشت عبن اللوح على نفسها بالمقارنة مع جارتيها 
أرری ران فالا رقا الى مح الحدرل رفخ او 
a ESEN Ty‏ 
SEES SEES‏ 
عبن اللوح سجل أقل نسبة من التكاثر الدمغرافي سواء تعلق 
DR ET E‏ 

ا 1926 / 1936 |1960 | 1971 94 
عبن اللوح | 1531 | 1261 |3123 |3403 |5055 
| 1593 6729 14143 20756 40508 

e 6016| 3260) 941 | 629 | افران‎ 


E E TOE ET 
بالقطاع الأول المتمثل في الاستغلال الغابوي كقطع الخشب‎ 
I E E 
الت تحن مهه عادد ن الاس ف الرراعات السجربه مل‎ 
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مغارس الخوخ والتفاح وأساسا الكوز (حب الملوك) بدأت 
تاخذ مكان زراعة الحبوب فوق منخفض توفست آلت وركادة 
وهي زراعات سقوية وكشيفة تتطلب يدأ عاملة وافرة 
اسف ات أن تفرض وجودها بعد عمليات استصلاح هذه 
الأراضي التي كانت مغطاة بأفرشة من حجر البزالت الذي 
استعمل بعد اقلاعه فی تشييد سياجات الاستغلاليات. 

أا دال المدينة. فترنر لرك فرص شغل للرجال في 
بادالا راادة حاط وغيرها وخ ا 
الا فى رن ار ئن اطا ر الع ار نة ال ال 
اموجودة بالمركز في نسج القطيفات والحنابيل لبيعها في 
اة اا ومنل التجارة الغذائية وخدمات المطاعم 
آهم نشاط اقتصاد ي بارز با لمدينة مركز بالأساس في ساحة 
علال الفاسي وشارع الحسن الغاني. غير أن ضعف المداخيل 
عامة وعدم استقرارهاء لم يساعد على ازدهارها وإنعاش 
قطاعات تجارية اخرى مثل تجارة الملابس والتجهيزات المنزلية 
التي تبدو شبه منعدمة. ولقضاء » حوائجهم يتوجه السکان ال 
السوق الأسبوعي الذي يق SN E‏ 
ad‏ (الدائم اا و 

تبقى الخدمات التعليمية التي تعززت بفتح؛ 1 ول تانوية 
بعين اللوح (انو بك الضدي) منذ ار 1ء إضافة 
إلى وجود أعدادية وخمسة مدارس ابتدائية وكذا الخدمات 
الصحية والإدارية العمومية المصدر الوحيد لتوفير مداخيل 
مستقرة ومنتظمة محلية لدى السكان. ولولا موارد الهجرة 
الاخ وا ارا لر ها ا كرا جات 

تبتكو الافا ق الاتتضادية والاجتماعية غير مطمة. 
فغابات الفلن ا ی ا المصدر 
المالي الرئيسي لداحيل المدينة ولمدة عقود طويلة اذ جعلت 
EE‏ بالقرت اص جت الرء هيد 
بالانقراض بسبب الاستغلال الفاحش الذي تعرضت له في 
ع ای اقتاز للنعك الاقتصادى والاجتماعي والبيئي هده 
الغروة الطبيغية البنة. كما أن المغارشس الفاكهية الايد 
وهي التي توفر فرص شغل مهمة نبدو هي الأخرى مهددد 
ع الى الحو اا ف الوق ال اة ا 
اة نظرا للجفاف المستمر الاتج عن التخبرات الاحية 
الحديثة. 

وتبقی الموغلات الاح آملا في تنشيط هذا المركز 
شريطة ان تكون إيكولوجية وأن 2 تنسرع بالتدهور البيئي 
للمنطقة. 

آما الأشكال العمرانية فتتميز يزيج من الأناط 
a ANSE a‏ 
الأصل. نجدها من حيث الأشكال واضحة المعالم. فالحيطان 
اا وو قليلة العلو منفتحة على أبواب صغيرة 
مصنوعة من خشب الأرز؛ غالبا ما غرست على خلفها كرمة 
مظللةء تحدوها على الواجهتين نافدتان صغيرتان تحمل 
شبابيك حديدية. السطوح أفقية» تتوسطها "زنونة" صغيرة 
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منبع الضوء والهراء الوحيد لوسط الدار» الذى غالا ى 
ls‏ . تغطي هذه السطوح ا 
المد كرك اکى اواو ت ا ا 
لوا ا ادا كانت ملک عاد وطابعها القروي لا يخلو 
من مرجعية فنية حضرية من حيث أساليب تزيين النوافذ 
لابراب وها الل من السك الى علي رة 6(0 
قد سار في طريق التدهور والتراجع بسبب تعميم استعمال 
مواد البناء ء الصنعة من إسمنت مسلح واجر وقرميد وغيرها 

ن الوا لتخي لامر الى أ دخل تغييرات عميقة على 
کک فی خن رفا :ویولد ویر 

جع السكن التقليدي با يقرب من أربعين في المائة. أى 

ا الجاورة لشارع الحسن الثاني فقد ت ا 
ر من ستين في المائة. ويبدو أن هذا السكن القديم 
تقطنه الفئات الاجتماعية الضعيفة من الساكنة الى 
قدرة لها على تغيير وضعها السكنى» باعتبار أن هذا الو 

من السكن أصبح لدى شرائح الساكنة لا بلائم خصوصية 
as‏ 
ان نظرة سلبية تجاه كل ما هو عتيذ وتقليدى ي قد شاعت في 
E‏ سکان عين اللوح. 
وانطلاقا من هذا المنظور فإن رمز الارتقاء اجتماعيا يبقى 
رهينا بتغيير نمط السكن. وليس الإرث الاستعماري غريبا 
SI O O O‏ 
E E‏ 
توافدها راغا راا مطل على الراخها ك ده 
مائلة مغطاة بالقرميد الأحمر. تبدو بارزة فى المشاهد 
المحضرية لمدن الأطلس المتوسط وتأثيرها متواصل وعم 
غل الات اليا فة اق 

إن عين اللوح الغارقة في الخضرة والظلال. والمنكمشة 
على نفسها قد اخرجتها الفضائيات التي عزت سطوحها 
وف ات ا ت ای ن 
EEE‏ ورمت بها في مهب كل التاثيرات. فلا مقر لشباب 
هذه المدينة الهادئة المعرض للفراع eS‏ 
الثقافي والفكري والجحلم بالهجرة نحو جنة الثراء 


A aoui El Belehiti, Urbanisation et domination dul 
monde ritral (‘exeniple cAzrou, Thèse de doctoral du 
spéciallé, Université de Toulouse le Mirail. déc. 1978 
Gaston Bcaudct. Les Beni Meuilld du nord, Revue de 

«écographie clu Maroc, n® 15, 1908 ; Population légale clu 
Maroc. recensements : 1960. 1971. 1982. 1994, Direction 
de la Stutistique : Enguêre sur Je terrain, juin 2002. 


عات اللي ادى 


عين مازة. تقع عين مازة بتراب بني خیران» قرب 
الطريق الرئيسية رقم 22 الرابطة بين الرباط وبنى ملال. عبر 
الرماني ووادزه. شكلت محطة اساسبة لتوقف السلاطين في 
طريقهم بين فاس والرباط ومراكش» وخاصة عبر طريق زعير. 
فإليها تشد الرحال من خيمة بوخلالة أو المرس البيض من 
زعير ومنها تشد الرحال إلى صخرة الدجاجة أو سيدى محمد 


ل لاغ واوو الفعت الرباطي بان الساطان 
ف و ا وسلك على طريق صعبة لم يمر 
عليه احد من اللوك قبله a a‏ 

في مازة في الحجر المنقوب وأورد مؤلف "مراحل رحلات 
u‏ المحسن اتا » حدیثه عن أحدی رحلات 
السلطان نحو مراكش. أنه رحل يوم الأربعاء 24 محرم 1308 
/ 1890 "من المرس البيض إلى مزا ومن مزا إلى صخرة 
الاخ راء دمن مرا فر انى اتار الول 
عبد الحفيظ. الساعى إلى الإطاحة بأخيه المولى عبد العزيزء 
ي حت و کو ا 
أواخر 1908. ومنها شرع في إعطاء بعض الإشارة السياسية 
بالمنطقة. فعبن قوادا جدداء وامن لحركته الطريق نحو 
ا 

تحتل عبن مازة موقعا حيويا في منخفض محمي بعده 
تلال. واعتبرتها ادارة الحماية من النقط المائية المعول عليها 
منطقة بني خيران. فكانت مصدر سقي خمسة هكتار ات 
ات ا اا ر 
الشروب. وبحكم قربها من منجم الحديد بأيت عمار» سعت 
الشركة المستغلة الى الاستفادة من مائهاء وخاصة في فترات 
ات ای ا ا 
هذا الأمر صدور قرارين وزارين بتاريخ 13 دجنبر 1929ء و18 
أنريل 1939 :مسخفلقن يشان مغابنة حقو ق الما فى هذه 
أل وا ا e N‏ 
العبن على كراء شهري» تستفيد بموجبه الشركة من 50/ من 
ال آساس سبعین فرنکا للخدام الواحد. ا 
0 فف للهكتار الواحد آي با مه 71:750 لکل 
ال ا: 

ا ال سه٠‏ غد 13-1894 ادجنبر 9 ؛ عدد 1383 28 

ابریل 1939 ؛ أحمد المنصوري كبار العنبر من عظما زان واطان 

البربرء تح. محمد بن لحسن» كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ بني 

ملال. ۱97 ؛ ء. الضعيف. تاريخ الضعيف» تحقيق وتعليق أحمد 

العمارى. الرباط. ۱986 ؛ مؤلف مجهول» مراحل رحلات اللطان 

E 

صالح شگا گ 


العيني› سعيد بن بهى الحمزاوي من أعيان قراء قبيلة 
ايت اخلف الى جانب الحمزاوي سيدي مبارك إجيوي الخلفي› 
ت ها ال ا 
للقائد أحمد بن الشيخ همر الخلفي» الذي سهر مدة حياته 
اا ت ا ي 
المقرئ الصوفى حياته» وكان يشتغل على الدوام بتعليم 
الزو ناتء ال ها ان الله مها لذي الم 

ولذلك اجتمع أعيان (إنفلاس) قبيلة ايت بوبكر 
الباعمرانية فحرروا هذا الفقيه المقرئ من جميع الكلف 
القبلية. وانذرت بشدة كل من مسه بضر ولو من بعيد» وان 
ENE a Es‏ 


شخطفة آهل الله و لنم ولق تسخة من تفي العخرير 
القبلي. 

وفي سنة 1303 نال هذا الفقيه ظهير السلطان الحسن 
الول دا دل ا الاد اح الخلفي. وور ية 
تزكية وتثبيت ما بيد مترجمنا هذا من التوقير والاحترام 
ا ا شش ET‏ 
بوبكر الباعمرانية. 

توفي نة 1320. 

الحسين الباعسراني جهادي 


عون ار قاط اف اقات اخرازهلى اعدا 
الصحراء الأطلسية أن تنظم إقامة الفصائل المتحالفة إلى 
جوار بعضها البعض. تقيم أآفراك هذه الفصائل على صغر 
خا عجارر تعكعا ال ي اطار شلاات 
E EE TP NEE EEE‏ 
N EN‏ 
تعاقدي لراقبة المجال. من هنا تندرج أقامة بعض ا 
قبيلة ازوافيط التكنية خلال فترة كانت تندمج فيها بأهم 
فصائل قبيلة إزركيين. فقد كان الأصل الزفاطي المششرك 
UES VANE EE E A‏ 
الدافعة لمفهوم الدفاع الق کان مال کال از ر کن کو 
ار ا ال اا و ا ا و 
E‏ 
عيون أزفاط فى حد ذاتها دليلا على الامتداد الفعلي لاهل 
أزفاط بعين الا واد ا دا ااا 
56 هة ال قات الز ةه 1000 د ابد 
رأيه على اعتبار المكان مهلا لكي بصبح مقرا للبناء 
أف عاق اوا ااا ت ااا ال للفو 
لاا اتات اوا کت ف عدا الان ا ر 
إلى الإدارة الإسبانية فنال من العناية ماجعل هذه النقطة 
ر دا ال غا ااه اه لرن 
AN O N a‏ 


Angel Flores, Ef Sahara espafol, ensayo (le 
teografica fisica,. humana, Edicioncs de la Alta Comisarie 
de Esp; danû en Marruccos. !946, 104-105. 


عيون ام الربيع ‏ تقع قن اء ال في اااي 
المتوسط الهضبي؛ تحد شمالا بنخفض ويوان الترباسي 
وهضبة الحمام. ارخا بضيي اغيال واجدد جص 
بوغیز (واد بوإدجي) » وشرقا بمقعر بكريت ۔ تمحضيت وغربا 
ا الربيع . وهي عبارة عن مجموعة من العيون؛ كان 
عددها N TT‏ ولتت 
من أهم العيون الكارستية با مغرب بصبيب يصل إلى حرالي 
210 / ث. وتنبثق عبر صخور دلوميتية لياسية عند جبل 
كدود» وهي عيون طافحة توافق انكسارا مهما شماليا 
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شرقیا جنوبیا غربیاء یفصل بین وحدتين هیدرجیولوجيتن 

وحدة غربية» وهي وحدة أجذير وتصرفها عيون مالحة 
توجد عند مستوی ارتفاعي اعلی ری فیون ا الرنع 
الاب الي الدى ريد من أملاخ فيون الضقة السرى 
ن ا (تنترت مياه مالحة عير جلامند :دلو تة 
وسفحيات) . في حين تبقى عيون الضفة اليمنى محتفظة 
EE PC O‏ 

- وحدة هيدرجيولوجية شرقية وهي وحدة عيون آم الربيع» 
ر ر ارات ا ا ري ال 
التي توافق عموما مقعر بكريت ۔ تمحضيت الذي يحتوي 
فرشه مائيه حبيسة عميقة جدا عند المحور وطليقة عند 
الهوامش. قاعدتها طينية ملحية ترياسية وسقفها صلصالي 
طيني ينتمي لا بعد الدوميري (الشكل رقم | ). تتطور هذه 
بات را ر ها ا 
وكلس اللياس الأوسط) المتشققة ذات نظام جريان باطنى 
کارسی: 

تحد وحدة عيون ا الربيع 

- من الشمال بوحدتي امكلا وإفران. 

من الشرق والجنوب الشسرقي بالإنكسار الشمالي 
الال د د ا ا نيسدادين الذي يمتد من جبل 
إغود في الجنوب الشرقي (هضبة أجدير) إلى جبل مكسيس 
في الشمال الشرقي (جنوب شرق هضبة آمكلا). 

- من الغرب والشمال الغربي بوحدة عين اللوح ‏ الحما 

واا ادا کد 

واعتمادا على هذه الحدود فإن حوض عيون أم الربيع يمتد 
على مساحة تصل الى 1563.6 كلم تجمع بين حوضين نهريبن 
ھا حوض نهر سبو (واد کیکو) في الشمال الشرقي 
وحنوض تهر أ م الربيع في الجنوب الغربي. لكن المعطيات 
SET‏ ن هذا الحوض بأكمله لا يساهم في تغذية 
E‏ م الرببع بحيث يجب حدف المجال الذي تغطيه 
إرسابات ما بعد الدوميري وهو مجال تصل مساحته الى 
06 کل وت ديد اعادا غل الاقات ا لر دال 
الحوض. فالحوض الفعلي لعيون آم الربيع إذن لا يشغل سوى 
928 ا ويتميز بالخصائص التالية : 

- على مستوى الارتفاع (الشكل رقم 2) : تشكل الفئة 
الارتفاعية التي تتعدى 1600 م 87.2/ من المساحة الإجمالية 
للحوض» بينما لا تشغل الفئة التي تقل عن 1600 م سوى 

E‏ ویساوی متو سط الارتفاع 1781,4 م في حن يساوي 
الوسيط ۱780 «. 

ا ی ا ی ا 
تصل إلى 01/ من مجموع مساحة الحوض. بينما لا تمنل 
اا کر وا ا 

- على مستوى الصخارة : تمتد الصخور النافذة على 
مجمل مساحة الحوض إذ تغطي 783 كلم أي بنسبة 84.4/ 
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E EE E E 
مساح مت قبا ف تحن ار ال اة الا‎ 
اليتس‎ 
ی رارح ال‎ 
تت اقط على حوض تغديتها الذي يتلقى اكثر من 700 ملم‎ 
في ألسنة» تتسرب منها كمية تناهز 254 ملم سنوياء‎ 
E ا‎ 
ذات حوده کاو ا تضل ا‎ ٤ على موارد مائية مهمه‎ 
FIRO کک أي ۳ ول‎ 
‌ e ا معقد و ا‎ 
بتعدى معامل الشع بها 10-3 × 8| . وهي خصائص ں عل‎ 
عیونں ام آالربیع ت تلعب دورا ااا کی تدبا رارع‎ 
وشي دوام صبیبه بحیث 3 عرف نظامه الهيدرلوجي وات‎ 
منها تلك التى لا تستفيد من الخزانات الكارستية. فصبيب‎ 
الشح الادنى لهذا النهر لا ينزل عن 6« / ث عند المحطة‎ 
الهيدرلوجية لثغاط بخنيفرة (6.7 م / ث فى غشت وشتنبر‎ 
15 
بجی نالفي لاتق الد ر لر لار لمان ت‎ 
و کا ی‎ TG 
کک الدولة.‎ E اللوح - الحمام ۔ اجدير ء عير‎ 
وكالة الحوض المائي لأم الربيع.‎ : e بني ملال ؛ المعطيات‎ 
ملال.‎ 
A. Beutaycb ef C. Leclerc. Le Cadusse MOYEN - 
allastiqtte. Ressources en eat ct Maroc. Fome 3, 
Domaines allastique et sud - alastigque, Notes Serv. Géol. 
Maroc. n° 231. p. 37 - 66, Rabat, 1977 ; Y. El Khalkt. 
rude hvedrovéomorphologique u Hat Sebou ^ CaS chu 
svaclinal cle Skoura et de ses bordures. ThESC de Doctoral 
Ûniv. Aix-Marscille H, 2 L.. 239 p.. Aix-en-Provence, 1990 
. J. Loup. LOum-er-Rbia : contribution di {‘etutclte 


hyvdrolocigue dun fleuve Marocain., Sérfke OGOdol. OĞog. 
Phys., 9, Rabat, L960. 


بحیى الخالقی 


النعيون . بوجدور الساقية الحمراء (جهة: 
تشكل جهة العيون . بوجدور القلب النابض للجهات 
الص رارت ال ر الك جسم اا ا وة 
ي ا ا الي و لري 
وابشا بسب اختضانها لدت العيون ال اجر بن كبر 
تجمع بشري واقتصادي داخل التراب الصحراوي المغربي. 

E E‏ بوجدور على إثر التقسيم الجهوي 
الدي عرفه تراب المملكة المغربية سنة 1997 لتصبح أهم 
N SA E E‏ 
ا ر ا 


آي ن بلسي ب د م د و ا ت 


الجنوب جهة واد الذهب . لكويرة» ومن الشرق الجمهورية 
الإسلامية الموريطانية. ومن الغرب والشمال . الغربي المحبط 
الأطلنتى. تشغل مساحتها حوالي 81.413 كل“ وقثل هذه 
E‏ 
3 من مجموع مساحة الجهات المغربية الصحراوية الواقعة 
خنرت الاطلسش الصحي: 

تتكون من اقليمبن هما إقليم العيون وإقليم بوجدور 
ويشغلان على التوالى 46.3/ و53.7/ من مجموع مساحة 
ا هة رتت كل هان | لمان من 3 دوائر» و10 جماعات 
قروية» و4 جماعات حضريهة. 


التقسيم الإداري لجهة العيون . بوجدور 


الإقليم الداترة الجماعة المساحة (كلي2) 


س ا E‏ 
الح الخو بوکراع 14.900 
الوه 2/0 
فم الواد 3.982 


طرفاية اخفي 3.700 
الداورة 2.850 
الطاح 3.883 
اة 5.000 


اغات ا ال :40 
طرفاية 17 
18 


۰ 
کل مون | :20:350 
جريفية 17.500 
١‏ ا 5.858 
ا ا 1 
الياغات ا لض خر 45 


بوجدور الجربفيه 


ي 


= 1 


ا ل ار ج لخدن جاور اا 
الهضبى» ويعود ذلك إلى كون القاعدة القدية المتمثلة في 
كتلة الرگيبات وغطانها الأولي قد تعرضت للتهدل على 
نطاق واسع؛ ا مھ اة حوض رسوبي شاسع انطلق مع 
الطباشيرى وتعرض لتطورات بنيوية هادئة خلال الزمنين 
الثالث والرابع جعلت تضاريس جهة العيون ۔ بوجدور تنتظم 
غل شکل اربع E E‏ 

هضبة گلتة زمور تمتد على مساحة محدودة. وتتخذ 
شكل مثلث يستقر عند أقصى الجنوب الشرقي من جهة 
العيون ۔ بوجدور. تتشكل من اة افلا فار عن جور 
من الگرانيت الهرسينى وهي جزء من كتلة الرگيیبات» 
تغطيها تكوينات الزمن الأول على شكل شريط يتكون من 
منخفضات شستبة طولية تفصل بينها أعراف كوارتزيتية 
وحثية ذات اتجاه شمالى ۔ شرقي / جنوبي ۔ غربي. 
EE‏ 


متد بين الساحل وكتلة الرگیبات. یتراوح عرضه بین 80 
و160 کلم ينطلق شمالا من ساحل الطرفأية ‏ طانطان ويمتد 
e e EEE‏ 
ا وحسب مظاهر السطح بمكن تقسيم حمادة الساقية 
الحمراء الى وحدتين متباينتين هما : حمأدة واد الخط وحمادة 
لغرنات ‏ الگعدة. تنل الوحدة الأولى القسم الجنوبي من 
الشريط الهضبي المذكورء يتوافق سطحها مع صخور 
كاربوناتية تنتميى إلى الحوض الرسوبي الطباشيري ۔ 
الإيوسيني. ويتميز هذا السطح بعدم التجانس بسبب تعمق 
نظام وأد الخمل الهيدروغرافى؛ أ خد رواد واة اال ف 
ا ا عة وكا هة الاد نخ وباي 
کل تدر ق اء الخرب ت ال كرينات السطا خاي 
CELTE TE‏ 
E NS E yy‏ 
لغرنات . الگعدة فإنها تشغل حروالى ثلثي حمادة الساقية 
اد و و ك حت واد السا ار 
الاسفل وروافده بالمواد الرسوبيه اليبلوسينية القارية التي 
ف ق ي ۰ 
E E‏ 
E E e O‏ 
e N‏ 
عند القطاع الشمالي الواقع على الضفة اليسرى من واد 
العاف الم اء كن اللا ريس من تة هة ورت 
بداخلها سبخة الطاح المشهورة. ويغطيها عند هامشها الغربي 
ا 
بجرف بحري ميت جبد التشخيص على ولجة ساحلية حديثه 
ا م ا 
يتوسع هذا المظهر التضاريسي أكثر من اتجاه الجنوب. وهكذا 
يتوسع المظهر الهضبي المتموج؛ وتتطور السبخات بشكل 
أوسم عند القطاع المعروف بالحسيان» ويستمر الشريط 
التي الشحرك ليفصل بين حمادة واد الخط والساحل. 
والتغير الذي يحصل هو غياب الولجة وظهور جرف بحري 
E E EE E ATI‏ 
الصحراوي ا لمغربي وبسبب موقعها عند عروض مدارية» فإن 
ال جور تي رد الال اال الى ل 
الكاء اة لكي اة جا ار ير ن 
محاذاتها للمحبط الأطلنتي يجعل مناخها بتميز بنوع من 
الاعتدال تتضح معالمه أكثر في اتجاه خط الساحل. لذلك فإن 
هذه الجهة تقده. على غرار باقي المناطق الصحراوية ا مغربية 
الساحلية. نموذجا جيدا لنوع الصحاري الساحلية الضبابية. 
ال فر ر ی عا وا رای مل 
بتميز الإطار المناخي العام للجهة باستقرار نظام خلايا 
الضغط المرتفع المدارية الذي يتسبب في جفاف ال منطقة؛ 
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وتترتب عنه التبارات الهوائية شمال = شمال . شرقية 
المعروفة بالرياح التجارية. واذا كانت هذه الرياح معروفة 
بحفافها وبا رتفاع نسبة ترددها بالمنطقة. فان الرسم الذي 
بتخذه خط الساحل الأطلنتي محليا يجعلها تساهم فى 
تحريك ال مياه البحرية وفي ا تارات ودند ترفع الميأه 
العميقة البا ردة ألى السطح؛ كما تؤدي إلى نقل الرمال 
ا و 
الوضع حيث تستقر عند الساحل انوبة ضغط منخفض ينتج 
عنها هبوب رياح الشرگي التي ترفع درجات رار وتؤدي 
إلى اندلاع زوابع غبارية قد تستمر على مدى عدة أياء. 

يعتبر شهر يناير أبرد الشهور ويدور متوسط الدرجات 
الدنيا حول 8° مع التمييز بين الشربط الساحلي الذي 
يتراوح عنده هذا المعدل بين 8° و12 والمناطق الداخلية التي 
قد نتزل عندها معدل الدرجات الدنيا إلى حدود 4° تحت 
ارا ا معدل الحرارات العليا فإنه يتراوح بشكل 
عام 0 او العدلات يتم تسجيلها عند 
ا ی و ا 
اط دور ت اك ال رر 

e AES 
50 سوى كميات مطرية محدودة لا يتجاوز معدلها السنوي‎ 
مم؛ وتتخذ هذه التساقطات طابعا إعصاريا مركزا فى المجال‎ 
وفي الزمن.‎ 

ادى اا ام الط ى اسنا ات 0 را 
كما هو الجال عند ساحل طرفاية. وتهطل هذه الأمطار» حسب 
معطيات محطة العيون» بشكل أساسي خلال شهري دجنبر 
ويناير» ويذل ذلك على تأثر هذه الججهة المنتمية لمجال 
الضخحا: الإفريقية الكبرى الشمالي بنظام الأمطار 
المتوسطي. وان كان ذلك لا یتم إلا بشکل محدود. 

وهكذا وفي غياب الواردات المطرية الكافيةء فإن ارتفاع 
مدلا تا لرطوة ال عند الشريط الساحلي يشكل موردا 
مهما للرطوبة بالنسبة للحياة بشكل عام وعلى الخصوص 
بالنسبة للغطاء النباتي الذي يعرف كثافة ونسبة تغطية غير 
معهودة عند المحالات ا لجافة القريبة. واذا كان هذا الغطاء 
النباتي الطبيعى ليست له مردودية اقتصادية مباشرة على 
و و ا على صعيد تشبيت التربة 
وصيانتها من عوامل التعرية المائية والربحية. 

ونظرا لضعف الوارد المائي المطري. فإن إمكانيات 
الحصول على موارد مائية متجددة بجهة العيون ۔ بوجدور 
تبفى محدودة. وفي غياب مياه سطحية ذات مواصفات كمية 
ی کر ھل ا ا 
ترتبط بشكل أساسي بالفرشات العميقة. وإن كانت لا تتمتع 
بالجودة المطلوبة فى جل خان 

الت لت ٠١‏ السحطية. تتميز جهة العيون . بوجدور 
سنه هدرو افا فية ونافذة بشكل إجمالي» وتشكل هذه 
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اكه شات هيدرلوجيا واسعا يتوافق مع الحوض الأسفل 
لواد الساقية الحمراء الذي يتحفل بتصريف مياه حمادة واد 
الطروا اجر ااا ا ق ا 
الأطلنتي. مالاع وترابطا مع نظام التساقطات المطربة. 
فإن الجريان لا يتم إلا بشكل لحظي على شكل فيضانات 
ا 

عند الساحل ا ر ا 
الاضطراب تحت تأثير التكوينات السطحية» فتصبح منقطعة 
وغير نافذة. بعض قطاعات هذه الشبكة تنتشهى عند 
منخفضات مغلقة من نوع الگرارات ومن نوع السبخات كما 
هو الحال عند سبخة الطاح وسبخات قطاع الحسيان. وتتمكن 
هذه المنخفضات المغلقة المالحة من جمع الياه والاحتفاظ به 
ا ج ی ا و 

وفي غياب الموارد المائية السطحية ارتباطا م طبيعة 
نظام التساقطات المطرية المحلي» فان جوف أرض جهة العبون 
بوجدور بحكم طبيعته الرسوبية يحتضن مكامن مائبة 
جوفية متعددة ممكن أن تلعب عنصرا مساعدا ومدعما لعملية 
تنميتها في حالة التحكم في تدبیرها. 

وتحتلف هذا المكامن من حيث حجمها وجودتها ووضعها 
O E‏ 
كرتن بن مجيرعة ي اترات الان امرف 

خزانات الكتلة البلورية القدية. لا تكون فرشات مائية 
مستمرة وإنما جيوبا متفرقة ترتبط بارتفاع نسبة تشقق 
ا ی ر ی 
مائية ممكن استغلالها لتزويد السكان الرحل وارواء ماشبتهم 
کا اال د م ) 

A BES 
السطحية الحديثة الممتدة على طول المجاري المائية أو المركرة‎ 
داخل المنخفضات المغلقة. وهذا النوع من الفرشات ببقى‎ 
محدود الأهمية من حيث الحجم والجودة. فالجيوب المائية‎ 
ترتبط في تغذیتها‎ a N aS 
بالتساقطات المطرية. وتتأثر بشكل كبير بالتبخر الذي تقلض‎ 

حجم المخزون ويرفع نسبة ملوحته. أهم الفرشات من هذا 

النوع بستقر على طول المجرى الأسفل من واد الساقية 
الحمراء وكذلك رافده الرئيسي واد الخط. ويتم استغلاله 
حول مدينتي العيون وبوجدور وأبضا عند فم الواد على نطاق 
واش 

بحتضن الحوض الرسوبي الثنائي - الغلاي الذي يغطي 
مساحة شاسعة من جهة العيون . بوجدور أهم المكامن المائية 
الجوفية داخل الجهة. وتقدم خزانين عميقين رئيسيين على 
مستوى طبقات الطباشيري والباليوسيني. 

N 
احرج ن رات اع ل انات ی‎ 
العيون ۔ بوجدور على مكامن للمحروقات داخل الحوض‎ 
الرشويي الشتانى :التلاى الراس و ا امير فة ال‎ 


EI‏ تم القيام بحفر مجموعة من الأثقاب 
الاستكشافية العميقة داخل هذا الحوض لكنها لم تمكن من 
التوصل إلى نتائج جيدة. وفي غياب الطاقة البترولية» فإن 
الجهة تتوفر على إمكانيات مهمة على مستوى مصادر 
الطاقة المنجددة من نوع الطاقة الريحية والطاقة الشمسيةء 
إضافة إلى مخزون مهم من الصخور الشستية . النفطية عند 
طرفاية. وجدير بالذكر ان هذا المكمن النفطي يتوفر على 
فط ا( ای مک وی اا ارقا امار اط ف 
السوق الدولية بشكل يسمح بتغطية تكاليف الإنتاج 
المرتفعة. 

أ ا لامعا د الات رض ال ري الات اللاي 
يجعلل الجهة تتوفر على احتياطي مهم من معدن الفوسفاط 
الذي يتم استغلاله عند مناجم بوکراع. كما و غا 
احتياطي من الأورانيوم المرتبط بهذا المعدن. وبالإضافة إلى 
ذلك فإن الجهة تتوفر على الرمال السليسية وانواع متعددة 
من الرخام» وعلى إمكانيات مهمة لاستخراج الملح انطلاقات 
من السبخات المنتشرة داخل حدودها الترأابية. 

إن جهة العيون . بوجدور تسجل. على غرار باقي الجهات 
المغربية الصحراويةء وتيرة نمو ديموغرافي سريعة بلغت 3,12/ 
فى السنة خلال الفترة الفاصلة بين إحصائي 1982 و1994 
ولم يتعد المعدل الوطني خلال نفس الفترة 2,06/. وقد جعل 
ال ج اتن ةل ن خا 121000 
حوالي 176.000 نسمة, وإذا تم اعتماد نفس نسبة النمو 
السنوي فمن المرجح أن تكون ساكنة الجهة قد تجاوزت عتبة 
0 نسمة بكثير عند نهاية القرن العشرين. مقارنة مع 
جهتي واد الذهب . الگویرة وگلميم ۔ اسمارة» تتنميز جهة 
العيون ۔ بوجدور بكثافة سكانية متوسهلة تبلغ 2.2 نسمة / 
كله لكنها تبقى بعيدة جدا عن معدل الكثافة الوطنى الذي 
لا 67 ية ر كل اود عرفت ها الت ار ناف 
مل طا ست اند غد و الکن حال ا دين الا خرن 

إن التزابد السكاني المحاصل بالجهة يتم بشكل غير 
متجانس بين الوسطين الحضري والريفي» ففي الوقت الذي 
نسجل فيه نموا سكانيا داخل مدن الجهة بنسبة متساوية مع 
ما يجري على الصعيد الوطني» أي 3,7 مقابل 3.6 فإن 
الأرياف تعرف عملبة نزوح متواصلة جعلت ساكنتها تتراجع 
2 ف ال اال ن ال حر الد رر ری 
ذلك أن ظاهرة اختلال توزيع السكان بين الوسطين الحضري 
و الرفي وراه غد اكان اتر ترا افر خلال 
ال ر ا 
SE E E CP‏ 
مجموع السكان الحضريين المقيمين بالجهة. 

وقد بلغ عدد السكان الحضريين تبعا لنتائج إحصاء 994| 
داخل الجهة حوالي 160.000 نسمة. وذلك في الوقت الذي لم 
يكن يشكل هؤلاء سوى قرابة 105.000 سنة 1982. وقد 
ارتبط هذا التزايد بالدينامية الديموغرافية التي تعرفها 


ا اترا اة کل ادن سحت ب 
مو غالبة تعد المعدل الوطتى يكير خاصة با لراك اضر 
الصغرى. فقد عرفت مدن العيون وطرفاية نسب نممو تتراوح 
بهن 3,2/» وسجلت مدينة بوجدور نسبة 7.7/ وبلدية المرسى 
3 فى السنة. 

O E E E 
ا او الا 500 ع کے کے اک هدن‎ 
اا ا ا ا ا ا‎ 
على الإطلاق. وبذلك فهي قشل ا.85/ من مجموع جهة‎ 
العيون . بوجدور» وحوالي 1/3 مجموع السكان الحضريين‎ 
ات اا ا‎ 

اا ى ا 
داخل جهتها وداخل مجموع المناطق ا لمغربية الصحراوية» لقد 
ات ورت کنر کر ا ار واي عد ادالاد 
ل ك 
E EE EE‏ 
طلائعیا فى ميدان تصدير معدن الفوسفاط وفى ميدان نشاط 
الوا یر ا ر ا اا ف 
هذا المركز» على غرار باقي المناطق الصحراوية التي ظلت 
Sel Cl‏ 
وموقعها الجغرافي. نموا متواصلا خلال العقود الأخيرة جعل 
الفط الإدارى والفجارى والاغ الأرل ا الناط 

والعيون تشكل حاليا عاصمة جهة العيون ۔ بوجدور 
وإقليم العيون وفي نفس الوقت مقر جماعة حضرية. الأمر 
الذي جعلها تعزز مکانتها كمركز حضري مغربي يحتل مركز 
الريادة داخل الجهات الصحراوية. وقد عرفت تنويعا مهما 
E E E‏ 
وتطورا ملموسا في بنياتها التحتية؛ بحيث تم جهيزها بمطار 
عصري وبحي صناعي. كما تم ربطها بشبكة النقل الجوي 
اا ا 
E CE‏ 

ا ا اتاد ال ها مد 
العيون بتطور مركز المرسى حول الميناء التجاري على الساحل 
اط الي التعال من م الت تفاط الق اخاد 
ا ج فا ا اا الا 
اکل اه ودر مک ایی خالا غل جال اع 
بمتد على مساحة 54 هكتارء وقد تم وضع برنامج لتجهيز 
ا د غل ا و0 شار ا 

د کل غاص ا ری لکن ما شر 
بعد استرجاع المناطق الصحراوية إلى الوطن الأم تم دمجها 
فى إقليم العيون فأصحبت تشل عاصمة جماعة قروية ودائرة 
وتقت ترقيتها على إثر التقسيم الإداري الأخير إلى بلدية. 
و ا ی ی ا ا ر غا 
النشاط البحرى» وقد استفادت من خلق ميناء خديث 
لتنشيط هذه الوظيفة» غير أن ظروف الوسط الصعبة المرتبطة 
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بالتعرية الريحية والساحلية النشيطة جعلت هذا المرفق يعاني 
ا فال وق نشاط سفن الصيد الذي 
E N N‏ 
عة سانيا بقی محدودا ولم یتجاوز بین سنتی 1982 
aS‏ 
ف یا ا ی ا 
OO‏ 

ا الي ا ی و 
مدينتى العيون والداخلة» وبعد ترقيتها ألى درجة عاصمة 
E E‏ 
سمح لها بتسجيل نسبة مى دمو غرافىغعالية خلال الفحرة 
حصان لكر ي 7ر د الم اتل سا 
نن جرال 0 ت ی 2 6 ل ا کے ی ۱5000 
تنسمة سنة 1994 .ومن اوقم أن يتاهر هذا العنذد 20.000 
E E‏ 

a E a 
فى التجهيزات الاساسية الحضرية. والمتمثلة فى تجهيزات‎ 
إنتاج وتوزيع الماء» والكهربة والانارة» و الطرق‎ 
EE RSE PEE NT 
الا ل ا لدارى ر الم م ورف‎ 
والفضاءأت التحجارية.‎ 

ويتميز اقتصاد جهة العيون ۔ بوجدور عن باقي الجهات 
المغربية الصحراوية بكونه أكثر تنوعاء فهو يجمع بين ثلاثة 
DE EI RST PR E‏ 
معدن ارفا ا م و كرام الكت راع اة 
E a E E‏ 
ناء س اة جر رار ودا وور 
إأضافة إلى كون جهة العيون . بوجدور بحكم موقعها تبقى 
مرشحة للعب دور تجاري دولي موجه نحو دول الصحراء 
الإفريقية الكبرى وباقي دول العالم. 

وعلى غرار باقي الجهات الصحراوية» يتم النشساط 
الفلاحي بجهة العبون ۔ بوجدور في إطار نظام زراعي رعوي 
E O O E‏ 
تكميليا وعابرا يتوسع نسبيا خلال السنوات المطيرة ويتراجع 
ر نالرات اة ال تن رات رة 

تل ا رادي اا علا لرا ف اجار الاتة ون 
ا ن هات ا ی ع ون 
E NO E NEE‏ 
غنی ا ري لرل ا ا ل ا و 
ااوشاط ت الشعير الذي يدخل في نظام تغذية السكان 
وكذلك كعلف تكميلى للماشية فى بعض الحالات. 

إضافة إلى هذا النشاط الزراعي» تتوفر الجهة على 
مط قري مغر هو سط ف الود المد عند سافلة اد 
لاف مرا حت سم اتال كن دة 
مائية عذبة توجه ميأاهها لتزويد مدينة العيون ومركز المرسى 
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A SS e a 
IEE Sa 
تتعرض لتراجع واضح أمام تقدم ظاهرة غزو الرمال لهذا‎ 
القطاع من حرض وادي ألساقية اإلحمراء.‎ 

وغل را ا ا راع اليا رة ذال ا 
اللحيط السقوي نجد الزراعات العلفية وعلى الخصوص نبتة 
الا ل ا 
EE‏ والشعير. ومهما تنوعت وتعددت هذه 
المزروعات فإن حجم أنتاجها يبقى محدودا ولا ممكن أن يغطي 
A NOE‏ 

إن النشاط الفلاحي المسقى والبوري يبقى محدود 
الأهميةء ووقعه على الحياة الريفية ببقى محدود جدا بالقياس 
ال ق ق 
من السكان. وذلك على الرغم من التحولات التي عرفه 
المجتمع خلال العقود الأخيرة. والتى جعلت عددا كبيرا من 
N‏ 

بحكم طابع الجهة الصحراوي وط عيش الترحال وتوفر 
مراع شاسعة تتعدى 8 ملايين من الهكتارات. تعتبر تربية 
ا ی ا ق 
E‏ 


نطور قطاع تربية الماشية بإقليم العيون 


995 |994 1993 1992 


ا 
٤ 100. 000| 90.142 95.045‏ 


1 ا 


57 (( 00 55.914 57.431 84.032 


` 30.000 | 27021 


س سے 


98.105 


20293 


250 2 24 | 


اسن 


. 187.250 | 173.294 | 180.055 , 290.379  عومجلا‎ 


وإذا كان من الصعب ضبط حجم القطيع بسبب نط 
اي ق اه اا ا ا 
ال اا ر ا E‏ 
المعطيات زالتريرات الحرفرة وا عة فط فلي الخيرن 
وحده تبين أن عدد رؤوس ال ماشية بكل انواعها تجاوز 
SOA Ea aly OAD E IOS E700‏ 
من الغنم و27.021 من الإبل. ومقارنة هذه التقديرات مع 
تقديرات السنوات الفارطة تظهر أن القطاع آخذ في التوسع. 
وأن التأطير الذي تقوم به مصالح الفلاحة ھا ا 
النقط المائية. والمراقبة والعناية الصحية بالقطيع» وتنفيذ 
وتنظيم برامج دعم الأعلاف» وغير ذلك من التدخلات بدأت 
تعطي أكلها وأنها لاتزال في حاجة للدعم ويشكل ا 
إضافة إلى هذا القطيع» تجب إضافة حوالى 250 رأسا 
من الأبقار التي تتم تربيتها داخل إسطبلات مرتبطة محبط 


للمزروعات العلفية» وعلى الخصوص زراعة الفصة. 

وتتوفر جهة العيون . بوجدور على وسط ساحلي وبحري 
ف عل اتي دار رت و وه م 
ا ا ا 
امغربية التى تبحث عنها مراكب الصيد الوطنية والدولية 
بإلحاح» ولا يضاهيه في ذلك إلا القطاع البحري المقابل 
لاحل ج واد الذحت: الكر ية الى بتكل اداد 
EE:‏ 

تستفيد الجهة من هذه الموارد البحرية بشكل محدود 
الطلات من اء اة وها الضرن لاء اول 
يعانى من صعوبات كبيرة بسبب غزو الرمال البحرية والقارية 
E O‏ 
الى ا قاطا ارا كل ارغ مود ان ف 
النشاط سمح بظهور مجموعة من الوحدات الصناعية با حي 
ا ا ف کے ای و 
وة ن إعاع ال جر السك ااج عض 
A ELLE Els Os‏ 
الخال 

وقد بلغ عدد وحدات الصبد العاملة بميناء العيون سنه 
4 اكت 100 ودف اكت ر من 60 متها غبارة عن قوازب 
E a‏ 
فى نفس السنة حوالى 121.000 طن» اكشر من 90/ منها 
TE‏ 

وبالنسبة للنشاط المعدني» فإن طبيعة البنية الجيلوجية 
ا و کک ف و ی 
E O‏ 
ت الاه أا ال أخا الرمال امراج بعص 
EE NES‏ 

وتتوفر هذه الجهة على أحد مناجم الفوسفاط الأربعة 
ا مغربية الرئيسية وهو منجم بوكراع ألذي يوجد جنوب ۔ شرق 
ماو او عل ما کول 00 کل وط کا 
امناجم بنفس الحوض الرسوبي الفنائي ۔ الثلاثي الممتد شمال 
الاطل الك مهات اراد غبدرن اكور ال اة 
والمستمر نحو الجنوب فى اتجاه دول إفريقيا الغربية. 

وتحتزن E E‏ حوالي 3 ملايير طن من 
دن السات وهر ها مل خرالن 3 فط من مجر 
المدخرات الوطنية؛ وتبلغ نسبة تركز الفوسقاط به 75/. وتتم 
عمليات الاستغلال بشكل مكشوف. وتتلخص في حفر وجمع 
ا و ا ا ا 
مسافة 95 کلم حتى ميناء فوس ۔ بوكراع الواقع على بعد 4 
كلم جنوب ميناء العيون (المرسى)ء وعند هذا الميناء يخضع 
ألعدن للمعالجة د ENE EET‏ 
القضدد: 

EY‏ وح معدل حجم الإنتاج بين 700 ال ول 


ونصف ظن في السنةء وقد مثل خلال النصف الأول من العقد 
الماضي خوالي 5 من مجموع الإنتاج الوطني فن عن 
لفو اط الك فان هاا اط الخد سا ى ب 
ال اا اا ا و ا 
ا لمحلى بسبب فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة المترتبة 
خارج قطاع الفوسفطا فإن جهه العيون ۔ بوجدور تحرف 
نشاطا معدنيا آخر لا يخلو من أهمية وهو استخراج ملح 
CET EEN E ESE E E‏ 
Ss BS ws‏ تصريف حجم مهم 
من الإنتاج في اتجاه E‏ ا 
استخراح مواد البناء المختلفة التي بتطلبها توسع ال 
الحضري ومختلف التجهيزات الأساسية داخل الجهة» و 
ها ال هددل بد من ا اشا الى أهة اط احا اا 
التي يتم تضدير حجم مهم منها نحو الجزر الخالدات عبر 
ميناء المرسى 

إاضافة إلى هذه المقومات الاقتصادية؛ تزخر جهة العيون ۔ 
بوجدور بامكانيات سياحية غنية وشديدة التنوع تجمع بين 
الشاهد ا اة التخ رة ر القسا ةت اله المج 
وا مناظر الساحلية المتغيرة المغرية بالقيام بانشطة رياضية 
;اتخ ماف متعددة» وتقدم هذه المنطقة كاحدى الجهات 
المغربية البصحراوية إرثا حضاريا نوعيا يبرز أحد الاوجه 
ا لاحو ا ةا لر لی رغ کل هد 
الإمكانيات فإن النشاط السياحي اللسجل يبقى محدودا؛ 
E lS SLES‏ 
الموظفين» ويثركز بشكل أساسي داخل مدينة العيون. وتعتبر 
دة الو لط الا يالاات العر ب 
الصحراوية. وذلك على صعيد حجم الطاقة الإيوائية. وعلى 
OE OE Es‏ 
ر 0 ق ا 
الليالي السياحية المسجلة سنة 1994 حوالي ١24.600‏ ليلة. 
0/ منها سجلت بهذه الفناد ق المصنفةء ق وة 30 

حاليا؛ على الرغم من المجهودات المبذولة على صعيد 
البنيات التحتية مثل ربط الجهة بشبكة الطرق البرية الوطنية 
قل ایال ا الاح 
الان دوا ولك ان الحا ب ا طا 
ضئيلا من مجموع الليالي السياحية المسجلة على الصعيد 
الوطنى(0.7/ من ليالي الفنادق المصنفة» و1.3/ من ليمالي 
الفتادق غير المصنفة)› غا يدعو إلى المزيد من العمل من أجل 
مجال سياحي قادر على استثمار الموارد الطبيعية والثقافية 
المتوفرة والقادرة على إبراز منتوج سياحي جديد يمكنه 
يوسع وينوع منتجات الوجهة السياسية المغربية. 

اجه اجون e‏ 
معا غه ع ها آل ا طن الا کا ف اطار ا 
ا واس التطاق بين الأقاليم الشسالية ا رشا 
كرا استهدف اداح هذه المناطق فى النسيج ای 
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الوطني. وبفضل المجهودات المبذولة تمكنت هذه الجهة من خلق 
ا E e‏ 

أجزا ء التراب الوطنى. 

وقد رافق هذه المجهودات التنموية تحولات عميقة شملت 
المجتمع والمجال تجسدت في نمو عدد السكان» وفي نزعة 
قامه تخو الا ستفرار البشري نتج عنها تضخم كبر للظاهرة 
الحضرية بشكل لا مشيل له عند باقى التراب المغربي. وأذا 
كانت جهة العيون - بوجدور تطرح فى السابق تحدي إدماجها 

في النسيج الاقتصادي الوطني؛ فإن التحدي الذى اض 
تطرحه اليوم يتجسد في دعم الاستشما ر الرامي لخلق فرص 
الشغل ومواصلة تحسين مستوى عيش السكان. وأيضا في 
اخیار عمليات التنمية المتكيفة مع هذا الوسط البيئي 
الصحرأوي الجاف المحدود الموارد وسريع التدهور. 

منوغرافيه جهة العيون ۔ بوجدور » ولاية العيون. 1999 ؛ الحسن 

المحداد واخرون. جهة العيون مجلة جغرافبة المغرب. 

مجلد 19, السلسلة الجديدة عدد 2.1. ص. 32.19. 2001. 

E. El Mahdad et L. iE Le patrimoine hYdrique 


face OHUN dungers cle {explosion urbaine ans les miltelx 


arides et Semi-arides. Cas cht Maroc sud-alasigue : Alas 
des ressources naturelles, Rabat, 1984 ; Direction de la 
Statistique, Résultats des différents recensemenls (le lu 
population et de f'habitat. Rabal ; Direction de la 
Statistique, Annuaire statistique cu Maroc 1999, Rabat. 
2000. 


التفن الخداة 


عیون (سبع)؛ تقع مدينة سبع عيون بجهة مكناس 
E ND‏ موضعا مركزيا ضمن هضبة سايس. جعلها 
تحظى بأهمية | ستراتيجية» في إطار ربط ثلاتة مراكز حضرية 
لها أهميتها الل د على المستويين المحلي والوطني. ونعني 
بذلك مكناس التي توجد إلى الغرب منهاء بمسافة 17 كلم 
فقط ؛ فاس الواقعة شرقها على بعد 40 كلم ؛ وكذا عمالة 
0 كلم (خريطة )١‏ 
ينابيع مائية في الجنوب الشرقي منهاء على بعد كيلومترين 
من المركز الحالى للمدينة. وما لا شك فيهء ان لهذه العيون 
د EE‏ شی نشوء دة ونموها وتوسعها فما بعد. وها 
التطور؛ يكن إجماله في مراحل ثلاث : 

- المرحلة الجنينبة : يعود تاريخ ظهور المعالم الأولى لسبع 
عيون إلى نهاية القرن 17 م. حيث كان المولى إسماعيل قد 
اقام قلعة بمنطقة الحاجب. لأجل الحيلولة دون زحف القبائل 
الك رر ية نخ المهول الذاخلة بحثا عن المرعى. هذه القبائل 
و اا ا a‏ ا 
لا ا ا ا ودا الوا راغي الم 
بالأطلس الموسط صيفا E eS o‏ 
الف اتاد صحية واقتصادية» تتيح لأنصاف الرحل 
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امكانية ترك قطعانهم للانتجاع والاستراحة. في الوقت الذي 
بمارسون فيه المقايضة مع السكان المحليين. إلا أنه بعد انتهاء 
حكمه وضعف سلطة المخزن. تمكنت بعض تلك القبائل من 
الوصول إلى حدود بوفكران. وخصرصا منها "بني مطبر" 
التي زحفت با جاه سبع عيون. حيث استقرت بها مشكلة 
النواة لنشأة أول تجمع بشري ا او ری ا عي 
يد الاستعمار الفرنسى منذ مستهل القرن الماضى. 

سبح N‏ : هذا الوضح E‏ 

مع دخول الاستعمارء الذى سن حدودا جغرافية وادارية بن 
ی ا ا 
على التنقل : فى مجال محدود. تلك الإجراء!إت اوت کل 
الى إرباك ا ا و 
الكان والتي كانت قائمة في إطار سوق غير مهيكل. بلتقي 
ا E‏ 
جعل هذا السوق غير القارء ينعقد مرة واحدة ذ اسیو 
وهو يوم الأحد الدى يوافق العو اة بالمنطقة. 
واشت محطة للقطار: لبه خيرات المظقة و وها تر 
ادن ؛ ثم محلات تجارية وترفيهية أطلق عليها اس 
CO E E‏ 
ENES a N Es‏ 
غير عادة الأهالي. هذا علاوة على آنه أقامرا مغل 
ا E‏ 
ال جاب الناط الرراقى الى امك خد عامل 
سره عا الو الف ادى اط ها جوا مرت 
جدب للهجرة الريفية. وقد كانت النتيجة ظهور حى صفيحى 
E E SO EEE‏ 
العابر لسبع بون ؛ حيث بلع د ا حوالي 000 نسمة. 
A E I E E E‏ 
لل 

مرحلة ما بعد الاستقلال + خلت سبع عبون فى فشر 
رکو عدا ا ا دوو ت ا ل ات 
حيث شهدت انطلاقة جديدة في نموهاء وتطورا متزايدا فى 
عمرابها وساکتتها . وقد ساهم فى هذه القفرة النوعية. الخ 

من العوامل التي ر شاملة. لا سيما فى 
العقود الثلاثة الأخبرة. 

2 . النهضة الحديثة لسبع عيون : تعد سبع عبون حالياء 
من بين المدن الحديثة الأكثر ديناميكية بإقليم الجحاجب. وقد 
ON a NE ES‏ 
مکار 2اا ويموجب التقطيع الذي خضعت له الجماعات 
المحلية سنة 1992 انبثقت عنها جماعتين قرويتين. إضافة 
إلى مدينة سبع عيون التي ارتقت إلى مستوى جماعة 
حضريه. في إطار هذا التقسيم. الحقت قروية ايت حرز الله 
باحاجب ؛ في حين. ظلت الجماعة القروية لآيت بوبيدمان. 
NE‏ اا یح یرن اک ا 
حدودها الى 4.070 ه فقط. من هنا يتضح ان منطقة سبح 


عيون عرفت تحولات مستمرة» منذ نشأتها وإلى الوقت 
الاق ا ق ا 
وو و E‏ 
استفادت من وقوعها على محور طرقي» فتحولت تدريجيا 
إلى مراكز طرقية» مثل : بوفكرانء ل وواد الجديدة.. 

فإن سبع عيون استفادت من عوامل اأخرى متنوعة» ساهمت 
في صيرورة نموها وتحديد وظيفتهاء نذكر من بينها : 

. ا مؤهلات الطبيعية : تحظى منطقة سبع عيون مؤهلات 
طبيعية متعددة. إذ تتميز بانبساط سطحها وخصوبة تربتها 
وغنى مياهها. خاصة الجوفية منها. كمأ تتسم بجودة مناخها 
الى بف هن ال القارى الل :ا عبار ان 
درجات الحرارة القصوى التي تسجل بها في شهري يوليوز 
وغشت ترتفع إلى °39؛ بينما تنخفض الحرارة الدنيا خلال 
شهری دجنبر وینایر» إلى حدود °2. وهکذا یکون متوسط 
الرارة اليترى 20 اما التسافطات بدو هة على 
مستوى الكم» إذ يبلغ معدلها حوالي 500 مم سنويا. ومرد 
ذلك يعود. الى انفتاح المنطقة على المؤثرات الأطلنتية 
الغربية. التي تساهم في اعتدال مناخهاء بالرغم من وقوعها 
على بعد 157 كلم من المحيط. سا ما يتغلق بالشبكة 
الهيدروغرافبة. فباستثناء واد الجديدة الذي تغذيه كل من 
عبن خادم وعبن السلطان. ثم الجرى المائي لواو ادو 
فإن العيون والآبار والثقوب المجهزة. اساس الموارد المائية 
بالمنطقة ؛ عا ينم عن وجود سدمة باطنية غنية. ولا أدل على 
ذلك من أن عدو الآبار في تزايد مستمر؛ إذ بلغ سنة 1995 
حوالي 486 بشرا ؛ 200 منها مجهزة للسقي» والباقي 
هال ا اة اشرت الل 

تحديث القطاع الزراعى : عرف المجال الريفي بالمنطقة 
تطورا وإاعدادا عصريبن متواصلين. وقد تم التحديث ابتداءء 
عل يا ال ن الت فك الذي ام ووا على اج 
الأراد SS SSC‏ 
ا راضي السكان ا لمحليين. ثم تواصلت العسصرنة بعسد 
الاستقلال. لتضخ رؤوس أموال كبيرة تابعة للخواص أو 
للدولة» في هذا النشاط الزراعي وتتحكم في نط استغلاله. 

إن النظام العمقاري بالمنطقة يتوزع بين أراضي املك 
اا ا ا 
طز ركه بر الاراض النلاحة S06۴۸‏ أو شرکة 
التنمية الفلاحية 502۴8۸4. الأولى تختص بإنتاج الحبوب 
ت ااا ا و ا خض الان 
بإنتاج الفواكه والكروم والخضر وبعض المزروعات الأخرى؛ 
ضمن رقعة محدودة لا تتشجاوز 367 ه. وتأتي اتا 
ا و 0 
مجموع الأراضي التي تدخل في نطاق المجال الجغرافي اتاب 
لسبع عيون. 

. موقع البلدة وموضعها : تمتد المدينة فوق هضبة سايس ۔ 
مكناس. التي تتميز بانبساط سطحها وسهولة التنقل فوقها. 


اذ لا تتخللها سوی موانع طبيعية بسيطة. كبعض الأودية 
بز المتخمقة: واد المهدومهةهء واد الجديدة... وبالتالى 
ا ف ا و ا ی 
فر 

وتتعزر هذه المكانةء أيضاء بوقوع سبع عون على مفترق 
الد من خطرط ا لراصضلات الهامة مها جور الها 
فاس باتجاه الشمال والشمال الشرقي. الذي يعد منفذا حيويا 
عل الاطق الأخرى: فة تاي الاعات الحمة اليل 
کک وعبره يتم تصريف المنتجات المحلية. خاصة نحو 

س التي تعتبر المزود الرئيسي لهذا المركر الناشئ بكل 

E‏ وإليها بتجه السكان لقضاء مآربهم 
E E E N EN ETE‏ 
ا ت الفلا والبدور الها 
IE A PR O POET‏ 
الإدارية... وقد ظل الأمر على هذه الحال إلى حدود سنة 
N 0‏ اد م 
عيون كذلك» من وجودها محاذاة الطريق الرئيسية الرابطة بين 
کاش وارری شروو ال انرا غلارا عل اها تبر 
بغابة نقطة إشعاع لشبكة كيفة من الطرق الشانوية. كتلك 
التي تصلها بالمحاج قدور وبوفكران ثم إفران. أو الطريق 
اة الي ار جطات وا لاجد وقد ات هده ارقن 
اللا دة ا االات عجارت انا ترط 
الاستغلاليات الزارعية بين بعطضهاء أو لتسهيل نقل 
اللات تر اك الجن تم تصديرها إلى روو : 
ا 

N E PL CE CEC E O O 
ساهمت وتساهم في توسع جال المدينة. فإن خط السكة‎ 
الحديدية يعتبر عنصرا اساسيا فى ظهورها وتطورها. وقد‎ 
اا ااا لادی عك اها‎ 
في استقرار الأجانب» استقدموا كتقنيين وإداريين. أو مغاربة‎ 
جاءوا بحثا عن فرص للاشغل بالمنطقة. ولعل ا‎ 
الحديدي في نمو وتوسع هذا المركر تبرز واضحة. عندما نقأرنه‎ 
ببعض المراكز المجاورة المحرومة من هذه الخدمة. مثل بوفكران‎ 
والحاح قدور ولمهاية... فالقطار سهل عملية الانفتاح على‎ 
باقي المناطق» كما ساعد على تنقل السكان لأغراض تجارية‎ 
اوا ا و‎ 
اکر اتال الي اة قد ال ابات دة‎ 
اتخات عة الط الكت لااتات ارات‎ 
الأحرة‎ 

غ و ری + ات تع 
بداية الاستقلال ؛ وقد ساهمت في اعتتةقطات عدد من 
الإدراريبن والتقنيين العاملين بهاء والذين استقروا في منازل 
اة لو 

E E E CE 
الناتج عن تنامي حركة البناء» يبدو مرتبطا في جزء منه‎ 
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ق ن الھک درج آنآ کرت 
0 فن البقح الأرضية بالتجنات السكتة الدة: تعد 
ملوكة لأفراد عاملين بالخارج. عا يؤدي إلى خلوها من أي 
ساكن لمدة 11 شهرا فيي السنة. وهي المدة التي يغيب فيها 
المهاجر خارح الوطن. وان عامل الهجرة نحو الخارخ ليعد 
بحق» عنصرا دينامیکيا في a E‏ 
ونمدتها. 

مركز المرافق الإدارية سبح عيون : إذا كانث سبع 
رن ي درو اللف اتات ر سات وار 
واجتماعية... باستثناء المستوصف القروي ومخطة الإرسال 
الإداعي ؛ فإنها تعززت. بعد هذه الفترة مجموعة من المرافق 
ا ا ار اا اران 
ومن بين هذه الإدارات : 

مقر القبادة » الذي lb E‏ مرة كملحقة سنة 1974 تم 

اا ال ادو وا شوه ۰ 


افر انف ظهر إلى الوجود ی 


جماعه قروية الى حماعة حضرية سنة 1992. 
ES EO‏ 

ال کر ا لی الدی اسن م 1957 سروف 
قروي» ثم ارتقی إلى مسستوى مركز صحي في بداية 
ايا ف ا ا ل وة ا لات وا 
يشتغلان في القطاع الخاص» وكذا طبيب بيطري. 

الامسات اة تخا السات الل اتن 
ال ا 0 
اا کی فو ا ول کا ا 
الان ا مين سا وغل الخال مکناس به ا 
اکال تعليمهم. 

ی ا 0 ا 
EG E E‏ 

a a bg الخصائص البشرية للفده‎ . ١ 

الخ ا اناا المد اها فرت ها 
شملت الجانب البشري الذي كان وراء تكثيف أليات تعمير 
المدينية وتوسع مدارها. وهكذا فقد نميز النمو الديموغرافي 
بإيقاع سريع» خاصة في الفترة الممتدة بين 1982 و1994. 


فبعد أن لم يتجاوز عدد السكان 833 نسمة فى حدذوة 


0 , انتقل ليصبح 1122 نسمة سنة 1971ء ثم أرتفع بوتيرة 
رةا ليمخل الى 15575 ت م 1994 دعا :هذا 
التطور السريع إلى أهمية الهجرة الداخلية المكثفة نحو سبع 
عيون» خاصة الريفية منها. ما أدى إلى تحولات عميقة في 
اقا ا ای ا و 
ناتھ .فال جات الکن a E‏ 
ا او ا ص ا ع اللاي أو 
بالنسبة للعنصر العربي» فإنه حاضر بنسبة اقل ؛ ويثل على 
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وجه الخصوص) فئة من الموظفين والتقنيين الذين قدموا من 
المدن المجاورة... إما للعمل بالإدارات أو في قطاع التعليم. 
و في بعض الشركات الموجودة بعين المكان. وعلى وجه 
الإجمال؛ فإن الأصول الجغرافية للسكان تبدو متنوعة» بالنظر 
إلى مكان الازدياه . إذ يلاحظ أن أكشر من ثلنهم مولود 
خارج المدينة. 
مديرية الإحصاء. الإحصاء» الوطني للسكان والسكنى. 1994 ؛ 
قري ملحقة المديزية الإأقليمبة للفلاأحة. 1906+ قري ملحقة 
المديرية الإقليمية للفلاحة. 2000 ؛ تقرير تصميم التهيئة لسبع 
عیون. 


إدریس شحو 


کے ا و a ss‏ 
كما يتميز الموضع بوجود عيبن تنسب لسيدى ملوك وهر 
ا ا ی ی السا غار الذي 
لکن الا تفاديا للخلط الذي كثيرا ما يحصل بالنسبة 
للطرود البريدية بعيون الأقاليم الصحراوية» أصبحت المدينة 
عمرانية مند العهد الروماني فان المغرب الشرقي لم تزدهر 
أصبحت المنطقة تشكل الممر الطبيعي للقطر الإسلامي. 
O a TT‏ 
أصب للمنطقة دور | e‏ السرا 
مع الأتراك فى الواجهة الشرقية: ومع الإسيان على الراجه 
اللعالبة جت ا بدت افتاه فى التغور الراقعة عل 
الت اا 

ات ا و ات موقع استراتیجی متمیر 
دأخل الممر؛ ما دفع المخزن إلى إنزال عدد من جنود عبيد 
الراب و مراتبة الغبات لالز رة لك ظلت الفصبة شد 
جامدة» ضعيفة التوسع» خاصة بعد انهزام الجيش المغربي في 
e‏ نهاية 
ارات اله ای رل وھا یک الحت ن س 
9 جل اف به ا ال وخا جهن اسر 
کا نة ور عم انه لکن سرغا ن ها اخلت القرات الف تة 
غاا لر كر بعد أن اتشر افيه واه الكررا الد حه 2500 
من جنودها.و ظلت تقصبة العيون ذات اهتمام بالغ لا 
السلطة المركزية لا كان لها من دور في تأمين طريق السلطان 


ی ای رها م ف 
EE EL RS TE A‏ 
ورغ لات خاد الیو اوی ف ان لئ الخرن 
في اواخر القرن التاسع ا وبدا نة القزن الخر ن چا 
انعم عليه السلطان بظهير شريف للتوقير والاحترام وإسقاط 
الغرائم والتكاليف المخزنية» فإن ذلك لم يخوله مد سلطته 
على القصبة المجاورة له حيث كان السلطان يعين بها قاندا 
مخزنياء ليس له أي عصبية من بين القبائل المجاورة. وهكذا 
وصل عدد الجنود المغاربة بالقصبة في أواخر القرن التاسع 
کک و 


صارت باق ll‏ والقبائل على نفس المنوال» بل 
باقر اغالب القباد ورؤساء القبائل» من بينهم بوعمامه 
ال ر ا ما هالا الى البرك لجرل 
اليوطي والكولونيل اإءطاءR.‏ وساعد هذا الوضع الملستقر 
على توسيع الرقعة الحضرية لركز العيون» حيث وضع لها 
تصميم بشكل مبكر» من توقيع المعماري الفرنسي 
,Ecochard‏ والدىي ال هة مه ا العون: كن ك 
يتم في الواقع احترام هذا التخطيط. إلا خلال فترة 
السار ج عر الد ا ل 
العسشوائي. الذي نتج عنها نسيج حطضري تمزق؛ صعب 
اا فل ال ر او ل 0م کن غل ان 
مساحة الرقعة الحضرية كانت لا تتجاوز بعض عشرات 
المحتارات» لنصضل خالا ال دار ا لحضرى إلى 336 هكتار: 
کما ارتفع عدد السكان بسرعة. حيث انتقل من حوالي 800! 
نسمة» سنة 1051. إلى ما يزيد عن 35.000 نسمة حاليا. 
یرجع سبب هدا الانفحار الدعغرا فى الى عوامل عدةء أهمها : 
عاندات الهجرة التي ا 2 على الخصوص في 
GaN‏ 
ا ا ی ت ن 
ا د a‏ 
الف ايتاك نا إلا في بدابة التسعتیات: انی من 
مشكل عويص؛ يتمشل في انتشار السكن العشوائي غير 
المهيكل. إذ بلغ عدد الأحياء غير القانونية ستة عشر حياء 
بقطنها حوالي 90/ من مجموع سكان المدينة. فباستئناء 
حيى المركز وحى الشكنة» اللذين تم إنشاؤهما منذ سنة 950 
ا ا ا امن وق ات 
المضاربة العقارية والإبهاء الذي يشوب اراضي الجمرع 
الواسعة الامتداد. الى تزق النسيج الحضري وإلى صعوبة 
مديد شبكة التطهير والمواصلات والكهرباء وماء الشرب غا 
خلا ا ا جا ار لا قن اند 
اتخات ال ومن الال ا لاسا س و اله 


وجود فراغات متعددة. تعوق الاستصلاح والتجهيز» حيث 
48⁄ من البقع المسوفرة داخل المجال الحضري 
ELE‏ أظهرت بعض الد سات اداه ع ان 

أحباء لاتزال تفتقد إلى كل التجهيزات الضرورية. 


| ت بحي اة م وحي 1 امل وال ت و لتي بسکنها 


e E O ET 
القانونية. والمتمشلة في (النخلة وبوكديم والكريان وعين‎ 
حجر والحرية والمطار والمركز والملعب والمسيرة وحرشت مومه‎ 
والفتح والكنة والخميس) فهي مجهزة أو في إطار التجهيز.‎ 
لكنها غى حاجة إلى تصاميم إعادة الهيكلة. وأصبحت ت‎ 
تعرف احتدام الد یرای غ ار‎ e 
E غير محفظةء وبالتالي يصعي إتجاز مشاريح عمرانية‎ 
EO SE EA ES 
عزم البلدية بتعاون مع السلطة المحلية والمجتمع المدني. على‎ 
الوا ا ا و و ی ا‎ 
e e کت 2 ور‎ 
Es I, 
مدارس العيسون في ترميم القصبة التي أصبحت ټتتعرصضس‎ 
لاتلاف خطير.‎ 

ما الوظائف الرئيسية الحالية للمديتة. فهي تتمنل على 
الخضرص فى البادلات التجاريةء وذلك نظا لموقعها ركز 
N E TSE‏ 
والوطنية. فالمدينة تعتمد في مبادلاتها على المحاصيل 
الزراعية بالاراضي TT DE‏ کک 


صناعية كبيرة تتمثل في معمل إسمنت المغرب الشرقي 
و المجاور لها ا ای ودک ان ترط بها اعات 
أخرى في قطاع البناء 

E‏ في الواقع لاتزال مدينة العيون تعتمد في نشاطها 
اها عل عالدات الج ا ل الاسر ما ما احدث 


تغیرات قا فة ,اختماعة تميفة وقاذات اتلاك دده 
تنطلب خلق قاعدة اقتصادية قائمة على اس CEE:‏ 


1873 عكاشة برحاب؛ مال لغب اشرت ل ا3لال الف شت‎ 
A. Olitonl, Le  ROFA-eST  MarOCdin,  FEéCiLéS, 
polenttllies,. cume région exeenmtrée, Oujda, 1955 ; 
M.A. TUE... Schinta (le développement et faménetgementt 
Cuionetl (le (Ortentat, 23000 ; FHliesrration, Journal 

untverscl, tome [9O4 - [908. 1 


عیاد (أولاد -)ء مركز ممثل المدن الموجودة بين الجبل 
والسهل منطقة تادلة؛ يحتل من جهة تادلة موقعا حيويا نظرا 
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لوجوده على الطريق الوطنية 24 الرابطة بين مراكش وفاس 
مرور | ببني ملال. مساحته 6 کلمتر مريع؛ > ويعود تاریخ 
إحداثه إلى سنة 1992 تحده شرق ا ار او وا 
جمأاعة حد بوموسى وشمالا أولاد ناصر (کلها بإاقليم بني 
O TED‏ (إقليم أزيلال). 

د ی غ د ای نی ا 
فال نی مرس ن بان اترات الال رل غاد 
القطاع المسقي لاو ا را ع تار ال ادرت 
والمنتوجات الفلاحية العصرية عرف سهل تادلا عموماء 
ومراكزه الناشنة بشكل خاص» استقرار وحدات صناعية كبرى 
لعالجة المنتوجات الفلاحية امحلية ورفع قيمتها بالتصنيع. 
وفي هذا السياق تقرر سنة 1971 أنشاء ء معمل السكر في هذا 
ا تبلغ طاقة هذه الوحدة الإنتاجية 42 ألف طن في 
السنةء ويشغل 200 عامل أما طاقته الاستهلاكية خلال 
اليوم فتصل إلى 6)00 طن من الشمندر السكري. 

E EE 
يت انكل بدانة ا قران التت جات لاز فة لاك‎ 
زالرور ن اة ك فا و رات دات‎ 
رد اع ا رف و هوا ا م ن‎ 
کا مھ رھ کد ال کن من 097 ی را‎ 
1994 سنة 1982ء فيما أصبح العدد سنة‎ ٠۱687 إلى‎ 0 
ما يناهز ۵958| نسمة.‎ 

ظروف نشأة المركز : 

اا ا ا 
منحت منطقة تادلة حظوظا كبيرة للاستثمار الفلاحى» وشدت 
إلبها اهتمام السلطات من فترة الحماية إلى البوم. وتفتق عن 
هذا الاهتماء | تصور ووضع DT‏ 
بني عمير (الضفة اليمنى لواد ا م الربيع) وبني موسى 
االة البلرى رادا م الربيع) بتادلة. 

لقد حركت هذه التدخلات دينامية عميقة غير معهودة 

في تفاصيل الوسطين الريفي والحضري. وحملت بذلك 
ا ی ا 
اقتصاد فلاحي حدیث يعتمد وسائل إنقاج متطورة» وينتج 
محاصيل متنوعة وعالية المردوديةء جزء منها يستهلك 
والجزء الآخر يصنع محليا ودوليا. 

تولدت عن هذه التحولات حركة ديموغرافية متزايدة نظرا 
اتات ا ای دت رظ لی کن 
ا ا ا ا 
العمل في الحقول والوحدات الصناعية التي تقوم بتحويل 
المنتوجات الفلاحية المحلية. ومن بينها معامل السكر التى 
ا و و ا ا ان و عا 

يكن ربط تنامي ظاهرة التمدين بالتحولات التي تعرفها 
منطقة تادلة فما يخص القطاع الفلاحي. حيث تحولت جهة 
DEE‏ التي كانت إلى عهد قريب ضعيفة الكثافة 
السكانية. إلى حوض تجميع للسكان ولوان و ن 
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ا ا ر و 
الحضرية المحلية والجهوية. ویشکل في هذا لافار او 
عا ا داخل البنية الحضرية للجهة. والتي 
تتکون من 12 مركزا بإقليم بني ملال و6 بإقليم أزيلال. 

حركة البناء والتجهيز : 

بتكون ا لمجال الحضري من بناء وأحياء في مجملها غير 
منظمة وغير مخططة. لقد كان التطور العفوي هو السمة 
ع و ا کی ا ا ي 
الخصائص التي يتميز بها على المستوى الجهوي والوطني. 
حيث ينتشر السكن الاقتصادي (بشكل واسع) (86/ سنة 
N E E‏ 
E‏ 

فى فال الح ميات اة فان ارك فة ۰ 
الشوارع والأزقة المنظمة والمعبدة على نطاق واسع. و 
أيضا من ضعف انتشا e,‏ 
حجم السكان الإجمالي لا يستفيد من هذه الخدمة ت 
العشر خست اء 1994 

ونظرا لتوسع المركز زاد استهلاكه للأرض الفلاحية. ففي 
بحث أجراه المكتب الجهوى للاستشمار الفلاحي سنة 1993. 
لتقويم ما تم استعماله في البناء من أراض فلاحية جيدة. 
تبين أن مركز أولاد عيا ياد الى جانب مدن الدائرة السقوية 
المتوسطة وال كس قد وشت مرات مداراتها الحضرية من 
خلال تضاميم التهيئة والتقسم الجماعي والاداري: غا كان 
له انعكاسات واضحة على الأرض الفلاحية. فالمدن الأربع 
المهمة بالقطاع السقوي (بني ملالء الفقيه بن صالح» سوق 
ال ا عياد) احتاجت كلها إلى 5430 هكتار» وهي 
مساحة قدر المكتب الجهوي قيمة منتوجها الفلاحي با يناهز 
2 مليون درهم» وکلف تجهیزها 56 ملیون درهم» کان نصيب 
اود عاد هن المساحة في حدود 7 هکتار. 

تطور بناء المدينة بدون تخطيط جيد. وترك للمتدخلن 
حرية المبادرة بدون توجيه» وهذا ما يفسر وجود تجزئتين 
قانونيتين فقط (مساحتهما ١١‏ هكتارا). وقد صارت 
الملساحة الحضرية التي بلغت في 1994 حوالي 238 هكتار 
نقتم علق التو الالى:: 

795 ل 

0 ل ات: 

O 

- 10/ للطرقات. 

اک أفقر مدينۀ من حيتث ا ت ااا 

2 مع مدن الفقيه e‏ وسوق السبت مثلاء إذ أن 
5 من الساكنة فقط هى التى تستفيد من شبكة التطهير. 
E O E RE‏ 
O E‏ 


د جحد مداد 


ابن عياد . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
ا س ھا می ا ع ا را کیا غل کنن 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا ل2aررة١ء8‏ ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان مع الإشارة إلى أنه إلى غاية سنة 
7 (1841) كانت بحومة الطرانكات ثلات دور تنسب إلى 
ةلاسر 

ابن غور حك كاف اسا #غانلات تطاون من س 1485 

إلى سنة 19000) تطاون 1999ء والمراجع العربية والأجنبية التي 

درا ا 3 


as A E E 
اده معد غ اف وا راغلی کان اه‎ 
.۸ر٥۹ل عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا‎ 

O ED N CK E 

الى سنة ۱١00‏ ) تطاون 1999. والمراجع الرب هة الاج الي 

ذکرها فى الرقم 1208. 


محمد ابن عزوز حکيم 


اد محمد سالم بن محمد بن حمادي ولد سنة 
8 بالعيون. عرف بغيرته واخلاصه للوطن الشىء الذي 
دفعه الى الانخراط فى صفوف جيش التحرير سنه 1956 
بالقاطعة التاسعة فرقة تافودارت تحت قيادة صالح بن عسو. 
وقد كان مكلفا بتزويد جيش التحرير بالمؤونة كما شارك 
ار ا ی فا ی 
الاستقلال. بطاقة رقم 1٠‏ 50341. 


ات قاد محمد بن علي الهبطيء عالم من قبيلة 
مات الط کان يران فاع هناهد ا د 
الى حركة المقاومة المسلحة التى كان بتزعمها أالشريف مولاي 
أحمد الريسوني وقد شارك في مؤمر الثورة المنعقد بقرية عين 
الاستشارى للمقاومة بتاریح ]1 ماي 1913 کیا شارك کو 
ولو 9135 وفى المؤقر المنعقد بقرية الزوة بقبيلة جبل حبيب 
بوم ا1ا 5 


الغرب؛ الرباط. !108 2 


الغادى الرحمانى. هو القايد العيادي بن الهاشمي 
بن مبارك الرحماني من مواليد عام 1300 / 1880 بقبيلة 
الرحامنة وبالضبط بدوار الشلالكة فخذة اهل الله الواقعة 
ال ف الخ مدوم صخور الرحامنة الذي كان 


يشل هم النزالات داخل مجال قبيلة الرحامنة على الطريق 
ا ا غ و کي د ا وا اد ای 
ا و ف 0 ی ا ر 
الف ر وا افاي ب ا ا ان 
ال ن ير E ANS,‏ 
محل اعجاب عند معاصريه نظرا لقيادته الجازمة وتطلعاته 
العالية» جاد بأمواله أثناء تفشي مرض الطاعون با مغرب 
E E E E‏ 
1867 کا يقوم ت اوات ويقدم ادات 
للمتضررين من هذا الوا 

اما سبب تسمیته بالعيادي فقد اعتمدت روایتین 

U N aa ES, 

۰ EEE 
اما الروا تة الات ققد اسف ها ناخد حفامة دعن‎ 
بوعلى وكان بوابا بدار القايد بالبويبة بقاع المشرع بمراكش‎ 
والدي فز هد ال هة بكرن القايد کان حرا كا ماغرا وقد‎ 
NS aE E E EE 

الع اتر ولك ل ال اى ` 

ا ا 
واقدام قل نظيره» حيث كانت له دراية واسعة بفن الفروسية 
الك آنه کان ت مهار الارن عجرو الظر اليد راكب 
صهوة جواده. ان القابد العيادىي تدرب ل حمل السلاح 
منذ نعومة اظافره على يد ابن عمه احمد الكراوي الذي كان 
اا ا E‏ 
اتف او ا ما م ارول انااد 
العيادي ولد محاريا ماهرا فمنذ صغر سنه أطلق نار بندقيته 
قرب مرشده الروحي ابن عمه الكراوي» فهو فارس كامل 
ورجل بارود يافع› کسرت مشط يده الیمنی بالبارود وهو في 
E Ea a‏ 
کو مال که ود ف ل ا 


-60253- 


بعض خصوصيات شخصية القايد العيادي : 
الا 
انااد الفاق بها EEE‏ ا 
الوطني الذي كان يتكون من "الكساء والفرجية والقفطان 
E N‏ 
والجلباب والرزة من الكتان الأبيض والسلهام وكان اللون 
المفضل عنده ان ي لازمه ا 
أهتمامه بالعلماء 
e Me‏ 
العلماء نذكر منهم : الفقيه بلحسن الدباغ. والفقيه العاقب 
الشنكيطي. والفقيه مولاي أحمد ب بن اليزيد البدراويء 
وغيرهم بالإضافة إلى نخبة من الأعيان أمشال أحمد بن 
ال والحاج عبد القادر برادة. والشريف مولاي مبارك 
السباعي. 
كان القايد العيادي يرفض التعليم الفرنسي بدليل أن 
معظم أبنائه تلقوا تعليما عربيا أصيلا مدرسة جامع ابن 
توغرا کن أ بجامع القرويين بفاس . وبهذا الخصرص 
غیل ااب الیادی غلی اء نارس ر کد ی تا 
ا ا ل و 
(مدرسة القايد العيادي) بالأإضافة إلى ولارسة ين 
جرير وهي المعروفة اليوم مركز أبن جرير "بمدرسة بن گریر 
للتعليم الأصيل ا 
الأملاك. 
ق لك ا لارا قل الا : 
کا وهای ا و 
البداية في قطع الطريق على المعمرين الأجانب للسيطرة على 
ا 
للتعجيل بتمليك أراضيهم حتى لا تبقى أرضهم في ملك 
"الجماعة" لأن الاستعمار يستطيع الاستحواذ جلى هذا النوع 
من الملكية بسهولة. بهذا الإجراء سلمت أراضى قبائل 
اا وق ل ا ی ا 
الحيادى بل كن اعبار هذا العتل ا ا هدية 
قدمها القايد لقبيلة الرحامنة. 
شواقفة اة 
ار امات Ms‏ 
الاي اع ال اران خي دواد 
السا ةا دة الا ا ا نضم إلى التيار 
الوطني المناهض للقوى التي بمثلها القراد الکار فبعد أن کان 
حليفا للكلاري وفرنسا تحول إلى خصم عنيد رفض المشاركة 
Ue CE ee ES‏ 
E IM E RS‏ 
تنصيب محمد بن عرفة حركة انضم إليها بعض المقاومين. 
ودخل مراكش وواجه رجال الكلاوي. نتيجة لهذا الموقف وبعد 
نفي بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس» تعرض 
القايد العيادي للاعتقال من طرف الإإقامة العامة وتم نفيه 
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إلى فرنسا وبعد أشهر عاد إلى المغرب. وما أنه لم يعترف 
O E‏ 
الم مد لار الها مارت ي ف 
العامة اساد ابا ات ارات 

EDE E E EY 
الحامس من المنفى» رجع القايد العيادي إلى قبيلته اللي‎ 
في تقديم فروض الطاعة والولاء ال الان‎ EEE 
الشرعي› عاد بعدها الى قيادته. لکن التجرل الذى عرفه‎ 
المجتمع المغربي في أجهزته الإدارية حتم تقاعد القواد الكبار‎ 
وهکذا تقاعد القايد العيادي تقاعدا تاريخيا تفرع من خلاله‎ 
ن‎ Ol الى التعبد ومجالسة العلماء بعد‎ 
تا رن انا ك ا على حل الحا هة ودل اقا‎ 
العيادي الرحماني داعي ربه فی العاشرة ليلا من يوم الأحد‎ 
تخار 103 ار 1964 ت ا و‎ 
مسجد أبن جربر بوصية منه.‎ 

وثاتق خاصة ؛ ابن إبراهيم» الاعلام ن حل يراكش وأغسات من 

الا عام اا ت که لاط 

RN A E E 

I EOE OER‏ 8 ؛ ع. العزيز بنعبد 

ER SL 

E O TATE 

Dr. Louis Arnaud. Au femps des Mehellas, ou le 

Maroc de 1860 û 1912, Edition atlantides Casablanca, 


عب الع اوي 


مرموشة. انخرط في صفوف جيش التحرير برتبة جندي ضمن 
Gs‏ خلال ا 
مرموشة يوم 2 اک 1955 في الهجوم الذي تم على نکد 
الفرقة 22 للكوم مركز إيموزار مرموشة. 
انتقل إلى رحمة الله يوم 6 / 8 /1005. 
ادر السامة لا الا نو عا ق ال ها 
الاستقلال بطاقة رقم 516299. 


یات اا ا ود می کرو ر ین 
المغرب؛ لعبت دورا هاما في الما السيأاسي والشقافى. 
وأنحجبت شخصبات بارزة أمثال 2 ا العياشي صاحب 
الرحلة اشر > وولده حمرزد الذى تول شوون الزاوية 
الحمزوية المنسوبة إليه. 

ومد بلاد ایت عیاش جنوبي میدیلت» على بعد نحو 25 
كلو مرا شن هة الوت ال اا طمن الکن تدا ال 
الجبل العياشي (أو عاري أو EE E‏ 
ایت وافلاء وغربا أيت يحيى» وهو فرع أخر لآيت وافلمان. 
وجنوبا بني مجيلد. ) 

وکانت هده القبيلة مؤلفة من أربع قرى (قصور) وخياه 


موزعة في ای ر ات غات عل ر فاط ات 
أزدیگ وأحيانا على نهر ملويةء وهذه القصور الاربعة هي : 
تفراجين ورات ف الف اليجي: وبنعلي ا 
اا ا ا ل ا ا ای 

E 

هذه هي القبيلة الأم. PEE‏ > في عهد مولاي 
عبد الرحمن قد هام اق جتنو فاش: > على بعد نحو 
EC MBG‏ 
العرش العلوي (جيش). كالأوداية وغيرها من القبائل. 

وتحد هذه القبيلة جنوبا الشجع» وشرقا آيت والالء 
EET‏ السبع؛ (وهو فرع من آیت سغروشن إيوزار 
کندر)» وشرقا ايت يوسي. والبلاد على شكل مستطيل 
ا و کو 
E e N‏ 
N a‏ 
N E E‏ 
والبرد قارسا فى فصل الشتاء. ترابها صالح جدا لزراعة 
E ON EE EE‏ 
ا 

والأرض بوريه في نصفها الجنوبي» وسقوية جزئيا في 
ا ا ال ل ن عن م الاد تان فى ها 
هما عبن اکاک وعين أفحام. الول فة فن غد بون 
ی ا عل ات ر د 
فاس والتانبة تكون فرعا يلتقى بها على مسافة غير بعيدة 
من هناك. بحيث إن هذين النهرين يرويان الحقول والبساتين 
التى يمران بهاء بينما يبقى الجزء الأخر الجنوبي رهينة تقلبات 
ا ا 
رار داكي ل ي الر غات 
الموجودة فى طريقه. لاسيما فى الصيف الامر الذي يتسبب 
فى نزاعات ومشاجرات تكون دامية أحبانا بين الفلاحين. 

تشخمل البلاد على غعدد من القرى والدواوير (مجموعة 
ت ا ا 
: ايت الحاج» وات رفن و اوت خی وات رو کو 
آیت داوود سعید وغیرهم. کما تشتمل على مواقع 
وأماكن كبوحاجة المذكور»واعمود؛ وترابكة» ودندون» 
وتاعروست» وسيدي بوفطوز. وسيدي مسعود؛ وسيدي 
بومعيز. والگريعة. والرمل وسيدي خيار والزاوية وما إلى 
ذلك. 

ا عا ا د و دو 
المذكور» جنوبي لوال من نزح إلى هذه الناحية» مع 
عشیرته وع ارو نالفل هو الجاج محمد بن أبي 
دن کن أوائل القرن الثالث عشر (التاسع عشر للميلاد) 
وهو الذى بنى الدار الجالية ین الک ک: e E‏ 65 
له قرا وة عرفت العائلة الحاكمة للقبيلة ) أولاد الحاج) 
وخلف عدة أولاد منهم ك وهات 4 مدين؛ وحماد. 


وکا ا ق ي 
E o‏ 
امنزل العائلي على الشيخ ا 
سرعان ما تبين أنه رجل معد للحرب وركوب الخيل؛ . فاصبح 
AE‏ الرنيسيين لبني مطير ES‏ 
عدة غارات. إقليمية كانت أم مخزنية» جرح خلالها ا 
راخدا بل وهر ت ا رصا صا انت 
قلبه. وتطلب علاجه قطع ضلعين؛ وقام لفل الطب 
الجراحی ا ی ا ی وبعد القيام 
ا حربيه في تافيلالت والسوس؛ ذهب لمحاربة ا 
وكاد يلقى حتفه قرب مدينة تازة. إن جميع هذه الصدمات 
المتكررة أصابت جسمه كثيراء ولكن دون ان ترغمه على 
الراحة. وفي 23 ربيع الأول 1327 / 4 أبريل 1909ء قتل وهو 
يحارب بني مچیلد الذين كانوا قد تحالفوا مع بعض الثوار 
من بني مطير. وكان ذلك بالحاجب. فحمل جشمانه فورا إلى 
سيدي مسعود. بقبيلة أيت عياش ودفن هناك قرب احد 
انتاته وهو رحو الذي كان خليفتة على القببلة. ورحو هذا 
كانت شهرته الحربية وشجاعته يرتجف العدو منهما. وقتله 
اا و یم 000 ,ل ا 
وخلت الاد عند الوعات نة علي طهر هن السطان 
مولای حفيظ سنة 1287 / 909| ل ع مكافاأة )ا 
أفجزه أبوه من خدمات للمخزن "ولو ترك الراحل إلا امرأة 
ا 
بینهم بوگرين الذي کان خلیفته على ايت عيساش. . وهما 
او ا الان انا عا قدا اة بد واد اها 
ولد القائد على بعین الشگاگ سنة 1318 / 1890 وتلقی 
TE E E‏ 
امه ادد مرول عن فاه د ماه وهن ا کر 
ميدان السياسة والحرب. إذ لم بتعد عمره إذ ذاك 19 سنة. 
وهکذاء فلم لک و د 200 ا 00 جل وقاتل 
اعرا ب مر ال ق ر 


رجو 

e. DT 
قبيلتهما. ولم يكتفيا بذلك نظرا لانعدام الوسشاتل الكافة‎ 
الکر نق غل الهملاك تعلق ولق بحية'. فتصدبا للعدو‎ 
والمهاجم؛ مع حلفائهما بني ميلد وبني مطير مرة أولی‎ 
ومرة اة بعيون الست ا فانهزما شر هره‎ e ا :اا‎ 
ا ا ن الل ارج بین اجراخ ری‎ 
ابموزار کندر.‎ 


توفی القائد على العیاشی بفاس فى شهر يونيو 1940. 
أبو سالم العياشي» رحلة, طبعت على الحجر بفاس عام 1316 / 
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$O%‏ 1{ کک محمد العياة شي ٠‏ الثغر الباسم (/ ا ر 
ا من ای ا E a‏ رقم 

4 ک ؛ e‏ الاحياء والانتعاش في تراجم سادات 

TT 1‏ میکروفیم. E‏ 3 د ؛ 


Marthe et Edmond Gouviıon, Kitab a al Machel 
al-Aqsa. Librairie orienlaliste Paul Genlhncr,. 12 rue 
Vavin, Paris (VI®), 1939, p. 781-785. 
محمد الاخضر‎ 


عیاش جرمان الأستاذ ا لجليل والعالم النحرير والمربي 
ار فن ٠‏ ات لور ا ر ال ا لاص و 
بمدينة بركان على ملة اليهود سنة 1915. وكان والده يتردد 
ا ي لار ال مو لك اة 
الس فا هف لي ولد جرمان الى ال باك 
الفرنسي, قان ها دى هة وع فقطع مراحلة شت که 
اث رت الانتباه اليه باكراء أذ حصل على شهادة التبريز فى 
ال ELS SO FE‏ ه» وهي دز اة اللد الف ست بال عة 
EES E‏ 
عاما. تم التحق بسلك التدريس في ثانوية ليوطي (وهي 
O E O E‏ 
الجا ته کح لے اء الراجب العسكرىي دفاغا عن وظه 
الشاني ودفاعا عن معسكر الحرية ضدا على معسكر 
الته ر ر يداد وان فد تح فاد مارك 
وبالمبادى الشيوعبة فكان عضوا في فرع الحزب الشيوعي 
الفرنسي في المغرب. ويوم تاسس الحزب الشيوعي المغربي 
بقيادة ليون سلطان وعلي يعته» انضم جرمان عياش إليه 
فصار من وجوهه البارزة. ولذلك تعرض للمضايقات وللزجر 
من قبل سلطات الحماية التي لم تطق صبرا على نضالة من 
ال اانا الوطية المغربية غداة الحرب الكبرى» ودفاعه 
عن حفوق الشعب المغربي في الحرية والكرامة وهو متدرع 
بالجنسية الفرنسية. فصدر الامر بنقله إلى سلك التعليم 
را فى طب اسنات ي القرن الحشرين: وله 
N NSE EDE‏ 
التاريخي فكان ممن انكب على ترتيب جانب من الوثائق 
المخزنية تحت اشراف الأستاذ عبد الوهاب ابن منصور مؤرخ 
المملكة. ثم التحق بالطاقم الأول لأساتذة التاريخ في كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية فور إنشاء جامعة محمد الخامس 
05 و 000 کک دار وی ا 
ی رت و ا ا 
سنة 1990. وكان جرمان عياش عن اأعتمدت عليه كلية 
الآداب بوم تقرر إلغاء الشعب المغرنسة فيها وتعميم التعليم 
بها باللغة العربية. فكان شهادة حية على ان حسن التعبير 
بخن ارات یو لدی کات رید جاو کے ]ااا 
عربية الجاليات اليهودية المغربية. قد استطاع أن يبلغ الرسالة 
E E‏ 
لاسا تاا ر ف ف ا ات ا و 
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جرا یا فا عن ووو ی اا انات ر 
O E NNE‏ 
ا و 0 
الصادر فى se «Revue historique e‏ ا 
سنة 1958, رتوا بكانة عن اضر عرب ال ادر 
99 وهو اروا رر تافتها ف جام بار 

ا ا دا ا 
اقا تم استعجلته المنية قبل أن ينتهي منه. ا و 
فصول الكداب على ما وخدوها عليه» وذلك ست ۱996 تحت 
عنوان حرب الريف عن دار لارمطان )ة3 1. وقد 
توفي جرمان عياش في شهر غشت سنة 1990 في الديار 
E‏ 
ET CI N ON‏ 
لحد ور الات وال واد انوا ت 
العلمي في وطنه الأصلي. 


ابراهیم بوطظالب 


العياشي» حمزة بن عبد الله أكبر أبناء ابن سالم. 
ا a.‏ 
ا ا وا س 
e‏ : : 

ولد الشيخ حمزة سنة 1068 / ۱058.57 ونشأ في رعاية 
والده فأفاد من علمه. وتجاربهء وأجا زاته المتنوعة» كما حظي 
باجازة عامة زظمية مله ٠‏ واستجاز له عددا من شيوخه 
المغاربة والمشارقة. وانطلاقا من زاویتهم کوک بدوي نشہط 
يتلقى الشيح حمزة العلم على ا عد من اراد اا 
ا ا 
الذي لازمه اعواما قرا عليه خلالھا غیر ما کتاب كما حضر 
اروس الين. الاب و ررض ال :رع ال ات 
و دلت واا اجازة عامة موسعة ناظمية ركز فيها على 
ag a N E‏ 
E TS‏ 

في مجالس العلماء. وقد وجد فى مكتبة الزاوية ارثا ثقافياء 
ANO aa E,‏ 
واغتاتها بالريارات والمراسلات المادلة. وبذلك وقف على 
أصداء الحركة الفكرية في عاصمة ا مغرب العلمية . فاس 8 
ا E‏ د 
لار ا سنة 1099 / 1688 في السماع والمذاكرة. 
وطلب عددا من الإجازات منها أجازة الشيخ محمد الخرشي 
باسمه واسم أبتائه؛ وا الود وقد م اا :2 
ا ء الزأوية الفاسية ومن غيرهم. 

N GE 
ا هاا ی ف غ ا‎ 
ااا دة وا‎ 


وأذ! حاولنا تتبع النشاط الذي اسهم فيه الشيخ حمزة 
اعمادا على المصادر المقرية من الأسرة اا 

تجده يشمل الاعتناء بتوسيع أملاك الزاوية ومواردها 
ومداخيلها وهذا الجانب المادي يعبر عنه الشيخ محمد بن 
ات اوي ان رالات ا ف ادا ال 
عقدها للشيخ حمزة و ف اغا لاا رل 
ا اق ن السياق E‏ 
O O E aa E‏ ..وطلعت 
سعودهاء وغابت تنحوسهاء وفاضت E‏ > وکشرت 
خيراتهاء وبلغ صيته المشارق والمغرب... ورجعت الزاوية 
اع اعد الترت الا و رر ها الطيت الى 
حسب ما يستنبط من نفس الولف . بسلوك الشيح حمزة 
ومكانته العلمية والخلقية فهو يصقه بالعلم والعمل؛ 
والتواضع والصبر. وعدم المبالاة بمظاهر الترف. وبذلك نخرج 
E O ET‏ 
ی ی و و ا 
تشیر بشکل صريح اوی ي كثرة عدد الزوار الدين 
بحضرون لرؤية الشيخ والشبرك به أو الذين يرسلون رسلهم. 
وكلهم يقدمون أحسن ما لديهم من الهبات والمنح اعترافا 
بمحبتهم للشيح وتعلقهم بتعاليم الزاوية الشاذلية المبنية على 
محبة الرسول (ص) غير أن صورة الالتزام بتقديم ا لمنح. 
واهتمام الشيخ حمزة بثروة الزاوية لا يخرج عن إطار الأهداف 
التى كانت تسعى لتحقيقها خدمة للصالخ العاء. لذلك سوف 
نحاول التعرف على خلق الشيخ حمزة ومجهوداته في سبيل 
نش ر العلم. برغم الثراء. المشار إليه .لم يبتعد الشيح عن 
اللاك الط رالخيل ما لائ الي عر العا ورلن ا 
لدی مترجمیه اختلافا حول زهده وورعه. فالشیخ لا یرتدی 
ا 9 اا ال غا ان کان 
لباسه غالبا متوسطا وثیابه من منسوجات الدار عا يتناسب 
مع الحال. كما أنه يقضي يومه في العمل والوعظ» يكثر من 
الأذكار» وله ورد معلوم من تلاوة القرآن والصلاة على النبي 
E E NE E‏ 
مجهوداته في سبيلل تشجيع الحركة التعليمية واستمرار ها 
فيتجلى فى الإقبال الكبير على اقتناء الكتب» وبذلك کان له 
الفضل في جمع نصيب هام من محتويات المكتبة كما تدل 
ا للكبة المسجلة على قسم من المخطوطات سواء المنقولة من 
الشرق او ما تملكه من المغرب من مدينة فاس او من غيرهاء 
وکان يشترى أحبانا مكتبة بكاملها كما تثبت الملكيتان على 
اللخطوط رقم 290. 

الك ن الت اق د ي 
TE US ELO Ee‏ 
من أقوى موارد المكتبة وهي O I CS‏ 
ملحوظ ونشير إلى مورد اح ر اقل أهمية ولکنه ساهم في 
اء الكتته ومن أل ها ضا به 
اللكتبة أيام سيدي حمزة المخطوط رقم 311 الذي قام 


بتحبيسه على زاوية ابن سالم الأمير عبد الملك بن السلطان 
إاسماعيل العلوي بتا ناريخ جمادى الأخيرة سنة 128| / ماي 
يونیه 1716 وهو 2 فریدد السيوطىي لابن زکري. وکان دو 
الشيح حمزذ NRE‏ فی اجاح هذه ألحركة بالاسها ب للدي أو او 
ا وتصحيح منتسخاتهاء > بالاضافة 
الى ما تستلزمه مهمة المحافظة على ثروة المكتبة من الضياع 
وتعاهدها بالصيانة والعنايه. وقد اوی داء هدا الدور 
الثخلالضرفی :ال وفاته فی 10 صفر 1۱130 / 13 ينابر 
٠ ۰ TFL‏ ۰ 
ع. عبد الله بن عبد الكريم. الإحياء والإنتعاش في تراجم سادات 
e E TERE EE EN‏ 
ETE‏ ؛ محمد بن الطيب الحسني القادري. تشر المغانى 
E E EE E N,‏ 
6؛, ج. 3 ص FN BEARS AEB ENE‏ 


SN A a E LN 
09 اتك و اف و ا رت 00 و ال‎ 
I E OT TT 
طبقات الالكية. دار الكتاب العربي» بيروت طبعة مصورة‎ 
ES sg oS 

OO E N as 


العياشي. آبو سالم. الرحالة الكبير والعلامة الشهير 
أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن يوسف بن موسى 
بن محمد بن يوسف. وكان يعرف بعفيف الدين المالكي 
ال ا ۰ 

لد ف ا 07 ا 
في قبيلة ايت عياش البربريةء المتاخمة لبلاد الصحراء من 
اقرا سخلا راقو ي جيل لاط اکر ونی 
وة بدت اة عل قد اه کل مها ا هناك 
و ع أبيه الذي e‏ زاوية فى سنة 1044 / 1634ء قرب 
قرية تازروفت» على ضفة أحد و نهر زيز؛ باشارة من 
ا 

ثم رل إلى وادي درعة» حيث لازم الشيح محمد أبن 
e E E EOE CLE TET‏ 
O Nl E‏ 
يوسف السجلماسي المراكشي الذي لقنه الذكر وأجازه إجازة 
عامة مشتملة على الإذن له فى لبس الخرقة والجلوس على 
ا ٠‏ 

وفي سنة 1063 / 1652. أجلي مع عشيرته إلى مدينة 
فاس لكونه رفض خطة القضاء بمراكش التي عرضها عليه 
a‏ 
نها غل أل اة ذلك الع اهال ال فد التادر 
بن يوسف الفاسي. ااا ا ا 
NE EEE E EEE‏ 
ن ا ا 


~6257 - 


ھر لدی ر ج مدن نت 4 وون از TE‏ 
اللختصر وفرائضه بالعمل وجملة من القلصاديء ا 
و ا ا 
عليه جملة من الفقه المالكي فأجازه ؛ وعبد الرحمن بن 
a a‏ : قرأ عليه الفقه المالكي 
ا ا و اي اع ا 
وقصيدة في الأسطرلاب وضعها من أجلة ؛ وأحمد بن على 
بن مواشي الزرهوني ؛ وميمون الرتبي ؛ وحمدون المزوار 
و ااا دای 

اوا اسای ت ی ات 


9 / 1649 والثانية 1064 16547 u‏ 
LL ne 1661 / 1072‏ رحلته المشهورة "ماء 
المواند". المطبوعة على الحجر في مجلدين بفاس عام 1316 / 
1898. 
وحرج» في حجته هدذه» من سجلماسة يوم السبت ۱0 ربيع 
الثاني 1072 / 3 دجنبر 1661. ودخل مكة المكرمة عشية 
NG N E as‏ 
بعدما قطع المراخل الات : وأادي چير» ضاية الحمام توات: 
واا ا 
درب الحجاز, الدار الحمراء» السويس» البندرء الينيع» بدر, 
رابغ والظهران. 
ولقي بمصر آبا اللطف الوقائي» الذي ألبسه الخرقة وكنّاه 
با سالم بقوله : 'سالم إن شاء الله في الدنيا والآخرة !" سمع 
عليه بلفظه جملة صالحة من مناسك الحطاب وخطبة القاموس 
وخطبة نفح الطيب. 
وبعد تاديته مناسك الحج؛ توجه إلى المدينة المنورة لريارة 
لااك اة وذلك يوم الجميس 2 محرم الحرام 1073 / 
7 غشت 16062. واثناء ء أقامته التي E PE‏ 
نک نالرت على عرد یر س الان مته لن 
قرا عليه البخاري وابن ماجة وابن الجحوزي ؛ 
هيم الميموني ؛ أخذ عنه الترمذي والبخاري ومسلم 
ُ8 ؛ شهاب الدين الخفاجي» إمام الحنفية صر ؛ أبو 
احسن علي بن عبد الرحمن الربيع اليمني الزبيديء الذي كان 
قد لقيه بمكة عام 1064 / 1654 أخذ عنه القراءات السبع 
وأجازه ١‏ الا اا جن الكوراني الشهرزوري 
اراي A TE E‏ بالأولية وشرح الهداية 
و ا ا ا ا 
صلى الله عليه وسلم في علم الحقائق للشيخ محمد بن فضل 
الله المهدي ؛ القشاشي : لقنه الذكر وحضه على لزوم طربقة 
السادات الشا ذلية ؛ ياسين بن محمد بن غرس الدين الخليلي 
: قرا عليه صحبح البخاري وإحياء علوم الدين وبعض كتاب 
المواهب وبعض كتاب الشفا وغير ذلك ا أجازة عامة ؛ 
إبراهيم بن الشيخ خير الدين ؛ بدر الدين الهنري : أخذ عنه 
مختصر السعد التفتزاني على تلخيص المفتاح وأول شرح 
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المواقف للسيد وأول شرح القطب على الشمسية ؛ جمال 
الدين الهنري النقشبندي ؛ شهاب الدين احمد بن التاج ؛ 
محمد الفزاري ؛ يحبى بن الباشا الأحسائي الحنفي ؛ علي 
الشرير ا الك الاجضاني ٠‏ فراعلة الر سال وتفسير البغوي 
والكر اال ي للسيوطي ؛ ؛ محمد السوداني : : قرأ کل 
اللختصر ؛ محمد بن رسول الشهرزوري : أخذ عنه فقه 
الشافعية ؛ السيد مصطفى ولقى بها محمد بن محمد بن 
سليمان الروداني. 

ولقي بالرملة السيد محمد بن أبي الوفاء الأشقر الحسنى 
فقا مه اا راع بو ميدن ال ين مبان 

N E OE CC 
23,؛, ولقي بها بعض الأفاضل والاخوان» منهم : زين‎ 
العابدين الطبري الحسيني. الذي أجازه ؛ ابو محمد عيسى‎ 
e بن محمد الشعالبي الجعفري ؛ عبد الرحمن‎ 
أذ عنه جميع معجم الطبرانى‎ ٠ ؛ سعيد المقري‎ 
e ea E 
والربع من الشمائل والفوائد المنتخبات الحسان من الصحاح‎ 
والغرائب. ی ر وا ین رل ماعات‎ 
القاضي أبي الحسن الخلفي (20 جرءا).‎ 

وکان ا بلاده بوم الأربعاء ظهرا ۱7 شوال ۱074 
/ 1 ماي 1664ء سالكا تقريبا نفس الطريق التى مر بها فى 
ذهابه. وكانت مدة غيابه ثمانية عشر شهرا وسبعة أيام. ٠‏ 

وتوفي بالطاعون في 17 ذي القعصدة ۱090 / 20 دجنبر 
1679 في 8 منه / ر ب هاري وفى 0| 
منه / 2| دجنبر حسپب مصادر ا . والأرجح هو الأول 
اک 

خلف العياشي» بالإضافة إلى رحلته المذكورة : في ٤‏ 
كراسة في لو الشرطبة ! في الفقه : ys‏ 
کل ب ارچ في البيوع لابن جماعة 'معونة 
Sea‏ ؛ > و 
ا و ا 
eT‏ القرل الحك. 
E‏ . 'العلارة فيما رکع في محل 
TT ITE‏ ا 
ار الاد e‏ 
في علم الكلام : 'الكشف والبيان في مسسألة الكسب 
لاان ۲ ف اديت د السات ال اا 
ب. 'الحكم بالعدل والإنصاف الدافع للخلاف فيما وقع بين 
فقهاء سجلماسة من الاختلاف في تفكير من أقر بوحدانية 
الله وجهل بعض ما له من أوصاف" ؛ الفهارس : أ . "اقتفاء 
الأثر بعد ذهاب أهل الأثر" (أو "مسالك الهداية إلى معالم 
E‏ 'العجالة المرقية بأسانيد الفقهاء والمرشدين 
e N OS Oe‏ 
الأجلاء ' ؛ ج . "وسيلة العبد الغريق بإثمه في الطريق" ؛ في 
التصوف : أ. نظم أصول الطريقة لزروق ؛ ب . "أظهار المنة 


على المبسشرين بال جنة" ؛ ج . "تنبيه ذوي الهمم العالية على 
اهدي الت الفا دود ابرق الفروس ٠‏ اسي الرس 
؛ في مسدح النبي صلى الله عليه وسلم : مجموعة تشتمل 
غل ايان وأربعان قصيدة ؛ قصيدة فى صناعة الجدول ؛ 
رسالة إلى أبى العباس أحمد بن سعيد المچيلدي في الحج. 
وهذه الرسالة هى التي ترجمها إلى الفرنسية» مع مقسدصه» 
کا تت سور 


. اش تاوت ۇم العاذفق عسقسىيىشى › الأدب المغسربی؛ بسر ق لعا 
0 ؛ ابن الاح أحسد بن محمد بن حمدون» الدر المنشىخب 


أزاهر البسشان. ص. 29. 179. 216. 233 و362 ؛ ء. الأخضر؛ 
الحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية (1075 .1311 / 
1664 . 1894 ) . الدار البيضاء. 1977. 


J. M. Abdeljalil, Brêve histoire de la linérantre urabe 
; A. Bêrbrugger, Voyages dans le Sud cle FAlvérie et cles 
états barbaresques de [Ouest et Est, par el ‘Atachi el 
Moulay Aled dans Exploration scicntifique de FAlgéric 
(Sciences historiques et géographiques). IX. Paris, 1856 : 
J. Berque, AF Yousi, Problêmes de la culture marocaine (lı 
XVII® siêcle, Ecole pratique des Hautes Etues, VI° section. 
Paris. 


السعياشي؛ عبد الله بن عمر بن عبد الكريم» من أسرة 
بننى عياش المشهور أفرادها بالعلم والشصصوف والرحلة. 
القلاطنين بالزاوبة العيساشية الثي تقع على سسفح جبل 
العسيساشي» على ضفة أحسد رواضد واد زيز؛ بقرية تدعى 
تزرفتو» جنوبي مدينة ميدلت بنحو ستين كلم (ع. العياشي؛ 
TT‏ 

لا نعرف شسًا عن طضولته ولا عن مسستواه المعسرفي 
والاجتماعي. لكن بالرجوع إلى مؤلفه الإحياء والانتعاش في 
راخت شادات یت هیا نستطیع أن نقرل إن کان من بان 
ا اطا ان یک راطو الل الت 
ا و ن 
ها لا ادان زاویتهم كانت يومئذ احدى منارات العلم. 
فمن خلال المصدر المذكور يبدو أن المترجم كان حافظا لكتاب 
الله الكريم» وآنه كان ملما با هو معلوم من الدين بالصضرورة؛ 
لا سسا سا نعل بالقباد ات لالات لكق لا يجا 
شلك فى أنه كان من بين أدباء ذلك الوقت. فسقسد تخللات 
أسلوبه سجعات جميلة لا تكلف فيها ولا تقحل. وشحن 
N‏ تدل على أن ثقافته لم تكن 

ا RR‏ 
ترك ؛ فلاأنه بتضمن معلومات تعز فى نظرائه» وبخاصة في 
ا ع ودر ها الدوین: 
ومن ثم بعد وليقة فريدة» ولاسيما حإن ترجم محمدا بن عبد 
ر الا أت الت ا و السا ای ت 
مان کا ف وی ی ي 
مجاعة عظمى غامي 1072.1071. 


توفي عبد الله بن عمر العياشي عام 1169 756. 

4 السياشي. ھرس ؛ تىح . ل“ ا ر سن تمر العياشي. 
الإاحياء والانتعاش فی تراجم سادا ٹف نت عیاش م خطو طط مزر ؛ 
ا2ا ا اها ا 
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العياشى» عبد الله ابن المجاهد محمد السلاريء 
فقبه عامل ادیب ناظم ناثر. درس بسلا وفاس على عدد من 
غلاا انال د العر بن م ارعان اى 
اا 0 0 ات اکت رات فی ا 
ا ف اف اقات ی اا ت 
الرحمن بن غبد القادر القاسى. كما أجازه من غلماء المشرق 
عالم الحرمين الشريفين عيسى الشعالبي. وكانت له مجالس 
علمية فى مدينة سلا يتردد عليها كبار علماء الوقت. مثل 
ت ا ا ی ا 
المعنون بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين» وهو 
شرح لنظم الفقيه عبد الواحد بن عاشر الأكبرء فأشار عليه 
باختصاره» فالف ميارة الشرح الأصغر المعروف ممختصر الدر 
الثمين. وقد مدح E‏ العياشي كتاب الك وله 
عليك إذا رمت الهدى وطريقه وبالدين للسولى الكريم تدين 
e a‏ 
الى جانب نشاط عبد الله العلمي والأدبي» كان يشارك 
والده فى عملساته الجهادية» ويساعغده فى مهمته وينوب عله 
فی بعض العمليات. وقد حاول الثأر لوالده بعد مقتله. فجمع 
انصاره واصطدم بجيش الدلائيين سنه 1053 / 16043 في 
م ةا ك رن ال ان وت تاز ال 
العياشى. 
ويظهر أن عبد الله استقر بدينة فاس» حيت كان من بين 
أعيان المدينة وعلمائها الذي حضروا لاستقبال مولاي محمد 
ن الشريف نة دخرلة فاته دة أخر ادى الاولى ۱060 
(29 بونيه 1650) وقد خاطبه بقصيدة منها : 
لما حللت حلول بدر الت في اوطانسنا والوابل المتوكسف 
ورآيث وجه ذا المهابة بعدما كاد الإياس يصدني عن موقفي 
وعلمت أن الدهر أسعد بالمنى ٠‏ ولطا لما عهدي به لم يسعسف 
ومن مادج شعره قصيدة في راء والده منها 1 
أحسّل نفسى ما استطعت على الرضى بأحكام من المسلمين بصير 
وأضرر بر القشسفي سيل مسن برق اها للا ناعير 
توفي عبد الله العياشي عشاء ليلة عرفة عام 1073 (5| 
یولیوز ۱663) ودفن جوار سيدي بوسلهام من بلاد الغرب. 
لا نعرف من عقب المجاهد العياشي إلا E EE‏ 
ها طهر أن عض أخفاة اقل الى مص وار ها مد 
طويلة. وبلغ مرتبة اجتماعية تؤهله للتوسط بين الحجاج 
المغاربة وحکام مصر. 
أبو أملاق. عبد القاهر بن محمد الخبر عن ظهور الفقيه العياشي 
RSS N E a‏ 
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بال ب ى فغ الدنن 2 010407 اة 
ررها الديني والعلسي والسياسي» طبعة ثانية» 1409 / 1988 ؛ 

E 
شبد الاط ف ادلي‎ 


ألعياشي› عیوش مقاوم ولد سنة ۱915 بمرنيسة إقليم 
یی ا و و ا کک ی 

ا و اعا ی الور 
المخلصنن والمدافعين عن عزة الوطن وكرامته لذلك اختار 
العمل المسلح ضمن صفوف جيش التحرير مركز بورد تحت 
تادا جه اال وف شارك في العديد هن الارك 
والهجومات التي شهدتها مناطق تازة إلى أن تم طرد 
المستعمر الغاشم وتحقق الاستقلال. 

O O e sas 

الندربية التام لقدماء اقفاوم واعضاء جيش العخرين شهدا 
, الاستقلال» بطاقة رقم 529154. 


العياشي» محمد بن أحمد. المجاهد السلاري» من 
رالاتا ي م بالف الول ن القن 
0 ). ظهر في وقت عرف فيه المغرب ظروف ا 
خاصه تتمثل فى | تنازع أبنا “ احبد الضر ر ادى ع 
املك بعد وفاة والدهم سنة 1603. واقتصا ر سلطتهم على 
بعض المدن كفاس ومراكش. وقيام زعامات محلية فى 
ا ی ا ا 
لاختلال !لراش سنه 1610 ثم المعمورة (المهدية حاليا) 
1614. 

ولد محمد ر بن أحمد المالكي الزيائي سنة 980 / 53 
في بيت خير وصلاح منذ القديم» وكانت لآل العياشي الرئاسة 
المتوارئة على بني مالك في ألغرب. 

تلفي العباني باه القرا # رالكتابة تي سط را 
ت اقل الى ا ت ر ال عة اللة ن خسرن 
وت نة غل خد وی اسر اللاي ال ن 
O E O E‏ 
التتلمذ العلمي؛ ووجه المصاحبة في الطريقة؛ ورغم أن ابن 
حسون لم يجز اچد ٠‏ فإن كل الذين تحدثوا عن العياشي 
أطنبوا في تحلبته بألقاب العلم والمعرفة. 

حوالي سنة 1012 / 1604 أهدى بعض أشياخ القبائل إلى 
عبد الله ابن حسون فرساء فامر الشيخ بإسراجه وقال : اين 
ا ی ا ی 
lL O‏ 
و حبس له الرکاب بيده وقال : ارتحل عني إلى ازو وانزل 
ا و أبي عزيز وجاهد في سبيل الله. وهکذا نزل 
العياشي عند ا ا ا وطال به المقالم عندهم حوالی 
ا ا دا ات0 
الجهادية ضد البرتغال الذين كأنوا يحتلون البريجة (الجديدة 
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حاليا). وبذلك نمت شهرة العباشي وشعبيته. اا 
السلطان زيدان ب بن أحمد المنصور على ثغر ا رمور. 
واضل العجاشى عمله الجهادي. فازدادت شهرته وتناقل 
الناس حديثه› وأبلة اغا ا زندان 6 یحشی منه 
E‏ فانتقل العياشي إلى سلا ناجيا بنفسه أو بأمر 
فو ا ی ا ا 
E aT‏ 
الحوض في ما كانت تعرفه منطقة سلا والرباط من 
اشطرابات رنت نة أن تاز أعل سا على اند الطا: 
زيدان» عبد العزيز الزعروري. e E‏ 
عجيب الذي بعثه اليهم نفس السلطان. وقد اتخذ اهل 
Li‏ سا ما خاصا قوامه ديوان مکون من عدد من 
اا ان ی ا ریا ی 
وبأحوازها العيث والنهب ومد اللصوص أيديهم للمال 
والحريم. وكثرت الشكاية من التجار المسافرين من إخافة 
السبيل وقطع الطرقات". فاتصل عدد من اهل سلا واشباخ 
منطقة الغرب محمد العياشي طلا منه القيام بوظيفة 
الجهاد والسعي في مصالح العباد قاف اشيا لقال 
راا ن رت وبر وروما بان يرلو خطوطهم فی 
ك رضوه وقلدوه وقدموه على القض اترا 
د کا بذلك خطوطهم ووافق عليه قضاة الوقت 
کک ا ا ی ا ي 
امتا للجهاد ا ا 
ف ای اط لای ال خط ات 
بعض القبائل التي استغلت ظروف الفغرة للعضييق على 
جيرانها. ومن تلك القبائل سكير والحياينة وشراگة. وزاد من 
E N A EES‏ 
لترسيخ نوع من النفوذ السياسي المحدود. واستعان محمد 
العباشي في هذه العمليات محمد بن أبي بكر الدلائي الذي 
أده بقوة بقودها أبنه محمد الحاج. وتكن محمد العياشى 
ف قراو نوع من الاستقرار د في إلا ادال E‏ 
لإنجاز عمله الجهادي. حاصر المعمورة مرتين وأوقع بالإسبان 
الحتلين للعرائش في عدد من المعارك. وهاجم الحصون 
ا ا 
و لبرتغالبين قا کي 
لقيت الانتصارات التى حققها الملحاهدون بزعامة محمد 
الاش دى واب TEE‏ اة 
من العلماء والصلحاء من فاس وغبرها يهنئونه ا حقق من 
انتتصارات ويدعون له بالنصر. وكاتة شيوخ الوقت مشل 
الشيخ أحمد بناصر الدرعي› وحلاه فی رسالته اتر اسن 
وسيد المسلمين. ومدحه الاما م الشهير عبد الواحد بن عاشر 
تقد كما كأتبه العلامة محمد بن العربي الفاسي» 
والشيخ محمد بن ابي بكر الدلائي وعبد الرحمن العايدي 
ومحمد المكلاتي ومحمد بن أحمد ميارة e SET‏ 
الر ف الوعاي غرف ن علا وار اة 


عد لاع خمد االعياشى لخملاتة هدفا كيرا هو 
NE E N‏ 
ال ق ها المت إل عر السار ي احا الاس 
SEN NEE‏ 
E O TT‏ 
E E OT‏ 
الوليد ابن زيدان. وكان المجاهد قد آواه في سلا وأحسن 
استقباله عندما وفد عليها بها منهزما امام ا خان کب 
اليه بعد ان اقتعد اريكة الملك في مراكش يوجهه وينصحه. 
لكن السلطان السعدى المنشغل بمشاكله الخاصة لم يعر نصائح 
ااافا الا ا ا 
فضل المجاهد واستقامته وسعيه في مصالح العباد. 
ف ا ف ابت الاد 
مکناس وقبائل الشاوية» بينما ثار على عبد الله النقسيس 
في ان اجا عاي E,‏ 
تبعية المدينة للعباشي. وقد ربط المقدم سليمان بن يوسف 
علاقات ببعض تجار لندن وبريستول» باسم العياشي» فاخذوا 
یترددون على مرسی تطوان ويزودون المجاهد بالسلاح. کما 
جرت بين محمد العياشي وأبي حسون السملالي في إلبغ 
مراسلات كانت تدور كلها حول الحالة فى البلاد وضرورة 
SUE OSE Raa E‏ 
متينة ؛ فقد كان محمدالحاج الدلائي يساعد المجاهد في 
محاربة القبائل المتنطعة ويسانده معنويا وماديا. ومن جههة 
أخرى ربطت بين العياشي والسلطان محمد الشيخ الأصغر 
الى خلت خاد الد هد رفات 160104 عقاف 
وعمل المجاهد محمد العياشى على ربط صلات بعدد من 
الدول الأوربية؛ بغاية الحصول على السلاح اللازم لإنجاز 
مهمته الجهادية. وساعده على ذلك اهتمام بعض الدول 
الأوربية بربط الصلة بالمغرب الذي كان يعد في هذه المرحلة 
N BT RE‏ 
E O EE E REE‏ 
الان نالرت لرل غلا اقات ما ع 
ی ھا کا و کیا مو ر اام ار ین 
EEE‏ 
او ار ات واف عدا من ال ن ا 
ا کا اف المدعر جن هارسون Joh H121۲1۶01‏ 
الى ار بالف شر قران ية 1025 اتل مها 
E E NEN O E‏ 
E NEE E CE ER‏ 
را ف ها الع ال لك اع .و ت رات 
واتصالات. توصل الطرفان إلى إبرام اتفاقية بتاريخ 13 ماي 
7؛, نصت على تجديد عهود المهادنة والسلم الواردة فيما 
و ا ا 
وعدم مهاجمة السفن التابعة للمتعاقدين. كما نصت على ألا 


تتعامل بريطانيا مع أعدا > العياشي من أهل الرباط وأن 
تساعده بمحاصرة هاته المدينة وان تزود بريطانيا العياشي 
بالسلام E eT‏ 
ومن جهة ثانية» حاول العياشى استغلال الحرب المعللة 
ENN A e Ea‏ 
بسترفلت uri em Van Bysاerv el)‏ الذى اتا مد نة ار 
N E E‏ 
E RS AT TET‏ 
لم تقف اا و اتی اا و ا 
العياشي» فتدخلت فى الصراعات القائمة عند مصب ابي 
زان اة ف ت م ن كان اا 
الهورناشيين. ويظهر ان بعض هؤلاء ابدى استعدادا للعودة 
إلى مدينتهم الأصلية هورناتشو بالأندلس» مقابل عدد من 
الوعود لإسبانيا من بينها اأغتيال العياشي. 
a E E‏ 
ااك لفات و اتيد ف اباد الا فال 
e e e‏ 
الاج ا لدل ع معت واا وران ف ا لر ةلك 
من صراعات داخلية وهجومات اجنبية. كان التاثير ألاروبي 
يلعب دورا في تاليب تلك القوى على بعضها. لذلك عمل 
المجاهد العياشى على المحافظة على نوع من التوازن بين تلك 
القوى السياسية عن طريق الاعتراف الدائم بسلطة السعديين 
على وهنهم وضعفهم . وعدم خلع طاعتهم» ثم المحافظة على 
علاقات ودية مع باقي القوى السياسيهة؛ وأعتبار تقديم 
الناس له وسيلة للقيام بأ أعتبره مهمته الاساسيه؛ وهي 
تنظيم عملباث الجهاد لنحرير الثغرر المحثلة. لكن المحافظة 
E AN N‏ 
لتدوم» وبدأث حركة المجاهد العياشي تعرف» ابتداء من سنة 
6 تاطا مات ن التي الما س العا هة ف ت 
اا ۰ 
وبدأت الخحرب بين العياشى ومحمد الحاج الدلائي سنة 
حيث جرت بين القوتبن ثلاث معارك انهزم بعدها 1641 
العياشى ولاذ بقبيلة الخلط بالغرب. 
انل الخاد مج العاف فى 5 ب احفر ١‏ 
آنر یل ۲641 : 
عبد اللطيف الشاذلي 


العياشى» محمد بن ا بکر. ادا اظن 
ارا ا عع ا 
الكبير الشرقى جنوبى مدينة ميدلت). ومؤسس زاويتها سنه 
My 1 044‏ ۰ 

ول خمد ین ای یکی (بی پونف بن ری ب ا 
E E ET SO E EE‏ 
E O LD‏ 
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1057 أتيحت له فرصة الرحلة والتعلم ا فت امات 
ا بهذا الجانب . رغم إمكانياتها المحدودة واستيطانها 
في منطقة جبلية نائية وبذلك أخذ عن كثير من شيوخ العلم 
والتصوف» وبخاصة الشيخ أحمد أذفال الدرعي السوساني› 
وجماعة من الصلحا امال ؛ عبد الله بن أبي بكر الفيلالي 
ات أبي الطيب الميسوري» ومحمد بن محمد الملواني 
ومحمد بن يوسف الملواني. ا شيوخ الزاوبة الدلائية فقد 
لازمهم مدة طويلةء وتتملذ للامامين أبي بكر وابنه محمد 
وهذا الاخير هو الذي أشار عليه بتاسيس زاوية له بغاية 
أرشاد قومه؛ وتعليمهم القرا ءة ومبادئ الدين» وكانت الزاوية 
العياشية على صورة زاوية الدلاء ء يطعم فيها الطعام؛ وتلقن 
اوراد الاد ذلية وتشرح كتب القوم وخاصة وظيفة الشيح 
E‏ أبي الحسن الشاذلي. 

وقد أحسن الشيخ محمد بن اف اا راه 
العلمية والتربوية ما أعطى لزأاوية سيدي حمزة ۔ كما تسمى 
اا د ا ا ر ی یی کک 
المريدين» واقبال الطلبة وكذلك فى العلاقات الطيبة والواسعة 
مع سائر قبائل المنطقة التي التزمت في كثير من الأحيان 
بتقديم الهبات والعطايا للزاوية بشكل منتظم. وبظهر ان هذه 
العلاقات ازدادت متانة بعد تاسيس الزاوية كما تشير رواية 
مؤلف الإحياء والانتعاش لكون الشيخ محمد بن أبي بكر 
ارتبط مع عدد من قرى المنطقة وأهلها منذ وقت سابق 
جانا او فا تنقل بين سبعة موأاضع» وجمعته 
اا علاقات النسب» والمصاهرةء وشراء العقارات. ا 
جانب إمامة الصلوات وخدمة العلم» وکان الموضع السابع هر 
موطن آبائه في ترزفت؛ وهو مقر الزاوية. اش عن اهتمامات 
فخا EE‏ زاويته فيظهر من أشارات 
مترجمیه أن الزاوية العياشية كانت بسيطة في أيامه. ولکنها 
لعبت دورا لا بأس به في تلقين المريدين وتعليم الطلبة. 
واا لاحن كما آنا طبعت بطابع السلوك الصوفى 
السني وكان محمد بن أبي بكر متمسكا بالصلاح عاملا 
بالكتاب والسنة؛ ورعاء زاهداء وصفه شيخه محمد بن أبي 
بكر الدلائي SER NOTE‏ وعده أبنه او سال فی 
طليعة أئمته في التصوف» واعترف بفضله في تكوينه 
وتوجيهه. وئي إطار النشاط الصوفي التعليمي قرب الشيح 
مريديه وطلبته حتى أصبح بعضهم من أقرب المقربين إلى 
الأسرة؛ ومن بينهم الشيخ عشمان بن علي اليوسي الذي شهد 
لشيخه بالاستقامة بقوله : "وقد فت ت ا و 

وفي هذه المرحلة الأولية والبسيطة من حياة الزاوية نهج 
الشيخ نهجا صحيبحا لترسيخ الدور التربوي عندما أنجز 
مخططا متكاملا لوظائف الزاوية. . فقد أهتم بتوسيع مسجدها 
سنة 1066 / 1656.55 لاستقبال أكبر عدد من المصلين وفسح 
مجال الاستفادة والمذاكرة في اا کف أنه وضع مع 
اوغا و اعد ol‏ لخزانة الزاوية أذ أوقفا جمیع 
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کا على بينهما الد گور وشلا هذا الوقف فى وتيقة 

لاتزال موحوده صمن ا مخطوطات المكتبة. 
العياية ا سالم عبدالله. اقتفاء الاثر بعد ذھاب اھا ا 
N E A‏ 
الرباط (شعبة التاريخ) ؛ العياشي ال بن عور بن عبد اله 
الاحياء والانتعاش في تراجم سادات زاوية ايت عياش ؛ الإقراني 
محمد بن محمد المراكشي. صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن 
الحادىي عشر, المطبعة الحجري بغاس» دون تاریخ ص. 134 ؛ 
القادرى محمد بن الطيب الحسن. نشر التاني لاهل القرن الحادي 
2 ال ال ا ا رل 
aN EE SRD SALEN‏ 
ا ا ا د E‏ 


القاس مرا رااان روت 0 0 رھ 7 
9 ا ا e‏ 
الح بارا رو رووا کر 90ا ك 
أخية لري ها ر ا ا لیا اا 2 2 
د» ورقةه 106 :؛ محمد المنونى e‏ 
NS‏ 8 ارات فی مراد 
متفرقة من المقدمة) ؛ محمد حجي ٠‏ الحركة الفكرية با مغرب فى 
السعديين» منشورات الجمعية الخرة للتأليف والترجمة ار 
ف فا 08 


نفيسة الذهبي 


العياشي» محمد بن عبد الجبار. لا نعرف له ترجمة 
إلا في كتاب الإحياء والانتعاش. تجمعه قرابة العمومة مع 
العياشي سابق الترجمة. ومن خلال اشا, e‏ 
المصد ر نفید أنه ولد عام 1056 حيث جزم بأنه توفي عام 
0 وهو ار بن أربع وللاثين سنة. 

وقد ذکر آنه ا هضبه توقبر لا ترجف ولا تزلزل. 
وذروة علم دونها السماك الأغزل..". أى أنه اكتسب: حظرة 
فى الع الصف اللىي عانق بق بن فاب 
تا لك الین کا ا توافر له من فضل وعلم. 
فقد اشتغل بالتعليم» وتصدر او چ ا ل 
EER ESR‏ > من شيوخه الرحالة أبو سالم 
عبد الله العياشي الذي يبدو ا اين عه ور ,لهد 
نفسه الى ان صاخ المرب فی الوا صب بر 
الثلاثاء الرابع والعشرين من شوال عام 1090 / 1679 بعدما 
٠ E‏ لكننا لا نعرف له إلا الرسالة التي بعث بها إلى 
شيخه المذكور حين كان الأخير بالمشرق ؛ وهي بعنوان 'نزهة 
الشتاق لبعض ما وقع في المغرب عام انين سبعين من ا جوع 
والشقاق ی ا ا 
القطع الكبير» أثبتها صاحب الإحياء والانتعاش فى كتابه 
من حه 248 الى ج 275 و تعد وا فر د ن 
يحتص برصف محاعة 1071 . 072| ! من حيث انتشارها في 
المكان والزمان. وهولها مما ترتب عنها ھن ار دموغرافية 
وافقضادية وماستية و فة : حتى إننا لم نقف لها على 
E‏ 

E‏ ع ع. العياشي» الإحياء والانتعاش. 

اخمد بالك 


ا ا ا ی ی ا 
الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي. 

لم تذكر المصادر تا تاريخ ولادته. ونقدر أنها كانت حوالي 
E RANE‏ ن والده في هدا التاريخ قاضي سبتة وزعيم 
الجماعة بها في عهد المرابطين. وذلك من عام 515 إلى عام 
ر ها العا عن اسيا راط وقد ترك اله فی 
سبتة التى رجع إلبها بعد إعفائه من القضاء بغرناطة عام 
932 ثم اعيد الى خطة القضاء بسبتة عام 9D‏ وخلال شده 
السنوات كان ابو عبد الله محمد ولد القاضي عياض الوحند 
مقبلاً على الدراسة والرواية فى سبتة عن والده الذي اعتنى 
TE EEE E‏ 
كتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام. عندما كان في بداية 
التعلم. EE‏ ولد القاضي عياض بأبيه واضح في الكتاب 
الذي ألفه ذ فى التعريف به وكذلك فى كتاب مذاهب الحكام 
اا وې والده. 

و ولد الاي عاض اطا ق رين 
شيوخ العلم في NGA ES a‏ 
EE‏ وات دال ا رأ في مذاهب الحكام» ومن 
E N EEE OE pT‏ 
E‏ ۰ ۰ 

وی ا الشيخ الفقيه المحدث الذي كان من أنبغ 
أصحاب الحافظ الصدفي في حدود 560 والشيخ الثاني الذي 
روي عنه ولد القاضي عياض كذلك هو بو بکر یحیی بن 
مةد اشن رزق من جلّة المحدثين وهو من أهل المرية خرج 
متها غندما سقطت ف يذ المسيخن سه 542 زاقام بست 
E a a‏ 
الف را عليه كتاب الستن للحافظ النسائي؛ وقد توفي هدا 
الشيخ بقرية بنيونش من قرى سبته سنه 500. 

A eT‏ ا ی 
بكر ابن العربي وابي القاسم ابن بشكوال في إشبيلية كما 
روی عن غيرهم» وهو في كتاب التعريف يروي بالاجازة 
والإذن عن أحمد بن بقي ويونس بن مغيث والحافظ السلفي. 
وهؤلاء من شبوخ القاضي عياض ولعله هو الذي استجازهم 
لل 

وبفضل هذا التكوبن الجيد الذي تم في ظروف عائلية 
فلق رار نات تة س الروت ی الا طن :و الو دين 
اصح وة الله "فقيها محدثاً مشهور العفاف والطهاره 
ال ال اضعا ذ1 ی 
ولهذا عبن في عهد يوسف بن عبد المومن ¿ قاضياً فى مدينة 
دانية قبل سنة 570 ولسنا ندري هل کان هذا التعنن ضربا 
و الا قتا SE‏ عياض ووفاته مغربا عن 
بلده ااا اا ا و فی او 
e‏ اة وها ت ف خمد الد كر تر تة السترة 
سنة 575 ۰ 


وقد خلف لوا یل ا جده کان له ولولده مکانة 


كبيرة فى غرتاطة النضريين كما خلف غددا من المؤلفات غنى 
ق 

| . التعريف بالقاضي اض 2 مداع:ا تکام نی 
وال الا كاد يوان رسائل القاضي عیاض رال 
الكتاب الى القاضي عياض 5 شعر القاضي عياض 6 ۔ ما 
ی ا ر 
الات كاف الفركت الفا كي عياض الى فته و تشر 
وزاره الأوقاف فى أكثر من طبعة وكتاب مذاهب الحكام الذي 
حققته أيضاً وطبعته دار الغرب الإسلامي مرتين» وقد ترجم 
الى الغ السات 

مقدمة التعريف بالقاضي عياض ؛ مقدمة مذاهب الحكام. 


عياض (القاضي -) هو أبو الفضل عياض بن موسى 
ابن عیاض بن عمرون بن موسی بن عياض بن محمد بن عبد 
الله بن موسى بن عياض اليحصبي. هكذا ساق نسبه ولده 
أبو عبد الله محمد في كتابه : التعريف بالقاضي عياض. 

ا اسم عياض بكسر العين . فى أجداد القاضي 
وفي عقبه» ويبدو أن الجد الأعلى المسمى بهذا الاسم الذي 
قدم من المشرق إلى الملغرب واستقر بالقيروان وعاش فيها هر 
وبعض ولده» ثم انتقل بعضهم إلى جهة بسطة بالأندلس. 
ومنها انتقلوا إلى مدينة فاس حيث اشتهر منهم عمرون والد 
جد القاضي عياض» ولا فغ و 
المظفر أخذ عه إلى قرطبة بعض أولاد فوا ف 
وکان ۀ فيهم أخوا ن لعمرون المذكور» فتر نرك مدينة فاس وسکن 
eT‏ منهماء وقد اشتری بها ا ن 
فيها مسجدا ودارا ومقبرة وعرف هذا الحي با منارة وكانت 
RT N‏ 
٠ E‏ 

ا اف ا 0 0 و 
أسرة تعتز با کان لها من ذكر في القيروان وبسطة وفاس وما 
ان انو با وقد تى رالو رة ا تا فلي عه 
راف د و ا 
بالنبل والفهم والحذق. طالبا للعلم حريصا عليه مجتهدا فيه. 
معظما عند الأشياخ من أهل العلم. كثير المجالسة لهم 
والاختلاف إلى د.جالسهم» إلى أن برع أهل زمانه وساد جملة 
El‏ 

كانت امد ر وقد قد اضخا ركا علا د ر 
نيها عدد من شيوخ العلم الذين درس عليهم ومنهم القاضي 
ا ع الك محمد بن اسي والفادي ار محمد عد ال 
بن محمد بن منصور اللخمي والقاضي أبو إسحاق إبراهيم بن 
اوا چ والخطيب أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد 
ا لمعافري والفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر اللواتي المعروف 
بابن الفاسي E‏ 

وقد أراد أن بتوج مسيرته العلمية فعزم على الرحلة إلى 
الأندلس للأخذ عن کبار مشایخها ؛ ؛ ولمكانة أسرته في خدمة 
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المرابطين كتب أمير المسلمين على بن يوسف إلى ابن حمدين 
قاضي الجماعة بقرطبة يدعوه إلى الاعتناء به» وكان خروج 
عياض من سبتة متوجها إلى قرطبة في يوم الثلاثاء منتصف 
جمادى الأولى سنة 507 ووصل إليها بو لاا مسل 
خاد اخ تد وقد بها عن قاضي الجماعة المذكور 
E E‏ 
ال رخفن بن محمد ن غاب واي غه الله م وين أحند 
التجيبي المعروف بابن الجحاج وابى عبد الله محمد بن أحمد 
TT‏ 
ا محدث الكبير الحافظ أبي علي الحسين بن محمد الصدفي 
فسمع منه وقابل کتبه بأصوله ؛ ولم يتف عیاض بالأخذ 
والسماع من شيوخ العلم في سبتة والأندلس وإنما طلب 
اا س ن و ا ا 
والطرطوشي والسلفي وبلغ عدد من أخذ عنهم بالسماع 0 
الإجازة مائة عرف بهم في فرسته المعروفة بالغنية. 

ولا رجع عياض من رحلة الدراسة في الأندلس إلى بلدم 

س جل اعيا للمناظرة عليه في المدونة وهو ابن اثنين 

وثلائن عاماء وتعد المناظرة في المدونة e‏ 
وبعد ذلك ولي خطة القضاء ء في سبتة عام 5 51 وتقل إلى 
راطا اضيا چ ن او ن اع إلى فضا ا 
9 ولا قامت دولة الموحدين امتنع أهل سبتة من الدخول في 
طاعتهم ومعهم قاضيهم يدير :امز النلن ویسوس اه الان 
اشتد الحصار ر على سبتة واستولى عليها الموحدون عام 543 
بل اا دف ا ر و ر 
عليه" كما يقول ولده لكنه عرف كيف يستعطف عبد المومن 
قغفا عة ويقال إنه ولاه القضاء فى مدينة دای بتادلا لكن 
لاا ا ا ا يدا غ 
ال ر ار و ج إلى غزو دكالة خرج 
ها ی ون ق ا 
مراكش حيث مات في 9 جمادى الآخرة من عام 544. 

كان القاضي عياض إماما في الحديث وعلومه والتفسير 
وادواته والفقه ورجاله وفروعه وأحکامه ونوازله مع معرف: 
بعلمي الأصول والكلام وتوسع في علوم اللغة وآدابي بجید 
قول الشعر ويحبر الرسائل الفنية ويبهر في الخطابة ويتفوق 
في التأليف وقد ترك اا ف 0 ا کک د 
او ا بتعريف حقوق المصطفى وكتا 
مشارق الأنوار وكتاب ترتيب المدارك وكتاب الا لماع lL‏ 
الغنية وكتاب الإ لماع وكتات بعت الراك وكتاتب الإعلام 
بحدود قواعد الإاسلاه ,وهي كلها مطبوعة ومتداولة. 

لقد أدرك القاضي عياض شهرة واسعة فى ا مغرب 
والمشرق ومن العبارات الشضائعة : Ee BS‏ 
المغرب". 

التعريف بالقاضي عياض لولده أبي عبد الله محمد مذاهب الحكام 

في نوازل الاحکاه ,؛ ت. تح محمدبن شسريفة ؛ المقري . أزهار 

الاش ف اجار ر الاک اص اا سد 

بن شريفة ؛ في مذكرات من التراث المغربي» 2 : 271. 274. 
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O E ER 
هناك بعض أفرادها أرغموا غلی کات اب ال ار‎ 
اللاتينية هکذا ار و)e‌رA ؛ کک هزه ا‎ 
عیاض کنا برعم الع‎ 

e ا‎ e 1999 ا :1900( س‎ e 

ذكرها في الرقم 1209. 


عياط (بنو-). وتدعى أيضا أبا عياض ؛ قبيلة بربرية 
تتكون من بقايا عناصر هسكورة وصنهاجة» لأن مواطنها 
تمعد على إحدى جبهات الاحتكاك والاتصال بين هذين 
القبيلين الكبيرين. كما تضم بعض التجمعات العربية» بسبب 
موقعها بين السهل والجبل. ومن ثم؛ فكما بخخدث البربر 
لسانا بندرج في سياق مزیج بین تاشلحیت وتامزیغت» على 
ايار ن ا و ل ا 
مصمودة وصنهاجة ؛ يتحدث العرب لسانا عاميا لا يختلف 
عن لسان أهل السهل المجاور. 
تقع مواطن هده القبيلة في غربي دير بني ملالء الممتد 
على سفوح الأطلس المتوسط ؛ وعلى بعد حوالي خمسة 
وعشرين كلم من المدينة المذكورة. تحد هذه القبيلة من الغرب 
قبيلة أولاد عياد» ومن الجنوب قبيلة أيت عتاب» ومن 
الشمال قبيلة أولاد موسى» ومن الشرق قبيلة أيت بوزيد. 
وقبيلة بني عياط ليست قبيلة كبيرة. ومع ذلك فهي 
تتكون من قبيلتين هما : أهل الشعبة وإسفاون. 
بنقسم أهل الشعبة إلى ثلاٿ فخذات وهي : آيت وايو. 
ا پو چڊ آهل ترک وآيت بحیی › وآيت فارس التي 
ينضوي تحتها عظما ايت صالح وأيت وعتيق. 
وينقسم إسفاون إلى خمس فخذات وهي : أهل الدير. 
وأيت العوينة. وآيت إملول وآیت مگونة. وآيت سيدي علي 
بن إبراهيم. ويوجد أبضا دوار إملول ؛ وعظم آيت حمزة 
وعظم تگموت إریان» صمن إسفاون. 
وإلى جانب القبيلتين المذكورتين» مختلف فروعهما 
ينصوي حت لوائهما ربع زوایا ي ترابیا» إلى زاوية 
ی ی إبراهيم. وهي عبارة ا ا ن 
كالآتي : أگرض والکنيز والکديات والزرایب ؛ فی حين 
انسلخت عنها تاخسيت التي أصبحت ضمن تراب قبيلة 
اولاد عياد المحاورة. 
من خلال القرائن العديدة الى تزخر بها الماد ر شد 
هاته المنطقة من المناطق القدية التعمير. وهذا راجع بالدرجة 
الأولى إلى ما توافر لها من أسباب أهمها : 
- موقع ترأبها في دير جبال غنية بالمياه. 
وا ن رن فاا عدف ون می ن ا 
وجنوبها. 


كا اخد الات ف ر لر ن الوا ت ال 
عرفها المغرب. منذ العصور السحيقة. 

E E O N EEE E 
اهتمام كثير من المنصوفة. فقد قصدها الشيخ سيدي علي بن‎ 
إبراهيم البوزيدي» واستقر بأگرض حيث بنى زاوية صارت‎ 
مقصودة من مختلف الافاق ؛ ونشات حولها قرية أستبحر‎ 
عمرانها. كما أضحت في القرن الثاني عشر (18 م) منطقة‎ 
ناصرية. بسبب إقبال كثير من سكانها على الانخراط في‎ 
و ا ما الان د ا‎ E ا‎ 
الخليفتي» نذكر أحمد بن البكري» وهو أحد حفدة علي بن‎ 
ا فاو واا ن هة التو اا ب و‎ 
اسس هذان التلميذان وغيرهماء في هذه الجهة مدارس لتعليم‎ 
لفان الكري ادى الذي إلى جانت الضز ف الذي كان‎ 
مغنابة غلم السلوك الذي لم ينفك الناس في ذلك الزمان عن‎ 
الانخراط في سلكه.‎ 

ان ك وة الخليفتي الدرة ا ل'جليلة ؛ م. السوسي› 

العسرل؛ التخري اليداتى. 


Répertoire alphabétigue des tribus. 
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SS 
ا‎ 


الغابة (في المغرب القديم) لعبت الغابة دوراً متميزاً 
فى الاقتصاد الزراعي للمغرب القديم سواء خلال الفترة 
البونية أوالرومانية» ويبدو ان غابات الريف والاطلس 
الس ا ارت اكا اا لرن 2 الان الدين 
ر ا ا اا ا 
القادمين من الساحل اللبناني يعرفون جيدا قيمة هده 
الأشجار. وخاصه اجار ار والعرعر (Tuya)‏ العلم أن 
الأطلس المغربى بحتوي على أشجار جيدة من الأرز في شمال 
افر قباا وال مدت رفا على ماعات اسعة فى الفترة 
ك : 

ا و ا ا 
الرومانية عن أهمية ليبيا الغربية على مستوى الأشجار 
ونخاصة الأنراع الناذرة متها رسطرابون في حديقه عن أعمدة 
قرفل هرز ل ابعل "كال أفل بالحرانات وى 
ات ار هة ویر ی رة ای لی ان ودر وس 
في اتجاهه نحو إيطاليا لاحظ وجود غابة من الفلين على 
REL‏ 

ويصف هيرودوت وبعده رحلة حانون راس اسبارطيل بأنه 
فال ها معن ان اا الل اليد جلى 
مساحة 8 كلم ی ا ا ےر ا مرل ان ایل 
ا ی ا ا اا 
ادها غل التاجل لاطي 

E NS aes 
عق ماک ين ال التابات وس اتل خالا جن‎ 
غيرها". ولابد من الإشارة كذلك الى ان إحدى محطات‎ 
طا اخ لارو کے صك انان حل افا دا‎ 
وت شاتلان فان لهذا الاسم علاقة‎ "em اااs" دلالة هو‎ 
ببعض الأشجار الناذرة في هذه المنطقة والتي تحتاج لكميات‎ 
من الرطوية . آما فيما يتعلق بالكتلة الأطلسية» فيفيدنا‎ 
بلنيوس بمعلومات دقيقة بشأنها إذ يقول" من وسط الرمال؛‎ 


و الاه ع اللي اال اة ات ال 
وارفة وی ا فی ف اچوی وچو ا د ن 
الأطلس إلى الغروب حيث تعيش حيوانات ضارية..' 

وا ا ا و ااا فار 
الى © الت فى ابا خرن ا هاه اجار 
ا ا 

وخلال فترة حکم کلاودیوس» بار ا الات 
الروماني سويطوتيوس أنناء روره با لغرب ترك وصقا لبعض 
الغابات التي كانت د غد فد الاطلس. "انها ابات 
E PETE EE OT‏ 
أوراقهاء بأوراق السرو وهى ذات رائحة زكية ومغطاة بزغب 
Na A‏ 

رد كلك اهار لا الابات اى خط ا املس 
الغربى عند كل من فرجليوس وسيلوس إيطاليكوس 
أ امن الارن ةا ) فل تقل هز ءال رجون 
المحديث عن صنوبر نوميديا الذي استعمل في بناء هيكل 
ا ی ا 

فهل هذه الإشارات النصية تتماشى مع المخلفات 
NS rN SUSE A‏ 
لمتعلقة بالاستغلال الغابوي ؟ ۰ 

ان الطبقات الرمادية في مغارة تافوغالت» خلفت بقايا 
من الحشب المحروق وهي في الغالب من الصنوبر الحلبي 
(Pinus Helpensis)‏ وبا أن تاريخ هذه المغفارة يعود الى 
الفترة الممتدة ما بين القرن الثاني عشر والثامن (ق م) يجب 
الاعتقاد بأن هذه الأنواع ذات جدور محلية. 

ويشهد القبر التلى الذي اكتشفه كل من A. Ruh!"‏ 
واueا@1‏ ا A.‏ سنه 8 بسيدي لفان کن اهال شر 
التويا من طرف الليبيين والفينيقيين» فهو يضم قاعة جنائزية 
ا ا ا و ا ی و ف 
E‏ اى نالعال برلل وجرد 
دعائہ E es‏ 
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صعوبة دند هه الأخشاب يبدو ٠‏ هذه e‏ 
كانت من العرعر. 


زان ا هداد الع ابات اة جال محلا تقد اهمها 


الفر افده و قا ون دراساث قعلها هالول خا 
E E‏ ا 

وحسب كاركوبينوء فإن زوالها لا يعود لفترة قريبة» بل 
و ا ا و ا 
رومان الغابات تراه کی کا دت جا عو عات 
تجارية لتجار التويا "اهاز 0resاا0عه""‏ وشار گزیل 
كذلك إلى نفس الحنطة التي ظلت موجودة في روما على عهد 
الافبزاطون ادزباتوس. 

وكان خشب التويا يستعمل في روما ا بداية العهد 
الأمبراطوري. في صنع طاو ات دات فيه کیری "Tabulae‏ 
کا او ولك یرو کا ا کت دا 
الطاولات والتي وصل قطرها إلى 4 اقدام ونصف» في ملكية 

وإذا كان استغلال الخشب كثيفا فى كل الفترات» فإن 
الغابة المغربية رغم محدوديتهاء لم تختف نهائيا. لقد كان 
الأطلس الذي كان معروفا عند الفينقيين والإغريق والرومان 
عبارة عن خزان لا ينضب. فقد كان يضم اشجار الارز ممتدة 
على ملايون الهکكتارات. وكانت قممه تضم اشجار التويا 
والفلين. لقد شكل استغلال الغابة الأطلسية أهم الثروات 
الاقتصادية للمغرب القديم ما يكن من فتح طريق دائم في 
أا جوت ااا من اع عل ال ره الاه 
وقي ال ال ال لت لى ع و مو الد 
ا ۰ 


Pline, Histoire naturelle, Livre V. Cf. 4. Desantes. 
Coll. Belles-Lettres, Paris, 1980 ; J. Carcopino, Le Maroc: 
antique. Paris, 1943 ; A. Jodin, L'exploitation fore stiêre (lu 
Maroc antique, Actes du 93e Congrés National des 
Sociétés Savahtes, Tours. 1968, p. 413 - 422. 


الغابة المغربية تغطي مساحة تقدر بأقل من 9 
لابن مح الهکت ارات أي ما يوافق حوألي 8 في المائة من 
مساحة الراب الوطني انظر أيضا )1١‏ الطوآبق التباتية 
والسلسلات البيئبة التعاقبية 2) النظم البيئية. 

| مكونات وبنيات الغاية المغربية : _ 

تشمل غد ا لمنناحة غانات معناها الصحيح E‏ 
شبه غابوية وآخرى شبه سهبية وكذلك سهوب الحلفاء 
وسافانات صحراوية. أما السهوب الأخرى فهى لا تدخل 
ضمن هذه اماه 

CN NS 
جات وچ یات وج پاټ و ا ادات فر‎ 
وغيرها من الكائنات الحية النباتية والحيوانية. فالغابة إأؤذن‎ 
نظام بيئي مؤلف من کائنات حية منتجة وهي النباتات‎ 
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وكائنات مستهلكة وهي ا CEE‏ 
في حالة تفاعل مع ب بحا ا لض و جهو ا تکافل 
واد ال و ل م د و 
تتشکل الا فی المحاصي تة ال دال ال و 
E‏ ا E‏ 
کی لای ا ادوا اده ین ع ا اه د 
غابوية ا E e LS PE E ۸ E‏ 
الغابوية وشبه السهبية بقلة الأشجار التى تكون ممثلة بأآفراد 
متناترة في تشكيلات مكرنة ن ا لياف والجانببات 
ال ي ا ا 
السهبية بالنسبة للصنف الثاني. أما العشائر السهبية فهي 
ES OE RE‏ ولا تتشكل إلا بجْنَبَّبّات أو 
حشائش جفافية تتحمل أقضي. الجفاف فى المناطق الاد 
الصحراوية أو أقصى البرودة المصادفة في قمم الجبال العالية 
حدا. 
ا عشائر السافانا فإنها تتكون من اا A EE E‏ 
متناثرة في فن اا ت الف وا ات 
E‏ 
CER E TER EST EE‏ 
ا 
على ضفاف الأنهار والبحيرات أو النملحية تقطن آلأراضي 
ا | 
e E FERC E E‏ 
يقارب المليونين من الهكتارات. وتتشكل من الارز والشوح 
وأنواع البلوط وانواع الصنوبر والعرعر البربري والخروب 
والزيتون البري. 
التشكيلات شبه الغابوية وشبه السهبية : تغطي هذه 
ا 
ول اا دات الفر غر لري الو ا خر 
والعرعر الفواح و ي رکا و الو وغ دل : 
E CO E a‏ 
کات ال ر ف ا ع اا ت ا 
EE OE E FERE N ONE‏ 
EE‏ 
E O RS‏ ها اک م مان 
الهكتارات معظمها متواجد بالمنطقة الشرقية من المغرب ثبه 
EEE‏ 
:التافانا الصحرارة + ت السافانا الضجراوية هين 
طرف انوا شجرية وشجيربة E‏ س الطلح (انظر 
ا وا و ا و و E E REE‏ ا 
أتيل) ET‏ 
BONEN SC‏ 
الموجودة ما بین فیگیگ والگويرة مرورا بتافيلالت ودرعهة 
والساقية الحمراء ووأدي الذهب. 
E‏ 


معظمها مكون بأنواع الطلح وخاصة النوع السائد في المناطق 
الصحراوية وهر .Acacia !]add¡1414‏ 

ب . التوزيع الجغرافي لغابات المغرب : 

تنتشر التشكيلات الغابوية وشبه الغابوية وشبه السهبية 
والسهبيه والصحراوية كالاآتي : 

E 

. بيومناخات شبه e‏ وشديدة الرطوبة ومحلياً 

تشكيلات غابوية وشبه غابوية ومحليا شبه سهبية 
منظمة من طرف البلوط الفليني والبلوط الأخضر,؛ والبلوط 
اله ا ا ای و ر ا ی 
والزيتون البري» والصنوير البحري. والصنوبر الحلبي؛ ومحليا 
الشوح المغربي. 

اط واه اة نالا طس الكير 

. بيومناخات شبه رطبة ورطبة ومحليا شبه جافة. 

اون وه غا نظ ر طف الط 
الأخضر وبلوط الزان. والأرز ومحليا العرعر البربري. _ 

. تشكيلات شبه سهبية منظمة من طرف العرعر الاحمر 
والعرعر الفواح. | 

م لاتا لن هاو 
الجنيّبات الشوكية على قمم الجبال العالية ومن طرف الحلفاء 
EE EE‏ 

سهول الغرب والمعمورة ودكالة والشاوية وعبدة 
واو 

. بيومناخات شبه رطبة وشبه جافه. 

RR‏ ا 
والعرعر البربري ومحلياً الزيتون البري. 

ال ال : 

. بيومناخات شبه جافة وشبه رطبة 

PI ENR E ERT ETE 
والبلوط الأخضر والعرعر البربري ومحلياً الزيتون البري.‎ 

الهضاب العليا للمغرب الشرقي : 

HSE oa. 

تلات غا وة انه هه ا ف اللو 
الأخضر والصنوبر الحلبي والعرعر البربري. 

دة ما من طرف العر ف ا خر 
والبطم الأطلسي. 

المنطقة الوسطى من الأطلس الكبير : 

و ا ات دجاه رفحلا شر 

تشكيلات غابوية وشبه غابوية منظمة من طرف البلوط 
الأخضر والعرعر البربري والصنوبر الحلبي. 

ات دنا ا و ف القر عر الاح 
والعرعر الفواح. 


. تشكيلات سهبية باردة فوق قمم الجبال العالية منظمة 
من طرف الجَِّبات الجفافية الشوكية.. الحوز والرحامنة : 

: راغات اف وملا شه جا 

. باقات على مساحات جد محدودة منظمة من طرف 
الطلح المغربي. 

ا هة اة من الأظلس الكر: والتباظمة: وحاحا 
e EDT‏ 

. بيومناخات شبه جافة وجافة. 

. تشكبلات غابوية وشبه غابوية منظمة من طرف البلوط 
الأخضر والعرعر البربري. 

ات شي سه ما من ار كان و لمر 
الأحمر والعرعر الفراح ومحلياً السرو الأطلسي. [ 

. تشكيلات سهبية باردة منظمة من طرف الجتيبات 
الجفافية على قمم الجبال العالية. 

المناطق الصحراوية : 

. بيومناخات صحراوية. 

. تشكيلات من السافانا منظمة من طرف أنواع الطلح 
الصحراوية والزقوم. ) [ 

E CAE EOC 
ا‎ 

ج . أدوار الغطاء الغابوية وفوائده : 

أن للا وار وواد عددة من الضع د كر كلها 
ون هدوا ادوا وا راد ند 

إنتاح مواد جد هامة لفائدة البشر كالخشب والحطب 
الا ك اا غاي اة لغري والرعوية و انط 
الاقتصاد الغابوي فى المادة التالية). 

غ ا 

الا نة غل الع اللوج: 

اة غل ال ازن اللي فة اا من 
ا ٠‏ 
فمن الملاحظ أن المناطق المغطاة بغابات كثيفة ومتسعة 
الا رطا اا الل مو الاطا اا د 
بينابيع اهم الأنهار المغربيةء وبأهم الثروات والموارد الغابويه 
في المغرب. 

فالا فعا عة عا الال ك ن اة اهاي 
تنسال على سطح الأرض. ا 
الأمطار رارض ورد اا الور حن ولو كات تو 
اا دي الانخدار وفك فعا بلحت غر ار ةا لطر ان 
القطرات تسيل أولاً على أوراق الأشجار وأغصانها وجذوعها 
قبل أن تسقط على الأرض. وبذلك تخف حدة سقوطها. ما 
سا غةها على الب دال رض 

وعلاوة على هذا تؤدي الغابة دور تحسين التربة من حيث 
O E E I N‏ 
نظراً لكون تربة الغابة غنية با مواد العضوية» وبالتالي تكون 
N OS‏ 
قدر من الماء والاحتفاظ به. 
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د. الغابة وعوامل التدهور : 

ان هم اات ھور ادا ار الا الغابوي تكمن في 
الاستغلال المفرطل 0 في الإدارة اللاعقلانية. ويتجلى ذلك في 
مارسة عمليات قطع الأشجار أو الاجتشات لفائدة الأراضي 
الزرا ع او اعا العا ا فة لان اطا 

ا الأوكالبتوس أو السنط الاسترالي. كما 
يعتبر الرعي الجائر في بعض المناطق أهم أسباب التدهور. 

اما من حيث إدارة الغابة فإن تمزق الغطاء الحراجى 
واندتاره ينتج عن التقنيات غير المتلائمة مع الات 
الا فبالقطع الكلي اوا ال وا ان 
ال لک د ن لفارت فی الاعمار: ال ف 
E SEE E a SE Es‏ 
وتفقد تنوعها البيولوجي ومؤهلاتها التي تمكنها من الاشتغال 
المتوازن مع الظروف البيئية. وفى هذه الحالات تحدث تغيرات 
محلية للظروف البيئية الموقعية تتجلى في تزايد في الحرارة 
القصوى وانخفاض الحرارة الدنيا وفي التعطيل الوظيفي 
ل 

ومن اهم تداعيات تمزق واندثار الغطاء الغابوي نذكر : 

. اتساع ظاهرة انجراف التربة والانخفاض الخطير في 
خصوبتها. تجدر الإشارة فى هذا الشأن الى أن نسبة انجراف 
ا 
تصتبر من أعلى النسب في العالمء نظرا للانقراض التام 
للغطاء الغابوي بهذه المنطقة. 

الور بات وشكر نات اال اة ال 

التراجع الخطير للتنوع البيولوجي 

التعطيل الوظيفي للدورة المائية وما ينتج عنه من 
فيضانات وانجراف التربة ونضوب الينابيع ... 

انهيار المناطق من الناحية البيثية بفعل ظاهرة التصحر 


A. Benabid,. Flore et écosystênes (lt Maroc. 
évaluation et préservation de la biodiversité. 1bis Press. 


Paris, 2000, 360 Pp. 
عبد المالك بنعبيد‎ 


الغابة والاقتصاد تعتبر الغابة منذ أقدم العصور 
مجالا حيويا بالنسبة للانسان الذي وجد فيها كل ما احتاجه 
من خشب وحطب ومواد تغذية أو عطرية أو طبية وغيرها. 
وكان هذا الاستغلال لا يخل بالتوازن الطبيعي للغابة التى 
ینت اتاخ ها نون بر مطل ات الإنسان الذي كان 
RA EREN ES‏ 
لا 

تصنف أدوار الغابة إلى صنفين رئيسيين. فيه إنتاج لواد 
غابوية تكون موضع مبادلات تجارية وتحويلات صناعية وغير 
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ذلك أو حماية التربة والتنوع البيولوجي والبنيات التحتية 
لااد .لطر ى والس2وة : 

.الاتقاج الغابوي : تنتج الغابة أنواعا مختلفة من 
الأخشاب والحطب والعلف والمواد الأخرى منها الطبية ومني 
العطرية ومنها الغذائية وغيرها : 

خشب النجارة : أهم الإنتاج الوطني من خشب النجارة 
مقو غاا الأطلسي Cedrus atlantica‏ (انظر آرز) 
التي توفر سنويا أكثر من خمسين ألف متر مكعب. وهذه 
ا 
هذه المادة غا ا یستورد کمیات كبيرة لسد عجزه 
في هذا الإطار. 

خشب الصناعة يتعلق الأمر هنا بخشب الأوكاليبتوس 
الملستعمل في إنتاج عجين الورق (انظر سليلوز المغرب). 

الحطب او خشب الوقود : تساهم الغابة بحوالي 30/ 
في الاستهلاك الوطني للطاقة. وتقدر كمية الحطب المستهلك 

في ال مغرب با بقارب عشرة ملایین متر مکعب تستخرج كلها 
ا ويستهلك اکر دومن نہ الک ف الری 
والمناطق النائية عن المصادر الطاقوية E‏ وكذلك فى 
SR‏ 

خشب الصناعة التقليدية : تعتبر الصويرة أهم مراكز 
الصناعة التقليدية للخشب ولا سيما خشب العرعر (انظر 
خشب" و"عرعر"). 

. الفلين : تنتج غابات البلوط الفليني ا مغربية حوالي 4/ 
من الانتاج العالمي للفلينء بالرغم من أن المساحة الوطنية 
لهذه الغابات تقدر 000 350 هکتار اي ما یعادل 15/ من 
المساحة العالمية لمية (انظر "فلن" ) 

مواد ا ا نراد فة مها انات 
الطبية والنباتات العطرية. والقنص. وقد بلغت مبيعات جزء 
من هذه المواد 315 مليون درهم سنة 1994 و258 مليون درهم 
سنة 1995 › أي ما يعادل ثلاث مرات عائدات تصدير الفلن. 
وكانت المداخيل الغابوية عن طريفى القنص 10 ملايين درهم 
1997 

. العلف الغابوي : تنتج المراعي الغابوية حوالي مليار 
ونصف المليار من الوحدات العلفية في السنة أي ما يعادل 
6 من مجموع الانتاح الوطنى لهذه المادة. 

الصاعة الغايوية تنشكل الضتاعة الغابرية المخرنة 
من وحدات عصرية منظمة وأخرى تقليدية. والمجموع الحالى 
لعدد هذه الوحدات يبلغ 300 منها ما يكمل هذه الصناعة : 

مقاولة عجين الورق» مقاولات تحويل الفلين. مقاولات الورق 
والكارطون» مقاولات الخشب. تمثل صناعة الخشب وحدها 5/ 
من الوحدات الصناعية وتشغل 2/ من اليد العاملة فی هذا 
الال 

إضافة إلى هذه المقاولات الكبيرة توجد بالمغرب أكثر من 
0 مقاولة صغيرة لها أنشطة تتعلق بالتشجير أو 
بالاستغلال الغابوي أو بالقيام بالأعمال الغابوية وغير ذلك. 


وان هذه المقاولات تلعب دوراً مهما في التنمية الاقتصادية 
N E a‏ 

التجارة الغابوية : تننج الغابة المغربية اا ى 
ال تاجات ا 

REE‏ اى 
E I TE O‏ 
2 من مبلغ مشتريات القمح أو 17,3/ من مشتريات 
الطاقة. وفى نفس السنة احتل الخشب المستورد المركز السابع 
e O o‏ 
E E EET‏ 
يقارب 4 ملايير من الدرهم. 

تتشكل الصادرات من عجين الورق» والفلين ومشتقاتهء 
والورق والكارطون» وبعض أنواع الحشب. ي معدل 
الصادرات فى التسعينيات من القرن العشرين أقل من مليار 
واحد من الدراهم. 

. الغابة والشغل : تساهم النشاطات الغابوية أو المرتبطة 
بها بحوالي 10 ملايين يوم عمل في السنة. هذا الى 
أقل من 000 50 منصب شغل قار سنويا. 

الغابة والتنمية المحلية : هدف ظهير 20 شتنبر 1976 
إلى إشراك المجماعات المحلية القروية في الاقتصاد الغابوي 
٤ O‏ 
انات اش 

A.  Bouslihim,  Conrribution (i [étucle 

SOCiO-économique cles composantes de la filiére clu fiête au 

Maroc, DES, Fac. Sc. Jur. Econom. et Soc.. Adal, Rabat, 

1996 ; Ministère Chargé des Eaux et Forêts, Colloque 

National sur la forêt, /frane, Mars (996 : Minislède de 


I'Industrie et du Commerce, L'industrie de IFONSfOVIMQLiION., 
décembre 1998. 


عمر بوسليهم 


الغابوش» علي بن ميمون من مواليد سنة 1905 بايت 
اا ت EEE CEE‏ 
الغاشم بالاعتداء على السيادة ا مغربية انضم الشهيد إلى 
العمل المسلح السري فحمل السلاح وقام بعدة ت ا 
جريئة. إلا أن افتضاح أمره أدى برجال الأمن الاستعماري 
الى القاء القبض عليه والزج به في المعتقل وبقي فيه إلى يوم 
الهجوم على مرموشه؛ حيث حاول الفرار من السجن بعدما 
استولی على سلاح هاجم به حارس السجن لكن هذا لاحت 
اسرع في فی استعمال سلاحه فأطلق طلقات نارية عليه 
اسقطته ا ذلك اة 1955, 

E 

التحرير» شهدا ء الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 521982. 


الغاز الطبيعي نوع من المحروقات الغازية. تكون مع 
اززل من غلل اجسبا انات جر وة فی باط 
الأرض» عاشت فى بحار دافئة منذ مئات الملايين من السنين» 
طمرت في أعماق القشرة الأرضية بفعل التقلبات 


رة فف ت اا و الا ا فة ال 
الى زيوت وغازات. ويكتشف الغاز اليوم في مخازن باطنية 
ضمن صخور مسامية مع البترول أو منعزلا عنه» بسبب تنقله 
في باطن الأرض. يتكون من غاز الميتان ۴© بنسبة 90 99/ 
ومن الأزوت بنسبة 3.1 ومن کی ت وو 
مثل الكبريت E E EN‏ 
تیل ا 0 متر» بينما توجد مخازن البترول على عمق 
معدله 3000 م. . فالحرارة والضغوط التي ترتفع مع زيادة 
العمق هي التي تعمل على تحويل جزء من المحروقات إلى 
غاز. ترتبط مكامنه بصخور ترجع إلى ا الأزمنة 
الجيولوجية» فصخرته الأم غالبا ما ترجع الى الزمن 
الجيولوجى الأول بينما توجد "مصايده" في صخرر الزمن 
ا 0 ا 
e 12000 . 9000‏ لکنه لا بستعمل خاما 
اذ لابد من تنقيته من الشوائب وتصفيته وتصنيفه إلى 
عات وا ا ا ای په يی 
الطبخ المنزلي» وغاز ز البروبان الذي يستعمل في المنشات 
الكبرى حيث يخزن في قارورات ضخمه في ظروف امنية 
أقوی انه غاز قوي سهل الانفجار. والغاز المصفى لا لون له 
ولا رائحه؛ لكنه بخلط بمركبات كبريتية لاعطائه رائحة كريهة 
لانذار مستعمليه بتسربه» لتجنب اطاد حرائقه وانفجاراته 
المدمرة بالمنازل. ويتميز الغاز الطبيعى بسهولة أحتراقه وقلة 
E RT‏ 
بشرغة كير فى جع رجا العا 

ابتدات عمليات التنقيب عن المحروقات الهيدروكربونية 
: البترول والغازء بجوانب سهل الغرب» خاصة بواد بهت مند 
بداية عهد الحماية سنة 1914. وتم حفر أول بئر منتجة للبترول 
بجبل تسلفات بجوار سيدي قاسم ف99 کان حمق :90 
م» تعطي بضعة أمتار مكعبة من البترول يومياء وتوالت 
اا ات لكا و اتا اا دس هان ما ب 
احتياطها الهزيل بعد عدة سنوات. وفي 8 مارس 1934 تم 
حفر بثر بجبل تسلفات أعطى تدفقا للبترول والغاز أنعش 
الآمال من جديد فى اكتشاف ثروة حقيقية للبترول والغاز. 
لکن سر غا ف بخات الافال مغد ال اكد ن ضف اعا 
الذي بدأ ينفذ بسرعة مع توالي الأسابيع. وبتوالي عمليات 
التنقيب تم حفر بئر للغاز الطبيعى بمكمن المنزه بين سيدي 
يحيى والقنيطرة تم استغلاله بين 1953 و 1958 حيث نفد 
احتياطه وتوقف عن الإنتاج» وربط بأنبوب طوله 14 کلم 
فزود لدة أربع سنوات معملا للشركة المغربية للورق 
والكارطون بالقنيطرة بحوالي 23 مليون م3 من الغاز. ثم 
اكتشفت إبار اخرى للغاز ضعيفة في بودراع في منتصف 
الات ا اا مهات شتی قاس لکن 
سشرعانڻ ما نفد احتياطها بغد بضع سنوات. وبعد الاستقلال 
توجه الاهتمام إلى حوض الصوبرة حيث اكتشفت بنيات 
جيولوجية واعدة من طرف الشركة الإيطالية للمحروقات فتم 
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الوو ا ف 1097 .رل با ا لرن الارن ع 
اا ا ع اا ات ا 
بإمكانياتهم ألخاصة ا بالتعاقد مح شركات دولية مختصة 
ا 
الول والغاز في البر والبجر. وهكذا حفرت ا عديدة 
بحوض الصويرة أعطى بعضها مؤشرات عن احتياطي بسبط 
من البترول والغاز خاصةء مما شجع على المزيد من التنقيب. 
وتوج ذلك باكتشاف عدة أبار منتجة للغاز فوق مكامن 
صغيرة وعميقة عددها أربعة هي وک ف ن 
اندارك› يستخرج ار الأوائل ناز مع نفط مکكثف. 
ما هكين اندارك فبستخرج مبه غاز جاف مصحوب بكمية 
من الآزوت ومركبات كبريتية وهو أغناها يقدر مخزونه القابل 
للاستخراج ب 1.26 مليار «. ويتم استخراج الغاز حاليا من 
مكمن مسكالة وتوگيمت» ويوجه إلى وحدات تجفيف 
الفوسفاط للمكنب الشريف للفوسفاط بالبوسفية عن طريق 
شبكة مين الأنابيب الصغيرة ويتوفر المكقب على وحدتين 
للمعالجة لفصل النفط المكثف عن الغاز» تبلغ طاقتهما 
الإجمالية 250.000 م“ يوميا من النفط والغاز المكثف. وما 
زال المكتب الشريف للبترول يعمل على إيجاد زبناء آخرين 
لغاز حوض الصويرة» كمعمل الإسمنت بأگادیر ونواحي 
مراكش. لكنهما مترددان لأن عملية التحول إلى الغاز 
ستكلف نفقات إضافية لتغيير الأفران والتجهيزات. 

وأنتج الكتب الشريف للبترول كميات من الغاز من أبار 
خذيدة صغيرة تم حفرها بهوامشن سهل الغرب وجهت غالبحها 
إلى معمل الكارطون بالقنيطرة ومصفات سيدي قاسم. 

ورغم تطوير أحوا ض الصويرة والغرب فإن إنتاج المغرب 

من البترول والغاز ظل متواضعا إذ بلغ خلال الفترة الممتدة 
من 1980 إلى 1985 حوالي 75.000 طن واستمر فى 
الانخقاض بسبب ضعف احتياطي الآبار التي تنضب بعد 
رات فبا فن اساج ريي اخر هر سا الاح 
و ا 
بلغ معدل الإنتاج السنوي خلال الفترة الممتدة من 1995 إلى 
9 طن ادل پټرول: اي ما يعادل 1/ من 
مجموع الجاجيات الوطنية. وقد كانت سنة 1987 قياسية 
وا ت في الإنتاج الذي بلغ 18.000 طن معادل بترول 
موزعا کالاتي : 

النفط والغاز المكشف : 40.000 طن معادل بترول. 

غاز الغرب : 50.000 طن معادل بترول. 

غا خو الصو 90:0002 5 عادول هول 

المغرب سنة 1999 من الغاز الطبيعي 43.8 مليون 
E E‏ 
دبل 5 لون فن الا م 1000 لك ان وه 
E‏ الغازية في طريق الاستنزاف السريع. لكن 
علق الامال على اكنعانات جد ارول رالحار ةه 
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E N Ea 
E 

وبلغ استهلاك المغرب 8.18 مليون طن من البترول سنة 
9 ق رای الما ودی ا ای 
منه ۱84.000 طن من غاز البوتان 071.000٫‏ طن من غاز 
البروبان وذلك سنه 198 حيث عالجتا 0.112 مليون طن من 
البسترول الخام» بالإضافة إلى استيراد 839.000 طن من 
الغازات النفطية ومحروقات ا ;000 طن هن 
الغازوال والفيول. 

العا الل الت الخهد 19 ورات الرمن. 

اش هوزالي 


الغازي (سيدي -) بن أحمد. درعي الأصلء 
وسجلماسي الدار والقرار. توفي في شعبان عام 981 / 1570 
أخذ عن الشيخ أبي الحسن علي بن عبد الله السجلماسي 
دفين مبجلماسة وعن الشيح ات الاس أحمد بن يوسف 
اا ا ثم الشيخ أ بي العباس أحمد زرو والشيخ 
اا ا عنه هو الشيخ و 
لے ادر ی وک 
E‏ سيدي الغازي بتبوبكرت بسجلماسة. ولازال 
SES‏ ا فو و ا 
في الحواضر والبوادي المغربية. وكان له عدد غفير من الأتباع 
TS‏ آشھرهم وت ر حامد سيدې الحاج 
العربي الروندي ا المتوفى سنة 1077 / 1664 والمدفون 
بدار برأس الشراطين بفاس. وهي التي يصعد إليها الآن 
ea NS‏ 
الشراطين. وقد تحولت تلك الدار فيما بعد إلى زاوية معدة 
واا ورل ال دن لای جا عد ل 
وصارت ايضا مقبرة دفن بها عدد من صلحاء مدينة فاس 
وكانت تقام بها أيضا الصلاة. وتم تعبيس عدد من الأوقاف 
عليهاء منها كان الإمام المؤذن والمكلف بمهمة التدريس بأخذ 
لای سلو الاتقاس احزء اول فاس سنة 1899 ؛ ع. 
الثاني ؛:روض الانفاسش, میکروفیلم؛ خ. ع بالرباط رقم 02. 


العربي أكنينح 


غازي؛ الاا ك آرکان ديوان الشرطة في دولة 
السلطان العلوي المولى إسماعيل. اضطلع إلى جائب عدد من 
ا 
جنوب المغرب› و سراد ع 
مستوى استتباب الأمن وتشبيت سلطة الدولة وتوسيع داثرة 
ر ی ت ا 
مستویى تعقب وملاحقة كل من يروم ااا وو ا ار 
E‏ 
مدينة مراكش وإقليمها بعد وفاة الباشا عبد الكريم بن 


منصرور التكني» وحظي يومها بسلطات واسعة في تدبير 
شؤون المناطق والمجموعات القبلية التي كانت تقع ضمن 
ال ا ی ف چو ا 
بين المهام الأمنية والإدارية والعسكرية. لآن منصب الباشا في 
النسق الإذارئ در الا اغ كان عن الاختهاتات 
والمسؤوليات. ويعود ذلك كما هو معلوم. إلى كون بئية هذه 
الدولة ذاتها وتركيبة هياكلها لم تكن تقوم أو تشتغل 
بالأحرى على أساس الفصل الوظيفي بين السلطة المدنية 
OR‏ 

وإذا لم تحتفظ كتب التاريخ إلا بأخبار ممحدودة عن 
الباشا غازى لا تتجاوز فى عمومها بعض الإشارات الشاردة 
نالك ل س ال ن ار اندي اا ا د 
اللخزنية كان ور الآثار وغير ذي شأن يذكر؛ بل على 
العكس من ذلك. ساهم الباشا غازي» بحكم مكانته الوازنة 
كنائب للسلطان فى مراكش» مساهمة فعالة في إقرار الأمن 
بن التاس وغبر المسالك والطرقات وفى زجر المعتدين 
ا ای ی ر ی ا ر 
رمزية الدولة وتأكيدا لهيبتها المخزنية. وما ينهض دليلا على 
مكانته وكبير حظوته لدى السلطان المولى إسماعيل ما جاء 
في الرسالة التى وجهها هذا الأخير إلى شيخ زاوية تاسفت 
الحاج إبراهيم الزرهوني بهدف جبر خاطره والاعتذار له عما 
صدر عنه من مواقف وافعال اقر فيها على سبيل الإبانة 
والنصح مانصه : ".. ولا تقطع كلامك عن علوكنا الأحظى 
الباشا غازي لأنه هو العوض مناء والنائب عنا والسلام". 
مها ركد أن سلطة الباشا كانت من القوة والشمرل ما جغلها 
حقا موضع E E‏ 
ا اوی ی ی ی 
بنفود روحي قوي وتحظى بتأييد قبلي واسع كما هو الحال 
با اده لشيح زاوية تاسافت الذى کان يرقب من داخل وادی 
تقر عن :رة والحذر حركات الباشا غازي ا 
وعيونه المئبشن في کل مکان رعم صفح السلطان عنه وزوال 
ما كان قائما بينهما من توتر وجفاء. وتفيد الحوليات 
التاريخية فى هذا الصدد. أنه بسبب هذه الحظوة البالغة التي 
O TT‏ 
دعته الظروف إلى ذلك فى ملاحقة وتعذيب واعتقال حتى 
العناصر التى كانت تحظى بتقدير وإجلال كبيرين في أوساط 
المجتمع» بل وحتى في قتل بعض الرموز المنتمية إلى النخبة 
المخزنية ذاتها كما حدث بالنسبة للكاتب الخياط بن علي بن 
منصور اوق غ ای ا ااا پم 
کا 2 

وقد توفى الباشا غازي في آخر شهر صفر من عام 1113 
بوادي بهت وهو في طريقه إلى العاصمة السلطانية» وإن كان 
صاحب الجيش العرمرم يجعل وفاته بوجدة في شهر محرم من 
نفس السنة. وقد خلفه على راس باشوية مراكش الباشا 
أ مدعو خم ا 


ع E TI OTT‏ 0 االله ين 
ھک E OLO EN e‏ 
ا .87 .260 ؛ e‏ 3 ا ا 
Ey ey‏ 


السغازيء السشاوي. المزامزي أو المزعزي. ولي عمالة 
الشرةن لاط وسلا وعرب اتويد ان وال اة فى 17 ريع 
الأول 1220 كما في تاريخ الضعيف. تنسب إليه العرصة 
N E E EE EEN‏ 
عام 1228 بائة حيس شاتية الاه الغارى اذكو ر التي على 
البحر على الحزابين بال جامع بالرباط وجامع سلا الكبير. 


الفاسي مدا الرباط› ص III‏ ديلیه مجالس. ض. 210 
اس 


الغازي (سيدي -) بن قاسم الأسي. اأخد ارلا 
الصالحين باسفي؛ رما كان من جملة الرابطبن على هذه المدينة 
في فترة احتلالها من قبل البرتغاليين في النصف الأول من 
يوجد ضريحه في حي القصبة باسفي 
ر المسجد والزاوية الحمدوشيه. 
م. الكانوني» جواهر الكمال في تراجم الرجال؛ ج 2. مخطوط. 
TEE‏ 


غىازي› محمد (الفقيه الوطنى) أحد قادةالحركة 
N NT‏ 
بزو غ الاستقلال. ولد بمدينة مكناس سنة 1901. وتعلم بجامعه 
القرويين فى حلقات كبار غلماء عصره وكان من العصاميين 
النبهاء فوعى علوم الدين وعلوم الآلة على اختلاقها. كان 
غا بالاصلاح العقائدي فتابع الفة لشاف بالشرق 
العربى على يد الافغاني ومحمد ا واصبح 
من دعاتها. كما مارس الكفاح الوطني مع رفاقه الأوائل 
علال الفاسي» الهاشمي الفيلالي. عبن العزير ين إدريس الح 
. وهو في طور التحصيل. ۰ 

وما أن اتم دراسته حتى انشا مدرسة حرذ بقاس : مدرسه 
الناصرية» كانت إلى نشرها لتعاليم العقيدة واللغة العربية 
تناهض الانحراف خاصة الطرق المنحرفة والشعوذة وأشياعها 
E‏ 
منه الاإدارة فنفته الى الدار البيضاء حيث اسس مدرسة حرة 
E EEN E BEEN CTI EE‏ 
البدع. 

بعد صدور الظهير البربري 1930 الرامي إلى تزيق وحدة 
المغرب عاد إلى مکناس وأخذ يقوم ا دينية وتوعويه ‏ 
مساجدها واسس جماعات وطنية لمناهضة الاستعمار. تم 
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التحق بالرباط حيث ساهد في تحربر دفتر المطالب الوطنية 
س الوفد الذي قدمها سنة 1934 إلى الصدر الأعظم 
(الوزير الأول) بالقصر السلطاني في الرباط. وقعت له كثير 
من المضايقات بعد ذلك. 
تم رحل إلى مدينة اسف خت اول ا وکل شرعي 
لدى المحاكم الشرعية؛ ثم انتقل نهائياً إلى مدينة الرباط سنة 
٥6‏ حيث اندرج في قيادة كتلة العمل الوطني ثم بعد حلها 
على يد السلطات الفرنسية وقمع قبادتها ومسيريها أصبح 
من قادة الحزب الوطني. وكان من أبرزهم تجربة وتفكيرا 
راتفر عل ار بال اى و اغكة و كات الاطات 
الف هة تدرك خطره وقد اعتقلته مرات عديدة وقضى 
شنرات طولة فى سرون البلا ومافها مح 1937 ۱944 
99 کان ع الل الفذ نة رتا لقاال ون الاي 
بنسقون مع جلالة محمد الخامس العمل في الخفاء بالقصر 
المواقف التي انت إلى تحرير وثيقة 11 ينايبر 1944 للمطالبة 
بالاستقلال وتحرير المذكرات والخطب التى كانت تصدر عن 
القصر إبان الأزمة المغربية ۔ الفرنسية 1952. نفي أثناء قمع 
دجنبر 1952 إلى اسا بگلمين وبقي بها إلى عودة محمد 
الخافس وا مدال الت وک ل وروا غ 
ثم عينه محمد الخامس سفيرا بالمملكة العربية السعودية. 
وکانت منتهى اماله. توفي بها سنة 1972. 
قاسم الزهيري 


ابن غازي» محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن 
العسثماني المكناسي. ولد بمكناس على الأرجح سنة 841 / 
7ء يحدثنا ابن غازي عن نشأته قائلاً "نشأت بهذه المدينة 
کماا نشا بها اسلافی» وقرات بها ثم رلت إلى مدية فان 
فیا ا ا ان یی ا کی ا 
E O oy‏ 
ذكرت مشاهرهم في الفهرست |[ 0 ]اء ثم عدت إلى مدينة 
مكناسة فأقمت بها بين أهلي وعشيرتي زماناء ثم انتقلت إلى 
مدينة فاس كلاها الله تعالى فاستطونتها. 

وان ها كان الست اذكر فظن را ولا شال ع الل 

اھا عن متنا 'رحمة بنت الجنان [...] وكانت 
رحمها الله تعالى ملازمة لدرس القران العزيز في المصحف". 

أجمع معاصرو ابن غازي وتلامذته وا لمؤرخين له على أنه 
کان عالم عصره وجهبذ وقته» وصدر زمانه في جس العلوم 
الفقهية والعقلية. 'رحل الناس للأخذ عنه وتنافسوا فيه» كان 
عذب المنطق حسن الإيراد والتقرير» فصيح اللسان عارف 
بصنعة التدريس. متع المجالسة جميل الصحبة» سري الهمة 
تفن لبه خن | ا حلاق والهة عدت الفكاهة معطا رد 
اا ع و فلا یکی و کی 
بالقرويين لتدريس الحديث والفقه وكان الكرسي من وقف أبى 
فارس الورياغلي. 

ولم يقتصر ابن غازي على نشر العلم دراسة وتدريسا 
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ا بل كان نموذج المثقف العضوي الملتزم بقضايا أمته. 
فلم يزل باذل النصيحة للمسلمين محرضا لهم في خطبه 
ومجالس إقرائه على الجهاد والاعتناء بأموره" وقرن فى ذلك 
القول بالفعل فد مارك فى غاد زارا اوحض ب ب 
مرا دی ورا م د خاو ت 
البرتغالي إلى جانب السلطان محمد الشيخ الوطاسي 
0595 وات لفان محمد البرتغالى (ت. 
EE ga E EOE‏ 

واستمر ابن غازي على الجهاد ضد البرتغاليين إلى آخر 
ايامه» فقد خرج ۔ كما يقول تلميذه عبد الواحد الونشريسي 
(ت. 955 / 1548) ۔ E‏ اخر عمرة لقضر کتامه 
المذكور [ = القصر الكبير) بقصد بقصد الحراسة فألم به مرض فآب 
لفاس واستمر مرضه إلى ُن توفي . 

ترك ابن غازي ذخيرة مهمة لا يستغنى عنهاء ذات طابع 
شمولي : في الفقه والحديث والتاريخ والآداب والحساب الخ 
:ا قات الحلانته تدك ما على سا الال اة 
مؤلفات تعكس توجه ابن غازي واهتماماته الفكرية 

1 التعلل برسوم الإسناد» يعد انتقال أهل المنزل 
والناد : وهو فهرس من أشهر الفهار س بالمغرب في القرن 
0 / 16. فهو صورة جامعة للأحوال الثقافية والتعليمة 
با مغرب في عصر أبن غا زي. کک الفهرست أسماء 
الشيوخ الغارية الذين أخذ عنهم ابن غازي وأجازوه, والكتب 
الت كانت تدرس ويفوق عددها ثلاتمائة كتاب» وفى نهاية 
الفهرسة يذكر ابن غازي مؤلفاته التي تم إنجازها أو التى كان 
قيد إنجازها. 

2 الروض الهشون في أخبار مكناسة الزيشون : خصه 
لتاريخ مدينة مكناس» وقسمه إلى ثلائة أقسام : قسم 
جغرافي وآخر تاريخي» وثالث خاص بترجمة الأعلاء. 
والكتاب إلى جانب أهميته التاريخية فهو مهم من ناحية 
المجغرافية المحلية والحياة الاقتصادية وقد ترجم جزء منه 
المترن هردان ف الل اا ون 

3 الكليات في الفقه : ويندرج هذا الكتاب ضمن 
المشروع المجتمعي للفقيه ابن غازي كمثقف مجاهد. حيث أن 
الكتاب . في تقديرنا ‏ ليس مجرد عرض لقواعد فقهية في 
صيغ كلية» وإنما هو كتاب ملتزم بالمجال التداولي لصاحبه 
(عقديا وسياسيا ومجتمعيا)» ضمن مشروع يهدف لشرعنة 
الدولة الوطاسية (876 / 961.1471 / 1553) من خلال 
تقعيد الشريعة من أجل وحدة تنظيمية سياسيا واجتماعا 
با لمغرب. ) 

توفي بفاس إثر صلاة الظهر من يوم الأربعاء تاسع 
جمادى الأولى سنة تسع عشرة وتنسح مائة ([= 919 / 1513] 
رصلی فرت او لف اى حال ر اا 

[يعرف بالقرادين] الموضع المعروف داخل باب الفتوح عدوة 


فاس الأندلس ... واحتفل الناس لحضور جنازته احتفالا 
عظما حضرها السلطان ووجحوه دولته 0 

ابن غازي محمد بن أحمد, الروض الهتون في أخبار مكناسة 
و کو ف ا و 
E O AD EE a OS.‏ 
محمد الزاهي. ط |. دار المغرب للتاليف والترجمة والنشر الدار 
البيضاء. 1979 ؛ أ. باب التنبكتي» نيل الابتهاج» (طبع بهامشي. 
الديباج لابن فرحون) ط | مصر,؛ 1351 ؛ ع. الرحمن ابن زيدان؛ 
تحاف ج 4 الرباط» ۱933.1929 ؛ ع. الله گنون. النبوغ ا لمغربي؛ 
6 رای مداخل فی در مراک الل 

الثانية» نوثبر» 1990. ٠ ٠‏ 
محمد الأمراني 


الازية: طانفة صرفة اسه الخ ابو الام ين 
محمد بن عمر بن أحمد السوسي الهرغي مولدا. السجلماسي 
6ا ومقبرا الخررف بدي الغاري ا رة هام :901 / 
4 والمتوفى 981 / 1574. 

ويتصل سباق نشأة هذه الطائفة بتاريخ دخول الطريقة 
الراشدبه الى المغرب وانتشارها بهء والذي اتحخذ في مشا زه 
الجغرافي اتجاهين رئيسيين» انتهى أولهما إلى التمركز في 
زرهون وبعض المداشر الزروالية ومواضع من القطر التادليء› 
وامتد ثانيهما على شكل هلال بصل طرفاه ما بين السواحل 


الفا اا الم غل الط الس راود مور 


بالأقاليم الشرقية والجنوبية» من بني يزناسن ففجيج ووادي 
غير والرتب وكرزاز وتوات وسجلماسة ودرعة إلى الساقية 
الخمراء وقد استغزق هدا الاننتار الر نن 10 :7516711 
بأغهماء وتوح جهود أجيال متعاقبة وطبقات متتالية من 
مشايخ وإخوان الراشدية المغاربة الذين جمعت بينهم وحدة 
السو ترقت م الاتلانات الدعية. 

وتنتمي الطائفة الغازية في جغرافيتها إلى الاتجاه الثاني 
ا ااا الا ص اا تدا فی تارب 
ا ااه تاد نکر ف والطا تا 
السهيلية الأصلبن اللذين تفرعت عنهما جل الطوائف والزوايا 
الملشكلة لهذا الاتجاه. وعلى رأسها الكرزازية والشيخية 
والناصرية. 

ويحسب الشيخ الغازي علي الطبقة الراشدية الثانية» وقد 
انتسب إلى الشيخ علي بن عبد الله السجلماسي (ت. 940 / 
3), أي في حياة شيخ شيخه أحمد بن يوسف الراشدي 
الذي توفي في العام الذي يليه 931/ 1524. وصرف الغازي 
عقداً كاملاً من عمره في ملازمة شيخه السجلماسي الى ان 
أتاه اليقبن في العام المذكور» وورث عنه المشيخة وقد بلغ 
اشده وبلغ اربعال سنة. 

ويشبه المذهب الصوفي الذي تصدر الشيخ الغازي لنشره؛ 
والمبثوث في ننابا التراجم المفردة فيه صورة الطلل الماحل 
الذي يبرز بعض رسمه وينطمر معظمه. ويوافق بعض ما بقي 
منه مذهب الشيخ الراشدي» ويتفق مع نظرته إلى العلاقة 


التى تنظم بين الله والوجود والإنسان. ومنه قوله : "الجنة 
جنتان : جنة في الدنيا هي معرفة الله عز وجل» وجنة 
الفردوس في الآخرة. . من دخل جنة المعرفة لا e‏ 
الفردوس. اذ و ا الا حظ النفس (كلرا 
واشرًبوا)» وجنة المعرفة (وجوه ومذ تاضرة الى ر 
َاظرة) ا ا ن ا ا 
الراشدي قبله ‏ "شتان ما بين من همته الحور والقصور وبين 
من همته رفع الستور ودوا م الحضور؛ وما افترقت الناس إلا 
ا E EE ET‏ 
ا لمنصلة بالمعرفة والهمة؛ وهو هروع عا ر موقف الراشدي 
من للدي والدى قزل إن العارف غا ومن الله لاسشكى 
أحنة راغا الترح الخالض إلى خالق الكونن» وان العبادة 
اخیسان پلا غلل وشلی ر انها اهلان 

وصدر الشيخ الغازي في مشيخته عن تعاليم الشيخ 
الراشدي. فكان يسعى في رضى الناس وإطعامهم وإيوائهم 
والاحسان إليهم. وبالأخص طلبة العلم» وقال : "كان سيدي 
اد و ا دی و : أيأوي الغريب. أيأوي 
الغريب ؟ ! أي يعظم اتر مق وئ النريي لكرة اجره 
ولايحصيه إلا الله فإن في إطعام الطعام رضاء الله تعالى". 
وأقا م الشيخ الغازي طريقته على الذكرء > لأهمبته في الطريقة 
الراشدية ومدارها عليه باعتباره أرقى وسائل الطلب والرجاء 
التي تعين السالك على تلقي النور وبلوغ الغاية واحتلال 
اعلى المقامات. 

وكان مثل الشيخ الراشدي يؤر الذكر بالجمع والجهر؛ 
وک عض اضحابه ات ارا لوت عد افر وي 
EE E‏ 
بعضهم : نسكتهم يا سيدي حتى يصلون العصرء فقال 
الشبخ : إنا لا نقول لمن يذكر الله اسكت". وكان يحذر من 
الغفلة التي تتربص بالأعضاء القائمة بالذكر من الانسان من 
او لر ا و و 
تعالى (ولآتكن من الْعَاقلين) وقال صلى الله عليه وسلم 
: لاظلمة اشد من عمى القلب". وكان بستشهد بالحديث 
القدسى القائل على لسان الحق "أنا جليس من ذكرني'. 

وجمع الشيخ الغازي مشل الشيخ الرأشدي بين ا معرفة 
والشطح» وصدرت عنه شطحات في مقالات لم نقف عليها. 
والشطح علامة بلوغ مرتبة العارف. وقد أسلفنا قول الشبخ 
الغازي يجعل المعرفة جنة الدنبا التي لا بحتاج العارف معها 
إلى جنة الفردوس. 

واستمرت الطائفة الغازية وتفرعت ارت لن ب 
لديك ن أا الشتع الغازي و اتاعهم ومن اكاز تلامدنه 
ولد اخ أحمد بن يوسف السجلماسي» ونجل شيخه محمد 
بن علي بن عبد الله السجلماسي وكان يخرج إلى توات 
ووك لاا ا وليه الى غد ال اللي 
ومسعود بن بركة؛ وعبد الواحد الجاوزي. وأبو ا ن 
مولود الجاوزي وابوه مولود من اصحاب الشيخ أحمد بن 
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توشفت الراشدي. رسحمد الفيلالي E E‏ دفيني 
راک وأحمد بن محمد الفيلالي دفين بني بوزرا. 

واشتهر من بين تلامذة الشيغ الغازي مسعود بن مبارك 
الفيلالي الذي تصدر للمشيخة بفاس» واسس بها زاوية غازية 
ا اا ا 
(17/1). ودفن خارج باب الشريعة المعروف بباب المحروق 
ن فاش ارون و ت عله فد ونت رها ن ر 
نخلة. ولذلك عرف غه اهل فان ابسيدي مسعود مول 
النخلة". وظلت e a‏ قبل الفقراء الغازيين» ولم 
تنقطع عمارتهم منها إلا بعد أن أسس الشيخ العربي الرندي 
اس 2 0 و رااان 
من فاس القرويين. فتحولوا إليها. وقد أحيى هذا اشح 
ذمامة الطائفة الغازية پفاسن خلال القن (12 0)10 
٠ E EEE E‏ 
تبوبکرت قبل ان يؤسس زاويته المدكورة. 

ومن مشاهير الطبقة الغازية الأولى الشيخ أحمد بن على 
الحاجي الدرعى (ت. 998 / 1589). صاحب الزاوية المعروفة 
NEN eS a‏ 
لنهر درعة. وتؤرخ مشيخته لانتقال الطريقة الزروقية بوجه 
E E E‏ 
حيث انثال عليه الناس من مزگيطة إلى محاميد الغزلان على 
0 
عبد الله بن حسبن الرقى المدعو القباب (ت. 1045 / 1635). 
O‏ 
تامگروت الأتصارية والتى أاصبخت حشسيتة لعلو سيةة 
وة اباعة وعن طريق تلميذه محمد بن ناصر الدرعي 
CA LN aS OA IRS SS)‏ 
اا 

ومع هذا الاتصال تطوى الصفحات المستقلة من تاريخ 
الطائفة الغازية والسابقة لنشأة الناصرية وتطورها المتعاظم. 
ا کر ی ر د ات وخر دک 
الحا ا ا ق 
ويشرع التأريخ الناصري للغازية باعتبارها توطئة وتقهيدا 
للناصرية؛ ويحتب الشيخ أبو القاسم الغازي مكانة مكينة فى 
IG yT‏ 
قطب بالرسول ( ص ). ويسلم له الناصريون بالامامةء ويقولون 
انه 5 طریقهم الاکیر. ا الاش وسندها الأعلى في 
اا ت أهل الطريق. وأبجلهم وأشرفهم 
واا ورل هل ارم اتهم ر ب اا 
وصنديدهم. وعنوا بشد الرحال إلى روضته بتبوبكرت. 
اا ف و ا ا ا 
أكبار من صافحهم وانتسب في حرمها إلى شيعتهم. 

وصبغ الناصريون تاريخ الغازية بصبغة ناصرية محضة. 
واا العمل على آخیا ءال فی سيان E‏ وصلب 
دعوتهاء وحاولوا سدل الأستار بينها وبين الشبهات التي 
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حامت حول الطريقة الراشدية شيخا ومذهبا وأتباعاً. ومع 
ذلك فان نفراً چ اتباع الزاوية الناصرية ا من الشبح 
محمد بن ناصر لما حدث بقولة " من رأى من رآني إلى سبعة 
ا بسنده إلى الشيح الغازي وكتبوا في ذلك 
كراهن ا على الناصريين نار الفتنة فى سجلماسة 
بالذات. وقالوا إن هذه المقالة توقع الناس في الأمن؛ وفى 
E E‏ 
ولايعول عليها بحال. ولم تصرف هذه الفتنة الناصريين عن 
إشاعة هذه القولة بين خاصة وعامة أتباعهم» والاذن بروابتها 
لأشياعهم من الشرقاويين» واستمر الناس على خلافهم في 
شانهاء وانقسموا إلى معتقدين ومنكرين. 

ولاشك ال فک ن اا ا 
شينافشيئا إلى أن اضمحلت ولم يبق منها إلا مزار 
تبوبكرت. وقد تم احصاء الغازيين بالمغرب خلال النصف 
E O CT‏ 
نصفهم بتافيلالت» وقريبا من المائتين بمكناس» وقريباً من 
المائة بالرباط وبضع عشرات في كل من فاس ومراكش 
وأسفي والأطلس المتوسط. 

م. المهدي الفاسي. EE E‏ 2 اکى 
SE NE e‏ ا ال 
ا نوجي 315 ؛ تفس الولف ا ٠‏ م 


ODE e e 100354 


م المختار السوسى؛ رجالات العلم؛ 24 ؛ المعلمة. 


L. Rinn, Marabouts et Khouans. 274 - 215 ; O. Depont 
ut X. Coppolani, Les confréries religteuSes., 468 ; G. 
Spillman (OG. Draguc), Lsqutisse df histoire religieuse, 75, 
120. 122, 186, 190, 277. 


عبد الله جمي 


ابن أ بي غافر. او غد الرحيم بن مسعود عرف 
بان ابی غار من اهل دة م و د وار حل إلى 
صر ولقي اعم المالكية بها مل بكر بن آبى الغلا 
الیو ابن حفن اا دران غبرعا: خد عة کي 
من مشيخه بلده سبتة منهم عبد الرحيم ابن العجوز الكتامي 
(راجع في المعلمة مادة "بنو العجوز") 

توفي أبن ا غافر بعد سه 590 

ای 6 26 


ار عزاوی 


الىغافقي . أبو إسحاق إبراهيم بن اندر کس د 
تفوت العاف الاشل السي. و عاف اة مالف 
وإليهم ينسب حصن غافق من أعمال فحص البلوط بالأندلس 
عير بعيد عن قرطبة. 

E E N E EY 


ال م سنه 646 / 1248 عندما تغلب النصارى على 


الغلماة. قاخد عل الغعرة جلى كبر التحاة آبى لسن بن 
أبي الربيع فتقدم فيهاء ونهل من علم القرا ءات عن أستاذها 
ا ابو ن ا ار وسمع الحديث عن الفقيه محمد بن 
عبد الرحمن بن جريرء وقرأ ا لوطا والشَفا على القاضي محمد 
بن عبد الله الآزدي وعلى الحافظ أبي يعقوب يوسف 
اماي رک الت و لیاف غل ائ یک مد بن 
شلبون وعلی ا العباس أحمد بن ثابت المازريء وروی عن 
الأفقيه بي عبد الله محمد بن عبد الله بن سليمأن ایت 
الفرضي أبى الحكم مالك بن المرحل المالقي والقاضي أبي عبد 
الله بن بي موسی عمران وغيرهم من علماء المشرق والمخرب 
وال تالت تصدى الغافقى للتدريس وخاصة علوم العربية 
بمدارس سبتة فصار ف واناه آهل المغرب فيهاء وألف 
فيها كتباً وتقاييد نافعة. كما برز في تدريس علوم القرا ءات 
وتفتن فيها حشى أصبح من كبار شيوخها وصنف تاليقا في 
قراءة نافع. وكان يحج إلبه طلبة العلم فتتلمذ على يديه 
علماء كبار في قراءة القرآن وعلوم العربية من أمثال المقرى 
أبي القاسم بن ی ن الوأرروالي بن درجم والخطيب 
أبي جعفر الزيات؛ وشيخ النحاة بغرناطة أبي عبد الله محمد 
بن غل اولاني » والقاضي أبي بكر محمد بن أحمد بن 
شبرین اا أبي إسحاق إبراهیم بن پحیی بن زکریا ‏ 
والقاضي أبي القاسم الشريف الغرناطي وأبي القاسم بن 
عمران الحضرمي. تولى الغافقي إلى جانب التدريس قضاء 
سبتة مدة من الزمن إلى أن توقي بها في اخر ذي القعدة من 
عاد 716 / ۱316. 


| 
الا e‏ في القضاء والفتيا ٠‏ تح. ا 
بوه دون ا ب فر 70-19421991410 0 ين 
حلدون؛ e‏ و ورحلته شرقاً وغرباً» العبر. ا 
بيروت» 1978 ص. 831 ؛ أبن الجزريء غاية اللهاية فى طبقات 
القاء؛ بيروت» 1980ء ج ا و 
الكامنة. بيروت. د. ت. ج إ٠‏ ص. 13 ؛ السيوطي»بغية الوعاة 
فى طبقات اللغريين والنحاة. بیروت» د۔ ت. ج ۲ء ص. 405 ؛ أبن 
إالقاضی . درد المحجال قى أسماء الرجال. طبعة القاهرة. تونس؛ 
ا R7‏ الا اي فرت 


الدذشب. بيروتا؛ E‏ ج 6؛ ص 38 


الغافقي. محمد بن إبرأهيم شيخ النحاة المترجم 
أعلاد. كان فقيها راوية ا في فنون شتی . يعد من 
أشهر الوراقين بسبتة وا مغرب الأقصى. له مصنفات كثيرة في 
وو ا00 
مجهول. بلغة الآمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة قي الدولة 
E E BL NE O‏ 
المنوني؛ تاريخ الورأقة الملغربية؛ ما لا 
[199. ص. 60. 
رشيد السلامي 


الغاق هه كما غي الغ E‏ ينطق 
رتبة كفيات القدم البحعيات sعص۲هاادcaإك۴6‏ ومن فصيله 
Phalacrocoracidae‏ . يالف الشواطيء والأماكن الصخرية 
الساحلية ويتغذى من الأسمأك البحرية. منه نوعان يعيشأن 
في المغرب. 

الغاق اکر Phalcrocorax carbo sincnsis‏ ويسمى 
ايا غراب الما ء وغراب البحر لسواد ريشه المعدني اللمعان. 
کک بالقرنسةa Cormorant 4jılsYlys CormoOran‏ 
وبالاسبانية Marangone ally lı, Cormoran grande‏ . 
يتمیز بريش ا معدني اللمعان على جسده وبخصلة من 
O‏ کک 
متته طويل تد تعر الأمام لك ا 
بين البجعة والبط ويحسن السباحة 1 حيث يبل 
أعماقاً تتعدى 20م ليبحث عن الأسماك وتدوم مدة الغطس 
دقيقة واحدة. المنقار مسطح ومتد تسبیاء رمادی مصقر. 
a‏ سم ويزن الكبار 0 2900 غرام. طاثر 
e‏ بغیی في E‏ متعددة دة الأقراد. ك 
منها اش وصبحة بوعرك ومصب نهر ملوية وسد 
الأطلنطية مستقرة فى الجهات لوسطى والجنوبية من البلاد 
وتتوالد 2 a. e‏ ي في ل مند 
TEE ee‏ 

yew Phitlcrocorax aristotelis الغاق المتوح‎ 
وبا لإنخليزية 5± وبالاسبانیة‎ Cormoran huPppé ES 
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.Marangone dal ciutfo لابطال.‎ lg Cormoran MOnodo 
يختلف عن الغلق الكبير بريشه الأسود الموحد على سائر‎ 
الجسد وعدم وجود خصلة الريش الأبيض على العنق تبلغ‎ 
بسطة الجناحن 100.0 سم وظول الجسم 76 سم. طا‎ 
4 أاجتماعي يعيش في مجموعات يتراوح عدد افرادها بین‎ 
تشتي المجموعات الأوروبية على طول السواحل‎ .0 
ا را ا اا ى وهن م د‎ 
العاف الجد بن الوالد وما مة وان بض وحذات‎ 
رالد فرت ا وة وما وسيدي إفنى والداخلة منذ ابريل‎ 
إلى يونيو. نمط العيش والتوالد لهذا الع شبیيه بالغاق‎ 
الک‎ 


. رمضاني الط معلمة الغرب. الزء 4» ص. 264| . 1265 ؛ 


E‏ مصطفی الشهابي؛ معجم معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 


الزراعية مكتبة لبنان. الطبعة الثالثة. 1988. 


H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birels of Britain 
ancl Lurrope with North Africa and the Middle Hast. 1979, 
320 p. ; C. Harrison, Les nics, les @ufs el Ox POUSSINS 
d' Europe en couleurs. Elsevier, 1977, 420 Pp. 


محمد رمضانی 


ابن غالب» عبد الله بن غالب بن تام بن محمد 
الهمذاني : عالم صالح ورع من أسرة علمية برجع أصلها إلى 
مدينة نكور. وسكنت سبتة واشتهرت بها. كان أبوه عالم 
متضلعا في الوثائق والفقه والحساب والفرائض» وله فى ذلك 
الف ` ۰ 

ا أبو محمد بن غالب عن أشياخ بلده سبتة. ورحل إلى 
اا فم هن أي قحد ااي واي ب الردي 
ت م شط رالرى تحر 090380 دحل الان 
صحبة بلديه عبد الرحيم بن العجوز الكتامي» وسمعا معا من 
بي محمد بن ابي زيد القيرواني کىتبه» وتابع ابن غالب 
طريقه إلى المشرق فسمع بمصر من ابي بكر ابن إسماعيل بن 
ان ن الا رات ل اسار کی اتا 
خلالها إلى العراق 

وصف بالتفان في علوم كشيرة وكان قائما على المذهب 
المالكي "نظارا حافظا بليغا أديبا شاعرا مجيدا" ا مدارك. 
فضلا عما أشتهر به من الصلاح والدين. وللتأكيد على 
شهرته العلمية وتضلعه في الفقه ذكرت المصادر أن رجلا من 
ا قل ل الراب غات 

حیا ؟ قال نعم فقيل له : ما ينبغي لبلد فيه مله أن يرفع 
a‏ شاوره قاضي سبتة أبن زوبم» ثم اغعمذه قضانها 
بعده E El‏ 

أخذ عنه جماعة من أهل سبتة» منهم ابنه القاضي أبر 

I a 
رالقاطن | بن حجاج» والقاضي ابن جماح وابن علا قومه وابن‎ 
البربا» وغيرهم.‎ 

توفي في صفر سنة 434 / 1042. 

القاضي عياض ترتيب المدارك. تج. سعد اعراب الرباط. 
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|89 188 قاف 1983. ج 8 ص.‎ N 
کال کات الخ القاهرة؛ 1955 ج | ص. 288 ؛‎ 
الزبير» صلة الصلة. تح. عبد ادات ود‎ 
الرباط؛ منشورات وزارة الاوقاف. 1993 ق 3 ص. ۱54 ؛ ابن‎ 
فرحون. الديباج اذهب تح. محمد الأحسدي أبو النور. القاهرة. دا‎ 
.436 .435 التراث. ج | ص.‎ 


ابن غالب» محمد بن عبد الله ! بن غالب بن مام 
الهمذاني : E N‏ ¿ أهل الفضل والورع. 
أخذ عن بيه ومن شيوخ بلده» ثم حج فسمع من عدد من 
ملا ء مصر مشل الحوفي» وأخذ بمكة عن أبي ذ دو اھروی: 
نفي صحبة جماعة من فقهاء سبتة الى مالقة فيما يبدو خلال 
ظروف الاضطراب التي عرفته مدبنتهم إبان حكم 
الحموديين. وعاد الى سبتة فعين قاضيا خلال عصر لمرابطين. 
ثم نقل إلى قضاء الجماعة بمراكش. وقد ار کن و ي 
فأخرج مع أهله إلى بادس» وبعد رجوعه إلى سبتة تفر 
للفتوى إلى وفاته. وكان حسن السيرة متشبتا في قضائه. 

ا ا ق ق ی ا 

منشورات وزارة الأوقاف» 1983, ج 8. ص. 171.170. 


دمحمد المغراوي 


غالي؛ اخ ا دة الدار 
البيضاء عمل الشهيد في صفوف المقاومة السرية المغربية» 
وشارك مشاركة فعالة في تحرير البلاد د واسترجاع سیادتها. 

ألقت السلطات الاستعمارية عليه القبض بنهمة امتلاك 
بعض الأسلحة وتخزينها (بندقية ومسدس وقنبلة) وعذبوه 
کثیرا ولا اعيا ال رن لم يقر لهم بشي ء رموه 

فا ال (كومسارية المعارف) فسقط رحمه 
اللهشهيدا مقدما روحه ثمنا للحرية والاستقلال. 

وکان ذلك بتاریخ 15 شتنبر 1955. 

المد وببة السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحربر» شهداء 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 524708. 


الغالية عرفت الغالية با مغرب منذ أقدم العصور. 
وكانت تدخل ضمن أصناف الأطياب المستوردة اليه من 
اشرق الجريى والخحرض اللر سط وقد قل الفرت تاه 
واا و ا و ر ا و 
منها مادة رفيعة وتمينة تهدى للملوك والحكام دون غيرهم. 
واستعملها الأطباء منهم في علاج عدة أمراض ذات الصلة 
اداو لرا انس وکر ای از لرل ورد 
ول فل عدر اة سمو رقا ن ا ال ي 
شكا إلى يحيى بن خالد البرمكي دخول المولى إدريس إلى 
بلاد المغرب وإقامته بهاء فتولى يحيى المذكور عملبة قتله 
بواسطة سليمان ن ج al‏ 

الا ان المغاربة يطلقون أحيانا اسم "الغالية" على مسك 
الزبادة وقد ذكر عبد الرحمن السعدي في هذا الصدد ان 


الا مراي اخم الترفت ا0ا :ا اسلا و 
ال اا اا ةا فيا 0 صد قي ا 
الاطلاع ع حال ی الک ور لاع عل بجت رستول 
إلى كا فتلقاه أسكيا بالإكرام» وارسل له عند رجوع 
مرسوله أضعاف ما أَرْسَلٌ هو من الهدايا من خدام وسنانير 
a E O E oa‏ 
إحدى أهم المراد التجارية التي كانت تنقلها القوافل المغربية 
من افريقيا الغربية إلى حدود نهاية القرن الثالث عشر (9| 
م). وذکر De Zurar2/ Rk‏ أن المغاربة كانوا ينقلونها 
إلى بلدانهم والى قلعة ارگوین / ہاںع۸۲ إلى حدود 
منتصف القرن الخامس عشر الميلادي» واكد قالنتين 
فرتّاندش / esل ۴٥۲٣۵٣‏ «iارعاه۷‏ صحة تلك الشهادة 
وأشار إلى أن مصادرها تقع في المناطق الممتدة من كزآمنسا 
خوت سال ال اة الارن ا لالت 

وقد حظيت الغالية . (الزبادة) . باهتمام التجار المغاربة 
بصفة خاصة في البلاد السودانية» واحتكروا تجارتها بشكل 
كبير خلال القرن التاسع عشر الميلادي» فذكر محمد بن 
عشمان الحشائشى أن عددا من أعيان التجار الغدامسية 
ال ال ا قات الل هة 0006 وقد درا من ن 
آلسودان .(الأوسط) ۔ 'وکانوا بقیمون بگانو ‏ [پنیجریا] : 
منذ ثماني عشرة سنة» وصلوا أثناءها الى مكانة طيبة جذاء 
وکان لأحدهم يدعى (ابن حمود) بكاو أربعون قطا من النوع 
ا لمنتح للزباد . ملكها لحسابه الحاص وتنتج له بوميا كمية 
كبيرة من الزباد السوداني دون اعتبار ما كان يشتريه من 
الخاد هلتار اا وين ايل ان وة ف 
الطريقة هى الأكنر انتشاراً عند التجار المغاربة المقيمين 
في البلاد السودانية في إنتاج وجمع وتصدير الزباد إلى 
الت 

أبو عبيد الله البكري» ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب» تح. 


دا ار ی مونو 11965 ازرد چن کر الا نطاکی: 
تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب؛ المكتبة الثقافية؛ 
کوت جرزعان ؛ عبد الرحمن السعدي؛ تاربخ السودان؛ تح. تر 
هوداس وېنوة؛ اجي. بريدن. 1898 ؛ محمد بن عشمان الحشائشي. 
الرحلة الصحراوية عبر أراضي طرابلس وبلاد التوارق تقديم وتعليق 
ومراجعة محمد المرزوقى. الدار التونسية للنشرء 1988. 

Gomes Eanes de Zurara, Chronigue cle Guinée, Mem. 

n° 60, Dakar, 1960 : Valentin Fernandes, Description (le la 
Cûle d'Afrique, Paris, Larose, 1938 ; Raymond Mauny, 


Tableau géographique de Ouest Africain au Moyen Age, 
Mem. n° 61, Amesterdaım, Swets et Zeitlonger N.V. 1967. 


خالد اوشن 


عانم أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل هناك 
انادف بعد س قراط ةوا رغ ا عل کا ات 
عائلنهم بالحروف اللاتينية هذا .Janem - Ganim - Gan em‏ 


م. ابن عزوز حكبم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483| 
إلى سنة 1900) تطاون ۱999, والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1213. 


ابن غانم» محمد تالد مار ف رکه وادی 
المخازن بحانب السشلطان اکل وقد فر يوم OSE‏ 
الى أصيلا التى كانت آنذاك بد البرتغال» ومنها الشحق 
بعاصمة لشبونة حيث انضم إلى حاشية الأمير مولاي الشيخ 
E E I E N OE‏ 
0 

Archivo General de Simancas (Espaîa), Guerra anti gua 


ابن غانم» يحيى بن علال القرشي العمري المالكي 
(ت. 945 / 1538.39) ينسب إلى قبيلة بني مالك. إمام في 
العلم والعمل. من أجل تلامذة الشيخ التباع. وأخذ كذلك 
عن أحمد الحارثي عن الإمام الجزولي. وكانت له زاوية وضع 
يقال له تیزغوین من بلاد ازغار (قريب من واد الردم» حيث 
کان ا حلط يفون اناك ): ودقن برص فی فاش 
وحضر السلطان احمد الوطاسى لجنازته. 

توفي سنة 945 / ٠.1539‏ 

ابن عسكر» دوحة» ص. 140 ؛ ع. الفاسي» ابشهاج» ص. 130 . 

148.4 ؛ م. ع. الفاسي» مراة» ص. 190 ؛ م. م. الفاسي. تع 

صض. 109-55 4 ابن يشون الشراط:الروض الغط ر الاتفاس: ص. 

0 :+ م. القادري» التقاط الدرر» ص. 68 ؛ أ. ابن بوسف 

الفهري الفاسي المنح الصفية. ص. 13. 

الملصطفى البوعناني 

غائية بو ا تبي اسر بث اة إلى فة 
ر فة عاضر ت دوي الا بن وا لخدن رارت ارادا 
ی ی ای ر اا و ن 
مقاومة عنيفة ضد الدولة الموحدية على امتداد حوالي قرن من 
الزمان. إلى أن توفي آخر ثوارها : يحيى بن إسحاق 633 / 
5 / 1236 . 

ومسوفة التي ينتسب إليها بنو غأانية» إحدى قبائل 
صنهاجة ؛ كانت مواطنها في شمال إفريقياء وأمام ضغط 
القبائل الأمازيغية البترية» انجهت إلى الغرب والجنوب عبر 
موجات بشرية» شأنها في ذلك شأن القبائل الصنهاجية 
الأخرى» لتستقر في الصحراء» بين المغرب والسودان الغربيء 
في مناطق قاحلة تقع بين سجلماسة في الشمال وأودغشت 
في الجنوب» وكانت بعض بطونها توغل شرقا حتى تصل 
تادمكة وكوكو؛ ما جعلها تبسط سيطرتها على الطريق 
الحيوي للتجارة العابرة للصحراء ؛ وظلت كذلك إلى زمن ابن 
بطوطة (القرن 8 / 14). 

ساهمت مسوفة في الأحلاف الصنهاجية التي مهدت 
السبيل لقيام دولة المرابطين» وانخرطت في الدعوة التي 
قادها عبد الله بن باسين فوفدت على المغرب الأقصى ضمن 
القبائل الصنهاجية الأخرى» خاصة لمتونة وجدالة. استجابة 
للدعوة التي وجهها إليها أمراء المرابطين للهجرة إلى الشمال 
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والاستقرار الى جانبهم حتی أاصبح للكثير منهم في دولة 
المرابطيبن حظ وجاه" (أبن خلدون). 

کان علي بن يوسف اول من برز من اسرة بني غانية على 

سرح السياسى ي المرابطي؛ فقد آهلشه کفاءته ومکانته بن 
قومه» لیکون قریبا من اشير يوسف بن تاشفین. ورنمما کان 
ريت ال ر اط غا ا و و ووت ا 
بد من اعادو ال مكاننه السالفة, التي يرجح أنها 

ويعد تعيبن يحيى بن علي بن يوسف من قبل الأمير 
المرابطى على بن توف بن اسفن تاکسا للاندلس نة 
elo‏ بروز سياسي فعلي لأسرة بني غانية. فقد 
ظهر محمد بن علي بن يوسف. الذي عهد إليه أخود يحيى 
بحکم خرو اللاي عقب اندلاع ثورة هناك فى السنة ذاتها. 

وهکذا کان بروز کل من یحیی ومحمد ابنا علي بن 
2 اس لأسرة حاكمة» تحت حكم المرابطين. 
ومستقلة بعد انهيارهم. في الحوض الغربي للبحر المتوسط. 

خاض بئو غانية الصراع ضد المتمردين على الدولة 
الان و ی ی یوو ی ا 
انقصال معطم المدن الاندلسية عن المرابطن» وحاول] الرقرف 
الجنوب. وعسرف لفوذ بني غانية بعض التراجع بسبب عجز 
بحسيى بن على عن منع تطور الأحداث في الأندلس لصالح 
43 / دجئېر 48||,. 
اتفال ار ات نهائيا تحت حكم محمد بن غانية. 
الذي انصرف إلى العثاية بشؤونها ؛ واوی فلول المطاردين في 
ا من أتباع ۽ المرابطن؛ وربط عصلاقات ودية وتجارية مع 
المدن الإيطالية (بيرا وجنوة). إلى أن قاد ابنه اسحا انقلابا 
عل اغلات ا ااك ع الكو للد 

وسکذا أصبح إسحاق بن محمد حاكماً للبليار منذ سنة 
E el‏ بعزل عن الصراعات الئي شهدتها 
E‏ ا ا ا 
فضلوا e OE TE‏ 
قاد حسملات عسكرية في البلاد المسيحية. ووعيا منه بأن 
استقرار جزر البليار رهين بانشغال الموحدين بأحداث الأندلس؛ 
اا ضوع الاندلن للسمطرة الرحدية بعتي فكي اللا : 
في التوجه إلى الجرر غير البعيدة منهاء قام بمهادنة 
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البليار» ففي سنة 578 / 1182 / 1183 دعا الخليفة الموحدي 
ا بني غانية إلى الدخول في طاعته والدعاء له 
عش ار واا و 2 في صفوف بنی 

غانية؛ وانقسموا بين راغبين في الاستجابة لها وبين اخرین 
لرا مدال وها الارن اعا بو ما دو اد 
ی اا رار الاج وی ف ایل یا عا کی د 
E E E‏ 
فيها سنة 579 / 1183. ٤‏ 

E‏ على الدعوة الموحدية الموحدية لم يعد 
مقبولا لدى خلفه محمد بن إسحاق» الذي وجد نفسه أماء 
E E EE‏ کے ا 
اا ا ی 0 
أبديهم عن إمارته. 

ا بن إسحاق ميله إلى الخضوع للموحدين. 
فأعلن طاعته لهم. وسارع الخليفة ألموحدي اا اخ 
قادته» و علي بن الربرتير؛ إلى جزر البليار للوقوف على 
جدية قرار بنى غانية والاطمئنان الى صدقه. وكان ذلك 
a O E‏ 
أنقلاب ضد محمد بن E‏ تزعىمه اخوته. وعلي ا 
ا ا 
التي حملته من سبتة. وجرت هذه الأحداث فيما بين محرء 
aT‏ اوا 

E E 
بامكانه الوقوف في وجه الموحدين» شرط أن يكون دلك خارج‎ 
جزر البليارء وبالضبط في إفريقية» مستغلا ظرو وفهم هناك.‎ 
من ها جا کر ای عرو فا عات ا ع ال‎ 
٠ الت‎ 

واتخذدت مقاومة بن غانية للموحدين في بلاد المكرت 
اساد خطيرة؛ وذلك بنجاحها في عقد تحالفات مع الأتراك 
الأغىزاز ومع عرب بني هلال؛ وفي الحصول على دعم بربر 
االات اه ت اة کبني حماد. واستقطاب 
مجموعات بربرية مازالت على ولائها للمرابطين. 

وهكذا تكن علي بن إسحاق من تحقيق انتصارات سريعة 
ای ی ر E‏ ت 
ET‏ 
بنو غانية الى التوجه إلى أفريقية» خاصهۀ فى الجنوب» فى 
قىفضصصة وتوزر... تما استدعى تدخل اللافة الموحدية م 
حدید. 

وتوالت جولات المواجهات بين بني غانية والموحدين في 
أفريقية؛ اا عن هزيمةه موحدية (موقعة عمرة 
3 / 1187). ثم هزيمة بني غانية (موقعة الحمة فى السنة 
داتها). لیتوالی سقصوط مدن وقواعد إفريقية في يد 
الموحدين» مثل قابس وقفصة وتوزر ونفطة وتقيوس ... 

وفي الوقت الذي كان فيه علي بن أسحاق يعمل على 
تجميع قواته لمواجهة الموحدين واستعادة متلكاته فى إفريقية. 


فاجأه الموت سنة 584 / 1188 / 1189ء ليخلفه في زعامة بني 
E eo E‏ 

وهددت حركة بنى غانية بقيادة يحيى بن اسحاق» مرة 
E E‏ 
طرابلس» مؤقتاء ثم قابس والمهدية. تما مهد السبيل أمامه 
لاكتساح مدن باجة وقسنطينة وبسكرة وبونة» ولم يبق أمامه 
سوى مدينة تونس مركز الوالي الموحدي. 

اتاتارات ی ان غات رر که 
وانبعاتها من جديد. كما تفسر بظروف الخلافة الموحدية التي 
كانت تعرف تدهوراً كبيراًء بفعل ثورات داخلية كثورة عبد 
الرحيم الجزولي فى سوس وبفعل انشغالها بفصل قاعدة بني 
غانية الأولى» وهي جزر البليار» عنهم» وهو ما تم فعلا؛ 
لمسقط الجزر نهائياً في يد الموحدين» ولم تعد للملشمين ية 

وتوجه يحيى بن إسحاق» من المهدية إلى تونس أخر 
معقل للموحدين بافريقية» سنه 599 / 1203 فحاصرھا فی 
ج کی اد ار ار ون ا u‏ 
ات استسلامها في 7 ربيع الثاني 600 / 14 دجنبر 1203. 
فدخلها ابن غانية ونكل باهلها. . 

ولم تكن الانتصارات العسكرية التي حققها يحيى ابن 
غانية كنيل بان اسقرار الوضغ لضا ةن الاط ق التي 
E E N Cs‏ 
ور كانت لقو غلى التدة وة السلاخ وقسرة الغار 
ا ول جور الا مر الد فور ا ا دد جات 
التمرد عليه مثل جبل نفوسة بعمل طرابلس. وطرة بإقليم 
PO RI EE‏ 
إلى القيام چ 
بحريا. سيرهما الناصر الموحدي با تجاه بجاية وتونس. وحمل 
هذا ن اشغارا لبتي غاتية بعزمالموخدين على استخضال 
ر 

وهكذا قرر يحيى إخلاء تونس والتراجع إلى القيروان 
ومتها إلى قفص الى دخلها الرحدون ومنها إلى قابسن 
حيث عقدوا العزم علي مطاردته مهما كلفهم ذلك من ثمن. 
والتقى الطرفان فى معركة تأجراء قرب قابس سنة 0602 / 
28 اشرت ف ی ا افا الح عب 
اا ی ا 
NN E EES N ES‏ 
ا ت 
ا واا ال کی هد 
أن عبن الشيخ عبد الواحد والياً على إفريقية. 

لم يكن نصر تاجرا انتصاراً مبرما على ثورة بني غانية» 
ن كان فة اغلن الو الك ااا فد رل بی 
انت غا الا رل هاف جرف الد هة اة 
وأمام ظهوره من جديد. بادر الوالي الموحدي عبد الواحد بن 


آي خا مه 7004 1507 لن الى ل راغلي 
E E EN‏ 
اا ا ر ا وا ف ل 
لا ن استقطاب قببلة ا اا 
للموحدين؛ التى أوته و دعمها تكن من هزم الوألي 
الموحدي؛ خارج المدينة. وفضل يحيى عدم دخول تلمسان 
لامتناع اهلها عن دمه فاستولی على تاهرت مؤجلا 
تلمسان إلى فرصة أخرى. 

وتحركت الحخلافة الموحدية من جديد بعد أن ا تیقنت أن 
جاا 0 ا ع 
فقرر يحيى التراجع مرة أخرى خوفا من تضييق الموحدين 
الجناق عليه شرقا (الهنتاتي) وغريا (أبو زيد بن يوجان والي 
فهزمه؛ وجعله يلجا إلى جبال طرابلس؛ بل ویواصل مطاردته 
في عقر داره جبال نفوسة» وهو ما تم له سنه 606 / 1209 / 
0, غا اسفر عن هزمة منکرة لحقت پحيى ابن غاليه 
ااه 

E ER E EERE NEE 
ابه في غر ¡ المحرم 618 / 1221 ليعاود ُ س‎ 
O N E e جسدید‎ 


أضطراب الوضع في أفريقيه , فقاد جولات من الصراع ضد 


الوالى:الرجدى ادد (أبر العلاء إدریس ب ET‏ 
ا ا 
وبدا آن بني غانية عادوا لاكتساح إفريقية من جديد. فانتشر 
الهلع بين أهلها؛ غير أن هزية آخرى ليحبى أبن ا ت 
قرية مجدول. بين قفصة والقيروان أرغمته على التراجع من 
ديك الى الضا2 ) 

ر یخی ات غا ی فاط باد نس ال 
مغرب الأوسط.» التي استطاع e E EY‏ 
والي افريقية الجديد عبد الله بن عبو بن عبد الوأاحد ألهنتاتي 
EEE CL‏ 
مطاردته. لکن ألى حبن. 

وتولى أبو زكريا الحفصي أخذ زمام المبادرة؛ فلم ينتظر 
ظهور يحيى بن إسحاق بل سارع إلى ملاحقته وأنصاره من 
عرب بني هلال وبني سليم وغيرهم» في المنطقة الواقعة بين 
طرابلس وورقلة. 

وأمام شدة ظا هذه المطاردة لم ب ببق مع بحیی أبن 
e TT TET‏ 
فقد تخلى عنه إخوانه وأقرباؤه؛ وقتل ابناه في إحسدى 
المواجهات ؛ ومع ذلك لم يفكر في الاستسلام. إلى أن توفي 
غل واف الل غير بعيد عن مليانة. سنة 633 / 35 3 
/ , ودفن هناك مخلفا وراء ثلاث بنات» استأمنهم 
لدى خصمه الأمير أبى زكريا الحفصي؛ فحظين معاملة طيبة. 
وجعلت إقامتهن في قصر خاص يدينه تونس؛ E E‏ 
البلات. وبذلك أسدل الستا ر علي حركة بني غانية» وانقطعت 
اخارت. 
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ابن غانية» علي بن إسحاق : ينتمي علي بن إسحاق 
إلى أسرة بني غانية الصنهاجية الشهيرة. التي قادت مقاومة 
عنيفة ضد الموحدين. فهو علي بن إسحاق بن محمد بن علي 
بن يوسف المسوفي. الملقب بالميورقي. تولى زعامة ثورة بني 
غانية في جزر البليار في ظروف مضطربة. فانتقل منها إلى 
المغرب الاوسط وأفريقية» حيث وجه من هناك ضربات موجعة 
للسلطة الموحدية» فتت فى عضددها. وصفته المدونات 
لارا بارا الشاك راخكة ر 

لم تسجل المصادر معلومات تهم حياة علي بن إسحاق 
قبل توليه قيادة حركة بنى غانية فى ميورقة سنة 580 / 
N SNS‏ 
E I‏ 
للموخدين دؤن استشارة بقية اخوته» الذين تقمروا غليه 
انفراده بالراي» فقرروا التخلص منهء ورمود في السجن 
قو كاك اشا علي. ويرجح وقوع هذه الأحداث بين 
تاريخ توجه الخليفة الموحدي يوسف إلى الأندلس في محرم 
0 / آبریل ۔ ماي ۱184 وبين وفاته يوم السبت 12 ربيع 
الفاتى 00 7ا2 لر 184 

کاو اول عن افد عل لی یی اسان ونه ول 
زعامة الحركة. هو اعتقال على بن الربرتير موفد الخليفة 
الوحدي وإيداعه السجن؛ ليتفرغ لتنظيم الدفاع عن جزر 
ارومس خر حطر ت ومسا انشیں الخد 
IE‏ 

رعم الإمكانيات المادية والبشرية التي وفرتها جزر 
لار ا ا و ل ا 
با الت اها رر مال اغا للمقادهة وااو ةف 
قار ار ج الا ا وراج اح ف عا 
يحمل دلالة نفسية قويةء سواء بالنسبة لاأتباعه أو لخصومه. 

وتنم خطوة الانتقال عن جزر البليار إلى المغرب عن حس 
سياسي كبير» فقد عول علي بن إسحاق على دعم مجموعة 
ی العو على راا عرب بی هال وبر ارات 
السابقة كإمارة بني حماد» بالإضافة إلى عدم جهله ببقاء 
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مجموعات بربرية على ولاتها للمرابطين. كما أنه بإعلانه 
الحرب على الموحدين سيجبرهم على استدعاء قسم كبير من 
قواتهم من الأندلس» فيصرف بالتالي نظرهم عن ضرب جزر 
البليارء قأعدته الخلفية. 

كانت إفريقية تعيش اضطرابا سياسيا كبيراً فى خلافة 
أبي يوسف يعقوب المنصور, إذ لم يكن الوضع قد استقر 
فيها لصالجحه بعد نتيجة بقائها في الظل امام انشغال 
الموحدين بالأندلس والمغرب الأقصى (ثورة غمارة). وبعدها 
عن مركز الخلافة في مراكش. وتعزز هذا الوضع بظهور 
الزعيم الأرمني قراقوش. أحد رجال صلاح الدين الأيوبي. 
على راس مجموعات تركية مصرية؛ ابتداء من سنة 568 / 
3 جعلت هدفها الاستقرار في إفريقية» وتأسيس إمارة 
بها. وهو ما تحقق لها بدعم من العرب هناك. 

عجل خبر موت الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف 
ببداية تنفيذ علي بن إسحاق لمشاريعه» فقد استغل انشغال 
الخليفة الموحدي الجديد بتوطيد سلطته؛ ليقوم بإسناد حکم 
البليار لاخيه طلحة» وليجهز اسطولاء قاده بنفسه صحبة 
بعض إخوانه كيحيى وعبد الله والغازي وجبارة. وكان 
الأسطول يتكون من 32 سفينة ومائتي فارس واربعة الاف 
بن الخال اعد رباع موا فة عل ادر موو 
والتوجه عرضا في البحر إلى الشرق. وبعد مرور عدة أيام 


ول اا رل ای بجا اسر عله فن 6 شان 
E‏ 

اع ال ا رن ال ق 2 ا سه 
الأثبج وجشم ورياح . فى حين ظلت زغبة وفية للموحدين . يما 
شجعه على تنظيم استقراره بمدينة بجاية والمنطقة المجاورة 
ا ان آخام بى اكا لحد وف الد د ا 
SRE ER‏ 
ود القبائل عبر توزيع الغنائم على افرادهاء ٿم فتوحات 
جديدة خارج المدينة باتجاه الغرب» فتمكن من الاستيلاء على 
مدينة الجزائر» وولى عليها ابن أخيه يحيى بن طلحة. ثم 
واصل زحفه غرباء لتسقط كل من مدينتي موزية ومليانة في 
وکا دة لا ات ا لدی ل ارز غل بن 
إسحاق في فتوحه الغربية» باعتبار ان هذه المنطقة تعد مجال 
Eg NNR EE‏ 
N E‏ 
من الأندلس إلى المغرب. 

عاد علي بن إسحاق إلى الجبهة الشرقية عبر قلعة بني 
حماد› التی اقتحمها بعد حصار دام نلان ایام وبدعم من 
الخرف ول الى ا ار د ال ال ات 

ها ارات ال ا ا وو ا 
و و ب لے ن کا ن الت 
وغيرهم لم يكونوا مستعدين للصمود معه في O‏ 
ا ا کیت ی 


E E REE 
الى استقرار الوضع نسبيا هناك ليتفرغ لحركة بني غانية‎ 
التى تهده دولته. فقام بإعداد حملة عسكرية برية وبحريةء‎ 
E NE E 
كافية لبداية تصدع صفوف بني غانية. فقد نزع أهل مليانة‎ 
ولاءهم لعلي بن إسحاق» وعادوا إلى الطاعة الموحديةء ما‎ 
اضطر حاكمها إلى الانسحاب منها ليلاء وهو ما عرضه‎ 
E CE E CT EO 
E E E 
الح ا ا ا ی ا‎ 
دور مزية التي فتح أهلها أبوابها للموحدين.‎ 

E E N E E EE 
N 
بجاية نفسهاء التى انسحب منها يحيى وعبد الله ليلتحقا‎ 
اهماع لحار ا فة ولك افا هد‎ 
القرات الموحدية برا وبحراً. وهكذا سقطت بجاية بدورها فى‎ 
يد الموحدين فى صفر 581 / ماي 185| د ا د‎ 

کان افا رن ایی عل اا ت ی ن 
E E DG N‏ 
لبني غانية فرصة تجميع صفوفهم ورفع الحصار عن قسنطينة 
واللجوء ألى الصحراء ؛ حيث لم تتمكن القوات الموحدية من 
اللحاق بهم. 

واخترق على بن إسحاق الأطلس الصحراوي عبر بعض 
الواحات ليصل إلى بلاد الجريد» وهناك بدعم من عرب جشم 
ورياح قام بفرض الحصار على توزرء التي GS‏ له بعد 
مقاومة عنيفة. سنة 582 / 1186ء فصادر أملاك اهلها وياع 
سبيها في الأسواق. ومن توزر قصد ابن غانية قفصة التي 
فخ لد اا عا رن مقازمة وها الي ابلس الس قد 
بها حلفا مح قراقوش وأنصاره الغز وعرب رياح. 

ولم يهمل على بن اسحاق جزر البليارء فأمام تطور 
الأوضاع بها لغير صالحه» منذ تدبير مبعوث الخلافة الموحدية 
على بن الربرتير السجبن انقلابا ضد الأمير طلحة ونجاحه في 
اا وو ا ا ا ا 
الوكين نة 7⁄58 1185 او کل على بن اسای 
TE TEE‏ 
ETE‏ 

SEE E N NENE CVO EE 
أسطولها المرابط في بجاية إلى الجزائر الشرقية» وفرضت‎ 
الحصار عليها. غير أن رد فعل علي اين غانية كان سريعا.‎ 
فقد اوفد. مطمئنا إلى تحالفه مع قراقوش» اسطوله بقيادة‎ 
اخويه عبد الله والغازي؛ اللذين وصلا إلى ميورقة وتمكنا‎ 
اعد اعلا فن فك امار ال رى مها فى ها ا هة‎ 
۰ .1187 / 583 أو بداية‎ 2 


اا ادال طا اة ر ال راع جل 


جات ات عدا دة ر رس ا ارال اوخاي عة 
الواحد الهنتاتي بمراسلة الخليفة الموحدي مستنهضا أياه لانقاذ 
اللا خاو وان زق بن غاة على بن اتاق ابح 
E E E E ERNE‏ 
ل ی ی ا ر 
و اتکی الاه ورال افا کے ار عل ع ل 
ابا اة ات غل راس رق ی داد خاک ا ت ات 
العون. 

والشجاب اليف الباشي: ققد لابن اة على سار 
ا اون انارو بیان ت ادر اشر دای اک 
سوريا ومصر صلاح الدين الأيوبي بدعم ابن غانية» وهو مأ 
حصل عليه علي بن إسحاق من قراقوش. الذي سارع إلى 
التحالف معه ضد الموحدين. 

ودفعت هذه التطورات المتلاحقة الخليفة الموحدي يعقوب 
اللو د حا فر بك دد ادت 
E EE E E E OTP E‏ 
E O REE ODE‏ 
ا 
کی کو قرا س الوا فی ال انکارو وا 
المنصور الموحدي بمدينة تونس» ومنها بعت بحملة تتكون من 
6 لاف فارس» دخلت فى مواجهة مع بتي غائية» في سشهل 
مر قرب ففضه اتن 5ا رع الول 583 25 ماي 1185 
أسفرت عن هزية الموحدين وفقدانهم اعدادا كبيرة من الجند. 
الان إلى ق حه امع ان غا ى تل 

وقرر الخليغة الموحدي المقيم في تونس القيام بنفسه 
وقيادةالحملة. وهو ما احدث اضطرابا فى صفوف بني 
غانية؛ اضطر علي بن إسحاق إلى الانسجاب إلى موقه 
حصين قرب قرية الحمة» بين قابس ونفطة» خاصة بعد انكسار 
العرب أمام الزحف الموحدي. وهناك التقى الطرفان في 9 
عبان 14/583 أككوبر ١١87‏ فى معركة غنيفة؛ خلفت 
العديد من القتلى من بني غانية واتباعهم العرب لرك 
على بن إسحاق إفريقية ويقصد الصحراء. وليتوالى سقوط 
مدن وقواعد إفريقية بيد الموحدين ؛ مثل توزر وقأابس وقفصهة 
وتقيوس والحمة ونفطة ... 

وأغرت هذه الانتصارات الخليفة الموحدي» فترك مطاردة 
انت وترو العرةة إلى فضي معدا ان ان ف 
ا راو ت اها د د ف 
من جديد فى جنوب إفريقية» وقام بتجميع قواته وترميم 
EE EN‏ 
جولة جديدة من الصراع ضد ا 

روتكف الغمرض تاريخ وفاة على بن اشاق ابن شغانية 
وظروفهاء إذ يتراوح ذلك بين روايتين : الأولى لعبد الواحد 
اا كي ال تش ال فاته تارا بجراخة ف مع 
الحمةء E‏ اقا والتاتية لابن خلدون 
التي ترجعها إلى صابته بجراح في معركة ضد نفزاوة سنة 
4 ,/ ۱188 / 1189 . ثم إن اقات اع اھ ال اکان 
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OS E N E A N O 
موجود لدى نفزاوة. وفي راتات خر تم حمل جثته ألى‎ 
ميورقة» ودفن بها. ومرد هذا الغموض هو تعرض المعلومات‎ 
الك رالانا او اداع اشا‎ 

ولم تكن وفاة علي بن إسحاق لتنهي مقاومة بني غانية. 
تقر م ادا له ب بن شاف 


ابن غائية» محمد بن على (ت. 550 / 1155) ينتمي 
E E‏ 
التي اضطلع بعض أفرادها بدور فاعل في تاريخ الأندلس 
قاد ة للجيوش ورلاد على بعص الحهات» واستمر هذا الدور 
بعد زوال الدولة المرابطية» في جزر البليار وإفريقية. وغائية. 
التي انتسب الها هزلاء ‏ ومن ضمنهم محمد بن علي ۔ هي 
قريبة يوسف بن تاشفين وزوجها بوسف كان أحد زعماء قبيلة 

تلقی محمد بن علي بن غانية تربيته الأولى في بلاط 
مدينة مراكش المرابطية. واصبح موضع ثقة الأمير علي ين 
وی ا لی رهل اا لی د ادي 
E E E‏ 
وا شاعنال الاه لر هي الاد 
ال ا لرل ن ر الا عدوا عل ا رار اة 
INN Rs‏ 
اون اا ا 
حکمه للجزر. 

وتلقي ظروف المرحلة الانتقالية بين المرابطين والموحدين 
في الأندلس بظلالها على ولاية محمد بن غانية على جزر 
N CE‏ 
تاریخها. فقد عمل على ضبط شؤرنها بحزم كبير» جعل 
حكمه لها يمتد زمنا طويلاً إلى ما بعد وفاة الأمير المرابطي 
E E‏ 
نقوذة بجرو البلار معزل عن تطرر أخداث الدرلة المرخدية 
فقد حافظ على ولائه للمرابطين» واستمر في الدعوة لهم على 
المتابر إلى جانب حلفاء بني العباس 

وهكذا غدت جزر البليار تحت حكم محمد بن على بن 
غانية ملاذا لفلول المرابطين. من أمشال ابن هلال والي لاردة. 
وشجع استقرار الأوضاع في الجزر أميرها على التحكم في 
شؤونهاء فعهد إلى ابنه الأكبر عبد الله بولاية عهده. 


E TS O E I Ny 


E E EEE EE 
155 550 مقلا رة امور ا ان ال فة نة‎ 
وقد حقق حكم محمد ابن غانية للجزائر الشرقية نوعاً من‎ 
شؤونها مساعدة مجلس يسهر معه على تدبير أمورها. كما‎ 
انظ عل لاا ت ا ا خو چ کے الا ندلین وشو ما‎ 
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الا ا ا ا ا ع ا ک2 
خاصة بيزا وجنوة مند 2 4 545 / 1150.1147 
مول ءا ها نى عجانب الأمصا؛ ر 083 8 . الوأحد 
و e‏ .1078 ا الأثير 
eT‏ ا e‏ تال e e‏ 
وألخبر. 6 : 092| a‏ المرابطين والموحدين فى 
المغترب والاندلن: 1964:2 :م الع روشى المطرى» ال اة 
الحفصية. 1986. 
Alfred Bal, Les Benou Ghédnya, 1903.‏ 
عبد الإله بلمليہ 


: : i 

E ST E N FI E E 
فاك ا شت اا حل ا 6ا6 ةا ال‎ 
ا اي ل ا‎ 


E E CL EE غجو؛‎ 
:)18517 1246 بنخامة تطوان تة‎ 

2 ان عزوز حکیم. کشاۀ NE‏ » عالات ناد ن (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999ء والمراجع العربية والأجنبية التى 

REE 


رحد ا عرور خت 


غدات (واد وحوض -) مجرى مائي بالسقوح الشمالية 
للاطلس الكبير الغربي» ينبع عند حدوده الشرقية بمنطقة فج 
نبزي ن تیشکاء بعتبر من اهم روافد نهر تانسیفت» ویقال 
الال ا ن ا ق 
التي تعني جع شجرة ا وقد اششهر سربرالواد باشجار 
الصفصاف. تبلغ مساحة حوضه الجبلى 537 كل“ وطول 
مجراه الجبلي 50 كلم والسهلي بشرق الحوز 24 كلم. يبلغ 
معدل ارتفاع مجراد الجبلي 1825 متر ودرجة انحداره 5| 
درحه. 

تدا شابخ زراقده سن فرح ساسله اغراف انار آوزلے 
وأدرار تيغخشت 3578م تكون حاجزا صخريا بين الواجهة 
ا ئا ك لقعا اة وا جه الشجراه ) تة 
الشرقية؛ تتج تتجاوز بعض قممها 3500 م يقطعها اثنان من 
هم فجاج الأطلر الك ر غا زین i‏ 5 ه الممر 
التاريخي نحو تافيلالت ودرعة؛ وتيزي ن تيشكا الممر الجديد 
الذي تعبره الطريق الوطنية رقم 9 بين مراكش وورزازات علوه 
2200 م 

E N‏ جع إلى 
الزمن الجيولوجي الأول توضع خلال نظامي ا 
والکامبرو ا و تتوزع حول نوایا گرانيتية وصخور 
صهيرية اندفاعية : الريوليت. ترجع إلى ما قبل الكامبري. 


ا eS‏ 
ا للأزمنة اللاحقة. أزيلت بفعل ا التعرية ا 
| توصعت بها مواد البيرموترياس : حث وطين وهي مواد 
فة كل فا وأد غدات وروافده مجراه الرئيسى» كانت 
القاعدة القدمة. تعرض خلال الحقبة البيرينية والألبية إلى 
محدبات ضيقة وتدفقات بركانية قديمة مازالت تتمثل في 
مقعرات وأحواضاً أكثر اتساعا خاصة بصخور البيموترياس 
وسلاسل من الطبقات الكريتاسية. يتعاقب فيها الكلس 
بترتي الواد مکون أحراضا صغيرة وخرانق ضبقة منوالية 
N A TT‏ 500 1 2000 م. e. e‏ 
هذا الحوض الجبلى آنه ظل محافظاً على بنيته الأصلية رغم 
E CIN E‏ 
کلف الا ءات و انکارات: الان اقطة رة رع ال 
OMS e‏ 
عر امرض خاصة سا فاته يعبر الرادي 
900 الى ۱200 e‏ وو اکر E‏ 
الى السهل عند مركز سيدي رحال مكونا مروحة مخروط غير 
تانسيفت. كما تتلاصق مع مروحة واد لاغ ومروحة واد 
کک 

فصل لأخر ومن سنةلأخري. خاصة في العقدين الأخبرين م 
E E NE EE‏ 
الممطرة. يسود حوض غدات مناخ متوسطي يخضع لؤنرات 
ل الفا رة وجراو ااا ٠‏ دد 
تساقطاتها من سنة لأخرى. ويصنف هذا ا مناخ في إطار شبه 
الجاف ودون الرطب. تتزايد مقادير الأمطار من منطقة الدير 
00 متر N‏ 5 1996. 
کا ی ا یال ال ی دل اد الل 
الهوائبة الرطبة التي تأي من الشمال الغربي تصعد مع 
الاد ال تصطدم مع جبهة عالية TS‏ 
إیغروان وجبل گدروز» فتتوقف جل السحب ا یکون فضا 


مضبباً طيلة أسابيع عديدة من أشهر الشتاء» وهنا بقع المركز 
الغابوي الاصطيافي لتوفليحت على علو 1450م حيث يسجل 
أكبر معدل مطري بالأطلس الكبير الغربي 884 ملم خلال 
الخمسينيات والستينيات لكنه انخفض في الفترة 1978 
4 إلى 676 ملم (سجل به في السنة الفلاحية 95.94 : 
6 ملم وفي السنة الموالية E NES‏ 
تساقط الثلوج بعد علو 1400 .2000م حسب السنوات إن 
كانت رطبة او جافة. لكن بعد 2500م E E REE‏ 
من الثلح التي تدوم طيلة أشهر الشتاء. ما جعل جل المجال 
الجبلى العالى خالياً من الغابات. بتميز شتاء حوض غدات 
اتسار اد تح زان اخراص الاعة راي 
العائلية الى ما دون الصفر خاصة في شهري دجنبر ويناير. 
وتزداد البرودة مع الارتفاع حيث تبقى الثلوج طيلة الشتاء؛ 
وكثيراً ما أغلقت فج تيشكا خلال الستينيات والسبعينيات. 
ااا و ا فا ا عا ا 
"أزاغار". لكن عندما تهب عليه الرياح الشرقية الجنوبية 
ترتفع حرارة أحواضه إلى ما فوق 40 درجة أحياناء وقد 
تتسبب فى عواصف رعدية عنيفة لتصادم كتل هوائية 
متناقضة وتخلف كوارت كما حدث في صيف 995!. 

التربة : تسود القمم والمنحدرات العالية تربة هيكلية 
معدنبة خشلة تفتقر إلى الدبال ذات سمك بسيط؛ لان 
شدة الانحدار وقساوة ا مناخ لا تسمح ا 
أما على السفوح المغطاة فتستقر تربة أفضل لكنها ناقصة 
التطور والنضج» تحتفظ بالركيزة الصخرية» فهي تربه 
ته رمادية فى الجبال العالية وطينية حمراء و 
منحدرات الجبال المتوسطة تعمل جذور النباتات على 
تفبيتها واغنائها: N E EE‏ 
تربة طينية أكثر سمكاً تغنيها محليا الإرسابات تشكل 
مات ومدرجات تاتا فى اها جرد ها : 
فهي بعالية الوادي فقيرة ا ا E‏ قبل 
کل غل رزاع EOS SIE‏ 
اتساعاً ذات تربة متوسطة الجودة تتخللها أتربة رملية نانجة 
قلات الغمر المائي المؤقت. وهناك مدرجات قليلهة 
تتوفر على تربة طبنية جيدة تسمح بزراعات شجرية مهمه. 

الجريان المائي : بکون واد غدات شريان الحياة في هذا 
الحرض؛ بتمیز بدوام جریانه لکنه یجف صيفا بعد مخرجه 
إلى السهل اللهم عندما تنبثق عين بضفافه تأسرها السواقي 
حالاً. یتلقی روافد على طول مجراه الجبلي أهمها بالا 
الخ ود ادي إيغي وإيفردان واسرال وبالكفة اليسرى: 
تازليدا وايموزار وتيسخت. لكن طبيعة صخوره تجعل نسبة 
خزن المياه ضعيفة ما يقلل صبيبه صيفاً؛ لهذا فإن تساقطاته 
فى بعض الأحيان تؤدي إلى اقتلاع الأشجار ونقل المفتتات 
بل الصخرور الضخمة غا بنشط التعرية المائية ويزيدها حدة 
شدة الانحدار وضبق قعر الوادي وكثرة المعرجات. وباستفناء 
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لواف السقليدة اند لم شا عله أي مشاه شرن مان 
والتخفيف من حدة فيضانه. ولازال واد غدات يعرف 
فيضانات رببعية قوبة عندما تتازر لتغذيقه أمطار رعدية 
ربيعية مع ذوبان 2 SC‏ مفاجيء 
للا کا فاخن ت طويلاً حاراً خاصة ممجراه 
الاغلى تكد نة الام طا ر طا 6 اش مان ر : 
بتميز فيضانه بحمولة طينية كبيرة لأن 53/ من مساحة 
حوضه صحور هشه : بيرموترياس. مما يرفع حمولة مياهه إلى 
5 كلغ / م3 فنبلغ حمولته السنوية الصلبة 500.000 م3. 

رو غدات بصبیب غير مننظم فهو واد موسمي 
E 0‏ ما تجف منه مقاطع بمجراه 
الجبلي صيفا لقلة العيون المغذية وارتفاع نسبة التبخر. يبلغ 
معدل صبيبه 2.42 م3 / ث في الفترة 1992.1977 لكنه 
سجل 0.41 سنة 82 83. وسجل به کاکبر صبیب عند فیضانه 
بتاريح 182.8.3 :0685 34 / ٿ. يبلغ معدل جريانه السنوي 
10 مليون م3 خلال الخمسينيات والستينيات» لكنه 
خلال الشمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين إلى 91 
فون 3۲؛ مع تذبذب كبير من سنة لأخرى. ولم پستفد واد 
دات من أي تجهيزات أو مشاريع مائية سواء في عهد 
ألحمابة ا تعدا تقرل: 

ا مياه الجوفية : تتميز الأحواض وقعور الأودية بوجود 
جریان باطنى وفرشات ا منعزلة غير عميقة على 
ا و ا یی ار کر کی 
لا توفر إمكانية خلق مشاريع سقوية مهمة. كما تتميز 
العيون بسفوح الجبال وقعور الأودية بتغيرات فصلية كبيرة 
تصل إلى درجة الجفاف صيفاً؛ وقد جف بعضها منذ سنوات 
لتوالى السنوات الجافة. 

العملا > الغابوي : يعتبر حوض غدات من أهم المجالات 
الغابوية بالاطلس الكبير الغربي: تعرف أشجارة راتات 
کی عا اا اغات ان تر ا 
ومقادير الأمطار والنوجهات ودرجة انحدار السفوح» وما 
ساعد على انتعاشها قلة سكانه قدهاًء كما تتباين في 
داه بقائها. فإذا كانت المناطق الغربية بالجبال الوسطى 
الت عط باجدى اخمل و رااان عا اک 
الشمالية الغنية بالبلوط الأخضر وأنواع من العرعار وأشجار 
ثانوية ومحلية كانت مساحتها 36165 ه. فإن الغابة با مناطق 
الشرقية بالحوض والجنوبية والعالية تراجعت كثيراً بسبب 
الاستقلال الجائر ولم تعد تغطى الغابة سوى 40/ من 
مساحة زرقطن' بعالية الحوض التي تحتضن اكبر المجالات 
الا 

السكان : يعتبر غدات مجال قبيلة هسكورة التاريخية 
وبعد تقتستها راندثارها في القرن السابع الهجري بزيادة 
سک ا را جاعم الى الاس رار و غار ا اعة .حك 
محلهم مجموعة قبائل استطيناية صغيرة معظمها من نسلهم 
اهمها بسافلة المحوض "تگانة" اة ال حدم 
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بالضفة اليمنى وبعالية الحجوض "مسفيوة" بالضفة اليسرى 
و'گلاوز' بالضفة اليمنى. وكان معظم الحوض منذ القرن 
(۱7 هھ | يخضع لقائد زمران ¿ المقيم بسيدي رحال. لكن القرنين 
الأخيرين (13 و14 ھ) ميزا بتوسع نفوذ قبيلة گلاوة المنطلقة 
اا من خر تلوات بالسفوح الجنوبية الشرقية للأطلس 
الكبير الأوسط نحو المنحدرات الشمالية للأطلس الكبير 
وذلك عبر واد غدات وقد استوطنوا عالبته منذ قرون. وفي 
1656 امت لفات الزن فاد انت راغا را 
الحوض إلى قائد تلوات أحمد أُمزوار الگلاري فافام رقا 
أسبوعية قرب مركز زرقطن. وبعد عقود قليلة تسرب نفوذ 
گلاوي إلى سافلة الحوض بل إلى سهل الحوز الشرقي : زمرأان 
وذلك على حساب نفوذ مسفيوة وغجدامة وتگانة. وامغلك 
رؤساؤهم مساحات شاسعة بأراضي حوض غدات والدير 
والحوز الشرقي. وبنشر الأمن الاستعماري تدعم نفوذ قواد 
وشیوخ گلاري بحوضي واد غدات وواد الزات وبقسم كبير 
من الحوز الشرقى والأوسط. وكان حوض غدات خاضها 
لقيادة گلاوة بتلوات يثلها عدد من الخلفاء بعدة مراكز مثل 
سيدي رحال وتازارت. وبعد الاستقلال أعبد تنظيم الإدارة 
بالحوض عدة مرات. 
اقتصاد فلاحي تقليدي متدهور : 

ج ا الحوض بسيادة النشاط الفلاحي الذي 
یر ی والاڈ شجار المثمرة وتربية المواشى 
اة الي ال أو غير مشروعة كالتجارة 
زا لاستعادل الغابوى و اليل انكل برااي شط اة 
لكن هذا الاقتصاد لا يحقق اكتفا ذاتياً بسبب شح مصادر 
المياه والتدهور البيئي والتزايد السكانى. فضلاً عن ظروف 
استغاال نة سيب خف الات راسا الا 
الو ا ل الى غ غو ر وات وو م 
يضاف إلى كل التفتت المتوالي للأرض وحقوق السقى بتوالى 
جا ی ف ا ال و د 
للطاقة الشابة الطامحة إلى تغبير واقعها المتحجر خاصة 
الشباب المتعلم. وأخيرا تأخر تطبيق برامج تستهدف 
النحديت الزراعي. و اة تخ اعة غزات عدد من 
التعاونيات والجمعيات غير الحكومية يتلقى بعضها 
مساعدات انسانية خارجية دف ا لی ديت البنبة وادخال 
مهن حديدة لرفع المستوى المعاشي 

الملكية : تتلخص فى نموذجين : 

.اللكيةالجماعية المو رونه عن التنظيم القبلي تهتم 

ااا بالأرض الوقن وى الرعي حتى بالمحالات 
الغابوية وإن كانت غير معترف بها رسمياء فكل ما ليس 
ملكية خاصة هو ملكية للدولة. 

الملكية الفردية : تخص الأراضى الزراعية. تتمي 
بالتفتت والصغر وتوزيعها بعدم تكافۇ. 

تربية المواشى : : تتكامل مع الزراعة. فهى توفر المادة 
العضوية المخصبة للأرض ااه الى مساهمتها فى تغذية 
اا . وتتنوع تربية الماشية بالحوض» حيث بتي کي 


مقدمتها الأغنام ثم الماعز والأبقار والدواجن والدواب» وقد 
تأثرت بظروف الجفاف وتراجع ظاهرة التعزيب وارتفاع 
ناف الله وت ها في اطا ر عائلي فكل أسرة 
تعتني بقطيعها الذي بتكون غالباً من بقرة أو بقرتين وبعض 
رۋوشن ناء والماعر. نقدر نسبة الأغنام ب 50/ من 2 
الرؤوس والماعر 40/ والأبقار 10/. ويلاحظ أن الكشير من 

العائلات صارت تعوض تراجع رعي الموأشي الصغيرة بنربية 
بقرة حلوب رومية أو مهجنة. ويقدر قطيع الأغنام بالحوض 
الجبلي بحوالي 0 راس والماعز 38.000 والابقار 8500 
راس TT r.‏ مر رم ل 


eT‏ اج لضعف إمکانیات ا ا 
سيارات الأجرة في النقل خاصة بالنسبة لكل القرى المنصلة 
بطريق مرصف. 

الاستغلال المعدني :مغل التروة المعدنية ا خدندا 

فى اقتصاد الحوض الذي يتميز بتوفر منتوجين ااسةف هما 

الل والباريتين E‏ صخور البيرموترياس تحتوي على 

طبقات ملحية كثيرة اهتم السكان باستغلالها وذلك اما عن 
طريق ملاحات تقلبدية تقوم على تجفيف المياه ا 
مناجم تنتج لا ا وجه كل ااا لسرن 
الح ا اح ص وتات ر 
الباريتين» أنشئت عليها استغلالات منجمية لكنها لا تعمل 
ألا موسميا خاصة في الصيف إذا ارتفع من البارتين في 
السوق العالي لأنها توجه للتصدير. 

استطلاعات ميدالية ؛ كتب جغرافية الغفرب ؛ مونوغرافيات 

ودراسات قطاعية من ا لجماعات المحلية بحوض واد غدات ؛ بحوث 

E E E ELA FRC PE 

Etude monographigue de la probvince Alhaouz. 


PNUD octobrel997, Direction de la prourammation, 
Rabat. 


اهن هوزلی 


غداوي› عباس. ولد سنة 1938 بمدينة وادي زم بإقليم 
کا کا مو لد ب ال الي وف دا غا ا 
اة الس ا ااا ات الاد عي ار 
الانفاضات الشعبية. فبالرغم من تفوق الآلة العسكرية 
الاستعمارية حاول هؤلاء الشرفاء بجهادهم واستبسالهم خلق 
رازن e as‏ 

ومدينة وادي زم آلتي ي ينتمى اليها الشهيد غداوي عباس 
احتضنت داخل دروبها لور ا ضد الجحجر والعدوان وذلك 
يوم 0 غشت 1955 فکان غداوي عباس من ببن الوطنیین 
الذى برزوا كمؤطرين ومنظمين في ذلك اليوم العظيم. ولا 
تدخلت القوات الفرنسية بالقوة للحيولة دون انفجار الوضع 
من جديد وبشدة. قتل عدد كبير من الضحايا الذين فضلوا 
الاسنشهاد في سبيل الله وخدمة العرش العلوي المجيد على 
اارظلا ت NE FR NE‏ وقد استشهد غداوي بتاریح 
20 غ 1955 


الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 524147. 


و ٍ 

اللغدان. نوع من التين مازال معروفا بهذا الاسم في 
شمال المغرب وتحديداً فى بلاد جبالة ولهم عنه حكايات 
ونوادړ» وهو من اجود انواع التبن. لبياض بشرته ورقه 
قشرته وحلاوة لبه ودقة عجمه وقابليته للتحول إلى زبيب 
(شريحة) منتظم فى خيوط على أن استهلاكه طريا افضل. 

لم برد له ذكر في المصادر التي اهنمت بالمنطقة الشمالية 
خاصة في العصر الوسيط مثل المقصد الشريف واختصار 
الأخبار فقد قرب لنا هذا الأخير مدينة سبتة ومحيطها وما 
E GW O‏ 
e‏ ذکره للفراکه کن: .2 ا 
E IB E OTT‏ 
أخر للتين بل اشار إلى ان الموجود منه في سبته وبنيونش 28 
نوعاً وهذا رقم كبير لكنه غير مستعبد بالنسبة لمنطقة سبتة 
ني عهده (ق 9 : 15)› ولاشك ان الغدان من ضمنها. 

اللإشارة الوحيدة الى الغدان وردت عند ابن غازي فقد 
استعرض ما تنتجه مكناسة الزيتون ET‏ من فواکه 
وغلال وأطنب في وصفها وابراز خصائصها وميزاتها 
وأصولها» وبخصوص التين قدم لنا لائحة بالأنواع التي کا 
o‏ : "... وفيها من ألتين 
اذا أكلد ا ومنها ا 
e‏ 
ذلك من أنواع التين الاش والشبلي والمحمراء والغدان 
وألا الال ويره م وا يلاحظ من قراءة نص 
الروض الهتون أن كثيرأ من الفواكه مستوردة اصولها من 
الأندلس وبقيت تحمل اسم المكان القادمة کا 
E‏ کک Sg‏ 
ا ي ا مغرب لم ينتج 
تبناًء بل أن المسألة تتعلق بالتفاوت ما بين العرض والطلب؛ 
فالاستهلاك خاصة لبعض الأنواع يفوق الانتاح كما أن 
E e eT‏ دلك ف 
e Se e‏ 
کانت کحارته مربحة. 
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خلال الاشارات أن التين (الفلا حي) کان في جميع مناطق 
المغرب جباله وهضابه وسهوله وحتی واحاته ا انتشارة 
انطلی من الال من باد حال وخاصة الأنواع الجيدة 
والجديدة المستوردة من الا ليعم باقي الجهات. 
الإدريسي» نزهة ا مشتاق» الطبعة الإيطالية؛ نابولي» بدون تاريخ» ج 
O a‏ 
اة 5ا2 مضهرل ايضار الاسكرن و0105 
sc‏ امسکور. 3 ؛ التادلى. التشوف. الرباط. 956| 
او 02 مرن 109 ان 900 
e OES‏ ا تطوان, چ 3 1958 


.6 ا‎ e 1964 


محمد حجاج الطويل 


غدة ولد الرايس من رياس أواخر عهد سيدي محمد بن 
E‏ الك دكن في 1100 104 ل ن ا 
الثانوبين منهم إذ لم يذكر من بين الرباس العاملين بسلا 
والذين حصلوا على إنعام السلطان؛ رغم أن المعطيات تشير 
إلى انتسابه إلى طائفتهم؛ حيث كان البحارة المذكورون ضمن 
E TE‏ 
الفرى ان ت 5 
حسن آميلي 


اللغراب يجمع على غربان وأغرب وأغربة وهى طيور 
سودا ء من رتبه الجواثم كعصإهاامويةP‏ ومن فصيلة 
الغراات لالات مها تة أنواع تعيش في المغرب : 
الا تة الكبير ×0۲۵- ۷اه والغراب الأسمر 


Corvus rues‏ وغراپ الزرع aاmonedu Corvus‏ والغرابپ 
ا المنقار ×0 Pyrrhocorax pyrrh0oc0r‏ والغراپ ا ا 
.Pyrrhocorax graculus‏ 

ا لعزا تا الا شرو الک 0۲4 58ا0۷ یسمی في الشرق 
العربى غراب اتی ورات حاتم وفي شمال أفريقيا الغراب 
وبالقر ية Grd c01‏ وبا لا ليزي 7 وبالاسبانیة 
imperiale ةqllbıY‎ lg Cuervo )‏ 0۵ ؛ وهو طائر برې شديد 
السشوادذ بيش غلى النضف الشمالي ف الک ةالو 
وشائع ذ E N NE ENE‏ يعد من 
اكت أنواع رتبة العصفو ریات في شمال اقتا hS‏ 
المنقار محدب طويل وقوي» اللسان غضروفي» يبلغ طول 
الجسم 03.50 سم وبسطة الجناحين 130-117 سم ويزن 1000 . 
0 غرام. 

طائر مستقر ويتنقل قليلا في نفس المنطقة دون أن يبتعد 
عن مكان ولادته. يالف الجبال والغابات والصخور الساحلية 
ی ا 
EES‏ و و ا 
شقوق صخور الجراف ونادرا على الأشجار» وهو عش ضخه 
يبلغ علوه مترا وقطره مترا ويتكون من فرشة من الأغصان 


~0290 


الكبيرة متبوعة بفرشة من الأغصان الدقيقة ومن الأعشاب 
البابسة وقطع من الصوف أو القطن يأتي بها الزوج وترتبه 
الزوجة. تضع الإنات 6.3 بيضات خضراء تميل الى الأزرق 
ومنقطة بالبني الداكن وتزن 33.23 غراماء تحضن طيلة 20 
3 یوما ويقوم الزوج بتقديم الاکل لزوجته خلال هذه الفترة. 
تنمو الفراح ببطء مد 6.5 أسابيع ثم تغادر العش. يعمر 
الغراب حوالى 70 سنة. 

ااا و 6 ت ا ا و ا و و 
الصغيرة والحيوانات اللبونة الصخيرة وجثث الغنم والمعز. 
يببحث عنها في مسافات قد تتعدى ۱0 کلم ویأکل آيضا 
الحشرات والديدان ويصيد أحيانا صغ ر الأرانب والغغران. 
ا و ا و ی ت 
عن الاکل. 

يبلغ طوله 2 سم ويزن 1000۔1300 غرام ؛ تبلغ بسطة 
جناحیه متراء منقاره طويل ومقوس قليلا وقوي» القائمتان 
قويتان. ريش عنقه طويل ومستدق الرأس» الريش والمنقار 
والقوائم سوداء لها انعكاسات معدنية بنفسجية زرقاء عند 
الجنسين. الذيل دائري. يضرب به المثل في الشؤم ولا يأكله 
الإنسان. 

الغراب اس Corvus ruficollis‏ اشا العنق یسمی في 
مصر الغراب النوحي نسبة إلى النبي نوح ويسمى بالإنجليزية 
Corbeau brun Aaسiنرفلابو Brown -necked raven‏ . مو طنە 
النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. يألف سهوب وفيافي 
المناطق الصحراوية والجافة وشبه الجافة المغاربية والافريقية 
والجزيرة العربية والعراق وسوريا وايران والهند. طائر مستقر. 
ربشه انب محر علي مور الان وار بص ت 
مون ل ا الطاغي على الجسم. يبلغ طوله 
الأقصى 50 سم» منقاره طويل» أسود اللون ومقوس قليلا 
ال الاسفل وأقل قوة من منقار الغراب الأسود ال 
ا لحا خان متخدفا ا را ش٠‏ ا رل فة 

يتوالد في فبرایر ر و ا ضخما بین کسور 
صخور الجرف وأحيانا على الأشجار يفرشه بقطع الأعشاب 
والريش والصوف. تضع الإناث 6.3 بيضات زرقاء شاحبة 
مزركشة بخطوط معوجة سمراء. يبلغ طول قطريها 32 × 47 
e‏ 21-0 وما ؛ تغادذر الضغا ر العش بعد حوالي 

خمسة أسابيع. يتغدى من مختلف الثمار ومن الحشرات 

والقواقع والزواحف الصغيرة وجثث الغنم والمعز وغيرها. 

الغراب ارا yew Pyrrhocorax pyrrhocorax‏ 
أيضا الغراب الأعصم وزميت وغراب الزرع وبالانجليزية 
Chou‏ وپالفرنسیة Crave û bec rouge‏ وبالاسہانیة 
.€0۷a Pui‏ یتمیز عن سائر انواع غرابيات المغرب 
العربي ؛ بمنقار وقوائم حمراء. موطنه المناطق الجبلية بالريف 
والاطلس ويقتصر توزيعه الجغرافي على شمال المغرب 
والجزائر وأوروبا الجنوبية في كل من إسبانيا والبرتغال وجبال 
الالباوماط ور ماندى الري رار الرطاب ورات 


واليونان وتركيا والشرق الأوسط وإيران. لا يتعدى طوله 
5 سم ویألف صخور الجرف والغابات الجبلية. منقاره طويل 
ومقوس ؛ ریشه اشوا لامع يميل إلى الأزرق. 

طائر مستقر في المغرب وبتنقل قليلاء يعيش في اسراب 
ویتوالد خلال أبریل ۔ بونيو ويضع عشه بین كسور صخور 
الجرف الشديد الانحدار ويفرشه بقطع الأعشاب والقطن 
والريش والصوف. تضع الإناث 6.3 بيضات بيضاء إلى 
خضراء مصفرة منقطة بالأسود وتحضنها 18.17 يوما. تغادر 
لغار العش د عة اساب 

الراب اأصفر المنقار Pyrrhocorax graculus‏ يسمى 
بالانجليزية Chocard des Alpes ةzmihll, Alpine Chough‏ 
o piquiamarilla ii lywY yg - Chocard ù bec jaune‏ 
يتميز عن سائر أنواع غرابيات المغرب الغربي مقار أضفر 
قصبر وبقوائم حمراء داكنة» ذيبله قصير وريشه ت 
قليل اللمعان. لا يتعدى طول الجسم 38 سم. KEE‏ 
صخور الجرف والغابات الجبلية. يعيش في مجموعات قليلة 
الأفراد ويخفى عشه بين الكسور الصخرية. تیضالانات 3 
a N NEO‏ 
ومنقطة بالأسمر الداكن» يبلغ طول قطريها 25,5 × 39 ملم. 
تدوم مدة الحضانة 19. 21 بوما وتهجر الصغار الاوكار بعد 
ثلاثة اسابيع. 

طائر مستقر منه عدة مجموعات تعيش فى المناطق 
الجبلية بالأطلس المتوسط ونادر فى الأطلس الكبير. يقتصر 
توزيعه الجغرافي على جبال البرانس والألب وجبال اليونان 
وترکيا وإیران. 

غراب الزرع aاmonedu Corvus‏ يسمى بالانجلیزية 
Jack daw‏ وبالفرنسیة ؟tour hous des‏ وبالاسبانیهە 
از وهو الغراب الأسود الوحيد الذي يلك ريشا رماديا 
على مؤخرة عنقه. لا يتعدى طوله 3 سم ویألف کسور 
صخور الجرف والمزارع والغابات غير الكثيفة ويقترب احيانا 

من المدن والقرى. يعيش في اشزات متعددة الأفراد ويحدث 
خا اض ات خباعة ماله تعد ف الور الاجر 
ويوجد بكشرة في مناطق الريف وشمال الأطلس المتوسط 
وخاصة على الجرف الساحلي بالبحر المتوسط ااا 
والحسيمة ومليلية .. . يتوالد من مارس إلى يونيو. يوضع 
العش على الأشجار وبين كسور الصخورء تحضن الإناث 6.4 
بيضات حوالي 8 بوما اا ی و ا 5 
أسابيع. 

شائع في اوو انتا ea‏ 
ومنه عدة مجموعات تشتو جنوب المغرب الشرقي. 

الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية. مكتبة لبنان» الطبعة الغالفة. 1988 ؛ أمين المعلوف. 

معجم الحيوان, مطبعة المقتطف. القاهرة» 1932. 


H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birds of Britain 
and Lurope with North Africa and the Middle East. 1979, 
320 p. ; C. Harrisson, Les nids, les eufs et les POUSSINS 
(i Europe en couleurs. Elsevier, 1977, 430 p. 


الىغراب سفينة من الأنواع المتوسطية المجذافية شائعة 
الاستعمال منذ العهد القرطاجي. وببدو أن التسمية مأخوذة 
فن الأضل اللاتيني (sاه))‏ الذي انحدرت منه سفینه 
الحراقة أو القربيطة (ه))۷6١٥)).‏ والغراب سفينة حربية طولية 
تسير بالمجاذيف (180 مجذافا في الأقضي) وبالاشرغة 
SENE E E E‏ 
متسمة بدقتها وبطلائها باللون الأسود وبجؤجؤها البارز على 
هيئة رأس غراب» ولذلك أصبح اسمها يحيل على الغراب من 
الط وف ذلك قرول اين الساغاتى (ن2 1604 : 

رکال وهو كحلبة راوخ تابه جوادا يركض 

كم من غراب للقطيعة اسود فيه» يطير به بجناح ابض 

ويقول يحيى ابن أبى حجلة التلمساني : 

اا سرد رفن فارعا مها الو الارن 

e‏ شاع استعمال الغراب في المغرب منذ العهد 
المرابطيء وظل يمل جزءا رئيسيا في الأنواع المكونة للأسطول 
اللغربي في العهد الموحدي ويشكل e‏ 
ل الأقل» وكانت دار الصناعة بمدينة و اا 
لانشاء العدد الأوفر من وحداته. واستمر الل بت حتی 
العهد المريني. 


اا اا E‏ 


-. 


n, 


OSA ITT ES اا مس و‎ 


مدح الشاعر ابي عمر ابن حربون للامير ابي حفص عمر بن 
هك الو الموحدي أثناء عبوره الى جبل طارق سنة 560 
بحر كأن أبا حفص بصهوته لقمان وا مركب الججاري به لبد 
ترا من غرات قوق اريه هلان ذو امات ال أو احد 
قتان اللتلطان اي عدن ال ى 
ا واک ٠.‏ انها ف الجر مه تک ون 
قطائعها مثل النجوم قلوعها وغربانها قطع من الليل دامس 
كأن مجاذيف الغراب قوادم يطير بها والنسر في الأفق كانس 
E‏ العجب في تلخيص أخبار ا مغرب» ص. 214 ۔ 
؛ ابن خلدون؛ المبر؛ ج 4 ص. 165+ الخميري» الزوض 
العطار» ص 188 .89 عبد العزيز سالم ومختار لتو 
البحرية الإسلامية فى المغرب والأندلس» ص. 243 281. 288 . 89 
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غابة الشو 
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غابة البلوط اللأخضر 
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المدير المشرف 


لجنة التحرير 


لجنة العلوم الإنسانية 


: محمد حجي رحمه الله 


: أحمد التوفيق» أستاذ التاريخ بكلية الآداب. 
الرباط 
المرحوم محمد حجي 


: محمد بنشريقة› أستاذ الأب العربي والأندلسي 
بكلية الآداب وعضو أكادمية المملكة المغربية› 


الرباط | 
إبراهيم بوطالب. أستاذ التاريخ بكلية الآداب. 
الرباط 


سالم يفوت أستاذ الفلسفة بكلية الآواب» الرباط 


مصطفى ناعمي»› باحث في التاريخ الاقتصادي 


لجنة العلوم الطبيعية والجغرافية : عبد الله العوينة أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 


الآداب» الرباط 
مصطفى عياد › أستاذ الجغرافية البشرية بكليية 


إدريس الفقاسي» أستاذ علم التربة والبيئة بكلية 
الآداب ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة 
الرباط 

عبد المالك بنعبيد» أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوية» سلا ومعهد الحسن الغاني للزراعة 
والبيطرةء الرباط 

محمد رمضاني» باحث في البيولوجيا الحيوانية 
با لمعهد الوطني وأستاذ بكلية العلوم» الرباط 
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= الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
= الخزانة الصبيحية بسلا 

= الخزانة العامة بالرباط 

= خزانة القرويين بفاس 

= دوں تاریخ 

= دبلوم الدراسات العليا 
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#اغندما کون للكاتت ماذتان أو مراد متتايعة لا يذكر اسمة إلا فم اخرقا 


المشاركون فى هذا الجزء 


محمد أبو إلياس» باحث . الرباط 

ميلود أحمن» كلية الآداب . مراكش 

محمد الأخض باحث ‏ بني ملال 

مصطفى أعشي. المعهد الملكي للشقافة الأمازيغية . الرباط 
غ فا كل ااب لاط 

إبراهيم أقديم» كلية الآداب . فاس 

المختار الأكحل» كلية الآداب ‏ المحمدية 

اه آميليء كل ادات الخمن 

حسن أنشاد » باحث . الرباط 

إبراهيم أنوار» باحث 

خالذ آوشن» باحث 

محمد أيت حمزة» كلية الآداب . الرباط 

عبد اللطيف برييش» أكاديية المملكة المغربية . الرباط 
ثريا برادة» كلية الآداب ‏ القنيطرة 

عباس برادة؛ باحث ‏ الرباط 

بلكامل البضاوية. كلية الآداب . الرباط 

الحسين البعاوي. وزارة التربية الوطنية . البهاليل 
عبد العزيز بل الفايدة. كلية الآداب . القنيطرة 

عبد الإله بلمليح» كلية الآداب . فاس 

حفيظة بلمقدم» معهد الدراسات الإفريقية ‏ الرباط 
رقية بلمقدم» كلية الآداب . القنيطرة 
محمد بنبرأهيم» كلية الآداب . وجدة 

زليخة بنرمضان. كلية الآداب ۔ المحمدية 

بك امالك بنعبيد: المذرمة القابرية لشن ما 
عبد الرحيم بنعلي» كلية الآداب . مراكش 

حليمة بنگرعي» كلية الآداب . القنيطرة 

أحمد البوزيدي» كلية الآداب . فاس 


تخد يوسا وزان لر الوط لاا 
إبراهيم بوطالب. كلية الآداب ‏ الرباط 

ا لملصطفى البوعناني. كلية الآداب ‏ القنيطرة 
اة البوعيشي» كلية الآداب ۔ فاس 

عبد المجيد بوكاري» باحث 

محمد پوکبوط. باحث 

أحمد بومزكو وزارة التربية الوطنية ۔ تيزنيت 
جامع بيضا. كلية الآداب . الرباط 

جيب» تقي» باحث 

عبد اللطيف جبروء ا ا 
حسن جلاب» قيدوم كلية اللغة العربية ‏ مراكش 
الان جهادى :با حاار الا 

محمد حاتمي» كلية الآداب ۔ فاس 

محمد الحاتمي» كلية الآداب ۔ آگادیر 

حسن حافظي علوي» كلية الآداب . الرباط 
محمد حجاج الطويل. كلية الآداب . بنمسيك . الدار البيضاء 
محمد حجي» كلية الآداب ۔ الرباط 

عبد الرحمان الحرادجي» كلية الآداب . وجدة 
ال ل اتان 

محمد حمام» كلية الآداب . الرباط 

محمد حنداين» وزارة التربية الوطنية ۔ آگادیر 
عبد اللطيف الحوتةء باحث 

علال الخدييي» كلية الآداب . الرباط 

حال الخضري» وزارة الفقافة اباط 

عبد الغرير اللبقي. كلة الأوأت الا 
جاة الخياطي» كلية العلوم . الدار البيضاء 
مارية دادي» كلية الآداب . وجدة 
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محمد بن عبد العزيز الدباغ؛ باحث . فاس 

عبد الإله الدحانيء المدرسة العليا للأساتذة . الرباط 
نفيسة الذهبي» كلية الآداب . القنيطرة 

علال رگوگ. كلية الآداب . بني ملال 

محمد رمضاني» المعهد العلمي - الرباط 

محمد المصطفى الريسوني› باحث 

أحمد زروال» كلية الآداب ۔ مراكش 

قاسم الزهيري. باحث . الرباط 

عبد النبي زين العابدين» باحث ۔ الرباط 

محمد السعديين. وزارة التربية الوطنية ۔ سلا 

عبد القادر سعود» باحث 

رشيد السلامي» كلية الآداب ۔ مراكش 

مخدن القريف باح تطران 

محمد الشياظمي. باحث . الرباط 

عبد العزيز الضعيفي. كلية الآداب . بني ملال 
أحمد صالح الطاهري. المعهد الوطني للآثار ‏ الرباط 
محمد الظريف. كلية الآداب ‏ المحمدية 

عبد العزيز بن عبد الجليل» وزارة الثقافة . مكناس 
سعد الدين العثماني» باحث . الرباط 

محمد ابن عزوز حکیم» باحث ۔ تطوان 

محمد رضوان العزيفي» باحث 

عبد الرحيم العطاوي» كلية الآداب . الرباط 

أحمد عمالك. كلية الآداب ۔ مراكش 

محمد عمراني» كلية الآداب . القنيطرة 

الحاج موسى عوني» كلية الآداب ۔ فاس 

عبد الله العوينةء كلية الآداب . الرباط 

مصطفى عياد ‏ كلية الآداب . الرباط 
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إدريس الفاسي» كلية الآداب - الرباط 

عبد الإله الفاسي» كلية الآداب . القنيطرة 
محمد فعحةء كلية الآداب . الدار البيضاء 
حسن الفگیگي» كلية الآداب ‏ القنيطرة 

أبو بكر القادري» أكاديية المملكة المغربية . الرباط 
علي قاسمي» باحث ۔ الرباط 

عبد الرحمن القياج› باحث ‏ الدار البيضاء 

عبد الباسط الگراوي» باحث ۔ سطات 

جمال الكركوري» كلية الآداب ۔ فاس 

لطيفة الگندوز» معهد البحث العلمي ‏ الرباط 
محمد ماگامان› باحث ۔ مراکش 

أحمد معفکر» باحث ۔ مراکش 

محمد مجدوب. كلية الآداب . المحمدية 

غجاة المريني» كلية الآداب ‏ الرباط 

أخمد ميان كل الآدات :فان 

مينة المغاري» كلية الآداب ۔ الرباط 

محمد المغراوي» كلية الآداب ۔ الرباط 

أحمد المكاوي» كلية الآداب . الجديدة 

عبد الرحمن الملحوني» باحث ۔ مراكش 

مصطفى ناعمي› معهد البحث العلمي . الرباط ‏ 
أحمد هوزالي كلية الآداب . مراكش 

أحمد الوارث. كلية الآداب ‏ الجديدة 

خد ود ا الا الها 

حسن الوزاني» المعهد الوطني للاحصاء . الرباط 
عبد الرحيم وطفة» كلية الآداب ‏ الرباط 


اهت ياسین» باحث 


سالم يفوت» كلية الآداب ۔ الرباط 


Listes des principales abréviations des 
pêriodiques 


A.A. : LAfrique et Aste. 

A.A.N : Annuaire de Afrique du Nord. 

Acad. Se. Col. : Académie des Sciences Coloniales. 

A.E.S:C : Annales, Economie, Sociétés, Cultures. 

A.F : Afrique Française. 

A.F : R.C : Afrique Française : Renseignement Coloniaux, 

‘A.LE.A : Archivos del Instituto de Estudios Africanos. 

A.LE.O : Annales de l'Institut d' Etudes Orientales. 

A.M : Archives Marocdines. 

A.M.S : Archives Marocaines de DE 

And. : Al-Andalus. 

Ann. Rech. Forest. Maroc : Annales de la Recherche Forestiètre au Maroc. 
Ant. Afr. : Antiquites Africaines. 

B.A.M : Bulletin d'Archéologie Marocaine. 

B.AR : British Archeological Reports. 

B.C.T.H : Bulletin du Comité des Travaux Historiques. 

B.E.P.M : Bulletin de Enseignement Public au Maroc. . 

B,E.S.M : Bulletin Economique et Social du Maroc. 

B.G.M : Bulletin de Géologie du Maroc. ) 

„D.M : Bulletin de I'Informatique et de la Documentation Marocaine. 
B.1. F, A. N : Bulletin de Institut Français {Afrique Noire. 

B.M.S.A.P : Bulletin et Mémoires de la Société d' Anthropologie de Paris. 
B.L.O.A.B : Bulletin de Littérature Orale Arabo-Berbere. 

B.L.S : Bulletin de Liaison Saharienne. 

B.S.G : Bulletin de la Société Géographique (Paris). 

B.S.G.A : Bulletin de la Société de Géographie d Alger. 

B.S.G.A.O : Bulletin de la Société de Géographgie et d' Archéologie d Oran. 
B.S.H.M : Bulletin de la Société @ Histoire du Maroc. 

B.S.O.A.S : Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 
B.S.P.M : Bulletin de la Société de Préhistoire du Maroc. 

Bull. Archéol. : Bulletin Archéologique. 

C.A.A : Cahiers de "Afrique et de Asie. 

Cah. Rech. Agron. : Cahiers de la Recherche Agronomique. 
C.A.T.A.N : Cahiers des Arts et Techniques d'Afrique du Nord. 
C.B.E.T : Cuadernos de la Biblioteca Espafiola de Tetuan. 

C.C.E.J : Collection des Centres d'Etudes Juridiques. 

C,E.A : Cuadernos de Estudios Africanos. 

C.H.1 : Cuadernos de Historia del Islam. 

C. Méd. : Cahiers de la Méditerranée. 

C.R.A.I.B.L : Comptes-Rendus de "Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
C.R.A.S : Comptes-Rendus des Séances de "Académie des Sciences de Parts. 
C.T : Cahiers de Tunisie. 

E.B : Encyclopédie Berbère. 

E.1.1 : Encyclopédie de Islam. (1êère édition). 

E.1.2 : Encyclopédie de Islam. (2Zêème êdition). 

E.T.A.M : Etudes et Travaux d'Archéologie Marocaine. 

Et. Medit. : Eudes Méditerraniennes. 

F.M : France - Maroc. 

F.S.S.A.N : Fédération des Sociétés Savantes d'Afrique du Nord. 
G.E.M : Grande Encyclopédie du Maroc. 

Hesp. : Hespéris. 
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H-T : Hespéris-Tamuda. 

H.T.E : Hommes, Terre et Eaux. 

1.6 : Information Géographique. 

I.H.E.M : Institut des Hautes Etudes Marocaines. 

1.H.E.M : N-D : Institut des Hautes Etudes Marocaines * Notes et Documents. 
Inst. Gen. Franco de Est. e Invest. Hisp. Ar. : Instituto General Franco de Estudios e Investigaciones Hispano Arabe. 
1.8.C : Institut Scientifique Chérifien. 

Isl. Cult. : Islamic Culture. 

1.8.P.M : Institut Scientifique des Pêches Maritimes. 

J.H.S.N : Journal of the Historical Society of Nigeria. 

M.A.I1.B.L : Mémoires de "Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Medit : Méditerranée. 

M.E.F.R : Mélange de "Ecole Française de Rome. 

N.A.M.S.L : Nouvelles Archives des Missions Scienfitiqgues et Littéraires. 
P.LH.E.M : Publications de Institut des Hautes Marocaines. 

P.S.A.M : Publications du Service des Antiquités du Maroc. 

P.S.H.M : Publications de la Section Historigue du Maroc. 

R.A : Revue Africaine. 

R.A.P : Revue de [Action Populaire. 

R.C.C : Revue de la Chambre de Commerce. 

R.D.M : Revue des Deux Mondes. 

R.E.A : Revue des Etudes Anciennes. 

R.E.1 : Revue des Etudes Islamigues. 

R.E.L : Revue des Etudes Latines. 

R.G.L : Revue de Géologie de Lyon. 

Rev. Geo. Phys. Géol. Dyn. : Revue de Géographie Physique et de Géologie Dynamique (Paris). 
R.G.M : Revue de Géographie du Maroc. 

R.H.C.M : Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb. 

R.H.E : Revue d'Histoire Economique. 

R.H.M.C : Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine. 

R.M.D.E.D : Revue Marocaine de Droit et d' Economie du Développement. 
R.M.E : Revue Maroc-Europe. 

R.M.F : Revue Militaire Française. 

R.M.F.P.E : Revue Marocaie des Finances Publigques et d' Economie. 
R.M.M : Revue du Monde Musulman. 

R.P.P : Revue Politique et Parlementaire. 

Rev. Int. Hist. Mil. : Revue Internationale d Histoire Militaire 

S.G.L : Sodiedade de Geografia de Lisboa. 

S.1: Studia Islamica. 

S.1.H.M : Sources Inédites de Histoire du Maroc. 

Soc. Sc. Nat. Phys. Mar. : Société des Sciences Naturelles et Physigues du Maroc. 
Trav. Inst. Sc. : Travaux de [Institut Scientifique. 
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الغرابلي» أحمد (الحاج -) من شعراء الملحون في 
ناشن ومن کار ااخها ابل الكير في الرمات التي 
كانت تجري عليها قصائده» حتى لُقّب عند أهل الملحون في 
وقته اع 'التضمين" ويتضح ذلك من قصيدته ملكة: 

كان يشتغل حرفة "الدرازة" ثم تركها للاشتغال بكتابة 

لحرو والتمائم'. وظهر أيام مولاي الحسّن الأولء وأدرك 
مولاي عبد العزيز. وشعره مشهور ومحفوظ عند شيوخ 
القريحة. ويذكر الأستاذ محمد الفاسي في معلمته» أنه كان 
بين الشيخ الغرابليء وبين الشاعر بريسول» مُساجلات 
شعريةء أدت إلى عداوتهما. ولا كان الشّيخ الغرابلي في 
فراش موته» اتی ده بريسول لطلب المسامحة» وكانا لم 
يتكلما قبل ذلك بسبع سنين فتسامحا . وفي هذا السيّاق 
تذكر العامة أن الشيخ الغرابلي انتقل من 'الجحياكة" إلى 
كات ارو السات ما اذعاء بعض محترفي هذه 
الصناعة الصولة في قرض الشعر الملحون» والعمل على 
إخفاء مکانته بین معاصریه» إلا أنه ظْلٌ فارسا من فرسان 
الحا" ٤‏ وأبدع في النظم مالم يستطع معاصروه الإتيان به› 
کالتضمن» وبرأعة ' نشب " الكلمتينء على حدما تثبت هذه 
الأشطار من قصيدته "عين ا التي تقول بعض e‏ 
فا ی 

أعين الرَحْمَة الرأحْمَّةء يارت لَنْيَام 

باقرت لنياء» جلي 
e‏ الفا E‏ 


ا سس درت ۴ "الإمان" O‏ 


ف ا عام 40 0 . 
ا 9%6, ج 8 : 2927. 


عبد الرحمن الملحوني 


غرآبو» من أكثر القوارب المحلية انتشاراً على امتداد 
عموم الساحل» اعتباراً لشيوع استخدامها وليس استعمالها 
وملاءمتها للأعمال الملاحية الاعتيادية وللصيد البحري. 
وكان الغرابو يتسم باختلاف أحجامه وهيئاته بحسب طبيعة 
اماكن الرسوء مع تشابه القارب البربري والريفي في 
ابعادهما (طول ثمانية امتار / عرض متر ونصف)ء› وفي 
الارتفاع النسبي للجؤجؤ والكوثل» وفي تجهيز هيكليهما 
وحدات. وفي قيزهما بمرونتهما وأهليتهما للرسو على 
کک TT‏ ما E E‏ 
اتف کا افا هة 0 e‏ 
الانقياد رغم مضاعفة وحدات مجاذيفها (أربعة عشر 
مجذافا)» وإن كان حجمها يمنحها قابلية أكبر على التحمل 
واقتحام أمواج الأعاصير. 
Brunot Emile Laoust, Pêcheurs berbêres du Sous, in‏ 
Hespéris, vol. 3, 1923, p. 249 ; Robert Montagne,‏ 


Coutumes et légendes de la cûte bérbêre du Maroc, in 
Hespéris, vol. 4, 1924, p. 190. 


حسن أميلي 


الغرارة والغرائر جمع غريرة وهي نوع من.الأكياس لحمل 
الحبوب ونقلها من مكان إلى اخر. وقد جاءت الإشارة إليها 
في المصادر على النحو الذي ذكرناه. لكن كتاب التشوف 
للتادلي استعمل مصطلحين لنفس الشيء فجاءت الغرائر 
مرادفة اللتليس' وهو كيس مستطيل يحمل منه الجمل 
فجن لله ولا عك لذابة اخ أن حل لطرلة > داشا 
أفادته الكرامة ة٠المنسوبة‏ الى أبي محمد عبد الجليل : 
e‏ اال لي الفقيه أبو حفص آوند أن انفت 
بقمح إلى عبد الجليل ... فأحضر لي جملين عليهما غرائر 
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قمح..." إلى أن قال المتحدث : "... فناولته كتاب أبي 
ا E,‏ فدخل داره ثم خرج 
وجعل ينظر ا وشمالا فقال لي قرب الغرائر فجعلت 
أدحرجها واحدة بعد واحدة إلى أن قربتها من باب داره فلم 
أشعر إلا وهي فى «إخل الدأر ...' 
0 ا الو سبط اختفقت كلمة غرائر 
حيث ذكر التليس ی آگشر e‏ : في رجراجة وعند u.‏ 
أسافو وقي تينمل . 7 ا a‏ 2 
الصو ا الاب e‏ ی u‏ فن u.‏ وعادة ۶ 
يكون التليس "مطرقا" أي مخططا بالطول. قال : "استترت 
فلا أصيحت أرستلت إلى الفقراء فباعو! تلك الثياب واشترو! 
بشمنها بقرة صنفراء. .". 
ا أو ا تعادل الحمل والوسق ومقسدراه 3 
لر س غسرارة المتسداولة اليوم والواردة في 
( اعلا تبعد عن الغرائر التي ا أن الى 
تكمن في كيل (إكتيال) الحبوب وما في حكمها كالتمر 
والزبیب وغیره فهي مکیال صغیر کون إثنان منه ما 
في أسواق E‏ 2 ا بهن 6] 3 إلى 8 کل 


i‏ بالتصاص ةة" > ومن الفلاحین من طلق 

لغراير ) وأخياناً (لغرور) على ا e‏ 
9 الات الى تغرف ا ال ا طا ۽ تف 

في ا ب أو الا ل9 ستفادة منه في السقي رالوت 


أنهما يختلفان من حيث الحجم والشكل. 
التادلى» التنشوف الرباطء 1956 و1984 ؛ الأنصاري» اختنصار 
الأخيا»-سجللةء تظران. 1959.1958 العده 3 ؛ البادسىء القصد 
ال الا 0 ١‏ ابن مرون الست ال لا 
1 ؛ الماجري. النهاج الواضح» الطبعة المصرية. 1352. 1933 ؛ 
بز الاس اللخ انات عا بد مه دالوف على ارال 
الديتار والدرهم ؛ العزفي» الصاع والمد» قطعة من مخطوط, خزانة 
خاصة الرزان» وحف ايشيا ال باط ١ 1980٠:‏ م الطريل: 
النقل والتنقل في المغرب .» مرقون. كلية الآداب بالرباط. 1998 ؛ 
الفلاحة المغربية في العصر الوسيط» مرقون» كلية الآداب بالرباط 
1988. 


وا راابن عمك بعتها تقضي بها عنك غرامة 
وقد اا صاحب لسان العرب إلى آحاد يث وردت في 
ا ebb fia‏ . من ذلك الحديث في التمر المعلق : من 
خرج ا ء مته قعلية غرامة مثليه والعقوبة'. وقد علق ابن 
الأثير على هذا الحديث بقوله : "قيل : كان هذا في صدر 
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الإسلام ثم نسخ؛ او خت على ماف ال اکر من 
مثله» وقیل : هو على سبیل الوعید لینتهی عنه . ومنه 
الحديث الآخر : في تال الابل المكتومة» غرأمتها ومتلها 

وهکذاء إذا کان هذان الحدیثان يندرجان ضمن سياق ردع 
E E E E‏ محدث 


e ا ر تغرمها‎ si e 

لساب المخزن المركزي وبيت ماله تى خالفرا أمره ولم 
منخلوهء أو بسب قرد قامت بة: ومن أمغلة ذلك أن المولى 
الحسن غرم سنة 1893 قائدي الرحامنة» عيسى بن مبارك 
الرحماني وإبراهيم بن الحسين الرحماني» مبلغ عشرة الاقف 
ريال» مناصفة بينهماء بسبب مباشرتهما عملية الدرس قبل 
إحصاء زرع الدارسين من قبل أصحاب الخرص. وبعد هذا 
التاريح بسنة وإثر ترد قبيلة الرحامنة برمتهاء غداة وقاة 


المولى الحسن» فرض عليها خلفه المولى عبد العزيز غرامة 


بلغت 420.000 بریال. 


الأفراد والجماعات متى ارتكب بعضهم عدواناً على غيره 

واء تعلق الأمر بجرائم القتل أو السرقات أو إتلاف 
بحسب توع التعاقدات 
2 قكرة 


ا 


مقترفي هذه الأفعال کانت تحتل 
التحمالات المتفق عليهاء المسماة ب ٣‏ 


لن E‏ 13 / جنر 1895“ > حست 
نضح منه ما يلي : 

و هذا التعاقد جاء نتيجة أمر. لطاتي . 
عامل الرباط محمد السويسي وذلك بهدة 
حفظ طرقات رباط الفتح وأحوازه وجوانبه كل 
عراب بواديه بعحضه ۴ 
بعض واختطاف للبهائم وغيرها [...] حتى تأمن المارة غي 
اة وتسرح البهائم في مسارحها' . وقد عن السلطان' 
قود قبيلة جيش الأودايةء عللال بن بوعرة ة الأوديء للق د 
على تنفيد عذا الأمر (باعتبار آن من بين ا الاسشاسة 
e‏ تقوم هذه 1 2 ! 


انیا انعقاد مجلس r.‏ وخليفة 
بركاش» والقائد الأوديي آنف الذكرء وسبعة عشر عاملاً من 
قبيلة زعيرء من غرق المزارعةء وتسعة عمال من قبيلة أعراب 
الرباط» وخمسة شيوخ من قبيلة الحوزية (كانوا تحت نفوذ 
عامل الرباط). وعامل بني ورىء وعامل الزيايدةء وقائدين 
من جيش الأوداية "وتوأافقوا وتعاقندوا على حفظ ما 


دکراب اون دی اخد می اخرانه الد ورین طون ار 
أضاف طريقا أو سرق أو قطع أو نهب ااا ا 
بذلك واللزم ا وقع عليه الاتفاق من الذعائر" وذلك وفق 
الآتيٴ: 
ففي حالة السرقة أو إتلاف شيء. فالمتهم ملز أولاً بغرم 
ها اتلفة: اوش E‏ ذعيرة للمخزن قدرها 300 ريالء 
واخري قدرها 200 ريال للمتقاعدين (الرفادة). وإذاأ ألقى 
الق عن الارن فل أو عة عل ادك دنه 
وتال أو أن يدفعها عنه أهله» ويطلق سراحه. أمأ إذا تعرض 
للقتل؛ فيؤدي من قتله 50 ریالاً فقط لوليه. 
أمافي حالة قتل نفس عمداء فعلى الجاني أداء 500 
ريال لولي المقتول وهي الديةء و300 ريال لجانب المخزنء و200 
ريال للرفادة. بيد أن عمال زعير من فرق المزراعة أشهدوا 
على آنفسهم إشهادا خاصا مفاده أن مبلغ الذعيرة على 
القاتل عمداً هي 1000 ريال تؤدى للمخزن وللرفادة. فضلاً 
عن دية 1000 ريال أخرى» تؤدى لولي المقتول. 
ثالتاً ماالعمل مع من أنكر تهمة من هذه التهم ؟ 
يضيف رسم الإشهاد في خصوص هذه النازلةء أن ا متهم لا 
ا ا الا بعد أداء ء جين القسم من قبل خمسين رجلاً من 
إخوانه. 
وأخيرأء أشارت الوثيقة إلى أن أجل هذا التعاقد هو عام 
واحد» يبتدئ من التاريخ المثبت في الرسم 
يتضح ما وک أعلاه eT‏ اتان ف 
أنواع الغرامات : اواها غرامات تؤديها القبائل ll‏ 
خزينة الدولة ؛ والثانية» يؤديها الأفراد والمجماعات لثلاثة 
أطراف + لصا حب أو لاحات الى ولل اة 
غير أن ما يجب إضافته أنه مع مطلع ستينيات القرن 
التاسع عشرء وفي سياق التكالبات الاستعمارية على سيادة 
البلادء ظهر نوع جدید من أنواع الغرامات : يتعلق الأمر 
بالغرامات التي أصبح المخزن يؤدیها کرهاء اما لحساب بعض 
الشکرمات: لاور او لحساب الأجانب المقيمين في المغرب. 
وأول تلك الغرامات وأشهرها الغرامة الشقيلة التي 
فرضتها إسبانيا اثر حربها افا کا ای بب 
تطوان (1859- 1860 ). فمن أجل انسحابها من أحتلال هدرنة 
e‏ ارط اوا مان 
مليون بسيطة أي عشرين مليون ريال. وهو ما كان يفوق 
قة البلاد. ذلك أنه مجرد تسديد نصف هذا البلغ . بعد 
الاستعانة بقرض من بريطانيا سنة 1862 ؛ بلغ مليونين من 
الريال ‏ حتى تعرضت البلاد إلى نزيف. وعلى حد تعبير 
جرمان عياش فإن "هذا النزيف لم بترك الدولة مفلسة 
فحسب» بل أدمی مجموع الاقتصاد المغربي محدود الموارد". 
وقد استمر هذا النزيف قائما > إذ كان على المغرب لأجل 
تسديد النصف الثاني من الغرامة أن يسمح للموظفين الإسبان 
بالإقامة في الموانئ الغمانية المفتوحة للتجارة الخارجية 
لاقتطاع نصف مداخيل الجمارك وذلك إلى حدود العام 1884. 


وبعد مرور تسع سنوات على هذا التاريخ استغلت 
إسبانينا مرة ثانية حوادث الاصطدامات التي وقعت بين 
الريفيين والإسبان بحدود مليلية سنة 1893 لتفرض على البلد 
غرامة جديدة بلغت أربعة ملايين ريال. 
وفيما يخص الغرامات التي كان يفرضها القناصل على 
المخزن بدعوى تعرض مواطنيهم إلى أذى من قبل المغاربة فلا 
تكفي المجلدات للئهاء وقد ساهمت بدورها في تعميق 
النزيف. ومن بين الأمثلة الدالة على ذلك أنه إثر تعرض أحد 
التجار الألمان إلى حادثة قتل سنة 1895 فإن قيمة التعويض 
بلغت 200.000 فرنك» هذا فضلاً عن تهديد السفير الألماني 
طاطنباخ بقنبلة البلاد في حالة عدم الاستجابة إلى تنفيذ 
الطلب. وفي اقرب الآجال. 
أما الغرامات التي فرضتها فرنسا لضحايا أحداث الدار 
البيضاء (غشت 1907 ) وكذا الغرامة المتعلقة بالنفقات 
العسكرية التى تحملتها فى عدوانها على الدار البيضاء 
ومجموع الشاويةء فقد كانت من بين أسباب القرض المغروض 
على المولى حفيظ سنة 1910 الذي بلغ 90 مليون فرنك» وإن 
لم يحصل منه ا مغرب فعليا على أي شيء. 
والخلاصة ان هذا النوع الجديد من الغرامات بقدر ما كان 
اة فعالة لنهب البلاد وتفقيرها والدفع بها إلى حالة 
الإفلاس الشامل بقدر ما كان» في الآن ذاته» سببا في تفجير 
التناقضات بين الدولة والمجتمع من جراء إثقال كاهل الناس 
با لمكوس وال جبايات والذعائر والغرامات. 
وا و مد رة ال الل را ات 
تطوان ؛ أ. التوفيقء» إينولتان. 1912.1850 ؛ أ. الشناصري. 
الاستقصاء ج 9 ؛ ج. عياش» دراسات في تاريخ ال مغرب ؛ ع. أبن 
زبدان» الإ تحاف ج 3 ؛ م» بن منظور» لسان العرب. 
عبد العزيز الخمليشي 


العغرب (تاريح -) لعل أول تقسيم إداري جرى في 
المغرب هو ذلك الذي أحدثه الأمير الإدريسي محمد بن 
إدريس الثاني عندما قسم جهات الإمارة الإدريسية بين 
إخوتهء واستقر هو بفاس. وكيغما كان الاختلاف بين ما جاء 
عند البكري وما جاء عند إدريس الفضيلي» فإن بلاد الغرب 
كانت من نصيب القاسم الذي ولي "البصرة وطنجة وما 
والاها" حسب تعبير البكري» أو نواحي طنجة وما والاها من 
القبائل الهبطية" حسب تعبير الفضيلي. ولأن الإدريسي» في 
منتصف القرن (6 ه)ء يقول عن هذه الجهة : "وكانت هذه 
البلاد [يقصد سبتة وقصر مصمودة وطنجة وتشمس وأزيلا 
والقصر الكبير والبصرة والأقلام وقرت] منسوبة إلى بلاد 
طنجة ومحسوية منها". وكما سنرى فإن القصر الكبير 
والبصرة والأقلام وقرت معدودة من منطقة الغرب. 
وذكر "لوي ماسينيون". بالنسبة للمرابطين» أن يوسف بن 
تاشفين قسم» في القرن (5 ه / 11 م)ء البلاد كلها إلى أريع 
قيادات عسكرية» ولكننا لا نعرفها جيداأًء مع العلم أن 
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الناصري ذكر أن يوسف بن تاشفينء في سنة 467 بعد أن فتح 
مجال غياثة وبني مكود وبني رهينة» فرق عماله على بلاد 
الت ا 

مدائن مكناسة وبلاد فازاز وبلاد مكلاتة تحت قيادة 
سيرين بن أبي بكر اللمتوني. 

دیا حا ھا ت اد ةر بن لمان 

. سحلماسة ودرعة تحت قيادة داوود بن عائشه. 

دة ها كن و اغات ولا رس والمصامدة يتاذلا 
وتامسنا تحت قيادة أبنه تميم بن يوسف. 

و فتح تلمسان سنة 474 عبن عامله محمد بن تینغمر 
المسوفي على تلسمان ووجدة وبلاد بني يزناسن وما والاها. 

ا ا ا وا ا 

في عهد الموحدین» کان محمد بن يحیى بن تاكغت 
السوفي عاملاً على مدينة القصر الكبير» عند مرور الخليفة 
الناصر بها سنة 607 » وهو نفسه العامل على مدينة سبتة. 
وجاء عند أبن عذاري أنه فى أواخر سنة 5 عندما استقامت 
الور اال ف الموحدي 0 / 640 وأطاعته سبتة 
وطنجة» عبن أبن وانودين على البلاد الغربية بما فيها قبائل 
غمارة. وقال بأن وانودين أقاء في ولاية الغرب سنتين 
فرصا و كانت د اا ي وکاڈ 
أكثر سكان هذا الإقليم من عرب رياح. 

وعدد عبد الواحد المراكشي ولايات الدولة الموحدية التي 
تدفع الخراج م لبيت المالء هكذا : افريقية E E‏ 
لعا عا الت عالت دشا واغوالة ت 
اک و غاا ا 
: "وحد عمل المغرب (= الغرب) عندهم الذي رطلقون عليه 
هذا الاسم من مدينة تدعى رباط تازا إلى مدينة تدعى 
مكناسة الزيتون» طول هذه المسافة وعرضها نحو من سبع 
مراحل» وهي أ غل رض اكت راكفا 
افا تاقار ملفة :وزغا واغنان. 

وعلى الرغم من أن المرينيين» خاصة في عهد الخليفة 
يعقوب بن عبد الحق ( (657 / 685 / 1259 / 1286 )› أحدثوا 
ها اداریاً لعمالات بلاد المغرب الى فان مكانة 
منطقة الغرب لم تكن واضحة فيه. ولاندري أين نضعها في 
ذلك البقسيم الإداري : 

مراكش وأعمالها وجميع الا ا ل 
وجبالها. اا ا ا زها ومراسيها. مدينة مكناسة 
وأحوازها. مدينة فاس. رياط تازة وجميع أحوازها. مدينة 
لما هو فر واچ ا ا ال دن 

وابتداء من مطلع القرن (10 ھ)» بدات بلاد الأزغار . أي 
منطقة الغرب فيما بعد تظهر كإقليم قائم الذات. وهكذاء 
نان فلگ فاس انداك کانت کون من تفش غدد الأقاليم 
ا موجودة في مملكة مراكش» وهي افا اتن غار 
الهبط . الريف ‏ كرط . الحوز. وتجكاق اقل ار شن 
الجمعة (أي جمعة القرواش) ۔ العرائش . القصر الكبير. 
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وعاصمته أو مركزه» حسب ما جاء عند مارمول» هو القصر 
الكبير بعد أن كانت العرائش من قبل هي مركزه. و "يبدا 
هذا الإقليم من نهر أبي رقراق غرباً [= جنوباً]ء ويمتد في 
الجانب الآخر الى أحد جبال الريف» منتهيا في بعض المواضع 
إلى جبلي زرهون وزلاغ. يحده المحيط شمالاً [بل غرباً] ونهر 
بونصر جنوياً [بل شرقا] [ .] طوله عشرون فرسخا من 
الشرق إلى الغرب» وعرضه عشرون من الشمال إلى الجنوب. 
بخترقه من طرف إلى طرف وادي سبو الكبير". 
وكان يشرف على هذا الإقليم» في بداية عهد السعديينء 
عامل واحد. يقول مارمول : "وليس للشريف الذي يحكم 
اليومء؛ سوى عامل واحد للمدن الثلاتث : أصيلا والقصر 
الكثر والغرانش: ی ا 
رماة البنادق لشن الغارات على طنجة. ويقيم عادة بالقصر 
وإن كان بذهب» مرة بعد أخرى» لتفقد الحدود كلها". ) 
وفي عهد السلطان أحمد المنصور السعدي 1012.986 / 
66 1603 افحت مط الفرب مطاف الى قان ن 
اطا كا ا و الات ال بل | 
فاستعمل الشيخ ۔ يعني المامون . على فاس والغرب» وولاه 
عهده. واستعمل زیدان على تادلا واعمالها. واستخلف» عند 
وة اك فاس اه با فار غل مرا کش و غاا 
وفى بداية عهد الدولة العلوية» خاصة في عهد المولى 
اله کان اخ اال اتا غ فاس کاس 
زالفرت وحمل لقب اة وكات الا غالا ا 
تغل فة الله خي بلا الفرت . 
واتبع المولى إسماعيل أسلوباً خاصا في إدارة المملكة. 
حت قفا الى مدن كبرى وعدة وحدات إدارية. فمن المدن 
الكبرى : مكناس العاصمة ۔ فاس الجديد . سلا والرباط ‏ 
أسفي. أما الأقاليم الكبري فهي : الإقليم الشمالي ‏ الإقليم 
الشرقى . إقليم توات ‏ إقليم سجلماسة ۔ إقليم درعة ‏ إقليم 
سوس . إقليم مراكش ‏ إقليم تادلا . إقليم دكالة. 
كانت أراضي الإقليم الشمالي تمتد من وهران على البحر 
الأبيض المتوسط حيث الحدود بين الإمبراطورية المغربية 
والممتلكات الجزائرية إلى المعمورة التي تقع على ساحل 
اللحيط الأطلسى. كما تقتد من البحر المتوسط إلى نهر سبو 
ا E‏ 
هى : تطوان ‏ طنجة . أصيلا . العرائش - القصر الكبير. وقد 
ا کک هذا الإقليم الشاسع إلى أسرة الريفيء 
تناوب عليه القائد عمر بن حدو الريفي ( ت. 1092 / 
0 )۰ وابن ااا عك ا 
E E ESS EU A E‏ 
وعندما زار "وندوس" (Windus)‏ هذه المنطقة عام 1721 
كان الإقليم مقسما على الشكل التالي : فقد كان القسم 
الشرقي منه وباديته تحت قيادة عبد الكريم بن عبد الله 
الذي كان يدعى بعامل إقليم الريف. کان د ال راچد ین 
غلي قائدا لمدينة تطوان» وعبد الكريم بن علي قائدا 


للعرائش» وعزوز بن علي قائدا لمدينة طنجةء والكل تحت 
إشراف القائد العام وهو الباشا أحمد بن علي. وكان ابن 
الاشقر امير الرراهة وعلى اديه أعشار القبائل من أهل 
الغرب وبني احسن. 
وانطلاقاً من عهد السلطان المولى عبد الله بن إسماعيلء 
خاصة عندما تولى الحكم في المرة الرابعةء عين» في أواخر 
ربیع الأول 1 ,ء الباشا الحبيب الحمادي المالكي على قبيلة 
بني مالك وكان يستقر في مدينة القصر الكبير» لأنه أضاف 
اليه قبائل الجيل كلها. وعين القائد عبد الله بن محمد 
ا لمعروفي السفياني على قبيلته سفيان ومن انضاف إليهم من 
قبائل تلك الجبال والنواحي 
وسيبقى نفس التقسيم في عهد السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله (صفر 1171 . رجب 1204 / 1757 / 1790)» حيث 
کات الا ت الى 7ا عا حر با الت 2 
كان تحت نظر القائدين الحبيب الحمادي المالكي» وعبد الله بن 
محمد المعروفي السفياني» الذي سيعوض الهاشي 
السفياني. اشا النلطان عمالة جديدة هي المهدية» تضم 
ی ر ا و ا 
سنة 1175 / 1761 وجعل الكل تحت ولاية نجله أبى الحسن» 
وة الى قانى انا م 1109 1765 روق نف 
تقسيمات المغرب الإدارية تغيرأت كثيرة بعد هذه المرحلة. 
ففي عهد السلطان المولى سليمان (رجب 6 ۔ ربیع 
الأول 8 / 1824.1792 سيتم فصل عمالة بني احسن عن 
منطقة الغرب لأنها أصبحت تابعة لعمالة العدوتين» التي 
ا الاو و لار الت اء عت ايعان 
وأصبحت منطقة الغرب ككل أي قبائل بني مالك وسفيان. 
ا فيلك الفراتشن ٠‏ فى عمال واحدة ترلاها الفقة درن 
بن عبد الرحمان ابن الحاج السلمي (ت. 1232 / 1817) ابتداء 
من سنة 1219 / 1808 . وكان يستقر في العرائش إلى عام 
21 / 1806. 


وفي سنة 1223 / 1808 » ستصبح منطقة الغرب بما فيها 


القبائل والجبال ضمن عمالة الثغور البحرية» أي منطقة 
الشمال» من تطوان وطنجة والعرائش والقصر الكبير والقبائل 
المجاورة من أهل الجبل وبني مالك والخلط وطليق. وولى 
عليها السلطان القائد محمد السلاري البخاري» الذي 
سيعزله» ويولي مكانه الأمير مولاي عبد السلام الضرير ابن 
السلطان سيدي محمد بن عبد اللهء ا بالنيابة عنهء 
E E‏ 
وفي عهد السلطان المولى عبد الرحمان (ربيع الأول 
8 . محرم 1276 / 1859.1824 ) وابنه سیدي محمد 
(صفر 1276 رجب 1290 / 1873.1859 ) كانت عمالة 
الغرب تضم سفيان وبني مالك مجتمعين. وعليهم قائد واحد 
هو عبد السلام بن عبد الكريم السفياني» إلى أن استشهد في 
حرب تطوان في شعبان 1276. 
وفي عهد السلطان المولى الحسن (رجب 1290 ذو الحجة 


1 / 1873 1894) ومن خلال رسالة مؤرخة في 3 جمادى 
الغانية 1300 / 1883 » يتكرر ذكر عاملي الغرب» وعمال 
الغرب عدة مرات. ويذكر عبد العزيز بن عبد الله أن المغرب 
مقسما إلى (6) عمالات. من ضمنها عمالة الغرب»› 
وهی : 
ناحية الشمال (تضم تطوان وطنجة وأصيلا والقصر 
الكبير والعرائش ووزان) ومرکزها هو فاس. 
الغرب» مرکزه مکناس. 
. ا مغرب الشرقي (من وجدة وتازة إلى تافيلالت). 
ناحية الحوز (مراكش وأسفي والصويرة). 
د الغذوتان و تاتا (الرباط وسلا والشارية وذكالة): 
الجنوب» ويمتد من اللحيط إلى حدود الجزائرء 
ويندرج فيه أقصى الجنوب إلى نهر السنيغال. وفي بداية 
القرن (20 م)» خاصة مع الاستعمار الفرنسي» أصبح 
مصطلح الغرب يطلق على جزء من حوض نهر سبو السفليء 
الذي يستقر فيه مالك وسفيان. وبهذا وقع التمييز بين الضفة 
اليمنى لنهر سبو» مجال استقرار بني مالك ئ وسفیان. وبین 
الضفة اليسرى مجال استقرار قبيلة بني احسن. 
وكان لاستقرار جزء من قبائل الشراردة فيما بين مدينتي 
سيدي قاسم وسيدي سلیمان أن برز اسم جديد سينضاف إلى 
الأاسمين السابقين» وهو الشراردة» وأصبحت التسمية الغلاثية 
: "الغرب» الشراردةء بني حسن "ذات مدلول مجالي 
وبشري ؛ فالغرب يعني الأراضي الواقعة شمال نهر سبو 
وقببلة ي خسن انها وكذلك الام بالسبة للشراردة 
فالاسم يعني القبيلة ثم مجال استقرارها حالياً في المنطقة. 
وقد أنشأً الفرنسيون» ابتداء من 1913 منطقتين مدينتين 
فى الجهات المحتلة مبكراً (وجدةء الدار البيضاء) وعدة لجان 
بلدية مختلطة في المدن الساحليةء ثم في ا مدن الداخلية 
مقتضى ظهير 1917 ليصبح مجموعها 16 بلديةء منها بلدية 
القنيطرة. كما أحدثواء مقتضى مرسوم للمقيم العام سنة 
9 ثلاث نواحي مدنية» هي : الدار البيضاء ووجدة 
الا 0 و ات 
0 / 1947 أصبح التراب المغربي ينقسم إلى 7 نواحي 
تضم 17 إقليماء وهي : 
اة الرباظ ال باط الفطرة: اله ران )ا 
الدار البيضاء (الشاوية, الدار البيضاءء الجديدةء واد زم» 
6 اة مراک م اکن الان اة راکش 
اسف ور ارات )د تاح فاي (فاس لمات تار اح 
مکانن كان اة مانن الاد تاف 
افران): تاجية وخدة اة ا ادير 
وفي عهد الاستقلال» بادر المغرب إلى تعويض هذه 
النواحي السبع» بمقتضى مرسوم 19 دجنبر 1955 بحاضرتين 
مستقلتين (الرباط الدار البيضاء) و13 إقليماً. ثم صدرء 
بعد بضعة أشهرء ظهيران يعيدان تقسيم المغرب إلى 5 
عمالات و19 إقليماء حيث كان إقليم الغرب يضم إليه 
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إقليمي العرائش وسيدي قاسم ووزان. وظل الوضع كذلك إلى 
ان صدر ظهير 2 دجنبر 1959 الذي قلص من عدد العمالات 
إلى عمالتين» والأقاليم إلى 16 إقليم. وظلت خريطة التقسيم 
الإداري تتغير باستمرار إلى سنة 1994 حيث أصبح عدد 
العمالات 22 والأقاليم 43 » منها عمالة القنيطرة التي 
انفصل عنها إقليم العرائش وأصبحت تضم إقليمي القنيطرة 
وسيدي قاسم ووزان فقط. 
وبمقتضى ظهير 16 يونيو 1971 تم تقسيم المغرب إلى 
سبع مناطق اقتصادية وهي : 
الشمال الغربي (مركزه الرباط» ويضم أقاليم الرباط» 
القنيطرة. تطوان» طنجة). الوسط الشمالي (فاس). الوسط 
الجنوبي (مكناس).الوسط (الدار البيضاء).الشرق (وجدة). 
ا ا ا 
وفي غشت 1997 صدر المرسوم المحدد لعدد الجهات (16 
حه اقتادية و اماتا و اها ووو ار ها متها 
جهة الغرب الشراردة بني حسن التي تضم إقليمي القنيطرة 
وسيدي قاسم ووزان» ومركزها هو القنيطرة. 
بتضح نما سبق» أن إقليم الغرب التاريخي هو إقليم أوسع 
من إقليم الغرب في وقتنا الحاضر. ويمكن أن نجعله يتطابق 
مع المجال الذي انتشرت فيه القبائل الاعرابيةء الهلالية 
والمعقلية وغيرها من البطون الصغيرة» التي دخلت إلى 
المنطقة في فترات زمنية مخفاوتة منذ القرن (6ه / 12 ء) 
الى حدود القرن (13ه / 19 م). وكکانت حدوده ممتد 
ال ن ت مدي العرانش (كانت هذه المد :اعانا 
هي مركزه الرئيسي» ويعوضها القصر الكبير أحيانا أخرى) 
مروراً با لمجرى الأسفل لوادي اللكوس إلى حدود مدينة القصر 
الكبيرء وتجاور شرقاً جبال بلاد الهبط والقبائل المستقرة 
فيهاء وهي على التوالي : سريف . رهونة وجبل صرصر . 
ممصمو دة وزان أهل الربوة ويو مستارة د بى مر كلدة د سطة. 
وفي الجنوب الشرقي : بلاد شراگة ۔ حجاوة ۔ جبل زرهون . 
كروان الشمالية. وفي الجنوب» يقسم مجال غابة المعمورة بين 
بني احسن وزمور. أما في الجهة الغربية» فهناك الحدود 
الطبيعية المتمثلة في المحيط الأطلنتي آي المجال الذي كان 
ينحصر في فترات سابقة بين المراكز المحضرية : العرائش 
والقصر الكبير وسيدي قاسم والمهدية. 
. البوعناني» مساهمة في دراسة تاريخ منطقة الغرب من القرن (6 
ه / 12 ء) إلى القرن (11 ه / 17 ء)ء أطروحة دكتوراه الدولة في 
التاريخ» مرقونةء كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 1423 / 
2002 


الملصطفى البوعناني 


الغرب . الشراردة بني احسن (جهة) أحدثت 
جهة الغرب . الشراردة ‏ بني احسن مموجب التقسيم الجهوي 
لسنة 1997 عندما أصبح ال مغرب مقسما إلى ست عشر جهة. 
تشغل مساحة تقدر بحوالي : 8805 كلم2. يتكون إطارها 
المجالي من سهل الغرب وهوامشه المكونة من تلال مقدمة 
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الريف في الشمال ومرتفعات ما قبل الأطلس المتوسط في 
الجنوب . الشرقي والشرق وهضبة المعمورة في الجنوب وتنفتح 
على المحيط الأطلنتى غربا. 
استقرت بالإطار الترابي لهذه الجهة بعض القبائل الرعوية 
وأبرزها : بنو مالك وسفيان في الشمال والشمال ‏ الشرقي 
لنهر سبو وهي قبائل عربية متفرعة عن بني هلال استقدمها 
الملوحدون إلى هذه المنطقة منذ القرن 12م وكذلك قبيلة بني 
احسن وهي أيضا قبيلة عربية من بني معقل» نزحت من شرق 
المغرب فى أواخر القرن 18ء واستوطنت جنوب نهر سبو 
وأجزاء من غابة المعمورة على حساب بني مالك وسفيان في 
الشمال وقبائل زمور في الجنوب التي كانت تتطلع للسيطرة 
على غابة المعمورة» ثم قبيلة الشراردة وهي خليط من العرب 
والبرير الذين نقلهم المخزن من حوز مراكش سنة 1829 
ووطنهم حول سدي قاسم للقيام بخدمات عسكرية ومن ثم 
على صعيد التقسيم الإداري تتألف جهة الغفرب ‏ 
الشراردة . بني احسن من إقليمين هما : إقليم القنيطرة 
وإقليم سيدي قاسم وتتألف على صعيد التقسيم الجماعي 
من : 12 جماعة حضرية و61 جماعة قروية. 
تحتل هذه الجهة موقعا متميزا ضمن المجال الجغرافي 
الوطنى بفضل وجودها في تمر ريسي بين شمال وجنوب 
الت تلا عن عة در لابا الى هاه 
لموقع نذكر منها با لخصوص : الأهمية النسبية للتهاطل 
المطري السنوي على الجهة ومحيطها الجغرافي (تتلقى 
مختلف أرجاء الجهة كميات مطرية تتراوح معدلاتها السنوية 
ما بین 520 مم غربا و450 مم شرقا) ومن ثم وفرة الموارد 
المائية ولا سيما السطحية المتمثلة في نهر سبو وروافده ومن 
أهمها ورغة وبهت» ويبلغ الوارد المائي السنوي لهذه الشبكة 
6 ملايير متر مكعب وهو ما يعادل 27/ من الإمكانيات 
المائية السطحية الوطنية. إضافة إلى الأتربة الخصبة التي 
تكسو أرجاء واسعة من السطح المتميز في جزئه الأكبر 
بالانبساط الذي يوفر تسهيلات في ميدان الربط الطرقي 
ا اا ال الک ا ال 
تتکون من محورين : محور يربط بين القنيطرة وسدي قاسم 
ومكناس ثم محور يربط بين سدي قاسم وطنجة» فإن شبكة 
الطرق المعبدة بجميع أنواعها بالجهة تمتد على مسافة 1850 
کلم منها 313 كلم من الطريق السيار. إلا ان من عيوب هذا 
الطريق كونه لا يساهم في فك العزلة عن البوادي التي ير 
بھاء اذ من القنيطرة حتى مولاي بوسلهام على مسافة 74 
کلم لا يوجد أي محول انطلاقا من الطريق السيار. مزا 
تساهم المحاور الطرقية القائمة مختلف أنواعها في تقوية 
مردودية الإنتاج الاقتصادي وخاصة الإنتاج الزراعي المسقي 
الذي تشتهر به الجهة وتجعل مجالها الجغرافي ملتقى ومنطلقا 
لجخموعة من التبارات الجادلة حك الانفتاخ القون على 
عدة تجمعات حضرية كبرى على الصعيد الوطني الموجودة 


على مسافات غير بعيدة : الرباط ۔ سلاء والدار البيضاء ‏ 

اللحمديةء وفاس ‏ مكناس» ثم طنجة . تطوان. لكن هذا 
الانفتاح يقتصر على المجالات الوسطى والنطاقات المحاذية 

اللمحاور الطرقية الكبرى بينما ما زالت الكثير من المجالات 
الهامشية خاصة بإقليم سدي قاسم تعيش في عزلة بسبب 
النقص في الطرق المعبدةء كما أن انفتاح الجهة ما زال غير 
مكتمل في ظل التراجع المستمر الذي عرفه الرواح التجاري 
بميناء القنيطرة النهري بعد الاستقلالء فعدم تجهيزه وتأهيله 
بالشكل المطلوب حرم الجهة من اتصال مباشر بالعالم الخارجي 
فو شان أن ينح قيمة مضافة لاقتصاد الجهة خاص 

وألاقتصاد الوطنى بوجه عا م. 

ا الديغرافي فقد قدر مجموع ساكنة جهة 
الغرب . الشراردة . بني احسن سنة 2001 بحوالي 1.837.000 
نسمة منهم :768.000 حضريين (41,8) و1.069.000 ريفيين 
(582 ).هكا فإن الكتافة الكانية العامة قى مبتهل 
القرن الخاد والعشرين بهذ ة ا هة تاه و50 فة ر 
کلم : في حین کانت لا تتعدی 20 نسمة / كلم في 
بداية القرن العشرين فإنها تضاعفت بحوالى عشر مرات 
ونصف. وبالقياس مع معدل الكثافة السكانية العامة على 
الصعيد الوطني» وهو تقريبا 42 نسمة / كلم2» فإن هذه 
الي تعتبر من الجهات ذات الشقل الديغرافي القوي علا 

ن الان و کل هھ اة کک و اساسا الات 
القريبة من الأودية وخاصة سبو وبهت وبتلال مقدمة الريف 
بشمال الجهة في حين مازالت الكثافات السكانية معتدلة إلى 
أا اسا را وای جا و 
وسط الجهة. وتعزى هذه التباينات فى الكثافة السكانية 

اسا ال اير اة ار الى احده اليح 
لقنتي فى الهباكل الفقارة إذ اة على ما تاه 
0 هکتار من أجود الأراضي. ونتيجة لذلك فإن جز 
كبيراً من الفلاحيين المحليين إما سيلجأون إلى استغلال 
أراضي زراعية ورعوية أقل خصوبة في الهوامش أو 
سيتحولون الى عمال بالاستغلاليات الفلاحية الكبرى التي 
أصبحت في حوزة المعمرين أو بالأوراش» في حين سيضطر 
اخرون إلى الهجرة فرادى وجماعات خاصة نحو أقرب المدن 
والمراكز التي ات تتوفر على بعض الصناعات الخفيفة 
كمدينة القنيطرة. وجل هؤلاء المهاجرين سيتخذون البيوت 
الصفيحية مأوى لهم. ومن ثم ظهرت ونت تجمعات صفيحية 
ضخمة بجل مدن منطقة الغرب كتجمع الساكنية بالقنيطرة 
1 ودوار أولاد الغازي بسيدي سلیمان ودوار کلیطو بسوق 
أربعاء الغرب .. ومنذ فترة الاستعمار والتجمعات الصفيحية 
بدن ألجهة في تنام مستمر بفعل تضافر مجموعة من العوامل 
في مقدمتها سوء الأحوال المعيشية واتساع دائرة الفقر 
والبطالة في بادية الجهة ما يغذي باستمرار تيارات الهجرة 
إلى المدن وخاصة مدن الجهةء ومن ثم تحويل جزء من مشاكل 
البوادي إلى المدن عل شكل معوزين وعاطلين إلى كتلة 


العاطلين با مدن إذ قدرت نسبة العاطلين بالوسط الحضري 
لجهة الغرب ‏ الشراردة . بنى احسن سنة 2001 ب 23.3/ مما 
يساهم في توسع التجمعات الصفيحية التي تطبع المشهد 
ا لحضري لمعظم مدن ومراكز الجهة بل إن العديد من الدواوير 
القريبة من المدن تختلط فيها الدور المبنية بالمواد الطينية 
وا مواد الصلبة بالدور الصفيحية. 

ويعتمد اقتصاد الجهة أساسا على النشاط الفلاحي 
بنطاق الري العصري» فهذا النطاق بالغرب يعتبر الأهم من 
نوعه على الصعيد الوطني بحكم أنه الأوسع والأكثر تطوراً 


وإنتاجا بفضل شساعة الأراضي الخصبة القابلة للري وعزم 


الدولة القوي على تنفيذ برنامج سقوي طموح بالمنطقة يرتكز 
على التوسيع التدريجي للمساحات المجهزة للسقي وفق 
الأساليب والتقنيات المتطورة التي يؤطرها جهاز تابع للدولة 
وهو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب. لقد شرع في 
تجهيز أول نطاق سقوي منطقة الغرب إبان الفترة الاستعمارية 
وهو نطاق بهت المجاور لمدينة سدي سليمان الذي كان يمتد 
على حوالي 11000 هكتار حيث شيد لهذا الغرض سد 
القنصرة على واد بهت الذي أصبح جاهزا للاشتغال سنة 
5 وبع الاشتقلال قات الذولة بعش دود كبري 
خاصة على روافد سبو» بهدف التحكم في المياه التي تصل 
إلى الغرب قصد حمايته من الفيضانات المدمرة التي عانى 
منها لمدة طويلةء ثم لتعبئة هذه المياه من أجل توسيع الدوائر 
السقوية المجهزة ومن أهم هذه السدود : سد إدريس الأول 
على وادق اياون وقة از سنه 3 وسد الوحدة على وادي 
ورغة الذي أنجر سنة 1997 ويعد أكبر حزان للمياه با مغرب: 
ولحد الآن مكنت الأشغال والتجهيزات المائية الكبرى من 
سقي حوالي 107.400 هكتار بجهة الغرب . الشراردة . بني 
ا منها 92.000 هكتار بواسطة الري الكبير والباقي عن 
طريق الري المتوسط والصغير ومن المنتظر أن تصل مجموع 
المساحات المسقية مستقبلا بهذه الجهة إلى 270.000 هكتار. 
وعلی صعبد الإنتاج الفلاحي فان الحيز الأوفر من 
المساحة القابلة للزراعة بالجهة تخصص للحبوب والقطاني 
وكذا المزروعات العلفية» وهذه الأخيرة تسا عدت على التطرير 
الكمي والنوعي ل رة ا اة ول ست العا رالحلوب ذات 
المردودية العالية التي تصل إلى 5000 لتر من الحليب في 
السنة والتي نجدها بوجه خاص عند الحيازات الكبيرة التي 
تتوفر على مختلف الإمكانيات» كما تنتج با لجهة المزروعات 
الزيتية والمزروعات الصناعية التى يتصدرها الشمندر 
السكري وقصب السكر» وكل هذه الزراعات ساهمت في رفع 
مستوى الاكتفاء الذاتى الوطنى فى بعض المواد الغذائية 
اة السك روزت الاد ولحت > وتشر الأشخار 
اة مساحة : 44.400 هكتار مع هيمنة الحوامض ض التي 
تحتل مساحة 18.400 هكتار. لكو مووا مان 
المزروعات والمغروسات وكذا مردودية الماشية تقل بشكل كبير 
داخل المجالات البورية للجهة حيث تبقى رهينة عوامل 
متعددة منها الظروف المناخية. 
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وتشكل غابة المعمورة بالجهة (حوالي 0 هکتار) 
ثروة ذات أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية ثمينة فهي 
مصدر لعدة مواد أولية : الخشب الصناعي وخشب التدفئة 
والفلين والفحم؛ وهي أيضا مصدر للكلاًء ولعدة اعشاب 
طبية وعطرية ومجال مناسب لتربية النحل وللاستشمار في 
السياحة البيئية ... ومن ثم دورها في خلق فرص الشغل 
وفي تحقيق مداخيل لصالح الجماعات المحلية ا معنية فضلا 
عن كونها تشكل مجالا للترفيه على السكان من عناء المدن 
وحزاما أخضرا طبيعيا يقاوم ترمل التجمعات الحضرية 
الكبرى للرباط وسلا والقنيطرة وكذلك الأراضي السقوية 
للغرب ولذلك يتعبن الحرص بقوة على استغلال هذه الغابة 
بأساليب عقلانية تعمل على الحد من التراجع والتدهور الذي 
تعاني منه منذ مدة طويلة. 

أما النشاط الصناعي العصري بجهة الغرب . الشراردة ۔ 

بني احسن فلا زال متواضعا كما ونوعا بسبب تعدد 
الإكراهات التي تعترض تطويره ومنها : غلاء الأراضى 
ا ا ا یس ر 
مناطق صناعية جديدة إضافة إلى تعقد المساطر الإدارية 
المتبعة في قبول أو رفض ملفات الاستثمار.. 

وتمغل الصناعات الغذائية ضمن النشاط الصناعى بالجهة 

اا د ا ل 0 

رقم معاملات القطاع. وتجسد مدينة القنيطرة القطب 
الصناعي الجهويء إذ تتركز به بعض الأنشطة الصناعية 
بنسبة تصل إلى 100/ كصناعات النسيج والورق وتعليب 
الأسماك ... كما نجد معامل في باقي مدن الجهة كمعمل 
السليلوز بسدي يحيي الغرب ومعمل صغير لتكرير البترول 


په 


السرا رالوطنى حول اعداد التراب (2000) 
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دی قات عامل لاغ الغا ةا بطة اساسا 
بالزراعة السكرية والزيتية مدن سدي سليمان ومشرع 
بلقصيري ودار الكداري وسيدي علال التازي . 
وعلى المستوى السياحي : تتوفر الجهة على مؤهلات 
متنوعة لكن معظمها يعاني من الإهمال وسوء الاستغلال. 
ومن هذه المؤهلات : الساحل الذي بمتد على 140 كلم وغابة 
المعمورة ومنطقتان تندرجان ضمن المحميات الطبيعية الدولية 
وهما : بحيرة المرجة الزرقاء بمولاي بوسلهام وبحيرة سيدي 
بوغغابة» ومناطق مشهورة للصيد البري بعرياوة وبقرية ابن 
عودة ثم قصبة المهدية وكذلك العمران العتيق والصناعة 
التقليدية بمدينة وزان فضلاً عن المأثر التاريخية الموروثة عن 
القرة الررمانية كتاهو نا باصا 
وعموما فإن أهم ما يطبع المجال بجهة الغرب . الشراردة ۔ 
بنى احسن هي تجربة السقي الكبير التي أدت إلى التغيير 
ا الريفي بها. إن هذه التجربة التي تحتل 
الصدارة من بين تجارب ماثلة على الصعيد الوطني قد 
ا ل ا ا ی 
منذ بداية الشمانينيات من القرن العشرين» يتواتر على 
ا مغرب معدل مرة كل ثلاث سنوات.» كما مكنت المنتجين 
با لجهة من التفتح على التجديدات التقنية وعلى اقتصاد 
السوق. فضلاً عن مساعدتها على الرفع من مستوى 
الاكتفاء الذاتى الوطنى فى بعض المواد الغذائية الأساسية. 
اک هن اتر عات س خاي ار غق تحن الراة 
الاجتماعية والمجالية بشكل صارخ . خاصة وأن البرنامج 
السقوي لم يتضمن مشروعا جریا i a‏ 
ا لموروثة عن العهد الاستعماري كما أن النظام العقاري مازال 


ڪڪ .س . سم سنن سس مانا مص . 
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المصمدر الإحسائي المكان القانوفيون للمطرب ال11۴#. مديريا الإ خضصاء 


مطبوعا بتعده الحالات التي تعيق الاستغمار. فإلى جانب 
مجالات الري العصري المحظوظة نسبيا على صعيد 
اخيرات اماس الکری و جد م الات بورنة فقي 
(الغفرب الأعلى والساحل والجنوب ...) وتجمعات سكنية 
ذات كثافات سكانية مرتفعة تحيط بالنطاقات المسقية (دار 
الكداري ودار بلعامري والخنيشات ...) تعانى كلها من 
الخصاص غل ضحد الج ات الاقضادية والاحتمافة 
الأساسية با في ذلك الماء الشروب والكهرياء والمدارس 
والملستوصفات ويسودها العوز والبطالة ما يجعل كل هذه 
المجالات والتجمعات السكنية مصدراً للهجرة القروية التي 
نالت منها القنيطرة النصيب الأوفر. 
م. كرزازي» جوانب من التحولات الاجتماعية ا مجالية الحديثة في 
أرياف سهل الغرب» ندوات ومناظرات. 1994. كلية الآداب الرباط. 


J. Lecoz, Le Rharb, fellahs et colons, Etude de 
géographie régionale, Thèse d’ Etat, 2 tomes, Rabat, 
1964 ; J. Martin [et al.], Géographie du Maroc, 
France, 1970. ; Collecttif, Le Gharb, Espagne et 
Homme, Pub. de la Faculté des Lettres et des 


Sciences Humaines de Kénitra, 1997. 


المختار الأكحل 


اللغرباوي. اع أ وا ارا ات ا رت 
a a‏ ا ي 

رآسة شر E‏ ة الجغراف یگل الآداب والعلوم الانسانية 
الجيومرفلوجيا والخرائطية با لمعهد العلمي بنفس الجامعة» 
وعمره دون الستين. 

م بين هاجس العلم أعباء السياسة. فنشأً على مبادئ 

لاش شتراكية العلمية منذ متم الحمسينات إلى أن أصبح من 
القيأديين لحزب التقدم والاشتر تراكية» کہا أنه التزم 
بخط نقابي ثابت» O OTT aT‏ 
التنفيذي للاتحاد المغربي للشغل. 

لم يكن بالإمكان التحقق من أولى اهتماماته بين 

الشستاس الت رال رد كا ان تقلبه بين مختلف المهام 
والأنشطة التي زاولها جاء متسلسلاء به منطق داخلي پر یرقی 
دائما الى الأفضل. 


ا کان طالبا بباريس» تولى التسيير في "جمعية الطلبة 
الات لال اق .رلاالح انت ت 
الخامس بالرباط» انخرط في النقابة الوطنية للتعليم العاليء 
وعرف بوفائه النشيط, حتى النهايةء لكل المواعيد العمالية 
وعلی رأسها جمعات الفاتح من ماي. 
تلقى تقنيات الخرائطية الجيومرفلوجية على يد الأستاذ 
فرنان جولي» مقر مختبره المتخصص بعهد الجغرافيا القابع 
لجامعة الصربونء قبل ان يعود إلى المغرب ليراس شعبة 
الجيومرفلوجية والخرائطية بالمعهد العلمي بجامعة محمد 
الاش 
لا شك أن أهم أعماله العلمية المكتوبة هي رسالة 
دكتوراه الدولة في الجغرافية التي قدمها بعنوان 'الأرض 
والإنسان بشبه الجزيرة الطنجية" والتي طبعت من ضمن 
أعمال المعهد العلمي بالرباط 1981. فجاءت مكرسة 
لتخصصه الطبيعي» واهتمامه البشري الوطني» ووفاء لمسقط 
رأسه ومراتع طفولته بالريف الفربي. م 
يعتبر الأستاذ الغرباوي من أغزر المعلمين تأطيراً للبحث 
العلمى بتخصص الجغرافيا الطبيعية» إذ شرف على ما 
يناهز المائة عمل جامعي. ولا شك أن في الأمر تجاوبا مع 
النزعة الجماهيرية النى طبعت حباته. 
صحيح أنه أطّر البحث العلمي» بالمستوى الأول في 
مجال تخصصه الطبيعي» لكنه» على غرار رواد المدرسة 
الفرنسية الطبيعية القديةء اهتم كذلك با لجانب البشريء 
بنسبة تناهز ثلث الحالات تقريبا. لذا وجد نفسه»ء تلقائياء من 
أوائل الذين جمعوا بين الإنسان والأرض في إطار الدراسات 
ال 
بانت كتاباته على تنوع المشارب. 
فجاءت ماسحة للعديد من المواضيع» فيها أولا 
التخصص الدقيق» من خلال دراسات عن الكتلة الجبلية 
الكاربوناتية بالريف الغربي» وأخرى في السواحل؛ وغيرها 
في الأتربة. | 
مواضيع ثانية بارزة تناولت عنده الخرائطية ووسائل 
التعريف العريض بالمجال المغربي» على ا وضع الخرائط 
الجدارية 1980 والمقاربة اشا إإسها الت ارت 
الفالت الفابة وكا المشاركة في المرسشرعة الكجرة 
للمغرب" 1987. وقد رافقتها معالجات أخرى تنم عن فضول 
حضاري مشكور» من قبيل "زدوس من حرب الريف الشعبية 
اغا 195 أو امو انط ءا اف الت دة 
الإسلامية أثناء الازدهار" 1998. 
وقد تعامل كذلك مع مواضيع بشرية» يخامر جلها حس 
نضالي» منها "البروليتاريا المغاربية النازحة إلى ضاحية 
باريس الشمالية الغربية"' و البحث الجغرافي والالتزام 
السياسي بالمغرب". 
أا الاين خبروا ما ن كني تة ارج هب ف 
أنسوا منه بالإضافة إلى انسجام مراحل حياته على النحو 
المذكور» مجموعة من المفارقات. 


0 
أ 
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ذلك أنه هو الذي ألف جل ما كتبه باللغة الفرنسية؛ 
صادف أن جل الأعمال التى أطرها جاءت باللغة العربية. 
وال و اال ا ق ا 
والأرض» كان في واقع منهجه جيومرفلوجيا بنيويا محافظا. 
وخرائطيا نمطيا ثابت المعالم. لا شك انه ورت قناعاته 
البنيوية من طبيعة سلسلة جبال الريف, ذات البنيات الشديدة 
التعقيد والتى كان هو شخصياء من القلائل الذين يتقنون 
أ 
أما قكسه بالنمطية الخربطية فلم يكن مجانياء بل كان 
له وقع إيجابي ذو بالء إذ أكسب البلاد مجموعة محترمة من 
الخرائط الجيومرفلوجيةء أنجزها طلبته. بمقياس : 50000 : 1ء 
مكن أن تعتبر نواة لتغطية وطنية فى المادة. 
ال الات د اساد اتوك ف 
ا ق ا 
كيف ما كانت الأوضاع. وهي تتجلى في أسولبه الشفوي 
الذي تغلب عليه البساطة والمباشرةء يرفعه إلى مستمعيه 
بصوت جهوري؛ اتی دائما مدويا ساخرا. لکن الرجل 
الباحث هو في الواقع على خلاف الظاهر تماما. أية رحلة 
دراسية معه في جبال الريف تكشف بالتأكيد عن العالم 
ادق و لتقف الشارك الزاخر اغارف الرقنق الا خاس 
اخر المفارقات انه كان اخضر العود يانعه» يبدو وكان 
السنين لا تأخذ أي شىء من تقاطيعه الخالية من التجاعيد 
تة ار الطعةالراف كان بو ا 
جميعاء يوحي بأنه سیعیش مائويا. غير عابئ بصروف 
الدهر. وفجأة اختطفته المنية. 
قضى أحمد الغرباوي كل حياته عنصرا نشيطاء منذ أن 
كان صبيا يجد في أحضان أودية وقمم الريف. إلى أن تحول 
إل اساد جامعى عا شار ف فغ نادات بال 
الطااقا من امر ر الات الصخ رة و اة القة الارضة 
بشمال المغرب وبالأندلس» تحسبا لإقامة مشروع الربط القار 
الكبير بين العدوتينء إلى شؤون إصلاح التعليم ببلادنا. وقد 


كان يعتز أيما اعتزاز بتواضع المنشاً ومدى أصالة ارتباطه . 


بالأرض: 
رفي ا اف ا او ا ع ا ا 
طويلاء يخطب في العمال ويكون الأجيال ويؤسس» بدعم من 
أافة ات کر ی ی راج دنا یار من احل 
فال ناا ° .` 
رفن ی 15 رف ن س 2000 
إدريس الفاسي 


الغرباری» الجبلالي ولد سنة 1930 بجرف الملح 
قرب مدينة سيدي قاسم. فقد أبويه وهو لم يتجاوز العاشرة 
من عمره فتکكفل عمة بتربيته ثم وضعه في إحدی دور الايتام 
وتعلم بها ثم رحل إلى فاس للالتحاق بالتعليم الثانوي. 
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بدأت حياته الفنية باهتمامه من الناحية الموضوعية با 
خط دمن اشيا و اناكو وغ ادات لکن عة فن 
التشكيل جعله يشد الرحال إلى الديار الفرنسية لمتابعة 
دراسته هناك حیث تم احتکاکه بنماذج كبيرة من الفنانين 
والنقاد ورجال الدين قبل أن يعود إلى المغرب. 

وفي سنة 1957 . انتمى إلى مجموعة السرباليين 
الف نن 
انطلق في رحلته الفنية من الفن الأتشخيصي واتجه إلى 
التعبير عن طريق التجريد المطلق مارا على درب تجربة جديدة 
في العالم التشكيلي وكان ثل طوال خمس عشرة سنة تجربة 
طلاعية عانق فيها الإنسان ابتداء من الرجوع إلى ذاتهء 
وهمومهء وقضاياه. 

والغرباوي كفنان واع» ملتزم ومؤطر في مدرسة واتجاهء 
کان یفکر کما يرسم وکان برسم بالفكر. 

تحتضن العديد من المتاحف الكبرى في فرنساء وبلجيكاء 
وهولنداء وأمريكا انتاجاته الفنية التي تعتبر من النتاجات 
الفنبة ذات القيمة الانسانية الهامة. 

توفي الجيلالي الغرباوي في مدينة باريس يوم 2 أبريل 
1 بعد أن كان يستعد لافتتاح معرضه الفني بالديار 
الس ) 

جريدة العلم» ذكرى الغرباوي ؛ ء. أديب السلاوي» الفن التشكيلي 

العربي في اللمغرب. 


الغرباوي» مصطفى ولد بالدار البيضاء يوم 16 
نوفمبر 1914 » في أسرة فقيرة نزحت في فترة صبكرة من 
منطقة الغرب (قبيلة المناصرة). كان والده بتعيش من بيع 
الحضر, فلم يتمكن من إلحاقه بإحدى المدارس الابتدائية 
الفضرية. ورس يكاب قرانى فى اذ" (الدبة القدية): 
ثم التحق بالقرويين في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضيء 
واتصل بالشباب الوطني القادم من مختلف جهات المغرب 
إلى فاس. 


بعد عودته إلى الدار البيضاء»ء أخذ يلقي دروسا في 
الحديث بجامع الشلوح في المدينة القدية» وعمل على نشر 
القراءة الجماعية للقرأن الكريم هناك اقتداء ا كان يجري 


یو ل می ا ان ج ا 
) على القران الكريم التي تولى كتابتها العامة. وكان من بين 
أعضاتها البارزين الحاج عبد القادر بن الهاشمي الوسيط 

بينها وبين كتلة العمل الوطني. û‏ 

وساهم في التقريب بين الشباب المغربي المتلقي تكوينا 
ربا صا والشباب المغربي المتلقي تکوینا الاما 
أصيلاً. وفي هذا الإطار» عمل على التوفيق بين الجناحين 
المتصارعين داخل الكتلةء من خلال جمعية الإخوان المسلمين 
التي تأسست في بدايات الثلاثينيات من القرن الماضي» وفي 
وقت سابق على ظهور هذا الاسم في المشرق. وكان إلى جانبه 
في یہ الجمعية التاعب الى تذليل الخلاف بهن جناح علال 
الفاسي وجناح محمد حسن الوزاني عدد من رجال الوطنية 

بالدار البيضاءء مثل الحاج محمد بن جلون التويمي "شوكولا" 
وبك القادر: بن الهاشمي وعبد السلام بن جدية وحميد 

المكاوي وعبد المجيد الديوري وأخويه التهامي والمدني. 

ار مدرسة أطلق عليها اسم "محل للتعليم والتربية 
الإسلامية" في المدينة القديةء بعد أن أغلقت إدارة الحماية 
مدرسة السلام التي كان يسيرها الشاعر محمد بن اليمني 
ا ا ر و الد فا وا 
النهضة التي كانت تقع في زنقة خروبة رقم 52. والتي ظلت 

تحت إدارته حتى دجنبر 1954 على الأقل. 

وكان» إلى جانب الحاج محمد أبن كيران والمختار "بو 
الصبع'. في قيادة المظاهرة التي خرجت من جامع السوق في 
المدينة القديمة سنة 1936 » على إثر اعتقال قادة الوطنية 
كعلال الفاسي ومحمد حسن الوزاني في أعقاب اجتماع 
انعقد للمطالبة بحرية الصحافة. وكان أيضا من الجماعة التي 

تعرصت للاعتقال مده قصيرة آثنا ء المواجهة مع الشرطة. 

وشارك في الوفد الذي ندبه رجال الحركة الوطنية بالدار 

الجضاء إلى جات الاج ميا اين كران وا لماع فة ن 
جلون التويمي» للسفر الى 9 کک ذات البين بان ا 


اا بفاس› دون ا فقرر› ا عد 


الرحمان بناجح› .. E‏ عمليا وإيجابيا وذلك من أجل 
مواصلة الاتصال بالشعب البيضاوي قصد الحفاظ على الروح 
الوطنية وتقويتها : وعلی هذا توجه الحاج محمد بن كيران إلى 
ميدان المسرح واخذ الحاج محمد بن جلون التويمي ميدان 
الرياضة كما توجه الأستاذ مصطفى الغرباوي إلى ميدان 
التعليم ومحاربة الأمية". وهناك من يقول إن الغرباوي كان 
من الفريق الذي مال إلى صف الوزاني» بعد فشل المساعي 
الرامية إلى الحفاظ على وحدة كتلة العمل الوطني» فانخرط 


في الحركة القومية التي أسسها سنة 1937 بل وكان مسؤولاً 


عنها بالدار البيضاد مع تكليفه منطقة "المدينة". 
وإلى جانب نشاطه الحزبي في فترة الثلاثينيات من القرن 
العشرين؛ نتشر في عض الصحف المغربية: مل الوحرة 
اة ر الاد د مقالاة الحا دة رالاس رفصا 


الوطنية» كما كتب عددأً من المسرحيات التي شارك في 
تيلها ضمن فرقة الشمس. ومنها مسرحية اجتماعية تحت 
ELD LS LS a Tl E‏ 
عنوان في المولد النبوي تم طبعها سنة 1935 وتمثيلها سنة 
9. وما طبع من إنتاجه القصة التي اختار لها عنوان 
عجائب الأقدار» وعواقب الإصرار والتى طبعت سنة 1938. 
ظل مصطفى الغرباوي وفيا للوزاني بعد الحرب العالمية 
الثانية» حيث واصل نشاطه السياسي في حزب الشورى 
والاستقلال الذي تأسس سنة 1946 على أنقاض الحركة 
القومية. وقد عبن مفتشاً عاماً للحزب لمدينة الدار البيضاء 
ونواحيهاء مع مسؤوليته عن منطقة المدينة القدية. وفي هذا 
الإطار» سعى إلى نشر أفكار حزبه وكسب السكان إلى 
صفه» بدليل شهادة عبد الرحمان بناجح أحد الأطر الشورية 
المعروفة في الدار البيضاء فيما بعد» والتي جاء فيها أن 
انخراطه في الحزب وأداءه "ين الإخلاص للروح الوطنية" كانا 
على يد مصطفى الغرباوي. إلى جانب ذلك» لم يتوقف عن 
الإنتاج الأدبي» فقد ألف سنة 1950 مسرحية اختار له عنوان 
الهادي العباسي' . للرد على قثيل مسرحية "طارطوف' 
الفرنسية المعروفةء كما نشر عددا من المقالات في أسبوعية 
الرأي العام لسان حزب الشورى والاستقلال. وتشهد الوثائق 
الرسمية ان نشاطه الوطني الدائب كان سببا فيما لحقه من 
خا ف امات ا ا د و فا 
والسجن عدة مرات» سواء في عين الشق أو السجن المدني 
بالدار البيضاء. كما صدر في حقه وحق مجموعة من 
الرطفع ن شن الذار الضا2 نی بدا شیر ماي 954ا آم 
رسمي بإبعاده من هذه المدينة. وقد وصفته الجهات الفرنسية 
الرسميةء كما وصفت غيره من هؤلاء المبعدين بأنهم "وطنيون 
متطرفون من الدرجة الثانية إلا أنهم عناصر خطيرة". لم يبعد 
مصطفى الغرباوي إلى خارج الدار البيضاءء وإنا تقرر فرض 
الاقامة ا لحر عليه حب يادو اة 
سافر مصطفى الغرباوي إلى باريس سنة 1955 في 
الوفد الذي قرر حزب الشورى والاستقلال إرساله لتهنئة 
السلطان سيدي محمد بن يوسف على عودته من منفاه في 
مدغشقر. وقد كان من جملة الذين استقبلهم السلطان في 
قصر سان جيرمان ‏ أون ۔ لي» بل وتولى "تقديم الوفود 
المهنئة إلى جلالته" وناقشه في مسألة ترتيب عودته إلى 
المغرب وما يستدعيه ذلك من تنظيم لحركة السير والمرور. 
واستقدمه احمد بن سودة للعمل إلى جانبه في وزارة 
الشبيبة والرياضةء بعدما تكلف بهذه الحقيبة في أول حكومة 
مغربية برئاسة امبارك البكاي يوم 7 دجنبر 1955. لكن هذه 
المسؤولية الرسمية انتهت بحل الحكومة یوم 27 اکتویر 1956 
وعدم مشاركة حزب الشورى والاستقلال في الحكومة الثانية 
المكونة بعد ذلك. فأسند إليه المكتب السياسي للحزب 
وأمينه العام محمد بن الحسن الوزاني مهمة الإشراف على 
"مدرسة الإطار" في عرصة ابن مسيك ابتداء من 11 فبراير 
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7 ,.» من أجل تكوين و"تخريج المسيرين الشوريين ... 
وإعدادهم للعمل النافع في دائرة الحزب". ويظهر ان مصطفى 
| الغرباوي قد تخلى عن كل نشاط سياسي» خاصة بعد الأزمة 
الخطيرة التي عاناها الحزب من جراء انسحاب أحمد بن سودة 
وبك الهادي بوطالب والتهامي الوزاني وعدد آخر من أطره 
البارزة من قيادته وانضمامهم إلى الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية الحزب الجديد الخارج من رحم حزب الاستقلال. 
وساهم في ابتعاد مصطفى الغرباوي ومجموعة أخرى من 
الأطر الشورية ما خلفه ذلك الانسحاب من صدمة قوية 
SG a a‏ وما ترتب على ذلك من 
انزواء ء الأمين العام في فاس وانهيار البناء الذي او 
7. وقد اضطر مصطفى الغرباوي» من أجل التعيش» إلى 
إعطاء دروس خصوصية في اللغة العربية لأبتاء يعض الاش 
ومنها أسرة الكتاني. ثم عين قاضياً محكمة الاستئناف في 
الدار البيضاء إلى إن أحيل على التقاعد سنة 1979ء فالتحق 
بط العدال ال مارسها مدا تقر ب من عش ترات الى 
أن ألم به المرض الذي أقعده مدة طويلة قبل أن يتوفاه الأجل 
المحتوم في الفاتح من شهر نوفمبر 0. 
أ. زياد . دفتر أيام في الدار البيضاء» الدار البيضاء» ؛ أ. زياديء 
تاريخ الوطنية ا لغربية في القصة القصيرة ؛ دراسة ونصوص, الدار 
البيضاء ط 1 :1998 » م. معروف الدفالي» حزب الشورى 
والاستقلال من التأسيس الى الانهيار» 1946. 1959. أمل» عدد 


مزدوج» 10 11 ؛ جون جيمس ديس» حركة ا مدارس الحرة با مغرب» 
1970.9 تر. س. ا لمعتصم» الدار البيضاء. ط 1. 1991 م 
ح. الوزاني› خط » مؤسسة محمد حسن الوزاني» فاس» ط 1 
8 / 1988 ؛ رواية شفوية. 

ا ی 


ary‏ اة أضلهاً من الأندلفن بث ظل هناك 
بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كعابة اسم 
تحمل اسم ١طةع۸1‏ وهو اسم مقاطعة بجنوب البرتغال 
ومعناه غرب الأندلس ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م ابن عرور حکیم› PEN E EE‏ عائلات تطاون (من 
سنة 1483 إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


الغربي› أحمد بن عبد الله : قيل إن بيت الغربي 
بالرباط لم يعرف بيت سواه بقي به العلم مدة تزيد عن مائتي 
سنة. واحمد الغربي عالم محدث ورحالة» اول من اتی من 
دكالة إلى الرباط واستوطنهء ذكره سليمان الحوات فى كتابه 
الو او ل او ی دج وا الاي 
وذکره في ا في التعريف بنفسي› کما ترجم له 
المحقيد العكاري الذي ل انه أخذ عن جحلده الشيخ العكاري 
ال باط ارم اکر میا عش غاماا وآولع بالتصوف» 
وهناك شبه إجماع على أنه لم يبق في العدوتين أعلم منه 
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على الإطلاق في وقته. من شیوخه ابن ناصر وخلیفته مولاي 
الحسين بن محمد الشرحبيلي الدرعي والشيخ سيدي اد ن 
يبعقوب الولالي والعلامة الشهير محمد بن عبد السلام 
البناني الفاسي. 

رحل إلى الشرق سنة 1140 فأخذ عن شيخ مصر والحرمين 1 
منهم عالم المدينة آنذاك الشيخ أبو الطاهر الكوراني الذي 
اذ عة ا حالسلل بالاولوتة وة أخاد فاا 
في علم الكلام والسير والأصول واصطلاح الحديث. وفي مكة 
أخذ عن الشيخ تاج الدين القلعي وحضر مجلسه في التفسير 
والبخاري وسرد عليه بقصد الرواية كراريس اشتملت على 
أوائل كتب الإسلام المشاهير الحديثية الصحاح وغيرها من 
الأجزاء والمسانيد والموطئات. وفي مصر أخذ عن شيخ 
المالكية في وقته أحمد الصماوي وحضر مجالسه في التفسير 
E E‏ ى ال 
الموطأً والشفاء وأخذ عن الشيخ سالم بن سالم البصري 
والشيخ سيدي عبد الله السجلماسي والفقيه سليمان بن أبي 
سلهام الحصيني. وقد ذكر ذلك في رحلته إلى الحجاز التي 
اقتبل فيها بحفاوة كبيرة من قبل العديد من الشيوخ أمثال 


اش الجوهري الخالدي الشافعي المصري الذي وتە يها 


غظها. ومدحه شيخ المالكية العماري ابات عة 
له عدة تلاميذ من المشرق والمغرب منهم راوية سوس 
الأقض محمد بن أجمذ ا لحضيكى الترقى نة 1189 
وقاضى القضاة عالم مكناس قاسم بن سعيد العميري وعالم 
فاس وشیح علمائها التاودي بن سودة ولكل هؤلاء فهاريسهم 
التي ذكروه فيها. ومنهم الفقيه محمد بن عمر الاسغركيسي 
الذي ذكره من مشايخه في فهرسته» ومنهم الهاشمي 
اشكلانط الأندلسي الرباطي الذي ذكره في تقييده المسمى 
منهاج التوضيح في صلاة التسبيح › ومنهم الفقيه القاضي 
محمد بن حجي زنيبر السلاوي المتوفى 1194 صاحب الشرح 
على همزية البوصيري الذي جمعه من تقرير شيخه أحمد 
الغربي والتي كان يليها على الهمزية المذكورة عند تدريسه 
لها . وعشر محمد بن علي دينية على أبحاث بخط يده على 
بعض الشروح والحواشي مثل "شرح السعد لتلخيص المفتاح"' 
وله حواش على "المواهب اللدنية" للقسطلاني كما عثر على 
بعض فتاويه. 
اشتغل عدلاً o‏ 
3 أحدهما مکتوب بخطه وموقع بتوقیعه» وکان یقری 
ا ا افا 
توفي سنة 1178 ودفن بالزاوية الشهيرة المنسوبة إليه 
إزاء ضريح مولاي إبراهيم بالرباط. 
بوجندار» الاغتباط » ص. 8 ؛ م. بن علي دينية» مجالس الانبساط» 
ص. 101. 107. 


زيد القيرواني مسجد النخلة وختمها عدة مرات. كان يحضر 
مجلسه علي دينية العالم الشهير. رحل إلى المشرق عاء 
4 ورجع إلى مسقط رأسه. واشتغل كاتباً مع القائد عبد 
اللطيف فرج المتوفى سنة 1267. 
توفي سنة 1274. 
بوجندار» الاغتباط» ص. 50 ؛ دينية» مجالس» ص. 184. 
| ) عبد الإله الفاسي 


الغربي» أحمد بن ال مختار من العدول الرباطيين 
ا مبرزين. زاول خطة الشهادة ما بنيف عن العشرين عاماً. 
ول لقا لاط غل سل الا فن قات ال ب 


فارس اوائل ربیع الأول 1242ء تاریح وفاته مجهول. 


الغربي نسبة إلى غربيّة دكالة» فهو الدكالي أصلاً الرباطي ‏ 
اوا ف ال الکو هر ار اها 


الرباط» فهو جد عائلة أولاد الغربي بهذا الثغر وهي من 
البيوتات الشهيرة بالفضل والعل والعرتان وناك بيت آهل 
العلم مسد تنيف عن القرنين حستى الآن» ولو لم يكن من 
ا ری را اعا ا آي الان 


الغربي الحافظ الراوية المسند الحجة المحدث الرحالة الشهير 


لکان کافیا وهو عمدة المترجم لازمه في القران والأخذ رواية 
ودراية في كثير من العلوم العقلية والنقلية من عربية ومنطق 
وبيان وأصول وفقه وتفسير وحديث وقراً عليه الصحيحيّن 
وكتاب الوطاً أربع مرات قراءة تحقيق وكتاب الشفا مرات 
عديدة. كما حكى ذلك كله في إجازة عامة أجازه بها وحلاه 
فيها "بولدنا الفقيه النجيب الدرأك الأريب اللّوذعى الأديب 
الا 

ولا رحل المترجم إلى المشرق سنة ست وسبعين ومائة وألف 
أخذ عن شيوخ مصر والحرمين الشريفين واستجاز أبا الحسن 
السندي المدني وأبا عبد الله محمد الحفناوي وأبا عبد الله بن 
أبي بكر الطرابلسي ا ملقب بالسوداتى وغیرهم وکلهم أجازوه 

إجازات حفيلة في سائر مروياتهم من معقول ومنقول» 

خصوصا الجامعين وباقي الكتب الستة الحديثية وكتب الأثر 
والاسانيد ورضفو باوضافةساهية اظالوا يها هما يذل 
على شفوف قدره وشرف مكانته في العلم والأدب والفضل. 

تولى القضا ء بالرباط بعد سابقة بقة ولم تطل مدة ولايته 
وإنما دامت بضعة أشهر ج رجب عام ستة وثمانين ومائة 
والف. ويضيف بوجندار انه لم يقف بعد البحث على تاريخ 
وفاته. 


محمك الشياظمي 


الغربي› العربي أبن القاضي محمد بن اشنا عالم 
من غلاء اباط الذي عاضا الاي مجح بن الت 
بسير والأديب بن عمرو. وكانوا جميعاً أقراناً في طلب العلم 
ومن الملازمين لجالس والده القاضي» ولهم في ذلك 
محاورات علمية ومذاکرات تشهد بتفوقهم على سواهم» له 
فتاوى واوراق منها رسم عقد صداق ابنته عائشة بالفقيه 
مولاي عبد السلام بن السلطان مولاي سليمان بتوقيع عدلين 
رباطيين وخطاب القاضي بسير. 
توفي عام 1250.. 
ندا ااا ر 417 8 تة وان ص160 
عبد الإله الفاسي 


اأغربي» محمد القاضي بن أحمد بن عبد الله بن 
أحمد الغربي الدكالي ثم الرباطي فهو أخو القاضي الحسن 
الغربي. ذكره سليمان الحوات من جملة من أخذ عن الشيخ 
بنانى وحلاه بقوله : "العلامة الحجة الدهقان الحافظ قاضي 
رباط الفتح أبؤ عبد الله محمد بن الشيخ الإمام الراوية 
الصالح أحمد بن عبد الله الغربي الدكالي المحتد الرباطي 
لمنشاً والمولد أيّدني الله وإبّاه بالتقوى بصدق الوجهة في 
السر والنجوى". 

كان المترجم من جهابذة العلماء الحاملين راية التدريس 
والإفتاء. تداول بالرباط خطة القضاء كما أنه في آخر عمره 
ولي على دكالة حينما أمره السلطان مولاي سليمان بالذهاب 
إليها مع رفيقه الفقيه المير السلاوي برسم ان يعملا عليهاء 
وذلك آواخر ذي الحجة عام ازبغة عر ومان وألفت ثم ولاه 
عليها قاضياً آخر السنةء وجلس للحكم بها أول عام ستة 


عشم ومائتىن والف. 


وكان في أول أمره من خواص العلماء الملازمين لمجلس 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذين كانوا يقرأون معه 
الحديث ويؤلفونه له طبق إشاراته وعلى مقتضى ما كان 
بجمعه ويستخرجه من كتب الحديث التي جلبها من المشرق 
ک ناخو ای ا کا ای 
كتاب الاستقصا وتاريح الجيش العرمرم لأكنسوس. وعلى 
قدر هذه الألفة التي كانت بينه وبين السلطان سيدي محمد 
كان من الأنَقَة بينه وبين السلطان مولاي سلیمان حتى إِنه 
واا هَمٌ بالبطش به» وفي المرة الأخيرة كتب بكتاب خاص 
لأهل اباط في شان تلي على منبر املسجد الأعظمء اذا 
مف التهديد عليه بالنفي من الرباط والأمر بملازمة داره 
ومنعه من الخزوج والتدريس والإفتاءء وإعطاء الإذن لعامل 
الرباط القائد المكي بركاش ليفتك به إن لم يمتشثل» إلى أن 
تَشَفَعَ فيه العامل المذكور وحضرا معا لدى السلطان بغاسء 
عند ذلك عفا عنه وأصفح وكلفه بالذهاب لدكالة مع الفقيه 
ال کنا ناء ) 
والحاصل أن صاحب الترجمة كان من أجل علماء الرباط 
ومن مفاخرهم وخزانة كتبه وكتب والده كانت عدهة النظير 
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وكان يضرب بها المثل في الرباط بل في المغرب ولكنها الآن 
ضاعت كلها وحسب ما جاء ء في تاريخ الضعيف أن ولايته 
دامت نحو اربع سنوات وکانت وفاته بعد رجوعه من دکاله 
ا م ثمانية عشر ومائتين وال )1803( ودفن مع والده 
eT‏ قد آدارً درقا وش الو 
الشهير المعطي بريطلء وهي التي بإزاء ضريح مولاي إبراهيم 
الشريف» وقد صارت اليوم مكتبا الان امون فة 
القرآن. 
وان مالیا باک اج اة راط 

محمد الشياظمي 


الغربي» ال معطي مفتي الرباط» عالم وفقيه» تفقه 
عن شیوخ بلده فأخذ عن عمدته احمد دينية وكان يحضر 
فا کا اخ عن محمد الرندى الذي أصبح قاضياً بعد 
ذلك. تصدى للشهادة والإفتاء. تصدر للتدريس والإقراء أيام 
ولاية القاضى محمد البريبري. توجه للدار البيضاء نائبا عنه 
في القضاء فمكث هناك مدة وتوجه للحج سنة 1310 ولا أدى 
الفريضة وهم بالعودة وافته المنية بجدة في صفر 1311. 
ودار الاغتناط ص 355 54 نة جال .:234 
عبد الإله الفاسي 


الىغربية ‏ (قبيلة -) تقع قبيلة الغربية في نواحي 
أصيلاء في مجال سهلي خصب يخترقه وادي الغربية 
والخروب» وينحصر بين جبل حبيب شرقا والمحيط الأطلسي 
غرباً وواد تاهدارت شمالاً وواد عياشة جنوياً. يحدها من 
الشمال والشرق قبيلة بني عروس ومن الجنوب الخلط ومن 
الغرب جزء من قبيلة الساحل وساحل البحر المحيط إلى مدينة 
أصيلا. تتف نتفق المراجع على ااافا انال فل 
نزحوا من موطنهم الأصلي على إثر الاحتلال البرتغاليء 
وتتالف القبيلة من اربع فرق هي اولاد خلوف على الشربط 
الساحلي واسطة في الوسط واولاد حباس واولاد عروس› 
ومن إحدى وخمسين قرية. 
اشتهرت الغربية في التاريخ بوظيفتها العسكرية منذ 
استقرارها في هذا الماجلء وتتجلى في مراقبة تحركات 
البرتغاليين بطنجة ومنعهم من التوغل في الداخل وحراسة 
الطريق الملخزني الرئيسي المؤدي الى المدينة في اطار التنظيم 
الخزني المعروف في العهد العلوي بالإدالة. كما شاركت 
القبيلة في اللحلات المخزنية المجتمعة عادة في مجالها 
التران بي إلى جانب قبيلتي الخلط وطليق تحت إاشراف عامل 
چا وشکلت درعا واقیاً أمام زحف قبائل الجبال المجاورة 
على السهول الأطلنتيكية. 
E. Michaux-Bellaire et G. Salmon, Les fribus arabes‏ 
de la vallée du Lekkous, A.M., vol. 5, 1908, p. 114 ; A.‏ 


Lechatelier, Notes sur les villes et les tribus du Maroc en 
1890, Angers, 1902, p. 15. 
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ال غربية . (مدينة -) قدمة من مدن دكالةء "تقع على 
بعد سبعة وثلاثين كيلو متراً شرقي كونتي (رأس القَتّط) 
وعشرين كيلومتراً جنوب شرقي قصبة الوليديةء ولاتزال اثار 
المدينة الغربية مائلة للغيان. ولا كانت ذكالة الكبرى مد 
جنوباً إلى نهر تانسيفت. كانت المدينة الغربية هي عاصمتها. 
أسّست قبائل دكالة هذه المدينة في فترة غير محددة قد 
تكون هي صدر الاسلام أو قبله حسب بعض الروايات» وقد 
سيت بالغربية لكونها توجد في غرب البلاد» بينما كان 
بطلق غل أزمو ر المدينة الشرقية. 
ويروي صاحب الترجمانة الكبرى عن ابن قنفذ أن الشيخ 
ابا يك نالرت العاترى الاس كات هة 
جاور انذاك السادسة والحت رين مر دة العربة تدا 
كان متوجهاً لدى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين اللمتوني 
سنه أربع وتسعين وأربعمائةء وأنه تعجب من قلة مائها 
وكثرة ثمارها وخيراتها ورخص أسعارها وطيب زرعها 
وضروعها وكثرة عدد سكگكها التي بلغت مائة آلف سكة. 
ويضيف إلى ذلك ابن حَلّكان ان ابن العربي استضاف 
اهل دت ال فلم يضيفوه لسبب لآ نعلمه وبات 
طاوياء e‏ ودعا غل موه 
قأبدل باذ العلا عمارتهم قفر 
حتی ر الدب بأرضهم عاوبا 
أا حا روح ساح ال د الك ف وآ 
قنفذ اجتمع مع ابن العربي في مدينة الغربية» فهذا كلام 
لا يكن تصديقه. لأن هناك بوناً شاسعا في الزمن بين 
الرجلين. إذ أن ابن العربي توفي سنة 543 / 1148 وابن قنفذ 
كان قاضياً بهذه المدينة في القرن الرابع عشر بحيث لا بوجد 
أي أثر في كتابه أنس الفقير وعرّ الحقير لذلك الاجتماع. 
والغريب أن الأستاذ سعيد أعراب لم ينتبه لهذا الخطاً وأعاد 
ذكر ذلك الاجتماع المستحيل في المقالات التي كتبها في 
دعوة الحتى عن الشيخ أبي بكر ابن العربي. 
وفى سنة 667 / 1268 تعرضت مدينة الغربية للتخريب 
ول مرة لأسباب تجهلهاء وظلت كذلك مدة من الزمن إلى أن 
فام أبو تان التي باهادة انها فى القرن الرام عش 
ولقد وصف الشيخ أحمد ابن قنفذ هذه المدينة التي ظل يقيم 
فيها طيلة أربعة عشر عاماً بصفته قاضيا لدكالة. كما يلي : 
"مدينة عظمى بها خمسة وعشرون مسجدا وخمس وعشرون 
e‏ معمورة بطلبة البرير من صنهاجة» أهلها قلّما تجد 
ES‏ مرة ثانية حوالي 919 / 1513ء ا 
الهجومات الأولى التي شتها البرتغال على الناحية. ويقال 
إن الذي خربها ونقل جميع سكانها إلى ناحية فاس خوفا 
عليهم من البرتغاليين هو الناصر أبو علي بن محمد الشيخ 
الوطاسي. 
ويقول الحسن بن الوزان الذي زار ناحية دكالة في ذلك 
العصر وشاهد بعينه كثيراً من الأحداث التي جرت بهاء ما 
يلي : 


EGS DEE 
البلاد» أي مواد غير متحقنة ومنظره كئيب. وسكان المدينة‎ 
جهال يرتدون بعض الملابس الصوفية ال وان‎ 
وتتحلى نساؤهم بكثير من حلي الفضة والعقيق الأحمرء‎ 
sa EES 
فاس الى مغلكته حذرا من البرتغاليينء وظلت المدينة فيما بعد‎ 
1515 / 921 خاليةء وقد جرى ذلك عام‎ 

اا ا ی ا ا 
سكان مدينة الغربية إلى ناحية فاس» لأن الحسن ابن الوزان 
كان قد غادر المغرب من هذا التاريخ؛ » فلم يكن يعلم ما إذا 
عمرت المدينة بعد حك 'الوطاسي أم لا. 

ويؤکد مارمول الى :زار المغرب في أواخر القرن السادس 
عشر أن مدينة الغربية بقيت مخربة بعد أن كانت قبل 
تخر ها كير الغتى أهلة بالكان ربخد ان كانت عاض 
لهذه المنطقة التي لا توجد ناحية أخرى في جميع نملكة 


راكش تاها في شوه برها وكرة إاجها القع , 


والكلا. ) 

ويعزو مَارمول أسباب حل هذه المدينة من السكان إلى 
القَحط الذي أصاب البلاد في عام 1521 قائلا إن السكان 
أصابهم قحط مهول. فاضطر اكنري إلى بيع أنفسهم 
وأولادهم للحصول على ما بققاتون به خت إضبحت المدذية 
خالية من أهلهاء ثم بضيف : "وإنه لنظر کشیب حت أن یری 
الإنسان هذه المدينة الفائقة الجمال الطيبة الموقع المحاطة 
بالعديد من البساتين تستحيل إلى هذا الركام من الأطلال 
وإلى هذه الجدران المنهارة". 

وزار كذلك دوتي أطلال المدينة الغربية في أوائل القرن 
العشرين» فوصفها كما يلي : "إن أطلال هذه المدينة تغطي 
مساحة ثلاثین هکتاراء وجدرانها مربعة الشكل ولها باب 
متو إلى الواجهة الجنوبية الغربيةء ولا تزال ماثلة للعيان 
اا رخات دعن دبا بعشرین متراً وآثار مَلاَحٍ 
كان يقيم به اليهود» ويسكن اليوم بعض الأهالي من قبيلة 
الغربية داخل سور المدينة فى بيوت من حجر". 

لای رمد لی کات و ا 
اة الاح رجا لها الأ اة أراتاء بات فاك 
باب أسفي. باب الوليدية» وعلى كل باب منها برج وفي کل 
ربع ثلائة أبراج» الجميع 18 برجا. وبها مات الواثق المعروف 
بأبي دوين اخر لرك الخد دة 6 . فتفرقوا حينئذ في 
أقطار الأرض وانتقل أكثرهم إلى مراکش وتحضروا بها ؛ 
ومازال الجم الغفير من أعيانها من العلماء والصلحاء 
والأولياء وأهل الخير ... ولاتزال بمدينة الغربية أسوار وأطلال 
عادية» وبها دار القائد الشهير محمد بن حميدة الغربى الذى 
كان قاندا لقببلة العرية أباء السابة ا 

عبد العزيز بن عبد الله» مظاهر المحضارة الغربية ؛ الحسن ابن 

الوزان» وصف إفريقيا » ت. حجي والأخضر ؛ ابن قنفذ انس الفقيز 


وعز الحقير : مارمول› آفريقيا دوتي؛ مراکش : الزياني› 


الغردیس (آل -) بيت من أقدم بيوتات فاس الكبرىء 
ينتسبون إلى بني تغلب» جدهم الداخل إلى المغرب هو بكار 
بن برهون بن غرديس» نزل بسجلماسة» ومنها انتقل إلى 
فاس» فاستوطنها أولاده وحفدته الذين تأثلو الثروات 
وتصدروا المراتب في الكتابة والعدالة والقضاء منذ القديم. ‏ 
وبيدهم ظهائر التوقير والاحترام ألتي دأب الملوك ينعمون بها 
والفاني للمولى الرشيد العلوي عام 1081ء وثلاثة منها 
للمولى إسماعيل عام 1103 و1104 و1138 وأخر للسلطان 
عربية عام 1149 . وأخر للمولى سليمان عام 1206 وآخر 
للمولى عبد الرحمان عام 7. ولم تكن هذه الظهائر قنح 


è1 )‏ لذوي الجاه وألشهرة من کانت الدولة ترفع عنهم الكلف 


اللخزنية وتستغني عن زكواتهم وأعشارهم على آن يعودوا 

بهاعلى ذويهم وأقربائهم من لاء اسه ودار آل 
الغرديس أشهر من نار على علم في زنقة حجامة بفاس. 
وزادها شهرة أنها كانت منزل القاضي عياض لدى مقامه في 
فاس. وكانت خزانة الكتب فيها من الكثرة والنفاسة بحيث 
منها ألف الونشريسي كتاب المعيار. إلا أنها اليوم مغرغة 
مهملةء رحل عنها أفراد الأسرة وتفرقوا في البلاد على 
8 عبد الكبير بن هاشم» زهرة الاس فی يتات آهل فاس: 

الذأ ر الضاء المطحة الحديدة.2002:71422. 


ارديس اعفد الكا ادت الفاغ بن الان 
أحمد بن محمد بن القاضي محمد» كان ذا ملكة تامة بعلوم 
اللغة العربية وأدبهاء مؤرخا نسابة. استكتبه محمد الشيخ 
المامون بن السلطان أحمد المنصور الذهبي أيام خلافته عن 
والده في مدينة فاس وبعد مبايعته أيام الصراع على الملك 
مع باقي إخوته. فشاهد من تلك الحروب ومن تصرفات اميره 
ما شاهد من الأهوال. قال العربي الفاسي بأن المترجم استعار 
منه کتاب الأنباء فى شرح الأسماء للاقليلشي» ثم مرض 
مرض موته. فعاده فوجد الکتاب عند رأسه» ومعه کراریس 
منسوخة وأخرى معدة للنسخ. فقال المريض لعائده : اف ان 
وجدت راحة كتبت منه ما قدرت عليهء فإذا غلبني ما بي 
أمشكت ٠‏ اله العرب ی الفاسی عن بص تكليف نة 
ذلك. فأجابه قائلا : "إني عصيت الله تعالى بهذه الأصابع 
ما لا أحصيه» فرجوت أن يكون ما أعانيه على هذه الحالة 
من نسح هذا الكتاب خاتمة عملي بها وكفارة لذلك". وقد 
کمل الله قصده. 
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توف سه 1021 بعد رض اقعدة ن وف فلك قال 
هذه الأبيات الدالة على طول الباع في الإنشاء نظما ونثراً 
وعلى خفة الروح واللإحساس المرهف : 
فلما انقضى سبعون حام حماميا وأذهلني ماذا ألاقي أماميا 
وتبدل منی کل وصف بضده وأقعدني عما أروم سقاميا 
فلا آنا حي أرتجى لملمة ولا آنا ميت أكفى هم ملاميا 
وقال القائل فيه بيتين يوحيان نما كان في عصره من الفتن 
واللإحن : 
لسعدك راحت خيزران لقبرها مصائب قوم عند قوم فواند 
وإذا كنا لا نعلم من هو أبن حيون» فإن الخيزران هي ام 
الأمير السعدي محمد الشيخ المامون» السيء السمعة حيا 
وميتاً. 
محمد الصغير الإفراني» نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الجادي» 
تح. عبد اللطيف الشاذليء 1419 / 1998. 
إبراهیم بوطالب 


ابن الغرديس» بكار بن برهون بن عيسى التغلبي» 
أبو محمد : جد أسرة بني الغرديس الشهيرة بفاس. سكن 
مدينة سجلماسة. له رحلة إلى الحج» وتجول في الأقطار فسمع 
من عدد من العلماءء مثل المحدث أبي ذر الهروي سمع منه 
صحيح البخاري > وعمر طويلا حتى أنفرد بروایته. وسمع 
أيضا من أبي الحسن المبارك بن سعيد الأسدي البغدادي 
ا لمعروف بابن الشاب أحد الرواة عن أبي بكر الخطيب 
البغدادي» وأبي عبد الله القضاعي وغيره. 

كان ابن الغرديس مبرزا في علم الحديث بالخصوص» ومن 
أجل علو روايته صار الطلبة والعلماء يحرصون على الرحلة 
ال لما للاحد عه فن رخل الةو اخد تدا 
القاسم بن ورد قاضي الجماعة بغرناطة في عهد علي بن 
تر رل ال ا 011007455 و اخد اعت رواتة لوطا 
الإمام مالك. ومحمد بن علي بن أحمد ابن الصيقل الأنصاري 
(ت. 500 / 1107 ) ؛ وإبراهيم بن أحمد بن فرتون السلمي 
الفاسي (ت. بفاس 538 / 1143 ) لقيه سنة 493 / 1100 
وسمع منه صحيح البخاري ؛ ويوسف بن عيسى بن علي بن 
الملجوم الأزدي آخذ عنه صحيح البخاري أيضاً. 

مر راحتنا ری على اند ول دز ا لاور ا 
وفاته. 

ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة » نشر عبد السلام الهراس» الدار 

البيضاء دار المعرفة» ج 1 ص. 331 ؛ ابن الأبار» معجم أصحاب 

الصدفي» بيروت» دار صادر» ص. 24 ؛ ابن الأحمر» بيوتات فاس 

الکن ا كد ال هات كين الرناط ةوان الضر 192 

ص. 69 ؛ ابن عبد الملك المراكشي. الذيل والتكملة » تح. محمد 

بنشريفة» الرباط» منشورات أكاديية المملكة ا مغربية» 1984ء ج 8 

ص. 429 ؛ ابن القاضي» جذوة الاقتباس » نشر عبد الوهاب 


بنمنصور؛ الرباط دار المنصور» 1973 ج 1. ص. 84 ؛ الفضيلي. 
الدرر البهية طبعة وزارة الأوقاف» ج 2 ص. 346. 
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الغرديس» محمد بن محمد الفقيه العلامة الأصولي 
أبو عبد الله محمد بن محمد أخذ المنطق والأصلين عن أبي 
توفى سنة 876. 


الغراس. الصديق بن أحمد ولد راكش سنة 1922ء 
تعلم بمدرسة "المكتب الإسلامي" الحرة من 1931 إلى 1938. 
ويفضل الرصيد الثقافى الممتاز الذي حصله في هذه المدرسة 
اجار تفر افتغان الدخرل لابن بوسف :عند إخدات الط 
به سنة 1938 » وتابع دراسته الشانوية والعليا إلى أن حصل 
على شهادة العالمية» شعبة الآداب» وذلك سنة 1947. واثناء 
دراسته فى الجامعية اليوسفية» سهر على خلق أنشطة هادفة 
ثقافية ر ا ووطنية تمثلت في : 

Ne ّ‏ جحمعية آدیا ظلا ادت أعداداً من مجلة 
"الشرارة" ونشرت عدة مقالات ومقطعات شعرية. 

تأسيس فرقة لكرة القدم سميت "الشبل اليوسفي". 

نشر الأفكار الوطنية في صفوف الطلبة وتنظيم خلايا 


وهكذا أصبح الصديق الغراس مسيراً للعمل الوطني 
اخ ان ولك قل وة لد ال 
التى تلقاها فى وسطه العائلى وفي مدرسة المكتب الإسلامي. 
رند تج جرد با اهران رفقة مله عبد اللي بن العدل: 
على توقيع عربضة تأبيد طلب الاستقلالء فكان ذلك سببا 
في اعتقاله في يناير 1944 مع الموقعين» وكلهم أساتذته في 
العلم والوطنية. 
وقد ساهم بدور فعال في الجهود الأولى من أجل تعليم 
الفتيات» منذ كان طالبا. وبعد تخرجه عمل أستاذاً بالقسم 
الثانوي "بمدرسة الفضيلة" الحرة للبنات. وبالاضافة للتعليم؛ 
کان یقوم بالتوعية والتأطير من أجل التحرر» حتى صارت 
تلميذاته "نواة الحركة الوطنية" في صفوف النساء. 
ويسبب عمق تأثيره في مجال التوعية الوطنية وحيويته 
فی ایس وتاطر احلانا معت السلطات الفر نة 
توظیفه» وصارت تترصد خطواته» فغادر مراکش واستقر في 


الدار البيضاء التى انتقلت إليها سنة 1951 بعد نفى 
ةمارك ۰ ٠‏ 

في الدار البيضاء واصل القيام بنشاط مكثف للتوعية 
الجماهيرية» كما كلفته قيادة ارک الوطنية بالقيام بدور 
المنسق مع من بقي في مراكش من الوطنيين الذين لم يشملهم 
) قرار نفي أو سجن. هكذا صار يتردد على مراكش لعقد 
اجتماعات سرية مح مسيري الخلايا. ثم أنشأً قيادة سرية 
للمقاومة الأولية بمراكش سنة 1953 تضم ثلاثة أعضاء هم : 
حامد الغراس» عمر مبتهجي» محمد بن إبراهيم الحميدي؛ 
والصديق الغراس رئيسا. وقد هيا ظروفا عملية تقرر ان 
تنفذها "جماعة مسلحة" تأتي من الدار البيضاء إلى مراكش. 
وذلك في حال إعلان بيعة أبن عرفة يوم الجمعة 14 غشت 
3 » وهو مالم يتم. وفي الخد وبعد إعلان البيعة» نظم 
الوطنيون اد وقتلٍ شرطيان فرنسيان» فبدأت حملة 
اغتقالات شرسة فلت عاد "القيادة السرية" ثم رئيسها 
الصديق الذي ألقي عليه القبض في الدار البيضاء في 9.1 ۔ 
3 » فنقل إلى مخفر الشرطة المركزي راكش وبقي تحت 
العذاب شهراً ثم حکم عليه بالسجن سنتین قضاهما في 
السجن المدني راكش ثم السجن المدني بالبيضاء» ثم السجن 
الفلاحي» عين علي مومن» بسطات» ما بين أاُشغال وعلاج 
بعدما اضانه السل وفيت إحدى رئتيه في السجن. وأطلق 
سراحه فی 9.28. 1955. 

بعد الاستقلال انخرط في الحقل السياسي واهتم بالسعي 
الي تطري الف والتاره فن هدا الخال وقد کان كاب 
إقليميا للشبيبة الاستقلالية براكش. وبعد الانفصال انض 
إلى حزب "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية". وظل عضواً في 
مجلسه المركزي. وقد عرف بالاتزان والاعتدال والنزاهة ورفض 
الانتهازية. لكن ظروف الستينيات والسبعينيات جعلت 
موجات الاختطاف والاعتقال تجرفه عدة مرات : اخقطف في 
0 وفي 1961 لمدة يام قصيرة ؛ اعتقل في غشت 1963 
في مخفر جامع الفنا حيث عانى ألوانا من العذاب» ثم نقل 
إلى مخفر باب أغمات» وأطلق سراحه في نهاية شتنبر 1963ء 
إذ لم يقدم إلى المحاكمة لأن التحقيق أثٍ ثبت عدم صلته بأي 
اتهام. | 

وفي فبرایر 1970 اختطف من منزله» ثم اطلق سراحه في 
يوليوز 1970 ولم يتعرض لأي تعذيب "لأن اختطافه كان خطأً 
ولا تهمة ضده" لكنه أصيب بأمراض مختلفة جلدية وتنفسية. 

رفا خض انشطة الحتلية وال رة يد الاستقلال: 
نكر آتهزتفن الناضج الرسية الى فرت عليه وال : 
مجالي هو التعليم» وعمل في ابن يوسف راكش أستاذاً ثم 
مراقبا إلى أن أحيل على التقاعد سنة 1983. ثم عمل في 
التعليم الخاص» وساهم في إنشاء ودادية التعليم الحاص 
با لمغرب» وانتخب رئيسا لفرع الودادية مراكش» واستمر 
كذلك إلى ان توفي. 

ولم فرك ميدانا من مبادين النشاط الهادف الا ساهه 


فيه : 


ا ا 
سبق أن حصل على دبلوم في التدريب» وفي إدارة 
صيفية فى الفقترة من 56. 1961 تابعة "للجمعية المغربية 

لتربية الشبيبة" التي كان عضوا في مجلسها المركزي. 
. ساهم في إنشاء 'جمعية أبناء الشهداء" وأاشرف عليها. 
توفى بسكتة قلبية فى الساعة الواحدة من صباح الأحد 

4 ربيع الأول 1417 / 20 7۔ 1996 پمراكش. 
الصديق الغراس» مذكرات» مخطوط. 


الغراس» مبارك بن أحمد بن الصديق (المعروف 
بالفقيه سي بريك) من "علماء الشباب" رواد الحركة الوطنيةء 
وأحد رموز التعليم الحر. 1 
ولد راكش أواخر سنة 1906. حفظ القران ودرس في 
کل ابن رسف وسر ان ها طهر تر فة وة من اللفة 
لذلك صار الأساتذة يكلفونه بسرد الكتب المدروسة وبنظم 
قصائد حفل اختتام الدروس. وقد آجازه شيوخه في مختلف 
العلوم العربية والشرعية ومنهم أحمد بن الحاج المحجوب» 
و اح آگرام» وأحمد العلمي» وعلي السباعي. لكنه لم 
يكتف بذلك» إذ أن شغفه بالمطالعة والتفتح على النهضة 
الحديثة» خاصة في الشرق العربي» جعله يهتم بغنون وعلوم 
شتى» على رأسها التاريخ والأدب. وقد حضر في هذا الباب 
بعض دروس المختار السوسي سنة 1929. ثم صار يتطوع 
بإالقاء دروس في السيرة والتفسير وغيرهما في بعض 
الساجد. لكن اهتمامه بتطوير التعليم جعله يكرس حياته 
للتعليم الحر الذي كان الشغل الشاغل للحركة الوطنية 
آنذاك. 
في سنة 1933 بدأ بالتدريس ثم تولى الإدارة في "المكتب 
الإسلامي"؛ وهو أول مدرسة حرة بمراكش افتتحت على يد 
اللختار السوسي سنة 1931 وفي سنة 1934 أسس الغراس 
مدرسة حرة في حي باب الدبغ» ثم ضم تلاميذها إلى "المكتب 
الإسلامي" في نهاية موسم 35. 1936. 
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وبالإضافة إلى متانة التعليم وتفتحه كان يحرص على 
تربية النشء تربية دينية وطنيةء لذلك عانى من اضطهاد 
السلطة ومن صعويات كثيرة كانت تعرقل أحيانا تسييره 
للمدرة كال دك كله مق الدرسة ققد اغاقف 
ورمي بالمقاعد وباقي التجهيزات في الشارع عقب مظاهرات 
7 واعتقال منظميها وعلی رآسھم اخد الاشا نة ذه 
المدرسة وهو عبد القادر حسن. كل ذلك لم يثنه عن مواصلة 
العمل وتطوير التعليم بإدخال مواد علمية كالحساب 
واجتماعية كالتاريخ والجغرافياء وهي مواد كانت سلطة 
الحماية تمنع تدريسها في المدارس الحرة قبل 1937. 
أما يوم 11 يناير 1944 فكان متميزاً وخالداً لأسباب 
منها : 
أن هيارك الغراس من الموقغين على وثيقة الاستقلال› 

. أعتراف السلطات الفرنسية بمدرسته كمدرسة عصرية 
للبنين» رخص لها بتدريس المواد المقررة ً في التعليم الرسمي» 
ومنها اللغة الفرنسية, لذلك غير اسم "المكتب الإسلامى" 
اسم "مدرسة الحياة". ‏ | 

ومن ابرز جهوده اثراء تعليم البنات» اللواتي اسس لهن 
"مدرسة الفضيلة" للبنات» وذلك بعد إخراجهن من المكتب 
الإسلامي في 11 يناير 1944. 

وبعد تقديم وثيقة الاستقلال اعتقلت السلطات الفرنسية 
مبارك الغراس وباقي الموقعين في مرأاكش. 

في سنة 1945 زار ولي العهد مدرسة الحياةء بعدما 
اقا ا ا ام 
وكان هذا الرفض أساس فكرة الغراس المتمثلة في إخراج 
المدرسة إلى شارع كبير وبناء مقر عصري. وقد نجح في بلورة 
الفكرة فأصبحت 'مشروع مدارس بني دغوغ". وتشكلت لجنة 
معابعته» حظيت بتأييد محمد الجامس الذي وضع الحجر 
الأساسي للمشروع في 4 آبريل 1950. 

في بداية شتنبر 1951 صدر قرار بنفي مبارك الغراس 
خارج مراکش والأفالي الجثوبية: واسبابالتفى غير آلحلنة 
هي : نجاح مدرسة الحياة اقدم واهم مدرسة بمراكش» في 
تخربج أفواج من الشباب المتعلم والمتشبع بالروح الوطنية. 
ونجاح مشروع مدارس بني دغوغ الذي اقترب اكتمال إنجازه. 
وبعد نفيه» خلا الجو لسلطة الحمايةء فانتزعت مدارس بني 
دغوغ من اللجنة. ثم استولت على مدرستي الحياة والفضيلة 
في صيف 1953. 

استىقر في الدار البيضاء تحت رقابة السلطات» ومع ذلك 
استمر يناضل فى منفاه» فأسس سنة 1952 مدرسة حرة : 
'الفتح" ثم "السعادة". وقد ألهمه تأزم الأوضاع الوطنية 
والعائلية بعد 1953 قصائد تميزت بحرارة العاطفةء منها نونية 
في 18 نونبر 1954 تعد سجلا لأخطر وأهم المحطات في تاريخ 
المغرب. بلغ عدد ابياتها 150. 

وفي تور 1995 قر رت التاطا ت الف ر تة رو الدارس 
ا لحرة لأصحابها لكنها اشترطت حضور المدير الرسمي» مبارك 
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الغراس» لتسلم المفاتيح» لذلك عاد إلى مراكش في دجنبر 
5 وتسلم مفاتيح مدرستي "الحياة" و"الفضيلة" وبعد ذلك 
ار ی ر ررض التو ا اف ار 
ا 
في دجنبر1958 › عین قاضيا شرعيا في الدار البيضاءء 
ثم نقل لآسفي في مارس 1960. لكنه ألح على طلب إعفائه 
من القضاء ليعود للتربية والتعليم. ولا عبن بابن يوسف» 
طلب منه الرئيس الرحالي الفاروقي أن يؤسس وينظم إدارة 
لعهد الفتيات التابع لابن یوسف؛ لخبرته في هذا المجالء ثم 
اشتغل بالتدريس إلى أن أحيل على التقاعد في دجنبر 
1971. 
كان الغراس يتطوع بإعطاء دروس دينية في المساجد 
متى سنحت ظروف العمل» وذلك في كل المدن التي أقام بها 
وحتى التي يزورها في عطلة. ولا تقاعد تفرغ وواظب على 
هذه الدروس في مسجد سيدي مسعود وفي جامع باب 
دكالة. وفي سنة 1982 عين واعظاً رسميا في هذا الأخيرء 
باسم المجلس العلمي. ولم تكن دروسه تقتصر على الوعظ 
بالمعنى الضيق» بل تتناول مواضيع علمية واجتماعية 
کا س رة و مر القت الا ل ا 
للعامة من الحرفيين وغیرهم. ولقد أافتقد رواد الجامح دروسه 
الحافلة حتىبكاها أحد الشغراء قي قصيدة راء 
توفي راکش في 22. 1. 1996. 
الخعار المسرسالاات. 118-11523 1968 4 جارك 
الغراس» مذكرات حياتي» مخطوط ؛ تاريخ التعليم ا حر مخطوط. 
ااا 


العرة والغراء كما في اللغة وا لمعاجم. طائر مائي أسود 
من فصيلة التفلقيات ١هل1ااة۸‏ . يألف البحيرات القارية 
والشاطئية ومصبات الأنهار ومنه نوعان شائعان في مختلف 
البحيرات والسدود المغربية : 

. الغرة السرداء ١١اه‏ caنس‏ اا۴ تسمى بالفرنسية 
Foulque macroule‏ وبالإانتجلیزية °00 وبالاسبانیة Focha‏ 
«مuصهء‏ وبالإيطالية aعهاه۴‏ . والغرة في اللغة بيساض على 
قدر قطعة الدرهم على رأس الفرس وينطبق هذا الوصف على 


هذا الطاتر ابض التقار وعلن نة ومقدفة رأة قطية 
لحمية ناصعة البياض. ريشه أسود معدنى اللمعان على سائر 
جسده» ذيله قصير جدا وأصابع قائمتيه طويلة. الجناحان 
دائريان وقصيران. يحسن الطيران والسباحة والغطس ليبحث 
عن براعم النباتات المائية والديدان ؛ وكثيرا ما يتنقل فوق 
سطح الماء راكضا محدتا بذلك ضجيجا يسمع من بعيد. 
بکشر نشاطه أثناء طلوع النهار وغروبه ویتکون قوته من 
النباتات والديدان. يبلغ طول جسمه 38 سم وتزن الكبيرة 500 
. 800 غرام. طائر اجتماعي يعيش في مجموعات يفوق 
عددها اخاتا عشرات الاألاف ومنه عدة مجموعات اونا 
ق 
ا ا ا 
اا 
والواليدية وسيدي موسى وخنفيس والداخلة وجميع السدوه 
المغربية. يتوالد مرتين إلى ثلاث مرات في السنة منذ مارس 
إلى يونيو في كل من بحيرة سيدي بوغابة والمرجة الزرقاء 
وضابة أفوركاغ وضاية عوا والضريات وسيدي علي وماسة 
واو ل اة الفا ا اا 
توضع الأعشاش متقاربة مع بعضها على ضفاف البحيرات 
الغنية بنبات السمار وقصب الماء وتفرش بالأغصان اليابسة 
وقطع أوراق ا يبلغ عدد البيض 9.6 طول القطر 
3 سم. يحضن البيض بالتناوب مدة 24.21 يوما وتغادر 
اة العش بعد أربعة أيام من التفقيس. تتعلم الطيران 
بعد سبعة أسابيع ثم تصير بعدها مستقلة. یعیش هذا النوع 
في إفريقيا الا اوتا زاسا وة خد خم غات 
تشتي في أفريقيا الوسطى وتعود صيفا إلى وروا لتتوالد. 
. الغرةالمتوجة aاوائااء‏ aءنا۴u‏ تسمى بالفرنسية 
eاcrê Foulgue ù‏ وبالانجلیزر ية Crested c00‏ وبالااسبانية 
Focha cornuda‏ وبا لبطالية ۴0l22 crestata‏ . یختلف عن 
النوع ألسابق الذكر بزائدتين لحميتين على مقدمة الرأس 
ناصعتي البياض» لونهما أحمر. يصعب على الإنسان العادي 
التمييز بين النوعين لكثرة التشابه. يبلغ طول الجسم 41 سم 
وتزن الكبيرة 600 1000 غرام. طائر اجتماعي يعيش ف 
مجموعات بفروق عددها ا مئات الأنراد ومنه علة 
مجموعات أوروبية تشتى في مختلف البحيرات والمستنقعات 
بالأطلس المتوسط وسهول الغرب إلى جانب المجموعات 
آلمغربية المستقرة. يكثر في فصل الشتاء في بحيرة المرجة 
الزرقاء وسيدي بوغابة. يتوالد منذ مارس إلى يونيو في 
بحيرة سيدي بوغابة وضاية أفوركاغ وضاية عوا وضاية 
ا وت الف ج بات اسان الا د 
لضان انا وأوراق الأعشاب. يبلغ عدد البيض 6.4 
طول القطر 5.1 سم. يحضن البيض مدة 24.21 يوما وتغادر 
امت الب را بعد التفقيس تتعلم الطيرأان بعد ستة 
أسابيع ثم تصير بعدها مستقلة. يقتصر التوزيع الجغرافي 
لهذا النوع على ا مغرب وجنوب إسبانيا ويعد من الطيور 
المحمية. 


م. رمضاني» البط» معلمة ا مغرب الجزء» 4» ص. 1264. 1265 ؛ 
التفلق» الجزء. 8 ص. 2492 . 2493 ؛ الأمير مصطفى الشهابيء 
معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية » مكتبة لبتان 
الطبعة الثالنة. 1988. 1 
HB. HBeinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birds of Britain‏ ` 
and Europe with North Africa and the Middle East, 1979,‏ 


320 p. ; C. Harrisson, Les nids, les eufs et les poussins 
d’ Europe en couleurs, Elsevier, 1977, 430 p. 


العري ا TET,‏ 

مازالت اك اسر إسبانية تحمل اسم ١0۲ع۸1‏ وهو اسم مدينة 
أسبانية ؛ وقد انقرضت هله الأسرة بتطوان. 

این عژوز حکیم, ک . کشاف اسما ء عاثلات تطاون (من سنة 1483 


2 2 م‎ ۹ BA 
الغري» ابو علي ويعرف أيضا بابي الفضل : قائد‎ 
أصله من لندراش قرية من قرى جبل شلين المطل على مدينة‎ 
زیدون وزيرالمعتمد ابن عباد ؛ وقد غادر مدينته متوجها إلى‎ 


کان هناك مازال يطالب بعرش والده. 


ويبدو أن عبد الملك بعث القائد الغري إلى المغرب للقيام 
بدعاية من أجل إيجاد أنصار يبايعونه في الوقت المناسب ؛ 
إلا أنه ما أن وصل القائد الغري إلى فاس حتى التحق 
بالأمير المتوكل الذي كان آنذاك خليفة لأبيه بالعاصمة 
العلمية وقد عينه قائدأ على < خی ال ندل وبهذه الصفة 
شارك في معركة الركن بالقرب ا والتي جرت يوم 16 
ذي الحجة 983 / 17 مارس 1576 حيث كان بجانب المتوكلء 
ولكنه عند الملحمة فر إلى معسكر عبد ال ملك الذي أقره على 
رأس جيش الأندلس» ومنذ ذلك الوقت وهو يشارك في جميع 
المعارك التي جرت بين عبد الملك وابن أخيه المتوكل با في 
ذلك معركة وادي المخازن. 
غیر أنه لم مر سوی شهر واحد على المعركة المذكورة حتى 
نكبه احمد المنصور الذهبي في شهر رجب 986 / سبتمبر 
158. . ) 
ع. العزيز الفشتالي» مناهل الصفا في مأئر موالينا الشرفا. تح. 
کریم» الرباط» 1972. 


: Luis de Ojeda, Comentario que trata de la infelice 
jornada del Rey Don Sebastian (S.H.M. France I. p. 515 
-.627) ; J. Franchi Consetaggio, L union du Royaume de 
Portugal û la couronne de Castille, (S.EH.M.) France, p. 
506-574). ; Jose Maria de Murga, Recuerdos marroquies 
del moro vizcaino, Bilbao 1808; Madrid 1906, Barcelona, 
1907. 


عبط ربکت أا غ بط أب تطرابة الها من 
ا ا ا فود 
وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
Gorreta - Gerret‏ ؛ ومازالت بإسبانیا اسر تحمل اسم 
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Gorrita - Gorrite - Garret‏ وقد انقرضت هذہ اة بتطوان 
سنه 1191 / 1777. 
ء. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


.ك ا ٤‏ 
غریط بیت (آل غربط -) وبه یکتب نسبهم» أو غرنیط 
ی کو اا ات ا الا کی في 
على ما يوحي به لقبهم. نزلوا بمدينة مكناس» وفيها ذاع 
صيتهم» وتقدموا في المراتب المخزنية منذ عهد المولى 
إسماعيل. ثم إنھم انتقلوا الى مدينة فاس واستقرت بعض 
فروعهم في مدينة مراكش في القرن التاسع عشر. وبيتهم 
بیت علم وفقه وآدب» کان فيهم الأطباء والكتاب ذوو الخط 
الجميل والوزراء» وهم على ما قال صاحب بيوتات فاس : 
"اهل تسجيع وتوريق وتزويق"'. وقال عنهم اديبهم صاحب 
فواصل الجمان : "هؤلاء الإإغريطيون كانو تمن هاجر بدينهم 
من الأندلس إلى المغرب لما لحقهم من الحادث المكرب بإنحاء 
الأصبنيول عليهاء ومدهم يد الوبال إليها. فحلوا بمكناسة 
الارن وا غ راب ل ده O‏ 
خلفهم بالسلطان الأعظم الحلبل الولى اسماغبل: فاقتعذوا 
أريكة العز في دولته» وبلغوا ما آملوا في ظل صولته. فكان 
منهم علماء ألباء وأدباء وأطباء وتجار أمناء بحضرته نائلون 
نضرة العيش بنظرته. ولم تزل أعقابهم عند أعقابه الملوك 
الكبار في مقام التنويه والاعتبار. وشرفوا منه ومن أبنائه 
الكرام بظهائر تضمنت مزيد التوقير والاحترام. "وأاخر من 
كان منهم في رفقة الملك السيد عبد الله غرنيط الذي تخرج 
من الشانوية المولوية في رفقة المغفور له الحسن الثاني وكان 
من وزرائه مدة من .الزمن. 
غريط» فواصل الجمان في أنباء كتاب ووزراء الزمان» فاس» 1929. 


غريط» محمد (فتحا) بن إدريس : فقيه جليل» مهر 
في الطب واشتهر» حاز من العلوم على ما قال صاحب 
بيوتات فاس : "أحلاها وأعلاهاء ومن الصنائع أرقاها 
وأغلاها". كان قاطنا بمكناس» وكانت له نية صادقة في ولي 
الله سيدي قدور العلمي دفيتهاء وكان من خاصة خدماته 
فانتفع به» وظهرت عليه بركاته. ولا داع صيته» وجد الحظوة 
الكبرى مع السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام الذي 
استوزر أحد ولديه الآتي الترجمة» محمد بن محمد الذي 
عل اا ات ى ال العا 


غْريط» محمد (فتحا) بن الكاتب محمد بن الوزير 
جد ع ال ع ا اخ راصلا اون 
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"كاتب ذرب اليد واللسان على الإسا ءة والإإاحسان» مصيب 
في وجهه ألف شفيع» وفعائل تبسط يد العائل» ونوادر لجلب 
السرور بوادر: اکب في الخارجية› تم نقل الى الداخلية. 
الشباب ولومته هدا هياجه واشتد اعتناؤه بطلب العلم 
وابتهاجه» حتی اصبح علمه يلوح وروح نثره ونظمه يفوح . 
بالقباب» خارج باب الفتوح في فاس _ 
SOE E‏ 
فاس» 1928. 


غْربط؛ محمد بن محمد العالم الأديبء روالفقيه 
المشارك المقتدر. اشتغل بالكتابة أول الأمر مع الوزير محمد 
الصفار في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان. ثم 
انتتقل في عهد المولى حسن يكتب مع الحاجب موسى بن 
أحمد إلى أن توفي» فصار يكتب مع خليفته في الوزارة 
محمد الجامعی الذي کان له معه حظوة کبری. ذكره ابن أخيه 
ا راا ار و نے ای نا الع 
نافق البراعة» شاعر مليح المساجلة» رجيح المجاملةء ذو خط 
ارو ا ا الما نة ا هة خو ف ن 
ولیس قله بأحسن من كثره. وله آهاجي يقصر عنها ذيل 
الفرزدق وجريرء ومداعبات جاوزت حد التعريض والتنذير". 

توفي يوم الأحد 10 شوال سنة 1296 ودفن بضسريح 
سيدي علي بوغالب بفاس. 

غريط» محمد بن المفضل» فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب 

الزمان» فاس 1928. 


قربط مدن عة اللا الغارك الكاتت 
المقتدر الشاعر المجيد» يدعى بوغنبور» الأندلسي الأصل 
ا مكناسى النشأة والدار» الفاسى النقلة والإقبار. قال عنه 
ات ن ارو ا 
السؤدد والمجد شاعر تنبع الجكم من لسانهء وتمد أكف 
التسلم لإحسانهة كاب اخسن الشمائل: ذو رائ لا ماود 
ولا فائل» وحال عن العرض الزائل مائل» وحظ تحسده 
اتل حف النرل عن النمن ,اتفال وت الحيرن 
رة روطف الس الق كانت له فى الرباات 
والأزجال» وحظوة لدى صلحاء الرجال كسيدي قدور العلمي 
وسيدي حفيد بعد ومولاي الطيب الكتاني. قدم من 
کان و ر ااال ان ل م ا 
لعامله الوديني إلى أن عزل العامل لسيئة اجترحها وفتنة 
اقتدحها. فعزله السلطان المولى عبد الرحمان» ونقل كاتبه 
غريط إلى الكتابة فى دار المخزن» فكان كمن أغناه الله 
بالبحر عن النهر. وحظي لدى السلطان با كان له من القدرة 


على الاختصار والتجافي عن الإسهاب والإكثار» فكان ينقح 
للسلطان المذكور ما استطوله ویوضح ما استشکله. وازداد 
حظوة لديه بوقوفه بجانبه وقفة الخادم المخلص في فتنة 
الوداياء يوم خرج السلطان من فاس خروج المضطر, إذ تغير 
شکل موکبه» ونهب ما عدى علمه المقدم ومركبهء واشتد علية 
الظماً حتی لا ساقي ولا ماء » فالتفت فلم یر سوی (المترجم) 
فاستدناه وا فاسقاه بخفه حتی اروا ودخل صحبته ال 
كتا اليتون فاحل حف عل لرن كا أنه خض 
بعض المناوشات من تلك التى جرت بين الجيوش المخزنية 
بقيادة ولد السلطان وخليفته سيدي محمد وأنصار الأمير عبد 
القادر بن محيي الدين. ثم لما أقدم ا لمولى عبد الرحمان سنة 
1269 على عزل المختار الجامعي عن الوز ارة» فانه أسندها 
إلى المترجم. لکنه ما لہث ار احا ةا النصب 
على غرر وإِن استخرج منه الدررء ومقتعده في هم وتعب› 
وان افترش السندس ومشى على الذهب. فاستعفى السلطان 
فأعفي بعد أن أشار بتولية الوزير محمد الصفار. ويشبت 
صاحب إتحاف أعلام الناس أنه کان زاهداً ناسکاً بتورع عما 
بيد الناس ولو كان على سبيل الهدية. وله شعر جيد في 
احتلال تلمسان وتطوان. 

خلف ثلاثة اولاد وهم محمد ومحمد التكل ومد 
المهديء ذاع ذکرهم وتأتي ترجمتهم. 

توفي سنۀ 1280 ودفن بضريح سيدي علي بوغالب. 

م. غريط المفضل» فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان. 

فاس» 1928 ؛ ع. ابن زيدان الرحمان» إتحاف أعلام الناس بجمال 

خا ر حاضرة مكناس) الجزء E‏ 1933. 


غربط؛ محمد بن الوزير محمد ال مفضل بن الوزير 
محمد بن محمد (فتحا) غريط. قال عنه عبد السلام أبن 
سودة في وفياته بأنه خاتمة أدباء ا مغرب من غير مدافع؛ 
أديب شاعر مبدع مكثر على نمط أهل الأندلس نثرا ياء 
في أسلوب سلس ليس فيه غريب لغة ولا خشونةء له مشاركة 
في العلوم الآلية واللغوية وأيا م العرب وأحوالهم وجِيّد 
شعرهم؛ مع الإا م بالتاريح. ولد بفاس قي ربيع الأول سنة 
8ء وسار على النهج الذي يسير عليه أدباء ء العصر. 6 
شيوخه والده الوزير الذائع الصيت الذي كان يبحفظ الشعر 
الأندلسي بكامله عن ظهر قلب. كما ا أمثال 
العباس بن أحمد التازي» والكامل بن محمد الامراني 
الحسني» وقد السلام بن محمد الهواري» ومحمد (فتحا) بن 
محمد كنون» ومحمد (فتحا) القادري» استكتب لدى الخليفة 
السلطاني المولى عرفةء ثم لدى الخليفة المولى علي» ثم لدى 
ال ا المولى توسف: وكان 
ذلك بقصد كسب العيش. اما انصرافه الكلي فكان لناحية 
O O OT ORT TE‏ 
الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان» وآداب ا مجالس» نظم 
ألم فيه بتاريخ الألدلس والعرت وران شخ كخ غتران 
الرخيص والغمين واليسار واليمين» وذيل عليه بعنوان الغث 
والفمان قي لالض ,للحن وله أيكا فخا الي 


با موجز النظيم » وذيل عليه سماد تزيين السامرة لتذييل 
الحاضرة» وله نزهة ا لملجتلي في أنبا ء أبي احسن عليء > نظم 
الدولة العلوية والصادح الغرب في أمداح قطب ا مغرب 
ووسيلة المحتدي في مدح الجناب الأحمدي ومن بهداه يهتدي»› 

ومجموعة نثرية سماها النزر اليسير من إنشاء 


الفقير إلى الكثير. بيد أنه لم يطبع من كل ذلك إلا فواصل 
المجمان » طبعه والدي الشهيد سيدي عبد العزيز بوطالب. ولم 
يلاق في حينه ما كان ينتظر منه من الرواج. ولقد فتحت 
عيني على غرفة مكدسة بنسح من فواصل الجمان تكسوها 
الغبرة إلى أن غابت عن نظري بعد استشهاد الوالد رحمه الله 
وتقلب ظروف الحياة بالأسرة. حتى إذا دارت الأيا م دورتها 
واشتغلت آنا بالتاريخ» فاضطررت إلى اقتناء نسخة من 
الكتات فى شرق الك ال اة باعلى تمن آما رة فق 
نشرت منه بعض القصائد عند محمد بن العباس القباج وفي 
بعض مقيدات الزعيم علال الفاسي. فمن ذلك نشيد مدرسي 
لنش الصاعة عرل فة : 
يابني العصر أجيبوا داعي النصح المأنير 
واستجدوا ذکر قطر کان ذا صيت شهير 

وقوله في الحكم : . 

إن تكن تطلب آدابا فكن - قانعا واصرف عن الال الطلب 

ا ل اسا ری حو اا 

توفي يوم الجمعة 7 شوال 1364 ودفن بضريح سيدي 
علي بوغالب في حي صريوة بقاس. 

ع. السلام ابن سودة» إتحاف الطالع بوفيات أعلام القرن الثالك 

عشر والرابع» سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال» ضمن 

موسوعة أعلام ا مغرب» ت. تح. محمد حجي» دار الغرب الإسلامي ؛ 

م. بن العباس القباج» الأدب العربي في الغرب الأقصى» الرباط» 

9 


غريط» محمد المفضل بن محمد الكاتب السلطاني بن 
مهو لالدو الع الى لااد 
المشارك والوزير الذائع الصيت» عينه السلطان سيدي محمد 
بن عبد الرحمان وزيراً لدى ولي عهده المولى حسن عندما 
اشر بالحركة إلى سوس» سنة 1280 / 1863ء في أول اخغار 
للام ولراهه السك نة E EA‏ وهکذا صار السي' 
فضول باكرا من خدام المولى حسن» الذي ما أن انتقلت إليه ٍ 
ET‏ ولقد وکل 


لے ا احداث وزارة شوون الإبحرء وهي ار خت ل 
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الشؤون الجخارجية في تاریخ الغرب. فكان السي فضول هو 
الذي أقام بنائقها وأول من استقل بها وصار هو صلة الوصل 
بين المخزن والسفراء والقناصلة الأوربيين. وتزخر الوثائق 
المخزنية لتلك الحقبة با لمراسلات الصادرة عنه باسم السلطان 
أو الواردة إليه ليرفعها إلى علمه. ثم إنه أبعد عن كرسي 
الملسؤولية غداة وفاة المولى حسن سنة 1894 » يوم استحوذ 
الحاجب أبًا احماد بن موسى على زمام الحكم باسم السلطان 
الشاب المولى عبد العزيز» بعد أن نحى آل الجامعى الذين 
کان السى فضول من شيعتهم. بيد أنه ما أن توفي أبّا احماد 
سنة 1900 » حتى عاد الفقيه المترجم إلى الوزارة» بل وإلى 
الصدارة العظمى في دولة المولى عبد العزيزء إلى جانب عبد 
الكريم ابن سليمان في وزارة البحر والمهدي المنبهي في شوؤون 
الحرت والشيح التازي على بيت المال. ولقذ ظل متربعا على 
كرسيها إلى أن وافته المنون يوم الأربعاء 19 حجة عام 1344/ 
يونيو 1926 ودفن بزاوية الشيخ سيدي أبن رحمون البخاري. 
ولا كان السي فضول مكلفا بالعلاقات مع الأوربيينء فإن 
تقاربرهم مشحونة بذكره ووصفه جسديا ومعنويا. قال عنه 
کابرییل شارم Chars‏ abrie1ت‏ الذي جاء في سفارة فرنسية 
إلى بلاط المولى حسن سنة 1885 » عندما رآه إلى جانب 
الوزير الصدر يومئذ محمد العربي الجامعي» مايلي : "لم يأت 
السي محمد بن العربي (المجامعي) لزيارة المسيو فيرو 
۴4 (السفير الفرنسي) بمفرده بل كان في رفقته السي 
کر غد ای ف او اا دلي ال 
فضول إلى جانب الوزير الأعظم» لكنه يبختلف عنه تاء 
الاختلاف. وإني لم يسبق لي أن رأيت إنسانا توحي ملامحه 
ثل ما توحي به ملامح السي فضول من تأملات الرهبان. 
فإنه قصير القامة نحيف الجسم ملفوف كله في السوسدي 
الانضء در كانه زاعد من الرقاد محا مطل خاب 
السحنة. وأنف عظيم متطاول» وعينين واسعتين مرفوعتين 
إلى السماء إلى درجة انسحاب البؤبؤين من وسطيهما 
ة البياض عليهما وامتداده حتى الجفن الأسفل [ 
أن رآیناه يتقدم على حذر في خطى الوزير الأعظم. حتی 
ادركتا انه يفوق بكثير كل من التقينا بهم إلى ذلك الحين في 
الأغرب. وكان هذا الارتسام الأول صائباء ولم يتغير فيما 
د فو ال ورل ا 1605 انا ی ن ا 
ت ع فا ال ی وتک 
؛, صاحب كتاب مغرب اليوم» قال : يكن السي 
فضول عن يفرض حضوره بالدخول في مناقشة الأقوال 
والوقائع التي تميزت بها السنوات الأخيرة فإنه شويخ تجاوز 
الستغن من الفمر ماك النة مضات الال من اح 
جانبیه > قضى حياته في الدسائس المخزنية السخيفةء مطوي 
غ والارتياب وخفة ة الروح. وصل إلى أعلى مرتبة 
فى الدرلة اسار من الس ادن التب اللي اراذ ان 
يتخلص من تنبيهات الوزير الأعظم السابق فجعل مكانه 
رجلا على درجة من الخنوع والحذر حتى لا يفسد لدى سيد 
البلاد أعمال الوزير صاحب الحظوة. وقد امتثل السي فضول 
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لهذا الأمر غير المشرف بدون مقاومة› اذ مرتبته ثقيلة في 
اللسانء لكن بنيقته تظل ت وداره خالية من الموالين. 
ولا يسمع له حس إلا من خلال بعض الانتقادات المحتشمة 
التاتة. :ك أن الجلوس إليه لا يخلو من متعة لا تتم تة 

من الظرف. فإن ملامحه دقيقة. تحيط بها لحية بيضاء في 
منتهى الأناقة. ولباسه من ألطف وأنصع البياض. ورزته 
التي هي في ضخامة مرتبته الكبرى ملفوفة أتقن لف. وهو 
من أولئك الشيوخ النحفاء ء المهذبين الذين يحلو لهم ذکر نرادر 
ا لماضي ويفيضون في ذلك لعلمهم ب أوتوا من خفة الروح. 
وهو وإن لم يخرج من المغرب أبداء إلا أنه يستشف من أحوال 
أوربا ما يكفي ليتكلم عن أحوال ا مغرب با ينبغي أن يسمعه 
زواره الأجانب. وينتسب السى فضول للك الطبقة من 

رخالا ت الذرلة لظفا ء ا لمنقاد بن غر الك رثن الذين 
يتصدرون تلقائيا في ساعة انحلال الدول الإسلاميةء والذين 
رای ا هذا فاذج منهم في اسطنبول أو القاهرة" : 

Gabriel Charmes, Une ambassade au Maroc, Paris, 


1885 ; Aubin Eugêne (Descos), Le Maroc d’ aujourd hul, 
Paris, 1904. 


غر اهدق ب خمد ين مح اا الت 
اك د ااي الان ال ع اح وان 
علا كعبهم وذاع صیتهم واستکتب منهم من استکتب 
واستوزر منهم من انور قبل عهد الحماية وبعدها. وكان 
محمد المهدي هذا فقيها كاتبا مقتدراء من المحبين في أل 
البيت النبوي الشريف. اشتغل مدة حياته في دا ر المخزن 
ممدينة مراكشء ففيها عقبه من أبنائه عبد الهادي وأحمد 
ومحمد وعبد العزيز» وفيها مات وثوى إلى مثواه الأخير في 
ربیع الثاني من سنه 1363 . 
ابن سودة عبد السلام» أتحاف الطالع بوفيات القرن الثالك عشر 
والرابع ؛ الكتاني عبد الكبير بن هاشم» نزهة الآس في بيوتات أهل 
فاس. 
إبراهیم بوطالب 


jaro 


الغر ا ا اله ان ادلي جت 
مازالت هناك ات إسبانية تحمل اسم z4٣ة6‏ ؛ وكانت هذه 
اا بتطوان تحترف بصنع الفخار منهم : أاحمد بن محمد 
الغرسة الذي كان يزاول خطة العدالة سنة 1171 (1758). 
ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
الى سنة 1900) تطاون 1999. 


رسيا أسرة تطوأنية أصلهاً من الأندلس حيث مكث 
بعض أغرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا! على كتابة 

سم عائلتهم با روف اللاîتيiنıة‏ ھذÎ Garçia - Garsya‏ 
باسبانيا لتر تحمل اسم Gar‏ وھو اسم مدينة 


إسبانية منهم : 

الحاج العربي E PE:‏ الذي ا بخصروصه 
السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام ظهير فاتح جمادى 
الثانية 1259 (29 يونيو 1843) يأمره ا سن تطوان الى 
الدار البيضاء "لإنقاذ الموقف بديوانتها". 


عبد السلام الأمبن غرسية الذي كلفه السلطان بتحديد 
الدور لزاني اناجب الرافم بى ماش ا والرباط 
في 30 ربيع الأول 1299 (19 فبراير 1882) وفي سنة 1305 
(1887) عبن أمينا بديوانة الصويرة. 
عبد السلا بن جحد غرمية فقة كان تاطا بامسج: 
الذي کان يحمل اسم مؤسسة محمد غيلان بحومة المطامر 
وأصبح يعرف بمسجد غرسية. 
وافته المنية سنة 1322 (1904). 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


غرسية پن أنطون أو أنطول «Garcia ben Antoun‏ 
قائد فرقة جند النصارى التي عملت في الجيش النظامى 
المريني وفي خدمة كل من السلطانين أبي عنان وأبي سالم. 
يرجع أصله إلى منطقة قطلونية بشمال شرق إسبانيا. ويبدو 
. من الأخبار التي ورد تها المصادر حول شخصيته أن الرجل 
کان م بد کا ردهانە ر كلك چا رد خد ل 
بذلك معاصره لان الدين بسن الخطيب الذي قال فيه : "وکان 
فتى حمي الأنف» شديد الصّلف» متراميا إلى أقصى حدود 
البسالة محتقراً للأمة". 
بعد وفاة السلطان أبي عنان سنة 759 / 1358 نشبت 
اعات دمو ون ا ماد وال اء لا ا والحكم. وقد 
برزت هذه الفرقة من جند النصارى لتزيد الوضع تدهورا 
والأزمة استفحالاً بسبب تدخلاتها ومؤازرتها لطرف دون آخر 
من أطراف الصراع. وقد لعب غرسية هذا بحکم منصبه 
القيادي دوا سات في التأثير على أحداث الصراع الذي 
أاحتد بين السلطان ابی سال المرینی وزی فی ن :اله 
بن علي بن سعيد الياباني الذي مرد على سلطانه واستولی 
على دار الملك بفاس. وقد قرر ألوزير الشائر استقطاب قائد 
جند النصارى غرسية إلى جانبه فعقد معه تحالفا ليلة السابع 
عشر من ذي القعدة عام 762 / 1361 بهدف محاربة السلطان 
وخلعه. وعلى إثر هذا الاتفاق قام الوزير وحليفه غرسية 
بالدعوة لأخ السلطان الأمير أبي تاشفين بن أبى الحسن الملقب 
الودرس انعو غين سا علي ا مرت ا لاف 
مكان السلطان الشرعي أبي سالم. فقامت من جراء ذلك 
الفتنة وعمت الفوضى بعاصمة بني مرين وكثر النهب والقتلء 
وأمام تاع ارت رة الار موقتل أبي سالم في السيطرة 
عليها وفي ا و ا و مناصربه من 
راتوو ا ها الاد و س 
بالسلطان وتقکنوا من اعتقاله مع بعض وزرائه وأعوانه خارج 
فاس. وتکفل أحد جند النصارى بإيعاز من غرسية بذبح 
السلطان بي ٠‏ وكان ذلك يوم الخميس 21 ذي القعدة سنة 
2 ر 16 و ابق ا لوان عل خا بک 
الخال خاضة غود بن رخو بن هماساي 


وسلیمان بن داود فحبساهما في مکانین متفرقین» فکان 
معتقل سليمان بن دأود بدار غرسية بن انطون ومعتقل أبن 
ماساي بدار الوزير عمر. ٍ 
لم يكتب لهذا التحالف بين الوزير والقائد الرومي أن 
يستمر طويلاً إذ سرعان ما انقلب غرسية على حليفه القديم 
واتفق مع مقدم الموالي والجند سليمان بن ونصار (أو نزار) 
وتفاوضا معا في قتل الوزير عمر عدوهما المشترك على أن 
يجعلا لسليمان بن داود المعتقل بدار غرسية الوزارة مكانه. 
فنمي الخبر إلى الوزير الذي استجمع E EEE‏ 
آل کب السلطاني من الرُجل الأندلسيين إبراهيم البطروحي 
ویشیح بني مرین وصاحب شوارهم يحیی بن رحو فأعدوا 
كمينا لغرسية في داره ثم انقضوا عليه وقتلوه في نهاية شهر 
ذي القعدة من عام 762 / نهاية شتنبر من عام 1361 أي يعد 
اسبوع من مقتل السلطان أبي سالم. وبعد ذلك استلحموا من 
وجدوا بالدار من جند النصارى ففر عدد كبير منهم إلى 
معسكرهم با ملاح جوار البلد الجديد. وعندما علم هل فاس 
با كان قد عزم عليه غرسية من الغدر بالوزير عمر» فإنهم 


طاردوا جند النصارى حيثما وجدوا في سكك المدينة» وزحفوا 


إلى الملاح للفتك بن به من النصارى ونهبوا أموالهم 
وامتعتهم إلى أن تدخل بنو مرين لمحماية جند الروم من 
هيجان العامة. 

اا ا ی ع اا 
5 ج 2ء ص. 278.271 ؛ ابن خلدون» العير» بيروت» 1978 
d‏ 7 ص. 651 . 654 ؛ الناصري» الاستقصا ‏ الدار البيضاءء 
4, ج 4؛ ص. 41.33 42 ؛ نشاط» الارتزاق ا مسيحى بالدولة 
ال دفو ابا سكي ااي ال عن و 
الأعطى :ارا 199 اض 127:126 و انی ال ن 
e a‏ 
487 


J. Alemany, Milicias cristianas al servicio de los 
sultanes musulmanes del maghreb, in “Homenaje ã D. 
Francisco Codera”, Zaragoza, 1904, p. 151-153. 


العَرعَاريء أحمد بن عبد عبد الله : قائد كان يرأس 
N aS‏ انضم إلى حركة 
المقاومة المسلحة التي تزعمها الشريف مولاي أحمد الريسوني 
وقد شارك في مؤترات الثورة التي عقدت : 

ورج دى بن انلدي ترم 7مان 1914 

عبن الدالية يوم 1 من نفس الشهر 

ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز 
1913 

E ET 

وقد شارك فى 11 معركة 

م. أبن عزوز یک الشريف الريسوني والقاومة السلحة في شمال 

الا 


Capaz Fernando, Cabecillas rebeldes de Gomara, 
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اللغرغر وحبيش ودجاج حبشي ودجاج فرعون في 
الشام ودجاج التدرجية كما في اللغة والمعاجم. طائر بري من 
رتبة الدجاجيات وفصيلة التدرجيات يسمى فى بعض المناطق 
ال اح ا ااي د اوا تي ان 
أشهرها الغرغر الرمادي الشائع مهده الأصلي غابة ا لمعمورة 
والأطلس المتوسط. عرفت هذه السلالات تدجينا فى ميدان 
تربية الطيور الأهلية إلى جانب الدجاج في مختلف دول 
العالم. وكان الرومان اول من ادخل هذه السلالة المغربية إلى 
أوروبا. 
كان الغرغر الوحشى يعيش في أدغال وغابات المعمورة 
وأعالي نهر أبي رقراق وضواحي عيون أم الربيع بالأطلس 
المتوسط. وعرفت المجموعات المغربية مضايقة شديدة من 
الإنسان خلال النصف الأخير من القرن المنصرم وانقرضت بعد 
سنه 1970. 
يدعى الغرغر علميا كااعةعامم aلنصسں×‏ وبالفرنسية 
Pinte‏ وبالانجلیزیة ۴٥۷1‏ 84ا6 . یتمیز برس صغیر 
ومنقار أبييض قوي وعرف أحمر أسفل المنقار وزائدتين 
لحميتين على الرأس» العتق والرأس رماذيان وبدون ريش. 
الريش رمادي داكن مزركش بالأبيض وذيله قصير جدا 
وأصابع قائمتيه طويلة. الجناحان دائريان وقصيران. لا يحسن 
الطيران ويفضل المشي والركض. يبلغ طول جسمه 63 سم 
وتزن الكبيرة 1200 غرام. طائر اجتماعي يعيش في 
مجموعات قليلة الأفراد وبحدث ضجيجا متواصلا أثناء 
إزعاجه. يكثر نشاطه أثناء طلوع النهار وغروبه ویتكون قوته 
من الحبوب والديدان والحشرات. يتوالد منذ مارس إلى يونيو 
وبوضع العش متسترا بين الأعشاب وبفرش ببعض قطع 
الاغصان. يبلغ عدد البيض 20.10 طول القطر 4.8 سم. 
يبحضن البيض مدة 24. 28 يوماء وتغادر الصغيرة العش 
مباشرة بعد خروجها من البيض. تتعلم الطيران بعد بضعة 
اسابيع ثم تصير بعدها مستقلة وتعيش في مجموعة عائلية 
وكثيراً ما تنضم إلى مجموعات أخرى لتكون أسرة متعددة 
الأفراد. تعتني الأم بتربية الصغار وحمايتها ولا تفارقها 
مدى الحياة كما تفعل الطيور الأخرى. يعيش هذا النوع في 
افزبقا الال 
م. رمضاني» التدرج» التفلقء الدجاج» معلمة ا مغرب الجزء 8.7 . 
2 ؛ الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات 
العلوم الزراعية» مكتبة لبنان» الطبعة الثانية 1988. 
BH. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birds of Britain‏ 
and Europe with North Africa and the Middle East, 1979,‏ 


320 p. ; C. Harrison, Les nids, les eufs et les poussins 
d’ Europe en couleurs, Elsevier, 1977, 430 p. 


محمد رمضاني 
غرم اعلام ارتبط ظهور وتشكل غرم العلام كنواة 
للاستقرار والتجمع البشري بالقصبة العسكرية التي ترجع 


الرواية المخلية تاسيسه آل السلطان الول اسماغيل: وا 
لاريب فيه» أن هذه القصبة قد لعبت» منذ أن تم بناؤها إلى 
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جانب القصبات العسكرية الأخرى القريبة منها في كل من 
فشتالة وفم ودي وبني ملال وداي وتادلة التي كانت مل 
يومها قاعدة عسكرية وإدارية للاقليم برمته» ادوارا علی 
قدر كبير من الأهمية سواء فيما يتعلق بتطويق تحركات 
صنهاجة الأطلس. أو فيما يتصل بإقرار الأمن بين القبائل 
لمتنازعة. أو فيما يخص مراقبة وتأمين الطريق السلطانية 
والمسالك الفرعية الموازية لهاء أو فيما يرجع لتحصيل 
مستحقات الضرائب وتجميعها. وهي أدوار لا ندري بالضبط 
ا لمدى الزمني الذي استمرت فيه هذه القصبات تضطلع بها 
كلا أو جزعء لأن آغلب الإشارات التاريخية الواردة في 
الحوليات الإخبارية والوثائق المخزنية ابتداء من نهاية القرن 
الثاني عشر (18) إلى غاية مطلع القرن الرابع عشر (20) لا 
تتحدث بكيفية واضحة إلا عن قصبة تادلا والقصبة 
الزيدانية. ما يفيد على الأرجح أحد أمرين في هذا الخصوص 
: اما أن هذه القصبات الفرعية قد فقدت أهميتها وإشعاعها 
الوظيفي مباشرة بعد وفاة واضع مخططها السلطان المولى 
إسماعيل فتحولت تدريجيا إلى بنايات هامشية اندرست 
معالمها مع مرور الوقت فغدت وكأنها لم تغن بالأمس» وإما 
أنها استمرت تمارس بعض وظائفها التقليدية كما هو الحال 
بالنسبة لقصبة غرم العلام التي حظيت في عهد السلطان 
المحسن الأول بوضع إدالة عسكرية يرأسها القائد زيدان بن 
علي الغيغائي وذلك بهدف دعم وتعزيز الأدوار الطلاّعية 
التي كانت تنهض بها على أكثر من واجهة كل من قصبة 
تادلة والقصبة الزيدانية التي كانت تضم إلى جانب فرقة 
عسكرية مستقرة أكبر المخازن والأمراس الجهوية في منطقة 
تاد لا باتمها. 
وإذا كان من الصعوبة بمكان» في ظل محدودية المعطيات 
التاريخية المتوفرة حالياء ترجيح أحد هذين الاحتمالين بكل 
ثقة ويقين. فإن الأمر المؤكد» من دون شك» هو أن الموقع 
الذي احتلته قصبة غرم العلام في منطقة الدير يتميز بعمق 
استراتيجي غاية في الأهمية, وذلك لكونه يشكل حلقة 
وسطی بین مجالین جغرافیین وبشریین متباینین هما مجالا 
الجبل والسهل» يسمح براقبة أوسع وأدق لما يجري من 
تحركات وتقموجات بشرية سواء أكانت تهم المجموعات القبلية 
الأمازيغية في العالية أم التجمعات العربية في السافلة. 
ولعل هذا الواقع هو ما يفسر ميدانيا تركز مجموعة من 
الإنشاءات والمعالم العسكرية على امتداد نطاق الدير يعود 
إلى حقب تاريخية مختلفة» وهو ما يبرر»ء في الوقت ذاته 
أيضاء تمحور ظاهرة الصراع والتوتر الاجتماعي المتجدد منذ 
القدم سواء بين القبائل المحلية أو بين هذه القبائل مجتمعة 
والقوى الغازية من المجارج حول مجال الدير بغية الانفراد 
بالسيادة عليه والتحكم من ثمة في ما يزخر به من موارد 
وخیرات شتی. 
للف ان غار الق ةرمن الها عن 
مركز غرم العلام بعد الإجهاز على قصبة بني ملال والتمكن 


من تمهيد تادلا ومحيطها قبل ذلك كان ثل في هذا السياق 
خطوة ضرورية لا مناص منها للتحكم التدريجي والفعلي في 
أالدير كقاعدة خلفية للانتقال بعد ذلك مباشرة لتنفيذ خطة 
التوغل الشامل في الجبال المجاورة. وقد أفادت الكتابات 
العسكرية الفرنسية في هذا الصدد» أن احتلال غرم العلام من 
قبل الكولونيل 'تفيني" (رعء٥۷٤11)‏ يوم 6 أكتوبر 7 لم 
يتم بالسهولة المتوقعة, إذ تطلبت العملية حشد فيلق 
عسكري مكون من 3200 جندي مزودين بالأسلحة المتطورة 
اة معا والا ود اتيت اة الفا ا 
الاحتلال بهلاك 58 جنديا و28 جريحا من القوات الفرنسية 
وعدد غير معلوم في صفوف المقاومة الويرأوية بقيادة موحا 
وسعيد التي وصل تعدادها يومها 8000 مجاهد. 
م. بن البشير بوسلام» تاريخ قبيلة بني ملال» 172 217.187 
2 ف. الإدريسي» استراتيجية الاحتلال الفرنسي للقصيبة وردود 
ES‏ المقاومة بجهة تادلا . أزيلال 1908 


6 الاو اة 090 


R. Peyronnet, Tadla, pays zaian, Moyen Atlas, Alger, 
1923, p. 206-209 ; G. A. Guillaume, Les berbêres 
marocains et la pacification de PAtlas central 
(1912-1933), Paris, éd. Julliars, 1946, p. 172 - 113. 


الفقيه الإدريسى 


العرتاطي ا ای 0 
ا ت بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة 
اا على كتابة اسم عائلتهم هك Granadino‏ ؛ 
ومازالت باسبانيا اسر تحمل اسم Ai Grantinog Algranati‏ 
الى مدينة غرناطة aلة«هإا6‏ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان سنة 1207 / 1792. 


العدالة إلى أن وافته المنية سنة 1207 (1792). 
م. ابن عزوز حکیم؛ کا ا ا تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


ال غرناطي (الطرب -) يطلق مصطلح 'الطرب 
لرا غل العاف ا لقي اد اا ي 
ا ف ا وا ا الا 
لحدود المغرب الشرقية. ۰ ) 

ويعتبر المجموع الذي وضعه المطرب اليهودي بالجزائر 
إدمون يافيل عام 1902 المرجع المعول عليه لمن يريد التعرف 
على الأشعار المستعملة فى الطرب الغرناطى» وبذلك فهو 
مخابة كناش الحايك بالنسبة لستعملات "الآلة المغربية". 

ترجع بدايات انتشار الطرب الغرناطي في الجزائر والمغرب 
إلى الفترات التي أاعقبت سقوط حاضرة غرناطة في يد 
الاسبان (1610.1492) والتي تقميزت بزح وتكن ال 
مناطق الشمال الإفريقي. 


وقد زاد من التمكين لهذا الفن با مغرب نزوح بعض الأسر 
التلمسانية إليه خلال فترات الحكم العثمانية ثم الاستعمار 
الفرنسي. ومن بين هذه الأسر برز فنانون جزائريون اضطلعوا 
بتلقين مستعملات الطرب الغرناطي وفق تقاليد المدرسة 
التلمسانيةء واشتهر منهم خاصة محمد بنغبريط (ت. 1940) 
الذي حل بالرباط فى العشرينيات» وبها أخذ عنه جماعة من 
الهواة الذين سرعان ما حملوا بدورهم مشعل هذا القن وأخذوا 
يلقنونه في المجالس الخاصة أو في معهد مولاي رشيد, أو 
في إطار أجواق الطرب التي أنشأوها بالمدينة. وقد برز من 
هؤلاء اجاج عبد السلام و اا بناني› واخفد 
بن المحجوب زنيبرء وا لمكي امبيركو» ومحمد بن الحاج أحمد 
الدكالي الشهير بلقب "احبيبي امبيركو"» وأحمد الشافعيء 
والحسين بن المكي» ومصطفى المعروفي» وبنعيسى العوفير» 
والصديق بن الشرقيء والعربي الدكالي» وأحمد مزارو؛ 


والفقيه محمد السبيع» وأحمد بيرو. 


وإلى جانب العناصر التلمسانية ساهم اليهود المغاربة في 
نشر الطرب الغرناطي بالرباط وبغيرها من مدن المغرب» 
ومنهم الشيخ "عيوش' الذي نسب إليه جلب 'الصنعة"' 
الجزائرية. ويراد بها تقاليد الطرب الأندلسي المتداول بعاصمة 
الجزائر» وعصريه الصويري دافيد بن باروخ المعروف بلقب 
"أفلاح". والشيخ الزجال انيسم النقاب» وجوزيف بانون 
الشهير بلقب "بيشان" من الدار البيضاء. 
وقد حقق الطرب الغرناطي بفضل فناني الرباط تطورا 
منقطع النظير» فأسسوا سنة 1957 جوقا عتيدا بدعم من 
ااا ا و و حف ا غ ا 
بدار الاذاعة الوطنيةء وكان على رأس هذا الجوق يوؤمئذ 
الفنان الرباطي الحاج أحمد بناني» ثم خلفه بعد وفاته الفنان 
الحاج اخ بير . 
برقا جل أعغضاء هذا اجوق أو إحالتهم على المعاش 
يدشن عهد تراجع الطرب الغرناطي وبداية فول نجمه بالرباط 
E‏ بطرفه الفنان الحاج أحمد بيروء 
ومن حوله عناصر "جوق شباب الأندلس" بهذا المدينة. 
وما يب ال مها رط أنه تشر نادت 
الطرب الغرناطي بالرباط» فكذلك ينسب إلى محمد أبن 
اسشاغيل اتر هة الستحدات ذاها يدبن ردا جيك 
شكل فى العشرينيات أول خلية لهذا الفن ورأسها بنفسه. 
ومنذئذ أولت الأوساط الفنية بهذ المدينة للطرب الغرناطي 
عناية خاصة تجلت في تعدد مراكز تلقينه» كما تجلت في 
الإقبال على تشكيل المجموعات الفنية والتي كان من أولها 
الغ الاندلية للطرب الغرناطي" التي أسست عام 
1ء ثم تلتها مجموعات اخرى بلغ عددها في الثمانينيات 
نحو العشرء غير أنها عرفت في السنوات الأخيرة نوعا من 
التراجع والنكوص. 
ويبدو أنه لامناص للنهوض بالطرب الغرناطي سواء في 
وجدة أو في الرباط من أن تلجأ المصالح المعنية بالتراث 
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الموسيقي إلى فتح معاهد تضطلع بتلقين مستعملاته عزفا 
وغتا غ فى ا لقال والط ى اة الاضلة: 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الغرندي . ويكتب أيضا الغراندي أسرة تطوانية 
أا دی مات هات اح اا کل 
اسم Grande - Grandi - Garandi‏ . وقد انقرضت هذہ الاأسرۃ 
بتطوان سنة 1088 / 1677. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد أبن عزوز حکیم 


غريبة الحسين أحد طبوع الموسيقى الأندلسية المتفرعة 
عن طبع المزموم. نسب استخراجه إلى غريب الفارسي. 
ويضيف التادلي أن لغريبة الحسين من الأوقات طلوع الفجرء 
ونغماتها وآلحانها تثير في قلوب المستمعين الرأفة والتحنن 
الگا 
يرتكز هذا الطبع على نغمة الذيلء فهو شبيه بسلم ضو 
الكبير. 

ومن جهة أخرى تطلق نفس التسمية على إحدى النوبات 
الاحدى عشرة. وهى السابعة فى ترتيب محمد الحايك 
للنوبات. ٠‏ ۰ 

وتذكر بعض المصادر أن مستعملات ميزان القائم ونصفاً 
من نوبة غريبة الحسين تعرضت للضياع شأنها كشأن كثير من 
صنعات ميازين النوبات الأخرى. وقد عمد شيخ جماعة فاس 
اجاج حدو بن جلون إلى تلحين ميزان جديد كبديل للميزان 
الضائع» وكان ذلك في منتصف القرن الثالث عشر. 

وقد داب أرباب الفن منذ ما قبل عهد الحايك على إلحاق 
الصنعات اليتيمة المتبقية من نوبتي الصيكة والغريبة المحورة 
بنوية غريبة الحسينء وذلك )ا بين طبوع هذه النوبات الثلاث 
من جانس. ٍِ 

إ. التادلي» أغاني السقا ومغاني ا لموسيقا» الباب السابع» ص. 


0 ؛ ع. العزيز ابن عبد الجليل» معجم مصطلحات ا موسيقى 
O EE PON E E EE PR E E‏ 
الأداء. سلسلة عالم المعرفةء الكويت» 1983» ص. 72. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


مرتفعات الأطلس الكبير الشرقي شبه الجاف في اتجاه النطاق 
يخترق وحدات تضاريسية متنوعة ومتدرجة تتبأاين من حيث 
ارتفاعها وبنيتها وظروف تشكالها وهي الاطلن الك 

الذي يشرف على المجال الهضبى الكريطاسى للأخدود 
الجنوبي الأطلسي بفضل الحادث الجنوبي الأطلسي وأخيرا 
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الكتلة القدمة ذات الصخور البلورية للأطلس الصغير 
الشرقى (صاغرو وأكنات). وهذه الوحدات جميعها تكون 
خرف رف اد کوش ال شات م اتر راا 
نهاية الزمن الثالث في بناء المشهد الجيومرفلرجي والإكلوجي 
على طول مجراه» الذي يبلغ 185 كلم إلى حدود نقطة التقائه 
بواد زيز بمنخفض الرملية جنوب سهل تافيلالت» حيث 
ES‏ 
وينبع واد غريس قريبا من منطقة أسيف ملول» جنوب 
هضبة البحيرات. بالأجزاء العليا من الأطلس الكبير الشرقي 
حیث منابع واد زیز أیضا. کما یتمیز حوض تصریفه باتساعه 
وأمتداده. ويضم إليه روأفد مهمة هي : واد تداغة بمنطقة 
تنغير وواد فركلة إلى الغرب من منطقة كلميمة» اللذين 
ينحدران من السفوح الجنوبية للأطلس الكبير الشرقيء 
وروافد أخرى منحدرة من السفوح الشمالية لجبلي صاغرو 
وأكنات. وهذه الروافد كلها تتميز بطول مجاريها واتساعها 
حيث تتخللها مصاطب من الرباعي الأوسط والأعلى مكونة 
عموما من مواد فتاتية ذات نفادية ومسامية عاليتين تسمح 
بالتسرب السريع للحمولة السائلة. الشيء الذي يساهم في 
انخفاض منسوبها في اتجاه واد غريس وعدم تمكين هذا 
الاخبز فن دقو مة ا لبان نة 


مقيأس 1/1.200.000 


۱ 
1 
1 
1 
أ 
۱ 


ا شکل .[.حدود حوض عغرپیس 


يجري واد غريس من الشمال الشرقي في أنجاه الجنوب 
الغربي بالقسم العلوي من الحوض حيث يتخذ أشكالا 
متعرجة وأودية ضيقة تقلص من ظروف الاستغلال الفلاحيء 
کا ھر الان فی خی امدغرس و اسول غل ازا ۱600 
متر. ويحمل واد غريس تسمية واد سيدي بوبعقوب» نسبه 
ال اة بدي قرب د اداه وان اماک 
وامسيد وأخيراً تاديغوست عند ارتفاع 1200 متر لينتقل إلى 
فنطقة أقل ارتقاعا وأكقراتبتاطا تنمتل في جادور تشر 
تازوميت . كلميمة. بعد وأحة كلميمة ينحرف واد غريس نحو 
الجنوب الشرقي مخترقا واحات تالوين وتوروك وفزنة والجرف 


قبل دخوله سهل تافيلالت الذي بقترب فيه من واد زیز بأقل 
من ثلاثة کیلومترات لکن بانحدار يقل عن مستوی جريان 
هذا الأخير بحوالي 12 مترء أي ما يعادل 1.67 بالألف. 
وتعزى مصادر مياه واد غريس إلى الاضطرابات 
الأطلنطية التي تعترضها مرتفعات الأطلس الكبير الشرقى 
في فصل الشتاء وإلى ذوبان الثلوج في فصل الربيع» إلى 
جانب الاضطرابات التي تنشأً خلال فصلى الصيف والخريف 
فوق هذه المرتفعات مؤدية إلى ظروف امتطاح على طول 
الجرى الرئيسي. 
ويصل المعدل المطري بحوض غريس 161 مم في السنة أي 
ما يعادل 160 ألف متر مكعب في السنة وفى الكيلومتر 
الخ كا أن تيان الج الال البعدل الشترى راد 
غريس بتافيلالت لا يتعدى 160 ألف متر مكعب فى السنة 
وفي الكيلومتر المريع. وتعتبر عموما معدلات السنوات الأفل 
مطراً بالحوض أكثر من معدلات السنوات المطيرة. غير أن 
قياس صبیب واد غریس یبقی عموما قل قیاسا من واد زیز 
وذلك لعدم توفر محطات قياس على طول الواد قبل السنوات 
السبعين من القرن الماضي. ) 
ولا يستشنى نظام جريان واد غريس عن باقي المجاري 
امنحدرة من السفوح الجنوبية للأطلس الكبير الشرقيء إذ 
يتميز بفصلين للطمو هما الخريف والربيع يتخللهما فصلين 
راض رقا الشتا والعمف خف اننا تالصب 
السائل أو ينعدم ويعوض با تذره بعض العيون المحلية 
وخاصة منها تلك الموجودة فى عالية واحة كلميمة فى حين 
يجف وادي غريس عند نقطة التقائه بوادي فركلة فى إتجاه 
ا ری هااا ا ادا ا 
محليا أو أثناء الامتناح. ويبقى المتوسط السنوي لهذا النظام 
نسبيا نظرا للتغايرات التي يعرفها من سنة لأخرى والتي 
تخص كميات المياه الجارية وليس توزيعها في السنة. كما ان 
معامل جريان واد غريس لا يتناسب غالبا واستدلالى امحل 
غل ا د ا ا ا ا اف 
والمستمرة لفترة طويلة. 
وقد عمل الإنسان منذ عهد بعيد على استغلال مياه واد 
غرناس غر افامة ورواو أكك على طرل اجى طا 
منها سواقي في اتجاه الحقول» كما أنه بحث فى استخلاص 
المياه التحتسطحية للوادي بفضل تقنيات تقليدية تتمثل في 
اا و الم ات ع و ةا 
مصالح هندسة المياه وا مكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي 
بتافیلالت» علۍ توسیع استغلال مياه واد غريس التي تضيع 
غالبا خلال فترات الامتتاح وذلك بترميم وتهيئة المنشئات 
الهدروفلاحية الصغرى والمتوسطة من سواقي وقنوات وسدود 
( فال ن ران ضراف وسد پلاد شتام ا لرام تم ك 
الكارة). وفي إطار توسيع مجال سقي سهل تافلالت بالقسم 
الأسفل لوادي غريس تم إنجاز مشروع تحويل فائض مياه هذا 
الأخير نحو واد زيز عبر منشأتين هما : قناة 'لحميدا" التي 


تسمح بتحويل ما يعادل 15 مليون متر مكعب في الثانية 
عبر قناة مبنية طولها 16 كيلومتر» وسد مولاي إبراهيم الذي 
يسمح بتحویل صبیب يعادل 20 مليون متر مكعب في 
الثانية عبر قناة "لغريسية" نسبة إلى واد غريس. 

وتقشل المرارد المائية السطحية لحرض غريس ما يعادل 82 
مليون متر مكعب» تحول نسبة 31.2 مليون متر مكعب منها 
إلى المجال المسقي في حين يتسرب ما يعادل 5.6 مليون متر 
مكعب إلى الفرشة المائية للمجرى وتبقي نسبة 46 مليون متر 

محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي» كتاب مختار الصحاح» دار 
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محمد بنبراهیم 


ِ ا ¢ 0 ٤ء‏ 

مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم هة ؛ وقد انقرضت 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
الى سنة 1900) تطاون 1999. 


الغريسي» الحسين أبو القاسم المعروف بأبي زايدة 
(شکون التاع) عالم أديبء احتل مكانة متميزة من بين 
غلماء سلا خلال القرن الثاني عشر (18 «): ذكر مترجموه 
آنه "كان حسن الإلقاء والتعلیم» ذا حفظ تام" كما کان كثير 
المداغبة ترلن القطاء ادمات قل أن يقل الى دة ملا 
ليتفرغ لتدريس العلم بها. تخرج على يده عدة طلبةء أبرزهم 
احمد بن عاشر الحافي السلاوي. خلف المترجم عدة قصائد 
شعرية» اورد الحافي بعضها في فهرسه» ومنها البائية التي 
كتبها الحسين الغريسي لأبي محمد عبد الله ابن الخطيب. ٠‏ 
توفي صاحب الترجمة في جمادى الأولى عام 1115 / 
تبر آكقوير 1703. اشار ابن غل الدكالي إلى انه دقن 
بضريح سيدي أحمد الطالب» قرب المسجد الأعظم بسلا 
لكن الراجح هو ما ذهب إليه ابن عاشر الحافي حيث ذكر أنه 
دفن قرب روضة الشيخ أحمد بن عاشر الجزيري السلاوي. 
أ. بن عاشر الحافي» فهرس» تح. م. السعديينء د. د. ع كلية 
الآداب بالرباط» 1991. ص. 215.212 ؛ كناشة » ضمن الروض 
لأحمد الصبيحي» مخ» خ. ص. رقم 428» ص. 149 ؛ م. بن علي 
الدكالي» الإتحاف الوجيز» تح. م. بوشعراء» ط 2 1996 ص. 
7 ؛ واتحاف أشراف ا لاء مخ. خ. ع» 11 د» ص. 68. 
محمد السعديين 


ال 
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بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا كنعو . 
م. أبن عزوز حکیم. کشاف اسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


ال-غزال . جنس حيوان رشيق الجسم من الحافريات 


مزدوجات الأصابع ومن البقريات (ءعةلiہه8)‏ العاشبة المجترة 
ذات معدة مقسمة إلى أربعة أجزاء» تكيفت حوافرها مع 
الجري السريع والقفز والركض. القرون مجوفة» الأسنان غير 
متكاملة تنقصها الأنياب العلوية والقواطع» صيغتها : 0/3 
قوارض. 0/1 انياب» 3/3 اضراس أمامية» 3/3 اضراس = 32 
سنا. تقتات من الأعشاب وأوراق الشجر والتبن الذي تبتلعه 
دون مضغ وتتحمل العطش مدة طويلة» شديدة الحذر وتلتجى 
إلى الفرار بسرعة فائقة للتخلص من اعدائها ولكن الصيد 
ا لمكثف العشوائي كان وراء انقراضها في معظم أماكن 
توزيعها الطبيعي بشمال إفريقيا. 


ثلاثة أنواع تعيش في ا مغرب : 


غزال آدم . يجمع على أدم . كما ينطق به في ا مغرب وفي ‏ 


الجزيرة العربية والغزال الأحمر في الجزائر» ويسمى أيضا 

الجرجر وغزال الصحراء وبالأمازيغية أجدير وأزنكوض 
وتاملالت. اسمه العلمي )1758 Gazella dorcas (Linnaeus,‏ 
وبالفرنسية والإنجليزية كهءإ0ل 6aze11e‏ وبالإسبانية Gacela‏ 
مصه» . ظبي صغير لطيف ورشيق الجسم» كفله أعلى من 
الغارب» شعره قصير ناعم إلى أصحر على الظهر والقرائم. 
ابيض على البطن والعنق والجوانب الداخلية للقوائم ؛ تميزه 
لفافة طويلة من الشعر الأسمر الداكن على جانبيه. القرنان 
محلقان منحنيان إلى الخلف ثم إلى الأعلىء متقاربان في 
الوسط ومتباعدان في القاعدة وفي مؤخرتهما. يعد هذا انوع 
من اصغر الغزلان حجماء يتراوح علوه عند الغارب بين 55 
5 سم وطوله جمعا بين الرأس والجسد 110.90 سم» ويبلغ 
وزنه 18. 25 كيلو غراماء طول قرن الذكور 38.25 سم وطول 
الذيل 22.15 سم ينتهي بخصلة صغيرة من الشعر الأسمر 
الداكن. 
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يتوالد في الربيع وتدوم مدة الحضانة 174.164 يوما. 
تلد الإناث صغيرا واحدا يبلغ وزنه 1700.1000 غرام ويعمر 
حوالي 18 سنة. 

يألف سهوب وفيافى خصور جبال الأطلس الكبير 
الرنة الهخدة من الحيط الأطلسى الى الدرة ا رار 
يعيش أيضا في سهوب إفريقيا الشمالية وال جزيرة العربية 
وإيران. انقراض في معظم مناطق المغرب بعد منتصف القرن 
العشرين وقد كان شائعا فى مختلف انحاء المغرب في القرن 
السادس عشر الميلادي ن قول ھاگ .60٥ 1 A‏ تعیش 

عدة وحدات في المنتزهات الوطنية مون اة وتزكا 
ودرعة السفلى والداخلة وإيريقي في المحمية البيولوجية 
لسيدي شيكر جنوب غرب تازة وفي محمية جبل کروز شمال 
فكيك ومحمية وادي ميرد قرب زاكورة وفي بضع محميات 
الا 

. غزال الجبل ا غتزال انان Gazella gazella cuvieri‏ 
(1841 ,yطازع0)‏ يسمى بالأمازيغية أهرموش وهرموش 
وهرماس ودمى وبالفرنسية ۲عاانء عل ءااع2ة6 وبالإنجليزية 
Edmi Gazelle‏ وبالإسبانية «اmهء‏ aاءءة6‏ . وهو ضرب من 
الغزال aااءzة6‏ aاآامءه6‏ موطنه شمال افريقيا فقط رشيق 
الجسم وأكبر من غزال آدم وأصغر من غزال مهر» شعره كثيف 
وطويل نسبيا ناعم أغبر إلى مصفر شاحب وأشهب رمادي 
على الظهر والجانبين. ابيض البطن والعنق والجوانب الداخلية 
للقوائم ؛ يحمل بقعة داكنة على جانبيه قصبة الأنف يزه عن 
سائر أنواع الغزلان المغربية. القرنان مستقيمان» متشعبان 
قليلا ويحملان عددا قليلا من الحلقات (17.12 حلقة). يبلغ 
علوه عند الغارب 80.60 سم وطولة جمعا بين الرس 
وله 103-05 ٠‏ طول رن الذكور 25 97 .هي 
الذيل بخصلة صغيرة من الشعر الأسمر الداكن ويبلغ طوله 
20.15 سم. 

مط عیشه شبیه بنمط عيش غزال ادم يالف المناطق 

ال و ا و ی 
قافا ت ان اقات لر ال ان ی 
الكبير ‏ جبل تافنكولت . وفي المنتزه الوطني للأطلس الكبير 

الشرقي ن الل ويل اردور وفي محمية آيت أو 
مريبط بين جبل باني ووادي درعة وفي المنتزه الوطني لدرعة 
ال ا نا رر د ات ل ر 
المتوسط وهضاب المغرب الشرقي. يحتمل انقراضه بالهضاب 
الوسطى للأطلس المتوسط خلال الثلاثة عقود الأخيرة. 

غJlj‏ 4ر )1833 Gazella dama mhorr (Bennet,‏ 
يسمى بالفرنسية وبالانجليزية dama‏ eاze1چG‏ وهو ضرب 
لنوع غزال داما الذي يعيش في المناطق الصحراوية بإفريقيا 
ااانا ات س اها رل او وی و 
وأنير في الصحراء المغربية وفي موريتانيا. جسمه رشيق؛ 
قرناه متقاربان جدا فى قاعدتهما ويحملان 30.20 حلقة. 
يعد هذا النوع من أطول الغزلان قامة» يتراوح علوه عند 


الغارب بين 120.90 سم وطوله جمعا بين الرأس والجسد 140 
5۰ سم» ویبلغ وزنه 72 كيلو غراماء القوائم والعنق 
طويلان» طول القرن 3.0 سم ذیله طول (25۔ 35 سم) 
بنتهي بخصلة صغيرة من الشعر الأسمر الداكن. شعره قصير 
آملس ناعم العنق والجانبان والظهور سمر محمرة والبطن 
والذيل والجانب الداخلي للقوائم بيضاءء بقعة بيضاء على 
اسفل الصدر: الانات هة بالدكرر" 

يالف سهوب وفيافي المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية 


المتوفرة على شجر الطلح ونادر في الهضاب الشمالية 


للحمادة وتندوف. يتنقل في مجموعات صغيرة بحثا عن 

الأكل والماء. غزال مهر مهدد بالانقراض في المغرب وتعيش 

منه بضع وحدات في المنتزه الوطني لسوس ماسة ينتظر من 
تكاثرها إعادة انتشاره فى بيئته الأصلية. 

CONN geo a 

معجم الحيوان» مطبعة المقتطف. القاهرة» 1932. 


A. Lakhdar Ghazal, J.P. Fartouat et M. Thevenot, 
Faune du Maroc, les mammiferes, Albums didactiques, 
Rabat, 73 p. ; A. Benabid, Flore et écosystemes du Maroc, 
Evaluation et présentation de la biodiversité, Editions Ibis 
Press, 2000, 359 p. ; J. Dorst et P. Dandelot, Guide des 
grands mammifères d Afrique. Les guides du naturaliste, 
Delachaux et Niestlé, éditeurs, Neuchatel, Paris, 1973, 
286p. 


محمد رمضاني 


الشمال الشرقي غمارة ومن الشمال الأخماس ومن الشمال 
لوی ارون ای کی ادر اون ي 
مسارة ومن الغرب رهونة. وتنتمي من الناحية السلالية الى 
صنهاجة الشمال» وتتألف من ثلاث فرق كبرى هي : بني 
مدراسن وبني فلغوم وبني عمر» واكبر قراها الحرايق مقر 
الزاوية البقالية. 
المۇسس الشيح علي الجحاج البقال ت. 981 / 1573 احد كبار 
مشايح القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي في بلاد 
الهہبط بزغ نجمها بفعل الدعم المادي والسياسي الذي تلقاه 
شيیخها من السلطان السعدي عبد الله الغالب» وتحولت في 
کو و ی ر ا 
السعدية لنفوذها الديني في القبائل الواقعة بين ورغة 
وشفشاون إلى حدود غمارةء واصبح شيخها يتنزل منزلة 
الأمراء تایز والنهي ونفوذ الإرادة على حد تعبير ابن 
واستمر الدعم المخزني للزاوبة البقالية وتحولت في ظل 
الحكم السعدي الى قوة جهوية كبرى» واستظل بها سكان 
القبيلة؛ وخصوصا سكان مدشري الحرايق وفيفي: شكل هؤلاء 
على الصعيد الجهوي قوة لا يستهان بهاء وخصوصا حينما 
أصبح شيخ الزاوية البقالية محمد بن علي البقال ت. 1019 / 


0 ,» يشرف على الإصلاح الديني في غمارة استناداً إلى 
ظهير السلطان أحمد المنصور الذهبي. وتكونت حول الزاوية 
مدرسة شهيرة لتعليم الرماديةء ما أضفى على تاريخ القبيلة 
الطابع الجهادي. 
وظهر بها خلال القرن العاشر والحادي عشر الهجربين 
علماء تخرجوا من القرويين جلهم من الأسرة البقالية أمثال 
محمد بن أحمد الأغصاوي ت. حوالي 92 / 1511 وعلي الجاج 
الت الد ك واب مه قحل ا لامرن خلال الفا المخاضة 
ظهرت أسر علمية أخرى ذائعة الصيت مثل أسرة العبودي 
بمدشر دار الوادي. 
وتدل الوثائق المخزنية أن قبيلة غزاوة المستفيدة من حرم 
أولاد البقال والمستظلة به ظهرت أحياناً مظهر سلبي حينما 
انخرطت في دائرة الصراع القبلي الذي ساد في منطقة جبالة 
خلال القرن التاسع عشر» وتشهد الأحداث والوقائع آنها 
تبادلت العنف مع الأخماس وشكلت حلفا مع بني مستارة 
ضد رهونة ومصمودة الواقعين في نأاحية وزان وخلقت بدورها 
متاعب أمام المخزن. نما تسبب في اهتزاز علاقتها بالسلطة 
المركزية. وفي بداية عهد الحماية ناصرت القبيلة بزعامة 
الفقيه محمد العبودي (1950.1886) ثورة الشريف أحمد 
الريسوني» ثم انتقلت إلى صف محمد بن عبد الكريم 
الخطابى تحت تأثير الفقيه نفسه وشاركت بفعالية في الثورة 
ا وبعد احتلال وزان سنة 1925 خضعت القبيلة للسطرة 
الاستعمارية» وتم تقسيمها بين فرنسا وإسبانيا. 
م. بن عسكر» دوحة الناشر» تح. م. حجي» ص. 40ء الرباط؛ 
7 ؛ ع السلام البكاري» الإشارة والبشارة في تاريخ اعلام بني 
مستارةء الدار البيضاء. 1984. ص. 258 264. 
محمد عمراني 


الغزاوي» محمد من الخداء الأوفياء للعرش المغربيء 
واخد الرطن ا هى ا خد من رال اقتال 
العصاميين. ولد بفاس سنة 1324 / 1906. بعدما أتم دراسته 
بشانوية مولاي إدريس بفاس إلى جانب من نبغ من رجال 
العلم والقانون وكبار الشخصيات الذين كانت روابط المودة 
والعمل الوطني تربطه بهم دخل ميدان الأعمال فكان موفقاً 
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ت ل خا سادا یا و ل و اس دک 
نقل كبرى للمسافرين والبضائع. تعرف منذ حداثة سنه 
با لمغفور له جلالة محمد الخامس فأصبح موضع ثقته وكلفه 
بتموين القصور ثم اتخذه مساعدا للقيام ببعض المهام» منها 
الاتصال بقادة الحركة الوطنية. 
تونقت ثقت صلاته مع رجال 'كتلة العمل الوطني' ثم مع قاد 
"الحزب الوطتي" وفي مقدمتهم الزعيم علال الفاسي وأحمد 
بلاقریج وعمر بن عبد الجليل» وكان ممن شهدوا تاسین 
اتال تفلل لقعي ارتل غل ,ةة اا اير 
4 ومن جلساء و ا ا 
وأصدقا ء النخبة المثقفة بفاس : محمد الزغاري» عبد الكريم 
بن جلون› ال الحمياني وغيرهم. أصبح مروا تال ن 
والأعمال الاجتماعية فأدرجه الاستعمار في لائحة العاملين 
الخطرين على نفوذه وكان يتتبع خطواته. . فزج به في سجن 
"برج النور" بفاس سنة 1937 ثم في سجن "العاذر" سنة 
4. فلما أفرج عنه منع من العودة الى فاس بفرض الإاقامة 
الاجبارية عليه في مدينة الجديدة لمدة طويلة. 


من أعماله الاجتماعية تأسيس جمعية النجاح الرياضية 
بفاس وإنفاقه عليها وكانت لها شهرة واسعة في 
الأريعينيات. وكان يقدم ا لمنح للطلبة ا معوزين كي يتابعوا 
دراساتهم في الداخل والخارج. وكان من ضمن الذين ينفقون 
على نشاطات الحركة الوطنية. 
في 7 ديسمبر 1950 حين كانت الأزمة على أشدها بين 
امغرب وفرنساء رشحته الحركة الوطنية ل "مجلس شورى 
الحكومة" في عهد مقيم فرنسا العام الجنرال جوان هو وجماعة 
من الوطنيين» فألقى في المجلس تقريراً أدان فيه سياسة 
الحماية الفرنسية مبيناً إفلاسها فى شتى الميادين. فاستشاط 
الجنرال جوان غضباً ووجه للسيد الغزاوي الخطاب قائلاً ا 
هناك حداً للوقاحة والاستفزاز. أطلب منك أن تخرج من 
الملجلس". فخرج وتبعه عدد من اعضاء المجلس وقمصدوا 
ختنعا الفضرز خت اطعا خلالة الفتو ر اله مةد الخاهن 
على ما جرى إثر هذا الحدت. وازدادت الأزمة شدة بين العرش 
والإقامة العامة فأوعزت إلى عميلها باشا مراكش الإقطاعى 
التهامي الأكلاوي بالتحرك .. فكانت مقابلة جلالة محمد 
ا جامس له يوم 21 دجنبر حين عاتب جلالته على علاقته 
بحزب الاستقلال الذي يناهض سياسة الحماية الفرنسية 
وأعرب عن وفائه للحماية وشجبه لوقف العرش منها وعطفه 
على خصومها وكانت القشة التى قصمت ظهر البعير.. فطرد 
الأگاازى فن القضر راضخدت الأرمة الي أفضت إلى قنع 
الحركة الوطنية وخلع جلالة محمد الخامس ونفيه» ثم في 
النهاية الى الاستقلال. 
خلال الأزمة ارتحل محمد الغزاوي إلى أوروبا ثم إلى 
الولايات المتحدة وهيئة ة الأمم المتحدة للالتحاق بوفود حزب 
الاساال الي كان ق الي اة نر اقا 
في الولايات المتحدة بمشاريع اقتصادية كان يسدد منها 
قسطا من نفقات الوفود الوطنية. 
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وبعد الاستقلال عاد إلى سالف سيرته في خدمة العرش 
ثم تقلد مناصب هامة في الدولة منها : إدارة الأمن الوطني› 
وسفارة المغرب في فرنسا وأنجلتراء وإدارة المكتب الشريف 
للفوسفاط, ووزارة التجارة. 

توفى بالرباط سنة 1419 / 1998. 

معرفة شخصية. 


الغزالي وال-مغرب : كان الإمام أبو حامد الغزالي 
الطوسي (ت. 505 / 1111 ) احد العلماء المتميزين في 
طروحاتهم الفكرية التي اثرت اا فن في فر ت الفكر 
الإسلامي» سواء مجهوده في علم الأصول أو ذ ف الى 
لأفكار الباطنية والفلاسفة أو في مجال التصوف. 
واف الت و اا اة ر و ان ف 
ا ا ی ا ی ع 
المرابطين والموحدين. وظهرت علاقة الفكر المغربي بتراثه في 
ده 9 
المد العلا لحار علج + شارت كب 
إلى تتلمذ عدد من العلماء والصوفية المغاربة 
e‏ م الغزالي بالمشرق» فمنهم من أخذ عنه 
سنده الصوفي مشل أبي محمد صالح بن حرزهم الفاسي الذي 
التقى به في بض قنرىئ بيت المقدمن»؛ واب بكر بن الخربي 
ا معافري الإشبيلي» وعن طريق هذين الرجلين دخلت تعاليم 
التصوف الغزالي وسنده إلى التصوف المغربي. ومن تلامیذه 
أيضا أبو الحسن على بن أحمد بن حنين الكناني الذي أخذ 
تة رطا الإشام مالك وسكن مندينة فان هند شود تة هن 
امشرق سنة 503 إلى وفاته سنة 569 ؛ ومحمد بن جابر 
الماجري. 
وار لت ا ادات ارد أن تة لاء د بن 
تومرت بالإمام الغزالي بواسطة مجموعة من الروايات لا 
تخلو هن شبهة الاتتحال: ويظهر أن ابن تومرت لم يعول في 
علاقته بالغزالي على ال جانب الصوفي» بل اختار أن يرتبط به 
على طريق الأشعرية التي كان الإمام الغزالي أحد أتمتها 
الکبار 
إعجابه بالتجربة المرابطية : لم يترد الإمام الغزالي 
e‏ بالتجربة المرابطية» وذلك ما تؤكده بجلاء الرسالة 
E N eS‏ 
يوسف بن تاشفين سنة 498 / 1105ء وذلك بناء على ما كان 
يصله عن جدية امير المرابطين والتزامهم بالشريعة وحماسهم 
للجهاد في الأندلس. وبلغت درجة إعجابه بالمرابطين إلى حد 
عزمه على زيارة المغرب للالتقاء بيوسف أبن تاشفين» لكن 
خبر وفاة الأمير سنة 500 / 1107 بلغه وهو یستعد فی 
الإسكندرية لرحلته فأثناه عن عزمه. ٣‏ 
اا ن و ا ارت الا 
التي أثارها : على إثر دخول كتاب إحياء علوم الدين إلى 
الأندلس» وقع الفقهاء فيه على ما اعتبروه mT‏ 


منها إيراده لبعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة» ولومه 
ا و ا ا ا 
الفقه والتصوف. فقرر بعض الفقهاء إحراق الكتاب» وتولى 
قاضي الجماعة بقرطبة أبن حمدين تنفيذ ذلك فوقع إحراقه 
في كل من ا مغرب والأندلس سنة 503 / 1109ء وتم حظره في 

جميع الدولة المرابطية اا وخ تة فن اضخاعا: 
واستحلف من تشككت السلطة في حيازته لنسخة منه. وقد 
استدعت هذه الحملة مواقف مناقضة خاصة من الصوفية في 
العدوتين الذين سارعرا إلى الانتتصار لكتاب الإحياء مثل 
أبي الفضل این النحوي التوزري الذي كان يقيم بسجلماسة 
والذي بعث برسالة إلى امير المسلمين على بن يوسف يلومه 


فيها على فعله. ورغم موقف الغزالي من المرابطين فإن ذلك . 


لم يشفع له عند أمير المسلمين علي بن يوسف الذي تبنى 
موقف الفقهاء وترجمه إلى قرار سياسي بإعدام الكتاب ومنع 
تداوله. 

4 موقع الغزالي في البرنامج الفكري للموحدين 
تركيز ابن تومرت على الانتساب للامام الغزالي أمرا له 
دلالته في الصراع ضد المرابطين» ورغم ذلك فلا نلمس 

حضورا لكتاب الإحياء ضمن برنامجه الإصلاحى. لأن الفقيه 
الملصمودي لم يسلم من الناحية العلمية بفكر الغزالي كله 
واکتفی بتوظیف اسمه سیاسیا. 

غير أنه حصل خلال العصر الموحدي نوع من إعادة 


الاعتبار للامام الغزالي ولكتابه الإحياء» خاصة وأن الحكم 


الموحدي نفسه كان يعلن نوعا من القرابة الفكرية مع تراث 
الغزالي. ويعود نشر فكر الغزالي خلال هذا العصر با لخصوص 
إلى الإقبال المتزايد للصوفية على كتابه الإحياء» وكان من 
EE‏ لتدريسه أبو الحسن بن حرزهم (ت. 559 / 
4 ). الذي 'أحكم كتاب إحياء علوم الدين وضبط 
ماله :غل ساس تة غرالة أخذها عن عهة أي ميد 
صالح بن حرزهم تلميذ الإمام الغزالي» واستمر أثر هذا 
التوجه با لخصوص مع أبي مدين تلميذ أبي الحسن بن حرزهم» 
الذي كان شديد الملازمة لكتابي الإحياء وقوت القلوب لأبى 
طالب المكي» وكان يشرح هذا :ا لجمم بين الكتابين بقوله : 
كتاب الإخيا ءبورئك العلم» وكتاب ألقوت يورئك النور"» 
كما يظهر اثر الإحياءجليا في ابن الزبات صاحب التشوف 
الذي قال عن الطاعنين فى الكتاب : "فما طعن عليه إلا 
علماء الدنيا الذين أظهر عواره.". ) 
وقد عم تأثير الإمام الغزالي التصوف المغربي» حيث 
أصبح طابعه غزاليا في الت غد دد حاتت لاان التي 
ربطت كبار صوفية المغرب بالغزالي مشل ابن حررهم وأبي 
يعزى» وجانب الثقافة الصوفية التي أصبح أعتمادها قويا 
على كتاب الإحياء ؛ وجانب الممارسة الصوفية التي ركزت 
غو ا ا و ا ن ا ا رس 
الغزالي في كتابه. 
وانتشرت كتب أخرى للغزالي مثل كتابه الستصفى في 


أصول الفقه الذي أدخله إلى الأندلس تلميذه أبو بكر بن 
العربي المعاضري» إضافة إلى كتبه الأخرى» وكان شديد 
الاهتمام بها. وقد وجد هذا الكتاب في عصر الموحدين سياقا 
مناسبا للانتشار نظرا لدقته وعمقه» فهو من الكتب التي 
أضافت جديدا إلى علم أصول الفقهء ومن ميزاته أيضا أنه 
شجع علم الخلاف الذي ظهر جليا في كتاب ابن رشد بداية 
الجتهد ونهاية اقتصد. لذلك أولاه الفيلسوف أبو الوليد ابن 
رشد عناية خاصة فقام باختصاره رغم معارضته للغزالي في 
مجال علم الكلام وفي جانب انتقاده للفلسفة. واختصر 
الستصفى أيضا أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن أبي 
جنون التلمساني (ت. 577 / 1181) قاضي الجماعة مراكش. 
في كتاب سماه ا مقتضب الأشفى من أصول المستصفى. 
لقد صارت كتب الغزالي نغاذج للبرامج الإصلاحية في 
الفكر والسلوك خلال عصر الموحدين» وقد انزعج الفيلسوف 
أبو الوليد بن رشد من انتشار الفكر الكلامي والصوفي 
للغزالي وموقفه من الفلسفة اليونانية» ووجه له نقدا لاذعا 
في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة استهدف موقفه العقدي 
المستند إلى المذهب الأشعري. كما انتقد بعنف مراقفه من 
الفلسفة اليونانية وطريقة تقبلها عند فلاسفة الإسلام فرد 
على كتاب تهافت الفلاسقة للغزالي بکتاب سماه تهافت 
التهافت. 
وعلى العموم فإن تقبل فكر الإمام الغزالي خاصة في 
الأوساط الصوفية بصيغ ومستويات مختلفة قد استفاد من 
تعاطف الموحدين معه» وساهم في تجاوز أزمة الإحياء التي 
خلقتها الثقافة الرسمية في عصر المرابطين. إلى الحد الذي 
يكن القول معه إن التصوف ا لمغربي قد أصبح تصوفا غزاليا. 
ابن الأبار» التكملةء ج 1 ص. 290.288 ؛ ابن الزيات» التشوف› 
ص. 36. 169 ؛ ابن عطاء الله. لطائف النن. ص. 103 ؛ ابن 
عيشون» الروض العطر» ص. 65 ؛ ابن قنفذ» أنس الفقير» ص. 13 
؛ الغبريني» عنوان الدراية. ص. 34.33 ؛ ع. الجيد الصغير: 
الفكر الأصولى وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام» بيروت» دار 
المنتخب» ص. 350 ؛ م. القبلي» رمز الإحياء وقضية الحكم في 
ا مغرب الوسيط» ضمن : مراجعات حول ا مجتمع والثقافة با مغرب 
الوسيط » الدار البيضاءء» دار توبقال» 1987 ص. 51.21 ؛ م. 
ملف فا 163.162 ) 
محمد المغراوي 


الغر أوالأغزاز أو الأعُز. وهم طائفة من ماليك 
الترك المصريين وردوا على بلاد ا ا ا 
الهجري الثاني عشر الميلادي. 

ويبدو ون لفظ الغز لم يكن معروفاً في بلاد الغرب قبل 
هذه الفترة كما هو الشأن بالنسبة للفظى الأتراك والأكراد. 
رتف بففن الصادو ان عرلا الراك ذا الاد 
المغرب في القرن (5 / 11) قبل الغز واستخدمهم المرابطون 
وبنو زيري في جیوشهم. لكن الأمر اختلف بعد ذلك عندما 
أصبح لفظ الغز يطلق أيضاً على الأتراك أو الاكراد والعكس 
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صحيح مما جعل التمييز بين هذه الألفاظ صعباً خاصة في 
العهد الموحدي والمريني. 
دخل الغز إلى بلاد ألمغرب عبر إفريقية قادمين من مصر 
في القرن (6 / 12) خلال مرحلتين : في المرحلة الأولى دخلت 
أول فرقة من هؤلاء منطقة برقة واستولت على مدينة طرابلس 
الق ت نة 11727568 بقادة شرف الدين قراقرشى: وبر 
بعض المؤرخين أن صلاح الدين الأيوبي كان وراء إرسال هذه 
الحملة الغرية إلى بلاد المغرب لتنفيذ سياسته التوسعية في 
اتجاه المناطق الغربية مصر ووضع حد لنفوذ الموحدين الذي بدأ 
دو دو تی آرت فف افرش عند طرابلش بل 
استمر في حملته على بلاد الجريد أيضاً مستغلا اضطرابات 
N‏ 
وفي هذا الاتجاه تحالف زعيم الغز مع ابن الرند الغائر 
بقفصة سنة 575 / 1180 أيام الخليقة ات بعقوب يوسف 
الموحدي ونجحوا في توسيع نفوذهم ليشمل إلى جانب طرابلس 
الغرب مدنا أخرى كقابس وقفصة» وازدادت قوة قراقوش 
بانضمام قبائل عربية وكذلك بنو غانية إلى حلفه لتندلع بذلك 
ثورة عارمة ساهمت كثيرا في تخريب البلاد ونهبها وهددت 
النفوذ الموحدي في حدوده الشرقية خاصة بعد قطع بني غانية 
لدعوة الموحدين بافريقية وإعلان تبعيتهم لبني العباس وذلك 
على إثر هزية الجيش الموحدي أمام هذا التحالف بفحص عمرة 
قرب قفصة في يوم 15 ربيع الأول من سنة 583 / 25 مايو 
7 
أمام هذا التحول الخطير في موازين القوى اضطر الخليفة 
ا لموحدي الجديد يعقوب المنصور إلى قيادة جيوشه بنفسه في 
حملة عسكرية كبرى إلى المنطقة في نفس السنة ومواجهة 
الغز والمتحالفين معهم» فالتقى الطرفان بالقرب من مدينة 
قابس ودارت الحرب على الغز وتقكن يعقوب من فتح المدينة 
في بوم الجمعة 9 شعبان من سنة 583 واعتقل اولاد قراقوش 
وأهله وأرسلهم إلى مراكش؛ ثم توجه إلى مذينة قفقضة 
وحاصرها ثلاثة أشهر ليقتحمها بعد ذلك وياسر من بها من 
الغز ويبعث بهم إلى الشغور لجحمايتها حتى يكونوا تحت 
المراقبة المباشرة للمخزن الموحدي. 
عندما استقر الغز في ا مغرب الأقصى شرع بعقوب 
المنصور ومن أتى بعده من خلفاء الموحدين في الاستفادة من 
خبرتهم وقوتهم العسكرية فألحقوهم بالجيش الموحدي النظامي 
وأشركوهم في حروبهم ضد النصاری بالأندلس فكان لهم ذكر 
فى معارك عديدة خاصة معركة الأرك سنة 591 / 1195 
ومعركة العقاب سنة 609 / 1212 » كما استخدموهم في 
صراعهم مع بني مرين والقبائل المنافسة لهم خاصة في 
الفترات المتأخرة لدولتهم. ويفهم من كلام ابن خلدون أن هناك 
فر فة اة سن الف أو الاك اد خلت ال يلاتك ف 
مرحلة ثانية فراراً من هجومات هولاكو على بغداد بعد سنة 
6 / 1258 ونزلوا على الخليفة الموحدي المرتضى بمراكش. 
وتتألف هذه الفرقة من عشيرتين هما بنولوين وبنوتابير 
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فأكرمهم وأحسن استقبالهم وريا اندمجوا مع عناصر الفرقة 
الأرلى وشكلرا مجموعة واحدة. ومباشرة بعد انهيار 
اف اطرر الخد اناا الى دول مخفا رق الغ 
الا اوا ا اين ق الد ارا 
افا ی دول ی ا الواد بتلمسان وفي دولة الحفصيين 
بتونس وفي دولة بني الأحمر بغرناطة بينما بقي جزء كبير 
منهم في المغرب الأقصى في خدمة بني مرين سواء ضمن 
الجيش النظامي أو كمرتزقة إلى جانب العرب والروم يقومون 
بحراسة السلطان. 
وتؤكد المصادر المرينية بكل وضوح أهمية حضور الغز في 
سياسة المخزن المريني وطبيعة استخذامهم لتحقيق طموحاته 
السياسية والعسكرية. فهذه المصادر لم تنكرقط مساهمات 
الغز في حروب الجيش المريني منذ قيام دولة بني عبد الحق 
سواء لدعم نفوذها بالمغرب الأقصى وحمايته من الثوار 
والمعارضين أو لمواجهة استفزازات بني عبد الواد بتلمسان 
وقبائل العرب بافريقية. اضافة إلى ذلك فقد أشادت نفس 
الملصادر بالبلاء المحسن الذي أبلاه الغز في حروب الجيش 
المريني يالأندلس وما أبدوه من فخافا ت کادا دود 
الحبرنن القرمة اة التصارئى ف مارك دد خا 
معركة شريش سنة 684 / 1285. ٠‏ 
ومع تعاظم أهمية السلاح الناري بدا الغز يفقدون دورهم 
العسكري في المغرب في نهاية العصر الوسيط ويداية العصر 
الحديث» ولم تعد مصادر القرن (10 / 16) تتكلم عن أي 
حضور لهؤلاء الغز في الحياة العسكرية او السياسية للمغرب 
ع ا اا عا ن ج 
هؤلاء أصبح قوياً في شمال إفريقيا خلال العهد السعدي. 
ومن غير المستبعد أن يكون ما تبقى من الغز القدامى قد 
اندمجوا وانصهروا مع القادمين الجدد من الأتراك وبذلك لم 
يعد لهم أي ذكر يميزهم عن بني عمومتهم. 
من الأسباب التي جعلت هؤلاء الغز يحظون بعناية 
واهتمام ملوك المغرب كونهم عرفوا بتجربتهم العسكرية 
ودرايتهم بفنون الحرب والقتال وقيزوا في استعمال نوع من 
السلاح كانت له أهمية قصوى في حروب العصر الوسيط وهو 
الرماية بالأقواس أو القسي حتى أن اسمهم أصبح لصيقابها 
فاشتهرت بأقواس الغز» وفي ذلك يقول الزهري : "... ومن 
عجائب هؤلاء القوم ما بلغنا من رمايتهم» وأنهم يرمون كورة 
في الهواء فيرمونها بالنبال فلا تقع في الأرض» وأنهم يرمون 
بالأقواس العربية رماية لا يرمي بها أحد غيرهم'. 
ولكفاءتهم تلك استعملهم ملوك المغرب إما كحراس لهم 
أو كجنود في جيوشهم النظامية حيث كانوا يتقدمون جميع 
الأجناد أثناء المعارك إلى جانب الرماة الأندلسيين والرماة 
السبتيبن» وقد وصف المؤرخون في العصر الموحدي والمريني 
ما كان يتمتع به هؤلاء الغز من صبر وبلاء في الدفاع عن 
السلطان وفي محاربة العدو. وعند ولاية سلطان جديد نجدهم 
كباقي القبائل الأخرى يقدمون البيعة العامة ويضعون أنفسهم 
في خدمته وحراسته ته ومرافقته في جل تحرکاته کما کانوا 


يفعلون مع الخلفاء الموحدين الذين كانوا يصحبونهم في 
زياراتهم الخاصة لقبر المهدي بن تومرت بتينمل. 

ويبدو من خلال الإشارات المصدرية أن هؤلاء الغز قد 
ميزوا عن باقي الفرق العسكرية العاملة في الجيش المغربي 
بتنظيمهم لعروض عسكرية خاصة بهم عند الاستعداد 
للحرب. فمشلاً عندما كان السلطان أبو عنان المرينى يتهياً 
لله إلى فة واا الراب أطت اليرت أمامة ف 
ساحة خارج فاس الجديد سنة 758 / 1356ء وكان في مقدمة 
ا موكب قواد الججيش من بني مرين والعرب والأندلسيين 
والأعلاج والوصفان والأغزاز كل قائد له علمه ونظامه 


الخاص به» وتميز قواد الأغزاز عن غيرهم بالطبول والمزامير 


كعادة المماليك في مصر, وجعلوا بأعلى أعلامهم شعارهم 
الذي عرفوا به منذ مجيئهم إلى المغرب وحافظوا عليه وهو 
عبارة عن خصلة من الشعر كانت تسمى في مصر وبلاد 
الشام ايام الايوبيين والمماليك با لجاليش. 
ومن العادات والتقاليد الأخرى التي حافظوا عليها 
با مغرب إبقاؤهم على لحاء طوال يضفرونها كشعور النساءء 
إذا اسبلها الواحد منهم تبلغ لحيته إلى بطنه وربا بلغت إلى 
سرته. 
aR Ss SE EY‏ 
الذين استخدموا في الجيش المغربي» والإشارة الوحيدة التي 
نتوفر عليها تخص عهد السلطان أبي الحسن المريني حيث بلغ 


عدد الغز في جيشه 1500 فارس وكثير منهم استقروا في 


جهات معينة من ا مغرب الأقصى كفاس ومراكش والسوس 
الأقصى وكانت لهم بها مقابر خاصة. 
من مظاهر عناية ملوك المغرب بالغز أن منحوهم 
امتيازات واقطاعات مهمة» وخصصوا لهم إنعامات ورواتب 
عالية ومنتظمة. ففي عهد الموحدين مغلاً كان الغز يتقاضون 
راتباً شهرياً سمي با لجامكية بينما كان الاجناد المغاربة 
يأخذون رواتبهم ثلاث مرات في كل سنة أي مرة واحدة في 
كل أربعة أشهر» إضافة إلى ذلك خص الخليفة يعقوب 
المنصور الموحدي فرقة الغز بما سمي بالبركة وأوصی الموحدين 
بإبقائها لهم حسب وصيته المشهورة : "... وهؤلاء الأغزاز 
أمرنا لهم بهذه البركة يأخذونها فاتركوها على مارتبنا وربطنا 
لأن الموحدين لهم سهام يرجعون إليها وليس للأغزاز سهام". 
وبدون شك استمر الغز في الاستفادة من نفس الامتيازات 
والرعاية عند ملوك بني مرين. 
اشتهر من غز بلاد المغرب شخصيات معدودة كقراد 
عسکريين وسفراء وأدبا ء ووزراء وولاة» ومن أبرز هؤلاء نذكر 
شخصا کان یدعی شعبان بن كوجبا أو كوحيا الذي ولاه 
يعقوب المنصور على ولاية مدينة بسطة بالأندلس وأقطعه بها 
زی کر یل ی کل ان مو و ا وار 
وكانت لشعبان هذا محاورات شعرية مع المؤرخ عبد الواحد 
المراكشي» ثم خضر بن محمد قائد عشيرة بني لوين من الغز 
في جيش يعقوب المريني» وسلمان بن حسن وأخوه علي قائدا 


عشيرة بني تابير الغزية في عهد نفس السلطان المريني› 
وكان لعلي هذا ولد اسمه موسى كان السلطان يوسف المريني 
اصطفاه من بين قراد الغز وربي بین حريمه وکشف له عن داره 
لينتقل بعد ذلك إلى تلمسان لخدمة ملوك بني عبد الواد 
الذين ولوه الوزارة والحجابة وقيادة جيوشهم حيث كانت له 
صولات وجولات ضد الحفصيين بأفريقية. 
ومن بين هذه الشخصيات أيضا المدعو أيدغدي 

الشهرزوري الذي قربه السلطان يوسف المريني إلى مجلسه 
وقدمه حتى صار في منزلة وزير وبعثه بالهدية إلى صاحب 
مصر في ركب المغاربة المتوجهين للحج. كما اشتهر عند 
لضن ی ا مد و خي او فا اا 
والمزوار في دولتهم. 

الزهري» كتاب ا جغرافية » تح. م. صادق» مكتبة الثقافة الدينية 

الظاهرء د. ت» ص. 60. 61. 


E. Fagnan, Extraits inédits relatifs au Maghreb, Alger, 
1924, p. 416 ; Ghuzz, Encyclopédie de I Islam, 1977, T. IL, 
p. 1132 - 1137 ; R. Dozy, Supplément aux dictionnaires 
arabes, Beyrouth, 1981, T. 2, p. 210 ; M. Kably, Société, 
pourvoir et religion au Maroc û la fin du moyen dge, Paris, 
1986, p. 230 ; A. Khaneboubi, Les premiers sultans 
mérinides, êd. L’ Harmattan, Paris, 1987, p. 57, 138 - 139, 
156, 166. 


رشید السلامي 


الغزال» أحمد بن المهدي الغزال المالقي الحميري ثم 
الفاسي من الأسر الأندلسية المهاجرة إلى المغرب وهو من بيت 
علم ووجاهة مخزنية» فأبوه المهدي اشتغل كاتبا بالبلاط 
الإسماعيلي إلى حبن وفاته بعد سنة 1140. واما ابنه احمد 
فتلقی دراسته بالقرویین وکانت نشأته بین فاس ومکناس 
بجانب والده الذي اهتم باعداده لخطه الوظيفة المخزنية. 


- ويحدثنا المؤرخ أبو القاسم الزياني بأن أحمد الغزال كان من 


جملة رفاقه أياء الطلب بالقرويين وممن التحقوا بخدمة 
السلطان محمد بن عبد الله لا تولى الملك سنة 1171ء فقال 
که ف ابه الت خا الکری ۽ رطا سالنا عن كا نالنة 
من الطلبة في القراة والأئس وجدنا أكثرهم تعلق بخدمة 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله لما بويع كالفقيه أحمد بن 
ناصر العياشى والفقيه الأديب أحمد الغزال و.... ". وجل 
اأ نة ف ا ا ت 
خلاة صا جت ل لاان ل كان الله 
فقیھا آدبا تل کان ا اذا القت" : 
والحديث عنه باعتباره أديباً وكاتباً مخزنياً وسفيرا 
يعكس نموذجا من النخبة المغربية التي احتضنها المخزن 
وتعلقت به وخضعت ا ي بلاد ها 
والدفاع عن قضاياها في المحافل الدولية. ورغم تعرفه على 
الحضارة الأوربية وتقدمها العلمي والعسكري من خلال 
سفارته لإسبانيا سنة 1179 فإنه لم يبد انبهاره بها بل ظل 
محافظا على قيمه الروحية ومعتزا بالآثار الإسلامية 
بالأندلس ومباهيا بوفرة خيرات المغرب وازدهار اقتصاده 
معجباً بقواته وفرسانه. ولعل رحلته المسماة نتيجة الاجتهاد 
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في المهادنة والجهاد تعبرعن مواقفه وآرائه وثقافته 
واهتماماته الفنية والاجتماعية» ويقدم فيها كذلك صورة 
عابرة عن المجتمع الإسباني. 

خلف احمد الغزال اربع رسائل ورحلته السفارية لاسبانيا 
وهي 
. الرسالة الأرلى : الأطروفة الهندسية والحكمة الشطرجية 
الانسية وهي في حجم كراسة في أربعة فصول في شكل 
غريب الصنع. 

الرسالة الثانية : تحت عنوان نتيجة الفتح الستنبطة من 
سورة الفتح وهي في مدح السلطان محمد بن عبد الله 
استنبط فيها ما اشتملت عليه حروف أول سورة الفتح 

LE PEE TPE ISTE PR EES E 
ا محمدية.‎ 

الرسالة الرابعة : وهي ترجمة للشيخ أبي عبد الله محمد 
بن عيسى شيخ الطريقة العيساوية ودفين مكناس وهي تقع 
في سفر صغير وقد طبعت بمصر سنة 1348 / 1929 وعنوانها 
النور الشامل في مناقب فحل الرجال الكامل. 

DE EE, 1‏ فى المهادنة والجهاد وهى رحلته 
السفارية إلى إسبانيا نحا فيها منحى سلفه الوزير الغساني 
سفير السلطان المولى إسماعيل إلى إسبانيا أيضا والذي دون 
رحلته تحت عنوان رحلة الوزير في افتكاك الأسير. 

أشار أحمد الغزال في بداية رحلته إلى رغبة كارلوس 
الال ملك اانا فى امعان فت الطان هة ي 
ال ا و ا ماه من 0 اور ا 
أن يتفضل عليه ليبعث أحد خدام حضرته العلية ليطأ بالنعل 
ارضه ویستوعب من إقليمه جله وبعضه ..." فحظي طلبه 
a e E a LN‏ 
لبلاده هو هنا على بال غير أن القصد منا مخالف لا قصد 
مان ا ارش وض رانا اام بالك اوخ كالح 

والقفةة اسار لن :5 وقد عن الساطان شال 
الفادي ابا بعل عه اراو ا ا عد الله خمد ين تار 
سفيرين عنه لكارلوص كما عين أحمد الغزال كاتبا لهما. 
ولعل الغزال ادرك بحدسه أن صاحبيه يصعب عليهما القيام 
مهامهما فكتب لأحد الوزراء طالبا منه أن يشرح للسلطان 
هذا الأمر ونما جاء في قوله : "إني أريد منك أن تعرف أمير 
المؤمنين أن هذين الرجلين لا معرفة لهما بقوانين النصارى 
واني قد خفت عاقبة الأمر فيما ينشاً عن رأيهما" فلا 
يؤاخذني أمير المؤمنين بشيء من ذلك إن كان. وأخيراً تم 
اختياره لرئاسة البعثة والاحتفاظ بصاحبيه عضوين فقال 
معتزا بهذه المهمة المنوطة به وبمكانته المخرنية : 

٠‏ وقدم لهذا الأمر العتبر والغرض المحتم بالعقل والنظر 
احد کتابه وخدیم اعتابه وملازم ابوابه والمحافظ على اوامره 
في ذهابه وإيابه غزال أمداحه والمضاهي لنجباء مداحه لخلوص 
ES Ea‏ 
او ا 0 
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واسترجاع 290 مخطوطا وعند رجوع البعثة ا مغربية صاحبها 
السفير الاسباني فتم استقبالها مع الاسرى بمراكش. 
ولا أنهى السفير الاسباني مهمته كلف الغزال بتوديعه 
اة إلى مد اة ال مك ها هرن في 
انتظار وصول السفينة. 
وفي سنة 1182 استطاع الا و ا 
يفك الاسرى المسلمين بإسبانيا وكلهم جزائريون وعددهم 1600 
فعهد إلى كاتبه أحمد الغزال بالإشراف على تبادل الأسرى 
الاسبانيين والجزائريين» فتوجه إلى الجزائر لهذه المهمة 
ER EO EE El‏ 
لم يدم صعود نجم أحمد الغزال طويلاء فرغم حذره من 
النصارى وادعائه معرفة قوانينهم ومناوراتهم فانه ادى ثمن 
غفلته وتقصيره في تحرير المواثيق والعهود حسب زعم 
المؤرخين فكان ضحية تزوير العقد الذي امضاه مع الإسبان 
ولم ينكشف هذا التزوير إن صحت روايته إلا بعد ان حاصر 
السلطان مدينة مليلية في فاتح محرم سنة 1185 وقصفها 
بالقذائف عدة أيام. وأمام هذه الحالة ذكره ا ملك كارلوس 
الثالث بعقد الهدنة والصلح المبرم مع الغزال. وحسب الوثيقة 
التى بيد الإسبانيبن فان الهدنة تكون بحرا وبراً حيث عمدوا 
إلى إبدال لام الالف بالواو في حين يعتقد السلطان أن الهدنة 
معهم في البحر لا غير وانتهى الأمر برفع الحصار ومعاتبة 
الغزال وعزله من وظيفته. وعقب المؤرخ الناصري على هذا 
التزوير بقوله : "وكان من حقه أن يأتي بعبارة مطولة ومفصلة 
حتی لا يکن تحريفها ...| 
وبعد هذا العزل» أقام أحمد الغزال بقية حياته بفاس 
مغتما وفاقدا بصره إلى أن توفي بتاریخ 15 جمادی 1191. 
دفن بزاوية الشيخ عبد القادر الفاسي. 
أ. المهدي الغزال» نتيجة الاجتهاد في المهادنة والمجهاد» تح. 
إسماعيل العربي» أبو القاسم الزباني» الترجمانة الكبرى» ص. 60 
نشر عبد الكريم الفيلالي» تاريخ محمد بن عبد السلام الضعيف» 
تح. أحمد العماري ؛ أ. الناصري» الاستقصاء ج 8› 8 : 8.24 : 38 
.40:8 ؛ م. بن جعفر الكتاني» سلوة الأنفاس» 1 : 331 ؛ عبد 
الرحمان ابن يدان» تحاف اعلام الناس» ج 3 ؛ العباس بن إبراهيم؛ 
الإعلام بن حل يراكش واغمات في الاعلام؛ 2: 293 تح. عبد 
الوهاب بنمنصور ؛ عبد السلام بن سودةء دليل مورخ الغرب 
الاق ةل ر تفال مو ر الفا ر عبد القاور الحلادى 
4 اللأخضر. الحركة الأدبية في عهد الدولة العلوية» ص. 312. 
محمد ماگامان 


ارال ٠‏ أ ران الها من الاندالن حت 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 1ءzاةعا۸‏ ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان منها : على الغزال كان له سفن 
قرصانية بوادي مرتين سنة 929 (1523). 
م این عور حکیم» کشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکيم 


النصف الثاني من القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
للميلاد. لم يرد له ذكر فيما رجعنا إليه من المصادر باستثناء 
كتاب امستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من 
البلاد لمحمد التميمي الفاسي المتوفى سنة 603 أو 604 / 
7. 1208 . أصله من بلاد الأندلس واستوطن مدينة فاس 
وتوفي بها في النصف الثاني من القرن السادس الهجري 
على ما ترجح. وقد أورد التميمي ترجمته استناداً على رواية 
أبي محمد عبد الحق المومناني أحد "أصحاب" الشيخ الغزي 
من الفاسيين ؛ ومنها يتضح أن آبا الحسن الغزي قد خرج عن 


الناس وهو أبن سبع سنين» وأقام مع الأرليا ء والسياح ثمانية ‏ 


عشر a‏ ع إلى کک 


69. 68 ورقةء‎ > By 


السغزو ؛ نمط إنتاج» بشكل هذا المفهوم إطارا نظريا 


عاما لتوصيف وتنميط التشكيلة الاجتماعية والاقتصأدية 
والسياسية التي انتظمت سيرورة تطور بنيات المجتمع 
العربي الإسلامي بصفة عامةء والمجتمع المغربي بصفة خاصة» 
خلال ازمنة التاريخ الوسيط. وقد صاغ هذا المفهوم المفكر 
المغربي محمد عابد الجابري في إطار مقاربته للآإشكاليات 
Es NA O‏ 
الفكر الخلدوني فيما برجع تحديدا لطبائع "منظومة العمران 
البشري " وما يلحق بها من عوارض وتبدلات ضمن مجال 
حيوي مخصوص هو مجال انتقال المجتمع العصبي من طور 
البداوة إلى طور الحضارة. وقد حظي هذا المفهوم النسقي 
باهتمام خاص من قبل الدارسين والمتخصصين في تأريح 
المغرب السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأنثروبولوجي 
نظراً لما يقدمه من أدوات إجرائية وتفسيرية» ليس لفهم 
فحسب» ونا أيضا لإدراك خوراص التجارب العربية 
الإسلامية ككل سواء في إطار ماضيها البعيد أو في اتجاه 
امتداداتها إلى الواقع. على أن ما ييز هذا الأسلوب من 
الإنتاج إنما يتمثل عموما في الثوابت التالية : 
إن القوى التي يرتكز عليها هذا النمط من الاقتصاد 
ونمثل قوام هويته الاجتماعية» هي قوى حربية مجبولة على 
القتال والمنازلةء عارفة بفنونهما ومتمرسة على أساليبهماء 
أكثر ما هي قوى اقتصادية تمارس أنشطة إنتاجية صرفة. 
بين مختلف الأطراف الاجتماعية ليست في أصلها علاقات 
مادية تابعة لاختلاف المواقع م الاجتماعية أو تكاملها في بنية 
الإنتاج العامة كما هو الحال بالنسبة للمجتمعات الزراعية أو 
الصناعية مثلاء وإنغا هي علاقات عصبية تلعب فيها روابط 


القرابة والنسب المشترك دور المنشط لكل مظاهر التلاحم أو 
التعارض بين الأفراد والجماعات البدوية. 
إن الأساس الذي يمثل عصب هذه النحلة المعاشية ومصدر 
نوها وقوتها وتوسعها هو أساس الجاه باعتباره "القدرة 
الحاملة للبشر على التصرف في من تحت أيديهم من أبناء 
جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر والغلبة ليحملهم على 
دفع مضارهم وجلب مناقفعهم في العدل بأحكام الشرائع 
والسياسة وعلى أغراضه فيما سوى ذلك" على ما قال أبن 
خلدون. لذلك فهو أساس هش وغير منج لأنه لا يقوم 
على إرادة استغمار واستغلال أوجه المعاش المتاحة بقدر ما 
يقوم على نهب الخيرات الجاهزة والمتوفرة طبيعية كانت 
كالمراعي ومنتجات الحيوانات أو غير طبيعية» كالجبايات 


والمغارم اض اف المصادرات والاحتحانات. 


وتبعا لذلك. فإن الملك بوصفه الغاية التي تجري إليها 
العصبية. لا يتحقق في سياتق هذا الأسلوب من الإنتاع إل 
من خلال أواصر التعاضد والترابط العصبي التي تفضي 
بالجماعات القبلية متى بلغت درجة e‏ 
والغلبة. إلى الاستحواذ على الك والاستئثار بشمراته 


رقة الحضارة التي هي في الأصل عملية تحول في أنغاط الحياة 
وسبلل تحصيل المعاش وكيفيات إدارة الملك» لا تتم على 
ساس تطور كيفي وتدريجي في وسائل الإنتاج e‏ 
تحصيلها وأشكال استشمارها وإغا على أساس آليات الغزو 
وتغرد یم ا لامو أل والزيادة غي آنواع المجابي بضروب شتی . 
وبالجملةء فإن هذا النوع من الاقتصاد القائم على حضارة 
الاستهلاك والغزو المنظم والاحتكار الفاحش للخ 
والممتلكات والأمرال العامة هو قى نهاية الأمر اقتصاد 
نخبوي استهلاكي ترفي مغلق تقتسم موارده النخبة الحاكمة 
وبطانتها من الجند ورجالات الدولة. ولذلك فهر اقتصاد غير 


مؤقته وغير ثأابتة» وبظروف سياسية غير قارة» هي ظروف 


ات 


قو ألسلطة السياسية و مد کک من e‏ ميا 


197.57 .علي أملیل اعاب اشاریش. ” 170.147 ا 


الغزواني» أحمد بن المختارء قائد كان يرأس جماعة 
المسلحة التي ترعمها الشريف مولاي أحمد الريسوني) وقد 
شارك فى مؤقرات الثورة التى عقدت :. 

بضريح سيدي يسف التليدي بوم 7 ماي 1913. 

عين الدالية يوم 11 من نفس اليوم. 
1913. 
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قرية الزوة يوم 11 يناير 1915. 
وقد شارك فى 19 معركة. 
E E‏ 
أله ا اغ 
محمد ابن عزوز حکيم 


الغزوانيء ال حسن ولد سنة 1904 بايت عتاب دائرة 
ابزو إقليم ازيلال. 
كان :من الرعيل الأول لرواه الحركة الوطنية حيث إن 
مهه كاعد مقدم مع السلطات الفرنسية بالمنطقة خلال 
فترة التلاثينيات سمحت له بالاطلاع عن قرب على ما كان 
ا ا ا فی قات عا 
فنشأت لديه أفكار نضالية بحيث أصبح يعمل على عقد 
الاجتماعات السرية منزله لتوعية السكان والتنسيق بين 
بعض الخلايا السرية التي تكونت بايت عتاب» ورغم 
ا مضايقات التي كان بتعرض لها من حين لأخر من الفرنسيين 
E O PEE PE EEE‏ 
أستقلاله. 
وقد وافته المنية رحمة الله عليه يوم 1995.12.26. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحريرء شهدا ء 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 509127. 


الغزاوني» صفية ولدت سنة 1920 بالسماعلة إقليم 
رک می اوها الغ ار و فاط بت اح 

شاركت في الحوادث الدامية التي عرفتها مدينة وادي زم 
يوم 20 غشت 1955 أثناء الانتفاضة الشعبية العارمة التي 
نظت تخل لكق النانبة لف جلا اعقو ر لة مخمة 
اام رارت اة فجت خن الراطن اناد 
نضالية تطالب بالاستقلال وبرجوع رمز الأمة. وعندما تدخلت 
قوات الاحتلال الفرنسي لتفريق جموع المواطنين بقوة السلاح» 
سقط العديد من الضحايا فى ساحة الشرف» كانت من بينهم 
الشهيدة صفية الغزاوني. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واأعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 520936. 


الغزواني» عبد الله بن عجالء ينتسب لعَزوان قبيلة 
من عرب تامسنا ( (الشاوية) . قيل إنه unt‏ 
بسند لی الیل کان یدرس اول آمره بدرسة آلوادی هن 
عدوة الأندلس بفاس» فسمع بابي المحسن علي بن صالح 
الأندلسي وذهب إليه ولازمه آياما. وطلب منه أن يسلك به 
طريق التربية النبوية فأشار عليه بالشيخ التباع (صاحب 
ا 

فسافر إلى مراكش ولازم شيخه الجديد يشتغل في 
زاويته. واستعمله على حياطة بستانه. فأظهر فى ذلك 
عا واا ا او 0 ی ات ا 
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r E‏ ر بالهبط. وذاع صيته بها وكثر. 
أتباعه اة زا تتم الى اة 
روالد ا ل ا اذ كان يردد في المجامع "عندي 
ابن ترکته يقرا العلم سیکون له شأن» وله من الأتباع عددما 
في صابة الزبيب من حبوب كبيرها حلو وصغيرها حلو". 
- وتضايق السلطان أبو عبد الله محمد بن الشيخ من هذه 
الخحثة خاضة وان الدزلة كاتنت فر فة ضعف واضطراب: 
نامر اة على الط بارا اة سكلا سجن مدا 
بفاس؛ ثم أطلق سراحه على أن یفتح زاویته بفاس لتكون 
تحت مراقبة السلطة. فأسسها داخل باب الفتوح. 
ومع ذلك لم تتحسن علاقته مع الوطاسيين» فقد اصطدم 
بالناصر اخ السلطان المريني بسبب شقه لساقية من وادي 
اللبن إلى فاس مساعدة الناس على السقي خلال سنة من 
سنوات القحط. 
قزر غاد رة فاس الم کی وق ال اا2 لك 
عبارة (أيا يا سلطنة من فاس إلى مراكش) يفسرون بها 
انتتقال الحكم من المرينيين إلى السعديبن في هذه الفترة 
بالذات. ووقف إلى جانب السعديين يشجع الناس على 
المد زالتصدى لراحهة الرطاسين اء جص ارق راكش 
الذي انتهى بالكرة الحديدية التي تعطمت على صدره !!! 
والغزواني هو وارث سر التباع» مع وجود عدد من کبار 
تلامذتهء أمثال عبد الكريم الفلاح» ورحال الكوش» وعلي بن 
ابراهیم؛ ودين غي المنعم. وقد اجتمعوا لدى الفلاح 
افا غا لل وار مه جرا الف ن ل وه 
امکاناته ومواهبه. 
وكانت مداخلة الغزواني (أنا سلطانكم» وصاحب 
سکتکم» عندي تضرب. . فمن طبعت درهمه ادا خا 
ومن لا فلا). فسكتوا استنكارا إلا أنه أقنعهم بكرامة من 
کراماته. وقا من ان دكا طبع التباع لدرهم ابن عيسى» 
معنى أن الغزواني ورث الطبع (او المشيخة والتربية) عن 
شيخه.: وما زال الناس بطلقون على الغزوانى (مول الطابع): 
طريقته الصوفية : 
طريقته شاذلية جزولية تقوم على حب الرسول (ص 
والصلاة عليه والمداومة على ذكر الله تعالى» قد ری ا 
لار ان ر اوي كار الي ل ا 
وأوصى مريديه راتا برك الفضول والاشتغال ٠‏ 
بسلطانها وحكامها وحثهم على الاهتمام بالسبحة ولا إله إلا 
الله محمد رسول الله (ص). 
وهكذا جاءت وظيفته جامعة بين آيات الذكر الحكيم 
وترديد الصلوات على النبي. 
يتصل الغزواني بالجزولي عن طريق شيخه عبد العزيز 
التباع واتصال الجزولي بالشاذلي معروف فقد أخذ عبد الله 
محمد أمغار عن سعيد الهرتناني ‏ عن أبي زيد عبد 
الرحمان الرجراجي . عن أبي الفضل الهندي . عن أحمد 
عنوس البدوي عن احمد القرافي ۔ عن ابي عبد الله محمد 


لغري عن ابي اسن لاذ 


الدور التربوي والعلمي : 
نهض الغزواني كغيره من الصوفية بدور تربوي علمي» ٳذ 
تصدر للتدريس وتربية المريدين. ‏ 
وقد احتفظ ابن عسكر بوثيقة مهمة عن دروس الغزواني 
وعلاقته مع مریدیه. 
وقال الهبطي كذلك : (وكان إذا رأى من تحرك في حلق 
الذكر أو يقصر في خدمته ضربه بعصا لا تفارقه. وکل من 
ضربه يفتح الله عليه في الحال) وعلق ابن عسكر على هذا 
قائلاً : (رأيت ضربة فوق حاجب الشيخ سيدي أبي محمد 
الهبطي هشمت العظم كان ضربه إياها الشيخ الغزوانيء 
وكانت تثور عليه إلى آخر عمره وكان أبو محمد الهبطي 
يقول كل ما فتح علي به إنغا هو من بركة الغزواني. 
وکانت له زاوبا بالهبط وفاس ومراکش. 
وكان الغزواني وصوفية مراكش يدرسون الكتب الفقهية 
والدينية كمختصر الشيخ خليل» والإحياء والحكم العطائية 
وشرح ابن عباد لها إلى جانب قصائد التصوف. 
الدور الاجتماعي 
تتعاقب على الإنسان حالات يشعر فيها بالخوف من 
البشر أو الطبيعة أو يعجر عن تحقيق رغباته قيكون اللجوء 
إلى الولي هو السبيل الوحيد للتخلص من الخوف ومقاومته 
أو تحقيق الرغبة» ويصبح الأمر أكثر أهمية عندما تصير هذه 
الحالات تهم مجتمعا بكامله. 
ويكون الاعتماد على الولي مبنيا على اعتقاد راسخ في 
قدرته الحارقة على الإغاثة والإنقاذ بواسطة الكرامة. لهذا 
حرص المجتمع على ان يكشر أولياؤه. منهم من يحمي البلاد 
او يحمي مدنا بعينها او احياء ودروبا ومدأشر. 
وأهم الادوار التي نهض بها الغزواني : 
الإطعام : لم يكن خاصا بالطلبة والمريدين وإنغا يشمل 
عامة الناس خاصة فى وقت المجاعات والأوبئة» فمنذ سنة 
2 156 ظهر ضعف في الإنتاج بسبب الجفاف الذي 
استمر سنة 15177/923 و تسیب سنت 15197927926 : 
5 فيما سماه صاحب (الاستقصا بالغلاء الكبير حتى 
كادت المدينة أن تفرغ من السكان سنة 929 / 1522 وتعاقبت 
عليها الأوبكة ما بين 927 و930 / 1520 و1523 فكان 
الغزواني لا يحتفظ بشيء يذكر من أسباب الدنيا بل كل ما 
تيسر له دفعه لذوي الحاجات. 
التجهيز الفلاحي 
لم يكن الإطعام كافيا لتدهور الوضع الاقتصادي با مغرب 
في مطلع القرن (10 / 15م) بسب ضعف الدولة والصراع بين 
ملوكها والاحتلال البرتغالي والإسباني لبعض المدنء وتردد 
الاربئة والمجاعات. فكان ل بد من القيام بعمل مضمرن 
النتائج يلبي حاجيات الناس. 
فعن ابی عبد الله الدقاق ان شیخه الغزاونی كان دابه 
الحركة في أسباب الحراثة واستخراج المياه. ۰ 
وكان التقليد ان كل من حفر ساقية صنع طعاما للناس 


(وسيلة للتخفيف من آلامهم في فترة ا لمجاعة) وتشير 
المصادر إلى الساقية العظيمة التي أخرجها من وادي اللين لم 
تکن في سواقي السلطان وغيره مثلها. وکانت سببا في 
خصامه مع أخ السلطان. وقد وجه الغزواني مريديه نحو 
الاهتمام بالسقي والفلاحة لإطعام المحتاجين ومساعدتهم 
فكان له الفضل في تعمير بعض المناطق سواء تلك التي لم 
يكن فيها سكان أصلا أو التي غادرها سكانها منذ العصر 
الموحدي. 
وفي الحوز آمر مريديه عبد الله بن ساسي وعبد الله بن 
حسين الأمغاري بفتح زاويتين الأولى على ضفة نهر 
ات قت و الان امت ل وأذن لأبي يعقوب التليدي 
2 زاویته ببني تلید» وأمرهم بث بشق السواقي» وتجهيز 
الأراضي» وحفر الآبار» وإطعام الوافدين. 

مؤلفات الغزواني 

يضم كتاب (النقطة الأزا لية في سر الذات الإلهية) آثار 
الغزواني كلها. لهذا اعتقد بول نويا في حدیثه عنه انه عبارة 
عن کتابین SS‏ 
الشيخ عبد الله الغزواني) ف ففى الكتاب : 

ر ا اتی ن بناهز 2400 بیت. 

ا العصر كاللقاني والهبطي 
حول موضوعات صوفية وأجوبة على تساؤلات بعض مريديه 
في حلقات الذكر والدرس. 

دعواته ووراد 

كلامه عن الطريقة والمقامات والتربية والمشيخة. 

سيرته الذاتية وعلاقته بشيخه التباع وشيوخ عصره. 

توجد منه نسخ بالخزانة العامة بالرباط والخزانة الحسنية 
وخزانة ابن يوسف إلا أنها غير تامة» وتوجد نسخة تامة عند 
حفدة الشيخ. 

وللتعرف على موضوعات شعره» وتحليل كتابته الصوفية 
ومجموع آثاره العلمية بتفصيل يرجع إلى كتاب الحركة 
الصوفية بمراكش وأثرها في الأدب» الجزء» 2. 

أ. بن خالد الناصري» الاستقصا في أخبار ا مغرب الأقصىء الدار 

المضام 4 ؛ ع. . بن إبراهيم المراكشي› إظهار الكمال في تتميم 

مناقب أولياء مراكش سبعة رجال» مخطوط» خ. ح. رقم 233 ؛ أً. 

بن محمد الشريسي» أنوار السرائر وسرائر الأنوار» مخطوط؛ خ. ع. 

الرباطء 984 ؛ ء. الغالي بن المكي الأندلسي. بادرة الاستعجال في 

مناقب السبعة رال طط اض انط e‏ 

غحفة أهل الصديقية ا ا 
الرباط» ج 76 ؛ ح. جلاب» الحركة الصوفية راكش وأثرها في 
الأدب. الجزء الثاني» مراكش» 1994 ؛ م. بن عسكر» دوحة الناشر 

لحاسن من كان با لغرب من مشايخ القرن العاشر» تح. م. حجي» 

ط. دار المغرب, الرباط. 1976 ؛ م. بن محمد المؤقت المراكشي» 

السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير ا لحضرة ا لمراكشية» ط. حجريةء 

5 ؛ ء. الصغير الإفراني المراكشي» صفوة ما انتشر من صلحاء 

TT‏ اط جرا بفاس د اهدق القاسي: ع 

الأسماع في ذكر الجزولي والتباع ومالهما من الاتباع والا )ماع ط. 

حجرية بفاس» 1313 ؛ م. بن العباس السوسي الجزولي» ا مواهب 
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القدسية فى أسانيد بعض المشايخ الصوفية» مخطوط خ. ع. 


Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech ; G. Deverdun, 
Marrakech dès origines û 1912, Rabat, 1959. 


حسن جلاب 


الغزواني. ال معطى ولد سنة 1903 بقبيلة أولاد 
السلاري» وادي زم» إقليم خریبگة. 

شارك في حوادث 20 غشت 1955 بوادي زم» وکان من 
بين المواطنين الذين عبروا عن نشاطهم الفدائي وقاموا بأعمال 
تخريبية ضد مصالح المعمرين الأوربيين با منطقة. 

ادرب الاما قدا ءا قرفن اعا خن العري هاا 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 520880. 


الغساني > الوزير الغساني 
عصاوة > اغصاوة 
العصاوي > الاعصاوي 


غساسة» سكان قلعة ومدينة أثرية بقبيلة قلعية بالشمال 
الشرقي المغربي» ينتمي تجمعها إلى تحالف نفزة» احتكر 
سكنى الساحل الغربي من قلعية ما قبل الفتح الإسلامي إلى 
جانب ورتدى البطوئيين» وجماعات من مطماطة وبني يفرنء 
بعرفون محليا بإخساسن» وإغساسن كان لهم دور في 
استقبال التجارة الصحراوية» نما مهد لظهور القلعة والمدينة 
في بداية القرن السابع الهجري على يد المرينيين المستقرين 
بقلعة تازوطا منذ عام 609. 
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. اختار المرينيون بناء المدينة على كدية بساحل خميس 
بني بوغافر في حدوده مع خمیس بني شکر. تعرفنا على 
عمرانها من خلال البحث الأركيولوجي وبعض الرسوم والزيارة 
الميدانية. وهي مكونة من قسمين : 
القلة : لفظ محول عن أصله العربى القلعة ليفيد معنى 
القمة التي تعلو الكدية. وباسم الكدية والكدية البيضاء 
عرفت في التواريخ والوثائق الأراغونية. تقع القلعة أو 
الحصن بالقسم الأعلى من الكدية بارتفاع نحو 70 مترا. تبدو 
قاعدة الحصن الصخرية نما يشبه مائدة معلقة منعزلة 
بارتفاعها عن سفوح الكدية. لذا كان الصعود إليها يتم عبر 
سلم صخري منحوت في الصخر بالحافة الجنوبية من القاعدةء 
وما تزال ستة عشر منها ماثلة للعيان. 
المدينة : تغطى مساحتها السفوح الفلاثة الشرقية 
والجنوبية والغربية من الكديةء وقد كشفت عمليات الحفر عن 
آھہ معالمها من آ مارو افو اھر ت ان هم قسم عمراني 
هو الواقع بين أنقاض الزاوية الجنوبية الغربية من محيط 
الكدية بجوار ملتقى كل من مياه واد حلوية وواد غساسة. 
وتغني الرسوم والأسوار الملحقةعن كل وصف. وتدل 
مجموعة البقايا الأثرية الراقدة بالمكان على أنه القسم 
التجاري الذي كان مقصد تجار الأندلس وجنوة والبندقية 
وأراغون وجزر البليار. وكشف الحفر أيضا عن وجود ورش 
وتقابل المرافق التجارية مجموعة أخرى من الأنقاض 
ا ف اه مو تو الد و ا کانف 
مخصصة لسکنی الأعان 
ويحيط بالمدينة سور يصل طوله إلى كيلومترين كان في 
بداية القرن العاشر الهجري قائماء ولا يزال رسمه وبعض 
الأجزاء منه بارزة إلى اليوم. وبتتبع خطه نلاحظ امتداده على 
طول السفح الجنوبي من الكدية على شكل مثلث» قاعدته 
الكبرى مسايرة لمجرى واد حلوبة. 
وهناك سور اخر يبدا من زاوية انتهاء السابق باتجاه 
جنوبي طوله مائتا متر» ببرز منه برجان کبیران يواجهان كدية 
سيدي مسعود الغساسي (أروف إرسحن وكدية الأنقاض). 
وهذا هو الجانب المهم من المدينة. ويوازي السور المذكور من 
الال اف او ور اخ طرل مون مر الكل 
اقترابهما فراغا يصبح مرا ينتهي إلى الباب الرئيسي النافذ 
ال قلا ا ار لاا البات الاجاء ا حو النابل 
تاواد حل اة اة وذو اى ال ن اعا 
بتحصنن المدينة من حدها الجنوبي الموازي لمجرى واد حلوبة 
بالإكثار من الأبراج والزيادة في عرض السور وعلوه. 
والجدير بالملاحظة أن التحريات الأثرية كشفت النقاب عن 


وجود قرية صغيرة تقع خرائبها مقابل كدية غساسة» تدعى 
محليا بتاعرورت» وهو ما يقابل الكدية لا يفصلها عن 
المدينة سوى مجرى واد حلوبة» بينما تشرف من ناحيتها 
الغربية على واد غساسة» ومن المعتقد أنها شكلت النواة 
الى الل | 
) تلك هي المدينة التي قال عنها ابن خلدون : "ومنهم 
غساسة» وبقية منهم لهذا العهد بساحل بطوية. حيث القرية 


التي هناك حاضرة البحر ومرسى لأساطيل المغرب» وهي 


مشهورة باسمهم'. ولهذا السبب دبرت مليلة المحتلة وسيلة 
اغتصابها في قرب الآجال. 

ولا بد من العودة إلى تصور الظروف الوطنية والمحلية 
المساهمة في تسهيل مهمة الإسبان. وفي حال غساسة كان 
محمد الشيخ الوطاسي قد توفي سنة 910 / 1504. ففي 
ات ذي القعدة أو أوائل ذيى الحجة من سنة 911/ أبريل 
6 استولى حاكم مليلة على حبن غفلة على القلعة والمدينة 
معا. وقد سرد الحسن الوزان طريقة الاستيلاء الإسباني با 
يشبه احتلال مليلةء متعللا بانشغال السلطان المريني الحديث 
العهد بغورة أحد أقربائه. 

استمر الاحتلال الإسباني لغساسة إلى غاية سنة 939 / 
3,؛, حيث تكن القلعيون من استرجاعها بوسائلهم الخاصة. 
وقد وصل إليها القائد علي العطار الأندلسي يوم 14 جمادى 
التانية 939 / 11 يناير 1533 موفدا من فاس لكنه غادرها 
بعد أسبوع بعد أن ترك حامية مؤلفة من ثمانين فارسا 
وخمسين من الرماة. 

غير أن هذا لم بمنع من اختفائها فقد غابت عنا أخبارها 
منذ أواخر خمسينيات القرن العاشر الهجري إلى أن أعلن 
مارمول كاربخال عن تخريبها على عهد عبد الله الغالب 
وذلك قبل سنة 979/ 1571 ء وكان التخريب قد أسلمها 
للنسيان ليستمر إلى الوقت الحاضر. 

ح. الفگیگي. ا ملقاومة ا لغرببة للوجود الإسباني بليلة. الدار 

البيضاء» 1997 ؛ مليلة حاضرة قلوع كرط؛ دار النيابةء 7 : 1985 

و9 : 1986 ؛ ح. الوزان» وصف إفريقيا » الرباطء 1980 ؛ مارمول 

كاربخال. أفريقيا » الرياط» 1984 ؛ ضابط الأمور الوطليةء تطران» 

. 1952 


Fernando de Castro, Historia y exploracion de las 
ruinas de Cazaza, Madrid, 1943. 


ا 


ال غسال المحسن بن محمد الشياظمي أصلا 
الطنجي منشأ وداراًء المراكشي مدفنا. ولد في 16 جمادى 
الآخرة عام 1283 / 1866 » وتربى فى حجر والده الذي كان 
امينا بثغر طنجة» فحفظه القران الكريم» وحبب إليه العلم 
وأهله» فقرأً ما تيسر له من العربية والفقه على علماء بلده 
ثم شد الرحلة إلى مدينة فاس في أوائل القرن الحالي» وأدرك 


بقية الصدور من علماء القرن الثالث عشر كالشيخ محمد بن 
مدني كنون. والشيخ أحمد بن أحمد بناني گلاًء والشيخ 
محمد بن عبد الوأاحد بن سودة» وغيرهم. وعاد إلى بلده 
طنجة سنة 1305 / 1887 حين بلغه مرض والده الذي لم ينشب 
أن توق فى اة نها : 
اشتغل بالكتابة بدار النيابة السلطانية والنائب يومئذ 
هو الجاج محمد الطريس وذلك سنة 1309 / 1891ء ولم يزل 
راان أصبح الكاتب الأول للنائب. وبعد ذلك عيبن 
لفصل بعض دعاوى الأجانب بمرسى الدار البيضاء» وقضى 
في هذه المهمة سنة كاملة. ثم عين في سنة 1319 / 1901 
ناظرا للأوقاف بطنجة» وفي السنة التي بعدها عين عضواً في 
الوفد الذي مشثل المغرب في حفلة تتويج (إدوارد السابع) 
ملك انجلتراء برياسة الباشا عبد الرحمن بن عبد الصادق. 
وفاكملت هذه السنة حى زار املك المذكرر جيل طارق فن 
مع الباشا المذكور علاقاته. 
وفي أواخر سنة 1322 / 1904 انتدب مع بعض 
الشخصيات من مختلف أنحاء ا مغرب للمداولة مع سفير 
فرنسا (سان رينى طاياندهي) بفاس» واستغرقت هذه المهمة 
8 شهراً حتى انتهى موقر الجزيرة الخضراء. 
وفي سنة 1325 / 1907 عيبن معتمداأً للجنة التعويضات 
مز خسار وة الدار لسكا اة ) 
وفي السنة التالية كلف مع جملة من الأمناء بتصفح 
ديون الأجانب بدار النيابة بطنجة» ثم كلف بالوقوف على 
بعض الأراضي المتنازع فيها بين بعض المواطنين وإحدى 
الشركات الفرنسية بالمغرب. 
وفى سنة 1331 / 1912 عيبن خليفة أول لباشا طنجة إلى 
أن استقال طلبا للراحة ثم أعيد تعيينه في نفس الوظيفة 
سنة 1336 / 1917 وبقي فيها إلى سنة 1340 / 1921 حبن 
أعفي منها بطلبه. وأنعم عليه بكثير من الأوسمة. 
وبالجملة فالرجل كان مجموعة كفايات ومزاياء فهو من 
أهل العلم وحملة القلم» وهو رجل سلطة. 
توفي رحمه الله يوم الججمعة 16 جمادى الأخرة عام 
8 / 1939 بمدينة مراكش فجأة ودفن يوم السبت بروضة 
الولي الصالح سيدي علي بن قاسم المجاورة لجامع الكتبية. 
مؤلفاته : ترك احدى وتن رسال افا ي 
تقييداء اشتملت على مواضيع مختلفة من فقهيةء وأدبيةء 
وتاريخية» واجتماعية» يختلف نفسه فيها بين المحافظة 
والتجديد» ويتراوح أسلوبه بين التسامح والتجويد. 
جريدة الباق لرابطة علماء المغرب» عدد 253 و254 سنة 1977؛ 
موسوعة أعلام الغرب» ج 8» ص. 3068 ؛ فهرس الخطرطات 
العربية» 2 : 240 ؛ معجم المؤلفين. 3 : 288. 
احمد متفکر 
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الأستاذ حجي في فى الحركة الفكرية › قال " شيخ الأطباء 
ونقيبهم» وعميد ا وخبيرهم' > ونعته أبن القاضي في 
درة المحجال : ب "الأديب الناظم الناثر» المؤلف» له في الطب 
موضوعات. وله كتاب فى الأعشاب". أما المقري فقد خصه 
بقوله : "تفرد حفظه الله بعلم الطب با لحضرتين» وشارك في 
سائر العلوم". 

اخذ علم العلب عن ابيه» وسائر العلوم عن الإمام المنجور 
والقاضي الحميدي وغيرهماء وقد ترك جملة من المؤلفات 
اهداها إلى السلطان أحمد المنصور السعدي منها : حديقة 
الأزهار في الأعشاب والعقار» والروض ا مكنون في شرح 
أرجوزة ابن عزرون» ومغنى الطبيب عن كتب اعداء الحبيب. 
الغساني رحل إلى المشرق»› وقرا على جملة من علمائه ومنهم 
القاضي بدر الدين القرافي» والإمام السنهوري» مشيراً إلى 
انقطاع اخباره کی المشرق ٠‏ 

المقري› روضة الآس؛ ابن القاضي؛ درة ا لمجال 3 289 ٤‏ نقح 

10 : 23 م حجي 2 : 381 E‏ الجراريء موشحات مغربية› ص 

7 ؛ ابن منصور» أعلام ا لغرب العربي» 2 : 144 ن. المربني» 

تجاة المريني 


الغساني» الوزير محمد بن عبد الوهاب الفقيه 
المشارك المتفتن أبو عبد الله محمد المدعو حم بن عبد الوهاب 
الغساني الأندلسي نجاراً الفاسي دارا كان من كتاب السلطان 
الولى إسفاعيل. يز لذبه ما كان عليه من جودة الألزت 
وخ الراك ورف الد نى ضاعة الترسل: كان 
اطا ناب كا را ع للعمال وغيرهم ضيذهب 
الكاتب إلى منزله ويحرر ما أمر بكتبه ثم يأتي بذلك ويعيده 
على مسامع السلطان فيرضى عليه. وكان من علامة رضاه 
عليه أن أوفده في سفارة إلى إسبانيا لدى ملكها كارلس 
الغاني لافتكاك أسرى المسلمين عام 1102 / 1690. 1691. 
وكان من ثمرات تلك السفارة تقييد مفيد عنوانه رحلة الوزير 
في افتكاك الأسير. يعتبر على شكل باقي الرحلات المغربية 
بمغابة تقرير عن إسبانيا وعن غرأئبها في نظر ألمغاربة بداية 
القرن الثاني عشر من الهجرة الموافق للعقد الأخير من القرن 
السابع عشر من الميلاد. فمما اثار انتباه السفير قيام الفنادق 
على طول الطرق الإسبانية فقال : "فعند كل مسافتين أو 
اا اقات لرن فد اووار تة لزل الف 
والمسافرين فإذا وصل المسافر إلى موضع منها ينزله ويجد 
فيه من الطعام ما يشتهيه وما تبلغ إليه مقدرته كل على قدر 
وسعه ويجد العلف لدوابه والفراش لنفسه فيأكل ويستريح 
ويطعم دوابه ..." كما وصف نظام المطاعم العمومية قائلاً : 
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"من عادة النصارى أن لا يخبز أحد منهم بداره وجميع مونته 
إنغا هي عالة على السوق من كل شيء وبالسوق عدة حوانيت 
لطبخ الطعام وصنعه للغرباء والضيوف والمسافرين الذين 
ليس لهم موضح معهود فيدخل الرجل للحانوت فيحتكم على 
المرآة التي به ويطلب منها من الطعام ا اا 
فيأكل ويشرب ويدفع للمرأة ما يجب عليه في ذلك'. 
ويتعجب من نظام البريد فيقول : "وبسوق مادريد أيضا 
موضع للرسائل والبراوات الواردة من جميع البلدان والأقاليم 
والأقطار. فإن في كل يوم من أيام الجمعة ترد رسائل بلد من 
البلدان. فمن كان يرتجى ورود براءة بمضى إلى الحوانيت 
المعدة لذلك وينظر هل أتاه شيء أم لا [...] وكذلك من 
بحب بعث رسالة إلى بلاد يكتبها أيضاً ويطرحها في الموضع 
المعلوم ولا يعطي عليها شيئاً فإن الذي يتسلمها هو الذي 
يخلص كراءها". ويتكلم على سياسة إسبانيا الداخلية وعن 
"الانكسشيون" التي تبحث "عمن فيه لمزة يهودية ولو بادنى 
سبب" ويشير إلى ما يتوقع من النزاع بين القوى الأوربية 
حول وراثة العرش الإسباني لأن الملك القائم كارلس الثاني 
کان لا نخب .روتلك اشارات تذل غلى فطنة الكات ب وعلى 
قدرته على بسط الأمور بأسلوب سلس مبسط. 
وقد توفي سنة 1119. 
الغسانى محمد بن عبد الوهاب» رحلة الوزير في افتكاك الأسيرء 
ح. فيد اناي طنجة» 1940 ؛ ابن سودة ۳ السلام» موسوعة 
أعلام ا مغرب» تح. محمد حجي» بيروت» دار الغرب الإسلامي. 
إبراهيم بوطالب 


يحیى بن جابر» أستاذ فقيه علامة نزيه محقق» له باع طويل 
عالم» ذكى» واعية حافظ متضلع مطالع نقاد ... غساني 
ا ف اء ان وهر بال فس بد اجا عن ول 

اخذ عنه الإمام محمد ابن غازي العثماني الذي قال عنه 
في الفهرس جالنة اة واندت مته ترا وشن 
أغبظ ما اخذ ت عة المضافحة المرونة فن طرق | لطر كنا 
أخذ عنه الإمام سقين العاصمي. 

ويشير عبد الرحمن ابن زيدان أنه لم ير من تعرض لولادة 

برسوم الإسنادء تح م الزاهي؛ دار المغرب» الدار البيضا £ 1979 


رفيع القدر والشأنء أستاذ في القراءات السبع وتجويد القرآن 
والحديث والتاريخ والطب. كما أن له عارضة كبيرة في النثر 
والشعر. تحدث عنه تلميذه ابن غازي في الفهرس والروض 
الي ا وا ا اف ال 
اللحسن شيخ شيوخنا ... ذو التصانيف الحسان والقصائد 
الجيه : وقرل ‏ غه أبن القاضى ف رة الف 
الأستاذ من أهل مكناسة. دخل مدينة فاس» وأخذ عنه الإمام 
القوري» له نظم رحال الحليةء وله في علم التعبير نظم فائق 
وله نزهة الناظر" 8 ابن زيدان في الإتحاف فيحليه ب "فقيه 
عالم ناظم ناثر وشاعر مجید» محسن» حافظ› لا فظ ذ کي 
واعية› متقن متضلع نقاد» اسقاذ مقر . راوية ذو دين 
متين واطلاع كبير ورسوخ وتضلمع زائد واقتدار وإمامة كاملة 
في المعقول والمنقول..." 
أخذ العلم عن شيوخ عصره الكبار أمثال الفقيه عبد الله 
بن مخ الذ كرا ني الأندلسي» والشيخ آبن قاسم بن داوود 
السلويء والشيخ الإمام محمد بن علي المراكشي شي» والشيخ 
الفقب الأديب احمد ين بى بن عبد الئان كات النلطان 
وغيرهم ... واخذ عنه عدة علماء منهم قاسم بن محمد 
القوري ومحمد بن قاسم القوري وعبد الرحمن بن محمد 
الغمدوسي: 
من مۇلفاته : 
نظم المراقبة العليا في تعبير الرؤيا » ونزهة الناظر وهي 
عبارة E‏ ببلده مکناس اقتبس منه 
صاحب الروض الكثير في حدیثه عن مکناس› رتالف في 
رسم القرآنء وتسميط البردة للبوصيري» ونظم رحال الحليةء 
وشرح على منظومة التلمسانية في الفرائض وهو شرح حفيل 
ملاه ا وفرائد. ` 
وقد أورد كل من ابن القاضي وابن زيدان في الإتحاف 
E‏ 1 : 
وهناك كتاب باسمه يقع بحومة التوتة بمدينة مكناس 
محمولاً على سقايتها مبني على الطراز المريني» مازالت آثار 
جماله بادية للعیان ولا یستبعد ان ابن جابر کان يلقى به 
بعض دروسه لذا حمل اسمه. ۰ 
توفي بمدينة مكناس عام 827 / 1424. 
ابن زيدان» الإتحاف اعلام الناس» ج 3 ص. 590 . 594 ؛ ابن 
غازي» الروض الهتون» ص. 57 ؛ ابن القاضي» جذوة الاقتباس» ج 
1> ص. 317 ؛ ر. بلمقدم» أوقاف مکناس» ج 1» ص. 139. 141. 
رقية بلمقدم 


ال غضبان ١‏ (أولاد -)» مركز شاطئي بعيد عن الجديدة 
بحوالي 11 كلم نحو الجنوب» قد اتخذ هذه الصفة الحضرية 
منذ إاحصاء 1994 وبعد إنهاء مد شبكة الماء والكهرياء 
- (1988) بتجزئة سكنية لها طابع حضري وسط فضاء ريفي 
محاذ لدوار أولاد الحاج علي وللتجمع القروي الذي يحمل 
اسمه (أولاد الغضبان أو الخضابنة) . وهو موقع محصور بین 


الطريقين الساحلية والشاطئية عند الحد الشمالي لامتداد 
منطقة الجرف الأصفر الصناعية. 
وقد انشى: المركز لامتصاص نسم من الستاگة المجاورة 
التي اضطرت إلى الرحيل عن أراضيها الفلاحية ومساكنها 
الريفية على إثر نزع 3000 هكتار من جماعة مولاي عبد الله 
لاقامة مشروع الجرف الصناعي. ويتعلق الأمر كان خمسة 
دوأویر ا وبجزء من سکان دوارین؛ آي بمجموع 2468 
نسمة و4899 أسرة إلى حدود إحصاء 1994. 
في الأصل كان مشروع التجزئة قائماً على تجهيز 8,5 
هکتارات تضم 216 بقعة ذات التصميم ا موحد وفي فئة 
2 م2 ترصد منها 42 م2 لاء اة فير انه تدريجا 
وقع تقسيم الكثير من البقع إلى مسكنين أو تحويل الخظائر 
إلى مساكن إضافية. وذلك راجع إلى مجموعة من الأسباب 
الاسناسية: 
. إقبال الناس على اكتراء هذه الدور بجميع مرافقها أو 
ببعضها بنسبة تقترب من نصف المنازل ؛ 
الارتفاع التسبي لثمن شراء الأرض المجهزة بسعر 150 
درهم للمتر المريع 
ضعف التعويضات عن نزع الملكية المدفوعة من وزارة 
التجهيز والمكتب الشريف للفوسفاط بقيمة 000 10 درهم 
للهكتار البوري و000 50 درهم للهكتار المسقي. 
هزال الموارد الطبيعية والاقتصادية بالمنطقة والطابع 
الموسمي لبعض الأعمال غير الفلاحية» حيث إن أكثر بقليل 
من نصف المشغلن ينتمون للقطاع الصناعي و17/ ممتهنون 
الصيد ولقط الطحالب. 
انقو اکل ید را كل الملساكن المبرمجة 
ومواد صلبة ووفق تصميم منتظم» فإن وجه المشهد المعماري 
تبر بل واخذت ميل الحجرئة نموذجا یقتدی به في تحسین 
الإطار العمراني للدوارين المجاورين قصد تكوين مركز 
ضاحوي حقيقي في امتداد مولاي عبد الله ( (4 کلم) وغير 
بعيد عن الجرف الأصفر (5 كلم). على أنه مازال ثمة نقص 
فى التجهيزات الجماعية والبنيات التحتية (الترصيف 
الت وان ت انات اتا رالات 
كما لازال السنكان اللازجون ل يستانفدا بعد با اة البرسة 
والاقتصادية الجديدة التي قطعت الأواصل الوثيقة باستغلال 
الأرت. 
زيارات ميدانية ؛ س. تصيف» ظاهرة التمدين والأنشطة الاقتصادية 
بساحل منطقة دكالة . دبلوم الدراسات العلياء كلية الآداب الرباط 
1998 . 1999 . 


مصطفى عياد 


ابن اأغضبان؛ صالح من مواليد سنة 1930 بخنيفرة 
شارك فى حوادث الانتفاضة الشعبية العارمة التي نظمتها 
حركة المقاومة ا مغربية في مدينة خنيغرة بوم 20 غشت 1855 
اس الزكرى اة ى ميد الان رارت الرة 
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وخلال هذه الانتفاضة قاء الشهيد بأعمال جريئة كإحراق 
وإتلاف مصالح المستعمر. 

ولا تدخل جنود الاحتلال لقمع جموع المتظاهرين وتفريقهم 
بقوة السلاح سقط في ساحة الشرف العديد من الضحايا من 
بينهم صالح بن الغضبان وذلك بتاريخ 20 غشت 1955. 

الدو ية السا ية لاء ا لغار سن و اعهاة جي العخري د : 

الاستقلالء بطاقة مقاوم رقم 511825. 


الغضفة بنت ال مدني رحال مشال حي على كفاح المرأة 
المغربية. فهي من مواليد قلعة السراغنة سنة 1935 من أبويها 
ا مدني رحال وآمنة بنت القائد أحمد» وهى زوجة الشهيد عبد 
ا ا و ی و 
الال ٠‏ 


ناقالا حح اسا ال مد انالا 
بدأت في عملها مع المقاومة السرية بالمدينة فكانت تنقل 
السلاح وتوزعه على الفدائيين. كما كان منزلها من هم 
ا لمعاقل لإخفاء الفدائيين الفارين. وقد عملت مع المقاومين 
بكل شجاعة إلى أن افتضح أمرها أثناء تربص الشرطة 
الفرنسية بزوجها عبد الرحمان المخنت حيث القي عليها 
القبض بنزلها. غير أنها لم تبح بأي سر عن نشاط زوجها 
ومنظمته. 
وبمجرد إحساسها بقدوم زوجها لنزله صرخت باعل 
صوتها تحسسه بوجود العدو الدخيل بالمنزل حتى يتسنى له 
الهروب وذلك ما تم فعلا فما كان أمام رجال الشرطة إلا 
إطلاق النار عليهاء سقطت إثره شهيدة ملبية واجبها الوطنيء 
وكان ذلك بتاریخ 28 يناير 1956. ۰ 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 524141. 


الغطاس كما في المعاجم طائر مائي من رتبة كفيات 
القدم esصif0rلip6ءiلP‏ ومن فصيلة aeلنا¡مەزلەP,‏ يألف 
البحيرات ويتغذى من الأسماء الصغيرة. منه ثلاثة أنواع 
تعيش مع البط والإوز في البحيرات والسدود ومصبات 
الأنهار المغربية. 
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. الغطاس المتوج كداهاءناء عله يسمى بالفرنسية 
Great crested grebe ijl, Grèbe huppé‏ 
وبالاسبانية Svasso ةllbı¥lı, Somormujo lavanco‏ 
۴6ع . يتميز بخصلة من الريش الأشقر المسود على 
رأسه» رمادي أسمر على الجناحين والصدر وأبيض على بطنه 
وأسفلهء ذيله قصير يحمل غدتين تفرزان مادة زيتية تجعل 
الريش كتيمة» عنقه طويل ممتد نحو الأماء. للقوائم أربعة 
أصابع» ثلاثة منها ملتحمة بواسطة غشاء سباحي والرابع 
الخلفي حر. يحسن السباحة والغطس وكثيراً ما يحجب عن 
ی ج 
وكبير. الإناث شبيهة بالذكور ويبلغ طول بسطة الجناحين 75. 
5 سم وطول الجسم 48 سم وتزن الكبيرة 1100.700 غرام. 
طائر يفضل العزلة يعيش منفردا أو مزدوجأ ومنه عدة وحدات 
أوروبية تشتي في بحيرات وسدود الأطلس المتوسط وخاصة 
منها ضاية عوا وإفراح وسيدي علي وتكلمامين والعزيزة 
وشائع أبضا في مصب نهر ملوية وسد محمد الخامس وسد 
سيدي محمد بن عبد الله وبحيرة سيدي بوغابة وسوس ماسة 
والمنصور الذهبي وغيرها من السدود الكبرى والبحيرات 
القارية. بعض الأفراد مستقرة في المغرب وتتوالد في عدة 
N Sb‏ 
الكثيفة الملتفة وسط البحيرات ومصبات الأنهار. يتراوح 
عدد البيض بين 3. 5 طول قطرها 5.5 سم وتزن 38 غرام. 
يحضن البيض مدة 25. 29 يوما. تغادر الصغيرة العش 
مباشرة بعد التفقيس وتحسن الغطس والطيران بعد شهرين. 

۔ غطاس اسود العنق كiاآاoء‏ !اعام sمعicلPo‏ ويسمى 
بالفرنسية Black necked ةqjılşiluıy Grèbe ã cou noir‏ 
ماع . يختلف عن الغطاس المتوج بحجمه الصغير حيث 
لا يتعدى طول الجسم 30 سم بريش أشقر خلف العينين. 
تشتى المجموعات الأورويية فى مختلف البحيرات القارية 
الت وا ها 0 عدة وحدأات مستقرة فى 
٤ ENES‏ 


غطاس صغیر کاااoعاگuا‏ usاachybap r‏ ویسمی 
بالفرنسية Y .Dabchick ةıjışi!¥lıyو Grèbe castagneux‏ 


يتعدى طول الجسم 27 سم وله خصلة صغيرة من الريش 


الأبيض أسفل العين. شائع في مختلف البحيرات القارية 
طيلة الشتاء والربيع ومنه عدة وحدات مستقرة في المغرب. 
م. رمضاني» البط» معلمة ا لمغرب» الجزء 4» ص. 1264. 1265 ؛ 
الأمير مصطفى الشهابيء معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية» مكتبة لبنان» الطبعة الغالثةء 1988. 


H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birds of Britain 
and Europe with North Africa and the Middle East, 1979, 
320 p. ; C. Harrison, Les nids, les eufs et les poussins 
d’ Europe en couleurs, Elsevier, 1977, 430 p. 


محمد رمضاني 


غطيس. O N E‏ 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 6٠اه‏ ؛ ومازالت 
ا ات ع ا ا ال و اا 
تحمل اسم .Cortes‏ ) 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد أبن عزوز حکیم 


الغفارة وتجمع أيضاً على صيغة غفارات (معجم 


الاب شب العا آل انه اخ فا هيا وازن لان العرت) 
وق اختص بلباسه منذ العصر الوسيط علية القوم من أفراد 
واختصوا بلون معن 9 يزاحمهم شه أحدء لکن بعض السادة 
والأعيان وبعض أشياخ الموحدين تجاوزوا الأعراف والتقاليد 
ولبسوا غفائر بألوان الخلفاء فامتعض من ذلك الخليفة يعقوب 
الف امنور إلى اة نراي اكت القابد من لاخو 
والعمومة قد اصطفوا واختصوا لباس الغفائر الزبيبية 
والبرانيس المسكية فأنكر عليهم ملازمة ذلك الزي لکونه من 
فجمعهم (السيد ابو زيد) وذكرهم بعوائد الأمر والمحافظة 
على آدابه ... ویتجنبوا أفعال الخليفة المختصة به فلم يعد 
أحد منهم بعد ذلك للباس تلك الألوان المختصة بالسلطان". 
وكانت الغفائر ألبسة رفيعة ينعم بها السلاطين على 
المناسبات ...ثم انعم عليهم بالكسوة التامة من العمائم 
والغففائر" ( المن ) لكن ذلك لا يعني أن هذا النوع من 
اللباس ظهر في العهد الموحدي» فقد عرفه المرابطون ولبسه 
أمراؤهم وأعيانهم. لكن الانتشار الواسع لهذا اللباس كان في 
العهد لموحدي. "... ولا وصل إليها (أغمات) أبو بكر بن 
خر بغت البة (بوسف بن تاضفن بهدية أخذاها البةوكان 
معظم ما فيها 25 ألف دينار من الذهب ومنها 100 غفارة" 
(الحلل). 
ولم تكن الغفائر تستورد إلى المغرب رغم ان اصلها ليس 


من المغرب. فقد صنعها المغاربة وبرعوا في نسجها وخياطتها 
"... ولنسائهم يد صناع في غزل الصوف فهن يعملن منه كل 
حسن عجيب بديع من الأزر تفوق القصب الذي بمصر يبلغ 
ثمن الإزار 35 ديناراً وأكشثر كأرفع ما يكون القصب الذي 
بمصر ويعملون منه غفارات يبلغ ثمنها مثل ذلك ويصبغون 
بأنواع الأصباغ". 

اختفى اسم الغفائر في المصادر اللاحقة واختفت الغفارات 
نفسهاء فاللباس الرفيع مرتبط بالازدهار والازدهار مرتبط 
بالاستقرار وهذا فقده المغرب منذ العصر الوسيط الأدنى. 

ابن صاحب الصلاةء ا من بالإمامة» بيروت» 1964 ؛ ابن عذاريء 

البيان ا لغرب تطوان» 1960 بيروت» 1948 و1985 ؛ مجهولء 

الحلل الموشية » الدار البيضاء. 1979 ؛ ياقوت الحموي» معجم 

اليلدان» طبعة مصر» 1906 ؛ ابن الزيات» التشرف. الرباط 1956 

و4 ؛ العمري» مسالك الأبصار فانيان الجزائر» 1924 وورقات 

محمد المنوني ؛ المقري» أزهار الرياض» نشر اللجنة المشتركة لنشر 

التراث الإسلامي» معجم لسان العرب. 

محمد حجاج الطويل 


(Galléasse) ةصîlخ J|‏ أو الجلاسة» سفينة من الأنواع 
المحوسطية المجذافية شائعة الاستعمال منذ القرن.9/ 15ء 
وهي أثقل من القادس وأكثر السفن الطويلة شبها با لمراكب 
الدائرية. ولذلك اعتمدت منذ القرن 10 / 16 في أساطيل 
شمال إفريقيا كنوع انتقالي بين القادس المجذافي والغليون 
الشراعي» لا سيما وقد جهزت بثلاثة صوار وبتجسير 
البكل. ومقابل ها الاتتبارات اتيت بطل وعرطن 


3 
ا‎ 
ha 


ame 
ا‎ era e | 


3 


- 
ت 


a: 


The 
aH 


ایج 


ل 
e it hS‏ 


2 
I س‎ 


ج 


و 
ا 1 
سے کے تی ا 
ae E,‏ 
ا 


-6355- 


القرن 11 / 17 ومن ثم اندثارها تماما. 
النخيلي» السفن الإسلامية؛ ص 27 
A. Du Sein, Histoire de la marine de tous les peuples,‏ 
éd. Firmin/Didot, Paris, 1879, p. 38 ; Stanley Lane Poole,‏ 


The Barbary corsairs, Darf publishers ltd, London 1984 
(le éd. 1890), p. 206 note et 231. 


حسن اميلي 


غلآيب. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس من أفرادها : 
عبد الله بن قاسم غلايب فقيه كان ناظراً على أحباس جامع 
8 بن مسعود العيون سنة 1059 (1649) وقد تولى خطة 
العدالة بالمدينة سنة 1071 (1661). 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
الى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


ال غلاأوي» محمد بن عبد العزيز بن حَامُن 
الغلأوي. ولد بشنقيط حوالي سنة 1284 / 1867. أخذ العلم 
على يد عمه ابن حامن. . قدم على الشيخ ماء العينين 
اتخذه قاضيا له واأمغاذا لابنائه ومریدبه وکاتیا من کتابه. 
شارك فى كير من المعارك التي شنها أبئاء ا لجنوب المغربي 
في الصحراء على الجيش الفرنسي في أدرار كالمينان ودامان 
وانيملان واگجوجت وغيرها. بعد وفاة الشيخ ماء العينين ظل 
بمارس نفس المهام التي كان ينهض بها في السمارةء فلازم 
الشيخين احمد الهيبة ومربيه ربه. كما مارس التدريس في 
القعدة سنة 1375 / 1955. 

خلف عدة دبي E‏ ا 
ربه i‏ بوجان نأحية تزنيت. 

ترجم له : الشيخ أحمد بن الشمس في النفحة الأحمدية. 

الشيخ النعمة في كتابهء الأبحر ا معينة» ج 1 ورقة. 43 ؛ أ. المختار 

السوسي من كتابه» ا لعسول» ج 4» ص. 9 

محمد الظريف 


الغلأويء محمد بن عبد الله ولد سنة 1327 / 1908 
ی 
الأغلال التي ينتمى إليهاء وعندما اجتاحت القرات القرسبة 
بلاد ارال لاف اكا ق حه 
الجهاد التي عرفتها أقاليم المغرب الجنوبية ضد الوجود 
الأجنبي. تولى القضاء ضمن مجموعة من الفقهاء الذين 
عرفتهم الصحراء مثل الشيخ محمد بن عبد العزيز ولد 


ت 


حا مني وسيدي عثمان أبن حسن وماء العينين بن العتيق 
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والشيخ يحجب بن خطر وولد حيبلتي ومحمد عبد الرحمان 
الرباني وغيرهم. 

توفي يوم 16 فبراد بر 1976 عند جبل بولوتاد (60 کلم 
غربي و سرد) ودفن به. 

لاد توان عر كان رى خمعة يتا رل تلف اغراض 
الشعر العربي ورحلة نظم فيها رحلة الشيخ محمد الإمام إلى 
تطوان سنة 1947 لقابلة الخليفة السلطان ورجال المحركة 
الوظنية. 

م الظريف» الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين» ص. 403 

منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه» 2003. 


محمد الظريف 


الغلأريء ل بحظيه ولد سنه 1921 بطرفاية من والده 
عمار بن الغلاري 0 مریم بنت إبراهيم. 
التحق بصفوف جيش التحرير منذ انطلاقته مركز سيدي 
إفني حيث عمل تحت قيادة إدريس بن بوبكر. وقد شارك في 
عدة معارك من بينها معركة تلوين وبريغث وثلاثاء صبويا› 
وبعد أن أحرز ا مغرب على استقلاله انضم إلى صفوف القوات 
المساعدة إلى أن أحيل على التقاعد. 
وافته المنية بوم 30 شتنبر 1995. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأاعضاء جيش التحربر» شهداء 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 526750. 


علو ا ا ی ا اك 
هناك اشر اسبانية تحمل اسم Galiana, Galian‏ ؛ وقد 
أف هده الاسر تتطران | 
م. ابن عزوز حکیم» کات اسھاع انات اون فی ا 1485 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


ا غليوطة (Galiote)‏ تدعی اتا قليوطة. وهي في 
الأصل مركب مجذافي . شراعي خفيف شاع استعماله 


متوسطيا منذ القرن 6 / 12 م» وكان من الأنواع الأكثر 
ملاءمة للعمل في الأعماق الضحلة وفي مراسي المصبات» 
بسبب غاطسه الضعيف وسرعته الفائقة وانقياده السهلء 
واعتماده في الأساس على قوة المجاذيف ممقابل تجهيزه بصار 
واحد. ۰ 
وقد تم تبني الغليوطة في المساحلة منذ أواخر القرن 
0 / 16 م» وفي اختراق مياه المحيط مع نشاط الأسطول 
الجهادي في القرن الموالي» بعد إخضاعها لتحسينات 
وتحويرات مست أبعادهاء بالتقليص من طولها الذي كان 
يصل إلى خمسة وعشرين متراء مع الاحتفاظ بعرضها 
الأصلي (حوالي ثمانية أمتار ونصف)ء الأمر الذي جعلها 
تبدو شبه دائرية وأكثر خفة» من حيث عدم تجاوز حمولتها 
ا لمائة طنة إلا نادرا. وهكذا أصبحت أكثر قدرة على احتواء 
طاقم يتراوح بين مائة ومائة وعشرين بحاراء وبقوة مجذافية 
تتراوح بين ستة وعشرين وثمانية وثلاثين مجذافاء يسير كل 
منها رجل واحد. 
وقد أصبحت الغليوطة مع توالي مواسم القرنين 11 و12 / 
7 و 18 نوعا رئيسيا ضمن وحدات الأسطول المغربي› 
لا سيما في مرافئ الشمال.(تطوان وطنجة)» وتطورت نسبة 
تمشيليتها من 33/ من حجم الأسطول في سنة 1680 (5 / 15 
مركبا) إلى 50/ في سنة 1112 / 1700. الشىء الذي 
حافظت عليه أواخر عهد سيدي محمد بن عبد الله» حتى 
اضة ا تطلق جزافا على مختلف أنواع السفن 
متوسطة الحجم. 
مارمول» إفريقياء ج 2 ص. 189 ؛ ومجهول» الرئاسة» ص. 2.1 ؛ 
الناصري» الاستقصاء ج 8 ص. 70 ؛ وابن زيدان» إتحاف» ج 3» 
ص. 258 60. 


Ghéniér: Jolrial , OIA EHD, UFR 
Recherches, p. 244 ; S.LH.M. 2 France, T'. I, p. 516 ; T. IV, 
p. 231 note 511 ; Lane Poole, The Barbary, p. 218. 


الغليون («دنااهت) أو القليوم» من المراكب الدائرية 
عالية السطح والمعدة للعمل في أعالي البحار. وهو في 
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0 کمرکت اک کنا وة قاتا بالگ افنل: لاط 
بين إيبيريا ومستعمراتها الأمريكية والأسيوية» خاصة وأنها 
كانت أكثر تصرية من باقي السفن الكبرى الأخرى. وقد 
اعتمدت سفينة الغليون في البحرية المغربية خلال القرن 
1/ 1 بعدما تعرضت لتعديلات هامة على مستوى الحجم 
والحمولةء واقتصر في تصريتها على صاريين إلى ثلاثةء 
وعلى طاقم لا يتعدى مائة رجل. لكنه رغم ذلك كان ثقلها 
لا يتناسب وطبيعة المراسي المحلية» عا جعل اعتمادها ضعيفا 
ومتوقفا على فترات استثنائية من القرن المذكور. 
النخيلي» السفن الإسلامية» ص. 112 114. 


Champs, Pirates et flibustiers, p. 30. 


حسن أميلي 


غمارة › اسم دال على حلف قبلي تابع لبربر مصمودة 
بالشمال وعلى مجال جغرافي جبلي جد فسيح مساحته 
وحدوده غير ثابتة ولامضبوطة من الوجهة التاريخية» فبلد 
غمارة في المصادر خضع للتوسع تارة وللتقلص مرات أخرىء 
تبعا للظروف السياسية السائدة. ويبدو الاضطراب في تحديد 
الال قا ا 
وخلاصات بعض المؤرخين» فغمارة حسب البكري كانت تعني 
المنطقة الممتدة من طنجة غرباً إلى سهل نكور شرق غير أن 
هذا التحديد لا يعني سوى الجانب الطولي» وهوبذلك يفتقر 
إلى تعيين الحد الجنوبي الغماري» المشار إليه فقط بجبال 
الک اکت كاف رھ لفان لود ری 
ورا كان التحديد الذى وضعه أبن خلدون لنطقة غمارة 
أهم من التحديدين السابقين» فغمارة في نظره "تمتد من عن 
يمين بسائط الغرب من بلاد. غساسة فنكور فبادس فتجساس 
فتطاوين فسبتة فالقصر إلى طنجة خمس مراحل أو أزيد. 
أوطنوا فيها جبالاً شاهقة اتصل بعضها ببعض» سياجا بعد 
سياج خمس مراحل أخرى في العرض إلى أن ينحط إلى 
بسائط قصر كتامة ووادي ورغة من بسائط الغرب". 
وإذا تجاوزنا ما هو من قبيل المبالغة في تقدير أبن خلدون 
بإدماجه كل من غساسة ونكور وبادس وما لم يشر إليه 
ارز او اختضارا ايض مغلا الشاخة الواقخة بن 
تجساس وتطوان» وإذا استغنينا كذلك الأراضي التي كانت 
تشغلها صنهاجة وكتامة» واستفدنا عا ذكر البكرى 
والإدريسي وجدنا أن .أراضي غمارة هي التي كانت تمتد 
جهاتها الأربع من البحر المتوسط شمالاً وبوغاز جبل طارق 
غا ادس شرق وباط ال رت وورغة حون او ها کان 
يعرف خلال الفترة الرومانية بموريطانيا الطنجية. 
وبتأملنا في تقدير ابن خلدون الطولي والعرضي لمجال 
A NTE O EE‏ 
وعناصر سكانها وجرد أسماء القبائل المنضوية في حظيرة 
الكتلة الغمارية القديمة وهي (مجكسة وتجساس وبني سعيد 
وبني حزمار وأنجرة وواد راس وبني زکار وغزاوة وبني أحمد 
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وبني زروال وبني مشارة وبني بوزرة وبني جرير وبني سمیح 
ومتيوة وبني رزین وبين منصور وبني سلمان وبني سدات 
والأخماس وبني بوشداد وبني مصور وجبل حبيب وبني عروس 

وبني جرفط وسماتة وبني يسف وأهل سريف). 
وبعد عصر أبن خلدون توزع مجال غمارة حسب التقسيم 
الإداري الوطاسي بين إقليمي الهبط والريف التابعين لمملكة 
فاس »وهو بقل خضب الوزان متاحة اة الط الى 
تبتدئ جنوباً من نهر ورغة لتنتهي شمالاً على المحيط وتتاخم 
غربا اقغات غار وة الخال المحرفةغل اعد 
هرقل. وكلماً تقندمنا في الرمن ازداه فجال غمارة في 
التقلص. لينحصر خلال الفترة ا معاصرة في مساحة ضيقة. 
الفا الغن فى الجر الخرمط جيل كر اران الاصل 

الطبيعي بين غمارة وكتامة وبني أحمد وبني زروال. 

وكانت تتقاسم جال قبل ب الإداري 
الاستعماري قبائل جبلية صغيرة هي من الغرب إلى الشرق 
(اشدراين وبنو زیات وبنو بوزرة وبنو جریر وبنو سمیح وبنو 
سلمان وبنو مصور وبنو زجل وبنو خالد وینو رزین) احتفظت 
بانتمائها لغمارة القديمةء يحدها من الشمال واد لو ومن 
الشر ناد ار نةا د واللاظ ان هة التتاتل ات خا 
القرن الفامن عشر والتاسع في قبيلة واحدة هي غمارة التي 

کات اة و لاا رة لا ل را 
ابو عبيد الله البكري» ا مغرب في ذكر بلاد إفريقيا وا مغرب» باريس 
5, ص. 100 . 102 ۔ 104 . 108 ؛ ء. الإدريسي» نزهة ا مشتاق؛ 
باريس 1965. ص. 10 ؛ عبد الرحمان بن خلدونء العبرء الجزء 6 
ص. 436. لبنان. 1983 ؛ ح. الوزان» وصف إفريقيا ‏ الجزء 2ء تح. 

م. حجي وم. الأخضر» ص. 237. الرباط» 1980. 
محمد عمراني 


التغقماري» أحمد بن محمد بن قاسم الغماري ا لحسنى: 
ال اب اا ت ا ا 
القرن العاشر (16 «). وهو جد الأسرة الصديقية الغمارية 
ا ن ا ت ا 
مراي الفرني الرفاري :س الع ان بان ا 
ألف كتاباً في آداب المريدين وعدة رسائل في التصوف. تفرع 
للتربية الصوفية في زاوية أسسها بتجكان بمنطقة غمارة. من 
تلاميذه الشيخ الهاشمي بوزيد. 

آ. بن محمد بن الصديق» التصوف والتصديق بأخبار الشيخ سيدي 

مخ بن الخد الفا 10802 17-15 


لای ا 
اا اع و بل ا اة ت اد 
الوخدية مسعفلة عياب ها الحلفة الشديد النى ق خلال 
عهده عشرات الثورات في جميع أنحاء دولته الشاسعة. وقد 
انطلقت ثورة غمارة سنة 559 / 1164 بزعامة شخص يدعى 
مرزدغ الغماري الصنهاجي» من صنهاجة مفتاح حسب أبن 
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أبي زرع. أما البيدق الموالي للموحدين فأورد اسمه بصيغة 
التصغير "مريزدغ" تحقيرا له. 
کان مرزدغ من شيوخ وكبراء صنهاجة» اعلن عصیانه في 
واگرارن ثم تغلب على المنطقة المجاورة له بن التف حوله من 
2 غفيره من صنهاجة وغمارة وأوربة. وحاول توسیع دائرة 
نفوذه إلى الجنوب فزحف في اتجاه فاس» ووصل إلى بني 
تاودا على مقربة منه فعاث فيها فساداً وقتل كثيراً من 
أهلها لرفضهم الانصياع له. 
قيز هذا الثائر عن غيره من ثوار عصر الموحدين بإقدامه 
على ضرب السكة باسمه وكتب عليها "مرزدغ الغريب» فتح 
الله قريب" ما يعطي الانطباع ان هدو الور كانت عمل 
مشروعا سياسياء ولاشك انها استفادت من تجارب 
الانتفاضات المتتالية التي عرفها جبل غمارة. 
تختلف المصادر حول نهاية مرزدغ الغماری» فابن بى 
زرع يقول إنه قتل وحمل رأسه إلى مراكش. لكن الراجح هو 
ما ذكره البيدق المعاصر للأحداث والمقرب من الموحدين» حيث 
قال بأن الخليفة يوسف بن عبد المومن أرسل إلى الثوار جيشا 
بقيادة الشيخ يوسف بن سليمان (من أهل الجماعة) فقاتلهم 
حتی بدد قواتهم» ثم ذعن مرزدغ للتوحید» وسمح له با جواز 
إلى الأندلس» فنزل قرطبة» لكننا لم نسمع عنه بعد ذلك. . 
وليس مستعبدا أن يكون الموحدون قد سلكوا مع الشائر 
الغماري مسلك العفو اعتباراً مكانته في قومه» وللحيلولة 
واتار اور خارج المنطقةء في وقت كان على الخليفة 
الجديد فيه أن يحسن ترتيب أوراقه لمواجهة ما تفرضه 
تحديات الحكم. ) 
البيدق » أخبار المهدي بن تومرت» تح. د. عبد الحميد حاجيات» 
الحخراتر: 1086:ص 126 + ابن أبى رر الاتن اات 
بروضن القرطاس: الزباط .دار المنصور: 1973:ص 210-2097 
4 ؛ الناصري» الاستقصا . الدار البيضاء» دار الكتاب» 1954ء 
1471:2. 
محمد المغراوي 


غمران» محمد ولد بمدينة الدار البيضاء سنة 1923. 
كان من المقاومين الأوائل الذين هبوا إلى ميدان الكفاح 
والقارهة هن أجل رر البلاد وحضترل امقر ب على ]سقلا 
حيث شارك في العديد من العمليات الفدائية التي استهدفت 
ضرب مصالح المستعمر وطرد فلوله من التراب الوطني. 


المندوة السامة لقداء المقاومان وأغضاء خش التحري مهدا 


الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 503140. 


الغمّاد» محمد بن على الوجدي» كنيته أبو عبد 
الله ولقبه الغماد. لا نعرف من خلال المصادر التي ترجمت 
ا شارت اله نة ميلا ۴ ظروف نشانة ممدينة وجدة 
وان کانت اهتمت باسمه وکنیته ولقبه» وهو نفسه يعتز 


بانتمائه إلى مدينة وجدة» وفي ذلك ك يقول اادفت لامر 
المامون السعدي : 
وإليكها يا ابن الرسول شر عذراء ترفل في إزار وقار 
وافی بها الوجدي عبد کم وقد فلت حجاه صوارم الإقتسار 
ويشير صديقه المؤرخ الأديب محمد بن يعقوب الآيسي 
إلى انتسابه إلى مدينة وجدة في قوله : 
تألم هذا القلب من ألم الوجد ولا غرو في وجد أتانا عن الوجدي 
فتى العلم والآداب والخط والحجى ونظم القريض والسيادة والملجد 
صنفه الدكتور محمد حجي ضمن أعلام مدينة وجدة 
عندما تحدث عنها كمركز من مراكز العلم في عهد 
السعديين» فهي : "لم تخل من حلقات التدريس . على قلتها 
ولم تعدم علما ناء أعلاماً من أبنائها أمثال محمد بن علي 
الوجدي الغماد". ويذكر الدكتور حجى ااا تمييزا 
a NE E‏ اض ایال 
(د. 930) وأحمد بن جوهر الوجدي (ت. 1000)ء أما المقري 
وقد لقيه بمدينة فاس فقال : "إنه من أهل فاس" والمرجح أن 
غلبة كنية الوجدي عليه تأكيد لانتسابه إلى المدينة وهو ممدينة 
فود غاا e‏ فنعته أبناء فاس 
ا يظهر. 


ا e‏ ا سنة 1009 في 4 الأولى. 
فاعجب به» وروی شعره مشافهة» وسجل ما رواه في کتابه : 
روض الاس » وهو المصدر الوحيد الذي حفظ لنا شخره من 
الضياع. وعن هذا اللقاء بقرل المقري : "لقيت هذا ۰ 


عاطر الأنفاس. وسلاني 0 ا e‏ ا وشربت 


من عقار براعته» فها انا من ذلك نشوان"؛ تفيد هذه التحلية 
أن الشاعر الوجدي من فرسان البلاغة وا ء الشعرء فلم 
يكن سنة 1009 في سني الطلب الأولى» وإنغا وقد إلى فاس 
اع فال عت الس راغا ي اشر عة اوأر 
الامو ومن م سیخصه مدائحه واشغارة: وعلی الرغم من 
علو كعبه» فإنه ‏ كما يشير إلى ذلك المقري سيأخذ العلم 
عن علماء منهم» ا الحميدي والشيخ القصار وعن 
الوزير الغساني وغيرهم» مع "مشاركة حسنة في العلوء". 
حلاه المقري بقوله : "الكاتب البارع» الذي سن البدائع 
وشرعهاء وولد عقائل المعاني واخترعهاء وافتض أبكار 
المحاسن وافترعهاء حاز قصب السبق في النظم والنثر" كما 
یحظی بتحلية المؤرخ القادري في كتابيهء الإكليل والتاج 
ونشر ا ماني : "فهو الفقيه الأديب» العلامة المشارك". 
يذكر المقري أن الوجدي ترك مؤلفات نثرية نعتها بقوله : 
"ما نشره فغاية في بابه. وقد ألبسه البيان من جلبابه". أما 
مۇلفاته فلم يبق منها غير أسمائها وهي : 
۰ ا لات ورتبمة الآداب: قال عنه المقري : "اجاد 
غايةء كتاب عظيم» جامع للأدب» اشتمل على فنون 
الألاب الطائةة a‏ م ا مؤمنين عائشة 


الف ر الى يها انا اعا ابو الاس 
اللقري ¢ 
. أما شعره» فيمكن اعتبار روضة الآس أهم مصدر حفظ 
لنا شعره من الضياع. وإن لم يكن كل شعره» ذلك ان ما 
أورده المقري منتقيات أعجب بها وأشعار لقيت من نفسه 
هوى فسجلهاء لذلك لا يكن اعتبار ما في روضة الآس من 
الأشعار هو كل شعر الغماد» إضافة إلى أن المقري لم يخبرنا 
إن كان له ديوان شعري أم لا ؟ كما أن المصادر الأخرى التي 
اشارت إلى الوجدي إشارات عابرة لم تشر إلى الديوان؛ 
وأغلب الظن أن الديوان ضاع كما ضاعت الكثير من 
الدواوين الشعرية فى العصر السعدي غندما وقعت القرصنة 
على الخزانة الزيدانية بعد تنازع أبناء المنصور على السلطة. 
أو أن الإهمال لحقها . أي الدواوين الشعرية ۔ فضاعت أو 
نها ما تزال مجهولة المظان في خزائن ¿ خاصة. وقد عملت 
على صنع ديوانه وتصنيفه في أطروحتي الجامعية الشعر 
المغربي في عصر اللمنصور السعدي» وقد توزعت أشعاره بين 
المدح والغزل والوصف» إضافة إلى قصائد وسقطوعات في 
موضوعات مختلفة. 
أجمل ما في شعره قصائده الغزلية فيها يحكي عن 
تجربة ومعاناة» وعن أجمل ما في الحب» وعن الحيسيب 
وصباحته وملاحته» وعن غنجه ودلالة» إلى غير ذلك. 
وللوجدي موشحة بتيمة في الغزل أوردها المقري في 
وو الاش ولاشك أن له فرشات أخرى الا انها اضاعت 
کما ضاع شعرهء وکما ضاع کتاب مدد الجيش للفشتالي 
الذي جمع فيه أزيد من ثلاثمائة موشحة لم يصلنا منه غير 
إحدى عشرة موشحة. 
ويعتذر المقري عن عدم إيراد موشحات آخرى للوجدي 
بقوله : 'وموشحاته التي خجل منها ابن زهر» وهي كثيرة". 
أ. المقري» أزهار الرياض في أخبار عياض › تح. جماغة من 
الأساتذة ج 4: 302 ؛ روضة الآس. ص. 99.71 ؛ الإكليل 
والتاج» م. خ. ء٠‏ الورقة 39 القادري» نشر المشاني» ج 1 : 261 ؛ 
الإفراني» نزهة الحادي» طبعة حجرية» ص. 167 ؛ محمد حجي› 
الحركة الفكرية با لغرب في عهد السعديين» ج 2 : 432 ؛ المقري» 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج 6 : 58» كناشة الزجاليء 
م. خ. ع ؛ عبد العزيز الفشتالي» مناهل الصفا للفششالي؛ تح. 
عبد الله گنون» شعر عبد العزيز الفشتالي» ن. المريني» الشعر 
الغريى تى عضر اتشر ر ادى ن 351:311 
نجاة المريني 


الغماس أو العغصّاسة كما في اللغة والمعاجم. طائر 
بحري كبير الجنة حسن المنظر من رتبة كفيات القدم وفصيلة 
مة0نزvه‏ . يألف أعالي البحار بالمناطق الباردة بالقطب 
الشمالي وأوروبا الغربية وينزح في فصل الشتاء إلى البحر 
لكثرة أنغماسه في الماء مدة طويلة ولا يذكر له اسم في 
المغرب لندرته وقلته. 
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یسمی علميا taاaا1عst Gavia‏ وبالفرنسية Plongeo¬‏ 
catmarin‏ وبا لإا تجلیزية Red throated diver‏ وبالاسبانیة 
chivo‏ imboاCo‏ وبالایطالیة 0۲e«نص .S)01484‏ یتمیز بریش 
رمادي على جوانب العنق والظهر والجناحين وأسود على 
الجانب الخلفي للجناحين. تظهر على عنق الذكور في فصل 
اا موا ا ل کا افا 
تفرز مادة زيتية تجعل الريش كتيمة. للقوائم أربعة أصابع» 
ثلاثة منها ملتحمة بواسطة غشاء سباحي والرابع الخلفي حر. 
يحسن الطيران والسباحة والغطس ليبحث عن الأسماك 


البحرية. يبلغ طول بسطة الجناحين 110-97 سم وطول الجسم 
3 سم وتزن الكبيرة 1750.800 غرام. وهو طائر يفضل 
العزلة ومنه عدة أفراد اوروبية تشتي في اعالي الببحار 
EE O BENET‏ 
زلا بقتزت من الشواط ألا ادرا كل المجمرعغات ورالد فى 
اروها ابعل الطب الان فة مار الى ر ع 
تاور اجار تش ف اخيرات العا رالا 
با مناطق الاسكندنافية. توضع الأعشاش متقارية على ضفاف 
البحيرات وتفرش بالأغصان اليابسة وقطع أوراق الأعشاب. 
يبلغ عدد البيض 2 طول القطر 7.4 سم وتزن 100 غرام. 
يحضن البيض بالتناوب مدة 29.24 يوما. يعد من الطيور 
النادرة في المغرب ويصعب تييزه بين الطيور البحرية في 
E‏ 
م. رمضاني» البط» معلمة المغرب» الجزء 4» ص. 12651264 ؛ 
الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية» مكتبة لبنان» الطبعة الثالغة. 1988. 


H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birds of Britain 
and Europe with North Africa and the Middle East, 1979, 
320 p. ; C. Harrison, Les nids, les eufs et les poussins 
d’ Europe en couleurs, Elsevier, 1977, 430 p. 


محمد رمضانی 


الغنباز (لباس -) يجمع على غنابيزء لا وجود لذكره 
بالقاموس» كما أن مفهومه الأمازيغي بعيد عن التعريف 
الوارد في المصادر فإنها تجعله اي اللباس يختلف 
شكله وطريقة ارتدائه من بلد إلى آخر. 
ذكره ا لمقري» وهو يتحدث عن أبي عثمان سعيد بن حكم 
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القرشي حاكم منورقة فحين ركب هذا الأخير حصانه بمعية أحد 
ضيوفه نظر لحمالة سيف ضيفه قد اثرت في عنقه» فامر له 
باحسان وغنباز وکتب معه : 
حمالة سيف توهي جيد حاملها لا سيمايوم إسراع وإنجاز 
ا ا ك ا ا ا ار 
وكان الغنباز من جملة الألبسة التي غنمها المغفيرون 
البرتغال من بيوت دواوير بسهل أزرو السوسي» حيث أخذوا 
"البدن والأخنفة والملاليط والجلاليب والغنابيز". 
وفي المشرق العربي ذكر الغنباز في الكتابات الأجنبية. 
وتخلص إلى أن الغنباز صنف من الملبوس ميز الحضارة 
العربية الإسلامية» واستعمل في باد المغرت ,الاندلس 
لوقاية العنق من تأثيرات حمالة السيف وهو من صوف خشن 
أو من جلد. كما لا يستبعد استعماله في البلدان ذاتها 
کملبوس قصیر. 
وفي المشرق عرف الغنباز بكونه رداء أعيان أهل البادية. 
بتميز بكونه يغطي الجسم كله وهو من حرير أو من قطن 
ويلبس فوق القميص القطني الخشن. وارتدته كذلك نسوة 
مدینه بیروت. 


Al Makkari, Histoire d’ Espagne ; R. P. A. Dosy, 


Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les 
Arabes, Amsterdam, 1845, p. 324 - 326 ; Chronique de 


Santa Cruz du Cap de Gut, texte portugais du XXI sicèle, 
traduit et annoté par Pierre de Cenival, Paris, 1934, p. 38 et 


الغنباز (نبات -) يعني باللغة الأمازيغية نوعا من 
الزهور البرية لونها ما بين الأحمر والأصفر وعندما تزهر تشبه 
القرنفل. كما يزرع الغنباز في البيوتات المغربية التقليدية 
بمعية زهرة الَحبّق وتصنع منه كذلك العطور. ) 


اللخيون لفظة امازشهة اضلها اغتبور :الكل 
لا علاقة لها فى اللغة العربية بالخمار الذي يدل على ما 
تغطي به المرأة رأسها دون وجهها. 

والغنبور مندیل من ثوب او قطن او کتان او حریر او 
غیره» طوله وعرضه لا يتعدى نصف متر› لونه اسود داكن 
وغير شفاف في الغالب الأعم» حتى لا يكشف عن فم المرأة 
وشفتيها وملامح وجهها. وهو يغطي مطلع العنق والرقبة 
وكل الوجه باستثناء العينين» وقد يغطي عينا ولا يترك إلا 
ز اة لظ نة طرف لاسر ال أا تطفة خط تمر 
من موضع القفا في مؤخرة الراس. ويمدد فوق كل المحيا 
الرداء قطعة أساسية في لباس المرأة. ولا يجوز أن تنزعه 
من البنات ممن لم تبلغن بعد سن الرشد فلا جناح عليهن في 
ترکه. | 5 
وقد بدأ التخلي المرحلي عن الغنبور منذ مطلع النصف 


الثاني من القرن الماضي (القرن 20) مع بداية تراجع ارتداء 
الحائك وتعويضه بالجلمات من لدن المرأة. وما أن حلت 
الستينيات من القرن (20) حتى تنافست نساء فترة مابعد 


الاستقلال في تطويره والتغلب على الإكراهات التي كان ' 


يفرضها عليهن. وباستمرار البحث عن أنجع الأساليب 
للتخفيف من إكراهاته استطعن تنوبع أشکاله وأحجامه حتى 
تحول بالتدريج من قطعة كانت مخصصة أصلا لصد نظر 
الذكور إلى حلية موشاة بانواع التطريز والتشبيك ومهدلة 
بالتجديل والتخريم تثير إعجاب الناظرين. 
وبعد أقل من ربع قرن من الزمان» ومع توالي اكتساح 
_اللباس الأجنبي لسائر البلدان العربية والإسلامية ومنها 
الغرت عزف الشابات التصربات فن الساء ن الحف 
بالعمل خارج البيت للمساهمة في التنمية الوطنية عن ارتداء 
ا لجلبات التقليدي الذي حل سابقا محل الحائك وعوضنه 
ابات ون قب قبل التخلي بصفة نهائية عنه بدوره 
واخترن 'الملابس الرومية" جملة وتفصيلا. وهذا بالضبط هو 
ما أشار إلبه محمد أفيلال في مؤلفه تنبيه الأكياس حيث 
قال : "تنافست نساء الوقت في استعمال أنواع الثياب 
الباهظة الأثمان السريعة التغيير ... ويا ليتهن اقتصرن على 
ثياب وطنية بل تراهن يترامين على ا منسوجات الخارجية 
راف اقرا على الا 
محمد بن التهامي أفيلال» تنبيه الأكياس للاقتصاد في امأتم 
والأعراس؛ تطوان» 1976 ؛ احمد بن عبد الحليم أبن تيمية» حجاب 
رأة ولباسها في الصلاة » دون مكان النشرء 1393 ؛ أحمد ابن 
طوير الجنة» فيض المنان في الرد على مبتدعة هذا الزمان» مخطوط 
الخزانة العامة بالرباطء رقم 3651 ؛ محمد بن عبد اللهء ابن المؤقت 
المراكشي» الرحلة ا مراكشية أو مرآة ا مساوئ الوقتية» القاهرة» 
1 ؛ فاطمة الزهراء أزريويل» عائشة بلعربي وآخرون. المجسد 
الأنثوي» الدار البيضاءء 1990 ؛ محمد المهدى الحجوى» ا رأة بين 
الشرع والقانون. الدار البيضاءء 1967 ٠ ٠‏ ۰ 


André Adam, Casablanca, essai sur la transformation 
de la société marocaine au contact de [’ Occident, Paris, 
1972 ; Fatna Ait-Sebbah, La femme dans Pinconscient 
musulman, Paris, 1982 ; M. Alahyane, A. Belarb! [et al.}, 
Portraits de femmes, Casablanca, 1987 ; Navarro 
Albarracine, El Haik en la zona atlantica del marruecos, 
espafiol, Tetuan, 1954 ; Henri Amic, Le Maroc hier et 
aujourd hui, Paris, 1925 ; M.M. Barde, Coiffures 
féminines du Maroc, Aix-en-Provence, 1990 ; Martine 
Bertrand, Le voile et les parures, essai sur le regard du 
Maghreb, Université de Paris 10, 1981. 


محمد بوسلام 
e O fon‏ ع ا 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا المد ؛ وقد انقرضت 
هه الأسرة بشظوان: 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


اللغندور (سيدي -) صاحب الضريح بالركن الأين للداخل 
من باب الأحد بالرباط بين السورين القديين الموحدي 
والأندلسي» ولعله أندلسي. اشتهر بلقب الغندور. والغندور 
يعنى لدى المغاربة ذو التخوة والإباية: 
بوجندار» الاغتباط» ص. 453. 
عبد الإله الفاسي 


الغنم مجموعة سلالات وضروب من جنس الضأن 
باعتبار المعز جنسا مستقلا. وتشمل كلمة الغنم في اللغة 
الضأن والمعز إلا أنها في الدارج تتضمن الضأن فقط وتسمى 
الأنثى المسنة النعجة أو الشاة» تجمع على شياه وأشوه ؛ 
ينعت الذكر المسن بالكبش والخروف للصغير في السنة الأولى 
من عمره. تدعى صغار الغنم وا معز في اللغة سخلة ذكراً كان 
أم أنشى بعد الولادة (ج. سخال) ثم تصير بهمة (ج. بهم 
وبهائم). والغنم من الحيوانات الأهلية اللبونة العاشبة المجترة 
الصغيرة تصنف إلى فصيلة الغنمياتعa‏ ل0 وتسمى علميا 
ضائن عه ءز0 . وهي حيوانات لبونة من الحافريات 
مزدوجات الأصابع. تتميز الذكور بقرون قوية وملولبة 
والإناث المسنات بقرون قصيرة ومنحنية قليلا إلى الوراء. 
تتوفر معدة الغنم على أربعة جيوب, الخطم طويل 
وق الاذنان مسعدفا الراس: الذيل طويل تسبي والدت 
مغطى بالصوف. ويتوفر الفم على شفتين e e‏ 
عا اكان ف كات : تق ها الاتات 
والقواطع العلوية وعددها 32 سناصيغتها 
کالتالی : 
3/0 قواضم» 1/0 أنياب» 3/3 قواضم أمامية» 3/3 
اطا 32 
يبلغ الطول الأقصى للجسم جمعا بين الرأس والجسد 
5 ويختلف الوزن بين الذكور والإناث وكذلك بين 
السلالات. ) ) 
يرجح انحدار أصل الضأن إلى نوع الأروية الشرقية 
Ovis ammon orientalis‏ وقد أثبتت علوم الأثريات أن تاریح 
علاقة الإنسان بالغنم يرجع إلى حوالي 11000 سنة قبل ميلاد 
السيح» وأكدت الأبحاث أن أول علامات تدجين الضأن 
الوحشي ظهر في الشام بشمال العراق. تعتبر سلالة ضأن 
الشام Ovis aries asiaticus‏ من االات لار و التي 
انتشرت في الشرق الأوسط في البداية ثم في إفريقيا 
وأوروبا عن طريق التبادل التجاري وتربية المواشي عند 
القبائل الرحل. 
تطورت طريقة تدجين الضأن مع تطور الفلاحة في عهد 
الفراعنة والرومان ونتج عن هذا التهجين فرز وعزل عدة 
سلالات لتلبية حاجيات الإنسان من اللحوم والحليب والجين 
والصوف والجلد. وتعرف حاليا للغنم حوالي 350 سلالة في 
العالم منها أزيد من 800 ضروب محلية تأقلمت في مناطق 
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معينة حسب معطيات ال مناخ. طور الإنسان تربيتها بطريقة 
علمية ليرفع من إنتاجها ويلبي مختلف الحاجيات البشرية. 
ون أشنهر المنلالات في العا سلالة مريتوس المنتجة 
ال ا ر اا ا ج 
انتقاؤها في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وتعيش حاليا 
ااا ریا ا وا ا 
وقثل حوالي 50/ من مجموع رؤوس الغنم في العالم. 
تختلف مرحلة التوالد بين السلالات وتدوم مدة الحضانة 
حوالي 5 أشهر. يبلغ عدد الصغيرة بين 4.1 وتعمر زهاء 
عشرین سنه. 
تعد السلالات المعاصرة نتيجة انتقاءات وتصالبات بين 
مختلف الضروب قام الإنسان بتحقيقها عبر الاف السنين. 
تنحدر مجموعة السلالات والضروب التي تعيش في المغرب 
ال ف ال ‏ الشن الذبل الى م بخن ك 
كبيرة من الشخم في الردافاوالذيل وبإنقاح قري للعلبب: 
لوف مد ك او الا خد ها 
الصنف في إفريقيا والشرق الأوسط واسيا الجنوبية الغربية. 
وتربی ست سلالات وعدة ضروب منذ زمن بعصيد في 
مختلف مناطق الرعي المغربية : ۰ 
السردي أو الصردي : كما هو شائع في المغرب» سلالة 
ف الضأن مشهورة في مناطق الشاوية» مهدها على وجه 
الق ن اد رطان ف ال ف ع 
وخريبگة. تتمير بقامة كبيرة يفوق ارتفاعها عند الغارب 60 
سم ويبلغ وزنها 80.70 كغم للذكور و5045 كغم للاناث. 
تربی أيضا في السهول الساحلية لمغربية. يتراوح عدد رؤوس 
هذه السلالة في المغرب بين 70000 . 80000. 
بن حسن : سلالة تعيش على سهول الغرب وغابة 
معمورة» تتميز بقامة كبيرة وبصوف بيضاء مكثفة تغطي 
ا اح ی عور ن اة الال بيب فا 
لمراعي وتحولها إلى أراض فلاحية سقوية بسهول الغرب. 
و ا ی ل دا یری 
الهضاب والسفوح الجنوبية للأطلس الكبير والصغير وخاصة 
منها مناطق الرعي على حوض وادي زيز ووادي درعسة 
وواحات وارزازات وتافلالت. قامتها صغيرة» وأنتاجها 
للصوف ضعيف نسبيا ؛ يختلف اللون من فرد لآخر : أسمر 


داكن أابيض موحد اسود موحد اسود وابيض› اسمر 


0./ اذا توفرت لديها الظروف المناسبة للعيش 
والإاعخناء الكامل: يرالد طول السنة ويتراوح عدده في 
المغرب يبن 60000 90000 رأس تربى لاستهلاك لجحومها 
رتعمة يها اساسا غلى الرعى واكل الفح التي 
يبخصص لها الفلاحون حوالي 30/ من مساحة المزروعات 
السقوية في الواحات. تجنى الفصة 8 مرات في السنة وتقدم 
للغنم طول | لسنة مباشرة بعد جنيها أو يحتفظ بها ككلاً 
جاف. 
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بوجعد : سلالة غنم تعيش على وجه الحصر في ضواحي 
دائرة أبي الجعد ويتراوح عدد الرؤوس في السنوات الأخيرة 
بهن 35000 . 45000 . القامة كبيرة والصوف بيضاء مصفرة 
رقيقة. تتوفر على إنتاج جيد للحوم وللصوف. 
كتل لال قانع غل الات العلا اة 
الممتدة من فكيك إلى وجدة وسهول ملوية العليا وكرسيف 
وتاوريرت وميدلت وبولان وتأزة. ی بصوف بيضاء 
مصفرة خالية من البقع السوداء وبراس وقوائم سمراء بنية 
داكنة. متوسطة القامة يبلغ وزن الذكور 0 کغم والاناث 
0 كغم» يبلغ العلو عند الغارب حوالي 60 سم. جودة 
ونه المتارة ترم إلى خارلها ا عات اليج الى ترد 
عليها مناطق الرعي في المناطق الشرقية من البلاد. يفوق 
عدد رووس هذه السلالة فى المغرب 000 500 1. 
ا ی ا 
الأطلس المتوسط شائعة في مراعي خنيفرة وأزرو وإفران 
وكاس الان تاكن الضرف اء رغررة التام 
متوسطة يبلغ معدل العلو عند الغارب 60 سم وتزن الذكور 
0 كغم والإناث 40.30 كغم. يفوق عدد أفراد هذه 
السلالة فى المغرب 000 750. 
الماالات: الضررف لالس : ترف غل المخاتب 
الجبلية بالريف وبالأطلس المتبوسط والكبير وتوجد بكشرة في 
نواحى أزيلال. تأقلمت جيدا با متاطق الجبلية وتعودت على 
المسالك الجبلية الصعبة. تعيش مندمجة مع قطيع المعز 
وتتميز بقامة صغيرة ؛ يبلغ الوزن الأقصى للذكور 50 كغم 
ولا يتعدى وزن الإناث 30 كغم. ألوانها مختلفة جدا بين 
الأفراد. يبلغ عدد مجموع هذه الضروب في المغرب 000 500 
ا 
تعتمد تربية الغنم في ا مغرب بالأساس على الرعي ويقوم 
مريو الاشبة الرحل بعنفلات فصلية من المنأطق الجبلية إلى 
السهول والسفوح في فصل الشتاء ثم يعودون إلى المناطق 
الجبلية في فصل الصيف. يتراوح معدل إنتاج لحوم الغنم في 
المغسربي بين 6000050000 طن في السنة ويتراوح عدد 
روس الغنم خلال سنوات العقد الأخير بين 20.15 مليون. 


M. El Jerrari, Le marché de la viande ovine, 17ème 
journée de ANPA, Rabat, 1987 ; Ministêre du Plan, 
Direction de la Statistique, Annuaire statistique du Maroc, 
19869 et 1996 ; A. Eddbbarh, La production animale au 
Maroc, Grande Encyclopédie du Maroc, 
Agriculture-Pêche, 1987. 


محمك رض انی 


َنام ا تطرانة | لھا من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هذا - Ganana - Gane‏ 


.Jennem 


غنام. أسرة رباطية لا يعلم بالضبط أصلها فهناك من 
يقول إنها من الأسر الأندلسية وهناك من يرجع أصلها إلى 


قبيلة الغتافة الموجودة بالشاوية زعلى كل حال برزت بعض 
الله ETT eT‏ أماق في 
عغهدذ السلطان مولاي عبد الرحمان وابنه سيدي محمد فقد 
ا غنام الذي أسندت إليه نظارة الأحباس الكبرى 
خلفا للحاج محمد وازهرا من سنة 1265 / 1848 إلى 1284 / 
17 . 

ت. العماري» الضعيف» ص. 338 ؛ الفاسي» مدينة الرباط» ص 

.127.126 8 


Brunot, La mer dans les industries indigenes de Rabat 
et Salé, p..236-238. 


غنام بناصر بن أحمد ابن الناظر المذكور. ولد سنة 
2 / 1845 بالرباط وخلف أباه في النظارة بعد وقاته سنة 
0 1873 . وأظهر كفاءة وجدية ة قأصبح مقربا الى 
السلطان مولاي الحسن الذي كان يكاتبه مباشرة. وفي سنة 
6 کان من اعا السقارة التي E‏ محمد بن الطاهر 
الزبدي إلى بعض البلدان الأوربية لتدارس أضر الخمابة 
قنصلية» ثم عينه أمينا لمال قگان قيما علبی ضرب 
الريال المغربي مع من شارك في العملية. 
0 / 1883 أسند اليه السلطان وظيفة آمين الاختيار 
بالمراسي وهي من أرقی الوظائف ولا يتبوأها إل من حظي 
بمقة السلطان وبرهن عن كفاءة ونزاهة كبيرتين. وكان 
محمد الرزيني من الذين أشاروا على ال 
التدابير الكفيلة بتنمية الموارد المالية كرفع مرتبات الموظفين 


وإصلاح مرافق المراسى. وفى سنة 1318 / 1900 عين 


سليسسان وزير الخسارجية سنة 1349 1901 : ثم إلى 
الجزائر ستة 1902 لحه رس ا a‏ ا 


ا مجزاثر ووهران. وتفقد. اللنشآت الفرنسية الراقعة غل 


ا المغربية في أرض 1 ل . 


النبابة. وکان مولاي. يك د العزیز قا قد استندعا؛ اوفي 


بد الحفيظ أقره على منصبه وحاول أن يعينه < 

الجباص النائب.الجديد بطنجة للا 

كن السقارة الفرنسية ثارت على هذا الترشيح لأنها اعت 

ا غنام رحلا متعغت. e‏ وفي سنة 1327 / 

9 عينه السلطان عضوا في سفارة أحمد بن المواز إلى 

ااا ا حلت الحماية تقاعد. ويقال إنه جمع ثروة كبيرة 
لطويل بالمخزن وکات وفاته سنة 5 195 ا 


الفر سن تة 1907: Uy‏ حح مولاي 


غاد 


بوشعراء» الاأستيطان. والحماية. ج 1 ص. 410 ؛ الفاسي» ضدينة. 
LN‏ 


غنام؛ ال عباس من الرياس الرباطيين العاملين في 
ضفوف أسشطول مولاي سليمان» وقد تميز في سنة 1220 / 
E EEN EET 1805‏ مصادرة من السلطادت 
ا لمغربية لقيامها بوسق الزرع من منطقة الريف دون ترخيض 
من السلطان. وكان على الرايس غنام التوجه بها إلى إسبانيا 
و ع اا لے ن 
لانجليزية ةه المحاصرة للمراسى الإسبانية من 
. بغت هذه المهمة. ا إليه في سنة 
2 في العرائش هو ورياس 
آخرين» قصد الآستعداد لحمل الزاد. من طتجة إلى الأمير 
مولاي إبراهیم بالإاسکد ریه e‏ ای لغرب ني. > وفي ا 
6 نصبه الوزير محمد السلاوي رطة 
الرباط بعية زميله إبراهيم لباريس خلفا للرا e‏ أثناء 
تغييره لطاقم نظارة الرباط وأمانة جماركه. 
الضعيف» ضن. 338. 361.356 . 367. 373. 


قة. | 


1811 / 1226 


غنام. عمر ولد ي 3 شتنبر 1930 دينة الرياط. 
:بحتبر أحذ رواد السيتما المخربسة ة الأرائل. ا 
شهادۃ الباكالوريا: بشاتوية الليمون بالرباظط التحق مدرسة 
محمد الخامس سنة 1950 لتدريس. فن الرسم واللغة الفرنسية 
إلى غاية 1955. بعد ذلك ساقر إلى القاهرة لقضاء تدريب 
رفقة المخرج المرحوم أحمد المسناوي وكان ذلك سنة 1956. 

وفور عودته الى الحرب عن ریسا لقسم السمعي البصري 
بوزارة التربية والقتون الجميلة سنة 1957 بحدها العحق 
مباشرة بوزارة الإعلام 


رد ارو عبر فام ای ابر مر ل 
السينمائي المخربي ۔ بعد احمد بلهاشمي ۔ شغل هذا المنص 
في مرحلة أولية من 1960 إلى 1963 . حي ث غادره ل 0 


لحخسابه الخاض. ثم عاد اليه بنفس ال 
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7 ليظل هناك إلى أن وافته المنية فى أحداث الصخيرات 
فی یولیوز 1971. ۰ 

کا الک ل ر غر 
غنام أعمالاً سينمائية كثيرة بصفته كمخرج وإنغا اكتفى 
بإدارة إنتاج عدد من الأفلام الوثائقية القصيرة التي كان 
ا مركز السينمائى المغربى بنتجها فى تلك الآونةء وبالتالى 
ات فل نة غل اعمال الال ۰ 

الإخراج : 

0 (سفرمحمدالجخامس) إلى الشرق 
الأوسط.1961(موتمر إفريقيا) .1968 (طنجة أيام المهرجان). 
0ال مغرب 70). وكلها أفلام وثائقية قصيرة 

إدارة الإنتاج غ 

. قام بإدارة إنتاج مجموعة من الأفلام منها على الخصوص : 

3 (العودة إلى المنابع) لعبد العزيز الرمضاني. 
7 (أطياف من خيوط الذهب) لأحمد المسناوي. 1968 
(البساط) لمحمد الزياني.1968 (الحياة كفاح) لمحمد التازي 
وأحمد المسناوي .. وهو فيلم روائي طويل. 


توفي بالرباط في العاشر من يوليوز 1971. 
دليل ا مخرجين السينمائي ا لمغاربة» ص. 187.186. 
خالد الخضري 


غنام» محمد کان من بین أعيان تطوان الذين شهدوا 
بأن الباشا السابق عبد الكريم ابن زاكور قد تصرف في آموال 
بيت المال لصالحه في صفر 1180 (1766). 

م. ابن عزوز حکیم› كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


أمينا للديوانة الجديدة وولي أيضا ناظراً على الأحباس 
الکبری به من 1320 إلى 1327 / 1909.1902. ويرجح أن 
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الأمين بمرسى الرباط بين سنة 1862 و1865 هو أبوه. 


غنام» محمد ابن الناظر أحمد ولي بدوره نظارة 
الأحباس الكبرى مدة ابتذاء من 1285 / 1868. أورد محمد 
دينية رسالة وجهها العالم القاضي محمد بن إبراهيم الرباطي 
المتوفى سنة 1297 / 1880 يصفه فيها بأوصاف سامية 
ویحضه على المزيد من العناية بأمر الأحباس وخصوصا ما 
بتعلق بالمساجد. استخدم أخيراً مرسى الصويرة. 
توفي في رممضان 1312 / 1894 ودفن في الزاوية 
المباركية. 
٠‏ دينية» مجالس. ص. 244 ؛ الفاسي» مدينة الرباط» ص. 153. 
عبد الإله الفاسي 
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الغنيمة › ج. غنائم وهي مصدر أساسي من مصادر 
دخل بيت مال الدولة ا مغربية منذ بدابات تأسيسهاء إذ كانت 
عائداتها تتزايد كميا وبوتيرة مطردة كلما توالت في الزمان 
حملات الجهاد واتسعت موازاتها جبهات المواجهة مع دار 
الكفر. لذلك صنفت مداخيلها بحكم تلازمها الدائم والمستمر 
بالعمل الجهادي المقدس الذي كان يتقوى ويشتد طوراء 
ويخبو ويتراجع طورا آخر» ضمن الموارد المالية الظرفية غير 
العادية التى كانت تحغذى منها باستمرار مالية الدولة 
e‏ 
وعند استقراء الحوليات ال مغربية التي راعت أخبار وأطوار 
ال امات الله ال شاعا السلاطن الغارية عل 
الساحة الأندلسية إبان التاريخ الوسيط» يتبدى بكيفية 
واضخة. أن تلك المواجهات كانت تنتهى ليس فقط بإلحاق 
آشنع الهزائم بالقوات السيحية المتحالفة. بل كانت تكبدها 
أيضا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والفوز علارة على 
غنائم وأسلاب بالغة الأهمية تفاوتت كمياتها وقيمتها 
بحسب الظروف من جواز مغربي إلى آخر ومن لقاء عسكري 
إلى اخر. 
فعلى إثر الانتصار الساحق الذي حققه المغاربة مثلا في 
معركة الزلاقة (479 / 1086) بقيادة الأمير المرابطي يوسف 
بن تاشفين على ملك قشتالة الفونسو السادس وحليفه 
سانشو الثاني ملك أركون» عاثت فرق الجيش المشاركة في 
معسكر العدو ومحلاته نهبا وتدميرا وسبيا "تهدم بناءها 
وتستلم ذخائرها وأسبابها وتريه (أي بوسف بن تاشفین) ري 
العبن دمارها ونهابها" إذ تحصلت لديها غنائم وافرة فضلا 
عن قتل ما يزيد عن 20 ألف محارب. وقد تجددت ملامح 
هذا المشهد الحربى الجهادي بأشكال متفاوتة من حيث قوة 
الاندفاع وقيمة المغنم في معظم الجوازات التي سارع إلى 
النهوض بها السلاطين الموحدون فيما بعد استجابة لصريح 
ملوك الإمارات الطائفية المتداعية» بعدما صارت الممالك 
النصرانية تضيق الخناق على الحصون والمدن الإسلامية بأشد 


ها كن أشكال الما فة و اهار وقد ملت غو الأرك 


(591 / 1195) الشهيرة بزعامة يعقوب المنصور الموحدي فى 


هذا الخصروص,. أبرز معركة فاصلة حصد فيها المسلمون 


"الأموال والذخائر والأرزاق والأسلحة رالعده والأمتعة 
I O aaa‏ 
ولا تحصى من الكرد الكو واس رة وشرو الف 
نارم فا ت گرزت تفس ها القاف اة ا يلا 
وإن بصور أقل ملحميةء فى مناسبات متعددة خلال القرن 
السابع (14) في لجة الحملات العسكرية التي قادها الأمراء 
المرينيون في أكثر من موضع داخل العدوة الأندلسية. ولم 
تشذ معركة وادي المخازن (986 / 1578) التي حقق فيها 
السعديون انتصارا عز نظيره في العصر الحديث على الجيوش 
ا ال اا ها 
اذ حصل على إثرها المغاربة على أموال طائلة من عمليات 
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افد اء اا رى جلت إخهد اهر بام بكرت ا 
وجعلها منحسة وسميت دراهم سنة". وذلك في الوقت الذي 
لم تقسم فيه حصيلة غنائم هذه المعركة بين المجاهدين على 
الوجه الشرعي إذ "انتهبها الناس كما اتفق لهم بحسب القوة 
والبخت الدنيوي". وفي سياق ما شهده النصف الأول من 
القرن الحادي عشر (17) من تصدع في وحدة السلاطة 
السعدية وظهور إمارات جهوية مستقلة أصبحت غنائم 
الجهاد البحري ثل مصدراً أأساسياً لتمويل النشاطات 
العسكرية للأمراء السعديين الأواخر» حيث استأثروا في هذا 
الإطار . بعد أن غدت EE‏ البحري تنظ جت 
إمرتهم ‏ بحصة الخمس بدل العشر كما كان عليه الأمر سابقا 
فضلا عن نصف بقية الغنائم وجميع الأسارى. ومع تواصل 
حرکات تحریر الثغور وا مدن المغربية المحتلة في العهد العلوي 
حصل المغاربةء أجنادا ومتطوعة مجاهدين» على كميات 
هامة ومتنوعة من الغنائم والسبايا عددت المصادر المعاصرة 
حصيلاتها ونوعياتها في اسلوب حماسي جیاش. إلا ان 
المشكلة التي ظلت تطرح نفسها بصورة دائمة ومتجددة عبر 
تاريخ الحركات الجهادية المغربية سواء في الأندلس أو على 
جبهات الشغور الداخلية أيام الاحتلال الإيبيري وانعكست 
أصداؤها بكثافة في حقل لااب الفقهية النوازلية» هى 
مشكلة تقسيم الغنائم بين المحاربين. والأنصبة التي ينبغي 
يحصل عليها كل من الجندي النظامي والجندي المتطوع وتلك 
اتن مى أن نحل علي الج ارت الراجل والحارت 
الفارس إلى برها رلك شنار ازل اى الي 
والمتعددة. 
أ. القاسم البرزلي» جامع مسائل الأحكام, م. خ. ع. رقم 3907, 
ورقة 144. 149 ؛ إ. عذاري» البيان ا مغرب ؛ ابن أبي زرع الفاسيء 
الأئيس المطرب» 126.167.191 ؛ عبد العزيز الفشتالي» مناهل 
الصفاء 39 ؛ م. مجهول» تاريخ السعدية» 65 ؛ عبد العزيز الزياتيء 
المجواهر ا لمختارةء م. ٠خ‏ ع. ج 66ء ج 1 6 4 4 الأفراني. 
نزهة الحادي» 150 ؛ أبو القاسم الزياني» البستان الظريف» 176 ۔ 


9 ؛ عبد الكريم الريفي» زهر الأكم 170.166 ؛ أ . الناصريء ج 
5 : 2 ؛ ر. کواندرو» قراصنة سلا 55. 


الغنيمي» أحمد بن عبّاد أحد مشاهير الأولياء 
الصالحين بعبدة. تحكى عنه كرامات غريبة وأحوال عجيبة» 
وهو من آهل القرن الحادي عشر الهجري. دة 
بجوار أضرحة اخرى لبعض افراد اسرته بالزاوية الغنيمية 
شمال مدينة أسفى. 

م الكائوني» جواهر الكمال في تراجم الرجال. 


الغنيمي» أحمد بن علي أحد الفقهاء الغنيميين 


العبديين» عاش خلال القرن الثالث عشر الهجري. كان بارعا 


في علم القراءات وشاعراً رقيقا في الملحونء له أزجال في 
المدح النبوي وأخرى في موضوعات اجتماعية عامة. 


3. 


توفي عام 1290. ودفن بمقبرة أسرته بالزاوية الغنيمية 
م. الكانوني» جواهر الكمال في تراجم الرجال» ج 2» مخطوط. 
عبد الرحيم العطاوي 


الغنيمي (سيدي -) دفبن سطات اسمه الطاهر بن عبد 
املك بن عبد السلام بن فلاح بن أحمد بن الحسن بن رحو 
وبعتبر من ا آولاءمنطات» كما اشرت سظات فنا 
بموسمه. لكن رغم ذلك يعرف عنه الشيء الكثير. بل إن 
کثيراً من الناس يسمونه خطاً سيدي لغليمي باللام بدل 
سيدي الغنيمي بالنون. 
انما الأكيد أن هذا الرجل من سلالة الشرفاء الغنيميين 
الذين ينتسبون إلى الشيخ الحسن رخو ون و 
الزاوية الغنيمية الكبرى في عبدة. عا يعني أنه رحل عن هذه 
الراربةة واتتقل أل سطات يت اسن زازبة خاضة به کا 
أننا لا نعدم بعض الأخبار التي تفيد بأنه عاش في أيام حكم 
السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد اللهء وانه کان يحظی 
عنده بممكانة سامية. سل ترجح نفس الأخبار أن يکون 
عام 1195 هو تاریخ وفاته. 
وعاأ ق 
الثقافة الصوفية بالمنطقة, ويقال عنه في هذا الصدد إنه كان 
من أهل المحضرة والأحوال. كما يذكر في باب مكارمه أيضا 
اشتراكه في الغزوات إلى جانب المغاربة لتحرير الثغور 
المحتلة. والمقصود هناء دون شك» مشاركته إلى جانب الجيش 
المغربي في حصار وتحرير مدينة الجديدة من الاحتلال 
لقال ر الشلطان سند دب الك 
ولعل من أهم السمات التي مازالت قائمة في ضريع 
سيدي الغنيمي : قراءة دلائل الخيرات والأمداح النبوية 
والأخزات الفية: كا ل تى الع الشهير الذي بعر 
حول ضريحه كل سنة. 
ع. العزوزي» الاستبصار با فات في أخبار الشاوية وسطات؛ 
مخطوط في ملكية عائلة العزوزي بسطات» ص. 50 ؛ ف. لموني؛ 
الزاوية الغنيمية ودورها الأجتماعي والسياسي» بحث لنيل الإجازة 
في التاريخ» تحت إشراف أحمد الوارث» كلية الآداب بالجديدةء 
0. ,؛,؛, ص. 22.20 ؛ ن. صافي الدين» دراسة إحصائية 
تعليلية لختلف مظاهر التصوف بسطات » بحث لنيل الإجازة في 
التاريخ» تحت إشراف أحمد الوارثء كلية الآداب با لمجديدة» 
4. 1995 ص. 26 . 29. 
احمد الوارت 


الغنيميةء رقية لَلاً أم علي إحدى الوليات الصالحات 
ممدينة أسفي. وهي زوجة الفقيه السيد عبد الله القليعي 
المدعو "الكّبُربت" الذي توفي عام 1180. فهي بالتالي من 
أهل النصف الأخير من القرن الشانى عشر الهجري. يوجد 
ضريحها بدرب القوس بالمدينة القدية وبُعرف بضريع "للا 
ا ) 
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م. الكانوني» أسفي وما إليه ؛ أً. بن محمد الصبيحي» باكورة 
الزبدة من تاريخ اسفي وعبدة » تقديم وتعليق» عبد الرحيم العطاوي 
ومحمد الظريف» مطبعة الأنباءء 1994. 


الغو او فد یت بن حن ن اس الأندلسي 
التلمسانيء رالد (الشتن ا لفت أيضا بإمام الزهاد والعبادء 
وشيخ الشيوخ لأنه تخرج على يديه ألف تليمذ. 
ولد في قطنيانة على بعد ثمانية أميال من إشبيلية 
وذكرت المصادر سنة 520 / 1126 تاريخا لميلاده. وجعلها 
عد اليد التلمساني بين 4 و 523 / 1120 و 1128. 
ا يھا اد ا 
والعباد في البرية. فتتوق نفسه إلى تقلیدهم في العبادة 
وقراءة القران. قكان تهرت من أهله قاضدا المذينة فيلحق ب 
أخوه ويرجعه إلى البيت. وقد تمكن من الفرار فعلاً وقطع 
البحر إلى المغرب فحل بسبتة وطنجة وانتقل منها إلى 
مراكش للانخراط في سلك الجندية. وانتهى به الأمر إلى 
مدينة فاس» حيث أخذ على علمائها ومتصوفيها وعلى 
رأسھم على بن حررهم. 
وسافر إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج» فالتقى في 
مكة بالشيخ عبد القادر الجيلاني وأخذ عنه. 
ثم تردد في بلاد إفريقية. واستوطن في الأخير مدينة 
بجاية» حيث تصدر للتدريس والتربية والإرشاد» فظهرت بها 
اة ر غلهة كات اده اة ارت الوط 
ففضلها على غيرها لأنها . حسب رأيه ۔ تعين على طلب 
الحلال. 
وقد أخبره شيخه أبو يعزى أنه ستهدى له جارية حبشية 
وستلد له ولداًء لذلك قبل الزواج بها عندما أهديت لهء 
وبعدما ولدت» اصبحت عبئا عليه فطلقها فتزوجت تلميذه 
عبد الرزاق الجزولي» (أنس الفقير» وا معزى). | 
واختلفت الآراء حول علاقته بالموحدين. فقد مالت أغلب 
الصادر إلى القول بأنها كانت متوترة بسبب التفاف الناس 
حوله وخوفهم من ذلك» وبسبب ما کان یدرسه لطلبته 
ومربديه من امور مخالفة للمذهب الموحدي» وقد اوشى به 
الشيخ آبو عمر الحباك» وقال بأنه يشبه الإمام المهدي. 
فأوصى يعقوب المنصور أن يبحمل إليه من بجاية إلى مراكش 
إلا أنه توفي وهو في الطريق إليه بالعباد قرب تلمسان فدفن 
هناك سنة 594 / 1198. 
وفي العزى أن الشيخ أبا عمر قد تاب عن عملهء وأن 
السلطان عوقب فمات بعده بحوالى سبعة أشهر» وهى سنة 
الم اا وه اا اروا خت 
ناوارس الف ا ان 
وهنالك راي مخالف ورد في كتاب المعزى يذهب إلى أن 
المنصور قد عانى من مرض عضال بسبب قتله لأخيه عمر 
وعمه سليمان اللذين خرجا عليه سنة 582 / 1186 فلم يفلح 
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الأطباء في معالجته؛ فأشار عليه بعضهم بأن شفاءه عند أبي 
مدين سيد الطائفة في ذلك الزمان. فسعى اليه : الا أنه 
مات بتلمسان وهو في طريقه إليه كما أسلفناء وقال لمرافقيه 
بأن دواءء عند أبي العباس السبتي الذي كان في خلوة بجبل 
ل وك ا اهر ااا 
الي 

ورواية المعزى غير مقبولة لأن حادثة القتل ومرض الخليفة 
كانت في بداية حكم لخر 582 1196 با ا شاعا ا 
مدين لم يتم إلا في اخر الحكم 594 / 1198. 

أخذ أبو مدين عن كبار شيوخ العصر بالمشرق والمغرب 
ھ 

1ا ا لحف غل بن اشتافل بن حا بن د الل 
بن حرزهم (ت. 559 / 1202 ( درس قله تاش تات 
الرعاية حقوق الله ابی عبد الله الحارث ابن أسعد المحاسبي 
(د. 245 / 859 )» وإحياء علوم الدين للامام أبي حامد 
الغزالى (ت. 504 / 1110). 

بو لحن على بن الب (5: 7568 1102) ورش 
عليه بفاس كتاب السنن للترمذي» ولازمه وتفقه على يديه 
(أنس الفقير» 26). 

3 . أبو عبد الله الدقاق : أخذ عنه علوم التصوف» قال 
(أنا أول من أخذ منه الشيخ أبو مدين علم التصوف). درس 
عله الرسالة القشيرية. التى كانت من الكنب المفضلة لدى 
ا وکان الدقاق ا بين فاس وسجلماسة. 

فد القاور ا جا :قا عله في الم كا من 
انه و الب ا و اردغ کر فن اسراره ولا 
ملابس أنواره فكان أبو مدين يفتخر بصحبته ويعد من 
اقل شتا نخد 

5 بو الصر انرب بن عبد اللة الفهرى السبتى* درش 
عليه بمدينة فاس وله كتاب عرف فيه ا مدین وذکر فيه 

6 ابو یشوی لور ى2 1176250 احا 
عنه التصوف العملي› وسلك الطريق على يديه. وكانت تتسم 

ببعض القسوة والشدةء لأن الشيخ اشتهر بعدم المداراة 
ونمواجهة الناس بعيوبهم» كان يتردد عليه ويأاخذ عنه» فهو 
شيخه قدوة وتصوفا وخرقة وصحبة» وكان الشيخ يعظمه 
ويثني عليه ويهتم NT‏ نه سیکون خلیفته في 
التصوف. 

وقد تمكن أبو مدين من تكوين نفسه في العلوم الشرعية 
وفي التصوف على السواء وبرز فيهما مغ > حتی قیل عنه 
بأنه جمع بين علمي الشريعة والحقيقة. وأفتى ببلاد المغرب 
على مذهب الإمام مالك بن أنس وناظر وأملى. ‏ 

وقيل عنه كذلك : أنه كان من أعلام العلماء وحفاظ 
الحديث» وكانت ترد عليه الفتاوى في مذهب مالك فيجيب 

اما في التصوف فان ابا مدين يعد من صدور المقربين› 


وعظماء العارقين» وأصخحاب الحقائق والمعارف» وذوي 
التمكين والتصريف» وخرق العوائد نما جمع له بين علمي 
الحقيقة والشريعةء وانتهت إليه رياسة هذا الشأن. وتخرج به 
جماعة. 
وکان آبو مدین زاهداً فاضلاً عارفاً بالله تعالى» خاض 
تخار الا جرال وتال اسان ا لمعارف خصوصا مقام التوكل لا 
سی غباره ولآ تجهل اثأاره. 
وداوم على تلقين الذكر للمريدين والمريدات. وقد أنكر 
عليه بعضهم تلقين النساء وإعطاءهن الورد والكشف على 
صدورهن وبطونهن لكي يتفل عليهاء فتصدى أبو مدين للرد 
على هؤلاء قائلاً : لو کان الأمر متعلقا بطبيب ألا يحق له 
ذلك ؟ فكيف به وهو الشيخ المربي الزاهد. 
كما كانت له مجالس في الوعظ بعد صلاة الصبح 
ببجاية› يجتمع عليه غفير من الناسء لا يتكلم فيه إلا على 
هل التصوف ومناقبهم وأخبارهم ورهدهم وورعهم› > ویذكر 
رجال الرسالة القشيرية ويحث الناس على السير على 
نهجهم؛ وتتبع طريقتهم. 
ويعتقد أبو مدين أن الأساس في التصوف هو الزهد 
اهاد ودا الطريق عنده بالتوبة. ثم الإرادة. لأن طلب 
الإرادة قبل التوبة غفلة. ومن تخلى عن التزام الطاعات 
والقيام بالفرائض ضاع. 
وعلى المرء ان يحاسب نفسه ليصل مقام المراقبةء فإذا 
أدعى المريد المقامات. مع تقصيره في الفروض وفي الذكرء 
فإنه من المبتدعة الذين يجب تجنبهم. 
ويعتبر أبو مدين الغوث محطة مهمة في الربط بين 
ال لاذ ولك راطا با اساةء عن طق 
شيوخه : ابن حرزهم والجيلاني وأبي یعزی. 
الستد الأول : 
عن شيخه علي بن إسماعيل بن حرزهم رأس المدرسة 
الغزالية با مغرب عن عمه صالح بن حرزهم عن الإمام 
الغزالي عن أبي المعالي إمام الحرمين عن أبي طالب ا لمكي 
اة الثاني : 
عن شيیخه عبد القادر الجيلاني مؤسس الطريقة القادرية 
عن آبي سعيد مبارك المخزومي عن بي القاسم القرشي عن 
أبي بكر التميمي عن أبي بكر الشبلي عن الجنيد. 
السند الثالث : 
عن شيخه أبي يعزى يلنور الهسكوري عن أبي سعيد 
ايوب بن سعيد الصنهاجي عن أبي ينور بن عبد الله الدكالي 
الاغماتي عن أبي الفضل عبد الله ا لجوهري عن أبي بكر 
الدينوري عن ا الحسين بن محمد النوري عن الجنيد ( انس 
الفقير» ا مواهب القدسية. ا معزى). 
وتتفرع الأسانيد عن أبي مدين لكثرة تلامذتهء فقد جاء 
في (التشوف ) عن محمد بن إبراهيم الأنصاري أن أبا مدين 
خرج الف تلميذ ظهرت على يد كل واحد منهم كرامة» وقد 


ذكر ابن قنفذ مجموعة منهم» وأسس تلامذته طرقاً بالأندلس 
والمغرب. 

ويصل أبو مدين الطريقة الشاذلية بالجنيدية بواسطة 
سندین مشهورین : 

القند اول مي غك اضر هن بال الغلا عن 
طريق تليمذه أبي أحمد بن سيد بونة عن عبد الرحمن الماني 
الزياتي عن عبد السلام بن مشيش عن أبي الحسن الشاذلي. 

السند الثاني : عن طريق تليمذه تقى الدين الفقير عن 
عبد الرحمن المدني الزيات عن عبد السلام بن مشيش عن 
ابي الحسن الغادلى. 


وکان ابو مدین یربی مریديه بكتاب امقصد الأسنى فى 


شرح أسماء الله المحسنى للغزالي لقوله عنه (إنه بث فيه 


تعض اشراز عل اماق کیا کن یداو قل ترش 
کتاب احیاء علوم الدين. 
وقد تخرج على يديه . كما أسلفنا. ألف تلميذ نذكر 
بعضهم : بلال» خديم الشيخ أبي مدين سلك الطريقة على 
يديه. جعفر بن عبد الله بن محمد سيد بونة الخزاعي من 
شاطبة أبو علي حسن بن محمد الغافقي الصواف» لازمه 
ثلاثين سنةء وحدثاعتة أخبارا وأنتقع به ونسب كل فضيلة 
ظهرت على تلامذته إليه. 
أبو الزهر ربيع الانصاري البجائي. أبو محمد صالح بن 
أبي القاسم السجلماسي وصالح الدكالي الماجري القرشي 
الخزومي. أبو محمد صالح بن ينصارن الماجري. ظاهر 
الجدوعي. أبو جمد عبد الجليل بن موشى بن عبد الجليل 
الأنصاري القصري. أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن 
الاشبيلي الحافظ» صاحب الأحكام الكبرى والصغرى في 
الحديث› و العاقبة في التذكير . أبو محمد عبد الخالى 
التونسي. أبو تيم عبد الرحمن الهزميري» كان حافظا 
للمسائل .عبد الرحيم بن حجون المغربي. عبد الرحيم 
القناوي. عبد الرزاق الجزولي» من كبار تلامذتهء لازمه طويلاً 
وتزوج طليقته الحبشية وربى ولده محمدا. أبو محمد عبد 
العزيز بن أبي بكر القرشي. بو محمد عبد الله بن ماكشن 
الصنهاجي. عبد الله البوني. أبو محمد عبد الله الصنهاجي 
المعروف بالزرهوني. أبو الحسن علي بن إبراهيم الصنهاجي. 
أبو علي عمر الصباغ. فاطمة الأندلسية القصرية. محفوظ 
بن جعفر. أبو عبد الله محمد بن حماد الصنهاجي» ذكر في 
SF TENT‏ عا سا ار ال 
محمد بن إبراهيم الأنصاري من كبار تلامذته» كان كثير 
الرواية عنه. اتو ك الله د ب إبراهيم القرشي 
الأندلسي. انو غد الله محمد التاودي. ات مسعود بن 
عريف من جبل شلف. أبو علي منصور الملياني. أبو عمران 
موسی بن ندراس الحلاج. أبو زكريا يحيى بن أبي علي 
الزواوي» كان فالا صالخا أبر غل بعزى بن الشيح أبى 
بعزى (أنس الفقير وا معزى) 
ولم يقتصر مجهود أبي مدين على التربية والتعليم 
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وتكوين المريدين وإنا سمت به همته إلى التأليف» من إنتاجه 
العلمي ۰ 

1 . دیوان شعر : فقد کان له شعر کثير في موضوعات 
دينية وصوفية أورد د. عبد الحليم محمود مجموعة بلغت 12 
قصيدة (أبو مدين الغوث› 106. 132). 

ومن أكثر شعره انتشاراً قصيدته التي قال في مطلعها : 

ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء 
فأصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك ورا 

ولجمالها خمسها محي الدين بن عربي إرشادا للسالكين. 

2. مفاتيح الغيب وستر العيب 

3 اسس التوحيد 

4 . حرز الأقسام » مخطوطة مكتبة بايزيد بإسطنبول عده 
3 والمكتبة السليمانية عدد 398. 

5 رسالة في التصوف : نفس المكتبة رقم 1810 

6 حكم أبي مدين نفس المكتبة رقم 613 (الإعلام 10 : 
8/,» هامش› 105) 

وقد صدرت عنه كرامات تتبعها بتفصيل أبن قنفذ في 
أنسالفقير والصومعي في ا معزى في مناقب الشيخ أبي 
يعزی. 

توفي سنة 594 / 1198 » وهو في طريقه من بجاية إلى 
مراکش ودفن بالعباد قرب تلمسان. 

ع. الحليم محمود» أبو مدين الغوث» شيخ الشيوخ» ط 2 ع ا 
هيم المراكشي» الإعلام من حل مراكش وأغمات من الأعلامء 
e‏ 3 ؛ خير الدين الزركلي. الإعلام» قاموس 
تراجم» ط 8 1989 ؛ ابن قنفذ» أنسالفقير وعزالحقير» تح. م 
الفاسي وادولف فور الرباط» 1965 ؛ ي. التادلي» التشوف إلى 
رجال التصوف . تح. أ. التوفيق كلية الآداب بالرباط» 1984 ؛ م. 
الحفناوي» تعريف الخلق برجال السلف» ط 2 1985 ؛ م. المنوفي» 
جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف. القاهرة 1967 ؛ م. ابن 
ا مؤقت» السعادة الابدية في التعريف مشاهير الحضرة ا مراكشية» 
6 ؛ € التلمساني» السعادة الابدية لأبي مدين شعيب فخر 
الديار التلمسانية. فاس 1935 ؛ الغبريني» الدرأية فيمن عرف من 
العلماء في المائة السابعة ببجاية » تح. عادل بويهض» بيروت» 
9 ؛ أ. التادلي الصومعي» كتاب العزى في مناقب أبي 
يعزى» تح. علي الجاوي» الرباط» 1996 ؛ ع. التليدي» ا لمطرب 
في مشاهير أولياء المغرب» ط 2 : 1987 ؛ ع. الحنفي» اموسوعة 
الصوفيةء دار الرشاد» 1992 . 

حسن جلاب 


الغوأص اليمني» مولاي عبد السلام أحد أولياء الله 
الصالحين بالوليدية. أصله من اليمن حسب الكثير من 
الروايات» وقد يكون رحل إلى المغرب خلال القرن الشامن 
للهجرة. يقول عنه الكانوني : "... كتب في طريقه من بلده 
إلى المغرب رحلة ذكر فيها خروجه من اليمن وما رآه في 
ا ف ا م 
إلى حدود العشرين وثلاثمائة بعد الألف» ثم فقدت. ولم 
رقف لها غل ا وت كر ل ماح اه اع 


-6368- 


امعتني أبو عبد الله السيد محمد بن علي الدكالي السلاوي 
ا ا مغرب كان صدر المائة السابعة وأن هذه الرحلة 
ت رخنت ال الل الال ب" ee.‏ انی لم انت لا جلى 
اللخطوطة ولا على الترجمة الإنگليزية المزعومة. 

وللتهامي الوبيري قصيدة فيه مطلعها : ) 
خليلي عرج نحو القباب قباب من أبان لنا الرحمن فضله كالشمسس 
همام كريم فاضل متفضل تقي نقي فاق فضلاً بني ا لجنس 
لل رل الله لى عاحد السلام بها الغراص يدعى لدى اللبس 

وضريحه معروف في الوليدية وبه مسجد وكتاب» ويقام 
حوله موسم سنوي في الصيف. 

م. الكانوني» جواهر الكمال في تراجم الرجال» ج 2 مخطوط. 

عبد الرحيم العطاوي 


ال غيرانية › عملة مغربية لها عدة أسماء في الوثائق 
مغربية» فهي تسمى سكة الغيران وسكة الكهوف» وسكة 
الحداد» وسكة برشم بوعشثمان» وكلها منسوبة إلى منطقة 
إفران بالأطلس الصغير ويرد ذكرها في عقود الناس ووثائق 
الفقهاء في منطقة سوس والأطلس الصغير وهي أكثر السكك 
القدية رواجاًء وترجع نشأتها . كما يذكر عبد الله التملي ۔ 
إلى القرن التاسع للهجرة. وهي سكك لا تنسب إلى الملوك 
وإنغا تنسب إلى منطقة ايفران معربة بالغيران أو الكهوف. 
وهي إما فضية وإما ذهبيةء ولم نعثر على القطع الفضية 
والذهبية بعينها وإنما تتبعناها من خلال کک 
والمخطوطات» وهى السكك الرائجة في الغيران (ايفران) 
العهد المريني إلى بداية العهد العلوي. وتروج مع ا 
السكك : ا والكّتامية والرشيدية. 
وكانت السكة الفضة الغيرانية . كما حدد عمر الكرسيفي 
ثزن بحبات الشعير 20 خبة أما عيارها فهي تتركب من 
سبعة أثمان النقرة (الفضة) وثمن النحاس. وقد نقص وزنها 
في القرن الثامن عشر إلى 18 حبة (= 0,79 غ) كما نقص 
عيارهاء وكان الفقهاء يفرقون بين عيار السكة الفضية التي 
تحتوي على ثمن النحاس فقط باسم "درهم الغيران" بدون 
نسبة أما السكة الفضية التي تحتوي على نصف وزنها من 
النحاس والنصف الآخر من الفضة فيطلقون عليها اسم 
"الدرهم الغيراني" منسوبة بالياء. ويصفونه بالدرهم البالي. 
أما السكة الذهبية الغيرانية» فتسمى بالذهب المطبوع» 
احترازا من الخلط بينها وبين استعمال التبر "غبار الذهب" في 
التعامل بالوزن بدل العملةء أما العملة الذهبية الغيرانية فقد 
عرفت فى هذه المجهة منذ سنة 940 / 1533 فما بعد وقد 
اختلف وزنها وعيارها كما اختلفت أسعار صرفهاء كما هو 
الشأن في أوزان الفضة وعيارها وصرفها. يجب الإشارة إلى 
ملاحظة هامة لما يرد في الوثائق من ذكر السكك الفضيةء 
ققد انها كك ده لان الها د سبلن كل 
الدتار أو كلمة الدهب عند ة كر سكك الفكة فقولون 
ا خا عرد ف الو ا وة ع ده 


فمرادهم به هو قدر معلوم من الدراهم التي تصرف إلى 

الذهب وليس الذهب الحقيقي. 
ع أفا النقود الغربية في القرن التامن عشر» ص. 100.53 . 168 
- 19 يد ف سكف القيران سد ار خط 
الأ ية ا ق ٠‏ لبد ارق الترسي الا الت .ارا 
رقم 8086 ؛ بيان السكك الجارية في الغيرانء ذیل به عبد الله بن 
إبراهيم بن علي التملي مخطوط أجوبة المتأخرين» الخزانة العامة 
بالرباط» رقم 298 ق صفحات» 318 إلى 323 ؛ النقود في العهد 
السعدي› غاذج ببليوغرافية› مجلة تاريخ المغرب» عدد 7 وكو سنة 
7, ص. 32 . 35. 


غيس واد -) يقع في إقليم الحسيمة بشمال المغرب 
ويعتبر أحد أهم الأودية التي تجري في الجزء الشرقي من 
الريف الأوسط. يمتد الواد على مسافة 70 كلم ويجري حسب 
تجاه عام جنوبي . غربي» شمالي شرقي. ينبع المحور الرئيسي 
للمياه لد جل بوغرضة (1750م) ويتجه بداية من الشمال 
الغربي نحو الجنوب الشرقي ثم يغير مجراه فجأة عند 
اصطدامه بكتلة جبل حمام (1949ء) ليتجه نحو الشمال 
الشرقي حيث يصب في البحر الأبيض المتوسط. يبلغ حوض 
صرف واد غيس حوالي 805 كلم ويحد من الشرق بحوض 
صرف واد النكور ومن الجنوب بحوض صرف واد ورغة ومن 
الغرب والشمال الغربي بظهير كتلة بقوية.. 
تتشكل تضاريس الحوض الهدروغرافي من أعراف جبلية 
في الجنوب الغربي (جبل تيموزاي 7م جبل اگار ملت 
0 هم» جبل حديد 1550 م) تتخللها بعض المنخفضات 


RUAN. 


جيل خاي , SRE‏ 


(منخفض تاركيست (1000 م) ومنخفض بني عمارت 
(1150 م). ويقل الطابع الجبلي كلما اتجهنا نحو الشمال 
الشرقي حيث لا جد سوى بعض القمم المنعزلة (جبل تكفرين 
686 ھ› جبل ایت قمرة 528م ودهار بوحمود 48( وبعضص 
المنخفضات منخفض تاسينت» 400م وسلسلة من الهضاب 
المتدرجة باتجاه البحر (هضبة تيكارت 250م وهضبة تفراست 
0 >): في أقصى الشمال الشرقي يجري الواد» قبل أن 
ا > في منطقة سهلية (سهل سواني) أزغار 
0م تشكل الجزء الشمالي الغربي من سهل النكور. ) 
يشكل واد غيس» على طول محوره الرئيسي» منطقة 
اتصال بين ثلاث وحدات جيولوجية كبرى» تتراكب الواحدة 
فوق الأخرى انطلاقا من الشمال نحو الجنوب على الشكل 
التالى + وحدة تيزيرين المكونة أساسا من الصلصال والحث 
وخا ات الال ت و کا آل ا 
الشست والكوارتزيت على الخصوص؛» وتعود صخور هذه 
الوحدات الثلاث إلى الزمن الجيولوجي الثاني. وقد استغل 
الواد عدة انخلاعات وانكسارات ليشق مجراه باتجاه الشمال 
ا 
في علاقة مع التنوع الاس تي اريه 
غيس بتنوع مناخهاء فجزؤها الجنوبي الغربي ينتمي للطابق 
البيومناخي شبه الرطب حيث يبلغ معدل الأمطار 400 ملم 
حط تاركيست) أا جززها الفطالالفرق فيل 
ضمن النطاق نصف الجاف ولا يزيد به معدل الأمطار عن 300 
ملم (محطة مطار الحسيمة). هذه الكميات المتواضعة من 
التساقطات لا تسمح إلا بجريان موسمي للواد حيث لا 
يتجاوز معدل صبيبه 3,3 / ثانية. أما من حيث الغطاء 
النباتى الطبيعى فقد كانت تكسو المنطقة اشجار العرعر على 
ال ها تعرضت للاجتثات خاصة خلال فترة 
السار الاي 
تنتمى ساكنة حوض واد غيس إلى قبيلة آيت ورياغل ما 
عدا تلك التى تستقر في عالية الواد والتي تنتمي إلى قبائل 
صنهاجة. أما إدارياً فإن الواد يبقطع مجموعة من الجماعات 
القروية تنتظم من العالية إلى السافلة على الشكل التالي : 
زرقات» تارکيست» سيدي بوتيم» زاوية سيدي عبد القادرء 
بنى حذيفة» بنى عبد الله إمرابطن» لوطاء ايت يوسف 
عل غر سا هوا ماعات د 6656 اة 
(الإحصاء العام للسكان والسكنى 1994). أما مساحتها 
فتقدر بحوالي 828 كله مربع ويبلغ معدل الكثافة السكانية 
بأراضي واد غیس 80 ن / کل 


يعيش سكان المنطقة عموما على الموارد الفلاحية بحيث 
تبلغ المساحة المزروعة 66/ من مجموع أ راضي وادي غيس 
(الإحصاء الفلاحي 6) يخصص أكثر من نصقها لزراعة 
الحبوب بينما تخصص المساحة المتبقية للقطاني أو 
ا لخضروات. كما تحتل الأشجار المثنمرة حيزاً مهما من هذه 
الأراضي تقدر ب 8813 هكتار أي ما بعسادل 20/ من 


المستويات الإرتفاعية 
3[ ]500-0 


0 -1500 م 
اشر من 1500ء الشمال 
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الأراضي الصالحة للزراعة. تشكل أشجار اللوز والتين آهم 
الأنواع المغروسة. وتستعين ساكنة المنطقة بتربية الماشية لسد 
حاجياتها من اللحوم وللرفع من مداخيلها بحيث يقدر عدد 
رؤوس الأغنام بالمنطقة بحوالي 30 آلف رأس وعدد الأبقار 
9 رأس وعدد الماعز حوالى 10641. 
اا ا د ی ى 
ا و و ا و 
الل الارر: وقد كت قانذات الها جين من خلكن 
دينامية محدودة فى اقتصاد المنطقة وساهمت فى تطور 
تفش الك اكم 0ا ا هة 
وبني عبد الله وتماسنيت. وتعد مدينة تاركيست أهم تجمع 
سکانی على طول واد غیس بحیث یقدر عدد سکانها بأکثر 
و0000 ن خا 
بالإضافة إلى الهجرة يتعاطى بعض سكان المنطقة خاصة 
في غالية الوا د لرراعة الكنف ها فكنه هن الرفع من 
مداخيلهم» خاصة وأن الأثمنة التي تباع بها الملحاصيل 
مرتفعة مقارنة بباقي الأنواع الزراعية المنتشرة با منطقة. 
جمال الکرکوري 


اة كب الت ا رة اهاي 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم عأنةعاة 
اله كان اس فة اة اة قطان نة 1246 
(1831). 

م ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


الغيطة (ألة -) موسيقية من ذوات النفح. عرفها 
قاموس الموسيقي العربية فذكر أنها هي "الصَّرنَاي" أو 
"السرناي"» وهي صنف من المزاميرء غير أنها أحَد تمديداً من 
سان انها الى الع انات غار آي بط ظط ف ارخا 
رفو باد وف فرب ملظا ن آي معد باد قال : 
'وتسمى عندنا (أي بالمغرب) بالغيطات" كما قال بصدد 
حديثه عن استقبال زوجة محمد أوزبك قبيل وصولها إلى 
القسطنطينية : "الصرنايات» وهى الغيطات". 
والغيطة اليوم آلة هوائيةء تحمل منفخا صغيراً ينفخ فيه 
فبؤدي الرنح إلى أنبوب خشبي مخروطى الشكل: دقيق فى 
أعلاه» طوله حوالي ثلاثين سم» يتسع بالتدريح إلى أن يبلغ 
عند طرفه الأسفل نحو عرض كف اليد وبه ما بين سبعة 
وعشرة ثقوب يحدث عقفها بالأصابع أصواتا موسيقية 
متفاوتة الدرجات. 
ويعتمد استخدام الغيطة على تقنية خاصة تتطلب تخزين 
كمية وافرة من الهراء داخل الفم» وأثناء تصريف الهواء في 
جوف الغيطة بتنفس النافخ عن طريق الأنف معوضا بذلك 
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الكمية المصرفة. وتلك عملية شاقة يتحول معها الفم بشدقيه 
الى ما يشبه قربة هوأء. 
تستخدم الغيطة في أفاط متعددة من الموسيقى 
الشعبية» ومنها أغاني رقصات غياتة» وأغاني جبالة 
المعروفة بالطقطوقة الجبلية» كما تستخدم في عروض 
اللجموعات الشعبية الشهيرة باسم 'الطبالين والغياطين". 
وذلك في الأعياد الدينية ومواسم الأولياء وفي المناسبات 
العائلية كحفلات العقيقة والختان وختم القرآنء أو لإيقاظ 
الناس للسحور في ليالي رمضان. [ 
وقد كان من عادة "الطبالين والغياطين" بفاس حتى اوائل 
القرن العشرين أن يقوموا في أيام الجمع بمسيرة موكبية عبر 
الأسواق تنتهي عند ضريح المولى إدريس الأزهر : فخلال 
الجمع الأربع من كل شهر قمري تقوم المجموعة بضرب 
"النوبات" وهى عبارة عن معزوفات موسيقية كانت تؤدى 
أمام الضريح الادريسي على النحو التالي : 
نوبة بيماريشال» ونوبة هالي في الجمعة الأولى من 
الشهر. 
نوبة شابور أو شنبر الكبير؛ والمريع في الجمعة الثانية. 
لوبة بشرف» وتركيد الخمسة في الجمعة الثالغة. 
نوبة الحربي الفاسي» والحربي الوزاني في الجمعة 
الرابعة. 
خلال اسا هة ارات خب انها تكش 
مفاهيم إيقاعية وبنيوية مشرقية الأصل» ما يقوْي احتمال أن 
تكون من المستعملات الموسيقية التركية التي تسربت إلى 
ا مغرب من الجزائر بعد احتلالها من الأتراك» وهي مستعملات 
لا بتطرق الشك إلى نسبتها التركية. فإن "البشرف" يعني 
المقدمة الالة الولفة من فة أخراء بطل هلها الحانات؛ 
بينما يعني "الشنبر" في الطرب الغرناطي بالجزائر المقدمة 
الآلية التى يهد بها لأداء "نوبة الانقلابات". 
وإلى طائفة "الطبالبن والغياطين" يشير التادلي في كتابه 
فيقول : "ولأهل الطبل والغيطة طبوع أولها رأس النوبة ثم 
ی 
ابن بطوطة» الرحلة » وتقديم وتعليق؛ د. على المنتصر الكتائي» 
9 / 1979 ج 1 ص. 252 و384 ج 2» ص. 456 ؛ إبراهيم 
التادلي» أغاني الشقا ومغاني ا موسيقي» خ. ع. رقم 3285 د» ص. 
3 ؛ ح. علي محفوظ. قاموس الموسيقى العربية» بغدادء 1977 


Chottin Aexis, Tableau de la musique marocaine, Pp. 
166-167. 
عبد العزيز بن عبد الجليل‎ 


غيغاية (واد -) ينبع الواد وروافده الأولى من حلبات 
جليدية قديمة» تكونت فوق صخور صهيرية ترجع إلى ما قبل 
الگمبريء ویتسح مجراه ويستوي سطحه بفعل التعرية 
الجليدية والصقيعية التي خلفت به مقعرات صغيرة طمرتها 
الرواسب وتحولت إلى مروج نديةء لكن مجراه بضيق ويتعمق 


بعد عدة كلومترات من منابعه خاصة عندما يعبر كتلا 
اتبا وفصیورا کل اة ت جع إلى الزمن ج 1 ثم 
بتسع قليلاً عند إمليل. rG‏ 
ضفتيه اليمنى واليسرى» وبعد ذلك يتعمق في صخور حتية 
وگرانيتية وكلسية؛ لتقي في نهایته بمجراه الرئيسي إمنان 
عند مدخل حوض أسني» الذي هو عبارة عن بهرة تمتد على 
طول الواد لمسافة 6 كلم تتكون من صخور هشة : طين 
وطفل» حفرها الواد مستغلا وجود فالق طولي يشرف عليه 
من الجهة الغربية إفريز هضبة كيك من علو 300 متر» ومن 
جهة الشرق إفريز مقابل لهضبة إفغان أو سيدي فارس. 
وعند خروج الواد من حرض اسني يتعامد مع ثنية محدبة 
من الشيست الصلب ترجع إلى فترة الفحمي بالزمن ج 1ء 
فيتعمق بها مشكلاً خوانق ضيقة على طول 3 كلم تعرف 
بخوانق مولاي إبراهيم» لا تتسع لغير مجرى الواد. وبعد 
خروجه إلى السهل يجد سحنة هشة من الطين والطفل ترجع 
إلى البرموترياس» فينحتها وینثر علیها رواسبه مکوناً 
ا ويفعل المت نابي لات رة 
کن خا ااا فی اشرت هة سان و ات ا 
القديم. وهنا يتسحع قلیلاً عند ملتقاه باخر رافد له وهو : وأد 


عدة سطوح نهرية عند مخرجه. وعندما بترك مخروطه الحديث 
عند دوار سيدي أامحمد او فارس بنقطة ارتفاع 960 متر 
يخرج إلى سهل الحوز عابرا بقايا مخروط قديم يتسع مجراه 
مكوناً سريراً رملياً واسعاًء وهنا تجف مياهه إذ تستنفد 
السواقي ما تبقى منها. ويلاحظ أن واد غيغاية وإِن كان 
بعتبر من روافد واد تانسیغت فإنه لم يعد يتصل به إلا نادرا 
إذ يتفرع بعد اجتيازه تلال موسخة قرب تامصلوحت إلى 
فرعن هما : البهجة القديمة الذي تضيع مياهه الفيضية في 
جريان منتشر على بعد عدة كيلومترات. والبهجة الجديدة 
الذي لازال یحتفظ بمجری يربطه بواد تانسيفت. ويلاحظ أن 
الواد يتغير اسمه حسب مقاطعه» ففى العالية يعرف بأسيف 
أيت ميزان وبمجراه الأوسط بحوض ا یعرف بواد مولاي 
إبراهيم» مخروط تاحناوت يعرف بواد غيغاية» وبمجراه 
الأسفل يعرف بواد البهجة. 
ويعتبر غيغاية من الوديان التى خضعت لراقبة مبكرة 
ا یی جات ا اا 
ومحطتين لقياس الجريان والحرارة موطنة في الأماكن الحساسة 
على طوله. يبلغ معدل جريانه السنوي 58 مليون .3. أما 
التصريف اليومي فيتراوح بين 1.2 م 3 / ث إلى 470 أ ث» 
لكن معدل الجريان يعرف تباينا حادا من سنة لأخرى» فقد 
عرف الوأد فترة مطيرة فى عقدي السات لجات 
خد الاعات اه ن دا ا هل 
مشاريع الري» إذ يبلغ معدل الجريان السنوي الأدنى 
والأعلى11.1. 
وتبلغ الحمولة الصلبة حوالي 3.5 كلغ / ٠.‏ إذ يقتلع 


حوالي 0 طن / كل من مساحة حوضهء» 
أملاحه ضعيفة تقل عن 0.5/. 
ويعتبر واد غيغاية من أقدم الوديان التي اقن تغلب 
شبكة ري تقليدية سواء داخل الجبل أو بسهل الجوز» وكان 
كذلك من أول الوديان التي خضعت للاستغلال الاستعماريء 
إذ أقيم عليه سنة 1936 حساجز من الإسمنت بتاحناوت 
لتحويل مياهه إلى قناة جديدة : الباشية (الرومية) بالضفة 
اليمنى طولها 15 كلم معدل تصريفها 1م 3 / ث لسقي 
التجزئة الاستعمارية بأغواطيم جنوب مراكش» وهذا ما أدى 
إلى استغلال أكثر من 80/ من مياه جريانه السنوي. كما أن 
آول منشأة عصرية لتزويد مدينة مراكش با لماء الشروب» وهي 
خطارة أزوگار» حفرت بمجرى واد غيغاية للحصول على قسم 
من مياه جريانه الباطني» حفر بئر رأسها عند دوار آزرو 
بتاحنذاوت. 
أحمد هوزلي 


غيغاية (حوض -) يرتبط بالأحواض المجاورة عن طريق 
مجموعة من الفجاج العالية يتجاوز علوها 3000 م أهمها : 
تيزي ن وگان» وتيزي ن تاغرات» وتيزي ن مزيك» المشهورة 


فى مسارات السياحة الجبلية المزدهرة بهذه المنطقة. يبلغ طوله 


من منبعه بتيزي ن واگان إلى مخرجه إلى السهل عند 
تاحناوت 40 کلم» ومساحة حوضه 225 کل 2 بتلقى أهم 
روافده بضفته اليمنى وهو واد إيمينان عند لالا عريزة بمدخل 
حوض أسني على علو 1244 م. تعرض حوضه الجبلي لعوامل 
تعرية متنوعة قوية طيلة الزمنين ج 3 وج 4 وذلك بسبب 
الا الك ف ار اة رامات ميل 
الحوزء نما جعل الواد يتعمق في واديه مكونا خوانق ضيقة. 
وهو واد سلفي اتخذ مکانه مبکراً نما یفسر عدم تکیف مجراه 
مع البنية الجيولوجية عموماء إذ نجده بقطع أعرافاً وطيات 
وفوالق بشكل عمودي. يتكون مجراه الأعلى من حوض 
متعمق في كتلة توبكال الرتفعة. تتكون من صخور الحث 
والرصيص والبازالت ترجع إلى ما قبل الكمبري» تظهر بها 
دكات خضراء داكنة من اللافا ترسم با منحدرات الحمراء 
أفاریز متقطعة. أما بقعور الوادي فيكثر الشيست والحث : 
البرموترياس. ويسود بالقمم العليا الشيست الأخضر 
والرمادي الكمبرو أردوفيسي تعلوه أحيانا دكات من 
الكوارتزيت. وهذه البنية هي نتاج عملية تسوية في الدورة 
الهرسينية. تناولتها عوامل تعرية لاحقة ولم يبق منها ا 
شواهد صلبة مثل : هضيبة تاز اغارت ومحدبات باعلی قمم 
وانوکریم وتوبكال المكونتين من صخور الأنديزيت والريوليت 
ترجع إلى ما قبل الكمبري. وتظهر بجوانبها کتل گرانيتية 
متقطعة تتخللها أحيانا تدفقات اللافا التي تظهر خاصة 
على مستوى بعض أودية الروافد. ويوجد بجوانب القمم 
والهضيبات المعلقة بقايا بنيات صخرية ترجع إلى ازس 
ا 
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أماكن تنتمي صخورها إلى الزمن ج 2 : سحنات من 
الرصيص والحث الترياسي ذات لون أحمرء بالإضافة إلى 
سحنات كاربونية وصلصالية ترجع إلى اللياس والكريتاسي 
تكون بعض الهضيبات المجاورة مثل كيك. 
مناخ : إذا كان مناخ الحوز يتميز بالقارية وقلة الأمطارء 
فإن عامل الارتفاع يجعل المناخ بأودية الأطلس الكبير 
المراكشي أكثر اعتدالاً ومطراًء وبنتمي حوض واد غيغاية 
حسب تصنيف أمبرجي إلى المناخ شبه الجاف ودون الرطب» 
إذ يعترض الرياح الشمالية الغربية الرطبة فيتلقى مقادير من 
اافطال دواد كخت هان الهرافش اة تجو اة 
الحوض كما يتضح ذلك في الجدول التالي : 


الارتفاع بالأمطار معدل الأمطار (ملم) 


ويكون التساقط بعد علو 2000 متر مزدوجا ما بين 
أمطار وثلوج» وبعد 2500 متر يكون التساقط على شكل 
ثلوج تبقى على السطح في الفصل البارد عدة أسابيع» 
وبتغذية إضافية تبقى على السطح بالقمم والسفوح المحمية 
عدة أشهر» وتبقى با مناطق المحمية من الرياح وأشعة الشمس 
إلى يوليوز وغضشت خاصة في بعض السنوات الكثيرة 
التساقطات. وهناك أماكن تبقى فيها الثلوح متصلبة على 
شكل ارتجاج لا تكاد تتناقص في الخريف حتى يعاد 
تطعيمها بالثلوج الجديدةء أهمها بهذا الحوض : أخدود صغير 
بحلبة جليدية قدية : اأمغراس ن إگلوا. 
والجدير بالذكر أن معظم الأمطار تسقط في الفصل 
البارد» حيث يتوقف الإنبات. مما يقلل من أهميتهاء وفى 
الصيف عندما بنشط الإنتاج الزراعي تانجزء المسكون ابتداء 
من حوض قرية أرمد فإن الأمطار تنحبس يما يجعل الري 
ضرورياً للحياة الزراعية. وهنا يقوم الواد بدور حيوي. 
الحرارة : يطغى عليها الطابع الجبلي والقاري» تعرف 
معدلاتها تقلبات حادة. حيث تنتقل ما بين 5 و10 دون 
الصفر كنهايات دنيا شتاء بمجراه الأوسط والعالى إلى أكثر 
0 د طا تخر ا ا کارت عة کي 
بصفة عامة يطغى عليها تأثير الجبل المتميز بطابع المناخ 
الجبلي البارد شتاء والمعتدل صيفاً إذ قلما تتجاوز 25 درجة 
نهاراً مع وجود مدی حراري يومي کبیر سواء في الصيف أو 
الشتاء. كما يتعرض راديه الأعلى وقممه أحيانا لموجات من 
البرودة الشديدة وتساقط الثلوج التي تغطي كل القمم 
والسفوح الدنيا بل تتجاوز الجبل أحيانا إلى الديرء إذ كانت 
تسقط حتى بمركز تاحناوت في بعض السنوات الرطبة. 
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التربة : تتمير بفقرها وعدم تماسكهاء لأنها هيكلية قريبة 
في صفاتها من الصخرة الأم» كثيرة المفتتات الرملية. 
ولا تكون متماسكة إلا بسافلة توضعات الميوبلييوسين» يميل 
لونها إلى الاحمرارء تختلط بالحصى» لكن حوض اسني 
ا وة تا کون فن راسا اد 
a‏ السفوح الحمراء المتكونة من الطين والطفل وكلس 
الأيوسين 
يكتسي الغطاء النباتي الطبيعي بهذا الحوض أهمية 
بالغة اذ ميزه عن بقية الأحواض ويمنحه جمالاً ورصيدا 
سياحياً مهماً. كما يوفر مجال رعي وتشغيل واسع. تبلغ 
نسبة التغطية الغابوية بهذا المحوض حوالي 57/. تنتشر 
الأشجار على السفوح الشمالية إلى علو 2200 متر؛ تقوم 
بوظائف بيئية واقتصادية مهمة» لكن تزايد السكان 
المعتمدين في حياتهم على الرعي قلص من مساحتهاء إذ 
استؤصلت الأشجار من كثير من السفوح والأحواض. وتتوزع 
الغابات على الجماعات القروية كما يلي : 
ابه غابد تة تنتشر بجماعتي تاحناوت واسني؛ 
مساحتها : 25334 هکتار» تتکون فی معظمها انار 
البلرط الأخضر + 18450 هكتار. ٠‏ 
غابة سگتانة بجماعة تاحناوت : مساحتها 1564 
هکتار» تتكون في معظمها من إعادة التشجير : اللوز 
ولاز الرس 
ومن العوامل المتحكمة في توزيع أنواع الأشجار التنطيق 
حسب العلو الذي يغلب عليه به الترتيب التالي : 
- 1300.900 متر : تنتشر أشجار الثويا تختلط في 
طبقاتها العليا بالعرعار الأحمر وأشجار محلية ثانوبة. 
بعد علو 1300 متر تنقشر أشجار البلوط الأخضرء 
ورغم استتضال ماغات رة منها فانها مازالت تمل أكثر 
الأنواع انتشاراً. 
وبعد علو 1800 متر تبدا طبقة العرعار الفواح في 
الظهورء وتتسلق المنحدرات إلى علو 2400 متر. ثم تظهر 
بعدها طبقات الأعشاب "الألبية" التی تتکون من نباتات 
رکا ر ات ا د غد غ 200 900 
حسب التوجهات سوى أراضي صخرية موحشة. أما مخروط 
الذير فإن النبات الطبيعي الغالب هو السدرة وأحيانا الدرم» 
بالإضافة إلى بعض مناطق التشجير بالأوكاليبتوس وصنوبر 
حلب واللوز والصبار. 
يتميز حوض غيغاية باستقرار قديم» تؤكده درجة تهييء 
ا لمجال وتعدد المدرجات والسواقي والقرى والحصون. وقد كان 
هم سكانه الأساسي تحقيق أقصى درجة نمكنة من الاكتفاء 
الذاتي» يهتمون خاصة ببناء الحظائر لحماية مواشيهم التي 
تتكون في معظمها من الماعز والأغنام» ترعى بالأردية lT‏ 
والغابات والهضيبات المعلقة صيفاًء وقد كانت لهم مراعي 
شتوية بسهل الحوز» لكن صارت المواة ی ال ي 
تاعا نال ابات والاخواض الق رة من الترار وكات 


المراعي الجبلية تثير صراعات مزمنة بين القبائل خاصة مع 
قبائل السفوح الجنوية الأكثر جفافاء التي استولت منذ قرون 
على مراعي عالية وادي غيغاية. وزادت الصراعات بين 
القبائل في النصف الأخير من القرن (19) بإذكاء نزاعات 
قواد الأطلس الكبار لبسط نفوذهم على أكبر قدر من المجال 
الجبلي. لقد أضفى كل هذا على المنطقة طابعاً من العداء 
المتبادل بين القبائل والفخذات» بل بين القرى وأحيانا حتى 
بين الأسر بسبب التنازع على تقسيم الإرث» ما يتسبب في 
تقليص سكان الوادي إما بالموت أو الهجرة إلى مراكش أو 
سهل الحرز» خاصة إلى مخروط واد غيغاية» الذي عرف 
توسعا وتكثيفا لفلاحته بعد دحر قبائل الرحامنة عنه في 
كفك الو 0اا ا الان ا ن ل د 
لإحياء زراعته المسقية : بلاد أغواطيم. 

وينتشر اليوم على طول واد غيغاية ثلاث جماعات قروية 
هي : (إحصاء 1994) 

. جماعة آسني : مساحتها 102 کلہ2» سکانها 16216 
ته کن م می :و0 دارا :اک ها اکاد 
اسمیر 1297 وأرمد 873. اما مرکز اسنى الجديد فلا يتجاوز 
سكانه 483 نسمة»› لأنه مركز تجاري وإداري أكثر مله 
سكني. أما دوار آسني القديم ا لموجود بعالية الحوض فيبلغ 
سكانه 1061 نسمة. 

جماعة تاحناوت : مساحتها 272 كلم#» سكانها 
2 نمسة» تتكون من أربع مشيخات و90 دواراًء يبرز 
بينها خاصة مركز تاحناوت : 4462 نسمة» الذي ارتقى منذ 
عقود إلى مستوى مركز حضري وزادت أهميته بعد تحوله 
إلى عاصمة إقليم الحوز. 

جماعة تامصلوحت : مساحتها 265 كلم سكانها 
8 تسمة» تنخشر أراضيها فوق المجرئ الشهلى لواد 

غيغاية المعروف هنا بواد البهجة» وتبرز هنا مدينة 
تامصلوحت القدمة : 4758 لسمة. 
الأنشطة الاقتصادية : تلعب الزراعة المسقية دوراأ 


رئيسياً في اقتصاد الوادي» إذ يعتمد على سقي دائم لمروجه ‏ 


بسرير الواد ويساتينه المنتشرة بأحواضه ومدرجاته. ولكل 
مالك نضيبة من الأرض وماء الري» الذي يستمد من ماء 
الا ر اخانا من ق الخرن: 
وتدير مياه الواد والسواقي في جريانها عدداً من مطاحن 
الحبوب التقليدية. ويغذي واد غيغاية 8 سواقي رئيسية 
تاريخية عند مخرجه بتاحناوت» أهمها : الساقية الباشية 
امرصفة التي تتغذى من السد الجحاجز على الواد. وهناك 
عيون تلعب دوراً رئيسيا في السقي» وخاصة في تزويد 
القرى بالماء الشروب باعتبار نقاء مائها ودوام صبيبهاء إذ 
قلما يجف بعضها صيفاء وأنشئت لها مؤخراً صهاريح 
وجمعيات تنظم استغلال مياه السقي وتقوم بإنجاز بعض 
امشاريع كتبليط اقسام من الساقية او بناء صهاريج أو 


خزانات وأحيانا توزيع الماء بسقايات الدوار وتوزيعه عبر 
تة من الأتابب على بغضن النازل. 
أهم المزروعات : الحبوب الشتوية» وهي الشعير والقمح 
والحبوب الربيعية وهي الذرة د ثم المزروعات الصيفية أي 
الخضر وقد كانت قديهاً تتكون من اللفت والبصل والقرع» 
والاآن يوجه الاهتمام إلى زراعة تسويقية للبطاطس 
والطماطم. كما تزرع دائماً الفصة لتغذية المواشي» وتتزود 
هذه المزروعات التي تحظى بعناية كبيرة مياه الواد وذلك 
بتحويل قسم من مجراه إلى ساقية عن طريق سد مؤقت من 
المحجارة والرمال والأغصان» تستبدل أحيانا باكياس 
بلاستيكية ملوءة بالرمال نما أعطاها فعالية كبيرة صارت 
تهدد سكان السافلة بحرمانهم من مياه الواد الذي يستنفده 
سكان العالية خاصة وانهم صاروا يعتنون بزراعات شجرية 
ذات مردودية عالية هي البرقوق وحب الملوك والتفاح. 
وتنفصل غالبا ملكية الأرض عن ملكية الماء؛ ويقسم كلاهما 
بين الورثة بتوالى الأجيال إلى حدود اللامعقول» وليست 
هناك وسيلة لإصلاح الأوضاع ودمح الملكية إلا جزئيا بالبيع 
والهجرة. وكانت الوسيلة التاريخية لإعادة دمج الملكية» هي 
ما يقوم به بعض القواد والشيوخ واصحاب النفوذ بالشراء 
المفروض والمصادرة وطرد الخصوم او إبادتهم» ولهذا لازالت 
أهم الملكيات الواسعة نسبيا هي ما کونوه واشتراه منهم 
بعض المعمرين وحولوه إلى ضيعات» وتتعرض هي الأخرى 
ال التبت اة التقسيم بين الورثة إذ لم يسلم منها الا 
الضيعات المسترجعة التي انتقلت ملكيتها إلى مؤسستي 
'"صوديا" و"صوجيتا" إذ لا زالت تكون مزارع نموذجية 
عصرية لزراعة التفاح وحب الملوك وغيرهما من المزروعات 
التسويقية الجديدة. ولازال لأشجار الجوز أهميتها بعالية 
الوادي» ويجري استبدال الأشجار الهرمة التي تقطع وتباع 
أخشابها لنجارة ثمينة» بنوعيات جديدة مستوردة سريعة 
التي أما اة الات انها جعت كيرا :واا 
الكمون والثوم والحناء التي اشتهرت بها منطقة تاحناوت 
ويقال إنها استمدت اسمها منهاء فقد أشرفت على الاندثار. 
ترف ال عة الت رلا فيا اد ارت انار 
البرقوق ا والتفاح وحب ال ملوك في مزارع كثيرة 
واستقطبت رووس اموال حضرية واموال الهجرة» بالإضافة 
إلى استشمارات بعض الموظفين المحليين وأبناء الأعيان. 
ویهتم لملاكون الصغار بإعادة تجديد مزروعاتها بإزالة 
الأشجار الهرمة للزيتون وغرس أشجار التفاح» وأنشئت 
مخازن مبردة لحفظه قصد توجيه إلى الأسواق الحضرية خاصة 
قرا رالدار السهاء أن زراعة اجار الفاح غت 
كثيراً لدرجة إفرازها لثورة زراعية غيرت اساليب الإنتاج بل 
العلاات الاختماغة سمل الحنل الاه و رها لكن 
لمجال الزراعي ضيق جد والملكية صغيرة إن لم تكن قزمية. 
تتمير بكشثافتها واستعمال الأسمدة الطبيعية والاصطناعية 
وهي مهددة دوماً بتخريب فيضان الواد والسيول وأحيانا 
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تتعرض لعواصف مطرية أو ثلجية وفيضانات قويةء ولازال 
السكان يذكرون فيضان يوم 19 غشت 1995 حيث نقل الواد 
رمالا كشيرة أطمر بها مساحات مزارع كثيرة وترك فوقها 
جلامد ضخمة واقتلع الكثير من الأشجار ببساتين سريره 
خاصة. 
ولازال الرعي يكتسي أهميته رغم تدهور المراعي 
باستفحال الجفاف والرعي الجائر وندرة الرعاة الجادين. ويجد 
الماعز في السفوح وغابات العرعار والأودية العليا مراعي 
صيفية غنية يرافقه عادة بعض الأغنام الجبلية التي تتميز 
بصغر حجمها. كما تتوسع تربية الأبقار في الحظائر التي لم 
تعد تكتفي في غذائها بأعشاب المروج الطرية وبقايا 
ا لمنتوجات الفلاحية والفصة والتبن. بل تتغذى كذلك بالعلف 
الصنع خاصة الشمندر والنخالة. لأن الفلاحين صاروا 
حريصين على تربية الأبقار الرومية والمهجنة لإنتاج الحليب إذ 
ات عدة تعاونيات لتسويق الحليب بكل من آسني 
وتاحناوت. . . 8 
ويعرف الواذي استغلالات معدنية تتجلى في ا 
الباريتين والموزاييك ومناجم قديمة صغيرة للنحاس أهمها : 
منجم تاشديرت» توقف العمل به منذ الشمانينيات. واهم 
مناجم الباريتين المستغلة حاليا هي منجم سيدي فارس بهضبة 
افغان» كما يستغل الجبس بحوض اسني حيث توجد له 
خمسة أفران موزعة بهوامشه» تحرق صخور الجبس بحطب 
الغابات المجاورة لتحوبله الى حبص . 
ولعل هم نشاط يشتهر به حوض غيغاية اليوم هو 
السياحة الجبلية التي يكون الوادي أحد أهم محاورها 
بالمغرب» إذ يوجد بعاليته عدد من الماوي الجبلية أهمها : 
ماوق ريکال الذي اعد باو و حول الى فندق جبد ابت 
حوالي 140 شخصا من العازمين على الصعود إلى قمة 
توبكال وقمة وانوكريم. كما يكون مركز إمليل أهم قاعدة 
لانطلاق الرحلات الجبليةء يوجد بها المرشدون الجبليون 
والبغال للقيام بجولات عبر الأودية العالية وعبور عدد من 
الفجاج العالية التي تصل بين الروافد العليا لواد نفيس 
اورت فوته ورتا هدا الشاط عا كتا رلك 
بزيادة عدد غرف المبيت لدى السكان القرويين» كما يجتذب 
اليه استثمارات محلية كثيرة وطاقات شابة طامحة. 
أ. هوزلي. التحولات ا مجالية والاقتصادية وحركة التمدين بالأطلس 
الكبير ا مراكشي ؛ تدبير الموارد المائية بحوض غيغاية» بحث للطالبة 
نادية المرسلي» شعبة الجغرافياء كلية الآداب» مراكش ؛ بحوث 
ميدانية ودراسات قطاعية حول السياحة ا جبلية وإعداد ا مجالات 
ال ع 
أحمد هوزلي 


علي بن محمد الغيغائي» أصله من قبيلة غيغاية الواقعة فى 
احواز مراکش» غير أنه كان يقطن بقرية اسر بأوريكة. 
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و انه کان من خا فاد فل ارون نداق مختد 
القرشي. قام برحلتين صوب الحجاز : الأولى عام 1263 / 
7؛, والثانية عام 1274 / 1858 وقد دون أخبار رحلته 
الثانية . في مخطوط يقع في 454 صفحة من الحجم المتوسط 
بإلحاح من بعض اصدقائه بمدينة مراكش وعلى راسهم 
المؤلف المشهرر محمد الأمين الصحراوي؛ انتهھی من تدوین 
رحلته في 12 شعبان عام خمسة وسبعين ومائتين وألف. 
وكان الغيغائي قد غادر داره بقرية اسر بأوريكة في 
منتصف شعبان عام أربعة وسبعین ومائتین بالك رفقة القائد 
محمد الفرشى المتوفى بالمدينة المنورة آثداء أدائه لمناسك 


الحج. ورغم أهمية مضمون هذه الرحلة فإنها ظلت غير 


معروفه في المصادرء فباسف ناء إشارة بسبطة أوردها المختار 
السوسي (في الجزء التاسع من المعسول» ص. 153)» فلا نجد 


لها ذكراً في مصادر أخرى» فالعباس بن إبراهيم» صاحب 


الإعلام» لم يترجم له» بالرغم من كونه كان من الداخلين إلى 
ية راكش لذلك تب الرحلة اضر الرخيد لاستقا: 
معلومات عن حياته» ويبدو أنه من مواليد بداية القرن التاسع 
شر ولك عست ها اورفو الل ن كر ارك 
الان خا فاخا وغل مف 00 
أما عن تكوينه الشقافي» فيبدو من خلال قراءة نص الرحلة 
أنه يمتلك نصيباً مهما من ثقافة عصره» ويتجلى ذلك من 
خلال سرده لمجموعة من الاستشهادات التى استقاها من 
فان ع ب لهه الد ي مقا 
ومشارقة» وذلك في شتى أنواع المعرفة المتداولة في عصره 
وهو كذلك شاعر» له عدة قضائد بالعربية تضمنعها الرحلة. 
كما نظم قصيدتين بالأمازيغية تدل الأولى على ما يقع من 
السرور للحجاج عند رؤية المدينة المنورة وهي قصيدة طويلة 
في نحو ثلاثمائة بيت والقصيدة الثانية كذلك مثلها 
الله ص 1615 كما ان هناك إشارة في الرحلة تفيد 
أن ا مؤلف له معرفة بعلم الفلك الذي لا بمكن تعلمه إلا بعد 
اكتساب معارف أخرى» كما أشار في الرحلة بأنه ناصري 
الطريقة. ومع كل هذا فالغيغائي لا تعرف له تآليف أخرى 
سوى هذه الرحلة الحجازية ولا يتناقض هذا الحكم مع ما شار 
إليه في مقدمة الرحلة من كونه "... ليس ممن يجمع التآليف 
ولا ممن يصدر منه الكلام المنيف .... اما اهم ما تضمنته 
الرحلة من أخبارء فالذي يكاد ينفرد به الغيغائي عن غيره 
من مؤلفي الرحلات الحجازية خلال القرن التاسع عشر هو 
إسهامه في وصف التقنيات الحديثة كالباخرة والتلغراف 
والقطار والمطبعةء وأبرز تردي أوضاع اللسلمين أمام تفوقِ 
الاوزسن: كما تضمنت الرحلة المقارنة بين الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين مصر والمغرب خلال 
تلك الفترة. 
أما تاريخ وفاته فهو غير معروف» غير أن إحدى 
التقاريظ في مؤلفه تفيد أنه كان بقيد الحياة في جمادى 


الأولى عام 1282 / 1865 . أي سبع سنوات بعد عودته من 
الديار المقدسة. 


حفن اناه 


غيلان بيت الجهاد والعلم والولاية بالشمال الغربي 
المغربي. أصل الأسرة القديم غامض,» إلا أن هناك من يرده 
إلى قيس غيلان. وما يرجح هذا الأصل العربي القديم وجود 
الأسر الغيلانية بمكة المنورة واليمن» ويبتصل بهذا الأصل بناء 
على ما قيل من انحدار الأسرة الغيلانية المغربية من قاضي 
مولاي إدريس المدعر الفقيه عمر بن محمد بن سعيد 
القيسي. ومن المرجح أيضا أن أعقاب القاضي تركوا مدينة 
فاس ا رادار بالشمال للاستقرار ببني كرفط. 
ران ان رحموں رشح في 'شذور الذهب في خير 
ا 'انتماء أولاد غيلان إلى القطب الشيخ عمر الحسني 
الميموني الفجيجي» المتوفى سنة 1026 / 1617ء أو التي 
تليها. وهذا هو ما ورد أيضا في كتاب التشوف لرجال 
التصوف, أحد مصادر القرن العاشر الهجري» عن الولي 
إبراهيم الكرفطي الحسني الفجيجي. 
وأغات قرارات الاسرة الغيلانية في الوقت ألحاضر يوجد 
بمدشر الزراق الكرفطي› بجوار سوق السبت من ناحية الشمال 
الشرقي» حيث مدفن الشهير عمر بن إبراهيم غيلان الحسني 
الميموني الفجيجي رفيق سيدي علي الشلي السريفي» وهو 
من أتباع الطريقة الشاذلية وعلي بن علي وسيدي رزوق 
وسيدي داود. ومن أعيانهہ بنفس المدشر في مستهل القرن 
العشرين كل من محمد الهاشمي غيلان» وسيدي عبد الله 
غيلان الذي عزله الشيخ احمد الريسوني» وأيضا سيدي 
الطاهر وسيدي الوافي وسيدي إبراهيم من القائمين بإدارة 
الزاوية الغيلانية بنفس المدشر. 
ونجد بدار القرمود قبر سيدي العربي المعروف بسبع 
القبب. وبمدشر الرملة يوجد قبر سيدي إبراهيم غيلان. وبقبيلة 
الساحل بمدشر كيسان نجد قبة سيدي محمد بن علس غيلان. 
وعدد منهم بمدشري الرواح والريحيين. بينما عاش أحمد 
غيلان بعزيب بن ريسون» بعماير الخلوط على الضفة اليسرى 
من واد المخازن. وهناك مجموعة من الغيلانيين التطوانيبن 
ا لمهاجرين من الأندلس. ومن الأسر القدية العالمةء واحدة منها 


تدعي الانتساب إلى أحمد الركينة وزير السلطان المولى عبد 


العزيز. ومن الغيلانيين عدد من الأسر بمدينة القصر الكبير. 
التادلي» التشوف إلى رجال أهل التصوف» مخ. خ. ع. بالرباط ؛ 
أ . قدور» تيطاوين الدينة والجتمع في العصرين الوسيط والحديث› 
أطررحة مرقونة. القنيطرة. 2004 ؛ عبد السلام بن أحمد غيلان. 
زاؤنة أولاد غيلان» القنيطرة» 1987 ؛ زيارة مبدانية لبني کرفط› 
سنة 1993 و1996 و2000. 


Archives Marocaines, Le Rais El-Khadir Gailan, V. 
18,aris, 1912, p. 1-105. 


حسن الفکيکي 


غيلان»ء إبراهيم بن علي بن محمد بن مسعود بن 
عیسی بن عثمان بن إسماعيل بن عبد الوهاب بن بوسف بن 
غيلان؛ ينتسب إلى مولاي إدريس» حفيد سيدنا الحسن بن 
عل ي ات طالب ويعرف بغيلان نسبة إلى أحد أجداده. 
وفع من هدر السا أن اراي غيلان شرف السب 
ويؤكد أولاده هذا الانتماء با لديهم من ظهائر سلطانية. 
ولذلك يحلو لهم كما يحلو لبعضهم أن ينعت أحد افراد هذه 
العائلة باسم ابن غيلان الحسني أو الغيلاني الحسني. ومن 
جهة أخرى يذكر البعض أن إبراهيم غيلان بنتمي إلى عائلة 
أندلسية» وأنه كان أول من انتقل إلى المغرب» من أولاد . 
غيلانء وأستقر ببأدية بني جرفطل في غمارة» وذلك حوالي 
القرن العاشر الهجري (16ء)ء فنسب إليهاء وصار يعرف 
با لجرفطي. کمانسب اليه وعرفوا باولا غيلان 
الجرفطي. 
وتذكر بعض الروايات أنه كان مجاهداً في الساقية 
الحمراء؛ ضد الاحتلال الم ي» وأنه استقر بها زمناًء وتزوج ‏ 
هتاك» وأغجب أبنا ء اشتمهروا بعده بالعلم والصلاح والجهاد. 
ولا علم أن البرتغاليين توغلوا في بغض المدن والضواحي في 
شمال البلاد > رحل إلى غمارة» واستقر في بني جرفط. 
وتذكر الأخبار المحعلقة بحياة هذا الرجل أنه مر في 
طريقه إلى بني جرفط؛ عبر وزان» ثم الأخماس السفلىء ر 
ل هناك في قبيلة بني تلید في زاوبة الشي ونا 
التليدي» أحد كبار أولياء الطائفة الجزولية» ومن رجال ا 
في غمارة ضد الغزو البرتغالي. وتضيف نفس الأخبار أن 
الشيخ التليدي احتضن إبراهيم غيلان. فتعاونا في تأطير 
العمليات الجهادية الشعبية. ولعل أهم ما أثمره هذا التنسيق 
انتتصار المغاربة على البرتغاليين في معركة تسمى الدبنة. 
نسبة إلى محل يدعى بهذا الاسم بأعلى جبل بني جرفط؛ 
على حوالي 30 كلم من مدينة العرائش» وكان البرتغاليون قد 
شيدوا به ثكنة عسكرية» لمراقبة قبائل بني جرفط وسماتةء 
وذلك في عام 948. 
وإلى جانب الجهادء يوصف إبراهيم غيلان بالولاية 
والصلاح» ويصنف ضمن مريدي الشيح يوسف التليدي. وهذا 
يعني أن إبراهيم غيلان كان من زعماء الجهاد المنضوين تحت 
لا اط ةة ة الجزولية» التي اشتهر أمرها کثیراً في مقاومة 
الاحتلال الإبيري للسواحل خلال القرن 10 ه / 16 م. وقد 
ظل إبراهيم غيلان مجاهدا» وشيخاً مربياً على هدي التصوف 
الجزولي» في زاوبتهء التي أسسها بمدشر دار القرمود بيني 
جرفط» في بلاد غمارة (قبيلة سماتة حالياً). 
توفي حوالي 5 1587 » ودفن بهذا المدشر. ویقاء 
بضريحه موسم متواضع كل سنة. 
عبد السلام غيلان. لحات من تاريخ زاوية ف و 
القنيطرة. 1987 ؛ ع. اللطيف الشاذلي» الحركة العياشية ‏ حلقة من 


.1982 


-0375- 


Peretie, Le Rais el-Khadir Ghailan, in Archives 
Marocaines, volume 18. 


أخ ارت 


غيلان» أحمد الخضر يعد من أبرز المجاهدين داخل هذه 
الأسرة. ولد حوالي عام 1026 / 1617 بمدشر الرزاق من قبيلة 
بني كرفط. كان من أتباع المجاهد العياشي» فلما توفي هذا 
الأخير سنة 1641 » خلفه على رأس المجاهدين. وصفه 
الأ ورون بالشجاغة و التيقظ واليل إلى الزعد زالتقشف: 
اصطدم بالدلائيين نهزمهم في معركة "بوحريرة". لكنه لم 
يتمكن من إخضاع مدينة تطوان لنفوذه إلا بعد وفاة حاكمها 
المقدم عبد الكريم النقسيس الذي ظل طيلة حياته رفا 
للدلائيين. وقد انعقد الصلح بين غيلان وحاكم تطوان الجديد 
اللقدم أحمد بن عيسى النقسيس عام 1072 / 1661. 
ومقتضى هذا الصلح احتفظ هذا الأخير بحكم تطوان لكنه 
التزم بأن يقدم عدداً من الجنود لمساعدة غيلان في عملياته 
الجهادية. عمل الخضر غيلان على توفير الامكانات المادية 
اللازمة اللقيام بعملياته» فإلى جانب الضرائب الشرعية» ذكر 
بيربتيي أنه قام رن اللكوس على التجار في المدن. وغطت 
غنائم الجهاد جانبا من حاجيات غيلان. وتجدر الإشارة إلى أن 
أل ةا خافن كانت عبار خو اى فق و اة 
I N LAI‏ عملياتهم تعتمد على مباغتة 
ألعدو كلما فحت الدطة. لد قاد لكر غباان الجهاه خد 
البرتغاليين ۔ ومن بعدهم الانجليز ‏ بطنجة» وضد الاسبان 
ا للحتلين للمدن القريبة منه اي العرائش والمعمورة. ومن 
ا لمعلوم أن طنجة احتلها البرتغاليون سنة 1471 ثم فقدوها 
لصالح الاسبان عقب معركة وادي المخازن سنة 986 / 1578. 
فلما استعادوا وحدتهم سنة 1641 عادت إليهم متلكاتهم 
بالمغرب» باستثناء سبتة التي احتفظ بها الاسبان. وكانت 
بذلك طنجة ضمن المدن التي استرجعوها. 
هاجم الخضر غيلان البرتغاليين بطنجة سنة 1651ء ورد 
الحاكم البرتغالي لطنجة بإسال جنوده لإحراق المحاصيل 
الزراعية» وبعد مفاوضات بين الطرفين. ابرما اتقاقية هدنة 
1653 ر أن لكك عع يلان من اعا الكرة 
وفيا هة ال تفا لن هة مخرة انها الهدنة .ولا اقلت 
السيادة على طنجة إلى الانغجليز حوالي سنة 1661» عقب 
زواج الأميرة كاترين دي براكانص من ملك انجلترا شارل 
الثاني» واصل غيلان التضييق عليهم» لكنه اضطر إلى 
التوقيع على هدنة معهم رغم الجهود التي بذلها الاسبان 
لافشال المغارضاتة ذلك أن الأسبان» الذين عاترا من قبل 
بدورهم من العمليات الجهادية لغيلان وأتباعه ضد المعمورة 
والعرائش» نجحروا في إقناعه بالتوقيع على معاهدة للصلح 
والهدنةء تمهيداً لتحريضه على مهاجمة الانجليز بطنجة. ولئن 
جحت محاولاتهم الأولى في ثني غيلان عن التقرب من 
الانجليز ومهادنتهم فإن غيلان قبل التوقيع سنة 1666 على 
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معاهدة مع الانجليز» خاصة وأنها كانت تتضمن التزام هؤلاء 
ون کنات من اله 
إن فهم هذا النوع من المعاهدات أو اتفاقيات الهدنة التي 
وقعها غيلان مع الأجانب بتطلب وضعها في إطار تطور 
الأوضاع الداخلية للمغرب ؛ فالخضر غيلان كان يسيطر على 
منطقة واسعة في قال اللادذء لذلك كان قرا من الاسبان 
اللحتلين للعرائش والمعمورة وسبتة» والانجليز المحتلين 
لطنجة ؛ وكان عليه أن يستمر في مواجهة الدلائيين وأتباعهم 
خاصة من أندلسيي سلا وقبائل شراكة. اضف إلى ذلك 
ظهور الشرفاء العلويين كقوة ما فتئ نفوذها بتسع ويتزايد. 
كل هذه التطورات جعلت المجاهد غيلان امام اخطار متعددة 
فلم يكن بإمكانه سوى العمل على مهادنة طرف قصد التفرغ 
لواجهة طرف اخر. وعلى ما يبدو فان تلك المعاهدات كانت 
اوران اة موف بالل أن غیلان کان عرد لوا 
الأجانب» بمن فيهم الانجليز والاسبانء بمجرد انتهاء الهدنة. 
وقد امت هده اة خد الا لان عدوا من 
العلماء والوطنيين الأجلاء منهم الحاج أحمد بن محمد بن 
عبد السلام الذي جدد له السلطان مولاي عبد العزيز عام 
0 ظهائر التوقير والاحترأء» وسيدي أحمد غيلان أحد 
الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال. 
عبد السلام غيلان» لحات من تاريخ زاوية اولاد غيلان» المعمورةء 
. القنيطرة» 1987 ؛ ح. بنسودة» الخضر غيلان وحركته الجهادية» بحث 
لنیل دبلوم المدرسة العليا للأساتذة. الرباط : السنة الجامعيةء 1994 . 
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Pereté, Le Rais el-Khadir Ghailan, in Archives 
Marocaines, volume XVIII, Paris, 1912 ; Sources inédites 
de T'histoire du Maroc, 2° série, France, t. I, Il et III, 
Pays-Bas, t. I. 


عبد الإله الدحاني 


غيلان» العربي ولد سنة 1920 ممدينة أصيلة من 
والديه محمد بن الصادق ورحمة بنت المهدي غيلان. 
كان الفقيد من الوطنيين الغيورين ما جعله ينخرط في 
الهيئات السياسية الوطنية كحزب الإصلاح الوطني وحزب 
الاستقلال منذ سنة 1936 وفي سنة 1953 عند ما اشتعلت 
شرارة المقاومة المسلحة انضم الى صفوفها تحت رئاسة المختار 
البقالي. وقد نشطت أعماله بالخحصوص في محاربة 
الجاسوسية الفرنسية فى الشمال. بالإضافة إلى ذلك فقد كان 
يزود خلايا المقاومة بطنجة بالسلاح بواسطة المقاوم علال بن 
عزوز ومحمد اطريباق وعبد السلام الصنهاجي وقد سخر 
نفسه ومنزله وكل ما بملك في سبيل استرجاع كرامة الوطن. 
وافته المنية يوم 18 يناير 1996. 
ESS EG‏ 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 519752. 


غیلان؛ عمر بن إبراهيم الأندلسي نم الجرفطي اقتدی 
بوالده فدخل عالم التصوف. وکان شیخه في طريق القوم هو 


أبو الحسن علي الشلي الشدادي» دفين مدشر بوجديان بجبل 
سريف في غمارة» وكان أحد رفاق إبراهيم غيلان» والد أبي 
حفص» في صحبة شيخهما أبي الحجاج يوسف التليدي. بل 
لا يبعد أن يكون أبو حفص قد أخذ عن والده. والمهم في 
الأمر أنه كان جزولي الطريقة مثلهم جميعا. 
والملاحظ كذلك أن أب حفص لم يطب له المقام في زاوية 
والده بمدشر دار القرمود ببنى جرفط) فى بلاد غمارة. فانه 
اس او خا ی می ى ال ات 
مداشر بني جرافط. ۰ 
وقد بلغ عمر بن إبراهيم غيلان مقاماً عالياً في العلم 
وأالتصوف. وكانت زاويته دار علم وتصوف» بشهادة تلميذه 
الشيح ابي العباس أحمد بن الحاج البقالء الذي وصفه : 
بالولي الصالح» الشيخ الأستاذ الورع الزاهد الناصح» الخليفة 
الوارث لطريقة الكمال ... سيدي عمر بن إبراهيم غيلان 
٠...‏ بل اعتبره بعضهم من الأقطاب في ملكة الأولياء 
والصوفية. ومن ثم حظي بمكانة سامية وبشعبية واسعة لدى 
عامة الناس وخاصتهم› في قبیلته وخارجهاء حتی إن جنازته 
خضرها نحو خسة آلأفت شخضص. وان ذفن تأخر في انتظار 


حضور تلامیدذه ومريديه واصحابه الآخذين عنه طريقته ) 


الصوفية. ولم يوصل الشيغ إلى قبره إلا بمشقة لكثرة 
الازدحام» وحملت السيوف من أجل حمل نعشه» كل يريد 
البرك مله ولاشك انه كان من المجاهدين أيضا :مل 
والده» وأبنه المجاهد الشهير الخضر بن عمر غيلان» وغيرهم 

من أفراد هذه الأسرة. 
وكانت وفاته في يوم الأربعاء ثاني ربيع الأول 1028 / 
8,؛,. وليس عام 1027 » كما أرخ ذلك القادري» ودفن 
اتد فی می اراق خد دا شی ی جر ظط فے غار 

بإقليم العرائش. 

التوفيق. الرباط. 1972 ؛ عبد السلام غيلان» لحات من تاریخ 
أحمد الوارث 


غيلان» محمد بن عبد الصمد عالم من قبيلة بني 
گرفط الهبطية كان يراس جماعة من مجاهدي قبيلته وقد 
انضم إلى صفوف الحركة الوطنية التي كان بتزعمها الشريف 
مولي احم الريسرنى ة شارك فى هؤقرات الررة التعقدة 
بضريح سيدي يسف التليدي يوم 7 ماي 1914 وبقرية عبن 


4 
ا ۰ 


الدالية يوم 11 من نفس الشهر حيث انتخب عضرا في 
الجلس الاستشاري للمقاومة ؛ كما شارك في المؤتر المنعقد 
بضر مر لای عد السلا چن هشیش ر 20 د :1513 
ومؤقر الزوة بقبيلة جبل حبيب ليوم 11 يناير 1915 وتقول عنه 
الوثائق الاسبانية إنه شارك على الأقل في 14 معركة رغم 


ارت انا 1و5 


غيلانة. اسمها آمنة بنت الفقيه محمد غيلان التطوانيء 
وعرفت بلالة غيلانة» من أهل تطوان. نشأت في أسرة 
علمية» وقد حرص أبوها على تعليمها فأخذت بحظ وافر من 
علوم القرآن والحديث والفقه» حتى صارت عالمة مفتية. 
فکانت تعلم نساء بلدها امور دينهن» وكانت إلى جانب ذلك 
ا 
توفيت عام 1189 / 1775 بمدينة تطوان» واتخذ الناس 
قبرها مزاراً تبركا بصلاحها وعلمها. 
م داود» تاریخ تطران»› 3 3 ؛ عبد العزيز بن عبد الله معطيات 
الحضارة المغربية » الدار البيضاء» دار الكتب العرييةء د. ت. 2 :19 
؛ م. حجي؛ موسوعة أعلام ا مغرب» 7 : 2406 ؛ عبد الهادي 
التازي. ا مرأة في تاريخ الغرب الإسلامي» ص. 98. 
محمد المغراوي 


غينيا والسمغرب . تقع جمهورية غينيا في غرب 
إفريقياء في ما بين خطي العرض 9 و 17 غرباء ويحدها في 
الشرق ساحل العاج ومالي» وفي الشمال مالي والسنيغال 
وغينيا بساو» وفي الغرب المحيط الأطلسي» وفي الجنوب 
ليبريا والسيراليون» وتبلغ مساحتها حوالي 250.875 کلہ2» 
وهي على شکل هلال. ور عدد سكانها بحوالي 
0 نسمة» إلى حدود اواسط الثمانينيات من القرن 
العشرين . وقد برزت غينيا في الخريطة السياسية الدولية 
م 1893 ارت تبن لاط ا اة رة اماک 
العام . الممثل للحكومة الفرنسية . لغرب إفريقياء وأاتضحت 
معالمها المختلفة بحلول سنة 1900 بعد قضاء الفرنسيين على 
علکتي فوت ۔ جالون (1896)؛ وساموري (1898). 
زلا | غلن غن اسغفلال غا عن رسا يو 2 رر 
8 خت وة مسجفلة ات ساد ننفت إلى 
هيئة الأمم المتحدة. كانت المملكة المغربية من بين الدول 
الأولى التي اعترفت باستقلالهاء وأقامت علاقات 
ديبلوماسية معهاء وعملت على تطويرها وتعزيزها على 
مختلف المستويات وساعدت على إخراج تلك البلاد من 
الأزمة المالية التي عرفتهاء نتيجة العواقب السلبية الناتجة 
عن الموقف الفرنسي الرافض للاستقلال والمؤبد لسياسة اتخاذ 
الإجراءات العقابية التي تبنتها المؤسسات الخاصة» وبنك 
إفريقيا الغربية أيضا. 
أبرمت المملكة المغربية عدة اتفاقيات مع غينياء منها : 
اتفاقية دفعة مالية بتاريخ 9 مارس 1960 واتفاقية تجارية 
بتاريخ 21 اكتوبر 1960 › وأتفاقية تجارية اخرى بتاريخ 1 
فبراير 1961 » واتفاقية اقتصادية بتاريخ 15 فبراير 1961. 
وقد جاءت تلك الاتفاقيات بناء على المبادئ والأهداف التي 
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والتي ستستجيب لنداء الدكتور نكروما أول رئيس جمهورية . 


E E TTT 
الول الا + الفرت ررس را لجو الحرة الخد‎ 
ف ا لان اا افا ا‎ ( 
TT المنظم ( ا0 0 وت الود‎ 
حکومات بلدانها في أتباع سياسة خارجية مث مشتركة قا‎ 
على "الحفاظ على الاستقلال» والسيادة. وسلامة ا‎ 
ال ول لار ك واد دلا انفد هم ق الدار‎ 
البيضاء با مغرب في الفترة الممتدة بين يومي 3 و7 يناير من‎ 
هة 1961 وضع الذول الى وضفت ب التقدة .اجا‎ 
ا ك م اا ی ى‎ 
وهي :غاا وفالي» والجنهورية العربنة المخد (مصر)‎ 
وليبياء ومثلين عن جبهة التحرير الوطني الجزائرية ؛ ورفضت‎ 
الطوكو. وليبرياء وإثيوبياء ونيجرياء والصومال» والسودان‎ 
المحضور. ويعود سبب ذلك إلى مواقف الدول الكبرى؛‎ 
واختلاف الاجاهات السياسية للدول الإفريقية المتحررة من‎ 
لغار الى غاب نة 1196 وكانت ا عتا وغانا قد‎ 
اتفقتا على إقامة وحدة بينهما على ساس إعلان أكرا بتاريخ‎ 
ار مو 1958 ك انيت اليا اهر‎ 
السودانية (مالي) في دجنبر سنة 1960 وسمي الاتحاد باسم‎ 
قفرا الي إل آنه فل سيت الاختلاات السا‎ 
والإيديولوجية» وخاصة بعد تحسن العلاقات الغينية مع‎ 
مجموعة الدول الافرقية الناطقة باللغة الفرنسية المنضمة إلى‎ 
مجموعة منروفيا التي تكونت بليبريا بناء على طلب نيجريا‎ 
ردا على انعقاد موقر الدار البيضاءء والذي ضم 20 دولة»‎ 


من بيتها : السنغالء وموريتانياء وساحل العاج» والداهومي ٠‏ 


(بنبن)» وفولطا العليا (بوركينا فاسو)ء وذلك فى الفترة 
الممتدة من 8 إلى 12 ماي سنة 1961. ۰ 
وييكن القول بأن أسس العلاقات المغربية . الغينية قد 
ترسخت منذ تلك القترة a‏ بشکل سريع وإيجابي» 
ولم تعرف توترات قوية. كتلك التي عرفتها العلاقات 
الغربية اانه د انال نگ هالول رئيس للجمهورية 
الموريتانيةء في وقت احتاج فيه المغرب لدعم الدول الإفرقية 
من أجل استکمال وحدته الترابية» وكذلك العلاقات المغربية ‏ 
المالية منذ إمضاء اتفاق يوم 18 فبراير 1963 الذي يحدد 
الحدود الماسية لدولتي مالي وموریتانيا. 
س الركالة الغينية المغربية للتعاون عcععٍA’‏ ا 
Guinéenne et Marocaine de Coopération‏ « في يوم 8 
يونيو من سنة 1984 وتم إنشاء مقرها بمدينة الرباط. وكان 
هدفها هو "تقوية وتطوير العلاقات الاقتصاديةء والتقنيةء 
والعلمية. والشقافية» وتنسيق كل الجهود المبذولة في هذا 
الاتجاه بين السلطات العمومية للجمهورية الغينية وللمملكة 
المغربية» ومتابعة تنفيذ وتسيير القرارات المتفق عليها". وقد 


جاء ذلك» حسب المادة الثانية من القانون المنظم للجمعيات 
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والوكالات الصادر في الظهير الشريف بتاريخ 15 نونبر من 
سنه 1958 . 
وقد عرفت العلاقات الثنائية بين البلدين تطوراً مهما 
وقفزة نوعية بعد التاريخ المذكور» وتقثل ذلك في زيادة 
التعاون بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والنقافيين› 
وكان من ذلك مساهمة المغرب في إصلاح وتوسيع مشتل 
الشاي ببلدة ماسنتا الغينية› وتقديم مساعدة تقنية في محال 
النقل الجوي لفائدة شركة الطيران الغينيةء وتكوين الأطر من 
طلبة وموظفين الذين ازداد عددهم فيما بين سنتي 1990 
و1994 (من 49 إلى 90 إطارا)ء وتقديم قروض مالية 
كالقرض المقدم لغينيا في غشت سنة 1984 بفائدة 10/ 
وإرسال الأساتذة المتخصصين فى تدريس بعض المواد العلمية 
فار واا رات وجا ف الل الد اة رة 
الإسلامية. وقد بلغ عدد الإتفاقيات التي أبرمها البلدان في 
الفترة الممتدة من سنة 1972 وسنة 1987 ثماني اتفاقات من 
. اتفاقية 1976.5.17 في مجال التعاون الشقافي 
والعلمي والتقنيء 
. اتفاقية 1977.10.31 فى مجال التبادل التجاري» 
اا 907 ف ف ا لجال لاف الذک 
أتفاقية 7 1982.11 فى ميدان النقل الجوي» 
. اتفاقية 1984.8.16 فى المجال المالى؛ 
اتفاقية 1982.6.17 فى المجالين الإعلامي والسياحيء 
. اتفاقية 3. 1987.12 فى مجال السكن. 
ويمكن القول بصفة عامة بأن العلاقات المغربية . الغينية 
لم تعرف إقلاعا ملموساً إلا بعد اجتماع قمة منظمة الوحدة 
اا ا 02 و ا ا 
الإفريقية التي نهجها المغرب. فمنذ ذلك التاريخ» استطاع 
ا مغرب أن يقيم شبكة من العلاقات الثنائية مع عدة دول 
افريقية» وخاصة تلك التي تقع في وسط وغرب القارةء رغم 
عدم تمكنه من الحصول على الدعم المطلوب لتحقيق مطالبه 
بخصوص استرجاع أراضيه الجنوبية. 
وقد بقي ا مغرب متشبشا بهذا الموقف حتى بعد انسحابة 
طا حا ا 00 ول غا و 
وتقوية تلك العلاقات التي عرفت قفزة نوعية جديدة بعد 
a EOE la EE‏ 
نتتيجة ذلك الاختيار أن ترسخ حضور المغرب في الدول 
E E a‏ 
ازداد حضوره قرة على الساحة الافريقية بصفة عامة 
(أبحاث» ID-17‏ 
مجموعة من المتخصصن. العرب ا المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» روت لبتانء 1993 ؛ التقرير الاستراتيجي 
للمفرب» 1995 / 1996 . الطبعة الثانية» مجلة أبحاث» عده 
خاص» 36. 38.37 السنة 13. 1997 ؛ محمد العربي المساريء 
ا مغرب ومخيطه . الجزء الأول» شركة توب للاستدمار والخدمات 
للطباعة والنشس الرباط» 1998. 


Georges Hardy, Géographie de U Afrique Occidentale 
Française, éd. du Bulletin de Penseignement de A.O.F., 
1913 ; Annuaire de Agence Economique de Afrique 
Occidentale Française, Imp. Thovon - Thèse, 1931 ; R. et 
M. Corvin, Histoire de Afrique des origines û nos jours, 
Payot, Paris, 1956 ; H. Suret-Canale, Le République de 
Guinée, Ed. Sociales, Paris, 1970 ; Le Maroc et PAfrique, 
Actes de la journée étude organisée par 1’ Institut des 
Etudes Africaines et le Département de Droit Public de la 
Faculté des Sciences Jurtdiques, Economiques et Sociales 
de F Université Med V., Agdal, Rabat 26-11-1994, Pub. de 
PI.F.A., 1996. 


خالد وشن 


الغيوانء تاس أول مجموعة غنائية ظهرت على 
الساحة الفنية با مغرب في إطار ما أطلق عليه "ظاهرة 
E‏ 1 
انبثقت هذه المجموعة وسط جماعة من الأشخاص كانوا 
منذ 1967 يقومون بأداء أغنيات من التراث الشعبي في 
بعض مسرحيات الفنان الطيب الصديقي كالحراز» وسيدي 
عبد الرحمن المجذوب» وهو يدير يومئذ ‏ ورشة التمشثيل 
بمسرح الدار البيضاء البلدي. 
وفي عام 1970 انفصل عن الصديقي كل من عمر السيد 
واحكر روخمغ اللذين اشسخق ةما الخرن باطها :راف 
الثلاثة على تأسيس فرقة أطلقوا عليها اسم "ناس الغيوان" ؛ 
ثم لا حلت سنة 1971 اكتملت تشكيلتها لتصبح قائمة على 
عده من الفنانين يتراوح بين الستة والشمانية» وهم : عمر 
السيد مؤسس الفرقة وضابط الإيقاع بالبندير» وبوجمعة 
احكز و هت الف تة وض ات اهر وقد ات لقت 
بوجميع» والعربي باطما ضارب الطبيلة» وعلال يعلى ناقر 
العود والبانجوء وعبد العزيز الطاهري الذي تحول بعد حوالي 
عامين إلى فرقة "جيل جيلالة" ليخلفه في موقعه كعازف 
على السنتير عبد الرحمن قيرش الذي اشتهر بلقب "باكو". 
وقد التحق بالفرقة عنصران اخران هما الطيب الجامعي 
ومحمود السعدي» غير أنهما لم يعمرا طويلاً معها. 
زق ارت اا عا مد انطان اطا جل 
أغنية "الصينية" في استوديوهات التلفزة ا لمغربية . أن تربط 
ظهورها على الساحة بالطموح لتأسيس أغنية مغربية جديدة 
تكون بديلاً للأغاني التي تبغها وال الأعلام» وذلك في 
مواكبة ضجة إعلامية عرفتها حقبة السبعينيات حول ما 
أسمته 'تداعي الأغنية العصرية' التي کان قد اش اسا 
N O CR‏ 
الوهاب أكرومي» وعبد القادر الراشدي. 
وفي حماس نادر أقبلت الفرقة على إصدار أشرطة ضمت 
زخما من الأغاني التي تمحورت موضوعاتها حول معاناة 
الإنسان في الحياة. "ومقاومته للتسلط الطبقي وشبح الفقر" 
وجال بعضها "في رحاب التوسل والابتهال إلى الخالق من 
أجل أن يرفع الظلم والألم". وعبر ثلاثة عقود تقريباً توالى 
نتاج الفرقة غزيراً من خلال مجموعة كبرى من الأغاني» من 


بينها : الصينية . الرغاية . انادى انا . المحبوب اللي نريد - 
يوم فرحي وهنايا . اعلاش احنايا عديان ‏ الزين والثبات . 
حلاب حلاب ۔ یوم ملقاك ۔ فبن غادي بيا اخويا ‏ الماضي فات 
۔ الھمامی ۔ مزین امدیحك ۔ صیفنا ولی شتا ۔ گولو 

لاما فاضت اشر السلا قطان ۔حبرارشاتيا . 
غير خدوني زاد الهم ۔ ياصاح. 

وما وضعته الفرقة حديشا شريط أصدرته تكريا لروح 
العربي باطما . وهو يضم تسح ا : مايدوم 
تعالى ‏ خليني ‏ هاجت الاحزان ۔ الضر الواعد ۔ علوله ‏ أ 
لقبيلة ‏ دكة ‏ قالت. كما أنجزت المجموعة أعطالاً E‏ 
تتعامل فيها مع الآأغنية الحمدوشية والگناوية. ومثال ذلك 
يتجلى في أغنية "غير خدوني" التي تحمل ملامح الأغنية 
واغاني | 'الصدمةء ونرجاك U‏ والضهصيص' 


ق و الفرقة ۔ عبر الفنية . حدثان 
مؤلان تخل اأ ولهما في وفاة بوجمیع يوم 26 آكتوبر 1974. 
وفيه فقدت المجموعة أحد أبرز عنا صرها المؤسسين ودعامة 
من دعاماتها الرئيسة في الإنشاد . وكان الحدث الثاني يوم 7 
يبراير 1997 عندما رزئت فى وفاة العربى باطما الذي فقدت 
فيه مبدعاً أثری رصيد الجيرعة بارجا وألحانهء والمخرج 
الذي كان يعد بنفسه سيناريوهات عروضها الفنية. 

E Gk AEE EE 
من أجل أن تبقى وفية لالتزاماتها وهي اليوم تعاني أكشر‎ 
بعد انسحاب عازف السنتير عبد الرحمن باكو من صفوفها‎ 
لاقتناعه بأن المجموعة لم تعد تعطي ندا وال بات من‎ 
) الضروري أن تراجع ذاتها.‎ 
والواقع أن مجموعة ناس الغيوان التي استقبل ميلادها‎ 
بكثير من التفاؤل حتى عد اتجاها يحاكي تجربة "إماء نج"‎ 
التي اعقبت نكسة 1967 في مصر وتجربة مارسيل خليفة مع‎ 
راان لان ل تكد رك الفا ات ج‎ 
واجهتها موجة من الانتقادات يرى بعضها "أن تجربتها الفنية‎ 
عجزت عن أن تتحول إلى تعبير مساهم في تأصيل الثقافة‎ 
المغربية وتركيز سيادتها بعيداً عن الأغاني الشعاراتية"'.‎ 
و"أن ألحانها بكائية سوداوية" و"أنها أغفلت . إلا في حالات‎ 
التحتية والإيقاعية للأغنية الغيوانية ضعيفةء وذلك أمر‎ 
يبرره اعتماد عناصر المجموعة أساساً على الموهبة ونكوضهم‎ 
عن اأستكمال تكوينهم الفني بالبحث فبارت الموهبة‎ 
) واستنفدت کل امکانياتها".‎ 
ومن أجل أن تتلافى المجموعة هذا الوضع يسعى رئيسها‎ 
عم اليد اليوم إل استقطاب عناصر جديدةء كما آنه لا‎ 
يستبعد إمكانية توظیف آلات عصرية بدعوى إضفاء طابع‎ 
الحداثة على أعمال الفرقة وهو اتجاء یشکل' . في رأي ا‎ 
الضرية القاضية عليها.‎ 


ومهما یکن › فقد استطاعت مجموعة ناس الغيوان خلال 
فقرات أزدهارها أن تستقظب إغجات ماهر واسعة كنا 
استطاعت أن تفرض حضورها في محافل عربية وأروبيةء وأن 
تحصل على جوائز تقديرية كان من بينها "الاسطوانة الذهبية" 
بألمانيا. كل ذلك بالإضافة إلى ET‏ في 
مسلسلات تلفزيونية وأفلام سنمائية مرموقة. 
م. بغداد» جريدة العلم» 1983.7.17 ؛ ج. بلعرج» 1987.9.6 ؛ 
م. حنون» الأغنية الشعبية الجديدة ظاهرة ناس الغيوان» منشورات 
عيون. الدار البيضاء. ط 1. 1987 ؛ معلمة ا مغرب» ج 5» ص 
4 ؛ ح. نجمي» جريدة الاتحاد الاشتراكي» 3 9. 1983. 
عبد العزيز ابن عبد الجليل 


ابن غياث» عمر المعروف بسيدي مغيث» اشتهر بمدينة 
سلا خلال القرن (8 / 14,) في ميدان الطب. ذكر ابن غازي 
أن المترجم كان من شيوخ إا الله بن قاسم القوري 
المكناسي. ولا شيد ابو عنان المرينى المارستان» أو المدرسة 
العنانية الطبية . ا معروفة بفندق أُسكّور . بحي باب احساين 
بسلا عين له أطباء مهرة أشهرهم ابن غياث. ورتب لهم 
الجرايات والصلات. لقد كان هذا الأخير يدرس بهذا المارستان 
الطب ويعالج المرضى. وأشار ابن علي الدكالي في أحد 
تقاييده إلى أن عمر بن غياث كان يعطى كذلك دروسا في 
لطيو التصر فا لدرخ ار بطالفة اة ا اوخ 
ا اتان السار لی ود اعت ابن 
الخطيب أيا إعجاب بالخدمات الجليلة التي أسداها ابن غياث 
للمرضى الموجودين به. وعبر عن ذلك في قصيدته العينية 
التي بعث بها من غرناطة إلى سلا قائلاً : 

ا بن قَيّاث عَيّاث وشقَا جمْلة الخّلْق به الله َقَع 

راز انو تان ت هذا المارستان عام 758 / 1357.56. 
وتشهد حوالات الأحباس بالريع الوافر الذي كانت تتمتع به 
هذه المدرسة العنانيةء والتي كانت تشتمل على بيوت كثيرةء 
بعضها لإيواء المرضى» وبعضها الآخر للمعتوهين. ولم 
تسعفنا المصادر في معرفة المرحلة الأخيرة من حياة عمر أبن 
عبات هل هو الذي سس رأة دى ففجت اجرد 
شرقي المسجد الأعظم مدينة سلا ليتفرغ للتدريس بها ا 
اتاظل ر رل اط كطت ومدرمن بالا رمان الد ر 

توفي عمر بن غياث في النصف الأول من القرن 
(9/ 15ء)ء ودفن بالزاوية المشار إليها. كما قاف 
كبار العلماء السلاويين خلال القرن (12/ 18ءم). أمشغال : 

محمد السوسي المنصوري» وأبي بكر الفرجي. 

ابن الخطيب» معيار الاختيار في ذكر ا معاهد والديار» ط. فضالة. 

7؛, ص. 152 ؛ ابن مرزوق. ا سند الصحيح المحسن في مأثر 

ومحاسن مولانا أبي ا لجسن تح. مارياخ بيغراء الجزائر» 1401 / 


ا ا الوجي ط 2. 6 س 62 2 
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SS SLMS النوني,‎ . 
ا‎ 


عَياثة فرقة موسيقية شعبية تنتمي إلى قبيلة غيائة 
امقيمة بنواحي مدينة تازة في مجتمعات سكنية متعددة من 
بينها أهل بني بوقطون. وأهل الواد» وأهل واد الحضرء 
والبرانس 

تتكون فرقة غياثة من الرجال خاصة» وهم يرتدون 

جلابيب صوفية بنية اللون» وعلى رؤوسهم رزات بيضاءء 
وفي ارجلهم نعال جلدية خفيفة. 

وعند قيام هؤلاء لأدا ء عروضهم الفنية يعمدون إلى حمل 
بنادقهم بأيديم» ثم ينخرطون في حركات راقصة على إيقاع 
الطبول ونغمات الغيطة. وهم خلال ذلك يتلاعبون بالبنادقء 
تارة يضعونها فوق هاماتهم» وتارة على أكتافهم» وأخرى 
يديرونها بأيديهم» أو يرفعونها في وضع مواز لقاماتهم» أو 
يوجهونها نحو الأرض, أو يصوبون فوهاتها نحو الفضاء» ثم 
بطلقون بارودها فى لحظة واحدةء ترافقها زغاريد النساءء 
زات الخال ااك ت اف د دهان 
اوخل ق لخا رال ركا متها 
مشاهد العراك في ساحات الحرب. 

نطلق على فرفة غبانة بيطا اسم الباردية تشب إلى 
اللعب بالبارود» وهي من المجموعات الفنية التي تشارك 
بانتظام في دورات المهرجان الوطني للفلكلور بمراكش. وقد 
مثلت المغرب في لقاءات دولية متعددة. 


بطاقة خاصة ؛ العلوي الباهي محمد مج. التراث الشعبي» العدد 
الثانى» السنة التاسعةء بغداد» 1978. ص. 135 .140. 
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فاتح (سيدي -) اسم ضريح وشارع بخترق مدينة 
الرباط القدية من باب البويبة إلى شارع العلو في غرب 
الةو دى فاح يسمى أيضا بفتح الله أوقانيا 
الأندلسيء بقال إنه من قدماء الأولياء بالرباط» وكان 
ضریحه صغیراً ثم جدد وزيد فيه أيام الناظر محمد غنام. 
م. بوجندار» الإغتباط. 
عبد الإله الفاسي 


الفأر كما هو في كتب اللغة وكما ينطق به في مختلف 
الأقطار العربية» دابة قارضة من الثدييات الوحشية. يصنف 
إلى رتبة القوارض Rongeurs Rodentia‏ وعشیرة الفئران تضم 
الجرذان والفأر وعضلان الشجر وعضلان الماء» وهي أنواع 
اة و اة قيا بها من حيث الشكل وتركيب 
الأعضاء الباطنية. مقاييس الفئران في المغرب صغيرة القد 
وتتوفر القوائم على خمسة أصابع ذات براثن. تتميز عشيرة 
الفئران بقدرتها الإغجابية المرتفعة حيث تلد الأنغى ما بان 5 
و10 صغار عدة مرات في السنهة. وأهم خاصيتها تتمثل في 
أسنانها الأمامية الموزعةإلى أربح قواطع متواصلة النمو 
وغاية في التطور وهذه الخاصبة تفسر كون الفأر يضطر دائما 
لقرض كل ما يجده أمامه لتفادي النمو المطرد للقواطع 
رحفاظا على فعاليتها. يستعمل الأسنان الأمامية للقطع 
والقضم و E‏ نفتیت كل مادة كيفما كانت صلابتها. 
تكيفت أنواع الفثران مع جميع الأوساط دالبيئات 
وتوزعت في جمیع أنحاء المعمور بفضل قدرتها الفائقة على 
التكيف والتكاثر فهناك أنواع تعيش في الحقول والمزارع 
وأخرى تعيش في المنازل ومنها ساكنة أشجار ومغاوير. كل 
هذه الأنواع مضرة باقتصاد الإنسان حيث تقضم جذور 
النباتات الزراعية والحبوب والشمار ما يدفعها إلى إتلاف 
الزراعة كما أن معظم الأنوا تنقل آمراض تکون احیانا 
خطيرة على صحة الإنسان. ت نسعة أنواع باستثناء اليريوع 


والزباب بعيشون في المغرب ويختلف توزيعهم ا لجغرافي 
حسب نمط العيش والتكيف مع البيئة : 

الفأر المنزلي من الحيوانات المزعجة للإنسان لا يلحقه 
من أضرار بمثونته» تسميه العامة في المغرب زغيدة ويسمى 
Mus musculus Linnaeus, 1758 lale‏ وبالفرنسية 901118 
6ع وبالانجلیزية Raton iailqwiYly, House mouse au‏ 
0 » يتمیز بخطم مسنن وبذيل أطول من الجسم» يبلغ 
طوله 10.7 سم وجسمه مکسو بزغب ر رمادي داکن ضارب 
إلى السراد . عیناه واسعتان مکيفتان مع الظلام حیث لا 
یکاد يبصر بالنهار. سمعه وشمه غاية في الحدة والتطرر 
مرطنه الأصل أورويا وأسيا الشمالية وشمال إفريقيا وهو 
شائح حاليا في مختلف بقاع العالم بفضل تنقلات الإنسان. 

الا ا ى Mus spretus Linnaeus lale Jay‏ 
وبالفرنسية S431۷482‏ ئ وبا لانجليزية Algerian mouse‏ 
وبالاسبانية Raton moruno‏ › يختلف عن الفأر المنزلي بذيل 
أقصر من الجسم يبلغ طوله 7 .8 سم وشعره رمادي على 
الظهر وأبيض على البطن. يعيش بعيدا عن المنازل ويألف 
الأدغال والسهوب الساحلية والغابات والمزارع» نادر في 
الواحات ولا يعيش في ا لمناطق الصحراوية. يقتصر ا 
الجغرافي على حوض البحر المتوسط الغربي. شائح في الريف 
رالأطلس المتوسط والكبير وا مناطق الساحلية من السعيدية 
الى سيدي إفني. بأكل الحبوب والثمار اليابسه. سمعه وشمه 
غاية في الحدة والتطور. موطنه الأصل اوا وأاالقالة 
وشمال افريقيا وهو شائع حاليا في مختلف بقاع العالم. 

الفأر الشائك يسمى Acomy cahirinus ale‏ 
)Desmaret, 1819(‏ وبالفر نسية ×uعد1م6 R۲‏ وبالانجليزية 
Spiny mouse‏ وبالاسبانيهة ›Raton espin0s0‏ ويسمى في 
الشرق العربي قنفع› والفأر الشائك لصلابة شعره على العنق 
والظهر. يکثر نشاطه نهارا ويألف الأماكن الصخرية بالمناطق 
شبه الصحراوية ويعد من الحيوانات النادرة في المغرب حيث 
لا مکن مشاهدته إلا في سهوب حوض درعة منذ زاكورة إلى 
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السمارة ونادر جدا في المناطق الصحراوية المغربية. موطنه 
على وجه الحصر المغرب والجزائر والجزيرة العربية وفلسطين 
ومصر. لونه بني مصفر على الظهر والجوانب أبيض على 
البطن. يبلغ الطول جمعا بين الرأس والجسم 12.9 سم وطول 
الذيل 11.9 سم وهو قليل الشعر. 
.الفأر متعدد الأثدا ء Mastomys lune J‏ 
Rat ù ixiرفllı,‎ erythroleucos (Timmink, 1853)‏ 
Western multimammate ûy jal lg, mamelles multiples‏ 
لوجود عشرة زوجات من الأنداء عند الإناث على صفين 
را کی ر جا واب اال غارس الع 
وعليه قشور» شعره ناعم مصفر ا ا الظهر ورمادي 
على البطن. يبلغ الطول جمعا بين الراس والجسم 12.11 
سم وطول الذيل 13 .14 سم. يكثر نشاطه ليلا ويألف 
الأماكن الطينية با مناطق الفلاحية ويعيش في جحور عموما 
غير عميقة. يعد من الحيوانات النادرة في ا مغرب حيث 
يقتصر توزيعه على الحصر بين أسفي وتيزنيت وفي هضاب 
ر ن فو ال ابا جاب ل ا 
ناش مو اوا طف د ن ا ات الا ن 
الل اا ت ا ااا ل رال 
الف الى 
الفأر البربري المخطط يسمى علميl Lemniscomys‏ 
Rat rayé a x—wi,êlly, barbarus (Linnaeus, 1766)‏ 
وبالانجليزية Barbary striped mouse‏ . یتیمز بأحد عشر خطا 
طوليا على الظهر والجحانبين وبأذنين قصيرتين وبعينين 
واسعتين» لونه مصفر شاحب مخطط بالرمادي الداكن. يبلغ 
الطول جمعا بين الراس والجسم 11.9 سم وطول الذيل 10 
3 سم. يكثر نشاطه نهاراً يألف الغابات فقط وشائع في 
مختلف المناطق الغابوية المغربية بالريف والأطلس المتوسط 
ا ا ار الا ت الو ا 
أنواع الحشرات. 


Eliomys quercinus lane J فأر سنجابي‎ 

(Linnaeus, 1766)‏ ويالفرنسية 8160 وبالإتجليزية Garden‏ 
١ 86‏ يتميز بسنبلة من الريش الأبيض على مؤخرة 
الذيل وبخطين أسودين يجمعان بين العين والأذن» لونه بني 
ا جل الطيرء ا ع ا امي لط ج ايان 
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کالتالے ::1 شتات 0/0 انات 7 اخ اتن افا 
E RS OER ET‏ 
شعره ناعم مصفر شاحب على الظهر ورمادي على البطن. 
يبلغ الطول جمعا بين الرأس وا لجسم 13.9 سم وطول الذيل 
0 سم. بكقر نتاطه لبلا ونال الغابات والمثاطق 
الفلاحية الغنية بالأشجار وفي المنازل المهجورة ويعيش في 
الجحور وبين شقوق الجدران والصخور يختفي في الشتاء 
بداخل المجحور أو ينطوي على نفسه بين أوراق الشجر 
الساقطة ويمتنع عن الأكل طيلة الأيام الباردة ویستأنف 
نشاطه في بداية الربيع. ياكل الثمار والحبوب وبعض انواع 
الحشرات كامجراد. 
فأرة الحراج أو فأرة الحقول ودثيمة في الشرق العربي 
وفى اللغغفة تسمın Apodemus sylvaticus lke‏ 
(Linnaeus, 1758)‏ وبالفرنسية اMu[0‏ وبالانجليزية Woo‏ 
mouse‏ وبالاسبانية Raton de campo‏ › تتمیز باذنين 
طویلتین» يتغیرلون شعره حسب مناطق عيشه فهو رمادي 
داكن بالنسبة للنماذج الجبلية ومصفر شاحب لمجموعات 
السهول والهضاب المنحدرة. يبلغ الطول جمعا بين الرأس 
والجسم 11.8 سم. يكثر نشاطه ليلا ويختفي نهاراء يالف 
الغابات فقط وشائع في مختلف المناطق الغابوية المغربية 
بالريف والأطلس المتوسط والكبير وشائع أيضا في أوروبا 
وا مغرب العربي. يأكل الثمار اليابسة كثمار البلوط والحبوب 
وبعض أنواع الحشرات. 


: فار د يسnڙj Rattus rattus Înce‏ 
Black ةيjıجilبو‎ Rat noir ةxسنرفlJlı‎ (Linnaeus, 1758)‏ 
Rata negra ةailqmîly rat‏ > بتمیز بجسم كبیر وشعره 
رمادي داكن ضارب إلى السواد. يبلغ الطول جمعا بين الرأس 
والجسم 4 سم وطول الذيل 23.15 سم. يكثر نشاطه 
فى مختلف المناطق الغابوية المغربية بالريف والأطلس 
المتوسط والكبير وشائم أيضا في أوروبا والمغرب العربي. 
اكل امار ;ابوت الحقرات واليصض تخد ال اعانا 
من بين أغصان الأشجار. 
» فأر نرویجی بسسمی علا Rattus norvegicus‏ 
Surmulot ةيwiyêlly,‎ (Berkenhout, 1769)‏ وı‏ بالا ا 


Brown ra‏ وبالاسبانیة Rata commun‏ › وهو هو أكبر الفئران 
حجما في المغرب» شعره رمادي بني على الظهر وأبيض على 
البطن. يبلغ الطول جمعا بين الرأس والجسم 27.24 سم وطول 
الذيل 21.20 سم. . يكفر نشاطه ليلا ويألف المناطق الرطبة 
بجوار المدن والقرى ويوجد بكثافة في قنوات مياه الصرف 
وعلى ضفاف الأنهار وقنوات الري والواحات. شائع في 
ای ا ی ل ف 
والحشرات والبيض. 
ويصعب على الإنسان العادي التمييز بين الفئران 
القرارض وأنواع فصيلة الزباب عaلic1اSo‏ التې تصنف إلى 
رتبة اكلات المحشرات ۷0۲4نامءم[. تشبه الفأر في الظاهر 
ولكنها ليست منه ولا من رتبته ٳِذ تتميز بخطم حاد ينتهي 
بخرطوم ومنها سبعة أنواع تعيش في المغرب» اسمها في 
الدارج اللغربي خرطموش وخردموش أي فأر ذو خرطوم 
الو ا رك ابن ا ان د 
الاستان کالتالی سا2 اتات 0/1 اشرات 
أماف .38 أض راش ت 2 ا دى نالرات وتالف 
الأماكن الصخرية والجدران وأماكن تجمع الأحجار ولا يضرون 
الاشان» نكر نداي للا وخر كار اللا اى 
زباب طرفاية يسم Crocidura tarfayensis Îne‏ 
وبlلفرنuuة Tarfaya’s jll, Musaraigne de Tarfaya‏ 
عاط موطنه على وجه المحصر طرفاية ووادى الذهب 
السا اران ۰ 
۔ زباب إفريقى Crocidura whitakeri Îne Joy‏ 
وبالفرنسية North ajal! ly Musaraigne de Whitaker‏ 
African shrew‏ موطنه شائع في السهرول والهضاب والمناطق 
الجبلية المغربية ومنعدم في المناطق الصحراوية. 
۔ زباب شائع Crocidura russula \qnJلe Jw‏ 
وبlلفرiسxة Greater iıjalşi lı, Musaraigne musette‏ 
«ءطء شائع في المناطق الال الس جود اا 
في شمال إفريقيا وأسيا وأوروبا. 
زباب موريتاني س «Crocidura Iusitanica İynle‏ 
يعيش في المناطق الصحراوية al‏ وموریتانیا 
والسنغال. 
. زباب بوليفاري «Crocidura bolivari lune Jey‏ 
ويعيش في المناطق الا اة من اكاد ال 
الداخلة. 


ا الراب Suncus etruscus lle ın‏ 
(1822 ,۷iهS)‏ وبالفرنسية ure 6اrںو۹ ue‏ رطءھ۴ وبالانجليزية 
gag « Pigmy white toothed shrew‏ غر الثدييات حجما 
في ا مغرب العربي حيث لا يتعدى طوله جمعا بين الرأس 
وا لجسم 5 سم وطول الذيل 3 سم. ينتمي إلى رتبة أكلات 
الحشرات وفصيلة الزباب e«عنهادsں"×‏ ويختلف عن القوارض 
al‏ بتيمز بخرطوم بمتد على شفته العليا وبقوائم 
قصيرة. لونه بني على الظهر والجوانب وأبيض على البطن. 
ET‏ في ضواحي فگیگ ووبني 
إزناسن وتطران› وشاع في E E E‏ كالتالي : 
اتات 174 اراش اما 277 اران 
= 40ا 
زياب صحراوي Elephantulus ror0zei lale ya‏ 
Macroscélide de Rozet ãةيxu—نiرفلlı,‎ (Savi, 1822)‏ 
وıjılşlة .North-african Elephant shrew‏ صغ الأسنان 


کالتالی : 
اس اقا 35 
أضراس = 30 سنا . 


يعيش في شمال أفريقيا على وجه الحصر, يألف المناطق 
شبه الجافة وشبه الصحراوية من المغرب الشرقي » إلى ضواحي 
طرفاية ويخشى المناطق الرطبة. 
اللعلوف أمين» معجم الحيوان » مطبعة 
12 . 
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237 p. ; A. Lakhdar Ghazal, J.P. Fartouat et M. Thevenot, 
Faune du Maroc, Les Mammifères, Albums didactique, 
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Zoologie, n° 41, Rabat, 1986.‏ 
محمد رمضاني ونجاة الخياطي 


مطلبعة المقتطف› القاهرة 


فأرة الخيل وابن عرس كما هو في المعاجم وتازلدمان 
وتازكاكة وتازكطا فى المناطق الجنوبية المغربية وفي المغرب 
العربي» حيوان من أصغر الثدبيات الوحشية اللاحمة. 
يکثر نشاطه ليلا وفي مطلع النهار وعند الغروب. يصنف 
الت فصيلة السرعوبيات أو السموريات (العرسيات) 
Mustela nivalis numidica qne ya, Muselidae‏ 
Belette de Numidie i4—i,êlly, (Pucheran, 1855)‏ 
وبالانجلیزب «Comadreja iilywYlı, Numidian weasel ã‏ 
موطنه أفريقيا الشمالية (المغرب والجزائر) ويعيش نظيره 
السرعوب الأوروبى (Belette d’ Europe) Mustela nivalis‏ 
ف اورا و اسا الشمالة باسها: الماطق الدوة اة 
اقات اة هى خاب فة ساعد عل حفر 
الغيران. جسمه مدد ونحيل» مسطح الرأس طويل العنقء 
ا ار ی ودام افر ال ر ی 
أسمر داكن على الظهر وأبيض مصفر على البطن وأسفل 
العنق وعلى الواجهة الداخلية فة اسان 
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الال 39 اا1 ات 33 اتان 34 سا 
يتراوح وزن الكبار بين 75 و130 غراما ويبلغ الطول جمعا 
بون الرأس وا لسم 27-20 ع طول اليل 3 ر 6 ن 
عل اعدد الغارب 3-35 مر الذ كور اکر جج من انات 
يعيش مزدوجا أو في مجموعات عائلية تشمل الصغار 
ا ويتكون غذاؤه من الضفادع وفراخ الدجاج وصغار 
الأرانب والحشرات والقواضم وبالأخص منها فئران الحقول 
یبحث عنها ليلا وخلال الأيام القانمة. اعدو اله ية 
وصغرها على أقتحام الجحور ليزعج طريدته ويفترسها. 
يحسن السباحة ويصعب عليه تسلق الأشجار. يفضل العيش 
في المناطق الغابوية وخواصر الجبال ذات الكسور والحقول 
المزروعة والمنازل الممجورة في الأرياف. شائع في سهول 
وهضاب وجبال معظم المناطق المغربية والجزائرية باستثناء 
الأوساط الصحراوية الحارة. يخشى الكواسر الليلية 
والإنسان. 


يتوالد مرتين في السنة : في مارس - أبريل وفي يوليوز ۔ 
غشت ؛ تدوم مدة الحمل حوالى 35 يوما وتلد الإناث 7.4 
صغار تفتح عيناها بعد 25.21 يوما وتدوم مدة الرضاعة 4 . 
م رمضاني› باقع ؛ معلمة المرب ج 3 ؛ ص. 0 .1011 ؛ 
الزراعية » مكتبة لبنانء الطبعة الثالثة. 1988 ؛ امين المعلوف» 
معجم الحيوأان› مطبعة المقتطف. القاهرةء 1932. 


A. Lakhdar Ghazal, J.P. Fartouat et M. Thevenot, 
Faune du Maroc, Les Mammifères, Albums didactiques, 
Rabat, 73 p. ; S. Aulanier et M. Thevenot, Catalogue des 
mammifêres sauvages du Maroc, Trav. Inst. Sci., série 
Zoologie, n° 41, Rabat 1986. 


محمد رمضانی 


ابن فارس › أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
لا الت هتاك اسر إسبانیة تحمل اسم ۴۵۲۵5 وeZ٣٤A1f.‏ 
این عروز خكيم شات اسما عانلات تطاون (هن نة 1489 
الى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الفارس» أحمد بن محمد ولد سنة 1930 بالشاوية 
انضم إلى صفوف المقاومة المسلحة منذ سنة 1951 حيث أن 
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مهنته فى صفوف رجال المطافئ سمحت له بحرية التحرك 
ا ایا و و ل 
مجموعة من المقاومين بالدار البيضاء والرباط والقنيطرة 
المنضويين تحت لواء منظمة "اليد السوداء"إلى أن القي عليه 
القبض حاملا لبعض الأسلحة فاقتيد حينئذ إلى مراكز 
الد ت جات اد ل اظ خب جک عل الك 
العسكرية بالسجن لكن حصول المغرب على استقلاله وعودة 
ا لمغفور له محمد الخامس من المنفى عجل بالإفراج عنه. 

توفي بتاريح 18 /10/ 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداأء 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 518553. 


ابن فارس» ال-حسن الشريف الحسني الفاضلي 
الرباطي الفقيه العالم العلامة القاضي. استوطن الرباط مدة 
تولى فيها القضاء عام 1242 . كان ينوب عنه فيه الفقيه 
انر بن المختار الغربي. وكان يتقلد خطة الكتابة مع 
السلطان المولى عبد الرحمان بن هشامالغلري» الذى لاه 
اء فاس اك 
توفي يوم 14 ربيع الأول عام 1259. 
م. بوجندار » الاغتباط بتراجم أعلام الرباط. 
ا للصطفى البوعناني 


ات فارس› محمد بن العربي کان يزاول خطة العدالة 
من سنه 1197 إلى سنة 4 (1819.1783(. وفي سنه 
16/). 
م. ابن عزوز» حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
الى سنة 1990). تطاون 1999. 
محمد بن عزوز حکیم 


فارس» محمد بن محمد ولد سنة 1909 بدوار تسلوين 
فلحقة اخدو ناخىة ار الك برت خش الت 
بشمال البلاد ركز بسكور تحت قيادة السرجان عبدالسلام 
واستمر في كفاحه ونضاله ضمن صفوف جيش التحرير من 
اجل وحدة البلاد الى ان استشهد بتاریخ 28 ینایر 1956. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحربرء» شهدا ء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 524218. 


اپو فارس المريني › عبد العزيز بن علي» أخر ملوك 
بني مرين الكبار. نظرا للدور الذي قام به من أجل النهوض 
ا ا ا اق ی ات د دا 
حينما وصل عبد العزيز إلى الحكم» كان مشايخ الدولة 
المرينية وكبار الوزراء قد انفردوا بتسيير مقاليد ا لحك 
وتعودوا على مصادرته من ملوك الدولة. فكانوا ببايعون إما 
أمراء صغار السن» أو بعض من لا تتوفر فيه شروط الإمامة. 


وقد بويع عبد العزيز المريني في هذه الظروف» حيث كان 
الوزير عمر بن عبد الله الياباني قد تعود على الاستبداد 
السلاطينء فلما تخلص من سلطانه السابق أبي زيانء بعث 
في طلب عبد العزيز بن علي وأجلسه على العرش واستكمل 
إجراءات البيعة في ذي الحجة من سنة 767 / 1366. وكان 
عبد العزيز بن علي قبل ذلك في شبه اعتقال بقصبة فاس. 
وكانت إصابته برض مزمن منذ صغره قد انقذته من موت 
محقق» حينما جمع أخوه السلطان أبو سالم إبراهيم كل 
الأمراء المرينيين وأمر بإغراقهم في بحر المجاز. 
وعلى الرغم من علته فقد باشر أبو فارس عبد العزيز 
الحكم. بكثير من القوة ورباطة الجأش» ورفض الانقياد 
لوزيره المذكور» وعمل عى تصفيته» فنصب له كمينا بالقصر 
وقتله» ثم تخلص من رجالات هذا الوزير بالاعتقال أو 
بالقتل. فلما تمكن من إرجاع هيبة السلطان بفاس» بدا 
تشوف إلى ضبط احوال ا مغرب كافة. ومعلوم ان المغرب 
كان آنذاك في أسواً حال مقسما إلى مجالات نفود متعددة؛ 
فقد كان عامر بن محمد الهنتاتي يسيطر على جبل درن 
ومراكش» ونصب للامارة هنالك ابا الفضل ابن السلطان أبي 
سالم إبراهيم. وكان لذرية أبي علي بن أبي سعيد شفوف 
و ا ا 0 ا 
مساعدة عرب المعقل› وبقي الأمر هكذا us‏ 
توجهت همة السلطان عبد العزيز بضبط أحوال المغفرب 
والقضاء على قاف فاش دف فى البداية غريه ا 
الفخل اللي سك دزو سيا ل كار تفاع اة 
عبد العزيز. فقد تخلص من كافله عامر الهنتاتي وقستل 
الأمير عبد المؤمن صاحب سجلماسة. 
وطارد السلطان عبد العزيز المريني با الفضل فی جبال 
تادلا وأقنع القبائل التي أجارته بتسليمه وحصل ذلك في 
رمضان سنة 769 / 1368. وبعد هذه الخطوة الأولى» أتى دور 
عامر الهنتاتي المعتصم بحصنه في جبال الأطلس الكبير. 
نخان اة سا كال الان ادت الال وه 
وأشياعهء فاختلفوا عليه وسلموا الجبل للسلطان عبد العزيز 
في سنة 770 / 1369 . أما عامر الهنتاتي فقد طورد مدة 
بالجبل وأعاقت الثلوج حركته» فقبض عليه واعتقل بفاس ثم 
امقحن بسبب ما ثبت عليه من اتصال بأبي حمو الزباني؛ 
وقتل هو وجماعة من الثوار. هكذا إذن تقكن عبد العزيز من 
اعادة الاستقرار لدولته واستبد بالأمر ومنع أفراد مخزنه من 
البت في أمور الحكم دون الرجوع إليه. حينها فقط بدأ يفكر 
في علاقاته بالكيانات المجاورةء وابتدأً أولا بإنعاش مجهود 
الجهاد بالأندلس فاسترجع الجزيرة الخضراء سنة 770 / 1369 
مستفيدا من ظرفية مواتية تمثلت في التطاحنات التي كان 
رها الفك ال ااك وقد كانت تال هة 
الك غل فة السلطان الي الى فا ابا ابطر 
بسبتة لفرض الحصار على الجزيرة» فسهل استرجاعها على 
ابن الأحمر الذي ولي عليها من قبله. وهو ما يؤكد أن 


السلطان عبد العزيز كانت تحذوه رغبة خالصة في الجهادء ولم 
يبحث كغيره من سلاطين هذه الدولة» عن التوفر على رأس 
جسر بالأندلس بل يبدو أن المرينيين كانوا يتحاشون الدخول 
في خلاف مع بني الأحمر الذين يتوفرون على وسائل قوية 
للضغط على الام المرية: و تمل فى دد من الامرا: 
المرينيين المبعدين إلى الأندلس. وفي جيش الغزاة الذي كان 
برأسه آنذاك ابن عم السلطان» عبد الرحمن ابن أبي يفلوسن. 
فكدر ذلك نفس السلطان عبد العزيز» لاسيما بعد وقوفه 
على مراسلات غريه المذكور إلى بعض شيوخ بني مرين؛ 
فانساق على مضض وراء الأمور الداخلية بالأندلس وأوعز 
لابن الخطيب باعتقال خصومه بالأندلس» وتم له ما أراد. 
فلما ضاق ابن الخطيب ذرعا بسعايات خصومه غادر 
الأندلس واستقر بقاس مشمولا برعاية السلطان الذي وفر له 
الجراية والإقطاع» ورفن فدل هة لابن الاخفرد ركان ذلك 
سببا للتدخل الأندلسي المباشر في المغرب بعد وفاة السلطان 
عبد العزيز. 
کا ان ان ل ااا و 
في تاريح دولتهم» ویتمثل في إمارة بني عبد الوادء ومن 
كان ينظم إليها بحسب الظروف من قبائل بني معقل الذين 


٠‏ عاثوافسادا في المناطق الشرقية خلال ضعف الدولة. وعلى. 


الرغم من الاتصالات التي تمت بين عبد العزيز وأبي حمو 
الزياني بشأن رجوع أولاد حسبن والأحلاف للطاعة» فانه 
أبى» وكان ذلك سببا في الحملة على تلمسان والاستيلاء 
عليها في سنة 772 / 1371 بعد أن خدل بنو معقل أا خر 
قانسخب إلى الضحاء 
وكان عبد العزيز كسلفه اا وأبي عنان» يتطلع 
إلى حكم شامل ببلاد المغرب يسمح بالاستقرار وتوفير 
الوسائل المادية للحكم. غير أنه اصطدم كسابقيه بالقبائل 
العربية المتمسكة بامتيازاتها وبإقطاعاتهاء فخرجت عليه 
حينما رفض الإذعان لمطالبهاء وبدأت بعض القبائل الهلالية 
والمعقلية تشغب عليه» ليس فقط بالمغرب الأوسط حيث 
انحازت من جديد لبنى عبد الوادء بل با مغرب الأقصى. 
أا فاضط ذلك إلى بعض المرونة حيث استمال الن 
منهم بالإقطاعات رغبهة في تهدئة أوضاع لغرب الاوسط 
وتوفق في ذلك وضيق الخناق على ا حمو وأجبره على 
الانسحاب إلى تيكورارين. لكن وفاة السلطان عبد العزيز 
بظاهر تلمسان في ربيع الثاني سنة 774 عجلت برحيل 
الجيش المريني نحو فاس وهو ما سهل عودة أبي حمو إلى 
حكم تلمسان في نفس السنة. 
وقد أبان السلطان عبد العزيز عن طاقة كبيرة في إنهاض 

الدولة المرينية من كبوتهاء ورد إليها الاعتبار كدولة قوية 
بالغرب الإسلامي» وتحدثت عنه المصادر كسلطان قوي وحازم 
لم بتردد أبدا في تصفية معارضيه ومعاونيه وإذا كان هذا 
محققا ووقفنا على جوانب منه»ء فإن رسالة ابن عباد الرندي 
لهذا السلطان تكشف عن معطيات تخالف هذا التصور. 
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فالوضع الداخلي بالبلاد لم ينل حظه من الإصلاح» خصوصا 
فى لجال الجباني الى ترو فة الاس كيرا وقد أضار 
ابن عباد إلى أحد تلك المغارم ؛ وهي الرتب التي أحدثت 
بطرق المسافرين وكان يلحقهم منها اذى كبير» وقد كان 
العمال يجنون من ورائها أموالا جمة. يختصون بهاء ولا 
يصل منها لبيت الال إلا القليل. إن الأمر يتعلق هنا مسألة 
هيكلية في تاريخ المغرب همت كل دولة وتتجاوز قدرات ات 
فارس. وقول ابن عباد بالنصح لهذا السلطان في هذا الباب 
يعبر عن الآمال التي عقدتها كثير من الشرائح الاجتماعية 
على هذا السلطان في مجال إصلاح الدولةء وهو ما تؤكده 
ايضا إهداءات وتصديرات كثير من المؤّلفات التى رنعت 
اله ككتاب لحر رالسغة الصجيع والماشل العاب 
الذة الك الى تكن امه ت ن ال 
او نالواحي زو السرن د 
المنوني» ورقات عن الحضارة الغربية. 


Ch. E. Dufourcq, Commerce du Maghrib médieval, 
Tunis, 1979 ; M. Kably, Société, pouvoir et religion, Paris, 


.1986 
محمد فتحة 


الفارسي (سيدي -)» أحمد بن الطاهر بن الحسن؛ 
أحد الأولياء الصالحين بعبدة ودكالة فى النصف الأخير من 
القرن الفاني عشر وبداية القرن الغالك عشر للهجرة. وهو 
حفيذ سيدي فارس بن الحسن الوريكي من أصحاب الشيخ 
سيدي عبد الله بن حسين الأمغاري. يقول الفقيه الكانوني 
ا ا ی و 
اران اا جا ا ي ت اوه 
ااا 

يوجد ضريحه بقصبة أَيْير على شاطى البحر غير بعيد 
من الوليدية. 

م. الكانوني» جواهر الكمال في تراجم الرجال. 

عبد الرحيم العطاوي 


فار مر» جورع هانر ي «Farmer, George Henrry‏ 
موسيقى إنجليزي اشتغل لفترة طويلة أستاذاً محاضراً وقائدا 
للاوركسترا السنفوني بجامعة گلاسگو الشهيرة في إيكوسيا 
شمال انجلترا (1902. 1928). تخصص في دراسة ا موسيقى 
العربية وتاريخها. 

أهلته معرفته بهذه الموسيقى لتمثيل المملكة البريطانية 
في المؤقر الأول للموسيقى العربية الذي انعقد بالقاهرة ربيع 
عام 1932 » حيث راس لجنة تاريخ الموسيقى والمخطوطات» 
وكان فارمر ‏ وإلى جانبه الباحث الفرنسي الأب كولانجيت 
)C1langete58(‏ ممثل تیار الاستشراق الهتم بالبحث في 
تاريخ وأصول الموسيقى العربية. 

أنجز فارمر دراسات وأبحاثا عدة حول الموسيقى العربية 
اهتمت بنشرها كبريات الدوريات والمجلات والإذاعات وألف 
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كتبا متعددةء منها المترجم من مصنفات عربية تراثية» وما 
خصه بوصف مؤلفات عربية في الموسيقى» وما حقق فيه 
بعض المخطوطات أو عالج فيه موضوعات متفرقة كالآلات 
والتأثير الموسيقي وتاريخ الموسيقى العربية عموما. 

وقد كان نصيب الموسيقى المغربية من اعماله مهماء ومن 
ذلك : 

1 ) التعريف بالموسيقى الأندلسية ونوباتها في المغرب» 
وذلك من خلال سلسلة المقالات التي نشرها في مجلة 
'المستمع العربي" لهيئة الاذاعة البريطانية. 

2( کتاب معلم عود مغري« قدnı An old moorish ute‏ 
| يضم هذا الكتاب أربعة نصوص مغربية تتعلق كلها 
بموسيقى الآلة» وقف عليها بالمكتبة الوطنية بمدريد. وقد 
نشرها كاملة وأرفقها بترجمتها إلى اللغة الانجليزية والتعليق 
عليها شرحاً وتحليلاً. وهذه النصوص هي : 

أ د فة اللات لمان م ية هتر رقم 2. 
iv×××ءءء.‏ والمقالة هي داتهارسالة الاديت والموسيقي محمد 
البوعصامي المتوفى حوالي 1150 والتي ضمنها محمد بن 
الطيب العلمى (ت. 1133 / 1721) كتابه الأنيس المطرب 
فيمن لقيه مؤلفه من علماء ا مغرب . وقد وهم فارمر عندما 

أرجع هذه الرسالة إلى القرن السادس عشر زاعما أن 
البوعصامي اقتبس نصها من مصدر سابق. وهو اأدعاء يفنده 
تنصيص العلمي في كتابه المذكور على أنه تلقى نصها من 
شيخه البوعصامي إملاء. 

ب . في الطبائع والطبوع الأصول ۔ مدريد 1889 رقم 3. 
.CCCXXXİV‏ منظومة للشيخ الفقيه سيدي عبد الواحد 
الونشريسي المتوفى عام 955 / 1549. وتوجد هذه المنظومة 
بأبيات للامام الوجدي في مقدمة كناش الحايك» وفي مجامع 
متعددة من بينها مجموع بالخزانة الحسنية رقم 650. 

ج الطبوع که مدرید رقم .ccc××xxiv .4 ¡is‏ عبارة 
عن فقرة قصيرة تتكون من حوالي أربعة عشر سطرا» تتحدث 
عن الطبوع التي قل أن بحفظ لها شيء ما عدا في إنشاد 
الستينات» مع الإشارة إلى أن الطبوع عند أهل المغرب 
تنتهى إلى ثلاثمائة وستة وستبن. 

وتوجد هذه الفقرة ذاتها فى نهاية الوط الود ع بخزانة 
المرحوم الفقيه محمد داود بتطوان تحت رقم 144 والذي انتهى 
منه جامعه عام 1202. 

د كتاب الجموع في علم الوسيقى والطبوع لعبد 
الرحمن الفاسي توفي عام 1096 : عبارة من منظومة قوامها 
5 بيت. وقد تعددت نسخ هذه المخطوطةء ومنها بالخزانة 
الحسنية المخطوط رقم 650. 

3 فصلات متفرقة في كتابه تاريخ ا لموسيقى العربية› 
تحدث فيها عن نشأة النوبة ونظامهاء وعن بعض أعلام 
الموسيقى الأندلسية من المنظرين ومن شهيرات المغنيات 
بالاندلش: 


فارمر. ج ھ : تاريخ الوسيقى العربية Arabian A History of‏ 


نiسح تر. د.‎ Music to the XIith, Century Londres, 1929 


An old moorish lute tutor, the Civic Press Glasgow, 
1933. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


فأزاز » موقع أثري ترتفع بقاياه على بعد حوالي عشر 
كلمترات شرق مدينة خنيفرة» بموضع يعرف حاليا ب "الكارة" 
أو "مدينة السلطان الكحل". يتشكل الموقع من تحصينات 
سميكة بنيت بالمحجارة الكبيرة بالججهات المطلة على 
ا لمنخفضات والحجر ألدبش المردوم بباقي الأسوار. تتبع هذه 
الأخيرة في تخطيطها الأجراف الصخريةء وتدعمها أبراج 
نصف دائرية وأخرى دائرية شبيهة بتلك الموجودة بأسوار 
مدينة البصرة وقلعة اکرو تاودة. ما يدفع إلى تصنيفها 
ضمن البنايات الإسلامية الأولى با مغرب. 
يستنتج من خلال النصوص التاريخية أن بلاد فازاز» أي 
ا منطقة الشمالية الغربية لجبال الأطلس المتوسط, قد اشتهرت 
بقلعة حملت تسميات عدة من أبرزها "قعلة مهدي" و"قلعة 
مهدي بن توالة" أو مهدي بن تبالا" و 'قلعة أبن تاولة' 
وقلعة فازاز" و"مدينة مهدية". وفي القرن الثاني عشر 
اليلادي وطنها الإدريسي على الطريق الرابطة بين فاس 
وسجلماسة» على بعد مرحلتين من مدينتي صفرو وتادلة» 
ووصفها بأنها حصن حصیين فوق جبل شامح ولها أسواق 
وعمارات ومزارع وغلات وبقر وغنم وأحوال صالحة واسعة" 
يسکن في قبلتها "قبائل من زناتة من بني سمجون وبني 
عجلان وبني تسکدلت وبني عبد الله وبني موسى وبني 
ماوري وتکلمان وأریلوش وانتقفاکن وبني سامري" . کما 
أورد الحميري» في بداية القرن الثامن الهجري / الرابعم عشر 
الميلادي ان بجبل فازاز ببلاد المغرب "قلعة تنسب للمهدي بن 
توالا في نهاية المنعةء أقام عليها عسكر اللثمين سبعة أعوام 
وبناؤها بالألواح" وأضاف أنها عند وادي وانسيفن وهو " 
'المعروف بوادي أم ربيع". 
ورغم تعدد الإشارات التاريخية حول الموقع» فإنه يبقى 
من الصعب تتبع ورصد مراحله التاريخية بسبب شح 
العلومات وتضارب مضامينها. فاذا كان صاحبا كتاب 
مفاخر البربر وروض القرطاس قد أرجعا تأسيس القلعة إلى 
القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي إثر وصول قبائل 
مغراوة وبني يفرن إلى ا مغرب الأقصى على يد الثائر "مهدي 
بن توالي بن سرجم اليجفشي [نسبة إلى بني يجفش أو بني 
يحفش» فخذ من زنأاتة] وكانت ثورته بالقلعة المنسوبة إليه 
بفازاز"» فإن الناصري قد ذهب إلى غير ذلك مشيراً إلى أن 
القلعة قد كانت مقراً لأبيه تولى أو توالة "ووليها ابنه من 
بعد" حیث احتمی بأسوارها حتی عهد یوسف بن تاشفین. 
أما ا لجسن الوزان فقد جعل من الموقع مدينة وأرجع تأسيسها 
إلى أحد زعماء المنطقة حيث يروي أنها "مدينة مبنية في 
الأطلس وسط غابات وبجوار عيون حتى لكأنها في السهل 


(...) وقد أسسها داعية ولد في هذه الجبال أيام كانت قبائل 
زناتة تسيطر على مدينة فاس". 
من جهة ثانيةء ذكر ابن أبي زرع أن 'المهدي بن كلاتو بن 
توالي" قد استطاع سنة 452 / 1060 أن يوسع رقعة نفوذه 
ویسیطر على "مدائن ناسة". وما يدفع إلى الاعتقاد بان 
شوكة بن توالي قد تقوت وأن تأثيره قد عم المنطقة وأن قلعته 
قد تميزت بالمناعة والحصانة» قرار الأمير المرابطي» أبي بكر 
بن عمر» عدم المغامرة والهجوم على الحصن سنة 452 / 1060 
والاقتصار على ضم المناطق الجبلية المجاورة لها. وفي سنة 
4 / 1062 حسب رواية الناصري أو سنة 456 / 1064 حسب 
رواية ابن أبي زرع أو سنة 461 / 1069 حسب رواية ابن 
عذاري قاد یوسف بن تاشفین عسکرا کبیرا؛ ضم عددا من 
أشياخ لمتونة. وحاصر "قلعة مهدي بفازاز"» قبل أن يبرحها 
ويترك عليها جيشا من المرابطين لتشديد الخناق عليهاء 
ويتوجه نحو فاس لمواجهة معنصر بن حماد المغراوي. ونظرا 
لأهمية القلعة الاستراتيجية على الطريق المباشر الرابط بين 
مراكش وأغمات وفاس» وحصانة عمارتها خلال القرن 
ا لجحامس الهجري / الحادي عشر الميلادي» اضطر الجيش 
المرابطي لحصارها بضع سنوات قبل دخولها سنة 465 / 1071 
2 ترت اليد خد أبن اة الا ف 
يوسف بن تاشفين قبل ترحيله نحو مدينة أاغمات. 
زغل عهد الموحدين» تحرولت القلعة ال قاعدة لعدد من 
ثوار المنطقة حيث ثار بها هادي بن حنين وسلام بن حمامة 
الصنهاجي» تما دفع بالخليفة عبد المومن إلى بعث جند تحت 
قيادة الشيخ أبي حفص للاستيلاء عليها. لكن الثائر سلام 
بن حمامة مر بهدمها قبل أن يفر في اتجاه القبلةء وبذلك 
فقدت القصبة مكانتها وتدهور حالها ولم يبق منها في 
النصف الأول من القرن العاشر الفجري / المسادس عشر 
الميلادي "سوى جامع في غاية الجمال وما تبقى من السور". 
ابن آبي زرع» روض القرطاس,» الرباط» 1999 ؛ ابن خلدون» العبرء 
بيروت» 1959 ؛ ابن عذاري» البيان المغرب» بيروت» 1967 ؛ 
الإدريسي» نزهة المشتاق» 1983 ؛ البيدق» أخبار ا مهدي بن تومرت 


0 ا ر ا 
بيروت › 1984 ؛ كتاب الجغرافية › تح محمد حاج صادق؛ دون 
ر 
الاستبصار؛ الدار البيضاءء؛ 1985 1 الناصري؛ الاستقےا 3 2 
الدار البيضاءء 1954 ٤‏ الحسن الوزانء وصف إفريقيا a‏ 1ء 
الرباط» 1980. 


L. Massignon, Le Maroc dans les premières années du 
XVle siecle, Tableau géographique d’aprês Léon 


[’Africain, Jourdan, Alger, 1906. 
أحمد صالح الطاهري‎ 


فاس (الجغرافية)ء تعتبر مدينة فاس من أهم المدن 
المغربية المدروسة على مستوى الأطروحات الجغرافية سواء في 


الجامعة المغربية أو في المحافل الأكاديية الدولية. فحظيت 
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بذلك بالتحليل المفصل لحركية المجال والمجتمع وبدراسات 
تطبيقية حول قضايا التهيئة والتعمير والبيئة الحضرية. وقد 
استفادت المدينة من تصنيفها من طرف اليونسكو ضمن 
التراث الحضاري العالمي سنة 1981 لتصبح منذ ذلك الوقت 
موضع اهتمام وطني ودولي لا سيما في معالجة القضايا التي 
تطرحها على مستوى التهيئة والإنقاذ ومواجهة التحديات 
البيئية والتنموية النانجة عن التوسع السريع للمدينة وتفاعلها 
مع المحيط الجهوي (استقطاب المهاجرين. وظائف اقتصادية 
واجتماعية وثقافيةء وإدارةء إلخ). وقد استفادت المدينة منذذ 
القدم من مؤهلات الوسط الجغرافي والموقع (مكانتها المركزية 
في خريطة المغرب الشمالي» وقربها من الكتل البشرية 
والاقتضادية المهمة للريف والأطلس المتوسط وسهل سايس)ء 
وتفتحت على المحيط الوطني والدولي بفضل شبكة مكثفة 
من طرق المواصلات (طريق سيار» سكك حديدية» مطار 
سایس) وأاستفادت ايضا من الموضع الذي تم اختياره منز 
التأسيس لكي تتمتع بإيجابيات الوسط (ة افا رون 
تصريف. امن الخ). وقد تبلورت اقتصاديات المدينة 
وتشكلة حار ها اة (فها مات الساخد لات 
كنائس مسيحية ومعبد يهودي). لكن التوازن العمراني 
والاقتصادي الملحوظ عبر التاريخ بتعرض حاليا لخلل واضح 
في النمو. ولم يستمر التوازن الحضري المعروف قديا بفعل 
العجز الناتج عن تعاظم الاستقطاب البشري وضعف البنيات 
ووسائل الاستقبال (الحاجيات تفوق الإمكانيات). ونشأت 
بفعل ذلك منظومة حضرية تضم ساكنة تبلغ 769034 نسمة 
(إحصاء 1994 ). وهي منظومة معقدة من حيث التدبير 


فا 


1 
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المحصري لأن إشكالياتها مرتبطة بتراكمات الماضي 
ومستجدات الحاضر. ويستعرض هذا القال مجموعة من 
المحاور الهادفة إلى تقديم الواقع الحالي للمدينة انطلاقا من 
نقد عناصر النسيج الحضري» ومناقشة مسألة التىفكك 
المجالي المميز لهذا النسيج» وطرح قضايا المدينة الأصيلة من 
زاوية الانقاذ» واستعراض الوضع البيني الحالي للمدينة 
والتوجهات العامة لتنميتها مستقبلا. 
1. مسار تطوري طويل لإنتاج النسيج الحضري الحالي : 
يصعب فهم الواقع الحالي لمدينة فاس دون استيعاب 
أبعادها التاريخية والجغرافية وضبط مراحلها التطورية التي 
تركت رواشم دالة في المجال الحضري. فمنذ تأسيسها في 
القرن الغامن الميلادي من طرف المولى إدريس الثاني نمت 
المدينة بشكل مطرد فى المراحل التاريخية اللاحقة بفضل 
(تغاعها لاسي والاتتضادى رالفقا رالدیتی على 
المستوى الجهوي والوطني. وكان لهذا الإشعاع امتدادات 
اع ادا ا ي 
والإسلامى» حيث لعبت فاس أدوارا قيادية باعتبارها عاصمة 
المملكة في مراحل مختلفةء خاصة في عهد الأدارسة والمرينين 
والعلويين. فكانت مكانتها رئيسية في الترتيب الحضري 
الوطنى. كما كانت لها وظائف اقتصادية وإدارية جهوية في . 
E LS‏ 
اليج الحضزي للمديئة بهذ الأدرار» راء فى فر أو شكلة 
او فكل ار هة ار خا هة العتاتة: وشات عا 
لذلك وخدات مجالية متجاورةسهلة العش بص بفضل 
التمايز الجوهري بين مكوناتها. فنجد منها المدينة الأصلية 


7 
چ * 


بشقيها التاريخيين (فاس البالي حول النواة الإدريسية, 
وفاس الجديد حول النواة المرينية). وقد عرفت المدينة تحولات 
ماله و ماعب مقراصلة عر الق الخة افحت 
بوفود الهجرة التي صقلت حضارتها كما هو الشأن بالنسبة 
للهجرة الوافدة بعد سقوط الأندلس. لكنها احتفظت باستمرار 
بطابعها الأصيل وعززت عبر التاريخ بنياتها الاقتصادية 
والعمرانية والاجتماعية» رغم انها مرحليا تعاني في مناحي 
كثيرة من ضغوط وازنة. ونشأت حول المدينة الأصلية فى 
فترة الحمايةء مدينة عصرية كثيراً ما وصفت في الكتابات 
بطغيان الطابع المعماري اى وعرفت فاس في العقود 
الخمسة الاحيرة توسعا منقطع النظير ساهم في تكشيل 
ا مدن ا اة اء فى ظاهرها مورخ أو من حت 
کات ا و 
فبرزت تبعا لذلك أحياء كثيرة ذات أوضاع قانونية مختلفة 
ودرجات متباينة من حيث وفرة التجهيزات الأساسية. 
2 . فاس الكبرى : التفكك والاندماج وعلاقات المركز 
بالهوامش 
تكد جل الذراسات المنجزة مذ بذاية التمانتات: بقصند 
التهيئة والإنقاذ (مخططات التهيئة الحضرية» تصاميم 
حضرية» المخطط المحلي للإسكان والتنمية الحضرية, الخ) 
على التفكك المجالي لمدينة فاس الكبرى. حيث تضخم 
التفاوت بين مكونات الدينة وتبلوزت نتبجة لذلك أقطاب 
حضرية ذات خصرصيات عمرانية واقتصادية ووظائف 
حضرية مختلفة نذكر منها على الخصوص المدينة الأصلية 
وفاس الجديد» ثم المدينة العصرية وامتداداتها الجنوبية 
والجنوبية الغربية والشرقية ثم الأحياء الهامشية التي تمت في 
مناطق خارج المدار الحضري أو بداخله تبعا لآليات التعمير 
العشوائي التي انتعشت بشكل سريع» لا سيما في عقد 
اللتانينبات. فتطورت تبعالذلك مجموعة من الأخباء 
ا اه خا الک غر ال می تاف 
متعددة احا القصديرء دواوير فاتك اخ : ا 
منظمة) مثل حي زواغة» بن سودة» صهریج گناوة. الي 
الحسني» دوار العسكر. القصبة وغيرها من الأحياء التي 
ظلت في العقدين الأخيرين تشكل مصدر الكثير من مشاكل 
التدبير الحضري. لأن إدماجها المفروض يتطلب إمكانيات 
مادية ضخمة في وقت تتزامن فيه هذه المتطلبات مع حاجيات 
إنقاذ المدينة الأصليةء الذي شرعت السلطات وبقية الفاعلين 
في إنجازه بوثیرہ لم تکن دائما بالسرعة المرجوة. ورغم 
الصلات الاقتصادية الوثيقة بين هذه المكونات المجالية لفاس 
الكبرى حيث ظلت المدينة الأصلية تحتفظ باشعاعها خاصة 
في قطاع الصناعة التقليدية وبعض الخدمات (خاصة تجارة 
الط ) :فان اة الحض رة ظلت مركا للخذمات 
الإدارية والشقافية وموطنا لأهم الأحياء الصناعيىة (حي 
سيدي إبراهيم» حي الدكارات) كما تطورت في بعض 
الهرامش اقطاب حضرية مهمة بفعل التوجيه والاستثمار 


العمومي والخاص. ويعتبر القطب الحضري أبن سودة من أهم 
هذه الأقطاب الناشئة في الضاحية الجنوبية الغربية لفاس. 
3 المدينة العتيقة وتحديات الإنقاذ 
تقح الدب الال بعر صيات التع ر الت لد 
الإسلامية والمتوسطية سواء في نسيجها أو في نظامها 
الوظيفي ومكوناتها الاجتماعية والاقتصادية. لكن هذه 
E E aA O EES‏ 
لتدهور بالغ بفعل الضغط السكاني وتلاشي البنيات 
الغلاب ما فنعا الان دات اة المراة اة تين 
ارات العا وشک الي فار تی کو الاس 
هذه التخرلات وتعطلت عض وظائفها لفائدة المديتة العضربة 
وهر اا رورغم الدينا ية الاير غرفي الالية دة 
الأصلية فقد عرفت مكانتها تراجعها بالمقارنة مع حجم 
المكونات المجالية الأخرى لفاس الكبرى. 


النمو الديوغرافي للمدينة الأصلية ان 


تة ا ا ا 
فاس الكبرى (بالنسبة الئوية) 


¦` 0 
180.000 


170.000 
182.000 


191.000 


المصدر : مجلة البرح 2001 


ورغم تراجع نسبة ساكنة المدينة الأصلية بشكل متواصل 
مقارنة بحجم ساكنة فاس الكبرى»› فقد تزايدت مع ذلك 
كثافة السكان في الهكتار» حيث تفوق 600 بل تصل احيانا 
0 نسمة في الهكتار. وظهرت في المدينة تناقضات غير 
معهودة منها مثلا خصاص في الإنتاج السكني اللائق وتزايد 
الدور المهجورة التي سرعان ما تتحول إلى خراب مهجور. 
وتزايد ظاهرة الدور المهددة بالانهيار. فكانت هذه الأوضاع ‏ 
من دواعي اهتمام السلطات العمومية بمشاكل الإنقاذ لا 
سيما بعد خطاب ال ملك الحسن الثاني بتاريخ 21 يوليو 1980. 
زرفت ت اة ندا ء الت سكو من ا جل اناد المنة 
الأصلية. وصارت مسألة الإنقاذ من أولويات اهتمام 
الفاعلين. وخلقت وكالة التخفيف من الكثافة وإنقاذ المدينة 
کنا ا ا E‏ 
الإنقاذ. وشرع في تهيئ الدراسات القطاعية ووثائق 
التخطيط الحضري واستراتيجيات الإنقاذ. وأنجز في سنة 
1 التصميم المديري للتهيئة الحضرية صودق عليه سنة 
5 ورت الاخبارات الكرى الخ رج الب المضرى 
وعمليات الإنقاذضمن إثبات الطابع التاريخي للمدينة. 
وظروف التخفيف من الكثافة السكانية» والتحكم في 
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التوسع العمراني في أتجاه الال و شرق اده والتحكم في 
وفود الهجرة وتثمبن التراث المعماري والاقتصادي والثقافي 
ول الوك عو الوت الأحلة كبا ن تمت اة جاه 
مجموعة من الاختيارات العملية لتحقيق تلك الأهداف 
(الر لجات اتقاش الافعة الت دة ويها اقا 
المآثر. المحافظة على البيئة ضوابط البناءء الخ). كما تم 
تصنيف المجال إلى مناطق مختلفة للتدخل تبعا لخصوصياتها 
(مناطق الترميم والمحافظة ورد الاعتبار ومناطق التجديد). 
وبدات كل المؤسسات المعنية توجه تدخلاتها لمعالجة قضايا 
الإنقاذ > وتطلب الأمر البحث عن شراكات مع القطاع ا جاص 
وبقية الفاعليين لترميم عدد من الماثر وإنجاز المشاريع. كما 
جرت أيضا تدخلات كغيرة خارج الأسوار وفي الأحياء 
الهامشية بقصد تخفيق الضغط على المدينة الأصلية 
واستقبال المنتقلن منها من جهة وإدماج تلك الاختاءَ ء في 
النسيج الحضري العام من جهة أخرى. وفي هذا الإطار تندرج 
العلميات المتعددة لإعادة تكله الاخاء الهامية وحار 
السكن غير اللائق وتشجيع برا مج السكن الاقتتصادي 
وغيرها من البرامج الهادفة إلى الفراد وال 
الحضرية. 
4 . الهيكلة المجالية والإدارية وقضايا البيئة والتأهيل 
بفعل التعديل الأخير للميثاق الجماعي سنة 2003ء 
ا ا ا 
سايس» بلدية أگدال» بلدية المشورء بلدية فاس المدينة بلدية 
زواغة) إلى جماعة حضرية تخضع لتدبير مجلس المدينة 
وعمدتها. وصار التحدي كبيراً لتلبية حاجيات ساكنة وصلت 
في مجموعها حوالي 898198 نسمة منذ سنة 1998. وأصبح 
مجلس المدينة مسؤولا عن تدبير وتنمية مجال a E‏ 
بتواجد ما يفوق 35000 متدخل اقتصادي (مقاولة او وحدة 
إنتاجيه أو خدماتية) 45 في المائة منهم في التجارة» وحوالي 
4 في المائة في الصناعة والصناعة التقليديةء و26 في المائة 
ئی ا ات اة في الا قى لا رغال 
العمومية وحوالي 2 د في المائة في باقي القطاعات. 
والصناعة التقليدية هي من الأقطاب الاقتصادية المشغلة 
بفاس بعدد يقارب 50000 صانع ومتعلم موزعین على ما 
يقارب 205 مهنة. وتتوفر المدينةء في انها الحديثة. على 
مجموعة من الأقطاب الصناعية مركزة خصوصا في خمسة 
احا ء هي الجي الصناعي سيدي إبراهيم 1 و2 على مساحة 
2 هكتار, الحي الصناعي النماء (100 هكتار)ء 
الدكارات (83 هكتار)» حي الوفاء (53 هکتار). عبن 
قادوس (16 هکتار) . 
ورغم تعدد المبادرات الهادفة إلى معالجة قضايا البيئة 
نانها تظل من آم المشاكل المطروحة حاليا في تدبير المدينة. 
وذلك لاستفحال الختا ء الهامشية وكثرة المقذوفات 
الصناعية» خاصة منها المواد الكيماوية التي تصرف في اتجاه 
واد سبو» وعدم كفاية تجهيزات الصرف الصحي والنقص 
اللسجل في المساحات الخضراء. وبخصوص هذه الأخيرة تم 
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تقدير نسبة المساحة الخضراء بالنسبة لكل مواطن بحوالي 4 
امتار للفرد بينما يصل المعدل العالمي إلى 10 أمتار. لهذه 
الا فا رات قفد كانت سمال ال الك رامين 
ااا ا وا ت ج راا 
وتحققت إنجازات بخصوص تهيئة ضفاف واد فاس» ووضع 
مشروع لبناء القناة الباطنية لصرف المياه العديمة ومياه المطر 
من أحياء زواغة وابن سودة على طول 3 كيلومترات» وتهيئة 
رخفا الماكات ا اوقل الاعات التقلدة اللر 
في المدينة القدية إلى حي النقبي خارج الأسوار وخلق منطقة 
صناعية في حي ابن سودة» ومعال جة إشكاليات السكن غير 
اللائق وتنظيم جمع النفايات الحضرية. والتحكم في مشاكل 
التلوث الغازي والسائل» وحسن تدبير محطة عين بيضاء 
للنفايات الصلبةء وخلق مجال أخضر حول فاس» وغرس 
الزباتين على طول مخرج الطرق الرئيسية» وحماية فاس من 
خط لقف انات هدو قايا اساة تتن رة 
باستمرار لمسايرة إفرازات الواقع 
5 . المشروع الحضري المندمج والتوسع المستقبلي لفاس 
من الصفات الواعدة للمرحلة الراهنة في التخطيط 
التنموي لمدينة فاس» ظهور بوادر نقاش حول التخطيط 
للمشروع الحضري لدى عدد من الفاعلين. ويستهدف المشروع 
تحقيق التوجهات الاجتماعية والسياسية المرسومة وطنيا 
لحاربة الفقر والتهميش,. وتحقيق الأهداف الاقتصادية 
الاستشمار السكنء» التنافسية الترابية) ء والغايات 
العمرانية (عقلنة استعمال المجال والتحكم في نو المدينة 
وتأهيلها وإدماج هوامشها والمحافظة على معمارها الخ). 
وعلى المستوى المؤسساتي يسمح المشروع بتأطير التحولات 
والتنمية في إطار منسجم يجسد وحدة المدينة ویحقق تنسيفا 
كاملا بين الفاعلين ويسمح بخلق ظروف الجوار البناء حول 
القضايا المادية والشقافية وغيرهاء المؤلرة فې مختلف 
التوازنات. ومن جهة آخرى فإن المشروع الحضري يكون 
متطوراً في الزمان والمكان ويستوعب حالات وقضايا 
ومقاييس مختلفة تتفاوت مقاصدها بين الشمولي والجزئي 
(حي معين) والموضعي (تدخل في موقع محدد). ومراعاة لما 
سبق فجل المشاريع المطروحة للنقاش» خاصة منها مشروع 
الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس يلخص عدداً من التدخلات 
الإجمالية التي يفرضها واقع المدينة ومنها : 
إنقاذ التراث المعماري التاريخي والتجديد الحضري. 
. إعادة هيكلة أحياء السكن غير اللائق ومحاربة السكن 
الشف 
. تأهيل النسيج الحضري بحاربة الظواهر السلبية ودعم 
الاستثمار وخلق اقطاب التنمية المندامجة ودعم بنيات 
الاستقبال الصناعى والاقتصادي. 
افا ا خن ته الجاا ت رالرات ال 
الاك التجارية اور لر أضلات رالت ر كز الاقتهاذى 
الا لل 


تحسين طرق المواصلات والنقل. 
. تحسبن المناظر والمشاهد وظروف العيش والبيئة ومحاربة 
أشكال التلوث. 
ونظراً لأهمية الشراكة في تحقيق المشاريع» فقد شرع في 
تفعيلها بفاس في كثير من القطاعات. لا سيما منها 
مشاريع محاربة السكن غير اللائق. فنجد محلياء نماذج 
متعددة للتعامل بين فاعلي القطاع العام رالخحاص كما هو 
الشأن بالنسبة للمشاريع التالية : 
موذج شراكة الإنتاج من أجل الفئات الاجتماعية ذات 
الدخل المحدود بين الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق 
ومۇسسة التاج. 
نموذج تسوية مشكل حي الصفيح ظهر المهراز (خاصة 
السكن الصفضيحي في دوار الععسكر) الذي كانت 
سيناريوهات التدخل فيه تواجه مشاكل عقارية (حى فوق 
أرض في ملكبة المؤسسة العحسكرية) وغياب القجهيزات 
ومشاكل الأمن وضخامة التكلفة المالية للتدخل واختلاف 
مصالح المعنيين خاصة منها رغبة الساكن في اقتناء البقع 
المجهزة وتشبت المالك الأصلي بحقوقه العقارية. ولم يكن 
مكنا معال جة هذا الوضع لولا بلورة الشراكة متعددة الأطراف 
بين المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناءء والمصالح الاجتماعية 
العسكرية» وصندوق الحسن الثانى للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعيةء والجماعة المحلية. والسكان. وتطليت بلورة هذه 
الشراكة سنوات عدوا مت احيرا من تاف دعمته 
الاتفاقية المبرمة مع صندوق الحسن الثاني للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية باشراف ملکي في مراکش یوم 28 
يناير 2002. وكانت مساهمة الصندوق والدعم الوارد من 
ميزانية الدولة والمداخيل المنتظرة من بيع المنتوج والإسهام 
المالي للساكنة المستفيدة هي العناصر التي مكنت من 
استكمال تصور المشروع وسمحت أخيراً بانطلاق أشغاله. 
- موذج إعادة هيكلة منطقة زواغة السفلى التي تضم 
أحيا ء التازي وميكو والسغروشني وصحراوةء المرجة وسيدي 
بوظهر حيث ظهرت منذ البداية صعوبات قانونية ومالية 
وتنظيمية تمكنت مصالح الإسكان من تجاوزها بفضل دراسة 


التهيئة والتجهيزات الأساسية فتم التدخل على أساس تحويل ‏ 


اتجاه بعض الطرق التي تخترق البنايات» وتغيير مواقع عدد 
من التجهيزات العمومية وكذا الطريق المحوري الذي تم 
تكبيفه لمر عبر كل الأحياء السكتية المبرمجة فى أغادة 
الهيكلة مع تفادي هدم البنايات وأخيراً تم إدماج المنطقة في 
التصميم المديري للتطهير ليتم ربطها بشبكة الصرف الصحي 
عن طريق القناة الكبري للتطهير التى تكلفت الشركة 
الوطنية للتجهيز والبناء بإنجازها. ٠‏ 

غوذج عملية التطهير الكبرى لنطقة زواغة ابن سودة 
التي كانت تستهدف فتح المنطقة ال جنوبية الغربية بفاس 
للتعمير والقضاء على السكن غير اللائق وتهيئة القطب 


ا لحضري ابن سودة وذلك باحدات قناة رئيسية للصرف 
الصحي بالمنطقة. وقد تم ذلك بتنسيق لعدد من المتدخلين 
على الصعيد المركزي والمحلى لتجاوز الصعوبات المالية 
والتقنية والاجراتية التي كانت تراجة المشررع فى بدايته 
إلا ان قضايا التدبير المحضري تواجه مشاكل متعددة 
أهمها مثلا مشاكل العقار. وهي مشاكل يمكن تجاوزها بمدينة 
ف وضواحيهاء حيث يتوفر خزان عقاري عمومي هام 
(أراضي المؤسسات الفلاحية وآراضي الحبوس) التي 
بإمكانها الإسهام في حل عقد متعددة في ميدان التعمير 
والإسكان. 
وبالفعل هناك تصورات واقعية للتوسع من أجل ضم هذه 
الأراضي» فبرزت مقترحات التوسع في اتجاهات مختلفة منها 
مثلا التوسع الجنوبي الغربي للمدينة لاستيعاب منطقة زواغة ‏ 
مولاي يعقوب, والتوسع الشرقي في اتجاه طريق سيسدي 
حرازم» والتوسع الجنوبي في اتجاه جماعات أولاد الطيب 
وعين الشقف وطريق صفروء والتوسع الشمالي فوق سفوح 
جبلي تغات وزلاغ. وتندرج في هذا الإطار مشاريع المناطق 
الصناعية الجديدة التي ستبرمج مستقبلا في نادي الطيران 
بالطريق الدائرية إلى سيدي حرازم (56 هكتار)» ومناطق 
صهریج گناوة (24 هكتار)» عين النقبي (40 هكتار)ء 
السخينات (29 هكتار) ابن سودة 3 (40 هكتار)» سيف 
( 0 را و اخ 3 
هکتارات) . 
خلاصة 
بظهر ما سبق أن فاس غنية بتاريخها وتنوع محيطها 
الطبيعي والبشري والاقتصادي والثقافي» وقد نمت تبعا لذلك 
بوثيرة مختلفة حسب الفترات. فتشكل بها نسيج حضري 
معقد بسبب اختلاف مکوناته» یعاني من خلل محلي في 
بعض الأحيان» ارتباطا بالتفكك المادي أو درجة الاندماج 
الاجتماعى والاقتصادي أو قضايا البيئة مثلا. ومن هنا 
اول الفاربات الجديدة للتدبير الحضري أن تطبق منظورا 
شموليا لمعالجة القضايا وتجاوز التقسيم الجبري بين الإسكان 
والعمران لتعتبرها في الواقع عناصر مترابطة لإشكالية 
موحدة لا يجوز فصل مكوناتها لأن السكن اللائق لا يتحقق . 
فقط بالإيواء» بل يستلزم توفير الخدمات والتجهيزات 
والأنشطة المنتجة وظروف العيش المطابقة للمواصفات المقبولة 
وولا: 
كا أن ا لاطا ر ا جدية لد ير ا لجال الحضرى فى ين 
دة ا دة مك أن بكرن ماتا شل عد من الفضًايا 
المطروحة لتحقيق اندماج أفضل بين مكونات النسيج 
وفي الأخير يكن القول بأن بوادر تصور المشروع الحضري 
لمدينة فاس بدات تظهر فى خطاب عدد من الفاعلين» وهو 
تحول إيجابي لأن المشروع هو أداة فعالة لتوجيه التدخلات في 
إطار محكم وبرمجة مدروسة وجدولة واضحة. وتبقى 
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التصورات مشروطة بوفرة الوسائل ومتطلبات الإنجازء مادية 
کات اوقا او م ا و 
أمينة البوعيشي وإبراهيم أقديم» الفاعل وقضايا البيئة في 
اسا ف اة ا م ا هيو في مان معا اي 
المدذ: مجلا لرل 2002 الخقد 17 + شخيد اماق رابراعه 
اتد ورا الال العرن غ اط ات ا اة مح 
E E E E‏ 
ار 
A a IO‏ 
بفاس » أطروحة (بالفرنسية) تم تقديها بجامعة تولوز» منشورات 
مركز الأبحاث والدراسات حول تدين العالم العربي» ملف رقم 25 » 
r RO E PR E‏ 
دة فان درامة ول لي لفات الغا وار اعدا الزات 
EE E E N E E‏ 
والاسكان بفاس » دراسة توجيهية. 2002 ؛ مجلة البرج» إنقاذ 
الا غد غاص عن عاي 2001 اى اة واد 
اا ا و ا 
اا و ی ا 
فا ارا اكي وسات و 
إبراهيم اقدیم 


فاس (التاريخ)» حاضرة المغرب التاريخية» وعاصمة من 
عواصمه الكبرى» تحتل في جغرافيته وفي تاريخه مكانة 
مدرو قا نالرت ع الاو و خف 
بجملكة فاس. وإن محرري أول مشروع دستوري سنة 1908 
جعلرا فاس عاصمة للبلاد على أن لا يكون "لهذه العاصمة 
امتياز بشيء عن سائر مدن السلطنة". فما هي أسباب هذه 
الا ال كي ا ال ق 


الاستعمار ؟ وكيف قطعت مرحلة الحماية ؟ وما هي الخطوط 
العريضة لنموها بعد الاستقلال في النصف الثاني من القرن 
القرنن ٠‏ 
الموقع والموضع 
أقيمت مدينة فاس في موضع ليس هو مركز المغرب. ' 
فهى من حيث خطوط العرض في الدرجة 34 شمالا 
بالتقريب» ومن حيث خطوط الطول في الدرجة 5 غرباء في 
بلاد تمتد على الإجمال عرضا بين خطي 20 و36 عرضاء› 
وطولا بین 2 و17 . بيد أن فاس توجد في ملتقى الطرق التي 
تحكمت في تاريخ المغرب منذ القدم. فإنها توجد على مدخل 
باب من أخطر الأبواب الجبلية المغربية شأنا وهو باب مدينة 
تازة بين سلسلة الريف وجبال الأطلس المتوسط. وهو المضيق 
الذي يربط بين شرق البلاد وما وراء ذلك من أقطار إفريقيا 
الشمالة والبلاة العرة :وين الشهرل ا لمنفتحة غلى شراط > 
الحيط الأطلسي. وهي أيضا طريق رابطة بين جنوب المغرب 
وواحة تافيلالت وما يليها من الصحراء الكبرى» وبين 
الأقاليم الشمالية المطلة على البحر الأبيض المتوسط والمفضية 
إلى الأندلس وإلى القارة الأوربية. ففاس هي الطريق السهل 
الرابط بين المغرب والجزائر» كما أن موضعها مر طبيعي بين 
طنجة والتخوم الصحراويةء علما بأن مصير البلاد ارتبط في 
كثير من الحالات بلتقى هذه الطرق. ويتعزز هذا ا لموضع بموقع 
بتميز هو كذلك با حبته الطبيعة من خيرات. فقد اقيمت 
المدينة في مقعر من الأرض بين جبلي زالاغ وتغات الذين 
يحميانها من جهة الشمال» وبين جبل كندر المنتسب إلى 
الأطلس المتوسط الذي يحميها من جهة الجنوب. كما أقيمت 
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وسط سهل سايس الذي هو من أخصب سهول ا مغرب» وقتد 
أحياؤها على ضفتي نهر فاس الذي هو رافد من روافد نهر 

شال فلفكد نات المدينة بس لاء رة في مکان 
حصبن» منفتحة على كل الأفاق, قادرة على الاكتفاء الذاتي 
عند الاقتضاء. 


اة اة 

تقفق المصادر التاريخية المتوفرة عن نشأة فاس أن واضع 
ا هو المولى إدريس الثاني وذلك في نهاية القرن 
الثاني من الهجرة (بداية التاسع من الميلاد). ولكن المؤرخ 
المعاصر يستغرب عدم قيام حاضرة ا از اليه من ات 
ا لموضع والموقع قبل قيام الدولة الإدريسية» علما بأن التاريخ 
احتفظ بأسطورة تفيد أن المكان لم يكن خلوا من السكان في 
غابر الزمان» وعلما أيضا بأن البحث التاريخى الحديث قد 
ار ا ا سي ار هو ورين ال رل الال ولس 
ابنه وولي عهده إدريس الثاني» الذي يقال إنه أراد بناء 
حاضرة متميزة عن وليلي الحاضرة الرومانية السابقة التي 
اعتمدها والده عاصمة لمملكته» فذهب يبحث عن مكان 
صالح لذلك, حتى إذا وقف بوقع فاس فأعجبه وعشر فيد 
على فأس من ذهب» فأطلق لفظ فاس على المدينةء عا 
يستروح منه ريح الأساطير التي كثيرا ما تطمس ما سبقها 
من التاريخ. ومهما كان من أمرء فإن الثابت هو أن أول نواة 
حضرية لفاس بعد انتشار الإسلام في المغرب» أقامها المولى 

إدريس الأول سنة 172 / 789 على الضفة اليمنى من | 
الذي يخترق الموقع المقعر» وتلك الضفة ربوة مشرفة على 
الوادي. وكان سكانها من الأمازيغ» بدليل أسماء أحيائها 
الأولى التي لاتزال متداولة» وهي كرواوة ومصمودة 
وتامدارت. ولكن المولى إدريس الأول قتل قبل أن تتسع 
المدينة وتتد. فقام بالأمر بعده ولده إدريس الثاني الذي التف 
حوله أفواج متلاحقة من عرب إفريقيا والأندلس في الوقت 
الذي كان المغرب فيه متأرجحا بين سلطانين متنافريين؛ 
سلطان الأغالبة ثم الفاطميين في تونس وسلطان الدولة 
الأموية في قرطبة. ولذلك قامت فاس الأولى على شكل 
حاضرتين متجاورتين متميزتين» جهة الأندلس على الضفة 
اليمنى من وادي فاس التي استقر بها مهاجرة الأندلس بعد 
انصهارهم مع القبائل الأمازيغية» وجهة القيروان على الضفة 
اليسرى التي انصهر بها الأعراب القادمون من إفريقيا 
والجاليات اليهودية على اختلاف مشاربها فضلا عن القبائل 
الأمازيغيةء وذلك بدليل الأحياء التي لاتزال تحمل إلى يومنا 
إسم درب اليهودي واللمطيين. وصارت المدينتان تتسعان 
وتستقطبان الساكنة من كل حدب وصوب حول المسجدين 
الجامعين اللذين أقامتهما أختان هما فاطمة ومريم الفهريتين 
عند منتصف القرن الثالث (التاسع الميلادي). وظلت 
المدشتان فلن امار جخ هة ولا يجمع بينهما إلا 
قنطرة لاتزال تعرف "بقنطرة بين المدن". حتى إذا قامت الدولة 


المرابطيةء أقدم مؤسسها يوسف بن تاشغين على هدم الأسوار 


الأولى وبناء أسوار تضم العدوتين وتجعل من فاس مدينة 
موحدة تدور على مركز واحد هو حي القروبين. كما أنه بنى 
قصبة لإيواء جنوده في الحي الذي لايزال معروفا بحي أبي 
الجنود غربى المدينة (وصار بلسان العامة بوجلود)ء ذلك بأن 
فاس أضحت قاعدة استراتيجية لفتح ما وراءها من الأقاليم 
الشرقية ما في ذلك ما هو اليوم في التراب الجزائري. 
وازدادت فاس بذلك امتدادا وتحضرا نما نعمت به في العهد 
ا لمرابطى من العناية السلطانية ومن الطمأنينةء ما حملها 
على معارضة الدولة الموحدية عند قيامها والوقوف في وجه 
مؤسس أمجادها عبد المؤمن بن علي الذي لم يغفر لها ذلك 
فأمر بهدم أسوارها وهدم قصبة بي الجنود. لكنه ما لبث أن 
جعلها هو كذلك قاعدة لفتح المغربين الآخرين» وأيضا محطة 
للعبور إلى الأندلس. فبلغت فاس من الرقي والازدهار ما لم 
يسبق له نظير في تلك العصور, إذا ما اعتمدنا ما ورد في 


زهرة الاس وفي روض القرطاس من نها کانت في عهد ا 


يعقوب المنصور الموحدي تنطوي على 785 مسجدا و93 حماما 
و80 سقاية و372 أرحى و89.236 دارا و467 فندقا و9082 
حانوتا وقيسارتين و3.064 درازا و47 معملا للصابون و86 
دارا للدبغ و12 مصهرا و116 مصبغة و135 فرنا للخبز و11 
معملا للزجاج و186 معملا للخزف. وقد تعززت هذه الحيوية 
الاقتصادية مما أضفى ملوك الدولة المرينية على المدينة من 
الإشعاع السياسي» ذلك بأنهم جعلوها قاعدة ملكهم فأقاموا 
عند مشارفها الغربية مدينة جديدة تعرف إلى يومنا بقاس 
الجديدء بنيت فيها القصور السلطانية ومسجد جامع كبير 
ودور الخدام والعسكر وما يتصل بذلك من أسواق ودكاكين. 

ولم يهملوا مع ذلك المدينة القديمة التي رسخوا مكانتها 
العلمية والروحية با شيدوا فيها من المدرسات الطلابية 

كالمصباحية ومدرسة اللبادين والسبعيين والصفارين 


والعطارين والبوعنانية نسبة إلى آخر كباز ملوكهم أبي عنانء 


فضلا عن مدرسة دار المخزن المقامة فی فاس الجدید» وكل 
هذا في العمصر المريني الأول. أما في العصر الثاني الذي 
ابتداً غداة وفاة أبي عنان 759 / 1359ء فإن المدينة تالت 
اشيا ا حل ارب من اکا ت نی قر دیا آو في 
الي اول على ذلك نما جرى سنة 837 / 1437 من 
خروج اليهود من المدينة القدية التي كانوا يقطنونها جنبا إلى 


جنب مع المسلمين إلى حارة متميزة في فاس الجديد أقيمت 


بجوار القصور السلطانية على ملاحة مهجورةء فانضافت نواة 
حضرية أخرى إلى الأنوية السابقة» وصار لفظ الملاح من 
يومئذ عبارة عن حارات اليهود في المغرب. ثم إن الأزمة 
العامة أدت إلى الإطاحة بالدولة المرينية على يد الشرفاء 
الأدارسة الذين انتهزوها فرصة لتجديد العهد بقبر المولى 
إدريس الثاني باني المدينة الذي كان قد انطمس في العصور 
السالفة. وكان ذلك تعبيرا عما انهار من معنويات هل فاش 
فتمسكوا با احتفظ لهم بمكانتهم من الأسباب المقدسة. 
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فاس في عهد الشرفاء السعديين والعلويين 
کاو ا دآ رتغ الد ا ها 
انقطعت عن مرجعيتها الحضارية بسبب تغلب النصارى 
هنالك. لكن الكثير ممن فر بدينه من مدن وقرى الضفة 
اة قد الى فاس اقفر ها معا فا المضار 
الب دحت الذنن ف امن العاف الفقاي 
الف ا اغا ف ك ا 
الا ا ار ما س عا له لا قاش ع 
ونكلوا بسكانها وأقاموا في الربوتين المطلتين عليها من 
الشمال ومن الجنوب قلعتين أو بستيونين شامخين باتت فاس 
معرضة لفواهات مدافعهما. ولا توفي أكبر ملوكهم أحمد 
المنصور الذهبي في مطلع القرن الحادي عشر الهجري (السابع 
عشر الميلادي) » فإن فاس وقعت فريسة بين أبنائه المتنازعين 
على الملك. وترتب على ذلك اقتتال بين أحياء المدينة ات 
على الأخضر واليابس جراء عجز وانهيار المخزن المركزي. 
واستفاد مرابطو الديلاء من ذلك ليمسكوا بزمام الأمورء إلى 
أن قام الشرفاء العلويون. واستطاعوا بسط نفوذهم على 
المغرب قاطبة. فاسترجعت فاس شيئا من إشعاعها. فقد بنى 
اللي ال شد قتا مد رة القراظطن. كيا أنه بت قر 
الرصيف. وخلفه المولى إسماعيل الذي أت فاس من صرامة 
حكمه» لكنها استفادت مما أحاط به الشرفاء والحرم 
الإدريسي من العناية؛ فإنه جدد صرح هذا الحرم على الشكل 
الذي هو عليه اليوم من جلال المقام والإبداع الزخرفي والهالة 
القدسية. فحق لفاس ان تسمى من ثم فصاعدا مدينة المولى 
اور وغل ال عا ار من أحوالها في الفترة التي تلت 
وفاة هذا السلطان بسبب اقتتال أبنائه على الملك. إلا أنها ما 
لبثت أن عادت إلى سابق حيويتها فى عهد السلطان محمد 
بق بد الله اوقد تعرز صدارها الروخة والعلية في ل 
الول العا انت أت مل كاعل الل بن كرات 
اللاف ة ا وار اع ادت فا ف لك واا 
معمارية مرموقة» منها فى عهد المولى سليمان (1792۔ 
ا ی ا ت 
عجيسة وفي أبي الجنود. ومنها في عهد المولى حسن (1873. 
4 ) معمل السلاح المعروف بدار الماكنة حذاء دار المخزن 
في فاس الجديد. 
وهكذا كانت فاس في مطلع القرن العشرين» ليلة انعقاد 
الحماية الفرنسية على المغرب» تصور للمعمار الإسلامي في 
القرون الوسطى بأحسن ما يكون من التصوير. فكانت مدينة 
تنبض بالجحيوية الرتيبة الرصينة حول مساجدها واضرحة 
صلحائها التي تنطلق منها الأزقة المؤدية إلى الأحياء 
التجارية مثل القيصارية والعطارين والشماعين والسبيطريين 
والقطان ن ر الارن الك ابن وال بان لاطت 
ودور الدبغ وما يلي ذلك من الأحياء السكنية كالبليدة 
والعيون وكرنيز واللمطيين وفندق اليهودي والزنجفور 
والطالعتين وحي الدوح» هذا في عدوة القرويين» وسوق 
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الحدادين والصفاح والطرافين والفخارين ومعصرات الزيت وما 
بتصل بذلك من الأحياء السكنية كالرميلة والكدان والحبيل 
شرقي عدوة الأندلس» والمخفية والأقواس والجزيرة ودرب 
الشيخ في غربيها. ونقف على مشل ذلك في فاس الجديد 
حيث تحفل التجارة والمعاملات في الشارع الكبير حول 
السجد الجامع الذي يفصله عن القصر السلطاني أحياء 
سكنية مثل حي مولاي عبد الله وبوطویل وبرج سيدي بونافع 
وا ملاح (حارة اليهود). وبحمي المدينة أسوار عالية تنفتح 
وتنغلق على الأحواز من كل الجهات بأبواب ضخمة كباب 
السمارين وباب الساگمة في فاس الجديد» وباب الحديد 
والباب الجديد وباب ابن الجنود وباب المحروق وباب عجيسة 
في عدوة القرويين» وباب فتوح وباب الخوخة وباب سيدي 
وة ف فة الأندلس. ومن يزات هدا الإسلزت 
الخنارى أن راغي فال التباكن بقار ها راغي كرات 
السكن» في منظومة اقتصادية قائمة على الاكتفاء الذاتي 
والمبادلات مع الأحواز أكثر مما هي قائمة على التجارة 
التكيدة الد كا انها عة على السب ر غلى الاقداء 
وعلى البغال والحمير لنقل الأثقال فلا رواج فيها للعجلة 
والعربات التي لا تتسع لها أزقة يشفع لضيقها علو أسوار 
الدور فيحميها ذلك من القر في فصل الشتاء ومن الحر في 
فصل الصيف. علما بان الدور مبنية على النسق الإسباني 
الإسلامي حول صحن يسمى وسط الدار فيه نافورة أو سقايةء 
وينفتح عليه غرف متقابلة» يفضى من بعض جوانبه إلى 
المطبخ» ومن جانب أخر إلى الدرج المؤدي إلى الفوقي أو 
الطابق العلوي الذي تطل غرفه وصالاته على وسط الدار 
السفلي من وراء درابزون (أو دربوز) من الخشب المخروط. 
ومن الفوقي يصعد إلى السطح الذي تنكشف منه باقي 
المدينة وما يحيط بها من البساتين والجبال. ولشدة التصاق 
سطوح فاس بعضها ببعض» فمن الممكن الانتقال من خلالها 
من حي إلى حي› ساون بعض الدور تغطي الأزقة التي 
هي عبارة عن أنفاق في بعض الحالات» يبستحيل على 
لفرت عنها أن بسر عر غا غي رد ليل :ركان ذلك من 
وسائل دفاع السكان عن أنفسهم وعن مصالحهم» فيغلقون 
ا تاا ن ای و لرا غ ا یوار ور کون 
في قعر ديارهم إلى أن تمر العاصفة. أو كان هذا أسلوبهم في 
حروبهم قبل انتشار سلاح المدفعية وأقامة الدولة السعدية 
للبستيونين المذكوريين اللذين صارت المدينة ترمى بوابل من 
یراتا كلا الت الى اعفان ركان ى المد بيا 
عامل» یساعده خلفان يقومون مقامه فى مختلف الأحياء 
راي واا ف الم الف ران ي تاس الخد 
ومحتسب يراقب سلامة المقاييس والمکاییل والأوزان في 
N E E E E‏ 
خلا وت كن الساطان عفد طعت وذ ةا دة اة 
الى ماضيها وأعرافها إلى حد المجمودء وهذه الحاضرة 
الإسلامية التي لم يتغير شيء من هندستها المعمارية على مر 


العصور هي المدينة التي دخل عليها القرن العشرين بكل ما 
دخل به من العواصف وأسباب الانقلاب والتبديل دفعة واحدة 
جراء الاستعمار الفرنسي. فامتنعت عن ذلك وظلت جاثمة 
على إرثهاء وتركت العصر يفعل ما يريد في أرباضها 
الفيت فاسغك ااافا مدو خد اقبت على الق 
الأوربي العصري. 
فاس في القرن العشرين 
لايزال البخث التاريخي يفتقر إلى مؤلف عن فاس في 
ا ا ا ا عا 
التغيير ويقف على كيفية تفاعلها مع ذلك ذلك بأنها 
احتفظت على أصالتها حتى يخيل للمرء أنها لن تقلع عنها 
أبداء وسكت بأسباب الحداثة حتى يبدو وکأنها لا ترید إلا 
الطليعة موقفا. وهي بكل ذلك إنغا تجسد في حدودها ما 
يجري في المجتمع المغربي برمته منذ مطلع القرن العشرين. 
دات ناي اا تار و ول ان 
الفرنسية إليها في ربيع سنة 1911. وفي يوم 30 مارس من 
سنة 1912 التالية» وقع السلطان عبد الحفيظ على عقد 
الحماية. وثارت ثائرة أهل فاس ل ففتکوا بکل ما 
وقع بين يديهم من الأوربيين المقيمين في المدينة طيلة ثلاث 
أيام (19.17 ابريل 1912 ). ورد الفرنسيون بتمام العنف 
والقساوة. ثم إنهم اتخذوا القرار بحرمان فاس من وظائف 
العاصمة السياسية. كما أنهم اتجهوا إلى بناء أحياء سكنية 
خاصة بهم في الأحواز الغربية. وأطلقوا عليها بلغتهم إسم 
"لانيل نوفيل eا۷e1‏ مہ عاآازہ 14 "» وسماها الفاسيون "دار 
دبيبغ'لانتظام أحيائها قرب قصر سلطاني هنالك يحمل هذا 
الاسم واتخذته الجيوش الفرنسية مقرأ لقيادتها عند حلولها 
بالمدينة. وهكذا اتسعت رقعة فاس مرة أخرى على طريقتها 
المعهودة باضافة مدينة رابعة إلى المدن الثلاث السابقة. وقد 
أقيمت هذه المدينة لفائدة الأوربيين وبناء على حاجياتهم 
المعمارية والعسكريةء بشوارع تتسع لرور العربات 
والسيارات» وفيلات وعمارات متعددة الطبقات» وملاعب 
رياضية وحدائق تتوسطها مدارس ابتدائية وثانوية» ومحطة 
للقطار ترتبط بها مخازن وأهراء کبری والجي الصناعي› 
ومطار بربوة ظهر المهراس في ألجنوب الشرقي أقیمت بجواره 
الثكنات العسكرية. بيد أن هذه المدينة الأوربية لم تزدهر إلا 
ببب رب اليف ذلك بان القيادة العامة للعمليات 
العسكرية الفرنسية أقيمت بها. وكان المجاهدون الريفيون 
قاب قوسن أو أدنى لانتزاعها من أيدي الفرنسيين الذين 
أدركوا مكانتها الاستراتيجية وما كان في التنقيص من 
شأنها من خطورة على مصالحهم في المغرب. وبذلك صارت 
فاس تسترجع أنفاسها من صدمة الاستعمار. وتعززت 
ساكنتها من هاجر إليها من أبناء باديتها القريبة والبعيدة. 
فصارت الأنوية الحضرية القدمة والجديدة تمتد بشكل حثيث. 
وتمت المرحلة الأرلى من الامتداد فى عهد الحماية بين 1912 
و1956 بأن ألغي ا و کل ما کان موجودا داخل 


الأسوار العتيقة من البساتبن والميادين العارية باستشناء 
المقبرات» وذلك لاقامة الدور والأهراء والحوانيت والمقاهي 
مثلما جرى في أحياء باب الخوخة وباب سيدي بوجيدة 
والزنجفور وباب الحديد والباب الجديد وبورجوع. وجرى مشثل 
ذلك في فاس الجديد في باب الدكاكين والسمارين. وكانت 
اا ا رل مو ادرت الى ارا رمن 
الاكتظاظ ومن الأزقة الضيقة المظلمة لمساكنة الأوربيين في 
دار دبيبغ التي اتجهت حركة العمران فيها إلى ملء ما كان 
فى الأصل حقولا وبساتين تفصل بينها وبين المدينة المرينية. 
وقد تصرف الفرنسيون فى هذه المجموعة الحضرية المتناثرة 
بأسلوب الحكم العسكري» إذ كان حكم فاس وإقلي مها 
الشاسع بيد ضابط برتبة جنرال» يساعده ضباط الاستعمالات 
والمراقبون المدنيون الذين كانوا بدورهم يستعينون بالموظفين 
الخزنيين السابقين يتقدمهم الباشا ومن يقوم مقامه من 
الخلفان في مختلف الأحياءء هذا من جهة قمة السلم 
الإداري. وأما من جهة السكان» فإن الفرنسيين أدخلوا النظام 
البلدي على المدينة. معتمدين الانتخاب في ا دة الا ورجة: 
وشكلا من الانتقاء الإداري فيما يرجع لأهل فاس مسلمين 
ويهود. وكان عدد السكان على الإجمال في نهاية الحماية 
2 (إحصاء 1952). ما يعنى أن هذا العدد تضاعف 
في ظرف أربعة عقود» إذ يجمع الباحثون على أن عدة شكان 
فاس قبل الحماية كان يتراوح بين 90.000 و100.000 نسمة. 
وأي سبب أقوى في التغيير من النمو الديوغرافي» ذلك 
بأن 180.000 نسمة الذين كانوا يقطنون المدينة عند إلغاء 
الحماية صارو في مطلع القرن الواحد رالجضرين يفوقون 
المليون بكثير أغلبيتهم مسلمون» ذلك بأن الجالية البهودية 
۳ يبق منها الا قاد وون و يقطن با مدينة من 
الوزن ألا بعض الستخدمين في السلك ى القنصلي أو 
التربوي. وهذا إن دل على شيء فإنا يدل على امتداد 
العمران الفاسي في كل اتجاه بجا لم يسبق له نظير. فقد حصل 
في فاس العتيق وفاس المريني من الاكتظاظ ما يشبه فيضان 
القدر على جنباتها جراء الغليان. ففاضت المدينة العتيقة 
حتى اكتسح السكن مقابر القباب في الجنوب الشرقي» 
وكهوف ظهر الخميس في الشمال الغربي وال جنانات الممتدة 
بين باب الخوخة وباب عجيسة. وخرجت فاس المرينية إلى ما 
وراء أسوارها من باب الساكمة وعين قادوس ومرتفعات جبل 
تغات كما زحفت خارج باب أبي الجنود وفي دار دبيبغ التي 
امتدت في اتجاه ظهر المهراس وسهول زواغة في الشمال 
الغرب. وتشكلت هنالك وترعرعت مدينة أخرى بل مدن 
أخرى تضم مختلف الصناعات العصرية وتحمل اسم مالكي _ 
تلك الأراضى من آل بنى سودة» كما امتدت نحو الجنوب 
e EEE‏ 
الأطلس المتوسط وإلى شرق المغرب. غا يوحي بصعوبة 
انصهار أسباب المحافظة مع أسباب التغيير في مدينة أنشئت 
قبل إثنى عشر قرنا فلا تزال متمسكة بحيويتها الاجتماعية 
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ووظائفها الاقتصادية. ولم بتغير شيء من مظاهر فاس 
العتيق وفاس المريني إلا باعتبار ما صار يخترق شوارعهما 
من الحافلات والشاحنات والسيارات التى تصل اليوم ا 

قلب النواة الحضرية العتقية بعد تغطية وادي الجواهر 
(بوخرارب) في الستينات من القرن العشرين. وقد أجبر 
ا ابا فل فر اعا ع ف الو ا 

عواقب وخيمة على المعمار العتيق جراء ما يكون من 
الاهتزاز القوي من المحركات ومن اخطار الانفجارات المذمرة 
هذا فضلا عن النمو الديوغرافي الذي هو كذلك ضرب من 
٠‏ الانفجار ولو بأسلوب الدبيب. 

2 أن المدينة تحتفظ في النسيج العمران ني المغربي بتمام 
حيويتها ورتبتها المتميزةء فإنها تشكل بعد الدار البيضاء 
فاس بولان وتتركب من أربع عمالات (فاس ومولاي يعقوب 
وصقرو وبولان). ويمشل الدولة فيها قال عام بساعده مجموعهة 
من العمال» كما يثل السكان مجلس بلدي يرأسه عمدة 

ویحیط به مجموعة من المقاطعات يقوم بتدبير شؤونها 
المنتخبون المحليون. ولاشك أن فاس تعاني من مشاکل انتقال 
الحيوية ومن القدرة على التكيف يحتفظ لها بماضيها 
وبالممتقيل: ذلك ادرجها هة البو سك مو اة ما 
الحضارة الإنسانية منذ سنة 1981. 

ليطورنو روجي» فاس قبل الحماية » تعريب محمد حجي» بيروت» دار 

الغرب الإسلامي» 1986 (مجلدان). 

Mohammed Yakhlef, La municipalité de Fès, 1912 - 

1956, Thèse d’ Etat, Université Libre de Bruxelles, 1990 

(Ronéo). 
إبراهيم بوطالب‎ 


فاس البالي ‏ موقع أثري إسلامي ترتفع بقاياه بقبيلة 
ا ی ق 
8 كلم شمال غرب مدينة فاس (قيادة قلعة سلاس» إقليم 
فاس)ء مما يجعل منه نقطة استراتيجية لراقبة مشرع الخميس 
الات ال ي ك و و 
الا اا لا و ا ن 
وقرميد وأحجار منجورة وقطع خزفية» تغطي مساحة يزيد 
محیطها عن خمس کیلومترات. 
يحل الوقع فة رصل ا زاغا إلى 202 ما 
وفوا استراتيجيا نما يسمح براقبة جل المناطق السهلية 
الجاورة ليشكل مع قصبة أمرگو التي تبعد عنها بحوالي 
ا E‏ 
غمارة وحماية الطريق الرئيسية بين فاس وطنجة وسبتة فى 
تجاه عدوة الأندلس. ويتىضح من خلال المكونات الأثرية أنه 
لعب دروا عسكريا هاماء إذ ينتظم وراء سور من الحجارة 
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اللدكوكة يحاذي المنحدرات ويتبع سطح الهضبة ليسيج 
مساحة شاسعة يتوسطها مركب صغير محصن أو محرز» قد ق 
يستعمل من طرف قائد القلىة اوسا که في انتظار وصول 
الإمدادات. ويصل علو بعض بقايا هذه الأسوار إلى خمس 
أمتار وتتخللها بعض الأبراج نصف الدائرية مما يدفع» 
اعتمادا على تصميمها وتقنيات بنائها . إلى ربطها بأسوار 
كل من قلعة مرو ومدينة البصرة الإدريسيةء وبالتالي إلى 
افتراض تشييدها خلال القرون الأولى للفترة الإسلامية. 
ولقد ذهبت أغلب الدراسات التي اهتمت بالموقع إلى أن 
هذه البقايا تعود لمدينة بني تاودة أو بني تاودا أو بني تودة 
أو بني تودي التي وردت عند عدد من مؤرخي وجغراضيي 
العصرين الوسيط والحديث. ففي القرن السادس الهجري / 
الثاني عشر الميلادي جعل منها مؤلفا كتاب الاستبصار 
ونزهة ا مشتاق مدينة من بنا ء المرابطين» على الطريق الثانية 
الرابطة بين فاس وقصر كتامة مرورا بجبل غمارةء إذ يروي 
صاحب الاستبصار "أنك إذا أقمت من وادي سبو أخذت 
على مينك فى عمائر متصلة إلى مدينة تاوداء وكانت مدينة 
کر اسسا افون لكر مها جل غار لاح نان 
غل ا واا كانت وران ضاخ امان یر إلى ان 
المدينة قد فقدت» رغم إقامة ولاة ا مغرب بها مع العسكر. 
بعضا من ازدهارها دون الإفصاح عن الأسباب الكامنة وراء 
ذلك» فإن نص الإدريسي كان أوضح منه وأعطى تفاصيل 
ھا :اد یو که آن دی بی تاودا الکے کات مکان شه 
الثغر سدا مانعاأ من طغاة غمارة العابثين بتلك النواحى 
المغيرين على جوانبها O EEE‏ 
وهجرت من ساكنتهاء فكانت "أول مدينة من مدن المغرب 
التي حل بها الفسادء ونزل بها التغيير» واستأصلها 
المصامدة» وهدموا أسوارها وصيروا قائم مساكنها أرضاء ولم 
يبق منها إلا مكانها. وقد تراجع إلى مكانها نحو من مائة 
رجل» فعمروها وزرعوا في أرضها لطيب ترابها ونمو زرعها 
وجودة حنطتها'. 
من جهة أخرى» تبقى روايتا الحسن الوزان ومارمول 
کاربخال فریدتین من حيث مضمونهماء إذ تذهبان إلى أن 
المدينة من انشاء 'الأفارقة القدامى" وقد دمرت من طرف 
خلفاء إفريقية. ومن الإشارات النادرة التي تفرد بها مارمول 
کاربخال عن الجسن الوزان» مصدره الأساسي الذي نقل عنه 


العديد ا آن بني تاودا قد عرفت اسا اخ أذ 


a‏ الذي e‏ ف اا الفامن: وال ق 
العا طا زى ارت ال ى ولع ا و 
العشرين غرضا": ویشیر مارمول إلى 2 a‏ 
خامفة ليمي انانم بأمر الله )322 .334 / 934 945( 
وبقايا بعض المباني 8 الرائعةء فيها ثلاث سقايات ذات 


أحواض كبيرة من الرخام والمرمر» وبعض الأضرحة كذلك تدل 
وبالرغم من اخعلاف الروايات وتضاربهاء فإن قلعة بني 
تاودة قد لعبت أدواراً طلائعية خاصة على عهد آأخر 
المرابطين. ويذكکر البيدى ان القلعة كانت سنة 536/ 1141 
والأبرتير أحد أبرز القواد الموالين للسلطان علي بن يوسف بن 
تاشفين ايام صراعهم ضد جيوش الخليفة عبد المومن بن علي 
الكومي» التي عسكرت على ضفة الوادي لأيام عدة ثم 
رحلت دون القصبة. وفي سنة 559 / 1164.1163 ثار مزیزدع 
المومن» وتبعته قبائل من صنهاجة واوربة» ودخل مدينة بني 
تاودة وقتل . على قول اين أبي زرع ‏ جل سكانها وأسر ما 
"بوسف بن لحان وبدد ل ورما اليه رجح تدمير 
FEE 4 3‏ رح کا ورد ذلك عد الإدرر یسی › لتفة لتفقد بذلك هاته 
اه يحنت ا رار القلفة الهدومة: 
افريقيا € 1 » تر. محمد حجي ومحمد الأخضر؛ الرباط. 1980 ؛ 
مارمول كاربخال»؛ إفريقيا » ج 2ء الرباط» 1984 ؛ البيدق» أخبار 
ا لمهدي› الرباطء 1971. ` 
E. Fagman, Extfraits inédits relatifs au Maghreb :‏ 
géographie et histoire, Ancienne Maison: Bastide-Jourdan,‏ 
Alger, 1924 ; E. Lévi-Provençal, Les ruines almoravides‏ 
du pays de 'Ouargha (Maroc septentrional), dans Bulletin‏ 
archéologique, 1918, p. 194 - 200 ; H. Saladin, Note sur‏ 
un essat d’ identification des ruines de Beni-Teude, Mergo,‏ 
Tansor et Angala, situées dans la région de FOuergha,‏ 
dans Bulletin archéologique, 1916, p. H8 - I31.‏ 


فاست > اسم مكان استراتيجي (مراقبة الممر) في نهاية 
وهو المدخل الر ئيسي الطبيعي الذي يربط عبر الطريق 


e tf‏ د ۰ ا چ 


خانق طويل ضيق شديد الانحدار حسب تعريف معجم 
المصطلحات الجغرافية بالضبط (يوسف توني مادة خنق). 
وكلمة فاست» مؤنة فاس» تعني باب الخانق» ومحليا 
تسمی نمي د فاست. واظن أن الكلمة من لهجة قبيلة لطة 
ا کے ا الأعلام الجغرافية في 


ا لمواصلات ومن حيث البحث الجغرافي والجيولوجي... وقد 
تكون فاست أقدم زمانا من الطبقات في منطقة آيت ؤرير ؟. 

بحث ميداني وصور للموقع سنة 1990. 
الحسبن جهادي 


ال فاسوخ » يستخرج الفاسوخ من البوبال أو الكلخ أو 
عصا الراعي وهو جنس زهر من فصيلة البطباطيات. ومكان 
نبته المروج الرطبة في الجبال. وهي عشبة يصل ارتفاعها 
الى نحو مترء أوراقها طولانية» معقوفة الرأس تنبت بساق 
رد سن انر هاا کی مای د ی نیو ویو کل راش 
ساق طويلة أزهارها صغيرة وردية مجموعة سنبلة مبرومةء 
جذرها معقد ومقوج ولونه في الداخل أحمر أسمر. تمتاز 
الجذور مواد دابغة. ومواد قابضة وموقفة للنزف. أستعمالها 
طبيا : من الحارج يستعمل المغلي باردا لوقف النزرف في 
الجروح والقروح» وفاترا للمضمضة لعا لجة نزيف اللفة 
والرائحة الكريهة في الفم» ومن الداخل يشرب المغلي لمعالجة 
الإسهال المدمن (تيفوئيد) ويعمل المغلي بالطرق المعروفة 
بنسبة 5 غرامات من الجذور المفرومة لكل فنجان من المأءء 
ویشرب فنجانان في اليوم. ٍ 
كيفية استخراج الفاسوخ من البوبال أو الكلخ أو عصا 
الراعي يتم بحفر حفرة في جدر النبتة ووضع إناء أو قطعة 
من البلاستيك ثم يتم جرح الجدر فإذا بسائل يخرج من الجذر 
أبيض كالحليب. وبعد أسابيع يتم جمع القطع البلاستيكية 
المملوءة بهذه المادة التي تجفف وتصبح صفراء اللون مائلة إلى 
اللون البني أو الأسود وهي على شكل عجين يلتصق. وهذه 
المادة هي التي نسميها الفاسوخ. والفاسوخ المغربي آحسن 
فاسوح ويتم تسويقه في الجزيرة العربية ودول الشرق الأوسط 
ويستعمل للبخور. 
الدكتورأمين رويحة. كتاب التداوي بالأعشاب» ص. 218. 
) الحسين البعاوي 


الفاسي أسرة علم وصلاح» أصلهم من الأندلس من 
نسل بني الجد الفهريين نسبة إلى فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة. وهو بطن من بطون قريش العدنانية. 

٠‏ اشتهر بنو الجد خلال المرحلة الأندلسية بالضلوع في 
ميداني العلم والسياسة. وكان لعده وافرر من أبنائهم حظ . 
المشاركة والوجاهة فى إشبيلية ولبلة وغرناطة وملقة. 

نزحت الأسرة الفاسية إلى المغرب بعد التحولات التي 
عصفت بالمسلمين كافة وأول من قدم منهم عبد الرحمان بن 
أبي بكر بن الجد وأخوه أحمد اللذين اختارا مدينة فاس 
واستقرا بها سنة 880 / 1476.75. وقد توفيا معا بعد 
اجتياح وباء الطاعون سنة 887 / 1483.82 فمات أحمد عن 


غير عقب بينما خلف عبد الرحمان ولده يوسف المكنى بأبي 


الحجاج وهو الذي اشتغل في ألتحارة وتر دة من أجل :ذلك 
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على خارة القضر الكبير فنسبة اهلها لمذينة قاس وع 
اللقب الذى جرى على عقبه من جده. 
و ی ا ا اا ا ا 
قدمت عددا من العلماء ادش طبعرا الحياة الفكرية ف 
الفلقشندي» نهابة الأرب. القاهرة» 1959 ؛ ع. كحالة» معجم قبائل 
القأهرة 1965 : المقريء نفح الطيب› ببروت› 1968 4 الفاسي› 
الجنة فاس 1931 م القادريء شر مولاي سلیمان»؛ ماه 


الفاسي» أ س اخمد ن ا المحاسن» ولد حوالي 
سنة 1021 / 1612 ونشأ في رعاية عمه وأبناء عمه» فكان 
أكثر أخذه للعلوم عن الشيخ محمد بن أبي عسرية. كما أنه 
حظي بلقاء عمه محمد العربي وكان من عمتهم إجازته. 

أقبل بعد مرحلة التكوين على التدريس في القصر 
الكبير لكنه أظهر ميلا واضحا نحو أمور التربية والعبادة 
فتح زاويته لإطعام الطعام واستقبال الزوار. 

توجد زاوية الشيخ أحمد الفاسي مقابلة مسجد الشجرة 
بحي القطانين وهي المركز الصوفي الثاني للزاوية الفاسية في 
القصر الكبير. أما شهرتها فتقترن بدورها الروحي التاربخي 
وبتصميمها الهندسي والقبتين ا لموجودتين في ضريح الشيخ. 

توفي الشيح أحمد في زاويته سنة 1094 / 1684. 

N DOR O 

الكبير» د. د. ع» الدار البيضاءء عين الشق» 1988ء في جزءين ؛ 

ف الذي الزاوية القاس 


نقيسة الذهبي 


الفاسي» أحمد بن أبي جيدة بن أحمد. ولد بفاس 
سنة 1165 » وبها نشا في حجر أبيه» وقرآً كتاب الله ثم 
الف نة ولاهول والبيان والمنطق والكلام والفقه والحديث 
- وغيرها على جماعة من الأئمة. فحصل في الزمن اليسير 
على حظ من العلم الكثير. 
وكان يدعى في قومه بالعارف» غير أن الأجل استعجله 
قبل كمال إهلاله فضار الى رخمة اللة ورضرانة نة 1194: 
ودفن في زأوية جده. 
مولى سليمان العلوي» عناية ؛ م. الكتاني» سلوة الأنفاس. 
ا لملصطفى البوعناني 


الغاسي» أحمد بن علي بن أبي المحاسن. ولد في 
مدينة القصر الكبير يوم 4 صفر سنة 997. وبها أخذ عن 
والده وأخيه أبي عسرية وغيرهما. ثم رحل إلى فاس» فأخذ 
بها عن عم أبيهء وعن عميه العربي وأحمد» وعن أحمد وأبي 
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القاسم ابني القاضي» وغيرهم. ورجع إلى القصر الكبير بعلم 
غزير» فدرس وأفاد. فكان مشهورا بحسن الإلقاء والتعليم» 
متسع العارضة في الحفظ والفهم. انتفع به خلق كثير. 
فاوط كنام ارون ثم استوطن. أخر عمره» فاسا 
إلى أن عاد إلى القصر الكبير زائراء فأدركته المنية يوم 13 
شعبان سنة 1062 فحمل إلى فاس. 
م. القادري؛ نشر ا ماني ؛ إلتقاط الدرر ؛ ع. الرحمان الفاسي؛ 
ابتهاج القلوب ؛ ازهار البستان ؛ المولى سليمان» عناية اولي المجد؛ 
م. الكتاني» سلوة الأنفاس. 
الصطفى البوعناني 


الفاسيء أحمد٠‏ الموسيقى) بن محمد بن عبد القادر 
من علماء فاس في القرن الغاني عشر. له مشاركة في جملة 
من علوم وفنون عصرهد؛ ومنها 'موسیقی الالة". فقد كان 


يعرف قواعدها وأصولها حتى قال عنه صاحب 'عناية أولي 
المجد" إنه لا يكاد أحد يحسن الطبوع على كثرتها مثله. 


يقال إن محمد بن الحسين الحايك أخذ عنه بعض أشعار 
الآلة لما أقدم على تأليف مجموعه الشهير. 
ويعزى لأبي العباس الفاسي هذا أنه هو الذي اقترح 
تخصيص طبع رمل الماية لأشعار المديح النبوي. فقد كان 
رواد الزاوية الفاسية بالقلقليين ‏ وهو يومئذ القائم عليها ۔ 
يجتمعون بحضوره على إنشاء الموشحات والأزجال والبراول 
عا نظمه المغاربة المتأخرون في هذا الغرض أو انتخبوه من 
دواوين شعراء المديح» يدرجون ذلك في ميازين موسيقى الآلة 
وخاصة منها ميازين القدام. ) 
وقد مهد ذلك للقرار الذي ستتخذه لجنة الوزير الجامعي 
ا مكلفة بمراجعة كناش الحايك في مطلع القرن الرابع عشر, 
وهو القرار القاضي بتحويل أشعار نوبة رمل الماية وما ألحق 
بها من صنعات . وكانت موزعة بين الغزل ووصف العشي ۔ 
إلى أشعار في المديح النبوي والتشوف لزيارة قبره الشريف. 
وتقديراً لجهود أبي العباس الفاسي في هذا المضمار فقد 
دأب المسمعون بعد وفاته على إحياء ليلة المولد النبوي 
وصباح يوم العيد حيث يجتمعون بضريحه فينشدون سائر 
موازين رمل الماية اعترافا بفضله "وقد استمرت هذه العادة 
إلى أوائل القرن العشرين ثم توقف العمل بها بعد وفاة كبار 
السمعين". 
وتوفى أحمد الفاسى سنة 1164 / 1751.1750. 
ع ال بن غه الله مل إلى تارم الوسيق افر 
سلسلة عالم المعرفةء الكويت» 1983 ؛ ء. الفاسي. ا موسيقى المسماة 
اندلسيةء مجلة تطوان» ع 0 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الفاسي؛ ال بشي بن عبد الله رواد سنة 7/1315 


1898 بفاس› وشب وترعرع في بیت علم ودین؛ فتعلم مبادی 
اقرا والكا د وخقفط إلقران الكت عل بد الق حب 


العلمي بدرب العيون» ثم التحق بجامع القرويين فأخذ عن 
ثلة من العلماء منهم أحمد بن الخياط الزگاري» وأحمد بن 
الجيلالي المغاري» وعبد السلام بن محمد بناني وعبد الله 
الفضيلي» أخذ عنه علم البلاغة وعلم المنقول» وعن محمد 
الراضي السناني أخذ الفقه وأصوله والنحو ولازمه كثيرا وهو 
عمدته» كما أخذ عن والده الشيخ عبد الله التفسير 
والحديث. وعن هؤلاء أحرز على إجازة علمية عامة. 
ويعتبر محمد البشير الفاسي من العلماء والفقهاء الذين 
كانت لهم يد طولى في النوازل والأحكام» حيث قضى في 
هة لاله و الق اء ها بقرت من الاربعان نة زاول 
خلالها أولا خطة العدالة بسماط القرويين بفاس والإفتاء 
الشرعي» ثم عين بعدها كاتبا بأحواز فاس مع القائد علي 
العياشي» ثم تولى قضاء قبيلة بني زروال وبني وریاگل مرکز 
غفساي وذلك سنة 1346 / 1927ء ثم قضاء مدينة الجديدة 
وقبيلة اولاد بوعزيز بالناحية سنة 1354 / 1935. 
وإلى جانب القضاء والفتوى كان المترجم له خطيب 
الجمعة بجامع غفساي» كما تصدر للوعظ والحديث 
والتدريس بصفة تطوعية بجامع التازي بحي مرشان 
با لجديدة. 
ترك البشير عدة مؤلفات طبع بعضها ولازال أغلبها 
مخطوطاء نذكر منها قبيلة بني زروال : مظاهر حياتها 
الا ف خا فة لاق اوة + الدارل اله + ف 
أزهار الأحكام والحيال ؛ بحث تاريخي عن مدينة مشنزاية 
العتيقة بقبيلة دكالة. 
توفي إثر حادثة سير قرب سوق الأربعاء في طريقه إلى 
مدينة طنجة بصحبة شقيقه عبد السلامء وذلك يوم 8 جمادی 
الأولى عاء 1383 الموافق ل 23 شتنبر 1963 ودفن بالزاوية 
الاوة الناظ 
ع. الجراري» أعلام الفكر ا معاصرء 2 : 279.278 ؛ م. الفاطمي أبن 
اشا شاف لاف 79-12 فر عة ة أعلام الغربب» 9 
5 ؛ بلماحي الإدريسي» معجم ا لطبوعات ا لمغربية» 268. 269 ؛ 
روايات شفوية لناصر الفاسي ابن المترجم له. 


الفاسي الحلفاوي . أسرة تطوانية استوطنت مدينة 
تطوان قدياً قادمة من فاس وأصبحت تعرف بأولاد الفاسي 
الحلفاوي إلا أنهم يصرحون بنسبة الحلفاوي للفرق بينهم وبين 
الفاسيين الفهريين وهم كثيرون بتطوان. 


الفاسي الحلفاويء محمد بن عبد السلامء المهندس 
لزي الو ر رال ة2 فة ران وها 
تلق بائ الفغليم + ته تابح درامتة الناترة دة ابلس 
بفلسطين» بعدها التحق بالجامعة الأمريكية باسطنبول حيث 
تخرج من قسم الهندسة المدنية سنة 1357 / 1938 عاد 
بعدها إلى مسقط رأسه مدينة تطوان حيث شغل منصب 
مهندس بالبلدية» لكن سلطات الحماية سرعان ما عزلته من 


منصبه بسبب آفكاره المعادية للاستعمارء فالتحق حينها 
بحزب الإصلاح الوطني» وانتخب عضوا في أللجنة التنفيذية 
لهذا الحزب. وبعد استقلال البلاد عبن من طرف محمد 
الخامس عاملا على إقليم تطوان» وفي سنة 1385 / 1965 
أصبح وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسكية» بعدها 
شغل منصب المدير العام لشركة الخطوط الجوية الملكية» ثم 
سفيرا للمغرب في كل من الأرجنتين والشيلي. 
توفي بمدينة تطوان ليلة الأربعاء 21 رجب 18 / 28 
ونیو 1978 ودفن مسقط رأسه. 
موسوعة أعلام المغرب» 9 : 3475. 


الفاسي» الصديق بن أحمد بن الطاهر بن عبد المجيد 
بن العربي يرتفع نسبه إلى أبي المحاسن يوسف الفاسي 
الفهر ىمن لاله ال المد 
ولد بفاس عام 1322 / 1904 » تعلم مبادئ القراءة 
والكتابة بالكتاب» ثم انخرط في سلك طلبة المعرفة الأصلية 
بجامع القرويين وبغيره من الزوايا والمساجد التأبعة له» حتى 
اجتاز بتفوق امتحان التخرج با مجلس التحسيني العلمي 
الت وجل اسفةفى لاخ القلعاء ودا فى 
الدروس العلمية في القوانين الفقهية واللغة والمنطق. 
زاول الصديق الفاسي العديد من الوظائف» ابتدأها 
مدرسا بمدرسة اللمطيين الرسمية بفاس ثم با مدرسة الثانوية 
الإدريسية؛ بعدها عين تائب عضو مجلس الاستيناف 
الشرعي الأعلى بالرباط» ثم قاضيا بأحواز الرباط» ومنها 
قاضیا بسطات ثم مقصورة الرصيف الشرعية بفاس القديةء 
بعدها استوطن مدينة سطات وصار يزاول بها خطة الإفتاء 
الشرعي» ثم عين عضوا با محكمة الإقليمية بالدار البيضاءء 
ثم رقي إلى النيابة بنفس المحكمة وبقي بهذه الواظبفة ال ان 
ا لن لا 
له شجمرغة من ا لمحاضرات والابخات شرت بالعديد من 
اللجلات المغربية بالإضافة إلى فتاويه الشرعية. 
توفي الصديق الفاسي بمدينة سطات يوم السبت 10 ذي 
الحجة 1395 الموافق 13 دجنبر 1975 ونقل جثمانه إلى فاس 
حیث دفن بروضتهم بالقباب. 


إسعاف الإخوان» 337. 339. 


الفاسي» العابد محمد بن عبد الله بن عبد السلام 

بن علال الفاسي الفهري. كانت ولادته بفاس يوم السبت 21 
شعبان عام 1320 / 22 نوفمبر 1902 و في حجر 
والده العالم الفقيه عبد الله فغرف من منهل العلم منذ 

صغره» حيث أخذ العلم بقفاس عن والده وهو عمدته» وعن 
عمه الشيخ عبد الواحد الفاسي. وبعد انتهائه من الدراسة 
الأوليةء التحق بجامع القرويين فأخذ العلم عن مشايخها 
منهم أحمد بن الخياط, وأبو شعيب الدكالي» وعبد الله 
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الفضيلي» وأحمد بن الجيلالي الأمغاري» وأحمد بن المامون 
البلغيثي» ومحمد بن عبد الرحمان العراقى قي وغیرهم. 
وقد كان محمد العابد يطوف على المجالس العلمية 
ويحضر مختلف ا حتی تکون له رصید فل م 
المعرفة والثقافة الأصلية فأدرج في مرتبة العلماء» حيث أجيز 
إجازة عامة شفوية من طرف محمد بن < جعفر الكتاني› کا 
أجازة الغدين من شيوحه. 
ولا حج المترجم له سنة 1351 / 1932 اغتنم الفرصة فزار 
کا من ومو وروت والقاهرة. وحضر حلقات الدروس 
العلمية بهاء فأخذ العلم عن عدة أشياخ أجازوه إجازة عامة 
بمصر والشام والحرمين الشريفين وأجازه بعض الأشياخ من 
ا اور انه د ا ن ر 
الشيخ طنطاوي الجوهري والشيخ بخيت المطيع» وبدمشق 
الت رالا كتا احم ادبا القبات رمع مص 
الدكتور طه حسان. 
شغل محمد العابد الفاسى عدة مناصب استهلها كاتبا 
تخکمة قاد اخواز فاس عام 1 / 1932 ثم اشتغل 
بالتعليم الحر بفاس في الفترة ما بين عامي 1355 و1361 / 
6 و1942 ثم تولی نظارة أوقاف زاوية الشيخ عبد القادر 
الفاسي؛ ثم عينته وزارة الأوقاف برفقة المؤرخ عبد السلام ابن 
سودة ت باحثا ومنقبا في الک المتلاشنة بخزانة القروبينء ثم 
نائبا لقيم الخزانة عام 1 / 1951 . ثم محافظا لها 
6 / 1956 كما عبن أستاذا للتعليم العالي بكلية لداب 
بفاس عام 1382 / 1962 » فدرس مواد التشريع الإسلامي 
وفقه اللغة والبلاغة والعروض وعلم الاجتماع» كما عبن 
أستاذا بكلية الشريعة وبداز الحديث الحستبة وذلك ستة 
5/ 1965. وقد عينه محمد الخامس عضوا في مجلس 
الدستور الذي أنشأه في 3 جمادی الأولى عام 1380 / 1960 
ا وضع إطار دستوري للمغرب. اا 
مجلس جامعة القرويين» وعضوا بهيأة أحدثت من أجل 
تحضير موسوعة ا مغرب العربي تحت إشراف المكتب الدائم 
لتنسيق التعريب بالدول العربية وكذلك بلجنة معجم ألفاظ 
القران الكريم وذلك سنة 1388 / 1968. 
خلف محمد العابد الفاسي عدة مؤلفات لازالت معظمها 
مخطوطة نذکر منها : تاریخ آل الفاسي ؛ حصياة الوزير ؛ 
رحلته الحجازية ؛ مذكراته مع أشياخه و 
EE‏ ات الا 
والثقافية نشرت فى العديد من الصحف والمجلات المغربية 
والمشرقية. ۰ 
توفي بالدار البيضاء ليلة الجمعة 2 ذي الحجة الحرام عا 
5 / 6 دجنبر 1975 ودفن بفاس بروضة جده ابي المحاسن 
بوسف الفاسي باعلى القباب خارج باب فتوح. 
م. الفاطمي ابن الحاج» إسعاف الإخوان» 340 343 ؛ موسوعة 
أعلام ا مغرب 9 : 3461 . 3462. ) 
لطيفة الگندوز 
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السفاسي؛ العباس بن عبد القادر بن عبد أالرحمان» 
الفقيه الكاتب. ترقى من الكتابة إلى وزارة الخليفة بمراكش› 
نيابة عن السلطان المولى عبد الحفيظ. 

توفي يوم 5 جمادى الثانية عام 2F‏ 

غربط» فواصل الجمان ؛ العباس بن إبرأهيم» الإعلام. 

المصطفى البوعناني 


الفاسي› عبد ال حفيظ بن الطاهر. ولد بمديدة 
فاس عام 6 / 1879 » وبدا تعليمه بزاوبة سيدي عبد 
القادر بالقلقليبن حيث اخذ على عدد وافر من أبناء أاسرته 
رقن غلا فان وقد او في معجم مشایخه ما نیف على 
ا لمائة شيخ واستاذ تمن أخذ عنهم العلم او تبرك باسانیدهم 
لالا ني الوا رعا الع عبد الط عل 
الدرجات العلمية والإجازات مع توثيق مروياته وضبط 
0 


ا مجنة" من أهم الفهارس المتأخرة إن لم يكن آخرها. 


تولى خطة القضاء الشرعي في فاس زهاء عشرة أعوام 
ثم أصبح عضوا بالمحكمة الجنائية العليا. وتولى قضاء مدينة 
سطات قبل أن ينقطع عن العمل في فترة الاستقلال ويعتكف 
على الكتابة في منزله بالرباط إلى وفاته. 
ألف الشيخ عبد الحفيظ كتباً غزيرة المادة منها : فهرسه 
رياض امجنة في تراجم من لقيت او كاتبني من الجلة (او 
الدهش المطرب بأخبار من لقيت أ وكاتبني با مشرق 
والغرب)؛ الآيات البينات في شرح وتخريج الأحاديث 
السلسلات ؛ الترجمان العرب عن أشهر فروع الشاذلية 
با لغرب؛ تأليف في ذكر الطرق الصوفية با مغرب ؛ كناشة 
خاصة. ) 
وكرت له مولفات أخرئ. 
توفي الشيخ عبد الحفيظ 1383 / 1964. 
خ. الزركلي. الأعلام ؛ فهرسه المدهش المطرب . المطبعة الوطنية. 
فاس» 1931 في جزءين ؛ رحلقه إلى بعض المراسى المغربية سنة 
0ء مخطوط. خ. ع. 4400 د ؛ كناشة خاصة بالرباط. 
نفيسة الذهبي 


الفقيه العلامة الخطيب البارع» العدل الموثق. تولى الخطابة 


بعد والده للسلطان محمد بن عبد الله العلوي. 
وكان خطيبا بالمسجد الأعظم بفاس» ويصحب السلطان 
في أسفاره. ألف شرحا مفيدا على عقيدة الرسالة. 
توفي في الرباط يوم 29 رمضان عام 1194. 
م. بوجندار» الاغتباط بتراجم أعلام الرباط ؛ العباس بن إبراهيي 
لاعلا 
المصطفى البوعناني 


الفاسي» عبد الرحمان بن محمد (العارف)ء ولد 
بالقصر الكبير في محرم سنة 972 / 1564 وقد توفي والده 
قبل أن يتجاوز سنه الغانية فتربى في كنف أخيه أبي 
الخاد و و کان و ل ی لای اخد ن 
السن وفي كثير من الصفات العلمية والخلقية. 
تعلم في فاس منذ سنة 986 / 1578 وأدرك أشهر أئمتها 
فأتقن العلوم» وتصدر للتدريس في الزاوية الفاسية القدية 
قبل أن ينشئ زاويته بجوار دار سكناه في حي القلقلين سنة 
7 / 1617 أي بعد وفاة أخيه أبي المحاسن وبعد أن اجتمع 
حوله عدد مشجع من من المريدين والأصحاب. 
كانت للشيخ عبد الرحمان مع أخيه أبي المحاسن علاقة 
التربية والرعاية وعلاقة التلقين والتكوين الصوفي وقد اقتنع 
الشيخ أبو المحاسن بكفاءة أخيه وأشار إلى مؤهلاته وصفاته 
وردد من الأقوال والإیحاءات ما یفید اقتناعه به کوارث له 
يظهر أن الشيخ عبد الرحمان كان مقتنعا بهذا الاختيار بدوره 
فقد نفى أن يكون لولاية أخيه وارث غيره» كما ألح على 
وجود تقاليد خاصة برجال الصلاح حول مسألة الوراثة التي لا 
بعتمد فيها النسب أو القرابة ولكن يقدم الانتساب والتحقيق 
والتربية والتأهل وقال بأنها تحتمل تأويلا صوفيا متشعب 
الدلالة إذ قد تظهر صفات الاضطلاع بها مباشرة تع اة 
الشيخ وقد يتطلب الأمر فترة زمنية قد تطول وقد تقصر ليقع 
التوافق بين التأهل النظري والالتفاف حول الشيخ الوارث. 
حافظ الشيخ عبد الرحمان على طابع الطريقة القاسيةء 
وعمل على مسايرة الظرفية التاريخية الانتقالية التي واكبت 
نشاط زاويته. والملاحظ أنه تجاوز ظرفية الأزمة التي شهدتها 
فاس في بداية القرن الحادي عشر (17 م)» وحقق في غمرتها 
عمقا اجتماعيا وحضورا عند رجال السلطة وقد جاء ذلك 
بفعل المكانة العلمية أولا وبفعل الدور الذي قام به بين آهل 
فاس وطوائفها المتنافرة فقد ساهم في أدوار الوساطةء 
المضالة والاستشارة واختيا ر آلرجال أحبانا وبذلك خرخت 
اراو اة ل اها دة رها كنا سج وة ن 
دخله کان أا وأشار الى زارنته“ 
ألف الشيخ عبد الرحمان مجموعة هامة من المصنفات 
أغلبها عبارة عن حواشي 
توفي الشيخ يوم 27 ربيع الأول عام 1036 / 16 دجنبر 
6 . 
عبد الرحمان الفاسي أزهار البستان » خ. ع 2074 د الكتاب كله ؛ 
ابن القاضي التودي» النور القوي خ. ع 2301 ك ورقة 92 وما 
بعدها ؛ م. القادري» النشرء ج 1ء 266 269 ؛ م. حجي» الحركة» 
ج 2 366 ؛ ن» الذهبي» الزاوية الفاسية» 179. 
نفيسة الذهبي 


الفاسي» عبد الرحمان (الموسيقى) هو أبو زيد عبد 
الرحمن بن عبد القادر الفاسي. ولد بمدينة فاس عام 1040 في 
أسرة مولعة بالعلم وحب المعرفة. أقبل منذ يفاعته على 


الدراسة وملازمة مشايخ العلوم العقلية و > فنبغ فيهاء 
مثلما نبغ في علوم اللغة. ٠‏ 

وعندما شب طوقه أقبل على التأليف» فوضع كتبا 
ومنظرمات ها حصاة مغارفة: 

وإلى جانب ذلك فقد تفتقت عبقريته الفذة عن موهبة في 
ال درن امول ال ال دل وخر هدا 
الغنائيةء ثم ماعتم أن أقبل على الإسهام في إغنائها 
وتنظيراً. . 

ا اللمارسة فتتجلى فيما ابدعه من مقطعات شعرية 
اتخذها المغنون من أصحاب هذا الفن مطية لألحانهم حتى 
اعتبر في أعداد الشعراء الموسيقيين تمن تعتمد اشعارهم في 
إنشاد ميازين النوبات الأندلسية. وفي هذا الصدد نسب 
محمد الضر البفرانن ف كانه انلك اليل نة 
يجري إنشادها على طبع رصد الذيل» كما ساق له صاحب 
مجموع 'الروضة الغنا في أصول الغنا " ثلاثة توشيحات» 
اثنان منهما في قدام عزيبة الحسين» والتوشيح الثالث في 
بسيط الحسين» ونصه : 

قم انظر الغصون ترقص في البساتين 
والطبوع غنت في غصون الرياحين 
ما أبدع ذلك الزهو والمحاسن 
حفظ الله زمانا للوصال جمع الشمل آرى فيه حسن حال 
وأما على مستوى التنظير فقد ترك الفاسي ثلاثة مباحث 
موسيقية هي : . 

1) منظومة رجزية بعنوان "علم الموسيقى". وأخرى بعنوان 
"طب الألحان"'. ضمنهما كتابه الموسوم ب (اقنوم في مبادىئ 
العلوم ). وهو عبارة عن دائرة معارف عصره تحدث فيها عن 

وهو في منظومته "علم الموسيقى" يقدم تعريفا لهذا الفن 
باعتباره أثراً صوتياً قائماً على عنصري اللحن والايقاع 


فيقول : 


علم به يعرف أحوال النغم ومالها من بعد أو كيف وكم 
ومأ به يقع نقرتأن اقلياتى همسن الازمان 
وتحتوي المنظومة على ثلاثة وسبعين بيتا يعرض فيها 
الاقاغات وما غدل كرو ها رها تالف مته الأحان: 
وکمیات النغم كيف تاتيا والبعد واقسامه» وتضعيف 
الأبعاد وتصنيفها وتركيبهاء وطرح بعضها من بعض» 
والأبعاد الكبار لار وا جنس القوي وأقسامه. واللين 
واا 
e‏ الرحمن الفاسي . من خلال تسع أبيات 
هذه المنظومة . متأثراً بليغ التأثر مقولات المنظرين المشارقة 
المومن الأرموي المتوفى عام 693 فلقد حفلت المنظومة عند 
شرح الإيقاعات با صطلحات المشرقية كالرصل والمفصل 
والمزج والثقيل› وبذلك جاءت لتكون ضباغهة رجزية للتحليل 
المرسل والمفصل الذي أورده الأرموي في كتابه الرسالة 
ا م ال ا ر و ا ف 
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الفطلع ا تالا دوهن ابات مو اال اء يا 
ذات الصلة بعلم العروض كالسبب والوتد والفاصلة» أم 
المرتبطة بطبيعة النقرات المحدثة على الأكف أو على آلتى 
الإيقاع كالتوسيد والزنج والدف والندف والدور. 

2( المبحث الثاني بعنوان : اللجموع في علم الموسيقى 
والطبوع". وهو عبارة عن منظومة قوامها من الأبيات مائة 
وخمسة» تتضمن في معظمها ما جاء في المنظومة المعنونة 
'علم الموسيقى المدرجة في كتاب 'الاقنوم". ثم تزيد ببحث 
قوامه ستة عشر بيتا تناول الناظم فيه طبوع موسيقى الآلة 
الأصلية وطبائعها وفروعها وأول هذه الأبيات : 

وتنسب الطبوع للطباع تحسهن عند الاستماع 
وقد عرض في هذه الأبيات لبيان طبوع الموسيقى 
الأندلسية على عهده» فجعلها واحدا وعشرين طبعا. 

3( ثالث المباحث عبارة عن رسالة في نحو صفحتين في 
العود وأوتاره والرباب وأوتاره. وقد ضْمّن القسم الخاص 
او تار العرة اشا درجات السلم في البعد الذي بالخمس 
والبعد الذي بالكل» وكذا أسماء مواقع الأصابع على الأوتار 
بالأربعة» وذلك وفق الاستعمال المشرقي القديم» ما يعكس 
سعة اطلاعه على كتب المنظرين القدما ء كالفارابي والأرموي. 

توفي عبد الرحمن الفاسي عام 1096 / 1684 عن سن 

عبد المومن الأرموي» الرسالة الشرقية العراق» 1980 ؛ عبد الرحمن 

القفاسي» الأقنوم مخ. خ ع رقم 15 خ. ص بسلاء رقم 4223, 

مجموع خ. ح» رقم 650 ؛ مجهول» الروضة الفنا في أصول الغناء 

E 14 عدد 193 ؛ محمد المنوني. البحث العلميء ع‎ ae 

الغا بن غد امحل اورسف اة افر قىن الا 

سلسلة عالم المعرفة. ع 129 سبتمبر» 1988 ؛ محمد الصغير 

اليقرانئ» المسلك السهل: اللرمة السادسة. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الفاسي› عبد السرحمن بن يوسف بن أحمد» رئيس 
الموقتين. ولد بفاس سنة 1154 وبها نشأً وأخذ العلم. كانت 
له اليد الطولى في علم التوقيت وأحكام آلاته لا يقاومه فيه 
أاحد. 

لقي كثيراً من الأولياء في ا مغرب والمشرق» وتردد إليهم 
وانتفع بهم. 

توفي بالطاعون في بداية ذي الحج عام 1213. 

ا لمولى سليمان» عناية أولى المجد ؛ محمد بن جعفر الكتاني» سلوة 

اا ر 


ا لملصطفى البوعناني 


علال الفاسي الفهري من آل الجد. الفقيه الأستاذ الأديب 
الوزير والخطيب. [ 

ازداد: دته فان عام 8 / 1900 نشا وشب داخل 

بيت اشتهر بالدين والعلم ا متين. فالتحق منذ صغره بكتاب 
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الفقيه عبد السلام الحياني» ثم كتاب الفقيه محمد العلمي 
حتى تعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القران الكريم» توجه 
بعدها للدراسة العلمية بجامع القرويين فدرس على العديد 
من علمائها منهم أحمد بن الخیاط الزگاري» وعبد الله 
الفضيلى» وأحمد بن المامون البلغيشي» وأحمد بن الجيلالي 
اا شاي جد ن د الك او ال ةاي ا 
عن والده الأديب الشيخ عبد الله الفاسي» وعمه الخطيب 
المفتي عبد الواحد الفاسي. 
وقد أدرج صاحب الترجمة في لائحة العلماء بعد حصوله 
على إجازة المعرفة والدراية من طرف شيوخه بالقرويين. 
تقلد عبد السلام الفاسي العديد من المناصب العلمية 

والإدارية» حيث اشتغل في مستهل حياته العملية مدرسا 
با لمدرسة الحرة العربية بضريح سيدي الحاج الشعير الواقع 
قبالة ضريح جده عبد القادر الفاسي» ثم أستاذا بشانوية 
مولاي إدريس بفاس» ثم مفتشا للكتاتيب القرانية بالشمال 
المغربي» ثم مندوبا في العلوم والمعارف الإسلامية من 1940 
إلى 1955 . ثم وزيرا للخليفة السلطاني بفاس» عين بعدها 
رتسل قم آلشكابات بالق صر الملکی بالرباط؛ م ريس 
جامعة القرويين. وقد كان صاحب الترجمة يتولى في نفس 
الوقت خطبة الجمعة بالجامع الكبير بفاس الجديد» وكذا خطبة 
العيدين بالمصلى الأميرية بباب الساگمة بفاس. كما شغل 
منصب مندوب امتحانات الشهادة الثانوية بجامعة القرويين. 
وقد قدمه السلطان محمد بن يوسف خطيبا لصلاة الجحمعة 
با لجامع الكبير بباريس في ربيع النبوي عام 1351 / يوليوز 
2, كما عينه ريسا للوفد الرسمي المتوجه لأداء فريضة 
الحج خلال موسمي عامي 1368 و1369 / 1948 و1949 ثم 
مرات أخرى متعددة لمرافقة العائلة الملكية لنفس الهدف. 


كان صاحب الترجمة فقيها مشاركا وخطيبا بليغاء 
متخصصا في علوم الأدب والنحو واللغة خصوصا في فن 
الخطابة حيث ترك مجموعة من الخطب الوعظية لازالت 
جميعها مخطوطة. أشهرها خطبته لصلاة الجمعة مسجد 


باريس التي وجه فيها نصائح للسلطان ي یوسف 
وضمنها انتقادات لبطانته ولبعض رجال المخزن البت عليه 
العديد منهم. كما ترك عدة تقاييد في التعليم والأدب 
والبلاغة (كلها مخطوطة). 
توفي عبد السلام الفاسي بالرباط صبيحة يوم الأحد 30 
صفر عام 1402 / 29 دجنبر 1981 ونقل جشمانه إلى فاس 
حيث دفن بروضة جده أبى المحاسن يوسف الفاسى بأعلى 
القباب قرب المصلى خارج باب الفتوح. ۰ 
م. الفاطمي ابن الحاج» إسعاف الإخوان» 434 435 ؛ روايات شفوية 


لعائلعه. 
Daniel Rivet, Le Maroc de Lyautey û Mohammed V,‏ 
et 287.‏ 147 
لطيفة الگندوز 


الفاسي» عبد ا بن بي ج جيدة بن أحمد. 
N oy‏ 
غير قليل. ثم رحل للحج والزيارة مرتين» ولقي هناك اشياخا 
من أهل الشريعة والحقيقة. 

ولازم» في آخر عمره» الشيخ العالم محمد الهادي بن 
زين الدين العراقي في خدمة الطريقة النقشبندية» وانقطع 
إليه. وعمر زاوية بداخل حومة القلقليين كان له فيها أتباع 
يعتقدون فيه. 

وکان له فتح كبير في علم القوم نظما ونشرا حتى كان 
يدعى بحاتقمي الوقت» وكان يرجع إليه في حل مشكلاته وفتح 
رموز الكتاب والسنة» ويتكلم في الحقائق الربانية. 

ترك كتابا غير مكمول في علم الحقائق هو "ذوق البداية 
القوم» وأرجوزة في سلسلة أشياخه إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم› وتأئية» a‏ على عينية الجيلي. 

توفي بالطاغرن اوا ذي القعدة سنة 1213. 


المولى سليمان» عناية أولي ا مجد ؛ محمد بن جعفر الكتاني» سلوة 
الأنقاس. 


الفاسي» عبد القادر الشيخ بن عبد الرحمانء 
الفقيه العلامة الكاتب. ولد بفاس سنة 1238. أخذ العلم عن 
شيخ الجماعة محمد بن عبد الرحمان الحجرتيء والجد أبي 
الراهف غ الكت ,ااج الشيخ جعفر الكتاني وغيره. 

عين كاتبا في وزارة الداخليةء وترقى إلى أن تم تعيينه 
خليفة للوزير» فكان يتقابل مع السلطان عند الضرورة. 

كان فصيح القلم واللسان» متواضعا ذا أخلاق حسنة. 

توفي بمكناس يوم 3 شعبان عام 1296ء ونقل جثمانه إلى 
ان 

العباس بن إبراهيم الإعلام. 

الملصطفى البوعناني 


الفاسي» عبد القادر بن علي (أبو السعود)ء ولد 
الشيخ بالقصر الكبير سنة 1007 / 1599 . وبعد المرحلة 
الأولى من التعليم انتقل إلى مدينة فاس بقصد الدراسة سنة 
5 / 1616 فلم يبرحها بعد ذلك أبدا . وقد حظي بنصيب 
وافر من العلم إذ تخرج على يد عدد من العلماء الأكفاء في 
مقدمتهم عم والده الشيخ عبد الرحمان» وعمه الشيخٍ ا 
حامد محمد العربي» والشيخ القاضي أبو القاسم بن أبي 
النعيم الخبان الااسي اغ مروياته في علوم الحديث ‏ 
والأصول والعقائد واللغة عن هولا الفلا كما اخذ عن 
الشيوخ عبد الواحد بن عاشر وعلي بن الزبير السجلماسي؛ 
وأحمد المقري» ومحمد ابن أحمد الجنان وغيرهم. 
لعل أبرز الصفات التي توفرت للشيخ عبد القادر هي 
الصلاح والعلم فقد بلغ في فاس درجة عالية من الصلاح لم 
مل معها لأي نوع من العصبية أو التشدد بل كان مثالا 
للمرونة والورع وتشهد بذلك علاقاته الواسعة وبعض الأمثلة 
من سلوكه ومن ذلك موقفه من الشيخ الحسن اليوسي الذي 
استاء من كل الفاسيين حتى تبادلوا الهجاء أحيانا ماعدا 
الشيخ عبد القادر ورغم كونه وصل إلى فاس عالما متمكنا 
فقد طلب إجازته تبرکاء كما كان زوار فاس يقصدونه للزيارة 
دون غيره سواء كانوا بدوا او من اهل الحواضر. وإجازة 
الشيخ عبد القادر شاهد أخر على بعد صيته وعلى الشبكة 
الهائلة من الطلبة الذين استجازوه فهي أكثر فهارس القرن 
الجحادي عشر (17 م) شهرة وتداولا وتوثيقا لاا 
الف لر كا :اها اا ا عل اس تين 
الشيح الذي جمع بين الموروث الاستزى وبين حسن الاستفادة 
من إمكانيات مركز علمي إسلامي مثل فاس. 
تألقت شخصية الشيخ عبد القادر بفضل مشاركته 
وضبطه فقد كان "آية من آيات الله في تحقيق العلوم على 
اختلاف أنواعها" باعتبار المدة الطويلة التي قضاها في 
التدريس والحفظ والفهم والانتساخ يستدرك أحيانا على كبار 
المحدثين مثل الحافظ السيوطي كما أن مارسته لهذا الفن 
جعلت دروسه عالية ومتميزة في الدراية والرواية. 
أما زاویته فقد بعد صيتها واشتهر ذکرها أکثر لکونه 
ظل ملازما لمكان تدريسه لا يفارقه ولذلك يضطر الناس 
للحضور إليه من أجل الرواية والسماع والإجازة والتبرك. 
شارك المترجم في الحياة الفكرية بشكل فعلي فقد سخر 
زاويته لنشر الثقافة الإسلامية فکان أحد أعلام المغرب 
الغلاثة المبرزين في هذا المنحى» كما أنه اعتمد في معاشه 
على انتساخ صحيح البخاري ولم يقبل غيره موردا فقد رفض 
الأحباس والهبات وكل أنواع الهدايا. 
ساهم الشيخ عبد القادر في حل قضاي EET‏ 
الفتارى الف ض الإمامة العظمى ووضع كراسة في الفرائض 
والسنن وسجلت أجوبته وكتاباته بقلم ولده عبد الرحمان 
وأشهرها إجازته الشهيرة. ومؤلفاته على قلتها تنم عن جانب 
مهم في إطار مشاركته وهو الاستجابة لحاجات الناس 


ونيسير امورهم. 
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اما شخصية الضرفة فقد ميرت مد خلاله دة فان: 
ل 


وفاته. کما أنه امتنع عن التصدر للمشيخة الصوفية ولم 
يقبل تلقين الأوراد والأذكار إلا على سبيل الرواية والقبرك 
اا 


ميزت عناية الشيخ عبد القادر بالتصوف بتحقيقه كعلم 
وبدراسة كتبه واستحضار إشكالاته ولم يغب هذا التوجه في 
فال افع عل افا الهلرا ت اا5 ةغل 
الك ا اا اا ك ا 
الزاوية الفاسية في طورين متميزين الطور الأول ثم مرحلة 
مشيخته التي تشخصت تشخصت خلالها الطريقة والمدرسة التي تخدم 
الحياة الفكرية مع المحافظة على الطابع الصوفي الزهدي. 

حظي الشيخ عبد القادر بعناية فائقة من السلطان المولى 
إسماعيل الذي كتب في حقه ما ينم عن الاحترام والتعظيم 
والذي استدعاه إلى مكناسة سنة 1091 / 1680 واستقبله 
بكثير من مظاهر الحفاوة والترحيب وسرح المساجين الذين 
کانوا في طاعته کافة إکراما لوفادته. 

توفي الشيخ عبد القادر في 9 رمضان 1091 / 3 أكتوبر 
0 ودفن ا تدريسه بوصية منه. 

اران الفاسي. ا 2 . 2330 لك الكتاب كله ؛ 


نفيسة الذهبي 


الفاسي» عبد القادر بن عبد الواحد الفهريء 
الفقيه المرابط العدل الخطيب الناسك. حفظ القران الجليل 
وجل الأمهات المتداولة كمختصر خليل. توفى عنه والده وهو 
بن للات عش س فانکب على ميل العمل حى حال 
منه على ما قسم له. 

ولا علم السلطان المولى سليمان با هو عليه من النجابة 
والدكا و الدبانة د اله د ها کان دال اف 
إمامة القرويين والخطبة بها وهو ابن ثمان عشرة سنة أو 
نحوها. ثم اخر عن الخطبة وحدها في صدر خلافة السلطان 
ا لمولى عبد الرحمان لضعف صوته وكبر الجامع المذكورء 
وأعطاه مكانها خطبة جامع الشرابليين. وولي خطة الشهادة 
في احباس القروبين مع ناظرها. 

وأخذ الطريقة الشاذلية الدرقاوية عن الشيخ أحمد بن 
دحمان اليلصوتي (ت. 1266). 

توفي بوم 18 ربيع الأول عام 1263. 

محمد بن جعفر الكتاني» سلوة الأنفاس. 


ا لصطفى البوعناني 


الفاسي» عبد ال كبير بن عبد الحفيظ. رجل 
ثقافة وقانون وعمل وطني. تربى في مناخ علمي في بيت ال 
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الجد الفهريين تحت رعاية والده الفقيه عبد الحفيظ الفاسي 
الخرو فا بغر ير غلم ولد فاس سنة 51900 وغل بجامتةة 
ال الوا ا و 
وحصل على الشهادة العليا فى القانون. كانت له ميول منذ 
صباه إلى الآداب والتاريخ؛ خاصة تاريخ الأندلس. كما كان 
له ولوع بالكتابة الرصينة المركزة فنشر عدة مقالات وأبحاث 
في الصحف السيارة آنذاك : مجلة 'ا مغرب" لصالح ميسة. 
املق العقاقي جريدة ا لغرب" لضاحبها سعيد حجيء جريدة 
العلم "مذ صدورها إلخ... وأصدر مجلة 'العدوتين" بمدينة 


تولى بعد تخرجه وظيفة بوزارة الأملاك المخزنيةء انتقل 
منها إلى إدارة الشؤون الشريفة ثم إلى باشوية الدار البيضاء 
ا و شا ااا 
الحكمة الغليا قم الجنايات. كان هن رفاق قادة الحركة 
الوطنية وزملائهم في الدرس. فساهم في الكفاح بجانبهم. 
وكان من الموقعين على وثيقة 11 يناير 1944 للمطالبة 
بالاستقلال. اختار طنجة مقرا بحكم مصاهرته مع عائلة 
المنبهي الوزير السابق» وكان له بها نشاط ادبي ووطني 
مذكور حيث تعاون مع حركة الفداء والمقاومة المسلحة المنبعثة 
من هناك ضد الحماية الفرنسية بعد خلع جلالة محمد الخامس 
ونفیه. 
نخدا ااال اتات 2 فاضت هة نظا لفان 
ومؤهلاته : خليفة مدير التشريفات الملكية» سفير بإيران ثم 
بالاردن حيث مكث بهما إثنتى عشرة سنةء عاد من بعدهما 
إلى إدارة القسم الثقافي في وزارة الشؤون الخارجية بوصفه 
شرا 
وفي أخر حياته استقر بمراكش مهتما بالكتابة. وخلف 
توفي بعاصمة الجنوب سنة 1981. 
قاسم الزهيري 


الفاسي» عبد الكبير بن عبد الرحمان المجذوبء 
من حفدة الشيح بد القادر الفاسي. الإمام العلامة المشارك 
DO OE‏ 

أخذ العلم عن أشهر علماء وقته. وأخذ الطريقة الدرقاوية 

عن الشيخ محمد الحراق وعبد السلام الميسوري عن الشيخ 
العربي الدرقاوي. وأخذ طرق E‏ 

کان يدرس رسالة ابن أ بي زيد والشمائل. وجلس للتوثيق 
الد ا ق ا 
واعتنى بالتاريح والوفيات. 

من مؤلفاته : تذكرة المحسنين» وهو في الوفيات 

والأحداث التاريخية إلى سنة 1262 وشرح غل ا ا 
وتاليف فى الرد على ابن زكرى فى تفضيل العجم على 
العرب» والكشف والبيان في قصة الوداية مع مولاي عبد 
الرحمان» وغير ذلك من مقامات وخطب وشروح. 


وكان من جملة الأعيان الخمسة عشر المتوجهبن لبيعة السلطان 
المولى الحسن من فاس إلى مراكشء وهو الذي أئشاً تلك 
البيعة. 
وح عام 7,. وحظي بلقاء أعیان علما اء ذلك العهد 
واستجازهم» رارف عامة ما لھم وتدبج مع بعض شيوخ 
مصر. 
فهرس الكامل المراني ؛ معجم أصحاب الرضوي ؛ محمد ابن الحاج» 
الإعلام. 


المصطفى البوعناني 


الفاسي» عبد الكبير بن المهدي أحد رجال 
النضال السياسي وقادة الكفاح المسلح ضد الحماية الفرنسية 
ومن أجل عودة جلالة محمد الخامس من المنفى وفي سبيل 
الاستقلال» ولد بفاس سنة 1920ء وأحرز على شهادة عليا في 
الرياضيات والفيزياء. وكان من أنبغ الرجال ذكاء وذاكرة. 
يتقن خمس لغات. قا م أول الأمر بالتدريس في جامعة 
القرويين» ثم في أثانوية ليوطى بالدار البيضاء. ) 
انخرط في الحركة الوطنية مبكرا انااد 
الناشطين المكلفين بتأطير الشبيبة المدرسية في دائرة الوطنية 
وإعدادها للكفاح ضد الاستعمار» وكان عملهم يشمل أهم 
اتل ار الخ انى اباط الدار لاء و غر ها 
بحيث يشكل شبكة من الخلايا. ما لبث آن ارتقى في سلم 
العمل الوطني فأصبح من رجال الطائفة الذين كانوا يخططون 
ويقومون بأخطر الأعمال. ساهم في تحضير وثيقة 11 يناير 
4 للمطالبة بالاستقلال ومن الموقعبن عليهاء اعتقل أثناء 
قمع حزب الاستقلال بفاس وسجن بالعذير وبقي سجينا 
سنتين. عاد إلى نشاطه الوطني مع مارسته للتدريس في 
الدار البيضاء. ولا احتدت الأزمة بين القصر والحركة 
الاستقلالية من جهة والحماية الفرنسية وحكومة باريس من 
جهة أخرى كان من فكروا في الكفاح المسلح وأخذ يعد له 
خاصة بعد قمع حزب الاستقلال في دجنبر 1952 تمهيدا لخلع 
جلالة محمد الخامس ونفيه. 
تولى هو وبعض رفاقه من المسيرين الاستقلاليين الشباب 
مهام اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بصفة موقتة. وواصلوا 
العمل الوطنى تحت جناح السرء وظل هو وشقيقته السيدة 
مليكة الفاسي المرأة الوحيدة الموقعة على وثيقة المطالبة 
بالاستقلال على اتصال بجلالة محمد الخامس إلى ليلة خلعه 
ونفيه. هاجر هو وعائلته إلى المنطقة الشمالية التي كانت 
تحت الاحتلال الإسباني في أغطسطس 1953 ومنها إلى 
مدريد حيث استقر. نظم هو والزعيم علال الفاسي الذي كان 
بالقاهرة آنذاك الفداء والمقاومة المسلحة داخل المنطقة الجنوبية 
تحت الاحتلال الفرنسي. وقد أبلى البلاء المحسن في هذا 


السبيل حيث كان المحور الذي تدور عليه المقاومة وكان 
الأساس في تأسيس + جيش التحرير هو وجماعة من المخلصين 
الأوفيا ا أن | فرنسا إلى إعادة e‏ 
والاعتر اف بالاستقلال تحت ضغط الكفاح ال ٤‏ والنضال 
المسلح معا في 16 نوفمبر 1955. 
عاد عبد الكبير الفاسي من ميدان الكفاح المسلح ِت 
العمل ا لحكومي e‏ فعينه الك محمد ا 
مديرا للشؤون الصحراوية» حيث حیث رسم خربطة الحدود الطبيعية 
OTT‏ ء التي كانت ا 
الاحتلال الفرنسي والإسبانيء ٠‏ عبن بعد ذلك ابتداء من 
8 سفيرا في الجمهورية الا ا المصرية 
والاتحاد السوفياتي والجمهورية التونسية قبل أن بشغا 
منصب مدير الوكالة النووية بفيينا مدډ أربع سنوات ابتداء 
من 1968 › ثم عينه جلالة الحسن الثاني في النهاية مديرا 


e مدنا‎ 


قاسم الزهيري 


الفاسي» عبد المجيد بن عبد الله بن عبد السلام 


وع اا اى م ا و ب اا 
اأص جال الي عبد الله الاي الى ك 
إزداد عبد المجيد بفاس سنة 1327 / 1909 » ونشا 
وترعرع داخل أسرة اشتهر رجالها بالعلم الراسخ والدين المتين 
والحظابة والفضاحة: قكان من الطجعى أن يمير غيد الأجيد 
على خطى والده وإخوته محمد البشير وعبد السلام والعابد. 
حيث استهل دراسته بالكتاب القراني حتى اتقن القراءة 
والكتابة وحفظ القرآن الكريم» فالتحق بالقرويين وأخذ على 
كبار علمائها أنذاك علوما وفنونا متعددة نذكر منهم والده 
عبد الله الفاسيء والفقيه النحوي محمد بن عبد الرحمان 
العراقي» وأحمد بن الجيلالي؛ والمغتي القاضي العباس بناني 
وسواهم من علماء ء القرويين. كما تتلمذ على يد نخبة أخرى 
من العلماء المبرزين منهم محمد المدني أبن الحسني؛ واخ 
بن المامون البلغيثى» إلى جانب عمه عبد الواجد الفاسي› 
وشقيقه عبد السلام الفاسي. ) 
e‏ النظا. الدراسي بجامع القروبين سنة 1350 / 

10 انخرط المتجرم له في سلك طلبته بالأولى من القسم 
النهائي الشرعي» وفي السنة الثانية التحق بالقسم الأدبي 
تشجيعا لهذا القسم الذي کان الإقبال عليه منعدما؛ وأنهى 
دراسته بحصوله على العالمية في رجب 1934/3 
بالإضافة إلى إجازاته المتعددة» حيث أجازه كتابة والده 
الوزير عبد الله إجازة عامة بكل مروياته وأسانيده» وشقيقه 
محمد العابد إجازة سند كتابية بخط يده وتوقيعه فيما 
صحت له روایتهء کا اجان العلامة محمد المدني أبن 
جسني إجازة عامة» وعمه عبد الحفيظ الفاسي إجازة عامة 
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مطبوعة فى كتابه الإسعاد بمهمات الإسناد» واا مشافهة 
الشيخ محمد نصيف بنزله بجدة عند أدائه مناسك العمرة في 
رمضان عام 1387 / 1967. 
زاول عبد المجيد الفاسى العديد من الوظائف استهلها 
بخطة العدالة والخطابة بفاس» ثم عين كاتبا مجلس 
الاستيناف الشرعي الأعلى بالرياط عام 1355 / 1936ء ثم 
دخل سلك القضاء فعين قاضيا بالقنيطرة عام 1362 / 1943ء 
فقاضيا بوادي زم عام 1375 / 1956ء بعدها التحق بميدان 
التعليم حيث اشتغل أستاذا بثانوية محمد الخامس بطنجة 
ابتداء من عام 1376 / 1957 » ثم مديرا للمعهد الأصيل 
بنفس المدينة ابتداء من عام 1380 / 1960ء ثم عاد بعدها 
ال مالقا حت ن ي ال نة ال بالك 
الاقليمية بطنجة سنة 1382 / 1963 > ثم مستشارا بمحكمة 
الاسشتتاف بنفس المدينة عام 4 / 1965. واخیرا مستشارا 
با مجلس الأعلى بالرباط ابتداء من عام 1387 / 1967 وهو 
ا لمنصب الذي بقي به إلى وفاته. 
وإلى جانب الوظائف الإدارية. كان صاحب الترجمة يقوم 
باستمرار بنشاط ديني وثقافي واجتماعي في كل المدن التي 
استقر بهاء فكان يعقد المجالس العلمية بالمساجد» ويلقي 
ادات ف م ات کا کان ف درا و 
راخاويت قاف ترد بادا طا اله وودد ها 
بالإضافة إلى ترأسه للجمعية الخيرية الإسلامية بالقنيطرة لمدة 
ل 
ترك عبد المجيد الفاسي العديد من الدراسات والبحوث 
الفقهية والأدبية» وفتاوي شرعية وخطب وعظية» وأحاديث 
نبوية كلها لازالت مخطوطة. بالإضافة إلى ديوان شعر حاول 
خمعه في تاه لك و فاته خالت دون ولك و قةر أخدا 
عن مطبعة دار المعارف الجديدة بالرباط عام 1418 / 1997ء 
فى 497 صفحة بتحقيق سعيد الفاضلى. 

ا ا ية يوم السبت 28 جمادى 
ا عام 1390 / فاتح غشت سنة 1970 ودفن بالزاوية 
التسار ll‏ ا خا حه اي 

ء. الفاطمي أبن e‏ 0 7 ت 


34 ؛ Ts‏ سعيد الفاضلي› 17.11 ؛ 
ق. الوطاسي» بين ظلال الأصالة» 130. 


الله الفاسي الفهري من آل الجد. الفقيه المدرس» العالم 
ازداد عبد الله الفاسي عام 1278 / 1861 بفاس» أخذ 

وهو الذي رباه وكان ينيبه عنه في الخطابة قيد حياته. 
منذ سنة 1304 / 1886 التحق عبد الله الفاسي بجامع 
القرويين. فأخذ عن شيوخها المشهورين في ذلك العصر حتى 
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منحته الهيئة العلمية إجازة التعليم والانخراط في سلك 
العالمية. ومن بين الشيوخ الذين اجازوه نذكر الشيخ ماء 
العينين الذي اجازه أجازة عامة. 
انكب صاحب الترجمة في بداية حياته على ميدان الأدب 
والشعر فالف رهالة عن رخلة الللطان مو اى ا لحن للدبان 
ال دة تة 1511 1893 :ضمتها رخفا لهد الرخلة 
ذاكرا مقاصد السلطان منهاء وما كان يقوم به في كل قبيلة 
حل بها من إصلاح وعدل. فنالت هذه الرسالة استحسانا 
وقبولا كبيرا لدى السلطان الذي وجه ظهيرا سلطانيا لجده 
علال الفاسي يذکر له فيه توصله ولف حفيده ويثني عليه 
الا الخمل. 
تقلد عبد الله الفاسي عدة مناصب» ففي سنة 1312 
/ 1894 آنابه جده عنه في العيدية بعدما خطب بالحضرة 
السلطانية بالملسجد الأعظم بفاس. فکان لخطبته دوي کبیر 
فصار من وقتها ينوب عن جده في سائر خطب الجمعة 
والعيدين إلى أن توفي الجد سنة 1314 / 1896 فاستقل 
بالخطبة وقام بجميع الخطط الدينية التي كانت بيد جده. وفي 
نفس الوقت عين عدلا بأحباس فاس الجديد ثم نقل بالصفة 
نفسها لأحباس القرويين. وفي عهد السلطان المولى عبد 
الحفيظ, تولى عبد الله الفاسي خطة الكتابة المولوية ثم نائبا 
عن السلطان في الأمور الخارجية» ثم عين في رتبة النائب 
السلطاني بثغر طنجة مع خطة المندوبية بالبنك المخزني» وفي 
سنة 1327 / 1909 عبن سفيرا بباريس في سفارة كان على 
رأسها وزير المالية آنذاك محمد المقري» بعدها تولى خطة 
القضاء بفاس الإدريسية بمقصورة جامع الرصيف عام 1328 / 
0 ألف خلالها رسالة في موضوع القضاء الإسلامي وما 
له من المكانة في الإسلام» منتقدا حالة القضاة المغاربة حينئذ 
من قلة علم وعجز عن حل المسائل العويصة. وأخر مهامه 
الإدارية» تولي منصب الوزارة مع خليفة السلطان المولى 
يوسف بفاس» وهو المنصب الذي بقي يزاوله إلى أن وافاهِ 
القدر المحتوم. 
أل عبد الله الفاسى دة تاليف نذكر نها :املك 
الى الح الات ا ر 
توفي عبد الله الفاسي صبيحة يوم الثلاثاء 27 ذي الحجة 
متم عام 1348 / 26 مايو 1930 ودفن داخل روضة جده 
الشيخ أبي المحاسن الفاسي بالقباب. 
عد الکو الاي زهر الآس في بيوتات أهل فاسء تح. 
علي الكتاني؛ 2 : 84 ؛ موسوعه اعلام ا مغرب 8 : 2993 . 2994 ؛ 
م. بن العباس القباج» الأدب العربي في ا مغرب الأقصى) 1 : 31 
41 ؛ e‏ کک 101:1 +1 اي 


الفاسي الفهري من آل الجد. الفقيه العلامة المشارك المفتي 


المحقق» ولد بفاس سنة 1294 / 1877ء وأخذ العلم عن شقيقه 
عبد الله الفاسي (سبقت ترجمته) وعن مجموعة من علماء 
فاس فأجازوه إجازة عامة. 

- كان صاحب الترجمة خطيبا بليغا ينوب عن أخيه عبد 
الله في الخطابة المولوية» كما كان يتعاطى للفتوى ويتعين 
لفصل الدعاوى من قبل الشرع. تولى العضوية بالمجلس 
العلمي بفاس مدة» ثم التحق بسلك القضاء بأحواز 
الدارالبيضاء» لكنه عزل من منصبه بسبب النشاط السياسي 
لنجله الزعيم علال الفاسي» فرجع إلى فاس ولزم داره إلى أن 
توفي وذلك يوم الاثنىن 5 رجب 1361 / يوليوز 1942ء ودفن 
بروضتهم بالقباب خارج باب الفتوح ولم يحضر جنازته ا 

الوحيد علال حيث كان حينها في المنفى. 
موسوعة أعلام امغرب» 9: 3165 ؛ م. بن عبد الكبير الكتانيء 

Oa 

لطيفة الگندوز 


بفاس سنة 2 ,؛» وبها نشا في حجر أبيه» وقرأً القرآنء 
وحفظ المتون» واجتهد في تحصيل الفنون» فاخذ عن جماعة 
من الشيوخ بقريحة نافذة وهمة عالية. 

درس أعواما دروسا مباركة يشهدها جمع حافل من طلبة 
الهيأة والشارة. 

كان يحاضر في الأدب» وينظم الشعر» وينثر الرسائل 
والخطب. وهو اول من خطب بجامع الرصيف الذي شيد بنيانه 
السلطان المولى سليمان. 

له تالف نها ارنقاء الرنب الفلبة ف كر الانسات 
الضقلة. 

توقی بالطاعون في أواخر ذي القعدة عام 1213. 

المولى سليمان» عناية أولي ا مجد ؛ محمد بن جعفر الكتاني» سلوة 

الأنفاس. 

الصطفى البوعناني 


الفاسي» عبد الوهاب بن العربي بن يوسف» ولد 
بفاس يوم 13 ذي القعدة عام 1009 وبها نشا وتعلم. كانت 
له اليد الطولي في الأدب وغيره من فقه وحديث وتفسير 
وحساب وفرائض وتوقيت وهندسة وهيئة وجدول ومسأحة. 

اشتغل بالتدريس» له أشعار كثيرة ومقطعات وتآليف في 
أا ی ری عات اغ ال غل الو 5 
مرسوما فی جدول شرح به ارج اجرح أيضا» جدولا 
فى المنطق كان لا يستغني عنه أحد من أهل عصره. 

ولي نظارة أحباس القروبين نحوا من عشر سنين» ثم 
تخلى عنها صونا لمروءته› وولي القضاء بتطوان مدةء ثم رجع 
إلى فاس» وناب عن خطيب القرويين بها . 

توفي يوم 5 محرم سنة 1078. 


م. القاسي» ا لورد الهني ؛ م . الإفرانيء الصفرة ٤‏ م. القادري» نشر ن 
الثاني قاط اليرر ١‏ الرلى ميان a‏ ع 
الخار النامي > فار الان 


الفاسي» علال بن عبد عبد الله بن المجذوب الفهريء 
الفقيه الخطيب»› الا ف فة اکب ا 2 
الساعي في تحصيل الضبط والدراية. 

كانت له وجاهة عند ا ملوك والأمراء» وتعظيم كبير في 
قلوب العموم والكبراء. وكان كذلك في جملة الأعيان الخمسة 
عشر الذين توجهوا من فاس إلى مراكش ببيعة المول الحسن. 

تولى الخطابة بأمير المؤمنين المولى عبد الرحمان. ثم بابنه 
المولى محمد ثم بابنه المولى الحسنء» وأجازه. 

كان ينتمي إلى الطريقة التيجانية إلا ات کان دد 
الإنكار على بدعهم المختلفة. 

إدريس الفضيلي» الدرر البهية ؛ أحمد بن الحاج» الدر ا منتخب ؛ 

العباس بن إبراهيم» الإعلام. 

) الصطفى البوعناني 


اقاس علال بن عبد الواحد (الشخصية 
الوطنية) اهن أقطات ارك الرطة المفرةة وارز زعاها 
قي القرن العشرين» فبالإضافة إلى زعامته السياسية التي 
اشتهر بهاء يعد عالما قداو اذا منتجاًء وشاعراً فحلا 
ذواقاًء ومفكراً عملاقاًء ومنظراً كبيرأًء فهو شخصية متعددة 
الأطراف» متنوعة المواهب» كثيرة الطموح» له مشاركة في 
كثير من المجالات. 

نسبه هو محمد علال بن عبد الواحد بن عبد السلام بن 
علال بن عبد الله الفاسي الفهري من ال الجد بنتهي نسبه 
إلى أبي المحاسن الفاسي بن محمد بن يوسف بن عبد الرحمن 

بن أبي بكر بن الجد الفهري. کان اجدادہ يقيمون في الأندلس 
مدينة إشبيلية ومنها انتقلوا إلى ا ان ل 
أجداده الذين انتقلوا من عدوة الأندلس إلى عدوة المغرب» هو 
عبد الرحمن» وذلك في حدود عام 880. 
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ولد علال الفاسي في مدينة فاس شا وترعرع في بيت 
يتوارث فيه العلم ات عن جد والتحق بالقروبان ؛ وتدرج في 
اتويات الث ر اة ركان ويد اقا في الفطنة والذكاء 
وقوة الحافظةء وسرعة البديهةء والتفوق في مختلف العلوم 
الشرعيةء واللغويةء والأدبيةء حيث بز أقرانه وتفوق عليهم» 
حتی علا كعبه في مضمار العلم وهو لا يزال بعد في مَيْعة 
الشباب» وتصدى لإلقاء الدروس في القرويين» فاجتمعت 
حوله الجموع ولفت الأنظار إلى مواهبه وملكاته وما رزق 
من قدرة فسائقة على التسبليغ» فكان هذا أول الطريق إلى 
البروز» واكتساب الزعامة» عن طريق دروسه التبليغية في 
القروبين» التي كانت نمطا فريدا لفتت الانتباه إليه من جميع 
طبقات الشعب. 
انخرط علال الفاسي في العمل الوظني منذ شبابه 
اليافع فكان من مؤسسي الخلية الأولى في فاس في حدود 
عام 1927 والتي جمعت طليعة من الشباب الوطني» الذين 
كان أغلبهم من طلبة القرويين» والتي اتجهت منذ الفترة 
ا إلى تحديد الفكر» والتفتح على العمصرء والاهتمام 
بالقضايا العامة لبلادها. وبعد أحداث ما يعرف في ا 
المغرب ب "الظهير البربري" التي انطلقت في عام 1930 اتجه 
مع زمرة من إخوانهء إلى توضيح معالم الطريق في العمل 
الوطني» فكانت كتلة العمل الوطني. الق كان هن ابرز 
أفرادهاء واقوئ دعاتهاء وكان تحضير مطالب الشعب 
المغربي» التي شملت أهم ما تتطلبه الحياة ا لمغربية من إصلاح 
في مختلف المحالات. ٠‏ ومح تبلور الفكرة الوظنية وتصاعد 
الأخطار التي كانت تهده مقدسات الوطن. ولدى انتشار 
الوعي الوطنى في مختلف الطبقات,» كان تأسيس "الحزب 
الوطتي" في عاء 1937 للمطالبة بالإصلاحات المستعجلة. 
وفي طليعتها الحريات العامة. وكان علال الفاسى قائدا 
لهذه المبادرات السياسية جميعا؛ وزعيما للحزب الوظنى. 
ا عض ف طاتا ها رت اشا ن 
ولإخوانه بالمرصاد. وشنت عليهم حملة عاصفة من القمع» 
نتج عنها حل الحزب الوطني» ونفي علال الفاسي إلى الغابون 
في مجاهل إفريقيا في أكتوبر عام 1937 كما نفي الزعيم 
محمد بن الحسن الوزاني؛ رئيس الحركة القومية إلى إحدى 
القرى بالصحراء ثم إلى قرية إيتزرء وزج بقادة الحزب» 
وقواعده في غياهب السجون. 
ققضى علال الفاسي في المنفى تسع سنوات» منقطعاً عن 
العالم» في قربة نائية معزولة من قرى الغابون» وظل السنة 
الأرلى من منفاه محروماً نهائياً حتى من القراءةء إلى أن 
سن اال ل رحو العلامة عبد الواحد الفاسي 
بإرسال بعض الكتب إليه» حيث وصله منه ثلاثة كتب هي : 
القرآن الكريمء و الأحكاء الصغرى للقاضي ن العربي 
ا للعصافري»وديوان ابن هانئ الأندلسي » ثم انقطعت عنه 
الكتب لمدة سنة كاملةء إلى أن وصله من والده كتابان» هما 
يتيمة الدهرء للثعالبي» والكامل للمبرّد ‏ فاعتكف على هذه 
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الكتب طوال فترة نفيه اعتكاف الظامئ إلى العلم» فكتب 
شرحا لدیوان ابن هانئ (منشور)ء وحواشي على الأحكام 
الضغرى لابن العربى (منشور) اعمادا على مخفرظه 
الل ا ا د 
عاد علال الفاسي من منفاه إلى المغرب في صيف عام 
6 ,؛ ولم يمكث به إلا قليلاًء ليدأ رحلة طويلة إلى خارج 
المغرب للدعاية للقضية الوطنية ائ ان عام 
7 ازاز في أولها فرنسا لفترة قصيرة» ثم قصد مصر | 
حيث أقام بها في المرحلة الأولى» سنتين لم تهداً خلالهما 
الحركة التي قام بها في العاصمة المصرية للدفاع عن القضية 
المغربية وفضح المؤامرة الاستعمارية على المغرب. وتعرف 
إلى أقطاب الحركة الوطنية والمشقفين في م مصر ‏ الذين 
اكتشفوا فيه المناضل الصلب» والعالم الموهوب» والمشقف 
الشارك والداعية الإسلامة البارز. 
وفي تلك المرحلةء كتب علال الفاسي كتابه "المحركات 
ااا فى الكت الي طف مو الان لاف 
لجامعة الدول العربية. وألقى المحاضرات في معهد الدراسات 
العربية العلياء التابع لجامعة الدولة العربية» جمعها في 
أربعة كتب هي : "ا لغرب العريي منذ الحرب العالمية الأولى". 
و حماية إسبانيا في مراكش من الوجهة التاريخية 
والقانونية ٠"‏ و الحماية في مراكش". و السياسة البربرية في 
مراكش : عناصرها ومظاهر تطبيقها ". وانتهت هذه المرحلة 
في عام 1949 » حيث عاد إلى المغرب» وأقام في مدينة 
طنجة. التى كانت عهدئذ خاضعة للادارة الدولية. وتميزت 
إقامته بطنجة التي استغرقت سنتين بتأليف كتابه المذهبي, 
الذي لم يسبق إليه غيره من القادة الوطنيينء والذي يشرح 
فيه مشروعه الفكري» والأهداف التي يقصد إليهاء لتوجيه 
المجتمع المغربي» ليسير في الطريق التي تنهض به في مجال 
التجديد والتحديث» مع المحافظة على الأصالة التي تربط 
حاضره بمأاضيه»› وها الكتاب هر "النقد الذاتي' الذي تعددت 
طبعاته وترجماته إلى لغات كثيرة. وكان في الأصل فصولا 
وھا افا ی ری ا لیے ال انت ری 
الا ۰ ٠‏ 
وفي المرحلة الثانية من زيارته للقاهرةء والتي اأمتدت 
ربع رات (1955.195). قام علال الفاسي بعمل فكري 
وسياسي واسع النطاق» عميق التأثيرء دفاعاً عن القضية 
المغربية التى كانت قد دخلت فى تلك الفترة منعطفاً خطيرا 
خصرصا 0 حیث فت سلطات الماية جلالة 
املك محمد الخامس» رحمه اللهء والاأسرة الملكية إلى خارج 
الوطن» وأدرك في الدقائق الأولى» الأخطار التي تهدد 
مغرب بإبعاد ملكه الشرعي» فبادر بتوجيه "نداء القاهرة" 
من إذاعة صوت العرب» ودعا فيه الشعب المغربي ليقوم 
ای ال ي والفدائي ضد قرار النفي 
والإبعاد. وتعد هذه الفثرة الحرجة من حياة علال الفاسي» من 
اخ اخ خاد الك ,السا و 0ا ت 


طاف خلالها بعدة دول عريية واسيوية وغربية, إذ زار 
الرلايات المتخدة الأمريكةوبعض دول م اللاتة 
لفضح السياسة الاستعمارية في المغرب» وحضر المؤقر 
الاين أجموعة عدم الانحياز الذي عقد في عام 1955 
في مدينة باندونغ بأندونیسياء وکان له موقف نضالي 
مشهود» في أوساط هذا المؤقر. ندد فيه بالدولة التى فرضت 
حمايتها على ا مغرب» وفضح سياستها الاستعمارية. وطالب 
قادة الدول الآسيوية والإفريقية المجتمعين فى المؤتمر بمساندة 
المغرب في كفاحه من أجل الاستقلال. ۰ 
وانتهت هذه المرحلة النضالية من حياة علال الفاسي 
بالعودة إلى المغرب في عام 1955 » واختار أن يقيم في 
طنجة» يتابع تطور الأحداث الوطنية من هناك إلى أن عاد 
في عام 1958 إلى الرباط ليواصل نضاله الوطني في إطار 
حزب الاستقلالء داعیا بکل قوة ال الحفاظ على وحده 
الكفاح الوطني. 
وتعددت مجالات العمل الذي قام به علال الفاسي في 
حياته» لموسوعية معارفه» وتنوّع مواهبه» فقد كان شاعراً 
فحلا له ديوان شعر مطبوع في ثلائة أجزاء» وكان عالاً 
عميق التفكير متبحراً في أصول الفقه مقتفياً آثار الشاطبي 
ومن في طبقته» ويعبر عن ذلك كتابه "مقاصد الشريعة 
الإسلامية ومكارمها " الذي طبع عدة مرات» وكان مفكرا 
سياسياً واسع الأفق» منفتحا على أفكار عصره» ومذاهبه» 
وإيديولوجياته» استنبط نظرية سياسية تقوم على مبدإ العدل 
والعدالة الاجتماعية نحت لها مصطلح "التعادلية"» ويتجلى 
ذلك في كتابه النقد الذاتي» وكان مفكراً إسلامياً مستنيرا 
وبتضح فكره الإسلامي بصورة عامة في كتبه : 'دفاع عن 
الشريعة"» و"مهمة علماء الإسلاء"» و"مدخل في النظرية 
العامة لدراسة الفقه الإسلامي ومقارنته بالفقه الأجنبي"› 
إضافة إلى العديد من دراأساته ومحاضراته ومقالاته التي 
نشر بعضها في كتب ورسائل مستقلة» و'الغرة في أصول 
الفقه ". وكان زعيماً سياسياً قائداً لمعارك وطنية دافع فيها 
عن المغرب ومقدساتهء ويتجلى ذلك با لخصروص فى طائفة من 
مؤلفاته السياسية» منها "منهج الاستقلالية"» و"معركة اليوم 
والغد"» و"دائماً مع الشعب"» و'عقيدة وجهاد"» و"دفاعاً عن 
وحدة البلاد". 
ويعد علال الفاسي في الطليعة من أبرز مفكري المغرب 
وعلمائه ومنظريه في القرن العشرين» خلف ثروة فكريةء 
ومدرسة سياسية» ورصيدا من المؤلفات التى تنيف على 
خمسين كتاباً في مختلف فروع الثقافة العربية الإسلامية. 
السات الها وال و ا 
واللغوية والتاريخية بالإضافة إلى ديوانه الشعري الواقع في 
ثلاثة أجزاء وجميع هذه المؤلفات قد نشرت في المغرب» وفي 
تقض ال الع ةة ها عا القفل س البح ت والدراسات 
والمحاضرات. وطائفة من المقالات» التي لا تزال مبثوثة في 
و ا ت رالد ورات ٠‏ 


ولم يكن علال الفاسي زعيما وطنياً سياسياً فحسب» 
ولكنه بالإضافة إلى ذلك كان يشعر بمسؤولياته المتعددة في 
مختلف المجالات الإنسانيةء والفقافية» والعلمية والأدبية. 
والشعرية والدينية» وفي كل هذه المجالات صال وجال» وكتب 
وحاضر» وخطب وناظر. 

يقول علال الفاسي عن شعوره بمسؤوليته الإنسانية : 

أا نون انطااغلى رمن تور اهاد لاسا ل 
تكن أفكاره السياسية أفكاراً مبهمة» وإنما كانت له نظرات 
وتوجهات واضحة تتجلى في نما کتب وحرر من خطب 
في كثير من المناسبات وبالأخص في كتابه "معركة البوم 
والغد ". آمن بالإسلام» وأنه القادر على إنقاذ المسلمين من 
سيطرة الرأسمالية وروحها المادية الملحدة» وآمن بالقومية 
المغربية وأنها الحصن الحصين لرفض الاندماج. وفي المجال 
الفقهي وأصولهء جلى التجلية العلمية الاجتهادية التي 
جعلته في صفوف المجتهدين الأصلاء أمثال الشاطبي 
والقرافي وغيرهما من الفقهاء الحقبقيين. وكتابه "مقاصد 
الشريعة الاسلامية ومکارمی ' > يعد من هم المصادر الحديثة 
في التشريع الإسلامي ومقأاصده والذي بذل فيه کل جهدهہ 

خلال أربعة أعوام» بحث خلالها كثيراً من المصادر 
الإسلامية. والكتب العلمية الصحيحة» مجتهداً كل الاجتهاد 
في تفهم أراء المسلمين والتوفيق بينهاء وتوضيح مواطن 
الضعف في كتابات المعاصرين منهم. 

أما فى المجال الأدبى والشعري فقد لفت إليه الأنظارء ما 
جعل المرحوم محمد بن العباس القباج يقول عنه سنة 1929 
في کتابه "الأب العربي في ا مغرب الأقصى' وهو لا يزال 
إذ ذاك شاباً يافعاً لم يتجاوز العشرين من عمره : "تفتحت 
قريحته» وترقت مداركه» وبلغ مرتبة الشفوف بين الشعراء 
الشباب". 

وتراٿ علال الفكري في السياسة والعلم والفكر والأدب 

والشعر تراث لا نظير له لدى الزعماء وغيرهم. فقد كان 
مشغول الفكر بمستقبل بلاده» وكيف ينبغي أن يبنى هذا 
الملستقبل» وما هي أحسن السبل للوصول إلى تطويرها 
والنهوض بها في مختلف ميادين المحياة. وكان بتتبع 
تطورات الأمم الناهضة قبلنا والطرق التي سارت فيهاء 
وا مناهج التي اتبعتهاء لتسير في النهج المستقيم» الذي 
يحقق الأهداف التى تقصد إليهاء حتى يستطيع ان يبلور 
أفكاراً ومبادئ وتوجهات. تحقق ما يود ان تبتر غلا 
بلادہء وقد تتبع کما قال في تصديره لكتابه النقد الذاتي' 
دزاس قرات الالفات ال ية والخرية والفزنية والنفاة 
الى اللغة الفرنسية من لغات أوروبا الشرقية والغربية 
وأمريكا وآسياء ودرس وجهات النظر المتباينة» وقارن بينها 
بقدر الاشتطاعة» ثم عرضها على تجاربه في الكفاح» 
وتقلباته بين الكادحين في فارعا و د 
وعشرين عاماًء وحاول أن يستخلص من كل ذلك التوجيهات 
التي وضعها بين يدي إخوانهء لينظروا فيها ويستفيدوا منها 
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داعياً إلى تكوين النظرية. ووضع البرنامج المفصل» الذي 
يسهل تحقيق الإصلاحات العميقة, التي تنشدها أمته في 
مختلف فروع الحياة". ٠‏ 
كان علال الفاسي مفكراً ذا رؤية إنسانية عميقة» يقول 
E E‏ 
من ثغور الجهاد الإنساني» في سبيل الحق والحريةء 
ومسؤوليتنا في تحرير هذا الشغرء ودفع تلك الآفات عنهء 
تضاهي مسؤولية من يقود المعركة في واجهة لاأ يبرئه تجاحه 
فيها من مسؤوليته المشتركة فى خط القتال بأجمعه. لذلك 
ا 
يقف في سبيل التفاهم بين الشعوب. وإقرار سلام دائم بينها. 
كنا دائماً جزءا من الإنسانيةء نعيش فى وسطهاء ونتفاعل 
E N ETT EES‏ 
وبتعاليم الإسلام» وهي التي سهلت لنا قبول أبعد النظريات 
الثورية» لصالح الوحدة الكونية» ومهدت لنا سبيل الخحلاص» 
إذا نحن أردناه» لأن الإسلام في ذاته إصلاح ثوري» لديانات 
كتابية» وتجميع حضاري لأحسن ما في الحضارات السابقةء 
ودعوة خالصة للتوحيد في جميع مظاهره» ونداء للناس 
ليدخلوا كافة في سلام آبدي". 
توفي علال الفاسي يوم 13 ماي عام 1974ء في اللحظة 
التي كان يجري فيها لقاء مع رئيس جمهورية رومانيا في 
مكتبه» حيث فاضت روحه إلى بارئها إثر جلطة في القلب» 
بينما كان يتحدث عن القضية الفلسطينية وقضية الصحراء 
المغربية. 


ا بکر القادري 


الفاسي» علال بن عبد الواحد (الشخصية 
التاريخية) بن عبد السلام الفهري» ينحدر من أسرة بني ال جد 
الفهرية. ازداد بمدينة فاس سنة 1326 / 1908. 

بدأ تعليمه في الكتاب ثم في المدرسة العربية الحرةء ثم 
انتقل للدراسة في القرويين. 

غر مد يام الطب بخضرر قر في كل الناسبات ققد 
كان ضمن مجموعة طلبة القرويين الذين طالبوا بتحديث هذه 
المؤسسة وتنظيم الدراسة فيها مع المحافظة على جوهر التعليم 
الأصيل ودفع الرواتب للأساتذة الذين كانوا يعيشون على 
منح الأوقاف والمحسنين» ومنح شواهد للمتخرجين. 

دخل علال الفاسي خضم العمل السياسي فشارك في كل 
الاحتجاجات والتظاهرات ضد الوجود الفرنسى ما جعله 
يسجن عدة مرات» كان ابرزها بمناسبة الاحتجاج على صدور 
الظهير البربري في 16 ماي 1930 فسجن مع رفاقه ونفي إلى 
مدينة تازة مدة أربعة أشهر. 

كان أعضاء الحركة الوطنية في فاس والرباط وتطوان 
وطنجة ينسقون العمل بينهم» ففي سنة 1933 ألقى علال 
الفاسي خطابا ملتهبا ضد الاحتلال الفرنسى والاسبانيء 
ولكي لا يتعرض للاعتقال على يد سلطات الاستعمار في 
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ا مغرب سافر إلى إسبانيا عن طريق سبتة ومنها إلى فرنسا 
وساهم في إصدار مجلة "طء۲٠ع1‏ " "مغرب" التي كان 
بصدرها في باريس بعض الفرنسيين الأحرار للدفاع عن 
حقوق الدول الملستعمرة. ثم سافر إلى جنیف حیث کان له 
لقاء مع الداعية العربي شكيب أرسلان. ثم عاد لمواصلة 

النضال في المغرب. 

غازی. کان أستاذا بالقروبين. 

وكان من المؤسسين ل 'كتلة العمل الوطني" التي بدأت 
تنظم العمل السياسي با لمغرب» فساهم في تحضير دفتر 
"المطالب" وكان من أعضاء الوفد الذي قدمه سنة 1934 
لأحمد بن بوسف والادارة الفرنسية. 

. وكان عمله في الكتلة يدفعه للنضال في كل الواجهات 
الغا وال فال و القافىة الغلة والشباسية كان 
وينشر الأفكار ويهاجم الاستعمار وأذنابه ويطالب الجماهير 
بالعمل على تحرير البلاد» كما أن مقالاته في جريدة 
'الأطلس " كانت تلهب حماس القراء. فكان بذلك هدفا 

فقد ترس سنة 1936 في مدينة الرباط أول مؤتر للكتلة 
الوطة خت در هاو الظالى ال عة ودا ضا 
الكتلة يقومون بمهرجانات خطابية للتعريف بهذه المطالب في 
المدن المغربية الكبرى نما ادى إلى اعتقال جلھم با فيهم علال 
الفاسي ثم افرج عنهم بعد شهر. 

ولا جرت حوادث "بوفکران" بمكناس سنة 1937 وقامت 
الجركات الوطنية بالاحتجاج» فإن المقيم العام "نوكيس" وقف 
'كتلة العمل الوطني". فقام الزعماء الوطنيون بتأسيس 
"الحزب الوطنى لتحقيق المطالب" في 2 بولیوز 1937 في 
ا مقر الستابق للكتلة. 

وكان علال الفاسي من بين القادة الذين اجتمعوا في 
الرباط وأصدروا بتاريخ 7 شعبان 1356 الموافق ل 13 أكتوبر 
7 اقا راطالا فته رة الضخافة وتام 
الجمعيات واستنكروا فيه الممارسات الاستعمارية. وسلم 
الميشثاق للاقامة العامة. فكان جوابها اعتقال كل الزعماء 
الوطنيان وغلى اراس علال الفاسى وف 25 اکر فى 
الجميع إلى ميدلت ومنها إلى قصر السوق. اما علال الفاسي 
الذي كانت الإقامة العامة تعتبره أخطر العناصر الوطنية» 
فقد نقل في 3 نونبر 1937 بطائرة خاصة إلى "الغابون" حيث 
قضى أربع سنوات في قرية صغيرة تسمى M04‏ "مويلا" 
بجنوب الغابون. ثم نقل بعدها إلى برازافيل بالكونغو. وقد 
ا اا اا هو ارال 
دوگول بصفته زعيم التحرير الفرنسي» وعرض عليه تعاون 
اللغرب مع فرنسا إن هي قبلت بمنح المغرب استقلاله.لكن 
الفرنسيين لم يكترثوا لعرضه. 


وأفرج عنه سنة 1946 بعد تعيين "إيريك لبون )نہ٤‏ 


"abone‏ مقيما عاما بالمغرب» فعاد إلى المغرب واستقبله 
السلطان محمد بن يوسف. ثم سافر إلى فرنسا ومنها إلي 
القاهرة حيث عمل بنشاط في "مكتب ال مغرب العربي"متحدثا 
باسم "حزب الاستقلال"» وقد اتخد مصر مقرا رسميا له وکان 
على اتصال دائم بزعيم المقاومة المغربية محمد بن عبد الكريم 
الخطابي. وكان يتنقل بين العديد من الدول من أجل إبلاغ 
صوت الحركة الوطنية إلى كل ال مؤسسات التحررية. 
وبعد نفى السلطان محمد بن يوسف فى 20 غشت 1953 
وجه علال الفاسي نداءه الشهير من إذاعة القاهرة يدعو فيه 
المغاربة لإشهار السلاح في وجه المستعمر: فإنه كان مقتنعا 
بضرورة المقاومة المسلحة إلى جانب الحوار والعمل السياسي. 
وقد ساهم في إنشاء ما عرف بجيش التحرير المغربي في 
منطقة الريف وكان أول من أعلن من إذاعة القاهرة البلاغ 
الأول لهذا الجيش في 4 أكتوبر 1955. وكان رافضا لما سماه 
تنازلات القوى الوطنية في"إيكس ليبان" وكذا لتوقيع محمد 
بن يوسف مع الحكومة الفرنسية لاتفاق "لاسيل سان كلو" في 
نونير 1955. إلى أن اتصل به أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب 
الاستقلال في مدريد لتوضيح ما جرى. 
وإنه عاد إلى طنجة بعد عودة محمد الخامس إلى العرش 
في 16 نونبر 1955. ولم تخل الرباط الا بعد أن وفعت 
اتفاقية الاستقلال في 2 مارس 1956. 0 يوافق على إيقاف 
عمليات جيش التحرير إلا على مضض. وأمر بنقل الكفاح 
إلى الجنوب لتحرير الصحراء وموريتانياء التي ظل يطالب 
بهاء فهو صاحب القول بأن ا مغرب يتد من البحر المتوسط 
إلى نهر السنيغال في الجنوب. وقد أصدر مجلة أسبوعية 
بعنوان "صحراء ا لغرب " كانت منبرا لكل الصحراويين 
المغارية ) 
وظل حاضرا في كل المناسبات والتظاهرات رغم عدم 
تقلده لأي منصب وزاري في الحكومات الأولى لهد 
الاستقلال. فكان يكتب يوميا في جريدة العلم عمودا في 
الصفحة الأولى تحت عنوان "رأي مواطن" ويوم كلفه محمد 
الخامس بتشكيل الحكومة في ماي 1958 فإن الشریع ظل 
حبرا على ورق ق لأسباب غير معروفة. 
وبعد تعرض حزب الاستقلال للانشقاق في 25 بنایر 
9 استطاع بحزمه وحنكته وقوته الوقوف في وجه 
ا لمنشقين. وحفظ للحزب كيانه. 
ولذلك عين في ا موقر الأول للحزب بعد الانفصال في 
0 رئيسا له بعد إبعاد أحمد بلفريج الذي كان هو الأمين 


ألعام. 

f 

1962 . 
شارك في إعداد ا دور للمعزت ووافق على 


انتخب في فاس في أول برلمان للمغرب في نفس السنة. 


الثاني ودخل معترك المعارضة "المعتدلة"' 
وإنه كان في سنة 1970 من المؤسسين "للكتلة" التي 
جمعت المعارضة المغربية مع عبد الرحيم بوعبید باسم الاتحاد 
ا للقوات الشعبية وعلي يعتة باسم الحزب المغربي 
الشيوعي. قاطع انتخابات 1970. وصوت بلا على دستور 
72. 
وقد وافاه الأجل المحتوم إثر سكتة قلبية في "بوخارست' 
برومانيا سنة 1974 ونقل جثمانه حيث ووري في مقبرة 
لاء الا ) 
من مؤلفاتة ٠‏ الخركات الاستقلالية قى شمال يقبا 
والنقد الذاتي ودفاعا عن الشريعة و مقاصد الشريعة 
الإسلامية ومكارمها ونداء القاهرة ورأي مواطن وغيرها 
من المؤلفات. 
أفكاره : 
كان علال الفاسي عالما ملما بأمور الدين والشريعة 
الإسلامية وكان من دعاة "السلفية" التي أخذ آراءها عن 
جمال الدين الأفغاني وبعض أساتذته كالعالم أبي شعيب 
الدكالي والشيخ بلعربي العلوي. ‏ 
كان أديبا وشاعرا رقيقا وسياسيا محنكاء وإذا حاولنا 
تتبع أفكاره السياسية, نجد أنها تقيزت بثلاث مراحل 
أساسية هي : "الألوكة" التي طرحها في موقر الحزب سنة 
0 و'الاستقلالية" فى موقر يناير 1962ء و"التعادلية" بعد 
الخروج إلى معترك المعارضة سنة 1963 ويمكن تلخيص هذه 
الأفكار فيما يلي : 
تقوم الاستقلالية على دعامتين أساسيتين : الدين هو 
التوحيد وهو المحافظة على الإسلام ومبادئه وهو التطور 
والأخذ بالنظريات الحديثة إذا كانت لا تتعارض مع الإسلام 
بل تساعد على تطوره. ) 
١‏ والقانون هو الدولة بمعنى أنه لا بد من التكامل بين ا 
والدولة. بقول علال الفاسي : "ولتحقيق هذين المظهرين يجب 
استمرار الكفاح في إطار سلفية تجدد التوحيد واستقلالية 
تجدد القانون والنظام وهما دعامة كل حكومة'. 
والدولة في نظر الاستقلالية هي دولة القانون التي تتوفر 


) على دستور يضمن الديقراطية للجميع وإشراك المواطنين في 


حکم أنفسهم ومراقبة سير أمور بلادهم. 
ودولة القانون هي الدولة الإسلامية التي تقوم على 
قواعد الإسلام وتقتاز بالتحرر الكامل من كل مخلفات 
الاستعمار في الفكر والأرض والمدرسة والإدارة والاقتصادء 
ولهذا يجب مواصلة الكفاح والنضال من أجل التحرر الكامل 
كالتحرر الاجتماعي والاقتصادي» والتحرر الاجتماعي هو 
مقاومة الإقطاع بكل أنواعه والمساواة أمام القانون في نيل 
الحقوق والقيام بالواجبات» أا للك الاضة شرطالا 
شی کی کے ار نی ا ر ا في يد 
الباقين". 
والتحرر الاقتصادي يقوم على وجوب اشتراكية إسلامية . 
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"تناقض الديقراطية الفردية والرأسمالية الفردية" فهي تحترم 
الملكية الخحاصة وتدعو لامي الشات الى وتؤمن بتدخل 
الدولة في القطاعات الجيوية الخاصةء فهي اث شتراكية تقوم 
على ديمقراطية الشغل للجميع "والذي لا يعمل لا يستحق 
الحياة إلا أن يكون عاجزا". وفرص العمل يجب أن تتاح 
للجميع وخيرات البلاد يجب أن يستفيد منها الجميع وهو ما 
تي بالغدالة الإجتماعبة: 

كل هذه القوانين يجب على الدولة أن تقوم بنشرها بين 
الجماهير ليعرفوا حقوقهم وواجباتهم ويدأافعوا عنها متى 
تعرضت للانتهاك. 

كا أن اانا ةلت اها ما ا ماف 
متفتحا ومتطوراء متفتحا على الدول الشقيقة والصديقة. 
وعلى العروبة والقومية العربية التي تقوم على نفس مبادئ 
الإسلام دون علمانية» وعلى احترام قانون الآخر. 

کک هذه الأهداف والوسائل لابد من أربعة شروط 
هي : التعادلية الاقتصادية 2 الاستقلال الاقتصادي 3 
بنا e‏ . التعاون الدولي. 

ولكي تستطيع الدولة تحقيق ذلك يجب عليها اتخاذ 
عدة تدابير» منها تكوين الأطر اللازمة في كل المستويات» 
وفي جميع الماد ين وطق الإصلاح الفلاحي ومساعدة 
الدولة للفلاحين في ميدان التجهيز والقرض. وزيادة الاهتمام 
بالتصنيع العمومي والخاص»› وتأميم ثروات باطن الأرض 
وخلق تعاون صناعي بين الدول المتخلفة فيما بينهاء وتبسيط 
الطرق التجارية ومراقبة أسعار البضائع» وحماية السوق 
الداخلية من المنافسة الخارجية» والاقتصاد فى الواردات 
ا ل و 
الخدمة المدنية وتشجيع التوفير» وإحدات اللامركزيةء وتوزيع 
المشاريع الاقتصادية على الأقاليم. بطريقة دمقراطية. ٠‏ 


عبد الكريم غلاب» الماهدون ا لخالدون» مطبعة النجاح الجديدةء الدار ‏ 


البيضاء» 1991. ص. 303 ؛ تاريخ الحركة الوطنية با مغرب» ج 

الأول والثاني» مطبعة الرسالة. الرباط» 1987 ص. 931 ؛ الفكر 
التقدمي في الإيديولوجية التعادلية» مطبعة الرسالةء الرباط. 1979 
؛ أبويكر القادري. رجال عرفتهم ؛ الألوكة» الخطوط الرئيسة 
لبرنامج حزب الاستقلال› قسم التوجيه والنشرء المطبعة الاقتصادية. 
الرباط» 1959 ؛ اللجلس الوطني لإطارات حزب الاستقلال » اجتماع 
فام 29 رر 1955 ج الفش والذعانة :الط الافضادة: 
9 ؛ علال الفاسي» الحركات الاستقلالية فى ا مغرب العربى. 

اق ار م اسا ا00 560 
محاضرات في ا مغرب العربي منذ الحرب العالية الأولى » معهد 
الدراسات العربية. جامعة الدول العربيةء 1955 ؛ النقد الذاتى» 
مطبعة كرياديس» تطوان» الطبعة الثانية» بدون تاريخ» ص. 340 ؛ 
نداء القاهرة » مطبعة الرسالةء الرباط» 1981 ص. 223 ؛ منهج 
الاستقلالية ‏ المكتبة الاستقلاليةء 1962 ص. 154 ؛ م. ضريف. 
تاريخ الفكر السياسي با لغرب .الطبعة الثانيةء إفريقيا الشرق الدار 
البيضاء.1989. ص.319. 


Les Africains, t. 12 , 1977, Id, J.A. p. 45 - 59 ; Delanoe 
(Guy), Lyautey, Juin, Mohammed V Fin d'un protectorat, 
Impri- -merie Fedala, Edition Eddif, Casablanca, 1993, 
223p ; El Alami (Mohamed), Mohammed V Histoire de 
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"Indépendance du Maroc, Arrisala, Rabat, 1981, 213 p ; 
Julien {Charles-André), LAfrique du Nord en Marche, 
René Julliard, Paris, 1953, 414 p. ; Le Maroc face aux 
impérialismes, 1415 - 1956, Jeune Afrique, Paris, 1978, 
549p. ; July (Pierre), Une République pour un Roi, Fayard, 
1974, 285 p. ; Lacouture {Jean et Simone), Le Maroc û 
épreuve, Seuils Paris, 1958, p. 171. 


فظة بلمقدم 


الفاسي» علي بن أبي المحاسن, ولد بالقصر الكبير 
في منتصف رمضان عام 960 / 26 غشت 1553. اعتمد على 
والده في التربيةء وأانتفع بعدد من شيوخه في الصلاح. كانت 
له مكانة علمية فقد رحل إلى فاس وأخذ بها عن عدد من 
الشيوح منهم : أبن مجبرء والقدومي› والمنجورء والحميدي 
الماح رقيرضم لكة عرف بالل ان الانقباض ويلاة 
زاویتهم صر الكبير. وکان یسهر على شؤونها بالتنسیق 
مع اخيه ابي العباس احمد ويقوم بالإشراف على نشاطها 
الدينى وعلى إقامة الأوراد والأذكار المرتبة. 
ترف في 16 جمادى الأول عام 1030 / 8 أبريل 1621 
ودفن بروضة تدعى روضة سيدي الخطيب» وهي المقبرة 
المعروفة الان بمقبرة سبعة رجال. 
ای ا ی 


25. 
تف * الذهبى 


الفاسي» عمر بن عبد الله بن عمر. ولد حوالي 1125 
في فاس وتا باد و قرا القران: ثم أخذ في العلومء فقرا 
شیئا منها على بيه وعلى قريبه الشيخ أبي عسرية محمد بن 
أحمد الفاسي» ثم توسع في الدراسة على يد عدة شيوخ م أخذ 

عنهم العربية والكلام والأصلين والبيان والمنطق والتفسير 

والحديث. ثم اقتصر على شيخ الجماعة أبي العباس بن 

مارك فا فة الى أن جار علاة لدا جامغا ورات 
الاجتهاد. 

كان منقبضا عن مخالطة الأمراء مباعدا عن الرؤساء 
والكبراء وألوزرأء. 

توفي یوم 29 رجب عام 1188. 


محمد الزيادي» سلوك الطريق الوارية ؛ المولى سليمان» عناية أولي 
الجد ؛ محمد بن جعفر الكتاني» سلوة الأنفاس ؛ طبقات ابن 
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عجحمهة. 


الفاسي» محمد بن أحمد. ولد بفاس سنة 1121. قرا 
القرآن وجوده» وأخذ في قراءة العلم على جماعة من الشيوخ 

کان كر القد و تاع يكل ميد شرح عقيدة جد 
أبيه شرحا جيدا سماه تحفة الوارد والصادر في شرح العقيدة 
التوحيدية للجد سيدنا عبد القادر. 

توفي في أواخر شعبار عام 4ء ودفن بزاوية جده. 

القادري ر الاي > الغا ادرو ا اللىي مان اة 


بتدريس الفنون قيام محقق ضابط محرر. يستظهر 
تسهيل ابن مالك ومختصر ابن الحاجب الأصلي› E‏ 
ذلك لا يجارى في ذلك في سائر الفنون. 

استوطن مكناسة الزيتون» وتقلد قضاءها مدة. فحمدت 
عة الى أن نق الان الل ال نيا ال رفاس س 
107 « وولاه الفتيا والخطابة بالقرويين› وتصدی الكدرسن 
بفاس. 
وغير ذلك. 

توفي يوم 12 ربيع الأول من عام 1084. 

ع. الرحمان الفاسي» أزهار البستان ؛ ء. الفاسي» ا مورد الهني ؛ م. 
ا > الصفوة ؛ م. ألقادريء نش ر المغاني ؛ التقاط الدرر ؛ 


الى سلبان a‏ م . بن جعقر الكتاني» سلوة : 


الأنقاس ؛ العباس بن إبرأهيم» الإعلام. 
الصطفى البوعناني 


من أشهر من اعتنی في فاس بالتاریح والأنساب في عصره 
وكان له إلى جانب ذلك تقدم ملحوظ في الحساب» 
والفرائض» والتوثيق» والنوازل وبذلك كان مرجع لهل قاس 
في القضايا العسيرةء كما كان "القاضي العربي بوخريص إذا 
تفاقم الأمر بين الخصوم من ذوي الفضل والمروءة يرفعهم إليه 
فيفصل بينهم بوجه يرضي الجميع'. 
عينه المولى عبد الله في خطة الإمامة والخطابة بجامع 
الأندلس العتيق» كما ولي الشهادة في أوقاف القرويين 
سنان» وقد عرف بحرصة الشديد على ضبطها وعلى حسن 
سيرته الأسرية فقضله قي صيانة الزاوية الفاسية بالقلقليين 
إبان المسغبة التي شهدتها فاس في منتصف القرن (18 «) 
عندما مرت بمرحلة حرجة بين التداعي والتعرض للنهب» وقد 
لجأ من أجل ذلك إلى الاستعانة بمداخيل بيع القبور حيث كان 
بشتري رباعا يوقفها عليها ويصرف من ثمنها على 


تافز الف 


انين مصنفا. ماب ہیں ن اشواشي. ا 
ا سنه ۲118 / 1706 a‏ بها سنة 1179 / 
5. 1766 ودقن بالزاوية. 
م. القادري» نشرء ج 4 : 163. 168 ؛ نت. الذهبي» الزاوية الفاسية؛ 
:300 . 301 ؛ امولى سليمان. عتاية أولي امجد: > ص. 58 59. 
نفيسة الذهبي 


الفاسيء محمد بن طاهر» سیبویه زمانه. ولد بالقصر 
اكوا به في حجر أبيه» وقرا القرآن وحفظهء وأخذ في 
حفط المتون العلمية في أكثر الفنون على أن وبعض أقاربهء 
وغیرهم. 

ارتحل إلى فاس واستوطنهاء وأكثر العناية بالعلوم 
العربية على شيوخها في وقته حتى برع فيها وانفرد 
بتجقيقهاء وانتهت إليه الرياسة فيهاء مشاركا في غيرها. 

E I, 
آل الط خت الا ةو ل ودر الال لرا‎ 
مسجد جزاء ابن عامر في فاس.‎ 

وكان كثير المطالعة والتقييد. توفي سنة 1177. 

القادري ر الاس المرلى شان :اة رن الج اين 

جعفر الكتاني» سلوة الأنفاس. 


العلوم» موفور الحظ في الحديث والسير والتوحيد والفقه 
والعلوء العربيةء متقدما في التاريخ والوفيات والحوادث 
والأخبار. 

کان یعتمد في دروسه على حفظه» فیؤید ما يلقيه من 
المسائل الفقهية بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 

ركان خطتا بلا هبر مغرف الناساتالزماة 
والتكلم على الحوادث الوقتية. يليس لكل حال لبوسها. بل 
للخرافات في عقله أدنى سلطة. شديد الشكيمة في قول 
الحق. 

حج مع والده ما 87 › فلقي علدا من الال 
علماء وصوفية› فاخا عنهم. 

توفي یوم 2 شوال عام 1324. 


العباس بن إبراهيم» الإعلام. 
املصطفى البوعناني 


الغفاسي»ء محمد محمد الطيب O RTE‏ 
قام مقام أ في تدريس التفسير وألفقه» كما قام بالامامة 
بالزاوية عندما لازم والده دأره. وقد تأكدت مكانته العلمية 
وبلغ مستوى التحقيق والإفادة في علوم الحديث والأصول 
والتاريح والتصوف إلى جاتب ما ذكر. 

كان لتكوينه العلمي دور في تألق شخصيته فقد أخذ 
بزاويتهم عن جده عبد القادر بن علي» وعن عمه بي زيك , 

عبد الرحمان وعن والده محمد كما نال إجازة الشيخ ا 
سالم العياشي» وكان لحضوره ومکانتة الفك نة فار 
جعل السلطان المولى إسماعيل يستدعيه لرافقة قة ولده مولاي 

عبد المالك من أجل عقد الهدنة مع ااك الجزائر في حدود 
عام 1103 / 1692 بعد وقعة المشارع على وادي ملويةء وقد 
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شارك في هذه المهمة الديبلوماسية عدد من أعيان الدولة ومن 
علمانها من بينهم الفقيه المؤرخ محمد ابن عبد الوهاب الوزير 
الغساني الأندلسي. 
الأصول. وكتاب "مطمح النظر ومرسل العبر بالذكرى بمن غبر 
من أهل القرن الحادي عشر" بلغ فيه إلى السنة الثالثة عشرء 
وله تقاييد واجوبةء وما وقفنا عليه من كتبه هو فهرسة والده 
التي جمعها تحت عنوان "أسهل المقاصد لحلية المشايخ رفعة 
الأسانيد الواقعة في مرويات شيخنا الوالد. 

توفي في حياة والده في 19 ربيع الثاني عام 1013 / 25 
شت 1701 

م. القادري» نشر ٠‏ ج. ٠3‏ 131. 133 ؛ المولى سليمان» عناية أولي 
الجد» 47.46 ؛ء. الكتاني» سلوةء ج. 1» 319.318 ؛ ن. الذهبيء 
Î‏ 

نفيسة الذهبي 


الفاسي» محمد بن عبد السلام بن محمد. ولد 
بفاس وبها نشأ. كان حافظا جامعا راسخ الملكة في أكثر 
الفنون كالنحو والتصريف واللغة والمحهساب والعروض 
والتاريخ وأنساب العرب وأيامهم والبيان والمنطق والكلام 
والأصلين والفقه والحديث والتفسير وعلوم القراءات وأحكام 
الروايات. 
واعتمد في ذلك على جماعة من العلماء النحارير يطول 
ذكرهم. وأخذ عنه هو الكتير,» منهم : السلطان المولى 
سليمان. 
ألف تآليف» منها شرح لامية الأفعال لابن مالك 
وحاشية على شرح الجعبري لمحرز الأماني» وحاشية على شرح 
الجرابردي لشافية ابن الحاجب التصريفية» وطبقات المقرئينء 
وفهرسة أشياحة» وغير ذلك من آلتاليف والتقاييد والأجوبة. 
توفي یوم 12 رجب 1214. 


ا لمولى سليمان. عناية أولي ا مجد ؛ محمد بن جعفر الكتاني» سلوة 
الاقاشن: 
سں 


ا لمصطفى البوعناني 


الفاسي» محمد بن عبد القادر ولد الشيخ بفاس 
سنة 1042 / 1632 وبها تخرج على يد والده ونال إجازة عم 
ابيه الشيخ محمد العربي كما نال إجازات استحقاق من 
غلا فا الدرر اال احد ن عة ال خان ان جال 
وأحمد الزموري الأصغر وحمدون الأبار وعبد الرحمان ابن 
القاضي وعلي الزرهوني. كانت له فرصة مشرقية خلال رحلته 
الحجية سمع فيها وأجيز من قبل عدد من المشارقة المرموقين 
نذكر من بينهم الشيخ إبرأاهيم بن محمد الميموني والشيخ 
عبد السلام بن إبراهيم اللقاني وغيرهما. 
تألقت شخصية الشيخ محمد العلمية بفضل مشاركته 
الجسنة في التدريس والتأليف وحل معضل القضاياء والسهر 
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على تكوين الطلبة وقد الف كنبا و قروا رانظاما في 
E CE ILE‏ 
الإفادة من دروسه وكتبه وزادت من حظوته بالسمعة الطيبة 
وخاصة عند السلطان المولى إسماعيل الذي راسله بخصوص 
العديد من القضاياء وكان يقدمه ويبستشيره» ويطلب منه 
الفتاوى» ويحيل عليه ما يتطلب الضبط والتحقيق إلى 
جانب صلاحيات أخرى. ويظهر هذا الجانب في سيرة الشيخ 
من زاوية المودة والحظوةء لكنه لم يخل من متاعب فقد عاصر 
الشيخ فترة حرجة من تاريخ فاس عندما طلب من علمائها 
الإفتاء لصالح مشروع تأسيس جيش العبيد. 
عانى الشيخ محمد كغيره من نظرائه من جراء الوقوف 
مع الشرع دون إلغاء مشروعية البرنامج العسكري 
الإسماعيلي وكان عليه ان يخوض مخاضا للقيام بهذا 
الواجب دون التخلي عن مساندة السلطان الذي كان يلح عليه 
في الوضوح. 
ومن قراءة جوابه بظهر أنه استطاع تجاوز هذا الملخاض 
بفضل مواقف الحياد ومسايرة الرأي العام. ورا من أجل هذه 
الصعوبة لزم الشيخ داره سبعة أعوام حتى ظن الناس أنه 
معد . 
توفي الشيخ محمد سنة 1116 / 1704. 
م. الطيب الفاسي» أسهل المقاصدء خ. ع. 2843 ثالث مجموع ؛ م. 
الإفراني» صفوة» 215. 217 ؛ أ. الدلالي» مباحث الأنوار» تح ع. 
بوعصاب» الطبعة الأولى» منشورات كلية الآداب» الرباط. 1999ء 
9 ؛ م. القادري» نشر؛ ج. 3» 154.151 ؛ مولاي سليمان. 
عناية أولي ا مجد 50.48 ؛ أ. ابن الحاج» الدر ا منتخب» ج. 7. 
5 ؛ ء. الكتاني» سلوة» ج. 1. 316. 318 ؛ ن. الذهبي» الزاوية 
الا 25 ا فا 
نفيسة الذهبي 


الفاسيء محمد بن عبد القادر الشهير عند سكان 
قصبة تامنوگالت بدرعة بالفاسي. لا نعرف أي شيء عن 
یلا ار یکره کا نجهل تماما الظروف الذي جعلته 
يستوطن درعة. ويظهر من إشارة الفقيه محمد بن لحبيب 
التمنوگالي» أن الطالب محمد بن عبد القادر الفاسي» قد 
وصل إلى درعة في زمن غير معروف خلال العقود الأخيرة 
من القرن الثاني عشر الهجري (18 م)» فاستوطن قصبة 
نامر گالت» جبت ضاف اسر أل القاند التركالى على عهد 
القائة: ع اللفه وفك وف القاند غ الله كاد اهران 
يخرج من يد آل القائد. لولا تدخل محمد بن عبد القادر 
الفاسي» الذي استطاع أن يجمع حوله أنصار آل القائد. 
فتمکن من ضبط أحوال قصبة تامنوگالت ثم استقدم الطالب 
المحسن من مكان قراءته بناحية تازرين فنصبه قائدا على 
واحة مزگيطة. وهكذا يكون محمد بن عبد القادر الفاسي قد 
انقد قيادة آل تامنوگالت» خلال العقود الأولى من القرن 
(13ه / 19م) من الانهيار. 


توفي محمد بن عبد القادر الفاسي بقصبة تامنوگالت في 
زمن غير معروف من أواسط القرن (13 ه / 19م). وما تزال 
ذریته إلى اليوم بتامنوگالت. 
محمد لحبیب التمنوگالي» العقود الجوهرية ؛ اللمعلمة» المجلد السابع. 
Spillmann, Les pays inaccessibles du Haut Dra.‏ 


أحمد البوزيدي 


الفاسي» محمد بن عبك الوأحد› واحد من صنف 
العلماء الموسوعين الذين لا يتجلى تحسنهم في نوع وأحد من 
أنواع ا لمعرفة. فإلى جانب تضلعه في التاريخ كان شديد 
الإ مام بالأدب واللغة والفنون على اختلاف أنواعهاء يبدع 
فا كاتا وسخاضا له كان خا دا طت 
وجودها في الميدان الثقافي بوجه خاص على مدى ستين سنة 
في الداخل والخارج. فضلا عن عمله الوطني وتضحياته إبان 
الكفاح من أجل الاستقلال ومنجزاته في الميدان الحكومي 
والحقل الدولي بعد ذلك فکان بحق أستاذ الجيل› ولا یدعی 
إلا بالأستاذ القاضي عند الخاص والعام. 
ولد بقاس سنة 1908 وبداً دراسته بها ثم التحق 2 
حيث حصل على شهادة اه ی ا 
وشهادة دبلوم مدرسة اللغات الشرقية بباريس. وصادف 
وجوده بفرنسا نشوء الحركة الوطنية» فأسس هو وجماعة من 
رفاقه الطلبة المغاربة جمعية للدفاع عن قضية بلاده» وكان 
معهم من المؤسسين لمجلة "ط٤۲ع1‏ مغرب" باتصال مع 
لمتعاطفين مع القضية الوطنية من الفرنسيين. كما ساهم في 
تاسيس "جمعية طلبة شمال إفريقيا" التي قامت بدور سياسي 
وثقافي إذ ذاك. وكان من المؤسسين كذلك ل'جمعية الثقافة 
العربية" التي كانت ترمي إلى تحقيق وحدة طلبة العرب من 
الخليج إلى الأطلس. ثم مر بجنيف بعض الوقت وتعرف 
بالأمير شكيب أرسلان وتعاون معه في الدفاع عن القضية 
العربية» وقضية المغرب بالأخص. 
ولع بأدب الرحلات والرحالين المغاربة منذ عهد الطلب 
بفرنساء وتخصص في ذلك بعد رجوعه إلى المغرب سنة 
-94. ناء مارستة للععليم: غين على التوالي آستاذا في 
انوي يلار الببها ناوا لای نت e‏ 
الدروس العليا والمعهد المولوي الذي أنشأه محمد الخامس 
لتعليم وتربية الأمراء ومديرا لجامعة القرويين. كان يلقن 
الآداب والترجمة» والحضارة الإسلامية» وبداً عطاؤه العلمى 
پښرز عل أعمدة الصحف والملحقات الأدبية والمجلات التى 
فر اعا ا ا 
وينشر العديد من رحلات المغاربة» ويعنى بالأدب المغربي 
الشعبي 'الملحون" والأمثال المغربية والأمازيغية. ۰ 


وبوازاة نشاطه العلمي» لعب الأستاذ محمد الفاسي دوراً 


بارزاً في الحقل الوطني حيث أصبح بحكم تدريسه في المعهد 
المولوي اداة وصل بن محمف الجامس وقيأادة الحزب الوطني. 
- فكانت الاجتماعات السرية تنعقد بين الجانبين ونشأت عنها 


وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944ء وكان من 
الموقعين عليها مع وجوه المناضلين إلى أن استقل المغرب في 
أواخر سنة 1955. وقد اعتقل مرتين ونفي في 1944 و1952. 
بعد الاستقلال» عين في الوزارتين الأولى والثانية وزيراً 
للتربية الوطنية والشبيبة والرياضة» سنة 1955 ثم رئيسا 
الا الو الال ع 0 ا ع 
ثم ريسا للمجلس التنفيذي في اليونيسكو 1958. 1966. 
وعين عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة وفي المجمع 
العلمى العراقي» إلى جانب تعيينه وزيرا للدولة مكلفاً 
بالشؤون الشقافية والتعليم الأصلي با مغرب 1971.1968 . 
وفي نفس الوقت كانت اليونيسكو تتعاون معه» وكان من 
المؤسسين ل"جمعية الجامعات التي تدرس جزتيا أو كليا 
باللغة الفرنسية" وأسندت إليه رتاستها. وأحدثت جائزة 
باسمه» كما أصبح عضوا في جامعتي دمشق وعمان ورئيسا 
لرابطة الجامعات الإفريقية» وغيرها من الجامعات الأمريكية 
والكندية وألأندونيسية. وعين عضوا في أكاديية المملكة 
المغربية. وأخيرا عبن عضوا فى الديوان الملكي. 
بلغ ما أنتجه الأستاذ محمد الفاسي أزيد من ثلاثمائة ما 
بين مؤلفات وأبحاث ودراسات باللغتين العربية والفرنسية 
بالإضافة إلى ما ترك من مسودات وجذاذات في شتى أنواع 
الع فة وقد انت الاد ا للك ال تة على اضذار 
توفي من أخر سنة 1991 بالرباط. 
قاسم الزهيري 


الفاسي» محمد العربي (أبو حامد)» ولد بحي 
العيون من عدوة فاس القرويين يوم 6 شوال 8 / 13 نونبر 
0 أي قبل حوالي سنة واحدة من تاريخ تأسيس والده 
للزاوية الفاسية الشيء الذي يجعله بحق نموذجا لأحد 
المتخرجين منها. تخرج المترجم على يد عدد هام من شيوخ 


المرحلة ونخص منهم بالذكز أخاه أبا الغباس احمد وغمه غد 


الرحمان بن محمد والشيخ محمد بن قاسم القصار الذي 
لازمه وحظي باجازته. 

قيز بشغفه بالتعلم لذلك لم تخل سيرته من مجالس 
الدرس والتدريس سواء بزاويتهم أو في حلقات القرويين 
وحتى أثناء زياراته للقصر الكبير؛ وتاصروت, والزاوية 
الدلائية أو عندما أقام بزاويتهم في تطوان بعدما خرج من 
فاس حتى لا بمالئ محمد الشيخ المامون بعد تسليم مدينة 
العرائش للإسبان. 

ألف الشيخ محمد العربي كتبا تعليمية مفيدة نذكر منها 
مراصد المعتمد في مقاصد المعتقد (نظم في التوحيد) 
منظومتين في ألقاب الحديث» وتلقيح الأذهان بتنقيح البرهان 
وقصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم» وفي النحوء 
والفقهء والمنطق ومجموغة هامة من الفتاوى. 
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تخرج على يده عدد هام من علماء المغرب منهم بنوه 
الاريعة زاين احية عبد القادر: و ابتاك ال اونة الدلاتنة وشفد 
له بالتفوق في التدريس والإفتاء علماء معاصرون وعلماء 
من طبقته من جملتهم الشيخ عبد الواحد بن عاشر الذي 
اعجب بصراحته وصلابته في الحق وقال عن كتابه حول قضية 
التبغ : 'الناس يدورون على العلم» والعلم يدور على العربي 
الفاسي" (ء. الإفراني» صفوةء 71). 

ومن ھم فتاويه التي أهتم فيها بتيسير معاملات اهل 
البادية با خصوص الرسالة التي كتبها حول إباحة التعامل 
بشهادة اللفيف. ۰ 

توفي المترجم سنة 1052 / 1642 بتطوان ونقل رفاته بعد 
سنتين إلى فاس فدفن بجوار قبر والده. 

فهرسته المختصرة في آخر كتابه مرآة ا لحاسن ؛ م. الإفراني» صفوة. 

1 ؛ م. القادريء نشر» ج. 2 10 ؛ مولاي سليمان» عناية اولي 

الجد» 9 + الكتانيء سلوةء ڄ. 2» 315 ؛ م. حجي» 

المحركةء ج. 1ء 265. 297 ؛ ن. الذهبي» الزاوية الفاسية» 344 . 

. 3 


الفاسي» محمد بن علي (أبو عسرية). حفيد الشيخ 
أبي المحاسن» ولد بالقصر الكبير في 3 محرم سنة 995 / 15 
دجنبر 1586. بدا تعليمه على شيوخ القصر الكبير في 
المننتوى الى وهو المستوى الذي كانت تضطلع به زاوبة 
والده الشيخ علي حيث كانت تسهر على نشر العلم قبل أن 
يتوجه المتعلمون وخاصة من أبناء الأسرة فى المستوى الغانى 
الع فاش ار اة اتکی تله فی فان رغاد اال 
القصر الكبير ليواصل دور والده دي ر الزاوية وتطوير 
نشاطها حتى نسبت إليه. وقد وصفه اخوه عبد القادر مما 
بفيد الاعتكاف على الإرشاد الحضر على الخير والصلاح: 
N E‏ 
توفي بالقصر الكت شا 1048 / 1638. 
م. القادري» نشرء ج. 1 372 ؛ ن. الذهبي» الزاوية الفاسية» 154. 
نفيسة الذهبي 


ابن الجد. ولد بغاس سنة 1914 وبها تابع دراسته الابتدائية 
والثانوية بشانوية مولاي إدريس حتى حصل على شهادة 
البكالورياء فالتحق بكلية الطب بباريس إلى أن نال شهادة 
الدكتوراة في الطب. ثم التحق بعدها بكلية الطب في الجزائر 
العاصمة للتخصص فى الجهاز الهضمى» ولا عاد إلى أرض 
الوطن» اشتغل بإدارة الصحة العمومية ثم مستشفى كوكار 
C059‏ بفاس. 
شب محمد الفاطمي الفاسي وترعرع داخل أسرة عرفت 
بالعلم والوطنية حيث انضم منذ شبابه المبكر إلى الجحركة 
الوطنيةء وكان يعمل ضمن خلاياها السرية مع مجموعة من 
طلبة ثانوية مولاي إدريس. ويعتبر صاحب الترجمة أول من 
وقع على وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944. 
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فتح الفاطمي عيادته الطبية أولاً مدينة مكناس» ثم 
انتقل إلى فاس فكان الإقبال عليه كبيراً خصوصا من طرف 
الوطنيين» حيث كان يقوم بعلاجهم ومساعدة أبنائهم في نفس 
الافت: 
انتتخب عضوا في المجلس البلدي بفاس» فكانت له 
مواقف وطنية واضحة, دافع من خلالها عن مصالح 
المواطنين. مندداً بالسياسة الاستعمارية العنصرية» رغم ما 
تعرض الفاطمي الفاسي لحادثة سير خطيرة خلال شهر 
دجنبر 1952 في طريق عودته من الدار البيضاء إلى فاسء 
حيث كان في مهمة وطنية» فظل ملازماً الفراش عدة شهور. 
توفي يوم 23 يونيو 1953 إثر فشل عملية جراحية 
أجريت له ودفن بمدينة مكناس حيث كان والده يزاول مهنة 
القتا2 ها 
خمسون سنة على تقديم وثيقة ا مطالبة بالاستقلال (11 يناير 1944 . 
1 يناير 1994) تراجم الموقعين. 
لطيفة الگندوز 


الفاسيء أبو مدين محمد بن أحمد بن محمد بن عبد 
القادر وسم بصفات الكفاءة في علوم اللغةء والحديث» 
والفقه» لكنه تميز في مجال الأدب شعراً ونشرأًء وفي 
البلاغة خطيباً؛ وفي ما وهب من حسن الصوت» وسلامة 
الفخبي. 
شغل منصب الإمام والخطيب بجامع القرويين منذ أن ولا 
المولى عبد الله إلى وفاتهء وبحكم عادة فقهاء فاس الذين 
كانوا يقدمون إمام مسجد القرويين في الخطبة والصلاة في 
العيد عندما تكون خارج فاس القرويين كان يوم السلطان في 
صلاة العيدين بفاس الجديد. 
حفظت للمترجم مؤلفات غلب عليها الطابع الأدبي فقد 
کتب في فوائد الأدب وفي املح والنرادرء والمنتخبات› 
والرسائل كما كتب شروحا ومختصرات فى التصوف والسيرة 
النبوية وغيرها إلى جانب ديوان شعر وخطب الأعياد والجمعة 
التي جمعت غررها في مجلد توجد منه عدة نسخ. 
كانت للمترجم علاقة علمية واجتماعية متينة بعلماء 
الزاوية العياشية (زاوية سيدي حمزة) وأهلها فهو يروي عن 
حمزة بن أبي سالم العياشي عن أبيه» وقد سجل هذه 
الات ا ف ا عا و ت ا 
جا کا اوا و ر ا و ق 
الهجرة من فاس زمن المسغبة التي عانى منها أهلها في 
منتصف القرن (18ء) (1150 / 1738.37). 
کانت ولادته بفاس سنة 1112 / 1701 ووفاته بها عام 
1182 / 1768. 
ع. العياشي» الإحياء والانتعاش» 345. 347 ؛ ء. القادري» نشرء 
ج 4. 181 182 ؛ المولى سليمان» عناية أولي المجد» ص. 59. 60؛ 
م. الكتاني» سلوةء ج 1. 322. 323 ؛ ع. الكتاني» فهرس 
الفهارس» ج 2ء 588. 771 ؛ ن. الذهبي» الزاوية الفاسية» 300 . 


301 منی نعيمة» مجموع الطرف وجامع الطرف؛ تحقیق وتقدیم؛ 
2 9 الرباط. 1989. 


فة الذهبي 


ال فأاسي» مسعود ا سرحان جموع الفاسي ثم 
السلاري» واصله من سجلماسة. عاش في مدينة فاس» 
ووصف بکونه الولي الصالح والمحدث الراوية والعلامة 
إلحافظ الدراكة. وله عدة مؤلفات. 
وقد نقل الأستاذ مصطفى بوشعراء عن القادري في نشر 
المشانى فقرة تصفه ما يلى : (كان عا لما بالحديث والسير 
والفقه والتصوف والنحو الان والتفسير واللغة» خيرا دينا 
فرعا لا برئ الا درشا أو تالا أو ناسحا جد الط وهو 
ن اش عن سيدي بك القاور الفاسي وولده سيدي محمد 
وعن ولد عمه سيدي محمد بن أحمد. وله تاليف منها : 
نفائس الدرر» في سير البشر ٠"‏ في سفرين و'الروضة 
ا ر ر اف ها ن ال 
تاليف في القراءة والرسم» وله حاشية على "الصغرى" وشرح 
على "السلم" في المنطق وشرح على "الأجرومية" وحواشي 
علي الألفية". 


عاش أوائل الدولة العلوية وعصر مولاي إسماعيل. وحل .. 


بسلا في ربيع النبوي عام 1118 / 1706 أو 1707 وهو جد 
آل الفاسي الموجودين بهاء واستقر بزاوية سيدي أحمد حجي 
ودرس بها البخاري و"الشفا" و"الشمائل' وتوفي بها 2 
الفلاثاء 7 جمادى الأولى سنة 1119 الموافق لسنة 1707 أو 
8 بعد اصابته a‏ وحضر جنازته أهل العدوتين سلا 
والرباط. ودفن بالزاوية نفسهاء وكان الناس يقصدونه للتبرك 
في حياته ولا مات ظل قبره مقصدا للتبرك» وحلاه المؤرخ 
الناصري بالشيخ الإمام العلامة ذي التصانيف المفيدة في كل 
فن. ء ء٤‏ 

رأتى السا مشطفى برشحراء أيخا بهد الفقر من 
فهرسة الحافي توضح سبب حلوله بسلا وهي : "ولا أراد الله 
ظهوره وانتفاع الناس به أتى زائرا لصلحاء سلا فنرل بزأوية 
الولي الصالح سيدي أحمد حجي» فاجتمع عليه طلبة سلا من 
أهل الزاوية المذكورة لنشر العلم فساعفهم في ذلك ولازم 
التدريس بها وبا مسجد الأعظم بسلا" وتتلمذ عليه تلامذة 
بالرباط وسلا واجاز بعضهم كابن عاشر الحافي وابي مدين 
حجي وغيرهما. 

الاصري» الاتقا ج 7 ص 110 4 ٠‏ اين على الذكالي» 

الإتحاف الوجيز» تح. مصطفى بوشعراء. منشورات الخزانة الصبيحية 

بسلا 1986 ص. 107. 

عبد الإله الفاسي 


الفاسي» يوسف بن محمد (أبو المحاسن)ء ولد 
مدينة القصر الكبير في 19 ربيع الأول عام 937 / 10 دجنبر 
0 مرحلة تعليمية مبكرة على يد الشيح ا 


الحسن علي الشهير بالعربي» ثم تاب مع أستاذه أبي زيد عبد 
الرحمان الخباز القصري. أما المرحلة الفاسية في تكوينه 
فنتقسم إلى فترتين : الأولى قبل سنة 960 / 1553 حين رحل 
بصحبة والده وأدرك عددا من شيوخ العلم المرموقين.وأما 
الثانية فقد كان له فيها نفس أطول في التعمق وتحصيل 
المكانة العلمية في اللغة والتفسير والفقه» والعقائد وهي 
مواد التي تصدر لتدريسها بالقصر الكبير أزيد من عشرين 
بسنةد. 
بدأت سيرة السلوك واكتساب الذوق في حياة الشيخ منذ 
مرحلة الطفولة. حيث تبرك» واقتدى وتأثر با لجو الأسري 
فجده يصل ا خدام الشيح خف رون ورالد اتر 
بالنهج الجزولي بواسطة الشيخ أبي العباس أحمد بن قاسم 
الشرفي الد سى عى الفح ابي الحسن علي بن محمد 
صالح الأندلسي عن الشيخ التباع. أما شيخه المعتمد فهو 
الشيخ عبد الرحمان ابن عياد المجذوب (ت. 976 / 1569) 
فقد جمعت الرجلن مرحلة طويلة من الصحبة والاقتداء مر 
خلالها المترجم بكل شروط التلقين وأحوال الإرادة من طاعة 
ومجاهدة وملازمة ليصل إلى مرحلة التأهل واستحقاق 
الوراثة. وقد شهد سلوك الشيخ والمريد على نوع من التوافق 


في النهح والطريقة والأسلوب» غير أن عددا من فقهاء القصر 


3 


الكبير وجدوا فى بعض مظاهر السلوك الملاماتي خروجا عن 
الشخصية العلمية التي يثلها الشيخ في المدينة والتي جعلته 
محط إقبال وجعلت حلقاته مجالا للتنافس. وقد بلغ أمر 
الاعتراض حد النقمة والاحتكام بعد أن رفعت فئة منهم 
القضية إلى فاس» وقد اكدت المحاكمة التي جرت في هذا 
الإطار أن الشيخ متمسك بوفقه» وأن له في فاس مؤيدين 
وأصحابا بالإضافة إلى عناية الجانب الرسمي وهي عوامل 
شجعت الشيخ على اختيار مدينة فاس لتأسيس زاويثه '(انظر 
ماد الاو الفاسة): 
تعتبر طريقة الشيخ أبي المحاسن طريقة مجذوبية مهذبة 
فقد نجح في الملاءمة بين أهداف التصوف المجذوبي القائم 
على البساطة والمشاركة الاجتماعية» وبين تصوف العالم 
الذي يسهر على التربية من موقع حياة الأاستقرار ويخاطب 
مريدين في بيئة مثل فاس» ويعتنى بالتصوف ونشر العلم 
معا. وهي أهم مقومات التطور والاستمرار الذي تحقق 
EN PANE FER‏ 
كان للشيخ أبي المحاسن حس صوفي متميز فقد تبنى 
طريقة شاذلية توفيقية أسست لنهج زروقي جزولي ومال إلى 
أسلوب المرونة في التعامل فلم يكن يصد قاصد مجالسه ولم 
يكن يرفض الهدايا التي تصله من ابناء الدنيا بل كان 
يصرفها بنوع من التوازن مراعيا حاجات الناس الدينية 
والذتيوبة. وبذلك بعكب التامح والإاقعضاء عنصرين 
أأساسيبن في بناء شخصيته وفي تيز ما اتسمت به طريقته 
من اعتدال. 
كانت للشيخ أبي المحاسن مشاركة إيجابية في معركة 
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وادي المخازن فقد عمل ضمن تيار المقاومة التي قادها رجال 
الصلاح في منطقة الهبط, وكان حاضرا بشكل فعلي أثناء 
الغخركة و ترص ولاه مخمة الغرن هذا الحضرن قير 
خامل اللواء» وا لمنادي في المجاهدين بالضبر والمبشر بالتضر. 
ألفت في رجت هة کب 
توفي الشيخ أبو المحاسن سنة 1013 / 1604 ودفن 
بروضة خارج باب الفتوح. 
المولى سليمان» عناية أولي ا مجد» فاس» 1928 ؛ أ. الفاسي» ا منح 
الصفية ع 4 د ؛ عبد الحفيظ الفاسي. الترجمان العرب ؛ 
عبد الرحمان الفاسي» ابتهاج القلوب ؛ م. العربي الفاسي» مرآة 
المحاسن؛ م. المهدي الفاسي» روضة ا محاسن الزاهيةء خ ع 976 ج ؛ 
تعحفة أهل الصديقيةء خ ع 0 د ؛ مع الأسماع ؛ ن. الذهبي 
الزاوية الفاسية. 


الفاسية (الزاوية -)ء من أكبر زوايا المغرب شهرة 
وتالا وخكورا واست وار عاضرت متف الن لت 
التي شهدها تاريخ المغرب الحديث واستطاعت أن تحافظ على 
وزنها الشعبي والمخزني. 
تقع الزاوية الفاسية الأم في حي المخفية من عدوة فاس 
الأندلس» أسسها الشيخ أبو المحاسن يوسف بن محمد 
الفاسى سنة 989 / 1581 » وقد بدأ مشروعة الضوفى بنواة 
بسيطة وهي عبارة عن دار سكن الشيغ وأهله في الطابق 
العلوي منهاء وأخذ الناس يجتمعون للذكر والصلاة في 
الطابق السفلي» ثم توسع حواليها حتى خلصت الدار الأولى 
للسكنى وصار المريدون والأصحاب يجتمعون بدويرة مجاورة. 
- أضاف دارا ثانة هن الحهة الحتوة هة 1003 / 1595 
ليصل مقر الزاوية أقصى اتساع فيشرع الشيخ بعد ذلك 
مباشرة في بناء المسجد بتاريخ 5 شوال عام 1004 / 2 يونيه 
6 ثم يحوز أثناء انتشار وباء الطاعون الروضة التي 
يوجد بها ضريحه خارج باب الفتوح على سبيل الهبة من أحد 
اضدئا وبذلك تكون الزاوية الفاسية الأم قد استكملت أهم 
مرافق المؤسسة الصوفية قبل وفاة مؤسسها. 


مسجد القروين 


ضریح مولاي ادریس 


مجد الأندلس 
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أهم فروع الزاوية الفاسية حضرية منها مركزان بالقصر 
الكبير» ينسب أولهى للشيخ محمد بن علي ابن أبي 
لاسن المكى أباعو ةر ااي في القع الي 
أيضا وهو أحمد بن أحمد بن أبي المحاسن. أما بتطوان 
فيرجح أن تكون الزاوية الفاسية هي أول زاوية تأسست بحي 
الععيون منذ سنة 1003 / 94 . 1595 وكان ذلك بامر من 
الشيح أبي المحاسن ويرئاسة أحد مريديه وهو الشيح محمد 
أنوار الأندلسي. ثم تأسس فرع آخر في حي الأطرنكات إلى 
ا لجنوب من المركز الأول وذلك في النصف الأول من القرن 
الحادي عشر (17 ء) وينسب للشيخ محمد بن علي أبي 
عسرية وإن كانت المؤشرات توحي بانه اذن بالتاسيس وسهر 
عليه بينما الذي اضطلع بأمور هذا الفرع هو أخوه عبد العزيز 
بن علي بعد أن ارتحل إلى تطوان واستوطنها معظم هذا 
القرن. وبذلك كان للزاوية الفاسية امتداد في ثلاث حواضر 
دون أن تكون لها فروع في البوادي رغم العلاقات الواسعة 
مع أهلها. 
أا الحذيت عن رار الناسية فى فاس مد دة 1027 
161 فاته تی حا لرک القاسی الاي وهی رازن 
القلقليين التي أنشأها الشيخ عبد الرحمان بن محمد الفاسي 
(العارف) بحي القلقليين من عدوة فاس القرويين بعد أن لقي 
افا کا فر كارت لخ 
وقد شهد هذا ا مقر توسيعا سنة 1062 / 1651 ثم اتسع 
أكثر سنة 1071 / 60 . 1661 بزيادة دور مجاورة» إلا أن 
أعظم زيادة هي التي تمت بأمر من السلطان المولى إسماعيل 
سنه 1091 / 1680. 
حملت زاوية القلقليين في البداية اسم الشيخ عبد 
الرحمان (العارف) لكن شهرتها اقترنت باسم حفيد أخيه 
الشيخ عبد القادر بن علي» فسميت به إلى الآن. 
جمعت الزاوية الفاسية بين السندين الجزولي والزروقي 
كما جمعت أهداف النهجين أيضا فخدم شيخها العوام» 
وحرص على نفعهم» وبسط لهم أمور دینهم. وحقق بعلمه 
وبتعليم أبنائه مستوى مخاطبة النخبة المغقفة» والمشاركة في 
الحركتين التعليمية والفكرية. 
اضطلعت الزاوية الفاسية كغيرها من الزوايا بدور ديني 
وعظي ودور اجتماعي تكافلي» فكانت مركزا للتربية» 
وإطعام الطعام وإقامة المناسبات الدينية» واستقبال ذوي 
الحاجات» وحماية المظلومين. كما قامت بدور علمي فكانت 
موئلا متألقا بفضل شيوخها العلماء» وبفضل عنايتها بعلم 
الحديث» ونجاح أبنائها في توارث أدوار التعليم والتأليف 
والانتساخ وبذلك حققت مكانتهاء وعمقها الاجتماعي رغم 
الأزغاث التى عضفت يغدد اخ ر هن المؤسسات رارت على 
اال اس ا ن 
جحت الزاوية الفاسية في تجاوز أزمة حادة مثل أزمة 
قليك حراطين فاس في نهاية القرن الحادي عشر (17 م) 
بفضل اعتدال شيوخها ودورهم التوافقي ؛ فهناك مراعاة 


الصراعات الفئوية المحلية» وهناك احترام للرأي العام 
ولقواعد الأصول الشرعية والاجتماعية» وبذلك غدت مركزا 
صوفيا له حضوره على المستوى الشعبي وعلى مستويات 
التقدير المخزني. 
ن. الذهبي» الزاوية الفاسية» 2001. 
نفيسة الذهبي 


فاضل الرايس (الحاج -) من رياس مصب ات رقراق 
خلال العهد الدلائي» كان في سنة 1654 يقود سفينة كرافيل 
مجهزة بخمسة صواري و قطع مدفعية» وتحت إشرافه 
طاقم من مائة مجاهد وثمانية أسرى مسيحيين» لما سقط 
مركبه غنيمة في يد القبطان الهولندي ثونيس بوسط .1۸) 
٤۲(‏ في میاه قادیس ؛ ورغم توفره علی جواز سفر من 
القنصل دو فریس (ieاV (De‏ لم يطلق سراح سفینته إلا 


بعدما تم الاستحواذ على بضائعها وعلى أسراهاء وقدرت 


قيمة الخسائر بحوالي ألفين وخمسمائة ريال. وأدى هذا 
التجاوز إلى إثارة حنق أهالي الرباط لدى عودة سفينة الحاج 
فاضل ضد القنصل» حيث تعرض للعنف» وللاعتقال في 


مظمورة المدينة بعد طرةة من مترله. 
Les S.LH.M., 1° série, Pays-Bas, t. V, p. 442 et 536.‏ 


حسن اميلي 


فاضل» عبد الحق بن فاضل بن حامد بن حديد 
العراقي› لغوي› مترجم؛ قصاص› روآئي› شاعر. 

ولد في بغداد سنة 1330 / 1911 من اون موصلين› 
من كلية الحقوق في بغداد. وكان أبوه فاضل الصيدلي شاعرا 
وطنياء وأصبح أخوه الأصغر أكرم فاضل أديبا. ترجم أعمالا 
أدبية ولغوية من التركية والإنجليزية. 

مارس عبد الحق فاضل المحاماة في الموصل خلال عام 
98 و1939 اصدر اثناءهما مع زميله المحامي يوسف الحاج 
إلياس ا مجلة » وهي أدبية ثقافية عامة. وفي عام 1940 دخل 
ا لخدمة الخارجية العراقية. وتنقل في عدة وظائف دبلوماسية 
: تبريز . أيران (1941 - 1943) » طهران . إيران - 1946) 
(1943 . أنقرة واسطتنبول . تركيا (1946 - 1948)» طهران 
إيران (أواخر عام 1948). القاهرة . مصر (1951 - 1953)ء 
دمشق ۔ سوریا (1953 - 1954) » روما ۔ إيطالبا - 1957) 
(1955 . وبعد قيام الحكم الجمهوري في العراق أصبح وكيلا 
الشعبية (1960. 1963). وبعدها ترك العمل الحكومي وتفرغ 
للبحث والكتابة فأقام في مدينة الدار البيضاء بالمغرب» 
واشتغل بضع سنين خبيرا غير متفرغ في مکتب تنسیق 
التعريب بالرباط ثم انتقل إلى مدينة مراكش التي لاءم 
هواؤها صحته إذ كان يشكو من هشاشة العظام» فأقام بها 


زهاء ربع قرن وأقعد في السنوات الخمس الأخيرة من حياتهء 
وعندما أحس بدنو أجله غادر مراكش إلى بغداد حيث توفي 
بعد بضعة أشهر. 

أخذ عبد الحق فاضل ينظم الشعر وهو فتى» مقتديا 
بوالده الشاعر الذي نشر ديوانا بعنوا "هدية الأحرار". وقد 
تأثر بأحمد شوقي حتى عده أستاذه في قصيدة رثاه بها عام 
2. 

ثم استهوته بعد ذلك الأقصوصة, فأخذ يكتب القصة 
القصيرة إلى جانب نظم الشعر حتى غلبت القصة على 
الشعرء ثم كتب رواية "مجنونان' التي تعالج حرية المرأة 
وبعض القضايا الاجتماعية والوطنية الأخرى بأسلوب ساخر 
سلس. ويضعها بعض النقاد في قمة اكتمال نضج القصة 
العراقية قبل الستينات من القرن العشرين. كما يجمع النقاد 
على أن عبد الحق فاضل هو من بين رواد الأدب القصصي 
الحديث في العراق. وقال سهيل إدريس عن قصصه إنها 

"تبشر بولادة ا لجيل الجديد من القصاصن والروائيين 
العرافيين". 

وإضافة إلى الشعر والقصة والرواية» كتب عبد الحق 
فاضل مسرحية بعنوان "4 نساء و3 ضفادع وهو من أدب 
اللامعقول» نقل فيها الإنسان المعاصر إلى القرن الثلاثينء 
وجعله يلتفت خلفه ليرى نفسه من مسافة ألف سنة بعد تجرده 
من المؤثرات التي تزعزع صحة حكمه على الأشياء المحيطة 
به والمشتبكة بمصالحه وعقده. 

وقى ميدان الترجمة» نشر عبد الحق فاضل كتابا بعنوان 
'ثورة الخيّام' وهو دراسة عن الخيَّام ورباعياته» وترجمة 
شعرية أمينة للرباعيات من الفارسية. ومن الأمثلة على 
ترجمته الشعرية للرباعبات الرباعية التالية : 

إنني ابتعت من الکواز كوزا ذات مره 

فحكى لي الكوز ما لاقي وآفشى لي سره 

قال إنى كنت سلطانا من العسجد جامي 

ووت الان لفان ا ر 

ولا يعزى نجاج ترجمة عبد الحق فاضل للرباعيات إلى 
تقكنه من اللغتين الفارسية والعربية ومقدرته على النظم 
فحسب» وإانا إلى تقاربه مع الخيام فكرا ومزاجا كذلك. 

كما ترجم عبد الحق فاضل مسرحية "جوليوس قيصر 
لشكسبير من الإنجليزية. وفى طبعة مراكش لهذه المسرحية» 
قدم عبد الحق فاضل لها بدراسة ضافية تقع في 284 صفحة 
أكد فيها أن هذه المسرحية هي أروع روائع شكسبير» مخالفا 
بذلك جمهور النقاد الذين يضعون مسرحية "هاملت" في قمة 
أعمال شكسبير» كما خالف معظم المتخصصين في الدراسات 
ا ن 
شخصية "بروتس" في هذه اللسرحية» إذ ذهبوا ال 
شكسبير صوره شخصية تتسم بالنزاهة والإخلاص والوطنيةء 
في حين دلل عبد الحق فاضل على أن القرا ءة المتأنية الذكية 
a SE E‏ أن بروتس رجل دنئ نذلء وأن 
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شكسبير كان يكن له كراهية عميقة بغطاء من الألفاظ 


الظاهر صديقه في الباطن. 


ويقول الدكتور جبرا إبراهيم جبرا عن عبد الحق فاضل : 


قرات بإعجاب ترجمته لمسرحية يوليوس قيصر, التي 


ضاهيتها بالنص الإنجليزي سطرا سطراء ودهشت لمدى 
صحتها ودقتهاء فضلا عن لغته الجميلة". 
اغد غد الو فال ا و اة ول 
معتمدا فيها على ترجمة مؤرخ الآثار العراقي طه باقر 
الذي ترجم الملحمة نثراء وعلى ترجمتين إنجليزيتين أعدهما 
James B. Pritchard, N.K. Sandars‏ . وقد كتب مقدمة 
لترجمته تقع في 172 صفحة حلل فيها الملحمة وظروفها 
التارية. 
ويمكن إيجاز منهجية عبد الحق فاضل في الترجمة بأربعة 
ارا ل کی ا ی 
النص وأسلوبهء والإلمام بالظروف التاربخية للنص. ومضاهاة 
الترجمة للنص من حيث الدلالة والجنس الأدبي» فالشعر 
يترجم بالشعر. 


نطو لبخت الا ري اد تشر الله من الفرامات ران 
'دخيل ام اثيل' في مجلة 'اللسان العربي" تناول فيها 
الفاظ عرةف رحعتا إلى إثلها (أو أصلها) في اللغات 


يسميه اللسانيون العرب ب 'الإيتمولوجي" مستعيرين المصطلح 
ن اللغا ت اا ور وما ان تر غيه ا حى قاض ورامان: 
تلك حتى وجدوا فيها ضالتهم. فقد زودهم عبد الحق فاضل 
بمصطلحين هما : التأثيل الذي يعنى بتطور نطق الكلمة 
e‏ ا عدة ج من حباتھ وردها الى م 


الكلمة اا اا ا ا ا عة e‏ 
وإرجاعها إلى رسهاء أي بدايتها وأصلها. ومن الأمثلة على 
دراساته التاثيلية هذه الفقرة من كتابة "دخيل ام اثيل' : 

"الدرب : الطريق. أرامية IE‏ أل مف الترتة فر 
الباب الأكبر» وباب السكة الواسع الذي صرنا نسميه البوابة. 
آنا ا ئل الفط ف (الدارا باقر ددرن اة 

a A E NE 
درب)» وبشكلها الآشوري فى الإنجليزية (01م) بمعنى الباب‎ 
أبضا.‎ 

وهذا ینبئ بکل وضوح أن (الدار) كانت تعني الجدار 
الذي (يدور) أي ال و الأمرء تہ أطلقت على 
البيت نفسه»› ثم على باب البيت. ثم على باب السكةء ثم 
فی اک یالت ندنل ظهرت في الار أمية بصيغة 
وروا ا الح اا 

من مؤلفاته المطبوعة : 
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. مجنونان » رواية (الموصلء مطبعة أم الربيعينء 1939) ؛ مزاح 
وما أشبه. مجموعة قصصة (الموصل» مطبعة أم الرييعينء 1940) ؛ 
ثورة الخيام (القاهرةء لجنة التأليف والترجمة والنشر» 1951) ؛ 
حائرون » مجموعة قصصية (بغداد» مطبعة الرابطةء 1958) ؛ 
طواغيت » مجموعة قصصية (بغداد» مطبعة الرابطة 1958) ؛ 4 
ا و ضفادع (بيروت» دار العلم للملايينء 1968) ؛ مغامرات 
لغربة (بيروت. دار العلم للملايينء 1969) ؛ هو الذي راى» ملحمة 
قلقميش (بيروت دا رالنجاح» 1972 () ؛ تاریخهم من لغنپم 
(بغداد» وزارة الثقافة» 1977) ؛ الأعمال القصصية الكاملة 
(بغدادء دار الرشيد: 1979) ؛ أخطاء لقوبة (بغذاف وزارة الفقافة: 
9 / ؛ قصصي (بغداد. دار الثقافة. 1984) ) ؛ مع شکسبیر في 
يوليوس قيصر (مراكش. المطبعة والوراقة الوطنيةء 1988)ء دراسة 
عن ا لمسرحية وتر جمتها ؛ العربية أم الألانية (الدار البيضاءء 
8,) في التأثيل اللغوي ؛ ديوان عبد الحق فاضل » مراجعة 
وتعلیق أحمد متفكر (مراكش» 1995). 

علي قاسمي 


الفاضلي» سعيد ولد سنة 1960 مدينة الرباط من 
عائلة تنحدر من نواحي مراكش. تابع دراسته الجامعية بكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس» حيث حصل 
على الإجازة في الأدب العسربي سنة 1985 وعلى دبلوم 
الدراسات العليا سنة 1991 عن موضوع 'تحقيق وتقديم 
كتاب من شعراء ا مغرب المعاصرين لعبد الله الجراري". كما 
ناقش» سنة 2000 / 2001 بحثا لنيل دكتوراه الدولة بكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة شعيب الدكالي» في 
موضوع 'الإحياء الشعري في المغرب الحديث بين الأصالة 
والتقليد : من نهاية القرن 19 إلى منتصف القرن 20. اشتغل 
بالتدريس بالتعليم الثانوي بتمارةء ثم عمل أستاذا مكونا 
بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط. 
دخل سعيد الفاضلي مجال النشر قاصا بصدور مجوعتيه 
"إرم ذات العناد" و"أيام مغلقة" سنتي 1997 و1999. ونسج 
لنفة مارا سردا باصا من غلامات حه من له قار 
وعن بنية حكائية تنبني على خلق المفاجأة وعلى معاكسة أفق 
انتظار القارئ وعلى 2 نصوصه مع مرجعيته الثقافية 
المتعددة. 
وإلى جانب كتاباته القصصية» استطاع الفاضلي أن 
ينجز» خلال ا ملامح مشروع علمي خاص. وهو 
مشروع برتكز اساسا على عوذة عاشقة الى عدد من 
اللضرصض الع عبر زل التخقيق, ومن علاضات خا 
المشروع تحقيقه لديوان الشاعر المغربي عبد المجيد الفاسي 
(1997) وکتاب ر من الذخائ " 
لعلال الفاسى (2000) وتحقيق 'أبيات الأبيات من ديوان 
ابن هانيع" )2002 ) للشاعر نفسه والذي اه رفقة الباحكڭ 
المغربي الراحل عبد الرحمان بن العربي الحريشي. وبالإضافة 
إلى عودت الاعهال العرة جتن الفاضلى ج من 
طموحاته على مستوى الإسهام في مشروع سلسلة ارتياد 
الآفاق الذي اطلقته مؤسسة السويدي بالإمارات العربية 


لمتحدة» عبر تحقيقة لكتاب الرحلة الأوربية " محمد بن 
الجسن الحجوي العالبي» وقد حصل به سنة 2003 على 
جائزة في إطار الدورة الأولى لجائزة ابن بطوطة للأدب 
الجغرافي التي تنظمها نفس المؤسسة. 
توفي ليلة الأحد 13 يونيو 2004.. 

تحريات خاصة. 
خسن الوزاني 


فاطمة بنت أحمد من مواليد سنة 1924 بداور 
اد منصور قبيلة آيت اعزة جماعة تيوغزة بسيدي افني. لقد 
ابرزت مرحلة تحرير الوطن بان المشاركة في المعركة لم تقتصر 
على الرجال وحدهم بل كان للنساء فيها نصيب فعال 
ومشهود به. والشهيدة إحداهن إذ نبتت لديها هذه الروح 
الوطنية فانطلقت تقوم بدورها البطولي المتأصل لدى كل 
سكان المنطقة الجنوبية رجالا ونساء. 
وإنه لمن الصعب حصر أعمال الشهيدة في ميدان المعركة 


والبطولة التي خلدت بها اسمها في سجل الكفاح الوطني . 
بعد أن وافتها المنية إثر إصابتها برصاص العدو في إحدى . 


ا ائات وبال ات باغ ران ر الیش الاسانی بالکان 

المد غو تگراگرة بتاریخ 1957/11/11 أسكنها الله فسیع 

e 
اندو ية السامتة لقدماء ا قفاوف واعضاء جيل التخريرة شهدا‎ 
.503253 الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم‎ 


فاطمة بنت حمدون الشقوري الأندلسي؛ سيدة عابدة 
صالحة قانتة. هي زوجة الطيب القادري الحسني وأم العالمين 
ابي عبد الله محمد العربي وابي محمد عبد السلام أبني 
الطيب القادري المحسني. توفي عنها زوجها المذكور وتركها 
في زمن كثير الأهوال والشرور والغلاء المفرط والقتل على 
أبواب الديار» فكانت تجتهد في قوتهم وقوتها من عمل يدها 
وكانت تغرل الغزل وهي معه تذكر الله حتى تجمع منه ما 
تنسج به شقة تبيعها وتصرف ثمنها في أجرة معلم ولديها 
القران. 
كانت من اعدا ت العابذات الجخهدات »ربت لدا 
فل الديائة والعبادة را لمرو رالقيانة واجخهدت فى 
إرشادهما» وحرصت على إقرائهماء فأعانها الله على ذلك 
وأكمل مرادها في ولديها فكانا معا من أكمل الناس علما 
e‏ 2 
توفيت فى ذي الحجة من عام مائة وألف مدينة فاس»ء 
ودفنت بجوار بعلها ا لمذكور» قرب ضريح سيدي محمد بن 
عباد داخل باب فتوح. 


م القادري» الإكليل والتاج» تح. م. دادي» ص. 601 رقم 763 ؛ 
النشس 2 : 359 361. 
٤‏ مارية دادي 


ا بنت عبد الأندلسية سید عابدة 


,طنت اليتق في راسیا 


8 ا ارا ٠‏ ا بن < 
غالب القرشي الشلبي (ت. 568 / 1173) شي 
عصره» والذي کان بلقب بالعارف. ) 

تعتبر فاطمة الأيدلسية من صلحا ء الشمال القاا 
ذکرهم ابن الزيات التادلي في التشوف وحكي 
وبعض الکرامات. عاصرت عدوا e‏ صر كت 
کا محمد بن جميل القصري المعلم؛ وبي الحسن بن :َ 
وبي محمد عبد الجليل بن موسى القصري. اشتهر صلا 
وورعها في کل اسا ء الغرب فكان الصوفية وا 
يقصدونها لزبارتها والتبرك بهاء ومن بين من کان 8 
عبد الله التاودي أحد كبار صوفية فاس في وقته. 


توفيت بمدينة قصر كتامة أو قصر عبد الکریم كما كانت 
تعرف خلال عصر الموحدين» ودفنت بطرف حي باب الوادء 
وبنت عليها قبة في العصر الريني أو بعده كانت أية في 
الزخرفة والنقش. وأصبح الحي الذي فيه قبرها يحمل اسم 
للافاطمة الأندلسية إلى اليوم. 

ي, ابن الزبات العادلي» التشرف؛ الرباط؛ ص. 331 تر, 167 ۲ 

الرواية الشفرية. 

) محمد المغراوي 


لفه ية هي السيدة فاطمة بنت محمد الفهري 
ي الذي pF TT‏ من 


وکانت تعيش في عهد یجیی بن محمد بڼ اخولی إدربس 
الذي تولى الحكم بعد ا ر ا 
ومائتين. | 

ويذكر المؤرخون أن مدينة فاس ا کثرت عمارتها 
وازدهر اقتصادها وأصبحت قبلة لعدد من الوافدين من 
الاندلفن والقبروان الشيء الذي کان بستازم زم التفكي في بناء 
مسجد يوازي التضخم السكاني فقررت أن تقوم بذلك وأن 
یکون بناؤه تنفیذا للمشروع الخيري الذي كانت ترغپ فیه. 

وفي الحين اشترت ارا ا أرادت وکانټ ارش 
متحجرة فأاستخرج العمال منها الحجارة الصالحة للبناء 
وحفروا الكهوف لاستخراج الرمل وال 
وشرعو في البناء 5 وتوالت الأعمال بجد ونذرت أ 
بلاطات وصحن صغير ثم وقعت فيه زيادات بعد ذلك. 


وصار منذ بنائه إلى الآن منهلا للعلم والثقافة ومركزا 
للعبادة اضاء على العالم باشعاعه الفكري وأاقترن وجوده 
باسم تلك المرأة التي خلدها التاريخ بعملها الإحساني كما 
خلد آختاً لها اسمها مريم قامت بنفس العمل بعدوة الأندلس 
في فاس حيث بنت جامع الأندلس الذي مازال إلى الآن بعتبر 
من اهم مساجد فاس العامرة. 
ان ای زرع» الأنيس ا مطرب ؛ ع. الهادي التازي» جامع القرويين ؛ 
حسن السايح» على هامش تاريخ القرويين. 
محمد بن عبد العزيز الدباغ 


ال فاطمي (آيت -) الطالب ولد سنة 1930 بقلعة 
الشرقية سنة 1957 ضمن الفرقة التي كان يرأسها السيد منير 
بوشعيب مركز أوفود بمنطقة فگیگ» وقد شارك فی عدة 
معارك بالمنطقة منها معركة جبل كروز سنة 8 ومعركة 
عبو الكحل. 

توفي یوم 14 مارس 1995. 

الندوبة الشافة دما القارمن واغضاء جف لر اة 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 506722. 


فاطمي› ال عريي ولد سنة 1903 بأولاد بوزرارة وفي 
سنة 1948. انخرط الفقيد في صفوف حزب الاستقلال فاطلع 
على مبادئه علما أن الأقليم كان مركزا لقادة من الحزب الذين 
اشتغلوا بالتدريب او التجارة وهذا الوعي السياسى والوعى 
بال راجب الوط دفخاة الى الاأنخراط في إخدن خلا إانطة: 
السرية للمقاومة بمنطقة سيدي بنور E‏ مسؤولية خلية 
صغرى بأولاد بوزرارة بقبيلة فطناسة وكانت تعليمات 
التحرك والتنفيذ والاجتماع والتخطيط تعطى إليه من أحد 
اللسؤولين بالرباط حيث كانت تقوم خليته بتوزيع المناشير 
والمساهمة والتحريض على إشعال النيران في ضيعات 
الحف رد ر ات طط الا وب ادات 
آلت اطات الا فا الف ال علد ع قم 
رهن لقال ودا اخرز المرب عل اسشحقلالة غاد 
لمارسة مهامه إلى حين. 
توفي يوم 7/29 / 1995. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 519195. 


الفاطمي (ابن -) ميلود ولد سنة 1910 بالعونات 
إقليم الجديدة من أبوبه ميلود واسليمة. 

کان طا اا رن ف ت اة ال 
الغربية وعمل ضمن منطقة جيش التحرير بالعونات تحت 
مسؤولية البوعزاوي بن أحمد. 

وقد عرف بين رفاقه في المنطقة باسم الحلاق إذ جعل 
منزله مركز للتجمع بالإضافة إلى مساعدة المنظمة ماديا 


-6424- 


وبقي كذلك إلى أن افتضح أمره حيث بدأت قوات الاستعمار 
تترصده إلى أن اغتالته بتاريخ 31 / 8 / 1954. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 509115. 


الفاطميون وال مغرب ارتبط الوجود الفاطمي في 
بلاد ا لمغرب بالدعوة التي تزعمها أبو عبد الله الشيعي موفدا 
من قبل الإمام الشيعي الإسماعيلي» حيث نجح في مرحلة 
أولى في استقطاب قبيلة كتامة» ثم التمهيد لوصول الإمام 
عبيد الله المهدي إلى المغرب» وإعلان قيام الخلافة الفاطمية. 

الدعوة الشيعية بالمغرب : ) 

ت ال د الفا اها الى شی اصاف 
الاضطهاد والقمع ؛ فقد حفلت فترة حكم بني أمية ونا 
دولة بنى العباس بثورات وانتفاضات شيعية» كان مصير 
أغلبها إلى الفشل» ما أجأها إلى العمل السريء الذي فرض 
عليها عدم الاقتصار على نشر الدعوة في قلب الحلافة 
او ا 

ويعتبر قيام الدولة الفاطمية في بلاد المغرب» إحدى 
ثمرات العمل السري للفرع الحسيني من الشيعة ؛ إذ ينتسب 
الفاطميون إلى الشيعة الإسماعيليةء نسبة إلى إسماعيل بن 
جعفر الصادق» أحد حفدة الحسين بن علي بن أبي طالب. 
ويرجع تاريخ دخولها مرحلة العمل السري إلى ما بعد وفاة 
الإمام جعفر الصادقء 148 / 765 نتيجة التصدع الذي عرفه 
الفرع الحسيني في السنوات الأخيرة من حياة جعفر الصادقء 
بسبب وفاة أبنه إسماعيل سنة 145 / 762 وانقسام أنصاره 
حول خلفه في الإمامة» بين منادين بشرعية تولي محمد بن 
إسماعيل بن جعفر» وهم الذين عرفوا بالإسماعيلية أو 
السبعية ؛ وبين منادين بإمامة موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق» وهم الذي عرفوا با موسوية او الإثنا عشرية. 

وهكذا قامت الحركة الإسماعيلية ‏ في إطارالعمل السري 
ببعث الدعاة إلى الأطراف في خراسان والسند والهند 
واليمن واليمامة والبحرين ومصر وا مغرب انطلاقا من مدينة 
سلمية في الشام» مركز الدعوة وإقامة الإمام. في حبن كانت 
بلاد اليمن مقرأ لتكوين الدعاة قبل إرسالهم إلى مناطق 
الدعوة. 

حظيت بلاد المغرب باهتمام الحركة الشيعية منذ وقت 
مبكر. فقد قام الإمام جعفر الصادق بإرسال داعيين إثنين 
إليهاء هما ابو سفيان الذي نزل موضعا يعرف باسم "تالا" 
ثم الحلواني الذي استقر بال مغرب الأوسط في موضع يعرف 
باسم "الناظور". 

وإذا كانت المصادر لا تسعفنا في محاولة تتبع خطوات 
الدعوة الشيعية في بلاد المغرب بقيادة هذين الداعيين» فإنه 
کن اعبار وول ابي بد الل التسخن مدا ن قبل 
الماع الات اعيلن الاية الفعاة الغ الأمتاعية فى 
يلاد المغرب. 


حل أبو عبد الله الشيعي باليمن لتلقي مبادئ الدعوة 
وأساليبهاء حيث ظل هناك حوالي سنة واحدةء ثم التحق بمكة 
صحبة الحجيج» ولقي بها بعض شيوخ كتامة؛ وجلس بينهم 
محدثا بفضائل الإمام علي بن أبي طالب وأهل البيت. 
وانتهت العلاقة بين الداعي الشيعي وشيوخ كتامة إلى 


اصطحابه معهم إلى بلادهم» التي وصلها في منتصف شهر 


e 
شغلت الفترة الواقعة بين وصول أبي عبد الله الشيعي‎ 
/ 296 إلى بلاد كتامة با مغرب الأوسط وبين دخوله القيروان‎ 
جهوده من أجل تكوين جبهة داخلية متماسكة» وكذا‎ 09 
من أجل اقتطاع مناطق على حساب نفوذ الأغالبة هيدا‎ 
للمواجهة الحاسمة معهم. وهكذا أثمرت هذه الجهود نجاحا‎ 
كبيراً تمثل في إخضاع مناطق هامةء امتدت رقعتها الجغرافية‎ 
بين سطيف غربا والقيروان شرقا وبين طبنة جنوبا وقالمة‎ 
ا‎ 
وشهدت المنطقة صراعا مفتوحا بين الحركة الشيعية وبين‎ 
دولة الأغالبةء انتهى بهزية الأريس 296 / 909 التي تؤرخ‎ 
لنهاية الدولة الأغلبية وزوال النفوذ العباسى من بلاد المغرب.‎ 
وتبندا علاقة النصوة الفتيعبة با مغرب الأقصى :د أو‎ 
بالأحرى أقصى المغرب كما كان يعرف آنذاك ۔ عندما قرر‎ 
الداعي أبو عبد الله الشيعي التوجه إلى سجلماسة لتخليص‎ 
الا به الله ادى من سجن الس بن هدرار الفرى:‎ 
ااا اا خر اي ا اا ا‎ 
اهي الى اعدا الماع الاتتاغيلى الى افرقة حت‎ 
دخل رقادة سنة 297 / 910 واعلن قيام الجلانة الفاطمية»‎ 
 روهش فإن هذه الرحلة . التي لم تستغرق أكثر من سبعة‎ 
مكنت الذاعية الشيعي من القضاء على إمارتي بني رست‎ 
في تاهرت وبني مدرار الصفرية في سجلماسة ؛ وأن كان‎ 
الخلفاء الفاطميون سيعتمدون على أمراء الإمارة الثانية فى‎ 
حكم المنطقةء فيما بعد.‎ 
كما استطاع أبو عبد الله إخضاع القبائل البربرية التي‎ 
مر من مواطنها في طريقه إلى سجلماسة» وعلى رأسها‎ 
زناتة» يتقدمها أميرها محمد بن خزر» وإِن کا ذلك بشکل‎ 
مؤقت» إذ سوف تشكل هذه القبائل خطرا كبيراًء ظل العائق‎ 
الأكبر أماما مد النفوذ الفاطمي في مجموع بلاد المغرب.‎ 
: الحضور العسكري الفاطمي ذ في ا مغرب الأقصي‎ 
ینب اتخاذ مناد بن منقوش الصنهاجي؛ > في ازا غه‎ 
الدولة الأغلبية. لقلعة حملت اسمه» تقع قرب مدينة‎ 
سجلماسة» عن عزم صنهاجي على الوقوف بشدة في وجه‎ 
التجركات الر اة و حمابة قله امن غاراتها المستررة على‎ 
مجالاتها.‎ 
وأهلت انتصارات زيري بن مناد على زناتة وعلي بعض‎ 
فروع صنهاجة المعارضة لقيادته» لكي يتبواً مكانة رفيعة‎ 
ا‎ a RO 


كل ذلك الخطوة الأولى نحو بروز الدور السياسي الصنهاجي 
مع الخلافة الفاطميةء الذي سرعان ما عرف نموا مطردا بلغ 
في نهايته إلى ولاية بلاد ا مغرب كلهاء مروراً عبر محطتين 
زتسقان ها < الاتانة قي مراجهة نان اء أنرني 
الأندلس» ثم إنقاد الخلافة الفاطمية من ثورة أبي يزيد مخلد 
بن كداة البفرنى: 

سل الففدان الا خان ن اجرد الفاطن فى ا 
مغرب تأكيد الدور الصنهاجي في تثبيت نفوذ الدولة ليس 
فى ا مغرب الأوسط فحسب:؛ وإغا أيضا باتجاه الغرب نحو 
مغرب الأقصى؛» وهو ما يعبر عنه صراحة احتدام الصراع 

الصنهاجي المغراوي» على وجه الخصرص. ) 

حظي ا مغرب الأقصى باهتمام الخليفة الفاطمي المعز لدين 
الله عندما كان بصدد إعادة النظر في التنظيم الإداري 
للولايات. فقد قام بتركية ولاية زيري بن مناد علي مدبنة 
أشير وأعمالهاء مع انتزاع مدينة باغاية وأحوازها منهء ما 
يفهم منه الرغبة في توجيه اهتمام صنهاجة نحو أقصى بلاد 
مغرب على حساب المغرب الأوسط. كما قام الخليفة ذاته 

بتوزيع ولايات برقة وسرت وأجدابية وقابس» إلى جانب فاس 
وجلم اسا عل رخال ن صقلا ركا 

وعموما يمكن رصد الحضورالعسكري الفاطمي في ال مغرب 

الأقصى عبر ثلاث حملات : 

1 حملة مصالة بن حبوس 307 / 919 ونجاحه في كسب 
تأييد موسى بن أبي العافية, الذي عمل على التمكين 
للفاطميين في الطرف الغربي من بلاد المغرب على حساب 

الأدراسة (الأمير پحیی بن أدریس). 

2 . حملة جوهر الصقلي 347 / 958 التي تمكنت من 
اقتحام مدينة فاس ودخول سجلماسة» وبالتالي امتداد النفوذ 
الفاطمي في معظم بلاد المغرب» دون المساس باستقرار الجسن 


بن كنون في حجر النسر. 


3 . حملة بلكين بن زيري 362 / 973. التي نجحت في 
كسب تأييد صريح من الحسن بن كنون الذي خطب باسم 
الخليفة الفاطمي؛ وقكن من هزم جيش أموبي الاندلن عقت 
عودة بلکین من حملته. 

قلد ا معز لدين الله ولاية ا مغرب لبلكين بن زيري بن مناد 
1 / 972. ويكشف سحبه منه كلا من صقلية وطرابلس؛ 
عن امتداد هذه الولاية لتشمل بلاد المغرب ببيئاتها الثلاث : 
ادت والارسظ رالاتضى: وقد رائ مخمرعة من الذارسان 
في إسناد ولاية ا مغرب لبلكين تعبيرا صريحا عن الإحباط 
الذي مني به الفاطميون في بلاد ا لمغرب. 

دور المغخرب الأقصى في رحيل الفاطميين إلى مصر : 

كانت حملة جوهر الكاتب على مصر 358 / 969 رابع 
محاولة فاطمية لدخول البلاد المصرية. وجاء انطلاق حملة 
جوهر من بلاد المغرب بعد استيفاء الإعداد لهاء ومتزامنا مع 
اضطراب الوضع السياسي في مصر» وما ترتب عن ذلك من 
فوضى أفضت إلى أزمة اقتصادية تقثلت في ارتفاع الأسعار 
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أنشغالها بالصراع القائم بين بني بوبه حول السلطة. 
ولم يأت رحيل ال معز لدين الله إلى مصر, إلا بعد تأكده 
من توازن الق ئ بلاد ألمغرب بين صنهساجة وزنأتةء 
ومباشرة عقب تحقيق بلكين بن زيري انتصارا ساحقا على 
زنانة 360 / 971 وهو ا له دلالته فی السياسة ألفاطمية 
وا لمعرية خاصة» اذ ضمن الخليفة بذلك اشتداد حدة االصراع 
لمعسکرين» وفي ذلك تأمان لاستمرارية نفوذه على بلاد 


وتم لجوهر الكاتب دخول مصر في 18 شعبان 358 / 7 
بوليوز 969 في جيش كثيف مكنه من صد مقاومة أتباع 
الأخشيد. وهكذ أصبحت مصر ولاية فاطمية تابعة للخلافة 
ي لغرب ؛ ؛ وهي الوضعية التي لم تدم ألا ثلاث سنوات 
فقط إذ سرعان ما عزم الخليفة المعر لدی الله على الرحيل 
إلى مصر» التي دخلها في رمضان 362 / يونيه 973. 

وإذا كانت المصادر والدراسات الحديغة تعفق على أن 

رحسيل الفا مسين إلى مسصر راجع إلى الصعويات التي 
وأاجهتىها دولتهم ٠‏ بلاد ۰ تحمالف ی 
القوى ff‏ ا لکن ٭ ل ا 
الأقصى نصیب وافر فی انتا و اا فقد ا 
الصراع الفاطمي الأموي في اللغرب الأقصى اا ورای 
الطرفان معا ن خضوعه لأخدفنا يعني تھندیدا مباشرا 
لطر ف الشاني. کا أن السيطرة على المغرب الأقصى کن 
من الاستفادة من المحور التجار ي الغربىء» الرابط بين البحر 
المتوسط وباد السودان عبر مدن سبتة وفاس وسجلماسة. 
لزلك کله لم تأل الخلافة الامزبة بالأندلس جهداً من جل 
دعم کل حركة مناوئة للوجود الفاطمي في بلاد المغرب عامة؛ 
والمغرب الأقصى خاصة. وهو مأ a E‏ 
التوجة القاطمي نحو مصر. 

القاضي النعمان» رسالة افشسقاح الدعوة» ۲970 ؛ الشريف 

الإإدريسي» نن زهة المششاق » المجلد 1ء د . ت. ابن خلدون» العبر؛ 

المجلدان 1968.7.6 ؛ ابن أبي دينار» المؤنس في أخبار إفريقية 

٠‏ وتونس» 1993 ؛ ابن تضزي بردي النجوم الزاهرة في ملوك مسصر 
والقاهرةء الجرء 3 1963 کک الاش الكامل في التاريخ؛ المجلد 

& : 1966 ؛ أبن حماد. خبار ملوك بني عبید وسیرتهې 1927 ؛ 

المقريزي. كتاب المواعظ E TT‏ 

ٿ. أو آلفدا ء» المختصر في أخبار البشر ج 2ء د. ت ؛ الکندي» 

كاب الولاة وكتاب القضاة» 1908 ؛ حسن إبراهيم حسن» تاريخ 

الدولة الفاطمية في اللمخرب ومصر وسورية وبلاد العرب» 1958 ؛ 

حسين خسثي عبد الوهاب» ورقات عن الحضارة العربية بافريقية 

القونسية: ق 3 1972 ؛ عبد الكريم بيصعان» الصراع الفاطمي 
-الأموي في ا مغرب الأقصى خلال القرن 4ء رسالة د. د. ع. 1984 
مرقوضة؛ عبد الإله بنمليح؛ إضريقية الزيرية رسالة» د. د. ع» 

1987 مرقونةء رشاد الإمام» عبيد الله المهدي ومشكلة النسب 

الفاطمي؛ ا مجلة التنونسية للعلوم الاجتماعية. ع 40 1975,43 + 
ابيب ان غحاني؛ الخلسفة الاقتصادية للصراع الفاطمي الأموي في 
المغرب» ضمن كتاب دراسات مغربية» 1980. 
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F. Dachraoui, Le califat fatimide au Maghreb, 1981 ; 
H. R. Idris, La berbérie oriental Sous les Zirides, t. 1, 
1962 ; A. Pavy, Histoire de la Tunisie, 1977. 


عبد الإله بنمليح 


فاگار . الرايس علي من رياس البسحر الرباطيين 

العاملين في منتسصف القرن (17 م) على عهد السلطة 

الدلائيية» في فترة تعددت فيها الملاحقات الأوربية المختلفة 

لسفن الجهاد. وقد سقط مركب هذا الرايس في قبضة القبطان 

الهولندي فضسیلیب راس (ءه۸ .۶1) سنة 1654» وعلیى متنه 

غل ى إذن أو شهادة إبحارء وأودع رهن الاعتقال في 
Les S.H.M., 1° série, Pays-Bas, t. V, p. 336.‏ 


e‏ کک او الواكوات) يذكر الجغرافي 
کينيت من جهة ة ابجوب بینماأ يضع es‏ مسالك 
أنطونين مواطنهم مع الماكينيت والباربار (تحريف للباقار). 
وهو بهذا يقترب من اصحاب لوائح القباتل الموضوعة قي 
نهاية القرن ألثالت والقرن الرابع الميلاديين. فصاحب لائحة 
فqرù (Liste de Vérone)‏ المحررة حوالي سلة 7 م 
یذ کرهم بعد الباقار على أساس أنهم كلهم موريون. ویذكر 
بالضبط : الور الباريار (البافار) والمور الباكوات. بيتما 
یجمنع صاحب sنم0‏ ا۲عم6 ۲طا1 بن الباكوات والماسيت 
(Saint Gérome)‏ الذي تنسب | Latine) 4ı‏ Excepta(ء‏ 
فيذكر القبائل على نفس الترتيب السابق. وإذا انعقلنا إلى 
يولیوس هونوریوس (؟«اا0صە 8 usتاا[)‏ فنجده یذکر بان 
(البافار) والباكوات لا يقصل بينهما الا تهر مالقا 


الطنحية. وقد ات فة e‏ تعديدة إلى ارط ا ف 
ندري سبب هذا التجاهل. فهل يعود إلى ته في الوقت الذي 
خرر فيه کتابه لم یکن للہاکوات وجود ا أ أن الباكوات لم 
وتوا يلعسبسون في ذلك الوقت الدور الذي يدفع بلين 
الشیخ للحدیت عتھے ؟ أم أن الپاکوات کاتوا برل 
اخر ؟ أو ريا أنهم کانوا عبارة عن عسشسيرة من عمشائر 
الأوطولول ؟ وعندما تقووا انفصلوا عبن القبسيلة الام 
(الأطولول). 
وبالإضافة آلى المصادر آل لاسيكيةء فقد عثر على عدد 
من الوثائق الإبيخرافية التي تتحدث عن الباكوات أغلبه 
استخرج من موقع وليلي وذلك انطلاقاً من سنوات 1919 
0. واقدم كتابة تتحدث عنهم عثر عليها بموقع كارطينا 


(تينيس الحالية sم,د٥۲‏ بالجزائر) بموريطانيا القيصريةء وتعود 
هذه الكتابة الى ما بین 117 و122 م يعني الى هد 
هادریان. 
وقد جمع فربزول النقائش البالغ عددها خمس عشرة 
دوسا وذ كر هذه الكانات الباكرات اننا بمفردهم؛ 
وأحيانا أخرى بمشاركة الماكينيت والبافار» وهذاأ تأكيد لا 
دک لمن من ان الا كرات فن فال الا كنت ان 
لكي يكون قائد الباكوات زعيماً في نفس الوقت للباكوات 
والماكينيت فيلزم أن تكون القبيلتان متجاورتين جغرافيا. 
كما أن هناك نقيشة أخرى تتعلق بالبافار والباكوات تؤكد 
تقاربهما جغرافياًء وهذا ما ذکره یولیوس هونوریوس عندما 
فال انآ لافار والاگرات فصل نها ت مالفا (ملرة): 
إذنء فاعتماداً على المصادر والكتابات الكلاسيكية يقع 
الباكوات بين الماكينيت من ناحية الجنوب» والبافار من نأحية 
الشرقء ؛ وبا أن الماكينيت في الجنوب يقعون عند منابع نهر 
بورگراگ والأطلس المتوسط الجنوبي» والباقار شرق نهر 
ملويةء فتكون مواطن الباكوات تمتد من وسط شمال الأطلس 
المتوسط إلى نهر ملوية. إلا أن حدود الباكوات من ناحية 
الشمال صعبة التحديد نظرا لانعدام وجود الليمس. فهل 
تتضمن مر تازة وملوية السفلى ؟ أم أن مواطنهم لم تكن 
جاوز وط شیال الاطسن ا لر ت ومراعيه الصيغية 
وتنتهي عند مر تأزة ؟ 
ولكن» ماذا يعني هجوم الباكوات على كارطينا ؟ فهل 
انتقلوا من الأطلس المتوسط إلى موريطانيا القيصرية 
لحاصرة هذه المدينة رغم البعد الشاسع ؟ أم أنهم كانوا 
مستقرين في غرب موريطانيا القيصرية ؟ وبعد هذا الهجوم 
على كارطينا بين سنوات 117 و122 م اضطروا لمغادرة 
موريطانايا القيصرية واتجهوا إلى الغرب واستقروا بالتدريج 
بين الأظلس المتوسط وتهر ملوية. 
وإذا افترضنا هذا الرأي» فهل مغادرتهما للقيصرية كان 
محض إرادتهم أم آنه كان مفروضا عليهم ؟ هذه تساؤلات 
من الصعب الإجابة عليها على ضوء المكتشفات الأثرية 
الحالية. 
ونظرأً لأن قبيلة الباكوات لعبت دورا مهما في تاريخ 
المغرب القديم بصفة عامة وموريطانيا الطنجية بصفة خاصة» 
فقد حاول بعض المؤرخين المحدثين البحث عن اسمها بين 
القبائل الحالية أو التي كانت موجودة في العصور الوسطى» 
EE AR‏ 
ھؤلاء کارکوبينو Carcopin0)‏ .3( الذي حاول أن یربط اسم 
الباكوات واسم برغواطة» وذلك بعد أن حذف حرف (ر) من 
بورغواطة وأصبحت بغواطة» إلا أن هذا الرأي عارضه گالان 
(L. Galand)‏ في الوقت الذي يرى تيراس ù (Terrase)‏ 
الباكوات أقرب إلى بقوية من برغواطة» وهي قبيلة كانت 
تستوطن في العصور الوسطى جزءأً من الريف وناحية تازة. 
وسار في نفس الاتجاه غيريلي الذي درس قبيلة بقوية التي 


استقرت منذ القرن الحادى عشر فى ألريف الشمالى» وجعله 
ترتبط بقبيلة قدية كان مجالها متسعاً ويتضمن حتى منطقة 
تأزة. 
واسم بقوية لايزال موجودا إلى اليوم في شمال المغرب 
قرب خليج الحسيمة على شاطى البحر الأبيض المتوسط. أما 
بورغواطة فقد قضى عليها المرابطون والموحدون خلال القرون 
اا 
1989 بیروت» ج. 1؛ أبن خلدون»› تاريخ المرب والبربر» ط. 2 
بیروت» م. 6؛~ ای العلاقات السياسية والعسكرية بين الور 
رومان شي سوریطان الطنجية ما E e‏ 3 3 . كلية 
اا e‏ كلية ا مکناس. 8؛, ص. 149 ۔ 
7 ؛ أبو عبد الله البكري» كتاب المسالك والممالك. قرطاج» 
1992 . 
Pline Ancien, Histoire naturelle, V, 1-64, têre partie‏ 
(L'Afrique du Nord), Texte établi, traduit et commenté par‏ 
J. Desanges, Paris, 1980 ; Pachet Maguerite, Rome ef les‏ 
berbèêres, Collection Latomus, n TIO, Bruxelles, 1970 ;‏ 
Roget Raymond, Ee Maroc chez les auteurs anciens,‏ 
Rabat, 1924 ; Index de topographie antique du Maroc,‏ 
publications du service des antiquités du Maroc, Fasc. 8,‏ 
Paris, 1938 ; Ptolémée, Géographie, ed. C. Muller, 1901,‏ 
V,1 - 5, p. 585 et p. 587 ; S. Gsell, Histoire ancienne de‏ 
Afrique du Nord, 8 volumes , 1913 - 1928 ; J. Desanges,‏ 
Catalogue des tribus africaines dans Pantiquité classique û‏ 
"Ouest du Nil, Dakar, 1962.‏ 


: مصطفى اعشي 


فاكهاني» أحمد بن الغالي المراكشي» أول حكم مغربي 
لكرة القدم» وأحد معالم الرياضة المغربية عامة» ومراكش 
خاصة. ولد حوالي سنة 1907 بمدينة مراكش» في الفترة التي 
شهد فيها المغرب بداية الاحتلالء حيث أقدمت فرنسا على 
اختراق الحدود المربية الشرقية: مسخغلة اغجيال الطبيب 
وعلى عادة المغاربةء بدأ المترجم بتعلم القرآن الكريم في 
أحد كتاتيب المدينة.ء فحفظه مبكرا. ثم انخرط في سلك 
التعليم الرسمي» في مدرسة القناريةء قبل أن يلتحق بالقسم 
التأهيل المهني سنة 1932. وقد أمتاز بسرعة الحفظ» وقوة 
الحافظة ؛ حيث استمر قادرا على استحضار الشواهد من 
القرآن الكريم والحديث الشريف والشعرء وكثير من الحكم 
والمواعظ, باللغتين العربية والفرنسية. 
وكان رحمه الله حركياء كثير ألنشاط» متعدد 
المهام المتعددة التي اضطلع بها على ذلك. وقد ساعده على 
النجاح في الجمع بين ما وهبه الله من بسطة في الجسم 
وسلامة في الفطرة. ويبدو من المفيد أن نقسم تلك المهام ا 
ثلاثة جوانب. 
ما س e a ae‏ فقد هله حصوله على 


-6427- 


کل ا وس خلا حاص شاع ال و ف 
بالمغرب. وإلى جانب ذلك تعاطى المترجم استعمال آلات 
اللحام العصرية. فكان كذلك من أوائل مستعمليها. 
وتخصص في صناعة هياكل الشاحنات والحافلات ؛ فشارك 
في إنجاز عدد من المشاريع في ميدان البناء بصفة خاصة. 
رفن هذا الشبان: ا بدن انار الى اهاحر غل 
إعادة بناء المسجد الجامع بالحجي الذي كان يقطنه. ونظرا 
لسبقه وألمعيتهء فقد انتخب للاضطلاع بأمانة صانعي هياكل 
الحافلات والشاحنات» وعضوية غرفة الصناعة التقليدية. 
وكان هو الرئيس المؤسس لأول تعاونية للنجارين مراكش› 
راما لن الس الك عن غا للح الان 
لمعرض الجنوب الكبير» ومعارض الصناعة التقليدية. 
- وبصدد حياته السياسية» فقد انخرط المترجم في الحركة 
الوطنيةء وكانت الواجهة الرياضية هي المضمار الذي استبد 
بعمله الوطني» كما سيتبين وشيكا. ومع ذلك فقد ناضل 
تحت لواء حزب الاستقلال. وبعد انفراط عقد الحماية. انتخب 
عضوا في أول مجلس بلدي لمدينة مراكش. فأثنى الناس غلى 
نزاهته وتفانيه في خدمة الصالح العام. 
وأما حياته الرياضيةء فإن أعماله المتعددة لم تنسه 
الاهتمام بېدنه» حیٿث استهوته كرة القدمء فانضم إلى نادي 
الصام المراكشي» ولم يتجاوز بعد الخامسة عشرة من عمره. 
فحصل» مع ذلك الفريق. على ميدالية البطولة الوطنية في 
سنوات 1931 و1932 و1933 . ويظهر انه استمر لاعبا حتى 
سنة 1937 » حيث حصل على شهادة التأهيل الرياضي التي 
خولته مارسة التحكيم. وبذلك كان آول حكم مغربي في عهد 
الحماية. إذ كانت تلك الوظيفة حكرا على الفرنسيين. ولم 
يقف الامر عند هذا الحدء بل دفعه شعوره المفعم بالوطنية إلى 
تأسيس لجنة التحكيم بالجنوب» مقابل اللجنة الموجودة 
بالشمال ؛ والتي كانت تحت الهيمنة المطلقة للفرنسيين. ولا 
بلغ مصدر القرار» وظهرت العصب» ساهم بقسط وافر في 
تأسيس العصبة الحرة المراكشية لكرة القدم. ونتيجة لسلوكه 
القويم. فقد مارس التحكيم بنزاهة» تستشف من المراسلات 
التي وقعت بینه وبين محمد بلحسن, الملقب بالأب جیگو. 
وغيره من المسيرين والحكام واللاعبين الكبار. ومن ثم لم 
يكن من الصدفة أن ينال المترجم ميدالية التحكيم سنة 1948. 
وقد وقفنا على عدد من الوثائق في ملكية أسرته» تفيد 
امهتم بهذا الجانب من التاريخ. وفي هذا الإبان ظهر فريق 
الكركب المراكشى الذى اسهم فى تأسيسة, كيا أطلق اسمة 
على إحدى القاعات الرباضية بمدينة مراكش» تخليدا لذكراه. 
وإلى جانب هيامه بكرة القدم» لاعبا وحكما ومسيرا 
ومتفرجاء فقد مارس رياضات آخرى» كألعاب القوى» 
والصيد والقنص. مع العلم أن ذلك کله لم یکن ینسیه تلاوة 
القرآن والذكر والصلاة» ومختلف أعمال الخبر ؛ لا سيما 
الوساطة لإصلاح ذات البينء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وفي سنة 1960 ارتحل إلى المشرق. على متن الباخرةء 
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لأداء فريضة الحج» وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وتبینا من خلال مستندات اسرته» انه کان شدید ال حرص على 
حفظ وثائقه» وتنظيم وقته» وحسن تدبير أموره» بجا في ذلك 
تربية ابنائه التسعة الذين بلغ جلهم اعلى المراتب في الثقافة 
والمناصب الإدارية والتربوية. ويذلك كان نموذج الإنسان الذي 
جمع بین العمل لدنیاه ولدینه ووطنه. وکانت وفاته رحمه الله 
يوم السبت 4 ابريل سنة 1998. 
تان فدات اة الوا رة 


Journaux, Le Petit Marocain, La Vigie. 


أاحفك عثالاك 


فاکیانوس i2sعءه۴.‏ قائد عسکري روماني تدخل في 
موربطانية سنة 82 ق.م. 
كلفه القائد صولا 511a‏ بمساعدة الملك الموري أسكاليس 
sناةء4.‏ وذلك فى ظروف الحرب الأهلية الرومانية الأولى 
التى قامت بين ا 65 »و صو لا . 
ففي هذه الأثناء قامت ثورة موريطانية. نتيجة تفاقم 
التناقضات الداخلية بين السلطة ومؤبديها ضد المعارضن 
للانفتاح على الرومان وجعل البلاد عرضة لتأثيراتها 
الااقتادتة والياسة. 
ونرجح أن السبب المباشر في اندلاع هذا الصراع هو وفاة 
املك بكوس كuطءءه8‏ الأولء الذي وقف من قبل بالمرصاد 
لعارضيه. وظل متشبثا بسياستهء ومتعلقا بالسير في فلك 
الرومان. وما انه كان قا لحرلا فان هذا الأخير سان 
للك ادد ن يسير على نفس النهج الذي رسمه بكوس. 
را ار ری او ارا ا 
القائد الرومانن سيرطريوس ؟uناهااه؟‏ تمكنوا من تحقيق 
هدفهم؛› فقتلوا أسکالیس وفاکیانوس وولوا ملكا جديدا 
اغفل المصدر ذكره اسمه. 
لکن هذا الاتتصار لم يدم طویلاء اذ سرعان ما کلف 
صولا قائدا جدیدا یدعی بومبیوس ءدءم»ه۴ بالتدخل في 
موريطانية وتسوية شؤونها لصالحه. وقد جح في مهمته»› 
ونصب على موريطانية ملكا جديدا هو مستانسسيوس 
.Mastanesosus‏ 
م. مجدوب» أضواء على أوضاع موروسية » مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانيةء المحمدية, العددان 3-2 ص. 82.61» 1990 ؛ 
علكة المورين وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 33 ق. م٠‏ ر. د. د. 
ع» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 1990ء فاس» مرقونة. 
Plutarque, Serforius, 9, 6 - 10 ; S. Gsell, Histoire‏ 


ancienne de Afrique du Nord, tome 8, Paris, 1928 ; M. 
Majdoub, Pompeus Magnus et les rois maures, dans Africa 


Romana, 12, p. 1312 - 8, 1998. 
محمد مجدوب‎ 


فال ولد عمير من آمرا ء الترارزة البارزين الذين قاوموا 
الاحتلال الفرنسي لبلاد شنقيط. تلقى تكوينا محضريا جيدا 
كسائر آهل شنجيط, فكان يجيد الشعر والأدب إلى جانب 


النقافة العصرية التى حصلها فى المدارس الحديشة والتى 
كه هن آخاة الخدت ال تة وة الفا ا 
تولى الإمارة سنة 1951 بعد وفاة والده الديد الذي قاوم 
التغلغل الفرنسي في بلاد شنقيط لمدة طويلة. 
بعد معركة إكوفيون التي شنها التحالف الإسباني 
الفرنسي على جيش تحرير الجنوب المغربي من أبريل 1958 


انسحب من حكومة المختار ولد دادة التي نصبها الاستعمار ‏ 


الفرنسي في بلاد شنقيط لمواجهة ما كان يسميه أنذاك 
اأقات الرس ال تر ل الت ر 
من اعضاء هذه الحكومة الصورية مغل الداي ولد سيدي بابا 
ومحمد المختار ولد باه وإسماعيل ولد اعبيدنا وغيرهم» 
ووضع نفسه رهن إشارة الملك محمد الجامس والحركة الوطنية 
المغربية. 

نظ ف م را نقل بعدها إلى داكار 
للعلاج حيث توفي بإحدى مستشفياتهاء فنقل إلى نواكشوط 
ليدفن في تنْدگسَمي (80 کلم جنوب شرقي نواکشوط) 
ات ا ا وهو محمد سالم ولك الا 

. محمد بنسعيد آيت ايدر» صفحات من ملحمة جيش 
التحرير الجنوب المغضربي» ص. 9 .209.166.165.68« 
الدار البيضاءء 2001. 

وقد ات اا لات ع ا ماء 
العينين الطالب أخيار من نواكشوط عن طريق الأستاذ ماء 
العينين مربيه ربه. | 

محمد الظريف 


ابن فائدة (القائد محمد) أحد قواد صدر العهد 
الحفيظي على أولاد سيدي رحال من السراغنةء وفائدة التي 
ينتسب إليها هي إحدى جداته» وهو شريف حسني ينتمي إلى 
الولي بويا عمر بن عبد العزيز بن سيدي رحال دفين زمران. 
اشتغل في عهد السلطان مولاي الحسن مقابلا لفلاحة المخزن 
ا القرتا ن ي ااا شت غا الحا 
السلطانية وتسييرها ؛ وقد حسنت سيرته وكفاءتهء فازدادت 
حظوته. كما تعاطى للتجارة بین مراکش وفاس واستعمل في 
ذلك وسطاء اليهود خاصة» ولتطلعه لزيد من التألق فى 
الخدمات المخزنية ربط علاقات صداقة وود مع قواد گلارة 
وآل محمد الصغير السرغيني بقلعة السراغنة ؛ فتم تعيينه 
قائداً عام 1325 / 1907 من طرف المولى عبد الحفيظ ضمن 
قواد جدد بالسراغنة وزمران» كرحال بن الگديدة ورحال بن 
بوشعيب الخيراوي ومحمد الیعگوبي ... وکانوا من المؤيدين 
لبيعته» بعد ذلك شرع ابن فائدة في تنظيم إيالته وتنصيب 
رة واعر اند غلها كما قل اغاه لقضالى فة لهال 
أن الإيالة لم تكن لتركن له فقام ضده الغوغاء من أولاد 
سيدي رحال وقتلوه بعد مهاجمته في داره قرب تملالت» في 


نفس سنة تنصيبه أي عام 1907 ولعل ذلك بسبب بقاء جلهم 
وفيا للمولى عبد العزيز» وهو ما جعل السلطان المنصب كث ' 


اكثرية شهر دجنبر وسط زمران والسراغنة لمؤاخذتهم على 
عنادهم» الذي واجهه قواد گلاوة منذ عام 1903. 
ح. شوقي» قبيلة زمران خلال القرن التاسع عشر» (1822. 1912)ء 


C. Huot, Situation politique en chaouia, R.G.M., t. IL, 
1922, p. 233 ; M. Segonzac, Au ceur de Atlas, Paris, 


p. 16.‏ ,1910 
ا لجسن شوقي 


يطلق إجمالا في القرن التاسع عشر على الأراضي والقبائل 
الواقعة بين السفح الجنوبي لأطلس مراكش والصحراء» ويطلق 
معنى أكثر تحديداً على مناطق الأطلس الصغير الواقعة 
جبل سیروا ا وجبل باني جنوبا ووادي درعه شرقاء› وهي 
مناطق : تضم مجمل القبائل التي شملها نفود ذ القادة 
ET‏ 
إبراهيم ياسين. جنوب أطلس مراكش تحت حكم الفرنسيين والقادة 
الگلاويين. أبي رقراق» الرباط» 2003 ص. 71. 
إبراهيم ياسين 


فايضي› > خليفة بن محمد ولد سنة 1921 بأولاد عمور 
الغربية دائرة ± خميس الزمامرة إقليم الجديدة. 

کان من اا للمقاومة السرية بالدار البيضاء ومن 
الذين شاركوا في الكفاح المسلح بروح حماسية وصمود كبير. 


وقد قام بعدة اعمال تد ةة المع مر متها خت 

ما ورد بملفه 13 آغتيالاء وتوزيع أربعة قنابل تستهدف 
ضرب مصالح المستعمر. كما شارك إلى جانب المرحوم 
بوشعيب لحريزي والمرحوم عبد القادر في عدة عمليات الى 
جانب توزيع السلاح والربط فيما بين الخلايا الأخرى. 

وفى سنة 1956 اختطف من طرف مجهولين من منزله 
و ع ا 

الندو اة الام لقا القارمن واعكا ءيش التعرر» هنا 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 3 


الفتاش» في بعض المناطق في المغرب يذكر هذا النوع 
من السرج بصيغة المؤّنث "فتاشة" وهو مصباج تقليدي شبيه 
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ظهور البترول ومشتقاته وخاصة الغاز السائل ه وهو عبارة 
تخرج منه فتيلة مشبعة بالغاز الذي يلا العلبة ويتم إشعال 
الفتيل الذي لا ينطفئ إلا إذا أراه المستعمل ذلك أي أن 
آي آنه يساعد على البحث وتفقد الأماكن ورؤية الأشياء في 
الهواء الطلق والتنقل به وبواسطته من مكان إلى آخر حتى 
ومن الفتاش التقليدي المصنوع في الغالب من علب 
ا لمصبرات الأسطوانية الفارغة إلى الفتاش العصري المتقن 
والذی پستعمل الگازوال وغو آکبر حجما واکثر اضاء 
ودخاناء ويستعمل عادة في الليل من قبل ال راقن 
والأشغال الجارية على جنبات الطرقات وغيرها لتظهر حدود 
الأوراش ومعالم الأشغال تجنبا للحوادث. 
ابن اف زرع» روض القرطاس ؛ الحسن الوزان» وصف إضفريقيا ؛ م. 
الطويل» النقل والتنقل (أطروحة)» مرقون ؛ مذكرات خاصة. 
محمد حجاج الطويل 


فتحون البزازيةء امرأة صوفية صالحة ورد ذكرها 
كثيرأً عند كل من ترجم للولي الصالح بمكناس سيدي محمد 
بن عبد الرحمن بصري» الذي أخد التصوف وعلم الباطن على 
يد امراة صالحة وذلك ما أشار إليه كل من صاحب الدوحة 
وصاحب الإتحاف : "... غير أنه يزعم أنه أخد طريقة 
التصوف عن امرأة هنالك ويدعي لها أسراراً ومناقب ونحوه 
في ابتهاج القلوب . إلا أن المصادر اختلفت في تسمية تلك 
اة فالتعصض ل إلى القول انها اند ا اة داف 
الأحوال الباهرةء والخوارق الظاهرة مريم بنت عبود الأندلسية 
دفينه راس التاج خارج باب عيسي أحد ابواب کنا 
الزيتون". بينما يذكر البعض الآخر أن المراة المتنصوفة 
المقصودة هي فتحون البزازية دفينة ا التاج» وذلك 
اعتمادا على ما جاء في منحة الجبار محمد العربي بصري : 
اوأخبرني بعض الأندلسيين من أهل القورجة أنها السيدة 
فتحون البزازية وأن السيدة مريم هي التلميذةء وللسيدة 
فتحون أيضا روضة براس التاج مشهورة هنالك". 
ابن زيدان» الإتحاف» ج 4 ص. 34.28 ج 5» ص. 515 ؛ البصري 
محمد العربى» منحة الحيار + ابن غسكرء الدوحة» ص. 84: 
۰ زق 


sاأمار‏ وة إلى حد الخروج عن الجادة والوقوع في الضلال. 
والمفتون بالدنيا او المفتتن بها من لا يهتم بسواها. والفتان 
أصلا هو الشيطان. ويقال بين القوم فتنة أي حرب. وقيل 
بنو ثقيف يتفاتنون أبدا أي یتحاربون. ودینار مفتون دینار 
فتن بالنار. والفتانان الدرهم والدينار. ويقال : إن كنت من 
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أهل الفطن فلا تدر حول الفتن. ولقد نزلت آيات عديدة في 
القرأن تحذر من مغبة الفتنة بشتى معانيها. قال الله عز وجل 
في سورة الأعراف : يا بني آدم لا يفتتنكم الشيطان كما 
أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما 
سوءاتهما إنه يراكم هو وقبیله من حيث ا ترونهم إنا جعلنا ‏ 
الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون (ايةء 27). وقال عز من 
قائل في سورة طه : ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنْا 
فتنتم به وإن ربكم الرحمان فاتبعوني وأطيعوا أمري (آية. 
0 ) . وفى هذه السورة ايضا : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا 
به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير 
وأبقى (آيةء 131 ). وجاء في الفتنة معني الحرب قوله عر 
وجل فى سورة البقرة + والفغنة أشد من القتل (آيةء 191) 
وفيها أيضا : والفتنة أكبر من القتل (آيةء 217). وقال في 
سورة الأنبياء في عبارة جامعة لكل معاني الفتنة : كل نفس 
ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 
(اية35): 
وفي صحيح البخاري كتاب عن الفتنة في عدة 
ابواب» منه باب الفتنة التي قوج كموج البحرء فيه عن 
حذيفة قال : "بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ 
قول النبي (ص) في الفتنة. قال فتنة الرجل في أهله وماله 
وولده وجاره تكقَرها الصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. قال ليس عن هذا أسألك ولكن عن التي قوج كموج 
البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين» إن بينك 
وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر الباب أم يفتح " قال بل 
يسكر. قال عمر إذا لا يغلق أبدا". ويفهم من هذه الشواهد 
ان الفتنة فتنتان فتنة الفرد وفتنة الجماعة. اما فتنة الفرد 
فهى ميل عن الوسط إفراطا في العبادة بالتخلي عن نصيبه 
من الدنا أو ريطا ف الراجات الدية بالاتصراف الطلق 
إلى الماديات والشهوات. وأما فتنة الجماعة فهي خروج عن 
العقيدة السليمة وعن النظام ا لجماعي وإثارة البلبلة بالمغالاة 
على أولي الحل والعقد والتطرف في انتقادهم وتشغيب 
العامة عليهم. وكل من يدخل هذا الدرب فهو فتان يجوز 
للامام محاربته ورد کیده في نحره. وما اكثر صفحات الفتنة 
في تاريخ المغرب. فإنها تسجل انفجار التناقضات السياسية 
التي ينطوي عليها المجتمع. وحيث لا يسمح المقام بتتبع ما 
جرى من ذلك عبر القرون والعصور؛ فيكفي أن نذكر أن 
مفهوم الفتنة ملازم للمفهوم الشرعي للدولة الإسلامية فيرمى 
بإثارة الفتنة كل من يروم الثورة عليها. وتنطلق أسباب 
الفتنة إما من أعلى الهرم الاجتماعي وإما من أسفل 
الطقفات: كما تنعت فن الذرانر التلطاندة المر وة ان 
تشتعل في الأطراف النائية. وتأتي الفتنة من أعلى أو من 
المركز الحاكم في الغالب من اضطراب أحوال الدولة القائمة 
ومن انتقالها إلى طور الأفول والهرم بناء على النظرية 
الخلدونية أو لا كان من عادة الملوك من تقسيم مالكهم بين 
ذريتهم المتعددة. فتندلع الحروب بينهم حتى يفوز بالملك 


أقواهم عصبية أو تتغلب عليهم دولة جديدة. وقد حصل ذلك 
في تاريخ المغرب مراراً وتكراراً فعقد له صاحب الاستقصا 
أبوابا متلاحقة» مثل باب حدوث الفتنة بين بني إدريس في 
القرن الرابع (العاشر من الميلاد). وباب فتنة الخلط مع 
الرشيد الموحدي واستيلاؤهم على حضرة مراكش في القرن 
السابع (الثالث عشرم. .) وباب حدوث الفتنة بين السلطان 
يعقوب المريني وابن الأحمر وما نشا عن ذلك من حصار 
الجريرة الخضراء» وحدوث الفتنة بين السلطان أبى سعيد 
والسلطان أبي فارس الحفصي سنة 827 / 1423. كما عقد 
المؤرخ المذكور بابا عن رياسة اليهوديين هرون وشاويل وما 
نشا عن استبدادهما من المحنة والفتنة في السنوات 


الأخيرةمن الدولة المرينية. ثم کان من الفتن ما کان بعد وفاة ) 


المنصور الذهبى السعدي فعقد الناصري بابا عن انحراف آهل 
مراكش عن طاعة زيدان وبيعتهم لأخيه أبي فارس وما نتج 
عن ذلك من الفتن. وفيه ذكر الحديث القائل إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الأخر منهماء ذلك بأن الفتنة هي الفوضى ولا سبيل 
إلى عبادة الله وإلى قضاء حاجات الدنيا بدون شلم وسكينة. 
وينعدم ذلك بمجرد ما تضطرب أحوال إمارة المؤمنين مثلما 
جرى بعد وفاة المنصور الذهبي (مطلع القرن 11ه / 17ءم) 
فنع رقا الرل تاغل العلرى القن 12ف / 15ء 
عندما قام أولاده يتناحرون على الملك بمعاونة عبيد البخاري 
وقبائل الجيش وغير الجيش (بعقد الجيم). ونما يشير الانتباه 
أن ا لمؤرخين وسموا تلك المرحلة من تاريخ الدولة العلوية بأنها 

"الفترة". ذاكرين كل ما وقفوا عليه ما تخللها من أسباب 
الفتنة العظمى. وكان الذي أخمد نيرانها هو السلطان محمد 
ل عبد الله (1170.-1204 / 1790.1757). بيد أنه ما أن 
وافاه الأجل المحتوم خت قات الف ن ور تة الى أن تقلت 
منهم المولى سليمان فاجتمعت الكلمة عليه وامتد حكمه زهاء 
ثلائين سنة كانت السنوات الأخيرة منها كلها فتن وقلاقل. 
وكان آخر ما تجلى من الفتن بسبب اضطراب أحوال الدولة من 
خا اسیا ف ا م المولى عبد الحفيظ على أخيه السلطان 
الال ف ا 5 / 1907. آيام اشتداد الحضار 
الاستغهارى على البلاد فتزعزعت الأعمدة في المركز 
ل ەا اد ات اران ا 
ثورة الججيلالي الزرهوني المدعو بوحمارة الذي يكن اعتباره 
آخر تجسيد للفتان على ما وصف عليه منذ قيام الدولة 
الإسلامية في المغرب» بدا محمد بن هود السلاري المعروف 
با ماسي في عهد عبد المؤمن الموحدي إذ وصفه ابن عطية 
بأوصاف لميفتا المؤرخون برددونها بحسب ما تيسر لكل 
واحد منهم من البلاغة فقال : "وكان مقدمهم الشقي قد 
استمال النفوس بخزعبلاته فأتته المخاطبات من بعد وكثب 
واستلب إليه الرسل من كل حدب وصوب واعتقدته الخواطر 
أعجب العجب" (ج 2> ص. 11). ثم لما صارت الدولة 
الموحدية إلى الانتشثار» قام عليها محمد ابن أبي الطواجين 
الكتامي المتنبي» عرف بأبي الطواجن لكثرة ما كان يستعمل 


منها فيما ينتحله من الكيمياء ء فتتبعته الغوغاء ثم أدعى 
انوه وشرًع الشرائع وأظهر أنواع الشعبذة el‏ 
اطلعرا على خبثه فنبذوا اليه عهده" وذلك سنة 625 / 1227. 
ES‏ ثورة الحاج قرقوس 
اني امن المؤمنبن ولم یکن في اول الأمر سوى حائك تلبس 
بالزهد والصلاح واعتقدته العامة ال أن "أخذ وقتل وحمل 
ا إلى مراكش وانقطعت مادة فساده فلم تبکه رض ولا 
سماء" (ج 5> ص. 117). وفي القرن الثاني عشر / إلثامن 
عشر تصدى السلطان محمد بن عبد الله لفتان ماثل أسمه 
أبو الصخور الخمسي. قال الناصري : "كان بظهر التنسك 
والعبادة ويزعم أنه يستخدم الجن فكان للعامة فيه أعتقاد 
کبیر ثم صار يقول للناس هذا السلطان لا تطول مدته فأخذه 
السلطان وقتله وبعث برآسه إلى فاس". وجرى مشل ذلك في 
القرن اللاحق في عهد محمد بن عبد الرحمان مع الجيلالي 
الروگي الذي ذکرنا ثورته في هذه المعلمة فلتنظر في 
مکانها. 
ان اة ل ها دائما او د 
شغب القبائل أو الزوايا أو المحواضر التي يتشكل منها 
الجتمع المغربي. فمن ذلك فتنة قبائل الخلط العربية مع 
الرشيد الموحدي واستيلاؤهم على مراكش سنة 632 / 1234. 
ومنها فتنة قبائل الشاوية ووصولهم إلى المغرب في نهاية 
العهد المريني. ومنها ظهور بدعة الشراقة من الطائفة ٠‏ 


الت قال الناصري : "واعتقد ها مدهت الس كتير 


من الغوغاء وأجلاف العرب وأهل الأهواء من لواف" 
(ج. 5» ص. 0 ). وافتتنت قبائل ايت إدراسن ع بالأطلس 
المتوسط أيام الفترة في القرن الثاني عشر / الثامن عشر. 
وتجددت فتنة القبائل الأمازيغية بتلك الجبال حول الزاوية 
الحنصالية في السنوات الأخيرة من عهد المولى سليمان في 
طليعة القرن الثالث عشر / التاسع عشر. أما الحواضر فالذي 


) جری فیها من الفتن أكثر من أن يحصى على اختلاف المكان 


والزمان. وسبب ذلك كثافة العمران واختلاط الملل والنحل 
التى كانت تكبث غضبها وأهواءها تحت السلطان القوي 
وخر ل لك عه انغضاه فر كة الذرلةء ملا ات 
غداة وفاة المنصور الذهبي السعدي أو في مطلع عهد المولى 
إسماعيل العلوي وكأن العامة تريد اختبار قوة كل سلطان 
جديد. قال الناصري : "وهاجت فتنة بفاس قتل فيها نفر من 
أولاد الثائر المقدم أبي الربيع سليمان الزرهوني مولاي حفيد 
بن إدریس أخا الشريف المذکور فکان ما كان ا لست اذك 
(ج 7 ص. 48). وكذلك ثار الضباغون على السلطان المولى 
حسن بعد مبايعته سنة 1290 / 1873. مطالبين بالغاء 
اللكوس ولكنهم سرعان ما أدرکوا أن لا طاقة لهم بحزمه 
وعزمه. وقد تشتعل نيران الفتنة لأدنى سبب أو ميلا مع ما 
يشاع من الإشاعات في العامة: : قال الناصري : "في سنة 
إثنبن وثمانين ومائتين ولف (1865) حدثت' فتنة بغاس وذلك 
أن الناس كانوا في صلاة الجمعة مسجد القرويين خامس ربيع 
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الأول وكان فيهم التاجر الأمجد أبو عبد الله الحبيب بن هاشم 
ابن جلون الفاسي فلما سجد مع الناس شدخ بعض اللصوص 
رأسه بحجر كبير من أحجار التيمم التي تكون با لمسجد ثم 
انحنی عليه بخنجر کان بيده فقطع به صفاق بطنه وساوره 
التاجر المذكور وما بالعير من قماص. ولا وقعت الضجة قطع 
الناس صلاتهم وخرجوا فارين من الملسجد وتركوا ثيابهم 
ونعالهم ومصاحفهم وغير ذلك فقائل يقول إن الإمام المهدي 
قد خرج وآخر يقول ان الناس يذبج بعضهم بعضا ا 
واهتزت المدينة ثم تراجع الناس بعد حين. واا اللص فانه 
خرج شاهراً سلاحه حتى وصل إلى باب المسجد فإِذا به قد 
اوا رخال كتير ة من ت النيات عل بدنة قل سالك 
a‏ (ج 9> ص. 115). وإن دل هذا على شيء فانما يدل 
على أن الفتنة كانت نائمة في المجتمع المغربي قبل الحمايةء 
ويکفي انی سبب لايقاظها فتنفجر التناقضات وتضطرب 
الأحوال وتتجلى هشاشة البنيات الاجتماعية. أما بعد 
الحماية» فإن مفهوم الفتنة سوف يختفي من القاموس 
السياسي المغربي بسبب ما أدخل على البلاد من التغيير. 
فاذا اعتبرنا أن الفتنة كانت قديا تعبيرا عن حيوية المجتمع 
ومتنفسا ممکنه من الصدع بهواجسه وتظلماته وتشوفاته» فان 
المجتمع المغربي خرج من مقاومة الاستعمار ومن معركة 
استرجاع سيادة البلاد والاستقلال بوسائل جديدة للتعبير عن 
حيويته والصدع بما يختلج في الصدور. فالدستور والحزب 
رالقابة و لمات على ا ختلان سارها والشطاةة 
والمظاهرات السلمية في الشوارع والأزقة وما إلى ذلك من 
الوسائل النظامية الرصينة لإبلاغ الحكام با تريد الجماهير 
الشعبية إبلاغهم به» كل ذلك يوحي بثقافة سياسية تختلف 
تماما عما كانت عليه الأمور فى السابق فكأن الفتنة 
استحالت باستحالة الافتتان على الوجوه التقليديةء غا لإ 
يعني أن الشارع المغربي قد التزم السكينة المطلقةء فإنه هاج 

وماج في عهد الملك المحسن الثاني عدة مرات في الدار 
البيضاء وتطوان ومراكش وفاس. ولكن ذلك سمي بالشغب 
أو بالاحتجاج أو بالانتفاض ولم يوسم بالفتنة إلا على سبيل 

الان 
0 بن خالد الناصري» الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقمي. دار 
الكتاب» الدار البيضاءء 9 أجزاء. 1960. 

إبراهیم بوطالب 


الى ا اة ايا اا ت ق 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هکذا ۴۵۲۲. ومن أبرز 
افرادها : محمد بن محمد کان من بيت عدول تطوان سنة 
2 (1642 ) ومحمد بن عبد السلام كان من أبرز فقهاء 
تطوان وكان على قيد الحياة سنة 1162 (1652). 

م. أبن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 

محمد أبن عزوز حکیم 
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العفتوح (باب -) يعد من الأبواب الرئيسية بفاس» 
وهو يقع بالسور الشرقي لعدوة الأندلس» شيد في مرحلة 
عسيرة من تاريخ المدينة تمثلت في الصراع المرير بين الأخوين 
الشقيقين : الفتوح وعجيسة ابني دوناس بن حمامة. فبعد 
وفاة هذا الأخير عام 452 / 1060 تولى ابنه الأكبر الفتوح 
شؤون المدينة واتخذ عدوة الأندلس مقرا له ني حين سند 
ال اة اا ع اعد لون ا ا 
الأخير كان طمرحاء فقد أعلن الثورة ند خن مدا ن 
مورفولوجية او من عدوتین مستقلتين عن 
بعضهما البعض. وأمام احتدام الصراع بين الطرفين قام 
ا ببناء قلعة منيعة وباب جديد بعدوة الأندلس 
بغية تعزيز الوسائل الدفاعية لمدينتهء وبالمقابل قام الخرة 
عجيسة بإنشاء قلعة وباب بعدوة القرويين» وقد اخذ كل باب 
اسم صاحبه وبانيه. وهکذا يتبین بأن باب الفتوح شاهد على 
إنجاز مجموعة ثانية من الأبواب بأسوار عدوتي فاس وذلك 
بعد الأبواب الأصلية التي أقيمت أثناء إنشاء المدينة خلال 
العهد الإدريسى. 
وفنا تند قام باب الفتوح بأدوار مختلفة ذات طابع 
عسكري واقتصادي وتواصلي (خروج الجيوش المتوجهة نحو 
امناطق الشرقيةء ودخولهاء تجمعها بجواره» إدخال السلع 
والبسضائع» تنقل من وإلى المدينة الخ) ومع أن عدا من 
أبواب فاس أغلقت بسبب الفتن والمجاعات التي توالت على 
فاس خلال العقدين الثالث والرابع من القرن السادس 
الهجري» فإن باب الفتوح استمر في أداء وظيفته. 
وتعرض باب الفتوح لتحول كبير خلال الفترة العلويةء 
ذلك ان السلطان العلوي المولى سليمان امر عام 1213 / 
8 بفتح باب آخر بإزاء باب الفتوح أكبر منه على قدر 
باب المحروق . .. وخط الباب الجديد بازاء ء باب الفتوح. 
الظاه انان باب الفتوح القديم کان صغير الحجم قبل 
ا ا اب رت ا ار وغل ا 
توسيع باب الفتوح والزيادة EEE‏ 
لل ان نے ا ور 
بأنها تعرضت عام 1142 / 1729 لعمليات الهدم من قبل 
حمدون الروسى عامل السلطان المولى عبد الله على فاس. 
يمشل باب الفتوح إحدى المعالم التاريخية والأثربة بفاس. 
وهو يعطي نموذجا حيا لمدى قدرة المعلمين والفنانين المغاربة 
على تكييف المعمار مع التطورات التاريخية. فالبالرغم من 
تعده التدخلات وعمليات الترميم لباب الفتوح فإنه ظل 
منسجما ومتناسقا مع المشاهد المعمارية والعمرانية الأصلية 
المحيط به. 


982 الشف الرناظي ار الضف لار اليحاء جتان 
1988. 


الجاج موسی عوني 


الفتوى ‏ تعني لغة الإبانة والإجابة عن مسألة من 
اللسائل» وتفيد اصطلاحا الإخبار بحكم شرعي من غير إلزام 
حول واقعة من الوقائع سواء أكانت هذه الواقعة متكررة أم 
نادرة الحدوت. أو كانت قديمة م مستجدة. أو كانت حقيقية 
أم افتراضية. والفتاوى بهذا المعنى؛ ترادف النوازل والمسائل 
والأجوبة مع فارق بسيط يتمثل في كون النوازل تختص 
حصرا بالحوادث والقضايا التي جرت في الواقع» في حين 
تتضمن الفتاوى الأحكام الشرعية التي وقع الإفتاء بها حول 
مسألة من المسائل المسؤول عنهاء سواء حدثت أم لم تحدث. 
وتتردد في القران الكريم في مواضع متعددة وعبر سياقات 
مختلفة لفظتا الفتوى والسؤال بمعاني متشابهة. يقول الله 
تعالى في سورة البقرة ا قتال فيه 
قل قتال فيه كبير" (الآية» 215) TT‏ الخمز 
الت ف e‏ للناس" (الآيةء 217) 
وأيضا 'ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير" (الآية 
8 ) وفي سورة النسا ء قول عر شأنه "ويستفتونك في 
النساء قل الله يفتيكم فيهن" (الآيةء 127) ثم "يستفتونك 
تل الله تفتبك في الكلالة' (الآية 176). ٠‏ 
وتتألف الفتوى في بنيتها العامة من سؤال وجواب. فأما 
- السؤال فيعرض إلى تفاصيل النازلة وملابساتها كما جرت 
في زمان ومكان محددين. وأما الجواب فيتضمن الحكم 
الشرعي الذي يقدمه الفقيه المستفتى على ضوء الضرابط 
الجامعة والنصوص المقررة في القرآن والسنة وكتب شيوخ 
المذهب المالكي التي ظلت تثل مراجع ثابتة فيما يتصل 
ات الفقه والفتوى في منطقة الغرب الإسلامي بتھھا. كما 
يعرض الجواب أحيانا أخرى كذلك. لآراء بعض الفقهاءء 
قدامی کانوا أو معاصرین» ممن کان لهم ظر اها وتحقيق 
بخصوص نفس النازلةء إما على سبيل الاستئناس والمحاججة 
تارة» واما على سبيل القياس والمقارنة تارة أخرى» وذلك 
لاستنباط الأحكام الفقهية وتحقيق المناط الشرعي. وينتهي 
مساق الفتوي بذكر اسم الفقيه الذي جرى استفتاؤه أحياناء 
وبإثبات أسماء الشهود الذين حضروا الفتوى وتاريخ البث 
فنيها وهي حالة قلما تتكرر عبر ثنايا الفتاوى. 
اما تبویب کتب النوازل والفتاوی فقد كان يتم وفق نط 
ترتييي معلوم ترکه مالك ابن انس وتبعه خليل في ذلك فیما 
بعد» حيث كان يخصص القسم الأول منها للعبادات فيما 
كان يخصص القسم الثاني للمعاملات. وبالنسبة لجامعيها 
فقد یکون فقیها وأا او وخ من الفقهاء معاصرين 
لجامعها أو سابقين لعصره وقد يكون تلاميذ الفقيه المفتي او 
أقاريهء إلا أن ما يلاحظ في هذا الشأن هو أن عملية الجمع 
هاته لم تكن تقف عند مستوى التصنيف والتبويب فقط 
وإنا كانت تتعداها أحيانا إلى التدخل لإبداء الرأي حول 
نازلة من النوازل إما من خلال تأييد الحكم الوارد في شأنها 
وتعزيزه بادلة تفصيلية جديدة او من خلال معارضته والرد 
عليه ببیان أوجه القصور التي تعتري محتواه وبناء»» وقد 


يصل هذا التدخلء في أحيان آخرىء E‏ 
قائم بذاته حول مسألة من المسائل المطروحة في سياق من 
السياقات إما في صيغة خطبة أو رسالة أو تقييد مستقل. 
أما فيما يتصل ببنية الفتاوى فإن حجمها عموما كان 
يختلف بين الطول والقصر تبعا لنوعية النازلة المستفتى عنها 
(نظرية أم واقعية) ومكانة المفتي بين معاصريه ومستوى 
تكوينه الفقهى وكفاءته العلمية. 
ات غ ااا ا طط اة جلك القدر 
والرتبة» عظيمة الحرمة والقداسة ها لها من دور مؤثر في 
توجيه حياة المجتمع وتنظيم أحواله ومجرى معاملاته وفق 
مقتضي أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها النبيلةء فإن 
تقلد شأنها لم یکن أمراً مرسلا مفتوحا في وجه کل من أ 
من نفسه القدرة على الإفتاءء وإنغا اشترط العلماء في من 
بول آمرها أن بکون عدلا غارفا بكتاب الله غز وجل 
وبناسخه ومنسوخه ومحکمه ومتشابهه وبتأویله وتنزیله 
وبمكبه ومدنيه» محيطا بسنة رسوله صلی الله عليه وسلم» 
ملما بعلوم اللغة العربية وبالفقه وأصوله» مستحضرا نصوص 
ا مذهب الذي يفتي به تميزاً بين عامها وخاصها ومطلقها 
ومقيدها» مستوعبا اصطلاحات العلماء. مطلعا على أحوال 
الناس وعاداتهم وأعرافهم وبا يجري به عملهم» متعودا على 
مراخغة كشب القتاوى وأقرال الأئمة: حقى بكتسب ملكة 
الفتوى ويمتلك الدربة وحسن الصنعة التي تؤهله لتنزيل 
الأحكام على القضايا تنزيلا محكما وتطبيق كليات علم 
الفقه على جزئيات الوقائع تطبيقا سليما ومتصبرا ... الخ. 
ویحکم ما غرفغة:بلاد لغرب مغد أن أشرقت على أرضها 
شمس الإسلام إلى يوم الناس هذاء من حوادث وملمات 
ومشكلات مختلفة مست كافة شؤون حياتها الدنيوية 
والأخروية من عبادات ومعاملات» فإن أهلها لم يكفوا عن 
سؤال أهل العلم والورع والتقوى من الفقهاء والعلماء 
واستفتائهم عن حكم الشرع وموجباته نيما يعرض لهم من 
وقائع ونوازل ويجد في حياتهم من مستجدات ومسائل. 
فكان بذلك أن نشأت خطة الفتيا وتطورت في تاريخ المغرب 
وصارت من الخطط الدينية الست التي يقوم عليه وجود 
الدول وانتظام شؤونهاء وأصبح للمنتصبين لها في المجالس 
العلمية والحلقات الدراسية والجوامع الكبرى شأن وازن ويز 
في مختلف مناحي الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية 
بل والسياسية كذلك. وإذا كانت هذه الخطة قد بقيت مطلقة 
من كل قيد أو حجر غير خاضعة لأي تنظيم أو تقنين من قبل 
الاطة ا اک غارسھا کل من مدت مسب رالنان من 
جمهور الأئمة والفقهاء والقضاة وأدرك درجة عليا من 
العلم والمعرفةء فإنها تحولت مع أواسط القرن الثامن الهجري 
(14ء) إلى وظيف رسمي خاضع لإشراف الدولة وتوجيهها. 
وهو تحول لم تکتمل ملامحه اللتظبية والعلمبة وة 
أوضح وأوثق إلا مع مجيء دولة الأشراف السعديين مطلع 
القرن العاشر الهجري / 16 (م). حيث صار المفتي شأنه شأن 
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القاضي يعين بظهير رسمي من قبل السلطان في كل حاضرة 
من الحواضر الكبرى الثلاث التي كان يوجد بها قاضي 
الجماعة وهي فاس ومراكش والمحمديةء (تارودانت) وأمسى 
يومها كل من بترقى هذا المرقى يحظى بمكانة عالية من 
التقدير والإجلال حتى وإن لم يكن من اختصاصه إصدار 
أحکام الزامية, لأنه كان هو أول قاض بعد السلطان» إليه 
ترفع احکام القضاة من طرف المتقاضين على وجه الاستئناف 
لتقويمها او الإفتاء ببطلانهاء وإليه كان يلجا المتداعون 
للاستشارة القانونية في أمهات القضايا وأدق الملمات 
للحصول على فتاوى قصد عرضها على أنظار القضاة 
للاستناد إليها في صياغة الأحكام الابتدائية أو للطعن في 
أحكام صادرة عن المحكمة بدت غير منصفة» وهي مهمة 
استمر المفتون يضطلعون بها اما اضطلاع إلى غاية عهد 
الا 
على أن تولي خطة الإفتاء لم يكن ليمنع بأي حال 
جماعات المفتين على امتداد فترات تاريخ المغرب من مزاولة 
وظائفهم وأنشطتهم الأخرى الموازية. حيث كان بعضهم يزاوج 
في آن واحد بين مهمة الإفتاء ومهام القضاء والتدريس في 
حين كان البعض الأخر يجمع بين وظيف الفتيا والتدريس 
والإمامة والخطابة ونظارة الأحباس .. الخ. ومع ما كانت 
رة هدوا حطة الد هن ر للدي والخدل والاكة 
سواء في إنشاء وتقرير الأحكام الشرعية أو في الجهر بها 
والدعوة إلى الالتزام بها باعتبار أن "المفتي مخبر عن النبي 
وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي ..." 
(الموافقاتء 246.2444 ). فان كثيراً من المفتين من أهل 
الصلاح والفضيلة كانوا يتبرمون من تولي هذا المنصب ولا 
يأتونه إلا وهم مكرهين في أغلب الأحيانء وذلك حتى يبقون 
بعيدين عن ساحة المخزن ورموزه تجنبا لكل إحراج ناقم أو 
تفريط مخل بالأمانة» ومن جهة أخرى» حتى لا يختلطوا مع 
من كان يسند إليه هذا الوظيف وهو يفتقد لشروط الأهلية 
والكفاءة اللازمة لتقلده علما واستقامة ونزاهة. 
وما تجدر إليه الإشارة في هذا الإطارء أن جمهور المفتين 
على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم قد لعبوا عبر مسيرة تاريخ 
مغرب أدواراً على جانب كبير من الأهمية والخطورة. 
فبالإضافة إلى مهمة الإفتاء في كل ما يعرض لحياة الناس 
من مشاکل ونوازل سواء أكانت تهم دينهم ودنیاهم ام 
عقائدهم ومعاملاتهم أ تتعلق بسكان المدن والبوادي أو 
بالأفراد والجماعاتء كان المفتون يساهمون مساهمة فعالة فى 
امار اا اا اقل آخراا ولك من هلا 
حضور عقود البيعة وإقرار مشروعيتها إلى جانب هيئة أهل 
الحل والعقد. وكذا من خلال استصدار فتاوى تزكي مواقف 
القنلطة اخ انا من عض القضانا وا جات الشياة 
الطارئة على البلاد » فضلا عن المشاركة العملية والهادفة فى 
ع اهارت الما ی کا ا م انا 
الأمور خاصة في بعض الظروف الدقيقة والاستنائية حينما 
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يقر عزمهم مثلا على القيام بعمل من الاعمال ذي بال او 
إصدار قرار من القرارات البالغة الشأن والخطورة. علاوة على 
الإسلاميء يدعون إلى الجهاد وتعبئة الناس للانخراط نيه 
حينما يحدق بالبلاد خطر من الأخطار الأجنبية» كما لم 
ونظراً لما تکتنزه مجموعات کتب النوازل والفتاوی من 
واقع المجتمع من قضايا ومستجدات عارضة أو متجددة على 
ر الق و الارمنة سوا غل الخ الد ار الاجتفاغي 
أو الاقتصادي أو السياسي» فإنها صارت اليوم تشكل 
مصدراً معرفيا وتاريخيا لا محيد عنه بالنسبة للباحشين 
والمختصين في مختلف حقول المعرفة الاجتماعية والدراسات 
الفقهيةء إلا أن استغلالها الاستغلال الأنجع والأفضل لازال. 
مع ذلك في بداية الطريق» نظراً لما تطرحه المادة العلمية 
والأدبية التى تحتويها هذه المصنفات الفقهية الجامعة من 
مصاعب منهجية وعلمية معقدة. 
1 منظور› لان الفت ببسروت)› م 15 ؛ | خلدون؛ مقدمة› 
بيروت» 1981 ؛ إبن قيم الجوزيةء أعلام ا موقعين » راجعه وقدم له 
وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد بيروت ؛ عبد العزيز الزياتي› 
الجراهر الختارة› مخ ح. ع. رقم 66 ابو العباس أحمد 
الونشريسى»المعيار المعرب خرجه جماعة من الفقهاء ببروت ) 
1981 أبن رشد» فتاوی › تح. المختار التليليء بيروت› 1987 : 
إ. فرحون» الديباج ا ذهب » تح. مأمون بن محي الدين الجنانء 
بيروت. 1996 ؛ المهدي الوزاني. ا معيار الجديد المجامع ا معرب» قابلة 
و ص حه عمر بن عباد: الدار البيضاء. 1996 : م حجحجي ؛ اح ركة 
الفكرية » المحمدية. 1916 ؛ نظرات في النوازل الفقيهة» الدار 
البيضاء. 1999 ؛ ع. الجيدي» محاضرات في تاريخ ا مذهب ا مالكي» 
الدار البيضا ٤ 1987 “٤‏ 6 فتحة) الوارل والجتمع»› الرباط 


9 ؛ ل. اليوبي» الفتاوى الفقهية في أهم القضاياء المحمدية. 
8 ؛ج. العبادي» فقه النوازل › الدار البيضاء 1999 ؛ ندوة 
النوازل الفقهية واثرها في الفتوى والاجتهاد › الرباط› 2001 ؛ م. 
مزن التاريح ا مغربي ومشكل المصادر : موذج النوازل النقهيهة 
مجلةء كلية الآداب فاس» 1985. 

الفقيه الإدريسي 


فتيتح. أ E‏ 
بعض أفرادها هناك وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم 
بالحروف اللاتينية هكذا طناه۴ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان ؛ مع الإشارة إلى أنه إلى غاية سنة 1257 (1841) 
كانت بحومة الطرانكات دار تحمل اسم هذه الأسرة. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


و o‏ ِء ٤‏ ٤ء‏ 
فتيح . اسرة تطوانية اصلها من الأندلس حيث ظل 
. ۴ ع 
هناك افرادها بعد سقوط غرناطة وارغموا على كتابة اسم 
عائلتهم بالحروف اللاتينية هکذا ۲ن۴ ؛ وقد انقرضت هذه 
م. ابن عزوز حکیم» كاف اساد غا ادت فاون ( ف نة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


الفج (معركة -) وقعت المعركة قرب المكان المسمى 
بسهب الرياح الواقع بين قبائل أولاد علي وأولاد خليفة 
وأولاد عمران بتاريخ 29 يوليوز 1911 وكانت معركة حامية 
الوطيس استشهد فيها العديد من المجاهدين الزعريين. وإثر 
هجوم شدید نفذه مجاهدوا زعیر على معسکر (مارشان) یوم 
1 غشت 1911 قتل فيه أربعة جنود من المحتلين» تقدمت 
قوة كبيرة من جيش الاحتلال إلى الشرق وخيمت قرب عين 
الفح. بفرقة الهداهدة من قبيلة أولاد خليفة. وفي منتصف 
ليلة 2 شتنبر 1911 شن المجاهدون الزعريون هجوما شديدا 
في الساعة الانة بعد متف اللىل واستمرت المعركة إلى 
مطلع النهار حيث تمكنت قوات الاحتلال من إبعاد المجاهدين 


منها الرواية الفرنسية 9 قتلى و31 من الجرحى وكان من بين 
القتلى القبطان كريستيان الذي أطلق اسمه على قرية 
الزحيليكة والليوطنان تييري دي مونكلان. 
ع. الخديي» مقاومة زعير للاحتلال الفرنسي › ندوة آگادیر a‏ 
المجيد التركي› مقاومة زعير» مخطوط مرقون ؛ تحريات ميدانية. 
علال الحدهي 


ال فجر (جريدة -) ظهرت أول الأمر بطنجة في 27 
E E‏ ا 
عبد العزيز. ولا كانت تبشر بعهد جديد» فإنها كانت تحلي 
طفختها الأرلى يتخال تعن ذلك :زتها :لرل سراد 


و هر 9 2 هة م 0 
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EGY ۳ CASEI 
- ا ي لانم ۳۳ ر [. جر دة وة عة نسر م ر ن ي سے | ر۴ ادم‎ 
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4 ست ب ل دعق ت لای رنت وا نة ارط رال اة عه تا امک + اها 


سي انات ا + ود داشتالنما. يده وتنا 2 نے الال فی یا ادير اران اون ما وة ی e Mr‏ م 
١‏ و 
۴ زت رل الفرة 81 لن اء تابلط مده ي الجر وق لما الاوتمار عر عم راا م ار 
2 2 5 + و م دارم ص ۴ا 1ه ۽ 
ساق مض ١إا‏ الاقة وكا ETRE‏ کات الر بع ص مات المر ى راي اث استيتة | اة مولا م ا ت كو ETE‏ 
غ ب وطدة د للت الاو ا بحك الناء ر ایا عاب ولا م يد و کو ایام یھی ہے ق ۶ 
0 ر tem Ul. LL?‏ مار ظا نلان له غنات لر مدل مړ د پوه لي ما و 
ەر می سے وہ امس تھای اط نے د عه اي دا 6 1 ویوا ل م کے ٢ار‏ یا اا 
ا راه مل سه پلاده » وا رچااء وکا e;‏ ) ان رام والاتمان فی 
ا اللا اللازر را را ii‏ او د eh Mya‏ م ١‏ اعرا عادية 
n , 4‏ : ءا 
سركت ابر الرطبة رتا آزابیت السحافة | از کر امین ي انسارعا 2بر EE‏ 
ال اسر جردة القجر لدد جرو ئن لو الارهام عه الخرا ى اعدا ما قمر ) ا ق 
“تسمال نمور فاك اء لاء رارلا تام فيل ما E E‏ لي 0 فاي کد م E‏ 2 
. 1" ا لل و ته اة اد 
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ر دی ی ا 1 أ E‏ 
رعااتتا الود هى الق وكلام الق ء لرن چ 0 
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الليل ما طلع الفجر .. وفضلا عن ذلك SS El a‏ 
ک'جريدة اا ارت اقعضادنة ضاوقة فة آما 
صاحبها فهو المدعو "وافيٴ٬‏ وهو اسم مستعار لرجل اعمال 
فرنسي اسمه الحقيقي "ارنست فافیي بولي" E٤۲٤۹‏ 
ك أركل هذا الخ هة تخرير الفجر إلى 
الصحفي الشامي المسيحي نعمة الله الدحداح. 
ولا كان الخط السياسي لهذه الأسبوعية مناونا للمخزن 
العزيزي» فإن دار النيابة قد بادرت إلى حظر صدور الجريدة 
بعد عددها السابع لكن» بمجرد أن استتب الأمر للمولى عبد 
الحفيظ» استأنفت الفجر نشاطها في فاس» وذلك بتاريخ 14 
دجنبر 8. غير أن هذه "السلسلة الجديدة" لم تعمر طويلا 
إِذ لم تتجاوز عددين اثنبن (14 و20 دجنبر 1908). ذلك ان 
بعض الشخصيات الغربية قد فطنت إلى الدور المريب الذي 
كان يقوم به "الوافي" في حاشية ا لمولى عبد الحفيظ» حيث 
كان يتجسس على حركات السلطان وسكناته لفائدة الوزارة 
الخارجية الفرنسية. وفى هذا الصده أنشد أحمد البلغيشي 
البيتين التالنن: ۰ 
أقول مقال فتى عارف ‏ يجاهر بالحق عن ملء فيه 
إذا طلع الفجر من مغرب فقرب القيامة لا شك فيه 
رارف الى فن دیوانه قائلا بأن شيوع هذین البيتين . 
على ألسنة الكبار والصغار في حاضرة فاس هو الذي جعل 
الرل عدا لفط رامن رقف إضدار جرا الجر 
ديوان أحمد البلغيثي» مخطوط. ج 1 ص. 287 المكتبة الوطنيةء 
الرباط» رقم : » 3662 ؛ جامع بيضاء ا حاف نة شرا للصراع 
الدولي حول المغرب» 1912.1900 في طنجة في التاريخ ا لمعاصرء 
0. 1956. نشر كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ومدرسة 
الك فهد العليا للترجمة بطنجة. 1991 ص. 205 218. 
L. Mercier, La presse arabe au Maroc, in la‏ 
Revue du Monde Musulman, janvier-février 1909, p.‏ 


128 - 133 ; Archives du Quai dُ E Paris, 
Nouvelle Série- Maroc, vol. 196. 


جامع بيضا 


الفجل أو علميا رافانوس ساتيفوس كuامة!طap۾R‏ 
Sai VS‏ نبات من فصبلة اللفتيات ع2عءهءiویه8‏ وهو يعتبر 
من النباتات الحولية أو ثنائية الحول التي تنتمي إلى 
الخضراوات التي تخزن غذاءها الإحتياطي في الجذر والتي 
تأكل عادة نيئة أو مزوجة بعصير الحوامض» وفي بعض 
الأحيان مطبوخة. ويعتبر الفجل عنصراً لكثير من السلطات» 
وهو يساعد على الهظم. 
يزرع الفجل قديا في ا مغرب وخصوصا في ضواحي المدن 
العتيقة كفاس ومكناس ومراکش حیث یکون عنصرا مهما 
فى الموائد الغذائية للأسر الموسرةء لما له من فوائد طبية 
اغذاتة 
يشمل الفجل ضروبا عديدة تختلف فيما بينها خصوصا 
من حيث الشكل وحجم ولون الجذور» وكذلك من حيث المذاق. 
هناك أاات و شتوية. هن أشهر الأصناف 
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الفجل ذو الجذر الكروي الأحمر من الأعلى والأّبيض من 
الاسقل. وكذلك الصت وو ادر الطرل الاح 

بزرع الفجل عن طريق البذور وهو يتناسب مع التربة 
الخفيفة الغنية بالدبال. ويحتاج للسقي ولايتحمل الحرارة 
القوية أو البرودة وبالأخص الجليد. إلا أن الفجل ذا الججذر 
الكبير يعتبر أكثر تحملا للحرارة وألترودة. 

الببرت هيل» 1962 النبات الاقتصادي ‏ تر. زاهر عبد المجيد 

فاخ القاهرةء نيوبورك ؛ معلومات شخصية. 


J.M. Clement, Larousse Agricole, édition Larousse, 
Paris, 1981. 


عبد النبي رین العابدين 


الفحصي› محمد بن عبد الکريم بن محمد استوطن 
اجداده قبيلة الفحص بمدشر قلعية ناحية طنجة قادمين إليها 
من قبيلة بني سيدل بالريف» ولد بمدشر قلعية حوالى (1322/ 
4 وانتقل مع والده إلى تطوان وعمره عام واحد. وبها 
شت ودرس فالتحق بالکتاب القرآني حیث تعلم مبادئ 
الكتابة والقراءة» ودرس القران الكريم على يد ثلة من فقهاء 
مدينة تطوان الأجلاء. 
وبعد أن قضى أربه من الدراسة القرآنية توجهت عزيته 
للا العلمية فام عام (1335 / 1916) الجامع الكبير 
بتطوان حيث أخد عن عدد من الشيوخ العلماء من أمغال 
الفقيه عبد الرحمن بن محمد اقشار والفقيه المهدي 
التطواني وشيخ الجماعة أحمد الزواقي والفقيه المؤرخ أحمد 
الرهوني. 
عد ان فرت لديه مسكة وافرة من العلم نزح إلى 
مدينة فاس عام (1344 / 1925) والتحق بجامع القرويين 
فقرا على كبار شيوخ عصره كالعلامة العباس بناني» 
والعلامة العباس المسطاري والعلامة محمد بن عبد الرحمن 
العراقي» والعلامة محمد بن عبد الكبير السلمي والعلامة 
مولاي أحمد البلغيثي والعلامة مولاي عبد الله الفضيلي 
وغيرهم. 
وغادر حلقات الدراسة بعد ان حصل على الإجازة كتابة 
من قبل جل شيوخه. ورجع إلى تطوان أواخر عام (1350 / 
2 وصار يقدم دروسا تطوعية بجامع السوق الفوقي. 
تقلد المترجم وظائف متعددة حيث عين أستاذاً با لجامع 
الكبير بتطوان» ثم أضيف إليه وظيف الكتابة بالعدلية 
بتطوان عام (1354 / 1935 ) ثم نقل إلى خلافة القضاء 
الشرعي» ثم عين عضواً بالمحكمة العليا للاستيناف الشرعي 
حوالي عام (1366 / 46 ) تم نقل إلى وظيف مستشار 
بالعدلية عام 1372 / 1952) وبقي على ذلك إلى أن عين 
قاضيا شرعيا بتطوان عام (1376 / 1957) مع القيام ببعض 
الدروس في المعهد الديني» ثم عبن قاضيا بالقسم الاقليمي 
لاستيناف أحكام القضاة بتطوان عام (1378 / 1959) كما 
عين خطيبا بجامع السوق الفوقي وظل كذلك إلى أن أحيل 
على التقاعد عام (1390 / 1970). 
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توفي في 17 جمادى الأولى عام (1393 / 1975) ودفن 
پباب المقابر بتطوان. 
محمد بن الحاج» علماء ا مغرب ا لمعاصرين» ص. 242. 
رقية بلمقدم 


الفحل ‏ أسرة تطوانية أصلها من الأندلس منهم علي 
الفحل» شيخ صوفي اعتراه الجذب حيث كان ينطق بأشياء 
تحدث كما يذكرهاء ترجم له ابن عسكر في دوحة الناشر. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

الى سنة 1900) تطاون 1999. 


الفحلي» أحمد شوقي الدكالي : الأديب الشاعر أحمد 
بن العربي الدكالي» لقبه العائلي الفحلي» اشتهر في 
راط الادية باحما شرت الدكالي: ادى أطلن عاب 
هذا اللقب هو أستاذه محمد المختار السوسي مع ثلة من 
رفاقة لنبوغة الأدبى والشعري. ولد بالرباط سنة 1337 / 
8 ,» تلقى تعليمه الأولى بكتاب الفقيه الشاذلي» وبعد 
سنتهن انتقل الى كتاب الفقيه محمد El‏ ومنه الى کتاب 
الفقيه بنقاسم» ولا انتقل والده من قضاء الرباط إلى أسفي 
صب رالد رفقة الاسر ة فاه كات الد مد 
الخنبوبي وعنده ختم القران الكريم. ثم انكب على تعلم 
مبادئ اللغة العربية والدينية على يد السيد بوبكر المسفيوي. 
رفندما عن والده فاضا رشك اناك قرب الدار المضا: 
انتقلت العائلة وبصحبتها الأستاذ المسفيوي الذي يسهر على 
تعليم الطفل. 
ومنذ ميعة شبابه ظهر اهتمامه بالشعر, وانكبابه على 
حفظ ما يقع بين يديه من شعر لمختلف العصور. ثم انتقل 
رفقة الأسرة إلى مراكش التي كان له فيها شأن وبزغ نجمه 
کشاعر تزدان به المحافل الأدبية. وتشاء الأقدار ان تسكن 
الأسرة بالدرب الذي توجد فيه زاوية ا للختار السوسي أو 
مدرسته بحي باب دكالة» فيلتحق الطفل بهذه المدرسة التي 
ا عا می استاہ کے 
للتحصيل والفهم. ولا لمسه فيه المختار السوسي من ووب 
مح رر ال واو مه وو ات 
وتاريخ وجغرافية ... إلى غير ذلك من المواد. كما كان 
یصحب شيخه في کل الدروس التي کان یلقیها على تلامیذه 
خارج الزاوية مثل : مختصر خليل بالجامعة اليوسفية بعد 
صلاة الصبح. ظل المختار السوسي يرعاه ويوجهه إلى أن نفي 
من طرف المستعمر الفرنسي سنة 5 / 1936ء ورغم هذا 
البعد لم ينس الأستاذ تلميذه النجيب حيث كتب له ولزميله 
E E E E E E‏ 
طبنعتة:وفى أحذات الظهي الريري تة 1349 7 1930 


تعرض لعدة مضایقات وتعسفات من طرف الباشا الگلاريء 
N O O IEEE,‏ 
دراسته بجامع الزيتونة ليدرس المواد الدينية» لكن ميوله 
الأدبية طغت عليه فقرر الالتحاق با لجامعة الخلدونيةء 
واستغل تواجده بتونس للاتصال بالشخصيات التونسية 
أل الخافد الل و فة اة التغال و برها 
لإطلاعهم على مستجدات القضية المغربية. وعندما أدركت 
السلطات الإستعمارية بتونس موقفه المعادي للاستعمار 
الفرنسي طلبت منه مغادرة تونس في الحين. فعاد الى وطنه 
ليساهم مع إخوانه في الحركة الوطنية في مراكش في الجهاد 
ضد الإستعمار الفرنسى» وجبروت الباشا الكلاوي. ومن 
مواقفه الوطنية توقيعه مع زميله مولاي عبد الله إبراهيم 
رسالتین بتاریح 1 يونيه 1937 . رفعها رجال الوطنية إلى 
واح الا مخت الاس الا الل ال الف 
الفرنسي يستنكرون فيها بشدة التصرفات الهمجية التي 
بقوم بها الباشا وأعوانه. وبعد مضايقة السلطات 
الاستعمارية له ذهب الى دكالة» موطن اسرته وحتی في 
هذه المنطقة لم يسلم من سين وجيم من طرف الملستعمر 
الفرنسي وفي تہ هذا الصراع تشا ءالاتذار أن يصاب 
رض لزمه بقية حياته» وشلت يده ورجله اليمنى» وبهذا 
امرض تنطفىء شعلة ذكاء ووطنية صادقة ويخبو فيه قبس 
الفاغ ال 
کانت له رحمه الله مراسلات ومساجلات مع بعض 
ااا رال ا جاحة اما ةا لحار الشوسي وزد 
ذكرها في كتاب الإالغفيات › وفي كتاب الشوقية 
والبونعمانية . أما شعره فضاع ولم يبق منه إلا مقطعات 
استطعت أن أجمع منها ما أمكنني جمعه» وصدر في كتيب 
صغير» مذيل بترجمة عن حياته الوطنية والأدبية. 
توفي رحمه الله يوم الأربعاء 13 ربيع الأول 1422 موافق 
6 يونيو 2001ء ودفن بالزاوية الدرقاوية. 
مقدمة كتاب من شعر أحمد شوقي الدكالي الفحلي» جمع وتقديم 
وتعلیق أحمد معفکر: مراکش؛ 1 ؛ أحمد متفكر» ذبل الإعلام. 
احمد متفکر 


الفخارء حسن المدعو الشَهّري هو أحد مشاهیر 
أولياء الله الصالحين بمدينة أسفي» ولقد اختلف المهتمون 
بتاريخ أسفي حول اسمه الشخصي» فقال الكانوني حسن 
المدعو الشاهريء وجاء عند الصبيحي عبد الرحمن الفخار 
الشاهري. ولقد ورد في كتاب النهاج الواضح في تحقيق 
كرامات أبى محمد صالح ذكر رجل إسمه حسن الفخار وذلك 
في رواية إحدى كرامات الشيخ» ومفاد الوا ان عة 
من الحجاج المغاربة تاهوا في الصحراء واشتد بهم العطش. 
وليس معهم ماء» وأيقنوا أن ساعتهم الأخيرة قد وصلت. 
فقصد أحدهم سدرة ليموت تحتها و يستغيث بالشيخ. 
فإذا بد رجلا السا عت اندر ومةه كوز ما اخشر 


من عمل أسفي» فتروی منه کما تروی أصحابه» وتركهم 
الرجل وانصرف. ولا رجعوا وقدموا على الشيح وجدوا الرجل 
و ا اح ا ا ا اوجن 
الفخار المذكور في ا منهاج الواضح هو السيد الشهري فإن هذا 
الولي الصالح يكون من أصحاب الشيخ أبي محمد صالح. 
ان اسم "الشهري' فر ما عرف به لکونه کان يراقب الهلال 
وبضبط أوقات الصلاة وبداية الشهور ونهايتها. ويوجد 
ضريح سيدي الشهري بالدرب الذي يحمل أسمه بال تم 
ضريح الشيح أبي محمد صالح. وكان على مر العصور 
مدرسة لتعليم القرآن الكريم وعلومه ومجال يلتقي فيه 
الفقها ء من أسفي وخارجها.. 
أ. الماجري» ا منهاج الراضح» القاهرة» 1352 / 1933 ؛ م. الكانونيء 
جواهر الكمال في تراجم الرجال» ج 2 ؛ Ms‏ ال 
السلاريء باكورة الزبدة من تاريخ أسفي وعبدة ء مطبعة الأنباءء 
1994 . 


عبد الرحيم العطاري 


الفخدة أو العظم أو الموضع» هي مجموعة من الدواوير 
(انظر مادة دوار)» من ثلاثة إلى أربعة حسب دراسة 
مونطاني لنطقة سوس. 
تتميز هذه الوحدة القبلية بوجود بعض المؤسسات 
كا مسجد الذي تقام به صلاة الجمعة» ومخزن جماعي يعرف 
بأگادير» وكذا مراعي وغابات جماعية. 
من الناحية الإنسانية تنتسب كل العائلات المكونة 
للفخدة الى نفس الجد الأعلى. وقد يكون هذا اللتا فقا 
اوقا ولكنه . في جميع الحالات ۔ یوجد بهن مختلف 
أفراد الفخدةء الذين ينتخبون جماعة يعهد إليها بتسيير 
شؤونهم الداخلية. 
عبد الجليل حليم 


فداء الأسرى » اكتسى فداء أو افتداء الأسرى أهمية 
خاصة في تاريخ العلاقات المغربية الأوربية خلال العصر 
الحديث» ومعلوم أن المسألة تجد جذورها في العمليات 
البحرية المتبادلة بين ا مراكب الجهادية ا مغربية والتركية من 
جهة وا مراكب الأوربية من جهة أخرى. ورغم العداء المستحكم 
حینا والحذر والتوجس حینا آخر ہیں اللغرب والبلدان الأوربيةء 
فإن عملية افتداء الأسرى ظلت وسيلة لبقاء خيط الإتصال 
بين الطرفين. ومن الفترات التاريخية التي اشتهرت بافتداء 
الاأسترى عهد مولاي إسماعيل الذي كانت بسجونه آعداد من 
الأوربيين وقعوا في أسر المجاهدين» فشهدت اوتا حملات 
لجمع التبرعات قصد افتدائهم وألفت كتب كثيرة للتعريف 
بأساتهم. من جانب آخر لم يغفل السلطان مولاي إسماعيل 
الأسرى المسلمين في أورباء فبعث وزيره محمد بن عبد 
الوهاب الغساني سفيرا لدى ملك إسبانيا كارلوس الثاني 
سنة 1690 . 1691 في مهمة متصلة بافخداء الأسرى» آلف 
عنها الغساني كتابه "رحلة الوزير في افتكاك الأسير". 
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ویبقی أن عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1757 
0 هو الد افترن باكر عملية أفعدا: للاترى اسن 
والأوربيين في العصر الحديث, إذ أولى هذا السلطان عناية 

خاصة لصير مئات من الرعايا المسلمين المحتجزين في 
مختلف بلدان أوربا أغلبهم من غير المغاربة» فبعث السغراء 
وا معاهدات وخصص مبالغ طائلة لهذا الغرض. وفي هذا 
الصدد يجدر ذكر سفارة أحمد الغزال إلى إسبانيا سنة 1766 
التي الف افا کان ا موسوم 'نتيجة الإجتهاد في المهادنة 
والجهاد "› اة E‏ أن هدف السلطان من هذه السفارة 

الر ية باسارى ملين . .. وأن يتفقد من أعينه لذلك 
احال الا ويختبر أموره" . وا e‏ 
الضدة ان تطبيع العلاقات المغربية الإسبانية انطلق من 
مسالة الأسرى: اذ اف سفارة الغزال عن مباشرة عملية 
الإفتداء. وبعد الغزال لمع نجم سفير مغربي آخر هو محمد بن 
عثمان المكناسي الذي اقترن اسمه بعمليات افتداء الأسرى 
على عهد هذا السلطان نفسهء فكانت مهمة أولى سفاراته 
مرتبطة بهذا الموضوع حين بعثه سيدي محمد في شوال سنة 
3 / 1779 .1780 إلى إسبانيا مكلفا بتوزيع صلات 
مالية على الأسرى المسلمين الموجودين بإسبانيا وجنوة 
ومرسيليا وغيرهاء فأدى السفير المهمة أحسن أداء وقكن من 
تحرير 122 أسيرا جزائرياً. وعن هذه السفارة ألف ابن عخمان 
رحلته 'الإكسير في فكاك الأسير". 

ومذ غول لته السلطان في المعات الحا اة 
بغداء الأسرى وإبرام معاهدات السلم مع القوى الأوربية» ففي 
سنة 1195 / 1781 توجه ابن عثمان على رأس سفارة إلى 
جزيرة مالطة للتفاوض حول افتداء الأسرى بهاء ومن خلال 
وله التي الها جن هده الفا وا لموسرمة اليكو الات 
في هداية السافر إلى فكاك الأسرى من يد العدو الكاة " 

نقف على الملابسات التي أحاطت بالعملية» حيث أبان 
الو ا ی ا ی 
ا را فو ا و یو اک اد کت 
e‏ وتونس. وبعد جاح مهمته في مالطة واصل ابن عثمان 
سفارته في ملكة نابولي التي أبرم مع ملكها فردناند الرابح 
في 18 أكتوبر 2 معاهدة صلح وسلام وافتك عدا 
من الأسرى. 

إلى جانب هذه الجهود الدبلوماسية والآمكانيات الالية 
التي رصدها السلطان سيدي محمد بن عبد الله تكشف 
نصرص المعاهدات والإتفاقيات التي اقا مع مختلف 

الذول الاوزتة ین أن هذا السلطان كان سابقا لعصره 
بخصوص افتدا الاس ووضع جد لمعاناتهم اذ نصت 
العديد من مواد هذه المعاهدات فلن آليات الافتداءء وفي 
شتنبر 1777 أعلن لكافة الدول سواء التي توجد في حالة سلم 
ETE‏ لحل هذا اللشكل وف شروط 
محددة وثابتة تتمشل في تبادلهم اسا سیر وفي حالة 
انعدام ا لدی طرف ما يتعين دفع 100 ريال عن كل 
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اتير بل افر غل الول ا الإلتزام بعدم بقاء 
لاسوئ اكت رهن مه راحاة في لأر و اذا وج اشر من 
ية دولة فى ملك أحد رعایاها فیجب ارغامه على تسلیمه 
rs OS LN NEE‏ 
ارا كفا کان غیرها یمان فی دون أن خا من 
العبودية. وهكذا حق لجريدة المونيتور الفرنسية أن تكتب فى 
معرض تعليقها على المعاهدة المغربية الإسبانية المبرمة على 
این فان :الها سي سنة 1799 : "إن مباديء الحقوق 
الال ا واا م کی افا ا ر 
ا لممالك المغربية ... فلم تبق الحلافات الدينية بين الشعوب 
ESE‏ .. وباختصار فان 
امبراطور المغرب يكتب أنه يتمنى أن تزول لفظة الإسترقاق 
البغيضة من ذاكرة البشر وبوقع على ذلك باسمه". 


.1965 م. الفاسي» الإكسير فى فكاك الأسير, الرباط»‎ 
M. Arribas Palau, Cartas Arabes de Mawlay 
Muhammad B. Abd Allah, relativas a la embajada de Ibn 
Utman de 1780, Hespéris Tamuda, 1961, vol. 2, fasc. 2-3, 
p. 328 ; P. Grillon, Un chargé d'affaires au Maroc. La 
correspondance du consul Louis Chénier 1767-1782, vol. 
1, Paris, 1970, p. 577 ; J. Caillé, Les accords 
internationaux du sultan Sidi Mohammed ben Abdallah 
1757-1790, Rabat, 1960, p. 221. 


فدریگو > ويكتب فدريك أسرة تطوانية أصلها من 
E a E‏ 
e‏ على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
Fed rich‏ ؛ ومازالت باسبانیا اسر تحمل اسم Federico‏ 
ونس۹اا6له۴ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطران سنة 1088 
(1677) ولم يذكر اسمها إلا في المغل التطواني الذي يقول 
الله يرحم عمي فديكو اللي خلا كل شي في طريقو' . ومن 
اشر اتردعا فة اخ ن أخدا فدریکو کان بصنع 
الورق حسب تقنية ورثها عن أجداده وعلمها لابنه عبد 
السلام وكان بقيد الحياة سنة 1035 (1626). قاسم بن اخ 
فدريكو كان يصنع الورق حسب تقنية ورثها عن أجداده 
وعلمها لابنه عبد القادرء وكان بقيد الحياة سنة 1040 
(1631). عبد القادر بن قاسم بن أحمد فدریکو کان یصنع 
الورق مشل والده وكان يكلف الطلبة بنسخ القرآن الكريم في 
عدة مصاحف يهديها إلى مساجد البادية» وكان بقيد الحياة 
سنة 1126 (1714 ). عبد السلام بن عبد الرحمن بن أحمد 
فدریکو كان يصنع مثل والده الورق وقد عم تقنية صنعه 
ال غوالى وتاطتة را ر ا ف 26ا 
(1714 ). عوالي بنت عبد السلام بن عبد الرحمن فدريكو 
كانت تصنع صحبة أختها فاطمة الورق حسب تقنية ورثتها 
عن والدها وكانت بقيد الحياة سنة 1126 (1714). فاطمة 
بنت عبد السلام بن عبد الرحمن فدريكو كانت هي الأخرى 
تصنع صحبة أختها عوالي الورق» وكانت بقيد الحياة سنة 
6 (1714). 


2 ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
. إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


محمد أبن عزوز حکیم 


فراح» (الحاج -) مبارك من مواليد سنة 1921 بدوار 
باحمان إقليم تزنيت. انضم الفقيد إلى صفوف المقاومة 
السرية بالاخصاص والدار البيضاء حيث عمل تحت مسؤولية 
الملسمى بن الطالب ومبارك بن محمد بن مبارك الباعمراني. 
وقد تكللت أعماله النضالية بعمليات فدائية عديدة ضد 
مراكز العدو إلى جانب مجموعة من إخوانه المجاهدين حيث 


أسفرت عن استقلال الوطن وطرد المستعمر الغاشم. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأفضاة جیش التحريرء شهدا ء 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 507271. 


فراذ تنک دي أندرادي› ارتبط موضوع المقاومة 
المغربية بالثغور الشمالية المحتلة بظهور حوليتين خاصتين 
بعهد جواو الثالث» الأولى منهما لصاحبها فرانسيسكو دي 


Chronica do : lili (Francisco de Andrade) ا ادي‎ 


Muito poderoso Rei d’estos reinos de Portugal D. Joao 
.1613 المنشور بلشبونة سنة‎ ][[ dest0 nome 


ك ف الف في ا ا ال عن ي 


أصيلا والقصر الصغير. ويمكن من خلال قراءة ثلاثة عشر 
فصلا تتبع المراحل التي درجت فيها المسألة إلى نهايتها سنة 
150. 

سن الفگیگی 


فراي» جواو القن ۴e J00 A5‏ برتغالي ألف 
كتابه بأمر من الأمير هينريكي المتوفى عام 1460ء وظهر 
بعنوlن‏ : Chronica do Infante Santo D. Fernando‏ و طبع 
بلشبونة عام 1567 ثم أعيد طبعه سنة 1960. والمؤلف رفيق 
الأمير فيرناندو في الأسر لم يطلق سراحه بعد وفاة الأمير إلا 


سنة 1448 » مناسبة استبداله بأسير مغربي يدعى الفقيه 


الكزنائي ورفيقه المدعو عبد الله. 
بتألف الكتاب من 43 فصلا. وابتداء من الفصل التاسع 
شرع المؤلف في تقديم المعلومات عن أسير بني مرين بفاس 
الشهور إثر اندحار الجيش البرتغالي بساحة طنجة سنة 
إلى فاس. والتأليف ذو قيمة لا تقدر بالنسبة للأحداث التي 
تلت الهزمة البرتغالية بميدان طنجة ومارافق ذلك من 
ا للحادثات المغربية البرتغالية المتعلقة باسترجاع المغرب 
المريني لمدينة سبتة لقاء إطلاق سراح الأمير فيرناندو. 
فاس المرينية ما بين 1437 و1443 بقضل الاطلاع اتانس 
لؤلف الكتاب أثناء مقامه بمعتقلها. 


Frei Joao Alvares, Chronica do Infante Santo D. 
Fernando, Lisboa, 1567. 


ا 


الفرايطة. منطقة تقع با جزء الشمالي الشرقي من سهل 
الحوز الشرقي غرب مقرن وادي لخضر وتساوت. يحدها من 
الشمال الحاشية الجنوبية للجبيلات الشرقية» ومن الغرب 
الساقية اليعقوبية والطريق الرابطة بين مدينتي العطاوية 
وقلعة السراغنة. كما تحتل منطقة الفرايطة كذلك الجزء 
الشمالي الشرقي من القطاع السقوي الخد يارت 

الوسطى (الغليا فى اللغة الرسمية). 
من الناحية الطبغرافية يوافق مجال الفرايطة الأطراف 
اا و 
السطح وجات كبيرة الشعاع» إذ تتعمق فيه قليلاً شعاب 
كشَعَّبتي المصوير والمساخين اللتبن كانتا تمثلان مَجريين 

قدیمّین لواد ناوت أو لفرعين منه. 
۰ من الناحية البنيوية تتكون ركيزة تة الف اة من 


صخور أولية مُغطاة بصخور برمونزيًاسية عبارة عن بازلت 


اض وطن ا الط ء بالحاشية الشمالية 


المحاذية للجبيلات كلساً بحَيرياً يرجع عمره للعصر 
e‏ وفوق الكل نجد مواد فتاتية يليوسينية ورباعية. 
يعتبر الغطاء النيوجيني والرباعي حَمَلمَاءُ دا اد خر 
ES‏ ا 
ا الات ت ادر ار . الثانوي الحاجز غير 
عميق عى السدية المتوجّة أقل من 10 م. ومن هذه العيون 
جد عبن اولاد سيدي علي» عين گازولي» غير أن اهمها عين 
عَبْري التي يبلغ صَّبيبَها 2 ل / ث. 
من التاخية البيرمناخية» تتميز منطقة الفرايطة 
بتساقطات مطرية متواضعة (حوالي 250 ملم) وغير منتظمة 
زمانياء وبمتوسط حراري سنوي مرتفع (19,8“)» وبرطوبة 
فة( 435 خلال شر غاا وتو سط تخر غالى 
0 ملم (مقیاس ١٥ء۲‏ ). كل هذه المعطيات تجعل من 
مناخ الفرابطة تخا طانا خات ا خادل فل اله روان 
القيام بأي نشاط زراعي خلال فصلي الصيف والربيع أمر 
غير ممکنٍ بدون ري وبدون توفير ا لاء الذي يعتبر ا 
المُتحكم في الانتاج الفلاحي. لذا فكر سكان الفرايطة 
بتحربك جزء من میاه واد تساوت الذي يَحدها من الشرق. 
وذلك منذ القديم وبواسطة سواقي تقليدية هي من العالية 
نحو السافلةء الساقية الفرايطة» ساقية بوزنقة» الساقية 
العيساوية وساقية گرطيط. هذا بالإضافة إلى استغلال مياه 
الحبون عبر شكة فن السذاقى والمصارف. وقد أدى ذلك إلى 
ایجاد نظام سقوي تقليدي متجدر في البنيات السوسيو 
اقتصادية مما سبط فشكا ابا عملية الإصلاح الزراعي 
لأن الفرايطة كانت بعد تشييد سد مولاي لات 
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عادل) على وادي تساوت هدفا لذلك. لذا احتفظ به 
كوسيلة لترزيع الصبيب المنظم. 
وما ان منطقة الفرايطة هي جزء من القطاع السقوي 
العصري لتساوت. فإنها كانت مسرحاً لعدد من التجهيزات 
الهيدروزراعية والتنظيمات المجالية التي واجهتها صعوبات 
عريضهة : ۰ 
من هذه التجهيزات حفر آبار جماعية لض مياه السدية 
با اة ال اة وا تالاسغلا قلاا يذل 
الاستغلال الفوضوي» غا أدي إلى استنزافها بسبب تكاثر 
الآبار التقليدية بكيفية خطيرة. وفي الحالتين أدى استغلال 
ا ل ارا ج لخد 
العيون. وأمام ذلك ت نم التفكير في تغذية السدية عن طريق 
استغلال مياه السد بواسطة خلق نظام سقوي عصري غمري 
بجوار مجال الضخ. لكن حسب عمق التربة ونسبة الحمولة 
الحشنة (1/ الحجارة)» وحسب أنسجة الأتربة إذ توجد 
بالفرايطة أتربة متنوعة النسيج ومتفاوتة القابلية للري 
والمزروعات» فإنه تم اعتبار الانتاجية الفلاحية فقط. وبذلك 
تم تخصيص كمية سنوية للمياه تقدر بحوالي 800 .3 / 
للهكتار / السنة لري 1400 هكتارا بنظام الغمر العصري» 
منها 300 ه بواسطة تقينة الرش. 
وهكذا تم إعداد الأراضي الجماعية لمنطقة الفرايطة ذلك 
أن هذا . النوع من الأراضي هو المسيطر بها. . ويعتبر هذا النظام 
عرقلة آمام التنمية. ونما زاد من حدة المشكل ا 
الأراضي E‏ سكانية عالية وساد بها نظام تحكمه 
قوانين خاصة» فإلى حدود 1967 كانت الأرض سنوياً 
على ذوي الحقوق وحسب معايير تحددها الجماعة. كما توجد 
على طول السواقي بساتين وجنان لعبت العيون كذلك بها 
دور في تطور زراعة شجرية مختاطة lL‏ الزياتين والتين 
والرمان. وهى مظاهر متجدرة فى البنية الاجتماعية 
اتد ال ا ` 
لکن ارابك الدغرافی أدئ إلى شتت الارضن: حبك 
مرت المساحة المخصصة للفرد النشيط (65.20 سنة) من 5,3 
ه سنة 1965 إلى ثلاثة (3) هكتارات فقط سنة 1975. وهي 
الآن أقل من ذلك بكثير بالتأكيد. 
وقد صاحب هه التحرلات الهيدروزراعية» ات 
سوسيو اقتصادية غثلت فى التجهيزات الجماعية لتلبية 
حاجيات السكان والعمل على تجميعها : 
بخلق مركز دوار سيدي موسى بالأراضي الجماعية التي 
كانت في الأصل بورية لزراعة حبوب هزيلة أو للرعي 
الواسع» حيث تم توزيع بقع أرضية على الفلاحين وتجميع 
السكن بهدف توفير حاجياتهم من الصحة والتعليم 
والکهرباء وا لما ء الشروب . 
تعزير مركز أحد الفرايطة الذي عرف عدة تطورات 
تتمشل في كونه مقر جماعة قروية تحمل اسم "جما 
الفرايطة" التي بلغ عدد سكانها 10222 نسمة حسب إحصاء 
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4 ولغ عدد الأسر بها 1496 أسرة وهي إحدى الجماعات 
التابعة لدائرة العطاوية التابعة لإقليم قلعة السراغنة. كما 
بعقد بهذا المركز سوق اسبوعي "سوق أحد الفرايطة". وقد 
هد الر كر تطورا رانا من حت المظهر والمتاحة. وتركزت 
ةا دار الانشطة التجارية الدائمة. كا ع حرف 
جل ده مرتبطة بالفلاحة. 
إنشاء بنية تحتية طرقية إضافية للربط بين هذين 
لكو وا كا خر الور ةنال السقر الفضة 
لتساوت» والتي تنتمي إليها منطقة الفرايطة كالطريق 
الرابطة بين مركز أحد الفرايطة ومركز سيدي موسى وقلعة 
المتراغئة والعطاونة أو الطرتن الزارطة بين اد آلقرارطة 
ومراكز الجمعةء واركي والصهريج من جهة ومنطقة صنهاجة 
ا ا 0 ات ال کا ال 
الغلاثية. ا 
وقد لعبت هذه الطرق دوراً في تنقل الأشخاص وحركة 
المنتوجات وربط المنطقة بأهم مراكز الاستهلاك القريبة 
والمتمثلة في مدينة قلعة السراغنة أولاً ثم مدينة مراكش 
ا 
أ.. زروال» دراسة جيومورفولوجية لدير أطلس مراكش بين وادي 
الات وتارت: الا 1987 مكل )لاء وال جل 
وتقنيات استغلاله وقسمته بالمجال الريفي لجهة مراكش . تانسيفت ۔ 
ا لجرل جاع ارزلا بعرت ارجا | عمال دة مجمغة الت 
في تاريخ ا لمجال والإنسان بتانسيفت» مراكش» 2002 ؛ النظام 
ا لخطاراتي» أسلوب من أساليب تدبير المياه الباطنية بالحوز 
المراكشي. مجموعة البحث في تاريخ ا لمجال والإنسان بتانسيفت» 
راکش 2002 


A. Lahlimi, Les terres irriguées et le monde rural de la 
Tessaout moyenne, R.G.M., n° II, Rabat, 1967 ; M. 
Ducrocq et P. Pascon, La mise en valeur du pérımêètre de la 
Tessaout (Haouz de Marrakech), in Revue Hommes, Terres 
et Eaux, n° 6 ler trimestre 1973 ; Direction de 
I'Hydraulique, Carte hydrogétologique de la plaine du 
Haouz (Maroc occidental) au 1/200.000, Notes et 
mémoires du service géologique du Maroc, Rabat 1980 ; P. 
Pascon, Le Haouz du Marrakech, 2 tomes, Rabat 1983. 


أحمد زروال 


فربیون (٤طاoطمںuع)‏ نبات طبي» هو من عدة أصناف 
اشتهر منه الصنف المعروف بين النباتيين باسم (Euphorbia‏ 
resinifera)‏ سمي هذا النبات فى المصادر الإغريقية اللاتينية 
باسم الأوفورب (eط0۲طصاع)‏ نسبة إلى طبيب عاهل 
اموريطانيتين الإغريقي أوفورب اح الطبيب المشهور موزا 
.(Musa)‏ 
كان أوفورب هو مكتشف هذه النبتة "ببلاد الاوطولول 
حیث جبلِ أطلس (حول مادة الأطولول انظر ا لعلمة) : 
:الف حولها يوبا الثاني بحثا (Traité)‏ ا ولکن 
تتورع شذرات منه عبر مۇلفات عديدة أهمها مؤلفات 
الموسوعي اللاتيني بلين الشيح (القرن الأول الميلادي). 
استعملت عصارة هذه النبتة لعلاج العديد من الأمراض 
كتوم ااا ساو مراص العتون والنساء وضماد للذع 
التعابن. 


لقد تواثر الحديث عن هذه النبتة في املصادر العربية 
فحافظت على نفس التسمية» إذ حملت اسم الفسن وا 
من ذكر مزاياها ابن البيطار الذي اضاف بها خاصيات اخري 
مثل علاج آلام الظهر والمفاصل وما إلى ذلك. 
لا يختلف القدماء والمحدثون في التنبيه لخاطرها 
لاحتوائها على مواد سامة. وتطرح المشكلة بالنسبة لتعريفها 
فهل هي تكاوت ؟ فهي حسب الوزير الغساني من فصيلة 
اليتوع أو الينبوع نما أنها تعطي مادة لزجة بيضاء يدرجها 
اللختصون في عائلة الأوفربيكاكي .(Euphorbiceae)‏ وهي 
حى ال فول ي الاد الور ال بات 
تكيّوت. وتكيوت هي غير تاكوت وبذلك فالعشابة با مغرب 
يقدمون للمشتري مادتين مختلفتين : الفربيون الذي تدهور 
استعماله إذ أصبح يستعمل في الشعوذة وتكاوت التي 
تصلح للصباغة وسمومها معروفة لدى الخاص والعام. 
مخطوطات بقسم الوثائق بالخزانة العامة» يعزى الزرهوني» عمدة 
الطبيب في معرفة النبات لكل لبيب ؛ مؤلف مجهول» تحفة الأحباب 
في ماهيات النبات والأعشاب. 
B. Bel Kamel, Histoire de la médecine du Maroc‏ 
antique, Revue Histoire des Sciences Médicales, XXVI, n°‏ 


4, 1992, p. 271-279 ; Id., L Euphorbe plante miltenaire : 
propriétés thérapeuftiques, essai d’ identification, Italie, 


,1999 
بلكامل البضاوية 


الفرتالة في اللهجة الدارجة المغربية لا يعرف لها أصل 


في العربية الفصحى» ويقصد بها تلك الأداة المساعدة على 
جر المحراث بواسطة الأبقار والدواب» وتختلف تسميتها من 


منطقة إلى أخرى في المغرب ففي سهول الغرب وسايس 


وأحواز الرباط وسلا تنتشر الفرتالة. أما في مناطق أخرى 
مل الشارية وا لحوز ودكالة وتادلة فلا وجود لهذه الكلمة ؛ 
وا افو ت أ الف :ال 
الواقع المشاهد اليوم في الفلاحة التقليدية أن المحراث 
يربط إلى دواب الجر بشكل مختلف ؛ فقوة الجر عند الدواب: 
(حمير بغال خيول) موجودة على مستوى الصدر ولذلك يضع 
الفلاح (الحراث) الفرتالة على كتف الجحمار أو البغل أو 
الفرس ومنهم من يضع الفرتالة بشقين العلوي والسفلي 
بحيث تحيط بأسفل عنق الدابة ؛ وبخصوص الأبقار فقوة الجر 
عندها توجد على مستوى الرأس. ولذلك تربط الفرتالة على 
قرون الثيران. 
في المناطق الأخرى المشارإليها يستعاض عن الفرتالة 
بأشرطة من ظفائر الدوم مغلفة بقطع من القماش وتربط إلى 
دو الذرات زتها الور 4 واد كان اجار للسجزات 
جملا . وقد كان ذلك شائعاً قبل السبعينيات من القرن 
لماضي ‏ فالفرتالة غير نمكنة ويستعاض عنها بالدير الذي 
يستعمل على كتفه أسفل السنام» فقوة الجر عند الجمل توجد 
في هذا الجزء من الجسم. 
استعمل القوس ومنهم من يسميه 'القربوس" وهو من 


خشب مبطن استعمل على ظهر الدواب ومربوط بأشرطة 
جلدية ال مراكز القوة في اخسامها وفيه يربط المحرات 
وغیره من الأدوات الفلاحيةء وحتى العربات» ووجدت صناعة 
متخصصة للفرتالة لقاش والقرابيس) إزدهرت في 
المدن الكبرى منذ العصر الوسيط قبل ان تنتشر في الزمان 
والمکان. 

ا 7 .. الطويل. التقل والتنقل في الغرب 

خلال العصر الوسيط مرقون» كلية الآداب. الرباط ؛ أبحاث 


وزیارا ات مات 


واا فا اها ا د ت 
بتطوان سنة 1250 (1834). ومن أشهر أفرادها الحاج محمد 
فرتلةء كان من فرقة البحرية التابعة لحامية تطوان سنة 1246 
(1830). 


فرج . أسرة رباطية يجعلها البعض ذات أصل دكالي 
والبعض الآخر يرجع أصلها إلى الأندلس. وعلى كل حال تألق 

والأقطال: 
عبد الإله الفاسي 


فرج› الرايس من شخصيات الرباط» ومن بين الرياس 
الأوائل المعتمدين فى أسطول سيدي محمد بن عبد الله. حقق 
قل م 1762 فة رست فة بع مخت اها على الاح 
الجزائري علي خوجة. وقد كان الرايس فرج قبل سنة 1766 من 
العاملين فى المياه المتوسطية» يقود سفينة غليوطة مجهزة 
بشلاثين مجذافا وثلائة مدافع» وبطاقم مؤلف من مائة رجل 
انطلاقا من مرسى تطوان. ويذكره القنصل الفرنسي شينيي 

ضمن الرياس الذين حصلوا منه على جواز السفر وعلى 
الهدية المعتادة في سنة 1767 و1768 وقد ظل على ا 
غليوطته محافظا على فعاليته» رغم تقلص أعداد طاقمه 
إلى ستين رجلا فقط سنة 1772. 

ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس» 3 : 260 264. 


Chenier, Journal du consulat..., pp. 96 - 97, 103-104, 
111-112 et 125 - 127. 


خن اصن 


0 الذين لا تعرف لهم ترجسة, لعل من آل فرج 
البيت الشهير بالرباط. 


بوجندار» الاغتباط» ص. 457. 


فرج»› عبد الخالق . شخصية فدةء تقلب في عدة 
وظائف مخزنية» كان داعقل راجح وأمانة كبيرة ودينامية 
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جعلت سلاطين الفترة يعتمدون عليه ويكلفونه بعدة مهام 
وخدمات مخزنية. داخلية ودبلوماسية. كان فى بداية أمره 
يشتغل بالتجارة بجبل طارق ثم عينه السلطان محمد بن عبد 
الرحمان أمينا مرسى الرباط واعفي من هذه الوظيفة سنة 
1 اخاو السلطان رى اسن مج راط اء 
من سنة 1298 / 1881 فظل فى وظيفته تسعا وعشرين سنة 
حيث لم يعف منها سوى سنة 1328 / 1910 في عهد مولاي 
عبد الحفيظ. وهذا يدل على انه جح في مهمته حيث كان 
أمر التجارة والحرف والصنائع والأسواق يسير على أحسن ما 
يرام مدة ولابته» سواء في العهد الحسني أو في عهدي ولديه 
مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ. واثناء قيامه بالحسبة 
عينه مولاي الحسن أمينا لمستفاد الرباط سنة 1893 كما عينه 
مولاي عبد العزيز أمينا بمرساه سنة 1896. وبعد ذلك عينه 
مولاي عبد الحفيظ ناظرا على الأحباس الكبرى بالمدينة 
نها نة 1911 زاوها إلى نة :1912 


فرج» عبد القادر › آبوه هوالعربي التاجر الكبير 
وأمين السلطان مولاي الحسن. ولد حوالي سنة 1866 تصاهر 
مع أسرة برگاش» ورث التجارة عن أبيه وكان من أغنى 
لملاكين بالمدينة» عين سنة 1922ع ضرا فى اللجنة البلدية 
اا فة زافق انتا اني ` 
ملف 688 : تجديد أعضاء اللجن البلدية لسنة 1927 ؛ وثائق 
الحماية» الخزانة العامة بالرباط. 


فرج» عبد اللطيف . أقره السلطان عاملا على الرباط 

سنه 1845 بعد نزع العامل السابق محمد بن الطاهر الزيدي 

متزعم الانتفاضة التي قادها اعيان المدينة ضد القائد محمد 

السويسي. وظل عبد اللطيف فرج ست سنوات في العمالة 
الى وفاتة سنة 1267 / 1851 ودفن بالزاوية القادرية. 

الناصري» الاستقطاء 9 :55 ؛ دينية» مجالس» ص. 171 ؛ 

الفاسي» مدينة الرباط» ض. 114. 
عبد الإله الفاسي 


فرج» عبد المالك سليل أسرة أندلسية عريقة تنتسب 
إلى بني نصر الغرناطيين الذين استوطنوا فاس بعد 1492. 
کان اول طبيب مغريي تخرج من الجامعة الفرنسية وأول 
وزير للصحة بعد الاستقلال وأول مدير مغربي للمعهد الوطنى 
للصحة وأول عسد لول كلية للطب في الرئ 
ازداد في فاس سنة 1906 ففتح و على نازلة الحماية 
الاب ها ار تدب الا ووم 
الأفواج الأولى التي التحقت بالثانوية الفرنسية الإسلامية. 
وكانت يومد لا تعد للباكلرريا فلا تحرج مها افر إلى 
فرنسا للحصول على هذه الشهادة ولمتابعة الدراسة العليا فى 
الطب. وقد كان ما يتشوف إليه» على ما روى 0 
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المرحوم إبراهيم الكتاني» هو أن يأخذ بيد مواطنيه ليتغلبوا 
على ما كان يفتك بهم من الأمراض. وذلك لأن والده توفي 
قبل مولده بسبب التيفوس الذي لم يكن يعرف له يومئذ 
النبيلة المبنية على روح التفاني في خدمة الناس. وقد ظلت 
هذه السمة من أبرز ما تميز به عبد المالك فرج إذ ستكون سببا 
فی وفاته شهیدا في واقعة الصخيرات. 
وحصل على الباكلوريا سنة 1928 ثم التحق بكلية الطب 
عنوانها : "العلاقات الطبية الإسبانية المغربية في القرن 
الثاني عشر م'. وأثناء أيام الطلب قام بنصيبه من النضال 
الوطني مع أقرانه من أمشال محمد الفاسي وعبد القادر 
بنجلون وأحمد بلفريج وغيرهم. ولا عاد إلى المغرب التحق 
بصفته أول طبيب مسلم تخرج من الجامعة الفرنسية بإدارة 
الصحة العمومية في أكتوبر 1935 فألحق بفريق كان مكلفا 
مكانحة حمى المستنقعات وكان من مهامه على وجه 


-التخصيص مكافحة ذلك في منطقة الغرب التي کانت تلك 


الحمى تفتك بأهلها فتكا ذريعا. 


وعين بعد ذلك بناحية تازا ضمن الجماعات الطبية 

ا لمتنقلة التي كانت مهمتها تتبع الأسواق الأسبوعية للتقرب 
من الساكنة ومن المرضى. وقضى هكذا سنين طويلة يكافح 
الأوبشة مغل التيفوس والجدري والأمراض المعدية الأخرى» 

فنجده طبيبا في الدار البيضاء (المدينة الجديدة) ثم في 

تتفي رشان براش (ابن اظفل عالبا) ومسترصف 

سيدي فاتح بالرباط. وفي کل مکان کان عبد امالك فرج 

بمارس مهامه بمنتهى التفاني وتام الاحترام لمرضاه إذ كان 
يعتبر الطب رسالة سامية وواجبا على المرا أن يقوم به أحسن 
قيام. وكان من الطبيعي بعد الاستقلال أن تسند مهمة وضع 
اس وار ةالص ا غر هة اله نخدا من دجي 1955 وكان 
إلى جانبه عبد القادر بنجلون في المالية ومحمد الفاسي في 
التربية الوطنية وأحمد بلفريج في الشؤون الخارجية. وقد وفق 
في مهمة المحافظة على البنيات التحتية الطبية التي تخلفت 
عن فترة الحماية إذ كان يقول بأن هدفه الأول هو أن تبقى 
"الدار قائمة". ولكنه اهتم كذلك بإنماء تلك البنيات وبجعلها 
قادرة على تلبية حاجيات الجماهير المغربية المتزايدة وهكذا 


فإنه وضع برامج شاملة للنهوض بالطب في الأرياف وبشؤون 

صحة الأطفال وبضرورة مكافحة المخدرات ومختلف 
الات و قى عل راس تلك الرزارة تلات سات عن 
بعدها مديراً للمعهد الوطني للصحة وهنالك واجهته كارثة 
تح دهن جا ا كر مو ر الان ها ندا 
بزيوت فاسدة بعد استهلاكها في مکناس وناحيتها. وهو 
الذي سهر على بناء وتجهيز مستشفى العياشي بسلا بقصد 
ساعد سأيي من الها بالشلل على اسجهاء 
حيويتهم. ثم إنه عين سنة 1962 أول عميد لأول كلية طب 
بالرباط وكعادته فإنه انصرف إلى تلك المهمة ما كان معهودا 


فيه من الإقدام والتبصر فطاف مختلف كليات الطب بفرنسا 


ليتعرف على مشاكلها وعلى أنظمة الدراسة فيها واستخرخ 
ولك ات ات دة ماس ة لىك الل الغاس ةف 
مغرب وتغلب شيئا فشيئا على الحواجز والصعوبات إلى أن 
صرت النضرصض القانو نة النظمة للدراسات الطببة فى 
المغرب 1967ء مستعينا بغلة من كان يوجد من أطباء با مغرب 
من بين فرنسيين ومغاربة أمثال (سيمون دي لونس) (وجورج 
فرانكي) وال مرحوم عبد الهادي مسواك وحسن التازي» فضلا 
عن الأساتذة الفرنسيين الذين كان يستقدمهم من فرنسا في 
بعثات محصورة في الوقت تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع 
يلقنون فيها للطلاب معلوماتهم بشكل كثيف واشتغل في 
ذات الوقت بإعداد الفوج من أطباء الأساتذة المغاربة في 
دجنبر 1967ء كما أن اول اطروحة لنيل درجة الدكتورأة فى 
الطب تفت وه فد فة 1569 وحدين له اة الت 
بالرباط بال جو السليم الذي بثه فيها فجعلها مثالا احتدت به 
باقي كليات الطب التي أنشئت في المدن المغربية الأخرى. 
هذا ولم يكن اهتمام عبد المالك فرج مت د ن 
الطب والصحة بل كان ككل طبيب نطاسي حكيما يحب 
البحث في الأصول ويستريح من متاعب المستشفى بالنظر في 
تاریح الطب وحياة الأطباء» تجلى ذلك في أطروحته التي 
تعالج موضوعا تاريخيا صرفا كما تجلى في اتصاله منذ أيام 
الطلب ببعض وجوه النقافة الفرنسية من أمثال لويس 
ماسنیون وإمیل دیرمنکیم وهنري دي مونترلان. وبعد رجوعه 
إلى المغرب انكب على دراسة كتاب من أكبر كتب الطب 
العربي وهو كتاب التيسير لعبد المالك بن زهر فوقف على 
جميع رجال أل ابن زهر الذين اشتغلوا بالطب والفلسفة وتقكر 
من نسخ المخطوطات الأربعة لكتاب التيسير, الأولي من 
الزاوية الناصرية بتامگروت والثانية من المكتبة الوطنية 
بباريس والثالثة من أكسفورد والرابعة من فلورنسا ووضع 
لكل ذلك مقدمة باللغة العربية لم تر النور في حياته ولكن 
أكاديية المملكة المغربية أبت إلا أن تخرج تلك الأعمال إلى 
حيز الوجود فوكلت للفقيه محمد الروداني القيام بذلك فنشر 
الكتاب سنة 1991. 
وكانت وفاة غبد ال ملك فرج شهيدا في أحداث 
الصخيرات يوم 10 يوليوز 1971ء ذلك بأنه بادر إلى إغاثة 


أحد فلات سفن اضيت بالرصاص ومنعه المتمردون من ذلك 


فلم بمتنع فرمى بالرصاص فاردي قتيلا. 
عبد اللطيف بربيش 


فرج العربي » عينة السلطان محمد بن عبد الرحمان 
أمينا في الصويرة سنة 1865 ثم أمينا لمرسى آسفي سنة 
3 ,/ 1867 ثم آمينا للتعشير بالدار لبيضاء كما كلفه 
بسفارة إلى مدريد نظرا لأسفاره ومعرفته بأحوال الأوربيين. 
جمع بين المهام ا لمخزنية والأعمال الحرة وخصوصا التجارة» 
فکان له وکلاء في الجحارج منهم اخ أ بلندن سنة 1875. 


) ولا كان متغيبا عن الرباط بسبب مهامه المخزنية المذكورة 


فانه ترك ابنه محمدا مکلفا بتجارته التي كانت تشمل 
السكر والزيت والأثواب» وكان يستورد السكر من مرسيلياء 
وأرسل ابنه الثاني أحمد إلى منشسطر ليستاجر هناك 
وليستقبل منها الصوف المغربي ويبعثه إلى لندن. وكان 
مشتركا مع العربي بريشة التطواني الذي كان يتاجر مع 
مرسيليا ولندن» وتشارك أيضا مع العربي العفير في تجازة 
الأثواب. وكان له وكلاء في عدد من المدن المغربية مثل 
مراكش والجديدة ومكناس والدارالبيضاء. وفي غير التجارة 
كان له مع بريشة المذكور اشتراك في الفلاحة حيث امتلكا 
قطعانا من الأغنام والأبقار. وكان ملاكا كبيرا. وفي أكتوبر 
سنة 1886 أوكل إليه السلطان مولاي الحسن أمر التفاوض 
مع السفير الألماني بطنجة قصد توقيع معاهدة تجارية. 
الفاسيء مدينة الرباط» ص. 202 . 204 ؛ عبد الرحيم بن عبد اللهء 
الحاج عبد الخالق فرج» محيطه العائلي» أميريكلور الدار البيضاء. 
الطبعة الأولى 1989. ص. 50. 


فرج؛ محمد من كبار تجار الرباط أواخر القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين. رما هو أخ العربي السابق. 
استخدم من طرف ال مخزن أمينا بمرسى العرائش من 1904 إلى 
9. کانت له تجارة كبرى امتدت داخل البلاد وخارجهاء 
فگان بورد أثواب منشسنطر ولنذن على يذ الاجر 
الإنجليزي لام 14 والسكر من مرسيليا والحديد من انجلترا 
وآلات الطباعة من القاهرة والكتب من الإسكندرية وكان 
يصدر سلعا عديدة منها البطانيات والبلغة إلى مصر. شمل 
نشاطه الميدان الفلاحى أيضا فامتلك الأراضي الزراعية في 
فا لاط و ا کی ان افا ا کان 
شه اجار آنه کون شه موس للف ورت عا هد 
النشاطات المختلفة أرباحا كثيرة أضافها إلى ميراثه العائلي 
وكان له من الأملاك ما جعله يدخل من أكريتها وإيجاراتها 
دخولا إضافية تطلبت منه تكليف معاونين له لقبض الأكرية. 
کما کانت له عدة عرصات بوادي ابي رقراق کان يسوق 
غلالها الشتوية والصيفية. إلى جانب كل هذه الأنشطة كان 
محمد فرج كاتبا في نيابة القنصلية الأغجليزية بالرباط. توفي 
سنة 1909 غرقا بالسفينة التي كانت تقله إلى الديار المقدسة 
والتي غاصت في مياه ساحل مالطة. 
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فرج؛ محمد من أمناء مرسى الرباط في عهد السلطان 
مولاي عبد الرحمان بن هشام. كان متوليا لهذه الخطة وأعفي 
منها سنة 1842. ثم أصبح TE E‏ 
1298 / 1880. 
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رسالة 20 محرم 1258 ؛ الفاسي» مدينة الريباط» ص. 193 و224. 


مفتيا ومدرساء من تلامذة المفتي المكي البناني. تعرض لمحنة 
أيام مولاي اليزيد اذ سجن لاتهامه مال وزير السلطان محمد 
بن ا الاد اسم ناوسن س 1205 لی فار خاش 
الرباط سنة 1209 / 1795 » ثم ولي قيادة المدينة عام 1230 
نيابة عن الباشا العربي بن بلالء ثم استقل بقيادة الرباط عام 
EE I EN RI E E EN‏ 
الأخيرتين أي الأمانة والنظارة شخص آخر له الاسم نفسه 
ذکره الفقيه المکي بناني في نوازله وحلاه بالشيخ العلامة. 


فرج» محمد بن عبد القادر القاضي» فقيه خطيب» 
تتلمذ على البدوي السرايري وآخرين» وكان رجلا ناسكا 
ورعاء تعاطى للعدالةء فرشح عدلا مرسى العرائش» زاول 
الكتابة مع المخزن فكان آولا بدار عديل سنة 1302 / 1884 
وثانيا في بنيقة الصائر بمراكش ثم ببعض الشغور. ولي 
الققضاء بالدار البيضاء نيابة عن قاضى الرباط والذار 

البيضاء محمد البريبري سنة 1892 لكنه لم يستمر فيه سوى 
بضعة اأشهر. 

توفي سنة 1330 / 1912. 

دينية» مجالس» ص. 301 ؛ بوجندار» الاغتباط» ص. 232 ؛ 
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فرج المكي . اخ اع 5 ا 
سياسيا مهما في مدينة الرباط بعد وفاة السلطان مولاي 
اليزيد سنة 1792 حيث كان مناصرا للمحتسب الحاج عباس 
مرينو في قيادة آهل حي الگزا الذين كانوا شيعة مؤيدة 
للأمير مولاي هشا م أخ مولاي اليزيد معارضين بذلك قسما 
خروم الد والذي كان مناصرا للأمير مولاي 
سلیمان› وقامت الفتنة وتصارع الفريقان ولكن بيعة مولاي 
سليمان من طرف أهل فاس وضعت حدا للفتنة التي انتهت 
بقتل ا لمكي فرج والمحتسب سنة 1792. 

الفاسي» مدينة الرباط» ص. 2 

عبد الإله الفاسي 
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فرج (مارستان سيدي -) هو أشهر المارستانات في 
تاريخ ا مغرب وأكثرها أهمية. أسسه بمدينة فاس السلطان أبو 
يوسف يعقوب الريني حوالي 685 / 1286 على الهندسة 
ا مغنفارية المرية المسخوخاة من الطربقة الإسبانية واعاد 
ترميمه السلطان أبو الحسن المريني. وهو واحد من سلسلة 
مستشفيات أنشأها المرينيون في المدن المغربية المهمة آنذاك. 
مثل مكناس وسلا والرباط واسفي. كما كان واحدا من عدة 
مستشفيات بنيت ممدينة فاس. 
يقع مارستان سيدي فرج في مركز المدينة القدية بفاس 
بجوار ضريح مولاي إدريس ما بين سوق العطارين وسوق 
الحناء الذين يفصل بينهما باب يسمى باب الفرج. ومن 
الراجح أن اسم المارستان سيدي فرج مأخوذ منه. ویظن کثیر 
من الناس إلى الآن ان هذا اللقب ماخوذ من اسم أحد 
"الأولياء". لكن من المؤكد أنه ليس هناك أي قبر في بناية 
المارمتان 
وکان المارستان يتکون من طابق رضي يحتوي على 18 
غرفة صغيرة مخصصة للرجال» وطابق أعلى به 22 غرفة 
مخصصة للنساء» ويحتوي على حديقة للمرضى من أجل 
اة ر اقامة ا لحفلات الو سيقية الاأندلسية الاسرغية. 
ویشرف على تنظیم المارستان مدیر یساعده کاتب ویتولی 
ناظر الأحباس مهمة مراقبة صرف الأموال. 
وقد ساهمت جامعة القرويين وهي من أعرق الجامعات في 
العالم التي لا تزال تؤدي دورها العلمي» وهي موجودة على 
بعد مائة متر من المارستان في تخريج متخصصين ماهرين 
في الطب. وقد ذهب بعضهم إلى إسبانيا لتعميق الخبرة أو 
التخضضص فن ا لجراجة مغل على بن ابی شلب الادرسن او 
محمد بن قاسم قرشي المتوفي سنة 757 / 1356 الذي كان 
درا باز تان سیدی فرج وکانت غارس با نارستان 
تخصصات عدة. كالطب النفسي وطب العيون والجبارة 
والطب البيطري ويقوم المسؤولون بالمستشفى في إطار دوره 
الاجتماعي بتوزيع الملابس والأكل على العجزة والفقراء 
والمعسرين. 
کما کان المارستان ملجاً لطير اللقلاق» فکان كل من اتی 
به جریحا أو مصابا وعالجه ينال مكافأة على ذلك. 
أما فيما يخص الموارد المالية للمارستان فهي تتكون من 
غائذات أراضى الأحباس وشتاهمات الدولة والعطاءات 
والهبات والصدقات المقدمة من قبل المحسنين. 
كان مارستان سيدي فرج لفترة طويلة معلمة حضارية 
يعتز بها سكان فاس. فمن المستحيل أن يزور زائر المدينة ولو 
لمدة قصيرة دون العلم بوجوده. ومن الراجح أن الأب جيلبير 
جوفر père Gi1طer۲ [ore‏ ما عندما جاء الى مدينة فاس من 
أجل استرداد الأسرى في الحرب المسيحية في نهاية القرن 
السادس عشر قد استفاد من هذه المعلمة الحضارية ما حفزه 
عند عودته الى إنشا خو ت اول ملخا للمر ي 
عقليا في إسبانيا سنة 1410 ما يعتبر مثالا بارزا لنقل العلم 
وا لمعرفة من العالم الإسلامي إلى أروبا. 


وكان المارستان يعالج مختلف المرضى العضويين 
والنفسيين» إلا أنه أصبح بعد ذلك ملجأ للمختلين عقليا مع 
دخول المغرب في حالة من الجمود والانحطاط منذ القرن 
الخامس عشر. فقد شرع السلطان المريني أبو سعيد عثمان 
في بيع ورهن نبمتلكات المستشفى من أجل تجهيز الجيش. ما 
أدى إلى تدهور حالته وتحول شيئا فشيئا إلى ملجاً 
للمجانين» وقد عمل به أبو الحسن الوزان كاتبا لمدة سنتين في 
بداية القرن السادس عشر وأعطى صورة عن وضعيته غير 
الجيدة في تلك الفترة. وأشار إلى أنه "لا طبيب فيه ولا 
علاج". وذلك على الرغم من أنه كان يتوفر على "كل ما 
يحتاج إليه من كتاب وبمرضين وحراس وطباخين وغيرهم تمن 
يهتمون بالمرضى» ويتقاضى كل واحد من هؤلاء المستخدمين 
أجرا حسنا". وقد ازدادت الحالة سو مع مرور الوقت. 


والشهادات التي وصلتنا من قبل كل من سالمون «هصاه؟ 


ومیشو ۔ بيلير reنة11»ء8-×1a1ءMi‏ سنة 1906ء والدکتور دو 


مازيل ٥u M٥1‏ سنة 1922 تعبر عن حالة يرثى لهاء بحيث 
هذا الحال إلى سنة 1943 عندما تهدم جزء منه فتم إغلاقه. 
وعندما ثم فتحه بعد فترة حول إلى قيسارية تباع فنيها 
ا لملابس والأثاث المنزلية وقد بقى كذلك إلى يومنا هذا وفى 
'مارستان سيدي فرج الجديد" ونقل إليه مرضى المارستان 
القديم» إلى أن حول إلى إدارة عمومية سنة 1987 بعد أن 
انشئ انشئ مستشفى حديث للطب النفسى بفاس. 
عبد الواحد المراكشي» العجب في تلخيص أخبار الغرب» مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة» ط 1ء 1368 / 1949 ؛ الحسن بن محمد الوزانء 
وصف إفريقيا ek‏ 1 دار الغرب الإسلامي» ببروت› الطبعة 
الغانية» 1983. | 


J. Luccioni, Les maristanes du Maroc : le nouveau 
maristane de Sidı-Frej ã Fêès, Bulletin Economique et 
Social du Maroc, vol. XVI, n° 58, 1953, p. 461-470 ; D. 
Moussaoui et S$. El Otmani, Introduction des höpitaux dans 
les pays arabes et musulmans, in Histoire de la médecine 
au Maroc et dans les pays arabes et musulmans, sous la 
direction de Driss Moussaoui et Michel Roux Dessarps, 
1ère Edition Association Marocaine d’ Histoire de la 
Mêédecıne, 1995 ; B. Belkamelia et B. Raouyane, Les 
bimaristanes au Maroc, idem, p. 47 ; A. Chakib, O. Battas, 
D. Moussaoui, Le maristane Sidi Fre] ãچ‎ Fês, idem, p. 59 ; 
Du Mazel, Visite au maristane de Sidi Frej èd Fez, 
exposition coloniale de Marseille, Service de la santé et de 
Phygiène publique au Maroc, 1922. 


الغفرجي» أبو بكر السلاوي» من أبرز علماء سلا في 
القرن الثاني عشر (18م)» شهد له مترجموه بعلو كعبه في 
الفقة والبيان وا نطق وأضرل الدين» ضلا عن لف 
بالتاريخ. "لم يكن يبالي بنفسه في مأکل وملبس وفراش". 
كان كثير الصدقة على المساكين والطلبة. معظما لآل النبيء 
ومكرما لهم با يستطيع» إلا أن في خلقه شكاسة في بعض 
الأحيان. كان يسكن قرب عقبة المغيلي بطالعة سلا. 
خصص ابن علي الدكالي للمترجم إثنين وعشرين بيتا في 


رجزه تحاف أشراف /)لا أبرز فيها مكانته العلمية المتميزة 
في المجتمع السلاوي. قرأ أبو بكر الفرجي على أخيه القاضي 
محمد بن علي» وعلى شيخ الجماعة بمراكش أحمد العطار 
المراكشي» وعلى ابن خالته أحمد بن إبراهيم. كان حسن 
الإلقاء. يقرر كتاب الشفا لعياض احسن تقرير» ويفسر أياته 
ويذكر ما فيها من علم البيان البديع ويأتي من ذلك بالعجب 
العجاب. 

تخرج عل يده عدة طلبة من سلا أمثال محمد ملاح 
وأحمد بن عاشر الحافي الذي قال عن شيخه الفرجي : "إنه 
خاتة المحققين في جميع الفنون". 

ألف أبو بكر الفرجي فتح الباب المغلق» إلى شرح السلم 
المرونق للأخضري» كما ترك عدة تقایید. كانت تربطه 
بالتستاوتيين علاقات متينةء لاسيما مع العياشي بن عبد 
القادر التستاوتي. ويتجلى ذلك في الرسالة التي بعثها عام 
8/ 1707.6 إلى هذا العالم التستاوتي بمناسبة وفاة ولده 
يعفور» وهي عبارة عن نثر بليغ أردفه بقصيده بائية تشتمل 
على أربع وأربعين بيتا يتجلى من خلالها طول نفسه في 
الشعر. 

توفي ضحى يوم السبت 8 ذي القعدة عام 1139 / 27 
يونيو 1727 » ودفن قرب داره بزاوية سيدي مغيث بحومة 
الطالعة بسلا. وقد رثاه تلميذه أحمد بن عاشر الحافي برائية 

أحمد بن عاشر الحافي» فهرس» تح. م. السعديين» د.د.ع.. كلية 

الآداب بالرباط» 1991 . ص. 280.273 ؛ أحمد الصبيحي» تقييد 


ضمن كناشة الروض » مخ. خ. ص» رقم 428 ص. 151 ؛ وثيقة 
مصادرة أملاك فناشة بتاريخ 15 جمادى الثانية عام 1180 / 18 
نونبر 1766 ضمن ملحق الإتحاف الوحيز لابن علي الدكالي» تح. 
م بوشعراء» ط 2. 1996 ص. 319 ؛ |. الناصري› الاستقےا )› 7: 
4 ؛ م. ابن علي الدكالي» الإتحاف الوجيز» ص. 9 واتحاف 
أشراف اللاء مخ. خ. ع. 11 د ص. 64. 65 ؛ بو بکر بوشنتوف؛ 
كناشة» مخ. خ. ص.» رقم 438 ص. 2. 

محمد السعديين 


ابن فرجي»› بلال ولد سنة 1937 بدوار تورضي 
ادموسكة ایت الین ابت باعمران إقليم تيزنيت. انخرط 
الشهيد ال مذكور في صفوف جيش التحرير سنة 1957 
بالمقاطعة 13 وكان مثالا للرجل المجاهد في سبيل الله» وكان 
نشيطا في عمله» متحمسا في إيمانه معروفا بغيرته الوطنية 
لاسترجاع ما تبقى من أرض وطنه. 
اشترك فى عدة معارك ضد العدو إلى آن استشهد في 
م ررق ت اول ارت 5 / 12/ 1957. 


القرجيةء قميص تقليدي طويل خاص بالرجال لا أكمام 
له أو له تتعدی اكام حدود المرفقبن إن كانت. وهو يتخذ 
من صوف أبيض شفاف أو من قطن أو كتان ناعمين ويفتح 
ويغلق بواسطة أزرار من مجدول حریر. 
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مدت القرخة اها من اللغة العربمة لأنها ردا 
منفرج وأسع ومنفتح من ثلاثة جوانب» من العنق إلى الخصر 
ومن السرة إلى ما قبل أسفل الساقبن وكذا من الجانبين الأّمن 
از 

وار ا ا اها د اا 
سواء. إنغا هو يزيد في أناقة المظهر". ويصفها موريس هيم 
فيقول أنها 'رداء رقيق شفاف يلبس فوق القفطان الفاقع 
ليخفف من حدة اللون ويضفى بهاء خاصا على e‏ 
التقليدي الاضيل .وقد كان لناسها سائد الاتتشار عند 
العرب قبل الإسلام وبعدهء وكان يرتديها خاصة الناس من 
النخبة وأهل العلم. 


والفرجية رداء يشكل دائما ثنائيا مع رداء أخر يكون 
أسفله. فالسواد الأعظم من الناس يلبسونه قوق التشامير 
ذي الأكمام الطويلة التي تصل إلى حد الكوعين في حين 
ترتديه الطبقات المتوسطة والعليا فوق القفطان. وكانت 
أحسن أنواع الفرجيات التي ترتديها النخبة من أهل المخزن 
من صوف شفاف أو حرير ناعم وتدعى "فرجية الثلج على 
الجبال" من فرط نصاعة لونها. كما كان القفطان والفرجية 
إضافة إلى السلهام الأبيض هو لباس العمال والقواد 
والباشوات وغيرهم من سامي الموظفين المخرنيين الممثلين 
للمخزن المركزي الذي کان ينعم سنویا على جلهم تب 
معان من خزانة الملابس السلطانية. وفي هذا الإطار تسلم 
عامل سوس حميدة بن علي الشرگي من أمين هذه الخزانة في 
عهد السلطان مولاي الحسن الأول هدية تون من "قفطان 
عجمي وسلهام ملف سكري وفرجية وتشامير وسروال 


وعمامة". وكان "أصحاب المحفة" وهم المرافقون للسلطان 


والأعياد يشون إلى جانبه وهو يمتطي صهوة جواده "مترجدين 
في القفطان والفرجية". 

وعليهء فقد كانت الفرجية على الدوام ملازمة للقفطان 
وما کان بوسع أحد أن یلبسه بدونها كما کان لا يقبل أن 
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يتعدى طولها طول القفطان. وابتداء من مطلع الأريعينات 
هن القن 20 اا الك من النامن ن لا مى الى حورت 
الملخزن والفئات الموسرة يتخلى عن ارتداء القرجية محتفظا 
بالقفطان وحده مع إحاطته على طول الخصر بحزام من جلد 
مزين بسفيفة مجدول حرير أو مضمة رفيعة. 
م. بن أحمد شماعو» ا مجتمع المغربي كما عرفته» الرباط» 1980 ؛ 
محمد الحلوي» معجم الفصحى في العامية ا مغربية ‏ الدار البيضاء. 
8 ؛ عبد العزيز بنعبد الله» معجم الألوان» الرباط» 1975 ؛ عبد 
الرحمان بن زيدان» إتحاف أعلام الناس» مكناس» 1931 ؛ العز 
والصولة» الرباط 1961. 


Maurice Heim, A fravers le vieux Maghreb, Paris, 
1929 ; Louis Brunot et Elie Malka, Glossaire judéo-arabe 
de Fês, Rabat, 1940 ; R. Dozy, Dictionnaire détaillé des 
noms des vêtements chez les arabes, Amsterdam, 1845. 
محمد بو سلام‎ 


الفرح كما هو شائع في اللسان الدارج المغربي جنس 
أسماك بحرية تصنف إلى طائفة شائكات الزعانف وفصيلة 
کونقريدي ٥12ا‏ 08). یدعی E.‏ الغرنوك وصغاع 
وغوغونك والصنور في كل من المحمدية والدار البيضاء 
والرباط والقنيطرة ومولاي بوسلهام والعرائش وطنجة واسفي 
والصويرة وآگادیر ويدعى قرنقو في الأسواق السمكية 
التونسية. يسمى الكنجر في المعاجم والكلمة مأخوذة من 
الإتجليزية 18۴۲ 0). 
سمك رمادي أو أسمر داكن» بطنه ناصع البياض وجسمه 
شبه أسطواني جهة الأمام» مضغوط جانبيا جهة الخلف 
ومتمدد جدا يحتوي على 153.148 فقرة. العينان كبيرتان 
والفك العلوي أطول من القك السفلي وتحمل الشفة العليا 
ثنية جلدية. ا منخر الأمامي أنبوبي يفتح قرب مؤخرة الحطم. 
ا لمنخر الخلفي أمام العين وأحيانا فوق أو آسفل مستوى 
العينء لكن لا يفتح بتاتا في القم. الأستان على الفكين 
وعلى عظم الميكعة. الفتحات الخيشومية جانبية لها اقل من 
5 شعاعا خيشوميا غير متراكبة جهة البطن. الزعانف 
الظهرية والشرجية ممتدة على طول الجسم وتلتقي بالزعنفة 
الذيلية. الزعانف الصدرية جد نامية والزعانف الحوضية 
منعدمة. الخط الجانبي كامل وخال من الحراشف. 


ثلاثة أنواع من سمك الغرنوك تعيش قرب السواحل وفي 
أعماق تصل إلى 800 م في بحار المتاطق المعتدلة وشائعة في 


البحر المتوسط والأماكن الدافئة من المحيط الأطلسى. تأأف 
ال ا ا ت 
القاري العلوي و فطل العزلة صيخها فى غلل طرل 
ا و اا را ا 
وبالشباك المستقيمة وحبال الصنانير العمقية وشباك الحواجز 
وصنارة اليد. موجودة بانتظام في لاسو اة اة ال ةة 
وتستهلك طرية ومبردة ومملحة. 
الفرخ العادي يسمى علميا إ#ع«هء إمع«ه) ويالفرنسية 
European conger i4jmmılşiîly, Congre d’ Europe‏ 
و بالاسبانية com un‏ i0عCn.‏ یتمیز بأشعة عربضة ومجز 3 
على الزعانف الظهرية والشرجية. | 
جسمه طويل جدا وشبه أسطواني مضغوط جانبيا خلف 
الشرج الموجود في النصف الطولي الأمامي للجسم» تتكون 
الشفة العليا من ثنية جد عريضة. يحمل الفكان صفا خارجيا 
من الأستان القاطعة مضغوطة وملتحمة تشكل جانبا حادا 
وصفا داخليا من الأّسنان الصغيرة مخروطية الشكل وحادة. 
الفتحات الخيشومية نصف جانبية وهلالية الشكل. يحمل 
الخط الجانيي 4. 47 مسامة قرب الشرجية و6 مسام صدرية 
ومسامة وأحدة صدغية. يبلغ طوله الأقصى 3 م وشائع بین 
0 سم. يبدا النضج الجتسي بعد 5 سنوات ويتوالد في 
فصل الصيف تبيض الإناث 3 ِ8 م رجه 
الصغار فترة ة طويلة. لاحم کون غذاؤه من الأسماك 
والقشريات والرخويات. 
الفرح البلياري يسم Ariosoma belearicu lunle‏ 
وبالفرiصية Baleares jal, Congre des Baléares‏ 
eعonء‏ ويالاسبانية 42.. يتميز بأشعة غير مجرَأًة على 
الأزعاتف الظهرية والشرجية. جسمه طوبل نسبيا وشبه 
آسطواني. e‏ ا والميكع صفوفا من الأسنان الصغيرة 
المخروطية الشكل. القتحات الخيشومية جانبية. يحمل الخط 
الجانبي 43 53 مسامة قرب الشرحية و9 مسام صدرية و3 
مسام صدغية. يبلع طوله الأقتصى 0 سم وشائع بین 30۔ 40 
الفرح رقيق الشفة يسمى Gnathophis myst lune‏ 
وبالفرنسية داگ ءعط eإع«م)‏ وبالاغجليزية 


Congrio dulce gills‏ بتميز بأشعة مجأة على 
a E E‏ جسمه طويل وأسطوائي. يحمل 
ا ان E‏ من الأستان الصغيرة اللخروطية 
لشكل. الف E E‏ 

e‏ ا الأقص 0 0 سم سم وشام بین 20. .50 ت 
سمك يعخذی e‏ الصغيرة والحبوانات اللافقرية 
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D. Lloris & J. Rucabado, Guide d’ identification des 
ressources marines vivantes du Maroc, FAO, 1998, 263 Pp. 


محم 5 مصضاتی 


فرخانة» فرقة مندرجة ضمن خميس مزوجةء أحد أقسام 
قبيلة قلعية» وذلك منذ أن تعرفنا على وجود هذا الاسم عام 
9 / 1533 حسبما وصلنا من المجهول صاحب تقييد "نسب 
قبيلة قلعية". تشغل فرخانة القسم الشمالي من أراضي 
مزوجة» وتنطبق مسأحتها على الفراغ المنحصر بين حروض واد 
فرخانة من لدن منبعه إلى نقطة التقائه بواد المدور بمقربة من 
مدشري سمار ا شمالا إلى ظهر مدشر إزروالن 
جنوبا كحد فاصل بينها وبين جماعة بني انصار. وتستند 
مداشر تجہعات فرخانة إلى توزيع الأراضي الجاورة لوادي 
فرخانة في مجراه الأوسط وهي تظهر موزعة بالوادي من 
الغرب نحو الشرق حسب الترتيب التالي : 
:ایت يخلف التراريون المستقرون بأعلى الوادي من جهة 
اليمين بجوار إعمرانن» وإعمرانن أو العمارنة من الطائفة 
المعقلية الداخلة إلى قلعية على العهد المريني. استقرت 
بالمكان الموازي لآيت يخلف على الجانب الأّمن من الواديء 
وإجهرتن وهم يستقرون على الجانب الأين من وادي فرخانة 
غرب المركز الإداري. وفي سنة 1209 كان بنفس المدشر نحو 
6 ساكن. وإحاجيون وهم من الجماعات التي لم يلتفت 
أليها املجهول صاحب التسب» غير أن وجودها بالُكان لا 
غبار عليهء ورسائل حكام مليلة خلال القرن العاشر الهجري 
تكد ا الحالي» وهو يشملل الأراضي المحيطة بمجرى واد 
أضرضور (واد فرخانة) من مباني المركز الإداري الحالي إلى 
نقطة الحدود مع مليلة المحتلة. وحسب أً. مرلييرا عائاوAu‏ 
56 فإن قرخانةء التي يدعوهاً جتادة باسم قصبتها 
كانت أواخر القرن الماضي فرقة تتألف من 200 كانون. أي ما 
يقارب 1000 نسمة. ولم يختلف هذا مع ما قاله دلبريل 
Delbrel‏ ا بضا. 
ويكن تتبع تاريخ فرقة فرخانة ضمن مقاومة الوجود 
الإسبانى بليلة المحتلة منذ احتلالها سنة 903 / 1497 إلى 
سئة قرض الحماية الإسباتية. ما أدرجتاه في كتابنا الرتبط 
بالفترة المتراوحة بين 1497 و1859. وتحتضن أراضيها قصبة 
فرخانة المعروفة بجنادة أو دار المخزن. ودورها بارز في 
أحداث الحدود مع مليلة إلى سنة 1912. وتنخص بذلك ما 
عرف بحرب سيدي وریاش ما بین سنوات 1890 و1893. وما 
أبدته من مقاومة حركة الروكي بوحمارة ما بين سنوات 1903 
و1908 
تقييد أُجهول عاش خلال التصف الأول من القرن العاشر الهجري 
(16 م( ؛ ح. الفكيكي» القاومة المعربية للوجود الإسباني مليلة» 
الرباط. 1997ء ص. 43 ؛ سيدي محمد بن عبد الله وقضية مليلة 
المحتلة. ص. 59. الرباط. 1996 : ضابط الأمور الوطنية» ص. 
1 تطوان» 1951 وثاتق قيادة فرخانة» عام 1975. 


A. Moulieras, Maroc inconnu, 2 : 164. 


العلاوية بقبيلة قلعية. انتقل به والده إلى بنى شكر واستقر 
بات علا حيث نشا وتربى. وبعد وفاة والده ا إلى زاوية 
مستغانم وبقي هناك في رعاية شيخها أحمد عليوة إلى أن 
امره بالتوجه إلى فرخانة اذنا له بالتلقين ونشر الطريقة. فنزل 
بجدشر إجهرتن واشتغل بالإمامة في مسجده ثم إلى مسجد 
مولاي إدريس المجاور لدار المخزن. 
غير أن الحظ لم يبتسم له بسبب منافسته للطريقة 
القادرية على يد شيخها آنذاك الاج محمد بن أحمد 
القادري» اتي الترجمة» وما واجهه من الاستنكار للبدع 
الصوفية التي أتى بها. وكان من ذلك أن استدعي للمناظرة 
مع الشيخين عبد القادري الفكيکي آتي الترجمة وشيح زاوية 
ورك البغدادية» بناء على الدعوة الموجهة إليه من طرف قاند 
ی وار و ا الک اف 
الحة نة الع 
وما نعلمه أن الغلبة في المناظرة كانت ضد الفقيه 
محمادي واتباعه: ولکن الذي لم يصل إلينا هو القبض عليه 
من طرف السلطات الإسبانية وزجه في السجن بتيزطوطين 
أولا ثم ليلة بعد سجن زايو» حيث بقي نحو سبع سنين. 
والغابت أيضا ان نشاطه في نشر الطريقة العلوية قد استمر 
خلال مدة سجنه بالسجون التي أحيل إليهاء وشاع أمره بعد 
أن خرج من السجن بتوسط من أضدقائة لدى الاقامة العامة 
ا 
وبمجرد خروجه من السجن توجه لمستغانم لزيارة شيخه 
أحمد عليوة برفقة 500 فقير وأمر بتأسيس زاوية بفرخانة. 
ومن خلصائه الشيخ سليمان الشريف الحسني الودغيري المقيم 
بی بو افر غلارة غلی ما کان له من أتباع بقبائل عموم 
الريف الشرقي. وعندما توفي شیخه العلاوي حول زاویته من 
ايت علا إلى داخل حدود مليلة. حيث بقي إلى وفاته يوم 
ا لخميس 13 يوليو 1946 ودفن بالزاوية. 
الشيخ البوزيدي» إتحاف ذي النهي والبصائر بتراجم الشيخ العلاوي 
وشيوخه وبعض خلفائه الأكابر» 1990 ؛ عبد القادر الفكيكيء› 
مخطوطة بيد حفيده حسن الفكيكي ؛ أرشيف مديرية الوثائق 
0 


القرخائي» محمد بن علي أزربوح, المعروف بالفقيه. 
أولى المعلومات التي وصلتنا عنه أنه كان فى أول أمره أمين 
اغ رخا ‏ خرلت جرب بوخبارة الال العر ق 
المغربي إلى قائد حربي عزيزي. ويبدو من جهة أخرى أنه كون 
جماعة عسكرية من المتطوعين الفرخانيين وانخرط بهم في 
لف ال ر انت لك تاع م حي رال اال الت 
حاريوا أنصار محمد الشاذلي المناصر ليوحمارة. 

دب محمد بن علي الفرخاني ما بين سنوات 1904 
و1907 على حرب أنصار بوحمارة بقلعية وعلى رأسهم محمد 
الشاذلي؛ سابق الترجمة والاتصال بعبد الرحمن بن عبد 
الصادق وانتظار قدومه من وجدة» كما التحق به رجاله حن 
وصوله إلى ملوية للمشاركة في معارك تقدمه نحو أربعاء 
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أركمام وأخيراً عمهم ما شمل المحلة المخزنية من الحصار 
بال إلى أن تم نقلهم إلى مليلة. 

وتم تعيينه أمينا لديوانة مليلة إلى جانب كل من عبد 
السلام بن يحيى الفاسي والطالب محمد فرطوط في 26 
شعبان 1324 / 13 ديسمبر 1906 والى غاية 17 قعدة 1324/ 
2 يناير 1907 كان مازال بتلك الصفة. 

وفى مايو 1908 أبحر الفقيه محمد الفرخانى برفقة القائد 
لجيلالي إلى أسفي للدفاع عن شرعية المولى عبد الحفيظ. 
وقي أواخر 1909 كان ما يزال بفاس في انتظار أوامر المخزنء 
في وقت كان بها محمد الشاذلي؛ والشريف القادري في 
غ اا 0 ا 
أمزيان. ولا نعرف شيئاً عن موقف محمد الفرخاني تجاه 
قاو ال اميت اتان وبعده. ونعلم فقط أنه توفي 

في أكتوبر 1920. 

الاش السعند لكاتب لمال ونائ رة الاق اة ٠:‏ 

عدد يوم 13 فبراير من جرد .Telegrama del Rif‏ 


A. Riera, Espana en Marruecos, Cronica de Guerra 
de 1909, p. 379 ; José Antonio Cano Martin, Buhmara y 
Melilla, Melilla, 1989, p. 59 ; Gabriel Morales, Datos para 


la historia de Melilla. 


الفرخاني» ميمون بن المختار أمين جماعة فرخانة من 
قبيلة قلعية ومراقب مراسي الريف الشرقي خلال فترة كل من 
مولي الحسن وابنه مولاي عبد العزير» كانت سكناه دشر 
سيدي محمد المجاهد من بني أنصار. تم تعيينه في الغالب 
في نطاق زيارة مولاي المحسن لقلعية عام 1291 / 1876. 
وخلال واحد وعشرين سنة من الخدمة المخزنية برزت في وجهه 
عدة مشاكل» أولاها تلك التى قادته إلى مقاتلة مبارك بن 
لقاع احا قادال ال ارت ال 
آخر شعبان 1307 لتسريح محمد بن عبد الله الشكري» أمين 
خميس بني شكر؛ من سجنه» فبادر المولى المحسن إلى 
استبدال قائد المحلة في شهر رمضان 1307 / أبريل ماي 
0 بالقائد حمان السعيدي. 

ولم يقبل ميمون بن المختار الفرخاني تولية محمد بن 
العربي السعيدي فاستمر النزاع بينهما بسبب مشا کل حدود 
مليلة. ومن أهم تلك المشاكل التي سببتها أحداث 20 يوليوز 
0 / 4 ذي الحجة 1307 حبن داهمت جماعة من القلعيين 
فيلقا من فرسان مليلةء وانضاف إلى تلك الأحداث تخريب 
المزوعات وسطو القلعيين على الأغنام والحبوب. ومن أجل 
ذلك بعث السلطان القائد على إكدر الحاحى الذي وصل إلى 
ملل ف اة فت ال ٠‏ 

ف اوغ اكا ركان قد بض عل اله ي 
أحداث 20 يوليو 1890 وكان منهم أفراد من عائلة الأمين, 
فإن هذا الأخير لم يتأخر عن محاصرته بدار المخزن بفرخانةء 
وتلا ذلك مقتل المبعوث السلطاني قبل 17 حجة 1307 / 4 
أكتوبر 1890. والنتيجة أن أصوات التنديد بأعمال ميمون 
ا لختار المزوجي ورفيقه الحاج حدو المزوجي» قائد مزوجة كانت 


قد رجحت كفة القائد حمان السعيدي سواء بقلعية أو على 
ا الخزني الركزي. ‏ 
TT‏ ا TT‏ 
e‏ على فاس 
الفرخاني طلب ا إلى فاس غير ا طلبه 
من طرف السلطان قائلا : "ثم أولى وأنفع". 
جمادى الأولى 1319 / 25 غشت 1901. وبعد هذا التاريخ لم 
نتمكن من العثور على معلومات اخرى دالة على مصيره 
الأخير. 

اش مد ال0 1 2 


G. Morales, Datos para la Historia de Melilla, Melilla 
1909. 


حسن الفکيکي 


القردال ٠‏ أسرة تطرانية أضلها من الأندلش وقد 
انقرضت بتطوان سنة 1088 (1677). ومن أفرادها : إبراهيم 
بن قاسم الفردال من أعيان تطوان» كان من أرباب البصر في 
الشؤون العقارية سنة 1079 (1668). 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
الى سنة 1900) تطاون 1999. ) 
محمد ابن عزوز حکیم 


فردي» فيجي؛ مقاوم ولد سنة 1917. انخرط في 
صفوف جيش التحرير بالجنوب المغربي منذ سنة 1956 وقد 
أبان عن شجاعة كبيرة من خلال مشاركته حيث شارك في 
عدة معارك كروادي الصفا والساقية الحمراء بالصحراء 
الغربية وکذا کک GN SFE‏ 
ی ااا ا 

انتقل إلى رحمة الله بتاريخ 31 يناير 1996 بمدينة أسا. 


فر محمد بن مبارك» رزئت أسرة المقاومة وجيش 
التحرير يوم 24 دجنبر 1995 في أحد أبطالها البارزين إبان 
فترة الكفاح الوطني وهو المقاوم محمد بن امبارك فر. 
كان الفقيد من الرعيل الأول من الوطنيين الذين انخرطوا 
في صفوف جيش التحرير ضمن المقاطعة التاسعة ركز 
الساقية الحمراء تحت إمرة السيد صالح بن عسو الجزائري وقد 
أبلى البلاء الحسن خلال مشاركته رغم كبر سنه حيث أن 
الفقيد من مواليد سنة 1900 بمدينة طانطان. وقد ظل الفقيد 
وفيا لبادئه الوطنية. 


الفران > فران الخبز أنواع وأشكال تختلف من منطقة 
إلى أخرى في البوادي المغربية وتختلف عن غيرها في المانء 
ففي السهول وجد فران بسيط في شكله وفي استعماله 
ووقوده يعرف ببوجيهة» وکما یدل عليه اسمه : فهو مقسم 
إلى جزءين جزء للحطب وجزء للعجين» وشكله كالقبة 
الصغيرة تبنيها النساء عند الحاجة بخليط من الطبن والتين 
أو الحلفاء أو ما يقوم مكانهاء وتستعمل في ذلك تقنية 
بسيطة لكنها لا تخلو من ذكاء» وتستخدم في تسخينه 
وإنضاج الخبز المواد المتوفرة في المنطقة : الحطب» والتبن أو 
روث الأبقار وغالبا ما تستعمل في السهول بقايا المواد 
ويستعان بسنابل الحبوب (الخشلاع) وقد عرف بوجيهة في 
استرات اا نة طن سمل مكلة ور هة انالك سما 
أصحابه "عويطة" لسرعة تسخينه وإنضاجه للخبر ويختلف 
عن بوجيهة اختلافا دقيقا ففي الفران السريع تستعمل كل 
الأشياء القابلة للاإشتعال لتوليد حرارة عالية من بلاستيك 
وكارطون وغيرها وعند بلوغ الحرارة درجة مرتفعة بعد أن 
تأتي على المواد المشتعلة يتم إدخال أقراص العجين وة 
الفتحة الوحيدة الموجودة مظع ن او اا وبعد حوالي 
ربع ساعة ينضج الخبز. 
هذان النوعان كانا مستعملين في الغالب عند الرحل 
وأنصاف الرحل فى السهول والهضاب والجبالء أما في 
فا طن اا قار اة ف ل الت اران ات قار 
ما عائلية أو خاضة بابرا معة اعانا فص ون 
الحطب والأخشاب وشكلها مكعب وتبنى بالححجارة أو 
قاعدتها من الحجارة وأعلاها من طين مخلوط بالحلفاء والتبن 
وهو أكبر حجما من الشكلين السابقين ويستعمل هو والنوع 
السريع وقوفا. أما SE‏ لو 
وفي الجنوب ينتشر نوع آخر من الفران عرف "بالتنور". 
مكون من جزئين علوي مبني بالحجارة أو الطين وسفلي عبارة 
عن حفرة لإيقاد النار» ويختلف عن الأنواع الأخرى بشكله 
الأسطرانى وبطريقة استعماله إذ تلصق أقراص العجين غير 
السميكة برا 
هذه الأنواع من (الفران) انتقلت إلى المدن حسب أصل 
ساكنتها لكن التطور أدى إلى ظهور أفران عمومية واختفاء 
الأفران العائلية وأصبحت للفران أهمية كبرى في حياة الحي 
أو الدرت أو الرمة لةه خاجات الشكان العاد هة وغ 
العادية "إنضاج الخبز۔ الحلويات المشويات وغيرها". 
وأصبحت علاقته "بالحومة" حميمية لأن العاملين فيه من 
معلم "بيت النار" وطراحة وأحيانا حتى رب الفران يعرف خبز 
کل ت ت غد قاض ونوعه ويعرف المناسبات المقامة 
والمبرمجة فى كل بيت أو دار وما تحتاجه من الفرن من 
دما ت انیل رب الد او ی خض عاذ ی خان دون 
العادي إلى رتبة الأعيان وكانت له مكانة اجتماعية متميزة 
بعد تطور الفران اذ أصبح يقوم بإنتاج الخبز والحلويات وما 
شابهها للسوق. 
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وقد لحقت الأفران التقليدية في المدن بعض التغيرات 
التي حسنت من خدماتها ومن ظروف العاملين بها إذ أدخلت 
أفران تشتغل بالكهرياء أو بمشتقات البترول» لكن الفران 
التقليدي فقد أهميته وعلاقته الجميمية بالحومة منذ ظهور 
الأفران ا لل ة ا لمشغلة بالغار أو نالك راء من التماننات 
من القرن الماضي» وانتشار المخابز العصرية التي تبيع جميع 
أنواع الخبز والحلوبات الجاهزة. ومع هذا التطور أصبح السوق 
والمنازل تعرف نوعين من الخبز والحلويات "البلدي والرومي أو 
العصري" ولم يعد الفرن ذلك الذي يدخل في المثل الشعبي 
قران وقاد بخومة: 

ابن أبي زرع» القرطاس ؛ التادلي» التشوف ؛ الونشريسي» المعيار ؛ 

ابن الخطبب» معيار الاختيار ؛ الوزان. وصف افريقيا ؛ الضعيف› 

تاريخ الضعيف ؛ م. الطويل» الفلاحة ا لمغربية » مرقون ؛ النقل 

والتنقل ؛ الرواية الشقوية. 


G. Deverdun, Marrakech des origines û 1912 ; J. 
Cail, La ville de Rabat jusqu’ au protectorat ; 


Letourneau, Fès avant le protectorat.. 


محمد حجاج الطويل 


الفروج» بوجمعة ‏ فنان شعبي كبير. اشتهر خلال 
ا لجمسينيات من القرن العشرين» وغلب عليه بين معارفه لقب 
"الفروج". 
كان بنظم الكلمات بنفسه» ثم يغنيها بصوته على آلحان 
عة واغلت أغانة تسد مو غاا من فهانا الاش 
الاجتماعية. فتأتي معبرة عن معاناتهم وحاملة لهمومهم. 
لقيت اغاني الفروج جاحا كبيراء وحظيت بإعجاب 
الناس واستحسانهم بفضل الأسلوب الذي اختاره لأدائها 
والذي كان يزاوج بين الحوار والمشهد التمثيلي الذي بطبعه 
النقد الساخر وروح الفكاهة. 
ومن أنجح أغانيه في هذا السياق محاورته الغنائية 
"المفتاحة" وأدوار اعبيدات الرما الفكاهية التى كانت 
تستقطب الجماهير الوافدة على حلقاته في كريان بنمسيك 
بالدار لاء ار ف شاعة جام الفا مراكش: 
ويعتبر بوجمعة الفروج بحت الفنان الذي مهد سبيل 
الشهرة والنجاح للأعمال التي يبدعها معاصره وخلفه في 
مجال الأغنية الشعبية الفنان الحسين السلاوي. 
محلة القنون» السنة الثانية» العدد 5 و6 1975. ص. 125 وزارة 
الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ؛ معلومات خاصة. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


فرس ال بحر . حيوان من الأسماك العظيمة البحرية 
ينتمي إلى فصيلة زمارات البحر Synth‏ يشبە القرس 
في رقاع الشطرنج. تضم الفصيلة أربعا وعشرين نوعا تعيش 
اوا ا ا ع یا 
ا 
حصان البحر المبقع Hippocampus nde J3y‏ 
guttulatus‏ وبالقر Hippocampe moucheté i‏ وبا لا نچلیزبة 
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‰6 ْھعS.‏ سمك بیوض يختلف عن باقي أنواع الاستتاك 
فى الشكل حسيث يتميز بذيل أخاذ يهكنه من التشبث 
الماتات اة ي عة عد ر عفان روان 
الزعانف الذنبية والبطنية منعدمة. الفم أنبوبي وطويل خال 
من الأسنان. تكسو جسمه صفائح قرنية خشنة تحميه من 


أعدائه. 


- حصان البحر اللبن يدeآJ Hippocampus lnc‏ 
us‏ کثیر الشبه بالنوع الأول. ويحتمل وجود أنواع 
أخرى من السواحل المغربية. 

يعد التناسل عند انواع حصان البحر من الغرابة أذ 
يبتدئ بالتلاطف من طرف الزوج للأشى فتضع هذه الأخيرة 
أنبوبها البطني داخل الجراب البطني للزوج لتبيض بداخله من 
مائة إلى مائتي بيضة مما يجعل الذكور تقوم بهمة الحضانة 
التي تدوم من ثلاثين إلى ثمانية وثلائين يوما . تحرج الصغار 
من جراب الذكور بعد التفقيس وطولها لا يتعدى أثني عشر 
ملم وبلغ طول الكبار ما بین 20.15 سم. 

وحصان البحر حيوان بطيء التنقل يسبح عموديا ويقضي 
معظم أوقاته بين الحشائش والطحالب البحرية القريبة من 
الشواطئ ويتغذى من الهائمات ومن الحيوانات والنباتات 
ةة اة 

إنه من الحيوانات النادرة يقبل العيش بداخل الأحواض 


السمكية الصغيرة. 


ال 1908 الان 


R. Ch. PDollfus, Premiere contribution d 
['établissement dun fichier ichtyologique du Maroc 
atlantique, Trav. Inst. Sci. Zoologie n° 6, p. 136, 1924 ; J. 
Anthony, Grande Encyclopédie Alfa des Sciences et 


Techniques, Zoologie I, 1984, p. 229. 
محمد ر مضانی‎ 


ابن الفرس. أبو القاسم عبد الرحيم بن إبراهيم بن 
عبد ا حت اکر رغال ادلی من اعان راط کان 
EE E RE ET‏ 
ا لمفرط وسرعة البديهة والتقدم في الفلسفة والعقليات والعلوم 
القدية. زار مراكش وتقرب من الموحدين فحضر مجلس 
الخليفة المنصورء ولاعتداده بنفسه صدرت عنه بعض الأقوال 


فاختفى عن الأنظار خوفا من عاقبتهاء ثم ظهر بعد وفاة 
تحدثت مصادر ترجمته عن طموحه الجامح إلى ا ملك فقد 
كان "جاريا على اخلاق الملوك في مركبه وملبسه وزيه". 
وأنتهى به المطاف أن أعلن الثورة ضد الدولة الموحدية منطقة 
السوس الأقصى. فما هي إذن ظروف وملابسات ثورة هذا 
الرجل ؟ ۰ 
عاين ابن الفرس أثناء وجوده بمراكش مخلفات ثورة أبي 
قصبة الجزولي التي كانت قد اندلعت بالسوس سنة 597 / 
1200 › وکان يخرج مع بعض أصدقا ته لرؤية رأس الجزولي 
ورؤوس أتباعه معلقة بإحدى ابواب المدينةء فكان يبدي 
إعجابه بهم وتقديره لهم ويصرح بذلك لأصدقائه. ويظهر أن 
هذه الثورة قد غذت طموحه في خوض مغامرة طا لما حلم بها 
وتوسم في فشل هذه الشورة بعض العناصر الصالحة 
للاستغلالء فهياً الظروف للانتقال إلى منطقة جزولة. 
وتحديدا إلى حصن تيونوين معقل أبي قصبة» فعمل في 
ظرف دقيق على استغلال مشاعر الحقد والنقمة التي كان 
سكان المنطقة لايزالون يكنونها للموحدين نتيجة العنف 
والإبادة اللذين تعرضت لهما حركة الجزولي. ومن العوامل 
التي وفرت النجاح لابن القرس في جمع الناس بأعداد غفيرة 
حوله مؤهلاته الشخصية وقوة تأثيره. 
وتقليدا لأغلب ثوار عصره» فقد بحث عن مبرر ديني 
لورت می بال انی الد ی ور د:ذ کر فی :| دبك 
النبوي "لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يقود 
الناس ويملا الأرض عدلا كما ملئت جورا"» فتبعه خلق كثير 
من أهل جزولة» وأعلن ثورته فى حدود سنة 600 / 1203ء 
وتسمى بالخليفة» وكان أتباعه ر بتحية الملك. 
وقد أورد ابن الآبار في الحلة السيراء لابن الفرس بعض 
العاف الخ د نها ارخ وى ال تفه 
منها : 
قولوا لأبناء عبد الموحد بن علي تأهبوا لوقوع الحادت الجلسل 
قد جاء سيد قحطان وعالمها ومنتهى القول والغلاب للدول 
الناس طوع عصاه وهو سائقهم بالأمر والنهي نحو العلم والعمل 
فبادروا أمره فالله ناصره والله خازي أهل الزيغ والميل 
لاع ار نك الفددنة وور الف كات فد 
استهوت عددا من الثرار منذ نجاح المهدي بن تومرت»› كاأبن 
قسي بالأندلس» وابن هود الماسي الذي تسمى بالهادي. 
ولكن فهم هذه الثورات يحتاج إلى وضعها في سياق أوسع 
بتجاوز الخلفيات الفكرية إلى طبيعة التطور الاجتماعي 


والسياسي والاقتصادي بمغرب القرنين 6 و7 ه. وجدير 


باذ کنر ان ا ال قد كرما رة ق ها الت 
الوسيط؛ وتتمثل في اختيار بعض العرب الخلص لبيئات 
أمازيغية لإإعلان الثورة بها. 

لقد تزامنت ثورة ابن الفرس مع اندلاع ثورة أخرى بجبال 
ورغة شمال مدينة فاس تزعمها رجل يدعى محمد بن عبد 


الله بن العأاضد, ادعی أت فاطمي عبيدي» وقتل سنة 600 / 
1203. 
وكان ابن الفرس ثاني عالم أندلسي بركب مغامرة الثورة 
ضد الدولة الموحدية فى بر العدوة بعد الشثائر المجزيري الذي 
تحدى الدولة في أوج عزهاء وقتل سنة 586 / 1190. 
كباقي الثورات التي اندلعت ضد الدولة الموحديةء فإننا 
لا نعرف عن ثورة ابن الفرس شيئا من الداخل» لا عن أفكار 
صاحبهاء خلا ما ذكر» ولا عن تنظيماتهاء ولا عن طبيعة 
علاقة العالم الأندلسي بالبيئة السوسية. وعلى كل حال فقد 
كانت نهاية هذا الغائر مشابهة لنهايات جميع الثوار» حيث 
جهزت الدولة جيشأ لقتالهء فأحدقت به العساكر من كل 
جانب وهزم ومن معه» ثم حر رأسه ونقل إلى مراكش ليعلق 
بباب الشريعة إلى جانب رووس الثوار من قبله ۔ على العادة 
الموحدية ‏ وبقي معلقا في شبكة حديد مدة عشرين سنة. 
وکان عمره يوم قتل 36 سنه. 
وقیلل فيه بعد قتله : 
لقد طمح المهر الجموح لغاية فقطع ت الجياد السوابسق 
جری وجرت رجلاه لکن رأسه اتی سابقا اشا 
ابن الآبار البلنسي» الحلة السيراءء تح> حسبن مؤنس» القاهرة» ط. 
1 1963. 2 : 270 ؛ ابن سعيد المغربي» ا مغرب في حلى ا مغرب 
تح. د. شوقي ضيف القاهرةء ط 3. 1978ء 2 : 111 ؛ ابن الزبير 
الغرناطي» صلة الصلة › تح. د. عبد السلام الهراس وذ. سعيد 
أعرابء» الرباط 1993ء 3 : 228 ؛ أبن عذاري المراكشي» البيان 
امغرب ٠‏ تح. جماعة من الأساتذة الدار البيضاء» 1985 ص. 
348؛ ابن ا لخطيب السلماني» الإحاطة في أخبار غرناطة» تح. محمد 
عبد الله عنانء القاهرةء 1975 3 : 476.473 ؛ ابن خلدون» تاريخ 
أبن خالون: يروت 1981 6 : 296 


فرشادو . ويكتب أيضا فرشاضو, أسرة تطوانية أصلها 
من الأندلن خيت مكحت هناك عض افرادقا بخ قوط 
غرناطة وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية 
هکذا ٥۵٣هزه۴‏ ؛ ومازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 
060 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوأن سنة 1175 / 
1762. ) 
م. أبن عزوز حكيم. كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
0) تطاون 1999 . 
محمد ابن عزوز حکیم 


ابن الفرضي» عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر 
الأزدي القرطبي» أبو الوليدء ولد في ذي القعدة من سنة 
1 / 963. كان أبوه من العلماء المهتمين بعلم الفرائض حتى 
غلب عليه اسم "الفرضي". وسمى ابنه ب "ابن الفرضي". اخذ 
عبد الله عن الكثير من العلماء با مغرب والمشرق الإسلاميينء 
نذکر منهم بالأندلس با عبد الله محمد بن مفرج القاضي› 
وأبا محمد عبد الله الثفغري» وأبا محمد بن أسدء وخلف بن 
قاسم» وعبد الله بن يحيى الليشي» ومحمد بن عمر بن 


-6451- 


القوطية» وغيرهم كثير. كما استفاد خلال رحلته إلى المشرق 
في سنة 382 / 992 من ثلة من كبار المشايخ» ففي مكة أخذ 
عن يوسف بن أحمد بن يوسف بن الدخيل المكي. وعلي بن 
عبد الله جهضم وأحمد بن عمر بن الزجاج» وغيرهم. ومن 
ارجح ان أخذ عن بعض شيوخ المدينة المنورة. وفي مصر أخذ 
عن أحمد بن محمد بن إسماعيل البناء» وأبي بكر الخطيبي؛ 
وإبراهيم بن علي بن سیخت» وسواهم. وفي القيروان أخذ عن 
عبد الله بن عبد الرحمان بن ابي زيد» وأاحمد بن دحمون؛ 
وأحمد بن نصر الداودي» وعلماء آخرين. يقول أحمد اليزيدي 
عن اختلاف الاهتمامات العلمية والأدبية لهؤلاء العلماء" أن 
شيوخ أبن الفرضي لم يكونوا من طبقة واحدة» ولا من صنف 
واحد من العلماءء وأنما هو خليط فيهم المحدث والمفسر 
والمقرئ والفقيهء وفيهم الاخباري والأديب والشاعر واللغوي 
والنحوي» وفيهم المشارك» كما أن فيهم الحافظ والحجة 
والشنقة ومن هو أقل درجة من ذلك...". ومن تلامذته 
الكيرين بذك أا عفر ين عة الو وبا شبد الل ا راي 
وابن حيان القرطبي» وابن حزم الظاهري. وقد تولى ابن 
الفرضي منصب القضاء ببلنسية في دولة محمد المهدي 
المرواني. وكان فقيها ومحدثا ومؤرخا وأديبا. وتتضح أهمية 
تكوينه العلمي والأدبي من خلال شهادات بعض كبار 
العلماءء فقد قال فيه تليمذه ابن عبد البر "كان فقيها عالاً 
في جميع فنون العلم في الحديث وعلم الرجالء وله تواليف 
حا وال ا او غا اا ررم ا 
ابا كارن اهل الع عللا ومقدما فى الات نبلا 
مشهوراً بذلك". أما ابن بشكوال الذي عني بترجمته فقد ذكر 
أنه "لم يرد مثله بقرطبة من سعة الرواية وحفظ الحديث 
ومعرفة الرجال والافتنان ني العلوم إلى الأدب البارع 
والفصاحة المطبوعة"'» ووصفه الذهبي بكونه "الإمام الحافظ' 
البارع الثقة'. اما مؤلفاته نمتعددة منها اخبار شعراء 
الأندلس. المؤتلف والمختلف في الحديث, تاريخ علماء 
الأندلس» رسالة في الفقه» ديوان شعر. قتل ابن الفرضي 
أثناء فتنة البربر بقرطبة في شوال 403 / 1012. 
ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» تح. إبراهيم الابياري» القاهرة» 
ج 1 : 15.7 ابن بشكوال. الصلة ‏ بيروت» الطبعة الأولى 1410 / 
9ء ج 1 393.31 . محمد بن احمد الذهبي» سير اعلام 
النبلاء» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط ؛ محمد 
نعيم العرقسوسي» بيروت» الطبعة الثامنة» 1412 / 1992ء ج 17 : 
180.9 ؛ المقري. نفح الطيب. حققه ووضع فهارسه يوسف الشيخ 
محمد البقاعي؛ ET‏ الطبعة الأولىء > 1406 / 1986 مج. 2 : 
3. 335 ؛ أحمد اليزيدي» أبو الوليد ابن الفرضى > القرطبي. 
حياته وآثاره العلمية > طبح وزارة الأوقاف ا الاتلاقة 
المغغفرب. 1415 / 1995ء ج 1: 73 142ء ج 2 :4. الزركليء 
الإعلام بيروت» الطبعة السابعة» 1986ء مج 4: 121. 


عبد العزيز الضعيفي 


فرطوط اس تطراتة الها من اند انفرضت 


-6452- 


لوقش ؛ وتوجد بحومة الطرانكات دار تعرف بدار الفقيه 
فرطوطة. ومن بينهم أحمد بن عبد السلام فرطوط» من 
أعيان تطوان» كان من أرباب البصر في الشؤون الفلاحية 
سنة 1263 / 1847. 
م ابن عزوز حکیم» کشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
0 تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


فرطوط؛ محمد تاجر تطوانى انتدبته نيابة طنجة 
بصفته أمينا ليقوم متا بعه أخبار و با مغرب الشرقي م 
مقره بمليلة من جهة؛ والإشراف على مؤونة الباخرة المغربية 
"التركي" من جهة ثانية. عين بتلك المهمة حسب مراسلة 24 
محرم 1321 / 22 أبريل 1903 إثر سقوط قصبة فرخانة بأيام 
بيد أنصار بوحمارة من قلعية. ويمكن متابعة دور محمد 
فرطوط في تلك المهمة المتمثلة في ربط الاتصال بعمال قلعية 
را بج تحال وول اليرت البري: احرف يدر 
الباخرة ا في المعركة مع بوحمارة على طول ساحل 
ا مغرب الشرقي الممتد من مليلة إلى السعيدية. 
وعين محمد فرطوط في تلك المهمة ليقوم ماله الحاص 
بتسديد المصاريف التي كانت الباخرة في حاجة إليهاء ثم 
بطالب نيابة طنجة بأداء النفقات التي سبق صرفها. وتقثلت 
تلك المصاريف في الغالب في تزويد الباخرة ا مغربية التركي 
وزوارق إفراغ الحمولة وتوفير البحارة» وغير ذلك ما كانت 
فى حاجة إليه خلال وجود بوحمارة بقصبة سلوان إلى حين 
اا 
وما عرف عن محمد فرطوط أنه عين أمينا لديوانة مليلة 
إلى جانب الفقيه محمد بن علي أزربوح الفرخاني» والفقيه 
عبد السلام بن يحيى الفاسي وذلك بتاريخ 26 شعبان 1324 
/ 15 أكتوير 1906. وكان في آخر سنة 1324 / فبراير 1907 
مازال في المهمة. الغالب أن مهمته انتهت مع زوال خطر 
بوحمارة عن قلعية في أواخر السنة الموالية. 
وائ اة اة ومديرة الاق اة كاش ارا 
اة 
حسن الفكيكي 


فرفرةء المكي . فنان موسيقي وعازف ممتاز على 
القانون. وهو من الفنانين الأوائل الذين دعرا للالتحاق 
بار ا للك أراخر العقد الرابع من القرن الخشرين وهر 
ا ف را الارن الى فلي الارن مرن 
راف 
وعد ترقت تقاط ارق الك تر حرادت غشت 1553 
التحق المكى فرفرة إلى دار الإذاعة الوطنية فاشتغل عازفا 
في الجوق العصري برئاسة المرحوم أحمد البيضاوي قبل أن 
يتحول إلى جوق المتنوعات. 
وفي عام 1959 أدمجت العناصر العاملة في المجوق 
العصري وجوق المتنوعات في مجموعة واحدة أطلق عليها 


اسم "اجوق الوطني" فكان ذلك بداية تحول المكي فرفرة إلى 
جوق الطرب الأندلسي برئاسة المرحوم مولاي أحمد الوكيلي. 
وعلى هامش عمله في الأجواق المذكورة مارس المكي 
فرفرة التدريس خلال الستينيات في كل من المعهد الوطني 
للموسيقى بالرباط والمعهد البلدي للموسيقى بالدار البيضاءء 
فکان يعلم العزف على القانون ويلقن دروسا في النظرية 
الخاصة بهذه الآلة. 
ومن أجل صقل تجريته في مجال التعليم انتدب 
للمشاركة في البعثة المغربية الموفدة إلى باريس في صيف 
7 احضو التذريب اريو ى ر كر الدرة الموسيقية الذي 
کان يديره موريس مارتونو. 
وقد تخرج على يده ثلة من اأجود العازفين اشتهر من 
بينهم ‏ خاصة . الطالب النابغة المرحوم عبد الوهاب بن سعيد 
الواشري الذي عاجلته المنية وهو في ريعان الشباب. 
توفي المكي فرفرة يوم 22 يوليوز 1975. 
أحمد البيضاوي» مجلة الفنون» ع. 5 و6. السنة الثانية» محرم 
وصفر 1395 / یبرایر ۔ مارس ۷,5 وزارة الدولة المكلفة بالشؤون 
الغقافية» الرباط. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


افرقاطة )F۴e(‏ تدعی اشا فرغاطة وفلگاطة 
وفلغاطة» وهي سفينة مجذافية متوسطية الأصل تندرج ضمن 
فصيلة القادس» مترتبة كسفينة أصغر من الدعومة التي 
تشابهها بناء وتصرية وتجهيزا. وتمتاز بخفة وزنهاء حيث 
يتراوح طولها ما بين سبعة عشر وسبعة وعشرين متراء وعدد 
مجاذيفها بين ستة واثني عشر مجذافا. وتتميز بسطحها 
الجسر والمكشوف والمفتقد إلى الأحواض. وقذ اعثتّمذها 
اللغاربة كمركب أساسي بديلا عن القادس» ولا سيما منذ 
أواخر القرن (16ء) بعدما جهزت بالأشرعة. ويشير جان لوي 
مييج (٤عغM‏ .1.1) إلى أن اسمها أطلق جزافا على مختلف 
المراكب الحربية المتفاوتة الأحجام على امتداد القرنين 
المواليين. 
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وقد استنسخت الفرقاطة المغربية عن نظيرتها الأوربيةء 
وكانت من النماذج الأكثر إنشاء بالأوراش المحلية» واختلف 
حمولتها بين ثلاثين طنة في الأدنى ومائتين في الأقصى. 
وكانت الأنواع شائعة الاستعمال في الأسطول المغربي» حيث 
كانت نسبتها من مجموع الأسطول العامل أزيد من 70/ سنة 
9 (8 / 11 مرکبا)› و40/ سنة 1671 (7 / 16)»› و60⁄ 
سنة 1700 (7 / 11). 

غير أن كفاءتها صارت تقل عن نظيرتها الأوربية 
وخاصة أبان عهد سيدي محمد بن عبد اللهء الشيء الذي 
جعل أعدادها تتراجع ضمن قطع الأسطول. وربا كان هذا هو 
دافع السلطان . في محاولة منه لمواكبة التطور العالمي . إلى 
إصدار أمره سنة 1174 / 1761 بإنشاء فرقاطة ذات طابقين 
بلغت تكلفتها حسب الضعيف ما يناهز الأربعين قنطاراً من 
الذهت. 


.116- 5 النخيلى» السفن الإسلامية». ص.‎ 
Dan, Histoire de Barbarie, p. 307 ; Chenier, 
Journal..., p. 111-112, 117-118, 125-127 ; Les S.LH.M., 2° 
série, France, T. I, p. 278-280 ; T. II, p. 3, 528 ; T. VL, P. 
98 ; Brunot, La mer dans les traditions, p. 116, 168, 250, 
295 ; Clas Broder Hansen et Peter Knuth, ABC de la 
marine ûd voile, Trad. de 1’allemand par Anne-Marie 
Tattevin, ed. Arthaud, Paris, 1990, p. 51-52. 


) حسن اميلي 


الفرقة أو الخُمس. هي مجموعة من الفخدات (انظر 
على مصالح الساكنة والدفاع عن حدود الفرقة» وهي حدود 
قارة لا تتأثر بالتغيرات التي تطرأً على عدد السكان. وليس 
من الضروري أن تنحدر الفخدات المكونة للفرقة من نفس 
الجد. إن الأمر يتعلق بوحدة تعاقدية» الشيء الذي جعل 

بعض الإثنولوجيبن الكولونياليين ينعتونها با لجمهورية. 
عبد الجليل حليم 


فركلة (أولاد -) من الأودية الصحراوية بالجنوب 
الشرقي للمغرب» ينبع من السفح الشرقي للأطلس الكبير 
الأوسط. وبالضبط من الكتلة الجبلية الواقعة بين تاديغوست 
شرقا وأغبالون كردوس غرباء ويتد على طول 155 كلم 
متخذا اتجاها جنوبيا غربيا ثم جنوبيا داخل مرتفعات 
الأطلس» ولدى خروجه من الكتلة الجبلية يغير اتجاهه نحو 
الشرق عند بلدة إزرقان» مجتازا المنبسط الفاصل بين قدم 
الأطلس الكبير الشرقي والسفوح الغربية لجبل أوكنات» وفي 
هذا المنبسط يلتقي مع واد تودغا عند الأطراف الغربية لواحة 
أسرير التي تشكل بداية الواحات المنسوبة للوادي الذي 
ولعل ما اشتهر من فركلة بالذات هي واحاته التي لعبت 
أدواراً مهمة في تاريخ الجنوب الشرقي المغربي» باعتبار 
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موقعها الإستراتيجي على محور تافيلالت مراكش ودرعة. 
ولكونها مجالا لإحدى أهم القبائل الأمازيغية المكونة 
لاتحادية ايت يافلمان» ونقصد بها أيت مرغاد. فبفضل مياه 
واد فركلة استوطن الإنسان الواحات المحيطة به منذ القدم» 
حيث انتظم السكان في إيغرمان أو قصور عديدة لعل 
أشهرها هو إيغْرّم ن أسرير الذي يتكون من ستة قصور هي 
ایت فراح وأیت عیسی وآایت بوحدوك وآیت حمو وآیت لبزام 
وأا رتا اروت المصادر التاريخية ذكر أسرير 
كمحطة على طريق القوافل التجارية المتجهة والآتية من 
الصحراء. وظل يلعب هذا الدور التجاري إلى عهد قريب 
حيث كان يقام فيه سوق مرتين في الأسبوع (الأحد 
E a E‏ 
جانب أسرير توجد قصور عديدة أخرى في فركلة أهمها 
الحربات وأيت عاصم» لكن شأن قصور كل الواحات الجنوبية 
الشرقية فإن تازم أقتصاديات الواحات والهجرة القروية 
وتحولات الحياة في المراكز الحديثة اثر بعمق في اوضاع 
قصور فركلة» بحيث تعرف تدهوراً مطرداً ترجم في إخلائه 
من طرف السكان لحساب مدينة تنجداد التى اصبحت المركز 
الادار ي لر كل متا فت الاب (M. LAE,‏ 
Evolution récente des ressources en eau et des‏ 
.paysages dans la plaine de Ferkla)‏ 


M. Laaouane, M. Amyay [et al.], Les khettaras de 
Ferkla : un patrimoine agonisant. Communication 
présentée au colloque : “Eau et environnement au Maroc 
aride et semi-aride”, El-Jadida le 30-31 octobre 2000 ;. 
Naciri, Les Ksouriens sur la route. Emigration et mutation 
spatiale de 1’ habitat dans oasis de Tinejdad. Colloque 
“Habitat, Etat et Société au Maghreb”. Publication du 
C.N.R.S., p. 348-364, 1988 ; My Lhassan Ouzaouit, L'eau 
et les transformations socio-spatiales des oasis, cas de 
l'oasis de Ferkla, in Espace et société dans les oasis 
marocaines, Publication de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines Meknêès, série colloques n° 6, Meknês, 
p. 83-95, 1993. 


فرناشو › ويكتب فرنيشو,؛ أسرة تطوانية أصلها من 
N O El‏ إسبانية تحمل اسم ۴۴٣۵0‏ 
وHornachos‏ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1216 / 
02. 
م ابن عزوز حكيم» كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
0) تطاون 1999. 
محمد آبن عزوز حکیم 


فرن السجير ‏ يستخرج الجير من حجر الکلس» إذ يتم 
إحراقه في فرن يتميز بتركيبة خاصة تتراوح فيه الحرارة ما 
بين 200 و300 درجة. ويعود استغلال الجير الى اقدم 
الحكارات متاء فد البنا او سماد للارضن :واس 
استغلال هذه المادة إلى الوقت الحاضر مع إدخال تكنولوجيا 
حديثة. ونظرا لأهمية هذه المادة فقد خضع استخراجها 
واستغلالها إلى قوانين مضبوطة تعود أولى نصوصها إلى 
القرن الثاني ق. م. ويقدم المزارع اللاتيني كاطون الشيخ 
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غاذج من هذه العقود كما أنه عمد إلى تقديم وصف دقيق 
لبناء فرن الجير. يتبين من خلال هذه العقود انه بتم استخراج 
أحجار المجير من المقالع التي يتم كراؤها من عند الدولة أو 

الخحواص» إذ تحدد عقدة الاستغلال المدة الزمتية وكمية 
الأحجار التي سيتم استخراجهاء كما يتم شراء الخشب الذي 
تحتاجه الأفرنة. بعد توفير هذه المواد الأساسيةء بالإضافة إلى 
كل ما يحتاجه فرن الجير» ويتم التعاقد مع متخصص في 
استخراج الجير» وتنص العقدة بين الطرفين على أن يتولى 
صاحب الفرن كل العمل با في ذلك وضع وتصفيف الحجر في 
الفرن وإزناد النار وتغذيتها بالأخشاب طوال مدة الطهي ثم 
إخراج الجير من الفرن ووضعه رهن إشارة صاحبه. ومن أجل 
بناء فرن الجير يقدم لنا المزارع اللاتيني كاطون الشيخ وصفة 
دقيقة تكشف أن الرومان كانوا متمرسين في بنائهاء ويعتبر 
هذا النص من أقدم النصوص التاريخية على الإطلاق حول 
تقنية بناء فرن الجير. يتكون الفرن من أربعة a‏ 
تنطلق من القاعدة التي يصل قطرها إلى حوالي 10 أقداي 
تکون على شکل دائري وغالبا ما یتم ترصيفها بأحجار الجير 
ثم تبليطها قصد دفع الحرارة في اتجاه افقي. إلى جانب 
القاعدة يتوفر الفرن على المدخنة التي يضيق قطرها كلما 
صعدت. على أن لا تقل فوهتها عن ثلث القاعدة فى 


a» 


الأعلى. يضاف إلى هذاء مدخل متصل بالقاعدة لإدخال مواد 


الإحراق وأخيرا مخرج لتصريف الرماد. تشكل هذه العناصر 
العمود الفقري لبناء فرن الجير ويراعى في حجمها كمية 
الأحجار التي سيتم بناؤها من أجل إحراقها. ويتم بناء الفرن 
من حجر الكالكير من النوع الأبيض إذ توضع الكبيرة في 
القاعدة ويتم تصفيف الباقي حسب حجمها بشكل دائري في 
اتجاه القمة. وبعد ذلك» تتم عملية تلميط الواجهة الخارجية 
بالطين والجير حتى لا تخرج السنة النار والحرارة وتتجه 
بشکل عمودي في المدخنة. تساعد هذه التقنية على توجيه 
ألسنة النيران من الأسفل نحو الأعلى وبالتالي يتم إحراق 
الأحجار وتحويلها إلى جير. وحتى تتم العملية في ظروف 


جيدة يجب أن لا تنطفئ النار طوال مدة الطهي والتي قد 
ر ادمه ثلائة أيام حسب نوعية الحجر إلى أن تصبح 
الأحجار العليا بيضاء ويعمها شقوق. وحين بنقطم خروج 
الدخان من الأعلى وتبداً شرارات اللهب تخرج من المدخئة فإن 
ذلك يعني أن العملية قد تمت بنجاح» فيتم إخماد النار لتبداً 
عملية فسخ الفرن لاستخراج الجير. ونشير إلى أن هذه 
التقنية اال هة ئي ير ن باط وض ار 
اق ا لواو ات اص )وط اا 
الغربي حيث تتوفر مقالع الكلس والغابات. 


R. Goujard Caton, De agriculture, Paris, les Belles 
Lettres, 1975, p. 16 et 38. 


سعيد البوزيدي 


فرتسا والمغرب» تضرب العلاقات بين فرنسا والمغرب 
بجذور عريقة في القدم. ولئن أتى عليها حين من الدهر كانت 
فيه متنائرة منحصرة عند المبادلات التجارية بين بعص موانيء 
البلدين» فإنها اضحت في القرن العشرين علاقات على 
جانب كبير من الاسترسال والعمل المشترك. بحيث يحتاج 
المؤرخ إلى جهد جهيد للوقوف على ما يشهد لقدم هذه 
العلاقات في عصورها الأؤلى مثلما يحتاج إلى جهد مائثل 
لئلا يغرق في ما تراكم من الوثائق عنها في الفترة المعاصرة. 
ويمكن أن نميز في المسار العام لذلك بين عدة مراحل. 
فالمرحلة الأولى هي مرحلة العلاقات التجارية المتناثرة. 
ويعود أول اتصال بين البلدين إلى الرحلة التي قام بها تاجر 
من مرسیلياء > أيام كانت مستعمرة يونانية» لا يعرف عنه 
سوی اسنه فهو أوقين Euthymêne‏ (بالنطق الفرنسي) قام 
برحلة فيما بين القرن السادس والقرن الرابع قبل الميلاد بقصد 
اكتشاف البحر الكبير والبحث عن الذهب والفضة والعاج 
والجلود النفيسة التي كان الفنيقيون والقرطاجيون يحرصون 
على أن تبقى حكرا على تجارتهم. ولاشك أن أوقين هذا لم 
يعرف عنها إلا ما تناقله الرواة في العصور اللاحقة. ولا 
تعود الصلات بين البلدين إلى الطفو على سطح التاريخ إلا 


بعد انهيار الإمبراطورية التجارية القرطاجية على يد الرومان هھ 


الذين جعلوا الممالك الأمازيغية في إفريقيا الشمالية تحت 


حمايتهم في لحظة أولى ثم لم يلبشوا أن ألحقرها بالحکم ) 


الروماني مباشرة. إذ أقدم الإمبراطورية كاليكولا على 

اغتيال بطلموس أخر الوك الأمازيغء وذلك في مدينه 
لوكدنوم "٠«سلعن]»‏ وهي مدينة ليون اليوم» ما ترتب عليه 
ثورة الأمازيغ فشارك في قمعها جنود من بلاد الغال (فرنسا 

فيما بعد) الذين كان بعبضهم سابقا من جنود يوبا جد 
بطلموس. وتشهد الوثائق الرومانية على وجود أولائك الجنود 
الغاليين في بانسة وفي جوار وليلي. وکان والي مورطانیا 
الطنجية في مطلع القرن الثالث رجلا من بلاد الغال. وأدى 
الأمر في القرن الرابع بعد إصلاحات الإمبراطور قسطنطين 
الى إدماج البلدين قي مقاطعة إدارية واحدة تما زاد ولاشك 


في وثاقة الاتصال بينهما علمابأن الأمر لم ينحصر في 
المجالات العسكرية والمدنيةء وإغا كان له ذيول تجاريةء فإن 
الأبحاث الأركيولوجية كشفت في جزيرة السويرة وفي بناسة 
وليكسوس عن أدوات خزفية من بلاد الغال التي تحولت 
فرنسا بعد استقرار قبائل الغرنج الجرمانية فيها. وبلاد القرنج 
هاته هي التي دخلتها الجحيوش اة غازية في العق 
الأرلى من القسرن | شامن من خسلا واديي الرون Rhêne‏ 
والسسون 584018 وتوقفت عن غزوها بعد معركة بوأتيي تيي 
عازه في أكتوبر 732. وغني عن البيان أن معظم جنود 
الإسلام هنالك كانوا مغاربة. ولقد استقر بعضهم بقصد 
الجهاد على الشراطى المتوسطية لفرنسا. ولا یزال جبل شرقي 
مرسيليا يحمل اسم جبل الور 1۲65. بيد أن المعلومات 
عن هذه الحقبة مسختزلة مهزوزة» فمن قائل إن صيادي 
مرسيليا جاؤوا منذ القرن الشاسع إلى سبتة لصيد المرجانء 
وقائل بأن الراهب جربير من قرية أورياك ٥‏ اناا مر من 
جامعة القرويين قبل أن یصبح انا ت اسم ا الثاني 
(1003999 )ء ما يغدي الأساطير ولا يشفي غليل المؤرخ 
الذي يكن أن يطمئن إلى ما تشبته الوثائق عن المببادلات بين 
تجار [قلیمي بروفانس ۴۲٣۷۵۲۲۵‏ ولانکدو ك ed0‏ ع[ في 


) القرنت اللاي والثالك عشر من الميلاد انطلاقا سن ميناء 


مرسیلیا ومواسلیی وناربون في أتجاه سبتة ه التي کانت هي 
باب المغخغرب الخاد الكبرى في تلك العصور. 
احتفطتالراند بامةاء بخ الجا راء اکت 
المرسيلية التي دخلت سبتة خلال النصف الأول من القرن 
الثالث عشر. كانت تأتي با لمنسوجات المختلفة وبالتوابل 
والأدوات المعدنية والخمور وتذهب محملة بالجلود والشموع 
والصوف والخيول والمرجان والرقيق. ويؤدي تجار مرسيليا 
الأعشار على كل ذلك ولهم فندق خاص بهم يترأسه قنصل 
يتوسط بينهم وبين السلطات المخربية. ويقضي في ما يقوم 
بينهم من النزاع. كما أنهم أقاموا أول هيسئة دينية لفداء 
الأسرى. ومن علامات انتظام العلاقات وغزارتها بين فرنسا 
الأمراء وا لملوك. فقد رام الكونط ريون السادس حاكم إقليم 
تولوز Ee a . Toulouse‏ محمد الناصر الموحدي في 
صراعه مع القبائل الإفرنجية الزاحفة من شمال فرنسا. كما أن 
أبا يوسف يعقوب المريني كتب رسالة مطولة إلى ملك فرنسا 
فيليب الغالت سنة 674 / 1275. يعرض عليه فيها التعاون 
لمساعدة ملك قشتالة ألونسو العاشر الذي كان يعاني من تمرد 
بعض الأمراء من أتباعه عليه. ولم تسفر هذه المبادرة 
الديبلوماسية الأولى عن نتيجة تذكر. :ودخل القرن الرابع 
عشر» ودخلت فرنسا خلاله في حرب المائة سنة. ولم نعد نعشر 
على ما يثبت استمرار الصلات بين البلدين الا ما كان من 
ظهور بعض مراکب تجار نورماندي eنل«ة‏ ۲ه من موانئ 
دییب (iepPe‏ وروان ۸٥٥۸‏ على شواطی المغرب الأطلسية. 
ولكن ما أن وضحت جرب الانة سه أورارها خت ضار ملك 
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فرنسا يهتمون بالتجارة مع إفرقيا الشماليةء فقد كاتب الملك 
شارل السابع السلطان عبد الحق اخر ملوك بني مرين فيما 
بهن 1455 و1461 . ولكن المغرب كان بدوره قد دخل مرحلة 
ما مةن تارنة بست اهار الول آل تة وتش قدا 
الأندلس» فأصيبت العلاقات بين البلدين بفتور لن تتخلص 
منه إلا بعد استثباب الأمور للدولة السعدية» فانطلقت مرحلة 
ثانية من تلك العلاقات هي مرحلة اتصال الملوك بشكل 
رسمي والتعامل بين التجار بشکل مسترسل. | 
وتندرج العلاقات بين الدولتين في القرن السادس عشر 
ضمن الصراع الدولي بين أقطاب البحر الأبيض المتوسط الذي 
حذا بفرنسا إلى تدشين سياستها الإسلامية بالتحالف مع 
ا لدو الها نة ا ا عن [عراطررة الاما اماتا 
الموحدة يومئذ في شخص الملك كارلوس الخامس» مثلما حذا 
بالدولة السعدية إلى التقرب من إسبانيا لحماية نفسها من 
الخطر العثماني الجاثم على حدودها الشرقية. ففي ظل هذه 
الغا قات الل مامد كا نالرت خلا الفا 
بصفة كونه دولة مسلمة مثلما كانت فرنسا حليفة موضوعية 
للمغرب وإن لم يبرم بينهما أدنى معاهدة. وهكذا توفرت 
شروط التواصل بين الدولتين وإن لم تنتظم وتسترسل 
أسابها. قرف بد الله الغالت السعدى سعى فى غاد 
الاسر وئ ماغدا ع ن رنت على الام أطران 
دي بوربون بعد مبارکة ملکي فرنسا هانري الثاني وخلفه 
فزانسوا الحاني. ولكن الأمر لم يتم ونرى المنصور الذهبى 
يتبادل المراسلات والسفارات مع فرنساء فقد ذكر مؤرخ 
الدولة عبد العزيز الفشتالى السفارة الفرنسية التى جاءت 
تقدم التهاني اترو دا د ا في معركة 
وادي المخازن فقال : "وكان ممن وصل أيضا على تفئة ذلك 


عامئذ أرسال الإفرنجة ويقال افرنصة وبه يعرفون اليوم فقضوا 


فرض التهنئة" (ص. 51). أما المبادلات التجارية فانها ظلت 
مسترسلة من جهة مرسيلياء وإن كان مستواها دون ما كانت 
عليه تجارة إنجلترا والأراضي المنخفضة. ولعل أبرز ما يحفظ 
من أسباب التواصل في هذه الحقبة اعتماد الملوك السعديون 
على بعض الأطباء الفرنسيين مثل كيوم بيرار 
Bérard‏ i11aumeاG‏ الذي اصطحبه عبد المالك من اصطنبول. 
و ها ا وا دی الغرت 
وخلفه ارنو دي لیل e!ااا‏ مل usمھ‏ الذي کان یساعده بییر 
ترییو ااھااiە1۲ Pierre‏ . ولا عاد أرنو وئ الل ال ر سا 
ای کی ال ا ی لح دی داس 
وقام مقامه في المغرب الطبیب |تııنj‏ ھر Etienne HubeIt‏ 
الذي تضلع هو كذلك في علوم اللغة العربية. وما يذكر أيضا 
ان الصيدلي او العشاب جان موكي اء چ0 M‏ 4۸ء[ زار 
المغرب مرتين سنة 1601 وسنة 1606 وكتب رحلة بذلك. كما 
طفت على وجه الأحداث بعد وفاة أحمد المنصور صلات 
المولى زيدان بالقنصل والتاجر جان فيليب كاسطلان 
Jean-Philippe Caَstellane‏ الذي تکلف بنقل حريم السلطان 
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وخزانته من أسفي إلى آگادیر. ففر بالكل» ووقع في قبضة 
الإسبان الذين أودعوا تلك الخزانة في قصر الإسكوريالء 
وكان ذلك سبب نزاع مطول بين ا مغرب وإسبانيا وفرنسا. 
ومن خدام المولى زيدان الفرنسيين أيضا مهندس اسمه أنطوان 
دي سالیط de Sھ11 et‏ i«eەntمA‏ یذکر انه اشار بہناء میناء 
في الوالدية لم يخرج إلى حيز الواقع. وما زاد العلاقات بين 
الدولتين تذبذبا انقسام المغرب إلى عدة إيالات وانشغال 
فرتساامتاكها الذاعلة والاورجة: بخبت ل نط اسان 
التواصل المسترسل إلا بقيام الدولة العلوية ودولة المولى 
إسماعيل على وجه الخصوص في المغرب وبجلوس لويس 
الرابع عشر على عرش فرنسا. 
فابتدأت مرحلة ثالفة من تاريخ العلاقات المغربية 
الفرنسية مواكبة لما جرى من انقلاب في الظرفية السياسية 
العامة بعد منتصف القرن السابع عشر. فإن الدول الأوربية 
الى كانت مهيمة إلى ذلك الحن مغل إسانيا والامبراطوردة 
العشنانة والأراكى النخاة مار مها إلى الائرل :با 
صار نجم فرنسا وانجلترا إلى الطلوع بدون مزاحم. ونجلى ذلك 
في ظهور أساطيل هاتين الدولتين في كل البحار وفي 
اقغات الاد غا كان تقر ل هلتار من 
عمليات الجهاد البحري المغربي التي بادر المولى الرشيد 
وا مولى إسماعيل من أول ما بادرا إليه إلى جعلها حكرا على 
الدولة وتحت أوامرها. فصارت العلاقات مع فرنسا تدور على 
ذلك فنا تطالت اتقات ها كان نة هة اطا 
سراح الأسرى المسيحيين المحتجزين في المغرب ساكتة على 
ما بيدها من اسرى المسلمين الذين كانوا يجدفون على 
الأساطل الفرنسية: :وا لزت بطالب مفاداة أولائك الاسرى 
على قدم المساواة ويرغب في اقتناء الأسلحة النارية الجديدة 
الات ال هة ال ررر اكه رم فن خت 
كان بيده من الأسرى الأوربيين. ما يوحي بما دارت عليه 
العلاقات بين الدولتين وبين الملكين العظيمين المولى إسماعيل 
ولويس الرابع عشر من التقارب تارة والتنافر تارة أخرى. 
ولف حافت اساظطل فر سا هرسي ال باط رهلا عة هور 
سنة 1680. 1681. وكانت المفاوضات تجري من جهة أخرى 
لإبرام حلف رفض لويس الرابع عشر إمضاءه» فأوفد المولى 
إسماعيل سفيراً هو الحاج محمد تميم إلى قصر فرساي سنة 
2 لإبرام معاهدة ود وتجارة بين الدولتينء هذا في الوقت 
الذي لم تكف فيه المراكب المغربية عن الجهاد البحري. 
فنعادت العلاقات إلى التوتر إلى أن جاء سفير فرنسي هو 
بیدو دي سانطولون 0101-٤iةS‏ عل س0ل۴ إلى مکكناس سنة 
9 ولم يحصل على طائل. وكذلك كان شأن السفارة 
ا لمغربية بقيادة الرئيس ابن عائشة سنة 1698 التي تعثرت مرة 
أخرى في قضية مفاداة الأسرى على قدم المساواة. وذاع 
صيتها في التاريخ بسبب ما تقدم به السفير المغربي من 
خطبة الأميرة دي کونتي|٥٥ 5٥‏ إحدی بنات لوبس الرابع 
عشر على المولى إسماعيل واستخف بها البلاط الفرنسي. 


ؤنتج عن ذلك تقلص التجارة الفرنسية في المغرب التي 
سيطر عليها تجار فرنسيون من المذهب البروطسطانتي 
لكونهم كانوا يحقدون على لويس الرابع عشر قامع مذهبهم 
في فرنسا فكانوا لا بترددون عن بيع الأسلحة والمعدات 
البحرية للمولى إسماعيل. وظل البلاط الفرنسي يحتج على 
ذلك إلى أن حلت سنة 1718 فانقطعت العلاقات 
الديبلوماسية بين البلدين. ودامت القطيعة إلى سنة 1767 فى 
عهد سيدي محمد بنعبد الله الذي نهج سياسة الانفتاح على 
التجارة العالميةء فجدد الاتصال بفرنسا وأبرم معها معاهدة 
شاملة في يوليوز من تلك السنة دارت عليها العلاقات بين 
الدولتبن لأمد طويل» مثبتة ما أضحت عليه تلك العلاقات 
من التكافو في الظاهر ومن انعدامه في الواقع. وتتجلى 
مظاهر التكافو في العبارات الديبلوماسية الصقيلة المعسولة 
وفي الهدايا الفاخرة وفي الصدع بدأ المساواة في المعاملات 
التجارية والملاحية. أما سوء التكافؤ في الجوهر فيتجلى في 
عجز ا مغرب عن إنتاج السلاح الناري والمعدات الملاحية وفي 
حاجته إلى اقتناء كل ذلك من فرنسا ومن غيرها من بلدان 
أورباء وفي اكتفائه بتصديربعض المواد الخام فكان الميزان 
التجاري دائما لصالح فرنسا التي كان لها قناصل في العديد 
من المرأاسي المغربيةء ولم يكن للمغرب ولو قنصل واحد في 
فرنساء ES‏ كانت يومئذ قد دخلت طور التصنيع 


ا مغرب ملتزما ببنياته التقليدية ووسائل إنتأاجه العتيقة» 


وزاده إدراكه لتفوق الأوربيين حبا في الانطواء وخوفا من 


مخالطتهم لا سيما بعد الذي تعرض إليه القطر المصري من 
غزو الجيوش الفرنسية بقيادة نابليون بونبارت. وخطة 
الانطواء هاته هي التي سار عليها المولى سليمان وولي عهده 
المولى عبد الرحمن بن هشام» إلى أن نزات اجيوش الفرنسية 
بالجزائر العاصمة في يوليوز 1830 وانطلقت تفتح القطر 
الجاور برمته حتی صارت جاتمة EE‏ 
المغرب. وبادر السلطان إلى مد يد العون والمؤازرة إلى الإخوة 
الحرائرنن. ولكق ا لون اة ميت ههه نكراء في 
أحواز مدينة وجدة (معركة وادي إيسلي في غشت 1844)ء 
فصارت العلاقات الفرنسية المغربية بالضرورة علاقات غالب 
ومغلوب» تتخللها مبادلات تجارية غير متساوية وسفارات 
فرنسية تقوي جوانب الاستخبار عن أحوال المغرب» تقابلها 
قارات مغربية ل تيك ا ورلن المغاربة إلا ارجا بن 
الانبهار والتوجس. وأبرمت أوفاق بين البلدين مثل وفق 
بيكلار(1863 ) فتحت أبواب الحماية القنصلية على 
مصارعها فصارت الحماية الفرنسية تباع أو نح بالتقسيط 
للآحاد من المغاربة قبل أن تفرض بالجملة على الدولة. ومن 
يوم فرضت فرنسا حمايتها على القطر التونسي سنة 1881 
بات شغلها الشاغل هو إدخال المغرب تحت سيطرتها بعدها 
وبعد الجزائر. واستطاع السلطان المولى حسن إرجاء الضرية 
الاستعمارية ردها من الزمان» وعجز من خلفه من آبنائه عن 


أ حاط الناررات الذ مار ماسة السك هة القرتسة ال 
انتتهت بعقد الحماية على المغرب يوم 30 مارس 1912ء 
فانطلقت مرحلة رابعة من العلاقات بين البلدين خفيفة في 
اميزان لانحصارها في ربع وأربعين سنة» لكنها ثقيلة في 
الميزان ما كان لها من المضاعفات التاريخية. 
فلقد امتدت تلك الحماية من 1912 إلى 1956 مدة أقل 
من خمسة عقود تبدل فيها وجه المغرب جملة وتفصيلاء 
واتخذت فبها العلاقات بين الدولتين مجرى مجددأًء وذلك 
بناء على البند الأول من المعاهدة التي يقول بأن : "جلالة 
السلطان ودولة الجمهورية الفرنسوية قد اأتفقتا ف اتن 
نظام جديد بالمغرب مشتمل على الإصلاحات الإدارية 
والعدلية والتعليمية والاقتصادية والمالية والعسكرية التي 
تز الذولة الفرنسزية اذغالها نافغا بالابالة المغرية .وا 
على ذلك فان أحوال المغرب المعاصر با لها وا عليها وليدة 
فترةالحماية» سواء في ذلك الجوانب المادية والجوانب 
المعنوية. فعلى الصعيد المادي رارت کان بفتقر 
إليه من أدوات التواصل الععصري. وانكب المعمرون 
الفرنسيون يستثمرون خيرات البلاد الظاهرة والباطنة 
لفائدتهم» ضاربين مع ذلك الأمثلة الصالحة للمغاربة عن 
فوائد الاستثمار العصري» ومعتمدين أساليب الإدارة 
الصارمة التي كان لا بد أن يتأثر بها الجهاز المخزني العتيق. 
وموحدين بين أطراف البلاد وإن لم يتورعوا عن اقتسامها مع 
الدولة الإسبانية ومن انتزاع أقاليمها الصحراوية منها 
لإلحاقها بباقي مستعمراتهم شمال الصحراء وجنوبها U.‏ 
على الصعيد المعنوي فإنهم نشروا في المغرب لغتهم وثقافتهم 
وعوائدهم فتسربت شينا فشيئا في جميع شرائح المجتمع 
ا لمغربي عن طريق العمال الذين كانوا يشتغلون في معاملهم ‏ 
وأوراشهمء أو عن طريق الجنود الذين قاتلوا في جيىوشهم في 
الحربين الكبريين وفي حروبهم الاستعمارية» أو عن طريق 
طلاب العلم الذين انخرطوا بأعداد متزايدة ابتداء من 
ابات الترن العرين ف الحامغات الفرنستة أومن 
خلال الأحزاب والمنظمات العمالية التی اقتدت ها كانت تراه 
من تقاط الأخرات النظمات الف س اماف فان امنا 
الفرنسية كانت بمثابة مدرسة قاسية أدخل المغاربة إليها . 
مکرهین ومورست علیهم فیها شتی آشکال العنف فقاوموها 
بكل ما أوتوا من أسباب المقاومة الكرية من أول لحظة إلى 
آخرهاء ثم خرجوا منها مرفوعي الرأس مسلحين مختلف 
ادوات الرقي والحداثةء قادرين من نم فصاعدا على ان 
يعدلوا كفة الميزان بين البلدين ليقفوا إلى جانب فرنسا وقفة 
الصديق والشريك الذي يعى حاجته بصديقه وشريکه بقدر ما 
يغي حاجة ذلك الصديق والشريك به. ؤلقد استفاد المغارية 
من الفرنسيين أثنا ء عهد الحماية مثلما استفادوا هم كذلك 
من المغاربة الذين بذل العديد منهم الى رال موا 
الدفاع عن فرنسا في ساحة الوغى اكتر من رة 
وهكذا تحولت العلاقات بين البلدين بعد استرجاع المغرب 
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استقلاله سنة 1956 علاقات تجمع بين مختلف طبقات 
الشعبين» إما بالمشاركة في المقاولات وإما بالمشاركة في 
الأعمال العلمية واما با مصاهرات بين الأفراد والعائلات. 
وهذه مرحلة خامسة من تاريخ العلاقات الفرنسية المغربية تنم 
عن کل غ بولغان ر ا 

من القرن الواحد والعشرين ما 8 عليه في المستقبل. 
فإن الوشائج بين البلدين صارت على درجة من التكامل 
e‏ تقاثر ما قد يقوم من التنازع في 
أمر من الأمور. : فلقد وقع شيء من الفتور في العلاقات 
الديبلوماسية بان 1965 و1970 بسبب اختطاف الشهيد 
المهدي بن بركة في قلب باريس. ولكن ذلك لم يعرقل باقي 
العلاقات التي ل فر سارل زبون تجاري للمغرب تصديرا 
واستيراداء كما تجعل المغرب حليفا عيزا لفرنسا التي تعد 


سفارتها في الرباط ثاني أكبر السفارات الفرنسية في العالم 


بعد سفارتها في واشنطن. ولئن قل عده الفرنسيين المقيمين 
في المغرب» فإن المغاربة المقيمين في فرنسا وصل عددهم ما 
يفوق خمسمائة الف نسمة» منهم من لا يزال محتفظا 
ا ا ا 
والجميع جالية فاعلة وسط باقي الجاليات المسلمة التي جعلت 
فرنسا دولة مسلمة بالفعل وليس بمقتضى الاستعمار. أا في 


المغرب ففرنسا حاضرة بلغتها التي لا 2 ره e‏ 


وسائل الإعلام والمعامل والأبناك والجامعات تستعما 
خرج من ذلك خابط من الضتين ومزيج من اتون سار 
دارجا بین عموم المغارية. 

ع. العزيز الفشتالي» مناهل الصفا قي مأثر موالينا الشرفاء تج. 
الكريم كريّم» الرباطء 1972 ؛ أ. بن خالد الناصري» الاستقصا 
لتاريخ دول ا مغرب الأقصى» دار الكتاب» الدار البيضاءء 1960 ؛ 
ع. الهادي التازي» التاريخ الديبلوماسي للمغرب من أقدم العصور 
إلى اليوم» المحمديةء 1408 / 1988. 


Sources inédites de l'histoire du Maroc, série France, 
6 vol. ; Chovin Gisêle, Aperçu sur les relations de la 
France avec le Maroc des origines ù la fin du Moyen Age, 
e 1957, p. 249- 299. 


فرون» وبكتب الفرون» أسرة تطوانية أصلها من الأندلس 


حيث قازالت هناك ان اسبانية تحمل اسم .Ferron‏ 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
0 تطاون 1999 . 


ریچ أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل هناك ٠‏ 


بعضن أفرادها بعد سقوط غرناطة ازا على كتابة اسم 

ا ته ا وف اللاتينية ھكَذI Farache . Farach . Farag‏ ؛ 

ومازالت باسبانيا ا Faragey Farachey Farach pm Ja‏ 
؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1160 / 1747. 

e e‏ ت 
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وتیویوي»؛ وزکندر؛ واتدثرت 


م. ابن عزوز حكيم» كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
0 تطاون 1999 . 


شمال شرق مدينة تارودانت. ويبدو من الصعب تحديد تاريخ 
ظهورها. فلم تشر إليها مصادر العصر الوسيط. كالبكري 
(ق. 11) وصاحب الاأستبصار (ق. 12) وابن عذاري (ق. 
3 وابن خلدون (ق. 14 ) التي اهتمت بسوس» مشيرة 
با لخصوص إلى المراكز الحضرية في سوس» كإيكلي وتبيوت 
وتيويوي؛ من دون أن تشير إلى هذا الركز. 
وبخصوص مدلول إسم فريجة» فهو على ما يبدو ذو 
أصل عربي» حيث صادف ظهورها وجود القبائل العربية التي 
ققرت بضواعى مديئة تاروداتكه بعد أن استقدمها على 
وا لمرينيين بعد ذلك. ويشير ابن خلدون إلى تحكم هذه القبائل 
العربية في سوس. ويشير الحسن الوزان كذلك إلى أنها كانت 
تفرض الضرائب على سكان تارودانت قبل ظهور الشرفاء 
ويبدو أن مركز فريجة.» نشا على أنقاض المراكز القجارية 
التي ازدهرت واشتهرت ا ي مشل إيكلي 
نلال فترة الاضطرابات التي 
عمت إقليم سوس في منتصف القرن الثالث عشر والنصف 
الأول من القرن الرابع عشر والذي يتوافق مع عهد الإمارة 
الزكندرية (1252. 1334). وفي ظل هذه الأوضاع المضطرية. 
اختقت بعض الراكز الحضرية التي كانت سائدة انذاك» ويعد 
ذلك ظهرت مراكز جديدة. وتشير مونيي إلى أختفاء مدينة 
إيكلي واقتران ذلك بظهور اسم مركز جديد هو إفري 1۴۲ في 
القرن الثالث عشر» واختفى بسرعة في القرن الرابع عشر. 
وعلى ضوء هذه المعطيات» فإن تأسيس مركز فريجةء قد 
يكون راجعا إلى القرن الرابع عشر والخامس عشر» لتعويض 
المراكز الحضرية المندثرة. وقد تعرض بدوره للتخريب» نما جعل 
الأمير السعدي يأمر باعادة ترمیمه 
ولاشك إن اول من أشار اها هو مارمول (1575) إِذ 
يقول عنها : مدينة صخيرة على بعد فرسخ ونصف من 
تارودانت» أعاد بناءها الشريف محمد قبل أن يبايع ملكا 
مع لاثمائة قارس في الأماكن المجاورة. للسهر على الأمن 
ازدهار المصامدة. لكن الأعراب خريوها". 
ومن الأمور الغامضة في تاره يخ هذه المدينة» عدم وروه 
اسمها عند الحسن الوزانء بينما اشار إليها مارمول» وهو 
الذي کان یعتمد على کتاب الوزان بشكل كبير. هل هذا 
راجع إلى إغقالها فقط, آم يرجع إلى عدم أهمية هذا المركز 
أثناء مسرور الوزان في هذه المنطقة قبا 


السعدي بإعادة ترميمه ؟ ومهما يكن من أمر» فقد أعاد 
محمد الشيخ بناءها قبل أن يصبح سلطانا على مراكش سنة 
4. وليس من المستيعد أن تكون إعادة بناء فريجة» تدخل 
في إطار حملة محمد الشيخ لإعادة بناء تارودانت سنة 1516 
وصضواحيها. . وعن هذه الحملةء يقول التمنارتي : "إن محمد 
الشيخ قدس الله روحه أذن للناس عامة وقت ‏ خط 
[تاروداتنت] ا بالبناء والغرس قصدا NE‏ 
حتی حکي E‏ ) أن کل ن ا را ار ره فهو 
جا ذك ذلك اتال الا 
الاستقرار. ويستفاد من شهادة مارمول أن هذه المدينة كان 
بها عامل بقيم بها مع ثلاثمائة فارس بهدف السهر على 
الأمن» وتأمين الطرق التجارية ومزارع السكر. غير أن هذ 
الدور سرعان ما انعقل إلى مراكز أخرى كتيوت وتيدسي» 
1580 إيراهيم بن علي الحساني. وبعد اهيار المخزن 
السعدي» لم يكن أحد يتحدت عن مدينة أسمها قربجة 
وتحولت الى قرد ا الآن أن السعديين قد مروا 
بھا. 
ع. الرحمان ا تي» القرائد الجمة قي إسناد علوم الأمة 
مخطوط؛ إبراهيم بن علي الحساني» ديوان قبائل سوس» مخطوط؛ 
تح. غمر افا الدار البيسضاءء 1988 ؛ الحسن الوزان» وصف 
إفريقياء تر. م. حجي وم. الأخضر, الطبعة الثانية» 1983 + مارمول 
کربخال. إقريقياء قر. م. حجي وم زتيبر وم الأخضن وآ التوقيق 
وا» بنجلون» 1984 ؛ م. حنداين» تارودانت ومحيطها التاريخي› 
(1603. 1790). د.د.ع. كلية الآداب» الرباط : 1993 
D. Jacques Meunié, Le Maroc saharien des origines‏ 


au XYI siècle, Librairie Klincksiech, 1982. 
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م. أبن عزوز حكيم» كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
0 تطاون 1999. 


فريخ أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل بعض 


أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتاية اسم 


عائلتهم بالحروف اللاتینیة ھکذا عنھ٤ھ۴‏ ۔ ×نھإ۴. 
0 تطاون 1999 . ١‏ 


OTE DECENT 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة‎ 
وهو نفس الاسم‎ ۴٤۲ اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية ھکذا‎ 
الذي تحمله بعض الاسر الاسبانية حاليا ؛ وقد انقرضت هذه‎ 
الأسرة بتطوان.‎ 


م. ابن عزوز حكيم. كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
0 تطاون 1999. ) 
محمد ابن عزوز حکیم 


فرير؛ آوبیر (اللر |( GI .Aubert Frère‏ ما لقد ترکت 
معاهدة للامغنية لسنة 1845 آمر الحدود غامضا بين المغرب 
والجزائر ما عدا شريط يبلغ طوله حوالي 100 كلم ويتد من 
البحر إلى ثنية ساسي. وقد قتح هذا الغموض المجال لقرنسا 
قصد تحقيق أطماعها التوسيعية أنطلاقا من الجزائر وهكذا 
تم احتلال مجموعة من الواحات نذكر منها : تيدكلت» 
كورارة؛ توات» تيميمون في أواخر القرن (19) وبداية القرن 
(20). 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن فرنسا عينت العقيد 
ليوطي حاكما على غرب الجزائر مي مهمة التوسع في شرق 
الملغرب وإعداد خطة لاحتلال المغرب واستقر بعين الصفراء 
على مقربة من الحدود المغربية منذ 1903 وقد أحاط ليوطي 
i i RRR‏ میق س 
التوسعية. وشرع في تطبيق سياسة "بقعة الزيت" * احتلال 
أراضي مغربية واستبدال اسمائها کإطلاق اسم کلومباشار 
على قرية مغربية حتى يتجنب احتجاج المخزن والدول 
الأوروبيةء وكان من بين الضباط المساعدين للعقيد ليوطي 
ل ا ف "Te Gl Aube Frêre‏ الذي التحق 
با لجزائر بمجرد تخرجه سنة 1902 وعينه ليوطي على راس 
الفوج الثاني من الرماة الجزائريين وعزز هذا الفوج بقوات غير 
نظامية من المخازنية. وقد اشتبكت قوات "فرير" المغيرة مع 
جيوش المقاومة التي قادها مولاي الحسن بن أحمد الس 
ورغم صمود هذه الأخير وإلحاقه أضراراً با لججيوش 
الاستعمارية الغير ة قإنه أنهزم سنة 1908 وبذلك بزغ جم 
"فرير" وترقى إلى رتبه نقيب كما نال مجموعة ab‏ 
ورسائل التنوية العسكري. 
واستمر فرير في تطبيق خطة تا المغرب ا شرقي 
اة أشرف على تأسيس مجموعىة من المراكز والحاميات 
العسكربة في العرجة وتاوريرت ودبدو. كما واجة مقاومة 
بني يزناسن بالحديد والنار وسياسة الأرض المحروقة, وإبادة 
القرى بالمدافع والقنابل» وفي نفس الوقت حاول جلب الأعيان 
اليه لتلافي الخسائر في الجيوش الفرنسية. کما قام بدراسة 
ميدانية لقبائل بني يزناسن وملوية السفلىء وهکذا ا في 
تركيز الاستعمار القرنسي في ا مغرب الشرقي إلى أن انتهت 
مهمته سنة 1912 بعد توقيع معاهدة الحماية فالتحق بقرنسا. 


La Koumia bulletin. de association des ahciens 
Goums marocains et des A.l de France, n° 123-124, 
année 1991 ; Historique des confins algéro-marocains 
{non €dité), Amicales des anciens des confins 
algéro-marocains, 1979 ; Rapports dopérafions ; Archives 
du service historique de larmée de terre, Vincennes. 
عيد القادر بوراس‎ 
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فريرو ‏ أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم ۴٥۲۲٥۲١‏ ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان. 

م. أبن عزوز حكيم» كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 

0)/) تطاون 1999 . 


فريش › أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
هتاك اسر اسبانية تحمل اسم zز۲٥٣‏ ؛ وقد انقرضت هذہ 
الاسرة بتظوان: 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
0)/) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


فسيفساء المغرب القديم. تابن آزاء الباحثين 
المعاصرين حول أصول الفسيفساء» ولكنهم يجمعون على 
ال ن ا اف عل ال لے فا 
ا افو الافن ل الف الاش )ا ت و 
مانت الها ا ارو هة اانا 
(وهي التي أعقبت الأنواع السالغة ولازالت متداولة). 

زا أو الفرب الدب عرف القركيب التي 
الصغيرة التي لا بتعدی حجمھا س سنتمترا وسنتمتر ونصف› 
فهذا يحصر تاریخ ظهور فسيفسائه خلال العصر الروماني. 
لأن هذه النوعية تطورت على يد الرومان لدرجة اعتبرت من 
o a‏ 


Ster«(‏ .8) بمغابة "ثورة تقنية". 


بالفعل؛ ففف فسا ء التيسلانى ۾ (Mosaique de‏ 
(s[غءء‏ ا هي رسم با لحجارة في غاية الإتقأان. جمعت بين 
الوظيفتين النفعية بصلابتها والجمالية بزخارفها واستطاع 
بعضها أن يقاوم عوادي الزمن على عكس الرسوم الجدارية. 
وآذا کنا حصرنا کرونولوجیا فسيفساء المغرب القديم 
خلال العصر الروماني. فكما هو معلوم» امتدت المرحلة 
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ا E a‏ 
ووليلي. أولا بشكل غير مباشر من القرن الأول قبل المبلاد 
ثم استمرت طويلا بعد ذلك بالنسبة للمثلث من القرن الأول 
ال الات الملاد ين شال تهر الك كين بعد ذلك 

ليس من الهين القيام بتحديد أدق أو تاريخ مطلق» وما 
نضيفه في هذا الباب هو المقاربات الغنية من جهة» وربط 
القسيفماء الى الى وجات با ةلات شج على 
حصر معظمها بين القرنين الثاني والثالث الميلاديين. 


ومن خلال استعراض مختلف الأشكال الزخرفية 
لفسيفساء المغرب القديم نلاحظ حضرور الأنواع الثلاثة 
المعروفة بباقي بلدان العالم القديم. ونقصد بها : الفسيفساء 
الهندسية والنباتية والمصورة أو المشخصة. ولكن تتفاوت 
افا رقتت و كل نوع على حدة وبذلك نلحظ حضورا 
قويا للمشاهد الأسطورية وأساسا أساطير العالم الإغريقي ‏ 
الروماني. وكأن موريطانيا الطنجية (المغرب القديم) لم 
تتجاوز البدايات بالمقارنة مع جاراتها القيصرية والبروقنصلية 
من جهة والبتيك (#»إنا8) من جهة ثانية. 
فهل يبرر وجود هذه النوعية من الموضوعات الأسطورية 
اختيارات الملاكين لمشاهد معينة دون أخرى ؟ بعبارة أخرى» 
هل الاقتصادر على الأساطير الإغريقية ۔ الرومانية مرتبط 
مسألة الأذواق ؟ 
هل نعزو أسباب اختيار الموضوعات الأسطورية أساسا 
وغياب المشاهد النوعية (عإ«عع (Scênes de‏ أي تلك الفاصة 
با لمعيش اليومى )a vie guotidienne(‏ لتكلفة الفسيفساء 
ااا می ف ا 
وعندما نستحضر المواقع التي انتشرت بها الفسيفساء 
با لمغرب القديم نجد بأنها لا تتعدى المثلث السالف الذكر, 
ويضاف لهذا موقع. موکادور (Mogador)‏ جنوبا. وكما نعلم 
فالرومان اهتموا بهذا الموقع الأخير الذكر لأهميته الاقتصادية 
وقد بلغوه بحرا. 
ويظهر من تعداد أسماء المواقع المغربية ومحاولة ضبط 


عدد فسيفسائها بأن أهمها على الإطلاق المواقع الغلاثة : 
وليلي . بناصة . ليكسوس» بل إن المواقع السالفة الذكر 
تتميز أيضا بأنواع فسيفسائها وألوانها وموضوعاتها. كا 
اننا جد نوعية من التراكيب (ك«هن)iئممصسه٣)‏ متشابهة 
بالمواقع الثلاثة. فهل نفترض أن الصناع انتقلوا بين الخط 
المذكور (وليلي . بناصة ۔ ليكسوس) مخلفين بذلك بصمات 
زاكخة أو دال غلل التائ رالاتب؟ 


a TTY 
ا ن‎ 


5 ی e‏ ت چ 


رر ا ا 


سبق وذكرنا توزع أشكال الفسيفساء بين هندسية ونباتية 
ومصورة بصور مستوحاة اساسا من الميتولوجيا الإغريقية ‏ 
الرومانية. فما هي خصوصيات الشكلين السائدين : 
الهندسي والمصور ؟ 
نعرف بأن الأشكال الهندسية متنوعة ولا تقل أهمية عن 
الفسيفساء المصورة وهي تكرار لربعات ومستطيلات ودوائر 
وزخارف أخرى. هي جمع بين هذه العناصر الأساسية أو تكرار 
لا لا نهاية لنفس العنصر الزخرفي .)Le moا)if é6c0۲4(‏ 
وقد وضعت _ كالمصورة . حينا باللونين الأبيض والأسود. 


3 0© ۳ 
< E 5 


س 


واخ عديدة الان متعددة : لثلاثة فأکثير اا ن 
نوعية فصوصها (مکعباتها / sعاغءءء۲‏ ) فهي من حجارة 
طبيعية واصطناعية (انظر اللوحات 3.1). 
فهل يقتصر دور الفİiwûaım« (La Mosaîque‏ 
660m6 ue(‏ على ملء وتزيين المساحات التي بدونها 
ستكون فقيرة وجرداء على حد قول الباحث الفرنسي بروسبر 
ریکار Ri›2۲4(‏ ۲ممیاP)‏ ؟ وهل نذهب مذهبه فنقو لاان 
الهدف الأساسي من الفسيفساء الهندسية نفعي ليس إلا ؟ 
هل نعطي لبعض العناصر الزخرفية كعقدة اا (Nceud‏ 
Salomon)‏ مل والصليب المعقوف (kaنائة۷اS)‏ بعداأ وقائيا 
)actiqueاprophy‏ eاR)‏ كما فعل توفنو (Thouvenot)‏ حد 
أبرز المهتمين بالفسيفساء المغربية. لقد وضع لائحة طويلة 
بالزخارف والتشخيصات ذات الدلالة الطلسمية في نظره. 
فكان الفسفضاء ء مجرد ترسانة للوقائيات ليس الا ! 
ذا حا اا فا وو ا أ الا 
البعد الوقائى» فهل نعتبر الفسيفساء المصورة مجرد لوحات 
GR ES‏ د ق 
تأملها ؟ هل يلزمنا أن نسائلها ونحاول فهم مكنوناتها 
وخباياها ؟ 
طبيعي أن تتفاوت الإجابات حسب القناعات الشخصية 
لكل مهتم. ومن جهتنا نؤمن با أقره غيرنا من الباحثين بأن 
أي عمل فني لا يستطيع أن يعفي نفسه من أن يكون شاهدا 
للمجتمع الذي ينتجهء وشاهدا عليه. 
عندما نرتب مشاهد فسيفساء موريطانيا الطنجية نسجل 
الحضور القوي لآلهة وثنية وأنصاف آلهة كديونيسوس 
(sەsرص2i0)‏ إله الخصوية والكرمة» وفينوس (كu«صء۷)‏ إلهة 
ااال وات عو 5 ا ال د داش اب 
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(sئNereide)‏ . وحوريات الاء (sءطمصNy)‏ فالهەالبحر 
أوقانوس («ءء0), واله المرب مارس (ء:N)‏ ؛ فالأبطال 
(أي انضاف الآلهة) هرقل (عاHercu(ء‏ أنطی «(Antée)‏ 
هيلاس (ءواء#) (انظر اللوحات 4 الى 6). ٠‏ 
وعند التمعن فى وظائف وأدوار هذه المعبودات الوثنية 
O PEE OM ERE‏ 
والأرض بأشجارها ونباتاتها. وكلها عناصر حيوية بالنسبة 
لسكان المغرب القدماء. فكان من الطبيعى أن يلجأوا 
لامشذرار طف الالية ال فة علا ٠‏ 


ولا ننسى بأن المصادر القدية جعلت أرض الليبيين من 
شرقها إلى غربها (الليبيون مص طلح عام یدل على کل سکان 
الال الإفريقي) مسقط رأس العديد من الآلهة أو محطة 
لاض الك سط 
وقلتها العددية لا يلغيان سات الإبداع والتميز فهذا ما 
يتأاكد من خلال دراسة كل نفوذج على حدة بشكل عميق 
والتفرد عن فسيفساء موريطانيا الطنجية مقارنة بنظيراتها 
بمواقع إفريقية ومشرقية وآوربية متى نبذنا الأحكام القيمية. 
لب. بلکامل» القش ناء : تعريف› تاريخ وتقنية» مجلة تاریخ 
الغرب 3. 1983 ص. 67.63 ؛ الهوية من خلال نموذج أثري : 
فسيفساء أعمال هرقل بوليلي» ملتقى يوغرطة 10 الكاف 
(تونس). 1992 (لم ينشر) ؛ من أشكال تبليط الأرضيات 
موربطانيا الطنجية الفسيفساء» تاريخ العمارة با مغرب ٠‏ جامعة 
القاضي عياض» مراكش. 1992 (لم ينشر) ؛ مظاهر اقتصادية من 
خلال فسيفساء الشمال الإفريقى » أطروحة لنيل د. د كلية الآداب» 
الرباطء 14 يونيو 2000 (جزآن) ؛ فسيفساء المغرب القديم بين 
ضراوة الأحكام المنقة هاجس التخصص وتعددية ألتارتة يوم 
الرباط في 18 ماي 2001 (قيد الطبع). 
J.P. Darmon, L’ Italie, ou le disciple devenu maître,‏ 


Les dossiers de Parchéologie, n° 15, 1976, p. 26 - 42 ;P. 
Ricard, Note au sujet de mosaique ã décors géométriques 
de Fantiquité, Hespéris XXXIV, 1947, p. 267-268 ; R. 
Thouvenot, L’art provincial en Maurétanie Tingitane, 
M.E.R.F. LIF, 1936, p. 26-27 ; Id., Les mosaiques de 
Maurétanie Tingitane, C.M.G.R. (1963), 1965, p. 267-274; 
Id., Mosaiques ã motifs prephylactiques en Maurétanie 
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Tingitane, Actes du 79 congrès des sociétés savantes, 
1954, p. 187 - 196. 
الاو امل‎ 


فشتالة ‏ قبيلة صغيرة ضمن منطقة جبلية في حوض 
ورغة شمالي مدينة فاس. وموضع فشتالة الحالي هو نفسه 
الذي تحدث عنه ابن خلدون قبل قرون» وقد اعتبرها قبيلة 
بربرية من صنهاجة البزء وأشار إلى انسلاخها عن حكم 
الموحدين سنة 1237 ودخولها تحت طاعة المرينيين الذين أخذوا 
فى جباية الضرائب من هذه القبيلة التي تعربت» حسب 
ماخ كات الف ال ان اراج عر الي وغل 
العموم» كانت قبيلة فشتالة من قبائل الطاعة بحكم قربها 
من فاس» لكنها كانت عرضة لتعديات القبائل القوية القريبة 
منها ولا سيما قبيلة بني زروال القوية والكثيرة العدد. 
وتشتهر فشتالة بضريح مولاي بوشتى الخمار الذي يقأم به 
موسم سنوي کل فصل خریف› وکان هذا الولي المتوفى عام 
7/ 1589 قد أسس زاوية بجبل أمرگو من هذه البلادء 
وإاليها ا محمد الشيخ المامون لا کر على أبيه اخترن 
المنصور السلطان السعدي. 
جاور فشتالة عدداً من القبائل : بني مزگلدة الجايةء 
ملاس رات كنا ضعت اترات انل قرت بى 
مسارة وبني زروال أساسا. وتتكون فشتالة من عدة بلدات 
هي الصافيين وتوجد على وادي فشتالة أحد فروع نهر ورغةء 
وهي مقر زاوية مولاي بوشتى الخمار الشهيرة, القليعةء 
الزغيرة البهاليل. وتمتاز فشتالة محاصيلها الشجرية 
النوعة حيبت توف ر القبلة على عد اجار تة مثل 
التوت. العنب» البرتقال» التين» الزيتون» وأخرى غير مشمرة 
مغل الصفصاف. كما اشتهرت القبيلة ببعض الصناعات 
التقليدية ولا سيما نسج الألبسة الصوفية. وكانت تستقبل 
عدداً من طالبي العلوم الشرعية "الطلبة". وكان الرحالة 
الفرنسى a4‏ ié6اMou‏ ءاusعاA‏ قد زار هذه القبيلة سنة 1897 
وخصص لها وصفا دقيقا إذ تحدث عن مقوماتها بتفصيل 
وقدر عدد سكانها وقتذاك بنحو 5600 نسمة. وإلى هذه 
القبيلة بنتسب علماء مشهورون منهم المؤرخ عبد العزيز 
الفشتالي (ت. 1621) شاعر البلاط السعدي ومؤرخ السلطان 
أحمد المنصور حيث تنسب إليه مؤلفات تاريخية عديدة تعتبر 
مفقودة ولا يعرف منها إلأ "مناهل الصفا فى أخبار الوك 
الشرفا ". ومنهم كذلك أبو عبد الله محمد بن علي الفشتالي 
الشاعر والمؤرخ» الذي عاش بدوره في البلاط السعديء 
وصحب سنة 1595 الشيخ علي التمكروتي خلال سفارة إلى 
البلاط العشماني» وخلف أرجوزة في التاريخ تحت عنوان 
الات : 
أ. الناصري» الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى» ج 5 الدار 
البيضاءء 1955 ؛ ل. بروفنصال» مؤرخ الشرفا » تعريب ع. القادر 
ا لى از ا لمت لفالف وال جم والنشت» الرباط 1977 
ن: 80 .82 


Auguste Mouliéras, Le Maroc inconnu, deuxième 
partie, Paris, Auguste challamel éditeur, 1899, p. 5 - 27. 


خا الملكاري 


ال فشتالي» سليمان بن أحمد, الشيخ العال 
العارف» القاضي المفتي. كان فقيها عالما حكيما جامعا 
للفنون الغيبةء متوغلا في معرفة العلوم القدية على طريق 
أهل الحكمة ما لا يخالف الشرع مع المشاركة في غيرها أتم 
مشاركة. 
د عة ن من القلاء السات اتقات ية 
وبدونها والطب وغير ذلك. 

من تآليفه : شرح سلك اللئالي في مثلث الغزالي. 

توفي یوم فاتح رمضان عام 1208. 

محمد الزيادي» سلوك الطريق الوارية ؛ س. الحوات» ثمرة أنسي في 

التعريف بنفسي. 

المصطفى البوعناني 


الفشتاليء عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم 
الصنهاجي» ويكنى أبا فارس وينتسب إلى قبيلة فشتالة. 
وهي قبيلة بالشمال الغربي لفاس من صنهاجة, ولد سنة 
6 كما ذكر أبن القاضي والمقري» وهي السنة التي انتصر 
فيها الخليفة السعدي محمد الشيخ على الوطاسيين بفاس 

بعض حصارهاء ويذلك أصبح المغرب خاضعا لسلطة 
السعديين بعد أن كان موزعا بينهم وبين الوطاسيين فترة من 
الزمن. 


خد الفشتالي عن علمأء عصره المشهود لهم بالتفوق» 


ا والحديث واللغةء وقد تحدث عن بعضهم ابن 
القاضي في درة الحجالء ققال : "أخذ عن جماعة كأبي 
العباس المنجور والحميدي والزموريء وهم من علماء الوقت". 
وعن هذه الجماعة أيضا أذ السلطان أحمد المنصور السعدي 
علوم ان فقه وحديث ولغة وغير ذلك. 

ويشتهر أمر عبد العزيز الفشتالي في بلاط السلطان 
أحمد المنصور فيشغل مهمة رئيس ديوان الإنشاء» ورئيس 
الكتاب» ثم وزير القلم الأعلى ومؤرخ الدولة الرسمي» وعن 
مهمته يقول المقري : "هذا الوزير صاحب الإنشاء هو سابق 
اشلبة يغرب معا فضت ال لد ك أف الت 

عند أهل المشرق" > ويضيف قائلا . : "هو أية من آيات الله في 
لظم والتر. ولو لم يكن من محاسن الأحمدية أيدها الله 
غيره لحصل لها الفخر'. 

أما أبن القاضي قيصفه في درة الحجال بقوله : "فقيه 
اُدیب» تائ وشو متولي تاربع الدولة التصورة :وع 

ماته الى "وهو أبقاأء اللهء واسع 


ي 


وا اة 
الايثارء عالي الهمة. E‏ 
ركن ألبلاغة والبراعةء وفارس الدواوين والبراعة 

وعبد العزيز القشتالي من شعراء السلطان أحمد المنصور 
السعدي ومن أبرزهم وأكثرهم حظوة عندهء ساعده على ذلك 


ما امتاز به من قدرة على مواكبة الأحداث وبراعة في التعبير 
ودقة في التلاعب بالمحسنات البديعية وإتقان لصنعة الكلايى 
فهو لا يترك مناسبة دينية أو سياسية او غيرها إلا وخلدها 
في شعره؛› ومن ثم أصبح شعره وثيقة تأريخية لأحداث عصره 
ولسياسة سلطانهء زاغب أشعاره في مدح السلطان احمد 
المنصور ولي نعمته» خاصة بعد انتصاره في معركة وادي 
المخازن سنة 986 » وفي قضائه على الشورات الداخلية التي 
كانت تهدف إلى زعزعة الأمن في البلادء أو في تهنشته 
بالفتوحات المتعددة فى بلاد السودان أو تحريره للشواطيء 
لمغري فن الاعتال الس ار غير الك :س مبان 
قوله : 

كتب الإله على عداتك أنهمم تنص لسيفك غربوا أو شرقسوا 


ضلت ملوك ساجلوك على العلى سفهاء وشأوك في العلى لا يلحق 


وفي كثير من الأحيان يغرق الفشتالي في نعت الممدوح 
بصفات تكاد توحي بأنه من غلاة الشيعةء فهو الإمام الذي 
يعقد عليه المسلمون أمالهم» وهو موحد شملهم» وفي ذلك 
تقلدوك إماما لا تنازع في تفضيله بين أقيال وأملاك 
وخصصوك بتشريف حباك به من صاغ مجدكم من معدن زاك 
بل أكشر من ذلك يدعوه إلى تخليص الشرق ما يعانيه 
من ظلم وجور» يقول : 1 
فأدرك مصر والعراق ويسم حرم الحي آلكم خير آل 
إن شرق البلاد يرجوك شوقا مئل ما يرتجى طلوع الههلال 
ويشارك عبد العزيز الفشتالي في تخليد ليلة إحياء 
المولد النوبي الشريف» مباريا غيره ا ء البلاط متفوقا 
عليهم» مادحا الرسول عليه السلام» متشوقا إلى ديار نجدء 
يقول : 
سر العوالم نكتة الكون الذي هتفت به الاأحبار قبل ولاد 
هو مجتبى الرحمان من أرساله ٠‏ وإمام جمعهم وبدر النادي 
هو أول هو آخر هو جاع هو فارق للغي عن إرشاد 
متقدم متأخر متوس ططط ناهيك من أوصافه الأضداد 
كما تاول القشتالى ف شر موضوغات كر 
كالوصف والغىزل والرثاء والمدح بنوعيه السياسي والديني› 
إلى غير ذلك من الأشعار السجالية التي كانت زبدة حلقات 
اللقاء بين شعراء البلاط حول موضوع معين أو موضوع أثار 
اهتمأمهم؛ من شعره في الوصف ما قاله في قصر البديع 
بمراکش : 
معاني الحسن تظهر في المغاني ظهور السحر في حدق الحسان 
مشابه في صفات الحسن أضحت تن بها ا مغاني للغواننسي 
وقد عملت على جمع شتات اا ف 
المختلفة في ديوان سميته "شعر عبد العزيز الفشتالي"» وقد 
فن ي قرات اة اغارف سه 1966 
والفشتالي هو رئيس ديوان الكتاب أو وزير القلم 
الأعلى» وهو منصب لا يرقى إليه إلا السياسي المحنك. 
والمتمكن ألغقة فى عملهء وبذلك كان مكلفا بتحبير رسائل 
ال ادال ال و 
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محكم وصنعة مقبولة» وقد جمع الأستاذ عبد الله گنون هذه 
الرسائل ونشرها ضمن مجموعة من الرسائل في كتاب سماه 
ا 0 ا 3 
رسال و عن اهمها برل الاما عبدالله ون ولا 
تخفى فائدة هذه الرسائل للأديب وا مۇرخ معاء فالأول يجد 
فيها من النصوص الجميلة ما يعينه على تتبع حياة اللغة 
والإنشاء في هذا العصرء» ويقف على آثار لأدباء لم تكن 
معروفة من قبلء فتتكون له بذلك فكرة عنهم» ولا سيما عبد 
العزيز الفشتالي» والغاني يجد فيها تفصيلا لوقائع حربيةء 
اخدذها عو فلاقات دلرو ناته و حافت وماج یات اخری) 
لها كثير من الأهمية بالنسبة إلى البحث التاريخي المجردء 
اكت الما فار غو ل العا ای 
الاس اتر الف ۰ 
والفشتالي هو مؤرخ الدولة الرسمي» يتابع الأحداث 
ويدون الأخبار ويؤلف فيما بعد كتابه التاربخي الهام "مناهل 
الصفا في أخبار ا ملوك الشرفا" للتعريف بتاريخ المغرب في 
عهد دولته وېمنجزات ملوکها ا وخاصة ولي نعمته 
اوا کیو وفي هد الكتاب تبرز شخصية السلطان قوية 
واضحة المعالم» تسعى إلى توحيد كلمة المسلمين وإلى الجهاد 
في سبيل نصرة الإسلام ورد غارات المسيحيين في المغرب 
بصفة خاصة»ء وعن هذا الكتاب يقول أبن القاضي : "تاریخه 
المذكور في مجلدات» اشتمل على تاريخ ساداتنا الشرفاء من 
أولها إلى وقتنا هذاء اشتمل على وقائعها ومغازيها 
وحوادثها وغير ذلك» وعلى محاسن أبي العباس المنصور'ء 
غير أن هذه امجلدات قد ضاعت» ولم يصلنا ر مه 
الجزء الثاني وقد قام بتحقيقه وضبط فهارسه الأستاذ عبد 
الله کون ودر عة 1964 عن المطيحة المهدية بتطوانة آنا 
الجزء الثاني فقد حققه الأستاذ عبد الكريم كريم وصدر ضمن 
نورات رزارة لوقاف وۋ ارون الاشلامة والكقافة د 
1972. 
وللفشتالي إضافة إلى هذه الآثار مؤلفات أخرى منها : 
ترتيب ديوان المتنبي» وهو مايزال مخطوطاء توجسد منه 
نسختان» إحداهما بقسم الوثائق والمخطوطات بالرباط 
والثانية بالخزانة العامة بتطوان» وهو عمل متميز؛ لم يكتف 
فيه بترتيب قصائد المتنبي على حروف المعجم» بل أبدى 
لاخظاته رازا « خرل الات التعر دة وخول الرقات 
المشعددة معنى وأداء» إضافة إلى تعليقات وشروح 
اينات كان رى بها عمل قى هدا التر بب 
کا أن للفشتالي مصنفا آخر شرح فيه مقصورة 
اللكودي» غير أن هذا المؤلف من بين المؤلفات الضائعة. 
أما مؤلفه "مدد المجيش' فقد ذيل به "جيش التوشي' 
لابن الخطيب» وقد قال عنه المقري : "أخبرنى أبقاه الله أنه 
ذكر فيه موشحات أهل العصر في مدح مولانا نصره الله ما 
ل الا ا وک که لان ات ار 
المؤمنين نصره الله وذكر ذلك مع جملة ما أغفله الإمام ابن 
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الخطيب". غير أن هذا الكتاب قد ضاع» ولم تبق منه إلا 
ورقات توجد بالمكتبة الناصرية بسلاء وتضم إحدى عشرة 
شحة» ليس فيها غير اثنتين منسوبتن لشعراء مغاربة› 
إحداهما لعبد العزيز الفشتالي. 
لقد كان الفشتالي مثلا لحقبة أدبية نشيطة في تاريخ 
الأدب المغربى» وفي كتاباته النشرية وأشعاره ما يفيد ذلك 
ويؤكده» ويمكن القول بأنه كان يلخص تطور الحركة الشعرية 
والكتابة النثرية فى العصر السعدي بصفة عامة. أما وفاته 
فكانت سنة 1031 . وعنها يقول المقري : "وقد بلغتني وفاته 
رحمه الله تعالى » وأنا في مصر بعد عام ثلاثين وال ا 
يشير المكلاتي إلى سنة وفاته في 'وفياته" بكلمة "شلا" في 
البيت الشعري : 
رد ال ا وهي شاك لصاحب 
به جید هذا ال م 
المقري» روضة الآس. ص. 112 ؛ نفح الطيب » تح. إحسان عباس 
ج. 5 :22 29 ج. 6 : 49 59 ج. 68:7. 81 ؛ ابن القاضي؛ 
درة المحجال ١‏ تح. الاأحمدي أبو النورء ج. 3 لي 
ا مقصورء تح. محمد رزوق. في أماكن متفرقة ؛ كناشة الزجالي؛ م 
حع في اماكن متفرقة ؛ لقط الفرائد› مح فن 1 
الخفاجيء ريحانة الألبا » تح. عبد الفتاح محمد الحلوج» 1 : 290 
6 365 ج. 2 : 179. 180 ؛ ابن معصوم» سلافة العصر» ص. 
2 ؛ المحيي» خلاصة الأثر. ج. 2 : 425 ؛ القادري» نشر الثاني 
تح. م. حجي وأ. التوفيق ؛ التقاط الدرر» مخ ع» ص. 14 ؛ 
الإكليل والتاج› مخ مء ص. 60 ؛ اليفرني» نزهة الحادي» طبعة 
حجرية. ص. 148 ؛ أزها ر البستان » م خم لابن عجيبةء مخ م» 
ص. 239 ؛ الزياني» الروضة السليمانية» مخ ع» ص. 126 ؛ 
محمد مخلوف» شجرة النور» ص. 297 ؛ .. الأزهري» اليواقيت 
التمينة . ص. 222 ؛ ابن إبراهيم» الإعلام ج. 4 : 52 ؛ الناصري؛ 
الاستقصاء ج. 90:5 ؛ عبد الله گنون» النبوغ ا مغربي» ج. 1: 
2 ؛ ذكريات مشاهير رجال ا لغرب » العدد 1 ؛ م. حجي» الحركة 
الفكرية. ج. 2 : 400 ؛ بروکلمان؛ ذیل؛ ج. 2 : 680 ؛ بروفنسال» 
مؤرخو الشرفا» ص. 80 ؛ عباس الجراري» موشحات مغربية» ص. 
4 ؛ ء. بن تاويت وم. عفيفي» الأدب المغربي» ص. 322 ؛ ابن 
تاويت» الوافي بالأدب العريي» ج. 3 : 681. 690 ؛ عمر رضا 
كحالة» معجم الؤلفين» ج. 5 : 260 ؛ شعر عبد العزيز الفشتاليء 
جمع وتحقيق ودراسة نجاة المريني. 


Charles-André Julien et Magali Morsy, Les Africains, 
t. 2, p. 233 ; L’ Encyclopédie de Islam, t. 1, p. 60. 


اة المريني 


الفشتاليء محمد العربي بن أحمد بن عبد الكريم 
الفقيه العلامة المشارك» الولي الصالح الناظم الناثر. كان 
هن اكاب ر لوليا هاقة كر ومشهررة 
وكان أستاذاً مشاركاً في الفنون» له معرفة بالتجويد 
Ce E‏ م الرسم. أخذ عن عبد الرحمان ابن القاضي 
وعبد القادر الفاسي والجسن اليوسي وغيرهم. واخ الط فة 
عن الشيخ محمد ابن ناصر الدرعي»› ثم عن محمد بن 
ا 
وكان إماماً ومدرسا للرسالة وغيرها في مسجد رأس 
الجنان. ويقرئ القرآن للصبيان. وكان في بعض الأوقات» 


منصبا للشهادة بحانوت من حوانيت شهود فاس القرويينء 
وكان زاهداً في الدنياء طالما راودوه على القضاء وغيره 
فامتنع منهء لأنه كان يرى في خطة القضاء صداعا في 
الرأس» وسما قاتلا في الجوف» وسلسلة في العنق» وسنارة 
في الحلق. 
مات بالطاعون يوم اخر جمادى الثانية عام 1092. 
م. الفاسي» رحلة عبد ا مجيد ا نالي ؛ ا لورد الهني ؛ م. الإفراني» 
صفوة من انتشر ؛ ء. القادري» نشر ا مثاني / إلتقاط الدرر» فهرسة 
إدريس النجرة ؛ محمد بن جعفر المثاني» سلوة الأنفاس. 


ا لملصطفى البوعناني 


ال فشتالي» محمد بن علي بن إبراهيم. نشأً في 
قبيلته فشتالة» وهو أبن عم الشاعر عبد العزيز الفشتالي 
وبلديهء "أخذ عن أبي العباس المنجور وأبي العباس الزموري 
والحميدي والسراج" كما ذكر ابن القاضي في درة الحجال. 
ومحمد بن علي الفشتالي من الشعراء الذين نالوا الحظوة 
في بلاط السلطان أحمد المنصور السعدي» فتبوأً رئاسة القلم 
ليشارك المؤرخ الوزير المنصب مدة من الزمن» وقام بالسفارة ‏ 
إلى جانب علي بن محمد التمكروتي ‏ إلى الخليفة العشماني 
بتركيا أكثر من مرة. وهناك التقى بالأديب الخفاجي الذي 
تحدث عنه في ريحانته كسفير للسلطان قائلا : "وزير مولاي 
اخم أدب فاس وريجانة فضاهها الاكياس؛ تند بها 
متقلدا قلادة انشائهاء فائقا برسائله على سائر ادبائهاء وکان 
في عصره من أجل وزرائها". 
حلاه ابن القاضي في كتابه درة المحجال بقوله : "وزير 
القلم الأعلى الكاتب الأديب البليغ» الشهير الذكر بالمغرب» 
وهو علم في الفضيلة ومكارم الأخلاقء وكرم النفسء واسع 
الإيثار متين الحرمةء عالي الهمة» كاتب بليغ» أديب» شاعر. 
حسن الط مؤثر لأهل العلم والأدب» بر بأهل الفضل 
والحسب". ) 
كان أبوعبد الله محمد بن علي الفشتالي من خاصة 
جلساء المنصور ومن كتابه المقدمين. حدث مرة أن تغيب عن 
العمل لوفاة ابنه» وقد روى القصة عبد العزيز الفشتالي في 
ا ل وت اهال اولي 
ا ا اة ا ا ٠‏ 
اشتهر أبوغبد الله بأشعاره الرقيقة في مدح مخذومه 
السلظان أحمة النصور: وقولباتة الي كان يدها في 
الاحتفال بليلة المولد النبوي الشريف» كما أن له أشعارا في 
الوصف والغزل» وله مساجلات شعرية مع غيره في 
موضوعات مختلفة. 
تیان ال 0 
بالانتصار في معركة وادي المخازن» قرله : 
إمام يهاب الموت حد حسامه ٠‏ ويفني العدى فما يقيها سلاح 
وحسبك من وادي المخازن إذ طمت بحار الردى والخيل فيها جماح 
له حالتا سيف وسيب كأففاا تجمع في يناه سم وراح 
هو الملك المنصورء لازال عدله تروى به الغبرا ربى وبطاح 


ومن مولدياته» قوله في مدح الرسول عليه السلام : 
يا خير من نيطت بعروة عزه ال أسباب وهي وثيقة لا تفصم 
يا خير من حطت رواحله الداجى بفنائه واليوم صعب ايوم 
أوصاف قدرك منهل متهيب ‏ وعليه أطيار المدائحج وم 
وقد حظي محمد بن علي الفشتالي بعناية الأديب 
الخفاجى الذي خصه بترجمة وافية في كتابه ريحانة الألباء إذ 
کات یو ادت این کنا ا کر ا اف 
وبراعته» وفى ذلك يقول : "فكنت إذا جاذبته أهداب الآداب» 
الك في ا قداح الخطاب کات جاٿ بين يدي الفرزدق 
أو جريرء لأنه بصير بعورات الكلام خبير". 
فف قفار الرضفة قرلة على السان اة الح 
في قصر البدیع بمراكش : 
وإني كعبة المحاسن كلها وليس علي في العموم جناح 
فما الشعب والزهراء والصنعة التي بصنعاء تلك فخرهن مزاح 
فهذا البديع قد تناهى نضارة وعندي المحلى إذ تجال ققداح 
ومن غزلیاته : | 
غزال يميس خوط بان وإنني لأنجد دأبا في خواه وأتههم 
فهبني أروم كتم نار صبابتي فإن لسان الحال عنها يترجم 
وقد عملت على جمع أشعاره المتفرقة وضبطها وتحقيقها 
من مصادر العصر وغيره في كتابي "الشعر الغربي في عصر 
النصور السعدي' » وصنعت له ديوانا شعريا جعلته ضمن 
ملحق الكتاب» ويضم هذا الديوان عشر قصائد وسبع 
مقطوعات في سبع وثلائين وثلاثمائة بيت» توزعت بين 
الموضوعات الآتية : أربع قصائد في المدح السلطاني ثلاث 
مولديات» قصيدتان في الوصف» أربع مقطوعات سجاليةء 
ثلاث مقطوعات في الغزل» ومقطوعة في التهنئة. 
وللفشتالي موشحة يتيمة في المدح انفردت بروايتها 'درة 
الحجال' ‏ يقول في مطلعها العزلي : 
أحسنوا عذري في طلعة كالصباح في قضيب الان 
قوس الحواجب وترها اللزاح تتلالهيمسناأان 
وقد أشاد بأشعاره وكتابته النشرية القادري في نشر 
المثانى فقال : "صاحب الأنظام الرائقة» والإشارات الفائقةء 
أعجوبة الدهر» وفريدة عقد العصر, يأتي في رسائله 
بالعجاب» ويسحر في ترسله الألباب'. 
أما بلديه وابن قبيلته الشاعر المؤرخ عبد العزيز 
الفشتالى فقد أشاد به أكثر من مرة في كتابه مناهل الصفا 
فى أخبار ا ملوك الشرفا وهو بقدم لقصائده» من ذلك قوله : 
'شعلة الذكاء ومحرز خصل السبق في مضمار الإنشاء» النابه 
النزيهء العزيز المكانةء المغدق السجية» الملسترسل الطبع» 
العذب الفكاهة. الحلو النادرةء المبرز في أشتات الفضائل» 
الأ الكريم» الولي الحميم» أبو عبد الله محمد بن علي 
الفشتالى 
أا م تاعافا ر عادر اا ن 
كتاب رسائل سعدية الذي اعتنى بجمعه وتبويبه عبد الله 
گنون وصدر سنة 1952 » وتقع هذه الرسائل في ثمان عشرة 
رسالة كتبها عن السلطان المذزكور» بعضها إلى سلطان 
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الأتراك وبعضها إلى جيش الجزائر وبعضها إلى أهل توات 
وأشياخهمء وتمتاز هذه الرسائل بدقتها وضبط تواريخها 
وأسلوبها الأنيق المسجوع» من ذلك رسالة كتبها على لسان 
السلطان مخاطبا جيش الجزائر على ولائه وطاعته : "أما بعد 
حمد الله الذي جعل الملة الإسلامية نورا فى البسيطة وهاجاء 
وأمطر من سحائب الائتلاف على نصرتها ماء لا يزال نة 
الله ثجاجاء واصطفى لذلك من خلقه عصائب لا تنفك على 
الحق ظاهرة» وفي اجتغاث أصول الكفر ناص متظاهرة"'؛ 
إلى أن يقول : "هذا وقد تأدى لمحفلنا العلي من مدرجكم 
المعتبر ما فض عن ليل نقسه ختامه» وحسر عن وجه مقتضاه 
لشامه» فلاح بتضاعيفه من وداد کم اللحض لهذا الجناب» 
والخلوص الذي لا يتطرق إلى صفوه كدر ارتياب» ما اسفر 
لكم عن وجه الإقبال وسيماء وأعبق لولائكم به عرفا عاطرا 
ونسيما" الخ... 
وينبه ابن القاضي إلى ولوع الشاعر بالأدب واقتناء 
الكتب» وفي ذلك يقول : "وله ولوع بالأدب» وصبابة باقتناء 
الكتب» صحبه في قفوله من القسطنطينية ما ينيف على 
ا ا اقا ت مور ا ھی ی مات فا 
لا بحصى جمع أمهاتها العتيقة. وأصولها الرائقة الأنيقة. ما 
لم يجمعه في هذه الأعصار أحد سواه. 
وفي مقامة لابن عيسى الوزير أثبتتها رسائل سعدية في 
تقريظ أدباء عصره» تنوبه بالشاعر بن علي الفشتالي› جاء 
فيه : "أخو علقمة ولبيدء وذو المقول الي الك المذق 
والبيد» على الرياض والنبيذء 
وأكرم الشعر أكرمه رجالا وشر الشعر ما قال العبيد 
جزالته في وصف المهامه والقفار» وذكر المرخ والعفارء 
وعلى ذلك فرمحه في المدح مقوم الأنابيب» لا يقصر فيه عن 
ابن الحسين وحبيب". 
وله رسالة قصيرة في الشكوى انفردت بها ريحانة الألبا 
بعثها إلى صديقه الخفاجي الذي قدم لها بقوله : "وكتب إلي 
زف أضاثه خن نافد ك اشتتافه ولك ما مده 
من ملاقاتي وعاقه» يقول الفشتالي : أنا في غربتي وعلتي؛ 
ونار خليل لم تبل بملاقاته غلتي» لا أظن نسيان الإخوان؛ 
وأعتذر لتقصير الزمان. 
كأن زماني خاف لجنا فلم يكن ليجمع بين الساكنين بأوطان 
ومن مؤلفاته أيضا منظومة من البحر الطويل على روي 
اللام نظم فيها وفيات ابن قنفذ القسنطيني "شرف الطالب" 
و"وفيات ابن القاضي" و'لقط الفرائد" وتقع في مائة وأربعة 
وتسعن بيا ويها ستو وفيبات الأعيان من طهور 
الإسلام إلى تام المائة العاشرة للهجرة» وهي مخطوطة في 
نسختين. إحداهما بقسم الوثائق والمخطوطات بالرباط. 
والثانية با لخزانة الجحسنية بالرباط. 
کان مر لده کن در اال سه 956 اما وفاته فکانت 
ادا اف شالاي 
ابن القاضي» درة الحجال ء تح. الأحمدي أبو النور» ج. 2 :190 ؛ 
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الفشتالي» مناهل الصفا › تح. عبد الله گنون» في أماكن متفرقةء 
لشرها عبد الوهاب بن منصور» ضص. 7 27.9 29 ؛ الحفاجي؛ 
ربحانة الألباء تح. عبد الفتاح محمد الحلوء ج. 1: 309 ؛ الإفراني؛ 
نزهة الحادي في أخبار ملوك القرن الحادي» طبعة حجرية» في أماكن 
متقرقة ٤‏ القادري› نشر الثاني تح م حجي وا. التوفيقء ج. 1: 
4 ؛ رسائل سعدية › تح. عبد الله گنون ؛ الناصري. الاستقصا › 
ج 5 : 188.152.119 ؛ المراككشي› الإعلام ج. 221:5 ؛ 
برونفسال› مؤرخو الشرفاء تر. م. الخلادي» 2 بروکلمان» 
تاويت» الوافي بالأدب العربي» ج. 3 : 692 ؛ نجاة المريني» الشعر 
ط. 7 ج. 6 : 293. 


نجاة المريني 


نبيه وحيسوبي متضلع» ومن أُبرز سماته ۔ حسب ابن زیدان 
في الإتحاف » التواضع» والصلاح والورع والزهد والإعراض 
عن الدنياء وشدة حبه لآل البيت. وكان إلى جانب ذلك كثير 
الصمت لا يبحضر الولائم ولا يأكل طعام أحد» محافظاً على 
( 1909 1059) وقرا ا لحرت رة وعغشية كما کان کشر 
الأذكار لا يرى إلا تاليا للقرآن الكريم» مواظبا على قراءة 
دلائل الخيرات.يقوم الليل ويصوم الدهر ولا يفطر في غير 
الجمع والأعياد. 

كان وصيفاً للسلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام الذي 
كلف من يدرسه الحساب فتضلع في جميع أنواعه وفنونه 
وظهرت نجابته وصلاحه» عنذئذ رشحه السلطان للأمانة 
سوس 

وفي عام (1248 / 1833 ) شغل بوعزة الفشار مهام 
عند ا كر اا ار اة الاس 
والوصي الرسمي على أبناء السلطان» وكبير أمناء القصر 
حد قول ابن زیدان : "یانمرون بأوامره وینتهون بنواهیه مفوضا 
إليه فى تنفيذكل ما يحدث من زيادة أو نقص في المئون 
إليهاء ولا يقبل زمام صائر الأمناء على الدار العلية الا بعد 
اطلاعه عليه وتسليمه له بامضائه عليه بخط يده" ویضیف 
قائلاً : "وأنابه السلطان عنه في تولي قبض مفتاحه على 
بيت مال المسلمين وفتحه عند إرادة الإدخال إليه والإخراج 
بيده ق که فا 

وقد ظل بوعزة الفشار يشغل تلك الوظائف السامية 
محبوبا مبجلا بعد وفاة السلطان عبد الرحمن بن هشام في 


عهد ابنه السلطان مولاي محمد (1859. 1873 وحفيده 
مولاي الحسن (1873. 1894) إلى أن توفي في 12 ذي الحجة 
عام 1300 / 1883 » ودفن بجامع الأقواس المعروف اليوم 
بالزاوية الدرقاوية بحومة بان العراصي بمكناس. 
أبن زيدان» الإتحاف» 2 ص. 51578.77 ؛ .. الشابي» النخبة 
اة .208 
رقية بلمقدم 
E RE‏ ة أصلها م ادلم خت مك 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هکذا 2۲×ھ۴. 
م. أبن عزوز حكيم» كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
0 /) تطاون 1999 . 
محمد ابن عزوز حکیم 


الفصة أو علميا میدیکاکو ساتيفا "Medicago‏ 
”ativa»ء‏ أحد أنواع جنس نباتي من فصيلة الفوليات 
"۴e‏ وهو ممثل بعدد کبیر من الأنواع في المغرب. إنه 

نبات معمر ثلالي الاوراف دو ور قات م زار 

مجتمعة وتختلف آلوانها خسب الأصناف: تعتبر الفصة من 

النباتات العلفية المهمة التي تنتشر خصوصا في المناطق 
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تشمل الفصة عدة سلالات وضروب نتجت عن التهجين 
والإنتقاء يرجع أصلها إلى الهضاب العليا لإيران. 

تنكيف الفصة مع المناخ المعتدل حيث الحرارة أعلى من 
درجة(©10). التي تعتير الخد الأدنى للايات :اما التو 
فيكون جيدا عند (30°€). إن الفصة شديدة الحساسية للبرد 
ول 

تتطلب الفصة ا مهمة من ا لاء ء والأملاح المعدنية 

من أجل نمو وإنتاج جيدين. أما التربة فيجب أن تكون جيدة 
مهوية وغير حمضية. تزرع الفصة مختلطة مع الحبوب أو 
غير مختلطة في فصل الربيع أو الصيف بكمية تتراوح ما 
بين 15 و20 كلغ من البذور في الهكتار. 

تؤثر طريقة استغلال الفصة على كمية الإنتاج وجودته 
واستمراره» ومن أجل تمكين الفصة من النمو والإنتاج الجيدين 


يستحسن أن يكون الإنتاج الأول غير مفرط وذلك من أجل 
كن الفضة من رنه الجدور كا نخسي أن تكو الد 
ا و 
أسابيع. 

تنتج الفصة ما بين 17 و18 طن من المادة الجافة للهكتارء 
وتستهلك خضراء طرية أو مجففة. 

ألبيرت هيل» النبات الاقتصادي» تر. زاهر عبد المجيد وآخرين؛ 

التاهة: تو وك1962 ١‏ مغل عات شخت 


J.M. Clement, Larousse Agricole, édition Larousse, 
Paris, 1981. 


فضالة . نسبة إلى المحمديةء تندرج في عداد إقليم 
تامسنا القسيح؛ منحسبة إلى منطقة زناتة نسبة إلى الغصيل 
الذي استوطنها تاريخيا ؛ وتنتمي جغرافيا إلى المنضدة 
الساحلية» يحدها شمالا الحيط الأطلنتيكي» وغربا هضبة 
ابن سليمان» وشرقا واد النفيفيخ» وجنوبا منطقة الفضالات 
ل الاد عل د کو الل الال لر من 
مدينة الدار البيضاء» وحوالي 56 كلم جنوب مدينة الرباط. ' 
وهي تحتل موقعا متميزاً على ساحل المحيط 
الأطلنتيكي» مشرفة عليه بخليج طبيعي محمي من الرياح 
الشمالية الغربية» ومن ارتطام الموج بفضل شريط صخري ذي 
اتجاه جنوبي . غربي / شمالي ۔ شرقي»› جعلها تبدو کشبه 
جزيرة يكاد لا يرى من جهة البحرء وشكل حاجزاً وقائيا 
لحوض الرسو من تراكم الترسبات الرملية» ومن التعرض لأية 
حركة معاذيةء حى بدا ملجاً جيدا للمراكب التى لا تتعدى 
فرلا 150 طبة. جذ الب أنظار الملاحين والصبادين ا 
اڈ بعيد. ورغم تعرض هذه المرسى البحة لفات 
سلبيا على إمكانياتها الملاحية بفعل الأعاصير الحائلة بينها 
وبين عرض البحرء فإن خطورتها مع ذلك لم تكن نبمائلة ل 
كان غلية الأمر فى المراسي الغرية الأخري ` 
ا كانت العلرتات الارن تنعدم حول أهمية الموقع 
الاستراتيجى لفضالة خلال الفحرة القدهةء فإن وجودها 
كجزيرة على الطريق الملاحية القدية التي اجتازتها الرحلات 
القفينيقية والقرطاجية والرومانية منذ القرن 7 ق. م. رجح 
تاها بذور اليط اللاعى بن محطات الاس راحة 
الأطلنتيكية. لا سيما وقد تأكد الحضور البشري البارز في 
هذه المنطقة كما أثبتته الحفريات الأثرية. 
وبحكم وجودها عند حدود التماس في العصر الإسلامي 
بين المدى الإشعاعي للعاصمتين التقليديتين فاس ومراكش› 
وعلو إنتاجيتها الاقتصادية ووجودها في موقع متميز وسط 
الساحل الأطلنتيكي» عرفت المنطقة توالي القبائل والأجناس. 
فقد برز موقع فضالة منذ فترة قدية كجزء من المجال 
ا مصمودي» وكمنطقة خاضعة لنفوذ قبائل برغواطة» بفضل 
فاته للاخ اة م اط لاس قال الس 
وغدت منذ القرن 8م قأغدة رة للاسطول البرغواطي› 
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ومركزا مشهورا للمبادلات التجارية الخارجية مع بلاد 
الأندلس بلغ أوج ازدهاره في عهد الأمير البرغواطي أبي 
منصور عيسى بن أبي الأنصار أواسط القرن 10 م. 
وقد تأثرت فضالة بعد ذلك بالحروب الطويلة التى 
خاضتها الآمارة البرغواطية مع الأدارسة» ومن بعدهم ولاة 
الأمويين من الأمراء الزناتيين. كمااكتسحتها القوات 
الفاطمية عا عرضها للتخريب. ولن تعرف خضوعا فعليا إلا 
عند سقوطها في يد القوات المرابطية بقيادة عبد الله بن 
يأاسىن سنه 452 / 1060 > ومن بعده يوسف بن تاشفان سنة 
2 / 1079 الذي اباح لجيشه عموم إقليم تامسنا طيلة 
ثمانية اشهرء ونجح في إبادة القبائل البرغواطية» وهجر 
فلولها إلى فاس» وخرب مراكزها وعلى رأسها فضالة. 
وخلال العهد الموحدي أقدم يعقوب المنصور الموحدي على 
توطين قبائل من أعراب جشم المستقدمة من إفريقية أواخر 
القرن 6 ه / 12م بمنطقة فضالة» وخاصة قبيلتا مقدم 
والعاصم» وألحق بهما بعض فصائل الخلط من بني معقل. 
وهو ما كان له الأثر الشديد على إخضاع المنطقة للتعريب» 
وغل اندتار ما بق من غراندها الفعرانية وا لخضارنة :حت 
أصبح النشاط الرعوي المتنقل هو السائد وانمحت إمكانية 
انبعاث البلدةء تاركة دور الملجا والملاذ لركب الحجاج وقوافل 
التجار والمسافرين لمدينة المنصورية شمالها. 
وخلال العهد المريني أهدى ملوكه منطقة فضالة لقبائل 
زناتة وهوارة البربرية» الأمر الذي شجع على الانصهار بين 
القبائل العربية المقيمة ونظيرتها البربرية النازحة حديشاء 
ويسر عملية مزاوجة النشاط الاقتصادي بين الرعى والزراعة. 
حيث عرفت فضالة منذ الربع الأخير من القرن 14 م استعادة 
لرواجها التجاري السابق مستقطبةالتجار الإيبيريينء 
تنافسها في ذلك جارتها آنفا. غير أن قيام بعض المجموعات 
بنشاط قرصاني ضد السفن التجارية الأوربية انطلاقا من 
ساحل الشاوية قد عرضها للهدم والتخريب سنة 891 / 1486 
عل رار ها رضت له جار نها فا رات قل ولك الام 
الذي يفسر إعراض الحسن الوزان عن الحديث عنها. 
ومع الهدنة الوطاسية ‏ البرتغالية» شجع الملوك 
الوطاسيون تجار أوربا على تسويق المنتوجات الفلاحية لمنطقة 
الشاوية انطلاقا من مرساها. وظل موقعها مع ذلك محدود 
التأثير جراء سيادة أسلوب الظعن والترحال على الساكنة 
المحيطة به ولم تعرف أحداثا تاريخية بارزة إلا حينما نشبت 
معركة خندق الريحان بين جيشي محمد المتوكل وعبد المالك 
السعدي فى يوليو 1576 على مقربة من التلال المتعرجة 
لوادي الشراط. 
وفي عهد مولاي زيدان بن المنصور بور فضالة كإحدى 
القواعد الخاضعة لسلطته» ولا سيما أثناء التنسيق مع 
القبطان الهولندي يان افضریتسن (۸ا٥۲ء8۷)‏ سنة 1614 
للتباحث في شأن ثغر المعمورة ؛ ودامت تحت النفوذ السعدي 
إلى حين سقوطها في يد المجاهد العياشي عقب انتصاره على 
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القوات السعدية المجردة لمساعدة أندلسيي الرباط عند حدود 
تفال م 1637 ,خت اتح مرس اسان ةل عل 
الواجهة الاطلنتيكية في ظل افتقاده لمنفذ بحري. ومع مقتل 
العياشى وانتقال السلطة إلى الامارة الدلائية سنة 1051 / 
هوا أضوت فضالة تحت الإشراف الاش لامر سلا غ 
الله الدلائيء مساهمة في تنشيط التجارة الخارجية والجهاد 
البحري» دون أن يسمح لها ذلك بتحقيق أي انبعاث عمرانيء 
بل ظلت خزانا للحبوب والدواجن والأنعام المعدة للتصديرء 
وقاعدة خلفية للسفن الجهادية على امتداد القرن (17م)ء 
ق ذلك لدد الممادرات الا وة ال امية الى 
احتلالها :راء الا ية متها أو الفرنسة: 
وقد واصلت فضالة دوريها الفلاحي والملاحي بمنأى عن 
أي تطور من الناحية الاجتماعية خلال العهد العلوي حتى 
أواسط القرن (18 ء). حينما تكاثر وفود السفن التجارية 
الإسبانية والفرنسية إلى مرساها لشحن الحبوب, الأمر الذي 
حذا بالسلطان سيدي محمد بن عبد الله في إطار اهتمامه 
بانفتاح المغرب على الواجهة الأطلنتيكية إلى تأسيس 
قصبتها الصغيرة سنة 1182 / 1768 على امتداد خمسة 
هكتارات غير بعيد عن الساحلء عرزه بسور متوسط 
السمك والارتفاعء ووفر لها بابہن يتجه احدهما صوب انفاء 
والشاني نحو الرباط» وحصنها بأربعة أبراج تشرف على 
الواجهات المختلفة قصد مراقبة التحركات المضطربة للقبائل 
البدوية المنتشرة جنوبها وشمالها من الزيايدة والمذاكرة» وشيد 
بها منشات أساسية من مخازن وحمام وسجن وقصر 
لاستراحة السلطان أثناء تنقلاته عبر المنطقة. 
ومن أجل تعمير المدينة الجديدة عمد السلطان إلى منح 
التجار الأوربيين» وعلى رأسهم البرتغاليين» امتياز تصدير 
القمح منهاء واتخاذ الأهراء والديار بالقصبةء وأقر بها 
العدول والأمناء من أهل سلا والرباط ومن اليهود. وأردف 
ذلك مع بداية ازدهار نشاطها التجاري» بتشييد مسجد 
جديد "الجامع الأبيض". ومستودعات شاسعة ومحلات تجارية 
ميسرا للتجار الأوربيين سبل الاستقرار المتواصل بهاء قبل أن 
يقدم في السنة المواليةعلى جعل كافة الامتيازات التجارية 
حكرا على الشركة المدريدية اwîبuilة (Los Cincos Gremios‏ 
.de Madrid)‏ 
ولضمان استفباب أمن أولئك التجار بادر السلطان إلى 
تعن قان الكير الباشا مخمدين اخددالدكال غل كاف 
ال اسحا واركل لا رر وة ال ا 
ذلك بترحيل ا لحز الأكبر من قيلة رناتة المستقرة قارتخا 
منطقة فضالة إلى بلاد اشتوكة والشياظمة قرب أزمور تحت 
اشراف ولده الأمير المأمونء ورحل جز من هذه القبائل 
الأخيرة إلى المنطقة بغية إضعاف العصبية القبلية بها. ومع 
تنامي ازدهارها بادر السلطان سنة 1193 / 1779 إلى اقرار 
فرقة من عبيد الرباط بالقصبة لحماية المرسى» وامر التجار 
الأوربيين بالاستقرار بها بدلا من المراسي التقليدية كسلا 


والعرائش لولا الاعتراض الذي تقدم به القناصل الأوربيون. 
بيد ان هذا الوضع المزدهر لم یلت ان غر انتک ن 
جراء الكوارث الطبيعية التى تعاقبت على المنطقة من جراد 
وجفاف وارتفاع الأسعارء الأمر الذي حذا بالسلطان إلى 
إعلان الإقليم خارجا عن السلطة. وزاد من مصاعب القصبة 
تفضيل السلطان لمرسى الصويرة في العلاقات التجارية مع 
أوربا» نما أدى إلى تراجعها السريع. ومن سخرية القدر أن 
اختارت فضالة أن تستعيد سكونها التاريخي مع وفاة 
السلطان المذكور بنواحيها بين وادي الشراط ووادي یکم e‏ 
4 / 1788. وظلت فضالة متقوقعة على نفسها طيلة 
القرن (19م)ء معرضة للاضطرابات القبلية السائدة في أنحاء 
الشاوية وتامسناء لا سيما بين قبائل أولاد حريز ومديونة 
رداك والرنااة: ها كان رتت عة اخيانا خضرغها 
لحركات تأديبية على يد عرب الدولة» على غرار نزول جزء 
من قبيلة بني حسن تحت قيادة القائد سليمان القرشي 


بقصبتها سنة 1226 / 1810 » دون أن يكفل ذلك استتبابا 


للأمن. 
ومع اشتداد الضغط الأوربي على المغرب» وتنامي ظاهرة 
اللحميين خلال النصف الثاني من القرن (19م)ء شهدت 
منطقة فضالة تطوراً فلاحياً مهما مع بداية ظهور ما يشبه 
نظام الجمعيات الزراعية وبروز طبقة من ملاك الضيعات من 
لمغاربة بالتعاون مع الفرنسيين والألمانء دون أن يؤثر ذلك 
في نسيجها العمراني» حيث كانت وحتی مطلع القرن (20م) 
عبارة عن قصبة صغيرة تحتضن داخل اسوارها عناصر زنأاتية 
لا يزيد تعدادهم عن الثلاثمائة نسمة» تقوم على حراستها 
وعلى تأمين الطريق الساحلية بين الرباط وأنفا حامية صغيرة 
من الحرس المخزني» وتقتد حواليها خيام بطون هذه القبيلة 
على طول ثلاثین کیلومتر 
ولن تتمكن فضالة من الائبعاث حقيقة إلا عقب دخول 
الأستعمار الفرنسي إلى المنطقة في غشت 1907 حيث عرفت 
انطلاقا من السنة الموالية اهتماما مباشرا من طرف سلطات 
الحماية مع إقرار أول حامية عسكرية بها داخل حصن منيع 
على يد الجنرال الفرنسي داماد (ملaص‏ ۸ ”5) ؛ واستقطبت 
ردقا غل مت رة هن الا ر ال :احا ال ك 
الألانة مانسمان («۳4٣5ع«n«هM)‏ سنة 1910 فى إطار ضغط 
ار ا فل الاك خان ار ج 
بادرت إلى اقتناء الأراضى المحيطة بالقصبة وإلى إعداد 
لمشاريع الاقتصادية الملائمة بها. 
ومع فرض الحماية على ا مغرب سنة 1912 انتقلت فضالة 
من مجرد مرفإا يستقطب بضعة صيادين محليين إيبيريينء 
إلى الحظوة باهتمام متزايد من طرف الإدارة الاستعماريةء ولا 
سيما على يد رجل الأعمال الفرنسي جورج هرسنت 
)Hesen(‏ » الذي باشر اقتنا ء الأراضي الفلاحية المملوكة 
لشركة مانسمان وباقي ضيعات المنطقة حیث بلغت متلکات 
شركته أزيد من 1500 هكتار أواسط سنة 1914 سرعان ما 


أضحت معها فضالة خلال الثلاثينات منطقة إنتاج زراعي 
مركز بفعل تجميع الحقول الصغيرة في هيئة مزارع عصرية 
تمكننة على النمط الأوربي» ومعتمدة على نظام سقوي 
محكم» حيث تركز الإنتاج ‏ إلى جانب الحبوب ۔ في حصيل 
الحضروات والبواكر والكروم والمشتقات الرعوية» مع بدأية 
ناجحة في إنتاج الجديد من المواد الموجهة للتصنيع وخاصة 
القطن والتبغ. 

ومن جة أخرى» بادر هرسنت إلى تأسيس شركة فرنسية ۔ 
مغربية قامت بتشييد الميناء الحديث لفضالة سنة 1913› 
بتحويل الجزيرتين الطبيعتين إلى رصيف متصل باليابسة» 
وكان من نتيجة هذا التطور استقطاب فضالة للعديد من 
رجال البحرية:من مختلف المناطق المغربية» ولا سيما من 
اباط والدار السفاء كل آهل نال لق اعات 
ملاحية حقيقية. ومن ثم برزت كأحد الموقعين المقترحين 
لاء لاء الاطيك الك لال انرا قبل ان 
يرجح جانب مرسى الدار البيضاء لهذا الغرض. 

لد تا فسنت شركة ينا ء فضالة لاء واستغلال 
الميناء تابعة للشركة الأم بعدما حصل من السلطان مولاي 
يوسف سنة 1914 على حق احتكار الميناء. استخدمه في 
البداية في استقبال البوارج الحربية الفرنسية» قبل أن يمتد 
إلى تنشيط المبادلات الخارجية. وشرع من جهة ثانية في 
تجهيز ميناء صيد مهم بجميع احتياجاته وفق مفقاييس 
عصريه. 
وزاد من أهمية مينائهاء أنه اختير ‏ نظراً لبعده عن 
النخسغات اضر الكتقة ولق ربمن الدار التيضاء: 
كأفضل موقع لإقامة قاعدة لرسو ناقلات البترول» ولتخزين 
الوقود بالمغرب سنة 1924 » حيث فرض هذا الوضع بناء 
خزانات عظيمة للوقود على اليابسة بسعة إجمالية قدرها 15 
ألف هكتولتر و70 ألف متر مكعب من المواد النفطية ؛ ولهذا 
الغرض أسست بها الشركة المغربية . الأسيوية للبترول» ثم 
الشركة المغربية للوقود سنة 1927. وأضحى ميناؤها بذلك من 
أهم الموانئ ۾ النفطية في إفريقيا الشمالية في ظرف وجيزء 
وتطلب من السلطات المختصة إدخال تحسينات هامة على 
بنياته الأساسية خلال الأشغال التي امتدت من 1931 على 
13. ) 

أما على المستوى الصناعي» فإن توافد المعمرين على 
فضالة وناحيتها جعلها تستفيد من استثمارات مهمة في هذا 
القطاع. حيث صارت في PCE OE‏ 
الصا العصرية المختصة في تصبير الخضراوات والبواكر 
والأسماك» وكذا مصانع نسيج القطن ؛ وأنشئت بها المخازن 
ومستودعات التبريد» وخاصة بروز الشركات الكبرى : 
)(CASCADEC) كيsاكwlک, (S.E.F.A.N.) ji‏ 
وإايكوما (.1.0.0.1.4) . وزاد إنتاج معاملها ازدهاراً خلال 
فترة ما بين الحربين جراء اللجوء الكثيف لرؤوس الأموال 
الفرنسية الهاربة من السياسة الضريبية المطبقة في البلد 
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الأصلل: ا اسه فى غران الجهة الجنوبية للمدينة مع إقرار 
حي صناعي جديد استقطب آلاف العمال بأسرهم ونوالاتهم. 
وقد بدت فضالة منذ ثلاثينات القرن العمشرين كأحد 
امراك التماخبة ا لفضلة لدي العدرين يفل متاخها المفندل 
وشاطئها الجميل؛ ولعبت شركة هرسنت والمصالح البلدية بعد 
ذلك دوراً حيويا في تجهيز فضالة بصورة أنيقة» بفعل 
تحويلها للأراضي المحاخمة للشاطئ إلى تجزئات سكنية فخمة 
اقات خا فرضت معها جملة من الإجراءات على 
المنعشين العقاريين لخلق مركز سياحي عصري. 
وعلى الجانب الاجتماعي لم يبخف هذا التطور الوضع غير 
المناسب لساكنة فضالة من الأهالي. حيث ظلت منذ انبعاثها 
تدين بالتبعية المطلقة للدار البيضاء» حتى غذت أشبه مركز 
ضاحية منه إلى مركز حضري كامل المواصفات» وزاد من 
استفحال هذا الأمر استقبالها لهجرة قروية مكثفة من 
مختلف المناطقء ولا سيما خلال عام البون سنة 1945 أي 
بزيادة قدرها حوالي 44 ضعفا في غضون 34 سنة. وقد کان 
من نتائج ذلك تطور مواز لا متكافئ في عمران المدينة حيث 
نش ء خارج القصبة الأصلية الحي الأوربي للمعمرين وفق 
مواصفات حديثة وحميلة» کہا ظهرت اا ء الصفيح في 
منطقة العاليا. 
وكان أغلب العمال يستقرون حوالي القصبة غير بعيد 
عن الحجي الأوربي مع ما يحمله ذلك من تناقضات مظهرية 
وحياتية. فرضت على سلطات المدينة التفكير في إعداد 
تصميم حضري جديد في نهاية الأربعينات» مؤسس على 
تصاميم التهيئة المعدلة منذ سنة 1928 بهدف الفصل بين 
الفشتين الاجتماعيتين غير المتطابقتين» ومن ثم شرع في 
استحداث حي عمالي "فضالة . العاليا" سنة 1948 يوفر حدا 
أدنى من الشروط الوقائية والعمرانية. شاركت في تمويله 
المؤسسة الإسلامية الخيرية )5.M.8.(‏ وشركة فضالة العالبا 
(.ه.S1۴)‏ التابعة لمجموعة هرسنت. وحقق هذا الفصل 
تشطير المدينة إلى جزآين متوازيين من المدينةء يتميز كل 
منهما عن الآخر مظهرا وفئات اجتماعية» يشكل خط السكة 
الحديدية حدا فاصلا بينهما. 
ابل و اد سرام فخا ا ر کک الدراسات 
والبحوث التاريخية والأثريةء كلية الآدابء المحمديةء 2000 ؛ عيد 
اللطيف الشاذلي» مساهمة في التعريف بتاريخ فضالة» مجلة 
بحوث» ع 2 3» كلية الآداب» المحمديةء 1990. 


Michaux-Bellaire, Casa et les Chaouia, Villes ef tribus 
du Maroc, t. II, é&d. Lerous, Paris, 1915. 


حسن اميلي 


- الفضة, فلز أبيض ساطع غير قابل للصداً والتأكسد. 
سهل التصنيع يذوب في درجة 960. دخل مبكرا في صناعة 
الحلي والنقرد خاصة حتى سميت باسمه في لغات عديدة 
(Argent)‏ وهي كلمة لاتينية. توجد فضة نقية مولدة على 
شكل عروق صغيرة في شقوق بعض التكوينات الصخرية 
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النارية لكنها نادرةء إذ توجد غالبا في مركبات معدنية 
عديدة يدخل فيها غالبا الكبريت والرصاص. كانت تصنع 
منها الحلي والنقود وبعض الأدوات الدقيقة منذ أقسدم 
العصورء ترايد إنتاجها كثيرا بعد اكتشاف الإسبان لمناجم 
غنية لها بأمريكا الجنوبية واستغلالها بكثافة» وصنعوا منها 
نقودهم "الريال" التي راجت في أوربا والعالم. وبتكاثر 
إنتاجها صارت تصنع منها الأدوات المنزلية للطبقات الغنية 
باورا في القرنيين 18 و19 . لكن حل محلها اليوم أدوات 
الارشس :ارات الفح عمل كخ كا تسبل في 
اغات ية ا لر ابات خي الا سان ورق الخضود 
تجهيزات علمية وطبية» وإلكترونية. 
كان يعرفها عامة المغارية ب"النقرة" وبظهر أنها كلمة 
اقارنفة كانت واس لار بالف ت خا خلال با 
حكم الموحدين» تدخل في منتوجات مهمة : النقود والحلي. 
وكان الحلي الفضي بالإضافة إلى قيمته الجماليةء يمثل رمزا 
ارآ ا ف 
للطوارئ: اذ غد وسيل جنران فة دة کا کانت 
النقود الفضية نفسها تعلق في أعناق النساء باعتبارها 
حليا. كان الحلي الفضي واسع الانتشار يصنع بأمكنة عديدة 
من طرف اليهود خاصةء وقد اشتهرت مراكز عديدة بسوس 
مشثل تاهلة بأملن وإفران وتارودانت وتاگموت حیث یشتغل 
بصناعة الحلي هنا مسلمون داعت شهرة حليهم يراكش أطلق 
اسمهم على أحد أسراق الحلي التاريخية المشهورة بب 
بالسمارين. واشتهرت كذلك تازناخت والداي بصناعة الحلي 
الفضيء بل عرف ا مغرب في مختلف عصوره صناعا يهودا 
يتنقلون بين أحيا ء المدن والقرى بأدواتهم يصنعون جلي 
حسب طلب الزبون الذي يقده لهم فضة خاما أونقودا أو 
حليا قديماء فيذيبونه ويعيدون تصنيعه حسب الطلب. 
ويلاحظ أن أهم المناجم التاريخية التي اشتهرت بالمغرب 
کانت تنتج معادن متعددة العناصر تعتبر الفضة من أهم 
عناصرها وكان معظمها يشتغل خصيصا لاستخراج الفضة. 
وهم هذه ا لمناجم : جبل عوام بالمنحدرات الشمالية للهضبة 
الوسطى. وزكوندار بجبل سيروا قرب إسكاون» والعدانة قرب 
تامدولت بسوس وإيميتر بجبل صاغرو غرب تودغة والكدية 
الحمراء بالجبيلات قرب مراكش. وكانت هذه المناجم تستغل 
تحت إشراف الدولة والأسر الحاكمة. تقيم حولها حصونا 
لحمايتهاء كما تظهر بجانبها تجمعات سكنية أقرب ما تكون 
إلى قرى معدنية. كما استغل المغاربة أفرادا وعائلات مناجم 
صغيرة للفضة بشكل عرضي بجهات عديدية خاصة بسوس 
وقافلالتوالع رف الشرفي. 
es‏ الفضية منذ منتصف القرن 8م 
وأقدمها نقود ضربت بتودغة وزيز من طرف "الخوارج" ثم في 
نواحي فاس من طرف کما ضربت پراکز قرب جبل 
عوام الذي کون اکر مرل لفضة النقود الإدريسية. وضربت 
نقود كثيرة متباينة بتافيلالت باستغلال فضة مناجمها 


الصغيرة. أ٠ا‏ المرابطون والموحدون فقد سكوا نقودهم 
بعواصمهم وبا مدن المخزنية خاصة مراكش وتارودانت. واستمر 
سك النقود الفضية إلى بداية القرن العشرين, لكن تزايد 
استيراد الفضة على شكل نقود؛ وهي ظاهرة بدأ يعرفها 
ا مغرب منذ القرن 16 حيث كانت ترد من إسبانياء أدى إلى 
ر تدريجي لإنتاج الفضة الغربية. وصارت الفضة 
الأجنبية تدخل في مضاربات E O rE‏ يتوسع 
إلى آر رت عة ارب الع إلى الال ر كل 
إبانية تعني للكي. لقد مكنت النقود الفضية من خلق 
سوق وطني للتب دل التجاري ودفع الرواتب وتجهيز الجيوش. 
وذاعت النقود الغضية في جميع الأوساط الغنية والفقيرة 
بالمدن والأرياف» وكانت أهم ما ببحث عنه السراق وقطاع 
الطرق بالإضافة إلى ما تيسر من القطع الذهبية الناذرة 
وهذا ما كان يدفع أربابها إلى إخفائها إلى حين الحاجة إليها 
في قدور تحت أرضية منازلهم اوقا أو وار أضرحة 
الأوليا ء» وكثيرا ما يموتون دون إخبار ورلتهم بسرها فتبقى 
هناك لتتحول بعد مدة إلى كنوز يعثر عليها المحظوظون؛ 
وأدى انتشار هذه الظاهرة إلى بروز الفقهاء الباحثين عن 
الكنوزء ينتزعونها من "لجان" حسب ادعاءاتهم» وترتب عن 
ذلك شعوذة أدت إلى تخصص في اكتشاف الكنوز وانتشار 
قصص الاكتشاف والغنى المغاجئ... أو انتقام الجان. ٠‏ 
وبنمو الاستغلاليات المنجمية الحديثة في فترة الحماية 
أقبل المستشمرون على استغلال مناجم الفضة المختلطة 
بالرصاص غالبا عن طريق شركات خاصة أوربية صغيرة 
وأحيانا مشا ركة 8۸۶١۷‏ مكتب الأبحاث والمساهمات 
المعدنية. الذي تأسس سنة 1928 كممثل لمصالح الدولة. 
واستغلت مناجم عديدة لرصاص مختلط بالفضة بشرق المغرب 
رالأطلسن الکين وان التب غلى دراسة زاغلل 
مخلفات المناجم التاريخية بإيتر» وبتقدم الدراسة الجيولوجية 
اأكحشفت بجانب الأنفاق الحاريخية مكامن غثية استم 
استغلالها الى نهاية عقد السبعينات حيث كانت ت تنتج حوالي 
0 طن فى السنة. وبتطبيق الخوصصة ا فى بداية 
اناد هو ك ةمان ابت رة ارا عل 
ملكية 80/ من منجم اتر بيعت 20 من الأسهم الباقية 
بالبورصة. وأعادت هذه الشركة تجهيز المنجم ابتداء من 1980 
فتوسع إنتاجه ادريجيا باستغلال ترسبات غنية على عمق 
يصل أحيانا إلى 200 م تحتوي على 1200.800 غرام من 
الفضة في الطن» فصار من أهم مناجم الفضة بإفريقيا ما 
جعل المغرب أول منتج لها بإفريقياء إذ ينتج سنويا حوالي 
0 طن من الفءضة المعالجة النقية بنسبة 99,96/ منها 240 
طن من إيتر وااباقي من مصاهر مناجم الرصاص» خاصة 
معمل زليجة بواد ملويةء وبصدر معظم الإنتاج. وقد أنتج 
لغرب 277,88 طن سنة 1999 (مقابل 306,1 طن سنة 
8) أصدر منها 265,4 طن بقيمة 462 مليون درهم ويلغت 
المبيعات الداخلية 175 كلغم بقيمة 313 الف درهم. 


تبلغ كمية الإنتاج العالمي 130 ألف طن أي عشرة 
أضعاف إنعاج الذهب لکن الذهب هب أغلى منیا بحوالي 40 
مرة. ورغم تزأيد الإقبال على الفضة فإن سعرها بقي منخفضا 
من عقود وذلك _ التوسع في إنناجها واستغلال مناجم 
غنية ل تقجاوز تكلفة إنناج الأوقية 1,5 دولار. كما أن 
قسما كبيرا من إنتاجها اتی کنات ثائوي لعادن أخری» 
بالإضافة إلى إعادة اس تغلال ا حلي والأواني الفضبة القدية 
تفا وإعادة : صنيعها . ويتأرجج سعر الأوقية من الفضة 
بن 4 و8 دولار (وهي قات بأوقية Troy‏ التي تساوي 1 ,31 
غرام) بلغ سعرها في فبرایر 1998 : 5 دولار للأوقية ث ٹم 
8 إلى 5 بعد بضعة أا . ولتجنب المضاربات في 
سعرها صارت الشركات المشترية تتفق مع المنعجين على شراء 
كمية نة سنويا بث بثمن ثابت قبل الإنتاج.  ٤‏ 
أ . هوزلي ؛ ٠‏ الوارد a‏ والتنمية بالغرب؛ ا کلیة الآداب 
مراكش ؛ وزارة الصناعة والتجارة والطاقة وا لعادن» n‏ 
ار نة وهر اتا ةة ووراسات فطاع هل اناجم 
رالاقعصاد اس الفرب پا وزارة ت التي قعات الاق 


B,. RSS E Les anciennes e .miniêres 
et les anciens centres métallurgiques du Maroc, R.G.M., 


N° 17 et 18, Rabat, 1970, 
خا هوزلي‎ 


الفضلي. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة أرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم با لحروف اللاتينية ھکذا : ۴1 ؛ وقد انقرضت 
هزه الاش بتطران. 
م. ابن عزوز حکیم» کشاف عائلات تطارن E‏ إلى سنة 
0/ تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


فضول (عائلة -) كبيرة بمدينة البهاليل القريبة من 
صفرو» اشتهر أفراد منها بالعلم والتحصيل والوقار والسمعة 
الطيبة» سكن أجدادهم القدامي بمدشر بني ملالة القريب من 
قلعة ميمط؛ ثم استقروا ابتداء من القرن العاشر الهجري 
بالبهاليل الحالية. شأنهم في ذلك شأن باقي البهلرلبين 
E O GN‏ 
الكاتب والعدل ا معروف؛ وقد ازداد بالبهاليل سنة 1913 
وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وتتلمذ سقط رأسه على 
يد الفقيه الحاج بوعلي خلوق وكذا العباس الباشاء والفقيه 
الميساوي أو العيساوي الذي لقنه النحو العربي كما أنه درس 
بالصخینات قرب زرشون قبل أن يتردد على جامعة القروببن 
فنهل من معينها في شتى علوم العصر سنة 1941 إلى 
3,؛,؛» عمل كاتبا للقائد بن قاسم بن إدریس وابنه مڼ بعده 
أي محمد بن قاسم شقوندا. وابتداء من 1953 ولج خطة 
العدالة فبزغ نجمه بها وكان نموذجا لحترفي هذه المهنة. وهذا 
ماجعله یرتبط ارتباطا وثيقا بالقاضي البلغمي› أب الأستاذ 
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عبد اللطيف الفيلالي. امتاز الفقيه محمد فضول بحسن 
سلوكه وبخطه العربي المغربي الأصيل الحسن» كما أنه خلف 
نسخة من للقران الكريم بخط يده. وفي سنة 1989 التحق 
بالرفيق الأعلى ودفن بمسقط رأسه البهاليل. 
ومن عائلة فضول كذلك الفقيه أحمد فضول الذي يذكره 
كل أهالي البهاليل وصفرو لا أسداه من أعمال جليلة في 
التدريس إ٠‏ برخت على ف نة كبر من الارن 
خصوصا بمسقط راسه البهاليل التي ازداد بها سنة 1920. 
ودرس تعليمه الأولي بكتاتيبها قبل أن يلتحق بجامعة 
القرويين ليدرس بها لسنوات. فكد واجتهد في كل صنوف 
ومواد عصره لاسيما علم الفرائض الذي كاد يكون تخصصه 
الأول. ولا نعلم إن كان حصل آم لا على شهادة العالمية من 
جامع القرويين. وقد عاكسته الظروف ليلتحق بسلك التدريس 
والتعليم بمسقط رأسه ابتداء من تاريخ فاتج أكتوبر 1947 
فكان نعم المدرس والمربي» كما أنه ظل طوال حياته مرجعا 
متضلعا في أمور الفقه والدين الإسلامي الحنيف» يفتى 
لاني ار وه اا افا س اا 
لدة طويلة» وكان القضاة يلجأون إليه في أمور المناسخة 
خصوصا وعلم الفرائض عموما. استمر في التدريس بكل من 
البهاليل وصفرو. ‏ ) 
توفي سنة 1981 فدفن بمسقط رأسه. 
الف الإداري للمعنى ؛ بحث شخصى. 
1 1 


ال فضيلي . أسرة نسبهم شريف من أصرح الأنساب» 
وأصولهم عريقة متأصلة كما هو بين في مختلف المصادر 
وكما تؤكده العقود والرسوم المختلفة التي بحوزتهم هذا 
علاوة على الظهائر الملوكية المختلفة التي تجزم بثبوت النسب 

واشتهاره. ) 

وأسرة الفضيلي من بين الشرفاء المدغريين أشهر من نار 

على علم» وليسوا من الفضيليين الذين هم فرقة من الأشراف 
العلويين السجلماسيين وإنا شهروا بالفضيليين لأن جدة والدة 
الشيخ إدريس بن أحمد العلوي الفضيلي شريفة فضيلية ولأن 
والدة كانت سكناه بدار اهار والدة الفضلن فة اب 
صوال من حي راس ال جنان. ويدل على ذلك كما قال ابن الحاج 
محمد بن الفاطمي» أن مولاي عبد الله الفضيلي كان يوقع 
على جميع ما يتطلب التوقيع هكذا : عبد الله بن إدريس 
العلوي» أمنه الله. 

وقد تألق من أسرة الفضيلي في فاس ثلة من العلماء 
الذين تميزوا بسعة العلم والإتقان والمشاركة في أنواع المعارف 
والفنون» وكثر فيهم طلبة العلم وحملة الكتاب» ودارهم دار 
علم ودراية وصلاح وولايةء لم يزل يعرف في أحوالهم؛ وفي 
أبنائهم ورجالهم. 

ابن الحاج محمد بن الفاطمي» إسعاف الإخوان الراقبين بتراجم ثلة 

من علماء ا مغرب ا لمعاصرين» مطبعة النجاح الجديدةء الدار البيضاء. 

2 قى 391 


-6472- 


الفضيلي» إدريس بن أحمد بن أبي زكري العلوي 
السجلماسي الفاسي» ولد حوالي عام 1260 / 1844 بفاسء 
انتقل اليها والده من مدغرة بعد أن أقام مدة في مکناس. 
وبمسقط رأسه فاس تلقى أكثر علمه على شيوخ أجلاء لهم 
القدم الراسخ في المنقول والمعقول. أخذ في زمن الصبا على 
الفقيه محمد بن عمر الريفي ثم الشريف عبد القادر بن علي 
الصقلي الحسيني» ثم على الشريف المجذوب السالك أحمد 
بن محمد المشاشتى اخذ قدرا من القراءات» وكان يتردد على 
ا اا ال اج لدا 
الفبة أبن الك غل الفقيه الحقق أبو اللهر بن درس 
البدراوي الورديغي» وأخذ عن الفقيه المشارك المؤرخ أحمد بن 
محمد بن الحاج السلمي» وأخذ عن الفقيه اللغوي النحوي 
محمد بن محمد التلمساني» وعن الفقيه شيخ الجماعة محمد 
بن عبد الرحمان السجلماسي الحجرتي. وقرأً ا مختصر من 
صدر العبادة إلى النكاح على الفقيه المشارك قاضي الحضرة 
ال لطانة ا اة خمد جن الطال ب ين سرد وكا الف 
ابن مالك من البدء إلى التمام» وعن الشريف أبي محمد عبد 
املك بن محمد الضريرالعلوي الحسني في عدة فنون فقها 
ونحوا وطرفا وافرا من المعقول» وحضر مجالس الفقيه ابی 
عيسى المهدي بن الطالب بن سودة المختصر والتفسير؛ وکذا 
مجالس الحديث للعلامة محمد گنون الفاسي» وقرأً منظومة 
الأخضري في المنطق من البدء إلى التمام على الفقيه القاضي 
حميد بن محمد بناني» وعن الشريف جعفر بن إديس الكتاني 
الحسيني جملة وافرة في النحو وموطأً الإمام مالك. 

من مؤلفاته الدرر البهية والجواهر النبوية في الفروع 
الحسنية والمجحسينية » تكلم فيه على الأنساب بفاس. وإزالة 
اللبس عن حقيقة النفس» فرغ منه أوائل رمضان 1310 وله 
غير ذلك. 

توفي المترجم عام 1316 / 1898 ودفن بروضتهم في 
القباب. 

تاريخ الشعر والشعراء بفاس» 93 ؛ إتحاف المطالع» موسوعة أعلام 

ا مغرب 8 : 2814 ؛ معجم المؤلفين» 2 : 216 ؛ معجم المطبوعات› 

7 ؛ معجم ا مطبوعات المغربية» 279 ؛ مؤرخو الشرفا» 267. 


الفضيلي؛ عبد الله ہن دريس ن أحمد العلوي 
الحسنى الشهير بالفضيلي» أصله من العلويين المدغريين. ولد 
ا او ال ا ا 
بالكتاب لتعلم القراءة والكتابة وحفط القرآن كما هو متداول 
في ثقافتا. وقد زاول ذلك على يد الفقيه أحمد البرنوسي 
المدعو بولحية بالمسيد المزوق المقابل لعقبة أبن صوال ومسجد 
ابن البياض برحبة الزبيب قرب درب ابن شلوش من حومة 
راس الجنان. بعد ذلك التفت إلى تعميق معارفه فالتحق 
بالقرويين عام 1304 . وأخذ عن فحول العلماء بفاس منهم 
والده الشيخ إدريس بن أحمد (1316). وعن الشيخ أحمد بن 
المخحياط وهو عمدته» وعن الشيخ أحمد بن الجيلالي 


الأمغاريء ون الشيح محمد ۔ فتحا.۔ کنون» وعن الشيح 
محمد . فتحا . القادريء وعن الشيخ عبد المالك الضريرء 
وعن عبد الله بن إدريس البدراويء وغيرهم من الأشياخ. 
وبقي عاكفا على تلقي العلوم والمعارف إلى أن ظفر بالطلب 
وظهرت نجابته» وتخرج من أبهاء المعهد العلمي وانتظم في 
صف الرتبة الثالتة من مراتب العلماء وفقا للنظام المعمول به 
وذلك عام 1320 » وصار يقوم بمهنة التدريس بالقرويين ثم 
ارتقى إلى سلم المرتبة الأولى عام 1326 وبقي يلقي دروسه 
إلى عام 1330. 


تقلب فى عدا مناصب فى القضاء والتدريس» حيث تولى 
القضاء بدينة الجديدة عام 1330 وأقام على ذلك مدة قصيرة 
ثم استعفي منه فأاعفي عام 1332 وفي القرويين تصدر 
للتدريس في القسم النهائي منذ بداية النظام» متفانيا في 
خدمة العلم وأهله قائما بشروطهء خاصة في ذلك الوقت 
الذي تعسرت فيه أمور التعليم التقليدي وتعالت الأصوات 
لضرورة اصلای. ونشله من ؤهدة الجمسرد والتحجر وإصلاح 
هياكله» وكل إلبه دراسة علم الأصول وذلك بجمع الجوامع 


بشرح المحلي بالقسم العالي النهائي الشرعي. أسندت .. 


للفضيلي رئاسة المجلس العلمي لكلية القرويين حوالي 1353 
دة فم عقي مه وبقى بدرین فطرعا إلى أن ضر الامر 
ثانا برخوغة إل ملب الرناسة لشف فة الى أخر أنارة 
'حتی بتمتع الف؟ کر العام بالاستمداد من مدده" على ما عهد 
فيه من استقامة. 
ومن أخذ عله المؤرخ عبد السلام بن سودة» قراً عليه 
المختصر وجمع اإنوامع بشرح الإمام المحلي» وقرأً عليه محمد 
الطاهري المختدسر بالزرقاني والألفية بالأزهري التصريح 
ورسالة الوضع وجمع الجوامع بالمحلى» وأخذ عنه عبد المالك 
بن أحمد بن المامون البلغيشي (من شعراء المغرب» 113) 
وأحمد بن عبد الرحمان بن شقرون» (من شعراء المغرب» 
0 ومحمد بن علي الوكيلي» (من شعراء المغرب» 191) 
فن احا ع مت ااه TT‏ 
الخليلي بالزرقاني وبناني وبا لخرشي كذلك وجمع الجوامع 
با لمحلي وتلخيص المفتاح بالمطول والسلم ببناني ورسالة 
الوضع بشرح العضد وطرفا من شمائل الترمذي بجسوس› 


وغيرهم تمن لهم مشاركة في الحياة الفكرية با مغرب وأبدوا 
نبوغا في شتى الفنون. 
توفي عبد الله الفضيلي في ثالث غشر شوال عام 3 › 
ودفن بروضتهم الكائنة بالقباب قرب ضريح سيدي الغيائثي. 
عجاري عا لفرت الاتهى اانه :ج سعيد الفاضلن: 
مرقونة» ص. 24 ؛ ابن سودة سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل 
الكمال ؛ موسوعة أعلام ا لغرب 9: 3180 ؛ ابن الحاج» إتحاف 
ذوي العلم والرسوخ, الدار البيضاء. 1978 ص. 199 ؛ ابن زيدان, 
الدرر الفاخرة» ص. 165 ؛ ع. التازي» جامع القرويين» 3 :821 ؛ 
إسعاف الإخوان الراغبين» الدار البيضاء» 1992. ص. 390. 393. 
عبد المجيد بوکاري 


فطاسین بن یگلدان . أول من عرف في سوس من 
أجداد الگرسيفيين خلال القرن السادس الهجري» صالح ‏ 
يقصد بالزيارة بأگني إيحراش بنطقة توغزيفت قبيلة 
ایداوسملال. ویبدو من خلال آثار محراب قدیم حول مشهده» 
ان ذلك المقام يقصد بالزيارة لا كان يتمتع به من هالة. لهذا 


.عرف ب "أكال العفو" أي تراب العفو. 


محمد المختار السوسي» العسول» E‏ : 54.45 ؛ رجالات العلم. 
11. 


L. Justinard, Notes sur 1’ histoire du: Sous au XVI 
siêcle, A.M., 1933, p. 209. 


أحمد بومزگو 


فطاط› أحمد بن عبد السلام ولد سنة 1938 
ال افع ا ات إل عت ج اتر وغل 
تحت مسؤولية السرجان عبد السلام وکان یزود جیش 
لد اوا و ا 


المغاربة من صفوف اللفيف الأجنبي» إلى أن ألقي عليه . 


القبض من طرف السلطات الاستعمارية؛ فصدر في حقه حکم 
الإعدامء ونفذ سنة 1956 وبالضبط بتاريخ 29 شعبان 1376 
الى جانب ثلائة من أصدقائه رحمهم الله جميعا. 
الكو العامة لما ءا لاون واغضا TET‏ 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 524163. 


فطناسة. فخذة سرغينية شرق واد تساوت على الطريق 
بين مراكش ودمنات» تحتل منطقة سهلية خصبة عبارة عن 
مخروط انصباب لأودية تساوت وارگي وإيسيل؛ وتتکون من 
أ RR a‏ 
استقرارهم قدیم» إخوة بنفس الاسم في دكالة وحتى في 
تونس» يرجع هؤلاء نسبهم إلى الشرف النبوي حيث إخوتهم 
من بني محمد يوجدون في درعة وتافیلالت أبضا. کان عدد 
سكان فطناسة في إحصاء 1936 يصل إلى 6 نسمة» وهم 
حاليا حوالى 10.000 نسمة. 
ا اانا الف فى مر مارت نالرات 
الغلال والغمار خاصة الحبوب وأشجار الزيتون والخضروات» 
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وریا منها هناك عين غبري الغنزيرة ومجرى الساقية 
اليعقوبية الموحدية؛ ومن الأسواق التي يرتادها الناس هناك 
ميس سيدي اة ا لطا وار 2 لاوةه وة 
الأحد a‏ كما تاجروا مخ الشأوية وتادلة... 
كان من حكام فطناسة في القرن التاسع عشر القائد علال 
الشسرقاوي (1860. 1867 )» وبعىده القائد أحمد بن الموذن 
(1867. 1885 ) ثم أنه مسحمد العسريي (1885. 1891)› 
قيت فطناسة هاته تحت نظر أبنه الجيلاني إلى مطلع العهد 
ا رفظ ي وکان من شیوخه علیها محمد بن الحاج ص أولاد 
2 ؛ 3 ذلك ت ألى القائد محمد اليعقويي (توفي 
۾ الفاطمي المتوفى عام 4ء وأخيرا 


:أل ا 5 »> ومن ن الأسر العررقة بذ ذلك یت a‏ 
أ ا e‏ وقد توشر ا ر ور ر 2 
لمعه الإسماعيلي مور في 15 قعدة ٠‏ 


2 / 1690 ۰ اما العطي بن ال الشبخ ا 


ذکرها في کتابه حديقة الأزعار فى وئر e‏ 
کما. يلي : 
يا قاصدا دمنات شرج نحو دة وسا و بصخبنك ختی سلامهسا 
تساوت بها استوآء قلي وراختي وأول رض مس جلدي رغامها 
کک SS‏ الفقيه 
مخمد بن الطالب » أشتغل بالتدريس بزمران والفقيه مخمد بن 


عبد . الكريم دفن 1 هھ یج سنة ف 1865 تم فقها ء کشیرون غعجت 
بهم ا لن له BE‏ کا المدن المغربية با لمدرسان والوعاظ ٤‏ 
س أمغال 1 ف ا بن المكي صضاحب المدرسة الشهيرة 
ia‏ فی عام 1976 و ) 
الرباط» 1980 ؛ الدمناتي» القول ا لجامع في تاريخ دمنات وما وفع 
فيها من الوقائع» مخطوط ؛ ح. شوقي» قبيلة السراغنة خلال القرن 
٠‏ 19 الرباط :1990. 


G. Spillmann, Les Att Atta du Sahara et la pacification .. 
du Haut Drad, Rabat, 1936, p. 25. 


اسن شوقي 


فط اک ق بربرية iat‏ ا e‏ أتحاد بة 

فم الشمالى لغربى الأطلسر الكبير الأرسط: ر 
بعيد عن منطقة الاتصال بين هذا الجزء وبين جبال الأطلس 
الترسط | a a a‏ 


اق ل اینولتان؛ 


ومن الشمال زمران والسراغنة» ومن الجنوب إمغران ومگونة. 
ومن ثم فضطواكة» شأنها شأن إينولتان. تقع في منطقة 
انتقالية جغرافيا وتاريخيا. وأهم ما يجلي هذا المجال 
الانتتقالي هو لغة أهلها التي هي مريج بين تشلحيت 

وتمزيغت. 

والراجح أن هاته القبيلة» كسائر فبائل السفح الشمالي 
للأطلس الکبیر الغربي» كانت تعيش على النجعة بين السهل 
والجبل حتى زمن بدء الدعوة الموحدية ؛ قبل أن تصل إلى 

غايتها لتستقر في المواطن التي تحتلها اليوم. 

تنقسم قبيلة فطواكة إلى e‏ هي : الدراعء 
وأهل تاسوت» وأهل تيديلي› رات و ا ا کی 
وآیت بوولي› وآیت فلالاد» وآیت معلاء وآیت محمد وآیت 
مدیوال» وایت أومسديس: وآیت الريع؛ وآیت سسورن. ویکاد 

القول بوجود عناصر بشرية مختلفة. 

ويغلب الطابع البدوي على القبيلة» حيث يتجمع كل 
سڪانها في مداشر وقرى. وفي لمجال الاقتصادي يعيش 
أولئك السكان على الرراعة والرعي واستغلال الغابةء إذ 
تغطي ترابها غابات متدة» تتكون من العرعر الأحمر والبلوط 

والصنوبر. 

وقد أنجبت فطواكة رجالا خلدوا بصماتهم على صفحات 
التأريخ المغربي ؛ نذكر منهم الشهيد حمان الفطواكي. . وتتبع 
فطواكة اليوم لبلدية کک بدورها إلى إقليم 
البيذق» أخبار اهدي ؛ الخلسفقتي» الدرة الجليلة ؛ أ. الثوقيق 
ایتولتان؛ e‏ 


Repertoire alphabétiqgue des agglomérations de la 
donke fFQaNÇQISE... 


أحمد عمالك 


he fl‏ اکي. حمان بن ریا مقاوم ذاع صیسته» ولد 
بتيديلو بفطواكةء درار تسوقت. ولا يعرف بالضبط تاریح 
ولادته. لكن من المرجح أن يىكون ذلك في بداية القسرن 
العشرين. لأنه عندما شارك في المعارك التي كانت تدور بين 
ات التهامي الأگلاري من جهة» وقوات قبائل آيت عطا 


ات عة من حه اة كان ا من الففز الاد 


عشرة» ومن بين المواجهات التي شارك فيها معركة بولخماس 
التي انهزمت فيها قوات الاگلاري. 
هاجر المغرب إلى إسبانيا وانخرط في الجيش الإسبانيء» 
ورقي إلى رتبة ملازم» وقد كشفت المخابرات الإسبانية 
تعاطفه الكبير مع حركة محمد بن عبد الكريم الخطابيء 
فاضطر للعودة إلى المغرب. ‏ 
التحق حمان الفطواكي بمراكش» بعد سنة قضاها ببلدة 
تيديلي» باحثا عن عمل لاسيما وأن أسرته كانت متواضعة 
جدا. وقد تمکن من إيجاد عمل في شركة "موبيل" للغازء ثم 
بشركة للنقل الحضري ليتفرغ أخيرا لتجارة المواد الغذائية 
والخشب والحبوب. 
خلال إحدى زياراته للدار البيضاء وبالضبط للمدينة 
القدية تعرف في أحد البيوت بدرب التازي على مجموعة من 
رجال المقاومة المنتمين للمنظمة السريةء وقد أثمرت اتصالاته 
بهم تأسيس فرع للمنظمة راكش التي التحق بها عمر 
الساحلي لنفس الغرض 
وكان من أبرز رجال تنظيم حمان الفطواكي المسلح 
راكش الحسين البزيوي وبوجمعة المزملي ومحمد السوسي 
وعمر بن لحسن وعلال بن أحمد الرحماني وامبارك بن بوبكر 
الدكالي. وقد أنجز هذا التنظيم عمليات مسلحة ضد رموز 
الوجود الفرنسي من مفتشي شرطة وأعوانهم» وأعوان 
السلطة خاصة المقدمين» بل أقدم أفراد من التنظيم على 
مهاجمة محمد بن عرفة الذي جرى تنصيبه يوم 16 غشت 
3 سلطانا بدیلا لسيدي محمد بن يوسف» وقد جرت 
المحاولة يوم 5 مأارس 1954 مسجد بريمةء وانتهت بالفشل 
ليقوم التهامي الاگلاري بإفراغ ذخيرة سلاحه الناري في 
2 احماد أقلاء بينما جحت عملية تصفية المندوب 
'موني يوم 14 ماي 1954 › کماتم ت نجير قغيلة اء مروز 
موكب المقيم العام الجنيرال ا يوم 15 ماي 
٠ 4‏ وتصفية المتعاون محمد بن الجيلالي يوم 7 يوليوز 
4 ,» وكان القتيل قيد حياته قد حاول إلقاء القبض على 
المقاوم علال الرحماني الذي نفذ مع آخرين عملية تصفية 
الجنيرال "دي هو طفيل" الحاكم العسكري لناحية مراكش 
صباح يوم الأحد 20 يونيو 1954 عندما كان يقوم بجولة عبر 
اجا مراکش کعادته في نهاية کل أسبوع. 
اعتقل حمان الفطواكي يوم 9 غشت 1954 بعد أن شيع 
أن والدته على سرير الموت. ولا حاول زيارتها تمكنت مصالح 
شعبة مكافحة "الإرهاب" من اعتقاله» واتضح لاحقا أن الخبر 
کان کاذباء كما اعتقل مقاومون آخرون منهم امبارك ابن 
بوبكر بن حمادي ومحمد بن العربي بن حمید» ومولاي 
امبارك بن مولاي الناجي وحسن مولاي أحمد» وقد أصدرت 
الهيئة العسكرية الملتئمة راكش يوم 6 نونبر 1954 حكمين 
بالإعدام الأول في حق حمان الفطواكي والشاني في حق 
امبارك بن بوبکر» وجرى تنفيذ الحكم في حق الفطواكي يوم 
9 اول 5 بسجن العاذرء والملاحظ مرور خمسة أشهر بين 


تاريخ صدور الحكم وتاريخ تنفيذه لاعتقاد السلطات في 
تورط حمان الفطواكى فى عمليات أخرى للمقاومة. 
TO N E‏ 
الاستقلال» الجزء 1. ) 


محمد وحید 


الفطواكي» مبارك ابن بوبكر الدكالي» ولد بدكالة 
سنة 1342 / 1923 » ونشأ جراكش. وتحمل أسرته اليوم اسم 
بنطريق» قضى الشهيد فترة من شبابه في الجيش الفرنسي 
في فيتنام» اشتغل عاملا في القاعدة الجوية الأمريكية بابن 
جرير انذاك. ولا تامر الفرنسي مع أذنابه على 
المغرب وعرشه في 20 غشت 1953 فإن الفقيد انخرط في 
صفوف المقاومة ضمن فرقة الشهيد حمان الفطواكي وقام 
بعدة عمليات جريئة الى أن تم أعتقاله في غشت 4 وقدم 
الى المحاكمة في 27 / 01 / 1955 واصدرت في حقه LL‏ 
الذي نفذ فيه بتاريخ 09 / 04 / 1955 بسجن العاذر 
با جديدة. 

محمد الحبيب الفرقاني» صفحات من تاريخ المقاومة وجيش التحريرء 
ج.1 ؛ المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء 

ملخصات عن حياة وكفاح شهدا ء الاستقلال. 
محمد ماگامان 


الفقائ: اس تطرانية أصلها من الأندلس حي مكث 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطج وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم با لحروف اللاتينية ھکذا a Alfucay‏ 


باسبانيا اتر تحمل اسم .Alfocayg Alfocai‏ 


الفقاي» عبد العزيز من أعيان تطوانء كان يزاول 
خطة الحسبة إلى أن عزله الباشا الحداد يوم 28 شعبان 1267/ 
8 يونيو 1851 ؛ وعلى إثر استرجاع تطوان من يد الاسبان 
عينه الباشا عبد القادر اشعاش في نفس المنصب واخبر 
السلطان بذلك فأجابه با لموافقة يوم 19 ذي التعدة 128 / 18 

ماي 1862. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الفقه والغقهاءء الفقه في الأصل هو الفهم والعلم 
ويعني من حيث دلالته في حقل المعرفة الشرعية" معرفة 
أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحذر والندب 
اة والإباحة وهى متلقاة من الكتاب والسنة ومانصبه 
الشارع لعرفتها من الأدلة". وتنقسم مباحث الفقه عمومًا ٠‏ 
حسبما أجمع على ذلك أغلب فقهاء التشريع الإسلامي إلى 
قسمين كبيرين : قسم العبادات وتندرج فيه تمغيلا لا حصرا 
موضوعات الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة 
والمساجد وفضلها وأحكامها والنذور والجهاد.. الخ. ثم قسم 
العاملات ويشتمل من بين ما يشتمل على موضوعات الزواج 
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والطلاق والعقوبات والبيوع والقرض والرهن والمساقاة 
والمزارعة والجعالة والشركات والأوقاف والفرائض.. الخ. ولا 
كان الفقه شديد الصلة بحياة الناس اليومية وأقضيتهم 
الطارئة ومشكلاتهم المتجددة» فقد تداوله المغاربةء درسا 
وإنتاجا وتشريعا وتطبيقاء منذ فترة مبكرة من تأريخهم 
اماع الاي التاق فل أن تقر ركان اذهب 
المالكي في منطقة الغرب الإسلامي قبل القرن الثالث الهجري 
/9 «. و ... يصبح لفقهائه نفوذا متميزا في الحياة الدينية 
والاجتماعية والسياسية كان المغاربة موزعين بين مذاهب 
ونل فى حارج ةوا ستماغلية واوزاعبة وع اة 
وتزغواطبة وذلك بسبت الضراعات الاموبة الفاطية من 
جهة» واقتسام مجموعة من الدويلات الخارجية والإمارات 
a‏ 
لسك باليسي رة من جهة نان ولاش ك أن انتشارالذهت 
ا لمالكى با مغرب على عهد الدولة المرابطية وإقراره من طرف 
أمرائها كمذهب رسمي لهاء إنغا يعود الفضل فيه إلى حركة 
التأثير الواسعة التي مارسها فقهاء المالكية بالأندلس على 
المغاربة عن طريق تلامذتهم وطلاب العلم الذين كانوا يشدون 
الرحلة من المغرب إلى الأندلس للتعلم وأخذ قواعد الفقه 
المالكي» ونذكر من بين هؤلاء الفقهاء يحيى بن يحيى 
الليثي وعبد الملك بن حبيب وعيسى بن دينار وزياد بن عبد 
اخ الت ا دو ا ع 
ترددهم عليها قصد الحج» كما يعود الفضل في وصول هذا 
ا لمذهب وذيوعه فى ال مغرب كذلك إلى الدور الذي نهضت به 
بغ الات اال ال الات روف ل 
مذهب مالك من علماء مشهورين في المشرق ونخص من 
بينهم بالذكر هنا الأصيلي ودراس بن إسماعيل» يضاف إلى 
هذا وذاك» طبعاء المساهمة الواسعة والنوعية التي قامت بها 
رموز فقهية وازنة عاصرت المرابطين في تجذير وإرساء مبادىئ 
المذهب المالكي با مغرب ونذكر من بينها على وجه الخصوص 
وجاج بن زلو وأبي عمران الفاسي وعبد الله بن ياسبن 
والقاضي عياض. 
اد کان الد ارسون و ال اعون قد اخلق ا فی دد 
ابات ووا انار اده الالک ل لفان شرف 
وغرياء فإن أغلبهم قد أجمع على أن انتشاره ببلاد المغرب» 
إنغا يعود إلى تناسبه مع طبيعة فطرة المغاربة وبساطة بيئتهم 
ووضوح رؤيتهم دون تکلف أو تعقيد» فضلا عن کونه مذهباً 
فقهياً عملياً يأخذ في الاعتبار عادات الناس وأعرافهم 
ويبتعد عن التأويلات المعقدة والآراء النظرية المتطرفة. وهكذا 
ونتيجة لإقبال أبناء الغرب الإسلامي على المذهب المالكي 
هتد فة ية علا ومدارسة ونش عا و عملا تک نت 
لديهم مع توالي الأحقاب حصيلة فقهية عتيدة أكمل فيها 
اللاحق عمل و اجنهاد الان فف الوت الذى كان قت 
وا ا ی کات ا و 
بالقيروان جاء أبو سعيد عبد السلام سحنون التنوخي فدون 
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انطلاقا من "الأسدية" كتاب المدونة" فصارت يومها المرجع 
الفقهى الأساس للمالكية في التأليف والتدريس والفتوى 
والترازل: تم بعد ذلك ظهرت تاليف أخرى كتبت على اة 
ا لمدونة ". ففي الأندلس كتب أبو مروان عبد الملك بن حبيب 
كتاب "الواضحة " ثم من بعده كتب وبشكل أكثر توسعا 
ول تلفي او عبد ال الى كات اة وة 
هاذين المؤلفين ظهر إبان القرن الرابع كتاب 'النوادر" لأبي 
عبد الله بن أبي زيد القيرواني جمع فيه كلامن 'المدونة" 
و"الواضحة" و"الملستخرجة ٠"‏ وتلاه في أوائل القرن السادس 
كتاب 'البيان والتحصيل" لأبي الوليد ابن رشد شرح فيه كلا 
من "ا مستخرجة" و"العتبية". وقد اختصر ابن الجاجب في 
"مختصره " كل هذه المجاميع والمتون الفقهية وجاء من بعده 
خلال القرن الغامن الإماء بو الضياء خليل بن إسحاق فشرح 
" مختصر " ابن الحاجب فكان افيد الشروح واشملها فروعا 
E‏ 
وإذا كان المذهب المالكى قد عرف خلال العصر المرابطي 
واف ي الک واو ب ع اا ال 
التي جمعت أمراء الدولة المرابطية منذ نشأتها مع فقهاء 
ا لمالكية وما استتبع ذلك من تعاظم اوسع لسلطة الفقهاء 
ا ا رده مارم اة ال ين الا ف 
والفتوى إلى التدخل في شؤون الحكم وتوجيه ماجرياته» فإن 
هذا الوضع سيتغير إلى حين مع الدولة الموحدية التي شن 
منظر عقيدتها المذهبية ومؤسس حركتها السياسية محمد 
المهدي ابن تومرت حربا شعواء ضد فقهاء المرابطين المالكية 
بسبب إسرافهم المفرط في الاهتمام بفقه الفروع وإهمالهم 
للأصول الحديثشية للمذهب المالكي وإغراقهم في الاعتماد 
على أقوال الفقهاء المستندة في جملتها على مجرد الرأي. 
فكان من نتيجة هذا التوجه الجديد أن تمت مصادرة كتب 
الفروع وإحراقها بهدف منع تداولها وتشجيع العودة إلى ى 
الأصول القائم على الكتاب والسنة والقضاء على فقه الرأي 
والمسائل المتسم بتشعب الأحكام واختلاف الأقوال. ومن بين 
كتب المذهب التي تم إحراقها تكريسا لهذا التوجه نذكر على 
ا ای چ ا لن 
والفهذيب" للبراذعي و التوادر والزيادات" و امخعص ر لاني 
زيد القيرواني .. الخ. وهي حادثة فسرت من قبل أغلب 
ا مؤرخين على أنها انتصار للمذهب الظاهري الذي شهد مع 
ا لموحدين صحوة غير مسبوقة با صار لفقهائه من شفوف 
وحظوة على أكثر من صعيد. وعلى خلاف هذا الواقع سجلت 
المالكية عودة قوية مع العصر المريني حيث أصبح الفقه 
لمالكي يتبوأً مركز الصدارة سواء في مجال التشريع أو 
ا لالات هار فعا :اله رة ذلك الستاادة 
الكاملة فى ترج الحباة الديتية و الاخ تماعة والذهنية دون 
اى ادرت مات ا د ون کان مان 
التعليم والتأليف قد عرف بوجه عام ميلا شديدا نحو ثقافة 
الفروع والتبسيط وشرح الملختصرات تأليفا وتدريسا. 


ولم يحد العصر الوطاسي الذي اتسم فقهاؤه بالجمع بين 
علوم متعددة عن نفس المنحى في دراسة الفقه وتداوله فكرا 
ومارسة. كما لم يشذ العصر السعدي عن نفس المسار في 
التعاطي مع الفقه وامتداداته في مختلف مناحي الحياة 
حيث استمر الفقه المالكي يثل المرجع الأساس سواء في 
الأحكام الشرعية أو في الدراسات الفقهية أو في الكتب 
المصنفة ضمن المقررات التعليميةء لدرجة أن فقهاء الحنفية 
والشافعية الذين وفدوا من المشرق إلى المغرب في هذه الفترة 
لم يجدوا من بقبل على فقههم "فکفوا عن تدریسه وانصرفوا 
إلى التفسير والحديث". ومن أبرز المؤلفات الفقهية التى أجاد 
مؤلفوها في صياغتها على سس مذهب مالك نذكر : كتاب 
'الكليات' للامام ابن غازي و"سنا ا ملقتبس لفهم قواعد 
الإمام مالك بن أنس " لعبد الواحد الونشريسي الذي نظم 
فيها كتاب والده "إيضاح ا مسالك إلى قواعد مذهب مالك" 
ثم أرجوزة 'المرشد ا معين على الضروري من علوم الدين' لعبد 
الواحد ابن عاشر .. الخ. أما في العصر العلوي» فعلى الرغم 
من ظهور الحاجة الماسة إلى تجاوز التقليد والاكتفاء بترديد 
أر اء واقوال المتقدمن سن غلماء الذحب وش حها واختضارها 
والتعليق عليهاء وعلى الرغم كذلك» من ظهور أسماء فقهية 
وعالمة عديدة ومتميزة تالق نجمها فى هذا العهد فى ميادين 
العلوم الشرعية والعقلية على الستاء أمقال + مدبن أي 
بكر الدلائي وعبد القادر الفاسي والحسن اليوسي وابن رحال 
امعدني وأبي سالم العياشي وإدريس العراقي ومحمد 
الرهوني وحمدون ابن الحاج ومحمد الطيب ابن كيران وعبد 
الرحمن المنجرة الصغير ومحمد بن إدريس العمراوي ومحمد 
الطاهر الفاسي ومحمد گنون وعبد السلام العلمي.. الخ» فإن 
الاشتغال بالفقه ومباحثه ظل» أسوة بباقي العلوم الدينية 
الأخرى» يراوح مكانه سواء من حيث الاستمرار في تكرار ما 
قاله الأول وكتبوه في شروح حواش وذيول أو من حيث تجميع 
المسائل الفقهية ونظمها في أراجيز ومنظومات أو من حيث 
اختصار الأصول والكتب المطولة وصياغتها في مختصرات 
بصعب إدراكها وفهم ألغازها. ولعل هذا الواقع هو ما عكس 
حالة الانغلاق والجمود وانسداد آفاق الاجتهاد والتجديد التى 
ظلت تجثم على صدر الشقافة والفكر المغربيين منذ زمن بعيد. 
وهي حالة وإن وجدت من الأصوات الرسمية (كما هو الحال 
مع سيدي محمد بن عبد الله ومولاي عبد الرحمن بن هشام 
وسيدي محمد عبد الرحمن ومولاي الحسن) وغير الرسمية 
(كما هو الشأن مع الحسن اليوسي ومحمد بن الحسن الحجوي 
الشعالبي ..الخ) من يدعو إلى إصلاحها وضرورة مجاوزتها 
من خلال تجدید مناه التعليم وفتح ابواب الاجتهاد دونا 
اتباع أو تقليد أو اكتفاء بالفروع وإهمال تام للأصول» فإن 
هذه الحالة ظلت مع ذلك. تنيخ بكلكلها على الحياة الفكرية 
والتعليمية بالمغرب إلى عهد قريب. 
وما ينبغي الإشارة إليه في محصلة هذا السار 
التاريخي» أن جمهور الفقها ء المغاربة على اختلاف طبقاتهم 


ونحلهم وتفاوت مراتبهم وحظوتهم» قد اضطلعوا بأدوار 
طلائعية غاية بة في والحيوية عبر برا ت تاریخ 
التالية : 
التربية والتعليم سواء داخل المؤسسات التعليمية 
الرسمية التى كانت توجد تحت اشراف الذولة ومراقبتها أو 
دحل المراكز البدوية النائية أو داخل الزرايا والرباطات 
الصوفية أو داخل المساجد والجوامع العامرة التي كانت تنتشر 
في مر التراب المغربي. 
وغيرها من الخطط الدينية الأخرى» فضلا عن مناصب أخرى 
فى سلك مؤسسات الدولة وأجهزتها الإدارية كالكتابة 
والأمانة.. الخ. وهي مناصب تورد بشأنها كتب الأخبار 
والتراجم والمناقب معلومات على قدر كبير من الأهمية إفادة 
وتفصيلا. 
الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر. وقد مورس هذا المبدا 
الشرعي من قبل جمهور الفقهاء بأشكال وتعبيرات مختلفة. 
فتارة عن طريق الكتابة والتأليف في مواضيع البدع 
والمحرمات والعوائد والسلوكات المنحرفة عن جادة الشرع 
تاريخية مختلفة. وتارة اخرى عن طريق التواصل المباشر مع 
اللجتمع من خلال حلقات التوجيه والوعظ التي كانت تعقد 
في المساجد والجوامع و من خلال الاتصال الميداني بهم في 
اماکن وجودهم. 
الدعوة إلى الجهاد. وهو أمر ساهم فيه الفقهاء مساهمة 
فعالة وزشطة عبر تاریخ الغرب» وذلك كلما داهم البلاد 
عدوان خارجي أو بادرت الدولة إلى القيام بعمل عسكري ما 
لتحرير جيب من جيوب الاحتلال او غزو ارض من اراضي 
دار الكفر. ولم يقتصر دور الفقهاء في التحريض على الجهاد 
وبيان فضائله ومشروعياته وتجييش الناس وتحميسهم 
للانخراط فيه فرادی وجماعات» وإنما شاركوا هم أيضا الهم 
وأنفسهم في ساحات القتال ولقي فيها كثير منهم الشهادة. 
حفظ وحدة المذهب المالكي ورعاية تراثه الفقهي. وذلك 
من خلال الاهتماء بكتب علمائه وشرح مروياتهم 
ومحفوظاتهم نظما ونشراء وأيضا من خلال الترجمة لأعلام 
المذهب وشيوخه كما فعل القاضي عياض أول الأمر في 
موسوعته التراجمية 'ترتيب المدارك" وتبعه أبن فرحون في 
كتابه 'الديباج ا مذهب" وأعقبه بدر الدين القرافي فذيل عليه 
في کتابه e‏ ثم تلاه اغا با با کک دیل 
o r‏ 
الشهود لھم بالأهلية والدراية بأحکام الشرع وضروابطه 
الفقه با مغرب رصيد هام ومتنوع من المجاميع والكتب 
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النوازلية نذكرمن بينها : "مذاهب الحكام في نوازل الأحكام" 
للقاضي عياض و'نوازل ابن هلال" لإبراهيم بن هلالء 
و"العيار ا معرب" لأحمد بن يحيى الونشريسي» و'الأجوبة 
الناصرية " محمد الناصري الدرعي» و "مواهب ذي المجلال في 
نوازل البلاد السائبة وا مجبال " محمد الگیگی السکتانی. 
بالا لحد ي عد اة المي الور ال 

المطالبة بالإصلاح والإقلاع عن المفاسد والمظالم. وهي 
مسالة اعتمد الفقهاء فى تصريفها والدعوة اليها اساليب 
وطرقق مختلفة تتناسب مع مقام المخاطب وخصوصية الرسالة 
المزمع إيصالها إليه والموضوع الذي تدور حوله هذه الرسالة. 
وقد شغلت في هذا الخصوص» قضايا المظالم وتجاوزات 
الحكام وولاتهم وقوادهم وجباتهم حيزا هاما في الرسائل 
والمكاتيب الموجهة من قبل الفقها ا مر التاريخ إلى 
سلاطين زمانهم. كما احتلت» من جهة أخرى» قضايا إصلاح 
الإدارة والجيش والجباية .. مكانة لا تقل عن الأولى أهمية 
خصوصا وأن مثل هذه القضايا كانت تطرح غالبا حينما 
يمسي مصير البلاد والعباد قاب قوسين أو ادنى من الاتهيار 
الق 
|. منظور» لسان العرب › بيروت» ص. 522.13 ؛ |. خلدون؛ 
ا مقدمة » بيروت» 1971 ص. 445 ؛ !. بشكوال» الصلة» تح. عزت 
العطار الحسيني» القاهرة» 1955 ؛ ق. عياض» مذاهب الحكام» تح. 
محمد بن شريفة» بيروت. 1990 ؛ إ. رشد» الضروري من أصول 
الفقهء تح. جمال الدين العلوي» بيروت» 1994 ؛ إ. حزم» الفصل 


ف الل ر ١21975‏ :جامد الفالي مقي روت 
3 ؛ إ. فرحون» الديياج ا مذهب » مأمون بن محي الدين الجنانء 
بيروت» 1996 ؛ أ. بابا التنبكتي» نيل الإبتهاج» ليبياء 1989 ؛ 
كفاية المحتاج » تح. محمد مطيع» فضالةء 2000 ؛ أ. بن يحيى 
الونشريسي» العيار العرب. بيروت. 1981 ؛ ع. بتعلي الحسني 
العلمي» النوازل» المحمدية» 1983 ؛ م. حجي» الحركة الفكرية. 
الملحمديةء 1978 ج 1. ص. 87 ؛ م. المنوني» مظاهر يقظة ا مغرب 
ااي الد ر السات :1985 ورفاق فى خان ارم لدا 
البيضاء. 1996 ؛ م. الحجوي الثعالبي» الفكر السامي» القاهرة. 
6 ؛ ح. العبادي» فقه النوازل» الدار البيضاء» 1999 ص. ٠48‏ 
0 ؛ ع. الجيدي» العرف والعمل» المحمدية. 1984 ؛ تاريخ المذهب 
امالكي ٠‏ الدار البيضاء. 1987 ؛ ء. القبلي» مراجعات» الدار 
البيضاء. 1987. إ. حركات» ا مغرب عبر التاريخ» الدار البيضاءء 
4 ؛ م. فتحة. النوازل» الفقهية والجتمع» الرباط. 1999 ؛ أ. 
العماري» نظرية الاستعداد » ا معهد العا مى القكر الإسلامى» 1997. 
ا 


منکن رادیب شاعو وا قال فے ق این زیدان ی 
الإتحاف : "حادالذكاء» سريع الادراك. جيد الاصابة» فصيح 
اللسانء ثبت الجنان» غزير الاطلاعء عدل رضي» موثق 
ماهر ". 
لاوا دة مكاي اة الساطان مولن 
الحسن (1894.1873 ). ثم أدرج في سلك الطلبة الذين 
ينسخون الكتب» وانتظم بعد ذلك في سلك كتاب الحضرة 
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المولوية بالصدارةء إلا أنه أبعد عن الوظائف المخزنية لأعمال 
دس قام بها . 

كانت له مقيداته وفوائده العلمية والأدبية التي لوجمعت 
لجاءت في مجلدات وقد أصيب بكسر في ظهره على إثر 
مكناس في 2 ربيع الأول عام 1317 / 11 يوليوز 1899) وبها 


ون 


فقيرة (ابن -) محمد بن محمد الأنصاري المكناسي 
تحقيق نساب ساكني الحضرة المكناسية في عهد المولى 
انتماعيل (1727:1672) وه نا انقارع لذا یرن انتا 
بالأنصاري. 

وهو فقيه علامة متقن» محرر متبحر مدرس نفاع ذو سر 
مكناس وبها نشا وتعلم» فأخد عن الشريف القاضي مولاي 
أحمد بن عبد المالك العلوي المضغري» وعن العلامة العباس 
ابن كيران» كما لقي الشيخ الرباني آبا العباس أحمد 
التجانى› و صحيهة وانتفع به» وکان من أخص اا وعله 
أخد التصوف وطريق القوم. اشتغل بالتدريس واستفاد منه 
كثيرون نذكر من بينهم سيدي العربي بن السائح العمري دفين 

مدينة الرباط. 
رقية بلمقدم 


التققمة اسر تطرانية الها من الانذلمن حيث فكت 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالمحروف اللاتينية هکذا نوه٤۸1‏ ؛ ومازالت 
باسبانيا اسر تحمل اسم .Alfaqui‏ 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
0)/) تطاون 1999 . 
محمد ابن عزوز حکیم 


فقيه الدين. عائلة علم وتقوى وفلاح بالبهاليل القريبة 
من مدينة صفروء نما جعل السكان يخصونهم باسم أولاد فقيه 
الدين. تنحدر هذه العائلة العالمة من بلاد بني سريف» إذ 
يعرفون هناك بأولاد النوينو. وقد حضر جدهم الأول ويدعى 
سيدي الهاشمي إلى البهاليل بتوصية من الشيح ماء العينين 
الذي أجاز هذا الطالب في أمور الفقه والقراءات القرآنية بعد 
أن تيقن من متانة معارفه العلمية ودمائة أخلاقه. كان قدوم 
هذا العالم إلى بلدة البهاليل حوالي سنة 1843 حسب ما 
يروبه حفيده الدكتور التهامي الراجي» فنال حظوة كبيرة لدى 
الساكنة ؛ وهكذا أم الصلاة بالجامع الأعظم وأفتى في أمور 


الدين ودرس على يديه رعيل بأکمله من الفقهاء والطلبة. 
وقد دفن بالزاوية الحراقية بحارة أغرديس. 
خلف سيدي الهاشمي ابنا يدعى عبد السلامء فكان من 
أنجب وأعلم وأفقه من تتلمذ على العالم السابق الذكرء إذ 
خلف أباه في الإمامة بالمسجد الكبير بالبهاليل. 
آما سيدي الهاشمي بن سيدي عبد السلام فكان علامة 
قوي الشكيمة» إذ درس بمسقط رأسه وبجامع القرويين» ثم 
تولى إحدى الوظائف بنظارة أحباس صفرو» وكان فى نفس 
الوقت يؤم الصلاة بالمسجد الأعظم بالبهاليل» ويترك صلاة 
الجمعة لأبيه سيدي عبد السلام» وبعد بناء مسجد حي 
أغرديس بنفس البلدة تولى الإمامة به. وقد كان قوي الحضور 
في شتى أصناف الفتوى والقراءات القرآنية والفقه واللغة 
وعلوم أخرى كالتنجيم. وبعد إقامة أول مدرسة نظامية 
بالمدينة حوالي 9 Forraine)‏ eاEco)‏ من طرف المستعمرء 
درس بها اللغة العربية والدين الإسلامي» حيت استمر في 
استعمال الألواح الخشبية والصلصال وأقلام القصب والصمغء 
كما انه كان لا يعطل خلال العطلة الصيفية» وقد عرضت 
عليه مهمة عدول قسرا من طرف السلطات الاستعمارية فأخذ 
ف البكا فن كل متانهة إلى أن أعفى. 
تالق يدي الهاشمى غزيرة في شت ماف الوه 
والمؤمل أن يجمعها ويحققها ابنه البار الأستاذ التهامي 
ارا الاش عضرا ون هنا الاين قد أغار الى بغض 
القراءات القرآنية (الفريدة !). كما سمع أباه سيدي الهاشمي 
وجده سيدي عيد السلام يتلوانها. 
معلومات عن ابن عائلة فقيه الدين» الأستاذ حازم ؛ بحث ميداني ؛ 
ح. البعاوي» الشافي من التفاصيل عن ماضي وحاضر البهاليلء 
فاس 1991 ؛ مجلة التدريس» الجزء 8. 1979. 
الحسين البعاوي 


الفقيه بن صالح (مركز -) ينتمي لجهة YSU‏ 
ويقع على الضفة اليمنى لنهر أم الربيع مشكلا أكبر تجمع 
سكني بقطاع بني عمير, الذي يكون القسم الشمالي من 
سهل تادلا. 
يخترق هذا المركز الطريق الرئيسية رقم 22 الرابطة بين 
مدينة بني ملال والبيضاء عبر خريبگة. يتميز مموضع 
طبغرافي شديد الانبساط وبخصائص مناخية يطبعها الجفاف» 
نظراً للطابع القاري الذي يمير المنطقة ككل. 
قبل الاستعمار الفرنسي» كان مجال الفقيه بن صالح 
يخضع لنمط النظام الموروث المتكيف مع خصائص المجتمع 
القبلي» حيث كانت خلال هذه الفترة عبارة عن تجمع قروي 
يضم حوالي 2167 من السكانء لم كن له ية أفمة اذازرة 
لتأطير السكان ومراقبتهم. | 
بعد استحواذ المعمرين على تادلاء اصبح المراقب المدني 
الفرنسي يتردد على هذا المركز يوم انعقاد السوق الأسبوعي 
(الأربعاء) للبث في بعض القضايا المتعلقة بسكان قبيلة بني 


عمير. لذلك تمت ترقية الفقيه بن صالح في الثلاثينيات 
لتحتضن بصفة دائمة مركز المراقب ال مدني وقيادتي بني عمير 
وبني موسى. غير أن بوادر تشكيل النواة الأولى للمركز 
الحضري» لم تبداً إلا مع انطلاق مشروع السقي العصري 
بقطاع بني عمير اعتماداً على سد الزيدانية. 
في سنة 1942 اختارت السلطات الفرنسية مركز الفقيه 
بن صالح مقرا لکتب ري بني عمیر وبني موسی› عندنذ 
وضع المعمر أول تصميم حضري للمركزء شمل في البداية 
ا لحي الإداري ثم الحي الأوروبي» بعيداً عنهما ظهرت بعض 
الدواوير كأولاد احديدو ودوار الرجاء وآيت الراضي» التي 
استقر بها السكان الوافدون من الأقاليم الفقيرة كالسراغنة 
وال خافنة. 
شكلت فترة الاستقلال أهم مرحلة في توسع المركز 
الحضري للفقيه بن صالح نتيجة انتشار السقي با لمجال 
التادلي ككل عا أثر بشكل قوي في تطور الظاهرة الحضرية 
وتنامي الهجرة القروية من الأقاليم البورية الفقيرة المجاورة 
لسهل تادلا. فظهرت عدة أحياء هامشية» توسعت على 
حساب أراضي الجموع. وارتبط مركز الفقيه بن صالح بهذه 
التحولات» حيث عرف إتجاها نحو إنتاج تجزئات سكنية غير 
قانونية خاصة فى السبعينيات. كما عرف ظهور تجزئات 
أخرى قانونية في العقدين الأخيرين. 
سمح كل ذلك بانتقال محيط المدينة من 880 هكتار سنة 
2 الى 1700 هكتار سنة 1994 ليصل سنة 2001 إلى 
حوالي 19 كلم#. لهذا تصنف الفقيه بن صالح كمدينة صغيرة 
داخل جهة تادلا ازيلال» حسب توقعات مديرية الإحصاءء 
وكنتيجة للتطور السكاني الذي عرفه المركز كما هو مبين من 


خلال الجدول التالى : 
1971 1982 1994 
47540 74697 


وقد ساهم في تطور ساكنة المركز النمو الديموغرافي 
وعامل الهجرة الداخلية خاصة خلال فترات الستينيات 
والسبعينيات. كما بلغت نسبة المستقرين خلال عقد 
الشمانينيات حوالي 40/ من المهاجرينء في وقت لم تتطور 
فيه المساحة المسقية بقطاع بني عمير كثيرا ؛ إذ يعزى ذلك 
إلى حدة الجفاف بأرياف الزراعة البورية. 
وإذا كانت الهجرة الداخلية قد لعبت دوراً مهما في 
دينامية وتوسع هذا المركز الحضري فإن العائدات المالية 
للهجرة الخارجية إلى إيطاليا وإسبانياء قد ساهمت بدورها 
في توسيع الرقعة المحضريةء التي وصلت بعض القرى 
والبوادي المجاورة للمركز ؛ وذلك نتيجة الاستشمار المكثف 
لهؤلاء المهاجرين في الميدان العقاري. 
هكذا وبشكل مزامن مع تطور الهجرة الدولية عرفت 
مدينة الفقيه بن صالح مضاربة عقارية قوية جعلتها في مرتبة 
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المدن الأكشر نشاطا فى الميدان العقاري ؛ فقد أدت عائدات 
الهجرة الدولية إلى تطور عدد الملاكين. ما أدى إلى ارتفاع 
الطلب على العقار. فتوجه الاستشمار إلى قطاع البناءء 
مشكلا نوعا من الاستراتيجية المتبعة من طرف المهاجرين من 
أجل المضاربة ؛ فبعضهم يشيدون المنازل ثم يقومون ببيعها أو 
يشترونها جاهزة ليعيدو بيعها من جديدء وغالبا ما تتم 
عمليات البيع بين المهاجرين فقط. إن هاته الدينامية التي 
يعرفها الجانب العقاري» أدت إلى ارتفاع الطلب وبالتالي 
ارتفاع ثمن الأرض بشكل يفوق كل التوقعات. وخير مثال 
على ذلك هو أن عدد تجزئات الخواص عرفت تطورا ملحوظا 
انتتقل من 58 تجزئة سنة 1986 إلى 200 سنة 2000. وتمت 
معظم هذه التجزئات على حساب الأراضي الفلاحية. 
ويسجل غياب التحفيز والمبادرة عند المهاجرين» بسبب 
ضعف النسبة من العائدات الماليةء التي تستغمر في إقامة 
مشاريع ذات أهمية اقتصادية على المنطقة كخلق بعض 
الوحدات الصناعية الصغرى المرتبطة بالقطاع الفلاحي أو 
إنشاء مقاولات تجارية وفلاحية. في حين تظل المشاريع 
البسيطة كبعض المقاهي والمحلات التجارية المتوسطة 
والصغرى هي محط اهتمام النسبة الغالبة من المهاجرين. 
وقد فرض التوسع المجالي لمركز الفقيه بن صالح ارتفاع 
الطلب على مجموعة من المرافق الاقتصادية وظهور عدد من 
المحلات المهنية, لمزاولة مختلف الأنشطة. ذلك بأن موقع 
المدينة قريب من القطب الاقتصادي للبلاد» ما جعلها تابعة 
بدورها إلى مدينة الدار البيضاء القطب المهيمن الذي يوفر 
شروط الاستشمار الناجح» الشيء الذي انعكس سلبا على 
الأنطة ا لمرة الكا نة ها 
إن ارتباط السكان بالسوق الأسبوعي من حيث التزود 
بخاجيناته المتوعة:بقلص من دوز الاأنشطة ا حح رة 
الثابتة. ليساهم في تراجعها من حيث التطور» وتتجلى هذه 
السيطرة من خلال المداخيل التي يوفرها السوق الأسبوعي. 


2003 2002 1994 1992 


كما يتضح من خلال بنية الأنشطة» سيادة تجارة المواد 
الغدائيةء وتعكس بنية الخدمات مدى هشاشتهاء نظراً لهيمنة 
اکيل الربفية وضعف المستوى الاقتصادي للسكان. 
وعموما تتميز وظيفة المركز الحضري للفقيه بن صالح 
مجالها الريفي. 
مخطط توجيه التهيئة العمرانية وا مراكز الحضرية بالمدار السقى 
لتادلة ؛ منوغرافية ا مجلس البلدي للفقيه بن صالح ؛ م مداد› 
الجهاز الحضري بتادلة » كلية الآداب» الرباط» 1990. 


عبد الرحيم بنعلي 
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ابن الفقيهء محمد بن محمد بن محمد بن عیسی 
الزجني الفاسي من قبيلة مصمودة» يعرف رهطه قدا بأولاد 
ابن عمر» ثم أصبحوا يعرفون بابن الفقيهء لأن جد المترجم له 
كان يقرا عليه من الطلبة جم غفير» وكانوا لا يقولون إلا 
الفقيه» فلقب أولاده به. وهم شرفاء النسب من ذرية الإمام 
عمر أبن إدریس. 1 
كان من أرسخ المحققين في علم الطريقة» عالماً عاملاً 
ماهراً في أصول الدين وفروعه» سالم المذهب. وكان يجالس 
علماء وقته ويسألونه عن المسائل» فيجيبهم على البديهة با 
بمتعهم ويفرحون بجوابه. وکان لا يفتر لسانه عن الذكر. 
أخذ عن الشريف عبد الله الوزاني» ورباه صغيراًء وكان 
يأتيه من قرية أزجن إلى وزان. قدم إلى فاس» وكثر صيته 
واجتمعت عليه الخلائق» واشتهر النفع على بده لكثير من 
الفقراء والمريدين والأشياخ الراسخين مغل الشيخ داود 
التواتي وأحمد بوالسباع وأبو سلهام الضعيفي المالكي وولده 
الطاهر وأبو القاسم اليازغي العتابي وعبد الله ابن يخلف. 
له عدة تاليف منها : شمس القلوب وخرق الحجوب في 
معرفه علام الغيوب. 
توفي يوم 7 ربيع الأول عام 1136 ودفن بزاويته في 
حومة العيون» ودنن معه جماعة من ذريته وأحفاده. 
ء. الزبادي» سلوك الطريق الوارية ؛ أحمد حمدون الطاهري الجوطيء 
تعفة الإخوان ؛ م. القادري» نشر ا مغاني ؛ عبد الله ابن يخلف» سلوة 
المحبين ؛ م. الكتاني» سلوة الأنفاس. 
الصطفى البوعناني 


جماعة من المجاهدين من قبيلة بني سيدال» انضم إلى حركة 
المقاومة المسلحة التى كان يتزعمها الشريف سيدي امحمد 
امزيان ضد التدخل العسكري الإسباني بناحية الناظور» وقد 
شارك فى عدة معارك إلى أن فقد بصره في المعركة التي 
أعمال ندوة الشريف أمزيان وا مقاومة السلحة في الشمال الشرقي 

(1909. 1912) تطاون 1996. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الفكاع والفگیع والفقیع كما ينطق به في مختلف 
مناطق المغرب والجزائر وتونس» جنس من الفطور له قبعة 
زقاعدة مى فى الشترق العريى فش الغراتة الكل 
مشتقة من الفقع ومعناه في اللغة شدة البياض ومنه نوع فقع 
الذئب وهو فطر مستدير الراس ناصع البياض. 

ينتمي الفگاع إلى بملكة النبات ويصنف إلى طائفة 
اللازهريات ورتبة الدعاميات التي تضم الفطور الطفيلية 
على النبات والفطور الرمامة ذات القبعة وأشهرها فصيلة 
الفقعيات التي تتكون من 850 نوعا من الفكاع ني المغرب» 
منها الأكيلة والسامة والقاتلة. والفطور ذات القبعة هي التي 


تتبادر إلى ذهن أغلبية الناس حين يجري الحديث عن 
الاد او ي م ر 
التربة ويشل العضو المنتج لايا التناسل فقط ويتكون من 
قاعدة وقبعة. ينشا عن المشيجة ”uنا6ءرM‏ التى تعيش 
ادا مائرة ت الراب كما الشان غا ال قاس وخ 
فوزاريوم الذي ينتج عنه مرض البيوض عند النخيل. ومنه 
فصائل وأنواع عديدة تصتف إلى مجموعة المشوريات 
الفطريات السامة لا يظهر من أجسامها التمييز من جذور 
وساق وأوراق كما هو الشأن بالنسبة للنبات العادي ؛ الشىء 
الذي يجعل هذه المجموعة خاصة وشاذة داخل العالم النباتي. 


يتميز الفكاع بقبعة وقاعدة يختلف لوناهما وشكلاهما 
حسب الأجناس. كل الأنواع عضوية التغذية مجردة من 
اليخضور وغير قادرة على تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى 
السكريات كما يفعل النبات المتطور. معظم أنواع الفكاع 
فشن غل الخضريات بذاخل الثربة الرطبة ومنه أصتاف 
تقتات من النباتات المتفسخة وتدعى الطفيليات. يرتبط 
وجود الفكاع بالمناطق الغابوية والساحلية الرطبة وتنمو معظم 
الأنواع في أيام الخريف والشتاء وخاصة بعد سقوط الأمطار. 
تعرف خلايا التناسل عند الفكاع بالأبواغ تحملها دعامات 
خارجية تقع على أطراف هيف ملتصقة بالصفيحات الرقيقة 
املصففة على شكل أشعة واضحة على الواجهة الباطنية 
للقبعة. تعطي الأبواغ مشيجات تنمو بداخل التربة الغنية 
با مواد العضوية ينتج عنها الفكاع مباشرة بعد الأيام الممطرة 
الباردة. 
يتم التمييز بين أنواع الفگاع على أساس بنية الغشي 
فهي أنبوبية عند فرع السميات وصفيحية عند فرع 
الغاريقونيات. تتكون السميات من أنواع شهيرة وغاية في 
ا لجودة الغذائية نذكر من بينها البوليطس كمأة نا801 
edulis‏ يدعى بالفرنسية ۲ء801 لذيذ الطعم ویتکاثر في ظل 
أشجار البلوط بغابة المعمورة وغابة العرائش وبنسليمان 


والزعير» قاعدته قصيرة وغليظة ومغزلية» لونه أبيض 
أشهر أنواع الفكاع الأكيل الشائع في أسواق الخضر 
بالمدن الكبرى المغربية فكاع البسباس ويدعى علميا 
Champignon ixumipdlly, Pleurotus ergingii var. ferulae‏ 
1ا0uiط]‏ مل يكثر فى الخريف والشتاء فى مختلف المناطق 
ااا ا ف ا ا ا 
معظم كمياته إلى أوربا. 
من بين الأصناف الأكيلة الملحبذة لدى المتذوقين فى 
ا مغرب نذكر نوع الأمانيت القيصرية 4٥42ء A٣2114‏ بمکن 
التعرف عليه من خلال القاعدة والغشى الصفراويبن والقبعة 
ا رارقالا زم ف راان ماعل الل 
بيضوي اض وصغير الحجم» وفي المراحل الأخيرة يمزق 
الغشاء الأبيض وتبقى القشرة ملتصقة بأسفل القاعدة على 
شکل حلقة. ويضم جنس Amaia‏ كذلك أنواعا سامة قاتلة 
منها الأمانيت قاتلة الذباب أو الفطر الأحمر الكاذب يسهل 
الف عل ع بل عة اع النح ادما حي بضر 
لون القاعدة والغشى أبيض ولون القبعة أحمر فاقعا تشوبه 
مر ی من الأمانيت اللذيذة الطعم في 
المراحل الأولى من النمو لكثرة الشبه بينهما. ويشمل جنس 
الأمانيت 32 نوعا في المغرب تعيش بين آشجار الفلين 
والأرز والبلوط الأخضر والصنوبريات» منها عشرة أنواع 
Amanita vaginata, Amanita rubescens, ay Jy‏ 


Amanita avoidea, Amanita mairei, Amanita 
lividoparallescens, Amanita inaurata, Amanita curtipes, 


.Amanita crocea, Amanita codinae, Amanita boudieri 


وهناك أيضا نوع كانشثاريلس الشائع في غابات الأطلس 
المتوسط والريف والعرائش وطنجة وغابة المعمورة وغابة 
بنسليمان وسيدي بطاش. يسآٴ Cantharellus lune‏ 
عازه ويتكاثر في المرتفعات بين يونيو ونونبر وفي 
السهول بين دجنبر ومايو. شائع في كثير من أسواق الخضر 
با مدن الكبرى المغربية. 
ويشمل جنس الوسفية 0۲ص1 حوالي أربعة أنواع تؤكل 
فى المغفرب وشائعة فى المناطق الغابوية : 0)4مم] 
.clypeolaria, Lepiota mastoidea, Lepiota procera‏ 
وتحتوي غابات شجر الأرز وشجر التنوب أو الشح وشجر 
الصنوبر والبلوط» بجبال الريف قرب الشاون وكتامة وباب 
برد» على أنواع شاذة ونادرة على الصعيد الوطني» يكثر 
الإقبال عليها وقد عرف ثمنها ارتفاعا كبيرا نظرا لجودتها 
المرتفعة ولذاقها الرفيع ولقيستها الغذائية العاليةء تذكر من 
ڊlqiı‏ : Psalliota arvensis, Limacella illinita, Amanita‏ 
.lividoparallescens Dryophylla adiposa‏ 
ينصح الأطباء عدم تناول الفگاع في حالة عدم التأكد من 
ميزه من الأنواع الأكيلة أو السامة القاتلةء ومن المعلوم أن 
معرفة الأنواع الأكيلة تتطلب خبرة وتجربة كبيرة وليس هناك 
قواعد علمية واضحة تيز لأول وهلة الأنواع السامة من 
غيرها وذلك لكثرة التشابه بينهاً. 
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L. Najim, Les champignons, Flore et végétation, 
Grande Encyclopédie du Maroc, 21-25, 1986 ; G. 
Malençon et R. Bertault, Flore des champignons 
supérieurs du Maroc, Tome I, 601 p. et Tome I, 539 p., 
Trav. Institut Scientifique Chérifien, série botanique, n“ 


.1970 ,33 
فجاة الخياطي 


وهي الأصل أو "إفيّي" حسب النطق المحلي بالأمازيغية 
واحة تقع في أقصى الجنوب الشرقي من الجهة الشرقية في 
التخوم المغربية الجزائرية. على بعد 370 كلم جنوب مدينة 
وجدة عبر الطريق الوطنية 17. ويبدو اصل الكلمة عربيا 
مهما كثرت التأويلاتء ومعناه مرتبطة بالجذر "فجج" و منها 
فج وفجاج وكذلك إفجيج ومعناه مر مصروف بخترق جبلاء 

يقابل فى الأماربغية اغا" الشائعة الاستغمال فى 
الأطلس الصغير, وقد يكون تصغيرها "تاغيّت" محرفا إلى 

'تاغيت" التي تطلق على الممر الجنوبي الذي يفصل بين 
عرفین وهما جبل تاغیت وجبل تاغلة موصلا فگیگ ببني 


ونيف. 


فگیگ (جغرافيا -). يكتب أيضا "فيجيج" و"فجيج' 


تنبع أهمية فجيج من موقعها الإستراتيجي ودورها 
الحضاري عبر التاريجح الوطني» وسوف نتعرض لفجيج من 
خلال مجالها الجغرافي وتنظيماتها المجتمعية» والمراحل 
التاريخية الكبرى للمنطقة وتراثها العلمي والفكري من خلال 
أعلامها وعلمائها. 

فگیگ المجال والمجتمع : 

تحتل فگیگ موقعا وموضعا متمیزین» إذ يكن اعتبارها 
نقطة التقاء بين وحدات طبيعية متباينة. ففيها تنعطف 
سلسلة أطلسية ملتوية» حيث يمتد الأطلس الكبير الشرقي 
من الشرق إلى الغرب» بينما يمدده الأطلس الصحراوي نحو 
الشمال الشرقي. ويمتد الدرع الإفريقي بتغليفاته المائدية 
الحديثة القليلة السمك» في الحد الجنوبي للواحة الذي يمر به 
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الانكسار الجنوبي الأطلسي الضخم والذي يتفرع هنا ليهب 
الواحة ينابيع هامة قد تكون السبب في وجودهاء في نطاق 
سهوبي متوسطي قاحل وعلى ابواب نطاق صحراوي حقيقي؛ 
ومنها تشكل هذه الواحة حدا شماليا .لنطاق التمر؛ مناخ 
تتميز حرارته بالبرودة شتاء (بين 3 و5 درجات مئوية للحرارة 
مئوية لمتوسط الحرارة العليا). فيما لا تتجاوز كمية الأمطار 
120 ملم في معدلها السنوي› > مع العلم انها شديدة التغابر. 
e‏ حة إلى قسمين يبلغ 
TT‏ لاخر 
ارتفاعها النسبي بضع مئات من الأمتار» تفصل بينها 

تتکون واحة فگیگ من تجمعات سكنية تحيط بها أو 
RET‏ أشجاراً 
إلى الأعلاف التي م اسا اهامة من امواشي امستاقرة 
المغروف بخصويخه المزتفعة.وكان اضل هذه E‏ 
شكلتها القصور قدمما وعددها سبعة» أكبرها قصر ازناگة (أو 
ا و ا ا ي اا م 
صنهاجة) ا ت ا 
غرينية وكلسية شبه سطحية بن وادي ززفانة شرقا e‏ 
وادي تاغت غردا :اما القض و العلا فتتريع على درجة 
مشرفة على ازناگة عبر حافة كلسية رصراصية لا يتجاوز 
مداها 30 Ra‏ اي ثنائيات منفصلة 
والحتا التحتاني (آیت واداي) کک أت انم وولا 
(ايت النح). وتفصل هذه ا عن الحافة (جرف 
اروا اتن محاطة عأدة بجدران› تسقى بواسطة عون 
سيقت مياهها عبر "خطارات" (قنوات باطنية)» شكلت 
مياهها عبر تاريخها الطريل مصدر خصومات ونزاعات 
دامسة اانا بهن سكان القصور› ولا سما المتجاورة 
ا : 

لا تستقيم الزراعة بهذه الواحة ة إلا بالسقي الذي يعتمد 
على حوالي لان غا فر لها مياه اة عة 
ومنتظمة تتغذى من بعيد» ويصل مجموع تاها ال 
حوالي 200 لتر في الثانية» وتوزع بطريقة هندسية باهرة عبر 
الواحة» فتنتشر حقول كان يعتمد في سقي جلها على میاه 
ا ا ا السلطات 
الجزائرية سنة 6. اما في العالية (العرحة) فيعتمد السقي 
على آبار قليلة العمق في ضفتي الوادي. ورغم قحولة المناخ» 


کان سکان فگیگ يستغلون المعابر في زراعة الحبوب» حيث 
تفيض مياه السيول والأودية فوق السطوح المستوية 
والنخففات الغلقة رحد اهيا جنوب بنی ونيف فی 
التراب الذي أصبح محط نزاع بين المغرب والجزائر والذي 

نشبت حوله "حرب الرمال" التي دارت رحاها سنة 1963. 
ا ا ا ا ا کی ع 


وحدة أجتماعية واقتصادية وسياسية بلورها السكان 
الملستقرون» نسجت حولها عصبيات لا تقوم على أي انتماء 


عرق »بل على وحدة حاط رالزاري و حاص مها مصنادر 
اوو اد د 
أبراج المراقبة شبّدت لتحصين القصر ولحمايته من الأعداء 
والخصوم من القصور المجاورة ومن الأعراب الرحل الذين 
كانوا يغيرون على السكان المستقرين في القصور» وخاصة 
في فترات القحط والمجاعات. وتصطف المساكن متراصة 
على جانبي أزقة مسقوفة وضيقة لا تتسع إلا لدابة محملة 
رنهد التابات عساو ة من طاق :او ظابفن» كانت 
تستعمل في بنائها مواد محلية» من حجارة وطبن صرف 
ورل جير و اختات النخنا والدفلى» وكانت تضم عدة 
غرف يتوسطها فناء تحيط به سواري» وتؤوي عادة السكان 
وذخائرهم ومواشيهم وبهائمهم على السواء. ظلت هذه 
اخصائص تطبع السكن المحلي بطابع معماري لم يبق منه في 
نهاية القرن العشرين سوى شذرات ناأدرة» بسبب التحولات 
الاجتماعية والمجالية التى طرأت فى كل المناطق التى طالها 
التغلغل الاستعماري. ٠‏ ۰ ۰ 


بتکون سکان فگیگ من فئات مختلفة توجد داخل کل 
القصور, وتشمل ذوي الأصول الأمازيغية الزناتية 
والصنهاجية وذوي اللأصول العربية المختلفة وذوي الأصول 
الإفريقية السوداء. كما كانت تضم مجموعات يهودية سكنت 
أحياء خاصة داخل القصور حتى بداية الستينيات. ورغم هذا 
التنوع» يبقى استعمال الأمازيغية هو السائد» مع أن الواحة 
محاطة بقبائل عربية من الرحل من بني گيل والعمور وذوي 
منیع وأولاد جریرء ما یرجح کون فگیگ واحة قدية "بناها 
البرابرة" كما ذكر ابن خلدون (زنائة ب مظغزة): ليلتحق بها 
ویندمج بها سكان قدمرا من جهات مختلفة خلال فترات 
متلاحقة. فحتى السكان النازحون من القصور التي خربت 
داخل الواحة كان يتم توزيعيم داخل القصور حيث ينصهرون 
مع مکوناتها. 
شهدت فگیگ مع بداية القرن العشرين أولى مظاهر 
تحولها بارتباط اقتصادها وانفتاحه على السوق الدولية 
وتحويل مبادلاتها نحو مسارات الامبريالية التجارية 
الفرنسية. إثر مديد خط السكة الحديد إلى نى ونيف التي 
ای ا 
المنطقة كلها تسمى لدى المستكشفين الفرنسيين "بلاد 
فگیگ" Pays de Figuigر Le Figui£)‏ ). تغفیرت بعض 
العادات وظهرت خاضات دد اب الأمن فتلاشت 
الأسوار والأبراج تدريجيا بفقدانها لوظيفتها الدفاعية» 
انقرف القصي ر فظن السك ادت داحلا وخا رجها 
مواد دخيلة شملت الإسمنت والحديد والأخشاب الضناعية: 
وشوهت الخصائص المعماربة المحلية. 
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2 تتوفر واحة فگیگ على قطاع صناعي لافت» رغم 
انها اوت منذ القديم صناعات تقليدية هامة من الفخار 
والحلي والجلود التي لم يعد لها أي وجود. إلى جانب النسيج 
الصوفي الممتاز الذي اشتهرت به حتى في الأسواق البعيدةء 
والذي أصبح يعاني من الكساد. لكن تطور حركة البناء أفرز 
وحدات للنجارة» وكذلك الحدادة العصرية وما يرتبط بها من 
أجهزة منزلية وغيرها من التراكيب المختلفة التى أصبحت 
رود ها جى السوق الزطة اها الستاعة الان 
فلازالت شبه منعدمة بالواحة رغم مؤهلاتها التراثية الطبيعية 
والفقافية الهامة» وذلك بسبب انعدام شبه كلي لمرافق 
الاستقبال» وغياب في البرامج والمستندات الإشهارية. 
العربي هلالي» فجيج» تاريخ» وثائق ومعالم» ص. 154. طنجة. 
1 ؛ ليون الإفريقي الوزان» وصف إفريقيا › تر. محمد حجي 
خمد الا خی ب 1002 تان اف في 
دراسة ا مجتمع الواحي ا مغربي خلال القرن التسع عشر» مطبعة فجر 
السعادة. ص. 592 ؛ عبد الكريم مرزوق. المجال وا لمجتمع بالواحات 
الغربية ‏ كلية الآداب» ص. 182 الرباط» 1996 ؛ عبد الرحمان 
العثماني» البيئة الحلية لواحة فجيج» ندوة جمعية النهضة» ص. 
148.5 ؛ عبد الرحمان الحرادجي» قرا ءة في موقع فجيج» 2003؛ 
محمد بوزيان» أعلام الفكر والأدب بين العصرين الريني والعلوي» 
وجدة 2000. 


M. Bonnefous, La palmeraie de Figuig, étude 
démographigque et économique dune grande oasis du sud 
marocain, Rabat ; A. Bencherifa et H. Popp, L oasis de 
Figuig, persistance et changement, Univ. Md ¥V,, 


Passau-Rabat, 109 p. 
عبد الرحمان الحرادجى‎ 


فگیگ (تاريح -) من خلال الإستقراء العميق 
للدراسات : الجيولوجية. الأركيولوجية, الأنطروبولوجية 
والتاريخية المتعلقة بافريقيا الشمالية والصحراء وضمنها 
ظهور الحضارة الإبروnفlkيورıة (Iberomaurusiennes)‏ 
البدائية بالمنطقة منذ العهد الباليوليتي الأوسط أي منذ 
حوالي سبعين ألف سنة ق. ء. 
انتشار الحضارة الكابسية (ع««عاومه٣)‏ بال منطقة منذ 
خوالى مان الف اة قات الأول الق 
الأوسطية» وذلك على حساب الحضارة الإبروماورية. 
شهدت منطقة الصحراء منذ نهاية فترة الفورم 
(صإمWu)‏ منذ حوالي عشرة الاف سنة ق. م تحولات مناخية 
جوهرية» حيث ساد الجفاف الحاد» صاحبه انتشار ظاهرة 
التصحر» مما أجبر الساكنة على الهجرة في جميع الاتجاهات. 
ومنها الشمال» حيث امتزج السكان الصحراويون بالمحليين 
الكابسيين» مكونين ما يكن تسميته بالنواة الأولى للأصول 
النيوليتية لساكنته» أو ما سوف يعرف فيما بعد بالشعوب 
الليبة كما اأشار الى ذلك فدماءالصرين مد الال 
الثالثة ق. م 
مباشرة بعد امتزاج الحضارتين الكابسية والصحراوية» 
حصل تطور سريع تقنيا واجتماعيا بمنطقة فجيج» فتحول 
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أشلوب حياة الإنسان من الإستهلاك المحض المعتمد على 
الصيد إلى أسلوب أميل إلى الإنتاجية» حيث اشتغل 
بالفلاحة وتربية المواشي» عا ألزمه أيضا تطوير صناعته كي 
يواجه متطلبات نمط الحياة المجديدة. وبذلك ابتدأً العهد 
النيوليتي في منطقة فجيج (5000 إلى 8000 سنةق. م). _ 
شهدت منطقة فجيج في الفترة النيوليتية تطورا ثقافياً 
وروحياً أيضاء الشيء الذي تسجله النقوش المنتشرة في 
منطقة فجيج» وأقدمها نقوش صخرة 'حمو هكو شيطا" 
بفج زناقة جنوب فجيج» حيث نلاحظ من بين الرسوم 
المتنوعة تواجد خروف يحمل فوق راسه قرصا ذا زوائد يشبه 
إله "آمون رع" بمصر والذي ظهر فيما بعد في الألفية 
الثالثة ق.م. 
في مرحلة لاحقة حيث تقدم التصحر شمال الصحراء 
وجنوب المغرب ومنها منطقة فجيج» استعمل إنسان المنطقة 
الإبل (حوالي 5000.4000 ق.م)» كما تسجل ذلك نقوش 
كدية الحيتمة» شمال فجيج 
اسطاعت ساكنة منطقة فجيج ان تطور هذه الحضارة 
حيث فكروا في إقامة أهرا م بدائية على شكل كراكر حجرية 
"ume‏ فرق iE‏ والتي اتست الدراسات أن 
فتحاتها متجهة نحو شروق الشمس» وتم العثور بداخلها 
على ادوات وبقايا من الحبوب؛ الشيء الذي يؤدي إلى 
الأعغقاة يان سكان النطفة كارا ومون بالبغث مر تان 
کخاا غو الشان ف الملعخقدات الفرعونية. نلاحظ هنا بان 
التطور الحضاري في المنطقة الغربية من شمال إفريقيا 
وضمنها منطقة فجيج تقدم بخطى بطيئة ومتقطعة بينما في 
مصر تقدم بوتيرة أكثر ديناميكية وار ك وجل 
إلى ما وصل إليه من أهرام ومسلات ... ونعتقد بن ذلك 
يرجع إلى أسباب أهمها الظروف المناخية الحادة التي ضربت 
المنطقة والتي أدت إلى انقراض الوديان التي كانت تنبع من 
الصحراء» بينما نهر النيل الذي ينبع من مناطق جنوب 
الخ اء اش فا ساغة علي استدرار واتار 
المصرية القدمة. 


في الأزمنة الموالية مباشرة» تقاطرت على المنطقة شعوب 
أخرى : يمانية منذ الألفية الثالثة ق. م. كنعانية منذ الألفية 
الثانيةق.م. وكوشية في القرن الثامن ق.م. (الأسرة الخامسة 
والعشرين ...). حيث انصهر الجميع في الساكنة المحلية 
وحضارتها وكونوا نواة ما ممكن تسميته بالحضارة والعرق 
الأمازيغى e‏ إلى أن تأثير الحضارات المتعاقبة 
ا ل الك بقيةء الفنيقيةء الرومانية وحتى العربية 
منها بقي آتارها ا في الجانب الثقافي. 
ا 
الشعوب المتوسطية بصفة عامة» منذ الألفية الثانية ق. م. 
إلى الفنيقيين. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه عشرنا مؤخرا في 
فجيج وما حولها على مؤشرات يمكن الإستدلال بها على 
افتقمال اررق الفتةة (الارغارتة البك متا فى 
ا منطقة منذ الألفية الثانية ق... ۰ 
هناك مؤشرات تدل على أن اليهودية وصلت إلى المنطقة 


في وقت مبكر. أما الملسيحية فنجد لها في المنطقة آثارا 


واضحة» وأهمها ما سجلته الكتابات المنحوتة على صخرة 
في جبل ميمون» جنوب الواحة» والتي تشير إلى و 
تجمعات إخوانية مسيحية منذ القرن الخامس الميلادي» وان 
بعضهم هاجر من فجيح إلى أمريكا عبر مدينة تيط (مدينة 
الجديدة حاليا) في القرن الخامس الميلادي» وذلك خوفا من 
ن انال الاين كان عقون السجين کا قي ال 
ذلك أيضا ما وجد فى الكتابات على الصخور فى غابة 
(Cockaponset)‏ ا وذلك استنادا الى ا الباحشين 
الأمریكيىن llغںںثة (John Gallacer, Barry Fell et Norman‏ 
 1٥۲٤«(‏ وذلك ما أشار إليه أيضا الباحث المؤرخ الأستاذ 
عبد الهادي ألتازي. 
ومن الجدير بالذكر أنه شار على ان الشلا وصل إلى 
منطقة فجيج عن طريق مجموعة من الحجيج المسيحيين 
الفجيجيين الذين صادف وجودهم في فلسطبن زمان وقعة 
البرمرك سنة 645725 افأسلموا وحملوا إلى قرمه تغالب 
الدين الحنيف» قبل فتوحات عقبة بن نافع للمغرب بحوالي 
7 سنة. ومنذ بداية النصف الثاني من القرن الثاني الهجري 
(بداية الغامن الميلادي) ومنطقة فجيج تخضع للنفوذ 
الخارجي سياسيا ومذهبيا» حيث كانت نقطة تاس بين إمارتين 
ار اة الفرة اش دارا مما 
(تافلالت) غربا والإباضية (بني رستم) بتهرت (تيرت) 
شرقا. وعندما تم القضاء عليهما في بداية القرن الرابع 
الهجري» (العاشر الميلادي) أصبحت المنطقة تحت النفوذ 
الفاطمي سياسيا ومذهبيا أيضا. 
ولم يكن من باب الصدفة أن يتواجد أحفاد إدريس في 
منطقة فجيج منذ بداية القرن الرابع الهجري (النصف الثاني 
من القرن العاشر الميلادي) وذلك بالكثرة المعلومةء لولا أنهم 
لم يكونوا على علم بأهمية المنطقة» وما كان يروج فيهاء 
حيث اندمجوا في البطون الزناتية مركزين على نشر تعاليم 


الدين الإسلامي الصحيحة» جماعات وأفراداء الشيء الذي 
تبلور في القرون الموالية عل شكل زاوايا علمية عسمت 
لمنطقة» وبرزت بشكل أوضح ابتداء من القرن الثامن 
الهجري» لأن المنطقة تعرضت منذ بداية النصف الثاني من 
القرن الخامس الهجري إلى القرن السابع الهجري لهزات 
عنيفة متوالية وتطاحنات مهولة سواء في ذلك ما تم بين 
البطون الزناتية نفسها أو بينها وبين القبائل العربية القادمة 
من الشرق أو ما بين الدول المتعاقبة على السلطان شرقا 
وغربا مثل صنهاجة والمرابطين والموحدين... إلخ. 
ومع بداية القرن الرابع الهجري (بداية العاشر الميلادي) 
أصبحت منطقة فجيج مهيأة للتمذهب با مذهب السني. نظرا 
لتواجد الأدارسة فيها بكثافة. ونظرا للعلاقة الوطيدة التي 
تربط منطقة فجيج بسجلماسة التي رفضت مذهب الخوارج 
منذ أن تولي أمرها أحمد ابن الفتح بن ميمون الملقب الشاكر 
بالله سنة 321 / 933 والذي أخذ بالمذهب السني خلافا 
لأسلافه الخوارج. إضافة إلى أن المنطقة تجاوبت مع الإنتفاضة 
العارمة التي عمت المغرب الأقصى ضد الشيعة أيام حكم 
المستنصر بالله صاحب الأندلس في بداية النصف الثاني من 
القرن الرابع الهجري (961 م). وباعتناق المذهب السني من 
ا بالقيروان في بداية النصف 
الثانى من القرن الخامس الهجري / بداية النصف الثاني من 
القرن الحادي عشر الميلادي» بدل ا لمذهب الشيعي (الرافضة) 
الذي فرضه العبيديون على أسلافهء أعلن سكان المنطقة 
تشبثهم الصريح بمذهب السنة. 
عند الزحف المرابطي نحو الشمال استقر منهم فخذ زناقة 
في منطقة فجيج» ليضمنوا بذلك بسط نفوذ الدولة المرابطية 
على المنطقة الجنوبية الشرقية» فأسسوا الحصون» ووطدوا 
للسلطة المرابطية الجديدة. ثم انتقل جزء كبير منهم إلى 
تزناقت بإقليم ورزازات. وعندما تم بسط نفوذ الموحدين على 
لمنطقة. استوطنت أغلب بطون زناتة ومن انضاف إليهم في 
القصور ما بين فجيج وتوات» بينما استقر عرب معقل في 
ضراحيها. 
ونتيجة للاستقرار الذي ساد المنطقة في عهد الموحدين؛ 
أصبحت هذه المنطقة الطريق المفضلة والرئيسية للقوافل التي 
تتجه نحو السودان. 
وفي عهد السعديين وحتى قبل أن بقدم السلطان أحمد 


المنصور الذهبي (990 / 1582) على إخضاع السودان» فإنه 


أأعاد بسط نفوذ الدولة على منطقة فجيج وركز سلطانه فيها 
ماديا ومعنويا كما فعل أسلافه قبله محمد الشيخ» عبد الله 
الال عة ال الك حت أعا د اهار ال مارد وهنا طرف 
الاستمرارية حيث أصبغ على الزوايا في المنطقة الصبغة 
التمثيلية. سواء في ذلك الصوفية منها أو العلمية حيث تم 
مط الف رخات الا الا لل عد الار ج 
أصبح الإماء أبو القاسم بن محمد ابن عبد الجبار من علماء 
البلاط في مراكش» وشد عضد الزاوية البوشيخية الصوفية 
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بمنطقة فجيج» حتى أصبح نفوذها متوغلا إلى تخوم توات 
وتیگورارين جنوبا وسجلماسة غريا والغواط شرقا وبني 
يزنانس شمالاء وبلغ ذلك النفوذ ذروته العبد الوافية إحدى 
اعمدة الاستقرار والتوازن بفجيج. 
لقد حاول الأتراك غير ما مرة» بسط نفوذهم على المنطقة 
فلم يفلحواء وكانت آخر محاولاتهم في هذا العهد سنة 991 / 
3 حيث ثم الصلح بينهم وبين أهل فجيج على أن يبتعد 
الأتراك عن المنطقة» كما تسجل ذلك الوثائق والتقابيد 
الا 
اتخذ الفقيه العالم أحمد بن أبي محلي من منطقة فجيح 
نقطة انطلاقه لثررته ضد السعديين. حيث توجه منها سنة 
9 / 1610 إلى سجلماسة» ومنها إلى مراكش قصد 
الاستيلاء على الملك. 
اهتم السلطان العلوي مولاي امحمد الأول بمنطقة فجيج 
فص تيت النفرة السباسي للساطة ا لحد دة مد 1651 
0 (الوثائق المحلية). ` 
وفي سنة 1089 / 1679 عرج جيش السلطان إسماعيل 
على منطقة فجيج وهو في طريقه لإخضاع القبائل الصحراوية 
وتأديبهاء مثل العمور وذوي منیح وأولاد جریر وحمیان» 
- حيث تمت المعركة الفاصلة في المكان الملسمى مولاي الحرانء 
0 كيلومتر شمال فجيج» وتم القضاء نهائيا على ثورة 
إخوان المولى إسماعيل (مولاي الحران» مولاي هشام ومحمد) 
كما تشير إلى ذلك التقاييد المحلية المعاصرة. 
ولا تولى الداي التركى محمد بن عشمان الكبير ولاية 
وهران سنة 1192 / 1779 بسط نفوذه على الأقاليم 
الصحراوية الواقعة شرق المملكة المغربية مثل إقليم فجيج 
وتوات وكورارة وحميان (بني عامر)ء ويرجع ذلك إلى أن 
السلطان محمد بن عبد الله خلال هذه الفترة وقبلها كان 
مشغولا بتهدئة الأوضاع ومحاربة الفتن والفوضى التي عمت 
المملكة. ومنها ثورة أحمد الخضر بن الزبير الفتان في بداية 
السبعينات من القرن الثاني عشر الهجري / نهاية 
الخمسينات من القرن السابع شر الميلادي والذي اتخ مدينة 
فجيج محورا لها. ٍ 
وفي سنة 1205 / 1792 ساهم أهل فجيج في تحرير تغر 
وهران من يد الإسبان نهائيا وذلك بتلغيم اسواره. 
ولا استقام الأمر للمولى سليمان» وذلك بعد القضاء 
على إخوانه وتهدئة الأوضاع في المناطق المختلفة اتجه عزمه 
نحو إرجاع الأمور إلى نصابها في الجهة الشرقية والجنوبية 
رة من املك ر حه ر 71210 1003ل رة 
ومن هنالك جهز جيشا تحت قيادة محمد الصريدي عامل 
سجلماسة» فتوغل في الصحراء حيث استرجع نفوذ الدولة 
على إقليم فجيج. وفي عام 1221 / 1807 عيبن القائد عياد 
بوشفرة لإدارة شؤونها. 
وفي سنة 1222 / 1808 استرجع إقليمي توات وگورارة. 
وفي سنة 1254 / 1838 استنجد الأمير عبد القادر 
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الختاري الإدريسي بأهل فجيج من أجل تلغيم الطرق 
امالك اا اليش لفرنسى. 
وفي سنة 1276 / 1859 دعاهم السلطان مولاي عبد 
الرحمان للمساهمة في محاربة الإسبان بتطوان تحت قيادة 
أخيه الأمير المولى العباس بن هشام من أجل زرع الألغام 
وتفجيرها. 
منذ بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي 
وفجيج هدف من اهداف السلطة الاستعمارية الفرنسية» إذ 
كانوا يعتبرونها مصدرا رئيسيا للمقاومة التي كانت تقض 
مضجعهم في الجنوب الغربي من إيالتهم؛ یت غات 
المواجهات: معركة المعدر» ومعركة أسمان 1299 / 1881ء 
معركة فج اليهودية 1300 / 1882ء معركة تاغلة 1320 / 
2, ومعركة تاغيت 1331 / 1903 وبعدها مباشرة تمت 
قنبلة فجيج بتاريخ 8 90067 وبذلك تم بسط النفوذ 
ال ق غل الط هايا ا ان لفارت الو دالا 
من طرف أهل فجيج» لم تتوقف» فانخرطوا في الحركات 
الزطتة ا نة معد بداتهاء فاسسر ا الذارس اة اطا 
في جيش التحرير إلى أن تم إخراج المستعمر. 
وخلاصة القول فإن لفجيج دورا حضاريا وتقاليد متميزة. 
اب ها فيد الاي الو ا ات 
بالحضارة العربية الإسلاميةء ويظهر ذلك بجلاء في تقاليدها 
وثقافاتها وصناعاتهاء وفي طبيعة ساكنتها المتميزة 
بالتعايش والتفتح ورحابة الصدر والبساطة دون الانصهار أو 
التنكر للأرض والإنتماء. 
وتقتد جذور التميز الحضاري للمنطقة إلى ما قبل التاريح 
حيث يلاحظ قدم حضور الإنسان البدائي وملامح تطوره 
الحضاري والثقافي. 
منذ القرن التاسع الهجري وطوال القرون التالية ومنطقة 
فجيج تدافع عن ذاتية الدولة المغربية في الجنوب الشرقي› 
فلا الدولة العشمانية ولا النفوذ الفرنسي فيما بعد استطاع 
التحكم في تلك المنطقة رغم المحاولات المتكررة. 
يتجلى بوضوح من خلال الدراسة التحليلية والمعمقة 
لتاريخ فجيج» أن حساسية موقعه جعلت منه منطقة 
انش اتح ا قان وا كاك ن لرن الا 
ا لمتعاقبة والتيارات المتباينة. ولم يقتصر ذلك على العهود 
المتأخرة بل يكن تتبع جذور هذه الظواهر عبر التاريخ البعيد 
واحتكاك بين ما هو شمالي وجنوبي أو شرقي وعربي سواء 
في ذلك ما يهم المعتقدات أو المذاهب أو الأنظمة أو القبائلء 
الشيء الذي عرض المنطقة لهزات عنيفة وتحركات قوية 
تخللتها محطات استقرار تطول وتقصر تبعا لنفوذ الدول 
الكبرى التي تعاقبت على السلطان شرقاء غربا وشمالا. 
محمد بوزيان بن علي» واحة فجيج تاريخ وأعلام» الدار البيضاء 
7 ؛ أحمدبن عبد الله بن أبي محلي.» الإسليت الخريب في قطع 
بلعوم العفريت النفريت «. خ. ح. 100 ؛ منجنيق الصخور» م. خ. 
ع. 338 قق ؛ محمدبن عبد السلام بن ناصر الدرعي» الرحلة 


الکبری؛ م ad‏ 37 اد بن محمد بن دأوود الهشتوكي› 
هداية املك العلام إلى بيت الله الحرام مخ ع. 147 ق ؛ عبد 
الرحمان بن محمد بن خلدون» العبر» سبعة أجزاءء دار الكتاب 
المطبعة الفاسية. 1320 ؛ أبو القاسم بن أحمد الزيائي» الترجمائة 
کی مطبعة فضالة 1961 العربي هلاي فجیج : تاریخ 
ونائی ومعالم؛ طنجحة» 1 ؛ علي بن محمد السوسي› مننھچی 
المنقول ومشتهى العقول؛ خ. ع. 633 د ؛ احمد بن خالد الناصري؛ 
الاستقصا» تسعة اجزاءء تح محمد وجعفر الناصري› دار الکتاب› 
6 ؛ محمد داوود» تاریخ تطوان؛ تطران. 1964 ؛ عبد الرحمان 
جمعية النهضة بفجیج؛ 1997 ؛ العريي الصقلي؛ داکرة الغرب» 
الجزء الأول 1983 ؛ أحمد مزيان. فجيج مساهمة في دراسة امجتمع 
الواحي امغربي خلال القرن التاسع عشر الميلاديء 1988 ؛ العشرات 
من المراجع والمصادر الأجنبيةء جلها مثبتة بفهرس مراجع الكتاب : 
والدولية» طنجة 181 ؛ وثائق العريي هلالي ووثائق عبد الكريم 

الفلالي. ٠‏ 
العريي غلالي 


الفگیگي.» إبراهيم بن إبراهيم الأنصاري نسبة إلى 
الأنصار حسبما ذكر الرحالة الهشتوكي يعرف في الوثائق 
بإبراهيم بن آمنةء يتحدث عنه الهشتوكي حدیشا ندیا زکیا 
فيقول : ... طالب عالم» كان بفاس يلازم مجالسنا العلمية 
الله ee‏ ن تزوج قط ذا دين قوي. ر 
به آمہن. 
106 / 1685 وهو مدفون ا الکير ال جانب عیسی 

eS EL 8 الهشتوكي:‎ 


° . 1 ق ؛ العربي هلالي؛ فجيج تاريخ ونائقه ومعالم؛ ص. 
109. 


الفگیگي» إبراهيم بن إيراهيم بن عبد الىجبارء أبو 
إسحاق» ولد حوالي 860 / 1455. تلقى علومه الأولى في 
زاوية والده على السان المعروف آنئذ من حفظ القرآن الكريم. 
٠‏ واأتقانه رسشما وتجويدا وادا ء٠‏ وتلق بعض المشون الضرورية 
في الفقهء وتعلم مبادئ العربية. وفي مرحلة لاحقة انتقل إلى 
فاس للاسترادة والتوسع؛ فأخذ عن أبن غازي (ت. 919 / 
3 وأبي العباس الونشريسي (ت. 914 / 1508) وأحمد 
بن محمد بن يوسف الدقون (ت. 921 / 1515). وفی تلمسان 
لقي ابن مسرزوق الكضيف (ت. 901 / 1490 ) و 
يوسف السنوسي (ت. 895 / 1490 ) ومحمد ابن عبد الكريم 
المغيلي (ت. 909 / 1503 ) . 
السينوطي (ت. 911/ 1505) وكمال الدين الطويل .. 
Tg‏ 


(د. 902 / 1497) وعمر بن عبد الرحيم الشافعي» وأحمد بن 
موسى بن عبد الغفار المالكي» وأبي الحسن الأشموني الذي 
أهداه نسخة من تعليقه على نظم جمع الجوامع وعليها إجازته 
مؤرخة في الثاني والعشرين من ربيع الثاني سنة ٠.903‏ 
رحل المترجم إلى المشرق أكشثر من خمس مرات طالبا 
ومطلوباًء ومسفتيا راص حتی قل بلد لم يطأها من 
الأمصار" على حد تعبير ابن أخيه أبي القاسم» ثم انتهى به 
المطاف إلى مسقط رأسه (فجيج) قبل أن يجبره اختلال حبل 
الأمن. ومقتل صديقه القاضي عبد الحق السكوني على 
الهجرة الأبدية نحو السودان الغربي سنة 920 فاستقر في 
مدينة (جنى 6١ع(‏ ). شاهدا على إشعاع المغاربة في هذا 
الصقع» وأثرهم المحمود في انتشار الإسلام بين أبنائه. 
ترك أبو إسحاق خلفه عدة مصنفات بلغنا بعضهاء وضاع 
بعضها في الضائعات» ومنها : 

. تأليف على قواعد الإسلام : ذكره تليمذه الوادي أشي. 
ا منهجيته قائلاً : "ومغل فيه هذا البيت المبني المستعار 
في الحديث بببيت شعر له أعمدة وعماد» وحبال وأوتادء على 
مشال لم بسبق إلبه» ومنهاج لم يسلك أحد قبله عليه... 
ويعتبر في حكم المفقود . 

. مفيدة اللبيب : منظومة فقهية طويلة بلغت 817 بيتا 
أبذع فيها وأجاد» وضمنها من عبيون الفقه ونوادر المسائل 


مالم يوجد في غیرها . منها نسخ خطية متعددة في الخزانات 


العامة (الناصرية رقم 1804) والخاصة. 
شرح دلائل اخيرات : ذكره ا 
(ج 2» ص. 9). 
. منظومة في نسب بني إدريس : وهي من المطولات 
أيضا. نقل منها علي السوسي في رحلته منتهى النقول 
و الم ا کن وی مرخ ای اراس 
دروا لاان فضي يفي الب درف 
بمقدمة مؤثرة تؤرخ للفوضى العارمة التي عمت فجيج صدر 
المائة العاشرة. أبياتها 214 من الطويلء ومطلعها : 
ا ا 
وقد عدها الدكتور عبد الهادي التازي من المبادراث 
الأدبية المغربية الفريدة ؛ ذلك انها تناولت موضوعا طريفا لم 
يكن من المعهود طرقه ولاعلاجه با مغرب الأقصى على ما في 
علمنا: بل هي من القضائد الحربية التي اناخرطت في سلك 
الآأداب العالمية بامتياز فعرفها الفرنسيون والإسبان والألمان 
والانجليزء واستشهدوا بأبياتها ومن الدلائل التي ترسخ 
سيرورتها وشهرتها عناية الأدباء والنقاد بشرحها والتعليق 
عليهاء ومن الشروح المعروفة لدينا : 
1 ۔ شرح E e FR‏ 
بعناية الدكتور عبد الهادي التازي تحت عنوان : 
ا ا ت ` 
O E‏ الفزکارى. 
ی و ل 
506. 
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3 . الشقائق النعمانية في شرح الروضة السلوانية للعلامة 
محمد بن أحمد الراشدي المشهور بأبي راس المعسكريء 
ا لمتوفى عام 1238 / 1823. منه نسخة فريدة في دار الكتب 
المصرية بالقاهرة» رمز "متب تيمور ۔ 3 فروسية". 

4 . الوصيد في شرح سلوانة الصيد, له أيضاء ذكره عبد 
الرحمن بن محمد الجيلالي في تاريخ الجزائر العام» ج 3 ص. 
4. ومنهم من تصدى لها بالمعارضة كقول أحد شعراء 
يلومونني في الصمت والصمت دافع لاشياء للآنسان فيها موانع 
وقد وردت في الصمت في غيرما يعني أحاديث للمختار وهي قواطع 

أما النقل عنها فمشاهد في كثير من المؤلفات كمنجنيق 
الصخور لابن أبي محلي والكوكب الأسعد لابن حمزة 
المكناسي. والابتهاج بنور السراج لأبي العباس البلغيثيء 
والتراتيب الإدارية للكتاني ... الخ. 

وهذه الأسباب تحتشد متضامة إلى غيرها لتزرع فينا 
شجاعة تلقيب هذا الشاعر القناص بأمير شعر الطرديات في 
مغرب حتى يظهر من يدفعه عن المكانة واللقب. ۰ 

ولإبراهيم قصائد أخرى يعبر بعضها عن عقيدته الصابة 
ومواقفه الشابتة الحازمة» فكان طرفا فاعلاً فى قضية يهود 
توات إلى جانب شيخه المغيلي فأوجب مثله هدم کنانسهم› 
ووصفهم مثله باوصاف تجعلهم ناقضبن للعهد (المعيار المعرب 
ج 2 ن 4 وما بعدها) بل هجا المسالين من اهل توات 
هجاء مرا ب يسفههم ويطعن في عقيدتهم؛ يقول : 
أيا قاطني توات فاصغوا إلى قولي فقد آن أن أبوح بالبعض والكل 
أأنتم على دين التي محمد أم القوم واليهود کل الى شک 
فما بالكم شرفتموهم عليكمو والإسلام أولى أن يشرف في الأصل 
فإن كان هذا الرأي راي فقيهكم فما الظن بالسفيه والناقص العقل ؟ ! 

وحينما قتل صديقه عبد الحق السكوني قال قصيدته 
المشهورة التي مطلعها : 

تغيرت البلاد واحلولك الليل وشب ضرام الشر وانهمر السيل 

وأن الرحيل من بلاد تأمرت بها المفسدون واستمر بها الهول 

ولا تزال هناك جوانب خفية عن حياته العلمية خاصة فى 
الا ت ي ا ا ۰ 

توفي حوالي 954 / 1547. 

الفريد في تقييد الشريد (مقدمة عبد الهادي التازي) ؛ أحمد بن 

القاضى» جذوة الاقتباس» الحفناوى» تعريف الخلف ؛ محمد بوزيان 

شعي فج اعا القكر لادب بى البقرين الرتى والاري. 


الفگيگي› أحمد بن أبي زيان بن يعقوب الجراري. 
من أهل النصف الثاني من القرن 13 / 19ء. لا نعلم له رحلة 
علمية خارج فجيج» ولا شيوخاء ولا تلاميذ. إلا أنه أشار في 
أحد مصنفاته أنه تخرج على يد شيوخ متمرسين في علوم 
لقان ارش ازس في جاح بجيال ت الحد 
الكثي فصر الوداكي: 

اشتغل بعلم القراءات» وبرع في مسائل الوقف والابتداء. 
وله فيها رسائل حسان. وعلى هذا العلم قامت شهرته في 
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فجيج ونواحيهاء وقصده الناس» واستفادوا منهاء وزاد هذه 
الشهرة ألقاً واتساعا دخوله في مناظرات ومعارك فكرية مع 
علماء زمانه» بذهم جميعاً وأسقطهمء لولا آنه کان يتحامل 
على معارضيه بعنف» ويتهمهم بالعجرفة والعناد» والابتداعء 
والبلادة والسفه» والخروج عن سبيل ا فو انکر 
الذي يعقد دعواه بالكذب والجور ام من الجاهل الجهل المركب 
والذي اتصف بجميع ما وصفته به في كتابك ؟ ومن الذي 
قلب الحقائق ؟ ومن المتبع من المبتدع ؟ ومن الذي ثبتت 
قراءته على الشيخ ومن الذي يأخذها من الأوراق ؟ 
الح". 
وذو من كقاباتة أنه كان دد اداد تفه معا 
بها» ضيق الصدرء كثير النقد» وكان محيطا بعدد من فنون 
المعرفة» وخصوصا في النحو واللغة والعروض والفقه» وكان 
ذا خط رائق بدیع. 

من مؤلفاته : 

E‏ الآيات 

من أهل الشكير: 

رسالة النقاد في الرد على المبتدع ابن الرقاد (وهما معا 
محققتان في العدد الأول من سلسلة تراث فجيج تحت عنوان 
: فجيج نصوص من التراث الفكري : تحقيق العربي هلاليء› 
محمد بوزیان بنعلي) . 

. رسالة الجواب في الرد على أحمد الجبلي الخارج عن 
الصواب (مخطوط خاص). 

مؤلفات المترجم المذكورة أعلاه ؛ العربي هلالي وبوزيان بنعليء 

فجيج نصوص من التراث الفكري» دار الجسور» وجدة» 2003. 


الفگیگي» أحمد بن سليمان بن الرقاد الودغيري 
قرارا. فقيه ورع» زاهد قنوع؛ > مجتهد في أعمال البرء 
وخطاط ماهر حاذق. انتظم في سلك الطريقة يقة الدرقاوية, 
وصار من قرب مریديها إلى شيخه» یزوره کل عام تقریبہا› 
ويطيل المكث عنده ليتبرك بطلعته وينسخ له ماجد من 
مؤلفات منها : 
تقييد مبارك لأحمد بن محمد بن عجيبة الحسني 
(ت. 1224 / 1809). كان الفراغ من كتبها عشية يوم السبت 
ثانى جمادى الثانية 1209. 
و منسوخاته أيضا : 
الاغتباط في شرح نزهة الاستنباط للعلامة المشارك عبد 
الرحمن الفاسى (ت. 1096 / 1685). 
المصباح ونزهة الأرواح في أسرار علم المفتاح لابن أيدمر 
الم ف جخ ر ااك ا ن ان 2 
معونة الصبيان على الدرر اللوامع في أصل مقرأ 
الإمام نافع : ما عني بجمعه وتاليفه سعيد بن سعيد بن 
داوود بن سليمان بن الحاج الجزولي . .. نسخها عام 0. 
بقي المترجم منهوما بين نسح الكتب وصلة شيخه 
الا والاجتهاد في العبادة إلى أن لبى داعي الله عام 
6. 


وثائق مخطوطة؛ خاصة ؛ محمد بوزيان بنعلي› بيوتات العلم 
والأدب بفجيج. 


الفگیگي» أحمد بن عاشور السمغوني الأصلء قال 
فيه صاحب كشف الحجاب : العلامة الكبير الذي طار صيته 
في كل الأقطارء وتفجرت من صدره ينابيع ااا 
الطريقة التجانية عن صاحبها ا في 
الصحراء الشرقية حتي توفي بفجيج'. 
کاا ماتا و ا 
حمادي. وکانت بینهما مناظرات تشي بعلو کعبه في علوم 
الفقه والعربية. 
توفى فى النصف الخاتى من القرن الفالث عشر 
اوا ٠‏ 
عبد العزيز بنعبد الله ا موسوعة الغربية للأعلام البشرية وا حضارية. 
مطبعة فضالة» 1975. 


ادفگيگي› أحمد بن عبد الرحمن بن بودي. من 
أخص تلاميذ الشيخ الصوفي عبد القادر السماحي» وأنغجب 
مریدیه»› لع اسمه منذ بدايات القرن 11 / 17ء حن اعتبره 
أحمد بن أبي محلي طرفا فاعلاً في صراعه المزمن ضد 
السماحي المذكور. ويستنتج من خلال كثرة الإشارة إليه في 
المنجينق والمهراس أنه كان نجما لامعا في سماء العلم» ولسنا 
بلیغا یخشی جانبه» حتى إن أبا محلي کان في كثير من 
خطاباته یلاینه ویجامله طمعا فی استقطابه» بل ويصقه 
اقات عا ا ا 0 ی ی 0 
وار خو الل ال اناك سبل واتكت: ا في 
الطلب العلمي. والنسب العلمي» فأين النحو ؟ وأين الحديث 
؟ وأين الفقه الذي تفرق به بين الطيب والخبيث ؟ فبحق الله 
غلك ال ما جعت جلك E‏ واخل 
بنفسك وحدك واستصفها تصدقك» وحسبك ما عندك فإانك 
E rE‏ وأشقى الأشقياء عالم لم ينفعه الله بعلمه". 
تعاطى ابن بودي التدريس» ومارس الفتيا والقضاء إلى 
عام 1036 / 1627. ويبدو تما وصلنا من شعره أنه كان أديبا 
ظريفا. وأن شعره في ريعان الشباب ومرة العزوبة كان 
مطبوعا بالتماجن» وتزيق جلبات الحياء والتصاون. من ذلك 
قوله في بأئيته وفيها من الغزل الفاحش مافيها : 
(متقارب). 
ألا ليت دهري يساعدني ٠‏ فأنزل ضيفا بتلك القباب 
لعلي أشفي بلعب البنات غليل قليبي» وأروى الخراب 
فيا ابن سعيد تذم الكرام فهلا رأيت الكريم ياب 
تکرمن جوداً لحق العزیب ‏ فصیح الكلام مليح الشباب 
وله تائية طويلة رثى بها شيخه السماحي» سماها : 
"روضة الأحزان» ومهجة قلوب الإخوان لتعلم كيف قنل 
الزمان شيخنا وقدوتنا نجل أبي داوود سليمان" ومطلعها : 
(طريل): 


طلبت من الرحمن عون استقامة على روضة الأحزان نظم الرثا ءة 

ويستنتج من ترحم صاحب تقوية إيان المحبين عليه أنه 
توفي قبل عام 1056 / 1646. 

احمد بن ابي محلي» منجنيق الصخور؛ م. خ ع؛ 8 ق ؛ احمد بن 

O E E 

وقصائد شعرية . مخطوطة خاصة. 


الفگيگيء أحمد بن السعربي بن ابي ژيان ابن رحو. 
من آل الإمام عبد عبد الجار. ولد حوالي 22 / 1807. بدا 
حباته العلمية في معاهد فجيج. > فحفظ القران الكريم. راقن 
اة زف غو اا مبادئ اللغة والفقه عن جماعة من 
الشيوخ؛ ثم خرج في غربة طويلة إلى تافيلالت حيث لقي 
الغازي بن العربي السجلماسي» ومحمد العربي بن قاسم 
الحسني وإلى فاس موئل الطلاب وكعبة القصاد . ولئن عجزنا 
أن نعدد شیوخه فان في کتاباته ما يکد نهم کثیرون» کقوله 
: : 'قاله شيخ شيوخنا سيدي عبد الله العياشي في اول شرح 
نظمه للبيوع ابن جماعة. وتقدمه الأدبيات المحضرة 
للاستدلال "فقيها نبيها لبيباء وعا لما جليلاء وكاتبا بارعاء 
وأديبا أريباء وشيخ المشايخ. ... الخ" ولا غروء فقد كان 
متصوفا عاملاء وعا لما كبيراً يتخذ السيوطي نعم المقتدى به» 
ویحرص أن يقادیه في ا 5 فهو به معجب إلى 
حد الهوس. 
صاحب وراسل عدداً من مشاهير وقته في العلم والأدب 
والسياسة والتصوف منهم الأمير عبد القادر الجزائريء 
ومحمد العربى الهاشمى (ت. 1309 / 1891) وعبد الواحد 
ابن فقيرة الأنصاري المكناسي (ت. 1317 / 1899) وعبد الله 
بن محمد بن جعفر الشريف الحسني» وغيرهم. 
تولى خطة الأحكام بفجيج ولقب بقاضي الجماعة» 
وانتصب للاقراء والإمامة والخطابة والفتوى» ولم يشغله ذلك 
عن نسخ عدد من المؤلفات بخطه الزاهي» والتصنيف في 
الفقه والنحو والتصوف والتاريخ» نعدد منها ما سلم من 
عوادي الزمان أو ماوقعت الإشارة إليه في وثيقة أو تقييد 
روضة الأنس فيمن لا يسأل في الرمس : وهي نظم من 
9 بيتا. عدد فيه موتى المؤمنين الدين أمنوا فتنة القبر 
وسؤال منکر ونکیر› شرحها شرحا مستوفیا حافلا بالنوادر؛ 
والفرائدء والتنبيهات. والتعليقات ... (حققه الأستاذ بناصر 
جباري من نسخة خزائنية نادرة وهو قيد الطبع). 
الك رة في سيرة جده التاسع» كما بحلو له أن يسميه 
الإمام عبد الجبار وبعض أولاده وأحفاده. وهو الآن في حكم 
المفقود وإن ذكروا لنا أنه لدى أحد أعقابه. 
إضافة إلى أراجيز نظم فيها أقوال الفقهاء والنحاة. 
ومثال ذلك نظمه قول ابن مالك في اسم المصدر» ومنه : 
وبعد. فالمفعول أعني المطلقا مؤكدا .. مبينا .. قد حققا 
والأصل فيه أن يكون مصدراً وقد ينوب عنه دال قررا 
فناب عن مبين فيما أثر ‏ اثلاثة عشر فحصل ما ذكر .. 


-6489- 


وله أيضا قصائد شعرية منها رائيته في مدح الأمير عبد 
القادر الجزائري. 

لا نعرف سنة وفاته بالضبط والمؤكد أنه كان فى عداد 
الأموات عام 1322 / 1904 بدليل ترحم ابنه عليه في إحدى 
رسائله الصوفية. 

وها سن فو ا يمال في الرمس للمترجم + وثائق ومراسلات 

وقصائد مخطوطة خاصة ؛ محمد بوزبان بنعلي» فجيج اعلام الفكر 


والأدب. 


الافگیگي» أحمد بن علي بن حموش الفخار 
الودغيري سكنا. شيخ الفخارين ورئيسهم بلا منازع» خلال 
القرن الثاني عشر (18 ء). تنسب له الوثائق المحلية مهارة 
لا حدود لها في تشكيل الطين والتفان في تحويله إلى تحف 
نادرة» حتى إن شهرته تعدت مجال فجيج. جاء في إحدى 
رسائل الفقيه عبد القادر بن محمد بن بوزيان من ال عبد 
الجبار (ت. 1176 / 1763) الى صديقه بقصر "استيتا" .... 
وبعد لی شان خمد ین لی بن حرش الفخار: کل 
صنعة يريد الإنسان من أجل الفخارة فهي عندهء أتَهلَر فيه 
بضع لک ماشتتم ا ا 

والمعروف عند اهل فجيج اجمعين أن "ال حموش" هم 
مشايخ المتخصصين في هذه الصناعة توارثوها كابراً عن 
کابر» وقد وجدنا بعض الوثائق تنعت آبا ءهم بخدام نخد 
بن عبد الجبار (ت. 956 / 1549) وبناء على التواثر الشائع 
بأن أسلاف آل حموش وردوا على فجيج من المدينة الثورة في 
القرون الأولى للهجرة. 


وثائق ورسائل (مخطوطة). 


الفگیگي» أحمد بن علي ال معيزي. المعلم. من 
ذوي المهارة والخبرة العميقة في البناء» كان الناس يتحاكمون 
إلبه في تقويم الأبنيةء وتقدير أثمان الجدران» وتكلفة البناء. 
وكما تقول الوثائق "ترفع إليه آمور الأبنية". 

کان حیا عام 1324 / 1906. 

وثائق خطية (خاصة). 


بن عبد الجبار وريث والده في ثقافته الموسوعية دون سائر 
إخوته» ادیب شاعر» فقيه نوازلي» مدرس نفاع» تاجر؛ 
مزارع» وقناص كعمه إبراهيم. 
السماحي وابن ابي محلي؛ وورع وقته بن ډ ينه ودنیأه. ولم 
نسمع عنه ااا ل عام 1036 / 1627. 
وصلنا من إنتاجه فتاری وأحكام ا وهائية مبتورة 
ا و او ا 
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ومنها : 

وعنهم سألنا فقيل للا تلاشت منازلهم في القرى 

وقد شتت الدهر شملهم وصَيّرهم للوری عبرا 

فلم تبق في البيت باقية وهيهات : قاسمهم أاشطرا 

منازلهم قد عفت آية فلم تبق فيها عدا الأحجرا ... 

وله قصائد في المولد النبوي الشريف لم يبق منها إلا 
مقطعات ونتف. وكوالده وأعماله ساهم في تأثيث خزانة دار 
العدة بمنسوخات لا يزال بعضها موجوداً إلى الآن ومثالها : 

تبيه الأنام لاب عظوم القيرواني» فرغ منه أواخر المحرم 
سنة إحدى عشرة بعد الألف (يحمل في خزانة سيدي عبد 


لجار رت 17 
عامة ميكروفيلم 154. 


الفگيگي؛ ا بن محمد بن عبد ال رحمن 
السكوني» نجهل تاريح ا ا ا 
الإفادات التي احتفظت بها بعض مؤلفاته الباقية ما استطعنا 
معرفة طبيعة تكوينه الفكري. ونرجح على ضوء ما بأيدينا 
من قرائن أنه رأى النور حسوالي 1018 / 1609ء ولم تخرج 
بدايات تلقيه العلمي عما كان مألوفا في زوايا فجيج من 
تحفيظ القران الكريم» وجملة من المتون الضرورية... ثم 
التحول إلى مدينة فاس... ثم الرجوع إلى مسقط الرأس 
للاشتغال بالإقراء. وتولي الفتوى والقضاءء وبعض ذلك 
أشار إليه الهشتوكي في رحلته» بل إنه ذكر ما يفيد أن 
المترجم كان كثير التردد على فاس بعد سني الطلب حيث رآه 
بها خلانة الرشيد. 
أخذ التصوف عن شيخ الزاوية الناصرية محمد بن محمد 
بن ناصر الدرعي (ت. 1085 / 1674) الذي زارفجیج غير مأ 
مرة ولخص إعجابه بها وبأهلها في هذا البيت : 
ديار علیها من بشاشة أهلها أثار تسر النفس حسنا ومنظرا 
وصحب جماعة من فضلاء الوقت ونبهائهم وأدبائهم 
کابي سالم العياشي› وأحمد بن سيعد المجيلدي» ومحمد بن 
إسماعيل المسناوي الذي اهداه نسخة من كتاب تيسير 
الوصول إلى جامع الأصول لابن الربيع؛ وأحمد بن محمد ابن 
ناصر» والهشتوکي وغیرهم. ) 
انتهت إليه رياسة التصوف في زمانه بفجيج» وكان إلى 
ذلك فقيها ضليعا متمكناء حتى إن أبا سالم العياشي سماه 
"فقيه البلد'» بيد أن ابن ناصر يتهمه بالقصور في علوم 
العربيةء يقول : "وله معرفة بالفروع والتوحيد» ومارس 
مارسة ما علوم العربيةء غير أنه لم يبالغ فيها..." ويترجع 
صدى هذه التهمة في ما بلغنا من مؤلفاته التي يغلب عليها 
الطابع الصوفي والفقهي والمناقبي» ومنها : 
حبل الاعتصام في كشف ما سدل من الرواق على 
معاني کلمات تنبيه الأنام : يشرح فيه تنبيه الأنام في بيان 
علو مقام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلا 


للشيخ ابن عظوم القيرواني المتوفى عام 960 / 1553. ومنه 
نسخ خطية بفجيج. 

إتقام النعمة وسبب نيل الشفاعة والنجاة بكشف القناع 
على ألفاظ دلائل اخيرات : وهو شرح دلائل الحيرات 
للجزولي (ت. 870 / 1465 )» ومنه نسخة بالخزانة الحسنية 
تحت رقم 3290. 

انا لخن ادت :+ من الزات اة 
ا لخالصةء ركم فيه (154) كرامة من كرامات الولي الصالح 
عبد القادر السماحى (ت. 1025 / 1616)ء حققه الأستاذ عبد 
الله طواهرية. ‏ ` 

رول اة مال لاطا ف ماق ا 
لاء الصا وال البيترأمة الى :صرت إل 
العياشي بقوله : "وأطلعني سيدي انت ابن آبی برغ 
تأليف له جمع ا ق 
بخزانة مسجد مولاي عبد الله الشريف بوزانء رقم 376. 

رل ر ما وك كات ال وان الج فة 
على صغری السنوسي ذکرها ابن ناصر في رحلته وله قصائد 
ومقطوعات هي إلى شعر الفقهاء أقرب. 

توفي في بدایات القرزن الثاني عشر الهجري. 

أبو سالم العياشي» ماء الموائد ؛ أحمد بن محمد 

الرحلة الناصرية ؛ أحمد الهشتوكي» هداية الملك العلام ؛ محمد 

بوزيان بتعلي» بيوتات العلم والأدب بفجيج ؛ العربي هلالي» فجيج 

تاریخ وثائقه ومعالم. 


الفگیگي» أحمد بن محمد بن محمد الراشدي. 
ولد حوالي 1210 / 1795. وتلقى علومه الأولى في زاوية 
أسرته» وزاوية آل عيد الجبارء واختلف إلى مجالس الفقيه 
الصوفي عبد الله بن فريحة السادات» فأعجب بهء ولازمهء 
وأخذ عنه علوم الباطن ورأي من طلعته ويديه خيراً كثيراً 
حتى عده إمامه وقدوته وحسنة زمانه» بل ووصفه بعوض 
الرالكه و رة الساعةء قل أن نشب مهتا لاف 

انتقل الراشدي إلى فاس ليبدأ مرحلة جديدة من مراحل 
الطلبء هي مرحلة التوسع والتعمق والتنوع» ومخالطة 
المشهورين من رجالات العلم والأدب» إلا ننا للأسف لا 
نعرف من شيوخه هناك إلا واحداء هو أبو الفضل العباس بن 
أحمد بن التأودي بن سودة (ت. 1241 / 1826). قرا عليه 
مختصر خليل» وموطاً الإمام مالك» ولم ينفصل عنه إلا بعد 
حصوله على إجازة تامة مطلقة عامة (مخطوط خاص). 

بعد هذه الرحلة التي استغرقت خمس سنوات» عاد إلى 
فجيج إماما وخطيباء وقاضيا ومفتياء ومدرساء بيد أن 
حنینه إلى فاس کان یکبر بین جوانحه یوما عن یوم مثلما 
يظهر من خطاباته البليغة الرقيقة إلى شيخه ابن سودة. 

أصيب في مرحلة a‏ مرضص ألزمه الفراش 
وكدر عليه المعاش ما يزيد على العامين كما صرح بنفسه في 
رسالة مؤثرة إلى و سليمان بن مولانا عبد الرحمن" 
ونوقى واخ ر القرق الغالت غر 


وحتى نأخذ فكرة عن أدبه الترسلي نقراً هذا الخطاب 
ع الل ئو الاعف فووا او محمد المت عة 
الله بن فريحةء سلام عليك ورحمة اللهء يتوجانك تاج العناية 
ويجيرانك من قبول السعاية. وبعد أيها السيد مذ قر لي في 
الأرض قرار» وكلفت بجا يقربني من الجنة ويبعدني من النارء 
أنت الوالد وأنا الولد البار» حتى لم يبق لي ولك إلا الرحيلء 
ولقاء املك الجليلء جاءك من أمرت بمقاطعته» ونهيت عن 
مواصلته. فأفسد بنميمة لحظة ما أسداه الودء وقطع في هذه 
المدة ما بلغه الجهد. فإلى الله المغرع منه والمشتكى فهو الذي 
اف رانک ومنح واعطی»› ووفق من اصاب» واضل من 
أخطأء وليس العجب ين نم بل العجب نا رامه کیف تم 
راتت من دوي الأحلامء ا ء الأعلام الذين يعلمون أن 
الإجازة أقبح من السعايةء زهت انك ی حکمت على من اك 
أنه صادق» اليس قد سماه الله فاسق» وقال عليه السلام : لا 
يدخل الجنة تَمام. وهب أن ما قیل لك کان فاین ما مر به 
وكان الظن بسيدنا لما بلغه عني ما ساء» أن يخلص لي 
دعاء ویزیل رداءه» لينقذني من بحر الرديء وينزلني في 
وقد بلغت بي محبتك حتى استولت على حسي تارة أعاتب 
كنت أظن أن بحر المودة الذي بيننا تكدره الدلاء. ولا حبل 
محبتنا يدركه البلاء ولو أخبرني عنك خاطري بمغل هذا 
واقول له : 

لا أرأم البو النفوخ ولا أري وأبيك قعقعة الشنان مهيدي 

فوالله ما عرفتك إلا لله ولا قصدت فيك إلا الله 
وغاية القول مني لكل معارض, قول ابن الفارض : 

وما منعنى من الأخذ عنك إلا خشية ألا أفي بحقك» 

وکتابی هأ استعفا ٤‏ واسترضا £ 5 عتاب وأستعلاء. 
)ا لك عنده من الخصوصبة؛ ولو استقبلته بحرب القادسية". 

ومعلوم من أدبياتهما أن هذا الشيخ كان طرقيا درقاوياء 
وأن الراشدي امتنع من الأخذ عنه بعد عودته من فاس لنبذه 
الطرقيةء وتأثره بالسلفية. فأشاع الحساد أن التلميذ يستقل 
حتى رجح لديه أنهم على حق فجفاه» ونبذه نبذ النواة. 

إجازة ابن سودة للراشدي » خطية خاصة ؛ مراسلات بين الراشدي 
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تاريخ وثائف ومعالم. 


الفگيگي» أحمد بن محمد بن محمد بن موسی 
البريشي» المشهور بسيدي حدوش البريشي. لا ذكر له في 
كتب التراجم المغربية» وإنما استخرجنا بعض اخباره من 
كتابات ابن أبي محلي. ولد حوالي 965 / 1587 وجل 
تحصيله تم على أشياخ فجيح كأبي القاسم بن امحمد بن عبد 
الجبار (ت. 1011 / 1602 )» ومربيها كراس متصوفة وقته 
الشيخ عبد القادر السماحي (ت. 1025 / 1616). كان في 
عداد مريديه وخدامه امخلصين. بل ثاني اثنين بضرب بهم 
المثل في الولاء له بعد ابن بودي : وإنك ايها البريشي 
وصاحبه المنتفان بزعم بنانهما ريشي... 

وکانت بینه وبن ابي محلي مراسلات عديدة تشي بعلو 
كعبه في كشير من فنون المعرفة وحذقه في علوم الآلة. كما 
كان من اجل اصحاب ابن مريم التلسماني صاحب البستان 
وبينهما ايضا مراسلات حسان. 

ونظهتر أن ولاء» للسماحي تفتت تحت إلحاح ابن أبي 
محلي وإصراره على استقطابه فصار كما قال شخصيا (أي 
المترجم) في إحدى رسائله "إنه لا يخفاكم حالنا معكي 
ونسبتنا منكم كنسبة الفيء لقامته... وحين زل بنا القدم حل 
ا ا 

لم يبق من كتاباته إلا رسائل معدودة» واشار ابن ابي 
محلي إلى ان له كرامة اجاب فيها عن اسئلة طرحها عليه. 

توفي قبل عام 1056 / 1647. 

أحمد ا محلي» مهراس رؤوس الجهلة» مخطوط خ ع 192 ك؛ 

أحمد السكوني» تقوية إيان ا محبين (مطبوع). 


الفگیگي» أحمد بن موسى والد الإمام عبد الجبار 
(انظر ترجمته). "القرم العظيم. والبركات العظمى» والملاذ 
اا حف او لات لح اوا ر لا ا هه 
أهل القرن التاسع (15 م) نجهل عنه الكثير. ولكنه عند أهل 
فجيج معلوم الولاية والصلاح والفقه» تصدر للإصلاح 
الاخافي ونحارة لاف اة جر متا حن 
ل ل ا ق 
جأمعا للعبادة والتدريس والوعظ, خرح أجيالا من الفقهاء 
والعلماء» وكان موردا مورودا إلى بدايات القرن الرابع عشر 
الهجري (أواخر 19 ء). 
توفي خلال النصف الثاني من القرن التاسع» وقبره 
مشهور على يسار النازل إلى البحبوحة في قصر المعيز. 
الروانات فونه رسال مخطرطة اة 


الفگيگي بلقاسم بن أحمد احا مي 


الحاج موسى العثماني الزناگي دارا ومنشاً الفاسي أصلا. 
هکذا يقدم نفسه في کتاباته» تلقی علومه في معاهد زناگة 
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وفي زاوية بني عبد الجبار بقصر المعيز» على يد رئيسها 
وذؤابتها محمد بن احمد بن الصديق. 

كان من النبهاء البارزين في علوم اللغة والنحوء مع 
التضلع في علوم الفقه» وكاغلب رجال العلم بفجيج تعاطى 
المترجم نساخة الكتب» ومثال ذلك : 

حاشية أبي النجاء املصري على شرح الأزمري (ت. 905 
/ 1500) للاأجرومية. 

- شرح البردة للأزهري أيضاء سماه : الزبدة في شرح 
غروب الشمس 14 ذي القعدة 1291. وهما معا في مجموع 
(خاص). 

ولعله توفي في نهايات القرن الثالث عشر او بدايات 
الرابع عشر. 

خطي خاص) . 


ابن عبد الجبار. قاضي الجماعة بفجيج» ومفتيهاء وخطيب 
جامعها الأعظم. لا ذكر له في كتب التراجم والرجال» ولد 
حوالى 1150. من شيوخه خاتمة المحققين أحمد بن عبد العزيز 
E E REE E‏ 
التواتي. أخذ علوم الظاهر والباطن على الشيخ أحمد 
التجانى مباشرة (ت. 1230 / 1815). 

وا ر ای ا 
البرك اکر إل 

توفي عام 1209 / 1794 . وبقي من آثاره مجموعة 
معتبرة من الأحكام القضائيةء والفتاوى» ونظم فاتحة مختصر 
خلیل» ومطلعه : _ 

ال اوو و اخ ٠‏ لخا اا ا 

سميته ياقوته اللوامع لن يريد النفع كي بطالع 

أحكام وفتاوى (مخطوطة خاصة) ؛ ياقوتة اللوامع (بقي منها 

الصفحة الأولى) . 


الفگیگي. بوفلجة بن عبد الرحمن بن يحيى 
الجمالي» ولد في بداية السبعينات من القرن التاسع عشر. 
من كبار تجار فجيج ووجهائها خلال النصف الأول من القرن 
الرين: كان على راس موي لتر اة عا 
7. وهي المدرسة التي بذل المترجم مجهودا عزيزا في 
رعيها حتى خرجت اجيالا من المنقفين النبهاء والمواطنين 
الان 

تعرض لمضايقات عديدة من طرف المستعمر» ونفي سنة 
3 إلى مدينة وجدة حيث وضع تحت المراقبةء ولم يعد إلى 
فجيج إلا في نهايات 1955. 

توفى سنة 1959. 

الي خلا نج ا روو ا وال ت بان حل 

بيوتات العلم والأدب. 


الفگیگي» بومدین بن أحمد بن مرزوق» رجل سياسة 
وزعامة» محنك اریب» من کبراء قصر زناگة واأعيانها. تولى 
قيادة هذا القصر في مرحلة حساسة ودقيقة جداء بظهير 
E‏ : "خدامنا الأنجاد جماعة زناگة كافة من قبيلة 
فجيج» وفقكم الله وسلام عليكم» وبعد؛› » فقد ولينا عليكم 
خاک خدما الحاج بومدین الزناگي› امنا إليه النظر في 
آمورکم. فتأمرکم أن تسمعوا وتطيعوا فما اولتا: من الأمر 
والنهي في أمور خدمتنا الشريفة» أسعدكم الله به وأسعده 
بكم ووفق الجميع با فيه رضاه والسلام". في 3 ر 
الثاني عام 7 / 1889. 
العربي هلالي» فجيج تاريخ وثائقه ومعالم. 


الفگيگي› ۳ حامد محمد الفگیکي نزیل فاس» لم 
يترجم له أحد فيما نعلم وسنحاول أن نصنع له ترجمة من 
کتابه 'مفيد الفوائد في * خير العوائد " بعدما حصلنا على 
مصورة من أصله المخطوط ببطرسبورغ في ياء ونا من 
التحلية المغبتة غلافه : ... الفقيه الأجل الزاهد" لنؤكد أنه 
کان فقيها متمرسا صالحاً. ومن أخباره في هذا 
الكتاب أيضا أنه فگیگي أمازيغي قح ولکنه لا یعتز إلا 
بالعروبة والعربية حتى انه جعلها حسبه ونسبه : (وکتابي 
هذا بحمد الله تعالى ما جعلت نصوصه إلا باللسان العربي 
ي ركت ا لدل لان 
زناتة). 
عاش في عصر الموحدين مشاركا ومؤلفا في كثير من 
العلوم وخصوصا الكيمياء وعلم الأحجار وخصائصهاء 
موضوع هذا الكتاب والرسائل الخمس الملحقة يه, ویلوح من 
الرسالة الثانية» وهي عبارة عن منظومة من صفحتين أن 
اسمه قاسم بن نصر› وأنه اشتهر بين الأصحاب الت 
ب "محمد المغربي" شهرة أنستهم أصله وفصله : 
نظمتها يا ماح في عش درج أرجو بها من مالك الملك الفرج 
من نظم قاسم بن نصر المغرسي nG a‏ 
وانه فرغ من نظمه عام 577 / 1182.1181 کما اشير 
إليه بحساب الجمل "عشر درج" أي في زمن السلطان يوسف 
بن عبد المومن الموحدي. 
ویلوح أيضا أن منزلته في بلاد يعقوب المنصور كانت 
رفيعة جداًء فهو الذي انتدبه لتأليف هذا الكتاب "أما بعدء 
سألني من أسبغ الله نعمه على الأقطار السعيدية إلى مفرق 
أازض دة ... مولانا السلطان يوسف ... أن أجمع له 
مصنفا شريفاء وموئلا طريفاء جامعا لفوائد جمة» محتويا 
فل او هة اف اا الا ب رحا 
کالخادم بین بدیه". 
أما شیوخه فقد ضرب إلى انهم کثیرون ومتضلعون وان 
لم يذكر إلا اثنين هما مغله هيان بن بيان في كتب التراجم 
ومعاجم الرجال وهما 
ا بن بر نخدا ان ال اام 


حلاه بإمام عصره في الدين والتقوى وأكد أنه كان من 
الأعلام الأفذاذ في الكيمياء» وأن تجاربه وطرقه تقع موقع 
الحقيقة. 

أحمد التازي : عده من أساتيذه في علوم الحكمة ولم 
يزد على ذلك. 

وستبن مي مقدمة الولف انه أخضع كتابه لمنهج غاية 
فى الصرامة والضبط والدقة حتى يتحقق به الهدف الأسمى» 
دخ اه را ت ا ان هو 
طالع على كتابه أكثر من ألف كتاب» ومائتي كتاب في هذا 
الفنء واجتمع بعلماء هذه الصناعة من الجم الغفير. 

ونستبین منها أیضا آنه کان معتزا بکتابه ضنینا به» فهو 
عنده "سيد كل كتاب لأني بينت فيه غاية البيان» وجعلته 
هداية للحائر, وم ا هذبت نصوصه وألفاظه» كيلا 
يغمض مطالعه دون تفهم ألحاظه ... جمعت فيه الأصع 
المعتبرء ونزهته عما a‏ 
العجر والبجرء لكني حذفت منه الأساتيذ < خشية التطويل 
البعيد ... أقدمت فيه على ما لم يقدم عليه غيري من 
الن و ا ا ن 

والذي يستوقفنا في الكتاب تكتم صاحبه وت فظه 
وحرصه الشديد على آل يتجاوز نخبة معلومة من اهل العلم 
والفلسفة وصناعة الأكسير» معللا ذلك بقوله : "واعلم أن 
مبنى هذا العلم على كتمان السر» وصون العمل عن أعين 
الأغيار» فهذا شرط لازم ذم من ترك العمل به ... واعلم أن 
OEE E EE‏ 
ا لمأخذ من التعمية القادحة المستورة عن الجهال» ومن لا هو 
منهم كيلا يفسد نظام الدنيا فتتعطل الأحوال» فلو علمها كل 
الناس على الأمر الذي ينبغي وأصابواء حصل الخلل في 
الا ل ق ا 0 
نجاراً» ولا المحراث حراثاء ولا الزراع زراعا ... أعزها عن 
الولد الوالد خيفة الوقوع في المحظورء وكيلا ينشأً علمها 
وعملها بين الناس» لأنها سبيل الأكياس» فوضعوا عليها 
الأفز البعدة الرمى: تاها الحقاء او سض الأنة". 

ويقدم تعليلا آخر مفاده أن هذا العلم الجليل يقوم في 
كبره على التجارب واستعمال مقادير محددة ومركبات معينة 
لتحويل مادة إلى أخرى أو معدن إلى خر فلا بد إذن۔ في 
تقدير الأخلاط وتدبيرها من دقة واستفاء» ولا سبيل إليهما 
إلا مع أمانة ولا آمانة إلا مع إييان راسخ ينزه صاحبه عن 
الغش الذي لا يرضاه الله ولا رسوله ولا الناس» وإنما هذا من 
عمل اليهود . لعنهم الله . حتى يتلفوا المعاملة على المسلمين 
ويضرب في موضع آخر إلى ما لحق أهل الورع والزهد من 
غبن أجتماعي مشين. فيقول : 'والذي حملني على ما شد کر 
(أي تدبير معادن العامة) آخوال أهل عصري من الفقر 
الستحقين» فإني شاهدت كثيراً من أهل الدين والتقوى 
اضطروا إلى سؤال الغمرة الأغبياء قي أمر ا لمعيشة من 
الضنك والضيق الذي أحاط بهم سرادقهء فأحببت أن أذكر في 
هذا الكتاب ما به السعة والراحة للطلاب ... 
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والحقيقة أن لهذا الكتاب النادر قيمة علمية وأدبية 
وتاريخية ليس هذا محل بسطهاء وهو . كما أسلفنا دير 
لأربع رسائل لا خمس كما ثبت على الغلاف لأن الجامسة 
مکررة) هي کما يلي 

مجمع المجربات في تسهيل المستصعبات وقد سماها 
كتاباء وأعيد نسخه منذ ص. 195 تصغيرة نافعة» منظومة 
من صفحتهن. 

a a eS 

کاب خير مجیر فی حن معنو . 

بقي أن نعترف بصعوبة تحديد سنة وفاة الكيميائي 
المنميزء والمؤكد انه كان على قيد الحياة عام 593 / 1197. 

أبوعامة القگگ» مفيد الفرائد ق خير العرائد: لسخة مصررة 

في ملك الأحخ اقل حاجة). ۰ 


موسوم بالضبط والنزاهة» من أحسن النساخين الفجيجيين 
خطاًء حسبما شاهدناه في منسوخاته ومنها 

تقريض (كذا) المسامع بشرح الكتاب الجامع : وكان 
نة انان و شان وما نا ل 

ولم نقف له على أخبار بعد هذا التاريخ. 

وتائق عدلية. مخطوطة ؛ تقريض المسامع» مخطوطة خاصة. 


الفگيگي› زينت بنت إبراهيم بن حسون السليمانيةء 
صالحة فاضلة» عاشت فى النصف الأول من القرن الحادي 
فشر هن سردات ليخ الصرفى ا القادر الستاعى 
(تد. 1025 / 1616). أخذت عنه السر والعهد. 

شهدت على وثيقة توكيل قبض صداق رقية بنت 

السماحي من مطلقها أحمد بن آبي محلي عام 1019 / 1610. 
وشهدت معها عمتها : فضيلة بنت حسون» وعل بنت علي 
a‏ 

احمد بن ابي محلي» مهراس رؤوس الجهلة» ص. 225 (م خ ع 

92 ك). 


افگيگي› سليمان بن ابي سمأحة البكري» يرتفع 
نسه إلى أبي بكر الصديق. ترك موطنه مراكش بحثا عن 
شيوخ العلم والتربية الروحية فأقام مدة بفاس» ثم جاز إلى 
غرناطةء وتحول بعد سقوطها إلى المغرب الأوسط. فلقي مربي 
المريدين الشيخ احمد بن يوسف الملياني الراشدي (ت. 927 / 
1 ولزمه طويلا حتى صار من مذابيحه السبعة. 
ألقى عصا التسيار بقصر الوداغير من فجيج حيث تولى 
إمامة الملسجد العتيق» وتصدر للاقراء به وفي اخريات 
حياته توجه إلى قرية بني ونيف (تبعد عن فجيج حوالي 6 
كلم) فأنشأً بها زاوية صغيرة تعد النواة الأولى لزوايا آل 
سيدي الشيخ» وبقي هناك إلى أن وافاه الأجل المحتوم عام 
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(946/ 1539 )» فدفن بمقبرة الوداغير قرب روضة الولي 
الصالح عيسى بن عبد الرحمن الوتدغيري» وذلك بوصية 
E‏ 

کان ذا شمائل يتنافس فيها أصلح الصالحينء ونموذجا 
يقتدى به في الفضل وحب الخير» حتى قال فيه أبن ابي 
محلي : "لا يسمع عنه من الحير إلا ما يطيل جيده» ويرتفع 
به بنده . 

أما خظه من العلوم فيكاد يكون محصورا في التصوف 
والفقهيات» وشيء من شعر المديح الديني يتحرك في روعه 
كلما أطل شهر ربيع» فينساب زجلا يجمع بين الرقة 
ال لكان ال ا ل ف ا 

ابن أبي محلي» مهراس رؤوس الجهلة» مخ ع 192 ك ؛ العربي 

هلالي» فجیج تاریخ وثائق ومعالم. 


الفگيگي» سليمان بن محمد بن محمد بن سعيد من 
أشهر رجالات الونشريسيين بفجيج»› وأغزرهم علا وأوسعهم 
اطلاعاء تتلمذ على الإمام عبد الجبار في زاويته قبل أن 
ا زاوية بقصر الحمام» شع ذكرهاء وتخرج منها 
أفواج من أصحاب العلم. 

كان قاضيا ومفتياء ومدرسا ومحدثا. ومن كثرة ما کان 
يكتب صار خطه معروفا لدى عدد من أهل العلم المتأخرينء 
قال العلامة أحمد بن العربي بن رحو في ذلك : "تكرر لدينا 
خطد في كته قالها غارفا ومغرفا به أده" وفنا 
حه مح لیحار ف فة فی تار 22 محرم 954. 

ولم نسمع عنه أخبارا بعد ذلك التاريخ» والغريب أن 
زاوية الونشريسيين خفت ذكرها نهاية القرن العاشر. 

وثائق مخطوطة (خاصة) ؛ صحيح البخاري (نسخة خطية خاصة). 


الجبارء المعروف ا العامة بسیدي الشادلى؛ وقبره مشهور 
تحت قبة جنائزية بيضاء تستقبل الزائر أول خروجه من البوابة 

ولي صالح› من مريدي السماحي. ويظهر من مراسلاته 

وانفرد تا اغ ومربدبه بخدمون وبجددون به العهد» 

ویستمنحون خیره وفضله. 

توفي قبل عام 1056 / 1646 إذ ترحم عليه صاحب تقوية 
إيان المحبين المؤلف في ذات التاريخ. 

رسائل خطية (خاصة) ؛ أحمد السكوني. تقوية إيان ا محبين. 


الفگیگي» الشیخ بن عدو مشراوي. مولده في 
العشرينات من القرن العشرين. 

من أقطاب الجحركة الوطنية الذين سجلوا أسماءهم مداد 
الفخر والاعتزاز في تاريخ المقاومة بفجيج» غداة انطلاق 
شراراتها الأولى. مثقف» متوقد الذكاء» سديد الوعيء 


متسامح» كان رجل تربية يتميز بأسلوب بسيط وفعال» لازال 
يتذكره كل من درس على يديه في المدارس الرسمية» ومدرسة 
ا 

ولأنه كان من أقطاب الحركة الوطنية ۔ كما سبق ۔ فقد 
رة متعم لضب عه وا خد بصق عة امالك مز 
الأربيعات» ثم عومل معاملة وحشية فعذب وسجن ونفيء 

وتحمل ما لا يتحمله أعتى الأقوياء ر اله ب 

الفسدت 

وذكرياته مع الاستعمار» ومواقفه الصلبة لايزال صداها 
يرفرف فوق اسماع مجايليه وتلامذته» فيرتد عبارات زاهية 
من الإكبار والإعجاب. 

الروايات الشفوية. 


الفگيگيء عبد الجبار بن أحمد بن موسی بن ا 
بکر بن محمد بن عبد الله البرزوزي الورتضغيري الفجيجي 
بجيمين بريريتين. هكذا قدمه تليمذه الأعلى به عيناًء أبو 
جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي حين لقيه بتلمسان 
عام 895 / 1490 قبل أن ينغمر في مقاربة منزلته العلمية 
والسلوكية بسلسلة من التحليات الجليلة» فهو فى نظره : 
"سيدا وشيخنا؛ وبركتتا ومفيدناء الإماء الأستاذء امقرئ, 
العلامةء المحقق الجليل» الراوية» المرشد الناصح» الخطيب. 
ألقدوة. الححة› الجاج الرحالء الصدر الجليلء العالم الصالح› 
العارتالحة التي ان 0ة 308 ا قال ف 
E‏ 
غرائب علم» ثم حلم وحكمة حواهاء ولو سارت بها العيس تَحَلّت 
يسرك مظلوماء ويرضيك ظالما كريم إذا لاقيته بال ودة 

فمن يكون صاحب هذه المواصفات العظيمة ؟ 

ولد الإمام عبد الجبار حوالي عام 820 / 1417ء في أسرة 
مشهود لها بالعلم والصلاح» ولئن كنا لا نعلم شيئا عن 
تفاصيل حياته العلمية الأرلىء فلقد عرفناه في فاس طالبا 
نجيبا المعيا بشهادة شيخه أبى عبد الله محمد بن الحسن بن 
محمد بن حمامة الأوربي النيجي (ت. 887 / 1482) الذي 
أجازه عام 842 / 1439 اخ تخملة عن وة من 
قراءة وسماع ومناولة. في مجلس علمي وقور حضره نخبة 
من شيوخ هذا الطالب كالشيخ عبد الرحمن القرموني 
(ت. 864 / 1460 ) واحمد بن سعيد الحباك (ت. 870 / 
6 ) وشيخ الإسلام محمد بن قاسم القوري» (ت. 872 / 
2 وخطيب جامع الأندلس علي بن عبد الرحمن الأنفاسي 
(ت. 860 / 1456) وسواهم (الإجازة في رق غزال : مخطوطة 
خاصة). 

وليس لنا أن نعدد كل شيوخهء فهم كثيرون جد في 
فاس» وتلمسان ووهرآن وبجاية» وتونس» وطرابلس وتاجوراء 
ومصر» ومكة والمدينة ... ذكر بعضهم في تفسيره» وبعضهم 
في فهرسته» واحتفظ ببعضهم الآخر الوادي آشي في ثبتهء 
ومنهم من له في سماء العلم طالع لماع كابن مرزوق شارح 


البردة» وقاسم العقباني الحافظ الحجةء وإبراهيم التازي قطب 
الملتصوفةء وأبي الحسن القلصادي آخر أئمة الأندلس» وتقي 
الذين الشمني شارح المغني»› وجلال الدين السيوطي المجتهد 
اهر :ال 

ھؤلاء هم الذين استمد منهم الإمام عبد الجبار مواصفاته 
السابقة» ونقلها بدوره إلى عدد كبير تمن تخرجوا على يده 
کالوادي آشيء وأولاده الثلاثة, و ا خمد بو ما ين ف 
الكفيف. وأبي الحسن العقباني» وأبي القاسم أزروال... 

وإلى جانب تصدره للاقراء» تولى المترجم خطتي القضاء 
والفتوى في بعض المراكز العلمية التي تردد عليها. واشتغل 
بالتأليف» وقرض الشعر. من ذلك قوله في إحدى مولدياته. 

لق اة عيدك بال أحيد. بيجي وش السك الاس 
بطه البشير النذير الشفيع بيسن مذ مذ سميت يا أحمد 
ملأت الوجود بجود أثيل 0 ونوديت رفعا بوصف ممجد 

ونذکر من مؤلفاته مأ يلي : 

1 مختصر حياة الحيوان : اختصر فيه كتأاب حياة 
أالحيوان لأبي البقاء محمد بن موسى الدميري المصري 
(ت. 808 / 1405 ) وأافصح عن منهجيته وتاريخ تزليفه 
بقوله : "انتهي ما قصدت من اختصار حياة الحيوان بلفظه 
غالباء ومعناه تارة» وبتقديم في بعض» وتأخير في بعض. 
وكان الفراغ منه عشية الأربعاء في شهر شوال عام أربعة 
شعن ا0 

ومنه نسخ خطية في الخزانة الحسنية والخزانات الخاصة 
بفجيج والرباط ودبدو. وقد قام بتحقيقه الأستاذ الشاعر 
بناصر جباري» وهو قيد الطبع. 

الفهرست : ترجم فيها حياة مشایخه ذاكرا اسانیدهم» 
ومروياته عنهم» وإجازاتهم له. ومکان لقائهم وما إلى ذلك 
ها بضل مير تة العلمبة: وقد كات هخدارلة الى ضام 1251 
كما أكد أحد الناقلين عنهاء وهى الآن ضائعة. 

مختصر تفسير القرطبى » سماه مختصر الجامع لأحكاء 
القرآن» وألفه بعد عام 897 في إثنى عشر جزءاًء وبسببه 
ذا صيته لتنوع معلوماته» وعمق استدراکاته حتی ان 
المرحوم محمد حجي أعتبره أهم تفسير في عصره» و بعصضده 
كثرة الإشارة إليهء والنقول عنه في عدد من التاليف 
والكنانيش. ومبالغة المطلعين عليه في تقريظه كالهشتوكي 
في هداية الملك العلامة وابن ناصر في الرحلة الكبرى. ولم 
يبق منه الآن إلا أاضابير تبلغ 750 ورقة. 

ور الكو محا غاد ا ازى أن اة 
الفرنسي جاك بيرك حدثه في لقاء معه خلال ندوة بواشنطن 
في أبريل 1982 أنه (أي بيرك) يتوفر في خزانته بفرنسا 
على عدة مخطوطات لسيدي عبد الجبارء وقال : إنها مهمة 
جداًء وإنه ينوي تحقيقها عندما يسمح له الوقت بذلك» وقد 
مات جاك بيرك قبل ان سفغل: 

توفي الإمام عبد الجبار عام 8 / 1512 » بعد حياة 
فياضة بالعطا ء الفكري المتميز جعل منه بحق مؤسس الصرح 
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الثقافي في فجيج بإنشاء خزانة كتب عظيمة» ومعهد علمي 
لم يتوقف نشاطه إلا في أخريات القرن التاسع عشر. 
احمد بن علي البلوي الوادي اشي» ثبت تح. عبد الله العمرانيء 
دار الغرب الإسلامي» بيروت. 1983 ؛ محمد بوزيان بنعلي» فجيج 
أعلام الفكر والأدب بين العصرين الريني والعلوي » دار النشر 
الجسور»ء وجدة» 2000 ؛ وتائق خاصة. إجازة النيجي للمترجم. إجازة 
التازي للمترجم. 


الفگیگي» عبد احق بن محمد بن عبد الحق 
السكوني. شهيد الحق والعدل» من أشهر فقهاء فجيج خلال 
النصف الشاني من القرن التاسع وبدايات العاشر الهجري. 
انتصب للقضاء فكان . كما وصفه أبو القاسم الفجيجي ‏ 
"صادعا بالحق ا ملام ولا يخاف في الله لومة لائم". عدا 
علبه اخ السفهاء ء حوالي 0 / 1514. فاغتاله بعد اصداره 
حكما لم يصادف هوى في قلبه المريض» وقد رثاه صديقه 
إبراهيم بن عبد الجبار بقصيدة لامية مطلعها : 

تغيرت البلاد واحلو لك الليل وشب ضرام الشر وانهمر السيل 

وآن الرحيل من بلاد تأمرت بها المفسدون واستمر بها الهول 

ومنها : 

فتكتم بعبد الحتق لا در دركم على قوله للحق؛ وهو له أههل 

هنيئا له نيل الشهادة منكم وويل لكم من حاكم حكمه العدل 

أبو القاسم بن محمد بن عبد الجبار» الفريد في تقييد الشريد. 


الفگيگي› عبد الرحمن بن محمد بن ا یکر 
السكوني» من أهل القرن العاشر الهجري (16)» توفي في 
رد 000 1572 فق ماوت وات الات الي 
في فجيج حول نقد الأوضاع الاجتماعية المنحرفةء قدم لها 
عفدم نة اشار ها ال مغاناتة ها وله وت 
ممن ضغطوه بالظلم والفجور» واستوطأوه بالغم في الورود 
والمرور» واستهانوه بالضيم في مهمات الأمور» فأعرضت 
عنهم إعراض المستهام العديم الناصر» وتغافلت عنهم تغافل 
ا لمتغيظ الباسر» وتعاميت تعامي من استبان له أن الرابح 
منهم أقل من الخاسر» ثم نهضت بعده نحوهم نهوض المنتعش 
وانتفضت انتفاضة المتعسف عن وجه التحاجج 

... ولم يكن بآلة الحرب استلامي» بل بفطنة العقل 
yT‏ ." ومطلعها : 
حمدت إله الحلق رب البرية بماهو أهل عاقد الأحدية 

ومنها : 

زمانا كظمت الغيظ عنهم ولم امه با يوجب التلويث منهم بقولة 

وإني وإن آتّمت سيف قنالهم فسيف لساني فيهم الآن ست 

ومحر غا +167 قا : 

العربي هلالي» فجيج تاريخ وثائقه ومعالم. 


الفگيگي» عبد الىعزيز بن ابي زيان ابن رحو» من 


ذرية الإمام عبد الجبارء فقيه جليل عارف. مجاهد في سبيل 
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'ومات عمنا الفقيه الأجل مولاي عبد العزيز في الجهاد 
الذي وقع في وهران في زمن الباي محمد وأخرج الكفار منهء 
وهى بيد الترك إلى أن دخل الكافر مدينة الجزائر في سنة 
5 / 1830 أعادها الله للإسلام. ولم أقف على السنة التي 
مات فيها" ثم عاد فقال : "وقفت عليها بعد ذلك وهو عام 
179021209 

مخطوط رقم 56 بخزانة الإمام عبد الجبار. 


الفگيگي» عبد القادر بن سليمان بن محمد بن عبد 
ا جلیل. من كبر فقهاء فنگیگ علما واطلاعا وإحاطة 
با مذهب»› وأحسنهم قدرة على الحجاج والاستدلال» حتی إن 
أهل الحل والعقد في جميع القصور الفجيجية اختاروه ليرد 
على رسالة الجنرال ليوطي» وموضوعها : طلب الصلح وإعادة 
النظر في الإجماع الفگیگي على تحريم التعامل مع 
الملستعمرء فجاء جوابه حكيما صريحا وطنياء خلاصته : أن 
لا مفاوضة بينناء إذ نحن رعايا سلطان دولة يجب أن يتوجه 
البه الخطاب لا إلى غيره. 
زاول خطة العدالة ثم تقلد القضاء والفتوى والإمامة. 
توفي حوالي 1322 / 1904 . تارکا عددا من الفتاوی 
والأحكام. 
وثائق ومراسلات (مخطوطة خاصة). 
العربي هلالي» فجيج تاريخ وثائقه ومعالم. 


الفگيگي. عبد القادر بن محمد بن سليمان بن ابي 
اة البکری اضق نة الى ابی بكر الصدبی .رضن 
الله عنه . ولد بالشلالة الظهرانية عام 940 / 1533. وبفجيج 
أخذ العلم عن مشايخها الأجلة كأبي القاسم بن محمد بن 
عبد الجبار وعبد الرحمن السكوني» ثم تحول للازمة شيخه 
فى التربية الروحية والمجاهدة الصوفية محمد بن عبد الرحمن 
الول 
ی کا ی ا 
وحدة ا لاط ر هند طفرلتة واشتهر قي كهرلتة صقا 
شاذلي الطريقة في مشرق ال مغرب وغربه» وفي مصر والشام 
العا ههد الشه رة ف الاتهال ب ارك السغديت 
والوزراء والمشايخ ا ا 
زاويته بفجيج قبلة نفر كبير من المريدين وطلاب السر 
والطريقة. ومن أشهر الطارئين عليها أحمد بن أبي محلي 
الذي انشرح صدره لسر صفائه القاطع لكل خاطر مريب 
وتبن زبده الأصفى من لبن الحاصة فصاحبه مدة» وصاهره 
مدة» ثم لبس له جلد النمر» فعرض به وشنع عليه في مقالات 
وقصائد ومصنفات مثل منجنيق الصخور» ومهراس رؤوس 
الجهلة. والسيف البارق مع السهم الراشق .. وكلها تعكس 
بعض نفايا الصراع الضاري الذي نشب بينهما : ومن طرا 
عليها أيضا في أخريات القرن العاشر. وأشاد بسمت الشيح 
وكرمه ونبله وحسن شيمه الرحالة يوسف بن عابد بن محمد 


الحسني الفاسي. ولأنه أقام بفجيج مدة مؤثرا في نسيجها 
الثقافي والاجتماعي سميناه فجيجيا. 

وفي هذا الشيخ ألف أحمد السكوني كتابا خصصه 
لكراماته الباهرة» وفيه أنه توفي من جراء جروح أصيب بها 
في قتاله ضد الإسبان بناحية وهران» يوم الجمعة ثاني ربيع 
الأول 1025 / 1615 عن عمر يناهز خمسة وثمانين عاماء 
منطقة حدها العياشي في رحلته بأنها في منتصف الطريق 
ن وأرياء بناء على وصيته إلى بلدة الأبيض 
سيدي الشيخ (نسبة إليه) حيث دفن يوم الأحد الرابع من 
س ال 

له تائية مطولة انخرط بها فى سلك المتصوفين سميت 
Ua E‏ 

بدات بحمد الله قصدا لنجح ما aS‏ 

واهدي صلاة ثم ازكي تحية إلى المجتبى الهادي د شفيع البريئة 

کہا RNG GT‏ ورسالة 
الى امير زان السعدى: 

مؤلفات أحمد بن أبي محلي المشار إليها الياقوتة. تع. عبد الله 


طواهرية ؛ رسالة السماحي إلى الأمير زيدان » العربي هلالي 
ومحمدبوزيان بنعلي» سلسلة تراث فجيج ‏ العدد 1 : 1903 ؛ 
يوسف بن عابد الفاسي» الرحلة من المغرب إلى حضرموت › تح. عبد 
الله محمد الحبشي وإبراهيم السامراني» دار الغرب الإسلامي» ط 1ء 
3. 


العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 


الفگیگي» عبد القادر بن محمد بن عبد الله بن 
بوبكر (1960.1875 ). الودغيري الإدريسي. من بيت علم 
وشرف» ينحدر من أسرة الشيخ عمر الفجيجي الوسمادنيء 
عالم ومتصوف خريج مدرسة اسمارة للشيخ ماء العينين 
وزاويتها. ولد بقصر أولاد سليمان بفجيج حوالي سنة 1875. 
وقد عبر» بعد حفظ القرآن وقراءة مبادئ العلوم الدينيةء عن 
طموحه لتنمية معارفه خارج موطنهء ونفذ تلك الرغبة حوالي 
سنة 1307 / 1889 بالتوجه الى فاس. وإذا كانت رغبته فى 
البداية لم تخرج عن الالتحاق بجامع القرويين. إلا أن اتصاله 
بالشيخ أحمذ الشس الشتكيطى. أحد أعلام الزاوية ا لمعينية 
غير اتجاه رحلقه العلمية. وعا ساعد على ذلك أن الطالب 
الات لفكي كان على ذرانة خد وون التاء علي 
أف ىتا ,ا ال اسا اکت 
مجموعة المعلمين البنائين الذين وجههم المولى المحسن إلى 
ال اء المبنن للمضاركة في اء المدة ورارتها سه 
8 / 1890 لتكون مركز مقاومة للغزو الفرنسى الإسبانى 
الخ الا و ف الها ال خت 
ية انيمارة غلى أن راسة البائ كانت بيد الغلن أخاج 
على الوجدي وحماد بن على الفاسى والحسين الوادنونى وعبد 
القادر الفگگء؛ ا 
ی به واتار ی و ازا 
الخني رالدراسة بها فى نفس الرفت زاء لات عر نة 


هذا موافق لتاريخ التحاقه باسمارة سنة 1890 وتخرجه منها 
سنة 1902. ونعلم أنه حاز رضى الشيخ ماء العينين إلى أن 
أصبح في مرتبة أحد أبنائه» ومن ذلك جاءت صداقته الحميمة 
مع انجاله احمد الهيبة ومصطفى مربيه ربه ومحمد الإمام» 
والنعمة» ومن كان معهم من الأحفاد أمثال محمد حجب بن 
الخضر والشيخ ماء العينين بن العتيق. 

وقول غت ةا الاخ وقد تلمد غل شتا باسارة 
وصحبه مدة وجد في خدمته حتی صدره . 

ونستدل على بقائه في اسمارة بالحصيلة العلمية التي 
استوعبها قبل تصديره إلى قبيلة قلعية من الريف الشرقي 
سنة 1320 / 1902 . ويلخص هذه الحصيلة الأستاذ ماء 
العينين بن العتيق فى كتابه الرحلة المعينية بقوله : "كان 
صاحب أحوال ار وهمة عاليةء لاسيما في تحصيل 
الأسرار والحكم. خصوصا تآليف شيخنا ماء العينين.. 
وظهرت عليه البركة الكثيرة وانتفع به خلق کثیر» وآمره في 


ا 


کان الفقیه الفگیگي متمکنا بعلوم الفقه»ء باحثا في 
العلوم الدينيةء ومشتغلا بنسخ كتب الشيخ ماء العينين 
ونجله مربيه ربهء فقها وادبا. وجرت العادة بمدرسة اسمارة أن 
يكلل الشيخ ماء العينين جهود تلامذته بإجازتهم وتصديرهم. 

وهذا هو ما سلكه مع الفقيه عبد القادر الفگيگي. حینما قرر 
ترجيهة إلى قبلة تلع اليف الشرقي أراخر رة 902| 
ليصبح في خدمة الزاوية المعينية بالريف الشرقي. 

ا ق 
شخص مقدمها محمد بن عبد السلام الويساني» وبتصدير 
الفقيه الفگیگي إلى القبيلة توفرت الزاوية على عالم في 
الشؤون الدينية سرعان ما علا صيته بها. وقد توجست 
سلطات الحماية بمليلة من تحركاته في مجال التوعية الدينيةء 

ولم ينج من الملاحقة إلا بفضل توسط كل من محمد المصطفى 


بن إدريس بنيعيش بتطوان» وهو من مريدي الشيخ ماء 
العينين وتدخل الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين من 


ولم ينفرد الفقيه عبد القادر الفگیگي بتسيير الزاوية إلا 
فى بداية الثلاثينيات» فأولى إجازة معلنة عن تعيينه مقدما 
لار اة هى اة بيرم 26 جمادى الأرلى اتن غا 
2 / شتمبر 1933ء موقعة بطابع الشيخ محمد المصطفى 
امربیه ربه› يجيز له اعطاء الأوراد لمن شاء من العباد. وليس 
ا تسه برارية عبد القادر الفگیکی برل بام هن 
خمیس بني بویفرور سوی مکان بسیط ملحق بمنزله خاص 
بمو زرا الزاندين غلب فى المناشيات القتهة على 
الأختاد ال دة جا عا حفنذه كاتت هذه الترجمة: 
يستقبل فيه محبيه ومريديه ووجهاء القبيلة ورجال السلطة 
الذين كانوا يفدون عليه طلبا للمذاكرة والاستشارة في قضية 
من القضايا الدينية. کان للفقيه عبد القادر الفگیگي 
اتصالات ممريدي الشيح ماء العينين بالشمال ا لمغربي با نطقة 
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الخليفية» مثل وزير الأحباس أحمد بن موسى وأسرة إدريس 
بن يعيش وأسرة عبد الكريم بريشة وغيرهم» يقوم بزيارتهم 
فى أوقات معلومة من السنة» ونحتفظ ببعض المراسلات 
العاف بعلت الفلا امم رفي حم الله التي انى 
س 1961 بعد أن حقى لوال امنيعة الفالة فى هرر 
ال الي 
صرف الجد عبد القادر الفگیگي وقتا طویلا في تشثبیت 
آلا لفل ل ا لحك ارت ال داو 
توا اتاخ هرات شخ ماء الت وهر ها لازي 
طيلة حياته»ء إذ ان خزانته كانت تحتوي على جميع تلك 
الات كان قد سن له أن شى مته عدوا وا حضاا 
عليه من خزانة عبد القادر الفگیگي النسخة الأصلية من 
فتوى محاربة البدع الطرقية بقلعية» وهو تأليف ما يزال 
مخطوطا. كان رحمه الله مناهضا بشدة واستنكار للبدع 
الظاهرة بقبيلة قلعية على يد محترفي التصوف من الطرق 
الرانجة بالق مغل الع والذرخارة والعيساوة خر 
أالفتوى سنة 1941 بعد طرح الموضوع للمناقشة سنة 0 في 
جمع من الطلبة بحضور الشريف الجاج محمد (حم) القادريء 
شيخ زاوية ورك القادرية ببني شكر منذ 1918ء وكان على 
نفس المذهب الصوفي واستمر خلال السنوات التالية إلى أن 
بينت مراسلة 23 قعدة 1341 / 8 يوليوز 1923 الصادرة من 
القائد عبد القادر بن الحاج الطيب الشكري انتصار الفقيه 
عبد القادر الفگیگي على مناوئيه رباب الطرق» فأذن له 
ELS OU E EÎ‏ 
الموسمية» حسب تعبير المراسلة الموجهة إليهء وهو إذن رسمي 
ابع ية أجراءالسلرك الضرف. ۰ 
ولعبد القادر الفگیگي فتوى لاتزال مخطوطة متعلقة 
بالسدل والقبض في الصلاة» قول بالمناسبة : 
"فقد كنت في عام تسعة ونلاثين (1339 / 1920) أسئل 
كثيرا عن حكم القبض في الصلاةء وكنت أجيب كذلك بأن 
ذلك لا حرج فيما هنا وهناك» لا رأيت ذلك من الخلافات. 
مع أني لم أفعله قط في النافلة فضلا عن الفريضة, ولا 
رأيت من أشياخي المعلمين والمربين من يفعله". لكن الداعي 
إلى الرد على تلك الأسئلة هو الرسالة التي جاءته من نائب 
الصدر الأعظم با منطقة الخليفية با لمنطقة الشرقية الجاج عبد 
القادر بن الطيب بتاريخ 27 ذي الحجة عام 1341 / 10 غشت 
3 . للحث على الفصل برأيه في القضية. وكان الرد 
جا ج ال عل اص جح ب ا وي 
أشهر الرواة والعلماء في استعراض منهجي فياض وزاخر 
لقال ا لخادتو لسانت 


وثائق حسن الفگيگي ؛ وثائق بوبشر الطاهر وبوبكري عبد القادر ؛ 
اسمارة» معلمة اللغرب» 1: 442 ؛ شهادات أسرة الشيخ ماء 
العينين ؛ ماء العينين بن العتيق» الرحلة ا معينية» تح. محمد 
الظريق» الرباط» 1998 ؛ ضابط الأمور الوطنية تطوان. 1952. 


) حسن الفگیگي 
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الفگیيگي› عبد الله (عبو) بن عبد اأ رحمان 
الودغيري. ولد في نهاية القرن التاسع الهجري بقصر 
الوداغير من فجيج» ينتهي نسبه إلى الشيخ عبد الرحمان 
الودغيري» الجد الجامع للشرفاء الودغيريين الإدريسيين. 
هاجر من فجيج في بداية القرن العاشر الهجري وهو في 
مقتبل عمره تاركا وراء٠»‏ صبيه الوحيد محمد ال ملقب حمو وهو 
جد آل عبو الملقبين حاليا بهلالي» وبناءً على ما ورد في 
الوثائق المحلية وفي الأحياء والانتعاش في تراجيم سادات 
زاوية آيت عياش فإن عبد الله هذا هاجر فجيج إثر نزاع حاد 
بون اة زان فل اول ا زل مامه الغران هن 
وادي درعة» وكان حافظا لكتاب الله ملما بمختلف العلوم 
الدينية» عاملا مقتضاهاء يدعوا الناس للنهج القويم والطريق 
الملستقيم» ما جعله ملحوظا محترما من العامة والأكابر على 
السواء. لم يطل به المقام كثيراً في المحامد» فقد التحق بخنق 
ملوان من الأطلس حيث استقر محبا ومحبوبا داعيا ومرشدا 
وموجهاء فعلم القرآن ومبادئ الدين والتوحيد» وتلك كانت 
بدا اتطلان الزاوة الاش أو الحخطارتة اله جل 
اتاعاش م دائ دات :اها ورا ها الل 
والتیٰ تبلورت EE‏ وضوحا في عهد حفيده ا بکر 
بن يوسف» وبلغت أوج ازدهارها في عهد عبد الله أبي سالم 
العياشي بن محمد بن أبي بكر. وتوفي في بداية النصف 
اللا ب اوا اهي مك ورا ف 
لوان وكان حاملا لكتاب الله أيضا محبا لأوليائه وناهجا 
طريق والده في لار با لمعروف والنهي عن المنكر. وهواجد 
الف اى ارا شا اا ا م القت جر لدف 
ترکه وراءه بغجيج فقد تربى وترعرع في أحضان عمه الشيخ 
زيان الودغيري حتي أصبح مثالا للشهامة والكرامة» ما أهله 
لأن يصبح من أكابر شيوخ فجيج المبجلين (انظر رسالة الإمام 
أبي القاسم بن محمد بن عبد الجبار سنة 956 ومنه تنسل 
بفجيج أولاد عبو الملقبين بال هلالي) . 
عبد الله بن عمر بن عبد الكريم» الإحياء والانتعاش في تراجم 
سادات زاوية آل عياش خ ع 1344 د ؛ وثائق العربي هلالي. 


الفگیگي» عبد الله بن فريحة السادات. بناء على 
عدد من القرائن نستطيع أن نحصر مولده في محيط 1195 / 
1. ثم نسكت عن تفاصيل حياته العلمية التي بظهر أنها 
تمت فی معاهد فگیگ دون غیرها. 

استهواه علم الباطن منذ وقت مبكر من حياته» وانجذب 
إلى طريق القوم انجذابا غريباء ولعل ذلك سبب القطيعة بينه 
وبين تلميذه أحمد بن محمد الراشدي الذي تأثر بالسلفية في 
فا 
الدرقاوي (ت. 1239 / 1823 ) تؤکد آنه کان ينصحه بالتفقه 
في الدين ومعرفة فضل العلمء والاخذ بنصيب وافر من علم 
الشريعة وآقله في الفقه رسالة ابن أبي زيد القيرواني» وربع 


العبادة من مختصر الشيخ خليلء والمرشد المعين لابن عاشر. 
E‏ ”نحبک ۔ أحبکم الله ۔ أن تجمعوا بین 
العلمين الظاهر والباطن لتكون قدمكم على قدم الأنبياء 
عليهم السلام» وعلى قدم الصحابة رضي الله عنهم إذ كانوا 
جمیعا سکكریى صحاة.. . إلخ'. 

ونلتقط من إشارة وردت في أحد ظهائر أنجاله أنه توفی 
في عهد المولى عبد الرحمن أي قبل عام 1276 / ٠ ٠.1860‏ 

وثائق ورسائل وظهائر (مخطوطة خاصة) ؛ محمد بوزيان 
بنعلي› بيوتات العلم والأدب بفجیج. 

العربي هلالي» فجيج تاريخ وثائقه ومعالم. 


e‏ عبد الوافي بن أحمد. ينتمي إلى أسرة 
يفة» يتصل نسبها محمد بن اأدريس› E‏ 
معروف» عاش في القرن العاشر (16 م) وهو أشهر فرد من 
اة آل عبد الوافي. Tg‏ 
واستطاع بصلاحه وحسن سمته أن يضمن لها نشاطاً لفت 
اهتمام الملوك السعديينء فأصدروا في شأنهاء وشأن صاحبها 
E‏ > ظهائر توقير واحترام» وهذا واحد منها : 
.. يستقر هذا المجدد الكريم» المنوط بالبر العميم» بيد 
aT‏ أبو محمد عبد الوافي بن أحمد الفجيجي 
واو ر اوعفر ين عبد ال خفن ارف 
ومن لاذ به من الخحدام المتعلقين بهء ليتجدد له به حکم ما 
امتظه ر من ازام شافتا الكريم المتضمنة احترام الجميع 
ار ا لطن الال العا ةا سبال 
بطوف بساحتهم» بضیم ولا باهتضام. رعیا لما هم عليه من 
خدمتناء وما عرفوا به من محبتناء تجدیدا یطرد حکمه» ولا 
ينخرم بحول الله رسمه. ومن وقف عليه من خدامنا بالبلاد 
الفجيجية فليعمل بمقتضاه» ولا يخالفه أو يتعداهء ولابد 
واللا: وف الاي الفخه ارام من اء اتان وتن 
ل 
وكما لعب المترجم دوراً هاما في تثبيت تثبيت سلطة السعديين 
فاا وا ون خد ف ل وت ال اد 
اید ی خو کی لت ر ال از 
1 : "... ومن طاف بهم أو بساحتهم أو بجميع من تعلق 
بهم من ذريتهم ا احق ره وو انار 
ونشتت شمله» وأخرجناهم من من زمرة فجيج ... فتلك الزاوية 
زاويتناء ولاسبيل لأحد عليها ... الخ". وبحوزة أحفاده الآن 
أزيد من 13 ظهيرا. 
ار اه ف هات غل اك 
عضر شاط فی کات ارت الي ى اعاعا 
حدود المنطقةء وجهت حوله حشداً من المريدين والخدام. 
وتتعل من الروايات العوارة مضلخا اجتاعيا من 
الطراز الرفيع. ووليا من الأولياء المتمسكبن بالكتاب والسنة 
بعيداً عن شطحات بعض المتصوفة الذين عاصروه. 


توفي قبل عام 1008 / 1599 ودفن بمقبرتهم الخاصة. 
شجرة نسب آل عبد الوافي » مخطوطة خاصة ؛ ظهائر التوقير 
الصادرة عن الوك السعديين والعلويين » مخطوطة خاصة ؛ العربي 
هلالي› فجیج تاریخ ونائه ومعالم. 


الفگیگي» العربي بن خليل بن أبي غرارة من فقهاء 
الحمام السفلي» زاول خطة العدالة. 

وكان بقيد الحياة عام 1183 / 1769. 

عقود وأحكام (مخطوطة). 


الفگيگي» علي بن حمادي بن الصغير بن علي بن 

ن انتا شرف وعلم وورع» زاول خطة العدالة في 
انه افر ثم صار ناظر الملسجدين الكبير والعتيق 

بالوداغير» وسهر على تصريف شؤونهما بحكمة وحنكة 
حققت لهما أوفارا مستفيضة, وأوقافا كثيرة» جعلتهما من 
أغنى مساحد فجيج. 

كان بقيد الحياة عام 1188 / 1774. 

رة أخاشن ماج الداع (خطة خاضة. 


الفگيگي (سيدي -) علي بن عيسی بن محمد٬‏ من 
أهل القرن العاشر الهجري (16 ء). ولي صالح» وعالم 
عامل» ذو نفوذ روحي مشع. أنشاً زاوية علم وتصوف بقصر 
الوداغير» وتصدر ري فيهاء ورل تعرف بحي آل 
سيدي علي بن عیسی. 
كما تولى الإمامة والتدريس في المسجد العتيق. لا نعلم 
تاریخ وقاته بالضبط؛ إلا أن قبره مشهور يزار» وعليه قبة 
جنائزية أعيد ترميمها مؤخرا على يد أحد أحفاده المهتمين 
بحفظ تراث الأجداد. وقد ترك ذرية وأحفادا كانوا على 
طربقته في العلم والصلاح. 
وثائق خطية خاصة ؛ العربي هلالي» فجيج تاريخ وثائق ومعالم ؛ 
محمد بوزيان بنعلي» بيوتات العلم والادب بفجيج. ‏ 
العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 


الغگيگي» عمرو بن محمد بن علي» مدرس 
ومتصوف» من احياء مستهل القرن التاسع الهجري. ينتمي 
إلى الأسرة الادريسية المستقرة بفجيج منذ القرن الخامس 
ای و ‏ ااراتد ‏ ااکی ای 
معروف. ففي قصر الوداغير نشأً وتلقى تکوینه الأولىء 
بینما لا نعرف عن تکوینه إلا علی خارج فگیگ شیا لون 
الرغم من أنه أمر جد متوقع فهذا ما توحي به شهرته المبكرة 
بالقصر المذكور» حيث حيث أصبح إثر عودته من رحلته العلمية 
خطيبا با مسجد العتيق خلال مدة لا نستطيع تقديرها 0 
تحديد فترتها من شبابه. ونعلم بعد ذلك أن الشيخ عمرو 
اقل هن عي الوداغبی إلى کی ج فط ابت بارا وهر 
جزء من قصر المعيزء حيث ضيف إليه لقب الوسمادني. 

ولا يكن إبعاد ذلك الانتتقال عن عزم الشيخ عمرو 
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للمساهمة فيما كانت فجيج مقبلة عليه من التطور الديني 
والشقافي. ومن سمات ذلك التحول ظهور المعلمتين الأوليين 
بقصر المعيز, المتمثلين في المسجد والزاوية اللذين وضع 
أسسهما الشيخ أحمد بن موسى البرزوزي خلال النصف 
القاني من القن الافن الهجرى. وعا يولي اليح عرد 
الوستادن انات اول ن ال وة الو 
رلا ر أن ما اضطلع به من النصح والهداية» سواء 
كان ذلك من منبر الخطابة بقصر المعيزء او النزول إلى الساحة 
الميدانية لخدمة المجتمع الفگيگي بمحاربة البدع والمتفشي من 
بقايا المذهب الخارجي الإباضي خلال سنوات النصف الثاني 
من القرن الثامن الهجري كان استمرارا لعمل رفيقه الشيح 
العالم أحمد البرزوزي. ویعد الشیخ عمر الفگیگي راس 
الأسرة الإدريسية البوبكرية الفگیگية» التي منها عقب 
البوبكريين السليمانيين الفگیگيين. وأحدهم محقق التسلسل 
النسبي»› كاتب هذه الترجمة. 
ونعلم من جهة أخرى أن الشيخ عمرو الوسمادني كون 
أملاکه بالقصر المعيزي والحمام وبني ودرن» وبقي هو بمنزله 
بايت برا إلى وفاته قبل سنة 829 / 1426 . ودفن في بیته»› 
حيث لا يزال ضريحه إلى اليوم مزارة مشهورة. والأثر الموثق 
الوحيد الذي رالا الشيح عمرو الوسمادني الذي أاضيفت 
إلبه كنية المعيزي عو ريم التحبيس والصدقة ا مۇرخ في ذي 
الحجة عام 829 / أكتوبر 1426 وهو مصدرنا الأساسي في 
التعريف به وبنسله. تم تسجيله بعد وفاة الشيخ» اعتمادا 
على ما ذكره نص العقد من الترحم عليه اولاء ومن حيازة 
المستفيدين أقساطهم ثانيا. 
أ هزيان: فجيج: مساهمة فى دراسة المع الراحي الغربي خلال 
القرن الاس شن الذار البيضاء: 1988 + بتحلى محمد برزي: 
واحات فكيك ؛ العربي هلالي» فجيج» تاريخ ووثائق ومعالم ؛ 
وثائق البوبکریین ؛ وثائق حسن الفگیگي ؛ ح. الفگیگي» مشروع 
كتاب عن البوبكريين الفجيجيان» مرقون. 
حسن الفگیگي 


ال فگیگي» فاطمة بنت عبد الله. والدة الفقيهين 
المتصوفين أحمد بن رحو وأخيه إبراهيم» من ذرية الإمام عبد 
الجبار» ملأت وقتها بالعبادة» صالحة عريقة فى القفضل› 
ا ا ن ت 

توفيت على الأرجح في النصف الأول من القرن الثالث 
عشر الهجري. 


محمد بوزيان بنعلي» بيوتات العلم والأدب بفجيج» ص. 129 
0. 


الفگیگي. أبو القاسم بن أحمد بن زيان من ذرية 
الشيخ زيان بن محرز أحد فروع شرفاء وتدغير. ولد حوالي 
5 / 1819. وباق المعلومات عنه تستقی من كتاباتهء 
تتلمذ على خيرة علماء فجيج واساتيذها كالامام احمد بن 
محمد الراشدي» والعلامة محمد بن أحمد بن الصديق اللذين 
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کان يمدحهما بأروع شعر» كقوله في رائیته التي خاطب بها 
الراشدي (طویل ) ّ 
لقد كان هو والسري نظيره محمد الصديق بحرا سقى بحرا 
يدان لدين قل يمينا ولا تقل لإحداهما اليمنى ... واخراهما اليسرى 
زاول في بداية حياته العملية خطة العدالةء ثم تولى 
القضاء والفتوى» وارتقى في العلم والأدب حتى صار أشهر 
من علم على نار. 
توفى سنة 1323 / 1905 . وخلف وراءء ذخيرة مفيدة 
وقيمة من الفتاوى والرسائل والأحكام والخطب والقصائد 
التى شهدت له بجودة قريحته؛ وحسن سبکه» من ذلك 
عينيته في مدح مولاي عرفة (أخ السلطان مولاي الحسن) 
رئيس الوفد الذي قدم إلى فجيج عام 1301 / 1883 للوقوف 
على مشاكل الحدود» ومطلعها : 
أكهف الورى مهما تعذر مفزع بقيت بعون الله في العز ترتع 
نشرت جلال الدين بالعدل قائما وقومت دين الله لازلت ترفع 
وأصبح هذا القطر يزهو مسرة عليه جمال من جمالك يلمع 
ومازلت في تشبيه نورك حائرأ ولم أدر في تمثيله كيف أصتم ... 
قصائد وفتاوي للمترجم» مخطوطة خاصة ؛ العربي هلالي» فجيج 
تاریخ وثائق معالم. 


الفگیگي. أبو القاسم بن محمد بن عبد الجبار. 
نقدر استناداً إلى بعض القرائن أنه ولد حوالي 920 / 1514 
أخذ العلم في زاوية جده على شيوخ كثيرين» منهم والده 
الذي أقرأه حرز الأماني (الشاطبية) قراءة تحقيق وتدقيقء 
وتلقى عنه كتب الحديث المشهورة كالنجاري ومسلم .. وشفا 
القاضي عياض بسنده المشهور, ارتحل إلى المراكز العلمية 
المورودة في المغرب والمشرق فلقي عددا كبيراً من خيرة علماء 
الوقت جمع جلّهم تلميذه أحمد بن أبي محلي في كتابه 
الإصليت نذكر منهم . على سبيل المثال. عبد الواحد 
الونشريسى (قتل 955 / 1548) وعبد الوهاب الزقاق (قتل 
ES (1515 / 921‏ العبادي التلمساني (ت. 985 / 1577) 
وعبد الرحمن التاجوري (ت. 960 / 1553) وناصر الدين 
اللقانى (ت. 958/ 1552) وأبا امسن البكري (ت. 952 / 
1545( وغل بن عراق الكناني (ت. 965 / 1558)... الخ. 

أما تلاميذه فكثيرون جداء ولا سيما في فجيج وتلمسان 
ومراکش وفاس التي کان يطيل بها المكث حتى إن ا لمنصور 
السعدي عهد في عام 996 / 1588 إلى واليه على فاس أن 
نغ ةدارا تاشت فكانتة و مدر سة قرا فن قرا من 
أولاده. وأرضا طيبة لاستغلالها (ظهير خطي خاص). 

تميز أبو القاسم بشخصية علمية موسوعية يكن معها 
التأكيد على أنه أعظم رجل علم درج على أرض فجيج بعد 
جده الإمام عبد الجبار يشهد لذلك ما قيل في حقه من 
نعوت» فهو عند ابن ابي محلي : "محدث المغرب في وقته'» 
عا لاني مام فال كي اعد الاه ومنل 
الصيت في كل أفق ... ومدحه الشيخ العالم محمد بن الزبير 
بن عبد الرحمن بقوله : 


لولا وجودكم الأعلي وريحته لطار مغربنا في العلم بالدم 
من للبديع سواكم إنه تلف مع الفرائض والحساب في ضرم ؟ 
وخاطبه الأديب العلامة أبو عبد الله سيدي محمد بن 
علي بن آبهلول فقيه ناحية زواوة والجزائر بقصيدة منها : 
يبدي غرائب آيات الكتاب كما من الحديث بلين خالص الندر 
قد سابتق القوم في ميدان سبقهم فحاز قصب استباق غير مفتخر 
واو م ادعات العاف به اند كان اا دة 
أجتمأاعية وسياسية وحربية ودينية وأقتصادية .. فحضر 
مجالس المنصور السعدي 4 وخاض معه معركة وادي المخازن 
٠٠‏ وقضی وأافتی اوقل صفقات تجارية كبيرة 2 و 
الطيور .. وقنص بها .. ولا غرو بعد هذا ان يكون اكثر 
الفجيجيين حظا في كتب التراجم المغربية. 
ألف أبو القاسم في الحديث والفقه والأصليّن (الدين 
والفقه) والمنطق والأدب. وأآبدع شعراً ونشراًء لكن المصادر لا 
تذكر له إلا كتابه ا موسوم ب " الفريد في تقييد الشريد 
وتوصيد الوبيد"» وهو من الشروح الأدبية المطبوعة المتداولة. 
وقد حاولنا في غمرة اهتمامنا البالغ بتاريخ فجيج أن نبحث 
عن غيره فى الخزائن العامة والخاصة» فانتهى بنا البحث إلى 
ما سنرکمه هاهنا : 
الجحاوي المنوط بالفتاوي : وهو من كتب النوازل الفقهية 
المنبغقة من الحياة العامة» والمشكلات المستجدة داخل مجال 
الأحكام والفتوى مما يدل على أنه كان مصدرا هاما لفقهاء 
فيها مختصر الشيخ خليل» وهو نظم فريد سلس عذب على 
حد تعبيرأ ابن ناصر فى رحلته الكبرى. منه نسخة فى الخزانة 
الحسنية رقم 1407 وأخري بالخزانة العامة : د 2815. 
علم أصول الدين» نص على الهدف منها بقوله : 
وبعد » فالقصد بنظمي ما انعقد عليه مصطلح فن المعتقد 
سبكا للفظ أو لحد قاع ده او نة شفع قات 


قد ألف الأئمة الأجل هه فيها تآليف حرت أله 
ما بین منظوم ومنثور بسيسط لهم عليه ووجیز ووسط 
فنا التفات رالانا فرشو لاا سا ت ا 


في روعي لاح أن أقفو أثرهم ععسى بأن يلحق نظمي نشرهم.. 
وقد فرغ منها عام 996 ولا يوجد منها إلا نسخة مبتورة 
في ملك أحد الخواص. 
وسا ایآ د الفروات 
E E N as‏ 
حمادي» وهو الشيخ عبد الجبار بن محمد بن حمادي. 
محاجَاة سوال معرض للجواب في الحال. بائية من بحر 
الرجز في أصول الدين أيضاء ومطلعها : 
يا من جرى يشبح في بحر الأدب ويرتقي في العلم أعلى مرتب 
يسحب ذيلا في الكلام الأصوب مَسَربلاً ثوب جمال الكتسب 
ولم يبق من هذه المنظومة غير ابيات معدودات. 


منظومته اللائ الحسان المذكورة انفاًء يعتبر الآن في حكم 
المفقود عدا أوراقاً من أوله. 
الفهرست : جمع فيه مقروءاته ومروياته وشيوخه»› 
تأليف في تاريخ فجيج : أشارت إليه إحدى الوثائق 
الجامعة لأنساب بعض شرفاء فجيج» وهو مفقود أيضا. 
ولابي القاسم انظام اخری في الفقه وبعض الاحاديث 
الشريفة. كما له إبداعات شعرية كقوله من قصيدة طويلة : 
ألا ناصر للدين ينصر ناصرا ‏ له قائم بالحق والحق باد 
لقد عيل صبري واشمأز فؤادي ووداي شاباء واستطال سهادي 
توفي عام 1 / 1602 » على ما حققه تلمیذه ابن ابي 
محلي. لا عام 1 کما أجمعت كل كتب التراجم والطبقات 
ا لمغربية وتواتر تقليدا في كتابات المعاصرين وأبحاهم. 
8 ق ؛ أبو القاسم الفجيجي» الفريد » بعناية. د. عبد الهادي 
التازي» مطبعة النجاح الجديدةء الدار البيضاءء ط 1983 ؛ محمد 


بوزيان بنعلي» فجيج أعلام الفكر والأدب بين العسصرين ا لمريني 
والعلوي» مطبعة الجسور؛ وجدة» ط 1ء 2000 القادري؛ التقاط 


الفگیگي» مبارك بن هبة الله . الشهير بسيدي 
امبارش بن هيبة. من أهل العلم والصلاح والكرامات الظاهرة 
والمتواترة» عاش في النصف الغاني من القرن الحادي والثلث 
الأول من الثاني عشر الهجريين, أخذ العلم في عدد من 
المراكز المعروفة كفاس. ووصل إلى تغازى» ومكث بها 
طويلاء ولقي بها صاحبه وشيخه أحمد الهشتوكي» وإلى ذلك 


يشير قوله : "...ومن جملة من اكرمنا واحسن ضيافتنا 


ببلدة فجيج أبو العباس السيد أحمد بن زروق ابن عم صاحبنا 
السيد الحاج مبارك بن هبة الله الفجيجي وصهره» وقد كنت 
اشتقت للاقاته غاية ؛ لكونه من أفضل الأصحاب وأخلص 
التلامذة والأحباب» انتظمت معه في سلك المحبة والقراءة 
ببلاد تغازی حرسها الله تعالى سنبن عديدة... . 
لم ينفق المترجم حياته في الخلوة والعبادة فقط وإنا كان 
مدرسا ميزا بأسلوبه» فنراه عميقا بليغا مع الطلبة المتفرغين 
كما نراه بسيطا مع المبتدئين» وخاصة النساء اللاي انتفعن 
منظوماته فى الدين وفقه العبادات لأنه كان يتوجه إليهن 
باللسان الأمازيغي» وهذا مطلع إحداها : 
بسم الله الرحيم وباللة الرى : 
الصلاة والسلام كف النبي العدنان 
زف اى غل تدان :ى السا رالات مه 
أحمد الهشتوكي» رحلة هداية ا ملك العلام إلى بيت الله الحرام (م خ 
ع 147 ق) ؛ منظومة في الفقه (مخطوطة خاصة مبتورة). 


شخصية سياسية بارزة» عينه مولاي الحسن الأول قائدا على 
قصر زناگة عام 9 / 1892. وبعد قيام ثورة بوحمارةء 
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) أصدر ظهير تعيينه في نفس المهمة عام 21 / 1903. ثم 
أعيد تعيينه في عهد السلطان عبد الحفيظ سنة 1327 / 
9 وظل كذلك إلى عام 1912 » حيث في إلى أفلو 
با لجرائر. 

توفي بال جزائر عام 1930. 

العربي هلالي» فجيج تاريخ وثائق ومعالم ؛ كناش رقم 467 

الا ا 


الفگيگي› محمد (فنتحاا) بن إبراهيم بن عبد 
الجبار بن معلي الجمالي الودغيري. ولد حوالي 1120 / 
8. تلقی تکوينه في معاهد فجیج» ثم جامع القرویین» 
ولم ينفصل عنه إلا بعدما أدرك شأوا بعيدا في الفقهء أهله 
للتقلب في عدة مناصب جليلة منها : القضاء والإفتاء 
والامامة والتدريس. مهد لها مزاولة خطة العدالة والتوثيق. 
خلعوا عليه ألقابا علمية محترمة فهو "الفقيه القروي 
اللحدث. القاضي الأعدل» الورع؛ الذكي الأفضل, العلامة 
ااا 
ترك وراءه ذخيرة معتبرة من الأحكام والكتابات العدلية. 
والمنسوخات العلميةء ويستتنج من بعضها أنه كان وزاني 
الطريقة وصاحب خط بديع رائع. وما نسخه : 
نظم اللآلئ الحسان لأبي القاسم بن أامحمد بن عبد 
الجبار (ت. 1011) فرغ مته بعك اير ٠ا‏ خمن رل من ربیع 
الثاني عام 1194 برسم خزانة أبي العباس أحمد بن الشيح 
مولاي الطيب الحسنى الوزانى (ت. 1195) (وهو مخطوط 
بالخزانة الحسنية رقم 1407). ٠‏ 
توفي عام 7 / 1783. 
عقود وأحكام (مخطوطة) ؛ محمد المنوني» تاريخ الوراقة ا مغربية» 
ص. 151 › مطبعة النجاح الجديدة ط. 1» 1991 ؛ العربي هلالي› 
فجیج تاريخ وثائقه ومعالم. 


الفگیگي» محمد بن أحمد بن الصديق. من أغزر 
اخلاد الإمام عبد الجبار علماًء وأوسعهم اطلاعاء تتلمذ على 
شیوخ کثیرین في فجیج وضفاس» وتنقل بین تافلالت ومکناس 
وفاس ووهران مفتيا ومدرسا ومناظرا المعيا. و استقر به 
المطاف بفجيج تدفق نشاطه في زاوية جده علما وفقها وأدباً. 
الطرقية» وتخرج على يديه جل فقهاء النصف الثاني من 
القرن 12/ 18. وخلعوا عليه باقات طيبة من النعوت 
والألقاب شعراً ونشراًء فهو الشيخ الإمام» العالم القدوةء 
المنفنن المدرس» الناظم الناثر ... وقال فيه أحد تلاميذه من 
شعراء فجيج (طويل) : 
وفي فجنا الفجيجي حبر مؤيد حسيب نسيب زاد فخراً على فخر 
زکي وجیه» فاضل وابن فاضل علا نوره قدما على کل من يدري 


چ 


فلازم تجاه وجهه متأدبسا تنال بذاك ما تريد من الخير 
لتحضر هداك الله مجلس درسه لختصر الخليل تحظى مما يري .. 
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ومن مؤلفاته : 

. لقط الفوائد في الرد على من اعتقد جواز بعض العقائد 
: كشف فيه عن وجوه بعض ما يجب اعتقاده من عقائد 
الخد غا حلت ف ارا عط ارق اا اا 
لأربع من العقائد أولها : حدوث العالم بأسرة. ثانيها : نفي 
الغرض عن الله تعالى في أفعاله وأحكامه» ثالثها : نفي 
التأثير بالقوة عن الكائنات. رابعها : نفي التأثير بالطبع عن 


الممكنات» وقد حققناه ضمنآالعدد الأول من سلسلة ترات 


. الكواكب الدرية في شرح شواهد المكودي على الألفية : 


اكتشف مۇخرا في إحدى خزانات فجيج؛ وشارك به صاحبه 
في جائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق سنة 2002. 
كان أبن الصديق على قيد الحياة عام 7 / 1870. ولا 
توفى فى العشرة الأخيرة من القرن 13 / 19. 
لقط الفرائد للمترجم» تحقيقه في العده الأول من سلسلة تراث 
أعلام الفكر والأدب بين العصرين ا ريني والعلوي. 


الفگيگي› ناخد هد الا ات 
اشنن (أي الصغير) تقييزاً له عن أخيه محمد الجاج 
المعروف بأمقران (أي الكبير). ولد حوالي 910 / 1504. 
تلقى علومه الأولى في زاوية أسرته» وتحول إلى مراكز علمية 
كثيرة. ولقي شيوخا عدة» درس عليهم علوم الآلة والغاية 
زالفلك و اساب تدك مه على سيل الخال + ناصر الدين 
اللقانى (ت. 957) وأبا امسن البكري (ت. 952 ) وعبد 
الرحمن التاجوري (ت. 999) وعبد العزيز اللمطي (ت. 964) 
الخ وتتلمد علية خلق كثير على رأسهم آبو القاسم بن 
محمد بن عبد الجبار الذي وصفه فى مقدمة إحدى إجازاته 
بقوله.: "ومن مشايخى الذين أخذت عن بفجيج ٠٠:‏ المهبد 
النقاد» مفتى الحاضر والباد أبو عبد الله ... (الإجازة خطية 
خاضة ).تعره بالفعية العا الجلامة الضابط الرارية ب 
الحجة الحافظ. الناظم الناثر ... 

لم يبق من نظمه ونشره الا فتاوى محدودة ومقطوعات 
شعرية وقصيدة مولدية طويلة رقيقة» مطلعها : 

ياربيع قد فقت ققدرا عن ذويك حدث فخراً 
فاعتزز قد طبت ذكراً إذ بدا فيك محمد 

ولم يزغ عن نهج ذويه في ولعهم بنسخ الكتب وإثراء 
خزانتهم دار العدة» من ذلك : 

ف ال حل سك كا فال كا 
با لمدرسة العينية في الحومة الأزهرية في عام سبعة وأربعين 
وتات 1540-7 

توفي بعد عام 995 / 1587. 

وثائق وقصائد. مخطوطة خاصة ؛ محمد بوزيان بنعلي» فجيج أعلام 

الفكر والأدب. 


الفنگيگيء محمد بن أحمد بن فرج. السكوني نسباء 
الزناگي دارا ومنشأ. ولد سنة 1900 تلقى العلم على والده 
الذي كان عالما وقاضياء وعلي علامة فجيج وقاضيها 
ومفتيهاأ محمد بن إبراهيم امزیان ا هرر ن تلامیذه 
بسيدي محمد القاضي (ت. 1346 / 1327). قضى حوالي 9 
آشهر بالقرويين» وسافر إلى مدينة المشرية (بالجزائر) بايعاز 
من السيد محمد بلحسن المدغري لتدريس العلوم الدينية 
بأحد مساجدهاء ولا عاد إلى فجيج أسندت له مهمة القضاء 
بظهير ملكي مؤرخ في 22 / 7 / 1931. ولأنه کان لا یخشی 
في الله لومة لائم» ولا يذعن لمشيئة المستعمر؛ فقد عزله هذا 
الأخير يوم 6.24. 1933. 

في عام 1946 قابل المغفور له جلالة الملك محمدا 
الخامس 'ليؤكد عواطفه الولائية ويعرض عليه رغبته في 
إحداث مدرسة قرآنية عربية بفگیگ تكون جارية على منهاج 
الموجودات بمعظم مدن الإيالة الشريفة" (نص الرسالة 
الملكية). واختار لها بعد الفراغ من إنشائها اسم 'مدرسة 
النهضة المحمدية" وانطلقت لتؤدي رسالتها الوطنية السامية 
بأحسن وجه وأدقه. لكن المترجم لقي بسبب هذه الخطوة 
المباركة عنتا شديدا من لدن المستغمر انتهى بنفيه إلى الدار 
البيضاء. وفي غمرة الأحداث الوطنية الكبري اعتقله من 
جدید في منفاه ونقله إلى سجن آیت أوریر قرب مراکش ثم 
الى سخ د ناکت ثم فم ازگید ثم فم الحنش,. وبقي مدة في 
معاقله الصحراوية يقاسي كل أنواع التعذيب النفسيء 
ويعاين المشاهد المكربة. فقد شاهد ۔ مثلا . المرحوم محمداً 
الديوري قائد الحركة الوطنية بالقنيطرة يستشهد أمامه فى 
الد ا فل ال > ۰ 

والحقيقة أن الحديث عن المترجم ذو شجون يتشعب في 


.. فقد كان قاضيا فعزل» ومصلحا اجتماعيا فضيّقٌ عليه 
وتوبع .. وغداة الاستقلال ثم تعيينه باشا على مدينة فجيج 
بتاريخ 10 / 1 / 1956. 

وقد وافاه الأجل المحتوم يوم 18/ 12 / 1964 ودفن في 
مقبرة علال بن عبد الله بالرباط في جنازة مشهورة حضرها 
زعماء الحركة الوطنية على رأسهم الفقيدان المرحومان : علال 
الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد. 

اخمد سه الدب وبوبکر لرگو. الحاج محمد فرج» رائد الحركة 

الوطنية والنهضة التعليمية. 


ال فگيگي» محمد بن بلقاسم بن ناصر الى 

الشوري. ينحدر من بني ثور بن عبد مناة بن مضر. 

والسعيدي نسبة إلى سعيد بن مسروق الثوري والد سفيان 
خ ع 2989 د) 


E‏ 2 الدولة السعدية وبزوغ بم العلويين. ویینهما 
E‏ اتا فد عا ثم عاد إلى 
فجيج مدرسأ في زواياها العلمية قبل أن يسس هو واخځوه 
زاویتهما بقصر زناگة. 

CE a 
E E الإطلاق أذ‎ 
e E O E 
1639 / 48 E 

شرح ا ء الله الحسنى› وهو رسالة لطيفة» منه نسخة 
ج 

ء شرح التسبيح : أي التسبيح الذي بستحصرد المؤمن دبر 
و E Sa‏ 


) 0 تقوية إيان ا محبن ؛ وثائق مخطرطة ا 


الإمام عبد الجبارء ولد عام 1927 وحفظ القرآن الكريم وهو 
صغير» وفي مرحلة لاحقة تحول إلى القرويين لاستكمال 
شل ن ا کان . رحمه الله . من رواد الحركة 
الوطنية والمستميتين في الدفاع عن الفكر الإسلامي والهوية 
الوطنية, انتقل إلى فرنسا عام 1948 لمزاولة الصحافة. 
فجعلت منه هذه المهنة كاتبا بارعا وناقدا عميق.الرؤيةء تولى 
منصب رئيس التحرير في جريدة العرب. 
انتقل إلى القاهرة وعدد من العواصم جريا وراء القضبة 
الوطنية وعدالتها. سجن بوجدة ومورس عليه أقسى أنواع 
التعذيب» وأشدها وحشيةء فلما لم يؤثر ذلك في شخصيته 
الحديدية. لجأ المستعمر إلى حقنه بحقنة خبيثة اغتالت فكره 
ودماغه» وحولته إلى شبه مجدوب ساقط التكاليف يجوب 
الأزقة وال حواري بفجيج إلى أن أخذه أهله القاطنون بتاوریرت 
فتوفي بها عام 1998. 
ا و و ا 


e‏ : الأنجليزية کک والفرنسية والروسية› 


لحبابی واوو (جريدة العلمء .1998( 


الفگيگي» محمد بن بوزيان بن عبد الرحمن بن 
أفضل العباسي الحسني. من أعلام النصف الثاني من القرن 
الحادي عشر. ينحدر من أسرة مشهود لها بالعلم والصلاح. 
ولي عابد» قانت خاشع» ذو کرامات» فقیه عارف؛ فزت 
SS ES‏ یحبسها على 
طلبة العلم. 
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لالد كرالوانق شتا ارعن تفاضل اتةه العامة 
وثائق مخطوطة خاصة . 


الفگیگي» محمد بن (الحاج -) اللحياني. من 
فقهاء قصر زناگة. متصوف وزاني الطريقة» بينه وبين 
شترخها راسلات: انتغل بنساخة الكتب. 
ويستتنج من أحد منسوخاته (السلم المرونق للأخضري) 
ورسالته في نعي الحاج العربي الوزاني أنه كان بقيد الحياة 
عام 7 / 18650. 


وثائق ورسائل» مخطوطة خاصة. 


الفگيگي» محمد بن حمادي بن ابي عثمان ال جابري 
ثم العبيدي» رجل خير فاضل» وولي صالح عامل» وفقيه 
ماهر في علمي المعقول والمنقول» من أهل التربية والمداومة 
على تلاوة كتاب الله عز وجل» أرخ صاحبه العالم المفتي 
قاضي الجماعة بفجيج بوزيان بن احمد أبن عبد الجبار وفاته 
بقرله: ترفن الفقته الأجلء الدك الامتل: الال كاب 
الله عز وجل» الولي الصالح أبو عبد الله... ٠‏ 

توفي عند طلوع الفجر ليلة الغلاثة (الغلاثاء) الغامنة 
عشرة من ذي الحجة سنة اربع وسبعين ومائة والف". 

PE EEE 


الفگيگي» محمد بن الصديق بن حمادي. من آل 
الإمام عبد الجبار. كان مثل جده المذكور قوي الذاكرة» حاضر 
اده كك الفط ات ار اناه وة ورناقة فن 
التحصيل فلقبه أحدهم (يَازيض) أي (الديك) لأنه كان 
يلتقط كل ما يسقط من افواه اساتيذه كما يلتقط الديك حبه 
من الأرض. 
من معاصري العلامة أحمد بن عاشور السمغوني (انظر 
ترجمته)» بينهما معارك فكرية ومناظرات ومساجلات كانت 
تنتهي أحيانا إلى هجاء وغلظة في القول» كقول صاحبنا يرد 
على هجوه : 
فهجوك لي ربل وعَرضي روضة تَربّل فإن الزبل للروض نافع 
زکانت نی ااا ارق ال لفات رة جادة 
حينا وحادة حينا آخر. منها مصنفان للمترجم : 
البرهان الوجودي في الرد على من افسد إعراب 
المكودي. ا 
- مطلع النور» وإبطال الإفك والزور في الرد على المماري 
بالباطل ابن عاشور 
وهما في حكم المفقود» وقد شوهدا من قبل لدى أحد 
الخواص. 
توفي عام 1264 / 1847. 
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أعلام الفكر والأدب. 


الفگیگي» محمد (فتحاً) بن عبد ال جبار ثالث 
أبناء الإمام عبد الجبار» وأصغرهم» وخاتمة مواليده الذكورء 
نجهل كثيراً من تفاصيل حياته العلمية» ونعرف أنه بلغ درجة 
سامقة في سلم التصوف السني العلمي» لازم أحمد بن يوسف 
الراشدي حتى صار من مذابيحه السبعة» ولقبوه بالقطب 
الجامع بين الشريعة والحقيقة» وأخذ في فاس عن شيوخ 
كثيرين كأحمد الصنهاجي الشهير بالدقون» والونشريسي 
وابن غازي» وقد طالت ملازمته لهذين اللأخيرين حتی وکر 
صاحب فهرس الفهارس أن الونشريسى آلف فهرسته باسمه» 
وما رأيت أحداً ترجم للونشريسي إلا وجعل محمدا صدر 
تلامیده وراسهم. 

ومن تلامذته محمد بن احمد بن داود العطافي 
التلمساني. وابنه أبو القاسم. 

حلاه التنبكتي بالفقيه المحدث» ونعتوه بتاج العارفين 
وناصر الدين ورئيس العلوم المتبحر في مدارك الفهوم» العالم 
العم الضذر الولى ٠:‏ 

ف اب الحم الهرر الى فة اتفال ارات 
بالاحتياج»› والإبارة من الأزواج. لم يبق من انتاجه إلا فتاوی 
فقهية» وقصائد ومقطعات شعرية» منها تائیته في رثاء والده 
ومطلعها : 

لتبك العيون الجامدات على الذي حوى كل فضل من علوم ورفعة 
لتبکه اریاح البلاد : دبورها صباء وشمال؛ م جنوب وقبلة 
ليبكك من كانت حياتك زه فأصبع لا بنت غص بغصة 
توفی فى شهر رمضان 956 / 1549. ودفن إزاء روضة 
أبيه ت وا ا یا 

ثبت الوادي آشي » تح. عبد الله العمراني ؛ الكتاني» فهرس 

الفهارس ؛ محمد بوزيان بنعلي» فجيج أعلام الفكر والأدب بين 

العصرين الريني والعلوي. 


الفگیگي» محمد بن عبد ال جبار بن ميمون بن 
هارون المسعودي» من أولياء الله الصالحين» صاحب كرامات 
مشهورة. له منظومة في مدح الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
اخذ عن سيدي احمد بن يوسف الراشدي (ت. 927 / 1521) 
ومحمد بن عبد الرحمن الكفيف السويدي» اخ الحاج 
النميش العامري» وله زاوية في وطنه المعروف بحدوش من 
تاسالة. كان قد بنى مسجدا على عبن وبيتا للفقراء المريدين 
ي عليهم» ويمونهم» وکان قد باع جمیع ما له من الأرضء 
وانفقها على المريدين الذاكرين لله على الدوامء لا يفتر 
عن القراءة والذكر» حتى صار قطبا يأتيه الزوار من كل بلد. 

ومن تلامذته أحمد الغماري التلمساني» فقيه موحد وله 
أاصحاب کثيرون لا يحصون» كان شاعرا ماهرا في الشعر. 

ابن مريم التلمساني» البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان. 


س »محمد (فتحاً) بن عمر بن غد القاور 


MT‏ الا ان 
توفي في شهر ذي الحجة عام 13ء هن تدكرة 
المحسنين) 
موسوعة أعلام ا مغرب » تنسيق وتحقيق محمد حجي» دار الغرب 
الإسلامي» 1996. 
ال فگيگي؛ محمد (فتحا) بن عمرو بن يدير 


الإدريسي. ولد حوالي 5 / 1528. أخذ علومه الأولى فی 
زاوية بني عبد الجبار. ولم يذكر له أحذ رحلة علمية خارج 
فجيج؛› وصفته المصادر بالولي الذي انعقد الإجماع على 
ولايته» ونسبت له فتوحات كثيرة» وفوائد غزيرة» وکرامات 
مها + أن بع الأعرات الدين دابا على زیارته کل عام 
بصلات معلومة اشتكو إلبه "ظلم الطاغي من بعض الدول 
الساري حكمه عليهم من أعمال أتراك تونس» فقضى الله 
على من ظلمهم بإهلاكه" كما اشتكوا إليه قلة البركة في 
بلدهم فدعا لهم بالغيث والرخاء.. 

ومن تلامذته الملازمبن مجالسه وحلقات ذكره خليل بن 
عثمان بن عبد الوأفي. 

توفي حوالي 1020 / 1611. وقبره مشهور یزار بقصر 
المعيز. 


وثيقة نسب المترجم (خاصة) ؛ أحمد السكوني» تقوية إيان ا محبين. 


الراشدي. لا تذكر المصادر شيئا عن تاريخ ولادته ونشأته 
وتربیته ومکان دراسته» الا أن تابه الى بیت مور 
بالصلاح والعلم من جهة ووصفه بألقاب علمية صريحة من 
جهة أخري» يؤكد أنه كان شخصية علمية واجتماعية مرموقة 
ا e A Bl‏ 


وفي ع ا ا 
مقتضاه قاضيا على فجيج ونواحيهاء ونصه : "حامله الفقيه 
E‏ 
الفجيجي» وليناه قضا ء فجيج عن آخرهاء وأسندنا اله 
اغا فلا كلام لأحد غيره فيه على أن يفصل بين الخصوم 
بالشريعة المحمدية» وينفد E OE‏ 
فیها ولا منازع» ولا مزاحم ولا مدافع. وعلبة بتقوى الله في 
السر والعلانية, والله تعالى يوفقه» آمين. والسلام. وکتب 
في أواخر جمادى الأولى عام اول ا 
على شرطه المعلوم TT‏ 
ذلك والله يوفقهء امین" . 
وقد استمر في هذه الخطة صادعا بالحق الملائم إلى أن 
عزله» وصادر أمواله خليفة السلطان على فجيج المولى عبد 


ملك وذلك عام 1121. فخرج من البلد لإراحة نفسه على حد 
تعبيز أبن ناصر في رحلقه. وما أن تناهت أخبار هذا الخلاف 
إلى أسماع المولى إسماعيل حتى أنهض من يحقق فيه» ول 
ثبت لدیه ورعه واستقامته وعلو همته ومعلوم عدالته» رد 
إليه الاعتبار في ظهير مؤرخ بالرابع من ذي القعدة عام 
2 / 1710» یقضی باعادته إلى منصبه. 

ونظراً لكبر سنه فإن الراشدي اعتزل القضاء عام 1130 / 
PN NAE‏ 

العربي هلالي» فجيج تاريخ وثائقه ومعالم ؛ اخند ب جمد ان 

ناصر الدرعي» الرحلة الناصرية ؛ ظهائر ووثائق» مخطوطة خاصة. 


الفگيگي» محمد بن محمد بن بلخیر بن عبد الحق 
الجمالي الودغيري. من رواد النهضة الحديغة الذين تركوا 
بصمات واضحة على كافة مجالات الحياة الفجيجية. تلقى 


علومه با مغرب والجزائر حيث اتصل بأعلام الإصلاح كالشيخ 


عبد الحميد بن باديس» والبشير الإبراهيمي» وتوفيق المدني› 


وعبد الرحمن الجيلالي. 


من أبرز منجزاته بفجيح توليه إدارة المدرسة الحسنية في 
عهد الاستعمار» ومساندته لرجال الحركة الوطنية. أما في 
لمجال الفكري فيحمد له أنه أول من فتح باب الاهتمام 
بتاريخ فجيج واعلامها با كان ينشر من مقالات في المجلات 
الوأطتة مل دعن الح وجرا ء لفرت كا أن له لفات 
في الفقه والتوحيد كانت مقررة على طلبة المدارس. 
توفي عام 1988. 
روأايات شفوية. 


الودغيري» بناء على ما أمكن استخلاصه من خلال القراءة 
المتأنية لمؤلفيه : الدر النشير وبهجة الأبصار» تكون ولادته 
بوادي أمليل في نهاية القرن الثاني عشر الهجري في قبيلته 
أولاأد اخليقة. 
ولقد غادر أسلافه فجيج قصد المشاركة في معركة وادي 
الخازن وبعد انتها e‏ يوادي امال 986 / 
مرموقة بين قبائل المنطقة» NEE‏ 
E O‏ * 
ا شت الغرف ال ET‏ عوده وتفتحت 
مطامیحه» مما دفعه وهو في عنفوان شبابه إلى الالتحاق 
بفاس حیث اکمل تکوینه ووسع مدارکه حتی أُصبحت له 
مكانة مرموقة في الأوساط الفاسية ولا سيما الودغيرية 
منهاء فتعاطى التدريس ممراكزها العلمية ولا سيما جامع 
مرجعا من مراجع الأنساب الإدريسية» ما أهله لأن يكون من 
بين الثقاة الذين كلفهم السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام 
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باحصاء وتصنيف الأشراف الأدراسة المقيمين بفاس (1238 / 
1240.2 / 1824 ) وذلك قصد التوزيع العادل للصلات 
السلطانية العبد الرحمانية. 

وکان متصوفاء› حيث جمع بين الحقيقة والشريعة كما کان 
فلرما انتسب إليها في شبابه في حياة مؤسس الطريقة الشيح 
أحمد التجاني. وكان محبا لألي البيت إلى حد التشيع حيث 
سجل ذلك في مؤلفيه المشار إليهما. وله أرجوزة مطولة في 
النسب الشريف» استشهد مرارا بمقاطع منها في كتابه بهجة 
الأبصار. 

توفى سنة 1300 / 1882 عن سن يناهز المائة. 

جعفر الكتماني؛ الفهرس؛ خ. ع. مخطوط م المخلوفي؛ بهجه 

الأبصار في جميع من وقفنا على تحقيق نسبه من ال البيت ا مختارء 


1268 / 1 ج 2 31205 الدر النشير يمن صح 


واشتنهر نسبه من شرفاء لودغيرء 1264 / 1847ء تح. العربي هلال؛ 
مطبعة المحمدية» 2003 ؛ العربي هلالي» الشرفاء في فجيج 
كعنصر لتحقيق التواصل وكعامل لنشر ا لمعرفة عبر التاريخ. مطبعة 
ا 2003 


الفگيگي» محمد بن محمد بن خَم. فقیه متمرس › 
وعدل ثقة رضي› ا و الخا الكت قر 
زناگة سأهم بفعالية في تنمية أوقافه. 

کان بقيد الحياة عام 1198 / 1784. 

رسوم احباس» مخطوطة خاصة. 


الفگيگي» م محمد بن محمد المالقي. وشي نسبة 
ترجح انتماءه لأسرة تزحت من الأندلس. متصوف عابد 
لازسته صفة المرابط حتى صارت لا تفارق أسمهء وفقيه 
متمکن› وقاهتاعدل رضي e TT‏ 
إلى قسميه الأعلى والأسفل. 
وكان على قيد الحياة عام 998 / 1590. 
وثائى» مخطرطة خاصة. 


الفگيگي محمد بن محمد بن محمد بن العربي 
بن الحا المعضادي» من آل عبد الجبار المستوطنين زناگة. ولد 
في حدود 1245 / 1830. عاصر جملة من أعلام الأدب والفقه 
والتصوف. لاانعرف شيوخه في العلم» ولا المراحل التي 
قطعها في التحصيل» إلا أن كتاباته المتفرقة تدل على أنه 
كان أديباء ناثرا شاعرا: وفقيها ضليعاء وعدلا مرضياء 
وجماعة للكتب ناسخاء ودرقاوي الطريقة. 
غلب شعن فى دح رخالا النضوف والسياسة من 
ذلك ما قاله غداة زيارة الشيخ محمد العربي بن الهاشمي 
المدغري (ت. 1309 / 1892 ) لفجيج صحبة ة أولادء ومريديه : 
محمد العربي قطب زماته ٠‏ إمام لأهل الله في حضرة الأصل 
Eo‏ واصبح محقوظ الجناب من الهول 
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وله في الأمير مولاي عرفة لا بعثه السلطان مولاي 
الحسن ليقف على مشاكل المياه والحدود عام 1301 : 
أيا معشر الحضار فاصغوا إلى قولي فقد آن أن أقول أهلا لذي آهل 
ألا حبذا الأنوار من طلعة الرضى ‏ بثغر فجيج بالمهابة والفضل 
ونما نسخه لنفسه : 
شرح همزية البوصيري للشيخ محمد بن أب بن أحميد 
بن عثمان المزمري نسبا التواتي مولدا ومنشاً وموطنا فرغ من 
ا ا و 
0 هة و ك . وان الت اب 
من وسط شهر ربيع الأول فيه بدا محيا خير مرسل 
حاشية بثاني غلى الزرقاني وكان الفراغ من نقله عند 
صلاة الظهر من يوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1287. 
توفي عام 1326 / 1908. 
وتائق وقصائد» مخطوطة خاصة. 


الفگيگي› مسعودة بنت (الحاج ا ا 

دة الطربقة الرزانة بقضر المعبث: اخذ ت العهد عى 
بن العربي بن عبد السلام الوزاني الحسني» وأصبحت 

"مقدمة ا تمع الفقرات الربدات للغظ والذ: 

كانت راجحة العقل» سديدة الرأي» رضية المعشر» ذات 
اجتهاد فى العبادة» متصدقة من أهل الخير والأريبحية. 

وکانت بقيد الحياة عام 1340 / 1922 بينها وبين شيخها 
مراسلات. 

مراسلات ووثائق خاصة. 


العربي هلالي ومحمد بوزیان بنعلي 


الفگيگي؛ مصطفى بن عبد القادرء أحد وجهاء 
وعلماء إقليم الناظور وقضاته» كناه والده عبد القادر 
الفگيگي سالف الترجمة بماء العينين. ولد سنة 1909 بقرية 
أغمير» من خمس بني بويفرور بالناظور» وهو والد كاتب هذه 
الترجمة. استهل دراسته في العلوم الدينية بالانضمام سنة 
5 إلى طلبة مسجد بنى سيدال بمدشر تانوت الرمان الذي 
كان اة الخهد الذي فيا قلعية كلها إت ام على 
بد شيخ الجماعة الشيخ علال التانوتي السيدالي» المتخرج 
سنة 1915 من جامع القرويين. 
كان أمل والده كبيرا في مستقبل نجله الملصطفي ماء 
العينين فشجعه في أول فرصة أتيحت له للتوجه إلى جامع 


القرويين حوالي سنة 1926. ومن مرافقيه المعروفين في الرحلة 


العلسية القاضى المؤلف العريي الورياشي: ومن الشهاداث 
ال سه اقا جو بفاس مشاهدته سنة 1927 مراسيم 
مد اف ف ع ال 
تولية ملك شاب في تلك السن المبكرة. ومن تلك المشاهدات ‏ 
ما ذكره عن استماعه إلى بعض الخطب التي كان الطالب 
علال الفاسي يشير بها حماس رفقائه الطلاب بساحة القرويين 
بمناسبة المطالبة بإصلاح الوضع التعليمي بالقرويين» وننبه إلى 
ما بلغته الاحتجاجات سنة 1929 والمترجم له بساحتها. 


دم اسان دة ذلك القت المذكورين من طرف المترجم له 
ورفيقه الحاج العربي الورياشي بجامع القرويين العلماء : عبد 
السلام العلوي» مدرس شرح الدرديرء وعبد العزيز بن أحمد 
بن الخياط» مدرس شرح ا لخرشيء وا لجسن مزور ملقن 2 
الرزقاني. والحنسين الحراقي: أخد علماء الرتبة الأولى 
بالقروبين سنة 1930 . وإدريس المراكشي» وعبد الرحمن بن 
القرشي. 

اشتغل الفقیه مصطفی الفگیگى بعد الأوبة إلى بلدته 
في ل عا ا19 وال درن ف مسج ال ا د 
نودي عليه TT‏ ق رح رالد فد 
شا تة احا أن تس مظن الغا ا یرسمه لهم 
الأباء» ليعمل بجانب رفيقه القاضي العربي الورياشي سنة 
2 في خطة العدالة متنقلا بين أسواق خميس تيزطوطين 
ا0ا ۶ فس و ارا حاسي برکان. 

وا نعرفه من لحظات حياة الفقیه مصطفی الفگیگی 
رحيله المفاجئ إلى إسبانيا بعد قيام الحرب الأهلية الإسبانية 
(1936. 1939) إثر الحملة التي قام بها نائب الصدر الأعظم 
الخليفي با لمنطقة الشرقية (إقليم الناظور حاليا) عبد القادر 
بن الحاج الطيب الشكري لتعبئة الفقهاء والعدول والقضاة 
قضد تة ا لاحات الدة للمشار كن الفار نة ف احرف 
منها انتقاله حسب روایته» بحرا من مرسی مليلة إلى مدينه 
طريف نة والنزول بمرساھا سانا مlرlı Santa Maria‏ 
بقادس ثم متابعة زحف الجيش نحو مدن مدريد وطليطلة 
ومدينا دل كامبو (0مصه 1ع a«نMed)‏ . الراقعة خارج 
مدريد» التي احتفظ عنها رحمه ال 
أخطار الحرب وطرفها. 

وتولی الفقیه مصطفی الفگیگي منصب خليفة القاضي 
إثر نجاحه في المباراة المعلن عنها سنة 1947 بتطوان» فعين 
ببني سيدال با مركز الإداري المعروف بقرية أربعاء ثلاث. 

والمعروف عن الفقیه مصطفی الفگیگي أنه کان عطوفا 
على رجالا اة العرية الهاخرين الى الاظرر عة أحدات 
0 غشت 1953 ١‏ من اللاجئان من مدن بركان ووجدة 
وتاوريرت» وكانت له علاقة خاصة بالمقاوم عبد الله الوكوتي 
ما أدى إلى توجس السلطات الإسبانية في ا وکاد أن 
يودي ذلك إلى عزله لولا تزكية صديقه E‏ 
عند الرخسن التوزاني وقي مها 1956 تزلى اكا 
مركز دار دريوش» ومنه أنتقل إلى قبيلة قمسمان» حيث بقي 
إلى أن استجيب لرغبته للانتقال إلى مدينة فكيك التي 
مكث بها من سنة 1963 إلى سنة 1965 » معاصرا الهجوم 
الجزائري على تلك الواحات. ثم أنتقل إلى جرادة» ومنها إلى 
تاوريرت فمدينة وجدة. حيث تمت إحالته على التقاعد سنة 
6. 
المخلدين للتواكل والراحةء فقد كان هناك ما يدفعه تما ورثه 
من حب الانتفاع بالعلوم الدينية إلى استمرار حضوره في 


الوسط الذي عاش فيه. ولا تزال مشاركته في خطب الجمعة 
وفي حلقات التوعية والإرشاد الدينيين» ضمن برنامج المجلس 
العلمى بعدد من مساجد مدينة وجدة مشهورة بين اهل 
الف فال خاو هه رو لاء ار قان 
رحمه الله ميالا إلى القراءة ومطالعة مصنفات تفاسير القران 
والحديث» وهو معروف بالتبسيط في الشرح مع الاجتهاد 
والتجديد. ولا تزال خزانته محتوية على مجموعة خطب 
الجمعة ودروس الوعظ والإرشاد ما يشكل تأليغا ضخماء 
مثلما كان محبا للتاريخ ورجاله وهذا هو ما حدا به لكتابة 
نبذة عن سيرة الفقيه القاضي العربي الورياشي في كتابه 
الكشف والتضان عن سيره ت البطل الأول الشريف محمد 
أمزيان. 
توفي بوجدة يوم 23 أبريل 1992. 
سات مصطفی الفگیگي ؛ العربي الورياشي» الكشف والبيان ؛ 
الخرن اة اة( :الا العفو الس م 
آنجاله وأخيه النعمة وبعض مرافقيه ؛ م. عمراني» جامعة القرويين 
ما بن 1914 و1934. 


الفنگيگي» هلالي محمد بن أبي القاسم الودغيري 


المعروف بابن عبوء ولد في بداية.القرن الرابع عشر الهجري / 
بداية الشمانينيات من القرن التاسع عشر ميلادي. لا حفظ 
القرآن الكريم وبعض المتن الفقهية والنحوية تحت إشراف والده 
الفقيه البركة هلالي أبو القاسم بن أبي ناصر بن عبو» حيث 
کان متفرغا ومتطوعا لتعليم القرآن للصبيان في بيت آجداده 
بحي آولاد زيان من قصر الوداغير بفجيج› ات بسلنة 
أجداده. أخذ يتردد على الحلقات العلمية التي كانت تعقد 
با لجامع الكبير بقصر الوداغير من طرف خيرة فقهاء البلدة 
من محمد بن حدو والفقيه 
الراشدی. ا ال ادان کا e‏ 
العلمية الفقيه الفلكي القاضي محمد بن إبراهيم أمزيان 
الجباري والفقيه العدل محمد بن رقاد وغيرهما. 

وفي سنة 1324 / 1906 التحق بجامعة القرويان حيث 
الذاتية ولا سيما الجانب الصوفي منها حيث وثق صلاته 
بالفقيه العالم الصوفي محمد بن الحبيب المغاري الفاسي شيخ 
ولا عاد إلى فضجيج سنة 1326 / 1908 تولى إمامة 
مسجد آل عبد الراقی خطیبا: کا تولی والده آبو القاش 

إقامة صلوات الخمس وتعليم القرأن بالزاوبة الملحقة با لمسجد. 
وفي سنة 1334 / 1915 ألحقه الفقيه القاضي جل بن 
عمارة بكتابة المحكمة الشرعية بفجيج» وفي سنة 1339 / 
0 رشح لخطة العدالةء وفي سنة 1351 / 1932 عين قاضيا 
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ولقد كان منذ نعومة أظفاره يتحلى بالتقوى والالتزام» 
متسامحا إلى حد كبير» وكان منهجه في معالجة القضايا 
التي تعرض عليه هو منهج الصلح والسداد وساعده على 
ذلك معرفته العميقة بعرف أهل فجيج وعملهمء ولقد رثاه 
الفقيه المدرس محمد بن عبد الحق الودغيري في خطبة الجمعة 
التي تلت وفاته» نورد منها بعض المقتطفات : "ولقد كان 
قصر الوداغير الذي نحن فيه أكثر علماء من غيره ولم يبق 
شيء من ذلك٬‏ وقد اور کا في شبابنا (بداية النصف الثاني 

من القرن الرابع عشر الهجري) من أولائك : الفقيه القاضي 
جلول بن عمارةء الفقيه العدل محمد بن محمد بن غزال بن 
رقاد. الفقيه القري محمد بن ابي زيان بن يعقوب, الفقيه 
الب ا قاع مد بن عل الفة النء عا الس ن 
البشير بن عزةء الفقيه محمد بن محمد بن جبور السنيء 
الفقيه الضرير الطاهر بن التاج بن عبو هلالي» الفقيه اجاج 
محمد بن محمد بن بلعید بن ¿ خليفة» الفقيه بو علم بن حدو 
والفقيه الرحالة يحيى بن أبي القاسم بن عيسى. وكانوا كلهم 
مصابیح يضيئون على الأمة بشخصياتهم ومعارفهم وج 
سلوكهم وتبليغ رسالة العلم والتربية الدينية السليمة لقومهم» 
وفي فترة وجيزة (1348. 1365 ) التحقوا جميعا بالرفيق 
الأعلي ولم يبق منهم إلا فقيدنا الفقيه القاضي محمد بن أبي 
القاسم هلالي» وهو أصغرهم سناء وأرجحهم عقلاء وأجملهم 
صبرا» وأكشرهم احتمالا لمشاق الأعمال» والتجاوز عما يلاقيه 
من بذاءة الأقوالء فاجتمعت فيه نورانيتهم ومكانتهم العلمية 

ومرتبتهم الدينية. إذ كان هو المرجع في المسائل الدينية 
والأحكام الشرعية في المحروسة فجيج» فقد كان متقلدا 
لرئاسة الخطة الشرعية في منطقة فجيج» قضى مدتها مثالا 
في النشاط والعفة والحكمة والعدل والتواضع والرحمة» ومن 
اثاره الفتاوى والنوازل الفقهية"'. 

ولد کا نت له هر افا وطه ا غامة دك مها غل يل 
ا لمثال موقفين : 

1 في سنة 1946 ممت السلظة الاست غ مارنة 
ال تة غل ان ا خا ها ر ا 
وذلك بدعوى أنها تبنى على عقار تم الترامي عليه دون 
موجب قانوني» وفعلا فلقد نمت المعارضة مشافهة بين المحسن 
الجليل جلول بن هكو وجماعة قصر زناقة» ولم يتم تشبيت 
ذلك بعقد عدلي» وكانت السلطة الاستعمارية تعلم ذلك. 
فاحتدم النزاع في الموضوع وادعى مدير المدرسة الفقيه المربي 
اجاج محمد بن أحمد بن افرج وجود العقد الذي يثبت عملية 
التعارض. ولا قربت ساعة الفصل وأذرك القاضى ا ما 

ترمي إليه السلطة الفرنسية من إخماد الشعلة الوطنية 
بفجيج»› ساعد في هدوء وبكيفية محكمة على توفير العقد 
لقصل غا انر حط اليا الت تة عل الفقب 
القاضي وجعلته عرضة لمضايقات كثيرة وكانت تصفه فى 
ا لی هد 
الحدث بحذافيره في تقارير السلطة الفرنسية الإقليمية 
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أما الموقف الثاني فقد حدث في نفس الفترة وذلك 
تخا أخفق الفرنسيون وأذنابهم في موضوع مدرسة النهضةء 
أرادوا أن يسكتوا صوت الفقيه الجاج محمد بن افرج الذي 
کان یشع من مسجد ومنبر قصر زناقة. فصدرت الأوامر 
للفقيه القاضي بصفته المسؤول على المساجد شرعياء بأن 
يعزل الإمام الحاج محمد بن افرج ويولي إماما آخر مكانه 
وبعد مناورات متعددة امتنع [ثرها القاضي وبهدوء أايضا 
من تنفيذ رغبة المسؤولين الاستعماريين بحجة أنه لا يوجد 
أعلم منه في البلدة الفجيجية وأن ا لجانب السياسي من 
المشكل لا يدخل فى نطاق اختصاصه. 
ا 8 / 1958 أصبح مرجعا ومستشارا 
للقضاة الذين تعاقبوا على قضاء فجيج. تقديراً لعلمه 
وخدماته المجلا فقد أنعم عليه الحسن الثاني سنة 1970 بوسام 
العرش من درجة فارس. ) 
توفى سنة 1394 / 1974 . 
الخرن هلالي فجيج» تاريخ وثائق ومعالم ٠‏ المطابع المغربية 
والدولية طنجة. 1981 ؛ محمد بن علي والعربي هلالي» سلسلة . 
تراث فجيج» العدد الأول 2003 ؛ وثائق محمد بن عبد الحق» وثائق 


العربي هلالي وتائق عمرو عبو. 


الفگیگي» يايا زاتة . خادمة العلم والمجاهدين. 
"الزعيمة.. توطتيت" هكذا كان يطلق عليها سكان قصر 
زتاگة: لازمت المجاهدين منذ اندلاع المقاومة وكانت مكافة . 
ضمن مجموعة من النساء . بغسل ثيابهم» وإعداد طعامهم. 
ومع أفتتاح مدرسة النهضة المحمدية تكفلت بتنظيف 
أقسامهاء وإعداد الوجبات الصباحية للتلاميذ» وحثهم على 
لااد الحا و دال مر ماعل هد الك غاا 
دقان ناء وال 
تعرضت للاعتقال من طرف المستعمر إثر قرار إغلاق 
مدرسة النهضة عام 1953 وتعرضت للتعذيب» ومنعوا عنها 
الزیارات: 
وبعد خروجها E EE E‏ 
الظف دة اخ ين قد رة بق اة 
مصطفى لالي» رواية شفوية. 
العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 


الفگیگي» یوسف بن عیسی يصفه ابن عسکر 
بالولي ذي "الكرامات الظاهرة" وأسماه "أبا الحجاج يوسف 
بن بي مهدي عيسی الفگيگي" لم نعثر على ما يفيد عن 
تاريخ ميلاده وسنة وفاته» بيد أن الإشارات الواردة في 
ال ج تة الت خخا لوان عك د الدة 
قرا شن قحد د الفعرة الى عا خلا حبك دك آل 
التق به (بدون تحدید للمکان) عام 955 وتوجه بعد عامین 
من ذلك (975 ) إلى المشرق بقصد الحج مرة اا 
للمجاورة والاقامة الدائمة. إذ انقطعت انار منذئذ عن ابن 


عسکر ولم یسمع بعدها عن وقت وفاته وکان سنه آنذاك ما 
يزيد عن ثمانين سنة» وعلى هذا الأساس بكون المترجم له قد 
عاش ما بين الربع الأخير من القرن التاسع الهجري والنصف 
الثاني من القرن العاشر. وأشار ابن عسكر إلى أن أبا يوسف 
بن عيسى أقام بمكة قبل حجته الأخيرة مدة ست عشرة سنة 
حج خلالها واعتمر عدة مرات. 
تتلمذ يوسف بن عيسى على يد كبار مشايخ العلم كأبي 
محمد عبد الله الغزواني والشيخ الحطاب وابن عيسى 
الفهدي المكناسي وغيرهم» حسبما ورد عند أبن عسكرء 
ويظهر من خلال اختياره الأخذ عن العلماء المذكورين أن 
رغبته كانت متجهة نحو عالم التصوف والترقي في مدارجهء 
تعلما وتعبدا ورحلةء استنادا على إشارات ابن عسكر حيث 
اصطحبه لمدة من الزمن وشاهد له "كرامات كثبرة" وتأكد لديه 
ما عند شیخه بوسف بن عیسی من "علم الأحوال (... 
اتاد الذكر الخاص الشأن التي لا تدرك "حسب قوله. وقد 
ذيل ابن عسكر في أخر ترجمته لشيخه بسلسلة للأشياخ 
الذين أخذعنهم أسرار التصوف بدا بشیخه محمد بن 
عيسى الفهدي المكناسي "بالعهد والصحبة" إلى أقطاب 
التصوف كسليمان الجزولي وعبد الله الغزواني وأبي الحسن 
الشادلى بالتسلسل. 
الشتفاري: دوحة الناشر لمحاسن من كان من مشايخ القرن 
العاشر » تح. محمد حجي. دار الغرب للتأليف والترجمة والنشرء 
الرباط» 1976. 
احمد مزیان 


الفگیگيون ال-مهاجروين تؤكد النصوص المتوفرة أن 
فجيج عرفت هجرات عديدة منها وإليها. فشرق أهلها وغربوا 
وسكنوا السودان الغربي ومصر والشام والقدس ومكة 
اة كنا تح الها فن امار مخ ةم فاس 
والقيروان والأندلس وتلمسان ... والذين خرجوا من فجيج 
فرضوا أنفسهم على الأوطان التي سکنوهاء وساهموا بامتياز 
في تنشيط الحركة التقافية بها. ومن هنا لا يحسن بنا أن 
نغفل هذه الشريحة التي اعتزت بأصلها فلا تذكر إلا ممهورة 
بالفگيگي› ومنهم : 

عبد الرحمن بن عبد الله الفگیگي» کان معاصرا للامام 
الجبار وبنيه» رحل إلى المشرق ونزل دمشق وصار من 
أهلها. قرا على شيخ الإسلام صاحب التآليف العديدة المفيدة 
بدر الدين الغزي المتوفى 4 / 1576 قراً عليه الجرومية في 
النحو وغيرها . وذكر أنه مات مطعونا سنة 930 / 1524. 

حه بن امد ادل : انتقل إلى لكتاوة على ضفاف 
رادي درعة جنوبي زاگورة. فأنشأً بها مركزاً علميا غذاه 
أولاده ااذه من بعده› کان من ألعهم وأغزرهم علما اشد 
ا n‏ 
(ت. 1023 / 1614 ). ولم تنقطع الصلات العلمية بین فجیج 
ولكتاوة حتى ما بعد العصر السعدي. 

. أحمد الفگیگي التازي : فقيه متخصص في القرا ءات 


وعلوم القرآن. تصدر للاقراء في تازة فجاء الطلبة من كل 
فج عمیق» توفي بعد عام 1023 / 1614). 
إسماعيل بن عبد الرحمن ا 
الدار» من معمري الأغواط, ولد سنة 1108 / 1697. أخذ عن 
المسناوي» والوجاري» والجحسن بن رحال» وابن عبد س 
ابت العباس أحمد بن المبارك اللمطي» له حماسة في 
الفنون العقليةء رقيق القلب» سائل الدمع. حج عام 1142 / 
9 صحبة صديقه محمد بن الحسن بناني. ویذکر صاحب 
الرحلة الكبري أنه أجازه في رحلته إلى الحج عام 1196 / 
9 اإجازة عامة بشرطها المعتبر حسبما أجازه شيرخه 
المذكورون. 
بو عبد الله محمد بن الحاج محمد بن بعگوب (بقاف 
معقودة) بن القاسم السليماني الفگيگي› الگراويء» 
الدرقاوي طريقةء كان من خاصة أصحاب الشيخ الأكبر 
مولاي العربي الدرقاوي وفضلاتهم. وله تلامذة واتباع. اخذ 
عن غير واحد من الشيوخ. وله تاليف في علم الباطن منها : 
مرتع القلوب من حضرة علام الغيوب» أخبر فيه باشياء 
ما من الله بها عليه. 
. ا لواهب اللدنية في العلوم الغيبية من حضرة الألوهية : 
وهما و 
أصيب في بصره حتى توفي بحضرة فاس بين العشاءين 
من يوم الاثنين 17 ڏي القعدة عام 124 . 
- سيدي الحاج عاشور الفگیگي : الولي الصالح» الذاكرء 
الصائم القائم. الصابر. القانت الخاشع» الشريف البركة 
الجحاضع» كان قاطنا بزاوية محمد بن إبراهيم الخياطي التي 
بدرب الحرة من طالعة فاس» وكان ت ا ويقوم الليلء 
كثير الذكر والقراءة والتلاوة في المصحف, وله كرامات 
عجيبة وأحوال غريبة توفي في التاسع من شهر ربيع الأول 
عام 1264 وشهد جنازته خلق كثير» ودفن بعد الصلاة عليه 
بالقرويين بالروضة المذكورة. 
ومن الأسر التي استقرت بفجيج» وساهم أبناؤها بهمة في 
تفعيل المشهد الثقافي نذكر : 
رة بني منصور التونسية : أصلها من القيروان 
لا ندري مستى نزحت إلى فجيج» ومن أبنائها الداودي بن 
أحمد بن منصور» من تلامذه شيخ القراء با مغرب وأكثر أهل 
زمانه جمعا للروایات ا القاسم بن القاضي (ت. 1082 / 
1 ). کان إلى نبوغه في علم القراءات» فقيها متمرسا 
وخطاطا ماهراً مجوداً» من منسوخاته "التنقيح للزركشي". 
اسر آل اباط اها هن ادلی قرت فان 
وتحول أحد أبنائها إلى فجيج هو الفقيه الزاهد محمد بن 
الجيلالي بن البشير ابن الخياط بن الطاهر الفاسي الأندلسي 
النازل في بلاد فجيج ثم المعيز في أوطان سيدنا عبد الجبار. 
کما يحلو له أن یختم بعض منسوخاته. ومنها .: 
الطريقة الواضحة إلى أسرار الفاتحة. 
. الفوائد والصلات رالعرائد المسمى بكتاب فرائد المائة. 
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وکان تکميله وتوفيته ضحوة يوم الإثنين في 22 شعبان عام 
19. 

. الفقيه عبد الله الكبير بن أحمد بن رزوق الكرزازيء 
ا ف فار الد ل الما فا 
العتيق» ومن آثاره الباقية فتاوى وأحكام تدل على أنه زاول 
الخطتين» وتحيل إلى أفقه الواسع في علوم الشرع. ورصانة 
اسلوبه وقوة لغته. 

. ومن الذين أدركتهم الوفاة بفجيج المرابط الناسك» الحاج 
المبرور سيدي محمد بن عبد الرحمن بن داود الگرسيفي 
الدارء الكشتيمي النجارء حڄ بعد أن طعن في السن؛ ولقي 
صر الأجهورى الأخير وأخذ عنه وأجازه. توفي بفجيج 
مرجعه من المشرق وقبره هناك مشهور يزار. ووفاته إما في 
سبع او طا ن و لانن بعد الت 

الرحلة» ص. 79 ؛ فهرس الفهارس» ص. 219 ؛ الحفناوي» تعريف 

الخلف بالسلف» ص. 574.114 ؛ نجم الدين الغفزي» الكواكب 

السائر باعيان الائة العاشرة» ص. 463 ؛ م. حجي» ال حركة الفكرية ؛ 

2. ص. 435 ؛ أعمال ندوة ا لغرب الشرقى» 1986. ص. 469 

0 ؛ العربي هلالي» فجيج ؛ تاريخ وثائق ومعالم» ص. 113 ؛ 

مخطرطات خاصة . 

العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 


الفلاحة المغربية. بناخه المتوسطي. يتميز المغرب 
بقحولة تتزايد من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى 
الشرق» ولا تخرج عن هذه القاعدة سوى المرتفاعات الجبلية. 
فمن مساحة 71 مليون هكتار (710850 كم*). 9.5 مليون 
هکتار نقط هي التي تحمل أنشطة زراعية ورعوية وغابويةء 
أي ما يثل 5.5 من التراب الوطني» والمساحة القابلة 
للزراعةء والتي كانت لا تغطي سوى 7,8 مليون هكتار سنة 
0 ا غ اغا ا ا 
الزات كلك عل هراس الفابات عن ريق اتات 
إلا أن امتداد المساحة الزراعية ليس بلا حدود» حيث امتدت 
بلك ا تاعا جا هن 1085 غل راض اة تمي 
انها أك اة وة 71002 فاك عة نخر اقرا 
ا اة ال راع للة على أن دة الاخر دقك فك الى 
حدودها القصرى. 
تتميز الظروف الطبيعية بابتعادها كل البعد عن 
التجانس. فالموقع من خطوط العرض والقارية والتضرس. 
كلها عوامل تحدخل بشكل حاسم في الإمكانات الزراعية 
لمختلف الأقاليم الطبيعية. وا مناخ والتضاريس يحدان من 
امتداد المساحة الزراعية» التي تغطي في مجملها سهول 
ات الا لري ون ول اال ال ها 
اك وا السا اا ال فوت هة 
الجبال والواحات» إضافة إلى الاقتصاد الرعوي الواسع. ٠‏ 
ومن الظروف الملساعدة على الرفع من الإمكانات 
الزراعيةء امتداد السهول ذات الأترية العميقة فى المجال 
الأطلنتي» والتي تجتازها شبكة نهرية دائمةء وتحتوي على 
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فرشة مائية باطنية غنية» إضافة إلى ارتفاع رطوبة ا لجو 
واعتدال المناخ : في هذا المجال» تمتد زراعة الحبوب المغلالة 
ويدخل السقي تنوعا المزروعات. 
ويشير توزيع المساحة الزراعية إلى نوعين كبيرين من 
ال)حالات. 
في مدرج المغرب الأطلنتي» تتسع المساحة الزراعية إلى 
ما يفوق 30/ من المساحة الإجمالية للأراضي في كل 
الجماعات. 
فى السلاسل الجبلية والمجالات السهوبية والصحراوية» 
ل السات ال اة شرق أفل هن 0 :في الال 
تمند الغابات على ما يتعدى ثلث المساحة» بينما لا تتنسع 
الرقعة الزراعية إلا في الجماعات الهامشية (قدم الجبل 
والأودية السفلى) ؛ في المغرب الشرقي والجنوب» تصبح 
الاه واا راي ااه الفالة: ها ت ك الف 
الزراعية في الواحات. ٠‏ 
يتواجد في المغرب نوعان من الفلاحة. الأول فلاحة بورية 
(مطرية) تخضع لظروف مناخية تتميز بعدم الانتظام في 
الهطول مع توزيع مجالي غير متكافئ» والنوع الثاني فلاحة 
مسقية» ناتجة عن مجهودات عمومية استثمارية كبرى منذ 
الاستقلال. 
ويهم السقي العصري 9 قطاعات كبرى» سبعة منها 
تساهم بشكل كبير في الإنتاج الزراعي الوطني (تادلة 
ا ر الف تا لک ریو و کا0 م ان )اا 
في الجبال وسفوحها وفي الصحراء» فإن السقي موزع إلى 
قطاعات صغرى» لها رغم ذلك» أهمية کبری على مستوی 
الاقتصاد الزراعي المحلي. أما الإمكانات السقوية فتقدير 
مساحتها يصل إلى 1,6 مليون هكتارء 1,3 مليون منها في 
إطار ري دانم (850000 ه من القطاعات البكرى و510000 
ه من المشاريع الصغرى والمتوسطة) و300000 ه من الري 
القفل غار أ السقى ف الا المسير: 
اققضادية للبلد:.ونظرا لامتذاد ا مجالات الحافة: فإن الما 
من )ل فة اة للقي جدود سما خا اذا اعتينا 
الاد ال فاا وال رت 
بال من 34 ه لكل أل ية الي الى فط 25 هة 
20 . 
وفي المناطق حيث تقل الأمطار عن 300 مم يصبح الري 
قا وا ل اع رف الان الخو خرف رص 
ادا و اة سيا الجالات لالض اة رالصدرارتة 
لكن السقى أساسي كذلك في المناطق الأخرى» بغرض 
تكثيف الإنتاج والرفع من المردوهد. وارتفاع الإنتاج في 
القطاعات السقوية قد ساهم بشكل وافر في اشباع الحاجيات 
الوطنية لبعض المواد الغدائية الأساسية وفي تقويه الصادرات 
الفلاحية. ورغم أنها لا تغطي سوى 10/ من الرقعة 
الزراعية. فإن القطاعات السقوية تساهم بحوالي 45/ من 
الق لضاف ع 75 من ارات الفاحة 


مجالات الزراعة البورية لها امتداد كبير (8 مليون 
هكتار) في إطار عده كبير جدا من الاستغلاليات وبساكنة 
هامة مقدارها 35/ من الساكنة الوطنية و82/ من ساكنة 
الأرياف. أما إمكاناتها الزراعية فهي جد متنوعة بتنوع 
الأتربة والظروف» وتجعل منها قطاعا استراتيجيا لضمان 
الأمن الغذائي للبلاد (إنتاج الحبوب والقطاني والزيوت 
والسكر, والفواكه والعلف). إلا أن هذه الإمكانات ليست 
كلها مستغلة بسبب عوائق» همها عوائق بنيوية. 
وفي المناطق حيث تقل الأمطار عن 300 مم» يصبح الري 
ظرفا ضروريا للزراعة» وهي المناطق الموجودة جنوب عرض 
الجديدة وخاصة منها المجالات قبل الصحراوبة والصحراوية. 
لكن السقي أساسي كذلك في المناطق الأخرى» بغرض 
تکشیف الإنتتاج والرفع من المردود: وارتفاع الإنتاج في 
القطاعات السقوية قد ساهم بشكل وافر في اشباع الحاجيات 
الوطنية لبعض المواد الغدائية الأساسية وفي تقويه الصادرات 
الفلاحية. ورغم أنها لا تغطي سوى 10/ من الرقعة 
الزراعيةء فإن القطاعات السقوية تساهم بحوالي 45/ من 
القبمة المضافة الزراعية وبنسية 75 هن الضاورات الفلاحة: 
مجالات الزراعة البورية لها امتداد كبير (8 مليون 
هكتار) في إطار عده كبير جدا من الاستغلاليات وبساكنة 
هامة مقدارها 35/ من الساكنة الوطنية و82/ من ساكنة 
الأرياف. أما إمكاناتها الزراعية فهي جد متنوعة بتنوع 
الأنربة والظروف» وتجعل منها قطاعا استراتيجيا لضمان 
الأمن الغذائي للبلاد (إنتاج الحبوب والقطاني والزيوت 
والسكر. والفواكه والعلف). إلا أن هذه الإمكانات ليست 
كلها مستغلة بسبب عوائق» أهمها عوائق بنيوية. 
فالمصالح الزراعية في المغرب تفرق بين بور ملام 
(متوسط تهاطل یفوق 400 مم) وبور غیر ملام (300۔ 400 
مم) وبور صدفوي» تكون فيه الزراعة عرضية. يضم البور 
الملاتم سهول الشمال المغربي (الغرب ۔ سايس) والهضبة 
الوسطى وبعض أجزاء قدم جبال الأطلس إضافة إلى جبال 
الريف زالأطلس المتوسط والأطلس الكبير الغربي والأوسط 
وبعض المواقع بجوار وجدة. أما البور غير الملائم فهو يبتدئ 
من السهول الأطلنتية الوسطى ويغطي تادلة وهضاب 
الفوسفاط وشمال ا مغرب الشرقي. ويغطي البور الصدفوي 
جز من الحوز وسوس والقدم الجنوبي للأطلس ومقدمة 
ال2 | 
يتواجد في المغرب نوعان من المجالات ومن 
لالات ال رر اة مى جه را م ادال 
استغلاليات صغيرة وحيث التطوير صعب لأسباب عقارية 
وحيث التقنيات العصرية عامة تقليدية والإنتاج موجه 
للاستهلاك الذاتي. ومن جهة اخرى» اراضي حيث التقنيات 
العصرية مستعملة من أجل إنتاج يهدف إلى تزويد السوق. 
فأراضي المعمرين قد تم استرجاعها من طرف شركات 
للدولة أو من طرف الخواص. أو أعيد توزيعها على مستغلين 


متوسطبن مجتمعين في إطار تعاونيات. وتساعد الدولة على 
عصرنة الزراعة (مكننةء تجميع الأراضي› سقي) وتتدخل في 
القرى (توزيع المياه والكهرباء) أو من أجل التشجيع على 
إقامة بعض المزروعات أو تحسبن بعض القطاعات. 
ويتوفر ا مغرب على تقليد زراعي أصيل. ولذا نجد المجال 
القروي متميزاً بتماسكه ضمن مجموعة قروية أو قبليةء 
قوامها الاستفادة من التكامل بين القطاعات الزراعية 
والمراعي. كما ينتظم المجال القروي» متميزاً مشاهد أصيلةء 
عناصرها نوعية الاستغلالء نوعية السكن (قصر صحراوي» 
وار تووار قير او اوق عة مو وركذا 
علاقته مع الأسواق الأسبوعية المجاورة. 
وتتوزع المجالات المغربية إلى مجموعات كبرى حسب 
امكاناتها الزراعية. 
سهول وهضاب المغرب الأطلنتي كانت إلى بداية القرن 
العمشرين أراضي يسكنها رعاة» منتظمون في إطار 
مجموعات نطاقية. ومنذ بداية القرن تقدمت الزراعات» على 
الخصوص مع التعمير الأجنبي للأراضي. حاليا الاقتصاد 
مبني على الزراعة والرعي»› مع دور هام للأشجار في التلال 
ومقدمة الجبال (مناطق الدير). وتشير الأنظمة الفلاحية إلى 
تنوع كبير في الدورات الزراعية» حسب الظروف البيومناخية 
وتقاليد السكان. وقد ائتلفت عدة مزروعات مع الحبوب 
(قطاني» زراعات علفية» مزروعات صناعية). وتتعمم 
التقنيات الحديثة للحرث وخاصة فى القطاعات السقوية. 
الخبال تقل طا زرا ضعا بغرا 
الطبيعية. فبسبب صعوبة المواصلات» ظلت الجبال في منحى 
عن مجهودات الإعداد الحديثة. وتمثل الجبال أوساطا مختلفة 
من حيث درجة الاستقرار» حيث التكيف الحديث في السكن. 
تسبب في تزايد وتيرة اقتلاع الموارد. لكنها تمثل كذلك تراثا 
زراعياء جد غني على المستويين الثقافي والطبيعي. 
نطاق المراعي والزراعات الصدفوية يتوافق مع المجالات 
حيث تقل الأمطار عن 300 مم وتتسم بعدم انتظام فصلي 
نوی ك فى هذه النهوزت المد لا تشغ ل الرراغات 
الا شضاخات تود مها في إطار الى الم فين 
والمتوسط. 
النطاق الصحراوي يمثل ولا شك الوسط الأكثر صعوبةء 
اغراق ضحي التجارز الا أن فاك رار هدد 
تساهم في جاذبية هذه ا لمناطق» خاصة الواحات كثيفة 
الاستغلال والتي تعرف حاليا تحولات عميقة» لكن التصحر 
يهدد هوامش هذا المجال» الشيء الذي يحتم ضرورة وقاية 
متزايدة للتربة والغطاء النباتي وتدبيراً أكثر فعالية للمياه. 
الرقعة المخصصة للزراعات السنوية (حبوب» قطانيء 
زراعات صناعية» علفية وخضروات) تساوي حوالي 6,5 
مليون كار خمسة مها مغطاة با حبر اما الف وسات 
الشجرية فهي تهم 700000 ه. أكثر من نصفها مخصص 
للزياتين. ) 
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المضافة. 
إلا أن هذا الإنتاج لا يغطي إلا قسطا من حاجيات البلد 
(60/ من الحاجيات للحبوب› 2 فی ميدان السكر و20/ 
في الغالب» يظل التكثيف الزراعي متواضعا : فالمكنزة 
حوالى 36 كيلوا قنطار (مقابل 64 بالنسبة لتركيا و94 فى 
E‏ 
J. Le Coz, Le Rharb, fellahs et colons, Etude de‏ 
géographie régtionale, INFRAMAR-CURS, Rabat, 2 vol.,‏ 
p. + cartes h.t, 1964. ; P. Pscon, Le Haouz de‏ 1005 
Marrakech, 2 vol., Rabat, 693 + 165 p., 1977 ; H. Popp,‏ 
Effets socio-géographigques de la politique des barrages au‏ 
Maroc, Rabat, 2Z vol., 266 p. + atlas, 1984 ; A. Laouina,‏ 
Dynamiques agraires et dégradation des terres dans les‏ 
régions de montagne au Maroc, la perspective dun‏ 
développement durable, in La montagne marocaine, Publ.‏ 
Chaire Unesco-Gas Natural, vol. 1, p. 5 - 34, 2000 ; J.F.‏ 
Troin, Le Maroc, région, pays, territoires, Paris,‏ 


Maisonneuve - Larose, 504 p, 2002 ; M. Ferass (édit.), 
Arlas du Maroc, Edition Jaguar, 2002. 


عبد الله العوينة 


الفلاحة البورية ‏ تشمل المساحات الفلاحة البورية 
با مغرب ما يناهز 5.400.000 ه. أي حوالي : 90/ من 
الإ اراضي ال القابلة E‏ : وها الملساحات. ٣‏ بعتمد 
خلال اتات لمناخية العادية اند عى 90 من 
الوطني من الحبوب والقطاني والمزروعات الزيتية وحوالي 
Z60‏ من الإنتاج الحيواني ؛ في وقت تضم فيه هذه المناطى 
حوالي 7⁄80 من سكان الباديةء وما يعنيه ذلك من موارد 
هائلة للطاقات البشرية ا منتجة ومنافذ لا يستهان بها لترويج 
المنترجات الصناعية.. 
وانطلاقا من المعطيات السالفة بتضح بأن للمناطق 
البورية أهمية بالغة تستمدها من الوظائف المتعددة التي 
EEE RE‏ 
ا أغلب النلاحن و امناطة لازالوا e‏ ا 
الكفاف والإستهلاك الذاتي في المقام الأرلء وما يتبع ذلك 
من تدني المردودية ورضعف الدخل..» ومع اتساع دائرة الفقر 
ول رهي الور رر ا الس الى رح 
ا لمناطق البورية لعدة عقود» فقد تعمقت الهوة بين البوادي 
والمدن ثم بين المجالات المسقية والمجالات البورية التي 
ضاعف من أعبائها ومعاناتها بعد السبعينيات من القرن 
العشرين تواتر سنوات تميزت بالجفاف الحاد ؛ كل ذلك يدفع 
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سنويا بحوالي : 1.000 فردا من سكان البادية» معظمهم 
من المناطق البوريةء إلى شد الرحال نحو المدن. وتعتبر 
تارات البجة ال فة الواسعة وا لاض من الغرامل 
الرئيسية التي جعلت ساكنة الأرياف سنة 1994ء ولأول مرة 
في تاريخ المغرب» أقل عددا من ساكنة المدن ويترتب عن هذه 
ال تذاغیات وصعوبات متعددة على صعبد التوازن 
والتكامل داخل التراب الوطني» فضلا عن التهديدات التي 
يشكلها ذلك على صعيد الأمن الغذائي للبلاد. 
إن ا لمنهجية الإنتقائية التي تبنتها الدولة في الميدان 
الفلاحى بعد حوالى عشر سنوات من الاستقلال والقاضي 
اطا الأول في الاستي ارات الفلاحة لناطق السقى 
الكبير كان لصالح فلاحة التصدير بالدرجة الأولى» وعلى 
حساب المناطق البورية التي تنتح أساسا من أجل تلبية 
الجحاجيات الغذائية الداخلية وخاصة الحاجيات من المواد التي 
لازالت تشكل أساس التغذية عند معظم المغاربة وعلى 
انا ات خت تر اللات ابرا طا 
الرئيسى. فبالنظر لعدد سكان المغرب ألذي تفيد بعض 
النرقعات :انه قاوز تة 30 مليرن فردا نة 2006 فان 
حاجياتنا السنوية من الحبوب بداية من هذه السنة لا تقل عن 
0 مليون قنطارء وبديهى أن هذا المقدار يتصاعد تبعا لوتيرة 
التزايد الدهوغرافي» والحالة هذه أننا لا نصل إلى الححجم 
السالف إلا في المواسم الفلاحية التي نستقبل فيها أمطارا 
كافية» أما في المواسم الجافة فإن حجم المنتوج من الحبوب 
ينزل إلى أقل من 20 مليون قنطارء علما بأن مردوديتها لم 
يطراً عليها تحسن واضح بالمقارنة مع ما كانت عليه في بداية 
الاستقلال حيث كان المغرب يصدر القمح. لکن منذ اوائل 
عقد الستينيات من القرن الماضي» ومع التزايد المستمر في 
عدد السكان› تم اللجوء بصفة تصاعدية إلى استيراد الحبوب 
لتدارك الخصاص في هذه المادة» فقد كنا نستورد خلال عقد 
الستينيات : 3 مليون قنطار في السنة في المعدلء اضا 
في السنوات الأخيرة نتجاوز 30 مليون قنطار مستورد في 
السنةء علما بأن اللجوء المتزايد لاستيراد الحبوب يعني ثقلا 
متزايدا على خزينة الدولة أي صرف أموال من الأجدر أن 
تصرف في حاجيات أخرى» ثم إن الاستمرار في استيراد 
ارت كات ما ل لو من خطررة اة لان 
الغذائى الوطني» خاصة وأن الأسعار الدولية لهذه المادة 
مهيأة للارتفاع» في وقت انتقل فيه معدل استهلاك الفرد 
سنويا لدقيق القمح الرطب من 30 كلغ سنة 1973 إلى 80 
كلغ سنة 1985. 
إن النزيف البشري المرفوق بتراجع الإنتاج الفلاحي الذي 
يصيب المناطق البورية بالدرجة الأولى يؤدي بطبيعة الحال 
ال جلى ضفر طات وانعكانات ية لس فقط على 
المناطق البورية نفسها بل أساسا على التوازن والتكامل بين 
الأرياف والمدن والعلاقات بينهماء وما يتبع ذلك من آثار 
سلبية على مستوى إعداد وتنمية البوادي والحوأضر على 


السواء. ولذلك نرى بأن تزويد المناطق الفلاحية البورية 
بستلزمات النهوض والترقي على جميع الأصعدة أضحى 
٤‏ لا يقبل التأجيلء وذلك عن طريق وضع انی ن د 
يدة للتخطيط للفلاحة ولإعداد المجال الريفي والتراب 
لوطي بوجه عام» تتوخى بلوغ العدالة المجالية التي تقتضي 
توزيعا جغرافيا متكافنا للسكان والتجهيزات والأنشطة 
والثروات» في افق تدعيم التنمية المحلية بكل اناده 
وتقوية سس اللامركزية والجهوية» وهي سياسة من شأنها أن 
اعد غل دراه وات الا ركه هات اا 
المستدامة خلال القرن الواحد والعشرين. 
المختار الأكحلء المناطق الفلاحية البورية بين التهميش وإمكانيات 
التطوير» مجلة ا لمجال ا جغرافي وا مجتمع ا لمغربي» عدد 5 : 2000, 
7 


Ministêre de 1’ Intérieur, Analyse des données de la 
migration interne û partir du R.G.P.H. de 1994, 1997, p. 
16 - 25 ; Direction de la Statistique, Population légale du 
Maroc - Recensement de 1994, Rabat, 1995, p. 22 ; 
Annuaire statistique du Maroc de 1998 (p. 618) et 2001 (Pp. 


الفلس (عملة -) وتجمع على أفلس للقلة. وفلوس 
للكثرة» وتستعمل الكلمة إسما لجنس النقود يقال هل عندك 
فلوس u ma‏ يوناني 
وهي قطع من النقرد النحاسية. 
من حيث قيمة الفلوس فإنها تعتبر سواء في المغرب أو 
في اشرق اد في البلاد الأوربية مجرد عملة ا وکان 
اللخزن في مختلف السلالات المغربية الحاكمة إنا يتعامل 
بقطع الفلوس النحاسية بهذا الاعتبارء منذ الفتح الإسلامي 
إلى أواخر القرن التاسع عشرء عند حدود 1868 كما كتب 
بذلك السلطان محمد بن عبد الرحمان إلى ابنه مولاي الحسن 
بکد له بان الفلوس لم تجعل إلا للفرق بين الناس» وتدفع 
في الضروريات من اللحم والخضر وشبهها'» بعنى أن المخزن 
لا يعتبر الفلوس نقوداً تفى بمختلف الالتزامات كما هو الشأن 
في النقود الذهبية والفضية. ویؤکد جرمان عياش أن هذا 
الاعتبار بالنسبة للفلوس مخالف للواقع ابتداء من سنة 1868 
بالذات» و"أن البرنز (أي النقود النحاسية) لم يكن عملة 
تكميلية كما كان الشأن بأورباء بل كان عملة حقيقية 
جيل اة خسانات لخدلا هدا ما ترت 
التطورات النقدية التى أدت إلى جعل النقود النحاسية قاعدة 
للسكة المغربية في العقد الأخير من القرن التاسع عشر ابتداء 


من سنة 1891. ويهمنا أن القطع النقدية في هذه المرحلة كانت 


تصنع إما من النحاس أو من النحاس والتوتيا أو من 
اللخاس والراص ها يسمي النقزة البرنربة في الفراسات 
الحديثةء وكانت تصنع بثلاثة أحجام وبأوزان غير دقيقة : 
قطعة كبيرة : تزن ما بن 21 گراما و9,3 گرامات› 
وتصرف ب 4 فلوس. 
قطعة متوسطة : تزن ما بین 8,4 غ و4,9 غ» وتصرف 


Hw 


قطعة صغيرة : تزن ما بين 9 غ و1,5 غ وتصرف بفلس 
وأحد. 
وکلها قطع ردیئه الصنع ومتشابهة الشكل رس على وجه 
كل منها النجمة السليمانية وعلى الظهر يكتب مكان 
الضرب وتارنخه كانت لها اجراء كسرنة صغيرة تدع 
الزوالغ» كانت تروج إلى سنة 1884 حيث ألغاها السلطان 
مولاي الجسن. ‏ _ 
ومن حيث اوزان الفلوس فإنها ليست ذات اوزان 
مضبوطة» ويرجع سبب عدم انضباطها للوزن إلى عدة عوامل 
أخعا و كق اة الا الب نت لا ندل 
معدنها ضمن المعادن الثمينة فهي لا تعد من النقود المركاة 
شرعا ولا يشملها النظام الفقهي الذي رتب الزكاة على نظام 
"النقدين : الذهب والفضة" ما جعل الفلوس لا تنضبط للوزن 
الشرعي كما هو الشأن في وزن الدينار والدرهم» وأن الفلوس 
تصنع بطريقة 'الإفراع' وهي من طرق ضرب النقود التي 
يصعب معها ضبط الوزن» كما اوضحنا سلفا في اوزان 
القطع النحاسية الثلاث. أضف إلى هاذين العاملين الاختلاف 
اموجود بين قيم الفلوس الحسابية وقيمها الذاتية أثناء 
الصرف : فالموزونة من الفضة وهي ربع الدرهم تقابل وزن 24 
فلساء وبا أن الأوقية تعادل أربع موزونات فهي تقابل وزن 
6 فلسا نحاسيا. ولكون وزن الفلس غير مضبوط أكد 
جرمان عياش "إننا لم نتمكن من الوزن الحقيقي للاأوقية لحد 
الساعة". عكس ما ذهب إليه بول باسكون عندما حدد وزنها 
ب 30,594 غ» وهو وزن يعسر تطبيقه على واقع النقود 
النحاسية بالمغرب. وقد حاولنا تطبيقه على النقود النحاسية 
من كتاب بريث لا يقابل الموزونة الفضية فحصلنا على أوزان 
مختلفة جاءت على التوالي : 31,2 غ و32,4 غ و43,8 غ 
و52,2 غ. وللحصول على الأوزان المحتملة للأوقية يضاعف 
كل من هذه الأوزان أربع مرات ما لا يؤدي بالتأكيد إلى 
نتيجة حاسمة. وقد أوردنا هذا لصرف النظر عن أي ترجيح. 
ومن حیث نظام صرف الفلوس النحاسية» فقد وردنا ا 
الفلوس عملة تكميلية» إلى جانب نقود الذهب والفضة 
اللديث كان الفاعدة لتقد ها أن التلر سي لست وات 
اوا محدودة» فنهي ذلك وة موده ولت ذا 
'موزونة". فصرفها يعتبر حسابيا معدوداًء فليس للفلس 
قيمة صرفية في ذاته وإنغا يمثل جزء٠‏ من وزن الفضة أو 
الذهب. وتتكون الفلوس من ثلاث قطع (فلس كبير وفلس 
متوسط وفلس صغير). ا ع 
ويساوي أربعة فلوس والمتوسط فلسان والصغير واحد. 
وللفلس مضاعفات وهي : الأوقية ونصفها وثلثها وربعها 
ولها أجزاء وهي الزوالغ والحبات» ويأتي الصرف كما يلي : 
فالأوقية النحاسية تساوي الدرهم الفضي الشرعي وتصرف 
حسابیا ب 96 فلساء وا لموزونة الفضية هي ربح الدرهم تساوي 
ربع الأوقية وهي 4 فلسا والفلس الواحد =12 زلاغي 
والزلاغي =12 حبة وهو كسر حسابي ضئيل» وواضح ان 
المثقال الفضي وهو عشرة دراهم يصرف ب 960 فلساً. 
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وقد عرفت عملية الصرف تقلبات في أسعارهاء فقد 
كانت الموزونة قرفا ب 48 فلا وخولها النناطان مولاي 
رشيد العلوي إلى 24 فلساً سنة 1082 / 1672. ولا بد من 
الانتباه إلى استعال الفلس الكبير فى الضرف لف ما يرد 
في الوثائق منذ عهد السلطان مولاي سليمان من أن الموزونة 
تساوي 6 فلوس» وهو ما ذهب إليه مييج 2غ1 فصرف 
الموزونة ب 6 فلوس مضروبة في أربعة = 24 فلسا. 
وإن تطور العلاقة الصرفية بين النقود الفضية والنحاسية 
أدى إلى أزمة نقدية خاصة بعد عهد السلطان مولاي سليمان 
خلال القرن التاسع عشر بعد حرب تطوان ودخول أعداد هائلة 
من النقود الأجنبية الفضية من الريال الأجنبي إلى المغرب. 
ركان الخرن صد الق الاس الجرور يارات 
لتعويض قلة النقود الفضية إلى حد إذابة نحاس بعض المدافع 
وتحويله فلوساًء فكان تضخمها يثير مشاكل كثيرة» جعلت 
فا من التخار تفلرن الفلرس كسلعة بان لذن للاحقاذة 
من فارق صرف الريال الفضي بين تلك المدن والحصول على 
أرباح طائلة. وغالبا ما ارس عملية إذابة الفلوس للحصول 
على النحاس بأرخص من ثمنه كمادة خام.. 
وأصبحت فلوس النحاس في هذه الأزمة تتبواً مكانة 
جعلتها قاعدة حقيقة للعملة المغربية بدلا من الذهب والفضةء 
نتيجة التطور الواسع للعلاقات التجارية بين ا مغرب وأوربا 
وخروج كميات هائلة من النقود الفضية والذهبية إلى أوربا 
من جراء هذا التداول ومن جراء دفع مختلف الغرامات. 
وابتداء من سنة 1903 قرر السلطان مولاي عبد العزيز انتهاج 
النظام العشري الأروبي» فضرب النقود النحاسية في كل من 
فاس وباريس ولندن وبرلين قاصدا بذلك إحلالها محل 
الفلوس القدية ‏ وجعل قيمة الفلس تعادل قيمة السنتيم في 
النظام الفرنسي وسماها الموزونات» فالريال الفرنسي يصرف 
ب 500 سنتيم يقابله 500 موزونة من الفلوس النحاسية. وهذه 
غاذج من الفلوس المضروبة في هذا العهد. 
وقد أساء السكان تطبيق النظام العشري وطبقوا نظام 
الموزونات على نظام صرف المثقال بالأواقي» فوقع اضطراب 
وهرج في مجال التداول في الأسواق مما جعل السلطان يلغي 
النظام العشري ويقرر رواج صرف الريال ب 14 مشقال أي 140 
أوقية من فلوس النحاس» وتعرض صرف العملة إلى خسارة 
فادحة» حيث فقدت في أخر القرن 94/ من قيمتها الأصلية 
قبيل وقوع ا مغرب تحت الاحتلال سنة 1912. 
الكرملي اسطاس. النقود العربية وعلم النميات » القاهرةء المطبعة 
العصرية. 1939 ؛ رسالة السلطان محمد بن عبد الرحمان لابنه 
مولاي المحسن يشير عليه بعدم قبول فلوس النحاس في مختلف 
الجبايات بتاريخ جمادی الأول 1285 / 13 شتنبر 1868 (ملف 
مرن 0 0 فعا ج رمان انت مالا الال 
با لمغرب» ص. 27. 29 ؛ محمد أكنسوس» الجيش العرمرم» طبعة 
فاس الحجريةء ج. 1 ص. 61 ؛ احمد الناصري» الاستقصاء طبعة 
6ء ج. 9» ص. 163 ؛ رسالة السلطان مولاي عبد العزيز إلى 
عبد الله بن سعيد السلاوي 6 شوال 1318 (وثائق عائلة أبن 
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سعيد)؛ عمر أفا» مسألة النقود في تاريخ ا مغرب في القرن التاسع 
عشر؛ الدار البيضا ٌ4 1988 . 
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فلسطين وال مغرب . شكل الاستنفار الشعبي الكبير 
ك الظهين البريرى الحدت الذى به الت الوطنية الربية 
الشابة لحجم وقوة دعم الرأي العام العربي والإسلامي للقضية 
المغربية. فالوطنيون أضحوا على بينة من ان توطيد علاقات 
الأخوة والتضامن مع شعوب المشرق مسألة إيجابية في 
اتجاهين الأول هو ضبط العناصر الروحية والثقافية والحضارية 
الكنة لحه الغرية والفانى هو توسيع دوا الد 
السياسى فى مواجهة مخططات إدارة الحماية والدولة 
الق نة وعلة: اتعخنت اغالات القرة الطاب النكرى 
امغربي في جميع أشكاله ومضامينه (السلفي والليبرالي 
وحتى الشيوعى)› واوليت قضايا الشرق العربي أهمية 
خاصة. وصادفت هذه النقلة انتقال الصراع بين عرب فلسطين 
ا اعا و 
الاستقرار بالأرض المقدسة (عقب أحداث الخليل سنة 1929) 
من طور المشاجرة الداخلية إلى طور المواجهة الوجودية. 
فالشعوب الإسلامية باتت تعتبر مساندة الإخوة العرب في 
ي 2 الع ت نزار ا ی ا را را 
دينيا لا يقبل المساومة. وفي المغرب» أخذ التعاطف مع 
القضايا الفلسطينية اشكالا عديدة ؛ فالوطنيون دابوا على 
تنظیم حملات هدفت إلى تحصيل المساعدة المادية عبر جمع 
اللترغات: والرفع من المعنويات عبر قراءة اللطيف وتنظيم 
الصلوات الجماعية. وتأكد منذ البدايات أن الصراع بين 
الصهانة عرن قلطن شير فول ايور الخربي أن 
واا اتا اف ل د ا 
الرأي العام ضد القوة المستعمرة وتوطيد روح الوطنية. 
ولتنظيم الدعم وتفعيل بعض مظاهر السند» تأسست في 
أغلب المدن لجن لدعم الإخوة الفلسطينيين قامت بتعميم 
الإخبار والاطلاع على المستجدات. والأكيد كان لشخصية 
ولفكر الأمير کت ارسشلان اا الكبير في تصور الوطنيين 
المغاربة للصراع العربي الصهيوني» ووعيهم بطبيعة وحجم 
وراهنية وخطورة التحديات التي يشكلها بالنسبة للأمة 
ةالصب الور قالعلاات الخ الى ريطما 
الزعيم المشرقي مع أقطاب الحركة الوطنية ۔ والتي اتخذت 
في بداية الفلاثينيات مظاهر احتفالية تاريخية خلال زيارته 
لتطوان .» وكذلك وقع كتاباته على الأوساط المغربية 
التغلنة: أمور جلت النخب الوطتبة نة لج الضاغفات 
السلبية للصراع في المشرق على المغرب» وهي مضاعفات 
تزداد حدة كلما حقق المشروع الصهيوني مكاسب ميدانية في 
فلسطين» ودبلوماسية في عواصم القوى الكبرى. 


فالصهيونية بنفس قدر تهديدها للوضع في فلسطين مثلت 
خطرا على التعايش بين المجماعات اليهودية والأغلبية 
إلا ) 
وقد أبان العديد من الشباب المتعلم خلال عمليات 
تحصيل التأييد عن مهارات في فنون التأطير والخطابة 
والتأثير (محمد اليزيدي وأحمد بلافرج والجاج أحمد 
الشرقاوي). فهؤلاء وغيرهم» شددوا في كلماتهم التوجيهية 
على إلزامية "الجهاد". وجدوى مساندة التنظيمات الإسلامية 
N‏ (خاصة فصائل الحاج أمين الحسيني). وقد 
تحرولت المدن الكبرى في متاشیات عديدة الى مسارح 
لظاهرات نظمت خصيطصا لمساندة الفلسطينيين ضد 
"العصابات الصهيونية". خلالها وزعت مناشير أكدت على 
امور ساسا مل جما الا مان الفاسة رالد زارات 
الدولة المعادية للمصالح العربية في فلسطين. 
ومن جهتهاء طورت الجماعات اليهودية المغربية قنوات 
وأساليب خاصة لدعم بني ملتها في فلسطين. وقد سعت 
سلطات الحماية إلى الحد من مظاهر تعاطف وسند اليهود 
للمشروع الصهيوني» ونجحت نسبيا في مساعيها. وإجمالاء 
تؤثر مناسبات الاصطدام القليلة بين اليهود والمسلمين 
المغاربة بسبب المواقف من تطور الأحداث فى المشرق العربى» 
عل العلافات ين الاعات ال ةة الم لاغ 
المسلمة. ودل على تزايد اهتمام الرأي العام المغربي بالقضية 
الفلسطينية في عقد الأربعينيات» الحيز المهم الذي دأبت 
الصحافة الوطنية المكتوبة على تخصيصه لتطور الأحداث 
وعرض مكامن خطر المخططات الصهيونية. فصحف النطقة 
الخليفية. وبشكل أقل حدة نظيراتها في المنطقة السلطانيةء 
تجندت للدفاع عن "المجاهدين الفلسطينيين" وللتنديد بدعم 
القون العظمى "للعصابات الصهبونة"'. 
وقد انثارت فة انحرش العرة فى بها د القرات 
الإسرائيلية سخط الشارع المغربي» فاضطر السلطان إلى 
الإعراب عن موقف المخزن من الصراع الدائر فوق أرض 
نلسطبن» حیث ندد Ss‏ وناشد يهود المغرب 
بالتزام الحياد» كما نادى بضرورة ص ضبط النفس والتحلي 
dy‏ وعرفت النطقة الشرقية (وجدۃ وجرادة) أحداث 
عنف استهدفت الجماعة اليهودية ؛ فالمسلمون اتهموا يهود 
جدة بتسهيل عمليات مرور الصهاينة الراغبين في التوجه 
إلى فلسطبن عبر الحدود الجزائرية. وقد تصاعدت وثيرة هجرة 
يهود المغرب فى اتجاه إسرائيل منذئذ» خاصة بعد أن سمحت 
إدارة الحماية بفتح مكاتب هيئة صهيونية (کاد ما ) کلفتها 
الوكالة اليهودية بتنظيم الهجرة. 
ومذ الخضول غلى.الاستقلالء جعت الذولة الغربية من 
مساندة ودعم المقاومة الفلسطينية واجبا وطنياء وجندت 
طاقاتها للوقوف إلى جانب دول المواجهة. وبعد التحاق البلد 
بجامعة الدول العربية (1958)ء التزمت الحكومات المغربية 
مقتضيات المقاطعة ورفض أشكال التطبيع» كما انخرطت في 
مواثيق الأمن والدفاع المشترك. وضغط ملك المغرب بثقله 


خلال مؤتري القمة المنعقدين في مصر 1963 و1964 لفرض 
مشيلية فلسطينية تعبر عن آمال الفلسطينيين. 
وشكلت نكسة يونيو 1967 منعطفا في تعامل المملكة 
المغربية مع القضية الفلسطينية ؛ وجهت المساعي إلى الحد 
من أثار الهزية عبر دعم دول المواجهة ة (موتر المحرطوم)ء 
خاصة مصر فى حرب الاستنزاف (مۇغر الدا رالبيسضاء 
9 ). ودشن الملك الححسن الشاني لسلسلة من اللقاءات 
السرية (استقبال ناحوم غولدمان رئيس المؤقر اليهودي 
العالمى) والعلنية بهدف تهيئة الأجواء لحصول مفاوضات 
مهاشرة بان الأطرآف التارعة قصية الوضرل إلى سلام ادل 
ودائم. وهو مبدأً أسس للسياسة الرسمية للمملكة خلال 
العقدين المواليين. ومن جهتهاء أسست مجموعة من 
قالات السا س الت الالال الاد 
الزطت للقرات الفعهة اة الق دة اند الشب 
القلطين لطي السا القعي, رة ي اجا 
إيجابي. ووافقت غايات المجمعية ما يرمي إليه الملك. 
فالفعاليات السياسية المغربية على اختلاف قناعاتها 
وتوجهاتها الإيديولوجية» سعت إلى دعم منظمة التحرير 
الفلسطينية للتحرر من وصاية الأنظمة العربية. وبعد حادثة 
احراق المسجد الأفصى» بادر الملك الحسن الثاني إلى عقد 
موقر إسلامي بالمغرب» تأسست على إثره منظمة المؤقر 
الإسلامي» وهي هيئة إضافية لتنسيق العمل المشترك لصالح 
القضايا الإسلاميةء وعلى رأسها القضية الفلسطينية. 
وعلى المستوى العسكري» ولتحقيق تغيير في موازين 
القوى والدفع بالقوى العظمى (الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفياتي) للتدخل بشكل إيجابي والضغط على 
إسرائيل في اتجاه القبول بصيغة "السلام مسقابل الأرض" 
والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني» ساند 
مغرب سوريا ومصر في حرب أكتوبر 1973 فبعث 
ووا ع لاال 
السورية. بعد ذلك وللاستفادة من فاق العمل العربيء 
ضغطت الدبلوماسية المغربية في اتجاه تحقيق الاعتراف منظمة 
التحرير الفلسطيني مغنلا وحيدا للشعب الفلسطيني (موقر 
الرباط 1974 ). ووظف الملك مصداقيخه الذولية للعب دور 
الوسيط بين الدولة العبرية ومصرء فنظم في قصوره سلسلة 
من المفاوضات السرية بين وزير الخارجية الإسرائيلي (موشي 
ديان) ومبعوث عن الرئيس أنور السادات (حسن التهامي)ء 
أت بالزعيم المصري إلى القيام بزيارته "التاريخية" للقدس 
(1977). والانخراط في منطق کامب دافید (1979). ولم بنع 
السند الأخلاقي والفلسفي لبادرات الرئيس أنور السادات 
ا للك المحسن الثاني من قبول رفض باقي الدول العربية 
لصيغة السلام المنفرد بين مصر وإسرائيل. وقد رفعت 
الصحف المغربية من حدة الانتقادات ضد ما اعتبرته مقايضة 
قوق التاريخية للشعب الفلسطيني مقابل استرجاع مصر 
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قد سحت الد لها نة ية عاال غقة الماتفات 
الى اق ا سات لاال امار ن الاسراتلن 
والفلسطينيين. ففي وقت أول» نجحت في تحقيق إجماع عربي 
و ی ا ا 
الإسرائيليين بضرورة الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطينى من خلال تأسيس دولة مستقلة ذات سيادة (لقاء 
اسع الات ون جرس ا ا ي ت 6و5 
و هذا الفشل. اا خا اة بخ اها 
لتفعيل برامج لجنة القدس'. وتقديم مساعدات إضافية لدعم 
ميزانية "بيت مال القدس". 
ومنذ انطلاقة الانتفاضة الأولى» أعربت جميع مكونات 
الرأي العام المغربي عن دعمها لمقاومة فلسطينيي الداخلء 
وباركت جميع المبادرات ومسلسل مدريد ومفاوضات اوصلو 
اتی ابت إلى لاء ال ن باسن غرفات الرزير الال 
الإسرائيلي (إسحق ربين) في حديقة البيت الأبيض. وفي هذا 
الإطارء ربط المغرب علاقات ديبلوماسية مفتوحة مع الدولة 
العبرية» فسمح بفتح مكتب للاتصال الإسرائيلي با مغرب 
وكثفت الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني من جهتها 
من مظاهر التضامن والتعاون مع المؤسسات الرسمية وغير 
الرسمية الفلسطينية للتأكيد على مواقفها الثابتة تجاه 
الخبارات الفكتيكة والأستراتيجية لسلطة الفلسطبنة 
وطرق عملها في التأسيس للدولة الناشئة. واستمر الشارع 
ا لمغربي في التعبير عن شجبه ورفضه لسياسة القمع 
والتنكيل التي تنهجها إسرائيل ضد رموز الساطة 
الفلسطينية وقوى المقاومةء فالمظاهرات الشعبية الكبيرة التي 
عرفتها الدار البيضاء والرباط لدعم الانتفاضة الثانية عبرت 
بشكل واضح عن تضامن المغاربة مع القضية الفلسطينية. 
والحاصل» أن القضية الفلسطينية تندرج ضمن القضايا 
الا كر خف ا سيه عند الاي العام الخري) والتى فى 
موضوعها حصل إجماع وطني. فالقائمون على السياسة 
الجارجية يراعون إلى أقصى الحدود اتجاهات الرأي العام 
وإغلاق مكحتب الاتصال الإسرائيلي» ويعتمدون الشفافية 
لشرح مبادراتهم وتحفزاتهم وغاياتهم المباشرة والبعيدة. 
وإجمالاء التزمت الدولة المغربيةء نظاما وشعباء بالعمل على 
'الدفع بالقضية في اتجاه إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات 
سيادة» وتحقيق سلام عادل ودائم بين إسرائيل وجيرانها 
العرب. 
أبو بكر القادري» ا مغرب والقضية الفلسطينية منذ عهد صلاح الدين 
الى إعلان الدولة الفلسطينية. الدار البيضاءء 1989. 
محمد حاقي 


الفلسفة بالمغرب. نقتر ح هنا القيام بعملية رصد 
لجوانب الفكر الفلسفي با مغرب المعاصر» من منتسصف 
الحمسيتات إلى اة القرن الحشرين ذلك من خلال 
الإنكباب على الإنتاج النظري الفلسفي. فقد ارتبط ازدهار 
هذا الإنتاج بتأسيس الجامعة المغربية الحديثة» خصوصا 
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جامعة محمد الخامس» وكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط. 
سنعتمد في تناولنا للفكر الفلسفي با مغرب أسلوب 
التناول التاريخي المركز على أجيال هذا الفكر. وقد استقر 
النظر على أن ثمة جيلين في الفكر الفلسفي المغربي : جيل 
الرواد المئؤسسين» وجيل الموجات الجديدة. 
إنه تقسيم مدرسي فرضته ضرورة التصنيف والتحقيب 
الما 
جيل الرواد والمؤسسبن : 
ويتكون من أربعة أعلام هم : المرحوم محمد عزيز 
الحبابيء والأساتذة عبد الله العروي ومحمد عابد الجابري 
وعلي آومليل. 
في نهاية الخمسينات من القرن العشرين» ناقش الأستاذ 
محمد عزيز الحبابي أطروحته لنيل الدكتوراه في الفلسفة في 
اة رسن ر كانت يران 2 من الكات نآل لالض 
دراسات فى الشخصانية الواقعية. ولا غاد إلى المغرب عين 
عميدا لكية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس 
بالرباط. فكان ذلك بمثابة الانطلاقة الأولى لترسيخ دعائم 
تعليم فلسفي جامعي با مغرب فقد أسس المرحوم العميد 
شعبة الفلسفة وزودها بأساتذة أكفاء مشاهير جلبهم من 
الف لفرت وها لكل ذلك اسشن ج الفلا 
بالمغرب. وكانت لها مجلة تنطق بلسانها هي دراسات 
ف 
يمكن القول أن هذه الفترة عرفت طفرة نوعية» ذلك أن 
المرحوم العميد قام بعملية توطين للفلسفة ولخطابها في الفكر 
ا ا ا 2 ة أعماله التي كانت 
مكتوبة في الأصل بالفرتسية› إلى العربية» وعلى ا 
من الكائن إلى الشخص وحريات أم تحرر ومن ا منغلق إلى 
المنفتح ... وكذا من خلال الانشغال بالمصطلح الفلسفي وهو 
ما يعكسه اإصداره لكتاب مصطلحات eS‏ 
معتمد المهتمين بالفلسفة في ا مغرب لفترة طويلة. وقد رافقت 
عملية التوطين تلك عملية أخرى ندعوها تعبئة الفلسفة في 
مجتمع مسلم. وتمثلت في إصدار كتاب بالفرنسية ترجمه 
فيما بعد إلى العربية» يبحث فيه عن النزوع الإسلامي نحو 
اتان هر كات اليا ا سلا 
وقد عرف التطور الفكري للمرحوم الحبابي مرحلة ثانية 
مع بداية الثمانينات» استقطب اهتمامه فيها مستقبل العالم 
الا ت و a‏ 
الغد). وأهم مؤلف يعكسها هو المؤلف الصادر بالفرنسية ' 
والمترجم إلى العربية فيما بعد "العالم الثالتث يتهم' . 
غير أنه مع منتصف الستينات» لمع نجم جديد في سماء 
الفكر الفلسفي با لمغرب» ينتمي إلى جامعة محمد الخامس» 
وإلى شعبة التاريخ. إنه فيلسوف لا كالفلاسفة ومؤرخ لا 
كالمؤرخين. يتعلق الأمر بالأستاذ عبد الله العروي الذي 
رفعته جهوده الفكرية المنظرة للتاريخ ولقضايا الفكر العربي 


المعاصر إلى أرقى مصاف الفلاسفة. نذكر هنا بالذات 
مؤلفين : أزمة ا لمشقفين العرب والعرب والفكر التاريخي 
(1973 ). تحضر فيهما جملة من المفاهيم الفكرية الفلسفية 
في صيغة تركيبية وضمن إشكال محدد يهدف إلى بناء 
تصور نظري للكيفية التي يمكن بها تجاوز التأخر التاريخي 
في ا مغرب وفي العالم العربي. 
وقد تلاحقت إصدارات العروي محدثة دويا كبيرا فى 
الساحة الثقافية العربية والعالمية» من بينها الإيديولوجية 
العربية ا معاصرة (1967). وسلسلة كتبها حول المفاهيم مثل 
: مفهوم الدولة ومفهوم الأدلوجة ومفهوم الحرية ومفهوم 
التاريخ ومفهوم العقل. 
حمعت هله الأعمال ہاں الانفتاح النظري على صميم 
الواقع وأسئلة المرحلةء وبين عمق التحليل النظري والفلسفي 
للمفاهيم وتناولها تناولا نقديا جديدا غير معهود ذا مرجعية 
فلسفية متميزة تجمع بين الانفتاح على أسئلة الفلسفة 
السياسية المعاصرة ومعطيات المنزع الفلسفي التاريخاني. 
إضافة إلى تشبعه بقيم الفلسفة الحديشة في بعدها الحداثي 
وروحها التاريخية والنقدية ومن خلال الانخراط البارز فى 
معارك تحديث الذهنيات وتحديث المجال السباسى فى الغقافة 
الغربية والمجتمع المغربي والثقافة العربية عامة. ٠‏ 
ونستطيع القول أن الخلفية التاريخية ومسألة النجاعة 
التاريخيةء والاعتقاد بدور المثقف والسياسي في التاريخ» 
تعد بمثابة مقدمات صريحة ومضمرة في النصوص الفلسفية 


للجيل الأول خصوصا : العروي والجابري وأومليل. ومن هنا . 


فان الأسئلة الكبرى التي وجهت الإنتاج الفلسفي المغربيء 
يمكن بلورتها في إشكاليتين كبيرتين : إشكالية الحداثة 
وإشكالية الموقف من التراث. إذ في الإشكاليتين 
افلسغية الغريبة واجتهادات الرواد الئل ومراق ففهم الرامية 
تجاوز التأخر التاريخي المغربي والعربي وكذا العمل على 
استنبات ونوطين اللغة الفلسفية قي الفكر المغري. ويذلك 
لفلسفة دون أن بفقد وشانجه وصلات رابت بالوافع الراهن 
ی ا ا مع تنويع» بطبيعة 
الخال في شكال التتاول والرجعيات الرجهة للنامل التظ: 
وانفتاح على تاريخ الفلسفة المعاصرة في مدارسه الجديدة 
ومباحثه في مجال العلوم الإنسانية وكذا في مجال البحث 
اقتا هرما طبع أبحاث الجيل الثانى ا ت 
الأول. 

المرجعية التاريخية التي تسنده وتحدد أارضيته ومنطلقه. فقد 
كان الرجل في تكوينه الأول مؤرخاء والمعرفة التاريخية في 


تكوينه لا تستقيم بالإطلاع على التاريخ المحلي قدر ما 
تحصل وتكون لها قيمة أكثر عندما يتم جاوز المحلي فيها 
نحو فهم أشمل للتاريخ العالمي كما تكون أكثر عمقا ببحثها 
في التاريخ المقارن. وقد ساعده تكوينه النظري والفلسفي 
على الاستفادة من قراءاته لفلسفة هيغل وماركس ولأصول 
الفلسفة السياسية الليبرالية ونصرص فلسفة الأنوار في 
تصوره لأسئلة التاريخ والفكر والنهضة في بلادنا. 

ويعتبر الأستاذ محمد الجابري أحد رواد الفلسفة 
با لمغرب» فهو من أوائل المتخرجين من شعبة الفلسفة بجامعة 
محمد الام (1963) وأخد مارفا الغلمية البارزة 

يعود إليه الفضل» هو وثلة من أساتذة التعليم الثانوي 
فى الستينات فى النضال من أجل تعريب تدريس الفلسفةء 
وتهييئ الأدوات الكفيلة بإنجاح العملية. وفي هذا الصده 
عمل بمعية الأستاذين أحمد السطاتي ومصطفى العمري على 
إصدار أول كتاب مدرسى متكامل فى الفلسفة موجه إلى 
طلبة البكالورياء اعتمدته الوزارة حیٹ کان مکلفا بالإشراف 
التربوي على برامج ومناهج تدريس الفلسفة. وقد أهله هذا 

الأمر للقيام برسالة محددة تروم الانتقال بقيمة الدرس 
الفلسفي من مستوى الدرس التعليمي الذي يكتفي بتلقين 
خملا فن العارف , الغلرمات | لمر دة والغاهة الى درس 
مرتبط بأسئلة التاريخ والمعرفة والإنسان» أسئلة المجتمع 
والمدرسةء وهو الأمر الذي لم تكن ملامح الوعي التربوي به 
داخل المجتمع المغربي قد نضجت بعد في المدى الزمني البعيد 
إلى بلورة مشروع مغربة الفلسفة وربطها أكثر بهواجس 
مجتمعنا والمجتمع العربي عموما. 

ف غا الان اط فا الج عات من القرن 
القشرين في فراع الثرات العرس الالام فراع جديدة 
ا ای ر ا ا ا ا واف ی 
ملامح تلك القراءة منذ كتاب نحن والتراث ثم اكتملت 
هيئاها في سلسلة نقد العقل العربى" : تكوين العقل العربي 
وبنية العقل العربي والعقل السياسي العربي» العقل 
الأخلاقى العربى. 

لد امن ا ماري اسيل انان بد من فد الل 
العربي» من انكشاف الذات أمام ذاتها انكشافا مرآويا. كما 
آمن أن تشربح العقل هو منطلق كل نهضة, وأن أدوات ذلك 
التشريح لا بأس إن كانت مستجلبة من خارج ذلك العقل. 
وهذا ما نجد الجابري يقوم به» فعلاء حين عكف في منتصف 
السبعينات على دراسة الاإبستمولوجيا حيث نشر كتاب 
مدخل لفلسفة العلوم (1976) في جزئين. وكان همه من ذلك 
همان : هم تربوي تلقيني وهم وظيفي توظيفي يحدوه البحث 
في الفكر الغربي عن أدوات يكن توظيفها في قراءة التراث. 
وقد عثر على ضالته في مفهوم ورد لدى فيلسوف العلم 
الفرنسي باشلار هو مفهوم القطيعة الذي استخدمه في 
أطروحته في نحن والتراث (1980) حيث التأكيد على وجود 
قطيعة بين الفكر ال مغربي والفكر المشرقي. وقد استهله بمقدمة 
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مطولة تعد مقالة ا منهج في تناول التراث. كما سار على 
نفس الخط في كتاب الخطاب العربي المعاصر )1982( الذي 
بعتبر تمهيدا لرباعية نقد العقل العربى(1984. 2000). 
أما إشكالات الفكر العربي ا معاصر (1989) وقضايا في 
الفكر العربى ا معاصر (1997 )ء فإنهما مصنفان يجتهدان 
ضمن الأفق الفكري العام الذي استوت ملامحه في نحن 
والتراث والخطاب العربي المعاصر ثم رباعية نقد العقل 
العربي. كما أصدر تباعا كتبا في موضوعات : المسألة 
الغقافية (1994) والديقراطية وحقوق الإنسان (1994) ثم 
مسألة الهوية (1995)» والدين والدولة (1996). 
وكما هو ملاحظ, هذه الأعمال الأخيرة يهيمن عليها 
الهاجس السياسي مثلا في أسئلة التاريخ والمجتمع والرغبة 
في الفعل والتأثير في الواقع. لذا فإن أعمال الجابري تروم 
الدفاع عن الحداثة كأفق في النظر والعمل مفتوح على 
مكاسب التاريخ المعاصر وذلك انطلاقا من مدخل نقد التراث 
قو ات الك الاي لاد الع ف 
التأخر الشامل والتأخر الثقافي في مجتمعاتها تقتضي 
مواجهة الذهنيات المتصابةء باستعمال التشريح النقدي من 
أجل المساهمة في تفتيت النواة الصلبة لتلك الذهنيات 
السخعارة مى أز هة لا خلة لها ساك نا روخف 
لقد اختار الجابرى فى مؤلفاته الأخيرة الأكثر ارتباطا 
ع 
التراثى ومحاولة حصرها بتعيينها للتمكن فى نهاية المطاف 
من محاصرة استمرار حضورها في فكرنا ا معاصر» لكن ذلك 
لا بعني القطيعة التامة والكاملة مع الماضي والتراث. وفى 
هذه النقطة. بالذات. يختلف الجابرى عن العروى. لا نصل 
من ارات ادان دون وضلهها: ,فى هذه العفطةء بالذات: 
يتهم الأسقاة العرويالأستاة الجابري بأنه يارس نوا من 
التوفيقية على طريقة محمد عبده» ويدرجه ضمن الاختيار 
الفكري الذي رسمت ملامحه العامة كتابات الشيخ الإمام 
محمد عبده. ويعني هذاء في نظر العروي» أنه أن الأوان 
للقطع كلية مع لغة المخاتلة في مواجهة التراث والماضيء 
وفي التفكير في وصل الحاضر با ماضي والمستقبل با ماضي ؛ 
لا خلاص من التأخر التاريخي إلا بإعلان القطيعة والانخراط 
الواعي في تأسيس ما يضمن تکریسها با يمكنها من تجاوز 
تيارات التقليد والتوفيق المحافظة. 
إن عقلانية بعض أعلام الفكر ا لمغربي - الأندلسي التي 
اعتبرها الجابري قطعت مع الفكر المشرقي» لا يرى فيها 
العروي سوى عقلانية محدودة بنظام الفكر الإسلاميء 
فالخلدونية والرشدية وكل التيارات المتميزة في العصور 
الوسطى لم تشكل قطيعة مطلقة مع نظامها المرجعي. لذا 
يستحيل» في نظر العروي» الاستفادة من عقلانية عصورنا 
الزسط 4 وکل رة للاس خاد ها لا ت 
ا لمغارقات. ذلك أن عقلانية الأزمنة الحديثة تتطلب القطع مع 
کل ما سبق من أجل العمكن من اعاب ما هر متاح البو 
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يعتبر الجابري هذا النقد الذي يوجهه له العرويء صادراً 
عن موقف جوهره الهروب إلى الأمام والتخلي عن التاريح 
بغيۀ تبني موروث الآخرين. [ 
أما الأستاذ علي أومليلء فإنه التحق في مطلع 
الستينات. كأستاذ للفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
اض سنة (1977 ) كتابه : الخطاب التاريخي› دراسة 
u‏ سمي 
بالعقلانية الخلدونية مبينا أنها لم تخرج عن طوق الآليات 
الفكرية التقليدية الموروثة من منهجية علم الحديث. ثم توالت 
إصداراته في الثمانينات والتسعينات كما يلي : 
الاإصلاحية العربية والدولة الوطضية (1985). التراث 
والتجاوز (1990). فى شرعية الاختلاف (1991). السلطة 
الققافية والسلطة السياسية (1996). مواقف الفكر العربي 
من ا متغيرات الدولية : الديقراطية والعولة (1998). 
ولا تخرج اهتمامات علي أومليل عن الإطار العام الذي 
تبلورت في سياقه أفكار العروي والجابري أي سؤال التراث 
وسؤال الحداثة في الجاضر المغربي والعربي. 
يشتغل علي أمليل بموضوع التراث : يقرأ ابن خلدون 
ران رد ؛ كما يقرا االات الفلسةة الاملامة: لك 
بواجه فى الوقت ذاته إشكالات الفكر العربي المعاصر في 
هه المعاتي كو الشات اتقام 
E E E E N TT‏ 
في التاريخ الأوربي ابتداء من القرن 17. 
أبان علي أومليل في الخطاب التاريخي عن طريقة في 
التفكير قوامها الدقة في بلورة الأستلة. وهي خصلة لا ينفرد 
بها هذا الکتاب» بل تطبع کل کتبه ومقالاته. 
يدافع أومليل فيما يخص التراث عن ضرورة التجاوزء 
أي القطيعة مع الإرث. لا يتعلق الأمر لديه بشعار انفعاليء 
بل بقناعة مبنية على أسس نقدية فلسفية تستخدم عدة 
فكرية مستمدة من القراءة المتمعنة لأصول الفكر الفلسفي 
الحديث ومن اعتماد المنظور الحداثي خصوصا في تناول 
EET‏ 
ينتقد أومليل النزاعة التراثيةء مثلما ينتقد القراءات 
ا دة للات ال تحر مني الترفيق او الاسقاط : 
قاط انل الحا كل الاضى: إن ارقف المفرل هن 
اراتا تمل فى رة تى الاستمغاب التار 
للتراث. وهو ما يفضي» في سياق التعقل النقدي» إلى 
تجاوزه. 
لابدء إذن» من التجاوز والانفصال والقطع مع الأزمنة 
القدية. وتشكل هذه الأطروحة روح وجوهر كل أعمال 
أومليل خصوصا التراث والتجاوز والسلطة الثقافية والساطة 
السياسية» والخطاب التاريخي. 
وفي هذا السياق رفض أومليل كل أشكال اللبس 
والالتباس التي تخلقها ماثلة مفاهيم من الفكر السياسي 
الحا ای ا اك 


في الإصلاحية العربية والدولة الوطنية يقدم وجهة نظره 
في الفكر السياسي النهضوي مختلف مشاربه. 
يقرأ أومليل نصوص الليبراليين العرب كاشفا مغارقاتها 
ومحدودية تأويلاتهم باعتبارهم یرکبون»› في نظره» جهازا من 
ا لمفاهيم لا يعي حدود استعمال تلك المفاهيم التي بقتطعونها 
من سياقها ومنظومها الفلسفيين والسياسيين لليبرالية 
ويون لھا اثلاث مستمدة من التراث ااي 
الإسلامي دون ا النقد الذي تقتضيه غملية التأويل. 
یفکر أومليل والعروي في موضوع واحد» کل بطریقته 
الخاصة وجهازه النظري والفلسفي الخاص. يؤسس العروي 
رؤيته التاريخانية لسبل تجاوز التأخر التاريخي والشقافي 
العربيء ويعمل أومليل بوسائل النقد الفلسفي على التفكير 
في الال ذاتها مستندا الى المرجعية التاريخانية مغنيا 
لرؤيتها ومواقفها ومدعما لاختيارات تتوخى التفكير في 
سبيل الانخراط الفاعل في الأزمنة الحديثة. 
الفكر الفلسفي بالمغرب في مساره الثاني : 
نقصد بالمسار الثاني الاتجاه الذي رسمته كتابات جيل 
الفحبات اد الجيل الفلسفي الجديد الذي وإن ظلت أسئلة 
الحداثة والتراث حاضرة في مختلف نصوصه» إلا نها تميزت 
بتنويع بارز في أشكال التنناول وفي نوعية المرجعيات 
الموجهة للتأمل والنظر. كما تميزت بانفتاح أكبر على تاريخ 
الفلسفة المعاصرة في مدارسها الجديدة وفى مباحثها المرتبطة 
بجال العلوم الإنسانية ؛ وكذا في مجال البحث في 
الإبستمولوجيا والمنطق وتاريخ العلوم. وقد ترتب عن هذا 
الانتفاح على تاريخ الفلسفة توسع في شبكة المفاهيم وتعدد 
في آليات التناول. وهو الأمر الذي سيكون له تأثيره القوي 
ونتائجه الهامة في مستقبل الفكر الفلسفي المغربى. 
إن ما يطبع فكر المسار الثاني هو إرادة الإبتكار المتمغلة 
في الاستيعاب النقدي لتراث الأخرين الشفوع بطموح 
التجاوز الخلاق. 
سنعمل على إبانة التحولات التي لحقت الفكر الفلسفي 
بالٰغرب بفضل جهود صانعي مساره الثاني. 
ساهم الأستاذ عبد الرحمان طه بدور ٻارز في تطویر 
البحث الفلسفي المنطقي والفلسفي اللغوي منذ ثلاثة عقودء 
أي منذ سنة 1969 عندما التحق بهيئة التدريس بشعبة 
الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالرياط. زيادة على 
علمه» اشتهر الأستاذ بجديته وتفانيه وإخلاصه في العمل. 
أضدر س( 1970 ما بال ت اال 
والفلسفة ثم أصدر ا لمنطق والنحو الصوري (1983)» في 
e‏ وتجديد علم الكلام (1987). العمل الدينى 
وتجديد العقل (1989). تجديد ا منهج في تقويم التراث 
(1994)؛ فقه الفلسسفة (1998 و1995). القول الفلسفي 
(1999). سرًال الخلا (2002). 
يهتم هذا الكتاب الأخير بالنقد الأخلاقي للحداثة 
الغربية. إنه نقد يتجهء كما يتصور المؤلف, إلى استحضار 


اق التجربة الأخلاقية في مقاومة النزاعات المادية الجاهلة 
والغافلة قصد رد الاعتبار في الفكر وفي الحياة لمبداً ا 
الاه وق اغلن د ت الم ي رة 

يقوم مشروع الأستاذ E‏ 
الفلسفة في الإسلام استنادا إلى محسددين اثنبن هما : 
العقيدة واللغة العربية. ونعني بالاستنبات هنا تأصيل 
الفلسفة وتوطينها في ار کرد ارسیا . ذلك أن الدرس 
الذي بقدمه کتاب اللغة والفلتفة هى أن قضايا الفلسفة 
الف ية ل تفل قط عن ية لفاها: وادغا د شرل تلك 


القضايا والقول بآنها قضايا كل إنسان» ادعاء كاذب. من 


هنا هجوم : عبد الرحمان طه على ما يعتبره تغريبا وتغربا في 


الفكر الفلسفي المغربي. وفي هذا الصسدد ممكن القسول أن 
كشاب سؤال الأخلاق هو بشابة تشويج لشروع الأستاذ له 


وفي الان ذا ل ينوب غن المولقات السابشة غلب او يقىوم 
مقامها. 

يعد مشروع الأستاذ ا 
علنی درپ الاستقلال الفلسغي. وهو ا في 


البقظة ال ولش الحاصلة اليو . فالفلسفة أداة ۳ 
وسيلة في خدمة العقبدة والقناعة الدينية. ان كل تجديد يجب 
أن يرتكز إلى شرط التجربة الإبمانية كشجربة صوفية تخلقية. 
وشرط التعقل كتملك لإدراكات النظر المنهجية التي قكن 
التجدد من السند العقلى. 
بتمثل مقصد عبد الرحصان طه» في نهاية ا مطاف في 
الرغبة في تشييد فكر ديني متجدد ومتكامل» استنادا إلى 
كمالات التجربة الصوفية. 
مکن اعتبار اهتمامات عبد الرحمان ظه انعکاس نوغا ما 
لاستمرارية في فضاء الفكر الفلسفي المغربي مثلما تبلور مع 
الجيل الأولء إذ ما تزال الإشكالات الفكرية المرتبطة بالحداثة 
والمتصلة بمسألة الموقف من التراث مهيمنة. ) 
صحيح أن التفكير في الحداثة يعد أفقا في الشاريخ 
مفتوحا على مصراعيه أمام الجميع» ولم يسلم منه أحد ؛ 
لکن ما نعنيه هو أن طه يقابلء مشلما فعل رواد التأسيس› 
التراث بالحداثة ويخاصمهما > لكن مع امشلاك لناصية المنطق 
وفلسفة اللغىة وعمق روحي. ثمة؛ ن E‏ غ 
الرحمان طهء تجاوز داخل الاستمرار. 
عرف الفكر الفلسفي ا الح الل جات 
فلسفية جديدة سائدة اليوم. إنها لا تشكل اتجاهات 
ومذاهب» بالمعنى القوي للعبارةء ففي الفكر الفلسفي 
المعاصرء لم بعد بالإمكان» بعد الفلسفة الوجودية؛ الکلاہ 
عن مذاهب فلسفية» بالمعنى التقليدي للكلمة. ٠‏ 
لذا فإن لفظ الموجةء في هذا السياق» بضيد كثيرا من 
حيث أنه يساعد على استلهام نوعية العلاقة بين الموج والبحر 
الا أي علاقة المد والجزر والذي يعكس حركة التموج 
الحاصلة في الفكر الفلسفي المغربي اليوم. ٠‏ 
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اتسم البحث الفلسفي المغربي في مساره الثاني بمسعاه 
الرامى إلى الانخراط بكيفية أعمق في تاريخ الفلسفة. ففي 
الثمانينان عرف هذا البحث نوعا من الانفتاح في مختلف 
إنتاجات تاريخ الفلسفة ا لمعاصرة ومختلف قطاعات المعرفة 
الإنسانية وغيرها. فقد انعكست الثورة التي أصابت العلوم 
الإنسانية على الفلسفةء كما نعلم. وكان لذلك صداه لدى 
المشتغلين بالفلسفة با مغرب. ولعل هذا ما يفسر الاهتمام 
المتزايد لدينا بالابستمولوجيا والبنيوية والحفريات الفوكوية› 
والتفكيك. 
لذاء إذا كان المنزع التاريخي السياسي قد وجه» بصورة 
عافة: لاان للق في لفك الفلسفى الغاضر 
وطبعهاء فإن الموجاث الفلسفية الجديدة التي عمل الجيل 
الشاني من المؤسسين على ركوبها واستثمار لغاتها 
ومفاهيمهاء ضيقت من مساحة حضور ذلك المنزع التاريخي 
لصالح عناية كبرى بقضايا الميتافيزيقا واساليب التحليل 
| لبنيوي و لسيميولوجي والاإبستمولوجي. 
إن إلقاء نظرة على نوعية الترجمات والأطروحات 
والمصنفات التي أصدرها محمد سبيلا وسالم يفوت وعبد 
السلام بنعبد العالي ومحمد وقيدي وعبد الرزاق الدواي كاف 
ليؤكد انخراط هؤلاء جميعاء مع بعض التفاوت» في الموجات 
الجديدة : ألتوسير» ليفي ستروس» ميشال فوكوء دولوزء 
هایدغر» دریداء نیتشه» باشلار» تومس کون... فقد ترجم 
محا ا خلال قا الف ت هدا ف 
ألتوسير مقتبسة من كتاب لينين والفلسفة ؛ ونشر سالم 
يفوت» في العقد نفسه» كتيبا ناقش فيه مجمل اطروحات 
ليفي ستروس ؛ ونشر محمد وقيدي أطروحته في موضوع 
فلسفة المعرفة عند باشلار ؛ كما نشر بنعبد العالى بعد ذلك 
أطروحة في موضوع أسس الفكر الفلسفي ا معاصر (1991) ؛ 
ونشر عبد الرزاق الدواي أطروحة في موضوع : موت الإنسان 
فى الخطاب الفلسفى المعاصر (1992) ؛ يضاف إلى كل ذلك 
الترجمات العديدة التي أنجزها أقطاب الجيل الثاني. فقد 
ترجم سالم يفوت كتاب حفريات المعرفة يشال فوكوء كما 
ترجم مع آخرين كتاب الكلمات والأشياء ميشال فوكو» وكذا 
كتاب جيل دولوز حول فوكو بعنوان ا معرفة والسلطة» كما 
ترجم محمد سبيلا نظام الخطاب لفوكو » وترجم بنبعد العالي 
كتاب درس السيميولوجيا لرولان بارط» والرمز والسلطة 
لبورديو» وبتعاون مع الأستاذ أحمد السطاتي كتاب 
جينيالوجيا المعرفة لفوكو. 
انات هك الت هات لقا فة المغربة فة امتاق 
هواء جيد نمثل في الانفتاح على مناهج جديدة أعتمدت لا 
في المجال الفلسفي» فحسب» بل وكذا في مجالات النقد 
الارن الأذبى واللستاب وت ملف مجلات الع 
الإنسانية والتراث. فقد طبق سالم يفوت ال منهج الحفري في 
دراسة التعليل الفقهي في كتابه حفريات المعرفة العربية 
الإسلامية (1989) . كما كان قد فعل الشيء ذاته في تناوله 
لقضايا الإبستمولوجيا وتاريخ العلوم في كتابه فلسفة العلم 
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العاصرة ومفهومها للواقع (1985). ولقضايا الفلسفة في 
الأندلس في كتاب ابن حزم والفكر الفلسفي» نستطيع أيضا 
تبين ملامح هذه المساهمات المجتهدة في كتابات محمد سبيلا 
بخصوص الأفكار والظواهر السياسية» ونعثر على الشيء 
ذاته في مصنفات بنعبد العالي اللأخيرة مغل ثقافة الع 
وثقافة الأذن (1994) وميثولوجيا الواقع (1999)» وكذا في 
قرا ءة سالم يفوت لبعض قضايا الفلسفة المعاصرة» مثلما هو 
الشأن فى كتابه الزمان التاريخي (1988) وا مناحى الجديدة 
ف القكر الفسفى العاض ر (2000). 

تتحدد المجالات التي يمكن اعتبارها اليوم فضا ءات 
Sl a‏ 

العناية بسؤال التراث كما تتحدد» من جهة ثانية في 
الحضرر البارز لرؤى ومفاهيم ومناهج الفلسفة المعاصرة. 
إضافة إلى العناية بالقضايا الاإبستمولوجية وإشكالات تاريخ 
العلوم رالافكا ن العلة وما حدر السار اليه بها ا تحرص 
هو أن البحث الابستمولوجي با مغرب تحول في السنين الأخيرة 
إلى عمل جماعي نتيجة تكون فريق بحث من الأساتذة : 
سالم يفوت وبناصر البعزاتي وعبد السلام بن ميس ومحمد 
المرسلي وحمو النقاري ومحمد أبلاغ ومحمد أبطوي وإدریس 
المرابط وعبد النبي مخوخ ون الفا ت و قاض الفريق 
عله مۇلفات صمن منشورات كلية الآواب والعلوم الإنسانية 
بالرباط مثل : دراسات في تاريخ العلوم والاإبستمولوجيا› 
كيف يورخ للعلم» اروا ف اول في العلم» الخيال ودوره 
في تقدم المعرفة RAA‏ الاستدلال في العلم» جوانب 
ا ر ا ا 
في الغرب الإسلامي في العصر الوسبط› العلم : الحلية 
والكونية. 

هذا فضلا عن إصدارات كل عضو من أعضاء الفريق 
على حدة. فقد أصدر الأستاذ البعزاتي كتابا في موضوع : 
الاستدلال والناء (1999) ثم : في ضار فی 
أوربا (2000) ؛ كما أصدر سالم يفوت كتاب نحن والعلم» 
وار عبد السلام بن ميس كتاب قضايا في المنطق 
TT‏ كما اضر الاسشاة اورتن المرابظ دران 
موضوعها تاريخ الرياضيات با غارب ونشر الأستاذ محمد 
بلاغ دراسة بخصوص رفع الحجاب عن وجوه اعمال الات 
لابن البنا ا مراكشى » وأصدر كتابا حول ابن البنا باشتراك مع 
أحمد جبار بعنوان حياة ومؤلفات ابن البنا ا لمراكشي ضمن 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 
بخصوص مسألة التراث أنجزت أبحاث جديدة هامة نذكر 

منها على الخصوص أعمال المرحوم جمال الدين العلوي الذي 
اختطفته يد المنون وهو في اوج عطائه. لقد بلور منهجية 
جديدة في قراءة نصوص أبن رشد وابن باجة» هذا فضلا عن 

تحقيقه للعديد منهاء نذكر على سبيل المثال النصوص 
الرشدية التالية : تلخيص السماء والعالم (1984)» مقالات 
في ا نطق والعلم الطبيعي (1983). تلخبص الآثار العلوية 


(1994). الضروري في أصول الفقه تلخيص الكون والفساد . 
أما كتابه المتن الرشيدي (1986) فقد انطوى على قراءة 
جديدة لابن رشد مثلما انطوى على أطروحة جديدة في فهم 
التطور الفكري للرجل. ومايزال هذا العمل حتى الآن. 
وسیظل› عمدة دارسي أبن رشد. 
ونذكر أيضا أعمال سعيد بنسعيد العلوى وخاصة دولة 
الخلافة : دراسة للفكر السياسى لأبى الحسن ال ماوردى 
ات افع + واعفال اا سعد عبد الخثة الضتد 
وخاصة الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام 
(1994) الذي يعتبر فتحا فى مجال الدراسات الإسلامية 
ببلادنا وبالعالم العربي ؛ وكذا أعمال محمد المصباحي 
بخصوص أبن رشد والرشدية والتي تتسم بالقراءة النصية 
التحليلية المتابعة للمتن الرشدي والمتحررة من كل الأحكام 
الف 
وللأستاذ بنسالم حميش أعمال فكرية تتقاطع فيها 
الافتافات الترانية بالافتنامات تة على بعحض جرانب 
الفلسفة الحديشة والمعاصرة» إضافة إلى كتابته الشذرية التي 
تعكس رغبته في تبني لبوس الكتابة النشتوية. وهو ما 
اعتمده في كتاب الجرح والمحكمة (1988) وله أعمال أخرى 
منها : فى نقد الحاجة إلى ماركس (1983). والاستشراق فى 
أفق انسداده (1992) و الخلدونية في ضوء فلسفة القاريخ 
(1998). 
نلاحظ لدى جيل المسار الثاني عناية قصوى بالفلسفة 
المعاصرة وبأقطابها المرموقين أمثال هايدغر وألتوسير وفوكو 
ودریدا وباشلار وغيرهم من كبار فلاسفة العصر. تجلى هذا 
الاهتمتم في اعمال سالم يفوت ومحمد سبيلا وعبد السلام 
بنعبد العالي... إما ترجمة أو تأليفا أو هما معا. 
كمانشرسبيلا وبنعبد العالي سلسة من الدفاتر 
الفلسفية فى موضوعات : الطبيعة والغقافة وا معرفة العلمية 
ثم اللغة والحقيقة والحدائة والإيديولوجيا وحقوق الإنسان. 
وهي دفاتر اعتنت بجمع وترجمة نصوص هامة جدا لا يكن 
تجاوزها. 
لابد من الحديث عن الاجتهادات في مجال الفكر العربي 
المعاصر حيث العناية بإشكالات هذا الفكر في مستواها 
النصي الخطابي وفي نوعيات العلاقة التي تقيمها مع 
التتاريخ المؤطر لوجودها. لابد هنا من التنويه بأعمال عبد 
الف كمال الى اضف فن الحاضل ,الامسيش غل 
اتان جيل المؤسسين» في هذا المضمارء مع التأكيد على أن 
المرجعية الكونية إطار لبناء تفاعلات إيجابية ونقدية تتيح 
لهذا الفكر إمكانية انخراط أفضل فى المعاصرة. وهو الأمر 
الذي يعني تحقيق مصالحة الذات مع ذاتها ومع العالم 
بجوارها وفي قلبها. حيث لم تعد الحدود قائمة ولا فاصلة 
بصورة قطعية بين ثقافات العالم المتعددة. فقد أصدر عبد 
اللطيف كمال كتاب سلامة موسى واشكالية النهضة (1982) 
و التأويل وا مفارقة : نحو تأصيل فلسفي للنطر السياسي 


العريي (1987) و مفاهيم ملتبسة في الفكر العربي ا معاصر 
(1992) و قراءات فى الفلسفة العربية العاصرة (1994) 
والعرب والحدائة السياسية (1997) وا مغرب وأزمة الخليج 
(1997) و في تشریح ا الاستبداد (1999) وقراءات في 
أطروحة نقد العقل العربي (1999) ودرس العروي» في الدفاع 
عن الفكر التاريخي (2000). و التفكير في العلمانية 
(2000). 
من بين الأسماء التى علينا ذكرها هنا الأستاذ أحمد 
الل ها ل دات اي ا ا 
كتاب ا مكلاني لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم 
الأصول. 
كان الغرض من كل ما تقدم» تقديم حصيلة أربعين سنة 
من العطاء والإنتاج في حقل الفلسفة بالمغرب ؛ وهو الزمن 
الذي يتطابق وإنشاء كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 
وتاميين اول عة الغلغة فن ا لامع ة ية 
ورغم أن العقد الحامس على وشك الانقضاء. فإنه لا 
توجد بالغرب إلا ثلاث شعب للفلسفة : بالرباط وفاس 
ومراكش. ونتمنى أن يرفع الحصار المضروب على الفلسفة 
فتفتح لها شعب بكل الجامعات المغربية. 


سالم يفوت 


الفلفل من آهم الاتات الك للترابل:والبهارات اد 
الخضر. أغلب أنواع الفلفل تنتمي لجنس كابسيكوم مشل 
کابسیکوم انويوم وکابسیکوم فریتیسانس "Capsicum‏ 
Capsicum frutescens””y annum”‏ `« وهو ينتمي إلى فصيلة 
الباذنجانيات ”عaعSo1anac"‏ . يتتوطن الفلفل في المناطق 
الحارة ويرجع أصله إلى أمريكا الإستوائيةء ويزرع في بقاع 
كثيرة من العالم. وهو نبات حولي او معمر يصل إلى متر من 
وضروبا عديدة في حجم الفاكهةء ولونها ودرجة الحرافة. ومن 
الضروب الحريفة (الحارة) امشهورة في المغرب هناك "قرن 
الغزال أو قرن العنري" و"السودانية أو قلياطة". 
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يعتبر الفلفل الحلو والبابريكا من أصناف الفلفل الأكثر 
استعمالا في الطهي وفي تحضير السلاطةء ويسمى هذا 
الصنف في المغرب "منيورة أو نيورة". كما يفضل استعمال 
الفلفل الحريف لدى كثير من الناس لما له من تأثير إيجابي 
على شهية الأكل وبالأخص لأكل الوجبات المحضرة من 
القطاني أو السمك. بصفة عامة يستعمل الفلفل طازجاء 
مطهياء مقلياء مشوياء مخللاء أو مطحونا كبهار. وهناك 
ا تزرع من أجل التزيين بسبب شكل الفاكهة ولونهاء 

نها الفلفل الشيلي؛ والفلفل الصيني وفلفل الشلائي 


الألوان. 

توجد في المغرب أغلب أصناف الفلفل وتشتهر زراعتها 
في السهول الشرقية والسايس وكذلك المناطق المسقية من 
الحوز وتادلة واللكوس وسوس. 

بمكن زراعة الفلفل في المناطق التي تتراوح فيها الحرارة 
بين 20 و30 درجة نهارا و15 إلى 20 درجة ليلاء ويقف النمو 
عندما تنزل الحرارة إلى أقل من 10 درجات. يحبذ الفلفل 
الترية العميقة المهوية والغنية بالدبال ولأ يتحمل الرطوية 
اللستمرة . يتم التكاثر عن طريق البذور (1 غ من الحبوب 
يحتوي على 200 بذرة). 

مغل الفلقل خب رة اتفال أخضر او جما 

يصل إلى نهاية طور نموه. ويصل الإنتاج إلى 70 طن 

للهكتار وذلك حسب طريقة زراعته. يعتبر فطر الفيطوفطورا 
)Phytophthor2(‏ من اشد اعدائهء فهو يودي إلى ذبل كلي 
للنبتة بسبب تأثيره على الجذور وبالتالي تلفها. 

البير هيل» النبات الاقتصادي > تر. زاهر عبد المجيد وأخرونء 

القاهرة» نيويورك. 1962 ؛ معلومات شخصية. 


J.M. Clement, Larousse Agricole, édition Laroysse, 
Paris, 1981. 


فلفل ال بهار › هو الإبزار أو علميا بيبير 
N‏ بنتمي فلفل البهار لفصيلة الفلفليات 
"Piperaceae”‏ وهو رغم استعماله المنتشر في المغرب إلا ان 
ا يزرع نظرا E‏ البلد. وهو من 
النباتات المعمرة بمناطق من الهند والملايو؛ ويزرع في كل 
ا لمناطق الحارة الشرقية من إفريقيا والهند وسيام وجزر الفلبين 
وجزر الهند الشرقية وجزر البحر الجنوبي. 
يعتبر الإبزار من أقدم التوابل استعمالاء ولقد عرف في 
الشرق منذ القدم وكان من التوابل الهامة في العصور 
ا اا ار ف او ق 
الهند. ولا يوجد لحد الآن بهار اخر اكثر منه ذيوعا أو 
استعمالا. 
يتميز فلفل البهار برائحة قوية بسبب الزيوت الطيارة 
الي بختى ماها :آنا الحرافة فترجع و و 
راتنجية. من فوائد فلفل البهار تنشيط اللعاب والسوائل 
المعويةء وله كذلك أثر مرطب» كما ا في الطب. 
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ألبير هيل» النبات الاقتصادي » تر. زاهر عبد المجيد وأخرونء 

القاهرة نيويورك؛ 2 ؛ معلومات شخصية. 

J.M. Clement, Larousse Agricole, édition Laroysse, 
Paris, 1981. 


الفلك با مغرب (علم -). يعرف أصحاب الهيئة . منذ 
علماء اليونان . مصطلح "الفلك" بأنه جسم سماوي محصور 
بین کرتین متراکزتین. وهو تعریف ساد لقرون عديدة» وارتبط 
بالتصورات الكوسمولوجية التي اعتقدت بسكون الأرض في 
مركز العالم رعا ها كات ال اة الط اضلا 
لكل الحركات السفاوتة. 
وبالنسبة إليناء فالمقصود بعلم الفلك العلم الحسابي الذي 
اشتمل فروعا متعددة» منها علوم الهيئةء والأزياج؛ ووضع 
آلات الرصد والتقويم والعمل ها وف رت 
القل وال قو راع 
افا القت اراد منه مجموع الرقعة الجغرافية 
التي خضعت لسلطة الدولة ا مغربية في حقبة تاريخية معينةء 
فاعتبرنا على سبيل المغال بلاد الأندلس جزء من المغرب 
عندما ضمها اليه يوسف ابن تاشفبن» وكذلك اعتبرناها 
بعدما استعادها الموحدون. 
تكتنز الخزانات في المغرب وخارجه كما هائلا من 
الأعمال الفلكية التي صنفها علماء المغرب» ويتضح منها 
اهتمام هؤلاء بمختلف فروع علم الفلك التي ذكرناء وسنحاول 
فيما يلي ذكر أهم ما ألف في الموضوع» والحديث عن 
السياقات والتوجهات العامة في ذلك مع الإشارة إلى 
المضامين الرئيسية لأبرز المؤلفات الفلكية المغربية. 
1 . علم الهينة 
يعرفه اين خلدون بأنه "علم ينظر في حركة الكواكب 
الثابتة والمتحيرة. ويستدل بكيفيات تلك الحركات على 
أشكال وأوضاع لزمت عنها هذه الحركات المحسوسة بطرق 
يفهم من هذا القول إذنء بأن علماء الهيئة يحاولون ۔ 
انطلاقا من تأويل ما يرصدونه من حركات ظاهرية في 
لاء و ها ع ان كن ا أوضاع مختلف 
الأفنلاك. ومن تم مكن وصف هذا العلم ا "علم EEE‏ 
الكون": 
تبين مؤلفات علماء الفلك في المغرب تمسكهم بالنماذج 
القائلة بسكون الأرض ومركزيتها للعالم» وقد أبرزنا صمود 
هذا التصور حتى القرن العشرين لدى بعضهم» كالشيخ 
محمد بن محمد العلمي الإدريسي الحسني (ت. 1373 / 
4 |{ ا ت ا المحوزي الجديدي (ت. 1369 / 
0 )» والأستاذ محمد بن عبد الوهاب أبن عبد الرازق 
رقت اکن جالا: 
لقد كان لكتاب اللجحسطي (Megale Syntaxis‏ 
Mathematique)‏ . الذي الق كارو وس ارش وتف 


القرن الثاني الميلاديء الدور الأهم في ترسيخ القول بمركزية 
الأرض» حيث انبهر علماء العرب الأوائل في الفلك با وجدوه 
فيه من استدلالات وبراهين هندسية» فبوؤوه منزلة تكاد 
تضاهي تلك التي تبوأها عند أهل الرياضيات كتاب إقليدس 
في الأصول. لذلك انصرف الجيل الأول من أولئك الفلكيين 
إلى إصلاح هفوات المجسطي وسد ثغراته. لكنء وأبتداء من 
القرن الجامس (11 ء). ظهرت مؤلفات تعرضت للتموذج 
البطلمي بانتقادات طالت جوهره وشككت فى أسسه» فانطلق 
بعض العلماء إلى البحث في إيجاد هيئات بديلة» أهمها في 
الشرق ما اقترح بمدرسة مراغة ومن ساروا على نهجها. أما 
علماء ا مغرب الأندلسيون فقد نحوا ۔ متأثرين بفلسفة أرسطو 
باتجاه رفض الأفلاك الخارجة المركز وأفلاك التدوير. ومن 
هولاء أبو بكر محمد بن عبذ الملك ابن:طفيل (3. 582/ 
5 )» طبيب ووزير أبي يعقوب يوسف الموحدي» وأبو 
الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد (ت. 594 / 1198) 
الذي له اختصار للمجسطي ورسالة في حركات الأفلاك 
رخال ف وهر لفل و وة ا هان نو الان 
البطروجي (ت. 600 / 1204) وهو تلميذ ابن طفيل» صاحب 
أبرز محاولة في هذا ا لمنحى» لكن نموذجه لم يكن موفقا لا 
بدا من الخلل بين نتائجه وما اظهره الرصد. 
وعلى ما يبدوء فان إخفاق محاولات المدرسة المغربية فى 
الهيئة لم يكن السبب الوحيد في عدم استمراريتهاء بل كانت 
وا ذلك ایا یو 6ا امات اخری :مها بع 
ترخات هة رة الي أوسا ال ابات ادر 
كالإفراط في التمسك بالمرجعية الأرسطية» وعدم التركيز با 


يلزم من الجدية على التراكمات الرصدية والحسابية المتوفرة 


اا و E‏ ما شهدته الأوضاع العامة في المغرب 
من تحولات عقب هزية الموحدين بالأندلس فى معركة العقاب 
(15 صفر 609 / 16 يولیوز 1212). ٠‏ 
وكتقويم عام» نرى بأن إخفاق تلك المحاولات لا بقلل ق 
أهميتها العلمية والإبستملوجية. فهي على الأقل قد أرجعت 
إلى الواجهة ضرورة الأخذ بالمقولة التي ترى بأن أمر الهيئة لا 
يكن أن يستقيم بالاقتصار فقط على المركبة التعاليمية» وأن 
الاعتبارات الطبيعية والكيفية تبقى مسألة جوهرية في أي 
بناء کوسمولوجي يراد له القبول. 
بعد محاولة البطروجي» لوحظ تراجع بين لدى علماء 
مغرب في الاهتمام مسائل الهيئة وقضاياهاء واكتفي في 
هذا الباب بتداول مؤلفات مشرقية تكاد تخلو من أي جديد 
أو إبداع» من تلك المؤلفات نذكر "الملخص في الهيئة" 
لأبي علي محمود بن محمد بن عمر الجغميني الخوارزمي 
(ت. 618 / 1221)» وشرحه لصلاح الدين موسى بن محمد بن 
محمرود اللقب بقاضي زاده آلرومی (کان حیا 835 / 1432) . 
هذا إلى جانب مؤلفات مغربية قليلة لم تتجاوز إطار الشرح 
أو التعليم» كشرح كتاب الجسطي لأبي عبد الله محمد بن 
هلال السبتي (وهو معاصر لأبي العباس أحمد بن محمد بن 


يان الاردى اروف ابن الا الراكش (7214/ 
1)؛ وال مدخل إلى علم الهيئة" لأبي زيد عبد الرحمن بن 
عبد القادر الفاسي الفهري (ت. 1096 / 1685). 

32 علم الأزياج 

كتب الأزياج مؤلفات تتضمن ‏ أساسا. مجموعة من 
الجداول الفلكية التي منها تحسب حركات الأجرام السماوية 
ومواقعها وما يلحقها من ظواهر» كاستقامة المتحيرة ووقوفها 
ورجوعها والاقترانات والكسوفات والخسوفات. وإذا كانت 
الجداول تشغل الحيز الأهم من كتب الأزياج» فإن هذه الأخيرة 
تخصص في مستهلها أبوابا لبيان طرق العمل بتلك الجداول. 

يبدو أن المشتغلين بعلم الفلك في المغرب قد استعملوا 
أزياجا متنوعة ؛ بعضها من المشرق مثل زيج محمد بن علي 

بن إبراهيم ابن زريق الخيري الجبرتي (ت. 803 / 1400) 
ا موسوم بالروض العاطر في مختصر زيج ابن الشاطر؛ وزيج 

السلطان ألغ بيك السمقندي (ت. 853 / 1449) أو 

مختصراته ؛ وبعضها من الأندلس مشل زیج محمد بن 
إبراهيم بن الرقام الأوسي المرسي (ت. 715/ 1315) ؛ وأخرى 
من باقي أقطار ا مغرب العربي كالزيج الكافي لأحمد بن علي 

التميمي المعروف بابن إسحاق التونسي (القرن 7/ 13)ء 
وتسهيل ا طالب في تعديل الكواكب» وهو زيج صغير لأحمد 
بن حسين بن الخطيب ال ملقب بابن قنفذ القسنطيني (ت. 810 / 
107/). ) 

ويعتبر أبن البتا العالم المغربي الرائد في علم الأزياج' 
حيث آلف في ذلك "منهاج الطالب في تعديل الكواكب" 
و"الزمام" الذي عرف كذلك بالمستطيل» و'اليسارة في تعديل 
السيارة" وهو زيج جد مختصر يشتمل على "12 بابا قصيرا 
و14 جدولا"» والوأاضح من عنوان هذا السفر ومضمونه أنه 

موجه للمبتدئين في علم التعديل» لذلك انتهج فيه المؤلف 
طريق التقريب لتيسير العمل به. 

وضع ابن البنا منهاجه على مذهب ابن إسحاق التونسي 
الذي يندرج ضمن تقليد فلكي ساد في الأندلس وا مغرب 
العربى بين القرنين 5 / 11 و8 / 14. وهو التقليد الذي ظهر 
مع العالم الأندلسي الكبير أبي إسحاق إبراهيم بن يحي 

النقاش المعروف بابن الزرقالة (ت. حوالي 494 / 1100)؛ 

وترتبط شهرة هذا العالم بابتداعه "الصفيحة الررقالية". 
واكتشافه حركة أوج الشمس الذاتية وتغيرات ما بين المركزين 

(مركز العالم ومركز فلك الشمس الخارج) ؛ غير أن قوله 
بحركة إدبار الفلك بعد إقباله شكل نقطة الضعف العظمى 
في نظريته لهيئة الشمس. 

كان طبيعيا ‏ إذن . أن ينعكس ذلك على زيج ابن البناء 
فظهر فيه الخلل بعد مرور أقل من قرن على تأليفه وفي هذا 
الشأن يقول أبو الحسن علي بن موسى بن عبد الله المعروف 
بابن هيدور التادلي (ت. 816 / 1413 ) : "والمعتبر في 

التعديل زيج ابن البنا العمول على رصد ابن إسحاق 
التونسي» وإن كان في زماننا هذا قد ظهر في بعض تعاديله 
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خلل» وإنما احق في التعديل. أن يعدل بالرصد القريب للوقت 
الطلوب منه التعديل» ولا بعتبر غير ذلك ؛ والواضح من 
كلام ابن هيدور ان ما ظهر في المنهاج لم ينل من ثقته بتقليد 
ابن الزرقالة» فلم يفطن لذلك إلى السبب الحقيقي للخلل. 
ورده فقط إلى ما يلحق الأزياج من قصور بعد تطاول الأزمان 
عليها. 


ونشير في ختام هذه الفقرة إلى أن آخر ما ألف في 
الأزياج با مغرب "نقريب البعيد من ال جامع المفيد على أصول 
الراصد الجديد " الذي وضعه الشيح محمد العلمي سنة 1348 
/ 129 انطلاقا من مؤلفات مصرية بنيت على أعمال الفلكى 
الفرنسي Joseph-Jérome de Lalande‏ )ت. 1222 / 107( 
ويقتصر تقريب البعيد على دراسة حركة النيرين (الشمس 
والقمر) وما يعرض لهما من كسوف أو خسوف» إضافة إلى 
مباحثه في رؤية الأهلة. ولايزال هذا الزيج معتمدا لدى أغلب 
الموقتين بالمغرب. 
3. وضع الآلات الفلكية والعمل بها 
اهتم العلماء في مشرق العالم الإسلامي ومغربه بوضع 
اللات الرصد والتقويم واستعمالهاء وصنفوا في ذلك العديد 
من المؤلفات» لكن يبقى أبو علي الحسن بن علي بن عمر 
المراكشي (كان حيا 686 / 1287) صاحب "أعظم ما صنف 
في هذا الفن" حسب تعبير حاجي خليفة» فكتابه "جامع 
المبادىئ والغايات " كتاب جامع بكل المقاييس في مجال 
الآلات الفلكية» وفی شأنه يقول ع« .4 له بأنه يحمل 
ا 
علم الميقات لقرون عديدة". مشيرا إلى أنه "وحتى الآنء لم 
يحصل من المؤرخين على الاهتمام الذي يستحقه". بالرغم من 
كونه "المصدر الأهم فيما يتعلق بالآلات الإسلامية". هذا مع 
العلم نان القر نسي 0 ]5611 ues¶ھ[-«2ە[‏ قد قام بترجمة 
ال الول فن غل ا لحن الاك هة 1833.1054 وان 
ابنه S6110‏ eنا6صA4-ءiد1‏ أصدر موجزا مشوشا ۔ حسب 


تعبير كنج ۔ للجزء الثاني. 
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توحي الأمثلة التي تفحصناها في جامع المبادئ والغايات 
بان اله فد تكرن دا نة 1281/680 :وانة: امز ال 
ما بعد 686 / 1287 ولعل وجود الحسن المراكشي بالقاهرة 
آنذاك كان وراء استعماله التقويم القبطي (إلى جانب التقويم 
الهجري وتقويم الإسكندر). لكن مادة الكتاب الفلكية تؤكد 
انتماء المؤلف وتبرز تمسكه بتقليد ابن الزرقالة الذي تحدثنا 
علنه. 
يشتمل جامع المبادئ والغايات على حوالي 214 شكلا 
توضيحياء وقد قسمه المراكشي إلى أربعة فنون أولها نی 
ابات وه 87 فا خف لمارف ال اة 
والفلكية الأساسية في صنع الات الرصد والتقويم 
واستعمالهاء وثانيها "في وضع الآلات" وهو سبعة أقسام» 
وثالشها "في العمل بالآلات" وهو 14 باباء ورأإبعها "في 
الطاخات روا أبواب» قدم فيها المؤلف 101 مسألة 
لتدريب وتقويم القارئ. 
کان نائ خاب اخسن الراکشی کمبرا فی الشرق 
الإاسلامی» وبشکل خاص فی مصر وسوریا وترکیاء ویبدو ۔ 
لاس اعدد ان دار ها الات الت كان متنا 
أو يكاد» وذلك ما يعززه قول الشيخ محمد العلمي في 
حاشيته : "ولم أقف على نسخة منه تامة با مغرب بالعربية 
بعد البحث الشديد"'. 
إلى جانب الحسن المراكشي» صنف كثير من العلماء 
ا لمغاربة كتبا ورسائل في الآلات الفلكية عني معظمها بجانب 
الاستعمالء فيما اهتم الباقي بوصفها أو بيان كيفية صنعها. 
من أشهر المؤلفبن فى مجال الآلأت الفلكية نذكر ابن البنا 
ارشالة ف امراب رال فى الغمل بال نة 
الررفالة:.رسالة فى العمل بالصفيحة الشكارةرسالة في 
ا 
الرحمن الفاسي (الانتتخاب في وضع الأسطرلاب» كشف 
الحجاب في علم الأسطرلاب. كفاية ا مطلوب في ريع الجيوب» 
عقد الجوهر في الريع ا مقنطر» الغرة في بيت الإبرة...). ومن 
الملصنفات المتأخرة في هذا الباب "إرشاد الخل لتحقيق السعة 
بربع الشعاع والظل زق الف مبتكر آلة ربع الشعاع والظل 
عبد السلام بن محمد بن احمد الحسني العلمي (ت. 1323 / 
5 ). إضافة إلى أعمال الشيخ محمد العلمي في العمل 
بالربع المجيب» وتخطيط الربع المقنطر» وصناعة المزاول... 
4 . رؤبة الأهلة 
تعلن بداية الشهر العربي عند أول رؤية للهلال . عشية ۔ 
بعد خروجه من شعاع الشمس ؛ لذلك اعتبر الغروب مبدا 
اليوم العربي» اي أن ليلته تسبق نهاره. 
ويعتبر التنبؤ بإمكانية رؤية الهلال او عدمها من اصعب 
مسائل علم الفلك. ويلجاً فيها إلى كتب الأزياج وصيغ علم 
الفلك الكروي لحساب ما يعرف بضوابط رؤية الهلال بعد 
روب الشسن اللي عقت اجه ءالديرين ؛ من هذه 
الضوابط ارتفاع الهلال عند مغيب الشمس ومكثه وقوس 
النور وقوس الرؤية... 


تتناول مسألة رؤية الأهلة عادة في باب خاص بكتب 
الأزياج» لذلك لا يوجد ألا عدد جد محدود من المؤلفات 
الغربية المستقلة في الموضوع. من هذه المؤلفات "تلخيص 
الأعمال في رؤية الهلال' للحسن المراكشي» و'المنهاج في 
رؤية الأهلة' لابن البناء و" العذب الزلال في مباحث رؤية 
الهلال " لابن عبد الرازقء وهو مؤلف في جزئین تغلب عليه 
الفا اقات ا 
5 تعيين سمت القبلة 
ر اها ست الل اها عد اا حن 
ويتطلب حساب ذلك بدقة معرفة طول البلد وعرضه (أي ما 
نسميه اليوم بالإحداثيات الجغرافية)ء واستعمال صيغ علم 
المثلثات الكروية المناسبة. . ففي أاقتطاف الانواز من رة 
٤‏ " مثلاء > يقدم المؤلف طريقة عامة يوضح تحليلها بأنها 
ز على أربع استعمالات متوالية للصيغة التي عرفت 
بالشكل الغنى. 
لقد سهلت كنب الأزياج آمر القبلة بتخصيص معظمها 
جداول بأطوال أهم البلدان وعروضها وسمت قبلتهاء كما 
تذكر كثير من مؤلفات التوقيت جهة القبلة لأهم مدن العالم 
الإسلامي بكيفية سهلة وتقريبيةء وندرج كمثال لذلك ما جاء 
في 'اليواقيت في المبتغى من صنعة المواقيت"٠‏ وهو رجز من 
8 بيتا نظمه سنة 1058 / 1648 ابو القاسم علي بن محمد 
الدادسى (ت. 1094 / 1683) : 
ا و ا 
إن فيهما حلت بدون خلل ٠‏ فمطلمع الشمس إذن فاستقبل 
عصر إلى غروب شمس فاستبن أو في المصيف استقبلن ذلك من 
ويتناول نفس الرجز كذلك في أبيات لاحقة قبلة المدينة 
المنورة ومنى والمزدلفة وعرفة والطائف والشام. 
اس أوردثاه في شان القبلة عطي فكر: E‏ 
الجانب الفلكي الرياضي للمسألةء و ونرى أن جانبها الفقهي 
يخرج عن إطار هذا العمل. 
6 لال 
لا يقتصر علم التوقيت على حساب أوقات الصلاة. بل 
يبحث كذلك في تحديد أجزاء ء الليل والنهار» وقد حظى هذا 
العلم في المغرب بمكانة متميزةء ونال أهله أسمى مراتب 
التقدير وأعلى رخات الشف 
استعمل علماء المغرب ۔ كما في باقي أقطار العالم 
الإسلامي ۔ نوعین من الساعات : 
الاعات المحدلة قسن الاح ها 7اه 
اليوم ؛ 
الساعات الزمانية : هي نوعان» نهارية وليليةء 
فالساعة الزمانية النهارية هي 12 / 1 من مدة النهار (أي من 
طلوع الشمس إلى غروبها). والليلية هي كذلك 12 / 1 من 
مدة الليل. إذنء فالساعات الزمانية تختلف حسب فصول 
اة باخلاف اللنل:والنهار. 
لتحديد الأوقات› يتم اللجوء إلى علم الأزياج اذا تطلب 
الأمر الدقة (كما في حساب أوقات الكسوف والخسوف 


متثلا) 1 الى الآلات الفلكية کالاسظ لات والأرباع 
(الملحيبة أو المقنطرة ) والمزاولء أو إلى مختلف الطرق التي 
تقدمها كتب التوقيت» والتي تنفاوت مستوياتها من حيث 
دقتها ومن حيث المادة الفلكية والوسائل الرياضية المستعملة 
فيها. لذلك نرى أن غيز في علم التوقيت بين تقليدين» يندرج 
اخذهما ضمن ما یسمی "علم الفلك الرياضي" > فيما يندرج 
الآخر ضمن "علم الفلك الشعبي" ۰ 
1.6. علم التوقبت "الرياضي"' 
بقدم هذا التقليد في حساب الأوقات صيغا رياضية 
متنوعة» بعضها دقيق (ءعاءة×ء sمادصإه۴)‏ مثل الصيغة 
التي قدمها ابن البنا في منهاجه : 


J J \ Sinh 
SHS 9 - Gg — 
“2 2Z Sinî” 
(حيث ×«ذ؟ ج × هى "دالة" الجيب الستينى» و ج ×:؟‎ 
"وال" السهمء ول قوس النهار» وط ارتفاع الشمس‎ 60 - Sin 
: و آغایته) وال لبعض تقريبي مثل | أصيغة‎ 


Sinh 


Sin (150) = 
Sinî’ 

(0: الاعات ال اة الاي من سروق الى أ 
المتبقية لغروبها ) وقد قدمها الجادري في 'روضة الأزهار في 
علم وقت الليل والنهار" وكذلك في "اقتطاف الأنوار. 
هذا بالإضافة إلى الصيغة التقريبية التي توجد في كثير من 

مؤلفات التوقيت» مختلف شكلها حسب وحدة القياس 
الملستعملة فيهاء ويمكننا كتابتها في شكلها العام : 


6u 
0= 
Uu+S-g. 


افو و ر طرل طر 
الغاية ون عدد يرتبط بوحدة قياس الأطوالء فيكون 12 - 
بالأصابع و7= ن (أو 6= ن) بالاقدام).. ) 
إن صرف الساعات المعتدلة إلى الزمانية (او العكس) 
يقتضي حساب الفضل ] بين قوسي "النهار والليل» وإذا 
كانت الصيغة الدقيقة لذلك هي ؛ ٠‏ 
f Tanp Tan‏ 


Sin — = 
2 60 


(حيث ×۲7 + × هي "دالة" الظل الستيني و عرض 
البلد و5 ميل الشمس) فان ما يثير الانتباه فعلا هو الصيغ 
التقريبية التي أعدت لهذا العرض من هذه الصيغ نذكر : 
b (90 =) 8‏ 11 


f= 
60 


(حیث 0[ هي "دالة" الظل المبسوط الإثني عشري) ومن 
بين من اُورد هذه الصيغة ابن البنا في تقييده والجادري في 
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الروضة والاقتطاف : والصيغة : 


التي توجد في عملي الجادري المذكورين وفي يواقيت 
الدادسى : والصيغة : 


8 
f=0 + — - 1 
2 


وهي صالحة لعرض فاس» وقد عبر عن ذلك الجاديري في 
ال ۰ 
أو تأخذ الميل ونصف الميل وحط منه واحدا بالعدل 
لكنه اختص لعرض فاس وما يکون مثله لللاس 
تشيرهذه الصيغ كثيرا من التساؤلات حول مصادرها 
وحول الطرق التي أوصلت إليهاء وهي تنم في جميع الأحوال 
عن عبقرية أصحابها . وبا لمناسبةء نذكر بأن رجز "الروضهة 
الذي يعد من أهم ما اعتمد في التوقيت بالمغرب» قد نظمه 
المجادري وسنه لا يتجاوز الثماني عشرة سنةء والى ذلك أشار 
بقوله : 
وإن أكن أخطىئ أو أقصر فابن ثمان عشرة قد يعذر 
6. علم التوقيت "الشعبي" 
لفظ "الشعبي" هنا كناية على شيوعه بين العامة 
لبساطته وسهولة مأخذهء وقطب هذا التقليد هو محمد بن 
علي البطيوي الملقب بأبي مقرع؛ > وهو عالم لا يعرف عله 
شي ء سوى رجزه الذي نظمه على ما يبدو سنة 719 / 1319ء 
فاشتهر بين الناس إلى درجة سمي معها هذا التقليد بعلم أبي 
مقرع؛ E PE E RE‏ 
الشروح. ومن بين أشهر الأراجيز في هذا الباب نشير إلى 
رجزي الدادسي "بداية الطلاب في علم وقت اليوم با حساب" 
(وهو من 239 بيتا) و'اليواقيت ...". وكذلك إلى رجز ابي 
عبد الله خد بن سد الرغت (د 71089 1976) الذي 
سماه ا قنع في علم أبي مقرع" (وهو من 99 بيتاء نظمه عام 
0 / 1631). 
يتناول المضمون العام لهذه الأعمال تحديد مداخل الشهور 
العربية والعجمية» وتاريخ دخول الشمس إلى كل منزلة من 
منازل القمر الثماني والعشرين» وذكر أهم "أيام" السنة كأيام 
السو ا ا e‏ رال ظلال 
الظهر والعصر والساعات النهارية (بالأقدام أو وحدات أخرى 
كالأشبار والأصابع e‏ اوا 
الغاربة) لوقتي العشاء والفجر وباقي أجزاء الليل. 
ولتكون فكرة حول طرق هذا التقليد» نورد مثالا على 
نهج المقنع لتقدير وقت الظهر والعصر بقول المرغتي 
قد وضعَت للظهر والعصر حروف طز جا ند“ للصفرد 
قا ا ق ا ادي لى 
أطوال ظل الظهر لمداخل شهور التقويم اليوليوسي ينايرء 
فبراير» مارس الخ. فيكون ظل الظهر في مدخل أكتوير مثلا 
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هو الهاء أي 5 أقدام. لزل عل ظل اضر تات 7 
إلى أقدام الظهر. فيجتمع من ذلك 12 قدما. 
1 عل الأنواء 
يعتبر علم الأنواء من أقدم العلوم الفلكية (إِن لم يكن 
أقدمها )» وقد اختلف في معنى النوء» فقيل إنه سقوط 
النجم بالغداة کما قیل انه طلوع نظیره عند الغروب. 
e‏ أنواء المنازل القمرية عند العرب قبل الإسلام با 
يشبه اليوم علم الطقس أو المناخ» حيث نسبوا إليها نزول 
لأمطار وهبوب الرياح واشتداد القيظ أو القر. 
تتناول مؤلفات الأنواء المغربية فصول السنة وتواريخها 
والمهمات من الأيام فيها. ولَمًا كان ذلك يتزامن مع تقلبات 
جوية معيّنة. فإن جل كتب الأنواء تخوض في مواقيت 
الفلاحة من حرث وعرس وجني للمحاصيل» وقد يطال 
اماما أخانا عض أمرر الاه البومية: 
من المُرَجح في تقديرنا أن يكون علم الأنواء الأصل 
الذي تفرع عنه علم التوقيت الشعبي» وما يوحي بذلك؛ 
تشابه مادتهما الفلكية ومنهجهما الذي يعتمد الملاحظة وما 
تغبته التجربةء وتفاديهما الأدوات الرياضية التي يعسر على 
الفا لقعا مها تا هر ف00 ا افا دعل 
التوقيت الشعبي على كثير من معارف الأنواء» وفي ذلك 
نسوق مثال الدادسي الذي يقول في بداية الطلاب : 
آيامها سبع بلا بهتان إبريل كز منه للنيسان 
ولليال يب من دجنبر عَنْصره في کد ينيه حر 
ارت ت اکر فلن کذا يلير ترى السمائم 
من بين ما ألف بالمغرب في علم الأنواء نذكر "كتاب 
الأنواء " لابن البناء ورجزا في المنازل محمد بن عبد الله 
الأزموري (ت. 981 / 1573 )ء وقصيدة من فن الملحون من 
نظم الشيخ عبد العزيز المغراوي (سنة 1020 / 1611) اعتمد 
فن أنراء ابن البتا ؛ هذا الى جائب أغمال كثيرة بعفضها لا 
يعرف مؤلفوها. 
خلاصة واستنتاجات عامة 
غطت المؤلفات الفلكية المغربية . على ما بظهر ۔ مختلف 
فروع ومباحث علم الفلك» وتوحي ندرة تلك المؤلفات في 
الفروع النظرية. خاصة في الهيئة والأزياج» اسار الفروع 
العملية بقدر أعلى من الاهتمامء ا لأن هذه الأخيرة تجد لها 
تطبيقات مباشرة فى الحياة اليومية والأمور الدينية. 

ك أ اعات الا و ا 
والاجتماعية درواً أساسياً في تشكيل المشهد الفكريء 
وتشجيع البحث العلمي» وضمان قدر من التفاعل بين 

العلماء واستفزاز النقاشات الات بينهم؛ والظاهر أن 
سمات التراجع في مضامين الأعمال الفلكية ا مغربية قد غدت 
واضحة منذ نهاية القرن (7 / 13)› وهو مأ أكده انصراف 
العلماء الى الأمور العملية والتطبيقيةء وأاقتصارهم في 
التأليف على مصنفات الشرح والتعليم. وفي الوقت الذي بدأ 
"السبات" يتسرب إلى البحث والإبداع في علم الفلك العربي 


وباقي العلوم؛ لوحظ تزايد في الاهتمام بترجمة ودراسة 
ا لمؤلفات العربية في أوربا. هكذا هي شمس الحضارة لا 
تكاد تغرب عند قوم حتى يلوح فجرها في أفق غيرهم» وتلك 
الأيام نداولها بين الناس. 

عبد اللطيف الحوتة 


اللغلأح» عبد الكريم بن عمر الحاحي المراكشي. كان 
يعيش في حاحا. وقد وصلتنا بعض أخباره وهو صبي صغير 
عندما بعته والده لزيارة الجزولي الذي كان يعيش في المنطقة. 
فأجلسه الشيخ في حجره وجعل يسح بيده على رأسه. وکات 
له قصة من شعر» فأخذ الشيخ المقص وجزها. فلما رجع إلى 
الا رانك وصار کلما سئل ردد قوله "کس 
ي ا اتر 

وفي المحافظة على هذه القصة وروايتها إشارة إلى : 

اتباع والده للطريقة الجزولية. ) 

ما لقيه الفلاح منذ صغره من عناية ورعاية لدى كبار 
صوفية عصره» خاصة وأن له قصة أخرى مع شيخه التباع 
تبين ما حدث في أُول لقا ء بينهما. فقد غادر بلاده حاحا بعد 
مقتل والده في فتنة عمرو المغيطي بينهم وبين الشياظمة. 
ودخل المدينة حوالي سنة 880 / 1475. وسأل عن الشيخ 
التباع بصفته وارث الطريقة الجزولية بالمدينة ومثلها. وظل 
ينتظر بباب أغمات إلى أن أذن له بالدخول على الشيخ في 
زاویته رابطة الصالحين بحي النجارين. وکانت عبارته فيه 
(نرفد عبد الكريم من العسل» ونغمسه في السمن) سببا 
في اعتقاد المترجمين ۔ فيما لقيه من قبول واعتبار لدى 
الناس ولازم زاويته يتعلم ويتلو الأذكار والأوراد. 

ويبدو أن الفلاح قد استقل بسكناه» وبدأً في تأسيس 
نواة زاويته خلال حياة شيخه التباع» إذ كان يستأذنه في 
استدعاء الفقراء إلى بيته عن غيابهم. 

واستمر في أداء هذه المهمه خلال حياة شيخهء ذلك أن ما 
جری على لسانه في مناظرة خلافة التباع ا مائدتکم» من 
أحب الطعاء فلياتني) a‏ 
والإطعام ا على وجود المريدين والفقراء والوافدين على 
الوت 

وإذا كانت المصادر لا نة تشير إلى موقع هذه الزاوية 
فالراجح أنها کات ذال نات اد فقد جرت العادة أن 
يدفن الشيوخ في زواياهم . في الغالب والفلاح قد دفن في 
هذا الجي. 

ناو ااا فاق شیخه في أسلوب الإطعام ونوعيته» ففي 
المتع اوا مديدة في إطعام العا م للوارد 
والصادر» مع جودتهء وكثرة الفواكه. ال وأنواع 
الطبخ» شيء يعجز عنه الوصف. وكذلك کان أصحابه من 
بعده . 

والإشارة هنا إلى تلميذه أبي عمرو القسطلي الذي سار 
على نهجه في الإطعام. 


وأدرك الفلاح مكانة جعلت السلطان أبا العباس أحمد بن 
ا عبد الله محمد الشيخ يترددان على زاويته 
للزيارة والتبرك. 
وإضافة إلى الإطعام والتعليم وتربية المريدين كان الفلاح 
مهتما بإحياء الأرض وشق السواقي وغرس الأشجار فقد قال 
الحلفاوي في ترجمته ا عمرو ۔ تلمیذ الفلاح . (من كلامه 
ما شهدنا صدقه بعد ستين سنة كقوله سأغرس في موضع کل 
سدرة شجرة. ولا يزال مرأاكش يعمر حتى يباع معطن البقرة 
بقيمة البقرة). وهو اهتمام شارك فيه تلميذ اخر للتباع هو 
الغزواني. وكانت وفاة الفلاح يوم الثاني من ربيع الأول سنة 
3 / 1556 ودفن داخل باب إيلان بالقرب من قبر القاضي 
عياض ٠‏ 
وامتد نفوذ زاوية الفلاح عن طريق المشاهير من مريديهء 
وم 
أبو عمرو القسطلي المراكشي المتوفى راكش ستة 1/974 
1566 ؛ 
أبو محمد عبد الله الكوش هو والد زهراء بنت الكوش 
أشهر متصوفات مراكش في القرنين العاشر والحادي عشر 
المتوفى سنة 961 / 1553. 
اوغ الله محمد بن ويسعدن السكتاني المتوفى سنة 
5 / 157. 
أ. الناصري» الاسقتصاء ط. دار الكتاب» الدار البيضاءء 1954 ؛ 
ع. المراكشي» إظهار الكمال في تتميم مناقب أولياء مراكش سبعة 
رجال» مخطوط الخزانة الحسنيةء رقم 232 ؛ الإعلام من حل مراكش 
واغمات من الاعلام, المطبعة الملكية» 1983.1974 ؛ م. الفاسي. 
فة اقل الصدقة ا اة الفا عة الد ل ال رة حفط 
الخزانة العامة بالرباط ؛ متع الأسماع» ط. حجرية بفاس» 1313 
تح. عبد الحي العمروي وعبد الكريم مراد 1994 ؛ محمد بن 
عمسكر» دوحة الناشر » تخ. م. حجي» ط. دار المغرب» الرباط؛ 
6 ؛ الحلفاوي أو محتد قاسم بن r ET‏ في سيرة 
غوت اللمتصوفة» مخطوط خزانة أبن يوسف 171. 
حسن الجلاب 


ال فلاقء محمد بن محمد السفياني»› قيل انه 
سجلماسي الأصل. والفلاق لقب له» وليس من الفلالقة 
بالغرب الذين هم فرقة من سفيان. وقيل إنه من معيطن من 
سفيان» ويعرف بالصويبي. 

كان قاضيا مشهورا. قرا بقبيلة الغرب على العلامة 
النوازلي أحمد بن إدريس بن الزيزون الشهير. 

ران ا ا وا ا کر وک تا فن 
شاس لا يفارقه. استقضي بفاس الجديد نحو عامينء ثم 
استدعاه السلطان المولى الحسن لراكش واستقضاه بها کان 
سکن بدرب غور بالواسن: e‏ 
نشأت عن اتصاله بالمخزن. 

كان يلقي دروسه في المحافل والمساجد سواء في ناحية 
مرق عا ءالب کت کات ةروفان 
حینما کان قاضیا بها. 
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ألف كتابا فى الدعوة إلى إعداد جيش منظم لازال 
تاج ا ملك المبتكر ومواده من خراج وعسکر. 
سفیان. 
و ا ا 1984 a‏ اا 
الاستشارات السلطانية في مجال الإصلاحات بال مغرب في القرن 19 
م 16 ص. 3 . 69 . كلية الآداب والعلوء الإنسانية بالرياط؛ 
1. 


E. Michaux-Bellaire, Le Gharb, Arcjives Marocaines.., 
v. 20, p. 271 - 272. 


الملصطفى البوعناني 


A.‏ 0 4 ر 


طنجة في عهد لمولى سليمان. وعندما بايع آهل فاس ابن 
أخيه المولى إبراهيم بن اليزيد مكانه في 1820 بعد خلع 
جيش العبيد والأودايا له إثر هزيته في وقعة ظيان 1819ء 
انحاز إلى جانبه ضد سلطان البلاد هون عليه دخول طنجةء 
لكن عاملها آنذاك العربي السعيدي منعه من ذلك وطرده 
منها. وفي هذا الصدد يذكر محمد أكنسوس» وهو معاصر 
ال a‏ بویع بفاس في 24 محرم 
6 / نوفمبر 1820 اشترط عليه أهلها إخراج الأودايا من 
المدينة. ولا فشل في ذلك توجه به البربر الى المدن الساحلية. 
وفي أثناء الطريق "كتبوا لأهل العرائش فأجابوهم بالمنع والرد 
وكذلك أهل طنجة إلا قاضيها السيد أحمد الفلوس أجابهم 
بالقبول سرا واستدعاهم وهون عليهم دخولها إذا قدموا إليها 
فلما تحقق عاملها العربي السعيدي واعيانها فعل القاضي 
أخرجوه وطردوه وولوا موضعه السيد خالد [الطنجي] فلم 
يقبلهم إلا أهل تطران فذهبوا إليها وأخذوا ما في خزائن 
السلطان من مال المرسى والسلاح وا ملف والكتان... 

وعلى الرغم من وفاة المولى إبراهيم» فقد ظل المترجم 
منحازاً إلى جانب المطالبين بالحكم من أبناء اليزيد. لذلك 
عندما بايع آهل توان اة المزل السعة هكان اخ الرفى 
انضم إليه. وكان الذي انضم إلى هذه البيعة» التي تمت في 
2 جمادى الثانية 1256 / 17 مارس 1821ء من ثغر طنجة 
كما جاء في نصها : 'السيد محمد ابن الجاج بوعزة أحرار 
والفقيه سيدي أحمد ابن احمد الفلوس [المترجم] وقائدها 
الشات ال خا بن ع امالك الفا تخا ين غر 
الشرقي والقائد محمد بن عبد السلام وجم غفير ..." (تاريخ 
تطوان» مجلد 3 : 262) . 

ولا علم شياع المولى السعيد بقرب وصول السلطان إلى 
تطوان قادما إليها من مراكش خرجوا به نحو فاس فأخبر 
عامل طنجة العربي السعيدي المولى سليمان بذلك» فرجع هذا 
الأخير "يوم فاسا ويسابق السعيد إليها فوافياها في يوم 
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واحد". ولا نعرف ما اذا کان بوحد ا لمترجم ضمن هؤلاء؛ لان 
أ. الناصري» الآستقصاء 8 ؛ .. أكنسوس» الجيش العرمرم؛ ج 
P|‏ فاس ؛ م. داود» تاريخ تطوان» مجلد 3 ؛ معلمة الغرب» ج 
15. 


ميلود أحمن 


الفلوس؛ أحمد بن علال. قائد کان يراس جماعة من 
الملجاهدين من قبيلته بجبل حبيب. انظم إلى حركة المقاومة 
المسلحة التى تزعمها الشريف مولاي أحمد الريسوني وقد 
شارك في موقرات الشورة المنعقدة بضريح سيدي يسف 
التليدي يوم 7 ماي 3 ؛ عبن الدالية يوم 1 من نفس 


.الشهر ؛ ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 0 ولور 


8, بث انعخب عضرا فى القيادة المركزية للشورة ؛ قربة 


الغلوس» عبد السكريم ولد يوم 25 دجنبر 1926 
بمدينة الرباط وتلقى تعليمه على علمائها وشيوخهاء كما 
تربى في أحضان الحركة الوطنية منذ اا دا اا 
المهنية كمدرس ومسير لإحدى مدارس التعليم الوطني الحر 
بالرباط. انتقل بعد ذلك للتدريس بمدرسة إعداد المعلمين 
التي كان مقرها بالشانوية اليوسفيةء ا تہ 
توقيفه عن العمل بسبب نشاطه الوطني رفقة رجالات الحركة 
الوطنية المغربية» وفي مقدمته الإشراف على تقديم وثيقة 
المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1944 فكان مصيره الاعتقال 
والسجن» وبعد خروجه من السجن عاد إلى حقل التدريس 
كأستاذ بمدرسة محمد گسوس في الرباط. وخلال الحوادث 
التي عرفها المغرب ممناسبة تضامنه مع الشعب التونسي 
لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد تم نفيه إلى منطقة انت 
باعمران حنوب الغرب› دة خمس شتات وبعد عودته من 
ا منفى عهد إليه بالإشراف على لجن التنظيم والمحافظة على 
الأمن استعدادا لاستقبال المغفور له محمد الخامس خلال 
رجوعه وأسرته الشريفة إلى أرض الوطن» ويعد الاستقلال 
انتتخب عضواً فى اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال» وعهد 
إليه بتنظيم حركة الشباب الاستقلالي فكان من مؤسسي 

(الشبيبة الاستقلالية) وفروعها المتعددة» (كالشبيبة 
رة (الطل الغة وة الاسخقلال) ال قافت 
بأعمال وطنية كبرى في طليعتها المساهمة في بناء (طريق 
الوحدة) التي تارك ها براحت التو اللكى الامير 
ولي العهدء جلالة ا ملك الحسن الثاني طيب الله ثراه» وتبلور 
نشاطه في الشبيبة الاستقلالية في حضور وتأطير الكثير من 
مۇتقراتها›. وأسس لها جريدة (الشباب)ء ولا تفوتنا الإشارة 


إلى أن عبد الكريم الفلوس بحكم اهتمامه بقضايا الشباب 
ساهم في ن العديد من منظمات الشباب وطنيا وعربيا 
ودولياء وتحمل من خلالها مسؤوليات قيادية وإدارية» كما 
حظي بعضوية المجلس الاستشاري الذي أحدثه المغفور له 
محمد الخامس بعد الاستقلال والذي كان عهدئذ بمثابة برلمان. 
ثم عين بالمجلس الأعلى للانعاش والتخطيط. 
- وعضوا في البر لمان المغربي مرات عديدة. 
ورتا للمجلس البلدي لمدينة الرباط قفا في 
مجلسها الإقليمي. 
وعضوا في المكتب الدائم لمنظمة المدن العربية. 
وعضوا با لمجلس الإداري لصندوق تنمية المدن العربية. 
وعضو موتر ميلان لرؤساء بلديات كبرى مدن العالم. 
. ورئيسا لجمعية الفتح الرباطية. 
وق اول الارن م ال اماة بال باطو كانه 
الأوائل الذين ساهموا في إثراء الفكر القانونى وفى إغناء 
العمل التشرنعي بابخات ا دة كلت مذ كا نة ومرافتانة 
مدرسة للكثير من زملائه وإخوانه» فكان بحق المحامي 
المحنك الذي عشق الحق وتفانى فيه فدافع عنه بثقة مطلقة 
أضفت على شخصيته قوة ومهابة. 
۔ کما کان کاتبا متميزا ذا أسلوب متين سلس جذاب» في 
التعبير» تشهد بذلك مقالاته المتعددة المنشررة مختلف الرائد 
الوطنية وخاصة جريدة العلم الغراء حيث كان يحرر مقالاته 
زمن الحماية باسم "وديع". ٠‏ 
ا في عهد الاستقلال فكان يكتب باسمه الصريح من 
خلال أعمدة اة فا شا ء صغيرة" و انك ارالقات 
عدا مواضيع مختلفة وأبحاث E‏ تهم الشباب 


والمجتمع والكشفية. 


وتارس عبد الكريم الفلوس نشاطه الكشفي منذ 


نعومة أظافره» حيث انخرط فى صفوف الكشفية الحسنية 
الملغربية سدة 3 تاریح نشأتهاء ERE EST‏ 
واصبح عنصرا قياديا بدا يهتم بمجالات التكوين وإعداد 
الط و اغا :ا ل نة ال فة بالكراسات رلاشات 
والأناشيد» وفي سنة 1955 نظم أول تدريب لأطر الجمعية 
بمنزله بتمارة حيث انطلقت الخطة الجديدة لسير الجمعية فى 
عهد الاستقلالء وقد أنيطت به في البداية مهمة الكتابة 


العامة للجمعية» وبعدها تقلد مسؤولية القائد العام بها وبعد 
تأسيس الجامعة الوطنية للكشفية ا مغربية شغل منصب رئيس 
لها سنة 1961 وفي نفس السنة ترأس وفد المملكة المغربية 
إلى موقر لشبونة العالمي» حيث تسلم وثيقة الاعتراف 
بالكشفية المغربية كعضو في المنتظم الكشفي العالميء 
وتراس عدة بعشات إلى المؤقرات العربية التي نظمت في 
مختلف الدول العربيةء وفي 17 أبريل 1968 سلم في حفل 
كشفي كبير بطاقة التنصيب لولي العهد الأمير سيدي محمد 
جاالة املك محمد الاد نصره الله كشبل أعظم للكشفية 
الحسنية المغربية. وترأس التجمع الكشفي العربي الخامس 
سنة 1962 والتجمع الكشفي العربي 13 سنة 1978 اللذين 
نظما بالمغرب. 
. وساهم في عدة بعغات إلى المؤقرات العالمية في كل من 
لشبونة وهيلسينکي وطوکیو ومونریال. 
- . وتراس بعد ذلك كل المهرجانات التي أقيمت لتخليد 
ذكرى تنصيب ولي العهد شبلا أعظم للجمعية. 
وآخر نشاط كشفي قام به هو العرض القيم الذي قدمه 
في دراسة السنديان الغالث الذي نظم بالمعمورة بتاريخ 
دجنبر 1979. 
وكان من المنعظر أن ينال الوساءم الكشفي» الذئب 
البرونزي باقتراح من اللجنة الكشفية العربية والذي كان 
سيقدم له في الصيف اللاحق أثناء امقر الكشفي العربي 
4 لكن الموت وافاه يوم الاثنين 31 مارس 1980. 
محمد المصطفى الريسوني 


ن المت ا مه ي ا 
اللاتينية ۴1٥۲۵‏ الذي يعني مجموع الأنواع الات لنطقة ا 
بلد افا کی هو الشأن بالنسبة لمصطلح ' 'فig" Fauna‏ 
الذي یشمل مجموع الأنواع الحيوانية. ولصطلح فلورة عدة 
ادات قل العكن بالوة اة او الات لك 
من الممكن أن يحدث الخلط بين ما يتعلق بلائحة الأنواع 
النباتية ۴1١a‏ باللاتينية ما يعنى التشكيلات النباتية 
EoD végétales ڇÎ Végétation‏ بالق نسية أي أنماط 

الفا ات وف الف انات وا لاط رالات والس ورت فة 
السهوب... وتجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين العرب في 
المشرق العربي حاولوا في العقود الأخيرة تخصيص لفظي 
"نبات" و"نبيت" للدلالة على الأنواع النباتية أي فلورة» ولفظ 

"نبت" للتداول عن التشكيلات النباتية أو النبتية أي 
0 » بالفرنسية وما شابهها باللغات اللاتينية 
والالوساك نة 

فمعنى "فلورة ا مغرب" اللائحة التي تشمل جميع الأنواع 
النباتية الطبيعية أو شبه الطبيعية الموجودة بهذا البلد. 

ففي هذا المجال يعتبر المغرب في المنطقة المتوسطية من 

أغنى البلدان من الناحية الفلورية وذلك بالرغم من أن 
الأبحاث الاستكشافية مازالت تأتي بإضافة أنواع جديدة. 
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وقبل إعطا ء نبذة وجيزة عن فلورة المغرب ارتأينا أن نقدم 
لحة عن آهم مراحل تاريخ الاستكشافات المتعلقة بالأنواع 
النباتية المصادفة بهذا البلد. 
الاستكشافات الفلورية فى المغرب 
كان ا مغرب آخر بلد من المنطقة المتوسطية انفتح على 
العالم الغربي. وذلك بسبب اعتبارات تاريخية ودينية 
وجيومورفلوجية وغيرها. فلهذا لم يعرف الاستكشافات 
الفلورية بصفة شاملة إلا في القرنين التاسع عشر والعشرين. 
كان ابن البيطار الطبيب المصري الشهير أول من ذكر في 
i a NN CSE‏ 
بعدة قرون» لم يعرف ا مغرب آي استكشاف فلوري» باستشنا ء 
ناحيتي طنجة والصويرة النافذتين اللتين بقيتا مفتوحتين. ثم 
جاء في سنة 1675 بإيطاليا صدور مؤلف "تاريخ النبات 
"Historia botanica‏ لزانوني 01 Zan‏ الذي جز لائحة الأنو اع 
النباتية التي جمعها في منطقة طنجة التاجر المغربي أبن 
العم. وفي سنة 1696 الف الطبيب الإنجليزي سبوطسوود 
tswoەSp0‏ کتابه تحت عنران "فيتولوجيا طينيجيتانا 
Phytologia tingitana‏ " الذي ا بذكر عدة ت اع تبتاتنة 
لشبه الجزيرة الطنجية حيث اقام لعدة سنوات. وفي فترة ما 
بین 1795 و1801 تعرف بروسوني اBroussone‏ استاذ مدرسة 
الطب بمونبوليي على فلورة مناطق الصويرة وأسفي وسلا 
والعرائش وطنجة وتطوان ومكناس وفاس ومراكش. وفي 
د واو ت ا ن الت ا ااي 
الداغارکي شوسبو ٤٥طوںه1؟‏ کتابا عن "ملاحظات من عالم 
النبات با لغرب Observations SUF le règne végéral au‏ 
]ا " ويعتبر هذا المرجع الصادر سنة 1801 أول محاولة 
وتف ا ي الدب راه ا 
استكشافاته النباتية با مغرب حتى وفاته بطنجة سنة 1832. 
ومن أهم باحثي القرن التاسع عشر الآخرين الذين اشتغلوا في 
هذا الميدانء نذكر : سالزمان 512٣١١‏ فى منطقة طنجة ما 
بن 1823 و1824 وؤيب اط سنة 1827 ال ران 
ويلاتضا خفواة8 فى الأطلس الكبير ستة 1867 وهوكر 
Ball Jly, Hooker‏ في مناطق تطوان وطنجة والصويرة 
ومراکش وتوبقال. لکن أشهرهم في هذه الفترة يبقى كوصون 
ءا الذي استعان فيما بين 1872 و1889 ببعض المغاربة 
لجمع الفيتات الا تة من حل أنحاء الغر ته ولك لتراستها 
والتعرف عليها. كما قام بتصحيح أسماء كل العينات 
الفلورية التي جمعت قبله. 
ثم تكاثرت الاستكشافات في بداية القرن العشرين من 
طرف عدة باحثين» نذكر من بينهم : 
جولي راه[ سنة 1905 في متطفة تفشاون ونار 
4 سنة 1912 الذي جال فى مناطق شفشاون واصيلة 
وطنجة وتطوان» وكذلك موري Mouret‏ الذي قام في ما بين 
1 و1913 بجمع الأنواع النباتية في مناطق فاس ومكناس 
والأطلس المتوسط. وبعد فرض الحماية على المغرب وخلق 
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الععهدالعلمي بالرباط› نذأت مرحلة ديد من 
الاستكشافات النباتية الممنهجة التي شملت جل المناطق 
المغربية وذلك بفضل أكبر العلماء النباتيين في المنطقة 
المتوسطية والأوربية. ونذكر في مقدمتهم : 
في الغرب الجحاضح للحماية الإسبانية : ياو uج۴‏ 
وکباییرو e0ااهطه٤‏ . وفیدال ۷121 ولوبیش zء10p؛‏ 
ماوریثیو والإاخوان سینین 5127 وموریسیو 1110 ›M0‏ 
وفونت کیر ..۴٥۸٤-Q ue‏ 
في الغرب الحاضع للحمابة الفرنسية ا 
›Gattefossé yuk « Trabut gبlرتو «Battandier‏ 
ولیتاردییر eغ1ل11)41»›‏ وبراون بلانکي ,Braun-Blanquet‏ 
وجهاندییز .Jahandiez‏ ومورېيك «Malre yay «Murbeck‏ 
وا مبرجي «Emberger‏ igwgا‏ ج Sauvage‏ وکیزیل 1عQué7›‏ 
وفانت )لم۷1 . ویعتبر الا في هذه اللاتحة اک 
الباحثين في ميادين الفلورة والعشائر النباتية والبيئة المغربية 
والمتوسطية. 
وبعد بضعة عقود من استقلال المغرب» برز عدد من 
الباحتين المغاربة في هذه الميادين» وذلك في العاهد 
ومؤسسات التعليم العالي المختصة» فأنجزوا عدة منشورات 
علمية (انظر المراجع) ) 
محتويات فلورة ألمغرب 
نظرا لتنوعه البيئي يتميز ا مغرب بفلورة جد غنية مقارنة 
مع البلدان المتوسطية الأخرى. فعدد اتراغة النياتية الطبيعية 
يقدر بحوالي 0 أو أكثرء 0 نوع أو أكثر من الطحالب» 
0 نوع آ9 أكثر من الفطريات» 0 نوع و أكثر من 
الاشتات: 0 نوع أو أكثر من الخزء 0 توعا ۳ أكثر من 
السرا< خس» 4500 نوع أو أكثر من النباتات المزهرة. 
تشمل الفلورة المزهرة 940 جنس و135 فشصيلة. وهم 
الفصائل من حيث عدد الأنواع فضله: ا لكات أو الات 
6 التي تحوي 600 نوع وفصيلة الفلوليات 
Fabaceَe‏ اgêkجامعة‏ لأکثر من 0 نوع» وفصيلة النجيليات 
6ء الشاملة لأكثر من 350 نوع» وفصيلة الصليبيات 
أو اللفتيات eءءهءiءيهإ8B‏ المشكلة من اکثر من 240 نوع 
وفصيلة القرنيات عهءءةاارطمهرءه) المكونة من اكثر من 
0 نوع؛ وفصيلة الشفويات ٠3٠٥ةنه]‏ التي تشمل أكثر 
فن 225 ترچ 
أصول فلورة المغرب 
تتأصل فلورة المغرب من عدة مصادرء أهمها الأصل 
المتوسطى السائد والمتواجد برفقة الأصول الأوروسيبيريةء 
AEN ESN),‏ 
والماكارونيزية. إضافة إلى الأنواع القبسية أي الخاصة والتي 
يقدر عددها بحوالي 800 نوع او اکت 
A. Benabid, Flore eft écosysttmes du Maroc,‏ 
évaluation et préservation de la biodiversité. Ibis presse,‏ 
Paris, et Kalila wa Dimna, Rabat, 2000 , 360 p. ;‏ 
Emberger, Les arbres du Maroc et comment les‏ 


reconnaître. Larose, PARIS, 317 P., 1938 ; Emberger et 
Maire, Histoire de nos connaissances botaniques Sur le 


Maroc, Mémoire de la Société Scientifique Naturelle du 
Maroc, 38, Larose, Paris, 1934 ; Catalogue des plantes du 
Maroc. Minerva, Alger, Supplément aux vols. 1, 2 et 3, 4: 
915 - 1181, 1941 ; Fennane, Présentation du monde 
végétal marocain, In Grande Encyclopédie du Maroc, vol. 
Flore, Rabat, 1987 ; Fennane, Ibn Tattou, Mathez, 
Ouyahya, El Oualidi, Flore pratique du Maroc, vol. 1, 
Travaux de 1’ Institut Scientifique, Rabat, 1999 ; Jahandiez 
et Maire, Catalogue des plantes du Maroc, Tome 1, 2e3 
Lechevalier, Paris, 1931 - 1934 ; Maire, Flore de Afrique 
du Nord, vol. 1 ù 16, Lechevalier, Paris, 1952 - 1968 ; 
Nègre, Petite flore des régions arides du Maroc 
occidental, 2 tomes, CNRS, Paris, 1961-1962 ; Quézel, La 
flore du bassin méditerranéen : origine, mise en place, 
endémisme. Ecologia mediterranea, Marseille, XX (1/2) : 
19 - 39, 1995 ; Sauvage, la richesse de la flore marocaine. 
Bull. Ens. Pub. Maroc, 216 : 6 - I1, 1952 ; Sauvage, Flore 
des suberaies marocaines, Trav. Inst.. Sci., Rabat, Série 
Bot, n° 22, 1961. 


عبد المالك بنعبيد 


فلوريش» إبرأهيم › من الرياس القلائل العاملين في 
الأسطول السلاوي أواخر العهد الدلائي. برز في سنة 1659 
بنشاطه في مطادرة السفن الإسبانية رغم شدة التضييق 
الأوربي» وقد نجح في تلك السنة في إجبار طاقم إحدى 
السفن على الفرار على متن قارب» ولدى ملاحقته وأسره 
A EP E ER‏ 
توجه إليها لإبراز شهادته وجواز السفر المسلم من طرف 
القنصل» لكن قباطنتها قاموا بإطلاق سراح الأسرى الذين 
حققهم بمشروعية. ) 
S.LH.M., 1° série - Pays-Bas, T. VI, p. 540.‏ 


فلوريش» المعطي . من الرياس الرباطيين» ومن 
العاملين في الأسطول العلوي مطلع القرن التاسع عشر على 
عهد مولاي سليمان. كلفه السلطان هو ورياس اخرين 
بتجهيز سفنهم في مرسى العرائش. وبالتوجه إلى طنجة لنقل 
الزاد منها إلى الأمير إبراهيم بالإسكندرية. 
الضعيف. تاريخ. 
حسن أميلي 


فلول » أسرة تطوانية أصلها من الأندلین حيث مازالت 
هناك أسر إسبانية تحمل اسم 1ه1اذ۴ ؛ وقد انقرضت هذه 
الأسرة بتطوان سنة 1088 / 1677. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 

0 تطاون 1999. 


هناك اسر إسبانية تحمل اسم ۴۵1٥١‏ ؛ وكانت هذه الأسرة قد 
اجر اول هة ال فا ب مد الغبارت رها اتقات 
إلى تطوان. 
م ابن عزوز حکیم» کشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
0 / تطاون 1999 . 


الفليبو (0۲طنا۴) سفينة شراعية من المراكب الخفيفة 
التي اعتمدت أصلا في ملاحة المساحلة في المياه الأطلنتيكية 
لالا خان ال 17 ا سي لاط ت راد 
الأراضي النخفضة, وبين ضفتي بحر ال مانش. وقد تم 
ا اغا فیا اطول ا لیر را سا من ل رای 
ال الملونن ظا تر دمن م اتقات ملا 
تتلاءم وطبيعة المراسي المحلية النهرية الطابع» با تستلزمه 
من ضعف الغطاس لغاطس وخفة الحمولة التي لا تزيد عن 
مائة طنة. وقد كانت تجهز عسكريا لغرض الجهاه البحري 
بطاقم يتراوح بين ثمانين ومائة رجل» وبكفاءة مدفعية من 

حوالي عشرين قطعة خفيفة. 

Les S.TH.M., 2° série, France, t. I, p. 279-280. 


حسن اميلي 


ابن فليح ال حضرمي › عبد الله بن محمد من جلة أهل 
قصر كتامة في القرن السادس (12 ء)ء لم تترجم له كتب 
التراجم الأندلسية لعدم دخوله الأندلس» لكن أبا جعفر بن 
الزبیسر تنبه إلى تردد اسمه في تراجم من رووا عنه من 
الأندلسيين والداخلين إليهاء فخصص له فقرة بليغة في 
ترجمة تلميذه يونس بن طربية القصري. ونقل ابن الأبار في 
التكملة عن ابن فليح ما قيده في أحوال شيوخه وأخباره. 
أخذ المترجم بمدينته عن عالمها في العصر المرابطي أبي 
عبد الله بن المدرة الكتامي (ت. 530 / 1136)» وعن الشيخ 
الزاهد أبي الحسن علي بن خلف بن غالب القرشي الشلبي 
(د. 568 / 1173 )> وعن آي الحسن عباد بن سرحان ثزيل 
طنجة. ولازم القاضي أبا الفضل عياض بن موسى اليحصبي 
مدة وأخذ عنه كثيراء كما أخذ عن أبي بكر بن العربي 
ا لمعافري. ثم رحل إلى فاس لاستكمال تعليمه» وروی بها عن 
وأبي علي منصور بن فوناس بن مسلم بن عبدون الزرهوني 
الفاسى (472. 556 / 1079 1161 ). واجاز له ابو بک ب 
طاهر. ۰ 
اعتنى طلبة العلم بالأخذ عن ابن فليح لعلو أسانيدهى 
فكانوا يترددون عليه بقصر كتامة. ومن تلاميذه الذين نبغوا 
في العلم أبو محمد الناميسي الطنجي» أخذ عنه وعن الشيخ 
اي خمد عبد اليل القصرى: ومنھم أیضا أبو بکر ابن 
محرز» وأبو محمد بن حوط الله الأنصاري» وأبو محمد عبد 
الله بن إدريس القضاعي المعروف بابن شق الليل (ت. 607 / 
0 وأبو الوليد يونس ابن يوسف بن طربية القصري. 
ولي أبو محمد بن فليح قضاء كتامة» وكان حيا به سنة 
51 / 1195. 
ابن الأبار البلنسي» التكملة لكتاب الصلة ‏ الدار البيضاء (د. 
ٿت.)؛ ج. 2 ص ۰306 ج. 4 ص: 181 ؛ ابن عب داللة 
المراكشي» الذيل والتكملة» تح. إحسان عباس» بيروت, دار الثقافةء 
6ء ج. 5» ص. 209 وج. 8 ص. 309. 371 › تح. م. ابن 
شريفةء الرباط» 1984 ؛ ابن الزبير الغرناطي» صلة الصلةء تح. عبد 
السلام الهراس وسعيد اعراب. 1995ء ج. 5؛ ص. 304. 
محمد المغراوي 
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فليو . يطلق لفظ "فليو" على نوع مانتا بوليجيوم 
Mentha bilîn‏ وأنواع أخري من نفس الجنس (انظر 
مانتا) او اجناس اخرى من فصيلة الشفويات ع4ءءهaإز.4].‏ 

انه عشب معمرء ذو جذور سطحية ينبعث منها سيقان 
حولية جد عطرة. أوراقه متقابلة. ازهراره كثيف» ذو أزهار 
بيضاء وردية أو ذات لون بنفسجي باهت. 


ينتشر فليو في جنوب أوربا والمنطقة المتوسطية. أما في 
المغرب» فانه يصادف في الأراضي الستنقعية في فصل 
E O‏ بسيطة الارتفاع. وذلك 
في المناطق شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة, الدافئة 
والمعتدلة» وفي مستويات الطابقين النباتيين للمتوسطي 
الدافئ وتحت المتوسطي. 
تجمع كميات كبيرة من فليو في سهول الغرب ومقدمة 
الريف لاستعمالها في التقطير كنبات عطري وطبي» وذلك 
في معامل سيدي قاسم ووزان وغیرهما. 
تستعمل الأوراق المجففة في التطبيب التقليدي المتعلق 
بأمراض فصل الشتاء كالزكام وأوجاع الحلق وأمراض الرنتين 
وأمراض المعدة وغيرها. كما يستخدم عطر فليو في عدة 
أ 3ز ار ماک ات او ارغان او قروا ت: 
ذكر فليو من طرف ابن البيطار والوزير الغساني وعبد 
الرزاق وفي تحفة الأحباب. 
J. Bellakhdar, LJla  pharmacopée  marocaine‏ 
traditionnelle, Médecine arabe ancienne et savoirs‏ 
populaires. Ibis Press, Paris, 1997, 779 p. ; A. Benabid,‏ 
Flore et écosystètmes du Maroc, Evaluation et préservation‏ 


de la biodiversité. Ibis Press, Paris et Kalila wa Dimna, 
Rabat, 2000, 360 p. 


عبد المالك بنعبيد 


فم لرجم (مدافن -). مدافن من الفرع المعروف بالقبور 
التلية واسمها بالأمازيغية كركور. وهي مدافن يعلوها كوم 
من التراب والطين. كانت على شكل نصف دائري ثم 
أضصکت وار وضارت کا م الاخجار: 
تقع هذه القبور التلية عند منطقة مهمة جدأً وهي المنطقة 
التي يحول فيها وادي درعة اتجاهه من الجنوب إلى الغرب 
مكونا ما هو معروف بحقفة النهر أو المرفق. تقدر الباحشة 
جاك . مونيي عدد القبور التلية في موقع فم لرجم وما يحيط 
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بالات وق جرت فها تبات ونشرت غه تقريرا 
فى مجلة هسبريس الجزء 35 سنة 1958. تحدثنا عن فم لرجم 
قائلة : 

'شكل قبور فم لرجم تلي أو مخروطي» مبنية من حجر 
جاف أسود اللون» ويبدو أن التراب الذي ملا الفتحات 
الموجودة بين الأحجار حملته الرياح. تختلف أبعاد القبور 
حسب شكلهاء إذ يتراوح القطر بين 4 م و12 م والعلو بين 2 م 
و4 «... يتوفر عدد من القبور في جهته الجنوبية الشرقية 
e‏ 0,5 م مغلقة بكتلة 
صخرية كبيرة. هذه الفتحة (او الكوة) ضيقة لدرجة ان اي 
شخص بالغ لا ييكنه الولوج منها إلا بصعوية'. 

'اتضح أن خمسة من هذه القبور التلية يتضمن كل واحد 
منها غرفة دفن مبنية فوق الأرض» وليست محفورة فيهء 
ويمكن أن تكون مغطاة أو غير مغطاة ببلاطات حجرية. وأكبر 
هذه القبور لا يتضمن غرفة جنائزية» وليس به بقايا عظمية 
مهمة. ولذلك يبدو أنه لم يستعمل للدفن". وهذا ما بمكن أن 
نطلق عليه قبر شخص مات بعيداً عن عشیرته» فأقامت له 
هذا القبر لتتذكره ورا لعبادته. 

ثم تستعرض جاك . مونيي أنواع القبور التلية التي 
يتضمنها فم لرجم والتي هي ثلاثة : ) 

E‏ أبعاد متوسطة مع غرفة جنائزية 
يعلوها قبر خشن 

ا ا GSE Ea‏ 
فوق سطح الأرض. وتغطي الغرفة الجنائزية ببلاطات أفقية 
تغلق التابوت. 

ج . النوع الثالث : قبر تلي ذو أبعاد صغيرة› توجد غرفة 
RT‏ وجود فيه للقبو أو الفتحة 
التي تسمح له بالاتصال مع العالم الخارجي. 

ولم تنس جاك مونيي الإشارة إلى الصلات التي يكن أن 
تكون موجودة بين هذه القبور التلية والأخرى الشبيهة في 
مناطق أخرى من المغرب» بل وفي كل ا مغرب الكبير. وفي 
منطقة قريبة من فم لرجم» في مكان يسمى "إييركاك" يوجد 
حوالي خمسة عشر قبراً تليا تشبه من ناحية الشكل والبناء 
قبور فم لرجم. 

والواقع أن المنطقة الواسعة الممتدة بین زاگورة ومحامید 
الغزلان عبر وأدي درعة تتضمن العديد من القبور التلية. 

اد فم لرجم يعود لعصر البرونز لأن جاك . مونيي 
عثرت على سوار من البرونز في أحد القبورء مقاييسه من 
الداخل 49 × 43 ملم ومن ا لخارج 57 × 51 وسمكه 4 ملم. 
ولا يتضمن هذا السوار أي زخرفة أو نتوءات يمكن استعمالها 
فى دراسة مقارنة. 
EE‏ ا 
وعين الدالية في منطقة طنجة فإن هذا ب يعنى أن هناك دلالات ‏ 
عا و هة ال واا س ی 


الأمازيغ وأنه. رما عبارة عن عصر برونز محلي وليس 


مستورد حسب ما يذهب إليه الباحثون الفرنسيون على 
ا عش العقائد وا معبودات في ا مغرب القديم» دكتوراه الدولة. 
فاس» ص. 87.58. 


Jacques-Meunié, La nécropole de Foum Le Rjem, 
Tumuli du Maroc présaharien, Hespéris, f. XLV, 1958, p. 
95 - 112 ; G. Camps, Aux origines de la berberie, 
Monuments et rites funéraires protohistoriques, Actes et 
métiers graphiques, Paris 1961 ; Id., Les civilisations 
préhistoriques de "Afrique du. Nord et du Sahara, Doin 
éditeur, 1970. 


مصطفى أعشي 


الفنارء في العربية الفصحى فنار وفي العربية الدارجة 
فران (بتخفيف الراء) وتقديه على النون» والفران أداة 
ووسيلة للانارة إلا أنه لا يضيء من نفسه وإنا با وضع 
بداخله من مصدر للضوء وخاصة الشمع» والهدف العملي منه 
هو حفظ مصدر الضوء من الريح حتى لا ينطفيء» أما 
الهدف الآخر فهو التزيين خاصة في القصور والمساجد وغيرها 
فهو مكمل للزخرفة والنقوش والأقواس ۔ ويعتبر اليوم من 
تحف الصناعة التقليدية في المغرب ما أبدعت فيه أيادي 
الصناع المغاربة من إدخال الزجاج الملون والنحاس والنقش في 
اکال اسه شد الان ما دورة اا ساسی فقد بدا . 
في تقديري ‏ في العصر الوسيط الأعلى ؛ وبدا تحديدا فى 
العهد المريني فقد رفع في على الصوامع» وبه ينتهي الجامور 
ار الاس د لن ااك اغد اان خلا العرت 
والعشاء والفجر ؛ إذ يمكن ملاحظته من بعيد خاصة في المدن 
الحاطة با لر عات مل ندنت فا 
جاء في رواية ا لجزنائي في جني زهرة الآس» 94 وصف 
الجامع الأندلس فقال : ا 
"...عدد المؤذنين والقومة في هذا الجامع 20 شخصا.. 
فنار مسرج في أوقات الليل في أعلى الصومعة وعلم أبيض 
بالنهار...' 
ندومن الرضف أن الفنار هنا بداخلة قتدنل زيت وهذة 
التقنية التواصلية التي مازال العمل جاريا بها في صوامع 
لغرب كانت بدايتها في العصر المريني. 
واستعمل الفنار بشكل عملي وضروري عند الصيادين 
في البحر في القوارب وفي المراكب والسفن» ومن هذه 
الملنطلقات والبدايات انتتشر الفنار ليعم ادن والبوادي 
ويستعمله الخاص والعام» ووضع الصناع أشكالا مه وأنراغا 
من البسيط الساذج الرخيص الثمن والخالي من أية إضافات 
الى التحفة» وكل هذه الأشكال ماتزال موجودة إلى اليوم في 
الأسواق بالبوادي المغربية وفى البازارات ومعارض الصناعة 
التقليدية. ۰ 
الجزنائي» جني زهرة الآس» الرباط» 1967 ؛ الوزان» وصف إفريقيا› 
الرباط» 1980 ؛ التادلى. التشوف, الرباط» 1958 و1984 ؛ ابن 
اض زر رو الق رطا لاط 241072 الطريل: الل 
والتنقل في ا مغرب» مرقون كلية الآداب بالرباط. 
محمد حجاج الطويل 


فنجيرو؛ أسرة عربية أنذلسية عريقة. کا موطنھا بہلدة 
لالا ا تنجيرولا. وهي التي خا ال 
الإسبان باسم تَنخیرولا. أنتقل أفرادها إلى المغرب مع جملة 
المهاجرين الانالسنان ونزلوا بفاس وسکنوا بهاء ثم انتقل 
بعض حفدتهم من فاس إلى الرباط واستقروا ٻه» حیث يوجد 
حالياً معظم أفراد هذه العائلة. 


فنجيروء قاسم الولي الصالح من رجال التصوف بدينة 
فاس. وكان من أصحاب العلامة الشيخ عبد القادر الفاسي 
ومن الملازمين له يجالسه في دروس العلم وحلقات الذكر. 
وکانت سكناه بحي جزاء ابن عامر من عدوة القرويين. وبها 
دفن عند وفاته يوم الفلاثاء 4 ربيع الأول سنة 1111 / 29 
غشت 1699.» وضريحه هناك مازال مشهوراً إلى الآن يزار 
ويتبرك به. وإليه أشار الفاسي في منظومته عن صلحاء فاس 
بقوله : 

وجرا ابن عامر تنويرٌ أدخله قاسمنا فنجيرو 


فنجيرو» محمد كان من الرجال الصالحين المتصوفينء 
له أحوال وكرامات» عظيم النور» جليل القدر. صواماً قواماء 
کر الحشوع والصدقة» صادق الفراسة. 
أخذ صاحب الترجمة عن الشيخ القطب مولاي العربي 
الدرقاويء حيث کان من فضلاء أصحابه وکبار خیارهم» 
اشتغل في بدايته بالتجارة في دكان لبيع الكرازي بسوق 
لرن ترا ر اس ها لت اتاك 
وانقطع للعلم والذكر. انتفع به خلق كثير ومن أشهر تلامذته 
الصالح العارف محمد العربي المدغري الحسني الشهير 
بمدعره. 
توفي عن سن عالية» ويقال أنه أدرك الشيخ التاودي بن 
سودة المري وصلى وراءه. وقد كانت وفاته في 14 صفر 
9 237 ارتل 1972 دفن بو وة براش الفلغة واخل 
باب الفتوح» وقبره مزار مشهور. 
م. بن جعفر الكتاني» سلوة الأنفاسء 1 : 292 2 : 107.106 
ط ح 1316 / 1898 ؛ موسوعة أعلام الغرب» 7 : 2645 ؛ وثائق 
عائلية. 
لطيفة الگندوز 


الىقندق . بناية ومؤسسة عرفها المغرب منذ العصر 
الوسيط الأوسط في بعض المدن الكبرى ولم تكن قبل ذلك 
موجودة. فأبو عبيد البكري في (ا مغرب 88) يقول عن 
مدينة مليلة : "...ويسكنها بنو ورتدى وهم يقترعون على 
من يدخل عندهم من التجار فمن أصابته قرعة الرجل منهم 
کان تجره على يده ولم يصنع شيئا الا تحت نظره وإشرافه 
ي 


ES 
ظهرت الفنادق بعد ا التجارة الخارجية وألداخلية‎ 
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وظهور المدن وتعددها وغو تنوع ساکنتها ج 
ومراكش وسلا وسبتة وغيرهاء اما مدينة اغمات في العهد 
المرابطي فقد ضاقت بالتجار الأجانب الوافدين عليها 
فخصصت مدينة مستقلة لهم هي اغمات أوريكة ة. ثم تطورت 
الفتادن عدا وها وهات عل ها قال الات ركذا 
صاحب روض القرطاس الذي قدم إحصاء عن الفنادق في 
مدينة فاس في عهد الموحدين بلع 469 فندقا وبلغ عددها في 
مدينة سبتة حسب صاحب. 
وهکذا مکنا من خلال المصادر تتبح موضوع الفنادق منذ 
نشأتها وظهورها إلى النصف الأول من القرن العشرين. 
والفنادق لم تكن مثل ما هي عليه اليوم : بناية خاصة بنزول 
الأغراب وإقامتهم وتقديم الخدمات الموازية والضرورية لهم بل 
كانت مؤسسة تجارية تجمع ما بين إقامة التجار والمحافظة 
على سلعهم ودوابهم. مكانا لعرض السلع والبضائع وللتبادل 
التجاري وإبرام الصفقات وكانت بناية الفندق مصممة لهذا 
الغرض وغالبا ما كانت مكونة من طابقين : سفلي مخصص 
للتبادل التجاري وحفظ الأمتعة والسلع وحراسة الدواب 
وتقديم الأعلاف لها وعلوي معد لإقامة التجار وخدمتهم. 
وعرفت الفنادق خلال القرون المتتالية تطورات هامة حتى 
أصبح فيها ا لمتخصص في سلعة أو بضاعة معينة مشل فندق 
الزيت بمدينة سلا وفندق السكر في مدينة مراكش وفي المدن 
التجارية الكبرى الأخرى. ولا جد فى المدن فندقا واحدا بل 
ا ا ال ماف له د ا 
في مدينة الرباط على سبيل المثنال وماتزال بنايات بعض 
الفنادق في بعض المدن تشهد على ذلك خاصة في مذينَّة سلا 
وفاس ومراکش ومکناس وغیرها. 
ثم تغيرت أحوال الفنادق في العمق إذ انفصلت مهامها 
وتجزات فاصبحت الفنادق المخصصة لحفظ البهائم وحراستها 
تستقل على الفنادق المعدة لإقامة التجار وغير التجار 
وإيوائهم وخدمتهم وهذه الأخيرة انتشرت أكشر وتطورت في 
ا لمدن لتصبح على ما هي عليه الآن ويثلها غالبا الفنادق غير 
الصنفة أما الفنادق المصنفة. والفاخرة فهي نتاج تطور 
ا الاد ت 
وحتى فنادق البهائم تفككت لتصبح متخصصة : فندق 
البقرء فندق الغنم : قال الضعيف "...وفيها (عام 1151) 
ضيق قبائل بني حسن بها (مكناسة) E‏ 
من جميع الجهات ونهبوا الكثير من البقر من الفنادق... 
غل ان اکر ادق الان اتنا فی المدن وفي 
الأسواق بالبوادي هي فنادق الحمير (مع وجود بعض البغال 
والقول) وا مط لرن 20:19 ال نخدت 
اشرت سا الل افر الا اة راطاكيات 
ويوا خالازل إلى اة ارق ار غير ةلك من 
الأغراض رالداخل إلى الأسواق الأسبوعية في القرى والبوادي 
لابد وأن يودع مطيته (حمار» بغلء حصان) في مستودع 
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ابو عبد البگکی: الغرت: الجزائرء 1,؛, باریس» 1965 E‏ 
الحسن الجزنائي» جني زهرة الآس» الرباط» 1967 ؛ السبتي 
الأنصاري. اختصار الأخبار مجلة تطوان. العدد 3. 1959.1958 ؛ 
الضعيف. تاريخ الرباط» 1986 ؛ مجهول» الاستبصار, 
الاسكندريةء 1958 ؛ ابن عذاري» البيان ا مغرب» بيروت» 1948 
وتطوان» 1960 ؛ المحميري» الروض العطار. تطوان. 1960 ؛ أبن 
أبي زرع» روض القرطاس,» الرباط» 1972 ؛ المري» مسالك 
الأبصار ضمن ورقات ٠‏ الرباط. 1979 ؛ محمد الطويل النقل 
والتنقل » مرقون كلية الآداب بالرباط ؛ الحسن الوزان» وصف 
إفريقيا » الرياط» 1980. 

محمد حجاج الطويل 


فندلاوة (قبيلة -) اسم قديم لقبيلة أمازيغية. ا 
فى المجال الممتد بين صفرو ورباط الخير (أهرمومو). كانت 
على غير دين الإسلام عندما اکتسحت جیوش إدريس الأول 
مواطنهاء وأخضعتها لنفوذه. 

وقد اندثر اسم فندلاوة كقبيلة. خلال العصر الوسيط› ولم 
يبحتفظ بهذا الاسم سوى قلعة حصينة» تعرضت للهدم في 
زمن المرابطين» ثم عادت إلى الظهور اا ی 

والراجح أن اختفاء اسم فندلاوة كقبيلة راجع إلى 
اندماجها في قبيلة بني يازغة» التي استقرت في المنطقة في 
زمن غير معروف. ويحمل مجالها الآن اسم القلوع» لكونه 
يضم أربعة قلاع محصنة طبيعياء نشرف على مدينة المنزلء 
هي قلعة أبن يوسف وقلعة NE SEE‏ أولاد عبد 
الد کل لے الت امان ؛ 

وكشفت لنا زيارة ميدانية لهذه المنطقة عن كون قلعة 


اولاد محمد رما تكون هى قلعة فندلاوة قدهما» حيث يفصلها 


عن قلعة ابن يوسف مجرى مائي صغير» وتستقر على مرتفع 
E a‏ 
ينتسبون إلى النسب العربي» شأنها في ذلك شأن آهل القلاع 
الغلاث الأخرى. 


برز اسم قلعة فندلاوة مع ترد ع ن هان بن رنف 
الهسكوري» سنة 685 / 1286 . خلال بداية فترة حكم 
السلطان المريني يوسف بن يعقوب بن عبد الحق؛ الذي لم 
تمكنه ظروف دولته من مواجهتهاء فعهد الى مجموعة من 
اا ا 

ولم يجد حصار قبائل بني عسكر وبني يازغة وسدراتة 


وبني وأرثين وغيرها؛ لقلعة فندلاوة. وعندئذ لم يجد السلطان 
المريني بدا من تجهيز حملة عسكرية تولى قيادتها بنفسه 
لنازلتهاء وفي ذلك إشارة قوية إلى خطورة التمرد. 
وتو أنه کان للحملة السلطانية صداها في قعلة 

فندلاوة» حيث رأى زعيم التمرد أن لا قبل له مواجهتهاء 
فجمع صلحاء المنطقة ووجههم إلى السلطان لأخذ الأمان لهء 

فت الاجا ك مايل انحا شرو فا سا دة 
سلطان الوقت وصرفه بجمیع أهله وأمواله إلى تلمسان.ويبدو 
من آثار هذا التمرد أن إحدى هذه القلاع الأربع مازالت إلى 
اليوم تحمل اسم قلعة ابن يوسف» نسبة إلى عمر بن عشمان 
بن يوسف الهسكوري. قائد التمرد ضد بني مرين. ٠‏ 

كما يرجح أن الاسم الحالي لإحدى هذه القلاعء وهو قلعة 

أولاد عبد العزيز نسبة إلى الشريف الحسني سيدي عبد 

العزيز بن عبد الواحد الذي خوطب هو وأبناؤه خلال الحكم 
السعديء في ظهائر سلطانية بلقب الفندلاوي كما چ 
أحفاده خلال الحكم العلوي حتى عهد المولى عبد العزيز بلقب 
القلعاوي. 

وقد أنجبت قبيلة فندلاوة مجموعة من الأسماء العلمية 
البارزة في علوم شتى منهم : 

1 اون رید ای ال ی ااي 
المالكي. حح واستقر بالشام. إلى حين وفاته بدمشق عام 
53 . 

أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الكريم الفندلاوي 
المعروف بابن الكتاني الأصولي المتكلم والأديب» توفي 
بفاس سنة 596 أو 597. 

3 ا ددن ف ا 
الان الذي برز اسمه في علوم الحساب والعدد والهندسة 
والهيئة والمنطق والتنجيم؛ والمتوفى راكش سنة 601. 

4 ۔ عيسى بن معنصر بن إبراهيم بن دوناس المومناني 
الفقيه. 

5 محمد بن عيسى ين معتصر المومناني» الإماء المفتي. 
قاضي قرطبة ومراكش» الذي توفي بها سة 639. 

6 آبر بکر محمد بن محمد بن عیسی ین معتصر 
الرساني» الى رحل إل اة 


۔ یوسف الفندلاري الي با لمكناسي› e.‏ 


الان والقرويين بفاس› توفي عام 914. 
ابن أبي زرع» القرطاس» 1973 ؛ بن القاضي» جذوة الإقتباس» 73 
4ء ج 2.1 ؛ ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة. 1984. 
س 8» ق 1 ؛ ابن خلدون» تاريخ» 1992. المجلدان. 4 و7 ؛ أ. 
البوشيخي؛ الإمام الفندلاريء ضمن كتاب : صقرو ومنطقتها› د . 
ت روابة شقرية > محمد كروشار (أحد أبناء قلعة الاد مخ 
بتاريخ 28 فبراير » 2004 ؛ زيارة ميدانية يوم 28 فبراير» 2004. 


عبد الإاله بلمليح 


فنزارة ‏ أطلق هذا الاسم على مکان بين سلا ومكناس. 
وذهب بروفنصال إلى أن هذا المكان هو الذي يعرف اليوم 


با لحميسات من قبيلة زمور. ورا كانت فنرارةء في الأصل» 
اسما لقبيلة بربرية كانت تقطن في هذه الجهة التي كان فيها 
المكان المعروف بخميس فنزارة. 
كما كان يطلق على جماعة يظهر أنها انتقلت من هذا 
المكان واستقرت بسلا منذ أيام المرابطين أو قبلهم» وإليها 
ینتسب بعض الأعلام السلاريين. 
ح. الوزان» وصف إفريقيا» ص. 166.165 ؛ مجلة البحث 


عدد 10 ص. 66 و94. 


Levi-Provençal, Documents inédits ‘histoire 
almohade, p. 105 ; L. Massignon, Le Maroc dans les 
premieres années du 16ème siêcle, Pp. 213. 


الصطفى البوعناني 


:ا دای ا ن ا ت عر 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اه بالمحروف اللاتينية هکذا نم٥۴‏ ؛ ومازالت 
أسرة تحمل اسم eطءمص٥۴‏ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطران. 

غ كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 

0/)/) تطاون 1999 . 
محمد آبن عزوز حکیم 


فنيش ٠‏ بفتح الفاء وكسر النون المشددة» أسرة سلاوية. 
أصلها کا ھا لو س ال ندل وإذا رجح کوستي اال 
فنيش من عرب سفيان فأننا لم نقف على سنده في ذلك 
وعلی معلومات تدعم هذا فان اعت التقبر اماز 
إلى أن أصلهم من العلوج, ل 


"الفونص" التي تسمى بها ملك قشتالة أو غيره. على أي 
ضمازال السلاويون . إلى البسوم - ينبزون آل نيش بزرقة 
عيونهم لتذكيرهم بأصلهم المسيحي. 
وقد سطع جم هذه اة فى بداية القرن 11 )17م ) حبث 
تقلد أفرادها مناصب سامية إبان قيام س ا 
رقراق. وسجل منحنی تألقهم تصاعدا ملفتا في عدة میادین 
مع السلاطين العلويين. بيد أن اسم هذه الأسرة سيطفو طفوا 
حقيقيا على أحدات منطقة مصب ا رقراق غداة فترة 
الاضطرابات السياسية الخطيرة التي تلت وفاة المولى 
اسماعيل لکون ب بعض أفرادها استغلوا نفوذهم السياسي 
للتدخل في ك الذي دار بين بعض اء هذا السلطان 
لترجيح كفة هذا الأمير أو ذاك للظفر بالعرش. هذا علاوة 
على ما قاموا به من نهب لتوسيع متلكأتهم وتنمية ثرواتهم 
خت از ی ا میات را یکا نی سلا کات ن 
إلبهم مثل : عقبة فنانشةء وعرصة فنانشةء وفنادق فنانشة 
وغيرها من الأملاك التي تؤكد ثراءهم الفاحش خلال 
القرن 12 (18 م). 
احتل آل فنيش مكانة متميزة في المجتمع السلاريء 
فكان منهم القواد الععسكريون المحنكون. والمجاهدون 
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البحريون المهرةء والفقهاء. والمحتسبون وكبار موظفي المخزن 


فنيش» أحمد (الحاج -)» مجاهد شارك هو وجماعة 
من فنانشة في فتح الجديدة. وقد أبلوا في ذلك البلاء 
الحجسن. وتم تحريرها من قبضة البرتغاليين صبيحة يوم السبت 
2 ذي القعدة عام 1182 / 28 فبراير 1769 واستشهد الحاج 
احمد فنیش خلال هذا الفتح»› ودفن بالجديدة 'وقبره يعرف 
بسيدي الضاوي '. 


"کان سمینا EN‏ طويلا". آزر المستضيء 
٠‏ بن السلطان إسماعيل في حروبه مع أخيه المولى عبد الله. 


زقد ألقى أحة الغبيد القبض على اشن فنبش وقدمة ”إلى ٠,‏ 


السلطان الأخير الذي ذكر المترجم بأنه من علوج المولى 
إسماعيل» وأن أباه كان عند والده علجا طبجياء ثم قتله 
بنواحي وزان عام 6 / 1744.43 . وسيتخذ عبد الحق 
فنيش . اتي الترجمة . من مقتل اخيه هذا ذريعة للتمرد على 
السلطان المذكور. 


فنيش» الطاهر بن عبد السحق» جمع بين الحنكة 
الاتل فاس و الفا رة ال ية ا هاف دان اة 
ا و ا ا 
لويس السادس عشر في 10 شوال عام 1177 / فاتح نونبر 
عام 1777 من أجل افتداء أسرى المسلمين الموجودين بالطا 
وحول مسألة نوعية الألقاب التي يبنغي استعمالها في خطب 
المراسلات بين الملكبن. وقد برز في هذه المفغاوضات من الجانب 
الفرنسى لويس شينيه E: CREE)‏ قنصل فرنسا الشهير 
با لمغرب. ولا حل مل الولايات المتحدة الأمريكية طوما 
باركلاي على السلطان المذكور بتاريخ 19 يونيو 1786» عقد 
معه الطاهر فنيش معاهدة سلمية تجارية لمدة خمسان سنة 
تضمنت كيفية معاملة الأساطيل الأمريكية والمغربية بعضها 
بعضا إذا التقت في البحر أو التجأت إلى مرسى من مراسي 
الدولتين وكيفية تسوية مسائل الأسرى بين الطرفين. وتألق 
المترجم في الميدان الدبلوماسي تجلى ذلك في توجهه مرتين 
سفيرا إلى تركيا محملا ببعض الهدايا إلى السلطان عبد 
الحميد الأول في موضوع فك أسرى المسلمين عام 1191 / 
7ق ىة الغاهل اغبي ةف فض مجالسة فانلا: 
آلا ازج القراصان ا لري للحتمانى الا مع الطاه فيش 
كما كلف السلطان محمد بن عبد الله صاحب الترجمة بسفارة 
أخرى إلى مالطة لفداء بعض الأسرى» الأمر الذي تحقق 
و توفي المولى اليزيد بمراكش في 23 جمادى الأول عام 
6 / 17 ابريل 1792 كان الطاهر فنيش عاملا على مدينة 
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طنجة» وقد أخبر قنصل إسبانيا بها خوان مانويل غونفالث 
Noa ES E N IL‏ 
وكان عن انضم إليه الطاهر فنيش» وصار هو وفنانشة سلا 
من شبعته. وقد فوضص المولى مسلمة إلى المترجم الاتصال 


بإسبانيا في شأن حدود سبتة ومسائل آخری» کما تفصح عن 


ا ا و ی اجک و ا 
دي اوربينا تاریخ 1 رجب 126 / 11 مارس 2. 
رجع الت إليه i‏ من ا ا وأعوانه e‏ يزل 
يتقلب في الوظائف الجحربية البرية والبحرية إلى الف 
O O OA‏ 
القبائل اة ذلك ب الس 5 مجر هام 1215 29 
ماي 10 . 


فنيش» عبد الحق بن عبد العزيزء أشهر أفراد هذه 
الأسرة على الإطلاق» كان من وجهاء سلا. ذاع صيته بعد 
ادا ات عبد الف الا سا عل اة الدكر على 
أهل سلا غذاة وفاة المولى إسماعيل: إذ لم يتردذ في قتل 
أحد العبيد الذي كان قابضا على امرأة سلاوية من أهل 
المروءة يريد اخراجها للقصبهة. 

كانت هذه الحادثة سببا في إقصاء عامل سلاء محمد بن 
عبد الرحمان الحافي من منصبه لأن فنانشة وعلى رأسهم عبد 
احق فنيش أبلغوه بالذل الذي طالهم كما أخبروه بعدم رغبتهم 
في ولايته عليهم. هكذاء لزم العامل المذكور داره خوفا من 
بطش عبد الحق فنيش الذي اجمع هو وذويه العدة لمهاجمة 
عبيد القصبة المشار إليها. بيد ان اولئك العبيدء وبعد ان 
سرا بالخ كرفا خاو نة على وها غا 1151 
٠ 9‏ فقصدها المترجم وأاحرقها وهدم البيوت والسقوف 
خوفا من الرجوع إليها والتحصن بها. 

هكذاء دخل عبد الحق فنيش سلا وولي قيادتها وبقي 
يتصرف فى أمرها في دولة المولى عبد الله وصدرا من عهد 
O‏ 

بيد أن المترجم أساء السيرة مع بلدييه وضيق عليهم 
الخناق لدرجة ان كثيرا من اعلام سلا البارزين فروا إلى 
العدوة الأخرى خوفا من بطشه وعلى رأسهم محمد بن حجي 
زنيبر (ت. 1194 / 1780 ). قاضي سلا وصاحب الشرح 
الشهير لهمزية البوصيري» وهي إشارة صريحة إلى أن صوت 
هذا العالم السلاوي ومن في شاكلته لم يخفت خلال الأزمة 
السياسية والاجتماعية التي كانت تجتازها سلا. 

لقد أجج عبد الحتق فنيش الصراع الذي جرى بين المولى 

بد اللاين ااعا و أخة الستض :ذلك أن اهل سا 
a‏ هذا الأخير عام 1156 / 42 . 3 وهي 
السنة التي ولي فيها المترجم عمالة سلاء في حين بايع آهل 
الرباط المولى عبد الله. وهذا يعني أن الفارين من السلاويين ‏ 
إلى العدوة الأخرى لم يعترفوا لا بشرعية الملستضيء ولا 


بشرعية عبد الحق فنيش كعامل على سلا. وأكد الضعيف أن 
هذا الأخير قتل أناسا من فقهاء الرباط وسلا. ولم يقف 


صاحب الترجمة عند هذا الحد» بل نراه عام 1169 / 1756.55 ٠‏ 


يقفل أبواب سلا في وجه الأمير محمد بن عبد الله عندما 
کی ا ای ران ولم یبحفل به ذهابا وایاباء 
وتنکب الأمير المرور بسلا وعبر مشرع الملجاز أسفل العدوتين 
ورل الدار ا راء وت سلا اتفه الضعيف بخبر مفاده 
أن "أهل سلا خرجوا إليه مع رئيسهم [عبد الحق فنيش] 
بالمحاضر والألواح راغبين خائفين... فعفا عنهم" وهناك من 
ذهب إلى القول بأن إعراض السلطان محمد بن عبد الله عن 
إصلاح دار الصناعة بسلا وعزمه على تشييد الصويرة عام 
1765/9 هو بمثابة عقاب للسلاويين وقائدهم على 
تصرفهم المذكور. بيد ان المعطيات التاريخية المتعلقة بببناء 
٠‏ هزاالثغر لا تنسجم ۔ كما هو معلوم ‏ مع هذا الزعم. 

لقد توج عبد الحق فنيش سلسلة اعتداءاته على بلدييه 
بقتله لأحد أقربائه وهو محمد بن الحاج مفضل فنيش» 
فا ال ات وة ملاعل امول الاين 
فحرك كل ذلك ما كان كامنا في صدر السلطان محمد بن 
عبد الله الذي أمر بإلقاء القبض عليه وقتله واستصفاء 
أمواله وأموال فنانشة وذلك عام 1180 / 1766. ثم فرق آل 
فنيش شذر مذر حيث غربهم إلى العرائش والصويرة. 

3 أملاك فنانشة ا لمؤرخة في‎ eT 
جنمادی الاولی عام 0/ أکتوبر 6 على أن هرلاء‎ 
کانوا متلصصنن وأنهم أوقدوا نار الفتنة في البوادي‎ 
والمحواضر وأن ما حصلوا عليه من مستفاد موی ا آنا‎ 
حازوه عن طريق الجور والتعدي والعناد. وتجدر الإشارة إلى‎ 
أن املاك عبد الحق فنيش وذويه الكائنة «اخل سلا وخارجها‎ 


o mel ا 6 مثشثقالاء‎ 


هذه الأملاك الباش با e‏ الله الغزوانى 
العمري السلوي وذلك تحت إشراف قاضي مراكش عبد العزيز 
بوعبدلي الذي كلفه السلطان المذكور ببيع كل الممتلكات 
المصادرة لهذه اا 

من منجزات عبد الحق فنيش أنه بنى بأنقاض القصبة 
الإسماعيلية ا لمذكورة برجين : أحدهما بباب سبتة عام 1151 
/ 38. وكان يجلس فيه للفصل بين أهل سلا. أما الثانى 
فقد جدد به برج الدموع المجاور لضريح سيدي أحمد بن 
عاشر» وهو المعروف ببرج القائد» وعليه كتابة في لواح من 
حجر منحوت تضمنت ذكر المستضي ء والدعاء له. وکأنه [أي 
عبد الحق فنيش] إا بنى هذا البرج باسمه خوفا من أن ينكر 
عليه هدم قصبة المولى إسماعيل. 


فنيش» عبد السلامء كان من ضمن الأسرى المعتقلين 
بمرسيليا بفرنسا في عهد المولى إسماعيل. أطلق سراحه سنة 
1709/0 بأمر من ملك فرنسا طبقا لما تم عليه الاتفاق 
مع جمعية فداء أسرى الرهبانية في سنة 1119 / 1708. 


فنيش» عبد العزيز؛ عين عاملا على سلا بتاريخ 10 
رمضان عام 0 / 23 نونبر 1708 وهو والد عبد الحق 
والحسن والحسين وعبد الرحمان ومحمد وهؤلاء جميعا نمت 
مصادرة أملاكهم. كما أسلفنا. 


فنيش» عبد العزيز بن الحاج عبد الرحمان» فقيه 
وكاتب للسلطان محمد بن عبد الله الذي كلفه سنة 1203 / 


8؛,/ بمهمة في فرنسا م فى مر 
كان سنة 1205 / 90 1791 أمينا بمرسى العدوتين. 


مترجموه ET‏ وله اع طویل في 


علم اللسان. وخا و ی ا ف اا 
محمد بن عبد الله بالتوجه إليها قصد تدريس العلم بها 
وتعليم الناس أمر دينهم» وأحسن له غاية الإحسان. وبلاحظ 
ان إسناد هذه المهمة إلى المترجم قد تزامن مع حدث قتل عبد 
الحق فنيش . انف الذكر . وأاستصفاء املاك فنانشة. فلا 
ندري هل إبعاد هذا العالم السلاوي عن مسقط TE,‏ 


في إطار سياسة الاحتراز ‏ منه وتجنب کل ما من شأنه أن يتيح 


للفنانشة فرصة إثارة قلاقل ضد السلطة بسلا ؟ 

ألف عبد الله فنيش أيام مقامه بالصويرة شرحا جیدا 
على مقدمة ابن آجروم في النحوء ألفه لولد السلطان هشام 
بن محمد لما سمع عن نباهته وقريحته الكاملة. توفي المترجم 
عام 1180 / 66. 1768 ولعله دفن بالصويرة. 


فنيش» عبد الله بن الحاج محمد ذكر كوسنتي أن 


المترجم تولى عمالة سلا في عهد المولى إسماعيل وأنه كان 


رئيسسا لديوان الأندلس السلاوي عام 1081 / 1671. أما 
کواندرو فقد اورد معلومات عن عبد الله فنیش مفادها انه 
كان ضمن رياس الأسطول السلاوي العاملين إلى جانب عبد 
الله ابن عائشة. وقد نجح خلال موسم 1102 / 1691 في غنم 
سفينة إنجليزية محملة با لخمور كانت في طريقها إلى جزر 
ماديرا. وفك سنة 1105 / 1694 الحصار الذي كانت تضربه 


فنيش» أبو عمرو بن الحاج الطاهر, تم تعيينه عاملا 
على سلا يوم الجمعة 23 ذي الحجة عام 1257 / 5 فبراير 
2 مكان الحاج أحمد بن محمد بن الهاشمي عواد الذي 
اسنذت البة اظارة الاأخباس تفس دة وفك أن تررحت 
سلا للقصف الفرنسي عام 1260 / 1844 . وهو الخبر الذي 
انفرد بذكره ابن علي الدكالي في إتحافه الوجيز. عمل أبو 
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عمر وفنيش على تحصيبن حومات المدينة ازات ذات اقراش 
من حجز» وعوارض من خشب العرعار» حفظا لها وحراسة من 
أي اعتداء محتمل. كما أبدى المترجم اهتماما بالغا بتجديد 
وتحصين ألقصبة الإسماعيليةء المجاورة لضريح ابي موسى 
الدكالي؛ والتي کان هدمها عبد الحق فنيش لدوافع ا 
إليها في ترجمته. وقد اسعفه السلطان عبد الرحمان بن 
هشام في ذلك» لكن. ولأسياب نجهلهاء زج بالمترجم في 
السجن وعزل من منصبه قبل أن ينفذ المشروع المذكور. لم 
نقف على تاريخ وفاته. 


فنيش» محمد (الحاج -) من سفراء الدلائيين إلى 
هولندا. وفي أوائل عام 1061 / 1651 ندب حکام مدن ۔ سلا 
والرباط والقصبة . الحاج محمد فنيش والحاج إبراهيم ليفاوضا 
باسمهم وأعطوهما "حق التصرف المطلق في التعاقد مع 
ضباط أسطول البلاد الواطئة". وبعد وفاة سعيد أجنو يغام 
5 / 1655 صار المترجم عاملا على سلا. 


فتيش: محمد بن محمد بن المحسين» كان قائدا 
لطبجية سلاء قتل عام 1236 / 1821.20 عند حصار المولى 
سليمان لفاس. 


فٽنیش؛ الهاشمي بن عبد العزيز» كان سنة 1225 / 
0 محتسبا بسلا وتحمل وثيقة بتاريح فأتح شعبان عام 
5/ فاتح شتنبر 1810 162 توقیعا من تجار سلا 
وحرفييها من بينهم 20 يهوديا يشيدون فيها بنزاهة واستقامة 
الهاشمي بن عبد العزيز فنيش» ويبدو أن ما حملهم على ذلك 
هو كون هذا الأخير تعرض لانتقادات كان الهدف منها هو 
إبعاده من منصبه. لم نقف على تاريخ وفاته. 


کوستو› بیوتات سلا : کواندرو» قرأاصنة سلا ٤‏ پراون؛ موجر تاریخ 


ا ا 
18< صن متنوعات محملك حجچي؛ دار الغرب السلاميء بیروت ؛ 
8,/, ض. 218 . 221.. 


محمد السعديين 


الفنون أل مغربية› بتحتم . في البدء . تحديد مفهوم 
الفنون كمدخل للنظر في الفنون المغربية. ومن أجل ذلك فلابد 
من الرجوع إلى المضمون القديم للفنء والذي كان يتجه معناه 
الواسع في اللغات الإغريقية واليونانية والألمانية نحو غايات 


جمالية وأخلاقية ونفعية. 
اقسام : 


فنون جميلةء وهي التي تختص بإدراك الجميل. 
فنون السلوك» وتختص بادراك الخير. 
فنون عاليةء تختص بإدراك النافع. 
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وأقضت كل المحاولات في تعريفه إلى نتائج حافلة بالتناقض 
والتعارض» إلى أن حصره المفكرون المحدثون ابتداء من القرن 
التاسع عشر فيما يدل على الإبداع الفني وينطبق على 
الأنشطة الإنسانية المحجهة خاصة صوب النزعة الجمالية ؛ 
ومنذئذ اتحجه مدلول هذا المصطلح إلى ما يعني 'الفنون 
الجميلة" بمعناها القديم» مع إقصاء كل ما من شأنه أن يرمز 
إلى الخير أو النفع. 
تتفرع الفنون الجميلة إلى عدة شعب بمكن جمعها في 
1) مجموعة الفنون الاستطيقية : Arts esthétiques‏ 
وضمنها تندرج الفنون التشيulة Arts plastiques‏ (الرسم 
النحت ‏ التصوير . العمارة)ء والفنون التقليدية مثل النسيج» 
والطرز والتذهيب» والزخرفةء والحفر على الحجر والرخام 
وا لجص» والنقش على الحخشب. وصناعة الفخار والخزف» 
ولحل وما ال ذلك: 
و ا ق د 
الرقص . السينماالشعر الخطابة) وعلى ضوء هذا 
التصنيف سيكون في وسعنا أن نتلمس مدخلا إلى الحديث 
عن الفنون المغربية باعتبارها تشكل فرعا من الثقافة 
اللغربية» وتترجم . كسائر فروع الثقافة الأخرى . عن حياة 
الجتمع الغربي وطبيعة بيئته» وتعكس مدې تنامي ا لجس 
الجمالي والإبداع الفني. ويأتي في مقدمة ما يتناوله النظر 
في هذا الموضوع التساؤل عن تاريخ نشوء هذه الفنون» وهو 
تساؤل يستلزم الفصل بين مكونات مجموعتي الفنون 
المجمالية الاستطيقية والنظر فيهما كلا على حدةء وذلك 
لأسباب ترتبط بطبيعة وخصوصيات هذه المكونات كما 
ترتبط بالتطور الذي عرفته الفنون الاستطيقية عامة عبر 
فترات تشكل المجتمع المغربي. 
وتأتي في صدارة هذه المكونات الفنون الحرفيةء أو ما 
يطلق عليه في المغرب : الصناعات التقليدية» وسيحملنا 
النظر في نشأة هذه الفنون على ضرورة إدماجها ضمن ما 
عرف عند الدارسين بالفن الإسلامي الذي بدأت نشأته الأولى 
في القرن السابع» ثم أخذ يتدرج في طريق التطور إلى أن بلغ 
نضجه واکتماله في القرنين الثالث عشر والرابع قشر: 
وعبر مسيرة التطور الذي عرفته هذه الفنون فقد تعددت 
أفاطها وتشعبت مدارسها وأساليبها نتيجة لعوامل كثيرة 
منها أ تساع رقعة الإمبراطورية الإسلامية . واختلاف الشعوب 
الى غات فى كنف :و فة الاخدات ال اة 
والاجتماعية التى تعاقبت عليها. 
وعلى الرغم من التفكك والانحلال الذي أصصساب 
الإمبراطورية الإسلامية في فترات ضعفهاء والذي ادى إلى 
قيام كيانات مستقلة وفتح الباب على مصراعيه لتسرب 
المؤثرات الغربية» فقد ظلت السمات العامة التي تطبع هذه 
الكيانات مشتركة بينها. تلتقي في أصولها وجذورهاء وإن 
تکن قد ذهبت مذاهب شتى في دروب التنوع من جراء ما 


دخلها من مؤثرات محلية أو خالطها من عناصر خارجية 
بفعل الاحتكاك مع الحضارات الإنسانية. 
وفي هذا السياق عرفت الفنون الحرفية با مغرب ازدهارا 
مطردا على مر العصورء وبلغت في كثير من المناطق درجة 
قصوى من دقة الصنع› واأضالة الابتكار:زروعة ة الإبداع. 
وما اأنفكت عبقرية الصناع الحرفيين تتفتق عن أنجازات فنية 
تنطق بالجمالء وتستهوي أعين الناظرين» وذلك على الرغم 
من الإكراهات التي تواجه أوساط الحرفيين التقليديين وفي 
مقدمتها تدهور أوضاعهم المادية. وهيمنة الآلة ومنافسة 
الصناعات الميكانيكية الحديثة. 
ولقد أبدع الصائغ في مجال التنميق» فاستخدم الألوان 
الزاهية في زخرفة المنمنمات والمخطوطات والقطع الزجاجية 
والمنسوجات والجدران والمصنوعات الخزفية» كما استخدم 
العناصر النباتية والخيوط الذهبية والفضية الدقيقة في تزبين 
المصنوعات المعدنية كالأباريق والشمعدانات والمباخر والمحابر 
وصناديق المصاحف ودلائل الخيرات. 
وقد درفت اساليت لفقش عل ت والحفر فى 
الرخام وا لجص» وماتزال شواهد ذلك ماثلة فيما خلفه الصناع 
عل اورا ت لاء سقف البت اعد افر اها اتا 
وأبواب الغرف والخزائن والمرافع الحائطية ومصاريع الأبواب» 
فیما يراه اناظر في الدارس التي أشنت ئت على العهد المريني 
مدن فاس ومكناس وسلاء أو في القبور الرخامية ملوك 
الشرفاء السعديين مراكش» أو في ضريح محمد الخامس في 
ألرباط» ومسجد الحسن الثاني معملة الدار البيضاء الكبرى. 
ومثلما برع الصناع في الزخرفة والنقش والحفرء فكذلك 
برعوا فى صناعة الخشب المخروط با اأبدعوه من مشربيات 
انحنو ت الت ارف غل قرات الساحك كا 
برعوا في صناعة الأواني الفخارية والخزفية التي ذهبوا في 
تنميقها مذاهب متنوعة ما بين رسم؛ وطلاء بالألوانء وتجميل 
بزخارف بارزة تزينها عناصر هندسية ونبأتية تدور حول جسم 
الآنية ورقبتها. 
وقد تناوڵت يد اڪ التقليدى الزجاج»› فاتخذت منه 
القوار ر وال رات وا بار یی وگزاب كا اتات ا 
ستارات الشرفات والنرافذ بعد صياغتها الا ا پان اخظر 
وأصفر وأحمر وأزرق. 
ومن جهة أخرى ازدهرت فنون الخط المغربي بأنواعه 
الحفت ١‏ الكر في الط اشر الك ال هك 
الأنواع التي اتخذت كوسائل لتزيين جدران المساجد ومحاربها 
وواجهات الغرف المنزلية. كما استخدمت في كتابة المصاحف 
والمخطوطات. والى ذلك كله تطورت المصنوعات الجلدية 
المطرزة بالحرير والمجدول» والخيوط الذهبيةالفضية» وبلغ فن 
تسفير الكتب وتذهيب دفاتها مبلغا كبيرا من الروعة. 
وننتقل إلى المكون الثاني للفنون الجمالية الإستطيقية ‏ 
ونعني بها الفنون التشكيلية ‏ فنسجل في البدء أنها تعتبر 
من الفنون المستحدثة في العالم العربي» وأنها تستمد 


مرجعيتها من ثقافة الغرب» فقد كان للمد الثقافي الغربي 
الذي اكتسح العالم العربي منذ نهاية القرن التاسع عشر 
والذي زاد إيغالا في مطالع القرن العشرين بعد احتلال البلاد 
العربية أثر كبير في غرس البذور الأولى لشجرة هذه الفنونء 
لاسيما منها ما اتصل بمجالات الفنون التشكيلية والدينامية. 
وقد ظهرت في ريوع العالم العربي . وضمنه ا مغرب . حركة 
فنية تأثرت بالمذاهب والمدارس المستحدثة في أوربا وأمريكاء 
ثم اتسعت رقعة هذه الحركة بعد الحرب العالمية الثانية. 
وتبلورت هذه الاتجاهات من خلال ما اأبدعه الفنانون من 
أعمال تجاوزت مفهوم وحدود الكلاسيكية الرتيبة إلى آفاق 
هي أكثر تحررا وإيغالا في المجمتع وأبلغ تعبيرا عن واقعه 
وتجلياته. 
فلى آنا مها تكن آاسالب الع بير الى ركبا 
الرسامون المغارية فإنها في رأي الفنان التشكيلي "عيسى 
یکن" تدور حول ثلاثة توجهات رئيسية هي : 
1) توجه يستمد مرجعيته من حركات الرسم في الغرب 


باسم التزعة الكونيةء وهو توجه ينطلق من قناعة بأن الرسم 


في جميع الحالات مستورد. ومع ذلك فلا ينبغي أن ينظر إلى 
هذا التوجه كشکل من أشكال الاستلاب. 
2 ۔ توجه ذو نرعة رمزية. وهو يتخذ أسلوبين : 
ب . أسلوب يعتمد على إشارات رمزية تستوحي من 
جذور تمثل متخيل الفضاء الثقافي المحلي وتقاليد الفنون 
العا كالرف. 
ب . أسلوب يوظف الحرف العربي بعد انتزاعه من سياقه 
في الكتابة وإعادة تركيبه في إشارات مرسومة مبتكرة. 
سی الت الفااع وو و اع اع 
رسما تلقائيا تميز بالنزوع إلى حكاية مشاهد الحياة اليوميةء 
فيما اعتبره آخرون من بقايا عهد الاستعمار؛ وهو أمر يبرره 
التشجيم المفرط الذي طالما لقيه رواده من طرف البعشات 
النقافية الأجنبية بصفة خاصة» وذلك على حساب التراث 
المغربي الأصيل. ) 
وإلى جانب فن الرسم الأصيل فقد ا بعض الفنانين 
n‏ - على قلة . تجربة الإبداع في مجال النحت» ومن 
هؤلاء محمد الإدريسي› وأكراي والتهامي القصري الذي 
N OT ag‏ ا 
ويمناسبة ملتقى الرباط عرض السنتين العربي الت 
الذي أقيم عام 1976 احتضن متحف الأوداية أعمال ثلاثة 
نحاتين مغاربة هم : عبد الرحمن رحول» وحسن السلاوي» 
وموسى الزكاني. وقد نعتها النحات المصري الدكتور عبد 
القادر مختار صاحب تثالي محمد عبد الوهاب والسيدة أَم 
2 بأنها ' e‏ إلى 7 التج 
كيليين المغاربة من مارسوا 
ay‏ ومن 8 محمد القاسمي (1942۔ 
3 ) الذي يعتبر في رأي محمد شبعة من الفنانين 


القلائل الذين استطاعوا الجمع بین الإبداع والتنظير للفنون ٠‏ 
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التشكيلية» مثلما استطاعوا تبواً موقع النجوم المشرقة في 
ناء الى التشكلن المغربي المحفة. وفيا عدا الفاسني 
وأمثاله فإن جل الفنانين الرواد التحقوا با لمعاهد الأوربية 
للتعلم وصقل الموهبة. ومن هؤلاء نذكر محمد السرغيني› 
واللكي امغارة» وعبد الله الفخار» وسعد السفاج» والتهامي 
القصري. وکلهم درسوا با مدسة العليا للفنون الجميلة بمدريدء 
اواالمدرسة الغلا لفن المحملة نال ادك اعيا 
الشرقاوي» والجيلالي الغرباوي» وفريد بلكاهية» وحسن 
لكلاوي» ومحمد شبعة» وعبد الله الحريري» وحميد العلويء 
وقد الكريم الغطاس. وحميد السلاري. وسائر ھۇلاء ممن 
واا ا ان الما وة ا ار العاف اا ت 
كالمدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة أو المدرسة الوطنية 
العليا للفنون التطبيقيةء أو أكاديية جوليان بباريس. 

على أن الشاخة الفبة با مغرب شهدت منذ فة المحماية 
نشوء مۇسستین : 

دة الفترن ا لما موان امت هة 1945 وق 
آلت إدارتها بعد الاستقلال إلى وزارة الثقافة. 

مدرسة الفنون الجميلة بالدار البيضاء. أسست عام 
0 اا لخ غة اة 

وقد تعزز التكوين التشكيلي با مغرب ابتداء من 1995 
بإحداث ا مركز الجهوي لتكوين أساتذة التربية الفنية 
التشكيلية. ويضطلع خريجوه بعد سنتين من التكوين 
بتدريس الرسم في الإعداديات. 

2 ) مجموع الفنون الدينامية : يتناول الحديث في هذا 
الموضوع الموسيقى والغناء» والرقص والمسرح أو مايطلق عليه 
أحيانا مصطلح الفنون الاستعراضية. 

3 ) الموسيقى والغناء : لا مندوحة للناظر فى موسيقى 
ما ف رة ارات العا درفني ذلك الاد 

وتقصي قوالبها. وتلك او ا یکن ان ت نی غاب 
الكشف عن أصول ومواطن نشأتها ومراحل تطورهاء ووجوه 
تفاعلها مع غيرها من الأثار الموسيقية. ومن ثم يجد الباحث 
فى ارسق الغ ر دة نة ماقا إلى اسفةراء ااخذات 
الار ةا ا ف الد ا ارت ب 
ارقاضات وات ات ف الت الااع ال 
عرفت في ظل تلك الأحداث تمازجا مع العناصر البشرية 
لمتوافدة على البلاد بفعل اتساع مناطق نفوذها وانفتاحها 
على غيرهاء وهو تمازج كان من نتائجه إثراء الآثار الغنائية 
اللحلية بأنغاط مستحدثة من التعبير الموسيقى وتطعيمها 
اا ا ا ا 
والوترية. 

وفى إطار هذا التوجه الذي يستفيد من العلاقة بين 
الحدث والظاهرة الفنية ينطلق نظرنا فى الرصيد الموسيقي 
الغربي من تصنيفه في صنفين اثنين هما : الموسيقى 
ارا وا لىف اده 

1. الموسيقى الترأثية : 

ون الوق الا تة ار ا لاط ر لا كل الفانة 
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والآلية التي وصلت إلينا عن طريق الحفظ والتسداول 
الشفاهي» جيلا بعد جيل وبعيدا عن وسائل التدوين المصطلح 
على تسجها بالط 
وتشكل هذه الموسيقى الجانب الأكبر من الرصيد 
ا لموسيقي ببلادناء كما تشکل كنزا زاخرا بأغنى التركيبات 
اللحنية والإيقاعية. وديوانا حافلا بصنوف من الشعر المنظوم 
مختلف اللهجات الأمازيغية فضلا عن العربية في صيغتها 
الاخ او الا 
ونريد هنا الإشارة إلى ضرورة الحيطة من الانسياق وراء 
إطلاق "الموسيقى الشعبية" أو "الفلكورية" على عموم أنماط 
ا لموسيقى التراثية بالمغرب» وخاصة حينما يتعلق الأمر بطرب 
الملحون. أو بالموسيقى الأندلسية بنوعيها : "موسيقى الال" 
و"الطرب الغرناطي" أو مستعملات المديح والسماع. أما 
ماعدا ذلك من الأنماط فلا مناص من تسجيل طابعها 
اله لمر الد كك ارباطها التي بال 
واعتمادها . من أجل البقاء. على التداول الشفاهي, 
وانطباعها بالعفوية والانفتاح على التصرف البديهيء 
وقدرتها على التوفيق بين المحاكاة والإبداع» والجمع بين 
الأصالة والمعاصرةء وبذلك فهي تؤكد أصالتها في أشكالها 
وقوالبها التقليدية» مثلما تؤكد معاصرتها في الاستفادة من 
الوقائع والأحداث كعوامل مثيرة للابداع والإنتاج. 
وتندرج تحت الموسيقى التراثية ثلاثة أقسام كبرى» ومن 
خلال الجدول التالى يمكن التعرف على الأنغاط الموسيقية 
والغنائية التي تحتويها هذه الأقسام» وكذا مواقع استعمالها 
ولغة إنشادها : 


القسم الأول 


أاغاني ورقصات احيدوس . منطقة الاطلس المتوسط | لهجة تامازيغت 
اغاني ورقصات احواش 
غناء الروايس 

اغاني الريف 


. منطقة الريف وبني يزناسن | لهجة تاريفيت 


القسم الثاني 


الأنماط البدوية المعربة 


القسم الثالث 


الأنماط الحضرية المعربة 
۔ فاس / تطوان 


بعض الحواضر المغربية 


. طرب الملحون 
2 موسیقی الآلة 


- معظم الحواضر / تافيلالت | ۔ عربية ملحونة 
معظم الحواضر 


| الطرب الغرناطي انط 7ة -. 


ام الا اغب اا الف 


أذكار الطرقيين 


الك ارا اة 


ويمكن تضنيف ألان هذه الأغاط من حيث جنس سلها 
الأرلى : ألحان E E EE EE‏ 


) أكثرها شيوعا المقا م الخماسي الطبيعي‎ (Pentatonique) 


.(Chromatique) jولûiا م الخماسي‎ Lêll, (Diatonique) 
وتندرج ضمنها أفانى اراش والروايس والأقاليم‎ 
الصحراوية وأهازیج گناوة.‎ 


الغانية : ألحان تجنح إلى ركوب نظام السلم اساي | 


یر انها في معظمها قلما تتجاوز الدرحة الخامسة من 
السلم. وتندرج تحت هذا الصنف ألحان واغاتي ا 
وعيطات السهول الغربية والعيطة الجبليةء والأغانى الحضرية 
الثالثة : ألحان تعتمد على الأجناس التى تنتظمها شجرة 
او ال رهي لحان مر ارات 
الغرناطي» وطرب الملحون. ومستعملات المديح والسماع. 
وتشذ عن هذه الأصناف امات الريف الأمازيغية التي 
تجنح إلى ركوب المقامات وغل ذلك راقع اا 
ل فاد رم رتا 
أما الآلات المستعملة في ا التزاثة فتتنوع بتنوع 
أغاطها على النحو التالي : 
U EE‏ 
الرواضن الزات السوسى . الناقرس . النويقسات 
خاش الك ال ر ا ای اا 
(العواد) 
* أحيدوس : الكمنجة . البندير . الغبطة 
قى اليف الگنبرى: الدذفت (اجون) :الرمر 
(ناي مزدوج) ۔ شامجا (ناي قصب) 
ADS‏ 
اغا ااال الشخرة الخدت ارون 
کونتا ۔ طبل الگدرة طبل الإيكيو - زوراي 
الطة اة : الخن: الك : الكرى: 
التعريكة د الطا- الف اة . 
* الطقطوقة الجبلية : العود ۔ الكمنجة . الكنبري . الطبل 
. الغيطة 


3 الاط اة المعربة : 

* أغاني اناوة : الهجهوج ‏ الطبل ‏ القراقب ا 

* الملحون : ألعود . الكمنجة i a‏ 
الدف ۔الهندقة . ٠٠‏ 

* الآلة الأندلسية E i‏ الک الطر۔ 
الذرنكة 

لطت العرناظى < الد الكمتجة المسة 
ال وال اتا ل د الو ا 

* أذكار الطرقيين : الطبول . الطبيلة . الطاسة . الطارة ‏ 
البندير ‏ اكوال . القراقب . الغيطة ‏ النفير 

1 . الموسيقى الحديثة : 

عرفت الممارسة الموسيقية بدءا من فترة الحماية بالمغرب 

تحولات هامة أثرت في مسار الحركة الفنية وأفضت إلى 
انبثاق نوعين من الإبداع الموسيقي. 

+ أول النمطين ما اصطلح على تسميته منذ ثلاثينيات 
القرن العشرين "با موسيقى العصرية" ويراد بها الإنتاجات 
ا موسيقية التي تحمل خصوصيات الموسيقى الشرقية بقوالبها 
الغنائية والآلية ومقاماتها وأوزانها. 

وقد تدرجت الأغنية العصرية . في طريق تطورها . عبر 
مراحل متعددة فهيمنت عليها . في البدء. طبيعة التقليد 
المفرط للأغنية المصرية من حيث التركيب النغمي والإيقاعي 
الوت الأداء» وتبني نظام التخت التقليدي 

ومع تزايد إحساس الفنان المغربي بهويته الوطنية فقد 

تبنى مصطلح 'الأغنية المغربية" كبديل "للموسيقى 

العصرية » ورافق ذلك فحاأولات الاستفادة من الترات 
الموسيقي المغربي من خلال توظيف ألحانه وأوزانه وإيقاعاته 
وآلاته فا بغني تجربة التلحين الموسيقي. 

وفي هذا السياق عرف ا مغرب منذ مطالع العقد السابع 
ظاهرة "فرق الأجيال" بكل ما واكبها من شعارات التمرد 
على القوالب الغنائية الشرقية وتجديد في موضوعات الأغنية 
وأسلوب کتابتها. 

وعلى الرغم ما حققته أغنية الأجيال من ذيوع واسع 
فإنها ‏ من الجانب الموسيقي المحض .لم توفق إلى تقديم 
النموذج الأمشغل للأغنية المغربية الحديثة. 

+ ثاني النمطين يتمثل في الأعمال الموسيقية التي ركبت 
نهج التأليف الغربيء وهذه تجربة حديثة عرفت انطلاقتيا 
الأولى في ستينيات القرن العشرين مع مجموعة من المؤلفين 

الشباب الذين درسوا قواعد التأليف الغربي على أساتذة 
أجانب» وتهيأً لبعضهم أن يستكملوا دراستهم في معاهد 
التعليم e‏ 

و يتوزع اعمال هؤلاء نهجان في التاليف : 

1 نهج ينطلق من التعامل مع القوالب التراثية المغربية 
والعربية» ومن غاذج ذلك : 

دوزت ارکت رال لزان بسيط الاستهلال لحمد 
الرايسي (1948 / 1997) 
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نوبة صغيرة للكمان والقيثارة لمصطفى عائشة 

2 . نهج ينطلق من التعامل مع قوالب التأليف الغربي. 
ومن امثلته : 

ا انع اة الد الد يوار (1957 
1982( 

الرابسودي المغربية لمصطفى بنيس (1935....) 

وغوت اا الا ق ياماات اعمال 
المؤلف الموسيقي المغربي أحمد الصياد (سلاء 1936....) 
اا آي د ا اا د ور عل ا اکن 
دوتش أحد تلامذة المؤلف النمساوي أرنولد شوينبرج (1879 
/ 11). ومن هذه الأعمال : كانتاتا "ياسمينة" ۔ أوبرات : 
التوبقال» والسلطانء وقراءات . طوق الحيل وهو عمل 
استوحى فكرته من مقامات بديع الزمان الهمداني» إضافة 
إلى مؤلفات غنائية منها : "هوية" من شعر محمود يأاسينء 
والماء من كلمات الطاهر بن جلون. وفي السنوات الأخيرة 
ظهر على الساحة أحد خريجي قسم التأليف بأكاديية 
تشايكوفسكي بالعاصمة الأكرانية. وهو نبي بن عبد الجليل 
ا و 
قصيد سنفونى بعنوان "ايسلي وتسليت" ‏ السنفونية المغربية 
حابس روات فان ال نات ل و راغا 
رکب فيه قوالب شرقية كا موشح. 

اما بالنسبة للرقص» فاكثر الرقصات الشعبية التقليدية 
ترتبط بالفرجات والمشاهد الاحتفالية التي تغطي سائر أقاليم 
المغرب. وفيما يلي ابرز صنوف هذه الرقصات : 

1 ت ی ا 
فة ادلا سي شارف فاس الشمالنة ولك عبر الاك 
الحضرية والقروية المبثوثة فى مرتفعات الأطلس المتوسط 
وخارجه. 

وتقوم رقصات أحيدوس بأنواعها على إيقاع خماسي 
يحدد مسارها ويؤطر الأغاني التي ترافقها على ضريات 
البندير. وهي تشكل تظاهرات غنائية وكوريغرافية تعبر عن 
معاني البطولة وتشحذ العزيمة وتوقظ مشاعر النبل والكرم. 

ويحتضن "أحيدوس تازيغت" و"أحيدوس امسرح" جماع 
ما تفرق فى الأطلس المتوسط من رقصات فتؤدى متتالية» 
واه ى لفالف اد ملو ت وتان اھ غات 

ات ای ران ات جا وا تاک 
ا لمنتشرة في المناطق الجبلية الممتدة عبر سهول سوس ونواحي 
أکادیر ومراکش وورزازات. وتتعدد عروض أحواش وتختلف 
عن بعضهاباختلاف المناطق وطبيعة البيئة التي تمارس فيهاء 
ا ا ا ی ا 
مشتركة بين الجنسين» غير أنها في مجملها تخضع لنسق 
استعراضي واحد لا يكاد يتغير» فتبدأً متباطئةء ثم تنتقل 
إلى نوع من الترنح الذي يتحول شيئًا فشيئا ۔ مع احتدام 
ضربات البنادير ۔ إلى حركة سريعة تبلغ منتهاها في فترة 
معينة» ثم تعود تدريجيا إلى الهدوء والتباطوؤ معلنة من 
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خلال خمس ضربات وئيدة على البنادير عن نهاية الرقصة. 
ومن أبرز رقصات أحواش : أحواش اغرم» وتالوينء 
وتالوات» وحاحا ورقصات افا وتسنت؛ واولوز؛ 
وتاسکوین. 

3 الروايس : فرقة غناثية أمازيغية من منطقة سوس. 
ويحتل الرقص من عرض الروايس موقع الجوهرة من العقدء 
الخاسة 

يبلغ الرقص أوجه حينما يتوقف الغناء ويخلوالمجال 
الحديدي اتقات لدو د الل الخرت باقدامة عى 
الأرض (الهرد) في إيقاعات متجددة الأنساق» تؤطرها 
خرکات جماغا وه ثم يشرعون في هز الأكتاف في 
حركات رشيقة ومعقدة» وهم أثناء ذلك يقومون بقفزات 
خفيفة تصطدم إثرها أرجلهم بالأرض فتحدث إيقاعا له وقع 
بالغ في النفوس» وينتهي العرض بتوجه الرأاقصين نحو 
الجمهور فى انحنائة تلتقي عندها ركبهم بسطح الأرض فيما 
ترتفع أيديهم إلى أعلى. 

4 . رقصات الريف : لسكان منطقة الريف تعلق شديد 
تشكل النشاط الفنى المفضل. 

وتتعدد هذه الممارسات بتعدد القبائل القاطنة بالريف» 
لطقوس وتقاليد مشتركة توحد بينها. 

ومن أشهر المجموعات الفنية بمنطقة الريف "أمذيازن". 
ويغلب عليهم اسم "ازفون". وهو لفظ مشتق من 'الزفن. 
"الشظيم'؛ فرقف الراقصون في صفان متقابلن› ويترنحون 
على وقع ضربات الأرجل. 
E E TED A IEE‏ 
مظاهر حضورها فى هذه المجالات ما يعرف برقصة الگدرة. 

تنتشر هذه الرقصة في منطقة تمتد من الحمادة شرقا حتى 
آقاليم درعة وزمور والساقية الحمراءء وتكاد في واقعها 
اليوم آن تکون من خصوصیات مدينة "گولیمین". 

والرقصة عبارة عن مشهد احتفالي يعتمد على ثلاث 
مقومات هي الرقص والغناء والعزف. وتضطلع نالرقضة امراة 
ا أكثرء فتتوسط دائرة من المعجبين والمشجعن› وتجثو على 

ركبتيها مرتدية كساء قاتم اللون» ثم تأخذ في تحريك 
ذراعيها وأناملها مع إمالة رأسها يينا وشمالاء ثم إلى أعلى 
وأسفل» وكل هذه الحركات عبارة عن إشارات ذات إيحاءات 
معينة لها في نفوس المشاهدين مدلول معين. 
يلازم الغناء مشاهد الرقصة حتى نهايتها. اما العزف 


بحبلء تنقره الراقصة براحتيها أو بواسطة قضيبين من عود 
رقیق. | 
6 ۔ فرجات گناوة : تقوم الفرجة الگناوية على تعاقب 
شخوص أسطورية على الرحبة". وقد يستغرق العرض ساعات 
طويلة من الليلء وخلاله يجري ترديد مقطعات غنائية تعرف 
'بالأبيات" وذلك على إيقأاع رقصات مجموعة من الرجال 
وقد ارتدوا خرقات مشكلة الألوان» وربطوا القراقب المعدنية 
بأیدیهم» یضربون بها e‏ دوا صاخبا يزيد من حدة 
الإيقاع وعنف حركات الراقصين 
با لنسب السرم ققد دأبت بعض الساحات 
التقليدية بالدن العتيقة في مغرب ما قبل القرن العشرينء 
على احتضان ظواهر مسرحية شعبية كان قوامها الحكي» 
والحركةء والغناء. والرقص» إضافة إلى الرغبة في خلق المتعة 
لى ا اهي وشكلت بلك الظراعر ترا ن الفمتبل" 
ثل في فرجات ومشاهد كان أكشثرها شيوعا واكتمالا : 
فرجات البساط؛ وسيدي الكتفي» وعبيداأت الرماء وسلطان 
الطلبة. وقد اعتبرت هذه القرجات ثابة النواة الأولى لنشوء 
ظاهرة ا الحديث بالمغرب ابتداأء من ی القرن 
العشرين بعدما توافدت على المغرب فرق التمشيل 
کانت أولاها فرقة محمد عز الدين عام 1923. ثم تلتها فرق 


وفيما بين هذين العامين تأتى مجموعة من الشباب 
المغارية أن يتولعوا بالمسرح. وأن يدخلوا غمارهء فكانت سنة 
- 1927ء إعلانا عن ميلاد أول مسرحية هي رواية "صلاح الدين 
الأيوبي" التي قدمتها جمعية تلاميذ المدرسة الثانوية 
الإسلامية بقاس. | | 
وقد سجلت هذه الفترة أحداثا فنية هامة أهمها : 
٠‏ لشوء فرق مسرحية بمدينة فاس والرباط وسلا والدار 
البيضاء ومكناس وطنجة والقصر الكبير وغيرها. 
لفصحى بعدما كان معول الفنانين مقتصرا على روايات 
مشرقية أصلا أو على الترجمة والاقتباس. 
تبني الغناء والطرب في العروض المسرحية. وهه 
ظاهرة . راققت بانتظا م فرق أل ہا ل الوأندة من المشرى 
العريي. 


وقد ا 


هذه الفترة مرحلة عرفت الحركة المسرحية خلالها 
لب وألانقسام ما كان له انعكاسات سلبية 


صروبا من 1 تقل 
علی سیر بعض الفرق وعلی مستوی عروضهاء وواکب ذلك 
ظهور بوادر لحركة نقدية موضوعية تدعو إلى استعمال 
اللهجة الدارجحة في بعاض راف الف ات ل اة 
من روايات» والعدول عن الترجمة إلى الابتكار بجا بعكس 
واقع المجتمع المغربي ولا بجافي أخلاقه وتقاليده. 
وقد عرقت الح ركة المسرحية فتورا ملحوظا خلال ستوات 


الحرب العالمية الثانية» فلما وضعت الحرب أوزارها وقع بعض 
الانتعاش» وبخاصة على صعيد برامج إذاعة "راديو مأروك". 
فتشكلت في عام 1949 فرقة للتمتيل يمكن اعتبارها بمثابة 
النواة الأولى للاحتراف المسرحي با مغرب وعلى رأسها يومئذ 
الأستاذ عبد الله شقرونء ثم اتسع نشاطها بدا من سنة 
3 ليتجاوز استوديو الإذاعة إلى القاعات السينمائية 
ببعض الحواضر المغربية. وقد كان ذلك محفزا لعودة المسرح 
الهاوي إلى الانبعاث في المدن المغربيةء ومن وراثها وعي 
وطني متقد ؛ فلما امتدت يد الاستعمار بالتفي إلى ملك 
البلاد ورمز سيادتها في غشت 1953ء أسدل الستار على كل 
نشاط مسرحي. ولم يرفع إلا بعد عرودة الملك إلى عرشه 
وإعلان استقلال البلاد » فأنطلق العمل المسرحي من غير قيد 
أو مراقبة وتعززت مسيرته حتى اليوم بجملة من الأحداث 
٠‏ تأسيس المهرجان الوطني لمسرح الهواة برعاية وزارة 
الشبيبة والرياضة. وقد انطلقت دورته الأولى سنة 1957ء 
وهو الذي يشكل المسار الحقيقي للتجربة المسرحية بالمغرب 

* تأسيس مسرح محمد الخامس بالرباط من طرف وزارة 
عموم الأوقاف. وكان افتتاحه أواخر سنة 1960. وقد تم 
تفويته على التوالي إلى وزارة الأنباء» فوزارة السياحة. 
فوزأرة الشؤون الثقافية. 

* انعقاد المهرجان الأول "للمسر ن العربي الحديث" بالرباط 
في مارس 1974 برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
والثقافة. 

* أحداث مادة ا ضمن مقررات التعليم ببعض 
الكليات أمكن من خلاله إطلاع الطلاب على التجارب 
المسرحية العربيةء والعالمية كما أفضى ذلك إلى إنجاز بعض 
البحوت لنيل الإجازة في الأدب و ا المعمقة 
والدکتوراء. 

ه إحداث المعهد العالي اي والتنشيط ال افي 
بالرباط عام 1986. 

* صدور مؤلفات متخصصة في المسرح العربي والمغربي 
من وضع باحثين مغاربة. 

بروز توجهات حديثة في الكتابة وألمارسة المسرحية 

أ . انطلاق الفرجة المسرحية الشعبية مع فرقة المسرح 
العمالي التي أسست بالدار البيضاء سنة 1957. ثم التحقت 
عام 1959 بالمسرح البلدي لهذه المدينة. وكان رائد هذا التوجه 

ات الطيب الصديقي الذي وظف الحلقة والحكواتي 
والظراهر المسرحية الشعبية متوسلا بالتجربة. 

ب . انبشاق توجه مواز للسابق يمتح من الذاكرة الشعبيةء 
ويستنطق صامتهاء. فيعيد صياغته في قوالب تحاكي ما 
ألفه عامة التاس من أقاصيص شعبية وفى أشكال تستهوي 
فا نة غو الاي ر ان راف هاا ال لاساد 
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جمهورا شاملاء فيمد بينه وبين الجمهور جسور الترابط؛ 
ويسعی الى توظيف الاحتفالات الشعبية المحملة بأهازيج 
اتالد سختلفة وقد کان الاستاة عبد الكريم برشيد رائد 
فة الاتافة الع في رالرى المري اة 
وتنظيرا. 
* صدور بيانات تهتم بالتنظير المسرحي والبحث عن 
صيغة عربية وطنية» ومن هذه البيانات ما تدمته جماعة 
الملسرح الاحتفالى فى بياناتها السبعة والتى کان فن 
ا ن ان 
* تبلور وعي نقدي جديد لقراءة المسرح بمناهج نقدية 
مختلفة أسست اليوم تراكما هاما في تحليل الظاهرة المسرحية 
محمد الكغاط والدكتور مصطفى رمضانی ؛ والد كور فيد 
الرحمن بن زيدان واخرون. 
ع. أفاء معلمةالغرب» ج. 11 1421 / 2000 ص. 3748 . 
9 421 ؛ الاتجاه العلمي في الكتابة الموسيقية - الآلات» بحث 
0 / 2000. ص. 3120.3117 ؛ مج. ال يون > ع. 1س 
1غشت 1973 . إصدار وزاوة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة ؛ 
مج قنون › عدد خاص» اصدار وزارة الأرقاف والشؤون الإسلامية 
والنقافة» جمادى الأرلىء 97 / ا 7ص 56 115 
201.9 ؛ مج. صوت الشباب ع. 3 يونيو 1960ء اصدار وزارة 
وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية» ع. 1 س 3 ربيع الأول 
جمادى الغانية 1396 / أبريل . يونيو 1976 ص. 259. 261 ؛ 
ص. 3720. 3724 ؛ ع. الله شقرون» ألوان من الفنون ا لمغربية . ط. 
1ء 2003« الدار البيضا ء» دة مواضيع. 


Abdelaziz Benabdeljalil, Civilisation marocaine, Ed. 
Oum, Actes Sud / Simbad, 1996, p. 224-233. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


فنیگاش ويكتب فنيقش» أسرة تطوانية أصلها من 
ا ج فك بح اداه هافك جا فوط ا 
وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
¦؛ ومسازالت باسبانيا أسر تحمل اسم Venegas‏ 
رsەععnة۷‏ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1149 / 
II‏ 
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م ابن عزوز حكيم» كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 


الفهد كما هو في الدارج وفي كتب اللغة» ونمر في 
بعض مناطق أفريقيا الشمالية» حيوان بري لاحم من 
الفدييات الوحشية النشالةء يضايقه رعاة الغنم والماعز 
ويتخذ من جلده الفراء المشهورة يما تسبب في مبالغة صيد 
قصد تجارة غير قانونية نتج عنها تهديده وانقراضه في عدة 
مناطق على الصعيد العالمي. عدة أفراد منه تعيش في 
الحميات البيولوجية إلا أنها تتعرض لأمراض متنوعة 
ولطابقة الحيرانات اللاحمة الآخرى. غرفة المصربون القداهمى 
منذ 1500 سنة قبل المسيح وجعلوا منه حيوانا أليفا يستعمل 
لصيد الطرائد نظر للرزانة والحذر وشدة التلبس التي يناز 
بها . 
بصنف إلى رتبة السنوريات الكبار ء6لنا۴6 وفصيلة 
Acinonyx jubatus lynne yw, Acinonychinés‏ 
)Schreber, 1776(‏ وبالفرنسية u6 pa4‏ وبالاغجليسزية 
Cheetah hunting leopard‏ وبالاسبانیة .Guepard0‏ موطنە 
على وجه الحصر المناطق الحارة الإفريقية الأسيوية الممتدة من 
الهند إلى المغرب» وبعد تقلص شديد لعظم مجموعاته في 
كثير من الأقطار خلال العقود الأخيرة أصبح توزيعه الجغرافي 
بقتصر حاليا على المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية 
المغربية والموريتانية ومالي وکا و انکر ل وور کا فاه 
ونيجيريا والصومال والسودان وتنرانيا وتشاد وكونكو 
الدهوقراطية وإثيوبيا وزامبيا وزمبابوي وإيران وأفغاستان 
وترکمانستان. 
وهو حيوان في شكل قط ضخم بين الكلب والنمر على 
تشكل المبلغ أي السلوقي لطول قوائمه النحيلة المكيفة على 
الركض والقفز, القائمتان الخلفيتان أطول من الأماميتن 
ومخالبه لا تدخل في أكمام كمخالب النمر والقط فهو بهذا 
أقرب إلى الكلب منه إلى النمر» متوسط القامة وذيله طويل 
غزير الشعر يساعده على التوازن خلال الجري. الفروة صحراء 
شاحبة شيئا ما مرقطة بالسمرة ورقطه متفرقة ولا تجتمع 
كالحلق كما في النمرء العفرة قصيرة على العنق والرآس 


قصير وعريض وموسم بخط أسمر نازل من العينين إلى الشفة 
العليا. الأذنان قمصيرتان ودائريتان» الذيل منقط ثم محلق 
على مؤخرته. المخالب غير خنوسة عند الكبار كما هو الشأن 
عند السنوريات الأخرى. يتراوح وزن الكبار بين 30 و65 
كيلوكراما ويبلغ طوله جمعا بين الرأس والجسم 140.110 سم 
وطول الذيل 5 سم وطوله عند الغسارب 85.75 سم. 
م انات الال + 3 اسان اا اتةه 82 
ا اا ات = 30 سنا متكاملة تتمثل فى 
قواطع ر ات ا و ا 
أمامية قاطعة لكون الضرس الأمامي الطاحن الأعلى 
والضرس الأمامي الأسفل يعملان إحداهما عكس الآخر على 
نحو نصلي مقص. 
يكثر نشاطه نهارا ويصيد فى بداية النهار وعند 
الغروب» يقترب من فريسته صامتا متلبسا ثم ينطلق 
كالسهم نحوها بسرعة تفوق أحيانا 100 كلم في الساعة في 
فترة لا تتعدى دقيقتين وتبلغ وثباته 86 امتار. يلقي 
بفريسته على الأرض ويخنقها ثم بنتظر موتها ليشرع في 
الأكلء بالف الأماكى الغارة الفت اة رويغ ردا اى 
مزدوجا أو في مجموعات اسرية صغيرة لا يتعدى عددها 6 
أفراد وتفضل الإناث العزلة في أغلب الحالات. بتكون غذاؤه 
من الغزلان والأرانب والتعالب وابن آوى والظربان والطيور 
الراكضة كالحبارى ويخشى الضبع. يقتصر توزيعه الجغرافي 
خالا على بطغة فاطق خارة باقرقة راسا ويفضل العيش 
في السباسب والسهوب القفرة. لقد تمت مشاهدة ر بضعة ادان 
في نواحي فكيك ووادي درعة وکمکم خلال اقفن من 
القرن:العشرنن وف لتاقي ة ا لاء والاوساط الضحرارة 
المغربية سنة 1981 .(Aulanier et Thevenot)‏ 
بتوالد في الربيع وبداية الصيف وتدوم مدة الحمل 90 
5 يوما وتلد الإناث 5.2 صغار تحرسها وتعتنى بها 18 
شهرا وتصير بالغة بعد 24.17 شهرأً وتعمر حوالی 14 سنة. 
تزن الصغار عند الولادة 270.250 كراج وتبلغ نسبة عده 
الوفيات 70/ عند الصغار. تقل نسبة الإنجاب عند الأفراد 
التي تعيش في المحميات البيولوجية وفي حدائق الحيوانات. 
الأمير مصطفى الشهابيء معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية » مكتبة لبنان» الطبعة الغالثةء 1988 ؛ أمين المعلوف؛ 
معجم الحيوان» مطبعة المقتطف,» القاهرة» 1932. 


A. Lakhdar Ghazal, J.P. Fartouat et M. Thevenot, 
Faune du Maroc, les mammifêères, Albums didactiques, 
Rabat, 73 p. ; S. Aulanier et M. Thevenot, Catalogue des 
mammifèêres sauvages du Maroc, Trav. Inst. Sci., série 
Zoologie, n° 41, Rabat, 1986. 


محمد رمضانی 


ل ا رن الان الا ا ا 
الشايح الذين يقتدى بهم ويهتدى بهديهم» مورد المريدين. 
تحدث أهل مکناس بکراماته› وهو صاحب الإفادةء والتنوبه 


والرشاد› قال عنه أبن عسكر في الدوحة : وكان تمده 
شيخنا آبو الحجاج ابن مهدي يقول : سيدي ابن عيسى هو 
الإكسير الذي لا نظير له". 

أخذ العلم عن الشيخ أبي العباس الحارثي. من کراماتهء 
يقول ابن عسكر عن أبي الحجاج بن مهدي : : "جا ء تلیمدذه 
الشيخ أبو الرواين وقال له : يا سيدي ! إني جعلت زمام 
شئت» فإن الله قادر على أن لا تفعل» ولن تستطيع» ولو 
أردت بعناية الله سبحانه. قال : فلما كان من الغد جاءه أبو 
الرواين وهو في غاية الضعف ووجهه مصفر فقلنا له : مالك 
هكذا ؟ فقال " شاهدت العجب البارحة. فقلنا له : ومالك ؟ 


قال : ذهبت إلى امرأة عربية وتكلمت معها أن تبيت عندي» 


لا سبق من ييني بالأمس» فأتت» فما كان إلا وصلتها 
وهممت مواقعتها فإذا آنا كالمفلوج لا أستطيع تحريك عضو 
ف اعفان فقت ماتا على طهر كلت ل قترغلى 
نطق ولا حركةء حتى إذا طلع الفجر سمعت صوت الشيخ وهو 
يقول : أتتوب إلى الله يا أبا الرّواين ؟ فقلت بصوت خفي : 
نا تائب إلى اللهء فقال : قم إلى صلاة الصبح» فنهضت فإذا 
آنا قائم كأنما نشطت من عقالء فلما دخلت على الشيخ قال 
: يا با الرواین» ما فعلت ؟ فقلت : يا سيدي» من يکون في 
رعا لك ل فى عل قران قال ان 
کر : "وسمعت الشيخ بصري يقول : ثلاثة مشايخ لم 
يكن لهم نظير في المغرب : سيدي ابن عیسی وسيدي أبو 
محمد الغزواني والسيد أبو محمد الهبطي". 
توفي ابن عيسی في أول س 040 وق رة م ار فهر 
خارج مكناسة من ناحية الغرب. 
ابن عسكر» دوحة الناشر» 71» تح. محمد حجي. 
عبد القادر سعود 


فهمي› علي من مواليد سنة 1930 بآيت محمد إقليم 
أزبلال. بدافع غيرته الوطنية ساهم في تأسيس خلية سرية 
للمقاومة بالمنطقة إلى جانب السيد مشكور احساين تضم 
أعضاء ینتمون إلى قبائل آیت محمد وآیت بوگماز وزاوية 
أحنصال ابتداء من سنة 1954 » حيث قام بجمع الأموال 
والتبرعات وتأطير الأفراد وتحفيزهم للتضحية في سبيل 
الوطن وطرد المستعمر. 

وقد کانت أغلب اجتماعاته تعقد في بیته حیث توصلت 
السلطات الفرنسية إلى اعتقاله وتعذيبه مركز آيت مَحمد. 
ورغم ذلك واصل الفقيد عمله النضالي إلى أن حصل ال مغرب 


على استقلاله. 
اندر نة الشامة د الارن و اعضا عفش التح ي شهدا 
الاستقلال. 
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الفواكه . يستدعى الحديث عن الفواكه في المغرب 
(تاريخيا) إبداء ملاحظة أساسية : ذلك أن الكثير من 
الدراسات والأبحاث المنشورة في عدد من المجلات المتخصصة 
ترجع جل الفواك لحرو فة قي الخرت :إن ل نفل كلها د الى 
اصول مشرقية» فهي إما اتية إلينا من الهند او من بلاد 
فارس» ودخلت ا مغرب في أزمنة مختلفة عن طريق مصر أو 
الأندلس» لدرجة أننا لا نكاد نجد بينها منتوجاً مغربيا 
واحداً. 
تتناقض هذه الدراسات مع ما ورد في كتب الجغرافية 
التاريخية من وصف وإعجاب بخيرات المغرب الطبيعية 
والفلاحية لكن الأمر فى تقديري لا يخلو من مبالغة الدارسين 
أو عدم انتباههم إلى أن الكثير من الفواكه ا معروفة اليوم في 
ا مغرب . ومنها عدد غير قليل معروف بأسمائه الأمازيغية 
الأصلية . قد كانت في حالة برية وأن الأنواع المذكورة في 
تلك الدراسات هي الأنواع الفلاحية المنتجة للسوق» وغاب 
عن هؤلاء الدارسين أن الكثير من تلك الفواكه قد دجنت 
ورکبت في أصول وأنواع مغربية حتى تكيفت مع البيئة 
الحديدة فحققت مردودية وجودة عالية. وقد بدا ذلك منذ 
عهد الأدارسة ليبلغ ذروته في عهد "الثورة الفلاحية" التي 
تحققت على يد الموحدين. 
عرف إنتاج الفواكه بجميع ااا وأشكالهاغوا 
مضطرداً طيلة العصر الوسيط مع الذروة في الفترة الممتدة 
من العهد المرابطي والموحدي إلى نهاية العهد المرينى الأول ؛ 
زره ال رل هار اسا خا الاتعدرر 
وانتشار الأمن وتقارب الثورتين المرابطية والموحدية بصفة 
خاصة والتى شجعت الفلاحة بصفة عامة ومنها البستنة) 
اف الى هة العا الحي الس اط اعل 
ارق لعشي نار الطكت على مراد غدان ةة 
وكمالية أحياناً - سواء في المدن أو البوادي خاصة لدى 
الفنات الموسرةء ورغم ذلك بقي الإستهلاك محدوداً أمام 
ارتفاع الإنتاج ما خلف فائضا في بعض الأنواع حتى أن 
ثمنها ينخفض بشكل كبير لتعذر تسويقها خارج مناطق 
الإنتاج» وأحياناً لا يصبح لها ثمن بالمرة لا نعدام المشتري أو 
أن ثمنها لا يغطي حتى أجرة نقلها من البستان إلى السوق. 
بقي أن نشير في ختام حدينا المقتضب عن القواكهء أن 
الفائض الذي اسهبت بعض المصادر في سرده وأاعجب به 
المؤرخون لم يكن فائضا حقيقيا بالمفهوم العصري ذلك أن 
الربط بين مختلف جهات المغرب كان متعذراً لأسباب تقنية 
تتعلق بالنقل أو لأسباب أمنيةء فيبقى المنتوج مروجاً محلياًء 
أو قد بكون لأسباب آخرى» منها حداثة غراسة بعض الأنواع 
في تلك المناطق والسبب الغالب يرجع إلى سرعة فساد بعض 
الأنواع لضعف وسائل النقل وبطئهاء ولنضوج الفواكه في 
فصل الحرارة المرتفعة» ولتجاوز هذه الوضعية والتقليل من 
خسارة المنتجين والتجار سوقت بعض أنواع الفواكه كالتفاح 
والخوخ والإجاص والبطيخ وغيرها إلى أماكن الإستهلاك 


-6546- 


البعيدة سوقت فجة وغير تامة النضج لتتحمل مشاق السفر 

وطول ملدانه مح استغفال مواد مسخلنه ة ومسهلة 

كالرماد والنخالة وغيرها. 
البكري» المغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب ؛ اين أبي زرع» 
الأنئيس ا مغرب بروض القرطاس ؛ yy‏ 
الوزان. وصف إفريقيا ؛ الونشريسي. المعيار ؛ التادلي» التشوة 
ابن کلفل: ا الفقير ؛ البادسي» المقصد الشريف ؛ ا 
الأنصاريء اختصار الأخبار ؛ ابن غازي» الروض الهتون ؛ العمري› 
مسالك الأبصار ؛ عبد الواحد المراكشي» ا معجب في تلخيص أخبار 
ا لغرب ؛ الشريف الإدريسي» نزهة الشتاق ؛ ابن حوقل» صورة 
الأرض ؛ مجلة البحث العلمي» 29 : 30 و197 ص. 97. 99. 


Bulletin archétologique marocain, vol. 2, 1964, p. 365, 
vol. 6, 1966, p. 235 ; Bulletin d’enseignement public 


marocain, n® 209, 1949, p. 9-20. 


الفودوديء ال حسن بن عمر )» ينحدر من ا 
الفودودي التي اختص العديد من أفرادها بالإشتغال بالوزارة 
في العهد المريني كأبي زيد عبد الرحمن بن ماسي المدعو 
رحوء وعکیسی ا عمران وعمر بن موسی بن 
عمران ومسعود بن عمر ومسعود بن رحو بن ماسي. 

كان المترجم له وزيراً للسلطان أبي عنان فارس وكان على 
خلاف مع غيره من معاصريه من الوزراء المرينيين خاصة 
الوزير عمر بن ميمون ويحيى بن موسى العقولي وزير ولي 
العهد الأمير أبي زيان محمد. 

ئا غاد الملطان آبر عانق فارسن ال عاض ةملك 
مدينة فاس قادماً إليها من حملته على بلاد المغرب سنة 759 
/ 158 أقعده المرض وألزمه الفراش وأعجزه عن القيام 
بالأمر ولم يجلس لتلقي التهنئة يوم عيد الأضحى على 
العادة. فاشتد الصراع بين الحسن بن عمر من جهة وعمر بن 
میموں ويحيى بن موسى العقولي من جهة ثانية, وحاول کل 
طرف التمهيد للاستئغار بأمور التسيير إلى أن حالف 
النجاح الحسن بن عمر في استمالة شيوخ بني مرين وتأليبهم 
على ولي العهد أ زیان فأجمعوا على خلعه 
والفتك بوزيريه والبيعة لأخيه أبي بكر السعيد. وتم لهم ذلك 
يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ذي الحجة عام 759 / 1358 
والسلطان أ خان فارس على فراش الموت. 

ولا تمت بيعة أبي بكر السعيد ارتقب الناس دفن 
السلطان أبي عنان يوم مبايعة ابنه أي يوم الأربعاء وكذلك 
و اس وو الما د وا ل فن ا رتاو ا في افر 
الوزیر وفشا الكلام فأدخل الحسن بن عمر إلى أبي عنان من 
قتله» وقیل دخل بنفسه إليه بمكانه من قصره ثم غطاه حتی 2 
أتلفه. 

لم يكن اختيار الحسن بن عمر للأمير أبي بكر السعيد 
الى كان ق ااا من الخ ا لر الاد اة 
رة عل اة فا وا غرف لرن لجع با مر 
والنهي دونه فحجبه عن الناس وبعث إلى إخوته بالقدوم عليه 


حتى تسهل عملية مراقبتهم بعدما كان السلطان أبو عنان قد 
ولاهم على أعمال ملكه أثناء مرضه. فجاء المعتصم من 
سجلماسة وامتنع المعتمد الذي كان في كفالة عامر بن محمد 
الهنتاتي بمراكش فجهز إليه الحسن بن عمر جيشا أوكل 
قیادته لشريكه في الاستبداد الوزير سليمان بن داوود الذي 
- سار إلى مراكش في شهر محرم من سنة 760 / 1359 ولم 
يفلح فيما خرج من أجله لأن المعتمد ووزيره عامر تحصنا 
بعاقل هنتاتة في الجبال وبقيا بها حتى ترأاجعت عنهم 
الجيوش المرينية إثر محاصرة منصور بن سليمان لقاس الجديد 
قادما إليها من تلمسان رفقة مسعود بن عبد الرحمن بن 
ماسي. 

وقد کان على الحسن بن عمر بعد استبداده على سلطانه 
الصبي الحفاظ على نفوذ المرينيين في المغرب الأوسط رغم ما 
كان يعانيه من مشاكل في المغرب الأقصى. فبعث إلى 
بني عبد الواد من معاودة فرض سيطرتهم على عاصمة 
ملكهم. فتمكن المرينيون من إحكام قبضتهم على تلك 
المناطق إلى آن نجح أبو حمو موسى بن يوسف الزياني سلطان 
بني عبد الواد في طردهم بمساعدة شيعته من عرب بني عامر 
الهلاليين واستباحهم بالقتل واتی على ما كان لديهم بالسلب 
والنهب في ربيع الأول من سنة 760 / 1359. 

ولا بلغ خبر هريمة سعيد بن موسی واستيلاء بي حمو 
موسي على تلمسان إلى الوزير الحسن بن عمر استشار شيوخ 
بني مرين في النهوض إلى المغرب الأوسط فأجابوه إلى ذلك 
لكنهم أشاروا عليه بعدم السير على رأس الحملة بنقفسهء 
فعقد عليهم لقريبه مسعود بن رحو بن ماسى الفودودي» 
وفتح ديوان العطاء وفرق الأموال وأراح العلل. واتجهت 
الحملة نحو تلمسان على جناح السرعة في نفس الشهر الذي 
دخلها فيه ابو حمو وجموعه وانصاره من بني عامر» حتى إذا 
اقتربت الجيوش المرينية منها غادرها سلطانها أبو حمو 
موسی في اتجاه بلاد الصحراءء ندخلها مسعود بن رحو بن 
ماسي في شهر ربيع الثاني من سنة 760 / 1359. ثم بعث 
ببعض جيوشه في طلب بني عامر أنصارأبي حمو موسی 
الذين لم يرافقوه إلى بلاد الصحراء بعد مساعدتهم له في 
فتح تلمسان فاحتلوا بمواطنهم من آنگاد بحللهم وظواعنهم 
كما هي عادتهم. لكن القائد الذي كلفه مسعود بن رحو بن 
ماسي بمهمة تأديب عرب بني عامر بن زغبة وهو عامر بن 
عبو بن ماسي أبن عم مسعود المذكور لم يفلح في مهمته 
ومني بهزية نكراء جردت على إثرها الأعراب فرسانه من 
خيولهم ومتاعهم فعادوا الى مدينة وجدة عراة. 

كان لهذه الهزية أثر كبير في تغير أغلب شيوخ بني 
مرين على الحسن بن عمر وإنقلابهم عليه» فاتفق من كان 
مھ تلان على مانا یعیش بن علي ین ابی زان 
محمد بن يوسف بن يعقوب بن عبد الحق. لكن قائد الحملة 
المرينية على تلمسان مسعود بن رحو بن ماسي رفض عقد 


البيعة لهذا الأمير ودعا بالمقابل لمنصور بن سليمان بن 
منصور بن عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق مستغلا تذمر 
الأشياخ من ابنه عمه الوزير الجسن بن عمر المستبد بفاس» 
وما کان يردده الناس من ان سلطان المغرب سائر إلى منصور 
بن سليمان هذا بعد مهلك آبي عنان. وقد تجح مسعود بن 
رحو بن ماسي في مسعاه وتبعه من کان من المرینيين معه في 
ما ذهب إليه وتخلوا عن بيعتهم ليعيش بن علي. فتحرك 
رفقة السلطان المريني الجديد في اتجاه فاس واعترضت طريقه 
جوع العرب من بني عامر والمعقل فأوقع بهم وامتلأت أيدي 
عساكره من أسلابهم وظعنهم وأنعامهم ثم أغذ السير فوصل 
مدينة فاس فى منتصف جمادى الأخيرة سنة 760 / 1359 
زاغل الح ن ع الف ل لک اغل و كا 
معه بالعاصمة إنحاش إلى القادمين وبايع السلطان منصور 
بن سليمان فتحصن الحسن بن عمر بالبلد الجديد من فاس 
وحاول منصور اقتحامها عليه ولم يفلح رغم وفرة جموعه 
وانضمام الجيش المريني الذي كان يحاصر عامر بن محمد 
الهنتاتي والأمير المعتمد بن أبي عنان بمعاقل هنتاتة بقيادة 
سليمان بن داوود إليه. 
لم یکن منصور بن سليمان في مستوی القيام بأمر 
المريتيين فى هذا الظرف العصيب لأنه أبدى استخفافا واضحا 
بالأمور وانغمس في الملذات بمكان حصاره للعاصمة فاس 
بكدية العرائس. وبقي على حاله إلى غرة شعبان من سنة 
0 ونزع عنه عدد کبیر من وجوه بني مرين والتحق أخرون 
مواطنهم في حبن سعى بعضهم إلى البحث عن سلطان جديد 
يعيد للمخزن مكانته وهيبته فكتبوا إلى الأمير أبي سالم 
إبراهيم في شأن القدوم عليهم إلى فاس بعد أن كان أخوه آبو 
عنان قد نفاه الى غرناطة خوفا من منافسته له على ملك 
ابا اي الح 
الق ابو مال م بعص انيا فال الغرت سى 
لدى الحاجب رضوان المستبد في غرناطة على محمد بن ابي 
الحجاج يوسف سلطان بني نصر من اجل مساعدته في طلب 
الملك فرفض طلبه. ثم اتجه إلى ملك قتشالة في إشبيلية 
وطلب منه ان بجهز له اسطولا للجواز إلى بر العدوة فاجابه 
إلى ذلك مقابل شروط اشترطها عليه. فصار إلى مرسى 
مازاغان بغرض الوصول إلى مراكش. لكن عامر بن محمد 
الهنتاتي امتنع من قبوله لما کان یعانیه من حصار سليمان بن 
داوود له وللمعتمد بن أبي عنان. ثم اتجه نحو ارول 
بأصيلة وبايعه أهلها على الموت دونه وكثر أتباعه هناك 
وبايعه أهل بعض الثغور الأندلسية. 
حاول منصور بن سليمان التصدي لأبي سالم وجهز 
لواجهته جيشا عقد عليه لأخويه عيسى وطلحة فتمكنا من 
إلحاق الهزية بأبي سالم وأرغماه على الاعتصام بالجبال. 
وانتهز الحسن بن عمر انشغال منصور بن سليمان بمحاربة بي 
سالم فبادر بإرسال بيعته إلى هذا الأخير ووعده بتمكينه من 
العاصمة فاس وخلع سلطانه أبي بكر السعيد بمجرد وصوله 
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إلبه. كما راسل مسعود بن رحو بن ماسي وزير منصور بن 
سليمان في امر مبايعة ابي سالم والتخلي عن سلطانه ففعلء 
وضعفت بذلك صفوف منصور وانفض اغلب الناس من حوله 
فاستغل الحسن بن عمر ما ال إليه امره وأمر رجاله بالخروج 
إليه لما ايقن من ضعفه فانقضوا عليه ونهبوا محلته ففر مع 
ولده إلى مدينة بادس في حبن التجأً أخواه عيسى وطلحة 
ووزیره مسعود بن رحو بن ماسي إلى ا سالم فتقبلهم ثم 
قرب مسعود منه ونفى عيسى وطلحة إلى غرناطة. 

كان دخول أبي سالم إلى البلد الجديد بالعاصمة فاس يوم 
الجمعة منتصف شعبان من عام 760 / 1359 وحظي لدیه 
E‏ . فقد أبقاه على 
الوزارة وخصه بأحسن الأوصاف وعبارات التبجيل فى 
ر دال کو ا 
الحجاج يوسق المعروف محمد الخامس الغني بالله ومن ذلك 
قوله فيه "وزيرنا الحظي لدينا الشيخ الأجل الأسنى المعظم 
اكل ابي الحسن على بن عبر اعرة الله ته تخر السلظان 
عليه لما سعی به اعداؤه لدیه فتځوف منه وعقد له على 


مراکش واحوازها وجهزه إليها بالعساکر واستوزر مسعود بن 


رحو بن ماسي والحسن بن يوسف الورتاجني مکانه. 
ولا حل الحسن بن عمر يراكش ثقف أطرافها وصار له 
بها سلطان ورياسة اثارت حقد حساده من الوزراء مجلس 
السلطان أبو سالم فسعوا في تنكر السلطان له حتى أظلم 
الجو بينهما وخاف الوزير من فتك السلطان به فخرج من 
مراكش في شهر صفر من سنة 761 / 1360 ولحق بتادلا 
منحرفا عن الطاعة» فتلقاه عرب بنو جابر من شجم وشيخهم 
حسیں بن علي الورديغي فناصروه وأجاروه. ثم وجه إليه 
السلطان ابي سالم جيشا بقيادة وزيره الحسن بن يوسف 
الورتاجني استطاع السيطرة على مجالات بني جابر وأرغمهم 
على الفرار أمامه إلى الجبال المجاورة لمجالاتهم بتادلا وقد 
تمكن الوزير المريني من استمالة بربر صناكة سكان تلك الجبال 
با لمال وحرضهم على الحسن بن عمر وأنصاره من بني جابر 
فثاروا بهم وانفض جمعهم وألقي القبض على الحسن بن عمر 
وسيق إلى مدينة فاس رفقة افراد اسرته في یوم مشهود. 
وصف أبن الخطيب امتحان الحسن بن عمر ونكبته لمدينة 
فاس وقال بأنه أركب جملا هزيلا أعرج بعد أن ألبس جبة من 
الف عاد ةما تخدةا الساسة واللاحرن: خاس الاس 
وقد تصبب عرقا من موقف الهول. وأمر بتأدية حق الخلافة. 
فأوماً برأسه لفقل قيود الحديد» وتشاغله بالإمساك على 
لماو غرى به السبابون والرعاع فنالا منه ومن زوجته 
سوله ة زوج الوزراء قبله. ثم نقل إلى مجلس السلطان وقام 
بعض الحاضرين تقریعه ومجابهته بالتهم» وهو غير a‏ 
إليهم رابط ا لججاش» رطب اللسان» صادع المحجة» حمل 
السلطان على الاعتراف بحسن بلاه عنده» وضبط عاصمته 
وحمايتها من أعدائه إلى حبن قدومه إليها. وبعد أن استوفى 
دفاعه» أمر السلطان بإعدامه» فسحب بالكبول على وجههه 
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ونتفت لحيته وضرب بالعىصى . قال أبن خلدون ّ 'وحضرت 
هذا المجلس يومئذ فيمن حضر من العلية والخاصهة فکان 
مقاما تسيل فيه العيون رحمة وغيرة . ثم اقتيد بعد ذلك 
إلى باب السبع حيث نفذ فيه الإعدام طعنا بالرماح وصلب 
ات ا ا ا ا ان افر اة 
بمواراته وذلك عام 761 / 1360. 
غبد الرحمان أبن خلدون» العبرء ج 7 دار الفكرء بیروت؛ 1988 ؛ 
1917 ؛ ابن الخطيب. ST AE i‏ الدار 
البيضاءء؛ 1985 : بحییى as : e‏ 
ا ا ج. 3 ك 1975 


فور ادکار rھعل٤ ۴۵۲e‏ ولد فی بیزیی (۲ع8671) 18 
غشت 1908 درس القانون وعبن محاميا بمحكمة باريس منذ 


) الفرنسى ا شتراکی رکال لإقليم الجررا 


(1946. 1958). عيبن كاتبا للدولة في المالية 1949. 1951 ثم 
وزيرا للعدل في غشت 1951 ثم رئيسا للحكومة ووزيرا 
للمالية من 10 يناير إلى 29 فبراير 1952. ورئيسا للجنة 
ارون الخارجية فى المجلش الوطى 1952 1953 وزيا 
للمالية بحكومة جوزيف لانيل 28 يونيو 1953. وزيرا للمالية 
والشؤون الاقتصادية والتخطيط لحكومة منديس فرانس. 9 
يونيو 1954. وزيرا للشؤون الخارجية لحكومة منديس فرانس 
المعدلة 20 ينايبر 5 فبراير 1955. رئيسا للحكومة 23 فبراير 
5 يناير 1956. سيناتور لإقليم الجورا ثم دخل الأكاديية 
الفرنسية في 8 يونيو 1978. 

حينما أصبح رئيسا للحكومة الفرنسية جعل حل الأزمة 
المغربية ضمن برنامجه الحكومي» فعزل المقيم العام لاکوست 
وعین جلبیر گرانفال» وأعطاه صلاحيات للبحث عن حل 
للأزمة المغربية. ووضع أجندة لذلك. تمت المرحلة الأولى 
باللاستشارات التي قا م بها كرانفال مع مختلف الفعاليات 
ا لمغربية وخاصة النخبة الوطنية حيث منحهم حرية أكبرء رغم 
تصاعد احتجاجات اللوبي الاستعماري داخل المغرب وفرنساء 
ووصل كرانفال إلي الخلاصة التالية : وهي تنحية أبن عرفة 
واقامة مجلس للوصاية وتأليف حكومة مغربية لتسيير البلاد 
ووضع اصلاحات لدة سنتين في انتظار الإعلان عن الملك 
الشرعي. و رئيس ن و ر رای كزانقال فى المجلسن 
الوطني في 2 غشت 1955. وعلى إثر ذلك كون فور "لجنة 
التنسیق حول شمال إفریقیا" ضمت : فور وگرانفال وبوایي 
ر ال س ا وعد ماعات فة غات ا 
: الإبقاء على بتعرفة وإنشاء حكومة مغربية قخل كل فتات 
لسغب واعطاء الإمكاتيات لفطبيق اضلاحات شامة 
بالبلاف: 


لكن ابن عرفة لم يستطع تأليف الحكومة المطلوبة وأرسل 
رسالة إلى ریس الجمهورية الفرنسية روني كوتي بذلك. 

بعدها بدا فور بتطبيق المرحلة الثانية من خطته وهي 
استشارة مختلف اتجاهات الرأي العام ا مغربي بواسطة وفد 
حکومي یترکب من 5 أعضاء هم : دكار فور وأنطوان بيني 
وزير الخارجية والجنرال کونیغ وروبیر شومان وگرانفال وذلك 
للاتفاق على خطة ترضي الجميع وتزرع الثقة بين المغاربة 
والحكومة الفرنسية واختير منتجع "إيكس ليبان: ليكون مقراً 
للاجتماع. 


ورغم وقوع حوادتث 20 غشت بواد زم ات 


المباحثات واستشارات الوفود التي شملت وفد حزب ٠.‏ 


الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال والتهامي الگلاري 
ومجموعة من القياد والباشوات غا اصطلح عليهم 
بالتقليديين. وفي النهاية أعدت الحكومة تقريرا عرضته 
يومي 28 و29 غشت على الرئيس الفرنسي روني كوتي› 
اتفق الجميع بعدها على : السحاب مشرف لابن عرفة 
وتانسس فاس لر ضا غل العرش وتالف حك هة مره 


تمثيلية وعودة محمد بن يوسف إلى فرنسا . ثم أعادت 


الحكومة الفرنسية ربط الاتصال محمد بن يوسف فارشا 
الجنرال کاترو وهنري إيريسو إلى أنتسيرابي في مدغشقر من 
أجل التفارضن» حيث انتهت ا مفاوضاث بترتيع سخحد بن 
يوسف فى 8 سبتمبر 1955 على رسالة للحكومة الفرنسية 
نصت غل ما عرف ب عcصھلہءم6لمءام]‏ تضمن الامتیازات 
للفرنسيين المقيمبن بالمغرب وتؤكد a‏ 
الفرنسية في مجال السياسة والاقتصاد والثقافة. ثم بدأت 
الاستعدادت لنقل الملك إلى فرنسا. 
وبعد تنازل ابن عرفة على العرش رغم معارضة المقيم 
العام بوايي دولاتور وتعيين حراس للعرش» وجد التهامي 
الگلاري نفسه مجبرا على الإذغان لرغبة الحكومة الفرنسية 
والشعب ال مغربي الذي بدأت بوادر تحركه تظهر في الأوساط 
الشعبية فأعلن تصريحه في 27 أكتوبر عن قبوله عودة 
قاروالل ا رر 
الى باريس حت اسقبلة أعضاء اتفكرفة الفر نة اقا 
رسميا ووقع مع وزير الخارجية الفرنسي أتفاقية لاسيل سان 
کلو في 6 نونبر 1955. 


ويكون إدكارفور بذلك هو رئيس الحكومة الفرنسية الذي 


أخذ على عاتقه حل الأزمة المغربية ونفذ وعده بعودة محمد 
الخامس إلى عرشه في 16 نونبر 1955. 
توفي في 30 مارس 1988. 
حفيظة بلمقدم 


الىفوروم (اوالساغة الغا عرفت هدو الان 
الرومانية تطورات عدة حيث كانت في الأصل عبارة عن سوق 
ثم سرعان ما تحولت إلى مركز للشؤون العمومية والخاصة, 
وبجوار هذه البناية تقام أهم مباني المدينة الرومانيةء 
بازيليك» معابد» كورية وأحیانا دکاکین. 


هذا التطور في الشكل الأول للفوروم سيكتسي 
خصوصيات اختلفت حسب تصاميم المدن» فهو يتوسط المجال 
المحضري في المدن ذات التصميم اللستطيل عند التقاء 
الشارغن ال نيشن الان مانر من والكاردو) ولو ان هده 
القاغدة تعر يعض الاستا ءات حبك خضل أن تكرن 
منحرفا. 
کا ان رر غا القاء مر نط كذلك بطر ر الدية؛ 
فكل حاضرة تتوفر على فوروم حاص بها غير ان عدم 
التجانس بين هذه المدن وظهور اختلافات عليه يكون وراء 
التغييرات التي تحصل بالنسبة للنماذج الكلاسيكية. 
لقد توفرت كل مدن إيطاليا ومدن الولايات على ساحة 
EEE‏ وهي صورة طبق الأصل للفوردم "Forum e‏ 
.Romanum”‏ 
ظهر الفوروم في بداية القرن 11 ق. م. حیث کان يلعب 
دور السوق ودور المركز السياسي› ومنذ البداية وجد في 
المفترق بين الديكومانوس وبين الكاردو إلا أنه مع العهد 
الجمهوري سوف يفقد دوره التجاري ليصبح مركزا 


۰ سیاسیادون أن بفقد دوره كمجال للفسحة. 


e‏ قف ا ا و ن أجل 
ونیرفا وتریانوس» فورومات اخ شمال الفوروم الأصلي 
أطلق عليها اسم "الفورومات الامبراطورية' والتي تستجيب 
لمفهوم هندسي مخالف لأنها مغلقة شأنها في ذلك شأن 


الأگورات (0۲ع۸) الإغريقية. 


وأنشئت فورومات أخرى ذات وظيفة خاصة مثل فوروم 
ıillرjl "Forum Boarium”‏ وفوروم الخضر "۴orum‏ 
”سسنإه)نامط بين الكابتول ونهر التبرء وهناك العديد من 
المدن التي تحيل أسماؤها على أنها كانت في الأصل عبارة 
عن اش مثل فوروم يوليوم (مدينة فریجوس د٥۴۲‏ ) 
بفرنسا الحالية. 

لد تبنت أغلب المدن في لأقالبي الرومانية ا 
الكلاسيكي الإيطالي وهذا الأمر يكون سهلا في الجهات 
التي تبنى فيها المدن لأول مرة كما أن توسع المدينة قد يساهم 
أخبانا في تحويل الفوروم الأول ولو أن ذلك یبقی اسشثناء |ذ 
أنه في وليلي وعلى الرغم من التوسع الذي عرفته المدينة بقي 
الفوروم في وضعيته وسط التجمع في مجال تحيط به 
البازيليك والكابتول وقوس النصر والكورية وهو مجال 
كص أنكا لخر الات الى كانت حا غل رف 
الأباطرة والآلهة أو أفراد الأرستقراطية المحلية. 

وقد عرف هذا البناء تطورا يکن حصره في ثلاث نماذج : 

النموذج التقليدي بساحة مبلطة بحيط بها بهو على 
الواجهات الأربع» ثم النموذج الذي لا يتوفر على معبد حول 
الساحة ثم نموذج معقد يتميز بتعدد القاعات حول الساحة 
ووجود حدائق وأحواض. 

محمد العيوض» موقع بناصا الأثري » دراسة منوغرافية» دبلوم 

الدراسات العلياء الرباط 1998 . 1999. 
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J.C. Anderson, J.R., The Historical topography of 
imperial Fora, Coll. Latomus, Bruxelles, 1984 ; P.A 
Fevrier, Urbanisation et urbanisme en Afrique, A.N.R.W., 
IL 10.2, 1982, p. 321 - 379 ; S. Ben Baûziz, Les forums 
romains en Tunisie, Los Foros Romanos de las provincias 
occidentales, Madrid, 1987, p. 221 - 236 ; A. Akerraz, Le 
forum de volubilis, Eléments du dossier archéologique, 
Ibid, p. 203 - 219 ; J.C. Fredonille, Dictionnaire de la 
civilisation romaine, Larousse, Paris, 1986, p. 111. 


عبد العزيز بل الفايدة 


القوسفاط مركب معدني رمزه ۶205 خامس أوكسيد 
الفوسقورء لا يذوب فى الماء ولهذا لا يؤدي الغرض فى حالته 
الطبيعية إذ لا بد من معالجته في معامل كيماوية كبيرة 
الحجم غالبا حيث يعالج بالحامض الكبريتي ليتحول إلى 
سوير فوسفاط تستخرج منه مختلف الأسمدة والمبيدات 
والمطهرات والمركبات الكيماوية. فالفوسفاط عنصر حيوي فى 
- الصناعة الكيماوية تقوم عليه صناعة مهمة وحركة تجارية 
الةو اناا عاتن لةه اتةه ا اة وا رفوو الات 
تعبئته وسفنه المتخصصة في نقله. 
يرجع تاريخ تكوين الفوسفاط المغربي إلى حصقب 
الكريتاسي الأعلى والإيوسين الأسفل أي نهاية الزمن ج 2 
وبداية الزمن ج 3 . تكون من بقايا عظام أسماك ترسبت في 
خلجان بحرية دأفئة غير عميقة. تنتشر اليوم اهم رواسبه في 
منطقتین رئیسیتین واسعتین هما : 
الفناب لاط ل كة والشهل الذاخلة المتخدةاف 
وت ا فال اح الال ا الاط 
الك الغربى والارتط. 
E BE RE E RE‏ 
الحمراء : منطقة بوكراع إلى بئر أنزران a‏ 
وتحتوي المنطقتان على أكبر احتياطي عالمي مؤكد للفوسفاط 
يقدر بحوالي 70 مليار طن يكون 65/ من الاحتياطي 
ا ` ۰ 
تتميز هذه المدخرات بجودة فوسفاطها الذي يتكون من 
رمال هشة تتراوح نسبة احتوائها على المركب الفوسفاطي 50 
ل بسن الا بعد معالحه ملاتا سه انض 
في تنقيته من الحجارة غير الممعدنة وتخليصه من الرطوبة 
لتخفيف وزنه. وتتميز رواسبه بسمك طبقاتها ووجود 
الطبقات العليا على بعد قريب من سطح الأرض مما يسهل 
ظروف الاستغلال السطحي الذي يشكل 78/ من الكمية 
المستخرجة حاليا ٠‏ يظهر مستوى ارتفاع المكننة والمردودية. 
گآ الاستغلال عبر الأنفاق يتميز بمردودية عالية وسهولة 
تقنية ذلك أن الفوسفاط يوجد على شكل طبقات رملية أفقية 
ا بن 4.1.5 متر وعددها من 3 الى 6 حسب 
لمكا فل ها را وب حح عة الان 
جل المناجم الباطنية تسير نحو الإغلاق النهائي لضعف 
و e aT‏ 
بخريبگة مشلا حوالي 200 متر تتكون من أربع طبقات 
فوسفاطية تفصل بينها طبقات عقيمة من الكلس والطفل 
والرصيص احيانا. 
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وقد وردت أول إشارة لوجود الفوسفاط بالمغرب من طرف 
باحٿ جيولوجي A. Brive‏ سنة 1908 عندما لاحظ وجود 
طبقة من الفوسفاط ظاهرة بأحد سفوح هضيبة الگرگوري 
(دوار أگرگور بالسفوح الغربية لهضبة كيك ببلاد وزگيتة 
جنوب مراكش) ولم بشر هذا الخبر أي رد فعل وبعد ذلك 
بثلاث سنوات لاحظ صيدلي عسکري فرنسي کان منکبا 
غل لیل مگرنات الا کشر باراد عدون شی شس 
الشاوية العليا وجود الفوسفاط. وظهر أول إعلان رسمي عن 
اكتشاف الفوسفاط با مغرب يوم 3 دجنبر 1912 وذلك بمنطقة 
البروج وتوالت بعد ذلك آخبار اكتشاف مكامنه. وفي أبريل 
4 أعطت مصلحة المعادن أولى المعلومات الجيولوجية عنه 
ثم أغنتها بمعطيات أخرى أكثر دقة في خريف 1917. 
وفى سنة 1919 أصدرت خريطة عامة للمغرب» مقياس 
1 0 تبرز أهم التكوينات الجيولوجية لطبقات الميوسين 
التي يرجع احتضانها لمدخرات الفوسفاط وذلك باولاد عبدون 
والگنتور وامين تانوت» وأعطت الدراسات نظرة عن الأهمية 
الكبيرة لاحتياطات الفوسفاط المغربي. ولحمايتها من 
السقوط بين أيدي کات ا ارت ا 7 
شت :1920 الوشش ا للمكتب الت ف للفو اط 06۶ 
الذي سيحتكر استغلال ثروات الفوسفاط المغربي. ولم يتناول 
الاستغلال فى البذاية سوی مکامن أولاد عبدون والگنتور 
AL a a‏ 
أهمية القطاعات الأخرى باعتبارها بعيدة عن ميناء التصدير 
ال ا ا ا اق د 
استغلاله وتصديره حتى اتضحت الأهمية العالمية لمدخراته في 
الغرب حيث صار ثان منتج له في العالم الولايات المتحدة 
وهذه نظرة تفصيلية عن اهم مناجمه المستغلة حاليا : 
۔ مکمن خریبگة (أولاد عبدون) يتكون من 43 طبقات 
رسوبية معدل سمكها 2م تفصل بينها طبقات عقيمة من 
الطفل والكلس» بتباين سمكها من 5.1 م. طبقاته افقية 
مستوية ميلها 1/ في أتجاه ج. غ تتعرض محليا لتموج 
وط الف اط عل كل رمال دة الات 
مداد ر 71614 0 لا افر مل اخنان 
إلى السمرة لكنها تكتسب لونا أبيضاء عندما يجف يصبح 
تركيبه كالتالي : 75/ فوسفاط و8.5/ كاربونات الكالسيوم 
a‏ 
الشوائب. 
يستغل عن طريق مناجم باطنية تبدأ بنفق واي للدخول 
مائل بنسبة 20/ وبحفر نفق رئيسي بالطبقة الفوسفاطية» 
تفرع منه أنفاق ثانوية وثلاثية متوازية يفصل بينها 30م 
وطولها 300م تحفر بالفؤوس العادية أو المكانيكية لهشاشة 
الفوسفاط دون استعمال متفجرات تتلقفه احزمة متحركة 
توصله إلى خارج المنجم. ولهشاشة البنية تدعم جدران 
وأسقف الأنفاق بأخشاب. وتحفر المناجم السطحية عندما 
يكون سمك الطبقة السطحية العقيمة لا يتجاوز 10.8ء وهذه 


گریر لکنا el‏ 

آلياتها طاقة كهربائية كبيرة وتتطلب آلات ضخمة تغئي عن 
کشرة الأيدي العاملة اتتفات لرل مرة سنة 1 في منجم 
سيدي الضاوي حيث استعملت آل ضخة عموناعه5. 
الطبقات العقيمة المهشمة بالمتفجرات. وتستغل مكامن 
خريبگة عبر مجموعة مناجم باطنية مجهزة NL‏ : 
خارجية مشتركة تبتعد عن بعضها بعدة کیلومترات تعرف 
بحطة وهي : محطة بولنوا رافتتح أول متاجبي 
محطة بوجنيبة افتتحت أول مناجمها 1921. e‏ 
الضاوي : احتضنت أول منجم سطحي سنة 1951. يعمل بكل 
هذه المنشآت 0 عاملا منهم 117 مهندسا و5552 تقنيا 
سنة 1999. ويعتبر فوسفاط أولاد عبدون من أجود الفوسفاط 
في العالم ترتفع درجة تركيزه إلى 82/ بعد غسله وتجفيفه. 
ينقل الفوسفاط من مناجمه على عربات القطار وغالبا على 
الشاحنات إلن مركز العامة بخرييگة حيث يعالج على عدا 
مراحل لرفع درجة تركيزه وفصله عن الصخور والتربة العقيمة 
ثم تجفيفه في أفران ¿ خاصة لتحفيض رطوبته إلي 2/ ثم 
بخزن في مخازن سعتها 0 طن ثم ینقل على عریات 
صندوقية خاصة من الحديد أو الألومنيوم على السكة 
الحديدية إلى الدار البيضاء ء حيث يودع في مخازن خاصة؛ 
يخرج منها بالضخ الهوائي عبر أنابيب نة مخازن بو ا 
خاصة بنقله. 

. مکمن الگنتور (لوي جونتي سابقا واليوسفية حالیا) 
یوجد شمال غرب مدينة مراکش» تتعدد ا 
تركيبه وظروفه الجيولوجية فوسفاط خرببگة. لا یختلف عنه 
نسبيا سوى في نسبه تركيزه ا منخفضة 170.68 كما 
Gy‏ 
وكذلك سطح الأرض يستغل عن طريق محطتين نمب 
افتتحت الأولى 1934 والثانية 1951 e‏ الأخيرة e‏ 
ie SE‏ 
وتنتج بعض مناجمها فوسفاطا ا مشبعا مراد عمضوبة 
يحتاج إلى الكلسنة (حرق) لتنقيته. يعمل بها 4294 عاملا 
منهم 58 مهندسا و604 تقنيا. 

۔ مکمن بن گریر : هو امتداد شرقي للطبے 
الفوسفاطية لهضبة الگنتور الممتدة من البوسفية ا 
0 کلم وعرض 4 كلم جد هنا ست طبقات فوسفاطية 
لتداخلها مع امتداد طبقات أولاد عېدون. شرع في الإنتاج 
1980 بفتح منجم حديث بشمال وسط المكمن؛ استغلت په 
الطبقتان 5 و6. وفي سنة 1994 شرع في وضع تجهيزات 
ومنشآت جديدة باستغلال كل الطبقات من 6.1 ا 
برنامج استغلال لفترة 1994. 2018. يتكون من منجم سطحي 
واحد يتوسع باستمرار. وفي بداية التسعينيات فتح منجم 
سطحي آخر في بوشان يعتبر رسمیا تابعا له رغم کونه قرب 
إلى اليوسفية. يوجد في مرکزه قرب بن جربر منشآت لغربلته 


نم بوجه الفوسفاط عبر القطار اك اليوسفية تجفيفه 

معاملها ومنها ينقل إلى آسفي أو الجرف الأصفر. يعمل به 
5 عاملا صنهم 3 مهندسا و233 تقنيا پسکنون بجي 
ا على طریق قلع السراغتة 


شركة مختلطة : "فوس بوكراع' الات لکت اا 
افو mT‏ 
بالغربلة والتجفيف ثم ينقل عبر بساط متحرك إلى ميناء 
العيون. له احتياطي موکد 1.5 ملیار طن» تركيزه اقل من 
الكامن السابقة» ومردوديته أقل من سابقیه»؛ يعمل په 2067 
عاملا منهم 44 مهندسا و400 تقني. 
. الإنتاج المغربي والعالمي للفوسفاط : تزايد إنتاج المغرب 
بتوالي السنوات لتزايد الطلب العالمي على الفوسفاط. ففي 
1978 أنتج 0 مليون طن و21.3 مليون طن سنة 1987 ثم 
ارتفع الإنتاج إلى 29 مليون طن سنة 1997. يصدر المغرب 
د النصف ا ا ویلاحظ ان 
سنة 1999 ا ا الى 227 2 ملیون من e‏ 
(نقص ب 12.7/ عن سية 1998 ). استخرجها من : 
صادراته 11.38 مليون طنة سنة 1999 بقيمة 4462 مليون 
درهم» وبع للمرکبات E‏ بآسفي والجرف الأصفر 
الش كا ء الأجانب) ( 10,94 a‏ ا 2749 مليبون 
ډدرهم. 
وأنتجت مركباته الكيماوية بآسفي والجرف الأصفر 2.69 
ملون طن من حامض الفوسفاط الذي أعطى بعد إعادة 
معالجته 1.88 من حامض الفسفور المخفف و2 مليون طن من 
الأسمدة الصلبة المتنوعة» وفي هذه السنة افتتح معمل حديث 
با جرف الأصفر لإنتاج حامض الفسفور المطهر, أنتج 92000 
طن وجهت كلها للتصدير. وبلغت صادراته من حامض 
الفسفور 1.66 مليون طن والأسمدة الصلبة 1.84 مليون طن 
وبلغت المبيعات الداخلية لأنواع الأسمدة 385000 طن بقيمة 
1 ملیون درهم. . وبذلك حصل 0.٥.۲‏ المكتب الشريف 
للفوسفاط على 16.98 مليار درهم من عائدات بيع الفوسفاط 
ومشتقاته ما نيها عمليات البيع لفروعه الداخلية آي 
المركبات الكيماوية ومعامل الأسمدة. e‏ صادراته 13.34 
ملیار درهم منها 6,66 من مشن 
أ.. هوزلي» ا موارد ا معدنية رالتنمية بالغرب " كلية الآداب. مراکش ؛ 
نشرات صحفية ودراسات قطاعية وتقارير حول المناجم والاقتصاد 
المعدني بالمغرب. 


` A. André et J. Lecoz, Economie minière : notes 
explicatives de Atlas du Maraec, Rabat, 1961 ; Ministère 
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de Energie et des Mines, Panorama de Pindustrie 
minièêre, t. I1, 1988, t. U, 1990 ; BRPM Maroc, Rapport 
d’ activités 1999. 


احمد هوزلي 


فوت ا ا ا 
إاسبانية؛ وقد انقرضت هذه اا بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
0/) تطاون 1999 . 


محمد ابن عزوز حکیم 


فواح» أحمد من مواليد سنة 1930 ببني مگاد جرو 
غفساي إقليم تاونات. انخرط الفقيد بدافع الغيرة الوطنية 
- والنضال من أجل حرية بلاده في صفوف جيش التحرير عند 
انطلاقته ضمن فرقة محمد المكناسي. 

وقد شارك في جميع المعارك التي خاضتها وحدات جيش 

التحرير بالمنطقة ضد الاستعمار الغاشم أهمها معركة 

اللاب وعدا أخرز ا لغرب على استقلالةوراضل الفقيد 
دوره الوطني وذلك بانخراطه في صفوف القوات المسلحة 
الملكية الى أن أحيل على التقاعد. 

توفي في 16 ماي 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهدا ء 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 523833. 


الفوأرات (واد -) يعني اسم الفوارات كثرة عيون الماء 
المتدفقة. وهذا ما يؤكده المسنون الذين عاشوا وعرفوا وادي 
الفرارات اذل الصف الاأرل مق الفرن العر حت كانت 
العيون الكثيرة لا تنضب خلال فصل الشح» ما يجعل جريان 
الوادي شبه دائمء على الرغم من طبيعة الصخور والتكونات 
الا ل 

ويعتبر الفوارات واديا محلياء ينطلق من سطح هضبة 
المعمورة عند مركز العرجات حالياء ويتجه نحو الشمال 
الشرقي بوازاة خط الساحل» حيث أجبرته الكثبان الحيفتاتية 
المتصلبةء التي تشكل السطح المتموج لهضبة المعمورة على 
السير ضمن منخفض بيكثيبي إلى حدود مدينة القنيطرة 
لينعرج بعدها غریا ویرفد وادي سبو. 

يبلغ طول الوادي حوالي 35 كلم تعرض للاجتثاث منذ 
القديم وأصبحت غابة البلوط الفليني تحيط به من جانبيه. 
تبلغ مساحة حوضه حوالي 46 كلم بدون ”وادي فوي" الذي 
وقد خا ای فلا25 2 بسي کر الر اوی کا ا 
فهو يتعمق في هضبة المعمورة بحوالي 50 إلى 60 م» تنتشر 
في قعره توضعات المصطبة الغربية (الهلوسينية)» ويعرف 
أقصى اتساع له شمال سيدي مبارك "أکثر من 500.". يغلب 
على سفوحه عموما التحدب مع تقعر بسيط في الأسافلء 
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ويبدو الوادى حاليا جافاء والجريان المائى ضعيف وجد 
a e OE‏ 
ات الا الى رة لها الا را الا 
الباطنية. 

بشكل وادي الفوارات منظومة بيئية خاصة بالمقارنة مع 
سطح الهضبة الجاف» لذا فإنه كان منذ القديم مجالا مفضلا 
للاستقرار والاستغلال بفضل رطوبته» وتوفره على تربة أكثر 
خصوبة» ويبدو أنه عرف الاستقرار البشري مبكرا خلال 
التواجد الروماني با مغرب. ولم ينقطع استغلال هذه المجالات 
مع دخول القبائل العربية للمنطقة خلال العصور الوسطى إلا 
أن را ا لغار الفرتھیء وال ارت بشکل کبیر على 
ا منظومة البيئية للوادي» عن طريق القوانين الجديدة لاستغلال 

المجال الغابوي والوضع العقاري وحدة استغلال المياه 
الباطنية. 
يتشكل الوادي في بنية جيولوجية مؤلفة من صخور 
الحث الكلسي الساحلي المنفذةء والتي تشكل خزانا مائيا 

مهما فوق الصخور الصلصالية المسينية» وبحكم ميل 
الطبقات نحو الشمال (سهل الغرب) فإن هذه الصخور تضم 
فرشة مائية مهمة تنحدر نحو الشمال والشمال الغربي تظهر 
مع تعمق وادي الفوارات على شكل عيون وينابيع. 

وقد تم التفكير في إمكانية استغلال هذه المياه منذ 
النصف الأول من القرن العمشرين» لتغذية مدن القنيطرة 
والرباط وسلا بالماء الصالح للشرب» وذلك بأسر مياه العيون 
عبر قنوات تمتد من سافلة الوادي الى هذه المدن. وبالفعل فقد 

تم إنجاز هذا المشروع في بداية الحمسينيات من القرن 
العشرين وكانت عمليات الحفر مناسبة للجيولوجيين امشال 
Cue‏ وآخرين 1948 لاكتشاف إرسابات بحرية وكثيبية 
بليوسيني فريدة في عين عريس. وإن تخده الإرسابات 
النخرة درن امل ول م :الى ها انت طا 
جديد في التصنيف الجيولوجي المحلي بالمغرب» يعرف باسم 
الطابق الفواراتي» الذي يوافق البليوسين الأعلى» ويتوافق مع 
الإرسابات القارية الفيلافرانشية في الهضاب الساحلية. 

تتحكم الانحدارات في توزیع التربة على سفوح الوادي» 
حيث يکن ان نميز ثلاثة انواع اساسية : 

في أعالي السفوح» تتوفر تربة متحدسلة ذات مسكة ۸ 
ضعيفة السمك في طريق البتر. 

أما في الجزء الأوسط من السفح فتظهر تربة حمراء 
متحدسلة مبتورة بحكم الإزالة المسو هة حت رز كات 
المتطينة الحمراء. على السطح مباشرة. 

. بينما في القدم ييل السفح إلى التقعر مع انحدار 
خفیف› ویصبح عل شکل حادورات صغيرة الامتداد» تلتقي 
مع ضفاف الوادي حيث يتوفر مجال استقبال وتراكم تمتد 
فوقه تربات سيدبالية مشبعة بالكربونات» تستغل كمجال 
أساسي للزراعة حاليا. 


يقطن هذا الوادي حاليا إحدى فخذات قبيلة بني حسن 
العربية» وهي موزعة على طول الوادي من الجنوب إلى 
التتغال ا العياشي› أولاد طالب أولاد نصر؛ أولاد 
مبارك" ويتم استغلال سفوح الوادي في إطار ملكية جماعية 
للأرض» وبحكم التكاثر السكاني فإن التقسيم العقاري 
للأرض يتم على شكل قطع أرضية صغيرة» تمتد على طول 
السفح من عاليته إلى سافلته لكن عرضها لا يتعدى عشرات 
الأمتار وهذا بدوره يتحكم في طبيعة الاستغلال في الوادي 
الذي يتم على الشكل التالى : 
. تد على هوامش الهضبة المشرفة مباشرة على الوادي 
غابة البلوط الفليني. ٠‏ 
تخصص السفوح العليا بين الغابة والمجالات المزروعة 
للرعي لقربها من الغابة. 
. تزرع المجالات العليا والوسطى من السفوح بالحبوب 
الشتوية والربيعية. 
تنتشر في أسافل السفوح وقعر الوادي زراعة الخضر 
فة 
هذا مع العلم أن الجزء الأساسي من قعر الوادي من 
عاليته حتى مشرع الكتان» يوجد في ملكية المكتب الوطني 
للماء الصالح للشرب» وهو مسيج» ويمنع استغلاله على 
المواطنين. إلا أن السكان المحليين يقومون برعي قطعانهم 
ا 
وعلى الرغم من ضعف حدة الانحدارات وقلة تعمق 
الوادي فإن الاجتثات القديم من جهة» وتزايد حدة التدخلات 
البشرية من جهة ثانية» جعلا مظاهر التدهور البيئي تبدو 
واضحة في وادي الفوارات من خلال ما يلى : 
بروز مظاهر التخديد على مجالات واسعة من سفوح 
الوادي. 
کا االات الي اتيت عقاف كل 
اعاس الد ال 
تتركز أشكال التعرية عل سفوح الضفة اليمنى أكثر من 
الضفة اليسرى بحكم التوجيه. 
توجد أهم مظاهر التدهور في الحوض الأوسط» والذي 
يتوافق مع وجود اقری الانحدارات. 
يشكل الانحدار 10 15/ عتبة انطلاق تدهور السفوح 
والتعرية الخطية فوقها. 
أصبح قعر وادي الفوارات بعد أسر مياهه السطحية 
والجوفية مجال استقبال للرمال المنقولة بواسطة السيل النازل 
على سفوح الحوض› مما يوفر خزانا رمليا مهما يعاد تحريك 
رمال حال الات النفاط اليج الاس تا ف الرات 
الجافة» التي يزداد فيها طول الفصل الجاف بشكل يسمع 
بتشکیل وتکوین نبکات وكثبان صغيرة ذات أحجام 
ديسمترية وأحيانا مترية» تنتشر على جوانب الطرقات وفي 
قعر وأسافل سقوح الحوض. 
ف الي ةرسال ها اكنات ال 


الجغرافية با مغرب» سلسلة رسائل وأطروحات. 

G. Beaudet, Le plateau central marocain et ses 

bordures, étude géomorphologique, Imp. Inframar, 480 p., 
Rabat, 1969 ; G. Choubert, Ennouchie et J. Marçais, 
Contribution ã l'étude du pliocêne de la région de port 
Lyauty “Ouest Fouaral’, note serv. géol. Maroc, n° TI, t. 
1, p. 15-30, 1948 ; R. Nafaa, Dynamique du milieu naturel 
de la Mamora et ses bordures : paltoenvironnement et 
dynamique actuelle, Thêèse d’ Etat en Géographie, F.L.S.H., 


Rabat. 
عبد الرحيم وطفة‎ 


السفوة . بطلق لفظ "الفوة" على جنس روبيا وزاناR‏ 
الممثل بأربعة أنواع نباتية طبيعية با لمغرب» وال منتمي لفصيلة 
الفويات هءء4نطں۸ التي تشمل نبات القهوة. ومعروف ان 
الموطن الأصلي للقهوة هو اليمن وبلدان القرن الإفريقي. 

من بين انواع الفوة "فوة الصباغين" أو بالفرنسية 
Rubia lıرgۃSilî lag, lınlegyl Garance des teinturiers‏ 
inctoraا‏ نظرا لکونھا کانت تعتبر من اهم مصادر الصبغات 
الطبيعية للصوف وللجلد با مغرب والبلدان المتوسطية الأخرى 
العربية والأوربية. 
فوة الصباغين نبات عشبي معمر لدة ثلاث أو أربع 
سنوات بجذوره فقط لأن سيقانه واوراقه النفظية تندثر في 
فصلي الخريف والشتاء لتتجدد وتنمو في فصلي الربيع 
والصيف. الأوراق مجتمعة على الساق على شكل حلقات. 
ا اک 
تتواجد فوة الصباغين طبيعيا في المنطقة المتوسطية 
وآسيا الصغرى حيث شاعت زراعتها في جميع أنحاء هذه 
ا لمنطقة وخاصة بإيطاليا وتركيا والمغرب مثل مناطق مراكش 
وفاس» وذلك لإنتاج الصبغة المستخلصة من الجذور التي 
عمرها ثلاث أو ربع سنوات ذات اللون القرمزي الزاهي 
المعروف بأحمر الديك الرومي أو الأحمر البدوي أو الأحمر 
التركي المتميز عن الأحمر البلدي المستخرج من حشرة القرمز 
التى تعيش على شجرة البلوط القرمزي 01۲4ء cusإمQu.‏ 
یر أن هذه الزرافة تقلضت کتیرا خت کادت أن دن ماما 
لأن الصبغات الصناعية ات موجودة بكثرة في أالسوق. 
من حيث الاستعمالات» تستخدم جذور أو أزهار الفوة 
لعدة أغراض في ميادين التطبيب التقليدي والصناعة 


A 
EAS 


للشسداوي ضد جل أمراض الدم والكبد والجهاز الهمضمي. 
ولاستغمالها في وصفة "راس الحانوت" ووصفات احرف 
تتغلق باذکا E E‏ فى حالة أاستعمالها 
كصسبغة للصوف وال جلد فإنها تخلط مع الشب والشرتر أو 


J. Bellakhdar, La  pharmacopée  marocaine 
traditionnele. Médecine arabe ancienne et Savoirs 
populaires. Ibis Press, Paris, 1997, 779 p. 
عبد المالك بنعبيد‎ 


سنه 1929 من أب كان متهن حرفة الحلاقة أسمه 0 
وقد نسح الأهل والأقارب من اسم الوالد لقب "فويتع" 
وأطلقوه على الفتى» فغدا علما له واشتهر به دون غيره. 
التحق فويتح بالمدرسة الابتدائية طفلاء غير أن وفاة 
والده حالت دون أن يتابع دراسته» فالتحق بمتجر لبيع أجهرة 
الراديوء وفيه تناهت إلى مسمعه الأغانى الشرقية» ضوخجد 
ا ۰ 
ونقضي أ لأيام تتكشف عن تعلق الفتى بالموسيسقى 
والغناء. فضأخذ يتردد على الأندية الفنية حيث يستمع إلى 
آشياخ لملحون أو إلى أرباب "موسيقى الآلة" كما لم يفته 
أن بحفظ غير قليل من الأناشيد نما كان أبناء دة 
يصدخون به في تجمعاتهم الوطنية 
وقد أحس الفتى في نفسه ا ف تغل الق 
فأخذ يجالس رفيقه وجاره في "حي المخفية" الفنان الفاسي 
محمد بن عبد العزيز بوزبع» وهو يومئذ عازف العود في 
جوق اروم مه محمد البريهي› فتعلم على يده مبادئ العزف 
على هذه الآلة ولق غه بعض صنعات موسيقى الألة. 
(e1اsە‏ aاذ۸)‏ كانت تدير مدرسة للموسيقى بالمدينة. فكان 
يحضر دروسها وبمعيته رفيقاه في الشباب احمدالطيب العلج 
وغبد الوأاحد الصم لصميلي› وعنها اخذوا مبادئ قواعد 
ومافتئ فويتح أن اشتهر بين أصدقائه مغنيا وعازفا 
ا متميزا بجنوحه إلى الموسيقى الشرقية» فكان 
ا أغاني المطربين المصريين عبد الوساب وسيد 
درویش» فإذا اجتمع بخلانه انطلق يغني بصوته ويصاحب 
غناءء بالعزف على العود. 
وفي منتصف الأربعينيات دخل فويتح مجال التلحينء 
فجاءت محاولته الأولى لتكرس نزعته الشرقية» وهي قصيدة 
من نظم شاعر الحمراء محمد بن إبرأهيم مطلعها : رددوا لحن 
التهاني. ا 
وكان قد غناها مناسية زفاف أحد أصتدقاتة فاس 
بمصاحبة جوق الشعاع الفاسي. 
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في أواخر سنة 1949 رحل فويتح إلى العاصمة الفرنسيةء 
وهناك كان عليه خلال فترة امتدت حتى سنة 1955 أن يواجه 
متطلبات الحياة اليومية وأن يرضي في ذات الوقت ميوله 
الفنية. فكان يشتغل نهاره بأحد المصانع» وفي المساء يتحول 
إلى "حي المدارس" أو يتردد على "مطعم الكتامي" و"صومعة 
حسان"» وهي مواقع كانت محجا للمغاربيين وملتقى لطلبة 
الشمال الإفريقي وهناك يتحلق حوله عشاق الموسيقى 
العربية» فيستمعون إليه وهو يردد أغاني محمد عبد الوهاب 
بمصاحبة عوده. 

وقد ظل فویتح - حتی بعد رحیله إلى فرنسا - وفيا 
للمدرسة الشرقية عندما لحن قصيدتين اخريين وسجلهما 
باستديو الإذاعة الفرنسية وإذاعة مونتي كاولو. القصيدة 
الأولى من كلمات شاعر عراقي يدعى عبد القادر رشيد 
الناصري. وقد تعرف عليه فويتح فی باریس» وأولها : 

مبعث الجر من سنا عينك 

أما القصيدة الثانية فكان أولها : 

ي حبيبي ظمئت روجي ٍ 

وتشاء الصدف - يوما - أن يزوز محمد فویتح الفنان 
المصري محمد عبد الوهاب خلال إقامته الفنية بباريس» وان 
بسمعه احدى قصائده. وكانت المفاجأة عندما صأارحه محمد 
عبد الوهاب بأنه كان يفضل أن يسمع منه أغنية تحمل 
خصوصيات الموسيقى المغربية» وأن يوجه اهتمامه إلى تأليف 

منذ ذلك البوم لم تنفك أصداء كلام محمد عبد الوهاب 
تتردد بین جوانحه إلى eT‏ عندما آمیتدت يد 
الاستعمار الفرنسي إلى الجالس على العرش با مغرب المغفور 
له محمد الخامس» فنفته وأسرته خارج الوطن» فتحركت 
أعطاف الفنان محمد فويتح» وأممسك بعودهء وانطلق في 
لحظات من الإلهام يرتجل أول مقطع من أغنيته الناجحة "أو 
ال وا كلمات هذه الأغنية > وتتوالى معها 2 


- في تدفق معبر لتسفر في النهاية عن عمل فني متكامل يشق 


طريقه إلى آذان الجماهير الواسعة بعد أن تم تسجيد له قي 
فنا برعاية شركة بأاتي ماركوني وتشجيع من مديرها الفني 
وفع الأستاذ أحمد حشلاف. 

وقد توقف قويتع عن التلحين زهاء ثلاث سنوات تهياً 
امبعدة. وتوحي بالتطلع إلى ساعة القرج. 

وعندما دقت ساعة الإعلان عن رجوع محمد الخامس من 
منفاه كان ذلك إيذانا بميلاد ثاني أغنية شعبية لمحمد فويتح؛ 
وهو - يومئذ - من بين جموع المغاربة الذين كانوا في 
استقبال الك بقرنسا قبل وده أت المغخرب هل | لأغنية 
التي مطلعها : 


ملي امشيتي سيدي اوراك جيتي والنار شاعلة في قلبي 


بهاتين الأغنيتين دشن فويتح توجها جديدا في التلحين 
طبعه التخلي عن تقليد قوالب الغناء الشرقي» في مقابل 
استلهام التراث الموسيقي الشعبي وتبني خصوصياته 
الإيقاعية والمقامية. 
رجع فويتح إلى ا مغرب بعيد الاستقلالء والتحق بجوق 
الإذاعة الوطنية ملحنا ومغنيا وعازفا. وفي أجواء النجاح 
الدي حققته أغنيتاه الشعبيتان وجد نفسه مقبلا على تلحين 
مخنرعة ديد من الأغان الى اسست تيء الاأغئة 
اقح الخدت و اة بالبي الح غو الاهالة رغد 
غنى وتنوع موروثنا الموسيقي. 
وفي هذا السياق لحن فويتح ما يربو على تسعين 
مقطوعة موزعة بين مواضيع وطنية وعاطفية» بعضها من 
كلماته» وجلها من نظم شعراء وزجالين مغاربة منهم أحمد 
الطيب العلج» والطاهر سباطة» وحسن الجندي» ومحمد 
الطنجاوي» وحمادي التونسي. 
غنى فويتح جل أعماله بصوته. ومن غنى له : المطرية 
بهيجة إدريس (خايف قلبي لا يبوح بسري) والمعطي بلقاسم 
(الله المحباب) وعبد الجي الصقلي (خليلي). ومن أنجح 
اغانيه وأكثرها شيوعا طالت الغيبة . ما بينى وبينو والو۔ 
لحبيب بيب الي والفتى ء عندك تساني» هان هاني اللي 
تاډاني اوهالولو مل میتی یلیب البرک هرای 
انحبو بلا اخبارو . قولو لي مال لشکر... 
وترقى بعض هذه الأغاني إلى مستوى أن تكون عنوانا 
لأحداث تاريخية كبرى عاشتها البلاد فى فترة الحماية 
الفرنسية كما هو شأن أغنيتيه الأوليان. ` 
لقد كان المرحوم محمد فويتح على خلق سام» طيب 
العش سرخا كد الرتاء لاضدقانت گا کان ملا خا 
لنكران الذات وإيشثار الأخر. وقد انتقل إلى مدينة طنجة بعد 
إحالته على المعاش عام 1989 وبها أقام إلى أن وافاه أجله 
الحتوم بعد مرض عضال ظل يقاومه في صبر وجلد. 
وكان ذلك يوم الأربعاء 4 جمادى الأولى 1417 / 18 شتنبر 
1996. 
حسن الحويلي» أومالولو, الأغنية الرمز» جريدة العلم 11.29 


2 ؛ محمد الزموري› الفنان محمد فويتح المؤسس الرائدء جریدة 
العلم 1996.929 ؛ مجلة صوت الشباب :مع فویتح› العدد 2› 


الرائعم» جريدة العلم 9.22 1996 ؛ خالد مشيال» السيد محمد 
فويتح كماأعرفه» جريدة الاتحاد الاشتراكي» 22. 9. 1996 ؛ 
معلومات شخصية. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


فوينطش وفوينطس» أسرة تطوانية أصلها من الأندلس 
حيث ظل بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا 
على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا وعاوع۴u‏ 
وهو نفس الأسم التي تحمل بعض الأسرة الاسبانية ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 (1677). 


م. ابن عزوز حكيم» كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
0) تظاون 1999 . 


الفياشية . قصيدة شعرية يذهب أكغر الأشياخ إلى 
نسبتها إلى الشيخ أبي البقاء عبد الوارث الياصلوتي» دفين 
فاس عام 1076 في زاويته الكائنة في زقاق الحجرء فيما 
يذهب اخرون إلى نسبتها للشيخ ابي عبيد الله محمد 
الشرقي دفين الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد عام 1010. 
تحتوي القصيدة على ثمانية وأربعين قسما يضم كل قسم 
أربعة أبيات» الأولان منها معربان» والأخيران زجل ملحونء 
وتفصل بين الأقسام لازمة زجلية على نسق الحربة في قصيدة 
الللحون ومطلع القصيدة كالآتي : 
اللازمة : 
أنا ماني فياش آش عليا مني 
نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني 
1 القسم الأول : 
آنا عبد رتب له ق رة 
ووا کل ا 
فإن كنت عبدا ضعيف القوی 
فرسي على کل شيء قدیر 
مني اش عليا انا عبد ملوك 
والأشيا مقضية ما في الفحقيق اشكوك 
ربي ناظر فيا. وأنا نظري متروك . 
في الأرحام والأحشا من نطفة صورني 
القصيدة . علي حد تعبير الدكتور الجراري ۔ ظاهرة لم يعثر 
يقوم النظم المعرب في سائر أقسام القصيدة على بحر 
المتقارب ووزنه : 
فعولن فعولن فعولن فعول فعولن فعولن فعولن فعسول 
وقع في أعاريضه وأضربه علة بحذف النون. 
وقد توخى الناظم أن يستقل كل قسم معرب بقافية 
خاصةء كما توخى أن تكون قاقية الأشطار الغلاثة من كل 
جزء ملحون واحدة» فيما تكون قافية الشطر الرابع من سائر 
الأجزاء على قافية النون. 
فى القصيدة نفحات من الإشراقات الصوفية» 
ااا ارا( الا ا ده ا 
وابتهالات وکلام في المعارف الحقيقة تحلق بالعارفين إلى 
معارج ربانية روحية. وهي فيض ينبض بالحكم البليغة 
والوصايا الصادقةء وكأنغا يتلو علينا صاحبها طريقته في 
السلوك من مجاهدة للنفس» واخلاص في الصحبة والخدمة 
وخنوع للخالق في السر والعلن. ) 
وهو يوصي بالقناعة لأن من يقنع بالقلیل يستغن ويأته 
الله بالكثير ؛ ويوصي بإسعاف المحتاج والمعسرء والعفو عن 
المسيء ؛ إن العفو عنده من شيم المؤمن الذي يقابل الإساءة 
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بالصبر والحسنى ويتخذ النخل مثلا يحتذى» فهي إذا رماها 
رام بالمحجارة رمته رطباء وإن بعض مكارم الأخلاق ىا 
يرضي الخلاق. 


gS F7 5 


واد سلا قي رز بلق لق .م يال ا وات نای ف ن ما لا 


الا 

وتتعدد في القصيدة شواهد الاقتباس من القران الكريمء 
ومن ذلك قوله : "يقول لمن شاء کن فيکون" فهو يقتبس من 
قوله تعالى : "إن أمره إذا الاو 
فیکون". 


ومن صور الاقتباس الرائعة في المنظومة : 
لا تغتب ولا تسمع غيبة ففيها وعيد شديد أاتى 
فغيبة من انت تغتاببه كاأكلك من لحمه ميتا 
فإنه يقتبس من الآية الكرية : "ولا يغتب بعضكم 
بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم آخيه ميتا فكرهتموه". 
تتميز القصيدة بكونها من الآثار الشعرية المغناةء ويبدو 
أن إنشادها كان يجري على طريقة أداء الملحون فى مراحله 
الأول وهي طرق افرت إلى الان لاا متها إلى 
a |‏ وتعرف بالسرادة ؛ aR a‏ 
الاخ ان تناولها جوق الإذاعة الوطنية للموسيقي الا 
بشيء من الصناعة والتلحين» ومنذئذ أصبحت أجواق الآلة 
تتغنى بها فى المناسبات العامة وكأنها جزء من التراث 
الا ادلي 
ا ا ج 
على طبع الاستهلال» وهو شبيه بمقام العجم الشرقي» ومقام 
دو الكبير حسب المصطلح الغربي. 
ا إيقاع المقطوعة ا غل ميزان الدرج ى 
ل ولا و ك رطا غل مداو ابات 
القصيدةء لا يسبقها بطء الموسع ولا يعقبها الانصراف 
السريع. | 
ولا مكان للشغل في إنشاد أبيات الفياشية من قبيل 
التراتينء وبذلك تختلف عن أنشاد صنعات الموسيقى 
الانالت 
وقد أعاد المرحوم عبد الصادق شقارة في أواخر 
A ERE‏ و 
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ا مذكور وذلك في إاطار نشاط "جمعية مرتع م الأذواق لشباب 
زاوية الحراق' التي أنشأها بتطوان عام 1988. 
ومن جهة اى وقد أصدرت كتابة الدولة المكلفة 
بالفقافة . في إطار الاهتماءم بالتراث الموسيقي المغربي ۔ 
تسجيلا ضم ثلاثة اشرطة يحتوي ثانيها على الفياشية باداء 
مجموعة من المادحبن والملسمعن تحت اشراف ا سيدي 
عبد الاطيف بنمصور. 
وما حوته الأشعار المرفقة بالأشرطة حديث إذاعي سبق 
أن سجلته الإذاعة الوطنية في نونبر 1967 مع الأستاذ 
بنمنصور جاء فيه ان الفياشية من نظم الولي الصالح عشمان 
بن يحيى الشرفي الشهير بسيدي بهلول الذي عاش بضاس 
على عهد السلطان المولى سليمان» وتوفي بها ودفن 
مقبرة"سيدي العربي المعافري"» وحسب بنمنصور فإن ناظم 
القصيدة هو الشرفي بالفاء وليس الشرقي» وحجته على ذلك 
أنها مذيلة بتوقيع صاحبها على طريقة أهل الملحون» وذلك 
عند قوله في ختامها : 
كما يحيى الشرفي المبدا سيدي عثمان a‏ 
لاش والخالق يرزقني ) 
غير أن كلام الأستاذ بنمنصور يبقى في حاجة إلى 
مرجعية موثوقة يستند إليهاء خاصة وأن بعض الكنانيش 
المغدارلة بن التاسس الت غل وجه غلافها نسبة القضيدة 
إلى الشرقي بحرف القاف» فضلا عن أنها تسوق البيت 
المستشهد به على نحو مغاير هو الآتي : 
عمل يحيى الشرقي سبع أسد عفان 
نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني 
وفي ذلك ما قد يفيد أن نظم الفاشية عمل يبعث الحياة 
في الشرفاء. 
يأتي عمل بنمنصور في سياق اجتهاداته بخصوص 
مستعملات المديح والسماع. وبذلك فقد أخضع إنشاد أقسام 
ا لقي انيا عة وة قى على الرالى ٠‏ رل الابة. 
الأصبهان . الحجاز الكبير . الحصار ‏ الرصد . العشاق ۔ عرق 
العجم. 
تتخلل أقسام القصيدة مواويل ومقطعات شعرية مختارة 
من بين مستعملات الزاوية المغربية» ويجري إنشادها على 
الحاو اة ا ات ولك خا هور العمل خد 
ع. المجيد بوكاري» معلمة ا مغرب» ج. 16 سلا.1423 . 2000ء 
ص. 5352.5351 ؛ ع. الجراري» القصيدة» ص. 82. 597. 598, 
1 602 ؛ كتابة الدولة المكلفة بالثقافة. ا منفرجة والفياشية» دار 
المناهل» الرباطء 1418ء ص. 37.34 ؛ الشريط رقم 2 رمضان 
8 ؛ ع. العزيز بن عبد الجليل» معلمة ا مغرب» ج. 16 سلاء 
2000-3 ص. 5393. 5397 ؛ القصيدة الفياشية للولي 
الصالح سيدي بهلول الشرقي » دار إحياء العلوم» الدار البيضاءء 
دون تټاریخ. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الفيجل. أو حشيشة الحن أو الروتا أو أورمي أو شجرة 
الريح أسماء تطلق على عدد من النباتات البرية لفصيلة 
السذابيات ءدءءهاRu‏ الشاملة لجنس سیتروس دا٣‏ (انظر 
'الحرامض" و'رنج" و'ترنج" و"ليم" و"ليمون") والممثلة 
بجنسين نباتيين طبيعيين با مغرب وهما هابلوفيلوم 
.Ruta Lig Haplophyllum‏ ومj‏ انواع روتا بالمغرب نذکر 
روتا مونتانا 4٣ادص Ruta‏ وروتا گرافیولینس واںR‏ 
Ruta chalepensis ıjiıgllÎgرg graveolers‏ . 
وأنواع الفيجل أعشاب معمرة كريهة الرائحة بالنسبة 
لقن الاس دات اوران هوا جلها اتات اة 
يصادف بعض أنواعها في المناطق الرطبة الجبلية وبعضها 
في المناطق المجافة وشبه الجافة» وبعضها في المناطق 
الصحراوية... 


تستعمل أنواع الفيجل أو الروتا في التنجيم والتطبيب 
التقليدي للتداوي ضد امراض البرص والروماتيزم والجهاز 
الهضمي والجهاز السمعى وكذلك للاجهاض عند الحوامل. 
ادات لی ى ال الات ف جال اور افدر 
اللازم. كما يحدث عند بعض الناس انتفاخات جلدية متعفنة 
وذلك عند تلمسها باى منطقة من جلد البشر. 

ونظرأ لتعدد وقدم هذه الاستعمالات» ذكرت هذه الأنواع 
من طرف أبن ابيطار والوزير الغساني وعبد الرزاق وفي 
"عمدة الطبيب" و"تحفة الأحباب". 

J. Bellakhdar, La  pharmacopée  marocaine 

traditionnelle, Médecine arabe ancienne ef savoirs 

populaires, Ibis Press, Paris, 1997, 779 p. ; A. Benabid, 

Flore et Ecosystetemes du Maroc. Evaluation et 

préservation de la biodiversité. Ibis Press, Paris, et Kalila 


wa Dimna, Rabat 2000, 360 p. 
عبد المالك بنعبيد‎ 


الفيربيكاي أو الويربيكاي» يحدد بطليموس مواطنهم 
بين الميطاگونيط في الشمال والسالينسي (نسبة إلى سلا 
ونهر سلا وهو الذي يحمل حاليا اسم بورگراگ) والکاوني 
في الجنوب» وليس من المستبعد أن تكون للفيربيكاي علاقة 
بو کی ار برک یله ارس ادات ا 


على الشكل التالي : 9,30“ و34,15. يعني عند خط طول 
موقع تموسيدا مع الاتجاه قليلا نحو الشرق أو شمال شرق 
وليلي. ومع ذلك فمن الصعب تحديد موقع هذه المدينة التي 
قد تكون» نظرا للتشابه الموجود بينها وبين اسم القبيلةء أهم 
مدينة لدى الفيربيكاي. 

أما بالنسبة لمواطن الفيربيكاي. فإشارة بطليموس تدفعنا 
إلى وضع مواطنهم في سهل الغرب حوالي المجرى الأوسط 
لنهر سبو وغرب قبيلة الفيرف (الوريوري) التي تستوطن 
ورغة. ويبدو أن كلمتي الفيربيكاي والفيرف تشيران إلى 
وجود تشابه بينهماء وبالتالي تقارب بين القبيلتين. فهل هما 
تحريفان لاسم قبيلة واحدةء أم أنهما قبيلتان مستقلتان لا 
رابط بينهما إلا القرابة الجغرافية فقط ؟ 

وفيما يتعلق بالفيربيكاي. أفلا يكن الربط بينها وبين 
قبيلة أوربة التي كانت تستقر في القرن التاسع الميلادي 
بكتلة جبل زرهون ووليلي ؟ والتي التجأً إليها إدريس بن 


ار لاسم اف وفیربیکاي في اسم قبيلة أبت اوا احدی 
الال انر ي اد مور اماتا دال 
أبناؤها يعتقدون بأنهم منحدرون من قبيلة أوربة التي 
استقبلت إدريس الأول وتزوج منها. 
ح. الوزان» وصف إفريقيا » ترجمة من الفرنسية محمد حجي 
والأخضر غزال» ط. 2. 1989ء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ج. 1؛ 
ابن خلدون» تاريخ العرب والبرير» ط. 2› بيروت) م. 6 ؛ م. 
اعشي» العلاقات السياسية والعسكرية بين ا مور والرومان في 
ا الطنجية ما بين 140 و285 م د.د.ع. كلية الآداب» 
الرباط» 1980 ؛ م. مقدون» قبيلة الكنيتيين من خلال النقائش 
افرص الا فة اة اعمال رة ااك الأاعكة 
منشورات كلية الآداب» مكناس» 1988 ص. 157.149 ؛ أبو 
عبد الله البكري» كتاب المسالك وا لممالك» قرطاج» 1992. 


Pline "Ancien, Histoire naturelle, V, 1-64, 1ère partie 
(L'Afrique du Nord), Texte établit, traduit et commenté par 
J. Desanges, Paris, 1980 ; Pachet Maguerite, Rome et les 
berbèêres, Collection Latomus, n° 110, Bruxelles, 1970 ; 
Roget Raymond, Le Maroc chez les auteurs anciens, 
Rabat, 1924 ; Index de topographie antique du Maroc, 
Publications du service des antiquités du Maroc, Fasc. 8, 
Paris, 1938 ; Ptolémée, Géographie, ed. C. Muller, 1901, 
V,1 - 5S, p. 585 et p. 587 ; S. Gsell, Histoire ancienne de 
"Afrique du Nord, 8 volumes , 1913 - 1928 ; J. Desanges, 
Catalogue des tribus africaines dans I antiquité classique û 
"Ouest du Nil, Dakar, 1962. 


ال فيرف » يشير إليهم الجغرافي بطليموس مرتين في 
نفس الفقرة» يضعهم في المرة الأولى جنوب السوكوسي» وفي 
المرة الغانية شمال الوليليين. وقد يعني هذا أن مواطنهم تمتد 
بين مواطن السوكوسي على البحر الأبيض المتوسط وبين 
مواطن الوليليين (نسبة إلى وليلي). وهذا التحديد جعل 
بعض المؤرخين» وعلى رأسهم ديزانج» يربط بين كلمة الفيرف 
(الوريوري) ونهر ورغة. ونظرا لما ذكره بطليموس وما ذهب 
إليه ديزانج» فليس من المستبعد أن تكون مواطنهم حوالي 
ضفاف نهر ورغة الذي ينبع من جبال الريف وهو الرافد الأمن 
لنهر سبو. 
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ح. الوزان» وصف إفريقيا » تر. محمد حجي والأخضر غزال» ط. 2ء 
9 بیروت» ج. 1 ؛ ابن خلدون» تاريخ العرب والبرير» ط. 2ء 
بيروت» م. 6 ؛ م. أعشي. العلاقات السياسية والعسكرية بين المور 
والرومان في موریطانيا الطنجية ما بين 140 و285 م د.د.ع. كلية 
الآداب» الرباط» 1980 ؛ م. مقدون» قبيلة المكنيتيين من خلال 
القان والضوض لاع رة لاء اغال ندر ةا لحاضة 
الإسماعيليةء منشورات كلية الآداب. مكناس» 1988 ص. 149 . 
7 ؛ أبو عبد الله البكري» كتاب المسالك وا ممالك. قرطاج 
192. 


Pline I['Ancien, Histoire naturelle, V, 1-64, lêre partie 
(L'Afrique du Nord), Texte établit, traduit et commenté par 
J. Desanges, Paris, 1980 ; Pachet Maguerite, Rome et les 
berbères, Collection Latomus, n 110, Bruxelles, 1970 ; 
Roget Raymond, Le Maroc chez les auteurs anciens, 
Rabat, 1924 ; Index de topographie antique du Maroc, 
Publications du service des antiquités du Maroc, Fasc. 8, 
Paris, 1938 ; Ptoléêmée, Géographie, éd. C. Muller, 1901, 
V, 1 - 5, p. 585 et p. 587 ; S. Gsell, Histoire ancienne de 
"Afrique du Nord, 8 volumes , 1913 - 1928 ; J. Desanges, 
Catalogue des tribus africaines dans antiquité classique dû 
[Ouest du Nil, Dakar, 1962. 


ال فيرنيسور» محمد بن المكي › أحد شهداء 
الاستقلال الذين أعدموا بسجن العادر الواقع بين مدينتي 
دة ر امور ولد عدي الذار الباء سه 1933 ف اة 

حریزيه الأصل. 2 نعلم عن طفولته ودراسته شيئا؛ وربا 
اشتغل في سن مبكرة من عمره فى صناعة الأثاث» وخاصة 
USE a E‏ 
ظروف انخراطه فى العمل الوطنى» إلا أنه كان من السباقين 
الى خمل السلاح طد الاستعمار» حيث انتم إلى تشكيلة 
الد الا ل ق ال ي ا الا 
قل نها شج إت اعد دادن عا لاطو ات 
0 ۰ 

استعمل السلاح الأبيض في العمليتين الفدائيتين اللتين 
قام بهما في ظرف وجيز لم يتعد أسبوعاء وكان الهدف غنم 
السلاح الناري : 

1) العملية الأولى يوم 20 أكتوبر 1953 ضد روني موت 
René6 Mout‏ حارس الأمن الملحق بادارة الشؤون الحضرية : 
جرت العملية بمشاركة محمد بن جلون الملقب "ولد البوليس' 
عند ملتقی زنقة هو بایى ,اانة8 ٣a۲‏ وزنقة سولاك عcھاuهS‏ 

ا E‏ 
ل ا ي ل او و ا 
العاف العانحى ر النفف لاا ااهل اا 
اخداً ("الفرنيسور") بخنجره في أعلى منکبه الأمن 
فيصيبه بجرح بليغخ. خارت قوى الشرطي فانهار أرضا مام 
دكان بقال مغربي حاول إنقاذه. وقد تمكن الغدائيان من 
الفرار» قبل أن يتدخل مفتش شرطة لتقديم الإسعافات 
الأرلية له ونقله على جثاح السرعة إلى مسخشفى جول 
کولومباني وعلاج الثقب الذي أحدثه الطعن في رئته الس 
والإصابة البسيطة في أسفل ترقوته. وصفت الصحافة 
الفرنسية حالته بالخطورة. على الرغم من تحسنها الطفيف› 
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ومع ذلك تكن من تقديم أوصاف المهاجمين. من مثل ارتداء 
الطاعن جلبابا أبيض وتلثمه بنقاب أبيض أيضا. 

2 العملية الثانية يوم 25 أكتوبر 1953 ضد تيزي حدو 
حارس الأمن المغربي : جرت هذه العملية غير بعيد من موقع 
العملية الأولى وبالضبط في طريق مديونة. تختلف الروايات 

حول ظروف العملية. فحسب ما ورد في شهادة لأحد 
الملساهمين في العملية مقيدة في ملف المترجم بالمندوبية 
اة اهجا على الشرطى طرق مدد نة طاتا مه 
السلاح فخرج (فأخرج) الشرطي EEE‏ بضرب 
الرصاص فضربه الشهيد محمد بن ا لمكي إلى رقبته...". أما 
الضحافة الف نة قحد تت عن انقضاض نلائة افراة غل 
الشرطى المغربى أثناء عودته من عمله إلى بيته في حي عين 
ا أحد القتلة سكينه في ظهره أصاب أعلى 
رئته اليمنى مما ادق إلى انهياره. ومح ذلك تقکن الشرطي 
من سل مسدسه... وإفراغ ما فيه من رصاص نحو المهاجم'. 
فأصاب محمد بن لحسن (أحد شريكي المترجم في العملية) 
فى فخذه. فلاذ الفدائيون الثلاثة بالفرار» دون أن يسحبوا 
دراجتهہ. 

كانت إصابة محمد بن لجسن قاتلة لسبب تأخر علاجه 
وتأخر نزع الرصاصة من فخذه» في حين انكبت "فرقة محاربة 
الإرهاب" على التحقيق في الحادثةء بالاعتماد على الدراجةء 
فاتصلوا بباعة الدراجات ومؤجريها في المدينة. وقد أفضى 
التحقيق إلى التعرف على هوية "الفرنيسور" الذي لم يتأخر 
في الاعتراف بضلوعه في ضرب الشرطي الفرنسي» بعد 
اعتقاله يوم 27 نوفمبر 1953 واقتياده إلى كوميسارية 
المعاريف وتعذيبه. وفي الوقت نفسه» أثارت وفاة رفيقه 
المشبوهة بحث الشرطة التي توصلت إلى أصلها. 

وجهت إليه تهمة "تكوين عصابة مجرمين ومحاولة القتل 
العمد لحارسين للأمن والتهديد بالقتل'. وأودع بالسجن 
ا مدني المعروف في الدار البيضاء باسم "حبس اغبيلة"ء قبل 
أن تك ا لحك السك هة الد اة لاقرات اة بالدار 
البيضاء يوم 4 ماي 1954 الحكم عليه بالإعدام» تما خکیت 
على محمد بن جلون بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ. 
وتقدم دفاعه بطلب الاستئناف إلى المحكمة الدائمة للنقض 
التابعة للقوات المسلحة با لجزائر لكن هذه الهيئة قررت يوم 
8 ماي 1954 تأكيد الحكم الابتدائي. ولعل صاحب الترجمة 
لم يستفد من طلب العفو الذي تقدم به دفاعه إلى روني 
کوتي را0٣ R6‏ رئيس الجمهورية الفرنسية» فتم سوقه إلى 
سجن العادر لإعدامه على الساعة الثامنة إلا ربعا من 
صبيحة يوم 9 دجنبر 1954. 

بطاقة الشهيد محمد بطالى (الفرنيسور)ء رقم 526004 المندوبية 

الاش فد الف فن و أ عقا حك الح ا اف غ 

سحو الاد ال ا لا اء الا و اء خش 

التحريرء الرباط ؛ ملخصات عن حياة وكفاح شهداء الاستقلال» 

ان اة دة اومن عضاخ لخر الناط: 

ج. 1 مطبعة المعارف الجديدةء الرباط» ط. 2. ص. 35 ؛ المقاومة 


وجيش التحرير سلسلة أحداث ملحمة الاستقلال الوثيقة الأولى» 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحربرء الرباط» 
مطبعة الرسالةء الرباطء ط. 2» دون تاريخ (1984) ؟» ص. 113 
4 و116.115 و131 ؛ القاومة وجيش التحرير سلسلة أحداث 
طلخمة الاستقلال الوتيقة اة المنذوبية السامية لقتماء القارمن 
افا خيش الجر اباط هة الأهاء الرناط 
رمان 1404 7 برت 1984 صن 93 و295 اة الفارمة 
وجيش التسحرير» ع. 51» يونيو 1998ء ص. 70 ؛ جريدة 


.1959 .6.18 التحريرء‎ 
Le Petit marocain, 21-10-1953, 22-10-1953, 
26-10-1953 et 27-10-1953, 


فیسجیربیر (الدکتور) Dı. Fri) Wەزsءعeإط ٥۲‏ طبیب 
وصحافي فرنسي من مواليد 1868 بمنطقة الألزاس. تخرج 
طبيبا من جامعة ستراسبورغ سنة 1892 ومأارس مهنته في 
باريس ولندن وجاوا وسومطرا قبل أن يحل با مغرب أواخر 
6 ليستقر بالدار البيضاء. وخلال سنتي 1897 1898› 
شارك في بعض الحركات المخزنية في ورديغة والشاوية 
ودكالة والرحامنة بصفته طبيب الصدر الأعظم أحمد بن 
وى وتوفرت لةبخة ذلك فرص التعرف غلى متاطق 
مغربية أخرى سجل ملاحظاته وخواطره عنها في بعض 
الجلات الفرنسية مثل ٥٣‏ اھا یںا۴ ا وکذا فی كتاب صدر 
له تحت عlgiن TOS dê campagne au Maroc”:‏ 
وخلال سنوات 19061902 قام برحلات إلى الشرق 
الأقصى. وأئناء احتلال الشاوية وضع فيسجيربير تجربته 
الغربية رهن إشارة الحكومة الفرنسية» وذلك بتزويدها 
با لمعلومات والخرائط المتوفرة لديه عن المنطقة. وفي العام 
9 حل بالمغرب من جدید مراسلا لجريدة ps‏ عا ع1 . ولم 
بكتف فيسجيربير بمهمة الصحافي» بل تجاوزهاء بفضل 
معرفته باللغة العربية وبعادات المغاربةء ليسدي خدمات 
غالية للقوات الغازية إبان المفاوضات والمناورات التى أدت 
إلى فرض الحماية على المخرب سنة 1912. وهو الشيء الذي 
مهد السبيل لكي توكل إليه بعد ذلك مهام في إطار الراقبة 
المدنية في منطقتين كان يعرف شعابها جيدا وهما الشاوية 
ودكالة» وهی مسؤوليات تقلدها حتى أحيل على التقاعد فى 
فاتح آر 196. ٠‏ 
وتختزن كتابات فيسجيربير معلومات بالغة الأهمية 
فيما بتعلق بحالة ا مغرب وساكنته وتطوره منذ أواخر القرن 
التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين. ولعل أهمها 
جميعا كتابه المعنون "على عتبة ا لغرب الحديث" 1947 والذي 
هو خليط بين التأريخ والسيرة الذاتيةء نشرت طبعته الأولى 
شهوراً قليلة بعد أن رحل الدكتور فيسجيربير إلى مثواه 
الأخير في دجنبر 1946. 
La disparition du Dr. Weisgerber, urt grand français,‏ 
in Bulletin d3 Information du Maroc, n° I, [5S janvier 1947,‏ 
p. 116-122 ; Dr. F. Weisgerber, Au seuil du Maroc‏ 
Moderne, Ed. La Porte, Rabat, 1947.‏ 
جامع بيضا 


فیکوس » جنس نباتي من فصيلة التينيات أو 
التوتيات ءه٥ءه۲٥.‏ ممثل في ال مغرب بنوع طبيعي واحد وهو 
التبن أو فیکوس کاریکا aءنعهء‏ ں۴ (انظر التبن) وعدة 
أنواع أخرى دخيلة استوردت من المناطق المدارية الأسيوية. 
ومن بن هذه الأنواع ندکر * 


۔ فیکوس نیتیدا ا )ıتljg (F. nitida =) Ficus retusa‏ 
وهو النوع الشاتع كشجرة تريين الشوارع الرئيسية بالمذن 
المغربية كشوارع محمد الخامس في الرباط امام فندق باليما 
وبمحيط مسجد السنة» وفي القنيطرة ومكناس» والدار 
البيضاء وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف وضعها في 
نفس الجنس مع التين لأن أزهارها وثمارها متشابهة ولكن 
في حجم صغير يقارب حجم ال جلبانة وغير صالحة للأكل من 
طرف الإنسان. 
۔ فیکوس الاستیکا oaنایھآء ۴٥u‏ او الفیکوس المطاطي 
لأنه وعدة أنواع أخرى من هذا الجنس تعطي بواسطة 
عصارتها المستخرجة من لحائها مادة المطاط يتميز هذا النوع 
بحجم أوراقه الكبيرة» وباستعماله كشجرة زينة في الحدائق 
ألخاصة والعمومية. 
استطلاعات ميدانية وأبحاث شخصية. 


عبد الالك ند 


فيلالة . بطلق اللفظ على أهل تافيلالت عموما وعلى 
الأشراف العلويين باعتبارهم ينحدرون من المنطقة. ويجدر 
التنبيه إلى ضرورة التمييز بين المعنى الجغرافي الأصلي للفظة 
تافيلالت والمعنى الإداري الذي اشتهرت به المنطقة والذي 
يشمل إقليم الراشدية الحالي. فتافيلالت التاريخية يقصد بها 
الواحة المحيطة مدينة سجلماسة الأثرية ومدينة الريصاني 
الحالية. تحدها شمالا واحة تيزيمي المحيطة بمدينة أرفود ووادي 
غريس غربا ووادي أمريوح شرقا وهوامش الكتلة القديمة 
القاحلة جنوبا» وتشمل تافيلالت مجموعة من المقاطعات مثل 
السقالات والغرفة ووادي إيفلي وتانيجوت» وفي كل مقاطعة 
توجد العديد من القصور. 
ولفظ تافيلالت أمازيغي يعني منخفضا من الأرض تحيط 
به الجبال» والعارف بالمنطقة يقف على أن الواحة تة 
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حوضا یلتقي فيه وادیا زیز وغریس مکونین سھلا رسوبیا 
تحيط به مرتفعات جبلية من الجنوب والغرب اهمها جبل 
واوفيلالت تنتمي كلها للكتلة القديةء وأعراف الحمادة من 
الشرق والشمال. مما يفند ما تواتر فى بعض الكتابات 
المعتمدة على الرواية الشفوية المعولة بدورها على اشتقاقات 
وتخريجات لغوية عربية تحيل على قصة عدم و فاء أهل 
المنطقة ما تعاقدوا عليه مع الأشراف العلويين. 

ومن ثم فإن فيلالة أو الفيلاليون هو الاسم الذي يطلقه 
سكان الواحات المحيطة بتافيلالت على سكان قصور هذه 
الواحة حسب التحديد السالف الذكرء إذ لا يشمل مغلا أهل 
تيزيمي المجاورين لهم شمالا. ومع قيام الدولة العلوية وإعادة 
توحيد سلاطينها الأولين للمغرب» اشتهروا بالفيلاليين أو 
فيلالة نسبة للمنطقة التي انطلقوا منهاء تمييزا لهم عن 
الأشراف الآخرين القاطنبن بجهات أخرى من البلاد. 

ويشتهر الفلاليون ۔ أي سكان تافيلالت ‏ بتقاليدهم 
الزراعية العريقة ومهارتهم التجارية» بحيث برعوا في 
تقنيات الفلاحة الواحية المتميزة بتدبير محكم للشروة المائية 
في وسط شحيح من حيث هذه ا مادق وتزخر كتب التاريح 
معطيات تشهد بثروة تافيلالت الزراعية خصوصا ثمورها 
الجيدة ومختلف المنتوجات التى تجود بها أرض تافيلالت. 
أما تقاليتهم الجارية قلغل شهرة سجلماسة تكفى عناء 
البرحنة عنهاء إذ اكتسبوا مهارة بفضل الدور الذي لعبته 
منطقتهم في المبادلات التجارية بين المغرب والسودان الغربي» 
ولازالوا إلى اليوم يقومون بنفس الدور جهويا حيث يلتئم 
سوق الريصاني ثلاثة أيام في الأسبوع يحج إليه مختلف 
سكان المناطق المحيطة بالواحة للتزود بمختلف حاجياتهم. 

حسن حافظى علوي» سجلماسة وأقليمها . المحمدية» 1997ء 

ص. 90 

محمد بو کہوط 


الفيلالي» أحمد أبر العباس» أحد الصلحاء 
المعروفين بغمارة في بداية القرن الحادي عشر الهجري. قضى 
مدة طويلة في تلقي العلوم الدينية وأخذ عن شيخه الغازي 
بن علي بن عبد الله. 

کان له دور هام في تلقين دروس التربية الصوفية بمسجد 
تيزي عدنيت ببني سعيد الريقية. حل بالمكان قبل 996 
وحظي بعناية أسرة عيسى بن محمد بن يحيى البطوئي 
صاحب كتاب مطلب الفوز والفلاح. وكان مقامه هناك إلى ما 
بعد 1.000 مناسبة لتوافد مجموعة من الطلبة من بني سعيد» 
وبني اولك وني توزين وبقيوة. منهم أحمد بن إبراهيم 
الرامي (ت.1039) وأحمد بن جعفر السوسي» وعلي بن قاسم 
الجريري التوزيني» وعيسى بن محمد البطوئي. وقد حفظ عنه 
تلميذه البطوئي ستة أبيات قالها في ذم الدنيا : 

تباً لطالب دنيا لابقاء لها كأنها في تصرفاتها حلم 

صفاؤها كدر وشرها كدر أآمانها غدر أنوارها ظلم 
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شبابها هرم صحتها سقمم لذاتها ندم وجدانها عدم 
لا يستفيد من الانكاد صاحبها ولو تلك ما قد جمعت إرم 
تخل عنها ولا تركن لزهرتهها ‏ فإنها نعم باطنها نقمم 
واعمل لدار نعيم لا نفاد لها ولا یخاف بها موت ولا هرم 
انتقل في بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى بني 
بوزرة بغمارة حيث توفي بها ما بين بني سلمات وبني حميد. 
عيسى بن محمد بن يبحيى البطوئي» مطلب الفوز والفلاح في داب 
أهل الفضل والصلاح» مخطوط بالخزانة الحسنية» وبالخزانة العامة. 
حسن الفگيگي 


الفيلاليء امد بن مد بن عبد الملك الأنصاريء 
ولد في زمن غير معروف من القرن (11 ه / 17ءم) باحد 
قصور سجلماسة» فلما شب التحق بزاوية تامگروت لإتمام 
تعليمه على يد علماء الزاوية الناصريةء وبعد أخذه لقسط 
من العلم مالت نفسه إلى التبحر في علم القراءات» فلازم 
الشيخ أبا إسحاق إبراهيم بن منصور حتى تخرج عليه. 

كان أحمد الفيلالي يقرض الشعر» ويتمتع بحافظة قوية» 
يستحضر الآيات القرآنية كأنه يقرأها في مصحف شريف؛ 
ومن أشهر مؤلفاته "سمط الجمان في قراءة السبعة النعمان" 
وتذييل على الوسيلة للشيخ محمد بن ناصر. بالإضافة إلى 
مقطعات شعرية في مدح ال بناصر. 

توفي أحمد الفيلالي سنة 1135 ودفن مقبرة الأشياخ 
بزاوية تامگروت الناصرية. 

متمد الكل بن مرس الاضري: اترا هة 

أحمد البوزيدي 


الفيلاليء اسویلم ولد سنة 1914 باسا إقلیم گلمیم. 
ولاسترجاع ما تبقى من تراب البلاد في يد المستعمر انخرط 
اسويلم الفيلالي في صفوف جيش التحرير سنة 1956 
بالقاطعة المابعة قاد ةادا وك التاقك. 
وقد كان مثالا للرجل المجاهد في سبيل الله معروفا 
بغيرته الوطنية شارك في عدة معارك كمعركة أم لعشار 
ووادي الصفا بناحية الساقية الحمراء التي استشهد فيها سنة 
1958. 
المندربة السامية لقدماء المقارمن وأعضاء جي الغخرر» شنا : 
الاستقلالء بطاقة مقاوم رقم 509915. 


الفيلالي» محمد بن سعيد بن اليسع الرباطي» كان 
نقادة في الفقه ومن قادة الفقهاء في وقته»› لازم الإفتاء 
بالرباط نحو العشرين سنة وكانت فتواه مطلوية ولها نفوذ 
تام بالعدوتین وغیرهما. ویقول بوجندار : اخبرني صاحبنا ابو 
عبد الله الدكالي أنه عثر بسلا على عدة فتاو من فتاويه 
كلها في غاية التحرير والتحبيرء وما قیدته عنه منقولا من 
كناشة بعض المؤرخين الرباطيين أن القاضي الفيلالي المترجم 
والقاضي عبد الله البناني والقاضي محمد الغربيي كانوا 


جمیعا بتناوبون قضاء الرباط واحدا بعد واحد > لكل واحد 
e‏ ا eT‏ 
الا ی عت اب ن غار الا ا قي نحو الشهرين 
فقط. وذلك بعد إعفاء القاضي الغربيء ولي أواخر جمادی 
الشانية وعزل أوائل رمضان من عام أربعة عشر ومائتين 
وألف. أما تاريخ وفاته فلم أقف عليه بعد البحث. 

م بوجندار» تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط. 


الفيلالي» محمد المكي بن الحَّضر الفيلالي الفقيه 
العلاآمة صله من قصر گاوز بتافيلالت فى داثرة الريصانى 
ا ن ایی ع ای ل کا 
أن شهرته العلمية جعلت السلطان مولاي عبد الرحمان بن 
هشام بعينه قاضيا على واحتي مزگيطة وتينزولين سنة 1260 
وقد أسند له السلطان "في تصفح الرسوم وفصل الخصوم 
والحكم بمشهور مذهب إمامنا مالك". 

وقد نزل مكي بن الخضر الفيلالي بقصبة تامنوگالت 
بواحة مزگيطة إلى جانب القائد التمنوگالي» ویذکر الفقیه 
م بن بی التیوگالی أن القاضی الك بن الحصر 
الفيلالي» سار في خطته سيرة الصالحين. وعلى عادة القضاة 
بوادي درعة» كان الفقيه بن الخضر الفيلالي يتصدر للتدريس 
بن العشاءین مسجد قصبة تامنوگالت حیث کان يلقي دروساً 
في الفقه والحديث النبوي» وقد أخذ عنه جم غفير من علماء 
واحة مزگيطة» وظل يارس القضاء والتدريس. 

توفي بقصبة تامنوگالت في زمن غير معروف عام 
0 

محمد بن لحبيب التمنوگالى» العقود ا لجوهرية فى الأنباء الدرعية؛ 

ا ا ا و ای ا ی ع اا 

الخضر الفيلالي. 


الفيلاليء المدني بن مبارك (المدرس)ء ولد بقصر 
الغرفة بواحة تافيلالت في زمن غير معروف من النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر الهجري. أخذ القرآن الكريم عن 
بني قومه بالغرفة» وبعد اتقانه لحفظ كتاب الله وتجويده 
بحرف ورش تطلع إلى إتقام تعليمه» فتوجه إلى فاس» فنزل 
بإحدی المدارس يقرا بهاء ويكن أن نفهم من هذه الإشارة أن 
الفيلالي المدني بن مبارك لم يتمكن من الالتحاق بجامع 
القرويين لسبب من الأسباب» واكتفى بأخذ العلم عن أحد 
الفقهاء الذين كانوا يتطوعون لإلقاء بعض الدروس في هذا 
الف ار تمت ا ا ا ف 
أنه لما أسند إليه منصب القضاء بالقصبة من مراكش خلفا 
للقاضي محمد بن العربي الحاجي الدرعي» لم تكن له معرفة 
بالأحكام على حد تعبير صاحب الإعلام. 


اقا افونا هل ردان ادرا 
ا لمغربية سنة 1323 برئاسة الشريف مولاي ادریس کان المدني 
بن مبارك الفيلالي كاتبا ضمن رجال الوفد المخزني. 
توفي الفيلالي المدني بن مبارك بالصحراء سنة 1324. 
العباس إبراهيم» الإعلام» ج 7 ؛ م. السوسي» ا لمعسول» ج 4 ؛ ابن 
عزوز حکیم السيادة امغربية في الأقاليم الصحراوية» ج 1. 
أحخین البوزيدي 


ال فيلالي» منصور › قائد شارك في معركة وادي 
الملخازن بجانب السلطان مولاي عبد املك وقد ذکره کل من 
الفتشالي في مناهل الصفا والطبيب اليهودي الذي كان 
يعالج السلطان المذكور وقالا أنه کان من بین قواد جيش 
السلطان مولاي أحمد المنصور الذهبي. 

ع. العزيز الفشتاليء مناهل الصفا في مآئر موالينا الشرفاء تح 

كريم» الرباط» 1972 ص. 137. 


Medico Judio, Carta a su (S.LH.M. , t. I, p. 312-321). 


الفيلالية (مدرسة مرينية بمكناس) أكبر المدارس المرينية 
فة مان اسنها انو رسف عقت الريي (1258. 
6 كانت ق اناك مدرسة ال لأن سماطهم 
قدا كان مجاوراً لهاء ثم بمدرسة القاضي لأن القاضي أبا 
الحسن بن عطية الونشريسي كان يدرس بهاء أما تسميتها 
بالفيلالية فجاء نتيجة لسكنى طلبة فيلالة بها . 

a aS‏ أبواب الجامع الكبير» وتبلغ 
مساحتها 433 .2 بها قاعة للصلاة يقال لها قبة المدرسة 
يبلغ طولها 9,2م وعرضها 42ء وأمام القبة صحن مساحته 
2م تقریبا (11,7 × 8,7 ) في وسطه بركة ما ء من الرخام 
الأبيض وعلى جانبيه مباحان» وفي غربه دار للوضوء بها 
ا 

ويشمل الطابق الأرضي إضافة إلى ما ذكر اثنان 
وعشرون غرفة للطلبة تتراوح مساحة كل منها بين 3 و7 
أمتار ؛ أما الطابق الأول فيضم 17 غرفة محمولة على 
الغرف السفلى» وتعلو الصحن حلقة تحيط بها مقربصات 
خشبية جميلة الصنع فوقها مظلل مكسو بالقرميد الأخضر 
الجميلء وللمدرسة باب واحد قبالة باب الحجر يعلوه مظلل 
فكت تله من حرا الف فة :وفك جددها المولى إشعاكغيل 
(1727.1672) وأصلح ما حل بها من تخريب بدليل ما هو 
منقوش على جدارها الشرقي في زليج أخضر على صورة 
محراب قبالة الداخل إليها ونما جاء فيه : 
تأنق في البنيان والوشي صانعي أنا منزل القراء حزت بذا فخضرا 
عن أمير ا مومنين الذي سما ينسبته للمصطفى وعلاقدرا 
أبي النصر إسماعيل كمل بهجتي بناظره السهلي قد سهل الامرا 
وكملت عاء الألف مائة ورد نلاثين شهر المولد أاحبب به شهرا 

تعرضت المدرسة بعد ذلك للاهمال والتخريب وتوقفت عن 


-6561- 


أداء مهمتها التعليمية» وأصبحت اليوم ناديا نسويا تابا 
للتعاون الوطني. 
ابن غازي. الروض الهتون» ص. 36 ؛ آبن زيدان. الإتحاف؛ ج1 ؛ 
المنزع اللطيف؛ EP PE‏ ر. بلمقدم؛ تاف مکناس؛ ج 1؛ ص 
234. 
رقية بلمقدم 


فينوس ٠»)‏ تعتبر من الآلهة التي حظيت بمكانة 
هامة سواء في روما ا في الولايات الرومانية. . فهي وريشة 
أفروديت الإغريقية وتينوس جبل إريكس بصقلية وعشتارت 
الفينيقية . البونية. 
إنها ربة الخصوبةء وربة بحرية وجهنمية وأحيانا أخرى 
ربة تجارية. احتلت عبادتها مكانة متميزة في شمال أفريقيا 
وذو انيت وجدت مجالا خصبا في ميدان النحث 
والفسيفساء حيث عثر على عدد كبير من التماثيل التي 
تجسدها وخاصة في موريطانيا . ففي قيصرية عثر على عشر 
فا بل اغتبرت تفلا للتماثيل الهيلينية التي انجزها كبار 
النحاث الاغريق أمغال lS «Lysippeg Cnide de Praxitèle‏ 
جسدت في فاثیل اکتشفت فی کل من ولیلی» بناصا 
وقوسيدا هذا إضافة إلى الفسيسفاء التي عرفت هي الأخرى 
حضوراً متميزأ للربة فينوس (فسيفساء بناصاء وليلي 
ولکسوس). ) ) 
أ ما فق غلا الا قرفن در ها رال 
قذست حت شكال فة كما جلى من خلال نها 
و ألقابهاء فهي المنتصرة (×ا٣)ء۷)‏ والربة الام ) (Genetrix‏ 
ووليدة جبل اریکس (4ہ1ءرا٤)‏ والمقدسة (aایuعAu)؛‏ 
والمراقبة للعمليات التجارية .(Adquisitrix)‏ 
وعثر بمدينه قيصرية على نقيشة عبارة عن إهداء تقدم به 
بروقنصل إفریقیاء گالبا (4ط61) ؛ وهو يعبر عن ارتباط 
سكان هذه المدينة بعبادة فينوس وتشبثهم بمعبودة كانت 
محبوبة لدى آمرائھہ أالسابقين. 
را ا رن او ت 
احداها تقدم بها شخص یدعی لھا۷ وuنازممه٤‏ .1 بمناسبة 
حصوله على منصب "S۷11‏ الذي مهمته الإشراف على 
العبادة الامبراطورية. إنه عبد معتق قدم لهذا الإهداء في 
إطار خصوصي شأنه في ذلك شأن العديد من المعتقين الذين 
قدموا إهداءات على شرف ربات اخریات امغال وياناء مینرفا 
وایزیس. 
واجمالا يمكن القول انه من الصعب تحديد طبيعة هذه 
ا لمعبوده المعقدة التي اتخذت مظاهر متعددة وقد أشار الى 
هذه الطبيعة والصورة المعقدة المؤرخ اون j| (Apuleius)‏ 
يقول "هي أم قدية للطبيعة. وأصل العناصر الأولى في 
السكون (الماء النارء الهواء. الأرض) ) وهي مغذیته كذلك. 


وباختصار هي القوة الكونية التي قدسها معاصروه" : 


M. Le Glay, Les religions de I’ Afrique Romaine au I 
ap., d’aprês Apulée et les inscriptions. Africa Romana, Atti 
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del I convegno di studi sassari, 1983, p. 47-61 ; Une 
dédicace ã Venus offerte ã Calsarea par le futur empereur 
Galba, Mélanges Carcopino, 1966, p. 629-640 ; R. 
Schilling, La religion romaine de Venus des origines 
jusqu’ au temps d’ Auguste, BEFAR, 178, Paris, 1954. 


عبد العزيز بل الفايدة 


السفينيقيون بالمغرب من الشعوب السامية القدية 
التي كانت تقطن خلال الألف الأول ق. م الشربط الساحلي 
الذي يشمل حاليا كل لبنان وجزءا من سوريا وفلسطين. وقد 
قيزت حضارة هذا الشعب بالتجارة البحريةء التي نشطتها 
وطورتها أهم ا مدن الفينيقية» مثل صور وصيدا وجبيل 
وأا . غير أن مدينة صور تعد بدون منازع أهم هذه 
وأغناهاء والمبادرة الرئيسية في هذه التجارة. كما 
تعتبر المدينة المسؤولة دون غيرها عن التوسع الفينيقية نحو 
الجوض المتوسطي» والوصية عن نشأة المستوطنات الفينية في 
الات 
ولوا كانت السيا< ال لتاريخ الفينيقيين هي 
توسعاتهم البحريةء فإن أهم نتيجة مخضت عن هذا التوسع» 
قلت في ربط علاقات تجارية مع العديد من الشعوب 
لمتوسطية, با فيهم السكان القدامى للمغرب. وفي هذا 
الصدد. خلف الفينيقيون العديد من الآثار الدالّة في جهات 
مختلفة من المغرب» نذكر منها مركز ليكسوس» ومنطقة 
فحص طنجة» ومدينة شالة» وجزيرة موكادور. كما نضيف 
مناطق أخرى كشفت مؤخرا عن مخلفات فينيقية» من بينها 
منطقة 'كشكوش" بوادي لاو» ومنطقة سيدي إدريس بالقرب 
من الناظورء ورا منطقة 'عزيب السلاري' بإاقليم العرائش 
علاوة على اكتشاف حطام سفينة فينيقية وحمولتها غرقت 
في غر اء مد القن شال لفرت 
۰ صحيح أن ملف الوجود الفينيقي بالمغرب في حاجة إلى 
اة ركبا جى حكن هن اسفاط اللات التروة 
على السواحل المغربية برمتها. غير أن المعطيات المصدرية 
التي تيسرها النصوص. والنتائج الأركيولوجية المتاحة حاليا 
حول هذا الوجود في فحص طنجة وليكسوس وجزيرة 
الصويرة. قكن من تسطير اللبنات الأرلى لتاريخ المغرب 
خلال الحقبة الفينيقية. 
فمنطقة طنجة تعد المنطقة الوحيدة التى كشفت لحد 
العاعة عن آثار آ ركو لا خر طبع الزج الفيق 
بالمغرب» ونوعية العلاقات التي جمعت السكان المحليين 
بالتجار الفينيقيين. فقد خلفت من جهة قبوراً فينيقية» ومن 
E LE‏ كبيرة من المدافن المحلية التي كانت 
بالقرب منهاء تؤرخ جميعها بمرحلة تد وقتا غير محدد من 
القرن الشامن ق. م إلى اواسط القرن السادس ق. م ویتحدد 
موقع هذه المدافن في شمال غرب شبه الجزيرة الطنجية منطقة 
يحدها من الشرق رأس ملاباطاء ومن الشمال مضيق جبل 
طارق» ومن الغرب رأس اسبارتيل» ومن الجنوب مستنقعات 
وادي تهدارت والمهرهر. هذه المدافن» سراء الفينيقية منها 


مثل مدفن "رأس أشقار" أو المحتملة أن تكون فينيقية مغل 
ضريح "المغوغة الصغيرة" ومقبرة "مرشان"٠‏ أو المدافن المحلية 
مثل مقبرة "جبيلة" و"عين الدالية الكبيرة" ودار زهيرو"ء 
احتوت على أعداد كبيرة من مواد التجارة الفينيقية. فعلاوة 
على بعض الكسرات الخزفية الفينيقية وبيض النعام» كانت 
هذه المواد تتألف في غالبيتها من الحلي الفينيقية الذهبية 
وألفضية والبرونزية أو المصنوعة من عجين الزجاج الفينيقي› 

نذكر منها المناجد على شكل الصاع وحلقات الأذن وخزائم 
الأنف والاختام الطبوعة» ويمكن تبريره بموقع ألمنطقة في 
الطريق الملاحية التي فتحها الفينيقيون صوب الساحل 
الأطلنطي للمغرب» حيث توجد أهم منشأة فينيقية» وهي 
ليكسوس بالقرب من مدينة العرائش. 


وبالفعل تعد ليكسوس هم مركز مغربي يرتبط في 
الايستوريوغرافيا القدية والحديشة ارتباطا وثيقا بالتوسع 
ا هد ان را ا ال د 
حاط نظا لترفره على جميع الفرمات زا لضرصات الي 
تقيزت بها المستوطنات التي قام الفينيقيون بتشييدها. فقد 
وردت أولى العلومات حول منطقة ليكسوس منذ القرن 
السادس ق. م مع "ھیکاتیوس اليليتي' (Hécatée de‏ 
.M116(‏ وأورد "سکیلاکس" (×ه1رء؟) حرفیا أن لیکسوس 
كانت هديد قبيقية :وزغم أن نون لم تشر إلى ية 
ليكسوس في رحلته» فإن الأوصاف التي ذكرها حول 
الليكسيين ذوي المعرفة الملاحية والتجارية واللغوية 
والاثنوغرافية بالساحل الأطلنطي للمغرب. تدفع إلى اعتبار 
أن المقصود د بهم سكان ليكسوس الفينيقين. کما بعبین أن 
لیکشوس كانت تتوفر على منطقة نفوذ خاضعة لها من خلال 
اشارة "بولیبیوس" (عطراه۴) إلى "خليج ساکيکي" . وأشارة 
"استرابون" إلى "خليج الوكالات التجارية الفينيقية". ومن 
ا الان ای ا ر ای هه ر 
(٠«ذا۲)‏ عبر أسطورة هرقل وأسطورة حدائق الهيسبيريديس» 


ومن خلال ذاکرة قدم تأسيس لیکسوس وربطه بتاریخ اسن 
معبد ملقارت في قادس» تتبين الجذور القدية لليكسوس 
وبالتالي أصولها الفينيقية. 
وإذا كانت المصادر القدهة تتضمن العديد من الإشارات 
والرموز حول الجذور الفينيقية لليكسوس» فإن مخلفات 
الفينيقين بها جاءت لتؤكد على قابلية تصديق هذه المصادر. 
فالخزف الفينيقي ذو البرنيق الأحمر كان موجوداً في 
ليكسوس بجميع أصنافه ا لمعهودة. كالصحون وا جفنات التي 
تصلح للاكل» والأباريق ذات القرص التي تستعمل لحمل 
السوائل كزيت الزيتون» والقناديل التي تصلح للانارة. كما 
أن الجرار المصبوغة المتعددة الألوان من نوع 'كروز ديل 
نرو" (Cruz del Negro)‏ ومن نوع 01طاذم› والتي کانت 
تستخدم لتخزين البضائع وايضا لحملهاء كانت حاضرة كذلك 
في لیکسوس؛› علارة على الامفورات وثلاثيات الارجل 
وقارورات العطر الفينيقية. غير أن السكان الفينيقين 
بليكسوس لم يخلفوا فقط منتوجهم الخزفي› بل ترکوا اثارا 
أخرى غير الخزف» مثل مساكن المستوطنين الفينيقين الأوائلء 
وبعض المواد النادرة نذكر منها خنفساء مصرية ومغرفة 
برونزية مستوردة من قبرص. 
من خلال هذه.المعطيات» وعند مقارنة لسو بأنواع 
الات الفينيقية او البحار» يتبين ا کانت تجمع 
من جهة بين عناصر مستوطنة الاستقرار والاستغلال الفلاحي 
والسمكي والغابوي» ومن جه ة أخرى ہیں عناصر الملستوطنة 
التحارية. فقد کانت تتميز باتساع رقعتها ا ناهزت 12 
هکتاراء وبوفرة فی أعداد سکانها الذین کانوا يقاربون 2400 
هة كنا شعت هرات الزافر الي كان تاا 
الت تيون للانستةار: أى بيده ف الحهة العلا لفل 
ب و ی ا ت و ا 
كما كانت تحظى بمجال محلي غني من الناحية الفلاحية 
والسمكية والغابوية» موفرا الموارد الضرورية التي تحتاجها 
الساكنة الفينيقية فى الاستهلاك والاستغلال. فمن خلال 
الدراسة ا (Carpologie)‏ « أي العلم الذي يقوم 
ارات إقانا الحار اة عن رل ابات قبن ان 
السكان الفينيقيين لليكسوس كانوا يارسون زراعة بورية 
خفيفة» تعتمد على زراعة نوعين رئيسيين من الحبوب» وهما 
الشعير والقمح. كما كانوا يزرعون العدس واللوبياء 
والزيتون. وبفضل الاركيولوجيا .الميوانية 
(0gieاArch60z00)‏ » برزت مكانة تربية الأبقار» باعتبارها 
أهم المواشي التي كانت تزود سكان المستوطنة الفينيقية 
باللحوم»› واا لحوه العجول. واستنادا لعلم الأاسماك 
الور کل جي (Ichtylogie archéologique)‏ و علم الرضويات 
)Malacologie)‏ › تبيىن أن الصيد البحري الممارس خلال 
امرحلة الفبنيقية كان مخصصا للاستهلاك المحلي» ويوحي 
بأن الصناعات السمكية التي تعتمد خصيصا على التمليح» 
مثل صناعة الكاروم التي اشتهرت بها لیکسوس» لم تکن 
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قد اورت عد غل ر2 ااا الأساك ادرو س وف 
خلال علم "الأنطر اglgSجIla" «(Anthracologie)‏ أي العلم 
الذي يدرس بقايا الأخشاب المتفحمةء تبيّن أن جوار ليكوس 
عرف غابة قوامها البلوط والفلين والصنوبريات» كانت توفر 
للساكة التقة انراغا فة من الأخشابت اعمال 
في البناء والفلاحة والوقود» ورا في صناعة السفن. كما أن 
تنصيص المصادر القدية على حضور مؤسسة المعبد في 
ليكسوس» المتجسدة في معبد ملقارت الذي يرمز إلى 
المؤسسة المسؤولة في صور عن تنشيط تجارة أعالي البحارء 
پوخی بان لیکسوس: كانت و اغد من استرات زات الف 
التجاري التي أسستها مدينة صور. وهو البعد الذي يفسّر 
بموقعها الاستراتيجي في الطريق الملاحية والتجارية التي أراد 
الفينيقيون فتحها في اتجاه الجنوب بحثا عن الموارد التي كان 
يتوفر عليها ا مغرب القديمء وتنشيطه في التجارة الفينيقية 
بالساحل الاطلنطي للمغرب» كتجارة المعادن وتجارة العاج 
والخمور والجلود. 
واستنادا للدينامية الداخلية لتاريخ الفينيقيين. التي لم 
تكن تسمح قبل القرن التاسع ق. م بحدوث ظاهرة التوسع 
البحري بتبعاته الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية» وتبعا 
للمعطيات الاركيولوجية المتوفرة» يتضح أن تأسيس 
ليكسوس حدث في نهاية القرن التاسع ق. م أو بداية القرن 
الخاهن ق م وليس في القرن الثاني عشر ق. م أو بداية 
الال الول کما کان یعتقد من قبل. OORT‏ 
ببدو آن ليكسوس نشأت منذ الوهلة الأولى مستوطنة ثابتة 
شاسعة الأطراف» دون أن تعرف ظاهرة التدرج الوظيفي التي 
عرفتها العديد من الشات الأخرى الت مرت من رحا 
الحطة إلى مرحلة المستوطنة. الأمر الذي يجعل منها واحدة 
من أقد م المستوطنات الفينيقية في المغرب»› وأقدم فنشأة 
مر اا ای ا ت 
تشييدها بقرن من الزمن قبل ثاني منشأة فينيقية هامة 
تعرف لحد الآنء وهي جزيرة موكادور. 
وبالفعل» أثبتت الفحوصات الاركيولوجية التي شملت 

خر ا ا و 
أل القن اسا منذ القرن السابع ق. م وكالة تجارية 
بالجهة الجنوبية الشرقية للجزيرة» كانوا يترددون عليها 
بشكل دائم إلى حدود أواسط القرن السادس ق. م. ومن 
الشواهد الدالة على وجودهم» نشير إلى مآت الكسرات 
الخزفية المختلفة الاشكال والمصدر تنتمي عموما إلى نفس 
الأصناف التي عرفتها ليكسوس» نذكر منها الخزف الفينيقى 
ا ا ا و کو ھک 
قناديل ذات مشعلين ۔ مبخرات . أباريق ذات القرص .. 
والخزف الفينيقي غير اللامع المتمشل بحوالي 400 * 
( ورات د امات الأرجل. قارورات العظر ايار 
إجاصية الشكل ...)› )» والخزف المصبوغ المتعدد الألوان 
بحوالي 272 كسرة. وإذا كان العشور على هذه الأنواع کافیا 
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للاعتقاد بوصول الفينيقيين إلى جزيرة موكادور» فإن ما 
يزيدنا تأكيدا على ذلك هو احتواء 125 كسرة من هذه 
الكسرات على كتابات فينيقية. وهي عبارة عن خربشات 
(نا۴6) كتبت فوق إحدى أطراف الآنية بأبجدية فينيقية. 
لا تتعدی بعض الأسماءء عادۃ ما تکون علی شکل فلان ابن 
فلان. من هذه الأسماء التي استطاع المتخصصون في علم 
اللات الساح اة اها تدك ماكرن وح" 
وأعبد لبنان" و"عبد تانيت" و"بن تانيت" و"بعل بعطون"' 
و"إشمون يعطون"» و"جار سكن" و"حيبلك بن أدون" و"حامي 
القرت". وكانت هذه الأسماء بمثابة توقيعات الفحَّارين الذي 
صنعوا الأرانى» أو علامات التجار المصدرين للسلعة 
الخ اا 
ومن الشواهد الدالة الأخرى على توافد الفينيقيين على 
جزيرة موكادور» نذكر مجموعة من المواقد المتفحمة كانت 
مكدسة على الصخر الأ والتي قد تكون من بقايا المدفئات 
التى استعملها الفينيقيون داخل مساكن اندثرت نهائياء أو 
مخلفات مكان الطبخ أو بمشابة دليل عن تلك التجارة 
البكماء التي وصفها المؤرخ الاغريقي "هيرودوت". كما نشير 
إلى مجموعة متعددة من الحصى الصغيرة» لم تنتج عن 
تكوينات جيولوجية. بل وصلت إلى المركز بواسطة الفينيقيين 
الذين نقلوها من الشاطي القريب» والتي كانت تصلح على 
ما يبدو إما للترصيف» أو تستعمل لكسر العظام» او لكسر 
محار الأرجوان. أو كانت من بقايا الكوانين التي استعملها 
الفينيقيون لطهي طعامهم. وفي منطقة توجد في التل 
لار تم العثور على عمود حجري منحوت مربع الزواياء 
يبلغ طوله 1,47 م وعرضه حوالي نصف متر» کان يمثل على 
ما يبدو إحدى الأنصاب الدينية المعروفة في فينيقيا باسم 
بيت إيل". والتي كانت بمشابة معابد في الهواء الطلق تقام 
اا الضلرات وتقدم بجنبها الذبائح. 
من خلال هذه البقاياء يبدو أن المركز الذي استقر فيه 
الفينيقيون لم يكن محطة ثابتة أو مدينة مبنية كسائر المراكز 


لاھ E‏ انکر ا يقي یکس س 


الفينيقية الكبرى المعروفة. مثل ليكسوس وقادش وقرطاجة. 
بل عبارة عن محطة تجارية مؤقتة. غير أن ذلك لا ينفي 
وجود مركز دائم با لمنطقة, يكن البحث عنه في مدينة 

الصويرةء التي كانت على شكل جزيرة كبرى تبعد عن الجزيرة 

الحالية بتسع مائة مترء اتصلت فيما بعد باليابسة. وما يرجح 
ذلك اكتشاف سور بالمدينة تم اعتباره سورا فينقيا حسب 

وكيفما كان الحال» فإن قدوم الفينيقيين إلى منطقة 
الصويرة بمكن تفسيره بالبحث عن محار الأرجوان لاستخراج 
صبغته الشهيرة» بحكم العثور على أعداد كبيرة من محار 

"ا لموريكس" المهشم في عدة نقط من اليابسة المقابلة للجزيرةء 

وبحكم الصيت الذي أشتهرت به جزيرة موكادور خلال عهد 
"يوبا الثاني" في صناعة الأرجوان. كما يمكن تفسير هذا 
التوافد» بالبحث عن مادة الصمغ الملستخرجة من شجر 
العرعار الذي عرفه الإقليم منذ بداية العصر الجيولوجي 
الرابع. ويمكن تعليله كذلك بالبحث عن المعادن» بدليل 
الكشف في الطبقة الأركيولوجية الفينيقية» عن قوالب 

فخارية تستخدم لصهر المعادن» وعن بعض الشظايا المعدينة 
المشتتة. وما يرجح ذلك» أن ناحية الصويرة لم تكن بعيدة 
عن مناجم الأطلس الكبير وسوس» حيث لدينا عدة دلائل 
حول استغلال هذه المناجم منذ القدم. كما أن المنطقة كانت 
قريبة من جبل كان يحتوي على منجم الحديد يدعى "جبل 
حديد'٠‏ يبعد عن مدينة الصويرة في اتجاه الشمال الشرقي 
بحوالي 25 کلہ. ۰ 
وفي حالة اعتبار جزيرة موگادور ال زا اشا 
الفينيقيون على الساحل الأطلنطي للمغرب» تطرح مسألة 

المراسي الأخرى التي كانوا يتوقفون بها خلال مساحلتهم» 

ا بعد الكشف عن آثار فينيقية بشالة. والغالب على 

الظن أن عدم العثور لحد ا وجودها 

بين سلا والصويرة» رغم الاستكشافات التي قام بها كل من 

"بییر سانتاس" (کهاه!i٤‏ .۲) و آ0 مان لوکی" (ا۹ueںا‏ .۸)› 

يعزى إلى ندرة التنقيبات الفينيقية با مغرب بعد الاستقلال. 
والحالة هذه أن علامات المنشآت الفينيقية التي كانت 

موجودة بالسواحل المغربيةء والتي كانت وافرة حسب المصادر 
القديمةء بدأت تنكشف مؤخرا بعد العشور سنة 2001 على 

منشأة فينيقية جديدة بناحية الناظور. 

م. رضوان العزيفي» الفينيقيون بفحص طنجة وعلاقاتهم بالسكانء 
«R.E.P.P.A.L.‏ £. 6 تونس» 1991 ؛السلعالمتبادلة بين 
الف بقيرن ,الغ اربة القزهاء فنشبررات كلب الاواتب .هن الشى 
الدار البيضاءء 1992. 


M. Tarradell, Notas acerca de la primera época de los 
Fenicios en Marruecos, Tamuda, t. VI Simestre 1], Tetudn, 
1958 ; Marruecos pünico, Tetuûan, 1960 ; A. Jodin, 
Mogador, comptoir phénicien du Maroc atlantique, 
E.T.A.M., t. IH Tanger, 1966 ; L’archéologie phénicienne 
au Maroc : ses problêmes et ses résultats, 
Hespéris-Tamuda, vol. V, fasc. I] 1966 ; Bijoux et 
amulettes du Maroc punique, B.A.M., f. VIE 1966 ; J. G. 
Février, Inscriptions puniques et néo-puniques, in 
Inscriptions Antiques du Maroc, Paris, éd. du C.N.R.S, 


1966 ; M. Ponsich, Nécropoles phéniciennes de la région 
de ٠ TAM. t. IIE Tanger, I]967. 


فاق غ ن خمد من هوالت م 1020 بار 
ميمون بإقليم تازة. انخرط الفقيد في صفوف جيش التحرير 
بتازة منذ انطلاقته بتاريخ 1 اكتوبر 1955 وقد شارك في 
عدة هجومات ومعارك كأدرج ومسكري تحت رئاسة السيد 
عبد العزيز» وعين رئيسا لفرقة من فرق جيش التحرير حيث 
كافح وناضل بكل إخلاص وتفان من أجل الوطن والعرش 
العلوي المجيد إلى أن استعاد ا مغرب سيادته واستقلاله. 

توفي يوم 11 مارس 1995 بمدينة الدار البيضاء. 

اة العامة لماع القاومن , اأعضاء جى الجر هدا 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 520724. 


فييل (هنري) Henri Viele‏ أسقف الكنيسة 
الكاثوليكية بالرباط بين 1927 . من مواليد فرنسا في 
يونيو 1866 شارك في بعثات ت نبشيرية إلى الشرق الأقصى 
قبل أن تة الفاتتكان س 1927 ا :ران اسا 
الرباط» خلفا للأسقف دريير هه0۲ الذي أسندت إليه مهمة 
في مصر. وکان لتعيين هنري فيیل أثر في إعطاء الأسقفية 
الک ا ی یا تھ ا او 
اجو قد صفا أمامها بعد نهاية مأمورية ليوطي. وقد انعكس 
ذلك جلا فيما كانت تنشره المجلة الفرانسيسكية Le Maroc‏ 
Catholique‏ من مقالات داعية الى تكثيف العمل 
التبشيري في أوساط القبائل. 
لم تكن وزارة الخارجية الفرنسية راضية كل الرضى على 
هذا التعيين الذي لم تستشر في شأنه» كما لم تكن موافقة 
على حملات التنصير التي كانت تخشى أن تجلب على 
سلطات الاحتلال قلاقل هي في غنى عنها في وقت مازالت 
فيه الجيوش الغازية تواجه مقاومة مستميتة في مناطق 
مختلفة من البلاد. غير أن تحفظ الإدارة الفرنسية لم يثن 
الأسقف عن عزمه» فأسس في فبراير 1929 في أحضان 
أسقفية الرباط معهدا لدراسات الأديان الذي وكلت مهمة 
الإشراف عليه إلى الأب هنري ير .Henri Koehler‏ 
حلت سنة 1930 وحملت معها عدداً من الأحداث المحلية 
والجهوية التي عملت كلها على تشجيع هنري فييل في 
توجهاته. ومن تلك الأحداث محليا تدشين أريع كنائس في 
کل کن کان ولا اا ارا اجار 
ظهير 16 ماي 1930 الساعي إلى التفريق بين العرب 
والأمازيغ. وأما جهويا. فيمكن الإشارة إلى الاحتفال 
بالذكرى المائوية لاحتلال الجزائر وانعقاد المؤقر الإفخارستي 
الثلائين في قرطاج» زل د کی ور ا ر قر 
غل القديس أو Saint Augustin iaudê‏ 
ا و 
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وقد شكل صدوز ظهير 16 ماي مناسبة للحركة الوطنية 
المغربية للتنديد جهارا بحملات التنصير في المغرب 
وب الها الي سارك علها اة الناط هد أو تلن 
هري فل شونا وود ها التنديد أضدا راسا فى 
صحافة عدد من الأقطار الإسلامية التي عبرت عن تضامنها 
مع الحركة الوطنية المغربية. كما وجد الوطنيون مؤازرة لدى 
مناضلي اليسار الفرنسي ولدى أتباع الحركة الماسونية الذين 
كانوا جميعا يناهضون من مواقعهم المذهبية ما كان فييل 
يعبئ له فى المغرب كل طاقاته. 
لار امجهودات التنصيرية أية نتائج ذات شأن عظيم. 
ولم يؤد اعتناق الشاب محمد بن عبد الجليل للمسيحية سنة 
8 إلا للمزيد من الريب والحذر من مشاريع الأسقفية في 
المغرب من لدن عامة المسلمين. وفي سنة 1932 لم يتجاوز 
عدد المتنصرين من المغاربة 26 نفراء وهو ما جعل هنري فييل 
يخبر الفاتيكان بأنه لم يستطع أن بقتحم بعد "حديقة الإسلام 
المحصنة" وأن سبب ذلك يكمن فى المعارضة التى واجهته من 
أا ك ات الا الا تهات ةة 
الإنسان وجمعيات التعليم العلماني. ولم تغير الصرخة التي 
أطلقها الوطنيون أواخر 1934 في دفتر مطالب الشعب 
الغربي من السياسة التي نهجها الأسقف أي شيء. بل على 
العكس من ذلك تماماء فقد استمر الرجل في خطته واصفا 
تلك المطالب الوطنية با مثيرة للسخرية والشفقة. وفي خضم 
أحداث الحرب العالمية الثانيةء اختار هنري فييل الولاء 
لحكومة فيشي ونظام الثورة الوطنية ضدا على فرنسا الحرة 
وعلى الحلفاء. وقد أملى هذا الاختيار على أسقفية الرباط 
بعض المواقف السياسية التي وجب على هنري فييل أن 
يحاسب عليها بعد أن وضعت الحرب أوزارها. وقد عبرت 
الحكومة الفرنسية عن رغبتها في رحيل هنري فييل من 
الرباط؛ غير أن الفاتيكان» وحتى لا يعطي انطباعا بالخضوع 
ارات ارس :فل الر رالاباسا رجا للرفت: 
وبينما كانت المفاوضات جارية بين الطرفين باغثت المنية 
الأسقف فييل في 7 ماي 1946. ما فتح المجال لتعيين نمثل 
جديد للفاتيكان في الرباط» وهو الأسقف أميدي لوفيفر 
Améd6e lee‏ الذي أعطى للكنسية الكائثوليكية 
با مغرب توجها جديداً. 
Jamaã Baida, La presse marocaine d’ expression‏ 
française des origines û 1956, Publications de la Faculté‏ 
des Lettres et des Sciences Humaines, Rabat, 1996 ; Gilles‏ 
Lafuente, La politigue berbère de la France eft le‏ 
nationalisme marocain, Ed. L Harmattan, Paris, 1999 ;‏ 
Jamaã Baida et Vincent Feroldi, Une mémoire commune‏ 
en devenir : chrétien et musulmans au Maroc, 1856-1985,‏ 


in Chrétiens et Musulmans en dialogue : les identités en 
devenir, L Harmattan, Paris, 2003, p. 53-83. 


جامع بيضا 
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القابلة في العربي الفصيح وتجمع عل صيغة قوابل وفي 
الدارجة المغربية "قابلات". وهي المرأة التي تستقبل الجنين 
عند وة هن بط اة يمين ودا ومن الل 


كلها ولادة. والقابلة هي الأساس في صناعة التوليد كما جاء 


عند العلامة ابن خلدون في مقدمته : "وهي صناعة يعرف بها 
العمل في استخراج المولود الآدمي من بطن أمه من الرفق في 
إخراجه من رحمها وتهيئة أسباب ذلك ثم ما يصلحه بعد 
الخروج ..." (ا لمقدمة) . 
لا يقتصر دور القابلة على استقبال المولود وتخليصه يا 
علق به وفحصه ومتابعته في أطوار نموه وإصلاح ما قد يكون 
لحق به من اعوجاج أو تشويه اثناء عملية الولادة ؛ وهل هو 
طبيعي وعادي في رضاعته ونومه وما إلى ذلك ... إلى أن 
يبلغ الفطام» أي طيلة سنتين على الأقل : "وفصاله في 
عامين" (لقمان» 14) أي أن القابلة تقوم بدور طب الولادة 
والرضع ؛ بل إنها تهتم بالمرأة الحامل قبل الوضع : زيارتها 
والاطلاع على أحوالها ومعرفة موعد ولادتها الملحتمل 
وظروفها وتقدير الوضعية هل ستكون الولادة عادية سهلة أم 
عسيرة ؟ إلى غير ذلك من الأعمال الممهدةء وفي حالة 
الوصول إلى الاقتناع بحالة معينة من الحالتين تقوم ما يلزم 
من تقديم بعض الأدوية ومحلولات الأعشاب عند ما يصيب 
المراة المخاض (الطلق) ؛ وتساعدها بالتشجيع والدلك في 
بعض المواضع وحثها على إخراج مولودها ؛ تقوم بعد الولادة 
بجا يلزم من تمريض للنفساء وتقديم النصائح والتعليمات 
الضرورية» والأدوية والأطعمة الخحاصة لتستطيع النفساء 
الوقوف على قدمیها بسرعة ولتدر الحليب للرضيع كما تقوم 
بإصلاح ما أفسدته الولادة في جسمها وتخاليصها من ما 
يصيب المولود أثناء خروجه من أغشية وسوائل ... أي أن 
القابلة هنا تقوم بطب النساء والولادة. 
هذه المرأة ذات المهام الخطيرة والشأن الكبير في المجتمع 
منذ الأحقاب التاريخية لم تكن في المغرب تتعاطى عن 
عملها أجراً محدداً ومتفاوضا بشأنه بل كانت تقوم بعملها 


ابتغاء "الأجر" في الآخرة والتماساً لواب الله سبحانه إلا أن 
المجتمع لم يهملها بل اعترف لها بالجميل فكرمها وجعل لها 
مكانة متميزة يبحترمها فيها الكبير والصغير ؛ وحتى 
المواليد الذين خرجوا للدنيا على يديها تختلف التقاليد من 
جهة إلى أخرى في تعاملهم مع القابلة التي تعتبر نفسها الام 
الثانية لهم : ففي بعض الجهات عندما يكبر المولود ويصبح 
مسؤولا عن نفسه فانه يتكفل بكسوة القابلة كسوة كاملة ولا 
يبخل عليها بكرمه وخاصة في الأعياد والمناسبات وفي 
مناطق أخرى تتوطد العلاقة مع عائلة المولود ومع المولود 
وأسرته ؛ ووجود القابلة ضروري في كل قرية أو دوار 
حي» ويتم إخبارها بحالات الحمل الموجودة في مجالها وتباشر 
عملها اعتماداً على تجربتها وحنكتها ووفق الأعراف 
والتقاليد السائدة وغالبا ما كانت ناجحة في مهامها إلا في 
القليل النادر» هذا قديا ؛ أما اليوم فالقابلات أصبحن 
يتخرجن من مراكز تكوين متخصصة سواء التابعة للقطاع 
العام (وزارة الصحة) او للقطاع ا جاص (العيادات» ودور 
الولادة ...) وحتى اللاتى تعمل بالطرق التقليدية اصبحت 
فا الح تغل القاباات المضرنات حت 
إشراف طبيب أو طبية مختصة» وفي البوادي والمناطق النائية 
بتم تزويد القابلة ببعض الحاجيات واللوازم الأولية الضرورية 
وتقوم الوزارة وبعض الجمعيات المتخصصة والمهتمة بتنظيم 
دورات تدريبية لبعض القوابل اللاتي تقمن بنشر ما تعلمنه 
بين باقي القابلات» فلم تعد المسألة خاضعة للبركة التي 
تستمدها القابلة من الأولياء والصالحين ومن جدودها الشرفاء 
كما كان الأمر من قبل إذ كانت القابلات تباشرن عملهن وهن 
تستغغن بالأولياء والصلحاء وتطلب من المرأة الحامل عند 
الملخاض أن تستغيث بهم : "أمولاي عبد القادر" أمولاي 
ارس +> 
ورغم عصرنة هذه الصناعة التي ذكرها ابن خلدون فإن 
الغالب في بعض المدن وفي البوادي المغربية في الجبال 
والصخارى وني ا لاطي الاتية ها رال كما وروت عة 
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ابن خلدون. العبر » الجزء الأولء دار البيان» بيروت» بدون تاريخ ؛ 
ابن بي أصبيعة» عيون الأنبياء في طبقات الأطباء» بيروت. 1957 
؛ ابن الزيات التادلي» الششوف الرباط» 1984. 

محمد حجاج الطويل 


قادر؛ السحسين من مواليد سنة 1933 بطرفاية انضم 
إلى صفوف جيش التحرير منذ انطلاقته بالصحراء المغربية 
ضمن الفرقة التاسحة مركز تافودارت والساقية الحمراء قحت 
رئاسة ميارة اعلي بويا. وقد أبان من خلال مشاركته عن روح 
وطنية غبالية وشجاعة كبيرة شهد بها كل إخوانه في الكفاح 
والنتضال. ويعد أن تحقق الاستقلال انضم إلى صفوف الأمن 
الوطني إلى أن وافاه أجله يوم 5 يناير 1996. 

ا لمندوبية السامية لقدماء المشاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستتقلال» بطاقة مقاوم رقم 502395. 


إبراشيم بن شسيخ المشايخ وقطب الأقطاب عبد القادر 
الجيسلاتيء وهو أول قادم منهم من غسرناطة عند تغلب 
السيحيين على تلك البلاد أواخر المائة ئة التاسعة في أيام بني 
وطاس على عنهد أول ملوكهم السلطان محمد الشيخ 
الوطاسي. 
كان نزوله بفاس محلة الرنجضور من ناحية باب الجيسةء 
واسشجر فی فاس بف حيا إلى حدود سنة 950 ولا توفي» دفن 
خارج باب الجيسة بالروضة الكائنة عن يين الذاهب للباب 
الحمرا ء المجاورة مجان الخادم» ويها دفن بعده جملة من اانة 
وأحفادةء ترك Fe‏ هم : 
محمك› أکبرشم» كان يحترف صنعة الحرير توفي أول 
العشرة السابعة من القرن 10. 
اک أوسطهمء کان تاجرا (کان حأ في رجب 1010). 
ا لر أصغرهم,. مات مستا . کان في صخره 
بحترف صناعة الحرير. ثم اشتغل بالتجارة» ثم كفي عنهما 
معا في کبره. ) 
توفي سنة 1029. 
e‏ . السلام القادري. . العرف الطاهر ؛ س. الحوات» السر الظاهر؛ ع. 
الواحد الفاسي» منظومة إغاثة اللهفان ؛ ء. الكتانيء سلوة 
لافار 


القادري» أحمد بن العالم ولد عام 1276. ونشاً 
بالرباط متعاطيا العلم» ورحل إلى المشرق سنة 1307 فحج 
وزار وأستجاز واستفاد. 

وكان في سنة 1304 عدلا بمرسى الجديدة. وبعيد رجوعيه 
إلى الرباط» تصدر للشهادة في سماط العدول. 

توفي يوم الجمعة 27 جمادى الأولى عام 1337. 

م. بوجندار الاغقباط “ ٣‏ 


EY 
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القادري» الحسني محمد (1331.1259) بن قاسم 
العلامة المشارك المحقق الدراكة» شيخ الجماعة في وقته له 
تاليف منها حاشية على شرح الطيب ابن كيران على توحيد 
ابن عاشر وأخری على شرح گنون على الشمائل وأخرى على 
شرح الأزهرى على البردة وأخرى على الأربعين النووية. 
ومنها تأليف في "رفع العباب وال ملام عمن قال العمل 
بالحديث الضعيف حرام" وفهرسة عنوانها "إتحاف أهل 
الهدايات با لي من الأسانيذ والروايات» وله أيضا البستان 
السئي في النسب الحسني والحسسسيني. دفن في زاوية 
الصقليين داخل باب عجيسة بفاس. 
ابن سودة» عبد السلا إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث 
عشر والرابع» وسل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال؛ ضمن 
موسوعة أعلام ا لغرب » تج. محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» 
بيروٽ» 1417 / 1996. 


القادري» الطائع بن إدريس بن محمد بن الغالي بن 
السلام القادري الحسني» فقيه علامة مشارك أديب شاعر من 
شيوخه محمد (فتحا) بن قاسم القادري وأحمد بن محمد ابن 
الوزاني وغشيلد السلام بن محمد الهواري ومحمدذ بن رشید 
العينين الشنگيطي وعبد السلام بن محمد اللجائي العمراني. 
وقد أجازه القاضي أحمد بن الطالب ابن سودة. 
له تآليف في التاريخ وأنظام وأشعار يقول عبد السلام 
ابن سودة إنها ضاعت كما قال عنه إنه كان مارا في لعب 
بگرنیز حومة سيدي موسی بفاس. 
ابن سودة؛ عبد السلام. إتحاف الطالع بوفيات أعلام القرن الغالف 
عشر والرابع» و سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال» ضمن 
موسوعة أغلام ا لغرب > تح. محمد حجي» دار الغرب الإسلاميء 
إبراهیم بوطالب 


من أسرة سلوية عريقة» تلقى تعليمه الابتدائي بالكتاب 
القرآني ثم بمدرسة أبناء الأعيان بسلاء والشانوي بثانوية 
مولاي يوسف "وليسي كورو" (الحسن الشاني) بالرباط» ونال 
شهادة الباكلوريا سنة 1952. ۰ 
انقطع عن الدراسة ستتي الأزمة المغربية الفرنسية 1953/ 
5 » ليهتم بتسيير ثانوية النهضة بسلا والإشراف على 
RO E O CO EE‏ 
القادري. مؤكدا روحه الوطنية ونضاله من أجل استمرارية 
الرسالة التعليمية للمؤسسة وللحركة الوطنية. 
وفي سنة 1955 سافر إلى فرنسا ليتابع دراسته العلياء 


فقضی سنتین في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ببأريس؛ 

عاد بعدها إلى المغرب ليقضي سنة كاملة رئيسا للاتحاد 
الوطني لطلبة المغرب» وبهذه الصفة عينه الملك محمد الخامس 
رحمه الله عضواً با مجلس الوطني الاستشاري» ثم عاد إلى 
باریس ليتابع دراسته» فحصل على الإجازة في القانون العام 

وعلم السسياسة سنة 1960 » من كلية الحقوق والعلوم 
الاقتصاديةء جامعة باريزء وعلى دبلوم الدراسات العليا في 
القانون العام سنة 1963 » ودكتوراة الدولة في الحقرق سنة 
9 من نفس الجامعة. 


التحق بسلك التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعتي 
محمد الخامس بالرباط والحسن الثاني بالدار البيضاء» فدرس 
ماد القاتون التسعرري والو سات الاسخورة: رانف غلى 
حلقات دراسية متعاددة حول النظام النيابي ی أورنا البة 
وفي الأقطار الاسكندنافية والهند واليابان» كما شرف على 
حلقات دراسية حول النظام السياسي الغرنسي منذ سنة 1875 
إلى 1993 مع طلبة السلك الغالث» إضافة إلى إشرافه على 
العديد من رسائل دبلوم الدراسات العليا وأطاريح دكتوراة 
الدولة في القانون العام. 
عضواً نشيطاً في اللجنة الإدارية الوطنية للاتحاد 
شتراكي للقوات الشعبية» وعضواً في اللجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكي للفرات الخ ر عى ام سسا ورتضا 
سابقاً للاتحاد الوطني لطلبة المغرب» عضواً مؤسسا ورئيس 
جمعية الحقوقيين ا مغاربة وعضو أمؤسس وكاتباً عاما للنقابة 
الوطنية للتعليم العالي» وعضواً مؤسسا وكاتباً عاماً بالنيابة 
للجمعية المغربية لساندة الكفاح الفلسطيني» وعضو الجمعية 
ا لمغربية للتأليف والترجمة والنشر؛ وناتب برلانياً لمدينة سلا/ 
المريسة سنة 1993. 
أما آخر أنشطته العلمية فمشاركته في ندوة نظمتها 
جريدة العلم مدينة إلا لتكريم عمه الأستاذ أبي بكر القادري 
قى مايو 1993 موضوعها : "عقد الثلاثينيات من هذا القرن 
: صفحة مجيدة في كفاحنا الوطني". 
له دراسات متخصصة منشورة في محلات منها : 
اللامركزية ومزايا الإصلاح الإقليمي (إثراء الظهير 
الشريف الصادر بتاريخ 1963.9.12 الخاص بالميشاق 


الإقليمي) والإصلاح الجهوي وذلك في خريف 1975 قبيل 
في خريف 6 . وقبيل صدور الظهير الشريف المؤرخ 
ب30 / 9 / 1976 والمتعلو ق بالميثاق الجماعی 

القضاء الدستوري أ و الاجشهاد القضائى للسجل 
الدستوري القرنسي ند دا نة السات الى 1 المجلة 
امغربية للقانون والسياسة والاقتصاد » العدد 9 / النصة 
الاو ل في سنة 1981. 

القضاء الدستوري فيي القانون المقارنء (ألماتيا الاتحادية 
والولابات E‏ وإيطاليا والمغرب)» اي 

طبيعة العلاقات القرنسية الإفريقية في عهد الرؤساء 
الأربعة لفرنسا منذ 1958 إلى أواخر مايو 1983. 
7/8/6 1992. 

الغرفة الدستورية با لجزائر في جريدة الاتحاد الاشتراكي 
سنة 1990 . 

كانت له أنشطة متعددة في الجمعيات الحقوقية وقي 
المؤتقرات الدولية والندوات العلمية. كما كانت له مشاركة 
فعالة في الحياة السياسية والاجتماعية المغربية منذ أزمة 20 

مشت 1953. 

کار عبد الرحهن القادري رجلا مشاليا في کل شيء› 
مؤمنا بالقيم الإسلامية في آپھی صورها . لا تأخذه في الحق 
لوعة ا على اا القيا م بالواجب E a‏ 


ام 


ا السياسي الذي o‏ دولة مغربية دموقراطية 
عصريةء باصلاح ال)ۇسسات وت ویر پتیات اللجتمح وانقتأحه 
على الحضارة العالمية مع التمساكت بالمقومات الاسلامية 
والعربية للشخصية المغربية» ملتزما منهج صارم قي الحياة 
والقدرة على تحمل المسؤولية ووضوح 
أ بس منظما وموطرا وقانداء کما کان مخلصا لرسالته 
عليمية؛ el‏ الواجب مقدساء فلا يبخل بجهد ولا 
بتوجيه ولا بتضحية إذا اقتضى الأمر ذلك» كما كان رجل 
hs A ES‏ 
عريضة من الشباب وغيرهم» فجمع بذلك بين النضال 
السياسي والتضال الفكري ا وکان غوذجا متميزا 
لرجل الفكر التفتع وأرجل السياسة المتبصر» ولرجل المجتمع 
الصادق في كل اللحظات مهما كانت e‏ 
توفي عام 193. 


ع. الرحمن القادري؛ معلرومات: أسرية شسيرة یا في الذكرى 
اول لوفاة الفقيدين محمد زليبر وعبد الرحمن القادري. 
قچاة المريني 
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القادري» عبد القادر التلوانتي» مؤسس الزاوية 
والاسة القادريتين بقبيلة قلعية. ولد بقرية تالوانت حوالي 
سنة 4 / 1780 . وقدم إلى فرقة ه فرخانة في القرن الثاني 
عشر (مستهل القرن 19, ) بعد أن استكمل مرحلة من 
الدراسة مركز مازونةء با لجزائر. ولم نجد في الرواية الشفوية 
۴ شهادة النسب المحررة قبل سنة 8 عن دواعي مجيئه 
إلى بني شكر أي جواب. وكل ما نستخلصه من وثيقة هو 
احتماؤه بالفقيهين الفرخانيين أحمد والطالب ومحمد 
الجواهري. وبذلك خضصص له مقر للسكنى بمدشر سمار» ما 
يقابل كدية سيدي وریاش بجوار مدشر الورياشيين» قبل معبر 
واد المدور نحو الشرق من تلك الجهة. ولعل استقراره متعلق 
عموما بالترحاب الملخصص للفقهاء وحمايتهم» على عادة 
إكرام شيوخ العلم بالقبيلة القلعية. فكان الحظ هذه المرة 
لصالح خريج مدرسة مازونة الجزائرية. والجامع بين العلم 
والتربية الصوفية والجهاد» وهو في العقد الثالث من عمره. 
وستظل مدرسة مازونة مقصد العديد من شيوخ الأسرة 
القادرية القلعية. 
لم يبد على الشيخ عبد القادر التلوانتي بأنه فكر خلال 
هذا الاستقرار الأول في تأسيس زاوية, إذ أن الرواية الشفوية 
سجلت غيابه عن فرخانة مدة سنوات. بقصد الاستزادة من 
منابع العلم واستكمال المعرفة الصوفية في نطاق الطريقة 
القادرية. ولم يسجل عزمه لتأسيس الزاوية إلا بعد عودته 
E‏ 
واللحظة الأولى البارزة في اتجاهه هى التى أعلن فيها 
الشيخ القادري عن تأسيس الخلوة التي هي بداية الفتع 
الصوفي والمشيخة العلمية وعلامة من علامات التخطبط 
واتخاذ القرار لمرحلة آتية. وما تزال الرواية الشفوية تتذكر 
الترحاب الذي خص به في قرية ميسديت من شيخها يحيى 
البطوئي والقطعة الأرضية التى أهديت له لبناء الدار والخلوة. 
U‏ الخطوة الحاسمة بعد مرحلة الخلوة فهي تأسيس 
الزاوية بالموضع الواقع على الساحل الشرقي من شبه الجزيرة 
الهركية بالمكان المعروف حاليا باسم "تيفافر". بإشارة من أحد 
مريديه الأوائل المدعو محند الفحصى» وذلك قبل سنة 1810 
وهو تاریخ ولادة نجله البكر محمد بالمقر الجديد. ومشثلىا 
ھل الد راعی لی ساف اوسن ال ارت اعد ر 
يختفي عنا الكثير من دور الشيخ القادري لتثبيت دعائم 
الزاوية اديا فيل ان يغادرها بصفة نهائية بعد معركة 
إيسلي» مثلما تشير إليه الرواية الشفويةء مخلفا هناك أسرة 
o EG‏ 
ونعتقد أن الشيخ عبد القادر التلوانتي خصص لتلك 
المهمة على الأقل الفترة الممتدة بين 1810 وسنة 1836 تاريخ 
ولادة ابنه الجامس عبد القادر الصغير. وإاذا صدقنا الرواية 
الشفوية فإننا سنضع خارج هذا الإطار الزمني الرحلة التي 
بها الشيخ القادري إلى مدينة أرضروم التركيةء ما يثير 
بعض التساؤل» إذ ان فن الوا کت ان الخلة كان من 
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أجل تلقي المزيد من العلوم العربيةء وذلك قبل سنة 1830. 
وحينما عاد منها وحل بقريته الأصلية تالوانت كانت فرنسا 
قد تمكنت من احتلال الجزائر. ويمكن أن نكون متأكدين بأنه 
كان انذاك قد عاد إلى زاويته قبل سنة 1836. 

ا تدك الزات الشفوة أن الشيخ القادري التلوانتي 
لم ينس موطنه الجزائر والدفاع عنه فانخرط في حركة الجهاد 
على عادة رجال التصوف المجاهدين ضد الفرنسيين ضمن 
حركة الأمير عبد القادر الجزائري. فالرآي الرا سخ لدی جامع 
آنسابهم أنه کان يغادر زاويته من حن لأخر ليشارك في 
الجهاد ومازال سيفه في حوزة القيُم بالزاوية شاهدا على 
تلك المشاركة. وانتهى الأمر بالشيح عبد القادر القادري بعد 
أن تجاوز الستين من عمره إلى الوفاة حاجا بمكة المكرمة بعد 
سنه 1844 . 

بتأسيس الزاوية تجدرت ذرية القادريين البغداديين بخمس 
بني شکر› وقد جعلهم المهتم بجمع أنسابهم عبد القادر 
شقيقي القادري في مذكراته على خمسة فروع» بدا من 
ا لمؤسس إلى الأحفاد الحاليينء وهو يقوم بإحصانها وتشبيت 
نسبها في الوقت الراهن. 

شهادة النسب المحررة سنة 1338. مذكرات عبد القادر شقيقي 

القادري ؛ وثائق الزاوية القادرية بحوزة عبد القادر شقيقي ؛ معلمة 

الغرب ؛ ضابط الأمور الوطنيةء تطران» 1952. 


القادرى» عبد القادر بن عبد القادر التلرانتي 
داع ا E.‏ 2 ا سابق 
وفاة a u‏ 
a‏ 2 راي المخزن وغثله على قلعية 
بوحمارة آنا ء سياحته الأولى زار مقر اة اء مشبخة 
8 ربیم الشانی 5/7 4 ر ری ی 
د رفور انت ارت بکفت کو 
استطلاعاته بالمنطقة قبل أن يعود إلى الغرب الجزائري في 


الستة التاله. 


وحسب الرواية الشفوية فإنه كان كاتبا بقصبة فرخانة 
ان م كان الشيخ أبو شعيب الدكالي قاضيا بدار المخزن. 
0 ء حصار القلعيين لقصبة فرخانة بزعامة محمد الشادلي 
ا لموالي لبوحمارة ظهرت محاولتان للتوصل إلى نتيجة 
حاسمة. إحداهما سلمية والأخرى حربية» ولم يشا المرابط 
القادري التدخل في محاولة استسلام البشير بن السناح 
ا لمحاصر بالقصبةء مثلما اقترحت بني شكر عليه ليله إلى 
جانب المخزن العزيزي. وريا لهذا السبب تعرض مقره بدوار 
بوعنانة بفرخانة للتخريب من طرف محاصري القصبة» 
وضاعت بذلك الودائع التي كان موتنا عليها. 


وتاریخ انسحابه من ميدان المشيخة أو وفاته يحتاج إلى 
تحقيق» إذ أنه كان يوم 29 غشت 1903 مازال على قيد الحياة 
وتشير الرواية الشفوية إلى توجهه إلى الحج ووفاته هناك. 
وكيفما كان الامر فقد ترك الزاوية محمد بن محمد الضغير 
آتي الترجمة في أواخر تلك السنة. 

وثائق عبد القادر شقيقي القادري ومذكراته ؛ ارشيف مديرية 

الوثائق الملكية ؛ الرواية الشفوية. 

Gabriel Morales, Datos para la historia de Melilla, 


حسن الفگيگي 


السقادري» ال-عربي بن الطيب بن محمد القادري 
الجسني» ولد في 6 رجب 1056 / 18 غشت 1646ء (هو عم 
والد محمد القادري صاحب كتاب نشر المغانى وجده لأمّه)ء 
عالم علامةء ضابط للعلوم سيما التاريخ والأنساب والفقه 
والحديث» مرجوع إليه في كلهاء ثقة متفنء مع الزهد والورع 
ولزوم الذكر والعبادة والخلوة» ظهرت عليه احوال وبركات» 
وكان لا يقبل إلا الصدق لشدة صلابته في الحق. 

قرأ النحو والحديث والبيان والمنطق والكلام والأصولء 
فبرع في الحديث والعربية. أخذ عن مشايخ أهل فاس منهم 
الشيخ عبد القأدر الفاسي» وابنيه» ابي عبد الله محمد وابي 
زيد عبد الرحمن» وأخذ عن أبي علي الحسن اليوسي» وعن 
القاضي محمد بن أحمد الفاسي» ولقي الشيخ سيدي قاسم 
لخصاصي» وتبرك بجماعة من اهل الصوفية منهم سيدي 
أحمد اليمني» وصحب الولي سيدي أحمد بن عبد الله معن 
ما ينيف عن عشرين سنة وكان من المحبين فيه ومن المولهين 
به» ورافقه إلى الحج فأآدى الفرض في رفقته. 

ألف كتاب " الطرفة فى اختصار التحفة "» قصد به 
الخضاز الح الد ف ةاعر وة 
لمهي الفاسن: وله تالف حر فة ولات ورات رلا 
الشيخ عبد القادر الجيلاني» وجمع كناشا فيه تقابيد نفيسة 
(توجد منه نسخة بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم 2389). 

وهو صاحب التأليف المنسوب لابن عيشون الشراط في 
صالحي فاس» وذلك أن صاحب الترجمة لا أتم التأليف 
المذكور طلب من ابن عيشون أن ينسخه له ثم سافر إلى الحج» 
وبعد عودته شغله المرض. وبعد مدة اخ الفقهاء أن أبن 
عيشون نسب التأليف المذكور لنفسه وذلك بأن حذف منه 
وزاد نسبته لنفسه وترجم لوالده. وعلق محمد القادري على 
ذلك بقوله" وابن عيشون ال مذكور ممن يعجز عن فهم الألفاظ 
التي فيه فضلا عن جمعه". 
زل به مرض في آخر عمره فدام به نحو أربع سنين إلى 
ان توفي اخر شهر ذي الحجة عام 1106 ودفن خارج باب 
فتوح بفاس قرب قَبّة سيدي أحمد اليمني. وترك من الذكور 
ولدا واحدا. 


ع. السلام القادري» الدر السني» ص. 62 ؛ م. القادري» الإكليل؛ 
تح. مارية دادي» ص. 511.510 ؛ نشر 3 : 12.61 ؛ الزهر 


الباسم؛ ورقة 79 ؛ 2 وتال مۇرخی؛ 194 195 ؛ ۳ 
الكتاني» سلوة» 2 : 354 ؛ الزركلي» الأعلام 4 : 224. 
مارية دادي 


القادريء محمد (المكنى با جاج حم)› بن أحمد بن 
عبد القادر التلوانتي شيخ الزاوية القادرية البغدادية ببني 
شكر» عالم ومتصوف وقاضي قلعية والمنطقة الشرقية من 
الشمال المغربي خلال فترة الحماية الإسبانية. ولد بالزاوية سنة 
0 ورس مساج ارف الق رى ن ره الى 
معهد مازونة الجزائري وعاد إلى الالتحاق بتطوان» وأخيرا 
توجه إلى القرويين. ومن حياة شيوخه بالقرويين نتعرف على 
فترة دراسته فقد درس على الأساتذة : مخمد القادري 
وأحمد بن الجيلالى الأمغاري (1352 / 1934) وعبد الله 
حمدون وصالح بن ا معطي التادلي (1308 / 1891). 
تضكر بف تخ رة ادرا نة مجك الاونة القادردة 
البغداديةء وكان مركزاً دراسياً وحيدا للتعليم الاولى وتدریس 
العلوم والوعظ والإرشاد وتلقي التربية الصوفية في أن واحد 
منذ أن أسسه جده عبد القادر القادري التلوانتي» سابق 
الترجمة..وأولى الإشارات الذالة غلى عارسة التدريس منمغلة 
في الحوار الذي سجله مع بعض طلبة بني يزناسن في آخر 
ربيع الأول عام 1311 / 11 أكتوبر 1893 بعد إثارة مسألة 
الطعن في نسب الشرفاء» وهو ما نتج عنه رده بعد سنوات 
في التقييد المخطوط المؤلف بعنوان "الشهاب الصائب بن 
طعن في ذرية علي بن أبي طالب". 
ونعلم من الحاج محمد القادري أنه قضى وقتا في زاوية 
أحمد بن عليوة الجزائري مستغانم» حسبما أخبر به هو بنفسه. 
ومستغانم هي المنطقة الجزائرية التي تضم جالية ريفية قوية 
ناتجة عن الهجرةء تتمثل بها جميع قبائل الريف الشرقي لا 
سيما المستقر منها فى جهة أرزيو. ونقدر أن تلك الإقامة 
كانت قبل أن تؤول إليه مشيخة الزاوية سئة 1918 وطرح 
السؤال المتعلق با أحيطت به شخصية شيخ مستغانم وزاويته 
من تهمة التعامل مع المخابرات الفرنسيةء ما نفاه الحاج 
محمد القادري. حين اعتبر الشيخ عليوة الأب الروحي» وعبر 
عن تقديره له بقصيدة نشرت في قسم الشهائد التونسية 
عاش الحاج محمد القادري الفترات العصيبة التي مرت 
بها قبيلة قلعية منذ بداية القرن العشرين» نتيجة انتقال ثورة 
توخا رة الق الال التر ق الي كما عاس الخرر 
الإسبانى لقلعية ا (1909. 1912) وما رافقه 
من ففارهة الشرنف ميد مزان وانذاك ل يكن نن 
مساعد ابن عمه شيخ الزاوية محمد القادري. 
ولم تتحول مشيخه الزاوية إلى الحاج محمد القادري إلا 
إثر وفاة عمه سنة 1918ء كان الشيوخ السابقون قد وسعوا 
نفوذ الزاوية خارج حدود القبيلة. وما كان يتحسر له انتشار 
البدع التصوفية» وكان له دور في الدعوة إلى محاربتها. 
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ومن ذلك ما کتب به بتاریخ 13 رمضان 1338 / 31 مايو 
0 إلى أعيان قبيلة قلعية. قائلا : "لا مشورة فى اتباع 
سنة» ولا نهي في انتهار صاحب بدعة» فاستعينوا بالله 
وتوكلوا عليه إن كنتم فاعلين. وما أظنكم تفعلون لصعوبة 
ييل الغرا :رفي تلك اة حطر الاجتماع انفد بتار 
المخزن أو قصبة فرخانة بمناسبة احتدام الجدال الواقع بين 
اتات الطرن فلع وخ اة لك الي اوها الدع 
E E NE‏ 
محمد القادري وعبد القادر الفكيكي. سابق الترجمة» بناء 
عل فا خاد فى هة الاجر ` 
وكان ألحاح محمد القادري من آلهعمين بالرابطة الأسرية 
التي تشده إلى الأسرة القادرية المغربية المقيمة بقاس» ولا 
سيما أستاذه محمد القادري. وما لدينا من هذا القبيل 
اتصاله كتابة بأحمد بن محمد بن الحسن القادري الصويريء 
بتاریخ 3 شعبان 1339 / 12 أبریل 1921 طالبا منه إمداده 
بالوردین الكبير والصغير لينتفع بهما 2 المريدين. ويبدو 
أن ا لحاج محمد القادري طلب منه أيضا شجرة نسب 
القادون الخاة ر وت اب فا ا خي اكه ان راس 
الأسرة القادرية با مغرب هو عبد الوهاب البغدادي نجل عبد 
الرزاق بن عبد القادر الجيلاني. 
وسبب اشتهار الفقيه العالم الحاج محمد القادري كان 
اختياره للوظيفتين العدليتين : منصب قاضي قلعية ثم نائب 
قاضي القضاة با لمنطقة الشرقية على نط إدارة الحماية 
الإسبانية. ومن المعلوم أن إنشاء أول نظام قضائي با لمنطقة 
الخليفية المحتلة يعود إلى سنة 1913ء وبه انشئ ما سمي 
"ادارة العدلية الإسلامية بالمنطقة الإسبانية" (Oficina de‏ 
(mie2هاء1‏ iaعنایا[‏ » وهي بمثابة وزارة العدل التي لم يشا 
الاسان القضرح باسمها وق امير العثل بهذا القاء إلى 
سنة 1935 حيث ظهر أول إصلاح عدلي معترف بالإستقلال 
الكل للقضا + الشترع: 
وخلال هذا الطور الأول من التنظيم القضائي بالمنطقة 
الخليفية الذي عمل فيه الفقيه الحاج محمد القادري كان زمام 
التسيير المركزي في نطاق إدارة الحماية بيد "الإقامة العامة" 
راه ها على اها تم عل الحرب إن 
منطقتين : غربية» (متيوة وبني رزين المتاخمتين لمسطاسة 
وبني کميل) وشرقية متدة من تلك التخوم إلى أن تعم جميع 
اراضى الريف الشرقى من واد النكور إلى حدود واد ملوية. 
فك اط مها لكا لساعة الى اطلو غاا 
EN SN EO ES‏ 
سمي با منطقة الريفيةء تمييزا لحدود جارتها المنطقة الشرقية. 
تقلد الحاج محمد القادري في ظل هذا التنظيم القضائي 
أول الأمر على قبيلة قلعية وأخماسها سنة 1922 على أكثر 
تقدير» وعلى ما يظهر كان الخلف المباشر لسابقه القاضي 
مخف اف ال ن ي الى ل الاه ل 
9 / 1902 على عهد المولى عبد العزيزء وثبت ترشيحه 
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حسب تقیید بتاریخ 2 جمادی الأولی 1329 / 11 مايو 
1 وآخر بتاريخ 25 جمادى الثانية عام 1329 / 23 يونيو 
1 . وبصفة عامة فقد كان تعيين الحاج محمد القادري 
قريبا من ذلك إن لم يكن متصلا بتاريخ إعفاء سابقه أو 
وفاته. واول ما بدا للقاضى القادري الجهر به لدى وزارة 
الل ةة ا فل هر لادلا ي اع قا شاف من فا 
القضاء والعدل الناتج عن تهور الإدارة الاستعمارية في 
تطبيق الأحكام» حسبما ورد في رسالته إلى وزير العدلية 
أحمد الرهوني بتاريخ 18 رجب 1341 / 6 مارس 1923. 
لم يطل مكث الحاج محمد القادري في هذا المنصب» إذ 
أن كفاءته أهلته لتحمل مسؤولية أعظم وأوسع» بناء على ما 
اهتدت إليه الإقامة العامة سنة 1924 من تقليص مدلول 
وزارة العدلية وتحويله إلى مستوى قاضي القضاة". وعملاً 
بهذا التنظيم أصبح الحاج محمد القادري نائب قاضي قضاة 
اة اشر هة الاملاة غل الط ال 
الموافقة إداريا لمنطقة الكرط حسب الاصطلاح الوقتيء 
وموازية لما نصطلح على تسميته بالريف الشرقي (إقليم 
الناظور فيما بعد). وقد تردد في قبول هذا المنصب حسب 
الرواية الشفوية وما انعكس في كتابته أيضا. فقبل أن يوافق 
على تحمل المسؤولية اتصل بشيخه أحمد علوية على وجه 
ألاستشارة فأجاپه و طننت أنك تشيم خو ال 6 0 ا 
أحرى» صونا لشرع الله ووفاية لقومك» وإلا فاحذر". 
عبن الحاج محمد القادري بظهير خليفي بتاريخ 10 
جمادى الثانية 1343/ 6 يناير 1925 قاضيا متمتعا في 
الجهة الشرقية بصفته نائب قاضى قضاة المنطقة الخليفية. ما 
بى 1925 و1935 وبقبرلة النضب ترف ر لايا :ليل استغذاد 
الشيخ القادري لتجاوز العقبات المعترضة مسلك تطبيق 
الأحكام الشرعية التي لم تتوان الإدارة الاستعمارية 
الإاسبانية عن خلقها طوال مدة بقائه فى القضاءء ومن ذلك 
التغاضي عن تنفيذ أحكام الجنايات بأخماس قبيلة قلعية. 
ونما دل على استعدداه لتجشم المسؤولية ما سجله في وقت 
من أوقات النجوى لطلب النجاح في مهمته» حيث قال : 
'اللهم مهما أمنت علينا بتوفيق لعمل صالح فتولنا فيهء 
واجعله خالصا لوجهك الكريم» واحفظنا فيه من الشيطان 
والنفس والهوى فإنك لا يئودك حفظنا وأنت العلي العظيم". 
وكانت مدينة مليلة ا محتلة منذ فرض نظام الحماية مقر 
نيابة الإدارة الشرعية الإسلامية بالمنطقة الخليفيةء إذ آنها 
كانت العاصمة الإدارية لعموم الريف الشرقي المحتل» وقد 
اختير للادارة القضائية المبنى المحول إلى مسجد مليلة 
الجحالى. وكان تحت نيابة الإدارة الشرعية الإسلامية بالمنطقة 
الشرقية التي يرأسها الحاج محمد القادري جميع قضاة 
المنطقة المحتضنة بقبائل الريف الشرقي» ولم يكن آنذاك مركز 
الناظور قد خرج بعد في سنة 5 من طور التجمع القروي. 
وقد حصلنا على مجموعة أسماء القضاة بصفتهم خلفاء نائب 
قاضي القضاة» وكانوا موزعين على قبائل الريف الشرقي› 


وبقي أغلبهم يعمل تحت إشراف النائب محمد القادري إلى 
غاية 1931. ) 

اختص الحاج محمد القادري بنيابة قاضي القضاة با منطقة 
الشرقية خلال عشر سنوات» بصفة مراقب تطبيق الأحكام 
الشرعية منطقته تحت إمرة أحمد الرهوني ثم أحمد غنمية 
الذي تم في عهده الإصلاح القضائي» وکان نائب قاضي 
القضاة قد بلغ سنة 1935 من العمر 71 سنةء نما حتم عليه 
تقديم طلب إعفائه من المهمةء فكان له ما أراد بظهير خليفي 
بتاريخ 5 حجة 1353 / 15 مارس 1935ء غير أنه فوجئ بعدم 
التخلي عن كفاءته بصفة تامة وذلك بصدور تعيينه قاضيا 
على مدينة الناظور وتافرسيت في اليوم القالي من تاریخ 
الإعفاء. وحينما أصر على اعتزاله القضاء أسندت إليه نيابة 
المدير العام للأحباس بالمنطقة الشرقية بتاريخ 28 صفر 
4 /1 يونیو 1935 دون موافقته. 

يعد المحاج محمد القادري نموذج العالم المشقف بالريف 
الشرقي في العلوم الدينية والأدبيةء فهو عالم ومتصوف 
وصاحب قلم مستنير. ترك عدة آثار مكتوبة» ضاع أغلبهاء 
وما بقي منها ينم عن آرائه في الأدب والتصوف وإصلاح 
شؤونه وأدواته. ونشير إلى بعض من تلك الآثار التي لا 
زالت مخطوطةء مشل : "الشهاب الصائب ممن طعن في ذرية 

علي بن أبي طالب" و'"إحداث الألف والمد في الإسم 

الشريف"» وهو مقيد بتاريخ 15 محرم 1356 / 28 مارس 
7 وقصائد "التأنيب" و"إيقاظ البنين" و"تأديب" و"مدح 
الإجاص"؛ علاوة على كل هذا وله جملة من القصائد في 
موضوعات مختلفة. 

توفي الحاج محمد القادري بقرية تاوريرت الشكرية 
مساء يوم ا لخميس 29 جمادى الأولى عام 1357 / 27 يوليو 
8ء ودفن ممقبرة الشرفاء بالزاوية. 

وثائق عبد القادر شقيقي القادري ؛ تقييد الفقيه عبد القادر 

الفگیگي . مخطوطة خاصة ؛ ح. الفگیگي» مع الفقيه الحاج حم 

الشكري» القنيطرة؛ 2003 ؛ محمدبن محمد بن عبد الباري 

التونسي» كتاب الشهائد فيما صح لدى العلماء من أمر الشيخ 

العلارى؛ تونس» 1925 ؛ معلمة ال مغرب 6 : 2009 ؛ عبد الهادى 

التازي» جامع القرويين. ۰ 


Boletin Oficial de la Zona de Protectorado Espafiol en 
Marruecos, 1925, 1935. 


حسن الفگیگي 


القادريء محمد بن دريس بن محمد بن الغالي 
القادري الحسني» الشيخ العلامة المحدث المطلع النحرير 
المؤلف المشارك. ولد بالجديدة سنة 1291. أخذ عن مجموعة 
كبيرة من الشيوخ منهم الشيخ محمد ۔ فتحا . بن الشيخ 
قاسم القادري والشيح أحمد بن محمد بن الخباط والشيح 
جعفر ابن إدريس الكتاني الحسني والشيخ أحمد بن الطالب 
بن سودة والشيح محمد بن التهامي الوزاني والشيح 
التهامي بن المدتي نون والشيخ عبد الهادي ابن أحمد 
الصقلي الحسني» والقائمة تطول فصل فيها الذكر ابن سودة 


في كتابه "سل النصال". كما أجازه جماعة من الشيوخ منهم 
الشيخ يوسف ابن إسماعيل النبهان نزيل دمشق»› وتبرك 
أيضا بجماعة من الأفاضل منهم الشيخ محمد بن محمد بن 
الشيخ الصقلي المعروف بالسيد. وأجازه بالطريقة الدرقاوية 
الشيخ محمد بن الأعرج عن الشيخ بوعزة الحثمي عن الشيخ 
العربي الدرقاوي. وأما الطريقة القادرية فأجازه بها الشيخ 
الأستاذ البركة المسن التهامي بن محمد الحداوي البيضاوي» 
يقول ابن سودة عن هؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم المترجم : 
"كل هذه التفاصيل عن أشياخ صاحب الترجمة نقلتها من 
إجازته للشيخ المكي بن محمد البطاوري الرباطي وهي شبه 
فهرسة له : له عدة تاليف منها : الأحاديث المستطابةفي 
بعض ما ورد في فضل الدعاء وشروط الإجابةء وإزالة العنا 
عن المنحير في مسألة هل شرع من قبلنا شرع لناء والإعلام 
بتعليق في قول المحادي الكلام والإ لماع با يتعلق بشيء من 
مسألة الرقص والسماع» والإلهامات المنامية بالفيوضات 
الإلاهيةء والإ مام بشيء نما يتعلق بالإختام» واستجلاب 
الإمداد بذكر داب الأوراد» والقول الراقي في حل ما اشكل 
من ألفية الحافظ العراقي» وأسباب الإيضاح لتنويم الأرواح» 
وبلوغ الرضى بشرح الدرة البيضاء وشرح سنن الترمديء 
وتأليف في حديث "ماء زمزم لما شرب له" وتحريك كامن 
الأشواق إلى معرفة بعض كرامات قطب العراق» والحلل 
السندسية إلى طلب الإذن في الطريقة المحمدية القادرية 
وخلاضة الأضفبا غلى ديك كت نا وا خير المذراو على 
حديث "من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار". 
والدرر المبتهجة في شرح القصيدة المنفرجة إلى غير ذلك من 
الكتب التى أشار إليها ابن سودة بقوله : "ألف تآليف عديدة 
اک اي اال ا 0 اف 
وهو مطبوع مصر سنة ثلاثين وثلاثمائة وألفء ونأتي على 
ذكرها إتماما للافادة..." 
توفي المترجم بدينة الجديدة التي هي مسقط رأسهء وكان 
من أهل العلم والعمل بهاإلى أن قبض رحمه الله سنة 1350 
ودفن بزاوية القادريين. 
ابن سودة» سل النصال» و دليل مورخ ا لغرب» 1 : 265 ط 1 ؛ 
الزركلي» الأعلام 6 : 28. 
عبد القادر سعود 


القادري» محمد بن الطيب بن عبد السلام بن الطيب 
ابن محمد القادري الحسني» فقيه زاهد» مؤرخ نسابة. 

ولد بمدينة فاس في 7 ربيع الأول عام 1124 / 14 أبريل 
2, وتربى في حجر والده الطيب بن عبد السلام القادري 
الذي كان فقيها متميزا بالقناعة والزهد في ملذات الحياة 
شأن كافة أفراد عائلته الذين لم يكن لواحد منهم حرفة سوى 
حفظ القرآن وتعلم العلم. 

درس علوم الفقه ومصطلحات الحديث» وعلوم القراة 
وعلوم العربية» بالإضافة إلى علم التصوف والعقائد والمنطق 
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والحساب على يد علماء أجلاء بمدينة فاس» منهم : محمد بن 
عيسى الميسوري (ت. 1150 ) وأبو جيدة بن محمد المشاط 
(د. 1148 )» ومحمد التاودي بن الطالب بن سودة (ت. 
08 الف ادر بو الف وخ يه 018:3 
سف اللي ( 116:5 رغد الخد ين غل الدن 
(د. 1163) وغيرهم. وأخذ بالإجازة فقط عن علماء بعيدين 
عن مدينة فاس منهم محمد الجحفناوي المصري (ت. 1182)ء 
وغيد ين غل التمرسى 01140.37 واخ بن محمد الوت 
القليي ا4و 71ا 
هذا إضافة إلى شيوخ آخرين أخذ عنهم علوم التصوف 
والتربية الطرقية منهم : محمد المدرع الأندلسي (ت. 1147( 
ایک ب ما الدلائي (ت. 1149) وعبد السلام التواتي 
(ت. 1155). 
إلا أن أهم شيوخه هو محمد الكبير السرغيني 
(د. 1164 ) الذي لازم القادري مجلسه سنين طويلة واصبح 
ساردا فیه» وانطبع بشخصیيته» مما جلعه يحذو حذوه في 
اهتمامه بتراجم الرجال. 
حصل محمد القادري على اول إجازة علمية على يد 
شيخه محمد بن الحاج التلمساني سنة 1164ء ثم أخذ إجازة 
اخرى عن الشيخ الجحفناوي المصري سنة 1175ء وثالغة على 
يدي الشيخ محمد جسوس. بعد ذلك بدا باعطاء دروس 
للطلبة في بعض مساجد فاس خاصة مسجد لأندلس» إلا أن 
قلمه کان آبلغ من لسانه كما ذكر تلميذه الحوات. 
من تلامذته : سليمان الحرات (ت. 1231) واو القاسم 
الزياني (ت. 1249) وابنه يحيى الذي توفي سنة 1205. 
عا د قفاوي ل ا ا 
ا اول اف بالرثاء فأنشأً قصيدة رثى بها محمد الخديم 
الدلائي (ت. 1149) وأخرى رثى بها ابن عمه القاسم بن عبد 
السلام القادري (ت. 1151). ثم بعد ذلك اصبحت قصائده 
تشمل المدح والوصف وغيره» فلم يترك القادري فرصة تمر إلا 
وأنشاً قصيدة في موضوعها حيث نجد عددا من القصائد فى 
قابا كه بل د مولفات كلها منظومة: إما عبارة عن 
ازاج و اما ار عن اند هة ف ات الاأبات 
مغل كتاب "فريدة الدر الصفي في وصف الجمال اليوسفي' 
الذي بشکل 310 یاف وکتاب ا الذى e‏ 
6 بىت . 
الف ية القادري حوالي 30 مؤلفا في مواضيع 
متنوعة» أكثرها في التراجم والأنساب والتاريخ والتصوف» 
وبعضها في السير وعلوم القرآن والأدب» منها الزهر الباسم 
في مناقب سيدي قاسم" و" نشر المشاني" و'الإكليل 
والتاج"» و" التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر" في 
الأنساب» و"درة ا مطالب في نسب أبي غالب" وغيرهم. 
تزوج محمد القادري في بداية حياته بفتاة من أسرة 
الشرفاء الصقليين وأنجب منها ابنه يحيى» ثم انقطع لخطة 
العدالة بسماط عدول القرويين بمدينة فاس» وعاش طول 
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حياته زاهدا متقشفا متصفا بالصلاح والتصوف» وفي اخر 
أيامه تولى خطة الإمامة والخطابة بجامع الأندلس العتيق عن 
تكليف من سلطان الوقت المولى محمد بن عبد الله 
توفي محمد القادري وهو خطيب مسجد الأندلس عشية 
بن اليش 25 ان 1167 117 ريز 1705وت الفا 
عليه يوم الجمعة مسجد الأندلس» ودفن بمقبرة أسلافه بأعلى 
الجنان خارج باب الفتوح بمدينة فاس. وقد ارخ تلميذه 
بلا ا ت :اده وواد نات الل قل 
والقادري شيخنا أكبر الأجلٌ ولد في العلم بدره استتهل 
وسار بعد لجنان الخلد من قضى فغاب بدر المَجد 
ای ر ا ا ی ا 
فاضلا بصيرا بأخبار النوادر حسن المحاضرة مع الأكابر» غير 
أنه لم يعمّر طويلا فتوفي سنة 1205. وخلف يحيى كذلك 
ولدا واحدا اسمه محمد غير أنه توفي بالطاعون عن غير 
عقب وذلك سنة 1214 وبوفاته انقطع عقب محمد بن الطيب 
القادري. 
محسد بن الطيب القادري» الإكليل والتاج» تح. مارية دادي ؛ 
التقاط الدرر. تح. هاشم العلوي ؛ نشر الغاني ؛ س. الحوات» ثمرة 
أنسي» مخ. خ. ح. رقم 11861 ص. 20.19 ؛ السر الظاهرء م. 
0 ص. 30 ؛ الكتاني» سلوةء 2 : 351. 
مارية دادي 


القادري» محمد بن محمد الصغير» ولد حوالي سنة 
4 .» وخلف عمه عبد القادر القادري سابق الترجمة» على 
مشيخة زاونة هرك القادذرية فى .وار سنة 1903 ومن مراسلة 
هة اهارت 6 رال 26/1521 مر 0 
نستطيع التأكد من تسلم زمام المشيخة بصفة نهائية. عاصر 
الشيخ القادري أحداث بوحمارة وحركة الشريف محمد أمزيان 
وأخيراً عاش الفترة الأولى من عهد الحماية الإسبانية. 
لم يختلف موقف محمد بن محمد الصغير القادري تجاه 
الأحداث الدائرة بقلعية عما سبق من موقف شيوخ زاوية هرك 
المزدوج» المحريص على إبقاء الدور المخزني في المقام الأول 
ضمن السياسة المتبعة من طرف المؤسسة القادريةء دون 
التخلى عن فكرة المقاومة التي كان لمحمد الصغير رأي خاص 
ا اعا ` 
اك الاه الاجانية بز هة امرف ازور 
ففي الوقت الذي كان فيه اسم شيخ الزاوية الراهن مخيفا 
الإسبان» ومن الذين يحسب لهم حسابهم في مجال المقاومة 
عبر في مستهل يوليو 1909 عن ضرورة تأجيل العمليات 
ا ا کات خد ودل انها ال حه 
اكتمال الشروط الحربية نما جعله أخيرا يفضل التزام الحياد. 
والحياد الذي يشير إليه الشيح محمد القادري لا يعني سوى 
الجانب الحربي المنذر بعدم التكافؤ الصارخ بين القلعيين 
والإسبان. 
ونحن نعلم من جهة أخرى سبب دعوة الشريف القادري 
إلى الانضمام الفعلي لحركة مقاومة الإسبان» إذ أن الشريف 


محمد أمزيان ورجاله كانوا يعدون مهاجمة منشآت السكة 
الحديدية المنجزة بأرض فرقة بني أنصار إلى غاية مستهل 
بولیى: 1909 ¥ یما وان بی شکر كانت فة شارت 
) بشبخها عبد القادر بن الحاج الطيب العبدوني في ذلك 
الحدث الهام. لكن هذا الموقف لم ينعه من مشاركة الحركة في 
اللخ عن لرل اقلت امرك ان تكن اك اع مها 
طلب المساعدة من السلطة المخزنية المركزية الحفيظية. هذا هو 
ما يوضحه قبول محمد الصغير القادري المشاركة فى الوفد 
المتوجه إلى فاس. ۰ 


وعلى الرغم من إنكار الرواية الشفوية توجه القادري 


رفقة محمد الشادلي على رأس الوفد القلعي إلى فاس» فإننا 
نعلم أنه كان با مدينة يوم 25 أكتوبر 1909 ويقي بها إلى 
مستهل ديسمبر 1909. وهناك ما یساند توجهه الى فاس عا 
وجدناه في سياق الرسالة الموقعة من طرفه في أواخر أكتوبر 
9 . جات تلك الزبارة بعدما عرض خاكم مليلة الجثرال 
مارينا على الشريف محمد أمزيان الاتفاق على استغلال 
معدن جبل إكسان» وكان جواب الشريف ما نعلمه من 
المصادر الأجنبية وما نقله الحاج العربي الورياشي من أفواه 
الشهود المعاصرين للأحداث. 
وإذا ما أردنا معرفة ما ذا جرى بعد ذلك في ساحة زاوية 
هرك وعن رئيسها صاحب الترجمةء فإننا لن نخرج عن إثارة 
الأحداث التى جعلت فرخانة وبنى شكر تتعرضان للغزو 
الأشباتي: ون هذا الغرو دما ساحمت به الرواية الشنقولة 
الي رضحت توول القرات الإسباتة بساسات الاو 
واتخاذها قاعدة للانطلاق نحو داخل شبه جزيرة هرك. فقد 
تحدثت تلك الرواية عن نزول 24000 جندي إسباني في نهاية 
شتمبر 1909 أثناء غياب شيخ الزاوية بفاس. وهذا يجعلنا 


تقر أن وور الاو الشيامي حبال اليخوة انی كان قد 


انتهى. وعلينا أن نتابع ما أسفر عنه الغزو با نعرفه من 
مسالمة بني شكر على يد قائدها عبد القادر بن الجاج الطيب 
الشكري إلى الإعلان عن وفاة محمد القادري الصغير سنة 
8 وصعود جم خلفه الجحاج حم القادري سابق الترجمة. 

وثائق عبد القادر شقيقى القادرى ؛ مذكرات عبد القادر شقيقى 
الفاذري ‏ العرني الزناشي: الكت رالببا ن٠‏ حفن النك: احاح 
حمو الشكري» القنيطرة» 2003. 


Riera, Espafia en Marruecos, Cronica de la Guerra de 
1909, p. 379. 


حسن الفگیگي 


الىقادرية. أسرة وزاوية : بالشمال الشرقي المغربي» من 
قبيلة قلعية بإقليم الناظور. تعرف الأسرة والزاوية بالقادرية 
البغدادية إشارة إلى نسبهما الأصلي المتصل بالشيخ عبد 
القادر الجيلاني البغدادي. ومعلوم أن القادريين شرفاء 
مندرجون ضمن السلالة المحسنية انتقلوا من الكوفة إلى 
المغرب إثر النزاع الذي احتد في آخر العهد المريني» وبعد 
إعراض السعديين عنهم بسبب علاقتهم مع أتراك الجزائر 


انتعشوا مع ظهور العلويين وبرزوا في ميدان التصوف والعلم 
والتجارة. 
وما يهمنا منهم رب الأسرة الذي قصد قبيلة قلعية 
للاستيطان» فمؤسس الزاوية من الأسر التي نتاق لها ان 
استقرت بالغرب الجزائري» بقرية تالوانت» الواقعة بجوار 
مدينة معسكر ريا في أواخر العصر المريني» على أثر 
استقرار الأسر القادرية بمدينة فاس فى نفس الفترة. ومن قرية 
تالوانت تحول مؤسس الزاوية البغدادية عبد القادر القادري 
آتي الترجمة» بمفرده في ظروف نجهلها إلى خميس بني شكر 
بقلعية. وتقع الزاوية على الشاطئ الشرقي من شبه جزيرة 
هرك على بعد کیلومترین فقط من حدود مليلة المغتصبة› 
وهى تابعة حاليا للجماعة القروية بفرخانة. 
ويمتاز السلوك الصوفي للقادريين القلعيين بالبساطة 
والاعتماد على الاتجاه السني» بعيدا عن المبالغات والبدع» 
ولذلك حرص الشيوخ على الدعوة إلى الالتزام بالأخلاق 
الصوفية النقية الهادئة وترك البدع. وقد برز عدد من 
شيوخها في المجال الصوفي. 
وإذا كان المؤسس عبد القادر التلوأنتي قد أرتبط جهاده 
بالجزائر فقد ساهم الشرفاء القادريون الهركيون بحكم الجوار 
للخلية الأجنبية المرابطة بمليلة في نظام المقاومة التي كانت 
قلعية تخوضها ضد الإسبان المحتلين. هذا هو ما تبين بوضوح 
بعد وفاة المؤسس على يد ابنه البكر محمد القادري الكبير 
(1878.1810) كما أن ابنه الثالث أحمد القادري استشهد 
بحدود مليلة سنة 1871 في معركة بجوار رباط مليلة قادها 
القلعيون من أجل الحيلولة دون حفر وادي المدور ما بين يونيو 
اشحف ال 
ولم تنج الزاوية من طغيان مليلة بسبب دعم المقاومة 
امغربية المعنوي والمادي» ففى سنة 1308 / 1891 هاجمت 
السقو الاسباتية الزارنة من خهة الب انا ء فدات جرت 
سيدي ورياش. وقد لعبت الزاوية إلى جانب المخزن الحسني 
والعزيزي دوراً في حل المشاكل الناجمة عن تحرشات مليلة 
وتوسيع حدودها. كما كان لها دورها في حركة الشريف 
محمد أمزيان وقام محمد الصغير القادري بزيارة مولاي عبد 
الحفيظ بمعية محمد الشادلي قصد إشعار السلطان بخطر 
الزحف الإسباني على أراضي قلعية. وقد تابع الشرفاء 
القادريون تقاليد الزاوية ومؤسسها في المجالين العلمي 
والروحى خلال الفترات التاليةء ونبرز لاحقا من أعلامها 
المرموقين ترجمة القادري عبد القادر التلوانتي والحاج 
القادري. 
أرشيف مديرية الوثائق الملكية بالرباط ؛ شهادة النسب المحررة سنة 
838 مذكرات عبد القادر شقيقي القادري ؛ وثائق الزاوية القادرية 
بحوزة عبد القادر شقيقي ؛ معلمة ا مغرب ؛ ضابط الأمور الوطنية. 
تطوان» 1952. ؛ وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية» إدارة الشؤون 
السياسية والاقتصاديةء وثائتق مصورة بمديرية الوثائق الملكية 
بالا 
حسن الفگیگي 
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القادس )6ere(‏ یدعی انش الشيني والجحالير 
البارز الذي يتراوح ما بن تة عة عاف عرضةه 
حيث يصل في الأقصى إلى خمسين مترا وعرض ضيق 
خمسة وعشرين مقعدا من كل جانب» يبلغ طول كل منها 
العادي» وأربعة في نظيره الحربي» لتسيير مجاذيف يصل 
طولها إلى ازيد من خمسة عشر مترا. 


وقد عرف القادس منذ القرن (16 م) تطورا ايجابيا 
جما عن دة ا عة غا له كر ا ف الارن 
وذا امكانية أفضل في التحكم في المسارات تقدما وتراجعاء 
وعدم الخضوع للرياح» ما جعل الأب دان ص تسميته 
بملكة البحر وبالنسر. 
وبالمقابلء اتسم بعجزه عن مقاومة التيارات المائية 
وضعف قابليته للابحار أثناء رداءة الأحوال الملاحيةء الأمر 
الذي أظهر عدم أهليته للعمل في المياه الأطلنتيكية رغم 
مبادرة رجال الحهاد البحري ألى التقليص من حجمه 
زحمولا خت ان قادو عل ال الل وع 
مواجهة أمواج الأطلنتيكي» وعن تحمل الرحلات طويلة المدى 
رانا ST‏ ولم 
يبق له حضور متميز إلا في مرفأي تطوان وطنجة خلال القرن 
)17 م E‏ به على الأقل حتى نهاية العهد 
التخبلى: القن الإنلامة ص 21 118:85:83281. 
Dan, Histoire de Barbarie, p. 306-308 ; Stanley‏ 
Lane-Poole, The barbary corsairs, Darf publishers Ltd,‏ 


London, 1984 (1ère éd. 1890),, p. 206-214, 229 ; Bono, 
Les corsaires ..., p. 97. 


حسن اميلي 


قادوس › ی ل و ی 
العربية القدية. لكن نجد مصطلح القَدَس أو القَدْس الذي 
ا أو القدح الصغير. وفي القرون 
الوسطى ظهر في اللغة العربية مصطلح القادوس الذي يفسر 
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افا غل ق الت جد ال وتم الحا الك 
(المنجد في اللغة والأعلام). وهو كذلك "إناء يخرج به الماء 
من الوا 
وفي اليونانية واللاتينية تعني كلمة قادوس "إناء من 
الطين المطبوخ بُستعمل لاستخراج الماء من الآبار". وفي اللغة 
الغربية الحديثة يعني مصطلح قادوس "أنبوباً من الطين 
المطبوخ" يستعمل لإجراء الماء. ويعني تارة أخرى آنية فخارية 
تستعمل لدفع الماء من الآبار. 
على العموم فالقادوس تقنية من التقنيات التي 
استعملت فى المغرب كوسيلة لاستعمال الماء الذي لعب 
O E‏ 
التاريخ» سواء لاستخراجه من الآبار أو إفراغه من المناجم أو 
لإجرائه إلى الأجنة والبساتين أو لتزويد المدن العتيقة بالمياه 
لتلبية حاجيات البيوت والحمامات والفنادق والجوامع. وقد 
تخد الفادوس غد اکال وسات اانا س کیا ای 
ففي الأرياف المغربية يطلق مصطلح القادوس أحياناً 
على بناء يسمح بحمل الماء من ضفة وادي إلى الضفة الأخرى 
كما هو الحال ببلاد السراغنة. وهي تقنية تتخذ شكلين : 
الشكل الأول تكون فيه الساقية أو القناة التي توجه الماء 
محمُولة لتجاوز المشاكل التي تطرحها الطبغرافية أمام مد 
قنوات الري من سواقي وغيرها. ويكون القادوس في هذه 
الحالة على شكل جدار متين مبني بالحجارة المرصوصة بالجير 
المخلوط بالطين ومقام بكيفية متعامدة مع تيار السيل. 
ولتحاشی نجخات الأخير ودفعاته القوبةء والتي قد 
تقوضه» يتم تشييده على الشكل التالي : 
بناء مخارج للماء السيلي تدعى محليا "بالخرأجات' 
وهي أقواس معززة بجدار قصير مائل مدعم بقاعدتها. وهي 
شبيهة بالأقواس التي نجدها بالقناطر الطرقية العتيقة أو 
اسار ادن اة 
فوق المخارج تشيّد القناة المحمولة التي تربط جانبي 
الوادي. وما يزيد "القادوس" متانة أنه يتم تبليطه بالجير 
والطین على شکل طلاء املس شبيه "بتادلأكت". 
الشكل الثاني يكون فيه القادوس عبارة عن قناة مدفونة 
جت رر اول لز وک ا ااه ر ت ا 
بحيث تحفر وتبنى بالحجارة المسلحة بالجير المخلوط بالرمل 
والطين. مما يجعله بنياناً مرصوصا وقوياً بتحمّل الثيار 
المائي القعري. ويتكون القادوس في هذه الحالة من : 
الفا لذ 
تريط القناة بين بئرين : واحدة بالضفة اليمنى والأخرى 
بالضفة اليسرى للوادي» على أساس إمكانية مرور الماء من 
ادا ها للاخری او ابد من انحتاء خقف أو استغلال 
التوازن الهيدروستاتي). 
فى جهات اخرئ هن الأرياف المغربية القادوس عبار ة عن 
اة نخارية ا کل کرو من لات اء ريطا من 
جهة الفم» ضيقة في الوسط» وعريضة في المؤخرة مع قاعدة 


ذات راس مستدیر. وهو شکل شبيه بالقادوس اليونانى ۔ 
اللاتيني. وفي هذه الحالة كانت القواديس تشكل سلسلة من 
الأواني الفخارية المركبة على في الناعورة أو السانية 
التي يستقى بها الماء. وقد انتشرت هذه التقنية على ضفاف 
الأنهار بضواحي فاس مثلاًء أو بضواحي المدن بالاجنة 
والشواني" كما هو اال بأریاض ال وا 
جد مصطلح "قلوش" الذي يعنى ) "أنبوب قناة ماء" أو قنطرة 
ا 
كما استعمل القادوس على شكل آنية فخارية لاستخراج 
الما ء الفائض المعرقل للاستغلال المنجمي يناجم الفضة بالعهد 
ا موحدي على الخصوص. والقواديس هنا عبارة عن "كيزان" 
طينية (جرات) استعملت في الدواليب كتقنية لتفريغ مياه 
السدية كما هو الحال بمنجم زكندر بالأطلس الصغير خلال 
العهد الموحدي. 

ا ا ال د د 
لتوزيع المياه أو تصريفها كما هو الحال بجدن مراكش وفاس. 
وقد أشار أبو عبد الله الشطيبى فى كتابه "صناعة الفلاحة' 
EAE ES‏ 

اء وهو ان كات القاس فمل رالا ن 
الأنهار والعيون والخطاطير لغسل المراحيض أو كقنوات 
لتصريف مياهها ومياه المنازل والدور حيث تشيد القواديس 
لتصب في الأنهار المجاورة» كما هو الحال بمدينة فاس. كما 

كانت القواديس وسيلة للء الصهاريج الموجودة بالدور 
رالفنا دن وا لاماك رخ لاء الى العراضى :وا لات 
والحدائق. ۰ 

وقد استعملت هذه التقنية في ا مدن العتيقة كفاس» 

ومراكش وسلا والرباط. وقد تحدثت المصادر عن أعمال هائلة 
في هندسة توزيع المياه بفاس وصلت إلى مستوى تقني 
وتنظيمي محکمین› حيث جمعت مياه نهر مصمودة في سد 
ووزعت في قنوات موصلة بهدف تزويد البيوت الكبرى 
والمساجد والمدارس والسقايات. وهي تقنية مبتكرة سهرت 
عليها حرفة منظمة متخصصة في وضع القنوات "القواديس' 
واصلاحها وكنسها تدعى "بالقوادسية". 
وفي الأخير نشير إلى أن ع 'قادوس أطلق كذلك 
غ الأتانيت الخ آ الفخارية ۴ القصديرية» وحاليا 
البلاستيكية التي تستعمل لتصريف مياه الأمطار من عالي 
سطوح المنازل وغيرها. 
فة ازل واو لمو دة قان اشرات كة: الاب 
والعلوم الإنسانية» عين الشق» سلسلة ندوات ومناظرات» رقم 11ء 
9 ؛ الموساوي العجلاوي» تقنيات استخراج ا مياه الباطنية في 
مناجم الفضة با لغرب» (2ه. 7ه / 13.8 م). 


L. Brunot, Noms de récipients û Rabat, in Hespéris, 
1921, p. 133 ; G.P. Colin, Efymologie maghrétbine, n® 46, 
in Hespéris, tf. VI 1926, p. 79 ; La Noria marocaine et les 
machines hydrauliques dans le monde arabe, Hespéris, t. 
XIX, ler trimestre, 1932, p. 23 - 60. 


اخ ال 


قارة أسرة رهاضلا من الأندلس حيث ظل هناك 
بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة ااا على كتابة اسم 
عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا ك٥‏ ؛ وقد انقرضت هذه 
الأسرة بتطوان ومن أشهر أفرادها : الحاج محمد قارة قائد 
العسكر بحامية تطاون سنة 1246 (1830). 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


قارة (حبس)ء هو الاسم الشائع الذي بطلق على المطبق 
أو الدهليز . على حد تعبير الزياني في الترجمانة . الذي بناه 
السلطان مولاي إسماعيل تحت الأرض. بجوار دار المخزنء 
ويصفه ابن زيدان في الإتحاف فن ا 
السرداب الهائل الكائن تحت أرض فسيح قبة الخياطين» ذو 
الأساطن المحكمة البناء والأقراس الضخمة الشاهقة 
وكان هذا السرداب يمتد تحت الأرض في مساحة شاسعة 
مهولة نما جعل العامة تنسج حوله الحكايات وتعتقد أنه يمتد 
تحت القصبة . الاسماعيلية وله منافد تفضي إلى مخارج 
المدينة الأربعة. 
أعد هذا الط لرن سج للاسري الأوربيين الان 
کات تعج بهم مدينة ة مكناس ولذوي الجرائم العظيمة فكانوا 
یبیتون فيه ليلا ويخرجون نهاراً للخدمة. ومن أشهر الأسرى 
الذين ضمهم ذلك السجن جرمjl Germain Mouette bı‏ 
صاحب الرحلة المشهورة الذي قضى به ما يقرب من 19 
سنوات (1672۔ 1681). 
ومدخله الأول ما يزال مجهولا وإنا ينزل إليه من نقب 
في سطحه على مقربة من قبة الخياظين وهو محمول على 
اترا ال او م لاا اا ف 
بحبس قارة فلا يعرف لها سبب. 
وقد قامت السلطات بغلق منافذ ممراته بجدران تحول بين 
الزائرين له والتيه فى سر اديبه المخيفة» وما زالت أساطينه 
دل آلار السلامل ديد التي كانت تغل السا 
ابن زيدان» الإتحاف» ج 1 ص. 135 ؛ انزع اللطيف» ص. 359 ؛ 
م. المنوني» دليل القصبة الاسماعيلية ؛ دعوة الحق» ع 4 ص 
9 ؛ زيارة شخصية لعن المكان. 
رقية بلمقدم 


ابن قاسم . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا - صائa٥‏ - Çaçim‏ 
B01‏ . ومازالت باسبانیا اسر تحمل اسم «Benicasim‏ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. وكان من بين أفرادها : عبد 
الله بن قاسم الذي زاول خطة العدالة سنة 1156 (1743). 
أحمد بن قاسم الذي كان أسيراً بفرنسا منذ سنة 1128 
(1716) يحمل رقم 1 وقد اطلق سراحه يوم 12 ماي 
7ء 
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ا ابن عرو خكب؛ كناف اسنا غاتلات تطاون من س 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


قاسم (ابن -) أحمد بن عيسى بن عبد الكريم 
السفياني» المعروف بابي عسرية وبابن اللوشة, إليه تنتسب 
مدینه س قاسم اشتهر عند مترجميه باسم : اللوشي› 
اللوشةء بلوشة» للوشة. ويلقب عند مريديه واصحابه وغيرهم 
بأبي عسرية» لأنه كان يعمل بيده اليسرى. 
وهو الولي الصالح الأكثر شهرة في بلاد الأزغار» موطنه 
الأصلي هو دوار الزوايد السفياني في بلاد حروش. كان في 
اب دين اة رخا مدز عن راا واد 
مسته الرحمة الربانية والنور الرباني» فارق كل شيء» وفقد 
ذاكرته» ورافق الحيوانات المتوحشة. 
1 التقى في فاس الشيخ يدر» وحصل على بركته» وذلك 
اثناء سفر قام به صحبة والده إلى فاس لبيع السمن. أخذ 
الطريقة الجزولية» وضمنها الشاذلية والزروقية» عن شيخه 
محمد الشرقي عن عبد الله بن ساسي عن عبد الله الغزواني 
عن التباع عن الجزولي بسنده إلى أبي الحسن الشاذلي. وقيل 
أنه اخذها عن الشيخ عبد السلام بن محمد الشرقي. 
وغلافا داعت هة ابن لر فن الا فكل 
الجهات للأخذ عنه. ولقي في فاس كذلك عدداً كبيراً من 
الأولياء أخذوا عنه» وانتفعوا ببركته» منهم : الصالح 
منصور, المدعو أبو حفرة» دفين الحفارين من فاس» والشيخ 
علي عزوز التونسي» والشيخ أحمد السوسي المراكشي 
والشيخ محمد بن احمد المكناسي المسطاري» الذي اسس 
زاوية في مدينة بنزرت التونسية لنشر الطريقة القاسمية في 
EET‏ ) ۰ 
ولكنه ترك عدداً كبيراً من المريدين والتلاميذ والزوايا فى 
عدة أماكن» منها زاوية في سلا قبالة مسجد الإمام ابن 
عباد» وزاوية في بلاد حروش. على أهمها هي الموجودة 
على ضفة واد الردم في بلاد رعا خی مف واد 
وهم متنوعون» منهم بعض الخلط . الذين تسموا باسمهء 
وأصبحوا يعرفون ب "أولاد سيدي قاسم" وهم موقرون»› 
ويتقبلون الهدايا والهبات. 


Michaux-Bellaire, Le Gharb, p. 258, 261 et 263 ; 
Villes et tribus du Maroc, Rabat et sa région, t. 3, p. 324 et 
352 


المصطفى البوعناني 


القاسم (أبو -) القبتوري أبو القاسم خلف بن أبي 
الأصبغ عبد العزيز بن محمد بن خلف بن عبد العزيز بن 
محمد الغافقي الإشبيلي القبتوري» قد يكون من أصل عربي 
نسبة إلى قبيلة غافق اليمنية التي رافقت مجموعات منها 
حركات الفتح الإسلامي الأولى في إفريقية وخصوصا 
الأندلس» ويلقب بالإشبيلي نسبة إلى إشبيلية لكونها مسقط 
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رأسه» والقبتوري نسبة إلى قرية قبتورة أو كبتورة الواقعة 
في الجنوب الغربي من إشبيلية على الوادي الكبير والتي ربا 
شكلت إحدى أماكن استقرار عائلته قبل نزولها في إشبيلية. 

ولد في إشبيلية في شهر شوال من سنة 615 / 1218 وبها 
قضى طفولته وشبابه» ولم يغادرها مجبراً مع باقي أعيانها 
وأهالها الا ف نة 646 1248 خا اسل غالها 
الان لد اة غل اأ الى رة الع ف 
رحلته ب "الشيخ الصالح الحافظ". كما أخذ بها عن المقرئ 
والتخوق :بى الحسن الدباج وابن أبي الربيع النحوي الشهيرء 
وجلس للاستماع بالقاهرة اثناء رحلاته الحجازية إلى النجيب 
بن الصيقل. وأبي الحسن الغرافي بالإسكندرية» والرضي بن 
البرهان بمكة. 

اشتغل لدى الإمارة العزفية في سبتة عند وفوده عليها 
ككاتب لديوان أبي القاسم العزفي طيلة مدة إمارته التي 
امتدت مدة ثلاثين سنة» واستمر في مهنته في عهد ابنيه ابي 
حاتم الذي لم تدم ولايته أكثر من سنة وأخيه أبي طالب بعد 
ذلك في سنة 678 / 1280 . نعلم أن القبتوري ظل في سبتة 
إلى حدود سنة 686 / 1287 تاريخ كتابته لثاني الإجازتين 
اللتين بعشا بهما مع الفقيه ابن رشيد لأبي الفضل التجاني 
التوسي: | انا ا علو اى هي هلال نالرات 
التالية أي إلى حدود سنة 696 / 1297 حين خرج حاجا للمرة 
الغانية ومجاوراً بالديار المقدسة» من المحتمل أن يكون قد 
اقل خلال فاه الفترة فى ترق حت فكت للحد رسس مه 
طويلة بصغب تحذيدهاء وحيث جلس للسماع عليه أبن جابر 
الزادى اشن ويرف ولال اقامته بالدبار ال سبة درك 
نسخة من مختارات رسالاته التي کتبها حینما کان كاتبا في 
ديوان الإمارة العزفية» وهو ما يفسر في حد ذأته وجود 
النسخة الوحيدة لرسائله الديوانية بمكتبة جامع الزيتونة. ولم 
ينقطع عن التدريس حتى وهو مجاورمكة والمدينة» حيث اخذ 
عنه الفقيه فتح الدين بن سيد الناس» بينما يذكر من تلامذته 
السبتين والأندلسيين ابن رشيد السبتي وابن جابر الوادي 
آشي وحيان الأندلسي وعبد المهيمن الحضرمي وخصوصا أبو 
القاسم التجيبي رفيقه في رحلته الحجازية والجامع الحافظ 
للكثير من آثاره. وتجمع التراجم التي خصها تلامذته 
لشيخهم على أنه كان من أهل الصلاح والفضل والتقوى. 
كما أنه بالرغم من تصنيفه ضمن جماعة النحاة والمحدثين» 
فلم يذكر له أي تأليف في هذين العلمين» ولم يخلف سوى 
مقتطفات من رسائله الديوانية من الأمراء العزفيين» وبعض 
اللقطوعات الشعرية التي تتوقف أغراضها عند المديح النبوي 
والتعبير عن حالات نفسية صادقة. 

توفى فى المدينة المنورة فى أواسط سنة 704 / 1304 
(برنامج» 63 ؛ مستفاد » ص. 451.53 ؛ نفح» ص. 595). 

ابن حجر الغسقلاتي» الدرر الكامنة في أعيان المائة الفامنةء تح. 

محمد سید جاد الحق» ط 2 الجرء 2» 1385 / 1966» ص. 174 ؛ 


E O E E E 
2 185؛ المقري› نفح الطيب› تح إحسان عباس؛ بیروت› الجزء‎ 
ص. 596595 ؛ ابن القاضى» درة المحجال فى‎ 1968 / 8 
:1 تح محمد ااحمدي اپو التورء ألقاهرة الجزء‎ ٤ اسماء الرجال‎ 
بابا التبكتى؛‎ ١١4 1979/1399 خمد اليب الهيلة. ألرباط»‎ 

كتاب الديباج»› بيروت . لبنانء ص 22 
زليخة بنرمضان 


اللقاسمي » ويكتب أيضا القصمي» أسرة تطوانية 
أصلها من الأندلس حيث ظل هناك بعض أفرادها بعد سقوط 
غرناطة وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللانينية 
ھکذا Cosme‏ . 
وبتطوان أسر غير أندلسية تحمل نفس الاسم. ومن 
أفرادها : محمد بن عمر القاسمى فقيه كان يزاول خطة 
العدالة من سنه 1172 الى سنه 1198 )1759 1789). محمد 
بن عبد السلام القاسمي فقيه كان إماما بجامع المسيندي 
بحومة النيارين وكان بقيد الحياة سنة 1315 (1897). 
م. أبن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


القاسمي» الطاهر (مولاي -) ينتمي إلى القواسمء 
أحد فروع البيت المشترائي الشهير في دكالة. ويذكر النسابة 
أن مولاي الطاهر القاسمى من حفدة الشيخ أبي الحسن علي 
بن قاسم السنجائي» ا ملقب بأبي سجدة» دفين مراكش. 
مولاي الطاهر القاسمي ولد ونشأ في منطقة أولاد افرج 
بدكالة. وفي هذه المنطقة تربى وتعلم» ثم التحق بزاوية الشيخ 
الحاج أحمد التاغي الحمداوي (ت. 1268 و1276)ء الواقعة 
في بزام ببلاد الشاوية. حيث واصل تعليمه» واخذ عن 
ا الت و 
وإذا علمنا أن الشيخ التاغي من أصحاب أبي عبد الله 
محمد العربي بن المعطي الشرقاوي (ت. 1234 / 1819.18)ء 
وأن هذا الأخير كان من الشرقاويين الذين جمعوا في تصوفهم 
بين الطريقتين الناصرية والشرقاوية» فمن تحصيل القول بأن 
مولاي الطاهر القاسمي كان شرقاويا ‏ ناصريا في تصوفهء 
مثل شيخه التاغي» وشيخ شيخه محمد العربي الشرقاوي. 
وبعد أن أكمل مولاي الطاهر القاسمى تكوينهء عاد إلى 
اا اف اة واس زاره الى امن أكر 
الزوايا في المنطقة» كما غدا مولاي الطاهر القاسمي من 
مشاهير الأولياء. وكان عنوان هذه الشهرة اهتمام مولاي 
الق اهر الت درن وكان أهم مااهتم بتدريسه علوم 
القراءات» اقتداء بشيخه التاغي» الذي اهتم بتدريس هذا 
العلم كثيراً» على غرار شيوخ المراكز الصوفية التي تفرعت 
عن زاوية أبي الجعد الشرقاوية» زمن الشيخ محمد العربي 
الشرقاوي. وفي هذا الصدد كتب الفقيه الكانوني عن مولاي 
القافر ما د هاه الاه لرن و ا با 


القراءات فقال : "الأستاذ المقرئ مولاي الطاهر القاسمي» ذو 
المدرسة الشهيرة في القراءات» التي قامت بواجب عظيم في 
بابها". 
وإلى جانب التربية والتعليم» اشتهر مولاي الطاهر بقامه 
العالي في طريق أهل الله فقصده المريدون المتشوفون إلى 
التصوف» واعتقد كثيرون في بركته» وتسابقوا لخدمته» ولم 
يقتصر الأمر» هنا كذلك» على القواسم» بل تعداهم إلى 
قبائل أخرى في دكالة وخارجها. غير أن أكثر خدام زاوية 
مولاي الطاهر شهرةء هم : اولاد زيد بأولاد أفرج» والغنادرة 
بالزمامرةء والمعاشات بأولاد الحاج إبراهيم الفيض» وكلهم في 
ذكالة. اوشكان رويز كثيرة من القتركة وغيرهاء فى 
الشاويةء ثم قبيلة أولاد لبعور وهي تابعة لجمعة فوكو في 
عبدة. 
ويبدو أن مولاي الطاهر قد حظي بتقدير المخزن العلوي 
أيضاء كما يفهم من الظهائر السلطانية التي خص بها 
السلاطن العلويون خلفاءه. 
هذا وقد توفي مولاي الطاهر في صدر القرن الرابع عشر 
الهجري. ويذكر الرواة أنه لم يعقب. 
محمد ابن عسكر» دوحة الناشر» م. حجي» الرباط 1977 ؛ م. 
الكانوني» آسفي وما إليه » مصرء 1353 ؛ م. الحمداوي» من 
الحلقات المفقودة في تاريخ المساجد المغربية» دعوة الحق» ع 1› 
أكتوبر» 1962 ؛ أ. بوشرب» دكالة واللاستعمار البرتغالي» الدار 
البيضاء 1984 ؛ أ. بوكاري» الزاوية الشرقاوية ؛ زاوية أبي 
الجعد» 1406. 1985 ؛ أ. الريساني» الزاوية القاسمية بأولاد افرج 
بدكالة» كلية الآداب. الجديدةء 90. 1991. 


احم لازت 


قاسمي علوي» محمد من مواليد مدينة الراشدية سنة 
921 : الح ضوف المقاومة السربة ية ختبفرة منذ 
اندلاع الشرارة الأرلى للمقاومة حيث عمل تحت رئاسة 
اكريدان الحاح علي والمرحوم المگوني محمد بن عمر. وقد 
شارك فى عدة عمليات فدائية استهدفت ضرب مصالح 
ال غ کا وز کی وتا فا 
فى أحداث 20 غشت 1953 التي عاشتها مدينة خنيفرة. 
ونتيجة نشاطه الفدائي تم اعتقاله من طرف السلطات 
الاستعمارية حيث تعرض للتعذيب والتنكيل وبعد إطلاق 
سراحه تابح مسيرته النضالية إلى أن تحقق استقلال المغرب. 
توفي في 9 / 11 / 1995. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 510808. 


القاسمي» محمد ولد سنة 1942 بمدينة مكناس وبها 
تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي. بعد ذلك شارك في العديد 
من الغا ريب الفنية الرطت والدرلة وخلال هدد الندارتب 
قكن من زيارة أروبا والعالم العربي والتعرف على الحركة 
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بعتبر القاسمي أحد الوجوه المشرقة في عالم التشكيل 
د وأحد الفنانين الدين تعاملوا مع اللوحة كعقل مبدع» 
لا كعاطفة هائحة. لقد حاول في العديد من أعماله أن يبه 
ذاكرة التاريح إلى تعبير ظواهر الإنسان ومسيرته الحضارية 
الطويلة كما حاول عبر أعماله أن يطرح العديد من الأسئلة 
اللامتناهية حول مصير هذا الإنسان. 
يعتبر عمل القاسمي تجريدي ولكن تجريديته عقلانية 
توفرت لهذا الفنان المبدع مكانة مرموقة في ساحة التشكيل 
المغربي. 
| اهتمت بالقاسمي العديد من الأقلام الناقدة والفنية 
فأولت لأعماله ! ا 
الوجوه ا في عالم الفن تشده ا وحيبه اا هبر 
لتعميق البحث في اتجاهه المعبر عن الوجود وعن العدم عن 
الزات 5 وعن ألفناء. 
توفي محمد القاسمي يوم فاتح رمضان 1424 الموافق 27 
أكتوبر 2003. 


فخا ابو الاش 


قاضاء محمد بن أحمد ولد سنة 1937 بعين حرودة 
ية لتر الجفا + نح عا الشات عر ار 
اء ان احا ا و ا ا 
كان عضوا بمنظمة أسود القحرير بالدار البيضاء والتى كانت 
تحت مسؤولية شكري مبارك. فقاء بعدة أعمال فدائية بطولية 
إلى جانب إخوانه المقاومين فكان تارة يقوم بإضرام النار في 
غات ا لمرن ونان احرف يقوم بتوزيع المناشير» وشارك 
مع كل من شكري مبارك وقاضا بوشعيب وخموري المكي 
والتياب بوشعيب في الهجوم على دكان لبيع التبغ (صاكا 
مادام جان) بطيط مليل» وحاول إطلاق الرصاص على من 
كان بداخل الدكان إلا ان الحراس تمكنرا من القاء القبض 
عليه وفى محاولة للفرار أطلق عليه الحراس الرصاص سقط 
علا هدا وذلك يوم 15 / 9 / 1954. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 512806. 


اوي تة ي ا فی ابن أبي العاقية 
ب العز کان پترلی منص اتتا O‏ 

کات ابن القاضي تتمتع» في مدينة مكناس» بنوع 

a :‏ ا فما e‏ 
فاس ؟ ؟ وفي ب تاریخ کان ذلك 1 
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الشراط؛ في أن السيدة آمنة (ت. 960) بنت الفقيه القاضي 
أبئ الحباسن أخخد ين غلى أبن القاض (د: 955 كانت 
ذات اعتقاد ومحبة وإخلاص في خدمة الشيخ الصوفي أبي 
امسن علي بن أحمد الدوار الصنهاجي» وكانت تخدمه 
وتتبعه» وأهلها ينكرون عليها ذلك. فسجنوها مدة في غرفة. 
وجعلوا على رجلها قيدا من حديد. وجاء شيخها المذكورء 
ووقف وسط الدارء وناداهاء فقالت : نعم ياسيدي» فقال : 
اهبطي» فسقط القيد من رجليهاء وخرجت وهم ينظرونء 
والغزفة على خالها مسدودة. فمن رمعد سلمرا لما خالا 
فانتقلت الامترة الى فان لتكون السدة امنة على فة من 
شيخها الذي اتخذته قدوة وإماما. 

الى اى خدافكن اغناد هاا التبر كس ف اننقال 
أسرة بكاملها من مدينة إلى أخرى تاركة مصالحها وعقاراتها 
وغير ذلك ؟ ألم يكن الحدث قد شجع الأسرة على تحقيق 
رة اة فى الات قال الى فان بب هن ااسباب 
الأخرى» خصوصا وان فاس شهدت نزوح عدة ا 
إليهاء سواء من المغرب أو خارجهء خلال القرن (10 ه) 
لأشبات متعدده. 

أما تاريخ انتقال هذه الأسرة إلى فاس» فيمكن 
استنتاجهء على وجه التقريب» من خلال مقارنة مجموعة من 
التواريخ : زواج السيدة آمنة کان پمكناس في 5 شوال 911 
وفاتها: كانت قاس فى خود هة 060 ووفاة والدها فاس 
الف 95 رفا خا کات ف الع اس من 
القرن (10 ها ويكرن ب الال انتقال الاسرة قفد حدت 
فیما بین سنتي 911 و950 ٠‏ 

كانت أسرة ابن القاضي تتمتع» سواء في مكناسة أو 
فاس بنوع من الامتياز الاجتماعي على عدة مستويات : 
تاريخية» علمية ووظيفة» ومادية. 

الاسر تف قط كان الحالء بإرثها التاريخي 
والسياسي. فقد أعطت» في فترة سابقة. أمراء حكموا جز ءا 
مهما من بلاد المغرب» وساهموا في توجيه تاریخه. 

وان كبر هن افراد هد الا رة على جات كيو من 
العلم والمعرفة. يشهد لهم بذلك ما ساهموا به في حلقات 
الدروس المنعقدة لهم في أكبر مساجد فاس» وما ألقوه من 
كتب في مختلف أنواع العلوم النقلية والعقلية على 
الخصوص. وتسلسل القضاء فيهم لمدة طويلة حتى التصق بهم 
لقب ابن القاضي. 

وکانت الأسرة ترتکز على موروث مادي كذلك. ویظهر 
أن إمكانياتها المادية قد توسعت عندما انتقلت إلى فاس»› 

حيث اشتغل بعض أفرادها بالبيع والشراء فأصبحت نتلك 
دورأ متعددة للسكنى بعدوة الاندلس» واجنة» وروضة خاصة 
بأولاد ابن القاضي› بالاضافة الى ما ظلت تحتفظ به من 
أملاك فى مډينتها الأصلية مكتاين ولعل ها بك أهيبة 
المكانة الاجتماعية لأسرة ابن القاضي آنا عندما انتقلت إلى 
فاس اتخذت سكناها بحي "سبع لويات" قرب جامع القرويين 
وهو اختيار يحمل أكثر من معنى. 


اشتهرت هذه الأسرةء سواء عندما كانت مستقرة فى 
مكناسة أو عندما انتقلت إلى فاس» بنبوغ عدد من أفرادهاء 
فبرز كير منهم في مجال العلوم العقلية كالحساب والهندسة 
والتوقيت» وحظوا بتقدير السلطة السياسية وكانوا من 
المقربين إلى الملوك ومن أشهرهم : 

TEE‏ أبي العافية : قاضي مكناسة 

محمد بن أحمد بن أبي العافية : (كان حيا سنة 684). 

فقيه» خير صالح ناسك. عرضت عليه خطة القضاء في 
TT‏ اموضوع في السائل 
الواقعة في المدونة في غير مواضعها". 
علي بن أحمد بن أبي العافية : اكان حيا سنة 684) 
تولى قضاء مكناسة في عهد يعقوب بن عبد الحق المريني. 
سعيد بن محمد بن أبي العافية : (د. 788) الفقيه 
المعمر العدلء :ت شيخ ابن الأحمر. 

i‏ العافيةء ابن القاضي : (كان 
حيا سنة 824 ) الشيخ الفقيه الأرضى الأعدل الخير الدين. 
تولی قضا ء مكناسة بظهير سلطاني سنة 824. وبت؛ فشان 
جرى على بني ابن أبي العافية المكناسيين لقب ابن القاضي. 

ب جد بن عل بن غ و ال ضهان بن أي العافت ابن 
القاضي (ت. 955 ) كانت له معرفة بالفقه المالكي. تولى 
قضاأ ء مكناسة. وهو أول من توفي بدينة فاس من آل ابن 
القاضي. 

N 
ابن القاضي (توفيت في حدود 960) كانت من الأولياءء‎ 

وأهل الحظوة. ی 
الصنهاجي. 
ا 
(ت. 962 ). . كان يستظهر مختصر أبن الحاجبء ويقوم على 
اا اما و ا 

محمد بن محمد بن قاسم أبن القاضي (ت. 965). 
الفقيه الأستاذ النحوي. جلس مجلس أبيه في الرسالة بجامع 
القرويين بعد وفاة والده. 

- محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الرحمان ابن 
القاضي (ت. 981( . فقيه نوازلي› > فرضي› > حيسوبي» علامة 
ب أا مولن أخمد الفا س وا سات رشبا من هة 
امات لاء ان غازی: رقا غل حرفن را او انز 
الأصول لأقليدسن. ۰ 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبود بن على بن عبد 
الرحمان ابن القاضي (ت. 987). فقيه علامة» كان يستظهر 
مختصر خليل ورسالة ابن أبي زيد وألفية ابن مالك عن ظهر 
لب 
عبد العزيز بن محمد بن محمد بن قاسم بن علي بن 
عبد الرحمان ابن القاضي (ت. 1006). فقيه صرف من علماء 
القرويين. يستظهر مختصر ابن الحاجب. 

. أبو القاسم بن محمد بن محمد بن قاسم بن علي بن 


عبد الرحمان ابن القاضي (ت. 1022). الفقيه الحافظ المجود. 
تعلیق e‏ وشرج ع على آل ألفية 8 مالك وشرح 2 
مقدمة ّ 


وعندما شرح تصريف ا ا رفعصه» وغیره من 
مصنفاته. e‏ وان قد عن ت 
es‏ 

کما او ا ان 
"تنوير الزمان بقدوم مولانا زیدان' . وأهداه أليه حبن قدومه 
الى مدت E‏ الى راکش 

)1036 (ت.‎ FT RE NEN 
oT ST 


علي بن عبد الرحمان ابن القاضي (ت. 1040 ) فقيه عالم 
ومحصل» حيسوبي فرضي» مشارك» مدرس» رحالة. کان 
واحد عصره في علم الحساب والفرائض والثوقيت والتنجيم 
والجدول. وله مخالطة لعلم الحدثان. وهو من تلامذة ابن عمه 
أحمد السابق. له مؤلفات فى الفقه والفرائض والحساب 
والهندسة والتوقيت» وله رحلة. قيل في سبب قتله ما اتهم به 
من موافقته على تمكبن النصارى من ثغر العرائش. 

محمد العربي بن علي بن أبي القاسم ابن القاضي 
(د. 1074). فقيه. قرأ على يد الشيغ عبد القادر الفاسيء 
وحضر عليه في كثير من الفنون. 1 

ابو القاس ين على ين أي القاس اين الفخافى 
(ت. 1075 ). فقيه. قرأ على يد الشيخ عبد القادر الفاسي 
كذلك» وحضر عليه فى الحديث والأصول» وغير ذلك. 

خو ع ال ان الاي ( کان شا 
6 ). من الذين أجازهم الحسن اليوسي بخطه على أول 
ورقة من فهرسة. 

. سيدي الصغير ابن القاضي (ت. 1089). فقيه عبدل. 
کان إماما مسجد الحوات من حومة رأس الجنان» عدوة فاس 
القرويين. ‏ 

. الطيب بن عبد الرحمان بن أبی ال ان الاي 
(ت. 1124). فقيه» أستاذ علامة» صالح» مدرس متقن. کان 
مولعا بتقييد المسائل. وأكثر تدريسه الشفا للقاضي عياض. 
کان من أصحاب سيدي أحمد اليمنى وسيدي أحمد بن عبد 
الله معن الأندلسى» وظهرت عليه بركتهما. 

مدو عه الان بن ال ر 0ک 
ابن زیدان في إتحافه. 

امحمد ‏ المدعو المخفي اہن القاضي. (کان خا ت 
4 نالعال ارش ) 
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أ. ابن القاضي» النتقي القصور على مآثر الخليفة أحمد ا منصور. 
تح. م. رزوق» الرباط» 1986 ؛ رائد الفلاح بعوالي الأسانيد 
الصحاح. 


الصطفى البوعناني 


ابن ال قاضي› أحمد من مواليد سنة 1924 بتيزى 
وسلي دائرة اكنول إقليم تازة. أنخرط في صفوف جيش 
التحرير منذ تأسيسه تحت قيادة محمد العجوري الغابوشى. 
وقد أبلى البلاء المحسن خلال مشاركته فى العديد من 
الهجومات إلى جانب إخوانه المجاهدين نذكر منها هجوم 
توفي يوم 12 / 4 / 1995. ) 
المندوبة السامة لقذطاءالقاومان واأعضاء جيش التحرين: شهدا 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 525115. 


القاضي ١‏ ابن -) أحمد بن محمد (المؤرخ) ينتسب 
افد ين القاضي إلى اسزة رسن ين أي الغافة المذكور فى 
اة لين الام مار اة رغ اا ي 
إلى قبيلة زناتة المكناسية (نسبة إلى مكناسة القبيلة 
لمارا و فة ابت هدو اة كتا من الغلماء 
الا ا ا ا الا 
ولد بفاس عام 960 وبدا تعلیمه في بیته على ید بيه 
الذي انقفتا وفرضيا وحيسوبياً. وبعد بيه جلس إلى 
جملة من الشيوخ الأجلاء بفاس ومراكش» أحصى منهم محمد 
زروق محقق المنتقى المقصور سبعة عشر شيخاء منهم أحمد 
الور الى لزه عشرين نة كان ل لائر القرىغلى 
تفكيره وعقليته وتوجيهه» ومنهم راشد يعقوب اليدري الذي 
أخذ عنه الغرائض والحساب والعروض» ومنهم أبو زكريا 
السراج»› وعبد الواحد بن أحمد اليحمدي... 
ولم يكتف ابن القاضي با أخذه عن شيوخ الحضرتين : 
مراكش وفاس» فأعمل الرحلة إلى المشرق مرورا با لجزائر 
وتونس وليبياء واتصل بشيوح هذه المناطق وأخذ عنهم؛ ومن 
هؤلاء : بدر القرافي ومحمد بن إبراهيم الأنصاري وإبرأهيم 
بن عبد الرحمان العلقمي وسالم بن عبد الله الستهوري 
ومنصور المنوفي و زكريا يحيى الحطاب وسجاع فلقة 
ی ي 
ولا حصل ما قسم له من العلوم والمعارف رجع إلى بلاده 
واستقر بفاس وتصدر بها لتدريس العلوم الشرعية والعربية 
والرباضية» وأتبع في تدريسه طريقته "المبنية على التركيز 
وال عاك اا ل ونا ع 
الضرورة إليه من شروح وحواش وتعاليق'. 
ارتحل المترجم إلى مراكش» وانضم إلى بلاط المنصور 
الذهبي بوساطة شيخه الحطاب. ونظراً لعلمه الغزير ومعرفته 
الوا اطق غل حول الق نحطي دنا لصو 
بنزلة رفيعة فأراد رد جميل مخدومه فجمع كثيرا من مفاخر 
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دولنة ما ھا وامتاخها وقرخاته ا وله الى المشرق 
لينشره هناك بعد إذن سيده» فأبحر نحو المشرق لهذه الغايةء 
ولسوء حظه وقع في أسر القراصنة الكاثوليك الذين سجنوه 
مالطا سنة ذاق فيها من العذاب أصنافا وألواناء ولم يطلق 
سراحه إلا بفدية عظيمة من المنصور. وقد ضاع منه في هذا 
الأسر كل ما جمعه من تآليف وأشعار وغيرها. 
رجع إلى مراكش واستقر بها ثانية في كنف المنصور 
یکتب ویؤلف تاليف تشید بدولته وتدون ماثرها وتاریخها. 
اک ی ا ا 
بها مدرسا لفترة من الزمان» وأخيراً رجع إلى فاس وبها 
اق درا ال اده ال اوا ا ها 
5. 
وتجدر الإشارة إلى أن ابن القاضي قد امتهن القضاء 
والخطابة أول الأمر بالقصر ثم عمل قاضنيا بسلا ومكناسة 
فترة من الزمان قبل توجهه إلى مراكش. ا 
خلف ابن القاضى عدها من التلاميذ النبهاء أمشال أحمد 
المقري صاحب نفع الطيب » ومحمد بن أبي بكر الدلائي. 
ومحمد بن يوسف الفاسي... 
وإلى جانب هؤلاء التلاميذ خلف ابن القاضي العديد من 
المؤلفات التي تدل على طول باعه في مختلف العلوم» وهكذا 
ألف في التاريخ والفقه والفرائض والحساب والهندسة 
والمنطق» ومن مؤلفاته : فهرسته : رائد الفلاح لعوالي 
الأسانيد الصحاح ‏ التي ترجم فيها لشيوخه» وذكر فيها 
اسانيده ومروياته» وقد اجاز بها زيدان بن احمد المنصور 
الذهبى. 
اد ار ا ارات ا ااه و 
الحضیگي» طبقات ؛ الكتاني فهرس الفهارس ؛ ع. الله گنون؛› 
النبوغ المغربي ؛ المراكشي» الإعلام, الزركلي» الأعلام ؛ م. حجيء 
الحركة الفكرية با لغرب على عهد السعديين ؛ ع. الله المرابط 
الترغي» فهارس علماء ا لغرب ؛ أبي القاضي» المنتقى المقصور ؛ 
ليفي بروفصال» مؤرخو الشرفاء. 
محمد الجاتقي 


ابن ال قاضي› أحمد بن محمد بن أبى العافية 
(الأديب) المكناسيء کا او لای ی الل ای 
العافية الشهيرة بمدينة مكناس» ولد بمدينة فاس حيث 
استقرت أسرته» لقيه المقري وأخذ عنه واستفاد منه. 
اشتهر ابن القاضي برحلاته إلى الشرق للحج وللقاء 
الأعلام من العلماء وفي إحدى رحلاته أسره قراصنة مالطةء 
فافتداه السلطان أحمد المنصور السعدي» وفكه من ربقة 
الأسرء وذلك سنة 995 » ولابن القاضي في مدح السلطان 
المذكور أشعار كثيرة» إضافة إلى كتابة تاريخ دولته اعترافا 
بفضله وحسن صنيعه في مؤلف سماه 'النتقى ا مقصور على 
مأثر الخليفة ا منصور". 
لابن القاضي مؤلفات عديدة في موضوعات مختلفة» في 
التراج واتار والفرائض والحسات والهندسة: إطافة إلى 


تمارسته القضاء بمدينتي مكناس وسلا مدة من الزمن» وبعد 
وفاة السلطان أحمد المنصور السعدي سنة 1012 لجأ إلى 
زاوية الدلاء للتدريس بهاء ثم عاد إلى فاس إلى أن وافاه 
أجله سنة 1025 » فأقام الصلاة على جثمانه تلات 
العباس احمد المقري. 

من شعره في مدح السلطان أحمد المنصور : 

يا أيها المنصور أبشر بالعلى الله بلغ في العمدى ال مأمولا 

أنضاكم سيفا لحتف عدائه وبكم عدا سيف الردى مفغلولا 

وهزمتم الشرك المتين بعزمكم ‏ من غير ما سيف يرى مسلولا 

مولفاته : 

منها المطبوع ومنها المخطوط. فمن مؤلفاته المطبوعة : 

ا منتقي ا لمقصور على ماثر الخليفة ا منصور : كتاب يؤرخ 
لفترة حكم السلطان أحمد المنصور السعدي اعترافا بفضله 
بعد أن افتداه من الأسر سنة 995. وفي هذا المؤلف يعرض 
ابن القاضي للخلافة وشروطها ولآداب الرعية مع الحاكم. 
ليخلص الى الحديث عن السلطان أحمد المنصوروعن خلقه 


وكمال عقله» وعن عمله وحلمه وكرمه الى غير ذلك عا ) 


اشتهر به في ميدان البناء والتشييد والفتوحات 
والانتصارات. أو في النهوض بمجالس العلم والدرس» وقد 
صدر هذا الكتاب سنة 1986 بالرباط فى جزأين بتحقيق 
لاساد رزو ٠‏ 
درة احجال في أسماء الرجال : وهو كتاب في التراجم 
ذيل به كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان» يقول المؤلف : 
'جمعت فيه من حضرني من الأعيان» الذين لهم فضل قد 
شهد به العيان» وذكرت من وفاة ابن خلكان إلى أخر العاشرة 
اول الماد عر ها فة من ا عبان 0 ضفر ف 
طبعتين» الأولى سنتي 1934. 1936ء واهتم بنشر الكتاب 
الأستاذ علوش بالرباط» في جزأين» والثانية سنة 1970 
بتحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور» في ثلاثة أجزاءء 
وراك ات اتاد ۰ 
جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس : 
ظهرت طبعتها الأولى (وهي طبعة حجرية) سنة 1895 بعناية 
الأستاذ محمد الفاطمي الصقلي» والطبعة الثانية بعناية 
لاحات ي هو 0 عر ر اهر 
للطباعة والنشر بالرباط في جزأين. 
لقط الفرائد من لفاظة حقائق الفرائد : صدر ضمن كتاب 
الف م هن لفات > وغل د لاال يات اين نقذ 
القسنطيني إلى سنة 1009 » وحققه الدكتور محمد حجي» 
وصدر سنة 1976 بالرباط عن افك اة للف 
والترجمة والنشر. 
أما مؤلفاته المخطوطة, فقد أحصاها الدكتور محمد 
حجي في کتابه "الزاوية الدلائية ا ترجمته» ویوجد ثبت 
لهذه المؤلفات في صفحة 98 من هذا الكتاب. 


المقري› روض الآس؛ ص. 240 ؛ درة المحجال» 5:1 £ ابن زیدأن؛ 
إتحاف أعلام الاس بجمال حاضرة مكناس» ط 2 1990 ؛ إ. 


المراكشي» الإعلام جن حل براكش وأغمات من الأعلام ؛ ابن 


القاضي» جذوة الاقتباس ؛ م. حجي» الحركة الفكرية با مغرب على 
عهد السعديين» 2 : 368 ؛ الزاوية الدلائية» ط 2 ص. 92 ؛ 
الكتاني» سلوة الأنفاس ؛ ابن مخلوف» شجرة النور الزكية» ص. 
7 ؛ رضا كحالة» معجم ا لمؤلفين» 2 : 147 ؛ الفشتالي» مناهل 
الصفا» تح. عبد الله گنون ؛ النتقي ا مقصور؛ تح. م. رزوق» تر. 
عبد القادر الخلادي» > ص. 86 ؛ القادري» نشر المتاني› ٤‏ محمد 

ج و غ ارق :8 
نجاة المريني 


ابن ال قاضي› عبد الرحمن بن اف القاسم ابن 


القاضي» من أسرة المؤرخ الشهير أحمد ابن القاضي مؤلف 


جذوة الاقتباس وغيرها من كتب التراجم. وكان علاأمة 
مشاركا» متضلعا في علم القراءات» متمتعا بالحظوة عند 
ملوك وقته» كما يدل على ذلك ظهير التوقير والاحترام الذي 
منحه لأبناء هذا العالم» السلطان عبد الملك بن المولى 
إاسماعيل. وقد جدد السلطان مولاي عبد الرحمن هذا الظهير 
مستشاري السلطان مولای الرشيد بن الشريف. 
أف عبد الرحمن ابن القاضى كتابا في تراجم صلحاء 
فاس بعنوان : 
تقاييد في التعريف بصلحاء مدينة فاس وأضرحتهم. 
سائر مؤلفاته الأخرى بعلم القراءات» وهي : 
2 الإيضاح لما يَنبُهم على الورىء > في قراءة غالا 
القرى» 
3. بیان الخلاف والشهير والاستحسان› وما اغفله مورد 
الظمانء 
6 قصيدة فى القراءات السبع للقران الكريم 
كان هذا العلامة أيضا أديبا ينظم مقطعات في التصوف 
4 ابن زيدان» تحاف ٠‏ الرباط ؛ عبد السلام بن عبد القادر ابن 
سودة» دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. الدار البيضاءء 1960 و1965 ؛ 
M. Lakhdar, La vie littéraire au Maroc sous la‏ 
dynastie alawide (1075-1311/1664-1894), Editions‏ 
Techniques Nord-Africaines, Rabat, 1971, p. 62-63 et‏ 
passim ; E. Lévi-Provençal, Les historiens des Chorfa,‏ 
Essai sur la littérature historique et biographique au‏ 
Maroc du XVe au XXe siècle, Paris, E. Larose, 1922, p.‏ 
e et n° 2, 266.‏ 


Sy 
المقاومة المسلحة التي كان يرأسها الشريف مولاي أحمد‎ 
الريسوني› وحضر مؤترات الثورة المنعقدة بضريح سيدي‎ 
11 وم‎ E. 1913 ي يوم 7 ماي‎ 

لمركزية للفورة ؛ وقد شارك في أكثر من أربعين معركة 


-6585- 


.0 


. 1981 
Capaz Fernando, Cabecillas Rebeldes de Gomara, 


محمد ابن عزوز حکیم 


قاع قلة أو قاقلة (نبات -) بشبه القصب» له ثمار 
عابية تحتوي على عدة بذور. وهذه البذور هي قاع قلة أوحب 
الهال أو حبهان في المعاجم» وهو نبات عطري موطنه الهند 
وسيلان. وهو من التوابل العريقة والعطرية في القهوة 
والحلويات» وهو مضاد للمغص وطارد للغازات» ويقوي 
الل و اا ودر اف 
ويوصف بقدار 3 غرامات من مسحوقه في كأس مغلي 
مدة 5 دقائق» ثم يترك يختمر 15.10 دقيقة وشت مئه 3 
إلى 5 فناجين موزعة كل يوم. 
وقاع قلة من التوابلى الرئيسية في وصفة راس الحانوت» 
ويدخل في تركبية المساخن المشهورة. وهو معطر للفم ومهضم 
للأكل» ويكن إضافة مسحوق حبوبه إلى الشرية أو إلى 
الحليب ومضخ بعض حبوبه يعطل رائحة الثوم. ومنظف 
للأسنان. وهذه صفة لتقوية ا لجنس من نبات قاع قلة : 
تأخذ حمص مقلي ومطحون مقدار (100 غ) a‏ النحل 


(160 چ( قاع قلة )10 غ( خود فال )10 غ( زعقران (غرام 


واحد) الكل مطحون؛ وبعد غلي العسل وإزالة رغوته ويبرد» 

بخلط الجميع ويؤخذ منه ملعقة صغيرة صباحا وأخرى مساء. 
الملصطفى زهويلي. كتاب التداوي بالأعشاب الغربية بتصرف 
لصالحبه» ص. 161 . 


الجحسين البعاوي 


القاعة أو الگاعة مصطلحان ليسا مختلفين في نطق 
حرف القاف فحسب ولكتهما في اللهجة الدارجة المغربية 
مختلفان اختلافاً بيناً فالگاعة . (بنطق القاف جيما مصرية) 
- موضع يدرس فيه الفلاح محاصليه من حبوب وقطاني 
وفيها تجمع وتبرز غلات السنة بعد الدرس والتذرية 
والتصفية» ويقابل الگاعة في العربية الفصحى كلمة بيدر 
(جمعها بيادر). 
أما القاعة فمصطلح شائع حتى اليوم في بعض المدن 
وعند بعض التجار والمستهلكين. ويتعلق الأمر بمحلات عرض 
وبيع بعض المنتجبات الفلاحية الخاصة مثل الزيت والسمن 
والعسل والزبد الطري» وفي تقديري أن المصطلح كثر تداوله 
بعد احتكاك المغرب بالدول الأوربية وتهافتها النصف الأول 
من القرن العشرين ليختفي بالتدريج بعد ظهور الأسواق 
العصرية والمتاجر الكبرى والفضا ءات التجارية الكبرى على 
الطرق الأمريكية. فالقاعة أدت وظیفتها حیث کكاتت تجمع 
وتعرض ما حصل عليه التجار والوسطاء من المواد التي 
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الأسبوعية في البوادي ؛ ولا تعني غرفة واحدة كما قد يتبادر 
إلى الذهن بل يكن القول إنها تماثل (القيسارية) ا مكونة من 
عدة دكاكين متخصصة في سلعة أو بضاعة معينة. 

ولعل القاعة كمحل تجاري متخصص هي تطور وانفصال 
عن الفندق بمفهومه الوسيطي حيث كان يتوفر على محلات 
إاقامة التجار فى الطابق أو الطوابق العلوية ومحلات لعرض 
المنتجات والبضائع والسلع في الطابق السفلي الذي كان 
جانباً منه خاصا بإيواء بهائم التجار. واصبح الفندق اليوم 
BE‏ نزل وأوطيل واحتفظت القاعة بوظيفة الطابق السفلي 
دون إي يواء البهائم. 

الضعيف الرباطي. تاريخ الضعيف. الرباط» 1986 ؛ ابن الزيات 

التادلي» التشوف» الرباط» 1984 ؛ ح. الوزان» وصف إفريقيا؛ 


الرباط. 1980. 


Brignon {et al.], Histoire du Maroc, Paris, Casa, 
Hatier, 1967. 


محمد حجاج الطريل 


م 0 ^ 


قاعسراس › أُسرة ترات ااا من الآندلس حيث 
مكث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغمو! على 
كتاية اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا sعإعمجه٣‏ ؛ وما 
زالت ڊإuil‏ صر Casares Cazeresy Cceres pڊ| Jaz‏ ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 / 1677. 

ومن المعلوم أنه يوجد بقبيلة بني زبان الغمارية مدشر 
اسمه قاعسراس 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999 . 

محمد آبن عزوز حکیم 


القاقلة . تمل القافلة الكبيرة أو الصغيرة اا 
المتخصصة في حمل املح وتوزيعه على المحطات التجارية؛ 
رئيس مسؤول عن أمنها وسلامة مرافقيها. ويعتبر هؤلاء أول 
مكون أساسي يشل التجار والأعران المصاحيين للرتيس من 
أجل التأطير والمحاربين والصيادين والرواد والطهاة 
والممرضين. إلى هذا المكون الأول ينضاف العده الكافي من 
الأبل و البضانم والتجار. فلا بمكن تعريف القافلة إلا انطلاقا 
راتا ار والحيو انية والسلعية. وهو ما لا يتأتي 
إلا من خلال مراحل تشكلها الأولى. تتجلى هذه المراحل مع 
بداية التقاوض بين رئيس القافلة والتجار الذين يؤسس حجم 
سلعهم لحجم ا وعدد الأعوان اين يجب إلحقاهم 
بالقافلة. ولاشك أن الجارة ترتبط بأهمية الحركية التي 
يعرفها المحور الذي يتفق التفاوضون على اتخاذه كمسار. إذ 
بجب يجب أن لا ننسی المعرفة الجيدة بمحور تنقل البضائع 
وقدرة القافلة ومؤطريها على اتخاد المبادرات اللازمة عبر 
حتاف رال الله وفس دا ا عد آم دروا ا 
البداية. يعلم آصحاب السلع بأن الجانب الدفاعي يمثل 


مقياسا أساسيا في التأطير للقافلة. فال جانب الدفاعي الحربي 
يرتبط مباشرة بخبرة رئيس القافلة المسؤول الأول عن حل 
المشاكل المختلفة والمكونات الدفاعية المأطرة لسير القافلة. 
من هنا فالانضمام إلى القافلة لا يتم إلا بعد استطلاع 
حقيقي لأهمية الرئيس و لمدى قدرته على تأمين وتنظيم 
عملية العبور إلى الضفة الأخرى للصحراء. يمثل المنيرون 
والحماة والتجار المكون البشري الذي يولى أهمية كبرى 
لرئيس القافلة ومعاونيه الأقربين. وهو ما يجعل من القافلة 
بنية متكاملة الأبعاد تعتمد العنصر البشري كمكون أساسي. 
عندما يأخد الرئيس في اختيار معاونيه الأقربين» فإنه يكون 
بصدد الإعداد لبنية تنقلية تشمل علاوة على سابقى الذكر 
الصيادين وحاملي السلع. وهذا ما يكشف عن قدرة الرئيس 
السبقة على تقدير العدد الكافي من العاملين انطلاقا من 
حجمها. وهو ما يدخل في إطار الادراك الفعلي لنوعية 
العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين داخل القافلة. وهو عامل هاء 
يوضح أهمية إحكام التنظيم ومدى اقتناع الجميع بمشروعية 
دور ال الفغل اة 
مغل البضاعة العقدة الأساسية الأولى بين مالكيها ومنظم 
القافلة وحاميها. على أن أجرة الأعران والحراس ا 
والحماة لا ترتبط بنسبة الأرباح ولا د الور غ 
التغاقد ن التضار ور القافلة ما بشترط اساسا هو 
توفير السلم والأمن والغداء الضروري ا ل التو 
هذه الشروط تطرح على الرئيس ضرورة توفير الغداء دونا 
إخلال بقدرة الإبل على الحركية والسير بسرعة اأعتيادية. فلا 
بد له من تجنب الاحمال الثقيلة التي تنهك الجمال أو تنقص 
من إيقاع السير. على أن الايقاع يرتبط أيضاً بنوعية ا منطقة 
ماف وغورة المسالك وكا الظروف الناخةالضاخة رحا 


وهو ما يكن ترجمته بمدى قساوة المجال الطبيعي حيث 


قل الحا رة غالة هن الضعر ية ادات اذا كانت 
القافلة تقتفي أثر مسلك قديم أو حديث فهي تتمتع بظروف 
أقل صضرامة. أما اذا كانت تعتمد على و المنير 
والقدرات الاستكشافية لرئيسهاء فهي تعتبر في عداد 
العمليات الجريئة التي تلعب فيها المخاطرة 5 کا خلال 
موسمي الصيف والشتاء لا يعرف المناخ تغييرأً كبيراً يذكر. 
وهو ما لا ينطبق على فصلي الخريف والربيع حيث التقلبات 
المناخية على أكبر درجة من التفاعل. 
تتجلى أهمية رئيس القافلة وطاقمه الدفاعي في القدرة 
على مواجهة مختلف أنواع المخاطر الممكنة خلال كل رحلة. 
لهذا فخلال كل رحلة يجب على الرئيس ن اوق 
باستطلاعات وكشوفات مسبقة لترقب نوعية المخاطر المرتبطة 
بالظرفية السياسية والمناخية ونوعية التقلبات التي يكن أن 
تلعج دور جاسها فى سرغة الرباع وتكون الكان الرداة 
على امتداد شهرين من السير. بطور الطاقم المحارب قدراته 
الدفاعية في مواجهة مختلف العينات من الأخطار المحدثة 
لکا و ا ا ا ی ت 


المفترسة التي تقتفي أثر القافلة لمدة طويلة. من المعروف لدى 
رؤساء القوافل أن القدرة الدفاعية للمحاربين تتناقص 
باستمرار بعد كل عملية دفاعية وعلى امتداد مراحل. 
والمؤكد أن هذه القدرة تصل إلى أقل مدى عند اقستراب 
القافلة من نقطة الوصول. 
ومن بين الأمور التي على رئيس القافلة أن يأخذها بعين 
الاعتبار هو دور العمليات الدفاعية بعد كل هجوم في 
تعطيل السير. وهو تعطیل یؤثر بشکل کبیر على وثیرة 
السير ويقلل من المسافة المقطوعة. ومن أهم المخاطر التي قد 
تؤدي اليها هذه الهجومات هو تيهان القافلة داخل الصحراء 
ما قد يتسبب في هلاكها في هذه الحالة يكون على الرئيس 
أف عا ال ل ا ا ا ا مف 
الاتجاهات مركزاً على أهمية الاستكشافات داخل الصحراء. 
وقد يتطلب هذا العمل معرفة كبيرة بقوة واتجاه الرياح ثم 
التأثيرات البحرية القريبة أو البعيدة ومدى ملوحة الأرض 
ونوعية النبات الذي يكشف عن الحدود المناخية بين الأقاليم 
والجهات الطبيعية. 
على أن الملصادفات قد تلعب أيضا دوراً إيجابياً حين 
تلتقي قافلتان قادمتان من اتجاهین مختلفتین فتكون كلاهما 
مغابة النفس التي تتنفس به الأخرى. تتحول القافلتان في 
تلك اللحظات إلى برهة لتبادل الأخبار والتداول في حيثيات 
العمل التجاري. يكون في نفس الوقت على رئيسي القافلتين 
أن يأخذا ب بعان الاعتبار وثيرة السير غا يحتم ضرورة التحكم 
في مدة اللا فا نكن هدور ال فن ان تت ور 
السير ومدتها والتقلبات والأخطار التي حدت منهاأ زالتاخث 
الذي طرأً عليها. من بين هذه التقلبات والأخطار ضياع بعض 
الجمال الناقلة. وهو وإن لم يكن خسارة نهائية» فإن هذا 
الضياع يمثل عاملا مؤثرا على نفسية المسافرين وعلى وثيرة 
سيرهم. مهما سعى تجار القافلة ومرافقيها إلى الرفع من 
وثيرة السيرء فإنهم في امسن الحاجة إلى aT‏ بالمحطات 
الطرقية المعروفة من واخات وملاحات ومذاشر طرقية. وهو ما 
يعني أن قدرة الرئيس على إنجاح العملية تتجلی اش في 
دى مع فة سالك رة عل خط عة الم 
وتحديد أماكن وزمن الوقفات للاستراحة. 
مصطفى ناعمي 


القالة : مقياس من مقاييس الطول استعملها التجار 
المغاربة لقياس أطرال المنسوجات والأتواب المختلفة ومقدار 
طول القالة مأخوذ من قياس طول ذراع الإنسان أصلاً وقد 
وقع تحديد طول القالة ب 55 سنتيم» وكان الذراع / القالة في 
بداية الاستعمال متفاوتا فلكل تاجر مقياس خاص به من 
خشب» وغالبا ما بلتجئ بعض التجار إلى استعمال.ذراعه 
بدون ية وسيلة› وکان للذراع أجزا ء منها "الشبر الكبير" : 
نصف الذراع» وهو البعد ما بين نهاية الإبهام والخنصر من 
أصابع اليد الممتدة ومقداره 27 سنتيم تقريباء و'الشبر 
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الصغير" : تلث الذراع» ويسمى "فم الكلب" وهو البعد ما 
بين نهاية الإبهام ونهاية السبابة من أصابع اليد الممتدة 
ومقداره 18 سنتيم تقريباء كما يستعمل من الأجزاء "عرض 
الأصبع" ومقداره : 23 ملم تقريباً» وهو جزء من اثني عشر 
ا 
وقد تنبه الملوك المغاربة إلى ضبط مقياس "القالة" لحفظ 
حقوق الناس على أيدي "المحتسب" الذي كان يراقب المقاييس 
والأوزان والمكاييل في الأسواق. 
ومنذ العهد المريني حدد الملوك المرينيّون طول القالة 
وس ا بصنع صفحتين من الرخاء الأبيض حددوا على 
كل منها المقياس بدقة» فوضعرا إحداهما قرب مارستان 
سيدي فرج في فاس بجانب مكتب المحتسب» وکان طول هذه 
القالة يبلغ 46 سنتيم وهي خاصة بتجار الأنسجة الصوفية 
التقليدية ولذلك تسمى "القالة الدرأزية" أو "القالة الإدرسية"' 
نسبة إلى فاس التي بناها مولاي إدريس» وهذه القالة أصغر 
من الذراع. كما وضعوا القالة الثانية بجدار بسوق العطارين 
وطولها 55 سنتيم ويستعملها تجار الأجواخ القطنية والحرير 
والكتان ولذلك تسمى "القالة الكتانية" أو "القالة السوسية" 
مييزا لها عن القالة الفاسية الإدريسية. 
وفي العهد العلوي جدد السلطان مولاي سليمان بن 
محمد رخامة القالة سنة 1234 / 1819 واثبتها على جدار 
أا دكاكين الأقمشة في ساحة القبة بفاس القديةء وهى 
قطعة مستطيلة طولها 55 سنتم وعرضها 35 سنتيم كتب 
عليها في سطرين بخط الثلث المغربي : 
االله هذا قاس قالة القيسارية با رة 


الإدريسية» حققها محتسب أمير المومنين مولانا سليمان 
نصره الله وأيده وخلد في الأنام وجوده» وذلك عام ا 
وا مانن ال 
وقد استمر وجود هذه الرخامات في آماكنها بفاس حتى 
العقود الأخيرة وقد عاينها وصورها الباحث المستعرب : 
آلفرید بیل 8٤1‏ ۵٥۲٤ا۸‏ فكتب عنها سنة 1917. وتعتبر الآن 
هذه القالات ضائعة نتيجة حريق شب في أسواق فاس خاصة 
فى سنة 1945 فأثلفها. 
کان طا الا محرا قی غ اران ارات 
با مغرب حيث كان التجار يستعملون "الدرازية من 46 سنتيم 
داس ا اترات ال ةة والتاغة اليلد 
يلون الفا الان إو القالة الس سة برل :5ة 
سنتيم عند قياس الأتواب المستوردة المصنوعة من القطن 
والكتان والجرير» ولكل قالة أجزاء هي : النصف والربع 
اة 
وقد استمر استعمال "القالة" بهذا المقياس في عموم 
الأسواق المغربية حيث يوضع على جدار في مكان عمومي 
لتضبط به "قالات" التجارء مند العهد المريني في القرن 
الثالث عشر إلى العهد العلوي عند منتصف القرن التاسع 
عشر حيث وقع يومئذ اختلال في مختلف المقاييس بين 
التجار المغاربة والتجار الأجانب» وعرفت سجلات المخزن 
وحدات قياس جديدة ومماثلتها بالوحدات المغربية» كل ذلك 
نتيجة المستجدات التي عرفها هذا القرن بسبب التدخل 
الأجنبى با لغرب وادخاله بالتدريج في دائرة النظام 
الاقتصادي الأوروبي بعد إبرام عدة معاهدات تجارية غير 
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متكافئة خاصة مع بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانياء اضطر 
معها التجار المغاربة إلى استعمال وحدات القياس الأجنبية 
في الأطوال مثل "الياردة" و"القدم" من المقاييس الإنجليزية. 
كما استعملوا الوحدات الفرنسية المرتبطة بالنظام المتري. 
وعند خضوع ا مغرب للحماية الفرنسية سنة 1912 أصبح 
استعمال "النظام المتري" مفروضا بقوة القانونء وقد صدر 
ظهير سنة 1914 بالجريدة الرسمية بنفس السنة يهدف إلى 
توحيد المقاييس والمكاييل والاوزان؛ وصدرت المراسيم 
التنظيمية مرجب ظهير 1923 الى بالجريدة aE‏ ّ 
5,. 
وفي مرحلة انتقالية وقع اعتبار الذراع 55 سنتيما والقالة 
56 سنتيماء ثم وقع ضبط القالة بصفة نهائية حيث أصبحت 
تساوي 50 سنتيم أي نصف المتر بعد تطبيق النظام المتريء 
وأصبح المتر وحدة لقياس الأطوال تدريجيا في مجموع 
اللا وله احا ومضاعفات: 
وما تزال القالة مستعملة عند تجار الأتواب إلى اليوي 
على شكل مسطرة خشبية بطول 50 سنتيم» وضعفها هو المتر 
الذي يعتبر الوحدة الشائعة في الاستعمالات البومية في 
تجارة الأتواب. 
ع. أفاء نظام المقاييس والمكاييل والأوزان وتطورها نحو النظام 
المتري» انظر كتاب فكر وتاريخ ضمن منشورات كلية الآداب 
بالرباط› طبعة 1998. ص. 200.185 ؛ ء. المنوني» ورقات عن 
حضارة المرينيين ‏ منشورات كلية الآداب بالرباط» 1996 ؛ روجى 
لوتورنو» فاس قبل الحماية » تر. محمد حجي ومحمد الخضر» مطبعة 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1986 ص. 404 ؛ ظهير تنظيم 
لمقابيس الصادر با لجريد الرسمية بتاريخ 26 مارس 1914 ؛ ظهير 
المراسيم التنظيمية الصادر با مجريدة الرسمية» عدد 645 سنة 1925ء 
ص. 406. . 


` Bel Alfred, Inscriptions arabes de Fês, Journal 
asiatique, t. 9, p. 312, 197. 


القانون من بين الآلات الوترية المستخدمة في الموسيقى 
الشرقية. حمله العرب الفاتحون إلى المغرب والأندلس حيث 
اطلق غل اسم القانون ياء والستطير أو الستطورانا أخر. 
ذكره الشقندي المتوفى عام 629 تحت اسم القانون» وبعد 
سنوات قليلة ذكره ابن خلدون وأتى في نعته ما يجعله أقرب 
إلى هيئة العود منه إلى صورة القانون كما نعرفه اليوم. وقد 
تجدد ذكره مع محمد بن الطيب العلمي» ومحمد الضعيف 
باسم السنطير. ثم تلاهما تادا ی من ان الراب عشر 
فأسماه القانون. 
وهذه الآلة عبارة عن مربع منحرف من خشب» ضلعه 
اليسرى أطول من اليمنى» وجهه مصنوع من الأرز أو 
الگرگاع. وعلیه فتحات تغطي علیها شماسات من عود 
رقيق» وتغطي سفلاها قطع من الجلد. 


باللوالب» وتجري تسويتها بواسطة قطعة معدنية شبيهة 
مفتاح الساعة الدقاقة تسمى "الساروت". 
ويتم العزف على الآلة بواسطة ريشة من قرن الحيوان 
تدس بين السبابة وبين حلقة نحاسية مولجة في كل من يدي 
العازف. 
ويبدو أن استعمال القانون كان شائعا في العصور 
المتأخرة بين أرباب الطرب الغرناطي بالرباط» يدل على ذلك 
شهادة التادلي الذي منح هذه الآلة المرتبة الراإبعة من بين 
اخسن الات الطرت که دل عله تاف اها فة 
الضعيف في كتابه عندما قال : في ليلة الأحد 17 صفر عام 
6 بعث السلطان المولى سليمان في طلب الحاج أحمد بن 
الطيب بناني» فطلع عليه لأنه يعرف ضرب السنطير مع 
الآلة فبات يضرب السنطير مع العود والرباب. 
وقد ظلت هذه الآلة ملازمة لجوق الطرب الغرناطي إلى أن 
تحول استعمالها إلى أوساط موسيقى "الآلة" الأندلسية على 
يد الفنان الرباطي المعلم أحمد بن المحجوب زنيبر الذي كان 
يجيد الفنين معا. 
وعلى حين يستخدم القانون . على ندرة ۔ في أجواق 
مف اال جت نرت تار وفق نغمات الطبوع 
الأندلسية» فانه يعتبر من الآلات الرئيسية في الأجواق 
امغربية العمصرية» وهذا تقليد شرقي قديم تسرب إلى هذه 
الأجواق من التخت المصري منذ بدايات القرن العشرين. 
ومن اشتهروا في العزف على القانون با مغرب : المعلم 
أحمد بن المحجوب زنيبر» وسليم عزراء والمكي فرفراء وأبو 
بكر الطالبي» وصالح الشرقي» ومولاي إدريس الوزاني. 
إ. التادلي» أغاني السقا ومغاني ا موسيقى ؛ ابن خلدون» ا لمقدمةء 
ا مكتبة التجارية بمصر» ص. 424 ؛ الضعيف.» تاريخ الضعيف» تح. 
محمد العمارى» ص. 370 ؛ محمد بن الطيب العلمى» الأنيس 
الت ان لري رادغ ارف لحر داي 
نفح الطيب» ج 2 المطبعة الازهرية المصرية. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


القايد . المخزن. (الدولة أو السلطة) . في المغضرب» 
تعود أصرله إلى العهد الموحدي (500 / 646.1130 / 
6 )» فقد بنى المهدي ابن تومرت مشروع دولته على 
النظام القبلي البربري الذي كان سائداً في منطقة المصامدة 
وخاصة نظام "أگادير وإغره" والتي أعطت ترجمتها إلى 
العربية مصطلح (مخزن)ء وقد استكمل هذا النظام تطوره 
ونموه فى عهد الخلفاء الموحدين الأوائل . (فترة القوة 
السياسية) ۔ فكانت الإدارة الترابية في هذا النظام وعلى 
امتداد الأمبراطورية الموحدية أكثر انضباطا وأمناً بالمقارنة مع 
ما سبقها ومالحقها من دول ؛ كانت الأمبراطورية الممتدة على 
قارتين تدار بصفة مركزية من العاصمة مراكش» منها كانت 
تصدر الأوامر والقرارات إلى الجهات والمراكز» وفيها تتجمع 
المعطيات والمعلومات ؛ وقد اعتمد في ذلك على التراتبية 
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ا للخزنية الصارمة . (التسلسل الإداري) ۔ وعلى التقطيع 
الإداري للمغرب الموروث عن الأدارسة حيث تم اعتماد نظام 
الجهات والولايات والعمالات والأقاليم ووضع على رأسها 
أا ال الماكمة ر خا الفضب القلة الحفلة (ال 
والشيخ). وإلى جانب حكام الجهات والمراكز عين الخلفاء 
الملوحدون عددا من الأطر المكونة والمدربة فى العاصمة 
مراكش» توجه إليهم الخطابات والأوامر مثلهم مثل السادة 
والأشياخ» وهم الطلبة والحفاظ الذين كانت مهامهم أحيانا 
أخطر من مهام الولاة والعمال إضافة إلى المناصب الأخرى 
التي اتخذت القاب ومصطلحات خاصة بالعهد الموحدي مثل 
لواحت ا لاال و اند الا لواحت 
الصلاة الخ... 
أما مصطلح قائد فكان مصطلحاً عاماً لا يفهم إلا 
بالصيغة المصاحبة كما ألمحنا : قائد الجند قائد المحلةء قائد 
معركة أو غزوة أو (حركة) الخ .. ولم ترد في مصادر العصر 
الوسيط كلمة قائد قبيلة بل كان المصطلح الشائع في القبائل 
البربرية هو أمغار وفي القبائل العربية الشيخ وحتى رسائل 
التعيين أو التقديم التي كان ينصب بها المخزن الموحدي الولاة 
والعمال والقضاة وأشياخ القبائل كانت خالية من المصطلحات 
: "... والآن ولله الحمد على ما أمدنا به من الإعانة والإنجاد 
وش اا افا الإصدار في تمشية المصالح والإيراد فقد 
انهضنا العسكر المبارك ... صحبة من تخيرناه من الموحدين 
مع أبي فلان الذي قدمناه لأشغال العرب وأهلناه لنصحه في 
خلوصه إلى أكرم الرتب ..." وفي المصادر العربية الوسيطية 
وردت كلمة اشياخ ورؤساء القبائل "... وامر للعرب ببركتهم 
فخرج للفارس الكامل منهم 25 ولغير الكامل 15 ديناراً ... 
وخرج لأشياخ العرب لكل شيخ منهم 50 ديناراً ولكل رئيس 
متهم على قبيلة 200 دينار ...". 
ولم تتغير الوضعية خلال العهدالمريني إذ حاول 
سلاطينهم تقليد المخزن الموحدي في نظامه وسیاسته مع 
إضافة بعض التعديلات والمستجدات خاصة التأثيرات 
الأندلسيةء وقد عمد المرينيون إلى التوسع والمبالغة في 
سياسة الإقطاعات حتى انها اضرت بالرعية وبالمخزن المرينى 
قن الضرز اله اة ها يشب طا الالت راه 
العثمانيين في توزيع المناصب الإدارية السياسية ومنها شيوخ 
القاتل ءال ل رالغمال: 
ولم يغير السعديون بعدهم كثيراً في نظام المخزن الموروث 
ما عدا بعض الشكليات التي مست النظام العسكري 
ومصدرها التأثيرات العثمانية. أما في العهد العلوي وخاصة 
في القرون الفلاثة الأخيرة فإن مصطلح القائد (القايد) بدا 
يحل محل شيخ أو رئيس القبيلة» وحملت ظهائر التعيين هذه 
الفة :لخدت الأ ر ىلانةك م هدن فر 
اليخرى. :د وغد وتلا كاك عرفا ها فا ولا ها 
طلبته من تخليف أخيك الطالب عيسى على النيابة عنك في 
ا و لك في تخليف أخيك بكتاب شريف 
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حاف 2 
هذا التطور في مصطلح القائد وفي مضمونه نتج عن 
الوضعية الجديدة لساكنة المغرب فقد تنوعت بدخول القبائل 
العربية الهلالية والمعقلية إبتداءء من (ق 6 / 12) وامتزاجها 
بالقبائل البربرية وبباقي العناصر المكونة للمجتمع المغربي 
لتعطي أحلافاً وتجمعات قبلية كان على رأسها كبير الشيوخ 
أو شيخ الشيوخ أو رئيس القبيلة الذي كان يختار حسب 
أعراف وتقاليد القبائل. وتتم تزكيته وتشبيته في المنصب 
بظهير تعيين من المخزن. وكان (القائد) يختار من بين أعيان 
القبيلة المتميزين بالشجاعة والحكمة وحصافة الرأي والمعرفة 
والعلم والثروة والجاهء وقد تتجمع كل هذه الصفات في 
شخص وقد لا يتوفر إلا على بعضها أو الحد الأدنى منها ؛ 
وفي القرون الأخيرة كان معظم القياد أميين ومنهم من لا 
بنتمي إلى القبيلة لكن شخصيته القوية وتسلطه أهلاه 
ليكون في خدمة المخزن لتحقيق مصلحته الخاصة قبل كل 
شي ء. 
هذا على مستوى المصطلح أما على مستوى المضمون 
فقد انخقلت سلطة القايد ومارساته من القبيلة إلى مجموعة 
قبائل وکانت مناطق نفوذه تتسع وتضیق بحسب قوته ورضا 
المخزن عنهء وتتداخل مهامه وتتطور بحسب شخصه وقوته 
وتسلطه حتى أن بعض القياد في بعض المناطق والفترات 
فاتت قوتهم وجبروتهم الولاة والعمال وأحياناً السلطان 
نفسه : "وفى سنة 1166 استقر السلطان مولانا عبد الله 
بداره بدار الدبيبغ وضعف نهوضه عن الحركة وظهر في الغرب 
القائد عبد الله السليماني المعروفي من سفيان وظهر في بني 
مالك القائد الحبيب المالكي ... واشتهر صيتهما وخمدت نار 
عة الل وا بق اشرق مرس رار کان ف 
منها العشور". 
وتعامل المخزن بدوره خاصة في فترات قوته ‏ مع بعض 
(القياد) الأقوياء بالشدة تارة وبالمرونة في أغلب الأحوالء 
فکان يتدخل في كل صغيرة وكبيرة من شؤون قبائلهم حتى 
أنه انتزع منهم مسألة تعيين الشيوخ» وفي بعض الجهات 
عمد إلى تفتيت مناطق نفوذ بعض 'القياد" وجلعها قيادات 
صغيرة وفي جهات أخرى قام بالعكس ؛ أما في فترات 
الضعف فيصبح طغيان القياد هو السائد ولا يستطيع المخزن 
أمامهم أي شيء» وقد استفحلت الظاهرة لما أصبح ال مغرب 
محط صراع القرى الام اله وعدا تكد صف انبل 
وعجزه مام القوات الفرنسية في معركة إيسلي والإسبانية 
في معركة تطوان. وأصبح القياد سلاطين في مناطقهم مثل 
قياد الجنوب المشهورين. وتصرف معظمهم حسب مصلحته 
فهو مع من يحققها له سواء کان المخزن آم الأجنبي وأصبحت 
ظاهرة "القياد" في المغرب تستأثر باهتمام الباحثين المغارية 
والأجانب ومنهم مؤرخون وعلماء الاجتماع الذين اشتغلوا 
بتصنيف المجتمعات وآناط الإنتاج فوجدوا المغرب يشذ عن 
تصنيفاتهم المعروفة فأدخلوه في خانة خاصة هي : المجتمع 


"القيادي' وط الإنتاج القياديء ومازال البحث في الظاهرة 


يستهوي الكثير من الدارسين. 
القياد اليوم لا علاقة لهم بالنظاء السالف الذكر إلا من 
حيث الشکل ف أدوات رئيسية في المخزن لادارة الدائرة 
اترابية SNE‏ م قروية أدوات ك 
: ا وزارة الداخلية. 
ليشي بروقنصال» رسائل موحدية مومنية» الرباط» 1941 1 ص. 
6 حف فزازي» رسال رخدي ديد كلة الك اب اظ ة: 
الطبعة الأولىء 1995 ؛ ابن صاحب الصلاةء امن بالامامة» بيروت» 
5 ص. 437 ؛ الضعيف الرباطي» تاريخ الضعيف» تح. 
العماريء الرباط» 1986 ص. 156 ؛ خالد الناصري» الاستقصا› 
ر ء» 1955 ؛ تأليف ج تار القائد 


ا دع E‏ ا 198 


Brignon fet al.], Histoire du Maroc, Paris, 1967 ; P 
Pascon, Le Haouz de Marrakech, Tanger, 1971 ; R. 
Montagne, Les berbères et le Makhzen..., Paris, 1930 


القائد ‏ ا تطوانية أصلها من الأندلس حيث مكت 
بعض أقرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
ا عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا ما۸1 ؛ ومازالت 
باسبانيا ا2 تحمل اسم اهاه ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان سنة 1219 / 1804. 

م. ابن عزوز حكيمء كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد أبن عزوز حکیم 


القائد (ابن -) إبرأهيم الأندلسي المراكشي المكناسي 
التونسي» اشتهر بثقافته الطبية العاليةء عاش مدينة مكناس 
وکان على صلة بالسلطان مولاي إسماعيل» بل يعد من 
أقرب أطبائه. بطري عليه عبد الرحمن أبن زيدان في الإتحاف 
بقوله : "طبيب ماهر» حكيم عظيم الشأن من أجلاء الحكماء 
المقنين الكاملي المهارة الملازمين لمولاي إسماعيل المرجوع 
إليه في المعضلات من الداء» وكانت مسائله كلها متقنة". 
کان يدرس الطلبة شؤون الطب وکانت له مكناس حانوت 
أنتقل إلى تونس ولا يعرف سبب لذلك» واتخسد بها 
حانوتا للتطبيب» وسمى نفسه هنالك محمد الأندلسي. 
ولا عرق ق شيء عن وفاته ولا عن مؤلفاته. 
ومن أُبرز تلآميذه عبد القأدر بن العربي ابسن شقرون 
المكناسي (ت. 1140 / 1727 ) الذي نبغ في الطب أخد عنه 
علم تريب ألأدوية ومعالجة المرضى» وهو صاحب أرجوزة 
الشقسرونية في الطب التي تناول فيها الأدوية والأغذية 
النافعة وأتواع الشمار واللحوم وما إلى ذلك وقد اشتهرت 
هاته الأرجوزة وأصبحت متداولة بين أيدي الخاصة والعامة 
اا 


أو 


ع. أبن زيدان» إتحاف» الرباط. 1933 1 : 264 ؛ د. رينو الطب 
والأطباء با مغرب صحيفه معهد الدراسات الشرقيةء 1937 3 : 89 
.99. 

رقية بلمقدم 


ا القائد صالح بن عبد القادر کن ا جماعهة 
من المجاهدين من قبيلة بني سعيد انظم إلى حركة المقاومة 
المسلحة التي كان يرأسها الشريف سيدي امحمد أمزيان ضد 
الال المسكري الأسانن اة الناطررة وقد شارك فى 
عدة معارك كانت آخرها المعركة التي جرت بقبيلة بني سيدال 
يوم 14 أكتوبر 1911 وقد استشهد فيها. 

أعمال ندوة الشريف أمزيان وا مقاومة اللسلحة في الشمال الشرقي» 

(1909 ۔ 1912) تطاون» 1996. 

محمد ابن عزوز حکیم 


القائم بأمر الله السعدي أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن عبد الرحمن بن علي ال ملقب بالقائم بأمر الله السعدي» جد 
الشرفاء ملوك الدولة السعدية» ولد في منطقة درعة وبها 
نشأً على العفاف والصلاح» وحج بيت الله الحرام حيث لقي 
جماعة من العلماء الأعلامء واشتهر باطلاعه الواسع على 
شؤون الدين والدنياء ونظرا لصفاته الحميدة اكتسب شهرة بين 
سكان منطقة سوس وخاصة بتاگمدارت حیث کان يعمل 
مۇذنا بزاويتها. 

لا فشلت ريح بني وطاس في أوائل القرن العاشر الهجري 
(16 «)» اتفق أهل السوس مما فيهم فقهاء المصامدة وشيوخ 
القبائل على تقديم البيعة له بعد أن رفضها الفقيه محمد بن 
مبارك الأقاوي (ت. 924 / 1518)ء فلبى دعوتهم وجاء معهم 
إلى قرية تدسي قرب تارودانت فبايعه الناس بها سنة 916 / 
0 واتفقرا معه على مجاهدة النصارى وطرد الغزاة من 
السواحل المغربية المحتلة. وبعد ذلك اشترط عليهم شرطا 
أساسياء وهو أن تقوم كل قبيلة من القبائل ارتضت بيعته 
بتقديم عشرة أشخاص مجهزين بكامل الأسلحة والعتاد. 
فقبلوا ذلك وهيئوا له 500 رجل مجهزة (50 قبيلة) كانت 
بشابة النواة الأولى للجيش السعدي. 

أول ما قام به القائم بأمر الله هو مواصلة عمليات الجهاد 
ضد الغزاة الأجانب» فكانت أولى عملياته الجهادية ضد 
البرتخاليين المقيسين بمرسى فونتي» فحالفه النصر واعتبر 
الناس ذلك من ن ال الناشئة. ولا كان القائم بأمر الله 
شيخا مستا أقدم على تقديم البيعة لابنه الأكبر المولى أحمد 
الذي أصبح يلقب في المصادر البرتغالية ملك سوس. 

واصل القائم بأمر الله مع ابنه أحمد عمليات الجهاد» ولم 
ذاع صیته في البلاد طلبه سكان الشياظما وحاحا للانتقال 
إليهم نظرا لاكتوائهم ‏ هم كذلك . بنار البرتغالء فلي طلبهم 
وانتقل إليهم مسرعا هو وولي عهده اخ الأعرج وذلك سنة 
3 واستقر بآفغال من بلاد حاحة» وترك ولده الأصغر 
محمد الشيخ بالسوس يرتب الأمور ويمهد المملكة ويباكر 
العدو بالقتأل ويراوحه. 
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استمر القائم اق الله مکانه من افغال محترما مسموع 
الكلمةء إلى أن توفي به سنة 923 / 1517 فدفن هناك بجوار 
احمد الأعرج إلى مدينة مراكش نقل جشمان أبيه القائم بأمر 
الله والشيخ الجزولي إليها. 

و القادرى تش 369:1 الإافراني» النزهةء تح. ع. 


مارية دادي 


السقباب(مرکز -) تجمع سکنى على بعد 30 كلم جنوب 
شرق خنيفرة. تقع على ارتغفاع 1249 م فوق سفح متقطع 
UES‏ رو ب 
شكل إلى مطلع القرن OBOE‏ 
O ST‏ ؛ وکان 
کان للمرکر ا قاف شرفائه ونشاط 
تجاري عن طريق سوقه الذي ينعقد يوم الإثنين. 


EAE‏ بوضعية عدم الإستقرار التي دامت عدة 
سنوات خلال عمليات اکتساح جيوش الاستعمار للمنطقة في 
العشرينيات من القرن العشرين ولعل ذلك هو السبب في 
استقرار عدد سگانه إِن لم نقل تراجعهم. ففي 1936 لم يصل 
هذا الغذة سوئ 1341 لسمة ة أي أقل ما تحدث عنه بیروني 
.Peyronnet‏ 

وقداغمل اتباب الان شد الكلاشتيات من الفرن 
العشرين» واتخاد ا مركز كمقر لمكتب شوون الأهالي (Bureau‏ 
Î des Affaires Indigènes)‏ م الاستعمار وكمقر للقيادة 
وللدائرة في التقسيم الإداري الخاص بإقليم خنيفرة منذ 
ا للخدمات الأساسية ( (التعليمء الصحة ...) 
على نموه فساکنته تضاعفت ب 3,12 مرة بين 1936 و1971 
وبحوالي مرتین بین 1971 و1994. 

E‏ ورد أعلاه تمثل أكثر من نصف ساكنة 
ES‏ 
و243 فقط في 1936. 


لكن عزلة هذا المركز وضيق ااا خض 
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التشغيل وضعف الرواج تشكل اليوم عوامل أزمة نستشفها 
من التباطؤ الذي سجله النمو الديوغرافي منذ السبعينيات. 
فإذا كان هذا ا معدل قد وصل إلى 4,3/ خلال الفترة 1960 
1,/,/ فهو قد نزن ال 6/ خلال الفترة 1 .1982. ولم 


يسجل سوى 2,22/ خلال الفترة 1994.1982 . 


- الاحصا ات العامة سان والسكنى»› 1960 . 1982.1971 


و1994. 


Ministèêre de !’ Agriculture, du Développement Rural 
et des Pêches Maritimes, Recensement Général de 
Agriculture, Résultats par commune, Région : Fês - 
Boulemane, Meknês - Tafilalet, Oriental, Taza - Al 
Hoceima - Taounat, Direction de la Programmation et des 
Affaires Economiques, Rabat, Janvier 2000. 


محمد کربوط 


القبالة هي في الأصل. الضريبة التي تدفع لبيت المال. 
ر Ea el‏ ي يقضي به 
ا التي كان بژديها ااا أو بائعو السلع 
الرئيسية. 

وتعني› كذلك» کراء أُرض فلاحية بقدر معلوم من المالء 
ينعقد بواسطة المزايدات العلنية. فالمتقبلونء هم عبارة عن 
مستشمرین وسطاء یکترون الأرض» تم ا العمل فيها 
لغيرهم مقابل أجر نقدي أو عيني» ويحققون بذلك الربح. 

دوزي؛ القواميس العربية» ج 2 ص. 5 306 ؛ ابن صاحب 

الصلاة. امسن بالامامة. ص. 166 ؛ ابن القطان؛ نظم الجمان»؛ 

ص. 193 ؛ أ. الطاهري» عامة قرطبة» ص. 92. 


المصطفى البوعناني 


٤ &‏ 
القباب. اسرة من الأسر العريقة بمدينة مكناس الذين 
ورد ذكرهم في ديوان تحقيق انساب واحساب ساكني 
العاصمة الإسماعيلية المؤرخ ب (1121 / 1709) وفيه تمت 
الإشارة إلى أن اولاد القباب المكناسيين اندلشن من المرية. 
وقد أشتهر بنو القباب المكناسيون بالمروءة والحياء 
والنسك والعلم» اذ جد کو اين ردان في إتحاف اعلا م الناس 
أن محمد القباب كان من العلماء المدرسين با لجامع الأعظ 
الذين بقبضون المرتب العلمي حسب ما جاء في سجل 
الأحباس بتأريخ (1149 / 1736 ) كما يشير ضمن قائمة 
العلماء البرزين إلى العالم الشيخ عبد الجليل بن عبد السلام 
القباب. ويذكر الفقيه محمد العرائشى اند و 
القباب كان له مكتب في حومة ة صدراتة يدرس فيه الصبيان 
القران. ومازالت هاته الأسرة موجودة بمكناس إلى الآن. 
وانتقل بعض من أفرادها إلى الرباط واشتغلوا بالتدريس 
وبالمحاماة فى الغالب. ولا أحد يشير إلى العلاقة بين أسرة 
الات الاس زو لات الا 
فأسرة القباب في مدينة فاس يصعد تاريخهم الى عهد 
اسماعيل ابن الاح الذي أشار الو انهم رما کانوا من البربر 
ريصيف وهو من الأندلس الوارذين على سير الرجن 
إدريس بن إدريس بن عبد الله الكامل» وكانت ديارهم 
بالجيزيين من فاس الأندلس حيث اليوم المقابر داخل باب 


الفتوح› وکان بعصهم يسکن بښوبقه ةه مغراوة» وتعرف دیارهم 
بديار القبابين. ا بأنھم "بيت فقه وعدالة وعلم 
وثروة وا کان یلکون أجنة بخندق التمر. وأن عقبهم قد 
a‏ وينبه إلى ات ته من بني القباب أهل الحرفة 
وهذا ر يعني أن هناك بيتين لبني القباب في مدينة فاس. وهذا 
ما أکده ا الكبير بن هاشم الكتاني (1350.1263 / 1846 
٠‏ الذي ذكر أن أولاد القباب قحطانيون وقال : "اعلم 
أن بيتهم قديم ن کانوا هل علم وثروة» وقدموا على 
فاس من قرطبة ايام مغراوة (في حدود القرن 5 هجري) 
واستوطنوا عدوة الأندلس منهاء ولازالت أجناتهم منسوبة 
إلى الآنء منها القبابية بخندق التمر» ومنها بداخل باب 
الفتوح ديارهم» كانت تعرف بالقبابيين ... أما الموجود الآن 
من أولاد القباب فلا أدري هل من بيت الأول أو الغاني" 
ويضيف ابنه محمد بن عبد الكريم الكتاني (1362.1295 . 
1943.8 ). "ومازالت بقية منهم بفاس من سكان الجزيرة 
وحومة الأقواس »جلهم يحترفون الخرازة والنجارة» وفي 
عهدي کان احد منهم بالقبابین .." 
واعتمادا على كناشة لبعض علماء فاس يؤكد الكتاني 
أن بنى القباب أندلسيون وأن خلفهم يسكنون بحومة فندق 
اليهودي ويضيف : "والغالب على الظن أنه لازالت بقية من 
أولاد القباب لهذا العهد". 
|. ابن الأحمر» بيوتات فاس الكبرى» الرباط» 1972 ص. 44 ؛ ع. 
ابن زيدان» إتحاف» ط 2. 1990ء 4 : 303 ؛ العز والصولة» الرباط» 
2؛, ص. 182 ؛ م. الكتاني» تحفة الأكياس ٠‏ الدار البيضاءء 
02 ص. 444 a‏ الكتانيء زهر الاس الدار البيضاءء 2002 
ص. 100 . 102. 


رقية بلمقدم 


القباب» أحمد بن محمد ولد بمدينة فاس عام 724 / 
4 في وسط مغمور ويظهر من خلال لقبه أن أحد آبائه 
امتهن صناعة القباب وهي نوع من الهوادج» والراجح أنه 
التحق بالدراسة بجامع القرويين أو الأندلس بين 742 و144 / 
1344.2 حیث کان سنه بین 18 و20 سنة لینهی دراسته 
بين 747 و749 / 1346 1349 معنى أن دراسته العليا كانت 


على عهد السلطان أبى الحسن المرينى 749.731 / 1331 . 


1349 ویظهر من عناصر ترجمته كما ورد عند تلمیذه یحیی 
السراج أنه "ولى قضاء جبل الفتح ثم تأخر عنه واشتغل 
الجديد). وبقراءة كتاب الموطاً بالجامع الأعظم من مدينة فاس 
.. نم زهد رانقبض وصحب الصالن واثر الزهد 2 واذا 
i‏ تقصي هذه الأخبار ورصدها في الزمن بالاعتماد على 
2 أخری. و ا في 
يتضح أن الرجل زار مدينة سلا u‏ الشهادة (عدل) 
بفاس مدة إقامة ابن الخطيب عام 761 / 1360 على الأرجح 
وهو ما تؤک ٠‏ رسالة الطريقة لذم الوثيقة التي انتقد فيها 


لان الدين أب نالطبب مه الاد ةدا لعا لا لش 
إلا لاعتذار القباب عن ضيافة ابن الخطيب حبن زبارته لمدينة 
سلا الشىئ الذي أغضبه فكتب مستفزاً القباب الذي تعفف 
في الإجابة» وكان وصول القباب لمدينة سلا في ..." غرض 
اختيار واستطلاع أحوال سلطانية" بعنی أنهوضل e‏ 
مهمة مخزنية رما من قبل السلطان أبي سالم إبراهيم. ودخل 
غرناطة بعدها أي عام 762 / 1360 e‏ من نفس 
التتلطان هدا ا اتال هكد ان وقع 1 / 1360 لأن 
دخوله غرناطة عام 762 / 1360 رتبه ابن الخطيب بعد هذا 
التاريخء وابن الخطيب اقام بسلا بين 761 و763 / 1360 . 
2 ورما خلال زبارته لسلا 761 / 1360 اتصل بابن عاشر 
کما اتصل بقاضي المدينة العقباني. 

في عام 22 / 1360 سافر في مهمة إلى غرناطة تتلخص 
فى إيصال صدةة السلطان أبي سالم إبراهيم عهد بها لبعض 
اط 

بعد 762 / 1360 تنقطع آخباره إلى 773 / 1372. يقول 
صاحب بلغة الأمنية ..."ولى قضاء سبتة» ودرس بها مسجد 
زقان ابن سس الأعلن ES‏ 
مغلظا على الظلمة مهينا لهم» وتخلى عن القضاء.. 
وانصرف إلى بلده فاس وذلك في اا عام 773 / 1372. 
إذن بعد الاختفاء من ساحة الخدمة المخزنية بعد 63 / 1362ء 
تظهر أخبار القباب من جديد كقاض بسبتة بعد تخليه عن 
خدمة بني مرين إثر وفاة بي سالم سنة 762 / 1360 صاحب 
خلالها الزهاد وعلى رأسهم أحمد ابن عاشر المتوفى بسلا سنة 
5 / 1363 ليعود إلى خدمته من جديد» ويصادف تخلي 
الاب عن فخا :ةة 773 / 1572 تقض د الترحة إلى 
المشترقى لأداء فريضة الحج دخول لسان الدين بن ع الخطيب 
مغرب طالبا اللجوء لأبي فارس عبد العزيز. وفي طريقه 
اتصل محمد بن عرفة الورغمي بتونس» والراجح م أن هذا 
الاتصال تم خلال عام 774 / 1373. 

ا ا ر مرة أخرى إلى أن استقر الوضع 
في المغرب على يد المستنصر بالله أحمد بن سالم 786.776 / 
1385.5 فتذكر المصادر أنه تولى الخطابة بالجامع الأعظم 
أي با مدينة البيضاء (فاس الجديد) خلال ذي الحجة عام 778 
/ 17 ليلتحق بالرفيق الأعلى بعدها سنة 779 / 1378 على 
أرجح الأقوال. 

فالقباب عاش 55 عاما عاصر خلالها 10 سلاطن : وقد 
سجلت المصادر خدمته لأبي سالم وأبي فارس المستنصر, 
فهل مد وجزر القباب في خدمة السلاطين حكمته قوتهم 
وضعفهم ؟. 

خلف القباب آثارا قليلة وشارك في نقاشات فكرية تدل 
على رسوخ قدمه في العلم ومعظم آثاره فقهية ذات لمسات 
صوفية وهي : 

1 شرح بيوع أبن جماعة. 

2 شرح قواعد الإسلام للقاضي غیاض: 

اختصار أحكام النظر لابن القطان. 
4 ۔فتاوي متفرقة في المعيار للونشريسي» وجامع 


ڪڪ 


الأحكام للبرزلي. 
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5 ناظر العقباني. 

م. المحضرمي. السلسل العذب والمنهل الأحلى » القاهرةء ج. 1 
المجلد 10 ؛ ابن الخطيب لسان الدين. الإحاطة فى أخبار غرناطة» 
تح. عبد الله عنان» القاهرة. 1973 ؛ مشلا الطريقة في ذم الوثيقة. 
تح. عبد الوهاب منصور دار المنصور الرباط ؛ مجهول» بلغة 

الأمنية» تح. عبد الوهاب بنمصنور المطبعة الملكيةء الرباط 1984 ؛ 
ا. ابن القاضي» جذوة الاقتباس . تح. عبد الوهاب بنمنصورء 


الرباطء 1974.1973 ؛ أ. ابن قنفذ. أنس الفقير وعز الحقير» تح. 
محمد الفاسي وادولف فور؛ الرباط 1965 ٤ء‏ الوفيات› تح اذل 
الخزانة العامة بالرباط» ك 339 ؛ أ. المقري» أزهار الرياض» تح. 
جامعية لنيل د. دع بالر باط 

إبراهيم أنوار 


قاف ا ا ع 
المشهور عند عامة أهل درعة وخاصتهم بسيدي عبد الله بن 
حسين القباب ويعرف في كتابات الناصريين بسيدي عبد الله 
بن حسبن الرقى» حيث تذهب هذه الكتابات إلى أن أسلاف 

سيدي عبد الله بن حسين» نزحوا من الرقة بالعراق إلى 
ا مغرب حيث استوطنوا زاوية سيدي الناس بواحة فزواطة 
بدرعة إلا أن الفقيه الحسين الشرحبيلي» وهو أحد كبار أتباع 
الشيخ أحمد بن ناصرء يؤكد بأن أسلاف سيدي عبد الله بن 
حسين الرگي قد نزحوا من واد الرگ» بالسفوح الجنوبية لجبل 
وگنات إلى درعة ولعل ما يرجح هذا الرأي هو تلك الهجرات 
المتکررة لسکان واد الرگ إلى وادي درعة على مر العصور. 

ولد سيدي عبد الله بن حسين القباب بزاوية سيد الناس 
بضاحية قصر تامگروت بواحة فزواطةء في زمن غير معروف 
خلال العقود الأخيرة من القرن العاشر الهجري (16 ). ولم 
يتجاوز تعليمه حفظ كتاب الله الا أنه كان طيلة حياته 
یحرص على مجالسة العلماء ويحضر مجالس العلم. 

تاثر سيدي عبد الله بن حسين القباب با لجو الصوفي 
المفعم بحلقات الذكر وحلقات الوعظ بمختلف زوايا 
واحة فزواطة خلال النصف الثاني من القرن العاشر الهجري 
(16 «) وردحا من القرن عشر (17 م)» فنشأً نشأة صالحة 
وكان ميل منذ شبابه المبكر إلى عبادة ربه والتحلى بالإعراض 
عن الدنيا كلية والاكتفاء من نعمها با يسد رمقه في ورع 
وزهد تامين» بحيث كان مضرب الأمثال بهذا السلوك الذي 
يذكر بكبار المتصوفة في القرون الخوالي» فقد كان قوت يومه 
لا يتجاوز ثنتي عشرة تمرة ولقم من الحساء. 

وبعد مأ اس ان یرون اخ الآنصاريء زاوبة 
تامگروت سنة 983 (هذه الزاوية التي سيعرفها التاريخ 
ابتداء من اواسط القرن الجحادي عشر الهجري (17 م( بالزاوية 
الناصرية) انتقل سيدي عبد الله بن حسين القباب صحبة 
سد عفرو ناخد الى الارن اده امک وت 

ورغم أن الزوايا الكبرى بواحة فزواطة مشل زاوية 
تاگمادارت وزاوية سيدي علي محمد الشيخ البكريء کانت 
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ترتبط بالورد الشاذلي بواسطة أتباع الطريقة المجزولية 
الذين انتشروا بواحة فزواطة منذ مطلع القرن العاشر الهجري 
»)٢ 16(‏ فان شيوخ زاوية سيدي عمرو بتامگروت» قد 
ارتبطوا بالورد الشاذلي أيضا لكن بواسطة أتباع الطريقة 
الغازية الزروقية التي طرات على بلاد درعة من جهة 
E E‏ ) 
وكان عراب الطريقة الغازية بدرعة» خلال النصف الثاني 
من القرن العاشر الهجري (16 م)» هو الشيخ سيدي أخمد بن 
على حاجى الذي يعرف محليا بجبار المكسور (معلمة). 
وعنه أخذ سيديْ عبد الله بن حسين القباب الورد الشاذلي 
في إطار الطريقة الغازية الزروقية. ) 
و ا ا ال ن ا 
ا او ا ل ال 
لفنائه التام في ذكر الله والانقطاع للعبادة. فكان مداوما 
على قيام الليل والصوم إل في وم الجمعةء وكان في کل 
سلوكه اليومي يحرض على ملازمة ماورد في السنة المطهرة. 
فكان يسترزق الله من ممارسة مهنة النجارة بالزاوية (من هنا 
التصقت به صفة القباب)› ومن علامات زهده إقلاله في 
قوته اليومي. 
تنبه الشيخ سيدي إبراهيم بنعبد الله الانصاري» شيخ 
زاوية سيدي عمرو في وقته إلى السلوك الصوفي العالي 
لسيدي عبد الله بن حسين القباب» فكان كشيراً ما يردد على 
مسامع الفقراء بزاوية تامگروت قوله : إذا أراد الله بعباده 
خيرا يظهر لهم صاحبنا هذا يعني سيدي عبد الله بن حسين 
القباب ويقلده سياسة القلوب. وقبل وفاة الشيخ سيدي 
إبراهيم أوصى بأن يتولى سيدي عبد الله بن حسين القباب» 
مشيخة زاوية سيدي عمرو. 
تد الات خد وال امال ال 
لن امريد فتض اغف عة اتسن لاط ىة اة 
بمختلف واحات درعة» ويرجع ذلك بالأساس إلى الشخصية 
الصوفية المتميزة للشيخ القباب» فقد كان بعطي ال مغل 
للمريدين بالتقشف والورع والزهد» وعرف عنه أنه شديد 
الشكيمة على الظلمة معرضا عما في أيديهم. ومن أقواله 
الذالة غل ركه الضر نا.٠‏ ان الطهور نة الس 
ترضاه والخمول نعمة والنفوس ترضاه» كما كان يؤكد على 
اناه بانة قد اخ فلن اللدعهدا الا شرق ال قفا 
وف ا تق الآخذين عنه بدرعة على الأطلاق تلميذه 
والمتكفل بخدمته قيد حياته الشيخ سيدي أحمد بن إبراهيم. 
والشيخ الفقيه محمد بن ناصر, الذي تولى مشيخة الزاوية 
العمرية منذ أواسط العقد السادس من القرن الحادي عشر 
الهجري (17 م( والذي اه رنت مە اة تامک وت 
واضيحت عرف بعد ولك ال وة اللاصة: 
توفي سيدي عبد الله بن حسإن القباب بعد حياة صوفية 
افا انحرت جرال انه يي الو الا ع 


من جمادى الأخيرة سنة 1045 » ودفن بروضة الأشياخ 
الصالحي» أعلام درعة الدار البيضاءء 1974 ؛ القادري محمد بن 
اليب را 1ء الرياط 1977. 
G. e Esgquisse d histoire religieuse, Paris, 1951.‏ 


القباج ‏ أسرة توجد أغلبيتها في ثلاث عواصم حضارية 
فاس والرباط ومراکش» وهي فرعان ۔ حسب ما یروی تاریخيا 
فرع نزح من آرض الحجاز عن طريق تركياء ثم تونس» إلى 
فاس إبان الدولة الموحديةء وتحديداً في عهد الحليفة الرشيد 
أبي محمد عبد الواحد الموحدي» أي ما بين سنتي 630 / 
2 و646 / 1242ء وفرع نزح من الأندلس إلى الرباطء ربا 
كان ذلك ضمن الأسر المهاجرة من هناك في القرن العاشر 
الهجري (16 م) 
ومن المؤكد أن عددا هاما من منتسبى هذين الفرعبن 
القاني رالا ا ا ارد کي ا 
الاستيطان. والتجارةء أو العمل في دواليب الدولة ‏ _ 
ولم تكتف هذه الأسرة بالعيش داخل أسوار العواصم 
الكو اع و كا توافت اهاد مو الد 
الأخرى» والحواضر المغاربية» وحتى بلاد الأناضول والأرمن. 
واسم القباج يعني خياط القباء (بالهمزة) أي القغطان . 
استنادا إلى ما أفاد به الدكتور عبد الهادي التازي ۔ وهو من 
الألقاب العائليةء أو أسماء صناع الحرف اليدوية» وغير ذلك 
من الأسماء التي لها اشتقاق لغوي صحيح کالتیال والنجار 
والكيال...إلخ. 
أما المعنى الآخر للفظ القباج» فهو الصياد. لارتباطه 
الحبش» وهذا الاسم وارد في معاجم اللغة القدية والحديشة. 
وقد جا ء في القاموس اللحرط للفيروزبادي (مج 1) حول 
لفط القبج آنه عربي أضالة. وصرح غیره اال عا > بل 
هو کبج» ويؤیده قولهم لا يجتمع القاف والجيم في كلمة 
واحدة من کلام العرب. 
ولع المعنى الغاتى هو أقرب إلى الصواب كما يتردد 
ا غو اف ي ا ف ا ف ا ع 


0 / 1873 حيث تلقى مباديء القراءة والكتابة. ولا اشتد 
عوده تزوج› نم شد الرحال الى وهران با لجزائر سنة 1320 / 
2 قصد التجارة التي كانت تتعاطها عائلته أبا عن جد. 
فمكث هناك أربعة عقود» کان فيها مغال الجدية والاستقامة 
ال رة راخ خا عاد الى س ر 
حيث توفي سنة 1362 / 1943ء وعمره 71 عاما. 

الكتاني» زهرة الآس من أهل بيوتات فاس» مخطوطة خاصة. 


القباج» ال حسين بن المدني» ولد بمراكش سنة 1868 
حيث تابع دراسته بكلية أبن يوسف. اشتغل بتجارة التصدير 
والاستيراد سنة 1914 ثم اتجه نحو الفلاحة. گان عطوا فی 
ا مجلس البلدي للمدينة سنة 1929 » ثم عضوا في لجنة 


استخلاص الضرائب على المواد الغذائية. 
عد الرحمن ن القباج 


السقباج» حمادي ولد بالرباط سنة 1890. تلقى تعلميا 
أوليا. عين من بين الأعيان لتمشثيل ا مغرب في معرض ليون 
الذي مته الحماية سنة 1925. وكان يحظى باحترام الناس 
مکنت تجارته التي كان له فيها باع طويل من فرص ربط 
علاقات مع بعض الشخصيات المهمة مل قواد الجنوب. رشح 
E REE E CSR O‏ 
البيضاء واختير رئيسا للقسم المغربي بغرفة التجارة بالرباط 
ايضا. تولى منصب باشا العاصمة بعد وفاة المحاج عبد 
الرحمان برگاش في يناير سنة 1944 بقي فيه ست سنوات. 
توفي سنة 1950 وبقي منصب باشوية العاصمة من بعده 
شاغرا مدة ب بغة أ فتل ان سند الى ا اح غاس 


ارق 
4.. 


Mohamed Bargach, Une famille au ceur de [ histoire, 
Editions Maghrébines, Casablanca, 1988, p. 415. 


د الإله الفاسي 


-القباج» عباس ينمي إلى أسرة عريقة في القدم 
الحضاري وکان جده قد طاف› منذ منتصف القرن التاسع 
عشر» بمختلف أنحاء أروبا إلى أن وصل إلى منطقة القوقاز 
ستكون جدة عباس القباج. ) ) 
ولد بطنجة يوم 20 نونبر 1912 وسرعان ما انتقل والده 
إلى مراكش وفتح الطفل عباس القباج عيونه على الدنيا من 
خلال ما كانت عليه عاصمة الجنوب في العقد الأول لعهد 
الحماية الفرنسية بالمغرب. 
وما ان کر وضار شابا تی بدا بکتشف خقائق نظام 
المحماية من خلال مهامه بإدارة المحافظة العقارية فأدرك 
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طبيعة النظام الاستعماري بالمغرب. ونظراً لسياسة القمع 
التي كانت تمارسها السلطات الفرنسية ضد العناصر التى 
ربطت مصيرها بالحركة الوطنية المطالبة بالاستقلالء فقد 
اتخذت قراراً بإبعاده من مراكش إلى أگادير المدينة التى 
اة ا عتر هاخا فن اعاتا . ۰ 

كانت المجتمعات في المدن ال ا ن 
التنظيمات الحزبية . كل الوافدين عليها من جراء قرارات 
النفي والإبعاد وغيرها من الإجراءات القمعية. وبذلك أكدت 
الجركة الوطنية وحدة الشعب المغربى وتماسكه ضد سياسة فرق 

في آگادير تحول عباس القباج من موظف في المحافظة 
العقارية إلى مزارع امتوعب فيا فا قات الجن 
الفلاحي ونجح في تسويق المنتوجات وتصديرها ما أهله 
ليصبح ضمن المجموعة الوطنية التي زكاها حزب الاستقلال 
لعضوية مجلس شورى الحكومة في عهد الجنرال جوان المقيم 
العام لفترة 1947 . 1951. 

کان القباج صمن الذين طردهم المقيم العام من ا 
لوريش" مقر مجلس الشورى والمقر الحالي لوزارة الخارجية في 
نهاية 1950 لأن الجنرال جوان لم يتحمل ما ورد في تقارير 
قدمها الوطنيون المغاربة عن الحالة في المغرب. 

كانت هدوا لات هي اة الأرفة الي اعت ق 
تاريخ ا مغرب بأزمة المقيم العام الجنرال ألفونس جوان» أزمة 
ستؤدي في غشت 1953 إلى المؤامرة ضد العرش» مؤامرة خلع 
املك الشرعي ونفيه إلى جزيرة كورسيكا مع ما سبقها وما 
لحقها من اعتقالات في صفوف العديد من الوطنيين عبر 
التراب الوطني وكان من بينهم عباس القباج مع غيره من 
رجالات الحركة الوطنية بمنطقة سوس ` 

أطلق سراح عباس القباج في سياق رفع الحصار عن 
الزعماء السياسيين عندما شرعت حكومة باريس تبحث عن 
حل للأزمة. وستصل هذه المساعى إلى مرحلة 'الانقلاب" 
الذي قام به باشا و الحاج التهامي لکلاري الذي ٠‏ 


٭یے“ +ع 


أكتوبر 5 مستعدا للقيا ي غل یرضی e‏ 
أجل عودة الملك الى عرشه. a‏ سيربط عباس القباج 
وغيره من الوطنيين في الجنوب الصلة ما بين باشا مراكش 
وابنه عبد الصادق المعروف بتعاطفه مع حزب الاستقلال من 
جهة وقيادة حزب الاستقلال بالرباط من جهة أخرى بواسطة 
اخ اني 

يقول الأستاذ عبد الصادق الگلاوي فی مذكراته بأن 
اتفاقا تم نيابة عن والده والحاج أحمد بناني نيابة عن حزب 
الاستقلال على نص سيكون هو التصريح الذي سيدلى به 
الباشا عندما سيستقبله الحاج الفاطمى بن سليمان المكلف 
آنذاك من طرف مجلس حفظة العرش بتشكيل حكومة 
انتقالية. وبقول ابن باشا مراکش بأن نص الاتفاق كُتب في 
لات م الال رها عبد الاد ا وجات 
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رالد قي وار ا لمرن يو 25 اكترين 1955 والقاننة سلمت 
إلى اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلالء والثالثة بعثها أحمد 
بناني في رسالة مستعجلة إلى الزعيم علال الفاسي بالقاهرة. 
بعد التصريح الذي كان بمثابة قنبلة انفجرت في المشهد 
EE‏ قبيل عودة الملك إلى عرشهء كان عبد 
الصادق الگلاري وعباس القباج جنرلا أحمد بناني في حي 
دیور الجامع بالرباط للاحتفال بالحدث. حدت مطالبة 
الگلاري بعودة الملك وبالاستقلال وحضر الاحتفال عضوا 
اللجنة التنفيذية المهدي بن بركة وعمر بن عبد الجليل. 
عاد الملك من المنفى واعترفت فرنسا بالاستقلال وبدأت 
معركة المطالبة بجلاء الجيوش الفرنسية عندما شرع 
الفرنسيون في إعادة انتشار قواتهم المسلحة في الجنوب. هنا 
سنجد مرة أخرى عباس القباج في معركة إقامة الحواجز لمنع 
الجيش الفرنسي من أنتهاك السيادة المغربية وحرية التجول 
في الصحراء. وفي اول يوم من رمضان موافق 29 فبراير 
0 اهتزت مدينة اگادیر من وقع زلزال دمرها وقتل ما 
يزيد عن 15 ألف نسمة وترك باقي السكان عرضة للكوارث 
والنكبات فتأسست نة الدفاع عن منكوبي گادیر» کان 
عباس القباج من أبرز أعضائها. 
وبعد ثلاث سنوات جرت اول انتخابات برلانية بالمغرب 
فصوت السوسيون على عباس القباج كعضو في مجلس 
النواب دون أن بشفکن من حضور الجلسة الافتتاحية التي 
ترأسها الحسن الشاني بقاعة كلية العلوم في شهر نوفمبر 
3 لأنه كان ضمن المعتقلين في السجن المركزي بالقنيطرة 
متهما في ما سمى بؤامرة يوليوز 1963. وسيعود القباج إلى 
الحياة السياسية ليتبواً مقعده في مجلس النوأب بعد اطلاق 
سراحه على إثر صدور حکم ببراءته ضمن أحكام 14 مارس 
1964. 
سيظل عباس القباج وفيا لأفكاره ومبادئه وقناعاته 
يناضل في واجهات سياسية ومهنية وإحسانية إلى أن وافاه 
الأجل على إثر حادثة سير في طريق العودة من طانطان إلى 
آگادیر يوم فاتح ماي 1984 
وبعد وفاته اسس أفراد أسرته وبعض اصدقائه مؤسسة 
عباس القباج التي تهتم باحتضان وإنقاذ مئات من الأطفال 
ابناء عاملات او آمهات في وضعية صعبة لإعدادهم ماديا 
ومعنويا قبل وأثناء بلوغهم مرحلة التعليم الابتدائي 
والثانوي. 
عبد اللطيف جبرو 


اللقباج» عبد الجليل. ولد بمدينة الرباط سنة 1323 / 
5 وتابع دراسته الابتدائية والشانوية فيهاء ثم انتقل إلى 
معهد الدروس العليا لنيل دبلوم الترجمةء وإثر ذلك التحق 
بک بورد و قرسا حت خضل »على ال جازة في.اللغة. 

ولا آب إلى المغسرب سنة 1929 عين بإدارة الشؤون 

الإسلامية بصفته كاتبا بوزارة الأوقاف» ثم أحيل على 
الصدارة العظمى بدار المخزن لتقلد نفس الوظيفة. 


انتخب سنة 1934 رئيسا لجمعية قدماء تلامذة ثانوية 
مولاي یوسف» ثم رئیسا للنادي الثقافي المغربي» كما اختير 
لعضوية مجلس شورى الحكومة في الأربعينيات. 
ا قرر حزب الاستقلال المطالبة بالاستقلال كان 
ضمن الوقعين على الوثيقة ثيقة باعتباره عضوا في "نة 
الأربعين" المكلفة بالاطلاع على ما جد من الأعمال الوطنية 
السرية. رمن قدها ءال طن ادن اقترا اليم فن 
"الطائفة". وهي الجناح السري ا 
على الوثيقة المذكورة توقيفه عن مزاولة الوظيف الذي كان 
یشغله بدا ر المخزن شأنه في ذلك شأن بقية بقية زملحه المرقعن 
الذين شملهم مثل هذا التوقيف. 
ولم تمر مدة قصيرة على هذا الطاريء حتى أخذ يشتغل 
بالتجارة» قبل أن تسند اليه سنة 1946 إدارة "جريدة العلم' 
باقتراح من أحد الأعضاء البارزين في الحزب إذ كان يرى في 
تعیینه على رس رک لا ال ا ا 
للسير بها طبق الخطة التي بره الحزب سواء في المجال 
السياسي» أو المجال الاجتماعي» أو المجال الثقافي. 
قد فى مكلا بهذ اة طيلة الاريخييات رأوائل 
الات ال اوت اخاات اغال الفا الو 
فرخات حشاد سنة 1952؛ فمنعت جريدة العله" من الضدور: 
وتعرض مديرها الى كثير من الاستنطاقات والتهديدات 
والمضايقات من طرف السلطات الاستعمارية. کادت أن تودي 
به إلى غياهب السجون» لولا رباطة جأشه» وصموده 
ال 
ومع بزوغ فجر الاستقلال اسخانفت ا دة ا 
جدید تحت |ادارته کما کانت عليه من قبل» ولکن ما إن حلت 
سنة 1959 . وصدر الظهير الشريف ا يضمن لجميع 
الموظفين الذين فقدوا وظائفهم بسبب مواقفهم الوطنية الحق 
في الرجوع إلى وظائفهم حتی عاد العتی بال بالأمر الى عمله 
بوزارة الأوقاف التي ارتقى فيها سنة 1963 إلى مفتش عام» 
وبقي بها إلى أن أحيل على التقاعد سنة 1972. 
کان عضوا في أول مجلس تأسيسي مكلف بوضع نص 
الدستور في الستينيات» هذا بالإضافة إلى أنه نشر عدة 
مقالات وأبحاث في اليف ر الخلات: زاصدر فى 
الا ات ا ا ا 
تان الم هة الرطبة للاجسان ورقات الطفل “دات 
الأنشطة الخيرية والاجتماعية. 
توفي يوم 6 مارس 1994ء ووري جشمانه التراب بمسقط 
راسه» رحمه الله» واجزل له الثواب على مأ قدم من خدمات 
لصلحة دينه ووطنه. 


القادري» مذكراتي في ا لحركة الوطنية ؛ قائمة الشرف للجنة الاعلام 


والنشر التابعة لحزب الاستقلال. 


ال قباج» عيلد السلام بن المدني»› ولد سنة 1879 
مراکش حيث تابع دراسته» وتقلد عدة مناصب أثنا ء هك 


ألحماية. منها : أمين المستفادء ثم ان الأملاك. كان عضوا 


في کثير من امجمعيات والشركات» وهو حاصل على اا 


القباج» عبد الغني بن محمد ولد سنة 1318 / 
1 راكش حيث تابع دراسته بالعربية والفرنسية واشتغل 
بالتجارة مدةء ثم تقلد عدة وظائف فيما بين سنتي 1920 
و1924 . منها : موظف بمصلحة الفلاحة» وترجمان؛ وكان 


خا ا ا اا مراک 
عبد الرحمن القباج 


القباج»› عبد الله هو عبد الله بن العباس القباج» 
كنيته أبو محمد ينتسب إلى عائلة فاسية» وكان مولده بمكة 
اللكرمة بعد أن هاجر والده إليها وتزوج من إحدى بناتهاء 


غير أن سنة ميلاده غير مضبوطة» ولعلها كانت في اواخر 


القرن التاسع عشر, إذ كان متمكنا من ناصية الشعر وهو في 
وج شبابه سنة 1899 فمدح الصدر الأعظم اخ بن موسی 
بقصيدة تردد ذكرها في المجالس إثر دخوله إلى المغرب. 

ا ك ال تة رها تل ت لرل مر لاف 
الذينية والأدبية على يد جلة من العلماء والأدباء. رحل إلى 
المغرب سنة 1899 في العهد العزيزي» وتنقل بين مدن كثيرة 
کمراکش وفاس وسلا وبھا استقر وتزوج وأنجب. 

اشتغل أول الأمر أمينا لمستفاد مدينة الصويرة سنة 1325 
/ 6 » ثم انتظم في سلك الكتاب مجلس الاستئناف 
الشرعي بالرباط سنة 1332 / 1913 وفي الكتابة بوزارة 
الأوقاف سنة 1341 / 1922 في وزارة العدل إلى أن وافاه 
الأجل بسلا سنة 1364 / 1945. 

اهتم عبد الله القباج الضخافة أول الأفر يدك أنه اح 
الذت اختاروا رة السعادة اسنها قول عنها ٠‏ ليت 

جريدة رسمية للحكومة» بل إنها جريدة مغربية تصدر 
باللسان العربيء أبوابها مفتوحة لكل المغاربة أدباء وعلماء 
ومؤرخين» وهي تنهج نهج الاعتدال ولا تقبل التطرف في 
الأفكار والأخبار" (جريدة السعادةء 25 نونبر 1919). 
كانت له مناظرات أدبية مع أدباء عصره وخاصة في 
العدوتين ومنهم محمد بن العباس القباج الذي خصه بمقال 
عنوانه : "شاغرنا المطبوع' يقول فيه : "كان الواجب يقضي 
علينا أن نبداً بنقد شعر السيد عبد الله القباج إذ هو كما 
يقولون شاعر ال مغرب وبلبله الصداح والشاعر المطبوع الذي لا 
يوجد له قرين في النظم والارتجال» تلك هي الألقاب التي 

مولفاته : تحتفظ جريدة السعادة بأغلب إنتاجه» ومنها : 

مسامرة أدبية عبارة عن مخاضرة ألقاها الشاعر بنادي 
السامرات سنة 1923 ونشرت بجريدة السعادة بعنوان : 
الشعر والشعراء وطبعت بالمطبعة الرسمية في نفس السنةء 
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وله مقالات في مختلف المواضيع يع» وطنية واجتمأاعية ودينية 
وأقتصادية ونفسية وتاريخية وغيرها. 
احعارة كر ها حه العا وتخ الوت 
كمجلة ا مغرب وبعض الكتب كاليمن الوافر لابن زيدانء وقد 
أحصى شعره الباحث عبد القادر فرجي في رسالة لنيل دبلوم 
الدراسات العليا بالرباط سنة 1988 عنوانها "شعر عبد الله 
القباج : دراسة " وذكر أنه توصل إلى أحد عشر ألف بيت 
شعري» (رسالة مرقونة بخزانة كلية الآداب الرباط). 
كانت قافته موسوعية؛ متعددة المشارب. فهو ينبه الى 
مصادره والكتب التي كان يستقي منها معلوماته» إضافة 
إلى حفظه للدواوين الشعرية القدية كديوان المتنبي وأبي تاء 
وا لمعري وغيرهم وإلى اطلاعه على المؤلفات الأدبية كمؤلفات 
عبد الحميد الكاتب والجاحظ وابن العميد وغيرهم» ولعل أهم 
ا هو أشعاره التي تناولت موضوعات كثيرة منها المديح 
بنوعيه النبوي والسلطاني (عاصر أربعة ملوك هم المولى عبد 
العزيز والمولى عبد الحفيظ والمولى يوسف والسلطان محمد 
الخامس) كما مدح بعض الرؤساء الأجانب الذين زاروا المغرب 
کالرئیس الفرنسي مييران والماريشال ليوطي وغیرهما ومدرح 
بعض الأعيان منهم بركاش باشا مدينة الرباط والمواز رئيس 
ا اللاستئناف ابو ابر غنراد وا مهدي حصار وغيرهم. 
ومدح أهل الفكر والعلم كالشيخ أبي شعيب الدكالي 


والبلغيشثي ااا الجريري وابن زیدان في مسامرات ات 


کانت عقن من حن لأخر في مدن فاس والرباط وسلا کا 
کات له ارط كن لزلنات اجات عاض ية ها 
تقريظ اليمن الوافر الوفي بن زيدان وعبير الاس من رورض 
تاريخ مكناس المعروف بإتحاف أعلام الناس لابن زيدان 
كذلك والفكر السامي للحجوي ودروس التاريخ امغربي 
للجراري وغيرها. 
ونظم في الرثاء والتعازي والفخر والهجاء» وله 
مساجلات اأدبية مح ادبا ء عصره منهم حرکات وعواد 
والصبيحي› وله مقطوعات في الشكرى والعتاب والفكاهة 
الآلغاز. كما أن له قضائد غزلية عة قي اسن 
ا ا و ا 

م. الغربي» جريدة السعادةء 28 / 7 / 1945 ؛ ع. الله الجراري 
جريدة El‏ دجنبر» 1968 ؛ الفكر العاصر ؛ النميشي› الشعر 
والشعراء. 

تجاة المريني 


لاج عبد المج الاي ااا 
اعتمر دكاناً قبالة ضريح المولى إدريس بفاس لخدمة هذا 
الضريح والصلاة به. كان يجعل للضعفاء والمساكنن الفطور 
في صباح أيام البنزد وبقي على هذه الحال إلى أن لقي ربه 
راضيا مرضيا في أوائل القرن الرابع عشر الهجري. 


القباج»› عمر › كان يعتبر من علماء الرباط ووجهائهء 
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وقد أعفي من وظيفته بالقصر الملكي أثناء ء نفي محمد 
ا جامس لأفكاره الوطنية ثم أعيد إليها إثر بزوغ فجر الحرية 
والاستقلال وبقي بها مدة إلى أن أحيل على التقاعد. 
التحق بالرفيق الأعلى سنة 1394 / 1974 ودفن ممقبرة 
سيدي الخطاب. 
فريد وجدي» دائرة معارف القرن العشرين» مج. 7 ؛ عبد الهادي 
التازي» التاريخ الدبلوماسي للمغرب» مج. 6 ؛ الكتاب الذهبي 
الصادر أوائل الثلاثينيات بالفرنسية ؛ موسوعة أعلام ا مغرب» مج 
9 تح. محمد حجي ؛ العباس الجراري» أضواء على الرباط» مج 
1؛ عبد الكبير بن هاشم الكتاني» زهر الآس في بيوتات أهل فاس» 
مج. 2. 


السقباج» محمد المدعو بأولو» كان أحد التجار الذين 
ساحوا بالمشرق قبل عودته للسكنى بفاس» ويذكر عنه الفقيه 
الحجوي صاحب مؤلف العروة الوثقى" أنه من تلاميذ جمال 
الدين الأفغاني» فكان يحضر دروسه الليلية التي يلقيها على 
وا انه. وهناك كان رفيقا للشيخ الإمام» ومحمد 
المويلحي» وسعد زغلون» وعبد الله نديمء وأمثالهم من 
عظماء الشرى. 
وقد استفاد من مجالستهم فوائد لم تكن مع أحد في 
مغرب في وقته» وهو الذي أذاع فضل جمال الدين وعبده 
وأمشالهما» وعرف ا لمغاربة باخبارهم واحوالهم. 


القباج» محمد بن اعباس . كان يستورد السكر 
الاي خاد امرب الى ربد ر ا يات إلى اراد 
والفلاقي إلى الالء ر كانت له اة امج را فرك 
أزيد من 600 مليون فرنك سنة 1918) ولاشك أنه هو الذي 
كان ضمن الهيأة الدبلوماسية بطنجة التي جدد تنظيمها 
المولى عبد العزيز سنة 1318 / 1900. 


القباج» محمد بن العباس» ولد بالرباط سنة 1325 / 
6 من أبوین کرمين وأسرة محافظة» وعندما بلغ سن 
الإدراك والتمييز التحق بالكتاب ليتلقى مبادئ القراءة 
والكتابة» وحفظ القرآن الكريم» ولم تقر فترة طويلة حتى أخذ 
يتردد على المساجد للدراسة على يد كبار علماء الرباط. 


: الشيخ أبي شعيب الدكاليء والشيخ المدني بن 
الحسني» والقاضي محمد بن عبد السلام السائحء وغيرهم 
ويقول هو نفسه عن دراسته هاته : "لم يکن اختيار 
ارت لتابعة دراستي بالمساجد عفوية» ولكن المسجد كان 
طريق المستقبل الذي ينشده الذين لم يسيطر عليهم الوجود 
الاستعماري البراق يومئذ, والذين كانوا يؤمنون أن المغرب 
e Sa oa OS‏ . أيضا ۔ 
كانت منهجية رجال المسجد يومئذ". ۰ 
ولا تمكن من ناصية المعرفة» واسة ن EE‏ اللفة 
والبيانء اتجه نحو فن الكتابةء فبدأً ينشر مقالات نقدية تحت 
عتران الاعات رة في جا القرت ‏ لجيه (فسجا) 
صالح ميسة الجزائري» حيث "كان يعلن فيها عن مناهضته 
للتقاليد البالية الموروثة. وما ينتج عن التنمسك بها من 
تكلف وافتعال» ونسج على منوال الآخرين» وهو في ذلك 
يدعو إلى ان يكون الشعر فنا وتعبيرا ذأتيا مبتكرا نابعا من 
تجربة صادقة في نطاق الحقيقة الواقعية التي لا غموض 
ها ولا محةر اقات وت القع من أجل ذلك 
على قراءة الشعر الجديد الذي يبدعه المشارقة. متلائما مع 
روح العصر وذوقهء وينوه في نفس الوقت بالشعراء الشباب 
الذين بسیرون في هذا الاتواه". 
وقد قومت هذه المقالات من زيغ المقابيس الأدبية التي 
كانت متبعة إذ .ذاك» وأحدثت ضجة كبيرة بين الأدباء المغاربة 
الذين كانوا قليلي الاطلاع على الإنتاج الأدبي الجديد في 
الشرق العربي'. 
ولاشك أن هذا هو الدافع الى كان وراء تالت اا 
بالأمر كتابه الشهير ت لغري في ا مغرب الأقصى' ٠‏ 
وإصداره سنة 1347 / 1929 فی جزئین متوسطين» يحتوي کل 
زاخ تاغل 158 وج وار ا ا ن ف 
الأدباء الشيوخ بينما يتناول الجزء الثاني الأدباء الشباب» 
فكان هذا الكتاب من الكتب الأولى التى أعطت صورة حية 
عن أدبنا ا مغربي في تلك الفترة. ٠‏ 
كنا انض ب ابذاك إلى ركه اة تعن ف 
تنشيط فرقها بالرباط» وراسل عدة صحف ومجلات في 
الداخل والخارج» بالإضافة إلى ما قام به من تنظيم لقاءات 
اا واا ا ا ا 
قصائدهم التي تدعو إلى نبذ التزمت والانغلاق والتحلي 
بروح التجديد والانفتاح على العصر. 
أما في الميدان الوطني فكان من أعضاء الجماعة الأولى 
التي تأسست سنة 1926 لمحاربة الاستعمار» وطرده من البلاد 
إلى غير رجعة» ما جعله يحظى بمكانة خاصة لدى المغفور له 
محمد الخامس» فالتحق بديوانه سنة 1950ء ويتقرر إثر ذلك 
في حقه نقل تعسفي ككاتب محكمة الدار البيضاء بسبب 
حل الديوان الملكي» وموقف الإقامة العامة من إنشاته؛ وإبان 
أزمة 1953 تم اعتقاله لانتمائه الوطني» واحتجاجه على نفي 
رمز الأمة وبطل تحريرها. 


وفي أوائل الاستقلال 
للشؤرن e‏ بالأمانة العامة لا 


لج رمه نم صت 
خزائة العامة؛ وهر 


هذاء وقد ترك هذا الأديب الفذ عدة مب 


لازالت تيع م الان بيط م تفت عنه 
اراجمتي i‏ ای النشر؛ واستفادة الدارسين 
ادا (عددها 18 درسا في 


e‏ ۸ ي ل 


ب الى نن و الوت الي لري ار اله 
الحاضر. 


. ديوان ”ألحان وأشجان" (بضم 60 قصيدة). 


أمشال شه 2 


"دیو E‏ سلیمان بن عبد الله المرحد" ا 


جانب المرجومين محمد ا تاویت | ج 
تاویت التطراني؛ وسعيد أعراب؛ وهو من e‏ 
الآداب بالرياط؛ ومعهد مولاي الحسن بتطوان. 
وافاه الأجل المحتوم عن سن يناهز 73 عاما يوم الخميس 
2 رجب 1399 / 21 ونیو 1979 : ودن بمقجرة الشهداء. 
واعترافا بدوره في التعريف بالأدب المغربيء فقد أبنته كل 
وسائل الإعلام والشقافة الصادرة ذ في المغرب. . وفي مقدمتها 
مجلة "دعوة الحو" التي كتب فیها E‏ سنوات, و اغعتبرټه 
من الأعلام البارزين في تاريخ ا مغرب الملعاص بمكانته 
العلمية» ودوره الأدبي الرائد. وأصالة فكره» وقوة إيمانهء 
وشدة تشښته بقيم الوطن ومقدساته". 
ا و اا 
القباج ؛ العباس الجراري» أضواء على الرياط» ج. 1 ؛ عبد الله 
الجراريء التأليف ونهضته با مغرب في القرن العشرين ؛ ؛ عبد الله 
گنون. E‏ ا ؛ براه e‏ 


امغاربة ا 


محمد بن العريي اشتهر ا 


a‏ ا ا ا 
كالاستقصا للناصري» والإتحاف لابن زيدان ما دفع محمد 
الراب إلى تكليفه بتمثي مغرب في معرض باریس الشاني 
سنة 1285 / 1867ء كما عينه الجحسن الأول سنة 1294 / 1877 
أمين مرسى الدار البيضاء إلى جانب اجاج محمد بن محمد 
بريشة التطواني. وقد كان سنة 1305 / 1887 . رفقة الحاج 
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عبد الكريم الغنمية التطواني . مشاركاً في مفاوضات 
القنصل الأمريكي بطنجة حول أربعة محميين أمريكيين من 
اصل مغربي. 


اللقباج» المكي كانت له الباسه ايام السلطان 
الول تد لمان بن فشا جى كان عه أن انان 
الذين اسندت إليهم مهمة قبض المكس. وكانت له من الثروة 
مثل ماله من جاه المخزن في الكلمة. ثم انقلب عليه الدهرء 

ی خن ا ا 
عبد الرحمن القباج 


قبة » قبب البناء بتشديد الباء الأولى وفتحها أي أقام 
عليه قبة. والقبة بالضم جمعها قباب وقبب. وتعني بناء 
محدودبا مقببا من الخارج ومقعرا من الداخل. وتتألف القبة 
من دوران قوس على محور عمودي ليشكل نصف كرة 
تقريباء ويتخذ مقطعها شكل القوس. وتقام القباب مباشرة 
فوق مسطحات» وهي ترتفع على رقبة مضلعة أو على حنايا 
EEL‏ از مات رز أو في حالات بنايات رائقة ثقة على 
مقرنصات. وكلها تقنيات تسهل الانتقال من مساحة مربعة 
إلى مساحة مثمنة تنتهي بالشكل الدائري. وتختلف أشكال 
القباب في العمارة الإسلاميةء فمنها البصلية الشكل 
والنصف كروية والبيضاوية والمخروطية والمضلعة ... ولعل 
أقدم قبة أنشأها المسلمون هي قبة الصخرة بالقدس التي تمغل 
مود جا مغمارتا راغا 
وتستعمل القباب في العمارة الإسلامية المغربية . كما هو 
الشأن في أقطار إسلامية أخرى . لتغطية مبان كاملة أو 
أجزاء منها. وهكذا نجدها في أعالي المحاريب بالمساجد 
والجوامع» وتغطي أجزاء من بعض القاعات المتميزة في بعض 
القصور» كما نجدها تعلو القاعات الاستاسة في الحمامات 
وتتوج مناور صوامع المساجد والجوامع. وتتعدد أغراض بناء 
القبة» فهي وسيلة للانارة بواسطة النوافد التي تتوزع حول 
الدائرة الأسطوانية في القسم الأسفل الذي تقام فوقه القبة. 
كما تساهم القبة في العناصر الجمالية للمبنى الذي ترتفع 
فوقه. والقبة علاوة على كل ذلك ذات دلالة روحية إذ ترمز 
إلى السماء في بعض الحالات. فنجد مثلا ناذج رائعة من 
القباب المقرنصة على طول البلاطة المحورية في جامع القرويين 
قا 
وتكثر القباب في المباني الدينية» خاصة منها الأضرحة 
حتی صار مصطلح 'قبة" مرادفا لها (قبة مولاي إدريس). 
وهناك مكان بفاس يسمى "القباب" لوجود العديد من 
الأضرحة المغطاة بقباب فيه. ومن القباب الأخرى المشهورة في 
المغرب قبة جامع علي بن يوسف راكش التي تغطي فسقية 
بيت الوضوء والتي كانت من ملحقات الجامع. وهذه القبة 
ال تعود إلى عهد السلطان علي بن يوسف المرابطي تقوم 
على أرکان مثمنة. وهي ذات زخارف جصية من العناصر 
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النباتية والقواقع. وهي مبنية بالآجر ومكسوة بطبقة من 
الجبس المنقوش. وتتكون عناصرها الزخرفية من فجوات 
وعقود مفصصة ومتقاطعة شبيهة بتلك التي تحلي قبة جامع 
تلمسان بالجزائر. وتعتبر قبة جامع علي بن یوسف آم موذج 
للعمارة المرابطية بالمغرب. وقد أبدع المرابطون في زخرفة 
القباب التى تيز البلاط المحاذي للمحراب. وتبعا لرواية 
صاحب القرطاس. كانت قباب جامع القرويين في العهد ِ 
المرابطى مزينة بالألوان المذهبة واللازورد وأصناف الأصبغة. 
ولا تبدو القباب من الخارج كلها على هيئة نصف كروية 
إذ جد بعضها يغطى بسقوف جملونية هرمية مكسوة 
بالقرميد الأخضر كما هو الشأن بالنسبة لضريح المولى 
إسماعيل بمكناس أو ضريح محمد الخامس بالرباط. 
غبد الرحيم غالب» موسوعة العمارة الإسلامية (عربي . فرنسي . 
إغجليزي)ء الطبعة 1 بيروت» 1988 ؛ ابن أبي زرع؛ الأئيس 
لطت الرباظ 1973 


P. Ricard, Pour bien comprendre l'art musulman dans 
Afrique du Nord et en Espagne, Paris, 1924 ; J. Meunié, 
H. Terrasse et G. Deverdun, Nouvelles recherches 
archéologiques û Marrakech, Paris, Arts et métiers 
graphiques, 1957 ; L. Golvin, Essai sur architecture 
religieuse musulmane, t. 4, L’art Hispano-Musulman, éd. 
Klincksieck, 1979 ; H. Terrasse, La mosquée al 
Qaraouiyin û Fêèês, Archétologie Méditerranéenne, III, 
Paris, Klincksteck, 1968. 


مينة المغاري 


القبجية ذكرهم الناصري في كتاب الاستقصا (ج 5 
ص. 163 و164) بأنهم كانوا في العسكر السعدي الساهرين 
على حفظ الأبواب» وغلقها وفتحها ؛ وقائدهم (مولود 
امضاوري) وطائفة من هؤلاء ء حرس لب SG I‏ 
الکسن e Es‏ السلطان بالإيوانء 
وتعاهد انماط الجلوس وكنسها. 

فرید وجدي؛ دائرة معارف القرن العشرين› النصاري› الاستقےا 

3 ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس ؛ م. بوشعراء» الاستيطان 

والحماية بالغرب ؛ الكتاني» زهرة الآس فى بيوتات أهل فاس ؛ 

س. بنسعيد العلوي» الاجتهاد والتحديث : دراسة فى أصول الفكر 
: السلفي في المغرب. 

عبد الرحمن القباج 


القبري ا انر ةط ان ااا مالين حك 
مازالت هناك انت اسبانية تحمل ٤1a‏ ؛ وهو أسم لن 
إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1161 / 
1748. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 . 
محمد ابن عزوز حکیم 


ال قبري» عيك ال قادر المدعر "السي قدور". من 
وی نن اعا کاس تی مال رن رن ر 


حيا في الخمسينيات. عرف بجودة الحفظ وكثرته حتى عد 
خزانا للأمداح. كان بارعا في الإنشاد جيد النفقة. واختص 
من بين أقرانه بكلام شيخ متصوفة الملحون سيدي عبد القادر 
العلمي» وكان يدرجه في الأمداح بالزاوية العلمية. وما تفرد 
بإنشاده "القصيدة الإدريسية" التي مطلعها : "حق لله الحمد 
على نة لاسا زف على قا دة التوسل": 
بالواخة الت د عن ضيقة الحال للعلمي. ومن أخذ عنه 
فن السماع ابنه ا منشد أحمد القبري» والفقيه المكناسي محمد 
بن عبد القادر المزطاري المتوفى أواخر السبعينيات من القرن 

ا 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


O O EE 
بعض أفرادها هثاك بعد سقرط غرناطة وارغتا على كتابة‎ 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا ه١7ء۲اة٤ وهو نفس‎ 
الاسم الذي مازالت تحمله بعض الأسر الاسبانية نسبة لمدينة‎ 
/ 1162 هع ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة‎ 
ومن أفرادها : نا حدق اف اعا‎ .9 
تطوان الذين اشتروا املاك اولاد النقسيس المصادرة من‎ 
طرف السلطان في فاتح رجب 1079 (5 ديسمبر 1668). عبد‎ 
1150 الكريم بن احمد قبريرةفقيه زاول خطة العدالة سنة‎ 
احمد بن محمد قبريرة فقيه تولى خطة العدالة من‎ ) 1737( 
.)1714.1707( 1126 سنة 1119 إلى‎ 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


قَبُریرش أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت فاك اسر إسبانية تحمل نفس الاسم ٥۲٥۲٥۶‏ ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1171 / 1758. 

م. ابن عزوز حکیم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


قبريرو. ويكتب أيضا القَبريرو أسرة تطوانية أصلها 
من الأندلس حيث ظل بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة 
وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
0 وهو نفس الاسم الذي تحمله بعض الأسر الاسبانية 
حاليا ؛ وقد انقرضت هذه الاشة بتطوان سنة 1162 (1749) . 
ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


القبليء محمد بن أحمد بن علال ولد 1924 انخرط 
في صفوف جيش التحرير وعمل بمنطقة تطوانء وبحد ذلك 
فى الخلية التى كانت تحت مسؤولية امن ا ميلوديء ومع هذه 


الجلية قام اة امال فداتة جللة اخرها الهجوم الذي 

شارك فيه على ضيعة المعمر تيسرا والذي استشهد به ا 
اصابته برصاصة قاتلة وذلك بقبيلة مصغرة قرب مدينة 
الخميسات في فاتح مارس 1956. 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 


السقبور في السمغرب القديم ‏ من المعتقد على 
العموم أن الإيمان بوجود حياة أخرى بعد الموت او الغ هو 
الذي دفع الإنسان إلى القيام بعملية دفن اخ الإنسان وحفر 
المقابر واستعمال مادة اکر ات أللن الأخمي:والنتل 
الشعائري للدم والذي هو رمز الحياة. وإن المقابر تؤكد 
الاعتقاد في عودة الحا وان الغردة عك ا نکن روه 
محضة» يعني أنها مدركة كوجود مسبق للنفس» وهو اعتقاد 
مؤكد بظهور الموتى في الأحلام. غير أنه يكن كذلك تفسير 
بعض ال مدافن كاحتياط ضد عود مفاجئ للميت» في هذه 
الحالات كانت الجثث تطوى وربا تحزم. ومن جهة أخرى لا 
يستبعد أن وضعية الطي للميت بعيدة عن إفشاء الخوف من 
(الجثث الحية) خوف مؤكد لدى بعض الشعوب. وتعني على 
العكس الأمل بولادة جديدةء لأنه تعرف حالات عديدة من 
الدفن مقصودة بوضعية جنينية . 
وه انها أن عي القن فد تيت فن الفضر 
الحجري القديم الأعلى مع اتفال ماد الاوك (الق)) 
وعدد من الأدوات» كالأصداف والأقراط» والعقود» وبقايا 
جماجم وعظام الحيوانات. ومن الراجع أن هذه الأخيرة هي 
"بقايا a‏ إن لم تكن تقدمات ET OE,‏ 
"أشياء كهذه لا تعنى فقط الإيان باستمرار حياة فحسب» 
راغا أيخا القتاعة بأن ليث سيتام تقاط امير فى العال 
ال 
ویختم ميرسيا الاد رأيه قائلا : "يمكن الاستنتاج بأن 
القبور تؤكد الاعتقاد بحياة أخرى سبقت الإشارة باستعمال 
المغره (الأوكر) الأحمر... وثمة بعض التأكيدات الإضافية : 
مدافن موجهة نحو الشرق» مشيرة للنية بتشبيت مصير الروىع 
على مسار الشمس» حيث الأمل بعودة الأمل» أو من تجدد 
الوجود في عالم آخر» عقيدة في استمرارية النشاط المميز 
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وبعض الشعائر الجنائزية معينة بالتقدمات لأشياء من الزينة 
وبقايا وجبات الطعام". 
وفكرة الاعتقاد باستمرار الحياة بعد الموت ظهرت عند 
كثير من الشعرب طوال العصرر الماضيةء وبلغت هذه ألفكرة 
ذروتها عند قدماء المصريين. على أن إنسان العصر الحجري 
اديت کان بعتقد ۔ على ما يبدو . أن هناك شيئا غير الطعام 
وا ملابس ينقص موتاهم» فقد اعنقدوا أن السبب الحقيقي هو 
فقدان الدماء. ءت هذه الفكرة نتيجة ة لمشاهداتهم؛ وعلى 
أساس هذه الحقيقة اسشقعملو! الأحجار الختمراء والرمال 
وألأزغار راء وکان الأحمر الطوبي (الأوكر أو المغره) هو 
اللون الذي يعبرون به عن لون الدم. 
ويمكن الاستنتاج عموما بأن القبور تعمق الدلالة بالحياة 
الأخرى. يدل على ذلك اتجاه المدافن نحو الشرق والقيام 
ببعض الشعائر والطقوس الجنائزية الممغلة بقاياها فى بعض 
المواد بالقبرء كأدوات الزينة والأسلحة وال مأكرلات. كى له 
نشسى وضعية "دفن الميت الجنيتية بوصف القبر رخماً بعيد 
إطلاق الحياة مجددا في جسد المتوفى". ومن بين المقابر التي 
تتضمن ما د کرناه ألا في المغرب مغارة الحما م بتافوغالت 
العائدة إلى مرحلة الشقافة الأيبيروموروسية غرفته 
شمال إفريقيا وخاصة ا مغرب الأقصى والجزائر ما بن 2000 
و8000 سنة ق. م. ويبدو أن الإنسان الإيبيروموروسي كان 
بتوفر على معتقدات دينية خاصة» منها أنه بظهر عليه أنه 
كان يخاف الطبيعة وغضبها وكان يقدم لها القرابين 
والتقدمات ويؤمن بالعالم الآخر. 
وقد تم العشور على حوالي 180 جشة بمغارة الحمام 
بتافوغالت فقط اعطيت فيها للميت وضعيات مختلفة وفق 
طقوس مأقية خاصة كصبغ أجسام الموتى با مغره الأحمر 
بجائب بعض الأدوات. كما اتضع من البقايا الأثرية أن 
الإيبيروموروسيين كانوا متشبعبين بمعتقدات بدائية تتمشل 
على الخصوص في استعمال الإنسان للتمائم والتعويذات 
الوقائية ضد الأخطار الخارجيةء والتي لم تختف قط دلالتها. 
کا أن كثرة مدخرات المغره وكبريتات الرصاص في الموقع 
ليست العنصر الوحيد المعتمد عليه لطرح فرضية وجود رسوم 
جسدية»ء لأن العديد من الهياكل العظمية الإيبيروموروسية 
تحمل إلى يومنا هذا بقايا للمغره الأحمر. وليس هناك ما 
يسمح بجعل الاستعمال المأتقي هو الاستعمال الوحيد لهذه 
المدخرات الكثيرة للأوكر. إلا أن هذه الممارسة لن تصل إلى 
الأغمية الي غعرفتها لدى القفصيين الذين استغملوا المغره 
پکمیات کبیرة ص آدواتهم وجثث موتاهم. 
ونظرا لأهسية القبور والمدافن وما يرتبط بها من شعائر 
وطقوس جنائرية ومأشية. في بروز ذهنية دينية» يبدو أنه من 
الضروري التعرض لبعض أنواع مقابر وصسدافن ما قبيل 
عار at‏ 
معلومات عن فترة ما قبل التاريخ والتي اجراها عدد 
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من المهتمين والمنقبين والباحثين منهم : بول بالاري وفوانوء 
وجوزيف كومبرادو» وموريس أنطوان. وأرمان رولانء وجاك 
ويي وأرمان لوکي» وجورج سوفيي» وگابرییل کامیس» 
وأندري جودان» وميشيل بونسيك والقس جان روش وغیرهم. 
وقد شملت التنقيبات ما قبل التاريخية كل المناطق 
الا :الت أو الشرق. ا 
الصحراءء ما يدل على أن ألإنسان المغربي القديم كان يسكن 
وذو ان الإنسان خلال عصر ما قبل التاريخ كان يدفن 
اميت في حفرة صغيرة يكون فيها الإنسان عاريا أو مكسوا 
بالف واا اط الانسان أن الرخرش ف ما ال 
وتفترس جثة الميت» عمد إلى تعميق حفرة الدفن في الأرض» 
وإلى تغطية أعلى القبر بكتل حجرية كبيرة تجعل من 
الملستحيل على الوحوش نبش القبر. ومع توالي الزمن وتطور 
العقائد والطقوس الجنائرية والشعائر المأنمية, أخذ الإنسان 
يقيم المقابر المتنوعة الأشكال والأحجام منها : 

1 . قبور داخل الكهوف : يبدو أن الإنسان في المغرب ‏ 
الكت ر عل دد من الا رة وال كرف 
دار السلطانء وتارة» وتاقوغالت» وجبل إيغود والهرهورةء 
وکیفان لغماري» وتازة» ورس سښارتيل»ء وکهف سيدي أحمد 
لحبیب ببرکان. 

رفو اة الأمازيغ قد هجروا الدفن داخل الكهوف منذ 
أوائل العصر الحجري الحديث وفضلوا إقامة القبور في الهواء 
الطلق. وظهرت أنواع من القبور وا لمدافن المتعددة الأشكال 
والطرز منها 

2ء القبور الدائرية الشکل : فکان الدفن فيه 


عبارة عن 
ع ار س تھا لین د ف ای ار 
أي أن رجليه مطوية. 

دا وق ا ر ا د 
مستطيل أو مربع. ا الت د ا کت 
التي ترص فوق القبر على شکل کوم مریح أو ستطيل. وفي 
هذه القبور کان ايت ly e‏ 
ي ل و ر 
إلى الحلي وأدوات الزينة... 

4 القبور التلية : وتسمى بالأمازيغية كركور وهي 
الق التي يعلوها كوم من التراب أو من الطين في البداية 
کانت على شکل نصف دائري ثم ا ضحت 5ا ر وصار الكوم 
من الأحجار التي كانت تتماسك . في بعض الأحيان ۔ بملاط 
من الطين. ويبدو أن هذه القبور التلية تطورت في أواخر فجر 

العا ال هتار وي ال فة ا ها ف ريل 
کار و ا ا ت ارت ی ا 
ا 


RE‏ : وهي فبسور ضخمة دأئرية الشك 
بقبة مبنية من الأحجار المصقولة المهذبة. رص بعت 


بعض بعناية. ويبدو أن أصل هذا النوع من المعابد مغاربية 
صرفة» نظرا لأن وجودها يبقتصر فقط على المغرب الأقصى 
وغرب الجزائر» أي المنطقة التي كانت تكون ملكة موريطانيا 
في عهد يوبا الشاني. بل ويبدو أنها تطور طبيعي للقبر التلي 
(التومر رمن ومن اهر هده الباريات العام ور 
الرومية أو النصرانية بالجزائر؛ وبازينا سوق جمعة الگور 
بالمغرب. 

6 . قبور أسطوانية الشكل E‏ عليها اسم المقابر 
التي على هيئة الشوشة, الجزء العلوي من القبر برج أسطواني 
الكل لا يرتفع عن الأرض كثيرا. وهذا النوع من المقابر له 
صلة بنوع آخر من المدافن المعروفة بالدولمينات. 

الدولين : عبارة عن حفرة دائرية الشكل يسجى في 
تاعا الت ن جدران الف باحر نم نکی الراب 
والأحجارء ثم يحاط القبر بأحجار ضخمة تعلوه كتلة ضخمة 
من الحجر» وتسمى هذه المقابر بالصروح المیگاليتية» وهي 
منتشرة في مناطق متعددة من المغرب» في جبال الأطلس» 
وفي سهل سايس» وسهل الغرب» وجسبال بني يزناسن. 
ويحاول عدد من الباحثين ربط طراز هذه القبور بقبور أخرى 
شبيهة لها توجد في البرتغالء وبريطانياء والدانمارك» وفرنسا 
وفلسطن› راح الصغرى وإسبانيا. ونظراً لأهمية هذه القبور 
فقد حاولوا تفسير وجودها بأنها قبور لأناس لم يدفنوا بها 
لأن أآصحابها غالباً ما يکونوا قد ماتوا بعيدين عن مكان 
القبر. ونظراً لصعوبة نقلهم من الأماكن التي ماتوا فيهاء 
وها أنه كانت لهم مكانة ميزة بين عشائرهم فقد أقامرا لهم 
القبور تخليدا لذكراهم. وقد ظلت ظاهرة القبر الفارعغ متواترة 
في جزيرة مدغشقر حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي 
حيث كانت تهياً قبور لأناس ماتوا أو غرقوا في البحر. 
والدولين يعني غرفة مبنية من الحجر بها فتحة لإدخال 
جه الست دون اطا إلى الاس كل الا و ةاور 
تتسع لإيواء عدة« جثث في بعض مناطق شمال إفريقياء !لا 
الوكوذة ات ا صغيرة ولا يتسع إلا لجشة 
واحدة» ويعد هذا النوع من الدولينات أكثر مدافن فجر 
التاريخ انتتشارا في المغرب» إذ نجدها في نواحي طنجة 
(المريس وعين الدالية والدار الكبيرة) وفي نواحي ليكسوس 
والأطلين الكتيبر: وسن الذرليتات التى درشت فى 
ال ابات دران أسرن اسك ما طن الك دن 
كامل من المقطع الكلاسيكي : الصخرة الأفقية مستطيلة 
الشكل طولها 4 م وعرضها 2,60 م و o‏ 0 سم 
مدعمة بشلاث كتل صخرية عمودية على شكل منهيرات 
طولها ما بين 1,30 م و1,50 م. 
المنهير والكرومليك : يرى جل الباحثين أن القبور 
ا لمعروفة بالمنهير تطورت من الدولين : وأن هذا الأخير تطور 
إلى الكرومليك ومن أشهرها عالمياًء سطون هينك» ومغاربيا 
مزورة ففيما يخص الأول فيعتبر أجمل امنهيرات على 
الإطلاق» وتبدو المنهيرات» وهي تحيط بالحرم. 


ومن خلال هذا العرض الموجز لأنواع المدافن والمقسابر 
بتضح مدى اهتمام أمازيغ فجر التاريخ وبداية العصور 
يصاحبها من طقوس واحتفالات» وتقاليد» خاصة بنقل الميت 
من عالم الأحياء إلى عالم الأموات» ومنه إلى العالم الآخر. 
م. أعشي» العقائد وا لعبودات في ا مغرب القديم» دكتوراه الدولة. 
فاس» ص. 87.58 ؛ ميرسبا إلياد» تاريخ العشقدات والأفكار 
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Youssef Bokbot, Habitats et monuments funéraires‏ 
du Maroc prtotohistorique, Doctorat, Aix-En-Provence ; 6.‏ 
Camps, Les civilivatiohns prthistoriqgues de "Afrique du‏ 
Nord et au Sahara, Doin éditeur, 1970 ; Id., Aux origines‏ 
de la berbérie, monuments et rites funéraires‏ 
protohistoriques, Actes et métiets graphiques, Paris, 1961 ;‏ 
J. Meunié, La necrtopole de Foum Le - Rjem, Tumuli du‏ 
Maroc présaharien, Hespéris, tf. XLV, 1958, p. 95 - 112 ;‏ 
M. Tarradell, El tutnulo de Mezota (Marruecos), Archivo‏ 
de Prehistoria Levantina, t. IH, 1952, p. 229 - 239 ; G. Ch.‏ 
Picard, Les religions de Afrique antique, 1954 ; S. Gsell,‏ 


Histoire ancienne de Afrique du Nord, 8 volumes, 
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القبلة في اللغةء الجهة. وفي الاصطلاح» ناحية الصلاةء 
ووجهة المسجد ؛ والقبلةء التي يصلى بجوف وفي حدیث ابن 
عمر : "ما بين المشرق والمغرب قبلة" ؛ اراد به المسافر إذا 
التبست عليه قبلته» فأما الحاضر فيجب عليه التحري 
والاجتهاد.. ويجوز أن يكون أراد به قبلة أهل المدينة. 
ونواحيهاء لأن الكعبة جنوبها. واستقبال القبلة هو الشرط 
القالت لالضلا لرل وخيئما كنت ولوا 
وجوهكم شطره" (البقرةء 150 ). والشطرء الوجهة والعين ؛ 
عبن القبلة ؛ والسمت. والمقصوب بشطره". آي صوب 
المسجد الحرام. غير أن العاجز عن استقبالها لخوف أو مرض 
لحرا سعط عي ها الشرط. كما مقط عن اماف 
على ظهر دابته» أو على متن إحدى وسائل النقل المعروفة 
اليوم ؛ إذ يمكنه أن يصلي حيثما كان اتجاهه ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم رئي "يصلي على راحلشه 
إلى المدينة حيشما توجهت به". 
ت ا رال ا 
عشر شهراء قبل أن يتحولوا إلى الكعبة؛ بعد نزول الأية : 
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها' 
(البقرةء 144). وكان كذلك قبل غزوة بدر بشهرين. 
ولا كان لأحكام القبلة آثار مسباشرة على العمران 
الإسلامي عامة» فقد حرص المسلمون على تحقيق استقبالها 
ليس فقط لتصح صلاتهمء ولكن أيضا لتوجيه بعض مرافق 
مساكنهم. وانتقش في أذهانهم» بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمةء إعطاء ذلك التوجيه الأولوية على كل الأعتبارات 
العمرانية» لوضع هندسة النسيج الحضري. ) 
ومن ثم حددوا الطرق ٠ ٠‏ خمس» وهي : 
( ا) رۋية الكعبة بالىن. (ب خبر العالم الصادق 
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الذي يجوز قبول خبره. (ج) . الاجتهاد في طلب القبلة لمن 
كانت عنده دلائل الاجتهاد. ومن العلامات التى استند إليها 
امغاربة لمعرفة القبلة : النجوم الغابتة» ومطالع الشمس 
وریا - (د) ۔ قبلة تقليد العامي للعالم 
الذي عنده دلائل الاجتهاد. (ه). قبلة تردد. 
وذهب e‏ إلى "أن قبلة أهل المغرب 
اتان ل مرت خا اھ رخا 
الأمهات لم يستدلوا بالنجوم وغيرها تما ذكر. وکل من تكلم 
من العلماء عن القبلة إغا تكلم عن قبلة بلده "وا لمصامدة 
خارجون عن ذلك کله" . 
الأمر الثاني أن مساجدهم مختلفة الاتجاه. منها من 
استقبل المشارق الصيفيةء ومنها من استقبل موضع 
الأعدال وها من اسل الو وها هن استقيل 
وسط الجنوب» وهو مطلع سهيل. ولعله يقصد أهل الأندلس. 
واستقبل أهل المغرب الأقصىء عند بناء مساجدهمء 
وسط الجنوب ؛وهو قريب من مطلع سهيل كذلك. واستندوا 
إلى الحديث المذكور أعلاه. "ما بين المشرق والمغرب قبلة" ؛ إذ 
حملوه على العموم. ولعلهم استمروا على ذلك حتى زمن أبن 
رشك الدى اكد أن ادبت مخضصورصض باعل المدية لان ع 
بن الخطاب رفع التعميم حين قال : "وذلك إذا توجه نحو 
البيت" ؛ يقصد بيت الله الحرام. ووضح ابن العربي ذلك 
فقال : "إذا كان الرجل شماليا أو جنوبيا» صح أن يقال له ما 
بين المشرق وا مغرب قبلةء وإذا كان مغربيا أو شرقيا لم يصح 
له ذلك بحال". وهذا دون إهمال الميل» بأن يتياسر إلى 
آل ن اا ا أو يتيامن إلى ا مغرب ان 
کا ا 


ومن العلماء من استدل على القبلة بالظلء في وقت ' 


معين من السنة. ومنهم من استدل عليها بالقطب» يجعله 
لے که او مک ل تسن رفا ها ت عله ما 
القيروان مثلا ؛ واتفقوا عليه بالإجماع. 
ومن ثم فقبلة أهل ا مغرب الأقصى بين الشمال والجنوب. 
مع مراعاة الميل حسب العرض والطول. لكن أبا علي 
الصمودي لا بنى عن .التأكيد على القول : "ونحن المصامدة 
قليل من تكلم من العلماء على قبلتنا". ويذهب إلى أن 
الغلا ء انما رجحرا ارال الفقهاء على ارا ع المهندسان» لان 
الهندسة قليل من يعرفها'. وبناء على ذلك لم يعتمد آهل 
امغر ها كد ابر الفكل ان 
لأنه مبني على الهندسة ؛ 'وقل من يفهمه". 
ومهما يكن من أمر» فإن قبلة أهل ا مغرب تلتمس» بعد 
التحري» فى وسط الغرب. ولا يجوز طلبها البتة وسط 
الجنوب. بإاجماع العلماء. قد بذلت قصارى الاجتهادات في 
ا لاا د وا اة ون اء نت 
القليل» ونهوا عن "التشديد المؤدي الى افتراق الكلمة مع 
امان مقار الصوات وا كان الا ترات سرا انحرف 
الإمام والناس فيه إلى القبلة» حسبما رأى الإمام مالك. وإن 
كان كثير الانحراف عن القبلة هدم إن لم يخف الفتنة على 
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هدمه. فإن لم يتفق الناس على هدمه صلوا فيه وانحرفوا ؛ 
أو بدلوا محرابه إلى القبلة. 
ومن الدلائل على تحري المغاربة الشديد في تصحيح قبلة 
مساجدهم ما وتر في موضوع بناء المساجد الأولى. ذلك أن 
عقبة بن نافع لم ينصب محراب مسجد القيروان إلا بعد أن 
استدل على سمت قبلته بالنجوم والمطالع» والاجتهاد 
والتحري ؛ وأتفق هو وجماعة من التابعين وخمسة عشر رجلا 
من الصحابة ؛ فرفعوا قبلته إلى مطلع الشمس في الشتاء ؛ 
أي ا وان ان الاش در ن 
ومن المساجد التي أجممع الفقهاء على "تصويب قبلته' 
e‏ بمراکش. فقد جمع الأمير المرابطي 
أربعين فقيهاء فيهم مالك بن وهيب وأبو الوليد ابن رشد 
فو ال فب جات ولك الك لص الى مهارق 
اللتمن الضفية: أي مطالع القن فى الأعتدال: وقد 
تحرى بعضهم في ذلك فرصد الوجهة بالنجوم» فوجد القطب 
على المنكب الأيسر. وهو أيضا توجه صحيح» حسب فلكيي 
ذلك العضي. وغدد الت ماحد كتوه اوخنت فار نها 
وضعا صحيحاء متوجهة نحو القبلةء منها مساجد فاس 
کمسجد الرصيف. 
زغل الف فان قبلة مساجد المغرب الأقصى تلتمس 
فيما بين الجنوب والشمال ؛ وحددوا ذلك ب"المشارق 
وهي ما تطلمع فيه الشمس ستة أشهر من اليوم الثامن عشر 
من شتنبر وهو الاعتدال الخريفي ؛ فتمر حتى تصل أقصى 
مطالعها في الشتاء في اليوم السادس عشر من دجنبر... 
فترجع في مطالع الشتاء ايضا من ناحية الجنوب إلى ناحية 
لمال إلى بو امس عر من مرش وهر ااعتدال 
الربيعي". أما "المشارق الصيفية فثلاثة أهشر» ترجع الشمس 
من أقصى مطالعها في الصيف في اليوم السابع عشر من 
تا رمن اقل في ااه با لحرت الاقص فن 
مطالع الاعتدال إلى آخر المطالع الشتوية. فقد صادف القبلة 
في قول أكثر العلماء" 
واقترح الموقت محمد بن سعيد الميرغثي مطلع الشمس 
في اليوم التاسع أو العاشر من مارس ؛ أو اليوم العاشر أو 
الحادي عشر من شتنبر» لأنها تطلع فيها في مشرق 
الاعتدال. وهذا "عبن القبلة على الحقيقة بلا شك كما ذكره 
المخققون هن اهل القن وقي قيلة مساجد أهل ارت 
الات ال انعا و مان اها رات رو 
ارغ أن كني من الت جد الفدة سا سسا 
اموحدين» مائلة عن عين القبلة إلى جهة الجنوب. لكنه ميز 
بين الميل القليل الذي ميل عن العين ولا يتجاوز الججهةء 
الكل الك الذي يصدف عن الجهة تماما. فإذا كانت الصلاة 
في الحال الأولى غير فاسدة ؛ فإنها في الحال الثانية تكون 
باطلة. 
ويحدد ذلك بالضبط فيقول : "واذا ا عن الحد 
اللكبال لى الال ارزع ال اموي يا ت 


بأكثر من خمسة وءأربعين درجة» الذي هو ريع الدائرةء 
باعتبار الجهة الصغرى (90 درجة).. فقد ملت إلى غير جهة 
القبلة. فتبطل صلاة من صلى لكلتا الجهتين". 

ومن التمس القبلة على المنهاج الفلكي» يمكنه تحري 
رجلي الجوزاء. وهذا ما أكده كثير من استند إلى علم الفلك. 
كالدادسي صاحب اليواقيت» والرسموكي صاحب الشرح. 
وذهب الإمام سحنون» قبلهماء إلى أن "قبلة اهل المغرب 
مطلع الجوزاء". ولا شك في أنه قصد قبلة مساجد أفريقية. 

وقد انشغل المغاربةء زمنا غير يسير بقضية القبلة» سيما 
لا اكتشفوا انحرافا في بعض المساجد الكبرى كالكتبيين 
والقرويين» وجامع الأندلسء وجامع تلمسان. فلا بضلی فيها 
إلا إذا مال عن محاريبها جهة الشمال. ولعل أوج تلك 
الضجة كان في القرن الثاني عشر (18 م)» حين هجر 
المصلون بعض المساجد» كما حدٿ في وادي نفيس عام 1118 
/ 1706. 

ومهما یکن من مر فإن كثيرا من التساؤلات تبقى 
واردة ؛ نقتصر على أبرزها : إذا كان المغاربة قد بلغوا درجة 
كبيرة من التهمم بقضية تصحيح قبلة مساجدهم» فوضعوا 
الرسوم والحرائط لبلورة ذلك فلماذا جاء كثير منها منحرفا 
عن القبلة ؟ 

أ. الجزائري» منهاج المسلم ؛ ابن حجر» فتح الباري ؛ ع. الزرهونيء 

رحلة... ؛ م. المنوني» حضارة الوحدين... ؛ «. أبن حموش» فقه 


العمران الاسلامى. 
M. Rius, La Alquibla en al Andalus y al Magrib al‏ 
Aqsa, Barcelona, 2000.‏ 
احمد عمالك 


قبيسَة ويكتب أيضا قبيشَّة أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث مكث هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة 
وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
٣2be‏ ؛ ومازالت باسبانیا اسر تحمل اسم Cabeza‏ ؛ 
ومعناه الرأس ؛ وقد انقرصت هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حکیم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999 . 


القبيلة. بعتبر مفهوم القبيلة من المفاهيم التي تعددت 
بشانها اراء المتخصصين في العلوم الاجتماعية ولاسيما 
الأنشربولوجيين والمؤرخين وعلماء الإجتماع. ومهما تعددت 
التصورات حول مفهوم "القبيلة" أو ؛المجتمع القبلي" فإن 
مضامين ومحددات هذا المفهوم تظل نسبية ولا يكن تعميمها 
نظرا لتعدد أصناف القبائل تبعا للملابسات والظروف 
ا لار نة الع اة :اللا نة زا اقتاد نة الاجتماغة 
والغقافية التي نشأً وتطور فيها المجتمع القبلي. 


والقبيلة في البلاد المغربية ظلت عبر التاريخ بمثابة إطار 


بيتحدد فيه النظام القانوني والاجتماعي وكذا مختلف 
العلاقات بين ا تضم القبيلة با مغرب مجموعة من 
الفخدا تة واد فا رع اسمها ال جذ اع تقك افراد 
القبيلة بانتسابهم إليه» وهو أمر بديهي طالما أن القبائل في 
مختلف الجهات المغربية قد عرفت اختلاطا كبيرا في 
أصولها. ولعل مثل هذه الوضعية عند المجتمع القبلي هي 
التي جعلت ابن خلدون يرى بأن النسب هو الإنتماء الفعلي 
E‏ أي إلى عصبية ماء وليس فقط الإنتماء 
الى جد مشترك. ومن هنا حسب رأيه» فإن تعصب الفرد 
لعصبية ما (قبيلة أو جماعة) إنغا يرجع إلى الألفة وطول 
اللعاشرة وما ينتج عن ذلك من تشبعه بعاداتها وتقاليدها 
وبالروح الجماعية السائدة فيهاء ومن ارتباط مصلحتها 
ووجوده بوجودها. 
وتتميز القبيلة بعموم البلاد المغربية في فترة ما قبل 
الاستعمار با لخصائص الرئيسية التالية : وجود حدود مجالية 
لكن متفاوض بشأنهاء لذلك تظل غير مستقرة في المكان 
وفي الزمان» إذ قد تتمدد أو تتقلص حسب ميزان القوى مع 
القبائل المجاورة ومع المخزن» ثم هيمنة روح التضامن بين 
أفراد القبيلة لضمان التلاحم والدفاع المشترك خلال 
الصراعات والمعارك التي تدور حول المراعي والمحدود مع 
القبائل المجاورة. وهي صراعات غالبا ما تحاول القبيلة 
تلافيها بإبرام معاهدات الصلح وحسن الجوار وأحيانا بربط 
علاقات تبادل ومصاهرة وغيرها مع الأطراف المعنية. وكذلك 
وجود "جماعة" القبيلة التي تتكون من أفراد منتخبين ينتمون 
إلى مختلف الأسر بالقبيلة وتتكلف هذه "الجماعة" بتوزيع 
المراعي والأراضي الزراعية على الفخذات وتسوية النزاعات 
مع القبائل الأخرى وتنظيم الدفاع وتوزيع واجباته على 
الفخذات» وكذا احرص على تطبيق القوانين العرفية 
والتقاليد القبلية وإبرام المعاهدات مع القبائل الأخرى 
اتفال الا جانت: n‏ لكل طارئ تسهر "جماعة" 
القبيلة على تربية الشباب وتدريبه على ركوب الخيل وحمل 
السلاح وتهيئته للذوذ عن العرض والأرض والدين وشرف 
الوطن بتشجيع وتحفيز من طرف العلماء والصلحاء وأولي 
الأمر بالقبيلة. وهكذا كانت اختصاصات مجلس "الجماعة' 
على مستوى القبيلة أكثر شمولية وذات طابع سياسي 
وعسکري بالدرجة الأولى. 
ونتوخى من خلال الجدول التالي إعطاء صورة ملخصة 
حول مرتكزات وأبعاد التراتب والتناسق الذي ميز التنظيم 
الإجتماعي والترابي عند القبائل المغربية قبل التدخل 
الإستعماري المباشر في أوائل القرن العشرين. 
ومن خلال المعطيات العامة التي يتضمنها الجدول 
نستنتج بأن التنظيم الإجتماعي والإاقتصادي والمجالي عند 
القبائل المغربية قبل التدخل الإستعماري» كان مؤسسا على 
تصور عقلاني وقواعد منهجية تهدف» كما عبر عن ذلك 
الببر عياش» إلى "تحقيق التوازن بين الموارد ووسائل الإنتاج 
والبنية الإجتماعية"'. 
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تراتب وتناسق التنظيم الإجتماعي والترابي عند القبائل 
المغربية قبل التدخل الإستعماري المباشر 


إيديولوجية» سياسية 


وعسكرية 


اقتصادية» دقاعية 


ولنسېفه 


احتمأاعبة» اقتصادية 


وت 1 ية 


بيولوجية أاقتصادية 


وتدبيرية 


وإذا كانت مؤسسة "الجماعة" على صعيد القبائل ثم 
الفخذات قد اندثرت تدريجيا تحت ضغط الاكراهات 
السياسية والإجراءات القانونية والإدارية والتقطيعات 
التراهه الى ما فن تد سد الف الاشتضارية فان 
مال ايا ات الل ل اص 
ومؤكدة وجودها لحد الآن على صعيد بعض الدواوير في 
مناطق مغربية مختلفة وكذلك في بعض القصور بالواحات» 
لكن وظيفتها أصبحت محصورة في بعض الجوانب ذات 
الطابع التعاضدي والترفيهي داخل الدوار أو القصر بعد 
اندماج "الجماعة" الحالية في شبكة المراقبة والتحكم التابعة 
للدولة. هكذاء وبفعل تأثير التطورات السياسية والإجتماعية 
والإقتصادية المعاصرة بدأت الروابط الإجتماعية والثقافية 
القبلية القدية في البوادي المغربية تضمحل وتختفي تدريجيا 
لتحل محلها شبكات زبونية وعلاقات ولائية تحكمها 
ا لمصالح المتبادلة والتي تلعب أدواراً هامة على صعيد بتاء 
جزء من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحلية 
في الظروف الراهنة. 
أ التوفيق» ا مجتمع المغربي في القرن التاسع عشر. الطبعة الثانية. 
3 ؛ م. عابد الجابري» العصبية والدولة» الدار البيضاءء 1987 ؛ 
ع. صدقي» النسب والتاريخ وأبن خلدون» الرباط 5 + مھ. 
الأكحل. ا لمجال الريفي الحلي با مغرب ؛ حصيلة التنمية بين ا لموروث 
والعاصر» تونس» 1999 ؛ ع. الخديي» نشر ا محاسن والآثر لرجال 
اشا وة آلدار البيطا2» الرغيا القرت الا تان النار 
الا 1985 


M. Godelier, Le concept de tribu, crise d’ un concept 
ou crise des fondements de I’ anthropologie, in Diogêne n° 
81, Gallimard, Paris, 1973, p. 3 ; Le tribu, in 
Encyclopaedia universalis, Corpus 18, 1988, p. 251-256. 


المختار الأكحل 


ت ويكتب أيضا ا تطوانية أصلها من 
الى حت غا هان هي ادها ا س ف 
اھا على كتابة اسم عائلتهم بالجروف اللاتينية هكذا 

6ًع ؛ ومازالت باسبانيا اسر تحمل Cabello a0!‏ 
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وەاا۷Bهة)‏ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطروان سنة 1088 / 
17. 
م. أبن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
الى سنة 1900) تطاون 1999 . 


f‏ ءِ ءِ ء 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا aطعCu‏ ؛ ومازالت 
باسبانيا اشر تحمل اسم uja‏ واةزە6 نسبة إلى قرية ق 
أو قري لجر الان كانةا بأ خراز عاط اة وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
الى سنة 1900) تطاون 1999. 


ر ي ٤‏ ء 

قجان . أسرة تطرانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا «2طءں٤‏ ؛ انقرضت هذه 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


القجائي: اسر اة اها من ااناس حية 
مكث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتینية ھکذا niرھطCuc.‏ 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 . والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1310. 
محمد ابن عزوز حکیم 


قدأر» محمد الملقب ب قدار (لقبه بذلك صبيان وقته) 
بن الشيخ أبي زکریاء یحیی بن علال بن موسی بن محمد بن 
يحيى ابن ألشيخ غانم ا خصیب» ينتسبون إلى و 
الخطاب» ويعرف فخذهم في بني مالك باولاد ابي خصیيب» 
ولهم فيهم الرياسة الكبيرة. 
أخذ عن الشيخ أبي المحاسن الفاسي. وكان شديد الحب 
فيه والتعظيم لهء كشير الزيارة والمجالسة معه والاستفادة 
الاستضشارة وكانت ها اة : أذ اهر محمد قار 
بابشته. احد يتا ء ابي المحاسن وهو الشيح عبد الرحمان. دخل 
مكناسة. ولقي بها أبا الرواين. ثم عاد إليها مرة أخرىء 
فصحب الشيخ سعيد بن أبي بكر المشترائي» وأخذ عنهء 
ولازمه إلى أن مات. فذهب إلى مراكش» ولقي بها الشيخ 
اا القسطلي. وذهب إلى تامصلوحت. فلقي بها الشيخ 
عبد الله بن حسين. 
طال عمر الشيخ محمد قدار» وكان لا ينام الليلء فيقال 
إنه كان من حراس المغرب. ويظهر أن الشيخ محمد قدار 
كانت له مواقف من بعض أحداث وقته. شكي إليه أولاد 


فکان كذلك رأتاهم السلطان اة e‏ 
فأخذهم وفرق جمعهم. کما عاش أحداث الخلاف بين أبنا ء هذا 
السلطان. وعارض بشدة تسليم المامون العرائش للاسبان. 
في فاس. ولسبب ما سجن ولد الشيخ مع ابن عمه في أحد 
سجون الأمير زيدان. 

توفي سنة 1024 / 1615. 


ع. الفاسي» ابتهاج» ص. 125 205. 408. 411 ؛ م. ع. الفاسيء 
رة ص: 6 ؛م. الفاسي» متع» ص. 152.119.105 
4 ؛ م. القادري» ا 1 ص. 202. 204 ج 2 ص 
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الملصطفى البوعناني 


القدس والسمغرب. لا يمكن أن نتحدث عن القدس 
في معزل عن القضية الفلسطينية بكاملهاء لذلك فإننا نحيل 
القارئ على مراجعة المادة المخصصة لفلسطين فى المعلمة. 
حتى تكتمل الصورة لديه بالنسبة لموضوع القدس الذي 
سنفصل الكلام عنه حسب المعطيات الآتي ذكرها : 
افلا الس اا اتا 
بحث أوضاع القدس تبرز أهميته لدى تفكيرنا في أولى 
القبلتين وثالث الحرمين وهي تربض أسيرة لجبروت الاحتلال 
الصهيوني› يعبث فيها هدما وتنكيلاء وتشويها. ومصادرة. 
العدوان الصهيوني يتصاعد في القدس ويزداد شراسة 
وتوحشاء في محاولة يائسة للتشكيك في عروبة المدينة 
المقدسة وإسلاميتهاء وتغيير الطابع الديوغرافي والحضاري 
فيهاء وحصرها ضمن جدار الفصل العنصري لتجزئتهاء 
وعزلها عن محيطها الفلسطيني» للاستفراد بهاء ومصادرة 
ما تبقى من أراضيهاء واغتصاب بيوتها وعقاراتهاء وزرع 
المستوطنات الصهيونية فوق ترابهاء ومنع الزاور والمتعبدين 


من مارسة شعائرهم الدينية في مساجدها وكنائسهاء وفرض 
الضرائب الباهظة على سكانهاء ومنعهم من دخولهاء 
اا ا في وطنهم» يتوفرون على بطاقة دائمة 
للاقامة» تبقى مرهونة ة مزاج المحتل» وحاجته لاستقدام 
مهاجرین جدد» دون ان يسمح لهم بالمشاركة في انتخاب 
بلدیتهم»› أو تكوين المؤسسات التي تعنى بشؤونهم وتدبير 
أمورهم. ا 
كل ذلك يتم في خرق تام للقيود القانونية والأخلاقية 
الةو اا ود ان كر غا اال ا 
يتدرعون في تنفيذ سياساتهم العدوانية تلك بأكاذيب 
تشكك في عروبة القدس وإسلاميتهاء والحال أن تاريخ 
القدس منذ الألف الثالثة قبل الميلادء تقيز بأهم ظاهرة في 
تاريخ الشرق الأدنى : أعنى تلك الموجات المتتالية لجماعات 
مهاجرة من الجزيرة العربية إلى الشام والعراق» وأن إحدى 
هذه الجماعات وهم الكنعانيون» اشتهروا في أرض كنعان» ثم 
ا ا كنعان» وتخير موقعا وضع فيه اللبنة 
الأولى لدينة سيكون لها شأن عظيم هي يبوسء أو القدس. 
AN‏ أورشاليم» وتعني في اللغة الكنعانية منشأة 
الإله سالمء أو إلاه السلم عند اليبوسيين. 
وان النبي موسى عليه السلام لم يأت القدس» ولم 
يدخلهاء فإن حَمَلَّة الفكر الصهيوني حاولوا إثبات أهمية 
القدس كرمز لكيان الدولة الموحدة على عهد داود وسليمانء 
اال اوهد حکم هذه المملكة لم تزد عن ثلاثة وسبعين 
عاماًء كانت خلالها وأقعة تحت حماية مصر من جهة» وملك 
صور من جهة أخرى» إلى أن تفسخت بعد موت سليمانء 
وانقسمت على نفسها. ومنذ ذلك الوقت أي ستة قرون قبل 
الف اجن الارن الاس لين ارال ف افد 
وفلسطين وظلوا خاضعين لدولة الفرس ثم اليونان» وبعدهم 
الرومان. إلى أن دخل المسلمون إلى المدينة في عهد خلاقة 
أمير المومنين عمر ابن الخطاب عام 17 / 636 
كان فاتح القدس هو القائد العربي المسلم ابوعبيدة ابن 
الجراح» وكان من تسلم المدينة من حاكمها الروماني 
صفرنيوس هو أمير المومنين عمر ابن الخطاب. الذي أعطى 
الأمان والعهد على نفسه "با محافظة على سكانها ومنشآتهم 
وأملاكهمء ودور عبادتهم". وبذلك دخلت القدس في نطاق 
الخلافة الإسلامية الرشيدة ثم الدولة الأمويةء فالعباسيةء ثم 
الأتراك العثمانيون بعد أن كانت الحملة الصليبية قد غشيتها 
ما بين 1096 1291 للميلاد» فعاتت جيوش الغز والصليب 
فی الأرض والسكان فساداًء وسفكا للدماء إلى | 
ا ان اوي مر لسن معا لا ااك 
قد افتقدته من فضائل التسامح» واحترام المعابد والديانات. 
ثانياً : دور القوى العظمى في دعم سيطرة إسرائيل على 
القدس : 
منذ تحرير القدس على يد صلاح الدين الأيوبي لم يحدث 
في التاريخ ما يشكك في عروبة القدس وإسلاميتها حتى 
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صدور وعد بلفور بتاريح 2 نوفمبر 1917 وفحواه "أن 
بربطانيا تتعهد بتمكين اليهود من إنشاء وطن لهم في 
وعند قيام الانتداب البريطاني على فلسطين منذ عام 
0 ؛» لم تدخر بريطانيا جهدا في سبيل تنفيذ وعد بلفور 
إلى أن انتهى الأمر بها إلى إحالة القضية الفلسطينية على 
الجمعية العامة للأمم المححدة» التي أصدرت تحت ضغوط 
بريطانية وامريكية قرارها رقم 181 بتاريخ 29 نوفبر 1947 
القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية 
وتدويل مدينة القدس بكاملهاء الأحياء القدية منها 
والمحديثة» يضاف إليها القرى والمدن المحيطة بهاء والتي 
تشكل معها منطفة واخدة خدذت بخ بطة الحقت بالقرار: 
إلا أن النظام الدولى للقدس لم ير النور نظراً لمعارضة 
القول الف ا وكا اسا ت لوال باغ 
ورق.ولم تفلح جيوش الدول العربية المتاخمة عند دخولها إلى 
فلسطين في حسم الموقف وإعادة الأمور إلى نصابهاء 
وأضحت القدس مقسمة إلى قسمين : القسم الأول داخل 
السور وهو ما يعرف بالقدس القدية نما فيها الأماكن المقدسة 
كلها وقد سيطرت عليه القوات الأردينة. والقسم الثاني 
خارج الأسوار» وكان يعرف بالقدس الجديدة وقد احتلته 
إسرائيل. وفي 7 يونيه 1967 احتلت إسرائيل المدينة بأكملها 
عقب عدوان 5 يونيه في نفس السنة. وفي غشت 1980 
أقدمت إسرائيل على ضم القدس المحتلة واعتبرتها عاصمتها 
الموحدة في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي. 

ثالث : موقف القانون الدولي إزاء قضية القدس ورأى 
دولة القطبية الأحادية في ذلك : 

ك ات ته ي ا غا 
عهد الحرب البادرة أدانت كلها ضم القدس الشرقيةء ولم 
تعترف باعلانها عاصمة موحدة لإسرائيل. وأكثر من ذلك 
فإن مجلس الأمن كان يتابع تطورات احتلال إسرائيل للقدس 
عن كثب» ویصدر في کل مرة ما يراه مناسباً من قرارات 
لواجهة الموقف : وفي مقدمتها القرار 250 بتاريخ 2 مايو 
8,؛, والقرار 253 لعام 1968 الذي اعتبر جميع الإجراءات 
الإدارية والتشريعية التى قامت بها إسرائيل» با فى ذلك 
اور ایو تان ای ی اعا ار دی 
تغيير في الوضع القانوني للقدس» إجراءات باطلة ولا يمكنها 
تغيير الوضع فيهاء والقرار 267 لعام 1969 الذي أكد فيه 
المجلس بأن جميع الأعمال الإدارية والتشريعية التي قامت 
بها إسرائيل لتغيير وضع القدس لاغية تاماء والقرار 465 
لعام 1980 الذي دعا لإزالة المستوطنات الإسرائيلية القائمة 
في الأراضي المحتلةء ومن بينها القدس الشرقية» والقرار 
478 ف 1980 والذي دعا جميع الدول إلى عدم نقل بعثاتها 
الدبلوماسية إلى مدينة القدس» مع اعتبار جميع التدابير 
والإجراءات التشريعية والاستيطانية الرامية إلى تغيير 

الوضع القانوني للمدينة لاغية ومخالفة للقانون» والقرارات 


-6608- 


672 5 0, و 673 2 1990 و904 لعام 1994 التي 
أدانت إ رائیل لارتکابها أعمال عنف ضد الفلسطين في 
المذبحة التى شهدتها ساحة المسجد الأقصى في أكتوبر 

0., والخليل عام 1994. ووصفت القدس في تلك القرارات 
بأتها أرض منحتلة. وطلب مقخضاها من إسرائيل اتخاذ 

ا ءات من بينها مصادرة الأسلحة بهدف منع أعمال العنف 
A‏ 

هذه القرارات التي وافق عليها المجتمع الدولي لم يكن 
لإسرائيل أن تتجاهلها أو تتعنت في التعامل معها لولا ما 
تلقاه من ا ودعم من الولايات المأتحدة | EE‏ 
وحلفائهاء فقد انحازت انحيازاً كليا للمخططات والمؤامرات 

الإسرائيلية» ونصبت نفسها مدافعاً عن سياساتها التوسعية. 

وتجلى ذلك بوضوح بعد نهاية الحرب الباردة» وفي أثناء 
التحضير لمؤتقر مدريد المنعقد فيما بين 30 اكتوبر و1 نونبر 

1 الذي تعمد الأمريكيون في الرسالة التي وجهوها إلى 

الفلسطين بتاريخ 18 أكتوبر 1991 أن يصرحوا بأن الولايات 
لتحدة تفهم الأهمية التي يعلقها الفلسطينيون على مسالة 
القدس الشرقية ولهذا تريد أن تطمئنهم أن لاشيء ما سيقوم 
به الفلسطيون في هذه المرحلة من عملية السلام سيؤثر على 
مطالبتهم بالقدس الشرقيةء أو يشكل حكماً مسبقاً أو سابقة 

ا سينتج عن المفاوضات". 

والواقع أن هذه التطمينات إنغا هي من باب التمويه 
والتغطية على النية المبيتة لأمريكا وإسرائيل وحلفائها كي 
يسقطوا حق الشعب الفلسطيني في استعادة أراضيه المحتلة 
في القذس» والحال أن موقر آو سلو لم ينظر إلى مسالة 
القدس وأن إعلان المبادئ الفلسطيني . الاسرائيلي الموقع في 

315 بتاریخ 8 سخ 1095 جا مدا في المادة‎ a 

منه الخاصة بالفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم : "أنه 
من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية 
بما فيها القدس. واللاجئون. والمستوطنات والترتيبات 
اة والحدود» والعلاقات» والتعاون مع خان اخ 

والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك"'. 

ونصت الفقرة الرابعة في نفس المادة على اتفاق الطرفين 
على أن "لا تجحف أو تخل اتفاقيات المرحلة الانتقالية 
بنتيجة مفاوضات الوضع الدائم 

إلا أن إجراء مفاوضات الوضع الدائم كان النظر فيه 
يؤجل بسبب محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية 

بدعم امريکي. 

وفي یولیوز ۔ غشت عام 2000 اللامت فة امت دف 
ا چ 
الأمريكية. ورئيس وزراء إسرائيل للبدء في مغاوضات 

الوضع الدأئم. متأخرة عن موعدها الأصلي بأربع سنوات. 

وبعد اجتماعات متواترة لم تتوصل القمة إلى حل يذكر 

بالنسبة لمختلف اللفات المطروحة عليها بسبب إنجاز الوفد 

الأمريكي لوجهة نظر إسرائيل بالنسبة لقضية القدس. 
الان وقخاا اخرى. 


كل ذلك وما يضاف إليه من اختلال موازين القوى 
لصالح إسرائيل المتمادية في عدوانهاء يدل على الاسقاطات 
السلبية لاتفاقيات او سلوء وإعلان واشنطن على مصير 
القن و تقل القطبة الفلسطية باكملها. ساعد عل 
وشجعه تهاون الدول العربية والإسلامية إزاء التأييد والدعم 
المطلق الذي تلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفائهاء وبخاصة منذ نهاية الحرب الباردة. 
رابعاً : معطيات عن الوضعية المأساوية للقدس تحت 
الاحتلال الاسرائيلى : 
بلغ نمو السكان الفلسطينيين في المنطقة المحتلة من 
القدس الشرقية في عام 2003 حسب الإحصاءات الإسرائيلية 
نفسها ما قدره : 252948 نسمة بزيادة تبلغ نسبتها 223/ 
عما كان عليه الوضع عام 1967. 
تتراوح نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن سن الثامنة 
عشرة بين هؤلاء ما يقارب نصف السكان الحاليين أي حوالي 
9 من المجموع. ) 
الال فان ات ال وال افا 
والمصادرة والهدم المتبعة من طرف إسرائيل أدت إلى انتشار 
البطالة بين السكان الفلسطينيين القادرين على الشغل بنسبة 
0 وسيمنع جدار الفصل العنصري عند انتهائه 60/ من 
العاملين للوصول إلى مقار عملهم في مناطق السلطة 
الفلسطينية. 
وهكذا يلاحظ أن ما تقوم به إسرائيل من جرائم في حق 
الشعب الفلسطيني يتجاوز كل جرائم الغزاة عبر العصور ؛ 
كل ذلك یتم كما سبق ذكره بتواطۇ وتأييد من بعض القوى 
العظمى» بهدف تهويد مدينة القدس» وتدمير مقدساتها 
ومآثرها الشاهدة على هويتها العربية والإسلامية» وتقرير 
مستقبلها السياسي كإجراء منفرد › با يضمن بقاءها مدينة 
يهودية وعاصمة أبدية لإسرائيل» وإلغاء إمكانية عودتها 
للسيادة الفلسطينية. فبالأحرى أن تكون عاصمة للدولة 
الفلسطينية المنشودة. 
والأدهى والأمر أن هذا المناخ يشجع المنظمات اليهودية 
المتطرقة الساعية إلى هدم المسجد الأقصى على تسريع 
ال ا فن فنا راي ان رع جر اس 
الذي صنعوه للهيكل المزعوم. محاولة منهم منذ بضع سنوات 
لزرعه في ساحة الحرم القدسي. 
وهاهم يفكرون في الذهاب أبعد من ذلك حسب الأخبار 
ا متواترة عن وضعهم لصواريخ موجهة إلى قبة الصخرة 
المشرفةء وما نشر عن سيناريوهات أخرى لكيفية تدمير 
مسجد الأقصى بهجوم جوي بالطائرات» كما تفعل دولة 
الصهانية حاليا مع الأحياء والمنازل ومخيمات اللاجئين في 
سائر المدن والمحافظات الفلسطينية دون استشناء. 
خاففا وف ار الوا ا د ف 
القدس : 


لا بد من الإشارة هنا إلى الاتجاهات التي ظهرت في 
العالم العربي والإسلامي بعد أن أقدمت إسرائيل على ضم 
القدس وإعلانها عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل ؛ وهي 
اتقجاهات كانت تدعو لاستخدام مختلف الوسائل لتحرير 
المدينة المقدسة» بدءً من المساعي الدبلوماسيةء مروراً يتنظيم 
مسيرة إسلامية سلمية إلى القدس» وصولا لاستخدام القوة 
إذا لزم الأمر. 
وقد ساعد على هذا التوجه حينئذ» تصميم الشعوب 
العربية والإسلامية ودفعها بالانتصار للقضية الفلسطينية 
وتحرير القدس الشريف بمختلف وسائل الدعم والمساندة 
واا ك وكا فان قات ع الزن الحا 
الإسلامية لهذه المقاربة ناهيك عن تعنت إسرائيل وتشبثها 
بسياساتها العدوانية وما ترتكبه من حماقات وتغارسات 
أقلها تهويد ا لمعالم الدينية للمدينة وإصدار أحكام عن 
اللحاكم الصهيونية تسمح لليهود بالصلاة في المسجد 
الاقف ول اغعضاء ا رة ا لاسرال والكت 
مدعومين بقوة الجيش في رحاب الحرم الشريف» والمحاولات 
المتكررة لنسف المسجد الأقصى أبرزها في أعوام 1980 
1984-3 والاقتحام المسلح وإطلاق النار على المسلمين 
فى المسجد الأقصى ثلاث مرات كانت تسفر في كل مرة على 
انهو الف اح ا ماعا دوت الات 
الصهيونية في 8 أكتوبر1998 أن تحمى أمناء الهيكل وهم 
يحاولون وضع حجر أساس الهيكل المزعوم في باحة الأقصىء 
فاستشهد من الفلسطين وهم يدافعون عن حرمة المسجد 
عشرون شهيداً وجرح 115 فلسطيناً. أما عن الحفريات 
الصهيونية وعمليات التنقيب لتخريب المسجد وتصريع 
جدرانه» وإزالة الأبنية الإسلامية المجاورة لحائط البراق فحدث 
ولا حرج. [ 
- كل هذه الممارسات الإجرامية وكثير غيرها خلقت شعورا 
حادا لدى الشعوب العربية والإسلامية» بضرورة غسل العار 
وإزالة الإهانةء والانتقام للمقدسات الإسلامية من التدنيس 
الصهيوني الذي لحق بها. [ 
وإذا أخذنا المواقف المغربية الشعبية والحكومية نموذجا 
فسنجد أنها تتجلى في مظاهر غنية بالدلالات» وذلك منذ 
أن سقطت القدس في مخالب الصهيونية إلى الآن. 
فعلى المستوى الشعبي كانت الحركة الوطنية ا مغربية 
حتى قبل احتلال فلسطين في أواسط العشرينيات تعتبر 
القدس أرضاً مقدسة تهم جميع مسلمى العالم» وتستنكر 
الانتداب البريطاني عليهاء وترى أن الحركة الصهيونية حركة 
اسار عر و اغا اران دالوف 
على حائط البراق في أوائل سبتمبر 1929ء قامت المظاهرات 
في العديد من المدن المغربية» وتوجه الوطنيون بعرائض 
الاحتجاج لرئيس الوزراء البريطاني إذ ذاك ماكدونالدء كما 
كانت الحركة الوطنية المغربية تشارك في جميع المؤقرات 
الإسلامية التي كانت تدافع منذ ذلك الحين على عروبة 
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وإسلامية القدس. ومنها المؤقر الإسلامي بالقدس بتاريخ 5 
م105 :بعد الاتقا الغرت وامكلات وطن 
والإعلان عن تأسيس حركة فتح كبرى فصائل منظمة التحرير 
الفلسطينية» عملت معها الحركة الوطنية اليد في اليد من 
أجل الدفاع عن القضية الفلسطينيةء وتوعية الشعب ا مغربي 
بتطوراتهاء والعمل على توحيد الرأي بشأنهاء وذلك بهدف 
"تأييد الكفاح الفلسطيني لإقامة الدولة الفلسطينية تأييداً 
مطلقاً بدون قيد ولا شرط بعيدا عن التدخل في شؤون 
الكرنة ار مخارل ا خترائها واستفلالهاي. ولهذة الغا 
قررت الحركة الوطنية باتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية 
في غصون عام 1968 تأاسيس الجمعية المغربية لمساندة 
الكفاح الفلسطيني. 
وأسست الجمعية فروعاً لها في كثير من مدن المغرب» 
وكانت تعتمد فى توعية الجماهير على المقالات والمحاضرات 
رالقدراته وننظم اللا ات وا انات وإجاء الذكرنات: 
ومعارض الكتب والأعمال الفنية» وتحضر الموتقرات التي 
تعتمدها منظمة التحرير الفلسطينية, وتضدرفی كل شهر 
صفحة موحدة في جميع الصحف المغربية في يوم واحد وتهتم 
الجمعية أيضاً بجمع التبرعات النقدية والعينية التي توجه 
بانتظام لمنظمة التحرير الفلسطينية. وما ساعد على نجاح 
تجربة الجمعية التي كان ا مؤسسون يأملون تعميمها على 
نطاق الوطني العربي كله آنها اكتسبت صفة الجمعية ذا 
النفع العام» ما أسهم في توسيع نشاطها نظرياً. 
[ أما على المستوى الرسمي المغربي» فيذكر في سياقه 
تاييد محمد الخامس لدخول الجيوش العربية إلى فلسطين في 
شان 1948 فاع من اهلها :وردغا لزان الو نة 
المعتدية". وبعد استقلال المغرب زار الملك محمد الخامس 
مدينة القدس وصلى في الحرم الابراهيمي» وكذلك فعل خلفه 
الملك الحسن الثانى الذي أهدى السجاد المغربى والثريات إلى 
الا كى 2 
وعندما تجرأً الصهانية على إحراق الملسجد الأقصى 
وتدمير منبر صلاح الذين الأيوبى على يد اليهودي.الاسترالى 
(ایکل روهان) بمساعدة مجهولين بتاريخ 21 / 8 / 1969ء 
دعا الملك لشن الثاني باستغجال إلى عقد موق إسلامى 
بالرباط في سبتمبر 1969 لتحمل الرؤساء فيه لا 
"إزاء قبلة المسلمبن الأولى وثالث الحرمين» ومسرى الرسول". 
ولدى إعلان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل جاء الرد 
الإسلامي سريعاً وحاسماء فأسس المؤقر الإسلامي عام 
09 نة القدس راسد تاها ملك لسن الاد 
الذي اعتمد في عملها على التخطيط والتنظيم والاتصالات 
المباشرة. 
ونحن لو نظرنا إلى التجربة المغربية في مجال دعم تحرير 
القدس لوجدنا مثيلات لها في بعض الدول العربية 
رالأسلاسة: لها وعتيلاتها أن كانت تحبر فى الخد الادن 
عن طموحات فصائل من الشعوب العربيةء فإنها لا ترتقى 
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إلى استراتيجية المواجهة التي لا مناص في رسمهاء والسير 
بخطوات ثابتة على هديها لانقاذ القدس الشريف وبقية 
اطق الفلمطنية املد شن الحن الى تغرض لها عل نة 
وباختصار شديد فاننا نعتقد أن استراتيجية المواجهة تلك 
للقرارات الدولية بشأن القدس» دعم العرب المقيمين بالقدس 
على أن تبقى قضية القدس حاضرة فى الذاكرة من خلال 
حملات إعلامية دولية ووطنية والأهم من ذلك أن يبقى 
الدائم الدؤوب على استعادة القدس أكان ذلك بالتفاوض حول 
الوضع النهائي» أو في حالة استمرار التعنت الإسرائيلي 
باحباء انتفاضة الأقصى» وبتقييد أو الغاء سبل ومجالات 
التعاون فيما بين الدول العربية والإسلامية ذات العلاقات مع 
إسرائيل وبين الحكومات الصهيونية الرافضة جهود والسلاء. 
م. الكتاني» القدس تاريخيا وفكريا » أكاديية المملكة» الدورات» 
مارس»› 1981 ص. 48.45 الدحاني؛ القدس تاریخیا 
وفكريا » أكاديية المملكة. الدورات» مارس» 1981 الرباط» ص. 
6. 92 ؛ جريدة السعادة. 24. مارس» 1948 ؛ المركز الفلسطيني 
EE ON CO PN EE E O EEN EO E E‏ 
قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي نقلا 
عن المحاضر الرسمية للجمعية العامة للأمم المنحدة ؛ قرارات الأمم 
المتحدة بشأن فلسطين المجلد الأول والرابع. 
عبان برأدة 


ات قور اخ رل رر ين م ت 19005 رار 
اهروش بأجدير. التحق بصفوف جيش التحرير سنة 1955 
وشارك في عدة معارك ومن أشهرها الهجوم على مركز بورد› 
واستشهد وأثناء معركة جبال آغبال اهروش بتاريخ 10.5. 
155. 

اا ا ا ن ا ي ال ا 

الاستقلالء بطاقة مقاوم رقم 505377. 


قدور(ابن -) أحمد بن علي المولود سنة 1940 ببني 


غشت 1955 بوأدي زم احتجاجا على الأعمال اة 
لقوات الاستعمار الفرنسي وقد لاذ بالفرار على متن شاحنة 
البحث الذي قامت به قوات المستعمر حاصرتهم في مخبئهم 
في نفس يوم المظاهرة فقتلت العديد منهم» وكان من بين 
الذين لفظرا انفاسهم حيث بقيت جثثهم بدون دفن مده ثلاثة 
أيام لعدم تمكن أهل الشهداء من دفنهم بسبب الحصار 
المضروب من طرف جيش المستعمر على مكان استشهادهم. 
ا لمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 525188. 


ابن قدورء العربي بن الكبير من مواليد سنة 1934 
بالسماعلة إقليم خريبگة. بروح وطنية غيوررة اندفع إلى 
صفوف الوطنيين الذين استنهضوا لهمم في الذكرى الثانية 
لنفي محمد الخامس عن عرشه المجيد فنظموا مظاهرة عارمة 

بوادي زم يوم 20 غشت 1955 والتي شارك فيها بحماس 


کیو الى أن ابت راض العو ج لفط نامه 


الأخيرة. 
وة الاعة لقدهاء القغاومى واففاء خش الجر يا 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 520847. 


قدورء (ابن -) الغازي ال بخاري لضان 
المخزن بمكناس غلبت عليه نسبة ابن الغازي حتى عفت عن 
أصله البخاري. نال ثقة السلطان المولى عبد العزيز فولاه 
مناصب عدة» كما كلفه بالعديد من المهام ؛ وكان اول ظهور 
له على مسرح الأأحداث لما عينه هذا الأخير قائدا لمشوره فى 
9 / 1901 بإشارة من الوزير المهدي المنبهي. زف ااه 
إرساله من مراکش في ج الأول من نفس السنة للقبض 
على القائد عيسى بن عمر العبدي واستصفاء أمواله ولی 
E‏ إڊدریس ابن يعيش بإيعاز من 
الوزير فضول غربط. 


وكان السلطان قد عين المترجم في نفس التاريخ عاملا 
على مدينة تطوان التي قابله أهلها بأجمل مقابلة وسار فيهم 
بأحسن سيرة جعلت معاصره ومؤرخ تطوان أبا العباس أحمد 
الرهوني يصفه بقوله "وكان رجلا فاضلا محبا للشرفاء 
الل ع وال احا حال الان لن الات 
كثير الصدقات ؛ لا يذخر شيئاء بل يأكل هو وهل بيته 
وأحبته» وبتصدق نما زاد. هاذا دأبه إلى أن مات رحمه الله ؛ 
غير أنه كان مصابا بالفتنة حيثما ذهب". هذا ولم ير على 
حکمة لتطوان سوی وقت قصیر حتی اتقدت فی ها فتنة 
عظبمة قال عنها محمد داود : "ومضمن الحادث أن قبيلة 
بني يدر قد ثارت ضد مدينة تطوان وأعلنت الحرب» ثم أانضم 
عدد من القبائل الجبلية إلى بني يدر» وارسل السلطان بعض 
جيشه لإعانة آهل تطوان» فكان بين الطرفين قتال وحصار 
وهجوم ودفاع وقتلى وجرحى وغنائم وأسرى. وکانت في 
تطوان فتنة ومحنة والأمر لله. وكان ذلك في سنتي 1321 
 1903( 1322‏ 1904( . 
وقد استمر المترجم في حكم تطوان إلى أن قرر المولى عبد 
العزيز توجيهه في سفارة إلى إسبانيا في 1906 للنيابة عنه 
فى حضور حفل زفاف عاهلها الفونصو الثالث عشر (1886۔ 
1 وكان قد أرسل قبلها سفارة بمناسبة تتويج نفس المللك 
في 1902 قادها الحاج أحمد الطريس ابن النائب السلطاني 
بطنجة. وضمت البعثة المغربية الجديدة» حسب ما كتب به 
الحاج محمد الطريس إلى الوزير عبد الكريم ابن سليمان في 
4 أبريل 1906 » بالإضافة إلى قدور بن الغازي» كاتب 
الا مجن ال ةا ر عل ال ىرا 
الصديق أحرضان وأربعة قواد عسكريين تم تقليصهم فيما 
بعد إلى اثنين بطلب من السفير الإسياني زيادة على بعض 
الأعران الآخرين» وقد رافق اا2 النةة ااا في 
طريقهم نحو أسبانيا ترجمان المفوضية الأسبانية بطنجة 
سابيدرة. 
ومباشرة بعد أعودة المترجم ولاه المولى عبد العزيز عاملا 
على مدينة طنجة بعد إعفائه من حكم تطوان. وهذا إن دل 
على شيء فإنا يدل على المكانة التي اضحى يتمتع بها 
داخل المخزن المركزي بالنظر إلى أهمية طنجة أثناء هذه 
الخلة لين فقظ لكر نها العاضةة الدبلر اة للبلا وبرانة 
ا مغرب على الخارج تضم أكبر جالية أجنبية في البلاد. بل 
لكونها أصبحت أيضا تعاني من تدهور الأوضاء الأمنية 
فيها باستمرار» بسبب تردي حالة أغلبية سكانها الاجتماعية 
ما فيهم عسكر المدينة. هذه الفئة المكلفة بحفظ الأمن بطنجة 
لم يعد لديها ما تسد به رمقهاء وأصبحت كثيرة التردد على 
المحاج محمد الطريس للفت انظار المخزن المركزي إلى 
أوضاعها المزرية كما هو واضح من هذا الكتاب الذي وجهه 
إلى المولى عبد العزيز بتاريخ 11 رمضان 1324 / 28 أكتوبر 
6 يقول فيه : "ان قائد محلة الفحص القائد محمد بن 
بوشتى ابن البغدادي قدم البارحة هو وجميع العمال وقواد 
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ارخ لمك واد الان وا مسين عل دار الا 
السعيدة في موكب حافل وهرج عظيم متشكين عا لحقهم من 
عدم المؤنة السعيدة متوجعين من الام الجوع والعرى وفقد 
الغطاء والوطاء قائلين بلسان واحد إذا كان لسيدنا نصره الله 
بنا غرض فها نحن على أهبة الاستعداد لامتشال أمره المطاع 
فليشفق أعزه الله منا وليمان علينا با يكفينا وان اقتضى 
نظره السديد تسريحنا لجال سبيلنا فعلى السمع والطاعة'. 
ولعل هذا الوضع هو ما حدا بالمولى عبد العزيز إلى تولية 
المترجم على مدينة طنجة لما اتصف به ۔ كما سبقت الإشارة ۔ 
من فضل وتواضع ولين وكرم وكذلك من تمرس على أساليب 
الحكم. لقد اضطر إلى استعمال القوة منذ اليوم الأول من 
تسلمه لمقاليد الأمور في 15 غشت 1906 حيث صادف 
تنصيبه عاملا على المدينة وقوع مشاجرة بين بعض الأنجربين 
وبعض الفحصين "افضت إلى الضرب بالبارود من الجهتين 
وحین رأی العامل ابن الغازي ۔ يقول ج محمد الطريس ۔ 
اتصال المضاربة خرج بالعسكر الذي قدم معه وبالذي 
كان بالبلد وفرق ذلك الشمل وصار حتى ادخل اهل 
أنجرة ترابهم. 
هذا وقد استمر قدور بن الغازي في حكم مدينة طنجة 
إلى آن عبن المولى عبد العزيز في 7 أبريل 1907 القائد علال 
بن عبو الريفي "خليفة عنه في عمالة طنجة إلى أن يرد 
العامل المعين لها". بينما توجه هو وعياله وعسكره في 4 
ماي 1907 في البابور جبل موسى إلى أسفي قبل نهوضهم 
منه إلى مراكش لتهدئة الأوضاع بهاء بعد أن سادها 
الاضطراب نتيجة قبول المخزن للمطالب الفرنسية بشأن حادثة 
مقتل الدكتور موشان في 19 مارس 1907. "وعبر سكان 
مراكش وخاصة قبائل الرحامنة عن رفضهم لعزل باشا المدينةء 
وصمموا على منع الباشا الجديد قدور بن الغازي البخاري من 
الالتحاق بمراكش» فاضطر للبقاء باسفي حتى عاد منها 
لطنجة" بعد أن عينه المولى عبد العزيز عاملا عليها من 
جديد في مطلع سبتمير 1907 مكان الحسن بوعشرين. 
وتزامنت التولية الثانية للمترجم على طنجة بوصول أصداء 
الحركة الحفيظية إليها و"لم يبال يقول محمد الطريس . أحد 
بذلك ولم ا بار أوضاع السكان 
الجاع غا اغد هدو اش ك غل الا تار قر ام 
حاول النائب السلطانى أن ينبه من وقوعه فى رسالة منه إلى 
اموي عدا لري فی 7 شعبان 1325 / 15 وک 1907ء 
بشأن تنصيب المترجم على طنجة وعمالتها يقول فيها : 
"ننهى لشريف العلم أن القائد قدور بن الغازي قد وصل زوال 
امس وقبض على زمام الخدمة الشريفة وقرئ كتاب إقراره 
على منبر الجامع الأعظم وسعادة مولانا دام علاه جميع هذه 
النواحى فى غاية الاطمئنان والسكون وإخلاص الطاعة لمولانا 
دام عزه إلا ما كان من العسكر المخيم هنا وخارج البلد 
فإنه مفتقر للمؤنة لتبقى الأحوال كما هي وينقطع 
وتال ا 
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ويذكر بعض الباحثين أن قدور بن الغازي ظل في منصبه 
بطنجة إلى أن عاجله الموت في يوليو 1908ء وهذا يتعارض 
مع رواية أحمد الرهوني الذي كان يشتغل كاتبا بدار النيابة 
السعيدة مع الجاج محمد الطريس منذ 1906ء ولا توفي في 
1908 استمر في وظيفه مع خلفه محمد الجباص. ومؤدى هذه 
الرواية أن المترجم "ولي بعد طنجة على آسفي» ثم على 
الصويرة ويها توفي عام 6 ودفن في الزاوية القادرية 


+ 
1 


مةك . 

الحسن بوعشرين» تنبيه اللعرب عما عليه الآن حال الغرب› تقدیم 
رتصحيح محمد المنوني ؛ م. ډاوډ» مختصر تاریخ تطوان» ج 2 4 
الرهوني» عمدة الراوين في تاريخ تطاوين » تح. جعفر ابن الحاج 
السلمي» ج 2 ؛ ع. الخديمي» التدخل الأجنبي وا لقاومة با مغرب› 
1910.4 . نشر إفريقيا الشرق» 1991 ؛ جمال الدين العمراني 
أشطيار» طنجة بين سنتي 1912.1900. د. د. ع. رسالة مرقونةء 
الرباط. 1996. 

ميلوه أحمن 


قدور (بنت -) فاطنة ولدت سنة 1919 بواد زم دفعتها 

وقد كانت مشاركتها فعالة إلى جانب إخوانها المتظاهرين 
إلى أن أصيبت برصاص العدو فسقطت فى ساحة الشرف في 
اسن الب 

الدرة التافة دما القارهن و أعها سى الد ي هاا 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 524150. 


قدور (ابن -) محمد من مواليد سنة 1926 بوجدة. من 
أجل تحرير الوطن والدفاع عن مقدساته عرفت مدينة وجدة 
انتفاضة شعبية عارمة بتاريخ 16 غشت 1953 لإدانة 
ااا ا 
وکان قدور بن محمد من بين أولئك الذين خرجوا إلى 
الشارع للتعبير عن سخطهم وشجبهم للادارة الفرنسية حيث 
كان منخرطا ضمن الخلية التي يراسها زجلي عبد الله. 
أبان خلال هذه الانتفاضة عن جرأة وإقدام في الدفاع عن 
كرامة البلاد وقاء بعدة أعمال فدائية استهدفت مصالح 
الملستعمر» وقد واصل كفاحه بكل نزاهة إلى إن سقط في 
ساحة الشرف وذلك بتاريخ 16 غشت 1953. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهدا ء 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 512640. 


ال قدومي» أحمد بن قاسم الأندلسي الأصل الفاسي 
النشأة. كان أستاذاً نحوياًء وإماماً في العربية في عصره» 
وهو من شيوخ السلطان أحمد المنصور السعدي في علم 
النحوء وله الف كتاب الهادي إلى حل مقفلات الرادي» ترجم 
له ابن القاضي في درة الحجال» فقال : "أستاذ نحوي» انتهت 
إليه رئاسة النحو في عصره» وله تقييد على ألفية ابن مالك 


في نحو أربعة مجلدات» رفعه للخزانة المنصورية عمرها الله 
تعالى". وقال عنه السلطان المنصور رواية عن الفشتالي في 
مناهل الصفا : "وقرأت علم العربية على الفقيه الأستاذ 
نحوي زمانه بلا مدافع أبي العباس أحمد القدومي 

من مؤلفاته حاشية على شرح ال رادي لألفية بن مالك 
وحاشية على شرح المكودي للألفية أيضاء ذكرهما المنجور في 
فهرسته. 

توفي بضشاس سنة 992 ودفن خارج باب فتوح» وكانت 
جنازته مشهورة كما ذكر ابن القاضى فى الجذوة. 

ان القادن :د حال 156:1 جاو الاق 1و3 

النشكال» ناهل الصا تج كرون ص 188 ٠‏ القرى: رة 

الآاس» ص. 34 ؛ القادري» الإكليل والتاج» مخ ح. ص. 6 ؛ نشر 

الغاني» تح. حجي» 1 : 43 ؛ الحضيكي» طبقات» 1 : 218 ؛ لقط 

الفرائد ؛ الف سنة من الوفيات» تح. حجي» ص. 319 ابن عجيبةء 

أزهار البستان. مخ ح» 1 : 205 ؛ م. الكتاني» سلوة الأنفاس» 2 : 

1 ؛ الازهري. اليواقيت الثمينة› ص. 151 ؛ م. حجي» الحركة 

الفكرية» 2 : 359 ؛ ابن منصور» أعلام ا مغرب العربي» 5 : 194 ؛ 

فهرس النجور» تح. حجي» ص. 35. 

نجاة المريني 


القرابين لدى الأمازيغ في القديم تعتبر القرابين المكونة 

من الراب الدمرنة وغير الدموة والهبات الخدهة الألية 
عملية تطهير النفس يمارسها الناس» سواء كانوا ملوكا أو من 
عامة الشعب. وفي نفس الوقت عبارة عن عملية تستهدف 
كسب حظوة لدى الآلهة من أجل التكفير عن الخطايا 
الت من غضبها. ولرما كذلك لاعتقاد الإنسان أن 
التقدفات بب ترالد وكات المحبرانات اذا كانت التقدمة 
عبارة e‏ ؛ وازدياد المحصول. إذا كانت التقدمة 
عبارة عن غلة من الغلال. وهي عبارة عن مارسة أساسية في 
اقوس و شان ادات فة رف زرو د لهات 
للأرباب في نصوص أو غاريت تحت اسم (ذ ب ح) ذبيحة 
للرب» عندما تكون هذه التقدمات من الحيوانات. كما ورد 
ذکرها باسم (م ن ح) منحه عندما تکون من غلال الأرض. 
وكان العبرانيون يقدمون نسبا معينة من أبكار الغلال 
والحيوانات لدرجة أنه أصبح تشريعا ونظاما اقتصاديا حرمة 
لديهم. رغم أنهاء غل ما بدو کانت فی لاسا غبارة غین 
تقدمة شكر وطلب سلام» للتعبير عن رغبة مقدمها قبل أن 


تنقسم القرابين إلى نوعين كبيرين : قرابين غير دمويهء 
وقرابين دموية. 


بالفسبة للقرابان غير اللموبة ترارح ها بين بنا العابد 
الضخمة أو الهياكل المنزلية أو معابد الأحياء» والهدايا 
والهبات المكونة من الحلويات والمرطبات» والطعام وبواكير 
محاصيل الغلالء والزيت للعتبة ومصراع وقفل الباب 
الخ و الراب راف اة ر اح ر رالحلب الي كان ا 
مكانة خاصة في العبادات المنزلية وفي الطقوس المرتبطة 
بالموتى ؛ كما يكن أن تكون عبارة عن بخور أو عطور. 


. أما القرابين الدموية فتتضمن بالطبع الحيوانات أو 
ظانا او إنساناً. وتؤكد العديد من الشهادات وجود الذبائح 
الدموية أو الأضحيات منذ أزمنة سحيقة في التاريخ 
اشاقن فى الهلال اليب ودن الروهان: وال ا غرن: 
والأمازيغ. ويلاحظ أن جميع هذه التقدمات كانت حاجات 
إنسانية يقتطعها المؤمن من مؤونته للرب. بل هو يختار أعز 
ما لديه للتدليل على عمق إبمانه واحترامه للرب. وإن التقدمة 
للرب ليست فريضة ملزمةء بل هي تعبير عن حس داخلي 
وعلاقة شخصية مع الآلهة. انها علاقة عاطفية يتساوى فيها 
العطاء بالأخذ. وهناك العديد من النصوص الكلاسيكية 
تتحدث عن هذه الطقوس منها إشارة لهيرودوت : وأخرى 
لترتولیان والقدیس أو غسطینوس وکوریہوس. 
بذكر هيرودوت في الفقرة المتعلقة بالناسامون عن طقوس 
معينة متبعة من طرف الناسامون عندما يقربنون للشمس 
والقمر : "إن طريقة البدو والرعاة في تقديم القرابين هي قطع 
جزء من أذن الضحية من أجل بواكير المحصول والقائه فوق 
البيت. وعندما يتم هذا يلوون عنق الضحية إلى الوراء. وهم 
لا يقرينون لأرباب سوى الشمس والقمر ..." ويتحدث 
هیرودوت هنا عن طقس خاص بهذه ا 
الأمازيغية في القرن الخامس ق. م . وهذا ر بعني أن هذه 
الطقرس أقدم بكثير من هذه الفترة. 
إذن كانت هناك طريقة معينة يجب احترامها واتباعها 
لكي تقبل التقدمة الدمويةء وإلا فإن هذه الممارسة تصبح دون 
فائدة. ولن تكون لها أية فعالية فى حالة حدوث أي مخالفة 
في الطقوس. وحول مصير الأضحية فإن هيرودوت لا مدنا 
باية معلومات حولهاء ولا ندري هل كان يترك للكهنة أو 
كان يوزع بين الكهنة وأصحاب الأضحية وفق تقاليد معينة ؛ 
أو كان يترك لأصحاب الأضحية ليقدموه في وليمة لأفراد 


العائلة والأصدقاء وضيوف المناسبة. وهناك سؤال أخر يفرض 


نفسه» وهو من كان يقوم بذبح الأضحية هل صاحبها أو رجل 
الدين المتخصص في القيام بهذه الممارسات ؟ هذه اسئلة 
يسكت نص هيرودوت عنها. أما فيما يتعلق بطبيعة 
الأضحية فيبدو أن الأمر يتعلق بحيوان من الثدييات اما 
كبش أو عنزة أو عجل» أو ثورء أو بقرة. يعني أنه عبارة 
SES Na‏ التي 
ينتمي إليها مقدم الأضحية وهو الناسامون الرعاة. 
ویار هيرودوت في آخر نفس الفقرة "غير أن القاطنين 
منهم من البحيرة Ey EE‏ خاصة ثم من 
بعدها لتريتون وبوسيدون". ويتحدث مدو عن تقديم 
القرانت لاا وترون وب سيدو دون ان ذكر أي شيء عن 
الطريقة والطقوس المتبعة» ولا عن نوعية التقدمة. فهل يكن 
أن نعتبر أنهم يمارسون نفس الطقوس ويقدمون نفس 
الأضحيات لنفس الأرباب التي يقرين لها الناسامون ؟ هذه 
أستلة ستظل بدون رد إلى حين اكتشاف نصوص أخرى أو 
مراد آثرنة وخاصة نقائش تساهم في وضع اخت للتساؤلات 
السابقة 
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ما تيرتوليان فيذكر : "في إفريقيا كان الأطفال يقدمون 
علانية كقرابين لساتورن [= بعل] حتى عهد بروقنصلية 
تروس الدی ار بصلب الكهنةء الذين كانوا يقومون 
بعملية ذبح الأطفال» تحت نفس أشجار المعبد الذي كانوا 
ينفذون فيه جرائمهم ... ورغم هذا المنع فإنه حتى الآن [القرن 
الثاني الميلادي] فإن نفس الطقوس لا تزال تتبع بطريقة 
سربه . 
يشير ترتوليان إلى وجود قرابين بشرية ظلت تارس إلى 
غاية القرن الثاني الميلادي في شمال إفريقيا رغم المنع الذي 
تعرضت له هذه الممارسة في أواخر القرن الأول ق. م. وبداية 
القرن الأول الميلادي. وأن الأمر يتعلق بقربنة الأطفال لإرضاء 
الرب بعل ساتورن. وهذا يعني أن هذه الممارسة التي كانت 
في الأصل شرقية وبونية» ظلت موجودة رغم رور اکت هن 
ثلاثة قرون ونصف على تدمير قرطاج. وھا وکا تت 
السكان الأصليين في جزء من إفريقيا المترومنة بممارساتهم 
الدينية المقتبسة بدون شك من العقيدة الفينيقية البونية. 
دفن ونایغای د 
القرنين الرابع والخامس الميلاديين (430.354) فإنه يذكر أن 
"الرومان لا يحبون أن يقوم سكان مدينة قرطاج بتقديم 
ابنائهم قربانا لساتورن". نحن في القرن الخامس الميلادي 
ولا يزال أبناء شمال إفريقيا يقربنون أطفالهم للرب ساتورن 
وذلك على الرغم من أن الرومان يحاربون هذه الظاهرة» بل 
وار من فارع نشار السبجبة فى شرق شمال ايتا : 
وهذا ما يعيدنا الى ما قلناه سابقا حول تمسك السكان 
بمُعتقداتهم وارتباطهم بأربابھم رغم محاولات الرومان الذين 
يعتبرون أجانب بالنسبة للسكان الأصليين. 
وفي القرن السادس الميلادي واعتمادا على کوریبوس 
يذكر أن "الليبيين [الأمازيغ] كانوا يقدمون أضحيات في 
معسکراتهم لأربابهم : گورزیل وآمون وسینیفیر وماستیمان. 
كانوا يقدمون قرابين حيوانية لهذه الأرياب ولكن ماستيمان 
كان يلزمهم بتقديم قرابين بشرية". هذا هو النص الوحيد 
الدقيق الذي حدثنا فيه كاتب كلاسيكى عن القرابين البشرية 
اله لب مان بنا اة ال ن اتر على 
العكس من ذلك» كشيرة ومتعددة لدى البونيين تقدم للأرباب 
القرظاجية. 
ويتعلق الأمر هنا أيضا بتقدمات دموية كانت تقع ليلاء 
ف الات ولي ف الاد فاا هن ار 
المتعلقة بنوع الأضحية الدموية وطبيعتها ووقتها ومكانها 
فإننا لا نعرف أي شىء عن الطقوس والشعائر المتبعة. 
في الشعائر الأمازيغيةء إذن كانت التقدمة الدموية تحتل 
مكانة متميزة. ولكنها لم تكن هي التعبير الطقوسي الوحيد 
لأنه كانت هناك تظاهرات أخرى تقام على شرف الربة أثينا 
خر ا رک فی ارا لا یدرت کال + 
يقول : "تنقسم عذاراهم فريقين يحارب أحدهما الآخر 
بالحجارة والهراوات» وبهذا "على حد قولهن" يظهرن إجلالهن 
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على نمط الأسلاف . نحو تلك الربة الوطنية التي ندعوها نحن 
أثينا. وتعتبر الفتيات اللواتي يتن متأثرات بجراحهن غير 
أبكار. وقبل أن تبدأً الغتيات في القتال يختار القوم جميعا 
أملحهن ويلبسونها خوذة "كورنثية" وعدة حرب إغريقية ثم 
يركبونها عربة ويجرونها على ساحل البحيرة". 
هنا هيرودوت يشير إلى طقوس وغارسات دينية حربية 
بين العذارى يمكن أن نعتبرها نوعا من التقدمات الدموية لأن 
هذا الصراع يقام على شرف الربة أثينا ويؤدي في الأخير إلى 
التضحية ببعض العذارى اللواتي يتن متأثرات بجراحهن. 
وأن اختيار أملح الفتيات والطواف بها حول البحيرة تشير 
بدون شك إلى أن هذه الفتاة المليحة تتقمص شخصية الربة 
التي تقام طقوس الحرب بين العذارى على شرفها. 
هذه كلها طقوس دموية تقام على شرف رية امازيغية ؛ 
وعلى الرغم من أنها تختلف عن طقوس التقدمات البشرية 
والحيوانيةء إلا انها ننتهي بدورها ۔ بدون شك . بمقتل بعض 
العذارى أو على الأقل إصابتهن بجروح. والجروح تعني 
عبارة عن ذبح حيوان معبن أو انسان معانء وإراقة دمه 
والتضحية بروحه لحماية الروح أو الأرواح الأخرى التي 
تتغدی بالدم امال وتتفوى .نة فا ذا کان الدم يحمل روحا 
فذلك يعني البعد القدسي في الدم. 
وعلى ما يبدو فقد نجد فى المعتقدات الأمازيغية بقايا 
التقدمات الدموية وخاصة البشرية تقدم خلال الطقوس 
الزراعية أو خلال الطقوس الخاصة لطره الشر والتي تبدو لنا 
اليوم کات بديلة الإنسان. 
م. أعشي» العقائد وا معبودات في ا مغرب القديم» دكتور دولة» كلية 
الآداب» فاس ؛ سيد محمد القميني› الاسظو رة رالغات يتا 
النشرء م 2 القأهرةء 1993 و دیورانت› قصة الحضارة؛ ج 2 
تر. محمد بدران الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربيةء القأاهرة 
1961 


Hérodote, Histoire, IV, 180-187 ; Tertulien, 
Apologique ; Saint Augustin, La cité de Dieu, VI, 9 :; 
Corrippus, Johannide, I, 300 ; Doutté, Magie er religion 
dans Afrique du Nord, Jourdan, Alger, 1908 ; C. Bonnet, 
Les divinités de Lixus, dans Actes du coloque 
international de Lixus, Collection de 1’ Ecole Française de 
Rome, n° 166, 1996 ; Mazel, Enigmes du Maroc, Robert 
Laffont, 1971. 


القراقش من آلات الموسيقي الايقاعية التي تستخدمها 
فرق گناوة في عروضها الفنية» وهي عبارة عن ربع صنجات 
کبری من حدید (قراقش) او من خشب (قراقب) تکون علی 
شکل رقم 8 ومحبط الواحدة 1 سم. 
وبيسراه زوجين» بواسطة خيطبن يولج في اولهما إبهامهء وفي 
الثاني بقية أصابع اليد ثم يضرب إحدى الصنجتين بالأخرى 
ويضبط الإيقاع في أدق جزئياته. 


ويستعمل هذه الآلة أحيانا أصحاب الملحون» وهم 


مونها "ال قد" 
ع بن عبد 0 طرب اللحون الغرب > مجلة التراث الشعبي› 
0. 


V, Paques, La religion des esclaves, Recherches sur la 
confrérie marocaine des Gnaoua, Berganno Moretti et 
Vitali, 1991, p. 216. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


ابن قريال» صالح ولد سنة 1929 ا E E‏ 
السماعلةء > ناحية وأدي زم إقليم خريبگة. کان قن الذي تال 
شرف المشاركة في الشورة الشعبية التي زعزعت كيان 
المستعمر بعد ان فشلت محاولاته اليائسة والرامية إلى إبعاد 
رمز الوطنية ملك البلاد. 

وعندما سارت الجماهير يوم 20 غشت من سنة 1955 
بدروب وازقة وشوارع مدينة وادي زم الشجاعة رافعة رايات 
الوطن وحاملة صور جلالة الملك محمد الخامس عاليا مناشدة 
الهيئات الدولية والإقليمية النظر في المسألة المغربية ا 
صالح بن قربال إلا أن یکون من الرواد الملساهمين في هذه 
المظاهرة الشعبية الظافرة ا 6 م الوضع ارت السلطات 
الفرنسية قراتها بالتدخل المسلح لتفريق المنظاهرين م فاستشهد 
ئر ذلك عدد كبر من الوطنيين الغبورين على طم 


التدريية السامية لقدماء : القارمين رأعضا E EY‏ شهدا ء 


ت جمعه ا > وهو جنو السرج» آى ق 
امقوس المرتفع من فُدام ا لمقعد ومن مؤخره. وكانت صناعة 
الق ايفن هن ا تضاف الارن كما كانت ية بالده 
العتيقة كفاس ومراكش وسلا لشدة الطلب عليها. فالقربوس 
هو القطعة الخشبية التي تشكل الهيكل الأساسي للسررج. 
تکسوه ١‏ قطع متنوعة مروقة ومطرزة ومرصعة. 

وبطلق مصطلح قربوس كذلك على أكوام التبن بالأرباف 
المغربية. مثلاً بأرياف سهول السراغدة والحوز وبلاد الرحامنة 
نجد القرابيس مننشرة بجوار الدواوبر أو بالزرائب أو ببعض 
الجالات الجماعية. ويتم ق کما يلي : 

بعد عملية الدرس» يجمع التبن بالبيدر 'الگاعة" أو 
بالمجالات المشار إليها أعلاهء ثم يتم دك التبن» ويستعمل 
في ذلك أعمدة من القصب والمدراة وأرجل ووزن الأشخاص 
وتتخد القرابيس في قاعدتها شکلاً مستطیلاً فی الغالب» ن ثم 
يتم تقويسها شيا فشيئاً نحو الأعلى إلى أن تصير مقببة. 
وبعد ذلك يتم تبليطها بالطين المخلوط بالتين لحماية التبن 
من مياه المطر ومن الحيوانات. وتقنية بناء القرابيس هي 
وسيلة للحفاظ على مادة التبن ليستعمل أثناء السنوات 
الجافة حيث بصبح الطلب على هذه المادة مهما. كما كان بناء 
القرابيس في المجالات الجماعية وسيلة لتمليك الأرض بعد 


مرور مدة زمنية مجينة. 


م. الطويل» السرج؛ معلمةالغرب ج 15 ا ا 2002 ؛ 


| yT 
hM أحمد‎ 
1 بء‎ ee 24 ا ا‎ 
دوسه › وبحتب قردوة ښه اس سره تطرانيبة اصله‎ ٣ق‎ 


الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم aو0لءه)‏ 
۾ Cardoso‏ ؛ وقد انقرضت هيلب اترا بتطوان سنه 1088 
17 


e : £ e fa 4‏ 
قردونة. أسرة تطرانية أصلها من الأندلس حيث مكث 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 02لءة) ؛ ومازالت 

Cardona‏ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
:م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سبة 1900) تطاون 1999. 


e bS أسرة‎ 
: E 0 اللاتيني: هكا‎ e EE 


%٭* 


ومازالت بإسبانية أسر تحمل اسم 0ة ؛ وقد انقرضت هذه 
الأسرة بتطوان سنة 1145 / 1733 منهم : علي بن محمد القر 
فقيه كان بزاول خطة العدالة من سنة 1078 إلى سنة 1092 
(1682.1667 ) وناب عن القاضي سنة 1102 (1691). 
ومحمد القر فقيه زاول خطة العدالة سنة 1169 (1756),. 
م. اہن عزوز حكيم كشاف أسماء عائلات تطاون (من سة 1483 
الى سنة 1900) تطاون 1999. 


قفرا أسرة ترا الا من الأندلس حبیث مكف 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرفموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا ٥٠۲۲٠1‏ وهو نفس الاسم 
الذي تحمله بعض الأسر الإسبانية البوم نسبة إلى مدينة 
c٥‏ ؛ وقد انقہرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 
(1677) وإليها تنسب حومة رأ س القراور الواقعة خارج باب 
النواډر. 

م. اہن عزوز حکیم > کشاف اسما ء مائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن ا 


من قرية بني قره إحدى فروع قبيلة صنهاجة الظل بحوض 
ورنمة (تاونات). ولد في 6 ینایر عام 1900 وقد تتلمذ اول 
الام على رالد الفقيه احم بن عبد الرحجمان ال نهاجي. 

فحفظ القرآن والمتون قبل التجاقه بالقرويين ضمن ول فوج 
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للنظام الجديد بها وحصل فيها على شهادة العا مية (القسم 
الادبي) عام 1 / 1932. وکان من ابرز شیوخه احمد بن 
الخياط وابو شعيب الدكالي ومحمد بن العربي العلوي وعبد 
السلام السرغيني» وبعد تخرجه زاول مهنة التعليم» فأضحى 
مدرسا بالمدرسة الناصرية ثم بمدرسة ابي مدين قبل انتقاله 
للتدريس بالقرويين» وإلى جانب ذلك عكف على كتابة 
المقالات في مواضيع مختلفة نشرت في العديد من المجلات 
الثقافية ولا سيما مجلة "ا لغرب ' محمد صالح ميسة 
الجزائري» وفي جريدة "الدفاع" تحت عنوان "صوت المضطهد' 
ووقعها تارة باسم "بدوي". كما نظم الأشعار ذات المضامين 
الاجتماعية والوطنية ومنها ما تعلق بمحاربة بدع بعض الطرق 
مغل العبساوية وال جمدوشية متأترا فى ذلك بأفكار زعمًاء 
الع العلفة شي الذكالى :زاين المرب اللوي شارك 
القري» وهو الوطني الغخيورء بحماس في حوادث أكتوبر 
المناهضة للسياسة الاستعماريةء فخلال المظاهرات التى1937 
اجتاحت فاس وغيرهاء تنقل بين مسجد القرويين ومسجد 
الف طا ا الا اا غار كرا 
أحياناء في زي النساء لتضليل السلطات الاستعمارية خلال 
قيامه بهذه المهمة. وبعد عودة الهدوء تمكنت السلطات من 


إلقاء القبض عليه» وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين مع 
الأشغال الهافة وز حل لاء اة الین سجن گرا 
رفقة عدد من الوطنيين. وقد وصف رفيقاه فى هذه المحنة 
ا ا 
صنوف العذاب التي عاناها نزلاء سجن گوليمة وظروف 
استشهاد القري. فبسبب الضرب الشديد من قبل الگوم 
وبأمر من الحاکم الکومندان كيار رئيس دائرة گوليمة أصيب 
في عروق ركبته اليمنى وتعذر عليه وضعها على الأرض. 
وما أنه كان محكوما بالأشغال الشاقة كان لزاما عليه» رغم 
عطبه» السير وقضاء الأشغال القاسية» وهو ما لم يتمكن 
منه» فتعرض للضرب والتمشيل بتهمة تظاهره بالمرض قبل 
وضعه في مربط للدواب في حالة فظيعة وبقي يحتضر بضعة 
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أيام قبل أن يلفظ أنفاسه يوم الأربعاء 4 شوال 1356 الموافق 
3 دیسمبر 1937. وقد رثاه صدیقه الكتاني بالكلمات التالية 
"فكان موته خسارة لا تعوض ورزية وطنية عظمى» إذ كان 
مؤمنا سلفيا صادق الإيمان مكثرا وكاتبا وخطيبا مؤثراء 
وعلامة لغويا مطلعا متبحرا ومكافحا متفانيا...". ولا شاع 
خبر استشهاده أقيمت له صلاة الغائب في المغرب بأجمعهء 
وأقام له نادي الوحدة المغربية بتطوان برئاسة ا لمكي الناصري 
حفلا تأبینيا مؤثراء آما قبره فظل مجهولا إلى أن شيد في 
عهد الاستقلال من قبل القائد عدي وبيهي. وقد عرف القري 
لقب دقن الا 
اشتهر القري بأنه رائد التأليف المسرحي في المغرب» فقد 
أخذ اسمه يلمع في مجال المسرح منذ سنة 1923 إلى جانب 
أسماء أخرى أمثال المهدي المنيعي ومحمد بن الشيخ وعبد 
الواحد الشاوي» وقد صرح بعض الراصدين والمعاصرين لهذه 
الفترة أن القري كان يكتب مسرحيات ويوقعها أحيانا باسم 
عبد الواحد الشاوي كي يتجنب عقاب السلطات 
الاستعمارية» ومن مسرحياته التي عرضت في مختلف مدن 
المغرب ولاقت نجاحا كبيرا "مجنون ليلى" 'اليتيم المهمل 
والمنري العظيم' 'الأوصياء" 'العلم ونتائجه" "المكر 
والخداع"» ويظهر أنه كان متأثرا بالمسرحيات التي عرضتها 
الفرق المسرحية المصرية في المغرب» حيث سلك فيها مسلك 
جيب الحداد إذ مزج الحوار بالشعر. وترك القري عدداً من 
القصائد منها قصيدة إلى "مارتي" المسؤول عن التعليم 
بفاس» شكا فيها حاله وانتقد المحاباة وخاصة في اوساط 
العلماء. ومنها قصيدة "مالقومي" دعا فيها إلى تعليم ما 
لقومى الفتاةء كما أنشد قصيدة فى الذكرى الأربعينية لوفاة 
الشاعر أحمد شوقي عام 1932. ب كات 
محمد بن المحسن الحجوي "احق المبين والخبر اليقين ما في 
تاطس س ادون ا الف ادن ١‏ ون الامر 
المشهورة عنه أنه استدعي من قبل الصدر الأعظم للقدوم إلى 
الرباط قصد مباشرته للعمل في الوظيفة التي عين فيها بمقر 
الصدارة العظمى لكنه امتنع عن الالتحاق. ٠‏ 
إ. الكتاني» من ذكريات سجين مكافح في عهد الحماية الفرنسية 
البغيض أو أيام فوليما » الرباط» 1977 ص. 156.145 ؛ ع. 
الهادي الشرايبي» ثمن الحرية» 1978 ؛ أ. معنينو» ذكريات 
ومذکرات› ج 2 ص. 57. 60 ؛ ح. الوزاني» مذكرات حياة وجهاد › 
ج 5 ص. 154.149 ؛ ع. الكريم غلاب» تاريخ الحركة الوطنيةء ج 
؛ أبو بكر القادري» مذكراتي في الحركة 160.161 ص. 1 
الوطنية» ج 1 ص. 465 ؛ عبد القادر السميحي» نشأة السرح 
والرياضة فى امغرب. الرياط» 1986 ص. 279. 286. 291 ؛ عبد 
الرحمان القباج» ء. القري أول شهيد للحركة الوطنية في المغرب» 
مجلة البحث العلمي» الرباط» ع 47» 2001 ص. 116 126. 
احمد المكاوي 


ي ٤ء‏ ع ٤‏ 
قريبان . أسرة تطوانية اصلها من الآندلس ؛ وقد 
انقر هت طران هة 1172 (1759): 


م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


فريرو. ويكتب قَرير أسرة تطوانية أصلها من الأندلس 
حيث مازالت هناك اش اسبانية تحمل نفس ٤:٣۵۲١‏ الذي 
معتاه سائق عربة. وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
88 / 1677. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


قرط ونب كريط اة تطراة صلا ن 
الأندلس حيث ظل هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة 
وأزشفزا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
؛ ومازالت باسبانیا اسر تحمل اسم 8t‏ ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1173 /.1760. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


قربط امل بن عبد النور قأئد كان براش فرقة من 
الجاهدين من قبيلته بني گرير انضم إلى حركة المقاومة 
المسلحة التي تزعمها الشريف مولاي احمد الريسونى» وقد 
شارك فى ورات الغورة انعفد ) ٠‏ 

- بضريح سيدي يسف التليدي يوم 7 ماي 3.. 

عإن الذالية يوم 11 من نفس الشهر. 

بضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز 
3 حيث انتخب عضو بالقيادة المركزية للثروة. 

قرية الزوة يوم 11 يناير 1915. 

وقد شارك فى 4 معارك فقط لأنه استشهد فى المعركة 
التي جرت باتروطة ب 7 قمر 1924 ٠‏ 

م. ابن عزوز حكيم» الشريف الريسوني وا لمقاومة السلحة بشمال 

ا مغرب الرباط» 1981. 


Capaz Fernando, Cabecillas rebeldes de Gomara, 
1949. 


القرشي (ابن -) عبد ألرحمان ولد بقصر السماطي 
بسجلماسة حوالي 1250 / 1835 وهو تاريخ يعتمد على 
تاریخ رفاته لانة كان يكره أن يسال عن ستة وقول أنه 
تتلمذ على أبيه الذي كان مدرسا في ضريح مولاي علي 
الشريف» وعلى القاضي والعالم سيدي الهاشمي الأنصاري. 
ثم التحق بجامعة القرويين بفاس حوالي 1280 / 1863 
واستقر بالمدرسة الرشيدية حيث جرت العادة أن ينزل الطلبة 
القادمون من سجلماسة. وکان من بين من درس معه مولاي 
عبد المالك الضرير ومولاي عبد السلام بن عمر العلوي. م 
قام بالتدريس في نفس الجامعة» وفي ضريح سيدي أحمد 


الشاوي. وكان يحضر دروسه عدد من كبار الدولة كالوزير 
على المنیوی. وقد طلب هذا الأخير من السلطان مولاي 
الحسن أن يولي الفقيه بلقرشي خطة القضاء ما كان يعرف 
عنه من نزاهة وصرامة وصلابة ولكن هذا الأخير رفض رغم 
احترامه للعالم قائلا "إن فيه حرارة صحراوية لا تجتمع مع 
البرودة الفاسيةء ولسنا سقيم بها انما الشد عضده'.:وبعد 
وفاة مولاي الحسن وتولي مولاي عبد العزيز صار الفقيه 
بلقرشي من بين العلماء الذين كانوا يحضرون المجلس العلمي 
الذي كان ابا حماد يقيمه عشيَّة كل يوم جمعة واشتهر الفقيه 
داخل هذا المجلس بغزارة علمه. وتضلعه في الفقه والعلوم 
الدينية. وداع صيته على الخصوص بعد القضية التي 
اشتهرت لدى أهل فاس باسم "تحريف المحجة لنيل المدجة' 
وهي قضية تسميم زوجة لزوجها هزت مدينة فاس واختلف 
فيها فتاوى العلماء والقضاة وتورط فيها بعضهم بالرشوة. 
وعلى إثرها أسند له القضاء في مقصورة السماط بفاس. 
حيث اشتهر بالنزاهة والعدل وعدم الحضوع لأي ضغط. وتدل 
رسالته للخليفة السلطاني انذاك مولاي عرفة الذي أتهمه 
بأنه "يرق مکاتبه ویطلق لسانه فيه" على أنه لم یکن "یخاف 
في الله لومة لائم". ومن بين ما جاء في رسالته "وتا الله لو 
احتجت إلى من يكنس ارواك لكنت أول فاعل وأعتقد أن 
ذلك قربة وطاعة وأما مكاتبك فعندي منها ما يزيد على 
حمل جمل فاذكر لى أي كتاب أحضره لك محفوظا مصونا. 
نعم سيدي إن الدعاوي والقضايا الشرعية لا أرفع جنابكم 
فا راسا ولا أقيم لأوامركم فيها وزنا ر نيط بي ا 
أحكم بالمشهور من مذهب مالك أو بالراجح أو ما به العمل 
وأن لا أخرج عن تلك المسالك فإن كان هذا مخالفة توجب 
عقوبة فعجل بها لتريح ونستريح. على خالص المحبة والطاعة 
الشرعية. والسلاء". وكان بتصدى لمظاهر الأبهة والشعوذة 
التي كان بعض شيوخ الايا يظهرون بها. فقد دخل في أحد 
الأيام [العالم محمد بن عبد الكبير الكتاني القرويين في 
موکب ضخم فارسل له اعوانه] يساله "هل هذه الهياة هياة 
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الأمراء اشا الفقهاء". وكان بلقرشي بعتبر محمد الكتاني 
رغم تقديره لوالده عبد الكبير "رجلا فاسد الاعتقاد يجب 
الانتقاد عليه والتحرز من ثورته. كما ذكر في رسالة أرسلها 
إلى مولاي عبد العزيز وعلى إثرها استدعى ابا حماد محمد 
بن عبد الكبير الكتاني لناظرة علمية في مراكش لم يخلصه 
منها إلا تدخل الشيخ ماء العينين. وكان الفقيه بلقرشي من 
بين قضاة فاس الغلاثة الذين قاموا باستجواب والده العالم 
بد الكبير الكثاني حول ادعاءاته بأن ولده مطهر يمكنه 
الصلاة بالناس دون و . وأنه هو الذي حمل النبي 
من سدرة المنتهى» حيث أنزله جبريل بعد الإسراء» إلى غير 
هذا E‏ وقد نتج عن مواقفه الصارمة إعفاؤه من 
فظنا :اسن واستقدامة لی مزاکش خی کان فی شه شنفی: 
وکان من بین ما قاله للوزیر باحماد "ولیتمونی بلا طلب 
انی لا سیب هل بك إن فاضت من حه 
درهما أو حرفت حكما. ولكن يوم يصدر الناس أشتاتا ليرو 
أعسالهم يوم لا کون مولاي عبد العبزيز سلطان ولا وزير ولا 
خليفة ولا عبد الرحمان احد الرعية» في ذلك اليوم تظهر 
الحقائق ويحق الله الحق ويبطل الباطل". 
ود فة اى كل له ابا خماة مراقية فة الد و قان 
الأحباس ولكنه طلب الإعفاء من مهمته لما ظهر له من تفشّي 
الفساد وبقي في مراكش مدة سنتين قام أثناءهما بإلقاء 
دروس في جامع أبن بوسف والمواسين» وبالفصل في بعحض 
القضايا المعقدة التي طالت أمام المحاكم. وكان أحد الأربعين 
الذي عينهم مولاي عبد العزيز مجلس الأعيان لمواجهة 
الضغط الأجنبى. وفى غهد مولاي عبد الحفيظ اشتهر 
مجادلاته عه ومع أبي شعيب الدكالي أثناء الجلسات 
أ لحديشية التي کان السلطان يقيمها. وبعد تعويض مولاي 
د ات را ر ت ااا ن 
وبعد مدة ولاه قضاء مقصورة الرصيف بفاس العليا فى 22 
رجب 1330 / 1911 وقي سنة 1341 / 1922 ولاه المجلس 


الشرعى للاستيناف. وفى رجب 1342 / 1923 عيّنه وزير 


للعدل وادارة شؤون المعارف الإسلامية. وقررت الإقامة العامة 
إقالته من هذا المنصب لرفضه إمضاء كثير من القرارات من 

ا عدم تدخل القىضاة في الديون وأن يكتب لقضاة 
النواحي الأمازيغية بالسماح للسكان أن يتخاكموا أمام 
اونتء لش أمام المحكمة الشرعية. وكان جوابه" يريدون أن 
يتحاكموا للطاغوت وقد امروا ان يكفروا به". ومن الجدير 
بالذكر أن مولاي يسوف لم يوقع على المشروع الفرنسي الذي 
قدمته له الإقامة العامة في هذا الشأن والذي أتى فيما بعد 
في شكل ما عرف بالظهير البربري. وبعد إقالته رجع الفقيه 
عبد الرحمان بلقرشي إلى خطة القضاء مقصورة الرصيف إلى 
أن أعفي منها عند وفاة مولاي يوسف. وظل محل احترام 
الخاص والعاء. وكان الأعيان والعلماء وعامة الناس يلتجؤون 
إلبه في وقت الأزمات. فعند الإعلان عن الظهير البربري في 
2 ماي سنة 1930 الذي أثار احتجاجات وحوادث عنيفة في 
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مختلف أنحاء البلاد » وصدور الرسالة السلطانية التي تطالب 
السكان بالهدوء وتبرر الظهير البربري وقراءتها في مساجد 
فاس وعدد من المدن المخربية اخ وسا ال فد هر کت هن 
وأاعيانها وشباب الحركة الوطنية بدار المجلس البلدي في 22 
غشت 1930 لتحرير عريضة وتقديمها للسلطان محمد بن 
بوسف وفي الاستقبال الذي خصص لهذا الغرض بالرباط› 
"تكلم الشيخ الوقور المهيب با يفتت القلوب ألما ولم يستطع 
السلطان أن يخبصن رة ها اة وكان هذا التظن 
یذکرنا بعهود الإسلام الأولى يوم كان العلماء ينصحون 
مهمته التي صار سکان فاس يلقبونه على إثرها 'برئيس 
رفز البربري' شاع الخبر انالف سیت ألقوا عليه القبض 
فتجمهر الناس أمام بيته بسيدي اخيد الشاوي. . وبقي یجلس 
عدة دة أياء في باب منزله لتکدبت ألخبر منعا لوقوع حوادث. 
وکان سکان فاس یعتقدون في "برکته" فقبل وفاته بقلیل 
لجؤوا إليه لإقامة صلاة الاستسقاء. وبعد انتهاء الصلاة 
تهاطلت أمطار طوفانية. وكان هذا أصل المقولة التي لازالت 
معروفة في فاس "الفقيه بلقرشي خرج يطلب | لوغر 
: پ. ) ٤‏ 
لم يخلف عقبا رغم زواجه مرتين الاولى من فاطمة 
الشرقاوية» وبعد وفاتها من فاطمة أخت التهامي عبابو 
حاحب مسولاي بوسف. وقد يفسر هذا تبنيه لمولاي احمد 
الغلماء الرمرقن: 
ss‏ 
e‏ 
أ. الشبيهي» إرشاد الراغب ا منشي إلى ترجمة أبي زيد بن القرشيء 
مخطوط ؛ أبو بكر القادري» ذكرياتي فى ال حركة الوطنية ا مغريية» 
ج 1 الدار البيضاء. 1993 ؛ ع. الفاسي» الحركات الاستقلالية في 
المغرب العربي طبعة جديدة» مؤسسة علال الفاسي» 1993 ؛ م. بن 
ا ني ا موي az e‏ 


ج 2. ا u‏ 1961 / 1962. 


ثريا برادة 


اقرف ت ل را دن او اف 
وقرض الشيء بنانه قطعه» ومنه البعير يقرض جرته يمضغها. 
والشاعر بقرض لأن الشعر كلام ذو تقاطيع أو لأنه جرة في 
المجاز. ومنه قرضت القوم أي جزتهم» قال الله جل جلاله في 
سور الف اا اوا غت رهم ات الشمل. 
وفى مجال المعاملات نقول استقرضته فأاقرضني اي 
E I ST‏ 
ذلك قول الله عز وجل في سورة ت الحديد (آية 1) من ذا الذي 
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وقال الشاعر : إن 


الغني أخو الغني // وإنغا يتقارضان ولا أخا للمقتر. والقراض 
في لغة الحجاز المضاربة. وقد عقد له مالك ابن أنس بابا قي 
الموطأً قائلا بأنه أخذ المال من صاحبه على أن يعمل فيه 
وبآنه لا يصلح إلا في العين من الذهب والورق (بكسر الرأء) 
ولا يکون في شيء من العروض والسلع والبيوع» وذاكرا ما 
يجوز فيه وما لا يجوز مما يشكل "قراض المسلمين' في قوله. 
وجاءت نوازل التعامل به في المغرب والأندلس في کتب الفقه 
الأولى وفي نوازل الونشريسي (10 ه/ ۷1× ء) ونوازل 
الوزاني (13 ه / ×1× ء) في العصور القريبة. ,6 ما 
زلنا نفتقر إلى دراسة شافية عن تاريخ القراض في المغرب 
قبل الحماية. أما بعد انعقادها فقد انتشر التعامل بالقرض 
با عم من الرواج الرسمالي المعاصر في الأسواق المغربية وها 
تکاثر من الأہناك التي يستودعها الزبناء أموالهم ويقترضون 
من فائضها عند الحاجة. وقد أجملنا القول فى ذلك فى هذه 
المعلمة في مادة بنك قبل ستوات. وكان من ا أن نکتفي 
بذلك ونحيل عليه» لولا ما طرأاً على شروط القرض من 
التغيير الجذري منذ تاریخ كتابة تلك المادةء فلا مناص من 
التنبيه إلى ذلك من باب الاستدراك وليس الإفاضة. 
لقد عملت الدولة المغربية في الشمانينات من القرن 
العشرين بخطة عرفت ببرنامج التصويب الهيكلي قوامه 
التخفيف من مراقبة الدولة الضيقة للدورة الاقتصادية وترك 
السوق تعمل بأكثر ما كان سابقا من التلقائيةء وذلك لحفز 
المبادرة الفردية واستنهاض الاستشمار الناجع وحثه على 
العمل في الميادين المحتاجة إلى المال أو المثمرة أكثر. ولا 
وسيلة أنجع للتصرف في النشاط الاقتصادي من بذر الأموال 
بحسب الحاجة إليها. ولذلك اتجهت الدولة بخطى حذرة لكنها 
ثابتة إلى التخلي عن التأطير الضيق لسياسة القرض» سعيا 
في الإاء والتش غيل ا إقرار الأسعار فن الذاخل وت نة 
المعاملات مع الأسراق الخارجية» وجعل ذلك أرضية لحركة نمو 
سریع م وغني عن آلبيان أن هذه المراجعة للسياسة 
المالية تر تبت على ما جرى في السبعينات من زعزعة 
لأساف بسبب الزيادة في أسعار | النفط التي جم 
عنها تضخم في الرواج النقدي» فصار من اللازم ترك العرض 
والطلب في الأسواق يتوازنان من تلقاء حركتهما. وهكذ 
توجهت السلطات المالية بالتدريج کر ا اک م ن 
ففضلت مراقبة الكتلة النقدية والمعاملات من خلال ما يتطلبه 
السوق تلقائيا من القروض. وصارت ابتداء من 1991 تتخلى 
شيا فشيئا عن التأطير الضيق للقروض» فتحررت أسعار 
القروض الدائنة ثم أسعار القروض المدينة. وألغيت تباعا 
التوظيفات الإجبارية التي كانت تضطر الأبناك إلى 
تخصيص حصص معينة من أموالها للسكن مغلا أو لسندات 
الخزينة أو للديون على الخارج. وتمت هذه الإصلاحات ضمن 
أخرى منها إماطة الفواصل بين سوق الرساميل وإعادة النظر 
في تنظيم السوق النقدية وبرصة القيم وتحرير العمليات 
ا لمالية مع الخارج بإقرار قابلية الدرهم للتحويل بالنظر إلى 


وذلك سنة 1996. وأجمل القول بالتوجهات العامة لهذه 
الإصلاحات في ظهير صدر بتاريخ 15 محرم 1414 (6 
يوليوز 1993 )» جدد صرح مؤسسات القرض وشروط 
الاقتراض وأدوات حماية المهنة البنكية من الغش والزيغ. 
والغاية من هذا الظهير هي حماية المؤسسات البنكية 
والشركات المالية وزبنائها من كل الآفات بعد أن صارت 
أسعار القروض رهنا ما يترتب على السوق من الحاجيات. 
وليس من خلال تحديد أسعار القرض والخصم من قبل البنك 
المركزي كما كان الحال سابقا. وبناء على ذلك لم يعد يفرق 
بين الأبناك والمؤسسات المالية المتخصصة أي فارق» وإنا 
اعتبر الجميع مؤسسة ائتمانية على ما لكل مؤسسة من 
الوظائف المتميزة فتتصرف في القروض بحسب حاجيات 


السوق ليس ألا. 


إبراهیم بوطالب 


القرطاجيون والمغرب القديم نعرف الوجود البوني 
القرطاجي في موريطانية بواسطة نص وحيد هو رحلة حنون 
التي وقعت في أواخر القرن السادس قبل الميلاد » نقتطف 
منها الفقرة التالية : "... استحسن القرطاجيون فكرة إبحار 
حون وراء أعمدة هرقل ليؤسس مدنا يعمرها الليبيون 
الفنيقيين ك«عنعن«6طمرط11. أبحر أذن على متن ستبن سفينة 
يسير كل واحدة منها خمسون جذافا على متنها عدد هائل 
من الرجال والنساء يناهز عددهم ثلاثين ألف فرد مزودين 


با مؤونة واللوازم الضرورية ...". 


ورد في النص أن جنون شيد ست مستوطنات ما بين 
مضيق أعمدة هرقل ونهر لكسوس. والراجح أن حنون شاء أن 
E‏ 0 تاغل ا 
مستوطناته وهي تمياتريون lÎ .Tumiatérion‏ اسم المستوطنة 
الثانية كاركون طيخوس ١٥1ء1٥‏ ومعناها السور الكاري ٤‏ 
فيوحي بذک الآثا رالاغريقية بالناحية› والتي ترجع في 
الغالب إلى فترة المنافسة بين الإغريقيين والفينيقيين في 
استيطان الحوض الغربي للك ايف الط فر أن 
اکر ر ا ی ا 
النصوص بینما تحدث إفور٤‏ 0۲م عن هذه المدينة في القرن 
الثالث قبل الميلاد قائلا : "كاركون طيخوس مدينة ليبية تقع 
على يسار أعمدة هرقل". والراجح أن ذكر الكاتب المذكور 
لهذه المدينة يوحي بأنه علم من مصادره بالأثر الكاري في 
موريطانيةء وهذا شأن تاريخي يهم الكاتب لكونه ينمتي إلى 
مدينة كوميس عن الواقعة في هذه المنطقة الآسيوية من 
العالم الإغريقي. 
وهنا ندلي برأي بلنيوس الشيخ المتوفى سنة 79م. حول 
هذه المستوطنات وهذا قوله وهر يتحدت عن مدينة 
لكسوس: "إن معظم الكتاب الإغريق وكتابتا أيضا يتحدثون 
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عن اسار ف ا ا اشنا عدة مدن فى هذه 
الاحة لكن لن هتاك أي ار لها رل أخد ها 
ثم هناك نص هيرودوت حول تجارة الذهب بين القرطاجيين 
وسكان المغرب. وهذا قوله : "بتحدث القرطاجيون عن بلد 
في ليبيا وراء أعمدة هرقل. فعندما يصلون إليه يعرضون 
بضائعهم على الشاطئ ويعودون إلى سفنهم حيث يشعلون 
نارا. وحينما يراها السكان يأتون بالذهب ويعرضونه بجانب 
السلع القرطاجية وينسحبون بعيدا عن المكان. بعدئذ ينزل 
القرطاجيون لفحص كمية الذهب» فإذا كانت كافية أخذوها 
وانصرفوا تاركين أمتعتهم. وإذا كانت ناقصة تركوها وعادوا 
إلى مراكبهم. وحينئذ يأتي السكان فيضيفوا شيئا من الذهب 
وقد تتكرر العملية إلى أن يحصل التراضي في صمت ويؤكد 
القرطاجيون أن الطرفين يلتزمان الإخلاص فى معاملاتهماء 
نهل مسون الاب د إذا وجذن كاتا اة ملعب 
والسكان بدورهم لا بأخذون شيئا من البضائع قبل أخذ 
القرطاجيبن للذهب". 
واخر ما ندلي به في الشأن القرطاجي بموريطانيةء إشارة 
إلى مقارنة الكتاب الإغريقيين واللاتينيين بين لكسوس 
قر طاجة في تن قال فا برس ال ها ل :ل 
داعي للاستغراب كثيراً من تخيلات الإغريقيين حول موضوع 
خا الها ت ور لك علا ان كاتا الا 
مؤخرا حول المدينة روايات خارقة للعادة وإذا صدقنا كلامهم 
فان لکسوس كانت أكثر قوة وأعظم من قرطاجة الكبرى". 
وهذه إشارة هامة في تقديرناء نرجح أنها تعكس المنافسة بين 
القرطاجيين والموريينء الذين حرصوا على مصلحتهم في 
السيطرة على الملاحة التجارية بالمحيط؛ بمنع غيرهم من 
ارتیاد بحارهم. 
وهذا ما يعكس نص هيرودوت حول تجارة الذهب بشروط 
عن قيود فرضها الموريون على زبنائهم في تبادل هذه المادة 
وهو ما نلمسه من الفراغ الذي شهدته جزيرة موگدور بعد 
اتصال الفينيقيين بها بين القرنين السابع والسادس قبل 
الميلاد. ثم إن واقعة عقاب الموريين للتاجر والمكتشف أود كس 
الكوزيكي  Eudo×e de Cyzique‏ توضح یما لا یدع مجالا 
للشك أن الموريين تحكموا في الملاحة باللحيط الأطلسي. 


وکانوا یزجرون كل من لم يحترم مجال نفوذهم ولا يراعي 
تقال فال ساون نى ها الصدة + لا وضل 
( اد وکس( سلیما إلى مورıسة Maurusia‏ باع مراکبه وقصد 
نکس 80864 (بکرتن الا ول) وهو هاشتاء وغر ص غلتة ان 
يتولى الإشراف على الرحلة البحرية التي كان يعتزم القيام 
ھا الکن اصاتاء بکرس شرا بالرفض؛ درن ملک 
من مغبة جعل البلاد عرضة للغزو إذا صار الطريق معروفا 
عند الغزاة الأجانب ... فقرروا نفيه إلى جزيرة مهجورة". 
إن هذه المؤشرات تعكس فرضيتنا حول الوساطة المورية 
بين العالم المتوسطي وبلاد الإثيوبيين الغربيين» التي اشتهرت 
بشتى الثروات ومن بينها الذهب. ولعدة اعتبارات لا يسمح 
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لمجال بالإسهاب فيها هناء فإننا نرجح أن الموريين باحتكاكهم 
مع الفينيقيين وغيرهم من الشعوب. قد لمعوا في ميدان 
ا لملاحة التجارية قبل خضوع البلاد للرومان. 
وبالنسبة للعلاقات السياسية بين الموريين وقرطاجةء 
فأقدم خبر حول هذه النقطة يفيد أن جنودا موريين كانوا ضمن 
قوات قرطاجة في صقلية سنة 406 قبل الميلاد» والراجح أنهم 
مرتزقة مثل الموريين الذين شاركوا مع القرطاجيين في الحروب 
البونية ثم نعلم أن ملكا موريا أغفل المصدر ذكر اسمهء قد 
ساعد ثائرا قرطاجيا يدعى حنون» في تاريخ قدر بحوالي 
منتصف القرن الراب قبل الميلاد. وهذا يدعو إلى الاعتقاد 
بأن العلاقة كانت سيئة بين البلدين. ونجد امتداد لعداوة 
مضمرة في مساعدة الموريين للملك الماسيسولي سيفكس 
×2طSyp‏ سنة 213 ق. م لا هاجمه الملك الماسولي گايا Gala‏ 
بدعم من قرطاجة ثم ساعد الملك الموري باگا 88a‏ الأميیر 
ماسنیسا ھییi«زییە×‏ بن گايا سنة 206 ق. ۾ لکي بعود 
إلى بلاده لاسترجاع ملكه الذي سلبه سيفكس بتأييد قرطاجة 
أيضا. والواضح أن هذه المساعدات المورية للجيران 
النوميديين» تنعكس سلبيا على الأهداف التوسيعة لقرطاجةء 
ولا ريب في أن هذه المواقف تدل على عدم انسجام الموريين 
مع تطلعات القرطاجيين في فرض هيمنتهم على ا ملوك 
الأفارقة. 
نعلم كيف تورط الملوك النوميديون في الحرب البونية 
الثانية. حيث تحالف ال ملك الماسولي گايا مع قرطاجة» فكلف 
ابنه ماسنيسا بقيادة النوميديين الذين بعثهم إلى إسبانيا 
لنصرة القرطاجيين. بينما كانت رومة تراود الملك الماسيسولي 
سيفكس بالتحالف. وبعد وفاة گايا سنة 206 قبل الميلاد 
تمكنت قرطاجة من التحالف معه وقبلت باستيلاحه على عغلكة 
الماسوليبن واحتلال عاصمتهم كيرتة ها۲٣.‏ وهذا ما حتم علي 
الأمير ماسنيسا التحالف مع سكيبيو في إسبانيا بعد 
انتصاره على القرطاجيين بها. وقد اشترك ماسنيسا مع 
سکیبیو فی حملته على قرطاجة بین سنتي 204 و202 قبل 
ال وا ا تک ا هام ات : 
القبض على سيفكس وسلمه أسيرا لسكيبيو» وذلك ما سنح 
للأمير الماسولي بتولي عرش أسلافه واسترجاع ملكته وضم 
عغلكة الماسيسوليين. وقد توج ذلك بمعركة زاما التي انتصر 
فنيها الرومان على القرطاجيين. ونصت اتفاقية السلم بينهما 
على حق ماسنيسا في استرجاع متلكات أجداده من قرطاجة. 
ثم ظل ماسنيسا وفيا للرومان إلى وفاته» قبيل قضاء 
الرومان على قرطاجة. حيث شارك ابناؤه في الحرب البونية 
الثالثة لصالح الرومان. 
أما الموريون فلا نتوفر على نص صريح يفيد أن ملوكهم 
تدخلرا فى فا الضرا ع غر أن جر يرن اكد غل وجرد 
أشخاص موريين في جند القائد القرطاجي حنبعل سنة 218 
قبل الميلاد» وقد ترك هؤلاء الموريين لأخيه حسدر بعل في 
إسبانيا. والغالب أن الأمر يتعلق بمرتزقة لا تتحمل المملكة 


ا مورية مسؤولية مشاركتهم في هذه الحرب مثل الموريين الذين 
حسبهم نفس المؤرخ من بين المرتزقة مع اللیگوریین والغاليین 
والبلياريينء وعددهم جميعا يقدر بإثني عشر ألف رجل 
ونفس الشيء بالنسبة للموريين الذين ذكرهم نفس المؤرخ في 
معركة زاماء حيث أفاد تیتوس لفيوس أنهم مرتزقة أيضاء 
وقد ورد نفس الخبر عند أبيانوس» الذي أشار إلى أن 
القرطاجيين كانوا يأملون في مساعدة الموريين في الحرب 
البونية الفالشة. والواضح أن هذا الأمل يبرره ما التزمه 
اوريون من الحياد للحفاظ على استقلالهم السياسي 
والاقتصادي. 
ثم إن الشاعر الروماني سليوس إيطالكوس الذي عاش 
ما بین سنتي 25 و101 م. قد تحدث عن وجود عناصر 
وشخصيات مورية ضمن قوات حنبعل يتعلق الأمر ببنييور 
Autololes Jglbgy¥l, Baniurae‏ وأهل طنجة ولكسوس› 
بالإضافة إلى شخصين غير معروفين هما شاب يدعى 
لکسوس <11 وشخص سماه با موري سکیس .5٥‏ کما 
ذكر أشخاصا يحملون أسماء ال ملوك الموریین هم باگا وبکوس 
وبگوس ء»عه8 » فأشار ال أن تکوش کان نكف القت 
وقد قتل في الحرب مثل باگا والشاب لكسوس. وفي تقديري 
أن ما أورده الشاعر المذكور اقتضته المبالغة الشعرية وصورها 
الفنية» في ملحمة تسمو عن الزمان والمكان والواقعية» 
كرسها لتمجيد الأبطال الرومان الذين هزموا حنبعل. 
بالنسبة للمبادلات التجارية بين موريطانية وقرطاجة فإن 
حصيلة البحث الأثري ضئيلة جدا سواء في التنقيبات أو 
التحريات فالمنقبون بالمغرب يشكون من قلة المواد التي تندرج 
في هذا الإطار. والحصيلة منذ بداية البحث الأثري في فترة 
الحماية وحتى تى الآن هي بضع نقود قرطاجية وبضع أمفورات 
من الأنواع التي كانت رائجة في المجال البوني. يضاف إلى 
ذلك تقليد لبعض النماذج من الأوا: ني التي توصف بالبونية 
مثل الأمقورات المورية من النوع 18 1 التي ظهرت في 
قرطاجة قبل تحطيمها. وفي موريطانية استمر صنعها خلال 
القرن الأخير قبل الميلاد. وهناك من ظن أن هذا التأثير جلبه 
قرطاجيون التجأوا إلى موريطانية بعد إحراقها سنة 146 قبل 
الميلاد. فهل يجوز أن نعزو لهذا الحدث تغلغل التأثيرات 
الغقافية البونية» التي تتجلى فى استعمال الكتابة البونية 
موريطانية في العملة والنقائش» إضافة إلى اتباع نظام 
الشوفرط الذي كشفت عنه E‏ من وليلى وأحدة بونية 
واخى لات ۰ 
ع. اللطيف لبرينسي n‏ ا ادات 1090 2 جاتر 
اوضاع موريطانية من خلال رحلة أودكس الكوزكي في أواخر القرن 
الثاني قبل ايلاد » كلية الآداب» مكناس» 1993 ؛ دراسات عن 
الحياة الاقتصادية بموريطانية فى القرن الأخير قبل الميلاد» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانيةء للمحمدية. 1998 . 


Hérodote, 4, 196 ; Polybe, Livre 3 et 5 et 11 et 14 et 
15 et 31-et.38 ; Diodore de Sicile, 13, 80, 3 ; Strabon, 2, 3, 
4; Tite Live, livre 23-24 et 27-31 et 34-35 et 40 et 42-45 ; 
Pline l1’ Ancien, 5, 4 et 8 ; Silius Italicus, 2Z, 110-5 ; 160-5 ; 
3, 225-60 ; 280-5 ; 300-10 ; 4, 130-5 ; 5, 400-10 ; Appien, 


Iber, 16 et 29 et 37 ; Lib 26-7 et 10 et 41 et 51 et 68 et 70 
et 105 et 110 et 111 et 126 ; Justin, 21, 4, 7 ; S. Gsell, 
Histoire ancienne de Afrique du Nord, tome 2 et 5, Paris, 
1912-28 ; R. Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens, 
Paris, 1924 ; A. Jodin, Note préliminaire sur 
1’établissement préromain de Mogador, dans B.A.M., 2 Pp. 
9-40, 1957 ; Idem, Le tombeau préromain de Mogogha Es 
Srira Tanger, dans B.A.M., 4, p. 27-46, 1960 ; Idem, 
Mogador comptoir phénicien du Maroc atlantique, dans 
E.T.A.M., Z, 1966 (1) ; Idem, Bijoux et amulettes du Maro 
punique, dans B.A.M., 6, p. 55 - 90, 1966 (2) ; Idem, Un 
brûle parfum punique ã Volubilis dans B.A.M., 6, Pp. 
505-10, 1966 (3) ; Idem, Carthage et le Maroc punique, 
dans B.A.M., 11, p. 65-78, 1978 ; R. Rebuffat, Recherches 
sur le bassin du Sebou, 2, Le Périple d’ Hannon, BAM, 16, 
p. 257-84, 1985-6 ; M. Kbiri-Alaoui, A propos de la 
chronologie de la nécropole d’ Ain Dalia Lekbira (région 
de Tanger Maroc), dans IV Congreso internacional di 
Studi Fenici y Punici, Cadiz, p. 1185-95 ; M. Majdoub, 
Nouvelles recherches sur [époque maurétaniênne ã 
Volubilis, Actes des 1êres Journées d’ Arcgéologie et du 
Patrimoıne, SMAP, p. 198-213, 2001 (1) ; La Maurétanie 
et Carthage, dans IV Congreso internacional di Studi 
Fenici Punici, Cadiz, p. 1217-21, 2001 (2) ; M. Habibi, 
L’êpoque dite punique au Maroc, Actes des lèêres Journétes 
d’Archéologie et du Patrimoine, SMAP, p. 73-84, 2001. 


محمد مجدوب 


القرطبي ف ا و اش جي 
مكث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا لین 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا aطەلإه٣‏ ؛ 
ومازالت هناك اسر إسبانية Cordobésy Cortovi pڊ| Ja‏ ؛ 
نسبة إلى مدينة قرطبة ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان 
منهم : محمد القرطبي من أعيان تطوان الذين شهدوا ضد 
الباشا السابق عبد الكريم ابن زاكور بأنه تصرف في آموال 
بيت المال لصالحه في صفر 1180 (10 يوليوز 1766). 
ومحمد بن علي القرطبي كان يملك الطاحونة الوحيدة التي 

کانت بتطوان سنة 1235 (1820). 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 

محمد ابن عزوز حکیم 


القرطبي.» الرايس أحمد 'الرجل البدين' الأندلسي 
الأصل» وأحد كبار الرياس الرباطيين العاملين في عهد 
الإمارة الدلائية. كان في خريف 1651 يمتطي سفينة حمالة 
مجهزة للجهاد البحري تدعی الارض امغر ةة اا مط 
السفينة الهولندية فيتى فالك (kعله۷‏ ١؛۷)‏ في مياه 
راس سان فانسان؛ > من صواریها واستولی على 
شحنتها وأوسع قبطانها وبحارتها ضربا. 
كان هذا الرايس بطل حادثة السفينة الهولندية "النبى 
»lنJla" iw (Le Prophète Daniel)‏ 1658 التي اعتر ت 
مرکبه رغم توفره على جواز مرور قانوني»› وقتل إثر ذلك 
بعض من رجاله وأسر خمسون منهم؛ کا الف آل کت 
وای غا شل ا للمعاهدة الموقعة مع السلطة الدلائية. 
وقد حذا هذا بالولايات الهولندية إلى امح باعتقال القبطان ‏ 
المذنب وبتعويض الرايس القرطبي عن خسائره (9400 
فلورين) » ومصادرة وبیع السفينة الهولندية لفائدة القرطبي» 
وتحميل المذنب مصاريف إقامة هذا الأخير بالأقاليم المتحدة 
وعودته إلى الرباط. 
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Les S.JH.M., 1° série, Pays-Bas, t. V, p. 310-11, 327 ; 
2° série, France, t. E p. 406-07 ; Coindreau, Les corsaires 
de Salê, p. 90. 


القرطبي؛ الرايس محمد نجل المتقدم دوکر امار هة 
0 6 دالا عل ا ا ا 
(مادرهR‏ 4ا). وكان فى سنة 1672 يقرد سفينة عالية 
الكفاءة ا مؤلفة من ستة عشر مدفعا وبطاقم 
مكون من مائتي رجل. وقد استمرت حياته المهنية حتى 
اواسط الثمانينيات. 


Les S.H.M., 2° série, France, t. I1, p. 406-07 ; 
Coindreau, Les corsaires de Salé, p. 90. 


حسن اميلي 


قرعة هي عدة أنواع من جنس الكوكوربيتا الذي ينتمي 
إلى القرعيات ”4ءء "uur‏ . وهي من أصل أمريكيء 
وكات لها أفعة في الرراعة الانية هة رون إلا نها 
تزرع الآن في كثير من أنحاء العالم حيث ا مناخ معقدل. 

القرعة نباتات حولية خشنة زاحفة ذأت ازهار كبيرة 
ضفرا ء و مار مختلفة الإأشكال. لنمو حن بكرن الجر معدلا 
وتشمل أصنافا كثيرة تختلف من حيث شكل الفاكهة ولونها 
وحجمها ومذاقها وكذلك توقيت نضجها. 

تنتمى اصناف القرعة إلى ثلاثة مجموعات : 

وکو ك ربیتا ماکسیما ”n02ن×ھہ "Cucurbita‏ : تتمیز 
بکبر حجم الفواکه (10. 25 كلغ)ء حمراء من اللب وتستهلك 
ی ل فا ری د ا ین ا 
التام. 

۔ کوکوربیتا بیبو ”٥ع‏ ھاااالاuc)٣"‏ : صغیرة الحجم 
وتستهلك خضراء. 

: "Cucurbita moschata” lطi“wgn‎ Îتıuبروکوك‎ 
تتحمل التخزين.‎ ١ل‎ 


زراعة القرعة تتطلب مناخا معتدلا وتربة غنية بالذبال 
وكير فن الا وى كير الحساسية للصقيع والبرد. 3 
يتم الإنبات إلا عندما تكون الحرارة أعلى من 20 درجة. يتم 
تلقيح الأزهار بواسطة الحشرات. يصل الإنتاج إلى 90.70 
طن للهکتار. 
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تغل تار ال عة غير اجه خر طاة ار 
مطهوة فى الطواجن. أو مسلوقة أو مقلية» بينما تخبز الثمار 
لاا ل ار اا ل ا 
ملف ار اا رها فا بسنل لاون من ار 
الأصناف المزروعة في المغرب : السلاوية, الرصاصية, 
ا ا 

بذور القرعة غنية بالدهون والبروتينات» وتستعمل 
كمصدر لإخراج زيت نباتي» وتستهلك كذلك مقيلة بعد 
لیحها. | 

البيرت هيلء النبات الإقتصادي › تر. زاهر عبد المجيد واخرونء 

القاهرةء نيويورك » 1962؛ معلومات شخصية. 


J.M. Clément, Larousse Agricole, édition Larousse, 
Paris, 1981. 


القرفي. ا تطوانية أضلها من الأندلس حيث مكثٹ 
خض أ رادها هناك كد قرط غر اطة وار شرا غل كتا 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتتة ھکذا Querfe‏ . ومن فهر 
اقرادها : محمد بن قاسم القرفي معلم ماهر في صنع 
الفسيفساء كان بقيد الحياة سنة 1158 (1745). 
م. ابن عزوز حکيم» شان اسما غائلات تطاون ( من سنه 1483 
الى سنة 0 /) تطاون 1999 . 


القرقورة (عuوةإة١)‏ وتدعى الكرآأكة انشا وهي من 
السفن الشراعية التي ابتكرها البرتغاليون خلال العصور 
الوسطى. وكان نشاطها اللاحي في بادئ الأمر مقصورا على 
البحر الأبيض المتوسط. وكانت عبارة عن مركب مستطيل 
عالي السطح» ذي أبعاد تصل إلى خمسين متراً طولا وخمسة 
عشر عرضاء وتتسم بثقل حمولتها التي بلغت مئات الطنات 
أحياناء الأمر الذي جعلها تندرج في البداية ضمن المراكب 
التجارية المخصصة لنقل البضائع والأنعام. 


ومع احتياجات التأمين التي تطلبتها الملاحة التجارية 
أواخر القرن (16 م)ء من حيث ملاءمة السفن المدنية للدور 
الدفاعي قصد مواجهة الهجمات القرصانية واللصوصية› 


خضعت القرقورة للعديد من التحويرات التي جعلت منها 
سفينة مسطحة الغاطس وأكثر استدارة وخفةء مع تجهيزها 
بصاريين إلى ثلاثة بشكل يسر عليها تحقيق المناورات 
المطلوبةء والتمتع بالسرعة الفائقة. 
وبهذه المواصفات ثم تأهيلها للقيام بالدورين المدني 
والعسكري» سرعان ما هلها رياس الجهاد البحري للعب 
الأدوار الهجومية في ا مغرب عموماء ومصب أبي رقراق على 
وجه الخصرص خلال القرن (17 ء). واعتمدوها كإحدى 
الأنواع الستعملة في الملاحة الثبجيةء وفي الوقت ذاته في 
ملاحة المساحلة وفي الإبحار حتى في الأعماق الضحلة 
لأصبات الأنهار. ولم تعرف القرقورة تراجعا لحضورها في 
الأسطول الجهادي إلا مع اشتداد أزمة التجهيزات الملاحية 
خلال عهد مولاي إسماعيل. 
النخيلي» السفن الإسلامية» ص. 120. 25. 


Dan, Histoire de Barbarie, p. 209 ; Les S.I.H.M., 1 
série, Pays-Bas, t. V, intro. p. XI ; Des Champs, Pirates 
et flibustiers, p. 30 ; Chack, Du Maroc ã..., p. 5. 


خسن أميلي 


القرقوري› ال معطي الشاوي المسكيني. الشاوي 
نسبة إلى الشاوية والمسكيني نسبة إلى قبيلته بني مسكين. 
ئ ارلا الله الان الارن الذين عر ا عن ال 
ومحوها في القلب بالكليةء ذلك ما تؤكد عليه المصادر. 
وكما جاء في إتحاف أعلام الناس " "بحب في الله ويبغض 
فيه» لباسه حائك صوف وبرنس منه وقميص وعمامة صغيرة 
... نفقته من الفيض الوهبي نزيه عالي الهمة كثير الخشية 
لا تأخذه في الله لومة لائم ...". كما كان مشاركاً في علوم 
كشيرة إلا أنه ركز في دروسه على التوحيد. 

انعزل المترجم في أول أمره عن الناس في خلوة بعيدا عن 


أهله وقبيلته ؛ ثم انتقل إلى فاس والسبب يعود كما أخبر 


بذلك ابن زيدان : "لمسألة اعتقادية حيرت ذهنه وعسر عليه 
فهمهاء فرحل لفاس بإشارة من بعض أهل الخصوصية 
الربانية" وخ دروس العلامة الحاج محمد بن المدني 
جنون» ومن عجيب الصدف على ما قال صاحب الإتحاف : 
"أنه ول ما حل بفاس حضر درس جنون ووجده يقرر المسئلة 
مجالس العلامة المذكور حتى حقق غايته واكتمل تكوينه 
القلن ور فى فون قى اها رل للد ر اسن ها 
زاوية تصدر للتدريس بها فأفاد منه خلق كثير» إذ اشتهرت 
وعندما مر السلطان مولاي الحسن (1290. 1873.1311 
4 ) بتلك الزاوية أكرم المترجم له ورفع المغارم وسائر 
الكلف المخزنية عنه وعن اقاربه تما او غر صدر عامل بلده 
فكاد له وأدخله السجن. "ولما علم بذلك السلطان المذكور 
قبح فعل ا لمتولى الخبيث ... وأمر بتسريحه حالاً والإتيان به 
إليه على كامل المبرة والإكرام لحضرته" وعند إقامة المعطي 


القرقوري بمدينة مكناس تصدى للتدريس فاستفاد منه الكثير 
ومن أبرزهم الطاهر السوسي. 

وظهرت عليه اثناء مقامه في مدينة مكناس . على ما 
تقول التراجم المتناقلة ‏ كرامات وخوارق عادات وتذكر له في 
ذلك أقوال وتنبؤات الأمر الذي زاده شهرة وجعله يتمتع 
بالتعظيم من لدن العامة والخاصة على حد سواء. 

رجع المترجم له لبلده ثم ولي بعد ذلك خطة القضاء بمدينة 
سطات وبها توفي. 

ع. ابن زيدان» إتحاف» 1990, الرباطء 4. 314 ؛ آ. الناصريء 

الاستقصاء» 1956 الدار البيضاءء 9» 162.152.148. 

رقية بلمقدم 


قَرموَّة . أسرة تطرانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم ١١‏ ”ة٥‏ نسبة إلى 
مدينة قرمونة. وقد انقرضت هذه الأسرة بتطران سنة 1145 / 
3. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 
القَرَنفُل . يطلق لفط 'القرنقل" على عدة أنواع أو 
منتوجات نباتية مثل ما يسمى عود النوار الذي يستورد من 
آسيا ويستعمل بهاراً أو لتعطير الحليب. أما الأنواع النباتية 
الموجودة با مغرب فهي تسعة من بينها ستة طبيعية والأخرى 
دخيلة تستخدم للزينةء وكلها تنتمي لجنس ديّانتوس 
Dianthus‏ وفصیلة |ئقرنغaڼت .Caryophyllaceae‏ 
وأهم نوع من بينها هو ديّائتوس كاريوفيلوس 
lusاcaryophy Dianthus‏ الذي هو مصدر جل الاصناف 
الستاتة. 


إنه نبات عشبي معمر» يوجد طبيعيا على الأجراف في 
ا لمنطقة المتوسطية حيث استعملت ضروبه لاستنباط وتحسين 
سلالات يستخدمها الإنسان كنباتات عطرية أو للزيئة. 
فطورت أشكال الزهور وأحجامها وألوانها لزراعتها في 
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الحدائق. وتبقى السلالات الغنية بالرائحة تلك التي لم تبتعد 
كثيراً عن السلالات البرية وذلك لا ستخدامها كنباتات 
عطرية يستخلص منها الزيت بالمذيبات. 


A. Benabid, Flore et #écosystêtmes du Maroc, 
Evaluation et préservation de la biodiversité, Ibis Press, 
Paris et Kalila wa Dimna, Rabat, 2000, 360 p. 


عبد المالك بنعبيد 


القرنيع أوالقوق كماهو شائع عند العامة حسب 
المناطق المغربيةء نوع نبات خضري من فصيلة النجميات او 
المركبات الأنبوبية الزهر sعاaإ1]0؟ Compositae ub]:‏ وطائفة 
کاردووي ه٤‏ . يسمي علت ا کک اراک لیپیفن 
sەynاsco yn‏ ؛ وهو نوع يختلف عن الخرشوف الذي 
یدعی علميا usااءصسلإه٤‏ . یدعی القوق في فاس ومکناس 
والرباط والدار البيضاء والجديدة والقرنيع في وجدة وبركان 
وفگیگ والناظور ويسمى القنارية في تطوان وطنجة 
وشفشاون والعرائش ومراكش والصويرة. ويدعى في الشرق 
العربي حرشف بستاني . بالجحاء . وأرضي شوكي وكنكر 
الفارسية الأصل. يسمى بالفرنسية A٤٥11‏ وبالانجليزية 
Artichoke‏ المستنبطة من العامية الشرقية ار شوکي ؛ 
يسميه اليونانيون سكوليموس وقنارة. 
ا و و 
وكانت بداية انتشاره شمال إفريقيا وفرنسا في القرن الخامس 
عشر الميلادي. نبات معمر تطورت زراعته خلال العقود 
الأخيرة في مختلف المزارع المغربية السقوية كالشاوية ودكالة 
وسايس وتريفة. منه حوالي عشرة ضروب تغرس في المغرب 
وتختلف في الحجم واللون المتراوح بين الأخضر والبنفسجي. 
يفضل هذا البقل العيش في الأتربة الغنية بالطين بالسهول 
والهضاب. ِ 
موجود بانتظام في جميع أسواق الخضر المغربية في 
فصلي الربيع والصيف. ترتبط اوراقه مباشرة با لجذور 
ويتوسطها برعوم لحمي غليظ وطويل ينتهي برأس كروي 
يدعى القوق. جذوره طويلة وأوراقه خيطية محيطها مقسم. 
يتكون الرأس الكروي من مجموعة من الحراشف ورقية 
الشكل تحيط بالأزهار الملتفة على سطح القاعدة. 
تستهلك قاعدة الإزهار النباتى لهذه الرؤيسات الكروية 
غ الا ا ف راان ر الطاب 
وغيرها ويستعمل في أطباق مختلفة في عالم الطبخ المغربي. 
يؤكل في أغلب الأحيان مسلوقا مع خلطه بقليل من الخل أو 
من عصير الليم الممزوج بالزيت وال ملح. 
مكوناته الغذائية كالأتي : 
لاء : 82/ 
النروتتات :3,7 4/ 
الدهنيات : 0,2. 0,3/ 


-6624- 


السا 2ار 

اللو لوز £ 7/15-06 

ويحتوي أيضا على كميات هامة من المنغنيز والكالسيوم 
والنحاس والحديد والبوتاسيوم وفيتامين ٣‏ و81 و4. القوق 
فاتح لشهية الأكل ويرجع سواده بعد طهيه إلى مادة الدبغ 
سينارين ٥«عه"‏ ر٣‏ التي تستعمل في العلاج الطبي كمادة 
ماغدا غل فار الول کا انها تور غل حلا الک 
لافراز مادة الصفراء. 

3 بنعبيد» الخرشوف» معلمة المغرب» ج 11 ؛ الأمير مصطفى 

الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية» الطبعة 

الثالثة. 1988. 


A.G. Akoka, Le médical du 20ème siêcle, 
Encyclopédie médicale, t. 7, éd. EDILEC, Paris, 1996, P. 
2521-2221 


نجاة الخياطي 


قروان» أحمد بن المختار قائد كان يرأس جماعة من 
الجاهدين من قبيلته بني مصور انظم إلى حركة المقاومة 
اال دعا لف موان احا رر رفن فار 
فى مؤقرات الثورة المنعقدة : 
٠‏ بضريح سيدي يسف التليدي يوم 7 ماي 1913. 

عين الدالية يوم 11 من نفس نفس أشهر. 

ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 پولیوز 
113. 

قرية الزوة 11 ينايبر 1915. 

م. ابن عزوز حكيم» الشريف الريسوني والمقاومة المسلحة بشمال 

المغرب. الرباط 1981. 


Capaz Fernando, Cabecillas rebeldes de Gomara, 
1949. 


القروي» عبد العزيز بن محمد الفاسي الفقيه 
العلامة. المدرس المفتي» الولي الصالح. كان معاصراً للشيخ 
أبي الحسن الصغير شارح المدونة» وأخذ عنه» وجمع شرحه 
على المدونة بخطه» وحبسه بفاس» وهو احسن التقاييد 
وأصحهاء ووقع النقل عنه في المعيار في غير ما موضع. 
وكان ناظرا على المارستان بفاس» يتولى تجهيز الموتى 
بیده. 
وقعت له حادثة مع سلطان وقته أبي الحسن المرينيء 
انتهت ان أصبح ذلك السلطان یزوره بداره. 
ابن القاضي› درة الحجال ؛ جذوة الاقتباس ؛ |. بابا السوداني» نيل 
الابتهاج ؛ كفاية ا محتاج ؛ ع. الرحمان الفاسي» ابتهاج القلوب ؛ م. 
الكتاني» سلوة الأنفاس. 
اللصطفى البوعناني 


القرويين (جامع بقاس) يعد من أكبر المباني الدينية 
الأصلية بالغرب الإسلامي. وقد اشتهر بدوره الغقافي 


والفكري لاحتضانه جامعة القرويين التي تعتبر من أقدم 
المراكز العلمية والمؤسسات التربوية بالعالم الإسلامي» ونظراً 
لضاخمة المسجد وتعدد مرافقه وتنوع وظائفه الفكرية 
والتعليميةء فقد حظي بدراسات عدةء بل إن ما كتب في 
شأنه من مؤلفات وون من وثائق ونشر من أبحاث قدهاً 
وحديثاً يفوق بكثير غيره من المعالم التاريخية والمباني 
الأثربة. 
يشل جامع القرويين نموذجا حيا للعمل التطوعي 
والإحساني الذي هو أحد سمات المجتمعات الإسلامية» فقد 
شبدته المراة الفاضلة الورغة فاطمة الفهرية خلال ازاسط 
القرن الثالث الهجري. وإذا كان المسجد الأول صغير الحجم» 
فإنه مالبث أن توسع وزاد حجمه بعد قرن من الزمن خاصة لا 
تشرف باحتضان صلاة الجمعة التي كانت فيما سبق تقام 
بجامع الأشراف القريب منه والذي شيده المولى إدريس باني 
لمدينة. ويحتفظ الجامع بصومعته المربعة ذات القامة 
المتناسقةء وهي شاهدة على اختراق الآذان منها لأسماع 
الناس منذ القرن الرابع الهجري. وبالتالي تشكل النموذج 
المرجعي لنمط الصومعة الذي انتشر ببلاد المغرب والأندلس 


لاحقا. 


وقد شهد جامع القروبين أهم وأضخم توسعة خلال العهد 


المرابطي بحيث زاد امتداده في كل الاتجاهات تقريباًء ويكن 
إرجاع حدوده الحالية إلى تلك الفترة لأن ما شهده الجامع من 
عمليات خلال العصور الموالية اقتصر على إضافة مرافق 
وتشييد ملاحق وإقامة تجهيزات لم تعدل من الحدود التي 
رسمها له المرابطون. 

ويتكون تصميم الجامع المرابطي من قاعة الصلاة وصحن 
مستطيل الشكل» تحيط به أروقة من الجهات الثلاث. تحتوي 
قاعة الصلاة على احدى وعشرين بلاطا. وبتميز البلاط 
الأوسط الذي يمتد من العنزة إلى المحراب» باتساعه وقبابه 


المتنوعة الأشكال والزخارف وهي مزينة إلى يومنا هذا بثريات 

بديعة الشكل» أصل بعضها نواقيس جلبت كغنائم من 
الأندلس أيام الموحدين والمرينيين. وتعد الثريا الكبرى المعلقة 
في القبة الوسطى من أضخم الثريات المغربية وأجلها قدرا 
وأتقنها صنعة وأغناها زخرفة. ويحتفظ الجامع بعينات فريدة 
من الفن المرابطي كا لمحراب والقبة التي تعلوه والقبة المحاذية 
له وقد ةت ا لض الق الفا الا القن د 
ورفش ذلك كله بورقة الذهب واللازورد وأصناف الأصبغة 
وركب في الشماسات التي بجوانب القبة أشكال متقنة من 
أنواع الزجاج وألوانه". 


وخص المرابطون الجامع بمنبر في غاية الروعة والمجمالء 
وهو إلى يومنا هذا من التحف الفنية الفريدة بالمغرب. كما 
شيد واخلف جدار المحراب إلى يمين جامع الجنائز» وهو فضاء 
فسيح نسبيا يوضع فيه نعش الميت لأداء الصلاة عليه. وهو 
حسب التازي» أقدم جامع من نوعه في كل بلاد المغرب. 
واستمرت الدو ل التي تعاقبت على حكم المغرب في 
التدخل في جامع القرويين بتزينه وتجهيزه وترميمه» وتفننت 
أيضا في نقش كتابات لتخليد أعمالها. فإن كان الموحدون 
شيدوا والمستودع بالركن الشمالي الشرقي للجامع وأقاموا 
ا لخصة الحسناء العجيبة المنظرء فإن المرينيين جهزوا المجامع 
وا لججامعة بمكتبتين أيام التلطان بى ان :الى 
للنفتاخف اقا وها جوا ر الات وال اة للكت العلهة 
فوق المستودع الموحدي السالف الذكر. 
وبالرغم من قصر حكم الوطاسيين وانحصار نفوذهم 
السياسي ونذرة منجزاتهم المعماريةء فإنهم لم يغفلوا الاعتناء 
بالقرويين» ويظهر ذلك من خلال ترميم بعض أجزائه المتلاشية 
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وتشييد مصرية لتكون سكنى إمامه الخطيب. وتوجد المصرية 
خلف الركن الجنوبي الشرقي للجامع. 
ولا جاء السعديون إلى الحكم زودوا الجامع بخزانة جديدة 
لازالت قبتها ماثلة للعيان خلف جدار المحرأب إلى اليسارء 
) وهي من أعمال أحمد المنصورء وقد حبس عليهاأ أمهات 
الكتب والمخطرطات والتصانيف حتى تستجيب للحاجيات 
ا لمتزايدة للطلاب الذين يحجون بكشرة إلى القرويين طلبا 
ت 8 
وعلاوة على القبةء نشا السعديون على مرحلتين قبتي 
الصحن»وبعث المنصور بخصة حسناء جلبها من فرنسا لتركب 
تحت القبة الشرقية» وقد قدر وزنها بمائة قنطار من الرخامء 
وهي من محاسن المدينة. 
وتذكر القبتان من حيث التصميم وتوزيع عناصرهما 
وترتيب إشكالهما الزخرفية بساحة الأسود بغرناطة والراجح 
أن السعديين استفادوا في بناء القبتين من تجربة الموجات 
الأخيرة من النازحن الأندلسيين نخر المغرب: 
ومع الملوك العلويين شهد الجامع عدة إصلاحات وعمليات 
الضبانة والعتميق (اقامة العنرات» بناء قاعة كبري لفزانة 
القزوان .٠ا‏ انوت تلك الففلبات في ابتمرار اة 
في أداء وظيفتها الدينية والتعليمية والتربوية. 
۰ فكرة مقتضبة عن الاشعاع العلمي للجامع 
ويجمع اغلب الباحثين على قدم جامعة القرويين» لكن 
هناك تضارب فيما يتعلق بتاريخ تأسيسها. والظاهر أن 
لاورس كات تلف رخات الم جد هه اة حال القن 
الثالث الهجري» لكن بلورة نظام تعليمي في إطار الجامعة لم 
يتأكد إلا خلال العمهد المريني» وذلك بتنظيم الدروس 
زالاستخانات وها : المذارس لخر فر الك اللطلبة الافاقين 
وبناء المكتبة العلمية وتعيين جهاز إداري تحت إشراف 
القاضي: 
وقد عرفت جامعة القرويين باهتمامها بشتى العلوم 
المتداولة أنذاك من علوم ا وة ونون اويه وسر 
الخ. واشتهرت باحتضانها لحوالي مائة وأربعين كرسي علمي 
كانت موزعة في جنبات البناية المتسعة الاكناف وفى المدارس 
والمساجد الأخرى التابعة لهاء يقول الوزان : "وفي داخل 
امات غ ن ندر اهال اي مات 
الأشكال نرس غلها العديد من العلما+والاساندة ب" 
شكلت جامعة القرويين كعبة العلماء من المغرب 
والأندلس وغيرهماء وقد أسهمت في تربية وتكوين الأجيال 
دون توقف بالرغم من التحولات السياسية التي شهدتها 
الا وكا رخات ااه دن لكان ما 
للابداع والعطاء. وقد ترك علماؤها الفطاحل تاليف 
وتصانيف في مختلف العلوم» وهي تغل جانبا أساسيا من 
تراتنا المخطروط. 
وينبغي الإشارة إلى أن الطلبة الأجانب من غير المسلمين 
استفادوا من التجربة العلمية للقرويين ونهلوا منهاء وشكل 
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أولئك الطلبة أداة لنقل العلوم الإسلامية إلى أوربا. ‏ 
ابن أبي زرع» روضة القرطاس. الرباطء 1972 ؛ الجزنائي» جني زهر 
الآس. تح. عبد الوهاب بنمنصور الرباط 192 ؛ ع. التازي» جامع 
القرويين ا مسجد والجامعة مدينة فاس» 3 م٠‏ دار الكتاب اللبناني؛ 
بيروت. 1972 . 


(M.B.A.) Benchekroun, Le milieu marocain et ses 
aspects culturels, étude sociologique, institutionnelle, 
culturelle et artistique û Pépoque mérinide et wattasside, 
Rabat, 1970 ; H. Terrasse, La mosquée al-Qaraouiyin û 
Fès, Paris, 1968. 


الجحاج موسى عوني 


قرية با محمد تنتمي مدينة قرية با محمد لتراب إقليم 
تاونات. وقد تم تصنيفها كبلدية منذ التقسيم الإداري لسنة 
2. وتعود نشأة المدينة إلى القرن الفامن عشر باستيطان 
بعض القبائل العسكرية من طرف السلطة والتي اصبح 
نفوذها بتقوى حول ما كان يسمى ب "القرية القدية". 

وقد أخذت آليزة الحطرية للمركز تتجلى منذ فترة الحماية 
وذلك مع إدخال التجهيزات الاإدارية. 

1 معطيات دمغرانية : 

تؤكد إحصاءات 1982 و1994 وكذا التحقيق حول الأسرة 
لسنة 2000 بأن ساكنة المدينة تشهد تطوراً ملحوظا وتنمو 
ر فاع بيت اقل دل الت الى ن 48 
بین سنتي 1982 و1994 إلى 15,2/ بين سنتي 1994 و2000. 

ويتضافر النمو الطبيعي للساكنة مع أهمية رصيد الهجرة 
نحو المدن المجاورة لتعليل هذا التطور. 

وهذه بعض المؤشرات الدالة على تطور ساكنة مدينة قرية 
با محمد (2000.1982). 


| عدد الساكنة |7540 13271 15080 
10 2355 2540 


تنسبة ألامية 


2 . البنية الاقتصادية : 

يقوم الاقتصاد المحلي على النشاط الفلاحي. ويساهم 
إغجاز المدار المسقي في تكريس هذا التوجه. وتعتبر المدينة 
ا ا ا ا اا ت ا 
الأسبوعي الكبير الذي يجذب أكثر من 10000 زائر. ويعتبر 
موقع السوق في مركز المدينة مصدر إشكالات عديدة ترتبط 
بالبيثة وبحركة النقل وبتوسع وهيكلة مركز المدينة. ولهذا فإن 
مشروع ترحيل السوق هو قيد الدراسة. 

أما النشاط الصناعي فهو شبه غائب. 

3 الوعاء العقاري ٤‏ 

تهيمن الملكية الخاصة على البنية العقارية لمدينة قرية با 
محمد فهي تشغل 91/ من المساحة العامة للمدينة. وتشكل 


الأراضي المخزنية 6/ فقط وقد تم فتح جزء منها للتمدين. 

ويضغط على النظام العقاري للمدينة إشكال هيمنة 
أراضى الخواص غير القابلة للقسمة "الشيوع" وهي تغطي 
7/35 من المساحة الإجمالية للمركز. وتعتبر هذه الأراضى 
وتنامي السكن غير المنظم. 

4 . وضعية ألتجهيز : 

. التجهيزات الإدارية والمرافق العمومية : تتوفر مدينة 
قرية با محمد على عدة تجهيزات إدارية» تعليمية وصحية 
وعلى مرافق سوسيوثقافية وغيرها. لكن هذه التجهيزات لم 

تعد تستوعب الفائض السكاني إذ أصبحت طاقتها 
الاستيعابية محدودة الشيء الذي يلزم برمجة وإاسقاط 
تجهيزات إضافية. 

التجهيزات التحتية : شبكة التطهير الموجودة هى من 
الصنف الأحادي وتؤمن 60/ من حاجيات الساكنة. وتعاني 
شبكة التطهير من عدة إشكالات مرتبطة بغياب الصيانة 
وبتدهور حالة الطرق المعبدة وبغياب معالجة صرف مياه 
الأمطار. وهناك حاليا E‏ ا 
المديري للتطهير. 


وتقدر نلسبه Es E N‏ ال 


0 . وتتوطن أغلب البنايات غير المرتبطة بهذه الشبكات 
في الأحياء الهامشية التي تم إدماجها في المركز منذ 1992. 

كما تتميز الشبكة الطرقية بهيمنة الممرات غير المعبدة 
التي تقثل حوالي 76 من مجموع الطرق. وبفضل سلسلة من 
المشاريع المنجزة من طرف البلدية تعرف هذه النسبة تقلصا 
تدریجیا ملموسا. 

5 . التعمير والاسکان ّ 

يؤمن الإنعاش الخاص إلى جانب القطاع العام إنتاج 
السكن بمدينة قرية با محمد. وينعكس تدخل الدولة عبر 
تفعيل مشاريع مؤسسات الإسكان التابعة لوصاية الدولة. 

وباستثناء هذه العمليات تشهد المدينة وتنامي أنوية 
سكنية غير قأنونية وعمليات التجزيء "ا متستر". ويخضع 
البعض منها لدراسات إعادة الهيكلة من أجل إعادة تنظيم 
وتأطير ومراقبة وتدبير امتداد وتوسع الإطار المبني. ؤيطغى 
عموما على المشهد الحضري للمدينة النمو الأفقي للاطار 
الي 

حصيلة عامة : 

يتضح من خلال ما سبق أنه رغم المؤهلات الفلاحية 
والديغرافية فإن مدينة قرية با محمد تعاني من إشكالات 
فاد ت الجا ماحل خلال و فل وط ية 
محلية مستدية. ويمكن تلخيص هذه الإكراهات في النقط 
التالية : 

هشاشة الاقتصاد المحلي» ما يشجع على الهجرة 
القروية ؛ 


. التبعية الاقتصادية لمدينة فاس في غياب تفعيل محلي 
لآلبات الإنتاج ؛ 
هة اراضي "الشيوع'. الشيء انمد س 
الترأث العقاري ؛ 
تشتت واضح للنسيج الحضري ؛ 
تنامي وحدات السكن "المتنستر" مما يحتم تفعصيل 
عمليات إعادة الهيكلة ؛ 
بنية تحتية من مستوى متوسط الجودة تستوجب 
التعميم ورد الاعتبار ؛ 
- توزيع غير متكافئ للتجهيزات والمرافق الموجودة. 
تحريات ميدانية. 
أمينة البوعيشي 


ال قريضة "لقَرَيضَّة" أو 'القَسّتوس" بالعربية أو 
'إرجل" أو "ثوزألت" أو "شتَابة" بالأمازيغية والعامية أو 
بالفرنسية ان ء لأنواع نباتية من جنس سیستوس Cistus‏ 
الذي ينتمي لفصيلة القستوسيات .Cistaceae‏ ويثل الجنس 
دد کر هن الأنواع ال والجتَيبيّة والجِتَيْبِيّة في 
المغرب كما هو الشأن بالنسبة لكامل المنطقة المتوسطية. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفصيلة تعتبر من الفصائل 
النباتية التي تتمبزوتنقره بها المنطقة المموسطية. 
فالستوسيات وخاصة أنواع قستوس هي التي تنظم وتسود 
تشكيلات الماطورال في أغلب الحالات على الأراضي 
ا دی ل خا بات اځ فد 
الشفريlات Lamiaceae‏ ا الفوليأات عaءءداه۴‏ . وتعتبر 
تشكيلات الماطورال من القستوس من مؤشرات تردد الحرائق 
لأن هذه النباتات تتطلب في غالب الأحيان النيران لتمکنها 
من التجديد والتوسع لتسود المنطقة المحترقة. ولهذا وصقت 
هذه ألنباتات بالتوسعية والانتهازية والمستعمرة ل 
والاستياحية, لأنها باعتمادها على استراتيجية التكاثر 
تتمكن من غزو الأراضى والاستيلاء عليها بسرعة فائقة بعد 
اندثار غطائها التباتي ي عوامل التدهور الشامل وأهمها 
امراق 
يوجد طبيعيا بالمغرب اثنتا عشرة نوع من جنس 
القستوس. وهي جنات أو جِنَيُّات أو جِنَيَّبّات. أوراقها 
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متقابلةء وبدون لذين» مزغبة على وجهها السفلي. لأزهارها 
لات ار کی سات وخی ات ع ا ا : 
ا ودذيةء وغد كير جدا من الاسدية: تمارها عة 
تعيش هذه الأنواع حسب متطلبات كل نوع منها في 
البيومناخات شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة والرطبة جداء 
وفي الطوابق النباتية المتعلقة با لمتوسطي الدافيء والمتوسطي 
وفوق التوسطي واستثنائيا تحت المتوسطي والجبلي 
المتوسطي. 
من حيث الاستعمال تستخدم ثمار أو بذور بعض أنواع 
القستوس في التغذية او في التطبيب التقليدي. كما 
يستخلص من أوراق بعضها بواسطة عملية التقطير زيوت 
تستعمل في إنتاج مواد سامة لمحاربة الحشرات وغيرها. 
A. Benabid, Flore eft écosysttmes du Maroc,‏ 
Evaluation et préservation de la biodiversité, Ibis Press,‏ 
Paris, et Kalila wa Dimna, Rabat, 2000, 360 p. : J.‏ 


Bellakhdar, La pharmacopée marocaine traditionnelle, 
Médecine arabe ancienne et savoirs populaires, Ibis Press, 


Paris, 1997, 779 p. 


عبد المالك بنعبيد 


قَرْمّان . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مكث 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا مج62۳ . وهو نفس 
الإسم الذي تحمله اليوم بعض الأسر الاسبانية ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان سنة 1077 / 1667 ومن أشهر أفرادها 
غائشة بنت على قزمان فقيهة كانت بقيد الحياة ستة 1100 
)1689 ` 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


القسادري» أسرة تطرانية أصلها من الأندلسن كان جل 
افراذها بتخاطون حرفة الضقارين» قدا قاطوا 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


2 ٤ 8 

قسوطة ٤‏ أسرة تطوانية اصلها هئ الاندلس وقد 
انقرضت بتطوان سنة 1088 (1677). 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


ااقسطال. اس طا عات اال حه 
مازالت هناك ایت اسبانية تحمل اسم Costalesy Costal‏ 
وائ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 / 
177 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
الى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 
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ال قسطل أو القسطال أو الكستناء أو البلوط الرومي 


بالفربة أو ة5 :بالف تة اسهاء تة كاستانيًا 
ساتیا )stanea sativa‏ الڏي ينتمي لفصيلة البلوطيات 
.Fagaceae‏ 

يتراوح علو شجرة القسطل ما بين 20 و35 م. أوراقها 
فة او نة رة الكل وات رات مس اا 


مكسوة بقمع مشوك. 


۱ 
٠ :‏ 2 + 
ی ن ا * # 1 ١ . i : ١‏ 
چ 1 SE‏ کک 
+ 1 ا 


توه فج الفط طحا ف الان العداة ين 
آسیا وأوروبا وآمیریکا وبصفة جد نادرة بشمال إفريقيا في 
الواجهة البحرية من الريف الغربي با مغرب ومن جبال القبائل 
الشرقية با لجزائر. لكن عملية غرسه كشجرة مثمرة جعلته 
ينتشر في مناطق أخرى لم يكن موجوداً بها بصفة طبيعية.ِ 
علاوة على کون ثماره تستخدم كغذاء للبشر امانيئة أو 
مشوية أو مطبوخة» يعطي القسطل خشبا ثمينا يتميز بلونه 
ورخاوته وحفته وتعريقه المفتوح وقوة احتماله وسهولة 
تشغيله. ما جعله يستعمل في البلدان التي يكثر بها في 
صناعة الغراطة والأثاث والعلب والآلات الموسيقية وغيرها. 
لكن عدد أشجار القسطل الطبيعية با مغرب لا يتجاوز 
العشرين وهي موجودة في عالية واد لاو شرق تطوان. 
ور 
أبحاث واستطلاعات ميدانية شخصية. 
A. Benabid, Flore et êécosystètmes du Maroc,‏ 


Evaluation et préservation de la biodiversité, Ibis Press, 
Paris, et Kalila wa Dimna, Rabat, 2000, 360 p. 


عبد المالك بنعبيد 


القَسّطلي. ويكتب أيضا القَسّطلوني أسرة تطوانية 
اض الل ج غل عاك بع رادها بعد د 
غرناطة وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية 
هکذا مهایه٤‏ ؛ ولازالت باسبانیا اسر تحمل اسم ٥]اeایهC٣‏ 
نسبة إلى مدينة قسطلونة بناحية فلينسيا وقد انقرضت هذه 
الا سه قطان 1191 17777 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


القسطلي» أحمد الأمين بن أبي القاسم المراكشي» ذکر 
الحلفاوي انه قرشى الأصل» آموي يرجع نسبه إلى الخليفة 
عثمان بن عفان وترفع وثيقة خاصة نسبه إلى الحسن بن علي 

بن أبي طالب» ومع ذلك ظل ابنه انو شد یوصی مقدمي 
الزاوية بعدم التباهي بالنسب الشريف. وفي متع الاسماع أنه 
من ذرية الشاعر ابن دراج القسطلي. 

لم تذكر المصادر تاریخ میلاده ولا تاریخ وفاته. وکل ما 
نعرفه : أنه كان من أعيان مدينة مراكش في منتصف القرن 
التاسع الهجري (15 ء). وصاحب أملاك بها بمنطقة زعير. 

وکان حرارا كما كان من مريدي الشيخ التباع؛ ولا أراد 
الشيخ المذكور أن يسكن بحي القبابين وهب له الأرض,. 
وامتنع من أخذ ثمنهاء فدعا له أن يرزقه الله ولدا صالحاء 
فحملت آم أبي عمرو في تلك الليلة. 

وقد حمل المولود ابو عمرو إلى الشيخ فيما بعد لمباركته 
یال عو اول ا ن یو ال و ی 
تلات هرات ودغا له 

وکان لأحمد الأمين ابن آخر اسمه الوالي. ففي ل 
اة ) اناا عمرو القسطلي وهب لأبناء أخيه الوالي 
أرض (الكفيان) ببلاد زعير وهي اک ص أراضي مراکش»› 
ن ا0 اکا تنبا لاي 
خلاف بینهم بعد وفاته. 

کک في العمشرة القانية من القرن العاشر 
الھجری (16 م 

ا ا غل الاو البرشم رة ماك اك 1996 : 

الحلفاوي محمد قاسم بن احمد» شمس العرفة في سيرة غوث 

ا لمنصوفة . مخطوطة ؛ محمد المهدي الفاسي» عتع الاسماع في ذكر 

الجزولي والتباع وما لهما من الأتباع والا ماع فاس» 1994. 


ال قسطلي› محمد الكامل ب ی ای فو الاکن 
أحيط مولده وطفولته بهالة من القداسة والإجلال (كما كان 
الأمر بالنسبة لوالده ابی عمرو). فقد بشر أبو عمرو زوجته 
مميلاده» وقال عنه : في مقام الحرار أربیه› ویبلغ رشده في 
مقام الجزولي» وعلى خده علامة. وفي سابع أعوامه بشارة 
HOE‏ '. وكان ميلاده سنة 960 / 1556 بحومة 
حمام الذهب. وهو آخر أبناء الشيخ الذي توفي بعد أربع 
عشرة سنة من هذا التاريخ. فهل كانت هده الفترة القصيرة 
كافية لظهور ولايته ؟ أم أنها عناية الشيخ ‏ الخاصة . بآخر 
افات فد وأن الطاعون قد فتك بأغلب اخوته. هذه 
الرعاية المبالغ فيها جعلت الشيخ يغضب لبكاء ابنه المذلل. 
فقد منع من ذبح كبش بعد ختمه لسورة من القرآنء فلجاً إلى 
والده باكياء وكان جواب ابي عمرو (ماتركت لك على أي 
کی ا کا الع الل عل وو لن عات 
ل ب عات ی ت ای ا کن 

وأبدى الكامل رغبته في العلم منذ صغره إذ كان كثير 
التردد على خزانة جامع ابن يوسف الواقع في الحي الذي 


يسكنه. وفيها اج جتمهبالولي أحمد بن عبد الرحمن الخطيب. 
e‏ وأدمن على مطالعتها : 
إحياء علوم الدين» وقوت القلوب. 

ولم يكن يهتم بال أو دنياء مع العلم ان أسرته كانت 
غنية ولها أملاك وضيع. لهذا قال عنه الحلفاوي (ولم يفرح 
من الدنيا بسوى درهم أنفقه على الإخوان والمساكين» أو سد 
به خلة یجب سدهاء ولاسره شيء مثل ما یسره بذل المال. 
فكان ينفق أضعاف خراج أملاكه. ولا يلج المحافل 
والأعراس» ولا يزور الأشياخ. 
ومع صغر سنه كلفه والده بخلافته على الزاوية بعد 
وفاته» وصرح للمريدين بذلك بقوله (محمد الكامل المحفوظ 
من الصغائرء المعصوم من جميع الكبائرء المرشح لتنوير 
البصائر). وجعل لذلك علامات تحققت كلها منها : 
لقاؤه بعبد الله بن حسين الذي ألبسه عمامة الصالحين. 
دأبه على تقديم نقود 'العوائد" لوالده» وطلب 
الدعاء منه. 
واستمر الكامل في الاهتمام بالمريدين والفقراء والوافدين 
على الزاوية بعدما آل إليه أمرها. فحققت تطوراً في مجالات 
التعليم والتربية والإطعام 
ففي التعليم : سجل الحلفاوي - تليمذ الكامل . ما كان 


لر با مغل رات ا ا ال ی 


بن عطاء الله شرح ابن عباد عليهاء وكان الكامل يشني 
على المؤلفين الآخرين ويعلق على أرائهماء ويثني على زروق 
في "الحقائق القلبية". ومنها تنوير أبن عطاء الله ورائية 
الشريشي»› وشرح محمد الدقاق عليها. ويتعرض لبعض كلام 
والده ایی مرو وباشرخة: ویکون هذا كله في الصباح. 
وبعد صلاة الظهر يقرأ بين يديه القرآن الكريم. 
بعد ورد الخو دل اخيد ب مد الط الرراق 
باشعا واا فن کا محمد ن غب اد غل اکا 
ومن التنويرء ويقوم الكامل بالتعليق على ذلك كله فيأتي 
ا فر ا ا ف ا ا 
ورانا ویک روا , نی کل ی کی اسن 
النفحات الرحمانية). 
قال الحلفاوي فما كملت سنة لنا على هذا الحال حتى 
ا ا 
اورا e‏ : كانت موزعة على مختلف ات 
النهار 
. فورد الصباح : يشتمل على قراءة حزب الفلاح» وحزب 
البحر» ومجموعة من التصليات وسورة يس» ووظيفة النجا 
لزروق. 
ورد الظهر : حزب الفلاح» الهيللةء والشهادة 
ومجموعة من التصليات 
ورد ال ت :: حزب الفلاح»› > فاتحة الكتاب» سورة 
الإخلاص» والمعوذتين» وأية الكرسى ي ومجموعة من التصليات 
والدعرات. 
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وفي بعض الليالي ترده آذكار الششتري. وليلة الاثنين 
والجمعة تتلى البردة (توجد هذه الاوراد مفصلة عند الحلفاوي 
في شمس المعرف. 
نلاحظ أثر الجزولي والفلاح على الطريقة القسطلية في 
اعتماه آيات قرآنية وأحزاب الشاذلي» وفي الإكثار من 
التصليات والدعوات التي تقوم عليها الطريقة الجزولية 
لال اخيرات خاصة)ء كا دو آل الد التاني الطزقة 
فى اعتماد وظيفة زروق (النجا لكل من إلى الله التجأً). 
الاطعام : 
بالرغم من وصية ا عمرو بسد باب الزاوية لصعوبة 
تعرض أبنائه لا كان يقدم عليه من إطعام» فان الكامل قد 
على أملاكه وما كان يصل الزاوية من هدايا وعطاءات. 
وعلی راز والده کزلك. کان شدید ألانتقاد للسعديينء 
اانا و فة أجانا مخفا ارت ا لاسن دقو شاف 
وکان القصر السلطاني يقدره ويحترمه؛ فم وحود 
صوفية غيره لجأت إليه الحرة مسعودة عندما خرج ابنها 
المنصور إلى فاس لاخماد ثورة بعض أقاربه. وزاد من هولها 
وقوع الزلزال بالمدينة سنة 995 / 1586 فطمأنها وخفف من 
روعها وأعادها إلى قصرها. 
وكانت وفاة الكامل يوم السابع عشر سوال سنة 997 / 
8 مراکش› ولم يبلغ بعد الاربعين من عمره» بعدما أغنى 
الطريقة بمقالاته ۋأورادة وأذكاره وأشعاره الصوفية التي 
احتفظ لنا بها تلميذه الحلفاوي في كتابه (شمس العرفة). 
ج کک ك اکن 96 ؛ 


؛ ار ا e‏ أ اا ا ا 


E 
حسن جلاب‎ 
ال قسنطيني . ا ا و و‎ 


با لجزائر» وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1158 (1745) 
ومن أشهر أفرادها : أبو القاسم بن سلطان القسنطيني عالم 
كان يعنى بعلم المنطق وتولى خطبة الجمعة بجامع القصبة 
حیث کان یلقی بها دروس الوعظ والارشاد. ولعله کان بقيد 
الحياة سنة 995 (1587) قاسم القسنطيني فقيه زاول خطة 
العدالة من سنة 1155 إلى سنة 1158 (1742. 1745). 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


القسنطيني. الرايس أحمد من الرياس الجزائريين 


الذين وفدوا على المغرب للانخراط فى صفوف أسطول سيدي 
جمدل ا اله ف وف هة 7ا غل یران قرط 
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ا افر تعد لك ال اط املا ت اتراق بد 
ا E‏ ضبن الرياس العاملين: 


حسن أميلي 


القسنطيني» محمد العربي بن علي قاضي الرباط 
وخطيب مسجدها الأعظم العلامة المدرس المفتي الشريف 
الجسني. قال في حقه العلامة الشهير المحدث جعفر اي 
ما بلي : ومنهم العلامة الحصل الدراكة المجرّح المعدل 
ارك اللات مشاركة وتحصيل» المتولي لخطة القضاء 
فى كثير من حواضر ال مغرب فاس ومكتثاسة ومادونهما آبو 
عااللد اق الي ت لاقن ال كان 
رحمه الله تمن انقادت له العلوم وتوقفت عليه الآراء والفهوم. 
سيد علماء زمانه وصدر آهل وقته وآوانه» اصیب في اخر 
عمره وهو بمكناسة بغالج كان لا يستطيع معه حركة أعضائه 
في تناول جميع أسبابه» فصبر وعد ذلك من جملة التعم 
وشكّرً إلى أن توفي رحمه الله. 

كانت ولايته بالرباط اول القرن الثالث حسبما ببعض 
الرسوم وكانت وفاته ما أصيب به من داء الفالج في جمادى 
الأولى عام ثمانية ومائتين والف. 

م. بوجندار » تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط. 

محمد الشياظمي 


القشابة والقشاب لفظة أمازيغية أصلها أقشاب. وهي 
رداء بداد ني خاص بالرجال يتخد من صوف خشن ذي لون 
طبيعي ا أو ان أو مترج سواده ببیاضه ما يعرف في 
اصطلاح النساجين والدرازين وعامة الناس باللون "الأشخم' 
ا اا 
والقشابة تنسح خرقة واحدة على المنوال التقليدي ثم 
تفَصّل قطعتين على طول وقياس الشخص وتخاط من 
جانبها الاين والأيسر بغرز من نفس سدى المنسوج الأصلي 
الذي قدت منه. وهي حبن تلبس تتخذ شكل معطف صوفي 
يغطى مقدمة الجسم ومؤخرته من مطلع العنق إلى أسفل 
امرض فن مهبظ القفا الى جدود الر كان 
والقشابة قطعة لباسية عتيقة جداأ و في المغرب وتضرب 
بجذورها في عمق تاريخ سحيق. وهي تعتبر رداء وسيطاً بین 
اللباس الملتحف والمخيط. وقد أصبح وجودها اليوم كلباس 
منعدماً أو يكاد في سائر المدن والبوادي وحل محلها ما 
ناا من لای الان ال اشرت اهارا ,اعا 
لبآ رجا اللاة بست اتتقار الاس التقلدى الحضرى 
المغربي والملابس 'الرومية" العصرية. 
فة كانت لقا رها السررال الى فى ماد 
بوادي المغرب هى الرداء المفضل لدى الفلاحين أثناء بمارسة 
مختلف الأشغال الزراعية. كما كان يرتديها الصناع 
والحر نيون والقا مون باعل الشحن والتفريغ والنقل والحمل 


وجلب الما ء واستحضار الحطب والمؤونة وغيرها. وهذا مارآه 
دوسیگونزاك أُثنا ء تجولاته في ربوع المغرب في نهاية القرن 
(19) ووصف العديد من السكان الفقرأء وهم لا بلہسون غير 
فاخ وسروال قديم وبلغة بسيطة وقال بأن أشدهم 
عوزاً كان يكتفي "جرد قشابة قصيرة من صوف خشن 
ويغطي رأسه بعمامة بالية ويلبس سر 6 متلاشياً ويحتذي 
بلغة مقطعة الأوصالء وقد پسیر حاسر الراأ س حافي القدمين 
ويقتصر على ارتداء ء القشابة وحدها سر 8 
.Segonzac, Voyages au Maroc, p. 46)‏ 
وكان العديد من الطرقيين من أتباع حمادشة وهداوة 
ودرقاوة وعبيساوة ممن يستهينون بمتاع الدنيا ويزهدون في 


نعيمها من ماكل ومشرب وملبس لا يرتدون غير القشابة 


فكانوا لا يشاركون غيرهم حلقات "الذكر والجذبة والحضرة" 
والملسأجد والزوايا والطرقات. ومازال اتباع الطريقة 


العيسارية فی کان ويره إلى اليوم يحافظون م 


ا و ا ا 


' Emile Laoust, Mots et choses berbères, Paris, 1920 ; 


` René Brunel, Essai sur la confrérie reltigieuse des 


Aissaoua au Maroc, Paris, 1926 ; Marc De Lamaziere, 


Promenade û Fêès, Casablanca, 1934 ; Commandant 


Larribe, Le Maroc pittoresque, Paris, 1917 ; P. F. Rabbe, 
Par les rives Bouregreg: Paris, 1922 ; Vincent Monteil, Le 
Maroc, Paris, 1962 ; De E ase au Maroc 
1899-1901, Paris, 1903. 


TEE‏ ا و 
مازالت هناك اس اا تحمل Casteller al‏ ي الى 
مدينة القشتلي الواقعة قرب مدينة جيأان «6ه[ء فلا علاقة 
لهذه الأسرة مقاطعة قشتلة وااناوه الواقعة شمال إسبانيا ؛ 
وقد أانقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 (1677) ومن 
أشهر أفرادها : أحمد بن محمد القشتلي الذي كان من بين 
أعيان تطران الذين شهدوا بظلم والحاج محمد بن علي 
القشتلي اللذان كانا من أعيان تطوان الذين شهدوا بظلم 
أولاد النقسيس وطغيانهم في السنة المذكورة 
8 / آبريل 1668. 
م ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


قَشطيليو. ا تطوانية أصلها فی الاندل جيت 
تک و أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا غل 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذأ - لانايو) 
1 ؛ ومازالت بإسبانيا أسر تحمل اسم دااناوو) 
و1[6ائ) نسبة لمدينتين إسبانيتين تحملان الاسمين 
م. أبن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


2 a 


القشقاش . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
ظل بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا عومدو ؛ ومازالت 
باسبانيا اھ کیل اسم Cascajo‏ و Cacan‏ ؛ وقد انقرضټت 
هذه الأسرة بتطوان سنة 1194 / 1780 ومن اشير أفرادها : 
مجمد القشقاش الذي کان من بين أعيان تتطوان الذين شهدوا 
ضد الباشا السابق عبد الكريم ابن زاکور أنه e‏ 
اال شت اال لصالحه في شهر صفر 1180. ا 
ان غو جک کجات ساد ما تطاون امن سنة 483 
a‏ ا 9 . 


ارق قشني ١ات e‏ ة أصلها من الأندلس و وقډ 
انقرضت بتطوان سنة 1677(1088). ٠ ٠‏ 

م ابن عزوز حکیم؛ کا 2 ء عائلات 2 (من سنة 483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


وی ارا رة اسل م اا لي وات و 
يدعى أنها بقية أولاد النقسيس الذين اختفوا وغيروا اسم 
عائلتهم عندما لجؤوا إلى ناحية غمارة على أثر مقتل جل 
أفرادها بتطوان ومصادرة أملاكهم بأمر من السلطان مولاي 
إسماعيل في سنة 1088 (1677) وعلى كل حال فلازالټ 


بمدينة الجبهة الغمارية أسرة تحمل اسم قشوشو. 


۾. ابن عزوز حکیم کف ا ء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 999]. 
7 محمد أبن عزوز حكيم 


قصب السكر بال مغرب عرف المغرب زراعة قصب 
و ومن الصعب التأكد من ظهرره في 
المغرب» غير أن الإشارات الأولى لقصب السكر في النصوص 
ترجع إلى العصر الوسيط حسب ما ببدو. وقد أشار البكري 
(قي 11 ) إلى وجود SS‏ 


کا ی او ری او 12 لی انار ووب الیک ت 


لفت انتباهه حلارته إِذ TTS‏ 
وعرضا وحلاوة وكشرة ماء". ويقول المختار السوسي بأن 
"زراعة السنكر قدية بسوس كانت قبل القرن 4 ه (10 م) 
ومازالت إلى القرن 11 ه إلى عصر بودميعة ولم بنقط 
السكر هنا إلا في عهد مولاي إسماأعيل فإننا لم نر له ذكرا 
منذ تولت الدولة العلوية في سوس عام 1081. وعرفت زراعة 
السكر أوج ازدهارها في عهد السعديين» اذ ترك لیا او 
مناهل الصفا وصفا دقيقا لمصانع السكر. وقد ورد اسم أحد 
اليهود الذي يشرف على مزارع السكر في سوس في بعض 
2 ویتعلق الأمر بجون واکمان ۵۸٣إkeھW‏ ۸٥0طھل۔‏ کما 

تشي المضادر إلى وجو .جرال 17 إلى 18 مهتا لليكر 
بضواحي تارودانت تدل على انتشار واسع لأزراعة قصب 
المتك: غير أنها مانتئت أن 5 و 
الذهبي. 


إن الغموض الذي يلف تحديد تاريخ بداية زارعة قصب 
السكر فى المغرب» هو الذي بحيط نفسه بمسألة الاختفاء 
المفاجئ لهذه المادة خلال القرن السابع عشر. فقد أشار 
بیرتیی ۴۲٥1ط)8۲‏ إلى عدة فرضيات تتعلق باختفاء مادة 
قصب السكر في المغرب» تتعلق بالحروب الأهلية التي تلت 
موت المتصضوز الذهبي والجاغات والأربئة التي ضاحبت ذلك: 
E E SEE EEE‏ 
بأمريكا الوسطى» إلى جانب تحويل العبيد الذين يشكلون 
اليد العاملة في مزارع قصب السكر إلى جيش عبيد 
البخاري خلال القرن الساببع عر (P. Berthier, Hespéris,‏ 
9 ). وتؤكد رسالة مأخوذة من المصادر الدفينة لتاريخ 
ا مغرب أن زراعة قصب السكر قد اختفت نهائيا بعد الحروب 
الآهلية التى تلت موت المنصور الذهبى. 
ا ا 0 
رت نلرب ا ان الاد ي 
وشكلت أحد أعمدة الاقتصاد المغربي للدولة السعدية. 
ابو عبيد الله البكري. ا مغرب في ذكر بلاد إفريقيا وا لغرب نشر 
ولان 2الرا 1911 ٠‏ السرم خلال حورل :اجره 
الرابع» مطبعة النجاح الجديدةء 1963. 
Haj Sadok Al Idrissi, Le Maghreb au XIHe siètcle, éd.‏ 
Publisud, Paris, 1983 ; SIHM., Angleterre, t. IH ; D.‏ 


Jacques-Meunié, Le Maroc saharien, t. 2, é. Klinsksiech, 
1982. 


محمد حنداین 


القصباوي» حمود بن إدريس السوسي المكناسي من 
أبرز شيوخ الملحون المعاصرين بمكناس. ولد بقصبة هدراش 
في العقد الثالث من القرن الحالي» وبها نشأ وترعرع» 
واشتغل بقالاء ثم احترف الا 
اخذ فن الملحون عن شيوخ القصبة منذ شبابه. وعلى 
را فر الف الظاء المهيربلفه باباذي + وكان أكر 
هؤلاء من الشدادة والگنابرية والعراجة» يتناشدون فى 
مسامراتهم القصائد والسرابات» وقليل فيهم من يتقن العزف 
على العود أو الكمنجة. 
وقد تفتقت موهبة حمود القصباوي الفنية» فأاشتهر في 
I E E‏ 
رحاب المدينةء فاشتهر عازفا على الفرخ ومنشدا حسن 
الأداء. وناظما فى أغراض الملحون. ومنذئذ غدا مقصد هواة 
الملحون اا ا وبتناشدون قصائده. ومازال يواصل 
نشاطه الفني إلى أن انقطعت أخباره فجأة في أواخر العقد 
السادس بعد ان غادر مسقط راسه الى غير رجعة. 
وقد أفاد منه ثلة من رجال الملحون بالمدينة من بينهم 
محمد المربوح المولود بمكناس عام 1928 والحاج الحسين 
التولاليء واحفا آگوميء ومولاي عبد العزيز العبدلاوي؛ 
ومحمد العناية. 
وله قصائد أخرى غزلية من بينها : حليمة . الباتول ۔ 
زهرا - نعيمة راحه ‏ زايداء وأخرى وطنية من بينها قصيدة 


-6632- 


نظمها بمناسبة عودة السلطان محمد الخامس مسن المنفىء: 
وأخرى نظمها حول حادث الطائرة التي كانت تقل الزعماء 
الجزائريين الخمسة. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


القصبات ال إسماعيلية. أقام السلطان مولاي 
اسماعيل عددا من القصبات بالنقط الاستراتيجية والحيوية 
من البلادء تمتد عبر الساحل من مهدية إلى بوزنيقةء وفي 
الداخل على طول كل الطرق التي كانت تصل العاصمة 
مختلف مناطق البلاد مثل قصبات الدير التي كانت تحرس 
السهل والطريق بين مراكش ومكناس وسلسلة القصبات من 
مدیو نة الى مکاس» وكانت كل قضبة مسورة ومجهرة بابراج 
مربعة الشكل أو مستطيلة في أحد جوانبها. وتتضمن 
مسكن القائد والمسجد ومستودع المؤن» ولم يكن للقصبة في 
الغالب أكثر من سور واحد عدا قصبتى حميدوش وتادلا 
اللتين كانت لهما حظيرة مزدوجة. 
وترابط في كل قصبة حامية من جيش العبيد ‏ غالبا 
بتراوح أفرادها بين 400 و3000 رجل مصحوبين بخيلهم 
ونسائهم وأولادهم. وتقدها القبائل با مير والمؤنء وكان القائد 
في كل قصبة هو المسئول عن سلامة منطقة حراسته حيث 
يجب أن تسود الطمأنينة والهدوء "فمن وقع شيء في ترابه 
بعاقب عليه قائد القلعة". 
أما عن عدد تلك القصبات فيحددها الزياني : "وعدد 
القلع التي بنى إسماعيل با مغرب ستا وسبعين قلعة لازالت 
قائمة بآفاق المغرب» ظاهرة العين والأثر يبعرفها الحاص 
والعام". ولا يتسع المجال هنا لتعدادها ونكتفي بالإشارة إلى 
بخ القضبات المممة التي مارات قائمة الى الان مغل فة 
أدخا ف الشاب الستالة طن ارط اكان 
التى مازالت تحتفظ أكثر من غيرها بشكلها الأصلي» وقصبة 
تادلاء وقصبة حميدوش (على مسافة 30 كلم من أسقي) 
وقصبة بولعوان (على بعد 60 كلم من آزمور) وقصبة 
مديونة. 
هذه القصبات كانت تذكر القبائل دائما بوجود المخزن 
نوو تادا ال كر ات الا غار اض ر ها كانت مام 
بدفعها مباشرة لجيش العبيد المرابط في القصبات التي 
بأرضهاء كما كان عليها . كما سبق الذكر . السهر على توفير 
الخيل والحاجيات لهم نما جعل البلاد تعيش في بحبوحة من 
الأمن الاستشنائي جعلت أبا القاسم الزياني يقول إن المراة 
والذمي كانا يخرجان من وجدة إلى وادي نون ولا يجد من 
يسألهما من أين ؟ وإلى أين ؟ 
أ. الزياني» البستان» تح. رشيد الزاوية» الرباط» 1992. ص. 
5 ؛ ع. ابن زيدان» ا منزع اللطيف» الرباط» 1990. ص. 333 . 
9 ؛ أ. الناصري» الاستقصا. الدار البيضاءء 1962» ص. 62 ؛ 
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ال قصبةء يراد بالقصبة في ا مغرب بناية محصنة بأسوار 
متينةء وهي التي تقابلها كلمة القلعة الشائعة في الشرق 
العربي. وتستعمل القصبة باللسان الدارج المغربي في صيع 
مختلفة : القصيبة للتصغير والقصابي للجمع. وهناك 
تجمعات حضرية تحمل اسم القصبةء ولعل أهمها قصبة تادلة. 
ومازالت الكلمة مستعملة في شبه الجزيرة الإيبرية للدلالة 
على بقايا حضرية وسيطية : A122‏ بالاسبانية 
و4z0۷2ء[۸‏ بالبرتغالية. 
وتستعمل كلمة قضبة للدلالة على أشكال معمارية 
قاسمها المشترك التحصين» إلا أنها تختلف فى بعض 
التفاصيل. ففي الأصل تعني كلمة القصبة . بحكم وظيفتها ‏ 
أهم بناء في المدينةء وتتميز بتحصينها ومناعتها إذ توفر 
مكانا صالجا للمقاومة مدة زمنية طويلة. فهي تشكل ملجاً 
آمنا لمثل اللخزن في حالة هجوم طارئ أو ثورة محلية. 
وكثيرا ما يكون موقع القصبة استراتيجيا يكن من الدفاع 
نها: فالادريسي يحدثنا عن قصبات اندلسية تشرف على 
ال وکشیراً ما يقترن موقع القصبة بآخر دفاعي قديم كما 
هو الشان بالنسبة لقصبة الوداية مثلا التي ترتفع فوق برج 
قدیم کان يعرف باسم برج السيراط. فعادة ما يتم اختيار 
الأماكن المشرفة كربوة الجبل العالية (قصبة المهدية) لبناء 
القصبات» ما يجعل أسوارها تزاوج الأشكال الطبوغرافية 
للمنطقة وكانت القصبة المرابطية بفاس المعروفة بقصبة 
بوجلود منفصلة تماما عن باقي المدينة وتشرف عليها إشرافا 
مباشرا. 


آم القصبات التي تحتل المناطق المنبسطةء فهي تكون 
منتظمة الحدود وتتخذ أشكالا هندسية معروفة (المريع أو 
القرت فة أو السعطل) ,د فنا الكل هن التتات 
في مدن معروفة تكون بعض أحيائها الحالية. فمدينة فاس 
مكونة من عدد من القصبات كقصبة الشراردة وقصبة النوار 
Ip ES‏ 

ونجد داخل القصبات» خاصة منها الوسيطية التي كانت 


تشكل مقرات للسلطة. أهم المرافق التي تيسر حياة تمثلي 
الخزن. فهي شبيهة بمدن صغيرة محصنة بمساجدها ومخازنها 
ودورها ... وتبرز وسط جميع هذه المرافق دار السلطان أو 
فار الائ داتسا الكتة و اناا اكه وها 
المتسع. ويشكل فاس الجديد أهم نموذج القصبات ال مغربية 
اة 
وأثبتت الدراسات الأثرية أن أهم القصبات المغربية 
المعروفة كانت تتوفر على باب رئيسي واحد متميز وبارز 
(قصبة الوداية وقصبة مراكش وقصبة المهدية وقصبة 
النصراني...) وعلى أبواب ثانوية مخفية (باب الغدير) 
تصلح في حالات الطورئ كمنافذ للهروب» كما تستغل 
للتزويد بالمؤن والأسلحة بعيدا عن الأنظار. 
ونجد بالمغرب نوعا آخر من القصبات أقل أهمية من 
الناحية المعمارية تبنى لتأمين الطرق. وقد ظهرت سلسنلة منها 
خلال العهد العلوي» إذ قام المولى إسماعيل بعد أن بنى 
قصبته بمكناس على توفير قصبات أخرى قتد من نواحي 
وجدة حتى وادي نون» وبلغ عددها حسب المؤرخ الزياني ستة 
وسبعين قصبة. وهذه القصبات رما كانت ترتفع فوق حصون 
او قلاع قديمة (فقصبة ادخسان مثلا بنيت فوق موقع قلعة 
مرابطية). وكان معظمها مشيدا في مناطق استراتيجية فهي 
اا واا اا واوو ا کا ص 
الإشراف على الطرق والممرات التجارية. 
وخلال القرن التاسع عشر وبداية العشرين كثيراء ما 
اقترن مصطلح قصبة بالدور الكبرى التي كانت في حوزة 
القواد الكبار. وهذه البنايات الشاسعة والمحاطة بجدران 
محصنةء مازالت بقايا بعضها ييز المظهر الأثري في بعض 
المناطق المغربية كقصبة القائد الكوندافي وقصبة الكلاوي 
وقصبة باسو أميمون ... 
غبد الرحيم غالب» موسوعة العمارة الإسلامية (عربي - فرنسي ‏ 
إنجليزي)ء الطبعة 1 بيروت» 1988 ؛ الزياني ابو القاسم» الترجمان 


E) العرب الإدریسی الشربيف» نزهة المشتاق ببروتا‎ 
J. Caille, La ville de Rabat jusqu'au protectorat 
français, Paris, 1949, 3 vol. ; G. Deverdun, Kasaba, E. 
nouvelle édition, t. IV, Maisonneuve & Larose, 1978 ; R. 
Le Tourneau, Fês avant le protectorat, Casablanca, 1949 ; 
G. Marçais, L architecture musulmane d Occident, Paris, 
1954 ; P. Ricard, Pour bien comprendre I’ art musulman 
dans Afrique du Nord et en Espagne, Paris, 1924 ; H. 
Terrasse, Kasbas berbères de Atlas et des oasis, Paris, 
1938. 


ال قصبة ال إسماعيلية بمكناس ) اختار السلطان 
مولای إسماعيل (1672. 1727) مدينة مكناس حاضرة للدولة 
ا ا ا ا 
وسلامة المختزن من التعفينء ولموقعها المتوسط المؤدي إلى 
الاطلتى ال ف غل الاد لقال لازز تاد 
الشارعتين إلى مراكش وأقصى الجنوب. ولم يفته لما جبل 
عليه من الدهاء السياسي وما نشأً فيه من سيرة الملوك» أن 
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عظمة الدولة تشصور في عظمة ما تقيم من البناء الفاخر. 
لذلك أنشاأً قصبة فاخرة. داخل مكناس . جعلها مستقرا 
ا ا 
قصورها وتنسيق حدائقها مستعينا بالأسرى المسيحيين» 
تخت تة ا ادر نة کا شدد الكات شو العا 
شغوفا به لم ينقطع عن التشييد منذ توليه العرش إلى حين 
وفساته. من ذلك شسهسادة حون وندوس John Windus‏ 
افر مرلن باكر مدش قد اط 
الملقربون منه منذ بداية حكمه أنه دائم التشييد والهدم ... 
وقد رأيت قطعة أرض يظهر لى أنها ضعف أراضى فنادق 
لنکولن أريع مرات؛ مخصصة لبناية جديدة..." ۰ 
اختار مولاي إسماعيل موقع قصبته فوق أرض القصبة 
المرينية وما أضاف إليها من الأملاك التي اشتراها من 
اا وابتدأً بناؤها حسب الأسير موبط م )6ا0 سنة 
2 . ويبدو أنها كانت متسعة المساحة إذ بلغ طول السور 
اللحيط بها بعد إتمامه 25 كلم وترتبط بضواحيها الشمالية 
وال لجنوبية والشرقية والغربية مجموعة من الأبواب السامقة 
المقبوة تعلوها أبراج معززة بالمدافع والمهاريس. 
صممت القصبة الاسماعيلية حسب تخطيط هندسي 
محكم؛ يشمل عدداً من العناصر أو المرافق تتوزع داخلها 
ل و هناك الا تات لةه لمكن تاك 
الخافضة با لر سات الد نة رالتقافة و ابفا تلات ]ادس 
لمخازن السلطان وإصطبلات الخيول ودور الصناعة إضافة إلى 
الباحات والمراعي والبساتين والجنان والتجهيزات المائية. 
الان السك دال من تاعا ادال 
السلطانيية (أودار الخزن) فلم یکن مھیاً منها للسکن سوی 
جزء صغير بقع معطمه شمالهاء وهو مخصص لاستعمال 
السلطان وكبار رجال المخزن وكذا لسكنى الجند والخدم. 
ويحتوي على المجمع الفخم امعروف ب "الدار الكبيرة" و"قصر 
المحنشة" و"قصر المدرسة" ثم "قصبة هدراش" المخصصة 
لسكنى جيش الودايا و"قصبة باب مراح". 
آما "الدار الكبيرة" فتشغل مجالا بقدر بنحو 420 م 
طولا و320 م عرضاء وهي اول إقامة شيدها مولاي إسماعيل 
. بعد اعتلائه العرش» ويحدد الزياني موضعها بقوله : "اسس 
الدار الكبرى العظيمة التي بجوار ضريح الشيخ المجذوب". 
وقد استمرت مدة بنائها 8 أعوام (1672 / 1680)» وكانت 
تحتوي على قصر السنينية 'الفسيح الفائق ذو المنظر البهيج' 
وقصر النصر الذي بناه مولاي إسماعيل ايام كان خليسفة 
لأخيه مولاي رشيد بمكناس (1672.1664) وعرف هذا القصر 
'بدار لالاباني' ثم هناك 'قمصر مولاي زيدان' و'قسصر 
الشعشاع". وكلها ذات طراز هندسي رفيع فلا يقل قصر عن 
آخر في الأبهة والزخرف والصنعة. ومن قصور "الدار الكبيرة" 
أيضا "قصر الكشاشين" وكان معدا للطبخ وشؤونه ولخزن 
لوازمه وسكنى القيمات مباشرة ذلك وتتخلل هذه القصور 
أزقة مستطيلة الشكل مقبوة "ذات أبهة ومهابة في سقوفها 
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كوات ينفذ منها الضوء". وأحاط مولاي إسماعيل هذه الدار 
بنلاث نطاقات من الأسوار الضخمة والأبراج العالية حسب 
ما ورد عنه مويط : "ولهذا القصر ثلائة أسوار من جهة 
الشمال الشرقي ... وهي محصنة ببروج مربعة ومسننة". 
وعند الخروج من الدار الكبيرة مرورأ بباب الرايس يوجد 
ممر طویل یسمی "سراگ" ويشتمل على قصري "المدرسة' 
و"المحنشة" وهما الوحيدان اللذان ما يزالان صالحين لسكنى 
الحرم اللكي. وقصر المدرسة فيما يظهر ۔ حسب رأي محمد 
المنونى . جاءت تسميته من وجود مدرسة بداخلهء اما القصر 
الثاني فيبدو أن نعته با لمحنشة أتى من وجود جهاز مائي ‏ 
يبحمل هذا الاسم. 
ويقابل باب هذا القصر الباب الداخلي لقصبة هدراش 
(انظر ا معلمة مادة هدراش). ومن قصور القصبة الإسماعيلية 
. قصر المنصور المحمول فوق هري "سبع قبب" المحتوى 
على 20 قبة تشرف على بسائط مكناس وجبالهاء ويصفه 
الزياني قائلا "وفوق هذا الهري من أعلاه» قصر يقال له 
المنصور لا يقصر ارتفاعه عن مائة ذارع» خمسون في الأسفل 
وخمسون في الأعلى فيه عشرون قبة ... وكل قبة بالبرشلة 
والقرمود» منها أربع قبب متقابلات سعة كل واحدة سبعون 
شبرا تربيعة وباقي العشرين سعة كل واحدة أربعون شبرا 
تربيعة" كل ذلك وسط بستان شاسع الأطراف. 
قصر "دار لا لاصفية" الذي كان بابه في عهد المؤرخ 
عبد الرحمن ابن زيدان يقابل باب منصور العلج. 
. القصر المعروف ب "بين القبب" الذي يحدد المؤرخ المذكور 
موضعه "بباب ابن القاري" الداخلي المجاور لجنان السلطان 
السب الخرارة: 
القصر المسمى "دار البقر" ويتصل بقصر المحنشة 
والمدرسة ويجاور "باب مراح" ويقال أنه حمل هذا الاسم في 
عهد السلطان مولاي الحسن (1873. 1894) الذي جعل منه 
مقراً للبقر الحلوب لتموين داره العلية بالحليب. 
وفى جوار "قصر المحنشة" على ميمنة "باب الناعورة' 
توجد الق المعروفة ب "قصبة باب مراح" وكانت معدة 
لسكنى وصفان السلطان لكل وصيف دار يسكنها بعائلته. 
امؤسسات الدينية والثقافية : لم يصرف مولاي إسماعيل 
همته لبناء قصور قصبته فحسب بل اأعتنى عناية فائقة . لا 
يتحلى به من خصال الأمير المسلم . ببناء مساجد جديدة 
وإصلاح القديمة كما يبرز هذا النص "وحين بواه الله المراتب 
العليا صرف همته لتشييد المساجد وتشهير المعاهد". وما 
بعنينا هنا هو ما بناه في قصبته المخزنية ومنها : جامع 
الأنوار الذي أفاضت المصادر في وصف محاسنه "فمن سواري 
رخامية يقارب عددها المائتينء ومن صحن بديع الشكل بهي 
المنظر رحب المتسع عديم النظر بالعدوتين. وبوسطه قبة 
ارتفعت على أن تقاس بمثال ..." ولم يبق من هذا الجامع 
الذي يضيق المجال عن ذكر ما قيل عن محاسنه إلا بابه 


الجمسيل الذي يحادي باب منصور العلج. إلى جانب هذا تم 
بناء مسجد الرخام وقد ذكرناه في امعلمة فالينظر فى مكانه. 
کا تام لزل اساعل باخدات رات کان خان 
١"‏ لا عودة" المريني وجعله جز من قصبته» وفتح بالقرب 
من المحراب بابا كان السلطان يدخل منه بعد أداء الفروض 
القصبة من مسجد او مدرسة. واعتنى السلطان أيضا بإنشاء 


مكتبة داخل قصبته اشتملت على نحو 12000 مجلدء وکان 


وصفها العياشي في زهر البستان قائلا : "ومن محاسن هذا 
الجامع [الأنوار] الآخذ من الإحسان والصنع بالمجامع ... 
خزانة الكتب مشتملة على قبتبن مصونة حلقتها بشباك من 
ألعلمية ألوف عديدة.. 

الملخازن : خصص قسم من القصبة الإسماعيلية لمخازن 
ا لمؤن منها هري عظيم لخزن الزرع وكان يشتمل على 345 
وهو الاثر الذي يقول فيه الزياني : "... وجعل بها هريا لخزن 
الزرع مقبو القنانيط يسع زررع اهل المغرب كله ..." ومازالت 
اطلال هذا الهري قائمة بقرب 'صهريج السواني". 

الأصطبل : تقمتد مرافقه بضعة كيلومترات تسع آلاف 
الخيول» وقد سماه اليفراني ب "قصر الخيل" ويصفه الزياني 
قائلا : "وجعل بها إصطبلا لمربط خيله وبغاله طوله ثلاثة 
اهال سفت لذا بالبر عل غل ساو اران هال کل 
فرس مربوط في قوس وبين | لفرس والفرس عشرون شبراء 


يقال إنه كان مربط إثني عشر ألف... وفي هذا الأصطبل 


ساقية الماء مقبوة الظاهر وأمام كل فرس محل مفتوح كالمعدة 
ل 
مستودع السلاح ودور الصناعة : وخلف الاصطبل من 
جهة السور كانت توجد مسلحة مربعة لإيداع العتاد» وهو 
بناء شاهق في اسقله عدة اهراء منها "هری سبع قبب" الذي 
يعلوه قصر المنضور ويحدلنا "جون وندوس" عن أل مخازن 
السلاح بقوله : "بهذه المخازن طبر مستطيل وفؤوس حربية 
انلخ من جميع الأنواع» من طبنجات مختلفة الأحجام 
ات اا و وات فی او اة ی و 
رتام أرق من الأنلعة رايا هذا الع الك رمن 
Eg‏ یکن اجك شر ا هذا الأمير 
يمتلكها .. " أما عن دور الصناعة فيقول : "قمنا بزيارة 
ان ا .. فوقفنا على غرف واسعة بها رجال وخدام 
منهمكون في الشغل يصنعون السروج وا السات 
ا اا و و ف ا ا ا 
غا کون أضواتا متغمة رأة و اظهر أن الضتاغة بهذا القضر 
الامبراطوري منقنة جداً". 
البساتين والجنان : تشمل الجزء الأوسع من القصبة وهي 
عبارة عن جنان فسيحة في غاية الإبدأاع مجهز بعضها 


ببحيرات تجري فيها المراكب الصغيرة» يصفها الأمير عبد 
السلام قائلا : "وهذه القصور كلها متصلة بعضها ببعض» قد 
حف بجوانبها بساتين في غاية ما يكون من الهندسة وحسن 
الغراسة وقد سطر على أطرافها اللرنج والسرو فجاءت في 
غاية ما يكون من الإتقان وضخامة الأبهة وعظيم الشان" 
ها بان امه الى كان يوار الأصطل: عرق 
فيه من شجر الزيتون وأنواع الفواكه كل غريب ما جعل 
الشعراء يتغنون بجماله وهذا البستان هو الذي صار فيما 
بعد الزشرن وبةه ينبت الدار البيضاء التق أصبحة 
الأكاديية العسكرية؛ ومنها أيضا "جنان الاثرتجية". كان يقع 
کرت ر ا کو ا ع ای ایا 
"ابن القاري" الداخلي وهو الذي تحدث عنه ويندوس : "دخلنا 
روضا كبيرا تحيط به أشجان من السروء وذلك الروض منحدر 
عن الأرض 20 متراً يفصل هذا الجنان جدار طوله نصف ميل 
تقريبا سم الإترنجية سغته تخو خمسة أمتار وقوق ذلك 
ار ا لال الت و فن تضاف لى ذلك 
عرصة البحراوي التي كانت تتصل بقصر المدرسة» وجنان 
الروى وغيرها. 
تزويد القصبة بالماء : زود المولى إسماعيل قصبته 
بمضادر ثلاث للماء 
المصدر الأول أنه أمر بإصلاح قوادیس عبن تاگما التي 
أصابها الإهمال فى الفترات السابقة وخصص ثلث مياهها 
للمسجد الأعظم بينما أدخل الثلث الباقي لدار المخزن. 
المصدر الثاني اختصت به القصبة الاسماعيلية وحدهاء 
وهو الحوض المائي الكبير المعروف ب "صهريج السواني'. 
طوله 300 م وعرضه 140 م وكانت تغذيه مجموعة من الآبار . 
يذكر ابن زيدان أنها كانت في غاية العمق» ذات مياه عذبة 
طافية» وجعل لكل بئر دولابا عظيما ينقل منه الماء ويصبه 
في المجاري المعدة له إلى أن يصب في الصهريج» وكانت 
مياهه تسقى بساتبن المخزن وجنانه» وقد حرص السلطان على 
تصصين تلك الآبار داخل بناية مقبوة (على مقربة من باب 
الناعورة) وفوقها صقالة (حصن) مستديرة تصوب مدافعها 
نحو الجهات الأربع للمدينة. 
المصدر الغالث» ماء "واد بوفكران" الذي يعد إدخاله إلى 
القضبة الاسماعسلة والمنة القدمه ن أكتر أغمال الولى 
اسقاغيل أعمية فد رل اء النهر المذ كور عند قط قرت 
"ضريح سيدي بوزكري" بواسطة ساقية مكشوفة كانت تتفرع 
عند المحل المسمى "بالشريشرة" إلى ساقيتين» ساقية تتجه 
نحو الغرب تنقل الماء إلى بساتين المشتهى والروى. أما 
النتافة التانية فكافت مر تخو اشرق رو وة 
هدراش" تم "الدار الكبيرة". وشيدت داخل القصبة مجموعة 
ف انت اال غل و باب 
الرايس» وسقاية باب الناعورة... 
واا الل ان ا وان اال کار 
التخطيط المعماري لقصبته رائعا منطقي التوزيع» عرف كيف 
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يصمم مواقع القصور وأماكن العسكر وأجنحة رجال الدولة 
ومرابض الخيول وغيرها في بحبوحة متناسقة الأجزاء مستمدا 
العناصر الفنية من الهيكل الأندلسي وخص الجانب المتعلق 
بالزينة بكامل العناية لا سيما الزخرف الكتابي» والزخرف 
البنائي والهندسي. 
جرال خاس کر کاس 208.295428025 ا خاس 
صغرى مكناس» 4 : 199. 280 ؛ .١‏ الزياني» البستان» تح. رشيد 
الزاوية. الرباط» 1992. ص. 181.148 ؛ ع. ابن زيدان. إتحاف» 
0 1 : 125. 175 ؛ ا منزع اللطيف. الرباط» 1993 ص. 300 . 
3 ؛ ج. وندوس» رحلة إلى مکناس» تح. زهراء إخوان» مكناس» 
3,؛ء, ص. 118.72 ؛ رحلة الأسير مويط ١‏ تر. م. حجي 
والأخضر» 1990 ص. 73 ؛ م. المنوني» دليل القصبة الاسماعيليةء 
مجلة دعوة احق ع 4 1907 ey IO1‏ بلمقدم› تنضبه 
توزيع مياه وادي بوفكران في عهد مولاي إسماعيل» أعمال ندوة 
اود گا مان 8271.119993 
رقية بلمقدم 


قصبة تادلة (مركز -) تقع قصبة تادلة في القسم 
الشمالي الشرقي من سهل تادلاء عند مفترق الطرق الرئيسية 
رقم 24 الرابطة بين فاس ومراكش والطريق رقم 13 الرابطة 
بين بني ملال والدار البيضاء. تنفرد وضع طبغرافي مرتفع» 
أكسبها طابعا هضبياء تعرض للتقطع على أشكال متون 
نيجة تعمق الشبكة المائية المنحدرة من القسم الجنوبي 
الشرقي للهضبة الوسطى. 
يرجع ظهور النواة الأولى لمركز قصبة تادلة إلى عهد 
السلطان المولى إسماعيل» الذي أمر ببناء القصبة» حيث أقام 
فيها نجله مع حوالي 3000 جندي من جيش البخاري» قصد 
حراسة قنطرة عبور موكب السلطان على نهر أم الربيع. كما 
لعب هذا المركز دوراً عسكرياً حمائيا يتجلى في مراقبة 
تو كات خن العا اة ٠‏ 
استرعى موقع قصبة تادلة انتباه السلطات الفرنسية» 
فتم اتخاذها قاعدة عسكرية للإستيلاء على باقي الإقليم. 
حيث احتفظت بنفس الوظيفة التاريخية خلال فترة 
الاتتار قلعتت بلك دوا اماتا فى لان اللات 
العسكرية لإخضاع القبائل الجبلية المجاورة (الأطلس 
المخومنظ. زيان): فنها ت التصذي للانتفاضة القبلية التي 
انطلقت من بني ملال يوم 5 مايو 1915. وانطلاقا منها 
أيضا زحفت الجيوش الفرنسية في اتجاه بني ملال التي تم 
احتلالها سنة 1916. 
ويصعب الحديث عن قصبة تادلة كمركز حضري قبل 
الاستعمار الفرنسي. فقد كانت مركزاً ريفياً تتقاسمه بعض 
قبائل آیت الربع وسمگت وگطاية. عند دخول الفرنسيين 
إليها لم توجد بها سوى القصبة الإسماعيلية ثم الزرايب. 
التي هي عبارة عن دور ريفية تحيط بها نوالات مشل دوار 
المرس. بعد ذلك خضعت قصبة تادلة لتصميم هندسي عصري 
من طرف الفرنسيين» حيث شيدت بها المدينة المحديثة فوق 
منبسط طبغرافي» وضمت بالإضافة إلى الدور السكنية 
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العصرية للأوروبيين المحلات التجارية والمرافق الترفيهية 
والخدماتيةء ثم شيدت القنطرة المجديدة على نهر أم الربيع 
والبريد والثكنة العسكرية التي تضم مارا غنک رن کیا 
شيد بها قصر البلدية با مدينة القدية المعروف حاليا بحي 
الزرايب. وقد اتخذت قصبة تادلة خلال فترة الاستعمار 
عاصمة إدارية لمنطقة تادلا ككل. ) 
بعد خروج الفرنسيين لم تشهد قصبة تادلة تطورأً عمرانيا 
حرطا اة ي ات الات ق فب 
خف م ا تهات لات ا ب ال 
الذي لحقها خلال هذه الفترةء لكونها لا تدخل في نطاق 
الدائرة السقوية لقطاعي بني عمير وبني موسى من جهةء 
ولكون العاصمة الإدارية اأنفردت بها مدينة بني ملال» التي 
أصبحت تلعب دور القطب الجهوي للاقليم. 
بدأ هذا المركز يعرف بوادر التطور الععمراني في 
اتخات ومان اللم انات ا اه الوكين فن 
الأقاليم المجاورة الفقيرة» فظهرت على إثر ذلك مجموعة من 
الأحياء السكنية كالمرس, اليام» مجاط» وحي العمال التابع 
عمل النسيح. بعد ذلك توالت حركة البناء والتعمير لكن 
بوتيرة أقل بالمقارنة مع مدن المدار المسقي كالفقيه بن صالح 
وت سبت أولاد نمة مغلا. هكذا ظهرت بعض الأحياء 
الجديدة كحى المهيرزات والراشيدية والشهداء. إلى جانب 
هيكلة بعض الدواوير كدوار براكة» ما أهلها لاستقبال بعض 
السات التع ةو ال افق الاخ اة الس فف 
المركزي. وأصحبت المدينة تعرف نموا ديوغرافيا ملموساء 
فبعد ما كان عدد السكان لا يتعدى 7000 نسمة سنة 1952 
و10.000 نسمة سنة 1960. انتقل إلى 14000 سنة 1971 
وحقق قفزة كبيرة سنة 1982 بحوالي 27000 نسمة .ثم 
تضاعف هذا العدد تقريبا في التسعينيات ليبلغ حوالي 
0 نسمة سنة 1994. على مستوى الأنشطة : أمام غياب 
الموارد المالية اللازمة للنهوض بالنمو الاقتصادي وازدهار 
المدينةء ونظرا لهيمنة مجال بوري فقير يحيط بالمدينة ويؤثر 
فيها بقيت قصبة تادلة تابعة باستمرار لمدينة بني ملال والدار 
الاه اخل تل الاخات ال ساسةم ‏ ايات 
الطبية والاقتصادية الشى+ الذي انعكس على أنشطتها 
الاد الت حر ا ا 
الا ٠‏ 
ولا بمكن إغفال المكانة التى يحتلها ويلعبها السوق 
الأنبرعي لبر الاين قى ربط الاتال الباقر ما بن الدية 
وأريافهاء حيث يدعم مجال استقطابها بتوفيره المواد 
الضرورية للاستهلاك اليومي» كما يوفر بعض الخدمات إلى 
جانب تجارة ألحبوب ا وتجارة الذهب التي تکون على 
مرها الا سي م الکن ال ج ب ات حى 
تتمثل في الحدادة والنجارة. ويجد التجار والصناع في 
الى الاسرفن متها رة اساسا بشن له ردا 
من الدخل المادي. 


كما تكثر بالمدينة ظاهرة الباعة المحجولين نتيجة غياب 
النشات الصناعية وتفشى ظاهرة البطالة والإنقطاع ف 
الدراسة والنمو الديموغرافي المتزايد وتدني مستوى العيش 
داخل الوسط القروي› تما يسهل الإندماج السريع داخل هذا 
القطاع وتطوره. 
ريات ميدانية. 
عبد الرحيم بنعلي 


قصبة (أبو -) الثائر بسوس. خلال سنوات 597 
08 اند لت رة ار شملت كل إقليم 
سوس تزعمها او حيث جمع عددا مهما من الأنصارء 
وتحصن في حصن تيويوين. وقكن من هزم عدة حركات 
عسكرية موحدية» مما دفع السلطان الموحدي محمد الناصر 
لتجهيز جيش قوي تمكن به من إلحاق الهزيمة بالثائر 
أبي قصبة الذي قتل» وعلق رأسه بباب مراكش في صيف 
02. 

وبالرغم من قوة الموحدين» وعزمهم على قطع دابر أي 
مرد » فان ثورات إقليم سوس لم تنقطع. فبعد مرور حوالي 
اثنى عشر سنة من ثورة ة بي قصبة» ثارت مرة أخرى قبائل 
جزولة سنة 615 / 1215 ونشرت الفروضى فى البلاد» لكن 
سرعان ما تم احتواء هذا التمرد. ٠‏ 

وفي سنة 636 / 1238. 1239 اندلع ترد اخر في حصن 
تیویوین تزعمه ٽائر مغمور» معروف باسم ابن يوجا. وقد 
جمع حوله عددا کبیرا من عرب معقل» وأعلن معارضته 
للعامل الموحدي الذي تمكن فى نهاية الأمر من القضاء عليه 
ااا عاد د ل را ا 
الموحدي الرشيد. 


D. Jacques-Meunié, Le Maroc saharien, t. 1, Ed. 
Klinsksiech, 1982. 


محمد حنداین 


قصبة القنيطرة أثناء عملية تجديد بناء القصبة (التي 
OR a E‏ 
e BS E CPE A aE‏ منصوبة 
على قبر هنالك بالموضع الذي أنشئت شئت به القصبة مكتوب فيها 
"يوم الجمعة الأخيرة من محر عام 749. قال محمد 
بن على الذكالى نى كناشته: فامتدل ذلك على أن الق 
الأصلية التي بقي جدارها معروفا هناك وبنيت هذه على 
اماتها كات مرو ف :ولك العهد. وضاحت ها القر ف 
حل اا حا 
محمد بن علي الدكالي» كناشة» خ ع د 4257. 
المصطفى البوعناني 


ما نصه : 


o £‏ ءِ 20 ر e‏ 
القضير او القصضيرة أو الكربرة تبات سعط برف 


علميا باسم ك ر ندروم سَاتيفُو ۾ Coriandrum sativum‏ 
وهو من فصيلة الخيميات Apiaceae‏ . 


إنه نبات عشبي وحولي» ذو عطر قوي. تتراوح قامته ما 
بهن 30 و80 سم. أوزاقة السقلى فريضة وفك هة بنا 
الخلا رفحت غار كوت الكل مضل تة اللرن ا 
مائلة إلى الاصغفرار. 


E E E EEN E 
المتوسط» حيث يستعمل كنبات معطر للعديد من وصفات‎ 
الطبخ مثل الحريرة والشربة والقديد وغيرهاء وكذلك في‎ 
التطبيب التقليدي. ولهذه الأغراض يزرع القصبر في جمیع‎ 
أنحاء العالم. أما في ا مغرب فإن مساحاته المزروعة جد‎ 
٠ محدودة بضواحي المدن وفي الحدائق والبساتين العائلية»‎ 
وعلى نطاق واسع في منطقة الغرب ووزان حيث من الممكن‎ 
أن تتراوح مساحاته المزروعة ما بين 5 و8 آلاف هكتار‎ 
سنوباء› وذلك لإنتاج الحبوب.‎ 
J. Bellakhdar, La  pharmacopée marocaine 


traditionnelle, Médecine arabe ancienne et savoirs 
populaires, Ibis Press, Paris, 1997, 779 p. 


عبد المالك بنعبيد 


اأقصدير وينطقها عامة المغاربة بالقزدير» كلمة شائعة 
تطلق على كل مصنوع من صفائح حديدية رقيقة كالصحون 
والبراميل» خاصة إذا كانت صدئة» بل تطلق حتى على وجه 
الإنسان : وجه القزدير إذا كانت ملامحه جامدة لا تفصح 
عن خجل أو کان لونه غير طبيعي. 

والقصدير عنصر فلزي خفيف نسبيا كثافته 7.3 سهل 
التصنيع والخلط» سهل الذوبان °231.9 يوجد في الطبيعة 
على شكل أكاسيد خاصة في خام يعرف بالكستيريت على 
شكل عروق معدنة تکونت بعملية رشح في صخور الگرانیت 
بفعل سوائل غرينية مشتقةء وهناك احتمال وجوده كعروق 
بصخور الگرانيت الكشيرة بالمغرب» لكن وجوده بوفرة في 
السوق العالمي لا بشجع على البحث عنه واستغلاله وهو 
قليل الانتشار في الطبيعة. ويعد من أقدم المعادن التي 
عرفها الإنسان إذ كان يخلط بالنحاس لإنتاج البرونز. 
واستخرج من جنوب إنگلترا منذ أيام الفينقيين الذين كانوا 
يطلبونه في تجارتهم مع البريطانيين القدامى. ومن ميزات 
القصدير مقاومته للصداًء لا يتأثر بالأحماض» ولهذا يدخل 
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أساسا فى صناعة علب حفظ الأغذية إذ تطلى به صفيحتها 
الرقيقة من الداخل بالترسيب الكهربائي لمنع تفاعل الأطعمة 
مع الصفي لصفيحة التي قد تكون من الحديد أو النحاس أو 
الأ لمنيوم» إذ يبحميها من التاكسد. يشتري ال مغرب من 
الصفائح القصديرية كميات مهمة لاستعمالها في صناعات 
تعليب الأسماك والخضر والفواكه. كما يستعمل القصدير في 
صناعة أنابيب المياه وفي كثير من السبائك المعدنية وصناعة 
الورق كما تستخدم سبائكه في اللحام وذلك بخلطها 
بالرصاص. 
اكتشفت له بعض المكامن البسيطة بالهضبة الوسطى» 
وهناك مؤشرات وقرائن تدعم فرضية استغلال بعضها منذ 
ايام الرومان» إذ اكتشف باوراش قديمة نقود روومانية وقنديل 
روماني. ومن المؤكد استغلال بعض المكامن هنا أيام 
السعديين حيث صار القصدير من أهم صادرات ا مغرب لديهم 
لاشتدادالطلب عليه بأوربا لصناعة المدافع البرونزية. لكنها 
تبدو اليوم ضعيفة الستوى ولم یستغل منها سوی ورش 
صغير ب 'القاريت" قرب اواس حيث يوجد خام القصدير 
في صخور شيست متحول مرتبط بكثلة گرانيتية تتخللها 
عروق من الكوارتز» ولم ينتج هذا الورش خلال سنوات إنتاجه 
في الخمسينات سوي بضع عشرات من الأطنان سنوياء وکان 
يعالج بالتنقة والصهر في عين المكان بأفران تقليسدية 
لتخليصه من ثقل شوائبه قبل تصديره» وقد وصل إنتاجه إلى 
5ن س 1960 له أغلى في نهاية عق الستيتبات 
وبذلك توقف إنتاج هذه المادة با لمغرب. لكن تزايد الطلب 
على القصدير مؤخرا لتوسع صناعة حفظ الأطعمة يشجع 
على البحث عن مكامن جديدة له با مغرب خاصة وأن احتياطه 
العا لمي المؤكد قليل حوالي 12 مليون طن. 
أ. هوزلي» ا موارد ا معدنية والتنمية با مغرب» مطبوع كلية الآداب» 
مراكش ؛ أبحاث واستطلاعات وتقارير من الصحف المغربية عن 
الإنتاج المعدنى با مغرب ؛ وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن› 
نشرات صحفية ودراسات قطاعية وتقارير حول ال مناجم والاقتصاد 
المعدني بالمغرب. 


A. André et J. Lecoz, Economie miniêre : notices 
explicatives de Atlas du Maroc, Rabat, 1961. 


أحمد هوزلي 


القصر (السكن -) مرآة تعكس علاقة الإنسان بمجاله 
الجغرافي ومعالم حياته في يسره وعسره» في استقراره 
وترحله. والقصر صنف من السكن تشتهر به الواحات 
الجنوبية الممتدة بين الأطلس وتخوم الصحراء» بد بوادي 
درعة الأسفل والأوسط ومرورا بتافلات حتی فگیگ» بل إن 
معالم هذا النمط من السكن تجد استمراراً لها على هوامش 
الصحراء الكبرى في كل من الجزائر وتونس وليبيا. وشل 
القصر نمطا معماريا فريدا من نوعه سواء من حيث الشكل او 
المضمون. 


تعتبر ندرة الأراضى الزةغة والاء وعنصر الأمن. 
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بالمجال الواحي» من العوامل المحاسمة في تنبيت معالم 
ا ا و ور ان فار اا اله 
والسواقي والغلال» حتم استقرار القصر وسط الحقول أو على 
هوامشهاء غير أن قلة الأراضي الزراعية حتمت عدم تبذيرها 
والاعتماد على الانتشار العمودي للبنايات بدل الانتشار 
الأفقي» كما أن انعدام الأمن وقلة الإمكانيات فرض 
التماسك العشائري والتآزر عند البناء أو الصيانة ويفرض 
علاقات ملأها الاحترام والتأاخي. 
يتكون القصر من مجال مشترك قوامه السور الخارجي 
ا اب ال ته الاعات اة والارتة ودار الل 
والمسجد والمصلى» ومجال خاص يشمل النازل وملحقاتها. 
فالقصر عبارة عن تابات اغلا ذات طابق واحد» تحتمي 
وراء أسوار عالية محفوفة بأبراج للمراقبةء ولا تتصل با جارج 
الا بواسطة أبواب ترعاها أعبن حراس انتدبوا لهذه الغاية. 
مباشرة بعد تخطي المدخل الرئيسي يوجد بهو فسيح 
تصطف على جنبات أسواره كراسي تستغل من طرف مسني 
القبيلة أثناء مناقشاتهم لراسم تدبير القصر أو استقبال 
الزوار الأجانب. وللدخول إلى ساحة القصر يحتاج المرء أن 
يعرج إما ذات اليمين آو ذات الشمال. وهذه جزئية معمارية 
بالغة الأهمية حيث تحمي القصر من التيارات الريحية القوية 
كما تحمية من أنظار ذوي الفضول من المارة الأجانب وتخلق 
الارتباك لدى الغزاة المعتدين. ينفتح هذا البهو على ساحة 
متعددة الاختصاصات حيث تستغل للأنشطة الاقتصادية 
كالتبادل واستقرار بعض الحرفيين (الحداد) وبزاوية من 
زواياها يربط الثور الجماعي» وبها أيضا توجد دار القبيلة 
(الضيافة) والمسجد. كما تستغل لأقامة كل أفراح القصر 
وماتمه وکملتقی للأطفال والشبان قبيل وبعيد مغرب شمس 
كل يوم للعب وتبادل الحكايات. 


انطلاقا من هذه الساحة تتفرع أزقة طويلة شبه مظلمة. 
حيث يتعمد السكان تسقيفها لحماية القصر من العواصف 


رة ورمن اش العم الق ولنكن مى الال 
مستواها العلوي للسكن. ويرسم تناوب مجالات الإشعاع 
ومجالات الظل داخل هذه الأزقة لوحة فنية فريدة من نوعهاء 
وقد صممت أطرافها لحماية العين من الإشعاع القوي وحماية 
الأجسام من الحرارة المغرطة ومن الذباب المتناسل» لذا تؤمها 
النساء بعد عودتهن من أشغال الحقول وإنهائهن للأعمال 
اليومية داخل المنزلء للجلوس أو للاشتغال في أعمال يدوية 
كصناعة القفاف والسلال أو لحلج الأصواف. تلعب هذه الأزقة 
ايخ فور لاط تن خا ء القصر وذؤر قرات التفيف 
لياه الأمطار. وتتفرع الأزقة الرئيسية إلى دروب تنفتح 
عليها ابواب المنازل. 
يتكون المجال الخاص من و . ویتکون کل 
منزل من عدد کبير من الغرف تنتفح آبوابها وكواتها على 
فناء تتوسطه أعمدة کن من تسقيف حواشيه والسماح 
لضوء عمودي من إنارة المنزل دون نفاذ اشعة الشمس إليه. 
ويستغل هذا الفناء لمزاولة الوظائف اليومية العادية كالطهي 
والنسج كما يستغل مكانا للأكل بل وحتى للنوم في فترات 
من الست و تة الف اناا لقن ا لحبرتوالها 
والخضر المجففة وخشب التدفئة والأعلاف والأدوات الفلاحية. 
ولإيواء بعض رؤوس الماشية ومن تم لتجميع روث البهائم 
قبل نقله إلى الحقول ليستغل كسماد. عندما يتوفر السكن 
على طابق علوي يتم التراقص بين الطوابق حسب تعاقب 
الفصول وتعاقب الليل والنهار» حيث تستغل السطوح 
والطوابق العلوية للنوم وتجفيف الفواكه وبعض الغلال كالحناء 
والذرة بينما تستغل الطوابق السفلى للاحتماء من حرارة 
الشمس نهارا والاحتماء من قسوة البرد أيام الشتاء. 
تنعدم المرافق الصحية بمعناها المتداول داخل المنزلء لكن 
الواحي يتخلص من كل فضلاته إما برميها وسط روث 
البهائم لتختمر أو خارج المنزل وسط الحقول حيث تتحول إلى 
مادة عضوية والى سماد. 
تتحكم في تنظيم القصر "لجماعة" وهي مؤسسة تنبثق 
من العشائر التي تقطن القصر وتنتخب لمدة معينة يتم 
الاتفاق عليها مسبقا. ويراعى في انتخابها قثيلية جميع 
مكونات المجتمع داخل القصر. تسهر هذه المؤسسة على 
انة ا راقن ا لخماغة دأخل القضر كالمشجة والساعات 
الغ رة والاسروار اخارجخة والازات والكر ودار القبلة كا 
تشرف على تسيير المجالات الاقتصادية المشتركة كالثور 
الجماعي والخزان الجماعي ومصادر المياه والتجهيزات 
المستعملة في استغلالهاء وتسهر على حراسة الحقول رالغلال 
والمراعي وعلى تدبير العلاقات الاجتماعية بشكل يضمن 
التوازن والاحترام وحسن الجوار ويجعل كل فرد يعتز بانتمائه 
إلى القصر ويساهم في تنميته والدفاع عنه. الجماعة تتدخل 
إذن في تعيين إمام المسجد وتحديد حقوقه وواجباته وتتدخل 
في تنظيم الحفلات والماتم التي يصعب على الفرد القيام بها 
(حفلات العيد» حفلات الختان» الزواج الجماعي المآاتم» 


الاستقبال الجماعي لضيوف القصر» أداء واجبات الزوايا ) 
والاستجابة للاتاوات المخزنية ومختلف الكلف التي يفرضها. 
ااافا كانت تنظم دوريات لحراسة الأبراج والثغور 
وحماية الرعاة والماشية وتفرض عقوبات قاسية على كل من 
أخل بالقانون أو تعدى على عرض الآخر أو متلكاته. 
وانطلاقا منه فان الفرد داخل القصر يحس بالأمن والأمان 
سواء على نفسه أو ذويه أو بمتلكاته» لكنه وبا لمقابل ملزم 
بالخضوع للجماعة والتنازل عن جزء كبير ما نسيمه اليوم 
'حرية الفرد". فالفرد داخل القصر لا يستطيع أن ينفلت من 
المراقبة الدقيقة في كل تصرفاته ولا يقوم إلا ب4ا تسمح به 
أعراف العشيرة زاء تفلن الأفر اة الحخاضة او اباد 
العامة. 
وقد تعرض القصر. كإطار للحياة» وما أفرزه من 
مؤسسات ونط العيش» لتأكل كبير بسبب عوامل داخلية ؛ 
وأخرى خارجية نذكر منها : 
النمو السريع للسكان ؛ 
تآكل المؤسسات التقليدية واستبدالها بمؤسسات دخيلة؛ 
الانفتاح على اقتصاد السوق وما صاحبه من الدعوة 
الى الاغتناء وحرية الفرد ؛ 
. الاحتكاك بالعالم الحارجي عن طريق الهجرة والمدرسة 
ووسائل الإعلام وما صاحبه من تغيير في فط التفكير 
والسلوك ؛ 
الاستهلاك الواسع للسيارة والمواد المصنعة الحضرية. 
كل هذه العوامل أدت إلى ظهور سكن لاحق للقصر 
تكمن معالمه الكبرى في تغيير الموضع والانتشار على جنبات 
الطرق وفي الانتتشار الأفقي وسيادة السكن الفردي 
والاعتماد على المواد المستوردة بدل المواد المحلية والانفتاح 
على الخارج بواسطة نوافذ واسعة وشرفات» كما أدخلت 
ا جد اا ا الد كا اف اة اتات 
تنظيم القصر من يد اجماعة ليصبح في يد المجلس الجماعي 
والسلطة المحلية وأصبح للسياسة وللجاه والمركز الاجتماعي 
دور أساسي في تنظیمه. 
أمام هذا الوضع طرحت إشكالية القصور ومآلها كجزء 
من الذاكرة المحلية والوطنية وجزء من التراتث تجب حماية ما 
تبقى منه وتأهيله» وطرحت معها إشكالية من الذي سيقوم 
بذلك وما هي القصور التي يجب أن تحمى وترمم» ولأبة غاية 
سترمم» ومن سيدبر مرها بعد الترميم» وما وضعيتها 
العقارية ؟ أسئلة قد يتطلب حلها وقتا طويلاء وموازاة ذلك 
تختفي القصور الواحد تلو الآخر. نما دفع ببعض المنظمات 
بتعاون مع وزارة الشقافة إلى ترميم بعض النماذج بكل من 
ززز ازات وزرا کور وال د (اتین دی تارررت 
تسركات السفلى» لمعضيض...) وهي بادرة حميدة لأنها 
حفزت بعض المقاولن الخراص للاهتمام بهذاالعمار 
واستغلاله في السياحة لكن واجب المراقبة بظل قائما لتفادي 
التلاعب بتراث حضري جماعي وتشويهه. 
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محمد ايت حمزة 


قصر زاوية آيت سيدي الحاج (أو زاوية البئر) اسم قصر 
بوجد في وسط دادس على الضفة اليمنى لوادي دادس في 
تراب قبائل إورتگيين التي صنفها أبو بكر الصنهاجي البيذق 
في كتاب الانساب في معرفة الأصحاب ضمن قبائل صنهاجة 
العا ا اام حف ا اة الا ن 
دادس . تم بناؤها في هذه المنطقة في بداية عهد السعديين من 
طرف ولي صالح اسمه سيدي الحاج أاحمد. وهو شريف 
إدريسي من عقب سيدي محمد بن إدريس الثاني. تلقى 
العلم عن الشريف مولاي محمد بن بلقاسم الذي كان صوفيا 
مشهورا في زمانه بقرية أمريدل بمنطقة سكورة على بعد 
أربعين كيلو متراً تقريباً شرقي مدينة ورزازات الحالية. 
ولا أنهى سيدي الحاج دراسته عند هذا العالم انتشر 
صيته في المنطقة كلها إذ ظهرت عليه أمارات الصلاح 
والشياخة بعد ان نال رضی شيخه فاخذ الناس يتبركون به 
ويرجون لقاءه. وهكذاء فإن أحفاده إلى اليوم بنوا تقليدا 
يتمثل في القيام بزيارة ضريح شيخ جدهم في منتصف شهر 
جرم ن کل ا ن وتبرکا په 
اما عن استقرار سيدي الحاج احمد بدادس فتضيف نفس 
الرواية أنه بعد إتمامه للدراسة عند الشيخ المذكور» شد الرحلة 
إلى مدينة مراكش التي صادف وصوله إليها أن وجد الناس 
فيها في ج بین مؤید ومعارض لسلطان کان یدعی مولاي 
المهدي. واثناء ذلك الصراع كان سيدي الحاج يردد العبارة 
التالية : "اللهم انصر هذا السلطان إذا كان قائما على العدل 
ا اخنان ا ك له ل ولا ترادا کان قاتا علي 
الباطل". ومعلوم أن هذه العبارة سببت له ا لماعب فزج به في 
السجن. غير أن ذلك لم يزده إلا تشبغا بأفكاره الشيء الذي 
عرض حياته للخطر إذ تقرر إعدامه لكن ذلك لم يتم . حسب 
الرواية ۔ بفضل تدخل شيخه سيدي محمد أبلقاسم لصاله. 
وجاء في نفس الرواية أن السيد الاج أحمد لما أخبر يما تقرر 
ی مره رولك غا انار اسراب اد لاء الد 
ا عة ف ا ها او عو غ ا ی 
بنتظره. فرد عليه سيدي الحاج قاتلا : "ما يجي دبأاح حتی 
يجي فتاح". وعنه توارثت الأجيال هذه العبارة الحكيمة. ولا 
كان إعدام سيدي الحاج وشيكا كان هذا الأخير ينادي شيخه 
مولاي محمد أبلقاسم الذي سمعه على الفور فلبى نداءء 
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فأخرجه من السجن فأنقذ حياته وأخذ بيده وأعانه في 
الوصول الى منطقة دادس بعيداً عن المتريصين به. 
وعند وصول سيدي الحاج الى منطقة دادس قادما إليها 
من مراکش جال بها طولاً وعرضا وفي أخر امطاف استقر به 
المقام في المكان المدعو اتسفال في سافلة الوادي اتات 
إحيا السدراتيين (حاليا). وهناك آقام زاويته الأولى على 
الضفة اليمنى للوادي وسميت باسم اللكان (اي زاوية 
اغالا ول ته ارا وة :قول الرواة: ان يى 
الحاج أحمد طلب من جميع الحيوانات المتوحشة والهوام 
اأ ا لن ا ادو وان كاقل غا عن 
غابة صغيرة. وقد استجابت تلك الحيوانات كلها لطلبه إلا 
أفعى عمياء واحدة. فبادرها سيدي الجاج بالسؤال عن السبب 
الذي جعلها لم تلب نداء. فاجاتة.باتا غا ولدتها اتا 
صغار لا يمكنها مفارقتهم ولهذا يستحيل عليها مغادرة هذا 
المكان. ولا بدا له إصرارها على البقاء دخل معها في 
مفاوضات أسفرت عن توقيع معاهدة الصداقة وحسن الجوار 
بينهما وبين أولادهما بعدها ويجري العمل بها إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها. وهكذا ومنذ ذلك التاريخ فإن 
الأفاعي لا تؤذي ولا تلذغ أبناء سيدي الحاج أحمد في كل 
من زاويتي أتسفال» الزاوية الأولى لسيدي الحاج وبنتها زاوية 
آيت سيدي الحاج (أو زاوية البئر) ومقابل ذلك فإن الأفاعي 
(حظیت) وتحظی عند سکانهما بالاحترام والتقدير ول 
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غير ان سيدي الحاج احمد لم يدفن في زاوية اتسفال 
التي بناهاء بل دفن . حسب الرواية ۔ بزاوية ايت سيدي الحاج 
(أو زاوية البثر) التي رأت النور بعد وفاته. ومرد ذلك كما 
هو متوارث في عقبه إلى كون سيدي الجاج كان قد طلب من 
سيدي بويوسف صديقه أيام الدراسة (بانى زاوية تحمل اسمه 
شمالي زاوية ايت سيدي الاج بدادس جنوب قبيلة اشراحيل 
الحالية) بعد موته أن يحمل جثمانه على ظهر بغلة عائلة 
آيت القاضى بقصر الحَرْط ويوجه تلك البغلة في اتجاه أسفل 
الوادي ذف فی المكان الذي تتوقف فيه عن المسير. وقد 
كان ذلك سببا في ظهور زاوية آيت سيدي الحاج (بنت زاوية 
أتسفال) في الموضع الذي توجد به الآن في دادس الأوسط. 
وهکذاء وبینما کان سيدي بویوسف» ذات يوم» يعمل في 
أحد بساتينه» تذكر وصية صديقه سيدي الحاج» فذهب 
مسرعا إلى المكان الذي كان قد نبهه إليه» وهناك وجد سيدي 
الحاج ميتا. وعلى الفور استعار بغلة أسرة آيت القاضي 
بقصر الخارط عملا بوصية سيد يالحاج» وحمل جشمانه عليها 
وقادها نحو سافلة الوادي إلى أن توقفت عن المسير عن طيب 
خاطرها في ا مكان الذي توجد به الزاوية. وما أن أخبر أبناء 
سيدي الحاج بهذا الخبر المفجع حتى جاء البعض منهم فوراً 
إلى هذا المكان وحفروا به بئرأ واقاموا بجواره زاوية وضريحا 
لأبيهم سيدي الجاج. ولهذا السبب تسمى هذه الزاوية إضافة 
إلى زاوية سيدي الجاج زاوية البئر. 


وإذا افترضنا أن بعض المعلومات التاريخية الواردة فى 
ھل آل روا کا ا ا ما 
ارلا أن يدي الاج أخبذ كان اضرا ارلا ارين 
أنشأوا بدورهم زوايا خاصة بهم تحمل أسماءهم في أماكن 
متفرقة ويتعلق الأمر اساسا سى بویوسف وسيدي داود. 
فالأول توجد زاويته على الضفة اليمنى لوادي دادس فى 
با ای ا ا ل را بت ج اانا 
فتقع زاويته على الضفة اليمنى في عالية نفس الوادي في 
ار ات مواد ل د ماس الا کا سی 
الذكرء فكلاهما كانا زميلي الدراسة لسيدي الحاج أحمد 
بأمريدل في منطقة سكورى لدى العالم الصوفي سيدي 
محمد أبلقاسم. وبتعبير آخر» يبدو أن هؤلاء الأولياء الثلاثة 
كانوا ينتمون إلى نفس الطريقة الصوفية كان قد اعتمدها 
أستاذهم والتي لا نعرف عنها شيئاً نظراً لانعدام المصادر. 
ثانياً : جاء في الرواية أن سيدي الجاج أحمد لا وصل 
إلى مراكش وجد الناس فيها منقسمين بين مؤيد ومناهض 
لسلطان بقال له مولاي المهدي. وهذا السلطان لن يكون إلا 
محمد الشيخ (أمغار) السعدي الذي كما هو معروف سمي 
أيضاً با مهدي وكما هو معروف أيضاً فقد كان محمد الشيخ 
الهدي السعدي صراع مسلح على السلطة مع أخيه أبي 
العباس أحمد الأعرج الذي تمكن من التغلب عليه وإلقاء 
القبض عليه وسجنه. وبعد ذلك اتخذ محمد الشيح المهدي 
مدينة مراكش عاصمة لملكه وقاعدة لانطلاق عملياته لبسط 
نفوذه على المناطق المغربية الأخرى. ومعلوم أن دخوله إلى 
مراكش ۔ حسب المصادر .لم يكن هينا. وهذا المعطى 
التاريخي يتطابق مع ما ورد في الرواية الشفوية التي 
أوردناها. وهذه المعلومات التاريخية كفيلة بأن تجعلنا نرجح 
ان زأوية سيدي الحاج احمد (زاوية البئر) وزاويتي سيدي 
بويوسف وسيدي داود بدادس ريما اقيمت خلال فترة بداية 
الحكم السعدي. وما يزيد هذا الرأي ترجيحا هو أن هذه 
الفترة شهدت في المغرب كله ظهور حركة صوفية مهمة 
زادتها قوة الانقسامات السياسية وما نجم عنها من تردي 
الوضع الداخلي خصوصا بعد اختلال أمر المرينيين وصعود 
الوطاسيين إلى الحكم واحتلال الأسبان والبرتغاليين للعديد 
من المدن والثغور المغربية الشاطئية. 
ثالثاً : إن التوزيع الجغرافي لهذه الزوايا الثلاث (زاوية 
سيدي الجاج» وزاوية سيدي بويوسف» وزاوية سيدي داود ) 
في تراب ثلاث قبائل متباينة (إورتگیین وآیت حمو وایت 
سدرات نيغيل)» وأماكن متباعدة نسبياً يعطي الانطباع كما 
لو أنها قامت بدور التأطير السياسي والديني في فترة حرجة 
من تاريخ المغرب عموماً وهي فترة انتقال السلطة من 
الوطاسيين إلى السعديين. 
رابعاً : يستخلص أيضا من نفس الرواية أن الولي 
الضال تى نة اقات دفن ية انيل سكو 
الأب الروحي لهؤلاء الأولياء جميعاً را كانت له علاقة طيبة 


مع محمد الشيخ المهدي السعدي الذي دام حكمه من سنة 
6 إلى سنة 964 (1539 / 1556) . وخلال مدة حكمه هذهء 
كانتا س ا اله تجاه الصلحاء والفقهاء . رغم دورهم 
الفعال في قيام الدولة السعدية . تتسم بالحيطة والحذر إلى 
درجة أن التجأً إلى امتحان العديد منهم وإعدامهم كما هو 
حال الفقيه عبد الوهاب بن الزقاق والشيخ حرزوز المكناسي 
خطيب احد جوامع مدينة مكناس وغيرهما. ومن المحتمل ان 
سيدي الحاج أحمد رما كان من جملة من تعرضواً لامتحان 
ومهما يكن من امرء فما يزال قصر زاوية ايت سيدي 
دادس إن على مستوی کكثافة سکانه او مستوی عیشهم. 
م. حمام» وثائق من أيت سدرات» الرباط» 1978 ؛ وثائق غميسة 
تبرز اهمية زاوية اتسفال بوادي دادس خلال القرن التاسع عشر؛ 
مجلة دار النيابة ؛ تحريات ميدانية ؛ |. حركات» الغرب عبر 
التاريخ › الدار البيضاءء 1993 ؛ أبو بكر بن علي الصنهاجيء 
المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب» تح. عبد الوهاب 


القصر ال صغير › مرسى وموقع أثري من هم وة 
المواقع الإسلامية با مغرب بسبب دوره المحوري بين ضفتي 
الملضيق من جهة» وتصميمه الدائري الفريد من جهة ثانية. 
ترتفع بقايا بناياته ا معمارية على الضفة اليمنى من مصب 
وادي القصر بالبحر الأبيض المتوسط قبالة جزيرة طريفةء 
على بعد 35 كلم شرق مدينة طنجة و20 كلم غرب مدينة 
سبتة. ونظرا لموقعه الاستراتيجي ومؤهلاته الملاحية» استقطب 
لموقع نشاطا ملاحيا منذ العصور القدية حيث وجدت بأحوازه 
عدة مصانع لتمليح الأسماك» ورا شكل موضعه أو ضاحيته 
منطقة مدينة ليسا (aءء1)‏ او اكسيليسا (2ءءنا¡8×x).‏ 
خلال العهد الإسلاميء تحول الموقع ابتداء من نهاية القرن 
الأول الهجري / بداية القرن الثامن الميلادي إلى مرسى 
للمجاز نحو عدوة الأندلس وتجمعت حوله قبائل مصمودة ما 
جعله يعرف بقصر مصمودة والقصر الأول. وفي القرن 
الخامس / الحادي عشر, أورد البكري أن بني طريف استقروا 
ب"القصر الأول" حيث تدخل المراكب "إلى حائط القصر" وجمع 
بينه وبين "مدينة اليم" أو "مرسى باب اليم" شرق مدينة 
طنجة» والتي تبعد عن هذه الأخيرة بشلائين ميلاء ما يدفع 
إلى الاعتقاد بأن الموقع كان يتكون من مرسى وتجمع بشريء 
وصفه البكري بالرباط» بينما جعل منه صاحب الاستبصار 
"قرية تعرف بقصر مصمودة» ولها نهر يصب في البحر عذب» 
ومنه يقرب الجواز إلى جزيرة طريفة ثمانية عشر ميلا". 
استعمل قصر المجاز أو قصر الجواز طيلة حكم المرابطين 
والموحدين والمرينيين للعبور نحو الضفة الشمالية للمضيق. 
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وفي سنة 686 / 1287 أمر السلطان المريني» أبو يعقوب 
بو بو اة و عض ها وا راا ت 
مرافق مدنية عديدة وترميم وتوسيع بعضها كالمسجد 
والمحمام. سقط ساحل طريفة 1291 / 692 تحت سيطرة 
السيحيين» فتغيرت وظيفة الموقع وتحول هذا الأخير إلى 
رباط متقدم في مواجهة الإسبان. ونظرا للضعف الذي دب 
E O ESR)‏ 
سراحل القريبة طهرت هكر جهادية عدبا وران 
والقصر الصغير, ما دفع ملك قشتالةء هنري الغالث. إلى 
قيادة حملة عسكرية سنة 802 / 1399, أنتهت بتدمير مدينة 
٠‏ تطوان» وفي سنة 818 / 1415 احتل البرتغاليون مدينة سبقة» 
وركزوا على استغلال المنطقة اقتصاديا وعسكريا. ويظهر من 
خلال بعض المعطيات الأثرية أن القصر الصغير لم يتضرر من 
ا ا 
فاس ويملكة غرناطة وأصبح قاعدة متقدمة للجهاد البحري 
وتنظيم الغارات على سفن المسبحبين وعلى مدينة سبتة. 
کان هذا الدور سببا مباشرا في دفع الأمير هنري لقيادة 
جيش ضم حوالي 25.000 جندي» وانهالت مدفعیته بوابل من 
القذائف على القصر فأدت إلى انهيار جزء هام من الأسوار 
التي لم تصمد أكشر من يومينء قبل أن يقبل السكان 
بالتخلي عن الموقع. وفي 18 أكتوير من سنة (1458 / 863) 
دخل الملك ألفونسو الخامس القصر, فأمر بتحويل المسجد 
أل كwaiة (Sainte Marie de la Miséricorde)‏ و Dom‏ 
Duarte de Meneses‏ قائدا على الحامية التى ضمت 3.000 
ی ا ا ر ارات ال فل ان 
قأم "دوم دوارتي" بتحصين باب البحر وزوده بممر حصن 
(2٥4اu٥))‏ يربط القلعة بالسحر» ويضمن بذلك حماية 
الإمدادات البحرية» وأصلح باقي التحصينات» وجعل من 
الموقع منطلقا لاحتلال أصيلة وطنجة سنة 876 / 1471 
وإحكام السبظرة على لسن والمية عل اة 
تسعين سنة. وفي سنة 957 / 1550 وامام نجاحات الجيوش 
الح وهه دا ار ك 0ا ما ك 
وكفرة النفقة " أخلى الب تغالبون القضر بعد أن هدما غعذدا 
من بنایاته وحصیناته» وترکوا بعضها شاهدا على بعض 
a‏ 
التحصينات والبنابيات العامة والخاصة. 
تنتظم تحصينات القصر الصغير في شكل دائري شبيه 
بشكل بغداد العباسية» بنيت أسوارها بالحجر الكبير والحجر 
الدبش المردوم والآجور الطينيء ويبلغ علوها حوالي ثمانية 
امتار وسمکها 1,80 متر»ء تقوبها ابراج نصف دائرية مفتوحة 
على داخل القلعة. وتتكون من طابقين» يستعمل الأول لخزن 
الخيرة في خان بخضض القانى للرماة والعسك :خلال 
الاحتلال البرتغالي للموقع» أدخلت عدة تعديلات وأضيفت 
بعض المرافق التي تتماشى مع التطور الذي عرفته الأسلحة 
وخاصة المدفعية. وبسبب قوة هذه الأخيرة شيد البرتغاليون 


-6642- 


خاتطا مانلا ةا غل طرل التحصضنات اة وخفروا 
خندقا يصل عمقه إلى أربع أمتار على طول الجهات المقابلة 
لليابسة» شبيه بذلك المتواجد "بالباستيونات" السعدية بفاس 
وتازة والعرائش والتحصينات الإسبانية بقصبة المهدية بحلق 
سو 
ورغم وظيیفته العكسريةء بتوفر القصر على ثلاث 
ابات بقل اكررف الل الال ارجات الجر الي 
يشكل هيكلا متقدما عن السور» مدعما ببرجين مستطيلينء 
ينفتح بواسطة عقد منكسر تجوز ومنعرج مرفقي على 
فة مهفا فة تف واا واخری هتر ةة ا رکد 
تصميمه الدفاعي. ولتقوبة مناعته» قام ال الان اء 
حصن حيث تم تطويق الباب بسور منيع ليتحول إلى 
"باستيون" للمؤن والأسلحة والعتاد وحامية للجند والسكانء 
وعززوه بتهيىء إحدى غرف الباب الإسلامي وتدعيمها من 
الداخل ببنية من الأحجار والملاط» وجعلوا منها بنية تحمل 
سطيحة عالية تتحكم في مختلف جوانب المدخل. ومن أجل 
ضمان وصول التعزيزات حتى داخل القصرء تم بناء مر 
محصن ومسقف (۵۰4إا٥)‏ 1.1) يبلغ طوله حوالي 110 متر 
يربط الحصن بالبحر ويوفر حماية كاملة لنقل الإمدادات. 
أما الباب الثاني فينفتح في الجهة الشرقيةء ويعرف 
بباب سبتة. يتشكل هذا الأخير من قوس منكسر ومتجاوز 
محاط ببرجين مستطيلين» يؤدي عبر منعرج مرفقي إلى 
غرفتين شبيهتين بتلك الموجودة بباب البحر. وفي الجهة 
الجنوبية الغربية تم فتح باب فاس» وهو عبارة عن بوابة بارزة 
أقل ضخامة من سابقتيها؛ غير تيمها قبل الاحتلال 
البرتغالي للقلعة» على شكل منعرج مرفقي قبل أن يغلق من 
طرف البرتغاليين بسبب تواجده بالجهة المقابلة لليابسة» والتي 
تبقى أكثر عرضة للهجومات المحلية. 
فو ان ان کف الات ات ال تة 
الأمريكية خلال حفرياتها ما بين سنتي 1975 و1980 بال جزء 
الشمالي الغربي للموقع عن بقابا مسجد وحمام» را شكلت 
مركز المدينة الوسيطية. ترتفع بنيات المجامع على شكل 
مستطيل يصل عمقه إلى 30 مترا وعرضه إلى حوالي 17 
متراء وينقسم إلى وحدتين متباينتين» تحتل الأولى الجزء 
الجنوبي الشرقي للبناية» وهي عبارة عن قاعة للصلاة تتكون 
من ثلاث بلاطات موازية لجدار القبلةء ترتكز على دعامات 
مستطيلة من الأجر اللشوي. وتتميز هذه القأاعة باتساع 
البلاط الأوسط وتواجد محراب يقابل المدخل الرئيسي بالجهة 
الشمالية الغربية للجامع» ويشكل معه المحور الطولاني 
للبناية. أما الوحدة الثانية» فتحتل الجهة الشمالية وتضم 
ا کن ا فا ع م الک فن کون اساسات 
الصومعة. ورواقا مسقفا موازيا للجدار الجنوبي الغربي 
للجامع. تغل البناية الثانية بقايا الحمام» وترتفع جنوب 
شرق المسجد. يتخذ المبنى شكل مستطيل» وينقسم وفق مط 
لتخ اللاك للحا الرزى إلى اربع قاغات 


متتالية» تفضي إليها بوابة ملتويةء وتنتظم في قاعة مربعة 
التوالي للماء البارد (البراني) والدافئ (الوسطي) والساخن 

وتؤكد الحفريات التي أجريت بالموقع ما ورد بوثيقة ترجع 
إلى سنة 863 / 1458 من أن البرتغاليين قد حولوا المسجد 
الى ية دق الكشف ان اة اعبت اساسات 
المسجد, يبلغ طولها 0 مترا وعرضها 12 متراء يتم الولوج 
اليها بواسطة درج نازل مباشرة من الساحة العمومية» وتضم 
مذابح وبرجا للأجراس. وعا يبرز التعديلات الهامة التى 
على بقايا معمارية عديدة» من افا مجموعة من البنيات 
دارا للبلدية وكنيسة ثانية بين باب البحر وياب فاس» ودورا 
سكنية بلغ عدد الوحدات التي تم الكشف عنها إلى سبعين 
وحدة تضم حوالي مائتي غرفة. ) 

ابن أبي زرع» روض القرطاس. الرباط» 1999 ؛ الإدريسي» نزهة 


امشتاق» 1983 ؛ الحميري» الروض العطار في خبر الأقطار» تح. 


الأمصاں الدار البيضاءء 1985 ؛ الناصري» الاستقصاء تح. جعفر ٠‏ 


ورمحمد الناصري؛ ج 2 دار الكتاب الدار البيضاءء 1954 ؛ 


کاربخال؛ إفريقا ٤‏ ج 2 الرباط 1988 - 189. 


E. Fagnan, Extraits inédits relatifs au Maghreb : 
géographie et histoire ancienne, Maison Bastide-Jourdan, 
Alger, 1924 ; Charles L. Redman, Qsar es-Seghir, an 
archaeological view of medieval life, Academic Press, 
1986 ; G. Yver, Al-Kasr al-Saghir, E.I, 2ème édition, 
tome IV, p. 759. 
أحمد صالح الطاهرى‎ 


القصر الصغير (القديم) يتضمن في الواقع 
ثلاتة مواقع : 

1 الموقع الإسلامي المعروف تحت أسماء متعددة منها 
قصر المجاز وقصر مصمودة والقصر الصغير والذي أجرت فيه 

ا ا ا ال ي ا ا ار كا 
سنوات 1974 و1975 و1976 و1977. 

2 . موقع على الشاطئ شرق مصب وادي صغير وجدت 
ااا لمعمل الگاروم وتليح السمك يبدو أنه يعود إلى القرن 
الثالث الميلادي» وقد نقب فيه بعض الإسبان سنة 1958. 

3 . موقع ثالث يحمل الاسم ويقع داخليا على بعد 
کیلومتر واحد شرق مصب نفس الوادي» بتضمن آثاراً تعود 

لفترة الاحتلال الروماني» اكتشف عام 1943. ومن اللقى 
الأثرية السطحية 22 عملة رومانية من البرونز تعود» للقرنين 
الثالث والرابع الميلاديين ومصبحان يعودان للقرن الرابع 
الميلادي. وفي سنة 1953 أجرى طاراديل اسباراً سمحت 
باکتشاف تحصینات» كانت على ما يبدو تحيط بكل الموقع 


طاراديل اسبارا أخرى أدت إلى العثور على غرف بالأعمدة. 
وتعود المواد المستخرجة إلى القرنين الغاني والشالث الميلاديين 
على الخصوص والى مرحلة نهاية الاحتلال الروماني شمال 
المغرب. 


M. Tarradell, Contribution ã 1’ Atlas archéologique du 
Maroc, Région de Tetuan, B.A.M., VI, 1966, p. 431, n°3 ; 
Id., Marruecos antiguo, Nuevas perspectivas, Zephyrus V, 
1954, p. 130 ; Id., Gula del Marruecos espafiol, Tetuan, 
1953 ; Tarradell et Ponsich, Garum et industries antiques 
de salaison dans la méditerranée occidentale, Université 
de Bordeau et Casa de Velasquez, Paris, 1965 ; P. Quintero 
Ataurl et G. Gimener Bernal, Excavaciones en Tamuda, 
Memoria resumen de las practicodas en 1943, Tetuan, 
1944 ; R. Raymond, Index de topographie antique du 
Maroc, Publication du Service des Antiqués du Maroc, 4, 
1938. ۰ 


القصر ال كبير (خلال العصرين الوسيط والحديث). 
ا ا ت و ا ر ی 
قائمة. إذ تؤكد الأبحات التاريخبة والأركيولوجية الحالية بأن 
ا کے ع عا وة کات 
ا بیدوم نوفوه" (« 0۷× mںهامم0)‏ بمعنى "المدينة 
اللحصنة الجديدة" يرجع تاريخ تأسيسها إلى ما بين القرن 


6 ق. م. والقرن (1 م). توفرت لها شروط تأسيس المدن. 


وكانت تعرف بقصر كتامة» وقصر عبد الكريم» والقصرء 
والقصر الكبيرء تمييزاأ لها عن القضر الصخير» الذي كان 
يسمى كذلك بقصر مصمودة وقصر المجاز أو الجوازء بنيت 
على أرض سهلية على واد كبير شتوي يقال له لس 
بالعدوة الشمالية منه. واختلف المؤرخون في تاريخ تاسيسها 
؛ فمن قائل إنها اة 102 من طف اهر كتافة غد 
الكريم. وقائل : إن و ا لمنصور الموحدي هو الذي 2 
أواخر القرن (6 / 12) . وأمام هذا التناقض يقترح أحد 
الباحثين» بعد تحليله للإشكالية» أن تاريخ 102 لا يكن 
الاعتماد عليه كمعطى صحيح لإثبات تاريخ تأسيس القصر 
الكبير» خصوصا على يد كتامة في فترة كان فيها المغرب 
الأقصى يعيش المراحل الأولى من الفتح الإسلامي. وأن 
يعقوب المنصور لم يكن مؤسسا لهاء بل كانء مشل باقي 
ملوك بعده» مهتما بهاء فأضاف إليها مجموعة من 
البناءات. يرى أن تأسيس المدينة تم فيما بين القرنين 3 و4» 
وهي الفترة القريبة من استقرار كتامة بالمغرب الأقصى. وأن 
المدينة ظهرت. أول مرة؛ في شكل سوق أسبوعي» ثم سوق 
دائم. وهذا ما جعل التأسيس لا يرتبط بفترة محددة أو سنة 
معينةء ويفسرء أيضاء الاختلافات السابقة حوله. 
ومن الراجح» أن نمو هذا السوق أعطى مركزاً حضرياً 
بختلف فى ذلك غين أضول تأشيس ادن المعربية وغذا 
ما يكن توضيحه من خلال المسافة الفاصلة بين موقع السوق 
المركزي والمجامع الأعظ.. إذ أن السوق متمركز وسط 
المدينة المسورةء بينما يحتل الجامع موضعا متطرفا قريبا من 
افد 
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وعلى إثر رفاة الأمبر افر الاي ترز أقالب 
ارت غل اطا س 827-21 > هرت تة عمراة 
أدت إلى تمصير كثير من المواقع» منها قصر كتامة» الذي 
أصبح قاعدة لأحد الأمراء الأدارسة ۔ إدريس بن القاسم بن 
إبراهيم . "كبيرة شريفة على نهر والكس لها سوق عامرة 
وجامع" . ورغم ذلك» يلاحظ أن المدينة كان لها دور ثانوي 
طيلة الفترة الممتدة إلى نهاية القرن 54 نظراً لقربها من مدينة 
البصرة المركز الاقتصادي والسياسي والفكري الهام في عهد 
الأدارسة» الشيء الذي ساهم في عرقلة تطور مدينة قصر 
كتامة إلى جانب الأضرار الكبيرة التي تكبدتها من جراء 
المواجهات العسكرية التي واكبت الصراع الأموي الفاطمي 
حول الهيمنة على المغرب الأقصى منذ أواسط القرن الرابع 
حتی غدت فې حکم القری إن لم تکن قد أصبحت قفر لفترة 
معينة. ما أدى إلى إعادة بنائها لما تم تعمير المنطقة من 
جدید› es‏ لکن هذا ا یکتب له أن 
افا في < خضم التطورات التي فرضها الزحف 
المرابطي› ET‏ فاس سنة 462 / 1069. 
وإن ظروف عدم الاستقرار التي عرفتها منطقة الشمال 
المغريي فا وال عصر المرابطين قد انعكست على المدينة 
إلى حد اهمال ذکرها في مصادر هذه أالفترة. ولم ll‏ الحياة 
تعود إليهاء من جديد» إلا مع استشباب الأمر للمرابطين 
با مغرب وعودة الهدوءء واصبحت محطة بتوقف فيها 
المجاهدون القادمون من مراكش والمتوجهون إلى الأندلس مما 
دفع بعض سكان البادية المجاورة الى التوجه إلى القرية 
وتعميرها. الا ا ذلك لم يجعلها تتبواً کا 
عهد المرابطين كان قصيراًء وسرعان ما مستة الاضطرابات 
بسبب ظهور الحركة الموحدية فى وقت مبكر . سنة 514 / 
1 افا ا هات ال ادت من ةة 355 ال هة 
1. وأثر ذلك على الشبكة الحضرية كلها با فيها قصر عبد 
الكريم ما جعله يبقى في حكم القرى. وقد سجل هذه الحالة 
الوفد الأندلسي» الذي توجه إلى سلا لمقابلة الخليفة الموحدي 
عبد المومن سنة 545 / 1151 حبن مر بالموقع» فلاحظ بأن 
ليس فيه إلا القليل من الناس في خيمات وحانوت واحد کان 
سوقهم به ون الأراضي اللجاورة أصبحت موحشة مقفرة 
بسبب الفتنء والطريق مخيفة ترعب المارين منها بوجود 
الحيوانات المفترسة. 
ااا الت يا وضع الموحدون الأوائل 
سياسة عمرانية كانت تهدف إلى ترميم المدن المخرية ونشر 
العدل والأمن والاستقرارء فعاد السكان إلى مواطنهم القديمة. 
و لجا إلى المدينة بعض أهل الأندلس» وعمروه» وتفرغوا 
للرزاعة والبناء والتجارة" فاتسع فناؤه» وكشر جزاؤه» وأسمع 
نداؤه» وارتفع بناؤه» فصار في عداد البلاد» وصلح لاتخاذ 
الطريف والتلاد » وكان ذلك على أيام يعقوب المنصور أو أبيه 
يوسف". ولعل هذا ما دفع الإدريسي إلى وصفها بالمدينة 
الصغيرة" بها أسواق على قدرها باع بها ویشتری» والأرزاق 
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بها كثيرةء والرخاء بها شاملة". وكان نهر اللكوس يساهم 
فى إنعاش اقتصاد المدينة ما يصل عبره من المراكب قادمة 
إن أهم فترة عرفت فيها مدينة القصر الكبير انتعاشا 
اة غل غد هرات افقصاه ا اة ية 
فكرية . هي فترة ة خلافة يعقوب المنصور الموحدي» الذي أولاها 
عناية خاصة إلى ذرخة أن يعض الاد رنطت انها به 
ون الإجرا ءات التي قام بها ومست المدينة ونواحيها 
استقدامه لقبيلة رياح العربية من بلاد إفريقية» وإقرارها في 
منطقة الهبط وأزغار» فيما بين القصر الكبير وحوض 
اللكوس وسبو إلى ساحل البحر المحيط, وذلك سنة 584 / 
8. ولكن لا نتوفر على ما يدل على طبيعة علاقة القبائل 
العربية بالمدينة خلال هذا العصرء إذ بظهر أنهم تفرغواء مدة 
لا بأس بهاء للتكيف مع المنطقة التي تغريهم بإمكانياتها 
الفلاحية للتحول من رعاة رحل محاربين إلى زراع مستقرين. 
لكن» من الأكيد أن الفضل يرجع إلى هذه القبائلء إلى جانب 
الهجرات الأندلسية في تعريب المدينة. 
ويبدو أن نزول هذه القبائل كان له بعض النتائج السلبية 
على المنطقة. فلا نعرف إلى أي حد ساهموا في العيث في 
مخازن الدولة المملوءة بالحبوب وغيرهاء والتي وجدها الخليفة 
الموحدي الناصر فارغة سنه 7 / 1210 أُثناء التهييئ لعركة 
العقاب. وازدادت حالة المنطقة» والبلاد ككل» تدهوراً بعد 
هزمة العقاب سنة 609 / 1212 إلى درجة أن غلب المؤرخين 
يبعتبرون هذا الحدث بداية النهاية للدولة الموحدية» حيث 
ظهرت بعد هذا التاريخ ثورات هنا وهناك. كانت أشدها 
الحركة المرينية الصاعدة» التي زحفت مبكراً إلى بلاد أزغار 
والهبط» فصارت تهاجمها باستمرار منذ سنة 614 / 1217ء 
وبذلك دخلت في حرب مع قبائل رياح القوية الساندة 
للموحدين» والتي كانت أقوى قبائل عرب المغرب وأشجعها 
وأكثرها و ورجالا. وقد قتل في إحدى هذه 
المواجهات الأمير المريني عبد الحق بن محيو وابنه إدريس سنة 
614 / 1217 فقأر ابن الأخر غتمان لهماء وهزم رياح سنة 
0 / 1223. وكرر الهجوم عليهم مراراً. 
وقد زاد من شدة الصراع الموحدي المريني أن المدينة عرفت 
حركات انفصالية» خاصة حركة أبى الطواجين سنة 625 / 
8 وحركة ابن وانودين سنة 635 / 1238. وبذلك خلا ا لجو 
لبني مرين با منطقة» فتمكنوا من السيطرة على الغرب» 
ودخلوا مدينة القصر الكبير» وفرضوا على سكانه ضريبة 
سنوية يؤدونها للأمير أبي سعيد عثمان بن عبد الحق مقابل 
حمایتهم ودفع غارات القبائل عنهم وتأمين الظرق: 
ولا حل عهد بني مرين؛ استفادت المدينة من عنايتهم؛ 
وجعلتها الأحداث السياسية عاصمة المنطقة» خاصة وأنها 
أصبحت المدينة الوحيدة فى هذه الجهة بعد أن هدمت مدينة 
اسيلا سن 663 1262 بام من أبئ القاس العرفئ خاک 
الى ادا ل ای ادات الو ا کات 


تجاورها؛ فازداد عدد السکان» إذ جعله "فالنتان فيرنانديس"' 
ب 3000 نسمة» واتسع العمران» وانتظم بسبب وجود العامل 
او صاحب البلد بهاء واقيمت بها قصور كبيرة لسلاطين بني 
مرين الذين نزلوا بها حينما كانوا يقصدون هذه الناحية 
لواجهة المتمردين. ويبدو أن قصر السلطان كان متميزاً عن 
قصور الفئات الأخرى» فنعت بالقصر الكبير» وبه سميت 
عرض قصر كتامة وذلك منذ القرن (9/ 15 م) وقد ازدادت 
مكانة المدينة لما أصبحت مقر الحكام من أسرة بني اشقيلولة 
التي نقلها الخليفة يوسف بن يعقوب المريني من الأندلس 
حسما للنزاع بينها وبين بني الأحمر. وعرفت ازدهاراً كبيرا 
فى عهد أبى الحسن المرينى وابنه أبى عنان نظراً للعناية التى 
حظيت بها في عهدهماء مشل بناء المدرسة الكبيرة, 
والمارستان» ومؤسسات تجارية» تما ساهم في تزاید إشعاع 
لمدينة العلمي والحضاري والاقتصادي. 
وعلى إثر احتلال البرتغال لمدينة سبتة 1415 وسقوط 
مراكز أخرى في يدهم مثل : القصر الصغير 1458 وأصيلا 
وك1471 اضحت دة القضر الك اغد ذد 
الهبط الإدارية والحخربية. وما عزز مكانتها وجود أسرة 
العروسيين على رأس إدارتها. وكان لهذه الأسرة. بزعامة أول 
واحد نعرفه منها هو عبد الله العروسي» دور كبير في مساندة 
حركة محمد الشيخ الوطاسي ضد آخر سلطان مريني ۔ عبد 
الحق . 823 / 1420. 869 / 1465 فى أصيلا ابتداء من سنة 
6 دة ذلك القت وانة الشروسن فة 
الاستقلال بمنصب القيادة بالقصر الكبير طوال العهد 
اراسي 
ازداد اهتمام محمد الشيخ الوطاسي بالمدينة رغبة منه 
فى ترتيب مقاومة الوجود الأجنبى بالمنطقة انطلاقا منها 
ا ا استقراره في فاس سنة 879 / 1470, لأن مشروع 
المقاومةء الذي وضعه» كان موجها اساسا نحو استرجاع 
أصيلاء التي كانت مهد سلطته. وفوق ذلك لأن القصر 
الكبير كان قريباً منهاء ومؤهلا لتلك المهمة بفضل عمرانهء 
وتزايد عدد سكانه منذ العهد الموحدي ومن انضاف إليهم من 
الفارين من بواديهم على إثر احتلال اصيلا خاصة من الخلط› 
الذين أصبحرا يلأون حوز القصر الكبير وأطراف الطريق 
الك يال اط ين القر الكر اضيبلا ولين كانت 
تتجلى مكانتهم في أن شيخا واحدا منهم کان بمقدوره أن 
يساهم ب 500 فارس خلال عمليات الجهاد ضد أصيلا 
وطنجة. ولهذأ كان اأعتماد القراد العروسيين على عدة 
مقدمين وشيوخ من الخاط. 
وخلال الصراع الوطاسي السعدي حول الحكمء تراجع دور 
القصر الكبير في عمليات الجهاد لينساق قواده مع خطة 
السياسة الوطاسية على عهد السلطان أاحمد بن محمد 
البرتغالي الهادفة إلى توحيد الجهود من أجل مواجهة الخطر 
الذي أصبح يثله الزحف السعدي نحو الشمال. 
رغم ظروف الاحتلال» والصراع الوطاسي السعدي» فقد 


أصبحت مدينة القصر الكبير منذ عهد الوطاسيين مركزاً 
تجارياً رئيسياً في المنطقة وفي الشمال المغربي كله. فقد 
وصفها الحسن الوزان بأنها مدينة كبيرة فيها عدد كثير من 
الصناع والتجارء وأراضي باديتها خصبة جداء غير أن الناس 
لا يستطيعون أن يزرعوا سوى منطقة تقارب مساحتها ستة 
أميال لأن البرتغاليين المحتلين لأصيلا يضايقونهم. ووصفها 
محمد العربي الفاسي بأنها" سوق تجلب إليها بضائع 
العدوتين وسلعها [...] وتحط به تجار المسلمين من أفاق 
ا مغرب وتجار الحربيين من طنجة وأصيلا والقصر الصغير 
وسبتة. مما كان يدر عليها دخلا يفوق 0 ألف أوقية. وكان 
بها ملاح ويشرف على تسييرهاء في حدود سنة 1593 قائد 
يتبعه أكثر من 900 مخازني فرسانا ومشاة وفضلاً عن ذلك 
كانت مركزاً ثقافياً هاماً شهد ظهور عدد مهم من العلماء 
کانرا بجمعون بين الدرس والتخضيل والرباط والجهاد: 
وبعد السعديين» كانت مدينة القصر الكبير تابعة لاإمارة 
المأجاهد العياشي. وبعده» تغلب عليها الخضر غيلان» الذي 
ظل مسغقلا بها إلى أن أخرجه منها المولى إسماغيل. 
وفي منتصف القرن (12 / 18 م)ء» وضفها اخد الرحالة. 
وهو ابن حمادوش . بانها كانت مهدمة. 
م. البوعناني» مساهمة في دراسة تاريخ منطقة الغفرب من القرن (6 
/ 2 م) إلى القرن (11/ 17م) » أطروحة دكتوراة الدولة في 
التاريخ» مرقونة» كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الرباط» 2002. 
الملصطفى البوعناني 


القصري» حسونة من أهل القرن الثاني عشر الهجري. 
من شيوخ الرباط توجه إلى تونس بقصد التجارة وكان عالاً 
وله محل بالربع في تونس لوضع سلعه على اختلافها. وکان 
كل صباح يلقي درسين في جامع الزيتونة احتسابا. وبعدهما 

يتوجه لوضع سلعه» ورغب الطلبة في دروسه»ء ولا جعل 
الباشا علي باي الحسيني مرتبا للمدرسين نظم في سلكهم 
لكنه لم يرض بقبول المرتب فأحضره الباي وسأله عن سبب 
امتناعه فأجابه قائلا بأن الله أغناه بتجارته فلا يسوغ والحالة 
هذه أخذ الأجرة على العلم ثم قال فإني أبث العلم لله خالصا 
فاعط ذلك من هو احوج منا. 
توفي عام 1199. 
بوجندارء الاغتباط» ص. 289. 
عبد الإله الفاسي 


ال قصري» عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل 
أسرته بالقصر الكبير قادمة من الأندلس خلال القرن الخامس 
الهخري: 

وعبد الجليل من الشخصيات الفذة المعروفة لدى علماء 
اشيا سراج الدلجة أصاحبه عبد العزيز بن محمد بن 
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الصديق حيث يقول "فهذا الإمام الجليل الذي يفخر ا مغرب 
ويتطاول به على الشرق". 
حمل المترجم لواء المعرفة في مدرسة شيخه أبي غالب 
بعد موته با مسجد الأعظم بالقصر الكبير» وألف كتاباً كبيراً 
سماه 'شعب الايان ٠"‏ الذي حلل فيه خمسا وسبعين شعبة 
ائطلاقاً من الحديث الشريف الإيان 75 شعبة.... هذا المؤلف 
الذي طار صيته واعتمده علماء الشرق والغرب وأكثر النقل 
منه. وقد أكد الكتاني في فهرسه أن ابن ليون التجبي سعيد 
بو اعا اا اتن را ره د الإيمان 
لعبد الجليل. والكتاب المذكور يوجد بالخزانة الملكية مخطوطا 
تحت رقم 6 و2325 وهو مبتور الأول. 
ويظهر أن عبد الجليل احتاج إلى مدة طويلة من الحل 
والترحال لتحصيل العلمء كما أنه عمل على نشر العلم بين 
تلاميذته بالقصر الكبير» ولازال أحد المساجد بالمدينة يحمل 
اسمه إلى الآن وهو موجود بدرب العلوج» ويفيدنا صاحب 
سراج الدجة أن عبد الجليل كان كثير التردد على اصدقائه 
العلماء بكل من فاس وسبتة وطنجة وكان يأنف من الإقامة 
عند أحد حفظاً لكرامته ودينه ويفضل الإقامة في المساجد.. 
ومن أشهر من كان على صلة بهم من الشيوخ» أبي مدين 
رأ سيد الجليل عن الروح الكلية في رأي الغزالي 
والمتصوفة..: 
وقد كانت نهاية عبد الجليل القصري في مدينة سبتة» 
حيث يفيدنا صاحب تاريخ سبتة أنه دفن في مقبرة الربط 
البراني بمدينة سبتة» ومن تلاميذه العالم ابن رشيق عبد 
الوهاب بن يوسف بن محمد بن خلف الذي ولد بالقصر 
الكبير وانتقل إلى القطر المصري وتصدر للتدريس به إلى أن 
توفي عام 650 / 1252. وهذا يفيدنا أن عبد الجليل القصري 
كان لا يزال على قيد الحياة في المنتتصف الأول من القرن 
السابع الهجري. أمّا صاحب الطريق لعرفة القصر الكبير 
فيشير إلى 613 كتاريخ لوفاته. 
م. بن تاويت» تاريخ سبتة ؛ عبد العزيز بن محمد بن الصديق» سراج 
الدلجة ؛ محمد بوخلفة» المدارس والتعليم مدينة القصر الكبير من 
بداية القرن السادس الهجري وما بعده» 1989 ؛ الطريق لمعرفة 
القص ر الكبير» 1972 ؛ القسطنطيني» أنس الفقير وعز الجقير ؛ 
محمد بن عبد الرحمان بن خليفة» القصر الكبير. أعلام أدبية. 
فكرية وتاريخية» مطبعة طنجة. 1994. 
الحسين البعاوي 


القصري» محمد المكناسي الأصل والنشاأة والوفاق 
عالم مشارك نحوي متمكن من قواعد اللغة والآداب 
والخطابةء أشاد ابن زيدان في إتحاف أعلام الناس بعلمه 
وكفاءته فقال : "فقيه علامة مشارك» مدرس نفاع ... كانت 
له ملكة كاملة يقتدر بها على التدريس بدون مطالعة ... مع 
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همة عالية ونفس ابية". كما نعته ابن إبراهيم في 
الاعلام ب "الفقيه العالم النحوي المدرس الوجيه". 
ولد مدينة مكناس وكان في أول أمره بحترف عمل الخبزء 
ثم توجهت عزهته للدراسة فقصد حلقات الدروس لإرواء غلته 
من موارد العرفان واكب على طلب العلم بجد واجتهاد فاخذ 
عن شيوخ مدينته المشهود لهم بالتفوق امثال : العلامة 
المهدي ابن سودةء والعلامة فضول ابن عزوزء والشيخ فضول 
السوسي والعلامة محمد الجيلاني السقاط وهو عمدته 
وغیرهم. 
وبعد أن قضى وطره من الدراسة وحصل على مبتغاه من 
ثمار المعارف تصدر للتدريس فانتفع عة ير من بيهم 
على سبيل المخال لا الحصر : قاضي احواز مكناس ابو 
ألعباس الناصري» والعلامة محمد الواستري والشيح محمد 
بن مبارك الهيلالي والشيح ا لجسن بن اليزيد شيخ المؤرخ عيد 
الرحمن أبن زيدان ووالده محمد بن عبد الرحمن ابن زیدان 
(د. 1300) كما أخذ عنه المؤرخ نفسه وغير هؤلاء من نجباء 
فقهاء مدينة مکناس. وکان فی درسه على حد تعبیر صاحب 
الإعلام : "عجيبا في حسن الإلقاء والفصاحة» لطيف 
المجالسة» وعجيب المحاضرة". ويشير ايضا إلى انه تولى 
الخحطابة بجامع الأروى وبزاوية الشيخ عبد القادر العلمي 
اکا ل کل الا و کات له عد اھا هری بن 
أحمد مكانة فرشحوه لإقراء العائلة الشريفة الملوكية» فكثرت 
أأسفاره مع السلطان مولاي الحسن لإقراء الشرفاء. وسكن 
بمدينة مراكش سنين. 
وعانى بعد ذلك من ضائقة مالية وكان على حد تعبير 
ابن زيدان مقترا عليه في الرزق» فرشحه السلطان مولاي عبد 
العزيز لتعليم إخوته وأعمامه» ونفذ له مؤنة ضافية طعامية 
يومية وشهرية تحسنت بها أحواله الماديةء ثم تبدلت الأحوال 
"وأسقطت عنه تلك المؤنة ورجع لأشر ما كان عليه» ولم يزل 
O E‏ 
وکانت وفاته حسب ابن زیدان في 5 ضفر عام 1324/ 
مارس 1906 ودفن بضريح سيدي الدغوغي في حومة ج 
الزرقاء بمدينة مكناس» بينما يشير صاحب الإعلام إلى أن 
وفاته كانت في رجب عام 7 / غشت 1909 ونرجح هنا 
رواية ابن زيدأان. 
ع. ابن إبراهيم» الإعلام ٠‏ تح. عبد الوهاب ابن منصور» ج 7. 
الرباط» 1977ء ص. 154.153 ؛ ع. ابن زيدان. إتحاف اعلام 
ا 2 چ 4 الرباط. 1990. ص. 283. 
رقية بلمقده 


القصرية ‏ إناء أو ماعون يستعمل لأغراض منزلية 
متعددة في مقدمتها تقديم الطعام للأكلء وتختلف القصرية 
عن القصعة من حيث الصنع فالأولى من فخار أما الثانية 
فهي منحوتة من جدع شجره (قطعة واحدة) وتختلفان من 
حیث تاریخ استخدامها فالأولى أحدث من الثانية. فالقصعة 


ورد ذكرها في مصادر العصر الوسيط الأعلى والأوسط وما 
تله وذ كرت با ما2 اة الض ةة وان .آم 
القصرية فوردت عنها إشارة يتيمة في مصادر العصر 
الوسيط : "... قصرية مقلوبة وسط الدار تحتها لحم أهدي 
إلى الشيخ من عرس ..." 
والقصرية اليوم أكثر استعمالاً في الأوساط الشعبية من 
القصعة التي أصبحت من تحف الصناعة التقليدية المغربية 
وتستعمل القصرية في أغلب البيوت في البادية والمدن من 
قبل النساء للعجين ولتقديم الكسكس وما شابهه» ومنها في 
الأسواق اليوم : البسيطة الخالية من التزويق ومنها اللامعة 
المطلي داخلها بالبرنيق. وتوجد بأحجام مختلفة» أما أصلها 
فيدل عليه اسمها : فهي إما من القصر الكيير أو من قصر 
المجاز (القصر الصغير). 

البادسي» المقصد الشريف الرباط؛ 2 ؛ التادلي؛ ان 

الرباط» 1958 و1984 ؛ ابن عذاري» البيان ا مغرب» الدار البيضاء. 

5 ؛ ال ماجري» المنهاج الواضح » مضر؛ الضعيف» تاريخ 

و 

Sa ° 


اقا ا E‏ ا 
مازالت هناك ار تحمل اسم A2۲‏ 
الإسبان س Alêazar‏ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 
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القصار» محمد بن قاسم الفاسي محمد بن قاسم بن 
مد بن علي ا ملقب بالقصار الأندلسي القيسي الأصل الفاسي 
الدار» قدم جده من غرناطة في شهر ربيع الأول من سنة 897 
واستوطن مدينة فاس» ولد صاحب الترجمة في 11 جمادى 
عام 939 محدث المغرب في وقته» سید علماء زمانه وصدر 
اهل وقته واوانه إمام الحققن في العلوم العقلية والنقليةء 
إمام عالم دراك محصل يحسن أكثر من عشرين علما. 
أخذ جل مقروآته عن العالم رضوان الجنوي ا عن 
علماء أجلاء آخرين منهم خروف التونسي وأبي عبد الله 
اليستني وعبد الرحمن بن إبراهيم الدكالي» وولده سيدي أبي 
شامة»› والشيح محمد بن مجبرء واختا التسولي وات 
أخذ عنه وتخرج به جماعة» كالشيخ عبد الرحمن بن 
محمد الفاسي» وأحمد بن يوسف الفاسي وأخيه محمد 
العربي الفاسي» والعلامة عبد الواحد بن عاشر الأنصاريء 
ومحمد بن أبي بكر الدلائي والحسن بن يوسف الزياتي 
والحافظ أحمد المقري» وأحمد ابن القاضي وغيرهم. ولي 
الفتوى بفاس وخطابة مسجدها الأعظم وول تفريق صدقة 
المساكين بها. 


ا 
بذلك كثير من علمهء ولذلك لم يتصد للتأليف وإنا كانت 
في بطاقات کا بعت ب موت بالوزن بالا رطال؛ وله 
تقاييد في الأنساب سيما أنساب العلويين التي كان إليه 
المرجع فيهاء وله فهرسة في نحو ورقة كبيرة (منها نسخة 
خطية بالرباط خ. . ع. ك 1427 ص. مج). | 

قال عنه الججوي : "عالم فاس پل ا مغرب ومفتيه ورحلته 
ومحدثه ومعقوليه وهو الذي اخ المعقول بفاس هو والإمام 
المنجور بعدما 2 وال ا دراية 
ورواية". ا 
خب اسراح في العا الطاب والكراسي الاة: 
واشتهر بدقة التفكير والتعمق في البحث. خرج من فاس الي 
مراكش وبه مرض مات به في الطريق بزاوية ابن ساسي. 
فحمل إلى مراكش ودفن بإزاء ء باب رضة سيدي أبي العباس 
السبتيء وذلك في شعبان ۳ رمضان سنة 1012 / 1604. 

القادري» الاكليل والتاج» تح. مارية دادي» ص. . 307.306 ؛ ا 

القاضي» درةء 2 : 153 ؛ المقري» روض الآس» ص. 316 .332 ؛ 

العربي الفاسي» المرآة ص. 148 ؛ الإفراني» نزهة» ص. 192 ؛ 

63: a کک‎ 217.208: 5 


مارية 


قصارة» علي بن امحمد الحميري المفتي النوازليء 
الموقت نار القرويين. کان اماما مسجد الأبارين بعد عبد 
الجيد المنالي» يدرس الألفية رالجرومية ومخت صر جلیل 
وغیر ذلك. 
وکان ينوب في القضاء a‏ ااا 
بوخريص» وله أخوة وصحبة مع الشيخ العارف العلامة علي 
بن عبد الرحمان الدرعي التادليء وينتسب في الطريق إليه. 
فد بصره في آخر عمره. 
توفي بفاس يوم 8 محرم عام 1185. 
م. الزبادي» سلوك الطريق الوارية ؛ م. القادري» نشر الثاني ؛ م. 
الکتانی. سلوة الأنفاس. 
المصطفى البوعناني 


القصيبي» أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض آفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا نطنئه ؛ ومازالت 
بإسبانية أسر تحمل اسم 4ط١٥٥٠۸1‏ نسبة إلى قرية القصيبة 
التي كانت بأحواز غرناطة المسلمة ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان. ) 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. ) ) 
محمد أبن عزوز حکیم 


أل قصيدة (في الموسيقى المغربية) اسجعمل لفظ 
SE N RG E O‏ 
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مفهوم "القصيدة" في الموسيقى المغربية باختلاف أغاطهاء 
كما تتعدد قوالبها بتعدد هذه الانماط وفيما يلي ابرزها : 
1. القصيدة في طرب الملحون : 
راد بالقضيا في الم اللجرن اعات حن يلر 
يخضع عروضها لبحور أربعة هي : المبيت» والمشبت» 
ومكسور الجناح؛ والسوسي. 
تتكون القصيدة من ثلاثة عناصر هى الدخول والحدبةء 
والأقسام. وقد يستغنى عن الدخول فتبدأً القصيدة بحربتها 
وتسمى أكثر القصائد بحرياتها. ويمهد لإنشاد هذه الأجزاء 
مقدمة آلية تعرف باسم "لمشاليّه" أو مقطوعة غنائية خفيفة 
ا 
. الدخول : هو مطلع القصيدة وهو يغنى على طبع من 
طبوع طرب الملحون. 
الخربة : هي من القصيدة بثابة اللازمة من النشيد. 
وترجع بين أقسام القصيدة من طرف الشدادة» وهم مجموعة 
المنشدين» سمّوا بذلك لأنهم يشدون آزر المنشد المنفرد 
والعادة تقضي بإعادة لحن الحربة عزفا ودون كلام. 
الأقسام : هي فقرات القصيدة. وتغنى في العادة من 
طرف منشد واحد. 
دبائ اقسا على لن راخدالا بغر فن ر اة 
سوى استبدال طبعه الموسيقى» وهو ما يعرف لدى اشياخ 
اللحون باسم "لقلوب" أو "لبدال". ومعناه تحويل مقام 
اللحن الموسيقى من نغمة إلى اخرى كالانتقال من نغمة 
الالال الى فة الق" 
وتختم القصيدة بانشاد فقرة تدعى "الدريدكة"» وهي 
إنشاد القسم الأخير منها مرات متعددة مع المصاحبة الآلية 
والضرب بالأكف والتعارج عبر حركة حثيثة تعلن عن نهاية 
اق 
2 . القصيدة في العبطة الجبلية : 
اغنية جماعية ينفرد بإنشادها الرجالء وبها يستهل 
عرض العيطة المنتشرة في المناطق الشمالية الغربية من 
مغرب والتي تغلب عليها تسمية "الطقطوقة الجبلية" فتطرق 
كلمات القصيدة في 'العيطة الجبلية" لموضوع المديح النبوي 
أو لمدح الولي الصالح المولى عبد السلام بن مشسيش دفين 
جبل العلم. ویتمیز اداؤها بقيامه على إيقاع هادئ. 
3 القصيدة في فن السماع 1 
أكثر القصائد المدحية تداولا بين أرباب السماع قصيدتا 
البردةوالهمزية للإمام البوصيري» والبغدادية لابن رشيد 
البغدادي والمنفرجة لابن النحوي. 
ويجري إنشاء هذه القصائد . فى العادة . دون مصاحبة 
آلا ني الات ادرا ود ی بط را یا 
الضرب بالأيدي على الأكف أو على الركبة. 
وقد تواضع رجال السماع بالمغرب على انشاد "البردة" 
على طبوع الموسيقى الأندلسية» وذلك وفق نسقين اثنين 
ن الها إلى لرا الاس وى الخاس إلى 
الزارية الدلاة بالرناط (انطر ماذة: ”السعاع). ٠‏ 
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4 . القصيدة في الموسيقى العصرية : 
يعتبر الإقبال على تلحين القصيدة الفصيحة في قالبها 
الشرقي من الظواهر الفنية المستحدئثة با لمغرب. وقد تم ذلك 
في سياق تعامل الفنانين المغاربة مع الموشحات والطقاطيق 
والأدوار واليشارف والسماعيات الشرقية التي تسربت إلى 
المغرب منذ العشرينيات وهو تعامل أفضى إلى نشوء 
مارسات موسيقية اصطلح على تسميتها منذئذ "با لموسيقى 
الف 
وقد كان الفنان أحمد البيضاوي (ت. 1989) من 
السباقين إلى تلحين القصيدة وغنائها في قالبها الشرقي. 
ومن أعماله في هذا الصدد : نونية ابن زيدون» وقصيدة "يا 
صاحب الصولة والصولجان". 
وقد حذا حدو البيضاوي ملحنون آخرون من أوائلهم : 
. امعطى البيضاوي (ت. 1987) الذي لحن وغنى من شعر 
ابن زيدون قصيدتي "قلب جمالك" و"يانائما". 
“بال هات آگرمي (ت. 1989 ) الذي لحن وغنى من 
شعر وجيه فهمي صلاح قصيدة "ربوع المغرب"» ومن شعر 
الدكتور كريم المهندس المصري قصيدة "التائة". 
ومن الفنانين المغاربة المتأخرين الذين تعاملوا مع قالب 
القصيدة العربية عبد السلام عامر (ت 1979) الذي لحن من 
شعر عبد الرفيع الجواهري قصيدتي 'القمر الأحمر' 
والفاط 
وقد أفضى تبني قالب "القصيدة" الشرقية إلى نشوء 
أسلوب جديد في الأداء يتميز بالتعامل مع الكلمة الفصيحة 
وفق مقاييس مبتكرة تراعي الوعي بقيمتها الجمالية 
وتقطيعها على نحو لا يخل بواقع المد والقصر ؛ وبذلك فهو 
يختلف اختلافا بينا عن الأسلوب المتبع في إنشاد قصائد 
لسماع المديحية والصنعات العروضية أو الموشحة في "طرب 
الآلة". 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


كتابة اسم عائلتهم بالحروف |لîlتuiıة‏ ھكİذl Caçeri - Casiri‏ 
وقد انقرضت هذه الاأسرة بتطران: 
ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


e O ٤ ى‎ 2 

القصير؛ اسرة تطوانية اصلها من الاآندلس حيث ظل 
اك كن افرادها بعد فط راط وار غمرا عل كا 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا إعçة٤‏ ؛ وما زالت 
هناك اسر إسبانية تعمل اسم Alcocer‏ وهو إسم مدينه 
اة وقد انفرعت هده الاي بقطران: 

ء. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
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للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولمطابع سلا 
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افا ال م اة 
الغرب بدعم من وزارة الشقافة 


أن تتقده للسيد الوزير باصدق 


المدير المشرف 


لجنة التحرير 


لجنة العلوم الإنسانية 


: محمد حجي رحمه الله 


: أحمد التوفيق. أستاذ التاريخ بكلية الآداب. 
الرباط 
المرحوم محمد حجي 


: محمد بنشريفة» أستاذ الأدب العربي والأندلسي 
بكلية الآداب وعضر أكاديية المملكة المغربية» 
الرباط 

إبراهيم بوطالب. أستاذ التاريخ بكلية الآداب. 
الرباط 

سالم يغوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب» الرباط 

مصطفى ناعمي» باحث في التاريخ الاقتصادي 

با لمعهد الجامعي للبحث العلمي» الرباط 


لجنة العلوم الطبيعية وال جغرافية : عبد الله العوينةء أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 


الآداب» الرباط 

مصطفى عياد » أستاذ الجغرافية البشرية بكلية 

الآداب» الرباط 

إدريس الفاسي» أستاذ علم التربة والبيئة بكلية 

لآداب ومعهد الحسن الشاني للزراعة والبيطرة. 
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عبد المالك بنعبيد أستاذ بالمدرسة الوطنية 
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محمد يوسلام» وزارة التربية الوطنية . الرباط 
إبراهيم بوطالب» كلية الآداب ‏ الرباط 
الصطفى البوعناني» كلية الآداب . القنيطرة 
الحسان بوقنطارء كلية الحقوق . الرباط 

عبد المجيد بوكاري» باحث 

أحمد بومزگو. وزارة التربية الوطنية ۔ تيزنيت 
جامع بيضاء كلية الآداب ‏ الرباط 

بوعبيد التركي» باحث 

نجيب تقي» باحث . الدار البيضاء 

الحسبن جهادي» باحث ‏ الدار البيضاء 

أحمد جوماني» باحث 

محمد حاتمي» كلية الآداب ‏ فاس 

محمد حجاج الطويل» كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
محمد حجي» كلية الآداب . الرباط 

عبد الرحمان الحرادجيء كلية الآداب . وجدة 
نعيمة الحضري» باحثة 

محمد حنداين» وزارة التربية الوطنية ۔ اگادیر 
علال الخدهي» كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد خربوعة» كلية الآداب . وجدة 

خالد الخضري» وزارة الثقافة . الرباط 

عائشة الخميري» كلية الآداب . الرباط 

مارية دادي» كلية الآداب ۔ وجدة 

خد زابطة الذي كلد الاذ ات مراك 
علال رگوگ. کلیة الآداب ۔ بني ملال 
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خة روان كل الات القدطرة حسن الفگیگي» كلية الآداب . القنيطرة 

اخم رال کل ادا تیاکش عبد المجيد القدوري» عميد كلية الآداب . الدار البيضاء 
عبد النبي زين العابدين. المدرسة الغابوية للمهندسين ۔ سلا سليمان القرشي» باحث 

خمد السفد نالرت ال ةة حمزة بن الطيب الكتاني» باحث . الرباط 

عبد القادر سعود» باحث محمد كريوط» كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد السلاء السعيدي» باحث ۔ مراكش لطيفة الگندوز. معهد البحث العلمي . الرباط 
مصطفى الشابي» كلية الآداب ‏ الرباط عبد السلام ابن يران باحث 

صالح شگاگ. وزارة التربية الوطنية . الرباط محمد اللبار» كلية الآداب . وجدة 

أحمد الشكري» معهد الدراسات الافريقية . الرباط أحمد لقمهري» معهد الدراسات الافريقية ‏ الرباط 
ا لجسن شوقي» وزارة التربية الوطنية ‏ العطاوية محمد ماگامان» باحث . مراکش 

محمد الشياظمي» باحث . الرباط أحند متفکر باحث: مراکش 

المصطفى شويكي» كلية الآداب ‏ الدار البيضاء خن مدوب كل الآذاب. الحيدرة 

على صدقي أُزایگو. كلية الآداب ‏ الرباط الحسن المحداد ‏ كلية الآداب ۔ أگادیر 

عبد العزيز الضعيفي» كلية الآداب ‏ بني ملال محمد مرزاق؛ باحث 

أحمد صالح الطاهري» المعهد الوطني للآثار . الرباط نجاة المريني» كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد الطريبق» كلية الآداب . تطران احذد ميان كل ادات قاس 

محمد الظريف. كلية الآداب . المحمدية محمد المغرواي» كلية الآداب . الرباط 

عبد العلى العبودي» وزارة العدل - الرباط أحمد المكاوي» كلية الآداب . الجديدة 

محمد ابن عزوز حکیم» باحث ۔ تطوان محمد المنصور. كلية الآداب ۔ الرباط 

عبد الرحيم العطاوي» كلية الآداب . الرباط محمد الناصري» باحث . الرباط 

هاشم العلوي القاسمي» كلية الآداب ۔ فاس مصطفى ناعمي» معهد البحث العلمي» الرباط 
أحمد عمالك. كلبة الآداب . مراكش محمد باسر الهلالي. كلية الآداب ۔ مكناس 

محمد عمراني» كلية الآداب . القنيطرة أحمد هوزلي» كلية الآداب . مراكش 

الحاج موسى عوني» كلية الآداب . فاس محمد وحيد» المركز التريوي الجهوي . الدار البيضاء 
سيدي محمد العيوض» باحث محمد عزيز الوكيلي» وزارة التربية الوطنية . الرباط 
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Listes des principales abréviations des 
périodiques 


A.A. : L'Afrique et Asie. 

A.A.N : Annuaire de "Afrique du Nord. 

Acad. Sc. Col. : Académie des Sciences Coloniales. 

A.E.S.C : Annales, Economie, Sociétés, Cultures. 

A.F : Afrique Française. 

A.F : R.C : Afrique Française : Renseignement Colonidux. 

A.LE.A : Archivos del Instituto de Estudios Africanos. 

A.LE.O : Annales de Institut d' Etudes Orientales. 

A.M : Archives Marocaines. 

A.M.S : Archives Marocaines de Sociologie. 

And. : Al-Andalus. 

Ann. Rech. Forest. Maroc : Annales de la Recherche Forestiêere au Maroc. 
Ant. Afr. : Antiquités Africaines. ) 

B.A.M : Bulletin d'Archéologie Marocaine. 

B.A.R : British Archeological Reports. 

B.C.T.H : Bulletin du Comité des Travaux Historiques. 

B.E.P.M : Bulletin de "Enseignement Public au Maroc. 

B.E.S.M : Bulletin Economique et Social du Maroc. 

B.G.M : Bulletin de Géologie du Maroc. 

B.I.D.M : Bulletin de Informatique et de la Documentation Marocaine. 
B.IL.F.A.N : Bulletin de [Institut Français J Afrique Noire. 

B.M.S.A.P : Bulletin et Mémoires de la Société d Anthropologie de Paris. 
B.L.O.A.B : Bulletin de Littérature Orale Arabo-Berbêre. 

B.L.S : Bulletin de Liaison Saharienne. 

B.S.G : Bulletin de la Socitté Géographique (Paris). 

B.S.G.A : Bulletin de la Société de Géographie Alger. 

B.S.6G.A.O : Bulletin de la Société de Géographgie et d'Archéologie d' Oran. 
B.S.H.M : Bulletin de la Société d' Histoire du Maroc. 

B.S.O.A.S : Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 
B.S.P.M : Bulletin de la Société de Prêhistoire du Maroc. 

Bull. Archéol. : Bulletin Archéologique. 

C.A.A : Cahiers de "Afrique et de Asie. 

Cah. Rech. Agron. : Cahiers de la Recherche Agronomique. 

C.A.T.A.N : Cahiers des Arts et Techniques d' Afrique du Nord. 
C.B.E.T : Cuadernos de la Biblioteca Espafiola de Tetuan. 

C.C.E.J : Collection des Centres d' Etudes Juridigques. 

C.E.A : Cuadernos de Estudios Africanos. 

C.H.I : Cuadernos de Historia del Islam. 

C. Méd. : Cahiers de la Méditerranée. 

C.R.A.LB.L : Comptes-Rendus de "Académie des Inscriptions et Bell: LéRFeS 
C.R.A.S : Comptes-Rendus des Séances de Académie des Sciences de Paris. 
C.T : Cahiers de Tunisie. 

E.B : Encyclopédie Berbêre. 

E.1.1 : Encyclopédie de Islam. (1ère édition). 

E.1.2 : Encyclopédie de Islam. (2Zême édition). 

E.T.A.M : Etudes et Travaux d'Archétologie Marocaine. 

Et. Medit. : Etudes Méditerraniennes. 

F.M : France - Maroc. 

F.S.S.A.N : Fédération des Sociétés Savantes d'Afrigue du Nord. 
G.E.M : Grande Encyclopédie du Maroc. 

Hesp. : Hespéris. 
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H-T : Hespéris-Tamuda. 

H.T.E : Hommes, Terre et Eaux. 

1.G : Information Géographique. 

I.H.E.M : Institut des Hautes Etudes Marocaines. 

I.H.E.M : N-D : Institut des Hautes Etudes Marocaines : Notes et Documents. 


Inst. Gen. Franco de Est. e Invest. Hisp. Ar. : Instituto General Franco de Estudios e Investigaciones Hispano Arabe. 
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1.8.C : Institut Scientifique Chérifien. 

Isl. Cult. : Islamic Culture. 

1.8.P.M : Institut Scientifique des Pêches Maritimes. 

J.H.S.N : Journal of the Historical Society of Nigeria. 

M.A.I.B.L : Mémoires de "Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Medit : Méditerranée. 

M.E.F.R : Mélange de Ecole Française de Rome. 

N.A.M.S.L : Nouvelles Archives des Missions Scienfitigues et Littéraires. 
P.1.H.E.M : Publications de [Institut des Hautes Marocaines. 

P.S.A.M : Publications du Service des Antiquités du Maroc. 

P.S.H.M : Publications de la Section Historique du Maroc. 

R.A : Revue Africaine. 

R.A.P : Revue de Action Populaire. 

R.C.C : Revue de la Chambre de Commerce. 

R.D.M : Revue des Deux Mondes. 

R.E.A : Revue des Etudes Anciennes. 

R.E.I: Revue des Etudes Islamiques. 

R.E.L : Revue des Etudes Latines. 

R.G6.L : Revue de Géologie de Lyon. 


Rev. Geo. Phys. Géol. Dyn. : Revue de Géographie Physique et de Géologie Dynamique (Paris). 


R.G.M : Revue de Géographie du Maroc. 

R.H.C.M : Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb. 

R.H.E : Revue d'Histoire Economique. 

R.H.M.C : Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine. 

R.M.D.E.D : Revue Marocaine de Droit et d' Economie du Développement. 
R.M.E : Revue Maroc-Europe. 

R.M.F : Revue Militaire Française. 

R.M.F.P.E : Revue Marocaie des Finances Publigues et d' Economie. 
R.M.M : Revue du Monde Musulman. 

R.P.P : Revue Politique et Parlementaire. 

Rev. Int. Hist. Mil. : Revue Internationale d' Histoire Militaire 

S.6.L : Sodiedade de Geografia de Lisboa. 

S.1 : Studia [slamica. 

S.1.H.M : Sources Inédites de Histoire du Maroc. 

Soc. Sc. Nat. Phys. Mar. : Société des Sciences Naturelles et Physiques du Maroc. 
Trav. Inst. Sc. : Travaux de Institut Scientifique. 


القضاء والقضاةء للفظة القضاءء معاني متعددة. 
أولاً . في اللغة : 
القضاء في اللغة : الحكم» يقال : قضى الحاكم في 
النازلة : إذا حكم وفصل في النزاع المعروض على القضاء. 
وتتبع فقها ء الأمة ذلك ا يكفي. من الشرح» فوضحوا 
معناها في اللغةء کما عرفوا المقصود منها في الإصطلاحء› 
من أجل أن ينتقلوا بعد ذلك إلى تعريف القضاء : كولاية 
خا او ساط في الدولةء ا هيأًة يقوم أعضاؤها بالفصل 
في المشاكل العادية للمواطنين أو في المنازعات المختلفة بين 
الناس» سراء تعلق النزاع بالنفوس أو بالأموال» أو 
بالأغراض» أو بغيرهاء من كل ما يحال على القضاء بحسب 
النظام المتبع لدى مختلف المحاكمء ودرجاتهاء وتخصص 
قضاتها بالنظر في كل ما يطرح عليهم. 
عقد صاحب : 'نبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الأحكام' باباخاصاء بين فيه : حقيقة القضاء» . وحكمه» . 
وحکمته» > نقل فيه» عن الأمة السابقين تعاريف متقاربة 
ا معنى. ظاهرة المقصود» يكن تلخيص الغرض من ذلك في 
العبارات الآتية : 


4+ هھ ¢ 


1 حقيقة القضاء : نقل أبن فرحون في تبصرته تعريفا 
نسبه لابن رشد في معنى وحقيقة القضاء : "بأنه الإخبار عن 
حكم شرعي» على سبيل الإلزام". كما نقل أيضا تعريفا آخر 
لابن طلحة الأندلسي يتضمن أن القضا اماه الذخرل ين 
الحالق والخلق". وذلك ليؤدي فيه وار اگاس اة 
الكتاب والسنة. 

2 . حكم ولاية القضاء : أما حكم تولي القضاء فيعتبر 
في كل الأنظمة ومختلف الدول فرض كفاية» يجب على ولاة 
الأمر في المجتمع؛ أو على جماعة المسلمين أن يتفقوا على 
ا حاكما بينهم» وقاضيا بنظر في نزاعات السكان 
ويقصل في خلافاتهم. والقضاء غير واجب على أي فرد 
بعينه إذا كان هناك من يقوم به وهو مؤهل له حسب نظام 
التقاضي؛ واختيار القضاة وتعيينهم في البلد الموجود به. 


ولا خلاف بين الأيمة في وجوب القيام بالقضاء» لكن 
اختيارا أو بعد أن يجبر المؤهل لها بجميع الوسائل الشرعية 
إن تعين على أحد بعينه مؤهل للقيام به. 
أفراد لخطة القضاء في المجتمعات تتجلى حسب الفقهاء 
وعلماء الأصول فيما بهدف إليه ولاة الأمر من أجل رفع 
التهارج بين الناس» ورد النوائب وة قمع الظالم ‏ فيهاء ونصر 
الظلوم بينهم اد ا و 
فضل ولاية القضاء 
ولولاية القضاء فضل كبير» وبها يشرف من تولاها وقام 
تي e et‏ ا ا 


) ال د ا EEE‏ 


ومحل التحذير من الولايات كلها بتفصيل» ® 
يتعاطاه من القضاةء او ممن يحتاج إليه في حل مشاكله» او 
من له صلاحية تولية القضاة» وتنصيب المحاكم في الوطن 
والس 
ويتعين معرفة هذا الفضل من القاضي نفسه ليقوم بحقهء 
ولقد أوجبت مختلف الأنظمة الشرعية والإاجتماعية 
والسياسية قديا وحديثاء احترام هذا المنصب» وتعظيم أهله 
للدور الشريف المنوط بهم في مجتمعهم» حتى أصبح هذا 
الشرف غير خاف» ومكانة القائم به ظاهرا اخذا من الآثار 
المتعددة فى هذا الشانء كما جاءت بذلك عدة أيات قرانية 
او ر ا ف فن رل س ا 
عليه وسلم في حق المجتهد فيه : "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب» فله أجر اجتهاده» وإذا حكم فأخطأ فله أجر إن أخطا' 
وعلل الفقهاء ذلك ما جاءت به الآثار : فبالقضاء بعشت 
الرسلء وبالقيام به على وجهه الأكمل قامت السماوات 
والأرض» جعله النبي صلى الله عليه وسلم» من النعم التي 
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يباح الحسد عليهاء ففي الحديث : "... ورجل أتاه الله 
الحكمة فهو بقضي بها ويعمل بها". "... وأن الإمام العادل 
من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم 
لا ظل إلا ظله". وهكذا فللحاكم الأجر عند الله على اجتهاده 
في البحث عن احق وعند بذل وسعه في الوصول إلى 
الصواب» لهذا أعفي في خطئه» ولا شك أن المراد بذلك كل 
قاض أو حاكم أو متول لأمر العباد» سواء كلف بأن يفصل 
في أي نوع من الخصومات بينهم» أو بأن بيقضي حاجاتهم 
التي ندب نفسه لقبولها. 

ورد بشأن مدح القضاةء والحكام» الذين يحكمون بالعدل 
قوله صلى الله عليه وسلم "... المقسطون على منابر من نور 
عن بين الرحمان» وكلتا يديه بين الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا" . 1 

ثم ان العدل بين الناس من افضل البر واعلى درجات 
الاج قال تعالى : "وإن حكمت بينهم فاحكم بالقسط إن 
الله يحب المقسطين". فأي شرف أسمى في هذه الحياة وأي 

محبة أعظم في هذا الكون من محبة الله تعالى» ومن مدحه 
سبحانه لعبده المقسط في حكمه بين خلقه. 

خت الفقهاء ,فضا أنفسهم شأن ولابة خطة القضاء 
من حيث طلب توليها؛ ومتى ينبغي أن يطلب؛ أو يقبل أحد 
من المؤهلين له حسبما ياتي : 

. طلب القضاء 

هذا وإن أفضل إنسان يتولى منصب القضاء هو الذي 
بطالبه غيره من أهل مجتمعه لتوليهء أو من ولي أمر 
المسلمين حسب نظام كل أمةء أما أن يطلب المرء القضاء أو 
غيره من الإمارات والولايات» أو أن يقوم هو بالحرص على 
أن يتولى أي واحدة منهاء فذاك أمر له حكم آخر ؛ يؤثر أنه 
RG‏ الطلب التوفيق فيه. 


ا ء عن الرسول صلى الله عليه وسلم : أنه خاطب . 


بعض أصحابه رضي الله عنهم» لما طلب إمارة ما : يا عبد 
الرحمان ! لا تسأل الإمارةء فإنك إ امو غر ا 
تعن عليهاء وإن تؤتها عن مسألة توكل إليها. 

2 . ویروی أن عمر بن الخطاب رضي ۽ الله عنه. نظر إلى 
شاب في وفد قدموا علیه؛ احا فلما علم أنه يسأل 
الاه ل 2 أن اكم لخا قر عله هن ب 

ثبت في مختلف الآثار الصحيحة أن طلب القضاء 
ET‏ في عرصات يوم القيامةء مصداقا 
لقول من قال نعمت المرضعة؛ ويبست الفاطمة. 

فالتحلي بخطة القضاء قد يكون نعمة» لكن التخلي 
ا د يتر لك اة ال ق خا عد قان ت 
هي محتاجة إليه من قوة وعزية في تحمل مشاقه» والشجاعة 
على قول الحق ضد أي كان والتمسك به في كل حال» على 
ما کان من حال. 

ولقد قصل أية الفقه في الإسلامء ومعهم مختلف فقهاء 
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لمذاهب» البحث في أمر تولي خطة القضاء» وقسم الكلام 
بشأنه إلى حالات مختلفة : حسب الأحكام الشرعية الخمسةء 
فبينوا حالات : وجوب طلبه» أو جوازه أو استحبابهء أو 
كراهيته» أو حرمة طلبه. 

1 . من يجب عليه طلب القضاء 

فيجب طلب القضاء إذا كان الطالب له من أهم العلم 
والإجتهاد فيه» والعدالة والنزاهة في أمره» وخاصة إذا كان لا 
بُوجد من هو أفضل منه أو يُخاف من أن يتولاه أو يعطى لمن 

هو أقل منه علماء أو عدالةء أو اجتهادا فيه وإلا فيتعين 
على من وصف با ذکر من العلم والعدالة والإجتهاد أن 
یتصدی له ویسعی في أمره» بل ويجب عليه أن يطلبه, ٠‏ إذا 
لم بعرَّض عليه. 

2 من يجوز له أن يطلب القضاء : 

اکا سن اید کا وا 
كذلك يجوز عدمه. ويجوز أن يطلب القضاءَ إذا كان الطالب 
له مؤهلا في نفسه لتحمل عبئه» يستطیع القيام بواجباتهء 
خاصة إذا كان قنوعا مستعفاء ويقصد في عمله وأخذ الأجر 
عليه سد خلته» أو دفع الضرر عن نقفسهء أو رة الجاهل 
بحقيقة خطة القضاء عن توليته› إذا طلبه أو طلب له 
القيام به. 

3 :من ينتحب في حقه طلب القضاء : 

ج ار طا E‏ اغ 
حافظا لفقهه» وخفى علمه عن الناس» فبلغ ذلك لولي الأمرء 
وأراد الإمام أن يشهر ذلك عند صاحب الطلب بتوليه 
القضاء ليعرف موضع علمه» ومقدار عدله اذا کان متحققا 
من أنه في ولايته يستطيع أن ينهض بهء وفي توليه للقضاء 
نفع للمسلمين أكشر من غيره» أو خيف من أن يتولاه جاهل 
بقواعده عوضا عنه» ممن يَقَصر عن التمكن من القيام بأمر 
القضاء على حقيقته. 

4 . من يكره في حقه طلبالقضاء 

وگه السعي في القضاء» والتصدي له أو طلبه 
لتحصيل جاه أو استعلاء على الناس» أو تعنت فيه وخاصة 
إذا كان غنيا عن أخذ الرزق عليه غير محتاج إلى إشهار 
علمه» ليعرفه غيره به» وليست هناك حاجة للمجتمع تدعوه 
إليه. 

5 من يحرم في حقه طلب القضاء 

وأخيراً يحرم على غير المؤهل للقضاء» الجاهل بعلمه 
وقواعد السير فيه» أن يطلبه لأي سبب» أو يسعى فيه لأي 
غرض. أو یتصدی له دون قدرة علیه» ولو کان عالماء ولکنه 
متلبس با وجب فسقه» أو كان قاصدا من توليه الانتقام 
من اول ال ف الصو اد ها 
وقديا قيل : 

إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أفسد في القضاء 

فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء 


أركان القضاء 

وإذا كان لكل شيء أركان ودعائم يقوم عليهاء » ويستقر 
بهاء ويرفع عليها فإن خطة القضاء لها أركان كثيرة 
لا ينبغي تجاهلها E‏ أو كلف بأمره بصفة مباشرة 
أو غير مباشر وهي : القاضي والمقضى به» والمقضى له 
والمقضي فيه» وا لمقضى عليه والحكم في النزاع بعد استيفاء 
إأجراءاته. 

وكذلك الأمر بالنسبة للقاضي في ذاته» فله أحكام من 
أهمها : الأهلية للقضاءء وتوفر الشروط لانعقاد ولايتهء 
لفل اكام ة عة ر اخبات ت ب أن يکون له علم بها 
وموجبات عزله ان ارتکب شیئا منها أو دواعي اعتزاله أن 
توفرت أسبابهاء وكل ما يتصل بآداب مهنته» أو بتحمل 
مسؤولیاته في عمله» تجاه نفسه» وتجاه غیره. 

ولا بتمكن من النجاح في عمله المنوط به من ليس له 
معرفة بنوع النزاع المعروض عليه» والنص الفقهي» أو 
القانوني المطبق فيه» ولا يحصل هذا إلا بعد العمل على 
توسیع القاضي لعلوماته بالكد والإجتهاد فيه» بعد كثرة 
اطلاعه على أحكام غیره من القضاة؛ واقلال الأساتذة 
المشهورين من الفقهاء المحتاج إلى رأيهم في حل النزاع. 

ER‏ يتأكد معرفة ما يجب 
على القاضي أن يعلمه من الحلال والحرام» والممنوع والمباح 
واللاتق وغيره» ولو في بسائط الأمور أما العلم بالفقهء 
بالنسبة لسائر قواعد الأحكام» فإن البعض كان يشترط في 
القاضي الإجتهاد» لكنه في نفس الوقت أجاز بعضهم أن 
بقلد غيره من العلماء الموثوق بعلمهم وحسن فهمهم وصواب 
إدراكهم لحل مشاكل مواطنهم عند عرضها عليه» وقالوا : 
لا ينبغي للقاضي أن يقلد الجاهل بالأحكام» ولا المشكوك في 
علمه» ولا الملموز في عدلهء لأن الجاهل قد يقضى بالباطل 
من حیث لا یشعر» والله سبحانه وتعلی یقول : "یاداووه انا 
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبعى 
الهوى". الآية 26 من سورة ص. 

وباختصار فعلى القاضي من الواجبات المتعددة ما 
لا بستطاع حصره كثرة؛ سواء ما یتعلق بوقت عملهء لیکون 
معلوما للناس؛ ولا يضر بهم بوجه من الوجوه في معايشهم 
اققا یرجع بسلوکه الخاص داخل بیته وفي محکمته أو في 
خارجهما وفي سيرته العادية» وكل تحركاته الشخصية داخل 
مجتمعه مع أفراد هذا المجتمع إنما دون أن يحرج نفسه بشكل 
يؤثر سلبا عليه أو يتعبها في عمله. 

نقل عن الإمام مالك أنه قال : 'ينبغي للقاضي أن یکون 
جلوسه في ساعات من النهار معلومة» وليس عليه أن يتعب 
نفسه في نهاره كله لأني أخاف أن يكثر فيخطى". وذلك 
احتياطا له ولحقوق الناس التي بين يديه» ويكره للقاضي أن 
بعمل شیا أو یتخلی عنه ولو کان بباح شرع لغيره القيام 
به» ولا ینکر عليه عادة» فیکره حتى أنهم قالوا : یکره 


للقاضي البيع والشراء إلا بوكيل» لا يعرف لئلا يحابى أو 
يكافاًء فالمحاباة والمكافأة كالهدية. وقدها قيل : 
إذا دخلت هدية دار قاض تطايرت الشريعة من كُواها 
وفي الآثار الصحيحة : ما عدل قاض اتجر» وزاحم في 
البيع والشراء غيره في رعيته» وقصر مالك كراهية ذلك في 
مجلس الحكم فقط. 

. القضاء فى المغرب : 

لم يكن القضاء في ا مغرب الأقصى . بعيدا عن القضاء 
في غيره من الأقطار المغاربية أو الشرقية بل بقي طيلة 
القرون السابقة علي القرن الثالث عشر الهجري قضاء عربيا 
إسلاميا روحا ومادةء فلا يقلد خطة القضاء» إلا من توافرت 
فيه شروطها المرعية» منذ عهد الصحابة ومن بعدهم» قال بن 
خلدون : "كانت خطة القضاء أعظم الخطط قدرا وكل أهل 
الولايات الأخرى أعوان له وهكذاء فلم تضعف هذه الخطة 
وينزل قدرها في بعض الحالات إلا بحسب تأثر قيمة متوليها 
في العلم والنزاهة والشجاعة على قول الحق دون أن يخشى 
في الله لومة لائم ويسبب هذا الضعف صارت سلطة القاضي 
منتقصة ومقتصرة فقط على النظر في قضايا الزوجية 
والأطفال والميراث بين الأقارب» ومشاكل العقار وأمور 
الأوقاف» إنما كان الكل يجري بين يديه طبقا للنصوص المقررة 
في كتب الفقه ويحسب المذهب المالكي"'. 

حاول بعض السلاطين في القرنين الغالث والرابع 

عشر الهجريين تجديد هياكل نظاء القضاء تسين كيفية 
اختيار القضاةء بإدخال إصلاحات تقس بال خصرص الجوانب 
الضعيفة فيه وحوله» لكن ذلك صادف صعوبة في التطبيق 
العملي تة اساب كانتشار الفتن وانعدام الكفاءات 
لے کک ی کے نانا ات ا ت 
وفي القبائل التي لم تكن سلطة الدولة كافية عليها سياسيا 
واداریاء اما a‏ از ت ا 
الراسلات. تشي اجهل بين من كان ثل الدولة من الولاة 
بمختلف النواحي والجهات. ورغم أن بعض القبائل في البوادي 
e‏ توافرت لديها نخبة من العلماء الصالىن للخطة 
حيث تلقوا تعليمهم بعد الأولي منه في جامع القرويين بفاس 
0 معاهد ماثلة في المدن الكبرى كمراكش ومكناس» 
وتطوان» وتارودانت وغيرهاء إلا أن ذلك وبسبب ماذکر لم 
يفد ذلك الإصلاح إلا قليلا. 

. القضاء فى عهد الحماية : 

ا کان ب غ اا 02 ا 
على مساعدة سلطان المغرب على تأسيس نظام جديد 
للإصلاح با فيه إصلاح العدلية المغربية» فلم ينفذ ذلك إلا 
لمصلحة الحماية» بواسطة تشريعات وضعية خاصة» صدرت 
سنة 1913 تتضمن إحداث محاكم فرنسية وإسبانية ودولية. 

ولم يتم أي إصلاح للمحاكم المغربية واقتصر على بعض 
المبادئ التنظيمية فقط كترتيب المحاكم بحسب أهمية المدن 
والقبائل ويحدث نظام خاص للطعن في أحكام بعض هؤلاء 
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القضاة بإعادة النظر من طرف قاض آخر يكون مقره با مدينة 
القريبة من الأول وحده له دائرة قضاة القبائل المحيطة بمقره 
لينظر في أحكامهم. ووضع نظام لتعيين القضاة الشرعيين 
مخالف لما كان سابقا وذلك باحداث مباراة لا ختيار القضاة 
دون إلغاء عملية اختيار من اشتهر بعلمه من بين علماء 
القرويين وابن يوسف وحدد قدر مرتباتهم» كمنحة يضاف لها 
تعويضات تؤخذ من الأجور المستخلصة عن الرسوم التي 
تأخذها مصالح التسجيل التابعة لإدارة المالية» وهذه الأنظمة 
لمدخلة على المحاكم الشرعية بواسطة سلطة الحماية ما كانت 
ذف بالاسان :الا الى تق فال القضاء الشرغى: 
لصالح امحاكم المخزنية التي كانت تحت إدارة الباشا بالمدن أو 
القائد بالبوادي وغالبية هؤلاء جهال وتحت المراقبة لظباط 
الشؤون الأهلية. أو المراقبين أو المناديب الفرنسيين الذين 
أعطيت لهم صلاحية النظر في كل القضايا آل ااا 
أو التجارية. كما كان ذلك النظام من جهة أخرى في صالح 
ما استحدث من المحاكم الأجنبيةء التي كانت في الحقيقة 
محاكم عصرية في بناياتها وفي قاتا القكاتة 
والموضوعية وبطبيعة الحال ف ف شاا الأجانب. ا 
المغاربة فإنهم كانوا مبعدين عنها بشکل کلي لا توظیفا ولا 
التجاء إلا حسب مصلحة الحماية التى قامت بتأسيس هذه 
المحاكم عوضا للمحاكم القنصلية لتقوم با كانت تقوم به هذه 
قبل عقد الحماية فكانت النتيجة هى إضعاف القضاء المغربى 
ال لافطا الج اطا حت 
الوسائل المادية والمعنوية. 
. القضاء ا مغربي بعد الإستقلال : 
وما أن حصل المغرب على استقلاله السياسي والإداري 
جى ادح بشكل لافت للنظر بالقضاء وشؤون المتقاضين 
فكان من أوائل النصوص الصادرة إثر إعلان الاستقلال ظهير 
7 مارس 1956 وظهير 19 مارس 1956 وذلك من أجل إلغاء 
كل تدخل للسلطة التنفيذية في القضاءء وتوالى تدريجيا 
إصدار ظهائر تلغي المحاكم المخزنية. محاكم الباشاوات 
والقواد . والمحاكم الخاصة بقبائل العرف الذي أطلقت عليه 
الحماية العرف البربري لتحل محل كل تلك المحاكم محاكم 
السدد والمحاكم الإقليمية» لتنظر في أحكامهما الإبتدائية 
محاكم الإستيناف التي ضمت بعضا من تلك المحاكم 
الأجنبية واختصاصاتها ليتوج العمل الوطني بشأن إصلاح 
القضاء بإحداث المجلس الأعلى كمحكمة للنقض والإبرام 
المؤسس بظهير 27 شتنبر 1957 تلاه ظهير ماي 1958 لبنظم 
من جديد بشكل ملام للمغرب المستقل كيفية الإلتحاق 
بالسلك القضائي ليستقطب الفقهاء والقانونيين فتمت مغربة 
القضاء وتعريبه وتوحيده بواسطة ظهير 26 يناير 1964 
ا لملصادق على القانون الصادر عن أول بر ان مغربي. وأعقبت 
كل ذلك عدة إصلاحات تهدف إلى جعل القضاء المغربي 
قضاء يحقق ما يريده المغارية من حريات وصيانة حقوق وذلك 
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بجميع الوسائل المتاحة بشرية كانت أم نصوصا قانونية أو 
غیرهما. 
وإذا كان لا بد من تطوير القضاء لتحقيق ذلك فإنه يبدأ 
من تحسين التعليم وصلاح التكوين. وقد أحدث معهد 
للدراسات القضائية يختص بتكوين القضاة لا يحق الالتحاق 
به والدخول إليه إلا للحاملين لشهادة الإجازة في الحقوق أو 
لشهادة تعادلها أو لحامل شهادة الإجازة في الشريعة حسب 
ظهير 26 شوال 1394 (11/ 11/ 1974 ) بمشابة قاأنونء 
المكون للنظام الأساسي للقضاة والنصوص التنظيمية المتخذة 
تطبيقا لمقتضياته والمحددة لطريقة إجراء مباراة الدخول 
للا كر وة الكدرب ف ادروت الل اطا 
خلال المدة الواجب أن يقضيها كل ملحق قضائي به قبل 
اجتياز امتحان الخروج منه بنجاح ليعين بإحدى محاكم 
المملكة. 
المالكي القرطبي» أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ابن رشدء 
بداية ا مجتهد ؛ ابن فرحون المالكي» تبصرة الحكام ؛ الحجوي» الفكر 
السامي ؛ وزارة الأوقاف دولة الكويت» الوسوعة الفقهية ؛ 
القيرواني» قضاة قرطبة وعلماء إفريقيا ؛ الكندي» الولاة وكتاب 
القضاة ؛ آشبارو. القضاء والقضاة في الإسلام ؛ الزحيلي» تاريخ 
القضاء في الإسلام ابن عبد البرء جامع بيان العلم ؛ وزارة العدل؛ 
الجموعة ان ٠‏ أبر القتاء الصنهاجى» الزثائق العذلية + ابن 
عرضون الزجلي» الكتاب اللائق لمعلم الوثائق. 
عبد العلي العبودي 


قطر وال مغرب سنعرف بدولة قطر أولاً ثم بالعلاقات 
المغربية . القطرية ثانياً. 

أولاً . دولة قطر عبارة عن شبه جزيرة تقع في منتصف 
الساحل الغربي للخليج العربي» تحيط بها مياهه من الشرق 
والشمال والغرب» وتشترك حدودها الشرقية والجنوبية مع 
المملكة العربية السعودية (60 كلم تقريباً)» ومن الغرب مع 
دولة البحرين. 

من اهم es‏ اة( 400 الت تة وران 

(240 ألف نسمة). والوكرة (30 ألف نسمة)ء وأم سعيد. 
ويبلغ عدد سكان مجموع الدولة حسب تقديرات 2003 حوالي 
7 ألف نسمة ؛ يتوزعون حسب التركيبة الديموغرافية بين 
0 من العرب» و18/ من الباكستانيينء 18,5 من الهنود› 
و10/ من الإيرانيينء و13,5/ من الجنسيات الأخرى. وتبلغ 
نسبة النمو الديموغرافي حوالي 3/ سنويا. 

تعتبر قطر اقتصاديا دولة نفطية معدل انتاج يومي يبلغ 
حالياً 800 ألف برميل. وتتوفر الدولة حسب المصادر القطرية 
على ثلك احتياطي العالم من الغاز الطبيعي» أي بمخزون 
يقدر بحوالي ثمانية مليار م3. وقد حقق قطاع الغاز في 
السنوات الأخيرة طفرة كبيرة بسبب ضخامة الاستثمارات 
اللخصصة له. 

يبلغ الناتج الداخلي الإجمالي لقطر حسب احصائيات 
الدولة لعام 3 ما یعادل 17 ملیار دولار آمریکی يساهم 


قطاع النفط فيه بحوالي 6// ويتوزع الباقي على صناعة 
البتروكيماويات من اسمدة ويورياء إضافة إلى صيد السمك 
الا 
أما الديّن الخارجي فقد كان عام 2000 يناهز حوالي 13,1 
ملیار دولار. 
پشکل النفط ومشتقاته 90/ من مجموع الصادرأات 
القطرية» وتعتمد قطر فى التشغيل على يد عاملة أجنبية 
تغطي حوالي 96/ من حاجات القطاع الخاص والعاء. 
ويذكر أن الإنسان الأول قد استوطن أرض قطر منذ أقدم 
العمصور, وقد دخلها الإسلام في منتصف القرن الأول 
الهجري» كما سبطر عليها الخوارج لبعض الوقت. في القرن 
السادس عشر للميلاد أصبحت قطر في دائرة النفوذ 
العثماني» وتحت ظلّه نهضت منذ القرن الثامن عشرء أسرة 
آل ثاني الحاكمة حالياء حيث عُهد لها بتسيير الشؤون 
المحلية إلى أن أنفقضلت نهائبا عن الدولة العفمانية بعد 
خضوعها للحماية البريطانية بمقتضى اتفاق سايكس . بيكو 
لعام 116. 
سياسيا : في 3 سبتمبر 1971 أعلن عن استقلال قطر 
وانضمامها إلى الجامعة العربيةء والأمم المتحدة والهيئات 
المتفرعة عنهاء وكذا إلى مؤسسات بريطون وودز الماليةء 
ومنظمة التجارة العالمية مؤخراً. 
وظل الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أميراً لدولة قطر منذ 
فجر الاستقلال إلى أن أطاح به ابنه وولي عهده ووزيره في 
الدفاع الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني في 27 یونیه 1995, 
إثر عملية انقلابية بيضاء» سعى من ورائها» حسب المصادر 
الرسمية القطرية إلى " إرساء أسس الممارسة الديموقراطية عن 
طريق الاقتراع المباشرء ومشاركة المرأة» وخروج البلاد من 
حالة الركود". وبهذا الصدد أجريت انتخابات بلدية مشاركة 
المرأة القطرية سنة 1999 ثم كان التصويت في 3 أبريل 2003 
على أول دستور قطري بنسبة 96,6/ » وهو ينص على 
تشکیل مجلس شوری جدید» ينتخب ثلثاه ويعين الثلكث 
الباقي من طرف أمير البلاد. ويوازاة ذلك أعلن عن إنشاء 
مجلس الأعلى للتىعليم» والمجلس الأعلى للأسرةء واللجنة 
الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة عدد من السيدات القطريات. 
دبلوماسيا منذ تولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
مقاليد الحكم» لوحظ أن السياسة الخارجية القطرية تحاول 
أداء دور مرموق على صعيد علاقاتها الغنائية أو المتعددة 
الأطراف. وهكذا فقد احتضنت دولة قطر فى السنوات 
الأخيرة عدداً من امترات الدولية ؛ منها على سبيل المغال لا 
الحصر : دورة الدوحة لنظمة التجارة العالمية (نوفمبر 
1 ). والمؤقر الغالت حول الدهوقراطية والتجارة الحرة 
(2003) » والقمة التاسعة لمنظمة المؤقر الإسلامى (2000)› 
وقمة دول مجلس التعاون الخليجي (2002). ٠‏ 
هذاء ونظراً لصغر الرقعة المجغرافية لدولة قطرء فقد 
حاولت الاستفادة من "قناة الجزيرة" الفضائية لمد إشعاعها 


الإعلامي عبر العالمء إلا أن بعض برامج هذه القناة» سرعان 
ما أسفرت عن نوع من الاضطراب في علاقات قطر مع الدول 
المعنية بتلك البرامج» حيث كانت هذه الدول تحتج لدى 
المسؤولين القطريينء وأحيانا تقدم على سحب سفرائها. 
وهذا يجرنا إلى تناول العلاقات الثنائية لدولة قطر» وهي 
على ما يبدو علاقات تستهدف التقارب عن طريق تبادل 
الزيارات مع مسؤولي جل البلدان العربية والإسلامية. ومن 
ضمنها إيرانء بينما تتجه من جهة أخرى نحو توطيد علاقات 
التعاون القوي مع الدول الغربية» وبخاصة منها الولايات 
المقخدة الاأمريكية وبريطانيا وفرتسا: 
نجد قطر تساند الشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه 
وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس» 
ونجدها في نفس الآن تقيم علاقات مع إسرائيل» وتفتح 
المكتب التجاري الإسرائيلي بالدوحة وتتباطؤ في إغلاقهء ثم 
تعود إلى إجراء اتصالات بالمسؤولين الإسرائليين مؤخراء 
ومباشرة بعد انتهاء الحرب على العراق. 
وبالنسبة للتعاون الأمريكي . القطري» فإنه يتمثل في 
شتى المجالات» وفي مقدمتها مجال الدفاع والتسلح» إذ 
نر قط ا خزان للسلاح الأمريكي خارج الولايات 
لمححدة الأمريكية. كما أنها أصبحت الحليف الاستراتيجي 
لإمريكا في المنظمة كلهاء خصوصا بعد إبرام الاتفاق الأمنى 
والعسكري لعام 2002 بين البلدينء ناهيك عن هيمنة 
ار كات الأمريكة الكبرى عل ارق الفط ية للف 
والغاز. 
أما بالنسبة لفرنسا وبريطانيا فإنهما تحتلان المرتبة 
الفانية في الميزان التجاري القطري. خاصة في مسألة 
التسلح. وفيما عدا ذلك فإن الاتحاد الأوربي يشكل الزبون 
الأول لتزويد قطر با لمنتجات الاستهلاكية. 
ثانيا : العلاقات المغربية . القطرية : 
فقد شارك القطريون في المسيرة الخضراء نحو الصحراء 
المغربية» ورفعوا العلم القطري إلى جانب العلم المغربي. وكان 
تأبيد قطر للموقف المغربي تجاه المخططات المطروحة لحل 
قضية الصحراء في المحافل الدولية قويا ولا يزال. 
لكن العلاقات المغربية . القطرية على المستويات الأخرى 
بقيت جد عاديةء ولم ترق إلى مستوى علاقات المغرب مع 
بقية دول مجلس التعاون الخليجي. 
وفي بادرة للرفع من مستوى هذه العلاقات» وتسجيل 
حسن النواياء زار أمير قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني المغرب في غشت 1999. للتعبير عن مواساته في فقدان 
صاحب الجلالة الحسن الثانى رحمه الله. 
وفي يونيه 2002 قام صاخب ال جلالة املك محمد السادس 
اة اة وصداقة إلى الدوحة» مكنت من فتح آفاق جديدة 
للتعاون بين البلدين وتقوية العلاقات الأخوية بينهما. وقد 
تعزز هذا التوجه بعد زيارة ثانية أجراها أمير دولة قطر 
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للمغرب في أكتوبر 2002 » وذلك في إطار جولة مغاربية 
e‏ : 
وجدير بالذكر أن المغرب ودولة قطر يرتبطان منذ تبادل 
السفراء بينهما في منتصف السبعينيات» بالعديد من 
الاتقاقبات ال تفل ماين الققافة والمتضيل: 
والضتحة لادد التخان والضتاغة والزراعة وجي 
الاساك والإعلام» والنقل الجوي» والشباب والرياضةء 
والاستشمارات» والتجهيز» والتربية والتعليم» والقضاء» 
والشؤون الإسلامية. 
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن كل هذه الاتفاقيات أو 
معظمها كانت مصحوبة بالبرامج التنفيذية لهاء وأن متابعة 
تنفيذها وتطوبر مقتضياتهاء كانت قد أسندت للجنة مشتركة 
علياء تم إنشاؤها منذ عام 1996. 
وقد شهد عام 2002 عقد الدورة الأولى لهذه اللجنة 
المشتركة في الدار البيضاء» وذلك عملا على إعطاء إنطلاقة 
إيجابية لتطوير العلاقات وتتينها بين البلدين الشقيقين. إلا 
أن النتائج المتوخاة من اجتماعات اللجنة على أرض الواقع» 
لم ترق حتى الآن إلى مستوى الطموحات ؛ فالتعاون بين 
الملغرب وقطر لازال يعاني من العجز والركود. وذلك على 
الرغم من فتح خط جوي بين البلدين» ومن زيارة عدة وفود 
تمثل رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في البلدين 
لبعضها البعض,» منذ منتصف التسعينيات إلى اليوه.. 
وما نلمسه على أرض الواقع أنه باستثناء تنقل مسؤولي 
البلدين للمشاركة في بعض التظاهرات الإعلامية, 
والشبابيةء والشقافية المقامة في بلد الطرف الآخرء وباستثناء 
إعارة بعص القضاة والاساندة والمعلمينء ومؤطري الت 
والرياضة,» والمهندسين» والعمال المغاربة لدولة قطر ؛ فان 
اتفاقيات التعاون بين البلدين تبقى مجرد مشاريع طموحة 
للرفع من مستوى ووثيرة هذا التعاون. 
عباس برأدة 


القطان ١‏ (ابن - ) حسن بن علي بن محمد بن عبد 
املك الكتامي الفاسي المراكشيء يذكر محمد بن شريفة أنه 
لم يقف له على ترجمة» ويظن أن الترجمة التي أفردها له 
تلمیذه محمد بن محمد بن عبد الملك في كتابه 'الذيل 
والتكملة لكتابي ا لوصول والصلة' ' وردت في السفر السابع 
المفقرد من الكتاب المذكرر . كما أن المصادر القليلة التي 
أشارت إليه لم تفد إلا بالقليل النزر من أخباره» بل تضاربت 
تضاربا شديدا في إسمه ولم يحسم في ذلك إلا أبن عبد 
الملك. 

لا يعرف لولده تاريخ مضبوط› إلا أن محمود مكي 
محقق كتاب 'نظم الجمان ٠"‏ من خلال مقارنته للنصوص 
والوثائق المعاصرة للمترجم» وتتبعه للإشارات المتفرقة في 
الملصادر يرجح أن مولده کان في حدود سنه (580 / 1184)› 
وأنه اشتغل بطلب العلم منذ صباه» وتتلمذ على عدد كبير 
من علماء عصره في مقدمتهم أبوه علي ابن القطان . آتي 
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الترجمة . وكان من أبرز تلاميذه ومستودع ثقته. كما أخذ 
عن الشيخ أحمد بن سلمة الأنصاري اللورقي (ت. أواخر 597 
أو أوائل 598 / 1200) نزيل تلمسان» والفقيه المحدث الكبير 
محمد بن عيسى الأزدي المعروف بابن ال مناصف (ت. 620 / 
3 ) والفقيه الأصولى يوسف بن محمد بن المعز المكلاتي 
(ت. 626 / 1229) وغیرهہ. 
تشرب المترجم مبادئ الدعوة الموحدية منذ صباه وورث 
عن أبيه . الذي كان مثله الأعلى في العلم والسياسة. 
حماسته لها وتفانیه فی خدمتها وتزلفه خلفائهاء فقد عمل 
ا ا ایی غم ج امان اا کی 0 
665 / 1248 . 1266( الذي وافق حكمه غروب شمس دولة 
الموحدین» وکان على ما یظهر من کتابته من رجال دولته 
المقربينء ومن الفقهاء الذين لم يتورعوا عن بذل علمهم في 
سبيل الوصول إلى الجاه والسلطان. ألف حسن ابن القطان 
عدة كتب قدمها للخليفة المرتضى ذكرها ابن عذاري في 
'البيان ا مغرب " قائلا : "وكان [الخليفة المرتضى] محبا في 
مطالت الك و رالا ر ايها فلت لاب ان 
محمد ابن القطان جملة هن الكتب الحفيلة الجليلة وأمدة 
بالدواوين العظيمة والخيرات ال جليلة» فمنها كتاب نظم الجمان 
وواضح البيان فيما سلف من اخبار الزمان وكتاب شفاء 
الغلل في أخبار الأنبياء والرسل وكتاب الأحكام لبيان آياته 
عليه السلام وكتاب ا مناجاة وكتاب السموعات فيه قصائد 
متخيرات فيما يخص المولد الكريم وشهر رجب وشعبان 
ورمضان وغير ذلك". وهذه الكتب كلها فقدت عدا قطعة من 
كتاب نظم الجمان تشكل جز بالغ الصغر من الموسوعة 
الضخمة. يعناول فيها أخبار ثلاث وثلائين سنة من 500 إلى 
3 / 1139.1106 وجاء في مقدمتها : "السفر الثالث عشر 
من كتاب نظم الجمان ". أما الموسوعة فتتكون من سبعة 
أجزاء مقسمة إلى أسفار» ولنظم الجمان أهمية كبرى إذ يعتبر 
من مهات المصادر في تاريخ المغرب والأندلس نقل عنه 
صاحب البيان المغرب وصاحب كتاب الحلل الموشية» ولسان 
الدين ابن الخطيب في أعمال الأعلام وابن حيان في الأنساب 
وأحمد الونشريسي في العيار ا مغرب. 
وقد نشر ليقي بروفنسال فصولا من نظم الجمان دون أن 
يعرف أن مؤلفه هو حسن ابن القطان على وجه التأكيد فنسبه 
لأبيه علي وتابعه على ذلك كل من أتى بعده من الباحثين 
مثل عبد السلام ابن دة و اح مختار العبادي وغيرهما. 
الا أن صدور السفر الثامن من كتاب الذيل والتكملة" الذي 
د ا تت اوتت اوق ت 
ابن القطان. 
لا یعرف تاریخ وفاته إلا أنه كان حيا سنة 665 / 1266. 
حسن ابن القطان» نظم المجمان» تح. لي يکي بیروتٽت»› 1990 ؛ 
محمد بن محمد بن عبد الملك. الذيل وااشكملة» السفر 8 تح 
محمد بن شريفة الرباط. 1984 ص. 15ء 138 ؛ ابن ا 
المراكشي» البيان ا مغرب » الموحدون؛ e‏ ص. 387 . 
450. 


اقطان (ابن -) علي بن محمد بن عبد الملك بن 
يحيى الكتامي» اختلف المترجمون له حول أصله وموطنه» 
فابن عبد الملك یقول آنه فاسي سکن مراکش» ویحدد مولده 
بفاس فجر 9 ذي الحجة عام 562 (27 نونبر 1167)ء وابن 
القاضي في جذوة الاقتباس يقول أنه "من أهل مدينة فاس 
وأصله من قرطبة". أما من ترجم له من الأندلسيين كابن 
الزبير وابن سعيد وابن الأبار فإنهم يعدونه أندلسيا من آهل 
قرطبة» مع أن الواضح أنه ولد في مدينة فاس وعاش معظم 
حياته في مدينة مراکش. 
يقول ابن عبد الملك في الذيل والتكملة أنه : "كان ذاكرا 
للحديث مستبحرا في علومه» بصيرا بطرقه» عارفا برجاله» 
عاکفا على خدمته» ناقدا میزا صحیحه من سقیمه» مشابرا 
على التلبس بالعلم وتقييده عمره" ... ويقول صاحب جذوة 
الاقتباس : "وكان من أبصر الناس بصناعة الحديث وأحفظهم 
اا را وأشدهم عناية بالرواية. مع التفان في المعرفة 
والدراية ..." كما كان ذا حظ من الأدب وقرض الشعر. 
أخد علي ابن القطان العلم عن مجموعة كبيرة من 
العلماء والشيوخ وعلى حد قول ابن القاضي "جمع برنامجا 
مفيدا في مشيخته « وتتلمذ عل الكيرون: وقد استوفی 
ابن عبد ا ملك في الذيل والتكملة ذکر شیوخه ونقل ثبت 
اسمائھم ؛ کما آفاض في ذکر تلامیذه منهیا کلامه بقوله : 
"في خلق لا يحصون كثرة أخذوا عنه راكش وغيرها من بلاد 
العدوة إلى إفريقية وبالأندلس" منهم شيوخ لعوا في رواية 
الحديث كأبي الحسن الكفيف وابن الطراوة وعبد الواحد 
الملشاط وسواهم. كان المترجم وثيق الصلة بخلفاء الدولة 
الموحدية» يقول ابن عبد الملك : "وكان معظما عند الخاصة 
والعامة من أل دولة بني عبد المومنء > حظي کشیرا منهم عند 
المنصور فابنه الناصر فا لمستنصر ابن الناصر فأبي محمد عبد 
الواحد أخي المنصور ثم أبي زكرياء المعتصم ابن الناصر حتي 
كان رئيس الطلبة مصروفة إليه الخطط النبيهة مرجوعا إليه 
في الفتاوی' 
كان يعقوب المنصور (580. 595 / 1184. 1198) أول من 
قربه وأحظاهء إذ عينه لقراءة الحديث بين يديه» ولم تزل 
مرتبته ترتقى لديه إلى أن توفي وخلفه ابنه محمد الناصر 
(610.595 / 1213.1198) فظل على ابن القطان على 
حظوته عنده» وكذلك کان ام في أیام ابنه يوسف المستنصر 
(610. 620 / 1223.1213) » ومعنى ذلك أنه ظل مقربا من 
الخلفاءاالموخدين قرابة أربعان دة بقول صاخب جلذرة 
الاقتباس "وراس طلبة العلم بمراكش» ونال بخدمة السلطان 
دنيا عريضة" يفهم من ذلك أنه كان من أكبر دعاة الموحدين 
رجال دولتهم المتحمسين لبادئهم الدينية والسياسية 
وعلی حد قول على مکي أننا لو استعرنا اق اند 
لقلنا أنه كان من العقائديين الذين أسند إليهم خلفاء الدولة 
الموحدية أرذ فع المناصب الدعائية فتفانى في خدمتهم بشخصه 
وعلمه وقلمه. وهذا الغلو في خدمة ال عة المومن 


والإفراط في تشيعه لهم وتزلفه كان من المأخذ التي نعيت 
عن على ابن القطانء وما اخذ عليه ايضا : 

EE 1‏ دائم الغض من أهل العلم والإزرا ء بهم 
وتتبع سقطاتهم» وكان إذا وفد أحدهم على آل عبد المومن 
أسرع السعي في قضاء مصالحه حرصا على الانفراد بالرياسة 
وحتى يعود ا معني إلى بلده فيذيع شكره. 


2 . إفراط الكبر وشدة العجب بنفسه فقد "كان ديدنه أنه 
لا يدا احدا بالسلام ولا یرده على من يبدا ئ 


3 . استعماله المسكرء فقد صح عنه تناوله ایاه والقأول 


٤‏ . ومن أشنع ما أخذ عليه أيضا تجرده للسعي بغاية 
الجد في قتل الشيخ العشماني وابنه واستباحة أخذ ذارهما 
والاستيلاء عليها بعد قتلهما مكافأة له وانتقاله إليها 
بالسکنى فيها إلى أن غادر مراكش. 

ومن ذلك تتضح ملامح شخصية علي ابن القطان فهو 
رجل لم تقنعه سعة علمه» واشتغاله بالفقه والحديث» عن 
الإقبال على مغانم الدنيا وملابسة الخلفاء ورجال الدولة 
والتزلف المقيت لهم والاستهانة بأحکا م الشرع في سبيل 
تحقیق مآربه. وقد انتهی به الأمر أن تعرض لمحنة شديدة آذته 
وأخرجته من مراكش إلى سجلماسة. فبعد وفاة يوسف 
الملستنصر سنة 620 بدأ بناء الدولة الموحدية في الانهيارء 
وأ خذ على المترجم معارضته لتولي عبد الله العادل أحد 
اء يعقوب المنصور الحكم وتعريضه به فلما ولي هذا 
الأخير (621. 624 / 1224. 1226) هم بالقبض عليه والإيقاع 
به إلا yS‏ 
الناصر وأبن اخ الستنض كف عبها وة رة من 
الدخول إلى القصر وحضور مجالس "الطلبة". وعندما تقلد 
عثمان بن جامع الوزارة وكان يحقد على علي ابن القطان أخذ 
ینتزع منه ما کان بيده من خطط حتى لم يبق له إلا القليل 
الذي لا غنى عنه "ولم يزل يحط من خطط أبي الححسن 
ويصرف فيها غيره حتى لم يبق بيده منها شيء إلا القليل 
النزر الفائدة". 

وعندما استقرت الأمور في مراكش . بعد مقتل عبد الله 
العادل ۔ لأخيه إدريس المامون ودخوله مراكش في جمادى 
الأولى 627 / مارس أبريل 1230 أوقع با لموحدين الذين 
بایعوه ثم نکشوا بیعته انتقاما رهیبا وکان منهم علي ابن 
القطا ن 'فانتهبت داره وذهب کل ما کان فیها من مال 
وكتب» وكانت سبعة عشر حملاء منها حملان بخطه" وفر 
صحبة السلطان المعتصم إلى سجلماسة فاستقر فيها متوليا 
لقضائها إلى أن آدرکته منیته "حسبرا على ما فقد من أهله 
وبیته وکتبه وسائر متلکاته" وکانت وفاته ليلة فاتح ربيع 

الأول عام 628 ودفن بجوار الجامع الأعظم بسنخلماسة. 

كان المترجم غزبر التأليف كتب الكثير من المصنفات. 

وعن ذلك يقول ابن عبد الملك الذي أورد قائمة طويلة بكتبه 
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"وصنف في الحديث ورجاله» والفقه وأصوله مصنفات نافعة 
أخدت عنه". هذا فضلا على ما عني بکتابته بخط يده من 
اصول ألحديت منها نسخة من صحيح مسلم' و 'الستن" ات 
داود» ومن بہن مؤلفاته کما جا ءت في الذيل والتكملة. 
نقع [الغللء ونفع العلل] في الكلام على أحاديث 
ألسنن انی داوود )3 اسان 
بيان الوهم والإيهام» الواقعين في کتاب الأحكام. 

كتاب في الرد على ابي محمد ابن حزم في كکتاب 

ا محلى" ما يتعلق به في علم الحديث. 
كتاب في أحكام الجنانء مجلدان متوسطان. 

. النزع في القياس؛ لمناضلة من سلك غير المهيع في 
إات الفياس وهر فى ارد على أب على اب ئ الطرير 
(ت. 622). 

تقريب الفتح القسي» مجلد متوسط. 
تجريد من ذكره ابن الخطيب في تاريخه من رجال 
الحدنت كانه او شن مدان روطان 

ما ناض ية الامرا مجلد مترط: 

اا ال و اا خا فا ا ف 

ابو قلمون» مجلدان ضخمان. 
حيث وقع من المسندات والمصنفات» كمل منه كتب الطهارة 
والصلاة والجنائر والزكاة في نحو عشرة محلدات. 

. مسائل من أصول الفقهء زعم أنه لم يذكرها الأصوليون 

الى خان لفات اور د أن عبد املك اما اح 
وعشرين من رسائله سماها "مقالات متنوعة المقاصد" فذكر 
منها : مقالة في الإمامة الكبرى ومقالة في القراءات خلف 
التفث في عشر ذي الحجة للمضحى ومقالة في صنع المجتهد 
من تقليد اللمحدث في تصحيح الحديث لدى العمل ومقالة في 
الأوزان وأخرى في الختان ... إلى غير ذلك من المقالات 
والأحاديث والمعلقات والفوائد في التفسير والحديث والفقه 
وأصوله والكلام والآداب والشعر والتواريخ والأخبار. 

محمد بن محمد بن عبد ال ملك الذيل والتكملة» السقر 8 تح 

محمد بن شريفة» الرباط» 1984ء ص. 195.165.138.15 ؛ عبد 

الواحد المراكشي؛ العجب ٤‏ تح محمود حقي› الدار البيضاء 

8, ص. 442 ؛ أحمد ابن القاضي» جذوة الاقتباس» الرباط» 

0؛,؛ ج 9؛ ص. 75 .101. 

ey 


القطف يطلق القطف أو الرغل على بعض الأصناف 


الجتَيّبية والجنَيّبية لجنس آتریبلیگس Atriplex‏ 
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وفصيلة الرمراميات ع4ءءiaلممممعط).‏ ويمتل الجنس فى 
المغرب بأحد عشرة نوعاً من بينها عشرة طبيعية والآخر 
دخیل استورد من استراليا. 

انها ات وجات ار اعات فة ار رة 
مکسوة بوبر حرشفي وجد ناعم يجعلها تتشابه کثيراً في 
لسها مع أقمشة AI‏ 
ال الف أزهارها مجتمعة على شكل كوكبات ثنائية أو 
وحيدة ن 

ومن بين هذه الأنواع نذكر هنا أكثرها انتتشارا 

واستعمالا: 


ا یبلیکس حَليمو شض Atriplex halimus‏ : جنیبA‏ 

من الممكن أن يجاوز علوها المترين. أغصانها جد متفرعة 
ذا ت لرن فى أرزاقها عة ار ية تلاة الشكل: 

يعيش النوع على الأجرف الصخرية أو الطينية البحرية 
وفى الأراضى ال مالحة. والطمييةء وذلك فى البيومناخات شبه 
اطة رف الافة ‏ اافة والضاة ر 

يعتبر النوع من أهم الموارد الرعوية وخاصة في الأراضي 
ال )ا لحة. 

2 ات PEGE E‏ أ e‏ ت Atriplex nummularia‏ : 
بتميز عن النوع الأول بقامته التي من الممكن أن تبلغ ثلاثة 
أمعار» وبأوراقه العريضة والثلاثية الشكل. 

نه نوع دخیل مصدره الأصلي استرالیا من حیث استورد 
لاستخدامه للزبنة أو کاس ةة للخدائن أو کنبات رعوي. 
ولهذا الغرض غرس في عدة مناطق من المغرب الشرقي وفي 
الحوز وفي سوس» وذلك لتحسين المراعي 

أبحاث وأاستطلاعات ميدانية شخصية. 

A. Benabid, Flore et écosystetmes du Maroc, 


Evaluation et préservation de la biodiversité, Ibis Press, 
Paris et Kalila wa Dimna, Rabat, 2000, 360 p. 


عبد المالك بنعبيد 


القطن أ نواع نباتية من جنس گوسیبیوم ”11م y؟ءه‌6"‏ 
الذى ينتمى ألى فصيلة الخبازيات ”٥aءءة۷]ة"›‏ ويعتبر 


آهم محصول نباتي صناعي في العالم» ومن أقدم المحصولات 
الليفية وأرخصها. كان القطن مستعملا في الهند منذ سنة 
0 قبل الميلاد وكان الهندوس أول شعب نسج الملابس من 
لياف هذا النبات. وقد أدخل العرب القطن إلى أوروبا. 

يظهر أن لنبات القطن عدة أصول» فكان معروفا لدى 
الهندوس والهنود في المكسيك والبرازيل. 

يشمل القطن مآت من الأصناف المزروعة التي تنتسب 

إلى أصول برية أو التي استحدثت عن طريق الزراعة 

والتهجين. 

وينتج القطن من عدة أنواع نباتات شجيرية ولكنها تزرع 
کنباتات حولية. وهي كثيرة التفرع ويبلغ ارتفاعها مترین أو 
ثلاثة أمتار. تؤخذ المادة الخام من الشعيرات الليفية التي 
توجد على البذرة. 

يمكن زراعة القطن في الأراضي الرملية والمناطق الرطبة 
القريبة من الماءء وتتتج الألباف بعد خمسة أو ستة أشهر من 
غراستها. وتصبح صالحة للجني عقب النضج مباشرة. 

تقارس زراعة القطن با مغرب في بعض المناطق المسقية من 
سهول تادلة وتريفة بسهول ملوية. 

ألبيرت هيل . النبات الإأقتصادي » تر. زاهر عبد المجيد وآخرونء 

القاهرة» نيويورك» 1962 ؛ معلومات شخصية. 

J.M. Clement, Larousse agricole, édition Larousse, 


Paris. 
عبد النبى زين العابدين‎ 


القعدة » تعتبر القغدة رقصة لها خصرصيات تجعلها 
تتميز بطابع خاص حيث نعود أصل هذه الرقصة على الطريقة 
الحالية إلى العقود المتأخرةء ذلك أنه قبل هذا الوقت كان 
الراقص أو الراقصة يقوم بعملية الرقص التي تعتمد الضرب 
بالأقدام على طاولة من الخشب الصلب آو على الأرض حينما 
تنعدم هذه الوسيلةء وكنا نجد في المنازل وبيوت الأعيان 
الذين لهم ولع بهذا النوع من الرقص طاولات خاصة لهذه 
الرقصة أي "طابلة التنظيم". فرقصة القعدة هذه ترافق 
موسيقى العَيطة في السهول الأطلسية والحوز وازعير 
ومناطق أخرى من المغرب» وتأتي هذه الأخيرة في آخر الشوط 
من كل عيطة بحيث كان الشيوخ حينما يصلون إلى الفصل 
الأخير من العيطة يفسحنن المجال للرقص قبل الرجوع 
للعيطة لختمهاء وهذه الرقصة كانت تسمى "الحساب" لأنها 
تعتمد على حساب دقثات الأقدام على الطاولة أو الأرض 
محدثة صدى 1 دوياً في تناغم وتداخل مع فقرات الإيقاع 
ونغمات الآلة سواء كانت وترية أو نفخيةء وقد يدوم الوقت 
ضضض لها كنا آنا تند علي مهار العازف رقرسشة 
كفا تد انضا على قذزة الرافض أو الاقف حك 
الانسجام والتناغم مع الموسيقى. ولقد أصبحت هذه الرقصة 
تدعى "القعدة" نظراً لاستبدال الطاولات الخشبية بإناء 
حديدي مستدیر الشكل يدعى "الجفنة ا القعدة" يستعمل 
للغسيل وأصبح يستعمل لهذه الغاية نظراً لوجوده في 


البيوت. ونظراً لأن طبيعة معدنه تساعد على إحداث الصدى 
والدوي المتميز وفى الأونة الأخيرة أصبحت الراقصات يضعن 
في أصبع أرجلهن أجراسا لتحدث دويا وصدى مرتفعاء كما 
نلاحظ كذلك أن مجموع فرق العيطة أصبحت تصطحب معها 
أطفالا صغاراً للرقص على القعدة مع العلم أن الرقص على 
القعدة أو الركزة أو الدرديك أو الشتيف الذي يعني عملية 
الضرب بالأرجل على الغسيل كانت عملية خاصة بالجمهور 
فقط» ويكون الراقص حسب الأدوار من الحاضرين وقلما تقوم 
الراقصات بعملية الركزة على القعدة بينما كان دورهن 
بقتصر على عملية الرقص المعتمد على الحركات المألوفةء با 
فيها وجات الجسد رفقة موسيقى ما يدعى "بالتعريضة' 
وهي فتسخة للموستقى الصامتة. وياتى بعذها غناء بعض 
'البراول" أو المقاطم الخفيفة وهذه الرقصة تختلف عن 
مثيلاتها كرقصة الصينية ورقصة هوارة ورقصة الكدرة 
وغیرها. 
علال رگوگ 


القفطان كان القفطان قبل أن يعرف الانتشار الواسع 
الذي كتب له اليوم لاسا خاضا با ناس ات فنك الفات 
المتوسطة والعليا من سكان الحواضر المغربية. أآما الطبقات 
الدنيا فكان يصعب عليها اقتناؤه. وقد لا يبحصل عليه 


بعض المترفين بعد استعماله والاستغناء عنه. وقد كان ومازال 
إلى يومنا هذا هو أحسن وأزهى قطعة لباسية تشوق إلى 
ارتدائها سائر النساء المغربيات. 
ركلا قفطان بالات اهر الف 2 الساكة فار 
أصلها حُفتان تحولت خاوؤها الى قاف عند العرب. وتشهذ 
جميع المصادر التاريخية أن العرب اقتبسوا هذا الرداء عن 
الفرس لما ازدهرت الحضارة العربية الإسلامية ونشروه في 
أرجا ء الامبراطورية الشاسعة التي بسطوا نفوذهم عليها 
وطوروا شكله وتنميقه وتوشبتد عبر القرون مع تحسن 
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أحوالهم وتأنقهم المتزايد في المساكن والمآكل وا لملابس وفي 
الغرب الإسلامي أدرك القفطان قمة بهائه وازدهاره في كنف 
الحضارة الأموية بالأندلس. كما استمر الاحتفاظ به من لدن 
اا ت حضارتهم وعلی یدهم بلغ ظا 
ف الالو و الاق و تر اهار واسعاً في سائر ربوع 
الإ اطا اة ني لرن لحرت الري غل عر 
سواء ابعداء مان القرن (16 «). ۰ 
والقفطان عباءة من قطن أو موير أو قطيفة أو ملف أو 
حرير أو ديباج أو غيرها من المنسوجات الزاهية هية الرفيعة التي 
تقَطع وتقصل وتخاط بعناية فائقة با يطابق هيئة الجسم. 
وهو كسائر الأردية في المغرب يغطي ذات من يلبسه من 
حدود مطلع العنق إلى الكعبين ويكون على "العادة والقاعدة" 
موشی بشرائط وأزرار وتنتهي حواشیه بسفائف من حریر 
مجدول. وقد کان دائما بدون طوق وله أكمام واسعة وتتوالى 
فيه الأصداف والعيون في صفين متقابلين فيما يسميه 
الجحرفيون من هل لخياطة 'عين وعقدة". وأحسن أنواعه 
وأزهاها ما كانت ترتديه نساء الفئات المترفة وحريم المخزن. 
وکان ارتداؤه عند الرجال ۔ على عكس النساء۔ لا يكتمل إلا 
بوضع رديف فوقه يدعى الفرجية وذلك للتخفيف من نصاعة 
لونه الفاقع وإضفاء المزيد من الرونق والبهاء على من يرتديه. 
واستمر القفطان إلى عهد الحماية هو اللباس الرسمي 
ا لخاص برجال المخزن وهيئة العلماء والفقهاء وكبار الموظفين 
الاغان وكل ذوي الجاه والسلطة. كما كان يرتديه فى 
مختلف الجهات والأقاليم العمال والقواه والباشوات. فقد 
وصف الآجانب القائد ا لحاج التهامي الگلاري وهو مر وسط 
مدينة مراكش في نهاية القرن (19) وهو يرتدي كساء من 
صوف شفاف وقفطان زاه رفيع. كما رأوا القائد الطيب 
الشرادي أثناء مروره بضواحي سوق أربعاء الغرب وهو بمتطي 
صهوة جواده في ملابس اة ضاف من قفطان وردي 
وفرجية شفافة وعلى رأسه عمامة لا مشيل لبياضها. ولم تكن 
نسوة العمال والقواد والباشوات في الجهات اقل حظوة في 
مجال اللباس من مشيلاثها في العواصم والحواضر الكبرى. 
فقد كانت نساء قائد أولوز في سوس تلبس أزهى القفاطين 
رابھاها وکات زوجات باشا مراکش رتد ققاطن رأة من 
املف الأصيل وتضع في أعناقها القلائد الذهبية والجواهر 
التي يتوسطها الزمرد. 
| خركات: السباسة الج قن القص ر الشغدق ٠‏ الذا ر البيضا): 
7 ؛ ع. ابن زيدان؛ العز والصولةء ع 1 الرباط 1961 ؛ ح. 
الزيات» ثياب الوشي» مجلة الشرق» ع 4» يناير . مارس» 1947 ؛ 
رشيد رشدي صبيحة» اللابس العربية وتطورها في العصهود 
الإسلامية؛ بغداد» 1980 ؛ م. گنون. كفاية المحتاج في استعمال 
امحلى والديباج» مخ. خح. د» 1231 ؛ مؤلف مجهول» القفطان 


Ahmed Sefrioui, Le costume marocain, Encyclopédie 


du Maroc, vol. 2, Rabat, 1987 ; Jean Besancenot, 
Costumes du Maroc, Rabat, 1988 ; Emilie Bernard, Le 
Maroc en sonnets, Rabat, sans date ; Ali Amahan, Le 
costume traditionnel, Civilisation marocaine, Casablanca, 
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1996 ; Raymond Machard, Les femmes cachées, Paris, 
1935 ; A. Pignol, Costumes et parures dans le monde 
arabe, 1987 ; Camille Mauclair, Les couleurs du Maroc, 
Paris, 1933 ; R.L. de La Charriere, Le long des pistes 
maghrébines, Paris, 1913. 


معدل فرضي» مؤقت جامع القرويين بفاس. من أشياخ الحافظ 
في القرن 9ه / 15 م وأاشتهر علماء هذه الأسرة بعلم 
الرياضيات والتوقيت والفلك. فتولوا التوقيت بجامع 
القروین بفاس حتى كادوا يتوارثون منصب المؤقت بها. ٠‏ 
توفي صاحب الترجمة سنة 1063 / 1653. 


القادريء اکل تح مارية داديء ص 169 : النشرء؛ 2 : 67 
الالتقاط» ص. 134 ؛ م حجي» المراكز الشقافية أيام السعديين. 
مجلة البحث العلمي» ع. شتنبر» 1965. ص.50 ؛ التازي» جامع 
القرويين» 2 : 509. 

۰ مارية دادي 


قلعة السراغنة حاضرة بلاد السراغنة. تقع شمال شرق 
مراكش» تبعد عنها بحوالي 80 كلمتراً على الطريق المؤدية 
اا اح ا و 
تنتمي لجهة مراكش . تانسيفت ‏ الحوز» تضم العمالة تحت 
ها كلا فن فال العاغنة زمرو وال اة غد 
کا حسب إحصاء 1994 بلغ 51404 نسمة جلهم 
غفل بالنحارة امات فض الاعات ال 
والفلاحة ؛ دوائر الإقليم أربعةء الجماعات الحضرية خمسة 
والقروية اثنتان وستون. 
إن الحياة الحضرية بإقليم قلعة السراغنة متقادمة» وقد 
اكد ولك هرل الان ف قيا الخ ست ار 
مجمقات هة لاا وة جات اة مدي الهرى 
أيضا وقد تخرب جلها على العهد المريني. 
أن الوثائق قى تبقى شحيحة في موضوع تأسيس قلعة 
السراغنة. والشفويات تذكر أن المولى اسماعيل (1672. 
7 قو ناتا وهب بعص لارا ال انها كانت حضنا 
مرابطياً أقيم لتعمير البلاد وتأمين الطريق التجاري بين الحوز 
وتادلاء ثم للوقوف في نحر بدعة برغواطة فهل كان بناء هذه 
المدينة من عمل يوسف بن تأاشفين ؟ ومتزامنا مع بناء مراكش 
عام 84 وقد حملت قدو الد اناا ء بربرية في 
الأولء منھا گاینو نسبة إلى نھر مر بهاء ولگرار بمعنی الحوش 
من الحجارة ؛ ومازال موضع شمال المدينة يحمل هذا الاسم 
إلى اليوم. وتتغذى المدينة بالمياه من النهر المذكور الذي 
ينتهي إلى سبخة سد المسجون عند قدم الجبيلات شمالهاء 
ون دا انى فة موود مارت الريب را 
ا ت اسا اعرا ا 
يعقوب المنصور الموحدي. 


وقد ذكرت هذه المدينة عام 1595 كما يلي : "على بعد 
عشر مراحل من مراكش من نأحية الشرق توجد مدينة صغيرة 
تسمى لگرار" مع الإشارة إلى كشرة خيولها وخصوبة أرضهاء 
نزل بها السلطان احمد المنصور السعدي عام 1588 وهو في 
رة ال فاس وکات یی قلع لگ ار وقد دده 
المولى إسماعيل وأدار السور على أقدم نواة حضرية بالمدينة 
وهي القلعة الراشية. ليتوالى تطورها في القرن الثامن عشر 
على يد السلطان محمد بن عبد الله حيث عين عليها أول 
قائد هو محمد الصغير السرغيني» وذلك عام 1779 ؛ فازداد 
معمارها وتنوع سكانهاء خاصة في عهد ابن هذا الأخير 
أحمد بن القائد المعين عام 1822 حيث تم بناء أبوابها الأربعة 
(الناعورة» القصديرء المحروك والأرجى) وتعددت اجنتها 
حاف الى ته دار آل ابعال اليرت ورت 
لمدينة أكثر في القرن التاسع عشر مع القواد محمد بن صالح 
العروسي (1860. 1867)» ومحمد بن الطيب الحافى (1874. 
6 خب مرت تسات ھا کل مھا خا اکان 
من أحياء المدينة درب الطونية. وروا اليل ودرب 
الراضي ثم هناك درب العوينة شمالاً وقصر دراوة جنويا ثم 
الزاوية نسبة إلى الولي سيدي عبد الرحمان من سلالة 
ل ا 
إضافة إلى حي المرس شرق المدينة وبه أكثر من الفى 
مطمورة لخزن حبوب القواد المتوالين ؛ ولقد كان يعمر بالقلعة 
سوق أسبوعي نافق يوم الجمعة من كل أسبوع يرتاده الناس 
للبيع والابتياع والتزود» ومما زاد نشاطها الاقتصادي 
وجودا سويقة يومية أمام قبة الولي سيدي عبد الرحمان وسط 
المدينة تسمى برحبة الزرع» وذلك بين أكبر حيين للمدينة هما 
العرارشة جنوباً والحافات شمالاًء إضافة إلى قيسارية منذ 
غهذ السلطان المولى عبد الله بن اسماعيل. 
لقد ازداد عمران القلعة مع تقدم القرن التاسع عشرء 
حيث إضافة إلى دور القراد المتعاقبين تعددت فروع الزوايا 
المغربية بها مثل الرحالية والتيجانية والكتانية والدرقاويةء 
کا اکت لفرق السراغنة هناك مقابر لموتاهم ومنها مقبرة 
سيدي عبد الرحمان» وسيدي عبد الله وسيدي الدريوش 
وسيدي صالح ... إضافة إلى ملاح لليهود» حيث كان عدد 
هؤلاء 120 عائلة عام 1883 ثم حي صومعة سيدنا جبرائيل 
وروا بن عرش» ثم ستتوسع المدينة أكشر في عهد المولى 


الحسن (1873. 1894) عن طريق العناية بالمنشآت المدنية' 


والعسكرية» حيث سترسم القصبة المخزنية في عهد ابنه 
المولى عبد العزيز ؛ مع الإشارة إلى أن السكن الغالب كان 
من النوع الحفيف» قوامه "النوالة" و"الزرائب". وإذا كانت 
بالسراغنة قلاع اخرى مثل قلعة سيدي قاضي حاجة وقلعة 
سيدي عبد الواحد والقليعة بأولاد إدريس فقلعة لگرار وحدها 
وصفها الرحالة الأجانب» حيث في 1862 وصفها خواكين 
مايل بالل الصغيرة دات الرر غير العن: وتي عه 
المولى الحسن قدر جول إيركمان عدد سكانها مما بين 1000 


و1500 نسمة» مشيراً إلى أنها محاطة بحدائق مسقية» أما 
الرحالة شارل دوفوكو فأشار إلى أن سكانها هم 3000 نسمةء 
في حين ذكر إدموند دوتيه في 1902 انها مدينة صغيرة» 
وفي 1907 أشار الصحفي الفرنسي كريستيان هويل إلى أن 
أسوارها مخربة» وهي داخل مغارس الزيتون المعمرة. وفي 
عام 1912 قال القبطان كورني الذي شارك في اجتياح 
الفرنسيين للسراغنة ودخول المدينة يوم 30 نونبر» "أن المدينة 
القديمة للسراغنة تظهر وسط الزياتين الخضراء" مشيرأ إلى 
صومعتها البيضاء وخرائبها ؛ ومنذ ذاك وبفعل تعدد مرافق 
المدينة الإدارية والشقافية والاقتصادية تنامى سكانها خاصة 
منذ الاستقلال حيث أصبحوا في 1994 : 682428 نسمة 
عوض 17163 نسمة في 1972. 
منوغرافية إقليم قلعة السراغنة» سنة 2000 ص. 5؛ أ. الناصري» 
الاستقصا » ج 2 ص. 24 الدار البيضاء. 1955 ؛ يلديرا فردناند. 
رجالات وامصار» خواكين غاتيل» رحالة المغرب» ص. 86 تطوانء 
154 . 
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قلعة عبُو أو أگادير ند عَبّو : وهي القلعة القائمة 
الستعملة من طرف عائلة عبو حتى الآنء وتقع في قمة جبل 
قبيلة ایت إخلف وتعرف محلیا بأگادیر ند عبُو (حصن آل 
عبّو). بينما ترد في بعض الوثائق بالقلعة معربة» من عقود 
(فقيه ند موسی ؤعلى). والقعلة حصن منيع› لعبت دوراً 
هاما في المحافظة كملجئ للسكان عند الضرورة» وحول 
القلعة (آگادير) هذه مجموعة من نگیدار لم يبق فیها إلا ما 
شخص من اثر الديار. 
وتدل الملابسات على أن أصل القلعة يرجع على الأقل 
إلى عهد السعديين» وما يويد هذا وجود مر في جانبيه 
صضخور تحث الجبل الذي اسست غلى قمعة القلعة يسمى 
ذلك ۔ تاسوكت ‏ ن ؤرومي . أي مسلك النصراني» في طريقه 
إلى البير» كما يوجد أثر بسيط للبناء عل صخرة أمام أمواج 
ا للحيط, الذي تطل عليه القلعةء يطلق عليه المحليون محل 
ا الان 

وقريبا من عين المكان حفرت بير يزعم البعض أنها من 
أعمال البرتغال» مع العلم أن تلك البير هي المعتمدة لدى 
السكان حتى الآن وأهمية القلعة تكمن في مراقبة شواطئ 
تلك السواحل إلى مسافات بعيدة. ومن أجل احتلال تلك 
المرتفعات» وقعت معركة ۔ ركونت ۔ فى سنة 1957. 

وريا من أجل ذلك اختير ذلك الموقع المنيع ومنذ زمان. 
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کما کانت تلك القلعة (أگادیر) نموذجا حیا مسکونا فی قمة 
جبال أيّْت باعمران» بينما القلاع الأخرى كلها أهملت 
فتهدمت» وتدل كثافة مطامير خزن الحبوب حول هذه القلعة 
على كثافة العمران» أو على مخازن احتياطية. 
تحريات ميدانية. 
ا لحسين جهادي 


قلعة مگونة. يطلق اسم قلعة امگونة على مركز حضري 
صغير وسط المنخفض الطبوغرافي الفاصل بين السفح الجنوبي 
للأطلس الكبير المركزي والسفح الشمالي لجبال صاغرو» على 
الطريق الرئيسي الرابط بين ورزازات والرشيدية» وينتمي 
إداریا إلى إقليم ورزازات. سس مركز قلعة امگونة من طرف 
سلطة الحماية في نهاية العشرينيات» في إطار تطويق جبال 
صاغرو وإخماد حركة المقاومة التي تزعمتها قبائل آيت عطاء 
ولتي اة ا نة 193 :راذا كاتنت الغابة د 
تأسيسه شل حركة المقاومة وقطع الطريق أمام تحالف آيت 
عطا وحلفائهم التقليديين بزاوية احنصال والسفح الشمالي 
للأطلس (آيت عطا ن أمالو). فإن موضعه أيضا يوجد عند 
تخوم قبيلتين تتنازعان على المراعي الشتوية بصاغرو 
والصيفية على السفوح الجنوبية للأطلس الكبير المركزيء 
وهما قبيلتي امگونة وايت سدرات. بناء عليه فإن نمو المركز 
سیتأثر كثيرا موقعه هذا كما سيتأثر بتواجده وسط أحد 
أحواض الهجرة الكبرى با مغرب الدولية والداخلية. 
يطلق اسم القلعة على أحد الدواوير الكبرى المكونة للنواة 
الأرلى للمركز والموجودة على الضفة الیمنی لأسیف امگون 
حيث استقبلت وضع السوق الأسبوعي (دوار الحارة) والمطار 
العسكري (آيت مغار) عند النشأةء بينما اختيرت الضفة 
التسرى لاقاة المكاب الادارية ومقر أقاهة باط الشإرن 
الأهلية وأعوان المخزن. 
لم يتجاوز المركز الإداري» عند انطلاقه سنة 1929ء 118 
شخصا جلهم من الملحقين بالإدارة كأعوان أو كموظفين. أما 
الأهالي فقد فضلوا البقاء بدواويرهم المحيطة با مركز كدوار 
زا كق وار القلعة وال ك والارة 
و قد حاولت السلطة الإدارية أن تجلب السكان إلى المركر 
بتهيئة دائرة سقوية قوامها حوالي 35 هكتارا وجلب ال مياه من 
ساقية آيت كمات» وغرسها بأشجار الزيتون والمشمش واللوز 
والورود» لكن السكان أبدوا رفضهم التام لهذه المبادرة. 
ومع نهاية الغلائثينيات. قامت السلطة بإانشاء بناية كبيرة 
وا أعان الاطة فرق روا فة (القفلا لن 
الأشغال توقفت بها بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية. وقد 
استتعملت هذه البناية في البداية للغرض الذي أنشئت من 
أجله ثم تحولت في مابعد إلى مؤسسة سجنية. وقد أدى 
انتشار المجاعة» بعد الحرب (1947) » ألى حفر عدد من 
الكهوف حول ال مركز لإيواء المتضررين والمتسولين الجائعين 
الوافدين من كل مكان طلبا للقوت (البون). ومع ذلك فإلى 
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غاية 1960 لم يستطع المركز أن يجلب سوى حوالي 271 
اکا رغم إدماج السشوى في الوك واقترابه من النواة 
الإدارية التى توسعت بإضافة مقر المحكمة ومدرسة ابتدائية 
وبناء معمل لتكرير الورود. 
مع بداية الستينيات» عرف المركز نموا متسارعا ساهمت 
فيه عوامل شتی نذکر منها : 
- تعبيد الطريق الرئيسي بين ورازازات والرشيدية ؛ 
ت احداث موسم الورود وإأقامة فندق ضحم قصد تشجع 
السياحة ؛ 
- انطلاق تيارات الهجرة الدولية نحو وربا وبلدان 
العالم العربية. وكانت لعائدات هؤلاء المهاجرين تأثيرات 
هامة على مستوى استهلاك المجال وتوسيع حظيرة البنايات 
ا على مستوى الاستهلاك العام والاستثمار في القطاعات 
التجارية ؛ 
- ابتداء من عقد السبعيئيات» أدى التنظيم الجماعي 
الجديد (1976) إلى إنشاء مقر جماعة آيت سدرات داخل 
تراب المركز» وكان على هذه الجماعة أن تبحث عن مداخل 
دد فا عدت :مدقا اوغا جدیدا (الأحد) غير بعيد عن 
سوق امگونة (الأريعاء) وآدى ذلك إلى نشوب صراع 
مكشوف بين القبيلتين وتسابق الجماعات إلى إحداث تجزئات 
وتوزيع البقع على الراغبين في بناء مساكن بالمركز. ونتج عن 
هذا التسابق وعن وفرة سيولة أموال الهجرة وعن حاجة عدد 
من التقاعدين أو الفارين من سلبيات الجفاف الى السكن أو 
أماكن للاستثمارء أن توسع المركز في اتجاه الشمال الشرقي 
داخل تراب امگونة وفي اتجاه الجنوب الشرقي داخل تراب 
الذكرء والتى انتقلت ملكيتها إلى يد أحد أعوان السلطةء 
هكذا ورغم أن المركز» من حيث عدد السكان لم يتجاوز 
خلال إحصاء 1982 العتبة المفروضة في المراكز الحضرية 
(1500 ن)› فانه من حیث بنیته ومرفلوجیته استکمل شروط 
أن يصنف ضمن المراكز الحضريةء بل إنه ارتقى بعد تقسيم 
سنة 1992 إلى مصاف البلديات بعد أن أدمجت داخله 10 
اه ق ر ا كو الق وار كرا ولت 
بلغ عدد سكانه حوالي 10000 نسمة. 
وقد أدى هذا التوسع إلى خلق نسيج حضري غير 
متماسك وغير منسجم لا من حيث النوعية ولا من حيث 
اللحتوى البشري والاقتصادي. 
- الحي الإداري القديم ويضم إضافة إلى المقرات الإدارية 
(الباشوية» مقر المجلس البلدي) دور أعوان الستلطة ؛ 
- الأحياء التوسعية الأولى وتتكون من مجال يضم 
الأماكن الجا هة الا تة وجلا رة اى 


+ 


(الأربعاء) وحي درب جديد الذي ظهرت البنايات به مع 


بداية الستينيات. وتتمركز جل التجهيزات العامة داخل هذا 
الحيز (3 وكالات بنكية» 3 موزعين للأدوية» طبيبان 
متخصصان» مستوصف حضري» مدرسة ابتدائية 9 
حمامات» أزيد من 15 فرن» حوالي 40 مقهى ومطعي 
فندقان... ؛ 
- الأحياء الذي ظهرت بعد إحداث مقر جماعة آيت 
سدرات (حي النهضة)» ويضم إضافة إلى سكن نسبيا موسر 
أغلبه في ملك المهاجرين والمتقاعدين» السوق الأسبوعي 
الستحدث والذي توقف العمل به لفشله لجلب الزبناء 
زا قك الو ا ولو ا ية وو ازا ال و ا خا 
مستشفی تم بناژه حدیشا (2001) ؛ 
- الأحياء المكونة من التجمعات السكنية التي ألحقت 
با لمركز بعد توسيع مداره الحضري» وهي في أغلبها تتكون 
من سكن مواد بنائه من التابية» ومرفلوجيتها العامة لا 
علاقة لها بالمدينةء بل إن البعض من هذه الأحياء يوجد على 
الضفة اليمنى لواد امكون ويكون بذلك مجالا قرويا بكل 
مواصفاته لکنه حضري ادارا : 
من حيث المحتوى : 
التوسع الذي عرفه المركز ادى إلى ظهور 3 مجالات 
بشرية : مجال أغلبية سكانه أجانب عن المنطقة» ويمارسون 
أنشطة غير فلاحية كالتعليم والإدارة ؛ 
ومجال سکانه ینتمون إلى قبيلتي امگونة ویتکون من 
التجمعات التالية (زاوية أكرض» مرنةء القلعةء الركن» آيت 
عيسى» الحارة) ومجال ثاني ساکنته من آيت سدرات ویضم 
اللجعات التالبة( لفارت ایت بويك آنت بوغةران) 
وهي مجالات يغلب عليهما الطابع القروي حيث تتعاطى 
سافنتها للفلاجة اساسا ولانشطة رة نري ة داخ الك 
خضع تطور مركز قلعة امگونة» منذ النشأة» لمعطيات 
داخلية وخارجية أخلت بتنظيمه. فرغم أنه لم يستطع أن 
نجلب اله شاك قارة فقد فرص فة هقلح اة 
غا جعله يترقى من مركز قروي إلى مركز محدد ثم إلى بلدية 
بعد 1992 . وهذه الترقية الفجائية جعلت مشاكله تتنامى. 
أغلبية التجمعات التي أدمجت داخله بفعل التقسيم الأخير 
يغلب عليها الطابع القروي مما فرض إعادة النظر في القوانين 
ا لمنظمة لهذا الصنف من المدن (نظام الضرائب الحضرية» نظام 
ضريبة النفايات» نظام الرخص على المباني وعلى الأراضي 
العارية :ا ١‏ من الاح الت رة فا اقروت اة 
امگونة بالمركز في البداية. فإنه سرعان ما جلب وادمج ساكنة 
من خارج المنطقة والقبيلة ما كان يفرض محرو الصراعات 
القدهةء لكنها انتقلت لتنفجر على مستوى انتخاب المجلس 
البلدى ومو اة ومشتوى تخا القرارات اخاسمة ها اضر 
ويضر بمصالح المواطنين. إن المركز في صورته الحالية يسترعي 
الانتباه بعدد وكثافة بناياته سواء منها المعدة للسكن أو 
الموجهة نحو التجارة أو الخدمات فهل هذه علامة الرخاء 
وانتشار حضارة الاستهلاك ؟أم هي علامة سوء استعمال 


عائدات الهجرة ؟ كيفما كان الجواب فبعد توسيع المجال 
الحضري للمركز ازدادت مشاكله (مشكل الربط بين الأحياء ‏ 
بشبكة الطرق» بشبكة التطهير السائل والصلب» بشبكة 
الإنارة» بشبكة الماء الصالح للشرب» مع مشكل مراقبة 
الباني وتنظيمها. وهل يكفي أن نزحزح خط الحدود بين 
البادية والمدينة لنصبح حضريين ؟ 


M. Ait Hamza, Migration internationale du travail et 
urbanisation des espaces oasiens, R.G.M., vol. 15, Nelle 
série, p. 127-142, 1993 ; Kelaût Mgouna est-il un centre ? 
réflexions méthodologiques. In Mutations socio-spatiales 
dans les campagnes marocaines, série : Colloques et 
séminaires n° 28, Faculté des Lettres, Rabat, Coordonné 
par M. Aît Hamza et Abdellatif Bencherifa, 1994 ; 
Mobilité socio-spatiale et développement local au sud de 
Atlas marocain (Dades-Todgha), 2000, Thèse d’ Etat de 
géographie sociale, Faculté des Lettres de Rabat, Heft 13, 
Maghreb Studien, Passau, 2002. 


محمد أيت حمزة 


القلعي › آسرة تطوانية أصلها من مدينة قلعة اگزولين 
Gas‏ 8ا ۸1٥214 de‏ الرواقعة بمقاطعة الأندلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم نھاة)ا۸ وناه)اA‏ 
وها ؛ ولا علاقة لهذه الأسرة مع أسرة أقلعي التي تنتمي 
إلى قبيلة قلعية الواقعة قرب مدينة مليلية. 
ولحاي بالد كر انه كات رار فاط الل وة 
اسمها دار القلعي وقد أطلق عليها الإسبان اسم ا٥۸1‏ كما 
ان هناك عدة مدن إسبانية تحمل اسم القلعة واجءا۸. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 0/) تطاون 1999 . 
محمد ابن عزوز حکیم 


قلعية أو گلعية, قبيلة من قبائل الريف الشرقي أو 
إقليم الناظور المحالي» اشتق اسمها من قلوع گرط القديم 
المعروف منذ القرن الرابع الهجري على الأقل» نسبة إلى 
القلاع الجبلية البركانية البارزة بأراضي القبيلة. وعلى رأسها 
قمم جبل سيدي أحمد الحاج ومتابل والقلة وتازوطا وجبل 
إكسان. ولم يتحول اسم القبيلة من قلوع كرط إلى قلعية إلا 
في العهد المريني» حين أصبحت قلعة تازوطا أول معقل 
للمرينيين بالشمال الشرقي المغربي» ومركزاً للسلطة إثر 
انتقالهم إليها من فيافيهم با مغرب الشرقي وتحصنهم بها. 
يتألف المحيط الجغرافي للقبيلة من الكتلة الجبلية الواقعة بين 
مجرى واد كرط غرباء وسهوب جارت جنوياء والبحر المتوسط 
شرقا. 
تكونت قبيلة قلعية منذ القديم من سكانها الصنهاجيين 
البطوئيين بني ورتدى إلى جانب غساسة وبني يطوفت 
ومطماطة في بداية الفترة الإسلامية. وانضافت منذ العصر 
المريني» جماعات من عرب المعقل وبني هلال بعد تغلبهم 
على السكان القديمي الاستقرار بالمنطقة. وبذلك بدأت تظهر 
التقسيمات الحغرافية والتجمعات الشكانية الخممة المعروفة 
آنذاك بالأخماس» وهي التي لا زالت سائدة إلى الوقت 
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الراهن» وهي : بني شكر بشبه جزيرة هرك شمالاء وبني 
بوبيقرور حول كتلة جبل إكسان جنوباء ومزوجة على السفح 
الشرقي لجبل قلعية وساحل سبخة بوعرك شرقا» وبني بوكافر 
على السفح الغربي من الكتلة. 


لعبت قلعية أدوارها التاريخية على الصعيدين الداخلي 


والخارجي بفضل مواقعها المحيطة بكتلة جبلية» ووجودها 
على ساحل البحر المتوسط. وما بميزها هو وجود سبخة 
بوعرك بأراضيها الشرقية» وبروزها بكتلة شبه جزيرة هرك 
بالشمال» وهي التي تعرف في الوثائق الإسبانية بالبحر 
الصغير. 
وبقضل هذا الموقع عرفت قبيلة قلعية في التأريخ منذ 
العصور القديمة. فيها ظهرت مدينة "راس أدیر' أي الرأس 
الأكبر على يد التجار الفنيقيين واستمرت تحت الاحتلال 
الروماني والبيزنطي بعده» وهي التي تحولت إلى مدينة مليلة 
الإسلامية» وبجاورها قلعتا كرط الجبلية وغساسة الساحلية. 
ولكن أهم هذه الأدوار وأبرزها في تاريخ قبيلة قلعية 
الحديث والمعاصر هو القيام بفرض المقاومة ضد الوجود 
الإسباني بمدينة مليلة المحتلة سنة 903 / 1497ء وهو الدور 
المنظم الذي لم يوقف ولم ينته إلا بفرض الحماية الإسبانية 
على الشمال المغربي في مستهل القرن العشرين. وبذلك 
أصبحت قلعية أرض المجاهدين» ومن أهم رجالها المقاومين 
وأخرهم المجاهد الشريف محمد آمزيان الذي قاد حركته ما 
بهن 1909 و1912 . 
ولال فة ا لابا الاسبانبة اضفحت اسا التحات 
بقبيلة قلعية مندرجة فيما عرف من الوجهة الإدارية بدائرة 
فل رخات اها ن ا و رة 105 ال 
E E E E EE‏ 
باسم مدينة الناظور. وقد أصبحت تجمعات قلعية الحالية 
ار اون اا اة واا اسف عاا ن أخدات 
البلديات والجماعات. وحسب إحصاء 1994 تألفت قلعية من 
بلديات الناظور وبني انصار وأزغنغان» ومجموع السكان بلغ 
3 نسمة. 
ح. الفگیگي. القاومة الغربية للوجود الإسباني مليلةء 1497 


9 الدار البيضاء» 1996 ؛ الحاج حمو الشكري» القنيطرة. 
3 ؛ تازوطا» معلمة ا مغرب ؛ العربي الورياشي» الكشف والبيان 
عن سيرة بطل الريف الأول سيدي محمد أمزيان» تطوان» 1976 ؛ 
إحصاء سكان امغر 1994 + Population Légale du Maroc,‏ 


Recensement 1994. 


حسن الفگیگي 


القلفاط اس اة أا فن انلس حت 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم ١٤اه‏ كلمة مقتبسة 
من الجلفاط. وقد انقرضت هذه الأسر من تطوان سنة 1088 
(1677(. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

الى سنة 1900) تطاون 1999. 
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قل :اس رات اعلا ماحد انل غبار 
انجبت بعض الفقهاء ومن أشهر أفرادها : أحمد بن سلام ابن 
قل فقيه تولى الإفتاء بتطوان سنة 1113 (1701). أحمد بن 
المكي ابن قل فقيه كان إماما مسجد للافريجة الواقع بحومة 
السويقة وكان بقيد الحياة سنة 1219 (1804). 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


القلّة تنطق في البادية المغربية "گلة" وهي من الأواني 
الفخارية وتستعمل في الغالب لجلب الما ء إلى المنزل أو الخيمة 
وتفريغه فى أوانى أخرى كبيرة مغل الخوابى» وأحيانا وخاصة 
ماکان الخاء الال وا اها رظ باناء تي 
القلة وتوضع في ركن ظليل لتحتفظ با لما ء بارداء توضع على 
جانبها في حفرة عميقة إذ ليس للقلة قاعدة تقع عليهاء 
وللقلة مقبض واحد يتم ربطها بحبل يخترقه على ظهر الفتاة 
أو المرأة التي تستقي» وفي حالة استعمال الدواب وخاصة 
المحمير لحمل القلل يستعمل (شواري) خاص مصنوع من 
أعواد الدفلى أو ما شابهها من المتوفر فى المنطقةء ويملا 
ا ا ا ا 
وات الغو متها كنال للسراتل أ رفظ بعضن الراة : 
كل الرنت بسر فة وهن مائة واثنتا عشرة أوقية 
ففي القنطار عشرون فلل 

"...ثم سار جوهر في بلاد المغرب... وانتهى إلى البحر 
ال خط واد من كةو عله فى لال اء وارسلة الى 
NE‏ ۰ 

وللقلل بعد إصابتها بأعطاب كشق أو انكسار المقبض 
اغلات آأغخرى هل ن الت :٠ار‏ التسر أو القظاب. 
ها ود ها س ا اف 
للكتابة في زمن انعدام الورق وقلة الجلد والألواح ؛ وهناك 
اختلاف بين ودقيق ما بين الجرة و"البرادة" و"القلالش" من 
حيث الشكل والحجم والاستعمال. 


الغرب› ہبروت› 1948« تطرانء 1960 ؛ الناصري› الاستقصا) 


الدار البيضاء» 1954 و1955 ؛ م. الطويل» النقل والتنقل» أطروحة 


القاهرة؛ بدون تاريخ. 


اا عر (الحاج -) قائد کان ۳ جماعة 

من المجاهدين بقبيلته مطالسة» انظم إلى المقاومة المسلحة 
التي تزعمها الشريف سيدي امحمد امزيان بالشمال 
ارت راتخا ها الاخر اة لد حك شارك بجا 
في جميع المعارك التي جرت بناحية الناظور من يوم 14 
جمادى الثانية 1327 (3 يوليوز 1909) إلى يوم 28 جمادى 
الأولى 1330 (15 ماي 1912 ) الذي استشهد فيه الشريف 


أمزيان فحل محله في متابعة الجهاد ضد التدخل العسكري 
الإسباني بالناحية المذكورة إلى أن استسلم وألقى القبض 


عليه وسجن بجزبرة كبدانة سنه 1919. 


وكان القلوشي بجانب الشريف أمزيان في الانتفاضة ضد 
وجود الروگي أبي حمارة بقصبة سلوان حيث أرغم على 
مغادرة القصبة المذكورة يوم 11 ذي القعدة 1326 (5 ديسمبر 
18/). 
اعمال نة الشريف أمزيان وا لمقاومة السلحة في الشمال الشرقىء 
(1909. 1912). تطاون» 1996. 
محمد ابن عزوز حکیم 


ابن قلوعة» الرايس (مولاي -) أحمد» من الرياس 
الشرفاء النسب الوافدين إلى المغرب من الجزائر للانخراط في 
صفروف أسطول سيدي محمد بن عبد الله. کان حتی حدود 
سنة 1772 على الأفل ضمن الرياس الثانويين» حيث لم تسند 
إليه في تلك الفترة قيادة السفن. وبعد ذلك كان ضمن 
الرياس العاملين انطلاقا من مرسى مصب أبي رقراق تحت 
ياء الوا بشن فت الله العسرى اور ا جا 
الرباس لسنة 1784. 

العسري› ص. 34 ؛ ابن زيدانء الإتحاف. ج. 3 ص. 261. 


ابن قلوعة» الرايس (مولاي -) عبد الله وفد إلى 
مغرب من الجزائر للانخراط في صفوف رجال بحرية سيدي 
محمد بن عبد الله» دون أن يكون ضمن الرياس الأساسيين, 
حيث لم يسند إلبه أمر قيادة السفن حتى حدود ستة 1772 
على الأقل. وفي سنه 1784 ورد ذكره ضمن الرياس العاملين 
انطلاقا من مرسى الرباط تحت قيادة عبد الله العسري» ومن 


بين المنعم عليهم بعطاء السلطان. 


العسري› ص. 34 ؛ ابن زیدان؛ € 3 ص. 261. 


ابن قلوعةء ال رايس محمد الشريف. يعتقد فى 
قرابتة للرايس المتقدء ذكره» وقد وفد بدوره إلى المغرب 
للالتحاق بطائفة رياس اسطول سيدي محمد بن عبد اللهء 
ت اع ضن الرنانن ا اسن فا قل س 76ا 
على سفينة غليوطة مجهزة بثمانية مدافع وبطاقم مؤلف من 


حيث تطور طاقمه في سنة 1772 ليبلغ مائة وخمسة وعشرين 
بحاراً. 

وقد تنقل في عمله بين مراسي تطوان وطنجة في ما بين 
سنتی 1775 و1777 قبل أن یعتمد فی مهمته بمرسى الرباط 
المعتمدين فى قيادة السقن خلال السنة الأخيرة» مشرفا على 
الفاعلين فى سنة 1794. 

المسري» ص 34 و49 E‏ زیدان» الإتحاف» ج 3 ص 259 


. 260. 
Chénier, Journal. 


حسن اميلي 


محمد بن محمد بن علي» ينحدر من أسرة آسفية عريقة» وهو 
أحد مشاهير فقهاء أسفي في النصف الأول من القرن الثاني 
عشر الهجري. كانت له دراية واسعة بعدد من العلوم وخاصة 
ا ات ا ا و 
ا 
م. الكانوني» أسفي وما إليه. 
A‏ 


بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة واا على كتابة 

اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا عارم‌اه). وقد انقرضت 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
الى ستة 1900) تطاون 1999. 


القلين . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 


. اسم عائلتهم بالحروف اللاتينıة‏ ھكiذI Cornejo, Alcalayn‏ ؛ 


وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1190 / 1776. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


قلينة اسر تطرانة اها من أن حك 6الت 
هناك اسر إسبانية تحمل اسم نرهاهء[4 ون«ره ما4 ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 / 1677. 

NNE‏ أخرى بنفس الاسم تاع الف 
وقد انقرضت هي أيضا. 
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قلينة» محمد › من اغنان طون الذف اشتروا أملاك 
أولاد النقسيس المصادرة من طرف السلطان مولاي إسماعيل 
بوم فاتح رجب 1079 / دیسمبر 1668. 
م. ابن عزوز حکیم»› کات اسما عات ارق ( من 1487 
الى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


القمح أو الحنطةء ليست الحنطة كما زعم البعض القمح 
الطري» فهذا النوع من الحبوب لم يدخل المغرب إلا في القرن 
العشرين على يد المعمرين الأجانب. فالمرادفات لا تعني نوعا 
آخر» بل تعني أصنافا من نفس النوع تختلف حجما ولونا 
وطعماء وهذا ما نجده مؤكدا في اللهجة البربريةء إذ يطلق 
على القمح الجيد اسم إيردن والأقل حجما (رقيق) إيردن 
تیزواون. 
إذا بحثنا في ما يعرف بالأكلة الوطنية والأكلات الجهوية 
ا اا ت وهو ها الت ا 
والکكس والترند ر الرغابف ر المرشة وشا شابة ذلك 
والحلويات المختلفةء كل ذلك مرتكز على البر أي أن القمح 
شاد غاا نه ىة اسف ھل کات کذلك مد قرون 
ا 
ا الخ ار ةا لرل والدراسات الار كلح 
(القليلة) ب بينت أن المغرب قد عرف زراعة القمح منذ 
س ال ان هذه الزراعة لم تعرف التحسن إلا عبر 
تطور تاريخي كبير ونتيجة لاحتكاكه بالشعوب والحضارات 
المجاورة» فرغم تأكيد العديد من الدارسين على أن ا مغرب لم 
یکن خزانا للقمح مثلما کانت عليه جارته (نومیديا) فإنه 
کان ینتج ما نمع اعبات ا لجخم رات و لن المحرطة 
العمران في المثلث الذي احتله الرومان (طنجة» وليلي» سلا) 
بل إنه كان يحقق فائضا يروج خارج هذا المثلث. فلا غرابة ان 
حملت المسكوكات الرومانية المحلية في أحد وجوهها رسم 
سنابل القمح. 
مع الفتح الإسلاميء طالعتنا المصادر العربية الوسيطية 
الأولى باشارات متفرقة مفادهاء أن المغرب كان يصدر القمح 
إلى المشرق والسودان» بل إن القبائل الصنهاجية جنوب 
الأطلس (لمتونةء مسوفة» گدالة) وغيرها وشعوب السودان 
جنوب الصحراء قد تعرفوا على القمح ودقيق القمح وأكل 
ال ل ةو ادىن ا اراي با ال 
الوسيط وخاصة في العهد الإدريسي أعجبوا بخصب البلاد 
وكثرة خيراتها الفلاحية» ,افحت ابن حوقل بكثرة الأرحى 
التي تطحن الحبوب فأعطانا شبه جرد لمناطق زراعة القمح 
وأماكن وجود الأرحى. ونفس الجرد قدمته مصادر أخرى ا 
بعد مدر ابن حرفل عا بجعلا تح أن الاش يعلق 
بظاهرة جديدةء أو بإعجاب غير متوقع من الزائرين. 
فانتتشار زراعة القمح والشعير ارتبط بالتوسع في 
الاستهلاك (التغذية والعلف)ء وهذا التوسع ارتبط ببداية 
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تحسن المستوى المعيشي بسبب الاستقرار الذي عرفته البلاد 
بعد فترة الاضطرابات والحروب التي صاحبت فترة الفتح 
الإسلامي للمغرب» وثورات الخوارج خلال فترة حكم الولاة 
فازدادت المساحات الزراعية بشكل ملموس في عهد 
الأدارسة والمرابطين لتبلغ أقصى اتساعها في العهد 
الموحدي ؛ وطبعا يتبع ذلك زيادة في المردودية والإنتاج» إذ 
أصبح الاهتماء أكثر بالأراضي الحصبة والتربة الجيدة. ونجد 
لهذا التطور صدى في أوصاف المؤرخين والرحالةء فقد 
أعجبوا بخصب حوض درعة ووادي زيز والبصرة (المغربية) 
وتامسنا ودكالة. وشاعت عبارة "كثرة الزرع والضرع في 
معظم تلك المصادر. 
لم يکن هذا الرخاء ووفرة الإنتاج قار | ولا مسترسلا بل 
يتأرجح بين قطبي التطرف؛ اما رخاء مفرط أو مجاعة 
مميتة» ونادرا ما تحدثت المصادر عن الحالات العادية. ولم 
تكن العوامل الطبيعية وحدها المسؤولة عن هذه الوضعية بل 
إن الظروف الأمنية والسياسية كانت في بعض الفترات 
اترا وان ل ل ات 
أهمية أكبر فى بعض السنوات والمناطق وهو عامل الاحتكار 
وخزن القمح في انتظار أعوام المجاعات» وهي ظاهرة نشطت 
منذ اواخر العهد الموحدي لتصبح في مابعد عادية ۔ إن لم 
نقل اكتسبت المشروعية . إذ مارسها كبار موظفي المخرزن 
المريني. 
ورغم التقلبات المناخية والسياسية» فإن إنتاج المغرب 
كان في أغلب العصور متوسطا بل إنه في بعض فترات 
العصر الوسيط تعدى الاكتفاء الذاتى وحقق فائضا تم 
تصديره. وا بجعلا وکل على غزارة الإنتاج في الفترة 
المذكورة أن كميات هائلة من القمح والشعير كان الخليفة عبد 
المومن قد أعدها لغزاة الأندلس. وقد بقيت في مكانها من 
المعمورة حتى تلاشت ولم تستهلك بعد أن تعذر على الخليفة 
الجواز إلى الأندلس بسبب مرضه. يقول ابن صاحب الصلاة 
الذي شاهد هذه الكميات الهائلة : "...وأعد من القمح 
الغ الغا نات را م ا اة للاك على وادى سبو 
العم الذكررة ما عاشنة هدما امال الحجبال اك 
يتقدم لملك قبله ولا سمعنا به في جيل من الأجيال... بقي 
في ذلك الموضع معدا من عام 557 إلى عام 562 حتي فني 
فى اگداسه<2.. 
کال ات الت ور دة محا للاح شاد 
القمح من بين أسباب اتجاه الأطماع الأجنبية إليه ولم ينج من 
هذه الأطماع إلا في فترة قصيرة نسبيا (حوالي قرنين) لعبت 
فا کات القمح والشعير التي أنتتجها وهي مواد 
استراتيجية ۔ دورا اشا في قوة الجيش المرابطي والموحدي 
وصمود المرينيين الأوائل في الأندلس. ونفس المادة إلى جانب 
مواد وعوامل أخرى دفعت الأوروبيين إلى التكالب على 
المغرب واحتلال سواحله (الإسبان والبرتغال). ويرجع هذا 
الإلجاح على طلب القمح إلى تزاید استهلاکه في اوربا بسبب 


تحسن المستوى المعيشي لدى فئات عريضة من العامة فهو 
إذن مادة تجارية هامة ومربحة لذلك كان البرتغاليون يشنون 
غارات مفاجئة على السكان وقت الحصاد وجني المحاصيل. 
ونفس المادة إلى جانب مواد أخرى كان البرتغاليون في حاجة 
إليها للتبادل التجاري مع السودان بعد أن أصبح استهلاك 
القمح لدى سكانها غير مقتصر على الأعيان والخاصة. 
لم تسجل المصادر التاريخية ان المغرب كان مستوردا 
للحبوب وللقمح بالذات قبل القرن العشرين ؛ بل إنه ۔ كما 
القت كان مرا مهد يذاه الحه الوستط تد 
كان يتم مع بلاد إسلامية غالبا أي أنه كان يطبق الشريعة 
الإإسلامية في مبادلة بعد المواد وتسويقهاء لکنه لم يستطع 
الحفاظ على موقفه خاصة في فترات التفكك السياسي 
وضعف شخصيات الحاكمين» ففى تاريخه الحديث والمعاصر 
ا اما فو ا ا ي ا 
فلاحية ومعدنية أساسية» كانت محظورة من قبل كالقمح 
والذهب» إلى النصارى وتسبب هذا التصدير غير المنظم 
أحياناء والخارج عن نطاق السلطة المركزية» في مجاعات 
از هقت آلاف الأرواح» وزاد من حدة الأوضاع وفداحتها كثرة 
المضاربين والسماسرة الذين يتعاملون مع النصارى في 
واضحة النهار أو عن طريق التهريب ؛ من ذلك نسوق الأمثلة 
والنماذج الغالة : 
- 1192 / 1778.1777 حصل الهولنديون على رخص 
لتصدير القمح من المغرب أسوة بالانجليز. 
- 1204/ 1790.1789 احتكر الإسبان مرسى الدار 
البيضاء وبعد عشر سنوات حصلوا على امتياز تصدير 
الحبوب (القمح). 
- 1203 / 1788 . 1789 تكاثرت السفن النصرانية على 
مرسى الدار البيضاء لوسق الزرع بعدما سمح لهم السلطان 
بذلك. 
- 1210 / 1795 أذن السلطان مولاي سليمان بتصدير 
الزرع للنصارى. 
- 1211 / 1797.1796 ورد كتاب السلطان على رباط 
الفتح بعدم , بيع الزرع للنصارى. 
- 1219 / 1806 . 1807 شحنت مراکب السوید من مرسی 
الذار البيضاء حوالي 3600 قنطارا من الزرع . من أعشار 
الشاوية . (تصدير وبيع من طرف المخزن) 
ونما يدل على وعي السكان بخطورة تصدير القمح على 
أمنهم الغذائي أن الشورات كانت تقوم ضد النصارى 
والمضارببن» من ذلك مثلا ما جاء عند الضعيف الرباطى : 
"وفي هذه الأيام من سنة 1210... اتفق الجل من أهل الرياط 
على عدم کیل الزرع للنصارى فهاجموا على دار القصري 
ودخلوا على النصراني فكسروا الأمداد ونهبوا النصراني ثم 
وقعت فيهم الحلة... ٹم سجنهم السلاطان". 
أهم مناطق إنتاج القمح في المغرب» يمكن القول أنها هي 
نفسها اليوم مع بعض فترات التقطع» فتامسنا كانت المنتج 


الأول طيلة العصر الوسيط الأعلى والأوسط وأصبحت 
منطقة للرعي نتيجة لإخلائها من سكانها الأصليين في عهد 
يعقوب المنصور الموحدي. أما دكالة فكانت المزود الرئيسي 
للعاصمة مراكش بالقمح» وحققت هي وتامسنا فائضا كان 
يصدر منذ الععمصر الوسيط الأعلى إلى أن توقف في 
الستينيات من هذا القرن» وتأتي منطقة سايس وفاس في 
الدرجة الثالثة خاصة في العصر الوسيط الأعلى والأوسط. 
أما المناطق التي أعجبت بخصويتها المصادر التاريخية فإن 
إنتاجها لم يعد يكفيها بل إنه توقف وأصبحت تستورد من 
مناطق أخرى وذلك منذ بداية العهد المريني ونقصد منطقة 
سجلماسة على وادي زیز» وحوض وأدي درعة وبخاصة مدينة 
تامدلت وبرجع سبب ذلك إلى الجفاف وقلة مياه النهر وفيضه 
وإلى فقدان الأمن والاستقرار وتعدد غارات القبائل بعضها 
على بعض لا فرق في ذلك بين قبائل عربية أو بربرية. ونفس 
الحالة أدت إلى توقف مناطق كثيرة عن الإنتاج طيلة العهد 
المريني الأخير والعهد الوطاسي ومعظم العهد السعدي حتى 
أن الحسن الوزان في وصف إقريقيا عندما كان يتجول في 
مغرب أو يتلقى سجلات الضرائب كان يشير إلى زراعة 
القمح وتصنيفه في مناطق إنتاج لم تكن من قبل تنتج 
القمح» فقدم لنا ما يشبه الجرد عنهاء لذلك نلاحظ أن فترات 
التدهور السياسي تعرف عدم استقرار للسكان وانعدام 
الأمن» فكان الناس جماعات وفرادى يلجأون إلى المناطق 
الآمنة أو الوعرة لحماية أنفسهم ؛ وهذه المناطق غالبا هي 
الجبال والهضاب. فكانت الزراعة الملائمة لها : الشعير أما 
القمح فإن وجد ففي قطع أرضية محدودة يسهل الدفاع 
عنهاء لذلك كان المحسن الوزان حريصا على تسجيلها 
باعتبارها ظاهرة غير عادية في زمانه. 
من هذا العرض السريع» ييكننا أن نجيب على التساؤل 
الذي طرحناه في البدايةء فا مغاربة عرفوا زراعة القمح منذ 
القديم» وتحسنت عبر التاريخ معرفتهم بتقنيات زراعته وخزنه 
وأكلهء حتى أننا جد اليوم طقوسا في عمليات الزرع 
التقليدي والحصاد والدراس شبيهة بالعبادة أو التقديس. 
توسع المغاربة في استهلاك القمج وبلغوا فيه مستوى 
فاق الكثير من الشعوب بشهادة ابن خلدون في مقدمة كتابه 
العبر إلا أنه وقف عند الظاهرة واعتبرها سلبيةء ولا أعتقد 
أنه مصيب في تفسيره وموقفه» بقي أن أشير إلى أن هذا 
التوسع في استهلاك القمح لم يكن مسترسلا ودائما بل عرف 
التقطيع لكن ابن خلدون عاش في فترة صادف فيها ازدهار 
زراعة القمح واستهلاكه ونعني الفترة المرينية الأولى التي هي 
امتداد e‏ الموحدي في ميدان الفلاحةء قال : 
...أهل الأقاليم المخصبة العيش الكثيرة الزرع والضرع 
والأدم والفواكه يتصف أهلها غالبا بالبلادة في أذهانهم 
والخشونة في أجسامهم وهذا شان البربر المنغمسين في الأدم 
والحنطة ... وكذا أهل بلاد المغرب على الجملة المنغمسين في 
الأدم والبر مع آهل الأندلس المفقود بأرضهم السمن جملة 
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وغالب عيشهم الذرة فتجد لأهل الأندلس من ذكاء العقول 
وخفة الأجسام وقبول التعليم ما لا يوجد لغيره ...". 
ابن حوقل أبو القاسم: صورة الأرض . ليدن» 1938 ؛ الإدريسي 
الشريف. نزهة ا مشتاق في اختراق الآفاق ؛ مراكشي مجهول. 
الاستبصار في عجائب الأمصارء الاسكندريةء 1958 و1985 ؛ ابن 
صاحب الصلاة عبد ال ملك امن بالامامةء 1964 ؛ التادلي ابن 


الزيات» التشوف إلى رجال التصوف» الرباط» 1958 و1984 ؛ ابن ٠‏ 


أبي زرع الفاسي» روض القرطاس» 1972 ؛ ابن خلدون عبد الرحمنء 
كتاب العبر» بيروت ؛ ابن مرزوق» ا لمسند الصحيح» الجزائر» 1981؛ 
الحو اران و اا اباط :1980 £ الكخيف اباط : 
تاريخ الضعيف» الرباط» 1986. ٠‏ 


B.A.M., t. VI, 1966 ; Rosemberger, AESC, Mai-Aout, 
1980 ; B. Boutaleb [et al.], Histoire du Maroc, Paris, 1967, 


Hatier. 


محمد حجاج الطويل 


القمسح باذ مغرب القديم. تذهب الارانات التي 
اهتمت بالاقتصاد القروي في المغرب القديم تحت السيطرة 
الرومانية إلى التاكيد على اهمية زراعة الحبوب نتيجة 
تكامل الظرو ف الج ة وا لماخ التي كانت تسرد هذا 
الإقليم. ما حدا بروما إلى إعطاء أهمية خاصة لهذا المنتوج 
الفلاحي. إذ لم يكن القمح يشكل فقط المادة الضرورية 
للغذاء بل إنه تحول إلى "عملة صعبة" استغلها القادة 
العسكريون والأباطرة الرومان لحل مشاكلهم الاجتماعية 
والسياسية منذ بداية اهتمامهم بإفريقيا الشمالية عموما 
والمغرب القديم خصوصا. وتجدر الإشارة إلى ان زراعة القمح 
في ا مغرب قدية بدليل العثور على أدوات كانت تستغل في 
الحرث وسحق الحبوب تعود إلى العصر الحجري مثل الفؤوس 
والأرحيات الحجرية. بدأت بوادر اهتمام الرومان بقمح 
إفريقيا الشمالية منذ بداية صراعاتهم مع القوى القرطاجية 
في المنطقة» حيث أخذ القمح يتبوأً مكانة مهمة في 
العلاقات والروابط التي أخذوا ينسجونها مع القوى المحلية. 
وفي هذا الصدد تؤكد الحفريات في المصادر التاريخية ان 
روما كانت تأخذ بعين الاعتبار حاجياتها الاقتصادية في 
العلاقات التي كانت تنسجها مع ملوك موریطانيا قبل ضم 
هذه الأخيرة إلى باقي الولايات الرومانية. وثشير إلى أن 
الملصادر التاريخية الرومانية قد مجدت الملك النوميدي 
ماسينسا واعتبرته واضع "النهضة الفلاحية" في هذا الإقليمء 
کشا أن ال کر مو شارات ع اليوش عن اللك 
بكوس الأول تجعل منه» هو الآخر» واضع أسس النهضة 
الاقتصادية التي تعتمد على الفلاحة. وتجدر الإشارة إلى أن 
القائد الروماني بومبییوس کان من بین مأموريته» في إطار 
مهامه في الحكومة الثانيةء تزويد الشعب الروماني بالقمح؛ 
الأمر الذي جعله ينسح الكثير من الروابط مع الملوك 
النوميديين والموريين مثل يوبا الأول وماستانيسوسوس» كما 
أن قيصر» هو الآخر» قوى من هذه الروابط من أجل مد روما 
بالقمح الإفريقي خاصة بعد انتصاره سنة 46 ق. م» حيث 


-6682- 


استمر في هذا النهج الملك الموري يوبا الثاني. وقد أشار 
"فلافيوس" إلى كمية القمح التي كانت تجلبها روما من 
إفريقياء والتي كانت تكفي لتغذية الطبقة الشعبية في روما 
دة ستة أشهر. وتدخل هذه المحاصيل في إطار الضرائب 
غير المباشرة التي كان يحصل عليها الرومان وكذا في إطار 
اوا واخبات الما رال ية الى كات د عرب 
الممالك التابعة بالشعب الروماني. ولعل حرص روما على 
تأمين حاجياتها الغذائية كان من بين الأسباب التي دفعت 
الإإمبراطور كليكولا إلى تحويل هذه الممالك الحليفة إلى 
ولايات رومانية. ويرى بعض الباحثين أن الإمبراطور توخى 
من وراء هذا الإجراء في هذه الفترة بالضبط تحقيق ثلاثة 
أهداف رئيسية : ضمان تموين روما بالقمح»› تحقيق انتظام 
هذا التموين واستمراره وأخيرا تلبية رغبات فئة من المعتقين 
الذين كان لهم في عهده الوزن الأكبر على الصعيد السياسي 
والاقتصادي". وكانت كمية القمح التي تنتجها إفريقيا 
تتراوح ما بين 2.600.000 و6.550.000 قنطاراً كان المغرب 
القديم يساهم بنصفها. واستمر اهتمام أباطرة روما بالقمح 
الإفريقي مع توالي الأزمات الاجتماعية والغذائية في روما 
كما كان ذلك في عهد الإمبراطور 'نيرون'. وإن الاهتمام 
الروماني بالقمح الإفريقي واكبته "حملة إشهارية" اثارت 
الانتباه إلى مدى مساهمة طبيعة الأرض والظروف 
ا لمناخية لهذه المنطقة في الرفع من المنتوج الفلاحي عن طريق 
تحسنن المردودية. فبالإضافة إلى ما اوردته النصوص 
الا واخ ت الات و لت وكات ن و 
وتنوع المنتوجات الفلاحية للمغرب القديم» أشار سترابون 
ا أن نسبة المردودية لادة الحبوب تصل الى 1 / 240. بيد 
أن مقارنة هذه الإشارة مع ما أورده "بلينيوس الشيخ' 
حول مردودية الحبوب في إقليم بيزاكيوم والتي لا تتجاوز 
1 0 . توضح أن هناك مبالغة وتضخيما في المردودية. 
فقد أوضح "دوزنج" أن إنتاج الحبوب في الساحل التونسي 
وخاصة في المناطق الحصبة الممتدة بين "تابسوس' 
و'نیابولیس" کان یتراوح ما بین 1 / 100 و1 / 150. 
وعن مجالات انتشار زراعة الحبوب في ال مغرب القديم» توالت 
الأجهودات منذ أعمال بيسنيي" و"لوكي" التي حصرته في 
شربط ساحل القمح والزيتون والكروم. بيد أن بعض الباحثين 
المغارية أبدو تحفظهم من هذه المحاولات وقدموا اقتراحات 
لتوزيع مناطق انتشار الحبوب في ا مغرب القديم على ضوء 
تعليل جديد لبعض النصوص القدية والمكتشفات الأثرية 
الحديثة ونتائج الدراسات المناخية والترابية التي شملت أقاليم 
الغرب ومقدمة الريف وشبه الجزيرة الطنجية". ويتفق 
الباحثون مع اقتراح محمد التازي سعود الذي يرى أن القمح 
كان يزرع في مجاورات طنجة وفي سهول الغرب وا لمعمورة ؛ 
وهى بذلك تشمل اأغلبية الهضاب والسهول ومرتفعات 
الأودية للمغرب القديم. وأبانت دراسة المواقع القروية با لغرب 
القديم وظهور الاستغلاليات الفلاحية عن مدى الأهمية التي 


أولتها السياسة الرومانية لزراعة الحبوب في هذا الإقليم. إذ 
يتبين أن جل المناطق التي كانت قابلة لإنتاج الحبوب كانت 


تعرف انتشارهاء نما يجعل خريطة توزيعها لا يقتصر فقط . 


غل المخلت الا على بل شمل أبضا الناطق النرقة وجرت 
السواحل الريفية وكذا المناطق الداخلية بالإضافة إلى الجهة 
الساحلية. ويكن تعليل هذا الانتشار الواسع بحاجة الرومان 
الملحة لهذ المادة. هذا ما يفسر سياسة إقامة وتطوير 
الاستغلاليات الفلاحية القادرة على التحكم في الإنتاج 
ومان تود ادان روغا يهد الاد ة ال اة 
م. التازي سعود» محاولة في الاقتصاد المغربي في عهد يوبا الثاني 
وابنه باطليوس. ا مناهل» 26ء 1983. 
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سعيد البوزيدي 


قمريل. اة تطرائة أضلها مى الاندلشن وقد ابت 
بتطوان سنة 1189 (1775). 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


قمرين أسرة تطراتية أصلها من الأندلس مازالت هناك 
اسر إسبانية تحمل اسم Camar4‏ . وهو اسم مدينة إسبانية 
وقد انقرضت هذه الاأسرة بتطوان سنة 1088 / 1677. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


قر ان رن اعلا اا لي ااه 
هناك ار إسبانية تحمل أسم 0عeصة٣‏ وهإمصو6 ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1040 / 1631. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


السقنادسة (الزاوية -) تقع القنادسة داخل التراب 
الجزائري على بعد 5 كلم من مدينة بشار وحوالي 5 کلم 
جنوب غرب فكيك وراء الحدود. وكانت تسمى العوينة أو 
عوينة القنادسة نسبة لمن أاسس بها زاوية القنادسة وهو الشيخ 
محمد بن أبي زيان القندوسي حسب الإشارة الواردة عند أبي 
مدین احمد بن الصغير الدرعي في "الرحلة إلى بيت الله 
و ا عر اة رار اا 
سيدي محمد بن ابي زيان ..." 

كانت في الماضي أارضا خلاء لازرع ولا عمارة بها قبل 


قدوم الشيخ محمد بن أبي زيان والاستقرار بهاء ثم تحولت 
إلى قصر صار كبر مع توافذ الزائرين للتبرك وأخذ الأوراد 
أو الدراسة على يد الشيخ أبي زيان. 
وهو الشيخ محمد بن أبي زيان ولد بقرية المحاتة من 
قصور بني جومي قرب قصر تاغيت على وادي زوزفانة حيث 
توفي والده وهو صغير السن» ويصل نسبه وفقا لما دونته 
كتب المناقب إلى الولي المشهور أبي عبد الله محمد بن عجال 
الغزاوني. رحل ابن أبي زيان من بلدته إلى تافيلالت حيث 
مكث خمس سنين حفظ خلالها القران وبعض مبادئ التصوف 
عن شيخه مبارك بن عزي العنبري» ثم انتقل إلى مدينة 
فاس» فتتلمذ لعدد من العلماء با مدرسة المصباحية وبجامع 
القرويين» منهم محمد بن عبد القادر الفاسي وعبد السلام 
جسوس وأحمد بن الحاج وارتبط مع البعض الآخر بالصحبة 
وا لمذاكرة والمراسلة كالعلامة المسناوي والحسن بن رحال 
ومحمد بن زكري ومحمد ميارة» وأکثر مذاکراته معهم في 
علوم التفسير والحديث والتصوف بصفة خاصة. وبعد مرور 
ثماني سنوات على مقامه بفاس خرج منها خوفا من بطش 


حاكمها لما بدأت تظهر عليه بعض كرامات المتصوفبن وانتشر 


الحديث عنها بين الناس حسبما ساقه اليعقوبي أحد تلامذته 
الملازمين له في مؤلفه 'فتح النان". واستقر بالقنادسة» وبهذا 
اللكان ستبداً مرحلة جديدة من حياته فكثر عدد زواره مع 

توالي كراماته» وداع خبره بين سكان المنطقة الشرقية 
وخارجها. وقد تفرع في البداية للعبادة والخلوة في الأودية 
والجبال المحيطة ببشار قبل بناء زاويته ومسجدها بالقنادسة. 
وقد عاصر الشيخ محمد بن أبي زيان الكرزازي شيخ الزاوية 
الكرزازية. وباستثناء ما حفلت به كتب المناقب المهتمة بحياة 
محمد بن أبي زيان من الكرامات والخوارق» فانه عاش حياة 
عادية كبقية الناس» حيث تزوج عدة مرات وانجب أولادا 
وذهب إلى الحج واكتفى في مسکنه وملبسه وطعامه بالبسیط 
واقل منه أحیانا. 

وقيزت علاقة محمد بن أبي زيان مع السلطة الحاكمة 
بكثشير من الحذر والمسالة فكان يحض الناس على طاعة 
السلطان مولاي إسماعيل وابنيه مثليه في إقليم فكيك وهما 
بالتتابع مولاي علي ومولاي عبد المالك. ويظهر ذلك جليا 
في ما نقله اليعقوبي شغويا في مؤلفه قتح انان" ن شن 
ابن أبي زيان» بل كان هذا الأخير يسر أحيانا لبعض خلصائه 
عن تېرمه وانزعاجه من بعض تصرفات أبناء السلطان مولاي 
إسماعيل ونوابه الحاكمين في المنطقة تجاه الرعية» من دون أن 
يكشف ذلك للعامة. 
وقد طت ال وة ادو ت اة اناغو اعا 

الشيخ ابن أبي زيان طيلة القرنيين الثامن عشر و التاسع 
عشر مع سائر السلاطين العلويين بعلاقات جيدة تخللها 
تقديم البيعة وتبادل الهدايا وتكليف للقيام بمهام الوساطة في 
نزاعات قبائل المنطقة حسبما ورد في نصوص العديد من 
المراسلات المتبادلة بين الطرفين. 
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توف الح محمد ین نی زان ف ۲ا رفضانں فص 
يوم المحميس من عام 1145 / 24 فبراير 1733 وترك ثلاثة 
أولاد هم ولده البكر إبراهيم والبدوي ومحمد الملقب بالأعرج» 
وترك وصية خلاقته لتسيير شؤون الزاوية من بعده لولده 
محمد الأعرج. وفي ما يلي سلسلة المشايخ المتعاقبين على 
الزاونة القنة رة من نسل محمد ين آي زبان اعمادا على 
ادوه مصطفن الفندوسي فى زلف اهار الا تفاس" 


إبراهيم البدوي 
ت. 8 ربیع الثاني 15 / 1761 


. 27 ربيع الثاني 1204 / 1790 


. 23 ربيع الثاني 1242 / 1825 


ل 


ت. 20 جمادى الثانية 1286 / 1852 


ت. 26 ذى الحجة 1312 / 1894 


ل 


إبراهيم بن محمد بن محمد الملصطفى 
ت. 1336 / 1918 


أبو مدين الدرعي. الرحلة إلى بيت الله ا حرام مخطوط خ. العامة 
الرباط ؛ علي التازي» منهل الظمأن ومزيل الهموم والكروب 
والأحزان في كرامات قطب الزمان شيخنا محمد بن أبي زيانء 
مخطوط» خ. الصبيحية» سلا ؛ محمد القندوسي» طهارة الأنفاس 
والأرواح ا مجسمانية في الطريقة الزيانية الشادلية » مخطوط› خ. 
العامة الرباط. 


L. Rinn, Marabouts et Khouan, étude de [Islam en 
Algérie, lid. A. Jourdan, Paris, 1884. 


اخ مزیان 


لاقب اة ا 
ا بالعربية Ê ıÎ‏ 6 انه انا 
لنبات کان ساتيقًا ۷aناهء‏ isاn«aرة٤‏ المنسوب في 
التصنيف الات لاتا القت .Cannabinaceae‏ 

إنه نبات حولي جد معترش إذ من الممكن أن يبلغ علوء 
ثلاثة أمتارء جد متفرع» مکسو بوبر بسيط› ذو قاعدة 
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غددية وكثيف على الأوراق والقمم الزهرية. سيقانه جوفاء. 
أرواقه راحية الشكل أي مجزأة إلى خمسة أو سبعة أجزاء 
رمحية الشكل ومنشارية التستن على حوافيها. ازهراراته 
ا ال راان ال ااا اا فی 
التي يتركز فيها العقار المخدر وخاصة في القمم الزهريةء 
بينما تكون الأفراد الذكورية أفضل منتج للألياف. 
الموطن الأصلي للقنب هو وسط اسیا وغربهاء ولکنه 
يزرع حاليا على نطاق واسع في كل المناطق المعتدلة والحارة 
من العالم. فمنذ الألفية الثالثة قبل الميلاد» انتقلت زراعة 
القنب إلى أوروبا تم إفريقيا حيث استعمله الفراعنة في مصر 
لعدة أاغراض واعتبروه كنبات مقدس. كما غرسه الأاغريق 
والرومان كعقار مخدر وطبي ولاستخداء أليافه في صنع 
الجبال وخاصة لاستعمالها في السفن. تم بعد ذلك انتشرت 
زراعته في كل أنحاء آسيا وإفريقيا وأميريكا المعتدلة 
iT‏ 
أما شمال إفريقيا فيعتقد أنها عرفت القنب كعقار مخدر 
بواسطة التجار الإغريق والعرب» وذلك قبل أن تشرع في 
زراعته واستعماله ابتداء من القرن الثالث عشر ميلادي 
كنبات لَيّْفي يستعمل في صنع الأنسجة. 
ولم تكن زراعة القنب على نطاق واسع بل كانت تنحصر 
فى الحدائق الخحاصة وعلى مساحات جد محدودة في كل 
أنحاء شمال إفريقيا حيث توجد الموارد المائية لسقيه. 


ولم تشتهر جبال الريف المغربي كأهم منطقة منتجة للقنب 
إلا منذ العقد الأخير من القرن الثامن عشر. وتجدر الإشارة 
إلى أنه في أواخر القرن التاسع عشر أقر السلطان مولاي 
ا لجسن الأول منع تجارة العقار. لكن المستعمر الفرنسي سمح 
لشركة التبغ المغربية بترويج المخدر خالصا أو مخلوطا مع 
السجائر التي كانت تصنع في معامل طنجة والقنيطرة إلى 
غاية 1953 تاريخ صدور أول ظهير لمنع بيع القنب» ثم صدور 
الظهير الثاني بتاريخ 24 أبريل 1954 ليشمل منع الانتاج 
والاستهلاك لهذا العقار المخدر. 

ولكنه بالرغم من صدور هذه القوانينء فقد بلغت زراعة 
الكيف أو جها في العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين 
ا ل وال ال ف م طا الف 


وخاصة الوسطى منهاء أول منتج ومصدر للقنب كمخدر 
وذلك على الصعيد العالمي» نظرا لما لهذه الزراعة من ربح 
سهل في ترويج منتوجها دون عناء كبير في القيام بما تتطلبه 
من أعمال فلاحية. 
وهكذا انتشرت زراعة القنب من الريف الأوسط إلى كل 
مناطقه الغربيةء ولا سيما بعد أن تم انتقاء ضروب تتحمل 
الجفاف نسبيا بالمقارنة مع الضروب التي لم تكن تزرع إلا في 
الأراضي المسقية. وكان هذا الانتشار وما يزال على حساب 
الغطاء الغابوي الذي يجتث لکي بزرع القنب على هذه 
الأراضي الخصبة والغنية بالدبال. لكن سرعان ما تجرف 
التعرية المطرية كل المواد العضرية والمعدنيةء فتدمر التربة 
ويظهر إلى السطح المستوى الصخري غير القابل لأي زراعةء 
تما يجعل المزارع يضطر لاجتثاث بقعة حراجية اکر 
فتستفحل ظاهرة انجراف التربة الناجة عن تدمیر الشاعات 


الك دالاس من الاب وخاضة اك الى هة ' 


البلوط الفلینی ۲عطںء Quercus‏ والبلوط الزغبی کerczu‌Qu‏ 
نه ٣ء٠رم.‏ ففي الفترة الزمنية القصيرة نسبيا والممتدة ما 
بين بداية السبعينيات من القرن العشرين وبداية القرن الواحد 
والعشرين» عرفت غابات هذين النوعين من السنديان بالريف 
ار ار مچ کال فرج ر جد قل کر 
غابات الأنواع الأخرى مثل الأرز Cedrus atlantica‏ وسندیان 
الزان aع«نعه؟‏ usءإمQu‏ والسنديان الأخضضر Quercus‏ 
.rotundifolia‏ 
والسبب الرئيسي لانتشار زراعة الكيف في مناطق 
الريف ولترويجه في المغرب وفي الخارج بالرغم من محاربته 
من طرف السلطات. يكمن في ان هذا النوع من الفلاحة جد 
مربح ويشكل المصدر الأساسي للعيش للفئات الاجتماعية 
الحلية والقادمة من جهات أخرى من الوطن. وهكذا جمع 
أباطرة الكيف أموالا طائلة من التجارة في القنب جعلتهم 
بستشمرون محلياً لبناء فيلات وقصور وبنايات رفيعة» 
وكذلك في مناطق عديدة من المغرب وإسبانيا. 
أا من حت استعفالات الف فالانتاج المغربي من 
هذه المادة لانستخدم إلا كعقار مخدر : حشيش› a‏ 
ضر أو زت ا شو ا اد ا 
تفرز من القمم الزهرية للنباتات المؤنئة المزروعة بعد جنيها 
وتجفيفها. ويستخلص الحشيش بطريقة خاصة تتمثل فى 
وضع اء بير ار رن عت قات مو الات 
فوقها عصر الكيف أو ضربه بلطف بعصي ليتحول إلى 
غبار. ويستهلك الحشبش في التدخين أو في صناعة 
مشروبات وحلويات تحتوي على كمية كبيرة من الراتنج 
كا معجون. ويسبب الاستهلاك في أشكاله المختلفة أضرارا 
ا رال ای رر ر التخت نل 
والأحلام العذبةء والانشراح والانسجاء» أو التعصب 
والاندفاع إلى القتل. 
وتجدر الإشارة إلى أن الجشيش كان ومازال يستعمل في 


التطبيب التقليدي كمسكن للأوجاع عن طرق تناول المعجون 
أو التدخبن أو كمخدر للانسان قبل إجراء أي عملية جراحية. 
كما أصبح حالياً استعمال الحشيش أو زيته يتعاظم سنة 
شداخ في صناعة و حتى صارت المخابر 
الكيميائية المتخصصة فى استكشاف يزات مواد القنب» 
من أكبر الوحدات التي تتعلق بدراسة محتويات النباتات في 
أوروبا وأميريكا. وفي هذا الميدان يعتبر المغرب أكبر 
المصدرين من هذه المواد الخام دون الاستفادة منها محلياً عن 
طريق ضتاعة الأدونةء أو حى صفاعة ضابون الكيف أو عظر 
القنب. 
أما ا لجوانب الأخرى التي لا يستفيد منها المغرب فهي 
استخلاص الألياف من سيقان القنب التي يحرقها المزارعون 
بعد جني القمم الزهرية. والمعروف أن القنب ينتج أليافا ذات 
قيمة كبيرة لطولها ولمتانتها وقابليتها للالتواء والامتطاط 
وهي ميزات كانت وما تزال تجعل من القنب أهم مصدر في 
ناف اال فما اش عة ال اكت واا كاش والتكقيف» 
والورق» والورق المقوى» وكذلك صناعة الأقمشة الرفيعة التي 
SN ELE‏ 
ومن المفارقات العجيبة أن المغرب يحرق هذه الألياف 
الطويلة عوض أن بستعملها في صناعة الورق فیستورد 
بالعملة الصعبة كل اخنان من هذه المادة ليخلطها مع 
الألياف المستخلصة في معمل السَّليلُوز (انظر السليلوز) 
من خشب الأوكاليبتوس. 
وخلاصة القول أن المغرب أصبح ملزما بإعادة النظر في 
سياسته المتعلقة بالقنب وزراعته وتقنينهاء وتاثيرها على 
الثروات والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي» ورد الاعتبار 
لكل منتوجات هذا النبات. 
ابحاث واستطلاعات شخصية. 
J. Bellakhdar, La  pharmacopée marocaine‏ 
traditionnelle, Médecine arabe ancienne et savoirs‏ 
populaires. Ibis Press, Paris, 1997, 779 p. ; A. Benabid,‏ 
Flore et écosystêmes du Maroc. Evaluation et préservation‏ 
la biodiversité. Ibis Press, Paris, et Kalila wa Dimna,‏ 
Rabat, 2000, 360 p. ; A. Merzouki, El cultivo del cafiamo‏ 
(Cannabis sativa) en el Rif, Norte de Marruecos :‏ 


Taxonomia, Biologia y etnobotonica, Tesis Doctorat, 
Universidad de Granada. 


عبد المالك بنعبيد 


القنجاع. افد لد فاد ان ی اغ 
التي كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد الريسوني وقد شارك 
فى مؤترات الثورة ا لمنعقدة : 

. بضريح سيدي يسف التليدي يوم 7 ماي 113. 

ن الال و اام ق ار 

ا ز 1913. 

کک 


1 


محمد ابن عزوز حکیم 
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ال مقندوسي› م حمل بن القاسم العارف اللحقق 
الرباني الملامتي. کاتت له اليد الكبرى في التصوف. شرح 
همزية الإمام البوصيري» وألف كتابا سماه التأسيس في 
مساوئ الدنيا ومهاوي إبليس. 

كانت له حانوت بسوق العشابين يبيع فيها العشب» وله 
خط جید کتب به عدة کتب» ومصحفا فی اثنی عشر مجلدا 
قل أن يوجد نظيره. وهو الذي كتب أيضاً اسم الجلالة البديع 
الشكل والخط الكبير القدر الذي بجامع الضريح الإدريسي 
أعلى الكرسي الذي يقرأ به البخاري بين العشاءين. 

توفي سنة 1278. 

م. بن جعفر الكتاني» سلوة الأنفاس. 


الملصطفى البوعناني 


القنديل ‏ جمع قناديل : سراج للاستضاء عن طريق 
وضع فتيل مبلل بزيت الزيتون في جهته العليا. ولهذا كان 
واسع الانتشار في بوادينا إلى عهد قريب نظرا لقلة تكاليفه 
بحکم أن کل ما يتطلبه من وسائل للإضاءة كانت تنتج 
محليا. كما ظل القنديل وسيلة للانارة دون منازع في 
الأماكن المقدسة مثل : قاعات الصلاة داخل البيوت وفى 
المساجد والأضرحة لكونه كان يعتبر رمزا للطهارة. ويبلغ طول 
القنديل تقريبا ثلاثين سنتيمترا وعرضه بعض السنتيمترات 
مع تجويف في الداخل. 
والقناديل انواع منها القناديل الفخارية المبرنقة وهي 
الواسعة الانتشار, والقناديل النحاسية العادية وتلك التى 
توف على لاقة تبت بها فن المكان الاد وغه بها. 
وللقنديل لوازم منها المقرض المعروف محليا مقص الدبلة 
والمطفأة او الطفاية والنصار أي الدبوس أو الإبرة الذي يصلح 
لرفع الفتيل المحترق تدريجيا ومنعه بالتالي من أن ينطفى. 
ح. بنكرعي» العصر العربي وا لمجال في مغردب» 1459. 1541» بادية 
الواجهة الأطلنطية نموذجا » مكتبة دار السلام» الرباط» 2000. 


حليمة بنگرعي 


قتديل ودي رة تطرا تة الها ن الا 
حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم انامه ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1189 / 1775. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 . 
محمد ابن عزوز حکیم 


قنديل » بفتح القاء وسكون النون» أسرة سلاوية قام 
أفرادها بأدوار مهمة في ميدان الجهاد البحري لاسيما في 
العنهد العلوى الأول أشار كواندرو .إلى أن أصل آل قنذيل 
من فرنسا. وحدا حذوه في ذلك شاسطيل إلا أن المصادر 
الحهة تل المت عر أصل هده اة فيل كان :حول 
أفرادها إلى سلا مع موجات المهاجرين الأندلسيين الذين 
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قصدوا حاضرتى أبى رقراق فى القرنين (10 و11 / 16۔ 
7) ؟ أمر لا نستبعده مادام آل قنديل تبوأوا مكانة عليا 
وا اتان الارن حال الف الد كر اغ ف 
أشهر أفراد هذه الأسرة : 


قنديل» عبد السلام » أحد رياس الأسطول الجهادي 
السلاوي. كان يتحكم في سفينة مكونة من ستة عشر مدفعا 
هاجم بها في إحدى حملاته سفينة إنجليزية كان يقودها 
القبطان طاuەصر۴1.‏ وقد ورد ذكر اسم عبد السلام قنديل 
ضمن لائحة المجاهدين البحريين السلاويين غير المتزوجين» 
وذلك بتاريخ 28 محرم عام 1225. 


قنديلء عبد الله (الحاج -) بن محمد كان أحد 
1 / 15 ابریل 1806 والتي س کون ف اکان 
يلحقهم من اذى من طرف جيرانهم اليهود القاطنين في 
الزقاق الممتد من رأس الشجرة الى باب حساين. ويناء على 
ذلك أمر المولى سليمان بترحيل اليهود إلى الملاح الجديد 
بجوار دار الصناعة بسلاء وكان ذلك عام 1222 / 1807. 


قنديل» محمد (الحاج -). من رياس الأسطول الجهادي 
خلال العهد العلوي الأول. كان والده الذي . لم نقف على 
اا ا اا عا رو ااي 
8 فبرایر 1686. وبعد زهاء سنتهن ونصف تم تحریره بتاریخ 
2 شتنبر 1688 مقابل إطلاق سراح القبطان بيير دوفال. تميز 
الجاج محمد قنديل عن غيره من الرياس بتخصصه في الجهاد 
بالبحر الأبيض المتوسط واستمر في ذلك إلى سنة 1694 
وفى سنة 1695 كان يقود سفينة مجهزة لحساب المولى 
EE‏ ذات طاقم مکون من 79 رجلا. وکان مکلفا 
مهاجمة السفن الفرنسية المحملة بالحبوب» إلا أنه سقط أسيرا 
يوم 2 ماي 1695 من طرف القبطان Antoine de‏ 
‰7 وقد حصل هذا الأخير على ميدالية وساعة 
ذهبيتين مكافأة له على عمله هذا ولم يطلق سراح الحاج 
محمد قنديل إلا بتدخل من طرف القنصل الفرنسي ١4ء[‏ 
Baptiste Estee‏ » مقابل تحرير الشابة الفرنسية Marie‏ 
«ن«سه8 التي كانت أسيرة مكناس. 


قندیل› محمد من امجاهدين البحريين السلاربين» ورد 
اسمه ضمن قائمة تضم أسماء 199 من المتزوجين العاملين في 
5 مارس 1812. 


قنديل» محمد بن ال-غازي» كان قبل 1302 / 84. 
5 عدلا مستفاد سلا. 


مجهول. كناش في أمور بحارة العدوتين» مخ خ . ع» 1409 د» 


ص 102 ؛ م أبن علي الدكالي» كناشة مسصورة › مخ ح. ص ؛ رقم 
4. ص. 13 والإتحاف الوجيز» ذيل» 258 ؛ ر. كواندرو» قراصنة 
سلا » تج م حمود ؛ نشر بمسأاهمة المعهد الجامعي. للبحث العلمي»› 
ص. 69, 1991. 


Magali Morsy, La relation de Thomas Pellow, une 
lecture du Maroc au XVIHe siètcle, Paris, 1983, p. 171 ; R. 
Chastel, Rabat - Salé : vingt siètcles de oued Bouregreg, 
Rabat, 1994 ; I. Aloui, Salé, cité millénaire, Ed. Eclat, 
1997, p. 115. 


محمد السعديين 
ج ° ي“ ٤ء‏ ره ا ْ 
قنشة ويكتب أيضا القنشة اسرة تطرانية اصلها من 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 2أء«ه° 
نسبة للمدينة الإسبانية التي تحمل نفس الاسم ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان سنة 1080 / 1669. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


القنطار من العربي الفصيح ونقلت إلى اللاثينية 
بصورتها ونطقها الأندلسي» والقنطار وحدة من وحدات الوزن 
والكيل يساوي اليوم 100 كيلو جرام حسب المواصفات 
العالمية الموحدة. لكن المصطلح قديم تداولته المصادر 
التاريخية والفقهية وغيرها بكثافةء لكنه لم يكن محددا 
بدقة فاستعماله كان وسطاً ما بين الوحدات الصغيرة 
المتوسطة للكيل والوزن والسعة : (المدء الصاع الأوقية؛ 
الرطل ...) وما بين الوحدات الكبيرة : (الصحفة» الوسق› 
الحمل...) والتي اختلفت من منطقة إلى أخرى ومن عهد إلى 
عهد وحسب المواد الموزونة والمطالةء فالبكري ذكر القنطار 
كوحدة للكيل تساوي 100 رطل وکوحدة لکیل الزيت تساوي 
0 قليلة والقليلة تساوي 12 أوقية ؛ أما صاحب روض 
القرطاس» فقد استعمله لإعطاء وزن ثريا الجامع الجديد بفاس 
(7 قناطير و15 رطلا) . وثريا جامع تازة وزنتها (32 قنطارا 
من انخاس). 
وللقنطار مفهوم آخر ورد ذكره في المصادر ابتداء من 
التاريخ الحديث وشاع استعماله في التاريخ المعاصر إلى 
جانب المفهوم الأول الذي عرضنا له وغالباً ما يستعمل 
مقرونا بالمادة الموزونة أو المكتالة. 
هذا المفهوم يتعلق بمبلغ مالي محدد بالنقود المتداولة في 
وقته (دنانیر» دراهم» مشثاقيل» موزونة» فلس» ریال...) وقد 
اختلف المبلغ الذي يساوي القنطار من مصدر إلى آخر ومن 
عهد إلى عهد وقد جاء هنا مثل المفهوم الأول ليحل مشكلاً 
حسابيا ما بين الأعداد الصغيرة والمتوسطة والأعداد الكبيرة 
(ألف» عشرة آلاف مئات الآلاف). أما التعبير الحسابى ألف 
ألف فلم يكن دقيقاً فجاء القنطار لبقابل مبلغاً معيناً وتأتي 
اللفظة مجردة بعد الرقم المعطى وقد نجد المفهومين معا في 
مصدر وأحد : 


جاء في تاريخ الضعيف› "... وفي رجب الفرد من العام 
(1050 ) وصل الوسق من الزرع ثماني مثقالا والشعير مأ 
يقرب من ذلك والذرة كذلك والزيت بخمسة وعشرين مثقالا 

"... وقر السلطان المستضئ لبني حسن» واحتوى البرابر 
على ما ينيف على مائة قنطار..." "...قال فنيش ا(لمولاي 
عبد الله) : اعتقني وانا ادفع لك عشرين قنطارا..." 0 
وفي الثاني والعشرين من ذي الحجة أقرض . (مولاي رشيد) 
. التجار من فاس وغيرها اثنين وخمسين قنطارأ مدة سنة 
حتی يردها ..." 

فإذا فرضنا مع الدارسبن ان القيمة المقابلة للقنطار في 
بداية العهد العلوي هي 470 ألف مشقال. مثلاً۔ فإن ما 
حصل عليه تجار فاس وغيرها هو 24.440.000» أي أن 
القنطار كمصطلح جاء ليحل مشكلاً حسابياً. 

البكرى» ا مغرب الجزائر» 1911 وباريز» 1965 ؛ ابن حوقل» صورة 

الأرض› ليدن» 1938 ؛ ابن أبي زرع؛ روض القسرطاس» الرباط› 

2 ؛ الضعيف الرباطي» تاريخ الرباط» 1986 ؛ آ. العزفيء 

كتاب إثبات ما لابد منه لريد الوقوف على أحوال الدينار والدرهم 

والصاع والمد» مخطرطة خاصة. 

Ahmed khanboubi, Les premiers sultans mérinides 

1269-1331, Histoire politique et social, Paris, 1987. 


القتطى. اس نطرانة احا من الل حت 
مكث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
كانه اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا aءهارةء۸1‏ وهو 
نفس الاسم الذي مازالت تحمله بعض الأسر الإسبانية نسبة 
إلى مجموعة من المدن الإسبانية التي تحمل اسم القنطرة 
.Alcantera‏ 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الىقنطري (عائلة) كبيرة بالقصر الكبير» أصولها تعود 
إلى مدينة القنطرة الأندلسية من أعمال إشبيلية» بزغ من هذه 
الأسرة رجال مشهورون لعبوا أدوارا في المجالات العلمية 
والسياسية والاجتماعية بمدينة القصر الكبير. 
منهم محمد بن علي القنطريء تربی في أحضان أبيه 
الصوفي بمدينة القصر الكبيرء كما أنه درس بفاس واخذ عن 
فطاحلة علمائها كالمنجور ورضوان الجنوي والقصار 
والحميدي. وقد وصفه صاحب نش ر الثانى بالفقيه الأديب 
الضالع كما أن أي خامد المرين الفاسي صاب اة 
الحاسن قال عنه أنه عالم فاضل متفان متوسع في فنون 
الآداب شاعر مجيد حسن المحاضرة» وقد توفق في علوم 
الشريعة واللغة والنحو والتاريخ» كما يشير الأستاذ محمد 
حجي إلى ضبط القنطري لأسماء الرجال. ويأسف صاحب 
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أعلام القصر الكبير لأشعاره التي لم يحتفظ بهاء وريا تكون 
قد ضاعت. اتسم المترجم له بالحفظ وهذا ما هيأه للبروز في 
علوم الحديث» بل تفسيرها لأنه لزم آبا نعيم رضوان الجنوي 
مادة التفسير بالجامع الأعظم بالقصر الكبير سنة 1000 كما 
الرحمان المجذوب بحومة الشريعة بمدينة القصر الكبير. 

تشبع القنطري بالصوفية» وبعد معاشرته لرضوان الجنوي 
وعودته الى القصر الكبيرء أعجب أبو المحاسن بهذا الفذ أا 
إعجاب فجالسه وسمع منه الكثير خصوصاً مروياته في 
الحديث. وقد جمع المترجم له بين القلم و السيف. أي المعرفة 
والجهاد ضد الوجود الأجنبي بشواطى ال مغرب كالبرتغاليين 
الفتوح بفاس سقط صريعا في مجابهة زيدان لابن أخيه عبد 
الله سنة 1018. 

ومنهم محمد بن محمد بن علي القنطري القصري الذي 
خلف اباه بعد وفاته في نشر العلم والعرفان وقد عاصر قيام 
الدولة العلوية ودرس على ید أببه وعلى يد جماعة من 
فطاحلة علماء فاس كالحسن اليوسي ومحمد بن أبي المحاسن 
فاا ا عاصر صاحبها محمد العربی. وله 
كتاب في الخزانة العامة مخطوط ملخصا على كتاب القاضي 
عباض. 

ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله القنطري» عالم 
مشهور يذكر صاحب دليل مورخ المغرب انه الف كتاب جمع 
فيه ما ذكره بعض المؤرخين وغفل عنه صاحب كتاب أزهار 
الرياض في أخبار القاضي عياض. 

ومنهم أبو القاسم ا القنطري. ذكر الکكتانى أنه فقيه 
وأكاف ان كنت وه اة اا الى ابو ر 

توفى سنة 1062. 

أ. بن عبد الرحمان بن خليفة أعلام القصر الكبير» طنجة» 1993 ؛ 


تطوان» 1972. 
) الجسين البعاوي 


القنفذ (حيوان) كما هو في كتب اللغة وكما ينطق به 
فى مختلف الأقطار العربية» دابة من الغدييات الوحشية 
ربا رات على الس وتات من اشرات ی فی 
سوريا والعراق كبابة الشوك والقنفذ في مختلف الأقطار 
ET CAE e E OE‏ 
واللتنة والمدلح وأبو المدلج والدراء. جسمه مغطى بشوك 
قصير يفوق عدده 6000 شوكة ويكثر نشاطه ليلاً وينام نهاراً 
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بداخل الأدغال والحفر وأحيانا في الجحور. يتحول عند 
الإزعاج إلي كبابة شوكية كروية الشكل يختفي بداخلها ولا 
بطر مها ل ارك الى تة ين أعذاتة كالاث ران 
اعفان ا ا ا ق ت 
والسمع قويتان. 
يصنف علميا إلى رتبة اكلات الحشرات c)!v0۲aمءہ1‏ 
وفصيلة القنفذيات 2٥‏ لi٤‌ءه"‏ اا۴ ومنه نوعان يعيشان فى 
المغرب : ۰ 
. القنفذ الجزائري يسم Erinaceus algirus lune‏ 
Hérisson d’ Algérie qu—iرفllı,‎ Lereboullet, 1842‏ 
Erizo ãqilqwiYlıy, Algerian Hedgehog ija ly‏ 
moruno‏ .„ جسمه مكسو بشوك مصفر ملطخ بالأسمر البني 
E N RT‏ 
يكسو البطن شعر ناعم أبيض ورأسه خرطومي الشكل بنتهي 
متك حاد واذناه قصیرتان لا يتعدى طولهما 3 سنتمترات. 
العينان دائريتان وصغيرتان. القوائم قصيرة تنتهي بأقدام لها 
5 اصابع تحمل مخالب قوية. يتراوح وزن الكبار بين 300 
و450 گراما ويبلغ الطول جمعا بين الراس والجسم 20 27 سم 
وطول الذيل 3.1,5 سم.صيغة اسنانه كالتالي : 1/3 اسنانء 
1 انياب. 1/2 اضراس امامية» 3/3 اضراس = 36 سنا 
متكاملة معدة للاقتلاع والتمزيق والمضغ. 
E NS TT‏ 
ا د رامن الاق ا ال 
والوسطى. يألف الأدغال والمزارع والمناطق الصخرية وخواصر 
الجبال ذات الكسور والحقول المزروعة والمنازل المهجورة في 
أرياف جبال الأطلس المتوسط والكبير والصغير وفي الهضاب 
العليا بالمغرب الشرقى وفى واحات تافلالت وسهوب وادي 
وع اا ا ا 
ل عن ارات ر راک را ن ا 
معدل سرعة مشيه 3 أمتار في الدقيقة. يتوالد القنفذ مرة 
واحدة ونادرا مرتين في السنة في أواخر فصل الربيع وطيلة 


عارية تفتح عيناها بعد 30 يوما وتدوم مدة الرضاعة 6.5 
وتعمر حوالی 10 سنوات. 

. القنفذ الحبشي الصحراوي يسم Paraechinus lune‏ 
Hérisson duûq—iydlly, aethiopicus (Ehrenberg, 1833)‏ 
1 وبالانجليىزية Desert Hedgeh0£‏ › يتميىز بأذنين 
طويلتين يتعدى طولهما 4 سنتمترات. القوائم قصيرة تنتهي 
بأقدام لها 5 أصابع تحمل مخالب قوية. يتراوح وزن الكبار 
بین 250 و350 گراما ويبلغ الطول جمعا بين الراس والجسم 14 
20 سم وطول الذيل 41,5 سم. صيغة أسنانه شبيهة بالقنفذ 
الجزائري. 

يمد توزيعه الجغرافي من المغرب وموريتانيا إلى الجزيرة 
العربية وشائع في المناطق شبه الصحراوية اغربية الممتدة من 


وخواصر المرتفعات والأوساط شبه الصحراوية الجافة. يتغذى 
أمين ا لمعلوف» معجم الحيوان» مطبعة المقتطف. القاهرة. 1932. 
A. Lakhdar Ghazal, J.P. Fartouat et M. Thevenot,‏ 
Faume du Maroc, les Mammiferes. Albums didactiques,‏ 
Rabat, 73 p. ; S. Aulanier et M. Thevenot, Catalogue des‏ 


mammifêres sauvages du Maroc, Trav. Inst. Sci. Série 
Zoologie, n° 41, Rabat, 1986. 


محمد رمضاني ومحمد خربوعة 


4 ,© ء٤‏ 3 ٤‏ 
القنار . اسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك اس أسبانية تحمل اسم Alcanalg Alcanar‏ 
نسبة إلى مدينة إسبانية وإلى قرية كانت بأحواز غرناطة 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


القنارية أو الخرشوف. تحدت أطباء العرب الأرائل 
عن القنارية أو الخرشوف» فقالوا : إنه إذا سلق نفع ماؤه 
في الخلاص من نتن البذنء ويخاصة نتن الإبط والبول وهو 
يلين الطبخ ويخرج البلغم» ويزيد في الباه ويقتل القمل إذا 
غسل به وقال عنه أطباء القرون الوسطى : إنه يفتع 
الشهية» ويشفي من السيلان؛ ويدر البول» ويخفض الحرارةء 
ویزیل رائحة العرق الكريهة» واشتهر عندهم أن جذوره إذا 

أكلت مع العسل كانت منبهة عظيمة للقوة الجنسية .. 
وتناولوه بجح اجزائه لتنشبط الكبد والتهابهء وانقطاع 
البول» ويخفض ضغط الدم» وتصلب الشرايين. وفي الطب 
الشعبي الحديث : عرفت القنارية أو الخرشوف بأنها تحتوي 
ی واو کیا ف اتاق ا ا 
غني بأملاح الفوسفور والمنغنيز» وهذا يقوي القلب وينشط 
الدهن... وفيه (الأينولين) وهي مادة نشوية تفيد الذين 
يبذلون جهداً عظيماً .. وتحتوي القنارية أو الخرشوف على 
مادة (سينارين) المدرة للضفراء والمفيدة في أمراض الكبدء 
وهي مادة مَرة تزول بسنلقه في الماء. وتعتبر القنارية أو 
ا خرشوف علاجاً جيدا للكبد» لما فيه من عناصر فعالة في 
تنشيط إفرازات الكبد والمرارة وإدرار البول وبخاصة في 
أوراقه التي يشرب مغليها أو منقوعها بنسبة (10۔30) 
اا وخ ااه 6 ای 
يسمّن فهو يستعمل في أنظمة النحافةء ويسبب سهولة 
هضمه ينصح بتناوله لذوي المعدة الضعيفة وللأطفال. ونع 
من تناوله المصابون بالروماتيزم والتهاب المفاصل» والنقرس› 

وأصحاب المسالك البولية الضعيفةء والمصابون بالحساسية. 

عبد اللطيف عاشور» الأعشاب طبيبك الطبيعي بتصرف» ص.87 . 

الحسين البعاوي 


اط (حي -)» عناما جاءالمبسعوثون 
الفرنسيسكانيون إلى مكناس في مهمة ترتبط بافتداء 
الأسرى المسيحيين في عهد مولاي إسماعيل أطلقوا اسم 
علی الدرب الذي کان نکد الاسر والكلمة تعني 
السكن الصغير الذي كان يعيش فيه الأسير أو العبد 
والشبيه بالدكان أو الحانوت اه«ه8 وا أن الإسبان ينطقون 
حرف ۸ . × فقد حرف اسم الحانوت إلى ×۸N01‏ الذي حور 
إلى القنوط. وأصبح يعني حي الأسرى المسيحيين» ذلك أن 
ا لمولى إسماعيل بعد تحريره لدينة العرائش في 1 نونبر 
9, أسر 1800 أسير إسباني نقلوا إلى مكناس» وبعد 
توسيع العمران وامتداده في القصبة الإسماعيلية أصبح من 
الضروري بناء حي خاص بالأسرى المسيحيين» فاختار المولى 
إسماعيل درب القنوط بقصبة قاع وردة الواقع بين جامع 
الزيتونة ومستوصف رياض القسطالي» وبدأ العمل فيه سنة 
3 وتم الانتهاء منه سنة 1695 وخصص كل قسم من 
أقسام هذا الدرب لجنسية من جنسيات الأسرى حسب 
أهميتهم العدديةء وأهمها القسم الخاص بالاسبانيين لارتفاع 
عددهم ووجود الكنيسة داخله. وعلى إثر الزلزال الذي ضرب 
مدينة مكناس في 1 نونبر 1755 وادي إلى هدم عدة مساجد 
لم يسلم الحي المسيحي . درب القنوط . من الهدم» فحطمت 
الكنيسة sڅMeknê Notre Dame de‏ عن اخرھاء وزاد من 
تعاسة المسيحيين سقوط أمطار طوفانية في اليوم الموالي 
للزلزال نما أدى الى إتلاف محتوياتها واعتبر هذا الحدث 
نهاية للعالم على حد تعبير حارس الكنيسة. 
ومازال درب القنوط قائما إلى يومنا هذا بالمدينة 
(القدمة). 
ع. ابن زيدان» إتحاف» ج 1» ص. 135 ؛ ب. بوعسرية» مکناس 
المدينة الجديدة» ص. 15.11. 
رقية بلمقدم 


القنيطرة. قبل القيام بإلقاء نظرة بانورامية حول تاریخ 
القنيطرة خلال مرحلة ما قبل الاستعمار الفرنسي للمغرب» 
لا مندوحة من الإشارة إلى أن الإدارة الاستعمارية تؤرخ 
ليلاد مدينة القنيطرة بیوم 15 غشت 1912 وهو اليوم الذي 
صادق فيه الجنرال ليوطي المقيم العام على أعمال اللجن التي 
اعتكفت منذ 1911 على دراسة اختيار القنيطرة كميناء 
عسكري بدل المهديةء وهكذا تربط كل الدراسات المتعلقة 
بالقنيطرة وجودها بقرار الإقامة العامة ومعنى ذلك وحسب 
هذا الطرح الذي يعبر عن وجهة نظر الحماية أن القنيطرة 
خرجت من العدم وكانت عبارة عن ارض خلاء حتى جاء 
الفرنسيون وأقاموا هذا الصرح الحضاري. وإمعانا في تدعيم 
هذا الطرح الاستعماري المغرض قامت الإدارة الاستعمارية 
بخطوتين فى هذا الاتجاء : 
1 الخطوة الأولى تتجلى في إقدامها على تدمير القنطرة 
التي أقيمت على نهر الفوارات من طرف القائد "علي 
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أوعدي" والتي كانت معلمة تاريخية تشهد على ماض عريق 
وتستفز منظري الجهاز الاستعماري الذين يريدون أن يكون 
ا لحجر الأساسي للقنيطرة من وضع الحماية للتأكيد على 
دورها الحضاري المزعوم في المغرب ولهذا دمرت هذه القنطرة 
سنة 1928. 

2 الخطوة الثانية تتجلى في إقدام سلطات الحماية على 
إطلاق اسم ميناء ليوطي رع اار1 ۴٣۲۲‏ على القنيطرة يوم 24 
ماي 1932 وذلك تمجيدا للمقبم العام ليوطي الذي كانت 

الأوساط الاستعمارية تكن له إجلالا حقيقيا وجعلت منه 
صاحب شرعيتهم الاستعمارية. 

وا مهل اموا ملطات الحا غات المضادر 
والمراجع عن القنيطرة قبل فترة الحماية إذ لا تتعدى بعض 
الإشارات العابرة التي لا تساعد على ضبط تاريخ القنيطرة 
كموقع يحتل حيزا طوبوغرافياء كما ان الروايات الشفوية 
والذاكرة الشعبية بدورها كانت حافلة بالثغرات والتناقضات 
بين رواية وأخرى» ومع ذلك وأمام الفراغ المرجعي فلا محيد 
من الرجوع إلى تلك الإشارات العابرة والروايات الشفوية 
سعيا ضبط الحلقات الجوهرية في تاريخ القنيطرة. 

إن أول ما يشير انتباه الباحث هو تنامى ظاهرة التصوف 
ال ا القت ة وضو ها د کر مح ابن 
عسكر في كتابه دوحة الناشر مجموعة من هؤلاء الأولياء 
i iE‏ بن منصور المصباحي الذي دفن بجزيرة البسابس 

من بلاد اولاد جلون وكان يأتي كل ليلة الجمعة من جزيرة 
البسابس لإلقاء دروسه الد تالځا الذي عرف لاحقا 
بالقنيطرة» ومن هؤلاء الشيوخ أيضا سيدي محمد بن عبد 
الله الشهير بأبي غابة وسيدي علي بن بوشتى وسيدي 
لخر ا راک ی ا ج (كلهم دفنوا بأضرحة في 
القنيطرة وضواحيها) وكانت هناك زاوية اطلق عليها "زاوية 
التصوف" بالقنيطرة ورد ذكرها حوالي 1050. 
إن القيام بجرد سريع للأولياء وأصحاب الكرامات الذين 
استقروا بالقنيطرة والضواحي سيجعلنا نندهش من ارتفاع 
عددهم ما يطرح بعض التساؤلات. 
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أولاً : هل يعود استقرارهم بكثرة في الغرب عموما 
والقنيطرة خصوصا إلى متاخمة المنطقة للسواحل المهددة من 
طرف الاستعمار الأوربي ومن تم اختار هؤلاء المنطقة قصد 
تعبئة السكان للمساهمة في المقاومة والجهاد ما يكسبهم 
الحظوة والنفوذ لدى العامة والسلطة معا ؟ 
ثانيا : وهل يعود ذلك إل كون المنطقة خصبة وغنية 
نالرت و کان است مار الکامات غود على ها 
بالنفع والفائدة ؟ 
وعلى كل لسنا معنيين في هذا المجال بالإجابة إذ أن 
امهم من ذلك أن القنيطرة كانت قطبا ومركزا للعلماء وأهل 
الكرامات فى ذلك الوقت. 
أا عن الأ الاأشتقافي اة جر شار الى 
E OR OE E‏ 
السجلماسي بن عبد الرحمان عثر سنة 1934 على رسالة بعث 
اها اسب الق اناك ارا القن 07 الت ال 
العربي بن محمد بن جعفر بن أبي جمعة الرگراگي (دفین 
مدينة القنيطرة) ومضمون هذه الرسالة ان الشيح المذكور حث 
سكان هذه الناحية خاصة عامر مهدية لإطلاق اسم القنيطرة 
على متها وهر القاند لخر فلي اوعدي أي فطرة 
علي أوعدي" بل أيضا طلب إطلاق اسم "علي أوعدي" على 
ويقفهم من ذلك أن القائد الملخزني ”علي اردق انشا 
الفط لهل عل عبر الفرانل النجارنة وكالك 
الحركات المخزنية فى اتجاه العاصمة فاس أو في اتجاه سلا 
كما أنه أقام قصبة في مكان غير بعيد من القنطرة لإقامته 
أقافة ا لامي الكرة ساف هن عض الاشارات 
التى وردت هنا وهناك أن السكان استقروا حول "قصبة علي 
أوعدي" واتخذوا خياما لصيد سمك الشابل بالنهر وكان 
غل اوعدي" شرت على جنعة ,تسق وا للاحظ أن أغب 
الا و عافر ا و ا 
وازدهرت التجارة بالمنطقة واقت سوق اوی عرف 
باسم سوق القصبة وكان هذا السوق يجاور ضريح سيدي 
العربي بوجمعة . 
وخلال العقود اللاحقة كانت بلدة قنطرة "علي اوعدي" 
معبرا أساسيا للحركات المخزنية في اتجاه فاس العاصمة 
وسهل الغرب من جهة وسلا والرباط من جهة أخرى» وغالبا 
ما تتعرض القرافل التجارية وحتى الحركات المخزنية 
لهجومات قبائل "زمور" و'بني حسن" و "عرب عامر" وکان 
لخن ست لات اة خد هدو القبائل ء كما ان 
السلطان المولى الحسن أمر في أواخر عهده بإنشاء قصبة 
مخزنية بالقنيطرة أو قنطرة علي أوعدي وذلك لتأمين الطريق 
ن فا العاكجة زملا وت غاب اهن الق م 1895 
أي فى بداية عهد السلطان المولى عبد العزيز. وقد عين 
معطي بلقاي كقاند على اقبط ة والضنوا حي وذلك رجب 
مخضا المرب حبك حه لحرن كعاند ا اة م فاد ارجا 


واستقر بالقصبة ومعه حامية عسكرية. واستعادت القنيطرة 
نشاطها التجاري حيث استقطبت بعض العائلات التجارية 
خاصة الشريف سيدي مشيش بن عبد السلام العلمي الذي 
استقر غير بعيد من القصبة (في المدينة العاليا الحالية) 
واشتغل بالتجارة بكل من فاس والقنيطرة وكان يقوم 
بالتصدير والاستيراد عن طريق الرباط وكان ازدهار قجارة 
سيدي مشيش هذا بمشابة مؤشر وحافز لبعض بيوتات فاس 
التجارية التي استقرت بالمدينة في المراحل اللاحقة قة ولعبت 
دورا في الحركة الوطنية. 
كما ظهرت بجرار القصبة مجموعة من النوالات استقر 
بها السكان الذين توافدوا بكثرة. وهكذا لا قررت السلطات 
الاستعمارية نقل الميناء من المهدية إلى القنيطرة لم تجدها 
أراضي خلاء بل کان بها تجمع سکاني ونو اة تجاريةء 
فسيطرت على الأراضي التابعة للجموع وأزاحت السكان 
لإقامة المدينة الأوربية وتم تحويل المغاربة إلى أحياء خاصة 
e‏ 
وقد جاء إنشاء مدينة القنيطرة بشكلها العصري بعد 
سلسلة من الأحداث مرتبطة باحتلال فرنسا للمغرب بعدما تم 
التمهيد لذلك منذ أواخر القرن التاسع عشر. 
تم إنزال القوات الفرنسية بميناء المهدية سنة 1911 لكونه 
اقرب ميناء لتصريف السلاح والجنود نحو فاس. 
وهكذا أصبحت المهدية محطة ثانية لاستقبال المؤونة 
والأسلحةء واحتوت على مرفأً سبو لإرساء جنودهاء كما 
احتوت قصبة المهدية بعد طرد سكانها وإفراغها نهائيا منهمء 
على ودم الهندسة الحسكربة المي لفان فاس نة 
11 اقيمت بالق ماعلات ركان 
ضمن الذين تم تعيينهم للقيام بهذا الدور» روبير مونطاني 
Robert Montagne"‏ " الذي ترقى في البحث الميداني حتى 
صنف ضمن الضباط الذين أطلق عليهم "العلماء 
العسكريون"؛ وقام بدراسات 8 القصبة وحول محيطها 
القبلي. 
وخلال هذا المرحلة كان يتم إرسال الأسلحة والمؤونة والمواد 
المختلفة إلى الداخل بواسطة وسيلتين أساسيتين : 
عن طريق البر انطلاقا من المهدية في اتجاه فاس مرورا 
بالطريق المخزنية التقليديةء وذلك باستعمال القنطرة التى 
اتی عل خد رادا سمو وروی الاد و 
قنطرة أقامها القائد "على أوعدي" منذ أواخر القرن 17 
ا ا ` 
- عن طريق النهر» إذ كانت الزوارق القابعة لشركتى 
0 منيون صسسدنصص 0" و'الشركةالليونية 6 
مئنةy0nا‏ " تتكلف بنقل حمولتها عبر النهر بالإضافة إلى 
مقاومة القبائل القاطنة على ضفتي نهر سبو. فكان لا بد من 
إيجاد ميناء نهري يستجيب لجاجيات الجيوش الاستعمارية 
التي ما فتئت تتعاظم وتتزايد بتزايد توغلها في الداخل. 
وبالإإضافة إلى ضرورة ايجاد ميناء عسکري› کان لا بد 


أيضا لهذا الميناء المرتقب أن يلعب دورا تجارياء وذلك لكون 
المبادلات التجارية بين فاس ومكناس تتم مع الخارج عبر 
ميناء العرائش» ولهذا فإن تبعية هذه المناطق لميناء العرائش 
في المنطقة الإسبانية يشكل تهديدا للمصالح الفرنسيةء 
وهكذا فان الضرورة الاستراتيجية والجيوسياسية حتمت إقامة 
ميناء نهري کبیر» وبإیعاز من إدارة الحماية تم القيام بدراسة 
قاتا فرت غ وجوه مان هاس لها البناء قت 
القصبة المخزنية التي شيدت سنة 1895. ويتميز النهر في 
هذا الموقع باتساع يتراوح ما بين 250 و300 متر وعمق 
يتراوح ما بين 6 و10 امتار بالإضافة إلى وجود رصيف قاري 
يصل طوله إلى 1200 متر ولا یتعدی ارتفاعه عن سطح میاه 
النهر مترا واحدا. 
ووقع الاختيار على الموقع بسبب ملاءمة الظروف 
الطبيعية وخلال اجتماع بالإقامة العامة بحضور المقيم العام 
"ليوطي" يوم 15 غشت 1912 تم استعراض نتائج الدراسات 
وتمت المصادقة على إنشاء ميناء القنيطرة» بفضل وجود نهو 
سبو وقد قيل قدا "أن مصر كانت هبة النيل" ويمكن القول 
أيضا أن "القنيطرة هبة نهر سبو" وليست هبة ليوطي» لأنه 
لولا النهر لا أمكن اقامة المينا e‏ ماينة 
القنيطرة. 
وبسرعة فائقة تم نقل التجهيزات من المهدية إلى 
القنيطرة وأصبح بإمكان الميناء الجديد استقبال سفن تصل 
حمولتها إلى 15000 طن. 
كما أقيمت حول الميناء الثكنات العسكريةء وتم الاتفاق 
بين مثلي المصالح العسكرية والجمارك والمالية والإقامة 
العامة خلال اجتماع عقد بالقنيطرة في شتنبر 1912 على 
القيام مسح طبوغرافي» وذلك من أجل تهيئة المجال الحضري 
لمدينة القنيطرة» خاصة وأن الأراضي التي ستقام عليها 
لمدينةء إما تابعة للجماعات وأطلق عليها مجازا : الأراضي 
العموميةء أو للخواصء» إذ علينا أن لا ننسى أن هناك بعض 
التجار كانوا يقيمون بالقنيطرة قبل 1912 كما أن بعض 
الأوربيين اقتنوا من الجماعات السلالية الأراضى وباعوها 
للاقامة العامة بعد معرفتهم المسبقة بنوايا إدارة الحماية في 
إقامة مدينة عصرية على هذه الأراضي. ونذكر على سبيل 
المغال : المضارب العقاري السويسري روبير موسار ٤۲ءطR0‏ 
ns‏ الذي اشترى الأراضى التى بنيت عليها المدينة 
الف ات ا و 0 
وسرعان ما توسعت الاختصاصات الإدارية للقنيطرة : 
وهكذا قرر المقيم العام نقل "مكتب الاستعلامات لبني 
احسن" من المهدية إلى القنيطرةء وذلك بواسطة مرسوم 
بتاریخ 4 یونیو 1913. 
ومقتضى مرسوم آخر صادر بتاريخ 27 يونيو 1913ء 
أصبحت القنيطرة "منطقة المراقبة المدنية للغرب وبني احسن" 
ويذلك أصبحت مركزا إداريا ا بالنسبة للغرب» كما 
أنها كانت تستقبل العتاد الحربي ا موجه نحو المناطق 
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الضکرة لکل مو فان وکا سالك اض حت اعد 

وخلال فترة ما بين الحربين توفرت للقنيطرة مقومات 
المدينة العصرية وأخذ دورها يتعاظم بعد صدور قرار من 
الإقامة العامة في 1 يناير 1913 فتح بموجبه ميناء القنيطرة 
للملاحة التجارية بعدما كان خاصا بالنشاط العسكرى فقط. 

راطلاا من 1514 م إعفاة نراقت الدنى للف جورتى 
احسن" من إدارة شؤون مدينة القنيطرة الناشئة وعين لهذه 
المهمة "رئيس المصالح البلدية". وفي نفس الوقت أصبح 
المراقب المدني يراقب القيادات الستة التي تم استحداثها 
وهي قيادات : المناصرة . عمرو السفلية . أولاد النعايم . 
ا و 

وقد تم إنشاء اللجنة البلدية في دجنبر 1914 وعهد إليها 
بتنظيم وتهييئ المجال الحضري الذي أصبح ينقسم إلى ثلاثة 
اقسام رئيسية : 

التجزئة العسكرية خاصة بالمصالح العسكرية. 

اة الخ تة اة لخا اة العضة 
للأوربيين. 

. التجزئة الخاصة بالأهالي لإقامة مدينة يسكنها المغاربة 
وبجوارها الجي الصناعي (الخريطة). 

وخلال زيارة المقيم العام للمدينة سنة 1915 تقرر وضع 
تصميم مديري للمدينة من أجل التهيئة» وحدد هذا التصميم 
مساحة المدينة في 130 هكتار كان البناء يغطي 2/5 منهاء 
وقد جاء في رسالة رئيس المصالح البلدية إلى الإقامة العامة 
في 14 يونيو 1915 ما يلي : 

لى فكي الان ا رة الى افحت ها اة 
الأوربية بجوار مدينة الأهالي ”نله 1.4" فإن القنيطرة 
برزت في مکان يخلو من تكدس السكان» ولهذا كضرورة 
أولى ينبغي إقامة حي خاص بالأهالي» وذلك لربط الأهالي 
بالعمل وترويضهم عليه» وكذلك لجلب مزيد من اليد العاملةء 
يذلاف ل دود افضل بالف اقل كفا أن اقامة 
مدينه للأهالي سيجلب التجار من فاس للقيام بدور الوساطة. 
فأرجو أن يحظى مشروعي واقتراحي لبناء مدينة الأهالي 


وا 
وفعلا عرفت القنيطرة تزايدا سريعا في عدد سكانها كما 


600 500 1912 
2204 2203 1920 


5684 11912 1936 
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زيح دا المج ات الى الفط إلى امان 
استعماريين أساسيين : الأول يتلخص في سيطرة المعمرين 
'الكولون" على الأراضي الخصبة في مختلف السهول واقتلاع 
اهاليها بشتى الوسائل مما يدفعهم للهجرةء والثاني بتجلى 
في إقامة بعض الأنشطة الصناعية من طرف المعمرين وجلب 
"الأهالى" كيد عاملة. 
قا عة کان ال ت الع کور 
نشاطا ملحوظا وبشكل مطرد كما هو مبين في الجدول 
اا 


وإن تزايد نشاط ميناء القنيطرة يعود أساسا إلى ازدياد 
حجم الصادرات من المواد الفلاحية لحوض سبو والمواد 
اتخات اة الارلنة وكدلك بب ايراد مراد 
التجهيز المختلفة والمواد المصنعة» وكذلك العتاد الحربى 
ا فا طن اا وق ر اش و 
بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي. 
وإمعانا في التمويه سعت الإقامة العامة إلى منح 
الصبغة التمثيلية لمدينة القنيطرة وذلك مقتضى مرسوم 
وزاري بتاريخ 24 ماي 1932 ولهذا فقد ولدت هذه اللجنة 
ميتة في المهد ولا ثل احدا. 
غير أن مدينة القنيطرة لم تكن في معزل عن التحولات 
التي تعرفها ا لمدن المغربية الأخرى التي نشأت بها الجركة 
الوطنية للمطالبة بالإصلاحات ا دو الور 
الاستعماري بتاريح 6 ماي 1930 عرفت القنيطرة مظاهرات 
كبرى. ونظرا لأهمية المساجد فى انطلاق المظاهرات» ونظرا 
ل ل نوه الس حه تة اتل اتر 
ا د ارات تات الاح لادا فل 
البو لر ااا للا و ها اله رن 
السكان عريضة إلى المقيم العام وقدمت نشخة منها إلى 
السلطان. وذلك يوم 5 أبريل 1934 وكانت العريضة تطالب 
بانشاء مسجد جديد وسط المدينة الإسلامية كما نددت 
مماطلات السلطات الاستعمارية من أجل تحقيق هذا 
اا 
واستغلت الجحركة الوطنية الفترة الممتدة مأ بين 1934 
7 وهى الفترة التى قدمت فيها مطالب الإصلاحات 
اا ها و و ات اه 
الوطنية إلى ميدان التعليم» وكان ثلاثة تجار فاسيبن من رواد 


الحركة الوطنية بمدينة القنيطرة هم السادة : محمد الديوري 
ومشيشي العلمي والجيلالي بناني» وقد بادروا سنة 1935 
إلى انشا أل مدرسة الى عل مشرمة دى مف 
لأنه تطوع ومنح أحد منازله واتخذ هذا المنزل مقرا لهذه 
المدرسة قبل أن تنتقل إلى مقر آخر أمام تزايد عدد التلاميذ 
ثم مقر ثالث يتسع لزيد من التلاميذ وكلها مقرات بالمدينة 
القديمة (مدينة الأهالي حسب تعبير الاستعمار) وأسندت إلى 
العلامة بي الشتاء الجامعى مهمة التدريس والتسيير» لهذا 
E E N O ES‏ 
المدرسة تضم عددا من الأساتذة والفقهاء وصل عددهم إلى 
10 وهم السادة : 
. ابو الشتاء الجامعى وهو فى نفس الوقت مدير 
ا 
اغ اخ الور ارا كي 
. الحسبن الورزازي أحد الموقعين على وثيقة المطالبة 
بالاستقلال بعد نفيه من مدرسة القنيطرة على إثر مظاهرات 
17. 
. الفقيه حمان المراكشي. . الفقيه الخصاصي. مولاي 
العربي الدرقاوي. محمد الدرقاوي. . الفقيه بوجمعة 
المراكشي. . الفقيه بناني. . بن محمد الطنجاوي للتربية 
البدنية. 
وكان مسؤولو الحماية بالمدينة يتخوفون من سيطرة الحركة 
الوطنية على المدرسة الوطنية. وتأكدت مخاوفهم مشاركة 
تلاميذ هذه المدرسة الحرة في مظاهرات 1937. كما تأكدت 
في السنوات اللاحقة بعدما تكاثرت المدارس الحرة على 
حساب مدارس الحماية ومن ذلك ى مدرسة التقدم الإسلامية 
التي فتحت أبوابها في 1946 . وكان تلاميذ هذه المدارس 
أطرا في السنوات اللاحقة فى صفوف الحركة الوطنية أمثال 
اخیا لای ررس غر 
ولقد عرفت مدينة القنيطرة على غرار المدن المغربية 
الأخرى مظاهرات كبرى خلال أكتوير 1937 احتجاجا على 
تحويل مياه وادي بوفكران لصالح المعمرين وكذلك احتجاجا 
على سياسة نوكيس ءءںعه× إزاء الحركة الوطنية. وقد 
انطلقت المظاهرات كما هى العادة آنذاك فى رحاب الزاوية 
التيجانية بعد الاستماع إلى خطبة حماسية ألقاها الزعيم 
محمد الديوري واستقطبت المظاهرة جماهير المدينة فأصيبت 
سلطات الحماية بالهلع والذعر. إذ عملت فرنسا منذ البداية 
على تحويل مدينة القنيطرة إلى واجهة تسعى بواسطتها إلى 
إبراز الدور الحضاري المزعزم لها في المغرب. ومن ثم كانت 
القنيطرة مفخرة للأوساط الاستعمارية تقام فيها التظاهرات 
الرياضية المختلفة والحفلات ويستدعى إليها أقطاب الحماية. 
کما كانت إدارة الحماية تتوخی أن تبرز من خلال موذج 
القنيطرة ما روجت إليه من : "أن روح الوئام تلف بين شعوب 
المستعمرات والوطن الأُم أي فرنسا". 
لهذا جاءت مظاهرات 1937 لتوجيه ضربة قاضية لهذا 


الطرح الاستعماري المغرض وبقدر ما كانت خيبة آمال منظري 
الحماية كبيرة بقدر ما كانت الوسائل المجهزة لقمع مظاهرات 
7 ضخمة إذ جندت إدارة الحماية قوات تكاد لا تنتهي 
من اللفيف الأجنبي والمرتزقة من أبناء اللستعمرات 
کالسينغاليون والجزائريين وحتى من الگوم ا مغاربة وخلف 
الاصطدام عددا كبیرا من القتلى والجرحی كما تم اعتقال 
زعماء الحركة الوطنية منهم "أبو الشتاء الجامعي ومحمد 
الديوري والفقيه برادة واحمد بن دلة الإدريسي» ومحمد بن 
الجيلالي بناني› وعبد القادر والصديق المكينسي... 
بحيث بلغ عدد المعتقلين 72 وثم EE‏ 
تقلهم إلى الجن بالريش يث حكر عليتهم بالأعنال 
الشاقة. ويحكي "المجاهد محمد إبراهيم الكتاني في كتابه 
من ذكريات سجين مكافح" المعاناة والاضطهاد الذي تعرض 
له الوطنيون في كوليما والريش على يد الكوم والجلادين 
الارن 
وهكذا استقبلت القنيطرة كغيرها من المدن المغربية الحرب 
العالمية الثانية في جو من الإرهاب والقمع الدموي. 
وخلال الحرب العالمية الثانية تم إنزال القوات الأمريكية 
يوم 8 نونبر 1942 بالقنيطرة في إطار عملية "طورش ط٤۲٥"‏ 
التي استهدفت أيضا إنزال القوات الأمريكية بالمحمدية 
وأسفي. 
وقد واجهت القوات الفرنسية الموالية لألمانيا أي : 
'حكومة فيشي ء۷ " القوات الأمريكية قرب المهدية ما 
أدى إلى مقتل حوالي 88 جنديا أمريكيا وعلى رأسهم 
الكولونيل سه۲٤.‏ وبعد اخماد هذه المقاومة الفرنسية انشئت 
القاعدة العسكرية الأمريكية بمدينة القنيطرة والتي تعد من 
هم القواعد العصرية بشمال إفريقياء وكان لوجودها تأثير 
على تطور المدينةء وارتفع عدد اليهود بالمدينة من 752 نسمة 
سنة 1936 إلى 3083 سنة 1952 كما تميزت هذه الحقبة بنمو 
النشاط الصناعي إذ كان الاهتمام بالتصنيع ضعيفا إلى حين 
نشوب الحرب العالمية الثانيةء إثر انتقال بعض رؤوس الأموال 
الفرنسية إلى المغرب تحسبا لظروف المحرب» وقد ازدادت 
وتيرة النمو الصناعي بعد سنة 1945 حيث ساهم انخفاض 
قيمة الضرائب وضعف الأجور والتكاليف العائلية في جلب 
الاستشمارات الصناعية في ميدان البناء والصناعات الغذائية 
O N‏ 
ومن أهم المعامل التي برزت خلال هذه الحقبة في 
القنيطرة : 
- 1942 الشركة المغربية للتركيب المعدني ۴۲4۸1 S0M؟.‏ 
- 143 الشركة المغربية للأسمدة المصفاة .9.M.E.۴.‏ 
. 146 الشركة المغربية للكارطون والورق .٥..M.٥.۴.‏ 
. 7 الشركة المغربية لصناعة النسيج .1.۸.۴.٥.0.‏ 
1948 شركة التبغ .۸.۲. 
- 1949 شركة التعدين ,llيكlنيكd .METAMECA‏ 
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وموازاة مع هذه الصناعات أنشأت عدة أبناك فروعا 
بالقنيطرة مشثل بنك المغرب, البنك المغربي للتجارة 
"B.M...‏ البنك الشعبي ”.8.۴ ٠‏ الشركة RE‏ 
ال.: 
: ونتيجة لذلك عرفت مدينة القنيطرة تحرلات اجتماعية 
متعددة» ومن أبرزها التزايد السكاني والتوسيع الحضري. 
وهكذا ارتفع عدد السكان من 17596 نسمة سنة 1936 إلى 
08 نة نة 1949 الکن هذا الت ارط بظهرر 
والتشار أحياء الصفيح في ضواحي المدينة خاصة في اتجاه 
المرجة حيث بقطن السكان في ظروف سيئة إذ تعتبر القنيطرة 
تى أك الان الى رحد ها نما غالب من مدن الفح 
ففي أواخر الخمسينات كان عدد سكان أحياء الصفيح يقدر 
بحوالي 30000 نسمة من بين 86000 نسمة على الإجمال. 
ومن بين هذه الأحياء دوار الرجاء في الله. وما زاد من تأزيم 
وضعية السكن بالقنيطرة الحريق المهول الذي شب بأحياء 
الصفيح سنة 1946 مما دفع بسلطات الحماية إلى إنشاء حي 
"الساكنية" للتخفيف من هول الكارثة. وفي نفس الوقت 
شرع سنة 1 في حي "فال فلوري" في ایواء مزید من 
الأوربيين ولتشييد الفيلات للمعمرين. 
وفي الوقت الذي تعمق فيه الوجود الاستعماري الفرنسى 
بالقنيطرة اقتصاديا واجتماعيا تعمق أيضا الوعي الوطني 
بقضل تزايد حجم اأطبقة العاملة نقيجة للقطور والنمو الذي 
عرفه النشاط الصناعيء ولعبت هذه الطبقة دور طلائعيا فى 
تأجيج الصراع ضد الاستعمار الفرنسي بالقنيطرة. ٠‏ 
وقد رادت يعض الأحخدات الخلية فن بلورة الشغور 
اا ل ا ا وی و ا م ا ع 
العسكرية بالقنيطرة من طرف الفرنسيبن للأمريكيين ين التي 
تمت سنة 1949 دون إشعار السلطان بذلك رغم ا 
الأمريكيبن بإشراك السلطات الشرعية للبلاد في توقيع 
البروتكول. إلا أن المقيم العاء "ألفونس جوان" رفض ذلك 
كرد فعل من السلطات الاستعمارية على خطاب طنجة 
التاربخي وعلى رفض السلطان توقيع بعض الظهائر. 
وقد بلغ غضب الجماهير في القنيطرة ذروته على إثر 
إقبال سلطات الحماية بتاريخ 20 غشت على نفي السلطان 
وعائلته إلى جزيرة كورسيكا ومنها إلى مدغشقر؛ فكانت 
رة من اولے الان a‏ 
السلطان. وذلك عندما قا م الوطنيون يوم 3 مشت 1953 
بتدبير حادثة القطار الشىء الذي ادى إلى خروجه من السكة 
س ا ق 
القنيطرة تحولت إلى مركز لتزويد المقاومين بالأسلحة وذلك 
بفضل وجود القاعدة الأمريكية» وفي خضم اشتداد مقاومة 
اهالي القنيطرة ضد الوجود الاستعماري عملت سلطات 
الحماية على بناء حي مستعجل لتجميع الأوربيين في مكان 
محصن يدعى 'المدينة المستعجلة مع«ععur‏ "ل "C16‏ خاصة 
بعد ظهرر حركة فدائية مسلحة عملت على تصفية عملاء 
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الاستعمار وإحراق مزارع المعمرين في الغرب... وأصبحت 
المظاهرات تكتسي صبغة عنيفة ودموية. 
وهكذا شبت القنيطرة وترعرعت في أحضان الججهاز 

الاستعماري eT.‏ جعلوا منها نموذجا للمدينة 
الاستعمارية. لكن القنيطرة بفضل مقاومتها وبفضل جذورها 
العميقة في الوطنية ساهمت بقسط كبير في تاريخ الوطنية 
المغربية. وتحولت بفضل كفاح ودماء أبنائها إلى مدينة 
شهيدة إذ تصدت للوجود الاستعماري والإطار الذي رسمه 
لها الجهاز الاستعماري» ولم تضعف عزية أبنائها مطلقا. 
وهكذا كانت صورة القنيطرة ترتفع» منذ المرب العالمية 
الثانية إلى أن تم تحقيق الاستقلالء كما يرتفع النجم المتألق 
ف اتاد 

اقش اللي القنيطرة, » OEE‏ 
مشيش العلمي. 2 ؛ أعمال ندوة 
الحركة الوطنية والمقاومة في منطقة الغرب: أيام 19.18 و20 مارس 
8 » نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 
التحرير» 1998 ؛ أعمال ندوة منطقة الغرب : ا مجال والإنسان» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرةء أيام 23.22 24 أكتوبر 
1؛ أعمال ندوة القنيطرة فى أفق 2000 » جامعة ابن طفيل 
ا وة ا لم بالف ياء 212019 تو 1993 4 2 
العزيز بنعبد الله معلمة الغرب ٠‏ مطبعة البوكيلي» 2000 ؛ ع. 
TT‏ دور التعليم في تدعيم الحركة الوطنية» مجلة جسور. 
ع. 1 . أكاديية وزارة التربية الوطنية بالقنيطرة ؛ الحركة الوطنية 
کک جريدة القنطرة أعداد 17.1614.1254 ؛ محمد 
أواف اام كرات 


H. Nepsola, Kénitra, historique et analyse du 
développement de l'agglomération et du port et ses 
incidances sur Il'évolution de l'économie du Gharb, 
B.E.S.M., 1969 ; R. Coindreau, La casbah de Mehdeya, €d. 
La porte, Rabat, 1945 ; Robert Mussard, Souvenirs du 
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عبد القادر بوراس 


.1937 ورات سيدي 


الىقواس. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هذا ua٩ھاA‏ - a۹uasاA‏ ؛ 
ومازالت باسبانيا اسر تحمل اسم L856‏ ؛ وقد انقرضت هذه 
الأسرة بتطوان سنة 1088 (1677). 

ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


باللغة العربية الفبرة أو القبرةء وهي عصفورة صغيرة يبلغ 
طولها ما بین 17.5 و19.5 سم» دائمة التغريد» من فصيلة 
E‏ 
باللغة الفرنسية ء))عںهاA‏ » وقد ذكرها الشعراء الفحول في 


أشعارهم أمثال طرفة بن العبد» وكان يصطادها فى صباه 
حیث قال : 
ا فبيضي وصفري _ 


EEE‏ تنقري 
قد ذهبت الصياد عنك فابشري 


لا بد من أخذك يوما فاصبري 
ولعل السبب في قول هذا الشعر هو أن طرفة كان مع 
عمه في سفر وهو أبن السابعة» فنزلوا على ماء فذهب طرفة 
بغخ فنصبه للقنابر وبقي يومه ولم يصطد شيئا ثم أخذ فخه 
وعاد إلى عمه. فحملوا ورحلوا من ذلك المكان فرأى القنابر 
تلتقط ما كان نثره لها من الحب فقال ذلك. 


وفي 'حياة الحيوان الكبرى“ أشار الدميري إلى أن القوبع 
فار اس الات کک ت د ولكن الذي 
تواضع المغاربة على تسميته بالقويع هو ما ذكرناه بالقول 
والضورةواهل البادية بالمغرب. قديا كانوا يعرفون وقت 
إسفار الصبح من خلال نداء القويع» حيث تطير إلى السماء 
بعد طلوع الفجرء لما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر» فترسل تغريدا على شكل صفير فيستيقظ كل من 
يريد النهوض مبكراء وتكون هذه العصفورة أكثر نشاطا 
وحيوية في فصل الربيع على وجه الخصوص, وذلك لأنه 
فصل البيض والتفريخ» إذ تبدأً في صنع عشها المستدير 
الشكل حيث تحفر في ول الأمر حفرة صغيرة مستديرة 
بجانب نبتة» قد تكون عسلوج رة اوبره بعد ذلا 
ا بنقل المواد التي تسعفها في بناء العش» وغالبا ما 
تكون هذه المواد من الليف والصوف والريش واليابس الرقيق 
من الأعشاب. ولا يشارك الذكر الأنغى في بناء العش» بل 
يكتفي براقبتها ذهاباً وإياباً وهي تحمل في منقارها ما 
E‏ . بعد انتهاء مرحلة البناء تبدأً مرحلة 
س من تبيض 
يوما وتغيب عن العش يوماء وعندما تضع بيضتها اليومية 
تغادر العش لتعود الدني الو الاي ا دة أخری. 
قيل إنها تبيض يوم الجمعة خارج العش» وفي الصغر كثيراً 
ما کنا نجد قرب عشها بتر أو مترين بيضة فنسأل الكبار عن 
لن فيقولون : هي بيضة يوم الجمعة (والله أعلم). 
وقد تدوم مرحلة البيض من ثلائة أيام إلى عشرة» حيث 


مض مون 2 ال خا ات ها فك اى 
قوبعتان إذا افترضنا التاء لصيغة المؤنث)» في عش واحد 
فيصل عدد بيضهما من 4 إلى عشر بيضات على الأكثرء 
تحضنها واحدة منهما ما يسبب فساد بعض البيضات التي لا 
تستطيع الحاضنة تغطيتها بالريش أثناء الحضن» وهذه الحالة 
نادرة جدا صادفتها في صباي مرتين» وفي مرحلة البيض 
تكون بعض القوبعات عزيزة النفس تحب كتمان أمرها فاذا 
فُضحَت ولمس الح الصبيان بيضها تنفر من العش وتغيب 

عنه ولم تعد إليه أبداء وفي ذلك مل سائر بين العامة حيث 
يقول : 'القويبع إذا عرفها الصبيان تنفر" وهو بمعنى ترك 
الأمور المهمة بين الكبار دون أن يتدخل فيها الصبيان. 

وتدوم مرحلة الحضن من عشر أيام إلى 12 يوماء وهي 
مرحلة صعبة بالنسبة للذكر والأنثى معاء لأنهما يتعاقبان 
على حضن البيض. فإذا كان دور الذكر تذهب الأنثى لتبحث 
عن القوت بسرعة ثم تعود فيخرج الذكر ليحط في مكان 
مرتفع كالحجر وغيره» و يستمر في التغريد والغناء» ومن 
حين لآخر يغيب بحا عن الغذاء» وكلما اقترب موعد تفقيص 
البيض عن الفراخ وإلا واشتد مكث الأنثى في العش حتى 
إذا أثارها شخص من الأشخاص فهي تخرج من العش على 
صدرها وتعمل حركات توهم الناظر نها مصابة في اح 
جناحيهاء وهي تفعل ذلك إما حنانا وشفقة على بيضها الذي 
قد يكون قريبا من التفقيص,» وإما حيلة تريد بها إبعاد 
الشخص عن العش خاصة إذا كان هذا الشخص طفلا صغيرا 
فيتبعهاء وهي تحك صدرها على الأرض» ظنا منه أنه سيلحق 
بها وباخذها > فإذا يئس منها ورجع لا يستطيع تمييز المكان 
الذي أثارها منه. وإذا فقص البيض عن الفراخ خرجوا حمر 
ارا دك الام عن ساعد الجد لإطعامهم نهارا 
وتغطيتهم ليلا إلى آن يشتد عودهم ويصبحوا قادرین على 
الطيران فتأخذهم معها لتدربهم على مواجهة الحياة وتعلمهم 
کت ن عو الال وارب ,غالا ما اكا 
وسط الحقول وعلى الطرق. 

ابن منظور» اللسان ؛ الدميري» حياة الحيوان الكبرى ؛ ا متجد في 

اللغة والأعلام ؛ بحث شخصي. 


Petit Larousse en couleurs, P. 56. 
بد القادر سعود‎ 


ال قورجة (باب -) أحد أبواب فاه کا ق 
تنالها التغييرات المعمارية التي طرأت على مباني شرق 
المدينة وجنوبها الشرقي في العهد الاسماعيلي. 

ذكره ابن غازي في الروض الهتون عندما اشار ال أن 
مكناس في العهد الموحدي كانت تنفتح على الخارج بواسطة 
ستة “وات من بینها باب "أقورج ' هذا کان يسمبه. ویذکر 
محمد المنوني أنه كان يقع شرق المدينة وعلى وجه التقريب 
عرب مسجد شافية من حي الروامزيلء واخذ اسمه من حي 
القورجة فمن هذا الباب كان ينفذ سكان الحي المذكور إلى 


خارج المدينة. 
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والقورجة (بتشديد الجيم) حسب ما جاء عند محمد 
المنوني كلمة إسبانية تعتي طريقا بين سورين تنفد إلى نهر أو 
بحر حتى يتمكن المحصور من الوصول إلى الماء» وهو وصف 
ينطبق فعلا على باب القورجة الذي يخرج منه إلى السبيل 
ا لمؤدي إلى وادي بوعماير. إلا أنه لا يعرف وجه العلاقة بين 
أقورج التي وردت عند ابن غازي والتي يبدو أنها أمازيغية 
رة خت اسر ادى وها كي 
وقد هدم باب القورجة» وزيد وة في القصبة 
الإسماعيلية» وبني إلى الشمال منه باب سمي باب عبد 
الرزاق أسفل عة الرنادى حيبت كان نفد نة دة ابول 
قبل هدمه هو الآخر أوائل عهد المولى يوسف ولم يبق له على 
حد تعبیر ابن زیدان "رسم ولا طلل وصار محله براحا ...' 
ابن زيدان» الإتحاف» ج 1 ص. 225 . 228 ؛ أبن غازي» الروض 
الهتون. ص. 31 ؛ «. ا لمنوني» التخطيط المعماري لمدينة مكناس. 
مجلة الفقافة ا مغربية» ع. 7 ص. 26. 28. 


القورجة (حى -). من الأحياء التي تعرضت للهدم في 
عهد مولاي ا وييتد شرق المدينة وفي جنوبها 
الشرتي. 

ويرجح محمد المنوني أن يكون هذا الحجي أو جزء منه قد 

تم بناؤه فعلاً من قبل الوافدين إلى مکناس من بلاد 
الأندلسء > فقي ترجمته للشيخ سيدي علي تون آشار إلى أن 
هذا الأخير كان يسكن بحي القورجة داخل مكناس . وإلى 
هذا الحي يضاف باب القورجة كما سبق الذكر ۔ وقد كان 

فتخرو فا بسكن الأندلين الذين قارا على الدبةة 
واستوطنوها. ومن الأدلة على ذلك : 

1) ما جاء في تعليق بنسخة خاصة من ابتهاج القلوب 
لأبي زيد عبد الرحمن الفاسي» في معرض الحديث عن فتحون 
البزازية أنها من آهل الأندلس الذين كانوا يسكنون في حومة 
القورجة. ۰ 

ل اه ا اض د ا د 
وفدوا من الآندلس كدرب سعدون» ودرب البيجري. 

3 ) وجود درب يسمى زقاق القرموني› والزقاق لفظ 
حضري غريب عن المدينة. كما أن هذا الزقاق نسب غالبا 
للعالم أبي زيد عبد الرحمن القرموني الذي قدم من قرمونة 
بالأندلس واستوطن مکناس. 

4 كون اسم القورجة من أصل إسباني. 

5) وأخيراً فإن جامع الزيتونة الموجود بهذا الجي» كانت 
توجد به شجرة زيتون» وهذه عادة لم تكن توجد في المساجد 
المغربية بل نجدها ضمن تقاليد الأندلسيين. 

ابن زيدان» الإتحاف» ج 1 ص. 225. 228 ؛ م. المنوني» التخطيط 

العماري» ص. 26. 28 ؛ وثائق ونصوصء» الرباط» 48. 49. 


E e 


-6696- 


وكانت تقع برأس عقبة الزيادي قريبا من باب القورجة الذي 
تسبت اليه و شيد مرازاة سقاية سدراتة ثم تنتهى غنذ الذرب 
الذي يعرف بدرب المدرسة. وقد شيدت هاته الزاوية ‏ كغيرها 
من الزوايا المرينية. لغرض إطعام الواردين من التجار 
وغيرهم من الغرباء والمنقطعين وإيوائهم. 
ولم تكن من حيث الهندسة المعمارية وجمال الصنعة 
تختلف عن باقي الزوايا التي بناها المرينيون في عدد من 
مدن المغرب. ولذا أطرى على جمالها ورونقها ابن الخطيب 
في نفاضة الجراب ۔ وكان يسميها بالزاوية القدمَى . ونما 
له :ولت اراتا الزاوة القدهى انعد للرارة: عى 
التى ات ال الا الاد السام اران 
ا 
وقد تعرضت للاهمال في العهود التالية فأصابها 
التخريب ما جعل ابن زيدان يتأسى عليها بقوله : "وأما 
زاوية القورجة فقد عفى منذ أزمنة طوال اسمها وإن بقي إلى 
الحين رسمها في الجملة ...". ثم تطاول على طرف منها 
الباشا عبد الله بن أحمد وصيرها من جملة روض له» وبقي 
الطرف الذي به المحراب على حاله. ولا احتل الفرنسيون 
مدينة مكناس (1911) جعلوها مركزاً للبلدية والمراقبة المدنية 
والشرطة. ثم بني بها ل فضا 
ابن غازي» الروض الهتون» ص. 37.36 ؛ ابن زيدان» الإتحاف» 
ج 1» ص. 10 ؛ ه. المنونيء التخطيط العماري . محلة الثقافة 
الغربيةء ع 7 ص. 39 ؛ ر. بلمقدم» أوقاف مکناس» ج 1 ص 
154. 
رقية بلمقدم 


الجماعة» الحافظ الكبير» مفتي فاس» وأخر حفاظ المدونة 
بها . كان آية في التبحر د في العلم والتصرف فيه واستحضار 
e‏ اواب لةه كت النواند: 
أدرك عله شيوح بفاس ومکناس› وا عنهم› منهم ابو 
د الحندرسى الذي أجلسه للتدريس بفاس» وأبو محمد 
خمد الذى اجس للندرسن مكناس: 
ابن القاضي› دال لاقاس ابابا ل ااج 
/ كفاية ا محتاح ؛ بدر الدين القرافي» توشيح الديباج ؛ السخاويء 
الضوء اللامع. 
الملصطفى البوعناني 


الئوطي. ا ات افا ما دن ازات 
هناك ا إسبانية تحمل اسم t0t‏ وGodo‏ ؛ وقد انقرضت 
هذه الاس بتطوان سنة 1088 / 1677 . 
م ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999.. 
محمد ابن عزوز حکیم 


القوقجي» محمد أبلا 'الفقيه القوقجي" أحد الوجوه 
المعروفة في تاريخ الحزب الشيوعي المغربي وحزب التحرر 
والاشتراكية. 
ولد مدينة راكش سنه 1930 فى اسشرة فقيرة قابوة 
اضطر إبان الحرب العالمية الكبرى إلى الهجرة لفرنسا للعمل. 
قبل أن يعود بعد ذلك ليشتغل "طالب معاشو" على عربة. 
ولج المدرسة الحرة التي أنشأها الفقيه محمد المختار السوسي 
يا مدينةء ثم تابع الدراسة في جامعة أبن يوسف. لكن هذا 
التكوين» إضافة إلى كونه مغربياء لم يسمح له با لمعمل في 
الإدارة. فاشتغل في قطاع البناء عاملا ثم رئيس ورشة. قبل 
أن يصير فيما بعد مدرسا. 
دخل إلى الحزب الشيوعي للمغرب سنة 1945ء وناضل 
في صفوف الاتحاد المحلي التابع لمركزية الكونفدرالية العام 
للشغل (س. ج. ت) مراكش» قبل أن يتولى أمانة نقابة 
الا راان الاتحاد المحلي نفسه. وفي هذا الصده» مثل هذا 
الاتحاد في اللجنة العمومية للاتحاد العام للنقابات المغربية 
بالدار البيضاء يوم 28 سبتمبر 1948ء وساهم فيها بخطاب» 
ركز فيه على المشاكل التنظيمية ولا سيما ضرورة تتبن 
الناضلين تواصلهم مع المأجورين من أجل التعرف على 
حاجاتهم وتحديد مطالبهم حتى يسهل عليهم صياغتها في 
خطط عملهم. ولنشاطه»ء فقد تعرض للاعتقال بمراكش يوم 10 
دجنبر 1948 » ووجهت إليه تهمة "المس بالنظاء" و"تهديد 
الأمن العام" فسجن قبل أن يتعرض للابعاد. 
انتخب في المؤقر الثاني للحزب الشيوعي المغربي المنعقد 
ا10 اا ل کد وار أ اشا 
الأربعةء في سياق تيز بالسعي إلى تأكيد مغربية الحزب. 
وقد ألقى خطاب الافتتاح في هذا المؤقرء أكد فيه على حاجة 
الحزب المزدوجة : دعم مطالب العمال وحلفائهم الطبيعيين من 
عمال زراعیین ومياومين وفلاحين وحرفيين والتضامن مع 
الطبقة العاملة في فرنسا والبلدان الاشتراكية. 
وقد منع من إلقاء كلمة الحزب الشيوعي المغربي في 
امهرجان الضخم الذي نظمه الاتحاد العام للنقابات المغربية 
في ملعب فليب بالدار البيضاء في فاتح ماي 1950. كما 
منع أندري لوروا من ذلك في الوقت الذي دعي فيه عبد 
الرحيم بوعبيد مل حزب الاستقلال لإلقاء الكلمة. شارك في 
مظاهرات 1952 . واعتقل في إطار الحملة الواسعة التى 
شنتها السلطات الفرنسية على إثر حوادث فرحات حشاد فى 
دجنبر 1952 وتعرض للتعذيب في دهاليز مركز الشرطة. ٠‏ 


صار بعد الاستقلال عضواً في اللجنة المركزية للحزب 


الشيوعي المغربي وأحد أعضاء مكتبه السياسي» قبل أن 
يتولى هذه المسؤولية في إطار حزب التحرر والاشتر اكية وهو 
الاسم الذي صار يحمله الحزب الأصلي بعد الترخيص له 
بالنشاط العلنى. 


Albert Ayache, Dictionnaire biographique du 
mouvement ouvrier Maghreb, EDDIF, Casablanca, 1998, 


p. 149 ; Fouad Benseddik, Syndicalisme et politique au 
Maroc, L Harmattan, Paris, t. 1, 1930-1956, 1990, p. 352. 
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القوات المسلحة الملكية جرد توقيع الحماية بفاس 
حل المؤسسة العسكرية المغربية التي تشكل ركنا من أركان 
سيادة البلاد. وعندما تم الإعلان عن استقلال المغرب» 
امشترك المغربي الفرنسي بباريس يوم 2 مارس 1956 "أن 
حكومة الجمهورية الفرنسية تؤكد رسميا اعترافها باستقلال 
المغرب مع ما يقتضيه من وجود جيش وتمثيل خارجي"› نفس 
الشيء أكد عليه التصريح المشترك المغربي الإسباني بمدريد 
بمساعدة ملك المغرب في تأسيس جيش وطني» مع بقاء 
جيوشهما بالمغرب خلال الفترة الانتقالية. ولا كان تشكيل 
لجنة عسكرية للقيام بهذه المهمة» وأسند رآستها إلى ولي 
عهده الأمير مولاي الحسن. وصدر ظهير هذه التولية مبينا 
المنصب الذي تبوأه سموه» وهو رئيس مجلس الأركان العامة 
إحداث أول تشكيلة . نواة . للجيش المغربي حددت في 12 
ألف جندي من المغاربة الضباط وضباط الصف وال جنوه الذين 
کانوا سابقا في الجيش الفرنسي. 

وقد أقسم هذا الجيش اليمين القانونية وتسلمت فيالقه 


ألويتها من يد قائدها الأعلى الملك محمد الجامس مساء يوم 


املكي. وصباح يوم 3 شوال 1375 الموافق 14 ماي 1956 
جرى استعراض القائد الأعلى ملك المغرب. لفيالق المشاة 
والمدفعية والرماة والمصفحات والطيران. وتصدر استعراض 
الجيش ولى العهد قائد أركان القوات المسلحة ؛ فكان وما 
مشهودا يعادل في روعته يوم عودة محمد الخامس من منفاه. 
تأسيس الجيش الوطني المغربي ؛ حيث تجسم في هذا اليوم 
ركن من أركان الاستقلالء وشيد صرح من صروح السيادة 
الوطنية. 

ثم جرت مفاوضات مغربية إسبانية كللت باتفاق الطرفين 
على إدماج 10 آلاف جندي مغربي كانوا في الجيش الإسباني 
في حظيرة الجيش الملكي. وقد عاد الوفد المغربي المفاوض من 
مدرید يوم 14 يونیو 1956 وبرفقته الجنرال محمد أآمزيان ۔ 
المحاكم السابق لجزر الخالدات . الذي انضم للقيادة العليا 
للجيش الملكي كمستشار في المسائل الفنية التي قد تترتب 
على إدماج جند الشمال المغربي في الجيش الملكي. ويومين 
بعد هذا الاحتفال صدر ظهير بشأن إحداث وزارة الدفاع 
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الوطني. أما المفاوضات الثالثة فقد جرت في صيف نفس 
لسنة بفاس مع قيادة جيش التحرير امغربي حب ادت 
يوم 3 ول حه الا اة اد ن 
في القوات المسلحة الملكية. 
وقد تأخر صدور الظهير الذي يحدد اسم ومهام وشروط 
الجيش المغربى العصري إلى 25 بونيو. وقد حده الفصل 
لالات هذا الح القرات الك الملا رجفلة 
تحت إمرة الملك. أما الفصل الثاني فجعل من مهامها الدفاع 
عن المملكة المغربية مع إمكانية مساهمتها في ا لمحافظة على 
النظام العمومي. وأشار الفصل الغالث إلى الظهائر التى 
ستصدر فيما بعد بشأن وضع القانون الخاص بالضباط؛ 
وبتحديد شروط انخراطهم فيهاء وبتنظيم تلك القوات 
وة ادها وا الل اله تة د ادا 0 
رسمية لهذه القوات. وإذا كان في البداية قد تم التغلب على 
مشاكل كبيرة وكثيرة تتعلق بالإيواء والتموين المنعدمين 
للقوات المسلحة الملكية عند تأسيسهاء مع اختيار الزي 
والشارات وغيرها ؛ فإن مصاعب اخرى تطلبت مواجهتها 
عدة شهور» بل سنوات عدة. منها ما هو ناجم عن اختلاف 
عاض هذ وال ات غ اة وفتها ما على دن 
المعدات» وانعدام الأطر» وضعف التكوين التقني» وما إلى 
ذلك. وكانت عملية إدماج الآلاف من الجنود والإطارات 
ا لمنخرطة في القرات المسلحة الملكية من المهمات التي تمت 
مواجهتها ؛ إذ وده والتنسيق فيها بينهاء سواء في 
القيادة أو التنظيم وأسساليب التدريب أو نظام إدارتها 
العسكرية. فتحقق الانصهار والتجانس والرحدة بين تلك 
العناصر التي كان تكوينها الأساسي مختلفا اختلافا كبيراً. 
بحيث لم يبق بينها أي فرق. كما تكون مذهب» وخلق مبداً 
وتفكير عسكري وطني» مع الحرص على بقاء هذا الجيش 
بمناى عن الميدان السياسي» وإقباله موحدا على خدمة 
الصلحة العليا للوطن, اة الله الرطن الل إل أن 
في سنة 1986 أثنا ء إناطة مهام التكلف سنق اشغال 
الأركان العامة لولي العهد الأمير سيدي محمد (الملك محمد 
السادس خالا) حاطب والذة املك الحسن الان القائد 
اع تمن ا ركا ات الاد لدا اا اة 
أمام الضباط با يلي : "... واعلم . رعاك الله . زيادة على 
هذا أن الأياء التي كان يعتبر فيها الجيش كطرف من الأمة 
معزل عن المشاكل الأخرى قد ولت. فمن قبل كان يمنع على 
الجيش أي تسییس › وان ينع عليه أن يفكر في مآل بلادهء؛ 
وكان منوعا تقريبا على الجيش في الدنيا كلها أن توجد بين 
يديه صحف. واليوم فإن الظروف قد تغيرت» ذلك أن اليوم 
يجب على كل ضابط وضابط صف وجندي اکن غ 
اطلاع تام أكثر ما مکنا يجري في بلاده؛ ون یکون فکره 
فك ااا فك الا ال واا اة 
السياسة العليا العظمى التي تکون الأهداف والمطامح اما 
الفاح أو لاخلاو الي رة لير لد وط 
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اه د وفاخ هو ك آنا ضحت وال 
الاتصال المتطورة وتداول المعلومات في متناول الجميع» خاصة 
بعد انتشار الأنتيرنيت ؛ لأن زمن العولمة يحتم الانخراط في 
مسلسل التحديث لمواكبة التحديات الجديدة في الداخل 
والخارج. وبعد وفاة الحسن الثاني ساهم الضباط السامون 
للقوات المسلحة الملكية يوم 30 يوليوز سنة 1999 في بيعة 
خلفه محمد السادس ؛ لكي يكتمل بذلك الإجماع المدني 
والعسكري حول الملك الجديد. لقد سمحت السنوات العديدة 
التى قضاها محمد السادس منسقا لأركان الحرب العامة 
بالاطلاع عن كشب على الأوضاع المختلفة للقوات المسلحة 
الملكية ؛ ؛ ورغم التغييرات الكشيرة ة التي عرفتها البلاد في 
ا أن المؤسسة العسكرية لم بطر عليها أي 
تنغيير ولازالت على حالها كما كان عليه الأمر قبل خمس 
سنوات. 
وتتكون القوات المسلحة الملكية من ثلاث طبقات كما هو 
الحال لدي كل جيوش الدول. فالطبقة الأولى تتكون من 
الضباط؛ وهم أطر عليا لا غنى عنها. بليهم ضباط الصف› 
كأطر متوسطة» تتم بفضلهم المحافظة على النظام والطاعة 
والانضباط في صفوف الجنود. وأخيراً الجنود » ويشكلون 
ا ولكل مستوي رتبه التسلسلية 
الخاصة به تفضي إلي المستوى الذي يليه. وكل عسكري 
EEE‏ "يحق له ويجب عليه إلزام جمسيع 
العسكريبن الموضوعوين تحت إمرته في النظام التسلسلي 
باحترام قواعد الانضباط". ويتم الإعلان عن ترقية أفراد هذه 
القوات كل سنة مناسبة احتفالات عيد العرش» وذلك طبقا 
لشروط الترقية التي تحددها القيادة العليا كل مرة حسب 
تطور الظروف والأحوال. وتحدد الفصول 5» 6 و7 من الباب 
الأول للملحق الثاني من مدونة العدل العسكري رتب الضباط 
علي اختلاف درجاتهم التي هي نفس الدرجات في القوات 
البرية والجوية وتحمل أسماء متميزة في القوات البحرية. 
وكان مقرراً في البداية أن يبلغ عدد أفراد القوات 
المسلحة الملكية عند تأسيسها 30 ألف جندي ؛ وفي أول 
استعراض لها يوم 14 ماي 1956 کانت تتشكل أساسا من 
القوات البرية. كما أنها لم تكن تتوفر على شخص راحد 
اختصاصي › ولا على عدد كافي من ضباط الصف في حين 
كانت تتوفر على 90 ضابطا فقط ؛ الأمر الذي استلزم تهيي 
الأطر اللازمة لقيادتها. ولتكوين هذه الأطر في أقرب وقت» 
لبى النداء بحماس من أجل الانخراط في الجيش عدد كبير 
من شباب المغرب. فأرسل الفوج الأول من الطلبة الضباط 
للتكوين في فرنسا وإسبانياء وأطلق عليه اسم "فوج محمد 
الخامس" ؛ ثم تلته أفواج أخري بعد إنشاء الأكاديية الملكية 
العسكرية للضباط في مكناس التي فتحت أبوابها في وجه 
الشباب المغربى حاملى الباكالوريا ابتداء من صيف 1956. 
راتت دة الد اس النک ن بت ن و ادا ء من 561 
أصبحت الدراسة بها ثلاث سنوات» ثم منحت لتلامذتها 


تسهيلات تسمح لهم بتهييء إحدى الإجازات الجامعية. 
وابتداء من الموسم الدراسي 1997.1996 » أصبحت فترة 
الدراسة بها اربع سنوات» مع إلزامية التعليم الجامعي بهاء 
موازاة مع التكوين والتدريب العسكري» لكي يتخرج منها 
الضابط . برتبة ملازم ثاني . حاملا الإجازة في إحدى 
التتخصصات العلمية المقررة. وتتوفر هذه الأكاديمية أبضا 
على أقسام للتعليم الثانوي إذ تستقبل كل سنة . عن طريق 
المباراة كذلك. التلاميذ الحاصلين على مستوى نهاية 
الإعدادي ليتابعوا تعليمهم الثانوي بها خلال ثلاث سنوات 
طبقا لمقررات وزارة التربية الوطنية» فيوجهون توجيها 
عسكريا. وبعد حصولهم على الباكالورياء فغالبا ما يتابعون 
وبالنسبة لضباط الصف» فقد أنشئت من أجلهم سنة 
6 مار عك ية بقرنة فقومو راط اخ الا 
لتكون النواة الأولى لتخريج ضباط صف مقتدرين» كأطر 
عسكرية متوسطة لتتميم هيكل وصرح الجيش الحديث. 
فأصبح جيشا مكتفيا بذاته. وكان الملتحقون بهذه المدارس 
من الحاصلبن على مستوي نهاية التعليم الإعدادي» ومدة 
الدراسة بها كانت ثلاث سنوات» فيتخرج منها ضباط الصف 
برتبة رقيب» ليلتحقرا بوحدات القوات المسلحة الملكية. 
أما اجنود » فقد تأسست من أجلهم عدة مراكز للتداريب 
العسكرية ؛ إذ تستقبل هذه المراكز المنخرطين الجدد فى 
الجندية. كمتطوعين من الشباب المغربي السليم القوي البينة؛ 
وبعد ستة أشهر على الأقل من التدريب العسكري المكثف› 
والتكوين النظري والتطبيقي في الأسلحة والرماية وفنون 
الحرب بالإضافة إلى التمرن والتعود على الانضباط والطاعة 
بتخرج هؤلاء الجنود» فيتم إلحاقهم بالخدمة في الوحدات 
العسكرية المختلفة. 
وتتكفل الدولة بإيواء هؤلاء الجنود في الشكنات. 
وبتغذيتهم وتطبيبهم وأدا ء رواتبهم الشهرية» ولباسهم. 
ولباس القوات المسلحة الملكية لا يختلف عن لباس جيوش 
العالم ما عدا في خصوصيته المغربية من شارات وغيرها. 
وهو نوعان حسب مناخ ال مغرب ؛ فالنوع الأول خاص بالشهور 
الباردة من السنة والثاني خاص بالشهور الحارة» ويتم تغيير 
هذا بذاك في يوم معلوم تحدده كل سنة القيادة العليا. ولكل 
من هذه القوات الثلاث لون خاص تتميز به من حيث المعدات 
واللباس ؛ فالقوات البرية لباسها أخضر داكن ورمادي شتاءء 
وأصحر صيفا. بينما لباس القوات الجوية أزرق داكن. أما 
القوات البحرية فتتميز بلباسها الأبيض والأسود الفاتح. 
وتتاح الفرص للضباط وضباط الصف والجنود لمتابعة 
دورات اختصاصية» وتكميلية سواء فى المغرب أو فى 
الخارج. ففي ظرف سنتين من تأسيس القوات المسلحة الملكية 
أصبح ما بقارب الثلثين من مجموع أفراد هذه القوات شبانا 
التحقوا بالجيش بعد الاستقلال» منهم أكثر من ألف ضابط. 
ومع نهاية الستينيات من القرن العشرين بدأ الجنود وضباط 


الصف الأوائل يحالون على المعاش» بعد بلوغهم السن 
القانونية للتقاعد وهي الخامسة والاربعون من المر› 
باستشناء الرقيب ماجور فما فوق فيستمرون في الخدمة إلى 
سن الخمسبن» فى حبن يحال الضباط الصغار على التقاعد 
قل سن السغن, أما الطباط الكار فقون في اة إل 
ما بعد سن الستين ؛ إذ في غياب نص قانوني كما هو الحال 
بالنسبة لضباط الصف وال جنودء تقوم القيادة العليا بتحديد 
لائحة الضباط الذين سيحالون على التقاعد كلما ارتأت 
ذلك. ويعرض المتقاعدون بالشباب» وقد تضاعف عدد 
المنخرطين في الجيش» خاصة في القوات البرية التي تأتي في 
المرتبة الأولى من حيث العدد بنسبة 89/ من مجموع القوات 
ا للسلحة الملكية. إذ بلغ عدد القوات البرية 52.000 جندي 
سنة 1971 . وبعد المسيرة الخضراء» واسترجاع الصحراء إلى 
حظيرة الوطن ارتفع عدد هذه القوات من 90.000 سنة 1979 
إلى 150.000 سنة 1986 » ثم اسستقر عددها في 175.000 
ابتداء من سنة 1989 . وبقى هذا العدد ثابتا حتى نهاية 
الال الاتة ۰ 
واخ التكن المهني والتأهيل الععسكري اللازم 
للجندي المغربى الحديث» أقيمت منذ ستينيات القرن العشرين 
غ ف ات یک ا ی ا 
في تكوين وتخريج عدد كبير من الضباط وضباط الصف 
والجنود المتخصصين في كل الفنون العسكرية ؛ سواء النظرية 
منها أو الإدارية أو التطبيقية. لذلك تأسست سنة 1962 
الانوية الععسكرية للبنين في القنيطرة» كمنبت للأطر 
العسكرية ؛ وأخرى للبنات بإفران في أكتوبر من سنة 1966 
لتشقيف وتعليم أبناء وأقارب العسكريين, ليكونوا مؤهلين 
فيما بعد لشغل وظائف في الأطر المدنية أو العسكرية» مع 
إعطاء الأولوية في توجيههم نحو الحياة العسكرية. أما 
الدراسة بهاتين الثانويتين العسكريتين فتتم حسب برامج 
وزارة التربية الوطنية في جميع الأقسام الإعدادية والغانوية 
آل غابد ال لیوا كا تاس مدره اران الت 
بالقنيطرة سنة 1964 وفتحت أبوابها منذ ذلك الحين في وجه 
الضباط من أجل استكمال تكوينهم العسكري العاليء 
وجعلهم ضباط متخصصين في الفنون العسكرية البحتة ؛ 
كالقيادة والتسيير وتخطيط العمليات إلى غير ذلك. 
وأنشئت في يوليوز 1966 بالرباط المدرسة الملكية للصحة 
العسكرية, التي التحق بها أول فوج من التلاميذ الأطباء 
لمتابعة الدراسة بها سنة 1967. وبذلك تم الاستغناء عن 
الخارج في هذا المجال. وتكمن أهمية هذه المدرسة في تزويد 
الجيش بأطباء عسکریین من ذوي الاختصاص في مختلف 
فروع الطب والصيدلة. وقبل ذلك أنشئت مدرسة للممرضينء 
ومدرسة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي دشنت يوم 15 
أكتوبر 1965 لتكوين الضباط وضباط الصف والجنود في 
مختلف فنون تسيير وإصلاح أجهزة المواصلات كالراديو 
والتلتكن وال اور و رعا و اس هدرن ادي 
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العسكرية» ومدرسة إصلاح العتاد» ومدرسة المدفعية» 
ومدرسة المشاة» ومدرسة الإدارة» ومدرسة المحاسبة» ومدرسة 
المدرعات. وغيرها من المدارس ومراكز التكوين» لجعل 
الضابط وضابط الصف والجنود في الملستوى اللائق من 
التعليم والتدريب العسكري المتطور» وذلك في إطار ا لمغرية 
والاستغناء عن الخارج» وكذلك مسايرة لروح العصر. وقد 
تقلصت سنوات الدراسة والتدريب بها بالنسبة لضباط الصف 
إلى سنتين عوض ثلاث سنوات. 
وإذا كانت الفتاة المغربية قد ولجت المؤسسة العسكرية 
منذ أوائل الستينيات من القرن العشرين» كممرضة عسكرية 
ومرشدة اجتماعية وكاتبة» فإنها منذ نهاية سبعينيات القرن 
الماضي تم إشراكها قي العذاريب العسكرية بمختلف المدارس 
والمراكز العسكرية ؛ فأصبح لها نفس الحقوق» وعليها نفس 
الواجبات في صفوف القوات المسلحة الملكية. وهو ما اعتبر 
آنذاك ثورة على التقاليد» وحدثا تاريخيا هاما. حيث مكنت 
ا لمؤسسة العسكرية المرأة المغربية من المشاركة في الدفاع عن 
الوطن. وكان تعيين الأميرة للا مريم على رأس المصالح 
الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية يوم 8 مارس 1982 
تتويجا لهذا التوجه الهام. 
وقد فتح المجال لكل أفراد الجيش» كل حسب قدراته 
وميوله» لاستكمال تكوينه» وتقوية معلوماته» وتوسيع أفق 
ثقافته العامة إلى جانب تكوين عسكري موازي حسب 
اختياره» وذلك من أجل الرفع من المستوى الثقافي العام بين 
صفوف القوات المسلحة الملكية. ومسايرة للواقع التعليمي 
با لمغرب» فإنه منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي أصبح 
يشترط في الشباب الذين يريدون الالتحاق بالمدارس 
العسكرية أن يكونوا حاصلين على الباكالوريا عوض مستوى 
نهاية الإعدادي الذي كان معمولا به من قبل. أما الجنود 
فيشترط أن يكونوا حاصلين على الأقل على مستوى السنة 
العا سعة من التغليم الأساشي لكي يس وع يرا العلوة 
السك هة النظرة الط ق الحدية: ولك عا 
للتخصصات الى سينتسبرن البهاء كالمشاة: والظلمين؛ 
اله ع ال ف ال ت وغ ها ها 
بالنسبة للقوات البرية. ونفس الشيء بالنسبة للقوات الجويةء 
أا بال للات اة فد صف هاا الط فدات 
اشا 
وكان تنظيم القوات البرية وتجهيزهاء في البداية جد 
متواضع» إلا أنه بعد جلاء القوات لأجنبية عن البلاد بصفة 
نهائية» خاصة بعد اعتلاء الحسن الثاني عرش ال مغرب يوم 3 
مارس 1961 . وانسحاب اخر جندي اجنبى من المغرب سنة 
3 . فإن العلم المغربي أصبح يرفرف في أجواء القواعد 
لكات الات الك ال كانت دات 
الاحتلال. وبذلك أصبحت القوات المسلحة الملكية تتوفر على 
عقارات عسكرية مهمة من ثكنات ومخازن» وعمارات ودور 
سكنية ومستشفيات ومستوصفات وبنايات مختلفة» وقراعد 
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ومراسى عسكرية وغيرها. وبجلاء القوات الأجنبية عن 
البلاد» كان لا بد من إعادة انتشار وتنظيم القوات المسلحة 
اللكية بكيفية عميقة» استجابة لداعي الاستراتيجية 
السك ال ادد ذلك كانت دان تات الق 
الماضي مرحلة مهمة في تاريخ القوات المسلحة الملكية ؛ حيث 
تم تقسيمها على المملكة تقسيما استراتيجياء حرصا على 
ضمان الدفاع عن التراب الوطني بكيفية مجدية وفعالة» 
وكذلك تحقيقا للامركزية. خاصة بعد اتساع مهام هذه القوات 
ويها بالاضاقة الى الاقتتضاد فى الامكاتيات 
اف ‏ اخ ائل ‏ الا تسات راف 
القوات البرية إحداث وحدات عسكرية كبرى تتلاءم وجغرافية 
البلاد ؛ حيث تم إنشاء وحدات خفيفة متنقلةء وهي الفرق 
الخفيفة للأمن» القادرة على التدخل بكيفية فعالة في أي 
کاو کو و اا ار ن الى 
تکوین وحدات حا ااا وإنشاء تشكيلات 
E E PO PN E‏ 
رأخدات مجمرعات من القرات الختلطة مررةة بالرسائل 
القوية السريعة» قادرة وحدها على العمل منفردة عن 
اللجموعات الأخرى. وقد استغرقت عملية إعادة تنظيم 
القوات المسلحة الملكية عدة سنوات» وكان الهدف من ذلك 
بالإضافة إلى ما سبق هو تطوير فعالياتهاء خاصة في 
عنصرين أساسيين وهما عامل سرعة التدخل» وعامل 
اتشالات كا ا فة عام مها اغد 
رئيس القيادة العليا العامة» على إنجاز مهمة مراقبة التدريب 
ا 
وقد تزايدت حاجيات الدفاع» فکان لا بد من توفیر 
قوات مجهزة بوسائل متطورة ؛ لذلك فإن إعادة تنظيم 
وتجهيز وتسليح الجيش الملكي مع بداية ستينيات القرن 
العشرين» كان استجابة لتلك اللوازم الملحة. وهكذا أصبحت 
القوات البرية تتوفر على كتائب عديدة من العربات المصفحة 
الشقيلةء ومن مجموعات متعددة مضادة للطائرات» ومزودة 
ق ای ال ی 
اة أفاء كا ايحت ترف على ك من الرشاهاك 
الآلية وهو نموذج يستجيب لجاجيات الاستعمال بفضل سرعة 
حركته وقوة فعاليته» تتوفر أيضا على مجموعة مدفعية 
مضادة للدبابات» وعلى مجموعة مختصة في إطلاق 
الصواريخ الموجهة» ذات الفعالية الكبيرة. وبهذه الوسائل 
وغيرها للقوات البرية» أصبحت القوات المسلحة الملكية في 
نهاية الستينيات من القرن ا لماضي تشكل قوة دفاعية مهمة. 
إلا أن هذه القوات EN‏ من جديد مع بداية 
سبعينيات القرن نفسه» لتخليصها من اللوثة أو اللعنة التي 
أصابتها ‏ حسب تعبير الملك الحسن القاني ألا وهي لعنة 
المؤامرات والانقلابات ضد الملك ؛ إذ عرف المغرب في ظرف 
انقلانن فشك رین مالي الارل قات ةغاص 
تعد على رؤوس الأصابع من القوات البرية» بوم 10 يوليوز 


سنة 1971 . تم جرت المحاولة الانقلابية الثانية على يد 
عناصر معدودة أيضا من القوات الجوية وذلك يوم 16 غشت 
19772. 
وسعيا في التأكد من سلامة السواد الأعظم من القوات 
امسلحة الملكية فإن القيادة العليا أقدمت على تغييرات 
عميقة من القمة إلى القاعدة» حيث تم إغلاق المدرسة 
العسكرية بأهرمومو بصفة نهائية» بينما شمل العفو الملكي 
تلامذتها المغرر بهم. ثم بادر الملك إلى إلغاء منصب وزير 
الدافاع» والماجور العام فأصبحت إدارة شؤون الجيش بيد 
صاحب الجلالة يشرف عليها بنفسه سواء منها البشرية 
والمادية والمعنويةء وأحيل عدد من الضباط على التقاعد 
وأفسح المجال للضباط الشباب لتحمل المسؤوليات الكبرى. 
وأدخلت تعديلات على القرانين العسكرية. كما تمت إعادة 
تنظيم الوحدات» أي الأفواج» والمراكز» والقواعد العسكرية. 
ثم تأسست عدة مراكز ومدارس للجنود وضباط الصف في 
التخصصات العسكرية المختلفة. إلا أن هذه المرحلة العصيبة 
كانت قصيرة. ورغم سلبياتها وإيجابياتها التي شكلت 
منعطفا مهما في مسار تاريخ القوات المسلحة الملكيةء فإنها 
سرعان ما تلتها مرحلة اخرى بعد المسيرة الخضراء 
واسترجاع المغرب لصحرائه ؛ مما استوجب ترتيبا جديداً 
للجيش المغربي على خريطة الوطن» تبعا للاستراتيجية 
الايد و شهدا اضبحت الأفاليم الملسترجعة تشكل مع مدينة 
أگادير وجنوبها ما أصبح يعرف في اللغة العسكرية ا لمغربية 
"با منطقة الجنوبية". وتتضمن هذه المنطقة مجموعات كثيرة 
من الوحدات العسكرية المختلفة» من جميع الأسلحة : برية 
وجوية وبحرية. وكلها تحت قيادة واحدةء تابعة راسا للقيادة 
العليا المتقدمة بأگادير. كما تمت مضاعفة رواتب عسكربيها 
تشجيعا لهم على مواجهتم الدائمة لهجومات ميليشيات 
انفصاليي البوليساريو» وخشونة الحياة وشظف العيش 
بالصحراء» والبعد عن العائلة. وقد تضاعف عدد القوات 
السلحة الملكية أكثر من ثلاث مرات» مقارنة مع بداية 
سبعينيات القرن المنصرم» نظرا لظروف الحرب التي فرضت 
على المغرب في صحرائه. فمثلا فى ظرف الستة أشهر الأولى 
من سنة 1980 تمكن المغرب من إعداد وتجهيز وتدريب أكثر 
من 12.000 جندي؛ على شکل وحدات برية کبری»› 
'كمجموعة أحد" التي رابطت في الداخلة» و"مجموعة 
الزرلاقة" التي رابطت في طرفاية» و"مجموعة الأرك' التي 
رابطت في السمارة. لقد استوعبت المنطقة الجنويية أكبر نسبة 
م القت السا ا للكة :حاف البزة فا حت كان 
عدد هذه القرات بالغرب 0 جندي سنة 1971 ليرتفع 
إلى 166.500 سنة 1980 » ثم إلى 205.000 سنة 1986ء 
ليعرف بعدها انخفاضا طفيفا ؛ إذ تراجع عدد هذه القوات 
ليستقر في 195.000 بين سنتي 1991 و1995. ومن البديهي 
أن هذا الارتفاع في عدد الجيش المغربي واكب تطورات قضية 
الصحراء والحرب التي دارت رحاها في بيدائهاء وما رافق 


ذلك من تزايد النفقات العسكرية لتجنيد هذا العدد من 
اجنود والتزود بالمعدات والتجهيزات الضرورية لواجهة 
هجومات البوليساريو المباغتة التي مارست حرب العصابات 
بإيعاز من الجزائر ولمواجهة هذا العدو أصبحت ميزانية الجيش 
المغربي EE‏ ثاني هم ميزانية في الدولة. لكون المغرب 
أضحى من بين أهم الدول المستوردة للأسلحة في إفريقيا. 
هذا بالإضافة إلى المساعدات العسكرية الخارجية . خاصة من 
الولايات المتحدة الأمريكية . التي انتقل حجمها من 0.9 
مليار دولار سنة 1998 إلى 2,9 مليار دولار سنة 1999. 
وهكذا انتقلت ميزانية القوات المسلحة الملكية من 491 مليون 
درهم سنة 1971 إلى عشرة ملايير سنة 1995 ثم 17,3 مليار 
سنة 1999 . وقد نالت القوات البرية من هذه الميزانية نصيبا 
يوافق حجمهاء الذي أصبح يتكون من 175.000 جندي 
وجندية في السنة المذكورة» وهو ما يشكل نسبة 89.7/ من 
مجموع القوات المسلحة الملكية ؛ موزعة على التراب الوطني 
توزيعا يطابق الاستراتيجية العسكرية للبلاد» حيث تستأثر 
المنطقة الجنوبية بأعداد مهمة. 
لقد عرفت القوات البرية طيلة ربع قرن الأخير عدة 
تعديلات في وحداتهاء تبعا للظروف التي مر منها المغرب. 
وكذلك تبعا لاختصاصاتها في كل وقت وحين. ففي منتصف 
التسعبتيات من القرن الاضى اتخذ الترتيب والتنطي 
التالى: "3 ألوية للمشاة الميكانيكية» لواء خفيف للأمنء 
لواءان للمظليين. وحدات مستقلة» 10 أفواج للمدفعيةء 8 
أفواج للمشاة الميكانيكية» تجمع للدفاع الجوي» 10 كتائب 
مدرعة. 37 فوجا للمشاة. 3 أفواج آلية. 3 كتائب للخيالةء 
فوج للجبالء 7 أفواج للهندسة» 6 وحدات للكمندو» بالإضافة 
إلى الحرس ال ملكي ويتكون من 1500 رجل موزعين على فوج 
وسرية للخيالة". أما تجهيزات هذه القوات فهي من صنع 
جنسيات مختلفة كفرنسا وأمريكا وروسيا وألمانيا وإسبانيا 
وبريطانيا ورومانيا ومصر وغيرهاء لأن حرب الصحراء التي 
فرضت على المغرب منذ نهاية سنة 1975 حتمت عليه تزويد 
جيشه با لمعدات الضرورية والمتطورة لواجهة حرب العصابات 
مع البوليزاريو ؛ فقد "انتقلت التجهيزات العسكرية 
الأساسية من حوالي 1250 وحدة تضم 90.000 رجل إلى أكثر 
من 4000 وحدة ابتداء من سنة 1986 تضم 150.000 رجل". 
واذا كانت القوات البرية المغربية سنة 1975 مزودة "ب 145 
دبابة حربية و120 من الدبابات الحفيفة و86 عربة مدرعة 
جوية و135 عرية للنقل و50 من مدافع الدفاع الجوي"» فإنها 
أصبحت مزودة سنة 1984 "ب 160 دبابة حربية و667 عربة 
مدرعة جوية و774 عربة مدرعة للنقل و260 مدفعا و1290 
من الهاون و141 من المدافع المضادة للدبابات و140 من مدافع 
الدفاع الجوي" وغيرها. 
ثم ارتفعت هذه الجهيزات سنة 1995 إلى : "524 دبابة 
حربية» 100 دبابة خفيفةء 479 عربة مدرعة جوية» 785 من 
العربات المدرعة للنقلء 370 مدفعاء 1700 من الهاون» 1256 
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من المدافع المضادة". بالإضافة إلى عدد من مدافع الدفاع 
الجوي والصواريخ أرض جو وغيرها. 
والى جانب القوات البريةء هناك القوات الجرية تسندها 
وتقدم الدعم الناري لها وللقوات البحرية» بالإضافة إلى 
مهمتها الأساسية المتمثلة في حماية الأجواء المغربية» 


ومراقبتها المستمرةء وذلك بالقيام بطلعات استطلاعية تعزيزا 


لأبراج مراقبتها. ومن مهامها أيضا النقل والاتصال ونقل 
الجرحى. وقد أنشئت الكوكبة الجوية الأولى خلال العام الأول 
الائ اعقب اسن القوات المسلحة ثم تلاها إنشاء 
حديثة ا وإقامة قواعد جوية. ثم أصبحت للقوات الجوية 
فاد افا ين و اة ركان لحرت واسكطاعت م 
7 ان تكون 25 هن طباظ الحو و30 من الربابن» و150 
من الميكانيكيين الجويين» حيث شاركت القوات الجوية سنة 
8 بأول سرب جوي مغربي في استعراض 14 ماي. وفي 
سنة 1963 تم تكوين 20 ضابطا و107 من ضباط الصف 
و170 من وبلغ مجموع القوات الجوية 4000 جندي 
سنة 1971ء لينتقل الى 0 جندي وجندية سنة 1980ء ثم 
إلى 16.000 سنة 1989 . إلا أن تعداد هذه القوات سيعرف 
بعض الانخفاض سنة 1991ء حيث تراجع إلى 13.000. وبقي 
على هذا العده منذ سنة 1995 ات یل ا 0 زیادة 
طفيفة بلغت 13500 جندي وجندية. ويتضح أن القوات الجوية 
ل١‏ تشکل إلا 7/ TT‏ الملكية. 
ومع ذلك فقد بذلت جهود خارة من ال نکر هل القوات؛ 
إذ كان المغرب في البداية يعتمد على الخارج في تكوين 
الفنيين والاختصاصيين الجويين. ولكن بجلاء القوات 
الفرنسية والإسبانية والأمريكية من المطارات والقواعد 
با مغرب فإن كل ذلك حول لمدارس تعليم الطيران» بالإضافة 
إلى مهامها العادية. فتضاعف عدد القرات الجوية المغربية. 
وتعتبر المدرسة الملكية للطيران راكش الأولى من نوعها في 
الغرب. تأسست في أعقاب إنشاء القوات الجوية» وقامت 
بدور حاسم في تكوين الطلبة الميكانيكيينء› وإعدادهم لمرحلة 
التخصص العليا.ولتحقيق الاستقلال الداخلى والاكتفاء 
الأاتي للفوا ك ا جرة ي انشا ء بس ودع وغل فى الذار 
البيضاء. يضمنان تزويد كافة القواعد عد الجوية بقطع الغيار 
والمستلزمات» والقيام بمراجعة وإصلاح أنواع الطائرات التي 
تستعملها القوات الجوية المغربيةء وكذا إصلاح وتجديد 
المعدات الحربية والعسكرية الأخرى. ويندرج هذا الإنجاز في 
إطار الاقتصاد في النفقات وتحقيق نوع من الاستقلال 
التقني» والعمل على إتقام كفاءة الطيارين وجعلهم متدربين 
عسکریا وتقنیا. کما ا ت العنابة أيضا منذ البداية إلى 
تطبيق برنامج للعمل يدخل في إطار التعاون بين مختلف 
جيوش القوات المسلحة الل هذا بالإضافة إلى إحداث 
قسم خاص بالطيران في مدرسة الأركان يتلقى فيها الضباط 

الامو بالفرات الحو الدررين الب الفلا : 
أما تجهيزات القوات الجوية فهي من صنع فرنسي 
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وأمريکي. وتتوزع حسب التخصصات» فهي تتوفر على 
طائرات للتكوين والتدريب» وأخرى للنقل والاتصال» 
وطائرات للاستطلاع. وأخرى حربية محضة. كما لديها أيضا 
المطاردات والطائرات المروحية الهجومية» ومروحيات للنقل. 
هذا بالإضافة إلى طائرات أخرى ومعدات حربية مختلفة 
وأخرى للمراقبة. وإذا كان سلاح الجو المغربي إلى حدود سنة 
1 ذا تجهیز وتسلیح جد متواضع» إذ کان يتشكل من 38 
طائرة حربية i‏ و73 للتدريب و21 للنقل» و42 مروحية ما 
بين هجومية والمخصصة للنقل. فإن القوات الجوية الملكية 
ستعرف في ثمانينيات القرن العشرين قفزة نوعية من حيث 
الد داو اع ن اع یت ا 
حسابها في المنطقة. إذ أصبحت تتألف من عشرات القطع 
اللختلفة التخصصات والاستعمالات المتطورة الصنع. فمثلا 
سنة 1986 » كانت للقوات الجرية الملكية 119 طائرة حربية 
و92 طائرة مطاردة» و43 من مطاردات الدعم التقني» و6 ضد 
الاستنهاض» و25 مروحية هجومية» و110 هيليكوبتير للنقلء 
وعشرات القطع الحربية المختلفة الاستعمالات» كالتدريب 
والنقل والاتصال وغيرها. هذا فضلا عن صواريخ ۔ جو ۔ جو. 
وأخرى جو . أرض. أما في تسعينيات القرن السالف فقد 
ازدادت تجهيزات القوات الجوية الملكية تنوعا وتطوراًء وإن 
كانت بعض قطعها عرفت انخفاضا طفيفا. ففي سنة 1995 
مشلا تقلص عده الطائرات الحربية إلى 99 والمطاردات إلى 
5 ومطاردات الدعم التقني إلى 34 والاستطلاعية إلى 2 
وكذلك الأمر بالنسبة للطائرات المروحية الهجومية التي 
انخفض عددها إلى 24 ومروحيات النقل إلى 88. وعرفت 
طائرات التدريب بدورها تقلصا ملحوظا ؛ حيث تراجع عددها 
إلى 28 طائرة بينما عرفت طائرات النقل العسكري ارتفاعا 
بلغ 25 طائرة» و4 للاتصال. ويعزى هذا الاتخفاض البسيط 
في بعض الأنواع من التجهيزات الجوية والبرية إلى الانفراج 
الذي عرفته قضية الصحراء ذ فى السنوات الأخيرة بسبب وقف 
إطلاق النار» باشراف القوات الأمية (المينورسو). إلا أنه لم 
يهمل تجديد أسطولها الحربي» ففي سنة 2000 وصل عدد 
طائراتها الحربية إلى 89 من نوع ميراج (Mirage F-1 & F-‏ 
(5» إضافة إلى أكثر من 100 طائرة مروحية. 
أما القوات البحرية (البحرية الملكية) وهي العنصر 
الغالث الذي تتشكل منه القوات المسلحة الملكيةء فلم تر 
النور إلا مع الشروع في بناء القاعدة البحرية العسكرية 
الأولى بالدار البيضاء في أبريل من عام 1960 وإرسال أول 
بعثة دراسية من الضباط إلى الخارج للتعليم والتدريب على 
مختلف العلوم والفنون البحرية. إذ كان من البديهي لبلد 
مثل المغرب . المتوفر آنذاك على أزيد من 2000 كلم من 
السواحل المطلة على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض 
المنوسط؛ ومضيق جبل طارق» بعد حصوله على الاستقلال 
من انبعاث بحريته» وتكوين أسطول قوي للسهر على حرمة 
مياهه الإقليمية» ومصايده البحرية. ويعتبر الملك الحسن 


الثاني أول ضابط بحري في الأسطول المغربي ؛ إذ تخرج 
ضمن دفعة ضباط البارجة . المدرسة . جان دارك الفرنسية سنة 
8 . وعندما تم انشاء وتاس الجر الك لتر 
اسطولها القوات البرية والجوية المغربية» لبس جلالته ۔ ولي 
اعود اناك عات أت اة ال ارال كان 
أعلى للقوات البحريةء وتقلد سيفها الرمزي» وحضر أول 
استعراض تقوم به هذه القوات في رحاب المشور السعيد 
فقدم لوالده الملك محمد الخامس القائد الأعلى للقوات 
الملسلحة الملكية أول فوج من ضباط البحرية الملكية ؛ وكان 
ذلك في صباح 14 ماي 1960 يوم الذكرى الرابعة لتأسيس 
الات اة الك نة أذى الب جار ة لرن يمن 
الولاء. وينتمي الأمير مولاي رشيد صنو صاحب الجلالة المل 
خد الاد س ۲ال القرات الجر الملكة تة هرال 
ولم تكن البحرية الملكية تتوفر في البداية إلا على زروق 
سريع وفرقاطة عتيقة وبعض الرجال. ثم تزودت في السنة 
ا لموالية من بارجة حربية اطلق عليها اسم "اللاحق' وتلتها 
بعد ذلك وحدات أخرى عصرية شكلت الأسطول الحربى 
الق الف ا ا ع ر ا 
دأو أبن عات :و غيرهاء زارذاذت افميةالقرات 


البحرية الملكية نظراً لامتداد السواحل المغربية. فتم تزويدها 


بمدافع بعيدة المدى» قادرة على ضمان حماية نامان هلم . 


السواحل ؛ إذ ابتداء من 1963 كثفت البحرية الملكية 
تداريبها في البحر على البواخر الحربية» وشرعت في إعداد 
الوحدات المختصة من رجال الطلاحع البريين والبحريين 
ومستكشفي الأغوار البحرية. وكانت تلك السنة مرحلة 
حاسمة في التطور السريع للبحرية الملكية الفتية» حيث 
ارتقت من مرحلة الدراسة النظرية إلى مرحلة تداول الأسلحة 
في الأغراض الحربية» لتصبح أداة فعالة في العمليات 
العسكرية. ومع نهاية سنة 1964 أصبحت تشكل جيشا 
بحريا مزودا بوحدأت بحرية حديثة» كما تزايد عدد وحداتها 
الطلائعية المستعملة في البر والبحر معا. وبذلك أضحى لاسم 
القوات المسلحة الملكية مدلوله الحقيقى. 
وإن أهم حدث عرفته القوات البحرية الملكية سنة 1965 
هو تدشين قاعدتها الرئيسية بالدار البيضاء يوم 19 أكتوبرء 
وقد أصبحت هذه القاعدة السند والمأوى لوحداتها العامة. ثم 
تطورت لتضم فيما بعد جميع المرافق التابعة للبحرية الملكية. 
وهذا المركز عبارة عن مجموعة من المدارس للتدريب 
العسكري الأساسي للجنود الجدد» حيث تختبرهم وتعدهم 
إعدادا مختصا يناسب مواهبهم ومۇھلاتهم. وبتحخرج من هذا 
المركز المئات من البحارة الشبان» كأطر عسكرية مختصة فى 
ارال ای 0 و ا الکری و ا 
والكهرباء» والرادار» والرماية بالمدافع التي يتوفر عليها 
الأسطول الملكي» وغيرها. وإلى جانب هذا التكوين تمارس 
البحرية الملكية أيضاء تكوين قوة منتخبة لا تضم إلا 
التخصصن القادرين أنفارا أو جماعات على القيام 


بالتدخلات السريعة أو النهوض بالأعمال الانفرادية. وبفضل 
هذ ة ا لخر عة الذراسية اة اللكة بدات عة امغر 
خاصة بعد أن توفرت لديها القطع الحربية المختلفة التي 
تتطلب عدداً كبيراً من الاختصاصييبن لتسيير أجهزتها 
الكثيرة المعقدة كالراديوء واللاسلكي» وأجهزة الكهرباء وغير 
ذلك ؛ محققة بذلك الاستغناء عن الجارج» مع الاستقلال 
الذاتى فى التكوين والإعداد والتسيير. وقد اكتمل ذلك 
غ اض هد اشن ااا ل الا ها 
الدار البيضاء أيضاء حيث ضمنت إعداد الضباط والمهندسين 
كأطر عليا متخصصة. وقد تخرج الفوج الأول من هذه 
الأكاديية في يوليوز 1970 ويعتبر أول فوج من ضباط 
البحرية الملكية المغربية الذي جرى تكوينه بالمغرب» على يد 
ضباط مغاربة. وتعد مدرسة البحرية الملكية مؤسسة للتعليم 
العالى العسكري والجامعي ؛ وهدفها تكوين ضباط البحرية 
الملكيةء حيث يعد فيها التلاميذ الحاصلون على الباكالوريا 
العلمية . الناجحون فى مباراة الدخول . لكي يصبحوا بحارة 
اة وغ الى المد اطا غا للح الل 
ويرتكز التدريس على الثقافة العامة وفن القيادة» والتعليم 
العلمي الضروري للكفاءة المهنيةء ويتم ذلك على أيدي 
أساتذة عسكريين ونظريين مبرزين. وتقوم المدرسة البحرية 
اللكية كذلك بتكوين الأطر الأجنبية القادمة من الدول 
الدبف كالفا ون الخال ها وفكلا اصحت هده 
اللأكادمية» والمدارس العسكرية للبحرية الملكية تعمل على 
تکوین الأفواج المتخرجة منها تكوينا تقنيا متنوعا. وبفضلها 
تزايد عدد افراد القوات البحرية الملكية ؛ إذ انتقل عددها 
من 1500 سنة 1971 الى 0 سنة 1980 › ثم 0 سنۀ 
4, ليستقر منذ 1986 في 7000 ثم ارتفع مع نهاية القرن 
العشرين إلى 7800 بحار وبحارة. وهو ما يشكل 4/ فقط 
من مجموع القوات المسلحة الملكية. كما أصبحت للقوات 
النخرية الملكية قباد ة خاضة ين رئاسة أركان الخرب. هذا 
وقد عرف أسطول البحرية الملكية تطوراً مهما بضضل تزوده 
الملستمر ما يشد أزره من معدات متطورةء وتعزيزه بوحدات 
حربية جديدة. نما يساعده على القيام بمهمته سواء في المياه 
الإقليمية أو خارجهاء خاصة بعد استرجاع الأقاليم 
الصحراوية. وامتداد الشواطى المغربية التي أصبح طولها 
0 کكيلومتر ؛ وهو ما يترجم تزايد عدد قواعد البحرية 
الملكية منذ 1979 طبقا للاستراتيجية العسكرية المغربية 
وامکانیات البلاد خی تا ست ف اغد یک ا وه نی 
کا اا الول ۰ 
أما تجهيزات القوات البحرية الملكية فهي من صنع 
إسباني وفرنسي وإيطالي ودغارکي وغيرها. ویتکون 
الأسطول المغربى من عدة وحدات حربية مجهزة بأاحدث 
الوسائل» كال جوابات» وخافرات السواحل التي كان عددها 9 
سنة 1979 م 3 سنه 1989 › صل ال 9 سنه 1995 , 
وهناك أيضا فرگاطة مجهزة بنسيفات ومدافع الهاون المضادة 
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للغواصات» وصواريخ سطح ۔ سطح ؛ هذا بالإضافة إلى 
حراقتين» و4 مطاردات قاذفات للصواريخ. وتعززت 
إمكانيات هذا الأسطول أيضا ب 4 برمائيات للنقل و4 قطع 
لدعم العمليات وغيرها. ويبفضل هذا الأسطول الج بى 
أصبحت البحرية الملكية قوة دفاعية مهمة تمكن المغرب من 
تفط مه رر غل ماف لاقل الا هة 
ومصايده البحريةء ومراقبة ملاحته التجارية» ومواصلاته 
البحرية» وصيده البحري. وتضع البحرية الملكية وحداتها 
ورجالها رهن تصرف المعهد البحري لمباشرة الأبحاث العلمية 
الدقيقة في أعماق البحار. ومن أجل تطوير قدراتها الحربية 
تشارك البحرية الملكية مشاركة ناجعة فى مناورات بخرية» 
وقارين إنقاذ بحرية» متعاونة في ذلك مع القوات الملكية 
الجوية وقوات بحرية وجوية لبعض البلدان الصديقة. وتقوم 
البحرية الملكية بزيارة بعض المراسي الحربية الأجنبية زيارة ود 

ومجاملة» وتستقبل بدورها في الدار البيضاء وطنجة 
وغيرهما؛ في نطاق الود وحسن الجوار قطعا من الأساطيل 
تست ال خدة كر فن الان الدةة: 

ا ی ات لی ا ا 
أساسا من المحترفين المتطوعين إلى التجنيد الإجباري أيضاء 
وذلك بعد مرور عشر سنوات على انبعاث جيشه. وقد ظهر 
مشروع التجنيد الإجباري عندما تم الإفصاح عن ذلك في 
خطاب ولي العهد رئيس أكان الحرب بناسبة الذكرى الأولى 
لتأسيس هذه القوات يوم 14 ماي 1957. إلا أن هذا المشروع 
تاخر تنفيذه لعدة سنوات» حيث تم الإإعلان عنه مرة اخرى 
مناسبة عيد الأضحى في خطاب ملكي يوم 2 أبريل 1966 ؛ 
قا کے مد هو ا 
با لخصوص إلى نشاط كبير وإلى عمل مهم جدا في الميدان 
التربوي والاجتماعى والاقتصادي» وذلك بسهرها على 
ا ال الا ي 

وهكذا تكون المملكة المغربية أول دولة عربية وإفريقية 
تسن هذا المشروع» الذي يعتبر قفزة نوعية في مسار التنظيم 
العسكري المغربي. وقد استدعي الفوج الأول من المجندين في 
صيف تلك السنة» وكان يضم 2200 شاب تتراوح أعمارهم 
بين 18 و30 سنة. اما مدة التجنيد الإجباري فحددت فى 18 
شهراً؛ مع إمكانية تديدها بقانون خاص إذا دعت الضرورة 
إلى ذلك. وتعاقبت منذ ذلك الحين عدة افواج ؛ إذ كلما سرح 

فوج عوضه آخر مع اختلاف عدده حسب ظروف البلد. 
ويخضع المجندون طوال مدة تجنيدهم الإجباري للنظام 
العسكري من حقوق وواجبات. فيتلقون تدريبا عسكرياء 
وتكوينا تقنيا ومهنيا. وبعد تسريحهم من الخدمة العسكرية. 
يدمجون في القوات المسلحة الملكية» ويصبحون بمثابة جيش 
رديف. وفي سنة 1999 ادخلت تعديلات على قانون الخدمة 
العسكرية الإجبارية فحدد سن ولوجها في سن 20 سنة 
وتكون واجبة إلى شن 40 س و ايحت عدني النعلة 2ا 
شهراً. ويسمح للمواطنات المغربيات المتطوعات بالترشح 


-6704- 


لقضائهاء والبالغات من العمر ما بين 20 و27 سنة» شربطة 
ألا يكن متزوجات أو تحت كفالتهن أطفال. 
ولا يقتصر دور القوات المسلجة الملكية على الميدان 
الى فخ ل تمل ابضا :وما السات الاي 
تايها اهال وة ق الاين الا ف ادن 
اة والدة في هه 57و1 ق الق ب عا 
تنمية إقليم تافيلالت حيث شاركت بعض الأفواج والوحدات 
العسكرية ۔ ومنها فوج الهندسة . بكل وسائلها وأجهزتها 
الميكانيكية في تنمية تلك الناحية. فشيد القرى» ورمم 
المداشر. وعبد الطرق» وحفر الآبارء وجر السواقي» وفتحت 
عياداته فى وجوه المرضى» ووضعت أدواته الثقيلة والخفيفة 
في خدمة السكان. وحصل مثل ذلك عندما تم استرجاع 
إقليم طرفاية إلى الوطن من يد الإسبان سنة 1958. حيث 
عمل الجيش غلى إقامة التنظبمات الإدارية الأساسية لكى 
يلتحق بباقي أقاليم المملكة اقتصاديا واجتماعيا. ونفس 
الشىء حصل فى بناء طريق الوحدة صيف 1957 ؛ إذ شارك 
الجيش بكل إمكانباته في هذا المشروع الوطتي: أما في إطار 
محاربة الأمية فلم يبخل الجيش كذلك مشاركته في بناء 
المدارس بالحواضر والبوادي ودور السكنى بهاء وخصوصا في 
القرى والمداشر النائية من المملكة ؛ كما تم الحاق عدد من 
أفراد الجيش بوزارة التربية الوطنية لقضاء تجنيدهم الإجباري 
کمعلمین» بعد استكمال تكوينهم العسکري. وکانت 
مساهمته أيضا في عملية تشبيد الدور الجماعية لا يقل عن 
مشاركته في إنجاح عملية بناء المدارس ؛ اذ اا ا 
الوطني» بالإضافة إلى تنازله التام مختلف الوزارات عن 
أكر من عشرين نة وغفارة :و انا ءالتبصانات اللطيرة 
بتفخل ا لش فر فة مابات خاضة فق الهاد: 
والطيران العسكري» للقيام بعمليات الإنقاذ وتقوين 
المنكوبين. وعلاج المرضى» وإصلاح الطرقات» كما حدث مع 
ضحايا فيضانات الغرب سنة 1958 وما بعدهاء أو مع سكان 
جبال الأطلس الكبير عندما تحاصرهم الثلوج» حيث تتم 
مساعدتهم غلی النزوح مع القيام بتموينهم وإيوائهم. وبادرت 
القوات المسلحة الملكية أيضا الى مساعدة گولیمین وطنطان› 
وإسعافهما وإنقاذ عدد من الأشخاص بمجرد وقوع كارثة 
الان خلال هر هار 1967 كما برهن اليش غل 
وجوده في كل مكان وجب فيه تكتيل الجهود لمقاومة المرض 
والبؤس والأمية والكوارث الطبيعية والعوادي. وقد برز دوره 
الإنسانى أثناء المأساة التي تعرض لها المغرب في فاجعة 
زلزال أگادیر: في ليلة 29 ف فبرایر / فاتح مارس 1960ء 
فقام الجيش بعمليات الإنقاد وانتشال الأحياء من بين 
الأنقاض. وإسعاف الجرحى» وإغائثة المحتاجين وتأمينهم» 
ودفن الموتى» وإجلاء باقي السكان عن المدينة المنكوبة 
للافي انتشار الأوبة» مع المحافظة على الأمن وصيانة 
أملاك المنكوبينء وإنشاء معسكرات لإيوائهم» ونفس الدور 
قامت به القوات المسلحة الملكية عندما ضرب الزلزال مدينة 


الحسيمة ونواحيها يوم 24 فبراير 2004. ولم بنقطع كذلك 
دوره الفعال في مقاومة حرائق الغابات كلما شبت خلال 
اشتداد حرارة الصيف. أما إسهامه الكبير فتجلى في نجاح 
المسيرة الحضراء سنة 1975 . وتنمية الأقاليم الصحراوية 
اللسترجعة. وهذا غيض من فيض عن دور القوات المسلحة 


الملكية في أداء واجبها الوطني على جميع المستويات. لأنها 


من الشعب وفي خدمة الشعب. 
وفي الميدان الديني» فإن القوات المسلحة الملكية تتوفر 
على قسم خاص بالوعظ والإرشاد الذي استطاع في بداية 
الاستقلال أن يلقن مبادئ القراءة والكتابة لأزيد من 17000 
جندي فى غمرة محاربة الأمية التى عرفها المغرب انذاك. 
کا عل عل ن ای الان الس لكف او 
أذ اتل مد رة عك ية او تة آر فاد وها ن 
مسجد يذكر فيه اسم الله. لأن التكوين العسكري المغربي 
يشتمل على تكوين فكري وتقني وجسمي» بالإضافة إلى 
تعزيزه بالتعليم الديني والتهذيب الخلقي الإسلامي. وذلك 
حتى يزداد إبمان الجنود بفضل هذا التعليم الديني قوة إلى 
قوة» ويتضاعف تشبثهم نمثل الدين العلياء وقيمه الساميةء 
وتقوم المصلحة الاجتماعية التابعة للقوات المسلحة الملكية 
بتحمل جزء كبير من مصاريف الحجاج العسكريين كل عام 
للتوجه إلى الديار المقدسة» تشجيعا لهم على أداء فريضة 
2 
أما عن الواجب الأساسى للقوات المسلحة الملكية, 
والمتجسد في الدفاع عن حوزة الوطن» فقد خاضت ما يسمى 
"بحرب الرمال" في أكتوبر 1963 حيث جرت معارك مع 
القوات الجزائرية» فأظهرت تلك الحوادث المؤسفة مدى قدرة 
وقوة ا لجيش المغربي على خماية الراب لوطني. كما أن 
الآمال التي علقت عليه لم تخب» بعد استرجاع المغرب 
لصحرائه» وهو ما اغضبْ سلطات الجزائر التى رات فى ذلك 
إخلالا بالتوازن الذي كان لصالحها ۔ حسب اعتقادها . 
فحركت قواتها على الحدود مع ا مغرب في بداية سنة 1976. 
وساهمت مع ليبيا في خلق التوتر بالمنطقة بتبنيها جبهة 
البوليساريو الانفصاليةء فذعمتها وجعلت لها من "اراضيها" 
بتندوف . قاعدة لانطلاق عملياتها العسكرية ضد ا مغرب. 
ويذلك فرضت حربا غينتّو مباشرة معهاء من خلال حرب 
العصابات لانفصاليي البوليساريو ؛ بل إن القوات الجزائرية 
لم تتورع عن المعركة المباشرة مع القوات المسلحة الملكية في 
أمگالا بإقليم الساقية اللخمراء» لكنها كدت خسائر مهمة 
في العتاد والأرواح. وبذلك انكشفت ال جزائر أمام الرأي العام 
العالمي» إذ كان الجيش آلمغربي في المستوى اللائق» خاصة 
بعد تخلي موريطانيا عن إقليم وادي الذهب في غشت 
9 . ما جعل سکان هذا الإقليم يقدمون البيعة للملك 
الحسن الغاني. وبذلك تضاعف دور القوات المسلحة الملكية 
في مواجهة هجمات الانفصاليين ؛ إذ واجهت في بداية الأمر 
بالصحراء صعوبة الأحوال الجويةء وانعدام نقاط التموين 


با لما ء» وطبيعة الأرض» وانعدام التخو ات الاسا ي 
أنه تم التكيف والتغلب على ذلك مع الوقت. واستطاعت 
صد الهجمات المتكررة» وخوض معارك طاحنة مع عصابات 
البوليزاريو» كما حدث في هجوماتهم على مدينة طنطان في 
يناير 1979ء والسمارة يوم 6 أكتوبر» وبوكراع في 6 نونبر 
من تلك السنةء وبوجدور يوم 28 فبرایر والزاگ في ماي 
وجنوب راس الخنفرة طيلة شهر اكتوبر من سنة 1980. 
بالإضافة إلى معارك أخرى كبئر أنزران وغيرها. وللتلخص 
من الهجومات المباغتة لمرتزقة البوليزاريو» وإبعاد خطرهم عن 
التراب المغربى» قامت القوات المسلحة الملكية بإنجاز خطوط 
دفاعية ابعداء من سنة 1982 موازاة مع قيام "وحذات متنقلة 
بعمليات شيط واسعة لتطهير كل الصحراء المسترجعة من 
الانفصاليين. وتطلب ذلك عدة سنوات من العمل المضنيء 
ليل نهار» وعلى مدار الساعة ؛ وإمكانيات مادية وبشرية 
هامة. وقد تم هذا العمل الضخم على ستة مراحل» كل مرحلة 
ينجز فيها خط دفاعي» وهو عبارة عن حزام واقي على شکل 
جدار من الرمال والأحجار وحقول الألغام» مع تحصينات 
دفاعية مجهزة بأجهزة الإنذار المبكرء بالإضافة إلى القوة 
البشرية العسكرية المترقبة والمتحفزة على الدوام. وأول خط 
دفاعي تم إنجازه» شمل منطقتي بوكراع وبوجدور» وتم 
الانتهاء منه يوم 2 يونيو 1982 ثم تلته الخطوط والجدران 
الدفاعية الأخرى التى اكتملت فى أواسط الثمانينيات من 
القرن العشرين» لتصبح جدارا واحداً متدأعلى طول حدود 
الصحراء المغربية مع الجزائر وموريطانياء من الشمال إلى 
الجنوب ثم غربا إلى مياه المحيط الأطلسي بمدينة الگويرة. 
وبذلك تم تطهير الأقاليم الصحراوية المسترجعة من عناصر 
انفصاليي البوليزاريوء وتم حصرهم في الأراضي الجزائرية. 
لأن هذا الجدار الأمني في الواقع عبارة عن جسور متحركة» 
تسمح بالتحرك في أسرع وقت تمكن نحو أية نقطة مهددة من 
قبل العدو. وبذلك استطاعت القوات المسلحة الملكية مواجهة 
الأعداء من جهةء والعمل على استتباب الأمن والطمأنينة في 
الصحراء المسترجعة من جهة أخرى. وأصبح السكان بفضل 
ذلك يعيشون هناك في أمان وطمأنينةء ويتنقلون بأمن وراحة 
بال. كما ساهمت القوات المسلحة الملكية كذلك في المجال 
الاقتصادي والاجتماعي بهذه الربوع» حيث قامت بعملية 
التشييد والبناء» وحفر عدد من الآبار» وإنعاش التجارة 
بفضل سلامة الطرق» وتأمين وسائل الاتصال. 
أما عن دور القوات المسلحة الملكية في الخارج» فإن 
ا مغرب مرتبط باتفاقيات عسكرية دفاعية جهوية كالجامعة 
العربية وا مغرب العربي. وأخرى دولية مع الأمم المتحدةء 
وكذلك باتفاقية ثانية مع دول صديقة وشقيقة كغينيا 
والإمارات العربية المتحدةء اللتين توجد بها وحدات عسكرية 
مغربية من عدة آلاف عسكري. وتلبية للنداء الذي وجهته 
الحكومة الكونگولية للمغرب» واستجابة لطلب منظمة هيئة 
الأمم المتحدة» شارك المغرب سنة 1960 بكتيبةء بقيادة 
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لجنرال الكتاني» مع بقية الدول الإفريقية في تكوين قوة 
إفريقية توجهت إلى الکونگو لمساعدة حكومتها في المحافظة 
غل اسع و و اا ادت هه الک واا 
عا أهل ا مغرب لتولي مهمة تنظیم الجیش الوطني الکونگولي 
والقيادة العامة للأمم المتحدة بالنيابة هناك. وتدخلت القوات 
المسلحة الملكية سنة 1963 لفائدة ضحايا الزلزال بليبياء إذ لم 
تقع الواقعة حتى أقيم جسر جوي في الحال بين الرباط 
وبنغازي. وبذلك تمكنت فى وقت قصير للغاية من إيصال 
الج الفرية إلى الامكة الاب بيا وساف فزن هن 
الهيليكوبتير من القوات الجوية الملكية في عمليات الإنقاذ 
خلال الفيضانات التي أصابت تونس فى شتاء 1969ء فأبلى 
البلاء الحسن» مما جعل الحكرمة التونسية في شخص سفيرها 
بالرباط يوشح عمل القوات المسلحة الجوية بوسام "تونس". 
أا في الحرب العربية الإسرائيلية سنة 1967 فقد سافرت 
تجريدة مغربية بقيادة الجنرال البشير البوهالي لنجدة مصر 
بعد عدوان 5 يونيوء وبقيت بمدينة بنغازي في ليبياء ولم 
يؤذن لها بدخول مصر» حتى وقعت الهزية وأوقف إطلاق 
النار. لذلك كان المغرب سباقا مرة أخرى عندما خيم شبح 
ا لحرت غل نة الشرق الاوسط هة 1973ء الم ارسال 
تجريدة مغربية بقيادة الجنرال عبد السلام الصفريوي للدفاع 
عن الوطن العربي في الجبهة السورية بهضبة الجولان ؛ تلتها 
تجريدة مغربية اخرى بقيادة الكلونيل ماجور حسن الحاتميء 
ذهبت للقتال في صحراء سيناء بالجبهة المصريةء فقام الجنود 
المغاربة إلى جانب إخوانهم العرب بأعمال بطولية في حربهم 
هذه ضد الصهانية e‏ منهم العشرات. وبعد نهاية 
الحرب عادت التجريدة الغانية من أرض الكنانة يوم 0 ابریل 
4 بعد آن أت مهمتها بكفاءة. بینما ا 


ا ا eT i‏ الإفريقية 
للدفاع عن هذا البلد الإإفريقي الصديق ؛ حيٿث قامت وحدات 


من القوات المسلحة الملكية بالمساهمة في المحافظة على 


وحدته الترابية سنة 1977. 

وعندما استرجع ا مغرب صحراءه» فقد عمل الجيش 
امغربي إلى جانب إخوانه من القوات الموريطانية عدة ستوات 
في مواجهة هجمات البوليزاريوء وذلك إلى حين انسحاب 
E E O E‏ 
الا ا ا و حت ت خن 
عسكري با مناسبة في القاعدة الجوية الأولى بمدنية سلا يوم 
3 أكتوبر 1979 ترأسه الملك الحسن الثانيء فاستعرض تلك 
القوات العائدة من هذا البلد الشقيق. وفى إطار عمليات 
حفظ الأمن والسلم للأمم المتحدةء شارك ال مغرب أيضا بكتيبة 
إلى جانب الحلفاء بالسعودية في حرب الخليج الثانية أوائل 
سنة 1991. كما شارك بعد ذلك إلى جانب القوات الأمية في 
عملية إعادة الأمل للشعب الصومالي الذي كانت مزقته 
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الحرب الأهلية والمجاعة. هذا بالإضافة إلى مشاركة المغرب 
ملاحظین عسکریین في آنگولاء a SE CE‏ 
القوات المتعددة الجنسيات "إيفور" (١0٤ں8)‏ فى البوسنة 
والهرسك» وبتجريدة أخرى توجهت إلى الكوت ديفوار في 
ا 2004 في اطا رالأمم المتحدة. 
مجموعة الخطب الملكية والرسائل المولوية والرسائل اليومية اموجهة 
إلى وحدات القوات اللمسلحة الملكيةء 1956 . 1978. المطبعة الملكيةء 
الرباط ؛ خطب وندوات صاحب ا مجلالة ا ملك احسن الثاني» نشر 
وزارة الإعلام» ط 1. مطبعة الأنباء 9 ؛ الحسن الثاني ملك 
المغرب» التحدي» ط 2 المطبعة الملكية. 1983 ؛ الحسن الغانيء 
ذاكرة ملك» كتاب الشرق الأوسط ط 2 1993 ؛ عبد الحق المرينيء 
ا لجيش المغربي عبر التاريخ» ط 5 مطبعة المعارف الجديدةء الرباط» 
7 اهدي وة لفرت السترات | رة كعاب الهرن 
اونظ جدة» 1989 ؛ عبد الحميد العوني» الأمن العسكري في 
ا مغرب دراسة سياسية» مطابع التكتل الوطني» تارة» 1998 ؛ روم 
لاندو» تاريخ ا مغرب في القرن العشرين» ط 2 تر. نقولا زيادة. دار 
الثقافة» بيروت» 1963 ؛ جون واتربوري» ا ملكية والنخبة السياسية 
فى المغرب › تر. ماجد نعمة وعبود عطية» بيروت» 1982 ؛ وزارة 
العدل» المعهد الوطني للدراسات القضائية: مدونة العدل العشكرى. 
د. ت ؛ مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية» التقرير 
الأسترات جن لقب ابخات: مجلة قرات اة اللكة: 


القويطي ا ا وا ی ا ی د 
مازالت هناك * إسبانية تحمل أسم 0اءں ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان سنة 1076 / 1666. منهم : محمد 
القوبطي الذي كان يزاول خطة العدالة بتطوان وتوفي سنة 
6 (1666). 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 

محمد ابن عزوز حکیم 


القياس أو القياص› مصطلح عروصي خاص تالش 
امون جفعة قاتا ت و ايله القد عد اهل سا 
والقياسات عبارة عن ميازين عدة داخل كل بحر من 
بحور الملحون الأربعة (امبيت . قاسور الجناح - السوسي - 
لشبت) . 
ويطلق لفظ القياس على القصيدة إذا اشتهرت وأصبح 
الأشياخ ينظمون على منوالها العروضي. ومن أمثلة ذلك 
"قياس الباكي" وهي قصيدة للشيخ التهامي المدغري 
وحربتها : 
شهدوا بين ايلا افنيت وامضيت من الوجنا وخالها واخدود الجلاب 
والشاما والخالا والشفر لهوا خدوج ولقرال السعديا 
فكل القصائد التي تنظم على هذا النسق يقال عنها أنها 
من قياس الباگي وللقياسات دور في تركيب ال جمل اللحنية. 
ويظهر ذلك في قياسات المشرگي التي تتنوع ألمحانها بفعل 
إدراج العروبيات والنواعريين الأقسام حتى أصبح من الشائع 
إنشادها على فقرات لحنية معينة. وهكذا أصبح "القياس' 


يحمل مفهوماً مزدوجاً يعبن فى ذات الوقت قياسا عروضيا 
وا عرسا من فكلا جات القكعدة غل قاش :ا 
لان نى غلىق الان القصيدة التي تحمل اسم ذلك 
القياس. 
ولیس من ا حصر القياسات في الملحون» غير 
الدراسات التي عنيت بهذا الفن توصلت بفضل تقصي 
القصائد وطرق نظمها . إلى الوقوف على كشير من هذه 
القياسات. وأكثرها شهرة هي : 
قمياسات لجر "لمشبت" : 
هذا الأربعة : المثنية. e‏ الا و اة 
وبذلك فلكل امرمة قياساتها تختص بها دون غيرها. ومن 
هذه القياسات في المرمة المشتيه: 

قياس "لمشرگي". وقد كثر المنظم فيه حتى سمى "لحوبط 
لقصير" وفي هذه التنمية ما يذكر بحر الرجز الذي أطلق عليه 
الا خر اوا و اا 

للحاج اعمارة من شعراء القرن العاشر. ومنها أيضا : 
الوردة» والمزيان لعبد القادر العلمي» والساقي للجيلالي 
أمتيرد وهنية للأموريء والحب والوردة لابن سليمان» ويامنة 
للمصمودي ومن قياسات المرمة الثلائية 3 

قياس الباگي للشيخ التهامي المدغري وعليه نظمت 

"النخلة" والداليةء للمدغري أيضا والذهبية. والكأس 
وفضيلة للحاج إدريس الحنش. 

ومن قياسات المرمة الرباطية : "طامو" لسيدي قدور 

العلميء وحجسوبة لابن علي ولد ارزين» والشهدة لابن 
سليمان» وفارحة للمدغري. ٠‏ 

a‏ قياسات المرمة الخماسية : "أساداتي أولاد طه 
للحاج إدريس بن علي وعليه نظمت زهرة 2 وخدوج 
لابن علي» والرقاس للگندوز. 

2 . قياسات بحر مكسور الجناح» وهي تحدد اعتمادا 
على حرباتها وسوارحها ورواحات قصائدها. وراد بالرواحات 
المقاطع الأخيرة من أقسام القصيدةء وهي كلها لا تأتي إلا 
موزونة من بحر المشبت. ومن هذه القياسات : 

قياس "عيشة" لابن علي ومشله غيشة للحاج إدريس 
الحنش» وقياس مليكة للغرابلي» وقياس "خناثة" للحبابي. 


3 . قياسات بحر السوسي» وهي تحدد اعتماداً على 


حربات القصائد ومطالع ااا ورواحاتها. ومنها : 
ا و 
اسا 
. 4 . قياسات بحر المشبت : منها قياس التوبة محمد بن 
فلار ۰ 
2 الجراريء القصيدة» ص. 136 !م الفاسي» معلمة ا ملحونء 


تتنوع بتنوع امرمات 


قيبو» محمد االماريشال) أحد أبرز شيوخ الأغنية 
الشعبية في مغرب الجمسينيات والستينيات. دخل ميدان 
اموسيقى الشعبية. وتعلم العزف على الكمنجة على يد 
الفنان الشعبي حماد النشار. وقد أسعفته الموهبة لیصبح أحد 
أجود العازفين على هذه الآلة حتى لقبه الناس "ماريشال 
الكمنجة"» فاشتهر بلقبه هذا ولم يعد يذكر إلا به. 
تعرف الماريشال قيبو قبيل الاستقلال على الفنان الشعبي ‏ 
المرحوم بوشعيب البييضاوي» وشكل بمعيته وإلى جانبهما 
رفيقهما الفنان بوشعيب اولدازنيكا ثلاثيا فنيا سرعان ما 
غطت شهرته الآفاق لفترة غير قصيرة من الزمن. 
وقد كان لهذا الثلاثي دور رائد في تطوير العيطة 
المرساوية والنهوض بها ونشرها على أوسع نطاق» وذلك من 
خلال البرامج الفنية التي كان يقدمها في السهرات العمومية 
والتي ستتحول بعد حصول البلاد على الاستقلال إلى ممارسة 
شبه منتظمة› ثم بفضل الحلقات الإذاعية والتسجيلات 


- الصوتية التي انجزتها شركة بوسيفون لأعمالها الفنية. 


بحراوي حسن» بوشعيب البيضاوي» الدنو من رائد المسرح الفطري 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


ال قيسي» محمد بن محمد الكاتب الأندلسي» أول 
ناظر عام للأحباس با مغرب» لا نعرف الكشير عن مولده 
وفراخل شان وتعلیمه عدا ما کن استخلاصه من حوالتي 
الأحباس الكبرى والصغرى لدينة مكناس» ومن ما ورد عند 
ابن زيدان في الإتحاف والنزع اللطيف نقلاً عن الحوالتين 
المذكورتين. وهو قليل اعتبارا لما ناله المترجم له من حظوة 
لدى المخزن الاسماعيلي وما أسند إليه من مهام. 
فهو من ذرية سيدي عبد الله القيسي الأندلسي» أبوه 
محمد الكاتب "الثقة الخير خديم آهل كتاب اللهء المحب لآل 
بیت رسول الله صلى الله عليه وسلم' ولد ونشاً بمدينة فاس 
فی پیٹ 'تاسښت على النباهة أركانه واشتهر في النصائح 
الدينية والدنيوية لديه مكانه". ولاشك أن الناظر القيسي قد 
نال حظا وافراً من العلم شأنه في ذلك شأن جل رجال المخزن 
الإسماعيلي من وزراء وكتاب و ونظار وغيرهم ... 
بدليل ما تحليه به الوثائق الحبسية وما اسند إليه من وظائف 
وما تمتع به لدى السلطان من حظوة. 
فالوثائق تنعته مرة ب 'الفقيه النبيه الأمين" وأخرى 
ب "الناظر الأفلح الأشهر الأنجح الفقيه النزيهء الأريب النبيه" 
وثالثة "من ذوي الامانة ... الكيس اللبيب محمد بن محمد 
الكاتب اي أصلا الفاسي نشأة ودارا الكناسي موطنا 
وقراراً .. 
کا 1 المترجم له حظوة هامة لدى السلطان المولى 
اسماعيل (1672 الذئ استد إليه وظائف النظر العام 
والأمانة الكاملة في البناءات الساطانية کلھا علی اختلاف 
أنواعها إلى جانب الأمانة العامة على داره المصونة. وعندما 
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أعاد السلطان المذكور تنظيم الأحباس الخدت رطاف اة 
أهمها نظارة أحباس الإيالة الشريفة وأسندها أواسط شعبان 


حصرته العلية ونظارة اا ا e:‏ زیادة ا ما 


كان يقوم به من مهام الأمانة العامة على قصوره وبناءاته 
ET E‏ 
الأمانة... السيد محمد بن محمد الكاتب الأندلسي . 
فقلده النظر العام المطلق الشامل التام e‏ 
لاخلا ارا ا مساجدها . فوض 
له في ذلك وفي نوازل أحباس جميع الأيالة السا ب 

لقد كانت وظيفة ناظر الإيالة الشريفة من الوظائف 
السامية التي لا يرقى إليها إلا العالم المحنك, الثقة المخلص 
للمخزن» وكان لها من النفوذ e‏ ما يتوفر 
حاليا لوزارة الأحباس» فقد كان ا لمترجم يتمتع بسلطة مطلقة 
على الأحباس في كل البلاد المغربية ا 
السلطان مولاي إسماعيل الذي "قلده أمورها على الشمول 
والاستغراق وأطلق له محاسبة أحباسها على العموم 
والاطلاق" فکان يولي ويعزل ویحتبس ما شاء على مأ شاء 
من المساجد من غير توقف ولا احتياج". 

وقد ابان الناظر محمد القيسي على كفاءة ومهارة 
عالیتين في تسییره لشؤون الأحباس وضبطهاء فكان بتنقل 
بن الحواضر والبوادي» ويقف بنفسه على تنظيم أحباسها 
ومحاسبة نظارها وإحصاء املاكها وحيازة رباعها وتعيين 
حدودها حسب ما جاء في إحدى الحوالات الحبسية "... فقام 
بحق ذلك بهذه الأيالة السعيدة أي ا 
وضبطه اشتهارا لم یسبق به فیما تقدم من من الأيام .. وقي 
ال ا 0 aT‏ 
اقا لله تعالی فی سره وچھچه سالک فى ذلك مسلاك 
الظار الحدرل الفنات العاعلن لله بال المجارى غل 
الشر االات "٠.‏ 

فوخلل عتا 

1) بناۋه عام (1122 / 1709 ) مسجد بحومة سوق 
السباط أطلق عليه المولى إسماعيل اسم "مسجد الأنوار" وهو 
نفس اسم الجامع الكبير الذي بناه السلطان بمدخل قصبته يمين 
الداخل إليها من باب منصور العلج غا يدل على الحظوة التي 
كانت للمترجم لدى السلطان. والمسجد يعرف اليوم مسجد 
سوق السباط. 

2 شان لحا کاس فة مھا الک س الذی 
E RS‏ 
"الاكتفاء في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم والغلاثة 
الخلفاء" للفقيه سليمان بن سالم الكلاعي (ت. 634 / 
0 ).ولا بعلم شيء عن نهاية الناظر العام محمد 
القيسى» غا يدعو إلى التساؤل» عن سكوت المصادر عن مال 
فة الت رت لفان ور متاص عالة قت 
کی ووا واو ن 
شخصيات متعددة» منها منصب نظارة الأيالة الشريفة فنجد 
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E aE‏ 1722/15 أن ك 
حوالة الأحباس الكبرى لكناس»قم 5. ص. 31.28 ؛ حوالة 
الأحباس الصغرى لكناس» رقم 4» ص. 208. 209 ؛ ابن زيذانء 
رقية بلمقدم 


ال قيرواني› عبد ال رحمان من العلماء الذين 
استقطبتهم إمارة إيليغ بجنوب ا مغرب وباعتباره فقيها 
ومجودا وعارفا بالأسانيد وقع الاختيار عليه ليكون مؤدبا 
لأبناء الأمراء هناك إلى حبن وفاته سنة 1047. 


قيصر a۲ءعة).‏ هو يوليوس قيصر القائد الروماني الذي 
لمع في الحروب الأهلية الرومانية» ضد منافسه بومبيوس 
الكبر sا«عMa‏ usءمmه۴‏ بين سنتى 49 و44 قبل الميلاد. 
وكانت له علاقة وطيدة مع الملكين اللذين حكما المغرب 
القديم همال بگود ع80 وبکوس الثاني وuطءءه8.‏ إذ 
لها لدعا غسك نا ف مو اة غص ف باقر قت 
سانا ۰ 
لقد تمكن قيصر بدهائه من جعل الملكين الموريين ينفصلان 
عن بومبیوس الاأكبر. وها فا خد ول اا 0ا ضر 
غلى أعداته قي ابابا نة 49 فيل البلا حك قر 
مجلس الشيوخ التابع له في رومة اعتبار ا ملك النوميدي يوبا 
Yuba‏ الأول عدوا لکونه ظل وفيا لبومبيوس. وعلى العكس 
من ذلك أعلن اعترافه بشرعية حكم الملكين الموريين مكافاة 
لهما على انقفصالهما عن بومبيوس. ويعد هذا الاعتراف 
أمانة في عنقيهما لمواصلة المشوار مع صاحبهما هذا إلى 
النهاية. وهنا سنتطرق لدور كل ملك على حدة في مساندة 
إن دور بگود تمثل في مناصرة القائد المذكور بإسبانيا 
سنة 49 قبل الميلاد. وما يؤكد التزام بود بمواصلة المشوار 
مع قيصر هو ما جاء في کتاب ینسب له تحت عنوان حرب 
الاسكندرية. يتعلق الأمر بتنفيذ خطة تقتضي الهجوم على 
افریکا ۸۲٥4‏ (يعني تونس) انطلاقا من أسبانيا عبر 
موريتانية» التي یحکمها بگود ومرورا بنوميدية التي يحكم 
يكوش الات فسا مها :والغالب أن فيضن مرى هذه الط 
مع بگود نفسه ومع أبناء بكوس الثاني قبل رحيله عن 
إسبانيا سنة 49 قبل الميلاد. فلما انتقل قيصر إلى الشرق 
وهو یتتبع ما کان يجري في الساحة الإفريقيةء ادو مره 
إلى کاسیرس sءلییھ)‏ حاکم اسبانيا البعيدة في ربيع سنة 
8 قبل الميلاد» أي قبل معركة فارسال» فنقرأً في رسالة ما 
يلي : "توصل کاسیوس بأمر مكتوب من قيصر يدعوه 


للعبور مع جيوشه إلى أآفريكا والهجوم على نوميدية عبر 
موريطانية, لأن يوبا كان قد بعث إمدادات هائلة إلى 
بومبيوس» ومازال ينوي أن يبعث أكثر من ذلك. ولا توصل 
کاسيوس بهذه الرسالة غمره فرح شدید لکونه سیستفيد من 
ملكة ثرية جدا... وأخبر كاسيوس مجلسه العسكري با 
ينبغي القيام به لتطبيق تعليمات قيصر» ووعدهم بمائة 
سسسترسة ءءءإءاوم؟ لكل واحد عند الوصول إلى 
مورا فیدر كاورش ارود وت قر تة لخ 
الملضيق بعدما جاءته رسالة بعثها قيصر من الإسكندرية 
يأمره فيها بتنفيذ الخطة. لكن مشروع العبور فشل في مهده 
بسبب مرد الجحند عليه وقتلهء ولم بنقذه ل تدخل الملك الموري 
بگود في إسبانيا ولا مساعدة لبيدوس كلام1 حاکم ولاية 
إسبانيا القريبة. وفي سنة 45 قبل المیلاد تدخل بگود مرة 
أخرى في إسبانيا ليلتحق بقيصر نفسه» ولعب الملك دوراً 
هاما في إنهاء قيصر لهذه الحرب لصالحه في معركة موندا 
.Munda‏ ۰ 
أما دور بکوس الثاني فیتجلى في قدرته على تنفيذ 
خطة قيصر التي فشل فيها كاسيوس. فقد شن الملك هجوما 
مظفراً على ملكة يوبا الأول الذي كان خير معين لأعداء 
قيصر. فاستولى على مدينة كيرتة 4ع التي عجز يوبا 
عن استرجاعها. وبعدما انتصر قيصر على خصومه في 
معركة تابسوس كدوم ها1 سنة 46 قبل الميلادء فإنه كافاً 
بكوس الثاني بإقطاعه قسما إضافيا من نوميديةء فامتدت 
بذلك حدود مجال نفوذ الملك الموري إلى نهر أمساگا 
.Ampsaga‏ 
م. مجدوب» أضواء على أوضاع موروسية من خلال حرب يوغرطة› 
المحمدية» 1990 ؛ علكة ا موريين وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 33 
تق.م» فاس» مرقونة. 
Bellum Africum, 25 et 36 et 48 et 93 et 95 ; César,‏ 
Guerre Civile, 1, 60 ; Guerre d’Alexandrie, 59-63 ;‏ 
Appien, Guerre Civile, 4, 54 ; S. Gsell, Histoire ancienne‏ 
de [Afrique du Nord, t. 8, Paris, 1928 ; M. Majdoub,‏ 


Pompeus Magnus et les rois maures, dans Africa Romana, 
12, p. 1321-8, 1928. 


محمد مجدوب 


° 0 
القيقب نباتات من جنس اصير Acer‏ وقصيلة 
القيقبيات ٥۲4٠ء۸‏ الممثلة بنوعبن طبيعيين بالمغرب. 


القت اجار متا القامة وذات تاج مستدير 
اوزاف فة الرراق فيط الشكل او مفضضة الى لاد 
أو حمسا ضح ارف ن 
يستعمل خشب القيقب في صناعة الأواني المنزلية وبعض 
الأتاتاشفف ورغ الماضة فة 
ونوعا القيقب المتواجدان طبيعياً با مغرب هما : 
القيقب الغرناطي أو أصیر گرانّاتینسي ۸۰٥۲‏ 
‰6 ممع الذي يتیمز ا المفصصة ال فنصص 
ذات اللون الفضي» وبشماره ذات الأجنحة التي يتراوح 
عرضها ما بین 6 و8 مم. 
إنه نوع نادر با مغرب إذ يقتصر على جبال الريف الغربي 
حیث یصادف ثلا بأفراد تعيش في غابات الشوح والبلوط 
الأخضر وبلوط الزان» في بيومناخ رطب وجد رطب» وفي 
الطابقين فوق المتوسطي والجبلي المتوسطي. 
RENTER‏ ت أو أصيرمونسبيسولانوم Acer‏ 
monspessulanum‏ الذي خم ا راقه المفصصة إلى ثلاثة 
فصص متساوية وكاملة غير مجزأة. 
إنه نوع يصادف في غابات الأرز والبلوط بالأطلس 
ا لمتوسط في بيومناخ شبه رطب ورطب. وفي الطابقين فوق 
المتوسطي والجبلي المتوسطي. 


A. Benabid, Flore et écosystmes du Maroc. Evaluation 
et préservation de la biodiversité. Tbis Press, Paris et Kalila 
wa Dimna, Rabat, 2000, 360 p. 


عبد المالك بنعبيد 


القيقلان أو ستط العنبر شجيرة من نوع السنط الذي 
يشمل زهاء 400 نوع» من فصيلة القرنيات. موطنه الأصلي: 
لمناطق الحارة بأمريكا. تم إدخالها لأوربا وشمال أفريقيا 
وزرعت لجمالية زهورها وخاصة لاستغلالها في صناعة 
العطور وتأقلمت با لجنوب الغربي المغربي بتارودانت. 
الجدع ملتو ذو أغصان شائكة ويبلغ ارتفاعها 4.2 إلى 6 
أمتار. 
الأوراق ذات خضرة مزرقة مركبة ثنائية الريش. 
الأزهار إبطية عبارة عن باقات تتكون من زهور كروية 
الشكل لا يتعدى قطرها 1.5 سنم (تشمل مجموعة من 
الأسدية تنتهي بابر صفراء ذهبية وتتوسطها مدقة التي 
تتحول إلى سنفة بها بذور). وتفرز عطرا شذيا مستحسنا من 
طرف صانعي العطور. يزهر القيقلان منذ أواخر غشت إلى 
حدود شهر دجنبر. 
يوجد نوع قريب الشبه من القيقلان : سنط روماني 
الذي بتميز بكونه أكثر تكيفا مع الظروف الطبيعية وأكثر 
ازهرارا غير أن عطره أقل شذا. 
تتطلب شجيرة القيقلان تربة خصبة غير كلسية ولا 
تتحمل الصقيع أقل من 5 مئوية. تتوالد بواسطة البذور بين 
أبريل وماي وكذا خلال فصل الصيف ثم تشتل ويتم غرسها 
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ا ف الها ال الى وة ها اة اوالسادة 

تأخذ في الازهرار. 

القيقلان (كما كانت تقطر رؤوس الورد) للاحتفاظ به في 

وکان يطلق عليه كف الصناديق. وقد انارت هله العادة مح 
أما فى الدول الصناعية فإن الزهور تحمل مباشرة بعد 

جنيها إلى مصانع تحضير العطور وتدخل ضمن تحضير مواد 

التزيين والمستحضرات الطبية. 


بيروت. 
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E‏ ا 
O 0‏ 


کابريیلي» ليون 111ء6 160٥‏ أحد رجال الإدارة 
الاستعمارية الفرنسية بالمغرب» اشتهر اسمه إبان حرب الريف 
وخاصة بدوره في عملية استسلام محمد بن عبد الكريم 
الخطابي سنة 1926. 

ولد في مدينة البليدة بمقاطعة الجزائر یوم 9 غشت 1877. 
تابح الدراسة في مدينة قسنطينةء قبل أن يتطوع للعمل في 
الجندية سنة 5 ٠»‏ وهو في السنة الثامنة عشر من عمره. 
واشتغل ضابطا في مصلحة الاستعلامات بالبعثة العسكرية 
الفرنسية في المغرب» وترقى إلى رتبة ملازم بعد انخراطه في 
الجندية بسبعة عشر سنة (1912). وعين في السنة الثالت 
بادارة الحمايةء قبل أن يقلد منصب مراقب مدني بالقنيطرة 
التي لم تكن آنذاك سوى قرية صغيرة قبل أن تنمو ويغير 
اسمها إلى بور ليوطي. ولم ينقل إلى جبهة القتسال في 
فرنسا ألا سنة 1917 وتحت aT‏ المذكورة. 
وقد قاد في هذه السنة سرية من الفيلق الأول التابع للقناصين 
ا لمغاربة في مراجهة ة القوات الألمانية. اضحت ثلاث مرات إبان 
الحرب الكبرى› فکان موضع تقدير من قبل الدولة الفرنسية 
التي نوهت به أربع مرات» ورقته إلى مرتبة ضابط في وسام 
الشرف. 

عاد إلى المغرب سنة 1919 فأحدث أجهزة المراقبة المدنية 
في كامب مارشان (الرماني حاليا) وزعير التي أسندت إليه 
إدارتها مباشرة. ثم نقل إلى جهة وجدة» حيث أحدث مراقبة 
مدنية في تاوريرت» وتكلف أيضا بإدارتها. وفي يوم 21 
يونيو 1925 . عينته الحكومة الفرنسية» باقتراح من المقيم 
العام ليوطيء 'وسیطا شبه رسمي في الريف وندبته للقيام 
بمهمة خطيرة الشأن ال هناك» وهي التمهيد ااا 
محمد بن عبد الكريم مع الضغط عليه لقبول الاستسلام سنة 
6. وقد وقع الاختيار عليه لمعرفته الكبيرة ببلاد الريف 
وللعلاقات التي نسجها تحت إشراف ليوطي مع حاشية محمد 
بن عبد الكريم؛ بل وحتى مع الزعيم نفسه. وتتفق كثير من 
المرا< جع الفرنسية على أنه 'تدخل في هذه العملية بشجاعة 


ومهارةء ا ی و ۔ وکان 
له دور اساسي في استسلام قبيلتي كزناية وبني توزين. وفي 
ماي 1926 . عاد إلى منطقة وجدة قبل أن يعين بمدينة سلا 
سنة 1934 ويحدث بها الجي الأروبي. أحيل على التقاعد في 
غشت 1935 . وبدا أن حياته المهنية قد انتهت» لكن اندلاع 
e‏ الثانية دفعت الإدارة إلى استدعائه من جدید يوم 2 
شتنبر 1939 فعينته مساعدا للمراقب المدني على فاس» قبل 

أن تنقله إلى جهة الرياط : ثم ملحقة العيون في شرق المغرب. 
Cs‏ > كلفه الديوان المدني بالاقامة 
العامة في الرباط بمهمة إيواء المعتقلين السياسيين والرعايا 
الائ اكيت مهامه الرسمية في الفاتح من فبراير 1947, 
فشواری عن الأنظار في بيته بمدينة الرباط» دون أن تنقطم 
حل پر هن اضندقاة القضدامى الذين داوموا على 
الاتصال به» ومنهم روجر کواندرو مزه 6۲عه۸ صدیقه 


الحم الذي ظل ارما له وكات هل العا ات قا 
يسترجع فيها كابرييلي ذكرياته عن حرب الريف ويروي 
لصديقه عدة حكايا ظلت عالقة بذهنه. فاقترح عليه کواندرو 
بإلحاح» وفي عدة مناسبات» أن ينشر الوثائق التي ما زال 
يحتفظ بها عن تلك الحرب والتي لم تفقد أهميتها على 
الرغم من السنين التي مرت عليها. وقد اقتنع كابرييلي في 
الاخ بفكرة صديقه» وانطلقت مرحلة جديدة في علاقتهماء 
وهي التعاون على نفض الغبار عن الأرشيف المحفوظ ببيت 
ای الا ری هاداد ل شن دو 
للوثائق واسترجاع للذكريات ونقاش طويل في التفاصيل. 
ومع تقدم العمل وسيره نحو الاكتمال والانتهاء. ازداد تحمس 
كابربيلي للمشروع» فكان يقرأً بعناية شديدة دقائق ما يکتبه 
صديقه» ويرفق القراءة بالتصحيح والشرح والتعليق 
بالاعتماد على ذكرياته التي تنعشها قراءة الحوادث التي 
انغمس فيها بالريف. إلا أن أعراض المرض أخذت تظهر عليه 
حوالي نهاية سنة 1949 فساءت حالته الصحية وتيقن 
معارفه من دنو أجله. ولم هله امرض طريلاء حيث كانت 
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وفاته يوم 22 راي 0 ٠»‏ دون أن يتمكن من معاينة تمر 
تعاونه مع کواندرو. وقد واصل هذا ET‏ ما تبقی › 
قبل أن ينشره سنة 1953 تحت عنوان عبد الكريم وأحداث 
الريف 1924. 1926". 


Léon Gabrielli, Abd-el-Krim et les événements dıı Rif 
1924-1926, Notes recueillies et présentées par Roger 
Coindreau, éd. Atlantides, Casablanca, 1953 ; Georges 
Oved, La gauche jfrançaise et le nationalisme marocain 
1905-1955, L’Harmattan, Paris, t. 1, 1984, Pp. 224, 431 et 
434 ; Livre dor du Maroc : dictionnaire des personnalités 
passées et contemporaines du Maroc 1934-1935, éd. A. 
Brochier, p. 71 ; Maroc-Presse, 24-2-1950 et 25-2- 1950 ; 
La Vigie Marocaine, 25-2-1950 ; Le Maroc Socialiste, 
4-3- 0 


کا ترو جورج Georges Catroux‏ 1969 . 1877 ولد في 
يناير 1877 بليموج من اسرة عسكريةء بعد انتهاء دراسته 
الثانوية دخل المدرسة العسكرية "سانسير" سنة 1896 وتخرج 
منها بعد سنتبن حاصلا على الرتبة 5 من بن 522 طالبا. 
رقي إلى رتبة ملازم سنة 1900 في 'كتيبة الأجانب". أاصبح 
سنة 1906 مستشارا لليوطي بالجزائر وهو في رتبة قبطان. 
وشارك في العمليات التي عرفت حسب ليوطي 'ببقعة 
الزتت : ف بین 1919 و1920 عمل مع اللجنة العسسكرية 
الفرنسية فى جزيرة العرب» نما جعله يتصل عدة مرات 
بالكولونيل الشهير "لورانس". وعين ما بين 1923 و1925 
ملحقا عسكريا في قسنطينة بالجزائر. وشازك بطب من 
الماريشال "ليوطي' في حرب الريف ضد اللجاهد محمد بن 
عبد الكريم الخطابي. ومن سنة 1931 إلى 1934 أصبح قائداً 
اة راكش فاد العمليات التي اصطلح عليها باسم 
"باسفیکاسیون". ثم کان قائداً عام في الهند الصينية لم 
في لبنان وسوريا . وفي الحرب العالمية الثانية عمل مع الجنرال 
دوگول في لندن وکان سنة 1942 صلة الوصل بينه وببن 
الجنرال "جبرو" بالجزائر. وفي سنة 1943 كان وزير للدولة 
رالا لل رى ف ف الل ال اجر 
الوطني. وفي سنة 1944 کاو اول فر لفسا موسکو. 
وكان يدعر دائما للمشاورة والحوار فيما يخص مشاكل 
ان رار ةا ل صات ما ات يكين ليان الي 
جرت بين احكومة الفرنسية ومثلي التبارات الوطنية المغربية 
في غشت 1955 اختاره الرئيس الفرنسي کي مولي" 
ورئيس الحكومة "إدگارفور" للتفاوض مع محمد بن يوسف 
في اتسا مدغشقر وبفضل دبلوماسيته وحسن إقناعهء 
حصل على توقيع السلطان لوثيقة أنتسیرا بی التي کان من 
بن ما E TT OT‏ والحفاظ 
على المصالح الفرنسية ومصالح الجالية الفرنسية المقيمة 
بالغرب. فكانت فاتحة عهد التحرر من الاستعمار. 
توفي الجنرال كاترو في 1 دجنېر 1969 . 
G. Catroux, Dans la bataille de la Méditerranée + J'ai‏ 
vu tomber le rideau de fer (1950) ; Lyautey, Le Marocain‏ 


(1951) ; Deux missions au Moyen- Orient, 1919-1922 
(1958) ; Dew actes du drame indochinois (1959). 
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الكاديما ٥۸501۸4‏ (إلى الأمام) منظمة يهودية 
ظهرت با مغرب في أواسط القرن العشرين» كان غرض 
إنشائها ترحيل اليهود المغاربة إلى رت الغا . وهي 
موذج لعدد من التنظيمات التي ظهرت با مغرب من قبل 
المتنفذين داخل اليهود المغاربة. وآخرها "مجلس الطرائف 
اليهودية" الذي عقد مؤقرة الأول بالرباط في ماي 1984 
و"التجمع العالمي لليهودية المغربية" الذي اسن فی رتال 
بکندا في 8 أكتوبر 1985 والذي التاأم داخله اليهود المغاربة 
ویھود ینحدروں من أصل مغربي ويقيمون بعشر دول هي 
كندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا 
وسويسرا وجبل طارق وفنزويلا وإسرائيل إضافة إلى المغرب. 

لقد ظل الغرب منذ زمن غير يسير محط تقبع من قبل 
الرابطة الإسرائلية العالمية التي ات عام 0ء ومدت 
نفوذها الى المغرب› فنححت بعد مرور سنتبن على إنشائهاء 
وبتعاون مع نخبة من اليهود المغاربة» في تأسيس مدارس 
الرابطة اليهودية التي سهرت على تعليم أبناء اليهود المغاربة 
تعليما عصرياً. 

وعملت هذه الرابطة على دعم مكانة اليهود في المغرب 
بالرغم من أن اليهود المغاربة ظلوا يتمتعون بكامل الحقوق 
التي هي للمسلمين ا مغاربةء علاوة عن الامتيازات التي كان 
. منحهم إياها سلاطن المغرب ومنها امتياز وسق بعض المواد 
كالشمع والصوف؛ وضرب السكة المغربية. بل إن وقوع الملاح 
إلى جانب القصر السلطاني ببعض عواصم المغرب التقليدية 
لينهض دليلاً على العطف الذي كانوا و بو اقا 
السلطات في المغرب؛ وإثر استسلام فرنسا iE‏ من سنة 
على اندلاع الحرب العالمبة الثانية حاولت حكومة فيشي أن 
تملى على الإقامة العامة بالمغرب توجهات الانيا النازية 
التي أضحت السلطات في باريس تأر بأوامرها» وهكذا 
ا ا ا ا ال غا ر اليهود 
المغاربة فكان أن أطلق قولته الشهيرة : "لا تتدخلوا بيني 
وين ابات . كل هذا يجعل أليهود الغاربة في غنى عن 
دعم من الرابطة الإسرائيلية العالمية. 

ومنذ 1956 إلى 3 تولى يهود مغاربة مناصب رفيعة 
في المغرب منهم الدكتور "بنزاكين" الذي عيّن وزير للبريد 
والتلغراف في حكومة مبارك البكاي الثانية بين 28 أكتوبر 
6 و16 أبريل 1958» وكان جو أوحنا (01«۸3 0[) عضواً 
ببرلان 1984 عن مدينة الصويرة. وفي حكومة محمد كريم 
العمراني بين 1 نوبنر 1993 و25 ماي 4 عين "سيرج 
بیرد وگو" وزيراً للسياحة» وظل يشغل هذا ال منصب حتى بعد 
إعفا ء محمد كريم العمراني وتعيين عبد اللطيف الفيلالي 
خلفاً له وإنشاء حكومة جديدة في 7 ونيو 1994 فظل 
ببردوكو بهذا المنصب إلى غاية 31 ماي 5, كما أن الملك 
الراحل الحسن الثاني اتخذ من يهودي مغربي هو "ندري 
أزولاي" تارا له في القضايا الاقتصادية» وما يزال 
يشغل هذا المنصب إلى الآن. 


لقد لعب اليهود المغاربة دوراً هاما في المجتمع المغربي 
بفضل عدة عوامل منها الأمان الذي كانوا يشعرون به في 
مجتمع متسامح؛ واستفاد تهم من التعليم العصري خلال فترة 
الحماية الفرنسية بالمغرب»› ففي عام 2 کان 67/ من 
الأطفال اليهود يدرسون مقابل 10 فقط من أطفال المسلمين 
المغارية. لكن بالرغم من هذا الوضع ظل عدد اليهود المغارية 
بتراجع» فإلى غاية 1948 كان عددهم بالمغرب يصل إلى 
0,؛, ثم انخفض سنة 1966 إلى 55000 ! وهم الآن أقل 
من 4000 !. وکن اعتبار الإعلان عن قيام "إسرائيل" في 
15 ماي 1948 وأحداث جرادة في نفس السنة بداية هذا 
النزيف الحاد الذي تواصل مع انتفاضة وادي زم في غشت 
5 والإعلان عن انتهاء العمل معاهدة الحماية في خريف 
1955. 
في 11 يونيو 1956 قررت السلطات المغربية التصدي 
بقوة لعمليمة ترحيل اليهوهد المغاربة» وهكذا حلت منظمة 
"الكدما" المكلفة بترحيل اليهود المغاربة وطردت عشرين 
قفون شانتا فدخلت الهجرة اليهودية من المغرب في 
اتجاه "أرض الميعاد" مرحلة السرية. وهكذا غرقت إحدى 
السفن وكانت تقل حوالي 43 مهاجراً سرياً بشواطي الحسيمة 
في يناير 1961 فهلك من كان على متنهاء وحاولت السلطات 
المغربية دفنهم في كثمان شديد خوفاً من أن تتحول المقبرة 
التي سيوارون بها إلى مزار لليهود. وکان هدف نقل رفاتهم 
إلى "إسرائيل" موضوع زيارة سرية قام بها مسؤول حكومي" 
إسرائيلي كبير إلى المغرب حيث التقى بوزير الداخلية المغربي 
الأسبق إدريس البصري. 
أحمد المدغرنيء الكتل ا مجتممية بامغرب» تارة مطابع التكتل 
الوطني» ط ٠1‏ 1995 ؛ أبو بكر الصديق الشريف» اليهود ا مغاربة 
أسئلة التطبيع وجدلية أهل الذمة » الدار البيضاء» دار النشر 
المغربيةء مايء 2004 ؛ جون واتربوري» أمير الؤمنين, الملكية 
والنخبة السياسية ا مغربية » تر. عبد الغني أبو العزم وعبد الأحد 


السبتي وعبد اللطيف الفلق؛ الرباط» مؤسسة الفني للنشر» ط 1؛ 
2004 


محمد وحيد 


ال گارة معركةوقعت سنة 1646 بين العلويين 
والدلائيين. وورد في البذور الضاوية بأن هذه الواقعة كانت 
بان سيدي محمد الحاج الدلائي وبان صاحب سجلماسة» 
مولاي محمد بن الشريف. فوقعت الهزيمة على مولاي محمد 
el‏ تم أبرم الصلح بينهماء على أن ما حازه جبل بني 
عياش [الأطلس الكبير الشرقي) إلى الصحراء» فهو لمولاي 

محمد بن الشريف. ومادونه [...] فهو لأهل الدلاء". 
صالح شگاگ 


الگارة (مدينة -) تستمد تسميتها من موضع دفاعي 
يدع گارة المداكرة الذي كانت تتجمع به قبائل المداكرة 
استعدادا لمواجهة أي خطر أجنبي. 


وهذا الموضع الدفاعي من حيث طابعه قلعة طبيعية 
يشرف على الجزء الشمالي من سهل الشاوية السفلى ويشكل 
جز من الحافة التي تفصل بينه وبين هضبة الفوسفاط› 
ويوجد على الضفة اليمنى لواد بوعسيلة وعند التقائه بواد 
ذيل العردة. 

ونظراً للأهمية الاستراتيجية لموقع الگارة الذي استغلته 
قبائل المداكرة في مواجهة الاحتلال الفرنسي» اتخذت منه 
القوات الفرنسية معسكرا أطلقت عليه اسم معسكر بوشرون 
Camp Boucheron‏ تخلیدا لاسم ضابط فرنسي قتل في 
معركة دارت في هذا الموضع سنة 1908 أثناء غزو منطقة 
الشاوية. 

وجاءت إقامة هذا المعسكر لتشبيت الوجود الفرنسي 
با منطقة ولدعم استقرار المعمرين بها. وهذا ما ساهم في 
تشكل سريع لقرية أوروبية بهذا الموضع. واسترجع المركز 
الذي نشأً وتطور خلال عهد الاستعمار تسمية الگارة عند 
استرجاع المغرب لاستقلاله. 

هكذا فمدينة الگارة التي نشأت كمركز عسكري 
وتطورت كقرية للاستعمار الفلاحي داخل نطاق زراعي خصب 
أرتقت عند نهاية عهد الاستعمار إلى مستوى تجمع حضري 
يقوم على التجارة والخدمات المرتبطين بالفلاحةء ثم انتصبت 
خلال النصف الثاني من القرن العشرين كمدينة صغيرة لها 
حضور أكيد داخل محيطها المباشر وذات بنية اقتصادية 
شديدة الارتباط بهذا الط 

لقد كان للتكامل بين الوظيفة العسكرية ووظيفة مركز 
للاستعمار الفلاحي دور أكيد في الدينامية الديوغرافية التي 
شهدتها الگارة خلال عهد الاستعمار. ويتجلى ذلك من خلال 
سرعة تطور عدد سکانها خلال هذه الفترة. 


جدول 1 : تطور عادد سکان الگارة 


برز هذا الجدول أن الگارة التي لم تكتسب حجما 
ومظهرا حضريين بارزين إلا خلال عهد الاستقلال لم تسجل 
مع ذلك معدلات غو ديموغرافي من مستوى عهد الاستعمار. 
كما تبرز هذه الإحصائیات أن الگارة قد أصبحت خلال عهد 
الاستقلال تنمو على إيقاع باقي المدن ا لمغربية وفي ذلك 
اکا لاندماجها ضمن المنظومة الحضرية الجهوية التي تحوم 
في فلك مدينة الدار البيضاء. 
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لقد واكب هذا النمو الديوغرافي توسع مجالي وعمراني 
جعل النسيج الحضري للگارة يخرج عن نطاق ما خلفه عهد 
الاسعتمار في هذا الميدان. ققد دت الاخا2وزداة 
النسيج الحضري تفككا تبعا لتوسع رقعة المدينة. فإلى جانب 
النواة الأوروبية التي أصبحت تشكل مركز المدينة عند ملتقى 
E‏ خد کلت اسا اخرى 
وخاصة في اتجاه الشمال والجنوب نظرا لاصطدام توسع المدينة 
من الناحية الجنوبية بمجرى واد بوعسيلة ومن الناحية الشرقية 
بالحدود الفاصلة بين إقليم سطات الذي تنتمي اليه الگارة 
وإقليم بن سليمان المجاور له. وجاءت العديد من الأحياء 
E EEE‏ 
مختلفة مع حفاظ بعضها على الطابع القروي السائد بالمحيط 
المباشر للمدينة. ويرجع ذلك إلى استقطاب الگارة لفنات 
اجتماعية متباينة من سكان الأرياف المجاورة. فحسب 
الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 1994 تغطى الهجرة 
الو شاي N Ea‏ 
ونظا لوقعها داخل نطاق فلاحي خصب يشتهر بأهمية 

وجودة إنتاجه من الحبوب (القمح على الخصوص) و القطاني 
فان المدينة تعرف تراجعا ملحوظا لمكانة الفلاحة داخل سوق 
الشغل بها. وبرجع ذلك لتنامي حجمها السكاني ولتنوع 
أنشطتهاء إذ تتوسع مكانة الحرف الإنتاجية والخدمات 
وخاصة منها الإدارية. هذا فضلا عن الأهمية التي تحظى بها 
التجارة بهذه المدينة التي تشكل بالفعل التجمع التجاري 
الال دا اک ااا شی ا س 


الفلاحة 
الحرف الإنتاجية 


النقل 

التجارة 

الوظائف العمومية 
أزشطة غير محددة 


E نهي تنتصب‎ . e e اک‎ 


كقطب إداري داخل قبائل المداكرة ة وثانيا كقطب تجاري. ولا 


ترتبط المكانة التي تحتلها الگارة داخل محیطها بطبيعة هذا 
الوسط كنطاق فلاحي فحسب بل أيضا بدور الهيكلة الإدارية 
لإقليم سطات الذي تنتمي إليه. دة الكارة التي تم 

فصلها كمعظم جهات الشاوية عن الدار البيضاء E‏ 
إقليم سطات سنة 1967 تم أيضا فصلها عن دائرة ابن 
لمان وربظها ا ف ف ی ان 
سنة 1977 وبذلك أصبحت تشكل التجمع الحضري الوحيد 
بهذا الجزء من إقليم سطات. ومع مرور الحدود بین الإقلیمبن 
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محاذاة هذه المدينة من الناحية الشمالية أصبحت الگارة شبه 
منعزلة عن جزء مهم من الإقليم الإداري الذي تنتمي إليهء 
الشيء الذي جعلها تنتصب كقطب في ميدان الخحدمات 
الإدارية. وبذلك فالگارة التى ترتكز بنيتها الاقتصادية 
وسوق الشغل بها على التجارة والخدمات أصبحت تدير 
ظهرها لجزء مهم من المجال الجهوي الذي ساهم في نشأتها 

وتطورها. وهنا تكمن بعض العوامل التي تحد من 


إن موقع دة ألگارة ن بريد عاصة الذائرة التي 
تى الها والدار البيضاء كقطب جهوي مهيمن وبن 

E‏ كعاصمة لإقليم محاور بحد من إمکانیات تطورها 
كمدينة يمكنها أن ترتع نن تطان الشاعها: وهذا ما جعل 
مكانتها كأكبر الأسواق الأسبوعية با لجزء الشمالي للشاوية 
السفلى تطغى على مكانتها كمدينة ذات حضور بارز داخل 
محيطها الجهوي. 

S. Arraki, Trois petites villes de la Chaouia intérieure 

: Settat, Ben Ahmed, El-Gara, mémoire D.E.S. Faculté des 


Lettres et Sciences Humaines, Rabat, 1966, 85 p. ; M. 
Chouiki, Seftat ef son role régional, Doctorat de Troisième 


Cycle, Université de Tours, 1985, 471 p. 


املصطفى شويكي 


گارگانو (ابمانويل -( Emmanuel Gargano‏ طبىيب 
ايطالي (50 سنة) زاول مهنة الطب بالدار البيضاء. كانت 
عيادته تقع بزنقه a‏ بالدار 
البيضاءء وقد تأكدت منظمة الهلال الأسود للمقاومة من 
E‏ 
عبد الله الحداوي ورماه بعيارين نارين أصابه في الرأس 
نفا اة ف اخال. وذلك في نهاية صباح الجمعة 7 يناير 
1955 وقد سكل عبد الله الحداوي بعد اعتقاله في يناير 
a 1956‏ غل ار تکاب هذه العملية ضد 
طبيب يقوم "مهمة مهرة انان" فکان رده : نة ية اتاانة 
هذه التي کانت تتطلب منه انون مسلحا برشاش 
وأن يتحرك معه باستمرار حراس مسلٌحون ؟ 


| 


إا ا ت کے 


ف Gory? AS‏ (ړن زم 


الحداوي شقيق المقاوم الشهيد عبد الله الحداوي. 
محمد وحيد 


کاروف ليونار (Karow Leonard)‏ « بحار ألماني عمل 
في البحرية المغربية في عهد مولاي عبد العزيز من سنة 1899 
ألى سنة 1908ء ولد سنة 1872 واشتغل في سن مبكرة ة في 
البحرية التجارية وصار قائدا ثانيا في شركة قرمان 
«ممسإمهW‏ الألانية إحدى الشركات البحرية الكبرى في 
القرن التاسع عشر. 
في سنة 1899 التقى في طنجة التي كانت بواخر شركة 
فثرمان تتوقف في مينائها منذ سنة 1891 ببحار ألماني 
ميبنير («٩١‏ يشتغل في المغرب رايس لبابور" سيدي 
التركي. وکان بصدد البحث عن بحارة ألمان للعمل داخل 
البحرية المغربية وقد أرسل ميبنير على ظهر الباخرة التي كان 
يعمل بها كاروف تقنيا إلى ميناء همبورع للقيام بهذه المهمة. 
وأثناء ء السفر استطاع هذا الأخير أن يقنع كاروف بمزايا العمل 
فى المغرب. . فقدم كاروف استقالته من الشركة الألمانية ورجع 
ال تة للف لات ال وبعد مفاوضات بين 
القنصلية الألمانية في طنجة والنائب السلطاني تة 
الطريس ا مكلف بالاتصال مع الهيئة الدبلوماسية في المغرب 
وب"البابورات" عهدت اليه قيادة سيدي التركي عوض ميبنير 
الذي أوكلت اليه قيادة الباخرة البشير. 
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وسيدي ترکي باخرة صنعت في معامل 1 في مدينة 
Bre‏ الألمانية لحساب شركة كروب .Essen „i Krup‏ 
طولها 48 متر وعرضها 8 أمتار وحمولتها 460 طن. 

وكانت في الأصل باخرة نقل تجارية تکلفت بنقل مدافع 
كروب للمغرب» وقام ا لمخزن باث شترائها من هذه الشركة سنة 
84 › وأوخلت عليها تعديلات لتحويلها إلى باخرة حربية 
وهو ما يفسر أن المدفعين من صنع كروب اللذين سلحت بهما 
وا ف ست ب اما خب اانا 


غرار مدافع السفن الحربية العادية بل بكيفية تابثة وهذا كان 
يضطر قائدها إلى تغيير اتجاه الباخرة كلها أثناء عمليات 
القذف. وكان يعمل على متنها عشرون بحاراً مغربياً وسبعة 
رماة مدفعيبن وستة المان مكلفين با لجانب التقني. وهذه 
الباخرة من بين البواخر الشلاثة التي اقتناها المخزن في أواخر 
القرن التاسع عشر في إطار سياسة تحديث وتقوية أجهزة 
البلاد التي نهجها السلطان مولاي الحسنء والتي كان الجانب 
العسكري أحد محاورها الأساسية. 
وهذه السفن هي حسب تاريخ اقتنانها : "الحسني' ٠‏ 
كلف السلطان مولاي الحسن أحد أبناء بركاش بشرائها من 
شركة في ليفربول. ووصل "الحسني" إلى المغرب سنة 1882 
وهي باخرة طولها 87 متر وعرضها 11 متر وحمولتها 1164 
طن وقوتها 0 حصان» وقد استعملت لنقل الجنود والزاد 
والعتاد في حركة مولاي الحسن إلي الجنوب وفي مقاومة 
لر ورات الو ل ولتي ارب الي 
كانوا يصلون إلى طرفاية عن طريق البحر لإقامة مراكز 
تجارية باتفاق مباشر مع رؤساء القبائل وبدون إذن المخزنء 
بدغوى أن هذه المنطقة خارجة عن تفرذ السلطان. 
'التركي الصغير" أو 'التريكي" وهي مقنبلة صغيرة 
شتراها المخزن من شركة رمان سنة 1892 حمولتها 18 طن 
وقوة محركها 150 حصان ولا تتسع إلا لقائد وثمانية بحارة. 
"بشير الإسلام بخوارق الإعلام" اختصر اسمها في "البشير" : 
شتراها السلطان مولاي الحسن من ورش ليفورنة بإيطاليا 
وأدى ثمنها مسبقا سنة 1876 ولكنها لم تصل للمغرب إلا 
بعد وفاته سنة 1899 . وهي مقنبلة من الطبقة الثالفة 
وحمولتها 1100 طن مجهرة بأربعة مدافع. وقد دشن وصول 
'البابور" إلى طنجة في حفل كبير وصدر في شأنه ظهير 
عزيزي إلى المحاج محمد بن العربي الطريس يطلب فيه 
السلطان من بحارته أن يقرۇوا حزب البحر صباح مساء. 
واف لهذه البواخر "السعيدي" الذي عرف كذلك 
ب"الجبل الكبير' حمولته 0 طن . . وهي باخرة صنعت سنة 
7 واشترتها شركة ہنا B1٩4‏ في جبل طارق سنة 1901 
ثم باعتها للمغرب سنة 1906. 
وقد عاش كاروف على متن "البابور" التركي"' 
الديناميكية السريعة التي طبعت الأحداث في المغرب في 
هذه الفترة والمحاولات اليائسة التي كان المخزن يقوم بها 
لإعادة هيبة الدولة وتحديث دوالبها ومواجهة الأزمة 
لاقعصادية والأطماع الخارجية. فقد تنقل بين السواحل 
ا لغربية من شمالها إلى جنوبها. لحمل الحبوب والبهائم 
والعسكر وهدايا من المخزن لاء العنين من أكادير إلى طرفاية 
والملساجبن من طنجة إلى الججديدة ومن الرباط إلى طنجةء 
وا لمعدات العسكرية كمدافع كروب والتجهيزات الثقنية كقطع 
السكة الحديدية والعربات وحاملات الأثقال من الصويرة إلى 
الرباط والعرائشء والقمح من العرائش إلى الجديدة والدار 
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البيضاء والرباط والصويرة وتطوان. وطارد السفن التي كانت 
تمارس التهريب فى السواحل الريفية. وأهم العمليات التي 
قا بها کانت إبان ثورة ت الجيلالي الملقب ببوحمارة. حینما 
قویت حرکته وکثر أتباعه واستقر في سلوان وأصبح یهدد 
فاس ويقطع الطريق البرية أ م عسكر المخزن المتجهة 
للفنمال. فكان بقل الزاد ا والعسكر لتزويد قصبة 
السعيدية بقرب وجدة وفرخانة بقرب مليلية كما أشرف على 
اع هد کا و ا ا رار س ر 
ادن غل بان واا ر ا 
والاجتماعية بحكم نقله على متن "التركي" شرائح مختلفة 
من المجتمع المغربي كالعسكر بقواده وجنوده ومساجهن ضلعوا 
في الأحداث ث التي زعزعت ا مغرب كالريسوني وأحد آبناء 
بوحمارة» وقاتل القنصل الدانماركي في الصويرة. واكتشف 
كذلك المؤمرات الأجنبية لاتصاله بمختلف العناصر الأوربية 
كالإسبانيين لتوقف "سيدي التركي" بكيفية منتظمة في 
ا ی اکا ن و ا 
لأن ميناء طنجة لم يكن يتوفر على هذه الزوارق» ولإرسائه 
كذلك في الجزر الجعفرية بسبب صعوبة تضاريس الساحل 
الريفي وكالإنجليز لتوقفه في جبل طارق لإصلاح الباخرة 
وكالمغامرين ٤‏ تهافتوا على المغفرب محاولين سبق 
الأحداث ووضع ارجلهم في 2 المغربي كساي ره الذي 
شرع في فتح ميناء قرب ريستنكا وديلبريل الذي عمل في 
جيش بوحمارة. ولتعرفه على بعض المقاولين كالسيدة اكه 
التي كانت تقوم بعمليات تهريب الأسلحة لصالح بوحمارة 
عا ن اقرا لن شارات حه فی سالرت 
الذي كانت تتهياً فيه للاتجاه إلى فاس لمقابلة السلطان حاملة 
رسالة توصية من الحكومة الفرنسية. وتعرف على رجل 
الأعمال الألماني : مانسسمان Manness a1‏ وزوجته الذين 
قضيا مدة من شهر العسل على متن "التركي" اتصلا خلالها 
بشخصيات عسكرية ومدنية مغربية. وقد ترك كاروف 
معلومات ثمينة عن هذه الفترة التي قضاها في البحرية 
المغربية» والتي تعتبر من الفترات المصيرية في تاریخ 
الغفرب. فقدكتب عدة مقالات في جرائد الاتةك 
Vossische Zeitung, Hambourg correspondant‏ منهھiا‏ 
قال خو ل النخرة الغرية ورل اخدات الذار ا ةا : 
6ا و اا ا لحرت الي الف ابا نرد 
دار الطبع ãiw W. Weischer‏ 1909 في بزل روئ فيه 
بتفصيل ذكرياته في البحرية المغربية. 
وكثير من الطرائف التي خکافا ازوف انل ت ظط 
وهزلي في بعض الأحيان ولكن خال من الأحكام اللسبقة. 
تحمل في طباتها أكثر من معنى» وتلقي الضوء أكشر من 
التحاليل التاريخية الكلاسيكية على مواقع الحلل السات 
الذاتية التي الى جانب الضغط الأجنبيء أفقدت كل 
العمليات التي قام بها ا لمخزن الفعالية والمصداقية وجعلته 
بسقط كفاكهة ا في 2., من بہن هذه "الطرائف' 
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وصف عملية نقل آلات استوردها مولاي عبد العزيز من 
ا 
فد کلف اروف نحن ها الت الى وة إن 
الصويرة وظلت ملقاة عدة شهور في الميناء. وحملها الك 
العرائش لتوجه منها إلى فاس. وبعد عناء شحن الصندوقين 
اللذين كان أحدهما يحتوي على آلة للحصاد تزن 5000 كيلو 
والآخر يحتوي على الة بخارية laiinة "Locomobile”‏ 
لتحريكها تزن 4000 كيلو ووصلوهما إلى العرائش وبعد 
مشقة إنزالهماء ترك الصندوق الذي يحمل آلة الحصاد في 
ميناء لتعذر حمله على البهائم. في حين جرت الآلة البخارية 
على عجلات› ووجهت نحو فاس. ولكن الثيران التي جرتها 
كانت تسقط من الإعياء أثناء الطريق» فتؤكل وتباع لحومها. 
وفي الأخير ترك المحرك على بعد عدة مترات فقط من 
العرائش» حيث بقي عرضة لنهب القبائل ا لمجاورة التي لم 
تترك فيه إلا ما لم تستطع فکه وحمله من الاته. 
وكذلك وصفه لرحلة قام فيها بنقل دقيق من العرائش 

إلى المحلات في الريف ولا E‏ 
غغيان بسبب رائحة الدقيق الكريهة. TEN RIE‏ 
إلى القصبة لاحظ أن عدة مساکن کانت تفوح منها نفس 
الرائحة ئحة الكريهة ليكتشف أن الدقيق الذي استورد من فرنسا 
مواجهة نقص الغداء التي عمت في تلك الفترة» كان ينسى 
فى مخازن الميناء المتآكلة وتحت المطر والشمس قبل أن وجه 
للقصبات حيث يصل فاسدا. فيقوم الجنود بعجنه واستعماله 
الا 

٠‏ ووصف كذلك القواد الذين كان المخزن يعينهم لقيادة 
الحركات ضد الريسوني وفي فتنة بوحمارة التي أنهكت ما 
بقى من قوة المغرب. فقد كانوا من أعضاء المخزن» ويختارون 
حسب مقاييس لا علاقة لها بالكفاءة العسكرية كقرابتهم 
للسلطان أو ولائهم لوزير الحرب. فمثلا مولاي عرفة عم 
مولاي عبد العزيز الذي نقله كاروف هو وعسكره ه من طنجة 
إلى مليلية لينتقل منها إلى قصبة فرخانة» كان متقدما في 
السن ومريضا . ولم يستطع تحمل السفر بحرا فأمر کاروف 
بارسا ء الباخرة في مرسى البرق على بعد عدة ميلات من 
طنجة ليذهب عن طريق البر إلى فرخانة. وحينما وصل إلى 
هناك وخارل الاه تجو وخدة ل سقط الو اماد 
جيش بوحمارة فالتجا إلى الجزائر» ومنها حملته سفينه 
رة إلى طنج اعرد إلى قان ولاق عبد اللا 
امراني الذي كان كذلك من أقرباء ا 
ا ل ف اغا من الاو ا د م 
إلى مليلية. ولكنه لم يحاول إنقاذ قصبة فرخانة التي سقطت 
في يد بوحمارة. بل فضّل الإقامة في هذه المدينة إلى أن 
طالبته الساطات الإشبائبة بالرحيل رضوخا لتهديدات 
بوحمارة. أما القائد ابن الطاهر الذي أسندت له قيادة 
مدفعية "التركي' أثناء عملية عسكرية بحرية ضد المواقع 
الساحلية لبوحمارة وضد سفن التهريب› لأن کاروف بصفته 


'كافرا" لم يكن من حقه قتل المسلمين فلم تكن له أي خبرة 
با لمدافع. وكثيراً ما کان قذفه أخطر على طاقم السفينة 
والجنود الذين على متنها منه على بوحمارة ارس 
التهريب. ولعجزه عن إصابة مواة قع الشوار وسفن التهريب 
اا اة کار ا ات ا الي ا ا 
متناول قذائف الباخرة دون التمييز بين التي كانت تؤبد 
السلطان أو الفتانء ويحتجز الزوارق التي لسكان الريف. 
ويقضي ما بقي من الوقت مع حريه الذي صحبه على ظهر 
السفينة أو في إعطا ء فلقة للجنود أو في استعراضهم على 
متن الباخرة. ومع أن کاروف والطریس أرسلا الى فاس عدة 
شكاوي به فإنه بقي يسير العملية عدة شهور لأنه كان ينعم 
برعاية وزير الحرب الجباص الذي خلف المنبهي سنة 1903. 
وزيادة على انعدام الكفاءة كان الفساد ساريا بين أغلبية 
القواد الذين تعاقبوا على ترأس العلميات الحربية ضد 
بوحمارة فقد وجدوا في هذه الحرب وسيلة إضافية للاغتناء 
عن طريق التلاعب بأجور الجنود والزاد والعتاد. ما بفسر 
طول مدة هذه الفتنة. إذ لم يبحاول أي أحد من ترأسوا 
العمليات العسكرية ضد بوحمارة أن يجهز عليه» رغم ما 
أصابه من انهزامات في عدة معارك ورغم جرحه» وانفضاض 
أتباعه من حوله بعد اكتشاف القبائل انتحاله لاسم مولاي 
محمد أخ السلطان وشعوذته واستعانته ب "الكفا ر" فالمنبهي 
دزیر الحرب مشلا اکتفی بعمليات خاطفة ضد بوحمارة. ورج 
لفاس لإعلان النصر واقامة الأفراح في مختلف جهات 
المغرب» تاركا بوحمارة يستعيد قواه. والركينة وابن الطاهر 
كانا "بنفخان" من عدد الأسرى» لإيوهما بمقدرتهما 
العسكرية. كما كانا بتقاضيان من الجنود وعائلاتهم مقابلا 
ليسمحا لهم بمغادرة الخلة واغيانا Au‏ 
الباخرة إلى طنجة كمساجين ومن هناك ف يقومون بالفرار. ا 
کان يسمع لهما زیادة على ما تقاضياه منهم مباشرة 
بالاحتفاظ بأجورهم. واتضح هذا التلاعب أثناء تفتيش قاء 
به المخزن لعدد الجنود الذين كانوا في محلة الركينة إذ 
اکتشف أن عددهم لم یکن یتعدی 200 بینما کان ا 
6000. ومع معرفة المخزن لهذه التلاعبات وللثروات الهائلة 
التي جمعها كثير من قواد الجيش ووزير الحرب المنبهي فانه 
أصبح عاجزاً عن تطبيق السياسة المخزنية التقليدية التي 
زاولها السلطان مولاي الحسن الذي كان يتغاضى عن 
اختلاسات وزرائه وعماله ليجردهم فيما بعد من الثروات 
التي جمعوها. وتكتمل صورة الجيش المخزني في هذه الفترة 
حینما صف کكاروف الجنود الذين كان يحملهم على متن 
الباخرة لمواقع العمليات العسكرية. فقد كانوا خليطا من 
أأطفال لا يتعدى سنهم الرابعة عشر وشيوح يفوقون الستينء› 
يرتدون ملابس مزقة ووسخة لا تنتمي في أي شي ء للري 
العسكري الذي كان القائد ماکلین قد وضعه للعسکر فی 
عهد مولاي الحسن» ولا ينبئ عن عن انتمائهم للجيش إلا 
طربوش أحمر أكل عليه الدهر وشرب» وينتظرون عدة شهور 


أجورهم الهزيلة التي ينفقون منها على غدائهم لتصلهم 
ناقصة بسبب ما يختلسه منها قوادهم. زيادة على كل أنواع 
الإهانات التي يتعرضون لها من فلقة وقيد واستغلال. أما 
سلاحهم» فكان في أغلبية الأحيان من الطراز القديم. وحتى 
البارود الذي كانوا يزودون به كان بارها مبللا لبقائه في 
ا لملخازن سنين. وهذه الوضعية تفسر ارتفاع حركة الفرار من 
الجيش المخزني نحو الجزائر ومليلية» والحيل التي أصبح 
المخزن يستعملها لجعل الجنود يصعدون على متن الباخرة في 
طنجة للتوجه إلى مكان العمليات ضد بوحمارة. فقد كان 
القواد يوهمونهم بان أجورهم ستؤدي لهم في الديوانة وحينما 


) يدخلون الينا ء تغلق اوا ويرغمون بالقوة على الصعرود 


للباخرة. 
إن ذكريات كاروف في البحرية المغربية» تعطى صورة 
حية عن فشل سياسة تحديث الجيش المغربي التي ظهرت 
ضرورتها منذ معركة إسلي وحرب تطوان. وهي سياسة دشنها 
a a a Cs‏ 
النظام الععسكري القبلي التقليدي ب "عسكر النظام". 
راکذت فی غد مرلای اخسن من خا اا 
لتعلم فنون الحرب لإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبلجیکا وإنجلترا 
وحتى الولايات المتحدة الأمريكيةء وباحضاره بعثات 
عسكرية أوربية لتدريب الجيش المغربي» وتأسيس صناعة 
محلية لإنتاج السلاح» وبناء ء القلع وترميم الموانئ. وأاستیراد 
اسلحة خد ةر يوجد في ذكريات كاروف أثر لاطلبة 
الدين درسوا في الخارج سنوات عدة لا بين قواد الجيش ولا 
في تأطيره بل نجدهم يعملون كمترجمين على متن البواخر 
وللمخزن وللبعثات العسكرية الأجنبية. أما المدربون الأجانب 
فقد أطلق لهم الحبل على الغارب فاشتغلوا بالتجسس داخل 
القصر وخارجهء وباستغلال هواية مولاي عبد العزيز لكل ما 
هو حديث لتنمية ثرواتهم من خلال استيراد ما يصلح من 
الاختراعات الأوربية. كما أننا لا جد ذکرا لمصانع السلاح 
لأن سوء التسيير وانعدام الكفاءة الثقنية جعلت منتوجها 
غالا ودون فعالية. فدار السلاح فاس أو الماكيتة" مغل 
التي شرع مولاي الحسن في بناءها سنة 1887 توقفت عن 
الإنتاج وانحصر نشاطها في صنع أدوات الطهي لاعضاء 
المخزن. أو لضرب السكة النحاسية الصولدي قبل أن تغلق 
آبوابها نهائيا سنة 1903. والتجهيزات العسكرية الساحلية 
اتن دو مفعول أمام السفن اة الور التي صارت 
تتوقف باستمرار أمام السواحل المغربية للضغط على قرارات 
الملخزن. كما أصبحت الأسلحة المستوردة دون فعالية إما 
لأفسادها أو لحصول القبائل على أسلحة أكثر تطوراً عن 
طريق حركة التهريب التي مارسها الأوربيون وحتی بعض 
أعضا ء المخزن. أما البواخر التي اقتناها الت انان 
باهضة لتأسيس بحرية تجارية وحربية فإنها صضارت شت 
سوء التسيير والإهمال وارتفاع مصارفها من جراء 
الاختلاسات في ثمن الاصلاحات والفحمء عبئا على المخزن. 
وقد تخلص منها مولاي عبد العزيز ببيعها بأثمان زهيدة. 
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الى الذي كان في أغلبية الأحيان راسيا في ميناء 
طنجة بسبب الأعطاب المتتابعة سنة 1900ء بيع لصانع سفن 
إنجليزي. و"البشير" بيع للحكومة الكولبية بعد ثلاث سنوات 
من اقتنائه لم يستعمل فيها إلا ناذرا. وقت الصفق” ف 
مدينة باريس ليلا في مقهى بقرب الأوبرا في نفس الفترة 
التي كان فيها مولاي عبد العزيز يبيع مجوهراته. كما بيع 
"السعيدي" الذي تعرض لانفجار تسبب في نشوب حريق 
اة 1908 بن زشية لين الشركة الى اشترى ها 
سنة 1906. وبيع التريكي والتركي كذلك سنة 1908. 
وقد قام كاروف طوال عمله في البحرية المغربية كخيره 
من الأوربيبن الذين عملوا داخل المغرب سواء في عهد مولاي 
الحسن» أو في عهد مولاي عبد العزيز كالقبطان إيركمان 
والدكتور ليناريس والقائد ماكلين ليس فقط بتزويد بلاده 
بالمعلومات عن الحالة في ا مغرب ولكن كذلك بالتجسس على 
الدول الأجنبية الأخرى. 
واتضح دوره هذا خصوصا حينما فارق البحرية سنة 1908 
على إثر بيع مولاي عبد العزيز آخر القطع البحرية إذ عمل 
لحساب مصلحة الاستخبارات الألمانية في المنطقة الشمالية 
التي ظل ختفظ فها بشغببة داخل الاوساظ المغربية التي 
کائت تناد ية ب الراس.: فاستقر أولا في مدينة طنجة حيث 
کاتټ الات تسعى لتوسيع نفوذها عن طريق مدرسة الات 
كانت زوجته تدرس فيها ومكتبة ألمانية مغربية فتحها معهد 
برلين للغات الشرقية اوكلت له إدارتها سنة 1910. وعند 
اندلاع الحرب العالمية الأولى رحل إلى العرائش واستقر فيها 
الى حل 1918 وقمل اك كائ لد البريد اللا 
وكانت العرائش إلى جانب مليلية من بين المواقع المهمة 
لتجسس بلدان المحور على جيوش الحلفاء. E‏ 
على اتصال دائم مع الأمير 0۲طناه۸ والملحق الألماني في 
إسبانيا ٥اه‏ اللذين كانا يسيران خلية التجسس الرئيسية 
انطلاقا من مدريد. وكان يزودهما معلومات ثمينة يستقيها 
من الأوساط المغربية وخصوصا من المغاربة الحاملين للحماية 
الألمانيةء إلى جانب المعلومات التي كان يحصل عليها من 
وظيفته فى البريد. ومنذ 1918 اختفى كاروف من الساحة 
الفسة كلك من لات ارات ال را الي عت 
خطرواته باستمرار طوال مدة مكوثه في العرائش؛ باعتباره من 
اا ٠‏ 
ث. برادة» ا مجيش ا لغربي في القرن التاسع عشر مساهمة في دراسة 
'الإصلاحات العسكرية' » أطروحة دبلوم الدراسات العلياء كلية 
الآداب والعلوم الاجتماعية» الرباط» 1984 ؛الجيش الغربي وتطوره 
في القرن القاسع عشرء الرباط» 1997. 


J.L. Miège, La marine marocaine au 19 siêcle, in 
Bulletin marocain; de documentation marine. n° 2, mai 
1956 ; Leonard Karow, Neuf années au service du Maroc, 
traduction et notes Monique Miège et J.L. Miège, éd. 
Laporte, 1998 ; A.M.G.V., C8, Cauchemez au Ministre de 
la Guerre, novembre 1894. 
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گاروم اقفو فك الام ضاف فذانةة اغادت 
النصوص وأفادت المعطيات الأثرية با مغرب في معرفة بعض 
مقوماتها. إنها في الغالب الأعم صناعة تعمتد مادتين 
أوليتين هما الملح وأنواع مختلفة من السمك» تستخلص منها 
مشتقات غذائبة متنوعة. تعرف هذه المواد المصنعة بالمملحات 
is‏ » نسبة لاستعمال الملح في هة الضاعة. آما 
مشتقاتهاء فأکثرها شهرة تدعی گارون بالإغريقية وگاروم 
باللاتينية. وهذا جرد لأصناف مختلفة من مشتقات صناعة 
الملحات : 
كرو Cordula‏ 
بصنع من تون صغير يقل عمره عن السنة. وردت حوله 
إشارات فى المصادر» وكتب على الأمفورات 7-11 5۲. من 
بينها كتابة تذكر إنتاج مدينة طنجة ولكسوس. 
ھالیکس e×‏ 521 
هو فضلة الگاروم. قال عنه ا اكير 
الجيد منه كان لونه كالخمر المعسل. وهو سائل لذيذ 0 
الناس كانوا يشربونه". وقد كتب على الأمفورات 18 21. 
لیکرامن Li¶ua e1‏ 
بدا تداول هذا الاسم في القرن الميلادي الأول» وهو 
مرادف لاسم الگاروم. كتب على الأمفورات 7-11 ا5. 
مور Muria‏ 
سمك مصبر كامل أو مقطع إلى أجزاء. كتب على 
الأمفورات 818. 
بف ای رذنت ابات ات علق امفوات 
ن تتضمن الصفات التي يتميز بها الگاروم وهي کالتالي : 
G (arum.). SC (ombri). F. (los). EX e‏ 
)us(‏ ۷۴1 ومعناہ حرفیا : (الگاروم. الإسقمري. العصارة 
الأولى. الممتاز. العتيق) 
MUR (iae). AR (gutae). EX (ellens). VET (US)‏ 
ومعناه حرفيا : (موريا. الحاد في الذوق. الممتاز. العتيق) 
أشار بلنيوس الأكبر إلى الإقبال على استهلاك الگاروم 
والتلذذ بمذاق ملوحته؛ وهو يثير الشهية؛ موضحا انه لهذا 
الغرض يخلط مع الخمر المعسل. وأفاد الکاتب أن الگاروم 
يستعمل وحده أو مع مواد أخرى لشفا ء بعض الأمراض 
وهذا قوله : ا 
تصيب المواشي بحقنه تحت الجلد. . كمايشفي من عض 
الكلاب المسعورة... والگاروم يشفي من الاحتراق ومن عض 
الكلاب والتماسيح» > ومن الإسهال وأمراض الأمعاء 
والالتهابات المتعفنة. وله دور كبير في معام جةآلام الفم 
والأذنينء کا شخ عل کا للارض . 
وردت أقدم الأخبار في المصادر حول الگاروم عند شعراء 
إغريقيين عاشوا في القرن الخامس قبل الميلاد. وهو إشيل 
وصفو كليس ااا وأرسطوقان: وقد تداولت هذه 
النصوص إنتاج گاديس خاصة» مع مقارنة جودته بإنتاج المدن 
الإيونية كفريجية وبيزنطة. والمثير أن سترابون أحصى مراكز 


صناعة الأسماك في إسبانيا ولاحظ أن إنتاجها لا يقل جودة 
عن إنتاج بلاد البوتوي وف مقط راشه وعلى العكس 
من ذلك أغفل ذكر هذه الصناعة في موريطانية, برغم أن 
هله الصناعة كانت مزدهرة في عهده. 

ا و ٠‏ فانه أورد وحيدة تفيد أن 
E OE Ere o et‏ 
وتتمثل هذه المواد الأثرية في صنانير من مختلف الأحجام. 
E E E SS GEE‏ م تارا 
ولقد ماخ و الأمقورات في إثارة Ey‏ 
الگاروم في موريطانيةء نظرا للعثور على أمفورات الأقواس 
كانت تنقل هذه الادة ي رسط أثري ن اتا 

تعريف بالأمفورات امورية التي استعمات في نقل 
الگاروم ارا ء البلاد في تسويقه إلى الخارج. 

النوع 2-3 sیھK0u‏ : 

أب المقيون على يها با اشرات اة تة 
لثلاث تصنبفات› بد ءا بالباحث اتنا الذي ادا فی 
الأمفورات البونية وخصص لها الرتبة 4 ۸. وأرخ للأمفورات 
٤ E E‏ 
الأقواس. ا اى 23 48 الك تم العشور 
n E‏ ٿم في 
موقعي أمسة وسيدي عبد السلام دلبحر. كما وجدت في 
جزبره ة مدور بالطبقة الثالغة. التي اأتخذ منها جودان فترة 
فراغ في الموقع. وفي بناسة وجدت في المستويات المورية. 
كما اكتشفت في غيغة ضمن الطبقة السفلى. وتم العشور 
ي کن ٠‏ تحديد الاثري. وه ووجد 
اياحت قي مراع قروا طق طني وأشار إلى اكتشافها 
ا N‏ ر 
ا د الحضوظة في محف 
e e‏ 
ا e‏ الخو آلرى الأل. 
الذي يرجع و إلى ما قبل القرن الأخير قبل الميلاد. 


وخارج المغرب أمكن التعرف عليها في غرب الجزائر 


بناحية وهران. وفي عدة مواقع بإسبانيا» خاصة في موقع 
Redes‏ ئا » حیث تم اتشات اثار مخلات اة 


كما اكتشفت هذه الأمفورات في إبيزا وسردانيا وصقلية 
وإترورية بإيطاليا. ثم عثر عليها في اليونان بأولمية 
وكورنثا. واتضح من التحاليل المختبرية التي أجريت على 
الأمفورات المكتشفة في اليونان أنها توت في أفران 
التو ا و کد ان وسا الأثري في اليونان يرجع للنصف 
الأول من القرن الأخير قبل الميلاد. وهو أقدم مؤشر زمني 
ا هذا النوع بدأ في التداول منذ القرن الخامس قبل 
الميلاد. كما أن هذا الاكتشاف يؤكد أن صناعة الگاروم في 
موريطانية تعود على الأقل الى التاريخ المذكور. لكن المنقبين 
في المغرب لم يعثروا بعد على آثار لمحلات صناعة الگاروم 
تتعدى القرن الأخير قبل الميلاد. 

: Dr 18 النوع‎ 

هي الأمفورات الأكثر تداولا بموريطانية في القرن الأخير 
قبل الميلاد . أدرج الباحث الألماني درسیل 1عءوما( منذ 1899 
النوع ضمن تصنيفه للأمفورات التي راجت في العالم 
الزوعالي. ق اللخ لض ا راعدا سخا ةه 
O E E‏ 
الخرفية البونية وخصها بالرتبة التالية : 3 ,312 .Cintas‏ م 
صنفها الباحث الإسباني مانيا ضمن الأمفورات البونية 
وأدمجها ف ال 0 4ء مع تمييزه بين النوعين 
Mafia C2, Mafia C1‏ . والنوع الأخير هو المطابق للنوع Dr‏ 
8. ولا تأکد بونسيك من صناعتها في أفران الأقواسن 
خصها في تصنيفه بالرتبة الرابعة 4 Kus‏ . غیر أن 
الدارسين الا ما ينعتون هذا النوع بالتسمية المنسوبة 
لر اا 

ووجدها طراديل لأول مرة في مقبرة قدية قرب مليلية» ثم 
کشف علیها في تودة وسيدي عبد السلام دلبحر. كما 
اكتشفت بعد ذلك في بناسة. وأشار أوزينا إلى أنها صّنعت 
في أفران هذه المدينة. ثم تعرف عليها مريل في تموسيدة. 
وعثر عليها بونسيك في جرف الحمرا ء بناحية طنجة. ووجدها 
نفس الباحث في تحرياته بمنطقة لكسوس في مكان يسمى ` 
lt‏ 

وعند اكتشاف الباحث المذكور لأفران الأقواس» اتضح 
أنها كانت تنتج هذا النوع من الأمغورات» نظرا لتوفر الموقع 
على قطع ملغاة من شفاهها. ثم اکتشفت في زليل» ولاحظ 
امنقبون بالموقع من خصائص النماذج التي عثروا عليهاء أنها 
ليست مصنوعة في أفران الأفواس. وما اكتشف فرن في 
الحي الجنوبي بوليلي وبه قطع ملغاة منهاء تأكد إنتاجها في 
هذا الموقع. وقد تعرفت في محفوظات الموقع على قطع ملغاة 
تحمل أرقام التسجيل التالية : ; 15 .12115 ; 10618 .1ا۷0 
5 ; 3 .12534 ; 12187. ثم عثر بوب على قطع ملغاة من 
هذا النوع في سلاء اود انها صتحت في الدبة rE‏ 
جهة أخرى نعلم باستخراج هذا النوع من الأمفورات من عمق 
البحر قرب سبتة. غير أن هذه الأمفورات لا توجد في جزيرة 
فکدور کیا کن جودان ذلك بنفسه. وقد تيقنت من الأمر في 
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دراستي لواد الموقع. لكن بونسيك زعم أنها توجد في 
ا لمجزيرة» محيلا في ذلك على جودان» حیث تحدث عن النوع 
.Dr 7-11‏ 
راجت هذه الأمفورات في بلدان الحوض الغربي للبحر 
اا اا ااا ال اقا ت ف اا 
الحالية وفي مواقع تونسية أهمها قرطاجة وفي بعض المواقع 
الجزائرية. 0 اكتشانها في مالطا وصقلية وسردانية وجزر 
اللا كا ت ارا بال الال للت لاح 
المتوسط في اليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال. 
وبالنسبة لإنتاج هذه الأمفورات خارج المغرب» فإنه لم ثبت 
حسب علمي إلا في قرطاجة وإسبانيا. 
أما الفترة التي راجت فيها هذه الأمفورات» فإن المؤشر 
الزمني حولها هو وجودها في مستوى الهدم بقرطاجة. وهذا 
يعني انها SE E‏ ق. م. عا يجعل 
تاريخها الأقصى يرجع إلى النصف الأول من القرن الشغاني 
قبل الميلاد. لكنها لا توجد في وسط أثري سابق عن القرن 
الثاني في محلات صناعة المعادن بموقع بيرسة 87۲53 في 
قرطاجة. كما تم اكتشافها في موقع بإيطاليا يدعى 
binti niin‏ ضمن طبقات مختلفة» یتراوح تاریخ وسطها 
الأثري ما بين سنتي 170 و30 ق. م. وعلى العموم فإن 
الدارسبن بحصرون زمنها في القرن الثاني قبل الميلاد أو في 
اللصف الثاني منه ا نن القزتن العانى والأول قبل 
الميلاد. ۰ 
وفي المغرب قام مريل بأول دراسة حول ضبط الفترة 
الزمنية لتداول هذه الأمفورات. فأكد أنها توجد في المستوى 
الموري الثالث بتموسيدة› مع أالخزف الكمباني والأمفور ات Dr‏ 
1. وتاریخ هذا المستوى هو القرن الأخير قبل الميلاد حسب 
الناعت الد رر وأفاة تك ها عة ف الفرن 
ا جامس بالأقواس» موضحا أن إنتاجها شمل القرنين الثاني 
رالأرل قبل الميلاد. وقد وافقه رامون فى ذلك. وأعادت 
الباحفة سلفي جيرار النظر في استبارات لوكي في بناسة. 
O E O‏ 
الأثري الغالث» وأرخت له بفترة تمتد من النصف الثاني من 
القرن القاني إلى النصف الأول من القرن الأخير قبل الميلاد. 
وفي سلا تم التأريخ لوسطها الأثري بالنصف الأخير من 
القرن الأخير قبل الميلاد. 
لاض القر ل أن الوا ا لض اة لهد الامفررات فى 
نفس الوسط الأثري بالمغرب» هي الخزف الدقيق والخزف 
الكمبانى والأمفورات الإيطالية خاصة النوع 0۲1. وتاريخ 
هذا الوسط لا يتعدى القرن الأخير قبل الميلاد» حسب ما 
أسفرت عليه التنقيبات في تموسيدة وزليل واستبارات 
أنجزتها شخصيا في وليلي. بينما اتضح من التنقيب في 
قرطاجة أن الأمفورات 0۲18 كانت متداولة قبل تحطيمها. 


أما توقف هذه الأمفورات» فالغالب على الظن أنه تم في 


أا الالال فل الا والس ريك ن انان 
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الأقواس التي أنتجت هذه الأمفورات» قد توقفت عن الإنتاج 
قبل عهد يوبا الثاني. ودليله على ذلك هو غياب الخزف ِ 
الأرتزي في الطبقات الأثرية با موقع ) 
وبالنسبة لمحتوى هذه الأمفورات» هناك إجماع حول 
استعمالها لنقل مشتقات صناعة السمك» نظرا لأن بعضها 
يحمل كتابة لاتينية تفيد احتواءها لإحدى مشتقات صناعة 
الىسمك وهو الال : HAL, HAL (ex) COC (tive)‏ 
)٠×( 0C )rm(‏ . كما استعملت لأغراض أخرى مشثل 
نقل الزيتونء وفق ما هو معروف عن أمفورة عثر عليها في 
E ASE‏ یدعی .٤4p 514۳0١‏ وقد رجح 
گارسيا أنها نقلت الزيت أيضا. والغالب أن هذه الفكرة هي 
التي جعلت بوب يقر بأن هذا النوع من الأمفورات التي 
صنعت في وليلي كانت تنقل الزيتون من المدينة. اما جودان 
افك آنا شت ال من سالد 
سال أخرى تحظى بالعناية في اة الامقررات أ 
وهي الكتابة التي توضع عليها للدلالة على محتواهاء أو 
تعرف بأشخاص يتولون إنتاجها وتسويقها. واللافت للانتباه 
أن معظم الأمفورات الرائجة بموريطانية في الفترة ا مورية 
سواء منها المحلية أو المستوردة. تفتقر إلى هذه الكتابةء كما 
لاحظ ذلك مريل بالنسبة لأمفورات تقوسيدة. غير أن طراديل 
عثر فى مقبرة بناحية مليلية على أمفورتين تحمل إحداهما 
حرفين لاتينيين هما : 8.4 والثانية عليها كتابة بونية. كما 
أن بوب عثر على بضع أمفورات من هذا النوع في سلا تحمل 
كتابة لاتينية هي : .FIGULg GULو 81SU‏ 
النوع 0١7-11‏ : 
د أب الدارسون على تصنیف هذا النوع ضمن الأمفورات 
الأبيرية. غير أنني أدرجه ضمن الأمفورات المحلية. انطلاقا 
من إشكال سبق لي أن طرحته سنة 1994. وأذكر هنا 
باعتبارين أساسيبن : الأول هو عثور بوب في سلا على قطع 
ملغاة من شفاهها. والثاني هو كون هذا النوع حل محل 
الأمفورات 018 في نقل الگاروم بأرجاء العالم الرومانيء 
منذ النصف الثاني من القرن الأخير قبل الميلاد. وقد تزامن 
تداول الأمفورات 5۲7-11 في موريطانية مع عهد يوبا 
الثاني الذي يعتبره الدارسون عهد ازدهار في عدة ميادينء 
منها صناعة الأسماك؛ التي لم تتوقف في فترة الانتقال من 
النوع 0١18‏ إلى النوع 5۲7-11 . وهناك دليل قاطع على 
كون هذه الأمفورات صنعت في مورد نيةء لم أكن على علم 
به حەن تقديم المداخلة التي تتاولت فيا وال 
4. فقد كنت اجهل آنذاك اكتشاف أمفورات تحمل كتابة 
تفيد استعمالها في نقل الگاروم من طنجة ولكسوس. ولقد 
أوضح لبو أن هذه الأمفورات اکتشفت في Vindon2‏ دين 
بومبية ن٤م‏ ه۴ التي غطاها بركان الفيزوف سنة 79 م. 
فالأمفورات التي تحمل اسم طنجة كتب عليها ما يلي : 
(ula) TING VET (us)‏ ا CO (r) D (ula) TING,‏ 
VET (us)‏ . ويتعلق الافر بنوع من الگاروم» پبستخلص من 


تون صغیر لا يتعدیى عمره سنة يدعى ھاuلإه٤.‏ كما نعت 
هذا الإنتاج بصفة »ا٥۷‏ ومعناه العتيق أو 'الحايل". وهذا 
فان الگاروم يصير أكثر جودة كلما مرت مدة أطول على 
وقت إنتاجه. وهناك كتابة أخرى ورد فيها ما يلى : C٥0۸5‏ 
(ula) T (ingitana) ARG (uta) VET (us)‏ . أن Arguta‏ 
الواردة هنا تدل أيضا على الجودة العاليةء ومعناها : الحاد 
فی الذرق ٤٣u2ې۲.‏ 
٠‏ أما الأمفورات التي تحمل اسم لكسوس فكتب عليها ما 
يلي : .CORD (ula) L (ixitana) ARG (uta) VET (us)‏ 
وهناك كتابة أخرى عثر عليها في حطام سفينة غرقت 
بسواحل المرية بإسبانیاء ورد فیها ما یلی : (ھان) 2 (ع) ٤٥0‏ 
.PORT (ensis) LIX VET (us)‏ ۰ 
والغالب على الظن أن وجود أمفورات تحمل گاروم 
لکسوس بضواحي إسبانياء يدخل ضمن مساهمة التجار 
ا لموريين في شركة الگاروم المعروفة في هذه البلاد. والجدير 
بالذكر أن مهمة البحث الأثري في المغرب» مازال بنتظرها 
الكشف عن أفران صناعة هذه الات وغیرها. وهی 
مسألة محسومة في إسبانيا وفرنسا. وهذا دليل على أن 
إنتاج الأمفورت 0١7-11‏ لم يقتصر على إسبانيا. 
توجد الأمفورات 7-1 في جل المواقع الأثرية 
با لمغرب. وأقدم مؤشر عن زمن تداولها وربطانية» هو 
وجودها في أعلى المستوى الموري الثاني بزليل» الذي تحطم 
حوالي سنة 30 ق. م. واستمر فراع الموقع إلى غاية القرن 
الميلادي الثالث. ثم كشفت عنها التنقيبات الجارية حاليا في 
بناسة» ضمن وسط رى ما زمنه من تاریخ إنشاء 
الستوطنة الرومانية في هذه المدينة بين سنة 33 و25 ق. «. 
وإلى بداية القرن الميلادي الأول. وهى الفترة التى استعملت 
فيها بجزيرة مدور» كمواد تقثل مرحلة استئناف الحياة في 
اموقع في عهد الملك يوبا الثاني. وقيل إنها توجد في سلا 
صحبة الأمفررات 8 ا و1( مع الخزف الدقيق والخزف 
الكمباني ونقود المدن المورية» في مستوى أثري يرجع إلى 
النصف الثاني من القرن الأخير قبل الميلاد. ثم إن وجودها 
في موقع الأقواس ينسجم مع المعطيات السالفة الذكر» حول 
تاريخ ظهورها في النصف الثاني من القرن الأخير قبل 
الميلاد. علما أن إخلاء الموقع تم قبل رواج الخزف الأرتزي 
حوالي سنة 30 ق. م. بيد أن بونسيك أغفل التطرق لها. 
لكنني أحصيت عددا منها ضمن مواد الموقع. ولهذا أتساءل 
هل صنعت في أفران الأقواس قبل إخلائها. إن عثور طراديل 
عليها في مقبرة قرب مليلية مع الخزف الكمباني وأمفورات 
من النوع 0۲18 يفيد أن استعمالها قريب من نهاية رواج 
الخزف الكمباني والأمفورات 18 0۲. أي فى النصف الغانى 
من القرن الأخير قبل الميلاد. ۰ 
أما وجودها في تمودةء فرما يرجع تاريخه لنفس الفترة 
مل المواقع السابقة. علما أن المدينة تحطمت فى البداية قبل 
توصلها بالخزف الأرتزي. لكن طراديل أشار إلى استئناف 


الحياة فيهاء حتى تحطمت للمرة الثانية خلال ثورة أيدمون 
.Aedemon‏ وھزا يقتضي توسيع المدى الزمني لرواج هذه 
الأمقورات في الموقع» قبل أن يحسم في ذلك باستبارات 
حذنذة اسا قي موقع سيدي عبد السلام دلبحر؛ الذي تحطم 
وأخلي قبل تداول الخزف الأرتزي» فليس فيه شيء منهاء 
فهل أغفل طراديل الاحتفاظ بها ؟ وإذا صح هذا الظن» فإن 
عددهاکان قلیلاء مادامت لم تسترع انتباه المنقب المذكور. 
وقد تم العشور عليها أيضا في لکسوس» ضمن مواد امتلاً 
بها صهريج اسفل المعبد 8 ءامصه1. أقدمها مراد فنيقيةء 
وآخرها الخزف ذو البرنيق الأحمر الغالي الروماني. وهذا 
يعني أن استعمال الأمفورات 7-11 51 با لموقع› هو سابق 
لظهور الخزف ذي البيرنيق البرتقالي حوالي سنة 80 ق. م. 
الذي لا يوجد ضمن المواد المذكورة. وفي الختام أرى أن إنتاج 
الأمفورات 7-1 بوريطانية ثل مرحلة هامة في علاقاتها 
التجارية مع العالم الروماني. فعثور بونسيك عليها في 
حطام سفينة غرقت قرب رأس سبارطيل في تاريخ غير 
مضبوط, يدل على أنها اتخذت طريقها نحو وجهة ما في 
البحر الأبيض المتوسط. مشل أمفورات من نفس النوع» سبق 
ُن تعرفنا على نقلها لگاروم طنجة ولكسوس إلى أرجاء 
العالم الروماني. 
محمد مجدوب» مملكة الموريين وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 
33 تى. م . رسالة د. د. ع كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء فاس 
0 مرقونة ؛ الصناعة الغذائية في ا مغرب القديم» بحوث» مجلة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ا محمدية» العدد 4» ص. 34.23 
1 ؛ دراسات عن الحياة الاقتصادية بموريطانية في القرن الأخير 
قبل الميلاد » أطروحة د. د كلية الآداب والعلوم الإنسانية. فاس» 
8ء مرقونة. 
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محمد محدوب 


کار یکون طيیخوس )Karikon Teichos)‏ تعد الرحلة 
الحانونية أقدم مصدر ا معلومات حول هذا الموقع. فهو 
حسب الرحلة أول مستعمرة (مستوطنة) عمرها الرحالة 
القرطاجي حانون («11««0) القرن 7 ق. م) بعناصر 'ليبية ۔ 
فتينقية تقح هل التعمرة روفي تقربر الرحلة وراء أعمدة 
هرقل› واک سلوییس (61٤010؟‏ م1٤‏ ). وتبعد عن هذا 
الأخير بيوم إبحار ونصف. 

وعلى عكس معظم المستوطنات الحانونية التي اعتبرت 
ذا ا فاخا غا أن اسا شا لم ترد بأي مصدر لاحق ۔ 

فکاریکون طیخوس ورد ذکرها دواد الف ايان 
)Ephore) E‏ (الرابع 
لالا من كا لاسن e‏ 
EE E EE‏ 
الأعمدة. 

ويفضي تحليل المعلومات الواردة د ضمن اللمصدرين 
السالفي الذكر ا لمتعلقة وقع كاريكون طيخوس وساكنته إلى 
الإدلاء با لملاحظات التالية : 

فاذا كان الرحالة القرطاجي حانون قد حدد الموقع على 
بعد يوم ونصف من رأس سلوييس, > فهذاالتحديد ليس 
دقيقا . فقد بعتقد القارئ بأنه من السهل القيام بعمليات 
حسابية وذلك بتحويل أيام الإبحار إلى كلمترات لمعرفة مدى 
بعد الموقع عن الراس السالف الذكر وحتى اذا فعلنا ذلك 
وأخذنا بعبن الاعتبار كل حيثيات الإبحار قديما وتوصلنا برقم 
معين» وأدرکنا كم يعادل يوم أابحار عند اتن ااه 
ال رای رار ن لرن فا الان هر 
بدوره مشار خلاف بين الباحثين المعاصرين إذ يعرف عند 
جت غا غل انه اس سبارطيل (e1م؟ )٤٥p‏ ویوافق 
عند الأغلبية زاس کilتjl (Cap Cantin)‏ (ا وا بدوزة 
حسب التسمية المحلية). وليس هنا مجال لتغليب رأي 
الأغلبية على الأقلية. لأن كل مجموعة تدلي بحججها 
وبراهینها وهي عند الطرفين مقنعة. 

کا ا فإيتيان البيزنطي لا يحل الإشكال بل يعمقه 
مادام بدوره لم يضبط المسافة الفاصلة بين رأس سلوييس 
وا موقع ضبطا تاما بل اکتفی بقول أن كاريكون طيخوس تقع 
ا اة وهي ليبية. وقوله هذا ايدفعنا إلى طرح 
التساؤل التالي فل حل الام مدينة واحدة ا مدینتهن 
مختافتن حملتا نفس التسمية ؟ 

نوعية ساكنتها تشجع على اعتماد الإجابة التي 
ا ا اا ت اک رن ی 
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خلال حاون مستعمرة قرطاجية بل هي أولى هذه المستعمرات 
التي تم تعميرها بعناصر "ليبية . فنيقية" أي بعناصر دخيلة. 
أا ا فاعتبرها مدينة ليبية. وقوله هذا 
يدرجها ضصمن مدن الاك اللعمرة بالسنکان المحليين» أي 
بالعناصر الليبية (الأمازيغ). 
واإذا كان التمييز بين المدن الأجنبية والمحلية أي الأصلية 
الحا راا فن ا را اا سان اا 
Le pseudo Scylax)‏ ( (القرن الرابع قبل الميلاد) شفهل 
احتفظت عملية تصنيف ال مدن بنفس وضوحها وسهولتها من 
خلال مصادر ما بعد القرن الرابع قبل الميلاد 
فالرجوع الف ا لمصادر المجمعة ضمن كتاب را يوند روجي 
R. Roget)‏ ( یبùı‏ بأن الأمر ليس سهلا فإذا توقفنا على 
تل المنال عند بعض كتابات الموسوعي اللاتيني بلين القديم 
Pline Ancien)‏ ) (القرن الأول الميلادي) فهو يؤكد عملية 
إنشاء العديد من المدن موريطانيا (المغرب القديم) من طرف 
حانون ولکنه لم باکر ایا 
وإذا أخذنا كاريكون طيخوس كمصطلح وبحشنا في 
دلالاتها اللغوية وتقصينا معانيها فهي تترجم عادة "بحائط 
كاريان" او "الحائط الكاري"' نسبة إلى أحد شعوب بلاد 
الإغريق في أسيا الصغرى. 
ولا شيء نوکد ا بشکل قاطع وصول الإغريق المباشر إلى 
أرض المغرب القديم. قالفخا ر الإغريقي المكتشف ببعض 
المواة قع وعلى رسها موقع موكادور (الصويرة) یشرح وجوده 
ما ابه یجان الفينيقيون من وساطة بين ضفاف المتوسط 
كما وضح ذلك الرحالة الإغريقي السالف الذكر سيلاكس 
المزعوم. 
E‏ 
محلي ؟ 
على كل فكاريكون طيخوس الحانونية وافسقت عند 
العديد من الباحثبن مدينة الصويرة. قال توقنو )110۷۷٤0۲(‏ 


فی هذا الصدد EE‏ الفيور (Vior)‏ سیوافق واد القصوب 
اليا شاا اون > 


زاغققك جورم ا ) G. Marcy‏ ( اال 
الإغريقية للمصطلح الليبي گادیرکور|كوڻ Gadirkorak0”)‏ ) 
تعنی قلعة .(La grande forteresse) azn gyÎ‏ وينطبق هذا 

و و يل المطاع اشا e‏ "تعصينات 
فة E‏ أتسوير ضحم " اذ أن (Gadir)‏ کمصطلح أمازیغی 
یعنی حسب باحنثین "جدار" Korakon)‏ ( ) معناه کبیر؛ أي 
"الجدا en‏ بل إن واد E E E‏ 
من ذلك اسم "کهإر؟ اسم ll a e‏ 


المدينة القديمة (إرآ ) وبالعربية صور وهي المدينة الفنيقية 
المشهورة بلبنان. 
ويدل مصطلح صخرة حسب جودان («نفه[) أيضا على 
التحصينات وأتڊور „(Roches ou murailles)‏ 
فرضيات مجموع الكتاب الذين تقدم ذكرهم مغربية كما 
شرحنا ذلك بالمقال الذي عنوناه "الصويرة في عصورها القدية 
من خلال الكتابات التاريخية". فالمدينة لم تحمل طيلة 
عصورها التاريخية مصطلحا آخر غير مصطلح سور. کیف 
ذلك ؟ 
فهو في اللهجة الأمازيغية في صيغة مفخمة : اُمگدول 
أو الور الکند. وظهر من خلال معظم المصادر الإسلامية 
للدلالة على موگادور. وفي صيغته العربية ورد بصيغة 
التض كر الجودة ا السور الصغير ولا داعي لذكر أن 
تحويل "السين" "للصاد" هو من الأمور المعهودة. لقد كان 
محمد بن سعيد الصديقي على بينة بهذا الأمر حين تأليفه 
لكتابه 'إيقاظ السريرة لتاريخ الصويرة". قال : "ويسمي هذا 
الثغر بالصويرة. وهذه اللفظة يكتبها عامة الناس وخاصتهم 
بالصاد والعلماء وا لموثقون القدماء من أهلها وغيرهم من 
العلماء وأرباب الأقلام الأفاقيين الأقدمين كانوا يكتبونها 
بالسين والأمر في ذلك واسع. وهذه التسمية قدية» وهو 
الصحيح أو نقلت لها من قصبة ببلاد حاحا تسمى الصويرة 
القديية ... ومن اسم الصويرة التي على واد تانسيفت وساحل 
اغمات بجنوب مدينة أسفي وتبعد منها بشمانية وثلاثين كلم 
وهي قدية ايضا من تاسيس البرتغال ..." 

و فاد کر ارو د ي ال رو 
اسمها علی معنی تحصین متین بل إن أگادیر وقادس حملتا 
بدورهما هذا المعنى» ولكن روجى لا يشاطره الرأى بالنسبة 
لدلالة اسم أگادير فهو يرى أنه لاصلة بين الاسم القديم واسم 
E‏ أگادير الحالي. فاگادیر عند روجي مصطلہ أمازيغي 
يعني منزلا محصنا" ويصلح "كمخزن". وينطبق هذا المعنى 
على مجموعة من الأماكن با مغرب..." 

ومهما تعددت أسماء المواقع التي حملت اسم الصويرة 
ومهما اختلفت دلالات المصطلح فعمق تاريخ المنطقة لاغبار 
عليه تؤكده الأدبيات والآثار معا 

البضاوية بلكامل» الصويرة في عصورها القدية من خلال الكتابات 

التاريخية» الصويرةء 1990 ؛ م. بن سعيد الصديقي» إيقاظ السريرة 

في معرفة الصويرة الدار البيضاءء ج 1 ص. 7 و19. 


A. Jodin, Mogador, comptoir phénicien du Maroc 
atlantique, Etude et Travaux d’ Archéologie Marocaine 
(E.T.A.M.), H, 1962, p. 4 ; G. Marcy, Notes linguistiques 
autour du périple d Hannon, Hespéris XX, 1935, p. 41 - 45 
- Id., Le périple d’ Hanon dans le Maroc Antique de 
Carcopino”, Journal Astiatique XXXIV, 1943-45, p. 30;R. 
Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens, éd. Les Belles 
Lettres, Paris, 1924 ; Id., Index de topographie antique du 
Maroc, P.S.A.M., IV, 1938, Pp. 67-68 ; R. Thouvenot, La 
connaissance de la montagne marocaine chez Pline 
1Ancien, Hespéris XXVI, 1939, p.118 ; Id., Recherches 
archéologiques ù Mogador, Hespéris XLI, 1954, p. 463. 


البضاوية بلكامل 


کارییر سنترال. حي من تلك الأحياء الصفيحية التي 
ظهرت با مغرب خلال ثلاثينيات القرن العشرين خاصة في 
الدار البيضاء والقنيطرة والرباط. ولم تعمل طبيعة النظام 
الرأسمالي وتكرار المجفاف في الفلاثينيات والأربعينيات 
واقتلاع الفلاحين من جذورهم بمصادرة أراضيهم إلا على 
الرفع من ساكنة هذه الأحياء. ففي عام 1932 كانت هذه 
الساكنة تصل في الدار البيضاء وحدها إلى 85 ألف نسمة ثم 
إلى 165 ألف سنة 1952. 
وعبارة كارييرسنترال مشتقة من المحطة الحرارية "سنترال 
تيaرnمmı" (Centrale Thermique)‏ بالروش نوار التابعة 
للمكتب الوطني للكهرباء )0.N.8(‏ التي كان هذا الجي يقع 
بالقرب منهاء قبل أن يتم ترحيله إلى القرب من معمل 
الزيوت المغربيةء ثم إلى القرب من معمل فوسفاط ألزاس 
ولوسيور إفريقيا وأخيراً إلى الحي الصناعي شرق الدار 
البيضاء على آراضي في ملك بلدية الدار البيضاء وذلك عام 
9 
كانت سلطات الحماية قد حرصت على إقامة هذه الأحياء 
في الهامش في إطار سياسة التعمير التي وضع أسسها 
اقيم العام "ليوطي" والتي كان من مبادئها عزل المدينة 
القدية عن المدينة الأوربية وإنشاء تمدين عصري للاأوربيين 
الذين كانت أفواج جديدة منهم قد تدفقت على المغرب خلال 
وبعد الحرب العالمية الغانية وبينما بادرت السلطات سنة 
2 إلى انا لكب الشف لسك اة 
(0..۸.۴) لضمان سكن مريح لفائدة الأوربيين فإنها تركت 
"الأهالى" يواجهون مشاكل الإيواء في براريك شبيهة بأقفاص 
اا ان هادان الق فر ا لا رن 
والكهرباء والصرف الصحي» ومن كل ثلاثة أفراد من سكان 
الكارت رم رال اا في حالة بطالةء مع قلة 
المبادرات الكفيلة بخلق مناصب شغل لاستيعاب السكان 
النازعين من الأرياف إما بسبب الاستيلاء على أراضيهم أو 
لعجزهم عن منافسة المزارعين الأوربيين أو بسبب ممارسة 
فلاحة بورية خاضعة للتقلبات المناخية. وقد بلغ عدد السكان 
ا لمغاربة القاطنين بمدن الصفيح بالمغرب سنة 1950 : 300.000 
منهم بالدار اللبليضاءوحدها 70.000. ويرتبط اسم 
الكارييرسنترال بالأحدات الدامية التي جرت أيام 7و8 و9 
دجنبر 1952 إثر دعوة القوى الوطنية إلى شن إضراب عام 
يوم الاثنين 8 دجنبر تضامناً مع تونس التي فجعت بفقدان 
زعيمها النقابى فرحات حشاد الذي اغتالته إحدى منظمات 
الإزهاب الأرزيي وء الجبعة 5 دجت 1652 
وبججرد وصول الخبر إلى ال مغرب يوم 6 دجنبر تجندت منابر 
إعلامية لإطلاق هذه الدعوة. وهذا ما جاء في صحيفة العلم 
لسان حزب الاستقلالء وفي منشور لاتحاد النقابات» وفي 
كتابات على الجدران. واستجابة للنداء جرى نهاية صباح 
الأحد 7 دجنبر اجتماع بدار النقابات بزنقة "لاصال" (زنقة 
فرحات حشاد حاليا). وبالرغم من أن الوصول إلى المدينة 
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الأوربية . حيث مقر الاجتماع . بتطلب المرور عبر أحياء سكن 
الأوربيين إلا أنه لم يسجل أي اعتداء ضدهم أو ضد 
وقد جتدت السلطات وسائلها لإإجهاض هذا الإضراب 
فأمرت البرأحة بتحذير الناس من عواقب الانخراط في 
الإضراب راما ع الام ل اسار 
اندفعوا . ضد البراحة والمخازنية الذين كانوا يجوبون مختلف 
أزقة كارييرسنترال» وقاموا باعتقال عدد منهم وأودعوهم في 
مخفر للشرطة. فسار المتظاهرون في أثر المخازنية ثم تجمعوا 
أماما مخفر الشرطة» فكان ذلك بداية إراقة الدماء باستعمال 
القرات الفرنسية البنادق والرشاشات» وبعد نصف ساعة 
وصلت قوات الگوهء. وكانت حصيلة هذا التدخل العنيف إلى 
غابة منتصف ليلة الأحد أزيد من مائة قتيل في صفوف 
ال تلاخد تت و تحط ا 
(مخزني)» ولم بسقط أي قتيل من الأوربيين. بينما تحدثت 
صحيفة "لومانيتي ديانش (L’Humanité - Dimanche)‏ 
الصادرة في باریس في عدد 14 دجنبر 1952 عن سقوط 133 
قتيلاً في صفوف السكان وقتيلين من قوات حفظ النظام. 
وعلی مستوی آخر تم اعتقال 300 شخص من العمال 
المجتمعين بدار النقابات بزنقة لاصال وتمت فيما بعد محاكمة 
7 منهم بتهمة حيازة أسلحة» ولم تكن هذه الأسلحة سوى 
م اا وتا ول ابات اح ق ات 
)Chausse-pieds‏ ومنغاخ إطار دراجة ! 
ولم تكتف القوات الفرنسية با قات به اء اة 7 
دجنبر» بل أقدمت في الغد على إطلاق الرصاص على 
المُشَيعبن للضحاياء وعلى جمهور من المتظاهرين الذين 
کانوا حسب رواية لاقيجي ماروکبن ليوم 9 دجنبر يتأهبون 
للالعحاق بالمدينة الأوربية» فتفرق المتظاهرون في الأزقة 
اللجاورة لطريق مديونة» وهناك سقط ثلاثة أوربيين قتلى 
بفعل ضربات الحجارة التي استعملها أفراد من المتظاهرين لما 
كان أحد الأوربيين الثلاثة قد حاول استعمال سلاحه الناري. 
زد اسف تا رادت الکارر دال عن قرط ارد من 
آلف تيل من السكان: وأثارت جدلا حادا بين السار 
الفرنسي الذي اتهم المسؤولين في جهاز الحماية بتدبيرها 
للقضاء على الأحزاب الوطنية» وبين سلطات الحماية التي 
اعت أن ما قاء لتس خلت القرات الى عات 
يدخل في إطار الدفاع عن السلم والأمن بالمغرب» وإنقاذ 
الدار البيضاء من "مذبحة فظيعة"'. وأرجعت مسؤولية ما 
حصل للأحزاب الوطنية التى أرادت استدرار عطف هيئة 
الأمم المتحدة لأن الأخدات إندلعت لبلة التضريث قى الذورة 
السابعة للجمعية العامة على قرار يهم القضية المغربية» 
وحدّدت عدد الضحايا في 38 شخصا من الجانب المغربي و5 
اا ري آنا ن ااال تجوت شن سد 
0 قتيلاًء وحسب "روبير مونطاني" فإن مراجعة اللائحة 
أظهرت أن الكثير من الأسماء لم تكن موجودة» وحسب جان 


f 
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ومون لاکر تر قان غد الفتلى تراوج بین 300 و400 فی 
حن تحدثت 'لوموند' عن 52 قتيلاً و86 جربحا. 
وما كانت حوادث الكاربيرسنترال إلأ لتزيد من تعميق 
الهوة بن المغاربة وبين الأوربيين خاصة الغلاة من المعمرين 
القضبة المغربية من أحرار الأوربيين» وفي مقدمتهم اساتذة 
ليسي ليوطي بالدار البيضاء الذين بعثوا برسالة استنكار لا 
كان يشغل منصب رئيس جامعة القرويين بفاس منذ عام 
المغربية مشثل "بییر پاران" )Pierre Parent)‏ وهو من قدماء 
المستوطنين با مغرب إذ حل به عام 1916. 
"ا منظمة السرية" يوم 4 نونبر 1954 إذ تم با مركز الصحي 
تفجير قنبلة قرب سرير الفرنسي لان غوران الذي کان 
بخیف بکلبه الكان الذين بقصدون الضف للتدارى» 
وقد أسفرت العملية عن إلحاق أضرار مادية با مستوصف» 
وقد نقدّها العياشى بن عبد القادر وصالح سيماوي وناصر 
هشابی» والحسينى محتاج الذى هبًاً القنبلة. 
André Adam, Casablanca, essai de transformation de‏ 
la société marocaine au contact de | 'Occident, Paris, Ed.‏ 
du CNRS, 1969, 2 vol., 895 P. ; Robert Barrat, Justice‏ 
pour le Maroc, Paris, Ed. du Seuil, 1953, 248 p. ; François‏ 
Broche, L’assassinat de Lemaigre-Dubreuil, Paris, Ed.‏ 
Ballard, 1977, 218 p. ; Charles-André Julien, Le Maroc‏ 
Jace aux impérialismes, Paris, Ed. Jeune Afrique, 1978 ;‏ 
Robert Montagne, Révolution au Maroc, Paris, Ed. France‏ 
Empire, 1953, 415 P. ; Jean et Simone Lacouture, Le‏ 
Maroc û Pépreuve, Paris, Le Seuil, 1958, 383 Pp. ; Guy‏ 
Delanoê, Lyautey , Juin, Mohammed V 7 Fin dun‏ 


protectorat, t. 1, Paris, L’ Harmattan 1986, 223 p. ; Le 
Monde, 09-12-1952. 


محمد وحبد 


كاريير ال كارلوطي (معركة -)» يشكل كاربير 
الكارلوطى أحد أحياء المدينة الجديدة بالدار البيضاء» وقد 
جرى فيه جز من عمليات المقاومة المسلحة خلال خمسينيات 
ا (1956.1953). منها المعركة المشهورة أحياناً 
معركة كاربير الكارلوطي» وأحياناً أخرى بمعركة زنقة القوس 
الواقعة ضمن هذا الحي المحاذي لطريق مديونة (شارع محمد 
السادس). 
جرت هذه المعركة صباح الإأثنين 4 نونبر 1955 ٻين ثلانه 
مقاومين من منظمة الهلال الأسود وهم أحمد متفكر 
(تخلةا ومحماد بن علي موسطاش ومحمد ابن دريس 
الصَأحب» وبين أفراد دورية فرنسية» وقد تمكن المقاومون 
الغلاثة من إاصابة عد ف أفاة الاو فل ار وة 
محماد بن علي؛ وْصاب محمد بن إدريس بجروح حالت 
دون فراره فألقي عليه القبض» بينما تمكن أحمد متفكر من 


الفرار وقد انت هذه العملية يومين قبل عودة السلطان ٠‏ 


محمد بن یوسف الى عرشه يوم الأربعاء ء 16 نونبر 155 


أحمد متفكر. ٠‏ شهادة المقاوم ؛ لافيجي ماروكين؛ » رواية» ع 15 .11„ 
5 4 


کازانوفا (جان لويس -) [٥4 10u a40۷2‏ من 
العمرين الذي جندتهم سلطات الحماية خلال فترة العمل 
السلح في خمسينيات القرن الفشر لبيع التب بعد أن 
امتثل عدد من أصحاب الصاكات من ا لمغاربة لأوامر المقاومة 
الوطنية بالامتناع عن بيع هذه المادة التي نادى الوطنيون 
بمقاطعتهاء لذا هاجمه المقاوم عبد الله الحداوي . أحد أبرز 
قادة منظمة الهلال الأسود . يوم المخميس 3 فبراير 1955 
بالقرب من سوق بيع الخحضر بالجملة في الدار البيضاءء 
فتوفي بعد لحظات من إصابته بعیارین ناریین فى رأسه» وقد 
عقر عبد الله الحداوي إتيانه هذه الحملية» خلال استنطاق: 

من قبل أعضاء المحكمة العسكرية. 
مروك بريس ›(Maroc Presse)‏ ٤ع‏ 4 فبرایر» 1956 ؛ لاأقيجي 

مار وکن ؛ > ع 11706› 4 فېرایر» 1956. 


کازانوفا ( (لوران -) [ure asan 0۷a‏ من الأطباء 
اه ب خلال جزء من فترة 
الحماية. تخرج من كلية الطب بمرسيليا في 26 مارس 1942ء 
وبدا في مزاولة مهنته با مغرب ابتداء من 14 نونبر 1945 
وكان ضمن الطاقم الطبي الذي حاول - دون جدوی . انقاذ 
حياة التاجر ا لمغربي الطاهر السبتي الذي تعرض في 2 ينایر 
5 لاعتداء غلاة المعمرين اعا ء منظمات الإرهاب 
الأوربي. ٠‏ ويسبب دوره في نشاطات منظمات الإرهاب 
الأوربي فقد هاجمه أفراد من المقاومة المغربية محاولين إنهاء 
حياته منهم أعمامو الزاياني وهم جميعاً من منطمة الهلال 
الأسود. 
مارك بريس» ع 14 / 2 / 1956» ص. 4. 
محمد وحيد 


ال كازوارينا 248ٍحٰعءءمعط جنس لأنواع نباتية من 
مستورات البذور. لكنها من جانب التصنيف قريبة من 


اللخروطيات التي هي من عاريات البذور. الموطن الأصلي 
للکزوارينا هو استراليا. ) 

الكزوارينا المتواجدة با مغرب أشجار ذات قامة يتراوح 
علوها ما بين 15 و20 م» ذات جذع مستقيم. أغصانها 
خضراء عدية الأوراق ومفصلية. كل فصل ينتهى بأسنان. 
أزهارها المؤنثة عدية البتلات ومجتمعة في إزهرار هري 
الشكل» بينما إزهرار الأزهار الذكرية سنبلي الشكل. ثمارها 
مخروطية وشبيهة بشمار المخروطيات لكنها في حجم صغير. 

تستخدم أنواع الكزوارينا في تزيين جوانب الطرق كما 
يستعمل خشبها في النجارة. لكن أهم استعمال للكزوارينا 

هو إنشاء مصدات الرياح للحفاظ على مزروعات واشجار 
الببساتين. تفضل أنواع الكزوارينا عن أنواع السرو لان 
تیجان الأولى ذات نفاذية للهواء» فهي تكسر سرعة الرياح 
دون أن تنعه من المرور لتهوية البساتين. 


استطلاعات ميدانية شخصية. 


A. Benabid, Flore et écosystemes du Maroc, 
Evaluation et préservation de la biodiversitê, Ibis Press, 
Paris, et Kalima wa Dimna, Rabat, 2000, 360 p. 


عبد المالك بنعبيد 


اللگاعة (تضاريس) تعني في اللسان المغربي الدارج 
المكان ا لمعد لدراسة الحبوب بشكل عام» وتطلق أيضا على 
نوع من المنخفضات المغلقة با مناطق الجافة المغربية لها 
خاصيات لا تختلف تماما عن المعنى الأول على الأقل من 
حيث الشكل. يتميز قعر المنخفض المعروف بالگاعة باستواء 
كاد يكون تاماء كما أن المرور من القعر إلى التضاريس 


السؤول عن ظهور الگاعة واستراء قعرها هو التراكمات 
الطينية الغنية بالأملاح التي تتحول تحت تأثير التبخر إلى 
قشرة مقاومة للتذرية الريحية» تقطعها شبكة من الشقوق 
على شكل مضلعات تعرف ممضلعات التجفيف. وحينما 
تسمح الأملاح بتكوين تعقدات طينية قابلة للتحرير 
والتحريك تحت تأثير الرياح فإننا نتحول من شكل الكاعة 
إلى شكل السبخة التي تعتبر من الأشكال المشهورة بالمناطق 

المافة ۰ 
على العكس من المنخفضات الطينية الأخرى مغل 
الكرارة» فإن الگاعة لا تصلح للزراعة نظرا لملوحة وثة 
تربتهاء ولا بقصدها الرعاة في الغالب إلا للاستفادة من 
نباتاتها التي تتميز في الغالب بخاصيات علاجية. وللإشارة 
فإن ما يعرف بالگاعة بالمناطق الجافة المغربية هو نقفسه 
الشكل المعروف اصطلاحا لدى الجيمرفلوجيين بالكرعة وهو 
اسم یطلق على هذه المنخفضات ببعض بلاد المغرب العربي» 
ك 

التضاريسي بالبلاد الإيرانية 
الحسن المحداد 
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كاف المومن أو كهف اليهود يوجد في سافلة جبل 
بنا الفاصل بين مدينتي صفرو والبهاليل. نسب هذا الكهف 
ال م أي الإنسان المؤمن وهو شخص زاهد متدين اتخذ 

من الكهف مکانا للخكة: وتقول الرواية الشفوية ا هذا 
الشخص يهودي الأصل يسمى عند العامة بدانيال نبي الله. 
وكانت الجالية اليهودية لصفرو تقيم له موسما سنوياء ولا 
تزال المنطقة المحيطة به في ملكية اليهود وکر التاخت 
الأنتروبولوجي ڊرgig (L. Brunot)‏ أن العالم عبد الحي 
الكتاني زار المنطقة وصرح أف هذا الكهف يضم اخ لارلياء 
ااا والعبادة به مشتركة بين اليهود والمسلمبن دو 


ی اک 1 


الكت الف ال و ا 196 ا اح 
الباحثين الأجانب في الار كلجا ويدعي ريفوليي 
e9‏ iاRi01)‏ عن وجود صناعة حجرية قديمة بُغارة أو کهف 
المومن وكهف البقرة القريب من هذا الكهف» تتمثل هذه 
الصناعة في أدوات من البازالت والسيليكس وبقايا عظام 
لأجناس من الحيوانات كالدب ووحيد القرن والثور البري 
وأجناس أخرى منقرضة» وكذا صباغة صخرية متلاشية لا 
هكن مشاهدتها حاليا إلا عبر الصور الفوتوغرافية (التي 
الققطت لها سابفا آلا أن عت الاكشافات ل 5 انات 
أخرى لتثبت صحتها. 
وعموماً فان كهف المومن حالياً مغارة خالية تسكنها 
الخفافيش والوطاوط› وهي طويلة الشكل تتفرع في داخلها 
إلى مغارات صغيرة لا يستطيع حتى الطفل الصغير النفاذ 
إليها. ومازالت بعض الأسر اليهودية تقصدها للزيارة كلما 
حلت بمدينه صفرو. 
مجلة ا لجواهرء فاس» ماي . يوليوء 2 ؛ صفرو بان غنى الماضى 
افا ات اليل فاس 1988 


L. Brunot, Cultes naturistes A Sefrou, Archives 
Berbères, t1. I, Fasc. 2, 1918. 


الحسين البعاوي 


گاگو وبكتب أيضا الگْگوع أسرة تطرانية أصلها من 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 6480 ؛ 
زق انق ت هاه ال رة بطر ان نة 71151 1739: 

ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


محمد ابن عزوز حکیم 


گاليلي a16‏ اسم ا فرلسية ات یوم 5 غشت 
7 تقصف الدار البيضاء بالقنابل بعد أيام من حادث قتل 
تسعة عمال أوربیین» کانوا يقومون بأشغال في الميناء لفائدة 
احدی الشركات» إذ اتخذ الجحادث ذريعة من قبل السلطات 
الاستعمارية الفرنسية للانتقال من مرحلة التوسع الحفي إلى 
مرحلة التوسع العلني. 
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بعد یومین على شروع گاليلي في قصف الدار البيضاء 
ل الجنيرال "درود" (ءلا5) من الباخرة "دو شيلا" )٥0u‏ 
Cha14(‏ يوم 7 غشت ليدوس تراب الدار البيضاءء ويفك 
الحصار الذي رة كان المذبنة على بخارة گالیلی. 


محمد وحيد 


كامبوس. الرايس علي من الرباس الاندلسين 
الرباطيين النشيطبن خلال العهد الدلائي» ومن بين القباطنة 
العاملين في أعالي البحار. كان في سنة 1654 يقود سفينة 
صغيرة مجهزة بأربعة مدافع» وتميز بنشاطه في اقتفاء مراكب 
الصيد الإنجليزية في شرق كندا. 


Coindreau, Les corsaires de Salé, p. 90. 


حسن آميلي 


الكاميرون والمغرب. بعد انسحابه من منظمة الوحدة 
الإفريقية حاول المغرب إعطاء دفعة جديدة لعلاقاته مع 
الكاميرون. وقد مكنت الزيارة التي قام بها الرئيس 
الكاميروني بول بيا للمغرب في سنة 7 من تجاوز البرود 
الذي کان يسود العلاقات بين الطرفين. ويرتبط المغرب 
بالكامرون باتفاقية اقتصادية تم إبرامها في أبريل 1987. 
وتتمثل واردات المغرب من الكامرون في زيوت البترول 
والقطن والفلبن والخشب. أما صادرات المغرب فتشمل 
الأسماك المصبرة وبعض المشتقات المعدنية. وتجري العلاقات 
بين الجانبين في اطار لجنة مختلطة كبرى. وقد مثلت الزيارة 
الرسمية التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس إلى 
الكامرون سنة 2004 مؤشرا على جودة العلاقات بين البلدين؛ 
وان كان التعاون الإقتصادي والثنائي إجمالا يظل متواضعا. 
اتان بوفتطاز 


الكانون . يطلق في التداول الشعبي المغربي على موقد 
النار الذي تطبخ عليه النسوة وربات البيوت صنوف الأطعمة 
لأبنائهن وذويهن فى البوادي والحواضر على السواء. وقد 
تطورت دلالته الوظيفية مع الوقت فأخذت منحى اجتماعيا 
أكثر خصوصية في التنظيم الداخلي العضوي للجماعات 
القبلية. فصار يفيد وحدة عائلية مؤلفة من عدة لاض 
مستقرين في محل واحد يتفاوت عددهم بين الارتفاع 
والانخفاض بحسب تباين البنى الديغرافية للسكان من 
منطقة إلى أخرى. وتتخذ وحدة الكانون بمفاهيم رديفة على 
امتداد خريطة توزيع المجموعات والتكتلات القبلية» حيث 
يطلق عليها أحيانا اسم ا ى اسم الدار أو 
البيت. وفي كل الأحوال تبقى وحدة الكانون أو الكانونة 
النواة الأساسية التي يرجع إليها حتما نو وتوسع كل 
الوحدات الاجتماعية الأخرى الملازمة للنسق القبلي بدء من 
أصغر وحدة وهي العائلة الكبيرة ت أو العظم (إيخص) أو 


الفرضة كما تسمى في بعض المناطق الأمازيغية وصولا إلى 
اکير وحدة وهي القبيلة برمتها. 
ولا كانت وحدة الكانون تختزل عدديا نسبة معلومة من 
الأفراد . مع ما بمکن ملاحظته من تفاوت بین في هذه ال 
حسب الجهات . فإن المؤرخين والجغرافيين القدامى وكتاب 
الدواوين والموثقين وغيرهم قد درجوا على استعمالها كوعاء 
إحصائي لتقدير وتعداد السكان المستقرين فى منطقة من 
ا مناطق وكذا لرصد التفاوتات الحاصلة في توزيع المجموعات 
وحجم كشافاتها وتقويم حصيلة الزيادة أو التراجع من 
معدلات نوها بصورة مجملة. وهي طريقة لم تكن في 
الأصل آلية من نسج صياغة هؤلاء ولا من صميم إبداعهم 
الذاتي» وإنغا كانت متداولة على نطاق واسع في أوساط 
المنظومات القبلية المغربية منذ أزمنة قدية حيث كان يتم 
الاستناد إلى وحدة الكانون إما لتوزيع بعض المهام 
والتكاليف الجماعية المتصلة بالحياة اليومية للقبيلة وإما 
لتقسيم بعض النافع أو الأعباء المخزنية الدورية منها أو 
الطارئة. والملاحظ في هذا السياقء» أن كيانات القبائل كانت 
تستغل إلى جانب صيغة الكوانين هاتهء انقساماتها الذاتية 
في مستویات أعلى إلى أرباع واخاس للاستجابة لذات 
الأغراض والمطالب الجماعية. وإذا كان من الصعربة بمكانء 
نفي أو تأكيد فرضية أن هذه التقسيمات ليست سوى 
تقسيمات جبائية ابتدعها المخزن ا لمغربي منذ عدة قرون خلت 
لاستفاء مطالبه الجبائية وتقدير عده العساكر والحراك الواجب 
تجنيدهم أو جمعهم من داخل كل قبيلة على حدة فإن الأمر 
المؤكد من دون أي شك» هو أن هذه التقسيمات قد وظفها 
اللخزن مع الوقت توظيفا إداريا واسعا ومكثفا لتحصيل 
مستحقات األجبابة وتوزيع الكلف والوظائف والتسخيرات 
المختلفة ا لمغروضة على مكونات المجتمع القبلي. 
وبحکم طابعه الكمي العددي اعتمد الباحشون مكون 
الكانون كأساس إحصائي لتقدير عدد السكان فى مغرب ما 
قبل لتاب فل انطلان الغسلاةت الاحسان ال 
الح نهم اختلفوا اختلافا واضحا في إيجاد معامل 
موحد يتم بمقتضاه تحويل عدد الكوانين إلى أعداد مرازية 
للأفراد الحقيقيينء ويعزى ذلك في واقع الأمر إلى تايز بنيات 
الكوانين من موضع إلى أخر وإلى خضوعها المستمر إلى 
تعديلات نوعية في تركيبتها العددية. ولهذا السبب تحديدا 
لم يتفق هؤلاء الباحشثونء بكيفية إجماعية أو تكاد تكون 
كذلك. على وضع سقف مشترك للحد الأدنى والحد الأقصى 
بالنسبة للأشخاص المكونين لوحدة الكانون وإن كانوا قد 
جعلوا في الأغلب الأعم خمسة أشخاص كحد أدنى ومن 
عشرة إلى خسمة عشر شخصا كحد أقصى. 
التن الوزان: وصف إفريقيا ؛ إبراهيم بن علي الحساني» ديوان 
i‏ سوس؛ ع 1» آگادیر» 1987 ؛ ا . التوفيق: الجتمع المغربي 
ت a‏ الملحمدي» السلطة وا مجتمع في ا مغرب 


J. Duparquier, Des rêles de taille ã O 


historique (l exemple de Crulai), dans “Population”, 1969, 
n° 1, p. 95 ; L. Massignon, Le Maroc dans les premieres 
années du XVI° siêcle, Alger, 1906, p. 116-157 ; R. 
Montagne, Les berbères et le Makhzen, Afrique - Orient, 
Casablanca, p. 167 - 204 ; G. Salmon, Une tribu 
marocaine, les Fahcya, Archives Marocaines, n° 2, mai 
1904, p. 165 - 182. 


کانون بن جرمان ‏ كان شيخ قبيلة سفيان» وكبير 
مجلس الخليفة الموحدي السعيد (646.640). وصاحب 
شوراه. وعندما مات أصبح ابنه مسعود بن كانون السفياني 
هو شيخ القبيلةء وأقره على ذلك الخليفة المريني يعقوب بن 

عبد الحق (657. 685 ) عندما فتح مراکش. وزادت مکانته 
بعد أن أصبح رکنا من ارکان دولته» ويساعد ولدي الخليفة : 
أبي مالك ويوسف في المحلة السلطانية. 

ع. ابن خلدون» الععمبر» ج 6» ص. 8 ج 7» ص. 169 ؛ ابن 

العياشي» زهر البستان» ص. 66. 

المصطفى البوعناني 


الكانونيء العبدي الفقيه محمد بن محمد بن 
ا الزيدي الجحشي الكانوني العبدي الملقب بابن عائشة 
أو الفقيه بولحية كما يدعوه أهل فاس والده هو محمد بن 
أحمد المقد م البحتري القزدالي الجحوش العبدي كان فقيها 
وکذا جد والده قدور بن امبارك بن بوزید. اما جده فقد کان 
قد ثار ضد القائد عيسى بن عمر العبدي ومات بالسجن. 
يعود نسب الكانوني كما جاء على لسانه في مخطوط جواهر 
الكمال الصفحة 55 إلى رباط يحيى أبي زكرياء. ولد في 
أولاد زيد ناحية آسفي فخدة المجحوش سنة 1893 / 1311ء 
وقد كانت منطقة عبدة ودكالة يومئذ تعج بالمدارس الان 
والعلمية حيث كثر شيوخ القراءات السبع والعشر من تلاميذة 
سيدي الزوين صاحب الزاوية المشهورة كما نبغ في هذه 
المنطقة مجموعة من العلما ء مثل أبي د شعيب الدكالي. ففي 
هذه البيئة إذن ترعرع الكانوني وأخذ OT‏ 
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هؤلاء الفقهاء واكتسب منهم أصول العلم والسلفية والوطنية. 
وانتقل بعد ذلك إلى مدينة سلا صحبة مه حيث أنهى حفظ 
القرآن سنة 1330 » وبعد وفاة والدته اراد عمه الى مدينه 
فاس للدراسة في القرويين ابتداء من سنة 1331 وهناك لازم 
شيوخا وعلماء كبار أخذ عنهم أصول وأسرار العلم والمعرفة 
أمثال الشيخ القاضي محمد بن رشيد العراة قي والشيخح أحمد 
البلغيتي وأجازه الشيخ عبد الحي الكتاني بأنه نبغ في العلوم 
والفنون. 

بعد مرحلة القكوين والتحصيل عاد الكانوني إلى منطقة 
و ا 

هنا شرع في التدريس بصريح سيدي کانون وفي هذا الضريح 
تعرف عليه بعض الأعيان من آسفي الذين كان لهم آبناء 
يدرسون هناك وعرضوا عليه المجيء والإقامة باسفي»› وبهذه 
الطريقة دخل إلى أسفي وسكن في زنقة الشيخ قرب ضربح 
الشيخ أبي محمد صالح والي المدينة. حيث شرع في عملية 
الا سي ورل وة الخدالة ر امام الرعظ اراد 
كما انخرط في الحزب الوطني فطرد من الوظيفة ونفي إلى 
مراكش على إثر تزعمه لحركة قراءة اللطيف خلال صدور 
الظهير البربري الشي» الذي جعل سلطات الحماية بتواطئ مع 
بعض رجال المدينة تتهمه بالاخلال بالنظام وتقديه للمحكمة 
التي آمرت بنفيه إلى مراكش حيث شرع في إعطاء دروس 
في جامع المواسين 

وهناك التقى بالعلامة المختار السوسي وفتح دكانا لبيع 
الكتب فشكل محج جموع العلماء والمهتمين والفقهاء وبقي 
راكش إلى أن التقى مع رجل من فقهاء الدار البيضاء الذي 
صحبه معه اليها وهناك شرع في إلقاء الدروس مسجد محمد 
الامش درب الساطان واتمر فى التالنف: 

تمكن الفقيه من الكتابة والخلق والإبداع بفضل مجهوداته 
العلمية وسعة إطلاعه الذي يظهر من كمية المصادر والمراجع 
التي يحيل عليها ويعتمد مرجعياتهاء ولهذا جاءت مؤلفاته 
متنوعة الاتجاهات متعددة الاختصاصات تدل على شمولية 
ثقافية تستند في أصولها وركائزها على علوم الدين واللغة 
والأدب والتاريح. 

ولعل سعة اطلاع الكانوني ووقوفه على مصادر علوم 
مختلفة تظهر بجلاء في كتاباته التاريخية؛ شت کيا 
حت غات من غا الف هرر كن متيكن غلك لأذرات 
الأشغال ومتميز بكثير عن زملائه من المؤرخين الذي عاصروه 
أو جاءوا قبله فهو لا يعد من الذين يقومون بنقل المعلومات 
فقط بل نجده دائما يضيف وینافش وأحیانا يؤکد مبدئياً رأيه 
بكل جرأة علمية وصراحة موضوعية, ما يجعله لا ينتمي 
لف اا و اين لش تي بوا اا ال 
والأخبار والنسخ» ولكنه يكتب الأحداث والفاعلين فيهاء 
ويستنتج نما كتبه الأحكام ويرجح ما يبدو له منسجماأ مح 
اققا تخا مقلا او امعمادا غلى الونائق أو التجرق 
الميداني. فوصول الفقيه إلى هاته الدرجة العلمية لم يأت 
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عبغا بل شمل كذلك بعض المؤهلات الذاتية كسرعة الحفظ 
والذكاء والفطنة إضافة إلى إلمامه بكتاب الله الذي دفع به 
إلى درجة أسمى في الورع والتواضع» وليس امتهانه لحرفة 
بائع الكتب والمصادر إلا حبا في الاطلاع عليها والتقرب 
منها وهذا ما ظهر في مؤلفاته الناهلة من أمهات الكتب 
والتى ساهمت في بعض الأحيان في إحيائها والتعريف بها. 
وهذه الدرجة التي وصل إليها الفقيه الكانوني جعلت زملاءء 
ا لمؤرخبن من معاصريه يكنون له الاحترام والتقدير بل تراهم 
يستفتونه في أمورهم العلمية Ft eet‏ 
غير ذلك وهذا ما يتضح من خلال شهادات أعلام المؤرخين 
المغاربة مثل العالم عبد الله الجراري ..." فها نحن نرى تلكم 
الثروة الفائضة في شتى العلوم والفنون التي بلغت من 
الإنتاج أبعد حدوده والتي قر اة ان ف اق 
لأدهش بإنتاجها عالم الثقافة ولسد بالتالي من ثغرات في 
المعلمة الإسلامية ما هي في أشد الحاجة إليه..." والعلامة 
عبد السلام بن عبد القادر بنسودة الذي ا في مقدمة 
کتابه دليل مورخ ا مغرب الأقصى ' ... کنت في أول الام 
ی کد الت عبت ا ی دا 
أطلعت عليه الأستاذ المشارك أبا الل مدن عة 
الكانوني رحمه الله فاقترح علي أن أرتبه ترتيباً يلائم العصر 
ويجاريه لتظهر قيمة ما حبر المغاربة وما قاموا به من جهود 
جبارة وعمل دائم في كل أنواع التاريخ المغربي وأنهم ما 
أهملرا ناحية من نواحيه المتعددة ورتبه ..." هذا إضافة إلى . 
شهادة صديقه المختار السوسي وغيرهم. 
تعددت مؤلفات الفقيه الكانوني وتنوعت أبعادها 
واتجاهاتها حيث شملت علوما مختلفة وحقولا معرفية 
متنوعة ولهذا التعدد والتنوع ما رر ارا فا اساد غل 
بيبليوغرافيا غنية ومتنوعة تعتبر من أمهات المصادر 
والمراجع مغل "الترجمانة الكبرى" و"التشوف إلى رجال 
التصوف" و" تقويم البلدان وا مساليك وا لمماليك وا لعجب 
ومعيار الاختيار فى ذكر ا لمعاهد والآثار وأنس الفقير وعز 
الحقير". وكلها تعتبر ركيزة ومدخلا أساسيا لأي عمل علمي 
جاد. وثانيها منهج الفقيه وفطنته وذكاؤه في الكتابة 
والتأليف زقدرة الرجل وتباهقه واستدلالة المنطقي على 
استنباط الأحكام واستنتاج محركات الأحداث. وبهذا يكن 
تصنيف مؤلفات الكانوني إلى علوم مختلفة حسب ما هو 
موجود منها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المؤلفات لم تكن 
موجودة كلها رهن إشارة القارئ وحتى أسماؤها جاءت 
ضمن بعض المصادر منها ما ورد في آخر كتاب جواهر 
الكمال في تراجم الرجال الجزء الأول المطبوع. ثم ما أورده 
ااي سودة في مؤلفه المذكور. أما الجزء الأكبر والأهم 
فهو الذي بحوزة الأستاذ محمد السعيدي الرجراجي والذي 
أخرجه ضمن كتابه الجديد حول مؤلفات وحياة وفكر الفقيه 
العبدي سنة 2000. 
وتجدر الإشارة إلى أن ما أتينا على ذكره ما هو إلا نزر 


بسیر من مؤلفاته وتقایید وكنانيش التي تعتبر منجما 
وتبا نآزا الاطلاع على ما يهمه في هذه الثروة التي 
کان مصیرها سیکون الضياع لولا بعض الغيورين الذين 
بحافظون على هذه الأمانة العلمية إلى حين التمكن من 
وضعها بين أيدي القراء. 
أ . الكانونيء آسفي وما إليه؛ 5 ؛ جواهر الكمال في تراجم 
الرجال؛ ٠ج‏ 1» مطبوع a‏ الإسلام 6 ؛ م. بنشريفة؛ 
الفقیه الکاتونی وفکره د ضمن آسفي دراسات حضارية وتاريخية» 
186 . 
علال رگوگ 


الكاهنة إسم أم لقب ؟ فهل هو الكاهنة داهية أو دامية 
أو دیهیه كما ذكره الكتاب العرب ؟ 

يبدو أن كلمة الكاهنة عبارة عن لقب» وهي كلمة مرتبطة 
باللغتبن الساميتين ميتون العربية والعبرية فبالنسبة للعربية فهي 
مرتبطة بالكهانة أى خدمة الأر باب وهب اكلها, وهاك من د 
نها تعني الساحرة أو المتنبئة. وهذا يوحي بان دیانتها 
نة افا اذا افترضنا أن ديانتها يهودية كما يشير إلى 
ذلك ابن خلدون› فان كلمة الكاهنة تأخذ معنی اخ فاا 
مممارسة الطقوس الدينية اليهودية» لأنه في العبرية نجد كلمة 
کان كاهن هو الاسم الذي يطلق على رجل الدينء 
والكاهن هو الوحيد الذي يسمح له بالدخول لقدس الأقداس 
دون أن نض الصضاعةة EET‏ 
قانون أكثر منه منه رجل دین. 

ومع ذلك فالشيء المثير للاستغراب والصعوبةء في کل 
هذا هو الذي يعلى يالام : الكاهنةء إذ كيف يعقل أن 
الأمازيغ اختاروا إسماً عربياً أو عبرياً لإطلاقه على زعيمتهم 
| ء الفتح الإسلامي بدلا من استعمال لقب أو اسم 
أمازيغي يعكس بيئتهم ؟ ٍ 

وحتى الاسم الثاني داهية فليس أمازيغياء إذ يبدو أنه 
اسم عربي مرتبط بالدهاء أي المكر والخديعة» وهذا كاف 
و 
لقبين أطلقهما عليها العرب والمؤرخون الذين كتبوا عنها 
وأن هذه الألقاب انتا ء التي أطلقها العرب الفاتحرن 
عليها تغطي على الاسم الحقيقي أو عبارة عن محاولة 
لترجمة اسمها الأمازيغي إلى العربية. وقد يكون الاسم 
ديهية الذي يعني جميلة بالأمازيغية» كما قد یکون دامیا 
وهو اسم مرتبط بالربة سيبيل (ء1غطر٣)‏ ربة الخصوبة لدى 
اليونان. وقد يكون كما تذكر الأستاذة حليمة غازي لقبا 
دينياً اختزالا لكلمة داميا تریکس التي کانت تحمله کاهنات 
هذه الربة. 

كنا أن هناك اول فرص فة على اها .راذا 
اختار الفاتحون العرب» ومؤرخو الفتح بعد ذلك ی هذا الاسم 
لأغيمة أمازيغبة؛ فهل هذا الاختيار يخدم مصالح وأهدافا 
معينة هذا إذا افترضنا أن الكاهنة يهودية ؟ 


راذا فضا ان تكن هریتهم على هرا وة ا 
E CEY‏ ؟ وهل بالفعل كانت الكاهنة داهية 
توو ۲ م أن هذا مجرد ا أطلقوه 
عليها والذی ا ا ارا 

ألا يكن لهذا الطرح أن DES‏ 
بالأصل الشرقي للأمازيغ وخاصة من فلسطين أو الشام 
فيهودية زعيمة الأوراس تسير في هذا الاتجاه وتؤبد هذا 
الإفتراض الذي دافع عنه كل المؤرخين العرب. وقبول هذه 
الفكرة يهد الطريق للتقارب العربي الأمازيغي. 

لألك فافتراض بهوديتها لا يبدو مقرلا لأن الناحت 
التونسي الأستاذ الطالبي ينفي يهوديتها يتها وميل إلى القول 
انها E EE E E‏ كانت عند خروجها مسبوقة 
بتمثال خشبي محمول على جمل. ويشير الأستاذ الطالبي 
ال أن هذا التمثال في حد ذاته يلغي كل علاقة للزعيمة 

الأمازيغية بالذيان البو دة واته قد بربظه بالذنانة 
المسيحيةء لأن التمثال قد يكون عبارة عن شكل من أشكال 
المسيح أو العذراء. وهذا يعني أن الكاهنة ليست يهودية وقد 
تكرن مح | انا ر أن الحت ل درت ند 
الارناب الامازفية و امون فا ارال سيل 
بدلا من المسيح ؛ وهذا ر يى آنا وة وما يؤيد هذا الرأي 
الأخيراللقب الذي يعني رل الت او اساج ال 
وأن الكاهنة داهية أطلقه عليها العرب لأنها مرتبطة بدين 
وثني واا كانت كاهنة الأرباب الأمازيغية التي تخدمها ؛ 
أما الشق الشاني وهو داهية فقد أطلق عليها نظرا لدهائها 
وقدرتها الفكرية والسياسية والحربية. 

وغلى كل فتسواء كانت الأميرة الأمازيغنة كاهنة أو 
ساحرة أو ملكة أو خادمة الأرباب الأمازيغية فإن كل هذه 
الأسماء توحي بوجود سلطة روحية أكثر منها سلطة مادية. 
وهذا يعني انيا کانت امرأة ذات دهاء سیاسي خارق» تعرف 
كيف تستعمل إمكانيات بلاغتها الكلامية لفرض رأيها 
وسلطتها على قبيلتها أولاً ثم على الأمازيغ بعد ذلك. ولگ 
هل بمکن الحديث عن وجود مشروع سیاسي لدیها ؟ 

من الصعب جداأ الخوض في هذا الموضوع إل أن ومع 
ذلك» يكن أن نفترض أنها کانت تحاول تأسيس مشروع 
ملكة مهيكلة. وخاصة بعد مقتل كسيلة وانتصارها على 
حسان بن النعمان سنة 688 والتفاف الأمازيغ حولها. نهل 
بالفعل كانت تفكر في ذلك ؟ فإذا كان الأمر كذلك» فقد 
کان علیها أن توسع إمارتها التي على ما يبدو لم یتجاوز 
تأثيرها كثيراً قبيلتها وحلفاءها في أغلب الأحوال» وهذا ما 
يؤكد هشاشة إمارتها أو ملكتها. وانطلاقاً من هذاء فإن 
الملكة او الا رة روعت هذه ال عة رامت بانات خي 
إسلامية جديدة نما جعلها تطبق سياسة الأرض المحروقةء 

وتدفع بابتیها الى الال جاء للت لمان ذلك بح أن 
أرضعتهما مع خالد بن يزيد الذي تبنته» بعد أن أ سرته في 
معرکتها التي انتصرت فيها على حسان أبن النعمان. 


-6731- 


ها اخ الا دات و افا ار کف 
آخر معركة لها سنة 700 م بجبال الحضنةء قتلت خلالها وتم 
قطع رأسها الذي تم حمله إلى القيروان. أما بقية جسدها فقد 
الآبار التي تحمل اسم الكاهنة. 
مثل موت الكاهنة نهاية المقاومة المنظمة» فبعد مرور 
عشر سنوات على وفاتها نجد الأمازيغي المسلم طارق بن زياد 
بقود ا E‏ زناتةء يعبر المضيق الذي 
وبصوره ة عأامة» فان اة داهية 0 دبھهه ا دأامیا 
الأميرة e N.‏ فان 
e‏ ولنية o‏ 
من اعتبارها بطلة وطنيةء مغل یوگرتن وتاکفاریناس؛ 
انطلاقاً من الإطار الزماني والمكاني الذي عاشت فيه ؟ 
رلك قم نالدرا رالبخت ال فضي نى هن 
الموضوع وفي امثاله يجب أن يفتح على ضرا غه غلی »ان 
تكون الموضوعية والنزاهة الفكرية هي المنطلق الأساسي. 
ابو الاسر الكامل في التاريخ ؛ بیروت» 1978 ؛ ع. ع. ابن 
خلدون؛ دیوأان ن المبتداً وألخبر البكري» كتاب المسالك .1992 ج 
الوزان الفاسي› وصف إفريقيا؛ بیروت› 1983 ٤‏ این عذاري› الان 


الغرب› بىروت ؛ 1980 . 

Halima Ghazi Ben Maissa, Image ou mirage de la 

Tingitane ã (ravers les sources arabes médièvales dans 

Africa Romana XIV sous presse, Mohamed Talbi, Un 

nouveau fragment de I’ histoire de FPoccident musulman : 

1'épopée d’ Alkahina, dans Etudes 4#’ Histoire Ifrigiyenne et 
de la civilisation médièvale, XXVI, p. 125-167. 


مصطفى أعشي 


ال كاوني . يتحدث عنهم بطليموس مع السالينسي 
جنوب القيريبكاي. ويبدو أن الكاوني من القبائل التي تقع 
مواطنها فى الداخل بعيداً عن الساحل. كما أنه ليس من 
EE,‏ أن تكون هناك علاقة ما بين الكاونى 
والیانگاوکاني» إن لم ک اا ن و او غل ن ا 
خاصة وأننا نعرف التحريف الذي تتعرض له الأسماء المحلية 
عند نقلها الى لفات اجتبية ويش دانع م إلى قبيلة تحمل 
اسم كاونيس ولا ندري هل هناك علاقة بين الكاونيس 
والكاوني ؟ كما تتحدث نقيشة عن قس من كاونوس حضر 
امجمع المسكوني لقرطاج عام 348. 
ومن المحتمل أن تكون الكلمتان» كاوني وكأونيس› 
ا لمتقاربتين تدلان على قبيلتين متباعدتين في المكان» مشل 
كلمتي المور والأمازيغ اللتين تطلقان على عدد كبير من 
القبائل الأمازيغية. 
وفيما يتعلق جال الكاوني فمن المرجح أنه كان يضم 
منابع نهر سلا (أبو رقراق) الواقعة خارج النفوذ الروماني. 
مصطفى اعشي 
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8 ع 2 

7 عبد وا ا 
اخ جاغح ای زيد المكودي (ت. 807 / 1404) وأبي 
القاسم التزغردي؛ » على يد هؤلاء وغيرهم تفقه عبد الرحمن 
الكاوانيء وتحخرج عالا مشارکا واسع المعرفةء متقدما اقا 
على الخصوص فى أصول الدين والفقه» وفي الفرائض 
المتفان» وابن زيدان ب "... إمام في أصول الدين والفقهء 
ا 
عن دواعي مجيئه إليها أي جواب» وهناك تصدى للتدريسء 
وأكب على نشر العلم» فكان يدرس الرسالة وفرائض التلقين 
علماً وعملاً والمدونة وابن الجلاب تدريس تحقيق وإتقان. ومن 
أشهر من أخذ عنه محمد ابن غازي الذي حدثنا عنه قائلاً : 
'قدم علينا مكناسة فأوطنها ودرس بهاء فقرأت عليه الرسالة 
aT‏ ض التلقين علماً وعملاً وسمعت عليه بعض 
فتح بصائرنا فيها وفي أصول الفقه . 

توفي الکاواني في حدود (860 / 1455 ) ودفن خارج 
اا کن خد وات کاش 


2 ايق غازي› الروض الهتون› الرباط؛ 1988 .67 2 أبن زيدان»› 
إتحاف» ط 2 الرياط» 1990. 5 : 274. 275 ؛ أ. ابن القاضي» 


رقية بلمقدم 


گایار» هانري 4 اانه ۲ه ولد في 5 فبرایر 1869 
في منطقة صافوا الفرنسية» واشتغل بوزارة الخارجية 
ابتداء من شتنبر 1895. وأصبح سنة 1898 ترجمانا ملحقا 
با مفوضية الفرنسية بطنجة» وانتقل إلى الدار البيضاء سنة 
1899 لالاشراف على شو وون القنصلية بها . وفي سنه 1900؛ 

کلفه یول ریفوال R۷٥1‏ u1ھ٣‏ مھا م نائب قنصل في فاس. 
ll‏ وکان گايار» الذي 
اشتهر بميله لنظام الإدارة غير المباشرةء من العناصر الأساسية 
التي ا اا المؤدية الى الحماية. وقد 
استفاد في ذلك من موقعه في القنصليةء ونفوذه 
النخب المغربية. ونتيجة لهذه الاعتبارات» أصبح» من 
العناصر الأساسية التي اعتمد عليها الجنرال ليوطي» بعد 
فرض الحماية على المغرب. فقد كلفه بالكتابة العامة» التي 
كانت من الهيئات الأساسية في النظام الاستعماري الناشئ. 
وأصبح بذلك› TTT‏ الأهلية والوسيط 
الضروري بين الإقامة العامة والمخزن. 


اللبنات الأولى "للنظام الجديد". إذ كانت الكتابة العامة 
التي أصبحت تحمل اسم الكتابة العامة للحكومة الشريفة. 
يداس الكتابة العامة للحماية (1913.01.15) مختبرا 
مياه وغيرها من القضايا والقطاعات الهامة فى الحياة 
المغربية» وكانت التقارير والدراسات التى أنتجتها الكتابة 
العامةء والكتابة العامة للحكومة الشريفةء الأساس الذى 
السلطان والمخزن وإدخال التعديلات الضرورية على النظاء 
السياسي والإداري التقليدي وتحديد ملامح السياسة الأهلية. 
لکن اندلاع الحرب العالمية الأولى» اثر بشكل قوي على 
مسار الحماية ودور مؤسساتها› وعلی دور الشخصيات 
المحيطة با لمقيم العام. وكان ذلك من الأسباب التى أدت إلى 
الساحة السياسية المغربية. وكان من بين أبرز هؤلاءء الكونت 
دي سانتولير [1e‏ A-۲«نة؟‏ عل ماه » الوزير المعتمد 
با مفوضية الفرنسية ببوخاریست (رومانيا). وهانري گایار 
الذي استغنى عنه المقيم العام بعد حذف منصبه وتفكيك 
ادارته. وغادر هذا الديبلوماسى بذلك» المغرب»› بعد ان قضی 
به حوالی عشرين سنهة. والتحق بعذ ذلك بوزارة الخارجية 
(قرار 2 يونیو 1917). التي کلفته بتنظيم الحج والإشراف 
على ا مسال لاسلا ة اة لرن 

Bulletin officiel ; F. Weisgerber, Henri Gaillard, 
Afrique Française, fév. 1937, n° 2, p. 63-64 ; H. 
Labadi-Lagrave, Le mensonge marocain : contribution dû 
Phistoire “vraie” du Maroc ; Desmazières Bertrand, P. de 
Sorbier de Pougnadoresse. Le Colbert de Lyautey, 
1912-1925, Rabat ; H. Gaillard, L’ histoire et 
[organisation du Protectorat, (Conférences 
franco-marocaines, Paris, Plon, 1916, volume 1.) 
conférence faite le 22/09/1915, Rabat, Imprimerie du 
Bulletin officiel, s.d. (1915). 


عبد الحميد احساین 


كايو ادهاانة٣‏ (الجنرال -). ولد في 21 أكتوبر 1880 
ب 0٠۵×‏ عة بفرنساء والتحق بالمدرسة العسكرية الخاصة 
بتاريخ 31 أكتوبر 1900 وتخرج منها برتبة ملازم أول سنة 
2 حيث التحق بفرقة المناوشين المغاربةء وفى سنة 1914 
خلال الحرب العالمية الأولى التحق بالمكتب الغالث ل : ٥۸‏ 
4ء5 العامل با لجبهة الحربية مع الفوج التاسع للمشاة 
الزواويين. وفي سنة 1917 عين كايو قائداً بالكتيبة الثالغة 
عشرة ب ۸ .۸.۲ 132 إلى غاية 1925. 

وفي سنة 1930 أصبح قائداً للمكتب الأول ورقي لرتبة 
جنرال بتاريخ 6 يناير 1933. ونظراً لخدماته وتجاربه» والقدرة 
والكفاءة التي أبان عنها خلال سنوات عمله وضع في 27 


أبريل من نفس السنة رهن إشارة المقيم العام با مغرب لوسيا 
سان ا«نه؟ «عiعن‏ . حيث عبن مساعدا لقائد الحامية 
العسكرية الفرنسية بفاس» وفي 2 يونيو 1936 عبن حاكما 
عاماً لإقليم مكناس وقائداً عسكريا لحاميتها. 

وقد لعب الجنرال كايو دوراً بارزاً في أحداث بوفكران 
1و2 شتنبر سنة 1937 فهو الذي أمر باعتقال الزعماء 
الخحمسة ووضع الخطة العسكرية لمواجهة المظاهرات الشعبية 
صباح يوم 2 شتنير. | 

وقد عرف هذا الجنرال بصلابته وتصلب مواقفه التي لم 
يكن يتراجع عنها تجاه القضايا التي تهم أمن المدينة أو 
بالأحرى أمن مواطني ومصالح المعمرين منهم. من ذلك كما 
يقول بوشتى بوعسرية : "أنه لم يتراجع عن المشاريع التي 
وضعها التقنيون الرامية إلى توزيع مياه بوفكران» كما أنه لم 
يلغ آمر اعتقال الزعماء الخمسة رغم تدخل بعض الأعيان 
ومبادرة نقيب الشرفاء العلويين بمكناس عبد الرحمان ابن 
زيدان» والطلبات المتعددة التى قدمها الوطنيون ...". 

وف اة 24 مازنن :1938 غان کاب رئيا اة الا 
الفرات ال اشر ال٠‏ قحي ك اوت 
سنتين» عين بعدها رئيسا للقيادة العليا للجيش الفرنسي 
بتاريخ 18 يونيو 1940 وفي 21 أكتوبر من نفس السنة رتب 
بالفصيلة الغانية ضمن الضباط العاملين. 

وتوفي الجنرال كايو في 1 مارس 1952 بأورانج Orange‏ 
N‏ 


بوشتى بوعسرية» أحداث بفكران» الرياط» 1990 ص. 202 . 
3 ؛ أُرشيف وزارة الخارجية الفرنسية بنانت. المصالح الإقليمية 
الحزمات «Liasses‏ 264 . 269. 

رقية بلمقدم 


۴ ¢ 0 م @ م‎ ٤ u 
الكبار ب الع رة او ت ابلولرت بالاماريغة أر ةا‎ 
بالفرنسية أسماء لنوع نباتي بنتمي جنس گاباریس‎ cap 
.Cap pa۲da cee ولفصيلة الكباريات‎ ap 
: يشمل الجنس نوعين طبيعيين با مغرب‎ 
النوع اللععروف بالكبار وهو کاباریس سبينوزا‎ - 
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Cappers spina‏ وهو جنیبة لا یتعدی ارتفاعها 1,5م» جد 
متفرعة. اغصانها متدلية. أوراقها بيضية» ذات طول يتراوح 
ما بين 1 و4 سم اراك مق او أزهارها 
مكونة من 4 سبلات و4 ادت اء او ورد و اکر 
0 رها فة 
يصادف النوع طبيعيا بالمنطقة المتروسطة والصحراوية 
السندية. ويزرع فيها . ويعتبر المغرب من أكبر مصدري 
الکبار على شکل ازرار زهرية مخللة أو مصبرة» منتوجه من 
المساحات المزروعة ا مجنية من التشكيلات الطبيعية. 
إضافة إلى استعمال أزراره المخللة كتوابل في عدة 
وصفات مطبخية. يستخدم الكبار في التطبيب التقليدي 
لعدة اغراض» وخاصة ضد الروماتيزم؛ وضد الإأسهال والعقم 
وغيرها. 
. النوع الشجري الصحراوي او لار الى ريا ار 
إكنين محليا بالصحراء الغربية التي تشمل الصحراء ا مغربية 
والموريطانية والجزء الغربي من الصحراء الجزائرية» هو 
کانارنش و Capparis decidua‏ . نبات شجري لکن 
قامته لا تتعدى 10 م. أغصانه خضراء مشوكة. أوراقه جد 
صغيرة» نفضية مبكرا. از قارو غ راء 
يصادف النوع مغلا بأفراد ا بباقات في المناطق 
الصحراوية من المحيط الأطلسي إلى شبه جزيرة العرب. کر 
يقطن اف رملية في الات اة د . ففي 
ا مغرب يوجد النوع جنوب شرق بوجدور إلى ل او 
طك فرق الد ا حل حى مور طا نا 
بعتبر الكبار النفضي من أجمل الأشجار الصحراوية 
E E E A‏ 
الصحراوية وغيرها. التى تستعمل استخدامه فى التطبيب 
التقليدي وكحطب. ٠‏ 
J. Bellakhdar, La pharmacopée marocaine‏ 
traditionnelle, Médecine arabe ancienne et savoirs‏ 
populaires, Ibis Press, Paris, 1997, 779 p. ; A. Benabid,‏ 
Flore et écosysttmes du Maroc, Evaluation et préservation‏ 


de la biodiversité, Ibis Press, Paris et Kalila wa Dimna, 
Rabat, 2000, 360 p. 


عبد المالك بنعبيد 


کہدانة (حجرةۃ) کھاuیہ!‏ ۶٥آ‏ کما یسمیھا أهل الريف› 
وتعرف كذلك بأسماء أخرى وهي : جزر كبدانةء والجزر 
الجعفرية وجزر ملوية. وهي ثلاث جزر مغربية حافظت على 
استقلالها الى حدود 5 يناير 1848 حبن احتلتها إسبانياء 
أياما قليلة فقط قبل الموعد الذي حددته فرنسا لغزوها. 

درا عا رای 
e a‏ أربعة كيلومترات من رأس كبدانة ا معروف 
حاليا كذلك ی باسم رأس سيدي البشير؛ وباسم رأس الماء 
4ع 1ع 0طa.‏ ويبعد الأرخبيل عن مصب نهر ملوية بعشر 
كبلومترات ونصف غريا وعن مدينة الناظور بحوالي سبعة 
وخمسین کیلومترا شرقا. 
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الأرخبيل عبارة عن ثلاث جزر تحمل اليوم أسماء 
إسبانية» اكبرها هي جزيرة 6sإع«ه)‏ "المجلس". التي كان 
الأهالي يسمونها جزيرة تاننفا؛ التي تقع في الغرب. طولها 
0 م وعرضها 0 م وأعلى نقطة بها لا تتعدی 135 م. 
تليها إلى الشرق جزيرة الملكة إبزابيلا الثاني 11 1ءطهء! 
على بعد 600 م» وهي جزيرة ت دائرية الشكل تقربيا قطرها 
0 م وارتفاع أعلى نقطة بها هو 52 م. ويعرفها أهالي 
المنطقة باسم حجرة كبدانة. 
أما ثالنة الجزر فتعرف بجزبرة الملك ره 81» وهي أصغر 
لجزر اللات خصصها الإسبان المحتلون للأرخبيل لدفن 
موتاهم. وتقع في الشرق» طولها 300 م وعرضها 200 م 
وارتفاعها لا يتجاوز 34 م. 
أهمل الأقدمون من المؤرخين والجغرافيين والرحالة هذه 
الجزر الثلاث "تريس إنسولاس". ونكتفي بالإشارة في هذا 
الصدد إلى خلو رحلة حانون من أي فكرة غنهاء وإلى جهل 
أو تجاهل بلينيوس الشيخ وبطليموس لها. وقد کان صاحب 
مسالك أنطونينوس أول من اهتم بجزر هذا الأرخبيل وذكرها 
باسم Tres Insulas‏ | الجزر الثلاث. وجعلها على بعد اثني 
عشر ميلا إلى الغرب من مصب نهر 111۷a‏ (ملوية) وخمسة 
وستين ميلا إلى الشرق من مسدينهة Rd ¡r‏ روسادیر 
(مليلية). وقد صحح أكثر من باحث هذه المسافات الواردة 
في هذا المصدر لتصبح مطابقة للواقع الجغرافي للمنطقة : 
a‏ 
i‏ وقد أشار البكري في القرن الحادي عشر إلى هذه 
الجزر وذكرها باسمين إئنين : أولهما 'جزر جعفرين"'؛ 
وثانيهما "جزر ملوية". وبذلك بتضح أن لا علاقة لاسمها 
بالقائد جعفر أحد المجاهدين الأتراك الذي كان قد اتخذ منها 
منطلقا لعملياته الجهادية البحرية ضد الأوربيين خلال القرن 
السادس عشر 
والراجح أن مسا قد أصاب إسمها الأول في مؤلف 
البکريء 0 ء لسخه› حيث كان الصواب أن تذکر باسم ا 'جزر 
جعفرية" أي "جزر نهرية" نسبة إلى أقرب نهر إليهاء وهو نهر 
ملوبة» كما يفهم ذلك صريحا من اسمها الثاني الوأرد عند 
البكري نفسه "جزر ملوية". لأن الجعفر لغة هو النهر كما هو 
معروف ومشهور في المعاجم والموسوعات العربية. 
ظهرت الجزر المجعفرية لأول مرة في التاريخ الحديث 
للخرائط سنة 1318 في خريطة إيطالية جنوية تحت أسم 
جافاریم ناه ه[. وظهرت بعد ذلك بقليل بنفس الاسم تقريبا 
جاقاریم [rim‏ في خريطة كاتالونية. وذكرها الجغرافي 
الفرنسي جان دوزانو 022210" 4۸ء[ في إحدى خرائطه 
سنة 1442 باسم جفارين ١4۲1]٤ه[.‏ 
ويعد هذا التاريح استعمل الأوربيون» مؤرخون 
وجغرافيون. لفظة "الجعفرية' برسوم جد مختلفة Zafarinos,‏ 


Zaffarines, Chafarinas, Chefelines, Zapharines, 


Zaphran...‏ اوقل العديد من الباحشثن والصحفيين العرب 


وا مغارية مع کامل الأسف هذه الرسوم المختلفة لاسم الأرخبيل 
اا الد ان الت لر فا ا ر 
الشفارين" أي جزر اللصوص؛» وهي براء من هذه التسمية. 

شکل ارشچل خبيل الجزر الجعفرية ۔ رغم قلة مائه ونباته ۔ 
اتن ر امتداد الساحل الشمالي 
للمغرب المطل على البحر الأبيض المتوسط» كما يشكل اليوم 
نقطة إسبانية عسكرية استراتيجية أمام شواطى ا مغرب 
الشرقي بالخصرص 


محمد اللبار 


ال كبريت فلز صلب لونه أصفر كثافته 6 يذوب في 
درجة 119 ويتبخر في درجة 444.6 لا يذوب فى الماء لكن 
حامضه يذيب الفوسفاط والكلس والعظام وجل الصخور. 
موصل رديء للحرارة والكهرباء واسع الانتتشار في 
الطبيعةء يوجد على شكل مركبات كيماوية» أهمها : 
السولفور والسولفات» وأحيانا على شكل معدن نقي مولد 
قرب فوهة براكين قديمة» ترتبط معادنه بتدفقات بركانية قدمة 
الا واا البحر» يبستخرج من مركباته الصخرية. 
وأحيانا يستخرج من البترول والغاز حيث يکون بها شرائب» 
وهو أرخصها تكلفة. يستعمل في صناعة عود الثقاب 
والحامض الكبريتي كما يستعمل بكشرة في الطب 
والمطهرات. عرفه المغاربة منذ قرون كمادة مستوردة فى 
أعراد الثقاب ومطهرات بالمدن خاصة. ٠‏ 
يوجد الكبريت با مغرب في معادن كثيرة أهمها مركبات 
الفضة والرصاص والزنك التي استغلها ا لمغاربة منذ القديم ما 
کان یسھل صھرھاء لکنھم لم یستخرجوا منها کبریتا نقیا. 
اكتشفت له مكامن جديدة في عهد الحماية أهمها صخور 
بیروتين قطارة» واکتشفت له مكامن غنية في گماسة جنوب 
مراکش وشرع في استغلالها في بداية عقد الثمانينيات كما 
كتفت له گام جديدة بغرب الحوز : الدراع الأصفر 
وكدية عأئشة. کان يستخرج الکبريت من بيروتين قطارة 
لتموين المركب الكيماوي بأسفي في بداية الستينيات لكنه 
توقف بعد عقدين لارتفاع تكلفته وتعقيد بنية مركبه. 
ري رر ک اة من تب م ن ارت 0 
لا يستخرج منه نقيا إذ تصدر عناصر هذا المعدن في حالة 
مركبات معدنية كبريتية مركزة وهي : كبريتور الزنك المعروف 
ال ر لاضن الو ت ل ون 
صناعة الفوسفاط كميات كبيرة منه لصناعة الحامض 
الکو الى بكم جات اا نا ق 
للذوبان في الماء» يشتريها ا مغرب من السوق العا مى من دول 
اا تح ت الات بولونتا كنذا شرکات 
نجليزية باعتبار ملكيتها لجزء مهم من أسهم المركبات 
الكيماوية المغربية. وقد اشترى منه المغرب 2.621000 طن 


سنه 1999 قيمتها 988 مليون درهم 
أ . هوزلي › a‏ 


A. André, et J. Lecoz, Economie minière : notices 
explicatives de [Atlas du Maroc, Rabat, 1961. 


أحمد هوزلي 


الکبش في المغرب القديم. اذا انطلقنا من 
حاضرنا نلاحظ أن الإنسان القروي خاصة الذي يربي الغنم لا 
يزال يقدس ویحترم قرون كبش الأضحية والنذور ويحتفظ بها 
في بيته اعتقادا من اا تدفع عنه وتقيه شر النظرة أو 
العين. ويسدو أن هذا ا لمعتقد من بقايا رواسب العقيدة الخحاصة 
بتقديس وتبجيل الكبش» والتي تعتبر النقوش والرسوم 
الصخرية من أقدم الوثائق ق التي تشير إليها. ولكن لاذا 
الكبش بالذات ؟ لأن الكبش يعتبر من أكثر الحيوانات شبقا 
وشهوانية وقد اختير للدلالة على القدرة التناسلية المخصبة, 
مثل الثور ويتعلق به رمز الخصوبة ويوصف بأنه روح القمح. 
وقد جسد عند المصريين الألوهية وروحها الخلاقة المتصلة 
بالإنسان» فصوروا إلاههم "خنومو" إله الخصب برأس كبش 
وعبد الإغريق الاه الخصوبة على هيئة كبش» وفي التراث 
اليهودي املسيحي يتخذ الكبش طابعا مزدوجاء فهو من جهة 
مقدس يدل على الذكورة الطبيعية. ومن جهة أخرى ملعون 
يتلبس الشيطان صورته» وبجسد الأرواح الشريرة» ويضحي 
به تکفیرا عن آثام الشعب. ومن اللازم التذكير هنا بقمصة 
إبراهيم الجليل السلام وإقدامه على التضحية بابنه 
اسماعيل عليه 2 والفداء الذي افتداه الله سبحانه 
وتعالى» والمتمثل د في الكبش» وفي هذا يقول الله سبحانه 
وتعالى في سورة الصافات آیات 2 .106 "فلما بلغ معه 
السعي قال يا بني إني ازن فيا أني أذبحك ف فانظر ماذا 
ری قال أبنت افغل ما تومر ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين فلما اناف وتله للجبین ونادیناه أن يا إبراهيم قد 
صقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهر البلاء 
المبن؛ وفدیناه بذبح عظيم" . وعليه فيمكن اعتبار الكش 
أضحية شعائرية في كل مناطق العالم قديا > بل وحديشاء لأن 
إنبات الأرض واستنزال المطر واستمرار فصل الخصب 
وعودته» مرهون بإراقة الدماء وتقديم الأضاحي» ورا هذا ما 
يفسر لجوء الملك داود إلى ذبح أبناء سلفه شاؤول السبعة 


لدفع القحط وإنزال المطر. 
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ويبدو أن الرب أمون الذي يرمز له بالكبش كان يعتبر 
الرب الرئيسي الأمازيغي» وقد أكدت النصوص وجوده منذ 
القرن السادس قبل الميلاد وإلى العهد البيزنطي. ولذلك 
فلدينا الحق في أن نعتقد بأن وجود الرب مون أقده بکثیر 

من القرن السادس قبل الميلاد بل وان وجوده استمر إلى ما 

بعد الفتح الإسلامي للمغرب بوقت کثیر. وهو رب کبش 
E‏ الحيوانيةء ويقابل أرباب الشعوب الأخرى : فهو 
يقابل بعل حمون البوني وزيوس اليوناني ورا غيرهاء أما 
أصله وطبيعته فسنحاول تقديم بعض الأفكار حولها. 

د كان مح اللات ها بد اة الفرن العشرين ان 
مصر هي التي كانت وراء ء نشار معبرداتها عبر شمال 
إفريقياء كما أن الأكباش المتوجة أو المحاطة رؤوسها بهالة. 
والمنحوتة على النقوش الصخرية في جبال الأطلس» كانت 
رغم البعد الجغرافي» قد ربطت بكل بساطة بالرب أمون 
بطيبة الذي يعتقد أنه مصري والذي كان هنري باصي قد عثر 
عل اة ف كل هان :الاق ى الالى 
الكوانش بالكناري. وقد تحول أمون الإله الكبش إلى إله 
شمسي بعد امتزاجه مع "رع" وهیمنت عبادته على شمال 
إفريقيا ولن يكون أمون الليبي في سيوه إله الوحي إلا نسخة 
مئ اله طب عنمت رأ الباحتن الويدين لفك الاصل 
المصري ey‏ 

كان هذا الافتراض جد بسيط وكان مقبولا إلى غاية 
منتےصف القرن العشرين لأنه اتضح اليوم أن الكبش المتوج لا 
هكن أن کون ھی کش امون رع " لأنة يبدو ويكل بساطة أن 
الكبش المتوج ا منحوت في النقوش الصخرية أقدم بكر من 
أمون 2 ويعود إلى مرحلة من العصر الحجري الحديث وقد 
تم خا في مصر في مقبرة ت الكرمة بالنوبة العثور على بقايا 
کباش قدمت قرابین وکانت تحمل على رؤوسها رموزاً تذکرنا 
برمور كباش جبال الأطلس» إلا أن كباش مقبرة الكرمة أحدث 
من كباش الأطلس لأنها معاصرة للامبراطورية المصرية 
الوسطى» وهذا الاكتشاف الأثري يؤكد. حتى في بلاد النيلء 
بأن الكبش الحيوان والقربان لا يكون دائما مرتبطا بالضرورة 
بعبادة أمون . رع. ويذكر كامبس "أن تحليل النقوش 
الصخرية بجبال الأطلس الحاملة للكباش تسمح بالتفكير في 
أن هذا الحيوان لم يكن موضوع عبادة ولكن عبارة عن 
أضحية مزينة تقدم كقربان". 

أما بالنسبة لگسيل فقد كان في البداية يدافع عن 
الفرضية القائلة بالأصل المصري لعبادة الكبش الأمازيغي في 
الجزء الأول من كتابه 'التاريخ القديم لشمال إفريقيا ' لکنه 
تخلى عنها في الجزء السادس. وهذا ب ا قيدوم مؤرخي 
شمال إفريقيا الذي يعود الكشير من الباحثين إلى افتراضاته 
وفرضياته» قبل لأول مرة بأن يعترف بأن عبادة الكبش 
الأمازيغي غلا ل اة امون اشر 

آم في مصر فيذكر الرب الكبشٍ مون في نصوص 
الأهرام باعتباره ربا أصليا عتيقاء إلا آنه سيصبح خاصا 
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مدبنة طيبة بعد الأسرة الحادية عشرة (2133. 1991 قبل 
ا وقد مر اا اة قل اشاس اع 
'الخفي" إذ كان القوة المؤثرة في الربج غير المرئية. ۰ 
زاك عة ارا کي أن افون 
1 . ففي اللغة المصرية القدية اللفظ مشتق من معنى 
الاختفاء وعدم الظهور. 

2 . وفي اللغة الأمازيغية اللفظ "أمن" أو "أمان" تعني 
الات او ا لاون كله أمان الأمازيغية جمع ليس لها مفرد› 
والهمزة في بداية الكلمة سابقة معروفة في الأمازيغية وفي 
اللصرية القديمة» وهذا ر بعنى أن اللغتبن الأمازيغية والمصرية 
القديمتين ان ال غاد لر وا تفرعت عن اللغات 
الأفرواسية ذات الأصل الإفريقى 

ا ی ا و ی 
اها ءفدو كبر فن الفراعة وفى أسماء الكهنة المصريين 
فاا 

رش م اجا عض اللات الاماريفة تلاخظ أن كلب 
أمن أو أمون تدخل في تركيب بعض الألفاظ منها مغلا 
ثامنت التي تعني العسل» فليس من المستبعد أنها تتكون 
من مقطعين "ثا" و"أمن" وأن الأمازيغ لما خبروا أهمية العسل 
کغذاء وکدواء» ربطوه بأهم معبوداتهم وهو امون تقربا منه 
وتکرمما له اعترافا بقوته وبفضله. 

ا أنه يبدو أن هناك مجموعات بشرية تنسب إلى أمون 

أو أن اسمها يدخل في تركيبة اسم الرب أمون منها 
الأمونيون والكرامانت والناسامون. فالأمونيون يظهر انهم 
تسموا بذلك نسبة إلى الرب أمونء فهم على حد قول 
هبرودوت : "أول جماعة يلقاها القاده من طيبة بعد رحلة 
تستغرق عشرة أيام الذين يعبدون زيوس طيبة والمقصود هنا 
آمون طيبة إذ أن لتمثال زيوس في طيبة» كما قلت من قبلء 
ا . ويبدو أن الأمونيين ليبيون لأنهم یسکنون 
بعيدين عن طيبة المصرية مسافة تقدر بعشرة أيام في نظر 
هیرودوت ورمما أكثرء لأنه من خلال کلامه عن مواطنیهم يبدو 
أنهم يسكنون في منطقة بها مياه معدنية تقع في الصحراء 
التي ذو انها ليبية» وعليه فمن المرجح أن الأمونيين أمازيغ 
ليبيون. ونظراً لأنهم کذلك» فإنهم انتسبوا إلى رب قريب من 
بيئتهم ومن منطقتهم» يعني أنه رب صحراوي انتسبوا إليه. 
آما الک مانت وهم سکان فزان الأقدمون» فقد كانت لهم 
على ما يبدو دولة يسيطرون بها على الطرق التجارية 
الصحراوية وكانت عاصمتهم تسمى جرمة. وقوذت هر اول 
من أشار إليهم في الكتاب الرابع فقرة 183 : "وبعيش هنا 
قوم كثيرو العدد بدعون الگرامانت.. . وعند الگرامانت توجد 
الثيران... ويضي هؤلاء ء الگرامات في عرباتهم ذات الخیول 
الأربعة". وقد كان الگرامنت الشعب الوحيد الذي يستطيع 
اختراق الصحراء جنوباً في مطاردة الحيوانات مشل الفيلة 
والنعام ونحوها. ويرجح البعض أن الطوارق الموجودين حاليا 
بالصحرا ء هم نسل أولئك الگرامانت الأقدمين. ولیس هن 


أن یکونوا من عباد مون لان التركيب اللغوي 
سم "گرآمن' يدل على أن جزءا من الإسم يحوي اسم الرب 
وأمون. وأگرأمون» تتکون من کلمتین 'اگر' تعني حقل 
داشرف هو الرب» والكلمات تعطينا ما يلي : حقل أمون» 
إذن فالگرامانت هم أبناء ء حقل أمون. 
e‏ : يقول هيرودوت في كتابه الرابع فقرات 172. 
: "ويلي إقليم الأوسخيساي غربا إقلیم زاخر بسکانه 
من جماعة الناسامون... أما طريقتهم في استطلاع الغيب 
u‏ اة أسلافهم حيث يقيمون 
الصلوات ثم ينامون ويعتبرون كل ما يأتيهم من الأحلام 
حيا...". والذي يهمنا في هذا النص | سم المجموعة البشرية 
الناسامون وغارستهم استطلاع الغيب» وهي الظاهرة 
الأساسية التي كان يتميز بها الرب الكبش ان فن سیو 
اذ أن التادى ورجال الدولة كانوا يتوجهون اليه للتنبؤ 
واستطلاع الغيب ومعرفة تة أحداث المستقبل. وقد أصبح معبد 
آمون في سیوه مرکزا مرموقا بعد استيلاء الفرسر بقبادة 
قمبيز على معبد أمون بالأقصر. واكتسب هذا المعبد مكانة 
خاصة في القرن الخامس ق. > . في مدن الإغريق با قدمه لھم 
من النبوءات عن انتصارهم على آعذات الفرشن. فاستطلاع 
الغيب موجود لدى الناسامون ولكن دون الالتجا ء الى هيكل 
أمون: اذ يكتفون بالصلاة والنوم في أضرحتهم. فلرما هذا 
راجع الق ن أصحاب هؤلاء ء الأضرحة كانوا من عباد وأتباع 
الرب الكبش أمون أو من كهنته. 
آما اسم الناسامون الذي تطلقه هذه المجموعة ا 
على نفسهاء فهو بدوره يبدو مرکبا من کلمتین آمازیغیتین 
اناس ا انامن هن أن الامازيخية التي تعني : قال 
يقول 0 ا يوحي › وهذا في حد ذاته يوحي بوجود علاقة 
ما بين هذه المجموعة البشرية والرب أمون المعروف بالوحي 
والتنبۇ. ويكن أن نترجم كلمة إنّاس أمون "يوحي" آمون أو 
يقول أمون ا أمون الموخيء أمون القائلء > بمعنى نهم ا 
أمون الذي يقول ويوحي» وأن حملهم لاسم أمون دليل على 
عباد تهم له وارتباطهم به. ) 
ومن خلال هله الأمعلة دو او الت امووالت 
الكبش؛ > يعبده كثير من الأمازيغ لدرجة ااا اليه 
وأدخلوا اسمه المقدمن في الأسماء ءالمركبة لمجموعاتهم 
البشرية» هذه الملجموعات'التي كانت تقطن الصحرا ء بالدرجة 
الأولى وهي الصحراء اللة وق و ةبون قك را 
صحراوبا قريبا من وسطهتم وسار عقليتهم ومستواهم. 
وهناك مجموعات بشرية امازيغية ومناطق واماكن تحمل 
اسم الكبش رمز الرب أمونء ولکن بدون ذکر اسم الإله 
أمون» ومنها : 
الجيتول أو الگيتولي وهي مجموعات بشرية كانت تقطن 
المناطق المتاخمة للصحراء وکانت لها تنقلات موسمية بحشا 
عن الماء لاشيتها. . ويبدو أن الإسم مركب من كلمتين 
أمازنقان : گايت التي تعني آيت» وولى التي ڌ تعني الغنم 


أي آل الأغنام وهم بدون شك کانوا يربون الأغنا» وتربيتهم 
لها تجعلهم بدون شك مرتبطين بعبادة رب يرمز إلى الغنم وهو 
الإله الكبش أمون. 
ومنها كذلك قبائل إيدا أويزمار. ويعني بالأمازيغية 
أبناء الكبش. وكانت تقطن خلال القرن الثاني عشر الميلادي 
في الأطلس الكبير الغربي. وفي مكان قريب من هذه المنطقة 
تمم اغار نجد قرية تحمل اسم ويزمار. التي تعني 
الاکبا: ش بالجمع کان هناك فجا يحمل اسم e‏ 
قبائل گندافة والتي تعني فج الأكباش» وفي جنوب 
منات تقطن قبيلة تحمل اسم آيت بووولى التي تعني 
e‏ ی او الین ال ااکاف: كل ظذة الأأسهاء 
نجدها IS E E‏ 
ا لحکایاتء والمجاورة لمواقع النقوش الصخرية التي تتضمن 
رسوم الأكباش المتوجة. ومن المحتمل أنها تغطي منطقة عبدة 
الكبش الذين أشار إليه البكري. الوجود المكثف 
للکبش يوحي تان عبادته كانت منتشرة في هذه المناطق 
المذكورة وفي غيرهاء وخاصة في ا الجنوبية المتاخمة 
لل اوي اساد وها ا جت الف م ةا 
راع عاو ا و ا م ا ا 
قبل انتقاله مع النازحين الهاربين من الجفاف إلى المناطق 
المستوطنة الجديدة. 
وصحراوية الرب الكبش أمون دفعت العديد من الباحثين 
إلى طرح موضوع يتعلق بمسألة الأصل الليبي الأمازيغي ليس 
فقط لأمون» ولكن للعديد من المعبودات المصرية. ودار 
الحديث حولها كثيرا ما بين قائل بها ورافض لهاء بل وذهب 
العديد من المؤرخين إلى القول بأن هذا الأصل الليبي ‏ 
الآاتازيغن للنردات اضرب فرط اسنات باك 
السكاني لوادي النيل العائد في أغلبه إلى المهاجرين الليبيين 
الأمازيغ أو الصحراويين. بعد جفاف الصحراءء إلى 
الوادي ؛ وإلى دلائل وعلامات وإشارات في النقوش المصرية 
ذاتها تشر إلى ها لأسن كاهو عاتن الى طبة الفلاوة 
الستمرة بين آهل الوادي وأهل الصحراء. أو بتعبير آخر بين 
امصريين والليبيين الأمازيغ» حتى إن أوريك باتس يقول : 
دون الوك ان نمه غلاقة بن ءانا ا ردن القدتاء 
وديانة الليبيين والأمازيغ أقرب من العلاقة التي بين ديانة 
الأخيرين والساميين مغلا. وتماما كما نسج عنصر ليبي محدد 
في اللغة المصرية فإنه توجد» من كل وجه» عناصر منوعة في 
الديانة المصرية ذات أصل ليبي". 
وانطلاقا ما سبق يظل السؤال المطروح حول أصل الرب 
الكبش أمون مطروحاًء فهل هو آمازيغي ام مصري ؟ 
تا ذو صل صحراوي أمازيغي بالدرجة الالء 
وان تقديسه وتبجيله قديم جدا يعود رما إلى ما قبل وجوده 
بمصر وبواحة سيوه» أي إلى الأيام التي كانت فيه الصحراء لم 
تصل بعد إلى مرحلة الجفاف الحالي» إذ كانت لاتزال تتمتع 
بنوع من الرطوبةء وكانت تعج بالحياة النباتية والحيوانية 
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والبشرية. وعندما بدأت مرحلة الجفاف اضطر سكانها إلى 
النزوح بحغاً ن أماکن الماء والصيد والرعي والکلاً. . فمنهم 
من اتجه إلى الشمال» أي إلى شمال إفريقيا ومنهم من اتجه 
إلى الشمال الشرقي» ومنهم من اتجه إلى ألجنوب» ومنهم من 
تکیف مع الظروف المناخية الجديدة وظل مقيما بهاء والذي 
يهمنا في هذا كله الجماعات التي اتجهت إلى الشمال 
رالشمال الشرقي» والتي انتقلت بشقافتها ومعتقداتها 
NONE ss a‏ 
ات ال اا ا اقوت ارد اهفل غات 
جعل العديد من المؤرخين والباحثين يربطون العديد من المظاهر 
غ ساس ا 5 ال اغات 
النشرية التي وضلت ال فض واي الل فرت بل اوا 
اكت بسكا ها رارت ف ونارت هة ادال 
يكونوا ينتمون إلى أصول بشرية واحدة» اعتبارا من التقارب 
ا لموجود بين اللغتبن المصرية والأمازيغية. وهذا الاحتكاك 
والتقارب اللغوي والنقافي هو الذي جعل الباحتين بعيدون 
النظر في العديد من المظاهر الشفقافية المصرية للأصل 
الأمازيغى الصحراوي. 
فا ق ف وال الک ی ارو ت 
أمازيغي صحراوي قبل أو یکرو ھا ا ا غل 
اسخه الذی بذخل فی ترگیت عدد هن اسنا ء اللجموعات 
اللشرنة الامازنقية: تاتا > على رسوهم النقوش الصخرية 
التي نمثل الكبش المزين بالقرص والقلائد والعقود » والمنتشرة 
في كل نقوش ورسوم النقوش الصخرية التي تغطي جنوب 
شمال إفريقيا والصحراءء وعلى اسمه الأمازيغي المرتبط 
بعنصر حيوي للحياة وهو الماء. 
وعلى ذكر النقوش الصخرية» فإن الأكباش المرسومة فيها 
والتشابه بينها وبين صورة كبش أمون المصري» هو الذي دفع 
الباحثين في البداية إلى الاعتقاد بأن كبش النقوش الصخرية 
متأثر بکبش امون ا لمصري؛ وأن هذا الأخير هو الأصل والآخر 
هو الفرع. وبالتالي فإن كل الأكباش والنقوش الصخرية في 
ال اداو الد ھی اک ای با من کن انون 
املصري إلا أن هذا الرأي أصبح اليوم متجاوزاء لأنه اتضح 
من خلال النقوش الصخرية ومقارنتها فنيا وتاريخيا بكبش 
أمون المصري ا کش ال ا أقدم بکثیر من کش 
أمون المصري وهذا ي يعنى أن الذي كان الأصل فيما سبق 
أصبح على ما وا 
نف الك من شلال دراسة الق الصخرة طهر 
الأكباش فى الغالب مزينة بعلامات وإشارات تشريفية لا 
تناقش. إلا أن تفاصيلها من الصعب تحديدها بدقة. من هذه 
الأارات والعلامات : القلائد والعقود والهالة أو التاج على 
شكل قرص أو دائرة فوق الرأس. ومن أشهر هذه الأكباش 
ا لمنقوشة والمتوجة كبش فج زناگة با مغرب وبوعلام بالجزائر 
التي قورنت بكبش أمون ۔ رع ا منحوت في الحجر والذي 
يحمل فوق رأسه قرصاء ريما مثل الشمس وبحيط بعنقه عدة 
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د. ما کبش زناگة وبوعلام فإن الأول يحمل فوق رأسه 
زينة شكل تاج ثلاثي الرؤوس بينما الثاني يحمل فوق 
راسته وین ق ريه قرا دائريا. ويحيط بعنقهما غا غق کان 

يدا واحدة صنعتهما. وقد قورن نحت كبش أمون ۔ 2 
الملصري» بکبش زناگة ولوحظ أن عقد کبش زناگة أوسع وغير 
مزخرف› مغل عق كبش امون رع المصري» وفوق الرؤوس 
تحمل الأكباش أشكالا تعلو الرأس أو تحيط به عبارة عن 
قرص أو تاج أو الشعر المزين. وهذه العناصر لا نجدها إلا 
لدى الحيوانات الأليفة المذكورة على الخصوص» كالكبيش 
زالترر والس رهی حيوانات تتسم أحيانا ببعض التقديس 
سواء في النقوش الصخرية أو في مصر. أما القرص فيمكن 
أن يعني رمزا شمسيا کم أنه مكن أن يعني أيضا القمر في 
ليلة تقامه» أي البدر لأن القمر في اعتقاد القدماءء يقدم 
الرطوبة تنما الشمس تقده الحرارة والجفاف. ونعتقد أن 
القرص الموجود في النقوش ليس من الضروري أن نعتبره رمزا 
شمسياء بل رمزا قمرياء نظرا لارتباطه المحتمل بالمطر. وقد 
ظل هذا الارتباط بين القمر والمطر» مستمرا إلى يومنا هذا 
في بعض المناطق الأمازيغية. ولا نعتقد أن أمازيغيا يكن أن 
يفكر إطلاقا في الالتجاء إلى الشمس لطلب المطر. e‏ 
الشمس تتحكم في فصل الصيف يعني فصل الجفاف وانعدام 
لماء. ولكن هذا لا يمنع الالتجاء ء للشمس لتخفيف حرارتها 
وتلطيفها. ولذلك فمن المرجح أن يكون القرص› أو الدائرة أو 
الهالةء المرسومين فرق راس الکیش عبارة عن رمز للقمر 
بالنسبة لأكباش النقوش» وليس للشمس. لأن الهدف من 
قيش وعبادة هذه الأكباش هو الزيادة في تكاثر الأكباش 
وتوفير المراعي الكافية لها. 
هذا والجدير بالذكر أن عددا من الكتاب الكلاسيكيين 
كهوميروس وبيندار أثاروا الانتباه إلى ثروة شمال إفريقيا 
الممثلة في الأكباش والمراعيء وأن سكان شمال إفريقيا هم 
الوحيدون فى الأزمنة القديةء الذين كانوا يقدرون الكبش 
ويقدسونه» إذ لا جد خارج هذه المنطقة سواء حول البحر 
الأبيض المتوسط أو فى الشرق أثارا مؤكدة لعبادة من هذا 
التوع: وكانت ترتبط بعبادة الكبش مجموعة من المهرجانات 
والحفلات نجد لها صدى فيما يعرف ب'بوجلود › وهو شخص 
يلبس جلد الكبش ويتجول به خلال الحفلات الشعبية وخاصة 
في عيد الأضحى. ولقد حاول دوتي تفسیر هذه المهرجانات 
من وجهة نظر العالم فرايزر الذي اعتبر أن الممثل الرئيسي 
بوجلود کان يتقمص شخصبة السنة المنقضية» وكان الناس 
فيما سبق يقومون بقتله من أجل تجديد روح الحياة في النبات 
والحيوان . على ما يبدو ۔ وكان ثل معبودا قديا يستخدم 
الکبش فداء له 
ووصول هذه الأصداء العتيقة إليناء دليل على المكانة 
ا كانت لعبادة الكبش بين الأمازيغ خلال العصور القدية 
والتي استمرت إلى ما بعد. إذ يؤكد القديس أثناس الذي 
كان يعيش في الإسكندرية في القرن الرابع الميلادي أنه في 


زمنه» بجوار الدلتا بل وفي العاصمة كان يلتقى بالأمازيغ 
امتمصرين او المتهيلنين منذ قرون ومح ذلك فهم يعتبرون 
ومن خلال ما تقىدم› مکن ان تعر ان عبادة الكش 
كانت قدية فى بلدان شمال إفريقياء وأن هذه العبادة انغقلت 
من شمال إفريقيا والصحراء إلى ليبيا ومنها إلى مصر ثم 
عادت من مصر وانتشرت من جديد تحت إسم جحلدید. وان 
وقرونه لا يت باي صلة للرب المصري أمون . رع الذي لم يولد 
تواصلت دائما فيما بينهاء وتوضح أن هناك مجموعة من 
القرآن الكريم ؛ التوراة ؛ مصطفى أعشي. العقائد وا معبودات في 
ا مغرب القديم» د. د كلية الآداب» فاس ص. 170.156 ؛ أيوب 
محمد سلیمان. جرمة؛ من تاريخ الحضارة الليبيةء الطبعة الأرلىء 
9 . دار المصراتي للطباعة والنشرء طرابلس» ليبيا ؛ علي فهمي 
خشيم» آلهة مص ر العربية » مجلدان» دار الآفاق الجديدة ط. 1ء 
1990 المجلد ازل ص . 1. 447 ٤‏ اخ زین الاين : دلالات 
مجلد 11 غشت . شتنبر 1991 ؛ محمد شفيق» من أجل مغارب 
مغاربية بالاولونة مرکز طارق بن زیاد» ط. 1 2000« ص 163 
9 ؛ محمد أحمد أبوصوة. مقدمة في تاريخ ا مغرب الاجتماعي 
1992 , 
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مصطفى اعشي 


ال كعابات› يقصد بالكتابات النصوص المنقوشة على 
مختلف المواد الصلبة من حجر و رخام وخشب الخ.. ولقد 
اجتهد الفنان المسلم في تجويد الكتابة والخط مستفيداً من 
ليون الحرف العربي الذي استخدمه في إبراز عظمة الخالق 
وقدسية القرآن الكريم فضلاً عن تسجيل أفكار وخطابات 
ذات معاني مختلفة ومضامين متنوعة. ونظرا للهالة الدينية 
التي أحاطت بالحرف العربي فإنه وظف في الفن الإسلامي 
بكثافة تفوق بكثير غيره من الفنون العالمية. فلا عجب إذن 
أن تشكل الكتابة والمخط أحد المظاهر الأساسية للإبداع في 
الفن الإسلامي. 

لقد اعتنى الباحشون بدراسة الكتابات رغبة فى معرفة 
أبعادها الجمالية وقيمتها الشقاقية والفكرية. فخلال القرن 


(19 م) تزايدت وتيرة الرحلات الاستكشافية والبعثات 
العلمية الأوربية إلى البلاد الإسلامية. ونالت الكتابات جزء| 
من أهتمامها إذ قام عدد من العلماء بجمعها وتوثيقها 
وتحليلها. ويرجع الفضل إلى العالم السويسري ماكس فان 
برشم (ت. 1921 ) في وضع اللبنات الأولى لعلم الكتابات 
العربية والتي فصلها في كتابه المعروف "جامع الكتابات 
العريية " وخاصة القسم الأول المتعلق بمصر والذي نشره عام 
3ء ثم قام ثلة من أصحابه وتلامذته بنشر كتاب آخر في 
عدة مجلدات يعد معلمة في حقل الكتابات العربية وذلك 
تحت اسم "السجل التاريخي للكتابات العربية" (بالفرنسية) 
وامتهت جهود العالم صمويل فلوري خلال العقود الأولى من 
القرن الماضي في تقدم الأبحاث حول الكتابات وبالتحديد 
الجوانب الشكلية والفنية للطراز الكوفي. فقد انطلق من أن 
لكل عصر أسلوبه الزخرفي ومنه الأسلوب الكتابي فسعى 
إلى إبراز الخصائص الشكلية لكتابات كل عصر. ثم حاول 
تأريخ الأثر غير المؤرخ استنادا إلى ما يحويه من كتابات 
وزخارف. وهکذا یعتبر فلوري أول من وقف عند أهمية 
الحرف العربي في التأريخ للتحف والمعالم التي يوجد عليها. 
وبدأ الاهتمام باستكشاف كتابات المغرب الأقصى 
ودراستها متأخراً مقارنة بالمشرق الإسلامي. ويعتبر كتاب 
ألفريد بيل عن كتابات فاس أهم بحث علمي في هذا المجال. 
ويتضمن مقال هنري باسي وليقي بروقنصال عن شالة إفادات 
عن كتابات شاهدية ومعمارية بالموقع المذكور. کا ب 
دقردان عملا مهما عن کتابات مراكش جمع ناذج تعود إلى 
فترات مختلفة. ونشرت أيضا حول الموضوع مقالات في 
دوريات ومجلات عديدة وقد كشفت الأبحاث المذكورة على 
تنوع الكتابات المغربية سواء على مستوى المادة التي كتبت 
عليها أو مضامينها أو أشكال حروفهاء وتجدر الإشارة إلى 
أن المصادر الأدبية لا تخلو من إشارات مفيدة عن الكتابات 
المغربية عبر العصور. 
ويرجح أن أقدم نقيشة با مغرب عثر عليها بجامع 
القرويين بفاس» وهي تعود إلى سنة 263 وتحمل اسم الإمام 
الإإدريسي داوود بن إدريس. إنها النموذج الوحيد. إلى جانب 
بعض النقود الإدريسية التي تعطينا فكرة عن ال ملامح الأولى 
للكوفي بالمغرب» فهي ذات حروف بسيطة كتبت على خلفية 
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خالية من الزخارف وتتمحور الحروف حول سطر قاعدي منتظم 
مستقيم. وعلى الرغم من بساطة الحروف فإنها تنتهي أحيانا 
بورقة ذات ثلاثة فصوص. ويتبين من هيئة الحروف الكوفية 
الإدريسية أنها متأثرة كثيرا بالطراز الكوفي الإفريقي 
والمشرقي. 
ولم يصلنا فيما يبدو من كتابات القرن الرابع الهجري إلا 
النماذج التي تزين منبر جامع الأندلس بفاس. وهي تنتمي 
إلى الطراز الكوفي حيث اهتم الفنان بتقويس بعض الحروف 
مغل الحاء وماشابههاء وجعل نهاية الحروف الصاعدة على 
شكل حافة مائلة أو طورها أحيانا إلى ورقة ذات ثلاثة 
فصوص» كما وزع بين الحروف بعض الأوراق النباتية المنفردة. 
ومع أن الحروف الكوفية لم تشهد إلا تحسينات محدودة فإنها 
تؤرخ للمحطات الأولى للتلاقح الفني بين ا مغرب والأندلس. 
وبوصول المرابطين إلى الحكم (القرن 5 ه). عرفت الحركة 
الفنية نشاطا كبيراً كما تدل على ذلك المشاريع العمرانية 
لار ة الضخمة النجرة أنذاك. 
وتشهد الكتابات المكتشفة في أغلب الحواضر المرابطية 
على استخدام طراز جديد في مجال الكتابات وهو الطراز ذو 
الحروف اللينة والذي ينعت بأسماء مختلفة (النسخ' و"الثلث 
المغربي" و"المشرقي المتمغرب). 
ومتاز هذا الطراز خلال العهد المرابطي بليونة حروفه مع 
تباين ملحوظ في سمك كل حرف على حدة (بين الدقة 
والبدانة) وتتسم الحروف المنتصبة بعدم استقامتهاء أما 
الحروف ذات الذيل فيغلب عليها الإرسال والانبساط. 
كما تتوزع الحروف على أكثر من مستوى حيث تتشابك 
وتتداخل فيما بينها ومع الزخارف المرافقة لها. 
وفي المقابل خضع الطراز الكوفي المرابطي لتحسينات 
على مستوى نسقه العام أو هيئة حروفه. فقد سجلت 
الكتابات على خلفية ذات زخارف نباتية وتم تشبيك الحروف 
المتجاورة (الالف واللام) مشكلة ضفيرة ويتم تمديدها احيانا 
لخر أشكالا هندسية مستلهمة من الأقواس المعماريةء 
فضلاً عن تصاعد ذيل حرف النون. ومع ذلك لم تبلغ الحروف 
الكوفية المرابطية الغراء والغنى الذي وصلته مشيلاتها في 
إفريقية والمشرق الإسلامي. فهذه الأخيرة تميزت بتشكيلاتها 
المعقدة والتواءاتها البديعة وضفائرها الجذابة. وهكذا ظل 
الكوفي المرابطي قريبا من مقومات الكوفي الأندلسي. 
وخلال العهد الموحدي تراجع عده الكتابات. ومال الطراز 
الكوفي الموحدي إلى التقليل من الزخارف المرافقة للحروف 
وا لمتولدة عنها في حين حافظ الحرف على نصاعته ووضوحه 
وشموخه. كما زادت وتيرة تداول الطراز اأنسخي. 
واستمر فنانو بني مرين في استخدام الأغاط السابقة لكن 
أدخلوا عليها تعديلات وأبدعوا أصنافا جديدة لتتماشى مع 
الوظيفة الزخرفية للحرف العربي. ففضلا عن "الكوفي ذي 
الجروف المورقة" و"الكوفي املضفر" وغيرهما أبدع المرينيون 
"الكوفي المعماري"' الذى يقتبس تكويناته من الأشكال 
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المتعاكس" الذى تكتب حروفه من اليمين إلى الشمال ومن 
الشمال إلى اليمين» بشكل متقابل مع الدقة والضبط في 
الكل 
أما الطراز النسخى فقد شهد أزهى عصوره خلال هذه 
واعتمد الفنان المريني على مدونه للحروف النسخية تتسم 
المغربية وأختها الأندلسية والتفاعل بينهما في هذا الحقا 
الفنى. 
M. Van Berchem, Materiaux pour un COrPpuUS‏ 
inscriptionum arabicarum, 1ère partie, Egypte, éd. Ernest‏ 
Leroux, Paris, 1903 ; Repertoire chronologique‏ 
d’épigraphie arabe, 17 tomes, Pub. de ['IFA%, Le Caire ;‏ 
S. Flury, Le décor épigraphique des monuments fatimides‏ 
du Caire, in Syria, Fasc. 4, 1936, p. 363 - 376 ; A. Bel,‏ 
Inscriptions arabes de Fès, extrait du Journal asiatique‏ 
Imp. Nationale, Paris , G. Deverdun,‏ ,1917-1919 
Inscriptions arabes de Marrakech, Pub. de 1IHEM, t. LX,‏ 
Rabat, 1956 ; Une nouvelle inscription idrisite 265 H. J.‏ 
C., in Mélanges Georges Marçais, t. 2, Alger, 1957, p.‏ 
L.M. Aouni, Efude des inscriptions mérinides de‏ ; 67-73 


Fês, 3 t. Thèse de doctorat (N .R) inédite Aix-Marseille I, 
1991. 


الحاج موسى عوني 
الكتابة العامة للحكومة -> الحكومة 


الكتابة العامة للحكومة الشريفة اوا٣ها6اءء؟‏ 
G6néra1 du Gouvernement Cherifien‏ شکلت الكتابة 
العامة للحكومة الشريفة امتدادا للكتابة العامة 4۲11 )٤۲٣ء5‏ 
én‏ التي انشت في بداية الحماية (مرسوم 28 اش 
2 لتكون» على غرار ما كان عليه الأمر في المستعمرات 
الفرنسية» العمود الأساس في البناء الاستعماري وقطب 
الرحى في النسق الإداري الناشئ. وتقثل دور رتسهاء 
الكاتب العام في تتبع سير وتنظيم المخزن . بالتعاون مع 
الصدر الأعظم نظريا على الأقل . ومراقبة الدوائر المخزنية 
والإشراف على أمور الإدارة المدنية والشرطة والعدل والقضاء 
والتعليم ومجال الشعائر الدينية. 
وقد حملت الكتابة العامة اسم الكتابة العامة للحكومة 
Èil—رêıغةã Secrétariat Général du Gouvernement‏ 
Chérifien‏ » بعد تأسيس الكتابة العامة للخماية (1.15. 
3,)), التى تحده دورها فى الإشراف على الأمور الإدارية 
E RISE‏ اغغال lلدlgڌأر (Bulletin Officiel,‏ 
ême année, n° 13, 24-7-1913, Pp. 65-66(‏ . ونچ عن هذا 
التطورء توزيع العمل الإداري بين الكتابة العامة للحماية 
التى أشرفت على سير الإدارات المدنية المستحدثة» والكتابة 
العامة للحكومة الشريفة» التي حافظت» رغم تقلص دائرة 
اختصاصاتها. على أهميتها ومكانتها في النسق الإداري - 
على غرار ما كان عليه الأمر بالنسبة للكتابة العامة 
للحكومة التونسية . إذ كانت مكلفة بالإشراف على المخزن 
وعلى العلاقات مع الدوائر المخزنية والأمور المتعلقة بالعدل 
والتعليم الإسلاميين. 


وأصبح نظام الحمايةء نتيجة هذا التطور» مرتكزا على 
وجود کاتبین عامین» اذ کان النظا م الإداريء القائم على ا 
الازدواجية» منقسما إلى قسم "أهلي اض (المخزن وقضابا 
الجتمع المغربي)ء يدخل ضمن اختصاصات الكاتب العام 
للحكومة الشريفة» المعين بظهير سلطاني؛ باعتباره 8 
للادارة المخزنية» وقسم أجنبي فخبل اقرف عليه الكاتب 
العام للحماية . الكاتب العام للدولة الحامية حسب الجريدة 
الرسمية (النسخة العربية) . الذي عين وجب مرسوم موقع 
من رئيس الجمهورية الفرنسية. 
وكانت الكتابة العامة للحكومة الشريفةء أو الكتابة 
العامة للدولة الشريفةء تتكون من الهيئات التالية : مكتب 
الإدارة الأهلية (قسم الدولة) المكلف بالعلاقة مع المخزن 
ومراقبة الصدارة العظمى والإشراف على أمور الإدارة 
الأهلية؛ ؛ ومكتب الإدارة المدنية (إدارة الداخلية)ء الذي 
تکلف اس البلديات والشرطة والمراقبة المدنية ؛ ومصلحة 
الترجمة العامة والتشريفات والبروتوكول ؛ وهيئات خاصة 
بالتعليم والعدل والأحباس. 
لم تصمد الكتابة العامة للحكومة الشريفة طويلاء مام 
التطرورات التي عرفتها الحماية» في فترة الحرب العالمية 
الأولى ٤‏ أن العوامل السياسية والاستراتيجية فرضت 
الإقامة العامة توحيد مصدر القرار السياسي والحرص على 
عدم تشتيت الجهد الإداري. وقامت لذلك» بدعوى تقليص 
النفقات وعقلنة التسيير الإداري» بحدف منصب الكاتب 
العام للحكومة الشريفة (مرسوم 9 ماي 1917). وتفكيك 
ا التي كانت َد في الأصل هيئة مخزنية. وانبنی على 
ذلك أولا استحداث منصب "مستشار الحكومة الشريفة 
(مستشiر‏ dlخjj( Conseiller du Gouvernement‏ 
مع 6ط . الذي احتل المرتبة الرابعة في التراتبية الإدارية. 
وقد را هذا المستشار إدارة الشؤون الشريفة «0ناءمD9¡r‏ 
des Affaires Chêrifiennes‏ التی کانت اختصاصاتهاء 
امتدادا لاختصاصات للكتابة العامة للحكومة الشريفة, إذ 
تکلفت بالإإشراف على الإدارة المخزنية والمؤسسات العدلية 
والتعليمية "الإسلامية" °« ,1917 (Bulletin Officiel, 4 juin‏ 
(610-611 .مط ,241 ؛ وثانيا ؛ إنشاء إدارة الشؤون الأهلية 
ومصلحة الاستعلامlٽ Direction des Affaires Indigènes et‏ 
Service de Renseignements‏ › المسۇولة عن مجال السياسة 
الأهلية والمسائل المتعلقة بالاستخبارات والسياسة العامة 
بالبلاد« وإدارة الأشغال انئدنيىة Direction des Affaires‏ 
ع (ظهير 10 يونيو 1917 ) التي كلفت ببعض المهام 
الإدارية والافتة ية والاجتمأاعية. 
تقارير مختلفة خاصة بالكتابة العامة للحكومة الشريفة 
بالخزانة العامة بالرباط, ة قسم الوثائق ؛ الجريدة الرسمية»› 
النسخة العربية. 
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Rapport sur I organisation du Makhzen et sa collaboration 
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ال كتابة العامة للحماية Secrétariat Général du‏ 
4 عمل المستعمر» بعد فرض الحماية على المغرب» 
على إنشاء إدارات عصريةء و "وضع الوسائل الإدارية التي 
مكنته من مراقبة شؤون ال مغرب العليا والإحاطة بها إحاطة 
السوار بالمعصم" (د. إبراهيم بوطالب» "الإدارة"» معلمة 
ا مغرب» ج 1ء ص. 213). ومن الإدارات التي اعتمد عليهاء 
في بداية الحمايةء الإدارة العامة للأشغال العمومية وادارة 
ا لمصالح المالية والكتابة العامة. وكانت هذه الأخيرة هيئة 
اا في البنيان الاستعماري الناشئ» إذ اضطلعت مهمة 

راعلى الخرن زالادارة «الشرطة والح الا : 
والتعليم ومجال الممارسات الدينية. لكن تزايد الأعباء 
والمهام, والرغبة في التحكم ت راقو الإدارية والمدنيةء 
ادى ٤‏ تأسیس الكتابة العامة للحماية (مرسوم 5ار 
3 )» من أجل الإمساك بزمام الإدارة المدنية 'وتنسيق 

ا الإدارات المتخصصة التي أطلق غلنهاعبارة 
الإدارات الشريفة الجديدة" ( د. إبراهيم بوطالب "الإدارة". 
ص. 214 ) و استحداث هذه ألهيئة. التي تولى افورظ 
ئۆل تیرار ٣٣۵١۵‏ اه۴ الى تقلص أهمية الكتابة العامة 
التي اقتصر نشاطهاء بعد أن أصبح اسمها "الكتابة العامة 
للحكومة الشريفة". على القيام بدور الوسيط بين الإقامة 

والمخزنء ومراقبة سير الدوائر المخزنية والإشراف على 

القضايا المخزنية والأمور المتعلقة بالعدلية والتعليم 
"الإسلاميين". 

اما الكتابة العامة للحمايةء فقد تزايد دورها بعد قیام 
الحرب العالمية الأولى وفرض قانون الأحكا م العرفية بالبلادء 
إذ دعم الجنرال ليوطي اختصاصاتها وأسند ا 
5ء إلى الضابط العسكري لالیيه دو کودري ال e۲ااه]‏ 
رهءفسه). الذي أصبح يتحكم» تحت إشراف المقيم العام» في 
الجهاز الإداري برمته. وقد شملت اختصاصات هذا الضابط 
الكاتب العام» الأمور المرتبطة بالاستعمار الفلاحي ومصالح 
العمرين» والقضايا التي تدخل في اختصاص إدارة الفلاحة 

والتجارة والاستعمارء ومصلحة الدراسات والمعلومات 
الاقتصاديةء والقطاعات المتخصصة في مجال المياه 
والغابات» والأملاك المخرنية. ومصلحة المحافظة على الملكية 
العقارية. كما انضوت تحت لوائه مصلحة الآثار والفنون 
الجميلة وا لمعالم التاريخية» ومصلحة التعليم» ومصلحة 
الشرطة العامة ومكتب الإدارة المدنية (قضايا البلديات» 
والإعانات العمومية. ومصلحة السجون). 
وتعزز ز موقع الكاتب العام للحماية في 2 الاداريء 
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مرسوم؛› وقعه رئيس الجمهورية الفرنسية ريون بوانكريه 
›Raymond Poincaré‏ في 9 ماي 1917 › يقضي بالغاء 
مرسومي 28 أبريل 1912 و15 يناير 1913 اللذين انبنى 
عليهما التنظيم الإداري المؤسس ابتداء من سنة 1915ء 
والجمع بن اختصاصات "نيابة الإقامة العامة" و"الكتابة 
العامة للحكامية". ولساعدة لالييه دو كودري على تحمل 
مسؤولية تسيير هذه الهيئة القوية النفوذ والواسعة 
الاختصاصات؛ تم تعیین بییر دي صوربیي دي دونیادوریس 
S0rbier de Pougnadoresse‏ مd‏ .۶ الذي تدعم دوره في 
الديوان الديبلوماسي› نائبا للكاتب العام للحماية (2 يونيو 
7 ). وقد كان هذا الموظف. الذي اتسعت اختصاصاته 
ومسؤولياته لتشمل الأمور المرتبطة باقتصاد الحرب» من 
الاغدين ارين لجال لبر ر الخاطب ا لدل لى 
وزارة الخارجية. 
وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى» وجدت الإقامة العامة 
نفسها مرغمة» نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية 
الصعبة التى مرت بها لتزايد أهمية القضايا الاقتصادية 
والمدنيةء على اتخاذ الإجراءات التي تمكنها من تقوية الإدارة 
امدنية والعمل الإداري. وحرصت في هذا الشان» على 
ال ا د ا ر رن الا ت ر 
للأمور بالشدة والحزم. ساعد مدني يخفف عن المقيم العام 
عبء المشاكل الإدارية والمدنية. وتم في هذا الإطارء استقدام 
أوربان بلان» القوي بالتجرية الاستعمارية التي اكتسبها في 
ا مساعدة المقيم العام عل تحمل أعباء المهام 
الإدارية والاقتصادية. ولكن كثرة المهام» وتعقد المشاكل 
التي واجهت الإقامة العامة» دفعت الجنرال ليوطي إلى إعادة 
تنظيم الإدارة العليا للحماية (20. 1920.7)» وفصل نيابة 
اللإقامة العامة التي احتفظ أوربان ہلان باختصاصاتهاء عن 
الكتابة العامة للحماية التي اڭ في 27 يولیوز 1920ء 
إلى الديبلوماسي جور ی 
لقد كانت الكتابة العامة هيئة اسناسية فى البنيان 
الاستعماري ؛ إذ شرفت على المسائل الإدارية. وتحكمت في 
دالت ا0ا ل ا ا ا 
ر ت و ا ا ا 
المسائل المالية والاقتصادية المتعلقة بالفوسفاط وشبكة 
المواصلات والسياحة والقروض والميزانية» والعلاقة مع 
المؤسسات الراسمالية الكبرى. واتسعت اختصاصاتهاء بعد 
إلغاء إدارة الأشغال المدنية» سنة 1922ء إذ أصبحت تخضع 
لراقبتها ونفوذها القطاعات المتعلقة بالشرطة العمومية 
والبلديات» و"مصلحة المراقبة المدنية"؛ التى كانت من 
الوالتا ااا ن اا ال ن ك 
الأمسور المرتبطة بإدارة الشؤون الأهلية وإدارة الشؤون 
الشريفةء رغم أنهما كانتا ذات اختصاصات سياسية» تخرج 
عن دائرة مراقبة الكاتب العام للحمايةء "عين المقيم" على 
الإدارة کا 
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ورغم التطور الكبير الذي عرفته الكتابة العامة والجهازر 
الإداري بشکل عام منذ سنة 1912 فان الإقامة العامة» في 
مرحلة مارسيل بيروطون» أدخلت بعض الإصلاحات الإدارية 
التى كان لها تأثير قوي على الكتابة العامة للحكاية. فقد 
ات ل ت لر بل 
6 ) التي كلفت مراقبة عمل الإدارة والتفتيش العام في 
كل المرافق السياسية والإدارية. وأعادت تنظیم الإدارة 
العلياء باصدار مرسوم 6 غشت 1936. الذي نص على الجمع 
ما بین مهام ثائب المقيم العام والكاتب العام للحماية» ودم 
المؤسستين في بعضهما غل غرار ما گان عليه الاأمر أثناء 
الحرب العالمية الأولى. وتولى عبء تسيير هذه الهيئة 
الكبرى. التي أنيطت بها مسؤولية تحريك الجهاز الإداري 
ومراقبته» رونی تییري ۲۷ا۴ ۸٥«٤6‏ › بين شهري يولیو 
ودجنبر 1936 › چ موريز [ean Mor¡ze‏ الذي حافظ على 
منصبه إلى غاية سنة 1940. التي عرفت انهزام فرنسا أمام 
الألان» وانعقاد الهدنة فى يونيو 1940. 
وقد كان من نتائج هذه التطورات المرتبطة بالحرب» 
استغناء الجنرال نوگيس عن الهيئات التمثيلية المنتخبة 
وحرصه على تجميع كل السلطات الإدارية بين يديه والإشراف 
اقرغ اس ا ( ر ا و 
الت ا ومصالح الأمن)» ودعم اختصاصات الكتابة العامة 
للحمايةء التي أشرف عليها منذ تلك الفترة (شتنبر 1940)ء 
مفتش المالية إيمانويل موiنيك .Emmanuel Mönick‏ ن نيابة 
اللإقامة العامة. التى فصلت عن الكتابة العامة للحماية» فقد 
أسندت إلى جاك ت Jacgues Meyrier‏ . وبعد الحرب 
العالمية الثانية» اهتم إيريك لابون بمراجعة تنظيم الإدارة 
العليا وإعادة النظر في توزيع المهام والمسؤوليات الادارية 
والسياسية (قرار 23 يونيو 1946)ء فعمل على تقليص 
اختشاصات ادارة الزن الستاة الى اصح اها فر 
ادارة الداخلية» وعلى إنشاء السكريتاريا (الكاتبة) 
التتتاشة الت استحوذت على الاختصاصات السياسية التي 
كانت في حوزة إدارة الشؤون السياسية» وتجميع المصالح 
ذات الطابع السياسي (إدارة الشؤون الشريفة والكتابة 
السياسية. ومصالح الأمن العمومي)ء تحت إشرافه. اس 
الأمور ذات الطابع الإداريء فقد تركت للكتابة العامة 
للحماية التي ادخلت في دائرة سلطتها ونفوذهاء إدارة 
الداخلية. ومصلحة التشريع والقسم الاقتصادي ومصلحة 
ولكن هذا التنظيم الإداري الججديد» أدى إلى حدوث 
مشاكل على مستوى التسيير» وإلى صعوبات في التنسيق 
والتواصل بين المصالح المركزية والسلطات الجهوية والمحلية. 
ونتج عن ذلك» إالغاء الكتابة السياسية التي لم يمر على 
تأسيسها إلا ثمانية عشر شهراء ونقل اختصاصاتها إلى 
إدارة الداخلية. التي استرجعت استقلالها ونفوذها. ويرمز 
هذا المعطى» إلى ما عرفه الوضع السياسي العام في المغرب› 


من تطورات» ارتبطت باشتداد حدة التوترات وميل الكيان 
الاستعمار ي» الذي هيمن عليه الطابع العسكري» إلى تقوية 
دور المؤسسات الكلفة بالأمن والنظام. وکانت من ار هذه 
المؤسسات» التي فرضت سلطتها ونفوذهاء في مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الشانية بشكل ملفت للانتباه إدارة الداخلية. 
التي سيطرت على "الإدارة العامة للبلاد" وتحكمت في 
"نشاط جميع السلطات المحلية'. ومديرية مصالع الأمنء 
الكلفة بالا العام والحفاظ على النظام... وقمع الحركات 
العمالية والوطنية". 
الجريدة الرسمية » عبد الحميد بنشنهى اطا م الإداري با لغرب 
مطبعة الأمنيةء الرباط» ط 4. 1963 ؛ آلبير عياش الغرب 
والاستعمار حصيلة السيطرة ة الفرنسية على الغرب دار الخطابيء 
5 ؛ إبراهيم بوطالب»› 'الإدارة". معلمة الغرب. مطابع سلا ج 
1 ص. 212 . 216 ؛ ؛ وليام هويسنطن. > الحماية الفرنسية با لغرب بان 
الأوج والإفول تحت قبادة الجنرال نوگیس» 6 ۔ 1943 . تعریب 
إبراهيم: بوطالب» الرباط» منشورات كلية الآداب» سلسلة نصورص 
واعمال مترجمة رقم 10. 2001 . 2002. 
André de Laubadère, Les réformes des pouvoirs‏ 
publics au Maroc. Le Gouvernement, I administration, la‏ 


justice, Paris, Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, 


1949 ; Robert Montagne, Révolution au Maroc, Paris, 
France-Empire, 1953 : Bidwell Robin, Morocco under 
colonial rule : French administration: of tribal, 1912-1956, 
‘London, Franck Cass, 1973 ; Desmaziêres Bertrand, P. de 
Sorbier de Pougnadoresse. Le Colbert de Lyautey, Rabat, 
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كتامة؛ تقع كتامة عند سفح جبل تيدغين الذي يبلغ 
ارتفاعه 2452 SS‏ 


NT OEE يعرف‎ 
الربيع.‎ 

ويفصلها عن مدينة تطوان 6 كلم في الطريق الذاهبة 
إلى الحسيمة وبینها وبین تارگیست 39 کلم 


تعتبر كتامة من القرى الحديثة بمنطقة جبال الريف شيدت 


في موقع جميل يمتاز بمناظره الخلابة المتنوعة كما اشتهرت 
بجودة مناخها ووفرة وعذوبة مياهها' وغابات الأرز المنتشرة 
حولها والتي تغمرها الثلوج إبان فصل الشتاء الشيء الذي 
خول لها أن تكون محطة سياحية يقصدها الناس لزاولة 
رياضة الانزلاق على الثلج شتاء٠‏ کما یؤمھا عدد کبیر من 
ا لملصطافين شتاء نظرا لاعتدال مناخها في هذا الفصل. 


SOT ت‎ ae 
اا‎ Ca o 


الموحدين› الذين كان مهديهم قد وصاهم بتطهيرهاء أي بناء. 


مساجد خاصة بهم» وترك مساجد المرابطين. ويشير»› بعد 
ذلك صاحب الاستبصار إلى "أن الحليفة الإمام بنى فيها 


جامعا عظیماء ثم زاد ٠ a‏ ورفع 
بينهما المنار n ha E e UE‏ واک 
ابنه وخليفته ا يعقوب"'. 
ولا يطالعنا اسم الکن لول مرة» إلا في غضون 
النصف الثاني من القرن الهجري السابع / ۰13 حبن ذکر ابن 
عبد اللك' جامع بني عبد المومن الأقدم» جامع الكتبيين". ثم 
يتوالى ذكره بعد ذلك : فنجذ مثلا عند ابن e‏ 
بداية القرن الثامن" منا رجامع الكين' ؛ وعند ابن فضل. 
الله" ومنارة جامعها المعروف بالكتبيين طولها مائة وعشرة 
أذرع» من الحجر" ؛ وعند ابن بطوطة الذي قال : "وبها 
المساجد الضخمة: كمسخدها الأعظم المعر وف جد 
وبها الصومعة الهائلة العجيبةء صعدتها وظهر لي 
FE‏ قد توصلا إلى اسم المسجد > بعد ازمان من 
ا ؛ فاننا لم نتعرف بعد على السبب الذي دعا أولئك 
الكتاب إلى إاطلاق صفة الكتبيين عليه. فهل ينبغي› هنا 
SS E‏ 
تلك الصفة ؛ صفة الكتبيينء على مسجد عبد المومن 
يوشك هذا الأمر أن يصبح قاعدة. ذلك اننا ا في 
المصادر المعروفة. على ذلك السبب إلا في القرن العاشر / 
6 ؛ حن حدثنا الحسن الوزان قائلا : "كان تحت رواقه قدها 
نحو مائة دكان للكتبيين؛ > لم يبق منها اليوم ولو دكان 
وأحد" . لا شك في أن الوزان قد رجع إلى مصادر معلومة ؛ 
فخا وأن الإشارة إلى دکاکین الكتبيين تکزرت. عند المقري 
بعد ذلك. فهل اهتمت المصادر السابقة فقط ا غبر وعفقی 
عليه الزغان. أ ۾ أن للتغاضي صلة ما بهاجس سياسي ؛ 
خاصة وا ا التي تم الإلاع اليها ألفت كلها في عهد 
المرينيين ؟ كان ذلك التغاضي مقصودا لأن:ذكر الكتبيين :يعد 
ثناء على الدولة المنقرضة. 
وأيا ما كان الأمر فإن الأبحاث الأثرية أكذت ذلك» حيث 
تم اکتشاف دكاكين تقابل واجهة المسجد الشرقية» وتقع على 
رصيفي الزقاق المفضي |Jأi (J. Meunié, Recherches ewk.‏ 
Archéologiques, p. 57 --58 ; 6G. Deverdun, Marrakech,‏ 
.p. 178)‏ 
ويذهب مارمول إلى أن هذا المسجد إنا سمي ی بالکشبیان 
o‏ 5 کان في ور القاغ شات حوله "د کاکين صغيرة 
بقيم فيها الذين كانوا بسجلون الأعمال التي تنجز فيه" . 
وعلى أي حالء فان صناعة الكتب» وما يتصل بها من 
الف ووراقة وتداول وجمع» قد كانت تجارة نافقة في العهد 


الموحدي. من أجل ذلك فلا شك في أن حي الكتبيين. الواقع 


شرقي المسجد» كان صورة ساطعة انعكس عليها جانب من 
بخضارة الدولة ا لخدي وقد الاه الحلا ء اة نائنة يف 
حرصوا على تزيين زقاقه المفضي إلى المسجد. ومن ثم ظل 
اسم الكتبيين علما لذلك الأثر شت 

لکن من اسن فسن الکن سبقت الإشارة إلى أن 
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الشريف الإدريسي قد عزا بناءه» ولو لم يصرح بذلا الى 
عبد المومن بن علي کاو هدا ال كانت اكل ملفد هه 
548 / أي أن المسجد بنى› حسب الاشارة أعلاه فيما 
بهن 541 و548 / 1147 و1154 . ا أن التاريخ الأول 
يؤرخ لسيطرة الموحدين» بزعامة عبد المومن» على مراكش ! 
أما التاريخ الثاني فقد وضحناه. 

لکن قار لدا بعض الإشکال حبن نطلع على نص كتبه 
صاحب الاستبصارء يقول فيه". فإن الخليفة الإمام بنى فيها 
جامعا عظیما > ثم زاد فيه مغله او اکثر في قبلته ؛ کان 
قصراء ورفع بينهما امنا ر العظيم الذي لم يشيد في الإسلام 
مثله". نتبين من هذا النص أن عبد المومن بن علي بني 
ا ف و ف د ا ر 
الفرنسيون» هنري باصي وهنري طیراس وگاسطون دوفردان 
قد قرروا النتيجة ذاتهاء فسموا المسجدين : مسجد الكتبيين 
الأول» الذي تقوضت أركانه» ومسجد الكتبيين الثاني الذي 

(HB. Terrasse et H. Basse, لا یزال قائما حتى الان‎ 


Sanctuaires et forteresses almohades (2) les deux 
Koutoubiya..., 199, 202 ; G. Deverdun, Marrakech des 


.OriŞiRES...) 


ادغ ا سن وا ها عله تو ان ج بان 
الک م اء اه بد الر ن غل کس ا 
شاع عند عامة المتعلمين» من أن ذلك البناء يعزى إلى 
بعقوب المنصور الموحدي. ولعل أصل الخطاً قد أتى من 
ترجمة القنصل الفرنسي او گیست بومیی )8au٥i٤۲(‏ لکتاب 
الأنيش الطرب بروض القرطاس + خيث أرتكب هفرة في 
الترجمة, حين كتب" وأمر يعقوب المنصور ببناء جامع 
للكتبيين". بدل أن يكتب "وأمر .. ببناء منار الكتبيين". 
فشاع منذئذ أن الخليفة المذكور هو المؤسس للمسجد 
الم وخ وهن عار اهارا ع 
مجالا للشك في نسبتها إلى عبد المومن. فقد قال في ذات 
الفناة : "ورفع بينهما المنار العظيم الذي لم بشيد في 
e‏ واكەل ات ولت أبو يعقوب رضي الله 
. إذن لا نحتاج إلى تأكيد أن عبد المومن هو مؤسس 
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مسجد الكتبيين وصومعته» لا سيما وأن هذا المصدر كان 
فا نااك (2587 01191 انه أزجى الغناء 
للمنصور ونوه بجا اده من ماثر غمرانية. فهل يجوز آن 
ينسب ذلك البناء العظيم لغيره» ويغمطه حقه ا 
ذلك على اي حال ... 

نستنتح إذن أن عبد المومن بنى مسجدا فور دخوله 
مراكش سنة 541 / 1147. ولعل الطابع الاستعجالي قد جعل 
الذين وقفوا لى ي يحيدون عن الصواب عند توجيه 
محرابه. أي أن انحرافا عن القبلة قد شابه. وهذا ما رجحه 
أكثر من باحث ؛ ؛ الأمر الذي ي از تا 
ببناء مسجد آخر ملاصقا للمسجد الأول مع انحراف بسيط 
لحرابه نحو الشرق. اي ان الدافع هو تصحيح القبلة. وکان 
ذلك سنة 553 / 1158 ؛ حيث ابتدا البناء خلال العشرة 
الأولى من ربيع الثاني وكمل في منتصف شعبان من السنة 
المذكورة. وبالرغم عن محاولة التصحيح والتي لسنا مقتنعين 
بهاء لأن قبلة مجسد الكتبيين الغاني . الحالي ۔ لا تزال 
منحرفة» فان ما دعا عبد المومن إلى بناء هذا المسجد ينبغي 
مواصلة البحث عنه. ليس لذلك صلة با لمكان» مكان المسجد 
المرابطي الأول ؟ أليس لترك المسجد الأول علاقة بصهاريج 
الماء التى كان يحتويها ؟ فقد تدعو الحاجة إلى الماء» في 
أا خصار مقي ال انار الفرضى :دال انج و 
مر ينبغي اجتنابه. 

نغير هذين التساؤلين ونحن غير واثقين حتى في النص 
الذي أثار هذا الإشكال ؛ لأن هذه الواقعة لم تتكرر في 
تاربخ بناء أي مسجد» حسبما رجعنا ا ا 
فکیف یبنی مسجد ثم يضاف إليه في امتداده مسجد آخر؛ 
لبترك الأول عطلا ؟ 

على أن هناك بعض الجزئيات التي ينبغي توضيحه 
لإتقام الحديث عن مسجد الكتبيين. . ذلك أن بعض الإشارات 
الواردة في الذيل والتكملة » والتي نقلها كل من القرطاس 
والسعادة الأبدية تجلي آمراً اخر. قو أن بوسف بن عبد 
المومن أكمل المنار» وأن هذا الأخير ظل بدون فحل (وفي 
رف اليعض: الغزرى CR AE ot‏ 
البناء الذي يحمل الجامور بتفاحاته)» حتى عهد يعقوب 
انيور الدى "أكمل فحل المنار". كما أمر هذا الخليفة بإتقام 
الأعمال التى تطلبتها الزخرفة. 

إذن فالأبحاث الأثرية والمصادر المكتوبة» ومختلف 
القرائن تكاد تجزم بأن عبد المومن هو الذي بنى ا مسجد ؛ 
وشرع في تشييد المنا ر العظيم الذي أكمله ابنه يوسف ؛ في 
حبن بنى يعقوب المنصور الفحل (العزري) ؛ وأضاف 
الزخارف ا وا ا ادقن ف 
مشاركة الخلفاء الثلاثة في البناء» كل على حدة ؛ فإن ذلك 
لم يكن له أثر على الانسجام والتناسقء لأن التصور رات 
طبعتها رؤبة التوحيد والوحدة. وكأني بالخلفاء الموحدين 
الأوائل قد دأبوا على نهج مخصوص في بعض البناءات. فقد 


ا ری لی ار ف افر ا د إشبيلية عام 
0/ 1185› 1 وکان مامها على بد ية المتضتو: 
أن ذلك البناء e e‏ 
کما پاي 

أ على إثر دخول الموحدين إلى مراكش في 18 شوال سنة 
1 / 24 مارس 1147 » شرع عبد المومن في بنا ء مسحل 
الكتبيين ؛ ؛ لأن هذا الأمر اکتسی طابعا استعجالياء نتحه 
ترك أتباع المهدي للمساجد المرابطية. لذلك سبق أن أشرن 
إلى أن المسجد قد بني قبل سنة 548 / 1154. وها بخالف 
ما ذهب إليه کل من هنري طيراس و ج. مونيي. ونما بين 


طابع الاستعجال في البناء ما ذكره أحمد الناصري» متحدثا 


عن بناء ء مسجد 'الكتبيين الثاني' ؛ حيث لم يخف استغرابه. 
فبعد أن أثبت أن الشروع في الأعمال كان خلال العشرة 
الأولى من شهر ربيع الثاني سنة 553 / 1158 وأن صلاة 
الجمعة أقيمت فيه في منتصف شعبان» وبعد أن عدد بعض 
وجوه اكتمال البناءء قال منبهرا : "مالو عمل السنن 
العديدة لا ستغرب تامه» فكيف في هذا الأمد اليسير الذي 
لم يتخيل أحد من الصناع أن يتم فيه تقديره وتخطيطه. 
فضلا عن بنائه". ونحن بدورنا لا يكن أن نخفي استغرابنا 
على الرغم من ننا نسلم بأن المشرفين على البناء ء قد ذعوا 
E‏ د مكن من العملةء وأن الحماس قد طبع العملية 
كلهاء وأن التطوع جعل أنصار الموحدين ينسلون من كل 
حدب وصوب للمشاركة في البناء» طمعا في نيل الأجر. وقد 
يصح في الذهن ما افترضه دوفردان حين قرر أن ما اکتمل 
كان هو الأشغال الكبرى ؛ أما كل ما اتصل بالتہليط 
الشجصيص الزخرفة فقد ظل متراصلا طوال العهره 
المتوالية. 

ب ۔ وفیما يتصل ببناء الصومعة» فإن صاحب الاستبصار 
قد أكد أن تاريخ البدء ء كان في سنة 553 / 1158 او قافا 
بقليل ؛ ولیس قبل بدء بناء ء مسجد الكتبيين الثاني كما 
أعتقد دوفردان. وقد بنينا ما ذهبنا إليه على قرينتين : 

ان را يت سه وان الت اا 
حتى بداية القرن ن الثالث عشر / التاسع عشر على الأقل. 
ولن تكون تلك الصومعة إلا أحد مرافق المسجد الأول. 

2 أن الخادة جرت أن يبن المسجذ أولاء ثم بعد ذلك 
تضاف الصرمعة. . وقد يجري بناؤهما في الوقت نفسه. 

ج - إذا استندنا إلى الاستبصار, فإننا نسلم بأن أبا 
يعقوب يوسف هو الذي أتم بنا ء الصومعة. أي أنها صارت 
قائمة بدون فحل› على شاكلة صومعة حسان. وكان ذلك 
خلال سني حکمه الأولی. 

د - وكان حظ يعقوب المنصور من ذلك البناء الشامخ 
فحل النار ؛ اي العزريء مع إت م التبليط» وأعمال الزخرفة 
والتريين. 


واوا کان اا ساد ا قن ف غ 5ا ميه 
الكتبيين الى المنصرر الموحدي بقوة شخصية ذلك الخليفة 
وشهرتهء فإن هذا التفسير لا يصمد إذا علمنا أن مصدر 
الخطاً قد ثوى في الوهم الذي وقع فيه من أقدم على تعجيم 
کتاب ابن ابي س قبل حوالي قرن ونصف. 
ومهما کان لاقن فإن الخلفاء الغلاثة قد شاركوا في بناء 
الكتبيينء المسجد والصومعة. هذه المعلمة التي جا ءت فريدة 
في شکلها وموقعها. وقد حلى ابن الخطيب الصومعة فقال : 
'ومنارها العلم في الفلاةء ومنزلته في المأذن منزلة والي 
الولاة" . ودعاها شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم 'سبابة 
فراک:. 
اا کے ای بض ا ذا برا دا 
وأبعادها. 
تبلغ مساحة الملسجد وهو قريب من المستطيل» 5300 
e‏ 7 صفا» وتزینه اخدق عر قك 
مصنوعة من خشب العرعار. 
وتقع الصومعة في الركن الشمالي الغربي ؛ وترتفع. 
خسب أغلب الروايات, بمائة وعشرة ت أقدام. أي تة وة 
2 وخمسين چ . ويبلغ عرضهاء عند القاعدة إثنا 
عشر مترا وثمانين ستتمترا. ويصل طول ا لجامور الذي يحمل 
التفاحات الثلاث الس اسار وان ت سنتمترا › في حين 
أن قطر التفاحة الكبرى يبلغ مترين. 
ويبقى مسجد الكتبيين وصومعته من أرقى المآثر 
الإسلامية وأعظمها فى بلدان ا مغرب الكبير. 
الإدريسي» نزهة ا مشتاق» مجهول» الاستبصار ؛ ابن عذاري» البيان. 
3 ؛ ابن عبد ا ملك الذيل والتكملة ؛ ع. المراكشي» ا لعجب ؛ 
ابن أبي زرع» الأئيس المطرب eT‏ الذخيرة السنية ؛ ابن 
فضل الله العمري» مسالك الأبصار ؛ ابن بطوطة. تعفة النظا 
92 ع لوز انارت اورا ي ك فارمرن. آفرا :مزر 
الحلل املوشية ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ م. الموقت» السعادة 
الأبدية ؛ خ. الزركليء الأعلام ؛ م. المنوني» حضارة اموحدين» 
الوراقة في العهد المريني ؛ ء. بنشريفة. حول الكتبية وأختيه ؛ م. 
بوشعرا بوميي» معلمة المغرب ؛ أ. عمالك» مسجد الكتبيين ؛ 
تاملات في الاسم. 
H. Basset et H. Terrasse, Sanctuaires #€ft‏ 
forteresses, 1924 ; J. Meunié, Recherches‏ 


archéologiques ; GO. Deverdun, Marrakech des 
origines û 1912. 


حن نالف 


الكتان بالعرة أو ا16 بالق نة ألا 
ا يتاتيسموم tw Usitatissimum‏ ء لنبات تستعمل 
بذوره لعدة أغراض وأليافه في صناعة القماش كما هو الشأن 
بالنسبة للقنب (انظر القنب). > وهو من جنس لينوم Linum‏ 
الذي يشمل بالمغرب 19 راا اف ا 
خاصة بهذا البلد» وهو من فصيلة الكتانيات عد عaم:].‏ 

والکتان نبات عشبي وحولي یتراوح ارتفاع سیقانه ما 
بن 30 و120 سم. . أوراقه صغيرة» بسيطة رمحية شريطية. 
ازق رور اوا ء. بذوره صغيرة لامعة. 
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e ا ا ا منها ان اونا‎ WY 
لاستعمالها في صناعة الدهانات اعات والصابون›‎ 
ي‎ SE اما س البذور في ا انه‎ e 
دارا ول ا‎ 
E a, و‎ E کا‎ 
الريفية من قبائل جبالة التي مازالت تغبرس النبات‎ 
لتستخلص منه الألياف وتصنع بعض المنسوجات التقليدية.‎ 
ولم تعد أي وحدة صناعية مغربية تستخدم النبات لهذا‎ 
الغرض.‎ 
وا معلوم أن لألياف الكتان قبمة كبيرة وصفات أفضل‎ 

تک ن ألياف القطن» ومنسوجاته أنعم. 


أبحاث واستطلاعات مبدانية شخصية. 


J. Bellakhdar, La pharmacopée marocaine 
traditionnelle, Médecine arabe ancienne et Savoirs 
populaires, Ibis Press, Paris, 1997, 779 p. ; A. Benabid, 
Flore et écosystêtmes du Maroc, Evaluation et préservation 
de la biodiversité, Ibis Press, Paris et Kalila wa Dimna, 
Rabat, 2000, 360 p. 


عبد ال مالك بنعبيد 


الكتاني (أسرة -). ينحدر الشرفاء الكتانيون من 
أمير الناس يحيى الثالث المدعو بالكتاني ابن عمران بن عبد 
الجليل بن يحيى الثاني بن يحيى الأول ابن محمد بن إدريس 
e a‏ بن الحسن ا مثنى 
e‏ ا ا ر آله. 
الأرلى من الأشراف. 
ا و 
و es:‏ کک aR‏ ا 
n‏ ل ا 
وبالزواویين ؛ نسبة لزواوة التي استوطنوها فترة من الزمانء 
e.‏ ء عقبة ابن صوال ا اول 

ل د واا 
الجليل بن يحيى الثاني (2 303 ا وال تفل ل زوا 
أمير الناس يحيى الغالث الكتاني (ت 393). وأول منتقل 
إلى منطقة شالة قرب الرباط محمد بن عبد الله بن هادي 
(د. 542) على الأرجح» وأول منتقل إلى مكناس موسى بن 
أبي بكر بن محمد (ت. 646 )» وکانت لھم بها حظوة عند 
مار بتي رین نحطم کر من لین ا . وفي هذه 
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باندونيسياء ونشروا الإسلام بهاء ولهم قبور وضرائح معروفة 
منطقة "سورابايا" بهاء بحيث الصغير والكبير "بجاوا يعلم 
أن فضل انتشار الإسلام في تلك الناحية من العالم بفضل 
الرحالين الكتانيين إليهاء كما ذكره الأستاذ الرحالة الهاشمي 
التونسي في مجلة "المقطم" الصادرة بتاريخ 13 سبتمبر 
9. وأول عائد إلى فاس هو محمد بن قاسم الكتاني 
(ت. 949). 

وينحدر جميع الشرفاء الكتانيين المعروفين الآن من والد 


الکتان (ت. TT‏ وقد قسمت 


الکتان الأخيرة لي أنشأها سنة کک 
ب e‏ تت ال الفرء واش 
ات للفرع المُحمدي» ويسمي الحلبي نسبة للشيخ 
a 0‏ فرد ا : 
E Ms‏ 
محمد بن جعفر الكتاني (ت. 3 / 1973). وفرقة تفطى 
TDR‏ 
الكتاني (ت. 1258 )› وقد تخلى عقبه عن لقب الكتاني› 
# بلقب RR‏ 
Rs‏ 
عن اهود ني الاصب رسيت غير أنه في لغري 

لار اع وعلميا i‏ 

ا بی أن ھ هناك حمعا من a‏ 
ن ج م e‏ ستاحب اة الس 0 و اة 
ا کت تسمى جمع من المحبين في العائلة الكتانية 
ah‏ 'الكتاني' وهم موزعون في أطراف اللغرب› محصورة 
ء جلهم في سجلات المؤسسة العلمية الكتانية بالرباط. 

الشجرة الكتانية : 

عرف الشرفاء الكتانيون بالحرص الشديد على نسبهم» 
وقد حازوا أكثر من ثلاثبن رسما تثبت نسبهم منذ الزمن 
المريني إلى الآن» ضمن جلها الشيخ جعفر بن إدريس الكتاني 
(1323 / 1904 ( في کان اللخطروط "الرياض الريانية في 
الشعبة الكتانية ". وقد حافظوا عليها جيلا بعد جيل» فمن 


الشيخ جعفر الكتاني انتقلت لنجله الشبخ محمد بن جعفر 
الكتانيء وف لا الشيخ E‏ جعفر الكتاني› ومنه 
للشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني. 
ومن أهم الشجرات التي حفظها لنا التاريخ. 
. شجرة الشيخ جعفر بن إدريس الكتاني (1323 / 1904) 
وقد ضمنها في كتابه " الرياض الريانية في الشعبة 
الكتانية"» ويرجع تاريخها إلى أواسط شوال من عام 930. 
- شجرة الشيخ محمد بن جعفر الكتاني (1345 . 1926) 
وقد ضمنها في کتابه النندة اليسيرة ة في أحوال الشعبة 
الكتانيةء ويرجع تاريخها إلى أواخر ربيع الثاني عام 994. 

شجرة الشيخ عبد الكبير بن هاشم الكتاني (1350 / 
0 ) وقد ضمنها الشيح عبد الحي الكتاني في کتابه 
"الظاهر الشامية " وتعد بذلك أول شجرة منمظة للعائلة 
الكتانية. حيث يرجع تاريخها إلى 14 جمادى الأولى عام 
3. وقد حينها بتاريخ 6 ربيع الثاني عام 1334. 

شجرة ت الباحث E‏ حيث اأستند في إصدارها 
بالفرنسية إلى كتاب الدر السني " للشيخ عبد السلام 
القادري والي "سلوة الأنفاس ' للشيخ محمد بن جعفر 
الكتاني. وقد نشرها في مجلة العالم الإسلام (R. M. M)‏ 
سنة (1327 / 1908) . ) 

. شجرة الشيخ محمد المنتصر الكتاني (1419 / 1994) 
ذيل فيها على شجرة الشيخ عبد الكبير بن هاشم الكتانيء 
ويرجع تاريخها إلى سنة 1984. 

. شجرة الشيخ محمد الطيب بن محمد المهدي الكتاني 
ذل قنها على شجرة الشيخ عبد الكبير بن هاشم الكتاني 
بتاريخ 15 ذوالحجة 1354 . وقد حيُّنها بتاريخ 17 ذو 
القعدة 1391,. ٠‏ ) 

شجرة الدكتور علي بن المنتصر الكتانى (1424 / 2001) 
وهي محفوظة لدى ورثته وقد أضاف إليها النساء والرجال؛ 
سنة 1984 تم حينها رحمه الله قبل وفاته. 

شجرة الدكتور حمزة بن الطيب الكتاني : ويرجع 
تاريخها إلى 29 ذو الحجة 1400 / 1981 وقد تم طبعها عام 
1995/5 ثم حينت عام 1425 / 2004 وتشمل الذكور 
والإناث» وهي أول شجرة للعائلة الكتانية مطبوعة بذكورها 
وإناثها. ٠‏ 

الزاوية الكتانية : 

اول زاوية كتانية بنيت بفاس هي : "الزاوية ا 
الكبرى" بحومة القطانين من عدوة فاس القرويين. حيث 
اا محمد بن عبد الواحد الكتاني (ت 
9 / 1872). شيخ الطريقة المحمدية الكتانية. 

e‏ أبي الفيض محمد بن عبد الكبير 
الكتاني (ت. 1327 / 1909 )» شيخ الطريقة الأحمدية 
الكتانية ازدهرت الزاوية الكتانية» وأصبحت مأوى لعلماء 
المشرق الواردين على فاس» وزعمائه الفارين إليها ؛ كعلي 
بن ظاهر الوتري» ومحمد بن علي الحبشي» وعبد الكريم 


مراد» وخير الدين التونسي ... إلخ. وقد أضيف إلى تدريس 
مختلف العلوم الشرعية بها تدريس العلوم العصرية من 
جغرافيا وتاریخ .. وغيرهما؛ وأصبح لها دور مهم في الحياة 
العلمية والدعوية والسياسية. 
وفي عهد الطريقة الأحمدية الكتانية المذكورة ؛ امتدت 
للزاوية الكتانية عدة فروع بالمغرب والمشرق› أهمها : الزاوية 
الكتانية بمراكش» ومكناس» وسلاء وتطوان. والرباط. وكان 
للزاوية الكتانية بأزمور وزعير والرحامنة دور كبير في إلهاب 
الثورة ا مغربية المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي 
الطريقة الكتانية : 
عرف البيت الكتاني عدة شيوخ تربية كان لهم أتباع 
ومریدون على مدى تاريخه ؛ ومن الشيوخ المربين الذين ازدهر 
بهم البيت الكتاني : عمران بن عبد الجليل بن يحيى الثاني 
(ت. 340 ). وعبد الله بن هادي بن يحيى الثالث الكتاني 
(د. 490 ) صاحب المدرسة الكتانية بقسنطينة با لجزائرء 
ومحمد بن قاسم الكتاني (949 )» وعبد العزيز بن محمد 
الكتاني (997). ومحمد الطاهر بن محمد الكتاني (أواسط 
القرن العاشر)ء وعبد الله بن أبي طالب الكتاني (1163) 
ومحمد بن محمد الكتاني الملقب با لمحمدوشي(1214)› 
والطيب بن محمد الكتانى (ت. 1253), والوليد بن 
هاشم الكتاني (ت. 1259). والطائع بن هاشم الكتاني 
(ت. 1264). وسليمان بن عبد الحفيظ الكتاني (ت. 1274)› 
ومحمد الزمزمي بن إبراهيم الكتاني (ت. 1295).. وغيرهم. 
غير أن الطريقة ة الكتانية بالمعنى الملصطلح عليه تنقسم الى 
الطريقة الكتانية المحمدية. والطريقة الكتانية الأحمدية. 
| . الطريقة الكتانية المحمدية : ) 
أسسها الشيخ أبو المغاخر محمد بن عبد الواحد الكتانى 
(ت. 1289 / 1872) بفاس» وهي طريقة مستقلةء ل 
الكتاب والسنة» مستغرقة في الذات المحمدية من حيث 
التخلق بشمائله صلى الله عليه وسلم» والتعرف على سيرته 
الزكيةء والتبحر في معرفة السنة النبوية وكتب الحديث» ومن 
استغراق هذه الطريقة في السنة النبوية أن كتب الحديث 
كانت تسرد وتشرح بها على طول السنة. 
ولهذه الطريقة وراد يومية ؛ متمثلة في الورد اللزومي» 
وورد السحر وورد للنساء ولها أ کثر من أربعين حزبا یواظب 
عليها أتباعها. وهي طريقة مستقلةء لا قادرية ولا شاذلية. 
انتشرت في فاس وضواحيها حيها. وأهم اا 
RTE‏ حد الکتانی. وأبو المکارم عبد الکبیر بن 
محمد الكتاني» وأبو المواهب جعفر بن إدريس الكتاني. 
ب . الطريقة الكتانية الأحمدية : 
نسبة لمقام : "الأحمدية" ؛ عرفها مؤسسها افر 
ا ووا ا و : طريقة 
اجان محمدية صديقية» ابرأهيمية ا ا 
ا الأحمدية : : فمن حث استمدادها من باطنیته صلی 
الله عليه وسلم الأحمدية : أما المحمدية فمن حيث الوقوف 
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مع ظاهر الشرع في العبادات وا معاملات» والاعتناء باتباع 
الم الخد واا ا ا ای کر 
الصديق في التصديق والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم» 
وأما الإبراهيمية فنسبة لسيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام 
الذي کان أمة قانتا لله حنيفا ا الأويسية فنسبة للتابعي 
الجليل سيدا اویش القرني في استغراقه في الشمائل 
الباطنية للنبي والاجتبائية فنسبة لمقام الاجتباء» وهو سرعة 
العروج في مقامات السلوك. 
وهي طريقة اجتبائيةء جذبية» مبنية على آزگان :ا 
التوبة ما جنته يداك من حين التكليف إلى وقتك. 
. التزام مقام التقوى. 
:الاس الاعذار للناشس: 
. النظر بنظرة التعظيم لسائر المخلوقات. 
وهي تؤمن بأن الإسلام شريعة وعقيدة وأخلاق معنى أنه 
منهج حياة وليس طقوسا وحروفا تتلى. وبذلك كان للطريقة 
الكتانية. إضافة إلى دورها الروحي . دور في الإإصلاح في 
الغرب في القرن الرابع عشر الهجري. فهي أول مطالب 
بالدستور» وصاحبة مشروع أول دستور مغربي عام 1324 / 
0 اا ن اا عا ای ارت ا ی 
شتى مناطق المغرب» بل استشهد مؤسسها وبعض كبار 
زعمائها من أجل الدفاع عن البلاد. 
کا ت ا ا د د 
اد ف ال ا اا ع 
طريق الرحلات المتعددة التي قام بها روادها خلال القرنين 
الثالث عشر والرابح عشر» والتي اعتنوا فيها بلقاء زعماء 
السياسة والعلم بالمشرق» وربط صلات معهم» والتنسيق 
معهم في الإصلاح السياسي والاجتماعي. 
وكان للطريقة الكتانية مثلة بمقدميها ومريديها دور كبير 
في إذكاء روح الجهاه بين الشرائح المغربية ضد الاستعمارين 
القري ااي كالشربف عبد اللا ن الال 
العلوي؛ والمجاهدين ابن مومن بن العود الزموري» ودحد 
ااا و و ا 
ا لخاضرات الى كان بابها شيرخها: 
ولا تخفى الصلة الوثيقة بين شيوخها وبين الزعيمين 
موحا وحمو الزياني؛ ومحمد بن عبد الكريم الخطابي. 
انا انف اللك بد افاس فما إصطلح عة ب 
: "الأزمة المغربية الكبرى" ؛ فقد ألقى زعماء الطريقة 
الكتانية : محمد المهدي بن محمد الكتاني› ومحمد الباقر 
بن محمد الكتاني» ومحمد إبراهيم بن محمد الكتاني عدة 
ا ف ا ف ا 
وهيتة الأمم المتخدة تستنكر تفي الملك شحمذ الخامس, 
فال راعلى عل الفت واغلان امتا اللا 
المدرسة والكلية الكتانية بقسنطينة : 
E N TT‏ 
ومدارس عليها أوقاف وتوابع» مشهور نسبتها للشرفاء 
الكتانيين. منها ضريح القطب الصالح مولاي عبد الله بن 
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هادي بن يحيى الغالث الكتاني (ت. 490)ء وعليه مزارة 
حافلة. وله شهرة عظيمة» ولهذا الضريح خدام يخدمونه 
وبجواره مسجد للخطبة. تصلى فيه الجمعة» وتعقد به 
الدروس» جدد بناءء "صالح باي" نحو سنة 1197. 
وبجوار هذا الضريح والمسجد مدرسة تنسب إليه ؛ تسمى 
"المدرسة الكتانية". لها أوقاف وناظرء وبها مقابر لبعض ا 
العلم وغيره. ومن هم من درس بهذه المدرسة وجامعها : : پو 
مدين شعيب التلمساني (ت. 589) والعلامة المغتي المولود 
بن الموهوب» والشيخ عبد الحميد ابن باديس الذي أخذ بها 
ودرس بجامعها الأعظم. 
وفي أوائل القرن الرابع عشر الهجري تحولت هذه المدرسة 
إلى كلية شرعية باسم "الكلية الكتانية" على يد العلامة 
الملصلح الشيخ عمر بن الحملاري. 
المدرسة الكتانية بالرباط : 
تعد المدرسة الكتانية بالرباط أول مدرسة وطنية حرة بعد 
ل الانخفا الفرت كان تاها س 71091 
4 / وكان المقصود منها : تدريس العلوم العصرية الحديثة 
مع الاعتناء بالدروس الدينية واللغوية» وتزكية المواطنين 
بالروح الوطنية الحالصة, والأخلاق الإسلامية النبيلةء 
وفقاامة الاستغمار: 
مؤسس المدرسة الكتانية بالرباط هو العلامة الصديق بن 
محمد الشدادي (ت. 1379 )» مقدم الطريقة الكتانية 
بالرباط» ومقرها كان أولا بالزاوية الكتانية بالرباط» ثم 
بالزاوية المعطاوية. وقد تخرج منها جملة من العلماء 
والمشقفين في حقبة الحماية» وكان لهم دور مهم في محاربة 
المد الثقافي الاستعماري بالغرب. 
ومن درس بهذه المدرسة : محمد بن التهامي الرغاي» 
وقاسم الحاجي» ومحمد المكي الناصري» ومحمد بن محمد 
ملن. وكان مديرها المذكور معتنيا باستدعاء كبار العلماء 
لحضور امتحاناتها وأفواح الخريجين ؛ أمثال : العلامة محمد 
المدني ابن الحسني» والفقيه محمد بن عبد السلام السائح» 
والفقيه محمد بن الحسن الججوي. 
درب الکتاني : 
بفاس العتيقة بحومة السبيطريين» من جهة جامع 
القرويين» درب مسمى بدرب الكتاني» قرب سوق الكتب. 
وبحومة قبة السوق من مكناس يوجد درب عتيق يسمى 
بدرب الكتاني يرجع إلى القرن الثامن الهجري. 
قرية الكتاني : 
توجد بدمشق بضاحية الغوطة اقرب سمي رة 
الكتاني ؛ نسبة إلى الإمام محمد بن جعفر الكتاني (ت. 
5 / 1927 )» وهي بالقرب من ضريح السيدة زينب» 
ويطلق عليها كذلك : قرية بيت سحم. 


ال كتاني» أحمد بن إبراهيم قاض با مجلس الأعلى. 
خبير دولي في حقوق الإنسان. ولد بفاس يوم عرفة من عام 


6 / 1928 فکان يسمى من أجل ذلك بأحمد عرفة. أخذ 
عن مختلف أعلام فاس ؛ خاصة الفقيه الرجراجي. تابع 
دراسته الثانوية بثانوية مولاي إدريس بفاس» وحصل على 
الإجازة في الحقوق» ودبلوم المدرسة الوطنية للادارة العمومية 
بالرباط. 

تدرج في الوظيف الرسمي بعدة محاكم منها في مدينة 
بوو نتت شرق البلادء ثم ولج سلك القضاء ء ليصبح وکیلا 
عاما بمحكمة الاستئناف بالرباط (وكانت وقتئذ ثلاث مى 
استئناف با مغرب فقط : مراكش. والرباط والدار البيضاء) 
ثم عين وكيلا عاما لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. 

عين ثلا للمغرب لدى هيئة الأمم المتحدة بلجنة حقوق 


2 / 1972. 
ترك الأستاذ أحمد الكتاني عدة مؤلفات وأبحاث في 
مجال القضاء وحقوق الإنسان. كما ترك عدة مقالات نشرت 

ممجلة "رابطة القضاة الصادرة بالرباط. 
توفي في العاشر من أكتوبر عام 1972 بالدار البيضاءء 
وشيع في جنازة حافلة لمرقده الأخير. 


الكتانيء أخفل بن جعفر من رجال الطبقة الأولى من 
علماء القرويين» مدرس مشارك في كل العلوم. 

ولد بفاس في شهر ذي القعدة الحرام عام 1291 وأخز 
عن أعلام بيته وغيرهم. . وسافر للحج عام 3,؛, والتقی 
بکبار أعلا م المشرق» اھت لرا ادا عة واک عنهم؛ 
واستجازهم e‏ 

ارتقى مولاي أحمد بن جعفر إلى علماء الدرجة الأولى 
من رجال القرويين عام 1337 ولازم التدريس والإفادة من 
صغره» وکان له كرسي درنس بجامع القرويين الأعظم, گا 


کان له تلامزة وأشياع یلازمونه ويتبعونه› أصبح بعضهم من 


رواد الحركة الوطنية فيما بعد. 

كما قز الشيح ات الكتاني بعدائه للاستعمار ؛ بحیث 
ن راا ر و ی 
على متزله رغم ما يكن أن بؤدي إليسه ذلك الرفض من 
مخاطر لا تحمد عقباها حينه. ولازم منزله مدة طويلة» بحيث 
لم 2 مع الوضع الجديد» ولم يقابل وجهه وجه فرنسي 
قط. 


ومن أهم ما ييز سيرته : أن الحركة الوطنية المغربية 
تأسست في مکتبه پنزله» ومنه خرجت» حین حين اجتمع نجله 
العلامة محمد إبراهيم بن اخ الكتاني رفقة أصدقائه ؛ 
ومنهم : المجاهد الزعيم علال بن عبد الواحد حد الفاسي» والفقيه 
محمد غازي» وأقسموا على المصحف الشريف على تحرير 
البلاد من نير الاستعمارء والدفاع عن الشريعة الإسلامية 
والاشس ”ال طة ب 

ترك مايدنو من مائة مؤلف في مختلف مجالات المعرفةء 
منها : شرح صحيح الإمام البخاري ؛ الملسمى : "المنهج المليح 


في شرح مقفل الصحيح ٠‏ والفتح المبين في الكلام على 
أنة : (وما أرسلناك ال رحمه ةه للعالمين) ٠")‏ وأعظم المناهل عل 
الشمائل" « و"المنهل الفسيح على بردة المديح" ٤‏ وشرح لهمزية 
البوصيري› و'الوتريات في الأمداح النبويات". و'الفتح 
الرباني على توحيد رسالة ابن بي زيد القيرواني' و شف 
الأغلاق عن حكم العارف الحراق" ¢ و"الأئتسا في فضل 
الننا و"المدد الفائض على خمرية ابن الفارض" ‘ و"عنوان 
الشرف الأسمى في الإمامة العظمى"... وغير ذلك. كما 
علماء المغرب» كان لها الدور في الحركة الإصلاحية قبيل 
الاستعمار. 

توفي دون الخمسين من عمره» في السادسة صباحا من 
يوم الأحد 2 جمادی الأولى عام 0 › حيث ووري جثمانه 
داخل قبة سيدي الدراس بن إسماعيل بمقبرة القباب بفاس. 


الكتاني. إدريس بن الطايع عالم» فقيه» مشارك› 
عدل موثق ضابط› > مجاهد في سبیل الله تعالی شهيد» من 
أهل الخير والصلاح . أخذ العلم بجامعة القرويين عن العلامة 
عبد السلام الأزمي» والفقيه محمد بن عبد الرحمن ن الفيلالي 
الحجرتي وغيرهماء وأخذ التفسير والطريقة عن الشيخ محمد 
الحراق. 

شارك في حرب الإسبان غزاة تطوان عام 1276 وقاتل 
قتالا شديداء واعتقل من طرف الإسبان» ثم فكه السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمن بن هشام منهم بال عال» وعاد 
إلى أهله فاس انا بجراجات قيل أنها كانت السبب في 
وفاته. 

وكان خروجه لجهاد الأعداء رفقة أخيه المنتصر على رأس 
مجموعة من أهل فاس» استغناء ء في ذلك الوقت الذي لم 
يكن يلزم فيه العلماء والأشراف بالانخراط في سلك الجيش. 

توفي بفاس في 17 ربيع الثاني عام 1/)؛/ ودفن بروضة 

الشرفاء الكتانيين المحاذية لروض الشرفاء الدباغيين 
بالقباب. قبالة بابا الفتوح. 
حمزة بن الطيب الكتاني ومحمد حمزة بن علي الكتاني 


الكتاني» إدريس› المخرج السينمائي ولد في الراب 
من ينایر 7 بمدينة سلا. وفي سنة 1968 حصل على شهادة 
الباكالورا ::2 شعبة الفلسفة) من ثانوية ديكارت بالرباط. 
هاجر بعدها مباشرة إلى وربا (فرنسا ‏ أنجلترا) حيث قضى 
هناك عشر سنوات (1969 / 1978) اشتغل وتلقى خلالها عدة 
تذارنت في مجالات الملسرح والفستنا والإذاعة. ففور وصوله 
إلى باريس التحق بمحترف البحث والتعبير المسرحي ضمن 
فرقة المسرح الوطني ائلشعبي Théãtre National Populaire‏ 
فاخرج في هذا النطاق مسرحيتي : : (الحادمات) و (راسين 
کلودیل) لجان جوني [٥6‏ مه٥[‏ كما اشتغل لحساب الإذاعة 
والتلفزة الفرنسية (0.۸.1.۳) من 1973 إلى 1975 قبل أن 
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بلتحق بهيأة الإذاعة البريطانية )88.٥.(‏ لقضاء تدريب مدته 
سنتان (1976. 1977). 
استهل مولاي إدريس حياته السينمائية كممثل حيث 
شخص دور "طارغي" في فيلم تلفزيوني بعنوان : (أطلانطا) 
لجان كيرك شابرون Jean Kirke C1201‏ سنة 1971 ثم انتقل 
بعده إلى المساعدة في الإخراج ليساعد كلا من المخرج 
الفرنسي جان دولانوا ره«مةا٥‏ 41[ في إخراج فيلم : 
(طوربيدو) ثم فرانك لورد 10۲۵ ۴۲۵٣‏ في إخراج فيلم 
(أبناء الملك لير). كما شارك طلبة زنقة فوجيرار في إخراج 
شربط قصير بعنوان : (زوجة الموسيقي). 


"فور عودته إلى المغرب سنة 1978 شرع في كتابة 
سيناريو فيلمه الروائي الطويل الأول : (مولاي يعقوب) 
وبالموازاة مع ذلك أخرج مسرحية بعنوان : "اندروماك' 
وعرضها با مركز الفقافي الفرنسي بالدار البيضاء. وبعد ذلك 
تعاطى لمسرح الطفل بمدرسة عمر الخيام. . حصل سنه 1980 
على منحة لإنتاج قیلم سینمائي انطلاق ال ا 
كتبه ولهذا الغرض وقع اختياره على مدير التصوير محمد 
عبد الكريم الدرقاوي ليعمل إلى جانبه في إخراج وإنتاج هد 
الفيلم إل ا وقع اضطراب وحصل سوء تفاهم آئلاة الصو 
ات ظروف العمل غير ملائمة» الشيء الذي أدى الى 
الفوضى وتبدير جزء من الميزانية دون أن فيد الفيله من 
ال و اا کل ت د ای رای 
يعقوب" إلى 'الناعورة . الذي حصل فيه المرحوم العربي 
باطما على جائزة أحسن مل . مناصفة . في المهرجان الوطني 
الثاني للفيلم المنعقد بالدار البيضاء سنة 1984". 
کما کتب سیناریو فیلم (الوردة) الذي أخرجه مصطفى 
الحياط في نفس العام» وساهم قبله في إنتاج فيلم (عنوان 
مؤقت) لمصطفى الدرقاوي وبعد (مولاي يعقوب). شرع في 
كتابة سيناريو فيلمه الروائي الطويل الثاني (خياط الشرف) 
. ليخرج قبل تصويره فيلما قصيرا بعنوان : ( تز انات 
سنة 1985 حول مزاولة التأثير العصبي بزاوية (سيدي رحال) 
اشا العلاجي في الطب التقليدي» وشارك به في المهرجان 
الوطني الثالث المنعقد بمكناس سنة 1991 مثيرا به نقاشات 
وسجالات حادة بينه وبين مريدي الزاوية المذكورة. وکانت له 
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آراء صريحة وجريئة في المناظرة الوطنية الأولى حول السينما 
التي نظمت على هامش نفس المهرجان. 

كما قام بتدريس مادة السينما لمدة سنتين : 1987 / 
1988 با لمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي 
بالرباط. ولم يشرع في تصوير فيلم ( (خياط الشرف) إلا في 
مستهل سنة 1991 ليتوقف العمل فيه في نفس العام لأسباب 
وعراقيل إنتأاجيه مره أخرى. 

توفي مولاي إدريس الكتاني بمدينة الرباط يوم 29 غشت 
4 تارکا وراءه أرملة وابنة من زواج سابق وفيلما على 
وشك الانتهاء. 

تحريات شخصية. 


خالد الخضري 


الكتاني. ابو پگر بن عبد الحي ولد بفاس عام 
0 / 1912 زا E‏ ا احا والده واستجاز 
له كبار علماء المشرق والمغرب. 
عرف بنبوغه المبكر» وسعة اطلاعهء وعلاقاته مع مختلف 
علماء المشرق والمغرب» خاصة مخحدث مصر العلامة احند بن 
محمد شاكر الذي أثنى عليه في بعض كتبه. 
استوطن القاضي ابو بكر الكتاني فاساء ثم الرباط» 
وسلا ومكناس» وتولى عدة مناصب علمية وإدارية ؛ منها 
القضا ء في عدة مدن مغربية» وعين رئيسا للمحكمة 
الإقليمية مکناس» وعضو با مجلس الأعلى بالرباط. 
كتب الشعر وألف وحاضر» من مؤلفاته : "النوازل"» 
ورحلة aT‏ 
توفي مدينة الرباط في 27 ربيع الأول عام 7ء ودفن 
بروضة الشهداء بالعلو. 


ال كتاني» تاجة بنت الطائع بن هاشم ولية صالحة 
عارفة» مربية» ناسكةء من أهل القرن الرابع عشر. کانت 
عابدة اچ خافظة غل آذ ء صلواتهاء› 
ملازمة للشريعة والسنة بالرغم من كبر سنهاء وصفها 
مترجموها بأنها : "نفيسة زمانهاء رأة ازاتها" . أخذت عن 
والدها العارف مولاي الطائع بن هاشم الكتاني؛ وة ناء 
ورجالاآ. وهی تعد من النساء المغربيات القلال اللواتي كان 
لهن دور فى الوعظ والإرشاد والإلمام بالمسائل العلمية. 
فكانت النسا ء ترجع إليها. 

توفيت بفاس في الساعة العاشرة ليلا من يوم الأربعاء 
17 ذي القعدة الحرام عأ م 1318 وأقبرت داخل حوش مولاي 
الطب الکتاني, بالقباب» عند مصلى باب الفتوح. 


الکتانيء جعفر بن دريس شيخ الإسلام» ومفتي 
لغرب الفقيه المشاورء أحد رواد النهضة العلمية والفكرية 
زمن السلطان الحسن الأول. 

ولد بفاس حدود عام 1245 › وأا ھا غ کار 


مشيختهاء وعرف بنبوغه المبكر» وتصدر للتدريس في ريعان 
شبابه بجامع القرويين والزاوية الكتانية الكبرى وغيرهما من 
مساجد وزوايا فاس» كما اشتغل بالعدالة في سماط العدولء 
والخطابة والإمامة بجامع الرصيف وجامع أبي الجنود ومسجد 
الحرت. 
ونظراً لنبوغه فقد قربه ملوك المغرب خاصة المولى محمد 
بن عبد الان الزن الجن الارن واأرل عد ا 
تصدر في مجالس إقراء ء الحديث بالضربح الإدريسي؛ 
والمجالس العلمية بالقصر الملكي ان رسن اما : 
البيت العلوي. 
وبالرغم من رفضه تولي.خطة القضاء فقد ظل ا مرجع في 
جميع الأحكا م التي تتاف عند السلطان الخمن الأول 
E‏ عبد العزيز دهرا طويلاء فلا يوقعانها ما 
لم بمحصها هو ویحکم فیها. 
وکان أحد رجال مجلس الشورى الذي السا 
الحسن الأولء واعضاؤه ھم : احمد بن الطالب ابن سودة 
ا ت مجم ابن الاح راتان كاز در ب 
إدريس البدراوي. 
وکان محدثا حافظاء له اعتناء N‏ 
ومتنا > حفظا وضبطا ونقداء درس وسرد صحیيح البخاري 
وصحيح مسلم وحدهما بالزاوية الكتانية بفاس أكثر من 
عشرين مرة» بل يعد شيخ هذا الفن في القرن الرابع عشر. 
وكان المترجم سيفا مصلتا على رقاب المتجنسين 
بجنسيات الأعداء من الأجانب (أهل الحمايات)» فقد ملا 
ا منابر فتاوى بردتهم ووجوب قتلهم ما لم يتوبوا» ومصادرة 
أموالهم ودفتهم في غير مقابر المسلمين, كتب في ذلك 
كتابه الشهير : الدواهي ا مدهية في الفرق الحمية". 
وحین حاولت فرنسا احتلال شنجیط (موریطانیا) کتب 
في ذلك رسالة شهيرة» يوجب فيها قتال السلطان للفرنسيينء 
واستففارة الرجال لحمابة البلاد: 
کہا ترك مؤلفات كثيرة تقرب من المائة ؛ وصفها صاحب 
'الدهش الطرب " بأنها "متقنة نفيسة" ؛ منها : "النوازل"» 
وحواشي على صحيح البخاري ملأها فقها محرراء و"أحكام 
اسا اة ٠‏ وترجمة الشيخ محمد بن عبد الواحد الکتانى 
في مجلد نفیيس؛› وتأليف في حکم التدخينء ووفيات علماء 
القرن الثالث عشر المسمى : "الشرب المحتضر" و"التحذير 
من خطة القضاء". وحاشية على جامع الترمذي» وحاشية 
على شرح التاودي ابن سودة على الزقاقية» و"الرياض 
الريانية في الشعبة الكتانية:» ومواهب الأرب في السماع 
والات الطرب"... وغيرها. 
توفي بفاس يوم الجمعة 21 شعبان عام 1323 وشيع في 
جنازة مهيبة خرج جل أهل فاس فيها› ودفن داخل قبة الإمام 
الدراس بن إسماعيل بالقباب قبالة باب الفتوح. 
حمزة بن الطيب الكتاني ومحمد حمزة بن علي الكتاني 


الكتاني (الجنرال -) حمو من مواليد 1907 ببرشيد. 
كان والده شيخا على قبيلة أولاد حريز. تلقى تعليمه 
الابتدائي سقط رأسه» وتابع دراسته بثانوية مولاي بوسف 
بالرباط ووخل ا درس الخسكرية لتكرين الضباط وب : 
خمس عشرة سنة. وبعد تخرجه التحق بفرنسا حيث حصل 
على شهادة الباكالورياء وتابع دراساته القانونية. التحق بعد 

ذلك بديوان المقيم العام الجنرال نوگيس إلى حين اندلاع الحرب 
العالمية الثانية التي شارك فيها كقائد طابور. وقد نال خلال 
هذه الحرب عدة أوسمة. وبعد نهايتهاء عمل في ديوان وزير 
الدفاع» ثم عين مديرا للديوان سنة 1946. وفي سنة 1948 
عينه وزير الدفاع الوطني الفرنسي نائب رئيس القيادة 
العليا. وفى سنة 1949 التحق بالمدرسة العليا للحرب حيث 
قضی سنتین؛ وكانت هذه أول مرة تعطى فيها الفرصة لضابط 
من إفريقيا ليحصل على تكوين متكامل. وكان هذا 
الاستغناء تغبيرا للمغرب على ها تة لةه فرنسا من مشاعر 
الصداقة. وبذلك حصل الجنرال الكتاني على شهادة من 
القيادة العليا 2 العالي العمسكري كباقي زملاه 
الفرنسيين دون أن تعتبر راا لکونه عنصرا د في الجيش 


الفرنسي. 
ثم إنه عبن بالقيادة العليا بصفته رئيسا للفرق الفرنسية 
اانا حث تله تدریبا تطبيقيا بالمكاتب الخمسة المكونة 


لهذه القيادة وذلك خلال سنتين ونصف. وكانت هذه أيضا 
حالة خاصة, لأن المتخرجين من أمغاله كانوا لا بتخصصون 
في قضايا تهم مكتبا واحدا. وبعد نهاية التدريب»› أصبح 
مفتشا عاما للقوات العسكرية الفرنسية فكان هذا التعيين 
قد تطلب منه بذل مجهودات كبیرة. کما سمح له بربط 
الاتصال المباشر مع القيادات العليا لدول الحلفاء. 

وقد حصل على رتبة جنرال سنة 1945. وأسندت له مهمة 
نائب الفريق الثالث بألمانيا ليصبح بعد ذلك قائدا عليها. 
ونظرا لتكوينه تم اختياره للدخول إلى مركز الدراسات العليا 
العسكرية» وهي أعلى مؤسسة عسكرية فرنسية. وکان قد 
سی لدان تابع دراساته العلا التي سمحت له بالاطلاع على 
کنات این ال وال و هة 

وبعد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956 عينه 
صاحب ال جلالة الملك محمد الخامس مستشارا عسكريا 
لصاحب السمو الملكي» ولي العهد الأمير مولاي الحسنء 
رئيس الأركان العامة لمساعدته على تأسيس وتنظيم القوات 
اة اللكة 

وفي سنة 1960 بعشه صاحب الجلالة على رأس التجريدة 
المغربية إلى الكونغو حيث قضى تسعة أشهر (من يوليوز 
0 إلى مارس 1961). وفي سنة 1964 عين كاتبا عاما 
بمندوبية الدفاع الوطني» وهي المهمة التي ظل بها بأمر من 
صاحب الجلالة الحسن الثاني إلى جانب مهام أخرى بالقصر 
الملكي. 

وقد جرح الجنرال حمو الكتاني في المعارك خمس مرات» 
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وهو حاصل على أريع عشرة شهادة عسكرية وعدة أوسمة 
N‏ 
توفي يوم 13 أبريل 1965. 


الكتاني» خديجة بنت محمد بن جعفر عالمة مطلعة. 
مؤلفة ناسخة لعدة كتب» حفظت القرآن الكريم وضبطته على 
والدهاء وكذلك حفظت مهمات ال متون» وحصلت على الإجازة 
فو والدها وجدهاه وبعض كباز غلماء اشرق واخذ عنها 

جملة من أعلام بيتها ؛ وكانت النساء ترجع إليها في 
مختلف المسائل الفقيهةء وبينها وبين مختلف أهل بيتها 
مراسلات محفوظة. 

وقد اضطرتها الحرب العالمية الأولى إلى الابتعاد عن 
زوجها العلامة مولاي الفاطمي العراقي الذي عاد للمغرب 
من الحجاز عام 1332 وذلك بان ا 103 15 فکانت 
بينهما مراسلات طويلة 5 ي بلاغتها ورقتها. وهي 

محفوظة بمكتبة ورثة ث شقيقها الشيخ محمد الزمزمي 
الكتاني. 

گما كانت ادبة: حافظة للشغر وقصص الأدباء مقيدة 

المجالسةء إضافة إلى معرفتها لأخبار الوقت وتاريخ رجالات 
أسرتهاء ترکت عدة کنانیش بخط يدها لا تخلو من فوائد 
وإجازات وكتب منتسخة. 

توفيت بفاس في 29 ربي الأول عام 1351 ودفنت 
بضريح والدها الإمام محمد بن جعفر الکتانی بحومة الصفاح 
فن وة فاس الاندلسن. 


الكتانيء الت ر ميدن أخمد م انه 
شيوخ التربية بفاس القرن الثالث عشر الهجري» اشتهرت 
كراماته عند الخاص والعام» ووصفه مترجموه بالإمام 
العارف. 
أخذ تبركا عن الشيح ا الدرقاوي وغيره؛ 
وأاخذ عله : : الشيخ محمد بن عبد الوأحد الكتاني؛ والشيح 
محمد بن عبد الحفيظ الكتاني» والوزير محمد بن إدريس 
العمراوي» والعلامة محمد الزكي العلوي» وقاضي الجماعة 
الاو افاي حن ابن ااج البل ورف 
کات 0 حطر غ اهل هاا ركان لللط ان الور 
عبد الرحمن بن هشام مزید اعتناء به واعتقاد وتقریب» وله 
معه حكايات عجيبة» وكان لذرية المولى محمد بن عبد 
الرحمن» والمولى المحسن الأول أعتناء بزيارة روضته» خاصة 
عند الخروج من فاس أو الدخول إليها. 
ومن أفرده بالترجمة : الوزير محمد بن إدريس 
العمراوي» والعلامة المأمون بعد عمر الكتاني» والعلامة 
محمد الطاهر بن الحسن الکتانى. 
توفي بفاس ثالث ت الثانية سنة 1253ء وحضر 
جنازته العام والخاص» ودفن بإزاء أخيه القطب سيدي محمد 
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باب الفتوح. 


حمزة بن الطيب الكتانى ومحمد حمزة بن على الكتاني 


الكتاني» عبد الأحد بن الشيخ عبد الحي» ظل 
السلطان سيدي محمد بن يوسف (محمد الخامس) يرفض 
اا ی ا ا ا کا ی کا 
طرق المغرب الشرقي" بسبب ما كان يصدر عنه من مواقف 
ا ق ت 
ا ا ی ا 
المغارية على عزل ونفي السلطان محمد بن يوسف جرى تعيين 
عبد الأحد الكتانى قاضياً بعين الشق احد أحياء الدار 
اا اا ا و ا ا 
صباح يوم الاثنين 14 فبراير 1955 لدى مغادرته لمقر عملهء 
ونجح منفذا المحلية في الإضلات. بينما حمل الجريح إلى 
الملستشفى حيث خضع لعملية جراحية. 

وكان قد دعي قبل مهاجمته إلى اجتماع حضره امقيم 
العام 'فرانسیس لاكوست" لدراسة سبل القضا ی ا 
المسلح» فادعى أن سبب امتداد الأزمة المغربية وأصلها "هو 
ا لخروج عن الدين" ! 

و قك أفتت ساف ال ااال لادا رة بالا 
ووصتها كعادتها ب "العمل الإرهابي' ونظرا لنفوذ والده 
ومکانته لدی الإدارة فقد زاره باشا مراکش التهامي الاگلاري 
ووفد ممنل "السلطان" محمد بن عرفة وعدد 'كبير من 
الباشوات والقواد. 

محمد العلمي» محمد بن يوسف أو تاريخ استقلال ا مغرب» الدار 

البيضاء. دار الكتاب» ط 1ء 1973. 

Le Monde, n° 3129, 15-02-1955, p. 1. 


محمد وحيد 


الكتاني» عبد الجليل بن يحيي الثاني بن يحيى 
الأول الأمير الإدريسي» دفين البليدة من أحواز تلمسانء 
وصفه مؤرخوه "بالإمام الولي الصالح» العارف باللهء المتبرك 
به حيا وميتا". انتقل من فاس إلى تلمسان بسبب مطاردة 
ابن عمه يحيى الجوطي. 

توفي عام 303 ودفن بأحوازهاء وله بها مزارة شهيرة. 


الكتاني» عبد الحي بن عبد الكبير محدث حافظ؛ 
العشرين» ورجل من رجال التصوف البارزين» يعرف "با لمكتبة 
المنلقلة". 

ولد بفاس فى جمادى الثانية عام 2 / 1883 وأخذ 
عو کار غاا یی کان نة غا اا الک د اکى 
8 کک وإفريقيا ل السياسيين. 


وأصول» > وفقه وتصوف» وتاريخ بأنواعه» وجرح وتعديل 
ر اسنا فجعلها عش الغرام» حتی بها عرف واشتهر. 
اكت الكت الفربة الادرة هن لزان ألدية وغرها: 
وقيد وضبط› وحبب الله إليه لقاء الشيوخ والمعمرين ؛ فكان 
لهم عليه إقبال» واستكثر من الرواية واستجازة الرحالين 
والمسندين» وكاتب أهل الآفاق البعيدة ؛ فحصل على أمر 
في المشرق والمغرب» وأنفرد بعلو الإسناد وعلومه في وقتهء 
وكتب في سبيل ذلك كتابه "فهرس الفهارس والأثبات 
ومعجم المعاجم وا ملشيخات وا مسلسلات' 
وعين بظهير ملكي عام 1320 مع ثلة علماء الطبقة 
الأولى الذين يقرؤون الحديث بالضريح الإدريسي صبيحة كل 
يوم» وهو لما يتجاوز عشرين عاما من عمره. 
وترقى إلي الرتبة العلمية الأولى من رتب علما e‏ 
عام 1325 / 1907ء وهي أعلى الرتب العلمية بالقرويين. 
كما أسس مكتبة علمية كبرى» فتحها لعموم الباحثين 
والدارسين» اهتبل بها علماء المغرب والمشرق» وكتبت عنها 
مقالات» حوت نفائس الكتب والآثار والنقود» والدوريات 
والمجلات والوثائق» منها نهل جل من بحث في التاريخ 
امغربيء والفقه الإسلامي والنصف في عصره. 
حج مرتين ؛ أولهما ؛ عام 1323 وزار مصر والحجاز 
والشام» ولقي إقبالا منقطغ النظير من حكام وعلماء ووجهاء 
تلك البلاد التي زارهاء جعلهم يصفونه بأعلى الأوصاف» 
e‏ إلى امغرب محملا بعلم ا لمشرق مادة وكتبا وإچازات. ۾ 
الا فلتو أورونا التي اجتمع فيها بأمير ر 
شکیب أرسلانء وأعجب كل منهما بالآخر م زار مصر 
والمحجاز وفلسطينء ولبتان وسورياء وزار مختلف المرافق 
واللعاهد العلمية فالا ية وافتخروا باللقاء بهء 
رالشاد من لهي ٠‏ 


وما ترك التدريس قط لا في الزاوية الكتانية بفاس, 
ولا في جامع القرويين الأعظمء ولا في جميع خرجاته 
الإرشادية التي كان يقوم بها إلى مختلف مدن المغرب» 

والجزائر» وتونس والمشرق» ومختلف البلاد التي زارها بأوربا. 
وفي سبيل نشاطه العلمي شارك في عشرات الندوات 
والمنتديات والمؤقرات العلمية في المشرق والمغرب وأوروياء 
وكان عضوا فعالا في مجمع اللغة العربية بدمشق» وقدم إلى 
ت 
بالرباط عام 1346 رسالة في "إثبات التدوين لأهل القرن 
الأول المجرى من الصخابة والتابعن 
عرف الشيخ عبد الحي الكتاني بنشاطه السياسي 
الدؤوب بجانب نشاطه العلمي والمعرفي والصوفي» بحيث 
سخر معارفه للسياسة» وسياسته للمعارف. غير أن السابر 
لط ا لاسي لايخ عد الى الكان جن غل 
نفس مبادئه المحافظة التي نشأً وترعرع فيها. 
فقد شارك شقيقه الشيح ابا الفيض محمد بن عبد 
اكير الكتاى فى يع شاطات الاضااة لاعن إل 
الا ضا الإدارى با لر ية اكات ال رر الخال 
الا ا ا د ا 
العثمانية إلى المغرب» والدعاية لهم والكتابة في مجلاتهم. 
وفتح الزوايا الكتانية لدروسه.. 
وأثناء البيعة الحفيظية عام (1325 / 1907) كان أحد 
أهم العوامل لإنجاحها ؛ فقد جمع العلماء بأمر من أخيه من 
أجل بيعة السلطان المولى عبد الحفيظ بن الحسن» ووجه 
اال ا ا ف ا ن ا 


بل ذهب يتفه الى راكش من أجل تأمن الطريق لساظان 


المولى عبد الحفيظ إلى فاس» والتقى بمحلته بمشرع الشعيرء 
وکان أكبر رفقائه. 

وألف فی سبيل ذلك کتابه : "مفاكهة ذي النبل والإجادة 
حضرة مدير جريدة السعادة" في إطار الحملة الإعلامية 
والفكرية التي كانت تة تقوم بها الطريقة الكتانية وروادها ضد 
الحملة الإعلامية الاستعمارية مثلة فى جريدة 'السعادة"» 
وشرح في هذه الرسالة ۔ التي طبعت مرارا وترجمت لعدة 
لغات . أفكاره وأسباب ف بالدعوة الحفيظية» وفلسف 
فيها مفهوم البيعة وإمارة ا لمؤمنين 

غير أنه ابتلي فبيمن ابتلي في محنة شقيقه الشيخ أبي 
الفيض واعتقل بسجن أبي الخصيصات بفاس عدة أشهرء 
لقي أثناءها کش فا کان بفتزض ن لاه تة ا 
الوطني والإسلامي المخلص» سواء من طرف المخزن» أو من 
طرف وجهاء المغرب ؛ فأيقن أن البلاد تحتاج إلى إصلاح 
ديني واجتماعي وأخلاقي وحضاري» لا لى إصلاح عسکري. 

وأا ء الحماية الفرنسية (1912 / 1956 ) حافظ الشيخ 
عبد الجي الكتاني على علاقات وطيدة مع سلطات الحماية» 
فحصل بسبب ذلك على نفوذ كبير استخدمه فى كافة 
نشاطاته. ٠‏ 
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وأسس في هذا المضمار موقر الطرق الصوفية» الذي كان 
يروم عن طريقه إحداث كتلة من الطرق الصوفية على غرار 
مجمع الطرق الصوفية صر تقوم بالمحافظة على الإسلام 
واللغة العربية والمبادئ الدينية في مختلف مناطق المغرب 
والجزائر وتونس. 
کما کانت له حملات ضد ما يعرف بإصلاح جامعة 
القرويين وتغيير نظامها. وعند فرض الإصلاح على الجامعة 
عام (1350 / 1930 ) كان أول المنسحبين من التدريس؛ 
واکتفی بدروسه غير النظامية. 
كما قاد عام 1345 / 1927 وما بعدها الحملة التي 
بها علماء مغرب ضد البدع والمنكرات التي تفشت 
اللجتمعء وأقام دروسا ومنتديات في هذا الإطارء وألف 
'تبليغ الأمانة في مضار الإسراف والتبرج والكهانة'. 
وعندما انحلت دولة الخلافة في المشرق عام 1925ء 
واعتلت أصوات العلمانيين مدعية بأن الإسلام لا يصلح نظام 
حکم في کل زمان ومکان ؛ آلف کتابه التراتيب الإدارية في 
الحكومة النبوية' الى ت م اله أن کل ضير وكير 
في النظام الإداري كان لها أصل من حكومة النبي صلى الله 
عليه وسلم» والخلفاء الأربعة من بعده. وعد هذا الكتاب 
صيحة في وقته. 
وكان الشيخ عبد الحي الكتاني بحظى بأحترام وتقدير 
كبيرين من ملوك المغرب, المولى عبد العزيز وا لمولى عبد 
الحفيظ والمولى يوسف» وا ملك محمد الخامس» حيث أنعموا 
عليه بظهائر التوقير والاحترام» وكان يحضر في كافة 
ا مناسبات الوطنية والخاصة. 
غير أنه نظرا لخطه المحافظ. وتشبثه بالطرقية والتصوف 
فى زمن طغت فيه الأفكار السلفية والتقدمية» فقد كشر 
اعا ا ق ا ال ا ال غار ماف 
ال ۰ 
كلد تة الأس هار افر تبي الك مخة حامس عن 
عرش أسلافه عام (1372 / 1953 )» وتنصيبهم أبن عمه 
محمد بن عرفة ملكا على المغرب» كان الشيخ عبد الجي 
الكتاني واحدا من تزعموا مبايعة أبن عرفة . كعدة علماء 
آخرين فكانت بيعته القميص الذي علق به أعداؤه شتى التهم 
والعظائم. 
انا ا إلى المغرب منتصرا 
مظفرا عام (1375 / 1955 )» حتى اضطر الشيخ عبد الحجي 
الكتانى إلى الهجرة لفرنسا اا س ال توي 
يها بو الحمعة 12 رجي الفرذ عام 1562 ا 
ترك الشيخ عبد الحجي الكتاني ما يربو علي خمسمائة 
مولفا أهمها : مفاكهة ذي النبل والإجادة حضرة مدير 
E OSS DS N ET TO,‏ 
إلى جده الرحيم العطوف» ما علق بالبال أيام ا 
امعجم الأكبر» تخريج ثلاثية البخاري» الرحلة المحجازية» نقذ 
فهرس الشيخ فالح ا مدني أسانيد صحيح مسلم» LON,‏ 
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حصر الشارد» نصبحة کا للسلطان ارلى عبد الحفيظ؛ 
الو ارف على صحيح البخاري» الرحمة المرسلة في شأن 
حديث البسملة» مرقاة التخصيص في الكمالات اللمحمديةء 
تاریخ جامع القروبين»ء التراتيب الإدارية» التنويه والإشادة 
الفهارس والإثبات ومعجم العاجم والشيخات والسلسلات»› 
رسالة في علاقة ملوك ا مغرب بشيوخ الزوايا » وما كانوا 
یندبونهم اليه من خدمة الصالح العام. 


الكتاني» عبد الرحمن بن جعفر بن إدريس أحد 
نبغاء جيله»› علامة مدرس» مشارك في مختلف علوم 
الشريعة» متضلع في الوا دة لدت مۇرخ نسابة 
ا ي 

ولد بفاس عام 7؛ وتربی في كنف والده الشيح جعفر 
بن إدريس الكتاني»› وأخيه الشيخ محمد بن جعفر الكتانيء 
وکان القارئ بین يديه في جميع ما يقرئه من الكتب» وهو 
عمدته في العلم. کہا استجاز کبار علماء فاس والمشرق 
فاجازوه. 

كان متضلعا في سائر العلوم الشرعيةء ذا معرفة بالفقه 
والحديث والآثار» والنحو واللغة والأدب. سريع الفهم» واسع 
الاطلاعء عميق الإدراك. تمن يرجع إليهم في وقته. 

وکان اخ أعيان أدبا ء المغرب وشعرائهم؛ وکانت ينه 
وبين الشيخ جمال الدين القاسمي ۔ عالم الشام - مساجلات 
شعرية» ورسائل مبدعة. 

ترك الشيخ عبد الرحمن بن جعفر الكتاني عدة مؤلفات 
منها : 'الحساء المنتضى المسنون على من قال : إن القبض 
N E‏ 
و"الجوهر النفيس» في النسب الكتاني النفيس' ,رة ع 
فيها وترجم لأفراد البيت الكتانيء وتال قب أردفه النبي 
صلى الله عليه وسلم خلفه» وحاشية على شرح الأزهري على 
"الآجرومية"» و"كشف النقاب عن موافقة سيدنا عمر بن 
الخطاب". وتأليف فيمن بدل النبي صلى الله عليه وسلم 
أسماءهم من الصحابة» و"إظهار ما بطن من حب الوطن'؛ 
وتشطير قصيدة ابن جابر الأندلسي في التشوق إلى المدينة 
المنورةء في 722 بيتاء وفهرس شيوخ العلامة حميد بن محمد 
بناتي» وكناشة ملبفة بالفوائد: 

کما عني العلامة عبد الرحمن ¿ الكتاني بتحقيق وإصدار 
عد کت تراثية مهمة ؛ منها : كتاب والده : 'إعلام أئمة 
الأعلام وأسانيدها با ل من الروبات اا وكتاب 
أخيه الشيخ محمد بن جعفر الكتاني : 'نصيحة أهل الإسلام 
م يدفع عنهم دا ء ء الكفرة اللفام وكتاب الإمام الحسن بن 
FG EE‏ و 
الاخلاص'› و"مفتاح الأقفال ومزيل الإاشکال' بى ع الله 
السجلماسي› و" شرح الشيخ الطيب اب ن كيران على خريدة 


الشيخ حمدون ابن المحاج" في المنطق» و"نشر البنود على 
مراقي السعود "» و "هدى الأنوار على طلعة الأسرار" كلاهما 
للشيح عبد الله العلوي الشنگيطي.› ومجموعة من مؤلفات 
الشيح ماء العينين الشنگيطي ... وغير ذلك. 

توفي بفاس عن سبعة وثلاثين عاماء إثر سقوطه عن 
فرس في التاسع من صفر عام 1334 ودفن داخل قبة الإمام 
الدراس بن إسماعيل بالقباب قبالة باب الفتوح. 


لكاي عة ارعن ن م الات ع 
مشارك» خطيب مصلح. ولد مدينة فاس عام 1336 / 1917ء 
ثم استوطن مدينة الرباط ثم سلاء وأخذ عن أعلامهما 
والوافدين عليهما ؛ وعرف منذ نعومة أظافره بإقباله على 
العلم والتعليم» وميله إلى حرية الفكر والإصلاح؛ وشدة 
تمسکه بالدین وغیرته علیه. 
شارك والده الشيخ محمد الباقر الكتاني في جميع 
نشاطاته الطرقية والسياسية والوطنيةء وأشرف على تحرير 
عدة عرائض ورسائل مطالبة باستقلال المغرب» وبإرجاع الملك 
محمد الخامس من منفاه إلى المغرب» وبالدعوة إلى تطبيق 
النظام الإسلامي بدل القانون الوضعي» والدعوة إلى تعربب 
التعليم في المغرب. 
عرف الشيخ عبد الرحمن الكتاني بنشاطه الدؤوب»› 
بحيث أسس عدة جمعيات وشارك في أخري كجمعية علماء 
الإصلاح والإرشاد التي کان اا شرفيا الملك محمد 
الخامس ورابطة علماء المغرب» وجمعية الدفاع عن حفظة 
القران: واللجنة المركزية لساندة الكفاح الفلسطيني .. 
وغيرها. 


كما عرف بجرأته في الحق وعدم خوفه في الله لومة لائم 
إضافة إلى خدمته للناس بحيث يعد فريد نوعه في هذا 
الجانب. وعرف كذلك بقلمه السيالء ومقالاته الكثيرة ة التي 
كان ينشرها في مختلف مجلات وجرائد المغرب ؛ ؛ خاصة : 
'اميشثاق'. و"الإيان' و"الإرشاد"» و"دعوةالحق" » وكان له 


فهم كبير في العلم والتعلم» بحيث كان يدرس في مختلف 
مساجد سلا كا لجامع الأعظم» ومسجد سيدي احمد حجي› 
والزاوية الكتانية إضافة إلي دروسه بالمؤسسة الكتانية. ٠‏ 

رحل الف الحج مرت : عام 2 / 1972. و1397 / 
7 وزار ولايات الاتحاد السوفياتي الإسلاميةء والجزائر 
وسوريا ومصر عام 97. 

والشيخ عبد الرحمن الكتاني من الرعيل الأول المدافعين 
عن القضايا الإسلاميةء والوحدة الوطنية المغربية» خاصة 
اة الوذ الكراسية. والتي دافع من أجلها في عدة 
مقالات ومحاضرات عن مغربية الصحراء. بل شارك بنفسه ۔ 
بالرغم من مرضه وإعيائه ‏ في المسيرة الخضراء ودعا عبر 
موجات الأثير إلى الانسحاب الإسباني من كافة التراب 
المغربى. وقد حصل على غدة أوسمة ملكية تقديرا لجهود: 
العلمية والإصلاحية ؛ منها : وسام العرش من درجة فارس, 
ووسام المسيرة الخضراء. 

J‏ مۇلفات عدیدة ؛ منها تی ام 
في القرن الرابع عشر وجهودهم من أجل الصحوة الإسلامية' 
و'بحوث تحليلية نقدية في الفكر الإسلامي"'. وتحقيق لكتابي 
والده : 'روضات الجنات في مولد خاتم الرسلات". و"يواقيت 
التاج الوهاج في قصة الإسراء وا لمعراج"' بالتعاون مع شقيقه 
الناسك امحمد بن محمد الباقر الكتاني» ورحلة للحجاز 
وات للاتحاد السوفياتي» و"تحديد النسل في الإسلام 
و 'مجموع الفتاوى الفقهية والحديثشية'› و'الأسرة في 
الإسلام > و "محمد الكتاني شهيد الاستقلال' » وسلسلة 
عظماء > و "جهاد الطريقة الكتانية وأعمالها 

توفي بسلا في 23 محرم الحرام» عام 1401 / 1980 
ودفن بالزاوية المباركية بباب احساين. 


الكتاني. عبد الرحيم بن الحسن علامة مشارك 
مۇرخ؛› انت شاعر» رحالة متجول» داعية إلى الله تعالى. 
ولد بفاس عام 4 وأخذ بها عن أعلامها. 
عبن عدلا بسماط عدول فاس» ثم بالنظارة بتازاء ثم 
مدرسا با لجامع الكبير بنفس المدينة. ورحل إلى بلاد 
السنغالء > وبقي بها تاجرا وداعية مدة اجتمع فيها بعدة 
شخصيات علمية وصوفية وجهادية كبرى ؛ أبرزها الشيح 
اخید بنبا الذي زاره بمعتقلة بها. كما تجول داعية وناشرا 
للعلم في مختلف مدن المغرب وقراه. 
کان له إلمام بالتاريح والوفيات» واعتقاد في الصالحينء 
وكتب عدة مقالات في عدة جرائد» مترجما لعدة اعلام تمن 
توفوا في حیاته» بترجم لهم ترجمة وافية يصف جنائزهم» 
ومحال دفنهم والصلاة عليهم» ویعدد شيوخهم ؛ بحيث 
يستفاد من مقالاته عدة تراجم علمية عالية. 
كما كان أحد شعراء المغرب المبرزين ؛ رثى ومدح 
ووصف» وزاول مختلف ضروب الشعر. 
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ترك الشيخ عبد الرحيم الكتاني عدة مؤلفات ؛ منها : 
دیوان شعر» وکناش علمي› ورحلة إلى بلاد السودان؛ 
و"مقصورة المفاخر في عد أشياخي ذوي لمفاخر" ؛ منظومة في 
0 بيتاء ومجموعة تراجم لأعلام القرن الرابع عشر 
الهجرى: غير ذلك 

ثم لازم في آخر عمره مدينة فاس» وتوفي بها يوم الأحد 
عشري قعدة عام 1374 ودفن بروضة الشرفاء الكتانيبن 
بالقباب» خارج باب الفتوح. 


الكتاني» عبد العزيز بن محمد بن قاسم من 
صلحاء فاس فى القرن العاشر الهجري» عارف» مرشد إلى 
اللا تال وه مر رة الول الكيرء الخد ر الشهير: 
السيد الفاضلء الماجد الكامل المعظم» العارف بالله الدال 
عليه في سره ونجواه ذو الكرامات الظاهرة والخحوارق 
الباهرة» والجذب والأحوال» والوصول إلى درجات 
اکا 
کان يعتريه الحال في جل أموره» ويأمر بالمعروف وينهى 
عن امنكر. وله كرامات نقلها الناس بالتواتر. وعليه وعلى 
ذريته أوقفت الدار التي بعقبة ابن صوال بفاس. وسموا من 
SEE U E‏ 
توفي في زيارة لمكناس عام 997 ست النة با شرازها 
ضريح شهير» يعرف بضريح : سيدي عبد العزيز. 


الكتاني» عبد الكبير بن محمد أبو المكارم. من 
دعاة الاجتهاد» ورواد الإصلاح الديني والاجتماعي بالغرب 
في القرن الرابع عشرء عالم مشارك» وشيخ طريقة مربي. 
ومناضل سياسي» يلقب بجبل السنة. 

ولد بفاس عام 8 وأخذ عن والده الشيخ أبي المفاخر 
محمد بن عبد الواحد الكتاني» وكثير من علماء عصره. 
رحل إلى الحج والزيارة مرتين ؛ عام 6 و1295 وأخذ 
ال لی ا ا 
وکان بیته وزاویته مأوى الوافدين إلى فاس من كبار العلماء 
والمفكرين من المشرق والمغرب. 

كان له اعتناء عظيم بالسنة والحديث» ختم صحيح الإمام 
البخاري ما بين دراسة وتدريس أكثر من خمسين مرةء وأتم 
سماع وإسماع الكتب الستة في الحديث الشريف كلها 
وبستحضر أحاديثها کأصابع بدیه» بحیث يعرف الناس به 

منة إحياء السنة وكتبها بفاس» والقيام عليها قيام التقاد 
اوخل كه روع ها الما 

كما كان شيخا مربيا لحوالي أربعين طريقة من الطرق 
الصوفية التي كان يلقن أورادها للناس» ومن بينها طريقة 
ا المحمدية وطريقة ولده الأحمدية اص الفيض» معتنيا 
بتربية الاتباع والمربدين وتوجيههم إلى الله تعالی. 

وكان منهجه في التربية الاعتناء ء بالأحكا م الشرعيةء 
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وتبع السان النبوية المعروفة والمضمرة» والتعريف بها 
ENE SN a E EE‏ 
والسكنات» ومحاسبتها . 

ا ی و ا ا 
ساعة التحرير الكبرى» قاء بأدوار هامة في إذكاء روح 
امقاومة الوطنية بدروسه القيمة ورسائله العديدة إلى مختلف 
المدن والقري والمداشرء وإخباره عن سير الحركات التحريرية 
القائمة بالبلاد» تلك الأخبار التي كانت تنعش الأمال وتعيد 
الاطمئنان إلى النفوس المستضعفة» وتثير بعد نشرها دهشة 
كبرى في الأوساط الرسمية بفرنساء وتعرقل المساعي 
الاستعمارية» وتقلل الفقة التي كان يضعها الدبلوماسيون 
الفرنسيون في وزراء ء السوء في الحكومة المغربية. وقد اوت 
جريدة "السعادة" رغبتها الملحة في تخلي الشيخ عبد الكبير 
الكتاني عن ترويج تلك الإشاعات التي كانت تعدها خطيرة 
جدا على مصالح فرنسا با لمغرب» كما هو منشور في عددها 
ا مۇرخ بيوم الجمعة 8 جمادى الأولى 1307 موافق 28 مايو 
1909 . 

واخر عمل قام به هو : الرحلة الإرشادية التي كانت 
اها عدب الضوية) وى غند أتاع الطريقة الكنا نة 
ب : "رحلة الوداع ؛ لأنه كان يودعهم فيهاء وكان لها فضل 
كبير على الحركة الإسلامية بالمغرب» أنه ارت فبا الاس 
الذي أصاب الناس من الاحتلال الأجنبي» وأوقد فيهم جذوة 
الشاظ دعا إلى مراضل الكقاعرالفض بال اة على 
تعاليم الإسلام. 

رود حال نة فا رن ارا 
كاف ها اغا الى الله عاك وتام الع وحاطا على 
الجهاد ضد المستعمر. منها : "المشرب النفيس في ترجمة 
فلت الف م ا ا ر ا ا 
والرد على بخث الشيخ القصار". ومؤلف في المبشرين بالجنةء 
وآخر في أسباب رضى الله عن العبد» ورضى العبد عن الله 
تعالى» ورسالة في تحريم التدخينء وأخرى في شیبه صلی 
الله عليه وسلم» ومؤلف حافل في نصرة السنة سماه : "تجديد 
الأسنة فى الذب عن السنة وکات "جوم الهتدين في 
دلائل الاجتماع للذكر على طريقة الشايخ ا متأخرين, بقع 
الأرجل من الأرض والاهتزاز شوقا لرب العالين . 

توفي صبيحة يوم الخميس 26 ربيع الأول عام 1333؛ 
ودفن بالزاوية الكتانية الكبرى بالقطانين بای 


الكتاني» عبد الكبير بن هاشم اة اقرب في 
وقتە› مۇرخ موثق» فقيه ديب مشارك. 

ولد بفاس صباح يوم عرفة عام 1266» وأخذ عن والده 
امول هاشم بن المكي الكتانيء ووالدته الشريفة العارفة تاجة 
بنت مولاي الطائع بن هاشم الكتانية» وغيرهما من علماء 
عصره. 

شغل الشيخ عبد الكبير بن هاشم الكتاني عدة وظائف ؛ 


كالتدريس» والعدالة بسماط عدول فاس» ثم الكتابة بدار 
ا لخزن مع السلطان ا مولى الحسن الأولء وسافر معه مرتينء 
ووجهه لقضاء اغراض مخزنية بقبيلتي الشياظمة وحاحاء ثم 
لمراكش وقبيلة سكساوة والشاوية» ثم انرلة الخرن عل سار 
عمال قبيلة دكالةء ثم إلى تادلة وغيرها من جهات المغرب. 
ثم عاد إلى فاس ولازم الشهادة بهاء إلى ان كلفه قاضي 
مقصورة الرصيف بالنظر في شأن تفويت أهل المحاجر وأعمال 
الملخارجة والانتقال. ثم زهد في جميع ذلك ولزم بيته متفرغا 
للبحث العلمي والتأليف ؛ فألف مؤلفات نفيسة تعد وحدها 
موسوعة لتاريخ وأنساب فاس خاصة» وا مغرب عامة. 
وانتهت إليه في زمانه معرفة أشكال (توقيعات) عدول 
فاس وقضاتها الأقدمينء كما كان نابغة في علم الأنساب 
والتاريخ» وصفه مترجموه "بإمام نسابي ال مغرب" ممن يشار 
لهم باليد الطولى» مع مزيد التحقيق والتدقيق» ويسأل عن 
تاريخ من تواريخ الإسلام» أو ملك من ملوكه» وعن دولته 
إلا ويجيب فورأ من غير مراجعة» زيادة على ما اشتهر به من 
معرفة قبائل المغرب المستوطنين مدينة فاس قدها. 
ترك الشيخ عبد الكبير بن هاشم الكتاني عدة مؤلفات 
منها : "زهر الآس في بيوتات فاس ' طبع في مجلدين 
بتحقيق د. علي بن المنتصر الكتاني» و"الشكل البديع في 
النسب الرفيع' في عدة أجزاء. و"رفع الحجاب الأقصى عن 
بعض عرب اللغرب الأقصى ٠"‏ في مجلد ضخم اختصره 
العلامة محمد بن المحسن الحجوي» و"نبذة التشوق للذة 
التعنق " في آداب الجماع والدخول بالزوجة» و "الإنسان 
العجب في اللسان المطرب" في فن الموسيقى» و'الأنفاس 
العالية في بعض الزوايا الفاسية "» وكناشة كبري في عمود 
الشرفاء» مع شجرة كل قبيلة» وجواب للعلامة محمد بن 
الحسن المحجوي في شأن عرب معقل» و'لواقح الأزهارء 


ونفائس الأنهار» وكشف الأستار» ا متفضل بها على أهل ٠‏ 
الاستبصار" في التصوف والفلسفةء و"إيصال القبائل لعمود ‏ 


الأرال ور الركاء الئان جر لتقا 
العراقيين» و"خطباء القرويين". و"تاريخ خلفاء الإسلام".... 

توفي بفاس بعد زوال يوم الأحد 8 رمضان عام 1350 عن 
سن تناهز 84 سنةء ودفن بزاوية سيدي أمحمد ابن الفقيه 
الزجني بحومة رشم العيون من فاس. 


الشاذلية وصلحائهم بفاس في القرن الثاني عشر» شيخ 
مربي . 

باق ارق وخ ولق جل من الاخبان كا 
العارف سيدي علي عزوز بزغوان قرب تونس» بقصد زيارته 
والأخذ عنه. ذلا دخل عليه قال له : ؛لست بصاحبي› 
وشيخك هو : سيدي محمد ابن الفقیه بفاس !". فلازم 
الشيخ محمد ابن الفقيه الزجني الحسني بفاس» وأخذ عنه» 
وصار من أخص تلامذتهء وأعزهم عليه واف لديه. 


وأقامه في الزاوية برشم العيون من فاس مقامه من نفسهء 
فکان خليفته فيها في حیاته» ثم صار خليفة له بعد وفاته 
إلى أن صار إلى عفو الله. 

ويزأوية سيدي محمد ابن الفقيه برشم العيون تصدر 
للتوجيه والدعوة إلى الله تعالى بالتي هي احسن» والتربية 
الاجتماعية. وأخذ عنه الطريقة الرجنية الوازانية الشاذلية 
زمرة من اهل فاس وغيرها. 

وکان فاضلا زکياء نزیها خيراء دينا وجيهاء عفيفيا 
ماجدا عجدا لطيفاء ۴ رأي وعقل وفهم» يربي ويودب 
ويهذب. 

توفي بفاس عام 1163 ودفن بزاوية شيخه ابن الفقيه 
بحومة رشم العيون من فاس. 


الكتاني» عبد الله بن هادي بن يحيى الثالث شيخ 
مربي» وعارف مصلح» وصفه مترجموه بالولي الصالح»› 
الإمام القطب» ذو السر الظاهرء والنور الباهرء والبركات 
والآيات» والكشف وخوارق العادات... الخ. 

توفي عام 490 » ودفن بقسنطينة با لجزائر» ويني عليه 
ضريح ومسجد جامع» ومدرسة تدرس فيها العلوم الشرعية 
إلى الآن. وقد جدد بناءه الأمير "صالح باي" (ت. 1197)ء 
ودفن به. وله ولذريته بقسنطينة وعمالتها عدة ضرائح وزوايا 
ومدارس عليها أوقاف وتوابع. 


الكتاني» علي بن الىغالي رجل أعمال من الدرجة 
الأولى. وطني مجاهد» سياسي مقتدر» محسن شهير. ولد 
بفاس عام 1337 وتربى في كنف والديه» حيث حفظ القران 
الكريم على يد ثلة من علماء القراءات. ثم دخل مدرسة 
عربية حرة بفاس» وتتلمذ على كثير من العلماء الشباب 
ألابعة للح اة كان حا مجه اياف ن 


أخفدالكتانى وأضرابه ثم انخرط في سلك طلبة جامعة 
القرويين. ‏ 


واأثر وفاة والده اضطر للانقطاع عن الدراسة والاشتغال 
بالتجارة» ففتح متجرا لبيع الثياب وهو ما يزال في أول 
شبابه» وجعله ناديا للطلبة والمنقفين» ورجال الحركة الوطنية. 

وفي عام (1367 . 1947 ) انتعقل للسكنى بالدار 
البيضاء» حيث فتح عليه في ميدان التجارة بجانب نشاطه 
السياسي والوطني كان عضرا في حزب الشورى والاستقلالء 
بحيث يعد من الرعيل الأول للحركة الوطنية بالمغرب. . 

ويعد الاستقلال عين عضوا فى المجلس الاستشاريء» 
ونجح في الانتخابات النيابية ليصبح عضوا في البرلان. 
وكان اول رئيس لغرفة الصناعة والتجارة بالدار البيضاءء 
ورئيسا مؤسسا للغرفة الاقتصادية الفتية. كما عيبن عضوا 
في مجلس إدارة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. 

توفي بالدار البيضاء في 18 شوال عام 1414ء ودفن يوم 
الجمعة بروضة الشرفاء الكتانيين التي أسسها ملحقة مسجد 
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جامع بناه حذاء مقبرة الشهداء بهاء وصلي عليه بمسجد 
الحسن الغانى بالدار البيضاءء وحضر جنازته ولى العهد 
حينئذ اا سيدي محمد والعلماءء اغا a‏ 
وممثوا الأحزاب السياسية والهيئات النقابية با مغرب» ووفود 
العائلة الكتانيةء ورجال الأعمال وجموع محبیه. 


الكتاني» علي (الجد الجامع) بن قاسم هو الجد الجامع 
لجميع الشرفاء الكتانيين المعروفين الآنء يتصلون به من ولديه 
ا بک ا ي ان وا ات ای 
راك د مر لول 0ه الد کور فر :2 ۲117 
2 شد غل ما نا عه من هرد فاش و اضخات 
الأنساب العالبة أن على بن أب القاس ال رل شرا 
معظماء موقرا محترماء جليل القدر» كبير الخطر» ممن حاز 
نسبة الشرف حوزا صحيحاء وامتاز به امتيازا صريحاء وسلم 
شرفه الأكابر التسليم التام. وهو كذلك على تلك الحالة إلى 
ان توفي وخلف ولدیه : سيدي امحمد وسيدي احمد على 
الحالة الموصوفة» من غير طاعن ولا معارض» ولا مدافع 
ولا منازع ولا مناقض....". 

کانت وفاته بفاس عام 1054. 


في علم الطاقة وعلم الأقليات الإسلامية. 

الكتاب ونال شهاد تي البکالوریا من مدارس دمشق عام 
139 . وحصل على دبلوم الهندسة الكهربائية من معهد 
البولي تكنيك بجامعة لوزان . سويسرا أوائل عام 1383 
وحصل على شهادة الدكتوراه متخصصا في الطاقة من 
جامعة كارنيجي بمدينة بيتسبرغ . ولاية بنسلفانيا . بالولايات 
ا لمتحدة الأميركية عام 1385 / 1976. 


I BH 


ثم التحق مدرسا في عدة جامعات أمريكية وعربية ؛ 
E E EE‏ 
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بالولايات المتحدة الأميركية» وجامعة الملك عبد العزيز 
بالرياض» وجامعة الملك فهد للعلوم والتقنية بالظهرانء 
كلاهما با لمملكة العربية السعودية» وحصل على رتبة أستاذ 
ذي كرسي عام 1972. 
تميز الدكتور علي بأبحاثه الغزيرة في مجال الطاقة 
والعلوم والتكنولوجياء فألف في هندسة "البلازما" والطاقات 
المنجددة (وبا صوص الطاقة الشمسية وطاقة المياه وطاقة 
الرياح). ومن إنجازاته في هذه الميادين مساهمته ممقدرة ناذرة 
في مشروع "دوحة سلوی" الذي سوف يوفر الطاقة الكهربائية 
لكل دول الخليج العربي بتكلفة زهيدة. 
وقد اهلته ريادته فى هته الميادين ليكون عضوا ورئيسا 
لغدة منظمات غلمية عالية محخصضصة فى مخعلف قروع 
الطاقات المتجحددة. 
نتج عن جهوده في المؤسسة الإسلامية للعلوم 
والتكنولوجيا والتنمية التي كان مديرها العام ؛ مساهمته 
في إنشاء المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(الاسيسكو)ء وفي تأسيس الأكاديية الإسلامية للعلوم 
والتي مقرها بعمان . الأردن» وذلك عام 1987/1407 والتي 
تضم كبار علماء المسلمين في العلوم والتكنولوجياء حيث 
تولى منصب أمينها العام ونائب رئيسها. 
قام عام 1973.1393 بجرد عام للمسلمين في أوروبا 
وأمريكا باسم رابطة العالم الإسلامي» وفلسف لعلم الأقليات 
الإسلامية في عدة من كتبه ؛ أهمها : المسلمون في أوروبا 
وأمريكا في مجلدين. والأقليات الإسلامية في العالم اليوم» 
باللغة الإنجليزية. واخر مختصر باللغة العربية» كما اجر 
بالتعاون مع ااذ أ جمد ساز امو عة الأفلنات 
الاسلامية في العالم في عدة مجلدات باللغات العربية 
والإتجليزية والفرنسية. 
وإذا ذكر الإسلام في إسبانيا فلا يكن أن يغفل عنه 
الدكتور على الكتاني» الذي كان أحد أول من ساهم في 
إحياء الإسلام في تلك الربوع» وقد ابتدأ نشاطه الإسلامي 
بها منذ عام 3 /1973. وتکثف منذ عام 1400/ 1980. 
كان الدكتور الكتاني واسع الفقافة. لا تتحدث في فن 
إلا ويدلو بدلوه فيه يتقن اللغات : العربية والانجليزية 
والفرنسية والإسبانيةء تأليفا ومحاضرة وخطابة ومطالعةء 
وله معرفة وإلمام بخمس لغات آخري هي : الأمازيغية» 
والألمانية. والبرتغاليةء والإيطالية والسويدية. لا يكاد يترك 
المطالعة والكتابة. قوي الهمة شديد الغيرة على الإسلام 
وقضاياه. ترك ما يزيد عن مائتي مؤلف وتحقيق ؛ منها سوى 
ما ذكرنا : مجموعة من الكتاب والأبحاث المتعلقة بعلوم 
الطافة بالات الال رالفر ية العرببة تذرس فى 
مختلف الجامعات والمعاهد العلمية» موسوعة التراجم 
الكتانيةء تحقيق رحلة ابن بطوطة في مجلدين» تحقيق كتابي 
ازهر الآس في بيوتات أهل فاس" و"تحفة الأكياس ومفاكهة 
ا جلاس" لكل من نسابة ا مغرب الشريف عبد الكبير بن هاشم 


الكتاني ونجله الشريف محمد بن عبد الكبير الكتاني» جمع 
وتحقيق ديوان العلامة عبد الرحمن بن جعفر الكتانيء 
موسوعة الشعر الأندلسي المتضمن للكلمات العامية. فى 
جزأين» وأصدرعدة كقب باللغة الأنجليزية بذكرها + "هة 
البلازما"..التخويل الباشر للطاقة". "الطاقة الشمسية" 
انبعاث الإسلام في الأندلس". 
توفي بقرطبة . إسبانيا ‏ فجأة وفي ظروف غامضة وهو 
مستعد للرجوع لبلاده المغرب»› سحر ليلة الشلانا ء 15 محرم 
الحرام عام 1422 الموافق 10 أبريل عام 2001 ونقل جثمانه 
من الغد للرباط المغرب» حيث شيع جثمانه في جنازة مهيبة 
ظهر يوم ا لخميس المواليء > ليدفن في مقبرة الشهداء. 


الكتانيء علي بن موسى من أجداد البيت الكتانيء 
علامة متبحر» فقيه متضلع. كان من أهل مكناسة الزيتون. 
ومن أعلام القرن السابع الهجري بها. وكان للسلاطين 
المرينيين مزيد اعتناء به واهتبال. 

وصفه مترجموه بأنه : "كان من أهل الفقه والنباهة. 
والظهور والوجاهةء علامة ماهراء وطودا شامخا باهرا".. وهو 
الذي رفع نسبه النسابة عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
الملكناسي في كتابه "اللآلي المستضيئة النورانية لنفي ظلام 
التلبيس في نسب إدريس بن إدريس"» وأثنى عليه وعلى 
قدره. 

توفي بمدينة مكناس وأقبر بها عام 698. 


ع 
كاتب مشارك. ولد بفاس عام 1301 وأخذ بها عن أعلامهاء 
کما حصل على اجازات من طائفة من أعلام العصر. وکان 
من العلماء المشاركين. والأدباء الأفذاذء مؤرخا كاتبا شاعراء 
كشثير المذاكرة والحكايات اللطيفةء والنوادر الأدبية. 
كالعدالة بهاء كاتبا بدار النيابة بطنجة, ثم عین عام 1332 
بالمكتب استاي بادارة الشؤون اشر بالرباط› 
کات مجلس الاستئناف" الشرعي بالأعتاب ف ثم کاتبا 
بالمراقبة ال ممدينة الجحديدة وفي 139 غ کاتہا 
الشريفة ... 

زار عدة دول أوروبيةء كما زار السنغال وغيرهاء وحصل 
على وسام من الملك محمد الخامس واخر من باي تونس 

a SR,‏ : ك ج انير ا 
کر 

توفي بمدينة الرباط اخر جمادى الأولى عام 1370ء ودفن 
بمقبرة العلو. 


الكتاني» عمران بن عبد الجليل من أجداد البيت 
الكتاني» الأمير الجليل. وصفه مترجموه بالعارف باللهء 
الصالح» وأنه كان من أهل الولاية والصلاح» والخير والفضل 
والنجاح» والمعرفة بالله والنصح لعباد الله. 

توفي عام 340 » ودفن بالسوق الفوقاني من تلمسانء 
وكان قبره هناك معروفا إلى أن محاه الفرنسيون يوم دخولهم 
إليها. 


الكتاني» فضيلة بنت إدريس العامة العارفة بالله 
تال ا ادرا ف ا ت ا و 
الشيخين محمد وعبد الحي ابني عبد الكبير الكتاني. 

ولدت بفاس حدود عام 0ء وتربت في حضانة والدها 

الفقية المجناهد أبي العلاء إدريس بن الطائع المسلطن 

الكتاني» وأخيها شيخ الإسلام جعفر بن إدريس الكتاني» ثم 
تزوجت بالشیخ عبد الكبير بن محمد الكتانيء واخذت عنه. 

تعد هذه المرأة من فريدات النساء ا لمغربيات عبر التاريخ» 
لما قيزت به من واسع المعرفةء إضافة إلى الشهرة بالولاية 
والصلاح» والتصدر لتربية المريدات وتعليمهن» وتلقينهن 
الأوراد» عدا الشهرة التي عرفت بها في زمانهاء خاصة بعد 
ازدهار طريقة ابنها الشيخ أبي الفيض محمد بن عبد الكبير 
الكتانى. 

وقد أفردها بالترجمة نجلها الشيخ عبد الحجي الكتاني 
بکتاب : 'ترقية المريدين ما تضمنته سيرة السيدة الرالدة من 


أحرال العارفيت" > تطرق فيه إلى ذكر بيتها وبيئتهاء ونشأتها 


ومعارفهاء وأخلاقها وسلوكهاء وأعمالها الإصلاحية في 
المجالين الاجتماعي والديني› بحيث تعد من رواد النهضة في 
القرن الرابع عشر الهجري. 

توفیت بفاس بتأاريخ 6 رجب الفرد عام 4 .» وحضر 


جنازتها خلق كثيرء ودفنت بالزاوية الكتانية الكبرى. 


الكتاني» المأمون بن عمر علامة مشارك» مدرس 
لغوي» أديب شاعر مؤرخ» مؤلف مفكر» من أهل القرن الرابع 
2 € 

اخذ عن جملة من اعلام فاس ؛ كمحمد بن عبد الرحمن 
الفيلالي» وجعفر بن إدريس الكتاني» وغيرهما. وعنه أخذ 
جملة من العلماء ؛ منهم : أحمد بن المهدي البوعزاوي. 

كان مدرسا في جامع القرويين الأعظم» وظهر نبوغه 
مبكراء بحيث كان صاحب فكر إصلاحي» وينتقد صوفية 
زمانه وشطحاتهم» وركونهم للكسل وترك العمل والاستعداد 
لحماية البلاد ضد الغزو الأجنبي» ويدعو إلى تصوف السلوك 
والعلم والتربية. 

وکان يعد من نبغاء جیله» وهو صاحب کتاب "هداية 
الضال ا مشتغل بالقيل والقال "» في شرح بيىتي ابن فارس 
اللغوي : 
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إذا كنت في حاج مرسلا رسولا ونت بها مغرم 
فدع عنك کل رسول سوي 1 رسول يقال ا 
تحدث فيه عن صناعات أهل فاس» وأنواعهاء ثم عن 
أرباب الحمايات الأجنبية» وتوسع في التشنيع عليهم ؛ كما 
توسع في الحديث عن التجارة بين ا مغرب وأوروباء إضافة إلى 
إشباعه المحديث في الجوان نت الادبة واللغوبة والفقهية التي 
غطاها الكتاب› ل تاريخية مهمة تعكس 
المجتمع الفاسي الذي كان يعيش فيه. 
من تآليفه كذلك : "الغمام الصيب في مناقب القطب 
مولاي الطيب" ؛ أي : الكتاني» لم يتمه» وأرجوزة في 135 
بغار دك ها عاضر نة من الفرنا الک اتن اساي 
سماها : "نظم الدرر والجواهر» في سلك نثر جمع المغفاخر". 
ومؤلف فيمن أسلم من أهل فاس» وقصيدة رائية في حوالي 
ثلاثمائة بيت في المدح النبوي» ومجموع أشعار. 
تصدر للتدريس بجامع القرويين» وانخرط في خطة 
العدالة مدة من الزمان» ولازم العبادة والزهد. 
توفي عن تسعة وخمسين عاما ليلة الجمعة 18 محرم 
فاتح عام 1310 » ودفن بروضة الشرفاء الكتانيين قرب قبة 
مولاي عبد العزيز الدباغ بالقباب. 


الكتاني» محمد إبراهيم أستاذ الجيلء علامة بحاثة 
مشارك» أحد مؤسسي الحركة الوطنية با مغرب والمجاهدين 
ضد الاستعمار الفرنسي ورواد إحياء التراث المغربي وعضو 
٠ a‏ 

ولد بفاس يوم الجمعة 10 رمضان عام 1325. وأخذ بها 
عن والده الإمام ابي العباس اأحمد بن جعفر الكتاني وغیره 
من أعلامهاء كما حصل في الزواية على إجازات من عدة 
أعلام من المشرق والمغرب. 

E EES E EE EE 

ا ت ال س مهد و ا اة اة اهاد 
ضد الاستعمارء ولم يحصل على تلك الشهادة إلا بعد 
الاستقلالء وذلك عام 1376 / 1957. 
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رحل مرات متعددة إلى الجزائر وتونس ومختلف دول 
أ وروا 2 خاضة اسجاناء قبا عن خائ ر الكنب الغرة 
والأندلسية والإسلاميةء ناسخا لهاء وواصفا لمضمونها. 
ومن أهم الأعمال الوطنية التي أسهم فيها النتعن فن 
إنشاء صحافة عربية حرةء لمواجهة سموم الصحافة الرسمية ؛ 
الفا اا 
كما قام بربط الاتصال بين الحركتين الوطنيتين با مغرب 
والجزائرء اللتبن كانت تقثلهما كتلة العمل الوطني المغربي 
وجمعية علماء المسلمين الجزائريين. وفي هذا الإطار قام 
المترجم برحلة أولى إلى تلمسان لحضور المؤتر الخامس لطلبة 
شمال إفريقيا المسلمين» المنعقد بها عام 1935 / 1355 ممثلا 
لطلبة جامعة القروبينء ثم دعته الجمعية إلى حضور مؤترها 
السنوي بمدينة الجزائر. كما قام برحلة ثانية إليها سنة 1950 / 
0 وحضر أثناء تلك الزيارة كثيراً من المهرجانات» واجتمع 
بالعديد من قادة الراي والسياسة با لجزائر» وعرفهم بمواقف 
المغاربة من اجل تحرير البلاد » وبإشارته رحل الشيح البشير 
الإبراهيمي إلى فرنسا واجتمع با ملك محمد الخامس بها. 
كان العلامة إبراهيم الكتاني داعية للاجتهاد ونبذ 
التقليد الأعمى» مع التقدير الكبير للمذاهب الأربعة 
وأتباعها الأولينء وتعمق في فكر ابن حزم والظاهرية وفقههم 
بحيث بعد رائدا في هذا المجالء وکقت نه ولش نشر» وجمع 
طبقات المجتهدين وأعداء التقليد فضمن منهم خمسة ألاف 
ترجمة في خمسة مجلدات. 
تقلد العلامة إبراهيم الكتاني عدة مناصب ‏ إضافة إلى 
ادارته لعدة مدارس وطنية . منها : إماما وواعظا مسجد 
بوعقدة بفاس» وواعظا بجامع القرويين قبل صلاة الظهر 
بكتاب "الترغبب والترهيب ". ثہ محافظا بقسم المخطوطات 
بالخزانة العامة بالرباط بعد الاستقلال» ومدرسا بكليتي 
الآداب والحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط» مع متابعته 
لنشاطه السياسي بحزب الاستقلال الذي كان عضوا في لجنته 
المركزية ومجلسه الوطني» ومنذ ذلك الحين أسدى لوطنه 
اللحرر خدمات جلى فى ميادين السياسة والعلم. 
وللمترجم مقالات وبحوث عديدة منشورة في کثير من 
السحف والمجلات المغربية والمشرقيةء ولا تمر مناسبة أو تحل 
ذکری دون أن يدعى للكتابة عنها أو الطاب ها كتا ان 
له عشرات المؤلفات أكثرها مخطوط. "وتمتاز اثاره بدقة 
الود اواك صاع سرت . 
من هم مؤلفاته : "طيقات ا مجتهدين وأعداء التقليد في 
الإسلام' » في خمسة ة أجزاءء ألفه في خمسين عاماء و"الدعوة 
إلى استقلال الفكر في الإسلاء" في مجلدين» و'فضل جامعة 
القرويين في الدفاع عن السيادة الوطنية خلال العصور' في 
مجلدين» و"النظرية العامة للشريعة الإسلاميه في جزآين. 
و "كيف استطاع ا مسلمون ا محافظة غل الل القرا ن 
مجلد» و "مولفات ابن حزم بین أنصاره وخصومه E‏ 
الغربي وقبمته' و"سلفية الإمام مالك" و"والدي کہا 


عرفته" في مجلد» و "أبو شعيب الدكالي وطلائع الحركة 
السلفية با مغرب" مجلدء و'اختصار البدور الضاوية في أعلام 
الزاوية الدلائية" للحوات» و"اختصار الزايا فيما أحدث من 
البدع بأم الزوايا" للناصري» و"اختصار الدواهي ا مدهية للفرق 
الحمية" لجده الشيخ جعفر الكتاني» وحاشية على شرح 
الشيخ محمد بن عبد القادر بناني على استمارة الشيع 
الطیب ابن کیران» وکتابه عن ذکریات سجین مکافح في عهد 
الحماية الفرنسية البغيض. 
توفي الشيخ إبراهيم الكتاني فجأة منزله بالرباط» يوم 
الأحد 29 جمادى الأولى عام 1411 / 1990 وشيع في جنازة 
مهيبة الى مقواه الأخير بروضة الشهداء مقبرة الخلو بال باط 


۳ £ 

الكتاني» محمد بن أحمد بن علي من أفاضل البيت 
الكتاني وأعلامهم في القرن الثاني عشر الهجري. علامة 
مؤرخ نسابة» عابد صالح ناسك. أخذ عن الشيخ عبد القادر 
الفاسي وولدیه محمد وعيد الأرحمن ومن عاصرهم» واحترف 
مهنة الأذان تبركا على عادة ذويه وأسلافه. 

ترك عدة مؤلفات اعتمدها المؤرخون فيما بعد ؛ منها : 
"نصرة العترة الطاهرة من أبناء علي وفاطمة الزاهرة" » فرغ 
منه عام 1104. و"التنبيه من الغلط والتلبيس في بيان أولاد 
سيدي محمد بن إدريس' في ثلاثة كراريس من القالب 
الرباعي» فرغ منه عام 4 
والف 1125. 


الكتاني» محمد الباقر بن محمد من نبغاء ا مغرب 
وعلمائهء ومناضليه ضد الاستعمار الفرنسي» محدت فقيه 
أثريء مشارك في جل العلوم الشرعيةء مؤرخ أديب شاعر. 

ولد بفاس عام 1319 واخذ العلم بهاء وبالرباط وسلا 
عن اأعلامها. 


وحج عامي 1337 و1357 وأخذ عن أعلام الحجاز ومصر 
كالشيوخ عمر بن حمدان المحرسي» وعبد القادر بن توفيق 
الشلبي» وبدر البيباني» وبخيت الطيعي› ومحمد بن إبراهیم 
السمالوطي. 
تصدر لتربية المريدين بالزاوية الكتانية بسلاء ولتدريس 
العلم با لجامع الأعظم منهاء ومسجد الشراطين» ومسجد 
سيدي احمد حجي. 
وكان طول فترة الاستعمار الفرنسي منوعا من الرحلة إلى 
الأرياف والقبائل من أجل الدعوة إلى الله تعالى» وبالرغم 
من ذلك ؛ فقد کان له ۔ عن طریق مریدیه ورسائله ۔ دور مهم 
في مقاومة الاستعمار الفرنسي» سواء عن طريق مقاطعة 
نضانغة وشن طر ن ا اة الملة وال 
کا رفع عرائض ضد الاستعمار الفرنسي منادية 
بالاستقلال وإرجاع محمد الخامس إلى ملكه حين نفيه عام 
3 / 1953 » وشارك بمحاضراته ودروسه ومؤلفاته في هذا 
الاتجاه. 
وشارك في عدة جمعيات علمية ودعوية ؛ منها : جمعية 
علماء الإصلاح والإرشاد» ورابطة علماء المغرب التي كان 
أحد مؤسيسها الأوائلء بل كان جمعها التحضيري الأول 
بمنزله بسلاء ودعا من خلال مؤترها التأسيسي بنزل "باليما' 
بالرباط عام 1382 / 1962 إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في 
البلاد. 
ربط الشيح علاقات وطيدة مع زعماء الإصلاح با لمشرق› 
وبعض ملوكه ؛ كاللك إدريس السنوسي» والشيخ محمد 
زکي إبراهيمء والأستاذ سعید رمضان» وغیرهم. فکان له دور 
مهم في تنسيق العمل الإسلامي بين المشرق والمغرب. كما 
كان منزله مضافة يأوي إليها خيرة العلماء وأعلام الدعاة 
إلى الله. 
كان الشيخ الباقر فقيها أثرياء يدعو إلى العمل 
بالحديث» ونبذ التعصب المذهبي» وكان ميل إلى الاجتهاد 
ويعمل به بروح إسلامية ووطنية جياشةء وجرأة في إبداء 
ارائه والانتصار لهاء لا يخاف في الله لومة لائم. 
ترك اكتر من مائة زلف فى العفسير والفقه واالحذيث: 
والتصوف والتاريخ والأنساب والسياسة ؛ منها : "اختصار 
ا رطا" » و "اختصار جامع الترمذي' و"طبقات الكتانيين 
طريقة' » في ثماني مجلدات» و "دائرة العلوم والعارف 
الكتانية" في ثماني مجلدات» ترجم فيها لوالده وذكر _ 
علومه» و "التاج ارصع بال جوهر الفريد» في ترجمة الشيخ 
الإمام محمد الكتاني الشهيد" في ثلاثة مجلدات» و"ترجمة 
الشيخ محمد الكتاني الشهيد"' طبعت في مجلد» و'الكواكب 
الزاهية في أعلام الشعبة الكتانية الوافرة"» و"شرح الورد 
الكتاني'» و "إيقاف النبلاء بتراجم جماعة من عالمات 
النساء'» و'بدائع النفائس» في اتصالنا بالفهارس' و"التبيان 
لفضائل القرآن'» و"الأجوبة الفقهية والحديثية والصوفية'.. 
وغیرها. 
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توفي فجأة جراء أزمة قلبية بسلا في 29 شعبان عام 
1384 / 1964 > وشيع في جنازة مهيبة حضرها العلماء 
والقضاة والسياسيون» الى مرقده الأخير بالزاوية الكتانية 
تاا 


الكتاني» محمد بن جعفر بن إدريس شيخ الإسلام. 
وحافظ عصره» السياسي المجاهد» والصوفي الكبير» مؤرخ 
فاس. ولد بفاس حدود عام 1274 وبها نشا وتربی» وأخذ 
عن علية أعلامها. كما العقى بأئمة من شيوخ التربية في 
اقرف والشرق: زرخل الى مخف اللاد العرتة اجار 
أعلامها. 

وتصدر للتدريس وهو أبن ثمان عشرة سنة» وتصدر 
بجامع القرويين الأعظم وغيره من مساجد وزوايا فاس 
لتدريس العلوم الاثني عشر من علوم الشريعة خاصة الفقه 
والحديث ثم تی الى ال رت ا لی من رت غاا 
القرويين› وصار أستاذ كرسي بها. 

كان الشيخ محمد بن جعفر الكتاني مشاركا في الحركة 
الإصلاحية في زمن المولى الحسن الأول عن طريق تحريره 
لعدة فتاوى مهمة حول التجارة مع الدول الأجنبية. 

وفي عهد المولى عبد العزيز الف كتابه : "نصيحة اهل 
الإسلام ا يدفع عنهم داء الكفرة الام وهو نصيحة قدمها 
للمولى المذكور واصفا بها أوضاع البلاد وأسباب انتكاس 
الأحوال» وكيفية الخروج من الأزمة المغربية. حين زار السلطان 
وشرح له أحوال البلاد وقدم الكتاب له. 

هاجر للمدينة المنورة عام 1328 واستوطنها إلى عام 
136 ا بار شالش فن در 

مختلف الكتب الشرعية» وتعمق في دراسة المذاهب هب الأربعة 
وغيرها دراسة تحقيق وتوسع»› فأخذ عنه جل أعلام الحجاز 
والواردين عليها فى تلك الفترة» واعتقدوه ولازموه» وكانت 
له علاقات متميزة بحكام الحجاز والدولة العثمانية. 

تم إثر فتنة الحجازء غادر تلك الديار ليستوطن دمشق 
الشام سنة 1336 » فاستقبل من رجالاتها استقبال الأكابر. 
وأقبل عليه الخاص والعام» حيث قام بها بنهضة دينية 
إصلاحية وأخذ عنه رواد الإصلاح بالشام أمثال السادة 
العلماء علي الدقرء وهاشم الخطيب وعبد القادر المغربيء 
رانف له تلات ية بان لاء الفا بالاستجهار 
الفرنسي يشهد له بها الجميع. 

وفى الفترة الممتدة بين سنوات 1344.1340 كانت ثورة 
ال ب لر عل يد الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابيء 
زور ة شيعا ضة الاستعمار الأبطالى على بد الشريف أحجد 
السنوسي وقائده عمر المختار ؛ فكان يد الزعيمين المذكورين 
بالأموال والسلاح» فيرسلها عن طريق قنوات خاصة إليهما. 

عاد المترجم إلى فاس عام 1345ء وما أن استقر بها حتى 
استأنف نشاطه الديني بجامع القرويين عن طريق شرح مسند 
الإمام أحمد بن حنبل» وكان شرحه على طريقة الاجتهاد 
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المطلق» يذكر نصوص وفتاوى أعلام المذاهب الأربعةء ثم یذکر 
الراجح عنده» ويتكلم على الأحاديث كلام حافظ ناقد. ولم 
يكن يغفل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان بحضر 
دروسه بالقرويين مختلف طبقات المجتمع» بحيث كانت تشد 
اة اله 
وکان فقيها حافظا اا ر ن و 
الت اشرق اكرون ركان متيخرا فى الذاهت الارة: 
متضلعا فى علم الحديث» حافظا للمتون والأسانيد» نقادة 
عارفا بالعلل. 
ويعد المترجم من رواد علم التاريخ با مغرب» برز بكتابه : 
القاس رهحاد تة لكان بكر من اقب ر من العلا : 
والصلحاء بفاس " ؛ الذي أرخ فيه لأعلام فاس ومعالمهاء 
ورجالاتهاء وأالفه على طريقة التحليل العلمي المحديث 
بأسلوبه الفقهي التاريخي الدقيق. 
کما کان سياسيا ماهراء بالرغم من ولوجه في العظائم. 
ومقاومته للاستعمار الفرنسي والبريطاني والإيطالي با مغرب 
والمشرق» ومجاهرته في نصح ملوك الإسلام» فقد حافظ على 
علاقاته الطيبة مع الجميع» وكان موجها ماديا وروحيا 
لزعيمي التحرير بليبيا وا مغرب : أحمد الشريف السنوسي؛ 
رد وا اا ان کله زات الأمر الذي 
دفع جريدة E‏ أن تكثت عن وفاته 
بتاريخ 19/ 3/ 1927 : "لقد مات أكبر عدو لفرنسا 
با مغرب". 
خلف تالف غديدة يرغن التمانن ٠‏ اعمات فى 
فخالانها ها عدا ها د د السالة السعطرنة فى مور 
کب الا ل را الحا من الح الرار: 
و"الأزهار العاطرة الأنفاس بترجمة قطب المغرب وتاج مدينة 
فاش دريس بن إدريس باني فاس و "اعلا الخجة وإقامة 
البرهان على منع ما عم وفشا من استعمال عشبة الدخان" 
و اة اليش التافعة الى هن اة من اسار هزاب 
الشعبة الكتانية رافعة" ... وغيرها. 
توفي بفاس في 16 رمضان الأبرك عام 1345 وشيع في 
محفل لم تشهد فاس مثله» ودفن بروضة الشرفاء الكتانيين 
بالقباب. قبالة باب الفتوح. .م اضطر هله الى نقل رفاته 
داخل فاس فأدخل إليها في يوم الاثنين متم ربيع الثاني 
عام 7 في محفل رهيب؛ ودفن بزاوية خصصت له بحومة 
الصفاح قاس الاندلش: 


5 1 
الكتاني» محمد الزمزمي بن محمد عالم با مذاهب 
ي رحالة داعبة إلى 
ال ا لل ا الأولى 
كلها وعدة من أعلام الحجاز والوافدين عليهاء ثم انتقل مع 


والده لدمشق الشام عام 1336 وأخذ عن أعلامهاء كبدر 
الدين البيبانيء› ومحمد امن سويد وغیرهماء واخذ عنه بها 
3 و1353. 

كان الشيخ محمد الزمزمي الكتاني من رجال الطبقة 
الاولى من علماء المغرب» بل متميزا عنهم بحكم رحلته 
من ذلك لم یکن يبخل بعلمه ومعارفه في أي محل زاره أو 
والعراق› والهند والمغرب»› واستفادوا منه) واستجازوه في 


كما كان له نشاط سياسي كبير» خاصة في الفترة قبل 
رجوعه إلى المغرب عام 1345ء فقد كان ذراع والده الأين في 
جمیع نشاطاته انامه والواسطة بينه وبين جميع الملوك 
والرؤساءء والزعماء الذين تعرف إليهم. 

وكان المترجم صوفيا صالجاء عابدا ذاكراء سالكا 
مسلكاء مأذونا في تسليك أكثر من أربعين طريقة صوفية. 

ومن أهم ما ييز المترجم : تأريخه للعالم الإسلامي في 
القرن العشرين» بحيث كتب مذكرات وكتابات حوت تاريح 
العالم الإسلامي من الهند للمغرب» وأهم ما في تلك الفترة 
من أحداث دامية وثورات» وأحوال المجتمعات التى زارهاء 
وعلاقاته بالحكام والزعماء والعلماء والصوفية الذين تعرف 
إليهم. وقد جمع تلك الكتابات حفيده الدكتور علي بن 
المنتصر الكتاني في ثلاثة مجلدات سماها : "حياتي". أو 
قد ال ررد وار جد ف ير الاين ارالك و ج وکان 
أحا الأفراد فن مدي العرب اخذ روا وذرايةا غل 
المراسلةء بل زاد بالزيارة وشد الرحلة. فانتفع بهم كما انتفعوا 
به. 

كما ترك عدة مولفات» منها رحلتان للهند. ومذكرات 
شخصية» ومجموعة المراسلات مع أعلام المشرق والمغرب 


وملوكهماء وديوان جمع فيه عيون القصائد في الأمداح 
النبوية» ورسالة في محنة الشيخ محمد بن عبد الكبير 
الكتاني الشهيد, وكناشة حافلة ملأها إختلف الفوائد في 
جل الفنون» علاوة على كتاب "عقد الزمرد الزبرجد" السابق 
الذكرء وغير ذلك. 

توفي بدمشق فجأةء أثناء زيارته لهاء يوم الاثنين 26 
صفر الخير عام 1371 ودفن بروضة الشرفاء الكتانيين بمقبرة 
الباب الصغير بها. ٠‏ 


الكتانيء محمد الطائع بن محمد علامة قاض 
عدل وطنی مجاهد» کاتب شاعر اوی ولد بالمدينة المنورة 
بها آخذا عن والده الإمام محمد بن جعفر الكتاني» وأخويه 
محمد الزمرمي ومحمد المكي» ثم مع أهله إلى مدينة فاس 
عام 1345 » فاستقر بها ونشاء وانخرط في سلك طلاب 
على کبار علمانها. 
بالمدارس الوطنية والتوعية بقضايا الأمة الكبرى» والمشاركة 
في مختلف الحلابا الجهادية المقاومة للاستعمار الفرنسي› 
بحيث اعتقل عام 1357 / 1937 ضمن سبعين وطنيا وحکم 
عليه بالسجن سنتين مع الأشغال الشاقة. قضى طرفا منها 
للاستقامة والعفة» والغيرة على الإسلام والوطن. وکان اد ببأ 
شاعرا متمیزاء› وکاتبا بليغاء عرف بدقة اسلوبه› وعذوبة 
كلماته» وسعة خياله» إضافة إلى حدة في الطبع ما تلبث أن 
تظهر من بين الحفاء. كتب عدة مقالات في الجرائد والمجلات 
المغربية» كما حاول كتابة القصة والرواية. 

ومن مؤلفاته : ديوان شعر مطبوع على الة الستانستيل› 
قسمه على خمسة اغراض المدح والإسلاميات»› والوطنية 
والمقاومة والفكاهةء ومتنوعات. ترك عة أبحاث وقی 
ميدان القضاء والنوازل الشرعية» خاصة في ميدان الإرث 
والمعاملات» كما ترك دراسات وأبحاثا مهمة في الأدب 
والشعر› منها : دراسة حول شعر جميل صديق الزهاوي› 
واسهم في القصة والرواية الشعرية. 

التحق بالرفيق الأعلى بالدار البيضاء يوم الأربعاء 23 
جمادی الأولى عام 1405 › ودفن بروضه الشرفاء الكتانيين 
بمقبرة الشهداء بها. 


مشارك في جميع العلوم الشرعية وخطيب داعية إلى الله 
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ولد بغاس عام 1299 وأخذ بالقرويين عن أعلامهاء كان 
من كبار علماء وقته» فقيها مفتياء مدرسا بجامع القرويين 
وغیره من مساجد فاس وزوایاهاء وكان ومتضلعا في علوم 
اتوت الل و ادي اة ال في خا ارا 
E)‏ 
وكان مبرزاً في علمي التوثيق والفرائض» وكان الناس 
يحضرون من بعيد لسماع خطبه المنبرية التي كان يلقيها 
مد اة فاس كا ج 0ا اعات لمن اة 
ال الله تال باحك اة اة ولا تة من 
حملات شعواء على أهل البدع الال كا اناع 
المدرسين الوطنيين الذين درسوا بالمدارس الحرة التي كانت 
ا ا کل ر ا 
الناصرية التي كانت من أوائل المدارس الحرة بفاس. 
تولى عدة وظائف غير رسمية ؛ كالتدريس بجامعة 
لتر وتن :لاوت الغازية والكالة ساط فول فاي 
والإفتاء. ترك مؤلفات تبلغ المائة في مختلف فنون المعرفة ؛ 
مها 2 الاجر ا رة عن الاسعلة ا دة والفقهية: 
و"الأزهار الندية في الأحاديث القدسية" و"شرح الحكم 
الكتانية" للشيخ أبي الفيض» 'وبلوغ المرام» في التعريف 
ببعض العلماء الكرام"» و"بهجة البصر بذكر بعض أعيان 
القرن الرابع عشر" و'البدور المتبعة في مناقب الخلفاء 
الأربعة". و"الجواهر الثمينة في فضائل المدينة". و'الجواهر 
الل اا عله اا ا رال اة 
في النهي عن تعظيم يوم العنصرة'› وكتاب في سيرة الطريقة 
الأحمدية الكتانية. و"شرح المرشد المعين". و"مطالع السعادة 
في اقتران كلمتي الشهادة". و"نيل الابتهاج» بتخريج 
أحاديث مدخل ابن الحاج".. 
توفي بمدينة فاس يوم الجمعة 2 صفر عأم 1347ء ودفن 
بروضة أولاد بناني خارج باب الفتوح. 


الطريقة : الأحمدية الكتانية. يعرف عند مترجميه ممجدد 
الإسلام بالمغرب» وحجة الإسلام» والشيخ الأكبرء والختم 
الأكر: أب الفيض اليد 
ولد بفاس فى ربيع الأول عاء 0 وأخذ عن أعلامها. 
أسس طريقته الأحمدية الكتانية عام 1308 وأصبح بظهر من 
العلوم ما أبهر شيوخه فمن دونهم» سواء من علوم الظاهر 
ومن علوم الباطن» وانتسب إلى مقام الحتمية الأحمدية 
الكبرى. ثم تصدر للتدريس والدعوة إلى الله تعالى بالزاوية 
الكتانية بفاس» وأصبح يخرج إلى القبائل المجاورة لفاس 
الات اعيا الى الله تغالى مرشدا ومسلكا تو زل إلى 
الصحراء ؛ فاستغل حساده بفاس خروجه إليهاء واأشاعوا عنه 
الانحراف فى العقيدة» ومحاولة الانقلاب على السلطة. 
فاضطر إلى الرحلة إلى مراكش عام 1314 لتوضيح 
موقفه للسلطان المولى عبد العزيز. فبرأه من مسألة 
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الانقلاب» وأحال قضية الانحراف العقدي إلى العلماء» فكان 
الاتفاق على أن تكون بينه وبينهم مناظرةء استمرت عدة 
أشهر انتهت بتبرئته ما نسب إليه. ثم عاد إلى فاس في 
ال ارال 1315 متا 
وكان منهجه فى الفقه : الاجتهاد المطلق» بحيث كان له 
دور مهم في إدخال كتب الاجتهاد إلى المغرب. كما كان 
محدثا حافظا ؛ يعد نادرة وقته في علوم الحديثء وکان له 
إلمام كبير واعتناء بفلسفة التشريع» وابراز الحكمة من الأوامر 
الإلهية. والأحكام الفقهيةء ويعدها روح الشريعة الإسلامية 
التي 2 قوام لها بدونها. 
أما التصوف ؛ فكان مستغرقا في مقام الأحمدية» يكتب 
في المعارف اللدنية على طريقة الحاتقمي والجيلي وابن سبعينء 
يستدل لغوامض علوم الباطن بالكتاب والسنة وأقوال السلف 
الصالح. 
وفي عام 1319 قربه المولى عبد العزيز مستشارا له نظرا 
لسعة نفوذه في اوساط القبائل والمدن المغربية. وفي عام 
1 سافر للمشرق بنية الحج» والتقى فيه بزعماء الدول 
التي زارها» وزعماء الإصلاح والعلم» واطلع عن كثب على 
مؤامرات ومخططات الاستعمار ضد العالم الإسلامي» وربط 
علاقات بمملكة أفغانستان» والخلافة العشمانية» وخديوي 
مصر عباس باشا. 
ثم عاد إلى المغرب السنة الموالية مرسخا الفكر 
الإصلاحى لتحصين البلا ضد الاستعمار المحذف بها. وجعل 
زاويته الكتانية محطا للرجال المغكرين والمتفتحبن ا مغاربة. 
والمشارقة الفارين من المشرق ؛ كعبد الكريم مراد» وخير 
الدين التونسي وغيرهما: 
وفي هذه الفترة برز الدور الإصلاحي للشيخ محمد بن 
عبد الكبير الكتانى» خاصة بعد مواقفه من احتلال فرنسا 
ى الت ترات والفادة). ورسمة لخا رة الخرية 
الجرائرية وموقفة من احغلال فرنسا لمدينتى وجدة والدار 
لاء ووعائة من أجل ذلك إلى الجهاد ضد المستحمر 
الفرنسي› وكذا دعوته إلى ترسيخ نظام الملكية الدستورية» 
عن طريق إحداث البرلان» وتدوين دستور للبلاد يكون 
E SS a SS a‏ البلاد وفقا 
لنعاليم الشريعة الإسلامية. 
وفي هذا المضمار أنشا عة من المفكر ين والغلهاء 
مشاريع لدستور مغربي» كما قدم المترجم الدعم المادي 
والمعنوي جريدة "لسان المغرب" الصادرة بطنجة» وهي تعد 
أول جريدة وطنية مغربية. ثم أصدر جريدة "الطاعون" التي 
كانت مخصصة لواجهة الهجوم الفكري الغربي. 
وكان ملكا المغرب المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ 
يعتمدان عليه في إيقاف ثورات القبائل المغربية وقردها ضد 
السلطة, لما كان له من النفوذ القوي بينهم. 
ونظرا لانشغال وزراء العهد العزيزي بمصالحهم الخاصةء 
وانقطاع کل سبل التفاهم بینه وبینهم» مع ظهور بوادر ضياع 


المغرب عن طريق احتلال أطرافه دون مقاومةء وانهيار 
ميزانيته الاقتصادية ولم تجد في ذلك نصيحة الناصحين 
ولا جهود المترجم الإصلاحية ؛ فقد شارك الشيخ محمد بن 
عبد الكبير الكتاني في بيعة السلطان عبد الحفيظ بن الحسن 
الأول ملكا على المغرب» وخلع المولى عبد العزيز. pe‏ 
الشيخ الكتاني أصر على تقييد بيعة المولى عبد الحفيظ 
بشروط الشورى» وجهاد المستعمرء ورفض قرارات الجزيرة 
الخضراء ... فتمت البيعة عام 1325 تحت تلك الشروط. 

وفي هذه الفترة نشط الشيخ الكتاني في دعوة أتباعه 
إلى جهاد فرنساء وحرر مئات الرسائل التي تعد مرجعا هاما 
في أدب المقاومة المسلحة ا مغربية ضد الاستعمار الفرنسي, 
تدعو لمقاومة الغزوء وا الاسياتة والاعتماد على الله 
تعالی. كما حرض جملة من زعماء ء القبائل على الاستعداد 
للحرب ضد فرنسا ؛ من أبرزهم : القائد والمجاهد الكبير 
محمد بن حمو الزياني (موحا وحمو الزاياني). 

ونظراً لرفض المولى عبد الحفيظ شروط بيعته» واعتباره 
إياها تحجيرا لسلطاتهء وتطاولا عليه ؛ فقد ساءت العلاقة 

بینه وبين الشيخ الكتاني» ما هيأ لدهاقنة الاستعمار 
الات رر ا ء العكرء > والإيقاع بين الشيخ 
والسلطانء حتى تمت الفاجعة الكبري باعتقال الشيح الكتاني 
في إحدی خرجاته بضواحي فاس؛ واأتهامه بمحاولة الثورة 
على النظام وإعلان الجهاد. آلقى الى الشسباظ الى أن 
سقط شهيدا في 14 من ربيع الثاني عام 1327 / 1909. قال 
الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي : "اقترن استشهاد هذا 
العالم الجليل باستشهاد امة كاملة ؛ وهي : امة المغرب". 

اجمع مترجموه أنه كان أية في الصلاح والعبادة» شديد 
الخشية من الله تعالىء لا يترك قيام الليل ولا صيام الأيام 
الفاضلات. ولا يكار يجالسه المرء إلا ويكن له المحبة من 
اعات . وكان يري الزهد في خروج الدنيا من القلب لا 
من اليد > فكان يتجمل في الثشياب با لا طاقة لأحد به 
أخباناء و اانا بس ال قات كان هة ناا ا 
واعتدال البدنء بحيث کان يرتدي اللثام احانا فسمي من 
أجل ذلك بصاحب اللغام. 

ترك مؤلفات تزيد على ثلاثمائة مؤلف والمآت من 
الرسائل الإرشادية. ومن مؤلفاته : روح الفصوص" ؛ ويقع 
في مجلد ضخم» E‏ 
البخاري" ا اهل الخصيصة بشرح حديث الخميصة' في 
مجلد ضخم ناقش فيه الإمام البخاري وغيره» و'المواقف 
اا ا د و"الأمالي في علم 
لكات تحدث فيه عن بضع وتسعين علماء و'الرسالة 
الستينية في علوم شيخ التربية' و'البحر الحضم في شروط 
e‏ > وأرسالة المؤاخاة". و "سفينة ال محبة'" 

.. وغير ذلك. 

زرك اشا شعراً يغلب عليه الطابع الصوفي الفلسفي 
والعشقي» جمعه الدكتور إسماعيل المساوي في ديوان ضمنه 


حوالي 3400 بيتا في أطروحة للدكتوراه نوقشت بجامعة 


الكتانيء محمد بن عبد الکبیر بن هاشم من أبرز 
المؤرخين والنسابة في مغرب القرن الرابع عشر الهجري» فقيه 
عدل مؤثق» حيسوبي فرائضي› واسع الاطلاع» كثير 
التأليف. 
ولد بفاس عام 1295 / 1881 أخذ العلم وتربى على يد 
جده المولى هاشم ب بن المكي الكتانيء وجدته العارفة تأاجة بنت 
الطائع بن هاشم الكتانيةء ووالده النسابة عبد الكبير بن 
هاشم الكتاني . وهو عمدته وإليه ينتسب ... وغیرهم من 
کبار علماء فاس. 
أتقن على والده علوم الأنساب والتوثيقء والتاريخ 
والعدالة الأمر الذي هياً له الاطلاع على مات الوثائق ؛ 
فتکونت لدیه قاعدة صلبة في معرفة اشات وتاريخ فاس 
وأهلها خاصة وا مغرب عامة. ولم يكن له اعتناء بالوظائف 
الرسمية» فزهد عنها وعن أسباب الشهرة. 
كانت له مشاركة في مختلف العلوم الشرعية» واطلاع 
واسع» ودين صلب» ومحافظة على المبادئ والمثل الإسلامية 
العليا. 


ومن أهم المؤلفات التي تركها : تحفة الأكياسء ومفاكهة 
الجلاس» فيما غفل عنه صاحب زهر الس في بيوتات أهل 
فاس" ذيل به على كتاب والده المذكور» و الدر الفريد» في 
سبيل الخير مفيد" في تاريخ أحباس وأوقاف فاس» و "تحفة 
الانشراح والانبساط فيمن تولى خطتى القضاء والعدالة 
بفاس العليا والسماط "» وتأليف في ترجمة الشيخين محمد 
بن عبد الكبير بن محمد الكتاني ووالده» والواقح الأزهار 
الندية» فيمن تولى وأقبر من القضاة والعدول بهذه الحضرة 
الفاسية" في اة اتفال و'المراهب الفتحية e‏ 
رة اء الت اع ا في سفر ضخم .. 
ذلك. 
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توفي بفاس يوم السبت 27 جمادى الأولى عام 1362 عن 
سبعة وستبن عاماء ودفن بروضة الشرفاء الكتانيين بالقباب 
قرب روضة الشيخ أحمد بن عبد الحي الحلبي رضي الله 
2 


الكتاني» محمد بن عبد الواحد مؤسس الزاوية 
الكتانية الكبرى بحومة القطانين من فاس» شيخ مربي؛ 
عارف بالله تعالى» رحالة مؤلف مسند. 

ولد بفاس عام 1234 » وأخذ بها عن جملة من شيوخ 
التربية العارفين كالقطب مولاي الطيب الكتاني» والعارف 
مرلاي الطائع بن هاشم الكتاني, و اف اا ب ا 
الحفيظ الدباغء ثم التزم الشيخ محمد بن قاسم القندوسي. 

وسافر للحج ات رات الا عام 8 وأخذ عن 
SS SE‏ 
السنوسي› ومحمد صالح السباعي» وعبد الباقي بن قيوم 
الزمان النقشبندي» وغيرهم» وتلقى عنهم ما عندهم من 
الأوراد والأسرار» وانقلب إلى وطنه علوء الجراب با تحمله من 
الأسرار والمعارف. 

ثم تصدر للمشيخة بفاسء وأخذ عنه بها نخبة من 
أهلهاء وتربع لإرشاد المريدين أولا مسجد أبي عمران بعقبة 
ابن صوال» ثم بضريح سيدي القفصي وغيرهماء متفرغا 
لإيصال السالكين» وإرشاد المريدين. 

ثم أسس الزاوية الكتانية الكبري عام 1272 والتي 
جعلها معهدا علميا وتربويا تدرس به علوم الجحديث والآثارء 
إلى جانب علوم التربية والتصوف. 

حج ثانيا عام 1279 وثالشا عام 1286 وحصل على 
اجازات روحية واسنادية كثيرة من أعلام المشرق. 

وکان مشربه : الاستغراق والتعظيم في الجناب النبوي : 
بحیث کان له اعتناء بتوجيه تلامذته لشرح كتب الحديث 
والأثر وسردها في الزاوية الكتانية, والاعتناء بالاعتماد 
عليهما في الاستنباطات الفقهية والعلمية والصوفية ؛ وعدم 
التقليد الأعمى في الفقه وغيره. 

قال عنه العلامة محمد بن المختار التاشفيني في اللؤلر 
الکن : E‏ زمانه ؛ قد ألف تآليف عديدةء 
وصنف تصانيف مفيدة نظما ونثراء من المواهب الإلهية التي 
ترد عة ولا ينقل كلاء أخد الا ابد من القران: او خدةف 
ا 

ألف تاليف تزيد عن الأربعين ؛ منها : 42 حزيا صوفياء 
و'العلوم المحمدية". و"رحلة الفتح المبين في وقائع الحج وزيارة 
النبي الأمين". ومؤلف في إشارات حروف الهيللة» و"الحكم'؛ 
و"نصرة الفيض الأصلي في الرد على من أنكر التحليق 
با مسجد النبوي في محل التجلي"٠‏ و'المقامات في الإشارات 
على حروف الهيللة"... وله أشعار ومطولات وموشحات 
باللهجة العامية والفصحى شرحها نخبة من أعلام تلامذته 
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'كالتائية" في السلوك. و"الهمزية" في المدح النبوي» وميمية 
في المدح النبوي ... وغير ذلك. 

توفي ليلة الأحد 26 ذو القعدة الحرام عام 1289» ودفن 
في الزاوية الكتانية الكبري بحومة القطانين من فاس» وحضر 
جنازته خلق کبیر. 


الكتانيء محمد بن عبد الوهاب عالم فاضل» فقيه 
مشارك. مدرس زاوية الشيح بن الفقيه الزجني» من أهل 
القرن الثاني عشر الهجري. 
أخذ عن أعلام فاس وقته. وتربى أولا بالشيخ المربي 
سيدي اج الصحراوي» د ثم بالشيح العارف سيدي محمد 
ابن الفقيه الزجني» ولازمه» وتصدر لتلقين العلم لتلامذته 
وغیرهم. 
توفي أواسط القرن الثاني عشر الهجري. 


الکتاني» محمد بن علي فقيه علامة صالح من آهل 
مکناس» وصفه مترجموه أنه : "کان من أهل الفقه والذكاء 
والصلاح»› والعفة والنزاهة والفلاح. ذا فضل ودين» وميل إلى 
بقة السلف المهتدين '.. 
وكانت له حظوة عند معاصريه من ملوك بني مرين. 
توفي بمكناس . على الأرجح . عام 777. 


الكتاني» محمد السفضيل السيد النقيب» من كبار 
حسب ومرو ء› وصيانة وحیاء» وعفاف وديانة. 

وهو الذي تزوج من السيدة الا لحة فاطمة بنت الامام 
داح النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ أحمد بن عبد الي 
منه علماء وصلحاء ومصلحون ؛ كصاحبي السلوة'» وازشر 
الآس" وغيرهها., 

توفي بفاس أواسط القرن الثاني عشر ودفن بروضة 
الشيخ أحمد بن عبد الحي الحلبي بالقباب جهة ضريح الشيخ 
الدراس بن إسماعيل. 


الكتاني» محمد المكي رئيس رابطة علماء سوريا. 
الصلح الكبير, والصوفي العارف بالله تعالى» ولد مدينة 
فاس عام 2ء وأخذ عن أعلامها. 
هاجر مع والده إلى الحجاز» ثم عاد إلى فاس معه عام 
5 / 1927 حيث مكث بها أقل من سنة رجع بعدها إلى 
مشق النستةر بها ته غو اشا للعلم» وباثا للترجهات 
الإسلامية» فظل يقرئ فيها شتى العلوم من حديث وفقه 
وتوحيد وتصوف, ويلقن الأوراد والطرق الصوفية» ويربي 
الأجيال في منزله بحي الميدان وحي العمارةء وبا لجامع 
الأموي» وبجامع مازي» والتكية السليمانية وغيرها من 


محال والمدن التي واظب على زيارتها في جميع بلاد الشام. 
ثم تولى منصب مفتي المذهب المالكي بسوريا. 
وكان ذا اهتمام كبير بالقضايا الإسلامية» ومحاربة 
الاستعمار بشتى وجوههء فأسس في دمشق "جمعية الكف 
الأسود"» واختار لها أربعين رجلا من كبار رجالات السوريين 
العقلاءء والناهضين بالقضايا الإسلامية عامة» ولدعم 
المجاهدين ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر وا مغرب 
والإنكليزي في فلسطين والإيطالي في ليبيا. 
كما أسس "جمعية تحرير المغرب العربي" لدعم المجاهدين 
الجزائريينء التي سميت فيما بعد : "جمعية انصار المغرب 
وتحريره". 
واس اا 'رابطة علماء سوريا" عام 1365 ووجه 
اال الرابطة بتوحيد الصف في سوريا ضد الاستعمار 
وأعوانه. وكان ممن نادي بتأسيس "رابطة العالم الإسلامي' 
والدعاية لهاء وعند تأسيسها كان عضوا بارزا فيها. 
ومثل المغرب وسوريا في الندوات والمؤقرات الإسلامية 
والعربية ؛ منها : أول مؤتر إسلامي اشترك به في القدس 
ال ن: 
وفي عام 1383 أشرف على ميثاق وطني يضم جميع 
الإخزات الاس ةوا كات لجات سلاا وريا 
ووضع مناهج جديدة في ميدان التعليم من شأنها الحفاظ 
على الوجود الإسلامي بالبلاد . 
وكان يعد من كبار علماء الرواية والإسناد في عصرهء 
بفضل أئمة العلم والحديث الذين استجازهم فأجازوه با مغرب 
والحرمين الشريفين» وسورية والعراق» ومصر وتركيا والهند. 
ترك الشيخ المكي الكتاني عدة مؤلفات ؛ منها : تعليق على 
كتاب "العلم المحمدي" لوالده» ونصيحة عامة» ومجموعة 
کی من ا ا لات وا لا تابات ال تشر ها حت الشرق 
والمغرب. ۰ 
توفي بدمشق إثر عملية جراحية في 26 ذي القعدة الحرام 
عام 1393 » وشيع في محفل رهيب إلى روضة الشرفاء 
الكتانيين بمقبرة الباب الصغير بها. 


اكتاني» محمد المنتصر بالله محدث الحرمين 
الشريفن؛ عالم موسوعي ؛ مصلح سياسي› ودأعية ال الله. 
ولد في الثاني عشر من ربيع الأول عام 1332 / 1914 بالمدينة 
المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. ثم انتقل مع 
اتن من المدينة المنورة إلى دمشق الشام عام 1336 حيث 
حفظ القرآن الكريم وتلقى أساسات العلم» وحضر الكثير من 
دروس جده. 
دروس کہار علمائهاء وفي هذه الفترة. وهو أبن 17 عاما۔ 
خرج في مظاهرات ضد الاستعمار الفرنسي» فاعتقل وضرب 
بالسياط» كما كان يشارك في خلايا الحركة الوطنية الأولىء 
وينشر الوعي في أوساط المجتمع ضد الاستعمار وأطماعه. 


يغد تك هن ا لال ١‏ اهال فف الطاهرة 
مطالعة وبحثا ونقدأء ودرس محلى أبن حزم في مدة من 


اثنتی عشر عاما. 


واستمر في حياته العلمية والثقافية ؛ فأسس عدة 
مدارس بفاس وسلا وطنجة» وشغل مديرا لبعضهاء كذلك. 
ودرس العلوم الشرعية والفكر الإسلامي في مختلف مساجد 
المغرب الكبيرة» وعمل فقيها ضابطا بمحكمة الاستئناف 
الشرعى العليا بالرباط» وأستاذا للفقه المالكى والحضارة 
ا ا ا ا ل ات 
دأرة مقضدا للمققفن و امسر قن ` 


ثم رحل إلى دمشق الشام عام 1375 / 1955 ودرس في 
اغا د الفت ادر له كا ال رن 
رئیسا لقسم علوم القران والسنة في عموم کلیات سوریاء 
ودرس بجامع دمشق وينزله بحي الميدان» وكان مفتيا 
للمالكية بدمشق. 
واستمر في الشام داعية إلى الله تعالى» والتقى بزعماء 
القيادات الإسلامية في العالم» كأبي الأعلى المودوديء 
ومفتي باكستان محمد شفيع الديوبندي العثماني» ومحمد 
الطاهن أبن غاشرر ارتي ومخمة الشير ا( رافيي: 
وكانت بينهما صحبة ومودة خالصة وتعاون» وكان له دور 
كير فن الإصاا الذيتى والسیاسى بها 
ثم اضطرته الظروف إلى الهمجرة من الشام إلى مكة 
الها بلك ال السفوذ ع عة اداد الاك 
الشهيد فيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشارا لهء لما وجد 
فيه من الروح الإسلامية الجياشةء والعلم العميق المتمكن. 
وعمل في الحجاز في سلك التدريس في الجامعة الإسلامية 
الا اون التي كان أحد ما ها ااا للب 
A,‏ ا 
في كلية الشريعة وكلية الدعوة» ودرس الحديث فى كلية 
اشرو رك الي الاساتت ياف الاك عبد اله 
بجدةء ثم بجامعة أم القري بمكة المكرمة» وعضوا ومستشارا 
برابطة العالم الإسلامي. وكان مواظبا على التدريس بال حرمين 
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الشريفين. فقد عرف بعلمه الموسوعي واطلاعه النادرء إذ كان 
من أبرز المفكرين المعرفين بالتراث الأندلسي والفقه الظاهريء 
والمنظرين لنظام الدولة الإسلامية. والاقتصاد الإسلامي. 
وهو صاحب فكرة "موسوعة الفقه الإسلامي" في مصرء 
E‏ من دندن حولها في العالم الإسلامي» وكان 
الوذ مها + ت الوضرل الى قطان الفقة اتلاي 
س 
إحياء الحكم بالشريعة الإسلامية كما كان الحال في أيام 
الخلافة الإسلامية المزدهرة. 
ترك مؤلفات كثيرة في مختلف الفنون منها : "معجم فقه 
الظاهرية " في مجلدين باسم موسوعة الفقه الإسلامي» ثم 
ألف : " معجم فقه السلف : صحابة وتابعين وعترة" في 
تسعة أجزاء طبعتها جامعة أم القري عام 1406ء تقديم 
وتحقيق لكتاب جده : 'الرسالة الستطرفة". و"فاس عاصمة 
الاو و"ترجمة الإمام مالك". وترجمة الحافظ ابن حزم 
الأندلسي. و" تخريج أحاديث كتاب "تحفة الفقهاء فى فقه 
الأحناف " لأبي الليث السمرقندي» بالتعاون مع العلامة 
الدكتور وهبة الزحيلي. طبع في مجلدين. و شرح وتخریج 
مسند الإمام احمد". اتم منه ستة عشر جزءا. و'المعذبون في 
الله في القرون الفاضلة ". و ا عقب في رجال الحديث". عقب 
فيه على الحافظ ابن حجر وغيره من أئمة علم الرجال. 
ومؤلف في إثبات التدوين في القرن الأول الهجري» والرد 
على متف قن الین دقرا ان الندر ن ل بن الا ف 
القرن الثاني. طبع في مقدمة تخريجه لأحاديث "تحفة 
الفقهاء". و"مسند الإمام بقي بن مخلد الأندلسي". جمع 
و"مسند الإمام ابن حزم الأندلسي". جمع. و"مراحل تبع". في 
الأدب والتاريخ والعبر. في عدة مجلدات» و'كتاب الأموال 
في الإسلاء". و"نظام الخلافة الإسلامية" ... وغير ذلك. 
توفي بالرباط يوم الثلاثاء الثامن من صفر الخير لعام 
9 الموافق 1999.6.2 » ودفن اليوم الموالي في مقبرة 
الشهداء بالعلوء بمدينة الرباط. 


مسل ) محاهد وطني غيور؛ من أعلام الفكر والإصلاح 
المعاصرين با لمغرب. 
ٍ ولد بفاس عام ۰1307 وبها نشأًء واخذ عن والده الشيح 
ابي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني» وجده الشيخ عبد 
تحصل على إجازات علمية من مختلف أعلام المشرق 
والمغرب. 

ونابولي»› ووقف على مدي تقفدم اوروبا الصناعي 
والاقتصادي والاجتماعي› ودخل القاهرة والتقى بکبار 
زغعا نها غلاا ٠‏ اص ا لحار عباس اها رال 
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وزار الحجاز ومصر والشام؛ والتقى بكبار علمائها وزعمائها. 
ويعد من العلماء الأفذاذ فى المغرب. والفقهاء الميالين 
إلى الاجتهاد والأثرء والصوفية الذابين عن المشرب السني 
والسلفي للتصوف. أملى أفكاره في مولفاته المتعددة» والتي 
اا ۰ 
شارك الشيخ محمد المهدي والده الشيخ آبا الفيض في 
الحركة الجهادية والإصلاحية التي قام بهاء وحضر معه موقر 
القبائل المغربية بمكناس عام 1326ء الذي ألف فيه الشيخ أبو 
الفيض بين قبائل المغرب» فاتفقوا على جهاد الملستعمر 
الفرنسي والإسباني» كما سافر داعية ومصلحا إلى مختلف 
ال ن ارف ا ك ار ا ي 
أهلها. 
وكان من ضمن من اصطلوا بمحنة والده الشيخ أبي 
الفيض عام 1327. فاعتقل وآوذي في سبيل الله. 
وفي عام 1350 / 1930 أظهر سخطه على الظهير 
البربري» باعتراف لجنة العمل الوطني بأوروبا في جريدة 
الجامعة العربية الصادرة بفلسطبنء وفى سنة 1364 / 1944 
أيد كتابة وثيقة الاستقلال التى قدمها قادة الحركة الوطنية. 
كانت له مواقف وطنية مهمة في مختلف القضايا 
والأزمات التي مر بها المغرب» ووقع على عرائض بذلك 
الخصوص,» خاصة عند نفي الملك محمد الخامس الذي كان 
على اتصال وثيق به منذ بيعته بفاس» وانعم عليه الملك 
المذكور وعلى إخوته بظهير التوقير والاحترام» كما أنعم 
عليهم بذلك المولى يوسف من قبل» والمولى عبد الحفيظ› 
والمولى عبد العزيز رحمهم الله. 


كان منزله مجمعا للعلماء والزعماء» ومنتدى علميا 
زاهرا يأوي إليه طلاب العلم والمعارف» إضافة إلى المريدين 
وأهل الزاوية. وكان دمث الأخلاق» كثير الفكاهة» واسع 
المعرفة والعلوم» مرجعا من مراجع المغرب علما ودعوة 
وتاریخا. 


ألف تآليف كثيرة في مختلف مجالات المعرفة» خاصة 
الحديث والتصوف والتاريخ» منها : ا جوهر الثمين في تراجم 
اقات اران و حرست تفت ترصن احارات العا 
له وتأليف فى تفضيل مذهب السلف على مذهب الخلف فى 
الأيات الشابهة و تة عامة للمسلين وتقمذ قى أضل 
مواسم الصالحين» و" وفيات القرن الرابع عشر الهجري". 
و "بيني وبين الرافعي " ؛ يعني : فيلسوف ا مغرب محمد بن 
انول الرافعي الجديدي. ومؤلف في أن الطريقة الكتانية لا 
تعترف إلا بأتباعها الناهجين نهج الكتاب والسنةء وبراءتها 
من المتبعين لأهوائهم وشهواتهم. والمتكلين على الفضائل .. 
وغيرها. | 

توفي بمدينة سلا زوال يوم الخميس 21 صفر عام 1379 
ودفن بالزاوية الكتانية بها. 


الكتانيء محمد الناصر لدين الله علامة محدث 
مطلعء وطني مجاهد» خطيب مفوه» شاعر مبدع» داعية إلى 
الله تعالى. ولد بالمدينة المنورة عام 1334 وانتقل مع أهله 
إلى دمشق عام 1336 فتلقى بها تعليمه الابعدائي» ث متها 
لفاس عام 1345 حيث تربى بها وترعرع في كنف والده أبي 
الفداء محمد الزمزمي الكتانيء وجده الشيخ محمد بن جعفر 
الكتاني» وانخرط في سلك طلبة علماء القرويين إلى أن 
خضل على هاه العالية. كما خضل غل جارات فى 
الرواية والإسناد من جمهرة من أعلام المشرق وا لمغرب. 

عاش في فاس عالما مدرسا في جامع الرصيف الذي كان 
متلئ في دروسه . على صغر سنه ۔ امتلاءه يوم الجمعة» ولازم 
الكتابة في الصحافة الوطنية كأديب وطني مرموق. 

أقام المترجم بالقاهرة نحو خمسة عشر عاما خدم فيها من 
خلال الجامعة العربية قضايا استقلال المغرب والجزائر وتونس 
خدمة كبرى» بالتنسية والتعاون مع مختلف الزعماء 
والمجاهدين» وعلى رأسهم الزعيم محمد بن عبد الكريم 
الخطابي الذي كانت تربطة به علاقة متميزةء امتدت جذورهاء 
وکان مکتبه ومنزله مقىصدا لزعماء المغرب العربي ورواد 
حركته الوطنيةء ومقصدا لدعاة الإسلام الذين يزورونه كخبير 
با لجامعة العربية. ٤‏ 

ول اس ا نے شای و ا ر 
بالقاهرة. كان عضوا فيها نمثلا لحزب الشورى والاستقلال. 

وقد نشر المترجم مجموعة من المقالات في كبريات 
الصحف المصرية والمشرقية. في نمجيد قضايا التحرير» وكان 
يذيع بهذا الصدد حديثا أسبوعيا من اذاعة "صوت العرب". 

وفي مصر حصل الأستاذ الناصر الكتاني ‏ إضافة إلى 
شهادة العالمية من جامعة القرويين . شهادة الماجستير في 
a E a‏ ر العلوم بالقاهرة. 

ثم أصبح ااا ا اح ا ها 

انشائها عام 1384 / 1964 وبكلية الآداب بجامعة محمد 
الاس و ج و 


بالرباط وغيرها من المساجد الكبرى التي كان يتطوع لإلقاء 
الدروس بها ابتغاء مرضاة الله ودروسه ايضا بدار الإذاعة 
والتلفزيون في شهر رمضان والمناسبات الدينية الأخرى» وكان 
داعية إلى تعريب التعليم. عدة مؤلفات قيمة ؛ منها : 
يون اا 0ر ا ا مو لادء اجار و ق 
الأوابد في فنون العلم والفوائد " وديوانين شعريين» وفهرس 


کتاب "سلوة الأنقاس" ده الإمام محمد بن جعفر الكتانيء› 


و'الأحاديث ال مختارة من مسند الإمام أحمد"» ومحاضرات في 
التفسيرء واخری في شرح مسند الامام أحمد» ومحاضرات 
عن الكامل للمبرد» ومحاضرات في علم البيان» ومحاضرات 
في شرح "الموطأ". إضاقة إلى سلسلة مهمة من المقالات 
الخلمة والادنة نشرت في مختلف مجلات وجرائد مصر 
وسوريا والمغرب. 
عاجلت المنية وهو في الطريق بين مدينتي سلا والقنيطرةء 
اثر حادث مروع؛ وذلك في فاتح ذي الحجة عام 14 / 
4, وشيع في جنازة مهيبة إلى ضريح الإمام عبد الله بن 
باسين في طريق زعير خارج الرباط» حيث أوصى أن يدفن 


الكتاني» مليكة بنت عبد الرحمن متخصصة في 
الاقتصاد والبنوك الإسلامية. ولدت بمدينة سلا عام 1952 / 
و لوالا ن ت 
الإجازة من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط 
انار الت هياد اقسات اا الاضت ن 
نفس الجامعة باللغة الفرنسية في موضوع + "بنك أصلي : 
البنك الإسلامي". تحدثت فيه عن نظا م البنوك الإسلامية 
الحديثةء بدراسة نقدية مسهبة› لم اقتترحت أخيرا مشروعا 
لبنك إسلامي عصري» موافق لحكام الشريعة الإسلامية ومنزه 
عن التجاوزات التى تعرفها البنوك الإسلامية المعاصرة. وقد 
طبعت تلك الأطروحة بمطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء 
عام 2002. 

توفيت بسلا في 14 محرم الحرام عام 1423 / 2002, 
ودفنت بروضة سيدي مول القمري قرب الجامع الأعظم بھا. 


الكتاني: بى الال ين قران ار ةاد 
ملوك الدولة الإدريسية با لمغرب. فر مع من فر من بني عمه 
في وقعة "حجر النسر" التي أراد فيها موسى بن أبي العافية 
ا مكناسي اقتلاع شأفة آل البيت من المغرب» وانتقل إلى بني 
حسن» ثم منها إلى زواوة التي ولاه أهلها الإمارة عليهم. 
قال صاحب 'النبذة اليسيرة " الشيخ محمد بن جعفر 
الكتاني : "وكانت له بزواوة بعد وصوله إليها المنزلة الفاخرة» 
لكات الاه واشكهو ا صرح الت ومر 
الحسب» وكان لأولاده بها الصيت العظيمء والجاه العميم» 
ولقبرا شاك بااء الناس ؛ لما كان لهم من النفوذ التامء 
والتصرف العام والإعزاز والإكرام والتعظيم والاحترام. 
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ع. الرحمن بن زيدان» إتحاف أعلام الناس» ع. السلام ابن سودةء 
ن امطالى ؛ سل النصال للنضال ؛ البکري كتاب السالك 
وا لممالك ؛ ابن الحاج السلمي؛ ا الطلبة ؛ مر اباط 
اللآلى ؛ المقري» كنوز الأسرار ؛ ع. القادري» الدر السني ؛ عبد 
الحفيظ بن طاهر الفاسي› معجم الشيوخ ؛ جعفرین ادريس الكتاني. 
الرياض الريانية ؛ع. الكبير بن هاشم الكتاني» زهر الاس في 
بيوتات فاس ؛ محمد بن جعفر الكتانيء ال اة لاقع 
سلوة الأنفاس ؛ عبد الجي الكتاني» الظاهر السامية ؛ فهرس 
و : الفضيلي م 
عام 1978 

Encyclopedie de 1 Islam, 


حمزة بن الطيب الكتاني ومحمد حمزة بن علي الكتاني 


الكتفي (سيدي -) لون من لوان المسرح الشعبي في 
مغرب تولد عن اللون المعروف بالبساط. ويعتقد بعض 
الباحثين في التراث الشعبي أنه فن طارئ أحدثه بعض 
الصناع التقليديين بالرباط في عهد السلطان الحسن الأول يمن 
كانوا يبحترفون صناعة الخرازة خاصة»› وقد اتخذوا لأنفسهم 
اسم طاہ فة "سيدي الكتفي' اقتداء بالطوائف الصرفية 
a‏ وحمادشة ودرقأوة. 
تتشكل الطائفة من إثني عشر فرداً على رأسهم "مقده" 
بساعده عند الحا حة "خليفة . 
وتکتسی عروض هذه الطائفة طابعا کا 
اماف الق ور ا دة الجلين :ا افد عاك النحرن 
تباعاء فإذا دخل أحدهم الحلقة سلم على المقده» وطبع هذا 
على رأسه بکفي يديه ثم دعا له صائحا على سبيل الفكاهة 
مل قوله : الله يزيدك فيها رطلين. فإذا خلص المقدم من 
توجیهاته ونصائحه للممثلين بالتزام الجد وعدم الضحك أاخذ 
يقرا E‏ 
قوله : لله يشتت شمل اللي جمعنا في هذا الدار» والممثلون 
"مین" . وبعد ذلك يشرع المقدم في أداء 
أرجوزته الهزليةء وهي في مجملها قدحية تشهر بشخص أو 
أشخاص ممن عرفوا بانحراف الخلق أو الخيانة. فيلقيها فقرة 
بعد فقرةء تتخللها إعادات الممثلين» وهم جميعا في حالة 
أشبه بالحضرة» تبدا متمهلة ثم تتحول إلى "جذبة" يتطاير 
فيها لعابهم وتهتر أكتافهم وتأخذهم شبه غيبوبةء فاذا بلغوا 
النهاية توجهرا إلى وليهم "سيدي الكتفي" متوسلن اليه أن 
يحقق مبتغاهم. 
حمدان محمد بن العلمي»› نشاة السرح الغربي» مج. دعوة ا حق؛ ع 
9 أكتوير» 1977 ؛ عبد الله شقرون» فجر ال مسرح العريي با مغرب. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الكتلة ال ديمقراطية. في 14 ذي القعدة 1412 
الموافق ل 17 ماي 1992 . وقد جرى بأحد فنادق الرباط 
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الإعلان عن تأسيس 'الكتلة الدمقراطية" من قبل حزب 
الاستقلال وأربعة أحزاب أخرى تعتبر امتداداً تاريخياً له 
ا ء حزب التقدم والاش شتراكية وهي الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومنظمة 
العمل الديقراطية الشعبيء وذلك ارخا الال التاضى 
دة ال ضرل الى أهدافت مف ركة ف قدا استکمال 
وحدة المغرب الترابية» وتحقيق إصلاح دستوري عميق يفضى 
في النهاية إلى ترسيخ "دولة الحق والقانون' وقيام حكومة 
نابعة من صناديق الاقتراع» ومسؤولة أما e‏ 
واستقلال القضاء وحماية الحريات العامة والخاصة رارسا 
مؤسسات ديقراطية على المستويين ا لمحلي والإقليمي وتحقيق 
تنمية اقتصادية وتلبية حاجات المواطنين. ولم يفت الكتلة 
الديقراطية أن تجعل بناء مغرب عربي كبير ضمن أهدافهاء 
وعياً منها باستحالة مواجهة ة التكتلات الجهوية الكبرى في 
ظل التشرذم الذي تعرفه بلدان ا مغرب العربي الكبير. 
لكن عوائق كثيرة انتصبت في طريق الكتلة فحالت دون 
تعقيتق التطلعات المشروعة التي أعلن عنها عند التأسيس. 
وكان الموقف من الدستور في طليعتهاء إضافة إلى الموقف 
من باقى الاقتراعات.  ٠‏ 
فعندما كان الاستعداد جارياً لتنظيم انتخابات في صيف 
1992 أعلن علي يعته في مدينة خريبگة عن ضرورة انخراط 
كل مكونات الكتلة في الانتخابات» إذ قال : "لم يعد أمام 
کل أنصار الديمقراطية إلا خوض معركة الأشابات .فرذت 
منظمة العمل الديقراطي الشعبي من خلال جريدتها بضرورة 
عدم التسرع ووجوب الالتزام بالتنسیق بین مکونات 
الكتلة. 
ثم أتى الاستفتاء على الدستور سنة 1996 الذي اتخذت 
منه منظمة العمل الديقراطي الشعبي موقفاً مخالفاً لباقي 
أحزاب الكتلة. إذ انطلقت فى هذا الموقف من التراجعات 
التي حفل بها دستور 1996 مقارنة مع دستور 1992 الذي 
كانت أحزاب الكتلة الأخرى قد عارضته ! وكان لهذه 
المعارضة ثمنها إذ تعرضت لانشقاق أدى في خريف 1996 
إلى بروز الحزب الاشتراكي الديقراطي الذي اصطف فيه 
أغضاء انا فقة على هذا الدستور والمشاركة 
ى المحكومة, ثم اتی انسحاب الاتحاد الوطني للقرات 
الشعبية ليضعف الكتلة. 
وكان انسحاب رفاق عبد الرحيم الورديغي وتكوينهم 
لهيئة سياسية مستقلة عن منظمة العمل والمطالبة بالانضمام 
للكتلة قد خلق إحراجاً شديدا للأحزاب الأخرى» إذ كان ذلك 
بتطلب الموافقة بالاجماع من قبل مكونات الكتلة 
الدمقراطية. 
وبينما كان حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية ينخرطون تدريجياً في 
اللعبة السياسية. إلى ج خا ادات ای قات عت 
منظمة العمل الديقراطي الشعبي 


تسعى في تحقيق تقارب بين مختلف مكونات البسار 
ا لمغربي : ولا اقترب موعد انتخابات صيف 2003 كان 
اليسار الاشتراكي الموحد قد رأى النور» وفي رأي بعض 
الملاحظين كان الإعلان عن ميلاد اليسارال موحد قبل 
الانتخابات ضربة قوية لنظمة العمل التي لم تحصل على 
نتانج في مستوی تطلعات قواعدها. 
ويكن القول أنه منذ الإعلان عن نتائج اقتراع يونيو 
3 ظهر . بالنظر للنتائج التي حصلت عليها أحزاب 
الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم 
والاشتراكية . أن هناك تهييئًاً لتنتقل هذه الأحزاب من موقف 
المعارضة إلى موقف المشاركة في تدبير الشأن السياسي في 
البلاد عبر الموافقة على تشكيل حكومة. ا 
وقد حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في 
اقتراع يونیو 1993 على 8 مقعدا وحزب الاستقلال على 
3 مقعداً وحزب التقدم والاشتراكية عى 6 مقاعد بينما لم 
تحصل منظمة العمل الديقراطي الشعبي إلا على مقعدين. 
أحمد الدغرني» الكتلة ا لجتمعية با لغرب الكتلة الديقراطية 
كنموذج ‏ تمارة» مطابع التكتل الوطني» ط 1» 1995 ؛ معلومات 


شخصية. 


كتلة العمل الوطني. أول تنظيم وطني سياسي في 
المغرب يعد انعطافاً أسياسياً في تاريخ رد فعل المغاربة ضد 
سلطات الحمايةء إذ عبر ظهورها عن الانتقال من المقاومة 
المسلحة التي ظلت القبائل المغربية تخوضها منذ مطلع القرن 
العشرين إلى غاية أواسط الثلاثينيات إلى المقاومة السياسية 
لواجهة مستجدات الحماية الفرنسية» وكان من أهم هذه 
المستجدات . التي تتنافى تماما مع روح معاهدة الحماية لش 
نصت علي المساعدة على إدخال اصلاحات على بنى المغرب 
التقليدية . ظهير 11 شتنبر 1914 الذي دعا إلى احترام 
اا ا من قبل السكان الأمازية. 
وظهير 15 يونيو 1922 الذي سمح للمعمرين بالاستحواذ علي 
الأراضي العائدة للقبائل الأمازيغية التي لا توجد بها محاكم 
مكلفة بتطبيق القواعد الشرعية» وظهير 16 ماي 1930 
ا لمعروف تجاوزاً ب "الظهير البربري" الذي رام خلق انشقاق 
سكان ا مغرب العرب وإخوانهم الأمازيغ» وقد تصدى السکان 
لهذه المحاولة عبر قراءة اللطيف في مساجد أهم المدن مثل 
فاس والرباط وسلاء وتنظيم مظاهرات وتكوين وفود 
الاحتجاج لدى المسؤولين. 

لم تكن ردود الفعل هذه كافية لإجبار سلطات الحماية 
على التخلي عن مخططها للانتقال من المراقبة إلى الحكم 
المباشر لفائدة لوبي السلطة وا معمرين ومالئيهم من المغاربة. 
وهكذا أصدرت في فبراير 1934 قانون إلحاق المغرب بوزارة 
المستعمرات. 

وقد اأنبرت الحركة الوطنية لواجهة هذا التمادي الذي 
يبغي نقل المغرب من وضع دولة محمية إلى وضع دولة 
مستعمرة وذلك عبر إصدار صحف أو مجلات في داخل 


ا لغرب وخارجه مثل "لا کسيون دي پوپل' i0۸ d»‏ '[) 
(عاupاع۳‏ التی صدرت فی فاس وکان یشرف على تحریرها 
محمد حسن الوزاني» و"ا مغرب" (ط8۸۲») التي كان 
يشرف على تحريرها أحمد بلا فريج وكانت تصدر في الخارج. 
وقد تشكلت كتلة العمل الوطني في ماي 1934 بتوجيه 
من علال الفاسي ومحمد حسن الوزاني وأحمد بلافريج» ثم 
تقدمت ب "برنامج الاصلاحات" أو "مطالب الشعب المغربي" 
للقصر والإقامة العامة ووزير فرنسا في الشؤون الخارجية في 
أواخر نونبر 1934 وقد حمل توقيع محمد غازي وأحمد 
الشرقاوي وعبد العزيز بن إدريس وأبو بكر القادري. 
وتضم المطالب المعقدم بها ا لجوانب السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية ا ولم تبال السلاطات الفرنسية بهذه 
المطالب بالرغم من أنها لم تناقش قضية الحماية. وهذا 
الاهمال قويل به أيضا الوفد الذي توجه إلى باريس سنة 
6 وکان من أعضائه محمد حسن الوزاني وعمر بن عبد 
الجليل. والذي تقدم اعفن الطاب النتحجلة :وكات 
الآمال كبيرة في تفهم الجهة الشعبية للقضية 
وكان من عواقب هذا الفشل السياسي ترم محمد حسن 
الوزاني من نتائج المؤقر الأول لكتلة العمل الوطني الذي 
انعقد يوم 25 أكتوبر 1936 بالرباط وأسندت فيه قيادة الحزب 
الف الا اة اله اجات ده 
حسن الوزاني إثر اجتماع يناير 1937 لاختيار لجنة تنفيذية. 
كرس الاقتراع السري ما حصل في ا مقر الأول» إذ أصبح 
عا الات رفت جما ج ارات اا غاا 
وتکونت فی فبرایر 1937 جماعتان : E EE‏ 
الفاسي المرتبط بالتقاليد العربية, والثانية بزعامة محمد 
خسن الوزالي الماش بالأفكار اللدرالة الغرجة: ورجد الق 
العام "نوگيس" (ءغںعه) الفرصة اة اللاو رة تفا 
من انقساء كتلة العمل الوطني فأعلن في 18 مارس 1937 
عن 
Jean Brignon, Brahim Boutaleb [et al.], Histoire du‏ 
Maroc, Paris, Hatier, Casablanca, Librairie Nationale,‏ 


1967, 416 p. ; Charles-André Julien, Le Maroc face aux 
impérialismes, 1415-1956, Paris, Ed. Jeune Afrique, 1978. 


الكتلة ال وطنية. تحالف أعلن عنه في 27 يوليوز 
0 بدينة سلا بين حزبين رئيسيين من أحزاب المحركة 
الوطنية هما حزب الاستقلال والاتحاد الوطنى للقوات 
اشخب ولك ماف ف محدر ةم الات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر التنسيق والعمل 
المشترك. 
ونغا جاء في الميثاق المؤسس للكتلة الوطنية : 
"... وأمام هذه الحالة المزرية التي يوجد فيها الوطن بعد 
أربعة عشر عاماً من الاستقلال والتي تتجلى في فقدان كل 
مظاهر الديقراطية. وأمام سيطرة المحظوظين والفيوداليين 
وبؤس جماهير الفلاحين والعمال» واعتباراً لهيمنة 
الرأسماليين والأمبرياليين على اقتصاد البلاد » لكل ذلك قرر 
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حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية أن يؤسسا 
وأتى هذا الإعلان في وقت كانت الخلاقات قد تقوت 
أكثر من أي وقت مضى بين الحكم وا لمعارضة منذ عام 1963 
عندما تمت محاكمة العديد من اأعضاء الاتحاد الوطنى للقروات 
الشعبية بتهمة التخطيط لمؤامرة ضد النظام» والقدخل 
العنيف لقوات الأمن في حق المتظاهرين من تلاميذ المدارس 
وغيرهم أثناء اضرابات مارس 1965 واختطاف المهدي بن 
بركة فى 29 أكتوبر 1965 فى قلب العاصمة الفرنسية 
باريس» ما أجج ا معارضة خاصة بعد إعلان حالة الاستناء 
فى 7 يونيو 1965 وانطلاق محاكمة مراكش سنة 1969. 
وقد توح التنسيق بين طرفي الكتلة الوطنية بالدعوة إلى 
التصویت على دستور 24 يوليوز 1972 ب "لا" باعتباره خطوة 
إلى الوراء مقارنة مع دستور 1962. ومن نتائج ظهور الكتلة 
أا اة الا عا ها فت 
زلم تمر الكل الرطية لرا إه جات هرال م 

ف ا و ا 
O E ETS‏ 
الاستقلال وحزب الانحاد الاشتراكى للقرات الشعبية الذي 
خر فن علب الاد ارط ارات اة م 1975 
وظل يشارك في الانتخابات ومختلف الاستشارات منذ 
6 ل أن اند لزا اا ول الى كاتة د 
اليبوسفي في مارس 1198. 


محمد وحد 


بشكل عام مع نشاط التعرية الريحية عند السواحل والمناطق 
الحافة واصخت ترز أكتر فاكتر خالا بالجالات اة 
افر ت تار رامل فك التبات الاب وز 


الكثبان الرملية أشكالا وأبعادا مختلفة» كما أنها تعرف 
تطورات سريعة في الزمن وفي المكان. 

فيما يخص الأشكال المنعزلة. يمكن التميز على الأقل بين 
شكلين معروفين : النبكة والبرخان. الشكل الأول عبارة عن 
تراكم رملي عابر محدود الحجم وسريع التكوين والاختفاء» 
برتبط تكوبته بعائق نباتى أو ضخرىئ علد سطع أفقي: 
ونتخذ شكل لسان معد عند ظل الحاجز المسؤول عن تكوينه: 
وحينما يصبح حجم التراكم الرملي مهما فإن النبكة تتحول 
إلى شكل أكبر يدعى الربدو. 

اما البرخان»ء فإنه يطور عند السطوح التي تغيب عندها 
الجحواجزء ويتخذ شكل هلال بجسم عريض ومرتفع يتقلص 
علوه تدريجيا في اتجاه القرنين. ويتميز البرخان بقطاع غير 
متماثل يتكون من ظهر الانحدار مواجه للرياح» وجبهة قوية 
الانحدار تستقر عند ظل الرياح لتشكل مجالا لتساقط 
الرمال. وتفخذ البرخانات أبعادا وأشكالا مختلفة ويحدث أن 
تلتحم مع كثبان رملية أخرى لتشكل حقلا رمليا أو ما یعرف 
بالعرق. 

والعرق هو حقل رملي واسع يثل شكلا شائعا بالمناطق 
الحافة) ظهرر ةلا بشكل دتا ظارتا راتما برط بتطرر 
طول داخل إطار جيمرفلوجي يوفر الرمال قبل تدخل الرياح 
من اجل إعادة تشكيلها. 

والتراب المغربي بحكم امتداده داخل العروض المدارية 
وبحكم طول مسافة واجهته الساحليةء فإنه يتوفر على 
مناطق متعددة تظهر عندها الكثبان الرملية بأبعادها 
وأشكالها المختلفة. فبالإضافة إلى الشواطى المعروفة» تغطي 
التراب الوطني مجموعة من العروق كما هو الحال بالنسبة 
لناطق الوسط الشرقى الممتدة داخل جزء من العرق الغربي 
الكبير المنتمي للصحراء الإفريقية الکبری (أقالیم زاگورة 
والراشيدية وفگیگ)» كما أن أقاليم الساقية الحمراء وواد 
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الذهب تعرف تطور مجموعة من العروق الساحلية والداخلية, 
ولعل أشهرها هو عرق الدراع الممتد بين شواطئ طرفاية 
وبوجدور. 
زيادة على الكشبان الرملية الحيةء فإن السواحل المغربية 
الأطلنتية على الخصوص تتوفر على شريط رملي متصلب» 
وهو شريط موروث عن فترات الزمن الرابع السابقة يتفاوت 
سمكه وعرضه من منطقة إلى أخرى. 
مع مرور الوقت» ومع تزايد الضغط على الموارد الطبيعية 
من مياه وغطاء نباتي وأتربة وما يصاحب ذلك من إثارة 
لمسلسل التصحر, فإن الكثبان الرملية أصبحت تشكل خطرا 
زاحفا يقلص المساحات الزراعية ويطمر التجهيزات الأساسية 
من طرق وموانئ وشبکات توزیع مياه السقي ومجالات مبنية 
متنوعة. وقد أصبح هذا أمرا وأاقعا عند مناطق مغربية 
متعددة منها تافلالت وزاگورة وسوس والساقية الحمراء حيث 
يتم العمل من خلال مشاريع متعددة على مكافحة الظاهرة 
وانعكاساتها مع التركيز على أسبابها. 
اا 


الكشيرى ٠‏ اسرة شوسية: الكتيريون هن القرقاء 
الأدراسة المنتسبين إلى الأمير أحمد المكنى بكثير بن المولى 
ادريس الأزهر وقيل إن أحد أحفاد أحمد فو الکن بكر 
وشأنهم شأن غالبية الآدارسة الذين تفرقوا منذ منتصف القرن 
الرابع في مختلف الأقاليم المغربية طلبا للأمن والعيش في 
كرامة. ووجد الكثيرون مستقرهم في عدة أماكن منها فاس 
والجديدة وهشتوكة وتييوت ومانارت وحاحا. وحاطتهم قبائل 
سوس بالترحيب والإكرام. وحظوا بالتوقير من طرف ملوك 
المغرب. a aE SE EL‏ السعدي 
واستمرت في عقبهم إلى عهد الحماية. ولعل إخوانهم أهل 
ااا E‏ اظن ال ا ر رر 
الزمن استطاعت كبریى مجموعاتهم السكنية أن تكون قله 

تحمل اسمهم وتعرف بإدا وكشير» وتقع في طرف جبل 
الك هاا ت هان لاف ا في ةا 
العلامة محمد المختار السوسي مشجرين لشرفاء إذا وكثير 
وتفرعهم إلى عشرة أفخاذء كل فخد باسمه وعدد دوره الى 
سنه 1378. وترجم للعديد من أعلامهم ورك على المشهورين 
من علمائهم ورؤسائهم وما قيزوا به من إشعاع علمي ونفوذ 
تربوي وروحي في المجتمع السوسي. 

ولم يفته أن يذكر القارئ بالظروف التي عاشها الشرفاء 
الأدارسة قبل أن تدرا الطان والتقدير بسوس› 
بصدد الفتنة التي وقعت بتامانارت في بداية القرن (19 م 

:و تلن كانم اسلا ت القانه الى لر بن 
ا أحمد الشريف الكثيري أصلا من ذوي كشير بجبل 
الكوست المنتقلين من فاس بسبب فتنة موسى بن أبي العافية 
المشهورة. وهم من الأدارسة. فولتهم جزولة أمر هذا البلد أيام 
ااه ر ر ا اف ا 


وبا لجملة فإن بيوتات الكثيريين بسوس تواترت فيها الظاهرة 
العلمية والرئاسية. ونماذج العلماء من أسرهم متنوعة 
ومتعددة من فقهاء وأدباء ومفتبن ومدرسان. 
م. م. السوسي» امعسول» 3 : 303. 305 ؛ 8 : 221 و9 : 245 ؛ 
7 : 0 ؛ رجالات العلم العربي بسوس» 151 ؛ ع. السلام بن 
سودة» دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى» 2 : 351 ؛ إتحاف المطالع» 1 
4 ؛ عمر رضى كحالة» معجم ا لمؤلفينء 10 : 30. 
محمد ماگامان 


الكثيري» سعيد (سيدي -) الشريف» أحد أفراد 
الا وة ال رة ار اة فى مون خا جه 
حظي هؤلاء الشرفاء بكثير من تقدير العامة واحترامهم. 
ولد سيدي سعيد عام 1230ء ودخل الكتاب جريا على 
العادةء ولا حفظ القرآن جلس إلى الفقيه إبراهيم بن محمد 
الولياضي فأخذ عنه ما کان يدرسه من علوم ومعارف إضافة 
إلى طريقته الصوفية. ولا توفى أستاذه سنة 1249 جلس إلى 
ابنه فترة من الزمان. ثم انتقل إلى مدرسة قگلجت فجلس 
فیها إلى الفقیه أحمد بن محمد التمگلجتي» وعلی يديه 
استكمل تعليمه. كما أجازه العربي بن إبراهيم الأدوزي 
ومحمد بن إبراهيم الأسغاركيسي. 
REN‏ من العلوم ما كفاه» دخل ميدان الشرط› 
فتقلب فى مدارس عدة منها مسجد تيزنيت» ومدرسة 
وتمان م استق ب الطاف بادا وفحند تهرك رهناك 
اش مدرسته التي ذاع صيتهاء وطارت شهرتها فتوافد 
طريقته فى التدريس : إن اشهر ما عرف به سيدي سعيد 
هو طريقته التي استحدثها فى التدريس» فقد كانت المتون 
التي تدرس بها العلوم في سوس غير خاضعة لتقسيم 
مضبوط وترتیب محکم ملزم» وهکذا بمکن أن كث الأستاذ 
في تدریس متن معين زمنا يطول ويقصر نظرا لعدم ضبط 
الدروس» ولتوقفها لعوارض ملف ولا جاء سيدي سعيد 
نظم الدراسة بقسمة كل متن إلى أجزاء معينة يسمى كل جزء 
نضا با وها اللاب هو مقدار الفرشس البري: وهكدذا جل 
لکل متن عددا محددا من الأيام على عدد الأن. ولا مکن 
تجاوز عدد الأيام لدراسة متن من المتون مهما كانت الظروف 
والأحوال. واذا طراً طارئ منع من تدریس نصاب يوم ماء 
فإن هذا النصاب يدرس مع نصاب اليوم الذي يليه» وذلك 
انضباطا للمدة الزمنية التي يجب فيها إنهاء المتن. وهكذا 
ينتهي مختصر خليل في عامين» والألفية في عام واحد. 
وشاعت طريقة الدراسة بالأنصبة فى سوس» ولزمها غير 
اعا ا اا ال ` 
وقد کان اهتمام سيدي سعید منصبا على الفقه دراسة 
وتدريساء فبلغ فيه مكانة علياء أما بقية العلوم كالعربية 
فلم يبلغ فيها مكانة مهمةء فأسلوبه الإنشائي بسيط وساذج 
للغاية يدل على ذلك رسائله التي كان يببعث بها إلى 
معاصربه. ٠‏ 
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وقد حج سنة 1292 . ونظم وقائع سفره هذا في رحلته 
ا لمنظومةء وهي مثل رسائله في الأسلوب» بل إنها لا تنضبط 
للوزن» وبها كثير نما يجه الذوق العربي السليم. يقول في 
أولها : 
فحمدا وشكرا لله الذي هدى ‏ - وشوق تشويقا إلى نحو كعبة 
وسير تسييرا لحوز فريضة من الحج والعمرة لتحصيل سنة 
وسهل تسهيلا لجهة طيبة ٠‏ مطيبة بطيب خير البرية 
ويقول في خاتمتها التي يشير فيها إلى عدد أبيات هذه 
الرحلة التي بلغت 9 نتا دة أسماء اللة ا لحستى» وبعدد 
نعاج داود عليه السلام : 
فتعداد أبياتي من النظم في رقم بعد نعاج داود في التلاوة 
وقد رافقت ابضا اة الس بود عة عا ج 
جمعتها لنفسي ولن أحبني لتذكير كعبة وتذكير طيبة 
فياربي ياربي ويارب ياربي ويارب وياربي فاحسن عاقبة 
عبيدك ربي سعيد بن أاحممد ببلدة هشتوكة اأغثه برحمة 
وإضافة إلى اهتمام ا لمترجم بالتدريس» كان يهتم أيضا 
بالصلح والإصلاح بين المتخاصمين أفرادا کانوا ا م قبائل» 
کان انه ماعا ا La ay‏ 
سنه . 
توق سنة 1296 أو 1299 بعدما خرج العديد من الطلبةء 
وبعدما ذاعت أاخبار صلاحه نما جعل الناس يعتقدون فيه 
الولاية» وهذا ما جعلهم يبنون عليه» بعد موته» قبة تقصد 
للزيارة والتبرك» ويقيمون عليه موسما سنويا. 
محمد الحامقي 


الكثيري› الشريف بوتكلا . هو محمد بن علي 
ا لملقب بالشريف الكثيري بوتكلاء من قبائل إيداولتيث بجبل 
خزولة. دنت الصادر عن اكور التي قاء بهاخلال فترة 
اا ع اف 
ل الك وها فا ي فاا 
0 ار سرن السك مخ وغل قل 
ر الکن لو وت اا م طن 
ذي القرنين مدفونين (بماسة) وهم من النحاس ولا يخرجهم إلا 
ومن حيله أن صنع الطبول من النحاس في بلاد 
نت ودفنهم بماسة وكتب لقبائل سوس أنه مول الساعة أن 
ا إليه ليخرج القرنين واجتمعت عليه (أقوام كثيرة وأخرج 
الطبول التي صنع ودفن وادعى أنه مول الساعة واجتمعت 
عليه) الألوف من الطلبة وبايعه الجاج علي بن العروسي 
والجل من اهل سوس وادعى انه لا يحتاج إلى البارود و 
للرصاص ثم اتفقت على قتله هوارة وهشتوكة فنهضوا له 
وقتلوه وبعثوا رأسه لصاحب مراکش وتوفیت خلاق لا تحصی 
من الطلبة وبقيت في المعركة الألوف من الهيادير للطلبة 
(وتسفارت) والذي أعزي على قتله هو صاحب مراكش لأن 
هوارة أصهاره . 
ومن خلال هذا FY e‏ 
مأثرا بفكرة المهدوية» شأن الگرسيفي. ونجده قد اتخذ ماسة 
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رك انظلااق سر نة الهدونة مشخلا المكانة العق دة 
والأسطورية التي كانت لماسة في أذهان السوسيين. وكتب 
رسائل إلى الفقهاء وطلبة المدارس في سوس للالتحاق به في 
ماسة للمشاركة في حركته. ونظرا للغقة التي يضعها السكان 
في الفقهاء والطلبةء فقد تمقكن الشريف الكثيري من جمع 
عد كور فو الزن اند الى ا وو و افر 
بمهدويته. ويبدو من خلال النص أن جيشه يتكون بالخصوص 
من طلبة المدارس الف كفا يتو اند نة قت فن 
قبائل جزولة. 
وإذا ما قمنا بإلقاء نظرة على القبائل المعارضة 
الحركة والمحاربة لها فانتا جد أنها تنكون من قبائل شتو 
وهوارة» وهي قبائل تنتمي لحلف تحكات» والتي کک 
ا ا ا ا ا ويدل هذا على 
أن حركة الشريف بوتكلا تنتشمي بدورها إلى حلف 
"تاكوزولت". ولم تكن هذه الحركة إلا تعبيرا عن رغبة القبائل 
الجزولية في مد نفوذها على حساب قبائل سهل سوس. ولا 
كان النفوذ المخزنى فى المنطقة باهتا وضعيفاء اكتست هذه 
ا ا سات مار ي ا اة ر 
بذلك عن الطموح المستمر الذي كان يسكن هذا الحلفء 
والذي يطفو على السطح كلما تراجع النفوذ المخزني في 
سوس. إن ا لمخزن المنهك بالحروب الأهليةء والذي لم يکن في 
وضع يسمح له بالوقوف أمام تقدم هذا الشائر في سوس» قد 
أشسار إلى بعض قبائل حلف "تحكات" لتنوب عنه في 
فار اها ووا او ن ادى 
تاو للق الل اع ع فا ا 
هوارة أصهاره . 
غير أن واقع الأمر لا يتعلق بقبائل هوارة وحدهاء بل إن 
الأمر يدخل ضمن الصراع التقليدي بين حلف "تاكوزولت 
الذي ينتمي إليها الشريف الكثيري» وحلف "تاحوكات' 
ال رف تادا لن ان اى مد الى با 
يسك بيكانيزمات الوضع القبلي في سوس قد وظف الصراع 
بهن هذين الحلفين ليشير إلى حلف "تاحوكات" للوقوف أمام 
هذا الغائر نبابة عن المخزن. وقد توافقت رغبة المخزن مع 
رغبة قبائل هذا الحلف في معارضة كل مظاهر تفوق حلف 
"تاکوزولت" في سوس. 
r‏ اتهزء الشريف الكثيري أمام تحالف كل من قبائل 
شتوكة وهوارة التي قتلته وبعثت بعغت رأسه للسلطان. وقد جاء 
انهزام الكشيري بدون عناء كبير» لعدم تسليج أصحابه إلا 
بالأرهاء. اذ أقنعهم ا يحتاج في حروبه للبارود ولا 
للرصاص. وهو سلوك نجده عند غلب اء اكات 
المهدوية في سوس والمغرب. 
ومرت بذلك هذه الثورة في اوت سو درن ان ر 
انتباه أغلب المؤرخين. ولم نعثر إلا على نصوص قصصيرةء 
أجملها الضعيف في النص الذي سبقت الإشارة إليه» ودون 
اثارة انتباه الأوساط الأوربية التجارية والدبلوماسية. 


م. الرباطي الضعيف. تاريخ الضعيف» تح. أحمد العماري» نشر دار 
المأثورات؛ الطبعة الأرلى» 1986. 


الكحاك» ال مهدي من أولاد الكحاك الفاسيين 
اللستقرين بمدينة مكناس» نعته القادري في نشر المشاني 
اله الاي الب الكات لاقل أا اين يدان فن 
اف فخلا راي الان رو الكت لد 
تولى الكتابة في عهد كل من السلطان مولاي عبد الله بن 
إسماعيل ومولاي المستضئ ثم السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله. قيز المترجم بالفطنة وجودة الأسلوب وحسن الإدراك 
والبراعة في صناعة الترسيل ما جعل القادري يقول في 
حقه : "... فكان هو صدرهم بحسن الانشاء في الترسيل» 
ويجتنب الفضول والتوغل في التصريف» ولا يتكلم إلا فيما 
وهر ا كتا عرف ايتا بعر فة وة رقا ع 
يطلب من الرزق إلا ما يكفيه. هذا دأبه. 

توفي بمدينة مكناس عام 1180. 

ع. ابن زيدان» الإتحاف ‏ الرباط 1990ء 4 358.357 ؛ م. 

القادري» نشر الثاني الرباط. 1968ء 4» 234.233 ؛ ع. 

الكتاني» زهر الآس» الدار البيضاء. 2002ء 2» 122. 

رقية بلمقدم 


الكحك. من أصناف الحلوى التقليدية المشهورة بمدينتي 
الرباط وسلاء ومن المرجح أنها من حلويات أهل الأندلس. 
تدخل في تركيبتها مادتا الدقيق واللوز» وهي على شكل 
دائرة فارغة من الداخل حيث توضع طبقة رقيقة من العجين 
وبداخلها قضيب من اللوز المفروم جيداء وتشكل علي هيئة 
دمليج. ويعتبر الكحك من الحلويات الأساسية في أفراح 

وأعياد سكان العدوتين. 
لطيفة الگندوز 


ال كحول . عبارة عن معدن يستخرج من باطن الأرض 
ويتميز بلمعانه وهو في الشكل يشبه الفحم الحجري يدهن 
بقليل من الزيت ويوضع على النار لتتم تصفيته من جميع 
الشوائب ثم يدق في وعاء نحاسي دقا جیدا حتی يصبح 
مسحوقا ناعما وتضاف إليه التوابل والأعشاب التالية بعد 
دقها هي الأخرى : الزنينة . مصلح النظر . عود العوسج ۔ 
الورد . لبزار الأبيض . عظم الزيتون الأسود عظم الشمر . 
النيلة الحرة والقرنفلء يخلط الجميع فيصبح كحولا صالحىا 
لقف الحنوغاا هو الكخرل الستضل ف ارت 

أما الطريقة التي تستعملها القبائل العربية المقيمة في 
الجزيرة (شمال شرقي سورية) فتؤخذ خرقة قطنية زرقاء بطول 
شبرین وعرض شبر» وتبل جيدا بزيت الزيتون» فتحرق تحت 
صاج مقلوب فيتراكم السخام على الصاج وبعد انتهاء 
الاحتراق يجمع ذلك السخام المتراكم» ثم تؤخ ليمونة فتقسم 
ويوضع بين شطريها نواة زيتونة مع حنطة وشعير وعدس 


وحمص وحب الهال والجوز الطيب ثم تضمد بعجينة وتوضع 
في وعاء معدني ثم يدخل هذا الوعاء ا فيه بين جمر متقد 
حتی یتم احتراق ما في الوعاء دون ان بتصاعد الدخان منهء 
وبعد أن يبرد تزال العجينة المحترقة ويطحن فحم الليمونة با 
فيها وأخيرا يضاف المسحوق الناتج إلى السخام المذكور 
ويمزجان جيدا وهذا هو كحول عرب الجزيرة. 
أما الطريقة الثالفة : الإثمد من أشباه المعادن يستخرج 
من آسيا من جبال فارس وأفضله الأصفهاني. ويوجد في 
الطبيعة بحالة حرة ولكن الأغلب أنه بوجد بحالة سولفيد أو 
اوكستل أو أوکسي سولفید وشکله بحالة سولفيد ويدعى 
(أنتيمونيت) وهو المصدر الرئيسي للمعدن وأن شبه مع 
الحديد وسولفيد الصوديوم فتلك هي العملية يلجا إليها عادة 
للحصول عليه وهو معدن هش (سريع التفتت) لامع ذو 
ترکیب رقائقي بلون أبیض فضي عندما یکون نقياء وبلون 
أبيض مزرق عندما يكون مرتبطا وعندما يفرك بين الأصابع 
تشر :رائحة واضحة: طريقة تركيب كول الاد : بؤخذ 
0 غرام من الإثمد ويدق دقا جيدا حتى يصبح مسحوقا 
ناعما ثم يضاف إليه 25 غرام من تفحيم الأخشاب غير 
الرانتجية في وعاء مسدود. 
المصطفى نهويلي» كتاب الأعشاب الشافية» ص. 383. 
الحسين البعاوي 


الكگحيلي . أسرة تطروانية أصلها من الأندلس حيث 
مث بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا عارمطه٣.‏ 

ومن بين أفراد هذه الأسرة الذين تذكرهم الوثائق يوجد : 
أحمد بن محمد الكحيلي الذي كان من الأعيان الذين شهدوا 
بظلم أولاد النقسيس وطغيانهم في شهر شوال 1078 (مارس 
8 ) ثم محمد وعلي الكحيلي اللذان شهدا بأن الباشا 
السابق عبد الكريم ابن زاكور قد تصرف في أموال بيت المال 
لصالحه وكان ذلك في شهر صفر 1180 (يوليوز 1766). 

م. ابن عزوز حکیم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 

محمد ابن عزوز حکیم 


الگداليء عبد الكريم الزيدي الگدالي 


كدأنة › قبيلة صغيرة من قبائل الشاوية الجنوبيةء 
أصولهم من السراغنةء نقلهم مولاي إسماعيل إلى أولاد 
سعيد عقابا لهم ولهذا ظلت كدانة متميزة عن جوارها من 
أولاد سعيد وغالبا ما كانت تحكم من طرف قواد سطات 
فضافة الى قبل المزامرة: وتتكون كداتة من القخذات 
الآتية : 
البرانية. أولاد العربي . درقاوة ۔ أولاد حريز ‏ أولاد 
كرانية ۔ أولاد سيدي رحال ‏ البوعزاويين ‏ الحرش. 
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أحصى الفرنسيون عدد خيامهم حوالي عام 1913ء 
فوجدوا 1027 خيمة. تشتهر كدانة بتربية الأغنام فهي تحتل 
الصف الثاني ضمن فرق اراو سغعية ق عددااغا 
المشهورة بنوع الصردي بعد فرقة الهدامي. 


Ville et tribus, L. 2. 
علال الخدهي‎ 


الگدرة (رقصة). إحدى أهم الرقصات الشائعة في 
الأقاليم الصحراوية بجنوب المغرب. وهي منتشرة بين سكان 
منطقة شاسعة تمتد من حمادة شرقا عبر أقاليم درعة وزمور 
خن الباة الما غير انها البو كاد أن تكون من 
خصوصيات مدينة گولیمین. 

تنتظم رقصة الگدرة في مشهد احتفالي سامر بقام بعد 
غروب الشمس في فضاء معد لها يطلق عليه "الگارة". 

وقد وقف الرحالة الإنجليزي جاكسون على مشهد من 
مشاهدها عندما زار المغرب في نهاية القرن الثامن عشرء 
فوصفها قائلا : "تقوم الفتيات العربيات بالرقص بطريقة 
بارعة جداء وخصوصاأ نساء قبيلتي 'مغافرة" و"أولاد بوسبع 
افو اک آي اب ای اھ ع ات 
الصحراء... عندما أرسل الشيخ في طلب ست فتيات 
تمشوقات شغلن إعجابنا حتى الصباح» وهن يقمن بحركات 
بدو ماجلة» غير ان تقالنل وغاذات آهل البلد تستسيغ هره 
الحركات". 


او ت ق 
الق الت واا 

اما الرقص فتضطلع به "الرگاصة"'› ومن حولها المعجبون 
والمشجعون من الرجال والنساء الذین يشکلون حلقة "الگارة" 
تقدم الرگاصة مشاهد فنية تستأثر بالإعجاب فهي تجثو على 
ركبتيها مرتدية غلالة سوداء تغطي سائر جسمهاء ثم تشرع 
في تحريك ذراعيها واصابع يديها وتقليب كفيها وهز راسها 


وات الشمال آنا ثم إلى الأعلى الى الأشنفل انا اخر. 
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وسائر حركات الرگاصة إشارات تنطوي على إيحاءات لها في 
قرس الا الارن سل ات جو ٠‏ 
وأما العزف فهو ملازم للرقصة من البداية حتى النهايةء 
أذاته آلة إيقاعية هي عبارة عن قلة من الفخار» وضعت في 
جوفها حصى صغيرة (سبع حجار) ثم شدت فوهتها بقطعة 
من الجلد المثبت بحبال. 
يضطلع بنقر هذه الالال كا خ0 وراك ها نة 
نقرها إلى شخص یدعی "النگار". ووظیفته ضبط حرکات 
الراقصة» ومساندة الإنشاد وذلك باستخدام الراحتين أو 
راط فسان من أغضان الج دت قاغات لا 
آنا رباعية آنا آخرء تنطلق في البدء وئيدة تحكي خفوت 
الغناء» ثم تتدفق شيئا فشيئاء فيتحول مشهد الرقصة إلى 
جذبة متشنجةء وتتحول الكلمات المغناة إلى ما يشبه الصراح 
الموقع لتضيع في لجة ضربات الگدرة وصخب تصفيقات 
الأيدي إيذانا بنهاية الرقصة. 
ويأتى الغناء ليشكل ثالث مقوفات رقضة الگدرةء 
فيجري انشاد مقطعات شعرية عامية تعرف ات 
تتتاول مو ضوغات مدو ارزلا في الاد 
وتوسلات وذكر للرسول صلى الله عليه وسلم وتشفع بمقأمهء 
يلى ذلك شيء من الغزل ووصف الطبيعةء ثم يعود إلى ما 
اند أت ةم الدغاءوالتوسل: 
ور اا و ال ع 
انا ست ت مها حت اتا اذفان الان ان 
0 
وفى اعتقادي أن هذه الرقصة اقتبست تسميتها من 
طبيعة المرددات التي ترافقهاء اي اال د ادف 
وکا وتصليات س کان رواد الزوايا ۔ 
ولا سيما منهم أتباع سيدي عبد القادر الجيلالي - يرددونه 
في محافلهم» ومن هنا یقوی لدي احتمال آن تکون 'الگدرة' 
في الصحراء المغربية رقصة صوفية» وأن تكون تسميتها 
محرفة عن لفظ القادرية بعد تحويل حرف القاف فيه إلى 
كاف معقودة (گ) جريا على التداول الصحراوي» ثم تناست 
الرواقص المتأخرات أصولهاء فانحرفت عن طبيعتها وتحولت 
إلى رقصة وصفتها تقارير بعض الرحالة الأوربيين بالمجون 
اة و ايت ةلال السا عة ال ا حاص غ ها 
بأوصاف هي أقرب إلى طبيعة الممارسات الوثنية. 
محمد احمد باهي مج. الفنون» س 1» ع 9 و10 رجب .۔ شعبان 
4 / يوليوز ۔ غشت 1974ء ص. 71 ؛ ع. العزيز بن عبد 


الجليل» مج. ا لمناهل» ع 58. مارس 1998 ص. 419. 422. 


Jackson, An account of the empire of Morocco, 
London 1809, p. 159. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


كدورت (قرية -) فی عداد قبيلة آبت إيسي الواقعة 
في الجنوب الغربي من مركز تافراوت» تطل على وادي إيسي 
فی * ی تراص م تدرج للشازل والدور في مجال ترابي 


ضيق. ويبدو من الأوصاف التي أعطاها المانوزي للقرية 
ومحيطهاء أن شكل الدور يوحي بقدم التعمير» خاصة وأن 
عدد كوانينها في نهاية القرن التاسع عشر كان يبلغ 500 
کانوناء وکانت ساقیتھا تعج بہ بجميع أنواع الأشجار المثمرة 
بفضل عينها الدافقة. ومازلنا نلاحظ E E E‏ 
بشكل بارع في الكثير من المواقع داخل الوادي. كما أفاض 
في تعداد مکارم وشيم آهلهاء بحیث کانوا یتصفون بالکرم 
والجود والتدين والوقار .. 
وتدل أعمدة نسبهم على تنوع في الأصول» وإن كان 
الغالب عليها الانتساب إلى أبي أيوب الأنصاري الخزرجي. 
ويبدو من آثار الخراب داخل القريةء أن علاقتها مع 
جيرانها لم تكن دائماً سلمية» فمما تسجله الروايات انخراط 
ال کدورت في نزاعات ترابية مع قبيلة أمانوز» أو صراعات 
حول ا ماء مع قرية أگرض إیلاش. 
ومن أعلام كدورت المشهورين : إبراهيم الكدورتي» 
وأحمد بن إبراهيم الكدورتي وبلقاسم بن أحمد وعبد الرحمان 
الگدورتي وعبد الله بن منصور الگدورتي وعلي بن إبراهيم 
بن دريس الگدورتي. 
مذكرات المانوزي» ا معسول» ج 3. 347. 355 ؛ تحريات ميدانية. 
أحمد بومزگو 


كدية (مولاي -) عبد الرحمان موقع يبعد عن مدينة 
وجدة بحوالي 9 كلم وهو المكان ذاته الذي جرت فيه المعركة 
التاريخية الفاصلة بين الجيش المغربي الذاهب لنصرة الأمير 
عبد القادر الجزائرى وبين القوات الفرنسية بالحدود الجزائرية 
سنة 1844 وهي المعركة التي تُعرف بمعركة إيسلي والتي 
انهزم فيها الجيش المغربي. 


کی ا ا ا مالا ی ا 

کک کر 8 و احدی روافد الوادي 
خلال القرن ا عشر› ممدينه ot‏ 

اشتهر أفراد عائلة گديرة بمزاولة مهنة الدباغة والعدالة 
والقضاء والتوثيق» حيث تتوفر العديد من عقود الزواج 
والتركات محررة بأقلامهم سيما أثناء القرنين التاسع عشر 
والعشرين. 

وثائق ورسوم عدلية م بوجندار» الإغتباط» مصور بالأوفسيط› 

17 ص. 179 ؛ م وى لالش وهجراتهم. 


گديرة» أخما رضا› ازداد بمدينة الرباط يوم 22 ینایر 
2ء في بيت عريق بدرب الزاكي بالمدينة العتيقةء من أبيه 
التهامي صاحب متجر صغير لبيع السكر والشاي والشمع؛ 
وأمه فاطمة بنعلي التي ترجع بأصولها البربرية إلى قبيلة 
حاحا باقليم الصويرة. نشا اخ رضا گدیرة داخل عائلة 


متواضعة تضم إلى جانب الوالدين أربعة أطفال : ولدان 
وبنتان. : ٤‏ ٤ء‏ 
إسمه الشخصي احمد وقد اضاف إليه اسم رضا لإعجابه 
الشديد بالمفكر العربي الإصلاحي الشامي رشيد رضا (1865 
5 ) صاحب جريدة انار التي كانت تصدر بالقاهرة سنة 
1898 (وهو نفس الإسم الذي سیطلقه گدیرة على صحيفته 
فیما بعد). لقد تبنی أحمد گديرة مع صديقه الوفي محمد 
ملين اسم هذا المفكر التحرري» فأضاف اسم رضا إلى اسمه 
ليصبح أحمد رضاء في حين أضاف ملين الشطر الثاني من 
الاسم اڪ اسمه محمد رشید. 
التحق اخ رضا گدیرة في صغره TT‏ 
الفقيه ابن قصابةء ثم بالزاوية المباركيةء فتعلم إلى جانب 
حفظ القرآن مبادئ الشريعة الإسلامية وعلوم الرياضيات 
والأدب العربي على يد أساتذة أكفاء منهم محمد الباشا 
والمهدي ون تابح دراسته الثانوية بمدرسة مولاي 
يوسف ثم بليسي گورو (ثانوية المحسن الثاني حاليا) إلى 
حين حصوله على شهادة البكالوريا الفرنسية فالتحق بمعهد 
الدراسات العليا المغربية حيث حصل على شهادتين في 
الحقوق» انتقل بعدها إلى باريس لمتابعة دراسته العليا في 
الحقوق بمساعدة مادية من عمه التاجر الكبير الحاج العربي 
گديرة» لأن اسرته كانت عاجزة على سد نفقات دراسته 
بالعاصمة الفرنسية. في سنة 1947 حصل على الإجازة في 
القانون فرجع إلى بلده المغرب» ليتعاطى مهنة المحاماة 
فالتحق للتدريس متدربا بالمحامي الفرنسي المشهور بأفكاره 
الليبرالية وهو الأستاذ برنار نييجل 61ع6ا. ثم إنه فتح 
مكتبا للمحاماة باشتراك مع فرنسي تقدمي آخر الأستاذ 
بیسییر زوین8 ۲۷6s‏ بشارع گاليني (المحسن الثاني 
حاليا)» لينتقل بعدها إلى مكتب مستقل بزنقة السلام (غزة 
حاليا) والذي أصبح يعرف باسم "مكتب الأحرار". 


في سنة 1952 أصبح أحمد رضا گدیرة محامیا رسمیا 
بعدما قدم أطروحة حول "توحيد المحاكم المغربية" خصوصا 
في تلك الفترة التي كانت تتكائر فيها المحاكم (محكمة 
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E NEE es SE 
الابتدائية...). کان گديرة يدافع بشدة عن فكرة توحيد‎ 
الحاكم في محكمة ابتدائة موحدة تحكم بدون تمييز بين‎ 
المغاربة والأجانب على اختلاف طبقاتهم وتنوع دعاويهم»‎ 
ولا عارش اغا ف انها انك الل اة‎ 
کان لأحمد رضا گدیرة منذ صغره اهتمام کبیر بمجال‎ 
و ا‎ 
لدى شبيبة الرباط بصفته لاعبا ماهرا فى فرقة كرة السلة‎ 
التي أسسها مع رفيقه الأمين بلگناوي» بالإضافة لتسييره‎ 
لفرق كرة القدم وكرة اليد وكرة المضرب التي عرفت باسم‎ 
"ا مغرب الرياضي الرباطي".‎ 
وأول علاقة كانت لگديرة يدان السياسة بدأت مع "حزب‎ 
الأحرار المستقلين"' الذي أسسه صديق ووقتق 3ب‎ 
دا و و ا ا ل کے ا‎ 
نائب رئيس الحزب ومستشارهء وهناك وأتقن الدرس‎ 
السياسي على يد صديقه المذكور, وتأثر بأفكاره الليبرالية‎ 
التي كانت تهدف إلى تحقيق مغرب ملكي مستقل يتطور‎ 
سلميا مع نبذ العنف وإدانة المظاهرات الصاخبة العنيفة‎ 
ال لا ات ل اا درا ا ن عا اتات‎ 
مع رجال السياسة الأحرار الذين كانوا يهتمون بقضايا‎ 
الاستعمار بصفة عامة» وبالقضية الغربية على وجه‎ 
الخصوص,» بالإضافة إلى نشاطه داخل نواة الطلبة الأحرار‎ 
التي تکونت بباريس.‎ 

كانت بداية تعرفه على ولى العهد الأمير مولاي الحسن 
سنة 1940 › في حفل زفاف صديقه محمد الرشيد ملين ومن 
ا ون الان اة تة امت رند من 
خن ةو ان رت اجانا نلصظات فن الون 

وفي المجال العملي زاول گديرة عدة مهن» استهلها 
بمنصب مدير المطبعة الملكية سنة 1947 بتعيين من السلطان 
محمد ا لخامس وبايعاز من صديقه ملين وقد ظل فی هذا 
لقال رار هة ا05 خن طا ف السطا ن اعا 
ليتفرغ لهنة المحاماة التي استهلها بالدفاع عن خلية 
المقاومين بالرباط المتكونة من ثمانية عشر عضواء جابه 
الها النفلطات الإستعماربة الف رة افكانت اة انطلان 
شهرته فى ميدان المحاماة. 

ا 5 روبعد عودة محمد الخامس من المنفى» عبن 
گديرة عن حزب الأحرار المستقلين» وزير دولة في حكومة 
التفاوض براسة مبارك البكاي. وكذا الناطق الرسمي بلسان 
وفد التفاوض مع الحكومة الفرنسية في شأن استقلال المغرب» 
وبصفته رجل قانون فقد كلف بدراسة فصول مشروع معاهدة 

الاستقلال» فدافع بحماس عن النقطة ا لمتعلقة بالسلطة 

الشرعية للسلطان بكونه أمير المؤمنين وحامي جميع المغاربة 
کیفما کان دینهم أو عرقهم» معارضا بشدة تحديد سلطات 
اللكية. كما ساهم بنفس الصفة ضمن الوفد المتفاوض مع 
الحكومة الإسبانية برآسة الملك محمد الخامس. 
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خد ف وخا ن ااال الوب ناخد را 
گديرة وزيرا للدفاع الوطني» وذلك يوم 22 مارس 1956ء 
فضاعف مع ولي العهد بصفته الرئيس الأعلى لأركان حرب 
القوات المسلحة الملكية. المجهودات والاتصالات لإنشاء 
الجيش الوطني وإخراجه إلى الوجود» فأشرف گديرة حینها 
على المفاوضات مع أعضاء جيش التحرير ليضعوا السلاح 
وينضموا إلى صفوف الجيش الملكي الوطني. 
وفي يوم 27 أكتوبر 1956 غادر گديرة وزارة الدفاع إلى 
وزارة الأنباء والسياحة ضمن تشكيلة حكومة البكاي 
الثانية» فبادر إلى إدماج محطتي إذاعتي طنجة وتطوان 
وجعلهما تحت مراقبة الدولة المغربية. 
وبتاریخ 5 أکتوبر 1959 قدم گديرة إلى ا ملك محمد 
ا خافن اول دد من ج ااسيوعة ارات ة1 
5٣ط"‏ » التى كانت موجهة بالذات لمعارضة وانتقاد أعمال 
وسياسة حكومة عبد الله إبراهيم إلى حين سقوطها في ماي 
0 ,» ليصبح بعدها گديرة مديرا لديوان ولي العهد الذي 
أصبح نائبا لوالده في رئاسة الحكومة» وقد ظل گديرة في هذا 
ا لمنصب إلى أن عين وزيرا للفلاحة من قبل المغفور له محمد 
ا لخامس قبیل وفاته في 26 فبرابر 1961. 
وباعتلاء الحسن الثاني عرش المغرب» ازداد نجم گدیرة 
علوا» حيث أصبح حينها مديرا عاما للديوان الملكي بالإضافة 
إلى مهمتي وزير الفلاحة ووزير الداخلية. وخلال ثلاث 
سنوات من عمله بهذه الصفة› ا ی 
الساعدين للملك الحسن الغاني» والرجل القوي في معظم 
الحكومات المغربية المتتالية» إذ فوض له المحسن الثاني 
صلاحية التوقيع على الظهائر والنصوص القانونية. وقد 
أشز ف ماده رخال قانون فر نيان غلى:دبباجة ااا 
مغربى لسنة 1962 . لدرجة أن هناك بندا في الدستور يطلق 
عليه "بند ديرة" لأنه هو الذي أشار بتع نظام الحزب الوحيد. 
وفی 20 مارس 1963 آعلن گدیرة عن تأسیس حزبه 
الاك °" أو جبهة الدفاع عن ا لمؤسسات الدستورية. 
والتي تمكنت من الحصول على أغلبية قا مجن ارات 
17 ماي (69 مقعدانيابيا من أصل 
ا بالدار البيضاء. 
وخلال شهر نوفمبر من سنة 1963 عین گديرة على رس 
وزارة الجحارجية» وظل في هذا المنصب مدة ثمانية اشهر إلى 
ما بعد موقر عدم الإنحياز الذي انعقد بالقاهرة صيف سنة 
4 , ابتعد بعدها عن دائرة الضوء ليتفرغ لمهنة المحاماة 
نکانت أشهر مرافعاته في دفاعه عن ب بعض العسكريين 
الüتهمين‏ في قضية الهجوم على الطائر ة الملكية صيف سنة 
2, وفي نفس الفترة كلف بالعديد من المهام والاتصالات 
الخارجية من طرف ال ملك الحسن الثاني ليعود إلى الأضراء 
بتعيينه في أكتوبر 1977 مستشارا للملك. وهو المنصب الذي 
ظل یشغله إلى حین وفاته يوم 14 دجنبر 1995 بباریس حیث 


کان يتلقى العلاج» ونقل جحثمانه ال الغرب لجدفن في 
فف اة عة الا 
ع. الورديغي؛ اش رضا أجديرة زع الحركة اللا لغري 
٤ 1998 n‏ ؛ منجزات وأهداف. وزارة الأنباء والسياحة› الرباط» 
7 ؛ انبعاث أمة» أعداد 1 / 1956ء 5 / 1960ء 6 / 1961ء 
نوفمبر 1963 ؛ الأحداث المغربية» 12 و13 غشت 2004. 
Jeune Afrique, n° 1053, mars 1981, p. 87 et n° 1826,‏ 
Janvier 1996, p. 52 ; Les phares du 5 oct. et 7 nov. 1959,‏ 
juin et 16 sept. et 15 déc. 1962, 13 juillet et 18 avril et 5‏ 30 
mai 1964 ; M. Sehimi, Guedira fidélité et engagement,‏ 
Okad, Rabat 1996 ; A. Ouardighi, Le Maroc de la mort de‏ 


Mohammed V. a la guerre des sables 1961 - 1963, Rabat, 
1981. 


گديرة» عبد السلام الرباطي. ولد في منتصف القرن 
الرابح عشر (20 م ) بمدينة الرباط وهو احد مشهوري رجال 
الآلة والسماع بها. التحق بالزاوية الحراقية بهذه المدينةء 
وأخذبَها مستعملات فني المديح والسماع عن الشيح أخيا 
بن عاشر الحداد المتوفى عام 6 / 1908. وذلك وفق 
الطريقة التي حددها شيخ هذا الأخير ومؤسس الزاوية في 
الزاط المفر ف جنه و لخر الل الر ا 
85 / 1869. 
وقد برع اگديرة في مستعملات الزاوية» فكان من أحسن 
من أفجبتهم في إنشاد البيتينات والمواويل» مثلما برع في 
مستعملات الموسيقى الأندلسية» فأتقنهما على مستوی 
الحفظ والنفقة» وتفوق في العزف على الكمنجة. 
وتصدی گدیرة بدوره للتعلیم» وعنه أخذ کثیر من رواد 
الزاوية من ب بينهم الشيخ عبد القادر حفيد محمد بن العربي 
الدلائي المتوفى عام 1380 / 1960 والشريف سيدي محمد 
بن محمد بن عمر الريش المتوفى عام 1392 / 1972 وصهره 
محمد بن أحمد بنمصور الرباطي المتوفى عام 1938 كما 
أخذ اغ من الخاخرين فة اطا ابه الاستاة عبد 
اللطيف بنمنصور الذي يعتبر اليوم وأرث سر المدرسة الرباطية 
وقداتوة لاتا بنمنصور بجده المترجم في ذيل تحقيقه 
لكناش الحايك. فأشاد بأخلاقه ومروءته وصدقه وذکائه 
ورزانته وحذقه» ونعته بالفقيه المربي والعلامة الصوفي؛ 
اي اتاد لتر ارا ةي اتا دالا 
وملحقاتها. 
وعا ذكره أايضا بصدد المترجم انه ما كان للشريف سيدي 
قجة لرن ان ت ما له في جره ال شاد وخ 
الانتقال بين طبوع الموسيقى الأندلسية لو لم يتهياً لآ 
بتتلمذ على يد السید عبد السلام گدیر ة "إذ أن المواهب 
والميزات لا تا عفواً فلا بد من مرشد وهاد ومعلم ومؤدب 
ينير الطريق ويضيء الفؤاد. وقد كان هذا المرشد الهادي إلى 
طريق الخير والرشاد هو سيدي عبد السلام گدیر 8 
توفي عام 1944. 


ع اللطيف بمنصور» مجموع ازجال وتواشيح وأشعار الموسيقى 
الأندلسية ا مغربية امعروف بالحايك. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


گديرة» عبد السلام بن محمد بن عبد الله العدلء 
العلامة. شيخ المقدمين. ازداد سنة 1283 / 1866 بالرباط؛ 
وبها أخد عن شيوخهاء فحفظ القرآن على يد كل من 
الدغبر والقصري وبوشعیب بن یعقوب»› کما أخذ القرا ءات 
وفن التجويد عن الشبخ الفلكي ا مهدي متجينوش» وعلم 
الفقه والحديث عن أخيه محمد وعن الفقيه المكي البيطاوري, 
وإبراهيم التأدلي وغيرهم. ثم رحل إلى فاس مع والده وهناك 
تلقى العلم على يد كل من ابن الخياط» ومحمد القادريء 
وابن القرشي. في بداية حياته العملية تعاطى لتدريس علمي 
الفقه والعربية فتتلمذ عليه جماعة من علماء الرباط كال مؤرخ 
محمد بوجندار» والشاعر محمد بن اليمني الناصري» ومحمد 
الأوراوي» والإخوة الحسين وبناصر ومحمد ملين. بعدها 
انخرط في سلك العدول بالرباط› ثم أصبح خليفة للقاضيء 
کا تا ا ان انا م السلطان ا لمولى عبد الحفيظ. 

کا ا خت 
تلقى الطريقة الصوفية الحراقية على يد الشيخ الإمام سيدي 
الحاج احا بن عاشر الحدادء الذي شيد الزاوية الحراقية بدرب 
والزهراء بالرباط› كما أخذ الطريقة الوزانية على العارف 
محمد بن علال الوزاني» وهو الذي لقبه "بسلطان المقدمين' 
حینما خلف شیخه ابن عاشر في تولية شؤون الزاوية الحراقية 
بالرباط. وقد كان لهذا الشيح ولع كبير با موسيقى الأندلسية 
وفن المديح والسماع؛ له عدة مساهمات في هذا الميدان حيث 
هذب مستعملات حلقة الرقص الصوفي؛ واغ کک 
الذكر» وصان العديد من الهيللات والألحان من الضياع. كما 
رل ی وات د ا لک واا ا 

توفي يوم 8 ذي القعدة سنة 1362 / 6 نوفمبر 1943. 
ودفن بالزاوية الحراقية بالرباط. 

الجراري» من أعلام الفكر ا معاصر ؛ ء. الحراق» كلمة في ذكرى 

الشیخ عبد السلام گديرة ¡ روايات شفوية لابنه الطیب گديرة. 


گديرة» محمد (الكبير). أحد فقهاء الرباط ومشايخه 
اورشن ورك ارقن فال غه ودار من اك ارلا 
جديرة المعروفين بالنسك والقيام براسم الدين" من آشهر 
تلامذته مفتي الرباط الفقيه المكي البناني. رحل إلى المشرق 
للحج والزيارة» واستخدم عدلا بمرسى طنجة ثم بدار عديل 
بفاس. 
توفي سنة 1307 / 1889. 


گديرة» محمد بن عبد الله المدرس الفقيه الناسخ 
الخطيب. ازداد سنة 1327 / 1907 بمدينة الرباط؛ وبها نشا 
وأخذ عن جملة من شيوخها منهم : الوزير محمد ملينء 
والقاضي ابو الغباش البدراوي» والعلامة المدني بن الحسني. 
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تعاطى في بداية حياته تعليم مبادئ العربية وتعاليم 
الذين فى الكغ اتيت القر اة ال اشاها الان محمد 
الان كنا ال ي تف لر ت اا ا 
العديد من المصنفات القيمة لعلماء الرباط. بعد ذلك انخرط 
في سلك العدول بالرباط» فأصبح يهيئ الأحكام ويحررها 
حتى رشح للنيابة. إلى جانب ذلك كان يتعاطى سرد صحيح 
البخاري والموطاً خلال شهر رمضان بضريح سيدي العربي بن 
السائح» وخطة الخطابة بجامع السنة بالرباط. 

عرف عن صاحب الترجمة ولعه الشديد بجمع الكتب 
والبحث عن غرائبھا وشرائها مهما بلغ سعرها حتى كون 
خزانة قيمة حوت نفائس الدخائر والمؤلفات في مختلف العلوم 
والفنون سيما علمى الفقه والحديث؛ كما ضمت العديد من 
منسوخاتهء بيعت بعد وفاته با يقرب المليون فرنك. 

توفي فجأة ولم يتعد عمره السابعة والأربعين سنة وذلك 
يوم الإثنين 14 محرم 1374 / 13 شتنبر 1954. ودفن بمقبرة 
العلى بالرباط. 


موسوعة أعلام ا مغرب» 9 : 2395. 


گديرة محمد بن عبد الله ال ملقب ب (الصغير) أخذ 
العلم بمسقط رأسه بالرباط عن عدة مشايخ منهم أبو إسحاق 
زک كا تح د س و الفقيه المقدم عبد السلام» 
والشيخ القاضي محمد الروندة. 
توفي أواسط شعبان عام 1315 / 1896. 
م. دينية» مجالس الانبساط, الرباط» 1986 ؛ ع. الجراري» من 
أعلام الفكر المعاصر. 


گديرة» مصطفى بن عبد السلام. القاضي الحيسوبي. 
اداد سنة 1912/1330 بالرباط؛ وبها تلق تعليمه على يذ 
مجموعة من شيوخها منهم : الفقيه الشدادي والجراري 
والعوينة ومحمد الرغاي» فختم الألفية وبرع في علم 
الفرائض. 
استهل حياته العملية ناسخاً بدار العدالة بالرباط» وفى 
أواخر الفلاثينيات انخرط في سلك العدول إلى حدود سنة 
8 حيث عين قاضياً شرعياً لمدينة الرباطء وهى المهنة التى 
0 ل ا و 
قاضى القصور الملكية من سنة 1973 إلى حدود سنة 1995. 
ا ی دو انات 
عديدة» حيث خلف والده فى الإشراف على الزاوية الحراقية 
بالرباط» إلى جانب اهتمامه الشديد با موسيقى الأندلسية, 
وکان مرجعا لعائلة گدیرة یقصدونه في جمیع شؤونهم. 
توفي بالرباط يوم 26 ذي الحجة عام 1417 / 5 ماي 
17 . 
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گديرة نور الدين. ازداد بالرباط یوم 15 غشت من 
سنه 1944 . وبعد دراسته الثانوية بمدأارس محمد الخامس 
مسقط رأسه وابتداء من سنة 1970 التحق للعمل بالاذاعة 
ال وال ف العاف اا حن ام 
روادها وظل بها إلى سنة 1990. 
وإلى جانب الصحافة الرياضية تقلد عدة مسؤوليات 
فکان رئيس لجنة الإعلام با لجامعة الملكية لكرة القدم ؛ عضو 
الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ؛ عضو الإتحاد العربي 
لكرة القدم ؛ الكاتب العام للجمعية المغربية للصحافة 
الرباضية ومدرب البريد الرياضى لكرة السلة كما أشرف على 
تحرير العديد من المجلات الرياضية. وساهم بمقالاته في 
العديد من النشرات الرباضية. الف كتابا في لعبة القدم نشر 
بعد وفاته تحت عنوان " كرة القدم الغربيةء وثائق وارقام 
1990-6" باشراف دار النشر بالدار البيضاء سنة 1997. 
توفي يوم الخميس 27 دجنبر 1990 بباريس» ودفن بمسقط 
راسه ممدينة الرباط. 
روايات شفوية» يونس گديرة ؛ غلاف كتاب كرة القدم ا مغربية'. 
لطيفة الگندوز 


الأولياء الصالحين بعبدةء يوجد ضريحه على شاطيء البحر 
شمال مدينة أسفي. قول غته الکانرنى ٠‏ :فی عض 
التقاييد أنه حضر حصار البرتغال لأسفي فى القرن العاشر 
الهجري' . 
م. الكانوني» جواهر الكمال في تراجم الرجال» ج. 2 (مخطوط). 
عبد الرحيم العطاوي 


الكراري الكولاني» أسرة شرفاء هم آل الرفاعي 
المذكورين في مكان آخرء وتوجد أسرة الكراريين الرفاعيين 
الذين موطنهم الصحراء الغربية ولا علاقة بين الفريقينء برز 
من الكراريين الكولانيين الذين قطنا الرباط منذ زمان اعلام 
علماء وصلحاء ذكرنا بعض من اشتهر منهم باسم الرفاعي 
أما من اشتهر منهم باسم الكراري فهم الآتي ذكرهم : 


الكراري» أحمد بن محمد الرفاعي الكولاني 
الغرناطي ثم الفاسي ثم الرباطي توجد ترجمات له في 
الإتحاف الوجيز وفي فهرسة الحفيد العكاري وفي طبقات 
الشيخ بناني الذي أورد سلسلة نسلهء ومنها نعلم أن جد أبيه 
وسميه (أحمد) خرج من الأندلس في وقت لم يذكره وتوجه 
إلى تازة فإلى فاس فإلى تامسنا إلى قبيلة اولاد علي إلى 
الشيخ منصور عند أمكون ثم إلى جماعة أولاد طرفاي» وهذا 
المهاجر ينحدر من جده الخامس المدعو كولان المشهور بالشرف 
والولاية في الشجرات بالقرب من واد زا والذي يتصل نسبه 
الفا اتا ع ر ما ف اا كف 
اثنی عشر جدا. 


تتلمذ أحمد الكراري على يد شيخه أبي الحسن العكاري 
اناصر الدرعي الذي قدمه لتلقين الأوراد والقيم بوظائف 
الط فة الا 

رحل إلى الشرق فحج وزار وأخد عن مشايخ الحرمين. 

توفي بالبادية يوم الإئنين اخر ذي الحجة 1138 وحمل 
الى الرباط حيث دفن قرب داره ونت عة وة 


الكراري» الجيلاني السعدلاني ليس من الكولانيين 
الرفاعيين» ولم يذكر اصحاب التراجم نسبه البعيد. وهو 
صاحب الدار قرب الزاوية العيساوية بسيدي فاتح الموجودة 
في درب يسمى باسم صاحبها العدلاني» عين أمينا لمستفاد 
الرباط ثم تقلد خطة الحسبة بها سنة 1292 / 1875 بعد محمد 
الزكي وکان یحکی عنه وقائع غريبة» ومن جملة إجراءاته 
عندما کان یزاول مهنته انه كان يتجول على الحوانيت 
وأصحاب الحرف والصنائع لمراقبة السلع والأغدية وجودة 
امنتجات فإذا ألفى غشا أو تدليسا أمر أعوانه بطرح 
الغشاش أرضا وكان من بينهم حامل السوط الذي يشبع 
المدلس أو الغشاش ضربا بسوطه أمام الملا تأديبا له وقمعا 
لمعاودة الغش أو التدليس. بقي متوليا الحسبة. 
توفي في 2 ربيع الثاني 1298 / 1881 ودفن في داره 
الد گزرة: 
بوجندار» الاغتباط› ص. 18 ؛ دينية. مجالس» ص. 92 و93 . 
3 ؛ الفاسي» مدينة الرباط وأعيانها» ص. 182. 


جد إل افاس . 


کزازی» انس تطراتة أصها ن آلاندان خي ارالك 
هناك اند أسبانية تحمل اسم Alcarrazog Carrasoy Carazo‏ 
؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1161 / 1748. 
وقد هاجرت هذه الأسرة من الأندلس إلى قبيلة بنى سعيد 
الغمارية ومنها انتقلت إلى تطوان حيث ظلت إلى أن 
انقرضت بها سنة 1161 (1748) . ومن أفرادها : أحمد بن 
محمد كرازو فقيه زاول خطة العدالة من سنة 1243 إلى سنة 
9 (1827. 1833) . ومحمد بن محمد کرازو» من علماء 
تطوان وفقهائها المتفوقينء رافق السلطان مولاي سليمان في 
رة وزارل خطة ابعال بجطران فن 1ة 1230 الى سن 
5 (1820.1815). ترجم له الفقيه السكيرج الذي قال عنه 
أنه كانت له اليد الطولى في علوم الفقه والنوازل والنحو. 
تولى القضاء سنة 1236 (1821) وكان ممن بايعوا الأمير 
مولاي سعید بن مولاي الیزید سلطانا بتطوان یوم 12 جمادی 
الكالة 11(1206 ارس ١1601‏ كما انه تان الل 
التطاوني الذي توجه إلى فاس يوم 2 جمادى الثانية 1238 
(14 فبراير 1823 ) لتهنئة السلطان مولاى عبد الرحمن 
بولايته. . ۰ 
وفي 19 ربيع الأول 1247 كتب السلطان المذكور بشأنه 


لباشا تطوان ويبدو أن الباشا أجاب السلطان بن الخبر الذي 
وصل إلى علمه ما هو إلا مجرد إشاعة روجها اعداء 
القاضي» الأمر الذي جعل السلطان يقول للباشا يوم 2 ربيع 
الثاني ما يلي : "والقاضي كرازو حيث هو على الحالة التي 
ذكرت من العفاف والقيام بأمور المسلمين ومفاوضة الفقهاء 
فيما أشكل عليهء فقد أبقيناه على عمله". 
و قد استمر القاضي كرازو في منصبه إلى أن وافته المنية 
سثة 1253 (1837). 
م ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
ألى سنة 1900) تطاون 1999 . 
محمد ابن عزوز حکیم 


الكراسي العلمية. من أجل تأمين الظروف المناسبة 
لحأدية العلماء والفقهاء لمهامهم العلميةء قاء المرينيون 
بإحداث نظام "الكراسي العلمية" الذي يقوم على تخصيص 
الأوقاف لتدريس العلوم الدينية والشرعية وغيرها من خلال 
قراءة أمهات الكتب في مختلف فروع المعرفة وشرحها من 
قبل كبار الشيوخ والعلماء والأساتذة الذين كانوا يباشرون 
مهمة تدريس الكتاب أو المادة المعينين في نص الوصية 
الحبسبة المخصصة للكرسي الموقوف من قبل صاحب الوقف» 
الذي كان يعبن أيضا المسجد أو المدرسة التي يكون فيهاء 
وأحيانا يعين مكان الكرسي والوقت الذي يلقى فيه الدرس» 
فيحترم المدرسون رغبات المحبسين ویلتزمون بها التزاما تاما. 
وكانت هذه الكراسي تضاف للعلم أو الكتاب المعني 
بالتدريس› کان يقال : كرسي التهذيب أو كرسي الرسالة 
القجروانية أو كرسي الح ت او كرس الفقه..: كما كان 
بعضها ينسب لمشاهير العلماء الذين كانوا يدرسون عليها 
ککرسي ابن غازي وكرسي الونشريسي وكرسي المنجور... 
وغيرهم. وأحيانا تضاف الكراسي لمواضعها القارة با مدارس 
أو المساجد التي تنسب إليها كما هو الحال بالنسبة لكرسي 
الخصة شرقي صحن القرويين وكرسي مستودع باب الحفاةء 
وكرسي ظهر خصة العين... الخ. 
كما كانت بعض الكراسي تلقب بكرسي التدريس وهي 
التي يرجح محمد المنوني أنها لم تخصص لتدريس علم أو 
کتاب معان . 
كانت الكراسي تسند إلى البارزين من العلماء بحسب 
تخصصهم ولا يتولاها أحد منهم إلا بظهير من السلطان أو 
نائبه» أما الكراسي التي من إنشاء الأفراد فإنهم كانوا 
يعينون من يتولون التدريس عليها. كما كان الكرسي يوقف 
على العالم مدى الحياة ويكن أن يعود إلى عقبه إذا كان في 
رة العلة هذا حال بد الراعد الو ترس ( دد 955/ 
9 ) الذي أسندت إليه الكراسى العلمية التي كانت 
لوالده» وأحيانا يتنازل العالم عن كرسيه لأحد من أقرانه أو 
تلاميذه لسبب سفر طويل أو مرض أو عجز عن التدريس أو 
إشفاق على عالم معسر» كما فعل الشيح عبد الرحمن سقين 
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الذي تنازل عن كرسي الفقه با مدرسة البوعنائية بفاس عام 
4 / 1518 محمد المدغري والأمثلة كثيرة. 
وقد ضمنت الكراسي العلمية لأصحابها موردا معاشيا لا 
ينكر» لاسيما إذا تعددت» وكانت المورد الوحيد لبعض 
علماء العصر كأحمد المنجور. ولم تكن عائدات الكراسي 
موحدة ولا متقاربة» بل كان بعضها يزيد ضعفا أو أضعافا. 
هرت الكراسي العلمة كما سفت الاشارة فى عهد 
المرينيين ومع ذلك لا تمدن أ ا 
بعضها منها ثلانة بمدينة فاس هي : 
كرسي الونشريسي (ت. 705 / 1306) بجامع الأندلس. 
٠‏ كرسي أبي الحسن الصغير (ت. 719 / 1319) بجامع 
ازدغ. 
كرسي التهذيب بالمدرسة العنانية. 
وفي عهد السعدييين ازداد عدد الكراسي ي العلمية 
وتضاعفت أهميتهاء ولم يعد تأسيسها وتخصيص الأوقاف 
لها قاصرا على رجال الدولة بل أصبح يشارك في ذلك خاصة 
الاش وغامه وشعلة مدا اخری یر فاس كراش 
وتطوان ومکناس والقصر الکبیر وتارودانت (کانت تسمی 
انداك بال ويقدم لنا محمد المنوني إحصاء للكراسي 
العلمية بجامعة القرويين دينة فاس فوجدها 22 كرسيا. إلى 
جانب ذلك أحدث في مراكش كرسي البخاري وكرسي 
مختصر خليل بجامع الشرفاء بالمواسين. وكرسي التفسير 
مسجد أبي العباس السبتي من إنشاء أبي فارس بن أحمد 
المنصور» كما أحدثت كراسي متعددة لعلوم متنوعة بجامع 
باب دكالة من ازقاف مسعودة الوزكيتية. وفي الحمدية 
أنشئ كرسي البخاري وكرسي الرسالة وكرسي خليل بالجامع 
الكت رظن نها من إنشاء محمد الشيخ المهدي. وفي 
القصر الكبير أنشأ أبو المحاسن الفاسي في حدود (1000 / 
2 كرسي تفسير ابن عطية بشرقي الجامع. وامتلأت 
مساجد مدينة تطوان وزواياها بالكراسى العلمية خاصة بعد 
أن قصدها كبار العلماء. وفي کاش أنشئ كرسي لقرا ءة 
القشيري والبردة والجوزي بالجامع الكبير» ورشح له الفقيه 
أحمد زغبوش. 
وفي العصر العلوي a‏ 
المتوفرة لا تكفي لوضع لائحة وافية عن الكراسي 
E ak E e‏ 
نشئت» بلغ عددها 5 تا تھا عل سل الال 9 
E‏ کرس التخر 
بالبلاط الثاني يين الداخل للجامع المذكور من باب الكتبيين. 
وكرسي التفسير قبالة صومعة القرويين» ووقف السلطان 
مولاي رشيد أربعة كراسي للتدريس بجامع الأشراف. وفي 
مذينة مكناس قام المولى إسماعيل بإحياء عدد من الكراسي 
العلمية بالجوامع والمساجد خاصة المرتبطة بقراءة الحديث ومن 
بينها بالجامع الكبير كرسي التوريق بظهر العنزة وكرسي 
التفسير المعد للتوريق وكرسي التوريق بإزاء قيسارية البز 
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وكرسي القشيري» كما أحدث بجامع الأنوار كرسيا لقراءة 
كتاب الاكتفاء للكلاعي» وكرسي التفسير مسجد ساباط ابن 
زغبوش. وقد تعاقبت على التدريس في تلك الكراسي زمرة 
من الأعلام الشهيرة بتضلعها ومشاركتها في مختلف 
العلوم. 
لقد تم الاكتفاء بتقديم بعض الأملشة فقط لأن المجال هنا 
يقتضي الاختصار. ونشير في الأخير إلى E,‏ 
الكراسى . وهو قليل استمرت في تأدية مهمتها التعليمية 
بشکل من الأشکال رغم الصعوبات التي ارتبطت بإدارة 
وتسيير الأوقاف من جهة وبالأوضاع والتحولات السياسية 
التي عاشتها البلاد من جهة ثانية. 
م. حجي» المحركة الفكرية » الرباط 1 :119 .121؛ 2 :210 ؛ 
حوالة الأحباس الكبرى يمكناس» 5 : 210 277 ؛ حوالة الأحباس 
الصغرى ممكناس» 4 : 116 ؛ ر. بلمقدم أوقاف مكتاس» 1993 
1 : 51 71 240.238 ؛ e‏ م 


کرای الأساتذة F6 4.e a‏ 
166 . 
رقية بلمقدم 


ال کرافس أو الکرفس هو أبیوم کرافیولینس ٢۲إ0م۸‏ 
graveolens‏ المنتمي لفصبلة الخيميات عع ءام A‏ . 
نبات عشبي حولي اوتا الول وو اوراق رة 
وذات عطر قوي. 


۹ وار اوی وای ی 
اوربا e‏ ك ا 
الأكولات وخاصة الحساء والحريرة وكذلك لعدة أغراض فى 


J. Bellakhdar, La  pharmacopée  marocaine 
traditionnelle, Médecine arabe ancienne et savoirs 


populaires. Ibis Press, 1997, 779 p. 


عبد المالك بنعبيد 


أل کرافیل (Caravelle)‏ وتدعی اتا الكارافيلا 
ابتكرته الأوراش البرتغالية حوالي سنة 1430 على هيئة 


مركب شراعي متوازن بين الطول والعرض» وجيد المواصفات 
التقنية والملاحية. وقد تقيزت الكارافيل باعتماد بنائها على 
تبطينات متراكبة من الألواح» وبطولها الذي يتراوح بين اثني 
وعشرين مترا وخمسة وعشرين» بمقابل عرض لا يتعدى 
ثمانية أمتار» وحمولة متوسطة بين مائة وخمسين ومائتي 


وبناء على هذه المواصفات اعتبرت الكرافيل من السفن 
الدائرية الأولى المؤهلة لاكتساح مياه المحيط الأطلنتيكي 
بفضل سطحها المرتفع عن الماء وكوثلها المربع» فضلا عما 
امتازت به من صلابة وقدرة على حمل الرجال والأقوات» 
وعلى الإبحار في الأعماق الضحلة وعند المصبات بسبب 
تمتعها بضعف الغاطس. 
وقد دانت الكرافيل بأفضليتها في الملاحة الثبجية إلى 
تصريتها المتميزة التي تتراوح بين ثلاثة وخمسة صواريء» 
وقدرتها على تيسير الانقياد في مختلف حالات الرياح» 
وتمتعها بالسرعة الفائقة وبالمرونة في تغيير الاتجاه. وتم 
اعتمادالنوع الإسباني منها في الملاحة المغربية خلال القرن 
(17 م) على يد رياس مصب ابي رقراق استغلالا للواحدات 
التي تم الاستيلاء عليهاء بيد أن تكاليف تجهيزاتها 
ا لمرتفعة» وصعوبة صيانتها واستصلاحها في الأورا ش 
المحلية قلص من فرص استعمالهاء ومن ثم لم تبرز ضمن 
الوحدات العاملة في الأسطول المغربي إلا في مناسبات قليلةء 
إلى حين غيابها تماما في القرن الموالي. 
النخيلي» السفن الإسلامية» ص. 120. 


Les S.LH.M., 1° série, Pays-Bas, t. V, p. 442 ; 
Coindreau, Les corsaires de Salé, p. 101 ; Braudel, 
Civilisation, économie et capitalisme, €d. Colin, Paris, 
1979, p. 356-363. 


حسن اميلي 


گرانفال (جیلبیر) 1ھ۷ ۵ه ط1 ولد في باریس یوم 
2 فبراير 1904 من أسرة منحدرة من منطقة الألزراس. وبعد 


مدير تجاري في شركة تقوم بتسويق المواد الكيماوية. وإبان 
الحرب العالمية الشانية» التحق بصفوف المقاومة التي كان 
بتزعمها الجنرال دوگول. ولذاء فبمجرد أن وضعت الحرب 
أوزارهاء تمت E f‏ إلي رتبة عقيد ووشح بوسام رضيق 
التحرير وبأوسمة أخرى (جوقة الشرف). وعند متم غشت 
٠, 5‏ أسندت إليه مهمة حاكم منطقة الصار )5۲۲٤(‏ ذات 
الحساسية الكبرى في العلاقات الفرنسية الألمانية. ولم تحل 
سنة 1948 حتى عين مفوضا ساميا للمنطقة ذاتها ورقي إلى 
رتبة سفير على رأس البعثة الفرنسية في تلك الجهة. 
وفي يونيو 1955 › عین جیلبیر گرانفال مقيما عاما في 
الرباط حلفا لفرا سن لکرس وقد جل گرانفال ارب 
في ظرف عصيب وصلت فيه الأزمة التي أعقبت نفي 
السلطان سيدي محمد بن يوسف إلى درجة كبيرة من 
ا لخطورة. ولعل اغتيال الليبرالي الفرنسي لومیگر دوبروي من 
الأحداث التى عجلت بهذا التعيين. وكانت السيرة الذاتية 
للرجل تفتقر لأبة تجربة سابقة في المغرب» غير أن ذلك لم 
يشكل عقبة أمام المهمة المنوطة به بقدر ما أهله لمقاربة الأزمة 
بكل موضوعية. ولا نهج گرانفال سياسة حازمة قثلت في 
محاولة تصفية المناخ العام بإبعاد بعض رؤوس الفتنة من 
ذوي النفوذ فى أوساط الموظفين الفرنسيين الكبار من أمثال 
الد كنود کا ‰6 .ا . فان هؤلاء قد تکكتلوا لعرقلة 
سياسته والحيلولة دون مد الجسور مع الحركة الوطنية 
المغربية. ولم يتردد أولئك الغلاة في استعمال أخس الوسائل 
لتحقیق غایاتهم» فتعرض گرانفال لشتائمهم العنصرية 
لمجرد كونه ينحدر من أصول يهودية. وعلى العكس من 
ذلك شعر الرأي العام المغربي بأن گرانفال يحمل معه 
مشروعا إصلاحياء فازره بقوة وخصص له الترحاب اينما حل 
وارتحل. ولا وجد جیلبیر گرانفال نفسه في وضعية غير 
مريحة» وضعية ازدأدت تعقيدا بسبب انعدام الوضوح في 
التعليمات الصادرة من حكومة |إدگار فور؛ فإنه اضطر إلى 
تقدیم استقالته یوم 22 غشت 1955. 
بعد نهاية مأموربته با مغرب تقلد گرانفال منصب کاتب 
الدولة في التجارة الحارجية الفرنسية سنة 1962 ثم بعد 
ذلك اسندت اليه وزارة الشغل فيما بين 1962 و1966. وخلال 
المدة الفاصلة بين 1966 و1972 عمل رئيسا لشركة السفريات 
البحرية وعضوا في مجلس إدارة ميناء مرسيليا. 
توفي جیلبیر گرانفال في نونبر 1981. 
زا وار ارت ا اباس 


` Gilbert Grandval, Ma mission au Maroc, Lib. Plon, 
Paris, 1956, 273 p. 


جامع بيضا 


گرت (موقع أثري) تعد مدينة كرت أو قرت بالضم 
ثم السكون» من أقدم المراكز المحضرية بمنطقة الغرب. ففي 
القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) وصف ابن حوقل 
لوقع بأنه "مدينة لطيفة في سفح جبلء منيعة أيضا بغير 
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سور ولها مياه كثيرة"؛ ووطنها بال مناطق الداخلية المتواجدة 
شرق الساحل الأطلسي من عمل طنجة» وجعلها من الحواضر 
الخاضعة لبني إدريس» مباشرة بعد مدينتي الأقلام والبصرة. 
ويظهر من خلال بعض النصوص التاريخية أن المدينة قد 
ضعفت وفقدت بعضا من بريقها خلال القرن الخامس الهجري 
(الحادي عشر الميلادي)ء إذ أوره البكري أن كرت تحتل 
أعلى الجبل» وأنها "اليوم خربة" وهو ما أكده» في القرن 
الموالي» صاحب كتاب الاستبصار الذي وصف الموقع ب'القرية 
العامرة" ووطنه على مرحلة بين بلد جنيارة ووادي ردات "وهو 
نهر كبير في أصل جبل وفي أعلاه مدينة كرت وكانت مدينة 
كبيرة حصينة كثيرة الخير على نظر كبير» يعمرها قبائل من 
البربر يقال لهم بياتة» وهي اليوم قرية عامرة. ثم منها إلى 
مدينة البصرة". 
ونظرا للموقع الاستراتيجي لجبل كرت وعلوه الذي يسمح 
براقبة فعالة لمجال شاسع يمتد حتى جبل بوهلال قرب وزان 
وسهل إساول قرب زومي وهضبة ورغة» حاول بعض الباحثين 
أن يوطنوا بالجبل موضعا رومانياء من أبرزهم شارل تيسو 
ومونيس اللذين رأوا في البقايا التي وقفا عليها قرب قرية 
خد كرت اة وبال اجه ة ا مشب للل انارتعرد إلى 
موقع فوبيسيانايي الذي ورد عند أنطونان على الطريق 
الرابط بين طنجة وطوكولوزيدا قرب وليلي. ورغم قلة 
المعطيات الأثرية وتعدد الإشارات النصية التى تحدثت عن 
الا ت ا اخ و و 
ورجح انتماء الموقع إلى العهود القديمة دون تقديم دلائل 
كافية. ولتجاوز هذا الغموض وتوطين مدينة كرت الوسيطيةء 
او ا ل 
الاعتبار موضعبن اساسين لاحتفاظهما بتسمية المدينة» وهما 
حد كرت وجبل كرت دون إغفال المناطق اللحيطة بهماء 
ودراسة البنيات المعمارية المتواجدة بجبل كرت والتى تعرف 
عند ساكنة المنطقة ب"عريسات مولاي عبد القادر الجيلاتي". 
البكري» الغرب في ذكر بلاد إفريقية والغرب» باريز؛ 1965 ؛ 
الإدريسي» نزهة المشتاق» تح. محمد حاج صادق» 1983 ؛ مجهولء 
الاستبصار في عجائب الأمصار» وصف مكة وا مدينة ومصر ويلاد 
الت و ل مح غ وار ا اة اا 
البيضاءء 1985. 


A. Siraj, L image de la Tingitane dans 
[historiographie arabe médiévale de Pantigquité 
nord-africaine, collection de I’ école française de Rome, 
209, 1995 ; Ch. Tissot, Recherches sur la géographie 
comparée de la Maurétanie tingitane, Paqris, 1878 ; J. 
Mounês, Notes sur quelques villes disparues du Maroc 
septentrional, B.E. P.M., 1957, p. 10-29. 


أحمد صالح الطاهري 


الكردان ‏ يطلق هذا الاسم على إحدى فخذات قبائل 
قران الها عند ال مط ا جتن لهل مرن ب ار 
ا وتار ىدانت غد فد الأطاس الصقير ر فل بطلى اه 
سبت الكردان على جماعة قروية تابعة لدائرة أولاد تابمة 
بإقليم تارودانت إلى حدود 1994 . تاريخ التقسيم الإداري 
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الجديد الذي رقي على إثره مركز الجماعة القروية إلى جماعة 
حضرية هي بلدية الكردان الحالية. 
وکل ك لكان ضاف إلى رطع الدارة 
سوقا تجاريا لتبادل المواره الفلاحية بالدرجة الأولى بين الريف 
الرسى اط الا طلس الصحرح الل كما اناف 
نشاطا صناعيا واعدا مبنياً على تحويل المنتوجات الفلاحية 
وخاصة منها الحمضيات. 
بلغ عدد سكان بلدية الكردان حسب نتائج إحصاء سنة 
4 حوالي 6.500 نسمة» وحوالي 1.100 أسرة» وبحكم 
النمو السريع المميز للمراكر الحضرية بمنطقة سوس عامة» فإنه 
من المتوةم آن لا يقل عدد سكان الكردان اليوم عن 10.000 
ساك ذلك أن سن جر دة اده ت الع رة من بضات 
تحتية وتجهيزات جماعية من جهة. وأيضا الازدهار المرتقب 
للنشاط الزراعي المسقي وما يرتبط به من أنشطة من جهة 
أخرى» كلها عوامل ستجعل من مركز الكردان قبلة 
للمهاجرين من المحيط الريفي المجاور ومن باقي المناطق 
اة 
وتشتهر منطقة الكردان بازدهار نلاحة الحمضيات بها 
على الصعيدين المحلى والوطني. لقد عمل المعمرون وبعدهم 
اللستثمرون المغاربة على توسيع مساحة زراعة الحمضيات 
وذلك بقصد الاستفادة من المؤهلات الطبيعية التي تقدمها 
المنطقة فى هذا اللضمار من طقس وتربة ومياه وقرب 
راي تر ا ا اا وس رار 
السنوات الجافة المتلاحقة دخلت هذه الزراعة في فترة صعبة 
اة البتحيات ببب رول ممن ال الان 
الجوفية المحليةء نزولا لم تسطع التدخلات المختلفة للدولة من 
الحد منه على الرغم من بناء مركب محمد المختار السوسي 
ا لمائي (سد أولوز) الذي وجهت مياهه كاملة لحقن فرشة سهل 
ران الباطنية. وهناك حاليا مشروع جديد يهدف إلى 
تحويل مياه واد تفنوت انطلاقا من سد إشكوكن وعبر سد 
المختار السوسي (سد أولوز سابقا) عند حوض سوس 
الأغل: 
إن وصول مياه هذا السد زيادة على الطريق السريع 
الذي انتهت أشغاله ليربط بلدية الكردان بتارودانت شرقا 
وأكادير غرباء كلها عرامل ستعطي لمركز الكردان نشاطا 
فوا لجل نة جد امراك امكل للحبكة اة سو 
بشکل عاء. 
ح. المحداد ءا ماء والإنسان بحوض سوس » إسهام في دراسة نظام 
مائي مغربي» كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء أگادير. 


ال الخ 


الکردودی أت افا ف ف 
متمسكون بظهائر علوية منيفة واخرى للملوك السعديين لا 
زالت تتداول بين افراد الاسرة يفخرون بهاء ووثائق شرعية من 
كبار العلماء والمفتين والقضاة والعدول يشهدون بذلك لاله 


ا ا ال رن ال ر ي 
وسمو مکانتهم. وقد درج منهم رجال ذوو قدر سام "طبقوا 
المغرب ذكراء وشدوا في خدمة المخزن ال 
وکان جدهم الأكبر الولي الصالح سيدي محمد بن أحمد 
أصله من کرداد الذي بقبيلة سفيان بالغرب»› وأولاذه أربعة 
وهم : أحمد وعبد الرحمان وعلي وعبد القادر. وکان الد 
المد كور مستقراً بجبل بني مداس مع أبناء ء عمه بني کلال» 
وانتقل من بني مداس إلى الغرب عام عشرة وتسعمائة» 
واستقر بقبيلة سفيان» وتزوج عندهم امراة تسمى حليمة ابنة 
عبد القادر الدكالي العمري» وخلف معها اربعة اولادء 
استنادا إلى وثائق عدلية ورسوم في ملك الأسرة. 
ماد ب ف اف تا ا 
وغيرهم» كالشرفاء العراقيين والطاهريين والعلميينء وأولاد 
ارات ا ودين وارلاه کستکس: وأولاد الحلفاوی: 
وأولاد المرنيسي. وأولاد ابن الحاج السلميين» وأولاد ابن 
سودة» والقادريبنء واولاد أبن عبد الرحمان الدويري 
الفلاليين» وغيرهم. 
وقد ذهب الكتاني» اعتمادا على بعض الرسائل والرسوم 
a e ra‏ 
منهم انتحل النسبة الشريفةء وأن المدعي لهذه النسبة هو 
ا ا ا ا أف 
استقرارهم في المدينة الفاسية لا يجيز لهم إادعاء هذه النسبةء 
اولم يدع هذه النسبة جدهم العالم المدرس» ولا أحد أولاد 
ألفقة الد احي: .. فكيف يصدع بذلك باقي آبناء أخيه 
وأولادهم الآن ؟ '. ولعل الإشارة إلى أحد حفدة الفقيه محمد 
بن عبد القادر الكردودي».. الذي خصه بترجمة وافية وفيها 
يثبت نسبتهم الشريفة» ويورد وثائق ورسوما مختلفة للدلالة 
على صفاء هذه النسبةء ويشير إلى امتلاك العائلة للحجج 
والبراهين الدالة على صفاء عنصرهم. 
م. الكتاني» تحفة الأكياس ومفاكهة ا جلاس فيما غفل عنه صاحب 


زهر الآس فى بيوتات أهل فاس» تح. علي بن المنصر الكتاني» الدار 
البيضاء؛ ط 1 2000 تر. الفقيه الكردودي. مخطوط. 


الكردودي» أحمد بن محمد بن عبد القادر الحسيني 
الشهير بالكردودي» من الكتاب الفقهاء المتضلعين في 
اک واد ا اع ال عد اد 
الفن. 
ولد بفاس عام 1240 » وتربى في حجر والده الفقيه 
العلامة المعقولي سيدي محمد بن عبد القادر» ورعاه بالديانة 
والتقوى والمروءة» توجه كما هي العادة للإرتواء من المكاتب 
الابتدائيةء وتهياً لولوج القرويين حيث منار العلم والعرفانء 
فانخرط في حلقات أساتذتها وقد هئ لذلك على الطريقة 

المعتبرة عند أهل العلم» فانطلق للتحصيل بهمة عالية 
وإصرار على نيل المعالي العلمية السامية. غير أن ملازمته 
الكثيرة كانت لدروس والده وللفقيه سيدي محمد بن عبد 


الرحمان الحجرتي الفلالي شيخ الجماعة بفاس ومفتيها 
والمتصدر في الفقه بها وعليهما کان أكثر ال 

وقد كانت له عناية بالتاريخ والأدب والطب معتكفا 
عليه "حتى إنه من كثرة انكبابه على التذكرة للشيخ داورد 
الأنطاكي قيد عليها حواشي كثيرة» وله خط رائق نسخ به 
عدة کتب»› ومروءة تأمة وجد واقتصاد وسمت حسن ونباهة 
واقتدار". وهي مزايا وخصال أهلته» فضلا عن غيرهاء لشغل 
ات ماف 

كان في أول أمره عدلا من عدول سماط فاس العليا. 
وکا ن كتاب الحلية بكرسي ظهر منار المسجد الأعظم» 
ثم انتقل كاتبا مع عامل فاس الباشا الفقيه عبد الله بن 
أحمد. ثم انتقل كاتبا ببنيقة وزير البحرية الفقيه السيد 
فضول غريط الأندلسي أياء السلطان المولى الحسن. 

ولعل المرحلة الأكثر إثارة في حياة المترجم هي التي 
قضاها في خدمة ا مخزن إذ كانت من أهم المراحل التي ثرت 
بشكل كبير على مسار حياته» فهي مليئة بالأحداث كثيرة 
خارجه. ولعل ما اهله لأن يحظى بهذه المنزلة ما كان يتمتع 
لخا eS e‏ 
RTE‏ سات ا 
ذات خطرء وقد كان هذا الوضع الذي يحتله في النسيج 
ا مخزني يجعله دائم الاتصال به ويلزمه سلوك سان خاص كان 
بخضع له كل منخرط في السلك المخزنيء ويحتم عليه أن 
يكون على قدر كبير من الحنكة والدهاء بحيث يتعامل مع 
كل موقف با يستلزمه. استخدم الكردودي كاتبا في 
للسفير القائد المعطي بن عبد الكبير الشاوي المزامزي لا 
حظى به من ثقة السلطان الحسن الأول ثم مندوبا لسفارة 
البابا ليون الثالث عشر بإيطاليا مع النائب الطريس» ثم في 
سفارة إسبانيا مع القائد عبد الصادق الريفي» وفي هذه 
الرحلة ألف رحلته التحفة السنية. 

لما رجع إلى فاس بعد مساعدته على التقاعد» مكث بها 
نحو ثلاثة أشهر فاخترمته المنية عشية يوم الثلاثاء منتصف 
شهر محرم الحرام عام 8 / 1900 ودفن بالضریح 
عبد الله بن يخلف الأندلسي. 

الكردودي» التحفة السنية ؛ م. الكتانيء» کمن الدار 

البيضاء. 2002 ؛ إتحاف المطالع ؛ موسوعة أعلام ا مغرب» 8 

2 ؛ الأعلامء 2 : 251 ؛ فهرس الخطوطات العربية. 2 : 239 ؛ 

معجم المؤلفين؛ 3 : 369 ؛ معجم المطبوعات الغربية› 5 . 306› 

ماه عة الغرت الحديف: 


Laroui, Les origines sociales et culturelles du 
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nationalisme marocain, 1830-1912, Paris, 1977, Pp. 
276-278. 


الكردوديء محمد بن أحمد بن الت محمد بن عبد 
القادر الكردودي الكلالىء قال عنه ابن سودة '"الفقيه 

ا لمشارك المطلع الكاتب المقتدر الأخلاقي المتواضع"'. أخذ عن 
والده» وعن الشيح محمد ۔ فتحا . القادري» والشيح محمد ۔ 
فتحا . كنون» والشيخ أحمد بن الخياط. والشيخ عبد السلام 
الهواريء وغيرهم من شيوخ العلم المنقول والمعقول بفاس. 

ومعلوماتنا عن المترجم قليلة جدا واغلب مصادر ترجمته 
تكاد تتفق في المعلومات» وتظل كثير من محطات حياته 
غامضة ما يجعل المرء يقساءل عن السر في هذا النذرة في 
المعلومات المتعلقة به غير أن الغابت عندنا أن المترجم أقيم 
مقا م والده في القيام بعسده مأموريات مهمة في مصلحة 
الخره غ اند كو له الصبت لرام كبا كان لع 
أفراد عائلته ومنهم والده. ولا ندري السنة التي التحق فيه 
E E‏ 0 مکنا ادا نالرات ا 
نعينها و عام 1315. 

توفي المترجم يوم الإثنين 29 صفر الخير عام 1335ء ودفن 
بروضة الشاميين بالقباب خارج باب الفتوح قرب قبة الشيخ 
اا 

ابن سودة» تحاف المطالع ؛ موسوعة أعلام ا مغرب» 8 : 2895 ؛ سل 

التضال. 


الكردودي» محمد بن عبد القادر بن أحمد الكلالى 
الجسيني الشهير بالكردودي» من عائلة حسنية عريقة في 
ألمجد ا ۰ 
أخذ العلم بفاس عن عدة شيوخ لهم قدم راسخ في العلم 
والتحقيق جمعهم في فهرسته» منهم العلامة الكبير المحقق 
سيدي عبد القادر بن احمد الكوهن المتوفى في المدينة 
المنورةء والشيخ أبو الفتح سيدي محمد التهامي بن حمادي 
اهادي الكاسي الف ابو الخامدسبني لخر 
الدمناتي. وقد اجازه سيدي عبد القادر المذكور مع الفقيه 
العلامة سيدي محمد الطالب ابن الجحاج المرداسي بفهرسته 
المشنهورة مضيفا إلبهما آبا القاسم بن عب الله بن إدريشس 
العراقي بجميع اا به اتاخ 
ودرس المترجم بالقرويين العامرة مدة طويلة» وانتفع به 
خلق كثير من الطلبة» وكان عمدة المجالس العلمية» حيث 
ا ا ای ر ات ا 
العويصة؛ ويجيب عنها ما يشفي ويكفي "وكان مهاب 
الطلعة» محترم الجانب» مقدس المقام» محبوبا ملحوظا لدى 
ا لخاص والعام» حتى إنه إذا حضر مجلس علم أو غيره لم 
يتقدم أحد للکلام فيه سواه". 
وقد يبرهن على علو منزلته في العلم» ومهارته في 
المنقول والمعقول والفهم بتآلفه المفيدة المهمة الغريبة الفريدة. 
منها : شرحه لخطبة الألفية لابن مالك» ومنها شرحه 
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لإضاءة الأدموس ورياضة الشموس من اصطلاح صاحب 
منظومة في الاصطلاح اللغوي» في أقسام الكلمة الأفعال / 
الاوزات / التصريف. (طبع على الحجر بهامش إضاءة 
الأدموس للهلالي). ومنها تأليف في الدولة العلوية الشريفة 
المحاسن والمفاخرء من أول نشأة هذه الدولة إلى آخر العهد 
اللإسماعيلي مع تراجم من كان في عهد ملوكها من العلماء 
والصلحاء وأهل الحل والعقد والفضل والمقام العالي والأدباء 
الجهاد وتنظيمه سماه : "'كشف الغمة ببيان أن حرب النظام 
حق على هذه الأمة" » ألفه ونشره مناسبة احتلال القطر 
الجزائري. 
حسبما يعلم من ديوان يحتوي على قصائد هامة تبرز غیرته 
ووطنيته الصميمة» منها قصيدة هجا بها يهوديا محميا 
بدولة أجنبية انتهك حرمة الإسلام جهارا بالمحكمة الشرعية 
بطنجة لما كان المترجم قاضيا بها أيام المولى عبد الرحمان بن 
هشامء فأمر بصفعه علانية وسعى في نقله لبلاده. 

توفي قرب العصر من يوم الثلائثاء 11 رمضان عام 


خارج باب الفتح بفاس» تحت الكرمة التي فوقه. 


عبد السلام ابن سودةء زبدة الأثر ؛ عبد الرحمن ابن زيدان. إتحاف 

أعلام الناس ؛ محمد جعفر الكتاني» سلوة الأنفاس» EEN‏ 

محمد المشرفي» الد الکون: ص. 67 ؛ عبد الهادي التازيء 

جامع القرويين» 3 : 811 ؛ م. المنوني» مظاهر يقظة الغرب الحديث› 

ج. 1 ص. 23 ؛ ع. الجراری. تطور الشعر العربي الحديث والعاصر 
في المغرب» 272 . 273. 


الكردودى» محمد بن محمد انخرط في خدمة المخزن 
مدة طويلة حتى ضعفت قوته لتقدمه في السن إذ خدم ثلاث 
سلاطين : السلطان سيدي محمد ونجله المولى الحسن والمولى 
عبد العزيز. وطلب الإعفاء من الخدمة الشريفة إذ لم يعد 
يسعفه حاله للاستمرار. 

وکان امرجم مولعا بنسخ الكتب» وسرد احادیث 
اللصطفى صلى الله عليه وسلمء وله خط حسن› جيد للغابة. 
يلازم الضريح الإدريسي 9 تفرته صلاة الزوالء صيفاأ 
وشتاء". وقد قا وع امامت اشح > المسمى الآن بجامع 
ال ا ا ا 

توفي صباح يوم الان 7 صفر عام 7 ودفن بفدان 
الغرباء خارج باب الفتح» قرب ضريح الولي سيدي الغسال. 

م. الكتاني» تحفة الأكياس» الدار البيضاء. 2000 ؛ أبن سودة 

إتحاف ا لمطالع ؛ موسوعة أعلام ا مغرب 8 : 2819. 

عبد المجيد بوكاري 


كردوس (موضع -) بقبيلة إيداوبعقيل» في مجال 
طبغرافي يتميز بمناعة وصعوبة في التضاريس» على يمين 
الطريق الذاهبة من تيزنيت نحو تافراوت» بعد تسلق منحدر 
"أفود" الاستراتيجي. ترتبط شهرة المكانء بلحظة استقرار 
الشيخ أحمد الهيبة بن ماء العينين بهء في أوج الصدام 
التاربخي بين قبائل سوس ورموز الاحتلال الفرنسي. 
اصبح کردوس منذ 9؛, تاريخ تولية الشيخ مربيه ربه 
أمور الجهاد» مركزاً حربياً لقادة الجهاد آنذاك. حيث كانت 
تنظم الاجتماعات التنسيقية»» وترتب الخطط التنظيمية 
والحربية لمجموع القبائل المحصنة بجبال الأطلس الصغيرء 
خاصة خلال انعقاد المواسم المشهورة أو بمناسبة الأعياد 
اة ومن ا لفعالتات الى كانت نفك باسك رر غلى 
E E‏ 
البنيراني» PTE EY‏ الإفرانىء الك 
اوي الح زيا اح لخت الضرات واار 
سعيد الباعمراني وغيرهم. كما اضطلع المركز بأهمية دينية ۔ 
علمية من خلال الحلقات العلمية التي يؤطرها آل ماء العينين 
بحضور علماء وفقهاء سوسيين بمعية إخوانهم من الصحراء. 
وكانت مناسبة للتواصل والتلاقح الثقافي بين سوس وجنوب 
المغرب. 
فن آل رات الال غل اف اكان كرون 
الاستعلامات الفرنسيةء قد كثفت من نشاطها لاستقصاء 
أخبار الشيخ مربيه ربه. لهذا عمدت سلطات الحماية انطلاقا 
من تيزنيت والهوامش الجنوبية للأطلس الصغير إلى زرع 
اللخبرين والجواسيس في محيط كردوس لجمع المعلومات عن 
تحركات رموز الجهاد» وتقدير طبيعة القدرة الحربية التي 
تتوفرعليها. وهذا ما يفسر تردد الحديث عن كردوس وطبيعة 
التحركات التي عرفها منذ 1921 » وحيشثيات الأشخاص 
بجميع أصنافهم الذين كانوا بترددون على المكان» في تقارير 
الاستعلامات الفرنسية. وفي هذا السياق تمكن أتباع الشيخ 
مربيه ربه من اعتقال جاسوسين فرنسيين من الوحدة الأجنبية 
الرابعة للمشاةء وثم إحضارهما إلى كردوس. وقد ابدى 
احدهما ويدعى إعصاه؟6 الرغبة في اعتناق الإسلام. 
ولش كان ا لاهن من االات ال ررر اا ةة 
الاحتلال» كان الشيخ يحث القبائل على بدل المزيد من الجهرد 
والتعبئة بكافة الوسائلء لهذا كانت المعونات ما في ذلك 
الأعشار والزكوات والأموال تشحن بشكل منظم نحو 
کردوس. 
وبتاریخ 9 يونيو 1932 استقبل كردوس وفداً عن قبيلة 
آیت حمو القاسم من تافيلالت» وقد أبدى الزعيم محمد بن 
بلقاسم النگادي الرغبة في البقاء بالمنطقة. وكثف الفرنشيون 
اهتمامهم بموضع كردوس» واستهدفته طائراتهم وذلك بغية 
التأثير على معنويات المجاهدين» وقطع الطريق أمام الشيح 
حتى لا يتمكن من جمع شمل القبائل. وبالتالي تضييق 
الخناق على مصدر القرار بالمنطقة. وهكذاء بدأت المعارك 


بهجوم جوي عنيف يوم 2 فبراير 1934 استهدف عأاصمة 
الجهاد كردوس. وخلف دمارا في المنازل مع سقوط عدد من 
الضحايا. وأمام شدة وكثافة القصف أجبر الشيخ مربيه ربه 
على مغادرة كردوس صحبة انين من أبنائه حسن وآ بکر 
ونفر قليل من أصحابه» يقول واصفاً خروجه "... أما بعد 
فقد خرجنا من كردوس بعد تلفين مضيا من ليلة الأحد 
السابعة عشر من ذي القعدة عام 1352. وما نهضنا حتى 
أحاطت بنا الجنود الفرنسوية من كل مكان بالمدافع 
والطيارات» واحتلوا القبائل". 
رسائل الشيخ مربيه ربه إلى القبائل السوسيةء نسخ خاصة؛ ٠‏ 
يوميات خروج الشيخ مربيه ربه من كردوس» خزانة الأستاذ ماء 
العينين محمد فاضل ؛ أحمد بومزگو والنعمة ماء العينين» جهاد 
الشيخ مربيه ربه ومقاومة التدخل الفرنسي بالجنوب المغربي» 1912 


1934 ؛ في جوانب وحدوية من ثقافة الصحراء ا مغريية»› الرباط› 
7/, ص. 89. 106. 


اة بوم گو 


الگراب في الدارجة المغربية من القربة في العربية 
الفصحى ويقابله في المشرق السقاء والقربة هي الوعاء الذي 
كان يتخذ لحمل السوائل وخزنها على أن أكثر السوائل 
ارتباطاً بالقربة هي الماء. ولذلك عرف حامل القربة لبيع الما ء 
في المغرب بالگراب (وتأدبا يدعى أحياناً : (لامين) ؛ ويكن 
التمییز في الگراب بین صنفین : 
الكراب الذي ييح الماء للمتازل والذور وا للات 
التجارية والمقاهي وغيرها من ليس له معين ماء» ويحمل هذا 
الگراب على كتفه قربة كبيرة مصنوعة من جلود الأبقار 
وأحيانا وفي آماكن مختلفة في المغرب والمشرق ويحسب 
اق كاد بت او الات ركنت هت 
الصنف من السقائين أهمية كبيرة منذ عهود موغلة في 
التاريخ فعليه كان الاعتماد في جلب الماء إلى سكان الأحياء 
في المدن الكبيرة العتيقة. 


-6787- 


الصنف الثاني هو الذي يحمل على كثفه قرية الماء 
المصنوعة من جلد الماعز دون نزع شعره . وغالبا ما کانت 
باللون الأسود بطوف بها في الأسواق والمواسم وأماكن 
التجمعات البشرية ليسقي العطشى من المارة أو المتفرجينء 
ولم يكن دوره يقل عن الأول إن لم يكن أكثر أهمية خاصة 
في فصل الحر الشديدء ولا يشترط في مقابل خدمته هذه 
مبالغ أو ثمن معين فهو قنوع يبتغي بعمله ثواب الدنيا 
والآخرة. 

ونغيز في الصنف الثاني بين نموذجين مازالت بقاياهما 
موجودة الى اليوم في البوادي والمدن : الگراب البدائي زت 
الثياب وليس له عناية بالشكل وأدوات العمل ويوجد غالبا 
في أسواق البوادي وفي بعض التجمعات البشرية ؛ والگراب 
اللحترف الأنيق الذي يعتنى كيرا بهندامه ووسائل عمله 
الملتميزة : كسوة حمراء في الغالب وقربة سوداء وأواني 
نحاسية صفراء لا معة معلقة على صدره بعناية وجرس أصفر 
يجلجل في يده ليعلن عن نفسه و"شكارة" مرصعة بالنقود 
القدية الخ ٠...‏ هذا النموذج يدخل اليوم ضمن التراث 
الوطني وبحظى باهتمام السياح ليس طلبا للماء ولكن طلب 
لصورة تلتقط إلى جانبه ؛ وکان هذا الگراب في ما مضی 
يكترى في الأعراس ومازال (في بعض المناطق) لتلبية حاجة 
الضوف من ا لاء كما كان شخصا مظلوبا. 

أما اليوم فقد تراجعت هده الحرفة بسبب ال منافسة : 
(توسع شبكه الماء الصالح للشرب, وازدهار تجارة المياه 
الع 

بقي اورا ادالاب رغم دوره الحيوي وخطورة 
مهمته فقد كان شخصاً مهمشا في المجتمع» كانت للگرابة 
ا خاصة خارج أسوار المدن لا يسكنون إلا في الأرباض» 
ويستعمل اللفظ گراب (في المغرب) وسقاء (في المشرق) 
للهجاء ويعير به في المخاصمات رغم أن الگرابة أو السقائين 
خلفوا شخصيات ذات شأن في مختلف الميادين» مثل الشاعر 
والفارس المتنبي الذي كان ينعت بابن السقاء. 

الحسن الوزان» وصف إفريقيا » الرباط. 1980 ؛ أحمد الونشريسي»› 

العيارا لغرب بيروت» 1981 ؛ أبو محمد السقطي» في أدب 

ا لحسبة› بيروت. 1987 ؛ محمد بنشريفة» امثال ابي يحي الزجال» 

القاهرة 1968 + محمد اشماعى مائة وألف مغل من الأمغال 

ا لمغرييةء الرباطء 1985. 1986 ؛ الميداني» مجمع الأمغالء تح. أبو 

الفضل 4 أجزاء» بيروت» 1987 ؛ محمد الطويل» النقل والتنقل في 

ا لغرب خلال العصر الوسيط » أطروحة ؛ الرواية الشفوية ؛ مذكرات 

ا 


بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 1٣ء۸1‏ ؛ ومازال 
بإسبانية اسر تحمل أسم zههء۸1‏ وzه۲هءا4»‏ مع الإشارة إلى 
أن هناك باسبانيا مدينة اسمها 2۲4zء۸1.‏ 


-6788- 


عندما هاجرت هذه الأسرة الأندلس استقرت بقبيلة بقيوة 
بالريف ومنها انتقلت إلى تطوان ومن أفرادها : محمد بن 
غبد الرحمن الكراسي» وقاسم بن عبد الرحمن الكراسي» فقبه 
تولى الفتوة بتطوان وتوفى سنة 1082 (1865). 
این غزوز حت كاف اسما غانلات ارون (من نة 463[ 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


ال كراسي» محمد الأندلسي ‏ اختلف في كنيته. 
ولکن المرجح اله کان يکي بأبي ا 
تليمذه محمد ابن عسكر هذه الكنية في كتابه "دوحة 

الناشر" » وسجلها الكراسي نفسه في آخر أرجوزته "عروسة 
المسائل". ولد حوالي سنة 874 / 1469 طلب العلم بغرناطة. 
ثم بمدينة فاس» وقد تتلمذ على مجموعة من كبار العلماء 
والأدباء يقول ابن عسكر "... ولقي مشايخ غرناطة في 
صغره» منهم ال مواق وابن الجقوالة وغيرهماء وأخذ عن أبي 
ا لجسن البياضي وأجازه في كتابي السنن والتاج والأكليل 
لأبي عبد الله المواق» وكان المواق أجاز البياضي فيهماء ولقي 
أأيضا مشايح فاس الونشريسي وابن غازي وابن الزقاق وابن 
هارون وغيرهم» ولقي الشيخ العارف بالله ابا العباس احمد 
زروق". وقد تولى منصب القضاء بتطوان وبقي فيه إلى أن 
اذركتة الوفاة ركان أدبا وشاغرا ومن ادت محمد ابن 
عسكر سالف الذكر. ومن انتاجه ال اجره في تاریخ 
الوطاسيين الذين عاش في فترة حكمهم» تعرف باسم "عروسة 
ا لمسائل فيما لبني وطاس من الفضائل". وقد أتم نظمها في 
سنة 950 / 1544 . وقدمها كهدية إلى السلطان أحمد 
الوطاسي. 

توفي الكراسي في عام 964 / 1556 أو 1557 ودفن 
بمدينة تطوان» وقبره لازال معروفا بها إلى الآن. 

م. ابن عسكر» دوحة الناشر » تح. محمد حجي» الرباط» 1397 / 


7ء ص. 21 ؛ م. الكراسي» عروسة ا لمسائل فيما لبني وطاس 
من الفضائل, الرباطء 1383 / 1963» ص. 7.6 ؛ موسوعة أعلام 
الغرب » تنسيق وتحقيق محمد حجي» 1417 / 1996 ج 2» ص. 
7 898 ؛ ابن سودة» دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. الدار البيضاءء 
5ء ج 2 ص. 423 ؛ م. داود» تاریخ تطران» تطوان. د. ت؛ 
ص. 144 ۔ 155. 


عبد العزيز الضعيفي 


ک اگ ا کا ادا کے انی خت 
مكث بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هذا °40 وCarr4zc0›‏ 
ومازالت باسبانيا اسر تحمل اسم 0 ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان سنة 1173 / 1760. وهذه الأسرة هي نفس 
اسرد الی تعر تب راکو اباط 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف آسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 

محمد ابن عزوز حکیم 


5 
کراشکو. محمد فقيه عالم وعدل وقاضي وهو ولد 
أبي يعزى المذكور بعد تولى القضاء بالرباط آيام حصار 
مولاي المستضيئ للمدينة سنة 1156 كما ذكر الضعيف؛ 
وراى الفقيه محمد بن علي دينية بعض الرسوم التي يستدل 
منها أنه أخر عن القضاء وأنه وليه بعد ذلك ومن بين هذه 
الرسوم التي ترجع إلى القاضي کراشکو نفسه واحد مۇرخ في 
ربيع الأول من عام 1161 وذكر في كتاب البذور الضاوية آل 
من تلاميذ الشيخ العكاري أخد عنه من بين علومه علم 

الميزان. لا يعرف تاريخ وفاته وکان مازال حيا سنة 1163. 
ديلية؛ مجالس› ص. 100 ؛ بوجندارء الاغتباط› ص. 111. 


كَراشكو» أبر يعزى أحد رجال الصلاح والخير وأهل 
الكرامات» عاش في القرن الحادي عشر الهجري» عاصر 
الشيخ العكاري وكان من خواص أصحابه وكراشكو (بتقديم 
الشبن على الكاف) من الأسر الأندلسية ومن البيوتات 
الرباطية المعروفة. كان له صيت كبير فقصده الكثير من أهل 
البلد وكان الشيخ علي العكاري یعتقده کثیراً. لم یعرف له 
تاريخ وفاة. 
دينية» مجالس» ص. 91. 
عل الإله الفاسي 


الگرامي» سعید سعيد بن سليمان فقيه صوفي» من الأسرة 
الگرامية العالمة التي ترفع نسبها إلى أبي بكر المعافريء 
يقال إنه آخر علماء سوس ممن قرأ بغرناطة بالأندلس. وتتفق 
المصادر التي تناولت شخصيته على إبراز مدى الاحترام 
والتقدير اللذين تمتع بهماء كما يوصف بأنه كان يحيا حياة 
تقشف وزهد سواء في ملبسه أو مأكله. علاوة على ذلك فقد 
شارط مدة في قرية "أحد وین" قرب "ثلاثاء إیداوگگمار"» 
وخلف عدة تاليف تشكل عصارة حياته العلمية» وهى فى 
نجلا عار عن روات اص غلل الرسال رالا 
E‏ 

توفى سنة 882 / 77. 1478 > ودفن قرب مسجد تازموت 
e‏ یداوسمال. 

الكرامي» بشارة الزائرين» مخطوط خاص» ص. 15 ؛ الحضيگي» 

طبقات الحضيگى » الترجمة رقم 74 ؛ السوسي» ا معسول» ج 7 ؛ 

رجالات العالم العربي بسوس» ص. 16. 

أحمد بومزگو 


الگراوي الأسفي» أحمد ا مدعو حيدة بن عبد الله بن 
عبد السلام هو أحد الطلبة الأسفيين الأربعة الذين أرسلهم 
السلطان محمد بن عبد الرحمان بن هشام ال اتا قصد 
تعلم الهندسة. يقول عنه الكانونى دي : Cn‏ مدا 
مفتياًء ذا معرفة بالفقه والفتوى والحساب والهندسة ..." 
توفي بأسفي عام 1293. 
م. الكانوني» جواهر الكمال في تراجم الرجال. 
عبد الرحيم العطاوي 


الگراوي» عبد الله (الحاج -) ولد بمدينة أسفي في 
آواخر القرن الثالك عشر (19 م وظهر u‏ با لموسيقى ئي 
n‏ اسا ا 
ربد زار إضافة الى براعفة قى العزف على عدة الات 
موسيقية» وخاصة منها آلة البيانوء ثم إلى تفوقه في إنشاد 
الشات ,الال فكل رخامة ضزنة وجردة أذانة 

كان الحاح الگراوي من السباقين إلى إحداث ظاهرة 
اللجالس الفنية في أسفي عندما جعل من بيته ناديا يلتقي 
فا رة الغارفن والمنشدين فال السبة البريسل» ا اظ 
الكمان الحاج أحمد الوزاني» وعازف الرباب التهامي الحمارء 
فن الإنشاد وبجيد العزف على البيانو والكمان. 

وقد شکل الحاج عبد الله الگراوي من هؤلاء الفنانین 
خالل اا دة قل تا الاك النة امي 
اة العقرة لر لى من القرن الجترين: وقد راسة نة الى 
أن وافته المنية عام 1945 فقام مقامه جوق المرحوم الجاج عبد 
الرحمن بلهواري. 

وتجدر الإشارة إلى أن ولح الگراوي بالة البيانو دفع به 
الى إدخالها ضمن مجموعته الفنيةء وبذلك شاع استخدام 
هذه الآلة وغدت من اكد ما تعزف عليه الحان الموسيقى 
الأندلسية في مدينة انشي. 


ع . بن عبد الجليلء مدخل إلى تاريخ ا موسيقى الغربية» ط. الثانية 
0 ص. 257 ۔ 259. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الگراويء» محمد بن الحاح محمد › مجاهد معروف 
ده كان فن غا انات ألارة الى وات 
فن أزلاة معد مد نة 1903 :قاد ا ا 
الاد داشان التي في مارت فار اها 
سنة 1907 وفي معارك الشاوية سنة 1908 . کان محمد 
الگراوي ا ملقب كذلك بالكرش من أعيان أولاد سعيد وهو 
بتي لفرفة اولاد عبوء ونظرا لصلابته وصرامته فقد ولاه 
القرسيون القيادة على إخرانة بعد شبطرتهم على الشارية. 


Villes et tribus, t. 2. 
علال الخدمي‎ 


گرسيف . مدينة تقع في ا مغرب الشرقي على الضفة 
اليسرى لوادي ملوية حيث يقترن به وادي ملولو بإقليم تازة» 
على بعد مسافة 0 كلم جنوب غرب مدينة وجدة و65 كلم 
شرق مدينة تازة. وأصل الكلمة امازيغي(كانت تكتب أيضا: 
اسف مف وا كرف و کرنف) که وض 
كبير رغم الأساطير التي نسجت حوله» وهي مركبة من كلمة 
"جار" (بین) أو "اگر" (حقل ۔ مزرعة ۔ بستان ۔ جنان...) 
وكلمة "أسيف" (وادي . نهر). ومهما يكن من أمر فموقعها 
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فی فی وادین او تهنا وکنا جنه" منعزلة في ضفة 
واد وسط سهل قاحل يرجحان هذا التأويل. 

یتمیز موقع گرسیف تاریخیا بوجوده في تقاطع محورین 
طريقيين آساسيين يربط أحدهما E A‏ یربط 
عل الطرق E‏ بل أيضا على طرق الصراعات 
Ss ES yT‏ 
أمنا ل اذ GS EE‏ عدة مرات 
وکا امتلكها بنو أبي العافية بعد تأسيسها  yy‏ 
3ھ / 9 م ااا اا ب وو ن 0 
و کی ی ان الا ا ر عا ل 
ملوية"» ثم اعترض فيها أبو بكر المريني الموحدين عام 646 
I‏ مرک 
بين يعقوب بن عبد الحق المريني وبين يغموراسن بن زيان سنة 
لا و 

کانت گرسيف تضم قصبة تعتبر من القلاع التي كان 
يختزن بها بنو مرين حبوبهم وهم بنتجعون بينها وبين 
نگیگ» قبل أن يغير عليه وینهبها ابو انار 
اا (1360), 
الى أن فقدت أهميتها العسكرية بسيطرة الأتراك على 
المغرب الأوسط واقتصار لفودق على النطقة الراقحه شرن 
مدينه وحدة» و م أذ الوزان بان 'قصر 


المغروسة بالكروم وآشجار الخوخ والتين ... منظره بشع من 
الخارج كأنه خربة محروقةء جدرانه متهدمة سوداء. E‏ 
كان مقر إمارة على يد أبي عنان المريني. 

استسلمت گرسیف لرکود طویل إذ لم یھتم بها لا 
السعديون ولا العلويونء ولم تنتعش إلا مع احتلالها من قبل 
الفرنسيين (1912 ) حيث أصبحت محطة للقطار القادم من 
وجدة. لكن سرعان ما تم مديد السكة الحديدإلى تازة وفاس 
BE a ES‏ 
فيه قبيلة هوارة بأغنامها الكثيرة. ولم تعرف مدينة گرسیف 
وا حقيقيا إلا خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين» حيث 
ادت س ال وت اا ماع ر حال اة 

لم یتغیر موقع گرسیف بقدر ما تطور حاله إذ ضمت 
المدينة تكنة كبيرة وأاصبحت دائرة تحكم عدة قيادات وان 
بقيت في هامش إقليم بل في أقصى شرق جهة "تازة ۔ 
الحسيمة ‏ تاونات" كما بقيت على محور المرور التجاري شرق 
رت لفرت ار ر 6 ارط دن و واا 
ا ا ی ا ر 
رقم 15 الرابطة بين مليلية وميدلت) فاضمحل في اتجاه 
جنوب المدينة الذي أصبح معظمه منتميا لإقليمي بولان 
وخنيفرة ذوي الارتباط المباشر بقفاس ومكناس» بينما تقوى 
وا ا ا 
فامة انلا فد ارط ودا الات خا ال 
الحديد التي ربطت میدلت بگرسيف عبر أوطاط أولاد الحاج 
وميسور والتي لم تعمر طويلا إذ لم يبق لها أثر منذ عقود. 
وخاصة مع توقف استغلال عدد من المناجم. 

ا ار وه اة ا راد ع 
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المدينة رغم الجخصائص المناخية والحيوية الصحراويةء إذ 
تكتسحها الرياح الجافة عادة بحرارة تتجاوز 40 درجة صيفاء 
بينما لا تحصل سوى على كمية قليلة من الأمطار لا يتجاوز 
معدلها السنوي 190 ملم. وقد قام هذا التوسع على تنمية 
الري بتجهيز دائرة مسقية سنة 1980 على مساحة 3000 
هکتار اعتمادا على مياه وادي ملولو أساساء تنتج البقول 
والفواكه والمحاصيل العلفية إلى جانب الزبتون الذي يعتبر 
المنتوج الرئيسي. وقد ساعدت خصائص الموضع في تطویر 
هذه الزراعات» وهي انبساط السطح في سافلة مقرن وادي 
ملوية ووادي ملولو غير المتعمقين والدائمي الجريان إلى جانب 
کون هذا السطح عبارة عن سهل متهدل يبلغ ارتفاعه 0 م؛ 

تكسوه تربة فيضية دقيقة وسميكة. وقد تجاوزت 
الاستثمارات الزراعية حاليا المحیط المباشر لگرسیف باعتماد 
ضخ مياه الآبار الكثيرة. 


أوطاط أولاد الحاج 
0 کلم 


لقد كانت لهذه التحولات اثار عميقة فى التعمير وفى 
مو ةة لكان قاصحت ارق الب ,الل راغ عى 
السواء ضحية المضاربات العقارية والنمو العشوائى الذي 
أفضى إلى وضعية يحتل فيها التعمير الذاتي ثلفي المساحة 
فيما يحتل السكن الاقتصادي الثلث الآخر. فحتى الأحياء 
صخت حمل اساء اضرلا ف ال ةمل رار" 
وخرشة.." حول مركز تشکلت نواته من الى الادارى الذى 
ا 
محطة القطار والثكنة العسكريةء إذ لم بُنجز للمدينة تصميم 
شمولي للتهيثة إلا فى نهاية القرن العشرين. أما عادد 
السكان فقد نما من 5579 نسمة سنة 1960 إلى 8109 نسمة 
سنة 1971 ثم إلى 11340 نسمة سنة 1982 ليقفز إلى 41997 
نسمة سنة 1994 » حيث شمل الإحصاء بعض الأحياء 
الهامشية بعد إدماجها في النسيح الحضري إثر ترقية المدينة 
من مركز مستقل إلى جماعة حضرية باعتماد تقسيم إداري 
جديد عام 1992 غير أن هذا النمو ساهمت فيه أيضا الهجرة 
القروية واستقرار الرحل. 


وبالرغم من حصول هذه التطورات احتفظت المدينة 
بوظاتف تقلدية دشل ااا الاشطة الراعة وما د ظط 
بها من خدمات» وكذلك الأنشطة التجارية التى تدعمها 
السوق الأسبوعية الهامة التي تنعقد أيام الفلاثاء كما 
ووجود بعض الوحدات الصناعية الغذائية والنسيجية وإن 
کانت محدوده أضافة الى کون ألمدينة مستقر عدد كبر من 
اسر المهاجرين إلى الخارج. 
أ. الناصري» الاستقصا » الدار البيضاءء 1954ء ج 4.3.2.1 ؛ 
البكري» ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب» 1965 ؛ ابن خلدونء 
العبر» ج 6 ؛ ليون الإفريقي الوزان» وصف إفريقياء تر. محمد حجي 
خد الاخ نروت 22 1982 


El Harradji, Guercif, analyse du milieu, Rap. 11 p. in 
Schém. Dir. Assain. Guercif, Group Ingenord, Maroc 
Développement, Rabat, 2002 ; G.S. Colin, Garsif, in 
Encyclopédie de Islam, Maisonneuve &Larose, Paris, t. 
2, p. 1001, 1977. 


عبد الرحمان الحرادجي 


ال گرسيفي» خالد بن يحي عالم صوفي» من آهل 
القرن الثامن الهجري» ينتمي إلى الأسرة الگرسيفية 
العثمانية النازحة من الأندلس. تعلم مبادئ القراءة والكتابة 
مسجد مسقط رأسه اگرسیف قرب تافراوت» بعد ذلك جال 
في مدارس بلاد جزولة. بيد أن ما استحضرته المصادر 
بالأساس هو أنه لازم الشيخ الصوفي عبد المنعم الحاحي مدة 
من الزمن. يوصف بأوصاف تدل على علو مقامه في العلم 
والتصوف» وكانت له حرمة كبيرة في نفوس الناس» في إطار 
علاقة مشحونة بالقداسة. وكان كثير الجولات بين القبائل مع 
طائفته للارشاد والوعظ وتبقى قصائده التوحيدية والمديحية 
آثارا دالة على هذا المنحى من نشاطه. ولا أدل على ذلك غا 
بنسب للگرسيفي من كرامات تحمل نوعاً من الفعل الخارقء 
فمما يشاع أنه خلد جملة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" 
باصبعه على الحجر بعدة مواضع : اگرسیف. وادي سموگن؛ 
امكن» امور وبسبب ذلك کان له طنين في كتب التاريخ. 
ومن الإشارات الدالة على مكانته هو إقدام السلطان محمد 
الشيخ السعدي في قصة مشهورة على إعفاء آسرته من 
جميع الكلف والوظائف المخزنيةء با في ذلك ضريبة النائبة. 
توفي الگرسيفي عام 1505.4910 ودفن بقرية 
اوس 
الكرامسي» بشارة الزائري» مخطوط» ص. 62 ؛ الرسموكي» وفيات 
الرسموكي» تح. محمد المختار السوسي» 198 ص. 40.39 ؛ ابن 
عسكر» دوحة الناشر» تح. محمد حجي» الرباط. 1976 ص. 135؛ 
البعقيلي» مناقب البعقيلي » تح. محمد المختار السوسي» 1987ء 
فن 13 الحضيگي. طبقات الحضیگي› تح. اھا هرک و 
ج  /,/,4‏ الرباط. الترجمةء رقم 23 ؛ السوسي؛ ا معسولء ج LF‏ 
75.9.8 ؛ خلال جزولة. 3 :6. 
أحمد بومزگو 


ال گرسيفي» محمد بن عبد الله. الفقيه المشهور في 
وا الشاطان المرلى عبدالله. ولد ونشأ في اسکاور 
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بالأطلس الصغير. وبعد تخرجه من المدارس المحلية تزعم 
ثورة مهدوية ضد السلطان المولى عبد الله واستقل بسوس 
سنة 1147 / 1734. وقد تمكن من السيطرة على أگادیر. 
وقول فالتا المي ۶ إن هدا انار هر الور 
بين الگرسيفيين في سنة 1148 في عهد أولاد مولاي 
امال وهو فة خسن اغمات :ار مدرسة فى 
الكل ي( اا و 
اا قال فيه مورخ الأسرة سيدي عبد الله بن محمد بن 
احمد في کناشه : "مات السلطان بابا وسيدي عبد الله بن 
محمد قتل مظلوما ودفن في (تاينزرت) بسوس عام 1150" 
كما رأيت ذلك في بعض المؤلفات» وقد انتصر (بأكرسيف) 
وبايعه فيه أهل الحل والعقد فذهب مع محلته إلى الغرب. 
فقتل هناك بسوس» ودفن فيه وبنيت عليه قبة كبيرة". 
وتسفبد هن اة الغلرما ت ان الكس فد امتغل 
الفراغ السياسي الذي أحدثه ضعف المخزن المركزي» فأعلن 
عن ثورته في جبل جزولة» معتمدا على قوة قبائل إيداولتيث 
التي كانت تقف باستمرار ضد امتداد النفوذ المخزني إلى 
بلادهم. وقد سيطر الگرسيفي على جبل جزولة» وعلی ما 
يحتويه من ثروات طبيعية معدنية وبشرية. ثم بعد ذلك مد 
نفوذه إلى ازغار بانتصاره على قبائله (اكکرسیف وتزنیت 
وآيت جرار...) وهي في أغلبها تنتمي إلى حلف تحكات. 
واتجه إلى قبائل ماسة وأشتوكن التي غالبا ما تشايم الساطة 
المخزنية بتارودانت. ونظرا لضعفها استطاع الگرسيفي 
استمالتها إلى جانبه؛ مخفرقا بذلك وأدي سوس» موجه 
إلى أادير الذي كان يهدف من وراء السيطرة عليها التحكم 
في مينائها والتعامل مع الأوربيين تجاريا وسياسيا. 
ويسود الغموض بعض جروانب هذه الثورة» حيث تشير 
النصوص إلى وصول المولى عبد الله إلى تارودانت» في نفس 
الست الى وفغت فبا هذه الفررة كما أن الگرسيفى اننقل 
E E OE‏ 
أدى إلى وقوع صراع بينه وبين هذه القبائل. ويشير الضعيف 
أل أن الول عد الله كان مقر بتارودانت في هذه 
اة دزن أن ا عن رة قعله حا ال ك ولا ال 
Na E‏ 
أما المصادر الأوربية فهى» على العكس من ذلك تفيدنا 
مغلر سات و فة حر هذه الفشى وغ هة العلافة: حيت 
وردت رسالة من عند مونطانیی (6ن«هاهM)‏ من جبل طارق 
مؤرخة في 12 يوليو E E E e‏ 
البربر» علمنا أن احد الصلحاء الذي يوجد على بعد ميلبن 
من هذا المكانء قد دخل بالقوة إلى سان کروا مع جیش قوي› 
فا رل اع فال د ماعن اة :ارط 
بالمااسل: ووجههم إلى تارودانت فى إشارة مته إلى المرلى 
عبد الله [الذي يحكم تارودانت] معرفة سبب مقتلهم قائده. 
وقد نشر هذا الصالح في سان كروا ان مولاي عبد الله هو 
السلطان الحقيقي» وأنه رخص له في التجارة وخاصة معالجة 
نحاس تانكولت والصمغ'. 
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فمن الموکد أن الگرسیفی اختل مرسی آگادير؛ في الوقت 
الذي كان فيه مولاي عبد الله بتارودانت. ويبدو أن العلاقة 
بينهما كانت فى البداية طبيعية» حيث كان الثائر يعترف 
ا ا ف 
بالتبادل التجاري مع الأوربیین في مرسی اگادیر. غير أنه لم 
یر سوی أقل من شهر حتی أعلن الگرسیفي نفسه سلطانا 
على المنطقة. وانتقل إلى تارودانت التي غادرها مولاي عبد 
الله كبا ت ال لك ارال رى من مظان 
)M016(‏ مؤرخة فی 25 غشت 1737 تقول : "إنه حسب 
سا و از كر علا انالا والس ال 
والذي دخل إلى هذا المكان نصب نفسه ملكا على مملكة 
تون ال و ل ان گرا كما أنه أطلق سراح الأعيان 
التسعة الذين كان قد اعتقلهم» ونه خفض الرسوم الجمركية 
إلي 3/ ما شجع كشيرا التجارة هنا. وأن عاصمته هي 
تارودانت والتي كانت مقر المولى عبد الله الذي تحصن بها 
منذ هروبه من مکناس. ولم يعد يسمع عنه آي شيءء ولا 
تعر تآس ذه 
ويبدو أن مولاي عبد الله لا يتوفر على قوة ضاربة لقهر 
الك ر لال اهل الات خاب من تاررد انت غل 
راچ فس ب وخ صاب ك ال فان نراي 
الله انخقل الى السيدان خرالى سات 1736-134 
ا ع 
ويعد يومين من المراسلة الأولى تخبرنا مراسلة أخرى 
رة 27 غ 1737 بان الاح الذي تار في 
السواحل الجنوبية» بدأ يتسع نفوذه» ولقد اعترف به في 
ا 
وفي مراسلة ثالثة من نفس الشخص» بعد شهر من 
El O NN‏ 
وصلت من سان كروا سفينة إنجليزية اه8 116 وخملت لا 
أخبارا جديدة من ذلك المكان بواسطة قائدها رهءهلإهM‏ 
تفيد أن التجارة قد انتعشت بهاء وأن الصالح أو 
المرابط الذي نصب نفسه ملكا على ملكة سوس والمقيم في 
سی وا و و ا 
التجارة» ونتمنى أن يستمر في الحكه". 
وقد استمر حكم هذا الثائر لسوس حوالي ثلاث سنوات» 
عرفت خلالها الحركة التجارية ازدهارا كبيرا بشهادة التجار 
الأجانب أنفسهم. بل إن التقارير الأجنبية تفضله كحاكم 
لسوس» بحكم الامتيازات التي قدمها للأوربيين. ومنها 
تزویدهم بالواد السوسية كالنحاس واللوز والجلودء والمواد 
السودانية كالصمغ وريش النعام والذهب» مع تخفيض 
الرسوم الجمركية. 
ومع ذلك فإن حكمه لسوس لم يدم طويلاء إذ من 
الصعب التحكم في سوس بمعزل عن التمكن في كل الخيوط 
ا لمششابكة لحلفى "تحكات" و"تاكوزولت". فقد استطاعت 
قبائل هوارة اانا عادة مع حلف "تحكات" من وضع حد 


لهذا الان بخ ها جا عند الشف م غر أن التضن 
الذي أورده» يكتنفه بعض الغموض والأخطاء. فالضعيف 
يشير إلى أن الكرسيفي قتل في نفس السنة التي ظهر فيها 
في حين أن مورخ الأسرة الكرسيفية يشير إلى أن والده "مات 
السلطان بابا وسيدي عبد الله بن محمد. قتل مظلوما ودفن 
في (تاينزرت) بسوس عام 1150 " أي بعد حوالي ثلاث 
سنوات من ظهوره. 
وكيفما كانت طبيعة مقتلهء فإنه كان مظهرا من مظاهر 
الصراع بين الحلفين المتصارعين. فالكرسيفي كان يعبر 
بالأساس عن تطلعات حلف تاكوزولت» على اعتبار أن جذور 
ثورته ترجع إلى قبائل إيداولتيث. وبالتالي فإن الحلف الآخر 
المعارض» يحاول قدر الإمكان النيل من زعيمهم» كلما كانت 
الظروف مناسبة... وكان الكرسيفى يتصرف على عادة 
السلاطين والمخزن. كما أنه عبن في المناطق التابعة له عمالا 
ينفذون أوامره» لكننا لم نعثر على ما يفيدنا عن نظريته في 
السلطةء هل كان يعتبرنفسه أميرا للمؤمنين» وبالتالي فإن 
تطلعاته ستتجاوز منطقة سوس. 
وقد أرسل بدوره ظهيرا حرر به آهله وذویه من 
الك سيفن جاءفية + كتابنا هذا اماه الله وائ أمره 
وأشرف في سماء الغالى شمسه المنيرة وبذره» بيدا خملقة 
لمتمسكين بالله تم به السادات الأجلة والدور الآهلة سادتنا 
الغظيون القدز الارن ال اك سف وافل ارت" 
وأهل "أمرخيس" وأهل "أكرضان" وأهل "إيليك" وأهل 
"إكيوز" وأهل 'تيمكيدشت" وسيدي عبد المنعم وإخوانه من 
'إيرغ" وغيرهم من كافة أولاد سيدي أبي يحيا. ومن انضاف 
إلبهم من سكانه وخيازتهم على يذ عمنا البر سيدي على بن 
عبد الرحمن بن بلقاسم بن عبد الله الكرسيفي. يتعرف من 
يقف عليه بحول الله وقوته وشامل ينه وبركته. أننا وقرناهم 
واحترمناهم واسقطنا عنهم جميع التكاليف المخزنية 
والوظائف السلطانية والحركة ولوازمها وغير ذلك فلا يقرب 
أحد ساحتهم بوجه ولا بحال رعيا لوجه الله الكريم وضعفهم 
ومسكنتهم ونسبتهم لجانب الله وتدريس العلم» ووقوفهم 
على دود الله رفكي تة الى لى الل غل وك 
واتباعهم لطر يق أسلاقهم. رحمهم الله وقدس أرواحهم 
وأسكنهم في أعلى عليين (...) وعلى الواقف عليه من 
احبتنا ومن عمالنا ان يعمل مقتضاه ولا يتعدأه ولا بد ومن 
قرب ساحتهم أو حام حماهم فلا يلومن ولا يضرن إلا رأسه 
والسلام. وكتب في الثاني والعشرين في شعبان عام 1150 
(مع الطابع عليه بأعلاه) والأصل في تيمكديشت". 
ونفهم من هذا الظهير أن الكرسيفي» رغم تبنيه فكرة 
المهدوية كمطية للوصول إلى السلطةء فإنه لم يخرج عن دائرة 
إعادة إنتاج كل مظاهر المخزن. وحتى المصطلحات المستعملة 
لا تخرج عن القاموس المتداول في مارسة السلطة. 
ویبدو آن مقتله لم یکن ناتج عن معركة بين جيوشه وبين 
قبائل هوارة» ولکنه ناتج عن ترصد واغتیال. ولرما یکون 


ذلك بإيعاز من مولاي عبد الله أو مبادرة من قبائل هوارة 
نفسها بغية التصالح مع السلطان. بعد وقوفها أمام المخزن 
وانهزامها أمام ابن ريسون قائد مولاي عبد الله سنة 1147 / 
174. 
وكيفما كان الأمر فقد نقل أهل تارودانت بشرى مقتل 
الكرسيفي إلى مولاي عبد الله وهوفي تدلا في شوال من سنة 
0 (ینایر / فبرایر 1738). 
وهكذا انتهت ثورة الكرسيفي في سوس» بعد سيطرته 
على الإقليم لمدة ثلاث سنوات. وتدخل حركته ضمن الحركات 
المهدوية وثورات الفقهاء السوسيين الذين يعتمدون على 
مقولتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد طبقها 
الگرسیفی عند دخوله ادير زاعما أنه المهدي صاحب الأمر. 
ولل فهر ر هاا لر كات الهدرة رجحم كما ذهب إلى ذلك 
محمد الأمين البزاز إلى الظروف الاجتماعية القاسية الناتجة 
عن انتشار الأوبئة والمجاعات في قوله : "إذا كان الجوع او 
الطاعون علامة على الغضب الإلهي لانتشار الظلم وتفشي 
الفساد فهو أيضا حنين إلى المهدي المنتظر الذي سيخلص 
الناس من الشرور والاثام. ولم يكن من قبيل الصدفة بالفعل 
أن تتزامن المجاعة مع ظهور حركة مهدوية بسوس عام 
1738" . 
ء. المخنار السوسي» المعسول» ج. 17 مطبعة النجاح» 1963 ؛ م. 
الرباطي الضعيف» تاريخ الضعيف » تح. محمد العماري» دار 
المأثورات» 1986 ؛ م. الأمين البزاز» تاريخ الأوبئة والجاعات في 
الغرب» منشورات كلية الآداب بالرباط» 1992. 


Chantal de la Véronne, S.IH.M, t. IV. 


كرضيلوء الفقيه (سيدي -) محمد بن عبد العزيز 
البلسى الأندلنى امروف كذلك بابق عزوز: هو قاضى 
مدينة أسفي وأحد مشاهير علمائها وأدباتها خلال النصف 
الأول من القرن الثاني عشر الهجري. ينحدر من أسرة 
أندلسية بلنسية استقرت بأسفي منذ زمن قديم. ورغم مهامه 
المتعددة في ميدان القضاء وانشغاله بالتأليف والإبداع فإن 
العالم كرضيلو كان يحرص على تدريس وتربية الأطفال 
شخصيا. ولقد ترك عددا من القصائد الشعرية والمؤلفات في 
الحساب والفلك والفقه والأدب» أذكر منها على الخصرص : 

. إرشاد السائل الى معرفة جهة القبلة بالدلائل (1142). 
ألف الفقيه هذا الكتاب استجابة لطلب تلاميذه وخاصة منهم 
العالم الميقاتي السيد الطيب بن عبد الله ابن ساسي الأسفي 
موقت السلطان سيدي محمد بن عبد الله وصاحب التآليف 
في علم الفلك. منها على الخصوص 'رسالة في تفسير جداول 
توقيتية" وهي دراسة في التوقيت على عرض مراكش» وله 
كذلك "رياض الأزهار في معرفة الليل والنهار" (1195). 
وقد ذكر القاضي كرضيلو في "إرشاد السائل..." من بين 

آشياخه العالم سيدي محمد بن علي الهشتوكي وكذلك 
الخالم سيدي غبد الله بن ساسي والذ السيد الطيب ابن 
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اسي المذكور: ومعلوم أن سيدي غد الله ابن شاسی كان 
عالما ومربيا ومدرسا وأن له عدة مؤلفات في علم الفلك نذكر 
منها على المخصوص 'الكوكب اللامع في العمل بدوائر 
المطالع" (1112). وکان قبر هذا العالم حتى العقد الثامن من 
وخاصة من كان يشكو من كثرة النوم أو قلتهء فيقف الزائر 
بحذاء قبر العالم الميقاتي ويقول : 

اا بريع الدائرة' 3" )1145( 

. شرح رجز في منازل القمر' 

. "منظومة في أداب معلمي الأطفال" التي شرحها الفقيه 
سيدي محمد التريكي الأسفي قبل عام 1336 (1918) 

ويغلب الظن أن ذرية الفقيه كرضيلو هي التي تعرف 
حاليا في اسفي باسم ابن عزوز» وهي دون عائلة ابن عزوز 
الأخرى التي أصلها من غياث بعبدة والتي أنجبت هي كذلك 
العديد من الأعيان والعلماء. 

توفي القاضي سيدي محمد بن عبد العزيز كرضيلو 
ضريح سيدي عبد الرحمن مولى البيبان في تل الفخارة» غير 
ان تاریخ وفاته غير معروف. 

م الكانوني» أسفي وما إليه اخل بن محمد الصبيحي السلاري؛ 

باكورة الزبدة من تاريخ أسفي وعبدة » تقديم وتعليق ع. الرحيم 

العطاوي و محمد الظربف مطبعة الأنباء. 1994. 


D. Lamrabet, E ûے‎  Phistoire des 
mathématiques maghrébines, Dar Najah El Jadida, 


Casablanca, 1994. 


كرضيلوء ال هاشمي بن محمد بن عبد العزيز 
البلنسي الأندلسي المدعو ابن عزوز. هو ابن القاضي سيدي 
محمد بن عبد العزيز كرضيلو» تولى قضاء مدينة أسفي 
ونواحيها أواخر القرن الثاني عشر الهجري. يقول عنه 
الكانونى : "الفقيه الأجل العلامة المفتى الخطيب الوجيه 
القاضي العدل ..." وكان الفقيه الهاشمي كرضيلو أديباً 
كلك اعرا رقبقا. ولق اتی الکانوتی عض آببات من 
شعره في ال جزء الثاني (المخطوط ) من جواهر الكمال. 
توفي بأسفي عام 1203. 
م. الكانوني» جواهر الكمال في تراجم الرجال» ج 2 مخطرط. 
عبد الرحيم العطاوي 


گرفط من أعلام القرن العاشر الهجري وعلمائه. عاصر الحكم 
الوطاسى وأمراء بنى عبد الحميد العروسيين» الذين كانوا قد 

حولوا القصر الكبير إلى إمارة شبه مستقلة لاتدين 
للطاي :اا بالاد الا كا ابه عاش اضر 
مجموعة من علماء القصر الكبير» أمثال محمد الخباز وعلي 
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اللخمي ومحمد بن علي الخطيب العكبري القصري وغيرهم. 
كان ابن عسكر الشفشاوني قد عاصر وجوده بالقصر 
الكبير وأورد ترجمة موجزة لهذه الشخصية العالمة في دوحة 
الناشر يديلها بقوله : "ومنهم الفقيه الصدر الوحيد المدرس 
المفتي الشيخ أبي العباس أحمد بن إبراهيم الكرفطي» كان 
رخال ا ا 
حظي الگرفطي بمكانة متازة عند أمراء بني عبد الحميد 
فاقت منصب القضاء أهمية, إذ تولى منصبا أرفع وهو خطة 
الفتوى» يما يدل على نباهة وقدرة الرجل في مجال الفقه 
وفروعه» وقد نقل عنه الأستاذ حجي وصفاً جيداًء إذ وصفه 
بقوله : "متضلعا في الفقه عارفا بالنوازل منتصبا للفتيا. 
ويؤكد ذلك ما قاله ابن عسکر : کان آمراء تی غروس 
يعظمونه غاية التعظيم ويضاهون به في الفتوى فاس". 
التزم الفقيه والمفتي الگرفطي بالتدریس» وکان يحضر 
مجلسه انبه الطلبة والعلماء لا كان عليه من علم غزيرء فهو 
يدرس الفقه والحديث والتفسير وكتب الفروع» ولم تثن مهمة 
التدريس الموسوعي الگرفطي عن المشاركة في حركة الجهاد 
ضد المحتل البرتغالي كبقية علماء القصر في تلك الفترة» 
وهذا يؤکده الأستاذ حجي ٳذ قول :کان کر من لاء 
هذه المدينة (القصر الكبير) يوزعون أيامهم بين التدريس في 
المساجد والمدارس وبين الخروج للجهاد والإقامة بالرباط» من 
هؤلاء أحمد بن إبراهيم الگرفطي. 
ویورد محمد i‏ القصري مجموعة من المؤلفات 
خلفها الفقيه الگرفطي وهي موجودة بالخزانة الحسنية 
بالرباط» ومنها فتاويه في الأوقات وغيرها (وهي تحت رقم 
3,/) كما يرى أن الگرفطي خلف أسرة علمية مدينة القصر 
الكبير» حيث ذكر حفيده العدل عبد السلام بن محمد بن 
أحمد الگرفطي» الذي اشتغل بالعدالة والتدريس» إذ هو 
كاتب وثيقة استرجاع اراش وغتيمنهاء والذى اشهدغلى 
القراد المجاهدين رمن السلطان المولى إسماعيل عام 1101ء 
شيا ال أن نض الر تة ر جد يكاب الق ةة 
ا ال 
توفي الفقيه المفتي أحمد بن ابرا هيم الگرفطي في حدود 
3 ودفن برباطة شیخه Ll‏ 
القرشي بخارج باب سبتة. 
فی الشات ب هرر أعلام الغرب العريي. > ج ٠5‏ الرباط؛ 
0 „. بن عبد الرحمان بن خليفة. أعلام القصر الكبير» طنجة» 
4 ؛ ء. بن عسكر الحسني الشفشاوني» دوحة الناشر؛ تح. 
محمد حجي» الرباط» 1977 ؛ محمد عبد السلام بوخلفةء ا مدارس 
والتعليم بمدينة القصر الكبير من بداية القرن 6 هھ ومابعده» مارس؛ 
9 + ء. حجي» الحركة الفكرية في عهد السعديين» الرباط» 
7؛ الطريق عرفة القصر الكبير» تطران. 1972. 
الحسين البعاوي 


الكرم ‏ إذا كان العرب قد اشتهروا بالكرم منذ العصر 
الجاهلي وبرز من بينهم حاتم الطائي كأكرم العرب على 


الإطلاق حتى سار مثلا وحكمة تذكر كلما ذكر الكرم» فإن 
اف ات الات و ا ب کا د 
کزفا عن العرب ؛ وترجع أولى الشهادات عن كرم المغاربة 
إلى زائريه الأوائل القادمين من المشرق سوا ء في إطار الفتح 
الإسلامي أو في إطار التجارة والرحلة ومنهم على سبيل 
المغال التاجر البغدادي ابن حوقل فقد ذكر في كتاب صورة 
الأرض > ٠‏ داك بر لفرت الاين من سلاف أ 
سوس إلى أغمات وفاس ... يضيفون المارة ويطعمون 
الطعاء...' 
ولم يكن الكرم مقتصراً على البوادي بل كان متأصلا في 
للع ا ا 
O e‏ الغرب عن 
a a‏ 
ویسکنها بنو ورتدی وهم یقترعون على من یدخل عندهم من 
التجار فمن أصابته قرعة الرجل منهم كان تجره على يده ولم 
يصنع شيئا إلا تحت نظره وإشرافه فيحميه عمن يريد 
استمرت خصال الكرم في المغاربة إلى البوم ويكن تتبع 
ذلك موثقاً عبر مختلف العصور فإذا كانت الإشارات الأولى 
ترجع إلى الفتح الإسلامي وما قبله فإن الاستمرارية مسجلة 
خاصة بعد مجئ القبائل العربية الهلالية والمعقلية واستقرارها 
با مغرب فانضافت إلى خصال الكرم المغربي الأصيل خصال 
العرب في الكرم وأصبحت أعرافا وأخلاقاً مترسخة في 
المجتمع المغربي. ولابد من ذكر نموذجين با مناسبة أحدهما لا 
بختلف عن خان الطائی ۰ وی بن بگار الخنكى هر 
في جبل وبلان بمكان سمى الغمد على مرحلة من فاس ينسب 
ال بكار أي م الشيخ أبي مدين الذي أشار على بكار أن يترك 
حوز تازة إلى جبل وبلان وذلك بعد أن أكرم بكار الشيخ 
وذبح له بقرته الوحيدة رغم أنه کان فقيراً.. li.‏ النمودج 
الثاني فجاء في وصف إفريقيا» وليس الوحيد في الكتاب : 
dg a‏ 
نحو 500 کانون كان يسكنها عدد من النبلاء الكرماء تقع 
في منتصف الطریق بین فاس ومراکش وقد شيد هؤلاء 
الان ا ی ع ف مات ت و 
بالمدينة بإكرام على نفقه السكان.. 
هذا ما تردد في المصادر على اختلاف أنواعها وهو 
القليل. أ ما تتناقله الرواية الشفوية ويحکي فی الأداب 
الشخ هة فلا هي لد مى ال راد الق و اغراق اة 
بالکرم عند المغاربة وتحتاج إلى معالجة مستقلة قد تصنف 
في مجلدات ؛ والكرم أنواع. ما عرضنا له هو الكرم 
الحالص لا يراد به جزاء» ولا شكور» ومن الكرم ما تعلق 
با لمباهاة ويالتقرب من ذوي الحيثيات ومنه ما تعلق بإظهار 
العظمة والسلطة وفيه استفزاز لمشاعر الفقراء والمحتاجين 
ووسيلة من وسائل القمع والإكراه ونحصى هنا نوعين بصفة 
خاصة كرم الزوايا (الطرق الدينية) وكرم المخزن ورجالاته. 


ففق الف الارل نورد هتال دكروضاض وو ااه 
وقال إن صاحبه وهو : "أحمد بن عبد الله بن حسين الأمغاري 
... كان ذا كرم وسخاء وعلو همة... بلغ الكرم بأحمد 
الأمغاري هذا حداً جعله بذبح 700 شاة و200 بقرة و20 جملا 
بين يوم وليلة في زاویته للقوم الذين أتوا لزيارته وهم 12500 
شخص مات في 925 ..." 
وعن الصنف الشاني نورد نموذجا مخزنياً ما كان يعرف 
بالقياد وهم سلطة جهوية ترتكز على المخزن وقد اأشتهر منها 
ا ای کبیر نکر منهم هنا عیسی بن عمر 
العبدي "... كان أسطورة في الكرم والجود والسخاء 
ويذكر أحد الأجانب ممن استضافهم القائد أن داره كانت تذبع 
يومياً ثوراً واحداً و20 خروفا ومنات من الدجاج يهيء 
a eS‏ :. تقدم في آوان زاهية من 
"الطاووس' ا بع بشاي رفيع يوزع في كووس من 
النلود ادر 
الكرم "الرسمي" كان مجال تنافس ما بين المخزن المركزي 
والجهوي والمحلي وما بين الزوايا والطرق الدينية أي ما بين 
لطن لامح نة الت اة الد الط رة ف أن 
تعارض التصوف والسلطة خلال العصر الوسيط وما بعده 
وگن ان لس قابا الظاهرة الى يومنا هذا ؛ ولا بد من 
ايراد نموذج عن هذه المنافسة إبان أوجها : 
عبد الله الكوش المراكشي من أصحاب الشيخ عبد 
الكريم الفلاح ووكيله على إطعام الطعام وروي عنه أنه لا 
الت إليه المشيخة حسب ما روى بعض من شهدوا ذلك 
للمؤلف أن قدور مطبخته الكبرى يطبخ فيها ثوران مرة واحدة 
ويذبح في كل يوم البقر والغنم والإبل وعنده بلاط مجصص 
يبرد فيه الكسكس بالألواح كما يفعل بصابة الزرع عند 
التدرية والتصفية .. وبعد ذيوع صيته تخوف منه السلطان 
محمد الشيخ (الوطاسي) وأمر بإخلاء زاويته .. 
ابن حوقل» صورة الأرض؛ ليدن» 1938 ؛ البكري» المغرب» باريز 
5 ؛ ابن عسكر» دوحة الناشر, الرباط» 1976 ؛ إعداد الأسعد. 
تاريخ إقليم آسفي ٠‏ الدار البيضاء» 2000 ؛ ح. الوزان» وصف 
إفريقيا » الرباط» 1980 ؛ التادلي» التشوف . الرباط. 1984 ؛ 
البادسي؛ القصة الشريف الرباط) 1982 + ابن نفد أنسن الفقير؛ 
الا 1965 4ب الب اة 2ات ار الاب الي 
القاهرة» بدون تاريخ یاون ار ار الان وت ن 
تاريخ ؛ م. المنوني» ورقات عن المحضارة المغربيةء الرباط» 1979 ؛ 
م. الطويل» النقل والتنتقل» كلية الآداب» الرباط. 
محمد حجاج الطويل 


گرناوي» المختار بن محمد مقاوم ولد سنة 1935 
بابن أحمد إقليم سطات» أ جبرت أسرته على الرحيل یل ال 
الدا E E‏ البادية 
الهلال الأسود للمقاومةء وقد اس TT‏ سود 
من. ولتك الذين كان يطلق عليهم لقب "سالیگان" اعتقادا 
في انتمائهم للسنغال وحدهاء وذلك لما كان يحاول إطلاق 
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رصاص مسدسه على ضابط فرنسى بدرب الكبير فى المدينة 
المجديدة بالدار البيضاء. فتعطل سلاحه» وسقط شهيداً فى 
الجحال يوم 11 يوليوز 1955. 
العربي رشدي› شهادة خال الشهيد ؛ لوبوتي ماروکان ولاقيجي 
ماراق حف الأسبوع الثاني من يوليوزء 1955. 


محمد وحد 


الاکرنب او علميا اا اوليرما Brassica‏ 
24ا هو أحد الخضروات العشبية ذات الأهمية البالغة. 


يتيمز الضرب المعروف والشائع من الكرنب بسيقانه 
القصيرة بدرجة تجعل المجموعة الكبيرة من الأوراق الغليظة 
E‏ علۍ شکل راس, 
يزرع الكرنب في جميع أنحاء المغرب وخاصة في 
الوا وا الان 
إضافة إلى استعماله كخضر طازجا أو مطبوخا يستخده 
الكرنب في بعض حالات التطبيب التقليدي. 


J. Bellakhdar, Za  pharmacopéte  marocaine 
traditionnelle, Médecine arabe ancienne et Savoirs 


populaires, Ibis Press, 1997, 779 p. 


عبد المالك بنعبيد 


کرني (8ءK)‏ هي الجزيرة الإشكال التي تحدث عنها 
العديد من الكتاب القدماء ولازالت إلى اليوم تسيل الكثير 
من المداد حول موضعتها وتسميتها. فهي مشكله من الحروف 
التالية : K.R.١‏ عند باحثين وبذلك فمعناها (مة٤)‏ قرن 
وزاسن: وهي عند آخرین OE E‏ وهي 
E IE‏ 
ومهما كانت حدة الخلاف حول التسمية وسواء كتبنا 
ااال ا کا نعلا مارا ف ا افع 
النطق اللاتيني فإن الحدة لن تصل إلى مستوى التأجج الذي 
ارتبط بالموضع كما اسلفنا قوله. ترى ما هي نوعية 
المعلومات التي تقدمها المصادر القدية حول هذا الموقع وهل 
يمكن تقريب الهوة بين أراء الباحثين المعاصرين ؟ 
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تعد رحلة القرطاجي حانون (القرن 7 ق. م) أقدم مصدر 
وردت ضمنه المعلومات المتعلقة بكرني» فهي إحدى المحطات 
التي وصل إليها القرطاجيون بعد إنشائهم لسلسلة 
مستتو نات وراء الأعمدة. وقد اثار حانون معلوماتة هاتة 
اهتمام الكتاب قدمانهم ومحدتيهم. 
وإذا كان الجغرافى سطرابون (القرن الأول قبل الميلاد) 
اعتمد موقفا محاديا بل موقف النفي إذ بعد لأي انتهى إلى 
القول بأنه لا توجد كرني بأي مكان» فهذا لم ينع المؤلفين 
القدماء من البحث عنها. فالموسوعى اللاتيني بلين القديم 
ومن ساروا على دربه ج بالطرف الشرقي للقارة 
الافريقية فى حبن هى عند أغلبية الكتاب بالطرف الغربي 
للقارة الافريقية. فالرحالة الإغريقي سيلاكس المزعوم (القرن 
4 ق. م( وضح اهميتها في التبادل التجاري بين الفنيقيين 
وساكنتها من العناصر الأثيوبية وتحدث عن أبعادها وحددها 
تارة وراء واد كسيون وجعلها تارة أخرى على بعد إثني عشر 
يوماً من البحار وراء الأعمدة بل هي أخر نقطة يمكن الأبحار 
اليها وراء الآعمدة. واعتبر بلايفطوس (5٥طم٥ه1ه۴)‏ تلميذ 
الفيلسوف آرسطو بدوره العناصر الكرنية اتوب وقال بوفرة 
الذهب عندهم وحدد مجالهم وراء الأعمدة في مقابل قرطاج 
(كتابه حکايات لا تصدj .(Histoires incroyab]es)‏ layدةö‏ 
التبر هي أبرز بضاعة تقايض القرطاجيون بها مع الأهالي 
وراء الأعمدة كما ذكر هيرودوت (القرن الخامس قبل الميلاد ) 
ولکن لم يذكر اسمهم. 
ولکن اوسطاط (عطاها6us)‏ نقلا عن هيرودوت قال : 
"يبحكى لنا هيرودوت بأن الاثيوبيين هم أكبر وأجمل البشر 
وبأنهم يأكلون اللحم المطبوخ ويشربون اللبن وبأن الذهب وفير 
كرني هي موطن الأطلسيين وليس الأثيوبيين حسب 
ا مورخ والرحالة الأغريقي بوليب (٥طراه۴)‏ ومجالهم عند 
نفس المؤلف مقابل أطلس بطرف موريطانيا (تسمية مغرب 
قدما ) . 
تتأكد نفس المعلومات عند المؤرخ ديودور الصقلي عندما 
يعتبر الأطلسيين أكثر أقوام ليبيا (قارة إفريقيا) حضارة 
وبأن بلادهم أكشر ازدهاراء وبين امتلاكهم لمدن كبيرة عرفنا 
باس إحداها وهي كيرني. وانفرد بقول أن النساء الأمازونات 
استولين عليها في هجومهن على بلاد الأطلسيين (حول 
الأمازونات أنظر مجلة أمل» عدد 13 / 14 1998 ص. 19 
5). وأشار نفس الكاتب إلى كون اسم الأطلسيين مشتق من 
اسم ملكهم أطلس. فموقع كرني وفق المصادر المذكورة 
بتأرجح بين وسط ال مغرب وجنوبه. 
ترى أين وضع الباحشثون المعاصرون هذه الجزيرة ؟ 
لقد أضحت كل نقط الساحل الأطلسي قابلة لاحتوائها 
بدءا من جزيرة سيدي يوسف عند مصب نهر سبو ووصولا 
إلى الساقية الحمراء. بل هناك من تجاوز بها المجال المغربي 
ليوطنها بالخليج الغيني. ولكن إذا استعرضنا أسماء الكتاب 


المعاصرين الذين طابقوا بين كرني وجزيرة موگادور سنفاجاً 
بكثرتهم» ولا غرابة في ذلك مادامت هذه الجزيرة هي آخر 
موقع قرطاجي كشفت الحفريات الأثرية عن قدم تعميره إذ لا 
يضاهيه على الساحل الأطلسي إلا موقع ليكسوس الشهير 
الذي لا يطرح مشاكل التوطين ولا مشكلة التسمية فمهما 
حورت فهي 2 وکاف وسین. 
ب. بلكامل» الصويرة في عصورها القدية من خلال الكتابات 
التاريخيةء الصويرة. 1990 . منشورات جامعة ابن زهرء أگادیر. 
4 ؛ مفارقات المصادر الأدبية والأثرية حول مواقع ما قبل 
الإسلام با مغرب» البحوث» ع 6 1995» ص. 175. 181. 
البضاوية بلكامل 


گروان (ة بي قبيلة -) أو جروان إسم جمع بالبربرية» مفرده 
آگراو. وق اسم لقبيلة گروان التي يوجد موطنها حالیا غرب 
مدينة مكناس. وقد ورد ذكر هذه القبيلة لأول مرة في كتب 
التاريخء في القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي 
على لسان صاحب المقتبس من كتاب الاننتات: وکانت 
e‏ أحد أفخاذ 
صنهاجة القبلة وكانت هذه القبائل تن تنتشر في هذا التاريخ في 
مناطق الجنوب خلف جبال الأطلس. ولا نستطيع بالضبط 
تحدید الجال ا لجغرافي الذي کانت تحتله گروان في هذه 
الفترة. إلا أنه من الز كذ انها استقرت في أعالي زيز لمدة 
غير يسيرة من الزمن» حيث يوجد قصر يحمل إسمها إلى 
الان ويظهر أن قدومها الى تلك المنطقة, > قد تم في مرحلة 
ا وواكب هجرة قبائل آیت إدراسن ¿ التي خرجت من 
الصحراء ء الغربية في اتجاه الشمال الشرقي» مع قيام الحركة 
المرابطية ومع أوائل القرن المحادي عشر الهجري (السابع 

شر المیلادي)» اضطر الگروانیون, کغیرهم من قبائل واحات 
الجنوب الشرقي» تحت ضغوط اقستصادية ويشرية» الى 
استئناف الهجرة نحو الشمال. فعندما تحدث صاحب الإحيا 
والانتعاش عن مجاعة 1071 / 1660 ذكر أن قبيلة گروان قد 
فرت مع كشير من القبائل من بلاد أزغار إلى واحات 
الصحراء. ولم تعد منها إلا في السنة الموالية عندما سمعت 
بخصب بلاد الغرت:وأزغار وتادلا: . ويرجع تاريخ استيطان 
گروان في أزغار وبالضبط في مدينة الديلاءء ا 

محمد الحاج الديلاتي (1046 / 1637 1071 / 1660 (. 

أبعت هذه القبيلة. تشکل مع ا ادراق e‏ 
وات ور وبني مطير؛ عصبية الإمارة الديلاية وحميتها. 
اذ قكن هذا الأمير بواسطة تلك القبائل من امتلاك آم 
مناطق المغرب لمدة تنيف عن ربع قرن. إلا اناف نة 1094/ 
3 على اثر الحملة العسكرية التي جردها مولاي إسماعيل 
على صنهاجة فازاز (الأطلس المتوسط)؛ اضطر الگروانیون 
إلى الغرار بأنفسهم من جديد نحو الجنوب الشرقي. فقد ورد 
في مخطوط نشره أحد الضباط الفرنسيين. ن ردان اناد 
هذا السلطان. كانوا يعيشون في منطقة الجنوب الشرقي 
وإلى ما يقرب من هذا انار مارتان (مناحهN)»‏ استنادا الى 


وثائق محلية» أن هؤلاء القوم كانواء إلى عهد السلطان 
مولاي عبد الله ما يزالون يعيثون فساداً في واحات 
تافلالت» ويسطون على القوافل التجارية المتنقلة صوب 
توات. ومع آوائل عهد ابنه سدي محمد اتجه الگروانیون من 
جديد نحو الشمال› ودخلوا في منافسة شديدة مع آیت 
إدراسن الذين أنزلهم السلطان بأحواز مكناس ونفذ لهم 
الأرض هناك. ويظهر أنهم قد استغلوا الفراع الذي نجم عن 
نزول الإيدراسنيين إلى السهول» وصاروا يغيرون عليهم من 
الخلف» ويتطلعون بدورهم إلى التسلل إلى المراعي الدافئةء 
واقتطاع نصيب من أرض سايس الخصبة. وللوصول إلى هذه 
الغايةء استعانوا في سنة 1172 / 1761 بالأوداية وأنزلوا 
بجيرانهم هزيمة كبيرة وأخرجو هم من بلادهم. ولصد گروان 
وغيرهم عن المنطقة» طلب السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
من والي مکناس عقد حلف بین ايت إدراسن وايت يمور» وأمر 
العبيد بنصرتهم. وقد نشبت بين الفريقين في سنة 1173 / 
0,؛ حرب فظيعة انتهت بانتصار حلف ايت إدارسن وأيت 
يور والعبید» وانکسار شوكة گروان والأوداية. إلا أنه عندما 
تجبر آيت إدراسن على السلطان. وخرجوا عن طاعته في سنة 
9 / 1766 . شارك الگروانیون والودايا إلى جانب العبيد 


في حرب أعدائهم الاش واقتصوا منهم» وهزموهم شر هزية 


وقد وردت في الحوليات التاريخية في الفترة السليمانيةء 
أخبار کكثيرة عن انتفاض گروان وحرویها 2 جیرانها آيت 
ایدراسن. ويتضح من تلك الإشارات أن هذه القبيلة قد وقعت 
في هذه العهد بین کماشتين. فكان عليها أن تواجه ضغط 
قبائل آيت أومالو التي كانت تسعى إلى النزول إلى السهول 
من جهةء ومن جهة ثانيةء كان عليها أن تصمد في وجه 
الحركات السلطانية ومضايقة أيت يمور وآيت إدرا سن ولم 
تستقر گروان في موطنها الحاليء على ما يبدو إلا في عهد 
مولاي عبد الرحمان. ذ فبعد أحداث معركة ضيان (زيان) 
(1234 / 1819)› ا هيجان القبائل أقدم هذا الأخير 
على نقل ملوان وآیت يمور عن بلدهم إلى الحوزء وبذلك وهنت 
عصبية آيت إدراسن وخضعوا من جديد لسلطان الدولة وبهذا 
الإجراء. خف الضغط على النطقة, وتمکكنت قبيلة گروان من 
اقتطاع مجالها الحيوي وانحاشت لجانب المخزن. ولا نعرف 
بالضبط حدود هذا المجال الذي کان يتقلص أو بتوسع حسب 
قوة القبيلة أو ضعفها. الآ أن إشارات وردت في مصدر 
متأخرء تفيد أن هذه القبيلة كانت قبل سنة 1912 تنعشر 
على مساحة 600 کلم2 بین جبل قفص شمالا وأگوراي جنویاء 
وبين خط مكناس عبن عرمة. وكانت هذه القبيلةء حسب نفس 
المصدرء تنقسم إلى خمس قيادات : آیت يعزم > على رأسها 
القائد e‏ وعدد خيامها 415 ا (أ) : 
على رأسها القائد الجسين بن عکي» وعدد خیيامها 220 ؛ 
انتا لحن (ب) : على رأسها القائد عق بن علي» وعدد 
خيامها 580. ايت حمو : على رأسها القائد إدریس أبردان» 
وعدد خيامها 600 ؛ آيت وخليفن : :لی راتا القائد 
مصطفى الهردي» وعدد خيامها 520. 
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أ . البيدق» المقتبس› الرباط 1971 ؛ ع. . العياشي؛ الإحياء 
والانتعاش ؛ ء. الضعيف؛ تاريخ الضعيف الرباطي ؛ أ . الناصري› 
الاستقصا ؛ م. حجي» الزاوية الدلائية ؛ ع. . اکنینح؛ EE‏ 
الأجنبي في الغرب على علاقات ا لخزن بقبيلة بني مطير 3 
2ء د. د. ع. الرباط» 1984. 


Dustry, Notes sur le Haut Ziz, in Bull. de la Soc. de 
Géog et d’Archétol, d@Oran, 1910 ; Cap. Arnaud, 
Monographie de la région de Meknès, Meknês, 1914. 


العربي أكنينح 


ال كروم » تطلق لفظة الكروم تاريخيا في المغرب على 
أشجار ان وتر ثمارها بالكرموس. لكن زراعة الكروم 
حاليا تعتبر نشاطا اقتصاديا حديثاء يقصد بها زراعة 
واستغلال انار العنب بأنواعها. وتعتبر الكروم التين 
والزيتون ثلاثية زراعة حوض البحر الأبيض المتوسط؛ 
توسعت زراعتها بالمغرب منذ عصوره التاريخية الأولى 
ويرجح دخولها على أيد التجار الفينيقيين. ولقد عرفت 
زراعة الكروم توسعا كبيرا أيام الرومان حيث كان يوجه قسم 
مهم من إنتاجها E‏ وقد اكتشف له بالمغرب 
أ كاتا رومان و ندور ل قله وا ل فك ية ان انتشار 
الإسلام حد من هذا النشاط, فاقتصر صنع الخمر على الأقلية 
اليهودية. 

وفى بداية القرن العشرين اشتهرت زراعة أشجار العنب 
A E‏ 

فة الف وخ اوو ةوسا تن سل ساس 
خاصة بضواحي فاس» وقد اشتهرت بأنواع محلية تستهلك 
طازجة كما يجفف بعضها لصنع الزبيب واخر يعصر لصناعة 
الل او اي 

الحوز : تنعشر زراعة أشجار العنب ببساتين كثيرة 
خاصة بضفاف واد نفيس حيث يحول قسم من إنتاجها إلى 
عصير مركز يعرف بالروب. وقد اطلق هذا الاسم على احد 
أبواب مراكش التاريخية : باب الروب» وكان يستعمل 
كالسكر لتحلية الحلوبات Ss‏ ال لاه 
بعضه إلى نوع من الخمر. وكانت تنتشر أشجار العنب بكثرة 

بمنازل مراکش وببساتین ضواحیه على شکل أشجار منفردة 
وسط بساتين الزيتون والرمان وا لمشمش وغيرها ويعرف 
افضلها بالعداري. 

. دكالة : اشتهرت بزراعة واسعة لعنب بوري بني لازال 
يعرف بالدكالي. وكان المحتلون البرتغاليون المقيمون بالجديدة 
وأزمور وآسفي في القرنين 16 و17 م يشترون كميات مهمة 
منه لتصديره إلى بلدهم أو تحويله إلى خمور. وقد اكتشفت 
بقايا حصن برتغالي فوق أكمة بتلال دير الأطلس الكبير. 
یشرف على واد نفیس عند مخرجه من الجبل واتصاله بروافد 
صغيرة» یکون حوض للاتاکرکوست لازال يشتهر بإنتاج 

أجواد أنواع العنب (ويرجح أن مدينة النفيس الغنية 
الأسطورية تنطبق على موقع المركز القروي القديم 
للاتاکركوست الذي غمرته مياه السد). 
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والجدير بالذكر أن جل أشجار العنب المحلية» تتطلب 
السقي خاصة في الصيف» وهي كبيرة تنتشر فروعها فوق 
دعامة من القصب المشبك ترتفع عن سطح الأرض بعلو مترين 
فوق أخشاب عمودية تعرف بالدالية. وهناك انواع قليلة 
الانتشار لا تحتاج إلى دالية وتعرف بالزحاف» تنتشر خاصة 
بدكالة. 

إن زراعة الكروم الحديثة لم تعرف توسعها الكبير 
بالسهول وببعض النطاقات السقوية إلا في فترة الاستعمار 
الأوربيء حيث انتشرت خاصة بنطاقات الفلاحة العصرية 
التي انامه الحرون الذين لصا لها فرارخ جلا لها 
عينات جديدة من الكروم لصناعة الخمور من الجزائر وأورباء 
وطبقوا في زرأاعتها أساليب حديثة» وجلها زراعة بوريةء 
انتشرت خاصة بشمال غرب المغرب وبالضبط شمال خط يمد 


من الصويرة إلى سيدي بنور والرماني إلى وجدة. وهي مناطق 


تتلقى معدلا مطريا 400 ملم / سنة لأن الري لا يهم إلا 
حوالي ۰/10 وتنتشر هنا شجيرات صغيرة لا تحتاج إلى دالية 
تتكون من جذوع قصيرة؛ تقلم في کل خریف بحیث لا یبقی 
لھا الا 4.3 فروع» تغرس في صفوف مستقيمة؛ وتدعم 
غالبا بصف من الأخشاب يصل بينها سلكين تتكئ عليها 
الفروع وتتسلقها كما تنعلق بها العناقيد. وبتناول هذا 
الشکل 795 هن کن العضر و 75 من رر غب الان 
وتعرف الشجرة کسر ا ا ف ا ال 
للحياةء تتطلب فى هذا الفصل درجة برودة منخفضة نسبياء 
لكن إن نزلت عن الصفر بفعل الجمد الليلي خاصة في بداية 
الربيع عندما تظهر أولى براعم عناقيدهاء فإن ذلك يقضي 
على إنتاجهاء وهي تتحمل جفاف الصيف ولا تتطلب سقياء 
لكنها تتضرر من هبوب الرياح الساخنة خاصة الشرگي. وهذه 
الشروط حدت من توسعها بأماكن عديدة من شمال غرب 
املغرب» خاصة وأنها تفضل تربات خفيفة رملية كتربة 
الحمري بسايس أو التيرس بالشاوية والغرب. وجل الإنتاج 
يوجه لصناعة الخمور خاصة فصائل E OT‏ 
کارینيان ولكن هناك أنواع أخرى جيدة تستهلك طازجة 
أهمها العنب الأبيض المعروف بالموسكا. 

لقد دام توسع زراعة الكروم الحديثة طيلة فترة الحماية 
والى غاية عقد السبعينات. وبا غلل مغطيات أطلسن 
الغرب المطبوع سنة 1968 بلغت زراعة الكروم التقليدية 
التي تنتشر في بساتين صغيرة غير منتظمة وأحيانا على 
as‏ شجرة مثمرة» بكثافة 
ضعيفة 1.000 شجرة فى الهكتار وهو ما ممثل مساحهة 
13.70 ھ وهي تتمیز بانتشارھ فوق مساحة واسعة بكثافة 
فة او فت نن وجات اخری ولا کانت تفرص 
اها رة ال ا ناء غل عدة ا اجار الف 

أما زراعة الكروم العصرية فقد بلغت 46.950 ه كثافتها 
حوالي 2.000 شجرة» تفرض عليها الضريبة بناء على إنتاجها 
السنوي بالهكتار. 


وللأهمية الاقتصادية لزراعة الكروم خصصت لها الخرائط 
الطبوغرافية ية المغربية رموزا تميزها عن بقية الزراعات. وكانت 
هم مناطق زراعة الكروم با مغرب في عقد الستينات هي : 

:الرنف:: : يعتبر ثاني منطقة كروم تقليدية بالمغرب : 
حوالي 6 ملابين شجرة تنتشر خاصة بتلال مقدمة الريف 
الأوسط حول غفساي حيث توجد له زراعة كثيفة تنتشر به 
عينات تقليدية قدية لا تلقى رعاية مهمة فيكون إنتاجها 
ضعيفا. بدلت جهود بعد 1960 لتحسينها واستبدالها 
بش اعات ا د 

- شرق المغرب : تنتشر بين شرق طريفة إلى سهل الأنجاد 
شمال وجدة» وقد كانت سباقة إلى زراعة الكروم الحديثة 
لاتصالها با لجزائر حيث تجد طلبا واسعا. يكون إنتاجها 17/ 
من كروم المغرب. 

. سهل سايس : كانت تنتشر به زراعة واسعة للحبوب 
وتربية المواشي» فضل المعمرون الاستقرار به لغناه وجودة 
مناخه وقربه من مدن كبيرة» فحولوه إلى سهل زراعي 
متخصص في زراعة الكروم التي انتشرت خاصة فوق أراضي 
الحمري والتيرس جنوب واد بهت بين دار الحمري وسيدي 
یحیی الغرب. وبين واد الردم وود سبو. وانتشرت زراعته 
بشكل كثيف بغرب السهل خاصة بضواحي جنوب مكناس 
حيث تكونت زراعة وحيدة متخصصة للكروم» واعتبر سايس 
أول منطقة لزراعة كروم العصر با مغرب بمساحة 18.000 ه أي 
4/ من كروم المغرب. كما تنتشر بعض مزارعه بنواحي تازة 
لک اھا بخ ال فعاض تا ف 

. الغرب : تنتتشر مساحات واسعة للکروم بهوامش 
ضيعات البرتقال مع ترکز مهم بنواحي سيدي سلیمان حیث 

نشئت له مزارع كبيرة جعلت منها زراعة متخصصة يدعمها 
تؤاجد أحد أقدم وأكبر معاملJ‏ |kخnر‏ ڊklغر Chaud Soleil‏ 
بلغت مساحة الكروم به 4.700 ه. 

. السهول الساحلية : منطقة واسعة تمتد بشكل متقطع 
من بلاد زمور وزعير إلى الشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة. 
وهي منطقة معتدلة شبه جافة تتناقص أمطارها من 500 
بضواحي الرباط إلى 287 ملم / سنة بالصويرة. تتميز بتنوع 
تربتها ما بين تيرس وحمري ورملية وكلسيةء تسودها زراعة 
بورية للكروم على مساحات متقطعة منتشرة بين حقول 
الحجوب» تستفيد جزئيا من الندى الليلي لخضوعها لتأثيرات 
الحيط الأطلنتيكي. وباستشناء دكالة تعتبر كلها زراعة 
حديثة للكروم تبلغ مساحتها الإجمالية 14.000 ه. تنتشر 
منطقة زعير وزمور تجمعات متقطعة لزراعة كروم تكون 
رابطة لكروم سايس وكزوم السهول الأطلنتيكية» تنتشر 
E NE E‏ علال البحراوي. 

ا ان العري ت الرن اا 
الأطلنتيكية› حيث تننشر مزارع متقطعة بالشاوية غير بعيد 
عن الساحل بين ضواحي الرباط والدار البيضاء بتنوع عنبه 
امان غات ا ير اغى فة لاون زز 
بينها خاصة عنب الموسكا. 


ومن جنوب الدار التنكا ء إلى ضراحى ي الجديدة تنتشر 
زراعة وحيدة للكروم یل تعر ریا کی 
فى فترة الحماية خاصة بدكالة لتزايد الطلب على إنتاجهاء 
فتوسعت بشكل متقطع نحو الشرق راو اف ال عة 
بضواحي آسفي والشياظمة شمال الصويرة. وهي زراعة بورية 
في معظم هذا المجال لكنها تسقی بضفاف أ م الربيع خاصة 
في بولعوان. وکانت زراعة الكروم بدكالة تكون زراعة 
شجرية وحيدة إلى جانب اشجار التين في وسط خاص 
بالزراعة الحولية للحبوب» لكن توسع النطاقات المسقية 
الحديثة التي تهتم بالزراعات الصناعية والعلفية والخضر غير 
هذا الوضع. ولازالت دكالة يغلب عليها التخصص في إنتاج 
عنب المائدة الذي يوزع بكل أسواق المغرب» كما تنتج عنبا 
دخيلا للعصر يعالج جزئيا في معاصر بولعوان. ونظرا 
لتشتت الأشجار فإنها تحصى بوحداتها البالغة 8 ملايين 
شجرة. 
ويكون الحوز منطقة أصيلة لزراعة الكروم التقليدية 
خاصة بضفاف واد نفيس حيث يكون زراعة دالية كثيفة في 
الأودية خاصة. وبوضواحى مراكش» تتميز بأصالتها إذ 
تعتمد على السقي ودعامة الدالية القصبية» وينضح عنبها 
في اخر الصيف رغم وفرة الحرارة بالإقليم. 
وتعطي زراعة الكروم إنتاجا وفیراً کان يحصی على 
مستوى إنتاج الخمور في الستينات ب 500 ألف إلى 1 مليون 
هیکتولتر سنويا يوجه معظمها للتصدير. 
لكن هذه الزراعة تراجعت كثيرا د فى العقدين الأخيرين 
من القرن العشرين بسبب شيخوخة الأشجار خاصة كروم 
المصر, ورحيل المعمرين الأوربيين الذين كانوا يعتنون 
باستغلالها. لكن عنب المائدة الذي يستهلك طازجا عرف 
توسعا مهما. ولوضع برامج لإعادة إنعاش هذه الزراعة قامت 
مصالح وزارة الفلاحة بإحصاء شمولي لها في نهاية 1993 
اهتم بتحديد مساحات الكروم بكل إقليم ونوعيتها وعمرها 
ووضعيتها العقارية وطرق استغلالها وأساليب تسويقها 
وتصنيعها. ومن أهم ما ورد في هذه الدراسة : 
تشغل الكروم مساحة 47.926 ه مقسمة إلى 35.519 ه 
غب ا لادا ر 10207 ك عت الفضرة اما عة اشجارغا ةد 
بلغ 66 مليون منها 46 مليون عنب المائدة و20 مليون عنب 
العصر. يبلغ معدل كثافتها 1.222 غرسة / ه» تتباين حسب 
الأقاليم ما بين 2.500 بالغرب و553 دكالة. لكن يلاحظ أنها 
تتزايد بتجديد الأشجار حيث صارت تبلغ في بعض البساتين 
الحديغة المغروسة بضواحى الرباط 3.000 غرسة / ه. 
عنب المائدة : يشغل 76/ من المساحة الكلية للكروم. 
ينتشر خاصة في دكالة 42/ وبن سليمان 10/ ومكناس 8/ 
والصويرة 8/ والحوز 7/ والخميسات 6/ والرباط 5/. وهو 
يتميز بتنوعه الكبير لكن 80/ منها بتكون من الأنواع 
التالية : الدكالي 2 موسكا الإسكندرية 1 فلانسي 9/ 
عبو 5/ وموسكا الإيطالي 3/. ويتركز 80/ من العنب 
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الدكالي بدكالة و60/ من موسکا اللإسكندرية بابن سليمان. 
أماا ت غو ف كرفي الحو بسب 96 والرسك 
الإيطالي في ملوية بنسبة 60/. أما من حيث عمرهاء يلاحظ 
أن حوالي نصف أشجارها يقل عن 20 سنة وتشغل الأث حا 
التي يتجاوز عمرها 35 سنة 32/ من المساحة يوجد 65/ 
فا بذكا ا او ال 15 اة و خاد 
بإقليمي الخميسات والرباط. ينتشر عنب المائدة في 126.382 
Sl E O SL A‏ 
عن 1ه وتشغل 17/ من المساحة الكلية. وتكون استغلاليات 
ك 03 اغالات + 74 اظ ان اکت 
الاستغلاليات تنتشر بالغرب والسايس الغربي + 20 ه. 
عنب عصر : يشغل 22/ من المساحة الكلية للكروم 
يتركز خاصة بأقاليم مكناس 59/ والخميسات 17/ 
وابن سليمان 15/ . وتبلع معدل كثافته 1937 غرسة / ه. 
يضمن عب العصضر جنوال 20 صنفا لكن 785 منها 
بتكن من الات الال :سوت 742 کاریتان 25/ 
الیکا بوشي 10/ گروتاس 9/ ويلاحظ تقدمها في السن 
فحوالي نصف مساحتها یتکون من اشخان + 35 سنة› 
وتتجدد بوثيرة بطيئة : 165 ه / سنة مقابل 1.000 ه / 
تة بالمنة لعب الابدة كا مااع مساح 
استغلالياتها ف 98/ منها تتجاوز 20 ه ما يقلص عددها 
الإجمالي الى 138 وحدة. 
ومن الناحية العقارية يلاحظ أن 70/ ملك خاص و25/ 
ملك الدولة (صرديا وصروجيتا) تنتشر خاصهة بأقاليم مکناس 
والغرب 71/ وبن سليمان والخميسات. بينما ينتشر الملك في 
وال ا 09ر ما او فاا کے ال 
خاصة بالأوداية 69/ وكذلك الأحباس. 
ومن الناحية التقنية بلاحظ أن 95/ من كروم العصر 
و87/ من کروم عنب المائدة تتكون من جدع قصير تتدعم 
وة خان باك اى فد ن ا اتا الا 
فر ااا ف ا ب 0ار رمل 9 کا 
فجدها بنسب ضعيفة بالغرب ومكناس حيث تخصص أساسا 
لأصناف من عنب المائدةء وقلما تتناول عنب العصر إذ لا نجد 
ذلك سوى في جهات محدودة بالغرب. وتطبق في زراعة 
الكروم اساليب الزراعة الحديثة إذ تحولت في معظمها إلى 
زراعة تسويقية ذلك أن القيمة النقدية لإنتاج هكتار بالقطاع 
العصري بعادل 5 اضعاف بالقطاع التقليدي. يستعمل 
ارعان اتراغا ك رة هن | لاد وة لامد الك مار 
وكذلك الطبيعية. أما عملية الجني فتتم دائما بالأيدي. 
الإنتاج : قدر المختصون إنتاج العنب ب 1.366.818 
قنطارا سنة 1993 تتكون 80/ منها من عنب الائدة. تنتج 
أقاليم دكالة ومكناس والحوز والخميسات وبن سليمان 75/ 
منها. يبلغ معدل المردودية 1 ق / ه تتباين حسب الأقاليم 
4 قنطار بملوية و94 بالحوز وذلك بسبب استعمال السقى 
ها ترارح 144.22 اد ني نالع الخميسات والب 
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وبن سليمان ومكناس والرباط والصويرة حيث نجد أدناهاء 
وتتناقص فى دكالة إلى مادون 20 ق / ه. وعلى مستوى 
الغا لاخ تذبذب سعر عتب المائدة من ستة لأخزى 1,5 
5 د ه / كلغم أما سعر عنب العصر فإنه قار نسبيا. 
وتبذل الأطر المتخصصة لوزارة الفلاحة جهودا لتجديد 
أشجاره وإدخال أصناف جديدة تنضج مبكرا. ونظرا لمحدودية 
سوق العنب والخمور. فإن المختصين يبدلون مجهودات لزراعة 
كروم لإنتاج السكر كفصيلة ءناRu‏ sع«ذK×‏ وهو قوي الحلارة 
وغير مستساغ للأكل» أنشئت له مشاريع تجريبية في الحوز 
بمساعدة خبرة إيطالية. لكنها فشلت لعدم إنشاء معمل 
لعا لجتهاء كما يعمل المسؤولون على نشر عينات جديدة من 
العنب قابلة للتصدير مثل : سوبريور ولابيرليت وسولتانين 
في مزارع تجريبية بالحوز وسوس الأوسط. أما توسيع زراعة 
كروم العصر وصنع الخمور للتصدير وغيره فإن الأطراف 
لمعنية لم تستطع تحديد خطة زراعية لذلك بسبب مناهضة 


Atlas du Maroc Notice, Les arbres Jruitiers, Rabat, 
1968 ; P. Burg, Le vignoble européen dans la région de 
Meknés, RGM, n 0 Rabat, 1963 ; P. Liger, Le vignoble 
rifain, R.G.M., n° 34, Rabat, 1963 ; Ministêre de 
I’ agriculture i du Maroc” : Recensement du 
vignoble national, 1994. 


أحمد هوزلي 


الگريحة (الملحون) لگريحة بكاف معقودة كلمة محرفة 
عن "القريحة'. أطلقها الأشياخ على الشعر الملحون» وهي 
نعني اهتمام الأشياخ بالإنشاد وفق الطريقة التقليدية التي 
يعتمد فيها على مصاحبة المنشد بضرب "التعريجة" والأكف. 
يقول الشيخ الوليد التنسيطي الدرعي في حربة إحدى 
قصائده : 
نادیت بگريحتي أصوتي ٠‏ وارفعت اكفوفي لرب الملكوت وادعيت 
اقلت في ادعوتي بامن نجيت يونس افبطن المحوت 
أما قبل ا موت وما بعد اموت ياربي كن لي افموتي 
وقد نسب إلى الشيح عبد الجليل المصمودي (ق 11 ه) 
أنه هو الذي أحدث عادة التغني بالشعر الملحون» ومنذئذ 
استعمل لفظ 'الگریحة' ثم اشتق منه لفظ "گرح" في صيغة 
اماضي. ولفظ "بگرح" في صيغة المضارع عنى غني ويغني. 
أما المغني فقد سموه "لگرايحي" كما أطلق عليه "شيخ 
لگريحة" في مقابل "شيخ السجية" الذي يعني الشاعر 
الناظم. وقد أثر عن السلطان العلوي المولى اليزيد 
(د. 1206) أنه سمى شاعر الملحون الرباطي محمد بن بوعزة 
الزعري "بولگريحة'. 
کک القصيدة» ص. 61 ؛ الفاسي» معلمة اللحون» ج 1؛ 
EE‏ الرحمان الملحولي ؛ الشعر الوطني في الأدب 


. 30 . 29 ا الدار البيضا ع 1990 › ص‎ 
Engène Aubin, Le Maroc d’aujourd’ hui, 9° édition, 


Libr. arnaud Colin, Paris, 1992.‏ 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


کریستیاني ليون 16٥١(‏ نمه ناءن#) من الأطباء الأوائل 
الذين قدمرا إلى المغرب مع قوات الاحتلال» أذ جاء ضمن 
فرق الگوم بقصبة ف أحمد سنة 1907 وشارك في أحداث 
فاس 012 واس هناك أول مجموعة صحية متنقلة 
ساهمت مع مانجان في القضاء على حركة ادال 

فقد کريستياني في ادات قاش أخد مضه القرنان 
كوكکار Cocard‏ › وأصر على بنا ء مستشفى بقصبة الشراردة 
سماه باسمه. 

عمل کریستیانی منذ سنه 3 كطبيب لمحلات السلطان 
مولاي يوسف براكش» وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى 
توجه إلى جبهات القتال في فرنسا ومنها إلى روسياء ثم عاد 
الى قاس بعد أن وضغت الحرب أوزارهاء فى ضيف 1918 
لیعمل في مستشفی کوکار بتفان ونکران ذات» حسب من 

عرفوه ومن کتبوا عنه ما حببه لسکان فاس وضمن له 

احترامهم. وظل على ذلك الحال إلى أن تقاعد في بداية 
7 واستقر بعد ذلك في إقامته بدار الدبيبغ» التي ظلت 
محجا لكثير من المرضى طلبا للعلاجء لمدة عشرين عاما بعد 
ذلك. 

Bulletin de PInstitut d’ Hygiene du Maroc ; R. Cruchet, 

La conquête pacifique du Maroc, Ed. Berger Levrault, 2è 

édition, 1934 ; M. Ghoti, Histoire de la médecine au 


Maroc : le XXè siêcle 1896 - 1994, Casa, 1995 ; Maroc 
médical. 


بوجمعة رويان 


كريش أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
هناك أسر إسبانية تحJan‏ |ڊم Carrizo Alcarizs Carres‏ ؛ 
ومازالت هذه الأسرة بتطوان حيث لها بزنقة الصفصافة مسجد 
يعرف بجامع کرسشن: وم اشير أفرادها اخ بن محمد 
كريش كان يزاول مهمة "شيخ النظر" لدى محكمة القاضي 


سنة 1283 (1876) . ومحمد بن أحمد كريش فقيه عين آميناً 


بديوانة مليلية يوم 13 ربیع ۾ الثاني 1302 (30 ینایر 5). 
ومحمد بن محمد کریش کان یزاول مهمة "شيخ النظر" لدی 
محكمة القاضي سنة 1269 ( 1853 ) وكان ضمن الوفد 
التطواني الذي بلغ وثيقة البيعة إلى السلطان سيدي محمد 
بن عبد الرحمن قي شهر بیع لرل 6 (1859). وغبد 
أمر الأمير مولاي لا و يوم 19 ا 1860 إل 
ا ف ف ظا یل کال ااج ت الق 
بای لغری بن اند کریش کان براول ا شع 
النظر" لدى محكمة القاضي سنة 1327 (1909). 

ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

الى سنة 1900) تطاون 1999. 

محمد ابن عزوز حکیم 


کریش عبد القادر ولد الفنان عبد القادر كريش 
بمدينة تطوان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبها 


تلقى أولى محفوظاته» حتى اشتهر بحفظه لبعض الصنعات 
النادرة غا تفرق من الميازين. 

انتقل كريش إلى فاس» وبها استقر ممتهنا حرفة الخرازة ؛ 
ئم ما فتيء أن أصبح مقصد الراغبين في تعلم الألة. > فکانوا 
يلتفون حوله بقصر البطحاء يأخذون عنه أصول العزف على 
الرباب والعود الرباعي» وبتلقون منه الميازين وخاصة منها 
الصنعات النادرة كتصدرة بطايحي العشاق والصغة الموسعة 

وكان عدد الأخذين عنه كثيراء ومنهم : عازفو الكمنجة 
مولاي إسماعيل العلوي» والحاج اريكاء وا لمكي الأخصاصي› 
وعازف الرباب سيدي عبد الرحمن الطاهريء وضارب العود 

مولاي الشريف الإدريسي ومنهم أيضا : مولاي اخنة 

الوكيلي› والتازي لبزورء والحاج عبد الكريم الرايس» ومحمد 
السقاط الملقب "عزيزي" والحاج محمد مصانو التازي؛ والمعلم 
الرباطي محمد الدكالي الفرجي ا ملقب "حبيبي کر 

وقد استمر عبد القادر کریش مقيماً بفاس حتى وفاته 
حوالي سنة 1944. 


رواية الحاج محمد بلمليح رئيس جمعية هواة الموسيقى الأندلسية 
سابقا بالدار البيضاء ؛ من رواية الفنان الفاسي الحاج محمد مصانو 


التازي ؛ ع. بن عبد الجليل؛› مدخل إلى تاريخ الوسيقى الغربية» ط 
2 سنه 2000 ٤‏ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضا ۶ ص 9 
0 و254. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


كريفلة أو كريغلت ۔ وهي الصحيحة بالنظر إلى المقولة : 
"أن جل أسماء الأماكن في المغرب أمازيغية الأصل" ؛ 
وبالنظر إلى أن الفترة المتحدث عنها لم تعرف وصول القبائل 
العربية إلى المغرب ۔ 

كريفلة اسم لنهر في بلاد زعير من أحواز مدينة الرباط؛ 
وهو من روافد نهر أبي رقراق الذي يصب في المحيط 
الأطلسي ما بين مدينتي الرباط وسلا ؛ وكريفلة اسم معركة 
حاسمة جرت بين المرابطين بقبادة عبد الله بن ياسبن 
والبرغواطيين بزعامة ملكهم أبو حفص عبد الله : "... فلما 
سمع عبد الله بن ياسين بحال برغواطة وماهم عليه من الكفر 
رأي أن الواجب تقديم جهادهم على جهاد غيرهم فسار إليهم 
في جيوش المرابطين والأمير يومئذ على برغواطة هو أبو 
حفص عبد الله ... فكانت بينه وبين عبد الله بن ياسين 
ملاحم عظام مات فيها من الفريقين خلق كثير وأصيب فيها 
عبد الله بن ياسين ... فكان فيها شهادته. جرت هذه المعركة 
حسب بعض المصادر بتاريخ جمادى الأولى 1059/451 
اصطدم فيها جيشان وعصبيتان» الجيش المرابطي صنهاجي 
SE GC SS SS‏ 
الشمالية لنهر السنغال مكتسحا الجنوب المغربي في ظرف 
وير :0 وكانوا يختارون ا موت على الانهزام ولا يبحفظ 
لهم فرار من زحف وكان قتالهم على النجب أكثر من الخيل 
وأكشرهم مترجلون على أقدامهم صفوفاً صفاً بعد صف» 
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یکون بأيدي رجال الصف الأول القنا الطوال. وكانت لهم راية 
يقدمونها أمام الصفوف فهم يقفون ما وقفت منتصبة وان 
ااا ا فكانوا في ذلك اث ثبت من الهضاب 
1 ؛ وبين جیش برغواطي بزعامة المصامدة : "... وكان 
یک ااا برغواطة أكثر من ثلاثة ألاف وانضاف إليهم 
من سائر القبائل ما بین فارس وراجل آزید من عشرين الفا 
من جراوة وزغاوة ومطغرة والبرانس وركونة وغيرها' . 
لمرابطون وأعدادهم ضعف أضعاف البرغواطيين وكانوا 
مغترين بالإننصارات التي أحرزوها منذ خروجهم من 
رباطهم . فلم يکترثوا بالبرغواطيين ولم يقدروا خطرهم حق 
التقدير فسقطوا في شراكهم وتكتيكهم الحربي» إذا 
استدرجوهم إلى الهضاب الوعرة التي يجري فيها واد كريفلة 
ور واد المشرع؛ وواد عکراش وغيره .. ا نهم اختاروا 
رض ا معركة وتوقيتها وفرضوه على عدوهم فلم تنفعهم 
کثرتهم ولا انتصا راتهم في الجنوب فقد اصطدموا بعدد 
متمرس بالحروب ومتمكن من المجال ومنضبط التنظيم يحسن 
الكر والفر ويوفق ما بين الحياة العسكرية والحربية والحياة 
المانية. فانتهت العركة بهزية المرابطين ووفاة زعيمهم 
وقائدهم عبد الله بن ياسين الذي دفن بعبن المكان ومازال 
ضريحه قائم الذات معروفاً في المنطقة. 
البكري» المغرب. باريز» 1965 ؛ ابن حوقل» صورة الأرض» ليدن» 
8 ؛ ابن عذاري» البيان مغرب بيروت» 1983 ؛ ابن خلدونء 


العبرء دار البيان» بدون تاريخ ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» 
الرباط» 1972 ؛ مراكشي مجهول» الاستبصار,» الأسكندرية. 1958 
؛ الناصري» الاستقصا ‏ الدار البيضاء. 1954. 1955 م الطريل؛ 
ما مدة السهل ومصامدة الجبل ضمن الجبل في تاريخ ا مغرب كلية 
الآداب» فاس ۔ سایس . 

Brignon [et al.], Histoire du Maroc, Paris, 1967 ; 
Martin [et al.], Géographie du Maroc, Paris, 1967 ; A. Ben 


Chenhou, Sidi Abdellah Moul Al Gara, Hespéris., 3e-4e 
trimestre, 1946 . 


کریم؛ محمد بن إبراهيم إجوي الباعمراني (مقاوم) 
من قبيلة أيت إخلف» من رجال المقاومة الوطنيةء ومن قادة 
جيش التحرير» رقمه في المقاومة : 516156 ولد سنة 1920 
بایت باعمران بإقلیم تیزنیت. 

ا غاا اوا ون اهر الا ت 
غاب ا ارت هال سید ارت اخری داد 
الحمزاوي سيدي الحسين إجوي = بوشبوك = الخلفي. 

في هذا اجو نشا مترجمنا هذا الذي ساهم بشكل فعال 
في المقاومة الوطنية. سواء في الدار البيضاء» أو في جيش 
التحرير أو في الجيش الملكي > کان شجاعا ومغامرا جریئاً في 

نفس الوقت. أشادت معظم المرائة الوطتة ب اال خر 
وفاتهء وتنعته كلها بوطنية صادقة ا في ان 
أعمال المقاومة مع رجال المقاومة الوطنية 

وى او هوا ن َ الآنية 
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جريدة الاتحاد الاشتراكي » نعتته 'بالمقاوم الوطني ومن 
قدماء المقاومين وأعضا ء جيش التحرير؛ وقد کان إلى جانب 
الشهيد محمد الزرقطونى فى العديد من العمليات الفدائية 
ی و اک و 
OO E DIE‏ 

اف جريدة رها الامةء ققد خضت ل ةرانا بأرزاء 
وبلون مغاير وما جاء فيه : "إلى ذمة الله كريم محمد بن 
إبراهيم الباعمراني» عضو المجلس الوطني ... وأن الراحلء 
نشا منذ صغره متشباً بالروح الوطنية والدفاع عن المقدسات 
حيث عرف داخل الحركة الوطنية بجرأته وتفانيه من أجل 
القضية الوطنبة. 


کان ا ا ا ال ا ا ا 
إلى جانب محمد الزرقطوني حيث شارك في العديد من 
العمليات الفدائية... ثم التحق بجيش التحرير بالجنوب» ثم 
بضفوت الم الك هة فاط و حى س 1073 برف 

وات جربدة Matin‏ ما مکانىشە ال جانب محمد 
وتعيينه في ا مجلس الوطني لقدماء المقاومين مع نشر صورة 
له بتاریح 19 غشت 2000. 

NSLS sS 
: فقال‎ Ss E 
E 
الكتان حيث هو حارس فيه» فاكتشف اوا معه) فذهينا‎ 
إلى ابت اعرا‎ 

توفي يوم الخميس 7 غشت سنه 2000. 

جهادي الحسين الباعمراني 


كريميش» العروصي بن محمد ولد سنة 1923 بدوار 
اهل بو الشاين ايت ياسين اصبوية إقليم تزنيت. 
انخرط في صفوف جيش التحري المغربي بالمنطقة 
الجنوبية المقاطعة العاشرة تحت مسؤولية على المسيوي وذلك 
سنة 1957 برتبة قائد المائة. 


وبقي يعمل فيها بكل نزاهة وإخلاص حيث كان مثالا 
للرجل المجاهد في سبيل الله نشيطا في عمله متحمسا في 
إيانه معروفا بغيرته الوطنية لاسترجاع ما تبقى من أرض 
وطنه حيث شارك في العديد من ا لمعارك بآيت باعمران إلى 
أن استشهد فى معركة الغلاثاء دفاعا عن تحرير بلاده 
وإسترجاع سيادتها بتاريخ 23 دجنبر 1957. 


المندوبية السافهة لقدماأء المقاومين E‏ جیش التحريرء شهدا ء 
الاستقلالء بطاقة مقاوم رقم 502456. 


ال كزر يکي أو دکس ›Eudoxe de Cyique‏ قدہ إلى 


موريطانية في سنة 111 قبل الميلاد ليطلب من ملكها 


بكوس الأول الإشراف على رحلته لاكتشاف الطريق الذي 
يوصل إلى الهند عبر المحيط الأطلسي. إن الرواية الكاملة 
عن الرحلة وردت عند سترابون نقلا عن كاتب يدعى 
بوسیدونیوس o«iusلاe‌یه۴‏ عاش فی ااا القرن الأخير قبل 
الوك ا ت اا ا و ی م 
Pomponius Mela, 2, 6‏ وبلنيوس الا اک .Pline,‏ 
وصاحب الرحلة ينتمي إلى أسرة ثرية من مدينة كزيكا 
الواقعة في آسيا الصغرى والخاضعة في هذه الظروف 
الط ة ال اة والشخص المذكرر كان هن رحال الاعمال 
الذين كانت لهم أنشطة تجارية في العالم الإغريقي الروماني؛ 
خاصة بعدما فسحت لهم الإمبراطورية الرومانية آفاق التوسع 
التجاري في أرجاء البحر الأبيض المتوسط. 
كان الكزيكي يمتلك أسطولا تجارياء وقام برحلتين 
تجاريتين من مصر إلى الهند وبرحلة أخرى بين بلاده 
وإسبانياء مرورا نميناء بزول جنوب روما وماساليا وهى 
اراتا فی فرنسا: رانهی ب الطاف إل دة گادیة فی 
إسبانيا. ومن هذه المدينة كان منطلق رحلته التي تهم ا ملك 
الموري بکوس الأول. 
تحدث سترابون عن الرحلة التي جعلته يدخل في علاقة 
مع ملك الموريين قائلا : "أبحر على متن سفينة كبيرة 
ومركبين صغيرين من النوع الذي يستعمله القراصنة. 
اصطحب معه عددا من الراقصات الشابات وبعض الأطباء 
ومختلف الصناع» ثم آبحر في اتجاه الهند تدفعه الرياح 
القرة الأفادية. تعلطا مك الع من مساغدة, 


وأرغموه على الاقتراب من الساحل نظرا لهدوء الرياح» بينما 
کان هو یخاف من حرکات المد والجزر» حدث ما توقعه إذ 
غرقت السفينة لكن بهدوء ودون تصدعها الشامل» غا أتاح 
لكل الركاب فرصة النجاة وإخراج جل الألواح الى البر. وقد 
تم استعمالها في صناعة مركب ثالث من الحجم الذي يحركه 


خمسون جدافا. وهكذا واصل إبحاره وقطع مسافة طويلة 


حتى التقى بأناس ينطقون نفس اللغة التي سبق له أن سجلها 
(في رحلته إلى الهند انطلاقا من مصر). وعلم أن سكان هذه 
البلاد كانوا من جنس الإثيوبيين المجاورين لمملكة بگوس 
ئ. وحينئذ تخلى عن رحلته وقفل راجعا بمحاذاة 
الساحل. وتعرف على جزيرة مهجورة تخترقها مجاري مائية 
وتکسوها اشجار. ثم وصل سال ما إلى موروسيa Maurusia‏ 
حیث باع مراکبه» ثم قصد بگوس ماشیاء وطلب منه أن 
يتولى الإشراف على الرحلة البحرية التي ينوي القيام بها. 
لکن أصدقاء بگوس تشبثوا بالرفض» فحذروه من مغبة جعل 
البلاد عرضة للخطر إذا تعرف الغزاة الأجانب على الطريق 
الها فقررو نفي اود كس إلى جزيرة مهجورة . 

يتضح أن رحلة الكزيكي هي أقدم التجارب الملاحية التي 
وضاخنا أخبارها فى اسنكشاف الطريق المؤذية إلى الهند عبر 
الحيط الأطلسى. وهدف الرحلة هو القيام بمشروع تجاريء 
لجلب المواد المتوفرة في مجال الإثيوبيين الغربيين. والمشروع 
بعتبر استشمارا يستجيب لتوسع افاق التجارة الرومانيةء 
التي أصبحت تسيطر على العالم المتوسطي بعد سقوط 
قرطاجة. ويبدو أن لموريطانية دورا اساسيا في مشروع هذه 
ا ملاحة التجارية» باعتبارها محطة هامة في الاتصال 
بالإثيوبيين الغربيين عبر المحيط أو عبرالمسالك الصحراوية. 

أما زمن الرحلة فقد صادف ظرفا دقيقا بالنسبة لواقع 
المملكة المورية تحت حكم بكوس الأولء حيث انطلق العدوان 
الروماني على يوغرطة» الذي كان من رعايا الملك الموري 
يساندونه. بينما كان الملك ييل إلى التعامل مع روماء 
كطرف اقوى في الصراع» واما موقف رعاياه المعادي 
للرومان» فهو ينسجم مع سياسة الحيطة والحذر من التعامل 
مع الرومان» التي سنها الملك الموري باگا 2. وفي ضوء 
هذه الظرفية الدقيقة» نجد تفسيرا للمعارضة الشديدة التي 
واجه بها مجلس بكوس مشروع الكزيكي. لأنه في نظرهم 
يعد من الغزاة الأجانب» الذين يهددون استقلال بلادهم 
الاقتصادي والسياسى. واختلاف موقف هذا المجلس مع الملك 
يعبر عن التناقضات الداخلية التي كانت تطبع واقع الموريين 
إبان اندلاع حرب يوغرطة» التي صادفت قيام الرحلة 
ا 

هکذا يتضح أن لبكوس مجلسا له دور ساسي في 
تسيير شؤون البلاد . وبالنسبة لقضية الكزيكي» فان معارضة 
ا لموريين تدل على تشبثهم بمراقبة شؤون الملاحة والبحرء 
لصيانة مصالحهم الاقتصادية. ولدينا في حصيلة البحث 
الأثري با مغرب صورة واضحة عن السياسة الاقتصادية التي 
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نهجها الموريون» لتجنب الخحضوع للهيمنة التجارية 
الرومانيةءوذلك بالاستغناء عن السلع الرومانية قبل عهد 
الملك بكوس الأول. وهذا هو الدافع القوي الذي جعلهم 
يتصدون للکزيکي. 
وفتا تود ان ندعم هذه الصورة المشرقة من تاريخ المملكة 
اموريةء اعتمادا على نص الرحلة, بإثارة دور الموريين فى 
الملاحة التجارية. إن وقائع الرحلة تدعو إلى الاعتقاد بأن 
المملكة المورية كانت تتحكم في الملاحة بسواحل المحيط 
الذي يحف بمجال نفوذها. والنص صريح في القول أن 
أصدقاء ا ملك اعترضوا بشدة على السماح للأجانب عرفة 
طريق الملاحة إلى بلادهم. ومعنى ذلك أن الموريين كانوا 
يراقبون مسالك المحيط الذي اشتهر بأهواله منذ القديم» 
ولذلك لم يسلم صاحبنا من مخاطره. والراجح أن الكزيكي 
سقط في قبضة حراس البحر الموريين» وهم الذين اقتادوه إلى 
ملكهم وهو مشي على رجليه عقابا له على اختراقه لمجال 
نفوذهم. وآمام الملك حاول الرجل أن يجد ذريعة للافلات من 
العقاب باقتراح الإشراف عن رحلته. 
نستخلص إذن أن المملكة المورية استطاعت أن تستفيد 
من وضعها المتميز بانفتاحها على واجهتين بحريتين منذ 
القديم» لتصبح وسيطا تجاريا بين الإثيوبيين والعالم 
المتوسطي. ومن مظاهر استثمار الموريين للبحر» ما شهدته 
موريطانية من تقدم في صناعة الگاروم rumھG‏ اعتمادا 
على الشروة السمكية التي يزخر بها المحيط. وترجع أقدم 
الو عل وق عة لهاع ال الهف رل هي ال 
ا جامس قبل الميلاد . حيث وصلت الأمفورات المورية المصنوعة 
ئى الاقزا ن الى الاو لرا 
يستفاد نما سبق أن الوساطة المورية كانت عقبة في وجه 
رجال الأعمال الرومان إلى مطلع القرن الأخير قبل الميلاد. 
ويعتبر الكزيكي واحدا منهم تسلط عليه العقاب الموري 
بسبب اقتحام المحيط والاقتراب من السواحل والاتصال 
بالإثيوبيين. اما بعد انفتأاح موريطانية على الرومانء بعد 
حرب يوغرطةء فإن الوضع أصبح مناسبا للروماني ستيوس 
ب الذي اشترك مح الملك الموري ماستانيسسوس 
في صفقة مالية وتجارية سنة 64 قبل الميلاد. 
م. مجدوب» علكة ا موريين وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 33 ق. م» 
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء كلية الأداب والعلوم الإنسانية. 
فاس» مرقونة» 1990 ؛ الصناعة الغذائية في المغرب القديم» بحوث» 
مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ا محمدية» العدد 4» ص. 23 
4 1991 ؛ العملة الملكية في ا مغرب القديم» بحوث» مجلة كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» الحمدية» العدد 5» ص. 6047ء 
2 ؛ أوضاع موريطانية من خلال رحلة أودكس الكوزكي في 
أواخر القرن الشاني قبل الميلاد» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» مكناس» سلسلة الندوات 5» ص. 53.31 1993 ؛ 
دراسات عن المحياة الاقتصادية موريطانية في القرن الأخير قبل 
الميلاد » أطروحة لنيل دكتوراه الدولة. مجلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانيةء المحمدية. مرقونةء 1998. 


J. Desanges, Recherches sur Pactivité des 
méditerranéens aux confins de Û Afrigue, dans Collection 


-6804- 


de 1’ Ecole française de Rome, 38, 1978 ; M. Majdoub, Les 
luttes du début du ler s. av.J.-C au Nord de la Maurétanie, 
dans Collection de Ecole Française de Rome, I166, p. 
235-8, 1992 ; La Maurétanie et ses relations commerciales 
avec le monde romain jusqu’au ler s av. J-C, dans Africa 
Romana, 11, p. 287-302, 1996 ; Pompeus Magnus et les 
rois maures, dans Africa Romana, 12, 1231-8, 1998. 


محمد مجدوب 


الكست. اسم يطلق حالياً على الكثلة الجبلية الممتدة من 
حوض أملن مروراً بآيت صواب وانتهاء بآيت حمد في الجزء 
الغربي من الأطلس الصغير. _ 
نو ان ازل شار الى ابت الکسته كانت عل عه 
الموحدين في سياق احتواء قبائل الأطلس الصغير التي التفت 
أنذاك حول يحي الصحراوي. وتفيد الروايات أن فرقتين من 
الجيش الموحدي يأتي على قيادتهما كل من أبي حفص 
واسنار» أنيطت بهما مهمة إخضاع الكست حاضرة بلاد 
جزولة. ويظهر ان المقاومة قد اكتست طابعا أاكثر حدة 


تعبيراً عن رفضها لكل من يروم التطاول على مجالهاء قبل 


ان د ادا حال ا لے ر اکت کا 
أقدما على ترحيل سكانها وسبي نسائهم ونقل قطعانهم من 
الا وقد خفت حدة النزاع دما مک د المومن بن علي 
الگومي من استقطاب زعماء جزولة وقبائل الست واقنعھہ 
بارت غراکن: 

ويبحكم شدة الخراب الذي لحق بالكست» فإن المصادر 
اللاحقة لم تعد تذكرها إلا في سياقات مجالية أاوسع تشمل 
ال الاطلن الح ر هن جره وأو لون غربا حى ورعة 
شرقاًء بصيغ من قبيل : هنكيسة ونگيسة. وقد أفاض كل 
من الوزان ومارمول خلال ق 16 م» في وصف طباع وعادات 

سکان الكست. مبرزين بالأساس ركونهم إلى الحرية 

واتصافهم بالشجاعة. وان طبيعة مجالهم تتميز بالشح 
والنذرة من حيث ظروف العيش. ) 

وترد تلميحات تكشف عن أهمية الكست كمركز علمي 
خلال القرن 7 / 13 وكعمق استراتيجي يحتمي به المعارضون 
أو ا اجون غو السلطة لر كرب كتا ضحي ملا ا مفتا 
لدى الزهاد والصلحاء قصد التعبد والعزلة. . 

ويقر البقدوري بأن قرية "إيرغ' الجحالية بنيت على أنقاض 
الكست القدية. 

البيدق» أخبار الهدي ورت ا لاط 1971 شن 70:45 

8 ؛ المراكشي» المعجب » تح. محمد الفاسي» 1938 ص. 581 

6 ؛ ابن خلدون. العبر»ء بيروت. 1959 ؛ حسن الوزانء وصف 

إفريقيا » تر. محمد حجي ومحمد الأخضر؛ بيروت» 1983 ص. 

121.0 ؛ مارمول كربخال» إفريقياء ج 2 : 39 ؛ البعمراني 

مرادي عبد الحميد» لحات من تاريخ سوس» نسخة خاصة» 40. 41 

البقدوري محمد بن أحمد. إتحاف اهل المدن والقزى»ء سلالة زينب 

الكرى: سا خاضة مرا رة الي السات 

التعليمية الأولى» سوس» مجلة ا مناهل» عدد 34 / 1986. 

J.-D. Meuinié, Le Maroc saharien des origines û 1670, 

Paris, 1982, t. 359-372 ; B. Rosenberger, Tamdult, cité 


miniêre et caravaniêre présaharienne, IX - XIV siêcle, 
Hespéris-Tamuda, 19617, p. 133. 


احمد بومزگو 


الگسکس . أكلة المغرب الوطنية بدون منازع» وقد 
عرفت منذ التاريخ الوسيط الأعلى» وترجع جذورها إلى ما 
قبل ذلك» فهي أكلة بربرية أصيلة حسب الروايات المتداولة 
مارات الان ن لن مضا أن ال اا مرا 
عن هويتهم بعد الفتح الإسلامي للمغرب أجابوا :"نحن قوم 
نحلق الرووس ونلبس البرنوس ونأكل الکسکوس'. وهذه 
العناصر الغلاثة المحددة للهوية وردت في أوصاف الرحالة 
الان زارا ارت خلال يلف الغضور: 


أصل الأكلة كما أشرت بربري وأصل الكلمة تابع لهء إلا 
أن الأمازيغ اليوم يختلفون في تسمية الأكلة فمنهم من 
يسميها (إبرین) ومنهم من يخص نوعاً منها بهذا الاسم وهي 
(البلبولة) أي الكسكس المعد من سميدة الشعير» ومنهم من 
بنطقها هكذا : "سكسو" ؛ وبعودتنا الى العربية الفصحى 
لأياء العرب وعاداتهم في الأكل لا جد للكسكس أثرا ما 
يجعلنا نعتقد أن "سكسو" هي الأصل الأمازيغي. فحرفي 
(ك و س) مجتمعين شائع في كثير ئى الافغال اسا 
الأمازيفية. ولل الذارجة الربية طوع ت الكلمة إلى 
كسکكسو وكسكس واشتقت منها أفعال وأسماء مثل فعل 
ک کی و بے کک ین 
وحتى في بعض الجهات في المغرب لا نجد كلمة كسكس 
بل ما يقابلها : 'كالطعام" و"لقًار" و"فور" أي إعداد 
الكسكس ومدها المغل الشائع عنذفم + (إلاما قفلتي 
مافورتي) . 
الكسکن أنواع تختلف باختلاف المجهات والفئات 
الإجتماعية سواء من حيث المحتوى أو التحضير والطبخ 
والتقديم فمن الكسكس البسيط الذي يقتصر تحضيره على 
الماء وقليل من الزيت أو الشحم والبصل وا ملح ومادته 
الأساسية خشنة مكونة من خليط من الدقيق والنخالة الرقيقة 
امعروفة عند النساء في البادية ب "الحمرة" وهذا النوع كان 
أكثر انتشاراً في الأوساط الفقيرة وتختلف اسماؤه باختلاف 
الجهات و منها (الحلحول) في جهة الشاوية . ورديغة ؛ إلى 


الكسكس اللذيذ الغني بواده وتوابله : من سميد القمح 
الصلب واللحم والخضر والسمن ؛ أو من السميد والبصل 
والزبيب المعسل والحمص ولحم الغنم ويسسمون النوع 
الثاني "التفاية" والأول 'کسکس سبع خضاري " إلى البلبولة. 
وهو کسکس من سمیدة الشعير وغالباً ما يستعمل في 
تحضيره لحم الرس (البقري) أو رؤوس الأغنام؛ إلى 
ES‏ الذرئ ويعرف بالاسم الأمازيغي 
اوار 
ومن من الأنواع الأخرى التي تعتمد في تحضيرها مثل 
الكسكس على سميدة القمح الصلب او الخ او اى 


وتطبخ بنفس الطريقة "سيكوك" إلا أنه لا يؤكل ساخناء بل 


ينقع في اللبن الحامض حتى يغمره. وقد کان هذا النوع شائعاً 
في البوادي في فصل الصيف وكان التغدية الرئيسية 
'للحصادة" ؛ ومنه نوع آخر حباته اکر فی ات الکیکس 
العادي ويحضر بالحليب ويؤكل ساخنا وتغمره الزبدة الطرية 
المذابة» يسمونه بركوكش ؛ ومن الأنواع التي تحضر بالطريقة 
ها ال وا نها على س ا العا رة 
السفة مزينة ممسحوق السكر والقرفة. 
والطريقة التي يحضر بها الكسكس بأنواعه بسيطة 
قفتي سانا على تار آلا الذي باخد ا الدارة الربة 
ست لار واخ الكتكن ها تور لات لى ارخ رات 
ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون » بیروت» بدون تاریخ ؛ ابن رزین؛ 
فضالةالخوان» الرباطء 1981 ؛ ابن الزيات» التشوف إلى رجال 
التصوف» الرباط» 1984 ؛ ابن عسكر» دوحة الناشر؛ الرباط؛ 
6 ؛ البادسي» امقصد الشريف» الرباط» 1982 ؛ ح. الوزان 
رطف افرع الاط: 1980 + ابن قفد انش الفقي الباط 
5 ؛ «. المهدي» متع الأسماع» فاس» 1305. 


Latifa Bennani-Smires, La cuisine e Nancy, 
France, 1978. 


محمد حجاج الطويل 


كشاتة قبيلة كبيرة ضمن آيت يوسي المعروفة بضواحي 
ديا ضفرن اذ مكسخاتها اللات تى انشابها إلى هذا 
البطن اليوسي› وأنهم اخوة مغيلة ومعدودون منها. ومنهم 
فرقة مندرجة في قبيلة البهاليل القريبة من صفرو. وهم 
مجاورون لقبيلة لواتة من جهة الشرق. 
وحسب مونوغرافية صفرو (1916) منهم فرق كثيرة 
کايت حسي واحمد وایت بلال وایت حدو وموسی وایت بقي 
وآيت واحي وهم جمیعا ضمن فريق آيت الربع وقد احتفظوا 
على لسانهم الأمازيغي حتى وقت قريب» لكن القرب من 
مدينة صفرو (حوالي 20 كيلو متراً ) جعلهم چون خالا 
اللسانين معاً. 
العمري أحمد وفتحى عبد الرحمان» د. ت. لأسماء الأعلام 
والأماكن لنطقة صفرو» بحث إجازة في التاريخ» فاس» 1990. 


Cap. Reisser, Monographie de Sefrou, 1916, 
dactylographie, C.E.A.A. 


الجسين البعاوي 
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ال كشتيمي ‏ أسرة من أكشتيم (بفتح الهمزة والكاف 
الغقردة ومتكرن الشن ٠‏ وکر الحا رت ران آلا 
قرب و بسوس. وهي فرقة من وادي أملن أعطت اسمها 


الکشتيمي› أحمد بن عبد الرحمان من أهل العل 
والفضل واصحاب المدارس بسوس التي يجتمع فيها الطلبة 
عليهم للقراءة. تخرج به عدد كثير من الطلبة هناك ثم قدم 
مراكش» فكان إماما بالسلطان المولى الحسن يلازمه حضرا 
وف راف ها ع لت دة اا كي 


في لورت u‏ عن الستا شدید اشا في النرازل 
الفقهية. 
من تاليفه : الصواعق» وهي رسالة كتبها جوابا عن 
رسالة الشيخ احمد التكمدشي. والكتاب المشهور بطبقات 
الحضيكي في مناقب شيخ شيوخه محمد الحضيكي وتلامذته 
ومن عاصرهم من الشيوخ من اهل المشرق والمغرب. 
الملصطفى البوعناني 


ال كشفية ال-مغربية. منظمة تربوية شبابية انبثقت من 
الحركة الوطنية وارتبط تأسيسها بقيام الأحزاب السياسية في 
فترة الكفاح الوطني ضد الاستعمار. 

وقد برزت على الساحة هينتان وطنيتان هما الكشفية 
ا ااا و ل ا 
ا ا ا 
الاتشفال مات اهار مها غل حل مس ا 
جامعة أطلق عليها اسم "الجامعة الوطنية للكشفية المغربية"'. 
وكان من وراء هذا الإنجاز المرحسوم عبد الكريم الفلوس 
والمرحوم محمود العلمي. 

قد تم تاسيس الجامعة عام 1958 بمقتضى ظهير الحريات 
العامة كتنظيم وطني ودولي» وتم الاعتراف بها واعتمادها 
كهيئة اهلية وطنية من طرف المجلس الوطني للشباب. 

وفي عام 1960 أصبحت الجامعة عضواً رسمياً في 
المنظمة الكشفية العربية بعد مصادقة المؤقر الكشفى العربى 
الغالت لحه حرس: وف عام 196 © الأعفرا نت رم 
بعضويتها فى المنظمة الكشفية العالمية بعد مصادقة المؤقر 
الكشفي العا مي الملتئم في لشبونة. 

ومقتضى اليثاق الوطني للكشفية المغربية الصادر في 5 
يولیوز 1974 أعيدت هيكلة الجامعة لتصبح مكونة من ثلاث 
جمعيات هي : 
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منظمة الكشافة المغربية الإسلامية 
ا ا 
منظمة الكشاف المغربي 
وقد شاركت الجامعة في اتم الاتحاد الكشفي 
للمغرب العربي» وكان لها فضل تنظيم جمعه التأسيسي 
با لمعمورة في دجنبر 1958 برعاية من جلالة المغفور له محمد 
ا حامس وولى عهده آنئذ جلالة المغفور له الحسن الشانى. وفى 
ماي 1990 احتضن ال مغرب الور التائ لااد رادا من 
سنة 1996 حظيت الجامعة بصفة "الجمعية ذات النفع العام" 
وأسندت رئاستها لصاحب السمو الملكي الأمير الجليل ال 
رشيد بمقتضى كتاب صادر عن وزارة القصور الملكية 
والتشريفات والأوسمة تحت رقم 167 / 96. كما أسندت إدارة 
شؤونها إلى مكتب وطني يتجدد أعضاؤه كل سنتين بقيادة 
رتس مض بتي ا ن ا اخ الات اتف 
الل 
وقد تعاقب على إدارة المكتب الوطنى للجامعة منذ 
تاا لاسا عبد الكريم الفلوس القائد العام للكشفية 
الجسنية المتوفى بالرباط في 3-31 - 1980 والأستاذ محمود 
العلمي القائد العام لمنظمة الكشافة المغربية الإسلامية 
المتوفى عام 1983 والأستاذ محمد أفيلال القائد العام 
لمنظمة الكشاف المغربي» والأستاذ عبد الرحمن حسون 
الفيلالي» والأستاذ عبد العريز الإدريسي القاسمي من 
الق اة وا سا فة الع ن ين فبك الجكل 
والأستاذ محمد غازي بناني من منظمة الكشافة المغربية 
الإسلامية. 
يوجد مقر الجامعة بالرباط» وتتمركز أنشطتها في "المركز 
الكشفي الوطني عبد الكريم الفلوس" الكائن بغابة المعمورة. 
ولها أزيد من ثمانين فرعا تغطي سائر أقاليم وجهات 
ا لمملكة. كما ينتظم في صفوفها ما يفوق عشرين ألف كشاف 
وفرشدة. 
والجامعة تنظيم تربوي تطوعي مستقل. وتتمحو 
اهدافها حول : 
رعاية وخدمة الناشئة والشبيبة وفق المناهج والطرق 
الک وفي إطار الالتزاء بقرارات وتوصيات المؤقرات 
الكشفية المغاربية والعربية والعالمية. 
تنمية الحركة الكشفية بالمغرب عن طريق تطوبر البرامج 
وا لمناهج الكشفية نما يواكب متغيرات المجتمع ويساير 
الأساليب الجديدة التى تفرزها المحافل الكشفية الدولية. 
تكوين الأطر والقيادات الملتخصصة فى مجالات 
النشاط الكشفي» وتأهيلها للمساهمة في خدمة الوطن 
وتنمية المجتمع. 
قنيل المغرب في المحافل الكشفية العربية والدولية على 
مستوى حضور اللقا ءات والتجمعات والمشاركة في المؤقرات 
والمناظرات. 


ومن أدبيات الجامعة والمنظمات المنضوية تحتها نذكر : 

. مجلة "مستعد". وقد إاات حي الكشفة الستة 
مجموعة منهاأ ثم توقفت عن إصدارها. 

دورية الكشاف". ثم "الكشافة" من إصدار قيادة 
منظمة الكشافة المغربية الإسلامية. i‏ 

. كتاب "الاتحاد الكشفى للمغرب العربى ‏ المؤقر 
الثاني با مغرب 1990. ٠‏ ۰ 

. كتاب : الكشفية : شباب بلا حدود خاص اال 
المناظرة الدولية التى انعقدت ممراكش ما بين 9 و13 نونبر 
4. مطبعة فيدبرانت الرباط. 

رسالة لنيل دبلوم المدرسة العليا للأساتذة من إعداد 
بلغازي فاطمة وإشراف الأستاذين معنينو عز العرب وعمر 
SS E EE N E IE‏ 
منظمة الكشافة الغربية الإسلامية . محلية سلا . من سنة 
1945 ال سنه 1964. تصنيف وتقديم 1994 . 1995„ 

رسالة تخرج من المعهد ال ملكي لتكوين الأطر ۔ سلك 
المفتشين بعنوان : الكشفية حركة اجتماعية وتنموية لرعاية 
الشباب . إعداد عبد الهادي الحبابىء واشراف الأستاذ على 
شعباني. 1989. 1990. ٠‏ 1 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


ال كشينة في الدارجة المغربية لكن برجوعنا إلى 
القواميس الأجنبية ونحن نبحث عن أصل الكلمة استوقفنا 
كلمة "Cocina‏ في اللاتينية و«ءطءان فى اللغة الإغجليزية. 
ل الا ف ار لا وو اعفد وال 
الأول مطابق للنطق الذارجى٠وتغتى‏ فى اللفة الربة 
والفرنسية المطبخ ` . 
الكلمة الدارجة كشينة لا تعني بالضبط المطبخ كما هو 
معروف اليوم بل يقصد بها المكان المخصص لتحضير الطعام 
سواء كان في الخيمة المغربية التقليدية حيث تقسم إلى 
قسمبن بفصل بينهما سياج "الجالفة" لوجرده دائماً خلف 
القسم الأول اللخصص للاقامة واستقبال الضيوف ؛ وعند 
الموسرين من الناس تفرد للكشينة خيمة خاصة تنصب خلف 
الخيمة الكبيرة ؛ وإذا كان المسكن من قش (نوالة) أو كوخ 
فالكشينة تحتل ركنا منه "وتكون ملتصقة به أو بعيدة قليلاً 
وإذا كان المسكن بناية صلبة فالكشينة غالباً ما تحتل غرفة 
عند المدخل الرئيسي للدار بحيث تكون قريبة من تلقي 
الحاجيات من حطب وفحم وخضر وقوين وما إلى ذلك وتبقى 
بعيدة عن غرق الإقامة والنوم وقاعة استقبال الأضياف. 
هم مكونات الكشينة الكانون أو الكوانين في منازل 
لاء والفرن ومواعين الطبخ وهي في الغالب من فخار 
إلى جانب قلل وخوابي الماء وممخزن للمؤونة أو العولة 
السنوية من دقيق وسمن وزيت وزيتون "وخليع" (قديد 
مصبر) وما إلى ذلك من المواد الأساسية ؛ ومصطلح كشينة 
مازال متداولاً إلى اليوم وخاصة في البادية المغربية مثل جهة 


التغبيرات التي لحقت نظام التغدية والتموين وأدوات الطبخ. 

في حين ان بعض العائلات والأسر حديثة التمدين ما تزال 

تطلق المصطلح حتى على المطبخ العصري الذي يلتقي من 
المرتضى الزبيدي. تاج العروس من جواهر القاموس ؛ ح. الوزانء 
وصف إفريقيا » الرباط» 1980 ؛ أبحاث وزيارات ميدانية خاصة. 


الگطاطي . بالكاف المعقودة. اسم عائلة تطوانية كانت 
بتطوان عام 1040 قال الفقيه الرهوني : انقرضت يومئذ» 
ولكن الفقيه عبد السلام السكيرج يذكر أن الفقيه السيد عبد 
الرحمن ابن طريقة قاضي تطوان عزل الفقيه ا موقت الگطاطي 
عن التوقيت والأذان با لجامع الأعظم بتطوان لأنه سکر ذات 
يوم وأذن في غير الوقت» وولاه (أي السكيرج) بدله. 
الرهوني» عمدة الرأوين في تاريخ تطاوين» ج 3 مخطوط خاص ؛ 
السكيرج» نزهة الإخوان في تاريخ تطوان» ص. 41» نسخة خاصة 
بخ 


محمد بوحبزة 


ال كعاب» محمد بن محمد الشرگي السجعي 
الحمراني ولد في مدينة فاس عام 1274 / 1857. وككثير من 
الأطفال في زمانه دخل الكتاب القرآني» وبعد ذلك درس 
مبادئ العلوم الإسلامية على يد عدة علماء. والحاصل» أنه 
لا يكن فصل ترجمته عن إطارها العام» وهو البعثات 
التعليمية خلال عهد السلطان الحسن الأول وخاصة تلك التي 
تم إرسالها إلى فرنسا وبلجيكا. ففي عام 1291 / 1874 
وعمره انذاك لا يتعدى ثمانية عشر سنة وقع عليه الاختيار 
مع طلبة اخرين للدراسة بالخارج. 
استقر أفراد البعثة أولا فى مدينة طنجة وتحديدا بالمدرسة 
اة ادان آخر رت 1291 18747 لفراسة فبا 
العلوم التكوينية التي تؤهل الطلبة للدراسة في خارج أرض 
الوطن. وقد دامت مدة دراسة ابن الكعاب في مدرسة طنجة 
ست سنوات ونصف. 
وفى 18 ذي الحجة 1297 / 1879 توجه ابن الكعاب إلى 
ا ی 
دراسته في باریس ا أعوام رنف خي ات لامر 
السلطانى بشأن الانتقال إلى بلجيكا. 
انتقل ابن الكعاب إلى بلجيكاء وأقام في عنم ,7 ۸°) 
Saint Martin, Sering)‏ » وكلف بمهمة الإشراف على أفراد 
البعثة. 
كان الهدف من مرحلة بلجيكا أخذ علوم الصناعات 
المفقودة في المغرب والمطلوبة أيضا وتحديداً صناعة الأسلحة 
(فبركة القرطاس والمدافع)» لهذا تم تكوين أفراد البعثة في 
مصانع .(Cokereil de Seraing)‏ 
والظاهر أن مرحلة التكوين في بلجيكا لم تمر كلها على 
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أحسن ما يرام» فقد عبر ابن الكعاب في إحدى رسائله إلى 
ال اا اا اه ت ر را ق 2ا 
جمادى الغانية 1304 / 1886 عن المشاكل التى كان يعيشها 
انراد الح افر لفل افا الاك اد ال 
خلفت آثار نفسية سيئة لدى الطلبة. ما جعلهم بطالبون 
بالرجوع إلى أرض الوطن. لكن لم يتحقق لهم ذلك ومنهم 
ابن الكعاب إلا بعدما قضوا قرابة سبع سنوات ونصف في 
الديار الأوربية. 
ارتبط ابن الكعاب خلال مدة إقامته فى أوربا بصداقات 
عديدة مع فرنسیین وبلجیکین. كما فت دة دراسته في 
فرنسا وبلجيكاء فزار عدة عواصم اورة وها مركز : 
وإن كنا لا نعرف تفاصيل زيارته لروسيا وباقى الدول 
الأوربية التي زارهاء ما دامت رحلته التي ألفها لم يكشف 
عنها النقاب بعد. 
وبعد عودة ابن الكعاب إلى المغرب» وأغلبية أفراد 
الهندسة بدار السلاح في فاس التي أسسها السلطان الحسن 
الأول. وتحديداً في بعض الوظائف التقنية. كما اختير من بين 
أربعة آخرين كلفهم المخزن بمهمة الترجمة مقابل أجر هزيل بل 
بدون مقابل احیانا. 
وارتباطا بدراسته من جهة وبعمله في دار السلاح م 
E‏ واعتباراً لتمكنه وتضلعه فيما تلقاه» استطاع 
إنجاز عدة تصاميم هندسية خاصة بالاآلات الصناعية المرتبطة 
بالسلاح الغقيل (المدافع) والخفيف (مما في ذلك القرطاس). 
وفي عام 1315 / 1897 استدعي ابن الكعاب إلى 
مراكش حيث عينه المخزن لشغل منصب اخر. وتجدر الإشارة 
إلى أن ابن الكعاب لم يقتصر عمله على المجال العسكري بل 
ل ا انال الاه يعارن ف الاو ااي 
ل ی 9 00 و ا ر 
أنه لم يستطع أن يكمل مشواره الوظيفي بعد أن أصيب 
بمرض الشلل. 
ظل ابن الكعاب يعاني من مرض الشلل الذي لازمه نحو 
بن ال ناآ ناجل فی سط ر ار 7ا رت 
4 / 1907 ودفن بمقبرة زاوية سيدي عبد الدايم بحي عين 
اسليتن» دائرة اللمطيين في فاس القديم. 
مذكرات محمد بن الكعاب الشرگي . مخطوطة خاصة باللغتين 
العربية والفرنسية ؛ كناشة محمد بن الکعاب الشرگی» مخطوط 
اض 
P. Edmond, El Moghreb al Aksa, une mission belge au‏ 
Maroc, Bruxelles, 1889 ; Bahija Simou, Les réformes‏ 
militaires au Maroc de 1844 û 1912, Université‏ 


Mohammed V, Publications de la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines, Rabat, 1995. 


E NE 
الكغاط» محمد يعتبر محمد الكغاط فنانا متعدد‎ 


اا ول ا ااا چات وا 
ٍ 2 : جرا و هسر 
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المجال الملسرحي» فممثلا فوق الخشبة كما في السينما 
والتلفزيون. 
ولد محمد الكغاط سنة 1942 بفاس» وبها تابع دراسته 
الابتدائية والثانوبة ثم الجامعية إلى ان حصل سنة 1965 على 
دبلوء اللغة العربية في الترجمة. ثم الإجازة في الأدب العربي 
سنة 1968. فشهادة الدروس المعمقة فى الأدب العربى 
لذت روفي س 1084 خضل على بلي التراسات الغلا 
في المسرح es‏ "بنية التأليف المسرحي با مغرب من 
البداة الى الفتاتات احدرو ف كات فس الران ت 
6. أما آخر شهادة أحرزها فكانت دكتوراه الدولة في 
نفس التخصص في موضوع : "القالب المسرحي العربي بين 
النص والعرض» محاولة البحث عن منهج تجريبي لمقاربة 
النض المسرجي". 


إلى جانب دراساته الجامعية تلقى الدكتور محمد 
الكغاط دروسا وتداريب مسرحية داخل وخارج المغرب» أولها 
تكوين مسرحي نظمته وزارة الشبيبة والرياضة مركز الشباب 
با لمعمورة سنة 1958. وانطلاقا من 1960 شرع في أداء أدوار 
البطولة في معظم المسرحيات التي الفها واخرجها بنفسه : 
اغ ا ق 
0 الا ا 
(منزلة بين الهزيمتين) ‏ (أبو الهول الجديد) . (فلان وفلتان) ‏ 
کات الل ل ا ل ادات ). 
(مرتجلة فاس) ‏ (أساطير معاصرة) . (مدينة بلا مسرح)... 

وقد حصل کثیر من مسرحیاته على جوائز کما حظي 
بتكريمات مهرجانية داخل وخارج الوطن منها تكريم خاص 
با مهرجان الدولى بالمسرح التجريبي بالقاهرة سنة 1996 وقي 
نفس السنة حصل على الجائزة الكبرى لكتاب المغرب. ومن 
أشهر أعماله المترجمة» (النبي المقنع) لعبد الكبير الخطيبي 
الى نشرت فى العده 262 بسلسلة : "من المسرخ العالمى" 
الکو ف ا و 

عا قرا س واا ا هة ی کت کن 


فى مجلات وطنية وعربية إلى جانب عدد لا يحصى من 
المقالات والبحوث النظرية في الملاحق الثقافية لبعض الجرائد 
الوطنية كالعلم» والاتحاد الاشتراكي وبيان اليوم ... إلى 
جانب تدريسه لادة المسرح بكلية الآداب بفاس» أشرف محمد 
الكغاط على الكثير من البحوث والأطروحات الجامعية . كما 
أعد وأنتح منذ أواخر الستينيات ا اذاعية بإذاعة فاس : 
(روائع المسرح العالمي) . (آفاق فنية) . (الحل الصائب) ۔ ثم 
(دنيا المسرح) ) كما أعد للاذاعة المركزية رواية :دفنا الماضي' 
E SL OEE‏ 
بنفس ألجودة والتحكم ظهر كممثل في اکال ف 
أا غيره منها : (امتى نبداو) لفوزي بن السعيدي 
اعباس تيمورلانك) لغبة الواخد غوزرى؛ متقاسما البطولة 
في كلا المسرحيتين مع الفنانة ثريا خیران» کا خیدا ادارا 
تواصل معها المشاهدون المغاربة بشكل جيد في أعمال 
تلفزيونية : (الواد) لحميد بنانى . و(الطلقة الأخيرة) لعبد 
ال خان هلان مه 1995 ركان أخر أذرازة التلفز نة الأيرة 
وال سیت متمها ليحيي في ذاكرة المشاهدين أداؤه 
لشخصية الجاج البشير في مسلسل (دواير الزمان) لفريدة 
بورقية سنة 2000. 
أما على مستوى السينما فرغم عدم تجاوز الأفلام التي 
مثل فيها العشرة» فإن بعض هذه الأفلام يعتبر محطات بارزة 
في تاريخ السينما المغربية ويعتبر أداؤه لدور البطولة في 
بعضها درسا نموذجيا في التمثيل على رأسها فيلم (وشمة) 
لحميد بنانى. وهكذا توالت مشاركاته السينمائية على النحو 
الثالي ٠:‏ 
2 : (شهر العسل) شريط من إنتاج فرنسي ألماني. 
9 : (شمس الربيع) لاطيف لحلو. 
0 زشمة) له اي 
1 : (صلاة الغائب) لنفس المخرج» كما صاع 
الكغاط حواره وعمل فيه مساعدا للمخرج وساعد قبله مومن 
السميحى .في إخراج فيلمه (44 أو أسطورة الليل) سنة 1980 
. (لبلة القتل) لنبيل لحلو 1992 . (للاحبى) ملحمدعبد 
الرحمن التازي 1996 . (ياقوت) لجمال الحاريا 9 . 
وأخيراً (همسات) لمحمد العبداوي سنة 2001 وهو شريط 
روائي قصير تقاسم فيه البطولة مع شقيقه عز العرب الكغاط 
الذي ظل إلى جانب فراشه إلى أن وافته المنية بأحد 
امستشفيات البارزية بفرنسا يوم 26 يونيوه 2001. 
خالد الخضري 


ال كفيف الزرهوني اشد أعلاء د شعر الملحون في 
مرحلة نشأته الأولى. ظهر بزرهون في منتصف القرن الثامنء 
واشتهر بنسبته إليها. 

وقد أشاد ابن خلدون بتفوقه في نظم الشعر على طريقة 
"عروض البلد" الذي استحدثه أهل الأمصار بالمغرب» فقال : 
"كان لهذه العصور القريبة من فحولهم بزرهون من ضواحي 


مكناسة رجل يعرف بالكفيف أبدع في مذاهب هذا الفن". 
كما ساق له جملة من "ملعبة" انشاها في وصف هريه 
السلطان أبي الحسن المريني بالقيروان في محرم عام 749 
على ید عرب بني سلیم ومن حالفهم من فلول بني عبد 
المومن» ونوه خاصة بمطلعها الذي هو "من أبدع مذاهب 
البلاغة في الإشعار بالمقصد في مطلع الكلام وافتتاحه" إذ 
يقول 
سبحان مالك خواطر الأمرا ونواصيها في كل حين وزمان 
ان طغاه عطفهم لنا قسرا وان عصيناه عقب بكل هوان 
والقصيدة مطولة قوامها سبعة وتسعون وأربعمائة بيت» 
وهي بآخر مجموع مخطوط بخزانة ابن يوسف راكش تحت 
رقم 184. ولا تعرف للكفيف الزرهوني غيرها. 
وقد تناولها الدكتور محمد بن شريفة بالتحقيق 
والتصحيح والشرح والتحليل» إضافة إلى توثيق ما حوته من 
إشارات تاريخية وكذا معارضتها بالأصول التاريخية 
المعاصرة. 
ع. الجراري» القصيدة» 1970 ص. 545 ؛ أبن خلدون» المققدمة؛ 
ص. 531.530 ا e‏ 


البيضاءء 1954« ص. 154 .162. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


كلاس نوع من الأعلاف الخضراء التي تقدم للماشية 
فى أوقات الخصاص أساسةء أي في نهاية فصل الصيف 
وبداية الحريف» حيث تكون المراعي قد قلت بقايا ا لحصيد 
نا ار نت ا اتات ات ق القت ادى ل هة 
العشب المرتبط بتساقط الأمطار الخريفية بعد. 

لذا يزرع "كلاس" في شهر أكتوبر بكيفية مبكرة خاصة 
بالمشارات المسقية سواء بقعور الأودية الجبلية كما هو الجال 
بوديان الأطلس الكبير الغربي» أو بالو لجات على ضفاف 
الردبان با ناطق الىخفضة: أو با جنانات والزرائب المحادية 
للسواقي التقليدية والتي تسقى بكيفية دائمة. كما تكثر 
زراعة "كلاس" بضواحى المذن العتيقة كمراكش وناس اللتين 
ا دواب کالنیول والبغال الملستعملة للنقل أو لجر 
العربات السياحية 'کوتشی' 

و'كلاس" هو زراعة ا بكيفية مبكرة وبكثافة» أي 
"زريعة قوية" كما يقال عند الفلاحينء لأن الهدف منها هو 
توفير الكلاً للماشية التي تبقى في الحظيرة بسبب البرودة 
(الجبال) أو لضيق المراعي نتيجة توسع الساات المزروعة. 
حيث يُحصد كلاس بالمنجل وبحمل للماشية وغالباً ما تقو 
النسوة بهذا العمل خاصة بجبال الأطلس لقرب المشارات من 
السكن أو مجاورتها له كما هو الحال بالجنانات المحادية 
للسواقي أو الموجودة بالو جات بسهل الحوز وولجة وادي 
ناوت 

کما بُوجه المنتوج 'کلاس" للبیع على شكل حزمات 
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ا "الربيع" المنتشرة ببعض ساحات المدن العتيقة 
کمراکش» حیث بقتنیها أصحاب الدواب الجارة للعربات»› او 
المربون للماشية بدون أرض. وأحياناً توجه الماشية إلى 
الشارات مباشرة لترعى "كلاس". وعندما ك 
مشق لکل E‏ أي روي (المنجد 


احمد زروال 


الكلالي» إبراهيم بن عبد الرحمان الفقيه العالم 
النوازلي المفتي. حفظ القرآن الكريم وهو دون البلوع: ثم 
حفظ الأمهات. دخل مدينة فاس عام 4, وأخذ عن 
شيوخها آنذاك ی كالمنجور واعراب ب والسراج وأبي القاسم بن 
سودة e a‏ والقصار 
ا والفتاری. ومؤلفات» من السات الأمايسية في 
آجلیان. 

م. القادري» نشر الثاني / التقاط الدرر» م. الكتاني» سلوة 

الأنفاس. 


ا لملصطفى البوعناني 


الكلب المغربي» العايدي كما في اللغة وكما ينطق 
به العرب» حيوان أهلي من الثدييات من رتبة اللواحم 
4اا ومن فصيلة الكلاب انمه التى تشمل الذئاب 
زالشغاب اين .اوي والكلب سلا فة بالات وتخكر م 
اضل الذئب الأوروبي وابن آوى الإفريقي. . يرجع تاریخ 
تدجينه إلى حوالي 13000 سنة ويعد من الحيوانات الأولى 
التي ألفها الإنسان. تننهي القوائم ببراثن ولا تجمع المخالب 
في أكمام كما تفعل أنواع السنانير النشالة ولا يقبض على 
فريسته بالمخالب بل يطاردها ويقبض عليها بأنيابة. 


Berger de ةyٻنiرفلlږو‎ Kabyle dog الأطلس وبالإنجليزية‎ 
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وهي سلالة نادرة في العالم. موطنه الأصلي جبال 
الأطلس كما أثبتت ذلك أبحاث الفيدرالية العالمية لحبي 
الكلاب TT‏ 
وتعمل الفيدرالية ا لمغربية لمحبي الكلاب جاهدة في المحافظة 
على هذه السلالة في المغرب. بمتاز بالشجاعة واليقظة قوي 
العضلات يكسوه شعر كثيف وغزير يقيه من الحرارة المفرطة 
ومن شدة البرودة في لمناطق الجبلية ويقيه أيضا من الجروح 
الذي يتعرض لها خلال المعارك مع الكلاب وابن آوى 
ررم يستعمل لحراسة المنازل في البادية وخيام الرحل في 
شمال افربقيا وقطعان المواشي وخاصة منها الغنم والماعر. 
يحب الحرية ولا يتحمل العيش بالمدن كما تحب السلالات 
الأرروبية. يرافق السلوقي العربي في الصيد ويمتاز بقوة 
حاسة الشم تساعده على معرفة أماكن الفريسة فيعطي 
الإشارة للسلوقي لينطلق كالسهم لمطاردتها. 
اشرق العريي مغلة الرت ع 15 .5093 
E. Dechambre, Les chiens : origine, histoire,‏ 
évolution, Paris, 1971 ; J.L. De Waziers, Chiens‏ 


d’ aujourd’ hui, de chasse, de défense et autres, Elevage et 
dressage, Paris, 1967. 


محمد رمضانی 


گلتة الفيلة. مكان تاريخي معروف بفخذة الفرجان من 
قبيلة النجدة. والتسمية تطلق على موضع عميق من مجرى 
نهر کرو بجوار مشرع واسع صالح رور القوافل. ويظهر أن 
كثرة من كان يغرق فى تلك الگلتة العميقة والتى كانت 
ت تر راا لدا ااه قحان اله هو أضل 
تسميتها. وعلى أية حال فقد أصبح مکان گلتة الفيلة مكانا 
تاريبخيا معروفا بملاءمته رور محلات السلطان بهء 
وتخييمها قربه. وتقع گلنة الفيلة على الطريق الرئيسية 
الرابطة بين الخميسات والرماني. 


گلتة الفيلة (معركة -). جرت بگلتة الفيلة عدة 
معارك بين مجاهدي قبيلة النجدة وقوات الاحتلال. وأقوى 
هذه الاإشتباكات جرت يوم 18 غشت 1911 عندما تصدى 
المجاهدون للقرات الفرنسية الآتية من مكناس والمتوجهة إلى 
معسكر مارشان (الرماني) حك قل ارب جنود في 
صفوف الفرنسيين وجرح 11. ثم عادت قوات الاحتلال إلى 
گلتة الفيلة يومي 21 و22 غشت» فعملت على حرق حقول 
الزرع ونهب المطامير بعد رفض السكان الخضوع للاحتلال. 
كما جرت معركة شديدة يومي 25 و26 أكتوبر 1911 وأخرى 
بتاريخ 19 يوليوز 1912. أضف إلى ذلك أن سكان منطقة 
گلتة الفيلة الذين انسحبوا إلى زايان صعودا مع وادي كرو. 
قد شاركوا في معارك مرزاگة وتيسلي وهما مکانان 
مجاوران. 

ريات ميدالية. 

علال الخديي 


گلعية (مركيز) aرهاءG‏ عل sعںوإةM‏ لقب منحه ملك 
إسبانيا ألفونصو الثالث عشر 111× ۸1۴٥١0‏ إلى الجنرال 
وس گار تا ألدافى Garcia Aldavé‏ séەJ‏ جزاء له علی 
كه من القضاء غل الغارة العاكة الى فادها الشف 
سيدي امخحد اهران وذلك بمقتضى اا الصادر يوم 26 
دیسمیر 1912. 


وهكذا كان الاستعمار الإسبانى يخلد انتصاراته على 
المغاربة بنح ألقاب شرفيه لجنود ل اسا مغربية. 
أعمال ندوة الشريف أمزيان وا مقاومة السلحة في الشمال الشرقي؛ 
(1909 . 1912). تطاون» 1996. 
محمد ابن عزوز حکیم 


گلميم . كلمة أمازيغية تفية وجود الماء وهي بوابة 
الصحراء ومن أهم المراكز التي كانت قديا معدة لنزول 
القوافل القادمة من السودان. 
يقع هذا المركز وسط قبائل تكنة وحربيل على بعد 100 
کلم جنوب تیزنیت وتفصله عن واد نون مسافة 55 کلم. کما 
يبعد عن وادي درعة ب102 كلم وعن طان طان ب125 كلم 
وعن طرفاية ب 350 كلم وعن العيون 440 كلم. 
أصبح هذا المركز حاليا من أهم المناطق السياحية 
با لجنوب المغربي يقصده السياح من جميع الأنحاء للتمتع 
مناظر الصحراء وتقام به أسواق يقصدها الناس من طرفاية 
وشنقيط وتساهم في تنشيط الحركة التجارية بين قبائل 
الجنوب وتركزت به العديد من المرافق الاقتصادية ونشطت به 
حركة العمران والبناء وطرق المواصلات بين سائر الأنحاء 
وتنوعت به الببضائع المختلفة الواردة من داخل المغرب 
وموريتانيا وإسبانيا حيث أصبح معرضاً لجحميح أنواع المواد 
الاستهلاكية. 


گلميم . اسمارة (جهة -). بناء على التقسيم الإداري 
الأخير الذي عرفته المملكة سنة 1997 أحدثت جهة گلمیم . 
اسمارة لتشكل إحدى أهم الجهات التي تغطي المناطق 
الفا ار دة فن الال ج مش اة 
درعة» ومن الجنوب والشرق الحدود الموريطانية والجزائرية» 
ومن الغرب المحيط الأطلنتي وجهة گلميم ۔ اسمارة. فهي تمد 


على مساحة تتجاوز 4 ألف 3 أي حوالي 8 من 
مجموع مساحة التراب المغربي. وتس هذه الجحهة من 
الأقاليم التالية : طاطا (3,19/ من مساحة الجهة) وگلميم 
(0,8/) وأسا . الزاگ (7,13/) وطانطان (9,12 /) واسمارة 
(0,46/ ). مجموع هذه الأقاليم المخمسة تتشكل من 10 
دوائر» و49 جماعة قرويةء و11 جماعة حضرية 
يبخضع تنظيم تضاريس جهة گلميم . اسمارة لطبيعة 
ميدان الأطلس الصغير الأولي» الذي تطور عند الهامش 
الشمالي لكتلة الرگيبات على شكل طية كبيرة منفتحة في 
اتجاه الشرق ويتوافق محورها مع حوض تندوف الرسوبي. 
وقد i‏ الطية لتطور طويل جعلها تتخذ مظهر 
تضاريس أبلاشية جيدة التشخيص,» واأستقبلت عند هامشيها 
الشرقي والغربي سلسلات رسوبية ثنائية . ثلاثية تطورت 
على شکل حمادات. 
فيما يخص المناخ» فإنه نظرا لانتمائها للمجال 
الصحراوي المغربي وبسبب موقعها عند عروض مداريةء فإن 
جهة گلميم . اسمارة تنتمي لوحدة المجال القاحل الذي تثله 
الصحراء الإفريقية الكبرى المعروفة بجفافها المفرط› غير أن 
استقرارها عند الهامش الشمالي لهذا المجال يجعل مناخها 
يتميز بنوع من الاعتدال خاصة عند الشريط المحاذي 
لمرتفعات الأطلس الصغير, والمنتمي لإقليمي طاطا وگلميم. 
فموقع الجهة وتنوع مظهرها التضاريسي» يجعل الحرارة 
عندها تعرف تدرجا ملحوظا في اتجاه الشمال الغربي» اي 
في اتجاه مرتفعات الأطلس الصغير والساحل الأطلنتي. 
وهكذا فان متوسط الحرارات القصوى عند هذه المناطق 
يتراوح بين °24 و°32 . وذلك في الوقت الذي يتعدى ضيه 
0 عند المناطق الواقعة عند الجنوب الشرقى تحت تأثير 
الا ف ااا اه ا 
ونفس التدرج يتم تسجيله على مستوى التساقطات المطرية, 
فالهامش الشمالي من جهة گلميم . اسمارة بتلقی واردا مائیا 
مطریا يدور معدله حول 200 مم؛ لکنه سرعان ما بتلاشی 
إلى ما دون 100 مم في اتجاه الجنوب الشرقي. ونفس الأمر 
بنطبق على عدد الأيام الممطرة التي تنتقل من معدل يتراوح 
بين 30 و40 يوما إلى ما دون 20 بوما. وتتخذ هذه 
التساقطات المطرية التي تنزل بشكل أساسي خلال دجنبر 
ويناير طابعا إعصاريا مركزا في المجال وفي الزمن تترتب 
وات و ا ٠‏ 
وهكذاء وعلى الرغم من ضعفها فإن هذه التساقطات 
المطرية وكذلك ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية يوفران موردا 
مهما للرطوبة الضرورية للحياة بشكل عام» وعلى الخصوص 
بالنسبة للغطاء النباتي الذي يعرف كثافة ونسبة تغطية غير 
معهودة عند المجالات الجافة القريبة. إن الغطاء النباتي 
الطبيعي المتوفر بالمنطقة له دور حيوي على صعيد تشبيت 
التربة وصيانتها من عوامل التعرية المائية والريحية» ويشكل 
مجالات رعوية غنية هي قبلة مفضلة للرحل الذين بقصدونها 
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و ال ا ا DD‏ 
من هذه الجهة إحدى أشهر المناطق المغربية المتوفرة على رصيد 
مهم من الأعشاب الطبية. ولعل هذه الظروف الطبيعية هي 
التي جعلت هذا المجال يلعب دورا أساسيا في الربط بين 
جنوب ا مغرب وشماله» وبين المغرب وإفريقيا السوداء عبر 
مراحل تاريخه الطويل. 
إن جهة گلميم . اسمارة تسجل» على عكس باقي الجهات 
المغربية الصحراويةء وثيرة نمو ديموغرافي محدودة لم تتجاوز 
6/ في السنة خلال الفترة الفاصلة بين إحصائى 1982 
و1994 وهي بذلك تبقى قريبة جدا من المعدل الوطنى الذي 
لم يتعد خلال نفس الفترة 2.06/. وهكذا فإن هذا النمو جعل 
حجم السكان ينتقل من حوالي 300 ألف إلى حوالي 386 
لف نسمة» واذا تم اعتماد نفس نسبة النمو السنوي فمن 
المرجح ن نک ون اکا ا خالا قد ای تدنو من 
0 ألف نسمة. 
مقارنة مع جهتي واد الذهب الگويرة والعیون ۔ بوجدور» 
تعرف جهة گلميم ۔ اسمارة أعلى كثافة سكانية بالمناطق 
الصحراوية إذ تبلغ 3 نسمة / كلم لكنها تبقى بعيدة جدا 
عن المعدل الوطني الذي يتجاوز 36 نسمة / كل2. وتم 
التزايد السكاني الحاصل بالجهة بشكل غير متجانس بين 
الوسطين الحضري والريفي» ففي الوقت الذي تسجل فيه مدن 
الججهة نموا سكانيا تقترب نسبته السنوية من 3/. فإن 
الأرياف تعرف عملية نروح متواصلة جعلت نسبة نمو ساكنتها 
لا فارز 125 فى المة خلال نفس افر الذكررة 
وباستئناء إقليم اسمارة فإن أرياف كل الأقاليم المتبقية 
سجلت نسبة نمو جد متدنية» بل سلبية كما هو الوضع عند 
أراف افلم طفطان الى جلت سا تر اة تعادل 
4-“/ . ومعنی ذلك أن ظاهرة اختلال توزیع السكان بين 
الوسطين ا لمحضري والريفي» وتزايد عدد السكان المستقرين 
تعزز أكشر خلال العقدين الأخيرين وجعل نسبة التمدين 
تتجاوز المعدل الوطنى وتسجل 56,5/ . وتتجاوز هذه النسبة 
هذا المعدل بكشير حيث تتعدى 72/ بإقليم طنطان و92/ 
بإقليم اسمارة» لكنها تنزل إلى حدود 30/ بإقليم طاطا. 
تاو خالا ما کد ا ت ا 0 الت هة وی 
ما ينل حوالي 90/ من مجموع السكان الريفييبن بالجهات 
الصحراوية المغربية الثلاث. واكثر من 84/ من هؤلاء 
السکان الريفيين يعيشون بإقليمي طاطا وگلميم» وذلك 
بالارتباط مع التحسن الذي تعرفه ظروف الوسط الطبيعي 
التي تسمح بازدهار نظام زراعي ينبني على الفلاحة المسقية 
والبورية وعلى الرعي 
کت الحضور البشري الريفي» فإن الجهة 
لاتزال تسجل اغف نسبة نمدين داخل المناطق الجنوبية 
الصحراوية؛ أي فقط 56,5/. مقابل 91,6/ بالنسبة لجهة 
العيون بوجدور» و84,8/ بالنسبة لجهة واد الذهب . الگويرة. 
وتعتبر مدينة گلميم التي تناهز ساكنتها حاليا 90 ألف 
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نسمة أكبر المراكز الحضرية بالجهةء بعدما لم يكن يتجاوز هذا 
العدد 41 ألف سنة 1982. وقد جعلها هذا النمو تحتل مركز 
الريادة محليا وجهوياء فهي تمثل 82/ من مجموع السكان 
المحضريين داخل إقلیم گلميم وتقثل ثلث السكان الحضريين 
داخل جهتهاء وحوالي خمس هؤلاء داخل مجموع الجهات 
الا اة 
لقد نشأت مدينة گلميم» التي تشكل اليوم القطب 
الحضري الرئيسي داخل جهتهاء وتطورت عند منخفض واد 
نون کمرکز له دور أساسي في إدارة وققوين المناطق 
الصحراوية الجنوبية. وقد عرف هذا المركز» على غرار باقي 
المناطق الصحراوية التي ظلت تعاني لفترة طويلة من 
التهميش بسبب بعدها وموقعها الجغرافي» نوا متواصلا 
خلال العقود الأخيرة جعل منه القطب الإداري والتجاري 
الأول بهذه المنطقة. 
إن گلمیم تشکل حالیا عاصمة لجهة گلميم . اسمارة 
ولإقليم گلميم» وفي نفس الوقت مقر جماعة حضرية» الأمر 
الذي جعلها تعزز مكانتها كمركز حضري مغربي يحتل المركز 
الشانى داخل الججهات الصحراوية. وإذا كان هذا المركز 
لري الصدرارى اعرف رعا راضحا لمج المفي 
وتطورا ملموسا في بنياته التحتية» فإن وظائفه الأساسية 
بقيت منحصرة في القطاعين التجاري والإداري» ولايزال لم 
جد اليل حو ال هر و لسغل ا ارد 
الطبيعية والبشرية والثقافية. ولعل مصدر هذا الركود هو 
منافسة القوية التي بتلقاها من مراكز حضرية نشيطة 
متعددة الوظائف مثل أگادیر وطنطان والعیون. 
مدينة طنطان بساكنة تنعدذى خاليا 46 ألف نسمة: 
تحتضن خمس السكان الحضريين داخل الجهةء وقثل من حيث 
حجمها الديوغرافى المركز الثانى داخل هذه الجهة. وقد ظلت 
فا یک ا و وار الى غاية عردة 
الأقاليم الجنوبية إلى وطنها الأم فاسترجعت بذلك دور 
العبور والربط بين شمال وجنوب البلاد» وأصبحت في نفس 
الوقت مؤهلة لاستشمار ما تزخر به من مؤهلات» فتوسع 
مجالها الحضري وتعززت بنياتها التحتية» واستقبلت ميناء 
کا غند ساج اأصبح یشکل محرکا اقتصاديا حقيقيا 
على الصعيدين المحلي والجهوي. وإن كان هذا الميناء قد أخذ 
يتطور كمركز حضري ساحلي تمت ترقيته مؤخرا إلى بلدية هي 
بلدية الوطية. 
أما مدينة اسمارة فتحتل المركز الغالث داخل جهتهاء 
وعلى الرغم من موقعها الجغرافي البعيد» وموضعها الصعب 
ا لمتميز با لجفاف المفرط. فإن وظيفتها الإدارية كعاصمة لإقليم 
اسمارة جعلتها تعرف نموا متواصلا لساكنتها معدل 1,4/ في 
ال وكا اضبحت هو اك م 30 آلف فة ذه 
لم يكن هذا العدد يتجاوز 18 ألف نسمة عند مطلع عقد 
الشمانينات. ومن المسكن أن تتعزز دينامية اسمارة 
الديوغرافية أكثر إذا ما كنت من استعادة وظيفتها الروحية 


والتعليمية» ووظيفتها التجارية المبنية على انفتاحها على 
دول الصحراء الإفريقية الواقعة على الحدود الشرقية 
للمغرب. 
تتميز جهنة گلميم . اسمارة عن باقي الجهات الصحراوية 
المغربية بتعداد المراكز الحضرية الصغرى تتراوح ساكنتها بين 
0 و13 إلف نسمة› ومجموع ساكنة هذه المراكز الصغرى 
بتجاوز حاليا 71 آلف نسمة» وهي بذلك تأوي حوالي ثلث 
السكان الحضريين داخل الجهة. ) 

ف عض ها الراك تة فر مهمة طط افا 
بنشاط إداري مهم مثل مدينة طاطا التي تشكل عاصمة 
إقليم» أو بكونه يشكل مدينة . مرحلة على طرق وطنية 
نشيطة مشل مركز بوزكارن» أو بسبب ظهور مرفق اقتصادي 
مهم مثل ميناء الصيد البحري الذي جعل من مدينة الوطية 
مركزا اقتصاديا صناعيا واعدا. 

أما المراكز الأخرى فإنها تعرف نموا بطيئاء بل سلبيا في 

بعض الحالات› وذلك بسبب e‏ ربطها بشبكة الطرق 
الوطنية مثل مركز فم زگيد» أو بسبب موقعها الداخلي 
والهامشي مركز أسا والزاگ وأقا. وفي الواقع فإن هذه 
المراكز تبقى مرتبطة فقط بوظيفتها الإدارية بحكم انها مقر 
دائرة أو جماعة وأحيانا عاصمة إقليم. 
وعلى غرار باقي الجهات الصحراوية» يرتكز أقتصاد جهة 
گلميم . اسمارة على قطاع الصيد البحري الذي فتحت أمامه 
افاق تطور واعدة بعد إنشاء ميناء الوطية العصري» وعلى 
القطاع الزراعي الذي بتميز بالإضافة إلى اعتماده على 
النشاط الرعوي بأهمية النشاط الفلاحي المسقي في إطار 
سلسلة الواحات المنتشرة عند قدم السفح الجنوبي للأطلس 
الصغير. كما أن النشاط التجاري أصبح منذ استرجاع 
الأقاليم الجنوبية للوطن الأم» يشكل دعامة اقتصادية 
اماش دال ا هة تعدا اضحت بع اقال ماغل 
گلميم وطنطان تلعب دور الربط بين شمال وجنوب البلاد 
بعذما كانت تشكل ماظن هامشبة. 

غداة استكمال الوحدة الترابية الوطنية عبر استرجاع 
لمناطق الصحراوية المغربية التي ظلت تعيش تحت نير 
الاستعمار الأجنبي إلى حدود سنة 1975 تمكنت جهة گلمیم ۔ 
اسمارة من استرجاع دورها كصلة وصل بين المناطق الجنوبية 
والشمالية من التراب الوطني. وقد جعلها هذا التطور تقجذب 
بعض الاستشثمارات» لكن ذلك لم ييكنها من تجاوز مظاهر 
التهميش التي ظلت تعاني منها خلال فترة زمنية طويلة. 
وحتی ا الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها حاليا 
أصبحت تؤدي إلى اختلال مجالي صارخ بين المناطق الغربية 
وباقی تراب الجهة» اختلال لا هكن تجاوز معضلاته إلا عن 
قرت ن اة ا ني على ا ال ر جلى ع 
بنيات تحتية تجمع بين كافة أطراف هذه الجهة الواسعة 

ا لجسن المحداد 


گلیز (جبل -) يقع خارج سور مراكش من الجهة 
الشمالية الغربيةء وهو يمثل النهاية الجنوبية لجموعة 
مرتفغات تظهر بدايتها بعد الضفة الجنوبية لوادي تانسيفت. 
تزداد ارتفاعاتها من الشمال إلى الجنوب حيث تصل أعلى 
نقطة فيها إلى 525 م» وتوجد في جبل گلیز. وهذا الاسم 
عندما يطلق فإنه بنسحب فقط على الجزء الجنوبي من هذه 
المرتفعات وإالى المرتفعات المجاورة له. 

وكما يلاحظ بالنسبة لمراكش التي يبدوا أن اسمها 
ودلالته ظهرا مع تأسيس المدينة. فمن غير المستبعد أن جبل 
گليز قد عرف بهذا الإسم بداية من سنة 541 / 1146» وهي 
السنة التي حاصر فيها الموحدون مراكش. 

وتجمع المصادر المتعلقة بتاريخ بداية الموحدين على ا 
موقع گليز نزلت به جيوش الموحدين سنة 1 / 1146 وذلك 
كآخر محطة في مرحلة الإياب من الحركة الطويلة التي قادها 
عبد المومن» حيث استخدم الموقع كمركز لتنظيم عمليات 
حصار مراكش قبل افتتاحهاء ومعلوم أن الحصار دام مدة 
تزيد عن تسعة أشهر» وبه تمكن الموحدون ومن وضع حد لحكم 
المرابطين» لتنقل مقاليد الحكم والسلطة إليهم. 

البيدق» أخبار المهدي» الرباط» 1971 ؛ اقتبس» الرباط» 1971 ؛ 


ابن الزيات التادلي» التشوف » تح. أحمد التوفيق» الدار البيضاءء 
4 ؛ ابن عبد الملك المراكشي.» الذيل والتكملة » تح. محمد 


بنشريفة» سفر 8 قسم 1› > الرباط. 1984. 
محمد رابطة الدين 


E PN FEC LE CTO EL 
من الأندلس حيث ظل بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة‎ 
وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا‎ 
؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة‎ Qهاitiو‎ Carlet 
.1677 / 1088 
1483 م. ابن عزوز حکيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة‎ 
. 1999 إلى سنة 1900) تطاون‎ 
محمد ابن عزوز حکیم‎ 


کلیوباطرا سليني Kleopatra S666‏ زوجة الملك يوبا 
الثاني. وهي تحمل اسم والدتها التي تنتمي لأسرة البطالمة 
الذين سادوا في مصر ما بين 323 و30 قبل الميلاد. والملكة 
اذك رة ساد ت ما نا5 و30 قل اللا قك ات انيا 
ولدت كليوباطرا سليني حوالي سنة 40 قبل الميلاد مع اخيها 

بعدما انتصر اوکتافيوس ءuدذہهاء0‏ على اونطونیوس 
usنصهاصA‏ أخذ الفتاة سیر إلى رومة في سن الثانية 2 
29 قبل الميلاء . وقد تولت أوكتافيا : Octavia‏ خت 
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أوكتافيوس وأرملة أنطونيوس تربية ة الأميرة الصغيرة في 
روماء وهي التي طلبت من أخيها أن يزوجها بالأمير 
النوميدي يوبا الثاني لما صار ملكا على المجال الذي كان 
يحكمه الموربون. 
آما تاریخ زواجها فغیر معروف. ویرجح گسیل أنه تم ما 
بين سنتي 20 و19 قبل الميلاد. وذلك اعتمادا على اول 
صدور لعملة أصدرها الملك في السنة السادسة من حكمه» 
تحمل القطعة صورتي ال ملك وزوجته كليوباطراء ويرى الكاتب 
المذكور أن هذا يخلد ذكرى زواجهما. ويبدو من خلال العملة 
أيضا أن كليوباطرا سليني اشتركت مع زوجها في الملك» من 
خلال صدور أسمها وصورتها على العملة مع زوجها وقي کل 
الحالات يرد اسمها بالاإغريقية مع لقب باسيليا 14ا¡ئة8 اي 
الملكة. 
ابت کل باط را سلنى ولا اة بطل مرن 
sصPi0le‏ . نسبة إلى أا البطالمة. وهو الذي ورث 
حكم والده. إن تاريخ وفاة كليوباطرا سليني غير معروف. 
ویقول گسيل أنها ماتت قبل أن يتزوج يوبا امرأة أخرى في 
بداية القرن الميلادي الأول. 


S. Gsell, Histoire ancienne de Afrique du Nord, t. 8, 
Paris, 1928 ; J. Mazard, Corpus Nummorum Numidiae 
Mauretanaeque, Paris, 1955 ; M. Coltelloni-Trannoy, Le 
royaume de Maurétanie SOUS Juba et Ptolémée (25 av. J.-C 

- 40 ap. J.-C), Paris, 1997. 


محمد مجدوب 


گم گم بطلق هذا اللفظ على الهضاب الصخرية الجرداء 
SEE‏ وادي الداورة بالجنوب الشرقى المغربي 
(شکل ا الى مير خد كفا يفطل أدب جافة. 
وتنحدر هذه الأشكال الهضبية المعروفة كذلك بحمادة كم كم 
کک )1200 م) في تجاه الجنوب منطقة عرق مغيتي 
(500 م). وقد واد الداورة على تقطيعها إلى جزأين 
تاغلة الذي يمتد في الغرب 
على نطاق واسع وجزء كم كم إرجدلن في الشرق وهو أقل 
امتداداء وكلاهما ينتمي إلى مجال نفود قبيلة آیت خباش 
بالجنوب الشرقي المغربي. 

بن کون طح مادا کے ک من تعاب تات رة 
كلسية راشحة تعلو طبقات صلصالية غير نافذة» تتخلاها 
صفوف وعروق ملحية (جبص) ترجع إلى بداية العهد 
الكريطاسي وبالضبط إلى السينومانو التيروني» الذي يعرف 
امتداداً واسعاً فى المجال الجنوبى الأطلسى وداخل المجال 
الصحراوي بصفة عامة. هذه الصخور تغطي مباشرة وبشكل 
افر تا رسن الزن الأرل اتس الخال الاطش 
الصغير. وتندرج حمادة كم كم ضمن الحمادات السفلى حسب 
طبوغرافيتها واستراتغرافيتها. 

نظا لطبيعة الصخور الكلسية المكونة لهذه الهمضاب 
فإنها لا تسمح بتجمع المياه أثناء فترات المطرء النادرة على 
العموم؛ هي التي لا يتعدى متوسطها (50 مم / سنويا)ء أو 
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حتى خلال تلك التي تسقط على شكل زخات مركزة في 
حالات استفنائية» إذ سرعان ما تنحدر في اتجاه واد الداورة. 
بالمقابل لذلك» تتسرب نسبة مهمة من هذه المياه لتمول على 
أعماق متفاوتة بعض الفرشات القريبة من السطح» هي التي 
عمل الإنسان منذ زمن بعيد على استغلالها من خلال حفر 
بعض الآبار» خاصة في جزء كم كم آيت تاغلة لإنشاء فلاحة 
مخبشية وغرا هة فكل شار النخل ف خد اعا هة 
غير أن الجفاف المميز لهذه المنطقة قيد النشاط الاقتصادي 
لاي ا شي ي الت فصري إ فد 
القطيع المكون غالبا من الماعز والإبل في الاتجاهات الأربعة 
للحمادة بحثا عن الكلاً. 


ترت ھاب کے کا باق ا ادات فی ارب 
القرق ا لفغن مخض الات في الال بفكل 
حافة يصل ارتفاعها أحيانا 300 م وقتد ا رو اا 
ال ال لی د فاطو ن الت 
ال الف 0 ا اد اف تا ن ار 
رطان افك عا ري افا ارت خت اا 
انحدارها العام» تفصلها حافات حمادات كل من كير 
والداورة ودرعة» اللواتي تفصلها عنها منخفضات طولية هي 
عبارة عن سات کا زكدو والجربوعة أو تراكمات 
رملية أهمها عرق مغيتي بمخرج واد الداورة. 
وما ييز حمادة كم كم عن باقي حمادات الجنوب المغربي»› 
هو تقطيعها الكثيف والكبير بفضل أودية جافة تعبر عن 
نشاطها خلال الفترات المطيرة التي سادت في الزمن 
الجيولوجي الرابع» إضافة إلى توج سطحها وتفتيت كبير 
لصخوره العلوية التي أفزرت رقرقا ذات مداد كبر فى 
غياب غطاء نباتي. وقد عمل التقطيع الشديد لحافة الحمادة 
على عزل متون ناتئة. متدرجة ومتتالية على طول امتدادها 
بطلق عليها محليا اسم منقار» وأشكال تلية وأكمات تعرف 
بالکارات (جمع کارة). 
وأصل لفظ كم كم تعتريه كثير من الصعوبات في تحديده 


نظراً لتضارب الأراء وقلة المراجع الموثقة. فإذا كانت المراجع 
الفرنسية» خصوصا منها الجيولوجية. ترجع الأصل الأمازيغي 
للكلمة فإن النطق بها أو كتابتها توحي إلى أصل عربي نظراً 
لبدايتها بكاف ولیس بألف أو تاء كما هو شائع في 
الأمازيغية. والراجح هنا أن تكون الكلمة من أصل عربيء 
وتوافق حسب لسان العرب كلمة أكم وهي جمع لأكمة. 
'والأكمة هي تل من القف وهو حجر واحد. وقيل هو الموضع 
الذي هو أشد ارتفاعا نما حوله وهو غلیظ لا يبلغ ان يکون 
حجرا". كما أن كلمة كم تفيد التكثير وهي سؤال عن عددء 
وعليه قد نجد في كلمة كم كم ما يفيد كثرة الأكمات بعد 
تحريف يكون قد لحق بأصل الكلمة. ويطلق اللفظ أيضا على 
الوادي الذي لا يؤدي إلى مخرج. 


Sa SES 


الكمشة (نبات -) تعني هذه الكلمة في اللسان المغربي 
الدارج قبضة اليد عن طريق ضم الأصابع إلى الكف 
في اتجاه الأعلى» وتطلق في المناطق الجافة المغربية 
الجنوبية على نبتة حولية عشبية مشهورة باسم "زهرة أربحا' 
(0طJ6i‏ مل ها۴ ). في حالة الترطيب تخضر الكمشة 
وتتفتح أزهارهاء بينما تذبل وتنكمش وتنغلق على بذورها 
في حالة التجفيف. وتنمو الكمشة على الخصوص عند 
امنخفضات الرطبة الأقل ملوحة بالمناطق الجافة» وتعتبر من 
النباتات الرعوية المطلوبة كما أن لها استعمالات متعددة فى 
الطب التقليدي المحلي. من بين المناطق التي تظهر بها 
ق ا کل کی و وا 

الأسفل بإقليمي أسا . الزاك وطنطان. 
الحسن المحداد 


الكمنجة أوالكمان آلة موسيقية من ذوات الأوتارء 
يوقع عليها بالقوس. وهي تنتمي إلى آلة الشيول اه۷ التي 
بعود ظهورها إلى بداية القرن السادس عشر, وقد حلت 
محلها منذ القرن السابع عشر» وأصبحت منذئذ الآلة الأكشر 
استعمالا في ا لموسيقى الغربية. 

ويرجع بعض الباحشين أصلها الأول إلى آلة الرباب ذات 
القوس التي ابتدعها العرب ونشروا استعمالها في سائر 
أنحاء العالم الإسلامي شرقا وغرباء والتي تسربت إلى البلاد 
الأوربية في القرن الحادي عشر عن طريق الأندلس امسلمةء 
وعلى منوالها صنعت الروبيلا aاآءطاس۸‏ فى فرنساء والريبيك 
٠١‏ في إيطالياء ثم تطورت هاتان الآلتان ومثيلات لها 
في أواخر القرن الخامس عشر إلى ما سيعرف بالفيولا 11aدز۷‏ 
التي ستتفرع . بدورها . إلى أنواع أبرزها : فيولا الذراع 
Viola da braccio‏ و قیولا الر کہ .Violla da gamba‏ 

وتعتبر الكمجنة» في هيئتها المتطورة» دخيلة على 
الموسيقى المغربية بأنواعهاء يؤكد هذا شواهد متعددة منها : 

. خلو كتاب "الأنيس المطرب" لحمد بن الطيب العلمي 


من ذكر هذه الآلة» علما بأن العلمي أخذ معلوماته في 
الموسيقى الأندلسية عن محمد البوعصامي أحد أعلام 
اموس ة الفاسية فى القرن الغاتي غشر (18 «). ويسره 'ذكر 
الكمنجة لأول مرة في كتاب "السقا ومغاني اموسيقى 
للعلامة الرباطي إبراهيم التادلي (ت. عام 1311 / 1894) 
الذي أحلها المرتبة َ نخد الخرد هن بان أخضن الات 
الطرب» وذكر أن الغالي الجمل الفاسي كان من أمهر العازفين 
عليها. 

إشارة وردت في قصيدة لشيخ الملحون محمد بن علي 
اللسفيوي المتوفى بسلا عام 1350 / 1930 ؛ وهي تنم عن 
إحساسه بأن الكمنجة آلة "رومية" (أي غربية) دخيلة على 
فن الملحون» يقول المسفيوي : 

كُمَلجا شَعْلٌ الروم اتفقد الذي مغفروم 

ومن المرجُح أن هذه الآلة شقت طريقها إلى أجواق 
a‏ عن طريق ارسي الطرب الغرناطي منذ أن 
حلت بالمغرب فلول الموريسكيين في الفترات التي أعقبت 
سقوط غرناطة واستمرت حتى مطالع القرن السابع عشر 

وباستغناء أجواق ال الا الع ب 
الخ غات ا ل فة سوا ها التراننة كاحزاق لال" 
E,‏ أو الشعبية ايد E EE‏ 
والحوزية . بطريقة خاصة في العزف على الكمنجة» تقضي 
بوضعها على شكل عمودي على الركبة. وهذه طريقة تذكر 
بكمان الركبة aطاصمع‏ aل ۷11a‏ التي کانت حتى الثلاثينيات 
من القرن العشرين سائدة بين فرق الفلامينكو بجنوب 
ا 

وقد عرفت الساحة الفنية في العقود الأخيرة مجموعة من 
النابغين في العزف على الكمنجةء کان من بينهم في مجال 
الموسيقى ااال : المعلم تعدو والمعلم منصور› اخ 

بن المحجوب زنيبر» ومحمد البارودي» ومحمد بلخضير؛ 
ومحمد الشلح» وفي مجال الطرب الشعبي : الفتان محمد 

فال ااال 

إ. التادلي» أغاني السقا ومغاني ا موسيقى › الخزانة العامة بالرباط 

رقم 109 د» ص. 76 و77؛ ع. بن عبد الجليل» ا موسيقا الأندلسية 


الغربية فنون الأداء. سلسلة عالم المعرفةء ع. 129 > الكوبتٽت. 
8, ص. 241 . 244 ؛ محمد بن الطيب العلمي» الأنئيس ا لمطرب 
فيمن لقيته من أدباء ا مغرب خزانة الجامع الكبير» مكناس. 


Roland de Candé, Dictionnaire de musique, Ed. du 
Seuil, Imp. Tardy ù Bourges, 1963, p. 253-257. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


ا 
Caminun cyminum‏ نہات من فصیلة الخيميات AiG‏ 

إنه نبات عشبي وحولي صغير القامة» وجذاب أوراقه 
رفيغة أزها زه قرفا صفيرة مار ببضية طريلة وذات لون 
ناصع» وعطرية. 

ا لموطن الأصلي للكامون هو المنطقة المتوسطية» لكن 
استعماله وزراعته عرفا منذ أقدم العصور» ما جعله ينتشر 
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في جميع أرجاء العالم نظراً لاستخدام ثماره كمادة معطرة 
في عدة وصفات الطبخ وفي تحضير الخبز والحلويات وال جين 
والمخللات والمشرويات» إضافة إلى تداولها فى التطبيب 
التقليدي كما هو الشأن في حالات أمراض المعدة والأمعاء. 


J. Bellakhdar, La pharmcopée marocaine 
traditionnelle, Médecine arabe ancienne et savoirs 
populaires, Ibis Press, Paris, 1997, 779 p. 


عبد المالك بنعبيد 


ااك هو ا الف يكل فرطة اوقدان 
زراعي» ويعد أساس العمليات الزراعية خاصة في إنتاج 
الخضروات والمواد العلفية كالفصة مغلاًء فكل شربطة مقسمة 
ار ت ات 
ا ای ا م 
محمد ازهار 


كمبن حديقة الحيوانات. عبارة أصبحت متداولة منذ 
نهاية بوليوز 1956 من قبل رجال المقاومة المغربية وذوي 
الاختصاص في تاريخ المغرب خلال السنوات المتأخرة من 
المحماية. والمقصود بها اعتراض سبيل اربعة مقاومين من 
منظمة الهلال الأسود للمقاومة واغتيالهم عند حاجز أقامه 
محسوبون على جهاز الأمن بالمغرب» وذلك ليلة السبت 28 
يوليوز 1956 وقد اهتمت صحافة الفترة كثيراً بهذه العملية 
لأن الضحايا كانوا يشكلون قادة المنظمة المذكورة التي 
رفضت إلقاء السلاح» وربطت ذلك بجلاء آخر المحتلين وعدم 
ترك الجزائر تواجه لوحدها سلطات الاحتلال الفرنسى. 
اتا ابا فا لکنا في عا الله داري وجا 
الى العاف حا اا ا ن ال ار ايها 
لاساد خمد الطب الال الى كان ترس الل 
افر قرت الك رعب اا هوري الد امةن 
الاو الا مط موسي 
كان القادة الأربعة أثناء اغتيالهم عائدين لتوهم من 
الاط حطر يراشال لطا مجك بن رسف 
لهم وكان موضوع اللقاء طلب التدخل لإيقاف الاضطهاد 
الذي كان يلاقيه رجال الهلال الأسود من رجال "ا منظمة 
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السرية" التي أصبحت خاضعة لتوجيه راديكاليين في حزب 
الاستقلال كانوا يسعون في احتواء المقاومة المغربية للضغط 
بها على القصر. وكان من أبرز المتورطين في هذا الاضطهاد 
الحسبن الصغير واحمد الطويلء نزولا عند اوامر كانت تصدر 
الها من ادرس النيلاري مدير الام بالداز البجظااء 
وإدريس المحمدي وزير الداخلية وهو من رجال حزب 
الاستقلال» وقد راح ضحية هذا الاضطهاد مقاومون من حزب 
الشورى والاستقلال ومن الحزب الشيوعي الغربي واخرون 
بدون انتماء. كما راح ضحيته أشخاص لم يكن لهم أي 
ارتباط بالمقاومة وبالصراع الذي أججه محمد الفقيه البصري 
الراديكالي الذي قام بدور كبير في الانشقاق الذي عرفه 
حزب الاستقلال في عام 1959 وادى إلى ميلاد الاتحاد 
الوطنى للقوات الشعبية فى 6 شتنبر 1959 وإضعاف حزب 
الاستقلال. ٠ ٠‏ 
شهادة عبد الله العياشي » مقابلة بتاريخ 21 مارس 1990 ؛ 
الكواليس» ع 437 19 بوليوز» 1985 ؛ ع 438. 26 يوليوز, 
5 ؛ العلم» ع 2247 30 يوليوز» 1956. 


La Vigie Marocaine, 29 juillet 1956. 
محمل وحید‎ 


کناشة. جمعها کناشات› وهي دفتر يسجل فيه صاحبه 
مختارات ما يقرأ أو يسمع» وقد يضيف لذلك إنتاجهء فهي 
شبه مذکرات يدون فيها المعنی بالأمر ما بهمه حسبما اتفق له 
وون انفظا أو تنوب و كيرا ما بتداول کتابتها اکر من 
شخص واحد. لذا توجد بها خطوط متنوعة. وهي تعكس ۔ 
فى الغالب . اتجاه صاحبها وتخصصه» فيغلب الأدب على 
مدونات الأديب» والتاريخ على مقيدات المؤرخ» والفقه على 
سجلات الفقيه وهكذا ... وهي لا تحمل ۔ في الأكثر ۔ اسم 
احا أو أطخابها بط ية رأة وانما يخرف ذلك 
را مو انا الفيدات ار بواسطة مقار لطر ط: 
والكناشة تسمية مغربية صميمة كما ورد في "تاج 
العروس : "... ومنه الكناشة : لأوراق تجعل كالدفتر» تقيد 
بها الفرائك والقرارة لفط > هكا استفنك افرط مج 
ونفس الواقع يؤكده الملستشرق دوزي في ملحق المعاجم 
العربية : "والكناشة عند المغاربة همجموعة تدرج فيها قواعد 
5 
وحسب ما جاء عند محمد المنوني فإن هذا النوع من 
التقاييد انتشر لدى المشارقة الذين كانوا يطلقون عليه اسم : 
التذكرة» مثل "تذكرة أبن حمدون' و'تذكرة أبن مكتوم" 
و"تذكرة الصفدي" و"تذكرة ابن مبارك شاه" وسواها إلى 
الذ ك التمورة انسور ة عتا ودي ان الكتاشة بهذا 
العنوان لم تعرف في الأندلس وإنما يذكر ابن الخطيب في 
"نفاضة الجراب" اسم الكناش للدلالة على موضوعين من 
مؤلفاته هما : أرجوزته الألفية في أصول الفقه» ورسالته 
المعنونة ب "مثلى الطريقة في ذم الوثيقة'. 
وقد كان هذا اللون من التسجيلات شائعا في المغرب› 


ولم ص ناحية دون أخرى» ولا يعرف بالضبط . تاريخ 
ظهورهاء وأقدم كناشة جاء ذكرها هي كناشة عبد الرحمن 
محمد الجادري (777. 818 / 1376. 1415) التي نقل عنها 
الونشري (د. 914 / 1508) فى مؤلفه "ا لمعیار" كما أفاد 
منها محمد العربى الفاسى )ت 2/ 1642) فی بعض 
: : 

ومن المؤكد ۔ حسب محمد المنوني ‏ أن هذا النوع من 
امقيدات ينتشر في العهد الوطاسي» وهكذا استعمل اسم 
"الكناش" عنوانا للترجمة الذاتية التى كتبها لنفسه أحمد 
زروق (846۔899 / 14931442 ). وبعده یأتی عبد الواحد 
الونشريسى الذي خلف عدة كناشات. ثم عبد الرحمن بن 
علي سقين (ت. 956 / 1549) الذي كان ولوعا بالتقييد وقيد 
بخط يده مالم يقیده أخذفن مغاضرة 

ااي اراي فترة انتظام للكناشات التي 
انتشرت با مغرب في أوساط العلماء i‏ واف 
الشهود والطلاب» بل صار من مكملات ا أن 
يتوفر على كناشة لتسجيل الفوائد. ما ترتب عنه ظهور - 
E‏ والفرائد فى 
بطاقات متفرقة, أو بكناشات منتظمةء نذکر متهم على 
تيل الال ۷ احفر محمد بن قات القار (د 1012 
4) واأبو زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسى (ت. 1036 / 
6)/ ... وعرف ال مغرب في العصر العلوي انتشارا واسعاً 
لهذا النوع من المقيدات تخلفت عنه ثروة ضخمة ورصيد مهم 
من الكناشات. ففي تطوان مثلا يفيدنا عبد الله بن شطير 
التطواني في كناشته ضار الأصيل" بالإشارة إلى نخبة من 
أضخات الکاشاآت الذبن أخد منهم وهم : علي بن عبد 
السلام بن ریسوںن والمامون أفيلال وأحمد غيلان وأحمد بن 

ومکناس ومراکش والرباط وسلا وفي بلاد سوس من 
الكناشات ما يضيق هذا المجال عن حصره. وبعرص محمد 
المنوني لنماذج ما بقي من هذه الكناشات محفوظا بالخزانة 
العامة والخزانة الملكية إوعددها 7 اکى ا 
الكناشة الزجالية وهي ا کنا مغربية باقية دونها محمد 
بن قاسم الزجالي الفاسي ( 710725 11662 
. الكناشة الفاسية أكشرها بخط أبي عبد الله محمد بن 
عبد القادر الفاسي (ت. 1118 / 1704). 
. الكناشة السودية محمد بن محمد أبن سودة. 
اا ا خد ال الج 
POZ)‏ > ۰ 
كناشة الهزروم عبد القادر (ت. 1204 / 1786) كاتب 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله. 

كناشتان لمحمد اليب بوعشرين (ت. 1286 / 1869) 
وزير السلطان محمد بن عبد الرحمن بن هشام. 

وعرض محمد المنوني لبعض من هاته الكناشات في 
كتابه المصادر العربية لتاريخ المغرب» الجزءين الأول والثاني 


بدءا من كناشة أحمد زروق (ت. 899 / 1594) وانتتهاء 
بكناشة أحمد النميشي (1258 / 1840) وكناشتي محمد بن 
aS‏ ومن الأعلام المعاصرين الذين دونوا 
کناشاتھم ن نشير إلى محمد الكانوني ومحمد بن علي الدكالي 
والعباس ب بن إبراهيم التعارجي والمدني بن الحسني ومحمد 
النميشي وأبي الاسعاد الكتاني وعبد السلام أبن سودة وعبد 
الله الجيراري ومحمد داود ومحمد عابد الفاسي ومحمد بن 
إبراهيم الكتاني .. 
Sa,‏ فافز ا ر اة وة ق مه انه 
كما جاء عند المنوني . قد تنفرد بافادات منوعة رما تكون 
a‏ بالمرة» فتكشف هذه الإفادات عن معلومات 
: في موصوع التراجم أو أحداث مجهولة يجليها 
اف واقتباسات من مؤلفات صارت ضائعة؛ واحان 
يقع العثور على معلومات لم تكن إذاعتها ميسورة في حياة 
مدونهاء هذا إلى ان عديدا من هذه المقيدات تستفاد منها 
الترجمة الذاتية لصاحبها كلا أو ب دا نادو لن ان عض 
الكناشات تحتفظ مؤلفات نادرة. وقداأعتمدعدد من 
المؤرخين المعاصرين على الكناشات الموثوق بصحتهاء فا مؤرخ 
ابن زیدان اعتمد عدداً منها ككناشة اليحمدي وابن عاشر 
الحافيء وأبي الربيع الحرات وأبي بكر المنجرة ورمحمد بن 
التهامي ابن عمرو الرباطي وأحمد بن الطاهر الازدي 
المراكشي. والطالب ابن الحاج» والمهدي السو امن 
العباس العلوي» والمدني بن الحسني .. 
كذلك استفاد الكتاني من كناشات ابن عاشر الحافي 
ومحمد بن الخياط القادري» وابن عبد السلام الناصري في 
كتابته للتراتيب الإدارية. وهكذا الحال بالنسبة لحمد 
الكانوني ومحمد بن علي الدكالي والعباس بن إبراهيم 
ومحمد المختار السوسي افد ارو کا ان هان عا 
اعتمد كناشة الوزير الطيب بوعشرين في دراسته عن الأزمة 
لاله با لفرت بغذ الغرر الأشبانى:1866.:وان ددا من 
الباحشين فى مختلف الجامعات استفادوا من هاته الكناشات 
في دراساتهم. 
ل. ابن الخطيب» نفاضة الجراب. تح. أحمد مختار العبادي» القاهرة. 
ص. 187 ۔ 188 م . دأود» تاریخ تطوان» ج 6» ص. 8 ؛ ر. 
دوزي» ملحق ا لمعاجم العربية» ط 3» باريس» 1967, 2 : 294 ؛ م. 
م. السوسي› سوس العالة» ص. 205 ؛ المعسول» 5 :88.72 ؛ 
خلال جزولة» 1 : 118 ؛ ء. ا منوني» ورقات عن الحضارة ا مغربية في 
غه ن هن لاط :1079 هن277 الكاهات ا رة 
مجلة ا مناهل» ع 2 : 196. 232. 
رقية بلمقدم 


ال كنافدة > هم سکان وار اضاه رباط کان یحرس 
الطريق أمام مشرع الحضر والمرجة الزرقاء في منطقة الغرب 
لمنع اللسيحيين من التسرب الت داخل البلاد في حال ما اذا 
نزلوا على ساحل البحر قرب ضريح مولاي بوسلهام. 


E Bellaire et G. Salmon, Les tribus arabes..., 
P. 0 
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گثاوة + خسباما تنطرى عليه المضادر» ترد جلو 
تاوة إلى إفريقيا جنوب الصحراء أو السودان الغربي حيث 
كانت هناك ك إمبراطوريات عريقة كمالي وسنغاي وغيرهم 
وحيث ازدهرت التجارة وبرزت أسما ء دن لها وزن تجاري 
وحضاري وإشعاع علمي وثقافي مثل مدينة تمبکتو وگاو 
وغيرهماء نقف على هذا من خلال مازالت تحمله لغتهم من 
معجم بامبارا مثل بولاندي» لاندو» ساندي» جوجو ناماء 
ماجازي» بولاي فولاني»› کومي› بالا الدأيمة. سيدي لاي 
وغيرها. 
کا ا ا ی ا ا 
ابن بطوطة حيث يذكر في هذا الإطار الاحتفالات التى 
يقيمها السلطان السوداني المعاصر للسلطان المريني ا 
المنصور بال مغرب بمناسبة العيد بعد الصلاة مباشرة والتي 
بتخللها ألعاب المسايفة والاستماع لأغاني يؤديها جوق من 
غلمان يضربون الطبول وفي نفس الوقت يقومون بألعاب 
بهلوانية وعلى رۋوسهم شواشي اى قبعات. 
ولعل المتتبع لهذه الظاهرة من خلال ما جاء به ابن بطوطة 
وفرجة گناوة حاليا يلمس التشابه والتقارب الا أنه كان لا بد 
ار ت الد الاي م اخ هة لوو 
الغربي حيث كانوا يجلبون الذهب وا ملح العبيد الذين 
استغلوا في العمل بمزارع السكر في مناطق سوس والصويرة 
ليشهد ا مغرب دخول الأفواج من العبيد بشكل رسمى. 
وهناك مرحلة ثانية شهدت استقدام مجموغة أخرى من 
العبيد على عهد السلطان المولى إسماعيل في منتصف القرن 
(17) إذ فرقهم على القصبات وأحدث منهم جيش البخاري. 
وفي عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله تم إسكانهم 
منطقة الصويرة الناشئة لتعميرها حيث نجد حيا لازال قائما 
يحمل اسم الباخر كما نجد كذلك درب گناوة في مجموعة من 
المدن التقليدية مثل مراكش والدار البيضاء وأسفي ومكناس 
وفاس وغيرهاء ولا ننسى كذلك التبادل التجاري والثقافي 
الذي كان قائما بين المغرب والسودان والذي ساهم في دخول 
اد ا ا 
والملاحظ أن هذه الملجموعات رغم دخولها إلى المغرب بقيت 
منغلقة على نفسها ومحافظة على فط عيشا وطقوسها 
وغنائها الذي يذكر معاناتهم وظروف مغادرتهم لأوطانهم 
وحنينهم وتوسلاتهم. وعن طريق هذه المجموعات العبيدية بدا 
هذا الفن ينتشر ويعم مختلف مناطق ا مغرب ويتجذر عند 
ت الاضر اله الف ل الف ا 
حتی أصبح فن گناوة فرجة شعبية تشد إليها الجميع. 
أما بخصوص التسمية فهناك من يرى اا تعود 
إلى قبيلتهم الأصلية الكانكا والتي توجد بين تمبكتو 
لادی مال الخال متها جات کل گتار دراك 
برى أن هؤلاء العبيد لما استقروا في منطقة وادي نون تأثر 
فنهم بخصوصيات العرب الرحل من جهة وخصرصيات 
القبائل الأمازيغية من جهة ثانية وبالتالي حصل ذلك 
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التداخل والتمازج بين التأثيرات ومارسات العبيد اليومية 
لیخلق فنا گناویا له خصوصيات معينة في هذه المناطق 
الجنوبية (واد نون سوس). مثل استعمال الحسانية في الكلام 
وكذا استعمال بعض الأدوات غير التي نجدها عند گناوة في 
منطقة أخري كثمانكلا التى تعنى بالأمازيغية الطبل وقد 
تطررت هده الكلمة لجتمل هذه الجرغات التي تعمل 
الطبل في طقوسها واحتفالاتها والذين يعتبرون مريدي للا 
ميمونة. وقد يرجع كذلك أصل التسمية إلى إگناون الذي 
يعني بالأمازيغية الكلام غير المفهوم» وقد بعني كذلك السود 
وهذا قريب من الواقع نظرا لأن لغة گناوة بامبارا هي غير 
مفهومة بالنسبة للبيئة الأمازيغية التى احتضنت هذه 
الأقليات النغلقة على نفنسها وال خد قريب كائت لا رال 
أسر تعود إلى هذه الأصول ذات الجذور الإفريقية مغل أسرة 
كانيا بمدينة الصويرة التي أعطت معملین کبار للفن الگناري 
با لمغرب. ۰ 


من خلال مجموع هذه الآراء التي قدمتها مختلف 
الدراسات حول تسمية گناوة بظهر أن تركيبة التسمية من 
مفردات متقاربة فیما بینها مغل کانکا کانیا أگتاو ... تدل 
غل أن أضل التسنة له عاف بالط والجال رالطقوس 
الإفريقية على أن اسم گناوي هذا موجود في ا مغرب بقابله 
في کل من الجزائر وتونس كلمة السوداني. ‏ ٍِ 

اا القبا نظرة على الات كناو نلاحظ انها تفرد 
ببعض الأدوات الخاصة والتي من دونها لا يكن غناء القطع 
أو (اللرك الكاوة). وها فد الا وت الر ت الا قاد 
باستناء الآلات النفخية ومن بين هذه اللات الهجهوج أو 
الكرى أو السنتير أو الدندنة : وهي آلة وترية عبارة عن 
جذع شجرة أجوف یدعی الجبح یتم تجلیده به بجلد رقبة الجحمل 
وتمتد وسطه عصى تشد إليها الأرتار الغلائة والتي تدعي 
بدورها بالفوقية الوسطية والفوقية التحتية وهي تصنع من 
مصارين الماعز. ويعد "السنتير" عماد العزف في ليلة گناوة 


والاعتناء به. 


12 محمد جنبوبي» گناوة ؛ جريدة بيان اليوم؛ یولیوز؛ 1999 , ص.‎ 
Chlyha, L univers des Gnaoua, éd. Le Fennec 1999, 
Casablanca. 


علال رگوگ 


الگنيور» الحسن بن محمد بن أحم بن عبد العزيز 
المعروف بكنبور بكاف معقودة» الوريجلي الأصل اللجائي 
اف ا اا ال مود ا عه 
المعرفة التامة بالحديث» حافظا لمسائله قل من يعرفه ... 
عارفا برجاله ولوعا به يتكلم على الوقائع والغزوات وأسماء 
الصحابة والأزواج ... وبا لجملة فله مشاركة حسنة ولكن 
غلب عليه علم القراءات والحديث فهو القدوة فيها وإليه 
وآما طلبه للعلم ورحلته وأشیاخه فذکر في کناش له أنه 
بعد ان حفظ القران وقراه بقراءة اهل الزمان» ارتحل إلى 
الشيخ الناسك سيدي محمد بن إبراهيم الزروالي العصفوري 
وقراً عليه ختمتين بزاوية الشيخ أبي العباس سيدي أحمد بن 
الحسن الحمومي. وأخذ القراءات على الشيخ أحمد بن عبد 
الرحمان في مدشر بوقرة» ثم ارتحل إلى الشيخ المرابط محمد 
الحمسي (قبيلة بني زروال). ثم قفل بعد ذلك إلى شيخه 
العصفوري فأخذ عنه قراءة السبع رواية ودراية بسندهاء 
وأخذ أيضا عن الفقيه الأجل سيدي الهاشمي بن عبد المجيد 
الگناوي اللجائي» وأخذ عن التهامي الرهوني (وكان له باع 
في قراءة العشرين). وحفظ جملة من المتون. وعقد الرحلة 
بعد ذلك إلى فاس وهي يومئذ زاهرة بمجالس العلم من كل 
فن والعلماء الكبار متوافرون» والخليفة مولاي سليمان معتن 
بالعلم وأهلهء باذل فيه نفائس الأموال في نشره. فأدرك من 
الأشياخ الكبار سيدي بحيى الشفشاوني والشيخ الأصولي 
امفسر اللغوي أبي محمد الطيب بن كيران» وكان بقرئ 
التفسير بين العشاءين» وقرأً عليه مختصر السعد. وعلى 
الفقيه عبد السلام الشريف قرا دالية ابن المبارك بشرح عبد 
الرحمان المنجرة» وأخذ عن أبي الربيع سليمان الحوات» وقرأً 
على العلامة شيخ الطلبة الكبار. سيبويه عصره في العربيةء 
أبي العلاء سيدي إدريس العراقي الألفية بتصريح الشيخ 
خالد الأزهري والسنوسية وشيئا من ص البخاريء وقراً 
عل الشيخ محمد بن عمر الزروالي المختصر والألفية وضبط 
الخراز بالتنسي وبعض الشاطبية بالجعفري وصدرا من 

٠‏ البخاري» وقرأً على أبي بكر بن إدريس بن عبد الرحمان 
المنجرة كثيراً من الفنون (قرأ عليه مورد الظمآن بفتح ا منان. 
وفنونا احرف 5 على الشريفاالفلالي سيدي محمد بن 
طاهر شيئا من التفسير, وقراً على حمدون بن الحاج وأبي 
عبد الله محمد بناني أبوابامن الألفية. والتقى مع الشيخ 
محمد بن عبد القادر الزرهوني قدم عليه بالزاوية الإدريسية 
بزرهون مرارا وأخذ عنه الورد الناصري. وفي حجته التقى 


ببعض الأشياخ كالشيخ المالكي الحاج مومن» أخذ عنه الورد 
الناصري» والشيخ الأمير والشيخ الميلي التازي الأصل أخذ 
نة الورة الناضرن: 
ومن أخذ عنه خلق كثير لا سيما في علم القراءات منهم 
ولده سيدي الحاج عبد السلام» ومنهم الحاج الصنهاجي› 
ومنهم محمد بن طاهر الهواري»والد صاحب تنوير الصدورء 
وكان بينه وبين الهواري المذكور مراسلات ومكاتبات ذكر 
صاحب التنوير "أنها لازالت محفوظة عندهم" لعظيم الصلة 
التي كانت تجمع الرجلين. 
أما تآليفه فذكر الهواري أنه لم يكن ولوعا بالتأليف ولا 
متفرغا له» وإنما كان ولوعا بعبادة ربه وصفاء باطنهء 
فاستغرق أوقاته في ذلك "ومع ذلك لم يخل منها ولا حرم 
ثوابها". فله شرح على المرشد المعين» وشرح على دالية أبن 
المبارك» وشرح على أسماء الله الحسنى» وشرح مستقل على 
الإدغام الكبير من حرز الأماني» وطرر على فتح المنان (ذكر 
في فهرسته أنه كانت في حوزته نسخة منه فکان يضع عليها 
الطرر). ويذكر الهواري نقلا عن ولد المترجم» انه کان یرید 
أن يخرجها حاشيةء وكتاب في المواعظ لم یکمل دون ما له 
من الأجوبة على المسائل الواردة عليه من جميع الفنون. 
ذکر فی التنویر أنه كان "عالما خاشعاء زاهدا متقشفا 
اضعا وزغا صلا فن الق ۷ حه فن الله رة لان 
عالي الهمة. معرضا عن أهل الدنيا والملوك... متخشعا في 
ةد تاوا اق اع يك 
كثيرالصمت دائم المراقبة عليه أثر الخشوع .." 
بعثه المولى سليمان مع ولده الذي كان يقرا عليه للحج 
وبعث معهم ابن أخيهم مولاي عبد الرحمان فوقعت له معه 
حکابات. 
توفي المترجم عام 1283 » وقبره قرب داره بأعلى قرية 
أولاد سيدي عبدالرحمان الشريف من قبيلة الجاية محل كان 
خي اة ودفن اله وحضر لنازته خلق عظيم من عامة 
النواحي من الجاية وسلاس وبني زروال والحياينة. وبعث أمير 
الوقت السلطان سبدي محمد بن عبد الرحمان بن هشاء 
بكتاب تعزية. ورثاه عدد من أعيان الزمان مثل محمد بن 
عبد الرحمان بن يعيش الصنهاجى› وتلميذه الشريف محمد 
بن عبد المالك. ٠‏ ) 
ع. السلام الهواري» تنوير الصدور بالتعريف بسيدي الحسن كنبور؛ 
مخطوط خ. ع. الرباط» 1813. 
عبد المجيد بوكاري 


ال گنبري › تندرج تحت تسمية "الگنبري" ثلائة أنواع 
متفاوتة الأحجام من الآلات ذوات الأوتار» وهي : 

. السويسدي. وهو اصغر الثلاثة حجماء ويستخدم في 
أجواق طرب ال ملحون. 

. الفرخ. وهو أوسط الگنابر حجماء ویتراوح طوله بین 40 
و50 سم. 
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الهجهوج. أكبر الثلاثة حجماء وأقدرها على إحداث 
اللغمات الغليظة. ويمتد طوله بنحو 60 سم. وأكثر ما 
تستخدمه طوائف كناوة التي تطلق عليه اسم 'گانگا". 
ويرجح أن يكون الهجهوج . خاصة . ما جلبه الزنوج إلى 
الغرب في العهود القديةء فقد اورد أبن بطوطة ذكره عند 
وصفه مجلس سلطان مالي منسى سليمان بالمشور فقال : 
'ويخرج بين يديه المغنون وبأیدیهم القنابو". وبرتبط بذلك 
اعقاو العاز تة الال العاصر برو مانا نوكي ان آل 
الهجهوج الذي تستخدمه طوائف گناوة با مغرب هي أخت آلة 
"انگوني" السودانيةء فكلتاهما تحمل نفس الخصائص. 


تتخذ الگنابر ۔ بختلف أحجامها ۔ شکل صندوق مصنوع 
من شجر الگرگاع آو الصفصاف» وطريقة ذلك أن تجتزاً من 
جذع الشجرة قطعة فيحفر جوفها بمنقاش حديدي الراس 
يدعى "الغنجاب" ويستمر الحفر لغاية ان تصبح القطعة على 
هيئة نصف إجاصة مفرغة لا يتجاوز سمك غلافها سنتمتر 
واخداء ثم تغطى الحفرة بقطعة من جلد الجمل بعد أن تشد 
إليها عصا طويلة مخروطة تشكل عنق الألة. 

قد على الگنبري في صررته الوسطى والكبرى ثلاثة 
أوتار من مصران المعز» فتشد أطرافها بخيوط مفتولة من 
المصران في مواقع متفاوتة من العنق بحسب درجة تسويتها. 

ابن بطوطة» الرحلةء تح. وتقديم» علي المنتصر الكتاني» بيروت» ج 

2 ص. 184 ؛ عبن عبد الجليل: مجلة التاهل» ع 27 شوالء 

95 لور 41983 صن 52 إضدار وزارة الشورن الققافية: 

اا 


A. Chottin, Tableau de la musique marocaine, LibT. 
Orient 1938, Paul Geuthner, Paris (VD, p. 47-48 ; Jeune 
Afrique, n° 809, Nov. 1973. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


كته تخر هد الا اة القلة من اكب الكرنات 
ا ر ا 
أ هداد مل دول الغرت الاريقی: كنا أن ها مير اريخا 
هو ارتباطه بأمهات الاتحاديات القبلية الصنهاجية الكبري. 
هذا الارباط كاف الى فاشك وخداتها السلالية غل 
الرغم من تناثرها على امتداد آلاف الکلمترات» ويزيد من 
دورها الهيكلي في تحديد التلاقح الفكري والحضاري بالغرب 
الإفريقي. 
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تتوفر عند هذه الإتحادية نصوص مخطوطة وفيرة تصعب 
الإحاطة بها. ولعل من أهمها تاريخ كنتة الذي أنجز في بداية 
القرن التاسع عشر بأمر من سيدي المختار الكبير. وهو يتميز 
عن الكراس الذي ألفه باي ولد الشيخ سيدي عمر نظرا لا 
يتوفر عليه من معلومات عن الفترة اللاحقة لتكون الاتحادية 
خلال القرن السادس عشر الميلادي. من بين أهم المصادر نجد 
اللخطوط الغني المسمى الطرائف والتلاد في كرامات 
الفتحن الال والرالك الى اخره دى جمد ي الخار 
الكنتي قبل وفاته سنة 1826. ومعلوم أن لنفس الشيخ 
مخطوطا يعرف بالرسالة الغلاوية الذي بضيف إلى هذا 
ا موضوع. نذكر أيضا من بين أمهات المصارد كتاب المنة في 
اعتقاد أهل السنة للشيخ المختار الكنتي وكذا السجل الذي 
پښرد الكثير عن تاريخ كنتة من خلال عنوانه تاريخ ولاتة. 
عل أن فن ن المضادر آنا ا السات الصاح 
عبد الوهاب الناصري. 
نخلص عموما من هذه المصادر إلى ما يضعنا أمام 
اتحادية ظهرت خلال القرن السادس عشر الذي عرف بلورة 
مجموعة الاتحاديات القبلية الكبرى بالغرب الإفريقي. 
وانتماء هذه الاتحاديات إلى مشجرات تربطها بعقبة بن نافع 
بعد بمثابة تجسيد لموازين القوة التي فرضها الحضرور المعقلي. 
من هنا فإن هذه الادعاءات لا تنفى انتماء الغور الكنتي 
الأرل ال اتو كال ( ادر كال ار د تالا من ادت 
إيويليميضن المتونة) أو إيمسوفن (مسوفة). على كل حال 
فأبعد جد تقف عنده الرواية الشفوية هو علي الذي يعد أكثر 
من جد اسمى لفصائل كنتة. ولسنا ندري تاريخه الفعلي ولا 
الفترة التي عاش بها رغم الاعتقاد الغالب بأنه عاش خلال 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين. ويعتبر هذا الجد 
بغابة الأب الفعلى لسيدي امحمد الكنتي الذي عاش خلال 
ان احا و رها اا خر وال ي حت 
البكاي المتوفى حوالى 1504 ميلادية بجوار ولإته. 
على آنآ ا الوقوف عنده هنا هو كون سيدي 
اعلى الجد الأكبر لكنتة يعد مجهول الانتماء السلالي وأن 
انقماء أبنائه إلى مشجر كتعة لم يتأت إلا انطلاقا من نسب 
أمهم المسماة أهوا بنت محمد العالم بن كنتة بن زم كبير 
أيدوكال. فنرى أنه من اليسير ربط هذه العادة بنظام القرابة 
الأميسي الذي كان ييز المجتمع الصنهاجي عبر مجمل 
الصحراء الأطلسية. كان نظام الإقامة مع الأخوال يجسد 
قانون الحماية التي تشرع الانتماء السلالي إلى فصيلة الأم. 
وهذا ما تؤكده الرواية الشفوية بشأن إقامة سيدي محمد 
الكنتي مع أخواله بتوات حيث أتم تعليمة الديني وتلقى 
أسانده الصوفية من مريدي الطريقة القادرية. 
لم يفارق الإبن أفراك أخواله المنتجعين بين تيرس 
والساقية الحمراء حيث استقر به المقام بزمور حيث اخدت 
تتجلى بوضوح طموحاته الدينية والسياسية في الهيمنة على 
الغورين السكانيين اللمتوني والمعقلي. وكانت هذه المرحلة 


توافق تركيز الهيمنة المعقلية على الغور الصنهاجي مما فرض 
على سيدي محمد الكنتي الانحياز إلى المهيمنين على 
حساب المندحرين عسكريا. وهو ما لا يعني تغييرأً في 
التحالف مع ذويه بقدر ما يعني الاعتراف بتغير موازين 
القوى الذي أصبح يفرض على الغور السكاني الأقدم ضرورة 
دفع الأتاوات للأسياد الجدد للصحراء الأطلسية. اتضحت 
هذه الحقيقة في البداية بشكل خاص بنطقة شمال ادرار وفي 
سبخة الجل وزمور. ثم انتقلت بعد ذلك تدريجيا لتشمل باقي 
أدرار وسبخة إيجيل وزمور خلال القرن السادس عشر 
مكتسحة تدريجيا الجنوب الذي تم إخضاعه مع شر ببه 
التباري أثناء القرن السابع عشر. 
من بين هم لكات ال اة خلال الفرن الخاصى 
ورن تجكانت المسوفية بتنيكي بين شنقيطي 
وأنولان المدعاة لاحقا وادان ونجد إيدا أوإيعيش وإيدا أولحاج 
اللمتونيين بتيشيت وأحوازها. ولم يكن من المفاجئ أن يختار 
سيدي محمد الكنتى قبيلة تجكانت للمصاهرة. فالقرابة 
المسوفية تبدو من بين هم الدعامات المهيمنة كما أن 
الارتباط العضوي لتجكانت بعلمي الظاهر والباطن تزيد من 
حتمية اللقاء. تزوج الشيخ ألة محمد بن الحسن بن إيشف 
التي رزق منها بسيدي أحمد البكاي. وبالرغم من أهمية هذا 
الجد على مستوى تاريخ الاتحاديةء فإنها لن تحمل إلا اسم 
كنتة المأخذوة عن سيدي محمد الكنتى. 
کان سيدي أحمد البكاي يعيش سنة 1460 فى كنف 
زافية أبة اطا لأاع وا سر القربة. جلى دون في 
قدرته على بلورة وتطوير النواة الكنتية المكونة من الحفدة 
والأتباع إلى دعاة ومرابطين وزواياء فقهاء وأئمة محليين 
موزعين عبر الغرب الإفريقي من أجل نشر الإسلام ودعم 
الطريقة القادرية. ولم تلبث النواة أن تحولت إلى شبكة من 
التحالفات القرابية الكنتية الموحدة تحت لواء الشيخ الداعية 
الكتين. وبعد وفاته حل محله ابنه سيدي عمر الشيخ ليتمم 
الرسالة ويعزز من شان كنتة الذين لم يلبثوا أن اصبحوا 
مثلون الاتحادية الأهم شأنا على المستوى الديني والأكثر 
انتشارا عبر مسالك الصحراء الأطلسية. وعرف القرنان 
السابع عشر والنامن عشر تغلغل الاتحادية وتنوع 
تخصصاتها فى مختلف الميادين التجارية والمهنية والزراعية. 
كما اتضحت قدراتها فى المزاوجة بين حمل الكتاب والسلاح 
عند اقتضاء الضرورة. ففي بداية القرن التاسع عشر وتحديدا 
سنة 1811 توفي الشيخ المختار الكنتي بعد أن تزعم اتحاديته 
بشكل دعم كيانها من جنوب الأطلس الصغير إلى جنوب 
تيمبكتو مرورا بنهر السنغال ونهر النيجر والجنوب الجزائري. 
وييكن اعتبار سيدي محمد الكنتي الإبن الأكبر لسيدي 
أجماد اكا ی اللفي الس اب المد الفعل لك 
الشرفان ته بعر اأ الاجر ماف اع الي 
سيدي اأحمد البكاي الد الإإاسمي لكنتة الحى: في هه 
الفترة تكون بلاد كنتة قد اتسعت بشكل كبير جعلها تتمتع 


بنوع من السيادة المعنوية من المحيط إلى شرق تيمبكتو كما 
نص على ذلك کتاب تاریخ السودان. لقد ورث سيدي محمد 
الكنتي سلطة والده السياسية إذ استقر في نهاية تجراله 
تټکانت: أما اخ الأصغر سيدي اعمر الشيخ بن سيدي 
ES‏ البكاي» فقد تمكن بفضل حنكته من الزعامة الدينية 
الفعلية. لقد ولد سنة 1460 ليبداً دراسته كما اقتضت العادة 
تحت رعاية والده. وانطلقت بعد ذلك مرحلة الأسفار التي 
شملت علاوة على الشمال الإفريقي با فيها مصر والشام ثم 
الحج حيث عاد من نفس الطريق ليلتقي بتلمسان با لمغيلي 
الذي أثر فيه وزاد من عزيته. لم يكتف سيدي اعمر الشيخ 
بن سيدي أحمد البكاي بهذا اللقاء متبعا شيخه المغيلي في 
قسط كبير من جولاته. انتقل بعد ذلك إلى بلاد السودان 
حيث تجول في مختلف أرجاء التكرور والساحل السوداني 
ونهرئ الستغال والتجر: وقة كان فى ذلك مغابة أل 
داعية لنشر الطريقة القادرية تبعا لتعليمات المغيلي. وأصبح 
بذلك طبيعيا أن تغلب شهرة كنتة على شهرة المغيلي نفسه 
ليصبح بذلك الفرع البكائي المتفرع عن سيدي اعمر الشيخ 
بن سيدي أحمد البكاي هو أكبر الطوائف القادرية. وهو ما 
سيتأكد مع وفاة المغيلي وانتقال رئاسة الزاوية القادرية 
بتوات إلى سيدي أعمر. 
هنا تروي لنا الرسالة الغلاوية لصالح ولد عبد الجي 
عة سخدة اللصراعات التي :ادت إلى اتقام نة إلى 
شرقيين وغربيين. وهى حكاية مفادها أن الظرفية التنافسية 
التي واكبت عودة سيدي اعمر الشيخ بن سيدي اح الى 
الى أهله بتراب البيضان قد انتهت بتفجير الصراعات 
SS o‏ 
الضف اسل كتة التابعرن سيدق محمد الکتى 
مناطق المحوض وأدرار وتكانت ونهر السنغال. في حين اتجه 
سيدي اعمر الشيخ مصحروبا بتلاميذه واتباعه إلى حمادة 
الساقية الحمراء بكل من زيان واركشاش ووادي الشب. 
وتكون بذلك كنته قد دخلت مرخلة الانقضال والتجرء 
السلالى الذي تفسره قاعدة الانشطار القرابي في علاقتها 
بتطور أنظمة التحالفات القبلية. وأصبحنا بذلك أمام اتحادية 
تجمع بين حمل الكتاب والتجارة والحنكة السياسية 
والاستعداد لدخول المعتركات الكبرى ما فيها حمل السلاح 
طن آله المميحى: وأصبح تة الشرق خلال ما بعد القرن 
السادس عشر يتوزعون على شكل تجزئات منفصلة بعضها 
عن بعض بين الحوض وبحيرات الساحل بين خط طول 
تينبكتو إلى أن ظهر بهم الشيخ المختار الكبير بن أحمد بن 
أبى بكر ال ملقب الرافى. 
امتدت حياة الشيخ المختار الكبير من النصف الأول من 
القرن الثامن عشر 1730 أو 1760 إلى 1811 حيث أجمعت 
النصوص على أهميته في صياغة اك دور تاريخي لكنتة 
على تراب وزوايا البيضان. تربى عند اخوال ابيه الذين 
اشتهروا بكراماتهم ثم انتقل وهو طفل صغير إلى أحد أفراك 
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الطوارق يدعى كل نلبوش المنتمين إلى كل السوك الذين 
يعدون بمثابة زوايا المجتمع الطارقي. ولم يتمكن من الإقامة 
هناك طويلا وانتقل إلى تينبكتو حيث ظل بدون ملجاً ولا 
د الى أن من الله رت اس لكر فاك 
ببيت وحده ومكنه من مكتبته الخاصة. وبقي مع ذلك في 
غر امن إلى أن الق ال على ن الت كبر لزاون 
القادرية بالبرابيش. وأآخذ التليمذ عن أستاذه أهم ما ميز 
شخصيته الصوفية فيما بعد. وانتقل بعد ذلك إلى أزواد 
ولکنه لم يلبث آن علم بنباً هجوم أولاد بلة على أستاذه 
فاقتفى أثارهم إلى أن ادركهم عند نهر السنغال فرد إلى 
استاد دا یب مه مش كات ال اف واد أ 
زواجه قد تم سنة 1757 من احدى بنات عمه التي ينتمي 
ابواها إلى الشيح سيدي احمد البكاي. 
أصبح كنتة يومها أكثر قوة وكثافة بشرية وحجما 
اقتصاديا ومناعة سياسية وعسكرية بفضل بعض فصائلهم 
التي ترج بين حمل السلاح والكتاب كدر مشاكة وياداس 
واولاد ملوك. وهو ما اثار غضب الطوارق الهجار الذين 
كانوا يعتبرون كنتة مثابة "قوم من السفهاء أنصحهم بالكف 
عن المجيئ إلى بلادنا". غير أن تطلعات كنتة الى مزاحمة 
الطوارق في مراقبة المال دفعهم إلى الدخول معهم في مواجهة 
عسكرية انتهت بانتصار الطوارق وموت أكثر من 70 كنتيا 
من بينهم أحد رؤساء قبيلة ياداس علاوة على مجموعة من 
الأسرى. وانتهى الأمر بكنتة إلى دفع الأتاوة إلى هازميهم 
إلى ما بعد سنة 1908 حيث نجد فصيلة حمادي تسوق إلى 
کل موسى آف أمستن قطيعا من الإبل. وظلت علاقات 
الشيخ مع جيرانه أيلمضن وكل تادمكت جد محدودة. غير 
أنه استطاع تهدئة النزاعات معهم ومع البرابيش خلال 
ال فالتا نالتا عر 
ات ج و کات ا ف 
والقلائد الذي يفيض في سرد الأحداث وأهمية الدور الذي 
قام به الشيخ في تأطير الأحلاف على أكبر مستوى بين 
مختلف المناطق والاتحاديات الكبرى. وهو يلخص في النهاية 
مجال نفود الشيخ عبر منطقة الأير ونيجيريا حتى باري شرقا 
حيث يزدهر الورد القادري. 
نصل بعد ذلك إلى أهمية كنتة الغربيين بين تينبكتو 
ا إيفوقاس حتى دنك وفورمة والحوض وتکانت وغيرها. 
ونتأكد من خلال المصادر أن دورهم لا يقل أهمية عن كنتة 
الشرقيين. كما نسجل اهتمام الشيخ سيدي محمد الكنتي 
خليفة ابيه سيدي المختار بالإسهام بدور لا يقل أهمية عن 
دو وله وها ل ان لفن لالت علي الخاريتات 
الكنتية قد انتقل من حمل الكتاب إلى مزاوجته بحمل 
السلاح في غالب الأحيان. بل إن الثلث الأول من القرن 
العشرين قد تميز من بين ما تميز به باندراج عابدين ولد سيدي 
محمد الكنتي المزداد سنة 1848 في المجابهة الحربية للحضور 
الفرنسي. فقد انطلقت مسيرته الجهادية منذ ملازمته 
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للطوارق كل أهجار الذين كانوا يحاولون مجابهة المد 
الففرنسي انطلاقا من الجنوب الجزائري ابتداء من 1894. 
وتدريجيا تحول إلى زعيم روحي للجهاد استطاع من خلالها 
الجمع بين تطلعات كنتة التابعين له وكل أهجار. وقد ظلت 
العلاقة بين الطرفين تكتسي طابع الهيمنة الدينية لكنتة 
والحربية للطوارق. 


Claudot-Hawad Hélêne, Honneur et politique : les 
choix stratégiques des Touaregs pendant la colonisation 
française, REMMM, 57, Edisud, 11-47, 1990 ; Abitbol 
Michel, Tombouctou et les armas, de la congquête 
marocaine du Soudan nigérien en 1591 û Phégémonie de 
[empire peul du Macina en 1833, Maisonneuve et Larose, 
Paris, 1979 ; Ba Ahmadoy Hampûté et Daget Serge, 
L’empire peul du Macina {1818-1853), Les nouvelles 
éditions africaines, édition de EHESS, 1984. 


الكنتي» الشيخ محمد بن الشيخ سيدي المختار الكنتي 
بعرف بسيدي محمد الخليفة عالم صوفي متميز واديب بارع 
تولى شؤون الزاوية الكننية البكائية بعد وفاة والده الشيح 

سيدي المختارء فتخرج على يده مجموعة من الصوفية 
والعلماء منهم الشيح یدن الذي اخذ على والده قبله 
وغیره. 

من أبرز مؤلفاته : 

جنة ا مريد» وهو كتاب في التصوف مخطوط. 

. الطرائف التالدة من کت الشبخن الوالد والرالدةء 
وف کناب فی الکراماته حقق الاستاد رفاک شفق بان 
ا سال د ا ل دن لارا دان الها ف 
التاريخ. مرقونة كلية الآداب الرباط» والكتاب في مجموعه 
لا یزال مخطوطا. 

توفي عام (1241 / 1826). 

O RP E DE 

7 ؛ ء. الظريف. الحركة الصوفية وأثرها في أدب الصحراء 

الغربية ص 109 المحمدية. 2002 ؛ ء. المنوني» ا مدرسة الكنتية 

نموذج للدعوة والإرشاد بإفريقيا وا مغرب في العصر الحديث» جامعة 

الحسن الغاني» الدار البيضاء. ع 4 1982 ؛ أ. الأمین الشنگيطي. 

الوسيط في تراجم أدباء شنگيط» ص. 361 ط 4 مطبعة المدني» 

,1989 


الكتتي» الشيخ ال مختارين أحمد بن أبي بكر 
الكنتي. ولد سنة 1142 / 1730 ساهم بدور فعال في إحياء 
القادرية ونشرها في كثير من المناطق الواقعة جنوب 
الصحراء» تتلمذ عليه كثير من شيوخ وعلماء زمانه منهم 
الشيخ سيدي» کما کانت له صلات ومراسلات مع آل عثمان 
دان فوديو مؤسس دولة سوكوتو الإسلامية بنيجيريا 
والمرتضى الزبيدي. تتميز مؤلفاته بغناها وتنوعها واختلاف 
مجالاتها وتعدد حقولها المعرفية» ويقدرها البعض بأربعة 
عشر وثلاثمائة مؤلف. وقد أشاد به معظم الذين تناولوا 
سیرته»› فأطرى عليه الولاتي البرتلى صاحب فتح الشكور 
واعتبره أبو إسحاق التادلي من العلماء الذين جددوا العلم 


والدين بالمغرب»› بينما اعتبره رفاعة الطهطاري من رواد 
الفكر العالمي الذين قالوا بكروية الأرض ودورانها. 
من ابرز مؤلفاته : 
الأجوبة الهمة ن له بأمر دينه همة» مخطوط. 
جزنین. 
. تفسير الفاتحة» مخطوط . 
. جذوة الأنوار في الذب عن أولياء الله الأخيار, 
مخطوط. | 
. الجرعة الصافية والنصيحة الكافية» مخطوط. 
الروض الخصيب في شرح نفح الصليب› مخطوط . 
فتح الودود في شرح المقصور والممدود› مطبوع. 
كتاب المنة فى اعتقاد اهل السنة» مخطوط. 
نزعة الراوي وبغية الحاوي› مخطوط. 
تقار الدهت فی کل فن مک فن تلا اجا 
مخطوط› وغيرها. 
توفى سنة 1226 / 1811. 
م. الظريف.» الحركة الصوفية وأثرها في أدب الصحراء المغربية» ص. 
5.8 المحمدية» 2002 ؛ الخليل النحوي» بلاد شنقيط النارة 
والرباط » ص. 517. تونس» 1987 ؛ الحياة الأدبية في زاوية الشيخ 
ماء العينن› ص. 18ء منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربهء 2003 ؛ 
المنوني» المدرسة الكنتية نموذج للدعوة والإرشاد بإفريقيا وا مغرب في 
العصر الحديث» جامعة الحسن الثاني الدار البيضاءء ع 4 1982. 


محمد الظريف 


كندا وال مغرب . خلال السنوات الأرلى للاستقلالء 
سعت الحكومة الوطنية المغربية للتأسيس لسياسة خارجية 
وأقعية ورصينة وبرأغماتية» استهدفت في مرحلة أولى تحقيق 
الحظوة عند قوى العالم الحر الأكثر تأثيراء وفي مرحلة لاحقة 
تطبيع العلاقات مع الدول العربية ودول العالم الشيوعي» ثم 
في مرحلة ثالثة الرفع من مستوى العلاقات مع الدول الغنية. 
وتندرج علاقات المملكة مع كندا ضمن أولويات المرحلة 
الثالثة. ومن جهتهاء وعلى الرغم من اأعترافها المبكر 
باستقلال المغرب» لم تسارع الحكومة الكندية إلى ربط 


علاقات دبلوماسية مع دول إفريقيا الشمالية ؛ ويكمن أحد 


أهم الأسباب في حرصها على عدم التورط من منطقة متوترة 
) (حرب التحرير في الجزائر) لها علاقات متميزة مع فرنسا. 
ولم يقم البلدان علاقات دبلوماسية بينهما إلا سنة 1962 
(سنة بعد وفاة محمد الخامس). 
ودر الا شار الي أن كنذا لن مد اة ف قد 
الخحمسينيات من القرن العشرين» وجهة للهجرة للعديد من 
الأطر اليهودية المغربية. وقد تكلفت بترحيلهم منظمة 
صهيونية تدعى الهياس 11148 سهلت هجرتهم وعملت على 
توفي اة الاد ي لوط الا ستفرارء ونك نت خلال فة 


قصيرة جالية مغربية لها مصالح مهمة في ميادين الخدمات 
والتجارة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة. ولعب هؤلاء دورا 
رياديا فى تنمية المبادلات التجارية بين البلدين. وانطلاقا من 
سنة 1968 أضحى المغرب البلد العربي الثاني من حيث حجم 
المبادلات مع كندا (أول بلد هو الجزائر). وتطورت العلاقات 
التجارية تدريجيا حيث بلغت قيمتها سنة 1985 . 169,345 
دولار ا وارتفعت خمس سنوات بعد ذلك إلى 5 |“ 
دو منک وفي سنة 2002 بلغت قيمة صادرات ال مغرب 
نحو کندا 32 ملیون دولار آمريكي» مقابل 164 مليون 
دولار کواردات. 
وأهم صادرات المغرب إلى كندا : البواكر والأنسجة 
والمعادنء وأهم وارداته الحبوب والورق والتجهيزات وبعض 
المعدات العسكرية. ويؤكد جميع الفاعلين السياسيين 
والاقتصاديين علي أن حجم المبادلات بين البلدين ۔ على 
الرغم من تصاعد وتيرته لايزال دون المستوى ؛ فالعديد من 
الطاقات فى حاجة لحسن الاستغلال والتنمية. ويراهنون على 
الأفاق الواسغة الت فتغها إتفاق التبادل ا لحر بين المرب 
والولايات المتحدة الأمريكية. للدفع بالمقاولين الكنديين 
للاستثمار في امملكة وتنويع المبادلات. 
ويعتبر مجال التعاون التقني من أهم الميادين التي عرفت 
فيها العلاقات بين البلدين تطويراً ملحوظا. فانطلاقا من 
بدا عق الس عات من القن العشري: عدت المحكمة 
الكندية برامج عمومية للتنمية لصالح الدول السائرة في 
طريق النموء استفاد الغرب منها بشكل كبير (400 مليون 
دولار بين 1963 و1998 ). وحظيت المملكة كذلك باهتمام 
متميز في إطار البرامج الموسعة التي وضعتها حكومة أوطاوا 
انطلاقا من سنة 1988 » وهي برامج لصالح مشاريع تنموية 
كبرى ومتوسطة من دول تنتمي لمجال الفرنكوفونية (ما سمى 
بدبلوماسية القمم). فحكومة إقليم كيبيك على الخصوص» 
وقعت مع نظيرتها المغربية على مجموعة من الاتفاقيات 
الثنائية من مجالات متنوعة» ساهمت إلى حد كبير من الرفع 
من حجم المبادلات (من سنة 2001 صدر إقليم كيبيك 11 
ملیون دولار واستورد 22 ملیون دولار)» كما شکكلت قاعدة 
قانوثية وعمليات لاتفاقبات واعدة بان الحكومة الفيدذرالية 
الكندية والحكومة المغربية» من أهمها اتفاق التعاون من أجل 
عصرنة الإدارات (25 أكتوبر 1999)ء وإعلان الشراكة الذي 
العقد أول مجلس له من أكتوبر 2000 فضلاً عن اتفاقيات 
أخرى خصت مجالات التعاون العلمي والبيئي وتبادل 
الجنرات. ٠ ٠‏ 
ووقع البلدان كذلك على مجموعة من الاتفاقيات من 
مجالات التعليم العالي والتكوين التقني والتخصصات 
الداقيقة. استفاد منها من عقد التمانينيات من القرن 
العشرين مالا يقل عن 6000 طالب مغربي» قرر جلهم 
الاستقرار بكندا بشكل نهائى. ومنذ بداية العقد الأول من 
اله الا ا ا ت اناف و ارف 
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الكبرى الكندية فروعا لها من المغرب بسند مهم من لحكومة 
مزالو 
وعلى المستوى السياسي» قيزت العلاقات بين البلدين 
بالتوافق في جل المواضيع الدولية ذات الاهتمام المشترك. 
ووفاء منها لبدا معارضة تجزئة الوحدات السياسية. التزمت 
ا ا ا ا 
المغربية» بشكل جعل جميع أطراف النزاع تشيد مساعيها 
الإيجابية للحد من التوتر الإقليمي. 
ومن دون شك» تمشل الجالية المغربية المقيمة بكندا هم 
آليات روح التعاون والتنسيق بين البلدين. فهي تعتبر أول 
جالية عربية من حيث العددء إذ يتجاوز عدد المغارية 80 
الف تة 30 IF‏ اغا 
مستقرون بإقليم كيبيك وبالضبط في مدينة مونريال. 
وتشير اا غير رسمية إلى أن مصالح الهجرة 
لصفا الكندة بال اظ بلقت خادل السات اة اكت 
من 19 آلف طلب للهجرةء تقدم بها بالدرجة الأولى أطر 
متوسطة وعليا ومتخصصون من الخدمات. وينجح فعلا من 
الھجرۃ رسمیا إلى کندا 3000 شخص سنویاًء یتم دمجهم من 
المجتمع الجديد بسهولة. ومهما يكن من ا يدل تفضيل 
الراغبين للهجرة لكندا على اعتبارهم البلد المرغوب فيه 
لتوفير فرص الارتقاء الاجماعي أكثر من توفرها في أرويا 
ال ۰ 
G. Gosselin [et al.], Les politiques étrangêres‏ 
réşgionales du Canada : Eléments et matériaux, Quebec,‏ 
Centre québécois de relations internationales, 1983 ; Tareq‏ 


Y. Ismael, Canada and The Arab World, Edmonton, The 
University of Alberta Press, 1985. 


محمد حاتقي 


الگندافيء ابراهيم بن محمد الگنتافي» واحد من 
سبعة أبناء خلف محمد نايت الحسن ثالث شيوخ أو إيمغارن 
هذه د الأسرة وأشدهم فو ولك تا کتاقت حوالي 1840 وبها 
ترعرع وتعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن كلا أو 
عاش إبراهيم بن محمد الكنتافي في الفترة الزمنية التي 
اتسعت فيها منطقة نفوذ انرا ف عهدی اة خد ين 
احاح أحمد (1855. 1883). وأخيه القائد الطیب الگنتافي 
(1883. 1928 )» مع العلم أن وفاته تمت بعد 1906 وقبل 
1 ؛ وقد رجح ۲۵۰0۲ .۶ موته سنۀ 1907. 
لعب إبراهيم بن محمد طوال حياته دورا هاما في الحفاظ 
مل اسك نال ال الکتات .6ا کا لا لعف شا عن 
مهامه في عهد أبيه القائد محمد فإننا على علم بأنه کان 
خليفة أخيه القائد الحاج الطيب منذ البداية. وتكفل له وهو 
خليفة في ءاگرگور ۔ يساعده في ذلك الخليفة الحسن بن الجاج 
الطيب بتلات ن . يعقوب والخليفة محمد بن محمد (أخ 
إبراهیم بن محمد) بآیت سمگ بسوس الأعلى ‏ مراقبة 
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المنطقة الواسعة التي كانت خاضعة لحکمهم» والتى تمد من 
بسوس عبر وادي نفیس. 

اا المهام التي كان يقوم بها او يشرف على إنجازها 
فكثيرة ومتنوعة. من اهمها تلك التي تشير إليها بعض 
رسائله الموجودة أو التي وجهت إليه من اخيه القائد الطيب 


1 الحرص الكبير على الحفاظ على الأمن في كل أرجاء 
المنطقة الخاضعة ؛ وحتى يتم ذلك لابد من اليقظة التامة 


لعرفة كل ما يجري سواء داخل "الإيالة" أو خارجهاء وإخبار 
القائد بالشاذة والفاذة سواء کان مقيما أو في حركة. 

جمع الأداءات وال مغارم المختلفة من شيوخ المجموعات 
الخاضعة. من هدايا المناسبات وفروض متجددة وترتيب - بعد 
ا لهد وراخات الله ومون الحركات أو الواردين على 
المنطقة من أصحاب المخزن... بالإضافة إلى الإشراف على 
استغلال وتسبير الأملاك الواسعة الخاصة بعائلة القائد. 

3 لعا عل جل اكل الاس البرمة باستغطل 
وسائل مختلفة من عرف وشرع وضغوط... مع مراعاة 
الحفاظ على هيبة "الدار" بإبراز قوتها وغناهاء وتمتين روابط 
التخافات الب واللفية والمصلحية... التي ينبني عليها 
الصرح الگنتافي بأكمله على المستوى الداخلي على الأقل. 

أن إبراهیم بن محمد الگنتافي» رغم أنه لم یکتسب 
ا الاد الت کاو می ان سات اة ابت 
الحسن بوادي نفیس. بل مکن أعتباره قوی سند لأخيه القائد 
الذي كان مضطرا إلى التغيب شبه المستمر عن الجبل. 
فحياته كلها قضاها في الجبل» ويمارسته للسلطة جعلت منه ۔ 
ال واد ی اکر لان ار الوك الهاي 
الات ا ل ی او ا طن و کی :رفا ف 
ما يفسر على ما يبدو . كون أبنائه وخاصة منهم الحاج 
الحسين ومحمد ءو ۔ براهيم» هم الذين تولوا القيادة من بعد 
اجاج الطيب. وكانوا آخر من حاول . في ظروف صعبة حقا ۔ 
الحفاظ على بناء بدات مرحلة تجاوزه... 

أ. الناصري» الاستقصا . الدار البيضاءء 1952, 9 : 146. 149. 


R. Montagne, Le développement du pouvoir des caids 
de Tagountaft, Grand-Atlas, in Mémorial Henri Basset, 
Paul Geuthner, Paris, 1928, p. 169 sqq ;: Colonel Justinard, 
Un grand chef berbère, Le catd Goundafi, Ed. Atlantides, 
Casablanca, 1951, p. 45 sqq :;:Paul Pascon, Le Haouz de 
Marrakech, Rabat, 1977, Tome second, p. 125 ; Dr. Paul 
Chatinilêres, Dans le Grand-Atlas marocain, Extrait du 
Carmet de route d'un médecin d’ assistance médicale 
indigeène, 1912-1916, Paris, Plon, p. 71, 73 ;: Marquis de 
Segonzac, Au ceur de PAtlas, Mission au Maroc 
1904-1905, Paris, Emile Larose, 1910, p. 514-516 ; R. 
Montagne, Les berbères et le Makhzen dans le sud du 
Maroc, Paris, 1930, p. 335. 


علي صدقي ءازایکو 


الكندرية (زاوية -) تقع زاوية أهل كندر شرق الطريق 
إداريا لعمالة إقليم صفرو. وبعلو شاهق بهذا الجبل يوجد 


ضريح كل من سيدي محمد بن ملوك وسيدي عبد امالك 
وموقع هذه الأضرحة تسمى بروضة الشرفاء وحسب سلالة 
الشريف عبد الحي الكندري فإن نسب الشرفاء النازلين بكندر 
قرب إيموزار» قيادة صفرو أبناء العارف بالله الشريف 
سيدي عبد الحي بن أحمد بن الولي الصالح سيدي عبد المالك 
بن محمد الطاهر العزوزي الحسين الإدريسي بن بالقاسم بن 
يوسف بن عبد الرحمان بن احمد بن عبد الواحد بن عبد الله 
بن عبد الكريم بن محمد بن عبد السلام بن مشيش بن أبي 
بكر بن حرمة بن عیسی بن سليمان بن مزوارين علاله 
(ا ملقب حيضر بن محمد) بن إدريس بن إدريس .بن عبد 
الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي ومن 
فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وكان عبد المالك في أواخر 
القرن العاشر الهجري. وذريته الآن بكندر قرب إيوزار أهل 
آداب وأخلاق وديانه وأذكار وأسرار» وفيهم ديار انتقلوا إلى 
بعض ال مدن وهم يتعارفون بينهم بشرفهم. (وثيقة الشريف 
عبد الحي الكندري) ويضيف صاحب الوثيقة أنه رأى لأبناء 
عمهم النازلين بقصر تدراكلوت بدائرة الريش عمالة الراشدية 
ثلاثة ظهائر شريفة علوية» الأول للمولى سليمان بتاريخ 
8 . وظهير للمولى الحسن الأول بتاريخ 1294 وظهير 
لسيدي محمد الخامس بتاريخ 1372. نفس النسب تشير إليه 
المجالس العلمية لكل من فاس بتوقيع الحاج أحمد بن شقرون 
وبتاريخ 1983 / 1983 وكذا مجلس طنجة سنة 1404 بتوقيع 
العلامة عبد الله گنون. ومازالت حتى اليوم هذه الزاوية 
تحظى بتقدير كبير, إذ تقام مواسيم سنوية لاحتفال يؤمه 
سكان كل من أهل فاس وصفرو وإيوزار والبهاليل. وغير 
بعيد من روضة الزاوية الكندرية تنتصب خيمة من وبر المعز 
تسمى "الجامع الكحلا"» نظراً للون الخيمة» التي أعدت 
خصيصا لأداء اليمين أو القسم لمن أنكر التزاماًء ويحكي 
سكان المنطقة» أن من أدى قسما كاذبا بهاء ظهرت عليه 
فوراً نتائج فعلته» كأن يصاب بالعمى أو الشلل أو الإفلاسء 
زا الى ذلك من المضات زالكارت. 
وحسب صاحب (1۴ء۲م»› م1 او وم‌iاه)‏ فان زاوية کندر 
التي تشمل ثلاث تجمعات سكانية بنحدرات الشمال الشرقي 
لجبل كندر» يقول سكانها أنهم مرابطون وجدهم هو سيدي 
يعقوب الذي دفن بالروضة مضيفا أن سكان الزاوية الكندرية 
کانوا ضمن آیت فرینکو اليوسيين. 
سلالة الشريف عبد الحى الكندري (ورقة واحدة)ء أمدنا بها أبناء 
الزاوية» لا تحمل اسم مسحررها وبدون تاريخ» رسالة الجلس العلمي 
الإقليمي لكل من فاس وطنجةء 1983 و1404 ؛ الرواية الشفوية ؛ 


Cpts Reisser & Bahcelot, Notices sur le cercle de 
Séfrou, B.S.G.M., n° 4, Février, 1918. 


الگندوز بالجيم المعقودة ومعناه في اللغة البربرية 


عائلة بربرية استوطنت تطوان قديهاً. وقد انقرضت الآن. ورد 
اسمها في وثائق عام 1192. 
محمد بوحبزة 


الگندوز. أسرة تكتب في الأصل بحرف الجيم نسبة إلى 
جدهم الأعلى جندوز بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن 
حسان بن إسماعيل بن جعفر بن عبد الله الكامل بن الحسن 
ا لمثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب» وعند جدهم 
"جندوز" هذا يلتقون مع القطب سليمان ا لجزولي صاحب دلائل 
اخيرات . في حين يرفع قدور الورطاسي نسبهم إلى الحسين 
بن علي:بن أبي طالب» مشيراً إلى أن فرع هذه الأسرة الذي 
کان بمدينة "معسکر" با جزائر کان يعرف بالشرفاء الخسيتيين. 
ويضيف قائلاً "كان يطلق على هذه الأسرة "الشراگة" بالكاف 
المثلشة. وتعني الشرقيين"'. هاجر أفراد من هذه الأسرة من 
الشرق في اتجاه الغرب في حقب زمنية مختلفة فاستقر 
بعضهم بمدينتي معسكر ومستغانم بالجزائر» ودخل البعض 
إلى المغرب» فمنهم من استقر بفاس» وفرع استقر بالرباط 
وآخر نطقة مصمودة رها انتقل البعض منهم إلى أقصى 
الضراء اة قى النطفة مروفد الان تر گدوز: وف 
سنة 1813 نزح بعض من هذه الأسرة من مدينة مستغانم 
با لجزائر» واستقروا بمدينة وجدة وعرفوا بال ابن الگندوز» حیث 
اشتهروا هناك بزاولة الخطط العلمية. 
ق. الوطاسي› معالم من تاريخ وجدة» الشرفاء الحسينيون ع 
الكتاني» زهر الآاس من بيوتات اهل فاس» 1 : 136 ؛ ع. أبن 
مقون كاف اسا الا اة فن 95 
لطيفة الكندوز 


الگندوزء أحمد (الحاج -) أحد كبار شعراء الملحون. 
ولد بالرباط» واحترف بها الخرازة. اتصل بالشيخ أحمد 
السردوك واخذ عنه. 

انتقل إلى فاس عقب هجمة الفرنسيين على ثغر سلا عام 
8 / 1851 فيما يعرف بقضية القمح. وكان قد هجا آهل 
هذه المدينة فخاف على نفسه منهم. 

احترف الگندوز الخرازة بفاس» وأصبح أمينا للحرفة بها 
وکان دكانه ملتقى لأشياخ الملحون. ) 

نظم في أكشر أغراض الملحون وقد أحصى له المرحوم 
محمد الفاسي ما لا يقل عن ثلائين قصيدة في موضوع 
المرأةء منها : طامو . غاسق الانجال . الجافي . المرسم. لا لا 
فضيلة. وحربة هذه الأخيرة : 
كويت كية واسبابي يا هلي انجالي عن أشفار العذرا لا لا فضيلة 

كما عد له الفاسي في الذكرات سبع قصائد من أشهرها 
'لوصاية"» وفي التسول والتصلية والمديح النبوي زهاء ثلاث 
عشرة قصيدة منها : صلى الله على التهامي . يا رسول الله 
يا طه النبي المرسال ‏ صليوا على البدر الواسم. 
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وقد نظم الگندوز د فى الطبيعةء والهجاء والرثاء. كما 
نسب له بعض الرواة ثلاث سرابات. 
وإلى ذلك فقد عرف بإقباله على نظم قصائد خاصة 
بأتباع الطائفة الحمدوشية يتناشدونها في حلقات الذكر» وهي 
المشهررة باسم "الدراع" . ویعزی سبب نظمه لهذه القصائد إلى 
أنه أصيب برض في يده دى إلى تورمها وتقيحها حتى 
أصبحت مصدر رائحة كربهة اضطر معها إلى الاعتزال في 
غسرفة عالية. فحدث انان ذات ليلة مؤذن جامع الجيء 
وکان حمدوشیا فلما رآه على هذه الحالة ضربه على يده 
فكان ذلك مبدأً شفائه. 
eG TG aT‏ 
الأشياخ بفاس خاصةء ومن هؤلاء ء الشيخ أحمد الأقرع (ت 
أوائل أيام المولى عبد العزيز) ET‏ 
"الواوبة' والشيخ بريسول (عاصر الحسن الأول) الذي 
عارضه في قصيدة "طامو" بقصيدة Sl,‏ وتلميذه 
الشيخ محمد القندوسي الذي عارضه في قصيدة "جد اعلا 
ا بقصيدة "انتقل من حال لحال". 
نهج الگندوز في نظمه أسلوبا بلاغيا متميزاء فجاءت 
قصائده محلاة بكثير من التضمين والتجنيس حتى قيل عنه 
"رايس التضمان والتجنيس'. 
ع٠‏ الجراريء القصيدة. 1970, ص. 652.650 + م. لفاسي. a‏ 


6 .219 . 340.221 ؛ ا . الناصري؛ 7 دا ات 
الدار البيضاءء ‌ 9 ص 64 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الگندوز. أحمد بن السحبيب بن مصطفى. من بيت 
علم وفضل وتقوى» اأشتهر بعض جدوده بطائفة من 
الكرامات› وفي هذا الوسط ولد صاحب الترجمة بمدينة وجدة 
سنة 1280 / 1863 » وهناك تلقى العلم على العمديد من 
علمائها؛ منهم والده الحبيب بن مصطفى عمدة دراسته 
وتربيته الدينية. كما أخد عن العالمين الجليلين الفقيه الجاني 
ال ا الت اقات خو لوا ا 
الان کا ل ر عا راتا ي ن الت 
بعدها انتقل صاحب الترجمة إلى فاس للاراسة في القروبين, 
فأجيز من فطاحل علمائهاء ثم رجع إلى مسقط رأسه مدينة 
وجدة حيث زاول هناك التدريس بالعديد من مساجدهاء 
خصوصا علم النحو يتن الآجرومية. وشرح الكفراوي في 
اة اى بشرح الأزهري. 


ٹوفی المترجم له حوالى سنة 3 / 1934, 
الت 


ال گندوزء محمد بن ال حسن . العالم النحوي» ولد 
بمدينة فاس حوالي سنه 1080 / 1670 وبها تلف العلم عن 
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ساح الو حه من الغلا العاملان والضكاء الفاضان 
محققاً للعلوم العربية. حافظاً لغريب اللغة وجماهر النسب» 
ذاكرً للتاريخ وأيام العرب» برع في النحو حتى لقب 
"بسيبويه" زمانه حيث كان بقوم على ألفية ابن مالك 
بشروحها وحواشيهاء وبستحضر الكثير من تحقيقات 
الدماميني في شرح التسهيل» ومشل ذلك على شرح الرضى 
عل كافبة إن ااج وغرغا من كت الةو قد وة 
ا تلامذته الشيخ عبد المجيد الزبادي بقوله : "الفقيه 
النبيهء الناقد النزيهء الحافظ الدرأكة الفهامة الذي قطع في 
العلم والتعلم لياليه وأيأامه» نحوي عصره» وشيخ أرباب 
العربية في قطره رة 4د 
وقد أخذ عنه جماعة من العلماء منهم عبد المجيد 
المنالى» والتاودي بن سودة المريء ومحمد بن الطيب القادري 
وا انی : 
في النف رر غ بر الي 16 ون ال 
136/8 . وکان في جنازته موقف عظيم لم بتخلف 
عنها أحد من عامة فاس وخاصتهاء ودفن في عرصة حومة 
ار شر ن فان لفن فن جيلة مقاب الرف اء رة 
اللي عبد الله بن إبزاشب العليي الحن البملاحي. اعت 
وزان. 1 
م. القادري؛ نش ر الثاني » تح. محمد حجي واحمد التوفيق 3 : 
4 التقاط الدرر» ص. 365 ؛ م. الكتاني» سلوة 
الأنفاس» 1 ؛ موسوعة أعلام ا لغرب 5 : 2060 ؛ ع. 
ا جبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» 2 : 244. 


الگندوزء الهاشمي المصمودي. الخد لاء مل 
فاس» كان خيرأ ديناًء ثقة متعففاً. أخد العلم عن عمه 
محمد الندوز السابق الذكر» خصوصا علم النحو الذي كان 
يدرسه للمبتدئين. يدرس فيه الآجرومية والألفية والجمل 
ولامية الأفعال. 

توفي أواخر سنة 1176 / 1764 ودفن مع عمه في مقبرة 
الشرفاء الوزانيين بالشرشور من فاس القروبين. 

م. الكتاني» سلوة الأنفاس» 1: 236 ؛ موسوعة أعلام ا مغرب 7 : 

SF 

لطيفة الگندوز 


الگندول . يطلق لفظ "الگندول" على عدة أنواع نباتية 
جنبية أو جنيبية ومشوكةء معظمها ينتمي لفصيلة الفوليات 
.Fabaceae‏ 
ومن أشهرها تلك التي تنتمي لجنس كاليكوتوم 
م1yotor)‏ الجامع لنوعبن طبيعيين بالمغرب وهما 
کالیکوتوم فا زا C2ycotome v11osa‏ وکالیکوتوم 
انترميديا Calycotome intermedia‏ اللذان یتمیز زان باو راق 
ثلاثية التجزؤ ؛ وبأزهار ذات كأس غير مسان» وتاج أصفر 
اللون ؛ وثمار قرنية مسطحة» وبريّة بالنسبة للنوع الأول 
وغير مزغبة بالنسبة للنوع الثاني. 


يصادف النوعان في التشكيلات شبه الغابوية التي 
تة في البيومناخات شبه الرطبة والرطبةء ولاتخرج عن 
نطاق الطابق المتوسطي الدافيء. 


التقليدي. 
A. Benabid, Flore et écosystèmes du Maroc,‏ 


Evaluation et préservation de la biodiversité, Ibis Press, 
Paris et Kalila wa Dimna, Rabat, 2000, 360 p. 


عبد المالك بنعبيد 


الكنز في التراث ال شعبي» لا يذكر لفظ الكنز في 
التراث الشعبي إلا مقرونا بالامتناع أو الاستحالة» ومحاطا 
بخرافات تحكي عن حراس من الجان والشياطين. وتروي عن 
إصابات الباحثين عن الكنوز المطمورة بشتى انواع اللعنات 
او الإصابات العاجلة التي تتراوح بين الهوس والقلق» مرورا 
بالصرع أو العته أو المس وبالآفات الجسدية الظاهرة» وانتهاء 
بالموت أو بالنفي المباغث إلى عورال باطتية غير مدذركة 
(الثلث الخالى !) 
الال أن هدا الال الراشم ف الوروك الفقافى الى 
مرده إلى الفهم السائد لدى المسلمين خصوصا حول لعنة 
اكتناز الأموال وطمرها ومنعها بذلك من أن تفيد وتستفيد 
(تفيد با يحققه استغلالها من الرخاء ومن الخيرات التي 
للمساكين والفقراء فيها نصيب معين» وتستفيد با بلحقها 
من التزكية والتكاثر ومن التجدد). ولعل ما يقال عن امتناع 
الكنوز المطمورة عن الانفتاح»› خصوصا عندما يکون عمرها 
طويلاء إا هو . في حالة وقوعه وتحققه على أرض الواقع 
الملسوس - من قبيل الأثر الناجم عن الإيحاء الجماعي» أو 
الإيحاء الذاتي المجماعي» الذي يجعل العقول والنفوس 
وبالتالي الأجسام مستعدة لتقبل الآفات خصوصا عندما 
يكون إيان ا مقبل على فتح الكنز المعني مهزوزا وثقته ضعيفة 
بخصوص قدرته واهليته للقيام بتلك العملية. ولا يعزب عن 
الذهن مدى ما يفعله الإيحاء الذاتي أو الجحارجي» والجماعي 
منه على الخصوص» من فعل ويتركه من أثر قوي على العقل 
والنفس متى استحكم من الفكر وصار في حكم المسلمات. 
ويبقى القول» إن عدم إحاطة هذه الظواهر بالفعل العلمي 
الجاد» من دراسة وبحث ومساءلة وقحيص وإضاءة ومن 


إخراج إلى دائرة النور» من شأنه أن يبقيها مجالا صالحا 
وأرضية خصبة تفرخ فيها مختلف أشكال النصب والشعوذة 
والضحك على الذقون والتغرير بالنفوس الضعيفة والعقول 
العليلة. 
الكنز لغة واصطلاحا : اشتق الاسم من فعل گنر گنز 
إعنى لم وجمع وراكم على سبيل الإخفاء والمحجب عن 
الأغيار. واستعمل اللفظ للدلالة» على الخصوص» على المال 
وا متاع النفيس المختلف عندما يكون موضوع اقتناء وجمع 
ومراكمة وحرص خارج نطاق الاستغلال والاستهلالك 
والاستعمال. ويشتق من الفعل نفسه فعل خماسي لازم هو : 
اأكتنز معنى : راكم اللحم والشحم في بدنه فصار بدينا 
سميناء وهذا يدل أيضا على تراكم غير مفيد لواد دهنية 
وألباف وعضلات لا يتم تصريفها واستغلالها فيما ينفع 
اها تاقفن الى اال 
أما اصطلاحاء فيشار بالكنز إلى الأموال النقدية وقطع 
الذهب والفضة من حلي وأوان وتحف» يضاف إليها حديثا 
أصناف القيم القابلة للتداول والتي يكمن فيها مقدار من 
ا لمال كالأسهم وأوراق البنكنوت والشيكات القابلة للصرف 
والسحب وغيرها من الوثائق والعقود التي تشكل رأسمالا 
مرا وقاتها :رة ان بكرن ذلك كله راكاا وغي 
مخروظن للمدارلة والاستعمال الا ستغلال: 
استعمل هذا الاصطلاح للدلالة على أموال وأمتعة وتحف 
نوادر من أوان ورسومات وأجواخ راكمها ا ملوك والأباطرة 
والأغنياء قدها وحديثغا فأبعدوها عن الأغيار وعن الحركة 
والتداول والتعامل. 
الكنز في الإسلام : وردت كلمة كنز واشتقاقات لها 
مختلفة في تسعة مواقع من آيات الذكر الحكيم هي كالآتي : 
1. "هذا ما كنزتم لأنفسكم..." (35. التوبة) ؛ 
2 فوقو ما كنت تكنرون..." (35التوبة) ؛ 
3 . "والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم..." (34. التوبة) ؛ 
4 "لولا أنزل عليه كثر أو جاءمعة ملك..." (12- 
هود) ؛ 
5 . "وأما الجدار فكان لغلامين بتيمين في المدينة وكان 
تحته کنر لهما..." (82 . الکكهف) ؛ 
6. "أو يلقي إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها..." (8 
الفرقان) ؛ 
7 ارا رتك أن بلغا ادها ومست جا كرا 
(82 . الكهف) ؛ 
8 . "فأخرجناهم من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم...' 
(58 . الشعراء) ؛ 
9 "وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولي القوة..." (78 . القصص). 
وقد ورد في التفاسير ما بفيد بأن هذه الكلمة دلت في 
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جميع المواقع الواردة أعلاهء على نفس المعنى المنوه عنه لغة 
واصطلاحاء أي امال والمتاع أوالثراء ا 
وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في 
نار جهنم فجعل صفائح فتکوی بها جنباه وجبهته حتی یحکم 
الله بین عباده في یوم کان مقداره خمسیين الف سنة ثم يرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار" (اورده الشيخان). 
قر ادن ادن كعانا وة و ا حرا اللصخاة و انار 
للسلف الصالح» إلى الأموال والقيم التي لا بزكي أصحابها 
عنهاء أي التي تحولت إلى 'كنوز" متراكمة وخامدة» بوصفها 
عملا غير صالح ونتاجا فاقد النفع» بل شديد الضرر لكونه 
يخالف سنة الله التي لا تبديل لهاء والتي تقضي بأن المال 
والمتاع کلهما لله عز وجل» وبأن الکون برمته وساكنته ملك 
يمينه سبحانه» ومن ثم فعلى هذه الكائنات والأسباب أن 
تتحرك في دورتها الحياتية بدون توقف. وهذه الدورة ما هى 
إلا شكل من أشكال العبادة التي من أجلها خلق الحق 
اة للقن ان وان مضا قا ت ع ا رما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"'» ومن باب العبادة أن 
تتحرك الأموال وتدور بين الأيدي والبيوت والمصانع والأسواق 
فتزكى بذلك وتربى وتزيد وتجدد وتتطور فينتفع منها الخلق 
اغات ا على السواء. ولأجل هذا بالذات شرع الإسلام 
الزكاة كحق للفقراء في أموال الأغنياء. وحض على أعمال 
البر والإإحسان التي تزيد عن الزكاة لتكون الدورة المذكورة 
للأموال ولأسباب العيش ووسائله ملامسة لكل ذوي 
الجحاجات. ومن هناء اعتبر الإسلام كنز الأموال والأمتعة 
والقيم عملا مستوجبا لغضب الخالق جل وعلاء ومستحقا 
للعنة للعذاب الأليم كما تقدم في القران الكريم والسنة 
الشريفة. ومن هذا المنطلقء أيضاء اعتبرت الزكاة عنصرا 
مطهرا للأموال على اختلاف أنواعها وأشكالهاء واعتبر كل 
مال أو متاع لا یزکی عنه مبعثا لل ولو لاف 
يمكن» لتقريب هذه الفكرة الأخيرة من الأذهان» أن 
نستحضر قصة نبي الله موسى مع الخضرء عليهما آزكى 
السلام» حين عشثرا على جدار متداع وقد ظهر بين انقاضه كنز 
مطمور, فأعاد الخضر عليه السلام بناءء حتى لا يتعرض 
الكنز للنهب والسطو لعلمه بأنه مرصود لطفلين يتيمين أراد 
الله عر وجل أن تفا به عند بلرغهما أشذهها؛ كما اخزت 
عن ذلك الآيات المستخرجة أعلاه من سورة الكهف. فلو 
افترضناء على سبيل المثال» أن أحدا فطن بعد ما وقع إلى 
موضع ذلك الكنز (أي المال المرصود لأهله بمشيئة ربانية) 
فحاول استخراجه والسطو عليه حتى لو صادف ذلك جهله 
بقصة الطفلين البتيمين وقصة النبيين المنوه عنهما عليهما 
السلام» لكان في ذلك مهلكة للفاعل ولكان فيه ضرر مجین 
به يصیبه عقلیا او بدنیا او یصیب تجارته ومعاملاته» او 
يصيب آهله وولده... وقد يتضرر من جراء ذلك محيطه 
المباشر برمته. وفي هذا المجال بالذات» نشطت الثقافة 
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الشعبية وصنعت مخيلتها قصصا وحکایات بعج بها أدب 


الأناظطن وا لرافات غلى مر الاأزهنة. 
محمد عزيز الوكيلي 


الکنسوسي› اخ بن یوسف بن العربي بن محمد 
بن أحمد الكنسوسي المراكشي. ينحدر من سوس من قبيلة 
إداوكنسوس. وأول من استوطن مدينة مراكش هو أبو عبد 
الله محمد أكنسوس العالم الوزير الصوفي» الذي حل راكش 
سنة 1248 / 1832. 

ولد أحمد الكنسوسي راكش بحي القصور سنة 1328 / 
0. قرأ القرآن على الفقيه الشريف مولاي أحمد الفيلالي 
الطاهري إلى أن حفظ القرآن الكريم» فالتحق بجامعة ابن 
يوسف ستة 7/1345 1926 فدرس على شيوخها الأجلاء نذكر 
العلامة مولاي احمد اليزيد المراكشى» درس غلب 
مقدمة ابن أجروم بشرح الأزهري» والألفية بالمكودي» والموطا 
وغيرها. ) 

العلامة محمد بن عمر المراكشي الملقب [بالكتبية]ء 
درس عليه صحيح البخاري وورقات الحرمين» والمرشد المعين. 

العلامة مولاي إبراهيم بن محمد سليطن المراكشيء 
درس عليه المختصر وصحيحي البخاري ومسلم. 

. العلامة المحقق علي بن عبد الرحمان السباعي [رابع]ء 
درس ل الله والتحفة وجمع الجوامع. 

الحافظ الشيخ أبي شعيب الدكاليء 

العلامة أحمد اكرام درس عليه الشفا للقاضي عياض؛ 
والسلم للأخضري» وصحيح البخاري. 

العلامة محمد بن لحسن الدباغ المراكشي» وغيرهم. 
وأجازه كثير من علماء مراكش أمثال محمد بن لحسن 
الدياغ» ومحمد بن الحاج عمر المراكشي وغيرهما. ومن خارج 


++ 


مراكش نذكر السادة : محمد الرافعي الجديدي› ومحمد بن 
الحشن الحجزي الفعالبي وغيرهما,. ومع حلول عة 1357 
8 شرع في إاعطاء دروس تطوعية بجامغة ابن يوسف 
وغيرها من جوامع مراكش» إلى أن عين استاذا بجامعة ابن 
يوسف يوم 19 محرم عام 1360 موافق 16 فبراير 1941 
باقتراح من رئيسها العلامة محمد بن عشمان» فدرس في 
الابتدائي من عام 1942 إلى سنة 1945 حيث عين بالشانويء 
ومع حلولل سنة 1946 عين بالنهائي بقسميه الشرعي 
والأدبي. ثم عين في يوم 6 شعبان 1371 موافق فاتح مايو 
2 عضوا في المجلس العلمي للمدينة. وبقي في التدريس 
إلى أن أحيل على المعاش سنة 1492 / 1972. 
كانت له رحمه الله اهتمامات علمية اخرى نذكر منها : 

افر ف لادا ل 
والإخوانيات وغيرها. كما تعاطى علم التوقيت والفلك مع 
جماعة من علماء هذا العلم منهم السادة : محمد بن عبد 
الرزاق» احمد الحوزي الجديدي» واحمد بلحسن العاصمي 
وغيرهم. 


توفي يوم الأحد 11 ربيع الثاني 1423 موافق 23 يونيه 

مۇلفاته : 

ق کاپ ا سارن ا انی فی در فاا 
جزاين 

ا متفكر ذيل الإعلام ؛ ء. الفاطمي السلمي» إسعاف الإخوان 

الراغبين بتراجم ثلة من علماء ا لغرب ا معاصرين»› ص 3د 


الگنکسيء اخان فد اعا اتيب 
با لجبلي الغزاوي» اسمه يعبر عن نسبته إلى قبيلة "اأغزاوة" 
الواقعة شمال مدينة وزان» استوطن مدينة مكناس ولا يعرف 
متی قدم إليها كما لا يعرف تاريخ مولده. حلاه ابن زیدان 
في الإتحاف بقوله : "فقيه وجيه ميقاتي ماهر» له معرفة 
بالفقه والنحو والتوقيت والتعديل وما يرجع إلى ذلك" أخذ 
عن بعض علماء مدينة مكناس منهم محمد بن حلام والشيح 
حمدون ابن الحاج السلمي وغيرهما. 

اسندت إليه خطة التوقيت بنارة مسجد سيدي سعيد بن 
أبي بكر المشترائي دفين خارج باب الخميس. ثم تولى نفس 
المهمة في مسجد مولاي إدريس بمدينة زرهون. خلف عدة 
مؤلفات منها : 

النفحات الورديةء وا لمطيبات الطبيعية في تاريخ 
مكناسة الزيتون المولوية. وهو في كناشة حصل على جزء 
منها مؤرخ مکناس ابن زیدان. 

- روض الورد والزهر» في مولد المصطفى خير البشر. 

لا يعرف لوفاته تاريخ إلا أنه كان حيا سنة 1248 / 

ع. ابن زيدان. الإتحاف. الرباط» 1990ء 1. 364 

رقية بلمقدم 


گے أسرتان يقول غتهم محمد البشير الفاسى ؛ 
"الشرفاء الجنونيون من الأسر الشهيرة بقبيلة بني زروال» وهم 
معرفون بالنښب الشريف وحائزون له ويتمتعون عند السكان 
بكل تجلة واحترام تعدد فيهم العلماء والعدول الموثقون قدما 
وحديثاً . ... ومنهم العلامة محمد بن الحجاج الشهير بالحويلي 

مساكن هذه الأسرة بفرقة بني ملول فخذة أولاد عاصم» 
وهو ينتسبون إلى جدهم القاسم بن محمد بن القاسم بن 
أرقي لرل ين ادرسن الاي القت بكرن راما ابن خلدرن 
فيسميه قنون بالقاف عوض الكاف فيقول : "ثم عاد ملك 
المغرب بعده (أي بعد إبراهيم بن محمد الذي عن ا 
المحسن الحجام) لفون بن جس ين القاس بن دريس بن 
إدریس". 

حالف القاسم كنون العبيديين ووقف في صفهم ضد نفوذ 
الأمويين بالأندلس وذلك ليساعدوه على استعادة ملك 
الأدارسة ومطاردة ابن ا العافية. وقد استمر في الحكم إلى 


ا متخذاأً من مدينة حجر النسر عاصمة له 


فخلفه ابنه أبو العيش أحمد المعروف بأحمد الفضائل والذي 
الف الأمريان بل وخ لي رهن عبد اعمان الاصر راا 
استشهد في حروبه مع الافرنج بالأندلس سنة 348 خلفه أخوه 
ا لحسن بن كنون وهو آخرهم. 

ومن أولاد جنون أو گنون فرقة يقال لهم الحماض لازلوا 
يعرفون بهذا اللقب إلى الآن. 

عبد الرحمان بن خلدون» العبرء 4 : 20 ؛ يحي بن خلدون» بغية 

الرواد ‏ 1 : 168 ؛ الفاسي» قبيلة بني زروال» 84. 85.. 


گنون» (ابن -) الحسن» هكذا يدعى اختصارا» وهو 
المحسن بن القاسم گنون بن محمد بن القاسم بن إدريس 
الأزهر» أمير إدريسي شجاع» يمثل حكمه نهاية الدولة 
الإإدريسية الثانية في البصرة وقلعة حجر النسر قرب سبتةء 
مثلما ثل الحسن الحجام سابق الترجمة نهاية دولتهم الأولى 
في فاس 8 
ولي الحسن الحكم بعد انصراف أخيه أبي العيش إلى 
الغزو في الأندلس. وظل تابعا امون خلت ء قرطبةء إلى 
أن اكتسح العبيديون أصحاب إفريقية بلاد ا مغرب سنة 347 
/ 958 على يد قائدهم جوهر الرومي» ف فقلب الحسن الحجام 
ظهر المجن للأمويين وانحاش للعبيديين وأقره جوهر على 
إمارته بالبصرة. لكن ما كاد جوهر يرجع إلى إفريقية في آخر 
سنة سبع وأربعين وثلاثمائة / 960 حتى نبذ الحسن ابن گنون 
دعوة العبيديين وعاد إلى دعوة الناصر الأموي ثم ابنه الحكم 
المستنصر. 
ولا قدم بلکین بن زيري الصنهاجي من إفريقية وملك 
المغرب وقطع منه دعوة المروأنيين وقتل أولياءهم» انحاز 
ا لحسن ابن گنون مرة أخرى إلى العبيديين وأظهر حماسة في 
نصرتهم والقضاء على خصومهم. لذلك ما کاد بلکہن بن 
زيري يرحل إلى إفريقية حتى وجه الحكم المستنصر جيشا 
كثيفا لقتال الحسن ابن گنون في شهر ربيع الأول عام 362 / 
دجنبر 972 . ینار 973 ولقیه ابن گنون في جموع البربر 
بفحص بني مصرخ في ضواحي طنجة» فجرت معركة حامية 
انتتصر فيها ا لجسن ابن گنون» ثم بعث الحكم المستنصر 
بجيش ثان في اخر شوال من نفس السنة بقيادة غالب 
الأموي» وجرت معركة ثانية متكافئة بالقرب من قصر 
مصمودة (القصر الصغير) لكن غالبا وزع الأموال على 
أنصار ا لجسن ابن گنون ووعدهم ومناهم فتخلوا عنه حتی لم 
مي الا حاف وخا فن خر التي وار 
إليه غالب وحاصره فيه وقطع عنه المواد إلى أن اضطر الحسن 
إلى طلب الأمان على أن يسير معه إلى قرطبة» فأمنه 
وعاهده» وسار معه إلى الأندلس فتلقاهم الحكم المستنصر في 
جمع عظيم من أهل دولته» وكان دخولهم إلى قرطبة يوم فاتع 
محرم عام 364 / 21 شتنبر 974 ووفی له بالعهد» واوسع له 
ولرجاله في العطاء. وكانوا سبعمائة رجل» وأسكنهم قرطبة 
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مدة سنتن. وکان لابن گنون قطعة عنبر غريبة طلبها منه 
الحكم فأبى» فنكبه واستصفى أمواله وأجلاه ومن معه إلى 
الشرق سنة 365 / 976 فنزلوا بمصر ومكثوا فيها إلى سنة 
3 / 983 حيث رجع الحسن ابن گنون إلى المغرب وبايعه 
ال كان افر ا دش ف ضار الى الات الص ر 
أبي عامر الذي جيش الجيوش لحاربة ابن گنون حتی اضطر 
إلى طلب الأمان على أن يصير إلى الأندلس كحاله الأول 
لكن ابن أبي عامر لم يلتزم بعهد قائده وبعث من قتل الحسن 
ابن گنون عند دخوله إلى الأندلس» وحز رأسه وذلك في 
جمادى الأول عام 375 / شتنبر . أكتوبر 985 وبذلك انتهت 
الرة الد رس الاك 


ع. ابن أبي زرع» القرطاس» 89. 94 ؛ أ. ابن القاضي» جذوة» 176 . 
7 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء 1 : 187.180 ؛ إسماعيل العربيء 
دولة الأدارسة» 181. 196. 


گنون» سعيد (القبطان. الكمندار) ضابط فرنسي من 
أصل جزائري وأحد الكتاب العسكريبن المرموقين» له عدة 
"إنجازات" عسكرية في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير 
الشرقي» وأصدر كتابين في حين بقي ثالث في شكله المرقون 
نشرت منه شذرات. ولد سنة 1887 في قبيلة آيت عيسى؛ 
جهة دراع لميزان بمنطقة القبائل الجزائرية, التحق با لجيش 
الفرنسي كضابط صف في "التيرايور" (الرماة)» وكان ضمن 
الفيالق الفرنسية التي دخلت فاس في 1911 (حركة موانيي) 
وخنيفرة في يونيو 1914. وخلال معركة لهري الشهيرة التي 
انتصرت فيها القبائل بزعامة موحا وحمو الزياني على 
ا لجیش الفرنسي بقیادة الکولونیل لافیردور» کان گنون ضمن 
القوات الفرنسية التي لم تخرج إلى لهري وبقيت مرابطة في 
خنيفرة. وحكى عن الحصار الذي ضربته القبائل على المدينةء 
بعد هزمها لقائد الحامية في لهري» إلى أن وصلت قوات 
الإغاثة الاستعمارية. في کتابه الأول تناول گنون العديد من 
التفاصيل حول الواقعة وعن مختلف معارك الغزو التى 
عرفتها منطقة زيان. شارك بعد ذلك في الحرب العالمية 
الأولى إلي غاية 1917 » جرح فيها وحصل فيها على رتب 
ونياشين ليعود إلى المغرب ويعين كضابط للشؤون الأهلية في 
ا ات ا سا(102 ن فاك يقن کو 
بعمليات الإعداد للغزو العسكري لقبيلتي آيت إسحاق 
وإیشقیرن, اللتین كانتا تحاربان تحت زعامة أگرام أمهاوش 
صاحب زاوية لائدةء إلى غاية احتلال القباب في 1922 
وتعيينه على رأس الشؤون الأهلية بها حتى 1925. وفي 
کتابه الشاني» وهو عبارة عن رواية واقعية» يحکي گنون 
اعمال السك به ادف ا لحرت الف ال اها 
ضد القبائل ليضمن نجاح الحملات العسكرية التي تقوم بها 
الفيالق المتحركة ما بين مايو وأكتوبر من كل سنة في المناطق 
الجبلية. وفي 1925 انتقل للعمل في جبالة خلال فترة الحرب 
الفرنسية الاسبانية ضد محمد بن عبد الكريم الخطابي» وفي 
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8 عمل كضابط للشؤون الأهلية في صفرو في قبيلة آيت 


قبيلة آيت يحي التي حصل فيها على رتبة كمندار وأنهى بها 


مشواره العسكري لينتقل إلى مكناس. وخلال عمله في 
إيتزر شارك في معارك تازيزاوت صيف 1932 ضد أمهاوش 
سيدي المكي الذي احتمى هناك مع القبائل بعد دخول القوات 
الاستعمارية إلى القباب (1922) وأغبالة نايت سخمان 
(1926) » وشارك فى معارك جبال بادو حمدون صیف 1933 
ضد أوسكونتي» زعيم المقاومات الأخيرة التي التف حوله 
فنا كل الناحن مى عات الروت مد 1914 4 زبان: 
إيشقيرن؛ آیت مرغاد» آیت حديدو؛ آیت سخمان» آیت 
بحي... وفي کتابه غير المنشور» يحکي گنون عن هذه 
المعارك» ولم يخف فيه إعجابه واحترامه "لإخوانه الأمازيغ' 
الذين قاوموا من أجل حريتهم وأرضهم» رغم محدودية 
إمکانیاتهم» بالمقارنة الآلة الحربية الفرنسية التي حاصرت 
ا لنطقة من الجوانب الأربع بالإضافة للطائرات والمدفعية 
الغقيلةء والتى شاركت فيها الطرابير المتحركة من حاميات 
ا ا وک لد ال ا 
مۇلفاته 
1. المجبل البيربيري. د ابت ونال La montagne‏ 
berbèêre. La pacification des Ait Oumalou‏ 
بتناول فيه منطقة الأطلس المتوسط من جهة السفح 
الغربي (أمالو) من آزرو إلى بني ملال. وهو عبارة عن 
مونوغرافيا عن المنطقة من الناحية الجغرافية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية» ويحتوي على معلومات 
مهمة عن الشخصيات والعائلات والقبائل التي حاربت ضد 
فرنسا أو إلى جانبها. كما يتناول فيه أهم ا لمعارك العسكرية 
خلال الغزو العسكري الفرنسي للمنطقة» كشاهد عيان حضر 
وهيأً للعمليات العسكرية التي تحدث عنها. صدر في 
طبعتين» الأولى سنة 1929 في باريس» وحصل به على جائزة 
من الأكادمية الفرنسية ومن جمعية الجغرافية التجارية 
بباريز. أما الطبعة الثانية فقد صدرت بالرباط عن منشورات 
الأمتة في 1933 ٠‏ 
2 ك La voix des monts‏ 
2 عن رواية یکن 2 البوم في الرواية 


او سرت ا ی که ا 


وخلفاؤه في غزو القبائل» ووثق فيها مناهج العمل التي 
اعتمدوها لتكسير شوكة المقاومة بالطرق العسكرية 
والسياسية. فالرواية هي قصة حياة يومية للضابط گنون في 
آيت إسحاق قبل غزوه للقباب» اعتمد فيها شخوصا واقعية 
لافار س الى عل حت مته ان له خر لیل 
ا 
۰ 3. ملiug La Haute Moulouya lal‏ 
ثالث کتب گنون الذي لم یکتب له النشر كاملاء والذي 


انتهی من رقنه في إيتزر في ا ن 
ا لمقاطع سنة 1939. 1940 وسنة 1991 . وأهمية هذا المؤلف 
تک کن کا لی دان رطس اا 
تناول فيه امتداده الجغرافي جهة الأطلس الكبير الشرقي عند 

نوات عات اخنان اع ف قا 
المنوغرافيةء بالإضافة إلى كرنولوجيا المعارك التي شارك 
فيها بتازيزاوت وبادو. وبذلك يعتبر وة ية الأفسة 
حول المنطقة وحول ويلات أخر حروب التمهيد التي خاضتها 
الجيوش الفرنسية في المغرب وما عانته القبائل من محن 
اهار ارغ الط الما 

توفي سعید گنون ودفن بمکناس في 25 فبرایر 1940. 


Capitaine Said Guennoun, La montagne berbêre. La 
pacification des Ait Oumalou, Ed. du comité de 1’ Afrique 
Française, Paris, 1929, réédité en 1933, Ed. Oumnia, 
Rabat; La voix des monts, Ed. Oumnia, Rabat, 1934 ; La 
Haute Moulouya, Texte dactylographié, 1939, Itzer, 
Inédit.; Michel Lafon, Regards croisés sur le capitaine 
Satd Guennoun, Etudes et Documents Berbêres, n 9, 
1992, Paris. 


مصطفى القادري 


گنون» عبد الكريم (الحاج -) ولد بفاس حوالي عام 
0. واحترف في بداية حياته صناعة ال جلد التقليديةء ثم لم 
يفتأً أن اتصل بأشياخ الملحون» وخاصة منهم الشاعر المبدع 
شيخ الحاضرة الفاسية يومئذ الغالي الدمناتي› فلازمه ملازمة 
التلميذ لشيخهء وعنه أخذ أصول الفن وقواعد الإنشاد حتى 
غدا المنشد المفضل لديه» يحفظ قصائده وبنشرها فى 
الغاقل: 
انخرط گنون في سلك الذكارة» وعايش فحولهم أمثال 
الحاح محمد بوزبع» والحاج محمد بن قابو اللذين أخذ عنهما 


مستعملات الطائفة العيساوبةء فاجتمع أدبه من واسع ا لمعرفة 


باص ل اللخزن وة حفط مهات القضاند اة 
الصوت» وإيفاء الأداء بحسن المخارج وإبراز ا لمعاني ما أهله 
ليصبح مقصد عشاق طرب الملحون في حلقات الذكر والموالد 
رافك 


التحق الشیخ گنون بجوق إذاعة فاس الجهوية لطرب 
الملحونء ثم رأسه بعد وفاة رئيسه الأسبق التهامي الهروشي. 
وسجل للاذاعة الوطنية بصوته زهاء ثمانين قصيدة من روائع 
شعر الملحون» منها للغالي الدمناتي : قصيدة المعراج التي 
غناها بصو ته ملفردا ودون مضاحبة الب الصلاة والسلام 
على النبي واله ‏ يالقاصد بالشوق طيبة . الموعظة . شريف . 
الشافي . فضايل الرسول . زهور. ومنها للتهامي المدغري : 
العرصة . زهرة ‏ الباكي . الخمارة . الجفن . وللحاج إدريس بن 
غل :لكان تة اة شف رمان اة 
الياسمين ‏ فضيلة . النزاهة. ومنها للحاج أحمد الغرابلي : 
ا لجافى ‏ الساقى . أهل البيت . مليكة . الحراز . الغزال . هدب 
فار لى قنور القلفي : الوت ;الف طاو 
وصف الزين ۔ دابل لعيان . من ذاق طعام الحب وشرابو ۔ 
ظل نهاري سعيد . المزيان وغير ذلك كثير. 1 
وقدارأس گنون على امتداد حياته الفنية أاكشر من 
مجموعة شارك بها في عدة لقاءات وتظاهرات فنية داخل 
الوطن. 
وللشیخ گنون مساهمة محدودة في مجال النظم. من ذلك 
نظمّه لقصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم» 
حربتها : [ 
لصلاة والسلام على الشفيع مصباح اعياني 
سيدنا محمد نور الهدى ومفتاح الجنة 
توفي عبد الکریم گنون بعد مرض ألزمه الفراش طويلاً 
عن سن يناهز الثمانين» وكان ذلك يوم الاثنىن 6 رجب 1416 
/ 27 نوفمبر 1995. 
بطاقة خاصة ؛ إبراهيم الدمناتي» جريدة العلم» ع 17404 ص. 12 
21 1997, 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


گنون» عبد الله من ألمع وأشهر أعلام ا مغرب وأدبائه 
ينحدر من أسرة فاسية انتقلت إلى طنجة بعد أن فرضت 
المحماية على المغرب» وبها تلقى دروسه الأولى على والده 
الفقيه عبد الصمد گنون وعلی غيره من العلماء. 
ظهر نبوغه باكراء فاشتغل بالكتابة وقول الشعر» وعمل 
في سلك التدريس» وفي سنة 1936 أنشاً مدرسة إسلامية حرة 
للبنن والبنات» وأسس المعهد الإسلامي بطنجة سنة 1945ء 
وتولى إدارته سنة 1953 » وبنفي محمد الخامس في نفس 
السنة هاجر إلى تطوان احتجاجا على ذلك. 
في هذه الفترة أسندت إليه وزارة العدل في تطوان» وفي 
سنة 1956 بعد استقلال المغرب عاد إلى طنجة ليتولى منصب 
الوالي أو الحاكم العام وكلف بتصفية النظام الدولي الذي 
كان مفروضا على طنجة. لتنضم إلى الوطن الأم. 
حظي عبد الله گنون بعضوية مجامع علمية كثيرة منها : 
للجمع العلمي العربي بدمشق سنة 1955 ومجمع اللغة 
العربية بالقاهرة سنة 1961 وأمينا عاما لرابطة علماء المغرب 
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سنة 1961ء وفي سنة 1974 انتخب عضوا مؤسسا فى رابطة 
العال الإسلامى رن مج لجرت الإسلامية باهر 
الشريف وفي مجمع اللغة العربية بالأردنء والمجمع العلمي 
العراقي» وفي اللجنة الاستشارية لإحياء التراث الإسلامى 
سنة 1968 وعضوا عاملا بهيئة القدس العلمية وعضرا فى 
اكا البائ اة أرل تايها س 1960 وغط ا 
مجلس الوصاية على العرش سنة 1980 أيضا. 
وقد نال أوسمة عديدة منها وسام العرش من درجة ضابط 
سنة 1963 ووسام الكفاءة الفكرية من الدرجة الممتازة سنة 
9 . ووسام الحمالة الكبرى للجمهورية التونسية سنة 
٠ 9‏ ووسام حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية 
للعلوم والفنون والآداب من الدرجة الأولى» ووسام الكفاءة 
الفكرية الذي أنعم به عليه جلالة الملك الحسن الثاني سنة 
9 
توفرت لعبد الله گنون مؤهلات علمية وأدبية» جعلته 
بجمع بين التأليف الأدبي والميدان الصحفي» فأصدر مقالات 
وأبحاثا مجلة لسان الدين التي كانت تصدر بتطوان سنة 
6 › ورا ر ما اواز وض فة الاق لان 
رابطة علماء المغرب' ا ا 

اشتهر عبد الله نون بمؤلفاته الغزيرة الماد في الأدب 

المغربي وفي التراجم والإسلاميات وغيرهاء ولعل أهم عمل 
أنجزه في عهد الحماية هو كتابه 'النبون غ ا مغربي في الأدب 
العربي " وقد صدرت طبعته الأولى بالمطبعة المهدية بتطوان 
سنة 1936 في جزأين» هذا الكتاب الذي أحدث ضجة عند 
صدوره» ونال عليه درجة دكترراة فخرية من جامعة مدربد 
التى احتفت به ويعتبر هذا الكتاب رائدا فى مجال التعريف 
بالأدب العربي في المغرب» وفي البحث في الهوية الشقافية 
رة ر شى عله الخد من الفكزين الان وي 
سنة 1960 صدرت طبعته الثانية عن دار الكتاب اللبنانى 
ببيروت في ثلائة أجزاء» ثم الطبعة الثالثة والرابعة 

ويمكن تصنيف مؤلفاته إلى : 

1 . الأدب المغربي وتاريخه : وكما سبق النبوغ المغربي 

في الأدب العربي» ذكريات مشاهير رجال ا مغرب (وتقع في 
اربعين حلقة إلى حين وفاته» وصدرت عشر حلقات بعد 
وا0 وت الفقها غ٠‏ خاد غو الا د 
الغربي الحديث» القاضي عياض بين العلم والأدب. مدخل 
إلى تاريخ المغرب» الشيخ أحمد زروق دفين مصراتة» لقمان 
e‏ 
دز انات اة ول و ا ال 
التغاشت حل اوقل الفحف لحان ازخار رة افا 
ا 

3 - شروح ودراسات : شرح قصيدة الشمقمقية لابن 
الونانء› شرح مقصورة اللكوديء آنجہ السياسة وقصائد أخرى 
نظرة في منجد الآداب والعلوم» ثم ديوان لوحات شعريةء 
وإيقاعات الهموم» وصنوان وغير صنوان. 
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د سات الا مها متاه اة الاه 
رائد» تحركات إسلامية» على درب الإسلام» شؤون إسلامية. 
جولات في الفكر الإسلامي» منطلقات إسلامية» الإسلام 


أهدى» معارك» معسكر الإمان يتحدى. 


التحقيقات : رسائل سعدية» شرح الأربعين الطبية 

الستخرجة من سنن أبن ماجة» قواعد الإسلاء للقاضي 
عياض» شرح الشيخ ميارة على لامية الجمل للإمام ابن 
المجراد.. مناهل الصفا في أخبار ا ملوك الشرفا للفشتاليء 
ا منتخب من شعر أبن زاكور» ديوان ملك غرناطة يوسف 
الثالث. عجالة ا مبتدى ونفاضة النتهى في النسب لأبي بكر 
الحازمي» التيسير في ٣سا‏ عة التفسير لأبي بكر الإشبيليء 
إلى غير ذلك وكل هذه الأعمال مطبوعة وبعضها طبع أكثر 
من مرة. 

كما ترك مؤلفات أخرى مخطوطة اعتنى بترتيبها 
وتصنيفها والإشراف على طبع بعضها الأستاذ عبد الصمد 
العشاب» محافظ المكتبة الگنونية بطنجة. 

ولعل أهم مآثره اليوم» الشاهدة على نبله وعطائه في 
حياته وبعد ناته المعلمة العلمية التي تضم نفائس مكتبته 
ومؤلفاته "'مکتبة عبد الله گنون" بطنجة والتي حبسها على 
الباحثين والدارسين وغيرهم من طلاب العلم. 

كتب ترجمته كثيرون في المغرب والمشرق» من بينهم أنور 
الجندي في مؤلفاته : الفكر والشقافة العاصرة في شمال 
أفريقيا» مفكرون وأدباء من خلال آثارهم» أعلام القرن الرابع 
عشر الهجري. 

وقد تناول الخذيث غنهوعن مولفاتة : 

محمد بن العباس القباج في الأدب العربي في ا مغرب 
الأقصى 1 / 36 يقول عنه : E EEE‏ 
ومن دعاة الفضيلة وأنصار الهداية الإسلامية". 

عباس محمود العقاد في مؤلفه : بين الكتب والناس» 
یقول : "فیکتب الأُستاذ گنون أكثر من علامة واحدة من 
علامات الطمأنينة والأمل» ففيها أدلة كثيرة على اتصال 
النهضة المغربية جيث ينبغي أن تتصل با لماضي وبالحاضر؛ 
ا ا ا 

عبد السلام بنسودة في دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. 

إديس بن الماحي الإدريسي في معجم ا لمطبوعات المغربية. 

إبراهيم البعثي في شخصيات إسلامية معاصرة. 

احم قبش قي تاريخ القع الغريى الخديت: 

عبد الله الجراري في التأليف ونهضته با لغرب في القرن 
ال 

قا الحا ون وفتحي حسن في الأدب ا لغريي 


الحديف. 
ابراه السرلامى فى اشغ ر الوطتن لخر في غد 
E‏ 


عبد الرحمن طنكول في الأدب ا مغريي الحديث. 
غد الكريم غلاب في الماهدون الخالدون. 


إلى غيرها من الكتابات التي تناولت أدبه وشعره في 
رسائل جامعية في كليات الآداب با جامعات المغربية. 

ویک اغعاد بصن الكت لذبت عة مغل + اند الل 
گنون : شخصه وفکره» عبد الله گنون وموقعه في الفكر 
الإسلامي السياسي الحدیث» عبد الله گنون : حیاته وآثارهء 
عبد الله گنون : التكريم والتأبين» إلى غيرها من الكتابات 
التي اهتمت بفكره ودراساته الأدبية والإسلامية وبتحقيقاته 
وغیرها. 

توفي يوم 8 يوليوز 1989 بطنجة. 

نجاة المريني 


گنون» محمد بن الطيب شيخ الجماعة بقبيلة بني 
التي كان يتزعمها الشريف مولاي احمد الريسوني» وعين 
عضرا فى المجلس الاستشاري للمقاومة في المؤقر المنعقد 
الإسبانية انه لم يشارك إلا في ثلاثة معارك كانت أخرها 
التي استشهد فيها معركة الرفايف بقبيلة الساحل التي جرت 
يوم 14 أكتوبر 1919. ) 


محمد أبن عزوز حکيم 


العلامة المشارك» أحد الأعلام الفضلاء والفقهاء النبلاءء له 
مشاركة في سائر المغقول والمنقول» وعارضة قوية في 

٤ الثدريش.‎ 

ألف تآليف عديدة» منها : تأليغه في شرح الجوهرةء وله 

تقایید اخریى وقصائد. 


گنون» محمد بن ال مدني عالم فاس وشيخ الجماعة 
بها. أخذ عن عدد کبیر من شیوخ وعلماء فاس في وقته. 
كانت له قوة في الصبر على المطالعة والتدريس والإطالة 
فيهما با لم يعهد لأهل غصره. ويصدع ما يظهر له أنه الحقء 
ولا يبالي بعال أو سافل» ويشير للولاة وظلمهم بالتلويح 
والتصريح. وامتحن بذلك وسجن وأسيئ في حقه. 
قلد خطة القضاء بمراكش عام 1274 بعد إباية شديدةء ثم 
طلب الإعفاء من السلطان بعد توليته ثمانية أشهر فرجع 
إلى فاس واشتغل بالدرس» فكانت له مجالس بالقرويين 
وغيرهاء يقرأ فيها انحديث والفقه في الغالب» والأصول 
والتحر قرات ۰ 
له مؤلفات عديدة. منها حواشي وشروح وتاليف 
وتکمیلات ورسائل صغار وفتاوی وشعر جله في نظم قواعد 
فقهية. بينهما كتاب الزجر والإقماع بزواجر الشرع ا مطاع 
لن كان يومن بالله ورسوله ويوم الاجتماع عن آلات اللهو 


والسماع'. يأتي هذا الکتاب في سياق مشروع الفقيه گنون 
الرامي إلى مواجهة مظاهر المنكر التي تفشت في بعض 
حوأضر المغرب على عهده» وذلك من قبيل اتخاذ بعض 
المنصوفة الغناء والرقص أداة للعبادة فى غير المحل المناسب 
ارس قعل اداد بيهن الاس الغا ءرالاات كال 
والطنبور عند عمل المولد النبوي» أو تأجير المطربين وا مغنين. 
ومن بين الظواهر التي سجلها الفقیه گنون في کتابه 
ظاهرة تأثر الناس ۔ في زمانه ‏ بألوان الموسيقى الأجنبيةء 
بسبب مخالطة النصاری» وهو تأثر زاد من حدته . حسب رأي 
ا مؤلف . ما كان العامة عليه من قلة العلم والتعلم. 
وانسجاما مع موقفه الرافض لهذه الظواهر فقد أنكر على 
أصحاب الطرق ما ابتدعوه من أصناف الرقص والغناء 
واستخدام الآلات؛ وأفتى بوجوب الكشف عن المأجورين 
للغناء والقبض على من وجد منهم. 
ولم تكن صرامة الفقیه گنون في ذوبه وأهله أقل منها 
في غیرهم» فلقد کان مهيبا في بیته» یقاطع حفلات اسرته 
ویعلن عن غضبه إن حضرها منشد او مطرب» ومع تشدده 
هذا فقد كان أميل الى التساهل بالنسبة لحلقات المنشدين 
المزمزمين بالمديح النبوي» وهو هنا يزودنا ا يفيد أن الشيخ 
أبا المحاسن القاسي كان يحيى في بيته ليلة المولد النبويء 
فيحضر المنشدون يتناشدون أشعار الشيخ الششتري» 
ود ن صنعة تلحينها دون آلة» ويحكمون طرق تلحين 
ا ادات ال ال وة ال نة عل غادة اهل فاس 


الحسين العراقي› صوارم المنون ٤‏ َء افضيلي› الدرر البهية ؛ م 


گنون» التهامي بن المدني الفقيه العلامةء الخطيبء 
الناظم الناثر. أخذ عن خلق كثير من علماء وقته. له تآليف 
عديدة» منها تعاليق على الشفاء والموطاًء والبخاريء 
ومسلم» وعدة شروح وتقاييد وغيرها. [ [ 
سکن مدینة مراکش»› حیث کان عدلاً بها آیام کان أخوه 
محمد قاضياأً بها. 
ع. بن إبراهيم؛ الإعلام ؛ عبد العزيز بن عبد الجليلء مدخل إلى 
تاريخ ا لموسيقى الغربية» ط ٠2‏ الدار البيضاءء 2000 ص. 375 


.774 


الضطفى الوغناتن وغ الحرتر ين غد الجابل 


الكنيسة ال-برتغالية بأسفي توجد بامدينة القدية 
بأسفی کنیستان برتغاليتان شيّدتا في نفس الفترة تقريبا 
غاد القن الفا و الك من القرن السادس عر وقد 
بناهما البرتغاليون إبان احتلالهم للمدينة. إن الكنيسة الأولى 
وهي موضوع هذه السطور والمعروفة حالياً باسم الكنيسة 
البرتغالية . شيّدت على أنقاض مسجد قديم يرجع عهده إلى 
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العصر الموحدي. ومعلوم أن البرتغاليين هدموا هذا المسجد 
ومعالم إسلامية اخرى للمدينة. ولم يسلم من هذه المعلمة 
لابن آلا الصضومغة التي لأرالت قائمة حى الان »رشي 
حالياً صومعة الجامع الكبير الذي أعيد بناؤه في فترة لاحقة. 
وإن ما فعله البرتغاليون بالمآثر الإسلامية بأسفي لم يكن 
عملا عابرا ومنفرداًء ذلك بأنه كانت من عادتهم كلما 
استولوا على مدينة إسلامية إلا وحولوا مساجدها إلى كنائس 
أو هدموها. وهذا ما حصل من قبل في كل من سبتة والقصر 
الصغير وأصيلة وطنجة وأزمور ۰ 

وبعد طرد البرتغاليين من أسفي تحولت كنيستهم إلى 
دور للسکن ثم إلى حمام. وحوالي عام 1926 تم ترميمهاء 
وأدرجت منذ ذلك الحين في لائحة الآثار التاريخية للمدينة. 
وهي الآن مفتوحة في وجه العموم وتعد متحفاً من متاحف 
اسفى. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعلمة العمرانية التى 
ممت على عط الفن العتاري لاويل الال رر 

تحتفظ بجل روائعها الهندسية والزخرفية. يقول عنها 
الكانوني : "(إنها) عجيبة الصنع محكمة الوضع ..." وقد 
خصها الباحث الفرنسي "دوسینیغفال" (v41ن«€6‏ عل .۲) ممقال 
واف في مجلة اهیسبیریس' وتناولها فيه بالدرس تاریخيا 

وهندسياء كما أنه أعطى العديد من الصور والرسوم 
الهندسية والزخرفية. 

ا الكنيسة البرتغالية الثانية والتي تعرف باسم 
'القديسة کاتıريڻ" (Sainte Catherine)‏ فهي توجد بجوار 
باب الشعبةء لكنها لم تنل من العناية ما نالته شقيقتهاء 
فلقد هدم جزء منها بينما لازال الجزء الآخر منها يستعمل 
کک ل کر هن الاسر ورغم سقوط بعض جدرانها 
والإهمال الذي طالها فإن ما تبقي منها لازال يوحي بجمال 

هندستها وزخرفتها. 
م. الكانوني» أسفي وما إليه قدياً وحديعاً. 
P. de Cénival, La cathédrale portugaire de Safi,‏ 
Hespéris, 1929, t. IX, p. 1-27.‏ 


عبد الرحيم العطاوي 


الكهف في ال مغرب القديم يثل الكهف رمز 
التخفي» ويتعلق برموز متشابهة مثل البيضة والقبة والقبرء 
وهو بؤرة سرية وباب إلى العالم الآخر الأرضي» وقد مورست 
فيه منذ القدم شعائر التلقين خصوصاً في ديانات الأسرارء 
حيث كان المريد يلجه بوصفه قبراء اورا لا داد او 
نكوصاً إلى الرحم الكوني. إلى الأصول ؛ والخروج منه بمثابة 
البعث والعودة الى الحياة المتجددة المجردة من أدران الخطيئة 
والشر. وكرست الكهوف التلقينية في مصر لإيزيس» وفي 
اليونان لهيرا وبالاس» وفي أسيا الصغرى لأتيس» وفي 
فارن تراس عك ا لجن ا اتل اتد الف ية 
الرحم الأمومي الأولي» وخصص لعبادة العذراء مريم "وابنها" 
يسوع. ولم يكن الدفن في قبور الكنيسة إلا تمغيلاً لهذا 
النكوص إلى الرحم وإلى البداية. والالتجاء إلى الكهف 
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عبارة عن انفصال المرء عن عائلته وبيتهء عندما يقرر المسارة 
واعتزاله في مكان مقدس يخضع فيه لفترة من الصيام 
رألتطهر باغاء أو التار. 
وإن الخلو بالنفس والنوم في بعض الكهوف الشهيرة 
قكن من تلقي بعض النبوءات والأحلام» التي لا يبقى على 
المرء سوى تفسيرها. وثمة عرافون وكهنة يقومون بهذا 
الغرض لكي يعرف الطريق السوي والسلوك المناسب. 
ويجب التذكير أن النبي محمد (ص) كان يلتجئ إلى 
ارا یک ی کیا ی انات الک 
المذكورين في القران والذين التجاوا إلى الكهف خوفاً على 
إمانهم بالله. ومن المعروف تاريخيا أن إنسان عصور ما قبل 
التاريخ» استعمل الكهوف والمغارات كمساكن في الأصلء ثم 
تحول بعضها إلى اماكن للعبادة» ويبدو ان سبب تحويلها هذا 
راجع إلى وجود قبور الأجداد والأسلاف» وهذا قد يوحي 
بارتباط رتل الكهرف لعابك خاصضة لاجداد» وفك يويد هذا 
الرأي أن العديد من الكهوف تتضمن رسوماً ونقوشا 
و 
ورا هذا ما صبغ بعض الكهوف بطابع القدسية في 
شمال إفريقيا والعائدة على ما يبدو إلى نهاية عصور ما 
قبل التاريخ» على أساس كونها مدخلا للعالم التحتي 
للكائنات الأخرى. فالكائنات تخلق الحياة التحتية في 
علاقاتها بعالم الموتى. 
وهناك رأي آخر يقول "إن أهمية الأساطير الكهفية تذكر 
بأن الأمازيغ كانوا يقطنون الكهوف» ولا شك أن هذه حجة 
بق ا فف اها رلا ل فر ادا بل الیکش : 
المخاوف التطيرية التي ترتبط بهذه الأماكن. فهل يجعل 
منها ورثة سكان الكهوف أي ورثة التروگلودیت» أولئك 
الذين تعودوا على المغارات موقعاً لكل هذا العدد من 
المعجزات والآثار الغامضة" ؟ 
يبدو أن المغارات هي منافذ الخروج والتجلي لأعماق 
الأرض وللجن القاطنين تحتها. إن الكهوف تثل فم القوى 
الجوفية وبطنهاء وداخل هذه الأعماق» يسكن الجن الذين 
يهربون منها في ساعات أو ليالي معينة» ويحرسون الكنوز 
المطمورة فيهاً. 
'ولقد مورست في الكهوف التي تشكلت فيها رواسب 
كلسية هابطة وصاعدة (الستلاكتيت والستلاكميت) عبادات 
خاصة تشير إلى هذه الرواسب على أنها شموع» أو على أنها 
ضروع أبقار» تنظر بحليب صوفي (مغارة مولاي بوسلهام) 
أو آنا خا ة هى ان او ا راتات الحارقة الجر 
(مغارة تاغرداشت في قبائل البرانس بتازة)". 
وهناك من يعتقد أن الكهوف تتكلم» لأن الهواء الذي 
يسري في جنباتها يوصل إلى آذانهم تنهيدات وصرخات 
وأصوات صغيرة وياتي الزوار لسماع أجوبة عن أمور غيبية 
تتعلق بالاضطراب الذي يعاني منه کل واحد منهم» مثلما هو 
المحال في أيامنا هذه في دمنات (سيدي بوايندار)» وفي 


الأطلس الصغير قرب إغرم» حيث تقوم النساء برجم مغارة 
مغلقة على خاطب نكث عهده ثم ينصتن إلى صرخاته 
ويؤولن نبوءاته عن الغيب. يضاف إلى ذلك ان المغارات هى 
الأمكة الفا لطرة الت وقضانها العلاجة فة 
لسافات بعيدة» ويقيم الناس لحل جميع أنواع الصعوبات 
الذهنية أو الجسدية. وما أن الأمراض والاضطرابات المتنوعة 
يتسبب فيها الجن والأرواح» فيتم الإلتجاء إلى أماكن 
إقامتهم بالكهوف قصد الاستعانة باخرين لطردهم. وتتم 
زيارات الكهوف من أجل علاج مشكلة الخصوبة والعقم 
والإجهاض المتكرر وعدم ولادة طفل ذكر. "كما أن الكهوف 
كانت المكان الذي تستحضر فيه طقوس اختفت اليوم مثلما 
كان يحصل في بعض المغارات الشهيرة (زگرة بتازة وایلالن 
بالأطلس الصغير) وهي طقوس '"ليلة الغلط" حيث يدخل 
ال او ا ا 
الربيع ويتعاطون لعلاقات جنسية حرة". 
ومن التجارب العادية بالنسبة للأمازيغ انهم يشعرون 
بصورة عامة تجاه الكهوف بالخوف والهلع» ولذلك يفضلون 
الابتعاد عنها وعدم الاقتراب منها. والكهف مهما كان عمقه 
يثير لديهم عاطفة الخوف الديني الذي لا يستطيعون السيطرة 
عليه. ونعتقد أن كهوف المغرب لا يخشاها الناس في حد 
ذاتهاء ولکنهم یخشون بعض القوات الخفية التي تقوم بنشر 
الخوف والرعب في كل كهوف المنطقة أو بعضها فقط. 
سات ان کله اک ا 
الحيوانات المفترسة كالأسود والحيوانات الخرافية كالغول كما 
تذكر الحكايات الشعبية. 
ومن الكهوف المشهورة في المغرب هناك كهف قرب 
دمنات اسمه يمي ن أيفري التي تعني فم الكهف» عندما زاره 
ايدمون دوتي في بداية القرن العشرين سمع الناس يتحدثون 
عن وحش (التنين)» ذي سبعة رؤوس» يسكن هذا الكهف 
ويمنع الناس من استغلال مياهه» إلا مقابل تقديم فتاة له كل 
سنة. وحينما جاء دور بنت السلطان ظهر بطل أسمه ملك 
الف برغب في القضاء على الوحش. وبالفعل قطع أحد 
رؤوس التنين ودخل المغارة خلف التنين الهارب. ووجد باباً 
وعندما فتحه عثر على سبع فتيات أخبرت إحداهن البطل 
بطريقة القضاء على الوحش (التنين) والمتمثلة فى استعمال 
سيف التنين وإلا فإذا قتله البطل بسيفه» فان التنين سببعث 
من جديد. واعتمادا على هذه النصيحة تكن البطل "ملك 
اليف فن القضاء على الن وتخلض الكيف ر اة 
من شره. وخرج من جسده ألاف الدیدان» ومن هذه تولدت 
طيور عديدة خاصة بمنطقة دمنات. 
ومن هذه الكهوف كهف "العباب" و"السبعة النائمون" 
(السبعة الراگدین) بصفرو» وكهف زاوية سیدنا نوح بغمارة 
قرب زاوية سيدي الورداني» وفي مولاي بوسلهام» غير بعيد 
عن الضریح» کهف یحکی أنه دفن به شخص يسمی يوسف 
ابن ارسطوط. وزائر الضريح من المفىروض عليه أن يزور 


الكهف» وهذا ما يرجح أن الكهف أسبق على الضريج وأن 
زيارة الكهف عادة قديمة سابقة على الضريح. وأنه لما أنشئ 
الضريح أدخل في مجال الزيارة التي اعتاد الناس على القيام 
بها للکهف. 
ومن أشهر الكهوف في شمال المغرب كهف أو مغارة ‏ 
هرقل بطنجة هذه المغارة التي يعتقد أنه نزل بها أو مر بها 
البطل أو الإله هرقل أو ملقارط» تحت اسم محلي ضاع مع 
الزمن. ومنها تحرك للقيام بأحد أعماله الأسطورية الشهيرة 
وهي فتح البرزخ أو المضيق» الذي كان معروفاً بأعمدة هرقلء 
والذي يسمى منذ الفتح الإسلامي للأندلس بمضيق جبل 
طارق. فتح هرقل المضيق بين المغرب وإسبانيا خلال العهود 
الأسطورية. ولا ندري هل كانت هذه المغارة بالفعل مكانا 
مقدساً وهيكلا للعبادة منذ ذلك الوقت آم لا ؟ ام ان الات 
يتجاوز تأثر السكان بالأساطير الإغريقيةء فحولوا المغارة 
إلى مزار. 
ونظراً لأهمية الكهف في حياة الأمازيغ الأقدمين فلم 
يستعمل فقط في عصور ما قبل التاريخ» بل ظل يستعمل 
طيلة العصور التاريخية وإلى يومنا هذا "لدرجة أنه يعتقد أن 
كلمة إيفرى الأمازيغية التي تعني الكهف» هي التي اشتقت 
منها كلمة أفري أو أفريكا وهذا ليس مستعبدا" خاصة وأن 
بلاه الخنهورية الترنبة اغالية كانت في اة الصور 
القدية تسكنها مجموعات بشرية تحمل اسم الأفري. "وعليه 
فإن إفريقيا (تونس الحالية) كانت بلد سكان الكهوف 
(التروگلوديت). ومن المنطقي الاعتقاد أن اسم بني يفرنء 
إحدى أكبر القبائل الزناتية قد تعني سكان الكهوف, هذا 
الاسم الذي التصق بهم نتيجة استعمالهم للكهوف كسكنى 
في بداية حياتهم. ونجد الیوم أنه لا يزال يطلق اسم آيت 
ايفغري على جماعات بشرية من داداس تسكن الكهوف". إذن 
کل شيء يوحي بأن الکهوف کسکنی کان ثل فيما سبق 
شيئاً متداولاً بين الأمازيغ". 
وقد تم اكتشاف رب مغارة إيفرو أو إيفري» ويعتقد أنه 
الإله المشهور باكاكس بمنطقة الطايع با لجزائر. كما أنه من 
المعروف أن إيفرو قد صور على شكل خطاطة لإله بدون رأس 
في مخبإ تحت ضخرة جنوب قسنطينة با لجزائر. ومن المعتقد 
أنه قد أعطيت للاله ايفرو صورة بشرية فوق صخرة شرق 
قسنطينةء ويبحيط بالرأس علامات شبيهة بأشعة الشمس ما 
ندفعتا إلى الات قاد بانه كان ربا فيا الأ ان هذا 
الاحتمال لم يعد مقبولاً الآن. ترافق صورة إيفرو كتابة 
لاتينية تقدم بها افريقي مترومن يحمل اسم يوليوس 
كريسونس. وهل يمكن اعتبار الرب إيفرو ملك الأرواح التي 
تسكن الكهوف ؟ من الممكن ذلك خاصة إذا انتقلنا من اسم 
أمازيغي أصيل له علاقة بالكهف وبساكنيه وبا منطقة ما 
يجعلنا نعتقد أن إيغري أو إيفرو هو بالفعل حامي الناس من 
الأرواح الموجودة بالكهوف. وبصفته هذه فيمكن اعتباره ملك 
أرواح الكهوف. 
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ويصورة عامةء فإن الاعتقاد في قداسة الكهوف اعتقاد 
قديم جدا انطلاقا من عصور ما قبل التاريخ» وظل الاعتقاد 
سائداً خلال العصور القديةء وبعد دخول الإسلام. ويمكن أن 
نفسر استمرار هذا الاعتقاد "بأن المقدس إذا ارتبط كان ما 
(كهف أو جبل أو عين أو مدفن أو شجر الخ ...) فإنه يظل 
لاصقا به عبر الأزمنة ويندمج بطريقة أو بأخرى في الديانة 
اة 
وإلى جانب مظهر تقديس الكهف. فإنه يعتبر مخباً 
للكتز وتعشقد أن هذه الفكرة مرتبطة ساسا بكرن الكهف 
مزاراً ومكان عبادة وتقديس» وبصفته هذه تقدم الهدايا 
والهبات والقرابين للأرواح التي تسكنه. وهذه الهدايا تخزن ۔ 
بدون شك . من طرف القَيّم على الكهف في أرضيته. 
وضمنيا فإن الأرواح والجن التي تسكن الكهف والتي قدمت 
إليها الهدايا هي التي تحرس الكنوز المطمورة فيه. 
ومن اللافت للنظر "أن أسطورة جودر الصياد وهي من 
خكانات الى لل ولل عل الغرب مرها للقضل الذى 
يتحدث عن المغارة المكدسة بالذهب والأحجار الكريمة". 
الک اها س ها ات 2 نت 
عنها بعضص الكتاب القدامى والباحثنن الفرنسيين في بداب 
القرن الحالي» ويتعلق الأمر با يسمى ب 'ليلة الغبطة أو ليلة 
الغلط" التي تحدث داخل الکهف. وقد ذکرها ترینگا ودوتی 
ا اا و ا ی 
في کهف بني محاسن. ذکر أنه "تقا م حفلة ليلة العام في 
فصل الربيح من كل سنة أو ليلة الغبطةء ودائما يوم 
الأربعاء. ففي صباح ذلك اليوم تبدأ النساء في تهييء طعام 
الكسكس الذي يأكل منه كل من له رغبة يريد أن بحققها. 
وعند المساء يختلط الجميع رجالا ونساء في الكهف. 
ر ا يقوم شيخ العشيرة بإطفا ء الشموع بأخذ کل رجل 
المرآة التي بجانبه ويضاجعها. وأثناء ذلك يتحرك الشيح 
بواسطة عصا من القصب على بعد بسيط من الأرض لكي لا 
ل الت کد وای خی ع الخت يخر 
التسلل إلى الكهف يقتل. ولكل امرأة الحق في أن تأخذ 
معها كمية من الحناء تطبع بها الرجل الذي يضاجعهاء وذلك 
حتى تتمكن من التعرف عليه في الغد. 
البيذق» أبو بكر بن علي الصنهاجي» كناب الأنساب» تح. عبد 
الوهاب بن منصور,ء الرياط» 1971 ؛ احمد عز الدين» دلالات 
یلج برا اا ورلا 2 کابات عاص غد 9 کاترن 
الفاني› شباط.1991 5 باسكرن: برل المعخقدات والاساظر 
اللغربية» مجلة بيت الحكمة» العدد 3 السنة الأولىء 1986 ؛ م. 
أعشي» العقائد وا معبودات في ا لغرب القديم » دكتوراه الدولة 
فاس» ص. 99 . 107 ؛ السراج محمد الحلل السندسية في الأخبار 
التونسية › تقديم حف جمد الحبت اة املد ا ول ار 
الغرب الإسلامي› 4,/, ص. 829 . 830. 
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ال كهنة في ال مغرب القديم › من المعروف أن 
الممارسات الدينية مما تتضمنه من طقوس وحركات وإما ءات 
ورت فی ال بت الق ر ا ا اتف 
أاماكن العبادة (معابد وهياكل وصروح ومذابح ومصليات 
وأضرحة إلح) يما تتضمنه من رموز وظلال وأضواء وعتمة» 
تنظم بواسطتها الممارسات. 
وللقيام بطقوس العبادات والشعائر من اللازم وجود 
ناس يتدربون عليها ويتفهمون أهدافها وشعائرها ويرشدون 
الناس اليها وهذا ب يعني أنهم يتوفرون على قسط من الثقافة 
الكهنوتية تؤهلهم لان تدرا لفغ الكهان او رجال الدين. 
والكاهن أو رجل الدين» أو الوسيط بين الإنسان 
والأرباب» کان بسهر علی احترام التقليد والطقوس ويېدو أنه 
كان للأمازيغ القدامى نظام كهنوتي ينظم العلاقة بين العباد 
والأرباب» وذلك على الرغم من أن هيرودوت الذي تعرض 
لجموعة من الطقرس الدينية الأمازيغية» لم بتحدث إطلاقا 
عن رجال الدين الأمازيغ. 
وللسهر على قواعد السلوك والطقوس زالتقاليد التي 
نون لر ف بب أن خضرت جال ااقامات خا 
الأرباب» كان من اللازم التوفر على هيئة دينية مكونة من 
أجل ذلك. إلا أنه مع كامل الأسف فإن النصروص 
الكلاسيكية لم تتحدث بصراحة عن هذه الهيئة. فهيرودوت 
مثلا تحدث عن الأضحيات والقرابين التي كان يتقرب بها 
لحرن لمارا فن الا يات و لكة ل عرض لرجال 
الدين الساهرين على هذه الطقوس والممارسات. وهناك كاتب 
شار إلى وجود رجل الدين أو کاهن هو کوریبوس وذلك عند 
حدیثه عن الأمیر إیرنا )1۲٣۵(‏ أمير قبيلة لگواتان 
(«uaaعةا)‏ خلال القرن السادس الميلادي بأنه و في نفس 
الوقت کاهنا للرب گورزیل. 
کما یجب التذکیر بأن بروکوب )۴٥٥P۴(‏ (توفي حوالي 


552 م) وصل به الأمر إلى القول بأنه : "كان منوعا لدى 


ا لمورء أن يقوم الرجال بمحاولة استقراء المستقبل ؛ ولكن بعض 
النساء» بعد قيامهن بالطقوس المقدسة مع الأرواح كن يتنبان 
بالمستقبل ليس أكثر أو أقل من القدماء الذين يستطلعون 
وحى الأرباب. ويؤكد مكانة النساء الأمازيغيات في الهيئة 
الدينية وتشير نقيشة لاتينية اكتشفت في ضواحي الكاف 
بتونس إلى وجود كاهنة خاصة بالرب الأمازيغي ماثاموس 
)Mathamos(‏ . وبتعلق الام بشاهد قبري للكاهنة ذاتها 
الك كان نسي ا(0 ج ا 
.(Missunia)‏ 


نعتقد أن هذين النصين والنقيشة تمكننا من التعرف في 
الديانة الأمازيغية على وجود هيئة كهنوتية منظمة لا نعرف 
بالطبع تراتبيتهاء إلا أنه يبدو أن المرأة الكاهنة كانت تلعب 
في هذه الهيئة دورا متميزا. وفي هذا الصدد تشير اعمال 
کل من دوتي )00u)6(‏ ولوگلاي (رها6 )1٤‏ وغیرهم إلى 
"ا لجانب الإيجابي الذي كانت تقوم به المرأة الأمازيغية في 
القيام بالطقوس وإتقام الشعائر المرتبطة بأعمال الأرض 
واخصوبة". ويفسر توفيق فهد» استئفار المرأة الأمازيغية 
بالهيئة الدينية انطلاقا من "تنظيم النساء العصبي والنفساني 
وكونهم سريعات الإنفعال» إذ أن النساء يبلغن مرحلة النشوة 
والإشراق والذهول بسرعة» وهن بهذا الفعل كن يلعین دورا 
كبيرا في العبادة..." والذي سهل على المرأة تبواً مكانة 
خاصة في مجال الهيئة الدينية» هو أنها تعتبر العنصر 
اللحافظ, في الأسرة» على العادات والتقاليد والأعراف» 
وتعمل على تلقينها في الغالب لبناتها أكثر من أبنائها. كما 
أن عدا من الطقرن , المارمات الحاضة ناء الجر 
ومواجهة العين الشريرة واستطلاع الغيب وإبعاد الأرواح 
الشريرة» وجلب الأرواح الخيرة تقوم بها المرأة» لحد الآن 
وذلك بزيارة الأولياء والصالحين والأضرحة وأهل اللهء 
ومزارات من كهوف وعيون وكتاب الأحجبة. والسحرة 
والعرافين» والدجالين» والمشعوذين إلح... 
من خلال ما تقدم من إشارات يبدو أن الأمازيغ كان لهم 
نظام كهنوتي تلعب فيه المرأة الكاهنة دورا متميزاء بحكم 
طبيعة تكوينها. وأن الرجال أيضا كانوا كهنة. لكن لا نعرف 
عن دورهم ومکانتهم أي شي ء. وحتی اذا حاولا أن نقارن 
بين الهيئة الكهنوتية لدى الأمازيغ والبونيين فإننا لا نجد 
الشىء الكثير فى هذا المجال. لأنه إذا كانت الهيئة 
الكيد تة ال نة هة وفى اة دة عن فير أو 
رئيس الكهنةء إلى الكاهن إلى مساعده إلى المستخدمين» مع 
وجود نصوص تحدد واجبات وحقوق الكهنة والمومنينء فإنه 
من الممكن أن تكون معابدهم تتضمن تراتبية معينة ؛ ولكن 
لسن هتاك اة امار ركد ذلك أو فة د الان وحتى 
إذا لم يكن هناك أي دليل يؤكد وجود نصوص منظمة 
للعلاقات بين رجال الدين ومقدمي الهبات والأضحيات. 
فليس من المستبعد أن تكون هناك أعراف وتقاليد متفق 
غليهاء تحذد واجبات الطقرس ومختلف الممارسات والشعائر 
التي تتم في المعابد الأمازيغية. 
ميخائيل مسعود» الأساطير وا لمعتقدات العربية قبل الإسلام دار 
العلم للملايينء ط. 1. 1994 ؛ مصطفى أعشي» العقائد 
وا معبودات في المغرب القديم» دكتوراه الدولة» كلية الآداب» 
فاس» ظهر المهراز. 


Hérodote, Histoire, IV, 187 ; Corripus, Johannide, I, 
109 ; Procope, De Bello Valadio, I, 8 ; T. Fahd, La 
divination arabe, Sindbad, Paris, 1987 ; Decret et Fantar, 
L’ Afrique du nord dans I’ antiquité, Payot, Paris, 1981 ; 
Doutté, Magie et religion dans Afrique du Nord, Jourdan, 
Alger, 1908 ; Le Glay, Saturne africain, Histoire 1960 ; J. 
Mazel, Enigmes du Maroc, Robert Laffont, 1971. 


مصطفى اعشي 


گو؛ موريس N٠11۰ ١(‏ 64) من أشهر الأطباء الذين 
عملوا خلال فترة الحماية با لمغرب» ومن كبار العارفين بأحوال 
الصحة هناك. قدم إلى المغرب كطبيب عسكري سنة 1917ء 
بعد أن أبلى بلاء حسنا في الجبهات الفرنسية خلال الحرب 
العالمية الأولى وعين طبيبا للمجموعة الصحية المتنقلة 
بآسفي» ثم مديرا للمكتب الصحي لدينة مكناس الذي جعل 
منه مكتبا نشيطا في البحث عن أسباب الأوبئة والأمراض» 
وما ينجع في القضاء عليها وحصر انتشارها. 
وفي سنة 1924 نودي عليه للعمل مع اوبرلي éاإما0؛‏ 
مدير الصحة يومئذ» كمفتش لادارة الصحة العمومية» وادى 
ما أنيط به من مهام في هذا الباب على الوجه الأحسنء 
فوقع عليه اختيار ليوطي ليوفده في بعثة طبية إلى منطقة 
الريف التي لعب فيها دوره كاملا في محاولة تثقيف تلك 
الربوع وتقهيدهاء نما جعل كولباني» الذي خلف أوبرلي في 
إدارة الصحة يقربه منه إذ مكث إلى جانبه إلى أن عين مكانه 
رئيسا لتلك الإدارة سنة 1934. 
قضی گو على رأس إدارة الصحة زهاء عشر سنوات 
(1934 .1944 )» واجه فيها امتحانات عسيرة» اذ عاث 
التيفوس في سنتي 1938.7 بعد الذي عم جنوب البلاد 
من أسباب الجفاف والمسغبةء وما ترتب على ذلك من نزوح 
تو الاک المضرة كما كلت الب العالبة القانية وما 
رافقها من خصاص تفاحشت على إثره الأوبئة والأمراض» 
مرحلة عصيبة أمام إدارة گو انكشفت خلالها هشاشة وسائله 
وعدم كفايتها. 
انھی موريس گرو حياته المهنية متقلبا في عدة مناصب 
دولية تهم ميدان الصحة كرتاسة اللجنة المختلطة لخبراء 
منظمة الصحة العالمية والصندوق الدولي لإنقاذ الطفولة. 


Maroc médical, janvier 1950 ; Bulletin de [institut 
d’hygiêne du Maroc de 1937 ù 1944. 


بوجمعة رویا ن 


كوب . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
هناك أسر إسبانية تحمل اسم ط٥٥‏ ؛ وقد انقرضت هذه 
الأسرة بتطوان سنة 7/1188 1774. 

م. ابنم. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 

3 الى سنة 1900) تطاون 1999. 
۰ محمد ابن عزوز حکیم 


ال كوبالت . إسم ألماني لعنصر فلزي أبيض يميل إلى 
السمرة صلب» لكنه سهل الانكسار يذوب في درجة 1490ء 
يستخدم في سبائك الحديد والفولاذ والنحاس وفي تحضير 
الأصباغ خاصة اللون الأزرق» ويوجد منه الكوبالت المشع 
الذي يستخدم في الصناعات النووية العلمية والحربية. وهو 
معدن نادر استعملت اكاسيده منذ العصور القديمة لتلوين 
الحزف والزجاج باللون القرمزي ويدخل اليوم في صناعات 
حديدية وكيماوية بنسب قليلة خاصة في صناعة سبيكة 


-6837- 


حديدية شديدة الصلابة تقاوم التاكل كالآلات القاطعة 
للصخور والمعادن النفيسة. وهو يقاوم المغناطيسية لذا تتعدد 
استعمالاته العلمية وفي صناعة الفضاء وبطاربات الليتيوم. 
مكامنه بالعالم قليلة لا يتجاوز احتياطه العالمي المؤكد 6 
مليون طن. وإنتاجه العا مي ضعيف لا يتجاوز 30 ألف طن 
متري من المعدن النقي. 
اذا كانت جل كام الغادن ا لخر واس الا 
بأرجاء البلد فإن الكوبالت يشد عن ذلك إذ لا يوجد سرى 
في مكمن واحد بإقليم ورزازات. يقع بالهوامش الشرقية 
بجبال الأطلس الصغير بمكان خال ظهر به مركز معدني سمي 
'بوازار" علی بعد 140 کلم جنوب شرق ورزازات على علو 
0 متر. وهو عبارة عن بهرة 'فرجة" في غطاء للزمن ج 1ء 
بظهر منها سلسلة من طبقات صخور ما قبل الكمبري. 
والصخور الممعدنة عبارة عن عروق وركامات تكونت نتيجة 
تفاعل مياه حارة مع مركبات معدنية وكيماوية. تتكون 
غزوق الكمن الرئيسي من مادة كيماوية عاالمعاu)؟‏ مندسة 
في غطاء من الشوائب المعدنية للكالسيت والكوارتز» وهو 
مركب كيماوي متعدد العناصر يحتوي على الحديد والنيكل 
والمولبدين والذهب والزرنيخ» وهذا الأخير مادة سامة 
تستعمل لقتل الفئران كانت تباع بجامع الفناء في عقد 
العشرينات. فعثر عليها احد الفرنسيين وتابع البحث عن 
مصدرها إلى ان تم أاكتشاف معدنها في بوازار. تبلغ نسبة 
الكوبالب في هذا المعدن 1/ وقدراحتياطه بالمعدن الجام 
بنصف مليبون طن ومعال جة خامة بالتركيز كان يعطى معدا 
Sa AO E‏ 
دام إلى سنة 1940 بطرق تقليدية تم خلالها استغلال عروق 
بحفر سطحية تتد بشكل متقطع على طول 50 كلم ولم يشد 
عن ذلك وی المنجم الرئيسي مركز بوازار حيث نزل العمال 
عبر بئر وانفاق إلى عمق 150 متر. وانخفض الإنتاج خلال 
الحر ت آلا تة ال و رة الق 1942 الكت اهاد 
E Eas NE‏ 
بلغ الإنتاج الكلي من الكوبالت المركز بنسبة 12 / : 12712 
طن سنة 1960. وجعل هذا الإنتاج المغرب يحتل الدرجة 
الرابعة عالميا في إنتاج الكوبالت طيلة عقود. وفي سنة 
8 اكملت شركة "اونا" (متعددة الجنسية) المالكة للمنجم 
انا 2 مغ العامة بالل لفل ااحفر في الراب 
واستغلال صخور معدنة ضعيفة التركيز .1/ كما جهز المعمل 
بقناة طولها 18 كلم تجلب الماء من بئر محفور بسرير واد بعيد 
عنه» صبيبها 20 لترا في الثانية كما زود بمحطة كهربائية. 
وكان يشتغل بالمنجم حوالي 800 عامل سنة 1960 كونوا 
مركزا معدنيا ضم 2000 نسمة. وتطلب إقامة هذه المنشآت 
الجديدة استثمارات مهمة. لكن محتوى العروق القابلة 
للاستغلال تجاريا كان ضعيفا لا يستجيب إلا لبضع سنوات. 
لهذا سرعان ما نفد احتياطه المعروف في نهاية السبعينيات 
ولم يزد إنتاجه عن 117 طن سنة 1980. وتوقف المنجم بعد 
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تقادم تجهيزاته لكن شركة أونا عملت بعد مغربتها على بذل 
مجهودات لاكتشاف عروق اخرى قابلة للاستغلال منذ بداية 
الشمانينات مجندة شركات لها خبرة عالمية روسية يابانية 
اوت واا ثم اکتشاف عروق دة تة استانف 
العمل والإنتاج في التسعينات وصار المنجم ينتج كميات 
متزابدة سنة بعد سنة. بلغ إنتاجه 14341 طن سنة 1999 
وتحقق هذا التقدم الكبير بفضل تشغيل معمل جديد بعين 
المكان لمعالجة خام الكوبالت بالحرارة والمياه ما جعل الكثير 
ف ا امات اتتهه فطل اتاخا دا كما بقل العدن 
الفا ال تک اع جد اما ق ی مرا حف 
تتم معالجته» ويستخرج منه قوالب من الكوبالت النقي بنسبة 
9 بالإضافة إلى بضع كيلوجرامات من الذهب النقي 
وعناصر أخرى. فى سنة 1999 تناولت المبيعات المحلية 5756 
طن بقية 62.5 ليون ره كما صدر 2556 طن !إلى لضن 
بقيمة 32 مليون درهم يضاف إليها تصدير 142 طن من 
النيكل و272 طن من الزرنيخ. 
أ. هوزلي» ا وارد ا معدنية والتنمية با مغرب» كلية الآداب مراكش ؛ 
استطلاع ميداني لمنجم بوازار سنة 1988 ؛ أبحاث واستطلاعات 
وتقارير من الصحف المغربية عن الإنتاج المعدني با مغرب ؛ وزارة 
العاعة وافهان اة الان ات حف راتات 
قطاعية وتقارير حول المناجم والاقتصاد المعدني بالمغرب. 


A.André et J. Lecoz, Economie miniètre ` notices 
explicatives de Atlas du Maroc, Rabat, 1961. 


كوت ديفوار وال مغرب . تعود البدايات المؤسسة 
لعلاقات المغرب مع ساحل العاج إلي الزيارة التي قام بها 
الرئيس العاجي هو فويت بواني إلى المغرب في غشت 1963. 
وقد تعززت الزيارات وقتنت الروابط بين البلدين حتى اندلاع 
قضية الصحراء. وبالرغم من قبول المغرب لرئيس المحكمة 
العليا لكوت ديفوار كقاض خاص في محكمة العدل الدولية 
بصدد الرأي الاستشاري حول الصحراء» فإن موقف كوت 
ديفوار لم يكن حاسما في مساندة المغرب على خلاف دول 
احق 

لقد كانت كوت ديفوار من اهم مزودي ال مغرب بالبن 
وكذلك الحشب. وهي من اهم الدول الستقبلة للصادرات 
لمغربية في إفريقياء ولاشك في أن الاضطرابات التي عرفتها 
الكزت دفو ار موا فد ارت عل غلاق اتا اة و 
يعزز العلاقات بين الدولتين قيام جالية مغربية ذات بال في 
الكوت ديفوار تشتغل بالتجارة. 


گوتي 6 من المدن التي أنشأها حنون بموريطانية» 

في مجال يمتد بين أعمدة هرقل (جبل طارق) ونهر لكسوس. 

ومن حیيٺث ترتبیب ورودها في النص فهي الال حسب 
الاتاه من الشخال اك الجنوب. 


غير أن آثار كل مستوطنات حنون مجهولة حالياء مثلما 
كانتا هرل ني بداية المي الرومائة على مورنطانة 
قال بلنيوس الأكبر وهو يتحدث عن مدينة لكسوس : "إن 
معظم الكتاب الإغريق وكتابنا أبضا يتحدثون عن أساطير 
من بينها أن حنون أنشأً عدة مدن في هذه الناحية. لكن ليس 
هناك أي أثر لها ولا اغ يتذكرها". 


عد اللطف لبرينسي؛ رحلة حنون › كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
فاس» 0ء مرقونة ؛ م. مجدوب» دراسات عن الحياة الاقتصادية 


بموريطانية في القرن الأخير قبل الميلادء المحمديةء 1998 مرقونة. 


Ch. Tissot, Recherches sur la géographie comparée de 
la Maurétanie Tingitane, Paris, 1878 ; R. Roget, Le Maroc 
chez les auteurs anciens, Paris, 1924. 


محمد مجدوب 


الگوز (ضريح)» هو من نوع المدافن المعروفة بالبازينا 
وهي قبور ضخمة دائرية الشكل مغطاة بقبة مبنية من 
الأحجار المصقولة المهذبة» رص بعضها فوق بعض بعناية. 
ويېدو أن أصل هذا النوع من المدافن شمال أفريقية صرفة 
نظرا لان وجودها يقتصر فقط على المغرب الأقصى والجزائر 
أي المنطقة التي ت کون کل سور طا قبل يويا الثاني 
وخلال عهده. بل ويبدو أنها تطور طبيعي للقبر التلي 
(التومولوس uاںuصںآ‏ ). ومن اي هذه البازينات 
الميدغاسن و الرومية بالجزائر وبازينا سوق جمعة الگور 
با لمغرب. وقد أجريت فيه تحريات وتنقيبات متعددة منها 
تنقیبات کامبس وتنقیبات جودان. 
يقع ضريح الگور بین فاس ومکناس جنوب شرق سبع 
عیوں في مکان يسمى سوق الجمعة. 
ت هذا الضريح بشكلة المخروطي انتباه الرحالة الأجانب 
منذ بداية القرن العشرين ففي کتابه "رحلات إلى الغرں" 
وصف الماركيز دي سیگونزاك ضریح الگور وفي سنة 1921 
أنجز القبطان بیزون بحشا حوله يحمل عنران ؟عا Note s۲‏ 
ruines romaines du Gour‏ لاlعتقادە‏ آنذاك آن الگرر 
والمخلفات الأثرية المحيطة بسيدي المخفي تعود إلى فترة 
الاحتلال الروماني.وهذا ما جعل شاتلان يبحث عن بقايا 
الليمس الروماني بجوار الگور لإانه بأن بقایا الگور 
رومانية. ۰ 
ونظرا للاختلاف الحاصل في تحقیب ضریح الگور فقد 
أا جدل علمي بین کامبس وجودان» فالأول اخ تنقیبات 
في الموقع سنة 1959 نشرت نتائجها في النشرة الأثرية 
المغربية العدد الرابع الصادر سنة 1960 يحمل عنوان ضريح 
مغربي A‏ الكبرى في سوق الگرر éeاoوau٥ U‏ 
marca : 1a grande bazina de souk el Gour‏ ورد علي 
جودان بمقال صدر في النشرة الأثرية المغريية العده السابع 
سنة 1967 يحمل عنوان : : "تأريخ ضريح سوق الگور 14ا 
tt0 du mausolée de souk el Gour‏ . ثم عقب عليه 
کامبس بمقال نشره في Ants Africaines) al‏ ) عدد 
8 سنه 1974 قال يحمل عنوان : "الگور ضريح بربري من 


القرن السابع الميلادي Le Gour : un mausolée berbère du‏ 
VIM siêcle‏ . 
وتنبني فرضية كامبس على تنقيبات أجراها في الموقع 
سنة 1959 ووصل إلى الكشف عن البنية الداخلية 
الذي أطلق عليه اسم بازینا )84z114(‏ وقدم النتائج التالية 
ن الضريح یتکون من جدارین متحدي المرکزء اا 
الخحارجي عمودي والجدار الخارجي متدرج» وبين الجدارين 
وداخل الجدار المتدرج أتربة وأحجار كلسية وبازالطية تملأ 
الفراع. ويداخل الضريح تم العثور على حفرة جنائزية كبيرة 
بها بقايا عظام بشربه ه متنالرة بدون جمجمة. والملاحظ غیاب 
ارق داخل الضريح وكذا غياب أي زخرفة خارجية كالأعمدة 
والتيجانء في الوقت الذي يوجد فيه مذبح مربع الشكل 
شمال شرق الضريح. 
وبالإضافة إلى هذا فقد استخرج كامبس عددا من اللقى 
الأثرية وصرح حولها بأنها لم قکنه من تحدید تاریخ بناء 
الکور: لذلك فهو بالنسبة إليه بناية ما قبل إسلامية وتعود 
وبالضبط إلى أواخر الاحتلال الروماني. ولم يحاول الاستفادة 
من تقنيات البناء كشكل الحجر الكلسى الذي بنيت به 
الجدرانء ووجود ملاط يشد الحجر بعضه بعضا وترتيب 
الحجارة بالكلاب (Appareil ã crochet)‏ . هذا علارة على أنه 
لم يستغل بقايا عظام الثيران والأغنام الممزوجة بالرماد ولم 
بربطها بطقوس تقديم القرابين سواء في الضريح ذاته أو في 
المذبح الذي يوجد في الشمال الشرقي منه. وموقع الضريع 
ا بو وجو ارا و وي فاو ال 
وأن الحفرة الجنائزية متجهة نحو الشرق والمأبح متجه نحو 
الشمال الشرقف. 
وبصورة عامة فان كامبس يفترض أن بناء ضريح الگور 
أجزه أمير من قبائل الباكوات المستقلة عن الحكم الروماني 
لان هذه القبائل كانت تربطها بروما العديد من المعاهدات. 
أما جودان فإنه يذكر بأن تحديد عمر الضريع بشترط 
العودة إلى دراسة تقنيات البناء المرتبطة بالحجر الضخم 
المنحوت بعناية. وبملاط المحجر الذي كان يربط بین قطع 
الأحجار التي نجدها في بنابات لیکسوس واوو 
ا مورطانيتينء وكذا تقنية ترتيب الأحجار باستعمال الكلاب 
التي وکل أن هذه التقنية موجودة بكثرة ف المهد 
الموريطاني السابق على الاحتلال الروماني للمغرب في مواقع 
وليلي ولیکسوس وموگادور. کما اعتمد جودان على أجراء 
دراسات مقارنات بين ضريح الگور وأضرحة شبيهة في شمال 
إفربقيا كضرع اليد غاسن قي شر ا لجرا وقي الروسية فى 
غربها. وهذا ما جعل جودان يعيد ضريح الگور إلى العهد 
الموريطاني لا إلى القرن السابع الميلادي كما يدعي كامبس. 
ورغم رد کامبس علی افتراضات جودان ومحاولاته 
هدمها فإن وق ضریح الگور محاط من جوانبه الأربع 
مجموعة من الأضرحة الموريطانية وماقبلها وما بعدها 
كسيدي المخفي والضريح القريب من سيدي بوكي وآخر قرب 


نهر بوگناوء بالإضافة إلى شواهد أخرى تعود إلى العصر 
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النيوليتي دون إغفال ما اعتبره القبطان بيرون سنة 1921 
آثارا رومانية موقع سيدي المخفي مما يدعو إلى الاهتمام 
منطقة الگور التي يبدو أنها تخفي الكثير من المفاجآت 
الأثرية. ٤‏ 
ويتببن أن طروحات جودان أقرب إلى الصواب والمنطق 
من آراء كامبس التي حاولت ربط الضريح بنهاية الحكم 
الروماني بالمغرب القديم. 
وكان من الممكن أيضا الاعتقاد في أن ضریح الگور 
عبارة عن ضريح مسيحي لکن وجود أرضية المذبح شرق 
الضريح يجعلنا متأكدين من اننا امام ضريح لشخصية وثنية 
وليست مسيحية مثل ما هو موجود في ضريح الميدغاسن 
با جزائر. 
وباختصار یکن القول بأن الگور لا یکن آن یکون إلا 
عبارة عن بناية تعود للعهد الموريطاني كما يظهر ذلك من 
التشابه الموجود بين مواد بنائه ومواد البناء العائدة للطبقة 
الموريطانية في المواقع ا لغربية كليكسوس» وتودا وسلا 
(شالة) ‏ وبناصاء ووليلي وموگادور. 
م. اعشي› العقائد وا لعبودات في ا لغرب القديم دكتوراة الدولة 
كلية الآداب فاس ظهر المهراز» ص. 70.68. 
G. Camps, Un mausolée marocain : la grande bazina‏ 
de souk el Gour, Bulletin dû ‘Archéologie marocaine, IV,‏ 
p. 47 - 90 ; Le Gour : Mausolée berbêre du VIle‏ ,1960 
siêcle, Anfiquités Africaines, 8, 10, 74 ; A. Jodin, La‏ 


datation du mausolée du souk el Gour, B.A.M., Pp. 221 - 
261. 


گورایزم. مرفاً بحري عند مصب واد الماوالى بعد 
سابقاً بين قبيلتي السيحل وايت باعمران في الجنوب الغربي 
من مدينة تیزنیت» على بعد عشر كيلو مترات من مركز 
ميراللفت. وهو محطة رئيسية للصيد التقليدي. 

اقترن موقع گورایزم على ما يبدو بالنشاط التجاري 
الذي کان قوام علاقة بودميعة السملالي بالأوربيين خلال 
القرن 17 م» قبیل فتح مرسی آگادیر. وتبقي تفاصیل هذه 
الات رها م فا لر الضاو ر ف اها 

ويبدو من خلال الرواية المحلية أن لفظة گورایزم تتکون 
من شقین : "إیگر: الحقل و"إيزه" : الأسد وبذلك تعنى : 
مرتع الأسد. 

نت القن الرانهة غل الضف الي للرادى على قذر 
اللخني ٠‏ كافة السكان الذين عمررا النطقة: خاصة بقرتي 
إو خموش وإكرار الشرفتين على المرقاً. ۰ 

تحربات ميدانية. 


احمد بومزگو 


گورزيل (رب) من الأرباب الأمازيغية التي نجد 
إشارات لها في منطقة الطرابلسية بليبيا الحالية وفي 
تاطا (الدرت اغال | و اعد سای راد ازب 
گورزیل يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه کان يبجل في کل شمال 
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افريقيا القدهة وأن ظروف البحث الأثري لم تساعد لحد الآن 
في العثور على مخلفاته في كل المنطقة. 
وأقدم نص کلاسيکي يشير إليه هو نص كوريبوس الذي 
یتحدث عن وجود رب اسمه گورزيل في القرن السادس 
الميلادي يقول كوريبوس : "كان إيرنا الكاهن المندفع لارب 
گورزیل مرشدهم؛ وبه تستنجد الشعوب التي کان أبوها آمون 
حامل القرون وأمها عجلة حافلة". 
ويذكر في مکان آخر : "یستنجدون باسم گورزیل» 
والصخور تردد الصدى باسم گورزیل". 
ويقول أيضاً : "هؤلاء يقرينون للرټ گورزیل واخرون 
إليك يا آمون» حامل القرون". 
رفي الججزء الثامن من جامع النقائش اللاتينية 
CLM (‏ ) إشارة إلى مکان یتضمن اسم گورزیل هو : 
کویتاص گورزینسیس رقم 68 ورقم 9. وقد حدد اسم هذا 
اكان في گيرزة بليبيا. 
كما يذكر البكري بأن إحدى قبائل الطرابلسية وهي 
هوارة» کانت ترفع صلوات إلى نصب حجري یسمی کرزه 
مقام فوق قمة تل» من أجل ضمان حماية قطعانها. يعود هذا 
النص الى القرن الحادي عشر الميلادي. 
يقول أبو عبيد الله البكري : "إلى صنم من حجارة مبني 
على ربوة یسمی گرزة» ومن حواليه من قبائل البربر يقربون 
إلبه القرابين ويستشفون به من أدوائهم» وبتبركون به في 
أموالهم إلى اليوم". 
وبالإضافة إلى هذه الإشارات» هناك نص نيوبوني 
استخرجه ج. فريستيل من موقع لیبتیس ماكنا ءناLep)‏ 
Magna)‏ سنة 1846 ونسخه. وهذه النسخة هي ال لا تزال 
رخ سنا ضاعت النقشة. وقد مكن بعد ذلك ألماير من 
فك رموز هذه النقيشة والعشثور على اسم الرب گورزیل في 
الكلمات الأربع الأخيرة من السطر الأول. وإذا تاكد ما ذهب 
اليه ألمَّاير فسيكون لأول مرة إشارة لرب محلي في موقع 
بوني ساحلي. 
أبو عبيد الله البكري؛ امسالك وا مالك جزءان» حققه ادريان فان 
سوفن واخدري ا ببيت الحكمة والدار العربية للنشر؛ تونس› 
2 ؛ م. أعشي» العقائد وا معبودات في ا لغرب القديم» كلية 
الآداب» ناس ؛ أحمد زين الدين» دلالات ميثولوجية رسم 
الانشروجولوجياء 4 مجلة كتابات معاصرة» ع 11 غشت - سبتمبر؛ 
1, ص. 130 . 131 ؛ إسهام النقوش الصخرية با جنوب المغربي 
في التعريف ببداية استئناس الحيوانات» مجلة الناهل» ع 58» 
مارس 1998 ص. 28. 45 ؛ العلاقات السياسية والعسكرية بين 
امور والرومان في موريطانيا الطنجية» من 144 إلى 285» د. د٠‏ ع. 
الرباط» 1980. 


Corrippe, Johannide VIII, Z2, 109 ; 5, 3 ; 8, 304 ; M. 
Leglay, Saturne africain, Histoire, Ed. de Boccard, Paris, 
1960 ; Brouquier Redde, Temples et cultes de Tripolitaine, 
CNRS, 1992 ; A.F. Almayer, The Libyan God Gurzil, 
Libyans Studies, 13, 1982, p. 49-50 ; Malhome, Corpus 
des gravures rupestres du Grand Atlas, Publications du 
service des antiquités du Maroc, n° 16 et 17 ;, Catalogue 
des sites rupestres du sud marocain, Ministère d’ Etat 
chargé des Affaires Culturelles, Rabat, 1977 ; M. Ouachi, 
La vie préhistorique au Maroc, in Civilisafion Marocaine, 


Casablanca, 1996, p. 16-21 ; H. Morestin, Le dieu au chef 
cornu de Banasa, Hespéris Tamuda, vol. IJ, fasc. 2, 1961I, 
p. 337-344 ; Id., Le temple B de Volubilis, CNRS, paris, 
1980. 


مصطفى أعشي 


کورنو تیودور هله 116 ٥٥۲٣۲‏ أصله من أفینيون 
عااA‏ بفرنسا قدم أل مرة إلى المغرب فى نهاية القرن 
الثامن عشر. وهو مهندس اشتغل بإنجلترا وجبل طارق» ثم 
انتقل إلى المغرب حين عزم السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله (1790. 1757 ) على بناء الصويرة فانتدبه كمنهدس 

إن المصادر التاريخية المعاصرة قد أغفلت الحديث عن 
کوزنو» وجل معلوماتنا حوله مشتقاة من المضادر الأوربية. 
فقد قال نی حقه لوي شنیی Louis Chénier‏ قنصل فرنسا 
بالرياط : "انه مهندس فرنسي e‏ کان يجري وراء الثروة.. 
طرف السلطان سيدي محمد بن عبد الله لكنه عاد بعد عشر 
سنوات إلى فرنسا فقيراء كما كان في البداية". وتشير هذه 
قادن كذلك ال أن كور او ف خدمة قرسا غل هد 
Roussillon‏ بفرنسا . 

والظاهر أن كورنو لم يكن لا من الاسرى ولا من العبيد 
ولكنه اختير لمهمة تصميم المدينة ومنائها من طرف السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله سنة 1760. 

أما حياته الخاصةء فإننا نجهل تاريخ ولادته وكذا تاريخ 
فاته كل ما نعرفه أنه عاد الى فرنسا سنة 1770. 
Louis Chénier, Recherches historigues sur les Maures et‏ 
histoire de l’empire du Maroc, Paris, 1787, p. 4 ; C. Hêst, Den‏ 
Markanske kaiser, Mohamed ben Abdellah historie, Kopenhag-‏ 


en, 1791, p. 35 ; Bidé (de Maurville), Relation de [affaire de 
Larache, Amsterdam, 1778, p. 78. 


نعيمة الحضري 


الگوزة. جاء في المعجم الطبي النباتي للعماد طلاسء 
أن الگوزة الطبية تسهل الهضم وتسكن الالام اللفية وآلام 
الأسنان والروماتيزم وتدخل في مستحضرات التجميل» وهي 
منشط وطارد للغازات وتابل ومطيب ولقد احتكر العرب 
تجارة الگوز الطبي مدة طويلة ولم تنفلت تجارتها من أيديهم 
إلا بعد اكتشاف طريق الرجاء الصالح من طرف الإيبيريين 
ويرجع الفضل في اكتشاف موطن الگوزة الطيبة إلى البحار 
الإسباني انطونيوبيكافيتا في القرن الخامس عشر الميلادي. 
ولا استولى الايبيريون على جزر التوابل الهنديةء فإنهم 
طاردوا العرب وتمكنوا من احتكار تجارة التوابل إلى أن تم 
كسرهذا الاحتكار على يد الفرنسيين الذين قاموا بنقل 
زراعة شجرة الگوزة الطبية إلى ا 
الجارة على يد عالم النبات بيير بوافر. 


وفي بعض المناطق الهندية يصنع الأهالي أكلة تسمی 
وو الك وال وال ل ات اكان ارك 
الأندونيسي فيضيفون الگوزة إلى التنفيحة جلبا للمتعة. 

والگوزة الصحراوية عشبة إفريقية تجلب بذورها الرقيقة 
وجل استعمالها يكون في الطبخ وفي تركيبة رأس الحانوتء 
واستعمالها شائع ورائج اسمه التراثي گوز الشوك وفیه قال 
الانطاكي : گوز الشوك هوتين الفيل» شجر ينبت ببراري 
السودان وأطراف الحبشة ویعظم حتى يقارب الگوز الشاميء 
ویثمر ثمرا کالگوز لکكنه دقيق القشرة أحمر يبلغ في السنبلة 
فتسقط عنه هذه القشرة ويبقى أغبر إسفنجياً لطيفاً محشوا 
ببزر كالفلفل لكن إلى استطالة. وأهل مصر يسمونه فلافل 
السودان وهو حار يابس في الثالغة أشد حدة من الفلفل. 
والگوزة الصحراوية تذهب المغص الشديد وتنفع في أوجاع 


لر ك عر السا ولد 


الملصطفى زهويلي» کتاب التداوي بالأعشاب المغربية› ص. 190. 
الحسين البعاوي 


الكوش أحمد قائد شارك في معركة وادي المخازن 
بجانب السلطان المتوكل ثم فر إلى أصيلا (التي كانت انذاك 
بيد البرتغال) ومنها التحق بلشبونة حيث انضم إلى حاشية 
الأمير مولاي الشيخ ابن المتوكل وظل بجانبه إلى أن اعتنق 
هذا الأخير دين المسيح. 


Archivo General de Simancas (Espafia), Guerra 
antiqua. 


الكوش عبد الله المراكشي ولي صالح من أكابر 
اعات الشيح E‏ الگ الفلاح خليفة الشيح التباع. کان 
مشرفا على مطبخته ووكيلا على إطعام الطعام. ولا آلت 
المشيخة للفلاح»› کان ذلك أفضل القرب عنده. 
سره النصارىء مع شیوح آخرین» > في أزمورء فافتکهم 
الملسلمون. ولا عزم على الخروج من ارو وگان اسر غد 
امرأًة ص النصاری» ناولته کتباء کان من جملتها کتاب تنبیه 
الأنام ا معروف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 
فكان ذلك أول دخوله هذه البلاد على يد عبد الله الكوش. 
ولا ذاع صيته» وقع في نفس السلطان محمد الشيخ 
المهدي السعدي منه شيء حذرا على الملك» فأمره بإخلاء 
زاويته والرحیل من مراكش إلى فاس» فانتقل إليها وسكن 
فى دار ملاصقة لمسجد القرويين» وكان لا يرى الصلاة فيه 
ات 
مات مقتولا في اول صفر من عام 960. 
م ابن عسكر» دوحة الناشر ؛ محمد المهدي الفاسي» متع الأسماع ؛ 
الحضيكي» طبقات ؛ ء. الكتانيء سلوة الأنفاس ؛ ع. بن إبراهيم؛ 
الإعلام. 
الملصطفى البوعناني 


کوص (فردیناند -) Cause‏ ھ۴ من أشد غلاة 
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الاستعمار خلال فترة الحماية الفرنسية بالمغرب. زاول مهنة 
الطب بالدار البيضاء. وأصبح وجهاً معروفاً وسط ساكنة حي 
المعاريف المؤلفة أساسا من المستوطنين الإسبان والإيطاليين, 
وهو نموذج كبار المعمرين الذين حاولوا التشبث بنظام الحماية 
بعد أن لم يعد يسمح لهم ماضيهم بالعودة إلى فرنساء بسبب 
ما صدر عنهم من سلوكات ماله لحكومة فيشي المتعاملة مع 
لاتا اناز خا ارت ال الاة رد كانت 
للدكتور كوص علاقات قوية مع رئس الحكومة "پيير لافال' 
 )۶. L1(‏ الذي تم إعدامه في إطار المحاكمات التى تلت 
ارت 
حاولت المقاومة المغربية تصفيته» فتمت مهاجمته بالدار 
البيضاء لكنه نجا من الموت» وقد أقدمت المقاومة على ذلك 
لدوره في نشاطات منظمات الإرهاب الأُوربى التى كان أحد 
أبرز موجهيهاء إلى جانب رجل الأعمال المعروف غوستاف 
0 کوتوریي (e۲اrںاuاەcںA‏ ۷eھاوں6Gu)‏ والدکتور 'امیل ایرو' 
Ey۵(‏ eاEi)‏ . ومعلوم أن هذه المنظمات اغتالت قجاراً 
مغاربة ووطنيين آخرين» أمثال الطاهر السبتي الذي اغتيل 
بالدار البيضاء صباح الأحد 2 يناير 1955. 
وقد تم يوم الأربعاء 22 يونيو 1955 استدعاء كروص 
وفيليب بونيفاس من قبل قاضي التحقيق لورود اسميهما 
لكن صحيفة ماروك بريس في عددها 13666 ليوم الجمعة 24 
يونيو 1955 نشرت بلاغ رسميا جاء فيه أن الوكيل العام 
اخ الات اة اعات ان ل ا هو 0لا اة 
نفسه لأمر بعيد تماما عن قضية أفعال منظمات الإرهاب 


محمد وحد 


كوطة ٣٠٠١‏ مدينة في ا مغرب القديم. انفرد بلنيوس 
الأكبر بذكرها في مستهل حديثه عن موريطانية» حيث أكد 
أن بهذا البلد مدنا مندرسة هي كوطة وليسة. كيا ذكر نفس 
الكاتب اسم هذا الموقع قائلاً : "إن أسماكا ضخمة كانت 
تشكل خطرا على السفن في ناحية كوطة'. والملاحظ أن اسم 
هذه المدينة متضمن في اسم رأس كوطيس. وهو رأس 
سبارطيل حاليا. وقد أوضح بومبونیوس میلا ما یطابق معنی 
هذا الاسم في اللغة الإغريقية قائلا : "بداية موريطانية هي 
راس يدعى في الإغريقية أمبلوسيا هاوداءمصة (الدالية) 
بينما يدعوه الأفارقة باسم مختلف لكنه يفيد نفس المعنى". 
ومعنى ذلك أن الأمر يتعلق برأس الدوالي. 
ومهما يكن من أمر هذا الاسم باقترانه مع معلمة 
جغرافية أو إطلاقه على اسم مدينة موريةء فإن الباحث 
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بونسيك اكتشف بالقرب من رأس سبارطيل موقعا أثريا 
أطلق عليه اسم كوطة بدون حجة على ذلك. وقد عشر في 
ا لوقع على مصنع للگاروم. أرخ لبداية اشتغاله بالقرن الأخير 
قبل الميلاد» وذلك رغم تأكيده على أن بنايات المصنع لم 
تسمح له بإجراء أي استبار داخلها. ثم أوضح أن الاستبار 
خارج المصنع يدل على قيام الحياة بالموقع منذ الفترة البونية 
في القرن الغالث قبل الميلاد. بينما لم نعثر في المواد الأثرية 
التي اكتشفها بونسيك بالموقع على ما يؤكد هذا الافتراض. 
نظراً لأن الأمر يتعلق بالخزف الكمباني المتأخرء الذي راج 
بموريطانية في القرن الأخير قبل الميلاد. 

آما عن إشارة النص إلى كونها مندرسةء فالراجح أن 
مصيرها يشبه مصير عدة مواقع في شمال موريطانية» قد 
تعرضت للتحطيم خلال ثورة الموريين ضد سياسة الامبراطور 
الروماني اوغسطس. لا عزم على ضم موريطانية إلى مجال 
نفوذ الإمبراطورية الرومانية» بعد وفاة الملك الموري بكوس 
الثاني sسطءه8.‏ والجدير بالذكر أن مدينة تقودة التى وصفها 
بلنيوس الأكبر بنفس الوصف» أي قال عنها إنها كانت في 
وقته مدينة مندرسة» فقد اتضح من التنقيب في موقعها أنها 
فعلا تعرضت للتحطيم نتيجة حملة أوغسطس على الثوار 
الموريين. 

محمد مجدوب» دراسات عن الحياة الاقتصادية برريطانية في القرن 

لاخر قل ايلاد > كلية الآداب والعلوم الإنسانية, املحمدية» 


8ء مرقونة. 


M. Ponsich, M. Tarradell, Garum et industries 
antiques de salaison dans la Méditerranée occidentale, 
Paris, 1965 ; M. Ponsich, Recherches archtologiques ûd 
Tanger et dans sa région, Paris, 1970 ; 3J. Desanges, 
Commenitaire de Pline Ancien, L Histoire Naturelle, 
Livre 5, 1 - 46, Les Belles Lettres, Paris, 1980. 


محمد مجدوب 


کو لان؛ جورج سیر افان «(Georges-Seraphin Colin)‏ 
بحضارة المغفرب ولقافته وتأاریخه› ور ما کا آخر مثل 
للمدرسة الفيلولوجية القدية التي كان أفرادهاء بحكم 
اهتماماتهم المتعددة یبحشون وینتجون في شتی مجالات 

المعرفة : التاريخ واللغات واللهجات والأركيولوجيا 
والإثنوغرافيا وعلم النقوش وعلم اللمخطوطات وعلم الاجتماع 
لاتا ةقر 

ولد جور كولان بمنطقة الجررا (4إں3 eا)‏ بفرنسا يوم 4 

ینایر 1893. تلقی تعلیمه الابتدائي والثانوي في مدينة تور 
)1٥۳5(‏ التي كانت أسرته قد انتقلت إليها. حصل عام 
1 على الباکالوريا. تابع بعد ذلك دراسته العليا بمدرسة 
اللغات الشرقية الحية بباريز التي تخرج منها سنة 1914 
حاملا شهادات علمية في تخصصات اللغة العربية الفصحى 
واللهجات العربية المشرقية واللغات التركية والفارسية 


والحبشية والماليزية. مع بداية الحرب العالمية الأولى التحق 
با لجيش وشارك في عدة معارك» وفي عام 1917 أرسل إلى 
امغرب واشتغل مترجما في مصلحة الاستخبارات منطقة 
تازة. رحل بعد الحرب إلى القاهرة حيث قضى سنتين بالمعهد 
الفرنسي للأركيولوجيا الشرقية (.1.۴.۸.0). وفي تلك الفترة 
انخرط في سلك موظفي وزارة الجارجية الفرنسية التي 
وضعته رهن إشارة سلطات الحماية با مغرب عام 1921 فعمل 
بقسم الدراسات السوسيولوجية بطنجة أولا ثم بتطوان وسلا 
.)Michaux-Bellaire)‏ وفي عام 1926 قرر کولان التفرغ 
كلية للتعليم والبحث العلمي واحتفظ إداريا منصبه في وزارة 
الخارجية. وهكذا درس اللغة العربية العصرية ثم شغل 
منصب مدير للدراسات بمعهد الدراسات العليا المغربية 
)1nstitut des Hautes Etudes Marocaines)‏ » وهو المنصب 
الذي احتفظ به إلى غاية 1958. وبإزاء هذه المهمة كان جورج 
كولان يدرس مادة اللغة العربية المغاربية )L’Arabe‏ 
(«نط6اطعهM‏ بمدرسة اللغات الشرقية الحية بباريز. وهكذا 
ظل لمدة تزيد عن ثلاتين سنة يتردد على كل من الرباط 
وباريز لإلقاء دروسه. وبعد استقلال المغرب استقر في باريزء 
لكن الصلات بينه وبين بعض الأوساط العلمية المغربية لم 
تنقطع قط إذ كانت تربطه بالأستاذ محمد الفاسي والأستاذ 
أحمد الأخضر غزال مراسلات وتجمعه بهما لقاءات في 
العاصمة الفرنسية. وكان الأستاذ محمد الفاسي» وهو يشغل 
آنذاك منصب رئيس لجامعة محمد الخامس» قد اقترح عليه 
العودة إلى المغرب لاستئناف أعماله العلمية والرجوع إلى 
كراساته وجذاذاته التي تعد بالآلاف والمعدة لإنجاز قاموس 
للهجة العربية المغربية والتي كان قد تركها في معهد 
الدراسات العليا المغربية الذي تحول إلى كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية. ورغ الدغوات التي كان يتلقاها من رئاسة 
الجامعة المغربية من جهة ورغبته الملحة في الرجوع إلى 
مغرب من جهة أخرى فإن هذه الأمنية المتبادلة لم تتحقق إلا 
في بداية السبعينيات» وذلك بسبب كثرة العراقل الإدارية. 
وهكذا عاد الأستاذ كولان ليستأنف عمله المعجمي في 
اا و الات وخ ع اي شي اا 
نهائيا في فرنسا عام 1976 بعدما تدهورت حالته الصحية. 
وقد توفي يوم 25 يناير 1977. وبحكم اهتماماته المتعددة فإن 
إنتاجه العلمي كان متنوعا وغزيراء إذ بلغ عدده ما يفوق 
0 دراسة تتوزع بين كتب ومقالات وتقارير دراسية حول 
عدد من المؤلفات وعروض بيبليوغرافية. ولقد شر معظم 
هذه الأعمال ضمن منشورات معهد الدراسات العليا المغربية 
وعلى صفحات مجلة "هیسبریس" (ءا6مء86)» کما أن عددا 
آخرا من اثحانة صدر في —جlںڵٽ Les Archives‏ 


Arabicay Encyclopédie de 1Islam, Marocaines‏ ومجلات 
علمية عالمية أخرى. ورغم غزارة هذا الإنتاج العلمي وتنوعه 
فانه بالإمکان تصنيفه في عدد من المحاور الأساسية هي : 

1 . البحث في كل ما له صلة مباشرة أو غير مباشرة 
بجميع اکال الل الفربة اة فكان باد الكلهة او 
العبارة ويطوعها ليستخرج منها معانيها القدية والحديثة 
ويدقق كتابتها بالحرف اللاتيني انطلاقا من التلفظ الصحيح 
بها من قبل مستعمليها في مختلف المناطق المغربية. وكان 
يغوص كذلك في أصل جذور الكلمات التي تكون عربية أو 
أمازيغية في غالب الأحيان كما أنها قد تكون إسبانية أو 
بزتفالبة أو تركية أو إفريقة أو لاتيية أو إغرقية: ولق 
کان كولان في هذا المجال أحد العلماء اللغويين الأوائل الذين 
تحدثوا عن وجود 'جذور متوسطية مشتركة" في لغات شعوب 
ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وللأستاذ جورج كولان في 
هذا الميدان عشرات وعشرات الذراسات الجادة والمتنوعة التي 
مکن الرجوع إلى جلها في مجلة sا6موه8.‏ وكان موضوع 
أول دراسة أنجزها يدور حول اللهجة العربية شمال منطقة 
تازة» وقد صدر هذا المقال بالقاهرة عام 1920 على صفحات 

مجلة العهد الفرنسي للأركيولوجيا الشرقية' 
)B.1.۴.۸.0.(‏ . وبحكم اهتماماته المتنوعة فإن العمل 
المعجمي كان يجتذبه اكثر من غيره» لذا خصص له اكبر 
قسط من حياته. ومعلوم آت توفي قبل طبع أحد هم انال 
إن لم يكن الأهم ويتعلق الأمر بقاموس اللهجة العربية 
ا مغربية الذي سبقت الإشارة إليه والذي بدأ الاشتغال فيه منذ 
عام 1925» غير آنه ترکه شبه مکمول في عشرات الآلاف من 
الجذاذات وعشرات الكراسات في معهد الدراسات والأّبحاث 

للتعريب بالرباط حيث عملت» بعد وفاته» مجموعة من 
الباحثين المغاربة والفرنسيين طيلة عدة سنوات على إخراجه 
وإعداده للطبع. ولقد صدر بالفعل هذا القاموس في ثمانية 
أجزاء تحت إشراف الأُستاذة زكية العراقي عام 1993 وهو 
يحمل عنوان "قاموس كولان للعربية الدارجة المغربية" 
„(Dictionnaire Colin d’ Arabe Dialectal Marocain)‏ 
2 . البحث في كل ما له صلة بحياة المغاربة وعاداتهم. 
ونذكر من بين كتاباته في هذا المجال على الخصوص : 
"نصوص مختارة من الواقع ا مغربي باللهجة العربية المغربية' 
(Chrestomatie marocaine)‏ و"الحياة المغربية" وهي دراسة 
إثنوغرافية و"اللهجات المغربية" و"سكان المغرب" و"اسماء 
الحرفيبن والتجار في مراكش"» ودراسات حول الآلات المائية 
في المغرب والعالم. العربي ودراسات عديدة أخرى. 

3 . التعريف بعدد من الأعلام ا لمغاربة والمدن والجهات 
المغربية» ونذكر من بين كتاباته في هذا المجال المقالات التالية 
التي صدر معظمها في "معلمة الإسلام (Encyclopédie de‏ 
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as NN AEE SAT SID) 
و"صفرو" و"مولاي سليمان" (السلطان) و" لمتونة" "تادلة'‎ 
و"تيط وتيطاوين" و"ماسة" و"مازاغان" (الجديدة) و"سيدي‎ 
أحمد زروق" (صدرت في المجلة الإيطالية مااع ازرم‎ 

ripo1itania‏ ) ودراسات أخری. 

4 . البحث في بعض قضايا اللهجات الأمازيغية» نذكر 
من اعمال قي هذا اليذان + "لهجة غارة البريرن" 
واحول مخطوط بربري" و"محطة في تاريخ اللغة البربرية" 
و"مفردات بربرية في اللهجة العربية المالطية"... 

5 . البحث في اللغة والأدب الأندلسيين» نقدم من بين 
راا لاون الال + ارات الصر ةى الل 
العربية لغرناطة" و"ملاحظات حول عربية أرا کا 
جديدة للهجة العربية في الغرب الإسلامي في القرن الثاني 
عشر (م)' و'شعراء عرب من الغرب الإسلامي في القرن 
اا ر ا . 

6 دراسات حول بعض اليهود المغاربة. نذكر من بينها : 
"يهودي مغربي صانع الأسطرلاب في القرن الرابع عشر (ء)" 

و يهود رحل في الصحراء المغربية في القرن السادس 

7 . البحث في النقوش في بعض الأماكن وخاصة في 
المساجد ونذكر من بين كتاباته في هذا المجال على الخصرص 
: "جامع الأندلس بغاس" و'المسجد الأعظم بتازة"... 

5 ی ار هة ل الا او لافنا مقا له 
من المخطوطات. ونذكر هنا على الخصوص : 

(ترجمة) قسم الدولة المرابطية من كتاب "الاستقصا ' 
لأحمد الناصري› 

- مجموعة تشتمل على أربعة تآليف مغربية في الحب 
الإافرنجي. ۰ 

كتاب "تحفة الأحباب في ماهية النبات والأعشاب' 
(وهو مؤلف غقل) : [ 

كتاب ابی عبد الله محمد بن أبى محمد السقطى 
الال ي س اة ۰ 

ENS A o aE: 

۔ كتاب 'المقصد الشريف وا نزع اللطيف في ذكر صلحاء 

الرف' لا ميك عبد الق بن ماعل ين احند بن د 
وا | 

تلك باختصار شديد أهم محطات حياة الشيخ العالم 
والمعلم جورج كولان وكذا أهم الموضوعات العلمية التي 
غل بال دة تاف ان اما و دو الاو في 
الحا دن جا رای ف ا 
الأصيلة. وإن بلادنا لمدينة له على كل ما قدمه لها من 
خدمات جليلة تجعلنا نضعه ضمن قائمة الأعلام الذين نعتز 

بم 

معرفة شخصية للعالم بعد رجوعه من فرنسا واستئنافه لعمله 
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Ph. Marçais, G.S. Colin, Arabica, t. XXIV, 1977, fasc. 
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Hespéris-Tamuda, vol. XVII, 1976 - 77, fascicule unique, 
p. 5 - 12 ; Ahmed Lakhdar Ghazal, En guise de mise au 
point, p. 15 -16 ; Zakia Iraqui, Le retour, p. 17-21 ; Le 
Dictionnaire arabe-français de G.S. Colin, p. 22 - 38 ; 
Christine Cananmas, Bibliographie G.S. Colin, p. 39 - 45. 


عبد الرحيم العطاوي 


کله aنصاسم6‏ مدينة تقع على الضفة اليمنى 
لوادي غريس على بعد 60 كلم جنوب غرب مدينة الرشيدية 
(قصر السوق سابقا) و80 كلم شرق مدينة تنغير. 
وكوليمية مدينة تحيط بها مجموعة من بساتين النخيل 
والفدادين الفلاحية. وتسقى واحتها بوادي غريس الذي يمر 
قريبا منها بعد خروجه من السفوح الشرقية لجبال الأطلس 
الك الطلة عل وا تاضلالت. 
ا ا ا و 
دلالتها الأمازيغية المحلية "مجموعة الضايات". والتى 
أطلقت على قصر قريب من هذه المدينة. 
ويبتدئ تاريخ هذا القصر وكذا فط السكن بواحة غريس 
كلها خب الوقاتق المحلية :مع التضبف الانى من 
القرن 9ه / 5 م› فقد اورد الفقيه سيدي عبد الله بن عبد 
الله بن عمر المدغري في كتابه : "تحفة الحبوب في مناقب 
أبي يعقوب " (مخطوط) : "أن يوسف الشيخ غتدا الله امار 
اللعروف بأبي يعقوب مؤسس زاوية أسول قد حل بقصر 
گوليمة آو إگوليمن في هذه الفترةء ثم انتقل إلى قصر 
تاديغوست (قرب كوليمة علي الضفة اليسرى لنهر غريس 
بعد خروجه من جبال الأطلس الكبير) ثم تاغيا (تاغيا 
اغریس) قبل ان بسخقر باسرل قرب جل باذ بالطل 
الكبير حيث منابع نهر غريس). ٠‏ 
وفي النصف الأول من القرن 11 2 کان قر 
گوليمة. إلى جانب قصور أسرير بفركلة» هدفا لنزاع دلائي 
سملالي نظرا لأهميتها التجارية والمعبرية بين شمالي ال مغرب 
وجنوبه الغربي بالإضافة إلى أهميتها الزراعية أيضا على 
السفوح الجنوبية الشرقية لجبال الأطلس الكبير. 
ويظهر أن التجمع القبلي المرغادي وهو أقدم العناصر 
البشرية المستقرة بهذه الواحة. وفي إطار الصراع القبلي بين 
اتحاديتي ايت عطا وايت يفلمان خلال النصف الثاني من 
القرن 12 هھ / 17 م كانت واحة غریس وقصر گوليمة هدفا 
لات فل هار من أجل الاستف رار فا الط 
عليها. وفي حوالي 1267 / 1853 تم استيلاء العطاويين على 
قصر گوليمة إثر تغلبهم على المجموعة المرغادية. واصبح 
لازما انتظار حوالي 30 سنة أي إلى 1298 / 1883 حيث 
كانت المعركة الحاسمة بين آيت عطا وآيت مرغاد لحسم 
الصراع لصالح آيت مرغاد الذين استعادوا السيطرة على 
قصر گوليمة والواحة بأكملها. 
واستمر مركز گوليمة في تطوره على يد المرغاديين ومن 
حالفهم من القبائل العطاويةء فكان خلال القرن 19 م وبداية 
القرن 20 مجالا للتجمع البشري المتنوع رغم التنافس الذي 


کان بین قصور تادیغوست وتلوین وأسرير بفركلة. ونتج عن 
هذا التطور أن أصبح قصر گوليمة ينمو بتبعية بعض القصور 
إليه مثل قصر تالوين فاشتهرت الواحة باسم گوليمة. 
وفي النصف الأول من القرن 20 وبعد سيطرة الجيوش 
الفرنسية على الجنوب المغربي حوالي 1934.1930 صارت 
كوليمة مركزا عسكريا وبعد ذلك سجنا لرجالات الحركة 
الوطنية المناهضين للاستعمار الفرنسي للمغرب. 
وفي القرن 11 ه / 17 م ازدهرت الحركة الفكرية بالبادية 
في مرحلة الأوج السعديء خصوصا في واحتي غريس وفركلة 
وكان قصر گوليمة يضم جملة من العلماء في المجال الفقهي 
وتجويد القران الكريم والإفتاء. 
وفي فترة الحماية الفرنسية تصدى مجاهدو قصر 
گوليمة» وتاديغوست وتاردا للجيش الفرنسي في معركة 
EE‏ الييون" على وادي بولكوا فى 31 غشت 1930 
ودخلت غريس تحت السيطرة الفرنسية في 10 شتنبر 1930 
بالاستيلاء على مدينة كولميمة. وخاض المقاومون ضد جيوش 
الاحتلال مغارك سنة 1932 لإخضاع تاديغوست وتنجدادء 
وإحكام السنيطرة على مدينة گوليمة ما أدى إلى لجوء 
المجاهدين إلى الجبال القريبة خصوصا ايت مرغاد الذين 
نزحوا في اتجاه ألنيف. 
وبانتهاء عمل المقاومة المسلحة في بداية الثلاثينيات 
بصورة عامة في المغرب وفي واحة غريس خاصة, انطلق 
العمل السياسي الوطني» وأصبحت المنطقة مركز اعتقال 
ومنفى للوطنيين في گوليمة وتنجداد» وأغبالو نكردوس. 
نذكر على سبيل المشال أن الوطني محمد القري دفن في 
گوليمة. 
وتعتبر مدينة گوليمة ‏ التي لقبت "بتزي نيمناين" أي مر 
الفرسان . أهم مركز إداري بواحة غريس» أنشأً فيه الفرنسيون 
مكتبا للشؤون الأهلية كانت مهمته مراقبة السكان 
والتجسس عليهم» وضبط تحركاتهم للحيولة دون تجدد أعمال 
المقاومة. 
وتضم دائرة گوليمة بلديتين : بلدية گوليمة» وبلدية 
تنجداد» إضافة إلى سبع جماعات قروية. ونميز في ذلك بين 
غريس العلوي وغريس السفلي» حيث تنضوي تحت الأول 
قصور مگمان» آیت یحیی أو عشمان» آیت كطو» إغرغر» 
زاوية سيدي الغازي» زرارة» حرت. ويضم غريس السفلي 
قصور كاوز» بوتنفيت» وقة» مونحيي» إمي نتخبوت» تلوين» 
االو نک درمز غت ا ا فركلة السفلىء 
وملاعب. 
وتشتمل دائرة گوليمة على 97 قصراء توجد أربعة منها 
في بلدية گوليمة هي إگرلیمن» آیت موش» تکاثرت» آيت 
سيدي محمد اا 
ومن الناحية الجغرافيةء فإن مدينة گولميمة ترتفع على 
سطح البحر بحوالي 950 متر ويبلغ معدل التساقطات 
السنوية بها 6 ملم» وتتسم مناخ شبه صحراوي. کما 


يتكون غطاؤها النباتي من الجفافيات التي تحتل المسيلات 
المائية والمنخفضات. 
وقارس في واحة مدينة كوليمة زراعة من ثلاثة 
مستوبات : 
الل 2 ال نالرات 3 5الرا فاك 
التحتية (الفصةء الحبوب ...) وتبلغ المساحة الزراعية 1916 
هكتار» تعتمد في سقيها على مياه منابع تيفوناسين الواقعة 
بین گوليمة وتديغوست. 
وتعتبر المدينة من أهم المراكز التجاريةء وملتقى 
للمواصلات إذ تتوفر على سوق محلي يقام مرتين في 
الأسبوع : الإثنين والخميس. 
فيما يتعلق بالتنشيط السياحي» تتميز واحة كولميمة 
بتراثها الشعبي» ويمكن استجلاء ذلك من خلال تنوع الفرق 
الفلكلورية ذات الشهرة الكبيرة التى تعكس عادات وتقاليد 
المجموعات البشرية المشكلة للبنية السكانية والتي تم الحفاظ 
عليها لحقب تاريخية متتالية» ومن أهمها فرقة ايت مرغاد 
بگوليمة. 
وتتوفر واحة هذه المدينة على مؤهلات سياحية من أهمها 
: مجموعة القصرر المبثوثة وسط غابات النخيل. أو على 
ضفاف وادي غريس» ومضاييق امسد بجماعة تديغوست. 
عبد الله بن عبد الله بن عمر المدغري» تحفة ا محبوب في مناقب أبي 
يعقوب» الخزانة الحمزاوية رقم 291 ؛ المندوبية السامية لقدماء 
امقاومين وأعضاء جيش التحرير والمقاومة ا لغربية في الجنوب 
الشرقي» 1998 ؛ سلسلة ندوات السياحة في الميزان» جامعة المولى 
إسماعيل» كلية الآداب والعلوم الإنسانية. مكناس» 1999 ؛ محمد 
حجي» الحركة الفكرية با مغرب في عهد السعديين» ج 2» دار المغرب 
للتأليف والترجمة والنشرء 78 ؛ محمد المهدي الناصري» نعت 
الغو اا هان ن بان م ؛ محمد بن هاشم 
العلوي المدغري» من وراء السدود» مطبوع. 


Alexandre Nomededou, Annexe d’ Assoul, Affaires 
indigênes, Maroc, 1953 ; Lieutenant F. Rista, Note sur 
irrigation des districts de PAmsed, le Tadighoust et 
PIdelsen, Bureau de Goulmima, 1949. 


الحسن أخروش وهاشم العلوي القاسمي 


کولومباني» «Colombani dg‏ ولد في وهران يوم 24 
ابريل 1875. ولج مدرسة الطب برسيليا ليخرج منها بشهادة 
اهلته للعمل بضع سنوات بمستشفيات فرنسا. وفي سنة 
2 حصل على دكتوراه في الطب جعلت القائمين بشؤون 
الصحة با لجزائر يستقدمونه للعمل في وهران التي مكث بها 
إلى سنة 1914 » وهناك تعرف على ليوطي» ثم أرسل من 
ضمن من وجهوا إلى جبهات القتال في الحرب العالمية 
الأولى» وشارك أثناء ذلك في عدة بعثات مكلفة مكافحة 
الان الرس ره الاد عل و اهدي 
کی ن دك ا را ر اف کی ا 
الال 

عمل كولومباني في سنة 1919 طبيبا رئيسيا للمستشفى 
العسكري بالرباط؛ وعين بعد ذلك بسنة مندوبا للمغرب لدى 
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الكتب الدولي للصحة العمومية. وقد أبان أثناء مهمته 
هاته› عن كفاءة عالية في التعامل مع ما کان یطرح من 
مشاكل حفظ الصحة ومكافحة الأمراض» عا فتح الباب 
أمامه لولوج أسلاك عليا في إدارة الصحة, إذ عين بها 
كنائب للمدير» ثم تولى إدارتها في سنة 1926 بعد أن تم 
فصلها عن الإدارة العسكرية. فأصبح بذلك أول مدير مدني 
لإدارة الصحة. 
عمل كولومباني في منصبه هذا زهاء ثمانية أعوام من 
يناير 1926 إلى أبريل 1934 » حاول خلالها أن يضع إدارة 
الصحة على قرار مكيبن إذ صدر فى بداية عهده ظهير 15 
مارئى 1926 :الى خد مجالات هذه الإدازة وتخصضاتهاء 
وعمل من خلال ذلك على تمتين بنية المرافق الطبية وأرسى 
قواعد العمل الطبي بالمغرب» كمااكتملت في عهده 
الصدلية المركزية وظهر المعهد الصحي الذي كان يتولى 
دراسة الأوبئة والأمراض وما ينجع في التوقي منها. 
اشتهر كولومباني بمداخلاته في الأيام الدراسية التي 
عقدها الطب الاستعماري بباريز سنة 1931 وبقي وفيا لنظرة 
ليوطي للصحة ونهج سياسة صحية قوامها توفير اليد 
العاملة لشاريع الفرنسيين ما عبر عنه في قولته» وهو 
يتحدث عن برنامج الوقاية الصحية : "كما هو الجال بالنسبة 
جيش يريد الوصول إلى هدفه بسرعة في بعض الأوقات 
العصيبة» ويكون لزاما عليه أن يتخلص من كل ما من شأنه 
أن يعرقل مسيرته فكذلك الأمر بالنسبة للاسعاف الصحى؛ 
الى عرض أن برك فان إل البتوفن رالو : 
والمرضى ... وحماية العجزة والأطفال» انصبت جهوده على 
العناصر النشيطة من السكان" 
توفي كولومباني عن عمر يناهز الثمانين سنة. 
La pharmacie moderne du 10/08/1932 ; D.‏ 
Emile Speder, L’euvre d’hygiètne publique et‏ 


d’assistance médicale du Dr. Jules Colombani ; J. 
Colombani, La protection sanitaire de [indigène au 


Maroc, Rabat, 1932. 


بوجمعة رويان 


الگوم Les Goums‏ في غیاب ا مقاومة عسكرية من 
الذي بدأ زحفه انطلاقا من الدار البيضاء ووجدة نحو الداخلء 
وشكلت مقاومة قبائل الشاوية عقبة كأداء أمام تقدم الجيوش 
الفرنسية ودفعت الخسائر التي الحقتها القبائل بالجيوش 
التفكير في تجنيد المغاربة في صفوفها لأن ذلك من شأنه أن 
بحقق للقوات الاستعمارية مجموعة من النتائج نذكر منها : 

أولً : الحد من الخسائر البشرية في صفوفهاء وجعل 
المغاربة تقالو ن مغاربة اخرنن: 

ثانياً : المساس بمعنوية المقاومين إذ أصبح أمامهم في 
المواجهة مغاربة آخرون ما قد يخل بفكرة الجهاد في سبيل 
الله حسب الطرح الاستعماري. 
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ثالثاً : إبعاد فرنسا من تحمل النتائج السياسية لهذه 
الحرب وإلى هذا يشير ليوطي لاحقا بقوله : أن عمل الحركات 
یعتمد على تدخل سکان البلاد وحدهم حتى لا يتعلل بذلك 
المتمردون من جديد للجهاد ضد المسيحيين› قالاأولی بنا آن 
لا نظهر حتى لا نعرف انتصارهم إن نجحرا ونشارك في 
إنشاء فرق الگوم المغاربة في فاتح نونبر 1908 من طرف 
الجنرال داماد #فه 04 وهي عبارة عن 6 فرق مكونة من 
0 فرداً من المشاة و50 من الفرسان (الصبايحية) وتم 
توزيع هؤلاء على ستة مناطق أساسية اشر اجا فط 

1 ۔ وحدة الگوم الأولى : بسيدي بوبكر بقيادة النقيب 


. 1e۲ هنري‎ 

2 . وحدة الگوم الثانية : بأولاد سعيد بقيادة النقيب بول 
.Boulle‏ 

3 . وحدة الگوم الثالثة بسطات بقيادة النقيب تربالی 
Triballet‏ . 


4 . وحدة الگوم الرابعة : بقصبة بني احمد بقيادة النقيب 
دوتور كوا .Detorguat‏ 
5 . وحدة الگوم الخامسة : بدوار بوعزة بقيادة النقيب 
نانصى‌ .Nancy‏ 
6 ا الى السادسة ٠‏ بايان قباد اللقيب 
بلوندون 810"0 . 
کما کان علی رأس کل وحدة من وحدات الگوم ضابط 
برتبة نقيب بمساعدة ملازمان و5 ضباط الصف من رتب 
مختلفة وذلك لتأطير الگوم المغاربة عسكريا وتدريبهم على 
مختلف المهام من البناء إلى شق الطرقات والتجسس على 
القبائل المقاومة إلى تعلم مختلف فنون الحرب واستعمال 
الأسلحة النارية» ولهذا ربطت الگوم بمصلحة الاستعلامات. 
ومع مرور السنوات تزايد عددها بتزايد حاجيات فرنسا 
إلى قوات ضخمة من أجل التوسع العسكري في البلاد 
وكذلك المشاركة في الحروب التي تخوضها خارج المغرب 
كالحرب العالمية الأولى والثانية. وهكذا انتقل عدد الفرق من 
6 سنة 1908 إلى 12 سنة 1912 ثم إلى 51 سنة 1934 
وقوامها 10.000 گرمي أو جندي مغربي. 
وقد تم القذف بفرق الگوم إلى ميدان المعركة يوم 28 
فبراير 1910 عندما انطلقت فرق الگوم الرابعة والخامسة 
والسادسة من بنسليمان والگارة وبن أحمد لمواجهة قبائل 
الشاوية وزعير بمنطقة مرشوش» وكبدت هذه الأخيرة خسائر 
فادحة للگوم وجنود الاستعمار. 
وأصبحت فرق الگوم أداة ناجعة في عمليات الغزو 
العسكري والتوسع بسبب معرفتها للبلاد وتعددت واصبحت 
تسمی فرق الگوم الختلاط 1es Goums Mites‏ وتکونت 
من المشاة والخيالة. كما زودت بأسلحة المدفعية التابعة للگوم 
وكذلك بفرق التزحلق على الثلج. وفي الجنوب تم تكوين فرق 


الگوم التي تستعمل الإبل pag «Méharistes‏ تکوین فرق 
التي تستعمل الدراجات النارية lg Les Goums Motorisés‏ 
يبق الا ميدان الطيران والبحرية الذي استشنی منه الگوم 
لکونهما يتطلبان تكوينا علميا عاليا. 


وعند اندم ا العالمية الثانية وجه السلطان محمد 
بن يوسف نداء إلى الشعب المغربي لمساندة فرنسا ضد 
الأنظمة الدكتاتوريةء وبذلك تزايد عدد المغاربة المجندين 
وتکونت الطواب بير المغربية» ففي 25 يونيو 1940 بلغ عدد 
وحدات الگوم المغربية 120 وحدة ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد. بل أن هزيمة فرنسا جعلها تعتمد على المغرب لإعادة 
بناء جيوشها واستعملت التمويه أمام لجن التفتيش الألمانية 
وذلك لتكوين فرق مغربية» وخلال الفترة الممتدة ما بين 1942 
و1943 تم تدریب آلاف المغاربة وتم تكوين وحدات للطرابير 
امغربية أهمها طوابير النقيب لوبلان 814٥‏ م1 وطوابير 
النقيب بواييي دولاتور 0ا1 e‏ ر80 » وکل وحدة تضم 
ثلاث طوابیر وکل طابور يضم 4 فرق للگوم؛ کما تم تکوین 
طوابير لكليرك Clerc‏ ما الذي أطلق عليه بفسضل 
الانتصارات التي حققها على يد الگوم ا لمغاربة في ميدان 
الخرت ا ماریشال فرنسا . ويسبب مساهمة الگوم 
المغاربة في انتصار الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانيةء فان 
وحداتهم شاركت في الاستعراض العسكري الكبير بہاريس 
الذي أقيم يوم 18 يونيو 1945 . وخلال نفس المناسبة وشح 
الجنرال دگول صدر السلطان محمد بن یوسف بوساء ' رفیق 
وق نی 

وبعد الحرب جندت فرنسا آلافا من الگوم المغاربة 
للمشاركة في الحرب بالهند الصينية. 

وقد کان شعار فرق الگوم هو : 'زيدو لگدام"» وتحتفظ 
الذاكرة الشعبية للگوم المغاربة بكثير من الأعمال البطرلية 
أثناء الحرب العالمية الثانية وحرصت فرنسا على وضع تقاثيل 
تذكارية تخليدا للگوم ا لمغاربة الذين عملوا ضمن جيوشها 
کما اسن دسا لاط الذي آشرفوا على الگوم جمعية 
أطلق عليها الگومية La Kouٍmia‏ تصدر نشرة دورية 
لتخليد أعمال هذه الوحدات. 


أعمال ندوة» ا مغرب وفرنسا خلال الحرب العالمية الغانية» من : 
مجموعة البحث والتوثيق في التاريخ العسكري المغربي بكلية 
الآداب القنيطرة ومركز الدراسات التابع للمصالح الاجتماعية 

.1996 للقوات المسلحة الملكية. الرباط› نونہر»‎ 
Jean Saulay, Histoire des Goums Marocains, t. l1, 

Public réalisation, Paris, 1981 ; J. Moirineau et Yves 

Salkin, Histoire des Goums Marocains, La Koumia, Public 


Réalisation 1987 ; La Koumia : Bulletin de l'association 
des Goums marocains et des AI en France, les numéros de 


ã 2001.‏ 1981 
عبد القادر بوراس 


گومیز. مار سیل )Marce1 Gomez)‏ من مجموعة 
فرانسوا أفيثال أحد غلاة الوجود الفرنسي بالمغرب» كان أحد 
أعضا ء منظمة اليد الحمراء الإرهابية المرتبطة بمنظمة 
واش قرات" ›)1a Présence Française)‏ وااتي 
اغتالت عدا من التجار والوطنيين المغاربة منهم الميلودي 
السامي الدراجي» وشقيق الوطني العربي السامي والمختار 
السامي من المدينة القدية. تورط مارسیل گوميز في عملية 
ا تيال ا ليلودي السامي وار أکتربر 5 لدوره فی 
المقاومة المسلحة خاصة منظمة الهلال الأسود» لذلك ترصد له 
أفراد من هذه المنظمة فهاجموه 0ا كان يجتاز شا رع 
لاکورنیش في أحد يام بوليوز 1956 وقد استعملوا سيارة 
من نوع پوجو 203 سوداء اللون في اسم بوشعیب عکراش هو 
عبد الله الحداوي» والذي كان عاملا بالبلدية» ومباشرة 
بعد اعتقال عكراش غادر عبد الله الحداوي - بعد أن بلغ الخبر 
عن طريق شقيقه حسن الحداوي» بيت خاله العربي السامي 
تفاديا للاعتقال. 


شهادة حسن نائب الحداوي شقيق الشهيد عبد الله الحداوي. 
محمد وحبد 


الكونفدرالية الديوقراطية للشغل» عرف ال مغرب في 
الفترة ما بين 20 مارس 1955 و15 ماي 1997 ميلاد 21 
نقابة. لكن النقابات التي استطاعت فرض نفسها في الساحة 
النقابية والسياسية با مغرب ثلائة وهي : الاتحاد المغربي 
للشغل الذي تأسس في 20 مارس 1955 والاتحاد العام 
للشغالين با مغرب الذي تأسس في 4 أبريل 1960 ثم 
الكونفدرالية الديوقراطية للشغل التي كان ميلادها في 
خريف 1978 وبالضبط في 25 و26 نونبر 1978. 
استطاعت الكونفدرالية الديوقراطية للشغل خلال ربع 
قرن من وجودها أن تصبح من أقوى المخاطبين لدى الجهاز 
الحكومي وأرباب العمل في كل القضايا التي تأخذ بانشغال 
الشغيلة المغربية مثل تحسين الأجور والحماية الاجتماعية 
والتغطية الصحية وإحداث لجنة دائمة للحوار الاجتماعى 
ا الاجتماعي اا الا راد ات 
نطق قران وم نالفل ل إن تاا ساد 
أصبحت في صلب اهتمام الكونفدرالية الدموقراطية للشغل 
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مغل نزاهة الانتخابات ودعم الشعب الفلسطيني (إضرابات 
بمناسبة يوم الارض 30 مارس) والشعب العراقي 
وقد ترتب الإعلان عن ميلاد الكونفدرالية الديموقراطية 
للشغل على ظهور تيارين داخل الاتحاد المغربي للشغل. تيار 
غر لاد تنظيم نقابي جديد إضعافا للوحدة النقابية التي 
هي في حاجة إلى رص صفوفها في مواجهة تردي الأوضاع 
اقتاد والأخت فاع ناخرات ال ظلت 
تاا ع الو و ات 
كه بها : 
وتيار آخر اعتبر تأسيس الكونفدرالية الديموقراطية 
للشغل الرد الوحيد على بيروقراطية الاتحاد المغربي للشغل 
اتان لاا رة ومةه عن الكروي سارل الدافغرق ن 
تاسيس الكونفدرالية الديموقراطية للشغل إيجاد مرجعية 
تاريخية تزكي القناعة التي بدافغون عنهاء فتبرون ان 
قيادة الاتحاد المغريى للشغل أرادت أن تجعل الحزب والمقصود 
لااد الرطن لكات الب تابا لفقا 
ويُعد تأسيس الكونفدرالية الديموقراطية للشغل تتويجاً 
لسنوات من التوتر في العلاقة بين التيار النقابي والتيار 
السياسي داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. ففي يناير 
3 وأثناء انعقاد المؤقر الغالث للاتحاد المغربي للشغل منع 
المرحوم عمر بنجلون من دخول قاعة المؤقر» بل جرى الإعلان 
في نهاية أشغال المؤقر عن عدم خضوع الاتحاد لأي توجه 
شای 
ولم تكد تر إلا بضعة أشهر حتى جرى تأسيس الجامعة 
المستقلة للبريد» وقد تحولت لاحقاً إلى النقابة الوطنية للبريد 
في عام 7. وبعد مرور سنة واحدة وبالضبط في 15 و16 
و17 يوليوز 1978 تم تاسيس الجامعة الدمقراطية من ثماني 
نقابات أهمها التعليم والصحة والفوسفاط والبريد» وهي 
التى قادت إلى تشكيل الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في 
25 و26 نونېر 1976. 
بتشبث المنتقدون للمحجوب بن الصديق الأمين العام 
للاتحاد المغربي للشغل في الدفاع عن وجهة نظرهم بمحطة 
تاريخية كانت شابة الفرصة الأخيرة لخلق تضامن سياسي 
نقابى» والمقصود بها التضامن الذي ابداه قادة الحزب بعد 
ا ای ا و 0 ا 
E E TR N EE E SC‏ 
اللحجوب . برقية إلى ال ملك كتبت بلهجة حادة» وتضمنت 
مطلب اقصاء اليهود الغاربة من ! aa‏ 
يشغلونها > وسار المحجوب في رکب أخيه فتبنی دون آي 
قعفظ ما جاء في البرقية. وحاول عبد الرحيم بوعبيد رات 
الصدع لإعطاء الحزب قوة جديدة لکن عدوا من مناضلي 
الحزب عارضوا هذا التوجه لاعتقادهم أن القيادة النقابية 
كانت تعرقل العمل السياسي وتحرم القواعد الحزبية من 
الانخراط فى العمل النقابى. وعندما عقدت اللجنة الإدارية 
ااا ا بتاریخ اا ت 1067د غ ال 
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إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد وأصدرت قرارات منها تشكيل 
قيادة مكونة من عبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد 
حح تون الى لمر المرب ف انطار عد الور 

الوطني الثالث ألح الحجوب بن الصديق على إضافة فق 

إلى قرار اللجنة الإدارية تؤكد أن مدا الرخا اللقاببة 
والاستقلال النقًابي مقدسان لا يجوز المساس بهما. 

وظلت شقة الحلاف تتسع باستمرار ففي أعقاب 

الاعتقالات التي تعرض لها الكشيرون من مناضلي الاتحاد 
الوطنى للقوات الشعبية وصفت القيادة النقابية المعتقلين ب 
"المغامرين". وهكذا سيدعو محمد اليازغي عمر بنجلون 
أثناء اجتماع اللجنة ألإدارية في 30 يوليوز 1972 إلى قطع 
جميع الصلات مع التيار النقابي الذي کان لا یتردد في 
القول بأن المناضلين النقابيين هم الذين بخلقون الحزب 
الثوري. وقد اعترف عبد الرحيم بوعبيد خلال هذا الاجتماع 
اتا ٤‏ عمل وحدوي مع القيادة النقابية التي لم تأخذ 
العبرة غا 

وتقرر الإعلان عن تأسيس الكونفدرالية الديموقراطية 
للشغل خوض إضراب وطني في قطاع التعليم من قبل النقابة 
الوطنية للتعليم» التي رأت النور في 20 فبراير 1966. ونفذ 
الإضراب فى 14 و15 فبراير 1978 وبعد مرور سنة بالضبط 
تم خوض إضراب ان ولكن هذه المرة في قطاع الصحة في 
فبرایر 1979. وفي 7 مارس 1979 تم حوض إضراب ثان في 
قطاع التعليم. وبوازاة هذه الإضرابات أعلنت النقابة الوطنية 
للتعليم العالي في ختام موترها الأول بفاس يومي 17 و18 
مارس 1979 استقلالها نهائياً عن الاتحاد المغربي للشغل. 
وأدّى نجاح هذه الاضرابات إلى تفكير الحكومة في ضرورة 
التصدي بقوة للاضراب المعلن عن خوضه يومي 10 و11 
آبریل 9 قي قطاعي التعليم والصحة. 

ل الإضراب الذي واجهته الحكومة . وقد أصبح ا 
المعطي بوعبيد . بعنف شديد فتم اعتقال آلاف المضربين 
وجرى تشريد معظمهم» فنظمت الكونفدرالية الديوقراطية 
للشغل اكتتابات لفائدتهم. وقد ظلت ملفاتهم دون تسوية 
بالرغم من توصيات جهات عليا. . وبالرغم من ذلك لم جد 
السلطات 5 من فتح حوار مع المركزيات النقابية 20 أكتوبر 
9 

وعد مرور سنتين على إضراب 5 أبريل 1979 وجدت 
الكونفدرالية الديموقراطية للشغل نفسها في مواجهة حدر 
اا ا ع ی اتی ک0 ر 
1. ففى 22 ماي 1981 أعلن وزير الفلاحة خلال ندوة 
فة عن الزبادة قي غار اليرت رفي 26ن فش 
الشهر أعلن عن زيادة فى أسعار السكر والزيت والحليب 
والدقيق والزبدة أي ما يشكل المواد الاستهلاكية الأساسية 
فانطلقت فى الفترة ما بين 31 ماي و20 يونيو حملة 
ماغات و ظاهات وندوات صحفية من قبل الفاعلين 
النقابيين وغيرهم؛ وكلها تنديد بالإجراءات الحكومية المعلن 


عنها. وكان المتظاهرون يواجهون بتدخل عنيف لقوات الأمن 
ما أدى إلى سقوط الكثير من الجرحى مثلما حصل في بركان 
يوم 3 يونيو وفي زايو يوم 6 يونيو إضافة إلى مئات 
الاعتقالات. 
وفي 7 يونيو فوض المجلس الوطني للكونفدرالية 
الديموقراطية للشغل المكتب التنفيدي صلاحيات اتخاذ القرار 
لمناسب. وقد أمهلت الكونفدرالية الحكومة أسبوعاً للتراجع 
عن الزيادة المعلن عنها. كما ندد المكتب السياسى للاتحاد 
لاشتراكي للقوات الشعبية يوم 10 يونيو بهذه الزيادةء بينما 
دعا الاتحاد المغربي للشغل بالرباط إلى اجتماع قر الحكومة 
للنظر في الأمر. وفي يوم 11 قو و قوم اور 
الأموي رئيس الكونفدرالية إلى الوزير الأول رسالة للتراجع 
عن الزيادة» وفتح حوار مع الكونفدرالية الديموقراطية 
للنغل: كما دعت الكزنفدرالة قراعدها إلى مساندة 
الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد المغربي للشغل يوم 18 يونيو 
في الدار البيضاء والمحمدية. 
ولم تقو قواعد الكونفدرالية الديموقراطية للشغل وعموم 
السكان على فهم هذه الازدواجية في تعامل السلطات مع 
الدعوة إلى الإضراب. فبينما جرى التغاضي عن الإضراب 
الذي نفدته قواعد الاتحاد المغربي للشغل. ثم التصدي بعنف 
للإضراب الذي دعت إليه الكونفدرالية الديوقراطية للشغل. 
وقد أسفر التدخل العنيف لمختلف أنواع القوات عن سقوط 
مئات الضحاياء واعتقال الكثيرين› وقد هلك عدد منهم 
اختنافاً بزنزانة بالمقاطعة 46 في حي سيدي البرنوصي بالدار 
الا 
وجرى اعتقال عدذ ا الاشتراكي 
للقوات الشعبية والكونفذرالية الديوقراطية للشغل (نوبير 
اا وعبد الرحمان شناف والبزاوي ولراني...) ومنعت 
يدة "ا محرر" وجريدة "لبيراسيون" > وبعد أربعة أشهر ثم 
a‏ أعضاء من ا مكيب السياسي للاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية منهم الكإّب الأول عبد الرحيم بوعبيد. . 
وامعاناً في المواجهةامنعت السلطات فی 27 ایل 1982 
الكونفدرالية من المشاركة في احتفالات فاتح ماي» ما دفع 
القيادة المتبقية لعقد. تدوة صحفية يوم 6 ماي 1982 فتم 
اعتقال عبد المجيد بوزؤبع من داخل المقر الذي جرت فيه 
الندوة وقدم للمحاكمة. ٠‏ 
واستطاعت الكونفدرالية تجاوز هذه المحنة التي كان من 
عواملها اعتقال الكاتب العام لمدة سنتين وخمسة أشهر 
(أطلق الأموي يوم 11/19 / 1983). ثم دخلت الكونفدرالية 
الدموقراطية للشغل ابتدأء من فبراير 1988 مرحلة جديدة من 
نضالهاء وذلك عبر التنسيق مع مركزية أخرى وهي الاتحاد 
العام للشغالين ا لمغاربةء إذ دعا المكتبان التنفيذيان الحكومة 
إلى فتح حوار حول الملف الاجتماعي» وكانت الدعوة إلى 
إضراب وطني مشترك بين المركزيتين أول ثمار هذا 
التنسيق. 


وقد الإضراب يوم 14 دجنبر 1990 وكما حصل في 
إضراب يونيو 1981 تدخلت السلطات بعنفٍ شديد خاصة 
فاس ومکناس ما ادى الى سقوط عدد من ئ 
وقد انضمت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى عملية 
التنسيق بين المركزيتينء فتمت يوم 28 يناير 1991 الدعوة 
إلى تضامن عمالي مع الشعب العراقي (وجهت الكونفدرالية 
فى 2 مارس 1998 طائرة محملة بإعانات إلى بغدادء 
وتكررت هذه المبادرة يوم 14 أبريل 1998). 
وفي 4 مارس 1992 احتفل محمد نوبير الأموي إثر 
تصريح مقدم للجريدة الاسبانية 'البایس" (۶نه۲ 81) وصف 
فيه الحكومة التي كان يرأسها محمد كريم العمراني بكلا 
غير لائق» وقد أطلق ليعاد اعتقاله بعد يومين» وانطلقت 
محاکمته في أبریل 1992 وقد آزره آزید من 1000 محا 
وبالرغم من ذلك تمت |دانته بسنتين سجناً نافذاً. 
وظلت عملية شد الحبل متواصلة بين الكونفدرالية 
والاتحاد العام للشغالين والنقابة الوطنية للتعليم العالي من 
جهة وبين الحكومة من جهة أخرى. فمن جانب الحكومة تم 
منع المركزيات الثلاث من احياء تظاهرات ماي 1992 
ومن جاب المركزيات نت الدعوة في 14 شتنبر 1992 إلى 
مقاطعة الاستفتاء على دستور 1992ء ولم يفرج عن الأموي 
إلا فى 12 يوليوز 1993 أي بعد انتهاء كل الاستحقاقات. 
ولا كانت الاتصالات جارية بتأسيس حكومة التناوب 
التوافقى» كانت الكونفدرالية تدعو التي خوض مسيرات 
سلمية يوم 6 فبراير 1994. لكن الضغوط التي مارسها محمد 
بوستة أقنعت نوبير الأموي بالتخلى عن هذه الدعوة. 
واستمر التنسيق بين المركزيات الثلاث قائماًء وهكذا تم 
في 5 يونيو 1996 تنفيذ إضراب عام فاضطرت الحكومة إلى 
نرکا کیا و ا رع اركف ا فت 
6 » وقد وقعه محمد نوبير الأموي وعبد الرزاق أفيلال 
وعبد الرحيم الحجوجي وإدريس البصري. 
وفى 25 يونيو 1997 أطلق الأموي دعوته الشهيرة لإلغاء 
نقائج انتخابات 13 یونیو 1997 نظراً لما شابها من تزوير. 
وظلت ذعوات خوض إضرابات متأصلة في اليات تعامل 
الكونفدرالية الديوقراطية للشغل مع قضايا الشغيلة 
المغربية. وتوجت في عام 1999 بإعلان فأاتح محرم› واتفاقات 
0 أبريل 2003 بين النقابات العمالية ونقابات العمال برعاية 
الدولة. لكن قراءة بسيطة للأرقام المتعلقة بعدد الإضرابات 
ا لمنظمة فى السنوات القليلة الأولى من الألفية الثالثة 
کف تراجعاً کبیراً فی عدد الإضرابات : 
9 إضرابا سنة 2000. 
149 إضراباً سنة 2003. 
فهل يعود هذا التراجع إلى استجابة الحكومة وأرباب 
العمل لمعظم مطالب النقابات أم إلى تعدد المخاطبين 
النقابيينء إذ شهدت الساحة النقابية تكاثراً للنقابات. وعلى 
موی أخر تراجع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن 
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التنسيق مع الكونفدرالية التي شهدت في السنوات الأخيرة 
تصدعات أفضت إلى ظهور الفيدرالية الدوقراطية للشغل 
كمنافس في طور النشوء. TE‏ 
ر ي مختلف وسائل الإعلام 

a‏ دريس 
مارس 7 


محمد وحد 


ا 


الكوهن . أسرة من أقدم الأسر المعروفة بفاس. كان فيها 
التجار. والأخيارء ورجال التصوف والتصنيف» وهي فرق 
کا مها على باعل النر الما الى ارض 
الحجازء والمترجم لثلة منها أسفله. وفرقة حومة السياج» 
وفرقة حومة الصاغة حسب ما ذكره النسابة عبد الكبير بن 
هاشم الكتاني في أزهر الأس في بيوتات الا (ج 2 


OD 


وتوجد هذه اة الآ ES‏ 

برزت فيها شخصبات مرموقة› سواء في ميدان الاقتصاد او 

السياسة» او الطب والصيدلة وغير ذلك من الميادين 
الأخرى. 


الكوهن. الحسن بن محمد بن قاسم بن أحمد بن عبد 
القادر بن أحمد بن الجيلاني الفاسي محتداً وسنداء الشاذلي 
طريقة ومشرباًء فقيه مالكي» ونسابة مغربی» كان يتاجر فى 
بيع الكتب واقتنائها وقد جمع لنفسه مكتبة خاصة» حافلة 
الات ها عل اون اة رة الس ةة 
الا ۰ 

له عدة تصانيف» منها : 'إعلام السائلين من أقبر بمصر 
بر اد و و ان ا ا 
الوصول إلى نفحات الرسول " ثم طبقات الشاذلية الكبرى 
الف الك امات انعد ف طغات الاد ع :وو 
طبع هذا الصف الأجير لأول مرة بضر سنا 71347 1928, 

وهو في جزء متوسط› ترجم فيه لبعض رجال E‏ 

ات 

جاور بالجحجاز حيث وافاه الأجل امحتوم في العشرة من 
سنة 1360 / 1940 أو قريبا منهاء كما هو وارد في "إتحاف 
ا مطالع" لعبد السلام ابن سوردة. 


اأكوهن» الريس سليمان ال عيساوي» من ذرية 
محمد بن عبد القادر أول قادم من أولاد الكوهن إلى المدينة 
ا 

توفي في رجب الفرد عام 1340 / 1922 ودفن بالبقيع ؛ 
وق كان لةه عقت اده 
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محدث» مشارك. فقيه. صوفى» ولد بفاس سنة 1177 / 
4 »۰ وتلقی دراسته عن الشيخ الطيب ابن كيران واف 
الفيض حمدون ابن الحاج» وابي عبد الله محمد القادريء 
ومن في طبقتهم. 
له شرح على مدخل ابن الحاج والنجم الساري في ختم 
البخاري إلى غير ذلك من التصانيف وخاصة في علم 
التصوف. آما فهرسته المشهورة تحت عنوان : 'إمداد ذوي 
الاستعداد إلى عالم الرواية والإسناد" وهي في كراستين» فقد 
ألفها باسم القاضي أبي عبد الله محمد الطالب ابن الحاج 
وأبي عبد الله محمد بن عبد القادر الكردودي» وأبي القاسم 
بن عبد الله بن الحافظ أبي العلاء العراقي. 
ومن تلامذته : أحمد بن أحمد بناني» والمهدي بن الطالب 
أبن سودة» وعمر بن الطالب أبن سودة» ومولاي حفيد 
الشريف العلوي الأمراني» وغيرهم. 
حج بيت الله الحرام» وزار قبر نبيه عليه الصلاة والسلام؛ 
وإثر انتهائه من مناسك الحج التقى بالشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن سراج مفتي مكة المكرمةء فأجازه ؛ كما لقي الشيح 
الحافظ أبا عبد الله السنوسى» فأخذ عنه الطريقة الإدريسية› 
وأجازه بها. ۰ 
وفي المدينة المنورة أدركته الوفاة في شهر صفر من سنة 
4 / 1838 ودفن بروضة البقيع» وعمره 74 سنة. 
عبد الكبير بن هاشم الكتاني» زهر الآس فى بيوتات أهل فاس» ج 
2 ی لن د الک هن غات ادل لري تسرغ 
أعلام ا مغرب ج 8.7 تح. محمد حجي ؛ عبد السلام ابن سودة» 
دليل مورخ المغرب ؛ خير الدين الزركلي» مج 2 الأعلام ؛ محمد 
مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات الالكية ؛ محمد بن قاسم 
القادري» إتحاف أهل الدراية مالي من الأسانيد والرواية. 


الكوهن. محمد بن عبد القادر بن أحمد بن 
الجيلاني» عالم جليل» وفقيه فاضل حالاً ومقالاً. أبصر النور 
في فاس» وقضی شطراً من حیاته بها. ثم غادرهاء فکان آول 
مهاجر من اولاد الكوهن قصد المدينة المنورة من أجل طلب 
العك: والاقامة بها فاجتمح بشيرغ المرمان مكة والمدينة. 
E O E EY,‏ 
توفي في أواسط القرن الثفالث عشر للهجرة ودفن 


الكوهن› محمد بن قاسم بن آ بن غد القادر بن 
اش بن الجيلاني» ازداد بفاس ونشأ بها حتى بلغ مبلغ 
الرجال واتجه نحو التصوف وصحب رجاله وحفظ احزابه 
وأوراده ثم شد الرحال إلى مصر فاستوطنها وتولی E‏ 
اسر الشاذلية رأدار حلقات وأحيا الليالي. 
TT‏ ويقول 
في هذا الصدد : "لمشي من شرط الحج أفضل لمن يقدر 
علیه» وتتوفر فيه شروطه". 


توفي يوم الخميس 2 شعبان 1333 / 1915 ودفن صباح 

اليوم الموالي ؛ وقد حضر جنازته جم غفير من المريدين 
والأتباع» وصار قبره مقصد الزوار للتبرك والدعاء. 

عبد الكبير الكتاني» زهر الآس في بيوتات أهل فاس ؛ الحسن بن 

محمد الكوهن» طبقات الشاذلية ؛ محمد حجي» موسوعة أعلام 

ا لمغرب» ج 7 و8 ؛ عبد السلام أبن سودة دليل مؤرخ المغرب ٤‏ خير 

عبد الرحمن القباج 


الكوار» الرايس أحمد من الرياس المنتسبين إلى 
الأصول المشرقيةء وريا الجزائرية بالتحديد» الذين التحقوا 
بصفوف الأسطول المغربي على عهد سيدي محمد بن عبد 
الله. كان من أوائل ألرياس الذين أضثر السلطان مرا 
بإنشاء سفينة خاصة بهم سنة تتويجه 7 ؛ وسرعان ما برز 
ضمن كبار الرياس الذين يعتمد عليهم الأسطول المحمديء 
مستقرا بالرباط» حيث ورد في لوائح شينيه للفترة الممتدة ما 
بين سنتي 1967 و1769 » قائدا لسفينة شراعية مجهزة 
ببطارية من اثني وعشرين مدفعاء مكلفا بحماية المياه 
الإقليمية بين الرباط والصويرة. وفي السنتين المواليتين اصبح 
رايسا لسفينة مجهزة بطاقم من مائة رجل وبشماني عشرة 
قطعة مدفعية. 
الضعيف › تاريخ ؛ ابن زيدان. الإتحاف» ج 3. 


Chenier, Journal..., p. 96-97, 103-104, 111-112 et 
117-118 ; Coindreau, Les corsaires de Salé, p. 92. 


خن امل 


٤ ٤ ¢ H۶ 
الكوأاش > أاسرة تطوانية اصلها من الاآندلس وقد‎ 
انقرضت بتطوان حيث لم يبق من ذكرها سوى الدرب الذي‎ 
يحمل إسمها.‎ 
1483 م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة‎ 
. 1999 إلى سنة 1900) تطاون‎ 


الكويت وال مغرب › تخد دولة الكويت بالعراق 
والسعوديةء وتبلغ مساحتها 17818 كلم وعدد سكانها 
مليون نسمة» تحكمهم أسرة الصباح تحت إمارة سمو الشيخ 
جابر الأحمد الصباح (منذ 1978). 
كانت الكرت فة الى تاي أفامة لمن الخفاون 
لدول الخليج عام 1981 باعتباره الإطار الطبيعي لضمان أمن 
واستقرار المنطقة. كما أنها نهجت سياسة اتسمت بالانفتاح 
على محيطها الدولي والاقليمي والعربي. 
وبعد اجتياح العراق للكويت في 2 غشت 1990. أعادت 
دولة الكويت النظر في معاملتها مع بعض الدول العربية 
التي اتخذت موقفاً معاديا لها خلال الأزمة وهي : الأردن 
واليمن والسودان ومنظمة التحرير الفلسطينية. وفى المقابل 
تعاملت بأسلوب خاص مع بقية دول مجلس التعاون 
الخليجي» ودول "إعلان دمشق" الذي وقعته في مارس عام 


1 كل من سورية ومصر والدول العربية الخليجية بهدف 
إقامة ترتيبات أمنية واقتصادية في الخليج. 
أما علاقاتها مع المغرب فقد تقيزت بالود والتفاهم 
وتواصل التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف القضايا 
العربية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي 
ضوء ذلك سنعمد فيما يلي إلى استعراض العلاقات بين 
الللدين على السترى السامى تم الافهادي 
ففي المجال السياسي ساندت الكويت المغرب في 
استرجاع أقاليمه الجنوبية وقد أيدت مشروع اللجنة الرابعة 
للجمعية العام للأمم المتحدة بشأن إجراء استفتاء لتقرير 
الملصير فى الصحراء. 
ومن جهته بادر جلالة الملك الحسن الثاني منذ اللحظة 
الأولى للتعبير عن رفضه لاجتياح العراق للكويت» وأعلن 
ا مغرب موقفه هذا في بلاغ رسمي» ثم أرسل أفراداً من قواته 
المسلحة الملكية إلى السعودية 'للوقوف بجانب الأشقاء" في 
حرب الخليج الثانية لعام 1991. ولهذا فإن المسؤولين 
الكوتيين مافتئوا يعربون في غيرما مناسبة عن عرفانهم 
وتقديرهم للك المغرب الراحل جلالة الحسن الثاني رحمه الله 
على الشجاعة الفائقة التي دافع بها عن حق الكويت في 
إطار الشرعية الدولية. وكيف أن جلالته اتخذ موقفه ضد 
التيار المتعاطف مع العراق حتى داخل بلاده. 
ويعترف الكويتيون أيضا نما كان للمغرب من مواقف 
مساندة للكويت بالنسبة لقضية الأسرى والمفقودين الكويتيين 
في العراق» وتجلت في مبادرات العاهل المغربي الراحلء وكذا 
في الخطوات العملية التي كان جلالة املك محمد السادس قد 
ضمنها في الرسالة التي وجهها في الموضوع إلى الرئيس 
العراقى. | 
ا جاءت زيارة جلالته إلى الكويت عام 2002 معززة 
لعلاقات التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين. 
أما في المجال الاقتصادي فلقد تجلت مظاهر التعاون 
الاقتصادي بين المغرب والكويت على الخصوص من خلال 
إسهام المستثمرين الكويتيين في رأسمال بعض الشركات 
المغربية الجحاصة مثل مجموعة أو منيون شمال إفريقيا 
(0۸4)» وكذا في مساهماتهم غير المباشرة في رؤوس 
أموال مؤسسات مالية ذات شهرة عالمية لها أنشطة بالمغرب 
مثل مجموعة (باريباس asطء1٣ج۲)‏ . ) 
ومن جهته كان الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية قد 
باشر أنشطته في ا مغرب منذ عام 6ء حبث شارك حینئذ 
في ويل العديد من مشاريع الإنماء المغربية با فيها تقويل 
بناء السدود والطرق السيارة. ويبلغ مجموع القروض التي 
قدمها بهذا الصده حتى الآن ما قدره 90,3 مليار درهم. 
آما الصندوق العربي للانماء الاقتصادي» فقد مول بدوره 
خمسة وثلاثين مشروعا إنمائيا كبيراً شملت ميادين الموانئ 
والطرق والري وكهربة البوادي وقد ناهزت الاعتمادات التي 
أقرضها خلال الأربع سنوات الأخيرة فقط حوالي 1,120 مليار 
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دولار معدل 280 مليون دولار فى السنة» تضاف إلى القروض 
الضخمة التي اعتمدها لتنمية الاقتصاد المغربي قبل ذلك. 
او ت ال ادت لخا ةين التب 
والكويت ظلت متدنية بحيث إنها لا ترضي طموحات 
حكومة البلدينء ولا ترقى إلى الملستوى الممكن والمطلوب ؛ 
ذلك انه إذا اخذنا عام 2 نوذجا» فسنجد ان صادرات 
الكويت إلى المغرب تتكون من النفط والكبريت» بينما 
نلاحظ أن صادرات المغرب إلى الكويت هي عبارة عن 
اك ل ا د ا 
قيمته عن 21 مليون درهم مقابل 146 مليون درهم كقيمة 
لواردات المغرب من الكويت» وما يعنى أن تغطية الصادرات 
القربة للراردات الكري عة جا بال كن 
نسبتها تتعدی عام 2002 نحو 17/. 
هذا وعملا على تصحيح المسيرة وإعطاء دفعة للعلاقات 
بين البلدين فى مختلف المجالات بادر الطرفان إلى إنشاء 
اللجنة الغلا الشركة المغرية - الكويعية مقتضى اتقاق 
بینهماء ابرم بالرباط في 28 يونیه 2001. 
ودف هاا الفاق الى تخل اقغات انرص 
عليها ضمن الإطار القانوني المنظم للعلاقات المغربية . 
الكويتية منذ مطلع السبعينيات» با في ذلك اتفاق التعاون 
فى الميادين الاقتصاديةء والتجارية, والتقنيةء والثقافيةء 
والسياحية لعام 1972 واتفاقية النقل الجوي لعام 1975, 
والاتفاق حول الاستشمار والتنمية لعام 1980ء والاتفاق 
الإعلامي لعام 1,)؛, واتفاقية التعاون القانوني والقضائي 
في الشؤون المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لعام 
6. 
وقد وقع تحيين هذه الاتفاقات غير مامرة» كان آخرها 
اة أنققاء النررة لرل للحة الغا الم كةن 
البلدين بالكويت برئاسة وزيري خارجية البلدين بتأاريخ 16 
يونيه 2002. وقد اسفرت اشغال هذه الدورة على اتفاقيات 
تتعلق بتفادي الازدواج الضريبيء تم تحن الاتفاقيات 
الإبرمة بينهما في ميادين التعاون السياحي والإعلامي 
بالإضافة إلى توقيع مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق بين 
وزارتي الخارجية. فضلاً عن توقيع البرامج التنفيذية لسنوات 
2 إلى 2004 » والتي تهم مجالات الشؤون الاجتماعية 
والاقتصادية والتجارية والثقافية والإعلامية والسياحية. 
ومجمل القول أن التعاون بين المملكة المغربية ودولة 
الکرنت لازال رف ورا سما ومتزايدا ند انطلاقته 
ت بداية السبعينيات إلى الآن والى ما بعد الاآن. 


عباس برادة 


گويرات الحجاج » منطقة فسيحة في الصحراء تمتد 
ا ا ف ا ف ا الال ب 
وارگنون» وهو المكان الذي كانت تجتمع فيه وفود الحجاج 
E CS EE‏ 


-6852- 


في اتجاه مكةء واذا کان رکب الجاج المغربي عل العموم قد 
باشر انطلاقته مع الفترة المؤرخة بأواسط حكم الدولة الموحدية 
تحت تاثير ومبادرات بعض الصلحاء قبل ان ينقلب إلى 
تنظيم رسمي» فإننا نجهل الكثير عن ركب الحاج الواد نوني 
الذي لم ترد حوله أية معلومات تذكر باستشناء الركب 
السجلماسي الذي كان ينضم إليه وفد حجيج وأدي نون 
أحياناً» وحسب المعلومات التي تزودنا بها الرواية الشفوية 
نظ أن العا كانت رى أو ورل اة الس ةا 
(الساحل خاصة) فتقيم بمنطقة گويرات الحجاج لمدة تزيد على 
اهر حن كال وتكن المسافرون اذ ذاك من ارود 
باهم الحاجيات الضرورية لرحلتهم الطويلة خاصة وأن وادي 
نون يعتبر من أحسن المناطق الفلاحية ذات الشهرة التجارية 
با لجنوب» ونظراً للتناوب الذي يحصل بين موكبين تدوم مدة 
غيابهما سنة على الأقل ولتقاطعهما ذهابا وإياباًء نتصور 
إذن أهمية الملتقى التجاري والديني الذي كانت تعرفه 
گويرات المحجاج الذي يجري بذلك مرتين في السنة : بيع 
المواد الفلاحية والدواب أثناء الانطلاقة ثم اقتناء مواد أجنبية 
مادام ال حل تمن لكب الرور مجطات غار ساد 
ومتنوعة نصادف أهميتها وكثافتها في أغلب كتب الرحلة 
وسينعكس ذلك طبيعياً على المنطقة التي تحظى مبدنيا 
بنشاط تبادلى متميز كمحطة تجارية استراتيجية تأخذ 
خدور قا من مده رل لطة عاص ة ا نطف فى الفرن ا ادى 
عشر» غير أننا لا ندري كيفية تنظيم إقامة الحجاج بأسرير 
إلا أن الرواية تجعل من الحاج علي ولد عبلاً أيحي أشهر 
شخصيات فصيلة إديوب من امازيغ اكبر منظمي الركب» 
ولعل تسميته بالحاج تجد تفسيرها في هذه الوظيفة أكثر من 
مرد ور الماك القدسة خي أن غاننة رارت الى الان 
هذا الموقع ضمن رسوم ملكياتهاء ويأتي التعيين الواضح 
للمکان بالگویرات لیعزز وضوح التموقع وشساعته لتسع 
إقامة الركب وليثبت أصالة التعيين خارج المدشر في إطار 
سلم التوطينات التي تعطي للمناطق المرتفعة بعداً ملموسا 
فى هذا الصدد (ازءا«٥M)‏ . وليس غريب أن نصادف نفس 
السات الوت ا ی ایا دالت اقات 
"موطن الحجاج" في إطار ما نصطلح عليه بالتردد 
الطبوبونيمي. على أن التزويد الوثائقي من شانه ان يضاعف 
معلوماتنا لأن ركب الحجاج يقير عدة مظاهر من القاريخ 
الاجتماعى يزيد من الحاحها ضعف البحوث وقلة المادة 
اة فاضل هات المارسة كتا عو هعلو غه فى زيار 
مکان مقدس بعنى انه يدخل ضمينا في حقل التاريخ الديني 
والذهني للمنطقة. فلكي يحصل الهدف الرئيسي المتوخى من 
هذا العمل يكون ضبط تاريخ معين سبيلا من سبل تمتين 
هالته القدسية. كما أن الشهرة الشفوية التي يتناقلها الحجاج 
تزيد بالمقابل من إشعاع الحطات حيث انها تختار تلك 
الواقعة في وسط الطرق التجاريةء ولا ندري من جهة أخرى 
هل من دور للقوة الرمزية للولي محمد بن عمرو الأسريري في 


ذلك وعلى العموم فتجمع الرکب بگويرات الحجاج يعد الية 
من آليات التغلب على ظروف انعدام الأمن بالطريق وقساوة 
الظروف الطبيعية الشيء الذي يستدعى سفراً جماعيا. ومن 
خلال ترويج المعتقد الشعبي للبركة التي يجلبها هذا السفر 
الزيارة» علاوة على وعورته واستحالته على البعض» تحدثنا 
الرواية الشفوية عن إعادة إنتاج هذا السفر داخل گویرات 
الحجاج نفسها أثناء إقامة الركب ؛ إذ ينبغي على كل شخص 
عاجز عن الحج أن يقدم مساعدة مادية للمسافرين يحملهم 
على إثرها مسؤولية الدعاء له بالأماكن المقدسة» ومن هنا 
نفهم أيضا اعتبار زيارة أضرحة سيدي محمد بن عمرو 


وسيدي خفو حماد بأسرير معادلة لرحلة إلى مكة فإننا هنا 


تماما أمام ظاهرة الحج بالنيابة التي تشيع بافريقيا الغربية 
والصحراء» تتمتع على إثرها الجماعة ببركة هذا الحاج أو هذا 
الو 
الناصري» الاستقصا ٠ج‏ 3 الدار البيضاء» 1956 ؛ عبد الرحمن 
المودن» البوادي ا مغربية قبل الاستعمار» قبائل ايناون وا مخزن بين ق 
6 و19 الرباط 1995. 


V. Monteil, Notes sur la toponymie et Porientation 
chez les Maures, Hespéris, f. XXXVI 1949 ; R. Roussel, 
Les pélérinages, éd. Que sais-je ? PUF, Paris, 1965. 


اخ جوماني 


الكويرة سره تطرانة أضل امن الاندل ت 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم ۸10۲۸ ؛ وهو اسم 
مدينة إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999 . 


من المجاهدين من قبيلته بني گرفط انظم إلى حركة المقاومة 


المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد الريسونى ؛ 
وقد استشهد في إحدى ال معارك التي شارك فيها بكدية 
الروضة يوم 12 يوليوز 1919. ٠‏ 
م. ابن عزوز حكيم» الشريف الريسوني وا قاومة السلحة في شمال 
الغرب» الرباط» 1981. 
محمد ابن عزوز حکیم 


کویش › (ضامیاو دي) ءزە6 مل a0ن‏ ص1 صاحب 
حولبات اة لتر الف تف امن الترتغال حخضها 
صاخها لر ون ماتولل إلى ان كه ما بن 1495 
و1521 . وعنوان Cronica do Filissimo Rei D.: lal‏ 
1 شرع في تحريره سنة 1558 اعتمادا على وثائق 
ارف طوري دي طومبو الذي اشرت هوق أدارته. وقد 
تم طبعه بمدينة كويمبرا سنة 1949 وأخرج في أربعة أقساء. 
يتيح هذا المصدر الهام استغلال ثلاثة وثلاثين فصلا تهم 
الغارا فال اة على متف الال الط قار 
ا لغاربة لهاء كما يسمح بتصور الأضرار التي تعرض لها 


إقليم الهبط من جراء تلك الغارات. ويساعد من جهة أخرى 
على تحقيق العديد من المواقع والأماكن. 
ج“ الفكيكي؛ مقاومة الوجود الإبيري بالتغور الشمالية ا محتلة 
أطروحة» مرقونة» الرباط» 1991. 
Damiao de Gois, Cronica do Filissimo Rei D. Manuel.‏ 


حن الک 


- كيتان : تم الكشف عن هذا الموقع خلال أشغال بناء 
طريق في منطقة تطوان سنة 1930. يتعلق الأمر بموقع أثري 
قديم على الضفة الغربية لواد مارتيل عند التقاء النهر مع 
وادي صغیر ینزل من کیتان حسب طارادیل )۲۵۲٣۵۵٤11(‏ فان 
البقايا التي تم الكشف عنها في هذا الموقع والمتمثلة في 
بقايا جدران ولقى فخارية» تشبه تلك التي وجدت في موقع 
تمودة» وتعود من دون شك للفترة البونية الموريطانية خلال 
القرنين الثاني والأول قبل الميلاد. لقد كشفت الحفريات عن 
قدح من فخار رقیق يوجد مثیل له في نقط أخرى كترايار 
(Traymar)‏ والمؤرخ بفترة متقدمة عن القرن الثالث ق. م 
كما أن حفريات موقع تمودة كشفت عن أنواع نماثلة وبذلك 
فان وجود مثل هله الأقداح في تمودة وكيتان قد يكون شاهدا 
على العلاقات التجارية التي كانت بين هاتين النقطتين وشبه 
الجزيرة الايبيرية خلال القرنين الرابع والثالت ق. م. 


M. Tarradel, Marruecos antiguo : nuevas perspectivas, 
Zephyrus, tf. 5, 1954, p. 105-139 ; Id., Marruecos punico, 
Tetuan, 1960 ; Id., Contribution ã I’ Atlas archéologique du 
Maroc, région de Tétouan, dans B.A.M. 6, 1966, p. 425 - 
443 ; E. Goz Al Bes, Nuevos restos cartagineses en el valle 
del rio Martin, Cuadernos biblioteca esp. Tetuan, n° 7, 
1973, p. 27-35 ; Id., Kitzan, poblado punico - mauretano 
en las inmediaciones Tetuan (Marruecos), dans Ant. afr., tf. 
12, 1978, p. 15 -19. 


سيدي محمد العيوض 


گیر ‏ لا نعرف کثیراً عن لفظ گير سواء في المنحدت 
الأمازيغي أو في اللهجات واللغة العربية والأمازيغية با لمجال 
الأطلسي المغربيء کل ما کن تسجیله هو ورود کلمة گیر 
في كتابات المؤرخ الروماني ء«ذا الذي يتحدث عن بعثة 
القائد الروماني usمناuه۴‏ في سنة 42 قبل الميلاد» ووصوله 
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إلى نهر يدعى 6۲ بال جنوب الشرقي المغربي ؛ قد يكون هو 
وادي گير الحالي. على ان أبا عبيد البكري فى كتاب 
لمسالك والممالك يتحدث عن موضع "قير" حيث يقول : 
'وعلى مدينة وجدة طريق المارة والصادرة من بلاد المشرق إلى 
سجلماسة وغيرها من بلدان المغرب. والطريق منها إلى 
سجلماسة تخرج من وجدة إلى صاع وهي قرية ذات نهر 
اوثمار ومزارع ومنها إلى تامللت ومنها إلى جبل بني يرنييان 
ومنه إلى قير ومنه إلى الأحساء ومنها إلى الأحسلى ومنه 
لاا ا ٠‏ 
وبطلق عموما اسم گير على الوادي المنحدر من مرتفعات 
الأطلس الكبير شرق وادي زيز في اتجاه المجال الصحراوي 
جنوباء› والذي يغطي حوضه ما يقارب من 50.000 كلمتر 
مريع. غير أن الدارسين يميزون بين قسمين داخل هذا الحوض 
قسم بمتد داخل المجال الجبلي للأطلس الكبير ا وهو 
المعروف بحوض گیر ویتکون من وادي ایت عيسى في الجهة 
الشرقية ووادي گير في الجهة الغربية (شكل 1) اللذين 
يلتقيان جنوب مركز بوعنان بالسفح الجنوبي الأطلسي قبل 
الانتقال إلى القسم الثاني المعروف بحوض الساورةء المؤلف 
من تجمع حوضي گير وحوض زوسفانه» هذا الأخير الذي يأخذ 
منابعه من أقصى شرق الأطلس الكبير والجبال المحادية له فى 
ر وفطي فا الم الان ها تا رت مى 40000 
كلمتر مربع حيث يمتد بعيداً في المجال الصحراوي للجنوب 
الى امزاي 
غير أن لفظ گير يبقى هو الأكثر استعمالا عند الأهالي 
بالحوضین» إذ يتحدثون عموماء مع تصنیف معین» عن گیر 
الأعلی وگیر الأوسط وگیر الأسفل. ویحدد گیر الأعلی 
بالنطاق الجبلي لمنابع الواد آي جبال مسروح (2714) والبور 
(2642) وامسید (2519) الى حدود مخرجه جنوبا عبر خانق 
أو فم تازوکارت (1092) على طول 100 کیلومتر ؛ وگیر 
الأوسط الذي يتوافق ومنخفض بوذنیب حیث بنحرف واد گیر 
في اتجاه الشرق على طول يصل 78 كلمترا قبل التقائه بواد 
آیت غیسی جتوب م رکز پوعنان لینحرف مرة آخری فی اتجاه 
الجنوب مكونا گير الأسفل الذي يستمر في التراب الجزائري. 
وعلى عكس أودية المجال الجبلي الأطلسى في الغرب 
خت الكل الخ اما وار ى غل طرها :فان 
وادي گير يتميز باتساع في مجراه الجبلي ولا يضيق إلا في 
حالات حاط تترافق وفناطن اتطباعة فى البثية الضاريسة 
أو قرب خروجه من السلسلة الجبلية. ويظهر ذلك في الأشكال 
المفروغة للتضاريس بهذا الجزء من الأطلس الكبير الشرقي 
حيث المنخفضات الجبلية الواسعة التي تعبر عن تطور وقده 
نشاط التعرية والإفراغ الكبير للطبقات الصخرية 
نواتجها بفضل واد گیر وواد آیت عیسیى» وبناء أقدام الجبال 
كما تدلنا عن ذلك التوضعات القارية المكونة ll‏ 


ابت ركبو في المح لمرن ايتن إلى الرن 
الجيولوجي القالت: وحوادر ومصاطب القن الرابح على طول 
السفوح والأودية. 
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ويتميز جريان وادي گیر بعدم انتظامه على طول قطاعه 
وكذا حسب الفصول والسنوات. فال جزء الأعلى من الحوض هو 
الذي يعرف جريانا سطحیا دائما فی حبن يظهر ویختفی هذا 
اا و ات م 
بالوادي» مثل وجود عتبات صخرية بالوادي وشكل هذا 
الأخير إلى جانب درجة التبخر المتزايدة في اتجاه الجنوب 
الصحراوي. 
وتزداد سرعة جريان وادي گير فى اتجاه السافلة بازدياد 
السرطا ت الخ اا ية بال فة الخد ف تاف كب 
انها مر عة نى ال العلرى من امرض قط را لانجاارات 
التضاريس ولكميات الأمطار الساقطة فوقه. كل هذا يساهم 
في قوة امتطاح وادي گير التي تتركز عموماً بفصلي الخريف 
والربيعم حيث نشوء الاضطرابات المناخية فوق جبال الأطلس 
الكبير التعرقي الى تفط على | رها كمبات هائلة من 
الأمطار التي ا على ارتفاع صبيب وادي گير إلى حدود 
قضرق كن ههن قل حمولتة السائلة والضلبة غل مسافات 
طويلة فى اتجاه الجنوب. وقد عرف واد گير خلال القرن 
لاض امعطاجات م دالت معدل عضر تدك 
آهسا ‏ آکتري 1915 وهاري 1026 ونه 1998 ور 
2 وأكتوبر 1950 ومارس 1959ء ويعتبر الامتطاح الأخير 
من أعنفها حيث وصل الصبيب خلال يوم واحد بمحطة بوعنان 
ما بقارب 3000 متر مكعب في الثانية و5000 في محطة 
عبادلة إلى الجنوب نظراً لازدياد صبيب واد زوسفانة. وقد 
تعدى طول المسافة التي بلغها هذا الامتطاح ما يعادل 
0 کلمتر. 
وإذا كان الأهالي يستقبلون بالبشرى هذه الامتطاحات 
حیث يجدون فیها مورد آساسيا بدوام عيشهم» يتجلى في 
ارتفاع مخزون المياه السطحية والباطنية إلى جانب تجديد 
ال ل ال واي آل حح ا ل وات ا ا 
فانها بالمقابل تحدث خسائر بشرية وكوارث طبيعية معتبرة 
على طول المجرى. وتبرهن التوضعات الدقيقة للمصاطب 


القنادسة 


‌ْ 


السفلى لوادي ير عن أهمية الامتطاحات ودورها في الحياة 
الزراعية بواحاته. ولا غرو في أن ينسب المستوى الأسفل من 
التوضعات الرباعية بهذا النطاق إلى واد گیر حیث یعرف 
باتوی الگ ي Chavaillon et w> Niveau (guirien)‏ 
Alimen,‏ 1965. 

وللتخفيف من حدة امتطاحات وادي گیر فی جزئه 
الأسفل. أقيم سد جرف التربة بمنطقة عبادلة بالتراب الجزائري 
سنة 1957 الذي يصل حجم مخزونه 980 مليون متر مكعب» 
يستغل كذلك في توفير المياه لأغراض صناعية وفلاحية 
با خصوص. 


ال كير من الأدوات التي لعبت دوراً كبيراً في تسهيل 
العميش وأعمال الطبخ ويعرف في المغرب كذلك باسم 
(الرأبوز)ء وهو المنفاخ الذي يستعمل في إيقاد الجمر وتسريع 
عملية الاشتعال سواء باستعمال الفحم في (المجمر) أو في 
الكانون أو عند استعمال الحطب ؛ ولذلك كنت لا تجد أي 
مطبخ يخلو منه سواء في البادية أو في المدينةء ولأهميته في 
المطبخ كنت تجده معلقاً مثله مثل باقي الأدوات والمواعين 
حفاظاً علبه. 
تشر مصادر العصر الوسيط والحديث إلى وجوده ؛ 
فالحسن الوزان مغلا وهو يعد الصناعات ومحلات بیع 
المصنوعات في مدينة فاس» وحتى الدقيق منهاء مثل الإبر 
والأمشاط» لم ترد في كتابه وصف إفريقيا إشارة إلى الكيرء 
غا بجعلنا نعتقد أن الكير من المصنوعات والأدوات التي 
عرفها المغرب في التاريخ المعاصر وخاصة في (القرنين 19 
و20) ولاشك أنه من الصناعات التي احترفها اليهود. فكان 
منهم من يطوف في الأزقة والدروب إلى حدود سنوات 
الستين من القرن الماضي» وهو ينادي على من يشتري الرابوز 
أو من يصلحه "صاوب رابوز !" ؛ واليوم» وبعد التطور الذي 
عرفه المطبخ سواء في البادية أو في المدينة اعتمادا أساسا 
على الغاز فإن الكير فقد دوره ووظيفته إلا في النادر من 
البيوتات وأصبح له دور جديد كتحفة تظهر فيها مهارة 
الصانع التقليدي وبقبل على شرائه السياح من الداخل 
والخارج. 
فيز في لهجتنا الدارجة ما بين الرابوز وهو المنفاخ أو 
الكير الصغير الحجم أو متوسطه» والذي يستعمل في 
المطابخ» وما بين الكير الذي هو "رابوز" أو منفاخ ضخم 
بشتعملة المرفيون خاضة الحذادون وضاتعزا نضرات الذراب 
(والصفيحة). ويتم تحريك دواسته باليد الواحدة أما الرابوز 
فتستعمل اليدين معا في تشغيله ويكلف شخص بتشغيل 
الذي يستعمله الحدادون ؛ وهناك أحجام خر جا تغل 
باليد الواحدة وتستعمل لرش بعض الأدوية المسحوقة مثل 
(دوا البرغوث). 
ح. الوزان» وصف إفريقياء الرباط» 1980 ؛ أبي يحيى الزجالء 


أمثال العوام ‏ تح. بن شريفة, القاهرة» 1968 ؛ معارض الصناعة 
التقليدية با مدن ا لمغربية العتيقة ؛ ء. الطويل» النقل والتنقل في 
الت مرن كلت ادات الرباظ 

محمد حجاج الطويل 


کيران (ابن -) أسرة مشهورة بفاس» وكانت موجودة في 
عدوتى الأندلس والقروبين» وما جاورهما من الأحياء 
ال ف الا اا و اة 
والأخيارء وهي فرق عديدة» كأهل الجوطيةء وأولاد سيدهم› 
وعم عزوز» والحماض والفاتحي وغيرهم كثير. 
وقد انتقل . منذ القديم ‏ كثير من أفراد هذه الأسرة إلى 
السودان» ومليلية» وطنجة, والعرائش ومكناس والدار 
البيضاء والجديدة» ومراكش وعين سيدي ملوك (ناحية وجدة) 
تعد اجار رالا با اناب كارا ال اب 
a‏ 


کان اا أخمة من ارال لبان الفاسان الذين 
انجذبوا نحو النضال السياسي» وتحمسرا لمظاهرة الاحتجاج 
على صدور الظهير البربري سنة 1930 وشاركوا فيها بقرا ءة 
اللطيف في رحاب القرويين» ودعوة الناس إلى لبس العمامة 
ا لمغربية كشعار وطني موحد فألقي عليه القبض أثناعها 
شت ار اف رجا الشرطة» وضربه بمفتاح دفاعاً عن 
النفس» غا أدى إلى موت الشرطي» وتعرض المعني بالأمر 
إلى أنواع مختلفة من الاضطهاد من قبل زبانية الاستعمارء 
إذ كانوا يخصونه من بين رفاقه بكثير من المضايقة 
الخذيي لازال لفارت باكر رهه الكت باه إن 
البغدادي في إحدى محاكماته لما سأله بقوله : "لقد أكثرتم 
من اللطيف "فأجابه على الور" ما ذا تريد أن نقول بدله في 
الملسجد أنقول يا ويلنا بدل يالطيف " فأفحمه» وأطلقها 
كلمة مدوية تتردد على أفواه سجناء تلك المظاهرة» وبقي 
هابا ااا وفيا فاد الوط الى أن لقي رة را 
مرضيا . 


کیران (ابن -) أحمد المدعو الفويطي بن عبد المجيد 
بن التهامي» كان من الأخيارء يحب الأشراف والعلماء 
ويتواضع معهم» وبقي على هذه الحالة إلى أن اعتراه مرض 
الكبر. 
توفي في 16 ربيع الثاني 1344 / 1925 ودفن بروضة 
أولاد بنونة» قرب جامع الأندلس. 


کیران (ابن -) آبو بكر بن محمد الطيب بن عبد 
المجيد» علامة مشارك نحوي مطلع» أخذ عن والده بفاس» ثم 
كنون ؛ هذا بالإضافة إلى انه كان يوم المصلين بمسجد زقاق 
ا لماء المنسوب لأبي عبد الله التاودي. 
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جانب أبيه بروضة العلماء بالقباب خارج باب الفتوح. 


يران (ابن -) ال حبيب بن ال تهامي بن حمدون 
الفاسى أصلاء المراكشى موطناء علامة مشارك» فقيه موثق 

توف اکن ى لل الحعة 15 وجب الفرة :1518 
1900« ا دن ۰ 


التكليف 
وئ ا 189021508 ۰ ودن دارو راس انان من 
مدينة فاس. 


ولد بفاس واخذ عن الشيح حمدون ابن الحاج» ومن في 
طبقته ؛ ثم رحلل إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج» 
وزيارة قبر الرسول عليه السلامء فاجتمع هناك بطائفة من 
الشيوخ الأعلامء والأئمة العظام. 

علامة مشارك في الفقه وعلوم البلاغة» ماهر في الحديث 
والتفسير والتصوف محقق في النحو والتصريف› عارف 
بصناعة المنطق والأصلين ؛ كان معتدل القامة» نحيل الجسم 
أبيض اللون» منور الشيبةء ذا وقار وهيبة» سهل الجانب» في 
الحق. بملاً فراغه بالأذكار» والصلوات» ونشر العلم. 

تولی قضاء مکناس فكان ينتصر للمظلوم من الظالم 
يعاب» وما سمع أن أحداً رشاه عا أهله لحظوة السلطان 
المولى عبد الرحمان بن هشام الذي عينه على رأسه المجلس 
الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان. 

له حاشية على خطبة الشيخ ميارة الصغير على المرشد 
الالفية إلى غير ذلك من الحواشي والشروح المفيدة. 

توفي بمكناس إثر إصابته بمرض الطاعون في 11 من ذي 
القعدة 1271 / 1854ء وبها دفن. وقد خلف عدداً من الأبناء 


کیران (ابن -) عزوز › كان من التجار ذوي الثروة 
والجاه ومن أعيان الأمناء في زه ب ااهل 
العلم والخيرء› ویکرمهم ويودهم ٤‏ و اتلد القبضة الحسنى 
على دینه» وبقي على حالته المرضية إلى أن توفاه الله بفاس. 


کيران (ابن -) محمد الطيب بن أبي بكر» فقيه 
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نوازلي» علامة مشارك» أخذ عن أبيه» وعن محمد بن 
حمدون ابن الحاج ومحمد بن عبد الرحمن الفيلالي وأحمد 
المرنيسي وغيرهم. 

ل عديدة» منها : رحلة في الحج سماها "الرحلة 
القاسية لر با لامك الك ها ماك الح 
بترتيب حسن على مذهب الإمام مالك طبعت بفاس على 
الحجر دون تاریح. 

توفي يوم السبت 12 شعبان 1314 / 1896. ودفن بروضة 
العلماء بالقباب خارج باب الفتوح. 

موسوعة أعلام ا مغرب» ج 9.87 تح. محمد حجي ؛ عبد الكبير 

بن هاشم الكتاني»› زهر الآس في بيوتات اهل فاس» ج 2 ؛ عبد 

السلام ابن سودة» دليل مورخ الغرب ؛ محمد مخلوف» شجرة النور 

الزكية في طبقات ال)مالكية. 

عبد الرحمن القباج 


كيران» (ابن -) محمد الطيب بن عبد المجيد 
ابن كيران هو شيخ الجماعة بفاس وأحد العلماء البارزين 
خلال عهد المولى سليمان (1822.1792). بجمع الذين 
ترجموا له آنه كان يعرف اكثر الفنون بالاجتهاد لا بالتقليدء 
وتشهد له على ذلك مؤلفاته التي أصبح البعض منها متداولا 
بين طلبة القرويين والمدارس. 
تتلمذ محمد الطيب بن كيران على محمد التاودي بن 
سودة وعمر الفاسي ومحمد بن الحسن بناني ومن عاصرهم 
من علماء فاس» وقد اشتغل بالتدريس فكان من جملة 
تلامذته السلطان المولى سليمان الذي أصبحت تجمعه بشيخه 
علاقة حميمة ومن الفنون التي درسها ابن كيران بفاس 
التفسير والمنطق والتصوف والنحو والبلاغة. وقد الف في 
كل هذه الفنون وغيرها. ومن أهم مؤلفاته : شرح توحيد 
ا لمرشد ا معن» وشرح الخريدة في ا نطق وحاشية على توضيح 
ابن هشام» وشرح على الحكم العطائية » وآخر على الصلاة 
الشيشبة . ونظمه في المجاز والاستعارة مشهور بين الطلبة 
وق قرخ اکر من غا 
وکان محمد الطیب بن کيران يتمتع باحترأام كبير من 
طرف السلطان المولى سليمان الذي كان يستشيره في الكثير 
من المشكلات. وعا يدل على العلاقة الخاصة التي كانت تجمع 
بينهما تطابق مواقفهما المذهبية وهو ما يتجلى من خلال 
مؤلف اشتركا فيه» ويدور حول مسألة الكسب» كما يتجلى 
ذلك التطابق في ردهما على الدعوة الوهابية التي وصل 
صداها إلى المغرب عند بداية القرن التاسع عشر. ويظهر جلياً 
من الرسالة التي حررها ابن كيران حول مسألة الكسب» وذلك 
اء غل توججهات من الولی مان ان گلاهنا کان 
متشبغاً موقف أهل السنة فيما يتعلق بخلق الأفعال 
ومسؤولية العبد عنهاء وقد اختارا موقفاً وسطاً بين مذهب 
الجبرية ومذهب القدرية» وهو موقف أوجزه أحد العلماء في 
أن "أفعال العباد خلق للرب كسب للعبد". وتتضمن هذه 
الرسالة كذلك موقفهما من مسألة التكفير» حيث عارضا 


ت تكفير مرتكب الكبائر» وهذا بالضبط ما جعلهما 
ينتقدان الوهابيين و يعارضان تكفيرهم للمتعلق بالأولياء. 
ركان مد الط ن كاو ف الالء ااا 
الذين اطلعروا على آراء الوهابيين وتصدوا للرد عليها. 
يبرا اح تلامدته ومغاضرنة اخد بن عبد السلام بناني 
(انظر ترجمته) في كتابه الفيوضات الوهبية في الرد على 
الطائفة الوهابية أنه عندما رجع من الحج في سنة 1803 سلم 
إلى شیخه ابن کیران رسالتين منسوبتين إلى الوهابيين وقد 
انتقلت الرسالتان بعد ذلك الى يد السلطان فكلف ابن كيران 
بالنظر في محتواهما وتحرير رد في الموضوع. وقد كتب أبن 
كيران في ذلك رسالة تقع في حوالي خمسين صفحة فند فيها 
آراء الوهابيين وخاصة ما يتعلق بتكفير المتوسل بالأنبياء 
والأولياء. وفي سنة 1811 عندما قرر المولى سليمان إرسال 
ولده إبراهيم إلى الديار المقدسة لاداء فريضة الحج كلف ابن 
کیران بتحریر جواب رسمي على المذهب الوهابيء وقد حرره 
وفقاً لتعليمات السلطان فجاء أقل عنفاً وتشدداً من مؤلفه 
السابق» لکنه يعکس نفس الموقف الرافض لتطرف الرهابيين 
ومغالاتهم في مسألة التكفير على الخصوص. وقد حمل 
ا لمولى إبراهيم هذا الجواب معه» وكان بصحبته وفد من 
العلماء المغاربة كلفهم المولى سليمان باستطلاع آراء 
الوهابيين والتأكد من عارساتهم. 
توفي محمد الطيب بن كيران في السنة نفسها التي حج 
فيها ولد السلطان (1812). وترکت وفاته فراغاً كبيراً على 
مستوى النخبة العالمة بفاس. ويموته في سنة 1227 / 1812 
فقد المولى سليمان أهم سند كان يتوفر عليه في صفوف 
العلماء» وقد ظهر أثر ذلك في تلاشي الصلات التي كانت 
تجمعه بالعلماء» خاصة بعد هزية زيان في سنة 1819 وخروج 
أهل فاس عن طاعة السلطان مباشرة بعد ذلك. 
م. الكتاني» سلوة الأنفاس» ج 3» ص. 4.2 ؛ م. الطيب بن كيرانء 
رسالة حول الدعوة الوهابية» مخطوط الخزانة العامة. رقم د 2594 ؛ 
ابن كيران وا لمولى سليمان» جواب في مسألة الكسب» مخطوط» رقم 
د 1838. 
محمد المنصور 


کیران (ابن -) محمد بن أ عباس بن محمد بن عبد 
الكريمء فقيه عدل»› وثانی أپناء ابیه بقاس. 

توفی فی يوم 16 من فى الحجة 71 / 1852ء ودفن 
بزاوية الشيح ابن إبراهيم بدرب الحرة. 


کیران (ابن -) محمد بن عبد ال مجيد بن عبد 


السلام» فقيه علامةء أديب شاعرء وأخ شقيق لمحمد الطيب 
اهز تاكالنف والتصنيف ؛ وقد حذا حذوه» فكان له نظم 
في الجمل حادى به لامية ابن المجراد السلوي» وتقييد في 
أنواع البديعء وبسط المقبوض في مبادئ ا ال 
غير ذلك من التقابيد والأنظام. 


توفي يوم ثاني محرم الحرام 1214 / 1799 ودفن بروضة 
العلماء بالقباب خارج باب الفتوح. 


کیران (ابن -) محمد بن محمد › فقيه علامة» ولد 
بفاس سنة 1317 / 1899 وكان مدرسا بالقرويين» وفي فجر 
الاستقاال اسندت اله حط الفا > سى مشار 
محكمة الاستئناف» ثم تولى O O‏ ؛ وکان في 
ذلك كله مال الصدق والعفة والنزاهة. 
وافته المنية يوم الاثنين 26 ذي الحجة 1398 / 1979 إثر 
حادثة سير في الطريق الرابطة بين وجدة وفاس» ودفن بروضة 
أُولاد ابن کیران بالقباب» خارج الفتوح. 


کیران (ابن -) محمد بن محمد الطيب فقيه تولى 
أدركه الأجل المحتوم. 


کیران (ابن -) محمد المدعر ال مشوه. كان من كبار 
التجار ذا الكلمة المسموعة لدى المخزن يستشيره في كل 
صغيرة وكبيرة لها علاقة بالميدان الاقتصادي ؛ وقد تولى 
نظارة أحباس القرويين مدة» ثم تخلى عنها. 
محمد حجي» موسوعة أعلام ا مغرب» ج 9-8.7 ؛ عبد الكبير بن 
هاشم الكتاني وفيات الصقلي › تح. احمد العراقي ؛ عبد السلام 
ابن سودة» دليل مورخ الحسن بوعياد» الحركة الوطنية والظهير 
البربري. 
عبد الرحمن القباج 


كيران (ابن -) المكي بن عبد السلام من خيرة 
أعلام مغرب عن اقترن اسمهم بالقرآن الکريم وقراءاته 
وتجويده» ولد بفاس سنة 1911. وكان أول اتصال له مع 
القران الكريم عند دخول الكتاب. فحفظه برواية ورش عن 
نافع على الفقيه سيدي احمد البرنوصي بفاس ؛ ثم دخل 
جامع القروبين لطلب العلم ولكنه لم يلبث أن حرج منه 
ليمارس التجارة بغرض إعالة أسرته ولم يكن عمله هذا 
ليمنعه من الارتباط بالعلم ودوام الصلة بأهله» فكان لذلك 
حريصاً على الاتصال بالعلماء يزورهم ويجالسهم ويحضرهم 
إلى بيته. 
وفي أواخر الستينات صرف همته بالكلية إلى علم 
القراءات وبداً في تحصيله من علماء المشرق الذين كان يلتقي 
بهم أثناء سفره إلى الحرمين الشريفين» وهو سفر كان يقوم به 
بشكل منتظم وقار كل سنةء من شعبان إلى المحرم. وقد 
تلقى في هذا الصدد عن شيوخ أجلاء في القراءات السبع 
والعشر من آمثال الشيخ عبد العزيز عيون السود شيخ قراء 
الشام والسيد محمد فتح شيخ القراء بالهندء والسيد عباس 
قاري أحد شيوخ القراءات ببخارى والسيد عبد الغفور 
الداروبي أحد كبار علماء الشام. 
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وفي هذه المدة رغب إلى العلامة السيد مولاي الشريف 
العلوي الذي كان يتقن هذا العلم وكان مقيما بمكناس في أن 
يخصص لأهل فاس يوما يدرسهم فيه» فاستجاب لطلبه 
إلى القرويين فيدرس بها من العصر إلى العشاء. فلما تمكن 
الشيخ المكي من هذا العلم أخذ مشعل التدريس له فانطلق 
ينشره ويعلمه وكان أول ما بدأ به هو علم التجويد وذلك في 
الزاوية الصديقية بفاس كل يوم جمعة من العصر إلى 
العشاءء ثم انتقل بعدها إلى القرويين وهو مع كل ذلك يارس 
عمله وتجارته» ولكنه في أوائل الغمانينيات اختار أن يتفرغ 
بشكل نهائي للقرآن الكريم بعد أن اعتزل التجارةء فكان 
يعقد مجالس متعددة في اليوم الواحد مع مجموعات متعددة 
عرصة الطاهريبن الذي بناه على نفقته فى الحى الذي يسكن 
فيه. ومنها في منزله» وكان الطلبة بتوافدون إليه من كل 
جهة كل يقرا عليه القراءة التي يريدها. وقد طلب منه 
مجموعة من علماء القرويين› ان يعلمهم التجويد فخصص 
لهم عشية الأحد واستفاد منه الكثير منهم. وبقي على هذه 
الحال حتى مرض سنه 1995. حیث لم يعد یقری على الخروج»› 
وبقي مع ذلك يدرس في بيته. 
وتجدر الإشارة إلى انه عندما كان يسافر الى الديار 
المقدسة» كان يقوم بنفس ما كان يقوم به في المغرب حيث كان 
يدرس عليه الطلبة هنالك. وكانت له مجالس متعددة في 
اليوم الواحد. وهكذا تأتى لطلبة كثيرين من سائر البلاد 
الإسلامية أن يأخذوا عنه ويتتلمذوا عليه واعتبرَ عمدة فى 
مجال التجويد والقراءات. 
وقد اتصف إلى جانب ذلك بخصال رفيعة وأخلاق عالية 
كرية حمل عليها نفسه وتزكى بها من طرف شيوخه في 
الغماري (ت. 1354 ). ثم الشيخ سيدي عبد الكبير الصقلي 
الذي حظى بالدفن بجانبه خارج باب الفتوح بفاس» ثم سيدي 
محمد بن علال الوزاني والشيخ محمد بن الحبيب دفن 
یکا 
وقد عرف بالتقوى والتواضع والأدب ولين الجانب والكرم 
وصلة الرحم وتفقد كل واحد من الأصحاب والإحسان إلى 
المساكين والأرامل واليتامى في صور نادرة ومارسات مثالية. 
وكان الشيخ الجليل سيدي عبد الله بن الصديق الغماري 
يسميه حاتم المغرب. ولأجل ذلك اجتمعت عليه القلوب وأقر 
له بالفضل القاصى والداني ووضع له القبول لدى كل الناس 
بجميع اتجاهاتهم ومشاربهم. 
مارس 2001 وآخر ما سمع منه "وبا لحق أنزلناه وبالحق نزل' 
رة الإسراء: 
عبد السلام ابن كيران 
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کیران (ابن -) ال مرتضى بن بوبكر . فقيه ولي 
الكتابة مع باشا فاس بوشتى ابن البغدادي الجامعي. 
توفي في اوائل القرن الرابع عشر للهجرة وكان له عقب. 
عبد الرحمن القباج 


کنرشپې م )ııyر‏ ¬( Pierre Kirschbaum‏ محامي 
فرنسي» کان من جملة ا محامين الذين استقروا با مغرب مثل 
"پول بوتان" "وجان شارل لوگران' الذي تفهم القضية ا مغربية 
ورافع لصالح مقاومين مغاربة دون مقابلء عا اثار حنق الغلاة 
من المعمرين الذين كادوا أن يفتكوا به في مناسبتين .. أما 
پییر كيرشبوم . وهو من هيئة محامي الرباط . فقد اختار أن 
E E RT‏ 
مناهضا لإجماع ا لمغاربة حول ضرورة إعادة السلطان محمد . 
بن يوسف إلى عرشه» كخطوة أولى لإنهاء الأزمة المغربية 
التى تفجرت مباشرة بعد 20 غشت 1953. 
وهكذا فقد كانت لهذا المحامي علاقات مع عبد الرحمان 
الحجوي مدير البروتوكول قبل رحيل محمد بن عرفة, وقد 
كلف برعاية مصالح الججوي› لذلك تم طرده من المغرب في 
8 أكتوبر 1956. 
L4 Vigie Marocaine‏ (لافیجي کاروكین)› ع. 8 ,ب الجمعة 


9 أكتوبر 1956. 
محمد و جحد 


گيسر أو قيصر (مركز -) ترجع تسمية هذا المركز 
حسب باروکير کلاري gl| (M. Barrouquère - Claret)‏ 
احتلاله لموضع مدينة قدية كانت تدعى المدينة القيصرية. 
ويتم ربط ذلك بوجود آثار أسوار وبنايات قدية لا زالت 
معالمها تظهر بوضوح على أرضية السوق الأسبوعي الحالي 
لهذا المركز. 
ویتمیز مرکز گیسر باحتلاله لموضع وموقع لهما أهمية 
استراتيجية اكيدة بحيث يقع على قمة سفح مجرى مائي 
موسمي يتعمق داخل هضبة الشاوية العليا ويتغذى من عين 
متفجرة بجوار هذا الموضع. ونظراً لتوفر الماء والتربة مخروط 
الإرساب النهري الذي تکون عند قدم السفح؛ شکل هذا 
الموقع مجال استقرار قديم للسكان وللزراعة الموسمية 
والشجرية» الشيء الذي جعله يتخذ صبغة واحة وسط الجزء 
الجنوبي من الشاوية العليا التي تسود بها تربية الأغنام 
وزراعة الحبوب الخفيفة. 
وترجع نشأة ا مركز الحالي لگيسر إلى عهد الاستعمار 
باتخاذ سلطات الحماية من موقعه مركز عسكريا وإداريا 
داخل تراب قبائل أولاد سي بن داوود. وبحكم قربه من 
سطات (25 كم) ظل هذا المركز يخضع لنفوذ هذه المدينة التي 
شكلت منذ ذلك العهد المركز الإداري الرئيسي للشاوية العليا 
برمتها. 
ولم یعرف مركز گيسر انتعاشة عمرانية ملحوظة إلا بعد 


إحداث إقليم سطات سنة 1967. وعلى إثر ترقية سطات إلى 
رتبة عاصمة إدارية لإقليم الشاوية تمت ترقية مرکز گيسر إلى 
مستوی مقر لقيادة اولاد سي بن داوود. وقد شکل استقباله 
لإبعض المرافق الإدارية تدريجيا انطلاقا من نهاية عقد 
السبعينيات عاملا أساسيا في هذه الانتعاشة التي تجلت في 
تنوع بنياته القجارية وفي إقبال السكان على الاستقرار به. 
فانتقل عصدد سكانه من 216 نسمة سنة 1971 إلى 1361 
نسمة سنة 1994. ويقدر عددهم في بداية القرن الواحد 
والعشرين بحوالي 3000 نسمة. ويؤكد ذلك التوسع العمراني 
الملحوظ الذي شهده المركز منذ بداية العقد الأخير من القرن 
العشرين. 
يشكل القرب من سطات احد العوامل التى تحد من 
دينامية مرکز گیسر الذي يعد قطبا لا یستهان به داخل 
قبائل أولاد سي بن داوود ومحطة طرقية مهمة على الطريق 
الرابط بين سطات والبروج. ويتجلى تأثير هذا القرب من 
خلال استقرار حوالي نصف الموظفين العاملين مختلف المرافق 
الإدارية لگيسر (حوالي 60 موظفا سنة 2003) بمدينة 
سطات. كما أن أغلبية أعضاء المجلس القروي المنتخب فى 
نهاية سنة 2003 يقطنون أيضا بسطات. ونتيجة لذلك تظل 
نسبة مهمة من الدور المشيدة بالمركز غير مسكونة وخاصة 
بالتجزئات الثلاث المحدثة خلال العقدين الأخيرين. وكان 
إحداث هذه التجزئات بداية تشكل أحياء على النمط 
الحضري» على خلاف حي السكن الاقتصادي المشيد في إطار 
مساعدة للأمم المححدة (.۶.۸.۸۷) وحي السكن غير اللائق 
المحتل لما تبقى من الثكنة العسكرية الذين يغلب عليهما 
الطابع القروي. ) 
وفي مقابل بطء وثيرة تطور الوظيفة السكنية تعرف 
أنشطة گيسر دينامية ملموسة. ويتجلى ذلك من خلال توفره 
على جهاز تجاري كثيف ومتنوع. فعدد محلات التجارة 
والخدمات بلغ في بداية سنة 2004 : 173 وحدة موزعة بين 35 
صنفاء هذا فضلا عما يزيد عن 20 محلا تجاريا للخردة 
والخشب داخل الحيز المخصص للسوق الأسبوعي. وتعزى هذه 
الوفرة إلى كون كيسر قد أصبح يشكل مركزا تزود بالنسبة 
لأعداد كبيرة من التجمعات السكنية القروية المحيطة بهء 
والتي يقيم بها أيضا عدد لاإيستهان به من التجار ومزاولي 
احرف والخدمات. ويشكل ذلك عاملا آأخر من عوامل 
محدودية دينامية التعمير بهذا المركز. 
هكذا فمركز كيسر الذي اكتسب خلال نهاية القرن 
العشرين طابعا حضريا جليا ظل قرويا من حيث الاعتماد 
الكلي لأنشطته على الأرياف المحيطة به. ويتأكد هذا الطابع 
أيضا من خلال الدور الذي يضطلع به كيسر كأول سوق 
أسيوغى لقياتل رلاد سى بن ذاوود وأخد الاق الكبرى 
للشاوية على الإطلاق وخاصة في ميسدان تجارة الأغنام 
والحبوب والقطاني وفيما يتعلق بتزويد سكان الأرياف 
مختلف البضائع والخدمات. 


ويتمثل تحول شهده مرکز گیسر وابرز میزاته في 
ا حجمه ويفرض یوما بعد ر وجوده ُ اري 
وكقطب إداري وكمحطة طرقية› الشيء الذي من شانه ان 
يساهم في تطور حجمه الديوغرافي. 

M. Barrouquêre - Claret, Settat, centre historigue de la 

Chaouia, Ed. Larose, Paris, 1919, 200 p. ; M. Chouiki, 


Settat et son rûle régional, Doctorat de T roisiême Cycle, 
Université de Tours, 1985, 471 p. 


الصطفى شريكي 


الگيش. لعل اللجوء إلى قبائل معينة وإعفاءها من 
أدا ء الضرائب الشرعية» وما شابهها من الكلف والمغارم؛ 
ومنح رجالها أراضي فلاحية يستغلونها مقابل الخحدمة في 
ترجع على الأقل إلى عهد الخليفة الموحدي يعقوب المنصور 
(580. 599 / 1199.1174 )» حين اقدم على ترحيل قبائل 
بني هلال العربية» وأسكنهم في منطقة الغرب» متخذاً منهم 
جيشا في خدمة الدولة. بيد أن هذه المجموعات القبلية لم 
تندمج نهائيا في مؤسسة الجيش ولم تحتل مكانة مرموقة في 
دواليبها إلا مع السعديين» بالرغم من كون هؤلاء لم بعتمدوا 
صفوفه بعناصر محلية وأجنبية. 

وقبل التعرض إلى هذا الجانب» تجدر الإشارة إلى أن 
مؤسسة الجيش كانت تعد من الدعائم الأساسية في نشأة 
طبعاء وا مغرب بصفة خاصة. ونقصد بهذا الدور الجاسم الذي 
کانت تضطلع به هذه الات ال وا كات نظام 
ومنقادة للدولةء أو عبارة عن حشود قبلية أو من المتطوعة»› 
في نشأة الدول التي تعاقبت على الحكم في المغرب» وضمان 
وجودها وتوسيع رقعة نفوذها او ضمورها واندراس معالمها 
فلآ وا ارات و اضرا وار 
الاجتماعية والثقافيةء وکذا مسخوری تکوین ولدربب رجالها › 
ونظاء ضبطهم والتحكم فيهم» سواء وقت قت السلمء ا 
میادین القتالء كلها عناصر ومؤشرات كانت تاا طن 
من قطر إلى آخر» وتعكس المستوى الحربي والتقني والمادي 
وتۇتمر بأوامرهما. 

ولا باس ان نستدل هنا با ورد في رسالتین مخزنیتین 
حول المكانة المحاصة والمتميزة لفرق الگیش ورؤسائه فی 
الدوائر SE‏ . الأولى وهي بتاريخ 20 رجب 1290, 
الموافق 13 شتنبر 1873ء وجهها الحاجب موسى بن أحمد ال 
السلطان الجديد مولاي الحسن» يومين فقط بعد عقد البيعة له 
بدينة مراکش» يلتمس منه فيها الاعتناء بأحد قواد گیش 
المغافرة بالحوز يدعى محمد بن الطيب بودلاحة» والمترجه 


-6859- 


لحن هات لے این توول د 
التعزية وأداء البيعة ... فكتبنا صحبته هذا ننبّه سيدي على 
خدامه لیباشرهم با ينبغي أن يباشروا به من طيب الكلام 
والوعد الجميل والمبالغة في الدعاء لهم» فإنهم خاصة جيشه 
السعيد كما لا يبخفى وينقلونه لإخوانهم وأولادهم ويقع منهم 
موقعه ... 

وأما الرسالة الثانيةء فهي لشخص يدعى عمر بن سعيد» 
وجهها إلى الوزير الصدر أحمد بن موسی» يقترح فيها ما 
يراه مناسبا لإآنهاء النرأع المشتعل بين قبيلتي الشراردة وبني 
احسن» حيث كتب يقول : "... وعليهء فنحب من سيادتك 
أن تنهي أمرهم لمولانا المؤيد بالله» يجبر حالهم بعزل العمال 
عنهم هذه الساعةء وبتوجيه من يصلح بهم على كل فريقء 
تسكينا لروعتهم لأنهم جناح من أجنحته لا مندوحة له 
وترد في كتابات الإخباريين المغاربة وكذا بعض الوافدين 
غ ا ات و اطا ت اها 
حول أنواع فرق قبائل الگیش» ومواطنهاء ومکانتها في 
الجهاز العسكري. في تواريخح مختلفة من القرن التاسع عشرء 
لا باس ان نستانس با جاء في بعضها. 

E OE E ET 

النقيب بورل (1٤إ»8‏ .4)) » في محاولة استمالة السلطان 
مولاي سليمان لتأييد سياسة الأمبراطور نابليون بونابارت 
)teڃْBonaP )Napo160n‏ فى حوض البحر المتوسط الغربى. 
اة اغد مد رل اليف الغري تتبن ما ما 
بلي ':.نتكون جش الأب راطور من جد تودى له 
رواتب» ومن فرق القبائلء ثم من العناصر التي كانت تعسكر 
دوما في جهات مختلفة من الأمبراطورية» وبالخصوص في 
تطوان. وطنجةء وأصيلةء ورباط الفتح» والصويرة ...". 

واما صاحب "اختصار الابتسام › فيقول بدوره : 

"م واصناف جيشه (السلطان مولاي عبد الرحمن بن 
هشام) من خمس قبائل؛ وأكثرهم الجيش البخاري الذين 
مان ت به فى الكر اجن الفا ورلاد جا 
وشراكة ؛ وبليهم أهل الأرذاية الذين جراكش» وليه 

الشراردة وهم الذين في ءازغارء ويليهم الأوداية الذين تفرقوا 
في رباط الفتح» والعرائش» ووادي نفيس بسبب ما وقع منهم 
ويقول العربي المشرفي هو الآخرء في سياق حديثه عن 
مؤسسات الدولة المغربية في عهد السلطان سيدي محمد بن 
عا خی ای کا ی د 
وسفراً خمسة قبائل بل ستةبخاري» وشرگي وجامعي» 
وشرادي› وأوديء رافل وس الا وج قال رر 
الريفيةء وكلهم أهل خيل ؛ وعساكره الرجليه ليس لهم قبيلة 
مخصوصة› بل هم من سائر القبائل...". 
فو ج اخ اک دة مترات النقيب إركيان 
(«ممسkءا8).‏ رئيس البعثة العسكرية الفرنسية بالمغرب» في 
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تقاريره التي يرفعها إلى الحاكم العام با جزائرء أو وزير الحرب 
بباريز» على الأهمية والمكانة المتمیزتین لفرق الگیش» معتبراً 
إياها العمود الفقري لقطاع الجيش بصفة عامة. وهذا يعني 
آنه حتى أواسط العقد الثامن من القرن التاسع عشر على 
لظت هده القن هي غل الوسن اة الكيه 
وغل أهم قوة عسكرية منظمة ورادعة بيد المخزن» إلى جانب 
فرقة عبيد البخاري» بالرغم من تناقص اعداد رجالها هي 
الأخرى» على امتداد الفترة» موضوع بحثنا هذا. 
وكات عورال ن ااا ا 
والشراردة» واشراگة وأولاد جامع» وأهل سوس. ويذكر هذا 
الضابط الفرنسي كذلك بأن فرقة اشراگة وبطونها الرئيسية» 
أولاد جامع› وحميان» وبني سنوس» ويي عامر؛ والشجع 
كانت تهيمن في وقته على باقي الفرق الأخرى. 
على أن نفس الملاحظة تنطبق على فرقة الأوداية هي 
ري ف الفترة السا ةه باسهاء النرة ها بن ٠930‏ 
C947,‏ جیت بغت عن ن الکش: بسبب تمردها على 
السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام. کا ھی 
فإن حظوة قبيلة اشراگة ترجع إلى عهد السلطان سيدي محمد 
بن عبد الرحمن (1290.1276 / 1873.1859)» ويرجع 
السبب في ذلك إلى مجموعة من العواملء من اهمها تدخل 
الرزنر الغري بن المخار ا لامي الات فة و فد ادا 
لقبيلة اشراگة وأولاد جامع لنصرة السلطان الجديدء وإفشال 
مساعي الأمير مولاي عبد الرحمن بن سليمان الذي» ما أن 
علم بوفاة المولى عبد الرحمن بن هشام» حتى غادر منطقة 
تافيلالت قاصداً مدينة فاس» ينشد حكم والده. 
هذاء وقد تعززت صلات ءال الجامعي بالسلطان سيدي 
محمد فيما بعد» حين صاهره الوزير العربي الجامعي المذكورء 
بأختة الشبدة قاطمة بت الختار: الأمر الى انعكس طبغا 
إيجاباً على كافة قبيل اشراگة وأولاد جامع. ثم علينا ألا 
س ذلك ان مج عة من الفا دة ال مزن السحف الى 
نفس الفريق» قد استطاعوا البروز والتفوق على أقرانهم» 
سواء في ميادين القتالء أو في تدبير شؤون بعض الحواضر 
والقبائل کال بوش بی البخدادی وال اب جود الشر كى 
الذين تعاقبوا على باشوية فاس الجديد وقيادة قبيلة اشراگة 
وأولاد جامع» طيلة النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
والنصف الأول بأکمله من القرن العشرين. 
وأما الأوداية» وهم هن اغرات بني معقل» فقد سبق أن 
نقلهم من مواطن استقرارهم بالصحراء جنوبي المغرب؛ 
السلطان اأحمد المنصور الذهبي (1012.986 / 1578 
3 )» وأقرهم في منطقة أزغار» متخذا منهم جيشا في 
خدمة الدولة السعديةء "... مراغمة لعرب جشم من الخلط 
وسفيان وغيرهم .... 
وتنقسم القبيلة إلى ثلاثة فروع رئيسية» وهي أهل 
سوس والمغافرة» والأوداية. ثم إن الإخباريين المغاربة 
يسهبون في الحديث عن ملابسات وظروف تجنيدهم العجيبة 


من قبل السلطان مسولاي إسماعيل (1140. 1083 / 1672 ۔ 
7.). غير أن الأكيد والثابت في هذا كلهء هو أن زواج هذا 
الأخير باحدى سيدات القبيلةء وتحديدا من فصيل المغافرةء 
قد عزز ووطد نفوذ ومكانة القبيلة بأجمعهاء في الجهازين 
امخزني والعسكري على السواء. 
وأما الفريق الثالث المهم في تشکكيلية قبائل الگیش 
هاته» فهي قبيلة الشراردة الذين ينتمون بدورهم إلى مجموعة 
بني معقل الصحراويينء ويتوزعون على الفصائل البارزة 
الاتة + زرارةء والشتانات »واولا دليم» وتكنة» وعامرء 
بالإضافة إلى فصائل أخرى أقل عدداً وأهمية» كأولاد 
إدریس وإداوبلال. 
وكان هؤلاء الشراردة مستقرين بالزاوية التي تحمل 
اسمهم في حوز مراکش› فتمردوا على السلطان مولاي 
سلیمان (1206. 1238 / 1792. 1822) آولاء ثم على خلفه 
ابن اخيه مولاي عبد الرحمن بن هشان (1238. 1276 / 
1859.2 ) الذي تغلب عليهم ونقلهم» أواسط العقد 
الخامس من القرن القالث عشر الهجري» إلى ناحية أزغار 
معززراً بهم صفوف قبائل الگيش بنطقة الغرب. وفيما بعدء 
أومجت عناصر أولاد دلیم وتكنة في ضفوف گیش خو 
مراكش» في بداية عهد مولاي الحسن (1290. 1311 / 1873 
4... فأصبح هؤلاء الشراردة بتوزعون على ثلاثة مواقع» 
منطقة ازغار على ضفاف وادي الرضم» وغزوان بناحية فاس» 
وشمالي مدينة مراكش. على أن أهم تجمع بشري لهم هو 
الذي كان بأرغار» حيث انتشروا في هذا ا لمجال الفسيح 
والغني فلاحيا على النحو الآتي : 
في جنوبي المنطقةء ما بين سيدي قاسم ومولاي يعقوب» 
استقر اولاد دلیم. 
في الوسط زرارة. 
في الشمالء قرب سيدي کا الشاتات؛: 
ومن جهة أخری» كانت مجموعات من قبائل الگیش 
الثانوي وغيرها تتخذ مقرأ لها بعض كبريات المدن والمراسي 
كفاس ومراكش ومكناس والعرائش والصويرة مثلاء مثلما 
أقر عبيد البخاري في مكناس. 
وهكذاء استقرت مجموعات من هذه الوحدات بفاس 
الفا او ايا ن فاش الد ف ها می 
الوثائق المخزنية "الجيش الفاسي" وهي : 
اداوبلال وأولاد اذرتسش. . 
ءال تافيلالت وما انضاف إليهم من العناصر من توات» 
وجبالةء وأهل الريف على الخصرص. 
وأما گيش "أهل سوس المنشية". أو "الجيش السوسي 
السعيد' والمستقر بقصبة مدينة مراكش» فقد ورد ذكر 
عناصره في هامش رسالة الباشا إبراهيم بن سعيد الأجراوي 
إلى الحاجب موسى بن أحمد على النحو الآتي : 
المنابهمة وعددهم 100 (12 منهم فروا من الخدمة). 
CS E SE O E‏ 


الرحالة " 106 

ندوزال " 106 

E E E O © oa 

اشتوكة " 75 (2 فرا من ألخدمة). 

آیت سمگت وعددهم 100 

إداوزداغ " 100 

منتاگة وآیت اگاس " 050 

فة " 125 

تة " 030 

سندالة " 030 أي ما مجموعه 1045 
جندي. 


وورد ترتيب آخر لهذه الفرق في وثيقتين أخريين» الأولى 
بتاريخ ربيع 2 سنة 1287ء الموافق يوليو 1870ء والشغانية 
بتاريخ 8 محرم 1289 الموافق 18 مارس 1872 على النحو 
الآأتى : 
الاري دخات ال اتو اا 
كع الان الق الخرارء اگوي هان ا خاي 
أولاد يحيى» اشتوكة» أهل أسرير. وبلغ عدد الفرسان والرماة 
والصبيان في الأولى : 407 و1614 و1110 ؛ وفي الثانية : 
405 1696 و1112. 
وإلى جانب هذه الفرق الرئيسية, دأب السلاطين» بين 
الفينة والأخرى» على تجنيد عناصر من قبائل أخرىء 
وتوطينها في أماكن استراتيجة وحساسة» جاعلين منها نوعا 
من "الگیش الثانوي". وكانت هذه العناصر تنتمي على 
احضو الى اتل ك کا او ی 


E TN‏ مطاع» وحربیل (حوز مراکش)» 


وقطاية» وسمگت» وبني معدان» وبني ملال (گیش آیت الربع 
بتادلة)» والجيش الريفي من عناصر مختلفة (فحص طنجة)› 
والفرا ا وات خاش (تافبلات). وم اط ناح 
مكناس)» وايت إسحاق» وآيت عياش (الأطلس المتوسط)ء 
aN ES‏ 
تادلةء ومنها إلى منحدر جبل سلفات وسهل سبو بالغرب» 
وأخيراً استقروا بأحواز مدينة مراكش» والرحامنةء وعبدة... 
هذه إذنء نظرة موجزة عن قبائل اليش التي كان المخزن 
يعول عليها في کل وقت وحین» في تدبیر شؤون البلاد» في 
ا لملجالين المدني والععسكري» مانحا إياها عدداً من 
الامتيازات» الأمر الذي بوأها مكانة متميزةء ليس في قطاع 
لجيش فحسب» بل في الجهاز المخزني كذلك. ومن فة تشبث 
عناصرهاء قواداً وجنداًء مکتسباتهم ومعارضتهم کل تغییر 
وتحول في هياكل وبنى الجيش» مساهمين بذلك في إفشال 
کل اهود والفرتهات الت كانت تيدف إلى قطرير اة 
الك وخ راا اة 
أما عن أعدادذ جند الگیش» ورواتبهم» ومؤنهم. فمن 
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شأن الجدول الآتي أن يعطينا نظرة عن العدد الإجمالي لقبائل 

اليش أو على الأقل لبعضهاء في تواريخ مختلفة من 
القرن التاسع عشرء علما بأن هذه الأرقام تمثل أعداد جميع 
أنواع الفرق» أي الرماة. والخيالةء والمدفعيينء a‏ 
و"المسخرين'. و'المشاورية' : 


من 15إلى 18000 

19360 عدد العبيد السود» في نفس 
السنة. بلغ 10000 رجل. 

5170 قمغا اغ 
المنابهة. وآيت الربع» بينما 
كانت أعداد القبائل الرئيسية 
TE‏ 
الشراردة : 2540 
شراگة . أولاد جامع : 1325 
الأرداية :1110 


من 7 إلى 8000 

5000 

693 أهل سوس . الرباط 
301 ف بکل من راط 


تح وحوز مدينة مراکش 


ممثل هذا الرقم مجموع عدد 
عسکر الگیش الشرادي 
بأزغارء موزع على أربع مات 
وهي : 

اة التاتات ::102 
مائة زرارة : 101 

مائة از دلیم :172 
مائة تكنة : 54 مع 
الإشارة إلى ان كل مائة بها 
إطاراء بالاضافة إلى قائد 
رحى هذا العسكر وقتئذ 
وهو مبارك بن الشاوبة 
الدليمي 


وتسمح لنا المصادر بالتأكيد على العناية ال مخاصة 
والمتواصلة التي كان يوليها كل من مولاي عبد الرحمن بن 
CE E 2 SS‏ ت 


e ظروف البلاد‎ ATE E 
قد اقتضتهاء في فترة حكم كل واحد منهماء وعلى ضوء ما‎ 
طرأً من تحولات على علاقات المغفرب مع بعض الدول‎ 
الاستعماربة الكبرى.‎ 
ونذكر» في هذا الصدد» ما جاء في ديباجة سجل من‎ 
سجلات الخزانة المحسنية في موضوع الجيش» حول امتشال‎ 
مولاي الحسن لما ورد في الكتاب والسنة "... في الاستعداد‎ 
للارهاب بتكثير العساكر والآلات. وتوفير الأجناد» إذ بذلك‎ 
يمكن عن دين الله الدفاع» وتقام الشرائع» ويكثر الانتفاع‎ 
والتعاون على هذا الأمر المحمود من مهمات الدين» وإقامة‎ 
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سنة الحق بين المسلمين ..." ولهذاء أمر وزير الحرب الفقيه 
غا اع ا ی اخ بإاحصاء 
آفراد اليش والعسكر» وذلك بوضع قوائم دقيقة تتضمن 
سما ءهمء وأنسابهم» وأوصافهم» ومحل استقرارهم؛ لبنضبط 
أمرهم وتستقيم أحوالهم. 
وأما مضمون هذا السجل» فيتعلق بطبجية وعسکر گیش 
شراردة منطقة أزغان وما كان بحوزتهم من السلاح. وقد 
ذکرت أسماؤهم وأنسابهم. وأوصافهم ومکان سکناهم ونوع 
النشاط الذي كانوا يتعاطونه» خارج أوقات الخدمة في 
الجندية. فكان عدد الأرلبن 197 طبجياء وعدد الآخرين 384 
جک 
وأما "الگيش الفاسي". ومقره فاس العلياء فکان يتكون 
و اا و ری ل ا 
عبيد البخأري› ءال سوس المنشية : وکان منهم» طبعاء 
الخيالةء والرماة والمدفعيون كانوا بشتغلون في القصور 
السلطانيةء "كالشويردات" (وهم أطفال صغار يتخذون 
اعوانا)» و"الصبيان"؛ و"البوابة". و"الجناينية'. 
إن ما أوردناه من أرقامء قد لا يساعد بما فيه الكفاية 
على استبيان اتجاه تطورهاء أهو تصاعدي» أم تراجعي ؟ إلا 
أن الأرقام التي تمكنا من الظفر بها حول أعداد مختلف فرق 
الگيش وعبيد البخاري» تساعد على تلمس الاتجاه التراجعي 
لهذه الأعداد» وذلك على امتداد القرن التاسع عشر بأكمله. 
ولا سيما في النصف الثاني منه. 
وقد أشار المؤرخ جان لوي مييج إلى هذه الظاهرة على 
مستوی تنظیم الگیش. فبعد ان كان عدد رجاله يقدر 
بحوالي 0 فرد في بداية القرن التاسع عشرء تراجع إلى 
حوالي 9000 فرد سنة 1883 › ليصبح ا 
العشرين» لا بناهز 4000 عنصر. 
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار مرامي وتوجهات الدولة في 
قطاع الجيش» وكذا ظروف البلاد الداخلية من جهة؛ 
والمستجدات على الساحة الأوربية من < خا ناهيك عن 
الهزائم والنكسات التي منيت بها قوات المغرب الحربية» في 
وقعة إيسلي سنة 1844ء ثم في حرب تطوان سنة 1859 
0 من جهة ثالفةء رما أدركنا الخلفيات والأسباب التي 
ساهمت في التعجیل بتحیید دور قبائل الگیش» ومکانتها 
المتميزة في الجهاز المخزني» مع توالي الأيام والسنين في 
القرن التاسع عشر. وبدا هذا الاتجاه واضحاء بل غدا واقعا 
فوا اا من سنة 1845 عندما شرع في اسن اا 
عسكرية جديدة» نظمت على الطريقة الحديثة في فنون 
الحرب» وانضوى أفرادها كلية في سلك الجندية» دون 
الاشتغال في حرفة غيرها. وقد أريد لجل رجال العسكر 
الجديد الذي دعي ب 'جیيش جيش النظام' أن یکونوا رماة 
وطبجيةء أي أنهم يعملون في سلاح المدفعية» علما بانه إلى 
حدود هذا التاريخ» ظلت نسبة المشاة إلى الخيالة جد ضئيلة. 
وأما الأجور والرواتب التي كان المخزن يؤديها للجندء 


فضلا عما كان يخصهم به من امتيازات وإنعامات فإنها 
کان اك انتظافا و اکر فة سا فن الضف الأول من 
القرن الاسع فغش عا ضارت عابة فى النضة الفاتى من 
نفس القرن» وذلك طبعا لأسباب اجتماعية» واقتصاديةء 
ومالية على الخصرص,» علارة على الأسباب التى أفرزها 
اور اتات اا ت لد ااي وا ت ره 
الملاحظة تنطبق تماما على فترة حكم المولى عبد الرحمن بن 
هشام؛ حيث أهتم دوما بقطاع الجيش بصفة عامة؛ وبقبائل 
اليش بصفة خاصة» بعد أن عانى الأمرين» في بداية عهده» 
من الاضطرابات والفتن التي تسبب في إضرامها كل من 
الأوداية والشراردة. 
وبالرغم من هذا وذاك» فإن المخزن كان يعول على أفراد 
تنظيمات الگيش [وعبيد البخاري» في ضمان الأمن في 
الطرق والمسالك الكبرى] وبالخصوص فيما كان منها ينطلق 
من الحواضر الکبری کفاس» ومکناس» ومراکش» والعدوتین 
رباط الفتح وسلا أو يودي إليها» فضلا عن تكليفهم بحراسة 
المرافق والمؤسسات الحساسة في المدن المذكورة وغيرهاء 
كالقصور السلطانية» وبيوت المال» ومخازن ومستودعات 
العتاد الحربي والذخيرة. وأماكن سكنى كبار أعوان المخزنء 
والفتجون ٠‏ اضف إلى هذا أن اشرات الكش وعد 
e‏ ءا من المقدم 
وانتهاء بقائد الرحى» كانوا يتمتعون بحظوة ومكانة رفيعتين 
لدى السلاطن. ومن تة تعيينهم مثلا في المناطق النائية من 
البلاد » وبا خصوص في مناطق الحدود أو في التخوم الشرقية 
والجنوب الشرقية قية كما في الشمال» كوجدة وناحيتهاء 
وفگیگ, وتوات وباقي الواحات في المناطق الصحراوية 
المغربية» ومنطقة الريف وگلعيةء في قصبة جَنادة مغلا 
أوعلی رأس مدن تقع في مجال جغرافي وطبيعي وعرو 
متمنع» وسط سديم من القبائل المناوئة لكل وجود أو سلطة 
مخرنية كمدينة تاز ةمغلا أو وات ا زيت و قرم 
أن تشر هنا الى نفطة ورذت فعطات حولي في مصادرناء 
وهي تكليف قواد قبائل اليش وعبيد البخاري مهام محددة 
في الزمان والمكان إما تسخيرية أو تحكيمية» كاستخراج 
مستحقات ا لملخزن مثلا من الضرائب وغيرها من الفروض 
والواجبات» من ظلت ذمته عامرة بهاء أو كتبليغ أوامر 
المخزن ونواهيهء أو كالوقوف في عين المكان على فض وحل 
النزاعات والمشاجرات التي كانت تحدث» بين الفينة والأخرىء 
بين هذه الأطراف حول امتلاك حقوق الانتفاع من مصادر 
المياه. أو حول كيفية وطرق توزيعها واقتسامها بين ذوي 
الحقوق من القبائل المجاورةء أو حول المراعي وأراضي النجعةء 
أو حول أعمال الاغتصاب المختلفة للأرواح والممتلكات. 
ونختم بذكر أسماء مجموعة من الأسر من تنظيم عبيد 
البخاري وتنظيمات الگيش الأخرى التي برز واشتهر عدد من 


أبنائها فى الخدمة امخزنية. إما كقواد عسكريين أو خدام من 
خا الزن رودن على النحو الآتي : 

عبيد البخاري : 

ءال أحمد بن مبارك (جد أب أحماد) 

ءال الخضر السلوي 

ءال بريك الحبشي 

ءال فرجي 

ءال الجيلاني بن حم 

ءال خنيشيش 

ءال بن يعيش 

ءال بن العلام 

ءال الفشار 

أشراگة وأولاد جامع. 

ءال المختار بن عبد ال مالك الجامعي 

ءال بوشتى بن البغدادي 

ءال علي بن الجيلالي الراشدي الطْرَبّمي 

ءال ولد أب محمد الشرگي ۰ 

ءال پوشتافة 

ا 

ءال الطاهر بن مسعود المغفري الحسّاني 

ءال إدريس بن حمان الجراري 

ءال العربي بن بوعزة الأودي 

ءال الطيب بن محمد بودلاحة 

اراد اهل شرن 

ءال مبارك بن الشَّليح الدليمي 

ءال عبد الله الزراري 

ءال إبراهيم بن سعيد الأجراوي ٍ 

ءال المنبهي 

ءال محمد بن ويدة السوسي (هو بخاري أصلا) 


ال أحفد امالك السوسى 

محفظات وكنانيش الخزانة الحسنية بالرياط (1792. 1912) ؛ 
كنانيش الخزانة العامة بالرباط ؛ محفظات مديرية الوثائق الملكية 
بالرباط ؛ محفظات وسجلات الخرانة الصبيحية بسلا ؛ عبد الرحمن 
ابن زيدان. إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس. 
المطبعة الوطنية» الرباط» 1933.1929 5 أجزاء ؛ العز والصولة 
في معالم نظم الدولة» الرباط» 1961 » جزءان ؛ محمد بن الحسن 
الحجوي» اختصار الابتسام عن دولة ابن هشام» مخ. خ. ع. ر» رقم 
ح 113 ؛ العربي بن عبد القادر المشرفي» الحسام الشرفي لقطع 
لسان الساب العجرفي» الناطق بخرافات المجعسوس سيء الظن 
| كفن مخ. خ. ع. ر» رقم ك 2276 ؛ خمد بن ال الناصري؛ 
كتاب الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى» دار الكتاب الدار 
البيضاء. 1956 ج 9 ؛ وثائق خزانة المحرب بفانسن (.۸.6.۷) ؛ 
سلسلة ]38 (1792 . 1912). 
Delmas (Cap. Fort.), Etudes sur les guiches‏ 
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marocains, Paris, B.G.R., n° 1409, 1948 ; Le Coz 
(Jean), Les tribus ghichs au Maroc, Essai de 
géographie agraire, R.GM., n° 7 1965S ; 
Michaux-Bellaire (Ed.), Les tribus arabes de la 
vallée du Lekkous, Arch. Mar., vol. 4 1905 ; Le 
Gharb, Arch. Mar., vol. 20, 1913 ; J.L. Miêge, Le 
M“,oc et Europe 1830-1894, Edit. PUF, Paris, 
1963, 5 tomes. 


الكيف › تنتمي نبتة الكيف إلى فصيلة كنابيس 
ساتيفة من النوع الهندي» وتنمو مع مطلع فصل الربيع في 
المناطق الرطبة والمعتدلة. يستمر نموها فصلين كاملين إذ يتم 
جمع المحصول في نهاية الصيف وبداية الخريف. وتتكون نبتة 
الكيف من جذور غير عميقة يكفي أن تكون مغطاة تحت 
التراب ومنها يخرج البرعم الذي يكون النواة الأولى للجذع 
الذي يصل طوله إلى أزيد من مترين ونصف» بحيط بالجزء 
الصلب منه نسيج من الخيوط, وعلى طوله تتفرع أغصان 
صغيرة. ويغطي الجزء الأعلى من كل الأغصان أوراق 
مسطحة الشكل» وتنمو بجانبها رؤوس مكدسة مزهرية يطلق 
عليها الفلاحون اسم الو وش ا ني 
التدخين واستخراج المواد المنشطة. ونبتة الكيف هي في 
ااعل ت يراه تحتاج ا و ا ا 
حدود مرحلة متقدمة ا في إفراز حيوانات منوية تنتقل 
إلى الأنثى لتلقيحها. ومع استنزاف الذكر لقواه تصفر أوراقه 
ويجف عوده فيتم انتزاعه ليترك المجال للأنثى لنموها إلى أن 
تصل إلى مرحلة النضج. وتعتبر نبتة الكيف من أقدم 
النباتات التي اهتم بها الإنسان إذ ان الصينيين كانوا اول 
من تنبه إلى الدور الغذائى لحبة الكيف منذ الاف السنين قبل 
لميلادء ثم تطور استعمالها إلى استخراح مادة الخيط من 
اعضانها ال ات ها ا ا ات عمد لضن لن 
استغلالها في صناعة الأسلحة إذ أنهم اكتشفوا أن قوس 
الرماية المصنوع من أغصان الكيف أكثر ليونة وصلابة من 
القصب» الشىء الذي دفع بالأباطرة الصينيين إلى تخصيص 
بعض أراضي الدولة لإنتاج الكيف قصد صناعة الأدوات 
الحربية. كما أن الصينيين أول من استخرج الورق من نبتة 
الكيف وكانت البداية تقتصر على إحراقها في المعابد وأثناء 
لمآتم الجنائرية. خض الع غل ا اظ عل سر 
استخراج الورق من نبتة الكيف إلى حدود القرن الخامس قبل 
اميلادي لتنتقل. بعد ذلك إلى اليابان ومنها إلى الشرق 
سط ال خا هة الات فالات عة الصون الى 
استغلال نبات الكيف في صناعة الأدوية» حيث كانت توضع 
أوراق الكيف الخضراء على الجراح من أجل تلحمها. كما 
كانت حبات الكيف تدخل بدورها في تحضير مجموعة من 
الأدوية الطبية وكذا في مجموعة من الوجبات الغذائية. ثم 
انتقلت نبتة الكيف من الصين إلى المناطق المجاورة في اتجاه 
شبه الجزيرة الهندية وأاسيا الوسطى. ومع هجرات الشعوب 
الهندوأوربية في اتجاه أوربا الغربية انتقلت معهم هذه النبتة. 
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إذ يشير هوميروس» خلال القرن الخامس ق. م.» في الإلياذة 
إلى أن "هيلينا" عمدت إلى تحضير مشروب منشط من 
النبات لزوجها ساعده على الخروج من الكابة والحزن الذي 
كان منغمسا فيه. وانتشرت زراعة الكيف في حوض البحر 
الأبيض المتوسط خلال توسعات الرومان حتى أن الإمبراطور 
لرن خلال القن الات البلادى نضح بانستغمال 
الكيف لضمان السعادة والحيوية. وكان الرومان ممتلكون 
حقولا شاسعة من الكيف في جبال الألب الإيطالية وبلاد 
NES LE Ê‏ 
وسقوف البنايات وكذا بعض المواد الغذائية واستخراج بعض 
ادوه ذلك اسجت هذه المادة مثل باقي المواد الحيوية 
التي كانت روما تستوردها من باقي ولاياتها في حوض 
البسر الات ارط بد انا اجار ال هاف 
أوربا الغربية عمدت الكنيسة الكاثوليكية إلى تحريم المواد 
الستخرجة من نبتة الكيف سواء في الطقوس الدينية أو 
لتحضير الموائد الغذائية, الأمر الذي دفع بأباطرة العهد 
الروماني إلى فرض نوع من الرقابة على زراعة واستعمال 
الكيف في مجموع الولايات الرومانية إلا با لمحصول على 
ترخيص من طرف الإمبراطور. واسترجعت زراعة الكيف 
مکانتها مع بداية القرون الوسطى ومرحلة توحيد أوربا 
الغربية في عهد "شارلان" قصد النهوض بالأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تعيش عليها أوربا خلال 
هذه الفترة سا :الک نه في استرجاع هذه المكانة 
بإصدارها لمراسيم تبيح استعمال الكيف من أجل إنتاج الورق 
والزيوت وكذا في تحضير الأدوية. وفي سنة 1455 طبع 
کوتنبرن JÎ Guttenberg‏ انجيل على الورق المستخرج من 
الكيف» الشيء الذي شجع على إعادة انتشار هذه النبتة في 
أوربا الغربية نما سمح بخلق مجموعة من المانيفاكتورات 
الصناعية لإنتاج القنب رالورق اة ا بن الق 
الشادس عشلن الح عشر الميلادي. e‏ عن هذه 
التطورات الصناعية بأوربا الغربية أن دخلت هذه الأخيرة في 
مغا هة لكشو فات الحغراقية الکیری» اذ أنطلى شرف 
كولومبوس في اتجاه أمريكا سنة 1492 وشراع سفنه وحبالها 
مضتوعة من مادة الكيف. وأحدثت هذه المغامرة ثورة فى 
الأسطول البحري لباقي بلدان أوربا الغربية إذ أنها أكدت أن 
الأشرعة والحبال المصنوعة من خيوط الكيف» تتاز بليونتها 
ومقاومتها للرطوبة والملوحة. وأصبحت معظم دول اورا 
الغربية تعرف انتشار زراعة الكيف لسد حاجياتها التي 
تزايدت مع الثورة الصناعية. ومع بداية القرن العشرين 
تزايدت حاجيات أوربا إلى مادة الكيف خاصة مع الحروب 
العالمية الأولى والثانية» حيث أصبحت أوريا في حاجة إلى 
لمزيد من المواد الصناعية التي تعتمد على الكيف لصناعة 
الأسلحة والأقمشة واستخراج المواد الطبية. ومع نهاية الحرب 
العالمية الثانية إلى بداية الستينيات أصبح الاهتمام بالكيف 
ذا طابح اجتماعي حيث اتخذته المجموعات ال مناهضة للحروب 


وسيلة لإثارة الانتباه إلى احتجاجاتها. فمع بداية الستينات 
من القرن العشرين رفع جيل الهبیین مم۳۴ شعار إباحة 
استهلاك الكيف وكان في مقدمتهم جوم الروك الأمريكيين 
والإنجليز وخاصة فرقة البيتاز كءا)هه8 إلى جانب فرقة 
"رولينغ استون". ساهمت هذا الموجات في إثارة الانتباه إلى 
ا مغرب وخاصة منطقة كتامة فى الريف الأوسط التى أصبحت 
قبلة الراغبين في استهلاك الكيف حيث تنفرد المنطقة 
بطبيعتها الجبلية وجودة منتوجها من نبات الكيف. وتتميز 
نبتة كيف المغرب عن مثيلاتها في العالم بكونها من النوع 
مقط ألهادئ تظرا للخضرضيات البو مناخة التي تار بها 
منطقة كتامة. وإذا كانت المصادر التاريخية لا تذكر انقشار 
الكيف بالمغرب إلا مع بداية القرن الثامن عشر» فإن بعض 
الدراسات التي اهتمت بهذا الموضوع تذهب إلى أن إدخاله 
إلى المغرب يعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي. ويبدو أنه 
مع التوسعات الميركانتيلية أصبحت الموانئ المغربية تلعب 
دور الوساطة بين بلدان جنوب الصحراء والدول الأوربية ما 
ساعد على انتشار زراعة الكيف في الجنوب المغربي. وتزايد 
انتشاره إبان العهد السعدي وساهم في ذلك استعماله من 
طرف بعض الطرق الصوفية مشل "هداوة"» الأمر الذي دفع 
بالسعديين إلى تنظيم إحراقه خلال القرن السادس عشر 
الميلادي. وعلى الرغم من ذلك استمرت زراعة الكيف مع 
بداية العهد العلوي وتذكر المصادر التاريخية أن السلطان 
مولاي علي» سنة 1734 » كان "مخبولا خبلا تاما" من شدة 
تناوله للکیف کما أن احد مستشاري سيدي محمد بن عبد 
الما ا7 اا لى رال ار 
الكت وال الان اى احم فا اكت 


با لمغرب فأصدر أمره بإحراق المزارع» وحسب المؤرخ الضعيف 
فإن السلطان مولاي سليمان اصدر في 1814 الميلادي 
مرسوما يأمر فيه بقطع طابا والكيف وإحراقهما في كل بلد. 
وخلال أواسط القرن التاسع عشر احتكر المخزن المغربي إنتاج 
وتصدير الطابا والكيف, الأمر الذي جعل زراعته تعرف 
نقتا قد الا ساد ة من مداخلة. وش الد کور ل٠‏ وتو 
أنه "كان يوجد بال مغرب عدد كبير من مزارع القنب الهندي 
لاسيما بمنطقة سوس ومراكش» وأنه في سنة 1899 استهلكت 
مدينة الججديدة 2700 كلع من الكيف. ومع مطلع القرن 
العشرين» ودخول المغرب عهد الحمايةء ازدادت الأراضي 
المزروعة بالكيف في كل من المحوز وسوس» ويشير بول 
باسكون إلى أن تصديره من المغرب في اتجاه وربا ارتفع من 
0 طن سنة 1913 إلى 500 طن سنة 1920. ومن اجل 
السيطرة على زراعة الكيف شرعت سلطات الحماية في 
إصدار قوانين» وهكذا صدر في 9 صفر الخير 1388 الموافق 
3 / 1919 ظهير شريف ينع أيا كان من زراعة الكيف 
في المنطقة الفرنسوية قبل نيله الرخصة بذلك من إدارة صاكة 
الداخان (ج. ر. عدد 342 بتاريخ 17/ 11 / 1919» ص. 
6 ) كما صدر سنة 1922 ظهير شريف لضبط استجلاب 
المواد السامة والاتجار فيها واستعمالها ومن بينها مادة 
الكيف (ج. ر. عدد 507 بتاريخ 6 يناير1923 ص. 30) 
وفى 20 شعبان 1373 الموافق 24 آبريل 1954 صدر ظهير 
شريف "ينع بمنطقة الحماية الغرنسية من الأيالة الشريفة حرث 
القنب الهندي او قنب الكيف وكذا حصده وصناعته وتغيير 
حالته واستخراج خلاصته وتهیئه ومسکه وعرضه وتوزیعه 


وسمسرته واشترائه وبیعه ونقله واستیراده واصداره 


واستهلاكه على أي وجه کان" (ج. ر. عدد 2167 بتاریح 
7 1954/5 ص. 1363. بيد أنه على الرغم من هذه 
القوانين فإن زراعة واستعمال الكيف ظلا في تزايد مستمر 
الأمر الذي دفع بالسلطات إلى إصدار مرسوم رقم 2-56-038 
بتاريخ 27 ذو القعدة 1375 الموافق ل 30 يونيو 1956 يقضى 
بإعطاء جوائز مالية للأعوان المكلفين بجزر ترويج مادة 
الكيف (ج. ر. عند 2284 بتاريخ 3/ 8 / 1956 ص. 
0 ). وبعد حصول المغرب على الاستقلال صدر ظهير 
شريف بمثابة قانون رقم 1-73-132 صادر في 23 ربيع الأول 
4 الوافق 21 مايو 1974 يتعلق بجزر الإدمان على 
المخدرات السامة ووقاية المدمنين على المخدرات (ج. ر. عدد 
4 بتاريخ 5 / 6 / 1974 ص. 1525). وفي سنة 1977 تم 
إحداث لجنة وطنية للمخدرات وجب مرسوم رقم 2-77-626 
بتاريخ 19 شوال 1397 الموافق 3 أكتوبر 1977 انكبت على 

التفكير في التدابير الرامية إلى تطبيق الاتفاقيات 
والبروتوكولات الدولية في ميدان المخدرات السامة والبحث 
عن الوسائل الكفيلة لتنظيم مكافحة المخدرات بالمغرب 
(ج. ر. عدد 3390 بتاريخ 19 / 10 / 1977 ص. 3036). 
بالرغم من هذه القوانين استمرت زراعة الكيف في المنطقة 
الشمالية وساعد على ذلك تشجيع الإسبان أيام الحماية وكذا 
الخصوصيات الجغرافية الصعبة للمنطقة. وتشير كتب 
الرحلات الجغرافية في الريف الأوسط مع نهاية القرن التاسع 
عشر إلى وجود الكيف في المناطق التي كان يصعب الوصول 
إليها مشل بني عيسى بكتامة وبني خالد في غمارة. وفي 
سنة 1945 فرضت السلطات الإسبانية على الفلاحبن ضريبة 
الكيف. كان يطلق عليها ضريبة 'خورو". ومع حصول المغرب 
على الاستقلال عمدت السلطات المغربية إلى القيام بمحاولة 
القضاء على زراعة الكيف فى الرزيف الأوسط فشرعت فى 
ا ت دف هر فة الف من الان راس 
شركة التبغ وإحراقه في سوق ثلاثاء كتامة» غير أن هذه 
ا لمحاولات باءت بالفشل. كما كانت هناك محاولة تعويض 
زراعة الكيف بإنشاء تعاونيات فلاحية تقوم بنشاطات رعوية 
وزراعية أخرى مع مطلع الثمانينيات من القرن العشرين غير 
أنها هي الأخرى كان مآلها الفشل. وفي سنة 1995 تم إنشاء 
وکال ت الأقاليم الشنمالبة مساعدة الاتحاد الأوربي ور 
الحد من انتشار زراعة الكيف, بيد أنه على الرغم من هذه 
المحاولات فإن المساحات المزروعة بالكيف فى تزايد مستمر 
في اتجاه المناطق المجاورة للشاون وتطوان ا والحسيمة 
وتازة. 


ماحد الس عد ارعان صي مو الفاق ال اااي 


العادة والتاريخ» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الرباط 
9 ؛ قانون ا مخدرات والمؤثرات العقلية. منشورات المجلة المغربية 
للادارة الحلية والتنمفة الدار الضا ۶ 2002 


A. Mouliéras, Le Maroc inconnu, t. 1, 1899, p. 94 - 
113 ; L. Raynaud, Etude sur hygiene et la médecine au 
Maroc, Alger, 1902, p. 105-11 ; B. J. Bouquet, 
Contribution û DPétude du chanvre indien, Fac. de la 
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Médecine et de la Pharmacie, thêse de doctorat, n 65, 
1912, p. 10 - 15 ; C. Vanacker, Culture spécialisée, 
Annales E.S.C., 3 mai-juin, 1973, p. 659-680 ; P. Pascon, 
Le Haouz de Marrakech, Pub. CNRC et INAV, t. Il, 
Rabat, 1977, p. 412 et 460 ; Aflas mondial des drogues 
observation géopolitique des drogues, Press Universitaire 
de France, 1996. 


سعيد البوزيدي 


کیفسیاس Kephesias‏ |wم‏ مرجة ذکرها سکولاکس في 
رحلته» بعد اجتياز مضيق أعمدة هرقل (جبل طارق) وبداية 
الإبحار حول الساحل الأطلسى من المغرب. وذكر الكاتب 
انشا اسم مدينۀ تقع بجوارها تدعی بونتیون ۴01101 . 

ظن تيسو أن واد لمهرهر كان يخترق المرجة المذكورة 
7ط 10ا . بینما رجح گراس أن هذه المرجة تتكون من 
مصب نهر تاهدارت 39 .م ,5ھ6. 
م. مجدوب» دراسات عن الحياة الاقتصادية بوريطانية في القرن 

الأخير قبل الميلاد » كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء المحمدية. 

8, مرقونة. 


Ch. Tissot, Recherches sur la géographie comparée de 
la Maurétanie Tingitane, Paris, 1878 ; R. Roget, Le Maroc 
chez les auteurs anciens, Paris, 1924 ; M. Gras, La 
mémoire de Lixus, dans Collection de I’ Ecole Française de 
Rome, 166, p. 27 - 44, 1992. 


محمد مجدورب 


كيك > منطقة موجودة جنوب غربي مدينة مراكش 
بالحاشية الشمالية لجبال أطلس مراكش. وبذلك فهي جزء من 
الدير العلوي للأطلس الكبير الغربي الواقع شرق مدينة 
أميزميز. يحد كيك من الغرب وادي نفيس» غيغاية» ومن 
الال كتل كانه رخف سيل الح 
وكيك مشهورة في المراجع بهضبة كيك. وهي في الواقع 
عبار عن هضيب در كتلحة للمراقة لهل الحرز من حر 
ولخرجي وادي نفيس وغيغاية من جهة ثانية. ونظرا لهذا 
الموقع ولخصائصها المورفلوجية لعبت كيك دورين وئيسين : 
دور تاریخي سياسي واخر اقتصادي ديني. 
من الناحية المورفلوجية هضبة كيك عبارة عن قعر معلق 
يتخذ شكل حوض بيضاوي شاسع مطل شمالا على سهل 
الحوز المنخفض باجراف وعرة هي بمثابة أاسوار محصنة صخرية 
شبه عمودية ومسترسلة مجاليا تقریبا» تحيط به من جميع 
المجوانب. وتوافق هذه الأجراف إفريزا ضخما لحاشية منضدة 
الجيولوجي الشاني. وليس لهذه الأسوار التي يبلغ سمكها 
احیانا اکثر من 20 م سوی بابین هما : باب من الغرب نحو 
وادي نفيس واأخر من الشرق في اتجاه وادي غيغاية» بيصعب 
الذخول متها أل خوض كيك كما تدوز الارتفاعات ااطلة 
لهذه اشوا حول 1500 م جنوباء وحول 1400 م شمالا. 
ويتكون وسط الهضبة من تعاقب صخور كلسية وصلصالية 
ترجع للايوسين. وتشرف كيك على المناطق المجاورة بسفوح 
مقعرة وعرة يتعدى انحدارها 25/ وارتفاعها السني 200 «. 
كما تخددها شعاب ضيقة كالثغرة التي ت شعبة 


تگاديرت داخل كيك من جهة الغرب وكل هذه الخصائص 
تجعل هذه السفوح صعبة التسلق. 

وهکذا تبدو هضبة كيك كحصن متقدم جبل درن أو جبل 
هنتاتة أي كمرصد وکحاجز مخیف ومقلق دوماً لسکان 
اليل س تعودوا المدأهمة من الجبل 
(المرابطون والموحدون) 

وما زاد هذا ا اغا ا ي اال 
إليه بحيث لا يمكن تسلقه والنفوذ إليه إلا عبر مسلكين 
هما : ) | 

مسلك مرکز أگرگور الذي کان مقراً لعدد من صغار 
القواد الذين كانوا مكلفين بقبائل نفيس تحت سلطة قائد 
اقل سرس والقصة :وف ا لجل ان مرک اک گر کان 6 
قديهة (مدينة نفس الغابرة ؟). وأگرگور مر رور لکل 
من أراد دخول جبال الأطلس. ومن اگرگور بقدم كيك ينطلق 
هذا المسلك المتدرج وسط بساتين الزيتون التي تتدرج بدورها 


توضعات الرصراصة الكلسية التي تشهد على تدفق مياه 


العيون من هضبة كيك. 
يسلكه زوار زاوية مولاي إبراهيم انطلاقاً من وادي غيغاية. 
ذلك آنه تطور تا الباب دة صف رة مقر الشرنف 
زاوية تامصلوحت. وبذلك لعبت ولاتزال كيك دورا وا 
ونظراً لعلوها تتلقى هضبة كيك تساقطات مطرية لا بأس 
ملم» وبسفوحها ینزل ما بين 300 و400 ملم. كما أنها عبارة 
عن مقعر يقوم بالتقاط هذه الكميات المائية وسجنها نظرا 
لأهمية السبخات الكلسية القابلة لحمل الماء. ويتم انبجاس 


وتدفق هذه ا مياه المتسربة على شكل عيون دائمة عند قدم 


کل راض نه کا رال س ی 
وأسني الطيجبليين وبمنطقة ار ر بالشمال الغربى. وأدى 
ذلك إلى نطوو الغراسة هرل هده اليثابيع كما تكسي السقرع 
الجنوبية لكيك من الأسفل نحو الأعلى أشجار العفصية 
.)Tetraclinis articula)‏ نہاتات الصزو Pistacia lentiscus‏ . 
صنوبر حلب کuیمعماھط‏ وم٣‏ ثم بعض العناصر من البلوط 
خض Quercus lentiscus‏ وبالسفوح الغربية والشمالية نجد 
تبات العناب السرة Ziziphus lotus‏ والطلح ا 
ummiferaعg .Accacia‏ هذا بالإضافة الى نباتات عشبية 
متنوعة كالخزامي والزعتر. كل هذه المعطيات تجعل من هضبة 
كيك مجالاً بیومناخیا شبه جاف ومستوی انتقالیاً بین سهل 
الحوز الذي يطبعه الجفاف وجبل الأطلس الرطب. كما تجعل 
منها خزانا منظما للمياه. 
وهكذا تبدو هضبة كيك كحصن لراقبة سهل الحوز 
والمنخفضات الطيجبلية المحاديةء وكمرصد متحکم في حراسة 
ومراقبة محري نفيس وغيغاية المنفذين الرئيسيين من الجبل إلى 
السهل آو العكس» أي مراقبة الطريق المؤدية إلى سوس عبر 


زى تمت غا ادى الى وخر محطات مهمة بقدم كيك ۱ 
مثل محطة تاگموت. وهي قرية قديمة اندثرت وحل محلها 
أجنة قرية إمازيغن على الطريق الرابطة بين مراكش وسوس. 
e‏ بقة الذكر. > وفي کک 
E‏ ل ی ی 


والتحكم في ري الأطلس. 


ونظرا لهذا الدور كان يقال بسهل الحوز بأن هله "يتمنون 


موت أهل كيك" حتى يكن للسهل أن يحصل سكانه على 


والنهب التي يتعرض لها مكان السهل من حين لاخر بفعل 
ا لمداهمات. ونحس من هذه القولة الخطر الذي كانت تمثله 
الو الق ة الى اكمة والكامة فة ار فاون كبك 
نال لكان سهل الحوزء تلك الشرفة من أدرار ا لمصمودية 
المطلة على الأزغار. ثم نحس ذلك من خلال هذه القولة 
الواردة عند ٥a1‏ ۷٥إ16۷1-۴‏ للبيدق "ينادي الإمام باعلى 
الخميس» وليس هناك ما مح من وصوله. وكذلك کان" حیث 
2 ۴ 2 ۰ + ۹ ن 5 + ۰ 
۰ 2 + 3 + 4 4 

عن كونها حصنا بارزا وقلعة للسكان الجبليين بهذا المجال. 

J. Dresch, Recherches sur Févolution du relief dans le 
massif central du Grand-Atlas, le Haouz et le Sous, imp. 
Arrault, éd. Tours, 1941 ; H. Gaussen, J. Debach et F. Joly, 
Préipitations annuelles. Aflas du Maroc, planche n° 4 a, 
Comité nat. géogr, Maroc, Rabat, 1958 ; P. Pascon, Le 
Haouz du Marrakech, t. 1, Rabat, 1983 ; F. Guerraoui, Le 
bassin néogène au Sud de Marrakech (Région de I Oued 
N’Fis), Dynamique des dépûöts, Relation tectonique - 
Sedimentation, Thèêse 3èême cycle, Marrakech, 1992 ; A. 
Nahid, Les remplissages sédimentaires superficiels des 
bassins intramontagneux inscrits dans le permo - trias de 
la bordure nord du Haut Atlas de Marrakech, Thêse de 
3ème cycle, Marrakech, 1990. 


أحمد زروال 


گیگو اسم وادء ووحلة تضاريسية» وجماعة قروبة» 
ر ا واا 


گیگو (الواد -) يثل الرافد الرئيسي القادم من يسار 
واد سبو بعالية عين سبو. ينطلق من جوار ضاية آگلمام 
سيدي علي جنوب تمَحضيت ثم يعبر ما یسمی ب 'سهل 
گیگو" وبعده خوانق في منطقة متضرسة قبل أن يصل إلى 
منخفض سکورة حیث يقترن بواد مداز. وواد بني علاهم. 
وهناك من یوقف واد گیگو عند التقائه بواد مداز وهناك من 
يجعله يمتد إلى مكان التقائه بواد زلول ‏ الرافد الرئيسى 
الثاني لسبو الأعلى .. ٠‏ 
بنطلق واد گیگو من الأطلس المتوسط اة د 
اال بؤنگ لنضرت ماو عن رشان 
جنوب تمحضیت ثم میاه واد الدردورة (الضرضورة ؟) على 
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الضف اليم سانلة تيت وام طط زل الابعة وط 
السهل ومياه عبن السخونة وعين تادوت ووديان مداز وبني 
علاهم والبشنة. 

بمکن تقدیر طول واد گیگو بعالية اقترانه بواد زلول ب 
0 کلم. ويغطي حوضه السفحي (8۷ ) بعالية محطة 
قنطرة مداز الهدرلوجية التي أقيمت منذ 1955 على مساحة 
0 كله . قدر متوسط واردات الواد المائية بالمحطة 
المذكورة ب 230 مليون متر مكعب وهو ما ثل صبيب 
792 م3 / ٿ. یتدہدب صبیب الراد حسب السنوات وحسب 
الفصول والشهور داخل السنة الواحدة تماشيا مع اختلاف 
أهمية التساقطات. فاذا كان متوسط هذا الصبيب قد سجل 
2 32 / ث في 19631962 فهو لم يسجل في 1965 . 
6 سوی 3 م3 / ٿث حسب الفصول» يتضح ان أهم 
الواردات تتم في الربيع (13,33 م3 / ث)متبوع بالشتاء 
)9,55 م3 / ث). اما في الخريف والصيف› فینزل متوسط 
E EE.‏ 

على مستوی الشهور يبقی الفرق کبیرا كما يظهر من 
معطيات الجدول : 


E 


10 9 


EKKEKEEE 


الصبيب | 15,09| 15,81) 10,60 5,61 | 2,65 | 1,72 


والملاحظ أن الموارد المائية المقاسة بمحطة قنطرة مداز قد 
عرفت انخفاضا كبيراً بسبب الجفاف وارتفاع الطلب يقدر 
بحوالي 45/ خلال العقدين الأخيرين با لمقارنة مع واردات 
الفترة 1956 . 1957. 1976 1977. 

(ككن) السهل وخدة تضارسية دة على ماف 30 
كلم بين تيمحضيت في العالية والطريق الرئيسي رقم 20 في 
السافلة وبعرض يتراوح بين بعض مئات الأمتار و6 كلم. 
تقدر مساحته الإجمالية ب 15000 هكتار. 

يفصل السهل بين الجزء المنضدي من الأطلس المتوسط 
الشمالي مغرو ف بالاكراض ع في الشمال والشمال 
الغربي والجزء الملتوي في الجنوب والجنوب الشرقي. ويوافق 
تقدده خط الحادث التكتونى الشمالى للأطلس المتوسط 
TT nord-moyen-altasique)‏ .9 هو عار عن اداد 
مقعر قريب في الغرب» ردمته الإرسابات المحمولة إليه من 
طرف المياه القادمة من الهوامش وخاصة من الأطلس الملتوي 
وا مواد البركانية المتدفقة من الكوص في الشمال الغربي وهي 
ا ر السطج زالاتتار الكبير زر البرالط 


وخصوبة الثبة: 
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س الل من ما اة ل بان ا ل نی 
كمية التساقطات (500م) وفي واردات واد گیگو بعالية. 
تمحضيت ورافده واد الضرضورة وعبن طيط زل بسافلتها. 

بقي السهل الذي يتقاسمه آيت يوسي گيگو بسافلة 
طط زل وآیت عرفة گیگو (بني مگلید) بعالیتها مستغلا 

في إطار نظام رعي زراعي واسع متميز بضيق مساحة 
الأراضي المحروثة وبالسيادة المطلقة لزراعة الشعير والذرة 
واستعمال الأراضى المستريحة والحصيدة كمراعى جماعية. 
وقد شكل إلى اليوم إحدى المحطات الثلاثة (الجبل» السهل 
والحرُوش) التي تعتمد عليها حياة نصف الترحال تمشيا مع 
فضرل اة 

كان لتدخل سلطات الحماية . وخاصة خلق مركز عصرنة 
القطاع الفلاحي 5.۷.۲ بگیگو وإدخال زراعة البطاطيس؛ 
والسلطات المغربية منذ الاستقلال؛ وللتزايد الدهوغرافي 
وارتفاع طلب السوق الوطنية على البطاطس دور كبير في 
التلاشي التدريجي لحياة نصف الترحال. وهو ما يفسر توسيع 
الأراضي الزراعية بالسهل وتوسيع الحصة الخصصة منها 
لزراعة البطاطس الصيفية المسقية. فالمساحة المخصصة لهذا 
المزروع تقدر في المتوسط ب 1100 هكتار سنويا. ومع هذا 
التطور برز مشكل تدبير المياه التي لم يعد نظام استعمالها 
اموروث يساير الحاجيات الراهنة. ويشكل السباق نحو ضح 
مياه الفرشة» كحل انفرادي لندرة المياهء تهدیدا للترازنات 
البيئية والاجتماعية. ولتفادي هذه الانعكاسات السلبية 
تعمل الجهات المسؤولة ومنها مصالح وزارة الفلاحة على 
تنظيم الفلاحين في جمعيات لمستعملي مياه الري وعلى إنجاز 
خطة لإعداد السهل في إطار برنامج الري الصغير والمتوسط. 

۔ گیگو (المركز). منذ ترقي بولان إلى مستوى بلدية سنة 
2 أصبح گیگو مرکزاً في إحصاء 1982 ولم يكن آنذاك 
اا و ن ی 

والواقع أن مرکز گیگو ناتج عن تجميع بعض الدواوير 

الملجاورة کان یعرف بالمیس گیگو وبآیت 
بقع المركز على ارتفاع 1501م بوسط سهل گیگو. ویحتل 
الضفة اليسري لواد گيگو. وهو مربوط بالطريقين الرئيسيين 
رقم 20 عند سافلة السهل ورقم 1 عند عاليته بالطريق 
الثلاثي رقم 3391. وصلت ساكنته إلى 5448 نسمة في 1994 
بعدما كانت 3405 نسمة فى 1982. فخلال 1 سنة ازدادت 
بنسبة 60/ . ويمعدل نمو سنوي 3,99 . وعلى اتابن اا 
المعدل بمكن تقديرها في مطلع 2004 ب 7500 نسمة. 

وبالرغم من أهمية هذه الساكنة وسرعة تطورها نتيجة 
التوافد على المركز ومن توفر بعض الخدمات كالكهرباء والماء 
الشروب والبريد والإعدادية ٠...‏ فال مركز يبقي ذا طابع قروي 
فيما يخص تعميره ونشاط سكانه المبنى دائما على الفلاحة 
وتربية الماشية. وعا بميز نشاط المركز سوقّه الأسبوعي المنعقد 
يوم الأحد. وهو سوق ظهر أيام الحماية ويعرف رواجا كبيراً 
للأغنام والصوف. 


يحتم التوسع السریع لمرکز گیگو وما یترتب عنه من 
التهام للأراضي الزراعية ومن تدهور للبيئة وزيادة احتمال 
التعرض لفیضان واد گیگو ۔ كما حدث سنة 2004 . العمل 
على تنظيم ومراقبة التعمير وحل مشكل التطهير السائل 
والصلب والتفكير جديا في إبعاد شبح فيضان الواد. 
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محمد کربوط 


الكيكي» عمر ربا من قبيلة كيك منطقة بحوز 
مراكش أقدم من نعرف من أسرى الحرب بأصيلا المحتلة سنة 
1. ونعلم عنه أنه أشربساخة يلا سغة 1495 وهي 
صغير السن» ثم نقل إلى لشبونة» حيث عاش برهة من الزمن 
إلى أن جاء به حاكم أصيلا جواو كوتينو سنة 1514 خلال مدة 
حكمه الأول. وما نعرف عن ماضيه بالبرتغال أنه لأمر ما 
دی به إلى المثول أمام المحكمة. وهو الذي طلب من القاضي 
نقله إلى أصيلا لإثبات براءته من التهمة الموجهة إليه. 

كلف عمر بخدمة حاكم اض وقد امتاز عن باقي الخدم 
بلباقة حديثه وإتقانه اللغة البرتغالية وخدمته المحكمة وتلطفه 
مع أسرى المدينةء وبلغت شهرته إلى أحمد العروسي» قائد 
القصر الكبير والسلطان محمد البرتغالى» فبذلا كل الجهود 
لافتدائة: غير أن تغان الماک بد أبطل جميع الخارلات: 
إمعانا منه لما کان يظهره عمر من تمسکه باسلامه ولرغبته 
الشديدة في التحرر من مهانة الأسر. ومن أجل إخفاق تلك 
الخارلات شرع عمر الكيكي في إعداد محاولة الفرار الأولى 
في فبراير 1524 في وقت حدده مع أحمد طلحة العروسي. 
قائد القصر الكبير. ومن الذين شارکوه فى تدبير المحاولة 
مقدم مجاهدي إزاجن المدعو عبد الملك. غير أن المحاولة 


فشلت بعد تنفيذ القسم الأول منها بسبب ملاحقة رجال 
أصيلا للفارين. 
لم ينل هذا الفشل من عزية عمر الذي سجن في 

ا مطمورة. وعلى العكس من ذلك سيبدا في إعداد محاولته 
الثانية سنة 1530. ونمن انضاف إلى قائمة السجناء خلال تلك 
المدة أبو حسون بن محمد الشيخ الوطاسي المخلوع منذ شتمبر 
6 . كان قد وقع في الأسر بعد ان انضم إلى إحدى 
المحاولات التي قادها حاكم القصر الكبير ضد أصيلا. ومن 
التخاءاضااخة رجال الناصر بن أحمد العروسي يدعى 
علي برغوط»› وهو شيخ الخلط وخلف والده الشيخ برغوط 
اللستشهد قبل ذلك الوقت. ومع الجميع أحد رجال أحمد 
الوطاسي ومن اقربائه. ٠‏ 

نکی مر الک من ربط الا جارس بات اظ 
الملسمى ضييغو فيرناندس واستغلال ميوله الدينيةء عا ترتب 
عنه قبوله اعتناق الإسلام واستعداده للفرار. وواتت فرصة 
تنفيذ الخطة حينما علم عمر وحارس المطمورة باحتجاب حاكم 
المدينة في منزله متأثرا بوفاة إحدى أخواته فتمكن من تحقيق 
أمل جماعة السجناء المذكورين. ومن التحق بالجماعة الأولى 
تركيان» سبق أن تم أسرهما سنة 1525 وخمسة أفراد آخرين 
لم يصرح لنا بأسمائهم. نجا الجميع إلى جبل حبيب ومنه 
توجهوا إلى القصر الكبير. 

حسن الفگیگي» مقاومة الوجود الإبيري بالفغور الشمالية ا محتلة. 


.1991 أطروحة, مرقونة» الرباط»‎ 
Bernanado Rodrigues, Annais de Arzila, Lisboa, 1991. 


حسن الفگیگي 


الگيلولي » هم قواد مخزنيون بحاحة الجنوبية استغرق 
حکمهم بتمنار نصف قرن» من 1881 / 1299 إلى 1932 / 
حيث ظهرت في حاحة الجنوبية عدة أسر كبرى كان أربابها 
شيوخا في عهد القائد الحاج عبد الله اوبيهي إلى أن توفي 
وانقرضت أسرته» فأسند إليهم السلطان الجديد المولى الحسن 
الأول مهمة القيادة على قبائلهم وأشهرهم : قيادة آل 
المحجوب الگیلولیین مركز نار : وقد تعاقب على الحكم من 
هذه الأسرة خمسة قواد امتد نفوذهم أحيانا ليشمل قبائل 
حاحة الجنوبية وسوس وهم : 


الگيلولي (القائد) الحاج الحسن بن محمد أوفقير. 
تولى هذا القائد بعد الاضطرابات السياسية التي عرفتها 
لمنطقة بسبب المقاومة الشعبية لقوات الاحتلال الفرنسي 
بقيادة القائد عبد الرحمان من الجنوب والقائد محمد أنفلوس 
من الشمال. والتي انتهت بنفي الأول إلى مكناسة ونفي 
الثاني إلى مراكش» فاختارت الإدارة الفرنسية قوادا من 
العائلات الرئيسية لتتستر وراءهم وتركب على ظهورهم _ 
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لبسط نفوذها على قبائل حاحة التي ترفض رفضا باتا أن 
يحكمها حاكم أجنبي بطريقة مباشرة» فتولى القائد الحاج 
المحسن تسيير بعض الشؤون الأهلية لقبائل حاحة الجنوبية 
وهي : قبيلة ايداكيلول . إيمكراد ۔ ايداوتغما ۔ أيداوكازو بينما 
تولى الفقيه الحسن بن إبراهيم قيادة قبيلة آيت امر كقائد ثم 
صار فيما بعد باشا على مدينة أگادير» وبقي القائد الحاج 
الحسن الكيلولي في مقامه بتمنار إلى أن توفي في ظروف 
غامضة عام 1351 فانقضت بوته قيادة أل اللحجوب 
الكيلوليين بتمنار. 
وقد عرفت حاحة في عهدهم ادان فلات ساس 
افكت اها وا ضفت ا قت هاده بت الوب الى 
E N‏ 
وب الع عات اح و ا ا اا ع اک 
في حاحة من اینفلاس وایدعدی والکیلولیین والتکزیریین 
وغیرهم. 
وقد ترتب عن ذلك كله إتقال كاهل عامة التاس 

بالضرائب والكلف ال مخزنية التي تصرفهم عن الاهتمام بتعليم 
أولادهم ليما ساعد غل تبط الحركة التقافبة والادية 
في مراكز حاحة» إذ لم تخلف تلك الحروب إلا كثرة الأرامل 
واليتامى والمعوزين» فساد الجهل وعم التخلف جميع 
الطبقات باستثناء فنة قليلة من رجال الدين الذين أحاطوا 
أنفسهم بسور من الزهد والتقشف فعاشوا على هامش 
اللأحداث» وهذه الفئة كان اهتمامها منصبا على علوم الدين 
وتشجيع حفظ كتاب الله بالقراءات السبع» دون غيرها من 
العلوم العقلية والاجتماعية التي تساعد على فهم الواقع 
بجمیع تناقضاته. لذلك قلما تنجد من المنقفبن المعاصرين لهذه 
الأحداث» من يهتم بتدوبنها واستقےاء اناا ونتانحها› 

فاكتفينا بجمع ما تيسر منها اعتمادا على كتابات المختار 
السوسي مع ما تفيده الروايات الشفوية المحلية. 


الگیلولي (القائد ) سعيد بن أحمد الحاحى هو أخ 
القائد الحجوب الكيلولي السابق» آرسل إليه السلطان 
الحسن الأول ظهير تعيينه مع رسالة إخبار وتعزية على وفاة 
أخيه القائد المحجوب الذي كان مع السلطان في حركته إلى 
قصبة تادلاء فعلت بذلك مرتبة الكيلوليين وذاع صيتهم في 
الدوائر المخزنية» وبعد ثلاث سنوات من توليته توفي الحسن 
الأول فغارت غالبية القبائل على قوادها المستبدين الطغاةء 
1 القليل منهم› امغال القائد سعبد هذا الذي استطاع 
کیاسته وحسن سباسته آن بستمیل قبیلته إلیه؛ وذلك از 
مفاتی خزانکم. وأ أخوکم. وهلي متکر کم اخیار أن 
وبعد تشاور الأغسان رالغافة اتا ل E‏ 
مركزه» فكتب بذلك إلى الوزير أاحمد بن موسى الوصي على 
السلطان المولى عبد العزيز يخبره بان حاحة على عهدها 
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القديم لا تزال على السمع والطاعة للأرامر المخزنيةء فتوثقت 
صلته بهذا الوزير» في وقت اشتدت فيه الاضطرابات بن 
قبائل سوس الغائرة على قوادهاء فأرسل إلبه ظهائر تعيينه 
على قبائل حاحة الجنوبية وقبائل سوس كعامل مكلف 
بإخضاعها وتعیین قواد مساعدین له على تسییرهاء فزحف 
الا مف لار وه عل موس ي خاي لن 
عاء E E NET‏ 
تمكن بعدها من الاستقرار بعاصمة سوس يومئذ (تزنيت) هو 
وعدد من كبراء حاحة من فيهم العلماء والقواد وعامة الناس 
الملجندين فكانت لذلك اثار سلبية على قبائل حاحة من 
الناحية الثقافية والاجتماعية فى عهده لأنها جندت كل 
طاقاتها البشرية والمادية للاخول في حرب تأديبية للقبائل 
السوسية السائبة والتي دامت إلى يوم رابع ربيع النبوي عام 
8 الذي اسح ف هن سوس كما كان لهاو الحملة اتار 
إيجابية تتجلى فيما حصل عليه الحاحيون من أموال ونفائس 
في سوس إلى جانب ما ترتب عن طول إقامتهم بين علماء 
وأدباء سوس من احتكاك ثقافى لمدة خمس سنوات حيث 
كانت مجالس القائد سعيد الكيلولي بتزنيت تضم نخبة من 
علا ردا مرس الى حاب س ممن علا :اع 
أمال القاضي الحاج محمد الگيلولي الحاحي والفقيه الصوفي 
سيدي محمد بن عبد الرحمان الدرقاوي الحاحي (ت. 1339). 
ومن السوسيين الفقيه والأديب الصوفي الحاج الحسين 
الإفرانى (د. 1328 ) والشاعر الطاهر الإفراني والأديب 
السوسي البارع الحبيب بن محمد السكراتي وغل ين غد 
الله الإلغي وغيرهم كثير. 
وبهؤلاء وأمثالهم من العلماء الذين اصطحبهم القائد 
سعيد إلى تزنيت يمكن أن يتأثر طلبة حاحة ومع ذلك لم نجد 
واحدا منهم ينظم شعرا في مدح هذا القائد على غرار ما قام 
به السوسيون ويبدو أن سبب ذلك هو اهتمام الحاحيين 
بتدريس القرا ءات والعلوم الشرعية في مدارسهم أكثر من 
اهتمامهم بدراسة الآداب وفنون الشعر, وقد كانت للقائد 
سعيد الكيلولي أعمال ومواقف جليلة في حاحة وسوس رغم 
الانتقادات التي ها اله يع لرن وغل ر اه 
ا مرخ محمد المختار السوسي الذي نعت حكمه e‏ 
متناسينا الدوافع والأسباب التي دفعته كممثل للحكومة 
ا مخزنية في تلك الأقطار السوسية التي اختارت السيبة على 
الطاعة وفضلت الفوضى على النظام واستبدلت الشريعة 
الإسلامية بقانون الغاب المعتمد على القوة والغلبة» فقابلهم 
بالل جح أخضعهم للنظا م المخزني وأعادهم عن غيهم. وقد 
عاشت eG e‏ 
الغنائم والأمور التي اکنا قا د وتا مدرو کا | کن 
عنايته لتشجيع القبائل على تعليم أولادهم فاعاد تعمیر 
المدارس الكبرى بالأّشاتذة الأكفاء وزود الطلبة بكل ما 
بحتاجونه من مون وملابس وتشييد بيوت السكن كما هو 
الشأن في مدرسة سيدي حسا اوحسين إزاء تمنار. وبعد 


انسحاب الگیلولي من سوس عام 1318 توجه إلى الحج 
بإشارة من الشيخ الإلغي ثم توفي بعد عودته يوم 27 شعبان 
عام 1319 / 1901 فخلفه ولده القائد مبارك الگیلولي. 


الگیلولي. (القائد -) عبد الرحمان بن سعيد الذي 
تولی من 1329 / 1911 إلى نفي إلى مكناس عام 1331 / 
3 فهو ثاني أولاد القائد سعيد الگیلولي» وقد کان خليفة 
لأخيه القائد مبارك السابق ثم تولى بعده قيادة حاحة في 
يمنار عام 1330 / 1912 سنة الانقلابات والحوادث الجلى في 
امملكةء فقد أعلنت الحمايةء واشتد تخاصم ألمأنية وفرنسا 
على السياسة المغربيةء وكانت لألمانيا سياسة خاصة نحو 
سوس» فقد اشترت فيه بواسطة أعوانها السريين معادن 
كثيرة وأراضي» فتدعي أنها الأولى باحتلاله. 
وقد كان التاجر بوشعيب الصويري المشهور من عملاء 
التجارة الألمانيةء فاتصل الحبل به بأهل تمنار فكانت دار أهل 
قنار ‏ الگيلوليين ‏ مرا لهؤلاء الأعوان السريين»ء بل هناك 
أجانب من آلمانيا يتسترون فيمرون على أيديهم إلى سوس 
نولدا الاتضال بن آهل قار الکلولي ويس الانيا 
تفتحت كوة سياسية لإثارة سوس ضد الفرنسيين» وقد كان 
الشيخ ماء العينين يلم بأهل تمنار هؤلاء ويعتقدونه 
ويتعارفون مع أولاده. ويسبب هذا التعارف انبشق ما انبشق 
من أولاد الشيخ ماء العينين فقد هاجروا من الصحراء فرارا 
بدينهم من الفرنسيين» فتمكنت العداوة بين الجانبين نوجدت 
امانا انا موا لا ت ها أبرمت مع أهل نار فقام 
ھۇلاء ء بلباقة فحسنوا للشيخ أحمد اة أن يخدارك الغرت 
قبل أن يطفح عليه ما غمر كل أرجا لحر ولا رتب ان 
نية الهيبة وآله حسنة. لأنهم لم يدركوا ما وراء الاكمة. وقد 
وجدوا سرا من اهل تمنار من المساندة بالمال والجاه والتشجيع 
ما وافق حرارة إيمانهم.فمن هذا يتضح الدور الذي قام به 
القائد عبد الرحمان الگيلولي في نسج خيوط ثورة أحمد 
الهيبة ضد التدخل الفرنسي بإيعاز من حليفته ألمانيا. وحتى 
بعد فشل حركة أحمد الهيبة في الدخول إلى مراكش وتبخر 
السياسة الألمانية السريةء فان القائد عبد الرحمان وقف 
صضامدا مام الجيوش الفرنسية التي خرجت من ميناء الصويرة 
متجهة نحو أگادير عبر الطريق الرئيسية المارة بتمنارء 
فتصدى لها معلنا الجهاد ضد النصاری ثم استمال اليه القائد 
محمد أنفلوس الذي كان أول الأمر مع الحملة الفرنسية 
بشروط لم يف الفرنسیون له بها» فتحققت ثورة الگیلولیین 
بقيادة القائد عبد الرحمان على فرنسا ومن معها من قراد 
الحوز أمثال المتوگي وخبان والجيوش المخزنيةء ودارت بحاحة 
معارك ضارية بين الطرفين سقط فيها العشرات من 
الفرنسيين في واقعة تيكمي لودا ۔ دار الحاج علي القاضي ۔ 
قرب سمیمو کما سقط عشرات من شهداء ء الدفاع عن الدين 
والوطن في كل من وقائع : تيكمي لودا نفسها . زاوية 
اتان واف وبیسناس - وإبيمي نتقاندوت اا 


واقعة سقوط دار أنفلوس بتمسوريين كمعقل للمجاهدين 
ومصدر مهم لمدهم با لمال والسلاح ففر المقاومون إلى سوس 
وجبال إیداوتنان ووقع القائد عبد الرحمان الگیلولي أسيرا 
في يد جيوش الاحتلال الفرنسي» ما أدى إلى نفيه بعيداأً عن 
حاحة إلى مذينة مكناس وتولية أبن عه الاج المحشن بن 
محمد الكيلولى فى نفس السنة 1331 / 1913 على يد إدارة 
الحماية الفرنسية . في إطار سياسة التهدئة مع القيادات 
الكبري التى نهجتها إدارة الحماية. وبعد سنوات من النفي 
ال الرحمن الگيلولي لی داره بتمنار ثم توفي 
عام 1344 / 1925. 


الگیلولي (القائد) مبارك بن سعيد الولد الأكبر 
للقائد سعید الگیلولي» برز في الميدان في عهد والده ثم 
خلفه في إيالته (حاحة) بعد وفاته» وكان شجاعا طموحا إلى 
حد المغامرة بحیاته مشل والده وقد شارك في حروب تازة ضد 
أبي حمارة على رأس كتيبة من فرسان حأحة. 
وفى سنة 1321 / 1903 اسندت إليه القيادة على سوس 
لاحات اة ا ا ا 
الحاج إبراهيم في تيزنيت» فأآعد القائد مبارك الگیلولي 
خطته للزحف على سوس ۔ كما سبق لأبيه أن فعل ۔ لكن 
ضعف قوته وانهيار قوات السلطة المركزية أمام كثرة 
الانقسامات والنزاعات القبلية حالت دون بسط سلطة المخزن 
على قبائل سوس فتوقف نفوذه عند حاحة الجنوبية وأگادیر 
وبعض القبائل السوسية الواقعة بضواحيه كمسكينة 
وهشتوكةء وقد قضى في الحكم حوالي عشر سنوات» كلها 
حروب واضطرابات دائمة» فمن حرب تازة إلى الزحف على 
سوس جنوبا ومواجهة أنفلوس الزاحف من الشمال» وفي 
عهده اجتاز المغرب مرحلة عصيبة توقف عليها تقرير مصيره› 
فكانت لذلك انعكاسات سلبية على الأوضاع المالية والإدارية 
في إيالته» فعلى الصعيد الوطني أصبح الفرنسيون يتدخلون 
في اترو الف وظهرت ااا و الأحداث 
كمنافسة لها. 
وقد حاول القائد مبارك الگيلولي أن يترك إيالته تعيش 
فى هناء وطمأنية الا أن الظرفية المحلية والعالمية التي يعيش 
علق لفرت ا ت نت ل م ال اواقلن اها 
الضرائب والجنود لتسديد نفقات الحروب واعداد العدة لملاقاة 
الأعداء. وهكذا بقي إلى أن توفي سنة 1329 / 1911ء فخلفه ٠‏ 
اخ القاند غد الرخنان بن حبذ الگبلرلى الذى خب ل 
حسابه لدى الدولة المغفربية بل وحتى لدى بعض الدول 
الأجنة الان وفرنساً. 


(القائد -) o‏ چ کان 
ET‏ ا 
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المغرب: (... فبوأنا من توسمنا فيه الأهلية للتولية على 
إخوانه مهادا. وقلدناه أمرهم جمعا وفرادی» وضربنا للكل 
باعل جى الاسة فة الله مه ميب 
وأرعيناه من مربع خدمتنا الشريفة المرعى الخصيب» حتى 
وقع التمكن من أزمتهم. واخلستا خاصتهم وعامتهم على 
آسرتهم فاتصلت بم المخزنية اتصال الأرواح بالأجساد ). 

وف سنة 1301 أسس القائد الگیلولي الملحجوب بن أحمد 
مركز تمنار كمقر لقيادته كما تزوج بنت القائد اجاج الحسن 
التبكريرينى ليعزز بذلك سيادة أسرته» فظل يوطد الأمن في 
فا ال وي اک ع ا ا 
اا کاک اد س اا اا ا 
أمين المال في إيالته الحاج علي بن محمد الزراري. وما اشتهر 
به القائد ا لمحجوب اهتمامه برجال العلم والدين وتشجيعه 
لطلبة العلم المقمين بمدرسة سيدي حسا اأوحسين تشجيعا 
ماديا ومعنوباء كما أن مجلسه يضم العشرات من الطلبة 
وخيرة علماء عصره. 

التاضزى أحفد بن خالدة الأسقها ‏ الختار السوتى: عسل :؛ 

تحريات ميدانية وروايات شفوية. 


ايت الحاج محند 


كينيا وال مغرب › لا يرتبط المغرب بعلاقات قوية 
ومتينة مع كينيا التي تعتبر من الراكز التجارية المهمة في 
إفريقيا الشرقية. فليست هناك أية اتفاقية تجارية تربط 
الطرفين. ولا يتجاوز حجم التجارة بين البلدين 0.12/ من 
مجموع مبادلات المغرب. وقد تعزى هذه الوضعية إلى عدم 
انتظام تبادل بعض المواد بين الدولتين بسبب وجود موردين 
اخرين. فالمغرب يتزود من مادة البن المادة الرئيسية لكينيا 
ا و ا ا ن 
ف وق ادات ل من ال تاك اال ا و 

ومشقات الفرسفات: 
الحسان بوقنطار 


کی م أوکستان Augustin)‏ laumeا6ui1)‏ ضاہط من 
کارا اش ا ی ا م ا ا ف 
الرتب» کان له فعل ملموس في تاريخ المغرب المعاصر بما 
ا ن غو الو ات الك رار ف ااا 
کان اعا وا هاا ا عل كر لاقام الاب 
وقت تأزم العلاقات بين ا مغرب وفرنسا في النصف الأول من 
خمسينات القرن العشرين. 

ازداد اوگستان گیوم یوم 30 یولیوز 1895 بقرية من قری 
ل ا ا وا ا لوا ال ا 
انخرط منذ سنة 1913 في فوج خاص من الأفواج التي أعدت 
ولا تبلغ النضح العسكري الكامل تأهبا للحرب الكبرى 
الوشيكة. ولم يلبث أن دخل ساحة الوغى ونال فيها تنويها 
بشجاعته وجلده. إلا أنه وقع في الأسر فأنهى الحرب في 
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معسکر ألماني تعلم فيه اللغة الألمانية والروسية. ولا وضعت 
الحرب أوزار ها فانه كلف بمهمة لدى الجنرال دينكين أحد قادة 
الجيوش المناوئة للثورة البولشيفية في روسيا. ثم عاد منها 
ليتم فرا سا السك دة ف سانسیر (€71-17۲ه8). وفور 
تخرجه التحق بمصلحة الشؤون الأهلية في المغرب حيث كانت 
الجيوش الفرنسية لا تزال تقاتل لفتح الأقاليم الممتنعة على 
سلطتها ضمن ما کان یسمی بالباسفیکاسیون 0٩‏ :ءز۴ »› 
فكانت تقيم على جبهات القتال مع القبائل المقاومة مراكز 
ية قكن من مراقبة المنطقة والتجسس عليه ومحاولة 
شق صفوفها بالترهيب ا بال ةوقل عين الملازم أو 
کستان گيوم في مركز وادي مسين د في الأطلس المتوسط 
تحت قيادة الجترال بوييرو حاكم مكناس. وبذلك ابتدا المشوار 
الذي سيعود عليه فيما بعد بالأمجاد» ذلك بأنه قرس على 
قيادة فرق الگوم فأعجب با كان عليه جنودها من الإقدام 
والاستبسال في القتال. وإنه ألزم نفسه بتعلم اللغة 
الأمازيغية على اختلاف لهجاتها ليزداد استئناسا وعلما 
بعوائد رجالها وبعقليتهم سواء منهم الذين كانوا قد 
استسلموا أو الذين ظلوا يقاومون. ثم إنه انتقل بعد وادي 
أمسين إلى قيادة أغبالو فى جنوب الأطلس المتوسط. 
وغادر گيوم المغرب ا 4 ليلتحق بالمدرسة العليا 
للحرب. وتخرج منها سنة 1928 ليعود إلى المغرب للمشاركة 
فى العمليات العسكرية الأخيرة من الباسفيكاسيون التي 
تت سنة 1934 على آخر معاقل المقاومة في الأطلسين الكبير 
والصغير وفي وادي درعة وما إليه من التخوم الصحراوية في 
غ فداه نکل کی واک کان ی فاا ون 
جهة الحدود الجزائرية المغربية. وکان گيوم ضمن الجيوش 
المنطلقة من بنى ملال بقيادة الجنرال دي لوسطال a1اusم1‏ م5 
ن ف اد کن کو رال ت فی لی رت 
على آخر معاقل المقاومة في جبال كردوس في الأطلس 
الكبير الشرقي. ولقد ذکر گيوم تفاصيل تلك العمليات مع 
ما سبقها من معارك لفتح المغرب في أحد كتبه عنوانه 
البرابرة ا مغارية وان كان الاطلن ار كى SE IN‏ 
الذي شهد فيه بأن المغاربة لم يستسلموا قط للجيوش 
الفرنسية المتفوقة عليهم في العدة والعتاد إلا بعد استنفاد 
كل ما كان لديهم من وسائل المقاومة على قلتها وتواضعهاء 
متغافلا عن التذكير ما كان لسلاح الطيران من الفصل في 
ا معارك» وغير مبال با في التنويه بخطة الباسفيكاسيون 
على أنها حرب مسالمة وليست بحرب عدوان وفي الاحتجاج 
على زملائه من باقي الضباط الذين كانو يضحكون من تلك 
الحرب غير المتكافئة من التناقض الصارخ. وعلى اثر تلك 
العمليات عين گیوم وهو يومئذ في رتبة كومندار حاكما 
على دائرة ازلال التي اقام فيها إلى سنة 1936 فازداد قناعة 
بضرورة اللعب على التفريق بين الأمازيغ والعرب بناء علي 
ع ال اروف الي اليرن لو ةا ماي 000 
وفي شتنبر 1936 ألحق بأركان قيادة المجلس الأعلى لشؤون 


الحرب تحت قيادة الجنرال نوگيس الذي أسند إليه منصب 
القيم العام في المغرب في ذلك التاريخ فعمل تحت إمرته 
لعدة سنوات. وليلة اندلاع الحرب العالمية الثانية بلغ گیوم 
رتبة عقيد. وقد تجرع مرارة ما ألحق بالجيوش الفرنسية من 
الهزيمة أمام الألمان في ربيع 1940. ولذلك انكب بصفة كونه 
مكلفا بالشؤون السياسية في إدارة الحماية على تجنيد أكثر 
ما استطاع تجنیده من فرق الگوم في تمام التستر حتى 
لا يبدو ذلك مخالفا لمقتضيات الهدنة المبرمة مع الألمان. 
فكان يقال لهم بأن تلك الفرق إنا هي حرس مخزني لا غاية 
منه سوى حفظ النظام في المغرب» حتى إذا نزلت الجيوش 
الأميريكية على الشواطى الأطلسية من البلادء فيومئذ 
تحولت تلك الطوابير من الشجعان إلى سن الرمح من الهجوم 
على الأمان من جهة إفريقيا الشمالية ومن إيطاليا. وذاعت 
بفضل ذلك شهرة گيوم ورئيسه في الميدان الجنرال جوان. ونال 
گيوم رتبه الجنرالية. وخرج من الحرب وهو من كبار ضباط 
الجيش الفرنسي فعين ملحقا عسكريا في السفارة الفرنسية 
في موسکو حيث أقام من 1945 إلى 1947. ثم إنه صار 


خليفة للجنرال دي لاتر دي طاسنيى De Laftre de Tassigny‏ . 


قائد جيوش البر الفرنسية. وبعد ذلك بسنة عين قائدا عاما 
للجيوش الفرنسية المحتلة بألمانيا. ) 


ومن هنالك نودي عليه في شتنبر 1951 ليخلف الجنرال 
جوان في منصب المقيم العام بالرباط» فحل با مغرب لآخر مرة 
ليكتب آخر صفحة سوداء من تاريخ الحماية» ذلك بأن الحركة 
الوطنية المغربية كانت قد بلغت من النضح ووحدة الصف بعد 
ان اصبح زعيمها وقائدها هو ملك البلاد سيدي محمد بن 
يوسف (محمد الخامس) ما أزعح الأوساط الاستعمارية 
وحمل أقطابها على ركوب الأهواء والأغراض وتصميم العزم 
على القمع ولو أدى الأمر إلى عزل الملك الشرعي عن عرشه. 
قام گيوم بتنفيد المؤامرة التي كان سلفه في الإقامة العامة 
ورئيسه العسكري المارشال جوان قد وضع خطوطها الكبرى 


منذ مطلع سنة 1951 بقصد عزل محمد الخامس» فأوعز 


لبعض أدناب الاستعمار المتعاملين معه من أمثال باشا 
مراكش التهامي الگلاوي وشيخ الطريقة الكتانية عبد الجي 
الكتاني بأن يجمعوا الجموع ويؤلبوا ضعاف العقول على 
ا ملك على اعتبار أن التهامي الگلاوي يتكلم باسم القبائل 
الأمازغية الرافضة زعما لحكم الأعراب وأن عبد الحي 
الكتاني يتكلم بلسان العلماء المحافظين على تقاليد البلاد 
والناقمين على وقوف محمد الخامس إلى جانب مشاغبي 
الحركة الوطنية وحلفائها من أنصار الشيوعية. ولم يتردد 
گيوم في تنفيد مؤامرة كان مقتنعا بأنها هي الحل الوحيد 
للحفاظ على مصالح الاستعمار الفرنسي في المغرب» فإنه 
كان تمن يرى أن المغرب الجديد هو صنيعة فرنسية فلا يكن 
لفرنسا أن تسلمه هدية سائغة لحفنة من الوطنيين من ذوي 
اللسان الطويل والذراع القصير. وإن ينس كاتب هذه السطور 
من أمر الجنرال گيوم شيئا فلن ينس إحدى خطبه المذاعة وهو 
بتهدد الوطنيبن ومناضلي حزب الاستقلال بإلقامهم التبن 
ويتوعدهم بالعربية الزنقاوية بصوت العسكري الفظ الغليظ. 
وسرعان ما أتبع القول بالفعل» فلم مض عل تعيينه إلا أشهر 
معدودة حتى دبر مجزرة في الدار البيضاء انتهت بإطلاق يد 
غلاة الاستعمار فى سكان المدينة ظلما وعدواناء ويحمل 
مسؤولية ذلك للوطنيبن الذين كانوا قد أمروا بإضراب عام 
تضامنا مع الإخوة التونسيين بعد اغتيال زعيمهم النقابي 
فرحات حشاد» فألقي القبض على وجوه حزب الاستقلال في 
دجنبر 1952 » ليلتفت بعد ذلك ناحية الملك مرخيا العنان 
لحركة الكلاوي والكتاني» التى صارت تعقد التجمعات 
لق الخطت المادية بزل وأداعت أبراق الما تلك 
الدعاية الماكرة ووجد گيوم قفي شخص وزير الشؤون ا 
في فرنسا جورج بیدو هل8 ع60۲ اقوی نصیر. واشیع 
أن سلطات الحماية كانت إنا تريد الإصلاح وأن الملك كان 
يعارض ذلك. وكان الإصلاح المزعوم يرمي إلى تجريد الملك غا 
ركت له اة أ صلا فن الملطات لإستادذها الى الصدر 
الأعظم» على مستوى المخزن المركزي» كما كان يرمي على 
الستوى المحلي إلى منح الجاليات الأوربية المقيمة في المغرب 
حق المشاركة في انتخاب المجالس البلدية والقروية» وذلك 
ليس بناء على الصوت الواحد للمرء الواحد ولكن على 
أساس أن تعادل الأقلية الأوربية الدخلية مجموع الأغلبية 
المغربية صاحبة البلاد. ولا امتنع محمد الخامس عن إمضاء 
ذلك» فإن گیوم عزله عن العرش يوم 20 غشت 1953 ظنا 
منه أن المغاربة لا يفهمون إلا لغة القوة. ولكن العكس هو 
الذي حصل» ذلك بأن امس برمز البلاد وقائد حركة الانعتاق 
والتجديد كان تحديا واستفزازا واجهته الجماهير الشعبية 
بانتفاضة من تلك الانتفاضات العميقة التي تشبه المد 
البحري بجا يكون من تلاحق أمواجه الواحدة تلو الأخرى. 
فظهر على التو جيل من القادة ومن الأبطال الذين 
نظموا مقاومة مسلحة فى المدن فى شكل عمليات فدائية 
تصدت للمتعاملين مع الاستعمار ولجواسيسهم وأيضا لبعض 
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رموزهم» ومنهم الجنرال گيوم نفسه الذي نجى بأعجوبة من 
وداع بعد أن تقرر عزله عن كرسي الإقامة إذ أن تبيّن أنه 
أوقع الحكومة الفرنسية في ورطة لن يتأت الخروج منها إلا 
بإرجاع ا ملك الشرعي إلى عرشه وهو ما تم يوم 16 نونبر 
5؛,. وبذلك الغي عقد الحماية واسترجع المغرب كامل 
سياد ته. 

ولا غادر گيوم المغرب فإنه التحق بالهيئة العليا لإدارة 
امرف في ر وا جرخا ا س ن ا مت 
کن یری آنا تيل قرسا للمحافظة على مصالحها في 
إفريقيا الشمالية إلا بالاعتماد على تفوقها العسكري. 
وقضی گيوم السنوات الأخيرة من حياته في قربة كييستر 
(est۲eا]6Gui)‏ مسقط راسه حيث انتخب عمدة لها لبضع 
سنوات» فأفادها با تعلم في المغرب من إصلاح البنيات 
التحتية ودعمها. وقد وأافته منيته هنالك 1983. 

Guillaume Augustin, Les berbères marocains et la 


pacification de PAtlas marocain (1912-1933), Paris, 
Julliard, 1946 ; Homme de guerre, Ed. France-Empire, 


.1977 
إبراهیم بوطالب 
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a 


لابون إيريك. ثامن مقيم عام في عهد الحماية الفرنسية 
على المغرب. عبن يوم 2 مارس 1946 وعزل يوم 14 ماي 
7 فلم تتجاوز مدة حكمه أربعة عشر شهرا. وسبب ذلك 
أنه أراد غدأة ما جرى من التقلبات أثناء الحرب العالمية 
الغانت ان يحول الحماية من نظام استعماري تستغل فيه 
اقلية المعمرين خيرات المغرب بمفردها إلى نظام يشترك فيه 
ا مغاربة والفرنسيون على حد سواء في النهوض بتلك 
الخيرات. يما أثار ضدا عليه في أن واحد نقمة المعمرين الذين 
ل بکونوا معودین على ما أسمعهم من الكلايى وت فظ 
المغاربة وعلى رأسهم السلطان سيدي محمد بن يوسف الذين 
لم يعد يقنعهم من الخطب إلا ما يشير إلى قرب التخلص من 
نظام الحماية. 

وكان تعيين إيريك لابون في الأصل يستجيب لرغبة 
السلطان في إبعاد سلفه في الإقامة العامة كابرييل بووه 
Gabrie1 Puaux‏ الذي قمع نون ان یرف له جفن مظاهرات 
يناير 1944 المساندة لبيان المطالبة بالاستقلال. ولذلك 
استبشر المغاربة خيرا من حلول إيريك لابون محلهء لأنه كان 
معروفا لديهم إذ كان كاتبا عاما للحماية في نهاية 
العشرينات مذكورا باللباقة في التعامل مع الأطر المخزنية 
وبالعناية بالمنجزات الاقتصادية والاجتماعية. ومن ذلك مغلا 
إحداثه لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية لاستثمار خيرات 
البلاد الباطنية وسعيه في إنجاز منتجع في إيفران سرعان ما 
صار مقصودا للاصطياف في فصل الجر وللرياضات الثلجية 
في فصل القر. ولا كان إيريك لابون منتميا للسلك 
الديبلوماسي الفرنسي» فإنه تنقل على عدد من السفارات. 
ومنها سفارة فرنسا في موسكو في سنوات ما قبل الحرب 
الكبرى الثانية. ولا غرو أنه تأثر هنالك با وقف عليه من 
المنجزات الهائلة بفضل التخطيط والسلطة المركزة. وجاء 
ت عاما في الرباط لا كان مطبوعا عليه من 


الإقدام بدون تهور ومن الثبات دون وهن في فترة كانت فيها 
فرنسا تسعى في قطع الطريق على الحركات التحررية في 
مستعمراتها بإقامة "اتحاد فرنسي" يجمع بينها وبين تلك 
الملستعمرات بروابط شبه فديرالية على غرار الكومنويلث 
الاإبريطاني. ولذلك ظن إيريك لابون أنه يستطيع التوفيق بين 
مصالح المعمرين وبين تشوف المغاربة إلى الاستقلال. 

وکان من قراراته الأولى إطلاق سراح زعيمي الحركة 
الوطنية علال الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني المعتقلين منذ 
7؛, فبعث بطائرة خاصة إلى الأول عادت به من منفاه 
السحيق في الكونكو . برازافيل» واستقبله في الإقامة العامة 
فالا ا رفع عن الشاني قرار الإقامة القسرية في 
قرية إيتزر وسط الأطلس المتوسط فعاد إلى فاس حيث 
أقيمت للزعيمين حفلات استقبال كانت كلها مناسبة للتعبئة 
الوطنية. ثم إن إيريك لابون تصرف ببعض أجهزة الحماية 
وببعض رجالها تمن كان مسؤرلا عن قمع حركة المطالبة 
بالاستقلال سنة 1944ء فابعاد فيليب بونفاس ممم:اiإP‏ 
مء B0‏ عن إدارة الشؤون السياسية وعينه رئيسا لناحية 
الدار البيضاء. وآلغى الإدارة المذكورة وجعلها إدارة للشؤون 
الداخلة اسا رئاستها للکلونيل جورج لیکونت ؟ععاهمG‏ 
Lecomte‏ ظنا منه أن التبصر وشيئا من العزم يكفيان 
للتغلب على ما أصبح نظام الحماية بتخبط فيه من 
التناقضات. ولم تقض ثلاثة أشهر على حلوله بالرباط حتى 
قام يوم 22 يوليوز 1946 في مجلس شورى الحكومة بعرض 
تفاصيل خطته الإصلاحية شكلا ومضمونا. 

فمن حيث الشكل تكلم إيريك لابون بلغة من لا ينسى 
أن أصحاب ال مغرب هم المغارية قبل كل شيء. فجاء خطابه 
موجها بالدرجة الأولى إلى صاحب السيادة في البلاد الذي 
هو السلطانء والى "الام" «((Nation)‏ وال الغ" 
(Peuple)‏ الذي صارت أعداد أافراهة رانك بو رة اخند سه 
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منبها إلى أن الأخذ بيد الجماهير وبخاطرها أمر تفرضه 
ع اة ال اس انلا :قدا سا 
ثتعتارضت الأراءواصطدمت: و اذا ما ظلت التطلغات 
الشروعة مكبوتة مقموعة؛ افا ادال ا 
للتطور الاجتماعي أو سار على غير هدى» فإن المناخ 
بضطرب وتنبعث من جديد انات التثبيط وأذا رتت غل 
ذلك قلاقل وانتفاضات فسلام على أسباب الأمل والاعتزاز 
والبناء والازدهار". وفي مقابل هذا الكلام الذي م يسبق لاق 
مقيم عام أن خاطب به الشعب المغربيء ااا ن يغاب 
الال اعفار فا كانت دة غلبد عن آنا هى التن 
صنعت المغرب العصري وبأنها هي قطب الرحى من حاضر 
البلاد ومستقبلهاء وتستحق التنويه والشكر وما يرافق ذلك 
مئ الزات الاد والسي اة فبا بالاهارة إلى 
E‏ 
أن تفلح ما لم تعمل يدا في يد مع أصحاب البلاد » مذكرا 
بني جلدته بأن ا مغرب ليس موقوفا عليهم ورا ا هو 
ات الات رط عة من الالترامات الط 
والدولية» تضطرها إلى الوقوف موقف الحكم بين مختلف 
الملصالح الکبری وإلى رکوب تیار النمو والرقي في مام 
الاستقرار والنظام. فلابد من التفكير في العمل "بالتخطيط ' 
(«ھا۶) وان کانت مقوماته لآ زالت لم تكتمل بعد في 
الت 


أا من حك ا لمرن قفد جا ربت لا بون باقتراخات 
إصلاحية في الاقتصاد وفي الشؤون الاجتمأعية وفي 
السياسة. فعلى الصعيد الاقتصادي ا 
النهوض بحركة التصنيع في ا مغرب قائلا : قبت ا لحخاضن 
والتاريخ أن الدول غير المصنعة تبقى دولا شبه متأخرة. لکن 
المغرب لا يريد أن يبقى متأخرا. ففوق الأرض وتحتهاء وعلى 
البحر وفى الأجواء لا بد للصناعة المغربية من الانبعاث ومن 
السير بقوة نحو الازدهار". وقوام ذلك في نظره الماء والفحم 
رالكهرباء والسماد. فلا مناص من تعزيز شبكة السدود بفتح 
أوراش جديدة بشأنهاء ولا بد من الاستعانة بالفحم الحجري 
للزيادة في إنتاج الكهرباء ء والزيادة في إنتاج السماد عأ تزخر 

به الأرض المغربية من الفوسفاط) ولا محيد عن العناية 
بالفلاحة العصرية التي هي الوجه الآخر من التصنيع» المفضي 
لزوما إلى التصدير. الذي هو مصدر كسب العملة الصعبة 
التي تكن من اقتناء ء ما تحتاجه البلاد من أدوات التصنيع 
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واستشمار الخيرات الباطنية مغل النفط الذي قال عنه إيريك 
لابون إنه لغز من الألغاز في ا مغرب يتطلب فكه أموالا لن 
تتوفر إلا من فائض الإنتاج. ولابد للنهوض بحركة التصدير 
من وسائل عصرية للنقل ومن إنشاء شركة مغربية للنقل 
المعاملات الدولية. كمااقترح عددا ملموسا من المرؤسسات 
الاقىتصادية تساهم فيها الدولة والخواص من المغارية 
والفرنسيين 

واحتلت قضية مشاركة المغاربة في استشثمار خیرات 
المغرب مركز الصدارة في خطاب أيريك لابون فقال مثلا : 
"إن ما نحن بصدده هو أن نشعر الشعب المغربي بكل فصائله 
ونشعر الشبان والشابات بهذا الأمر وبهذه الحقيقة التي 
مفادها أن الحياة بكل مظاهرها مفتوحة أمام أعمالهم وأمام 
ما يبذلون من الذكاء وما بمارسون من مواهبهم"'. ولن يتم 
ذلك ل بالنهرض بالتعليم وتالمتادرة ال مجحو اة 
المتفشية في الجماهير. وقد أمر من توه بفتح مدارس قروبة 
يقوم بأمرها متطوعون من الرجال والنساء مغاربة وفرنسيرن 
ليلقنوا ا العربية والفرنسية ومبادئ الكتابة 
بهما والحساب» حتى اذا ما تعلم الشباب ذلك : 'وحد نفسه 
مضطرا إلى التوجه في أعداد كبيرة بل وفي أعداد متزايدة 
الى مختلف المدارس القانونية والتقنية والادارية والمهنية'. 
کما اقترح العناية بالطبقة العاملة وبسكناهاء معربا عن 
عزمه تخوبلها كامل الحقوق النقابية التي كانت موقوفه الف 
ذلك الحين في المغرب على العمال الأوربيين. والتزم كذلك 
مزيد من العناية بشؤون العدل والقضاء فن ذلك من کنر ما 
ف الا ال و ا 

واقترح في الأخير تتويجا لكل ذلك الشروع في 
الإصلاحات السباسية قائلا : الابد إن تقغرن التخولات 
الاقتصادية مما يناسب من التطور السياسي". فجاء بمشروع 
لإصلاح نظام البلديات على أساس تمثيل المغاربة والفرنسيين 
على قدم المساواة في مجلس موحد. واقترح إقامة مجالس 
جهوية وجعلها عشرة تتداول في الشؤون الاقتصادية 
أجاف الحاضة با لحه ة وب ها برقال ن مجن 
شورى الحكومة الذي كان مقسما إلى قسمين واحد للفرنسيين 
والفاني للمغاربة بأنه سيتحول إلى مجلس يجلس فيه 
المغاربة والفرنسيون جنبا إلى جنب للتشاور في شأن الميزانية 
والسير العام للحكومة. 

وما کار هذا الكلام إلا لیشير استغراب واستهجان الجالية 
الاستعمارية التي لم تتقبل بصدر رحب أن يزاحمها المغاربة 
في استغلال خيرات البلاد وفي تسیر الشان العا اول فا 
بدا من سخطها انسحاب مثليها من مجلس شورى الحكومة. 
لكنهم لم يلبشوا أن عادوا إلى الجلسات حتى لا يفرغوا المجال 
لغامرات المقيم العام الذي لم يلق من جهة الحركة والوطنية 
ولا من جانب السلطان ما كان يتطلع إليه من المساندة. فإن 
حزب الاستقلال سرعان ما رد على خطابه بأن باب الإصلاح 
الوحيد هو الاستقلال. وقد رفض خد بالافريج الأمين العام 
للحزب ما اقترحه المقيم العام عليه من الانخراط في مجلس 


إدارة كبرى المقاولات المستثمرة ت للفحم الحجري في المغرب. 
وأا السلطان فانه وعد بالتوقيع على بعض الظهائر 
الإصلاحية شريطة أن يسمح له بزيارة المنطقة الخليفية ومدينة 
طنجة الدولية التي لم يزرها أي سلطان منذ خمسين سنة. 
وتقرر أن تتم الزيارة في بي شهر بریل من سنة 1947. 
yT‏ ني السر الان وقي لغرب وقي فرنيا 
لفقل مهارف الط على مصالحها دبرت ممؤامرة من 
الكلونيل ليكونت مدير 3 کک 
ارا ی ا لکبیر فی الدار اا وذلك بوم 
7 آبریل. ليلة الرحلة الملكية سعيا في ث ثني السلطان عنها 
i‏ ا 
العربي الإسلامي وللقارة الإفريقية دون سواهماء متنعا بتلك 
الإشارة عن الانخراط في مشروع الاتحاد الفرنسي؛ ومغفلا 
كلمات الشكر المعهودة لفرنسا في الخطاب الرسمي عما 
قامت به في المغرب منذ 1912 . فكان ذلك سبب عزل إيريك 
لابون عن الإقامة العامة وتعويضه بال جنرال ألفونس جوان. 
ففتحت أبواب الصراع بين ا مغرب وفرنسا للا 
5 بالاستقلال. فکانت فترة حكم إيريك لابون على 
SS Ea‏ 
نن ای ل e‏ ا الداخلية 
ولفلبت بو لفاس غل اتن ناحية الدار البيضاء ولکن في 
تمسکه نظا م الحماية وظنه أنه بستطيع فك تناقضاته 
الصارخة باقرار المساواة النيابية بين الأقلية الاستعمارية 
اعتبارا لنجاعتها الإنتاجية وبين الأغلبية المغربية اعتبارا 
لعددهاء ١‏ ما كان مرفرضا عند أطراف التراع على اختلاف في 
الأنثابة: 
اقتصادية كبرى إلى أن أحيل على المعاش ثم توفي في 
السبعينيات من القرن العشرين. 

Stéphane Bernard, Le conflit franco-marocain 

1943-1956, Université Libre de Bruxelles, 1963 ; Ch. A. 

Julien, Le Maroc face aux impérialismes 1415-1 956, Ed. 


Jeune-Afrique, 1978 ; Georges Oved, La gauche française 
et le nafionalisme marocain 1905-1955, L’ Harmattan, 


.1984 
إبراهيم بوطالب 


لاجیروند (عملية -)ء لاأجيروند حانة بالدار البيضاء 
كانت مثابة مقر لعقد لقاءات واجتمات أعضاء المنظمات 
اليمينية المتطرفة المعادية لإيجاد حل منصف للقضية 
المغربيةء والتي لم يتورع أعضاؤها عن استعمال اتاخ نارية 
لحصد أرواح مغاربة. ومن أبرز هؤلاء الأعضاء "فرانسوا 
أفيقال" (F. Avival)‏ الذي كان مدير الحانة. 

وقد ارتبط اسم الحانة بواحدة من عمليات المقاومة 
المسلحة خلال الخمسينيات من القرن الماضي. ففي الساعة 
السابعة والربع من عشية الأحد 13 نونبر 1955 أقدم أفراد 


من منظمة جيش الأطلس على مهاجمة الحانة التي كان جل 
زبنائنها من غلاة المعمرين. وقد خلف الهجوم إصابات خطيرة 
في صفوفهم» وحاول المنفذون الفرار» لكن أفرادا من البوليس 
الفرنسي الذين كانوا غير بعيد عن مكان الهجوم تمكنوا من 
الفا ءالقبض على اع الماجمن با اضيت ار 
وخاضات اطلقها علبة اخد اتن ا لحان ودل وة 
مسلحين ضمن رواد الحانة على انتمائهم لمنظمات الإرهاب . 
الافزبى ` 

وقد افتضح أمر المنظمةء فتم اعتقال عدد من أعضائهاء 
کنا ت مضادرة اسلحا ها عا اة للا مال 

La Vigie Marocaine, 14 novembre 1955, p. 4. 


لافارج ماروك Maroc)‏ afargeا)‏ مؤسسة مغربية رائدة 
في مجال إنتاج مواد البناء : الإسمنت والبيطون («0ا8é)‏ 
والجبس وامجیر والگرانیلا (واھاںمهء6). 

يعود ظهور هذه المؤسسة با مغرب إلى سنة 1913ء وأخذت 
مع مرور السنوات ترسخ وجودها إلى أن غدت رائدة على 
الصعيد الوطني في مجال مواد البناء. 

۳ 6چر 1928 قاسست 'لاصوسيتي ماروکين دي 
(La Société Marocaine des Ciments "رlفî ù‏ 
Lafarge)‏ والتي وقعت عام 1929 اتفاقا للاتضمام إلى 
التجمع مع شو إي سيمون دي ماروك" (Chaux et Ciments‏ 
Mar0٥(‏ سل المستقرة بالمغرب منذ 1913. وبعد مفاوضات 
عسيرة وطويلة قادها شارل دهير ١ء2 )٤)1.‏ تمكنت الشركة 
المغربيسة للإسمنت لافارج من المحصول على 27/ من رأس 
المال. 

في 1930 انطلق أول فرن رحوي في المغرب بطاقة 
إنتاجية بلغت 120 ألف طن» وفي سنة 1934 أنشئ فرن ثانِ 
بصنع الروش نوار بالدار البيضاء» وفي عام 1948 شرع فرن 
ثالث في العمل» وبعد مرور عامين ظهرت "لاصوسيتي دي 
سيمون 5 تيفيسييل دي مiaاس" (La Société des Ciments‏ 
.Aificie]s de Meknês)‏ وشرعت في الإنتاج سنة 1953 
بينما شهدت سنة 1954 انطلاق العمل بفرن رابع في مصنع 
الروش نوار. [ 

في 1968 ظهرت "لافارج ماروك" برأاسمال مائة الف 
درهم» وأصبحت مؤسسة "شو إي سيمون دي ماروك" المساهم 
الرئيسي في رأسمالها. وقد ارتفع رأس المال إلى 44,2 مليون 
درهم سنة 1971 وبلغت حصة 'شو إي سيمون دي ماروك" 22 
مليون درهم. وموازاة الارتفاع في رأس المال كانت وحدات 
الإنتاج تتعزز باستمرارء إذ انطلق فرن خامس في الإنتاج»› 
فارتفعت الطاقة الإنتاجية إلى 950 ألف طن. 

وفي عام 1981 أسست لافارج ماروك شركة جديدة تحت 
اسم : اسیمونتري نوفیل دي کازا بلانکا " ع۲1اصCi)‏ 
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.Nouvelle de Casablanca : “ CINOUCA”‏ وبعد مرور عام 
واحد فقط انطلق إنتاج مصنع بوسكورة بضواحي الدار 
البيضاء. وهو الذي سيعوض مصنع لافارج ماروك بالروش 
نوار الذي توقف عن الإنتاج سنة 1986ء وكان قد ألحق س راً 
كبيرا بساكنة الروش نوار والمناطق المحاذية لهاء ويعد مصنع 
بوسكورة هم وحدة للانتاج على الصعيد الوطني» وهو أبضا 
الوحيد الذي يتوفر على ورش للسحق والتکييس ءع۷2ها8) 
.et ensachage)‏ 

يبلغ الإنتاج الحالي لمصنع بوسكورة 2 مليوني (2) طن 
سنوياً سيرتفع عام 2006 ب : 900 ألف طن ليصل إلى حوالي 
3 ملابن طن . 

ويأتي بعده من حيث الأهمية مصنع مكناس الذي يحتل 
موقعاً جغرافياً مهما ويبلغ إنتاجه 1 مليون طن وقد بلغ 
سنة 2003 : 1250.000 طن. 

في المرتبة الثالفة يأتي مصنع تطوان بإنتاج يبلغ سنوباً 
1 مليون طن. وأخيراً مصنع طنجة ويبلغ إنتاجه 500 ألف طن 
سنوياًء ویقوم بدور أساسي في تزوید شمال المغرب بحاجاته 
من الاسمنت. 

عموما تنتح لافارج المغرب 4,5 مليون طن» وتستحوذ 
على 41,75/ من السوق الوطنية. 

عن موقع المؤسسة في شبكة الأنترنيت. 


محملك و حد 


لاکوسط (فرانسیس) [cost‏ ز» م۴۲۵ من موالید 27 
نونبر 1905. شغل منصب مندوب فرنسا فى الاقامة العامة 
N‏ ال ان ادال جرا ی 
مندوبا لبلاده في لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالطاقة الذرية 
(1952.1948). وفي فاتح يونيو 1954 عينته الحكومة 
الفرنسية مقيما عاما بالمغرب خلفا للجنرال گیوم. وکان 
الغفرض من تعيين دبلوماسي مدني هو تهدئة الأزمة 
المتصاعدة فى العلاقات المغربية الفرنسية منذ نفي السلطان 
سی ید بن وم غین انا د موو ل ر غلی غدی د 
تفاقمت الأوضاع وكثرت ضحايا العنف في مختلف جهات 
المغرب. ولم يجد لاكوسط في جعبته ما يواجه به ذلك غير 
تجربته القدية مع جوان والمتمثلة في موالاة أطماع كبار 
ا معمرين ذوي النزعة الإستعمارية المتطرفة. ولا سقط رجل 
الأعمال الفرنسي لومیگر دوبروي في الدار البيضاء برصاص 
ف ال ال رن ( 11 و 1055 :ارات ا کت 
الفرنسية وضع حد لأمورية لاكوسط في المغرب وتعيين 
خلت ا الك ل 


جامع بيضا 
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اتدل يطل عضن افاده هناك بعد سقوط غرناطة 
وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
1.0pe - L0po - Lupe‏ ؛ وتوجد باسبانیا اسر تحمل اسم Lobo‏ 
و0p0ا‏ وup0ا[»‏ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان حيث أن 
آخر أفرادها واسمه أحمد كان بقيد الحياة سنة 1246 (1830). 
م. ابن عزوز» حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1990). تطاون 1999. 
محمد بن عزوز حکیم 


الأب. (أنسرة كان وفاس) من الاسر الكاسة الى 
ورد ذكرها في ديوان تحقيق أنساب ساكني مدينة مكناس» 
الذي أمر المولى إسماعيل قائده أحمد بن يعزى العرائشي 
باه وما جاء في : 'أولاد اللب ا من غرناطة". 

وکاتت لأحدهم وهو مسعرود اللب دار على مقربة من 
الجامع الأعظم مدينة مكناس حسب ما هو مذكور في إحدى 
االات ا خف ةا لاسافلة الحافة قدا کاس 
وماء عبن تاگمة المنجر من حبس المسجد الأعظم ا 
من السور القريب من سيدي ابي زكريا الصبان إلى المعدة 
التي بين باب المسجد المذكور وباب دار السيد مسعود اللب'. 
وقد انتقل بعضهم من مكناس إلى مدينة فاس» إذ ذكرهم 
عبد الكبير الكتاني في كتابه "زهر الآس في بيوتات اهل 
ا كا ص لالس تقل رلو الاب 
أندلسيون وهم من قدماء فاس كانت لهم ثروة ولازال جنان 
بالمرج خارج باب سيدي ابي جيدة يسمى بجنان اللب إلى 
الآن" ويضيف : "كان بفاس منهم التاجر الأوجه الخير الأنزه 
الجاج الأبر السيد محمد (فتحا) بن إبراهيم اللب الأندلسي 
المكناسي. كانت له الدار الكائنة بزنقة حجامة» في مجاورة 
دار الأديب ابن زاكور ودار أقصبي ودار العكري ودار ابن 
جلون وهي اليوم معروفة لجانب حبس أولاد البوري وخرجت 
عن ملکه بالبيع بتاريخ اواخر رجب عام اثنين وثلاثين ومائة 
ا 

وقد انقرضت هاته الأسرة في مكناس على حد قول ابن 
ران ق ا الان اسم ولا وسم" كما انقرضت في 
تاس سب ما ورو د الا "رالو انقرض غذا 
القبيل في فاس والبقاء الله". 

حوالة الأحباس الكبرى كناس» رقم 5»> ص. 148 ؛ ع. ابن زيدانء 

ا منرع اللطيف» تح. عبد الهادي التازي» الدار البيضاء. 1993,. 

ص. 216 ؛ عبد الكبير الكتاني» زهر الآس» تح. علي المنتصر 

الكتاني» ج 2» الدار البيضاء. ص. 102 ؛ ر. بلمقدم أوقاف 

مکتاس» ج 1» ص. 244. 

رقية بلمقدم 


اللباط ا فاد امان ااي حت 
مازالت هناك اسر إأسبانية تحمل اسم 4ھ ؛ وقد انقرضت 
هذه الاأسرة بتطوان سنة 1191 (1777). 

م٠‏ ابن عزوز؛› حکیم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنه 

3 إلى سنة 1990). تطاون 1999. 


الت أسرة تطوانية أصلها من الأندلس واشتهر جل 
أفرادها بالفلاحة تذكر منهم الوثائق : العربي بن المامون 
اللبوع الذي كان يساعد القضاة في الخبرة في شؤون الفلاحة 
سنة 1214 (1799) . 
م. أبن عزوز» حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 
3 إلى سنة 1990). تطاون 1999. 
محمد بن عزوز حکیم 


لاتا 4 مع ملك ينتمي لموريطانية انفرد 
سالوست بذكره في واحد من المقتطفات التى سلمت من 
ضياع كتابه التاريخ. قال الكاتب في هذا الصدد : "تم 
الإتيان بالك لبتاستا من موريطانية تحت الحراسة وهو متهم 
بالحيانة". ومن خلال ؤرود الملك في كتاب التاريخ 
ا ت چو ای اف ان 
القرن الأخير قبل الميلاد. ) 

والراجح أن ظروف حكمه ترتبط بأوضاع عغلكة الموريين 
بعد الملك مستانيسو س «esos‏ ھاsة.‏ حیث تم تقسیم 
مجال نفوذ الموريين إلى #لكتين يفصل بينهما نهر ملوية. 


وفي تقديرنا ان للقائد الرومانى بومبيوس Pompeus‏ دورا 


هاما في تسوية تناقضاث' الموريين التي أفضت إلى تقسيم 
املك بينهم. والراجح أن لبخاستا E‏ 
أن یستقر الوضع للملکین بگود Bogud‏ وبكوس الثاني 
ly .Bocchus‏ يدل عن قضز فترة حكمه كونه لم يصدر عملة 
قشل فترة سيادته على موريطانية. أما الإشارة في النص إلى 
إلقاء القبض عليه واتهامه بالخيانةء فقد تكون ناجمة عن 
تشبثه بالحكم» ورفضه للتنسوية التي نرجح أن بومبيوس قد 
قام بها. ومهما ق ا 
والإتيان به إلى رومة على .ما يېدوء› تو كك ما نره :أن 
القادة الرومان كانوا يتدخلون في أوضاع الموريين في هذه 
الفترة» وعلى رأسهم القائد بومبيوس. وبناء على ذلك نرجح 
أ لاسا كات ظا في صراعات قامت حول الحكم بعد 
ماستانیسوس» مثلما حدث بعد وفاة بكوس الأول» حيث 
الموريون بشورة مظفرة ضد الملك أسكاليس ءناه)و. وكما أن 
هذه الثورة باءت النشل: » نقدر أن ثور ة أخرى كانت مؤقتا 
لصالح لبتاستا. لكنه اتهم بالخيانةء ونقل إلى رومة حيث 
سيكون مصيره هو العقاب. والله أعلم. 


م مجلوب) أضواء على أوضاع موروسية من خلال حرب يوغرطة؛ 
علكة الموريين وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 33 ى. م دراشات عن 
الحياة الاقتصادية بموريطانية فى القرن الأخير قبل الميلاد. 

S. Gsell, Histoire ancienne de Afrique du Nord, t. 7, 


Paris, 1928 ; M. Majdoub, Pompeus Magnus et les rois 
maures, dans Africa Romana, 12, 1998, 1231-8. 


محمد مجدوب 


لبريس» أسرة رباطية عريقة أصلها من الأندلس اشتهر 
منها قدا أيام السلطان محمد بن عبد الله 1757. 1790ء 
ازات لري ورد اه فى لان راء البخر الاين 
اثبتهم الضعيف. 
م. الضعيف» تاريخ الدولة السعيدو» تح أحمد العماريء» الرباط؛ 
6,؛›., ص. 196. 
عبد الإله الفاسي 


لبريس» الرايس إدريس من الرياس الأندلسيين. كان 
من بين رجال بحرية أسطول سيدي محمد بن عبد الله مشرفا 
في فرتم 1766 عل غلیرطة کییرة مخز پبطار من ای 
وثلاثين مدفعاء وبطاقم مؤلف من مائة وخمسين رجلاء عدت 
کی ی چ ی ا اراس ا 


الطرابسى: 


حسن أميلي 


لبريس» الطاهر أبوه الفقيه أحمد بن الطاهر وهو من 
كتاب الرباط وأدبائه وعدوله في عهد القاضيين البريبري 
وابن إبراهيم» استخدم عدلا في مرسى الدار البيضاء وانتدبه 
السلطان مولاي الحسن كاتبا مع مين الأمناء محمد موخا 
التازي. 

توفي بفاس عام 1293. 

بوجندار » الاغتباط» ص. 317. 


لبريس» عبد الرحمان فقيه عالم» أخذ العلم عن 
القاضي أحمد ملين وغيره ولا ظهر نبوغه أخد يدرّس. ولم 
يثنه العلم عن تعاطي النشاط التجاري. ومن كان يحضر 
مجالسه العلمية الخليفة مولاي الرشيد العلوي والعالم المهدي 
متجنوش والمكي البطاوري الذي كان قرأ عليه الأجرومية 
وغيرها بمسجد دينية والقبة. وكان البطاوري هو الذي يسرد 
عليه شرح الخرشي على المختصرء وكان سنة 1289 بمارس 
العدالة كما هو موجود في أحد الرسوهء. ألف تآليف منها 
حاشية على شرح الزموري على الخزرجية. ذكر فيها 
تحقيقات› ومنها عدة تقاييد في علم التوقيت. ولي قضاء 
الدار البيضاء نائبا عن قاضي الرباط الفقيه أحمد ملين من 
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سنة 1297 / 1897 إلى 1307 / 1890. توجه للحج. وتوفي 
قرب المدينة المنورة بمرحلتين ودفن بمحل وفأاته» وورد خبر موته 


إلى الرباط فى أواخر صفر 1308 / 1891. 
د بنیه› مجالس› ص. 0 ؛ الفاسي› مدينة الرباط› ص. 221 


لبريس› عبد القادر أديب شاعر على نمط أدباء 
الأندلس» له عدة مساجلات ومراسلات مع أدباء الرباط 
وسلا. تعلم على يد اخيه عبد الرحمان المتقده الذكر وعلی 
شيخه في الطريقة التجانية سيدي العربي بن السايح. له 
ديوانان إأثنان اشتمل احدهما على قصائد نبوية. 

توفي يوم السبت 5 قعدة 1332 / 1914 ودفن في الزاوية 
الناض نة 

بوجندار» الاغتباط» ص. 403. 

عبد الإله الفاسي 


ارس عب الغار ااي ات 
ب و ا ی 
ا ا ا 
وخارجه» شارك بالتجريدة المغربية التي ذهبت إلى الكونغو 
سنة 1960 وقام بتشدريب وحدات الجيش لا سيما فرق 
المظليينء وتولى إدارة مدرسة الأركان العامة للقوات المسلحة 
ك ا اا م 07 عن 
رأس التجريدة المغربية التي ذهبت إلى دولة الزايير (دولة 
الكونغو الديمقراطية حاليا) وعين عام 1979 مفتشا لقوات 
التدخل المنتشرة في أكادير وا مناطق العسكرية في الجنوب 
المغربي. 

عن جنرال لواء (دوبركاد) سنة 1985 ثم جنرال فريق 
(دوديفزيون) سنة 1994 ثم مفتشا عاما للقوات المسلحة 
ا 

ترق ال اط ي الخ 5 رمان 419 لاف 24 
دجنبر 1998ء ودفن ظهر يوه الجمعة بمقبرة الشهداء. 


لبيب» عبد الكريم بن الشيخ الحسن بن القاضي 
على ابن الشيح همو الخلفي» أو الخلفاوي» ولد سنة 1905 
وتولى مشيخة قبيلة ايت إخلف بعد وفاة خاله الشيح محمد › 
وعمره 17 سنة. وكانت حياته حافلة بالأحداث» خرج منها 
بسلام» ما جعله يحظى باحترام معاصريه» وقد شارك في 
الدفاع ضد الحملة الفرنسية ما بين (1934.1920) وفي سنة 
اروا ا ا ا ع ا ب ا 
قبائل آيت باعمران» حيث وقعوا مع الفرنسيين» وبحضور 
ضابط إسباني» اتفاقة ثلاتاء الأاخصاض 1934 بان ايتث 
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باعمران يشملهم الحكم الإسباني» وسلمت ثلاث نسح من 
تلك الاتفاقية لمن كان لعائلتهم ظهائر سلاطين المغرب» لكل 
من القائد احمد اصبايوء ونائب الشيخ سعيد محمد | فقير 
الخمسي» ولبيب عبد الكريم الخلفي. 


وقد انسحب الشيخ سعيد. لأنه رفض طلب فرنساء وهو 
إخراج برابرة الأطلس مثل آيت خباش» من ايت باعمران. 
وقد رفض ذلك» بل خصص لهم حي يسمي باسم حي لبرابر 
في مدينة سيدي إفني حتى الان. 

كما کان المترجم أول من أعلن نصر السلطان في آنموگار 
(موسم) الصالح سيدي محمد بن عبد الله المشترك بين 
الحمايتين الإسبانية والفرنسية» ثم تتابع نصر السلطان في 
باقي اسواق ايت عمران من طرف شيوخ القبائل» وذلك سنة 
7 وفي تلك الأحداث طلب لبيب استقالته من الحكم» 
فأمرته إسبانيا بأن يلازم داره» لذلك لم يقبض عليه بينما 
قبض على شيوخ القبائل» وفر البعض إلى منطقة الحماية 
الق ية اعت اتا ماو ولك ا رق ور 
أيت:باغران ضة التجتجس. وفى نة 1053 غندما تى ملك 
ا لمغرب سيدي محمد بن يوسف» لعب لبيب دورا هاما لدى 
الإسبان من أجل قبول الفدائيين من الدار البيضاء خاصة 
وإيوائهم في داره بمدينة سيدي إفني لمدة طويلة» وفي ثورة 
يت باعمران سنة 1957 ساهم لبيب بالمشاركة في الحرب 
وبدفع السلاح ووضع داره كمركز لجيش التحرير» ومع ذلك 
تعرض لبعض المضايقات وكان بحسن التحدث بالإسبانية 
وهو متدین وکان مع اكثر ا یتکلم. 

تحربات خاصهة. 

الحسبن جهادي 


شارك في العمل الثوري الذي خاضته الأمة المغربية وعلى 
رأسها ملكها المغفور له محمد الخامس في فترة المخاض 
التحرري الذي عاشه المغرب في سبيل الدفاع عن المطالب 
المشروعة التي كان واقا إليها. 

يعد محمد لحبيب من بين آولئك الشهداء الذين وهبوا 
حياتهم في الدفاع عن حرية الوطن وكرامته» ولقد التحق 
بصفوف جيش التحرير في الوحدة المرابطة بالساقية الحمراء 
بالمقاطعة السابعة تحت قيادة امبارك منار وذلك سنة 1956. 

جاهد بالغالي والنفيس من أجل تحرير ما تبقى من 
الأقاليم بيد المستعمر حيث شارك في عدة معارك أظهز فيها 
شجاعة صادقة كمعركة أم العشار ومعركة مرگالة التي 
امشهد فبها نة 1957 

ا نة السامة لاء المقازمن رأغخاء حاتري ها2 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 503407. 


لحسوك. (الحاج -) المعطي بن بريك من کبار 
أشياخ الملحون والحفاظ المتفوقين. ولد بمراكش سنة 1282 / 
6 على عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان. 

اتصل بأشياخ الملحون وأخذ عنهم» كالشيخ عبد القادر 
بن محمد السويسيء» إلى أن اشتهر كمنشد فصيح النطقء 
جميل الصوت» فخيم النغمةء بارع في ضبط الميزان. 

وقد او ال ا ا 
102521511 و گان فن المت اا ال 
الدفلي» ومولاي أبيه البيطار. 

وفي سنة 1321 استقدمه إلى فاس المولى عبد العزبز بعد 
توليه الملك فقربه اليه واتخذه من جلسائه. ثم لا E‏ 
E‏ 
فيهم بلديه الشيخ محمد الحمري (ت. 1372). 

وقد هجاه شيخ الجماعة راكش أحمد امريفق (ت. في 
حدود 1325) وعرض به بسبب تخلفه عن حضور نزهة دعي 
اليها عامة الأشياخ في مرا کش: وکانِ قذ قاضاه لدی باشا 
المدينة الذي اوخل السجن حيث لبث اناما التحق بعدها 
بالنزهة ليقف أما م أمريفق وهو يهجوه أمام الملا بقصيدة : 
"زالت الاحلاك" حربتها : 

ما شاهدناك 
في مَقام مشرف عالي لا هو مدروك راگ غير ذَنَبَّة فيه حَسكة 

توفي لحسوك بمراكش سنة 1355 / 1936 بعد عودته 
إليها من الديار المقدسة حيث أدى مناسك الحج رفقة القايد 
العيادى. 

0 الناتي ا اللعرن ورات أا ال افر ٠ا‏ 

ET NE PI 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


لحلوء عبد الکريم. ار وطنيي الدار البيضاءء قام 


ببناء الثانوية أو المؤسسة التي لاتزال تحمل اسمه إلى يومنا 
هذاء وذلك لاستيعاب تلاميذ المدارس الحرة المغربية الحاصلين 
على الشهادة الابتدائية. 

وقد تم بناء المؤسسة على مساحة 4503 ء2 وشرعت في 
استقبال التلاميذ سنة 1949. وسنة بعد ذلك توفي عبد 
الكريم لحلوء فتم التنازل عنها في فاتح شتنبر 1961 من قبل 
الورثةء إذ تسلمها المجلس البلدي عن طريق اتفاقيةء ثم 
تنازل عنها المجلس بدوره لفائدة وزارة التعليم» فاصبحت 
المؤسسة تحمل اسم "المعهد البلدي للبنين". وظلت إلى ما بعد 
5 تحمل هذا الإسم لأن هناك مذكرة تحمل رقم 1474 
وردت على المؤسسة يوم 13 نونبر 1965 وسجلت تحت رقم 86 
حول بعض المتأخرات التي بذمة المؤسسة» وما يهم من هذه 


المذكرة أن المؤسسة كانت ماتزال تحمل اسم المعهد البلدي 


عادت المؤسسة لتحمل الإسم الذي عرفت به سابقاًء أي 
ثانوية عبد الكريم لحلوء وتعد إلى جانب ثانوية محمد 
الحامس وثانوية مولاي عبد الله من بين ثانويات الدار 
البيضاء الكبرى بالنظر للمكانة التي أضحت الآن لعدد كبير 
من قدماء تلامذتهاء وبالنظر كذلك إلى حضورها في الكشثير 
من أحداث الدار البيضاء مغل مظاهرات مارس 1965 
واضرابات 1973 على الخصرص 


من شهادة مدير الثانوية ألخبير محمد بن ألحسن. 


اللحوم ال بيضاء. يقصد بها عادة لحوم الدجاج 
(Poule)‏ والديك الرومي )Dinde(‏ اعتبارا ليل لونها إلى 
الأبيض. وتجدر الإشارة إلى أن اللون الأبيض في اللحوم 
تنقص حدته في بعض أجزاء الذبيحة ميودءه). حيث نجد ان 
الصدر والجناح أكثر صفاء من الفخذين لضعف تركيز صبغة 
الميوغلوبين بهما. 

ورغم تعميم صفة اللحوم البيضاء على عموم لحوم 
الطيور الأخرى إلا أن بعضها تبدو مائلة إلى الحمرة كالبط 
والإوز والسمانى والتدرج والحجل. 

وعند الحديث عن اللحوم البيضاء» تتبادر إلى الذهن 
تربية الدواجن ١إ٠ااس‏ ءا التي عرفت خلال العقود الأخيرة 
تطوراً مذهلا فاق كل التوقعات. فمن تربية محدودة ببضع 
a SE‏ متواضعة إلى بيوت عصرية 
مجهزة اختة تجهيز قد يحوي الواحد منها أوبعين الف طائر 
(40000). تضمها مزارع قد تتجاوز طاقتها الإنتاجية مئات 
الآلاف. 

إن تربية الدواجن تشمل إضافة إلى إنتاج ا 
الختلفة التي يتم تقطيعها وتحضيرها حسب ذوق المستهلك. 
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انشا البيض: وا حل اليش وقي الا عبار ادن 
اساسيتين هما اللحوم والبيض. 

إن الإنتاج العالمي الحالي من اللحوم البيضاء تجاوز 60 
مليون طن سنويا بينما البيض 820 مليار وحدة» ويتمركز هذا 
الإنتاج بالأساس في القارة الأمريكية وأورويا وآسيا. 

لقد تم تدجين الطيور من طرف الإنسان منذ عدة قرونء 
حوالي 2000 سنة (ف.ء) وقد دأب الإنسان على تربية 
الدجاج والديك الرومي وطائر الحبشي وبعض الطيور الأخرى 
في زرائب متواضعة ملحقة با لمزرعة أو البيت. وهدفت هذه 
التربية إلى الاستفادة من الإنات في إنتاج البيض بينما يوجه 
الذأكور انات التي ل تببض إلى اتقاج الحو والريش أو 
إلى التسويق. 

وانطلاقا من الثلاثينيات من القرن الماضي عرفت تربية 
الدواجن تطوراً مذهلا خاصة في الولايات المتحدة الأمربكيةء 
ويرجع السبب الرئيسي في هذا التطور إلى التحسين الوراثي 
اللئ اشتتدرةا فيه أموال طائلة واستقبة ية هن الدورة 
السريعة لعمر الطبور. وأسطع دليل على هذا التطور القفزة 
الهائلة التي عرفتها "معامل التحويل الغذائي" عند الدجاج 
اللاحم» والمعامل الذي يشير إلى مقدار العلف الذي يمكن من 
إنتاج كلغ واحد من اللحم انتقل من حوالي 2.75 سنة 1960 


ال أف هن 1:8 عة 1995 ال ا ردهن 
الانخفاض. 


ويعزو الكثير من الأخصائيين إقبال الناس على اللحوم 


تجعل منها لحوما ذات جودة غذائية عالية» سهلة الهضم 
صحية وسهلة التحضير. 

أما عن خصائص اللحوم البيضاء والبيض : 

فالخاصية الأولى : اللحوم البيضاء بصفة عامة تختزن 
نسبة من الشحوم تتراوح بين 1,5 و2/. وهذه النسبة ضعيفة 
جدا بالمقارنة مع مثيلاتها في اللحوم الحمرأاء حيث تترأوح بين 
5 و20/ لدى لحوم البقر وهي شحوم تختزن في مناطق من 
الجسم يسهل التخلص منها كال جلد والبطن. 

ا لخاصية الثانية : شحوم اللحوم البيضاء تتوفر على 
نسبة مرتفعة من اللأحماض الدهنية الغير مشبعة كعءلAi‏ 
gras poly - insaturés‏ حو الي 220 

الخاصية الثالثة : نسبة البروتين في المادة الجافة في لحم 
الصدر 90/ و70 إلى 78/ في لحم الفخذ. وهذه النسب 
المرتفعة للبروتين تجعل لحوم الدجاج ذات جودة عالية. 

ويعتبر البيض المادة البيولوجية الوحيدة التي توفر كل 
المتطلبات الغذائية اليومية للانسان عدا الكالسيوم وفيتامين 
س. وتوجد هذه المادة الغذائية محفوظة بالقشرة المحيطة 
بالبيضة التي تقيها من الميكروبات الخارجية في حين تيسر 
لها مرور الغازات من وإلى المحيط الخارجي. 

ويشكل البروتين نسبة مهمة من مح البيض (حوالي 
0 با الدهتنات حوالي 3 بالاضافة إلى نسب 
معتبرة من الأملاح المعدنية والفيتامينات. 

وإن المواطن المغربي حين يتوجه لشراء حاجياته الغذائية 
يجد فى الأسواق التقليدية المنتوجات التالية أو بعضا منها 
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خت اة السوق : الدجاج "الرومي"» الدجاج 
"الكروازي" الدجاج 'البلدي". الديك الرومي (بيبي) : 
البيض "الرومي" أو البيض "البلدي". وا لمتوجه إلى الأسواق 
الممتازة يجد هذه المنترجات (عدا الدجاج "الكروازي") 
بالإضافة إلى لحوم أخرى كالسمانى والحجل والتدرج والبط 
والحبشي إلخ. والسؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن هو كيف 
يتم إنتاج هذه المواد المختلفة من البيض واللحوم ؟ 

أن إنتاج هذه المواد یتم من خلال قطاع اقتصادي غرف 
تطورا هائلا خلال الغلاثين سنة الأخيرة شبيه بالتطور الذي 
عرفه قطاع تربية الدواجن عالميا. وللتدليل على أهمية هذا 
القطاع هناك عدد من الأرقام تظهر ذلك. فمتوسط ما 
يستهلكه المغربي من بروتين يوميا هو 14 غ تثل اللحوم 
البيضاء منها نسبة 35/ (حوالي 5 غ). وقد انتقل 
الاستهلاك السنوي للمواطن المغربي من 2,3 كغ من اللحوم 
اللتاء و21 بيضة سنة 1970 إلى 8,1 كلغ من اللحوم 
البيضاء و110 بيسضة سنة 1998 وقد بلغ الإنتاج الحالي 
للمغرب من اللحوم البيضاء حوالي 250.000 طن و3,2 مليار 

ویرجع المهتمون بالقطاع هذا التطور الكبير لقطاع 
الدواجن با مغرب إلى إقبال المواطن على منتاجتها نظرا 
لجودتها الغذائية العالية وانخفاض أسعارها حيث أن ثمن 1 
كلغ من اللحوم الحمراء يتيح شراء حوالي 3 كلع من لحم 
الدجاج وحوالي 50 بيضة. | 

ولقكبدات اولى مؤشرات تنمية القطاع في الستينيات 
ولکنها لم تأخذ شكلها العصري إلا في أواسط السبعينيات» 
حيث بدأت تظهر إلى الوجود وحدات عصرية في مختلف 
حلقات الإنتاج. وتتوزع هذه الوحدات على الشكل الآتي : 

معامل التفريخ / مزارع الأمهات : حوالي 40 

معامل العلف : حوالي 30 

مزارع الدجاج اللاحم : حوالي 5.000 

مزارع الديك الرومي اللاحم ا حوالي 4 

مزارع الدجاج البياض : حوالي 500 

مختبرات الأدوية واللقاحات : حوالى 10 

مجازر حديفة : حوالي 4 ٠‏ 

مختبر التحاليل البيطرية العمومية ؛ 6 

الأطباء البياطرة العاملين بالقطاع : أكثر من 100. 

ويقدر الرأسمال المستثمر في هذه الوحدات بحوالى 5 
ملاییر درهم ویتم تشغیل 50 الف عامل بشکل مباشر و150 
ألف بشكل غير مباشر. وينتج عن هذه الحركية الاقتصادية 
حجم معاملات يتجاوز DE‏ درهم. 

كيف تنتظم هذه الوحدات فيما بينها ؟ 

أن معامل التفرد يخ تصت,ورد "lmninlںت" Reproducteurs‏ 


وهي كتاكيت من عمر يوم واحد من الولايات المتحدة 
افك وكندا ويعض دول أوربا الغربية. وبعد حوالي ستة 
أشهر من التربية تدخل هذه القطعان في مرحلة إنتاج بيض 
مخصب يتم تخصيبه في حاضنات كبيرة تتسع لحوالي 100 
الف بيضة ثم يتم بعد ذلك تفقيسيه في "فاقسات" وتعبئة 
الكتاكيت في صناديق من ورق مقوى أو بلاستيكية. 

تنقل هذه الكتاكيت في اليوم الأول من عمرها إلى 
مزارع الإنتاج وهي صنفان : 

صنف لاحم تدوم تربيته في المتوسط 5 يوما حيٿث يبلغ 
وزنا متوسطا يقدر ب 2 كلغ. 

صنف بياض تدوم تربيته 18 أسبوعا يدخل بعدها في 
مرحلة إنتاج البيض تدوم 54 أسبوعا حيث يصل متوسط 
الإنتاج 300 بيضة لكل دجاجة. 

وتصنع الأعلاف الموجهة لختلف مزارع الإنتاج في 
معامل حديثة تعتمد عديد منها على المعلوميات في 
تسييرها. وتخضع مختلف قطعان الدجاج إلى برامج تلقيح 
تهدف إلى وقابتها من الأمراض. وتصنع هذه اللقاحات 
بالإضافة إلى الأدوية في مختبرات خاصة. أما عن متابعة 
هذه القطعان صحيا فيتم عبر تحاليل بيطرية في مختبرات 
تحليل عمومية بتوجيه من الأطباء البياطرة. 

عند نهاية مرحلة التربية ينقل جزء قليل من الدجاج 
اللاحم إلى مجازر حديثة حيث يذبح ويسلخ ويهيأً بعد 
الكشف البيطري ليرسل إلى أماكن البيع وهي على 
الحصوص الأسواق الممتازة المنتشرة في المدن الكبرى. أما 
الجزءالأكبر من الدجاج اللاحم فيتم نقله إلى "مجازر' 
تقليدية تعرف ب'الرياشات" حيث يتم تسويقه حيا ويذبح عند 
الطلب. وهذه المجازر التقليدية منتشرة بكثرة في الأسواق 
اا ) 

وعبر هذه "الرياشات" أيضا يتم تسويق الدجاج البياض 
بعد انتهاء مرحلته الإنتاجية أي بعد حوالى 76 أسبوعا من 
عمره. ويتم بيع هذا النوع من الدجاج على أساس أنه هجين 
اي "کراوزي 6 وهو وصف غير صحيح من الناحية 
الغلة 

أما بالنسبة لبيض الاستهلاك فيباع أغلبه بشكل تقليدي 
حي رض .3 اضاف :الكين: الوط والص يردي 
إشارة لتاريخ الإنتتاج حسب ما هو معمول به في الدولة 
لمتقدمة. ويتم تسويق جزء بسيط من بيض الاستهلاك في 
الاشا ى اة بعد تغليفه وتصنيفه والإشارة إلى تاريخ 
الإنتاج. 

ام باقي الطيور الأخرى فلازال إنتاجها محدودا وهي 
السمانى والبط والإوز والحبشي والمحجل والتدرج والنعام 
باستثناء الديك الرومي الذي اخذت تربيته تعرف توسعا 
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معتبرا بانطلاق وحدة مندمجة تضم مختلف مراحل الإنتاج 
من مزارع للتربية ومصنع للعلف ومجزرة حديثة ومعمل 
لتصنيع اللحوم (الكاشير والمورتديلا). 
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم هذا التطور الهائل الذي عرفه 
قطاع تربية الدواجن فإنه لازال يعاني من مشاكل إذا لم 
تتدارك ستعوق قدرته التنافسية في أفق العولة الاقتصادية. 
وأهم هذه المشاكل افتقار القطاع إلى إطار قانوني تنظيمي 
بضبط العلاقات بين مختلف وحدات الإنتاج ويضمن حقوق 
مف الناعان لصاون كذا غاب التصثف. 
عبد القادر اعمارة 


اللحيانيء العربي بن إدريس الشريف العلمي 
ل اا ف ال ارا ا ا 
تامة في فنون شتى منها الفقه والحديث والتفسير والأصول 
والنحو والبيان والمنطق. لا نعرف بالضبط تاريخ ومكان 
مولده ولعله کان دشر موساوة أحد مداشر جبل زرهون. 

تلقى العلم بمدينة E‏ ا e‏ 
الشهرد بالتفوق» وعلى - بدر الد 
المحمومي (ت. 1622 / 1849 e‏ ت. 1258 / 
0 أن ناتغل بادرس فن اشر 
من أخذ عنه : الكامل الأمراني ومحمد بن الطاهر الفاسي. 
زل ههر العرى اللاي لار المت رالفرة 
الواسعة بل عرف أيضا بصلاحه وورعه وإقباله الشديد على 
العبادة وإذا كانت المصادر تتحدث عن ورعه فإنها لا تسعف 
في معرفة طبقته وما اذا كان قد أدرك مستوى المشيخة طبقا 
ل د ارا ان الى وها ا اانا 
يدان لن سيدي العربي بن السايح (ت. 1309 / 191) 
دفين الرباط كان ينوه بقدر المترجم ويثني عليه ويحض الناس 
على زيارته والتبرك به» وقد قام ابن زیدان بزیارته بداره 
وان اا و ال غا ر 
ولقنني الورد التيجاني وسائر أذكار الطريق وأسرارها 
." فهل يعني ذلك أن 
النهج الصوفي للعربي اللحياني كان على طريقة الشيخ أحمد 
التجاني ؟ 

ویحکی أنه قد شوهدت منه مكاشفات عجيبة. 

رو ا ا 0 ا 
القامع. في بيان مخرج الضاد المعجمة والتاء الفوقية 
الا وه اا ر اا ت وا رهه 
الطريق والتصوف وآداب المريد"» و"نصائح سنيه نافع" . 

توفي في سن عالية ليلة 16 جمادى الثانية عام 
(ت. 1320 / 1902) ودفن بمدشر موساوة حيث أصبح قبره 
مقصد الزوار الراغبين في الانتفاع بنفحاته الروحانية. 


وأجازني عامة في ذلك برد الله ثرأه . 
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ابن زيدان. اتحاف. الرباط 1990 ؛ أ. ابن عطيةء مخ. خ. ع. 
1809 9.3. 
رقية بلمقدم 


لخضر (واد -) من أهم المجاري المائية ينتمي إلى 
الأجراف التى تحد في الغرب بحيرة إيزورار عند منخفضات 
انت ن کفار: 

بحمل اسم لخضر ابتداء من خروجه من خوانق إيي نتورزا 
بعد أن يتلقى على الضفة البسرى رافدا مهما هو أسيف آيت 
ss e‏ 
اتیاها جنویا شمالیا رذلك على امتداء مسافة 6 كله 
الاتعاء ا ا سر مت e‏ 


د اتد ع نة ا ارت ی اه ف 
ON NC E a‏ 
اا و لاا ف وا ا 
عميقة راسما منعطفات جد جبيسة. 
EE ET‏ القطاع المستعرض 
للمجرى في الاتساع خاصة بعد التقانه برافد ات ا کت 
وتظهر عند ضفافه درجات نهريه من 12 إلى 13م بل أحيانا 
بين 25 إلى 30م 5045م وهنا يبدأ واد لخضر باتجاه جنوبي 
شرقي . شمالي . غربي وبالتالي يتعامد مع اتجاه التضاريس. 
یبدا برسم أهم منعطفاته مباشرة عند منطقة صور العز بعد 
قنطرة الطريق الشانوية رقم 508 الرابطة بين مراكش وأزيلال. 


لكنه ينحبس من جديد في منطقة سيدي إدريس بفعل صعوبة 
اختراقة للتجاعيد الميوبليوسينية للصهريج» وهنا نجد موقع 
سد سيدي إدريس» عند هذه النقطة ينتمي اختراقه للمجال 
الأطلسي بواسطة افجيج سيدي إدريس. وتظهر بوضوح عند 
جوانبه مستويات نهرية متراكبة بمكن تمييزها عن المستوى 
الأوسط للحوز الشرقي. هنا نجد أن المجرى نسبيا متعمق 
لکنه یتسع بقرب من مقرنه مع واد تساوت. ویرسم منعطفات 
متعددة مع مجاري متشابكة تبرز محليا جزرأً صغيرة تتكون 
من توضعات الراد. 
خلاصة القول أن واد لخضر وعلى مسافة 117 كلم من 
المنبع إلى إلتقائه بواد تساوت» يمتاز بقطاع طولي متفاوت 
الإنحدار تبعا للمجالات التي يخترقها فهو قد يصل إلى 
89 غ لاون أت وارحمان آرت آوشي و6.1/ في سافلة 
أوريان حتى أكوتي داخل الجبل ولا يتعدى هذا الإنحدار 3/ 
عند سافلة سيدي إدريس. 
أما قطاعه المستعرض فهو ضيق ولا تظهر به مستويات 
إلا عند خروجه إلى سهل الحوز الشرقي والتقائه بتساوت في 
فة الفرابطة 
محمد الأكلع 


لخضر (بن -) علي علا محمد ولد سنة 1923 بأولاد 
a hart‏ و نشا وترعرع في وسط فقیر مکون من 
ار افراف کان اکر اوه اشتفل ال چات ولد 
بالكسب والرعي. إلا أن كرهه للاستعمار ولأساليبه القمعية 
قد كون لديه نزعة قوية لمواجهته والكيد له أينما وجد. 


فعمل الى جانب المناضلبن الجزائريين ضد الاستعمار 
7 انخرط ضمن صفوفه تحت قيادة مصطفى البيضاري 
ولور اخ ارك ف غاا عات رمات فن نة 
معركة بني ونيف والبراكة الكحلة. 

وفى سنة 1958 كلف ضمن دورية عسكرية من جيش 
التحرير بعملية تفقد المنطقة بجبل كروز وغلس غير ان طائرة 
فرنسية كشفت امرهم بجبل غلس حيث كان الموقع مكشوفاء 
الشىء الذي سهل على الجنود الفرنسيين قصفهم بالمتفجرات› 

الممكويية السامة لقدماء لفاون وأعطاة حش التحرس شهدا 2 

الاستقلالء بطاقة مقاوم رقم 511091. 


اللخمي. علي القصري. نسبة إلى مدينة القصر 
الكبير ثم الصفاقسي» وهو من جهابدة الفقه وعلماء المذهب 
المالكي تلقى علومه بفاس على مجموعة من علماء العصر 
وكان من طبقة علي بن يوسف الفاسي وأخيه احمد. يذكر 
صاحب دوحة الناشر أنه فقيه عارف قرأ علم الكلام على أبي 
العباس أحمد بن جيدة. ونفس الشيء فيما يخص علم الكلام 
وأستاذه بن أبي جيدة الوهراني يذكره الأستاذ محمد حجي 
(الحركة الفكرية» 28) ويذكر الأستاذ بن خليفة أن الفقيه 
اللخمي كان موسوعيا مبرزا في الفقه واللغة العربية 
وغيرهما من العلوم كما يشير إلى العلاقة التي كانت تجمع 
ابن عسكر بالمترجم له» فقد عاصر اللخمي بالقصر الكبير 
بني عبد الحميد العروسيين الذين كانت لهم الرياسة في هذه 
ا مدينة التي كانت وقتها ثغرا جهاديا ومركزا سياسيا 
وعسكريا. زهد اللخمي في الحياة ولم يكن يتعدى دوره 
التدريسي والفتوى بعد وفاة ابي العباس احمد الجرفطي 
القصري» فقضى زهاء ربع قرن يعلم العقيدة السنوسية التي 
كانت في تلك الفترة تقثل العمدة في تدريس العقائد» ويذكر 
صاحب الطريق لمعرفة القصر الكبير أن اللخمي من علماء 
الالكية وحجة في الفقه وخص بادة الاختيار عند الشيخ 
خليل عن باقى الأئمة الثلاثةء كما أنه ألف عدة كتب 
أشهرها "البصيرة" أو لتر 
توفي عام 961 / 1554 ودفن بروضة سيدي يحیى الملاح 
وقبره الآن غير معروف. 
ان شک دوحة الناشر ؛ م. حجي» الحركة الفكرية ؛ م. بن عبد 
الرحمان بن خليفة, أعلام القصر الكبيرء 1993 ؛ م. بوخلفة» 
الطريق لعرفة القصر الكبير» ط. 1» 1972. 
الحسين البعاوي 
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خويدمي» المحجوب بن عبد السرحمان ولد سنة 

6 بالمدادحة . الدار البيضاء. عمل في صفوف المقاومة 
ال الو ت هو اة رك الال لاسرد رل أغعتال 
فدائية جليلة لا تحصى في سبيل استقلال الوطن. 

استشهد على اثر انفجار قنبلة بدرب الكبير بتاريخ 24 
دجنبر 1954. 

ال ا ا وا عضا 2 خن التخرر» مهدا 

الاستقلالء بطاقة مقاوم رقم 524783. 


اللزاز أو ألراز أو مدان اونا او دافني گنيديوم 
nidiumع ›Daph«e‏ نوع نباتي ينتمي لخ التنانجات 
.Thymeleaceae‏ 

انه نبات جنيبي يتراوح ارتفاعه ما بین 60 و100 سم. 
أوزاقه بيضبة شربطة الشكل وخاد ة القسة. أزهاره:مجتمعة 
في عشثكول ذي فروع مزغبة. 


يصادف النوع مفلا بأفراد متناثرة ونادرة في الغابات 
والأحراش في جميع المناطق البيومناخية المغربية إلا 
كما تستخدم الثمار للإجهاض عند الحوامل. 

J. Bellakhdar, La pharmacopée marocaine 

traditionnelle, Médecine arabe ancienne et savoirs 

populaires, Ibis Press, Paris, 1997, 779 p. ; A. Benabid, 

Flore et ecosystème du Maroc. Evaluation ef préservation 


de la biodiversité, Ibis Press, Paris et Kalila wa Dimna, 
Rabat, 2000, 360 Dp. 


عبد المالك بنعبيد 


لعزيزى محمد أحد شهداء حوادث واد زم 
e‏ غشت 1955 وهو معروف في هذه المدينة 
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ولد حوالي سنة 1930 بواد زم. تلقى حظا يسيرا من 
الدراسة في الراجح؛ ورا لم يتمكن من ولوج المدرسة. 
واشتغل في سن با لججزارة مع والده في "البوطوار' 
مجزرة المدينةء ثم انتمى إلي الأغ ال ال فة فل ان 
تقل إلى عن حرودة العمل بطيهة محر فرشي وبعد 
سنتين أو ثلاث» اضطر إلى العودة إلى مسقط رأسه. 

وفي غضون التحضير للاضراب عن العمل وإغلاق 
ا الذي انطلق قبل حلول الذكرى الثانية لنفي 
التاطان ت عة e‏ قام "بن الطاهر برك الاس فيل 
المظاهرة (مظاهرة 20 غشت 1955 ) بأسبوع؛ وکان حاملا 
سيفه. وساهم في حملة النداء إلى الإضراب» بدعوة التجار 
إلى إغلاق محلاتهم التجارية في واد زم. وفي هذا السياقء 
دخل إلى أحد محلات "المارشي" في قلب المدينة يوم الجمعة 
2 غشت 1955ء في ملك جزائري اسمه "التونسي" فدعاه 
إلى إغلاق متجره استجابة لنداء الوطنيين. وإثر ذلك شرعت 
الشرطة الفرنسية في البحث عنه» بعدما أبلغها التاجر 
بالأمر» وكانت مستعينة في ذلك بأعوانها من المغاربة. لم 
يطل البحث عنه» فقد ضبطه رجال الشرطة عند السوق القديم 
بالقرب من دار القائد محمد بن نبيكة» فاعترضوا سبيله 
وحاولوا إلقاء القبض عليه قبل اقتياده إلى مركز الشرطة 
على متن سيارة "جيب". لم تستطع الشرطة تقييده لقوة 
بنيته» فتمكن من إسقاط "حمودة" مفتش الشرطة على 
الأرض» بعدما انهال عليه بضرية من سلاحه الأبيض. 
وعندئذ» أطلقت عليه عدة رصاصات› اانه في أجزاء 
مختلفة من جسده» فهوى على الأرض مضرجا بالدماء. وإثر 
ذلك نقل إلى المستشفى المدني لإخراج الرصاص من جسده 
وعلاج روه 


E 

ذكرى نفي السلطان يوم السبت 20 غشت 1955 وما وقع 
فيها من حوادث دامية في عدة جهات من المغرب» وبالأخص 
في واد زم والمدن المجاورة لها. فقد تدفق على واد زم عدد 


كبير من السماعلة وبني خيران وبني سمير من مختلف 
الدواويرء وانضموا الى سکان المدينةء في "مظاهرة کس 
(یتردد ذکرها هکذا غل الة سکان واد زم حتى الاآن 
لتمييزها عن غيرها). وقد صاحب ذلك ما صاحبه من 
عمليات قتل الفرنسيين وإحراقهم» مثلما حصل للمعمر هنري 
زbın|jط Zammut‏ صاحب تعاونية القمح بواد زم. كما 
تعرضت أملاكهم للاتلاف والإحراق» مثلما حصل للمطحنة 
التي كانت في ملك شركة ليندا aل”٠1‏ "طاحونة ليندا"» 
وهي إحدى أكبر مطاحن الحبوب با مغرب آنذاك. وهاجم 
المتظاهرون ايضا كل ما يرمز إلى الوجود الاستعماري في 
فيهاء كما جرى في المستشفى المدني الذي أتت عليه النيران 
وقتقل امرض اه وط ية الرتسى. فن هذةالأئتام جخرىئ 
"تهريب" "بن الطاهر" إلى بيته. 

وصلت التعزيزات الأمنية إلى واد زم متأخرة في مساء 
ذلك اليومء في الوقت الذي تمكن فيه السكان المنتفضون من 
الاختفاء. وقام الجيش الفرنسى بمجزرة رهيبة ذهب ضحيتها 
عد كبتر فن السكان ةا اله لين للف 
الأجنبى" ("لا ليجيون") بقيادة بوط اه8 (نائب المراقب 
المدني في تسيير مدينة واد زم وقبيلة بني سمير) في تمشيط 
المدينة والبحث عن "الجناة". وأثناء وجودهم في المستشفى 
اللحترق› لاحظوا ان النار لم تات على سرير ن الطاهر"؛ 
فاسشتجرا اله مازال على فد ا اة وان مرت قدا 
بيته مباشرة» وفتحوه عنوة بعد إطلاق عدة رصاصات في 
قل باب قل اقتاد إلى الت از مت اللطات 
اللحلية قرب دوار المخازنية. ثم جری إعدامه بإطلاق 
رصاصتين في رأسه» دون إن يضبط تاريخ ذلك هل تم ذلك 
مبأاشرة بعد اأعتقاله يوم الت 20 غشح :1955 حوالی 
الساعة الخامسة مساء أم يوم الأحد الموالي ؟ فهناك شهادة 
إدارية رسمية تتحدث عن وفاته يوم السبت» وهناك تصريح 
في ملفه يشير إلى قتله في اليوم الموالي. والمؤكد أن دفنه قد 
جرى صبيحة يوم الاثنين 22 غشت 1955 بدون علم أهله 
واضقانة: 

الندوية التافة لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء 

شهدا ء الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 524365 ؛ الرواية الشفوية. 

Gilbert Grandval, Ma mission au Maroc, Plon, Paris, 


1956 ;-Pierre July, Une république pour un roi, Fayard, 
Paris, 1974, p. 163 - 182. 


۰ 
کب تھ 
جیب فی 


لعلاوي» رقصة شعبية تنتشر في القبائل القاطنة 
با لمغرب الشرقي والمحاذية للجزائر كقبيلة بني يعلاً. وتعرف 
في غرب الجزائر باليعلاوي نسبة إلى هذه القبيلةء وبذلك 
فهي من التراث المشترك بين البلدين. 


والرقصة في المغرب خاصة بالرجال الذين يحملون البنادق 
أو العصي كرمز للاستعداد للقتال» وينتظم هؤلاء في 
مجموعات مرتدين زيا متميزاً يعتبر عنصراً أساسياً في 
تشكيل المجموعة» وهو عبارة عن جلباب شبيه بالفرجية» 
ورزة بيضاء يلف وسطها على الرأس ويرسل طرفاها على 
ضذر الراقض: ) 

تحاكي رقصة لعلاوي رقصة "أحيدوس"» غير أن دائرتها 
تبقى مغلقة بحيث يتواجه الراقصون فيهاء وهم يرقصون على 
إيقاع ثنائي يحكي ضربات الأرجل العنيفة على الأرض» 
وخلال ذلك تتحرك سائر أعضاء الجسم من القدمين والساقين 
إلى الكتفين والدراعين والرأس فی رشاقة متناهية دون أن 
يبرح الراقصون مكانهم. 

يبحتوي العرض الفني على سلسلة من الجحركات الحفيفة 
التي تشكل فصولا متتالية ينتهي كل فصل منها بوثبة 
اا یا دیا و و و ا را 

ويذكر أحد الباحثين أن رقصة "اليعلاوي" في غرب 
الجزائر تندرج ضمن رقصات "العرفاء"» وهؤلاء في المغرب 
الشرقي هم حاملو البنادير فيما يعرف بمجموعة "العرفة". 

رضوان عبد المالك» مجلة التراث الشعبي» ع 8» ص. 17. 26. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


اللففيش)؛ مجمد يز يذو الذين قانة كان عا 
رأس جماعة من المجاهدين من قبيلة أنجرة انظم إلى حركة 
المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد 
الريسوني ؛ وقد شارك في عدة معارك واستشهد عندما كان 
يحاول إنزال العلم الإسباني بإحدى مخافر الغزاة بالقرب من 
القصر الكبير يوم 20 غشت 1913. 
م. أبن عزوز حكيم» الشريف الريسوني والقاومة المسلحة في شمال 
القرت: اباط 1981. 
محمد ابن عزوز حکیم 


اللفت. عدة أنواع وضروب نباتية من أهمها ما يسمى 
علميا براسيكا رابا "Brassica rapa”‏ التي تنتمي لفصيلة 
اllلفzتيlاتٽت Brassicaceae”‏ " وهي نبات حولية 0 ثنائية الحول 
عل را ال ر او ار ری لی ان 
أصناف اللفت وضروبه من حيث شكل ولون الجذر وكذلك 


م 


E ETE E N NOE 
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GS as‏ او وص الومظ 

ومن هناك انتشر ت في جميع أنحاء العالب. 
الجذر عادة مطهيا E OS‏ 
الان ا ی و ا ی ا 
سماد. وتزرع أصناف من اللفت لإنتاج علف حيواني. 
عند نو الخذور. وهئاك أصتاف من اللفت تزرع في الربيع 
وأخرى في الخريف. 

الك هيل النبات الاقتصادي› را زاش غج الجيد اوت 


القاهرة. نيويورك» 1962 ؛ معلومات شخصية. 
J.M. Clement, Larousse agricole, édition Larousse,‏ 
Paris, 1981.‏ 


عبد النبي زين العابدين 


اللقف اة ا حت ادلي مد القن الخافس 
الهجري حيث عرضت على قاضي قرطبة أبي عبد الله محمد 

بن أحمد بن مجاهد المعروف بابن الجحاج شهادة الخحمسين رجلا 
من عامة الناس, ولم يبحكم بمقتضاهاء وكذلك أبو الحسن 
الصعَيّر في خصوص رسم شهد فيه واحد وثلانون رجلاء لأن 
هذا النوع من الشهادة لا يصح إلا إذا توفرت له الشروط 
المنصوص عليها في كتب الفقه المالكي» وهي : المروءة ۔ عدم 
الجرح . عدم وجود عدول في البلد . عدم القرابة والعداوة. وقد 
تم قبول هذه الشهادة بالمغرب في القرن التاسع للهجرة إثر 
سقوط غرناطة ؛ ولحمد العربي بن أبي المحاسن الفاسي 
رسالة في الموضوع سماها" شهادة اللفيف". 

ومن الأحكام القضائية النادرة التي استندت على 
اللفيف» وأثارت الانتباه في النصف الأول من القرن العشرين 
اليلادي حكم اض الشيح ات الدكالي» وطرحت 
حوله عدة تساؤلات» وملخص وقائع هذا الحكم كالتالي» "يوم 
کان الشيخ ابو شعيب الدكالي وزير العدل طرحت دعرى 
على العدالةء تتعلق بأرض ذات منفعة كبرى بضواحي 
مراكش» مساحتها 5.000 هكتار. أو تزيد» والنزاع فيها قائم 
بين الباشا على مدينة مراكش الحاج التهامي الگلاريء 
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ومالك الأرض الذي لم یکن فردا» بل کان جماعة» والگلاري 
في الدفاع عن ملكيته للأرض قدم الرسم العدلي الذي يثبت 
له الملكية. ومالك الأرض جاء باللفيف الذي يثبت الملكية. 

والشيخ الدكالي فة و ي العدل غو الدی ران 
جلسة الأحكام في هذه القضية لأهمية الموضوع» واستعمل 
فراسته» وباجتهاده الخاص» وبعد ما ألقى الإضاءة على 
الساحة حتى تراءت له الأشياء على حقيقتهاء أخذ مسؤوليته 
في الحكم. ونحى الرسم العدلي كحجة» واستند على اللفيف 
وحكم لالك الأرض بأرضه»ء وصدر الحكم ضد الباشا وهكذا 
انتصرت العدالةء وبقيت الأرض لأصحابها الشرعيين 

عبد العزيز بنعبد الله» معلمة الفقه ا لمالكي ؛ فاس منبع الإشعاع في 

القارة الإفريقية» ج 2 ؛ عبد الحکیم برگاش» الشیخ أبو شعيب 

الدكالي. 

عبد الرحمن القباج 


اللْقَنْعي. ريكتب اللكانتي أسرة تطوانية أصلها من 
اند ظل بعض أفرادها بالأندلس بعد سقوط غرناطة 
وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
ا ؛ ومازالت بإسبانيا أسر تحمل اسم ۲8٣4ا‏ نسبة 
الى مدينة لقنت ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 
(1677). 
ومن بين أفرادها تذكر الوثائق : محمد بن علي اللقنتي 
الذي کان من بين أعيان توان الدبن شه بطل ارلا 
النقسيس وطغيانهم في شوال 1078 (مارس 1668). وأيضا 
أحمد بن محمد الذي كان أمهر معلم بناء في عصره وكان 
يقد الا نة 1088 (1677): 
م. ابن عزوز» حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
الى سنة 1990). تطاون 1999. 
محمد بن عزوز حکیم 


لکسوس 1>6]» مدينة مورية» يوحد موقعها i‏ 
قبالة مدينة العرائش. ذكرت لأول مرة في رحلة سكولكس 
بصيغة sه×ا1‏ على أنها مدينة فنيقية» تقع على النهر الذي 
يحمل نفس الاسم : وكتبها الكساندر بولسطرر بصيغة 1×>2ا 
في كتابه الأول الذي يحمل عنوان a‏ )رطن . ثم 

سترابون بصيغة [1×0١‏ موضحا آنا مدينة صغيرة تشر 
على البخر:-وظن ا متقابلة مع مدينة گادیرة G2۲‏ 
الإسبانية. وقدر أنهما معا بعيدتبن بنفس المسافة عن أعمدة 
هرقل بحرالى ثلاثمائة ستادات ءءله5۲. كما نبه إلى اختلاف 
الكتاب ا اسمها قائلا : "هي Artémidore دie Lynx‏ 
وLix0s‏ عند Ehetosthèêne‏ وPrinx‏ عند البارباریبن أي 


الموريين . 


والملاحظ أن سترابون لم بشر إلى ما يفيد أن لکسوس 
فنيقية الأصل» كما جاء ذلك في رحلة سكولكس. والجدير 
بالذكر أن الوجود الفنيقي في موريطانية استأثر بانتباهه. 
فلما انتهى من التعريف بالمدينة قال : "في جنوب لكسوس 
ورأس كوطيس K1‏ يوجد خليج يدعى الأُمبوري 
Emporikos‏ لان يحتوي على مراكز للتجارة iaا0مصE".‏ 
وفي سياق آخر أورد خبرا يعتبره من قبيل المعلومات المغلوطة 
مفاده : "أن الخلجان التي تقع وراء الخليج الأمبوري تتوفر 
على أزيد من ثلاثمائة مدينة بمثلها أهل صور» لكن لم يبق 
لها اليوم اي أثرء وقد حطمها الفاروسيون اككاP1a۲a0‏ 
والنگريتيون اناع الذين تبعد مواطنهم ع الوک 
بغلاثين يوما من المشي" ثم عاد الكاتب لنفس الفكرة قائلا : 
ان رتور ينتقد إراتوسطين الذي يزعم أن لكسوس مدينة 
تقع في اقصى غرب البلاد. والواقع ان هذه المدينة هي 
لونكس. وينتقده لأنه يقول بوجود كثير من المدن الفنيقية 
تحطمت ولم اا .م اور بو بوس مبلا إشار 
عابرة إلى المدينة» واحتفظ بصيغتها في النصوص الإغريقية 
وهي ؟1×0 وأوضح انها تقع على نهر يحمل نفس الاسم 
والملاحظ أن الكاتب لم يذكر أي شيء عن ماضيها كما فعل 
بالنسبة لمدينة طنجة. 

احتفظ بلنيوس الأكبر أيضا بالصيغة الإغريقية لاسمها. 
وأوضح أنها تبعد عن مدينة زليل بمسافة ثلاثين ميلا. وأفاد 
أن الإمبراطور كلاوديوس جعل منها مستوطنة رومانية. ثم 
أشار الى ماكةا الغابر انلا أن القدماء جعلا مها 
موضوعا لقصص عجيبة. فجعلوا فيها حدائق الهسبريات 
Hêspêédês‏ وقصر أنتايو س sاعھطارA»‏ وفیها تمت مبارزته 
لهرقل. وقالوا إن البحر يتقدم إليها في منحدر يتكون من 
عدة منعرجات. وبهذه الملاحظة المجغرافية بمكننا أن نفسر 
مسألة التنين الذي يقال إنه كان يحرس تلك الحدائق. إن هذا 
ا منخفض بحتضن جزيرة. وبرغم أنها غير عالية بالمقارنة مع 
المناطق المجاورة فإن المد لا يغمرها. ومايزال بها مذبع 
لهرقل. لكن أشجار التفاح الذهبي الشهيرة التي تناولتها 
الأساطير. لم تخلف بها أي أثر باستشناء الزيتون البري. ولا 
داعي للاستغراب کثیرا من تخيلات الإغريقبين حول موضوع 
حدائق الهسبريات ونهر لكسوس» إذا علمنا أن كتابنا ألفوا 
مؤخرا حول المدينة روايات خارقة للعادة. وإذا صدقنا كلامهم 
فإن لكسوس كانت أكثر قوة وأعظم من قرطاجة الكبرىء 
وأنها تبعد عن تنگي اعا بمسافة غير معروفة'» وفي سياق 
آخر أوضح ما يلي : '"تقع مدينة لكسوس على بحيرة تبعد 
عن المحيط بحوالي مائتي قدم. إنها قرب معبد لهرقل هو 
أقدم من نظیره في گادیس هل6 حسب ما یقال". 

وذكرت المدينة في مصادر أخرى بصيغة ×1ء وهي مرتبة 


عند بطليموس ما بين زيلية هااا انت Ospinon‏ «. 
وأشار أنطوننوس إلى أنها كانت مستوطنة رومانية ومرتبة 
ما بین فریگدیس یلعا۴۲ وتابرنیس ۲٣18‏ ۴طھ۲. 

بالنسبة لنتائج التنقيبات في لكسوس» نتعرف على 
استراتگرافية الموقع اعتمادا على نتائج الأبحاث التي قام 
بها الإسباني طراديل بين سنتي 1949 و1957. فقد آنجز 
ا لمنقب أكثر من عشرين استبارا في مختلف أرجاء المدينة. ثم 
قدم نتائج استبار الخروب نسبة لشجرة من هذا النوع في 
المكان الذي نقب فيه. وهو استبار يلخص في نظر الباحث 
مراحل إعمار المدينة. قدم نتائج استباره في كتيب خصصه 
لتاريح المدينة عنرانه لەلىز› 1a‏ ەل iaإەاHis.‏ ثم في كتاب 
يتضمن نتائج حفرياته بمنطقة الشمال المغربي› معتبرا أنه 
يعرف فيه بالمرحلة البونية با مغرب وعنوانه كمءعu M3۲‏ 
0. وهنا نستعرض ما جاء به المنقب حول أستبار 
الخروب. 

الستوى الخامس وهو الأسفل يتضمن ما يلي : الخزف 
الأحمر الفنيقي والخزف المصبوغ وقناديل بمنقارين وقطعة 
ابريق يدعى 1ء غطهط 3 06ء0« 0. ارح للمستوى تارة ما 
بين القرنين ا حامس والرابع قبل الميلاد . وتارة أخرى بالقرن 
السادس قبل الميلاد. وقد اهتدى المنقب براي سنتاس الذي 
شارك معه في إنجاز عدة استبارات بمختلف أرجاء الموقع» 
وعبر عن يأسه من إيجاد أية آثار تتعدى القرن السادس قبل 
الميلاد. وهذا رأي زدةة اوزنا في تقاریره. غير أن بومتك 


- خالف هذا الرأي» مهتديا بالتأريخ للمواد الفنيقية بموگدور» 


فارخ للمستوى الأسفل بلكسوس ما بين القرنين السابع 
والسادس قبل الميلاد. وأحيانا بالقرن الثامن قبل الميلاد 
بدون سند أثری واضح. 

والملاحظ أن طراديل لم يشر إلى احتواء المستوى على 
الأمفورات الفنيقية من النوع المکتشف ہوگدور» برغم إشارته 
في سياق آخر إلى وجوذ آمفورات بالمستوى الأسفل. ببنما 
تعرف بونسيك على هذه الأمفورات با لموقع» وقدر تاريخها 
ما بين القرنين السابع والسادس قبل الميلاد. وهو التاريح 
الذي يرجحه لإنشاء المعبد 1. ولقد اسفرت أبحاث جديدة 
عن إعادة النظر في تاريخ هذه البنايةء واتضح أنها ترجع إلى 
عهد الملك يوبا الثاني. كما أسفرت أبحاث أخرى على 
التأريخ لأقدم آثار المواد الفنيقية بالقرن الثامن قبل الميلاد. 
وقد تعرفت شخصيا على كثير من أفواه الأمفورات الفنيقية 
من النوع الموجود بموگدور» ضمن مواد موقع لکسوس في 
متحف طنجة وتطوان. 

الملستوى الرابع يحتوي على ما يلي : قليل من الخزف 
الأحمر الفنيقي والخزف المصبوغ والخزف الآتيكي والخزف 
الكمباني 4. ارخ للمستوى بنهاية القرن الثالث وبداية القرن 
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الثاني قبل الميلاد. 

اا 0 بن ما د ات 
الكمباني 4 وقليل من الكمباني 8 ونقود نوميدية. ارخ 
للمستوى ما بين نهاية القرن الثاني وبداية القرن الأخير قبل 
الميلاد. 

اللستوى الشاني يضمن ما يلي : كثير من الخزف 
الكمباني 8 ونقود مدينة لكسوس وقطع أمفورات لم یحدد 
أنواعها. أفاد أن المستوى انتهى بالتحطيم قبل رواج الخزف 
الارتزى. بينما أغسفل إثارة التحطيم الثاني بالموقع في 
استعراض مستويات الاستبار المذكور. لكنه أوضح في سياق 
اخر ان المدينة تعرضت للتحطيم الثاني مشل تمودة aلuصةآ‏ 
في ثورة ایدمون .۸٥640۳‏ واوضح ان طبقة التحطيم تحتوي 
على الخزف الأرتزي ونقود الملك يوبا الثاني وابنه بطليموس 
ئا . وقد سلم الدارسون بتحطيم لکسوس في الثورة 
ا مذكورة. 


ومن أهم المخلفات الأثرية المتعلقة بالمدينة آثار هامة 
لصانعة الگاروم في المنبسط الذي يحيط بالمدينة من الجهة 
الجنوبية الشرقيةء والذي تخترقه الطريق الرابطة بين العرائش 
وطنجة» بدا الباحث الإسباني مونطالبان «4ط[ةا«هN‏ الكشف 
عن آثار هذه البنايات بين سنتي 1927 و1931 ثم استأنف 
طراديل وبونسيك العملية انطلاقا من سنة 1958. لكن تعذر 
عليهما متابعة التنقيب جنوب شرق الطريق المذكورة. مما حال 
دون معرفة المساحة الكاملة التي تغطيها البنايات المتعلقة 
بصانعة الگاروم. وتم تقدير القسم المكتشف حاليا بالنصف. 
وهناك اتفاق على أن البنايات المكتشفة تتكون من مصنعبن 
قران ا هل اة حبق حرا قير سيا ا 
يفوق ألف متر مكعب» وهو ما يعادل مليون لتر من 
الگاروم. تتوزع هذه الأحواض على عشر مركبات تقدر 
مساحتها بحوالي خمسة ألاف متر مربع. وبذلك تكون 
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محلات صناعة السمك في لكسوس هي الأكبر من نوعها في 
حوض البحر الأبيض المتوسط» حسب ما توصل إليه البحث 
دان 

اعتمد طراديل وبونسيك على استباراتهما في أسفل 
بعض الأحواض. فأرُخا لأقدم آثار هذه الصناعة في الموقع 
المذكورء بفترة ترجع إلى بداية القرن الأخير قبل الميلاد. 
وأكدا أن ازدهار هذه الصناعة يرجع إلى عهد الملك يوبا 
الاي 

وكشف البحث الأثري أيضا عن عملة للمدينة تحمل 
اسمها بالكتابة البونية أو اللاتينية على صيغة لكس جنا. 
والجدير بالذكر أن رسوما ماثلة على نقود لكسوس سلطت 
الضوء على قضايا تهم تاريخ ونشاط المدينة. 

تملا ان بعك هذ العنات الفدبة حل رسوا ليك 
انون ا ركد قياء صناعة الگاروم بأرجاء المدينة. وهذا 
نشاط سكتت عنه النصوص. وبلاحظ نفس الأمر بالنسبة 
لشول عنقودين مكتنزين من العنب على عملة المدينة. وهي 
صور تصدح بنشاط فلاحي وصناعي» من خلال ما دأبت 
عليه الشعوب القدية من تناول مادة الخمر» وشحنها في 
أمفورات معروفة. بينما نجد الباحثين لا يولون أي اعتبار 
لصناعة الخمر في موريطانية» التي تحيل عليها صور عملة 
لمن اة ولات رر اولك ان 
والباحثون لا يتساءلون عن الأمفورات التي كانت تنقل هذه 
الاد بزالراى اة أن ام ورات الب رادار فين 

وهنا ندلي بشهادة لسترابون تخص اشتهار البلاد بإنتاج 
وافر من العنب» وعناقيد مكتنزة كالتي ثل على عملة 
لكسوس. قال الكاتب في هذا الصدد : "بوجد في موروسية 
صنف ضخم من الدوالي» لدرجة أن رجلين معا لا يستطيعان 
الإحاطة بجذوعهاء وهي تنتج عناقيد من العنب يقدر طولها 
بدراع". ولقد خلد هذا النشاط معلمة جغرافية اشتق اسمها 
من الدوالي التي تزخر بها البلاد» الأمر يخص رأس كوطيس 
وهو رأس سبارطيل الحالي. ورد في النص ما يلي : "بداية 
موريطانية هي رأس يدعى في الإغريقية أمبلوسيا 
usiaاpeصA‏ (الدالية) بينما يدعره الأفارقة باسم مختلف 
ل 

وأخيراً نلفت النظر إلى صورة مذبح يظهر على عملة 
المدينة. وهذا يرتبط بإشارات في النصوص حول مذبح لهرقل 
کان موجودا في ضواحي لکسوس. وحسب الدارسین فهرقل 
هو الإله الفنيقي ملقارط ويستنبطون الإشارة إلى هذا الأخير 
من نص آخر لبلنيوس يتحدث فيه عن معبد لهرقل 
بلكسوس» وهو يقارن بين تاريخ إنشاء هذا المعبد ومعبد أخر 
أنشأه الفنیقیون في مستوطنتهم بگادیس. 


نورد ما علق بذاكرة الكتاب القدماء من اثار ترتبط بأشهر 
آلهتهم وهو بوسدونیوس کدنمهل‌1ع‌یه۴ والد انتایوس. وهو 
كذلك والد اطلس Atlas‏ حسب رواية افلاطون› ى حدبته 
عن جزيرة الأطلنتيد t2n‏ المندرسة» حيث كان يوجد 
الإله وهو يمتطى عربة تجرها ستة خيول مجنحة. كما ذكر 
معبد بوسدتوس في عهد انتايوس» حيث كان الملك يعلق 
للأسود والدنافيل وهي من صنع ديدال ٤اةل56‏ حسب 

بوسدونیوس قرب راس صولیس :1ء501 (راس سبارطل). 
ثم نعرض للشخص الماثل على عملة المدينة» وهو شاب 
ف را و ا و و ل ا 
الباحشين بداوا يشكون في هذه المطابقة بن الشخص الماثل 
الأمر بالا ها اوري الذي ذكرة الشاعر الروانی سوس 
مصرعه في الحرب البونية الثانية. والشاب ينتمى إلى 
محاربین انطلقوا من نهر لکسوس ومروا بمدينة تنگي اها 
والتحقرا بصفوف القائد القرطاجی حنبعل فی موراجهته 

للرومان. 
م مجدوب» عملكة المورين وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 3 م 
8 ؛ دراسات عن الحياة الاقتصادية بوريطانية في القرن الأخير 
قبل ا لميلاد» أطروحة لنيل دكتوراه الدولة. كلية الآداب» المحمدية. 
مرقونة. 

S. Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, t. 8, 
Paris, 1928 ; M. Tarradell, La necropolis 
punico-mauritania de Cerro de San-Lorenzo en Mellila, 
dans Congreco Arqueologigo del Marruecos Espafiol, 
(Tetuan 1953), Tetuan, 1954, p. 253-66, Idem, Nuevos 
datos sobre la guerra de los Romanos contra Aedemon, 
dans Congreco Arqueologigo del Marruecos Espafiol 
(Tetuan 1953), Tetuan, 1954, p. 337-44 ; Idem, Marruecos 
antiguo, nuevas perspectivas, dans Zephyrus, 5, p. 105-39, 
1954 ; Idem, Las excavaciones de Tamuda de 1949 a 1955, 
dans Tamuda, 4, 1956, p. 71-85 ; Idem, Notas acerca de la 
primera epoca de los fenicios en Marruecos, dans Tamuda, 

6, 1958, p. 71-88 ; Idem, Lixus, Historia de la ciudad, 


Tetuan, 1959 ; Idem, Historia de Marruecos, Marruecos 
punico, Tetuan, 1960. 


محمد مجدوب 


لكليرك 1۲ء1 أو 'الملازم هوت كلوك' 
مء utه1.‏ التحق بعد تخرجه من المدرسة العسكرية 
ان بار ا فوا ورعن بالج اتان ا 


بتازة. إلا أن تعيينه هذا تزامن مع نهاية حرب الريف. 
وبالتالي فإنه لم يشارك في معارکها ضد محمد بن عبد 
الكريم الخطابي. 

وعين كمؤطر بال مدرسة العسكرية بمكناس ما بين 1926 
و1929 فتعلم اللغة العربية ‏ كما عكف على دراسة المجتمع 
المغربى» وفى نفس الوقت أشرف على تأطير الطلبة الضباط 
من أبناء أعيان المغاربة أمثال "سى البكاي". 

في سنة 1929 التحق مركز مزيزل قرب الريش لمساعدة 
رف نو تدج رنت فشا ت اتان ن العارك د 
انت حديدو ‏ الذين ذاع صيتهم بسبب الانتصار الذي حققوه 
قرب قصر "آیت يعقوب". إذ تمکن فريق من آيت حديدو من 
إبادة طابور فرنسي يقوده المقدم "ايمانويل" وأثار الانتصار 
الذى حققه هؤلاء المقاومون معارضة شديدة داخل البرلان 
الر عي ققد اوانت شلات اسا رخزت ا اى 
مرف فان لفن اعا ال ا 
"الباسيفكاسيون". وهكذا فإن مشاركة الملازم "هوت كلوك' 
في هذه المعارك لم يتح له إمكانية الترقي بسبب بطولات 
المقاومين. 

وانتدب من جديد ما بين 1930 و1933 للمشاركة في 
الحرب ضد المقاومين بزعامة "أوسكونتي" الذي انتصر على 
القوات الفرنسية المغيرة. كما شارك في معارك "أغبالو 
نكردوس" ضد المقاومين الذين بقودهم "على عرجى" 
و"اوطرمون" وسيدي "الطيبي" وأخيراً خاض المعارك ضد آيت 
مرغاد في جبل بادو والتی انتهت باستىسلام بطل المقاومة 
ا اس في غشت 1933. وبدأت ملامح الشخصية 
العسكرية '"لهوت كلوت" تتضح» إذ نال مجموعة من 
الترقيات بشكل سريع ليصبح إبان الحرب العالمية الثانية 
"ا لجنيرال لكليرك" كما أصبح من كبار الاستراتجيين للجيش 
الفرنسي خلال هذه الحرب . وعلى أثر انهزام فرنسا واستسلام 
حكومة فيشي إلتحق بال مغرب واستقر "بتمارة" مكلفاً بمهمة 
ا ا ا ا ت اف م و ف 
أنظار لجن التفتيش الألمانية. ويسجل التاريخ على هذا 
الضابط رفضه الانصیاع لأوامر المقیم العام 'گابرییل بیو' 
Puaux‏ abrie1تG‏ الذي طلت نة :أن يتدخل بجيوشه لقمع 
انتفاضه الجماهير المغربية بالرباط يوم 29 يناير 1944 معللا 
هذا الرفض بقوله : "إنني هنا من أجل تدريب مغاريةء 
سيلتحقون قريباء بصفوفنا للقتال إلى جانبناء أو الموت 
معناء لذا فإنني أرفض تماما أن يقتل جنود مغاربة» مغاربة 
ان 

وقبل نهاية المرب كلفته الحكومة الفرنسية بمهمة في 
الهند الصينية تتلخص في إعادة النفود الفرنسي إلى منطقة 
طوتكان» بعد هزممة الیابان» كما أصبح مفتشأا للقوات 
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الفرنسية بشمال إفريقيا ‏ وخلال إحدى مهامه ۔ تحطمت 
الطائرة التي تقله شمال كلومبشار يوم 26 نونبر 1947 فقتل؛ 
وتقجيداً لأعماله رقته الحكومة الفرنسية إلى رتبة مارشال 
ER‏ 
أعمال ندوة فرنسا وا مغرب خلال المرب العالمية الثانية» 1939 . 
5 من تنظيم جمعية البحث والتوئيق في التاريخ العسكرية 
بجمامعة ابن طفيل بالقنيطرة وجمعية الأعمال الاجتماعية للقوات 
المسلحة الملكية. الرياط 1996. 


Charles - André Julien, Le Maroc face aux 
impérialismes, Ed. Jeune Afrique, Paris, 1978 ; Cl. Jean 
Saulay, Les Goums marocains, t. 1, Public Réalisation, 
Paris, 1981 ; La Koumia : Bulletin de association des 
Goums marocains et des A. IL en France, n® 122 sept. 
1991, n° 126 / 1992, n° 135 / 1994, n° 149 / 1998, 


عبد القادر بوراس 


اللممتوني» أبو بكر ولد بمدينة طنجة عام 1928 من 
أسرة علم وفقه تلقى التعليم الأولي مدرسة عبد الله گنون 
الإسلامية الحرةء وبعد ذلك أخذ نصيبه من التعليم الدينيء 
ثم انتقل إلى مدينة تطوان ليكمل تعليمه الثانوي بالمعهد 
الرسمي في سنة 1949ء سافر إلى القاهرة» حيث التحق 
بالتعليم الجامعي› مسجلا إسمه ضمن طلاب كلية دار 
العلوم» قسم الآداب والدراسات الإسلامية. 

تخرج من كلية دارالعلوم» سنة 1953 حاصلاً على 
شهادة ليسانس في الآداب والدراسات الإسلامية. 

بعد عودته إلى وطنهء اشتغل بالتدريس في التعليم 
الثانوي بمدينة الرباط لمدارس محمد الخامس» ثم بمدينة طنجة 
بشانوية ابن الخطيب». إلى أن انعدب مديرأ بالمغهد الديني 
بطنجة وبقى في هذا المنصب إلى سن التقاعد» وبعد مرحلة 
التقاعد عمل مدير بالمدارس الحرة ... إلى جانب إلحاقه 
بخطة العدلية بدار القاضي. 

يبعتبر أبو بكر المحسن اللمتوني» من شعراء المدرسة 
الكلاسيكية سار على نهج البارودي وحافظ وشوقي ... من 
الوجهة الفنية والأدبية. 

وان نشأته فى احضان الحركة الوطنية . مدينة طنجة 
باغ لا اه ع ا 
نداء القاهرة. ومطالبة المغاربة بالاستقلال واندلاع ثورة الملك 
الشف 

وفي هذا السياق صاع اللمتوني . بالنسيج المسرحي . 
أحداث مسرحية الوطنية, الموسومة ب "بقيت وحدي" عام 
22. وهي مسرحية غلب عليها الجانب الوطني دون أن 
تحقق التوازن بين الفن والقضية. 

. "بقيت وحدي" هو العمل الأدبي المطبوع» إلى جانب 
مارك الشاعر اوبكر اللتتري .في الال ف ادر 
بالاشتراك› مع المرحوم محمد عبد الواحد بناني» طلع الكتاب 
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المدرسى الفريد . يومئذ . بعنوان 'المطالعة الثانوية للمدارس 
اة 

لكن الشاعر اللمتوني» وبعد أربعة عقود » من تاريخ 
طبع المسرحية» يقدم على مغامرة موقفية» بطبع قصائد ذوات 
العدد» مستوحاة من قبح الاسمنت المسلح» ضداأ على جمالية 
طنجة ... فهي أضواء على المدينة والشاعر اللمتوني» ومن 
خلال تلك القصائد» يثبت الشهادة / الموقف» في ملف 
ا لمطالبة بجمالية المدن المغربية. 

لم يقم اللمتوني بجمع شعره الكامل والموزع في المجلات 
الكارة الا الها : ا لاحل ده الى جرد 
العلم) وفيه الوطني» والوجداني» والاجتماعي والاخلاقي ... 
ولعل ما ييز تجربته الشعرية» الكلاسيكية» النزوع إلى 
التعبير عن قضايا اجتماعية ضمن اسلوب السخرية 
والفكاهة كما تسجله بعض قصائده التي تفيض بالمرح 
والسخرية (التاكسي . ماذا بيع . الخ) وغيرها... 

واللمتوني» يستبطن من خلالها الظواهر والمظاهرء التي 
لا تعالح إلا مراهم السّخرية وأقراص الفكاهة ... 

ولعلٌ مشرب السخرية والفكاهة..نابع من وادي النيل .. 
يوم كان الشاعر يتردد على أحياء القاهرة القديمة واناسيها 
اسشا 

. والشاعر اللمتوني» كتكملة لهذا ا منحى في التعبير 
(السخرية والفكاهة) جرب كتابة القصة القصيرة» ليس : 
بالشكل المتوالي المتواتر» وإنا بطريقة منقطعة توحي أحياناً 
يما يشبه القطعة. وقد نشر بعضها في مجلة 'دعوة الحق» دون 
أن تجمع ضمن غلاف. وهو سؤال سيظل مفتوحاً عن إنتاجه 

3 الله گنون. أحاديث عن الأدب المغربي الحديث ؛ ع. الجراريء 

تطورات الشعر ا مغربي الحديث. 

أحمد الطريبق 


الللمتوني. أبو بكر بن عمر» مباشرة بعد انهزام 
جيوش الحركة المرابطية أمام ثورة جدالة الأولى عام 448 / 
6 دت فة اوک بن عمو اللري رز 
كاحدى القيادات العسكرية الوازنة ضمن رجالات الحركةء ثم 
سرعان ما تقلد إمارة الجيش المرابطي تحت إمامة الشيخ عبد 
الله بن ياسين. وعلى إثر مقتل الإمام والزعيم الروحي 
للحركة, أثناء الاصطدام القوي الذي جمعه مع برغراطة 
بتامسنا عام 451 / 1059 تولى الإمامة سليمان بن عدو 
لفترة قصيرة» فيما احتفظ أبو بكر بن عمر اللمتوني بإمارة 
الجند. 

ويبدو أن الصراع العسكري ضد برغواطة قد أنهك 
القوات المرابطيةء فعادت أدراجها إلى آغمات» لاستجماع 


قوتها والتقاط أنفاسها. وفي ظل هذه الظروف العصيبة 
أصبح أبو بكر بن عمر اللمتوني على رأس الحركة المرابطية. 
حيث وجد نفسه يجمع بين إمارة الجند وإمامة الحركة. 

وفيما كان الزعيم الجديد منشغلا بترتيب أوضاع البيت 
المرابطي بأغماتء إذا به يجد نفسه آمام امتحان جديد» حيث 
وصلته أخبار تفيد باختلال مر الصحراء وقيام جدالة مرة 
ثانية ضد لمتونة. وحينئذ اضطر أبو بكر بن عمر إلى التوجه 
للصحراء لتهدئتسها وإصلاح ذات البين بين القبائل 
الصنهاجية» فترك أمر المغرب لابن عمه يوسف بن تاشفن 
سنة 453 / 1061 واقتسم معه الجيوش المرابطية ية ثم توجه 
مسرغا للصحراء عند قومه لمتونة في محاولة لرأب الصدع 
بين قبائل صنهاجة الصحراء. 

على أن الإقامة مة الطويلة للأمير أبي بكر بالصحراء )453 
٠‏ 5 وما آل إليه مصيره فيما بعد» يحملنا على الاعتقاد 
بفشل مهمته بالصحراء. وفي ظل هذه الظروف قرر الأمير 
العودة للمغرب لاسترجاع ملكه من أبن عمه يوسف بن 
تاشفین حوالي عام 465 / 1072. 

على أن أمر ا مغرب كان قد استوثق لابن عمه» وكان من 
الطبيعي أن يصعب على يوسف بن تاشفين "مفارقة الملك بعد 
أن ذاق احلار ا ورتب فب ما رنب ن الأخاد والضخات'. 
وفي المقابلء كان الأمير أبو بكر على حد تعبير زينب 
النفزاوية لا يقاتل على الدنياء فاضطر للتخلي عن عرش 
ا مغرب لصالح يوسف. 

صحيح أن مسألة تنازل الأمير عن ملك المغرب حكمتها 
اعتبارات موضوعية قد تصبغ على موقف أبي بكر صبغة 
أنهزامية» غير غير أن الاعتبارات الذاتية لم تكن غائبة وکان لھا 
أثر حاسم على مستقبل المغرب المرابطي والمسلمين بالأندلس. 
ذلك أن اجتهاد الأمير أبي بكر في تجنب كل ما من شأنه أن 
يخلق الفتنة بين الزعامات المرابطية يه ويفتت وحدتهاء وتورعه 
عن سفك دماء المسلمين» وفر ليوسف بن تاشفبن الكثير من 
الوقت ومن الجنودء اللذين كانت معركة الزلاقة (سنة 479 / 
6 أحوج إليهما من مشل تلك المواقف الظرفية العابرة. 

بعد أن تخلى أبو بكر عن ملك ا مغرب لصالح ابن عمه 
یوسف بن تاشفين» توجه مرة أخرى للصحراء في موكب 
حرص ابن تاشفین أن يحيطه بکامل الإجلال والتقدير المادي 
والمعنوي. وفي هذا الإطار؛ يذكر ابن الزيات في التشوف أن 
الفقيه الأصولي أبا بكر محمد بن الحسن الحضرمي المعروف 
با لمراديء كان من الشخصيات العلمية التي رافقت الأمير في 
موكبه إلى الصحراء. وتؤكد هذه الإشارة الدالة أن الأمير أبا 
بكر عند عودته الأخيرة للصحراء» كان مقتنعا بضرورة 
التخلى عن أمور الساسة لابن عة ضاحب مغركة اللاقة: 
في المقابل يظهر أنه كان مصمما على متابعة المشروع الديني 


الذي بدأه شيخه عبد الله بن ياسين» خاصة وأنه أصبح 
محاطا بالعديد من الفقهاء من طينة المرادي» فضلا عن 
الطلبة المتحلقين حوله. 

ويظهر أن اختيار الأمير أبا بكر كان موفقاء بحيث وجد 
صدى طيبا ليس فقط لدى القبائل الصنهاجية الراغبة في 
تسين مفرفقها الذيتة :افا كذلك لذن الال الشردانة 
المجاورة. من ثمة نفهم» الزحف السلمي للإسلام في بلاد 
السودان على امتداد القرون اللاحقة. وليس هناك شك في أن 
الإمام أبا بكر مدعوما بمجموعة من الفقهاء والطلبةء قد 
واصل رسالته التعليمية والإصلاحية بوازاة مع رسالته 
الدعوية بين السودان المجاورين› وذلك إلى حين وفاته عام 
0 / 1087. 

وفي ظل هذه المعطيات» يصعب علينا أن نعتقد فيما 
تروجسه بعض المراجع من أن ابا بكر اللمتوني عند عودته 
الأخيرة للصحراء قام بغزو بلاد السودان مسافة تسعين يوماء 
وبالتالى قضى على علكة غائة السرذانية قضاء مبرما. ومن 
جهتنا فإننا لا نعتقد في هذا الغزو المزعوم» لأننا لا نملك أي 
ااين مصدري› مکن أن يدعم مثل هذا الادعاء. 

وفضلا عما تقدم» وعلى فرض أن أمر الغزو كان 
صحيحاء فكيف يعقل أن لا جد له صدى في الكتابات 
الشنقيطية اللاحقة ؟ وبهذا الصددء فإن الباحث يقف شاردا 
كيف أن المؤرخ اليدالي (1685. 1753) في كلامه عن الحركة 
الدينية والإصلاحية التي قادها الإمام ناصر الدين في 
الجنوب الغربي من بلاد شنقيط (بلاد القبلة) منذ منتصف 
القرن 17 م لم يشر بتاتا إلى الأمير أبى بكر بن عمر 
اللمتوني أو فتوحاته في بلاد السودان. 

ونستخلص من مجمل التطورات التي عرفتها الحركة 
المرابطية إلى نهاية القرن الخامس الهجري (11 ء) أن أمور 
الام راا عة تة ارال 2 بشد 
الزعامات الصنهاجية نحو الشمالء بینما کانت حوافزهم نحو 
الجنوب ۔ سواء في مجال صحراء صنهاجة أو على خطوط 
التماس مع السودان . تلهبها وتؤججها المشاعر الدينية. 

ابن أبي زرع» روض القسسرطاس» الرباط. 1973 ؛ ابن الزيات 

التادلي» التشوف إلى رجال التصوف. الرباط» 1984 ؛ ابن عذاريء 

البيان ا لغرب» بيروت» 1985 ؛ اليدالي» نصوص من الشاريخ 

الوريتاني» تونس» 1990 ؛ أً. الشكري» علكة غانا وعلاقتها 

با محركة ا مرابطية» الرباط 1997. 

خد الشكري 


من ثقافة عصره كبيرا» حيث كان يتقن» علوم اللغة والأدب. 
فنضج عقله» واشتد بذلك عضده» وعلت كلمته. فوصفه ابن 
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الصيرفي بقوله "ندرة الزمان» كرما وبسالة وحزما وأصالة" 
فأصبح من المقربين لعلي بن يوسف بن تاشفين ؛ يحظى 
بثقته. فعينه وزيرأ له. وبذلك انغمس في الحياة السياسية 
ال و 0 ا و 
الذين كان لهم أعمق الأثر في خدمتها. ثم أسندت إليه قيادة 
الجيش المرابطي بالأندلس الذي أوقع الهزية بابن ردمير 
المعروف بألفونسو الأول والشهير بالمحارب» ملك أرغون 
(سنة 528 / 1134.1133) فأبان عن علو كعبه في محاربة 
أعداء الدولة. فصادف القبول والإقبال» من لدن على بن 
O O a‏ 
ندا استدغى ابه تاشقن فن الأندلس» ليرلية عه وقي 
سنة 536 / 1142.1141 أضيفت إليه ولاية قرطبة فأبان 
مقدرة وحنكة في الإشراف على تسيير شؤون أهلها. فوسع 
أمير المسلمين مناطق نفوذ الزبير بن عمر. فكلفه بولاية 
غرناطة كذلك. "واستخلف على غرناطة عند انفصالك أبا 
خمد لمر عن مر غر الل ا 
ولعو انه قام بأعمال إصلاحية.. في المناطق التي كانت 
خاضعة لتسييره بالأندلس. تشهد عليها بعض المظاهر 
العمرانية كمنتزه كان مشهودا في قرطبة ومنسوبا إليه يعرف 
ومع ا فة ال نر فن ات وا عمال غل ادلي 
فانه لم یسلم» من انتقاد بعض خصومه ؛ كالذي نجده عند 
الشاعر أبي بكر محمد الأنصاري الشهير بالأبيض قال : 
عكف الزبير على الضلالة جاهدا ووزيره المشهور كلب النار 
مازال يأخذ سجدة في سجدة بين الكئوس ونغمة الأوتار 
ويبدو ن الزبير بن عمرء لم يتحمل هذا الهجاء فقام 
بقتل الأبيض» ليقتل هو الآخر بعد ذلك. لكن في ساحة 
الجهاد. أثناء المعركة التي دارت بينه وبين مونيو ألنسو 
MN u0 0‏ قائد طليطلة الملسيحي سنة 538 / 1143 . 
1144. 
ح. ابن القطان» نظم ا مججمان» تح. علي مكي» 1990 ؛ ع. ابن 
الأثير» الكامل في التاريخ» 1979 بيروت» المجلد الحادي عشر ؛ 
ابن عذاري المراكشي» البيان» تح. إحسان عباس» بيروت ؛ ابن 
سعيد ا مغربي» ا عرب في حلى ا مغرب» تح. شوقي ضيف ج. 2؛ 
10 
عبد السلام السعيدي 


لمسيت. عبارة عن مسجد متواضع من حيث العمرانء 
لكن شهرته أسست على ما تعتقده القبيلة بكاملها في قبر 
الولي أحمد أو حمد تقع غرب مدينة تيزنيت» قرب أربعاء 
EE OE E‏ 

اشرت لمي ها نض عة عرف الفلا قيا 
يخص عقد . أجموع (ما يشبه المؤقر)ء وذلك في أمور الحرب 
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غالبا قبل أن تبداًء خسائر المعركة» فتدفع القبيلة ثمن الخيل 
الملصابة في الحرب» وكذلك يتَقَقَد السلاح من حيث 
الصلاحية. أما دية الرجال في الجرب» فلا تدفع في آيت 
باعمران» لكن إذا كان المقتول تمن يتحمل جزءأ من 
الملسؤولية. فلا بد أن يعوض من هو في المستوى. 

وعندما تريد القبيلة إحداث تغيير في العرف» فيتم ذلك 
في لمسيت كما حدث بعد معركة المسيد الأحمر سنة 1207 
حيث قتل معظم الجيل» وجرح حوالي 0ء ولذلك» ولأول 
مرة» فرض على الشرفاء أن يؤدوا نصيبهم من المال لشراء 
أل 

وتغيير العرف في مقام ‏ لمسيت ۔ له دلالته السياسيةء 
كما أن القبيلة تحلف من تتهمه في ۔ لمسيت . بينما تترك 
حرية الاختيار حسب رغبة الأفراد في القضايا الخاصة. 

ومن أهم الفقهاء الذين شارطوا في مسجد بلمسيت . 
رغم تواضعه الفقيه إبراهيم بويرامان» ولاشك أن ذلك من 
رغبة القبيلة ليكون الفقيه في مستوى اسئلة ۔ اجموع ‏ قال 
عنه الإگراري : كان آية في علم الحساب» يقصده الطلبة من 
کل اخ قل ةدا الول :العامة الك 
وأنه حسن الخط نساخ. 

توفي بعيد 0. وقد اعتني حاليا الت خن 
مسجد مهم وصومعة لائقة بتاريخ المكان. 

روضة الأفنان في وفيات الأعيان» تح. حمدي أنوش» ص. 218 ؛ 

م. المختار السوسي» ا معسول» ج 13 ص. 43 ؛ أعراف القبيلة + 

وقصيدة مبارك ؤ موسى. 

الحسين جهادي 


اللمطي» محمد بن عمرو أحد أعلام العلم والصلاح 
بأسرير بمنطقة وادنون في تراب قبيلة لمطةء خلال القرن 6 ه. 
تصفه المصادر بالإماء العالم وشن القراء اهورین نكاة 
نجهل الکثیر عن نشأته ومراحل تعلیمه ومشایخه باستفناء 
ماورد في بعض المصارد من ان أجيز فن أشياخه باجازات. 

إن ما يشاع أن الأسرة ترفع نسبها إلى الفرع البكري 
الذي يمت بصلة إلى أسرة آل يعزى ويهدى» وإن كان هناك من 
يحاول التأكيد على نسبها إلى الشرفاء. وحتى الظهائر 
السعدية والعلوية المنعم بها على أحفاد الشيخ تؤكد هذه 
ال 

وعنه تفرعت أسرة آل عمرو المشهورة بالصلاح والعلمء 
وهي تتوزع في عدة مناطق (ماسة. مجاط ایداوگارسموکت› 
اا :٠ا‏ تحبر زاو اسر ن آفت الر ابا با 
ظط وا فو أن و اة الو عط والتدرهين: 
ونبو ان الشيح وأحفاده من بعده قد ساهموا بقسط وافر في 
إنشاء تقاليد علميةء كانت أساس الإشعاع العلمي والصوفي 
الذي عرفته المنطقة. استطاع اللمطي بفضل ما عرف عنه من 


صلاح» أن يفرض نفوذه على القبائل السوسية المتناحرةء 
وأضحت زاويته تقوم بدور الوساطة والتحكيم» وكملجاً آمن 
للوافدين عليهاء ونقطة مركزية لتجمع القبائل. وقد جسد 
عبر مارساته وسلوكاته الملاذ الوحيد لحفظ الجماعة من القهر 
والظلم واللا استقرار في مجالات انتقالية كمنطقة نول لمطة 
التي عرفت خلال فترته حركية قبيلة وبشرية غير عادية. 
ويبقى انخراطه في حماية الجماعة خلال زحف القوات 
ا موحدية على المنطقة, العنصر الأكثر حضوراً في التراث 
المنقبي حوله. لهذا يمثل نغوذجا لذلك الولي الصالح الملتحم 
بالججماعة عمليا ووجدانياً على الرغم من ركونه إلى 
الاعتكاف في عدة مناسبات. 
التادلي» التشوف إلى رجال التصوف» ط 2 تح. أحمد التوفيقء 
الدار البيضاء. 1984 ص. 344 ؛ م. المحضیگي» طبقات 
ا لحضیگي» تح. أحمد بومزگو؛ بحث لنیل د. د. ع 1994 الرباط» 
ص. 279 . 484 ؛ السوسي.» المعسول» ج 12 : 190.169 ؛ رجالات 


4 محمد البعقيلي» تح. محمد المختار السوسي» الربإط» 1987. 
ص. 28 ؛ وثيقة حول مناقب سيدي محمد بن عمرو اللمطي» خرانة 
گوغرابو تيزنيت ؛ الرسموكي» وفيات الرسموكي» تح. محمد 
ا لار لهي 198 :فل 45 :الكراسي» يشان الارن 
مخطوط خاص» ص. 51 ؛ معلمة ا مغرب» ص. 409 411. 

أحمد بومزگو 


اللمطيون. يتفق الباحثون والدارسون على تقسيم المدينة 
العفة قاين أو فاي الادريسية الى تسين اتاسن هه : 
دة القرويان وغعدوة الاندلس. لكن منذ.اواخر القرن 
التبادس غر ودا الف 
الملصادر تتحدث عن تقسيم ثلاثي للمدينة الإدريسية» وهذا 
التقسيم الجديد لم يڪن واضح الحدود والامتدادات المجالية 
ويمكن تلخيصه كما يلي : . 

. العدوة : ويقصد بها غدوة الأندلس. 

جهة الأندلسيين : وهي القسم الشرقي من عدوة 
القرويين» وتسمّت بهذا الاسم نسبة إلى الأندلسيين الذين 
هاجروا من الأندلس بعد سقوط غرناطة عام ٠.1492‏ 

قسم اللمطيين : وهو يمتد من باب المحروق إلى باب 
الجيسة الى الراد المسمى.يواد اللمطيين الذي يخترق صحن 
ار الا الان فصل اا ا زد 
اللنطن 

قسم اللمطيين . على غرار قسم الأندلسيين ۔ من 

احا EE‏ هي : زقاق الرمان وفندق اليهودي 

والصاغة والبليدة والشرابليين والطالعة. لكن يبدو أن هذا 
التقسيم لم ا و اا ست 
ايا على جهة اللمطبين وأحيانا للأندلسيين مثل حي 
الطالعة وسويقة بن صافي. 


ن السابع عشر الميلادي» بدأت 


وشكلت جهة اللمطيين منذ القرن السابع عشر (ء) مكونا 
رئيسيا وجزءا فاعلا في تاريخ المدينة. فعلى سبيل المثال 
خصْص للمطيين نصيب مهم من ماء وادي فاس» فقد أشارت 
وثيقة ابن إبراهيم المؤرخة بعام 1715 إلى المجاري والمشارب 
التي ال بے ال ن ا تنتهي وتصب في 
وادي النحول» كما كان اللمطيون يساهمون بحظ وافر في 
فرقة الفرسان المكلفة بالدفاع عن المدينة. 

وارتبط اسم اللمطيين في المصادر التاريخية بالصراعات 
الدموية التي عرفتها فاس بعد وفاة أحمد المنصور الذهبي. 
فقد دخلت العدوتان في نزاعات وفتن شبه مسترسلة» حيث 
حارب اللمطيون عبد الله بن الشيخ السعدي خلال 
العشرينات من القرن السابع عشر» وفرض عليهم غرامة 
كبيرة تما ادى بهم إلى الفرار. 

كما أورد الناصري مقالة للشيخ أبي زيد عبد الرحمن 
الفاسي مفادها أن أحدا لا يغلب اللمطيين ماداموا مواظبين 
على قراءة الحزب الكبير للشاذلي. 

وتعاقب على اللمطيبن عدد من الرؤساء والقادة مثل 
المربوع اللمطي الذي قتل عام 1618 وابن الصغير الذي لجأ 
إلى بستيون باب الجيسة بعد اقتحام المولى الرشيد لمدينة 
فاس عام 1665. 

وبرزت بعض الشخصيات اللمطية في المجال التربوي 
والعلمي مثل عثمان بن عبد الواحد اللمطي (ت. 1547) 
وإبراهيم اللمطي الفاسي (ت. 1580). 

وفيما يتعلق باسم اللمطيين فهو في الغالب مقتبس من 
لطة. ولطة هي اسم يطلق في أن واحد على مجال جغرافي 
وعلى اسم قبيلة. فبلاد لمطة تقع في ضاحية فاس إلى 
الشمال من بابا الجيسة» وبالتحديد وراء جبل زلاغ» وهي من 
المناطق التي فرض عليها الأمير المريني عثمان بن عبد الحق 
قدرا من المال والزرع في كل سنة. وقد اشتهرت بلاد لمطة 
بعرصاتها الكثيرة والتي كان أغلبها في ملكية أهل فاس. 
أما قبيلة لمطة فهي من القبائل العشر المكونة للبرانس» 
ويدخلها ابن أبي زرع ضمن القبائل المكونة لصنهاجة. 

إن نعت قسم هام من عدوة القرويين باسم اللمطبين يدل 
على العلاقات الوثيقة بل الانصهار الطوعي أو المفروض بين 
فاس وناحیتها. 

ابن أبي زرع» ا مطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك ا مغرب 

وتاريخ مدينة فاس» دار المنصور, الرباط» 1972 ؛ اليفرني» نزهة 

الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي» تقديم وتحقيق عبد اللطيف 

الشاذلي» مطبعة النجاح الجديدةء الدار البيضاء 1998 ؛ 

الناصري. الاستقصا لأخبار دول ا لغرب الأقصى» ج 6 الدار 


.1955 ألبيضاء.‎ 
I. H. Allouche, Un plan de canalisation de Fês au 
temps de Moulay Ismail d’aprês un texte inédit avec une 


étude succinte sur la corporation des “qoadsia’”, Hespéris, 
1934, t. XVIIL p. 49-63 ; R. Le Tourneau, Fês avant le 
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Protectorat, étude économique et sociale June ville de 
[Occident musulman, Publication de FI.H.E.M., vol. 
XLV, Casablanca, 1949 ; Michaux-Bellaire, Description 
de la ville de Fês, Archives Marocaines, XI 1907, p. 


.252-330 
الجاج موسى عوني 


لمگزرت. كلمة عربية في الأصل تقزغت وتعني مكان 
الذبح أو اللجزرة فهو عبارة عن مذبح لتقديم الأضحيات 
والقرابين الدموبة خيرانتة بالدرخة الأولى: . وتقع على سفوح 
أعلى ا في الأطلس الصغير TEE‏ ة أمزو على بعد 
ثلاثة كيلومترات من تاوريرت. وعلى الجزء العلوي لفضاء 
مائل ميلانا طفيفا. وعند قدم "مقورن" نجد على طاولة 
نا عة ددا هى القر ن الض حوره مل ست قرات 
منقوشة وظبيتين وأيلا واحد. هذه النقوش الصخرية توجد في 
امان العررت د الكررت رالذق جد به ما کر 
ق ل اد و ا 
بالعديد من الأساطير والخرافات العتيقة. تظهر المائدة 
مستوية مع وجود ميلان بسيط وقنوات صغيرة تحيط بها من 
صنع الإنسان رما من اجل سيلان دم الاضحبات التي کانت 

ليس هناك أي شك في اننا أمام مذبح كانت تقدم عليه 
الأضخات الخترائية أي البشرة اوا هها معا خاصة البقرنات 
نظراً لوجود نقوش البقريات في اللوحة القريبة من نفس 
المكان. وقد مازيل المنطقة كلها فوجد بناية عبارة عن 
هیکل أو مكان للتعبد وبناية أخرى عبارة عن أطلال تتصمن 
بقايا مذبح من النوع الفينيقي أو اليهودي المسيحي. وهذا ما 
يوحي بأن لمگزرت عبارة عن مذبح يعود للعصور القدية وأن 
بقايا الهيكل أو مكان التعبد وبقايا ا مذب الفينيقي عبارة 
عن مؤشرات ترجح قد بقايا هذه المنطقة. 

مصطفى أعشي»العقائد وا لعبودات فى ا لغرب القديم» كلبة 


.546 . 55 الآداب» فاس»› ص.‎ 
L. Mazel, Enigmes du Maroc, Robert Laffont, 1971. 


لهپوب. (سيدي -) أحمد ولي صالح حسب ما تتناوله 
الألسن تواترا كان بقبيلة بني يازغة قبل أن ينتقل إلى عزابة 
القريبة من مدينة صفروء وهو من درية سيدي لحسن بن علي. 
ا ر ی ل کے ا ی ا ت 
يوسي والبهاليل وأهل صفرو ولواته وبني يازغة وغيرهم. ولم 


نتوصل إلى وثائق تثبت هويته وشرفه واسباب هجرته إلى 


المنطقة. 


أ. الحمري» الاعلام والأماكن لنطقة صفرو» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية. فاس»ء 1990. 
) الحسين البعاوي 


اللواء. مجلة جامعة أصدرتها جمعية اللواء الثفقافي 
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بمكناس عام 1957. "بدافع من الرغبة في خلق مجال رحب 
للتعبير عن الرأي وإبداء ما يختلج في الخاطر من أفكار 
جديرة بأن يطلع عليها هواة الأدب على اختلاف مشاربهم 
وأذواقهم» ثم بدافع من الأمل في أن تكون المجلة منبرا حرا 
تتجاوب في جنباته أصوات الشباب داعية إلى الانعقاق 
والتحرر ما لايزال المجتمع المغربي يتخبط فيه من رواسب 
العهد البائد› ومبشرة بالقيم الخالدة التي كافح الشعب من 
أجلها حتى يشعر بنعمة الاستقلال". 

وعن الخطة التي رسمتها المجلة لنفسهاء فهي "ستطرق 
جميع الاح وء مها ا لادا الغ لولف 
وا لاقتضاو ية و التاسة غ انا Sa‏ 
في المهاترات الحزبية والهذيان الطائفي» حرصا على أن ببقى 
شبابنا واعيا يناضل من أجل الخير» ويشرع قلمه للذب عن 
الحقء ويجند فكره للدفاع عن المبادئ السامية والمثل 
الإنسانية العليا". 

تعاقب على إدارة المجلة بعض أعضاء جمعية اللواء 
الثقافي بالتناوب» وهم على التوالي : محمد الأزمي مديراء 
وعبد الرحمن ن الزياني رئيسا للتحرير» ثم عبد الهادي معتصم 
مديراء وكل من التهامي البوعزاوي وعزيز بن عبد الجليل في 
هيئة التحرير. 

صدر من المجلة أربعة أعداد في طبعات مرقونة 
مستنسخة أولها في يناير 1957, وكان القصد أن تتعاقب 
أعدادها بوتيرة ثلاثة أعداد في السنةء» غير أنه ما أن صدر 
العددان الأرلان حتى تبين أن تكاليف الإنجاز تتعدى بكثير 
ما تتسع له إمكانيات الجمعية المحدودة» وهكذا وبعد صدور 
العده الثانى فى مارس 1957 تأخر العدد الغالث إلى ما 
دعاسن انان (ماق 1659 وتا العتد الراب ب 
لات مات ونر 1962 

استقطبت المجلة أقلام ثلة من المنقفين الشباب جلهم من 
مدينة مكناس. والبعض من مدينة فاس» وبلغ عدد ما نشرته 
من المواد خمسا وخمسين» تنوعت موضوعاتها ما بين البحث 
التاريخي» والدراسة الأدبيةء وترجمة أعلام الفكرء والقصةء 
والشعرء والمذكرات الشخصية إضافة إلى ركن تربوي» واخر 
خاص بال مرأة وثالث للمنوعات والأخبار الفقافية وجديد 
المكتبة العربية والمغربية. 

ومن أبرز من نشرت لهم المجلة : محمد عبد الهادي 
المنوني» ومحمد (فتحا) بن عبد القادر العرائشي» وعبد 
الرحمن الزياني» وعبد الهادي المراكشي ا 
أحمد الاجراوي» وبنسالم الدمناتي ومحمد أحمد الهواريء 
والهاشمي الراجي» وعبد السلام الزيتوني» وعبد العزيز بن 
عبد الجليل. 


وقد فسحت المجلة صدرها لكتاب وشعراء مشارقة كان 


من بينهم الشاعرة العراقية نازك الملائكة ومواطنها حسن 
البياتي. 


e 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


لوأتة يذكر صاحب بيوتات فاس الكبرى أن لواتة من 
العرب الداخلين مع البربر إلى المغرب» ومن أشهر قبائلي 
سدراتة ومزيتة» وجدانةء ومغاغة» وعزوزة. وإلى هذه القبيلة 
ينتسب الرحالة المغربي الشهير محمد بن بطوطة اللواتي 
الطنجي. وبشرق مدينة صفرو تقع لواتة التي تتكون من 
فخذتي آيت عقاء وآيت أوفقير المنتسبين لآيت على وبوسف 
السغروشنيينء وكذا زاوية سيدي بنعيسى الإدريسى 

ولهذه القبيلة زقاق بفاس يقال 1 حارة لواقة. ٠‏ 

برز من هذه القبيلة عدد من الأشخاص : 

منهم الفقيه الحسن اللواتي» كان في عهد مغراوة وولده 
الفقيه علي بن الحسين» ويقول صاحب بيوتات فاس الكبرى 
أن الحسن هي الأصح» كان على عهد لمتونة. . 

الول الالح عل اللرا ي اة على عمد ارين 

أو خمد قاس بن عبد الغزير الان وقد تدر 
دريس فاش :ون أخذ عنه بها سليمان بن يحيى المعافري 
السرقسطي المتوفى بعد 540. 

علي بن الحسين اللواتي» وكان عالماً فرضياًء وتصدر 
للتدريس بفاس أيضا فروى عنه جماعة منهم علي بن موسى 
ابن البقرات السالمي الجياني الأندلسي بعد نزوله مدينة فاس› 
وهو من رجال القرن السادس الهجري. 

ازل الفاح شق بج ن ف نووا 
القرن هدقن لراتة وقد أذ عن الول لبر سيدى 
محمد الوالي من بني وال» صاحب الضريح المزار بقلعة 
بحوز فاس» تلميذ أبي الطيب الميسوري نسبة إلى ميسور. 

توفي سنه 0 


Cap. Reisser & Cap. Bachelot, sur le cercle de 


Sefrou, B.S.G.M., n° 4, Février 1918. 
الحسين البعاوي‎ 


لوبيا اللوبيا أو الفاصوليا أو علميا فاسكولوس 
فولکاریس "اrھعاںu‏ 6‰" تباتات من فصيلة 
الفوليات "Fabaceae"‏ وهي نباتات عدة ضروب 
خولة فة فاتهة او ملق ذات أزهار بيضا ا 
وأوراق مجزأة إلى ثلاث وريقات» وقرون طويلة رفيعة ة أو 
عريضة ذات ألوان مختلفة حسب الضروب» ويزرع منها أكثر 
من الف ضرب في العالم. 

تستخدم القرون الصغيرة والبذور غير الناضجة والبذور 


الناضجة الجافة للإستهلاك البشري» بينما يستعمل النبات 
المجفف أو حتى أخضر كعلف. كما تدخل في صناعة الأغذية 


تعتبر أمريكا هي الموطن الأصلي للفاصولياء ولم تكن 
تعرف في أوروبا قبل اكتشاف أميركاء ولكنها تزرع الآن في 
جمیع انحاء العالم. 

تنمو الفاصوليا في مناخ حيث الحرارة والضوء وتحتاج 
إلى السقي باستمرار. يتوقف نموها عندما تنزل الحرارة إلى 
أقل من 10 درجات» وتخشى البرودة والصقيع. يتم التكاثر 
عن طريق البذورء تزرع 10 إلى 20 كلع في الهكتار بنسبة 
0 إلى 30 حبة في المتر المريع. 

لبيرت هيل» 1962. النبات الإاقتصادي» تر. زاهر عبد المجيد 

وآخرون» القاهرة» نيويورك ؛ معلومات شخصية. 


J.M. Clement, Larousse Agricole, éd. Larousse, Paris, 
1981. 


عبد النبي زين العابدين 


اللورقي. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك اشر إسبانية تحمل اسم Lorca‏ وL0rQuin0‏ نسب 
إلى مدينة لورقة 1٥۲4‏ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان 
سنة 1088 (1677) . 

م. ابن عزوز» حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1990). تطاون 1999. 


اللُوزي. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك اق إسبانية تحمل اسم Aznallozg Iznalloz‏ 
نسبة إلى حصن كان بغرناطة المسلمة يعرف بحصن اللُوز. 

ويؤكد المؤرخ کاخیگاس أن أفرادا من هذه الأسرة هم 
الذين أسسوا مدشر اللوزيين الواقع بقبيلة حوز تطوان. 

م. ابن عزوز» حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1990). تطاون 1999. 


٤ ۶ £: 2‏ 
لآ ا ي ای ت مات 
هناك أسر إسبانية تحمل اسم ز10 نسبة إلى مدينة لوشة 
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مه ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1163 (1750). 
م. ابن عزوز» حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1990). تطاون 1999. 


الأوشي. وکت E E‏ اس تطوانية أضلها 
من الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 
L0‏ وە ءز0[ نسبة الى مدينة لوشة 1٥a‏ ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان سنة 1040 / 1631 ومع ذلك كانت إلى 
غاية سنة 1257 بحومة الطرانكات دار تعرف بدار اللوشى. 

م. ابن عزوز» حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1990). تطاون 1999. 


لوك. وتكتب لُك أسرة تطوانية أصلها من الأندلس 
حیث مازالت هناك 2 إسبانية حمل اسم ue¶ن]‏ و0عنا ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 7/1195 1781: 

E E RN E PE EE 
.]ںعo راخرت اسمھا‎ Luque 

م. ابن عزوز» حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1990). تطاون 1999. 

محمد بن عزوز حکیم 


لوگران (جانù «Jean-Charles Legrand (- Ji‏ 
محامي فرنسي» نال حب وتقدير الوطنيين المغاربة للتفهم 
الكبير الذي أبداه للقضية المغربية» وللدوافع التي حذت 
بموكليه إلى حمل السلاح في مواجهة رموز الوجود 
الاستعماري من معمرين ومغاربة مالئين. وقد ظهر هذا 
التفهم في مرافعاته؛ وفي مؤlفa‏ : "Justice, patrie de‏ 
homme”‏ (العدالة» موطن الإنسان)» وهو مرجع لا غنى 
عنه للباحثين في السنوات المتاخرة من الحماية الفرنسية 
بالمغرب (1952 . 1956) » لذلك اقترن اسمه بسنوات احتضار 
الحماية هذه. 

رافع جان ارل وکر وغ اد هام من رجال المقاومة 
لقره م الا الا اادد ومراکش وفاس وغیرهاء 
وكانت أول قضية سجلت حضوره المتعلقة باغتيال الأوربي 
میرا" )M۲۸(‏ إبان أحداث الكاريير سنترال يوم 8 دجنبر 
2. جرت المرافعة يوم 29 يونيو 1953 وتخللها الاحتجاج 
ضد اعتماد المحكمة العسكرية أسلوب الشك لإصدار أحكام 
قاسية : ثلاثة بالسجن لمدة عشرين سنة على الرغم من 
اعتراف ممثل الحكومة الفرنسية بعدم التوفر على الحجج التي 
دنن التهمان! 

ولا كان الممالؤون للسلطات مل باشا مراكش التهامي 
الأگلاري» وعبد الحي الكتاني يجوبون أنحاء المغرب لجمع 
وا ا ا اا ی جد 
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کان لوگران یهیئ مرافعاته للدفاع عن مغارية اتهموا بقتل 
ثلاثة انت في ذات الأحداث التي جرت في 8 دجنبر 
2, وقد طالب كعادته أن تقدم فرنسا الدليل على أنها 
"الأمة العادلة". وألا تذهب الأحكام في اتجاه الثأر لمن سقط 
من الأوربيين . الذين كان بعضهم يشهر سلاحه في وجه 
المتظاهرين من المغاربة ‏ بإاصدار أحكام الإعدامء بيد أن 
ا لمرافعات لم تحل دون إصدار الحكم بالإعدام في حق عبد 
اللطيف بن قدور والحسين إيدر المعروف ب"كينكو" وحميد أبن 
إسماعيل» وحكمين بعشرين سنة مع الأشغال الشاقة وحكم 
بعشر سنوات مع تبرئة متهمين أثنين. 

وكان الغلاة من المعمرين الفرنسيين قد هددوا بقتل 
لوگران إذا جح في استصدار عفو لصالح عبد اللطيف بن 
قزر وا تقل اهن اهدبك الى الكفنذه اعدا الفابل 
على بيت المحامي عبد القادر بن جلون. 

وکان بتخلل مرافعات لوگران تساؤل ملح عن ماهية 
الدولة التي يتهم المغاربية بالمساس ا اذ کیف يکن 
اسان بامن فرنسا قوق الزات الغربى ؟) ما إذا گان الأمر 
بتعلق بأمن المغرب فإن القضاء المغربي هو المؤهل وحده للنظر 
فى هذه الملفات. 

A EBE E 

الفرنسية ب"الأشرار". الذين دفع بهم حب بلادهم والسعي في 
استعادة استقلالها إلى حمل السلاح» ومن هؤلاء "الأشرار' 
المدعو بوحليم الذي كان مجتدا في صفوف القوات الفرنسيةء 
ومع ذلك صدر في حقه حكم "بخمس سنوات سجنا موقوفة 

وانعقدت راكش في نونبر 1954 جلسات المحكمة 
العسكرية للنظر في قضايا تصفية المراقب المدني "تيفان"' 
ومنل الحكومة "موانيي"' وإاصابة رئيس ناحية مراكش 
الجنیرال "دوطفیل". وقد انسحب لوگران بسبب انتفاء 
الشروط الروزية لاجا خا كم ةع ادل انات غه الاستا 
الحا عل ال ف ا ل اا عا 
الدفاع عن "القتلة" و"الأشرار" فإنه أصرً على مواصلة مؤازرة 
موكليه الذين منعوا من تقديم دوافع أعمالهم وانتهت 
الجلسات بإصدار أربعة أحكام بالإعدام» وبحكم بخمس 
سنوات شجتا مح الأشغال الشاقة 

ا تعقد جلساتها فی راکش 
خا م رن 195ف حامس فر قل خب 
مغاربة اتهموا بتصفية فردين من قوات الأمن داخل المشور 
بمراکش یوم 5 غشت 1953 لا كانت الاستعدادات جارية 
لتنصيب محمد ولد عرفة "سلطانا" بديلا محمد بن يوسف» 
وقد استنکر لوگران تجاهل هيئة المحكمة للعدد الكبير من 
الفا لغار الان سقطلا رع وص اض القرات 


الفرنسية ومنهم فاطمة الزهراء بنت مولاي هشام المقيمة 
بالقصبة درب رحال رقم 68. 

رافع لوگران قبل ذلك لفائدة معتقلين في وجدة بلغ 
عددهم 96 اتهموا بإثارة أعمال العنف والتخريب التي 
شهدتها مدينة وجدة في 16 غشت 1953. 

ولم يتجاوز عدد الضحايا الأوربيين اثنى عشر شخصا 
بينما اطلقت القوات الفرنسبة حوالي 6000 رصاصةء فكم 
كان عدد الضحايا من المغاربة ؟ 

E TT EE 
مغربيا داخل زنزانة ضيقة مركز الشرطة» فأضيفت هذه‎ 
ال رى لفات في رك الغاربة فى حر حارج‎ 
المدينةء وكان قد جرى حملها بواسطة شاحنات جمع النفايات!‎ 
ومع ذلك ادرت اللحكمة العسكرية بوم 10 دجنبر الأحكام‎ 
: القاسية التالبة‎ 

الإإعدام حضوريا في حق 8 متهمين. 

E EE 

. الأشغال الشاقة المؤبدة في حق 11 متهما. 

الأشغال الشاقة المؤقنة فى حق 19 متهما. 

ا ۰ 

وقد عفا الرئيس الفرنسي "روني كوتي" (اه٣‏ .۸) عن 
الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم بالإعدام. فهل لهذا 
العفو علاقة بالفضائح التي أثارها الدفاع واهتزت جرا ءها 
ED PE A‏ 


وكاد الغلاة من المعمرين ان يقتحموا فندق ””كوuمنصإم٣"‏ 


الذي کان ینزل به لوگران بعد أن تجمهروا أمام الباب مرددين 
عا رات الد بالل اما الاك العسكرنة ركان برج 
التي طاردت لوگران ومرافقیه عبر سهول وجدة: 

ومن المرجح أن تكون هذه التهديدات ومضايقات النيابة 
العامة وبعض القضاة وهشاشة الإجراءات الأمنية وراء قرار 
لوگران بالامتناع عن المرافعة مستقبلاء لكن لقاءه مع رئيس 
الجمهورية دفعه إلى التراجع عن قراره» وهكذا أزر المتهمين 
بتصفية أحد باعة التبغ بمدينة فاس المدعو عبد السلام لحلو 
في ماي 1954 وشقيق قائد تاونات» وهو الآخر من التجار 
بمدينة فاس» ومحاولة تصفية الخليفة البغدادي. 

وكان ضمن المتهمين الذين انطلقت محاكمتهم يوم 23 
مارس :1955 غا لاود عب الل لفاون واساندة 
منهم من a OES E‏ ا 

ا بریس ' في آبریل 1955 
الخصوص عبارات التقدير التي أطلقها محامي مغربى من 


هيئة فاس في حق لوگران عندما التقاه في أحد مرات نيابة 
اللحكمة : . ۰ ۰ 

"إن عملكم يرجع بالفائدة على الفرنسيين أكثر ما يفيد 
المغاربة لأنكم تمنعوننا من معاداتكم» لو كان لجميع 
الفرنسيين نفس مواقفكم لما حدث أي مشكل با مغرب". 

ادرت اة عك الاعتاء تى حن يدال 
الشفشاونى وعلال الأوديي» والأشغال الشاقة المؤبدة في حق 
اا وا ا ری ن غ رن ا 
و ود ا کر الا عدا ود2 غت 1055 سجن 
العاذر على بعد سته كيلومترات من ازمور. 

وظل جان شارل لوگران مطلوبا من قبل الغلاة من 
المعمرين. ونجحوا إثر عملية مرس السلطان الفدائية بالدار 
البنكاء يوم اتفال الفر سيان بعد لاذه الوطنى الذي 
بصادف كل سنة 14 يوليوز» في تحطيم باب الشقة التي يقيم 
ها فة "بلنز باسكال (زئقة الآامبر مزلا عبد اللا 
لكنهم عجزوا عن إيذائه بعد ان اسقط معمرا إسبانيا 
ا 'جوزیف رویز" (izاR‏ اممsە[)‏ (21 سنة). واصاب 
اخریت جروج كاتنت إضابة احدهها :اويدعى "بير تيون" 
(i0طا )Pierre‏ بلبغة» وقد حضر الى مكان الاعتداء 
الوکیل العام للجمهورية والمسؤولون عن حفظ النظام لتلقي 
اق وال لو ان و ان ورون قد اتا اعمال ف حطر 
للغاية انتقاما لسبعة قتلى واثنين وثلاثين جريحا سقطوا في 
عملية مرس السلطان لا تم تفجير قنبلة أمام مقهى غاص 
بالأوربيين. ) 

وفی أعقاب هذه الأحذات تم ترحیل جان شارل لوگران 
إلى فرنساء ولم يسمح له بالعودة إلى المغرب إلا بعد صدور 
ظهير بالعفو على المعتقلين السياسيين في 21 دجنبر 1955ء 
وقد استقاد هته 'الدكتور فرديناند. كرض الذى كان قد طرد 

نالرت 

وكانت آخر مرة رافع فيها لوگران قد جرت أمام المحكمة 
العسكرية بالدار البيضاء يوم 3 ماي 1955. وكانت لفائدة 
حب ف اا غات ا ف فا عل 
الخصوص» وكان منهم عبد القادر بن بوشعيب المعروف 
ب 'التورنور" وهو من وجوه المقاومة الشورية المعروفين جدا. 

وعند رجوع لوگران إلى المغرب بعد استرجاع سيادة 
لمخزن نظم له استقبال حار من قبل ثلة من الوطنيين المغاربة 
اعترافا ما قام به لفائدة رجال من المقاومة ا لمغربية. 

من شهادة عبد الله العياشي» عضو الحزب الشيوعي المغربي (حزب 

التقدم والاشتراكية حاليا) مقابلة بتاريخ الثلاثاء 30 يناير 1990. 

Jean-Charles Legrand, Le procês de la main noire, 

Sté. E d’!mpression et d’ Edition ; Justice, 

patrie de l'homme, Défense devant les tribunaux militaires 

du profectorat, 1952-1955, Casablanca, 1960, 422 p. ; La 

Vigie Marocaine, mercredi 21 décembre 1955, p. I1. 


محمد رحد 
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لوکلاي موریس eءo N31‏ ھا6 1e‏ حل بالمغرب ضمن 
البعثة العسكرية المكلفة بتدريب الطوابير المخزنية . وكان من 
أو ا ان آل فقن اذو لرام كا كات لد رات 
بشؤون ا مغرب منذ آن عمل بتونس ثم ال جزائر. 

مارك قن اعقاال الغاضة فاش وخر رامت دق 
افا لما فة كاف اة لوط اد عة ق مناصت 
إدارية وعسكرية سامية . ومن أبرزها المراقب المدني r‏ 

وتخلي 'لوكلاي' عن الجيش والعمل في الجندية منذ 
8 فتفرغ للكتابة. إذ أقام تارة في الرباط وأخرى في 
الدار البيضاء. وألف ما بين 1920 و1936 حوالى عشرين 
اوی و ان ا اقات غ 
سياسة الحماية في المغرب . كما مجد 'ليوطى" الذي ارسى 
دعائم نظام الحماية. ودافع عن العمل الاستخباري لمعرفة 
شؤون القبائل ‏ واهتم بالأطلس المتوسط. إذ درس علاقات 
موحاو حمو الزياني بالمخزن ۔ وكذلك كيف تألق حتى أصبح 
شن اسيا الاطلس على .جنات ية اعبان اة وقد 
أسهب في دراسة أنماط عيش قبائل الأطلس المتوسط. لدرجة 
أن مؤلفاته احتضنتها إدارة الحماية وحولت إحداها إلى 
أضخم فيلم على الأطلاق في عهد الحماية وهو فيلم "إيطو' 
الذي يسطر سياسة الحماية بتمجيده لضباط الشؤون الأهلية 
وحاول تلميع صورة فرنسا في المغرب بواسطة إبراز دور 
الأطباء فى معالجة السكان. وفى المقابل حول مقاومة أهالى 
اأ الس ا غا من عا ان اة 
وقد أثرت مؤلفاته في السباسة البربرية التي انتهجتها 
الحماية والتي انتهت بوضع الظهير الاستعماري يوم 30 ماي 
0. و قد تال سنة 1920 "ا لمائزة الكبرى للأدب 
الاستعماري" وقال عنه هونری بوردو : "إن لوكلاي يعتبر من 
الرجال الذين يعرفون المغرب أحسن من غيرهم". 

توفی سنه 1936. 


Maurice Le Olay, La mort du Rogui, Berger Levrault, 
Paris, 1926 ; Les pasteurs, Berger Levrault, Paris, 1929 ; 
Les sentiers de la guerre et de amour, Berger Levrault, 
Paris, 1930 ; Chronique Marocaine, année 1911 jusqu’ã 
!'arrivée des français ãچ‎ Fês, Berger Levrault, Paris, 1933 ; 
Récits marocains de la plaine et des monts, Berger 
Levrault, Paris, 1948 ; Daniel Rondeau, L appel du Maroc, 
Flammarion, Paris, 1999 ; Pierre Boulanger, Le cinéma 
colonial, Ed. Seghers, Paris, 1975 


عبد القادر بوراس 


لوكوس (نهر -). هو أحد الأنهار الرئيسية الأربعة 
التي تصرف مياه سلسلة جبال الريف الغربية والتي تتكون 
من واد مرتيل وواد لاو اللذين يصبان في البحر الأبيض 
المتوسط ثم واد لوكوس وواد تهدارت اللذين يصرفان مياه 
الضفة الجنوبية الغربية نحو المحيط الأطلسي. 
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تقع منابع واد لوکوس على ارتفاع حوالي 1200 متر من 
الجهة الوسطى لغرب جبال الريف. يتكون في الأصل من واد 
تزارين الذي ينطلق من جبل خزانة من الناحية الشرقية وواد 
منصورة ورافده واد قروش من ناحية الشمال. يأخذ تسمية 
واد لوكوس عند ملتقى الوادين المذكورين» أي بعد حوالي 40 
كلم من المنابع الأصلية. ولنهر لوكوس عدة روافد» لكنها 
تكاد تكون كلها موسمية وعلى شكل سيول قوية الانحدارء 
مصدر أغلبها من السفوح الجنوبية الغربية لجبال الريف. أهم 
هذه الروافد وأطولها واد المخازن. فجلها إذن يأتي من الضفة 
ل ا ا س 
أسا خط مجرى النهر فهو على شكل قوس منفتح نحو 
الشمالء بدايته عند جبل خزانة شرقا واخره عند المصب شمال 
مدينة العرائش غربا. أخفض نقطة في مقعر القوس توجد 
جنوب جبل الدرو» شرق مدينة القصر الكبير. وعموماء يكن 
أن نعتبر أنه يجري من الشرق نحو الغرب» بطول حوالي 180 
نهر من خلال لبت الأقض التجل أن الفيضانات 
تكون قوية وسريعة وفجائية على طول مجرى النهر. وتقع 
با لخصوص في فصل الشتاء وفصل الربيع» حيث تم تسجيل 
الأرقام القصوى في محطة قنطرة واد لوكوس ومحطة أمدور 
في شهر ينابر وفي محطة أتفر ومحطة مريسة خلال شهر 
اوا 

الصبيب المميز لكل جزء من أجزاء نهر لوكوس 
سنة 1971.1970 


أما جريان لوكوس الصيفي فإنه نموذج مجريان وديان 
مناخ المتوسطي حيث غالبا ما تكون جافة إذا استشنينا 
الأودية التي لها مصادر من العيونء وهكذا فإن صبيب نهر 
لوكوس لا يخرج عن القاعدة حيث أنه نادرا ما يتجاوز مترا 
مكف اغ في الا فر فل الح اا خن س 
1 بلغ الصبيب في شهر أبريل 30,6 .3 في الثانية مقابل 
8 خلال شهر غشت من نفس السنة في مستوى محطة 
قنظرة واو لو كرش في أغلى الهر: و832 /ت مقابل 1.3 
في محطة مدور و155 ء/ث مقابل 0,4 وفي محطة اتفر 


220 3 /ث مقابل 1,1 E‏ الخلاصة 

أن العجز المائي يمتد على مدى 6 إلى 7 أشهر في السنة. 
لوكوس (حوض -) بقعم حوض لوكوس في الشمال 

الغربي للبلادء بين 45 '°34 و30 ' °35 شمالا و5 إلى 6 


درجات غرباء أي في الحدود الجنوبية الغربية لجبال الريف» 


المنطقة الأكثر رطوية في المغرب. يشمل كذلك ثلاثة قمم من 
سلسلة جبال الريف بارتفاع يبلغ حوالي 1690 م (جبل خزانة 
جبل سوكنة وجبل علام). تحيط هذه الجبال با لحوض من جهته 
الشمالية الشرقية وتكون أول حاجز أمام الاضطرابات الجوية 
الغربية المنجهة نحو الشرق, وبالتالي تكون من بين أسباب 
غزارة الأمطار النسبية التي يعرفها الحوض. لكن رغم كونه 
محاطا بهذه القمم فمتوسط ارتفاعه لا يتعدى 280 متر 
تقريبا. 

تبلغ مساحة الحوض الإجمالية حوالي 3750 كله2 عند 
المصب» فإنه مع واد كرت يعتبر من أهم الأودية التي تصرف 
مياه جبال الريف. ويتكون من ثلاثة أحواض ثانوية وهي : 

- حوض لوكوس وهو الحوض الأهم وبقع في عالية واد 
وعرور» ويغطي الجزء الشرقي والجنوبي من مجمل مساحة 
ا لحوض.» أي حوالي 2100 كلب أو 57/ من مساحته. 

حوض واد وعرور الذي بصرف مياه الجزء الأوسط من 
حوض لوكوس» مساحته حوالي 200 کلم2 أو 5,4/ من 
مساحة الحوض الإجمالية. فرغم صغر هذا الحوض» فإنه يعتبر 
مهما نظرا لحملاته الهامة والمتكررة سنويا. ينتهي مجراه في 
مرجة قد تمتد ألاف الهكتارات لتصب بعد ذلك جزئيا في واد 
ا لمخازن قبل أن يصب بدوره في واد لوكوس. 

حوض واد المخازن الذي يشمل الجزء الأعلى» مساحته 
0 كلم أو 24/ من الحوض بكامله. 

أما بنية الحوض الجيومورفولوجية فهي منسجمة عموماء 
تتكون من الطمي الرمادي المنتمي إلى الكريطاسي الأعلى 
ومن الطمي الكلسي الأبيض المنتمي إلى الأيوسينء ثم من 
الطمي الرمادي ذي مسطبات من الحجر الرملي المنتمي إلى 
الأوليكوسين. كما نجد أيضا محليا شذرات من الرمل 
النوميدي المختلط بالطين القاعدي. 

أما في الجنوب فتلال أولاد عقبان تتكون من حصى من 
الفيلافرانشي تحدها جنوبا نتوءات من فرشات مقدمة الريف 
التي تشبه تشكيلتها الأراضي الوسطى» مع بنية أكشر 
تعقيداء حيث نجد من حين لآخر بروزات من الترياس 
الجبصي. 

وعن التكوينات التي تهم مباشرة تصريف مياه حوض 
لوكوس الأسفل فهي من التوضعات التي جاءت بعد الزحف 


الريفي. وتتكون من الطمي الأزرق الرملي نسبيا في الأعلى 
ذات نفاذية ضعيفة FF‏ منعدمة» الأمر الذي يساهم في کون 


طبيعة الجريان موسمي وعلى شكل سيول. 


فوقها نجد توضعات بحرية تلية من البليو ۔ فيلافرنشي 
تحتوي على حجر رملي صدفي» ورمل وطمي رملي مصفر 
اللون. سمك هذه التوضعات ما بن 20 و50 م في غالبيتها. 
اما في الناحية الشرقية من الحوض فإنها لا تتجاوز مستوی 
النهر الذي ینحت فيها مجراه. 

أما تكوينات الحوض القارية فهي من الفيلافرنشي› 
تحتوي في أعلاها على حصى ذات إسمنت طيني أحمر» لكن 
وجودها يقتصر على الجنوب الشرقي من الحوض وبسمك 
يتجاوز 50 م في بعض المواقع 

ويعتبر مناخ الحوض من المناخات المعتدلة في المغرب 
نظرا لموقعه في الشمالء ونظرا لقربه من المحيط. فالحرارة في 
مدينة العرائش تتراوح ما بين 11,8 درجة كمعدل سنوي 
للحرارة الدنيا و23,9 كمعدل سنوي للحرارة العليا. 

ومعدل الأمطار في الحوض عامة هو 725 ملم أدنى قيمة 
تسجل في مدينة العرائش أي 683 ملم كمعدل سنوي 
وأعلاها في القصر الكبير وهي 5 ملم و723 ملم في محطة 
العوامرة في وسط الحوض. فالتزايد يكون في اتجاه الداخل 
نظرا لعامل الارتفاع ومواجهة السفوح التضاريسية للتيارات 
الغربية البحرية الرطبة. 


نظرا لأهمية هذا النهر من حيث كمية المياه التي 
يبصرفهاء ومن حيث أخطار الفيضانات التي يكون سببا 
رئيسيا فيهاء فإنه تم بناء سد هام عليه شرق مدينة القصر 
الكبيرء أطلق عليه اسم واد المخازن» وشرع في العمل به سنة 
9. يبلغ علوه 67 مترا وحقینته 773 ملیون متر مکعب» 
يستعمل مخزونه من الماء لإنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير 
5 مليون متر مكعب سنويا من الماء الشروب والصناعي› 
ناكار من 40.000 من الأراضي الخصبة في المحيط 
السقوي 'لوكوس". 
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بالإضافة إلى السد الرئيسي تم تشييد عدة سدود ثانوية 
أخرى على النهر أو على روافده إما لدرء خطر الفيضانات أو 
نع مياه البحر من التوغل داخل الأراضي الفلاحية عبر 
مجرى النهر المنخفض. 


Ressources en eau du Maroc, t. 1 ; A. El Gharbaoui, 
La terre et homme dans la pêninsule fıngitane, Rabat, 
1981, Direction Générale de PHydraulique, Rabat, 
Agence du bassin versant Loukkos, Tétouan. 


آخاد لقمهري 

لو کي أ مان ( Armand‏ uguetا).‏ من موالید 1899 
بمدينة سيرفيير بفرنسا ۔ كانت دراسته في البداية في مجال 
الهندسة المعمارية حيث برع في مجال الرسم لكن سرعان 
مادعاه الواجب الوطني لولوج المدرسة الاستعمارية بلوهاقر 
وهكذا قضى الخدمة العسكرية في المغرب ضمن فرقة 
الصبيحية (اةم5) وبقي به دون أن يغادره. 

لقد كانت مدة الخدمة العسكرية في المراكز الجنوبية ثم 
انتقل بعد ذلك للعمل في الإدارة بالرباط وبطلب من المراقب 
المدني رءةMN‏ الذي کان بقدر هغل على اغاهة تکل 
وه ت اا نر الى ا ان ا 5ا5 
بوليلي ونقل إلى الرباط سنة 1926 بصفة نهائية. 

كان لوكي رساماً بارعا كما أن معرفته بمجال الهندسة 
مكنته من القيام برفوعات لعدد من المنازل والأحياء والمباني 
والفيسفساء وكل التحف الفنبة. وقد ساعد شاتلان فى 
ترتيب وتنظيم المشحف الأثري بالرباط. واستفاد منه قسم 
الفنون الجميلة إذ تدخل فى كثير من المناسبات لترميم العديد 
من القصبات البرتغالية. 

کان ا لفرت کا لدرجة ابه کان محط قدو من 
المغاربة لكونه يتحدث لغتهم» وقد بقي ربا الفرنسي الوحيد 
ضمن تشكيلة الباحثين في قسم الأآثار ابتداء من سنة 1963. 
وقد قدر المغرب حسن استقامته وإخلاصه للبلاد إذ عينته 
الحكومة المغربية محافظا لوقع وليلي الأثري. 

ورغم الإمكانيات الضئيلة المتاحة له من أجل التسيير 
والترميم» فقد قام بترميمات جزئية على الخصوص في مبنى 
الكابتول والبازليك والباب الشمالي الشرقي. ويشهد الباحث 
توفنو بکونه استفاد کثیراً من رسومات لوکي والتي کان 
يذیل بها مقالاته في مجلة الاثريات المغربية .)۶5۸M(‏ 

وقد قام بتحريات كثيرة من أجل النبش عن المواقع 
المغربية القدمة مكنت من وضع اللبنات الأولى للقيام بأطلس 
للاستغلال القديم للمجال المغربي» وكانت وفاته إثر تسرب 
غاز من قنينة كانت توجد بمنزله» حيث وجد مختنقاء وذلك 


.1976 يوم 3 دحنبر‎ 
R. Thouvenot, A Luquet (1899 - 1976), BCTHS, n. s, 
F. 12 - 14 (1976-78), (1980), p. 7 - 8. 


عبد العزيز بل القايدة 
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لو فیک دوبروي؛ جاك (Jacques Lemaigre-‏ 
(اسه ط0 رجل أعمال فرنسي اشتهر في عالم تسويق 
الزيوت بعد أن تزوج سنة 1926 ببنت جورج لوسيور (الذي 
عرفت بعض زيوت المائدة باسمه)» كما كان ملك اسهما 
مهمة فى المتاجر الفرنسية الفاخرة ا معروفة تحت اسم ٠ا‏ 
مص intاP.‏ اما من الناحية السياسية» فقد عرف الرجل 
بتعاطفه مع اليمين وبتقربه من أوساط حركة "العمل 
الف نسي" )L Action Française)‏ خلال عقد التلاثینیات؛ 
واکان يقدم الدعم المادي لصحف ممينيةفرنسية مثل 
6عLhsur‏ وJ0ur 1e‏ . وفي خضم أحداث المرب العالمية 
فا رجا وو ا ا 
العاصمة حيث ربط علاقات بالجنرال الفرنسي لدةعرء۷ 
وبا لمبعوث الأمريكي إلى شمال إفريقيا روبيرت مرفي)۲ط۸0 
.Murphy‏ وقد انات له هذه العلاقات فرصه توسيع آفاق 
أعماله التجارية (شركة لوسيور. إفريقيا) تغطى الشمال 
الإفريقي والسنغال. 

ظل الرجل لردح من الزمن قريبا من أوساط فيشي ومن 
بعض الدوائر التجارية الألمانية. ولكن عندما اقتربت ساعة 
النزول الأمريكى في شمال إفريقياء بادر إلى مناصرة الحلفاء 
وتقرب من الجنرال جيرو 4دهء في الجزائر وساهم في نجاح 
عملية نزول الأمريكيين با لمنطقة. وقد كلفته علاقاته بجيرو 
بضعة شهور من السجن بعد انتصار دوگول وأتباعه. 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» ظل لومیگر دوبروي 
يترقب تطور الأوضاع في المغرب. وفي بداية الخمسينات؛ 
عندما احتدت الأزمة بين المغرب وف ا اع لافکر 
دوبروي تعاطفا مع التتار الليبرالي الفرنسي الذي کان يدعو 
ار وا ال ا فض ن 
المأزق. وكان آنئذ (1954. 1955) يعبر عن وجهات نظره على 
ات اله الار الاه المت الج اا 
شعر 0 حکومة ادگار فور ۴۵٥۲١‏ rھعEd‏ تساندہ» عمل علی 
انات ال ار عاك ف ال 1955 
التي كانت قبل ذلك بين يدي رجل أعمال آخر وهو جاك 
فالطير Jacques Walter‏ . وتمکن لومیگر دوبروي في وقت 
ی ا ا ا ا 
زغل لن لاان م ا ع ي 

وجد الليبراليون في "ماروك بريس" منبرا نفيسا للتعبير 
عن آرائهم ولا قتراح حلول بغرض تسوية الأزمة المغربية 
ال ها أن الو فت اعا اقات 
وتصريحات نخبة من الشخصيات المغربية (مولاي العربي 
املف عا ال كي اما اراي ار 
محمدي...). وفضلا عن ذلك نشرت رسالة من تحرير جماعة 
من الطلبة اليهود المغاربة في باريس الذين كانوا يطالبون 


فيها بالإإستجابة لطموحات الشعب المغربي في الانعتاق 
والتحرر. وموازاة کل هذاء کان لومیگر دوبروي یعبئ کل 
طاقاته للاتصال بالوطنيين المغاربة في باريس (عبد الرحيم 
بوعبيد ‏ عمر بن عبد الجليل...) ولإسماع صوت الليبراليين 
الفرنسيين في الأوساط السياسية في العاصمة الفرنسية. 

وقد أقلق هذا النشاط المكثف راحة المعمرين الغلاة ومن 
والآهم. وبلغ بهم الاحتناق درجة جعلتهم يدبرون عملية 
اغتياله في الدار البيضاء يوم 11 يونيو 1955. وتشير بعض 
الكتابات إلى أن من أسباب تصفيته» علاوة على انخراطه 
في العمل السياسي الليبرالي» كونه يهدد بنشر وثائق مثيرة 
تتعلق بصفحات غير مجيدة من تاريخ علاقات المارشال جوان 
بالأ لمان إبان الحرب العالمية. وكان الجنرال جوان من الزعماء 
الفرنسيين الذين أسدلوا حمايتهم على المعمرين الغلاة 
ودافعوا عن أطروحاتهم 

François Broche, L assassinat de Lemaigre-Dubreuil, 

Ed. Bailand, 1977 ; Jamaã Baida, La presse marocaine 


d’ expression française des origines û 1956, Publications 
de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Rabat, 


1996. 


لو نکي› روبیر ۔ جان ja (Robert-Jean Longuet)‏ 
الشخصيات الفرنسية التي لعبت دور بارزاً في مؤازرة 
الحركة الوطنية ا مغربية خلال الثلاثينيات من القرن العشرين. 
إنه من مواليد باريس سنة 1901 ترعرع في عائلة معروفة 
بنضالها السياسي إذ كان أبوه جان لونكي من نواب الحزب 
لاشتراكي الفرنسي في الجمعية الوطنية. 

سار روبیر جان لونكي على درب والده» فامتهن المحاماة 
والصحافة والنضال تحت لواء الاشتراكية. وفي إطار اهتمامه 
بمصير الشعوب المستعمرة قام بزيارة دراسية إلى كل من 
الجزائر والمغرب خلال سنتي 1926. 1927. وقد توطدت شينا 
فشيئا علاقاته بالحركة الوطنية ا مغربيةء وهو ما جعله سنة 
0 يدافع أمام المحاكم عن أحمد الجبلي العيدوني حتى 
تحققت براءته.وفي العام 1932 اصدر في باريس مع ثلة من 
الوطنيين المغاربة» وتحت رعاية لجنة فرنسية ۔ إسبانية مكونة 
من شخصيات اشتراكية. مجلة "المغرب' Maghreb‏ التي 
أصبحت منبرا للحركة الوطنية في وقت يضيق عليها الختاق 
في المغرب. وقد حبر روبير جان لونكي في هذه المجلة العدد 
الكبير من المقالات التي تنم كلها عن تعاطفه الكبير مع 
تطلع المغاربة إلى التحرر من أغلال الاستعمار. وفضلا عن 
ذلك» لعب دور مهما في إخراج دفتر مطالب الشعب المغربي 
إلى الوجود وتقديمه إلى المسؤولين الفرنسيين في دجنبر 1934. 
وما اضطرت مجلة "ا مغرب" إلى التوقف في فبراير 1936 
بسبب الضربات المتتالية التي كانت تتلقاها من مصالح 
الرقابة في الإقامة العامة بالرباطء أصدر لونكي جريدة 


informateur Marocain‏ ا (المخبر المغربي) ليسمع بها 
صوت المغاربة في الأوساط الصحفية والسياسية الفرنسية 
(يونيو 1936 ۔ نونبر 1937). 

ولا اندلعت الحرب العالمية ودخل الألمان إلى فرنساء 
تزامن ذلك مع وجود لونكي في مهمة في الولايات المتحدة 
ا و جي د اا ا هة 
الفاشستية والنازية» أن يفضل البقاء خارج وطنه حتى نهاية 
الحرب. ولا عاد إلى فرنسا سنة 1946 كان له مجددا موعد 
مع القضية المغربية حيث أسس "جامعة الدفاع عن المغرب 
الحر' بتعاون مع شخصيات فرنسية ة ومع بعض الطلبة 
المغاربة. ولا اندلعت ثورة الجزائر اولاها اهتماما خاصا تجلى 
في دفاعه عن مناضلي جب جبهة التحرير الوطني أما م المحاكم 

ولم يشكل استقلال المغرب سنة 1956 نهاية لاهتمام 
روبیر جان لونكي بشؤون هذا البلد. فقد استمر يناضل من 
أجل مصلحة شعبه على أصعدة مختلفة. فعلى الصعيد 
الاقتصادي» تقدم بمشروع إلى المنظمة العالمية للتغذية بغرض 
إنجاز معمل لإنتاج دقيق السمك في المغرب حتى يستفيد 
منه الملستضعفون من الناس. وعلى الصعيد السياسي» كان 
له موعد جديد مع الملفات المغربية أمام المحاكم الفرنسية 
غداة اختطاف المهدي بنبركة في باریس (1965). 

توفي روبیر جان لونکي في باریس یوم 19 مارس 1987. 

Georges Oved, La gauche française et la nationalisme 

marocain, 1905-1955, 2 tomes, Ed. L’ Harmattan, Paris, 

1984 ; Mohammed Hassan Quazzani, Combats d’ un 

nationaliste marocain, Fondation Mohammed Hassan 


Ouazzani, Fèês, t. I, p. 375-381. 
جامع بيضا‎ 


اللوأح» أسرة تطوانية أصلها من الأندلس. لم تذكر 
الوثائق من بين أفرادها ا بن محمد بن علي 
الذي كانت مهنته البيطرة وكان بقيد الحياة سنة 1229 
(1814). 


کک اف ا ء عائلات تطاون E‏ 


محمد بن عزوز حکیم 


اللَوأيّة. لفظ يطلق على عدة أنواع نباتية عارشة 
وذي ساق غير قوي يحتاج إلى ما يتعمد ويرتكز عليه في 
تسلقه إلى الأعلى. وهي إما معمرة أو حوليةء جَثبة أو 
جنيّبة أو عشبية» برية أو مزروعة» توجد طبيعيا في المغرب 
أو دخيلة. وعموماً E‏ الأنواع للزينة في الحدائق أو 
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ومن أهم هذه الأنواع نذكر : 

اللواية المسماة علميا هيديرا اليكُس «×ااءط ل1 أو 
مهنا م1 بالفرنسية, التي تصادف طبيعيا في الغابات 
الرطبة و شديدة الرطوبة كتلك التي ينظمها الأرز أو الشوح 
ال ا اط ال غي ار يفا وا ى 
ضفاف الينابيع ومجارى المياه. تستخدم بصفة شائعة في 
إنشاء الأسيجة الحية وتزيين الحدائق في كافة المدن المغربية. 

أنواع اانا أونيصيرا Lonicera‏ و بالفرنسية 
es hetr‏ التي تعيش في غابات وبيومناخات 
مختلفة حسب الأنواع. 


ا ات اع من فصيلة اللبلابيlت Convolvulaceae‏ 
منها البرية والطبيعية با مغرب ومنها الدخيلة. وأغلبها 
تستعمل فى الزينة وإنشاء الاش اة 


A. Benabid, Flore et écosystêtmes du Maroc, 
Evaluation et préservation de la biodiversité, Ibis 


Press, Paris, et Kalila wa Dimna, Rabat, 2000, 360p. 


عبد المالك بنعبيد 


ليبيا والمغرب. خلال السنوات الأولى من للاستقلال. 
سعت الحكومات الوطنية المغربية إلى تطبيع علاقات المملكة 
تدريجيا مع مجموع الدول العربية. وقد جعلت من أحترام 
الخصوصیات مبداها الرئيسي لإقامة علاقات أخوية ووأدعة. 
وفي هذا الإطارء أبرمت مجموعة من الاتفاقيات 
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وبروطوكولات التعاون مع حكومة المملكة الليبية» شدد 
الطرفان في ديباجاتها على أواصر الأخوة بين الشعبين 
والروابط التاريخية والدينية والحضارية التي تجمع بين 
البلدين» وسعيهما إلى تحقيق وحدة المغرب العربي والسلم 
العالمي. ولكن العلاقات لم تتطور بين البلدين بشكل ملموس 
خلال النصف الأول من عقد الستينيات من القرن العشرين؛ 
أأساسا بسبب اتباع المملكة الليبية انعزالية جعلت من الصعب 
إقامة علاقات ثقة وتعاون حقيقي مع جيرانها المباشرين 
(سواء من جهة الشرق أو الغرب)ء فسيرة المملكة السنوسية 
قامت على مقايضة المساعدات الأمريكية والبريطانية مقابل 
الانخراط كلية في منظومة دفاع العالم الجر (القبول يبدا 
إيزنهاور الذي اتخذ اإزاءء المغرب موقفامتحفظا) 
والاستمرار في تقديم التسهيلات الاستراتيجية للحلفاء 
الغربيين (وجود قواعد عسكرية). ثم إن الجانب المغربي 
انتقد بشدة تعامل الملك إدريس مع نظام ابن عرفة. وإحجام 
ليبيا على تقديم الدعم للقضية المغربية خلال فترة الكفاح» 
واعتراف دبلوماسيتها في وقت لاحق بالجمهورية الموريطانية. 
وعليه» لم يوقع البلدان على اتفاقية للصداقة والتعاون إلا 
في وقت متأخر (27 ديسمبر 1962)» تم بموجبها الرفع من 
مستوى تمشيلياتهماء وتبادل الطرفان زيارات عمل موسيمة 
تم خلالها التوقيع على مجموعة من أتفاقيات التعاون 
الاقتصادي والتجاري» كللت بزيارة رسمية للملك الحسن 
الثانى سنة 1965. وقد أعطت الزيارة دفعة للتعاون 
أف دو ا و اهار ااا يا ن 2 
التنمية التي دشن لها النظام الملكي السنوسي للرفع من 
اللستوى الاجتماعي للشعب الليبي (مشروع السكن 
الشعبي). 

وكرس ضعف العلاقات بين الطرفين تشبث المملكة 
السنوسية بمواقف متذبذية وغير وأاضحة في العديد من 
القضايا المبدئية» من أهمها الموقف من وحدة ا مغرب العربيء 
وهي مسألة أولتها القوى الوطنية في المغرب وال جزائر وتونس 
أهمية متميزة. فليبيا شاركت بوفد "مراقب" في موقر وحدة 
ا مغرب العربي المنعقد بطنجة (30.27 أبريل 1958)ء وتميزت 
مواقفها بالضبابية بدعوى حرص المملكة على التوازن بين 
مشرق ومغرب العالم العربي› وهو مبداً اعتمد بشکل رسمي 
انطلاقا من سنة 1964. ولم تشارك في مؤتر وزراء خارحية 
الدول المغاربية المنعقد بالرباط (14.11 فبراير 1963)ء الذي 
أعلن عن عزم المشاركين في تأسيس المغرب العربي الكبير. 
ثم إن الديبلوماسية الليبية التزمت مموافق سلبية ماثلة في 
قضايا أخرى اعتبرها الجانب المغربي مصيرية» فحضور البعثة 
الليبية خلال موتمر الدار البيضاء (1961) كان باهتا بشكل 
مشهود» ما جعل من الصعب التعامل معه. وإجمالاء غلب 


الفتور على العلاقات المغربية الليبية خلال الفترة الممتدة ما 
بين استقلال ا مغرب وسقوط النظام الملكي في ليبياء فلم 
يتمكن الطرفان من تنمية مبادلاتهما الاقتصادية. 

وانطلاقا من تاريخ الفاتح من شتنبر 1969 حصلت نقلة 
راديكالية في العلاقات بين البلدين. إذ سعى النظام الجديد 
من البداية إلى خلق القطيعة مع إرث الماضي (اتخاذ 
مجموعة من القرارات 'الثورية" من اهمها جلاء وإنهاء 
الوجود العسكري الأجنبي وتنويع مصادر التسلح وتأميم 
مصادر الشروة الوطنية)ء والتأسيس لسياسة متميزة تطمح 
إلى تأكيد الحضور الإقليمي والانخراط في المشاريع 
الوحدوية الكبرى. ومن دون شك» حدد معمر القدافي»› 
مواقغه من النظام المغربي خلال أول خروج دولي له في موقر 
القمة العربي المنعقد في الدار البيضاء سنة 1969. فاعتمادا 
على شهادة الصحافي . السياسي المصري» محمد حسنين 
هيكل في مؤلفه "الطريق إلى رمضان' . اعتبر قائد الثورة 
النظام المغربي فاسدا وعميلا للامبرايالية والصهيونية 
والرجعية» ومن ثمة عقد العزم على معاداته ومحاربته. 
وتأكدت هذه الرغبة بعد وفاة الرئيس المصري جمال عبد 
الناصرء فالقذافي اعتبر نفسه وريشه القومي وراعيا لمشروع 
تحقيق الوحدة العربية. وهو مشروع لا يكن أن يتأتى من دون 
الإطاحة بالأنظمة التقليدية. وقد اعتبر النظام المغربي من 
جهته النهج الثوري الليبي تهديدا إيديولوجيا (الاستعمال 
الشعبوي للقومية العربية) وعنصرا مخلا بالتوازنات 
الإقليمية والعربية» خاصة بعد أن أبدى النظام الليبي عن 
استعداد مندفع لتقديم العون با لمال والسلاح للقوى المغربية 
المعارضة داخل المملكة وخارجها. وقد ساءت العلاقات بين 
البلدين في النصف الأول من سبعينيات القرن العشرين» 
وأخذت مظاهر علنية في شكل حرب إعلامية جسدها برنامج 
"صوت الحق" الذي دأبت التلفزة المغربية على به لمدة للتنديد 
بالنظاء الليبي. 

ومهما یکن من أمر» نتحمس النظام الثوري الليبي 
للاندماج المغاربي الذي أعلن عنه في برنامج الشورة الأول ما 
لبث أن تم التراجع عنه لصالح مشاريع وحدة مع مصر 
والسودان وسوريا (اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة). ثم 
إن النظام الليبي أخذ توجها إفريقيا لاعتبارات عديدة 
(التهميش خلال الإعداد لحرب رمضان والرغبة في إيقاف 
التسرب الإسرائيلي في القارة السمراء والتصدي للهيمنة 
الشتوغبة والامبربالية ومساندة خركات الخر الرطىةة): 
وهو ما أدى به إلى الاهتمام بالصحراء الكبرىء ET‏ 
بالوضع في "الصحراء الغربية" في وقت جعل النظام الملكي 
ا لمغربي من مسألة استكمال وحدته الترابية واسترجاع أقاليمه 
الستعمرة وسيلة وقاعدة لإعادة بناء الوحدة الوطنية وتحقيق 


التصالح بين القوى السياسية المغربية. وقد كانت ليبيا من 
هم مدعمي جبهة البوليساريو في وقت أول وفاء لروح 
مساندة حركات التحرير» ثم في وقت لاحق لتحقيق هدفين› 
الأول هو إضعاف المغرب ومن ثمة تقليص هيمنة الولايات 
ا لمتحدة الأمريكية في حوض البحر الأبيض المتوسط؛ والثاني 
هو الدفع بال جزائر إلى التورط أكثر في مشكل الصحراء 
وجعلها تغدق الدعم للبوليساريو. وقد تدهورت العلاقات بين 
ليبيا وا مغرب بشكل كبير بعد اعتراف الجماهيرية بالجمهورية 
العرتبة الصخارة الدع قراطبة (أدريل 1980) وسعيها إلى 
الرفع من حدة التوتر على الحدود المغربية الجزائرية. فا مغرب 
بادر إلى قطع علاقاته بلببياء ثم سن حملة ديبلوماسية 
وإعلامية للتنديد بالسياسة "المتهورة" التي ينهجها العقيد 
القدافي. وحقق المغرب نجاحا ملموسا في خلق جبهة مكونة 
بن مير ي لرل ال اا اع ب ق 
غربية (فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية). 

ولم تلبث الجماهيرية آن انتبهت إلى أن المغرب يشكل 
بحق عنصرا مهما في الطوق الإقليمي المحاصر لهاء والذي 
كرس تهميشها عربيا وإفريقيا (بدا ذلك واضحا خلال موقر 
فاس في شتنبر 1982)» ومن ثمة سعت تدريجيا إلى إعادة 
تطبيع علاقاتها بالمملكة» وخلق ظروف جديدة للتعاون 
والتفاهم والتنسيق (زيارة مسعود عبد الحفيظ في يونيو 
1. ومن جهته» خاصة بعد استكمال بناء الجدار 
العسكري على طول الحدود الجنوبية» أدرك الملك الحسن 
الثاني أن خير وسيلة للحد من اندفاع الرئيس القدافي» هي 
إدماج الجماهيرية في النظام الإقليمي المغاربي» وتقكينها من 
لعب أدوار إيجابية في برامج التنمية متعددة الأطراف. وقد 
وجه العاهل المغربي دعوة رسمية للرئيس الليبي لزيارة 
المغرب» حيث حل القدافي ضيفا على المغرب (30 يونيو . 3 
يوليوز 1983) واتفق الطرفان على تبديد مصادر الشقاق 
بينهماء ودعم مسلسل تقرير المصير في الصحراء» وخلق 
هيئات مشتركة للرفع من مستويات التعاون. وكرد فعل على 
توقيع الجزائر وتونس وموريطانيا على معاهدة 'الأخوة 
والوفاق" (19 مارس 1983), وقع المغرب وليبيا اتفاقية 
معاهدة "الاتحاد العربي الإفريقي" المعروفة بمعاهدة وجدة (13 
غغشت 1984). وقد صمد الاتحاد لسنتين على الرغم من 
معارضة العديد من القوى الصديقة للمغرب (خاصة الولايات 
المتحدةالأمريكية). حيث تم تفعيل العديد من بنود 
الاتفاقية» واستفاد المغرب إلى حد كبير من التعاون الشنائي. 
وعلى اثر إصذار بيان شرك ليبى سور آذان لقا اللك 
الحسن الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريس 
(لقاء إيفران ‏ غمشت 1986) الذي اعتبر "خيانة" للقضايا 
العربيةء أعلن العاهل المغريي عن إلغاء العمل بمعاهدة وجدة. 
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وقد دشن البلدان لعلاقات ثنائية على أسس جديدة 
خاصة بعد تشديد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
حصارهما على ليبياء واستصدارهما لمجموعة من القرارات 
اة خدت من كي النظام الليبيء واا على 
وثيرة التقدم والتنمية بالجماهيرية. فالمغرب سعى جاهدا إلى 
تجاوز الشلل على مستوى التعاون الجهوي عبر خلق آليات 
جديدة للتعاون الشاملء ادت سنة 1989 (مؤتمر مراكش) إلى 
خلق اتحاد المغرب العربي» وهو اتحاد يلعب داخله المغرب 
وليبيا دورا رياديا. وعبر الجانب المغربى باستمرار عن دعمه 
اة لبا وتن اللك اخسن الان إلى اسار 
دمن راجا ل قرات 
للتفاوض لحل المشاكل العالقة بين ليبيا وخصومها. 

فعا يكن سن امن فالعلاتات الفخة بن الك 
ال الا الغ الى شرت كل ارف 
فالرجلين كانا يكنان لبعضهما التقدير والاحترام» وهو ما أثر 
إيجابيا على تطور العلاقات بين البلدين. فقد عرفت 
المبادلات التجارية والتعاون التقني بينهما في العقد الأخير 
من القرن العشرين تطورا تصاعدياء جعل المغرب أحد أهم 
زبناء ومزودي الجماهيرية. وتجدر الإشارة إلى أن حجم 
الأمعارات الل فى الغرت مرفي خاصة ها غك 
بالرساميل الخاصة. ثم إن الجالية المغربية بليبيا مهمة من 
حيث العدد (في بداية الثمانينيات لم يكن العدد يتعدى 
0 نسمة» وارتفع تدريجيا خاصة بعد طرد العمال 
التونسيين والمصريين) » وتحصل عندها تدريجيا وضع قانوني 
جعلها في مأمن من التقلبات السياسية. وعلى مستوي 
الفكري والثقافي» تنوعت مجالات الاتصال بين الشعبينء 
فكليهما أضحى يعرف الآخر أكثر بدليل اتساع مجالات 
التعاون الغلمى وارتفاع ذه السياح: والحاصل» مكن 
التمييز بين مرحلتين في تاريخ العلاقات بين المغرب وليبياء 
الأولى في العهد الملكي طبعها الفتور وندرة مناسبات 
التفاهم والتنسيق. والثانية دشن لها وصول الرئيس معمر 
القدافي لسدة الحكم» مرت خلالها العلاقات بفترات صعبة. 
أفضت في نهاية الأمر إلى التاسيس لعلاقات رصينة يدرك 
فيها كل طرف جدوى الحفاظ على درجة عالية من التعقل 
والواقعية بغرض تطوير آليات التعاون وأسس التنسيق 
الكافا: 

الحسن الغانى» انبغات أمة» الرباط المطبعة الملكية. 


Annuaire de Afrique du Nord (annuel), Paris, CNRS: 
Maghreb-Machrek (Revue trimestrielle), Paris, La 


Documentation Française. 


محمد حامي 


الليثيء بوشعيب بن ال-جيلالي ولد حروالي 1939 
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سات كان مخ الات لازت الن اانا عن 
وطنية مبكرة وعن روح المسؤولية والتضحية. فأنضم إلى 
الخلايا السرية التي كانت تعمل بمدينة الدار البيضاء : ونفذ 
عدة عمليات فدائية ضد المستعمرين ورموزهم. وخلال 
انتفاضة 20 غشت 1955. كان الليثي بوشعيب يقوم بقطع 
أسلاك الهاتف بشوارع المدينة. فأصيب برصاص قوات 
الاحتلال حيث استشهد. 


8 


الندوية الساحة لقذهاء المقاوسن واعضاء جين الفحري ها 
صالح کاک 


الليريني» أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك اشر اسبانية تحمل اسم ereاا‏ وھو اسم مديلة 
إاسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1148 
(1736). 
م. ابن عزوز» حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1990). تطاون 1999. 
محمد بن عزوز حکیم 


ليسة زاء مدينة اقترن ذكرها بمدينة كوطة في المصدر 
الوحيد الذي ذكرها. على أن المدينتين معا لم يبق لهما وجود 
في القرن الأول قبل الميلاد. حيث عاش صاحب النص وهو 
بلنیوس الاکبر. 

والراجح أن مصير المدينة كان كمصير عدة مواقع في 
شمال موريطانية» التي تعرضت للتحطيم خلال ثورة الموريين 
ضد سياسة القائد الروماني أكتافيوس ll «Octavius‏ عزم 
على ضم موريطانية إلى مجال نفوذ الإمبراطورية الرومانيةء 
بعد وفاة الملك الموري بكوس الثاني كuطءءه8.‏ والجدير 
بالذكر أن مدينة تمودة التي وصفها بلنيوس الأكبر بنفس 
الوصف» أي قال عنها انها كانت في وقته مدينة مندرسة» 
فقد اتضح من التنقيب في موقعها آنها فعلا تعرضت 
للتحطيم نتيجة حملة أكتافيوس على الثوار الموربين. 


م. مجدوب» دراسات عن الحياة الاقتصادية موريطانية في القرن 
الأخير قبل ايلاد كلية الآداب والعلوم الإنسانية, المحمدية» 


8, مرقونة. 


J. Desanges, Commentaire de Pline [PF Ancien, 
L’ Histoire Naturelle, vre 5, 1 - 46, Les Belles Lettres, 
Paris, 1980 ; M. Majdoub, Octavius et la Maurétanie, dans 
Africa Romana, 13, 1725-37, 2000. 


محمد مجدوب 


ليطور نو > روجي «(Roger Le Tourneau)‏ مورخ باحث 
اجتماعي فرنسي» استقر بمدينة فاس مدة طويلة» فشغف 
بالمدينة وبتاريخها وبحضارتها. ) 

ولد روجي ليطورنو في شتنبر سنة 1907 بباريس» وبها 
تابع دراسته الابتدائية ثم الثانوية بثانوية شرلاني 
(neعemaاarطc).‏ ولنجابته العلمية التحق بالمدرسة العليا 
للأساتذة سنة 1927 حيث حصل على الإجازة في الآداب ثم 
على شهادة التبريز سنة 1930. وخلال إحدى الزيارات التي 
نها مد رسخ الى القرت. أعجب به وبحضارتة. وبغد 
إنهاء دراسته تم توظيفه بثانوية مولاي إدريس بفاس» وقد 
تزامن ذلك مع حاجة الشانويات "الفرنسية ۔ المغربية"» التي 
أسسها المقيم العام ليوطي في بعض المدن المغربيةء إلى أطر 
للتدريس فيها. وقد صادف وصوله إلى فاس صدور الظهير 
البربري الذي أجج الوضع با مغرب وخصوصا بفاس. فعايش 
ليطورنو المظاهرات الوطنية الأولى التي أطرتها الحركة 
الوطنية انطلاقا من المساجد. وبثانوية مولاي إدريس تعرف 
على أساتذة لهم إلام كبير بالمجتمع الفاسي أمثال فرانسوا 
بونجون (¬e2ز‏ 80 ءiەپصه۴۲)‏ وشارل سالفرانك sع11چ!طC°)‏ 
.Sallefranque)‏ وفي السنة الموالية التحق به صديقاه فى 
الدراسة : فرنان ميسونيي gly (Fernand Missonnier)‏ تناف 
باي .)[cien Paye)‏ وکان لهذه العوامل أن ساهمت فی 
افا اال ل ا 

بدأ ليطوزنو حياته بفاس أستاذا بشانوية مولاي إدريس. 
ولم يقف عند تدريسه للغة الفرنسية واللاتينيةء إذ سرعان ما 
سحرته مناحي الحياة الفاسية» وساعده في ذلك إلمامه الواسع 
باللغة العربيةء التي مكنته رفقة أصدقائه وزملائه مارسيل 
فیکر (ع ن۷ 1ءء۲ة) ولوسیان باي والنقیب گویو 
)6Guyot(‏ من الاهتمام بدراسة "حنطات" الحرفيين بالمدينة 
التي كانت تشهد تغييرات عميقة نتيجة المنافسة القوية 
للضاعة ا دة رة فاندمج بذلك في زخم المجتمع 
الفاسي» وهذا ما يفسر سرعة تحديده لموضوع مشروع بحشه 
ا ا و ف ا ا 
اهتمام ليطورنو بتاريخ المجتمع الفاسي والحضارة المغربية 
والتعمق فيهما. وكان لانفتاحه على محيطه وعلى الوسط 
الفاسي أن متن علاقاته مع عائلات فاسية كثيرة ومع قدماء 


أ تلاميذ ثانوية مولاي إدريس. فاكتسب خبرة وتجرية واسعة 
أفا: ليین من طرف جان کرطلان (n4ھاءااەG‏ «4ە[) مدیر 
التعليم العمومي مديرا بهذه الثانوية سنة 1935 ولم يكن 
يتجاوز عمره 28 سنهة. 

تدرج ليطورنو في وائ عة وواجه ارماك حادة في 
حياته أثرت في توجهاته ومبادئه الفكرية» ومن أبرز هذه 
الأزمات هزية فرنسا مام ألمانيا في یونيو 0 خلال الحرب 
العالمية الثانية. وبعد ان شغل منصب استاذ ثم مدير ثانوية 
المولى إدريس» عين في مارس 1941 مديرا للتعليم العمومي 
بتونس» غير أنه لم كث فيه طويلا. وبعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية خصه أستاذه وصديقه روبير مونطاني 
(Robert Montagne)‏ منصب مساعده تم منصب مدير 
الذراسات فى مركز الدراسات العلا للشؤون الإدارنة 
الإسلامية )C81٤4۷(‏ في باريس. وفي هذا المركز توفرت له 
ظروف إتقام رسالته الجامعيةء إلى جانب إنجازه لبحوث اخرى 
حول مدينة دمشق ما بین 1075 و1154 مثلا. 

وفي سنة 1947 عين أستاذا في كلية الآداب با لمجزائرء 


ذلك کن من اکال وا سات فة شاملة نگل لدان 


ما با ت ا ال ب اتاک 
إنبروفانس )۸1×-E€ 7-۴0۷ e1 e(‏ بقر نسا سنة 1957ء فأحدث 
فيها مركزا للدراسات الإسلامية مساهما بذلك في التعريف 
بالحضارة الإسلامية. 

وساهم أيضا في إصدار العديد من الدوريات والمجلات 
سواء من خلال إشرافه الإداري عليها او إسهاماته المختلفة 
فيهاء ومن أهمها : 

L Annuaire de F' Afrique du Nord‏ التي صدرت منذ 
سنة 1962. Revue de POccident Musulman et de la‏ 
Méditerranée (R.O.M.M.)‏ التي صدر العدد الأول منها 
سنه 1966. 

هذا بالإضافة إلى إسهاماته الأخرى في العديد من 
المؤؤسسات والمراكز العلمية المهتمة بدراسة مجتمعات شمال 
إفريقيا مغلا : 


Le Centre d’ Etudes Nord-Africaine, Le Centre de 
Recherches et dA Etudes sur les Sociétés 


Méditerranéennes‏ وھذا المرکز یعتبر حالیا من أغنى المراكز 
توقرا على الأبحاث والدراسات القاريخية حول بلدان شمال 
a‏ 

ولقد جمع ليطورنو بين التدريس والبحث العلمي» فخلف 
كما مھما من المؤلفات والدراسات المتنوعة التي تعد مرجمية 
سال تاربخ مغرب المعاصر وتاربخ فاس بالخصوص. 

ومن خلال تتبع هذه الكتابات نلاحظ حوره ول ا ر 
فاس التي فتنته وسحرته. 

ولقد فير لطر و عى باق الورحن الاجا اة 
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فترة طويلة بمدينة فاس تجاوزت عشر سنوات مكنته من 
معرفة دقيقة للمجال والمجتمع» والاطلاع ميدانيا على 
E e‏ 
وغيرها بالمدينة. نما جعل كتاباته تنفرد بخصوصيات متميزة 
منهجا وشمولية. ويعتبر المؤلف من خلال إنتاجه الفكري 
أقرب المفكرين والباحشين الأجانب إلى فهم قضايا المجتمع 
ال ا عاد ا 
(المغرب» تونس والجزائر)» وكان من بين المفكرين الأجانب 
الذين دافعوا عن القضايا العربية العادلة. 

وخلال سنة 1970 بعث روجي ليطورنو رسالة إلى 
الرئيس الفرنسي جوج بومبیدو (uهلiمصه۴‏ .6) يطلب منه 
فيها تخصيص حيز أوفر للغة العربية وللقضايا الإسلامية 
في المقررات التعليمية بغرنسا. 

كما يرجع له الفضل أيضا في تكوين العديد من الأطر 
اا کی ا ا و ف ا 


استقلال المغرب. 
تی رو کی لر کرر نر ب 17 ابریل 1971 ابیکش 
أنبروفانس. 


فاس قبل المحماية» تر. م. حجي وه. الأخضر بيروت» 1992 ؛ م. 
البكراويء فاس من خلال کتابات روجي لوتورنو» هیسبریس تود › 
العدد 39ج 1ء 2001ء ص 63 73. 


André Adam, Roger le Tourneau 1907-1971, dans 
Revue de FOccident Musulman et de la Méditerranée, n° 
13-14, Aix-En-Provence, 1973, p. 9 et s. ; Robert Mantran, 
Roger le Tourneau (1907 - 1971), dans Annuaire de 
[Afrique du Nord, t. IX, 1972 ; Roger le Tourneau, Fês 
avant le protectorat, étude économique et sociale qd’ une 
ville de Occident musulman, Casablanca, 1949 ; La vie 
quotidienne û Fès en 1990. 


محمد البكراوي 


ليفثفي - پروفنسال ایفشارست Evariste‏ 
مورخ فرنسي› کرس حياته الفكرية للبحث1ھ)٣٤۷٥إ1e۷1-۴‏ 
في تاريخ المسلمين وحضارتهم بالغرب الإسلامي خاصة في 
تالش 

ولك دة ال اتر الغاضمة ستة 1894 من أسرة بهودنة: 
ودرس في ليسي قسنطينة حيث حصل على شهادة البكلوريا 
سنة 1910 والتحق بجامعة الجزائر لمتابعة دراسته العليا حيث 
نال الإجازة سنة 1913 تتلمذ على كل من جيروم کركوپينو 
Carcopino‏ meةJer‏ (1881. 1970) المعروف بابحاثه في 
تاريخ الرومان خاصة في القرن الأخير للجمهورية الرومانية. 
وروني باسي René Basset‏ (1924.1855) احد اقطاب 
البحث التاريخي في مظاهر المحضارة والثقافة العربية 
ا اة لان ا لخب و الشرق لاساد الذائع الصيت في 
كلية الآداب بجامعة الجزائر. تردد ليقي بروفنسال بين اتجاهي 
فذ ين الا اا نولا قامت ا لحرت العامة اولي الت 
ال ا وو و د ا 
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5 فنقل إلى مدينة الإسكندرية بمصر للعلاج ثم أرسل بعد 
شفائه إلى المغرب حيث كلف بقيادة موقع على وادي ورغة؛ 
فكان لهذا التعيين أثره الحاسم في تحديد مساره العلمي إذ 
اختار نهانيا التخصص في الدراسات العربية الإسلامية» 
وحفزه ذلك على الإنغماس في البحث في البيبليوغرافيا 
الدة مركز بالأساس على المخطوطات. وفي عام 1920 
عبن من قبل المقيم العام ليوطي أستاذا في "معهد الدراسات 
العليا المغربية" بالرباط (ثم مديرا له في الفترة ما بين 1925. 
0 اخ ند اط خن ل درج وکو رة الدرل 
باقتراح وإشراف من أستاذه روني باسي في موضوعين هما : 
"مؤرخو الشرفاء" و"نصوص عربية من ورغة" وناقشهما سنه 
2 بجامعة الجزائر. 

اكتسب ليقي بروفنسال من خلال الأبحاث التي انكب 
عليها لإنجاز هذا العمل حنكة التقصي في النقد والتحليل 
والدربة على نقد ما تحويه المخطوطات العربية ما جعل وزارة 
التعليم الفرتسية عة سنة 1923 الى خزانة الاس كوزيال 
بإسبانيا ليضع قائمة لما بها من مخطوطات جلها من خزانة 
السلطان زيدان ابن المنصرور الذهبي (1627.1603) التي 
استولى عليها القراصنة الإسبان» فأتاح له هذا العمل 
الاتصال بعدد من كبار المستشرقين الإسبان والاطلاع على ما 
نر من انخات دز اسا ت و الو قرف غل فا کان مردغا سن 
الوثائق الغميسة ومن المراسلات والرحلات والتقارير الرسمية 
وغير الرسمية في ربائد الحزانة المذكورة» وكذا من العشور 
على مظان قيمة تتعلق بتاريخ المغرب والأندلس الأدبي 
والثقافى» ومن مشاهدة ما تزخر به الأندلس من اثار الحضارة 
العربية الإسلامية ومعالمها العمرانية وما يزال حيا في 
مختلف بيئاتها من تقاليد اجتماعية واقتصادية وفلاحية 
ذات طابع مغربي أو مشرقي» وأدرك من خلال ذلك أنه لا 
يكن الفصل بين تاريخ المغرب وتاريخ إسبانيا المسلمةء 
فانكب على سبر أغوار تاريخ العدوتين وصار من ثم فصاعدا 
يتردد على الأندلس ويتجول في مختلف مناطقها وبواصل 
النبش والتنقيب في ربائدها عن المخطوطات وعن كتب 
التاريخ فاكتشف من الكنوز والوثائق مالم يكن أحد يلتفت 
إلبه من قبل. وفي سنة 1925 عين مديرا لمعهد الدراسات 
العليا المغربية بالرباط. وفي سنة 1927 عين أستاذاً لتاريخ 
العرب والحضارة الإسلامية بكلية الآداب بالجزائر العاصمة. 
فقسم وقته بين الرباط والجزائر» ثم بينهما وبين التدريس في 
معهد الدراسات الإسلامية في جامعة السربون بباريس حيث 
کان يدرس تاريخ العرب وكتاباتهم. وفي سنة 1930 استقال 
من إدارة معهد الدراسات العليا بالرباط ليتفرغ للتدريس 
والتأليف فأعفي وعين مديرا شرفيا له. 

وفي سنة 1938 دعي من قبل جامعة القاهرة وعين أستاذاً 
زائراً بها كما عين في اللجنة المكلفة بتحقيق كتاب الذخيرة 
نتا 


وبعد قيام الحرب العالمية الثانية وهزية فرنسا (يونيو 
0 / صدرت في فرنسا قوانين ضد اليهود» لكنها لم تطبق 
عليه بفضل تدخل بعض أصدقائه» وعين . إسميا . أستاذا 
بكلية الآداب جامعة تولوزء فأخذ في تحرير المجلد الأول من 
کا ا ا 
وجاء إلى باريس في خريف 1944 حيث عين أستاذاً 
للدراسات العربية والحضارة الإسلامية في كلية الآداب في 
جامعة السربون ووكيلا لمعهد الدراسات السامية في نفس 
الجامعة واستمر في هذا المنصب حتی وفاته في مارس 1956. 
کا ا ا اغا الحة اق ت لا 
الارن ا لا انا س1054 جل ارابك 
للدراسات العربية التي أصبحت مجلة فرنسية متخصصة في 
لآداب والعلوم الإسلامية وتولی ادارتها. 
کان ليشي ۔ پروفنسال يتمتع بحيوية متميزة» وطاقات 
علمية نضاخة ما أتاح له إنغجاز عدة أبحاث ودراسات 
وتحقيقات كما كان له ولع بالتدوين وجلد على الكتابة 
والتقييد فخلف العديد من المؤلفات بين كتب مطولة وأخرى 
محففة إلى جانب فهارس ومقالات ودراسات أثرية نذكر متها 
عا ل اال الد 
1. المۇلفات : 
"تاريخ إسبانيا السلمة"» ويعد أهم أعمال ليشي 
بروفنسال وقد صدر باللغة الفرنسية بالقاهرة سنة 1964 في 
ثلاثة مجلدات وترجمه اميليو كوميز إلى الإسبانية. 
إسبانيا السلمة في القرن العاشر الميلادي : النظم 
والحياة الاجتماعية". باريس 1932. 
ب العامة قف با القن الان ر 
الليلادي" : باريس 1947. ٠‏ 
. الحضار الخرية قي سانا : تة غامة القاهة 
198. ۰ 
مۇر خو الرىا 2 1922, 
اجات وتحقيقات : 
اوثائق غير منشورة عن تاريخ الوحدين" النص مع 
ترجمة فرنسية وتعليقات» باريس 1928. 
"سبع وثلاثون رسالة رسمية للموحدين" الرباط 1941. 
- ا جامع الصحيح" لأبي عبد الله البخاري" ج 1» 1927. 
-كتاب صلة الصلة لابن الزبير : 'نراجم أندلسية من 
القرن الثالث عشر الميلادي" الرباط 1938. 
كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من 
ملوك الإسلاء" لابن الخطيب" القسم الأول النص العربي 
(الرباط 1934 أعيد طبعة بيروت 1945). 
ان الت لابن غاي ا ك ا2 الات 
باریس 1930. ۰ 


. 'رسالة في الحسبة" وآداب الحسبة لأبي عبد الله محمد 
السقطي المالقي» (النص العربي مع مقدمة وتعليقات لغوية 
ومعجم بالتعاون مع جورج کولان باریس 1931. 

. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة" لابن بسام في ثلاثة 
أجزاء بمعاونة لجثة من الجامعة المصرية. 

مذكرات عبد الله خر مرك بى زيري ف غرناطة؛ 
مدريد 1935 و1940 وقد أعيد طبعة في القاهرة 1956. 

. "تاريخ قضاة الأندلس" المسمى كتاب المرقبة | 
قيمن يستحق القضاء والفتيا للنباهي› نشرة نقدية القاهرة 
1948. 

. 'شبه جزيرة إيبيريا في العصر الوسيط" عن كتاب 
الروض العطار لابن عبد المنعم الحميري» ليدنء أبريل 1938. 

. 'جمهرة أنساب العرب" لابن حزم الأندلسي القاهرة 
3. 

كات مه فر )اعت بن غ الله ن ال بير 
القاهرةء 1953. 

"تاريخ السلمين في أسبانيا ' تأليف رینهرت دوزي 
أعاد طبعه طبعة جديدة منقحه في ليدن» أبريلء 1932. 

3. فهارس الخطرطات 

فهرس "ا لخطوطات العريية في مكتبة الاسكوريال". 
قام بتنقيحها وتجديدها وترتيبها. 

هرس الخطوطات العربية" المحفوطة بالخزانة العامة 
بالرباط (القسم الأول» باريس 1921). ) 

. التقويم التاريخي لطبوعات فاس" معاونة مع محمد 
بن شنب الجزائر 1922. 

رات اة 

اشالة مقبرة مرينية" بمعاونة مع هنري باسي باریس 
2. ) 

وبالإضافة إلى ما ذكر حرر المترجم له العديد من المقالات 
الهامة المرتبطة بالتاريخ السياسي أو الأدبي أو الاجتماعي أو 
الأثار والتضزض وال ك ابات الق رة خا نالقرت 
والأندلس نجدها في عدد كثير من المجلات والنشرات ذات 
الاهتمام بالأبحاث العربية al.‏ وغل اسنها اة 
ا معارف الإسلامية التي تنشر بأربع لغات هي الفرنسية 
والإنجليزية والألمانية والإسبانية كما ظهرت في مصر باللغة 
ا 

ويبدو من أعماله المنجزة في التاريخ انها انصبت في 
فضاءين هما المغرب والأندلس ۔ خاصة الأندلس . ولكن هذين 
الفضاءين كانا وسيلة لإبراز تاريخ النظم والحياة الاجتماعية 
واللاقتصادية والفكرية أكثر من الاهتمام بالأحداث 
السياسية. 

لقد كانت حياة ليقي . بروقنسال كلها عبارة عن حركة 
دائبة منتجة ورحلات متواصلة للتنقيب والتحقيق أو للنشر 
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والتأليف والمؤقرات العلمية. 

وأصبح المرجع الأول في الغرب لتاريخ الأندلس خاصة. 
وقد كوفئ على جهوده بأوسمة رفيعة وعضوية جمعيات 
متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر, المجمع الإساني 
وا لحمبة اللكة وة ال نظانة 

أما بالنسبة للمغرب فبالرغم نما يؤاخد عليه من قبل 
البعض فلا ننكر بأنه قدم للمغرب خدمات علمية نفيسة 
بمساهمته في دراسة مصادر تاريخ اللغرب والأندلس 
التوثيقية والأثرية وإحياء قسط لا يستهان به من تراثه 
الأدبي والتاريخي والحضاري» وكشفه عن معلومات ونصوص 
استقاها من مصادر مغربية وتقديه تراجم لأعلام مغاربة 
انتجوا طوال أربعة قرون العديد من كتب التاريخ والتراجم 
والمناقب والرحلات وغيرها وذلك منهج وطريقة نقدية جديدة 
مش ةة كما جل له فة من لازال ية 
الفرنسية إذ لم يتردد . رغم انعزاله عن الاهتمام بالسياسة. 
في مساندة الأساتذة الفرنسيين الذين تصدوا للدفاع عن 
العرش المغربي وكتب مفندا ما أشيع عن حق تدخل القبائل 
وباشوات المدن ورؤساء الزوايا في اختيار من يجلس على 
العرش المغربي. 

عبد الرحمن بدوي؛ موسوعة المستشرقين» بيروت» 1984 ص. 354 

.7 ؛ ليقي . بروفنسال» مؤرخو الشرفاء» تر. عبد القادر الحلادي؛ 

الرباط. 1977 ؛ نجيب العقيق» المستشرقون» دار المعارف. القاهرةق 


A ج‎ «1964 
Regis Blachêre, Arabica, t. I, Fasc. 2, p. 133-146. 


رقية بلمقدم 


ETS TET AEE TNE الليم‎ 


ل اث سرة' ا اليم الدق بالعربية ۴ "Te citron”‏ 


9۶ ۰ و‎ . 99 99 . 7 9 
La limonette gy Le limon s9 Le citronnier ۾‎ 


0 4 هھ‎ ٤ ف‎ 6 EET 
بالفرنسية أسماء لفاكهة وضروب وانواع سینروس ليمون‎ 
#o 0 £ 


Citrus aurantiifolia Îlgdتۃilgl وترو‎ Citrus limon 


3 هھ 2 da‏ 
وسیتروس لیمیتا )انا وا٣‏ وسیتروس ليمونيوم 
.Citrus immonium‏ والمعروف ان ھذہ الأنواع تنتمى لفصيلة 


السذابیات ١۵٥٥٠0اں۸‏ (انظر "حوامض" و'رتج" و'ترنح' 
و" 1 ( 
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وهي أشجار صغيرة القامة ذات ارتفاع يتراوح ما بين 3 
و6 م مسلحة باشواك عديدة وحادة يختلف طولها حسب 
الأنواع والضروب. ازهارها صغيرة بيضاء بالنسبة لبعضهاء 
وكبيرة بيضاء وأرجوانية للبعض الآخر. ثمارها بيضية 
الشكل صغيرة أو صغيرة جدا حسب الأنواع والضروب» 
وذات لون اصفر مخضر أو أصفر ناصل» وذات قمة مبططة 
بالنسبة لبعض ضروبها مثل "ليمون أبو سرة". 

استوردت أصناف وصروب الليم من جنوب شرق آسیاء 
موطنها الأصلي» لكي تزرع في جميع المناطق الحارة والدافئة 
من العالم. ولقد زرعت في المنطقة المتوسطية منذ عهد 
الإغريق والرومان. 

تغرس أنواع وضروب الليم في جميع المناطق الحارة 
والمعتدلة من المغرب لأنها لا تتحمل الصقيع لكن زراعتها 
لا تقام على مساحات شاسعة نسبيا إلا استنائيا. نظرا 
لكونها لا تستهلك فواكهها بكميات كبيرة ولا تصنع مثل 
البرتقال أو الكليمونتين. ولهذا تغرس منها أشجار منفردة أو 
في شكل باقات في حدائق المنازل والقصور وفي البساتين. 

تستخدم فواكه الليم الغنية بفيتامين ج في صناعة 
الليمونادة وغيرها من المشروبات. وكذلك كمادة مكسبة 
للطعم في بعض المأكولات كأطباق الأسماك» ومصبرات 
الزيتون وغيرها. 

من جهة أخرى» يضاف خشب الليم الأصفر اللون إلى 
أخشاب أخرى مغل العرعار وغيره في صناعة الأثاث الرفيع 
كما هو الشان في مدينة الصويرة. 

أبخاٹ: واسفطلاغات شخضية: 


J. Bellakhdar, La  pharmacopée  marocaine 
traditionnelle, Médecine arabe ancienne et savoirs 


populaires, Ibis Press, 1997, 779 p. 
عبد المالك بنعبيد‎ 


الليمس. عبارة عن شريط من الأرض غير مزروعة يحد 
حقلا ويقفصل بين حقلين مزروعين کان هذا هو معناه في 
الأصل» وقد انتقل استعماله إلى المهندسين العسكريين ابتداء 
من الوقت الذي توقفت فيه الفتوحات الرومانية لأنه مادامت 
عمليات الفتح مستمرة فان الإمبراطورية كانت بدون حدود 
يعني بدون ليمس. واعتبر في البداية كقاعدة لانطلاق 
الهجومات بعد بناء الطرق. ومنذ عهد هادريانوس (117. 
8 أصبح الليمس جهازا دفاعياء وكان يفصل بين العالم 
الروماني المتحضر والعالم البرباري المتوحش» وبذلك أصبح له 
مفهوم فكري أكثر منه مادي» وعلى هذا فالليمس عبارة عن 


منطقة التخوم التي يتراوح عمقها أحيانا بين 2 و4 كلم 


وتتص تجهيزات دفاعية من القلاع والحصون والطرق التي 


تسهل عملية الإنتقال لإغاثة المناطق المهددة. وبا أن العالم 
البرباري (الجرمان مثلا) ليس دائماً عدواً بل سوقاً مهما فإن 
الليمس عبارة عن منطقة مرور مراقبة من طرف الجيش 
الروماني حيث يقوم التجار الرومان بالتبادل مع البربار تحت 
حماية الجيش. وعليه فالليمس يتضمن بعد تطوره ثلاثة 
مفاهيم : عسكرية واقتصادية وفكرية. 

لقد كانت الأفكار السائدة لدى الباحثين في مطلع القرن 
العشرين ان الليمس عبارة عن خط من التحصينات» يتحرك 
مع تقدم النفود الروماني إلا أن أبحاث براديز (7ءلة8۲) 
ول لبن فا ترت الالةا جزمن المرار انت 
أن الأمر أكذر تعقيدا من ذلك وان الللمس يتكون من ثلاثة 
عاضر اساسة : 

1 ادى ا الفوصاطوم (صناھوی۴) الذي تتخلله 
ابراج وحصون واسوار مبنية إما بالحجارة وهذا هو الغالب» 
وإما بالطوب حسب الجهات والبيئات التي يوجد بها. 

2 ۔ استحکامات وتحصينات منعزلة يتقدم بعضها الخندق 
وبعضها يقع خلفه. 

كا من لرن فة اعمادا غل الضررزرات 
الإستراتيجية. ولذلك فإن الليمس لا يكن أن يكون كذلك 
[اإذا تضمن الطرق التي تيسر الاتصال بين مختلف 
عناصره. وعليه فقد كان مفهوم الطرق العسكرية والليمس 
مرتبطين ارتباطا مباشرا مع التخوم الرومانية. كما ان 
الليمس لم يكن يشترط» مثل الحدود العصرية» خطا خياليا 
يشار إليه هنا وهناك ببعض الأعمدة أو العلامات, وإنما كان 
تنظيما ماديا يشمل مجموعة من العوائق الطبيعية» كالتلال 
والأودية» وفي حالة انعدامها تقام عوائق صناعية كالخندق 
الذي تتخلله الأبراج والحضون المتفاوتة الأهمية والتي تربط 
ينها الظرق. اولذلك فالطرق عكر اساسى فى الليس؛ 
ومتى غابت الطريق غاب معها الليمس أيضا وهذا يعني 
راع ادر ) ۰ 

ولهذا فالليمس ليس جهازا دفاعيا فقط ولكنه جهاز 
للتوسع والاستقرار الاستعماريين ولذلك فهو جهاز مركب 
ومعقد» الغرض منه إقافبة وحدة دفاعية متكاملة قائمة 
بذاتها. والليمس لم يكن يثل حدا من حدود الحضارة بقدر ما 
هو حد متحرك بین موریطانیین نزعت منهم أراضيهم وتم 
دفعهم خارج حدود النفوذ الروماني» وموريطانيين أصبحوا 
عبارة عن يد عاملة تسخر لإنتاج ما يحتاجه الرومانء 
وموریاطنیین آخرين يرهقون بالضرائب» وبين الرومان الذين 
سيون من الال الأراضي التي استولوا عليها. 
وبسبب هذا فقد قامت ثورات عديدة تمكن الموريطانيون 


اها ن اجار اللبسن فى أوقات يعد ان 
الليمس استمر وجوده ولم ينته دوره إلا بتراجع النفوذ 
الروماني في عهد دقلديانوس (305.284) حيث انتقل إلى 
الشمال: 

وقد اهتم بليمس موريطانيا الطنجية عدد من الباحثين ___ 
منهم رولان ماریشال» وجان برادیز» وراون توڅنو» ولوي. 
شاتلان» وأوزيناء وغيرهم الذين بنوا دراساتهم انطلاقا من 
الخندق الذي وجد على بعد 6 کلم جوب سلا (شالة)ء والذي 
أمكن تتبعه انطلاقا من الشاطئ على مسافة 20 كلم. ويذكر 
براديز أن الخندق لا يتوقف عند الضفة اليسرى لنهر بورقراق 
عند الثنية التي يلتقي فيها بفرع وادي عكراش» إذ يتفرع 
إلى عدد من الخنادق تحمي الوادي. كما وجدت حوالي 
الخندق» وخاصة عند نهايته بين البحر والنهر» عدد من 
الأبراج والقلاع» ما بؤکد أنه كان محاطاً بعدد من 
التحصينات. وعند الحدود الجنوبية لغابة المعمورة وفي موضع 
طبوغرافي رفيع وعلى ارتفاع 170 م من سطح البحر عشرر 
على قلعة مربعة الشكل طول ضلعها 500 م تسمى في 
الوقت الحاضر قلعة الرحمةء تتحكم في أيسر طريق يكن أن 
يسلكه قادم من الجنوب يرغب في تطويق سلا من ناحية 
الشرق والاتجاه نحو سبو عن طريق التسرب عبر غابة 
المعمورة. ردا أهبة قلعة الرحمة بعدم وجود أي حاجز 
طبيعي يفصل بينها وبين سلا. كما أنه رغم أن المسافة 
بينهما لا تتجاوز 11 كلم فإنه يوجد برج في وسط تلك 
المسافة الصغيرة. إلا أن التحريات التي أجريت بعد ذلك 
أكدت أن ما يسمى بقلعة الرحمة عبارة عن قاعدة لجهاز 
رادار أقيم خلال الحرب العالمية الشانية. وبالإضافة إلى هذا 
فقد عثر على برج يقع على الليمس مباشرة من الداخل يبعد 
عن الشاطئ بحوالي 3 كلم. مستطيل الشكل وكان مبنياً من 
أحجار كبيرة الحجم صلبة وليس من أحجار سلا أو من حجار 
محجر وادي عكراش. وتبلغ أبعاد أكبر هذه الأحجار 92 
سنتم × 62 سنتم × 35 سنتم يطلق سكان المنطقة حاليا على 
هذا البرج دار دقيوس ودقيوس هذا رما تحريف لاسم 
الإمبراطور ديكيوس الذي حكم بين سنة 249. 251. 

ويتجه الليمس شرقا مارا بجنوب غابة المعمورة وير 
شمال مدينة الخميسات على مسافة تبلغ حوالي 10 كلم عند 
منطقة بقبيلة ايت عبو وجدت بها بقايا طريق قدية مباطة 
يعتقد أنها بقايا طريق تعود لعهد الاحتلال الروماني. 
وانطلاقاً من هنا يصعب تتبع وتحديد خط سيره إلى منطقة 
وليلى» حيث نجد أن طوكولوسيدا تعتبر نقطة الارتكاز ‏ 
الأساسية في اللتمس: تدعمها قلعة ثانرية اتشرف على رادي 
ردم من علو 200 م» وتتحكم في نفس الوقت في ملتقى 
طريقبن : احدهما كان يتجه إلى الشمال الغربي نحو اكوادا 
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کیکاي. مروراً بفج رم نہ يرتقي السفح الآخر ليصل إلى 
قلعة أولبيوم التي تتحكم في مقرن وادي ردم ووادي بهت. 
ويساعدها موقعها على الإشراف على مناطق متعددةء فمنها 
يمكن مشاهدة القلعة الغانوية التابعة لطوكولوسيدا الواقعة 
على بعد 11 كلم وكل الهضبة المثلثة الشكل الواقعة عند 
قدم كتلة زرهون. كما تشرف أيضا على كل من وليلي 
وطوکولوسیدا. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الطريق الذي كان يربط بين 
أولبيوم وقوسيدا عبر دار بلعامري كان بلعب نفس الدور 
الى كان و بط ليس اريسي المة ن سا 
وطوكولوسيداء ورا بين سلا وألبيوم. ويتمثل هذا الدور في 
تطويق ومراقبة غابة المعمورة من ناحيتين بل ومن ثلاث 
جهات» من الجنوب والشرق والشمال. وإذا أضفنا إلى هذاء 
الطريق الرئيسية الممتدة بين سلا وطنجة عبر تموسيدا فإن 
ا لمعمورة تصبح مطوقة من جميع الجهات الأربع. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن جان براديز يؤكد انه لم يعثر 
على اية بناية محصنة او أي جهاز دفاعي بين وادي بهت 
غاب الور سرا غل رل حط اللنسس او وال الغا 
وهذا رغم أبحاثه الدقيقة. 

ورغما عن أن البحث عن الليمس قد اقتصر على المنطقة 
التي كانت تحت الحماية الفرنسية فإنه يظن بأن المنطقة 
الشمالية أيضا . التي كانت تحت الحماية الإسبانية . كان بها 
خط الليمس» إلا أنها لم تدرس بعد. ومن المحتمل وجود 
ليمس داخلي ينطلق من وليلي ويتجه إلى الشمال عند جيلدا 
ومنها إلى فوسبتشيانيس ثم يتجه إلى الشمال الشرقي 
مرورا بمستعمرة بابا ومنها إلى تمودا. وكان الهدف من إنشاء 
هذا الليمس تطويق الأقوام التي كانت تسكن جبال الريف من 
الجنوب الغربي والغرب. 

وما الاتصال بين موريطانيا الطنجية وموريطانيا 
القيصرية عبر جبال الريف» فلم يهتم بدراسته إلا قلة من 
الباحشين لأنهم شعروا أن لا جدوى من بذل الجهود في هذا 
الموضوع ما دامت كل القرائن تشير إلى ان كتلة جبال الريف 
ظلت خارجة عن النفوذ الروماني. وفي هذا الصدد يقول 
فان كا طلخل ال موان الا ال 
يتم عن طريق البحر". 

ولكن إذا انعدم الاتصال عن طريق جبال الريف فهل كان 
هناك اتصال بين موريطانيا القيصرية وموريطانيا الطنجية 
عبر مز تازة ووادي ملوية ؟ وهل كان لليمس موريطانيا 
الطنجية ارتباط واتصال بليمس موريطانيا القيصرية ؟ 

هذا شيء لم بتأكد لحد الآن. لأن الآثار التي تعود إلى 
عهد الاحتلال الروماني مفقودة تماما بين بوحلو» آخر موقع 
مبني على الطريقة الرومانية في شرق موريطانيا الطنجية ۔ 
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وبين للامغنية (نوميروس سيروروم) في غرب موريطانيا 
القيصرية» وهي منطقة يبلغ اتساعها 200 كلم تقريبا. 
وانعدام الآثار في هذه المنطقة يدفعنا إلى التشكيك في وجود 
الاتصال الروماني بين الموريطانيتين سواء كان ذلك بواسطة 
الليمس أم على الأقل بواسطة طريق منظمة. 

وتشير الأبحاث الأثرية التي قام بها براديز في هذا 
المجال إلى انعدام اثر الليمس في شرق المغرب إذ يقول "لم 
أعثر على أي أثر ولم أر أي أثر بين تازة ووجدة» وذلك على 
es a SCE Sm a‏ 
نهر ملوية. وعليه يكن أن نخرج بالنتيجة التالية : وهي أنه 
لا وجود لأي اثر روماني'. ولکن کار کرییو حارل آن ثبت 
في كتابه "الغرب القديم' وجود اتصال مستمر بين 
الموريطانيتين معتمداً في ذلك على خضوعها لحاكم واحد في 
بعض الفترات وخاصة في عهود كمودوس وآل السيشر 
وفاليريانوس. إلا أن الحضوع لحاكم واحد ليس دليلا قاطا 
غل الاتضال اليريى: كما انلس هغاه السط ةغل کل 
المنطقة الفاصلة بين الموريطانيتينء ورا الأرجح أن الاتصال 
بينهما كان يتم عن طريق البحر وليس عن طريق البرء لأن 
الطريق البري تعترضه عوائق طبيعية وبشرية» وحتى إذا كان 
هناك اتصال بري» فإنه کان مهدداً باستمرار من طرف الأقوام 
ا لموريطانية التي حرمت من استغلال مجالاتها الرعوية 
التقليدية. وبلاحظ لاشابيل أيضا بأن الاتصال كان باستمرار 
صعباً وموقتاً. وقد فهم الرومان أخيراً أنه من الصعب الإبقاء 
على الاتصال بين الموبطانيتين ‏ إذا افترضنا أنه وجد في 
ر ما لیس صت اقرا لباقان لبا کرات ولک ببب 
المرور الموسمي للرحل الكبار الصحراويين الذين يصعدون من 
نهر غير نحو ملوية السفلى. هذه الحركة القديمة التي كانت 
موجودة منذ عهد الممالك الموريطانيةء والتي جعلت من ملوية 
نقطة عبور واتصال أکثر من کونه حداً فاصلاً بين منطقتين. 

وتوا غا کون حدودا تاريخية بين المور 
والماسيسيليينء ليس النهر ولكن النزوح الموسمي للرحل الذين 
يصعدون إلى الشمال مع الوادي عبر الهضاب التي تحاذيهء 
ما يؤدي إلى منع كل حركة. ومن المرجح أن الحملة التي قام 
بها سويتونيوس بولينوس سنة 42 م» والتي تحدث عنها 
بلينوس الشيخ» لم تكن تستهدف ايدمون بل كانت موجهة 
ضد هؤلاء الرحل. 

ومن المحتمل أيضاء أن هذه الحملة رغم نجاحها المؤقت 
فإنها لم تمكن روما من استمرار سيطرتها هناك عا جعلها 
تتأكد من أنها لا تستطيع إيقاف تحركات الرحل بصفة' 
اة ودقعها بالتالى إلى تقس غلكة يوبا التانن 
وبطليموس إلى ولايتين منفصلتين : موريطانيا الطنجية 
وموريطانيا القيصرية. وهذا التقسيم في حد ذاته اعتراف 


باستحالة سيطرة الرومان على الممر الفاصل بين 
الموريطانيتين. كما أنه دليل آخر على أن الاتصال البري بين 
الولایتين لم يكن موجودا أو على الأقل ۔ لم يكن متسرسلاً . 
وهذا يرجح ۔ استقلال المنطقة المحصورة بين مر تازةء إن لم 
نقل بين كتلة زرهون وللا مغنية» وبقاءها خارج النفوذ 
الروماني. 

عدا فا آ ن تتا جى اش لن 
موريطانيا الطنجية " أو على الأقل الجزء المدروس منه لحد 
EEL‏ 

إن الجزء المكتشف من الليمس لحد الآنء الواقع جنوب 
سلا (شالة) را يكون قد انتهي من إقامته في عهد 
الا ار وکر 051249 ای فا ا مرا 
في الإسم الذي يطلقه السكان المحليون على أحد أبراج هذا 
الليمس (دأر دقيوس). 

TT‏ أعمال إنشاء هذا الليمس لم تبداً قبل منتصف 
القرن الثاني الميلاديء لأن محضر الاجتماع الذي عقده 
اععضاء المجلس البلدي لمدينة سلا يوم 28 / 10 / 144 م 
والذي نوهوا فيه بقائد حامية سلاء ماركوس سوليكيوس 
فيليكس» على عمله المتعلق بالدفاع عن سلا وبناء أسوار 
قوية في جهاتها المهددة. لا يشير مطلقاً إلى الخندق الذي 
أقيم فيما بعد جنوب مدينتهم. بل يتحدث فقط عن 
الهجومات التي تتعرض لها باستمرار من طرف السكان 
الأصليين. لأنه لو كان هذا الخندق موجوداً فى هذا العهد 
لأرقف أو لساغدح في إبغاف هذه الهجرمات: ولاشارا إل 
a SE‏ 

وقضلا عما جاء في هذه النقيشة فإن رولان ماريشال 
خلال أبحاثه الميدانية عن الليمس عثر على ثلاث قطع نقدية 
برونزية : الأولى تعود لتراجان (117.98 ء) والثانية 
لکمودوس (180. 192 م) والثالثة لفيليب (244 / 249 م) 
يعني أن عملتين من ثلاث تعود لأواخر القرن الثاني 
ومنتصف القرن الثالث الميلاديين» ما يجعلنا نرجح بأن ليمس 
مويطانيا الطنجية لا يكن أن يكون قد بدا العمل فيه قبل 
نهاية القرن الثاني الميلاديء وذلك لأن اللجهود العسكري 
الروماني وجه باستمرار طول القرن الأول الميلادي إلى ولاية 
البروقنصلية ونوميديا قصد تأمين الوضعية فيهماء ثم انتقل 
اهتمام الرومان بعد ذلك إلى الموريطانيين. ولذلك فإن 
الإهتمام بالدفاع عن موريطانيا بقسميها يكون قد بدا فى 
مستهل القرن الثاني بالنسبة للقيصرية ونهاية القرن الثاني 
الميلادي في الطنجية واستكملت جميع أجزائه عند منتصف 
القرن الثالث الميلادي في عهدي فيليب وديكيوس. 


مصطفى أعشي» العلاقات السياسية والعسكرية بين امورو والرومان 
بن 144 ور285 ميلادية› ددع نوقشت بالرہاط يوم 20 / 6 / 


0 ؛ حدود موربطانيا الطنجية في عهد الاحتلال الروماني» 
مجلة تاريخ ال مغرب› العدد 3. 1983. ص. 80.69 ؛ نهاية الوجود 
الروماني» مجلة أمل» عدد 24 سنة 2001» ص. 140.115 ؛ عبد 


.1978 الله العروي» تاريخ ال مغرب› تر. ذوقان قرقوط؛› بیروت ؛‎ 
Pline 1’ Ancien, Histoire naturelle, V, 14-15 ; M. 
Euzennat, Les voies romaines dans 1’ initinéraire 
d’ Antonin, Hommages ã A. Grenier, Latomus, 
Bruxelles, 1962 ; Id., L’archéologie marocaine de 
1955 a 1957, Bulletin d’ Archéologie Marocaine, t. 
2, 1957, p. 222-229 ; R. Marechal, Le Limes de 
Tingitane, CRAIL, 1924 ; J. Baradez, Deux missions 
de recherches sur le Limes Tingitane, CRAL 1955, 
p. 228-288 ; L. Chatelain, Inscriptions latines du 
Maroc, Paris, 1942 ; R. Cagnat, Larmée romaine 
d’ Afrique et occupation militaire de I’ Afrique sous 
les empereurs, Paris, 1893 ; M. Rachet, Rome et les 
berbères, collection Lalomus, X, Bruxelles, 1970 ; 
R. Thouvenot, Une colonie romaine de Mauritanie 


Tingitane, Valentia Banasa, P.U.F., Paris, 1941. 


الىمىن أو الرقال ارال تقال ال ار للت" 
بالعربية أو Loranger, orange‏ بالفرنسیة› اقا لفاك 
وضروب أحد أنواع الحوامض المسمى علميا سيتروس 
ان Citrus sinensis‏ والمنتمي لفصيلة السذابيات 
.Rutaceaê‏ يشمل عدة ضروب تختلف بينها بحجم وشكل 
ا ها فا ت الال كي ال قال 
بايا التار اة ورال الط دا اهار 
الناعمةء والبرتقال الدموي ذا اللب الأحمر» والبرتقال أبو 

شجرة البرتقال صغيرة القامة. فهي لا تتعدى 8 م في 
لھا2 دات اق اك رتا قتعا اقا عة 
ال وة اغاق قارفا اء عة اة 
ثمارها كروية الشكل» وذات لب متماسك حلو وغزير بفضل 
وجود أكياس عصارية مغزلية» ومنعدم البذور في الضروب 
ارا 

الموطن الأصلي لمرن ف شرق ابا ارالضن 
بالتحديد. حيث دجن وبدئ في زراعته منذ الألفية الثانية 
قبل الميلاد. ثم انتشر في جميع أنحاء العالم الجار والمعتدل 
نظرا لكونه لا بتحمل الحرارة المنخفضة. واسم البرتقال يدل 
على أن تجار البرتغال هم الذين نقلوه في القرن الخامس عشر 
ميلادي إلى جنوب أوروبا والمنطقة المتوسطية» ومنها أدخله 
الإسبان إلى أميريكا. 

يغرس في ال مغرب على مساحات شاسعة في سهول 
الغرب» وتريفة بالجهة الشرقية» وسوس وتادلة» وبصفة 
محدودة نسبيا في مناطق أخرى مروية مثل سايس واللوكس 
السفلي» ودكالة ... ما جعل المغرب من أكبر مصدري 
الحوامض في العالم. وتر دول وروا وررستا هن اکر 
مستوردي البرتقال المغربي أو مشتقاته من عصیر ومربیات. 
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يستهلك البرتقال في الغالب كفاكهة طازجة أو على 
شکل عصیر یشرب» أو کمربلي. 

هن هة ا خرن تحر مسان الر تقال من هم مصادر 
إنتاج العسلء وذلك بفضل وجود كمية غزيرة ووافرة من 
اللخ لن تقار هذا النوع كبيرة الحجم نسبيا وبأعداد 
هائلة. ويتميز عسل البرتقال بعطره الطيب. 

استطلاعات ميدانية شخصية. 


J. Bellakhdar, Za  pharmacopée  marocaine 
traditionnelle, Médecine arabe ancienne eft Savoirs 


populaires, Ibıs Press, 1997, 779 p. 


عبد المالك بنعبيد 


بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة اسم 
عائلتهم هکذا ٥ہن1‏ ؛ ومازالت باسبانیا ابد تحمل نفس 
الاسم نسبة إلى مدينة ليناريس ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان. 
م این عروز؛ حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 
3 إلى سنة 1990). تطاون 1999. 
محمد بن عزوز حکیم 


ليناريس 8s‏ ولد فردیناند جان لیناريس في 
ليموي. إحدى قرى حوض الأكيتان» في يوليوز 1850 من 
اسرة تهتم بالطب. 

انهى دراسته الطبية سنة 1874ء وبعد ثلاث سنوات 
نودي عليه للعمل في مستشفی وهران» ومنه عين طبيبا في 
البعثة العسكرية الفرنسية في المغرب. 

قضى بالمغرب مدة تناهز ربع قرن كان خلالها يزاوج بين 
العمل الطبي والعمل الديبلوماسي. ويمكن تقسيم مدة إقامته 
إلى ثلاث مراحل : 

مرحلة آولی امتدت ما بين سنتي 1878 و1884 وهي 
سنوات التأقلم مع حياة المغاربة وخلالها قضى سنتين في 
البعثة العسكريةء ثم انتقل معها إلى الرباط وبها مكث 
إلى شتنبر 1883 إذ كان يقدم العلاج للسكان خصوصا في 
سنة 1882 عندما عات الجدري هناك بشکل وبائي» ثم 
التحق بمحلة السلطان مولاي المحسن ورافقه في سفره إلى 
مراکش ثم إلى مکناس. 

المرحلة الثانية امتدت عشر سنوات أي ما بن 1884 
و1894 وفيها أصبح من المقربين من السلطان» يرافقه في 
حله وترحاله ویواکب حرکاته في ربوع البلاد» کما کان یقدم 
له ولقربیه ما کانوا یطلبونه من علاج. وقد "عرف کیف بأخذ 
ا اا ا یی کن ف 
تفاصيل الحياة داخل القصر السلطاني» إذ كان يراقب سياسة 
السلطان ويساهم فيها في وقت كان فيه التنافس على أشده 
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بين الأجناس لكسب ثقة السلطان والتقرب منه. فأصبح 
لذا الاك فعالية ل اة فر سات ارقا الاك 
حرجا" كما قال هنري دي لامارتینییر. 

ترقى ليناريس خلال هذه المرحلة الى عدة درجات› 
ووصلت به سلاليم الترقية في أواخر سنة 1893 إلى ضابط 
ةاشرف 

ولا توفي مولاي الحسن في يونيو 1894 عاد ليناريس 
مسرعا إلى المغرب» بعد أن كان في عطلته بفرنساء حاملا 
معه رسائل من رئاسة الجمهورية إلى السلطان الجديد» فكان 
بذلك أول موظف أوروبي يستقبل رسميا من طرف السلطان 
مولاي 2 العزيز. 

المرخلة الاأخيرة واستمرت الى سنه 1902 وكائت مرحلة 
العمل الديبلوماسي الصرف» إذ طلب منه ديلكاسي» وزير 
خارجية فرنسا يومئذ» الاستمرار في عمله الديبلوماسي» 
ورتب له أيرادا قدره 3000 فرنك مدى الحياة اعترافا با قدمه 
فن خذمات لوزارة الخارحية الفرتة. 

شارك ليناريس» على كبر سنه» في الحرب العالمية 
الو ومنها عاد إلى العمل في المستشفيات الفرنسيةء ثم 
تقاعد من سلك الوظائف ليعود إلى بلدته ليموي. 

توفی فی مارس 1938. 

اا وا هه ا ن خر الم اا ا 

الفترة الاستعمارية حصيلة وتقويم» ضمن كتاب» البحث في تاريخ 

امغرب» حصيلة وتقويم» منشورات كلية الآداب» الرباط» 1989. 

Bulletin de PInstitut d Hygiene du Maroc, II 


(Juillet-sept), 1932 ; Maxime Rousselle, Médecins, 
chirurgiens et apothicaires français au Maroc 


(1577-1907). 


بوجمعة رويان 


ليوطي› ھر «(Lyautey Hubert)‏ ضابط من کار 
ضباط الجيش الفرنسي طار صيته وثبت في التاريخ ذكره ا 
وكل به من أمر تنفيذ الحماية الفرنسية على المغرب غداة 
انعقادها يوم 30 مارس 1912 فهو الذي وضع أسس الحكم 
الاستعماري الفرنسي في المغرب بصفة كونة أول مقيم عام 
للدولة الحامية وكونه قام بتلك الوظيفة ازید من ثلاث عشرة 
سنة فطبع ذلك الحكم ببصمات سرعان ما اختلط فيها 
التاريح بالأسطورة والأسطورة بأصداء الأغراض الدعائيةء 


ذلك بأن تأثير ليوطي في تاريخ المغرب المعاصز» كما أنه لم 


دى سنه 1912 ولكق سنة 1903ء فإنه لم يته سنة 1925 
عند عزله عن الإقامة العامة ولا حتى عند وفاته سنة 1934ء 
ولكنه امتد إلى نهاية المحماية سنة 1956ء بل وإلى ما بعد 
ذلك إذ صارت سياسة ليوطي مضرب الأمثال ومنظومة 
تكرب هل متها على ةذ سوا + نصا ر ا لحمابة وخصومةا 
فيحتجون بها بالجرف أو بالتأويل في كل اتجاه. وإذا كان 


يعنينا من سيرة ليوطي ما ارتبط منها بالمغرب في الثلث 
الأول من القرن العشرين فإن الوقوف على نشأته في القرن 
التاسع عشر لا مناص منه لاستحضار طفولته واختياره 
للمهنة العسكرية وانضمامه للنظام الجمهوري وإدراكه ليوله 
الأدبية والفنية وشغفه بالعمل الاستعماري» فلقد كان لكل 
ذلك بالغ الأثر على تكوين شخصيته وعلى طريقة تصرفه 
بالبلاد المغربية لأزيد من عقد من الزمن. 

ولد هوبير ليوطي يوم 18 نونبر 1854 بمدينة نانسي في 
إقليم اللورين شرقي فرنسا من أسرة اج فيها التقاليد 
العسكرية بالتقاليد الأرسطقراطية. فان أجداده كانوا من 
كبار الضباط؛ وكانت والدته من أسرة تعتز بانتمائها إلى 
طبقة النبلاء» فنشاً في جو شديد التمسك بالأصول متعصب 
للتقاليد الموروثة دينا ودنياء يرى أن أفضل عقيدة هي 
الفقيدةالكا ل كية وان اخ نظام هو نظام اللكية 
المطلقة. ولكن الذي يسترعي الانتباه من طفولته هو أنه 
قضى عقده الأول معطويا من تبعات ما لحقه من الكسر 
بسبب وقوعه وهو ابن ثمانية عشر شهرا من أعلى شرفة 
منزلهم على الشارع» فتطلب الشفاء من ذلك والنجاة من 
عواقبه عمليات جراحية والتزاما بالسكون لم يتخلص منه إلا 
في العاشرة من عمره. ولقد تولد في نفسه من ذلك السكون 
الاضطراري أمران متناقضان تميزت بهما شخصيته مدى 
الحياةء أولهما لهفة على الحركة وتوقان إلى كل ما هو 
مخالف للسكون» وثانيهما شغف بالمطالعة وفضول فكري لا 
يعرف الكلل. ومن ذلك جاء اختياره للوظيفة العسكرية. فقد 
التحق بمدرسة سانسير وتخرج منها سنة 1875. وفيها تعرف 
على شخص کان له كبر النتأثير فيه» وهو ألبير دي مان 
Abert De Mun‏ الذي کان یتزعم حركة فكرية سياسية تعرف 
بالمسيحية الاجتماعية» غايتها مقاومة التيارات الاشتراكية 
العلمانية بالعودة إلى تعاليم الملسيح فهي ضرب من السلفية 
السيحية ما كان الشاب ليوطي الناشئ على احترام التقاليد 
إلا لينبهر بها. ثم إنه ألحق سنة 1880 بكتيبة للخيالة في 
مدينة أورليانفيل (الأصنام حاليا) في الجزائر. وهنالك تلقى 
دفعة واحدة مبادئه الأولى عن المجتمع الإسلامي وعن اللغة 
العربية وعن الأستعمار. وتوجت تلك التجربة بترقيته إلى 
رتبة قبطان في شتنبر 1882. 

وفي السنة التالية صدر الأمر له بالقيام بجولة 
استطلاعية عن سلاح الخيالة في إيطاليا فاستفاد من تلك 
الرحلة فوائد كانت حاسمة في مساره. وأول ذلك أنه مر 
بالنامسا بقصد التبرك بملاقاة الكونت دي شامبور 
4ص ولي عهد العرش الفرنسي من آل بوربون الذي 
كان يفضل الهجرة على العودة إلى عرش أجداده ما لم يمح 
من فرنسا كل ما ابتدعته الثورة من البدع منذ مائة سنة. 


ويذكر ليوطى تلك المقابلة في بعض مراسلاته بصيغة العابد 
يقف أمام معبوده. أما في إيطالبا فقد حظي بقابلة البابا 
ليون الثالث عشرء ففوجئ با وجده عليه من التفتح 
والامتناع عن التزمت ومن الارتياح للنظام الجمهوري القائم 
في فرنسا. فتأثر ليوطي بذلك وصار من يومئذ يتخلص من 
أوهام البيئة العائلية التي نشا عليها ومن الجمود الفكري 
والسياسي الذي کان يطبعهاء لاسيما وآنه وسع من مطالعاته 
فدرس كتب الفرنسي وکس Auguste Comte bij‏ 
و لأنجلي: ي هربرت سبینسر ۲٥٥e۲م8‏ ۲۲٥طHe۲‏ فاشتدت 
عنايته بالقضايا الاجتماعية وانضم بصدق إلى النظام 
الجمهوري. ) 


ونجده في شتنبر 1887 يعين قائدا لكوكبة من الخيالة في 
سان جرمان في ضواحي باريس. وهنالك صار یحاول تطبیق 
بعض أرائه عن لزوم العناية بالجنود والنظر إليهم نظرة الأب 
الرؤوف وليس نظرة من بقود قطيعا إلى المجزرة. كما أن 
مقامه بالقرب من العاصمة الفرنسية جعله يدخل بعض 
الصالونات السياسية والأدبية فتعمقت ميوله الفنية والأدبية 
التي كانت الرحلة إلى إيطاليا أول مبلور لها. واتسعت شبكة 
اتصالاته وتأكد حبه لجلسات الأنس التي يستفيد منها المرء 
ويفيد. ومن تعرف عليهم على وجه التخصيص أوجين 
ملكيور دي فوكوي Eugèêne-Melchior de Vogiié‏ الذي 
ارتبط به بعرى الصداقة. وهو الذي حثه على كتابة ما كان 
يتباحث فيه وإياه من ضرورة إصلاح شؤون الجند. فأصدر 
بناء على ذلك مقالا فى مجlة La Revue des Deux-mondes‏ 
في شهر مارس 1891 تحت عنوان "الدور الاجتماعي للضباط 
في إطار الحدمة العسكرية الإجبارية". ما أثار الانتباه إليه 
رغم صدور المقال مغفلاء فكثر الكلام حول ما دعا إليه من 
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لزوم العناية بالجنود لأنهم يشكلون السواد الأعظم من شباب 
فرنساء ولأن الخحدمة العسكرية الإجبارية تحول الجيش إلى 
مصهر وطني ينصهرفيه الشباب فيتعلمون فيه المساواة 
والتعاون وحب الوطن ويتخلصون من التشنجات الطبقية 
ومن الميز الاجتماعي. ورقي ليوطي على إثر ذلك إلى رتبة 
كومندار (مارس 1893) لقيادة فيلق الخيالة السابع المرابط 
في مدينة مو ×اهع1. ولكن العيش الرتيب ضفي الثكنات لم 
يكن ليشبع تطلعاته إلى العمل المحموم. ولذلك عندما تقرر 
ااال الد ال ا ا ت لح 052ا 
متوجها إلى تلك الأراضي النائية في حماس من نجا مرة 
أخرى من السكون والروتينيات. 

وكانت التجربة الاستعمارية في الهند الصينية حاسمة إذ 
وجد فيه ليوطي ما كان يتشوف إليه منذ البداية من العمل 
بالسيف وبالقلم ضي أن واحد. وتعرف هنالك على رجلين من 
كبار رجالات الاستعمار الفرنسى» اولهما دي لانسان م5 
10ط الذي يعتبر مؤسس ا الفرنسى فى الهند 
الع رفا ا ر ددا ااا لقا غل 
ضرورة اعتماد الدولة الحامية على النخبة الحاكمة في الدولة 
ا لمحميةء فلا بد من احترامها ولا مفر من الالتزام بتقاليدها 
واستعمال كل ذلك لصالح الاستعمار الأوربي الذي لا يأتي 
ال لتخم ا با عاد مهو رة من ا را الخ 
الثاني فهو الجنرال كالييني «6نااه6 الذي عمل ليوطى تحت 
قيادته في الهند الصينية إلى سنة 1895 ثم ا أسندت إليه 
مهمة وضع أسس الاستعمار الفرنسي في مدغشقر,» انضم 
ليوطي إلى طاقمه واشتغل هنالك فيما بين 1897 إلى 1901 
فس هل ااك الان اكات 
الاستعمارية التي تعلم ليوطي أن يقول عنها إنها حرب 
للتعمير وليست حربا للابادة. وقد تدرب على شق الطرق 
وعلى تشييد القرى والمدن. وشفى شينا عا كان يغلي في 
رهن اة ان الا الحو فد ن اا 
خاتما كتب عليه بيتا للشاعر الإغجليزي شيلي Shelley‏ يقول 
أن دة الروخ في العمل :رغاد الوط الى فرعا سه 
1 ليقود فرقة من الخيالة بمدينة الانسون دهع ا۸. 

ثم حلت سنة 1903 التي عطفت به إلى جهة المغرب» ذلك 
بانه تعرف على جونار [٠۸١۵۲۲‏ الوالي الفرنسي العام على 
الجزائر الذي كان منشغلا بكيفية التسرب إلى المغرب وإرساء 
النفوذ الفرنسي فيه فعرض عليه أن ينضم إلى مساعديه من 
الضباط وكلفه براقبة الحدود المغربية الجزائرية من جهة عين 
الصفراء. وبذلك انفتحت النافدة التي ستقود ليوطي إلى 
الاعات وا الق اة 1915 لك ريض الراحل 
كان اولها تغلغله في التراب المغربي صعودا مع مجرى وادي 
ك خو وة ةة الت او ال حف 
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الاستعماري المستتر الذي يخفى التطاول على التراب المغربي 
ومد و ا ا 
مشل أن تضغم مدينة بشار المغربية في التراب الجزائري 
ويغطى على ذلك بإطلاق اسم جدید علیها وهواسم کولومب 
bصoا٥)‏ ضابمل فرنسي كان قد ارتادها قبل بضعة عقود. 
وتكررت العملية في عين بني مطهر المغربية التي احتلها 
ليوطي مدعيا آنه إنما دخل بركنت وهو حي من أحياء تلك 
المدينة. ونظرا لما أبان عنه من المهارة في اللعب بالقبائل 
والزوايا بأدوات الترغيب والترهيب. فإنه رقي إلى رتبة 
جرال و ادت اله الق اة العامة للج شالف تة 
ا لمرابطة على الحدود مع المغرب» ومقر قيادتها في وهران 
(1906). ومن هنالك تعززت خطته التوسعية التي كان 
يصفها أيضا بأنها خطة 'النظام الزاحف". وصار من يومئذ 
من كبار الخبراء بشؤون المغرب» فانتدب سنة 1907 ليلتقي 
هو ونمشثل فرنسا فضي الغرب اوجن رgıiı Eugène Regnault‏ 
بالسلطان المولى عبد العزيز بعد قيام أخيه المولى عبد الحفيظ 
عليه. وفي نهاية تلك السنة وبداية 1908 قام بغزو جبال بني 
يسناسن التي تجلت فيها في ظرف وجيز من الزمان والمكان 
اساليبه في الباسفيكاسيون المبنية على اعتماد التفوق 
العسكرى اهار السكان على الامتساا اء اي 
القشار ية المحتلة هند النة الفارطة فهمة تفن ا كان 
يجري على ید الجنرال داماد ٤4ص۸‏ ”0 وعاد منوها باعمال 
زمیله ورافضا للحلول محله. وفي دجبنر 1910 تزوج ليوطي 
من ارملةء وكان سنه ستة وخمسين سنة. وعاد الى فرنسا 
لقيادة الفيلق العاشر في مدينة رين ك#««صمR‏ (1911). 
وهنالك وافاه نباً تعيينه أول مقيم عام لفرنسا في المغرب في 
أبريل 1912 
ويمكن تقسيم حكم ليوطي في المغرب إلى أربع مراحل» 
امتدت الأولى من تاريخ تعيينه إلى تاريخ اندلاع الحرب 
الف اة ادو تغط احلا الان زات ا لحري هن 
ال ا0 وکل اا اة م واو ال 
3 أوج نفوذه وسطوته» بینما كانت السنتان الأخيرتان من 
حكمه مرحلة تبخر فیها الکثیر من دعایته بعد ان تبن فشله 
في حرب الريف. 
OE E‏ 
مرحلة وضع الامش الكبرى لنظام المحماية الفرنسية في 
ا مغرب. فمن الناحية السياسية أشرف ليوطي على إبعاد 
السلطان المولى عبد الحفيظ عن العرش وعلى مبايعة أخيه 
ا لمولى يوسف الذي وجد فيه ضالته المنشودة؛ إذ بقضى نظا 
المحماية بإاقامة ادوات الاستغلال الاستعماري تحت ستار 
الجهاز المخزني التقليدي. وقد حصل بين المولى يوسف وبين 
ليوطي نوع من الوئام المترتب على رضى السلطان با كان 


يبديه المقيم العام من الاحترام للتقاليد المغربية وعلى رضى 
ا لمقيم العام با كان يبديه المخزن اليوسفي من الانبهار 
"بالإصلاحات". طالما أنها كانت تنسب للجالس على العرش. 
وکان ليوطي لا يفتاً یردد بأنه لیس سوی 'خادم سيدا 
الأول". ولكنه كتب ذات مرة إلى بعض أصدقائه قائلا عن 
المولى يوسف بأنه "أجمل ما ابتكر" في المغسرب. ومن 
مبتكراته أيضا جعل الرباط عاصمة للملكة عوضا من فاس 
أو مراكش» وفي ذلك ما ييز المخزن اليوسفي عمن سبقه من 
الملوك» ولكن أيضا لتبقي الحكومة الاستعمارية في حماية 
الأسطول الفرنسي» وكانت الأساطيل يومئذ هي السلاح 
النافذ والدرع الواقي. 

هذا هن الاح الساسبة واا من الناخ السك نة 
فقد سهر ليوطي على السيطرة على ما يحيط بالطريق 
الرابطة بين العواصم المغربية من تارودانت ومراکش في 
الجنوب إلى تازة ووجدة في الشرق» وهذا الطريق هو العمود 
الفقري للدولة المغربية. وعندما حل ليوطي بفاس مطلع شهر 
ماي 1912 فإنه وجد المدينة وأحوازها في انتفاضة عارمة 
تهدد الوجود الفرنسي الفتي» فبادر إلى تسكين الأوضاع 
داخل الأسوار وإلى مطاردة القبائل التی كانت تحيط بها من 
كل ناحية. ولا استقر بالرياط هو والسلطان الجديد» فإنه أمر 
الكولنيل مانجان 21 بايقاف مجاهدي ا الهيبة بن 
ماء العينين الذين انطلقوا من مراكش لمهاجمة الفرنسيين 
امحتلين بالشاوية. وتم لمانجان ما أراد من الفتك في معركة 
سيدي بوعشمان يوم 12 شتنبر 1912 ثم دخل الفرنسيون 
مراكکش وانطلقوا يفتحون ما وراء‌ها من البلاد شرقا وغربا. 
واستطاعت الجيوش الفرنسية زحفا من فاس إتقام الربط بينها 
وبين الجيوش الآتية من ناحية وجدة. جرى ذلك في مدينة تازة 
في ربيع 1914. ثم انصرف اهتمام ليوطي إلى حماية هذا 
الحور السياسي بإرغام القبائل إما على الاستسلام وإما 
على اللراذ بالاوغار اة و كلما رامت القرات الف نسي 
التوغل في تلك الأوعار إلا ولحقها من ذلك هزائم منكرة. 
مثلما جرى للكولونيل مانجان في القصيبةء فإن المقاومة 
اللغربية بددت بعض فرقه هنالك في يونيو 1913. وازداد 
ليوطي حيطة وحذرا. 

وأما من الناحية الإدارية فإنه تصرف بالجهاز الحكومي 
المغربي تصرف الحاكم المطلق الساهر مع ذلك على تلبيس 
تصرفاته بلباس الحماية. فإنه احتفظ على الصعيد المركزي 
بهيكل الجهاز المخزني يترأسه بعد السلطان الصدر الأعظم 
ویتکون من ثلة من الوزراء (وزير الشكايات ووزير الأحباس 
ووزير الأملاك ا لمخزنية) وجماعة من الكتاب ظلوا قابعين في 
'بنائقهم" على الطريقة الموروثةء وأحدث بجانبه جهازا إداريا 
متكاملا يقوم تحت رئاسة المقيم العام أونائبه مهام الوزارات 


العصريةء إلا أن الوزراء فيه يحملون لقب مدير فكلهم 
فرنسيون» واحد للشؤون الداخلية وآخر للمالية وثالك 
للأشغال العمومية ومدير للشؤون الاقتصادية ومدير للتعليم 
ومدير للصحة العمومية الذين انكبوا على تجهيز البلاد من 
البنيات الضرورية للاستغلال الرسمالي العصري. أما على 
الصعيد المحلي فإنه اعتمد في الجنوب على سابق القواد 
الخزنیین من أمشال الگلاري والکوندافي والمتوگي» وهم 
الذين دخلوا مدينة تارودانت ونادوا بمبايعة المولى يوسف فيها 
سنة 1913. بيد أن أهم مبادرة بادر إليها ليوطي هي شروعه 
في إقامة نظام البلديات في الحواضر الكبرى كفاس والرباط 
والدار البيضاء ليكون للساكنة الأوربية قولها في تدبير 
الشؤون المحلية. 

وقد تجلى ذلك في هذه المرحلة في الشروع في بناء مرسى 
الدار البيضاء الذي تقرر أن يكون بوابة ا مغرب المنفتحة على 
الأسواق العالمية. وتسهيلا للمعاملات استصدر ليوطي من 
المولى يوسف ظهائر أحدث بمقتضاها قانون المحافظة العقارية 
لم تكن فرنسا تحظى بممغله من حيث الضبط والمرونة» وأيضا 
نظاما قضائيا متكاملا في الجنائي والمدني مقتبسا من 
القوانين الوضعية الأوربية بعيدا عن الفقه الإسلامي الذي 
صار من يومئذ ينحصر في معالجة قضايا الأحوال الشخصية. 
وكذلك وضع ليوطي اللبنات الأولى لسياسة الحماية في 
التعليم والصحة والسكن بأن ترك ما وجد في ذلك في 
المغرب على ما وجده عليهء واقام اجهزة خاصة بتعليم أولاد 
الأوربيين وحمايتهم من الأوبئة التي كانت تنهك الإنسان 
المغربي» فأنشأً معهد باستور وبعض المستشفيات الكبرىء 
وصار في كل مدينة يتكاثر فيها الأوربيون يقيم لهم أحياء 
بل مدنا جديدة مخصصة لسكناهم فيما كان يشبه سياسة 
'الأبرتايد"» وإن سهر على تلبيس ذلك بوجوب احترام 
المغاربة في تقاليدهم وعدم التسرع في استقطابهم اکال 
العمران الأوربي. 

وانطلقت المرحلة الثانية مع اندلاع الجحرب العالمية. وكان 
من قرارات ليوطي الحاسمة ان امتنع عن العمل با صدر من 
أوامر الحكومة الفرنسية بالتراجع بجيوش الاحتلال نحو 
الشواطى الأطلسية والتخلي عن كل ما كان قد تم غزوه 
داخل التراب المغربي اعتقادا منه بأنه لو فعل ذلك لا 
استطاعت تلك الجيوش غزو البلاد مرة ثانية. فالتمس من 
اة أن تفرك له جر التضرت قق غل ما كان ند 
من المواقع» ويبعث إلى جبهة القتال في فرنسا بكل ما لديه 
من المقاتلين معززين بالمتطوعة من المغاربة الذين لم يترددوا 
عن تلبية دعوة السلطان العلنية إلى مؤازرة الدولة الحامية 
في محنتها. وهكذا استطاع ليوطي أن يحتفظ با كان 
يسيطر عليه من الأقاليم بسلسلة من المراوغات والشعارات 
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التمويهية التي صاغها با مناسبة مثل قوله بأن إظهار القوة 
خير من العمل بها فلم يفتأً ينقل القليل ما احتفظ به من 
الجيوش من ناحية إلى أخرى في حركة دؤوب توهم القبائل 
المستسلمة وغير المستسلمة بأن الحرب مع ألمانيا لم تنل من 
as‏ عزمها على استعمار المغرب. وما يثبت نجاح 
هذه الخطة أنه استطاع الحد من عواقب الهزية النكراء التي 
ألحقت بأحد ضباطه بالهري قرب خنيفرة في مطلع نونبر 
4 على ید مجاهدي زایان. ولم تک ب لك عن 
أنظار الحكومة والرأي العام في فرنسا بل سرعان ما غطى 
غلنة بان اخترقت جوش الأختلال سلسلة الأطلس التوشط 
فارتبطت فرق منها زاحفة من جهة وادي گير والجنوب 
الشرقي بأخرى زاحفة من جهة مكناس والشمال الغربيء 
ل ف 0 او ا ن 
فصاعدا عاصمة تلك الأصقاع. 

وما يذكر من منجزاته الإدارية في هذه المرحلة أنه سهر 
على وضع اللبنات الأساسية لنظام البلديات» وذلك 
باستصدار ظهير أبريل 1917 الذي وضع لأول مرة في المغرب 
ضوابطها وكيفية انتقاء أعضائها إذ لم بخطر بباله أن يتم 
ذلك بالاقتراع بالتشة للمغاربة »اما كانت الغا دة الاساسة 
إشراك الأوربيين في إدارة الشؤون المحلية. وظهرت من يومئذ 
ملامح الهيكل العام للادارة الاستعمارية على الصعيد 
الحلي» وقسمت البلاد إلى أقاليم كبرى» ثلاثة منها مدنية 
وهي الدار البيضاء والرباط ووجدة بحكم قدم احتلالهماء 
والباقي من أقاليم فاس ومكناس ومراكش تحت الإدارة 
الك نة ان جل ازاکها ات ادال مح وف 
هذا الأقاليم ضباط برتبة جنرال في يدهم السلطات العسكرية 
والمدنية وتحت إمرتهم مجموعة مما كان يسمى ضباط 
الاستعلامات والمراقبين المدنيين الذين يشرفون على الأجهزة 
ا لخزنية المحلية وبراقبون الباشوات والقواد والأشياخ 
والمقدمين وبستعينون بهم في التجسس على محكوميهم. 
زفي ها ادد هر لبر علق تفم القضاء الشري 
المغربي وبخاصة منه محاكم الباشوات والقياد (ظهائر 
1918). 

ومن جهة الاقتصاد فمن حسن حظ ليوطي أن سنوات 
ات افا ال ت مات ارق الت ف 
أنه استطاع أن يمون فرنسا الغارقة في القتال بكميات معتبرة 
من الحبوب والقطاني جعلت البعض يحلم بأن يكون المغرب 
خزانا لا بنضب من ذلك إلى الأبد. ومقابل ما كان يصدر من 
الحبوب سهر ليوطي على استيراد أكثر ما استطاع من السكر 
الصفى فشغل ال جماهير المغربية باحتساء الشاي المنعدع 
اللحلّى مثلما شغلهم بإقامة معارض تجارية مدوية في الرباط 
وفاس والدار البيضاء» وفتح أوراش عمومية في كل مكان 


-6920- 


رافعا بالمناسبة شعارا آخر من شعاراته التمويهية القائل بأن 
ورشا للعمل خير من عدة بطاليونات. ما أذاع صيته وأطلق 
الألسن في فرنسا بالتنويه به. ونتج عن ذلك أن ظن بعض 
السياسيين أنه هو الرجل الصالح لتحمل مسؤوليات وزارة 
الدفاع في الحرب القائمةء فعين وزيرا في نهاية 1916 
والتحق بباريس تاركا الجنرال كورو أسةإدم6 في النيابة عنه 
في الإقامة العامة. لكن التجربة الوزارية سرعان ما باءت 
بالفشل إذ لم يكن ليوطي المتعود على القضر ف بالامور 
بدون رقيب ولا منازل ليصبر على أجواء الحكومة البرلانية 
وإصرار النواب على التدخل في الشاذة والفاذة وإطلاق 
ألسنتهم بالنقد اللاذع» فقدم استقالته وعاد مقيما عاما في 
اباط دة تمان سترات احري: 

وانطلقت المرحلة الغالغة من حكمه بعد أن وضعت الحرب 
العالمية أوزارها. وقيزت على الصعيد السياسي بإرساء 
المعمرين المتعطشين إلى الثراء بأقرب سبيل والناظرين إلى 
القت على انهل نمر عن الزائ وأنة ملك امتلكتة 
الجيوش الفرنسية يحق لهم استغلال خيراته ورجاله محض 
إرادتهم. ولكن ليوطي كان لا يريد الحيد عن مفهوم الحمايةء 
ذلك بأنه کان یعلم أ الت ع فاا اة ون 
عقد الحماية يلزم فرنسا بالأخذ بيد المغاربة وليس بالقيام 
مقامهم» مثلما كان يعلم أن الحماية ضرب من الاستعمار فلا 
الاستغلال» مفضلا أن يتم ذلك في ضيعات كبرى ومقاولات 
تقوم بها شركات متمكنة وليس جمهور من حثال المعمرين 
الفارين من التعاسة في أوربا ليرتقوا درجات السلم 
الاجتماعي في المستعمرات بأسرع سبيل. واحتدم الجدل بين 
ليوطي وب هؤلاء سنه 1919 E‏ القيل والقالء وطالب 
جمهورالمعمرین بأن یکون لهم نصیب من الحکم حتی لا يبقى 
المقيم العام منفردا بالسلطة. واضطر ليوطي إلى منحهم 
يحضره أرباب المقاولات الصناعية والتجارية وكبار المزارعين 

وهل كان ذلك كافيا للوقوف عند روح الحماية بالقول 
والفعل ؟ فكل ما يسجله التاريخ هو أن ليوطي اجتهد ما 
استطاع أن يجتهد للا بذلك في القول والشكل. فإنه 
طالب عبغا أن يمثل المغرب في موقر السلاء المنعقد في 
فرساي سنة 1919. وكتب تقريرا في دجنبر 1920 بستنکر فبه 
ما آلت اليه حكومة الحماية من الإدارة المباشرة» تمتعضا من 
تحولها من إدارة لمراقبة خدام المخزن وتقرينهم على الأساليب 
الإدارية العصرية إلى إدارة تتدخل في كل شيء نتهمش 
السؤولين ا لمغاربة وتجعلهم أدوات عاجزة عن التحرك من 
لقا قا بد أن انول الول غ کل دلت کان هر 


لر اف فا تة هة 1919 

ولا أدل على ذلك من كونه اتخذ قرارات خطيرة الشأن 
في مجال الاستعمارء إذ استصدر ظهائر (ابريل 1919) تحد 
من ملكية القبائل لأراضيها وتنزع منها أجودها لتوضع رهن 
إشارة المعمرين بأثمان رمزية. كما آنه جعل استغلال مناجم 
الفوسفاط من احتكار الحكومة فلا ينطبق عليها مبداً 
ا منافسة الدولية المقرر في موقر الخزيرات. وتقرر في هذا 
السياق أيضا إلغاء العملة المغربية النقدية وإحداث الفرنك 
المغربي الذي ألحق بجرة قلم بمنطقة رواج الفرنك الفرنسي»› 
بحيث توثقت الروابط بين المغرب وفرنسا بأشد الروابط. 

أما من الناحية العسكرية فالذي تميزت به هذه المرحلة هو 
إتقام احتلال ما كان ليوطي يسميه بالمغرب النافع» مغرب 
السهول الغربية وأحواز الحواضر التاريخية وما يطل على 
ذلك من مرتفعات جبال الريف والأطلس المتوسط التي تنبع 
منها عيون أكبر الأنهار المغربية. ففي سنة 1920 تم احتلال 
وزان وما يحيط بها من المناطق الجبلية الرابطة بينها وبين 
منطقة الاحتلال الإسباني. وفي سنة 1922 تم احتلال هضبة 
واوزغت وازلال المطلة على سهول تادلة.ولم يكلف ذلك 
جيوش الاحتلال كبير عناء. واستفاد ليوطي من ذلك مزيدا 
من الشهرة» ليس فقط لأنه كان ماهرا في الدعاية لنقفسه 
ونسب كل ما كان ينجز في المغرب لحسن تدبيره» ولكن لأن 
تزويد المغرب من البنيات التحتية الصالحة للاقتصاد 
الرسمالي العصري وضمان المعاملات السلمية في المفتوح من 
مدنه وقراه في سنوات معدودات» منها سنوات الحرب الأربعء 
كل ذلك ما كان إلا ليحمل انصاره وخصومه على الانبهار 
فصار يقال بأن ليوطي هو مبدع المغرب الجديد. وتوج ذلك 
بالزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الفرنسية الكسندر مييران 
Millerand‏ exandreاA‏ الذي کان من اصدقائه إلى المغرب 
ه1022 ولك اول رتارة لتس الدولة الف ةة الي 
بلادناء وفي/سنة 1921 منح ليوطى أعلى رتبة فى الجيش 
الفرنسي وهي رتبة المارشالية التي لا يصلها إلا من أسدى 
لفرنسا خدمات جلى. واستقبل بتلك المناسبة في الأكاديية 
De ELE N‏ 
مهامه في المغرب وظروف الحرب العالمية أجلت جلسة 
الاستقبال إلى هذا التاريخ. 

ودخلت المرحلة الرابعة والأخيرة من حكمه سنة 1923 وهو 
يناهز السبعين من عمره. ولشدة ما أضحى اسمه مقرونا با 
يجري في ال مغرب خاصة وبشؤون الاستعمار بشكل أعم فإن 
الحكومة الفرنسية قررت منذ سنة 1920 عدم تطبيق قانون 
التقاعد عليه. ولقد رست من يومئذ الصورة التي احتفظ بها 
التاريخ عنه من ضابط محزوم في يافطته العسكرية مشتعل 
الرأس شيبا بشعر محلوق كالفرشاة وشارب كثيف مفتول 


وعينين رماديتين يشع منهما الحزم والعزم وسكينة الحاكم 
التمكن. وكانت سنة 1923 سنة قاسية غلية إذ ايب وهو 
في جولة تفتيشية بناحية تازة بالتهاب في الكبد أشرف منه 
على الهلاك. وبقي طريح الفراش عدة أسابيع في فاس إلى 
أن ضار الى الشفاء زفقل يا لناسبة بان بركة ألرلى إدريس 
كانت معه لأن القيمين على الضريح تفانوا في الابتهال 
بالدعاء له بإاشارة من السلطات المحلية أو بغير إشارتها. ولا 
عوفي أبى إلا أن يتبرك بزيارة الضريح. وأراد منه الشرفاء 
أن يدخله. لكنه امتنع احتراما للتقاليد ولكونه نصرانياء 
مکتفیا بإيداع هدية نقدية معتبرة في "الربيعة". وتلك إشارة 
أخرى عن سياسته في تأسيس الحماية الفرنسية على يديه 
فإنها قابلة دائما لأشد التأويلات تناقضا. من ذلك مثلا عدم 
مسايرته في هذه المرحلة لجناح من مساعديه تمن كانوا پریدون 
إثبات سياسة التفرقة بين الأمازيغ والعرب في البلاد» وكانوا 
يودون فرض ذلك على المولى يوسف. لكن وي اي 
وإن كانت الأدلة على مباركته للعب بتلك الحبال اكثر من أن 
تحصى بالقول والفعل. وتتميز سنة 1923 بتدشين مشروعين 
من أكبر ما أنجز من المشاريع في عهدهء أولهما تدشين ميناء 
الدار البيضاءء والثاني إتقام السكة الحديدية ذات السعة 
الات بق الد ار لاء رتا ن قا ق 

ولكن كل ما جنى ليوطي من ذلك من التمجيد سرعان 
ما تهشم على صخرة الشورة الريفية التي كانت قد اشتدت 
شوكتها غداة انتصار المجاهدين على الجيوش الإسبانية في 
معركة أنوال (يوليوز 1921). وظن ليوطي أول الأمر أنه 
يستطيع استقطاب محمد بن عبد الكريم الخطابي واستعماله 
مشثلما كان يستعمل قراد الجنوب. فظن ان الفرصة سانحة 
لجعل حد للمزاحمة الاستعمارية الإسبانية في المغرب التي لم 
يكن يخفى امتعاضه منها. ولا تبين له أن الثورة الريفية 
رعا ا کا ن د مه ا 
مهاجمة المجاهدين ومحاصرتهم من جهة قبيلة بني زروالء 
فاحتل بعض المراكز وأمر بتحصينها اعتقادا منه بان ذلك 
يكفي لحصر الحرب في المنطقة الإسبانية. ولكن ما أن أطل 
فصل الربيع من سنة 1925 حتى كان المجاهدون الريفيون قاب 
قوسین أو أدنى من مدن تازة وفاس ومکناس يهددون بقطع 
خطوط المواصلات الفرنسية فأصاب ليوطي من الذعر ما 
جعله بفكر في استعمال الغازات السامة لإيقاف الحملات 
الريفية. وتبين للحكومة الفرنسية أن الأوضاع تفاقمت با 
صار يتجاوز قدرات ليوطي المنهوكة وبهلوانياته المتأكلة. 
لباو أن الآغلة ا لحخاكمة ف بارس اتغلت مذ 
انتتخابات 1924 للأحزاب اليسارية التي لم تكن لتتعاطف 
مع المارشال لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك اسندت قيادة 
حرب الريف للمارشال بيتان «اه۴6٣»‏ ما حمل ليوطي علي 
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تقديم استقالته بعد حبن» فغادر المغرب في آكتوبر 1925. 
وطويت بذلك صفحة تاريخه في ا مغرب لتفتح صفَحة 
الأسطورةء ذلك بأنه ظل من فرنسا يتتبع ما يجري في 
الغرب فيطلب رأيه في الموضوع ولا يمتنع عن الإفتاء نقدا أو 
ا بویع للسلطان سيدي محمد بن يوسف, فإنه کان 
یزور لیوطی ني مقر سکنام بطوري 0٥y‏ قرب مدینه 
نانسي هو وولي عهده ا لمولى حسن كلما سافرا إلى فرنسا. 
ا 0 ی ا وا د الى 
ا ی ےک 
4 تقرر نقل رفاته إلى الرباط ليدفن غير بعيد عن مقر 
الإقامة العامة في ما يشبه ضريحا مغربيا. وتم ذلك في 
تل ری ي 0 اكري 1935 ر كته غلى القب سظرا 
بالفرنسية فوق سطر بالعربية ما يلي : "هذا قبر / المارشا ل 
E E‏ 
ا رت1912 :1925 مات على الذيانة الك اتلكهة / 
معلا انان ف وة الك كان شد الاحر 
للا العن 2 ولا ا لاف 7 التي هار( 
غلا عل الت / رالدن قرا مته ا روغب ن 
دفنه بهذه الأرض / التي بالغ في حبها / متع الله روحه 
بالراحة الأبدية". وبغض الطرف عن ركاكة هذه الترجمة» فإن 
E NEN OEE TDR CEO‏ 
الهالة لتزيد الاستعمار الفرنسي رسوخا في البلاد. وكان من 
ذلك مثلا إن المجلس البلدي لدينة القنيطرة اتخذ قرارا فى 
ر 194 باطلان اة غل الدهة فا ضحت ترف اعدف 
ببور . ليوطي» علما بأن لبوطي کان أثناء حكمه امتنع عن 
ذلك فلم يسع قط في فرنسة الطوبونيميا المغربية. وقررت 
دة الدار لياع اقاة مال بروترى ل على رة جراد 
ا ا ا ن اوا ا ا 
SENS al E‏ 
التاريخ» وظلت مرجعا لغلاة الاستعمار مثلما كانت مرج 
للحركة الوطنية منذ نشاتها. فإن برنامح المطالب الوطية 
التي تقدم به الوطنيون بعد وفاة ليوطي ببضعة أشهر يبتدى 
بسرد عدد من اقواله وخطبه المنبتة لمفهوم الحماية والموحية 
بتمام سيادة المغرب و"ان التنظيمات السياسية الفرنسية 
ا م ان ی ا و ا یک 
[للفرنسيين] ثيل سياسي'. ولكن بعض خلفاء ليوطي في 
اا اا ق لا عادد من مال اغرال 
الفزض ران وار كنعان كيوم لم يجدوا صعوبة في استخراج 
ما انتهوا إليه من تحويل الحماية إلى حكم استعماري محض 
من أقوال ليوطى وبعض قراراته. وإن دل هذا على شيء فإنغا 
نال غل دهاءاالتخصض: وهل ادها ء في الساسة ال در 
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فاا عل الل غلل حل و اص لك هدل ١‏ 
کان رجل سیف ورجل قلم. ولعل مهارته بالقلم كانت اعلى 
ویحتفظ به ویسهر على نشره في حیاته. وسهر مساعدوه 
وأبن أخيه بير ليوطي بعد موته على إغام اللشرء فاجتمع 
من ذلك سيل من الرسائل والنطب الاي االر كوف ا 
وما ا ف ع ا ا ال ل کے و 
الجيش في الاستعمار وتات قح وت دفر 1900 
0 ى مال عل ال خض ول م ا اا 
الشباب إلى أوج الإقامة العامة في الرباط» وكل ذلك بلغة 
Cp N SE OED CP RY‏ 
ال امات و الا ع ل ا س و ع 
إذا كان الفرد هو الذي يعمل فى التاريخ أم أن التاريخ هو 
بليوطي أن طالب المغاربة بعد الاستقلال بإلغاء ضريحه 
وإرجاع رفاته إلى فرنسا. وقد تم ذلك في ماي |196 فوري 


E EE‏ ت الاتفالية 6‰ في باريس في جوار 
أبطال فرنساء كما أن اله نقل إلى مقر القنصلية الفرنسية 
فى الدار البيضاء. وسميت الساحة التى كان منتصبا فيها 
E A I POM EE‏ 
الأصلى. 
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إبراهيم بوطالب 


e 2 6 3‏ 1 ع 
لبون اشر تفر ا تفاضا .ا اند لن حت ارالك 
هناك أسر إسبانية تحمل اسم 160١‏ نسبة للمدينة التي تحمل 
نفس الاسم وتقع ال اانه اوقد انق حت هد الان 

توان دة FO |٠۲74:‏ 
این رور کے٠‏ شاف اء فالات تطارن (من اة 
3 الى سنة 1990). تطاون 1999. 
محمد بن عزوز حکیم 


ليون الإفريقي الوزان الحسن بن محمد 


الماء (في القديم)ء الماء في العربية يقابله في 
الأمازيغية أمان. لا يكون إلا في صيغة الجمع» ومنتشر في 
كل المجال الأمازيغيء وقديم جدا إذ يعود» على ما يبدوء 
إلى البدايات الأولى لبروز اللغة الأمازيغية. ويرمز الماء لدى 
الأمازيغ للحياةء فهو لدی التوارگ يثل الإنسان ؛ ولدى 
القبائلية إا جزائرء تعتبر الحقيقة كا ماء. ويرتبط الماء بقيم 
الإستقامة زالحقيقة والشفافية. 
وينطوتي الماء على قيم دينية. ترتکز أولاء علی أنه کان 
موجودا قبل الأرض» وثانيا أن من تحليل القيم الدينية 
المتعلقة با مياه يفهم بنية الرمز الديني ووظيفته» الذي يلعب 
دورا كبيرا في الحياة الدينية للاإنسان. فرمزية الماء تنطوي 
على الموت مثلما تنطوي على الولادة الجديدة. 
وفى ظاهرة التوالد والخصوية» نجد أن الماء يلعب دورا 
سانا كعنصر للذكورة. فالأرض تحيط بها ا مياه من كل 
جانب» وكأن البحار والمحيطات تحتضن الأرض وتضاجعهاء 
بل وأن أجمل ما فى العلاقة بين الما ء والأرض العلاقة 
ومنذ بداية الخليقة» عبد الإنسان الماء. وقدسه باعتباره 
خالقا للحياة. كما قدس أشكال الحياة المائية وعبدهاء 
كالبحار والمحيطات. والأنهارء والبحيرات» والينابيع» 
والآبار. واستعمل الإنسان الما ء في الطقوس والعبادة» كمطهر 
لدى الوثنيين ولدى المسيحيين في التعميد, وبالطبع لدى 
المسلمين عند الوضوء. 
وفاك قارات اة كد تذل غل وجرد عاد الا 
لدى الأمازيغ خلال العصور القديةء بل وإلى العصور الحديثة 
حسب بعض الدراسات. نظرا لأهميته وكونه المسؤول عن 
الخصب لدى الإنسان والحيوان والنبات. 
وتبدو أهمية المياه في العصور القدية بشمال إفريقيا من 
خلال تخصیص الکاتب الأمازیغی تیرتولیان (e۸ا u]‏ ۲) 
مؤلفا حول الما ء سماه (١نامة068).‏ أي التعميد» يتحدث 
فيه عن قداسة الماء وقوته الخلاقة والمخصبة والمطهرة حيث 


يقول : "إن المياه الأولى هي التي توصلت بأمر إحداث 
اللخلوقات الحية". 
وهناك مارسات أشير إليها منذ بداية العصور التاريخية» 
نت اتستهدف الخصوية ويتعلى الام باستخامات مقدسة 
هاجمها القديس أوغسطينوس في القرن الخامس الميلاديء 
باعتبارها من بقايا الوثنية. وإن حديث أوغسطينوس عن 
الإستحمام المقدس ومهاجمته له دليل على أنه طقس أقدم 
عهداً منهء وأنه مرتبط بالمرحلة التي كان يعبد فيها الإنسان 
ويقدس مظاهر قوى الطبيعة» وبالضبط في الوقت الذي وعى 
فيه الإنسان بأهمية ا لماء في الحياة ودوره في إخصاب 
الأرض» وكعنصر لحماية الإنسان من الأمراض والأضرار 
والأرواح الشريرة. وخاصة التي تسكن المياه. 
ويبدو أن هذا الطقس المتعلق بالإغتسال اء أنهار 
وعيون وآبار معينة» بهدف الإخصاب أو الزواج» أو طرد 
النحس والعين الشريرة» والسحرء لايزال يارس إلى يومنا في 
ا مغرب في عدد من الأماكن منها : سيدي سليمان مول 
الكيفان ومولاي عبد الرحمان بالبييضاء» وللاعيشة بسيدي 
أحمد الدغوغي» وسيدي موسى بسلاء وسيدي اليابوري 
بالرباط؛ وسيدي محمد ابن إدريس ببرشيد, وللاعيشة 
البحرية قرب أزمور. [ 1 
ويشير فنطر إلى أن هذه الظاهرة تعرض لها أحد المراقبين 
المدنيین الفرنسییين بتىونس وهو گابریال پيري brie]lۆGa)‏ 
۶66١(‏ . الذي وصف هذه الحلقة الطقوسية قائلا : "عند 
الفجر تخرج النساء سواء كن متزوجات, أو شابات» أو 
عجائز» من أجل الإستحمام في الوادي بعد حل شعرهن. تبدأ 
الفتيات في التصريح برغباتهن قائلات : أطل شعري يا 
فرعون ووسع حوضي. فرعون أطل شعري مثل النخلة". ومن 
الجدير بالإشارة هنا أن هذا الاحتفال الطقوسي» يحدث يوم 
3 مايوء يعني يوم فاتح مايو الفلاحي. وبالتالي فإن 
الحركات والطقوس التي تقوم بها النساء لها علاقة مؤكدة 
با لخصوبة والإخصاب» ويتعلق الأمر في الواقع بزواج حقيقي 
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وباحتضان الماء الكامل للمرأة ؛ إذ أن النهر يغطي المرأة 
ونخضبها: 
ومن المحتمل» أن الإمبراطور الروماني» الأمازيغي 
الأصل» سيبتيموس سيفيروس والإمبراطور كراكالاء قد 
اعتبرا مسبح تیمگاد منبعا للخير والتفاؤل» ومنقذاء 
ومداوباء ومطهرا ؛ وذلك خلال زيارة لتیمگاد سنة 203. وقد 
اعتبرت عيبن هذا المسبح منبعا للكرامات والمعجزات القدية 
التي اعتقد الأمازيغ بقدراته الفائقةء ووضعوا قبرا يحتوي 
على تماثيل لأرباب لها قدرة علاجيةء _ 
دناو ان الكاتات ا لاا دون الا لا 
شخصية محددة» وتعرف فقط بأصلها الجغرافي» كما هو 
الأمر في عبادة ليليو (٥ء1[ا)‏ ؛ وليليو تعني الماء. وقد 
ابتتعل نفس الات قرا لتر كب س بكرا وان 
وهي ربة من الأرباب الخمسة في مجيفا. كما توجد معبودات 
أمازيغية مرتبطة بالماء كماگور الذي يتشابه مع أرباب باجة. 
وخاصة ماکورطام وماکورگوم. ومن المحتمل أن تكون الرابطة 
التي تجمع هذه المعبودات هي العلاقة المشتركة بينها في 
اه رانا تآ لانة: 
ومن الطقوس العتيقة التي تقام لاستجلاب المطر في 
المغرب والتي كانت بل ولازالت ما يعرف باسم 'تيسليت ن 
وار وة الط : كانت هة الطقوس الممخرة غلى 
شكل مواكب لأجل الحصول على المطر. كان الموكب يتجول ب 
"أغنجا"ء رهي ملعقة كبيرة من الخشب» وتعني الأرض 
العطشى» كانت تغطى بثياب على شكل دمية يطلق عليها 
إسم "تيسليت ن ونزار". وتتم هذه الطقوس على شكل زواج 
أسطوري بين الأرض والمطر» من أجل الخصوبة وبعث النبات 
والزرع. وقد تصاحب هذه الطقوس مارسات جنسية فعلية 
ون فو ا ای ليلة المروس» على اساس 
العلاقة التي توجد دائما في كل مكان» بين الجنس والعمل 
في الأرض, والتأثير المعروف بسحر الحب على الفلاحة. 
وقد كان الأمازيغ» على ما يبدو» يطهرون معبوداتهم 
كذلك» ونستشف هذا ما ذكره تيرتوليان في هذا النص : 
"بفضل حمام يستطيع الوثنيون الاشتراك في بعض 
الممارسات الخاصة بإيزيس وميثراء بحيث يحملون الهتهم من 
المنازل والمعابد والمدن إلى الحمام ويغسلونها با لماء الصافي 
فف وها وک الك ا رنت احد الرجال 
خطيئة يجب عليه أن يسرع إلى ماء العفة والطهارة"'. 
ويجب التذكير هناء بالممارسات الطقوسية الخاصة بالماء 
التي تجري وقائعها يوم عاشوراء» وتتمشثل في رش الناس 
اء ناء رور فاختال 
وبصورة عامةء فقد تعددت أماكن ووذ الماء وتنرعت 
مظاهر تقديسه وطرق عبادته» إلا أن أهم طريقة تتمثل في 
عملية الإنغماس في الماء ؛ وبالانغماس في الماء يوت 
"الإنسان القديم" ويولد كائن جديد بحياة جديدة. 
القران الكريم ؛ التوراة ؛ إبراهيم حمود» طقوسيات الروح» القبلة 
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و لزفحة RL‏ مجلة كتابات معاصرة ؛ عدد 31؛ مجلد 8 ا 
أب 1997 ؛ بول باسكون, المعتقدات والأساطير المغربية. مجلة 
بيت الحكمة. عدد 3 السلة الأولى» 1986 ؛ بيار كان فاحيو» 
معجم الخرافات وا معتقدات الشعبية في أورباء تر. أحمد الطبالء 
والتوزيع؛ بيروت» لبنان ؛ جان صدقة» رموز وطقوس» ډدراسات في 
ا تاجيا القديمة ( ریاض الرششن 2 للكنب وا الت ۽ ب عة لندن؛ 
89 ؛ مرسيا إلياد» المقدس والدنيوي؛ الطقس والأسطورة؛ بر 
نهاد خياطةء ط. 1 دمشق» 1987 ؛ مصطفي أعشي. العقائد 
وا معبودات في ا مغرب القديم» دكتوراه الدولة» فاس. 

F. Decret et M. H. Fantar, L’Afrigue du nord dans 
Pantiquité, Paris, Payot, 1981 ; Driss Abdelaziz, Les 
religions des eaux, in Revue Carthage, n° 7, octobre 1966, 
p. 62-68 ; G. Camps, Qui sont les dii mauri, Antiguités 
africaines, f. 26, 1990 ; Id., Anzar, Encyclopédie berbèêre, 
VI, Edisud France, 1989, p. 795-797 ; R. Basset, 
Recherches sur la religion des berbêres, R.H.R. LXI 
mai-juin, ]9]0, p. 291-342 ; M. Leglay, Le temple 
sévérien de 1’ Aquae Septimane Felix, B,.A.C, 1967, II ; 
G.-Ch. Picard, Castillum Dimmidi, Paris, Alger, 1947 ; Id., 
Les religions de Afrique antique, Paris, 1954 ; M. 
Benabou, La résistance africaine û la romanisation, 
Maspéro, Paris, 1975 ; E. Doutté, Magie et religion dans 
I'Afrique du nord, Jourdan, Alger, 1908 ; L. Joleaud, 
Gravures rupestres et rites de l'eau en Afrique du nord, 


Journal de la Société des Africanistes, t. IIL Fasc. I, 1933, 
p. 197-282. 


مصطفى اعشي 


الماء. بشكل قطاع الري أولى الأولويات نظرا لما يثله 
د ا ر ت 
والاجتماعية. وتلعب العوامل الطبيعية من مناخ وتضاريس 
وجيولوجيا وشبكة هيدروغرافية وتربة دورا أساسيا في 
تحديد أهمية الثروة المائية بكل إقليم. 
ورغم كون ا مياه ثروة متجددة أي غير نافذة فإن تزايد 
الطلب عليها بسرعة كبيرة في العقود الأخيرة من جهة 
واستفحال مسلسل الجفاف من جهة اح يطرح مشاکل 
جديدة تتحدى النظام الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب. 
ا مياه السطحية : 
هي أهم عناصر الثروة المائية المغربية» ولم يتمكن 


المعنيون من تحديد كمياتها إلا بعد دراسات متعددة استمرت 


عقوداء ولم تنشر أولى الأرقام عنها إلا بعد 1960. يعتمد 
المغرب أساسا على مياه الأمطار لكن مناخه المتوسطي وشبه 
الجاف يتميز بعدم انتظام تساقطاته من سنة لأخرى وشحها 
المتزايد في السنوات الأخيرةء ما بهدد حياته الفلاحية. 


ويلاحظ أن معدلات الأمطار تتناقص من الشمال إلى الجنوب 


الشرقي إذ تبلغ معدلاتها 0 ملم في شبه الجزيرة الطنجيةء 
بل تتعدى 1000 ملم بجبال الريف الغربي وتصل أعلاها في 
جبل أوتكا 1700 ملم» وتتراجع بالشرق والجنوب إلى 300 
ملم باستثناء بعض المناطق الجبلية. وتندر وراء سلاسل 
الأطلسين الكبير والصغير. وتسقط الأمطار متركزة في 
ا لكان والزمان : أربعة أشهر في المناطق الشمالية الغربية 

وشهان في المناطق الوسطى وبضعة أيام في 
الجنوب.وتفيد الدراسات أن المغرب يتلقى كمعدل سنوي 


حوالي 150 مليار م . من مياه الأمطار في السنة يكن أن 
تصل في بعض السنوات الوفيرة الأمطار إلى 400 كما 
تتقلص في السنوات الجافة إلى حوالي 50. يضيع منها 
بالتبخر 80/ لكن تستفيد منها المزروعات الحولية والأعشاب 
والأشجار خاصة الغابوية. ومنل معدل الكمية التي تجري 
على السطح أو تتسرب إلى باطن الأرض 20/ أي حوالي 30 
مليار م . وقدر معدل المياه الجارية بالسيول والوديان 
والأنهار ب 22,5 مليار ١‏ / سنة. لكن الكمية القابلة للتعبئة 
لا تنجاوز 16 مليار م. ويلاحظ أن 85/ من المياه تتركز 
با لمنطقة الشمالية الغربيةء وأن الواجهة الأطلنتيكية الشمالية 
والوسطى تستأثر ب 73,70 من المياه الجارية. وأن مياه ثلاثة 
أحواض نهرية هي سبو وأم الربيع واللكوس مل 57 من 
إجمال معدل الجريان السنوي بالمغرب» مع أن مساحة 
أحواضها لا تمثل إلا 20/ من الأحواض النهرية المغربية. 
ويستبعد حاليا إحصاء مياه البحيرات والمستنقعات إما 
لموسميتها أو لقلة مخزوناتها إذ من الواضح أن مياه 
البحيرات الإصطناعية المتكونة وراء السدود تفوق كثيرا مياه 
البحيرات الطبيعية. وتساهم مياه السدود المقامة على 
مختلف الوديان والأنهار بري 70/ من المساحة المزروعة. 


لائحة أهم المجاري المائية 


المناطق لخر الي الان 
بمليار د 

SR E 

واد کرت 0,900 

واو الور س 0,26 

وادي مرتیل 0,568 

واد لاو 0,593 

اخراص هريه اخرى 0,915 

المجموع 3,2 14,5 

الفظفة الأطن ك : 

ا 6,610 

واد أم الربيع 4,500 

واد اللكوس 1,60 

واد بورقراق 0,662 

واد تانسیفت 1,200 

اخراص تة آخری 1,880 

المجموع 16,482 713,5 

المنطقة الشرقية : 

واد ملوية 1,260 

احواض نھر ای 0,164 

المجموع 1,424 6,3 


منطقة جنوب شرق الأطلس الكبير : 


واد زیز ۔ غریس 0,432 

واد گیر 0,240 

واد درعة 0,020 

أحواض نهرية أخرى 0,020 

المجموع 0,712 3 

منطقة جنوب غرب الأطلس الكبير : 

واد سوس 0,315 

ا 0,155 

احواض نهرية اخری 0,088 

المجموع 0,558 2,5 

الساقية الحمراء 

وواد الذهب 0,000 0,0 

المجموع العام 2,48 100 
المياه الباطنية : 


تبقى إحصائياتها محدودة لأنها لا تتناول سوى المياه 
الدورية أي المتجددة مياه الأمطار المنسربةء بينما تهمل 
احتياطات مائية أخرى عميقة كالياه الأحفورية مختلف 
الطبقات الجيولوجية التي تصل إلى عمق 3000 م فأكشر 
وتكون عادة مشبعة بمختلف الأملاح المعدنية نما يحد من 
صلاحيتها للاستهلاك. ولم تجر دراسة وتصنيف المياه الجوفية 
سوى على طبقات لا يزيد عمقها عن 200 م. واثبتت 
الدراسات أن الثروة السنوية المتجددة القابلة للاستغلال تصل 
إلى 10 م يتدفق منها إلى السطح على شكل عيون مستقلة 
أو مرتبطة بمنابع الأنهار2.5 مليار م٠‏ تستمد مياهها من 
خزانات مائية طبيعية بالأطلسين المتوسط والكبير المتميز 
بصخور مسامية وكلسية. كما يضيع من هذه الثروة حوالي 
5 مليار م بالتبخر والتسرب إلى البحر خاصةء ولا يبقى 
منها قابلا للتعبئة عن طريق الآبار والأثقاب سوى 5 مليار 
م3. ويستبعد حاليا من الإحصاء 2 مليار أ من المياه ا لملحية 
المرتبطة بخزانات صخور الترياس المشهورة بأملاحها في 
الغرب وة الذراسات أن أغتى الفرضاة الباطية جد 
بالواجهة الأطلنتيكية الشمالية والوسطى التي تستأثر 
بحوالي 58/ منهاء تليها الواجهة الأطلنتيكية الجنوبية 
(سوس) 19/ . واحتياطات المجال الجبلى الأطلسى بأوديته 
ES SP E ENE EE‏ 
احتياطاتها إلا حوالي 2/. وتساهم المنشآت المستغلة للمياه 
الجوفية سواء منها التقليدية او العصرية في ري حوالي 30/ 
م التاخة اة وةل ف خد لر الت 55 
مليار م“. 
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تتكون مخزونات الفرشة المائية من تسرب مياه الأمطار 
والجريان السطحي طيلة قرون بل ألاف السنين» وهي 
لا تتجدد بسرعة» فما يؤخذ منها حاليا فى السنة يفرق 
كثيرا ما تستقبله خاصة في سنوات ال جفاف. فنسبة التعويض 
سالبة» تتعدى مثلا 80 مليون م سنويا في سهل سوس. 
وتختزن معظم المياه الجوفية في صخور مسامية بالجبال 
أهمها الكلس والحث. أما في السهول والهضاب فتتكون 
الحزانات من رواسب ترابية مرتبطة بإرسابات الزمن الرابع 
بختلف سمكها من 15 ملم بتافيلالت و20 بالشاوية السفلى 
حول برشيد و20 في غابة معمورة إلى 200 ملم في عين بني 
مطهر و300 ملم في سايس آما بالحوز الأوسط فإن الطبقة 
الملسامية الجازنة للمياه تتكون من رواسب الزمن الرباعي 
والبليوسين الأعلى يتباين سمكها من جهة لأخرى ما بين 20م 
إلى 150 م في مجاري الوديان القدية. ويلاحظ أن استعمال 
الضخ الآلي والتوسع الكبير في حفر الآبار : 7000 في الحوز 
الأوسط و6000 في قطاع بني موسى و2600 في قطاع بني 
عمير بسهل تادلة. ادى إلى استنزاف الفرشة المائية 
وانخفاض مستواها بعشرات الأمتار. وقد لوحظ منذ 1980 
أن مستوى المياه الجوفية بسايس ينخفض ب 60.15 سم 
سنویاء وحول مدینتي مکناس وفاس : 2 م في السنة ما جعل 
مستوى المياه ينخفض بحوالي 27 م. أما في وسط سهل 
سوس فإن معدل الانخفاض هو 1 م السنة» وبحوض ملوية 
السفلى 70 سم في السنة. ونقصت الفرشة المائية بتافيلالت 
زالقاذية السفلى بالفلك :رلا تى هن ذلك سوي فة 
ثانوية ساحلية بالريف وبا معمورة فهي التي بقيت مستقرة» 
لها تخفى جرتيا انحفاضا يعرض عبرب مياه البخر. 
تت الوت ن ر کج في إغد اللات 
المسقيةء فقد كان ضبط استغلال ا مياه من أوليات اهتمام 
الفلاحين بالمغرب. الذين أبدوا براعة فى ابتكار تقنيات 
حدقا لطا غلى مياه الخيون زالسيرل وا لار الا 
الجوفية. فأقاموا الحواجز لتحويل قسم من المياه الجارية إلى 
سواقي لري حقولهم كما أقاموا سدودا لخزن مياه السيول 
وصهاريج لجمع مياه العيون وحفر الآبار أينما توفرت فرشة 
مائية غير عميقة وانشاوا الخطارات على طول كيلمترات 
لإخراج المياه الجىوفية إلى سطح الأرض وأقاموا على الآبار 
تجهيزات متنوعة» من دلو صغير أو كبير (أغرور) تجذب 
الات الةو اغررات فا مات الكل ات ف 
السواقي بكل إقليم زراعي لجلب المياه إلى حقولهم وتزويد 
قراهم با لما ء الشروب. 
وكفيرآ ها أنشارا تنظمات اجتناعة ية جيب 
خاصة لإدارة واستغلال ثرواتهم اة سوا قران واعزافت 
لتنظيم أعمال الصيانة والتوزيع وحل المشاكل الطارئة وإنجاز 
مشاريع مائية جديدة. كما أن الأسر الحاكمة التي توالت على 
حكم المغرب بدلت مجهودات كبيرة لإقامة منشات مائية 
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متنوعة تتمثل في صهاريج كبرى بضواحي ال مدن لخزن مياه 
فياضانات الربيع إلى الصيف واقاموا حواجز كبرى صلبة 
لتغذية سواقي تاريخية بلغ طول بعمضها عشرات 
الكيلمترات. وكان لكل منظرمة مائية أمتاؤها ومدبروها 
الذين تنتدبهم الجماعة المحلية للإاشراف على كل ما يهم 
صيانتها وتوزيع مائها حسب حقوق كل مستفيد التي تخضع 
عادة لأعراف محلية أكثر من خضوعها لقوانين الشريعة. كما 
عملت المجماعات المحلية والأسر الحاكمة على توسيع 
المساحات المسقية خاصة حول المدن التاريخية التي كان لكل 
منها نطاق من البساتين يعرف بالحوز. وقد بلغت المساحات 
المسقية بشكل مستمر بأساليب الري التقليدي في مطلع 
القرن العشرين 200.000 ه يضاف إليها حوالي 250.000 ه 

تسقى موسميا أو عرضيا مياه الفيض. 
أحمد هوزالي 


ماء العينين (الأسرة والزاوية)ء أسرة مغربية أصيلة 

لمع نجمها ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
الميلادي في أقاليم ا مغرب الصحراوية على يد مؤسسها 

الشيخ ماء العينين المتوفى بتزنيت سنة 1328 / 1910. وهي 
أسرة شريفة ينتهى نسبها إلى الرسول (ص) كما حققه كثير 
من النسابة والمؤرخين الذين اهتموا بتأصيل نسبها. اشتهرت 
هذه الأسرة بعطائها العلمى ومساهمة علمائها في إغناء 

ات لر الاملا حت اتقطت زره اا 

بالتمارة كتا فر ناء شفط وغفاة فكانت مركا 

علمياً متميزاً في الجنوب المغربي ومدرسة لها خصوصياتها 
وميزاتها وامتداداتها. كما اشتهرت أيضاً بتمسكها بالوحدة 
ومقاومتها للمستعمر ومواقفها الوطنية الصلبةء فكانت في 
مقدمة الأسر المغربية التي وقفت في وجه الاحتلال الأجنبي 
للمغرب وقاومته بالقلم والسلاح في الداخلة سنة 1884 و 

والمينان ودامان فى بداية القرن العشرين» وتادلة سنة 1910 
دی ن ان 2اا کر دیس م 10 افا رت 
سنة 1957 » وغيرها من المعارك التي خاضها أبناؤها في 
مواجهة الاحتلال الأجنبي للمغرب. لم ينحصر حضور هذه 


الأسرة داخل مدينة اسمارة التي أسسها الشيخ ماء العينين 


بتعاون مع ملوك المغرب لأغراض علمية وجهادية» ولكنه 
امتد خارح الصحراء عن طريق أبناء الشيخ ماء العينين 
ومريديه وأحفاده الذين تفرقوا في بلاد سوس والمشرق 
وجنوب الصحراء» وخاصة بعد الهجوم الفرنسي على اسمارة 
وتخريبها سنة 1913. وإلى جانب العلم والجهاد اشتهرت هذه 
الأسرة بالتضوف» فكائت زواياها نة على مداد التراب 
المغربي في اسمارة والصويرة ومراكش وسلا ومكناس ووجدة 
وبني أنصار وغيرها مدارس تربوية أصيلة يجتمع فيها 
المريدون والسالكون لإصلاح أحوالهم الظاهرة والباطنة وتلقي 
العلوم المختلفة. 


ويمكن أن نغيز في تاريخ هذه الأسرة بين ثلاثة مراحلء 
ر 

اول : الطور الذهبى» ويمتد من سنة 1274 / 1857 إلى 
سنة 1934. ٠‏ 

يلتم إلى مرحلتین تټاریخیتين : 

أ د مرحلة لينا ء الأجتماعى والفقافى والسياسي» وقتذ 
من هرر خو اة بال ءال س 1318 00وا 
وتتميز بمجموعة من المشاريع التي قام بها الشيخ ماء العينين 
في الجنوب المغربي منهاء إصلاح المجتمع الصحراوي وإعادة 
بنائه الثقافي والاجتماعي والسياسي» ومنها تنظيم حركة 
الجهاد وتطهير بعض الثغور من الوجود الأجنبي مثل الداخلة 
وطرفاية وأدرار وتندوف ؤغيرها. وقد اعتمد الشيخ ماء 
العينين في تحقيق هذه المشاريع على الرصيد النضالي للفكر 

الإسلامي» وما يقوم عليه من اهتمام بوحدة المجماعة 

الإسلامية وحمايتها غا يهددها من أخطار داخلية وخارجيةء 


فعاد إلى الأصول الإسلامية وأخذ يستلهم منها ما تفرضه 


المرحلة التاريخية من جهاد النصارى ومعاداتهم ومقاطعة كل 
ماله علاقة بهم والتمسك بالقيم الإاسلامية الأصيلة 
والتشبث بها لمواجهة ة التحديات الأجنبية» فحقق مجموعة من 
الانتصارات السياأسية التي أفشلت امخططات الاستعمارية 
في الجنوب المغربي وأكدت فعالية الإسلام النضالية» غير أن 
ا0ال ال ال وة ل اة امال را ا 
من تحولات فى العلاقات الدولية» واعتماد هذه الأسرة 
وغيرها من الأسر المجاهدة على وسائلها الدفاعية التقليدية 
وتآمر بعض الخونة عليهاء > لم يفسح لها لمجال لإكمال 
مار e‏ و ونحقيق مقاصدها التحررية. فما کاد 
0 حتى دخلت مرحلتها الثانية. 

ب . مرحلة الجهاد المقدس. وتمتد من سنة 1910 إلى سنة 
4 » وتتميز مجموعة من الأحداث الكبرى التي غيرت 
مجری تاریخ هذه الأسرةء تھا : 

1 تغيير المواقع من الصحراء ال شون ا 
مغادرة الشبخ ما ء العينين أتباعه مدينة اسمارة. واستقراره 
بمدينة تزنيت بأمر من السلطان مولاي عبد الحفيظ. 

2 زحف الحشود الصجراوية بقيادة الشيخ ماء العينين 

تز الشتسال س ا مناطق المغربية التي احتلها 
الفرنسيون. 

3 . وفاة الشيخ ماء الغنينين سنة 1910 ذلك بعد فشل 
حركته في تحقيق أهدافها الغسكرية خلال حملتها نحو فاس. 

4 تنصيب الشيخ أحيّد الهيبة أميرا للجهاد بتزنيت 

وتحريره لمراكش وعدم صمود قواته في الدفاع عنها بسبب 
تحالف الفرنسيين مع بعض القواد واضطراره للتراجع إلى 
تزنیت. 

5 وفاة الشيخ أحمد الهيبة سنة 1919 وتولي أخيه 
الشيخ مربيه ربه أمور الجهاد بالأقاليم الجنوبية في تزنيت 
ووجان وکردوس وغیرها. 


6 . استكمال إسبانيا وفرنسا لمشروعهما الاستعماري في 
مغرب وذلك باستيلاء إسبانيا على مجموع الصحراء 
الغربية» وتصفية الحركة الجهادية المعينية سنة 1934 وتشتت 
جهودها. 
اتا وور ا لار تکاس ,مد فن م 1934 :الى نة 
6. وقد عرفت أسرة الشيخ ماء العينين خلاله ترقا كبيراً 
وذلك بعد ضرب الحركة الجهادية في الجنوب المغربي وتصفية 
آخر معاقلها في کردوس سنة 1934 حيث تفرق أبناؤها في 
سوس والصحراء وبلاد شنقيط وغيرها» وفرضت على بعضهم 
الإقامة الجبرية مثل الشيخ محمد اللحسن (حسن) وغيره» 
وظلوا يقاسون الأمرين من القهر الاستعماري إلى أن تم 
التحاقهم بإخوانهم في الأقاليم الشمالية المغربية. 
ثالغاً : طور الانتعاش ويمتد من سنة 1956 إلى ما بعد 
المسيرة الحضراء. ويتيمز بانخراط أبناء هذه الأسرة في حركة 
المقاومة وبناء المغرب المستقل وعودة اندماجهم في الحياة 
العامة المغربية. 
ويقدر أفراد هذه الأسرة التي أصبحت من قبائل الصحراء 
المغربية بحوالي 5.000 نسمة يتوزعون على مختلف المناطق 
المغربية ناهيك عما هو خارج المغرب. ظل ولاء هذه الأسرة 
للوك المغرب منذ زمن الشيخ ماء العينين الذي عينه السلطان 
مولاي الحسن الأول نائبا عنه في الصحراءء واستمر هذا 
الولاء عن طريق نائب خليفة السلطان بالصحراء الشيخ 
محمد الأغظف الذي كان من أوائل شيوخ الصحراء الذين 
بايعوا محمد الخامس سنة 1956 على راس القبائل 
الصحراوية بعد رجوعه من المنفى. 
ولا تزال هذه الأسرة تحافظ على رأسمالها الرمزي الذي 
أسسه الشيخ ماء العينين. ولا يزال أبناؤها يحظون بنفس 
التقدير والاحترام الذي كانوا يتمتعون به زمأان جدهم 
ويحافظون على القيم التي كان يمن بها ويخلص في نشرها 
والدفاع عنها : 
من أبرز المصادر التي اهتمت بالتعريف بأعلام هذه 
الأسرة : 
مذكر ا موارد بسيرة ماء العينين ذى الفوائد » محمد تقي 
الله ابن الشيخ ماء العينين المتوفى سنة 1320 وهو منظومة 
تتبع فيها مناقب والده الشيخ ماء العينين » وقد طبعت على 
الحجر بفاس سنة 1316. 


ماء العينين» أبو بكر حفيد الشيخ ماء العينين. ولد 
سنة 1335 / 1927 بكردوس. تلقى تعليمه على يد مجموعة 
من لما الضراء مته رال الشح مربة رة وغه الع 
الاما رها الع ن ين اغى وقبرهف شار فى 
حركة التحرير الوطنية التي عرفتها أقاليم ا مغرب الجنوبية 
رفقة مجموعة من رفاقه في الكفاح مثل العبادلة بن الشيح 
محمد الأغظف ومحمد سيداتي هيبة وغيرهم. بعد استقلال 
أقاليم ا مغرب الشمالية تقلب في عدة مناصب قضائية في 
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الصويرة وأسفي والعيون وغيرها. توفي سنة 1990. ودفن 
بجانب والده الشيخ مربيه ربه بتافدارت. خلف عدة أشعار 
معظمها في الدفاع عن وحدة المغرب نشر بعضها بجريدة 
صحراء الغرب. 


ماء العينين» ام الفضل بن الشيخ سيداتي ولدت 
سنة 1940 بالعيون. قدر الله أن تهبه روحها الزكية وهي 
الي عاشت وتربت في بيت عرف عن معيله كامل البطولة 
والشهامة الشجاعة. إنها بنت ماء العينين الشيخ سيداتي بن 
الشيخ الولي الذي لا زالت مواقع الصحراء ا لمغربية ورجالاتها 
يشهدون له بأعماله الغدائية u‏ 
ولطا لما اشتركت وساهمت بجانب والديها وإخوانها في 
جلساتهم مع مقاومي المنطقة وقواد جيش التحرير با منطقة 
الصحراوية وكذا في القيام بأعمالهم الجليلة في سبيل قضية 
الوطن الكبرى. ٠‏ 
E‏ 
عائلتها التي ضربت مثالا حيا في الشهامة والشجاعة فقد 
وافتها المنية في إحدى غارات الطيران الإسبانى على المنطقة 
E TIT‏ 7. ۰ 
ا لمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 
الاستقلال» بطاقة مقاومة رقم 503892. 


بگريزم وضع يبعد عن اسمارة بخمسة عشر كيلمتر شمالاء 
واخذ العلم على يد مجموعة من أساتذة مدرسة جده الشيح 
ماء العينين منهم والده الشيخ الحضراء. 
له مشاركة في كثير من العلوم والفنون» وخاصة في 
التاريخ والسير والأنساب والشعر من أبرزها مساجلاته مع 
اا سوس. تقلد خطة القضاء بمدينة العيون سنة 1937 
وبقي بها حستى سنة 1944 حيث وافته منيته» فدفن 
بتافدارت. 
له عدة مؤلفات من أبرزها كتابه : "إفادة الأقربين فى 
التعريف بذرية شيخ ماء العينين" وهو مخطوط. ۰ 


في العقائد والفقه والأسرار والسيرة والشعر. توفي في 24 
صفر سنة 1351 / 1932 في كدروس معقل الشيخ أحمد 
الهيبة في سوس. خلف أشعاراً كثيرة معظمها في مدح والده 
ولفة المرلة وذلكف رة نالك لر وة قعاخةا. 


ماء العينين بن الطالب إبراهيم سبط الشيخ ماء 
العينين. كان له حظ وافر من العلوم والآداب» فقهاً ونحوا 
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وطباً وتاريخاً وشعرأًء آزر خاليه الشيخ أحمد الهيبة والشيخ 
مربیه ربه فی مقاومتهما لفرنسا. كما شارکهما فى الندوات 
والمساجلات الأدبية التي كانا يعقدانها للعلماء والأدباء في 
سوس استشهد إثر الهجوم الفرنسي على كردوس. 


ماء العينين. الطالب أخيار ابن الشيخ ماء العينين 
ولد نة 11291 1874 بالساقية السمرا اطختي رالد 
بتربيته عناية خاصة. ولا ملس فيه القدرة على تحمل 
المسؤولية لقبه بالشيخ وبعثه لبلاد القبلة لنشر الطريقة 
المعينية. استوطن في اخر حياته بلاد القبلة» وظل بها ينشر 
ا ا ال ا ار دی نی م ر ل 
السنگال سنة 1362 / 1943. 
له تالف ددا راتغار متنوعة في مدح النبي (ص) 
ومدح والده الشيخ ماء العينين. مازالت في أغلبها رهينة 
الصناديق ورفوف الخزانات الخاصة كغيرها من باقي الإنتاج 
العش 


ماء العينين. العبادلة من رموز الحركة الوطنية 
الذين قاوموا المستعمر في أقاليم ا مغرب الجنوبية منذ أواخر 
سنوات الأربعين من القرن الماضي. ولد سنة 1338 / 1925 
بتافودارت بوادي العبادلة قرب العيون. تلقى في بداية 
مسيرته الدراسية تكويناً أصيلا على يد كبار شيوح مدرسة 
جده الشيخ ماء العينينء منهم والده الشيخ محمد الأغظف 
ومحمد أحمد ولد احمد وماء العينين أبن الحضرام وغیرهم. 
بعد حفظه للمتون وإتقانه للعلوم الشرعية والأدبية بعثه والده 
الشيخ محمد الأغظف إلى تطوان لتحصيل العلوم العصريةء 
فاتصل بها بمجموعة من الوطنيين مثل عبد الخالق الطريس 
وا لمكي الناصري وأحمد معنينو والحاج محمد بن العربي بنونة 
ومحمد ومحمد بن العربي الزگار وغیرهم» وتأثر 
بأفكارهم ومواقفهم الوطنيةء بعد استكمال دراسته العليا 
عاد OT GOT‏ 
فأشرف على فتح عدة مكاتب لحزب الاستقلال في العيون 
والسمارة وطرفاية وطنطان وغيرها. شارك في مختلف 
ا لواف الل وال ع الى تا رلت قف الصا 
Fk‏ أم الشگالص سنة 1956 وی 05 
والجمع العام لهيئة الأمم المتحدة سنة 1966 وغيرها. ومن 
ابرز اعماله إلى جانب نضاله داخل حزب الاستقلال وجيش 
تحرير الجنوب» جمعه الأطفال المنحدرين من الأقاليم الجنوبية 
البالغين سن التمدرس وإدماجهم بتنسيق مع رجال المقاومة 
وجيش التحرير في المدارس الوطنية في تارودانت ومراكش 
والدار البيضاء والرباط وتفراوت وغيرها من المدن المغربية. 
توفي في حادثة سير يوم الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 
ابریل 6 وهو متجه من تارودانت إلى إغرم. ودفن 
بطنطان. خلف مجموعة من الأأشعار الفصيحة والحسانية 
والمقالات والخطب: وقد نظمت المندوبية السامية للمقاومة 


حوله ندوة علمية تكرمية يومي 21.20 مارس بالرباط قدمت 
ثيها مجموعة من المساهمات العلمية حول شخصيته 
وعطا ءاته الوطنية. 
محمد الظريف» في . تحقيق الرحلة العينية» ص. 92 منشورات 
مؤسسة الشبيخ مربيه ربه. 1988 ؛ الحياة الآدبية في زاوية الشيح 


ماء العينين» کن 495 0 منشورات مؤسسة الشبيح مره ربك 


.2003 


Gaudio Attilio, Le Dossier du Sahata Occidental, 
p. 89 


ماء السعينانء عبدات بن محمد عبد الوهاب أبن 
الشيخ ماء العينين. ولد فى رمضان سنة 1301 / 1883. أخذ 
العلم عن والده الشيخ اء العد ن و رة هن اساندة السمارة 
وظل بها ينشر طريقة والده. 

خلف بعض الآثار الأدبية والعلمية منها : 

۔ كتاب فى الفقه وآخر في شرح نظم والده ال كات 


النبيه في فرض العين. 
مجموعة من القصائد في مدح والده الشيخ ماء 
العينن. 


مډ هھ 


توفی فى 23 من رمضان سنة 1368 / 1948. 


ماء العينين» عبد السلام بن الشيح مفتاح. سبط 
الشيخ ماء العينين وابن ولد أخيه : السيد محمد مفتاح 
الخير بن الشيخ الطالب أبي بكر. ولد في اسمارة سنة 1327 
/ 109 قبيل انتقال آل الشيخ ماء العينين إلى تزنيت» حفظ 
القران ومبادئ العربية على يد امه السيدة امنة الشفا 
(د. 1339 ). وهي من بنات الشيخ ماء العينين العابدات 
الصالحات. تلقى تكوينه العلمي والأدبي على يد شيوخ 
ا لمدرسة المعينية ويعرف بالشاء. له أأشعار كثيرة تتناول 
مواضيع متنوعة من وصف ورثاء وغزل وإخوانيات ووطنيات 
رت مضا فی عرد اء الف و ادان 
وبعضها لا يزال مخطوطا بخزانة ابنه المرحوم عمر الشام. 
توفي سنه 1987. 


ماء العينين بن السعتيق سبط الشيخ ماء العينين من 
بنحه السيدة العالية ولد سنة 1306 مراف سئة 1888 
بالساقية الحمراء في بيت علم وورع وصلاح» فكان لذلك أثر 
تلقى العلم على عدد كبير من أساتذة الزاوة المعينية 
وشيوخها منهم جده الشيخ ماء العينين الذي أجازه في 
القرآن. ومحمد العاقب بن مايابا الجكنى العالم الأصولي 

ور هما من اء الضحراء: 
لم تشغله اهتماماته العلمية عن المشاركة في الأحداث 


الكبرى التي عاشها المغرب خلال عهد الحمايةء فكان دائم 
الاتصال برجال الحركة الوطنية في تطوان وسلا ومراكش 
وغيرها من المدن المغربية. وجرد الإعلان عن استقلال المغرب 
سنة 1956 قدم إلى الرباط ضمن الوفود الصحراوية التي 
توالت على القصر ا ملكي لتجديد الولاء والبيعة لجلالة املك 
محمد الخامس فعين أستاذاً بالكلية اليوسفية مراكش. وظل 
يدرس بها إلى أن توفي في 26 من رجب سنة 1376 موافق 
سنة 1957. خلف أعمالاً أدبية وعلمية متنوعة منها : 

بحور البدائع ا لحتوية على درر الأشعار ا لصطفوية› 
وهو دیوان يضم بعض منتخبات الشيخ مربيه ربه في بعض 
فنون الشعر العربي. 

البغية من ملخص الأحكام الشرعية على المستمد من 


مذهب ا)الكية» وهى منظومة فقهية تتألف من 980 بيت. 


. تحفة ا مكاتب بقراءة شيخنا الشيخ ماء العينين لحزبه 
الراتب » وهو كتاب استوعب منه أحوال الشيخ ماء العينين 
كلهاء العادية والعبادية. وخاصة كيفية قراءته للحزب. 

ديوان ضخم بتجاوز ثلاثة الآف بيت» يتناول معظم 
موضوعات الشعر العربي. 

رحلة حجازية» وتعرف "بالرحلة ا لعينية"'؛ وقد تم 
تحقيقها وإخراجها ضمن منشورات مؤسسة الشيحَ مربيه ربه. 

سح ر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين 
الحسان وهو كتاب ضخم في مناقب الشيخ ماء العينين. 

كکتاب في محاضراته ومساجلاته مع بعض علماء 
و ءاس کا و اک و و اط وال 
البيضاء. 

مسرح الأفكار بسيره النبي ا مختار› وهي منظومة في 
الشية اة 

. مطالع الأنوار في مديح المختار» وهو ديوان في مدح 


الرسول (ص) 
محمد الظريف 
ماء ال عينان» محمد محمد الإمام الشيخ مربيه ربه بن 


الشيخ ماء العينين : "العالم الأ لمعي الأوحد الأريحيء 
E‏ الربانية والفتوحات العرفانية» أنف عاطس 
الأدباء ء الأعلام» نخبة نخبة النخباء ء الهمامء البركة الشيخ مخمد 
الإمام» ا يأخذ منهناء ويروي 
عنهاء مترقيا درج المعالي ونظره إلى ما لم يصعد منهاء 
حتى تسنم ذراعا وتقسك بأوثق عراها» فكان شاعراً ناظماً 
ناثرأًء فصيح العبارةء بليغ الإشارة» لين العريكة» كثيرا ما 
يقابل السيئة بالحسنة قال تعالى : "إدفع بالتي هي أحسن' 
وله أشعار كشيرةء ومنظرومأات ومحاضرات تنبئ عن جودة 
قريحته في المعقول» وطول باعه في مطالعة المنقول". 
ولد الشيخ محمد الإمام سنة 1310 الموافق لسنة 1893 
في دة التارة التي بناها والده الشيخ ماء العسينن 
بالصحراء المغربية ودشنت أول مشروع حضري في المنطقة 
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ونشا في بيئة علم ودين وصلاح ساهمت بدور فعال في 
تکوین شحخصيته العلمية والدينية والشتبانه 5 


بدا تعليمه الأولي على يد والده الشيخ ماء العينين الذي ٠‏ 


£ 


ولاه عناية خاصهة وظل يرعاه ونکلاه وکان هو بدوره 0 
يغادره ولا يفتر عن مجالسته صحبة العلماء 5 
والعظماء الواردين على الشيخ من كل حدب وصوب". 


في سنة 1327 الموافق لسنة 1909 غادر مدينة السمارة 
صحبة وألده الشيخ ماء العينين إلى مدينة تيزنيت بسبب 
الحصار الشديد الذي فرضته القوات الاستعمارية عليه تقديرا 
مواقفه الوطنية. وفى سنة 1328 الموافق لسنة 1910 توفى 
والده الشيخ ماء العينين. فانتقل إلى قرية وجان التي قضى 
بها خمس سنوات» ومنها انتقل إلى قرية ايت الرخا إلى سنة 
2 الموافق لسنة 1934 حيث غادرها إلى قرية تكنفل ثم 
قرية إكيسل التي مكث بها مدة طويلة ومنها انتقل إلى 
مدينة إفني وقام فيها بأدوار طلائعية على المستوى الأدبي 
والفكري والديني والسياسي. فقد تولى رئاسة الشؤون 
الدينية الإسلامية بقبائل ايت باعمران والصحراء المغربية 
بأمر من خليفة السلطان في تطوان مولاي المحسن بن المهدي. 
ا ا ف ال 
الكبير. "بالإضافة إلى مهامه السياسية المتجلية في تأطير 
السكان وبك الر الرطة ,انغالبا جاب الفني الى 
يتجلى في الاهتمام بمدرسته العلمية التي كانت تدرس 
لطلابها سائر العلوم من فقه وحديث وأصول وبلاغة وفرائض 
ونوازل ونحو وصرف وبیان وتاریح اوت وس و وان 
الطلاب يقصدونها من مختلف الجهات. 
فة 1956 انحقل إلى مدبة ترت وها ودي 
اول وفد يضم القبائل الصحراوية والباعمرانية إلى الرباط 
لقجديد البيعة والولاء لجلالة الملك محمد الخامس الذى عينه 
ضمن الوفد الرسمي المتوجه إلى الديار الحجازية بعد استقلال 
الت 
ولا تأسس المجلس الوطني الاستشاري بتاريخ 6 ربيع 
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الشانى سنة 1376 الموافق ل 1956.11.15 عينه جلالة الملك 
اا ر ا ا ت 
لد قت عن الجا الات ان الل الناة 
واللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية وكان الشيخ محمد 
الإمام عضوا في اللجنة الاجتماعية مع تدخلاته المستمرة في 
بقية اللجان الأخرى كلما كان الموضوع يتعلق بأقاليمنا 
ا 
توف اة نريت يو الع 13 عشت نة 1570 
وشيعته جموع غفيرة من ابنائه وتلامذته وطلبته وعائلته 
واصدقائه. 
الق ره هه ع الحخة فى كامات يها الق ما 
العينين» ص. 175 » مخطوط. خزانة ماء العينين علي بن الشيخ 
مربيه ربه» تيزنيت ؛ ماء العينين ماء العينين. صاحب ال جأش الربيط 
الشتيخ متمد الإمام بن الشيخ هاء العيثين» صض. 49 الذار 
البيضاء» 1985 ؛ جعفر بن أحمد الناصري» ا لمحيط بالمهم من 
صحراء الغرب وشنقيط. ص. 473. مخطوط ‏ الخزانة الصبيحية» 
سلا ؛ جريدة العلم» السنة 11ء العدهء 2176 بتاريخ 20. 05 
6 ؛ ماء العينين بن العتيق» سحر البيان في شمائل شيخنا 
الف اء العة الان ص 277 
ا 


ماء العينين» محمد الأمين الولى ابن الشيخ. ولد 
يوم الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1291 / 1873. تلقى 
العلم على يد أساتذة مدرسة والده بالصحراء كالشيخ 
الحضرام بن الشيح محمد الأمين الذي أجازه في القران ووالده 
الشيخ ماء العينين الذي أقرأه جل العلوم. اشتهر بالورع 
والعبادة والجهادء فكان من أوائل المجاهدين الذين شاركوا 
في مقاومة التدخل الأجنبي في بلاد شنقيط رفقه أخيه 
الشيخ محمد الحسن ومحمد عبد العزيز بن حامَن ومولاي 
ا لسن بن إدريس وغيرهم. اجتمع حوله مئات الأتباع في 
تيرس» فكانت مضاربه ملتقى للعلماء والأدباء والمريدينء 
مثلما كان والده الشيخ ماء العينين. خلف عدة تآليف 
ومنظومات وأشعار لا تزال مخطوطة» توفي يوم الخميس 5 
ربيع الثاني عام 1374 بفديرك قرب الزويرات ودفن هناك. 


ماء العينين» محمد المصطفى بن اذ 
فاضل بن مامين ا ملقب باء العينينء وهو لقب اشتهر به عند 
كافة أهل العلم وا معرفة في زمانه وبعد وفاته» ولا يعرف 
بغيره. ولد يوم الثلاثاء 27 شعبان سنة 1246 / 1830 في 
مدارة بقبيلة صنهيص بالحوض بكان يعرف بالخط . اعتنى 
والده الشيخ محمد فاضل بن مامين بتربيته عناية كبيرةء ولا 
بلغ الثامنة والعشرين من عمره شد الرحال إلى الديار المقدسة 
لأداء مناسك الحج» فاتصل في طريقه بالسلطان مولاي عبد 
الرحمن في مكناس سنة 1274 . وظل هذا الاتصال مستمرا 
ور بای اد الف واا ا ی 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان ومولاي الحسن الأول 


ومولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ› فكان يفد عليهم 
باستمرار ويتشاور معهم في شؤون الجنوب المغربي وبحظى 
بعنایتهم ورعایتهم؛ وقد عينه السلطان مولاي الحسن خليفة 
له فیما وراء سوس بظهیر سلطانی. بعد أدائه مناسك الحج 
اتصل مرة ثانية بالسلطان مولاي عبد الرحمان» كما قام 
بزيارة ال الأعمش بتندوف وأحمد ولد عايدة امير أدرار 
ومحمد الكنتى. وفی سنه 1286 / 1869 » وبعد مساكنته 
للعروسيين ومصاهرته لهم مدة غير يسيرة ارتحل إلى تيرس 
إليه السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان فلقيه فى مدينة 
مراکش› وأكرمه ووعده بفتح زاوية له هناك. وفی سنه 


2 1884 بدأ نشاطه الجهادي ضد الوجود الأجنبى فى 


۰ 


الصحراء المغربيةء فبعث أتباعه لضرب المواقع الإسبانية في 


الداخلة وملاحقة المبشرين والرحالة الأجانب في الأقاليم 
الصحراوية. وبعد زيارته لأهله في الحوض سافر إلى مراكش 
لمقابلة السلطان مولاي الحسن» فأكرمه وأسند له النظر فى 
شؤون الأقاليم الصحراوية. وفي سنة 1314 / 1896 استقدمه 
السلطان مولاي عبد العزيز إلى مراكش فأكرمه غاية الإكرام 
وفتح له زاوية بمراكش» وخلال هذه الزيارة شفع لكل من 
الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني والفقيه السباعي لدى 
لسلطان واخرجهما من محنتهما. وابتداء من سنة 1316 / 
8؛ وبعد ارتفاع الضغط الأجنبي على الجنوب المغربي» 
توالت زياراته للسلطان مولاي عبد العزيز خلال سنوات 
7 / 1319.1318 / 1320 1322 / 1324. للتنسيق معه 


في أمر الجهادء وأقام خلال زياراته مجموعة من الزوايا في 


سلا وفاس ومكناس والصويرة وغيرها من الحواضر المغربية. 
وفي سنة 1321 / 1903 انتقل إلى مدينة اسمارة بعد الانتهاء 
من بنائها» فصارت مركزاً اقتصاديا وثقافيا وسياسيا مهما 
في مجموع الأقاليم الصحراوية. وبعد اشتداد الضغط 
الفرنسى على ادرار واستنفاد الحركة الجهادية في الأقاليم 
الصحراوية لإمكانياتها الدفاعية. توجه إلى مراكش على 
رس وفد صحراوي يتکون من مثلى وشيوخ مختلف القبائل 
الصحراوية. من الحوض وتگانت والرقيبات وأدرار وبلاد 
القبلة وسائر الشناقطة للإاستعانة بالسلطان مولاي عبد 
العزيزء فلما بلغ الصويرة سمع بخلعه ومبايعة أخيه مولاي 

عبد الحفيظ, فأرسل إليه السلطان الجديد يدعوه إلى 
مبایعته. كما أتته رسل مولاي عبد العزیز من فاس تدعوه 
إلى مساندته. فاقتضى نظره مبايعة السلطان مولاي عبد 
الحفيظ. فكانت مبايعته له تأييداأً كبيراً له. وقد أعطت 
مساعدات السلطان مولاي عبد الحفيظ للحركة الجهادية فى 
الجنوب المغربي نفسا جديداء لكن تحرك القوات الفرنسية 
المتمركزة في ال جزائر والسنغال نحو الغرب والشمال واحتلالها 

لبودنيب ومراكش ووجدة» وتوقف الإمدادات المخزنية 
للمجاهدين الصحراويين غير من ميزان القوى لصالح القوات 
الأجنبية» فاضطر الشيخ ماء العينين إلى الانسحاب إلى 


تزنيت كخطوة تكتيكية وحاول التصدي للقوات الفرنسية 
في الشمال» لكن طابور الجنرال موانيي بتادلة لم يمكنه من 
حقيق أهذافة قات بتزننث لبلة 21 من شروال سنة 1328 
0. 
وهو إلى جانب مساهمته في حركة الجهاد» صوفي لا مع 
له أسلوب متميز في التربية والإصلاح» يقوم على الدعوة 
إلى التوحيد بين جميع الطرق الصوفية وعدم التفريق بينها 
والجمع بين الشريعة والحقيقة في إصلاح الفرد والجماعة. كما 
أنه عالم مشارك لا يقل شأوا عن كبار علماء الإسلام تحريراً 
وتحبيرا. وقد خلف أعمالا أدبية وعلمية كثيرة معظمها 
مطبوع على الحجر وبعضها لا يزال مخطوطاًء غيرآن ما 
أصاب خزانته من كوارث بعد ضرب الفرنسيبن لمدينة اسمارة 
سنة 1913 أدى إلى ضياع الكثير من هذه الأعمال. قدر 
مؤلفاته حسب بعض الذين ترجموا له 350 کتابا. 
محمد الغيث النعمة» الأبحر المعينية في الأمداح المعينيةء ج 1 
ورقة 177 تشخة فخطرطة با لزان ة العامة بالرباظط د 1377 ء مآ 
العينين بن العتيق» سحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء 
الت ا لضان ررق 117 حا خط ظطة حخاضة ‏ ها الخثن 
بن الحضرام» إفادة الأقربين في التعريف بذرية شيخنا الشيخ ماء 
العينين» ورقة 11. نسخة مخطوطةء خاصة ؛ م. الظريف» الحياة 
الأدبية في الزاوية العينية» ص. 129 الرباط» 1986 ؛ الشيخ 
مربيه ربه» قرة العينين في كرامات الشيخ ماء العينين» ورقةء 142 
مخطوطة خاصة ٤م‏ الظريف. ديران العلامة الأديب محمد 
البيضاوي الشنجيطي » جمع وتحقيق» ص. 264 » مطبعة بني 
يزناسن؛ سلا 2000 ؛ ماء العينين مربيه ربه» إثبات علماء 
الفتحا على فا للب هن محاسق عا ررق 154 طط : 
ماء العينين مربيه ربه» نسب آل الشيخ ماء العينين» ص. 124 
مجلة الدوحةء ع 4 1998 ؛ محمد سیدین بن مولود» کتاب خصص 
السيرة » مخطوط ؛ محمد العاقب بن ماياباي» مجمع البحرين في 
كرامات الشيخ ماء العينين » مخطوط ؛ الشيخ أحمد بن الشمس» 
النفحة الأحمدية فى بيان الأوقات ال محمدية ‏ المطبعة الجمالية مصر. 
٠‏ محمد الظريف 


| ماخفمان. اسم آمازيغي مرکب من : ما . معنى الشيء 
أو صاحب» وإخف . وهو الرأس» ومان . أي الماء. وهذا 
الصطلح يعني الشيء الذي هو عند منبع الماء أو صاحب 
منبع الماء. 
وتوجد أماكن تحمل هذا الإسم بكل من الأطلس الكبير 
بذائرة أصرفيز قرت آرلاد مطاع؛ وكذلك بالأطلس الصغير 
بقبيلة سكتانة. فالأول يقع بالضفة اليسرى لوادي نفيس 
على بعد كلمتر واحد من بحيرة سد للاتکرکوست على 
ارتفاع 690 م بدير الأطلس الكبير المراكشي بطرف حوض 
بقطعه مجرى ماء دائم باستثناء بعض الشهور في سنة 
المجفاف. وتزدهر به قدنما وحديثا زراعة عنب جيد مدعم 
بالدوالي. ويوجد على الجانب الآخر من هذا الحوض خرائب 
حصن فوق تل علوه 840 م. ويدعي السکان أنه من آثار 
البرتغاليين الذين كانت لهم علاقات تجارية بالمنطقة. ويبدو 
ان وجود البرتغاليين هناك كان للإشراف على تجارة العنب 
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لفائدة مواطيهم الحتلين لمدينتي أسفي والجديدة. ويرجح 
فض الان وال اك هاا رض ي 
المعروفة تاريخيا بمدينة نفيس. وأما ماخفمان الآن فهي ف 
E‏ 

وما يها الان فخ جاع اساك شان 
سوس» وتبلع ساكنتها 428 نسمة. وقد ورد ذکرها مرتین في 
رحلة الراقد لجباة الله الزرهوتى ابن شبح زارية تاشافت. 
الي علق ا اف مدن ها وب حبرة إلى الان 
المولى إسماعيل حسبقول صاحب الرحلة : 'وكلف المعدن 
والبنبان عليه الباشا عبد الكريم مع ثلاثة رجال؛ منهم الوالد 
والقائد إبراهيم بوعبدلي المذكور والقائد ابراهيم الستكتابي 
السوسي الشهير البلد وضع يقال له ماخفمان قريب من 
وادي زكموزن المجاور لسكتانة بتاسريرت . 

اتاك لل الا دة عن ها الوت دل غ 
اهتمامه بکتب التاریخ وفالکھها سوس حت اخ ن خود 
غ الات ابرا اكان اسان 

الله الزرهرني. رحلة الوافد تح. علي صدقي E‏ 

ماه کر وک و 

Direction u recensement et de la pl iON. 

Population rurale par fraclon et douar. 1904 : Emilc 


Laoust, Contribution û FT étude de la 1oponymie dut Haut 
Alas. Pp. 57. 


مارتيني» گي. أستاذ في التاريخ» فرنسي من أولائك 
الفرنسبين الذين ازدادو بالغرب اباو الا ابه واستوطرا هدد 
ا ا ا 
الفرهات هس لرن الفترين وشا وترعرع في مدينة الدار 
الفا عل وود ای ا ا 0 0 
ن غا ف اا ار خت اناا رة تة ارت د 
ااا ا اا ف و ا ت 
هار ف الا هو الا بي الذر بالطل حمل اه 
ف اکا و وا ری ق را ي 
الملطاي. ركان طق الان بلكب اللارجة نجاس 
الاو ا ا ي ا 
ااا ا ا ل ت ان 
اا اجر و د ا ار ا وات 
ألاستعمارية المهيمنة. ولذلك سرعان ما تم توقيفها. ولکن 
٠‏ في هذا ا لجو الفرنسي المتحرر نشا الإبن گي مارتيني الذي 
وع ا اا ع ا 
ليوطي الذي قرأ عليه فيها عدد من المغاربة وفيها ذاع اسمه 
فى السنوات الآخيرة من الحماية عندما اقدمت السلطات 
ااا على عزل السلطان سيدى محمد بن يوسف 
وصارت تقمع بشتى آدوات القمع ثورة الجماهير المغربية 
عليها فوقف گي مارتيني وعدد من زملائه وقفة الرجال 
اوغ عن E E‏ 
الور الط ارز اتات م مس الصو الرس 


-6934- 


Conscience française‏ تندیدا وتش هرا منظمة غلا 
الاستعمار الذين كانت لهم منظمة تدعى بريزانس فرانسين 
)P6sence fran as€(‏ وشهد له عدد من رحال المقاومة ما 
أسداه لهم من العون لاغ ان القداء (1955.1953) ثم 
ان گي مارتيني الذي E‏ 
استمر يعمل في سلك التعليم بعد الاستقلال فالنحقى بثانوية 
الال خمد الله رها فك جاتب 0ة من لاان ى يي 
كاتب هذه السطور بانشاء كتاب تاريخ الغرب اد 
هايتي سنة 1967. فهو الذي كتب منه الشوط الثاني من 
العصر الأول العلوي (القرن الثامن عشر. م.) ثم إنه التحق 
E e ES‏ 
اا ق ر ا ای ر ا حن 
الفر الصقل مو0 
اقا الأجل المحتوم يوه 19 ماي 2003 في مدينة 
مونبیلیی (۲ءiااeما«M0)‏ ونقل جنمانه لیواری في الا 
الاو ا ی 
في طلبعتهم السيد عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول 
السابق وعدد من رجال المقاو واوو ت 
معترفين بذلك للفقيد ما أسداه للمغرب من جليل الخدمات. 
ابراهیم بوطالب 


مارسو. وک مارو وم سو سر اة صا 
ئا نال ل يض رادها د وط غاد 
وارغموا على كتابة اسم عانلتهم بالحروف اللاتينيهة 
هکذا 11:0 ؛ ومازالت باسبانیا اسر تحمل اسم 0ل1٥‏ وهو 
ثالث شهر بالتقويم الميلادي. 

ه. ابن عزوز حکیم. کشاف اا 2 عات ن فن سنه ۱489 

الى سنة 900|) تطاون 1999. 


ار أحمد بن عبد التي قاند كان برأس جماعة 
من المجاهدين من قبيلته بداوة انظم الى حركة المقاومة 
الا ال ف الور مراي جدا رت ف 
ار ا 

کر ای ف لای 2 ای5 0 

E E E 
بالخ الارن لغادمة‎ 

ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز 
113 

ET 

SS E 


مغرب الرباط. ٠1981‏ 


مارسي» جورج. مستشرق فرنسي؛ وهو أخو المستشرق 


الآخر وليم مارسي (1956.1874). وإذا كان هذا الأخير قد 
اهتم أساسا باللهجة العربية المغربية وباللهجات الأمازيغية. 
فإن جورج مارسي ركز على دراسة فنون العمارة بشمال 
إفريقيا. مارس جورع مارسي البحث والتدريس في معهد 
الدراسات العليا النغفربية Institut des Hautes Etudes‏ 
Maroc‏ ال وسس عام 1920 من قبل المقيم العام الفرنسي 
ليبوطي. وهو المعهد الذي اشتغل فيه عدد من المستشرقين 
الفرنسيين أمثال ليقي . بروفنصال وليطورنو ومنطاني ووليم 
مارسي وغیرهم. وقد نشر جورج مارسي عددا من ابحاثه في 
الدورية التي اصدرها المعهد المذكور كنائمءه8» ومنها 
دراسته للفن الإسلامي في إسبانياء وبحثه عن العلاقات 
الفنية في مصر وبلدان الغرب الإسلامي» كما نشر فيها 
كذلك آبحاثا عن المحارب ومنها محراب جامع الجزائر الذي 
بناه ابن تأشفين اواخر القرن الحادي عشر وإن كان المحراب 
أقدم من الجامع. ابتعد جورج مارسي أحيانا عن مجال الفن 
ليدرس قضايا أخرى ومنها الرباطات في بلاد البربر» وجاء 
عمله هذا ضمن اغا مهداة لرونى باصى René Basse‏ . 
کما نشرت في دوریة کذا6میه۴1 عدد ارون عن أعماله 
وخاصة من قبل هنري طیراس ع۲۲۵٥۲‏ .81» وقد ترکزت هذه 
الأعمال في المجمل على الفنون والعمارة والأزياء. وقام 
جورج مارسي بدوره بعرض محتويات بعض الكتب والتعليق 
عليها من ذلك عرضه على أعمدة H. ls Hespéris‏ 
86 عن فنون التزيبن فى |kغفرq Les arts décoratifs‏ 
Mar»‏ uه.‏ وقد أنجز كذلك› ا Ch. Boul‏ ترجمة لکتاب 
ابن الأحمر عن بني مرين» مقرونة بحواشي وملاحق» ويعد 
هذا الكتاب من بواكر أعماله العلمية. 


واشتهر جورج مارسي على الخصوص بكتابه المجامع 
"architecture musulmane‏ الصادر فی باریس سنة 
1950 > وقد أكد فيه على إحدى ا أفكاره وهی "أن 
الزخرفة الإسلامية هي إنشاء ذهني تام تقريبا". وقد تتلمذ 
عليه بعض أشهر دارسي العمارة الإسلامية لاحقاء أبرزهم 
لوسیان گولقان «1۷ه6 .1 الذي اشتهر بدراساته حول العمارة 
الدينية الإسلامية با لخصوص. وتجب الإشارة أخيرا إلى أنه 
هو الذي كتب مقدمة الكتاب الذى جمعت فيه عدد من 


محاضرات ودراسات ا وليم مارسي تحت عنوان A1‏ 
.et conférences‏ 
عبد الرحمان بدوي» موسوعة المستشرقين ‏ دار العلم للملايين» ط.. 
1. بيروت» 1984 ؛ مجموعة مؤلفين» مناهح الستشرقين في 
الدراسات العربية الإسلامية . منشورات المنظمة العربية للتربية 


والثقافة والعلوم؛ تونس» 1985. 

Encyclopédie de Islam, Leiden-Brell, 1982 ; 

M’hamed Jadda, Bibliographie analytique des publications 
de Institut des Hautes Etudes Marocaines. 


اخ اللكاوي 


ماريوس نة . هو القائد الروماني الذي ربط أهم 
علاقة بين رومة والملك الموري بکوس الأول Bocchus‏ وکان 
ذلك خلال قيادته للحرب ضد الملك النوميدي يوغرطة 
[gura‏ ما بين سنة 107 و105 قبل الميلاد. فلقد سبق أن 
تول آل وآ لكر ان الى التخالت صد اقات الزوهات 
ميتلوس ء»آاعه× . الذي تولى مسؤولية مواجهة NA‏ 
قبل ماريوس. وبمجرد وصول ماريوس إلى نوميدية لأداء 
مهمته. قال سالوست "أما بکوس فکشيرا م أشعر ماريوس 
بانه يريد صداقة الشعب الروماني» فيجب أن لا يخشى من 
جانيه أي عمل عدائي» فهل هذه حيلة لينقض علينا فجأة 
عندما يواتيه الحظ ؟ أو ذلك من أثر طيشه الطبيعي الذي 
ييل به تارة إلى السلم وأخرى للحرب ؟ من الصعب معرفة 
ذلك". والواقع أن بكوس عزم على مؤازرة صهره يوغرطة 
نظرا لكون القائد الروماني شن حملة على غرب نوميديةء 
وول ال شارف در ملک موان وهو حل ادر 
بالذكر أن الملك بكوس سبق له قبل بداية الحرب أن هاجم 
يوغسرطة وانتزع منه قسما من مجال نضفوذه في غرب 
نومیدیه. 
لقد فاد سالوست أن الملكين تعاونا فى مواجهة ماريوس 
بعد شنه للهجوم على مدينة كابسا Caps‏ وعلى ناحية 
ملوكة» وهذا قوله عن بكوس : "فرافى يوغرطة بجموع 
كثيرة من الرجال» ولا اجتمع الجيشان قصدا ماريوس الذي 
کان متجها إلى معسكرات الشتاءء فانقضا عليه حين لم يبق 


ف اهار سروق عة ملق أن الل القرت سخيهاا 


إذا اندحراء وأنه لن يضايقهما في شيء إذا غلبا نظرا 
لعرفتهما للبلاد. أما الرومانيون فعلى النقيض من ذلك 
يجعلهم الظلام في كلتا الحالتين في موقف أكثر صعوية. 


وهكذا ففي الوقت الذي كانت فيه الأنباء ترد على ماريوس 


خف ا لهات له رول اعدا کاو ول ق 
وقعوا عليه فعلا. وقبل أن يتمكن الجيش من أخذ صفوفه 
للمعركةء بل قبل أن يجمع الأمتعة» وباختصار قبل أن تصله 
اي إشارة او امرء اغار عليه الفرسان الموريون والجيتوليون 


٠‏ بغير صفوف مسواة ولا طريقة محكمة. وإنغا كان الهجوم 


شجاعتهم. فبعضهم حملوا اسلحتهم او حموا رفقاءهم الذين 


-6935- 


کانوا يتسلحون› وبعضهم امتطوا خیولهم وقصدوا العدىي 
حتى أن الحرب شبهت غارة قطاع الطريق لا معركة منظمة. 
فلا صفوف ولا أعلام» وإنما اختلط الفرسان بالمشاة. فبعضهم 
بتقهقر واخرون يقتلون. وبينما عدد كبير يقاوم العدو من 
امام مقاومة شديدة اذا بهم يجدون أنفسهم وقد افا بهم 
من خلف. فلم تكف القيمة ولا الألخا هايا اضجاها 
لن الآغداء کانرا آکثر عدداء وکانوا منقشرین بکل مکان: 
واخيرا فان قدماء الجنود الذين اكسبتهم سنهم خبرة الحرب» 
وكذلك الجنود الجدد» كونوا الرحى حيثما جمعهم الميدان أو 
الصدفة. وبفضل هذه المناورة التي تمكنهم في آن واحد من 
صيانة أنفسهم» ومن أن يكونوا في جميع الجهات» فإنهم 
واجهوا هحمات العدو من صف ب 
أقد واصل سالوست سرد وقائع هله المعركة› منوها 
إلى جبلين قرب ميدان المعركة, إلى أن يقول : "فإن الملكين 
أوقفا ا لمعركة ولكن لم يسمحا لجيشهما بالابتعاد » بل أحاطا 
الجبلين بجموع رجالهماء وأقاموا على غير نظام. وبعد ذلك 
أوقد الباربار نيرانا عديدةء وقضوا أكبر جزء من الليل 
یعبروں حسب عادتهم عن سرورهم برقصاتهم وصراخهم؛ 
وحتى الملكان ملأهما الفخرء واعتبرا أنهما انتصرا لعدم 
ويفيد الكاتب أن ماريوس انقض على جنود الملكين لما 
ما يكون الإطمئنان لغفلة العدوء فأصدر أمره بالمحافظة على 
الصمت التام. ومنع حتى نافخي الأبواق من تقسيم الليل 
لاي الحراس كما هي ألعادة. وعد بزوع صوء الصباح»› 
حبن كان الأعداء قد حطمهم التعب واستأثر بهم النعاس» آمر 
فجاة الجحراس وابواق الفرق والكوكبات والفيالق ان يزعقوا 
بإشاراتهم جميعا دفعة واحدة. كما أمر الجنود أن يصرخوا 
صراخهم الحربي وأن يندفعوا إلى خارج الأبواب. فاستفاق 
الموريون والجيتوليون مذعورين من هذا الضجيج المجهول 
ولا على أي شيء» لأن اللغط والصراخ وفقدان النجدة 
والهجوم العنيف من جانب رجالنا والهياج والخوف. كل ذلك 
أغرق الأعداء في ذعر قريب من الجنون. وأخيرا صدوا جميعا 
وأخذت أكثر أسلحتهم وشاراتهم. وقتل منهم في هذه المعركة 
أكثر عا قتل في جميع المعارك السابقة. لأن النوم ثم الفزع 
المباغث حال بينهم وبين الفرار". 
ثم تحدث الكاتب عن المعركة الثانية التي خاضها الملكان 
معا ضد ماريرس وهو متجه إلى كيرتاأ ٣1۲۲4‏ وذلك بعد 
مرون أربعة ايام على المعركة الأولى. وبعد سرد بعض وقائع 
هله ا لعركةء افاد م يلي 'وقع صولا على جناح الموريين» 
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رة و زا يوغرطة اا و بحافظ على 
اتحضار كاد بكرن فقا ولكق ها أحاط به الفرسان ؤراف 
جميع جنوده يسقطون على اليمين واليسار» حمل بمفرده 
في شق الطريق بين سهام العدو ورماحه. وفي تلك الأثناء 
کان ماربوس قد هزم خيالة العدو وتسارع لنجدة جنوده الذين 
علم أنهم على وشك الإندحار. فانتهى كل شيء بهزيمة 
النوميديين. 
وبعد ذلك تطرق سالوست لأشواط المفاوضة بين الملك 
بكوس وماريوس. قال فى هذا الصدد : "بعد هذه الأحداث 
ال ضمت هده ارا انتا ا غير مكرك فة ول إلى 
كيرتا التي كانت مقصد الأول من سيره. وهنا تقدم إليه 
سفراء بكوس» بعد مرور خمسة ايام على الإندحار الثاني 
للباربار ورجوه باسم الملك أن يبعث إلى هذا الأخير رجلين 
موثوقا بهما كامل الثقة ليفاوضهما في مصالحه ومصالح 
الشعب الروماني. فأسرع ماريوس وبعث إلى صول aا1ن؟S‏ 
ومنلیوس ءںiامھ×".‏ 
ومنذ الوهلة الأولى في المفاوضات نجد الملك يتشبث 
بحقه في القسم الذي انتزعه من يوغرطة. 
رتخد ها الاي ارتا بكوس سفارة إلى ماريوس ليسمح 
لها بالتوجه إلى رومة قصد الاتصال مجلس الشيوخ. وأفاد 
المؤرخ المذكور أن صولا رحب بهم وأحسن إليهم خلال مقامهم 
في معسکر ماريوس» الذي کان غائبا حين وصولهم. 
وبالنسبة للمذاكرات التي جرت في رومة بين الوفد الموري 
ومجلس الشيوخ الروماني» فقد لخصها سالوست في نص 
مقتضب قائلا : 'وفي رومة رجا السفراء من مجلس الشيوخ 
العفو عن الخطأً الذي وقع فيه ملكهم» ثم طلبوا بعد ذلك ِ 
محالفتنا وصداقتنا بهذه العبارات إن مجلس الشيوخ 
والشعب الروماني لا ينسون الإحسان والإساءة» ولكن حيث 
أن بكوس يندم على ذنبه» فنحن نوافق على الصفح عنه 
وسينال حلف الشعب الروماني وصداقته عندما يستحقها". 
وبعد رجوع الوفد الموري أوضح سالوست أن بکوس رغب 
في مواصلة المفاوضات. قال في هذا الصدد : "بعث بكوس 
برسالة إلى ارنوس بطل مه أن بزل إلة هرل لسري 
بتحكيمه مصالجهما المشتركة. فذهب صولا فى حراسة بعض 
الرماة فرقة من البليميين المزودين بالأسلحة الخفيفة التي 
تمكنهم من السير بسرعة'. ولا وصل صولا إلى حيث يوجد 
املك بكرس بحت ال هذا الأخير شخطا بذعى بار لبعلمه 
EG‏ "انه مستعد لتنفيذ إرادات الشعب الروماني وأن 
ليس على صولا إلا أن يختار بنفسه اليوم والمكان والساعة 
لفاوضتهماء من غير اهتمام ممثل يوغرطة وأنه تعمد ألا 
ت اا E‏ الاخ وذلك ليستطيع 
التفاوض بكل حرية في مصالجهما المشتركة إذ لم تكن هناك 
وة أغخرى لاتفاءغراقيل املك 
ثم جد لملك بكوس يتشبث بوقفه الأول من التصدي 
لتدخل ماريوس في المنطقة التي انتزعها من يوغرطة خلال 
الحرب. وهذا قوله في آخر لقاء مع مثل ماريوس» بعدما تم 


الاتفاق على نضب كمين لاعتقال يوغرطة : "إنني لم أحارب 
ولم أرد أبدا أن احارب الشعب الروماني» وإنما حميت بحد 
السلاح حدودي التي هوجمت بحد السلاح. وإني لأتخلى عن 
هذه المحماية إذا كان ذلك يرضيكم. فحاربوا يوغرطة كما 
تشاؤون ولن اتخطی نهر ملوکا Muu‏ الذي کان هو الحد 
بيني وبين مکييبسا .Micipsa‏ کفالن أسمح ليوغرطة 
باجتیازه. وإذا كان لك ما تطلبه غير هذا ما يليق بي 
وبشعبك فلن تذهب إلا وقد نلته". 
ثم أوجز المؤرخ في ذكر المكيدة التي خطط لها بكوس 
وصولا قائلا وهو یتحدث عن بکوس : "وأخيرا دعا صولا 
واتفق معه على نصب کمين للنوميدي. ولا حل اليوم ووصل 
الخبر لبكوس باقتراب يوغرطة» خرج بصحبة بعض أصدقائه 
وصولا) فتقدم للقائه وهو كانما بمجده بذلك. ثم اعتلی ربوة 
ظاهرة لعيان أولئك الذين نصبهم في المراكز. فجاء النوميدي 
يصحبه عدد كبير من المقربين إليه وذهب للربوة من غير 
سلاح كما سبق أن قيل. وجرد ما أعطيت الإشارة هاجمه 
الكمين في أن واحد من جميع الجهات فقتل جميع أصحابه. 
أما هو فقد أثقل بالأغلال ثم سلم لصولا الذي اقتاده إلى 
ماریوس". 
سالوست» حرب يوغرطة » تر. محمد التازي سعود» فاس» 1982 ؛ 
محمد مجدوب» أضواء على أوضاع موروسية من خلال حرب 
يوغرطة» بحوث» مجلة كلية الأداب» ا محمدية» العددان 3.2 ص. 
1 . 1990 ؛ مملكة ا موريين وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 33 تق. 
م.» رسالة لنيل الدراسات العلياء كلية الآداب» فاس مرقونة. 
0. 


S. Gsell, Histoire ancienne de I Afrique du Nord, t. T1. 
محمد مجدوب‎ 


مارد يونء شارل («ە Nari‏ 1ه)). ضابط فرنسي من 
رتبة نقيب» قام بعدة وظائف بناحية الرباط ما بين 1911 
و1917 حيث أشرف في البداية على مكتب الاستعلامات 
)Bureau des Renseignements‏ بقبیلة زعیر (النخیلات) 
وعلى إثر مصرع النقيب ريكو (ا0عن۴ ٠«نهامه٣)‏ في جبهة 
القتال ضد الألان عبن خلفا له على رأس المصالح البلدية 
مدينة سلا من 1913 إلى 1915 › ثم التحق في مهمة برتل 
منطقة الغرب (طعدط6 سل ۴««هاه٤)»‏ فخلفه النقيب شاريى 
)Capitaine Charrier)‏ على ر اس بلدية سلا وبعد E‏ 
رئيسا لناحية الرباط خلفا للنقيب دوماس لاتري #نهاإمة٤)‏ 
0e Mas 1 e(‏ تم استنفاره إلى فرنسا سنة 1917. 
وقد لقي ماريون حتفه في جبهة القتال سنة 1918. 
Rapport d’ Ensemble du Protectorat, mois de mai‏ 
Bulletin Officiel n° 10 du 28 mars 1913 et n° 176 du‏ ;1915 


6 mars 1916 ; Procès-verbal de la Commission Municipale 
Mixte de Salé, séance du 26 mars 1918. 


مازیکیون Mazikes‏ > عنصر بشري من أهل الملغرب 
القديم» الذي كان يدعى موريطانية يتعلق الأمر بأحد الأقوام 


أو القبائل التي أحصاها الجغرافي بطليموس بوريطانية في 
القرن الشاني الميلادي. وقد ذكر الكاتب هذا العنصر البشري 
حسب ترتيب ينطلق من الشمال إلى الجنوب على أن 
المنتاگونان pa Metagonites‏ أقرب إلى المضيق وفي جنوبهم 
ذکر المازیکیین وبعدهم یوجد الوربیکیون 41 )اطإeں0.‏ 
والجدير بالذكر أن هذه التسمية التي تتضمن صيغة 
الأمازيغيينء كانت تمثل عنصرا بشرياً في بلاد الليبيين منذ 
تات قرطاجة حوالي سنة 814 قبل الميلادء على أنهم هم 
السكان المحليرن الذين تعاملت معهم إليسة هءء:اع الفنيقيةء 
وهم یدعون بالمازیکیین ؟ه)ز7ه. ثم نجد هيکاتي الليتي 
يذكرهم في القرن السادس قبل الميلاد > حيث افاد "ان المازيين 
Mazues‏ هم الرحل من اهل ليبة". ٹم تحدث عنهم هیرودوت 
في القرن الخامس قبل الميلاد وسماهم بالماكيين نة)ة» أو 
الما کسيہن sع‌u×هN‏ » وحدد مواطنهم في الناحية الفاصلة ما 
بين قورينة وقرطاجة على أنهم مزارعون ومن امثير أن 
الكاتب المذكور أشار إلى بعض تقاليدهم التي ظلت راسخة 
في ا مغرب الأقصى حتى وقتنا الراهن. قال في هذا الصدد : 
"إنهم يحلقون جانبي الرأس ويتركون بوسطه شريطا ينمو فيه 
الشعر". ثم ذكر ديودور الصقلي في القرن الأخير قبل الميلاد 
هذا العنصر البشري بنفس الصيغة التي وردت عند هیرودوت 
وبنفس المنطقة. وقد عرف أشخاص بهذا الإسم بشمال إفريقيا 
خلال الفترة الرومانية. 
كما أطلق هذا الإسم على أقوام في شمال إفريقيا ما بين 
القرنين الثاني والحامس الميسلاديين في كل من نوميدية 
وموريطانية. [ 
والواضح أن هذا الاسم الذي ينطوي على لفظ 
الأمازيغيين. كان يثل في التاريخ القديم عنصراً بشرياً كبقية 
العناصر الأخرى. بينما صار مشهوراً في الفترة الإسلامية 
كأحد المقومات البشرية والغقافية لسكان المغرب. والغالب أن 
ال رة الى كرون ركن الفدماء ما مو الساةة 
والريادة على صعيد الشمال الإفريقي» في الفترة الفاصلة ما 
بين المرحلة الرومانية وبداية الفترة الإسلامية. 
م. مجدوب» ملكة الموريين وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 33 ق. م» 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» فاس» 1990 مرقونة ؛ دراسات عن 
الحياة الاقتصادية موريطانية في القرن الأخير قبل الميلاد » المحمدية. 


Ch. Tissot, Recherches sur la géographie comparée de 
la Maurétanie Tingitane, Paris, 1878 ; R. Roget, Le Maroc 
chez les auteurs anciens, Paris, 1924 ; S. Gsell, Histoire 
ancienne de Afrique du Nord, t. 5, Paris, 1928 ; J. 
Desanges, Catalogue des tribus africaines û Pouest du Nil, 
Dakar, 1966. 1 


محمد مجدوب 


ماسة (قبيلة -). قبيلة سوسية» تستوطن الجزء الأوسط 
الغربى من سهل سوس على المحيط الأطلنتى. تحدها قبيلة 
مركن اوقبي العذر في الوب رالشرق با 
تنفتح على المحيط غربا. تتكون من ثلاثة وحدات كبرى من 
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الشرق إلى الغرب : تاسنولت» إيداوموت» أغبالو» وهي 
تحتل ضفتي واد والغاس (ماسة). ۰ 
أما من حيث دلالة الإسم» فلا يستبعد أن يكون اشتقاق 
الكلمة من "إ ماس" وتعني الماء في الأمازيغية القدية. 
ر ان ا ا ر ا ی 
العين. فكلا الاحتمالين لا يببعدان عن عنصر الماء. لكون 
موضع القبيلة يعتبر مجالا لتناغم والتقاء مختلف العناصر 
التي تكون وسطا بيئيا متنوعاء ويفسر إلى حد ما قدر 
الاستقرار به. 

وردت أقدم إشارة إلى ماسة عند ٣عزء» 1A‏ عمذا في 
صيغة ءiاaءةN‏ على نهر ة)2ءة1. ولا ريب أن الفنيقيبن قد 
تعرفوا على ماسة أثناء ترددهم على سواحل المحيط. 

واذااتاملنا مخخرئ الإشارات الجزئية الى قذمحها 

الاو ا ل ع ق ق 
بالمسلمين الأوائلء يكن تسجيل الإشارة المهمة لصاحب 
"ملف مجهرل" ق 6 12: مفادها أن الفاتىن الأوائل وضلا 
المنطقة» وأنهم أقدموا على تخريب حاضرة ماسة القدية 
المتكونة من ثلاثة قرى كبرى مسورة. ويقال إن عقبة بن نافع 
حضر بناء مسجد بسوس» وقد اختلف المؤرخون حول اسم 
المكان. هل يتعلق الأمر بماسة أو بإيكلي ؟ مهما يكن من 
أمر» فإن ماسة كانت في عداد المناطق الخاضعة لنفوذ محمد 
بن ارين رعاو ها بترن ا دتا فن سوس با اة الى 
أهمية ماسة كحاضرة من حواضرهاء كما تجمع المصادر على 
اهمية وحيوية مرساها واسواقها التي تجذب التجار من كل 
الئان كانت هن متها اراد كالتعي السك الغ 
الأبيض والأثواب والثيران نحو عدة مناطق» وحتى حدود 
الصين (اليعقوبي). وتقترن شهرة ماسة بالرباط الذي 
اجتمعت المصادر على أهمية موقعه الجغرافى» وشهرته 
کمرکز دیني»› حیث یتجاوز تأثیره محیطه فا مجالات 
جغرافية بعيدةء ولا أدل على ذلك من كثرة تردد المتصوفة 
الفلا لفق اد غاة و انه كان فضا غ دان 
ال ويار ان أ فة وقداسة هدا ا لكان قد تكن 
مرتبطة بمجموعة من المعطيات منها : 

ا اة و اة ال رة للا الدى يى باعل 
اک و چو بای اد سرس لک ف ا کا 
مصنوع من عظام سمك 'البالين". وقد حظي بقدسية كبيرة 
عبر التاريخ قبل أن يردم بالرمل. 

. ما يذكر من أن بعض صلحاء اليهود رمت بهم امواج 
الس افا 

اعتقاد العامة بخروج المهدي المنتظر من ذلك الرباطء 
ويعتبر ذلك من المظاهر الأكثر فاعلية وتأثيرا في الخيال 
الجماعي المحلي. وقد استمر هذا الاعتقاد إلى حدود القرن 

ارين ولا بست بعد أن بكرن ذلك مرتطا بالاضي 
الشيعى لمنطقة سوس. 
ما يشاع من روايات حول الحجر المسمى '"بحجر يونس" 
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غل شال اة من کن الان الى لظ ا رت 
النبي يونس. وعلى هذا الأساس» فإن ذلك يتسبب في هلاك 
كل الحيتان التي تقر من هناك. 
ترسخ الاعتقاد لدى أهل سوس» من أن طبول ذي 
ال نن ال عة فن الاس رة ناحلا 
بخ خا آلا فاخت لوقت . 
۔ ما يروى من أحاديث منحولة تنسب إلى الرسول وأقوال 
بعض الصحابة» حول ماسة وأهميتها الدينية (مخطوط خرانة 
المسعودي). 
ومهما يكن من أمر» فإن أطلال رباط ماسة»ء تعتبر 
مجالا للمقدس بامتياز ومحجا للزائرين. والظاهر أن أهمية 
الموقع جعله في غير مأمن من التحولات السياسية 
والعسكرية التي عرفها المغرب في بدأية القرن الخامس 
الهجري. ويشهد "برج اللمتوني" على الحضور المرابطي المبكر 
بماسة أثناء اجتياح ابي بكر بن عمر اللمتوني بمعية عبد الله 
بن اسان نطق وسن نة 448 وقد امتا رت بالا فما نی 
بداية الحكم الموحدي؛ وبا لخصوص عندما ثار بها محمد بن 
هود الماسي» الذي ادعى المهدوية» مستفيدا من قيمة المكان 
الروحية والرمزية ووزنه الاقتصادي. ويبدو أن محاولات 
الخنق التي استهدفت ماسة من قبل الجيوش الموحدية بزعامة 
بي حفص عمر الهنتاتي» أفضى إلى تراجع أهميتهاء وتوالي 
الخراب على الكثير من قراهاء ويظهر أن الأمر استمر على 
هذا المنوال حتى بداية القرن الشامن (14 م)ء وخلال حکم 
يوسف بن يعقوب المريني» ثار صوفي يدعى التويزري بماسة 
مدعيا المهدوية ولم يتأت القضاء عليه ألا بعد تدخل عمر 
بن حدو أگليد السكسيوي سنة 818. 
وبناء على ما سبق لم تعد المصادر تفردها با ينم عن 
قوتها وازدهارهاء باستثناء ما يرد بشأن رباطها المشهور 
الذي كان يتردد عليه الصلحاء. وخلال فترة تدهور الحكم 
ا لمريني» حيث لم تعد السلطة المركزية تتحكم في الوضع 
الأمني بسهل سوس» نسجل سيادة نفوذ القبائل الأعرابية. 
يضاف الى ذلك استخراة الب الان على الراكر الساعلة: 
وكان مرسى ماسة إحدى الثغور التي تسرب إليها الاحتلال 
اف 1 ابر 1457 ودر أن هدا الرضع ايد أرغ 
أهل ماسة على نسج علاقة خاصة مع المحتل» من مظاهرها 
الباررة رجه رسال بام أعجان اهل اة :إلى الك 
البرتغالي إيمانيول» يعربون له عن خضوعهم التام 
للترتغالكن» قال التغاط للفجارة الباخرية. كما آبدرا 
الغ غاد دهن خا الك الال من القت 
Ee‏ 
ومكن رصد بعض مظاهر هذا التواجد البرتغالي» ضمن 
بعض الشواهد المعمارية التي ترجع إلى هذه الفترة» من قبيل 
"برج أورومي" أي النصراني الذي ينتصب في عالية مدشر 
نت الشرق الف على واد اة وقد نولدت عن هذا 
الوضع ردود فعل محلية تتباين حسب المناطق» توجت بتحرير 


مجموعة من المراكز الساحلية. وهكذاء وبحلول سنة 1515 تم 
تحرير ماسة» واسترجعت مكانتها السابقة» حتى غدت مركرا 
ديا ولا وا حاط السعدوة اظ ها تاعا 
بالتعظيم والاحترام» واستعاد مرساها دوره التجاري السابق 
كنقطة رئيسية للقوافل التجارية» حيث تعود الأوربيون 
الوصول إليه للتزود بمنتوجات السودان الغربي وبعض 
المنتوجات المحلية خاصة المراد الزراعية وتبقى المعلومات 
التي أوردها الحسن الوزان ومن بعده كاربخال مفيدة إلى حد 
ما في معرفة الكثير عن أوضاع ومكانة ماسة في بداية 
الدولة السعدية (وصف طباع أهل ماسةء استحضار أهمية 
الموقع الجغرافي لساحل المنطقةء الحديث عن أهمية مسجد 
ماسة المشهور انذاك إضافة ٤‏ کون السکان راكموا تجارب 
وحنكة في التعامل مع البحر... 
e‏ يى الحاحي 
على احتواء ومراقبة المراكز الساحلية المهمةء قد أفضى إلى 
تقاسم النفوذ بسهل سوس. فحسبما بستشف من الإشارات 
المتداولة في المصادر الأجنبية وخاصة التقارير الديبلوماسيةء 
فإن علي بودميعة أوصل نفوذه في بداية الأمر إلى قبيلتي 
ركن وما فا به د16 واه بالك ى ادش 
ترب الترائل المجارة تحر آگادین. لها فشكل مرد 
ماسة" خلال هذه الفترة قبلة للتجار الأوربيين» وكثر التردد 
عليه في إطار تنافس شديد بين الإغجليز والفرنسيين 
والهولنديين والبرتغاليين. ونجد أصداء هذا التنافس في 
تقارير قناصلة هذه الدول. وكلها تجمع على ضرورة قثين 
العلاقات التجارية مع أبي حسون وعدم إضاعة الفرصة. 
ويبدو ان قسطا هاما من النشاط التجاري يتمحور حول 
مقايضة السلع المحلية المتكونة أساسا من مادة السكرء 
والمعادن والتمر والجلود والعسل... إضافة إلى ما تحمله 
القوافل من الجنوب : العنبر وريش النعام والصمغ والعبيد. 
ا آتية من وبا وتنحصر في المنسوجات»› الرجاج 
والقطن والأسلحة. 
وقد امتد هذا النشاط التجاري عبر مرسى ماسة ما بين 
167.3 وهي مدة كافية لاستكمال تقوية الإيالة الفتية 
قبل قرار الزحف على أگادير سنة 1637. والأكيد أن 
مضاعفات هذا الانتقال كانت حاسمة فى تغيير الخريطة 
الا رس حت امخة الاد ي خرن وا 
الزراع الفجاري بذلك من ماسة إلن اگادير. وطق الفورض 
على الكثير من أخبار ماسة في بداية الدولة العلوية. 
باستشناء ما يرد في سياق الانشقاقات المتتالية عن السلطة 
المركزية. التي ترعمها أمراء تربطهم صلة القرابة بالسلطانء 
وكانوا يعينون خلفاء على مدينة تارودانت. ويمكن ملامسة 
هذا المعطى من خلال استحضار مجموعة من ظهائر التوقير 
والاحترام التي منحت لبعض أعيان ماسة. وفي خضم انبثاق 
زعامات محلية متمردة في عهد مولاي عبد الله بن 
إسماعيل» والتي كانت توظف أساليب معينة لإثارة حماس 


العامة نسجل ترد كل من محمد بن عبد الله المكاري 
(ت. 1756.1169 ) ومحمد بن علي الكثيري (1167۔ 
4 ) نماسة» وكلاهما ادعى المهدوية. ووظفا بذلك القيمة 
الرمزية للمكان في الذاكرة المحلية. 

وفى نهابة القرن 18 › تمكن القائد محمد بن أحمد 
الدليمي من قبيلة اشتوكن من ضم قبيلة ماسة إلى مجال 
نفوذه على القبائل al‏ المستقرة جنوب واد والغاس 


وفي سنة 1222 / 1807 » بادر مولاي LL‏ إلى التوقف 
E‏ إلى ك Es‏ 


هذه الالتفاتة ت کا له على دوره ي استننار اقمائل 


وا کک من إفارة إبراهي الاي أن أل ماسة 
تعودوا تقديم مأ يقارب 500 رطل من الفضة كل سنةء 
كواجبات جبائية للمخزن. ويبدو أن باعثا ما جعل اعيان 
اة ت حزن غ لف ماحد اة السلطان غل 
تارودانت مولاي عبد الصادق. إلى الاستعانة بقبيلة اشتوكن 


ورغم وساطة العلماء. فإن سياق الأحداث آل إلى انهزام 


اآگلو وتیزنیت لها. 


والغالب على الظن أن ديومة هذا الصراع» هو ما حذا 
بأهل ماسة إلى تحصين ال جزء الموالي لقبيلة اشتوكن» والتجمع 
على الضفة اليمنى لواد ماسة خاصة بايداوموت. 

وبسبب ترالى الانشقاق والتطاحن بين وحدات قبيلة 
ا لك كاو دة لط الفا رالو ا 


اشتوكن في الأمور الداخلية للقبيلة. وقد صادف ذلك أن 


) أضحت إيليغ القوة ةالمحلية المتزعمة لحلف تاگرزولت› 
وصارت تتطلع الى مد نفوذها شمال واد والغاس. لهذا غالبا 
ما یتردد اسم إيليغ في مجمل الأحداث التي كانت قبيلة 
ماسة مسرحا لهاء لا سيما لما اجمعت القبائل على تاديب 


ماسة رغم تدخل العلماء أمثال محمد بن محمد الإلياسي 
وسعيد الشريف لرأب الصدع. تل أن الین الیسکری 
) للماسيين آلهمهم الركون إلى حيل لتمويه العدو. وبذلك تم 


اى الاغ رالا لاسن 
وکات را مرق این ال مس 1059 
8 .,» مناسبة لإعادة الاستقرار نسبيا إلى القبيلة. حيث 
عمد إلى تركية شيوخ وحداتها الكبرى قيادا وهم : محمد بن 
حميد التاسيلائي ومحمد الفنتوري ومحمد الاغبالوي 
والحسن بن بوجمعة الولويي. 
ويفهم من خلال الوثائق التي ترجع إلى هذه الفترةء أن 
هذا البناء سرعان ما انهارء وتجدد الصراع بين القياد. وحتی 
بعد قدوم القائد سعد الگیلولي نحو جنوب وادي والغاس 
6 ار و ال ر اباو ل دا ای 


-6939- 


مغارم القائد المخزني» عقابا لها على تقاعسها في محاربة 
قبيلتي رسموكة والمعدر بعد نكسة تبوحنايکكت. 
وكان لماسة إسهام متميز في التعبئة الجهادية التي 
تزعمها الشيخ أحمد الهيبة انطلاقا من تيزنيت. وبعد 
الإحتلالء انخرط بعض أعيانها خاصة القائد عبد الله بن 
بلقاسم» بعد تراجع مكانة غريه الجاج محمد اغبالو بن هموء 
في سياق متطلبات المرحلةء فعلا شأنه» وقام بتسوير بلدة 
E O POE CIS BT CES‏ 
أصبحت ماسة كلها تحت إيالته. وكان لخلفه القائد مبارك 
إعتناء ملحوظ بالمصالح ذات النفع العام» كما ساهم في 
إحياء الدور العلمي والروحي لماسة» من خلال إقامة مدرسة 
علمية» تعهدتها القبيلة بالعناية. 
البكري» المغرب» 27 ص. 160 ؛ ابن خلدون» العبر» ص. 368 ؛ 
او ع اة اتا 2125 مرل الا ار ال 
الوشية» ص. 316 ؛ السفرة م. خ. ح. رقم 5935 ؛ ابن عذاريء 
البيان ا لغرب ؛ الإدريسي» نزهة المشتاق ؛ المراكشي» امعجب ؛ 
اليعقوبي» كتاب البلدان» 1891 ؛ المقدسي» مختارات من أحسن 
النتقاسيم في معرفة الأقاليم» دمشق» 1980 ؛ الشعراوي» مختصر 
التذكرة للإمام القرطبي » بيروت بدون تاريخ ؛ المحسن الوزانء 
وصف |فريقيا» ص. 126 ؛ مارمول كربخال»» إفريقياء ج. 2› ص 
8 ؛ الناصري» الاستقصاء 2 : 14 ؛ السوسي» العسول ؛ 
جزولة» 2 : 113. 213.210.197.195 ؛ ابن الحاج» الدر 
التتخ ٠‏ ::225 


La Boissiere, Monograghie de la tribu du Ahl Massa, 
CH.E.A.M., n° 437, 1941 ; R. Montagne, Une tribu 
berbèêre du sud marocain : Massa, Institut d Hautes Etudes 
Marocaines, Paris, 1924, p. 75 - 369 - 317 ; R. Basset, 
Relation de Sidi Brahim de Massat dans le Sous, Irad. sur 
le texte chelha et annotée, Paris, 1882, p. 5 - 8 ; Ben 
Daoud, Reccueil du droit coutumier de Massa, In Hespéris 
f. IV, 1924, p. 406-439 ; R. Ricard, La cête atlantique du 
Maroc au début du XVI siêcle, Hesp., f. VIL 1927, p. 
255-256 ; De Castries, STHM., France, lere série, 3 : 
544-358 ; Angleterre, Jêre série, 1 : 141 ; J. Gatell, 
Description du Sous, B.S.G 1, 1871. 


أحمد بومزگو 


فافة واف ك هي أحذ الأنظةة الائ الغخربة الأطلنة 
الواقعة جنوب الأطلس الكبير» والتي تقوم بتصريف قسم 
كبير من مجال الأطلس الصغير الغربي وجزء محدود من 
سهلي شتوكة وتزنيت» أي المجال المتوافق مع الدائرة الترابية 
لإقليمي تزنيت وشتوكة ۔ ايت باها. 
بغطي حوض ماسة حوالي 3.800 كلم متوسط ارتفاعه 
هو 925 م وحوالي نصف مساحة الحروض تتجاوز علو 1.000 
متر» مع العلم أن أعلى قممه هي جبل لكست التي توجد 
على ارتفاع 2.359 م من سطح البحر. 
يتخذ حوض ماسة شكلا دائريا على العموم» وتتهيكل 
شبكته الهيدروغرافية حول رافدين اساسين هما اسيف ايت 
EEC OE E I CE E‏ 
لييشكلا واد ماسة الذي يتمكن من الوصول إلى المحيط 
الأطلنتي عبر مصب يتخذ شكل خور واسع. وقد اشتهر هذا 
الخور عبر فترات مهمة من تاريخ المغرب كموقع ميناء كانت 
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تتم عبره المعاملات التجارية مع الخارج خلال فترات طويلة 
من تاريخ المغرب. 

تتوافق معظم مساحة الحوض مع بروزات صخرية بلورية 
ما قبل كمبرية؛ لذلك فان حظوظ تسرب المياه جوفیا تبقی 
محدودة ما يجعل حوض ماسة يعرف نظام جريان سطحي 
منطبع على نظام التساقطات المطرية الحلى الذي يوفر واردا 
ماتيا في حدود 300 ملم سه و تات سوه 
وبيسنوية مهمة. a sa‏ واد ماسة حوالي 
3 / ثانية» وقد عرف هذا المعيار تفاوتا بيسنويا مهما 
a‏ المرحلة الممتدة بين 1950 و1968 حيث ارتفع إلى 
3م/ث خلال موسم 56. 1955 ونزل إلى 0,5م * /ث خلال 
موسم 1960.61. ويبقى هذا الصبيب مهما نسبيا مقارنة مع 
ظروف الوسط الطبيعي ومقارنة مع الأنظمة الهيدروغرافية 
المجاورة. 

ويتم المجريان عادة على شكل فيضانات تحدث في 
مجملها بين نونبر وأبريل» وعند الخروج من المجال الجبلي 
للأطلس الصغير فان واد ماسة يعرف جريانا دائما يستمر 
حتى خلال الصيف يستند إلى صبيب بعض الينابيع المرتبطة 
بال كاك الصخ رة الكاروناتة منطفة بت امد 

وقد عرف واد ماسة منذ سنة 1973 بناء سد كبير عند 
موقع تانكيست هو سد يوسف أبن تاشفين بحقينة يبلغ 
حجمها 310 مليون ء3 . وقد وضع هذا السد في البداية 
لتزويد محيط شتوكة السقوي العصري المحدث وكذلك 
محيط ماسة التقليدي» غير أنه أصبحت بعد حين تخصص 
حصة من مياهه لتزويد مدن تزنيت وإفني ولخصاص وكذلك 
تخ عة من التجيعات السك الرة بالا ء الشروت. 

وقد مکن هذا السد من تنظيم جريان واد ماسة ما جعل 
المنطقة تتوفر على أحد أهم المحيطات السقوية العصرية 
با مغرب والمخصصة بالدرجة الأولى لزراعة البواكير الموجهة 
للتصدير» كما مكن من ضمان تزويد نسبة عالية من سكان 
المنطقة بحاجياتهم اليومية من المياه. 

ح. المحداد» ا لاء والإنسان بحوض سوس» إسهام في دراسة نظام 


الإنسانية. أگادیر» 2003. 


ا لجسن المحداد 


مهاسي (عيون -) توجد عيون ماسي بتراب فرقة أولاد 
عياد إحدى فرق قبيلة أولاد ميمون الزعرية» تشمل سبعة 
عیون وهي مشهورة ببلاد زعیر؛ ماؤها عذب زلال» سميت 
بإسم ماسي لأنها تنسب إلى الوالي الصالح الحاج أحمد 
الماسي امنسوب إلى ماسة» المدفون بجوار ضريح أبي محمد 
صالح المدفون بأسفي» علماً أن القصيصات وهم سبعة فرق 
(أولاد عيادة أولاد لیلی» اولاد مسعود» اولاد عزوز؛ اولاد 
إبرهيم أو ) ن ق ورادنن أتباع 
ومريدي أبي محمد صالح السالف الذكر. وبجانب عيون 


ماسي يعقد موسم الطلبة كل سنةء يتلى فيه القرآن الكريم 
وتجري فيه العاب الفروسية. 
وتعرف كزذلك عيون ماسي بعيون الملوك لأنها كانت 
إحدى المحطات الرئيسية لمحلات سلاطن الدولة العلوية أثناء 
تنقلاتهم بين شمال البلاد وجنوبهاء ومقصدا للملوك للنزهة 
والصيد, فالسلطان مولاي يوسف كان يتوجه إلى دار القائد 
الحاج بن عبد الرحمان البرشوي الميموني في كل مناسبةء 
فتقام على شرفه حفلات الصيد بالغابات المجاورة لعيون 
عاشي واللطان هخمد االخامن الذى كانت له ضلة نة 
بالقائد بوعزة بن القائد الحاج بن عبد الرحمان البرشوي› کان 
يتردد على بلاد زعير» فتنصب له "الخزانة" الرفيعة» وتحيط 
بها الخيام الزعرية قصد النزهة والصيد» وكانت عيون ماسي 
محط إعجاب هذين السلطانين. 
بوعبيد التركي 


الماسي (سيدي -) الحاج أحمد أحد الأرولياء 
الصالحين بمدينة أسفي» والظاهر أنه قديم العهد وربا كان من 
"صاحب القبة بالرباط حذاء قبة الشيخ أبي محمد صالح» 
لا أعلم عنه إلا ما يقال أنه كان من أصحاب الشيخ ...' 
م. الكانوني» جواهر الكمال في تراجم الرجال. 
عبد الرحيم العطاوي 


الماسيء غبف العزي بن أخمة بن هخمد حت رج 
المغاومة لمغري ولك يدوار ابت :الاس اة ما1322 
4؛, وبها تربی» وكان والده من الفقهاء المعروفين بقبيلته. 
وسيراً على نهج أقرانه أدخل إلى كتاب القرية لتعلم مبادئ 
القراءة والكتابةء ويبدو أنه لم يتعمق كثيراً في تحصیله» إذ 
سرعان ما اجتذبه السفر إلى فرنسا. وهكذا رحل» وهو شاب 
لا بتجاوز عمره ثمان عشرة سنةء إلى الديار الفرنسية سنة 
2 » حيث اشتغل بإحدى المصانع الكهربائية لمدة خمس 
سنوات. وبعد أن راكم ثروة لا بأس بهاء انصرف إلى مجال 
الاستشثمارء وتقكن من أقتناء الحق التجاري لمقهى وفندق 
أرجانطي (1ع4) بضاحية باريس. وكان النجاح حليفهء 
حيث استطاع في ظرف ثلاثة سنوات شراء العمارة التي 
بستغلها الفندق والمقهى. 
وبحکم عمله بالفندق وكسائق لسيارة الأجرة» صار أكثر 
اتصالاً بجميع شرائح المجتمع» وتوسعت معارفه. ويبدو أن 
ھا كانت تعر فة افرنسا فن احلا توما كان يخل هات 
تيارات واتجاهات» أثرت بشكل كبير عليه وصار بذلك أكثر 
اهتماماً بقضايا الشعوب المستعمرة» خاصة وأنه ارتبط مهنة 
حرة تسمح له بمتابعة كل هذه التطورات عن كثب. 
ونما لاريب فيه أن قضية قسنطينة سنة 1932 الجزائريةء 
تشكل أول دخول له في ميدان السياسة» حيث شارك في 
الاجتماعات التي يعقدها الوطنيون الجزائريون بفندقه» وكان 


بسخر سيارته في تنقلاتهم. كما ساهم في جمع التبرعات 
لفائدة القسنطينيين» وكانت مناسبة تعرف خلالها على بعض 
رموز المقاومة الجزائرية من أمثال : مصالي الحاج والاستاذ 
"بهلول". وثمة أحداث عالمية ووطنية رسمت معالم شخصيته 
السياسية نذكر منها : 

استقلال بعض الدول العربية : حيث كان مروره أمام 
سفارات بعض هذه الدول» يثير في نفسه نوعا من الاعتزاز, 
وفي نفس الوقت نوعاً من الأسى بسبب غياب ما يرمز إلى 

بلده. 

. الحرب العالمية الغانية : عاين خلالها أشكال المقاومة 
الفرنسية» وانخرط بها دفاعاً عن الحرية وخاصة "بالمنطقة 
المدنية والعسكرية الفرنسية" فرع أرجانطوي» كما سخر 

سيارته لفائدتها. وقد نفذ جميع العمليات التي اسندت إليه 
بنجاح. 
أخداث فلسطبن : كان من اللععجبين بنضال 
الفلسطينيينء فاتصل بالمكاتب التي فتحت بباريس لتجنيد 
المجاهدين المتطوعبن» ولأمر ما عدل عن ذلك. 
مؤقر أنفا 1942 : علق عليه آمالأً في التحرر 
والانعتاق» وكان تواقاً لرؤية استقلال البلاد بعد الحرب. 
خطاب طنجة 1947 : وفيه أعلن السلطان محمد بن 
وسا أن ا لغرب لا يدال عن الاشقلال: وضار ذلك شا 
محققاً عند اللاسي» وكان يمقت كل من يقول عكس ذلك. 
ولتجاوز عواقب واتار الجرب العالمية الثانية على الجالية 
المغربية بفرنساء التي أصبحت أوضاعها أكثر تردياء أقدم 
وغ ن وا غل ان به رة 
وتم اقتناء وتجهيز مقراپا. وقد زاره محمد بن يوسف أثناء 
سفره لفرنسا سنة 1945 وأصبح عندئد يحمل إسم دار 
السلطان. 

كان ا لاسي يتتبع عن كثب كل ما يجري ببلاده من 

أحدات» وهكذا ول مانا منة بان المساندة المادية تكون خير 
معين في استمرار الصمود والتبات من أجل الاستقلالء تبرع 
من ماله الخاص لفائدة حزب الاستقلال (50 ألف فرنك) 
وخرت الشوري (25 الف فرنك): بعد سلسلة من الأعتقالات 
التي طالت الوطنيين عقب تقديم وثيقة المطالبة بالإستقلال. 
وخلال زياراته للمغرب أدرك أن ما ترفعه فرنسا من شعارات 
لم يترجم إلى أرض الواقع» ولا حظ بنوع من الأسى أن بلاده 
مجردة من السيادة الكاملةء لهذا أاحس بضرورة مقاسمة 
الشعب المغربي همومه عن قرب. وفي أوائل سنة 1948ء قرر 
الإستقرار بصفة نهائية با لمغرب» بعد أن أوكل لأخيه الحسين 
مهمة تدبير ممتلكاته بفرنسا. 

رفا ار لنفمت الا سق رار اکا قرا هی ادن 
ماسة» وبالضبط بحي إحشاش» حيث اقتنى شاحنة» وظل 
خلال هذه المدة يحرض الناس على تعليم أبنائهم» بل كان 
يبادر بحمل تلامذة بعض أحياء المدينة يومياً على متن 
الشاحنة, اقتناعا منه بأهمية المعرفة في تنوير وتنقيح 
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العقول. كما اشتغل سائقاً لسيارة الأجرة» ووظف مهنته في 
زرع الوعي الوطني وفضح مارسات الاستعمار. وكانت له 
مواقف مشرفة تجاه السيادة الوطنية خاصة خلال زيارة الجنرال 
جوان لاگادیر سنة 1951 › عندما أوعز ال ابات سیارات 
الأجرة بعدم تعليق الرايات الفرنسية. وقد اغتنم باشا المدينة 
هذه الفرصة للايقاع به ووشابه إلى الحاكم العسكري. ونتيجة 
تقاديه في تحركاته لفضح الممارسات الاستعماريةء لم تتردد 
السلطات العسكرية عن أعتقاله وصودرت جح متلکاته 
بدعوى مخالفة القانون» وحكم عليه بثلاث سنوات سجنا 
بعد محاكمة صورية. وهکذا اقتید إلى سجن ارگانة بأحواز 
أگدير؛ بعدها نفي إلى ماسة مسقط رأسه» وخلال إقامته 
الجبرية بدوار "أغبالو" لم يتوان في فضح سياسة فرنسا 
والتنديد بالحونة والدعوة إلى مقاومتهما. ثم نقل بعد ذلك 
إلى بویزاکارن ثم إیفران» وکعادته کان يرتاد مجامع الناس 
بالحقول والمساجد وخلال المناسبات» وذاعت شهرته بالمنطقة با 
کان ینشره من مواعبظ وأفكار لتقوية وإذك ء الوعي الوطني 
في نفوس المواطنين. وبعمله هذا لفت أنظار المخبرين» مما حدا 
بالسلطات الفرنسية إلى نقله إلى تيغرت بقبيلة إممجاض› 
وخلال مقامه بها اصطدم باستفزازات قائد المركز الشيخ 
أوموح المتمثلة في تحريض السكان على مقاطعته ومهاجرته. 
وبالرغم من مضابقات القائد المزكورء فانه کن من كسب 
تعاطف السكان» حيث وجد فيهم الرغبة الجامحة لدعم أي 
عمل يروم تحقيق السيادة الوطنية. 
وفي نهاية 1951 انتقل إلى الرباط في شأن استئناف 
ا لحكم الذي صدر في حقه بأگدیر» وبحکم مهارته في الإقناع 
والحوار» ومعرفته الدقيقة بالعقلية الفرنسية» تمكن من 
المحصول على رفع النفي عنه والسماح له بالتجوال. وتحسبا 
لأبة مفاجئة» وخوفاً من اعتقاله مرة أخرى» التجأً إلى الدار 
البيضاء التي كانت آنذاك معقلاً رئيسياً لنشاط الوطنيين. 
وكان الماسي أحد الأعضاء النشيطين» حيث كان يشرف بعية 
العربي الشتوكي على عمليات الاتصال وتقديم المساعدات 
للمساجين خاصة السوسيين بسجن عين مومن» وإغاثة ذويهم 
اقشاعا منوب أن انان وراو اسر المشسجرن كين 
فإنهم لا يخافون من السجن» بخلاف ما اذا خافوا ضياع 
أولادهم» فإنهم لا بقدمون على أي عمل وطني". وقد ازل 
للجانب الاجتماعي اهتماماً كبيراً» جعل منه الرجل المناسب 
والمتخصص في هذا الحقل. ولعل التجربة التي راكمها في 
مجال الأعمال ومعرفته للغة الفرنسية» وعلاقاته ا لمتميزة مع 
بعض رموز المقاومة» تعتبر معطيات سهلت مأموريته في هذا 
الصدد. وقد نجح في تمرير المساعدات إلى عائلات المساجين 
بأگدير بعد أن تبرع من ماله الحاص» وما جمعه من تبرعات 
بعض المحسنين كالدكتور الخطيب وإدريس الحلو وسالم الحلو 
وإدريس القباج وأخرون. وخلال زيارة المغفور له محمد بن 
يوسف للدار البيضاء ء قبيل نفيه» كان المأاسي ص ضمن الرفد 
الذي قابل السلطان حيث ”أوصانا بالصبر والعمل المتواصلء 
والاتكال على الله". 
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نديد هافن 20 غ 05 ا الل 
المسلح» كان صاحب الترجمة من العناصر النشيطة ضمن 
خلايا المقاومة بالدار البيضاءء وفي ذات الوقت كان يتعاون 
مع خلية الرباط بواسطة السيد محمد الخنبوبي الذي وضع 
منزلا تحت تصرف الماسي لعدة شهورء بعدما اكترى مزرعة 
وادي إكم» كما أقام بعية آخرين مركزين آخرين بالدار 
لاء دالت مولاي العربي وبلعيد السوسي بشارع 
السويس» إضافة إلى مراكز أخرى صغيرة بمكناس وغيرها. 
وكان الماسي دائم التنقل بين هذه الا كا رغم 
الإجراءات التشديدية لقوات الاحتلال؛ والنشاط المكثف 
للمخبرين المحليين. ولا أحس بخطورة التهديدات التي يمثلها 
هؤلاء» بعد إلقاء القبض على مجموعة من المناضلينء 
وحفاظاً على استمرارية مسيرته النضالية» وجد نفسه مجبراأ 
على مغادرة المنطقة الفرنسية» وحط الرحال بتطوانء وفيها 
اتضل بالسيد أخمد راد واطلعة غلى :م تة قائلا :"إننا 
قدا الى هذا اليلد فانقا قل الكبش اذا أراد أن بضرت 
كبشا آخر» فإنه يرجع إلى الوراء". بعدها تحرك صوب 
العرائش؛ حيث اكترى منزلاًء كان مقصدا للمجاهدين 
النازحين إلى الشمال. ويبدو أن نشاطه هذا أثار حفبظة 
السلطات الاسبانية التي اعتقلته لعدة أسابيع» قبل أن يطلق 
ماخ بق a el a‏ 
حرا في أقواله وأفعاله. لهذا كثف اتصالاته خاصة بعابد 
السوسي والحسن العرائشي القاطنين بالعرائش» والدكتور 
الخطيب والحسن الأعرج بعطوان. وبإیعاز من هؤلاء» أسندت 


إلبه مهمة تدبير معسكر لجيش التحرير بالقصر الكبير» وكان 


ينفق عليه في بداية الأمر من ماله الخاص» قبل إحداث 
"صندوق الجهاد". وظل خلال هذه الفترة بجول في المراكز 
الرئيسية بالشبال لجمع التبرعات "حتى الأضاحي كنا نامر 
الناس بأن يقدموا ثمنها لجيش التحرير لشراء السلاح"'. 
وبعد رجوع محمد الخامس من المنفى» وحصول ا مغرب 
على الاستقلالء کان من اطر المقارمة الذين تقلدوا مناصب 
رسمية» وهكذا عبن قائداً بدون اشتشارته على منطقة واسعة 
شملت كلا من : ماسة, المعدرء اگلو» السیحل؛ آیت براییم؛ 
أولاد جرار» ويجان؛ إيداو بعقيل» السهل» رسموكة السهل؛ 
وكان الماسي يدرك ثقل وجسامة عمله» لذا تحمل مسؤوليته 
بكل جد وإخلاص ونكران الذات» غير أن وظيفه الرسمي 
كقائد لم يكن ليشغله عن الاهتمام بالمجالات الاجتماعية من 
قبيل : فرض التعليم الإجباري» وبناء دور الأيتام والتصدي 
ليق امار سات الاجتساعية الشاذة فون أهمال:مسالة 
تعبئة السكان لإصلاح السواقي وتعميق العيون وإصلاح 
الطرق وبناء الجسور. وفي هذا الصدد» جند سنة 1958ء 
العديد من الرجال والآليات لبناء قنطرة جديدة على وادي 
ماسة بعد أن جرفت مياه الوادي القنيطرة القديمة» كما توسط 
بين الإسبان المتشحصنين بحصن تابلكوكت على واد 
سالگماض. ورجالات جيش التحرير الملحاصرين لهم» توج 


بانسحاب الجند الإسبان نحو إفني. وإياناً منه بأهمية ا معرفة 
والعلم في تنوير العقول وإنقادها من براثن الجهل والأميةء 
سعى بكل حماس بمعية مجموعة من الإخوان إلى جمع 
التبرعات من داخل الوطن وخارجه» قصد إحداث معهد 
إسلامي بتارودانت لإيواء الطلبة وإطعامهم وإقرائهم. وكان 
هذا العمل منطلقا لبناء فروع له في ماسة وتيزنيت 
وغیرهما. 
ورغم إقالته من منصبه سنة 1963 فإنه استمر كداعية 
للمشاريع الخيرية» وكان ينفق لأجل ذلك من ماله الحاص. 
وكانت له مواقف سياسية جريئة وصادقة تجاه أحداث عصرهء› 
رواها في مذكراته» بد باعتقاله وانتهاء بتجربته الانتخابية 
7. 
توفي عبد العزيز الماسي يوم الأربعاء 28 ربيع الثاني 
8 / 5 آبريل 1978 ودفن ممقبرة آيت الياس مماسة» وحضر 
جنازته عدد كبير من رجالات المقارمة رجيش التحريرء 
وإخوانه في النضال. وقد أثنى عليه معاصروه ورفاقه في 
المقاومة فيما حرروه من مذکرات وشهادات. 
عبد الحميد البعمراني» مذكرات عبد العزيز الاسي» مرقونة» نسخة 
خاصة ؛ محمد الوديع الآسفي؛ عك العزيز الماسي؛ من معالم 
الطريق؛ الدار البيضاء» 1982 ؛ محمد المختار السوسي» ا معسول؛ 
ج 18 : 85 ؛ رواية شفوية. 
أحمد بومزگو 


الماسي» عبف الله ثائرمغمور ضد الموحدين سنة 
1 1148. وبخصرص هذه الثورة نان المصادر غير متفقة 


فيما بينها حول تاريخها في حين التزم البعض منها الصمت 


عن تاريخ قيامها كما هو الشأن بخصوص البيدق الذي 
اکتفی بذكر الخبر بعد حدیثه عن فتح مراكش من طرف 
الوحدين 541 / 1145 ونفس الشىء عند صاحب الحلل 
اموشية؛ أما ابن أبي زرع فقد ذكر بأن الماسي ثار سنة 541 / 
8 وقد رجح أحد الباحشين أن تكون نهاية هذه الشورة في 
اخر سنة 541 / 1148. 

وما يكن قوله أن الماسي تزعم تمرداً كبيراً ضد المخزن 
الموحدي» حيث شمل نفوذه حوض سوس وجبل جزولةء 
ودرعة» وسجلماسة. ولم بستطع الموحدون القضاء على ثورته 
إلا بعد تجهيز حملة عسكرية قوية بزعامة أبي حفص عمر 
الهنتاتي. 

وغ ها ال رل ر توت ال00 1 
الفتية. وهو ما أكده محمد زنيبر في قوله إن : "... الدولة 
القائمة [الموحدية] في خطر ورجعت أول حملة الموحدين 
منهزمة» فتوجه حينئذ أبو حفص على راس جيش» فيه أشياخ 
الموحدين إلى رباط ماسة وهناك جرت المعركة مع الثائر بهزمة 
أصحابه ومقتله في الميدان". 

ويستنتح من هذه المعلومات أن هذه الشورة ما تزال 
مغمورة وتحتاج إلى مزيد من البحث والتنقيب لوضعها في 
إطارها التاريخي. 


م. العمراني» الفتن والتمردات با مغرب الأقصى والأندلس خلال ق 
6ھ / ق 12م 1 د.د ع كلية الآداب» الرياط. 1995 / 1996 ؛ 
محمد زنيبر؛ مادة انتي› معلمة الغرب› ج 3» ص. 815. 

محمد حنداین 


مَّاشّان . ويكتب مَشّان أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم ax1‏ 
وMarchan‏ و .Merchan‏ ومن اشھر افرادھا : احمد بن عہد 
الكريم ماشان فقيه زاول خطة العدالة من سنة 1263 إلى 
9 (1847. 1853) وفي يوم 26 ربيع الثاني 1275 عين 
محتسباً بتطوان وذلك إلى غاية جمادى الثانية من سنة 
6 ؛ وعندما احتلت الجيوش الإسبانية المدينة في رجب 
6 (فبراير 1860 ) ظل بها الفقيه حيث ترلى منصب 
القضاء الشرعي خلال مدة الاحتلال. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


ماص (مجموعة -)» عدد معقد ومتحرك من الشركات 
التي كانت حاضرة في قطاعات اقتصادية شتى في المغرب 
طيلة القرن العشرين» يبدو للوهلة الأولى أنها تتمتع 
بالاستقلال بعضها عن البعض الآخر. وتسمح العودة إلى 
وثائق هذه الشركات بالتوصل إلى أنها كانت خاضعة لنفوذ 
قطب مالي قوي» شكلت أسرة ماص كه نواته الصابة. 
وهذه الأسرة مشهورة في منطقة ليون بجنوب فرنسا إبان 
القرن التاسع عشرء وازدادت شهرتها منذ استقرارها با مغرب 
فى بدايات القرن العشرين. وبرز فيها ثلاثة أفراد بمثلون 
تعاقب أجيالهاء وهم أنطوان ماص (1865. 1938) الذي 
أسس المجموعة بالمغرب» وبرز نشاطه على الخصوص في 
قطاع العقار والبنك, وابنه بيير (1970.1891) الذي واصل 
قيادتها بعد وفاة والده» ووظف قوتها على الخصوص في 
المجال الإعلامي والسياسي» ثم حفيده إيف (1923. 1995) 
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الذي طفا اسمه على السطح بعد الحرب الثانية إلى جانب 
اختیه جاکلین موریل ne M01٥1‏ 1اueو‌ه[‏ وجوزیت گیشار 
.Josette Guichard‏ 
قام أنطوان ماص في البداية بدور كبير في وضء أسس 
الأجموعة الأولى في المناطق الخحاضعة قبل فرض الحماية 
(الشاونة وزغير) حيت احذت فروفا بنك ة لتيل ماف 
المشاريع العقاريةء وحاز بعض الأراضي لحسابه الخاص في 
هذه الجهةء وأشرك أصدقاءء في أراض أخرى فى تلك الجهة 
ا ا ا وال ما ن 
العقاري بوتيرة أسرع بعد فرض الحماية» حيث حاز كثيرا من 
الأراضي في البوادي (الشاوية والغرب) وفي ضواحي المدن 
(الدا البيضاء والرباط). واسس شركات عقارية جديدة رفقة 
أصدقائه اهتمت بالاستثمار في مناطق معينةء مثل الشركة 
العقا رة الل ا ر لاو دة الا الفا 
وشركة الرباط العقارية (مدن الرباط وسلا والجديدة 
ومکناس). وشارك ماص في شركات بنكية جديدة» دون أن 
يتمكن من فرض وجودها فاختفت بسرعة» باستفناء بنك أ 
اض الذي کون رامن ماله اساسا ا تراک ی خرر ت حه 
3 من عقارات حضرية وفلاحية. 

واهتمت المجموعة فيما بعد بقطاعات اقتصادية أخرى؛ 
مثل الصناعة (شركة أحذية تريموليد وشركة سترافور ۔ ماروك 
وشركة فاماك والشركة الشريفة بيير مانيار وشركاؤه) 
والتجارة والنقل (شركة أحذية أو دربي وشركة أوطو هال 
وشركة الستيام وشركة المعرض الدولي للدار البيضاء). غير 
أن اشتهرت على الخصوص بهيمنتها على قطاع الإعلام 
فلا تذكر الصحافة في فترة الحماية إلا لصيقة بهاء وتطلق 
المراجع على رؤوس هذه المؤسسة كثيرا من الصفات الدالة 
على السطوة في هذا المجال (مثل "بيير ماص إمبراطور 
E E E,‏ نتناول هذا الجانب» مع التركيز 
على أهم التطورات التي عرفتها مجموعة ماص من نشأته 

في فترة الاستعمار إلى تفككها في فترة الاستقلال. 

1. مجموعة ماص في فترة الحماية : يكن أن نتطرق إلى 
تطور المجموعة خلال هذه الفترة عبر أربع مراحل» وهي 
التأسيس والتوسع والتكيف مع مستجدات الحرب الغانية 
وترسيخ الهيمنة في أواخر الحماية. 

اولا : مرحلة التاسيس (1921.1919) : 

ولجت المجموعة ميدان الصحافة» في ظرفية تميزت بتضرر 
مصالح المعمرين من عواقب الحرب الكبرى (1918.1914)ء 
وخاصة إبان ما اصطلح على تسميته "بأزمة الحسني". 
واتفكن الامر غل ات اران حت دد كير من 
الصحافيين بسياسة السلطات العمومية. وردت الإقامة 
العامة على ذلك باتخاذ عدة قرارات» أدت إلى تدجين 
الصحف المعارضة» ومنها ليكر دو ماروك L’Echo du‏ 
Y, Maroc‏ فيجي مارgکjl .La Vigie Marocaine‏ 

في هذا السياق. حازت المجموعة سنة 1919 جريدة ليكو 
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دو ماروك بنسختيها الرباطية والبيضاوية ووفرت لهأ 
خر غة و الو سائ ل اد وال واطلفت رانا جد ا 
على النسخة البيضاوية فى بداية السنة الموالية» وهو لويوتى 
مارgکl Petit Marocain j‏ د مع الاحتفاظ بالعنوان الأصلي 
في مدينة الرباط. واسندت المجموعة مصالح الجريدتين 
الصباحيتين إلى شركة صحافية جديدة» سمتها شركة 
السحف الجمهرية الكبريى La Société des Grands‏ 
.Régionaux du Maroc‏ 
ثم خطت مجموعة ماص خطوتها الثانية في هذا المضمار 
بالأندساس إلى جريدة لا فيجي ماروكان سنة 1921 قبل أن 
تلتههها خلال عمليات رفع رأس مال الشركة التي أسستها 
للسهر عليهاء وهى شركة لافيجى ماروكان La Société de‏ 
i Vigie Marocaine‏ وقررت اأ أن حول صدور هذه 
الجريدة إلى المساء» حتى لا تضايق ما تصدره في الصباح. 
ا مرحلة التوسع (1922. 1942) : 
اخذت مشاكل مجموعة ماص تتراكم من استغلال 
NN Sos‏ 
والإشهار. فازدادت حاجتها إلى إعادة النظر فى هياكلها 
الاش و ااك مق ران هه جد 
سنة 1923 في إطار تقسيم العمل. ٠‏ 
وكا امس اة قر كة رفير حاخات ص حةها 
الحبوية إلى الأخبار والإشهار وتخليصها من احتكار وكالة 
هافاس» سمتها الوكالة المغربية للاشهار والأخبار #ء«٤عAا‏ 
.Marocaine de Publicité et d* information‏ وکانت بدایتھا 
بسيطة» قبل أن تصبح أقوى شركة إشهارية في ا مغرب إبان 
عهد الحماية. وفي الوقت نفسه» كلفت امحموعة مقاولة 
أخرى بتوفير حاجات صحفها من انورى» وهي الشركة 
الغغربية لااستيراد |lئورق La Société Marocaine‏ 
d”]1mportation des Papiers‏ اتی بدأت بداية بسيطةء قبل 
أن تن عل مال تاطا ف سرات الان اللاة 
وعمدت المجموعة إلى تجميع مطابعها والاتها وتجهيزاتها 
ا ع وه ب الج تن اا را 
على عمليات الطباعةء سواء ما تعلق منها بإخراج جرائد 
المئؤسسة أو بتلبية حاجات غيرها من الزبائن. وسمت 
اللجموعة هذا الإطار الجديد باسم المطابع المتحدة ل 'لافيجي 
ماروکان" و "لو بوتى ماروكjl" Les Imprimeries Réunies‏ 
.de la Vigie Marocaine ê du Petit Marocain‏ 
واستفادت المجموعة من مواصلة عمليات "التهدئة" في 
جهات أخرى من ا مغرب في العشرينيات من القرن الماضي. 
فأحدثت شركة الصحف الجهوية التابعة لها فى فاس سنة 
9 جريدة صباحية جديدة تحت عنوان ر دو ماروك 
Courrier du Maroc‏ عا » توخت منھا استقطاب المزید من 
الزبائن من بين معمري سايس وشرق المغرب عن طريق 
الاهتمام بمشاكلهم الخاصة. 
وابتلعت المجموعة في طريقها عددا من المقاولات 


الإعلامية التي كانت تعاني من الصعوبات» نما جعلها لا 
تقوى على فرض وجودها. فقد تخبطت مجلة لاطير ماروكان 
Terre Marocaire‏ 4ا في کثیر من الصعوبات منذ صدورھا 
سنة 1928 جعلتها تتقلب بسرعة بين عدد من الأيادي قبل 
أن تؤول في السنة الموالية إلى المجموعة من خلال شركة 
جديدة حملت عنوان الدورية نقفسه. ويظهر أن مقاولتين 
فردیتين أخريين كانتا تعانيان من الشلل في سوق النشرء ما 
استوجب تدخل المجموعة فى سنة 1936 لدمجها فى شركة 
جديدة تحت اسم شركة ماشورات مغرب ومطبوعات ال مغرب. 
وقد واصلت هذه الشركة نشر دليلها الفصلي تحت عنوان 
„gill, LHoraire Vert‏ حت L’Annuaire des jlyie‏ 
Fonctionnaires et de 1’ Armée (Maroc)‏ > مع أضافة عدد 
من المنشورات الأخرى من دلائل وكتب وروايات» إلا أن 
نشاطها فتر بعد خمس سنوات من میلادها. ثم جاء دور 
جریدة لا دیبیش ماروکا نع ¬نھءMN210‏ عطcقم26‏ ھ1 التی اقلق 
وضعها اللات الفربة ‏ خاصة رأن هات غر رة 
أصبحت تشرئب إلى وضع يدها عليها. واهتدت تلك 
السلطات إلى حل يحفظ ذلك اللسان الفرنسي في طنجةء 
وهو تمكين المجموعة من ولوج الجريدة عن طريق ضح شركتها 
بالأموال سنة 1940. 
ثالشا : مرحلة التكيف مع مستجدات الحرب الثانية 
(1943. 1945) : 
لا شك أن توسع المجموعة كان مدعوما من قبل السلطات 
الاستعمارية بأشكال مختلفة» بعضها ظاهر وبعضها خفي. 
فعلى سبيل المغال لا الحصرء توصلت جريدة ليكو دو ماروك 
سنة 1922 بمساعدات مالية من الإدارة من أجل تغطية 
مار بحن لا قات ال نالعال غرفت 
المجموعة بسلوكها الموالي للسلطات الفرنسية» كما حصل في 
اراق الى من المرب الخالة لانت عا تار 
بقوة مع نظام المأاريشال بيتان المدعوم من قبل النازية. فقد 
تردد بيير ماص قطب المجموعة عدة مرات على عاصمة هذا 
النظام» والتقى ببعض قادته في عدة اجتماعات من أجل 
تلق التعليمات وتتسيق الخطط :وف الرقت نفسةةه عرض 
اکل اند اخس ركان ها الفط غا اتال لجان 
الهدنة الألمانيةء بل وكان يستقبلهم في فيلاته بحي أنفا 
(الدار البيضاء) أو بضيعاته في ضاحية كامبولو (ابن 
سليمان). ويرز ولاء المجموعة لذلك النظام على صفحات 
جرائدها من خلال الأخبار والافتتاحيات التي نشرتها بعد 
للترات الفرنشي:. 
ستمر الوضع على ما هو عليه» إلى أن نزلت القوات 
e‏ با مغرب في نوفمبر 1942. ولم يشفع لها ما طرأً 
على مواقفها من الانتقال إلى معاداة النازية. حيث اتخذت 
عدة قرارات في حق المجموعة وقطبها. ووضعت السلطات 
اة وال طا ف ا دة ل دم مارو كان 
نة اعات ا لاضع لاقرات رسخت يريد انى 


مع ما ترتب على ذلك من حرمانها من 

شتراكات الزبائن وإشهاراتهم وإعلاناتهم وتهديد المتعاملين 
بالعقاب. و عات امريد هن ان الاي حي 
د ا 
التشطيب عليها من اللائحة السوداء. وقد تأتي هذا في متم 
أكتوبر 1943 بعد استجابة مجموعة ماص لعدد من الشروط 
وتدخل وزارة الخارجية الفرنسية لدى السلطات الأنجليزية 
والأمريكية. فعاودت المجموعة التصرف الكامل في جريدتها 
فيما تبقى من سنوات الحرب» قبل أن تنسحب منها في 
46.,. 

واتخذت عدة إجراءات وقرارات في حق باقي مؤسسات 
الملجموعة ومصالحها الموجودة في منطقة الاستعمار الفرنسي. 


فقد قررت الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية بال جزائر يوم 


0 نوفمبر 1943 وضع الجرائد والدوريات الصادرة قبل النزول 

العسكري الأمريكي با مغرب تحت الجحجز. وتطبيقا لذلك» 
ورتعت ف ات محا فا كا e‏ 
فيجي ماروکان وشركة الصحف الجهوية الكبرى) تحت الحجز 
بحكم قضائي صدر بمدينة ا لجزائر يوم 6 دجنبر 1943 وبقرار 
و ا 0 ا و 8 ور ارال 
وجرى تبادل عدد كبير من المراسلات السرية بين وزراء 
الك عة ا لر فة ال اتر لطات امعان اباط يل ةة 
1944 في شأن تحديد طبيعة العلاقة قة السابقة بين قطب 
الجموعة ونظام فيشي وما یترتب على تعاونه معه من 
قرارات. وما بهمنا هنا هو ما نتج عن ذلك من وضع بيير 
ماص تحت الإاقامة المحروسة في ميدلت مدة قصيرة» قبل نقله 
إلى مدينة ابن أحمد في مارس 1945. 


ولم تتوقف حملة عدد من التيارات والأحزاب الستاسة 
الفرنسية في فرنسا والمغرب منذ سنة 1943 عن السعي إلى 
كشف تورط مجموعة ماص وغيرها من المؤسسات 
الرأسمالية في التعاون مع نظام بيتان والنازية» وعن الدعوة 
إلى تفكيك هذه التكتلات. ولأجل ذلك استعمل 
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الدوگوليون والاشتراكيون والشيوعيون عددا من الوسائلء 
مثل رفع العرائض إلى وزارة الجحارجية بباريس» كما حدث 
يوم 10 دجنبر 1944 » ومشل توظيف الصحف التى كانت 
بأيديهم. وأثير الموضوع أيضا في الراسلات ال رة 
الك رال اله فل مل الال ۷ المح ك 
فانسان أوريول رئيس الجمعية الاستشارية المؤقتة في متم 
مارس 1945 رسالة إلى جورج بيدو وزير الخارجية, أثار 
انتباهه إلى استمرار رضوخ الصحافة في المغرب لقوة 
مجموعة ماص وإلى قرب عرضها للبيع على يد المكلف 
بحجزها» وعرض عليه السيناريوات المحتملة (إمكان تفويت 
الضخك الى غات اأجبية وخاص امريكة أو الى 
جباعاكت مالين فد تون مخوف اض حار ةا 
بشكل من الأشكال)» وفي نهاية الرسالةء التمس أوريول 
الحيلولة دون تحقق ذلك مع طرح الاقتراح الذي تقدم به 
الملقاومون الفرنسيون (توزيع جرائد المجموعة الأربع 
بالتساوي بين الديمقراطيبن الشعبيين وجمعية فرنسا المكافحة 
والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي). 
وكان من الضروري أن تبذل المجموعة قصارى جهودها 
من أجل الدفاع عن نفسها والعمل على تغيير جلاها بطمس 
مظاهر ولائها لفيشي والتقرب من الحلفاء وحكومة دوكولء 
سواء من خلال تصريحات رؤوسها أو سلوكاتها أو تغيير 
إدارات تحرير جرائدها التي ارتبطت أسماؤها فى أذهان القراء 
اا ت اک ا 
جلد دات اعا قري جا رها لاور رو صاب 
التجربة الإدارية الغنية في أجهزة الإقامة العامة وبيير 
ليوطي ابن أخ أشهر المقيمين العامين با مغرب وصاحب 
الصيت القوي في الكتابة: وإمعانا فى طى صفعة الماضى 
انشا رمات تی ا دا وال 
ال جات وة مخيلفة ترا ها من وجرد آنه غلا 
خاصة أو متميزة بینه وبين نظام فيشي» مع دعوته إلى رفع 
قرارات الحجز عن مجموعته. ) 
وبالفعل» استفادت المجموعة من ظروف التخفيف التى 
كانت مشروطة بعدم إدارة شخص معبن. والمقصود به هو تر 
ماض بالذاتا اکر من شركة اة واد او عه بن 
إدارة شركة صحافية وأخرى مرتبطة بالصحافة دون أن يكون 
هذا القطاع نشاطها الأساسي (ظهير 29 فبراير 1945). 
وهكذاء قىضت ابتدائية الرباط يوم 4 يوليوز 1945 بإسقاط 
المنابعة عن الرجل» ورخص له مدير الأمن العمومي 
بالاستقرار فى مدينة الرباط من 27 يوليوز 1945 إلى 10 
غشت 1945. a‏ قاضي الأحكام المستعجلة اا 
الدار البيضاء يوم 12 أكتوبر الموالي رفع الحجز عن 
المؤسسات المعاقبة من المجموعة» بعدما تحقق من انضباطها 
ا 
وفعلاء اضطرت المجموعة إلى التكيف مع مستجدات 
الحرب الثانية بطرق مختلفة. فقد تخلت عن جريدة لو بوتي 
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ماروكان لصالح الاتحاد العام للنقابات المغربية في سياق 
سياسي محلي ودولي اتصف بتصاعد وضع اليسار. ولم ينع 
هذا افونت دو نستي ار ار فاط هة الحنجنة لكا 
الأصلي. فقد رهنتها المجموعة بالتحكم في مؤونتها من مادة 
الإشهار المورد الحيوي لكل جريدة. وفي خروجها من المطابع 
المنحدة» بل وآكرتها جزءا من عمارتها في زنقة جورج 
د ا ت ا ال لوا ا 
بالإدارة والتحرير. وسنرى فيما بعد أبعاد هذا الرهان على 
مستقبل الجريدة النقابية. 
وعملت المجموعة على حفظ علاقتها بباقى الصحف 
بدرجات تفاوتت حسب أهمية كل واحدة متها بالسبة لتلك 
المؤسسة الإعلامية. مع الحرص على نقل ملكيتها إلى أياد 
ان 
ووزعت المجموعة سنة 1945 إرث إحدى شركاتها 
افد الاساسية وهي شركة لا فيجي ماروكان القدية 
كما تسميها وثائقها أحياناء بين شركتين : شركة لافيجي 
ماأاروكان | La Société Nouvelle de la Vigie ةuııهy kط k‏ 
م٬نaءماهM‏ التى حازت الجريدة المسائية وواصلت الإشراف 
عليها والشركة العقارية والصناعية لزنقة جورج لويس 14 


Société Immobiliêre et Industrielle de la Rue Georges 
التى حازت العمارة لتى تاوي مكاتب الصحيفة‎ 
ا ا ا ا ا و‎ 
الشركة استحوذت على أغلب أسهم الشركة الصحافية.‎ 
وحولت المجموعة جريدة ليكو دو ماروك وجريدة‎ 
لو كوريي دو ماروك إلى خدامها وأتباعها وأصدقائها من‎ 
خلال إحداث شرکتین صحافیتین جدیدتین : شركة لیکو دو‎ 
وشرکةۂ لو کوریی‎ 1a Soci6té de Echo du Maroc ماروك‎ 
وبلاحظ‎ . La Société du Courrier du Maroc دو ماروك‎ 
لائحة الاكتتاب والدفع ان غد ا لاهن کان کسراء خا‎ 
في الشركة الرباطية التى قد تكون المجموعة تعمدت تفتيت‎ 
رأس مالها طمعا في استرجاع جريدتها لاحقاء وهو ما حصل‎ 
فعلا في ظروف غير معروفة لدينا فى فترة الاستقلال.‎ 
وتلاحظ انا أن غيل الاكتاب فن قق س عة اة‎ 
ومذهلة استدعت الشكرء كما جاء فى وتائق المجموعة.‎ 
اا وة الجر ف ال ا‎ 
الاعات اة الخرررة للك اف اد رهت اهار‎ 
الا فف رافك اجه حوره الترى فى الال‎ 
المغربية للاإشهار التي ازداد احتكارها لسوق الإشهار في‎ 
ا مغرب» خاصة بعد تخلصها من جمع الأخبار وتسويقها. كما‎ 
واصلت سيطرتها على قطاع الطباعة» بعدما سلخته من‎ 
اغراض شركاتها الصحافية لتحدث شركة المطابع المتحدة‎ 
التي تمكنت من ابتلاع عدد كبير من الصفقات التجارية. ولا‎ 
نا ا رماس طب ا هار ر ا‎ 
راجع إلى ما خبره طيلة ربع قرن من الزمن من خطورة هذين‎ 
ااا ا ا‎ 


مالك من القر ل ان الحمر عة قد فكت هن دبي 
الصعوبات الناجمة عن الحرب الثانيةء فقد كيفت مواقفها 
السياسية حسب الأطراف المتحكمة في مجرياتهاء ثم 
تصرفت في بناها حسب أهمية مصالحها. 
رابعا : مرحلة ترسيخ الهيمنة الإعلامية (1956.1946): 
انتبهت المجموعة إلى مجال جديد ظلت غير مهتمة بهء 
وهو نشر الإنتاج ا مكتوب باللغة العربيةء فأشركت عددا من 
المغاربة في بداية سنة 1947 في شركة جديدة تحت اسم 
الشركة الشريفة لمنشورات اوريون . أو كسيدون éأéÉأءهS‏ ه1 
Chrifienne d” Editions Orient-Occident‏ › لکنھا لم تعمر 
سوى ثلاث سنوات» بسبب ضعف نشاطها التجاري 
وأستعداد المجموعة لاسترجاع جریدة لو بوتي ماروکان. 
واعادت المجموعة سنة 1948 ترتيب بيتها الداخلى فى 
مدينة الرباط» بتجميع وسائل إنتاجها الموزعة بين شركة 
المطابع المتحدة وشركة ليكو دو ماروك في إطار شركة 
مطبعية جديدة» هي شركة المطابع الفرنسية والمغربية 14 
Société des Imprimeries Françaises et Marocaines de‏ 


٠‏ . فقد ساهمت الشركة الأولى بعمارتها المطلة على 
زنقة بول دومير (زنقة جدة حاليا ) وبالأصل التجاري ال 
ظلت تستغله تحت اسم مطبعة شالةء بينما اكتتبت الشركة 
الثانية ما توفر لها من معدات وتجهيزات مطبعية في 
عمارتها المطلة على زنقة الجمهورية (شارع علال بن عبد 
الله) مع ما تبقى من عقد كراء هذه البناية. وحصل الاتفاق 
داخل المجموعة على توزيع احتكار السوق الإعلامية» فقد 
التزمت شركة المطابع المتحدة وشركة المطابع الفرنسية 
والمغربية بعدم إصدار أية جريدة يومية صباحية في الرباط 
تزاحم جریدة لیکو دو ماروك ۰ بينما تعهدت شركة ليكو دو 
ماروك بعدم إحداث اية مقاولة مطبعية تزاحم الشركتين 
الطبعتين. وقد أتت هذه العملية أكلها Ge‏ 
الجرغة قى الرن الاعلات الا نا دت م ن 
الجابة غل الاقل. 
وواصلت المجموعة تراميها على المزيد من المقاولات 
والمشاريع الإعلامية في السنوات اللاحقة» مع وجوب الوقوف 
عند بعض المحطات الرئيسية فى تطورها. 
لعل من أهم هذه المحطات ولوج المجموعة إلى شركة 
صحافية عجز صاحبها جان فانيوس عن إنعاشهاء على الرغم 
من انتهاء الحرب العالمية الغانية. ويتعلق الأمر بشركة 
ورات رانس افك الي كات ار ا ةل 
ماروك بوليتيك إيكونوميك إي فینانسیی 53100 م1 
Politique, Economique et Financier‏ المعرو م بعنوأن 
لو ماروك . وظفت المجموعة جز من إمكاناتها المالية في 
الشركة سنة 1948 بينما ساهم المالك الأصلى با راکمه من 
تجربة في عالم الفكر والأدب والسياسة. وقد مكن عقد 
التاسين المجموعة من رسم الخط السياسي ااال 
الصادرة في باريس وهو ها كح من اتس اخها ما برد 


في لافیجي ماروکان من افتتاحیات» کما جری إبان صراع 
المجموعة مع مجموعة والتر إمالة۷ في شأن الأحقية حقية مملكية 
جريدة لو بوتي ماروكان سنة 1950. وتأتی للمجمرعة وضع 
يدها التام على هذه الشركة وإنتاجها بعد شریکها في 
نهاية سنة 1955. 
وف تمل فة 21949 انققت الحمرغة غل شرك 
أخرى عمرت عقدين من الزمن دون أن بتمكن صاحبها 
موريس بوتيت من قرض نفسه في مجال الملصقات 
ضخت المجموعة فى هذه الشركة جز ءا من إمكاناتها المالية 
الت خف اكا لات اقطان 
والألواح الإاشهارية وعلى الطرق في المغرب» وسمح لها 
وین اوزاش الإنتاج ووسائل العمل التي جعلت ملصقاتها 
تغزو شوارع الدار البيضاء بسرعة وتنتشر إلى غيرها من 
المدن المغربية. فساهمت هذه الشركة في ترسيخ هيمنة 
المجموعة على السوق الإعلامية المغربية وفي الضغط على 
أذواق المستهلكن المغاربة والأجانب. 
ولعل أهم خطوة خطتها المجموعة في سنوات الحماية 
الأخيرة هو استرجاع جريدة لو بوتي ماروكان التي عدها البير 
عياش "زهرة" المجموعة. وقد تأتي لها ذلك سنة 1950 بفضل 
الخطة التي رسمتها قبل خمس سنوات من أجل إغراق الجريدة 
إبان الإدارة النقابية بالديون» والتي توجت بالضغط عليها 
لأداء ما عليها من مستحقات. واضطر مسؤولان من الاتحاد 
العام للنقابات المغربية إلى إبرام عقد التخلي في 11 ماي 
0 مقابل مبلغ مالي قدره 20.000.000 فرنك. ثم تلقت 
لقاب غ ضا سخا جا جم ةوالت شا 
مين» جعلها تتراجع عن العقد وتواصل الإشراف على 
u‏ وبذلك حصل وضع شاد وهر تعایش جريدتين في 
نفس المكان والزمان تحت عنوان واحد : إحداهما تحت 
مسؤولية مجموعة ماص والأخرى تحت إدارة الاتحاد العام ثم 
تحت إدارة مجموعة والتر. وترتب على هذا الوضع انسياق 
الأطراف كلها وراء حرب متعددة الأرجه» استعمل فيها كل 
طرف ما توفر عليه من أسلحة من نبش في ماضي خصمه 
وسبه في انتظار قرار المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في 
شأن قانونية العقدين المبرمين في ماي 1950. وقد جنحت 
مجموعة والتر إلى الصلح؛ بعد صدور القرار لصالح مجموعة 
ا 
وبذلك ٤‏ تمكنت المجموعة من استعادة الجريدة الى 
حظيرتهاء فاكتملت من جديد هيمنتها على المشهد الإعلامي 
في المغرب خلال الحماية» على الرغم من الجهود الجبارة التي 
بذلها خصومها مثل مجموعة والتر من نهاية الأربعينيات 
الى من السات ومتل الجمرعات الى انف ن 
وراء مشروع تلفزة شركة تيلما في النصف الأول من 
الخمسينيات. وسلكت مجموعة ماص إبان "الأزمة الفرنسية ‏ 
المغربية" سياسة حذرة تتسم بعدم الانغماس في الاستشمارء 
توجننا من العقلبات السياسية»مسايرة قي ذلك 
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ا ات جال امد ادرا ال ال 
الكولونيالية. 
2) مجموعة ماص في فترة اللاستقلال 
يكن أن فيز بين مرحلتين أساسيتين» مرت منهما 
اللجموعة في فترة الاستقلال : مرحلة أولى امتدت من نهاية 
5 إلى نهاية 1971 » ونصطلح على تسميتها رحلة 
التكيف مع مستجدات عهد الاستقلال» ومرحلة ثانية امتدت 
من نهاية 1971 إلى منتصف التسعينيات» ونصطلح على 
تسميتها بمرحلة التفكك والتلاشي. 
أولا : مرحلة التكيف مع مستجدات عهد الاستقلال (من 
6 إلى 1971) : 
راا آل الخ عة قد نكت فن تفاط غل 
إمبراطوريتها الإعلامية في المغرب» على الرغم من الظرفية 
البسااة لحا الاد لضاني الخاد فى سنرات 
الحماية المتأخرة. وكان على المجموعة أن تواجه مع بداية عهد 
الاستقلال صعوبات جديدة. لعل من أهمها كيفية التكيف 
مع الوضع السياسي الجديد الذي عملت على الحيلولة دونه 
في السابق» خاصة منذ تورطها في عملية خلع السلطان 
سيدي محمد بن یوسف فی غشت 1953 إلى عودته فی 
وق 105 اتاقدا درالق ات الاجا ع 
التطورات العامة التى طرأت من منتصف الخمسينيات إلى 
اا ال ي ` 
لقد انتقلت المجموعة بسرعة فائقة من مساندة رموز 
السلطة في الماضي القريب (الجنرال گيوم وابن عرفة 
والگلاري...) إلى مساندة السلطة الشرعية العائدة من 
المنفى» بدليل الانقلاب المفاجئ البادي للعيان على صفحات 
جرائدها في نوفمبر 1955. وكانت المجموعة أحرص على رسم 
الخطوط التحريرية لإدارات جرائدهاء من حيث انتقاء الأخبار 
وتحديد عبارات المقالات» بشكل يساير ذلك التحول المفاجي. 
وقد أثار ذلك استغراب بعض الصحافيين الذين لم 
يستسيغوا الأمر» ما دفع بأحدهم وهو روبر هانتبرك ط۸0 
gil « Hantberg .‏ تقديم استقالته إلى جاك کیشار sعu٩cھ[‏ 
4عGui‏ مدير جریدة لا فیجي ماروکان یوم 27 اکتوبر 
6 ومطالبته بالتعويضات عما لحق به من ضرر. واضطر 
رئيس مصلحة الأخبار المستقيل» نتيجة رفض مديره» إلى 
رفع دعوى قضائية على شركة لافيجي ماروكان ألجحديدة 
صاحبة المسائية المعروفةء لكن دون جدوى. 
وفي اطار تکیف الجموعة مع مستجدات الاستقلال لم 
تتخلف قيادتها عن الاحتفالات الرسمية التى دعيت إليها 
في إطار السعي إلى مصالحتها مع العهد الجديد» فقد حضر 
إيف ماص حفل العشاء الذي أقامه السلطان بباريس فى 
نوفمبر 1955 على شرف کریستیان بینو Christian ۴i۵‏ 
وزير الخارجية الفرنسية بمناسبة استقلال المغرب. ثم حضر 
حفل الاستقبال الذي نظمه السفير الفرنسي اندري ۔ لوي 
دوبوا Duis‏ وuiما6-1إ۸«۵‏ على شرف السلطان والوقد 
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المرافق له أثناء زيارة العاصمة الفرنسية في فبراير 1956ء مع 
احرص على التقاط صورته إلى جانبه أثناء ذلك ونشرها في 
صحافته (لو بوتي ماروکان عدد 24 فبرایر 1956). ثم لبی 
دعوة مبارك البكاي رئيس الحكومة لحفل الكوكتيل الذي 
نظمه يوم 2 مارس 1956 على شرف الصحافة وترأسه الأمير 
مولاي الحسن. 
وقد طراً هذا التحول في ظرف دولي خاص» تمكنت خلاله 
كثير من الشعوب في آسيا وإفريقيا من الاستقلال 
التسباسي اهت إلى فة الإرت الإستغطارى حالف 
أشكاك الاتتصادت ,الفافة وت فا الميان أقدمت 
مجموعة من الدول الحديغة العهد بالاستقلال على منع 
الصحف الأجنبية المتبقية من الفترة الاستعمارية. وفي 
الغرب» ظهرت كثير من الأصوات الداعية إلى ضرورة منع 
الضف الأحنية: وخاضة متها جراند مجموغة اض وقد 
عكست صدى هذه الدعوات الجرائد الوطنية» وعلى وجه 
الخصوص جريدة العلم التي بادرت إلى نشر عدد من 
الافتتاحيات والمقالات. استرجعت فيها ماضي اللجموعة أبان 
الحماية واستنكرت حضورها في المغرب المستقل. 
وأثارت هذه المواقف ردود فعل صحف المجموعة وغيرها 
من الصحف الأجنبية الموروثة عن عهد الحمايةء حيث 
تساءلت عن مصيرها في المغرب المستقل. وتردد صدی هذا 
التوتر في البلاغ الذي أصدرته النقابة الوطنية للصحافة 
اليومi‏ qllوqgة Syndicat National de la Presse‏ 
Régionale‏ otidienneںQ‏ (فرنسا) في ماي 1956 والذي 
ورد في مقال نشرته جريدة لومند يوم 19 ماي 1956. فقد 
طرح صاحب المقال الأسباب الداعية إلى مخاوف تلك 
الصحف من تقلص عدد قرائها وزبائنهاء بتناقص عدد 
ا معمرين والموظفين الفرنسيين في المغرب ومغرية الإدارة 
وإقبال القراء المغاربة على الجرائد العربية. ثم طرح صاحب 
المقال ما عانته الصحف الأجنبية بعيد استقلال المغرب من 
تقلص عائداتها من الإشهار» مستدلا على ذلك ما ألت إليه 
الأ زمه دال جر ما رركت د يرين القن اضطر ت الى الترقف 
عن الصدور ابتداء من فاتح ماي 1956. ونبه ضاحب المقال 
إلى أن الصحف الخاضعة لمجموعة ماص بشجكل مباشر أو 
غير مباشر ليست كلها على ما يراء. وخلص في النهاية إلى 
عجز الصحف الأجنبية في المغرب عن الصدور» خصوصا بعد 
الافتتاحية التي دعت فيها جريدة العلم إلى تصفية الحساب 
الشباسي معها. ) 
زا فك ق وال ماو عاض اکر 
غيرها نظرا لحجم مصالحهاء ما يفسر ما أجرته من اتصالات 
وسلكته من تصرفات. وفى هذا الصدد» تباحث إيف ماص 
مع جیرار جاکي Gard Jacquet‏ کاتب الدولة الفرنسي في 
الإعلام في بداية أبريل 1956 حول "مشاكل الصحافة"'» ثم 
مع أندري ۔ لوي دوبوا يوم 17 أبريل 1956 حول "القضايا 
التي تهم الصحافة الفرنسية في المغرب". وفي الكواليس» 


سعى بيير ماص قطب المجموعة المتواري في الخلف إلى 
التودد إلى السلطة باستعمال جميع الوسائل» ورا دفعه 
خوفه إلى تهريب بعض أمواله إلى دول أخرى» كما ورد في 
أحد مراجعنا . وفضلت المجموعة في بدايات عهد الاستقلال 
(1995 )أن تلض فن بخ اهارت الى دب انا 
الغ ماما غ قف دول ك ار هارو 
التي تناقص إشعاع مجلتها الفلاحية فتقرر حجبهاء ومشثل 
شركة المنشورات المغربية وان ارب اي ع 
بعد احتضار طويل. 
ولم تجهز الحكومات المتعاقبة على السلطة بعد الاستقلال 
ل م الج ل ا ا 
ل ا ماف :خت احا ا ي د ا و 
برر مولاي أحمد العلوي» في لقائه بمديري اليوميات 
الفرنسية الصادرة في المغرب بتاريخ 6 يونيو 1960 بعد 
تنو را لت : والسياحة» ذلك الموقف بعدة مبررات› 
منها إيمان السلطان والحكومة بمبدإ الحرية وضرورة وجود 
وسانل تعجر مخف اللات ودوؤر القارلات الائ ف 
ات ا اراقتا ال عة و 
الرناتالار ای دت فو الد کات ا د 
أخرى غير منع صحف المجموعة أو سعت إلى عدم الخوض 
في الموضوع» ما تعهد به ا مغرب من التزامات (الحفاظ على 
مصالح الأجانب في المغرب) لخطورته وحساسيته فيما يتعلق 
لاتا ا س 
وما يهم هو أن جرائد المجموعة ظلت خاضعة للتشريعات 
ا لموروثة عن عهد الاستعمار؛ إلى ان صدر ظهير الصحافة 
يوم 15 نوفمبر 1958. ولم بمنع هذا الظهير وجود جرائد 
الجر حيث صنفها الفصل السابع والعشرون ضمن 
ا ل 
دور فما كانت الها دت او تدر لااو ھا 
بواسطة أموال أجنبية أو يديرها أجنبي". وشرط الفصل 
الثامن والعشرون على المجموعة وغيرها من الأجانب شروطا 
لاخدا ت ا اند وها وها 2 ل بر ان دت ى 
ا نشرة دورية الا إذا واا سابق اذن 
جوجب مرسوم على إثر طلب كتابي يوجه إلى مصلحة 
الانباء...". ويهمنا ايضا ما جاء في فصلين اخرين من ظهير 
8 » وهما الفصل التاسع والعشرون الذي رخص للوزير 
الأول منع الصحف الأجنبية المطبوعة في ا مغرب مقتضى 
مقرر والفصل الواحد والشلائون الذي منح الصحف 
والشدات الاخ امطبوعة في المغرب والموجودة يوم نشر 
الظهير أجل ستة أشهر يبتدئ من نفس التاريخ لتطبيق 
المقتضيات المتعلقة بها. 
وتطبيقا لمقتضيات الظهير» وضع مديرو الجرائد الأجنبية 
الخو في المرب ا ار ا اح ر 
رخص لمواصلة الصدورء ومنهم إيف ماص مدير لو بوتي 
ماروكان وجاك کیشار مدير لا فنيجي ماروکان (تاريح 


الإيداع وم 16 أبريل 1959 ). وعوض أن توصل المديران 
بإذنين سابقين بمثابة مرسومين» كما نص عليه ظهير 
الصحافة» توصلا يوم 23 ماي 1959ء أي خمسة أيام قبل 
انقضاء الأجل المحدد» برسالتين من مولاي عبد الله إبراهيم 
رئيس الحكومة» يرخص فيهما بمواصلة إصدار الجريدتين ٠‏ 
اليوميتين بصفة موقتة اأبتداء من يوم 8 ماي 9ء في 
انتظار البث النهائى فى شأنهما. وكان قرب انقضاء الأجل 
فا اا اخ ا ا ل هة 
الصحافة الأجنبية"» كما ورد في افتتاحية الأسبوعية 
الاستقلالية اماوناء] ۸1 الصادرة و 16 ماي 1959. 
راثت اة لخ رغ اض رغ فان القارات 

الصحافية بمتابعة نشاطهاء على أن تحترم» في خطوطها 
التحريرية عددا من الشروط والتعليمات الرسمية التي 
أبلغها مولاي أحمد العلوي يوم 6 يونيو 1960 إلى مديري 
الصحف الأجنبية الصادرة في منطقة الاستعمار الفرنسي 
سابقا. وهذه التعليمات هى : 

1 ) الامتناع عن جعل جرائدها جرائد رأي» فلا يجب 
علا ان تخا ماقف اة من الدرل الا ية العضي: 
قد تكون ملزمة للدولة المغربيةء لأنها تصدر بعناوين مغربية. 

ومبرر هذا هو أن المغرب عبر عن انتمائه إلى الدول غير 


المنحازة. 
2 الامتناع عن نشر کل ما من شانه ان يصدم المسليمن 


3 الامتناع عن مس القراء ا مغاربة في مواقفهم الوطنية 
ومشاعرهم في التضامن مع بلدان العالم الثالث. 
4 تفن کی کر ل لا ځار ا لرار وة من البلدان 
الق ) 
وفك ندر أن اورت الجر عة هده الات كا عض 
عندما نشرت لو بوتي ماروکان ولیکو دو ماروك يوم 15 
سبتمبر 1960 "نبا يشعر بأن الجنرال الکتانى قائد كتائب 
القوات الملكية المسلحة والقائد الأعلى المساعد لقوات الأمم 
المشحدة في الكونغو قد يكون "لعب دوراً مختفيا ولكن 
رئيسيا بدون شك" في الحوادث السياسية التي وقعت أخيرا 
بدا الله رالراق أن رة هذا التبا تكرن ٠‏ ق 
ارتكبت غلطة مهنية خطيرة يكون من شأنها أن تتسبب في 
إلحاق ضرر كبير با مغرب". فاستعمل وزير الأنباء سلطته في 
عدم السماح للجريدتين بالصدور مدة يومين. وتجاوزت 
اللجموعة تلك التعليمات أيضاء عندما نشرت جريدتها 
الرباطية فى شهر أكتوبر 1960 "... أخبارا تشتمل على 
عبارات ماسة بالمجاهدين الجزائرين وجارحة لعواطف الشعب 
المغربي الكبير"» فأجبرتها وزارة الأنباء على الاحتجاب 
نايا أا شرت مساه ا الار اق اکر ا6ا 
'... مقالين مغرضين يتعلقان بدولة (الاتحاد السوفياتي) 
ا ی ا 
قرت ن اا ی أن ا ا اف فت انا : 
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الجر الى ٠‏ الوط الى بحب أن رها فى 
ا مغرب والتي على أساسها آذن لها بمتابعة نشاطها ومن بين 
هذه الشروط التعهد باحترام سياسة المغرب الخارجية وسلوك 
جانب اللياقة نحو الأقطار التي يرتبط المغرب معها بعلائق 
ودية". ودعيت الجريدة في الأخير إلى ”... وجوب اتباع 
ای و اا 
اله اا اح ءات ال هة شك كل فن سء ال علانات 
ا مغرب مع الدول الصديقة". ۰ 

ا N‏ کک ا ا 
تقييد هينات تحرير جرائدها بالتعليمات الرسمية وسارت في 
ا ا کاک ا د اا 
أثار حفيظة الصحف الوطنية مثل العلم و التحرير والرأي 
العام والجماهير... 

POTN E FE SE NY 
مصالحهاء بل وتقكنت من الحفاظ على قوتها الإعلامية.‎ 
بالرغم من المشاريع الصحافية التي كان من ورائها أشخاص‎ 
مغاربة ذاتيون ومعنويون يطمحون إلى كسر شوكتها والجحلول‎ 
لها :غ ا مجه من الظ رف الي راففت رر‎ 
البلاد في الستينيات من القرن الماضى أدت إلى تراجع قوة‎ 
المجموعة المرهونة بحيوية مختلف شركاتها المالية والعقارية‎ 
للاخ رالا عة والتخارة ,اعلام فد ورايت‎ 
أا داد ا ل هرن ا خرن الي ففرا وتافص اعيا‎ 
الإدارات المغربية على الموظفين الفرنسيين» كما تراجع حجم‎ 
الا اف ارط ف الفر هغ ا فل حف‎ 
ال ا ا‎ 
... الإعلانات والإشهار‎ 

وکان طبيعيا أن يتفاوت وقع هذا التطور العام على 
مقاولات المجموعة الصحافية. خاصة المقاولات التى كانت 
تراقبها بصفة غير مباشرة خارج مركزها في الذار البيضاء. 

لاهن ا لار ال ما اتةه ا مارات هن هرد 
للتكيف مع الوضع الجديد الناجم عن الاستقلال. فقد رفعت 
شركة ليكو دو ماروك راس مالهاء بينما ضاعفته شركة 
لوكوريي دو ماروك في 1959 ومع ذلك لم تتمكنا من 
مواجهة عجزهما التجاري بسبب تراجع سحب جريدتيهما 
وحجم مبيعاتهما وما يصلهما من الإشهارء فاضطرتا إلى 
توقيفهما ابتداء من فاتح ماي 1962. إلا أن مأل الشركتين 
كان مختلفاء فقد تقرر حل شركة لوكوريي دو ماروك التي 

کان وها اسا من وضع زميلتها الرباطية وتصفية 
املاكها وتسديد ما عليها من مستحقات قبل التشطيب 
عليها من السجل التجاري في النهاية. ولم يترتب على 
ا خا جرد لک وو مار جا لرك الساف عا 
بسبب ما كان لها من مصالح موازية للصحافة» حيث كانت 
مساهمتها قوية في شركة المطابع الفرنسية وا مغربية بالرباط 
ر بل قررت شركة ليكو دو ماروك مواصلة نشاطهاء دون 
أن تجدد عقد كراء عمارتها التي كانت تستأجرها من شركة 
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المطابع المتحدة بزنقة علال بن عبد الله في الرباط (فسخت 
شركتا المجموعة عقد الكراء فى 28 مارس 1966)ء وقررت 
E E E E‏ 
الح الا اا لا 
وتأثرت باقي مقاولات المجموعة الإعلامية ها لحق 
بالشركتين الصحافيتين من ضرر. فلم تستطع شركة المطابع 
الفرنسية والمغربية ان تواجه عواقب اختفاء الصحيفة 
الرباطية سنة 1962 . فاضطرت إلى اغلاق مصالحها 
التجارية. صحيح أن هذه الشركة قكنت في بدايات 
الاستعقلال من استقطاب زبائن جدذ مثل أسبوغية الاستقلال 
باللغة الفرنسية وأسبوعية أخبار الدنيا » غير أنها لم تستطع 
أن ترجه غرافب التطررات ادها وکن أن عتما غلى 
أحد المؤشرات الدالة على ذلك» وهو تناقص قيمة الربيحة عن 
كل سهم في حوزة المساهمين في هذه الشركة حيث انتقلت 
من 300 فرنك سنة 1958 إلى 220 إلى 190 سنة 1960. غير 
أن وقع احتجاب الزبون الرباطي كان أخطر» حيث حرمت 
شركة المطابع من موارد مالية مهمةء ادت إلى تخبطها في 
كتالص عات ارت اة ا لاستغلال مسال 
خطيرة بسبب ما تم تسجیله من عجز» مع توقع استمراره في 
الستقبل: کنا جاء فی تقرير مجلس إذارة أ ماص وشركانه 
امام جمعه العام العادي المنعقد في 6 يونيو 1973. ولمواجهة 
هذه الوضعيةء قررت شركة المطابع تجديد تجهيزاتها سنة 
7 » ورفع حجم رأس مالها سنة 1969ء أملة في أن 
ينعكس ذلك إيجابيا على نشاطاتهاء فتعود إلى سابق 
عهدها. 
وتأثرت الوكالة المغربية للإشهار أيضا باختفاء "إثنين من 
دعاماتها". وهما جريدة لیکو دو ماروك وجريدة لو کوريي 
دو ماروك . صحيح أن هذه الوكالة استقطبت زبائن جددا 
اليها. مثل وزارة الأنباء التى تعاقدت معها سنة 1965 على 
رق ج ااب و ا ى 
للمنخرطين في الهاتف» لكن لم يكن بإمكان مشثل هاتين 
الركيزتين تحقيق الغرض» خاصة مع تقهقر رقم معاملات 
اليومية الرسمية في بداية السبعينيات. ومن الحلول التي 
لجأت إليها الوكالة لمواجهة آزمتها إغلاق فرعها الباربسي 
في فاتح بناير 1963 بصفة نهائية» بعدما صارت تكاليف 
استغلاله مرتفعة باستمرار» وتراجعت ميزانيات الإشهار لدى 
الزبائن الباريسيين بصفة ملحوظة» ووكلت المجموعة عملية 
البحث عن الإشهار الخارجي إلى شركة ريجي - بريس 
P6e-ieعRé‏ .» وهى وكالة كبرى تتوفر على إمكانات 
ضخمة في فرنسا والخارج. وبذلك» انتهى نشاط المجموعة 
في هذا المجال بصفة نهائية في الخارج» بل واضطرت إلى 
إغلاق عدد من مكاتب وكالتها في مختلف جهات المغرب. 
ولم تتوقف أرقام معاملات شركة بوبلي ۔ ماروك 
المتخصصة في الملصقات والصباغة والديكور عن التراجع في 
عقد الستينيات أيضاء عا جعل مجموعة ماص تقرر سنة 


6 توقيف نشاطاتها التجارية وقصرها على تدبير 
أملاكها العقارية. ) 
) زاطات الخرر ك اراتا أفريك في العقد 
الل ع لاا ميت اء ا 
ما جعلها في سنة 1959 تغير اسمها التجاري إلى شركة 
توزيع فرانس . أفريك وتوسع نشاطها إلى توزيع الجرائد 
والمجلات على الخصرص» بل وقررت المجموعة سنة 1962 أن 
بشمل التوزيع البضائع بكل أنواعهاء آملة أن تدمكن 
سیاراتها من تحقيق شحن كبير الحجم ومحارية ما يقوم به 
السائقون من نقل غير قانوني للأشخاص أثناء العودة. 
وتضررت مقاولتا المجموعة الصحافيتان الأخريان أبضا 

من مستجدات الاستقلال. فقد عانت جريدة لافيجي ماروکان 
من عدة صعويات طوال الستينيات» أجبرت إدارتها على 
تقليص عدد صفحاتهاء وتراكمت خسائر شركة لافيجى 
ماروكان الجديدة إلى درجة فاقت مبلغ رأس المال. فتطلب 
الأمر استدعاء المساهمين إلى جمع استثنائي يوم 21 يونيو 
6 قرروا فيه استمرار مؤسستهم على الرغم من استمرار 
النزيف. ولم يزدد حال هذه الشركة وشركة لو بوتي ماروكان 
الا سوءا في ما تبقی من عقد الستينيات» بدليل ما ورد فى 
ولاق الخمزغة الداخلة: ققد أشار قري لجل اوةك 
أ. ماص عن حصيلة سنة 1969 إلى "أن استغلال الشركتين 
لري عل لوين عار دا ما م ب 
من صعوبات كشيرة. لا تمتلكان حلهما" واستفناهما تقرير 
البنك في السنة المالية الموالية من الازدهار الذي تعرفه 
شركات إعلامية ا تابعة للمجموعة. 


وكان هذا الوضع سببا في تخلي الشركة عما يربطها من 


التزامات نحو الشركة العقارية والصناعية لزنقة جورج لويء 
وخاصة منها طباعة جريدتها المسائية وكراء مكاتب عمارتها 
المطلة على شارع لا گار (شارع محمد الخامس حاليا). 
فا انا ا التي عانتها الجريدة في السنوات 
الأولى من الاستقلال على أرقام معاملات شركة زنقة جورج 
لوي وأرباحهاء E‏ شركة الطباعة» حتى صارت 
على شفا الإفلاس» واضطر مجلس إدارتها في 2 فبراير 
5 إلى الاجتماع للتداول في شأنها والقيام بدراسة معمقة 
لكوافت رار الشركة الضجافة ودار الفلرل اكنات 
المتاحة في المستقبل. وعبر المتصرفون عن أسفهم لما توصلوا 
إليه من استنتاجات» حيث خلصرا إلى عدم وجود جريدة 
يومية إخبارية قحة قادرة على خلافة جريدة لافيجى وعلى 
الوفاء بالتزاماتهاء في فترة الركود التي يجتازها المغرب 
EOE‏ أن بيع معدات المطابع وآلاتها في 
روط اة فو شكال كر ولا اتضل الجلس جا 
ادارة شركة المطابع المتحدة واقترح عليه الإسهام بإمكانات 
شركة 3 جورج لوي في شرکته عن طريق دمجهماء وحتی 
الا ان ان ر اه ل ا مان 
الشمينة ببيعها بأسعار بخسة. ثم درس مجلس إدارة شركة 


ا لمطابع المتحدة العرض» حيث قدر حجم الأخطار المحدقة 
بشركة زنقة جورج لوي والأضرار التي يحتمل وقوعها في 
حالة قرط مخداتها باباد متافسة دون أن ترت كن بال 
قيمة تلك المعدات الحديثة والمكملة لتجهیزاته وكذا تنظيم 
E E‏ ال أنه له ` يرغب في 
الملستقبل» فوافق على الاقتراح من الناحية المبدئية. ثم التام 
لمعاودة دراسة مشروع الاندماج بشكل أعمق» فأكد موافقته 
عليه. وبالفعل› تم الدمج موجب العقد المبرم بين الشركتين 


يوم 27 فبراير الموالي. 


والخلاصة أن مجر غا ماص قر أفلحت في التكيف مع 
مستجدات بدايات فترة الاستقلالء فعملت على التقرب من 
الدولة بجميع ما توفر لها من طاقات» ثم على تدبير المشاكل 
المترتبة على التطورات العامة التي عرفها المغرب منذ نهاية 
عهد الحماية إلى بداية فترة السبعينيات من القرن العشرين. 
واستطاعت أيضا أن تسلم من الحملة القوية التي تعرضت 
إليها خلال عقد و نصف عقد من الزمن. صحيح أنها لم 
تتمكن من استرجاع قوتها السابقة. لكنها ظلت أعظم قوة 
إعلامية فى هذه المرحلةء فحتى سنة 1963 كانت تحتكر 
اض مر ال ار الت ل 67 م 
۷,6 كما كانت تحتكر 95/ من الإشهار» بينما تتقاسم 
الصحف الأخرى 5/ المتبقية. وما يثبت تلك الهيمنة تفرق 
صحافتها على غيرها E Es‏ 
وجود فارق بين هاته وتلك (45.000 نسخة من لو بوتي 
ماروکان و30.000 من ا فیجی ماروکان مقابل 5.000 لجريدة 
اا اا 500 ا ا ا 

ثانيا : مرحلة التفكك منذ سنة 1971 : 

يمكن القول إن الحملة لم تؤت أكلها على المدى القريب» 
حيث واصلت المجموعة نشاطها الإعلامي واستمرت 
صحافتها في احتكار الزبائنء وإن لم تعد إلى سابق عهدها. 
وفي المقابل» وحسب ما ورد في صحافة الستينيات من القرن 
العشرينء دخلت بعض الجهات المقربة من الدولة في اتصالات 
سرية من أجل حيازة تلك الصحافةء دون أن تصل والمجموعة 
إلى اتفاق حول الثمن» نما أدى إلى فشلها. ثم بحثت الدولة 
في مطلع السبعينيات عن حل اخر اختارت له المهدي بنونة 
صاحب التجربة الصحافية الثرية» خاصة أثناء إدارة وكالة 
المغرب العربى للأنباء. فقد كلفته فى يناير 1970 بصفة غير 
رسيمة ا جريدة باللغة ا قادرة على تعويض 
صحافة المجحموعة ومواجحهة جربدة لويينيون 0pi«10۸‏ 1 
المعارضة يومئذ» وتعهدت بترشيحه لخلافة المجموعة في أجل 
قريب. فظهرت جربدة لا دیبیش ۸›ثم٤(‏ 4[ في 3 مارس 
0 

إلا أن التطور اتخذ منحى آخر بسبب ما عرفه المغرب من 
توتر اجتماعي وسياسي» وفي هذا الصدد» يربط عدد من 
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الدارسين بين انقلاب الصخيرات الفاشل في يوليوز 1971 
ون سعي الدولة إلى الانفتاح على المعارضة السياسية 
المتمثلة آنذاك في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
وحزب الاستقلال على الخصوص» وترضيتها مغربة صحافة 
المجموعة. وفي هذا الإطار. سعت الدولة إلى حيازة الجريدتين 
وما يتصل بهما من طباعة وإشهار ونشر وتوزيع» بواسطة 
تفاوضها مع مجموعة ماص في الكواليس. 
وبألمقابل؛ اسقطبت اللمجموعة شخصية سياسية نافذة 
إلى أجهزتها من أجل ا د الات ال 
مع مثلي الدولةء فقد ت عاب لير اترا 
علي يوم 28 يونيو 1971 و13 يونيو 1972 مجلس إدارة 
وكالتها المتخصصة في الإشهار› ويوم 0 يونيو الموالي 
مجلس إدارة شركة لو بوتي ماروکان. 
ولم تنه الاتصالات إلى أي اتفاق» فانتقلت الدولة إلى 
الإعلان الرسمي عما سمي مغر لضان الاجة: قفد 
صدر بلاغ لوزارة الأنباء يوم 6 أكتربر 1971 أعلنت فيه 
قرار الحكومة بانهاء صلاحية الرخصة المؤقتة الممنوحة للجرائد 
البومية الأجنبية الصادرة في المغرب ابتداء من فاتح الشهر 
الموالي» ويتعلق الأمر بجريدتي المجموعة وجريدة إسبانيا إي 
دیاریو دي افريكا Espafia y Diario de Africa‏ بطiجة.‏ تم 
اا فی او اا ماک و الو ای و 7 ر 
1 مديري هذه الجرائدء ليخبرهم شفويا ضمون القرار 
الحكومي وبتوصلهم برسائل في هذا القسان ق اريت 
العاجل» وهو ما تم بالفعل يوم 25 أكتوب ر الموالي: وقبل هذا 
التاريخ بيومينء س العمراني مقر عمله اجتماعاء حضره 
عبد القادر الصحراوي وزير الأنباء وبناصر حركات أحد الأطر 
الاستقلالية المعروفة فى مدينة الدار البيضاء وخلالهء ا 
العمرانى حركات با لمشروع الحكومي» كما أخبره بأنه "يكلفه 
ابتداء من ساعتها بالإدارة العامة للجريدتبن المزمع إصدارهما 
بعد أسبوع» ويشمل هذا التكليف التسيير المالي والإداري 
والتجاري للجريدتين با في ذلك البحث عن مطبعة ومقر 
للجربدتن زتؤفير للأعلانات قير ذلك أا من الناحية 
السياسية فإن صاحب الجلالة لم بكن قد حسم بعد فيمن 
سر له ا لمو له ا لكل و وط مه 2 
أن يتدبر أمره من أجل إصدار الجريدتين في الأجل المحدد أي 
بعد اسبوع» دون ان تقدم الحكومة له او للجريدتبن ادنى 
اغد 
كان ذلك شرطا أساسيا من لدن الوزير الأولء مع الوعد 
ا خف فيل ضار ار د دا ات ف 
لخر ا ار اي م اناف لك ار 
تعزز بوسائلها الخاصة إمكانات الصحيفتين". 
وردت المجموعة على قرار الحكومة بعزمها على عدم 
وضع إمكاناتها التقنية وتجهيزاتها الفنية وطاقاتها البشرية 
رهن إشارة ورثة صحافتها من المغاربة في المستقبل. فأصدر 
الوزير الأول يوم 9 أكتوبر 1971 بلاغاء يخبر فيه بأن شركة 
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المطابع المححدة وشركة التوزيرع فرانس . أفريك التابعتين 
لجموعة ماص رفضتا التعامل مع الصحف اليومية التي 
يعتزم المغاربة إصدارها في المستقبل. وغلكة ام بعد 
ك e‏ 
في تنفيذ القرار فورا ب ا 
وتوزيعهما في لمن اللاعفن؛ تىا حجر أبظا غلن أ. 
ماص وشرکانه. وهی ي الشركة القابضة على مقاولات 
المجموعة. 
وفي 1 أکتوبر 1971. أعلنت جریدتا لو بوتي ماروکان 
لا فيج نازان عن اطا رهبا إلى الاشتجاب الماش 
لاان( ا ا ا 
"الإيجابية'» مع الإشارة إلى الظروف القاسية التي حالت دون 
اتم رازر ها . وفي اليوم المواليء > حلت صباحية لو ماتان 
N1۸‏ عا محل لو بوتي ماروکان › ومسائية ماروك . سوار 
Maroc-Soir‏ محل لافيجي ماروکان. وسارع مولاي خد 
العلوي في 2 يناير 1972 إلى تأسيس شركة ماروك ۔ سوار 
للاشراف على الجريدتين الجديدتين» كانت باكورة مجموعة 
إعلامية جديدة حملت اسم مجموعة ماروك ا 
TT SEER SS‏ 
ا ا ميزانیتها من ا ادقع ان 
ادارتها إلى استدعاء المساهمين إلى جمعح استثنائي يوم 16 
الوضع ال مالي السيء ا E EEG:‏ 
وأبدى في النهاية ريه في الخيارين ع المطروحين» رای نانا 
IT‏ 
باقعل. راق الساصرن على سراما ك 
الجحديدة وهو إصدار الجريدة المشائة واستغلالي . فلجأت 
الى مزاولة نشاطات أخرى مسطرة في قانونها الأساسي› 
مثل توزیع جريدة ماروك . سوار في غضون السنتين المأاليتين 
3 ,و1974 . إلا أن الشركة لم تحقق إلا عائدات هريلة 
غرضها التجاري› وهو نقل الصحف وتوزيعها وبریدهاء بل 
ان تقلع عن توریح جريدة ماروك ۔ سوار يوه 30 سبتمير 
الموالي. وظلت وثائق فترة السبعينيات من القرن العشرين لا 


تثير إلا ما عانته الشركة من تراكم العجز والخسارةء دون أن 
يؤول وضعها إلى الزوال والاختفاء. 
وكان من العواقب المباشرة للقرارات الحكومية ما أصاب 
أصاب الفتور الشركة المغربية لا ستيراد الورق التي كان 
نشاطها مرهونا بالشركتين الصحافيتين» وذلك بعد فترة 
طويلة من احتكار السوق المغربية. فاضطرت إلى تعليق 
نشاطها وتطبيق سلوك مطبوع بالحذر» وصار غرض الشركة 
منحصرا في تدبیر ما في حوزتها من عمارات» عا فرض 
عليها تغيير اسمها التجاري إلى Samip Promotion‏ 
ieeاokbiصmص[1»‏ إضافة الى انتهاء صلتها بالمجموعة. 
وحلت شركة توزيع فرانس . افريك» وهي شركة أخرى من 
شركات مجموعة ماص كانت متخصصة فى نقل الجرائد 
وا مجلات» محل شركة لافيجي ماروكان الجديدة في توزيع 
ظلت الشركة تتولى هذه العملية» حتى أحدثت مجموعة 
ماروك ۔ سوار في مارس 1975 شرکتها الخاصة› وهى الشركة 
اللغربية.الإفريقية للتوزيع والنشر 6اéزءه؟S 1a‏ 
yall Mar-Africaine de Diffusion et d’ Edition‏ وفة باسم 
شركة صوماد ید . 


وحرمت الوكالة المغربية للاشهار في نوفمبر 1971 من 
نشاطها الأساسي المتمثل في استعمال الدعامتين 
الصحافتيتين» فسارع رئيس مجلس إدارتها إلى الاتصال 
بالمسؤولين عن الجريدتبن الجديدتين ومفاوضتهماء وتمكن من 
إبرام عقد الإشهار معهما يوم 10 نوفمبر 1971 وقنعت فقط 
بالتوسط في الإشهار لصالح زبون جديد منذ هذا التاريخ» 
وهو جريدة الأنباء الصادرة عن وزارة الأنباء. إلا أن الوزارة 
قررت فسخ عقدها مع الجموعة في 20 مارس 1974ء ما جعل 
مؤسستها الإشهارية تحرم من أي نشاط تجاري منذ هذا 
التاريخ. واضطرت الوكالة إلى الاستغناء عن المكاتب التي 
نت تست اجرف من شركة المطابع المتحدة في عمارتها 


الكائنة فى قلب المدينة الأوربية بفاس (قرار مجلس إدارة 
الال ي 6ا و2 
ولم يزدد وضع شركة المطابع المتحدة إلا سوا من جراء 
فرض الحجز عليها وتوقيف زبونيها الرئيسيين. وصارت 
تجهيزاتها والاتها رهن إشارة مجموعة ماروك . سوار» ما وتر 
علاقتها مع مجموعة ماص التي مازالت تحتكر 84/ من 
أسهم المطابعم خاصة وأن الديون قد تراكمت عليهاء ما أثار 
مخاوفها في المستقبل» يصعب قياس حدتها وتطورها» حسب 
ما اء ق رر فلن ادارا ا« قاض وش ر كانه بك أ 
اا 
وكان هذا سببا في لجوء إيف ماص إلى القضاء أكثر من 
عشرين مرة في المجموع, رافعا دعاوی على مولاي أحمد 
الغلوئتارة وغلى خمد بت كران تارة تانب وعلى حركات 
مرة أخرى وعلى الجريدتين أو على الجميع مشتركين. 
ولعل وضع الشركة تحت الحجز وإجبارها على طباعة 
صحافة مجموعة ماروك . سوار في أوراشها وما عانته 
میزانیتها من ضغوط وإكراهات کان من وراء قبول مجلس 
إدارة أً. ماص وشركائه ما أفضت إليه المفاوضات مع الدولة 
المغربية من اتفاق يوم 17 دجنبر 1974. لم نتمكن من الاطلاع 
على فحواه. لکننا نستطيع أن نستخلص بعض مضامیينه من 
خلال ما آل إليه الخلاف من تطور. فقد وافقت الدولة على 
رفع الحجز عن شركة المطابع المتحدة مقابل تنازل المجموعة 
عن دعاواهاء على أن تحل شركة مطبعية جديدة تتقاسم 
الدولة ومجموعة ماص أسهمها محل شركة المطابع المتحدة. 
وبالفعل» تم حل هذه الشركة يوم 31 دجنبر 1975 بقرار من 
جمعها العام الاستشنائي المنعقد يوم 4 سبتمبر 1975. وتولت 
فة |. قاض وشركائه جرا ت النصفية والتتطبب غك 
الشركة من السجل التجاري. وتأسست على أنقاضها الشركة 
الحديدة للمطابع La Société Nouvelle des >l‏ 
]mprimeries Réunies‏ › وهي المعر وفة باسم صونير ۲ا«ه؟. 
اكت الول الع ال الفا لله اا 
5 هن اسهم هذه الشركة بعد تفويتا قى بير ماص 
(جوزیت كيشار وجاكلين موريل) نصيبهما وظل إيف ماص 
متمكسا بنسبة 25/ المتبقية من راس مال الشركة حتى وفاته 
في الغالب» نما سمح له بولوج مجالس إدارتها في بعض 
الات و هح اض ات ا هق ارد 
التبايات عن سخطا غل خ ق اران الداخل الى 
تنص على وجوب استدعائه إلى اجتماعات الشركة. ۰ 
واضطرت شركة طباعة ونشر الدوريات المصورة (سييي) 
إلى توقيف نشاطها سنة 1973 بعد منع اليوميتين» وعانت 
شركة المطابع الفرنسية والمغربية في الرباط من استمرار 
العجزء فأغلقت مصالجها التجاريةء وتراكمت خسائر شركة 
بوبلي . ماروك للملصقات طيلة السبعينيات والثمانينيات 
ا الماضي. وانعكست أوضاع الشركات الإعلامية 
الجحاضعة للمجموعة على مؤسسة |. ماص وشركائه التي 
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بدليل ما يرد في وثائقها من إشارات في الموضوع. 
جيب تقي» مجموعة ماص الإعلامية با مغرب في فترة المحماية» كلية 
لآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ؛ محمد الأشعري» الصحافة 
الوطنية وأزمة النموء الاتحاد الاشتراكي» 1987.10.30 ؛ أبو بكر 
حركات. حول مجموعة ماروك سوار» رسالة بعشها حركات إلى 
محمد البريني مذ جرد الأخدات الغربة: تعقها على ها انشرة 


عبد اللطيف جبرو في عموده» كلام الصباح» باليومية نفسها A‏ 
1986.9.11. 


André Adam, Casablanca, Centre de recherches et 
détudes sur les sociétés méditerraniéennes, Faculté de 
Droit, Ai-en-Provence, 1968, t. 2 ; Jamaã Baida, La presse 
marocaine d’expression française des origines û 1956, 
Publication de la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines de Rabat, série: Thèses et mémoires, n° 31, 
1996 ; Lalla Aicha Belqaid, Le droit de la presse écrite au 
Maroc, mémoire pour le diplöme d’ études supérieures de 
droit, Faculté des sciences juridiques, économiques et 
sociales de Rabat, 1987 ; Michel Bourely, Droit public 
marocain, Editions La Porte, Rabat, t. 2, 1965 ; Mohamed 
Belghazi, Les journalistes de la presse écrite au Maroc 
éléments sur la communication politique dans un pays en 
développement, Thêse pour le doctorat de 3° cycle en 
sciences de information et de la communication, 
Université de droit, d' économie et des sciences sociales de 
Paris (Paris IID), 1984 ; André Cabanis, “Le service public 
de information au Maroc de 1900 ù 1970", Histoire des 
grands services publics au Maroc de 1900 û 1970, presses 
de Institut d’ études publiques de Toulouse s.d., p. 49-63 ; 
Jean Cassaigne, La situation des français au Maroc depuis 
l’indépendance ; Roger Falcou, “Les grandes heures de la 
presse française au Maroc (1919-1927)", Etudes de Presse, 
N. S., vol. X, numéros 18-19, publications de 1’ Institut 
français de la presse, Paris, 1958, p. 45-54 ; Louis Gravier, 
“Les journaux de langue française au Maroc s’interrogent 
sur le sort qui leur sera réservé”, Le Monde, 19-5-1956 : 
“Mort de Pierre Mas magnat de la presse française sous le 
protectorat”, Le Monde, 10-12-1970 ; “La presse française 
au Maroc. La disparition des quotidiens du groupe Mas 
répondait aux veeux de la population”, Le Monde 
Diplomatique, janvier 1972 ; Ahmed Hidass, Le statut de 
la presse écrite au Maroc, La Presse Ecrite au Maroc : 
Réalités et Perspectives, 1989 ; Labadie-Lagrave, Le 
mensonge marocain, 1925 ; Pierre-José Mollard, Le 
régime juridique de la presse au Maroc, série de langue 
française n° 17; Faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales, Rabat, Les Editions Marocaines 
et Internationales, Tanger, 1983 ; Christiane 
Souriau-Hoebrechts, La presse maghrébine : Lybie - 
Tunisie - Maroc - Algérie, Publications du C.R.E.S.M., 
Faculté de droit, Aix-en-Provence, 1975 ; “La presse au 
Maroc”, Maghreb, n° 17, sept.-oct., 1966, p. 30-4 : 
L Annuaire de Afrique du Nord, vol. X, 1971 : Le Maroc 
politique économique et financier, 14-4-1956 et 21-1956 : 
Kompass Maroc, les années 1986-1996 : John Waterbury, 
Le commandeur des croyants, P.U.F., Paris, 1975. 


۰ 
2 0 
4 ۰ نشی 


السماأعونة. مركب من المراكب التقليدية العادية شائعة 
الاستعمال في المراسي في عمليات شحن وتفريغ السفن 
الأصل على هيئة صندل مسطحة متنوعة المجاذيف من حيث 
الأعداد» ومتميزة عموما بشكلها الواسع ويمعدل أبعاد يصل 
وبغاطسها شبه المسطح؛ وبارتفاع ا لجوؤجؤ نسبيا لفسا عة 
على مواجهة الموج» وتأهيلها بالتالي لحمل الركاب والبضائع 
من الى السفن التجارت وا كانت كتير ة الات ار فى 
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مختلف المناطق. والأكثر إنجازا في الأوراش المحليةء ولا 
تعرف تنوعا على مستوى الهيكل إلا وفقا لما تتطلبه طبيعة 
البضائع المنقولة ؛ وتتسم على العموم بالرداءة في الإمجاز. 
وبالهشاشة في البناء» وبا محدودية في الاستشمار الزمني. 
وقد ارتبط ارتفاع الماعونة بدوره بنوع المراسي» حيث 
کانت ماعونات الداز البيضا: واسفي تتسم بارتفاعها قیاسا 
بماعونات الرباط تيسيرا لرسوها على الشاطئ» في حين 
اتسمت ماعونات العرائش بضخامتها وثقلها أكثر من 
غيرها. وكان غاطس الماعونة يتميز بالتنوع من جهته حسب 
طبيعة المراسي» إذ لا تحتاج الماعونة الخصصة للرسو على 
الشواطى الرملية إلى التدعيم بصالبين مضادين 
(الدروبلات)ء في حين تدعم نظيرتها العاملة بالسواحل 
اة ال ن رار الاب ال جس ن ال 
حفاظ المركب على استقراره وثباته. ويتوفر الغاطس العلوي 
على رکیزتين طويلتين (وردة ۔ بوردو) تعززان المركب من 
ا لخارج عند مستوى خط الارتفاع تقريبا. وكان دور هاتين 
الركيزتين يتمثل في حماية الماعونة في حالات الرسو القسري 
العنيفة حيث كانتا تقومان مقام طوق الوقاية» إلى جانب 
شي وع تعزيزهما بأربع ملفافات للرسو,؛ اثنتان خلفيتان 
(العرائس) وأخريان أماميتان (الكراعين). تستغل كمرابط 


و الخال 


وكان هيكل الماعونة مشكلا من غاطس سفلي (القاع) 
الماء). ويبرز الصالب (القرينة أو السعيدة) في أسفلها مثلا 
خط عمودها الفقري» ومشكلا مع تقوس الهيكل باتجاه رس 
ا رجو صدر المركب أو عنقه (تنگورة). وكانت الضلوع 
(الأطراف أو القرون) تثبت فوق الصالب بصورة متقاطعة 
عة من الذاخل» متالنة من قطع ثنائية تدعى الذراع 
(القربوس)» ومن معلاقین او جزاین جانبيين (نختيل) تثبت 
بهما دون دمج على القربوس ببعض المسامير الكبيرة. 


ويتعزز الصالب داخليا بداعمة (كونطرا. قربنة)» وبسند 
مجمله إلى عنق المركب فصل أو بجؤجرٌ مضاد (البطانة). 
وتتلو الانتهاء من بنا ء الهيكل عملية تغليفه بالألواح 
المتنوعة حسب الأجزا ء المعنية» حيث يشتمل الغلاف الخارجى 
للماعونة على ألواح سفلى (الحصيرة ة) وألواح عليا 
(التجلاد) ). وكان من المفروض أن تدعم ا 
فى الأجزاء ء السفلى بألواح من الصنوير ا مين أكشر من 
الأجزا ء العليا لدواعي الصلابة في الماء» مع اختيار لواح 
أكثر مرونة في الأجزاء الجائبية المحدية عند الۇج والكوئل. 
ويعتمد في الغلاف الداخلي (التبطين) ا غلى أخشات البلط 
لستر الصالب والضلوع وأرضية المركب (الفريش). وكان هذا 
الغلاف يتألف من صفائح خشبية منفصلة (الطوابل)» قعل 
محلها (المرادة) فى الأجزاء ء الجانبية وهي لواح تبطين مسمرة 
على أحزمة. ولا بلتقي الغلافان الداخلي والخارجي إلا في 
الجزء العلوي (الباطو) عند حافة الماعونة 
وكان سطح الماعونة يتسم بمواصفات تتلاءم وأدوارها 
الملاحية» من حيث عدم تجسيرهاء وانقسامها إلى عدة اجزاء 
بواسطة المقاعد. وبشبه مصطبتین (الرگیم) إحداهما في 
e‏ تبرزان على هيئة غرفتبن ضغيرتهن 
(باطا ۔ قورما) ؛ تتعزز الخلفية منهما . حيث يتمركز رايس 
ا (السرج) تستغل زاويته 
(المجبورة) كدولابخاص برايس اركب زغالبا ما ترقر 
أرضية الماعونة بين المقاعد والمصطبتين المذكورتين حوضين 
فارغين (السنطيدة) ) يتجمع فيهما الماء الراشق لينساب عبر 
ثقب خاصة (العوينات) خارج المركب. 
أما عده المقاعد فقد كان يخضع للتنوع حسب طبيعة 
الماععونة ودورها الملاحي. وکانت تتوفر على العموم على 
IEEE‏ (بنك الصاري) لا بتيح أية إمكانية 
لنصب صارء وعلى مقعدين في الأمام اولهتا شغد ا 
(بنك البروة)» وثانيهما (بنك التكراط) > يفصل بينهما فراغ 
(بين الأبناك) . كما یوجد فراغان (الأحواض) ) أمام المقعد 
الأوسط وخلفهء أولهما حوض الجؤجؤ (حوض البروة) وثانیما 
حوض الكوثل (حوض القش)» إضافة إلى مقعد الكوثل في 
الخلف (بنك البوبة) . وتدعم أطراف هذه المقاعد الثابتة بقطع 
خشبية (القفل). وإلى جانب ذلك كانت توجد أحيانا مقاعد 
E‏ 
لأعداد المجاذيف المعتمدة. 
ح. آميلي. > امغارية وا لمجال البحري في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر» أطروحة دكتوراة الدولةء كلية الآداب. المحمدية» 2001. 


Louis Brunot, La mer dans les traditions et les 
industries indigènes û Rabat et Salt, éd. E. Leroux, Paris, 
1920, p. 227 et 251- 55. 


جسن آفیلی 


ال ماغوسي› سعيد بن مسعود. هر أحد أعلام 
لقم المكعدي نين إلى ب تدرف باغرن فبا 


براكش ليأخذ عن علمائها وشيوخهاء وبستفيد من مجالسها 
العلمية والفكرية» وفي مراكش يلتقي بالأديب أبي العباس 
المقري الذي ترجم له في روضة لاس فقال : "لقيته بمراكش 
بحضرة الإمامة حاطها الله فشاهدت إماما حاز قصب 
السبق في العلوم عقليها ونقليهاء ألبست بنات أفكاره 
اللحاسن حللها وقلدتها بحليها" ويظهر أن ذلك تم سنة 
9 انا ء إقامة المقري بها E SC bS E‏ 
تقدير وتكريم من طرف العلماء والأدباءء توج ذلك کله 
تكريم السلطان أحمد المنصور له وكان قد أهداه مؤلفه 
'إيضاح ا بهم من لامية العجم". أشار إلى ذلك ابن القاضي 
في المنتقى المقصور؛ في قوله : 'له كتاب على لامية العجم 
باسم الخزانة العليةء عمرها الله تعالى بمنه". 
اشتهر الماغوسي برحلتيه إلى المشرق» الأولى سنة 974 
حيث أدى فريضة الحج واستجاز بعض علماء المشرق كالإمام 
بدر الدين القرافي وناصر الدين الطبلاري ومحمد العطار 
وغیرهم» وعن هذه الرحلة قال ابن القاضي في درة المحجالء 
له رحلة إلى المشرق ادى فيها فريضة الحج» واخذ هنالك 
عمن لقيه من أهل المشرق» وعن أهل مصر والحجاز والشام 
وأهل قسنطينية : غدذ aaa‏ انتظم 
في سلك أعلام الحضرة المراكشية ية وحظي بمكانة متميزة في 
مجلس السلطان أحمد المنصرر. 
أما الرحلة الفانية إلى المشرق فكانت سنة 987 
واستغرقت ثلاث سنوات حيث حصل على إجازات علماء 
منهم الشيخ محمد بن سالم الطبلاري وبحيى بن محمد 
الحطاب والقرافي سجل بعضها في أول ورقة من مؤلفه 
إيضاح المبهم من لامية العجم» أثبتها المقري في كتابه روضة 
الس وهو يترجم للماغوسي. 
وبعودته إلى مراکش انضم إلى الحلقات العلمية التي 
نت تعقد في المساجد أو في قصر السلطان أحمد المنصورء 
وكما سبقت الإشارة سيلتقي بالمقري الوافد من فاس 
وتلمسان» الذي سيترجم له في روضة الس وسيخصه بتقريظط 
خاص أبدى فیه اعجابه بعلمه وکتاباته. 
مؤلفاته كما يذكر المقري في روضة الآس» 'كثيرة في 
غاية الجودة"» منها : إتحاف ذوي الأرب مقاصد لامية 
العرب » وهو شرح للامية العرب للشنفرى الشاعر الجاهليء 
وقد تحدث عن هذا العمل بقوله : 'أخترت من بين قصائدهم 
لامية العرب» وتتبعت أبياتها بشرح يبلغ منها أقصى 
الأرب لأن ألفاظها أصبحت من الهجران في غداة قرةء وان 
عمر رضي الله عنه حض على تعليمها وتحصيلهاء إضافة 
إلى ما قصد إليه من توضيحات لقواعد صرفية ونحوية 
يتوجب التأمل فيها للاحتذا ء بها'. وقد قام بتحقيق هذه 
اللامية الباحث محمد أمين المؤدب لنيل دبلوم الدراسات 
العلياء ونشرت في جزأين سنة 1996. 
ومنها إيضاح المبهم من لامية العجمء إذ عمد إلى شرح 
قصيدة الطغرائي اللامية لنفيس معانيها وجزالة ألفاظهاء 
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مؤكدا أن شارحيها لم يشفوا الغليلء ما دعا السلطان 
السعدي إلى أن يدعره إلى وضع شرح يكشف القناع عن 
وجوه محاسنها كما جاء في خطبتها أو في مقدمة الشرح. 
ومن مؤلفاته نظم الفرائد الغرر في سلك فصول الدرر؛ 
شرح به درر السمط في مناقب السبط لابن الأبار ونال به 
جائزة السلطان التي بلغت ألف أوقية» ومن مؤلفاته شرح 
مقصورة الكودي وشرح شذور الذهب » وهي مفقودة فيما 
يبدو كما أن له كنز ا طالب على شافية ابن الحاجب"» وهو 
مخطوط بخزانة الإإوسكوريال كما ذكر الدكتور حجي في 
EO‏ ا 
قال عنه الأزهري في اليواقيت الفمينة : "كان بليغا 
مفوهاء فصيح القلم» ي ا بالتفريع والقاضضل:ة 
بحرا يقذف بجواهر العلوم عقليه عقليها ونقليها'. 
وقد أشار الشيح أحمد بن سودة أحد ناسخي تآليفه في 
آخر مخطوط إتحاف ذوي الأرب رقم 1632 ك. مخطوط 
الخزانة العامة : "أنه توفى ماين السبعة عشر والعشرة بعد 
لل ۰ 
المقري» روضة الآس» ص. 226 ؛ الفشتالي» مناهل الصفاء تح. 
كنون» ص. 220 ؛ ابن القاضي› درة الحجال» 3 : 304 ؛ الأزهريء 
اليواقيت القمينة» ص. 161. 162؛ رضا كحالة» معجم ا لمؤلفين» 4: 
2 ؛ ابن إبراهيم» . الإعلام» 10 :147 ؛ الزركليء الأعلام 3 
2, ط 7 ؛ م. حجي» الحركة الفكريةء 1 : 150.149 ؛ ابن 
تاویت› الوافي بالأدب العربي؛ 3: 68 ؛ الترغي» فهارس علما 
المغرب» ص. 638. 
نجاة المريني 


مافاماني لقب لأسرة سملالية أنجبت علماء منذ فترات 
طويلة ولا يعرف منهم إلا المتأخرون من مفتين ومدرسين خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر للهجرة. وهذا اللقب الذي 
يحملونه هو نسبة إلى مافامان اي البصير با مياه حيث عرف 
به آخك أجدادهم. ومن بهن علماء هذا البيت : 


مافاماني› محمد بن إبرأهيم الفقيه المفتي والمدرس 
والواعظ في غد ف ارس اة الى ان رن ا 1250 


تحرج بعلماء سوسيين ومارس التدريس بكل من مدرسة 
بومروان بسملالة ومدرسة تازموت ببعقيلة والمولود برسموكةء 
واشتغل بالافتاء كذلك إلى حبن. 
توفی سنة 1326 عن سن يناهز 75 عاما. 


مافاماني› محمد بن محمد بن إبرأهیم» فقيه ماهرء 
عرف بحفظه لرسالة أبي زيد القيرواني ومختصر خليل ؛ 
فانتفع به طلبة مدرستي تانکرت بإفران وبومروان» وحالفه 
التوفيق في الإفتاء والقضاء. واعتبارا لمكانته العلمية فان 
علامة إليع محمد بلقاسم کان یستشیره في النوازل. وهكذا 
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قضى حياته في العلم وإفادة الطلاب والعبادة إلى أن وافاه 
أله 51272 ودف بد بق ایی قالات 
محمد الختار السوسي؛ العسول› 5 : 252. 254 ؛ رحالات العلم 


Emile Laoust, Contribution û une étude de la 


toponymie du Haut Atlas, p. 57. 
محمد ماگامان‎ 


ماگامان (أسرة)ء تنحدر هذه الاأسرة من سكتانة سوس 
حيث كان أسلافها مكلفين بمشيخة ا مياه فترة طويلة إلى أن 
انتتقل جل أفرادها إلى مراكش بعد زيارة السلطان المولى 
سليمان إلى سوس سنة 1222 فانخرطوا في جیش آهل سوس 
وتدرجوا في مراتبه فكان منهم محمد المتوفى سنة 1294 ثم 
ابنه عمر الذي تلقى بدوره تربية عسكرية تقليدية وما 
تقتضيه من المشاركة فى المحلات السلطانية والحركات 
اة ال أراح الد ا قف جيف اقل على وة 
نفسه ومجالسة أهل الصلاح والتصوف إلى حين وفاته سنة 
1455. 

مديرية الاحصاء 1994 السكان القانونيون للمغرب ؛ المعسول› 5 : 

2 و16 / 304 ؛ روأاية شفوية. 
محمد ماگامان 


ماگامان (الخبير بالمياه) نظرا لأهمية الماء بسوس فقد 
دت ماله لد ف ر ال ين عة ر اطلقت على 
الممارس لهذه المهنة اسم ماگامان آي الخبير والعريف با مياه 
في مختلف جوانبها من تحکيم وفض المنازعات حول حفر 
الآبار أو مجاري السواقي او تنظيم السقي حسب 
استحقاقات الأفراد أو المجموعات البشرية وفق الإصطلاحات 
را لغار آلجارۍ بها العمل في المنطقة مع العلم أن الملكية 
الشخصية للماء لا تحدد إلا عندما ينساب الماء في الساقية 
الام إلى قنوات الصرف الخاصة بالتوزيع. وتشمل خبرته 
الإمام بعلم الأنواء ومواقع المياه الباطنية وأثر الجفاف 
والخصب في كميتها المجوفية» وهي معلومات تدخل في 
مكوناته المهنية. 
وفي سكتانة سوس توارئت إحدى الأسر جيلا عن جيل 
هذه الخبرة المائية أو مشيخة مشيخة المياه وظل هذا الاسم ملازما لها 
ا اا قبيلة سملالة فيطلق أهلها طلم الشير 
با مياه اسم مافامان ولعل هاجس تدبير الماء شغل بعض قبائل 
خر اکن طلقا غل لاء رة اس اعران. 


ا a‏ عدة 
E e‏ ويقع 
طبيعياء فنهر غريس أمامه والأطلس الكبير بجنوبه الشرقي 
يحمي خلفه. ويحتفظ هذا القصر والإقليم كله بأحداث 


تاريخية مطبوعة بالثورات والمعارك منها قيام كل من مبارك 
التوزنيني وخلفه محمد بلقاسم النگادي ضد الجيوش 
الفرنسية حيث لم تستسلم گوليمة إلا في سنة 1349 / 1930 
. واعتبارا لتنقلات النگادي الاضطرارية فقد سبق له أن نزل 
بقصر ماگامان ورد ذکره في عضول باسم مأاخفمان : 
"فطلب من آیت مرغاد أن يخفروه مال إلى أن يصل غريس 

فنزل e‏ 
وأما ساكنته فتبلغ 1357 نسمة حسب إحصاء 1994 
ولعل مواصفات موقعه الجغرافي هي التي أعطته هذا الإسم 
المركب تركيبا أمازيغيا أي المكان المشرف على حوض المياه 

ويقصد به كذلك الخبير بالمياه. 

محمد ماگامان 


ماگورا مدينة مندثرة وهي إحدى مدن جيتولياء توجد 
على نهر درعة» وهي بمثابة مركز تجاري هام وقد اسسها 
الفنيقيون واحتلها القرطاجيون فيما بعد. وكانت توجد على 
بعد 70 کلم جنوب غرب راس نون وعلی بعد 400 کلم من 
تارودانت. 
Mac Carthy, Revue Africaine, 1887, g. 424.‏ 
عبد العزيز بل الفايدة 


ماكون الرايس» محمد من العلوج الإيبيري الأصلء 
واسمه الحقيقي جان شينكيتا (aاء»و«نط‏ .[). التحق 
بصفوف رياس الجهاد البحري العاملين خلال الربع الأخير من 
الفرن (17 )على شود مراي اشباعيل: و امير فى تقاط 
حتى مطلع القرن الموالي دون أن بتميز بأية عملية موصوفة. 
وقد تعرض للأسر على يد الأسطول الفرنسي» حيث تم 
إشراكه جذافا مسخرا على متن القوادس الملكية بمارسيلياء 
وظل كذلك إلى حدود سنة 1711 م حيث عبر في رسائل 
استعطاف إلى الملك لويس الرابع عشر عن رغبته في العودة 
إلى دينه الأصلي. وبأمر من هذا الأخير بادرت أسقفية 
مارسيليا إلى تمتيعه بالحرية نظرا لما أبداه من مظاهر حقيقية 
في التمسك بالعقيدة المسيحية. 
E. M. Corrales, Les répercussions de la course‏ 
espagnole sur 1’ économie maritime marocaine : 16° -‏ 


18° s, in Maroc-Europe, n° 11, La Porte, Rabat, 1997-98, 
p. 79 note. 


حسن اميلي 


الماكيلوم («سااءء). كلمة تفيد معنى السوق في 
القديم مشتق من اللغة السامية وبالضبط من العبرية» (من 
كلمة فا۷) التی تعنی مشرد غا خاضا با انات آما 
في اللغة اللاتينية فيبدو أنها كانت تدل على السوق سواء 
كان سوقا للحوم أو للخضر أو للأسماك. 

وقد بينت الأبحاث الأثرية بأن السوق كان يتوفر على 
دكاكين وبيوتات صغيرة وأروقة وباب رئيسي وغالبا ما کان 


بناؤه بجوار الفوروم او الساحة العمومية» فهو سوق يومي› 
هدفه سد حاجيات السكان المقيمين بالمدينة وهو بهذا المفهوم 
يختلف عن السوق الاو "Nundin2‏ الذی کان الغرض 
من إنشائه هو تمكبن سكان القرى المجاورة من الالتحاق 
بالمدينة القريبة منهم لقضاء حاجياتهم ولبيع منتوجاتهم 
بعض المدن . البلديات (sممذءن«سM)‏ تقوم باكترائه لمدة معينة 
)[us Nundin26(‏ وکان لبعض اخراص كذلك الحق فی اکترائه 
مقابل موافقة الإمبراطور أو الحاكم. 
ومكنت الحفريات من التعرف على اسواق مهمة في 
شمال إفريقياء اهمها سوق عنابة» وسوق دوگة الذي شيده 
"M. Licinius Rufus”‏ خلال القرن 1 م» وشوق الس فا کا 
15 ممدينة کویکول آںu‌Cui.‏ 
أما بالنسبة لأسواق المغرب القديم» فأثناء الحفريات التي 
الجنوبية من البازليك» وهو سوق كان يتوفر على أروقة وقد 
القرن الثالث وبداية القرن الخامس الميلادى. 
وشهدت مدينة بناصاء تشييد بناية اعتبرها توفنو سوقاء 
الشمال بمحاداة حمامات الغرب. وقد دفعه إلى هذا الاعتقاد 
كونها محاطة بمجموعة غرف اعتبرها دكاكين بالإضافة إلى 
وجود ارحية بها غير ان الجزم في هذه المسألة يبقی امرا 
Euzennat‏ فى مکان آخر وقد اقترح مطابقته بالبناية المقابلة 
محمد العيوض» موقع بناصا الأثري » دراسة منوغرافية» أطروحة 
لنيل دبلوم الدراسات العلياء الرباط» 1998 . 1999. ص. 87. 
M. Euzennat, Banasa, Princeton Encyclopedia of‏ 
Classical Sites, p. 1323-1328 ; R. Thouvenot, A. Luquet,‏ 
Le Macellum et les bãtiments voisins, PSAM, IX, 1951, p.‏ 
J. Marion, Les dépêts monétaires du quartier du‏ ; 81-99 
Macellum de Banasa, BAM, V, 1964, p. 201-233 ; De‏ 
Ruyt, Macellum, marché alimentaire des romains,‏ 
Louvain, 1983 ; L. de Meyer, L’etymologie de Macellum,‏ 
A.C., 31, 1962, p. 148-152 ; Daremberg-Saglio, D.A.G.R.,‏ 
Nundinae, p. 120-122 ; Marec, Marché d’ Hippone, Libyca,‏ 


VI, p. 242-247 ; Poinsot, Marché de Mugga, B.C.T.H., 
1969, p. 222. 


عبد العزيز بل الفايدة 


الفاكك رالاسيت يذكکرهم بطلیموس على 
أاساس انهم يقعون جنوب الباكوات ويشير إليهم صاحب 
مسالك انطونین دون تحدید مواطنهم» بینما يتحدث ديون 
كاسيوس عنهم جاعلا مواقعهم في الأطلس الذي ينبع منه 
نهر النيل: أما فيما يتعلق بالنقائش الإبيغرافبة» فنجدهم 
يشاركون الباكوات في نقيشتين عثر عليهما في وليلي ما 


-6957- 


يفرض تجاورهماء وهذا ما یؤکده بطلیموس وصاحب ۲عط1ا) 
(isصGeneratio‏ . فاذن الماكينيت تقع مواطنهم جنوب 
الباکوات غير بعيدين عن منابع وادي سلا (بورگراگ). ورا 
کانوا جبليين يسكنون الأطلس حسب ديون كاسيوس. ولذلك 
قلس معدا أن تقع مواطه فى الأطلس المرسط 
الجنوبي» التي قد تمتد حتى الشمال الشرقي للأطلس الكبير. 
وا ا 
کانوا بستوطنون. حسب ثیفیان دوسان مارتان عل 1ع‌۷i۷i)‏ 
(«ناN7‏ نة » جز ءا من حوض ملوية والسفوح الجنوبية 
للأطلس المتوسط, بل وتشمل مواطنهم أيضا نواحي تازة 
ومليلية حسب ما يذكره ابن خلدون كما تجدر الإشارة هنا إلى 
أن البكري تحدث عن نهر يحمل اسم ماكينات يتجه من 
الجنوب إلى الشمال نحو البحر ويعبر أراضي بورغواطة في 
تة انام من فى 
زفي الاخين هتاك دة مكناس الحالبة الى رما 
أخات اسنها من قال الاكتت رال رلت بقل امن 
اما 
مصطفى أعشي» العقائد وا معبودات في ا مغرب القديم» دكتوراه 
لزل فاس 87:58 


G. Ch. Picard, Les religions de Afrique antique, 
Payot, Paris, 1954 ; G. Camps, Aux origines de la 
Berbérie, monuments et rites funéraires, Arts et métiers 
graphigues, 1961 ; M. Tarradel, El Tumulo de Mezora 
(Marruecos), Archivo de Historia Levantina, t. II 1956, 
p. 229 - 239 ; M. Ponsich, Contribution ã I'Atlas 
archéologique du Maroc, Région de Lixus, BAM, VI, 1966, 
p. 376 - 424 ; G. Souville, Atlas préhistorique, 1, Le 
Maroc atlantiqgue, CNRS, Paris, 1973. 


مصطفى أعشي 


مالك (ابن -) ال مرحل السبتي هو مالك بن عبد 
الرحمان بن علي بن عبد الرحمان بن الفرج ابن أزرق بن سعد 
بن سالم بن الفرج» يعرف بابن المرحل نسبة إلى جده علي بن 
عبد الرحمان الذي عرف بهذا اللقب لما رحل من شنتمرية 
حينما سلمها محمد بن سعد بن مردليش أمير بلنسية 
للقشتاليين. ويكنى أبا الحكم وأبا المجد وبالأولى أشهر ولد 
في مالقة مسقط رأسه في 17 من محرم سنة 604 / 1208 
ورحل منها إلى سبتة التي اتخذها دارا ومستقرا. 

تتلمذ على زمرة من شيوخ عصرهء فأخذ بالقة عن 
الأديب ابي عبد الله الاستجي» وابي جعفر بن علي الفخارء 
وأبي بكر عبد الرحمان بن علي بن دحمانء وابن عسکر» 
وأبي عمرو بن سالم» وأبي النعيم رضوان بن خالد؛ وأبي 
العباس احمد بن علي بن محمد المعروف بابن الفحام الذي 
اخذ عنه القراءات السبع» وسمع بفاس إلى الفقيه أبي زيد 
اليزناسني» ولقي في إشبيلية ابا القاسم بن بقي. وابا الحسن 
الدباغ» وأبا علي الشلويين. ‏ 

اشتغل في علوم اللغة والبيان والعربية والعروض» كما 
كانت له مشاركة في علوم الفقه والفرائض. وقد نعته تمن 
ترجموا له من طلبته او ممن أخذوا عنه بالشاعر الرقيق 
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المطبوع المتقدم السريع البديهة الرشيق الأغراض» واعتبر 
"شاعر ا مغرب وأديب صقعه". كما وصفه السيوطي يالنحوي 
الأديب» وذكر له خلافه مع النحوي الشهير ابن أبي الربيع 
حول مسألة "كان ماذا" التي أفرد ابن المرحل للرد عليه 
بشأنها مؤلفا اسماه "الرمی با حصا". کما کانت له مراسلات 
نشرية بليغة مع كبار أدباء عصره مثل أبي بكر بن يوسف بن 
الفخار وأبي القاسم خلف بن عبد العزيز القبتوري. 
اشتغل بالتوثيق في بلده مالقةء كما ولي مدة قضاء 
بعض جهات غرناطة» ويسجل ابن الخطيب نقلا عن أبن 
الزبير أن أخر انفصاله عنها كان فى سنة 674 / 1276ء وكتب 
غو الاما فى الحدرتة كما قفا الدريس فى ةة 
وغيرهاء وبها اشتهر ققصده طلاب العلم والشعر؛ وكان من 
جملة الذين تتلمذوا عليه ابن عبد الملك المراكشي صاحب 
كتاب (الذيل والتكملة لكتابين ا لوصول والصلة) الذي لم 
بنقطع عن التلميح إليه في صفحات عديدة من الأجزاء التي 
وصلتنا من مؤلفه» وربا خصص ترجمة وأفية ومستفيضة 
لشيخه في السفر السابع المفقود. ویبدو من کلامه أنه لازم 
أستاذه مدة طويلة من الوقت» ورافقه في البعض من أسفاره 
بين سبتة والجزيرة الخضراء وغرناطة» ورا صحبه في رحلة 
الأمير أبى مالك المريني إلى مراكش. وقد جاء في الذيل ما 
ا چ رت اا و اا وا ا 
في نظمه» ولم بمنعه تتلمذه عليه من أنتقاد مأ جاء في 
قصائده من عيوب القافية واللغة. كما تتلمذ عليه القاضي 
أبو عبد الله بن عبد الملك المراكشي وأبو جعفر بن الزبير 
واخرون. [ [ 
خلف ابن المرحل إنتاجا أدبيا متنوعاء إلا أنه غلب عليه 
الشعر» فمن بديع نظمه 'التبيان والتبصير لكتاب التيسير' 
في قصيدة لامية بها أزيد من الف بيت عارض بها 
الشاطبي» ونظم غريب القرآن لابن عزيز في أرجوزةء وقصيدة 
في الفرائض› واختصار إصلاح ا نطق لابن العربي»› وکاب 
'الفصيح " وشرحه» والثلث الأول من كتاب "أدب الكاتب' 
لابن قتيبة بعد ترتيبه» وكتاب :العروض"» ورتب الأمثال 
ا عبید على حروف العجم؛ والنبويات المسماة ب "الوسيلة 
الكبرى المرجو نفعها في الدنيا والأخرى" وعشرياته الزهديةء 
وأرجوزته المعنونة 'اللؤلؤ وا مرجان " وكتابه في "كان ماذا" 
الذي سماه "الرمي باحصا ". كما خلف أشعارا كثيرة في 
وصف سبتة» وقصائد أخرى في مدح ملوك ا مغرب من بني 
مرين والأندلس. 
توفي بفاس ودفن خارج باب الجيسة منهاء وذلك في 28 
رجب سنة 699 / 1300 عن عمر يناهز 95 عاما. 
ابن عبد الملك المراكشى» الذيل والتكملة لكتابي ا لوصول والصلة؛ 


تح. محمد بن شريفة» 1984 السفر الثامن. القسم الأول والثامن؛ 
دار الفقافة» بيروت, لبنان (بدون تاریخ)› ھر 339-33128 
جلال الدين السيوطى» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ 
تح. أبو الفضل إبراهيم ج 2ء ط 1 : 1384 / 1964 ص. 271 ؛ 
ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القرا ء٠‏ تح. برجيستراسير .6) 


.Bergstrasser)‏ ج 2 › مصر› 1352 / 1933 ص. 36 ؛ ابن 
الخطيب» الإحاطة ٤‏ تج محمل عبد الله عنان» الحلدء 3 القاهرة 
5 / 1975ء ص. 303 . 324. 

زليخة بنرمضان 


المالقي . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك ا أسبانية تحمل اسم Malaga, Malaguéno‏ 
نسبة إلى مدينة ملقة ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
4 / 1702. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


المَالکي. ا ا ا ا 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
ا عائلتهم بالحروف اللاتينية ھكذا Malech . Malec‏ . 
Pelique . Mali‏ ؛ ومازالت باسبانيا ات تحمل اسم 
Maleque‏ . 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


المالكي» محمد بن زيان الفقيه المحتسب العدل. لم 
يدر محمد بن الطيب القادري هل هو من بني زيان الذين هم 
دار فقه بفاس الإدريسية ام من بني زيان احد شعوب بني 
مالك النازلين على ضفة نهر سبو من الغرب. 

ولا صدر من الطيب الريحاني ما صدر من التفربط في 
البحث في الدرازين حتى أفسدوا الثياب» اتفق أهل فاس 
على عزل المحتسب الريبحاني وولاية ابن زيان» فقلدوه أمر 
الحسبة» فبحث في جميع أسواق باعة فاس وغيرهم» ولم 
يترك حرفة قلد النظر فيها إلا ورفع منها الغش» وعدل بين 
الداعي والمدعى عليه فحمد المساكين وأهل الدين والمروءة 
فة و روا ليره مو ال ول هة الت داعي فا 

ولا أن رأى أهل فاس استمرار المرض بالسلطان مولاي 
عبد الله» وخشوا إذا بويع ولده سيدي محمد يسمع بعدل ابن 
زيان في الرعية فيقلده أمر فاس ويعزل القواد» اتفق رأي 
بعض السفهاء على عزله وأرادوا البطش بهء فوئبوا عليه 
داخل الدار» وهو لا يشعر؛ بالسيوف» وقتلوه» وحفروا له 
حفرة بالليل في أروىء» ورموه بهاء وردوا عليه التراب» 
وجعلوا فوق الحفرة مزبلة من الغبار ليلا تشم الرائحة. ومن 
غ تاعا :فى الد أن ان يان قر لتا فن زار 
المخفية إلى إخوانه الذين بالغرب. ثم من الغد قالوا إنه غرق 
في نهر ورغة. 

م. القادري» نشر المتاني. 


الملصطفى البوعناني 


المالوف . لفظ يطلق على التراث الموسيقي الأندلسي 
المتداول في الجانب الشرقي من المغرب العربي انطلاقا من 
مدينة قسنطينة شرق الجزائر حتى ليبيا. وهو يقابل (الآلة) 
في المغفرب» و(الغرناطي) في مدينتي وجدة والرباط وفي 
غرب الجزائر» و(الصنعة) في العاصمة الجزائرية. 
عرفه الباحث التونسي الصادق الرزقي فقال : "ضروب 
من التواشيح والأزجال. لكل قسم منها تلاحين خاصة تسمى 
النوبةء وكلها مناسبة لصيغ اللحون المعبر عنها بالطبوع أو 
الصنائع. وهو عبارة عن أشعار غنائية انتخبت من قصائد 
وموشحات وأزجال شتى من كلام الأندلسيين وأهل ا مغرب 
وبعض التونسيين". ) 
تكد بن الشتهادات أن رجالا موسق الأنذلنبة 
بالرباط كانوا حتى مطلع القرن العشرين يحفظون المالوف 
وينشدون منه بعض النوبات» فقد كان الفنان الرباطي احبيبي 
امبیرکو مولعا به یستظهر منه سبع نوبات» فلما اتصل محمد 
بنغبريط تولع بالغرناطي ومال إليه دون غيره. 
ومما يؤكد ولع الرباطيين بهذا الفن ما نقله محمد 
الضعيف الرباطي في تاريخه عن السلطان محمد بن عبد الله 
وهو يستقبل بعض آهل الرباط في يوم من أيام رمضان 8 
إذ قال لهم : "رحم الله الأديب فلان الذي حكي لي أنه أتى 
للرباط وکان له مال فاجتمعتم عليه بالمالوف حتی اکلتم له 
اال 
تننسل مستعملات المالوف في مجموعة من النوبات 
حصر عددها اليوم في ثلاث عشرة نوبه هي : الذيل . العرأق 
ا ی ال ا وا فد لتوئ امین د 
راست الذيل ‏ الرمل ‏ الاصبهان . المزموم ‏ الماية. 
يلتقي المالوف مع (الآلة) في وحدة الأصول» وفي بنية 
الضهة(القطغة الختال ).غر انه رض لوق امن 
التغيير نتيجة تأثره a‏ التركية التي تسربت إلى 
ا العثماني عليه في القرن 
السادس عش وعلق الام خاصة اول أرباع وثلاثة 
أرباع النغمة على طبوع المالوف» وكذا تسرب بعض الأوزان 
والأقصاف الشرقية إلى منظومة الإيقاعات من قبيل ميزان 
"بورجيلة". وتبني القوالب التركية كالبشرف والتشنبر› 
ااال الد ا ی و 
البلاط العثماني. 
وعلى غرار كناش الحايك الذي يضم الستعملات 
الشعرية للآلة المغربيةء فقد جمعت مستعملات المالوف في 
سقائن (مجاميع الأشعار) خاصة يعود أقدمها إلى القرن 
السابع عشر» وأشهرها مجموع الحاج علي بن عبد ربه 
ا لموضوع عام 1885 . وبفضل الجمعية الرشيدية التي أسست 
سنة 1935 تم وضع مجموع يضم ما تفرق عند شيوخ هذا 
الفن 
وقد تواصلت عناية المهتمين في تونس بالمالوف» فقيدت 
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أشعار النوبات والبشارف ووصلات التواشيح والأزجالء 
ودونت الحانها بالعلامات الموسيقية. 
الصادق الرزقي» الأغاني التونسية» الدار التونسية للنشر» 1967 ؛ 
محمد الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة» تح. أحمد العماري» دار 
ال ثورات الرباط ؛ اذرمس النحرا رى مخاضة يران : الع 
الغرناطي وحاضرة الرباط» مهرجان الطرب الغرناطي» وجدةء 1987. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


مالي وال مغرب شكلت ملكة غانة خلال القرنين 
الرابع والخامس من الهجرة (11.10ء) أقوى وحدة سياسية 
ببلاد السودان. وبحكم أن مجال نفوذها لم يتجاوز كشيراً 
منطقة اوكار» فقد ظهرت ببلاد السودان وقتئذ عدد من 
الإمارات المسلمة عاصرت غانةء غير أن نجمها كان خافتاء 
نذکر منها تکرور وگاو ومَلَّل. ٍ 
وتوجد ملل او مالي جنوب مملكة غانة عند اعالي نهري 
الال وال حيبت مقر قال اندي السا 
الفاصلة بينهما تبلغ نحو 12 مرحلة. وحسب رواية البكريء 
يظهر أن أول ملك مالي اعتنق الإسلامء عرف بالمسلمانيء» 
وذلك في خلال النصف الأول من القرن (5 / 11,). 
وبفضل قبيل الونجرا الذي يشكل أهم قبائل الماندينغ 
المؤسسة لإمبراطورية مالي» عرف الإسلام انتشاراً واسعاً بين 
السودانيين خلال القرن السادس الهجري (12م)ء ومنذئذ اخذ 
ملوك مالي يقومون بأداء فريضة الحج. وما كاد القرن الموالي 
E‏ 
تحت زعامة ماري جاطة (ت. 1255 )» شمل نفوذها مجمل 
مناطق بلاد السردان مما فيها مجال ملكة غانة التي انهارت 
في مطلع القرن (7ھ / 13ھ( . 
ولا مشاحة في أن امبراطورية مالي عرفت أوج عظمتها 
وذروة مجدها خلال القرن (8ه / 15ء). خاصة مع السلطان 
منسا موسى (1312. 1337 ) واخيه السلطان منسا سليمان 
(1360.1341 ). واذا كان السودانيون قد تعرفوا على 
الإسلام بفضل أهل المغرب» واستمروا في الاستعانة بالفقهاء 
المغاربة خاصة في الخطط الدينية» فقد كان طبيعيا أن تعرف 
العلاقات بين البلدين نموا مطرداً على جميع المستويات. 
وفى نفس السيناق» أخذبعض الط السودانيون 
يتطلعون لاستكمال دراستهم بفاس» حيث شكل هذا المركر 
الحضري أحد أهم مراكز الاستقطاب العلمي للسودانيين» 
فاصبح قبلة مشهورة وعتبة مزورة بالنسبة للسودانيين 
الراغبين في تعميق معارفهم الإسلامية. ووجدت هذه 
الدينامية الثقافية تشجيعا ورعاية سواء على المستوى 
الرسمي أو الشعبي. 
وجاءت حجة السلطان منسا موسى المشهورة عام 1324ء 
لتزيد من اهتمام النخب المثقفة والمتنورة في العا العربي 
الإسلامي بهذا البلد السوداني الحديث العهد بالإسلام. فكثر 
الكلام عن مالي في جل الكتابات المغربية والمشرقية المعروفة 
لدينا خلال القرن (14ء) (المقريزي والعمري وابن بطوطة وابن 
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خلدون). وتجاوز هذا الاهعمام الضفة الشمالية للصضحراء 
والكيان المائي للبحر الأبيض المتوسط لتتردد أصداؤه في 
دول وإمارات الضفة الجنوبية لأورويا. 

اوت او كات فاس ‏ و ا ادت ب الاس 
للمغرب المريني» فعرفت العلاقات بين الأسرتين الحاكمتين 
زخما قل نظيره في العلاقات بين ضفتي الصحراء» فسارت 
طيلة القرن (14 م) سفارات عديدة بين نياني عاصمة مالي 
وفاس عاصمة بنى مرين. وفى إطار هذه التطورات التى 
عرفتها العلاقات المالية المرينيةء تندرج الرحلة السياحية 
والاستكشافية لابن بطوطة في بلاد السودان عام 1353ء 
حيث تم استقباله من طرف السلطان منسا سليمان. 

رق زاك ها افو ت ق ت ها غل ایی 
الشقافي› ذلك انه ا اتانس السودانيون في أنفسهم 
فدرة أكر على اتباب فراع الترة الاسلاة: ابا 
بتشوفون إلى الانخراط في عوالم وفضاءات الثقافة العربية 
الإسلامية. فظهرت مالي مراكز ثقافية أهمها جنيء 
الغاصة انه فيا كانت كت بها (القرن 14ء 

لا تزال فى الظل ول تكتسب بعد شهرتي التي طبقت 
الآفاق. 

لقد كانت مجمل المرؤشرات حول العلاقات المالية المرينية 
ج و ا رعا ها ت وت ا کیا 
وتراجعا بينا بسبب بلوغ الدولتين معا ۔ وبشكل متزامن 
تقريبا ۔ التدهور والإنهيار في نهاية القرن الثامن 
الهجري (14م( 

e‏ الضعف يدب في ‹ جسم امبراطورية مالي 
استتفل الستخيرن الفرصة: وأغلترا RT‏ 
الأوسط لنهر النيجر انطلاقا من عاصمتهم كوكو المعروفة 
ضا تحت اسم گاو (6۸0), ثم آخذوا یزحفون لإخضاع کل 
E‏ (1464. 1493( 
الى يعبر اوسن الحقبقي لإمبراطوربة سنغائ. 

وحینما استقرت الأوضاع السياسية وأخذت الطبقة 
السّنغية الحاكمة تتطلع لترتيب أمور الدولة وتنظيم أحوال 
الجتمعء برزت شخصية الحاج اکا محمد کقائد عسکري 
مسلم (1493. 1528 )ء استطاع بحنكته أن يهزم خلف سني 
علي ويستولي لی المحكم عام 3., وبذلك اسس لمرحلة 
جديدة من تاريخ إمبراطورية سنغاي في ظل أسرة جديدة 
عرفت بأسرة أسكياء ودام عهدها قرابة قرن من الزمن. 

وقد عمل هذا الحاكم جهد مستطاعه لتوسيع قاعدة 
الإسلام بين السودانيين, كما اجتهد في رش الفقانة 

العربية الإسلامية من خلال تشجيع العلماء والفقهاء 
السودانيبن وتيسير دروب المعرفة TT‏ وبعد عودته من 
الحج عام 1497 عمل على جلب فقهاء مغاربة للإستنارة 
O E E E‏ 
(د. حوالي 3 ) وغيره من الفقهاء المغاربة الذين كانت 
لهم رحلات علمية لبلاد السودان. وبفعل هذه الأجواء 


المشجعة وتعطش السودانيين للمعرفةء أخذت تظهر با منطقة 
نخبة من العلماء والفقهاء السودانيين» الذين أصبحوا 
يجارون زملاءهم في باقي أقطار العالم الإسلامي. وكانت 
تنبكت وجني من أهم الحواضر التي استقرت بها النخب 
المتنورة» فظهرت إنتاجات سودانية انطبعت فى مجملها 
بالطابع الديني كما الحال في العالم الإسلامي حينئذ. إضافة 
لإنتتاجات ذات طابع تاريخي مثل التي تركها باب كور 
ومحمود كعت وعبد الرحمان السعدي. وتشهد المصادر 
السودانية على أن هذه النخبة العالمة كانت تتمتع بتقدير 
رفيع عند الناس والسلطة الحاكمة. ما حدى با ملوك الأسكيين 
إلى التقرب والتودد إليها للاستعانة بها في توجيه دفة 
ا حكم. ويذكر مؤرخو تنبكت (محمود كعت وعبد الرحمان 
السعدي) بهذا الشأن» أن بطانة الحاج آأسكيا محمد كانت 
كل شاا من الفقه اء والفلها ومن اهر الاي 
الغلمة السوداتية الت طبقت شه رها الافاق» تدك اشرة 
اا ا خد ای وا هه 
وفي سياق العلاقات الحميمية التي جمعت الأسر الحاكمة 
في کل من بلاد السودان والمغرب» حاول الوطاسيون ملوك 
فاس إنعاش العلاقات التقليدية . التي رسخها أبو الحسن 
امريني ومنسا موسى فبادر محمد الوطاسي البرتغالي 
بإرسال سفارة إلى الحاج أسكيا محمد حوالي عام 1511. 
وكان تمن سار في الوفد السفاري المغربي الحسن الوزان 
ا للعروف بليون الإإفريقي› الذي دون وسجل لنا الكثير من 
مشاهداته وملاحظاته حول بلاد السودان فى مؤلفه المشهور : 
'وصف إفريقيا '. ۰ 
بعد وفاة الحاج أسكيا محمد سار خلفاؤه على نفس 
النهج في التقرب من العلماء ومهاداتهم والتودد إليهم 
نخص بالذكر منهم أسكيا داوود (1582.1549). الذي کان 
مولعا بالنقافة العربية الإسلامية ومهتما برجالاتهاء حتى أنه 
اتخذ النساخ ينسخون له المؤلفات خاصة منها المتعلقة بالفقه 
المالكي. ومموازاة مح ذلك حافظ على علاقات بلاده مح 
لقد عرفت سنغاي في غهد اکا داوود فترة من الرخاء 
والازدهار قل نظيرهاء غير أنه مباشرة بعد وفاته عام 1582. 
دخلت البلاد في مرحلة اتسمت بالضعف والوهن بسبب 
هجومات الفولانيين والبمبر والتوارق» تما ساعد بعض 
الأقاليم السودانية على الاستقلال عن الحكم المركزي في 
گاو. وفي ظل هذه الأوضاع المتدهورة وصلت طلائع الحملة 
العسكرية السعدية التي أرسلها أحمد المنصور الذهبي إلى 
بلاد السودان عام 1591. فانهارت على إثر ذلك إمبراطورية 
سنغاي› ونزح ما تبقی من اما الأسكيين الى دندي في 
أقصى جنوب شرق الامبراطورية المتهاوية. 
وقداشكلت حل خمد اتور الننعدى الى بلا 
السودان أول وآخر صدام عسكري ما بين ضفتي الصحراء 
على امتداد تاريخ علاقات المنطقتين الطويل وإلى حين دخول 


الاستعمار للمنطقة. وهذه الحقيقة التاريخية ذات الثقل 
الوازن في تقييم هذه العلاقةء غالبا وكثيراً ما يتم تجاهلها 
فى الكتابات التاريخية على اختلاف اتجاهاتها وتوجهاتها 
الأكاديية ! 
والظاهر أن السودانيين لم يأبهوا بهذا الحدث الطارئء 
فاستمرت علاقات التواصل مع المغرب في عهد الأسرة 
العلوية كما كانت عليه في السابق» تشهد على ذلك الكثير 
من المراسلات الرسمية بين السلاطين العلويين وبين العديد من 
الزعماء السودانيين الذين قادوا حرکات دینبه إصلاحية ببلاد 
السودان خلال القرنيين 18 و19 للميلاد. ويموازاة مع ذلك 
استمرت الاتصالات والمراسلات العلمية فيما بين علماء 
السودان وعلماء المغرب» حيث نجد عدداً غير قليل من 
النخب المتنورة السودانية قصدت المغرب بغاية الأخذ عن 
فقهائه أو بغرض الدخول على السلطان ا مغربي» أو بغرض 
الذهاب مع الركاب الحجي المغربي للحجاز أو لغير ذلك من 
الأسباب التى كانت وما تزال تربط السودان بالمغرب. أكثر 
من ذلك فإن أهل تنبكت بمجرد ما استشعروا خطر التهديد 
الاستعماري الفرنسي في نهاية القرن (19م)» لم يتوجهوا 
للباب العالي العشماني» وإنما أرسلوا وفدا يحمل رسالة 
للسلطان العلوي مولاي الحسن عام 1893 يطلبون منه فيها 
النجدة والإعانة على صد العدوان الفرنسي. وغني عن البيان 
أن مثل هذه الشهادات . وغيرها كثير . تؤكد على عمق 
الوشائح والروابط التي جمعت ما بين السودانيين والمغاربة 
على امتداد العصور والأحقاب. 
وأثناء التدافع الأوربي على الشواطى الأطلنتية» بغاية 
تقوية واحتكار خطوط التجارة الملاحية ما بين إفريقيا والعالم 
الجديد (أمريكا) خلال القرنين 17 و18 كان طبيعيا أن تتأثر 
المسالك التجارية الصحراوية بالوضع الجديد ما أفقدها 
الكثير من حيويتها المعهودة خلال العصر الوسيط. ونتيجة 
لذلك ارت العطيات الاقتصادية والسياسية على ضفتي 
الصحراء غير أن الظروف المستجدة لم يكن لها كبير أثر 
على الجانب الثقافي» حيث ظل المغرب القبلة المغضلة لطلبة 
العلم من التراتن حتی أن الكثير منه دفن بأحد مدنه 
العتيقة مثل مراكش وفاس وغيرهما. وفي نفس السياق» 
استمر نفوذ ورواج الصنفات المغربية في مختلف الفروع 
المعرفية الرائجة وقتئذ با محاضر الصحراوية والحلقات العلمية 
السودانية. 
ولعل أبرز مثال يعبر عن استمرار التواصل العميق بين 
اللغرب ومالي خلال العصر الحديث والمعاصر» يكمن في أخذ 
السودان بالطرق الصوفية المنتشرة بالمغرب» خاصة منها 
الطريقة القادرية ثم الطريقة التجانية التي وجدت انتشارا 
واسعا بين مختلف فئات الجتمع السوداني خلال القرن 
(19م). 
وبعد استقلال المغرب ومالي استمر التعاون بين البلدين 
خلال العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين» وتم توقيع 
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العدنك ص الاتفافبات في مجالات مختلفة ومتنوعة. ومع 
تراكم تجارب التعاون» برز أسلوب جديد في العمل 
الدلرماسى حي انات اللجة الشركة للتجاون لمغري 
الماليء وفي إطار العمل الملستمر لهذه اللجنةء تم توقيع 
العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين» آخرها كان بباماكو 
في مارس من عام 1997 » حيث شمل بروتوكول التعاون 
ما لات معاد لف :+ ا اقتاد وال 5 والاحة 
قاف والغدذل: الشات ول اضة وال ن الد 
ابن بطوطة» تحفة النظار » بيروت» 1985 ؛ ابن خلدون» العب» 
روك 1056 ل ريش فة رت وا رضن لوان لد 
CE E OM E‏ 
کناب العرب فى دكربلاد ارقي والغرت: باريس 1965 : 
محمود كعت تاريخ الفتاش» 1913 ؛ عبد الرحمان السغدي» تاريخ 
السودان» 1898 ؛ ح. الوزان» وصف إفريقيا» بيروت» 1983 ؛ 
محمد بلوء إنفاق الميسور, الرباط» 1996 ؛ أ. الأزمى. الطريقة 
التجانية في ا مغرب والسودان الغربي خلال القرن 19ء الرباط. 
0 ؛ أ. الشكري» الإسلام وا مجتمع السوداني. أبو ظبي. 1999؛ 
ندوة فاس وإفريقيا » 1995. 


اخ الشكري 


ماماس علي . معنى كلمة مامَّاس : الصغيرة ولعلها 
من أصغر إخوتهاء وتضاف إلى والدها علي وتعد هذه 
اا ن اع اعان ری ن یا 
ا رة ا اليا ن اة اة الان ي فبا 
ماماس علي في المصادر والمراجع كما تعرف لدى العامة 
بتاگورآمت أي المرابطة الصالة. 
وهي ذات ضريح متواضع بقدر ما لھا خبر ساطع» دفنت 
ئي تة اط ات ل امار فة ماد 
تافراوت. 


ها جاح اقتا صك بول < ماش ت 
علي ببلدة بتارة بسفح الجبل بسوس الأقصى» كانت رضي 
الله عنها رابعة العدوية زمانها في المعارف» والمجاهدات في 
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العبادة. لا تفت ولا تغفل» وتطوي كل أرض ولد من بلاد 
الله. وتغيث الملهوف في ظلمة الليل» وتطعم المجائع ... 
وتخبر بأن الله جعل الأرض كله کراحة کفهاء وکانت تخبر 
باشياء يجدها السائلون حقيقة ... وشوهد من كرامات هذه 
السيدة ويؤثر عنها ما لا يحصى في حياتها وبعد وفاتهاء 
... وكانت ترعى الغنم ...وتوفيت أواخر العشرة الثانية من 
القرن الثاني عشر. 

هذا وقد زرت موسم هذه الصالحة سنة 1954 ثم زرتها 
مؤخرا في إطار بحث ميداني فإذا بي أعثر على كناشة 
لطالب جيد العبارة والاطلاع» حاول أن يؤرخ لهذه المرابطةء 
وكناشته في 58 ص ويعد المقدمة قال : أما بعدء فإن البحث 
عن ذوي العلم والصلاح» وما تعلق بتاريخهم لمن أفضل ما 
يهتم به المؤرخون. والمؤرخ لا يهمل شادة ولافادة» يكتب في 
هذا اليوم للغد المشرق الوضاء» يشبت الحقائق على ما هي 
عله الى أن قال الد الى رفة باللة رأة للا ماماش 
ل ا ر ی ف رن 
وکات ار الأغنام» وهي أخت خديجة بنت علي» ومحمد 
بن علي وأحمد بن علي توفيت وهي بکر. 

واا ا عو ك اماتا تد ات ف لغم ان 
الذنټ کان رلی رغی آغنام ا وکانت الرجن طحن ما 
كلفت به من الزرع ... ثم ختم بالبيت المشهور في القصيدة 
الهمزية للبوصيري. 

والکرامات منهم معجزات حازها من نوالك الأولياء 

ومازال هناك المركع المتواضع» الذي كانت تتعبّد فيه هذه 
المرانطة: هذا وقد اقام جماعة من لحنت من فار قا 
تاسريرت (الهضبة) بتجديد ضريح هذه الصالحة تحت إشراف 
جمعية النهضة الثقافية الاجتماعية بتاسربرت. 

كما جددت المدرسة العلمية العتيقةء وتحتوي على حوالي 
خمسين غرفة للطلبة. ومجلس للدراسة» وخزانة كتب مع 
أقلية المخطوطات فيهاء وبا مدرسة حبن ذلك 35 طالباًء كلهم 
داخليون» ومون المدرسة من ثلث اعشار القبيلةء بالإضافة 
إلى إعانة المحسنين من تجار مدن المغرب . 

وقد شأرط في هذه المدرسة علماء كبار» منهم عبد الله 
بن محمد من زاوية إلغء وكذلك الحاج أحمد اليزيدي 2 
ومن المشاع أن مؤسس هذه المدرسة هو أبو زيد عبد الرحمان 
صاحب قبة الضريح في موضع إيمي وكشتيم بقبيلة أَمَلْن. 

هذا ويقام موسم تجاري رسمي وديني حول هذا الضريح 
باسم آنموگار ن تگورامٌت. وفيه تتم مجموعة من التقاليد 
والاأعراف الامازيخية. 

تحريات خاصة. 

الجسين جهادي 


بن اعبيد ولد بالجريف بشنجيط حروالى سنة 1305 / 1885ء 
وقد تلقى تعليمه الأولي على يد والده حيث حفظ القران 


الكريم وتلقى العلوم النحوية وحفظ المتون» ثم درس الفقه 
والأدب وعلوم اللغة. وقد هاجر الشيخ محمد المامون من 
تشفط راسة مفیكا اذ نزح نحو الشمال المغربي في حدود 
سنه 1901 ووصل إلى مدينة فاس حوالي سنة 7 حيث 
اللخ ارون ودرب الارن ميشكا تل با 
ثلة من علماء المغرب الأجلاء قبل أن يستقبل من طرف 
المولى عبد العزيز الذي مكنه من القيام برحلته نحو المشرق 
الغرو خيت زار المدية امنور والقدس ودمشى ولاك أن 
هذه a ES ES lS EE E‏ 
والمعرفة والتعلم وفتح بات التاثير والتأثر. وبعد مرحلة 
التكوين والتعلم هذه جاءت المحطة الثانية من حياة الشيخ 
محمد المامونء وهي محطة مشبعة بالكفاح والنضال ضد 
قوات الاستعمار بوجهيه الفرنسي والإسباني» وقد تقميزت هذه 
المرحلة بمشاركة الشيخ محمد المامون وتدبيره وقيادته 
وتوجيهه لعدد من المعارك والحروب التي كانت أبرز جولاتها 
مشاركته في معركة أنوال على رأس جيش من قبيلة بني 
سعيد» وقد التقى في جبل العروي ببطل معركة الريف محمد 
بن عي الكريم الخطابى. 
وقد اضطر الشيخ محمد المامون إلى مهادنة قوات 
الاستعمار الفرنسي التي فرضت عليه الإقامة بمدينة تازا 
التي قضى فيها أربعة أعوام ألقى خلالها دروسا مسجدها 
اا ل روا ا اي ااي د 
حکم غیابي بالإعدام. 
ومنذ مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي» عاد الشيخ 
تخ الام داهن الت الى تي لسا رد 
الجهاد المقدسة ضد قرات الاستعمارء عتا التاريخ ليلة 
السادس / السابع من شتنبر سنة 1931 سقوط أزيد من 
سبعة وثلاثين قتيلا من قوات الاحتلال الفرنسى على يد فرقة 
من المجاهدين يقودهم الشيخ محمد المامون. وانطلاقا من 
وادي الذهب. مقر اقامتهء لم یتوان الشيخ محمد المامون عن 
الدعوة إلى الجهادء ولم يتأخر عن تأدية هذا القرض المقدس 
الذي كان من أبرز محطاته تلك المعارك التى دارت رحاها 
بین سنتي 1932 و1933. ٠‏ 
وإذا كانت حركة المقاومة قد خمدت بعد هذا التاريخ. 
فقد شكلت فترة الهدنة استراحة المحارب بالنسبة للشيخ 
محمد المامون الذي بادر» بمجرد عودةالمغفور له محمد 
احا فو ال ع ا ال ارو 2 
العيون إلى مدينة الرباط لتجديد البيعة وصلة الرحم وذلك 
سنة 1958. 
وقد خلف الشيخ محمد المامون عددا من الآثار العلمية 
ال وزع ن الشعر والتر إلا أن إنتاجه الفكري قد بقي 
لحد اليوم» عدا بعض القصائد المنشورة في بعض الجرائد 
والمجلات التي يعز الوصول إليها أو الاطلاع عليها والإفادة 
منهاء في عداد المخطوط أو الضائعء > ومن مؤلفاته المطبوعة 
نذكر : "الأسئلة الناضرة عن الدابة المنتظرة" والكتاب مطبوع 


بفاس سنة 1348 . وكتاب : "لحظات القلوب والمنبئ الخبير 
فی آلادتب وترجمان مسامرة الدول" وقد طبع الكتاب على 
نفقة المؤلف بالطالعة بفاس سنة 1348. 

وقد ظل المترجم له ينتقل بين طانطان وطرفاية. 

توفي بمدينة طرفاية سنة 1966. 

صحراء امغرب» العدد 53 6 رمضان 1377 27 مارس» 1958. 


Jacques Cagne, Nafion et nationalisme du Maroc, aux 
racines de la nation marocaine, Rabat, Al Maarif al 
Jadida, 1988 ; L’ Afrique française, novembre 1932. 


سليمان القرشي 


المامون» محمد محمد بن علي بن الشيخ محمد تقي الله 
بن الشيخ محمد فاضل بن مامينء أخو محمد تقي الله الملقب 
بوجاهة لوجاهته. من رموز المقاومة السلحة في أقاليم الغرب 
الصحراوية فى بداية القرن العشرين. واجه الفرنسيين فى عدة 
مواقع رفقه مجموعة من المجاهدين» مثل محمد تقي الله 
(وجاهة) وأحمد ولد حمادي وإسماعيل ولد الباردي وعلي 
ولد ميّارة وغيرهم. من أبرز ا لمعارك التي شارك فيهاء 
معركة الطريفيةء في أبريل سنة 1925 التي قتل فيها الملازم 
الفرنسي جيرقال (ه۷ء6) وغيرها. وكان ينسق بين المقاومة 
في الشمال بقيادة ابن عمه الشيخ مربيه ربه ومقاومة شيوخ 
القبائل الصحراوية في أدرار والترارزة. سجن من طرف 
الفرنسيين مرتين» تكن فيهما من الفرار» وظل يقاوم إلى ان 
أصيب إصابة قاتلة عند بئر آگلیل» واستشهد معه في نفس 


المعركة الشيخ ابن الأجرب الرحالى سنة 1342 / 1924. 
إاسماعيل ولد البارديء محمد دحمان» ص 55 منشورات مۆسسة 


الشيخ مربيه ربه» 1999 ؛ حوليات أهل الشيخ ماء العينين ومنطقة 
أدرار. ص. 65 تعليق سيدي اث E‏ سالم؛ مرقون خاص. ِ 


مامي» رايس من الرباس العلوج الهولنديي الأصل. 


كان نشيطا خلال عهد الديوان في سلا الجديدةء وتميز في سنة 


5 بقيادته لسفينة ذات حمولة مائتي طنة ومجهزة بثلاثة 
عشر مدفعا وبطاقم مؤلف من مائة رجلء حینما سقط في يد 
احا القراصنة الهولنديينء حيتت بادرت سلاطات الديوان ال 
المطالبة بإطلاق سرأحه» وبتعويضه عن الخسائر التي لحقت 
بسفینته وبرجاله. 

وقد استمر في عمله المهنى محققا فى السنة التالية 
غنيمتين إحداهما إنجليزية أغرقها بعدما نهب محتوياتها. 
والثانية حمالة هولندية على متنها خمسون إنجليزيا وشحنة 
من الصوف والحديد والملح ؛ لكنه في نفس السنة تعرض 
مجدداً للأسر هو وطاقمه على يد الأسطول الفرنسى بقيادة 
الأميرال دي سوردي |i (De Sourdis)‏ ء حصاره ات ابي 
رقراق» في وقت كانت فيه اتفاقية الصلح بين العاهلين 
الفرنسي والسعدي قد تم توقيعها. وقد أثار اعتقاله حفيظة 
اهالي الرباط الذين بادروا إلى التضييق على القنصل 
الفرنسي طلبا لاحترام بنود الاتفاقية. 
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Les S.H.M., 1° série, France, t. II, p. 530, 537-38 et 
Pays-Bas, t. IV, p. 368-69 note. 


السمامي» محمد بن البخاري اليعقوبي من أهل 
ارك الله من غلهاء الخ اء ا نرين تاليفا ودرابة قال 
إن مؤلفاته بلغت 400 كتاب تناول فيها مختلف المواضيع با 
في ذلك كروية الأرض. من أشهر مؤلفاته كتابه البادية الذي 
أبان فيه عن خبرته بواقع آهل زمانه وهمومهم ومشاغلهم 
الفكريةء إلى جانب قصائده التى اختار لها عناوين دالة 
ET E E EEE‏ 
والزعفرانية وغيرها. 
تتميز رؤبته الفكرية بالاعتدال والتوفيق بين الاتجاهين 
الأصولي والفقهي التقليدي» وقد عبر عن ذلك في كتابه 
E E‏ 
أصولي ينحو نحو الاجتهاد» ولم يدع له ويذم التقليد ولم 
يغن عنه غيره» بل لم يستغن هو عنه» وحيز ينحو نحو الفقه 
ویقول : نحن خلیلیون ... ولم یبلغوا مقاصده» ندبت من فيه 
أهلية الجمع بينهما امتغالا للآية الكرية "إن الله يأمر بالعدل 
والإخسان" والعخدل الأمو ر المنوسطة بين طرفى الإفراط 
E E‏ ا 
التي كانت مستشرية داخل المجتمع البدوي. بعد وفاته سنة 
8 / 1871 واصل ابناؤه نشاط مدرسته› لکنهم ارغان ا 
اختلفوا لأسباب علمية. 


مامين» محمد بن فاضل الشيخ والد الشيخ ماء 
العينين. ولد بولاتة سنة 1194 / 1780. كان الساعد الأمن 
ناطق الخاد رة لها بعد أن أن كانت تحر فى زوا 
بار حل دة أعمال وة متها سف الجادل؛ 
ا کت ٤‏ وهما معان بامطبعة الحجرية بفاس› 
و'بدر التب" » و'مطية المجد" وغيرها. 
محمد الظريف» الحياة الأدبية فى زاوية الشيخ ماء العينان» ص. 
وأثرها في أدب الصحراء االغربية» ص. 122 ملية الآداب» 
الخحدة: 2002 ۲ عد العو بن عة الله الوترعة الغ ية 
للاعلام البشرية والجغرافية معلمة الصحراء. ص. 164 ؛ الخليل 
النحوي› بلاد TI EE‏ والرباط› ص. . 518 جد الله ن 
a‏ ال e‏ > ص. 216› 


محمد الظريف 
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ماتا . يطلق لفظ "مَانتا" على عدة أنواع وأجناس 
من فصيلة الشفويات eهءءهaنصه1‏ (انظر فليو ونعناع). 
و Se‏ أنواع جنس مَانتَا Mentha‏ الذي يشمل 
Dep FNS‏ و أو ا 
جنس نظا Nepeta‏ الذي يجمع 10 أنواع من بن 4 
قبسية مغربية نادرة جدا إذ أنها لا تصادف الا فى بعض 
اللحطات من المناطق الجبلية للأطلس. 
أعشاب د عطرة. ذا ذات بسيطة لا 
شفرة ياء ورد ا 
تعتبر نوا اتتا من النباتات الطبية at‏ 
E‏ ال الخ e e‏ 
وخفات ل کات لات 
J. Bellakhdar, La pharmacopée marocaine‏ 
traditionnelle, Médecine arabe ancienne et savoirs‏ 
populaires, Ibis Press, Paris, 1997, 779 p. ; A. Benabid,‏ 
Flore eft Ecosystetmes du Maroc, Evaluation et‏ 
préservation de la biodiversité, Ibis Press, Paris, et Kalila‏ 


wa Dimna, Rabat, 2000, 360 p. 
غبد المالك بنعبيد‎ 


ال ماواسي» أحمد بن عيسى البطوي حسب 
التنبكتي» البطويي أو البطوئي حسب ابن القاضي. نک 
الونشريسي بالماواسي. . من فقهاء مدينة فاس› اج غدزلها) 
ES IR CPE E E‏ 
بشير إلى اشتغاله مؤقتا نار القرويين تحديداً. له شرح على 
روضه الأزهار للشيخ ابي زيد عبد الرحمان الجادري. 

توفي في 26 ربيع الثاني 911 / 1505. 

أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» إشراف وتقديم 

عبد الحميد عبد الله الهرامة» وضع هوامشه وفهارسه طلاب من كلية 

الدعوة الاسلاميةء منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس؛ 

الطبعة الأرلى» 1398 / 1989. 


البطوئى أو البطويى حسب ابن القاضي.» البطوي حسب 
التنبكتي. شهر بابن اا و 
E‏ 

a a 
وغيرهما. وأصبح أحد أبرز فقهاء مدينته ومفتيها بعد‎ 
خطيبا بالقرويين» وبفاس الجديد أيضاء وحسب المنجور» فقد‎ 
روي أنه خطب في هذا الأخير نحو ستين سنة. من تلامذته‎ 


المحدث أبو زيد عبد الرحمان سقين. وأبو عمران موسى بن 


سعيد بن عمر الحافظ العباسى الشهير بالزواوي (ت. 931 / 
4 والشيخ أحمد زروق. 
اشتهر في زمانه رجل يدعى بربير» ظهرت عدة مؤشرات 
على تزییفه للدراهم» فافتی فيه ابو مهدي بمثل فتوی ابن 
عرفة بانه يخلد في السجن حتى مموت»› وبعد مرور مدة على 
حبسه شفع فيه محمد بن يحیی البوفرحي فلم يستجب له 
المفتي» وبقي في الجن ال ان خيف على اولاده الهلاك. 
فتقدم زعماء العامة فضمنوه فاجابهم على أن يسكنوه بين 
ثقاتهم ومتى صدر منه شيء فعليهم إحضاره وإلا فهم 
المؤاخذون بجريرته فالتزموا ذلك برسم مشهود بأكابر العدول 
وحينئذ أمر بتسريحه"'. 
توفي فجأة عن سن عالية زوال يوم السبت 1 رجب سنه 
6 ,.» خلافا لما جاء فى الدوحة من أنه توفى فى 
الفاق الكاسي الفرني الفقة ابو نض 
أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» إشراف وتقديم 
الاو ا ا مورا ت ك ال ال اة :راب 
الطبعة الأولى» 1398 / 1989. 
محمد ياسر الهلالي 


مايرمان ا اكوا أو ترهلةء أ افر او 
سيرشيل أسماء أمازيغية وعربية لبعض أنواع جنس إينولا 
اما الذي يشمل أنواعا بالمغرب نذكر منها : 


۔ [ینولا فیسکوسا a‰٥ءیز۷‏ اہ[ واینولا کریشثموییدیس 
nua crith modes‏ . وهما نوعان معمران یقطنان فی 
الأزاتن الميهة أر على ضقاف الناطن الزطة: ٠‏ 
:تولا گراقیولن [nua gravels‏ وهو نوع حولي ينمو 
في الأراضي المحروثة وهو جد عطر. 
تستعمل هذه الأنواع لعدة أغراض في ميدان التطبيب 
التقليدي مثل محارية داء السل وأمراض صدرية أخرىء 
وكذلك لغاية زيادة في السمن بالنسبة للنساء. 
من جهة أخرى تعتبر بعض هذه الأنواع من أهم النباتات 
المفضلة في صناعة العطور. 


J. Bellakhdar, Ia  pharmacopéte  marocaine 
traditionnelle, Médecine arabe ancienne ef Savoirs 


populaires, Ibis Press, Paris, 1997, 779 p. ; A. Benabid, 


Flore et Ecosysttmes du Maroc, Evaluation et 
préservation de la biodiversité, Ibis Press, Paris, et Kalila 
wa Dimna, Rabat, 2000, 360 p. 


عبد المالك بنعبيد 


المبادلات التجارية المغربيةء ما لا شك فيه أن 


المؤشرات الأساسية لتقييم الوضعية الاقتصادية للبلدان. 
وبصفة عامة يمكن القول أن الدول التي تحقق فائضا تجاريا 
في علاقاتها مع الجحارج تكون في وضعية مالية مريحة 
مقارنة مع الدول التي تسجل عجزا تجاريا. إنها إحدى 


الحقائق الاقتصادية التي لم تغير منها العولة أي شيء» بل 
على العكس من ذلك زادت من تأكيدها. 


انطلاقا من هذا المدخل المقتضب» نتطرق في ما يلي إلى 


فيما يتعلق بهذا الموضوع واستخلاص بعض الدروس حول 
تطور هذه المبادلات في العقد الأخير وكذلك حول بنيتها 


تزتها اغراف 


1 تطور المبادلات التجارية المغربية 
يكن للقارئ تكوين فكرة أولية عن تطور المبادلات 


التجارية المغربية مع الخارج عبر الأرقام التالية : 


المبادلات التجارية المغربية 


2001 1998 1994 1990 
124080 98676 76059 | 60 


80440 68608 90965 | 40838 


الواردات 


204520 


167284 | 127024 | 12178 


انطلاقا من هذه الأرقام» يكن استنتاج ما يلي : 

خلال الفتر مات الاخية قك ن الت فن ماع 
مبادلاته التجارية مع الخارج. ويلاحظ نفس التطور بالنسبة 
للقيمة الإجمالية للتجارة وكذا بالنسبة لمكونات هذه القيمة 
من صادرات وواردات. 

ومن الخلاصات الأساسية التى بمكن استنتاجها من هذه 
الأرقام أن الاقتصاد ا مغربي زاد انفتاحا على الخارج وأن 
عملية اندماجه فى المنظومة الاقتصادية الدولية أصبحت أكثر 
وخا اکر اکا 

وخير دليل على هذا هو ُن وتيرة تطور المبادلات مع 
الخارج نمثل في المتوسط ثلاثة أضعاف وتيرة تطور المنتوج 
الداخلي الخامء أى ما يعاودل 10⁄ شتويا بالبة للارلى و3 

ونما بثير الانتباه كذلك انطلاقا من ذات الأرقام» أن 
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قيمة الواردات تفرق بكثير وبصفة مستمرة قيمة الصادرات. 
وهذا يعني أن العجز التجاري أصبح يشكل إحدى الخاصيات 
البنيوية للاقتصاد المغربي. فنسبة تغطية الصادرات 
للواردات خلال عشر ات اک لم تتعد في اخست 
ال40 .اظ ذلك أن خا السنة قد جحت 
بشكل ملموس في السنوات الأخيرة» بحيث أنها انخفضت 
من 73,9/ فى سنة 1977 إلى 64,8/ فى سنة 2001. 
و ات ا ت ال اا چ ن م 
2001. 
كانت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية المغربية مع 
الخارج تناهز 201353,50 مليون درهم» أي ما يعادل 57,6/ 
من قيمة المنتوج الداخلي الخام. وتتكون هذه القيمة 
الإجمالية من واردات بمبلغ قدره 12252670 مليون درهم 
ومن صادرات بقدر 78826.70 مليون درهم. وعلى هذا 
الأساس فإن العسجز التجاري لنفس السنة ناهز مبلغ 
0 ملیون درهم» اي ما يعادل اكثر من نصف 
الصادرات و12.5/ من المنتوج الداخلي الخام. 
وفي هذا الإطارء يمكن القول أن العجز التجاري الذي تم 


تسجيله على مدى العقدين الأخيرين يشكل بدون شك إحدى 


نقط ضعف الاقتصاد المغربي» الذي أبان عن عدم قدرته على 
أفراز فر تة ا جه الأحاجات الرهة عون رفن 
سيرورة تطور نط عيش الساكنة المغربية. 

وللتمكن من تسليط الأضواء على هذه الوضعية وتقديم 
ارات ال اد عل ها :رین الکن ر 

الخطوط العريضة لبنية التجارة الخارجية المغربية على 

مستوى الواردات والصادرات. 

. الواردات 

إن المعلومات المتوفرة عن الواردات المغربية لسنة 2000 
تمكننا من تقديم الملخص البنيوي التالي : 


الراردات حسب مجموعات الاستعمالات 


مجحموعات الاستعمالات 


مواد غذانية وتبغ 1410,0 
المحروقات (الطاقة) 21656,90 
المواد الخام 8055,10 


المنترجات تنصف المصنعة | 24294,700 
التجهيزات 2541,0 
المنتوجات الاستهلاكية 2882,0 
ذهب صناعی 70,30 
المجموع ٠‏ 1225260 


أل الحدرل تن خالا ان الر ارات اة عرق عن 
أاستعمالات متعددة. ولکن› بغض النظر على هذا التنوع 
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الذي يمكن أن نعتبره شيئا طبيعيا بالنسبة لاقتصاد جعل من 
الانفتاح على العالم اختيارا استراتيجياء فالشيء الذي يشير 
الانتا ان اة اة الاس اكه تکل ها يد 
على ثلث هذه الواردات. وهذا يؤدي بنا مباشرة إلى إعادة 
التذكير ببعض نقط ضعف الاقتصاد المغربي نظرا لأن 
الشكل في نظرنا لا يكمن في كثرة المواد المستوردة أو في 
أهمية قيمتها بل في بنيتها ومدى تأثيرها على تحسين 
شروط الإنتاج والمنافسة. 
فإذا اعتبرنا ان استيراد المواد النفطية شيء لا مناص 
منه في الوضعية ا اة للمغ رت وان استداة التخات 
وآليات الإنتاج عملية إيجابية ستمكن مبدثيا من الدفع 
بعجلة النمو الى الأمام» فاا تع كلك ان اسجدا: 
كميات كبيرة من الحبوب ومن التجهيزات المنزلية تشكل نقط 
ضعف توثر سلبا على الرصيد المغربي من العملات الصعبة 
وعلى وتيرة تقليص الديون الخارجية. 
. الصادرات 
في سنة 2000 . تكن المغرب من تصدير ما قيمته 
7 ملیون درهم. 
E E E EE EEE ST‏ 
الاستعمالات التالية : 


غات الاحاات 


المواد الغذائية 16750,90 


المواد الخاء 


المنترجات نصف المصنعة 


التجهيزات 


2881,70 
7569,00 
17029,50 
4809,10 


المنتوجات الاستهلاكية 297530 
E‏ 33,40 


الجموع 78826.70 


انطلاقا من هذه الأرقام ومن الإاحصائيات الفرعية 
المرتبطة بها بمكننا القول انه خلافا لما تم تقديمه عن الواردات 
فإن المشكل الرئيسى للصادرات يكمن في قلتها واعتمادها 
E E SEE ROT‏ 
IE‏ 
بالنخل دا على كن ال ا سا لادا 
تسمح للمغرب إلا بتغطية ثلثي وارداته» فان لائحة المواد 
ال ف د وو اا ي 
والجلدية والفوسفات. وإن دل هذا على شىء فإنه يدل على 
أن اقتاد الرين رال اتضادا ضحت لقاغدةالستاعة 
لمات العا 


. التوزيع الجغرافي 
إن تنوع المبادلات التجارية ا مغربية مع الخارج لا يقتصر 
على البضائع بل يمتد إلى المصادر. فسواء تعلق الأمر 
بالواردات او بالصادرات فإن عدد الدول التى يتعامل معها 
ا مغرب يناهر المائة والخمسين. ولكن رغم هذا التنوع فالبحث 
في الموضوع بدقة يؤكد من جديد إحدى الحقائق المعروفة 
والتي تتمشثل في تمركز المبادلات التجارية المغربية بصفة 
کیره على المنتوی الجغرافی: 
إن الإحصائيات المتعلقة بالواردات لسنة 2000 تظهر أن 
5 من القيمة الإجمالية ممركزة على مستوى عشر دول 
تمل دول اورا الخربة والولايات الك الأمتكة 
والمملكة العربية السعودية والعراق. وتحتكرفرنسا لوحدها ما 
يقارب ربع جميع الوادرات المغربية كما أن إسبانيا تحتل 
ال فة القابة غل لانحة الدرل المضدرة لبرت 
وما قيل بالنسبة للواردات يمكن تعميمه على الصادرات. 
فإحصائيات سنة 2000 المرتبطة بهذا الموضوع تبين أن فرنسا 
وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا والهند واليابان هى 
ال ر ا ا ر و ف الفعان 
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا وإسبانيا تستقطبان ما يقرب من 
نصف الصادرات المغربية. 
وخلاصة الأمر أن ا لمبادلات التجارية للمغرب مع الحارج 
نمتاز با خاصيات التالية ّ 
الجر المستمر للميزان التجاري وهو الشيء الذي 
يكشف عن ضعف الاقتصاد المغربى. 
ضعف الواردات من التجهيزات المنتجة والضغط الكبير 
للواردات الاستهلاكية. 
التمركز الجغرافي الكبير للواردات والصادرات المغربية. 


مبارك (ابن -) الحسين ولد سنة 1910 بآيت باعمران 
إقليم تزنيت. التحق بصفوف جيش التحرير في أوائل سنة 
7 بالصحراء المغربية بفرقة تزكى تحت مسؤولية السيد 
المرابطي الأنصاري محمد بلمختار كجندي وبقي يعمل في 
صفوفها بكل نزاهة وإخلاص إلى أن استشهد في معركة 
بيجريفن من نفس السنة. 

وقد كان مثالا للرجل المجاهد فى سبيل الله نشيطا فى 
عمله متحمسا في إيانه معروفا بغيرته الوطنية لاسترجاع ما 
تبقی من رض وطنه. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 502662. 


مبارك» ال سوسي من شعراء فاس البارزين. ولد 
عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن» وهو ما يزال 
فتى يافعاء يدل على ذلك انه نظم إحدی قصائده وهو طالب. 


ويتعلق الأمر بقصيدة "يوم الجمعة" التي أنشأها في وصف 
تفسح نساء فاس أيام الجمع بسيدي علي بوغالب. تقول 
حربتها : 
يوم الجمعة خرجوا لريام من بهجة فاس البالي 
بالسريات ايحيروا العقل نحكيهم غزلان 
وقد عاصر من أشياخ الملحون بفاس التهامي المدغري. 
وأحمد الگندوز والحاج أحمد الغرابلي» وا مدني التركماني. 
نظم مبارك السوسي في المرأة قصائد كشيرة منها : 
فطومة وطامو زهرة والعزيزة. ومن أروع ما نظمه في هذا 
الغرض قصيدة "طال تيهانك' وهي من أشهر قصائده 
وأكثرها تداولا بين أشياخ الگريحة وحربتها : 
طال تيهانك يا محبوبي خاف من الله واش لحبیب ايدوز احبيب 
۰ يرجع ليه اطليب 
ونظم في أغراض أخرى» على أنه كان أجود عبارة وأغزر 
معنی في وصف الطبيعة والنزه. ومن ذلك قصيدة العرصة› 
وحربتها : 
يا نايم فق من المنام واغنم انزاهة اعلى اجداول عرصة لزهار 
سيدي محمد حازها اوزار ايهاها أوصانها بمنازه وأسوار 
وفي يوم الجمعة وله في هذا الموضوع قصيدتان أولاهما 
هي التي سبق ذكرهاء والثانبة هي التي تقول حربتها : 
عيني شافت يوم الجمعة في ابنات فاس للرّهو انشالو 
أنا امُوافي أيام الربيع انزاهة 
الفصادة : ويراد بها القصائد التي تختص بوصف 
الحفلات التي كانت تقام بمناسبة إخراج الده. وأكثر ما کانت 
تقام في فصل الربيع» فتحضرها الحسناوات وهن في أبهى 
الحلل والزينة. تقول حربة هذه القصيدة : 
جاو لبنات لرياضي متفقين عولوا على لفصادا بالزهو وسلوان 
وإلى براعته فى وصف الحفلات ومشاهدها فقد كان يملك 
خيالا خصبا وذوقا مرهفا وإحساسا قويا بالجمال. يقول في 
قصيدة زهرا معبرا عما أمده الاحتفاء يزيارتها : 
يسوم اتزورالعزذرا بالزهو يتباشر قلبي ايلوح یکدارو 
وانقيم في ابساطي ليلا وانهار بلالا وافنا جل لخمر عل لريام اتدور 
ع. الجراريء القصيدةء ص. 203. 259 ؛ م. الفاسي» معلمة 
ا ملحون» ج 2. ق 2» أكاديمية المملكة المغربية» ص. 222. 223. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


مبارك (ابن -) العربي من مواليد 1917 ممدينة الدار 
البيضاء فى حى يدعى الضيعi‏ llبيضl‏ « (Ferme blanche)‏ 
بالمدينة القدية وسط عائلة محافظة ومتواضعة الحال. توفي 
والده وهو لا يزال صغيرا وكفله أخوه الأكبر الذي كان يعامله 
معاملة قاسية لترييته على الروجه الصحيح. 

في سن الرابعة عشرة من عمره اشتغل نجاراً في ورشة 
عصرية وارتا حرفة أبيه لكن مبولة للعبة الكة شغلت بال 
فانساق مع هوايته فانخرط في البداية ضمن فريق الجي 
"نادي الوطن لكرة القدم". 
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وفي سنة 1934 التحق بفريق "الإديال" بمباركة صديقه 
"مارسیل سیردان' ولعب ضمنه لموسمين وكانت أول مقابلة 
ر ا ا ر جا ت ر ا 
الف خاب وخر الا د الرياضى الغري 0050 ودا 
نجمه يسطع مع مرور الوقت حيث صار يحتل واجهة الصحف 
الرياضية آنذاك الشيء الذي دفع بالمسؤولين لاستدعائه للعب 
ضمن عصبة المغرب التي واأجهت عصبة وهران. 


وفي سنة 1937 لعب ضمن منتخب المغرب الذي يثل 
إدارة الحماية والذي كان أغلب لاعبيه من الأجانب حيث نازل 
منتخب الفرنسي وقد برز ابن مبارك بشكل ملفت خلال هذه 
المقابلةء وبدأت تنهال عليه عروض من أجل الاحتراف في 
فرق فرنسية مثل "مارسليا". وريد سطار" و"ميتز'. لكنه 
حط الرحال بمارسيليا حيث لعب أول مقابلة احترافية في 
البطولة الفرنسية في موسم (1938. 1939 ) درا 
باريس. إلا أنه فشل في انتزاع البطولة مع فريقه مارسيليا 
وعاد إلى الدار البيضاء سنة 1939 حاملا معه ذكريات جميلة 
وتجربة ناجحة. وخلال فترة الحرب العالمية وقع رخصة للعب 
ضمن فريق 05M‏ فاز معه بكأس إفريقيا الشمالية سنة 
1942. ) 
بعد نهاية المرب دخل فريق "سطاد فرانسي" في 
ا ان 
ل مو الت الد فد دكن ها 
الفريق من العودة إلى قسم الصفوة في موسم (45. 1946( 
لكنه انهزم في نصف نهاية كأس فرنسا آمام "ريد سطار". 
وقد شارك العربي ابن مبارك ضمن النخبة الفرنسية سبع 
عشرة مرة من 1938 إلى 1954 » كانت حصيلتها عشرة 
انتصارات وتعادل وأحد وستة هرائم. 
کا ات فاه روه تة 1946 تانير کر عله لکنه 
عاد لمشواره الرياضي حيث انتقل إلى فريق "اتليتكو مدريد' 
وبقي معه لمدة خمسة مواسم كان أخرها موسم (1952 . 
3). وعاد بعد ذلك إلى مارسيليا مرة أخرى ولعب نهاية 
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كأس فرنسا سنة 1954 وخسرها أمام فريق راسينغ كلوب 
باريس. وخلال موسم 4 ۔. 1955 اصیب بکثير من 
الأعطاب وذلك نظرا لتقدمه في السن. وتفرغ بعد ذلك 
للتدريب حيث أشرف على تدريب فريق الاتحاد الإسلامي 
سيدي بلعباس (الجزائر) ولعب معه موسماواحدا فقط. ثم 
عاد إلى المغرب بعد حصوله على الاستقلال. واسندت إليه 
مهمة تدريب فريق الفتح الذي كان يضم لاعبين لهم سمعة 
على الساحة أمثال لحسن شيشا وبنعيسى كروم وغيرهم 
ويرأسه عبد الله التونسي. وأشرف كذلك على تدريب أول 
والتى احتلت المرتبة الثانية بعد أن خسرت اللقب بالقرعةء 
ف ال ال ا الع ااا ت 
بغرناطة سنة 1960 


وبعد تجربته كمدرب ولاعب ضمن الفتح الرباطي 
لوسمين» انتقل إلى سطاد المغربي الذي قضى معه موسما 
واحدا (1958. 1959 ) ثم التحق بفريق الجيش كمدرب لكنه 
لم يقض معه إلا بضع شهور كما اأشرف على تدرب العديد 
من الفرق الوطنية مثل نجم الشباب والمغرب الفاسي واتحاد 
طنجة وشباب المحمدية والراك ونهضة سطات التي حقق معها 
الفوز بالبطولة في موسم 1970. 1971. 
وقد قال اللاعب العالمي» بيلي 6 في حقه ما کن 
الاعتزاز به : إن العربي ابن مبارك» ظاهرة سيظل ذكرها 
خالدا فى عالم كرة القده. وقد كان لقاء العباقرة "بيليه وابن 
ميارك" سنة 1975 بالبيضاء خلال مقابلة ودية جمعت 
المنتخب المغربي الذي لعب دورة كأس العالم با لمكسيك سنة 
0 ومنتخب من فرق الدار البيضاء. 
توفي العربي ابن مبارك يوم 5 شتنبر سنة 1992 وحيدا 
في ظروف مزرية بشقته بزنقة "نانسي" قرب حي درب مولاي 
عمر. 


الحسين الحياني» العربي ابن مبارك لاعب القرن» القنيطرة» 2000. 


Arsalonne Kebin, Le Foot-ball Marocain. 


محمد بلعربي وعبد العزيز بل الفايدة 


مبارك (ابن -) مسعود بن علي ولد سنة 1929 بدوار 
أنامر آيت ياسين اصبوية أيث باعمران. 
دفعته غيرته الوطنية إلى الانخراط في صفوف جيش 
اجره 1957 وارك فى آرل مو انار مخ نفس 
الل ويه خض اض جات ل و ا مخ اا 
الوطنية فإنه استشهد لذى رجوع رجال جيش التحرير من 
إاحدى الاشتباكات بسيدي ايفني. 
اة السام اذم القارن رغ خخ ال ا : 
الاستقلال» بطاقة مقاومة رقم 513649. 


المباركي» أحمد الزعري» من أشهر كتاب السلطان 
الدنياء ملازما للسلطان المولى سليمان يتعبد معه. 


محمد ابن سودة؛ رعیر. 


E‏ ا ا الإمام الما العلامة ا 
الأستاذ الفاضل. كان اماما وخطيبا بجامع القرويين» له اليد 
الطولى في التدريس والحديث والتفسيرء أخذ عنه العلم 
جماعة من العلماء منهم العلامة العارف ایز الاس ای 
احا ي غ وقد عده في فهرسته من شیوخه» قال 
فيها: وي في ا النفسير للورح ال هدي اخ 
الرغرى اناس" 

ولد عام 1155 وتوفي ليلة الخحميس 5 ذي الحجة الحرام 
متم عام 1222 ودفن بداره داخل الحرم الإدريسي بمدينة 
فاس. 


المبارکي. انو بكر بن العربي الزعري» كان علامة 
مشاركاء له معرفة بعلم النوازل» وله اليد الطولى في 
الإفتاء» كان يتعاطى الإفتاء بفاس أزيد من عشرين سنةء 
وقد حصلت له شهرة عظيمة بعد موت مفتيها أبي عيسى 


الوزانى الجسني› وکان ا يحرج من داره ولعله کات به علة 


تمنعه من ذلك وداره قبالة ضريح المولى إدريس. ولأبي بكر 
المباركي تقريظ على تقييد في بيان حكم سجود التلاوة بعد 
الشروع في الإقامة واسمه "رفع الإيهام ودفع شبه المعاقب عن 
مسألة سجود التلاوة عند الإقامة على الراتب ". صاحبه 
عثمان بن محمد الحبابي» مطبوع على الحجر في شعبان 
8. 

توفي يوم الإثنين حادي عشر شعبان من عام 1345. 


المباركي. (سيدي -) زين الدين بن العلامة البركة 
سيدي رضوان المباركي» كان فقيها علامة أديبا محاضرا 
مشارکاء من أعيان أدباء وقته» له باع طويل في الآداب 
والشعر:والإنشاء والافناء والتقابيد الفيدة كانت له صحة 
مع القاضي أبي عبد الله محمد العربي بن منصور؛ تجري 
بينهما المخاطبات والمراسلات على نسق عجيب» وأسلوب 
ره انان تما وندراء ونا هان قاد و ارا 
وينسجان من الآداب برودا» وينظمان من البلاغة عقوداء 
وكناشة القاضي المذكور جمعت من ذلك طريفه وتليده 
وخالص جوهرهما وفريده. 
توفي حوالي عام 1240 ودفن بباب معلقة بسلاء وهي 
المسماة بباب الرحمة» وقبره مشهور هناك. 


المباركي» العربي الزعري» الفقيه العدل بسماط 
تاس کان مرا موثقاء وله معرفة بعلم الحساب» وبقي في 
الخطة زمنا طويلا إلى أيام الفقيه العلامة القاضي أحمد بن 
عبد الرحمان الفيلالي السجلماسي المحجرتي» وكان من قدر 
الله القبض على صاحب الترجمة وعلى غیره» وسرح من وقع 
القبض عليهم معه» وبقي هو في السجن مدة طويلةء ثم 
سرح» وعزل عن الخطةء وقد عمر من السنين. 

توفي أيام حكم السلطان المولى عبد الحفيظ. 

محمد بن عبد الكبير الكتانى» تحفة الأكياس ومفاكهة الجلاس؛ 

ص. 390. ۰ 


بوعبيد التركي 


مباركي» عقی ولد سنة 1923 بآیت بوحماد بإقليم 
خنيفرة. انخرط في صفوف جيش التحرير بالصحراء الشرقية 
سنة 1958 ضمن المقاطعة السابعة عشرة مركز بوعنان تحت 
مسؤولية بن حمود قيادة السيد فهمي بلعيد وقد شارك في 
علا عارك با طعا متها معركة راوى ارت هركا ل 
معير. ٤‏ 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 
الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 511320. 
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المذرشن قاضي ناس العليا مده وکان يودي علده عدول فاس 
البالى وقت عدم وجرد قاضيها؛ کان من العلماء العاملين؛ 
خيرا ديناء أخذ عنه الفقيه سيدي محمد بن عبد الرحمان 

توفى فى 20 ذي الحجة عام 1276ء ودفن بالقباب. 
بوعبيد التركي 


المباركي. (سيدي د محمد بن بوعزة الزعري» 
الفقيه العدل بسماط فاس بتاريخ ثامن شوال عام ثمانية 
وتCسیںن‏ ومائة والف. 


المباركي» محمد بن العربي الزعري» المفتي بفاس؛ 
الأديب الشاعرء له عدة قصائد في مدح السلطان المولى عبد 
ال خت ا ي ا ن ا ا 
وله كذلك قصيدة طويلة في مدح محمد بن عبد القادر أبن 


4 


سود , 
توفي بمدينة فاس عام 1346. 


ال مبارکي› محمد بن القرشي بن رضرأن› علامة 
مشارك وأديب» تعرض لذكره محمد بن علي الدكالي بقوله : 
محمد وهو ابن رضوان الزكي أجل غطريف على ما قد حكي 
وكان ذا القرم جليل وقته منفردافي علمه ونعته 
اة اكات ,اام خالا 
لقي محمد بن القرشي الشيخ الرياحي التونسي أثناء 
زيارته للمغرب» وجمعت بينهما مجالس شعرية بحضرة 
مولاي عبد السلام الضرير ابن السلطان محمد بن عبد الله 
وقد أثنى عليه الرياحي في تقييد رحلته. 
توفي بعد عام 1230. 
محمد بن عبد الكبير الكتاني» تحفة الأكياس ومفاكهة الجلاس ؛ 
عبد السلام ابن سودة» سل النصال ؛ أبن عجيبة» فهرسة ؛ محمد 
الكتاني» سلوة الأنفاس ؛ عبد الكبير الكتاني» زهر الآس ؛ عبد 
الهادي التازي» جامع القرويين ؛ محمد حجي» موسوعة أعلام 
ا لغرب ؛ أحمد بن عاشر الحافي» تحفة الزائر ؛ محمد بن علي 
الدكالي» إتحاف أشرف اللا ؛ الإتحاف الوجيز ؛ محمد أبن سودة» 
زعير ؛ الصقلي؛ وفيات ؛عبدالسلام ابن سودة إزالة 
الالتباس؛وثائق الغزانة الحسنية» كناش رقم 222 ص. 47. كناش 
رقم 439 ص. 120. 


المباركيون» أسرة تنتسب إلى شيخ زعير سيدي محمد 

بن مبارك الزعري» الشريف الحسني» الصوفي الشهير دفين 

تستاوت بأرض زيان» وقد اندمجت هذه الأسرة في المجتمع 

القبلي الزعري منذ القرن العاشر الهجري» حيث استقر 
الصوفي المذكور بزعير. 

ينتشر المباركيون بكافة القبائل الزعرية. ولهم شفوف 
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واحترام من طرف الزعريين» فمنهم : القادريون عقب سيدي 
احمد بن عبد القادر المباركي التستاوتي ويتواجدون ضمن 
قبيلة أولاد علي الزعرية» والبواشريون المنحدرون من سيدي 
انر الي البارك اجر قا لو 
الزعرية. وهذه الأسرة هي التي تزعمت حركة المقاومة المسلحة 
ضد الاحتلال الفرنسي بزعير المعروفة بحركة البواشرية. 
والشراشرة من عقب سيدي الغزواني المباركي› يتواجدون 
بقبيلة أولاد ميمون الزعريةء والفقراء أبناء سيدي بوعمرو بن 
حمو المباركي يتواجدون بقبيلة النغامشة الزعريةء إضافة إلى 
المباركين الذين يعرفون باسم جدهم الشيخ سيدي محمد بن 
مبارك الزعري ر احدرن بکل من انل اراد فر 
والرواشد, والنغامشة» والغوالم وأولاد موسى من زعير. 
اف في باقي نواحي المغرب فيعرف المباركيون 
الان رف من غود اللي الفا الرلى ااه بن 
بن عبد القادر المباركي» وهؤلاء هم المترفون بزأوية 
الشيخ الأكبر بسلاء ويوجد البعض من e‏ بالقرب من 
مدينة العرائش» على ضفة وادي لوكوس بنحو عشرة كلم» 
بمدشر يسمى مدشر دكالة» فهناك ضريح مبارك بن عمران؛ 
ويقتسمون فتوحاته مع المباركيين الموجودين بسلاء كما يوجد 
المباركيون التستاوتيون بكل من تستاوت وضاحية قلعة 
السراغنة وورزازات. أما بمدينة فاس فيعرف المباركيون بأولاد 
الزعري نسبة إلى قبيلة زعير. وهم من الأسر المعروفة 
ا 
تتا تعلق الأمر مباركيي زعير أو المتواجدين بأنحاء 
مغرب فقد اشتهروا بالعلم والصلاح والولاية» وشارك 
بعضهم في التدريس والإفتاء والقضاء والعدل. 
أبو محلي. الإصليت ؛ مجهول» ا محلى في مناقب محمد بن مبارك 
؛ أحمد التستاوتي» نظم متع الاسماع ؛ عبد الكبير الكتاني» زهر 
الآس في بيوتات فاس ؛ ع. السلام ابن سودة» إزالة الالتباس عن 
قبائل سكان مدينة فاس ؛ ع. الرحمان ابن زيدان» تحاف ؛ محمد 
ابن سودة» زعير ؛ تحريات خاصة. 
بوعبيد التركي 


المبخوت› إبرأهيم بن محمد ولد بقبيلة أولاد فرج 
ت ا ال اس 
والده» ثم التحق بجامعة القرويين بفاس» فدرس على علمائها 
أمثال الفقيه الأزمي وحمدون بلحاج والطيب الكتاني وعبد 
القادر العلمي ومحمد الحراق وغيرهم. وکان من زملائه في 
ا مه و ا یی افم ان ی ا ر 
شاعرا مشهورا ووزيرا والذي کان معروفا بكبريائه وسلاطة 
ريض اام فتهي اا 
راف اليرت فاج و 
منهماء فهجا ابن إدريس زميله المبخوت بهاذين البيتين 
ألا قل لنجل السبت بل غجل روحه Ss‏ 
اع بر ا 
فرد عليه إبراهيم ا ارا : 
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ألا إننا آل الفرج عن أهلنا نذب وندفع العدو كما جرى 
ولسنا بال قبح يا جاهلا قدرا ومرتدیا قولا ومقررا نكکسرا 
ففي تاریخ خلدون نسبنا شاهر وقدرنا معلوم وقد ذکرنا ذکرا 
ولعامر نعزى وجدنا صعصعه ونسبتنا العليا لعدنان بلا امترا 
ففي الحرب قدمنا وللغزو غربنا ولعز دين الله جنا له سيرا 
ا آنهی دراسته. عاد إبراهيم المبخوت إلى قبيلتهء 
فأصبح من أبرز علماء وفقهاء الأسرة المبخوتية وتعاطى قول 
الشعر ومهنة العدالة والتدريس والإفتاء. وكان لا يسأل عن 
منسألة فقهية إلا وأجاب عنهاء فکانت فتاواه لا ترد. لم 
نعرف لا تاریخ ولادته ولا وفاته. 


كان من حفاظ القرآن الكريم ومن الفقهاء الذين وهبوا 
أنفسهم لنشر العلم ومكافحة الاستعمار. انخرط بعد 
الاستقلال في سلك التعليم فكان من أحسن من انخرطوا في 
هذه المهمة النبيلة إخلاصا وكفاءة. 
توفي في 24 شعبان سنة 1407 موافق 20 أبريل عام 
7. 


المبخوت. أبو شعيب بن القاضي محمد بن الحاج 
الخد من مواليد قبيلة أولاد فرج بدكالة. حفظ القرآن 
ومختلف المتون» وبدأً صغيرا في دراسة الفقه على يد والده 
ثم التحق بالقرويين بفاس» وكان من جملة أشياخه العلامة 
ا مهدي الوزاني الذي قال له عندما أنهى دراسته : "يا 
بني» اذهب إلى بلدك لينتفع بك فقد فتح الله عليك". ول 
رجع من فاس» اشتغل بالعدالة والتدريس والإفتاء إلى أن 
توفي القاضي والده في أوائل الحماية فاستدعى وزير العدل 
الشيخ شعيب الدكالي عددا من فقهاء دكالة لاختيار قاض 
جديد من بينهم. وقبل وضع الأسئلة على المرشحينء وزعت 
عليهم بعض كتب الفقه ليطلعوا عليها ؛ غير أن الفقيه أبا 
شعيب المبخوت امتنع عن أخذ الكتاب المعروض عليه قائلا : 
إن العلم في الصدر؛ لا في القمطر !" وتدخل الوزير الذي 
كان حاضرا بقوله : "إن الفقيه المبخوت ليس في حاجة 
للمطالعة". 
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۴ ا یروتس 


تولى الفقيه المبخوت القضاء بقبيلة أولاد فرج وأمضى 
مدة قصيرة في هذا الوظيف ؛ غير أن ما كان يتحلى به من 
حسن سلوك واستقامة جعله یثور على ما کان یقوم به بعض 
العدول من امور مختلفة لما امر به الشرع» وما كان يقدمه 
لهم قائد القبيلة من تشجيع على كتابة الزور لغصب اموال 
الناس. فاعتزل عن القضاء وانتقل الى الدار البيضاء 
واعتكف بها على التدريس» إذ وجد فيه الجو العلمي الذي 
كان يناسبه خلافا للبادية التي كان جده الفقيه إبراهيم يقول 
عنها : "البادية جائحة العلم" وبقي مدة طويلة بهذه المدينة 
يشتغل بالعدالة والإفتاء والتدريس» واتصل بالشيخ محمد 


عليه أبناء الشيخ المذكور» وهم : محمد الأحمر والجاج محمد 
والمهدي. ولقد بعث له مرة الشيخ البوعزاوي عدة نقود من 
الذهب ليستعين بهاء لكنه لم يأخذ منها سوى نقد واحد ورد 
الب الباق فالا ي ل أريد سك سرن لافقا 
وسألته زوجته قائلة : "لما لا توفر شيئا من متاع الدنياء وقد 
أصبح لك أولاد» ولست على علم بجا يفاجئك به الدهر ؟" 
فاجابها : "إني اريد ان اعيش» وما فضل علي أشتري به 
خبزا ولحما وأوزعه على الفقراء. أما أولادي» فسأكتفي 
بتعليمهم". وفعلا فهو لم يترك لا أرضا ولا عرضا. 
وفي نهاية الأمرء استقر بالجديدة في بيت متواضع 
بالكراء. وظل عاكفا على العدالة والإفتاء والتدريس يجامع 
إدريس البوكيلي وبجامع أبن الحمدونية» فتسخرج على يده 
عدد من العلماء أمثال الفقيه محمد الحطاب ووالدي الفقيه 
إسماعيل الشياظمي والفقيه محمد العبادي والقاضي الحاج 
أحمد الأزموري وغيرهم. وفي الاثناء ألف عدة كتب في 
النحو والصرف» وخصوصا كتابه الكبير في التصوف المسمى 
'الكوكب الضاوي في شرح الورد البوعزاوي". ومن فتاويه 
تلك الفتوى الشهيرة المتعلقة بقضيه "سقوط الشفعة" التي 
نلخصها نيما يلي باع أ لأخبه واجبه في ملك› واحتفظ 
البائع في عقد البيع بحقه في الشفعة إذا باع المشتري الملك 
المذكور الى شخص آخر؛ وبالفعل قام المشتري ببيع الملك. 
فاقام اخوه عليه دعوی› وحکم القاضي ان المدعي لم يبق له 


حق في الشفعة بعد أن كان قد باع واجبه. وأفتى الفقيه 


المبخوت أن حق الشفعة لازال تابشا مادام منصوصا عليه في 
عقد البيع» وأن الناس على ما اتفقوا عليه إلا ما حلل راما 
أو حرم حلالا. فاضطر القاضي إلى إلغاء الحكم الأول وتطبيق 
الفتوئ: 
توفي الفقيه ابو شعيب المبخوت في عاشر رجب 1347 
موافق 22 دجنبر 1928. 


ال مبخوت عبد الله ال مشيشي الإدريسي» جد 
أسرة المباختة الذين استقروا بقبيلة أولاد فرج بدكالة ويلقب 
بسيدي عبد الله المظلوم. كان فقيها ووليا صالجا من علماء 
القصر الكبير. ورد ذكره في دوحة الناشر لابن عسكر كما 
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ذکره ميشو ۔ بلير وجورج سالمون عندما تعرضا لتاريخ مدينة 
الق الک فالا انه کان من سكن الف الكير وان 
مولاي إسماعيل العلوي حينما احتل هذه المدينة حوالي 
1689 قطع رأس السيد عبد الله المبخوت ابابل 
يذكراها. ومنذ ذلك الحبنء اطلق عليه لقب "سيدي عبد الله 
المظلوم". ولايزال ضريحه موجودا بالقصر الكبير في حالة 
خراب بجانب ضريح الولي سيدي عجال الغزواني. 

أما أبناؤه فقد اختفوا من ذلك الوقت في شبه تقية ولم 
بظهروا بقبيلة أولاد فرج بدكالة إلا بعد مرور أزيد من قرن 
على هذا الحدث. 


المبخوت» یخی ن اخبد ولد بالحديدة سنة 1932 
وعرف اليتم في سنه الرابعة وبعد أن حفظ القرآن على يد 
الشيح حميد طه الروداني ودرس النحو والفقه والتوحيد على 
يد الفقيه الجحاج محمد الحطاب. التحق بكلية بن يوسف 
راكش سنة 1947 وظل يدرس بها إلى سنة 1952 حيث قام 
طلبة هذه الكلية بشن إضراب وبالتظاهر أمام وفود آميرك 
اللاتينية التي استدعتها فرنسا للاطلاع على منجزاتها 
با لمغرب» بعد أن عرضت مصر القضية لأول مرة على الأمم 
المتحدة اثناء انعقاد دورتها بفرنسا. فطرد الطلبة من الكلية 


وقدموا للمحاكمة. وبعد ذلك تقده بطلب الحصول على 
منصب معلم بالجديدة» فقبل طلبه أولا ثم بعد شهر توصل 
برسالة تعفيه من ذلك المنصب, نتيجة للإضراب الذي كان قد 
قام به» فبقي يعمل كعضو بفرع حزب الإستقلال بالجديدة 
وكمراسل لجريدة العلم التي كان ينشر فيها عددا من اشعارهء 
وبقي على هذه الحال إلى أن بزغ عصر الاستقلالء وانخرط 
بصفة رسمية في التعليم سنة 1957 ثم عندما أحرز على 
الإجازة في الحقوق سنة 1969 التحق بالقضاء الذي شغل فيه 
اض علا عدا الى أن الحا فل الا نة 1593 
فمف لك وهر غل با لحا ال ان وافته الد نى شن 
ا 0 ا ید ال ج 
وسيرة ذاتية ومقالات سياسية كثيرة كان ينشرها في جريدة 
العلم لما كان مراسلا لها. 
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المبخوت» محمد بن البوعزاوي بن القاضي ان 
ن ر 109 و اا وع 
الباكلوريا ودبلوم المدرسة الوطنية للادارة العمومية (1973) 
ودبلوم السلك العالي للمدرسة الإدارية بفرنسا (1980)ء تم 
تعيينه بالإدارة العامة للحكومة ثم انتقل إلى وزارة الصيد 
البحري» وأخيرا عبن رئيسا لقسم الدراسات بالوزارة المكلفة 
بالعلاقات مع البرلمان. وكان قد آلف دراسة مهمة حوالي سنة 
0 ,. باللغة الفرنسيةء عن الأوقاف المغربية تحت عنوان : 


. Les Habous publics au Maroc " 


توفي يوم 24 مارس سنة 2002. 


المبخوت› ماقفل بن سعيك بن عبد الله المظلومء 
هو أول حفيد من حفدة سيدي عبد الله المظلوم الذي استقر 
بدكالة بعد أن اأنهى دراسته بالقرويبن» فامتهن العدالة 
والتدريس والإفتاء وأنشاً مدرسة علمية ومسجدا للصلاة. 
ولازالت بيدي نسخة من الرسالة التي كان قد وجهها 
للسلطان سيدي محمد بن عبد الله في شأن ما کان يقوم به 
بعض القضاة بدكالة من أمور مخالفة للشرع. وهذه الرسالة 
تحمل تاريخ 1193. ولقد تمت إعادة بناء المسجد والمدرسة 
اللتين كان قد أنشأهماء من قبل أحفاده» فقال أحدهم في 
ذلك وهو الرحوم القاضي المحاج محمد بن الحاج أحمد 
امبخوت : 
أ محمد البخوت أنت إمامنا لكل مكرمة وفي الصنيع الزاهر 
أقمت في هذي الربوع مبرة زخرت مرابعها بكل المآثسر 
حفظ البنون كتاب الله واستمتعوا به حكرا الجدود تزينوا با فاخ ر 
وتقلدوا منصب القضاء بهمة وتصدروا مجلس الإفتا بعزم المثابر 
توفى الفقيه محمد المبخوت سنة 1222 / 1807. 


مبسوط» عبد السلام بن الجيلالي ولد سنة 1894 
بسطات. انتسب للمقاومة المغربية بالدار البيضاء. فاتى 
جزءاً من عملياتهاء لذلك أصبح مطلوباً من قبل أجهزة الأمن 
الفرنسية» وقد تمكنت منه في أحد ايام شهر نونبر 1954ء إذ 
أطلقت عليه الشرطة الفرنسية الرصاص بدرب السبليون في 
ا لمدينة الجديدة بالدار البيضاء» ونقل إلى مستشفى موريس 


گو (ابن رشد حالياً). لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة يوم 18 نونبر 
4 
محمد وحيد 


متجنوش» محمد المهدي. أندلسي الأصل» رباطي 
ا لمولد والنشأةء أخذ القراءات على أخيه وعلى شيخ الرباط 
أبي إسحاق التادلي وتصوف على شيخ سلا محمد بن عبود 
وعلى كثير من علماء العدوتين. 
رحل إلى مدن مغربية كفاس وطنجة ومراكش ومكناس» 
والتقى بعلمائها وشيوخهاء "فاستفاد وأفاد وساح وتجرد› 
وجد وأاجتهد' كما يذكر عبد الله الجراري في مؤلفه : 
"العلامة الرياضي محمد المهدي متجنوش'» تعاطى للعدالة 
فترة من الزمن وكان كاتبا محررا لباشا مدينة سلا محمد 
الصبيحي» ثم تخلى عن ذلك لممارسة التدريس في كتاب 
فتحه لتعليم القران بمدينة الرباط» وبعد أن ضاقت به سبل 
الميش وعضه الدهر بنابه» هاجر إلى طنجة» مما جعل الفقيه 
القاضي والوزير محمد بن عبد السلام الروندة يكاتبه 
مستعطفا وملتمسا الرجوع إلى مسقط رأسه» سنة 1331ء 
فهو من العلماء ذوي الاطلاع الواسع في العلوم الإسلامية 
والرياضية والهندسية. 
وقد أجاز بعض العلماء منهم عبد الحفيظ الفاسي والمكي 
برييش الذي خا بدوره طالبه السيد عبد الله الجراري سنة 
4 وغيرهما. وهو من شيوخ الكاتب عبد الله الجراريء 
درس عليه القران دراسة تصفية مزيجة بقواعد التجويد 
وفنونه» وشتى المعارف فقها وأدبا وتاريخاء في مؤلفه 
محمد ال مهدي متجنوش" ص. 12 : "كان عالما مشاركا کک 
كشير من العلوم والفنون. متضلعا في علم القراءات» مطلعا 
على وجوهها وأحكامهاء ذا باع جيد في الرياضيات والفلك» 
دل على هذا إنتاجه العلمى ومؤلفاته العديدة فى الحساب 
زالفلك زالاذت رالرى ۰ 
ومؤلفاته كما أحصاها الجراري : "شفاء الغليل على 
فرائض خليل» التبصرة والتذكرة في علم الحساب» ونتيجة 
الأطواد في الأبعاد» منظومة وشرحها'» و"تحفة السلوك فى 
التوقيت والحساب" ورجز في 'كيفية تربية الأطفال"» ونظم 
في "إمالة الراء وترقيقها وتفخيمها". وأرجوزة حول أداء 
صلاة الجمعة في المسجد العتيق بالمدينة أو القرية. ونظم في 
أن ا خير في الاتباع والشر کله فې الابتداع» وة الف فی 
اللخارج سماها "تحفة السراء لمن أراد القراء"» وله نظم في 
التشكي من الزمان وأهلهء علق عليه الجراري بقوله في 
"التأليف ونهضته : 'وحق له ذلك فقد عاش بائسا مضاعا 
بان ظهراني قومه› اتا وأي فتن أضاغزا“ وقد استوفی 
الجراري في مؤلفه الحديث عن مؤلفات متجنوش وذكر أنه 
توجد بخزانته» وهي مخطوطة دون شك. 
توفي سنة 4 / 1922 ودفن بمقبرة سيدي الحسن 
اا ا 


عبد الله الجراري» العلامة الرياضى محمد المهدي متجنوش» سلسلة 


شخصيات مغربية» رقم 6 ؛ أعلام الفكر العاصر» 2 : 227 ؛ 
التأليف ونهضته با مغرب» 1 : 267 ؛ الزركلي» العلا 7: 114. 
نجاة المريني 


متحف الفنون والمصنوعات التقليدية بمراكش والجنوب 
ا لمغربي» أو دار السي سعيد القدية. يوجد بحي جنان بن 
شكرا أو رياض الزيتون القديم راكش غير بعيد عن القصور 
الملكية التارخية مثل قصر البديع والباهية. كانت في الأصل 
مركبا سكنيا يتكون من 6 رياضات متباينة الأهمية والسعة 
مساحتها الإجمالية 4400 ف بناها لسكناه وعمله الإداري 
سعيد بن موسى المتوفى سنة 1900 وهو القائد المشرف على 
شؤون الجيوش السلطانية ةه (علاف) في عهد مولاي عبد 
ET‏ اناد وو ته مد 
هله الإقامة بطابع معماري مغربي صميم يزخر بالأسقف 
المنقزخة الل نة على الحشب أو احص رالارضات شرن 
ا لمغطاة بالزليج وكثرة الجبص في باقي الجدران المبنية بالآجور 
والتراب والجير تنتظم الدور حول حدائق داخلية أو باحات 
هندسية مرصفة وبها أحواض تربط بينها عدة رات مسقوفةء 
بها أبواب جميلة منقوشة من خشب الأرز. 
في أوائل عهد الحماية تحولت دار السي سعيد إلى مقر 
للحكام الفرنسيين منطقة مراكش. وبعد أن أدرك التقنيون 
الفرنسيون الأهمية الفنية الجمالية والتاريخية لهذه الإقامة. 
وموازاة مع بداية النشاط السياحي بمراكش» قامت مصلحة 
الأملاك الخزنية سنة 1930 بتسليمها للادارة العامة للتعليم 
والفنون الجميلة والآثار لتدشي بها مصلحة الصناعة التقليدية 
ونواة متحف الفنون التقليدية. . وفي سنة 1932 افتتح المتحف 
لجمهور أغلبه من السواح الأجانب» هيئت به بعض القاعات 
لعرض مصنوعات فنية وتقليدية من حلي وألات موسيقية 
وأدوات فخارية وملابسش» ومنحت قاغات أخرى لبعض 
الحرفيين يزاولون بها أعمالهم أمام أنظار الزوار تضم صناعة 
الزر ات القت وارز والضوف: 
وبعد الاستقلال بقيت الدار محافظة على دورها الفنى. 
لكن في سنة 1957 أعيد توزيع مبانيها بين مصالح الصناعة 
التقليدية ووزارة التربية والفنون الجميلة وإدارة المتحف حيث 
احتفظ هذا الأخير منذ هذا التاريخ بالرياضين الكبير 
والصغير والطابق العلوي بالإضافة إلى بعض الممرات ومرافق 
أخرى ثانوية بالطابق السفلي أي ما مساحته 2200 .2. 
وفي سنة 1957 أغلق المتحف مدة سنتين من أجل ترميم 
بعض الأجنحة واعادة تنظيمه على ا جديدة وذلك بتغيير 
طرق ووسائل العرض وفق تصور جديد بهدف إلى إحداث 
توازن بين الخصروصيات المعمارية للرياض وبين المجموعات 
الفنية المعروضة وإمتاع الزوار. وتكون دار السي سعيد حاليا 
متحفا إئنوغرافيا جهويا لذينة مراكش وجهة تانسيفت 
لنوت الفرس :فقسا الى عد اروقة تة با ية 
والطلال. وتعزايد ثروته من مختلف التحف, لجأت الإدارة 
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إلى استغلال كنيف للمجال باستعمال الممرات والإضافات 
والمرافق» لکن لا يزال قسم مكون من ثلاثة منازل مسكون 
"من طرف لاجئين مغاربة من الجزائر» كما أن هناك أقسام 
أخرى فارغة تنتظر الترميم لتدمج في المتحف. 

وتتكون اهم أقسام المتحف حاليا من : 

. قطاع إثنوغرافي : تعرض به غاذج من مصنوعات ذات 
قيمة تاريخية كأحد آبواب قصر البديع وصهريج من الرخام 
يعود إلى القرن (11 م) يزن 1400 كلغم. 

تحف خشبية : غاذج من صنادیق نسوية وصناديق خزن 
عائلية ونغاذج من ابواب منازل وقصبات. 

قطاع اللابس : ماذج من القفطان خاصة قفطان المرأة 
الحضرية خلال القرن (19) بداية القرن (20) وقفطان المرأة 
اليهودية ا مغربية وقفطان تركي» وبتصل بهذا الرواق تسم 

لععرض أدوات زينة المرأة خاصة القروية ترجع أدواته في 
مها آل يدان القرن. (120 شيل ادوات اعمال اا 
وحلي فضية ومصنوعات جلدية منها ما هو مصبوغ بالحناء. 
كما يعرض بهذا القسم ملابس رجالية لسكان الجبال مثل 
"أخنيف' وهو برنوص صوفي به رسوم خاصة» و"إسكجاض"' 
وهو حداء جبلي لمقاومة البرودة والثلوج ااال 

قطاع الزرابي : مادج نفيسة وتاريخية من زرابي 
مراكش والأطلس الكبير خاصة وآیت واوزكيت وورزازات 
وزرابي الحوز من شيشاوة وسيد المختار وأولاد بو السبع. 

ل ا ل غل ا ا ا ف 
ارقي ال ل ا ا 
مجموعات أخری مع استمرار عملية الترميم لمباني سهلة 
العطب مبنية اساسا بالتراب وال جير والخشب والجبس. وهو 
يتحول إلى مؤسسة ثقافية تربوية سياحية منفتحة على 
محيطها الخارجي تجتذب السواح والتلاميذ والطلبة والباحثين 
في مختلف الفنون والعلوم الإنسانية. يزوره سنويا حوالي 
مائتي الف زائر برسم بسيط : عشرةد ه يعفى منه 
التلاميذ. 

رمات مح محافظة ا لجف السيدة سعاد الرويجل ٠‏ زيار ك 

میدانی. 

1 أحمد هوزلي 


ال متشرفة › مصطلح متداول في مدونات الأنساب 
ا ا 
المغرب» ويعني فى عرف النسابين فئة العوام الذين انتحلوا 
النسب الشريف واختلطوا بالشرفاء. ويثل المتشرفة في تاريخ 
الشرف حركة اجتماعية انتشرت على الحصوص في البادية. 
رک ف هات الان لن غاا اا تاي 
والاستفادة من الامتيازات المادية والمعنوية التى خولها 
الس التنرف لأفلةه افع الفا من الات اة 
وغير الشرعية والتمتع بالحرمة والوقار. 
ترتب عن هذه الظاهرة نزاع بين الشرفاء والمتشرفة» وخلق 
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علاقة طبعها الحذر والاحتراز من جانب الشرفاء في الاختلاط 
بالغامة رفا قن التسرب ال خض الشرف ودا علا 
أعداء خارجيين» ما استوجب التحام الشرفاء لطرد الدخلاء 
وبذلك كان المتشرفة من دوافع حماية النسب الشريف من 
الاختلاط عن طريق حفظ تسلسل الآباء في مشجر الأنساب 
والتحفظ في المصاهرة مع العامة وخاصة فيما يتعلق بزواج 
الشريفات والتمسك بنظام النقابة والانخراط في خدمة 
الذرلة. 
ورغم الاحتراز الملحوظ لدى بعض الأسر كالعلميين في 
الثقال: لم يلم الشرف من الاختلاط عن طريق الزواج 
وتزوير عقود الشرف. وعادة ما تزامن انتشار هذه الظاهرة 
في تاريخ ا مغرب الحديث مع ضعف السلطة المركزية وفساد 
خطة نقابة الأشراف» كما وقع في أواخر العهد الوطاسي 
والسعدي وبعد وفاة السلطان المولى إسماعيل. وقد انتشرت 
هذه الظاهرة أكثر على ما يبدو في قبائل جبال غمارة 
والهبط» وکادت أن تنحصر في دائرة الشرف العمراني حسب 
النوازل الفقهية» بحكم تشعب فروعهم وقوة انتشارهم في 
القبائل وكثرة عددهم. 
وكانت إثارة هذا امشكل فيما نعلم لأول مرة على يد 
قاضي مدينة شفشاون قاسم بن خجو سنة 950 / 1543ء 
ويتعلق بشرف العمرانيين القاطنين في بني بوشداد من قبيلة 
بی زجل: وطرحت النازلة على نفس القاضي حينما انتحلت 
جماعات من بني حزمر وبني حسان وبني مسار وبني جبارة 
وبني زيات الشرف العمراني سنة 956 / 1549 ولم تقتصر 
غل الن رت من ا اء بل قت الاتتضاب الى الامهاف 
وإذا كنا على بينة من وقوع هذا المشكل على عهد 
الوطاسيين من خلال كتب النوازلء فإن ما يغيب عنا الموقف 
الرسمي للدولة الوطاسية» ورا نجد المبرر في ذلك بانشغالها 
ا ا ف ادن اتا ف و 
السعديين من ظاهرة التشرف فإننا نلمس أول تدخل رسمي 
فيما تم على يد السلطان عبد ا ملك سنة 983 / 1575 حينما 
تطلبت معالجة مشكل اضطراب الأنساب بسبب تكاثر العقود 
والرسوم المزورة تدخلا رسميا لصيانة حقوق بيت المال بسبب 
ارتفاع عده المتشرفة الممتنعين عن أداء الضرائب» وبحثا عن 
الحل المناسب تم تنظيم حملة رسمية برئاسة النقيب أحمد بن 
عمر بن عبد الوهاب مدعما من طرف القائد احمد بن رحو بن 
تودة؛ الذي قام بجمع المتشرفة من بني جبارة وبني جرفط 
ا اي و م ال الك ل اكا 
صحة أنسابهم على يد القاضي عبد الرحمان التجاني» الذي 
استند على فتوی الفقيه ابن خجو في بطلان شرف بني 
جبارة» وعلى الرسوم والعقود العدلية» وعلى شهادات اهل 
القصر الكبير في إقرار أو نفي شرف باقي الجماعات. 
ويظهر أن انتحال الشرف من طرف العامة في جبال 
غمارة والهبط قد تفشى بعد ذلك واستأثر باهتمام كبار 
فقها ء الفضر بالنظقة أمتال أحمد بن عرضرن (3. 992/ 


4 ) الذي تبرأً من الخاص» واقتصر على الشرف العام 
العربي القريشي› وقدم المشال لغيره بادا بتصحيح النسب 
اريت هن لت اسرته فاضار كنا فى فاضا قاطت 
شرف بني زجل الخاص. 
والملاحظ أن ظاهرة المتشرفة انتشرت بشكل كبير عقب 
وفاة السلطان أحمد المنصور الذهبي» خلال فترة أزمة السلطة 
المركزية بسبب غياب رقابة الدولة على الشرف واختلال نظام 
نقابة الأشراف» غا أدى إلى تزايد عدد اتشرفة بشكل ل 
يسبق له نظبر. 
ولهذا كان مشكل المتشرفة من ضمن المشاكل التي 
واجهت الدولة العلوية في طور تأسيسها. ولم يعد انتحال 
الشرف مقتصرا على الشرف العمراني بل مس الشرف 
العلمي المتمسيز إلى ذلك الحين حسب الخطاب النسبي 
باللضابة حسما لان شار هذه ا لفطل لاست ماع باذ 
السلطان المولى الرشيد إلى إصلاح خطة النقابة العامة كإجراء 
أول؛ فعزل نقيب الشرفاء الأدارسة إدريس بن محمد الطاهري 
الجوطي سنة 1080 / 1670 وعين بدله الشريف عبد القادر بن 
عبد الله الشبيهيء وزوده بتعليمات ترمى إلى زجر المتشرفة 
بد ان تن له ان تساهل .الا : ء في مارسة وظائفهم هو 
الذي شجع على ذلك. 
وفي نفس السياق نسجل تدخل السلطان على مستوى 
جبال غمارة والهبط حينما اعطى اوامره إلى قاضى شفشاون 
بتطبيق أقصى العقوبات في حق دعاوى الشرف طبقا لأحكام 
الشريعة. وواصل خلفه مولاي إسماعيل معالجة مشكل 
اخىتلاط الأنساب» واتسم تدخله أحيانا بالمرونة وأخرى 
بالصرامة› واصطبع بمظهر ديني يندرج في إطار القيام بواجب 
حماية النسب الشريف من الدخلاء» من موقعه كأمير 
للمؤمنين ونقيب أعلى. وفي هذا الصدد نظم حملة تنقيب 
اول على يد الفقيه النسابة التهامي بن رحمونء اسقرت عن 
ظهور أول ديوان شامل في النسب الإدريسي بالشمال الغربي 
والنسب العلمي على وجه الخصوص بعنوان شذور الذهب في 
خير نسب سنة 1105 / 1693ء نبه فيه على عدد من المتشرفة 
وأخرج مجموعة من الأسر ذات الصيت الذائع في المنطقة من 
دائرة الشرف كأولاد البقال وأولاد غيلان. 
غير أننا حينما نتصفح نتيجة هذا العمل يتبين لنا أنه لم 
بكن حلا موفقا لمعضلة انتحال الشرف» ولذا جد نفس 
السلطان ينظم في حدود عام 1121 / 1709 حملة أخرى 
واسعة النطاق في جبال غمارة والهبط والفحص» وفوض 
القيام بعملية التنقيب للشريفين العلميين إدريس بن عبد 
الوهاب وأحمد بن أحمد عبد الوهاب ممساعدة كاتب السلطان 
ل السلام بن زاكور ودعم من حاكم الناحية القائد ھر نن 
حدو الريفي. واسفرت العملية عن جمع دیوان عرف بالدیوان 
الإسماعيلي اشتمل على العقود المزورة وعددها اثنتان 
وأربعون قطعة خمسة منها غير مقروءة. 
ويتبين من الجرد الذي قأمت به لجنة التحقيق انه لم یکن 


في الواقع تاما ودقيقاء لأن العقود المرورة المسجلة في 
الديوان لا تدلي بأسماء المتشرفة في غالب الأحيان. وقد بلغ 
عدد الملصرح بهم مائة وخمسة وسبعين. واستنادا إلى هذا 
الجرد قدرنا نسبة المتشرفة القاطنين في البادية بنحو 78 في 
اة 
ورغبة في التأكد من مصداقية عملها لجأت اللجنة إلى 
إثبات بطلان الشرف عن طريق إشهاد المتشرفة على أنفسهم 
بحضر عدلين على حسب انتسابهم إلى اهل البيت مدى 
الحياة. وحرصا على أداء المهمة بعث النقيبان إلى السلطان 
بسجلين يتضمن الأول قائمة الشرفاء والشثاني قائمة أهل 
الدعاوى الباطلة. وتبعا لذلك أقدم السلطان على إحراق 
الرسوم المزورة وفرض الضرائب على المنشرفة. كما أعاد 
هيكلة خطة النقابة بتعيين نقيب على كل من حواضر فاس 
ومكناس ومراكش» وجدد لأحمد العلمي على النقابة العامة. 
والواقع أن هذا الإجراء لم يكن حلا جذريا لمشكل 
المتشرفة. بدليل عودة انتشارهم بعد وفاة السلطان خلال أزمة 
الغلاثين سنة 1757.1727 واستمرت مظاهر الخلل في بداية 
عهد سيدي محمد بن عبد الله الذي تساهل في تجديد 
الظهائر الصادرة عن أبناء المولى اسماعيل. وحينما أدرك 
خطورة انعكاسات ارتفاع عدد المتشرفة المحررين من 
الات ثب على بيت المال وعلى النظام المخزني بشكل عام 
واحتجاج العامة على تحمل العبء اضر عو انا ء عمهم 


ا لمتشرفة, المعبر عنه على النحو التالي : "لم يبق معنا من 


يعطيهاء كلها رجعت أشرافاء بنو عمنا يرثوننا ونرثهم 
تشرفوا عليها" نظم بدوره حملة تنقيب رسمية لضبط 
الأنساب قصد الحد من خطورة الظاهرة وترميم مؤسسة 
الشرف لاستخدامها في مواجهة عواقب الأزمة الموروثةء 
بالنظر إلى وظيفة الشرف في المجتمع التي لا تقل أهمية عن 
الوستاتل ادنلا و لفك 
وبحثا عن الحل المناسب لمشكل المتشرفة في قبائل جبال 
الشمال الغربي جمع السلطان أهل الحل والعقد وأمر الشريف 
الريسونى محمد بن الصادق سنة 1191 /1777 بتحقيق 
النسب انطلاقا من الديوان الإسماعيلي» وحينما تعذر 
الحصول على الديوان اعتمد على شهادة السماع المتواترة 
واستفاد من النزاع القائم بين المتشرفة والعامة في إبطال 
مفعول العقود المرورة. والنتيجة أن الفقيه توصل إلى جمع 
ديوان في الأنساب سماه فتح العليم الخبير في ا 
بأمر الأمير» وهو أوفى ما وصلنا من الشصانيف عن نسب 
العلميين» قدم فيه جردا عاما لفروعهم ومواطن سكناهم» 
ونبه إلى الدخلاء عا يدل على أن عملية التحقيق استهدفٹ 
بالدرجة الأولى إقصاء المتشرفة المنتحلين لصفة شريف علميء 
وأنها تركزت في جبل العلم. 
وقام السلطان بعد انتهاء العملية بتعميم الضرائب على 

القبائل وحرر الشرفاء من التكاليف المخزنية. غير أن الرقابة 
التي فرضتها الدولة على الشرف زالت بعد وفاة سيدي 
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محمد بن عبد الله سنة 1790 وعاد المتشرفة إلى الظهور عن 
طريق تجديد الظهائر وتزوير العقود» وتقاطر المتشرفة على 
الجبل من كل حدب وصوب واستغلوا في ذلك حاجة مولاي 
اليك الى الد التي وساهله ول تير هف 
السلطان مولاي سليمان من ظاهرة المتشرفة إلا بعد تقاطر 
ال كاري غل هن ارتا العامة غل حدس ون 
من المراسلات المخزنية أن السلطان عبد الرحمن بن هشاء 
اا واا ان ل خا رارفو ن 
مال الشعال ب الضرانب اللرعية انى هن ذلك 
الشرفاء واصحاب الظهائر. 
وظل مشكل المتشرفة مطروحا خلال ما تبقى من القرن 
الات عاش ر لن لن نس اة بعد فون الات 
الأجنبية التي قلصت من سلطة الشرف في المجتمع شبيهة 
بتلك التي كانت تخولها الظهائر السلطانيةء ومع ذلك ظلت 
نزعة التشرف متجدرة في المجتمع الغربي» وجسدت ضربا 
من الطموح إلى الارتقاء الاجتماعي عن طريق انتحال النسب 
الشريف. 
أحمد بن عرضون. الكتاب اللائق في معلم الوثائق ‏ المطبعة المهدية 
بتطوان» 1936. ص. 97 ؛ التهامي بن رحمون» الأغجم الزاهرةء 
ضمن مجموع مخ. خ. ع. الرباط رقم د. 1484ء ص. 151. 158 
59 + غل بن سى العلمي: كات افرازل: اجره الحانى:٠ورارة‏ 
الأوقاف 1986. 383 وما بعدها (تحقيق المجلى العلمى بفاس) ؛ 
مؤلف مجهول. كتاب علم التحقيق واليقين في ذكر شرفاء الأعلاء. 
مخ.» ص. 239 240. 242. 244. 250 (نسخة محمد المنوني) ؛ 
محمد بن الصادق الريسوني» فتح العليم الخبير في تهذيب النسب 
بأمر الأمير» مخ. رقم 865 خ. ع. تطوان ؛ عبد الرحمان بن زيدانء 
العز والصولة . الجزء الثاني المطبعة الملكية» 1962 ص. 89 ؛ 
الديوان الإسماعيلي» مخطوط خ. س. رقم 11426 ز ؛ عبد السلام 
القادري» الدر السني » طبعة حجرية» فاس» 1308 ص. 16 ؛ أبو 
القاسم الزياني» تحفة الحادي» مخ. خ. س. رقم 11323 ضمن 
مجموع ورقات 92,. 94. 
محمد عمراني 


متورزگان :ان جبل بنطغة آگلمرس ببلاد ریان. 
وفي هذا الجبل يقول الزعريون (أهالي زعیر) أن سمه مركب 
من فعل "ماتوا"'. وإسم "الرزگان"» والرزگان هي إحدی قبائل 
زير القدمةء وقد ورد ذكرها عند عبد الرخمان الفاسى في 
أقتومة: وهاته القبيلة أبيدت في حرب طاحنة دارت بين زبان 
وزعير» ولم يبق من القبيلة المذكورة (الرزگان) إلا فرقة 
ضا ت ارلا زک ل ا کتیر فن ر غير 
وبالتالي فان جبل "متورزگان"' هو تذكار لتلك الحرب التي 
على إثرها تم طرد زعير من تلك المناطق» علما أن بلاد زيان 
الحالية كانت في الماضي موطنا لقبائل زعير وهناك يوجد 
ضريح شيخهم سيدي محمد بن أمبارك الزعري. كما تجدر 

الإشارة إلى أن سكان مناطق زيان كانوا ينادون الزعري 
بالرزگاني نسبة إلى القبيلة المذكورة البائدة. 
ع. الرحمان الفاسي» الأقنوم في مبادئ العلوم» مخطوط. 
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Loubignac, Textes arabes des Zatr, Paris, 1952. 


بوعېید التركي 


متوگة (قبيلة -) أمازيغية مصمودية تقطن بالهضاب 
العليا من الأطلس الكبير الغربي» ويحد موطنها من الشمال 
بلاد شيشاوة وأولاد بي السباع ومن الجنوب جبال سكساوة 
ودمسيرة كما يحدها من الغرب قبائل ايت زلطن واد اوزمزم 
اا ا ا او ا ار ا 
وفروكة. 


مريطا رت2 قبائل الاطلس الگ ر 


0 0 20 30 کلم 


وهي قبيلة حديثة العهد في تشكلهاء بظهر أن 
الاضطراب السكاني الذي تعرضت له المنطقة أوائل القرن 
السادس عشر مع زحزحة السيادة الحاحية هي التي ات 
في بروز متوگة. التي أصبحت تشكل قوة في المنطقة منذ 
القرن الثامن عشر ثم أصبحت ندا منافسا لقبيلة حاحة في 
القرن التاسع عشر حتى أن النزاع بينهما كانت له نتائج 
سلبية على أسرة آل بيهى أو مولود الحاحية الحاكمة بحاحة 
إلى حين أفولها عام 1288 / 1871. اسمها عند الحسن الوزان 
الذي زار المنطقة أوائل القرن السادس عشر وتحدث عن مدن 
نسبها لإقليم حاحة» تقع اليوم أماکنها بأرض متوگة. ومنها 
عاصمة الإقليم آنذاك وهي دين (تادنست) قبل تخريها 
ومدينة (تاسكدلت) التي تطل مكانها على بوابوض. 
ورغم أن اليتق اور في كتابه أخبار اهدي لفظ 
(آتيكى) إلا أنه لم يذكر القبيلة. أما كتاب أعيان ا مغرب 
الأقصى فقد وردت فيه رواية تقول : بأن متوگة مركبة من 
تجمعين بشريين : تجمع أصلي يمى (آنگاء وتجمع 
صنهاجي وافد» جاء مع المرابطين» ويسمى الملشمين» واندمج 
التجمعان في قبيلة واحدة تسمى (لمتوگة) ثم اختصرت 
إلى متوگة. 
وورد نفس المعنى في مقالة صادرة عن القائد عبد المالك 
المنوگي تقول : أن المتوگيين يدعون انهم ينحدرون من 
اللمتونيین کانوا مع بوسف بن تاشفين ففضلوا البقاء في 


المنطقة بدل السير إلى مراكش» وهذا ما تؤكده الرواية 
الشفوية الشائعة في المنطقة. 
وأهم قياد قبيلة متوگة هم القائد عمر بن سعيد والقائد 
عبد المالك المتوگي المعاصر للقائد انفلوس أحمد الحاحي الذي 
دخل معه في صراع حادء ثم القائد إبراهيم الذي تولى في 
هل ا اة وقد اده القراة ف كر واو ةرا 
لقيادتهم لمدة قرن تقريباً. وهذا المركز خرابا في الوقت 
الراهن. 
محمد زرهوني» العلاقات بين السلطة والسكان نطقة طرفي 
الأطلس الكبير العربي في القرن التاسع عن وات کا 
الآداب» عيبن الشق» مطبعة فضالة. المحمدية» 1998 ص. 51 ؛ 
محمد بن الحسن الوزان» وصف إفريقيا » تر. محمد حجي ومحمد 
الأخضر. مطبعة وراقة البلاد » الرباط» 1980 ص. 77 ؛ البيدق› 


أخبار المهدي» ص. 69. 
آيت الحاج محند 


متيوة بالتاء المغناة أو بالتاء المثلثة» بطن من بطون 
غمارة» ورد ذکره عند صاحب كتاب مفاخر البربر عند قوله : 
وا قل ن قال غار کا ورد دک ابا عند ابق 
خلدون حين أشار إلى أن غمارة قبيل من بطون المصامدة من 
ولد غمار بن مصمود آل قال : "نهم شعوب وقبائل 
(يعني غمارة) أكثر من أن تحصر. والبطون المشهورة منهم 
بنو حميد ومتيوة...' ٍ 
وتعرف لبطن متيوة عدة تجمعات متفرقة» احدها في بلاد 
الريف شرق واد "ورينكا" على شاطى البحر الأبيض 
المتوسط. وهذه الفرقة هى التى تعرف ممتيوة الريف أو متيوة 
الشبالة أو سو الب الجن الاي قر عة الورعة 
أو متيوة الجنوبية» وريا كانت الحروب القبلية القدية التي 
كانت بن هاج وشار ة هى السب فى فرق شل أبناء 
متيوة» حيث كان التراب المتيوي فى وقت من الأوقات يمتد 
ن انر الأبيض الترسط إلى ورغة فص هاجة السرا 
وحليفتها كتامة هما E‏ الآن فيما بين التجمعبن 
المتيويين. وينقسم مجتمَّع تع الورغة أيضا إلى ثلاثة أقسام : 


ا ت ا ا متيوة الال ET OEY‏ 


أو متيوة السهل» ولمتيوة تجمع ثالث واقع ضمن تجمعات بني 
EY‏ 1 
ف e‏ 1 أبن خلدرن: العبن 24956 : 
التقي العلوي» أصل الغماريين» مجلة البحث العلمي» ع. 31 
السنة 16 ص. 33 ؛ أصول المغاربة تالتكت العا النلة 
14 العدد 27 7, ص. 222. 


متيوة الريف» إحدى القبائل الغمارية الموجودة بإقليم 
شفشاون والمطلة على البحز الأبيض المتوسط عند نهاية مرفاً 
الل ق ت ك ال فد 
بالبحر الأبيض المتوسط وغربا بقبيلتي بني سميح وبني 
رزين» وجنوبا بقبيلتي بني سدات وكتامة» وشرقا بقبيلتي 


بني جميل ومسطاسة. تمتد على مساحة 309 كلم مربع. 
تقع متيوة وال نف الت إل رط وار اها غبارة عن 
جبال منحدرة رمنعرجه ووعرة ذات ارتفاع متوسط يناهز 
0 م» تعرف ا راغا طخ اة ا فد كنا 
يعرف الجريان المائي تضربفا آنا يۇدي اخانا ال وقوع 
مخاطر طبيعيبة ذات مخلفات كارثية من جراء قوة انحدار 
السفوح» وعدم نفاذية الصخور وعنف التعرية. تخترق تراب 
هذه القبيلة عده شعاب زاو همها : واد اورننگا: واد 
تاکموت. وواد سيدي الفتوح. 
يسود المنطقة مناخ متوسطي ساحليء وتعرف تساقطات 
تتراوح ما بين 700 ملم و1000 ملم» باستثناء الجبهة التي 
تقل فيها التساقطات إلى 350 ملم کمعدل سنوي» مع غلبة 
الفصل الجاف لأسباب عدة منها : اعتراض الظهر الكلسي 
والساسلة البتيقية لجل الاضطرابات المحيطية الغربية وانعدام 
العلو بحكم موقع المدينة على البحر. وكذلك التاثير 
الضعيف لضغوط غرب المتوسط الرتبطة بمنخفض البليار 
على السواحل الريفية. 
أهم التساقطات بصفة عامة تحدث في شهر دجنبر وینایر 
وقد تتأخر لتهم شهر أبريل» كما تعرف المنطقة تساقطات 
التساقطات المطرية والثلجية في أغلب الأحيان خطرا على 
التربة» حيث أنها تحدث فيضانات وانجرافات في التربة. 
تنتمى قبيلة متيوة الريف إداريا إلى قيادة الجبهةء دائرة 
باب ب عمالة إقليم شفشاون» تضم جماعتين قرويتين» 
جماعة متيوة ويوجد مقرها بقرية الجبهة» يعقد بها سوق 
اوغ يوم الثلاثاء. وجماعة :ووزكان" المحدثة مرجب 
التقسيم الانتخابي لسنة 1992 ومركزها بوسط القبيلة 
ويعقد بها سوق اتر يوم الإثنين. كما تنقسم القبيلة 
لمتيوية إلى ثمان مشيخات أو أرباع وعلى رس كل فرقة 
شيخ وعون سلطة (مقده) أو اثنان حسب عدد المداشر المكونة 
للربع. 
تبلغ ساكنة متيوة 23702 نسمة حسب الإحصاء العام 
لكان السك ل 1994 وما فا فاص 
الديوغرافية لهذه القبيلة لا تخرج عما هو معروف بشكل 
عام من خصائص سكنية تيز المغرب» يتشكل الهرم السكاني 
لهذه القبيلة من 49,92/ إناث و50,08 ذكورء وتتميز هذه 
الساكنة بكونها شابةء إذ تبلغ فئة الشباب دون الخامسة عشر 
1 في حين يشکل من هم في سن الشغل أي ما بين 15 
و59 سنة 46,05/» أما المسنون (ما فوق 60 سنة) فيمثلون 
43 . 
ووصل معدل الأطفال لكل امرأة (الرقم التركيبي 
للخصوية) بمتيوة إلى 6,69 طفل» وهو رقم یتعدی بکثیر 
المعدل المسجل على الصعيد الوطني (3,3 طفل لكل امرأة)ء 
رشن خلال دراس فة ا لاض الالفن من الحمر 5[ هة 
فأكشر حسب الحالة الزواجية» يتبين لنا هيمنة صفة المتزوج 
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ب 55,96/ » أما متوسط السن عند الزواج الأول فيصل إلى 
2 سنةء مع اختلاف بين الذكور والإناث» بحيث نجد أن 
الإناث يتزوجن في سن مبكرة (24,01) مقارنة مع الذكور. 
فيما يخص المستوى التعليمى بمتيوة واعتمادا على 
الإخضاء الها اكور قان نشب الام وط الا كر تل 
2 ووسط الإناث تصل إلى  /91,21‏ أما فيما بتعلق 
تة التمدرس مدر الاطفال الالع ن ها بن 8 و13 نة 
عند الذكور فتبلغ 45,01/ وعند الإناث 15,95/. وهذه 
العطات الفا ولل عل ان امجهودات في ميدان التعليم 
ارق آل انرق أطت ك ل نكاد فط )نارس 
بالقبا نصف داف رعا وجل هده الدارس ققحت أبرابها ف 
وار الفمانات ردا السغبجات قد فرص ال 
الجغرافي بهذا الوسط المميز بتشتت المداشر وعدم الإقبال 
على المدرسة إلى اللجوء إلى الأقسام المشتركة أو "مدرسة 
المعلم الواحد'. حيث يقوم المعلم الواحد بالإشراف على 
التلاميذ من أعمار ومستويات تعليمية مختلفة» ومعلوم أن 
هذا النوع من التعليم يؤثر حتما على مردودية المدرس 
والتمدرس بف غامة. وأ جمالا فان الختمات التفلة 
بتراب متيوة تعترضها صعوبات كثيرة ومتشابكة يؤثر 
بعضها في الآخر» وخصوصا البنية التحتية التي تكون 
مسؤولة عن باقي الصعوبات» كانعدام التجهيز ووضع 
المدارس في مواقع جغرافية صعبة» وبنيات غير ملائمة مع 
الظروف الطبيعية» هذا ما يؤثر على كل من المعلم والمتعلم» 
فا معلم يفترض فيه أن يتأقلم مع الوضع الجديد خصوصا وهو 
غريب عنه» اما المتعلم فيتحتم عليه التعرف على قانون 
المدرسة والالتزام به ولا يما أنه منغلق غلى نقسة بسبب 
طبيعة الوسط الذي تربى فيه» ولهذا نتائج سيئة تتجلى في 
الإنقطاع عن الدراسة» والعزوف عنها بنسبة كبيرة خاصة عند 
الفقيات: 
بالنسبة لقطاع الصحةء فإنه يعرف تدنيا كبيرا على 
مستوى القبيلة» فنجد مستوصفين ومركزا صحيا وبضعة اطر 
عاملة بهاء وواضح أن التغطية الصحية وبعدها عن المداشر 
وصعوبة التنقل» يفسر تفشي بعض الأمراض التي انقرضت 
في مناطق أخر كالجدري وأمراض معدية أخرى وارتفاع معدل 
وفيات الأطفال» وحتى الخدمات الصحية التي تقدم من طرف 
المركز الصحي والمستوصفات» هي خدمات أولية تفتقر 
لوسائل الفحص الأولية اللازمة وللأدوبة. 


قبيلة متيوة مر کر خی مستوصف | عدد الأطر العاملة 


پمرکز ووزکان 


فيما يخص القطاع الفلاحي بالمجتمع المتيوي فهو عبارة 
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عن أنشطة زراعية معاشية أساسها الشعير والقمح الصلب 
والقمح الطري» وتستعمل أساليب تقليدية في عمليات 
ا لحرت والزرع وا لحصاد» كما تعتمد على اراض ذات 
مساحات محدودة جداء ويولي المتيويون اهتماما خاصا 
بأشجار اللوز خصوصا في الواجهة الغربية للقبيلة. وتحت 
رطا هتاف اة التج تة وف اراز اقتاد 
وارتفاع الضغط الديهغرافي» ظهرت زراعة الكيف أو القنب 
الهندي ذي المردودية المادية المهمة. 
آما النشاط الرعوي فإنه يتم في الغالب على حساب 
المجال الغابوي الذي يتعرض للاستنزاف. حسب الإحصاء 
العام لسنة 1994 تتوزع رؤوس الماشية بمتيوة على النحو 
التالى : 


وتعتبر منطقة متيوة من الناحية الطبيعية مجالا للغابة 
بإختلف طبقاتهاء إلا أن غطاءها النباتي عرف ويعرف 
استنزافا خطيرا خاصة خلال القرن العشرين» حيث نهج 
ا تمر الاسباني سياسة الأرض المخررقة الباء حرفب 
الريف» وذلك بافتعال الحرائق لتفادي العمليات الغدائيةء زد 
على ذلك تحايل السكان واجتثاتا مقصودا للغابة من أجل 
تملك الأرض› وتوسیع النشاط الفلاحي . منه غير المسموح به 
كزراعة الكيف . إضافة إلى الاستغلالات المباشرة لخشب 
التدفئة والرعى ومنتوجات ثانوية اشر 
وتبلع سسا الغابات حاليا بمتيوة الريف حوالي 3000 
هكتار» أما المساحة المحددة تحديدا نهائيا فتقدر بحوالي 
0 هكتار» وأنواع الأشجار المكونة لهذا الغطاء هي : 
الأرز والعرعار والبلوط الفلينيء وأنواع أخرى من الأشجار 
الثانوية والنباتات البريةء كما تم تشجير مجالات محدودة 
بالصنوبر في إطار مشروع الشبي 0٤۸۸0‏ . وذلك قصد 
تدعيم استقرار السفوح وخاصة المشرفة منها على كورنيش 
ا 
ويتكتل سكان متيوة في إطار تجمعات سكنية يطلق 
عليها اسم "مداشر" تشكل حلقة وسطى في إطار تنظيم 
اجتماعي يبدا بالدار وينتهي بالقبيلة» ويضم القسمة الكبرى 
وهي الريع. 
اا من خا الات اة فاس اء رة ا 
تمتد على طول 50 كلم تربط مركز قيادة الجبهة بحدود إقليم 
الحسيمة جنوبا وتخترق القبيلة» وتشهد إهمالا ملحوظا 
قمر لفشرات السترات فالطر قى هار عن مالك ل اتر 
ولا أقل» مسالك جبلية تربط بين المداشر ومراكز الجماعتين 


القرويتين بالقبيلة. هذه المسالك أنجزت من طرف السكان 
لفك العزلة عن أنفسهم والارتباط بالعالم الخارجي. 
تعريات ميدانية خاصةء بعض المعطيات مأخذوة مباشرة من قيادة 
الجبهةء مونوغرافية إقليم شفشاون. 
Recensement générale de la population et de habitat‏ 


de 1994, série communale - rural, communes Mtioua et 
Ouaouzgane. 


المتيوي» أحمد (الحاج -) الجراجء ال و 
توفي عام 1300. 
عبد السلام البكاري» الإشارةء ص 69, 


عهد السلطان مولاي سليمان, 
عبد الرحمان بن زيدان» العز والصولةء 2 ؛ 174. 


من اثا رو رجلة انها بان ابل م خض ةاش ال 
أرض تافيلالت "» رحل إليها عام 1201 / 1786 بأمر من 
السلطان محمد بن عبد اللهء فرغ منها عام 1203 / 1788ء 
توجد نسخة منها بمدينة فيينا ٥۸ع‏ ۷1. 
عمر رضا كحالة. معجم المؤلفين› 13 : 358 ع ابن سود 
إتحاف الطالع» 1 : 80 ؛ عبد العزيز بنعبد الله» معلمة ال مدن والقبائل 


المتيوي› أملاق عبد القادر بن محمد بن أحمد بن 
ا لجسن صاحب كتاب "الخير عن ظهور الفقيه العياشي بهذه 
البلاد وذكر سبب قيامه بوظيفة الجهاد"» مخطوط بالخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم ر91 استهله بقوله : الحمد لله رب 
العا مين إلخ. عرف فيه بالشيخ المجاهد أبي عبد الله محمد 
بن أحمد العياشي المتوفى سنة 1051 / 1641 يقع هذا 
اللخطوط في مجلد وسطء كان صاحب الترجمة حيا أواخر 
القن التالت فر قله وة مانن اخ امان الام 
IS‏ 
عبد السلام ابن سودة» دليل مورخ ا لغرب الأقصى» ص. 242 ؛ 
عبد العزيز بن عبد الله معملة المدن والقبائل (ملحق 2). ص. 
260. 


بوعبيد التركي 


المتيوي» علي بن عبد الله من حوز سبتة» سكنها 
ودرس بها. كان من زهاد سبتة ومن حفاظ المغرب لمذهب 
مالك في وقته» وكان يستظهر المدونةء ويلقي مسائلها من 
حفظه في دروسه. وضع شرحا لرسالة ابن أبي زيد القيرواني 
"نقل فيه أقوال الأئمة الذين تدور عليهم الفتوى في المذهب 
ولم يتعرض لألفاظها". 

توفي بسبتة سنة 669 / 1270. 


الأنصاريء اختصار الأخبار عما كان بستة من سنى الآثار؛ الرباط 
3 ؛ أ. التنبكتي» نيل الابتهاج» طرابلس» 1989. 


المتيوي» علي بن عبد الله الفقيه العلامة. النحوي 
المشارك الفهامة. الأديب البارع أبو الحسن» كان فقيها نحويا 
عروضيا أديباء أخذ عن الشيخ حمدون ابن الحاج والشيخ 
عبد القادر ابن شقرون وغيرهم» وأخذ عنه الطالب ابن الحاج 
ومحمد الکردودي وغیرهما؛ وکان خیرا دینا فاضلا هماما 
نبيلا كاملاء له قصائد شعرية وأنظام حسنة بهية» وله شرح 
عجيب على قصيدة الشيخ إبراهمي الرياحي التونسي في 
مدح مولاي إبراهيم ابن السلطان مولاي سليمان التزم فيه 
السجع من أوله إلى آخره. 

توفي بعد صلاة العصر من يوم الفلاثاء رابج رمضان 
لمعظم عام سبعة وأربعين ومائتين وألف» ودفن قريبا من 
سيدي محمد بن الحسن وراء روضته وبني عليه شاهد. 

a bs‏ ار ۰ 133.2 ؛ 


أعلام الغرية. 7 : 2536. 


المتيوي. (سيدي -) عبد الله بن علي الخيصي 
نسبة إلى مدشر الخيص بمتيوة المسارية حيث يوجد ضريحه» 
قرو اوت اللا نی ف و راا ا 

عبد السلام البكاريء الإشارة. ص. 3. 


المتيوي› محمد بین علا کان من عدول مدينة 
تطوان في القرن الثاني عشر الهجري. 

توفي عام 1156. 

محمد داود» تاریخ تطوان › القسم الثالث من المجلد الثاني ص 
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النبيه المدرس النحوي الوجيهء أخذ عن والده العلامة أبي 


الجماعة محمد بن عبد الرحمان الحجرتي وغيرهم. كان يدرس 


النحو بعنزة القرویین من فاس ويرم بجاح الحجاج من حومة 

SS‏ و 

اا الفا المت ها 
محمد الكتاني» سلوة الأنفاس› 1: 267. 268 ع السلام ابن 
سودة» إتحاف الطالع؛ 295:1 ؛ محمد حجي› موسوعه أعلام 
A709‏ 


اهدي ٠‏ صحبة عبد r‏ بن الهادي 
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المسلحة التي صدت الغزو العسكري الإسباني ما بين 1909 
و127 . اعتقلا إضافة إلى باقي الزعماء خلال فترة حكم 
الملكية الإسبانية» ولم يطلق سراحهما إلا حينما أصدرت 
المجمهورية الإسبانية مرسوم عفو عن جميع المعتقلين 
السياسيين وهو المرسوم الصادر والمؤرخ في 1 فبرایر 1936ء 
وفي يوم 6 ابريل نشر بال جريدة الرسمية بمنطقة الحماية ظهير 
ا يقضي بوضع المرسوم المذكور موضع التنفيذ في 
جميع أنحاء الحماية الإسبانيةء ولا أفرج عن المجاهدين ومن 
ضمنهم مترجمنا وجدوا انفسهم وقد اعيدوا إلى السجن 
مجددا عقب الأمر الصادر يوم 20 يوليوز 1936 من طرف 
اليد كدر دما ترلى قاد لامور فن بولبرز 
6ء وکان الأمر الصادر هو توجيه إخطار رسمي فی شکل 
منشور (يوم 20 / 07 / 1936 )» الى جمبع الراقين ياف 
فيه» من جهة بوضع جميع الوطنيين النشطاء في الإقامة 
الجبرية ومن جهة أخرى يأمرهم بإرجاع الزعماء السابقين 
الذين شاركوا ك"مجاهدين" في المقاومة المسلحة التي صدت 
الغزو العسكري ما بين 1909 و1936 إلى السجن» ومن 
ضمنهم المتيوي الهادي. 
ابن ع حك الاق اة الغدة 65 ض. 32 


ابرق المروانی ن سان اورنفت : کان ابوه ابو یکر 
حاجاء وليا من أولياء الله تعالى» وظهرت لأبي يعلى 
کا ا ی ا ت 
ان ا لو فال کب 
الإنبساط, فسيح الرحل» قليل المحل» لايزال ضيفه في 
خفض» وحاله في رفض. 
ذکر له البادسي عدة کرامات ولم يشر إلى تاريخ وفاتهء 
عا خر نخد لاال ماللا إلى اليو فشر ززعت فة 
الريف ويعرف عند المتيويين بسيدي الفتوح. 
عبد الحق البادسي» المقصد الشريف» ص. 104 . 105 تح. سعيد 
اشرات 


بوعبيد التركي 


مثيرد» الجيلالى بن عبد الله . أبرز شعراء الملحون 
الذين دشنوا لمرحلة ازدهار الشعر الملحون في القرن الثالكث 
عشر. فيلالي الأصل» ولد مراكش» وبها نشاًء واشتغل تاجرا 
في سوق الخضارين. 1 

اعترف الأشياخ بعلو كعبه في النظم حتى لقبه اهل فاس 
هه ر عرص لاح واعل مراك د الةو لاك : 
وأقر السي التهامي المدغري بعبقريته فلم يتردد في أن 
يقول : "لو كان احضرت لامثيرد كنت انكون لو عبد 
اشوبرد". 

وكان أشياخ لگريحة إذا أرادوا استمالة السامعين تغنوا 
باحدى قصائده» فلا عجب ان يطلقوا على كلامه "الشعالة". 
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عاصر الجيلالي مشثيرد من ال ملوك سيدي محمد بن عبد 
الوا ا نان ومات عن سن متقدم في أواسط ملك 
المولى عبد الرحمن حوالى 1840. 
نق تة مار اغراف الاجر رات الان 
والسشربات: قلقي الان + لحر لحار رالشاي 
وخدوج» ومنانة» والضيف. وله في المدح : سبعة رجال» وحب 
احبيب الرحمن» وسيدي بلعباس: والورشان» وصلوا عن 
صاحب اللواء. ونظم في القصص, والغزل» والخمريات. 
والهزل. 
كان سباقا إلى ابتداعات جديدة في حالات اغراض 
الملحون» وفى بنيته وأوزانه» وقد وقف الدكتور الجراري على 
جملة من 8 الارلات : 
ففي مجال الأغراض سبق إلى طرق الموضوعات التالية : 
û‏ ارات رل فة السات رهوا 
اا لاء ا 
لاقت لف کی با ساق ر الیل 
وله الشمه هر ازل هن اا العا ضر انات 
في الحب. وحربتها : 
لله يا الشمعا گري واعلاش ذا النوح والناس فلغراح 
وانت اجواهر ادموع ابكاك آللا اهطیلا 
2 ) قصائد التراجم. وتندرج تحتها قصائد الحرازء 
والضيف.» والقاضي» والخلخال» والقصادة. . 
وفي مجال بنيات الملحون حقق الجيلالي السبق إلى 
E N‏ 
الگرابحية : 
اعلاش أمحبوب خاطري تجفيني آل جا فيني واعلاش د الجفا 
أما في مجال الأوزان فمن أولياته ابتكار وزن جديد 
للبحر ا مثنى صدره (الفراش) أطول من عجزه (الغطا). 
ابتکار جر 'السوسي '. e a‏ فیله الكلام على 
نحو أشبه بالنثر الذي لا يخضع لضوابط إيقاغية معينة ولا 
لقافية ثابتة ؛ ومع ذلك فهو لا يخلو من السلاسة والانسياب 
والتناغم. ا 
ع. الجراري» القصيدة» ص. 616.611 ؛ أ. سهوه» ا ملحون ا لغربي. 
المماعات الاي الت الات الع ر ف 1 
رجن 1993 ن 51-49 4 اى معا لرنج 2 
2 الرباط؛ ص. 146 . 154 . 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


المجابري» إسحاق بن إبراهيم بن يغمور السعيديء 
اھا ارو کی اناا أخذ بسبتة عنن أبي محمد 
بن عبيد الله وممرسية عن أبي عبد الله بن عبد الرحيم. وكان 
من حفاظ المذهب المالكي» حافظا للرأي شديد الاهتمام 
بالمدونة فكان يستظهرها. 
استقضي بفاس وبسبتة» ثم انتقل إلى قضاء بلنسية في 
اخر سنة 606 / 1209. ولم تطل مدة قضائه بهاء ثم استقضي 
بجيان ثم بشلب بغرب الأندلس» وشارك في معركة العقاب 


إلى جانب الموحدين في صفر سنة 609 / 1212 وفقد فيها فلم 
بعثر عليه. 
تابار التكملة » الدار البيضاءء دار المعرفةء ج 1» ص. 162 ؛ 
ابن القاضى» جذوة الاقتباس» الرباط» دار المنصورء 1973. 1974ء 
ج 1» ص. 165 ؛ أ. التنبكتي» نيل الإبتهاج» طرابلس» 1989. 
محمد المغراوي 


المجبود بوسلهام بن علي أزطوط 


المجاصيء محمد بن الحسن ينسب إلى مغراوة 
الجزائر. ولد بحوز فاس ببني ورين وولي القضاء بفاس لأول 
مرة من طرف السلطان مولاي رشيد في سنة 1668 عندما 
ارتأی آن يجعل قضاء ء فاس في يد عالم من خارج المدينة 
حتی لا ان اکان با لخلانات والصراعات. سند اليه 
المولى إسماعيل خطبة مسجد القرويين» ثم في أواخر سنة 
1677 ا و 
بالتدریس بجامع القرويبن إلى أن ولاه مولاي إسماعيل 
قضا a‏ 
وعرف محمد بن الحسن المجاصي بحسن سيرته 
el‏ اق اة الرس اال 
والنصيحة في رسالته الشهيرة ة إلى السلطان» حتى وإن عاب 
عليه مبالغته في مدح السلطان مولاي رشيد عندما وصفه ب 
"ملك الحقيقة" لا المجاز ! كان من جملة تلاميذ المجاصى 
عبد السلام القادريء جد محمد بن الطيب القادري ا 
نشر الثاني » وكان السلطان إسماعيل يُعظمه ويقربه إليه 
ويخصه بمكانة متميزة في مجالسه العلمية. لمحمد بن الحسن 
المجاصي أجوبة فقهية ونوازل طبعت على الحجر بفاس» كما 
ذكر له صاحب نشر الثاني تقييداً في الأشراف الجوطيين. 
توفي في 4 ربيع الأول من عام 3 / 25 نونبر 1691. 
محمد القادري» نشر المغاني» ج 3؛ أ. الناصري» الاستقصاء ج 7. 
الدار البيضاء. 1956. 
محمد المنصرر 


مجاط (قبيلة -). إحدى قبائل الأطلس الصغير 
الغربيء تحدها شمالا : قبائل إيداوسملال» آيت وافقا 
راندار قل جنوبا : إفران وايت حربيل» شرقا : آيت عبد 
O‏ 
تصحیف الاسم الأمازيغي اممجاض› > جمع افخوض: وتعني 
ا / الأصلع» ويضاف إليها تيزلي من فعل "ءيزلء' أي 
تقشر فيقال : "إيمجاض نتزلي' . ویبدو أن دلالة الإسم کما 
تتداوله الروايات له علاقة ما تتصف به طبغرافية المنطقة. 
حيث التضاريس الجبلية الوعرةء وتربة تيل إلى الحمرة مع 
اراضي عارية من الغطاء النباتي. 
واسم مجاط تحمله عدد من المجموعات البشرية» كل 
واحدة تستقر بمجال» ومن جملتها : مجاط ناحية مكناس 


ومجاط ناحية مراكش ومجاط ساحل الساقية حمراء ومجاط 
الأطلس الصغير. لا نتوفر على معلومات كافية عن أصل 
وظروف استقرارها بالمجال الحالي» بيد أن ما يستفاد من 
المعلومات القليلة المتداولة حول أصل هذه الأخيرة نها فرع 
من قبائل صنهاجة: ور مط استقارها تة الخرفات 
البشرية القادمة من الجنوب»وقد ى يبدو بعد الوباء 
الجارف لسنة 7 / 1347.46 . الذي ادى خا الى 
انعكاسات ديوغرافية كبيرة. وقد أفضى هذا الاستقرار إلى 
أعادة تعمير المنطقة وذوبان بعض العناصر القدية الاستقرار 
في الموجة البشرية الجديدة. إلا أن آم تحول بمکن تسجيله في 
هذا الصدد هو تراجع قبائل ايت حربيل» بعد سلسلة من 
المواجهات التي توجت بموقعة "تيز لي" المشهورة التي تشكل 
بدأية افول قوة القبيلةء وبالتالي انحصارها في الجهات 
الجنوبية للأطلس الصغير» حتى حادثة تدمير تامدولت خلال 
عادة ما تنسب إلى القائد المجاطي محمد بن علي امتصاگ 
البنيراني ! 
وعلى الرغم من سكوت المصادر المكتوبة عن علاقة 
الشيخ احمد بن موسى (ت. 971 / 63. 1564 ) باصحاب 
الأرض التي استقر بهاء فإن علاقته بقبيلة مجاط تتحدد في 
إطار هذه المنافسة الغنائية التقليدية التى عرفت امتدادات 
مجالية. وغالب على الظن أن الشيخ رجح كفة مجاط على 
حساب ايت حربيل» واتخذ منها درعا بشريا لحماية 
تازروالت» ما یفسر مساهمتها في مشروع بناء زاویته وکذا 
احرص على توينها. 
ونما يبين أهمية وشدة صولة المجاطيين على عهد أحمد 
ا لمنصور السعدي» أن مساهمة القبيلة العسكرية آنذاك تقدر 
ب 500 سرجة و1500 رجل. كما اتخذ مولاي محمد بن 
إسماعيل من رجالاتها جيشه الخاص "بأوي إليهم حراسه 
وأعوانه منه" و "کان لا يبرم أمرا دونهم'ولعل هذا الدعم هو 
ما يفسر سهولة اختراق حركة محمد العالم لتراب قبيلة 
مجاط نحو تنارت المجاورة. والواضح أن هذا التأييد قد 
شجع المجاطيين على تمديد مجال نفوذهم نحو أزغار 
(السهل). بعد أن سمح لهم بذلك خليفة السلطان المذكور. 
ويمكن القول أن هذا الإجراء» كان کک مخاولة من 
اللخزن لفتح ثغرة داخل مجال حلف ) لف) اگرزولت غد 
التمنارتيين. 
وبعد وفاة مولاي إسماعيل» دخلت المنطقة فى مرحلة 
فراغ سياسي» كما هو الحال بالنسبة لمجموع ا مغرب» ويبدو 
أن أخبار وأحداث الفترة مازالت مجهولة باستنناء ما تردد 
من انتقال بؤرة الصراع نحو الشرق والجنوب خاصة مجال 
قله انت غد الاه اوسعید» الذي عرف بدوره تنافسا حادا 
بين أيت حربيل ومجاط. وقد استطاعت هذه الأخيرة أن 
ای ا ف و به» لكکسب 
أراضي جديدة. إِذ کان کل "أگرأم؛ أي كل مرابط من تلك 
القبيلةء يختار من مجاط "أمرغوس" أي حامياً. 
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|یداوبعقیل ومحاط› حیث ثارت بینهما حروب ومصادمات 


زا فاته ب انلو كاد هن تت رار 
مرورا بموة 44 + It‏ و"تازمورت" ET‏ 5 اش ان" 


~@ po 


و'ایداوگاگمار' E OL e‏ 
البديهي أن تنخرط إيليغ في مجمل هذه المحطات» ولعل هم 
عناصرهاء رغبة هذه الأخيرة في الاستزادة ما يتم جمعه من 
المجاطيين من إتاوات ومغارم وصدقات (ألفطر نايت إيليغ)ء 
وكان آل تجاجت من بتكلف بذلك. كما أن الحفاظ على علاقة 
متميزة مع القبيلة» يضمن إلى حد ما عمقا استراتيجيا يؤمن 
أمن وسلامة إيليغ. وعادة ما يتم استحضار هذه الأخيرة 
بشكل فعلي في صياغة بنود اتفاقيات الصلح المبرمة بين 
مكونات قبائل مجاط من قبيل التنصيص على اليات 
تدخل إيليغ في حالات ف 
الغرامات المالية المنصوص عليها. ويبدو أن الحسين أوهاشم 
لم يتمكن من الاحتفاظ بهذا الكت بدليل أن هيمنة إيليغ 
أصبحت موضع تحفظ لدى بعض أعيان مجاط أمثال : 
الجسين بن الحاج علي أوشليحن وأمغار محمد بن علي باهاء 
اللذين لم يتوانيا عن جر باقي وحدات القبيلة في التحالف 
مع غریها إيداوبعقيل» وبالتالي تشديد الحصار على الحسين 
أوهاشم في عقر داره بإيليغ مدة من الزمن. بيد أن وساطة 
العالم الحاج المدني الناصري» أفضت إلى فك الحصار عنه. 
کما لم تسلم علاقتها باولاد جرار بدورها من الصراع» بحيث 
كانت منطقة "إيغير ملولن" الاستراتيجية بؤرة التوتر الدائم 
بين القبيلتينء ولم يهد الأمر إلا بعد أن حسم السلطان 
مولاي عبد الحفيظ النزاع لصالح أولاد جرار. 
وأثناء زحف القائد محمد أغناج نحو جبال الأطلس 
الصغير الغربي سنة 1810 حيث موطن قبائل جزولة المؤيدة 
لإيليغ» لم تسلم مجاط من مغارمه. وعلى عهد السلطان 
الحسن الأول تم تعيين قائدين على القبيلة : القايد سعيد 
الخاط الفا امار كف اتراي ون كنات ا 
مجاط خلال القرن 19 » فإنها حافظت على تقسيماتها 
الأصلية المتمثلة في : 
جدول 
ويحتوي تراب القبيلة على عدة مخازن جماعية 
(ا نگ ازا ما : اگادیر اگرار (نکچگالت): اکاد 
انف( فار اکادر ورت (انت هان اکادی 
يزري. 
أما الدور العلمي والديني للقبيلة» فينحصر في معلمتين 
بارزتبن هما : مدرسة تاجاجت العلمية» ومشهد سيدي 
محمد بن يدير (ق. 10) بتاغللو. 
ابن الحاج السلمي» الدر ا منتخب امستحسن» م. خ. ح» ج. 11» ص 
8 ؛ محمد حجي» الزاوية الدلائية» ط. 2 الرباط» 1988. ص. 
9 ؛ محمد المختار السوسي» إيليغ قديا وحديثاء الرباط» 


aT 1966‏ ؛ العسول» PRE‏ ا 20 
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ميدانية ؛ وثائق دار إيليغ O FT‏ 

P. Pascon [et al.], La maison d'’Iligh et histoire 
sociale du Tazerwalt, Rabat, 1984, p. 150 ; L. Justinard, 
Notes sur I’histoire du Sous au XVI siêcle, A. Mi 1933, p. 
138 ; A. Le Chatelier, Tribus du sud marocain : Bassins 


cûtiers entre Sous et Drûa, Paris, E. Leroux, 1891, p. 
68-69. 


السمجاطي (القائد سعيد) من أشهر قواد مجاط 
(إييجاض) بسوس» وهو سعيد بن أمغار محمد بن علي 
اها م قرية ادغلى ارا رة "ات غل :ل لعف 
الشىء الكثير عن نشأته وتكوينه» باستفناء ما تردد في 
ال ف اد د ا ا ا 
EE NE N E‏ 
صغره» وكان يتصف بالقوة والشجاعة. 
عين قائداً على جزء من قبيلة مجاط (آيت علي وايت 
موسی) بظهیر حسني خلال زيارة السلطان مولاي الحسن 
لسوس 1299 / 1882. عرف عنه آنه کان متشددا في ضبط 
شؤون القبيلة» حيث كان يبادر إلى طرد المناوئين والسيطرة 
على أراضيهم ورمي معارضیه من أعلی جرف "تاگجگالت' 
المشهور. وهذا ما جر عليه مشاكل داخلية تتمثل في 
امتعاض بعض وحدات القبيلة من سياسته الأتعسفية› رغم 
وساطة إيليغ لرأب الصدع. وتوحي انتقالاته ا لمتكررة من 
قريته الأصلية "إدعلي أوباها" إلى "أگماض أوساكا" ثم قرية 
'تگجگالت" إلى الرغبة في البحث عن مكان آمن ومناسب 
للاستقرار بعد خراب 8 سنة 1315 / 1898.97 وخلال 
زيارته لمراكش عام 1884 عام 1884. بمعية الفقيه محمد بن 
عبد الله الإلغي» أنعم عليه السلطان بكسوة وفرس. 
ويبدو أن ظهوره بمظهر القائد بموسم تازروالت في حضرة 
زعيم إيليغ آنذاك الحسين أو هاشم 1302 / 1885.84 يشل 
ديا وتطاولا على سبادتة. لهذا ادر إلى انزال القاند من 
فوق فرسه» واعتقله أمام الملأً. وتشكل هذه الإشارة بداية 
صراع ادت خلاله إیلیغ الثمن أضعافاً مضاعفة. وفي هذا 
السياق تمكن أمغار محمد والد القائد المذكور من ربط علاقة 
سرية مع "ايداوبعقيل"' اراق إيليغ. واعتبر المجاطيون 
الانتصار على الحسين أو هاشم هو المنفذ الوحيد للتخلص من 
وصایته على مجاط واستغلاله لهاء كما كان يفعل 'باهل 
تاغللو". لهذا بادروا إلى محاصرة إيليغ عدة أيام» استسلم 
على أثرها الحسين أو هاشم للأمر الواقع بعد تدخل العلماء 
في الصراع. كما اعترف بمجاط كقوة فاعلة با منطقة» إضافة 
إلى تخليه عن فرض الإتاوات وا مغارم على بعض وحداتها. 
ا تک ام فإن وفاة زعيم إيليغ 1343 / 1886ء 
وتولي محمد بن الحسين زمام الأمور» كقائد معين من طرف 
السلطانء كانت بداية نهج جديد في علاقة إيليغ بمحيطها. 
والملاحظ أن وثائق دار إيليغ» تستحضر مظاهر هذه اللحظة 
من خلال زيارات القائد سعيد المنكررة لإيليغ» واستشارة 
زعيمها في قضايا متعددة. وبالمقابل كان محمد بن الحسين 


بوظف هذا الدعم في مغامراته العسكرية خاصة ضد أولاد 
ران اا زحف القائد المخزني سعيد الگليلولي الحاحى 
على سوس جنوب وادي والغاس (ماسة) سنة 1896 ا 
غياب وتخلف القائد سعيد المجاطي عن الالتحاق بصف 
التحالف القبلي المناوئ للگيلولي بزعامة محمد بن الحسبن 
الإيليغيء رغم مشاركة قبيلة مجاط باستثناء الوحدات التي 
کانت تحت سیطرته» لکونه ممن "کان برغب في مجیئ القائد 
الجحاحي إلى السوس" . وعلى الرغم من تجديد الثقة في القائد 
سعيد وتزكيته على إخوانهء فإن المساعدة ا لمخزنية التي راهن 
عليها كانت ظرفية» بحيث سرعان مازال وانقشع سحاب 
الگبلولي وتراجع عن سوس سنة 1900. فكان ذلك بداية 
مسلسل الحصار الذي طال دار القائد المجاطي لدة شهر 
بتگحگالت' ' من طرف قبيلته مدعمة بقبائل ایداو گارسموکت 
وآيت رضا وافران وايداوبعقيل» قبل أن يتم فك الحصارعنه 
بعداقدوم محمد أنفلوس ا لحاحي خليفة السلطان بتيزنيت» 
وقد أبدى تغارتا مع القائد الجديد» ومده بالمساعدات اللازمة 
قصد تقييد وإحصاء ء جميع لكات الا وبالمقابل 
التمس من السلطان مولاي عبد العزيز الإستفادة من دار 
بالصويرة. إلا أن وفاة أنفلوس سنة 1902 . أعادت الصورة 
السابقة إلى الواجهة. حيث حوصر من جديد لمدة طويلة» في 
غا اا ی و د ری کا 
112. 
ولتلميع صورتهء بادر مع ثلة من زعما ء القبائل الان 
الانخراط في الحمية الجهادية التي عمت المنطقة بزعامة 
الشيخ اخم الهيبة. وبعد نكسة سيدي بوعغمان» وتراجع 
المجاهدين نحو تارودانت ثم اشتوكن» اعتقل القائد المجاطي 
من طرف أنصار الهيبةء وسلم لأحمد بوالطعام الرخاوي الذي 
قتله انعتقاما اسر ا اع ا 
بالفرنسیین أثناء تواجده بمراكش. 
المختار السوسي» ا لمعسول» ج 20 (عدة مواضع متفرقة) ؛ وثائق 
دار إيليغ ؛ مراسلات مع المخزن ؛ تحريات ميدانية. 
أحمد بومزگو 


ال مجذبة ‏ أي "المجاذبة" قبيلة تحتل حيزا هاما من 
الضفة اليمنى لسافلة وادي المالح والضاحية الجنوبية لمدينة 
المحمديةء تتضارب الآراء حول أصلها بسبب غياب مصادر 
موثوقة في هذا الشأنء وما بروی شفوبا الآن من طرف بعض 
أفرادها الذين يتحدنون عن الأصل المرابطي لهذه القبيلة بظل 
E‏ 
ا الشارية خلال فترات تاريخية مختلفة 
ال رخن من ر س وق الغرب في اتر القرن 12 
لتوطينها بهذه المزطقة باعتبار هذه القبائل موالية للمخزن 
الموحدي أو القبائل البربرية التي جلبها اتون إلى هذه 


الناحية لكونها قبائل مؤيدة لهم كزناتة وهوارة... وقد 
تشكل قبيلة المجذبةء التي تتحدث اللسان العربي» خليطا 
من مجموع القبائل السالفة. ومعلوم أنه في بلاد الشاوية 
عموما وقع مع مرور الزمن صهر تدريجي للبربر في البوتقة 
العربية بالنظر لدور القبائل العربية سياسيا واقتصاديا 
واجتماعياء وكان من نتائج هذا الانصهار : الانتشار 
اللدري لغرب اط ك النصرةة عر ةا 
و ال ركد ي ها السار أن ب ادت وة 
اللجذبة علاقة قرابة مح أحمد الجذوب وابنه سيدي موسى 
المجذوب اللذين عرفا بالزهد والتعبد وتلقين مبادئ وقيم 
الدين الإسلامي لأفراد المجتمع القبلي المستوطن للضفاف 
السفلى والوسطى لوادي المالح» وكان ذلك في أواسط القرن 
الراب عشر أيام حكم السلطان أبو الحسن المريني الملقب 
بالسلطان الأكحل» الذي یروی محلیا بأنه منع اة 
اللجذوب وذريته قطعة أرض واسعة بالمجال الحالي الذي 
تقطنه قبيلة المجذبة وذلك على إثر تلقي هذا السلطان لعلاج 
على يد أحمد المجذوب» لكننا لم نعثر على أدلة مكتوبة 
تثبت ذلك ؛ ومعلوم أن لسيدي موسى المجذوب ضريحا 
بالضفة اليسرى لوادي المالح بتراب الجماعة القروية التي 
تحمل الآن نفس الاسم وهي جماعة سيدي موسى المجذوب في 
حن يوحد صريح احضد المجذوب الأب بتراب جماعهة أولاد 
زیان المجاورة. 
تحريات ميدانية ؛ إبراهيم حركات» بورغواطة» معلمة المغرب» ع. 
4> ص. 1165 . 1170 ؛ محمد القبلي» حول بعض مرتكزات الهوية 
في تاريخ ا مغرب الأقصى الوسيط. كلية الآداب» المحمدية» سلسلة 
الدروس الافتتاحية» رقم 1 سنة 2000ء ص. 12. 


المختار الأكحل 


المجذوب الدبيز المْطلسّم» انفرد ابن زيدان في 
إتحافه بترجمته فقال عنه : "من أهل الفضل والصلاح» له 
كرامات ظاهرة ومتواترة آخبرني بها الكثير" ويضيف أن 
أصله من أولاد عيسى إحدى فرق القبائل التي توجد مزطقة 
الغرب كان في بداية أمره يرعى البقر» وعندما بلغ عمره نحو 
اثنتي عشرة سنة دخل الزاوية الإدريسية فاستخدمه أحد 
الأشراف لسقي الما ء لداره» واذا < جن الليل اشتغل بتنظيف 
الأزقةء فحدث له جذب وفشا فيه حتى أصبع لا بضبط 
ازال کہا ظهرت عليه خوارق عادات ذکر ابن زیدان 
بعضها منها أنه "كان يضرب الحجرة العظيمة برجله وهو 
حاف فتطير كأنها رمیت بمقلاع من غير أن يصيب رجليه 
أدني أذى وكان الرجل يذهب لفاس ويتركه بالزاوية الزرهونية 
فاذا وصل فاسا وجده أمامه iT‏ 

وقد ظل على تلك الحال معتقدا منظورا إليه بعين 
الإجلال إلى أن قتل شهيدا في الفتنة البربرية التي كانت 


ارا حر غه الرلی عبد فیط غل ارات فاس: 
عبد الرحمن ابن زيدان» إتحاف» الرباط» 1990ء ج 3» ص. 27. 
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المجذوب (سيدي -) عبد الرحمان بن الشيخ الولي 
عياد بن يعقوب بن سلامة بن خشان الصنهاجي الأصل. 
الفرجي الدكاليء ن اشير ET ENE‏ هل 
ااال الا وات ر صا هة لاء رة 
"العظيم القدر المحقق الشهير ذكره في الخلق» العارف الكبير 
الكامل المحقق الخطير الواصل أعلي المقامات... قطب زمانه 
في الأحوال ومد فحول الرجالء »> شيح وفنته وأعجوبة دهره 
ونخبة عصره.." أما ابن زيدان فذكر نقلا عن ايتهاج القلوب 
نه : "كان جامعا بين الجذب والسلوك» سمح الأخلاق» كريم 
التائ كخم تار الال فى التي الشتة والرخا: 
E E a‏ 
القيام على الوظائف الدينية والرسوم الشرعية CF NT‏ 
وعدم الإخلال بشيء منها لا في جانب الحق ولا في جانب 
ولد الشيخ المجذوب في شهر رمضان عام (909 / 03 / 
6)/) برباط تیط قريبا فة رماو اة ثم 
رحل وهو صبي مع والده سنة 914 / 1508 إلى نواحي مدينة 
مکناس ونزل بموضع يقال له "إرگان". ونشأ في بيئة خير 
وصلاج» واحتك برجال التصرف وهو صغير فوالده كان 
صوفيا أخذ عن الشيخ إبراهيم أفحام الزرهوني تلميذ الشيخ 
اخم زروق. تلقى سيدي عبد الرحمان O‏ في مدينة 
مکناس ثم رحل الى مدينة فاس» لكن المصادر التي اهتمت 
ران ااال اق اوو 
الل ماعل عدر الذرخة الغلمبة الى وضل الها 
ویبدو وأنه لم ينل حظا وافرا من العلوم فمعرفته بعلوم 
الظاهر لم تکن راسخة کما يبدو من رباعیاته» فھو لم یکن 
مها وا غالا بل فا رها 
مثل الشيخ المجذوب جانب تصوف الجذب الذي ميز 
متصوفة القرن العاشر الهجري. ولفهم شخصيته لا بد من 
لنظر إليها ضمن عناصر الظرفية التي عاش فيها والمتميزة 
بشيوع متصوفة من نوع جديد أمثال على بن أحمد 
(د. 947 / 1540 ) ومحمد بو الرواين 
السهيلي (ت. 963/ 1555 ) وغيرهم ما بتسوجب تحليلا 
لسنا بصدده في هذا التعريف الوجيز. ما عن شيوخه في 
التربية والسلوك فتذكر كتب التراجم ا من 
مشايخ طريق القوم وأخد عنهم وسلك على أيديهم. ففي 
ا این ا عن سيدي علي ت احا الصنهاجي الدوار 
(د. 941 / 1540 ) وکان زروقي الطريقة؛ لةه ند بات 
مسجد القرويين E‏ مدة وعن ذلك يقول 
صاحب مقع الأسماع : .. فبقي عاما وهو موله بصیح : 
اللهء اللهء ولا يعرف صاحبه ولا ای يقصده» الى ا دفع 
الى فاس» فبينما هو بباب القرويين النافذ إلى الشماعين» إذا 
بصاحبه فعرفه فإذا هو سيدي علي بن أحمد الصنهاجي عرف 
بالدوار» وأقبل عليه فأمسك به سيدي علي وحرکه دفعه 
فإذا به بالبرج الجديد بواد فاس» فمكنه من الحظوة وطي 
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الأرض. قال : فرأى في تلك الحال أن الشيخ ای فلن 
رفعه من سرته إلى أصبعه e‏ مجتمعون وهو يقول لهم 
من أحبني فليعط هذا .. 
وفي مكناسة لقي الات عددا من المشايخ فأخذ عنهم 
منهم الشيخ أبو الرواين السهيلىء والشيخ أحمد الشبيه (ت. 
3 / 1537 ( من أصحاب سيدي محمد بن يجبش التازي 
(د. 920 / 1514 ) والشيخ الشهير سعيد بن ا 
المشتزاتى (د. 956 / 1549) وحسب ما ذكر صاحب الممتع 
فان ا لمترجم حن لقي هذا الشيح د امك ورجع إلي وجوده 
وکان قبل مقتطعا عن حسه غائبا عن شاهده ریق على نفسه 
ما يكون من مانع الطعاء...". كما لقي أيضا الشيخ عبد 
الحق الزرليجى دفبن جبل زرهون وسيدي محمد المعروف 
بجعران السفياني والشيخ القطب سيدي عمر الخطاب 
الزرهوني (ت. 943 / 1536 | صاحب جبل زرهون وهو عمدته 
في التربية الروحية وسلوك الطريق وهو الذي مره بالرحيل 
الى بلاد الهبط والسكن بها . وقد وقعت له معه حكاية ظهر 
فيها على سائر أصحابه ممن كان ينتسب إلى الجذب فقال لهم 
الق المنكرور الا يت مجارت الا اللرت رانف 
بتغطية رؤوسهم› وغلبت عليه منذئذ التسمية با لمجذوب 
وجرى ذلك على ألسنة الناس واختص به دون غيره من 
اون 
ويظهر من خلال تتبع سلسلة شيوخه أنه اتصل بالطريقة 
الزروقية الملامتية بواسطة الشيخ علي الصنهاجي الدوارء 
وبا لجزولية عن طريق عمر الخطاب الزرهوني تلميذ عبد العزيز 
التباع (914 / 1509). خليفة الشيخ ا مؤسس للطريقة الجزولية 
محمد بن سليمان الجزولي. وإذا علمنا أن كلتا الحلقتين 
(الزروقية والجزولية) تتصلان بأبي الحسن الشاذلي (ت 
6 1259 ) فمن تحصيل الحاصل القول أن امجذوب كان 
شاذليا ! 
وككل الصوفية نسبت للمترجم كرامات ظهرت على يده 
يصفها صاحب المتع يقوله : "وكان الشيخ صاحب الترجمة 
رضي الله عنه عظيم الحالء اھ ا لخزاری) كتين الكرامات؛ 
دن احص وملأت الوجود› E‏ 
فکان کثیرا ما يخبر بالشيء قل ان کون 2 
ويظهر أن الشيخ المجذوب لم يكن منعزلا بل كانت له 
حسب ماورد عند ابن زيدان نقلا عن ابتهاج القلوب : 
"زوجات وأولاد وزاوية يطعم فيها الطعام للواردين عليها من 
الغرباء وأبناء السبيل وغيرهم» تقام فيها الصلوت الخمس؛ 
مواظبا عليها ور ما باشر الآذان بنفسه إن لم بحضر من يؤذنء 
وإذا اجتمع أصحابه للذكر على عادة الفقراء ذكروا جلوسا 
فإذا انزعج أحدهم وقام أو رقص أسكتهم وفرق الجمع". 
وما اشتهر عنه سياحاته الصوفية في ربوع المغرب 
وتقديه النصح للناس للتمسك بالدين ومكارم الأخلاق 
ودعوته إلى الجهاد ومقاومة اللحتلبن للثغور المغربية» ونظمه 


للرباعيات التي عكست موقفه في الكثير من القضايا 
وضمنها تجاربه التي دلت على أنه لم يكن نأى عما تشه 
البلاد من متغيرات على المستويات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. فقد سجل من خلالها : "غيرته الوطنية وميز 
بين المجاهدين والمتخاذلين كما تحدث فيها عن آثار المجاعات 
والجفاف والأوبئة ودعا إلى الصبر والتآزر. كما أن فى 
e E‏ 


تخلطت ولا بغات تصفی 
رياس على غير مرتبة 
فافعل الخير بل ةة 
وفاعل الف ل 
نوصيك يا واكل السراس 
اضحك والعب مع الناس 


إذا بغيیت تنجى من الناس 


يا الزمان يا الن دار 
طيحت من کان سلطظان 


ولعب خزها فوق ماها 
بالفرحة والشكر ديا 
قعلو يرجع له غرية 
تمك متو ل لامد 


وذریه يصفی غبارو 
من البلا تنهي صغارو 


ك 
ورکبت من کان راعي 


وجاء ذا الزمان بفاسو 


وكل من يتكلم با لمق كسرولوراسو 

وقد زادته الرباعيات شهرة وجعلته يتمتع بتقدير ۳ 
الخاصة والعامة. وكثر مريدوه وتلامذته وعلى رأسهم 
اللحاسن يوسف الفاسي» وأبو الحسن علي القنطري 
القصري» وعبد الرحمن بن رحو الجبلي من شرفاء جبل العلم 
اوقل لار اا دل وره 

توفي الشيخ المجذوب بمدشر مرشاقه في بلاد الهبط ليلة 
الجمعة 9 ذي المحجة 976 / 26 ماي 1569 وحملت جنازته 
بوصية منه إلى مكناسة ودفن خارج باب عيسى في 12 ذڏي 
الحجة 976 / 29 ماي 1569 وضريحه اليوم يوجد داخل حرم 
ضريح السلطان مولاي إسماعيل وقد بنى قبته تليمذه أبو 
المحاسن يوسف الفاسي. 

عبد الرحمن ابن زيدان» إتحاف» 5» ط 2 1990 ص. 276. 277 ؛ 

محمد المهدي الفاسي» تع الأسماعء تح. عبد الحجي العمراوي وعبد 


الكريم مراد› فاس 1989 ص . 124.117 ؛ نفسة نفيسة الذهبي؛ 
الزاوية الفاسية» الدار البيضاء» 2001. ص. 80 .93 ؛ دیوان سيدي 


ب عبد الرحمن الجذوب› مكتبة الوحدة الدار البيضا 2000 . 
رقية بلمقدم 


المجراد (ابن -) محمد السلوي (الأب) الشبخ لإمام 
محمد بن محمد بن عمران الفتراوي السلاري» سماه بلدیوه 
السلاويون "سيدي يا م السلاوي ويعرف خارج سلا بالإمام ابن 
المجراد السلاوي» ويذكر محمد حجي في 'جولات تاريخية'› 
أن "ابن المجراد كنية لزمته دون أن يعرف أصلها الا ما بمكن 
مقاربته بالتجرد الصوفي والزهد في الدنياء وهذا شيء 
محقق في الإمام السلاري الصالح الناسك". 


ادل اا ال ف رار الى کت 
مواطنها بين وأادي بهت وقبيلة زعير» وكانت مدينة 
الحميسات تدعى قدا خميس فترارة» كما جاء في هامش 
1 ص. 39 من كتاب "بلغة الأمنية ومقصد اللبيب". 
وجاء في ترجمته في هذا الكتاب ص. 39 : "محدتثت 
ا ا و 6 ل ی ی ا 
اقا وال صا ال 
عالم مشارك» اشتغل بالتدريس والتأليف» واشتهر 
بالتخصص في النحو والقراءات والفقه» وكان ملما بالطب 
والتاريح لير من مؤلفاته 'لامية المجمل" وهي قصيدة 
تعليمية تشتمل على ألنبن وسبعين بيتا. وشرح الدرر 
وغیرهما. 
وذکره الناصري في الاستقصا ج 4 : 83 في وفيات سنه 
8 وقال : "وقبره مشهور بها ۔ أي بسلا إلى الآنء وعليه 
قبة صغيرة» وهو من مزارات سلا خارج باب المعلقة منها عن 
يمين الخارج» وأهل سلا يسمونه سيدي الإمام السلاوي. 
يذكر محمد حجي أن هل سلا كانوا "يأخذون أبناءهم في 
مراحل تعليمهم الأولى لزيارة ضريحه خارج باب معلقة 
لكتابة شيء ما في الجدار ليكون خط الزائر الصغير حسنا 
وتعليمه موفقا". 
توفي سنه 778 
مؤلف مجهول» بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في 
الدولة ا مرينية من مدرس وأستاذ وطبيب » تح. عبد الوهاب بن 
منصور» ص. 39 ؛ الناصري» الاستقصاء 4 : 83 ؛ محمد حجي› 
ETE TET Or‏ 


المجراد (ابن -) محمد السلاري (الابن) محمد بن 
محمد بن محمد بن عمران الفتراري السلاري الشهير بابن 
المجراد. 
تحدث عنه ابن علي الدكالي في 'الإتحاف الوجيز" فقال : 
"له تاليف مفيدة في النحو الت والقرا ءاٽت› غالنها 
متداول بأيدي الناس معروف» وله القدم الراسخ في سائر 
العلوم» وأخذ عن مشايخ عدة كلهم أعلام من أهل سلا وفاس 
وسبتة '. 
اما عن وفاته فيقول الدكالي في الإتحاف : "توفي ببلده 
سلا على الصحيح يوم السبت رابع جمادى الأولى عام خمسة 
عشر وثماغائة ودفن خارج باب معلقة أحد ابواب متلا 
قريبا من برج الدموع". 
وبناء على ما ورد في الإتحاف الوجيز حول ترجمة أبن 
ا لمشوفى سنة 815 » وجاء في الهامش الذي أنجزه مصطفى 
بوشعراء رقم 36 أن مؤلف "بلغة الأمنية" خلط بين الابن 
والأب. 
أما عبد الوهاب بن منصور محقق كتاب "بلغة الأمنية' 
فقد أورد في» الهامش 41' أن الوالد ابن المجراد المتوفى سنة 
8 هو صاحب لامية الجمل. وله ولد يسمي محمدا توفي 
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في المجاعة بسلا يوم 4 جمادى الأولى عام 815 ودفن بباب 
وفي ترجمة ابن المجراد التي أنجزها محمد حجي في 
ا 7 
الهامش السابق المتحدث عنهء إذ ابن المجراد المدعو سيدي 
الإمام السلاري هو الأب المتوفى سنة 778. 
توفي ابن المجراد الابن سنة 815. 
الإتحاف الوجيز ؛ محمد بن علي الدكالي» تاريخ العدوتين تح. 
مصطفى بوشعراء» 1 : 113 ؛ مجهول» بلغة الأمنية» تح. عبد 
الوهاب بن منصور» ص. 39 هامش 41. 


جاة المريني 


مجكسة ‏ قبيل من بطون غمارة» ويظهر أنه انحل 
وانقرض ولم يبق منه بقيه. وقد أشار البكري إلى موقع قبيلة 
مجكسة بجوار تطوان» وأضاف أن هناك جبلا قرب موقع 
المدينة ا لمذكورة عرف بهم» وفيهم تنبا امفتري حمو بن منو بن 
حريز بن عمرو بن رجفو بن أزروال بن مجكسة» وقد استجاب 
لدعوته خلق كثير منهم وأسس لهم نظما دينية وقانونية 
الغرض منها تعزیز سلطته ونفوذه في هذا الوسط الذي يسير 
وراء كل ناعق وأقام فيهم ردحا من الزمان إلى أن قتل في 
حروب مصمودة بأحواز طنجة سنة 315. 
وقد شارك المجكسيون في حصار مدينة سبتة في 
تت القن الاس فر اللادى حت قيادة رعا 
محليين» ويقول ابن خلدون أن قبيلة مجكسة استوحت اسمها 
من أحد زعمائها المرموقين يدعى ماجكس. 
ومجكسة جغرافيا هي الكتلة الممتدة من جوف بنيونس 
وجبل موسى شمالا على ساحل المضيق إلى أن تشرف على 
مجرى واد مرتيل جنوباء نما يجاور خرائب مدينة تامودا 
الأثرية» وتضم على التوالي جبل موسى وجبل بني كوفو 
ول الد 
البكري» ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب ؛ ابن خلدون» العبرء 
ج 6 ؛ حسن الفكيكي» سبتة المغربية. 


المجکسي› أحمد بن سلام بن مرزوق المجكسي.› 
من رؤساء المجاهدين لحصار وتحرير سبتة» بدأ نشاطه 
الجهادي قبل سدة 831 / 1428 ١‏ إذ شارك فى دد من 

الغارات. اكتفى N‏ بتسمیته مرزوق (Marzoco)‏ على 
خلاف أحمد الشراط الذي قدم لنا اسمه الكامل. وبنو مرزوق 
من الأسر المصمودية القديمة الاستقرار بحوز تطوان» حسبما 
شار إليه البكري» إذ قال : "بني مرزوق بن عون من 
مصمودة". واشار إلى أن قاعدتهم هي جبل الدرقة. 

قاد أبن مرزوق المجاهدين سنة 833 / 1430 وخاضت 
الجماعة المغربية الأولى التي ترأسها المعركة مع جنود 
"ضوارتي" بساحل المضربة» فاصيب بجروح عاد على إثرها 

إلى منزله. 
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توفي بعد أيام في شهر شعبان عام 833 / أبريل 1430. 


ال مجکسي» عبو بن محمد أول رئيس للمجاهدين 
لر نة بن 7813 91415 7822 1419 تيز 
اغلات الى اأص الریتى وانخد اة من اشر مشهررة کان 
سنة 1415 حاكم جبال مجكسة. ويوحي مكانة عبو بجبال 
مجكسة وقدمه بهاء ما كان موصوفا به من حسن الهيأة التي 
ظهر بها أثناء ركوبه للغارات على فرس أبيض معروف لدى 
جنود سبتة بالحلة الثمنية التى كان يحملها على متنه» برافقه 
ا کا 

وصرح 'ازورارا" ۹۲۹ا ں۸ بالقوۃ الحربية التي كانت تحت 
تصرف رئيس المجاهدين عبو المجکسیى› خت ڈگ انها زلف 
ألفا من المجكسيين يطيعونه طاعة تامة. ا 
محمد في ميدان سبتة عام 822 / 1419. 

کن اک ا 


Azurara, C. do D. Pedro de Meneses. 


سبتة وأقرأً بها مسجد القفال منهاء وكان فصيح اللسان 
حسن الالقاء والتعليم» تجله العامة وتعظمه وتتبرك بصالح 
دعائه. 
توفي لبلة اجن 4 جمادى الثانية عام 912. 
مجهرل» بلغة الامنية ومقصد اللبيب. 
بوعبيد التركي 


المجلس. (آل -) محمد سالم تلقب هذه القبيلة 
ب "مدلش" O a‏ 
المغربية لقب به أهلها لان الناش كاتت ترحل إلبه فى طلب 
العلم. وهو محرف من المجالسة. اشتهرت هذه القبيلة بالعلم 
والأدب وظهر فيها شعراء:وعلماء كبار ذكر أخمد بن الأمين 
الشنگيطي بعضهم مثل الشاعر الهجاء بوفمين الذي اشتهر 
بهجاء قبيلة إدا بلحسن» وهو معاصر لابن رازگة» والأحنف 
الخلسي دزق اع هخ أا زالجاة الولى راخ 
الندرى الجلسس طاحب النظرمة المشهورة س عمد السب 
التي نظم فيها أنساب قبائل الصحراء» وحماد المجلسي 
اللغوي المشهور وغيرهم E I‏ 
وأشهرها في مجال التأليف هم آل محمد بن محمد سالم 
الذين كانت لهم محضرة متنقلة في الصحراء لها اساناتيا 
وشيوخها وتلامذتها. ومن أبرز علمائها : 

1. محمد بن محمد سالم المتوفى سنة 1302 / 1880 في 
دشنن ا زمرو رت الد ال اح كات اران فى 
تفسير القرآن وهو كتاب في التفسير في سبعة أجزاء' 
توجد نسخته الأصلية عند حفيده الشيخ أحمد حبيب الله 


الجلسي بالداخلةء وله مثله في شرح البخاري وشرح مختصر 
خليل» وكلها لا تزال مخطوطة. 

2 . عبد القادر المجلسي» وهو ابن محمد سالم السابق 
الذكر» توفي سنة 1337 / 1919. 

اشتهر بمشاركته في علوم القران والحديث والتوحيد 
والفقه والأصول والسير والأنساب واللغة والنحو والبلاغة 
والمنطق والحساب. له عدة مولفات منها : 1. "مان الدرر 
فى هتك أستار اللختصر "» وهو كتاب فى الفقه فى ستة 
أسفار تناول فيه قضايا وأحكاما كثيرة من أبرزها حكم 
النصارى المسيطرين» وهي قضية خاض فيها عدد من علماء 
زمانه» منهم الشيخ سيدي والشيخ سعد بوه والشيخ محمد 
العاقب والشيخ ماء العينين وغيرهم» فأفتى فيها مقاطعة 
الكفار وعدم الركون إليهم. وهذا الكتاب لا يزال مخطوطا 
توجد منه نسخة بخط حفيدته السيدة هند بنت عبد الله حمد 
الله ا لجلسية في خزانة ابنها الشيخ بهيا اللجلسي. 

2 کتات 'الأجنة في عقائد أهل السنة' لأحمد المقريء 

3. نزهة الأفكار في شرح قرة الأبصار. 

4 قرة العينين في غزوات سيد الكونين» في شرح 
غزوات البدوي. 

5 . منظومة الفائق» في البديع. وكلها لا تزال مخطوطة 
بخزانة الأسرة المجلسية بالداخلة. 

أحمد بن محمد بن محمد سالم المجلسيء وقد اشتهر 
بمديحياته الهاشميات» وهي اربع قصائد في كل واحدة منها 
5 بيتا. وهي مخطوطة أيضاً. 

4 . عبد الله حمد الله. وقد خلف والده محمد بن محمد 
سالم في الإشراف على محضرته. 

5 . السيدة هند بنت عبد الله حمد الله م سنة 1372 
وهي حفيدة الشيح محمد بن محمد سالم» اشتهرت كسائر 

المأجلسين بالتدريس والتأليف. وقد تخرج علي يديها 
مجموعة من العلماء والعالمات منهم ابنها الشيخ أحمد حبيب 
الله. ومن تاليفها : 
. الدر الأسنى في أسماء الله ا حسنى. 
نظم فروع الشيخ خليل 
بعض الالغاز الفقهية. وجميع اثارها لا تزال مخطوطة 
ومن علماء هذه القبيلة أيضا من اشتهر ببلاد شنقيط 
بالإضافة إلى آل محمد سالم : 

. أحمد البدوي المجلسي المتوفي سنة 1209 / 1393 وهو 
عالم نظامة اشتهر بنظمه لأنساب العرب ومغازي الرسول 
(ص). 

حماد بن الأمين المجلسي» وهو من علماء القرن 
(13 ه). اشتهر بالأنساب أيضا ونظم غزوات الرسول (ص) 
واخیاره. 

عبد القادر بن عبد الله بن محمد سالم المتوفى سنة 
2 / 1952. 

أحمد بن الأمين الشنگيطي» الوسيط في تراجم شعرا » شنگيط» ص. 


0 ؛ الخليل بن النحوي» بلاد شنقيط النارة والرباط» ص. 503 
9 ؛ المختار ولد الحامد» حياة موريتانيا» ص. 324 ؛ محمد 
حجى» مكتبات الصحراء المغربية» مجلة اناهل» عدد 28 ص. 7 : 
3 ؛ إبراهيم الوافي» من أعلام التفسير في العصر الحديث 
بأقاليمنا الجنوبية» دعوة ا حق» ص. 129. 

محمد الظريف 


قبيلة بني گرفط الهبطية كان يرأس جماعة من مجاهدي 
قبيلته انظم إلى حركة المقاومة المسلحة التي كان بتزعمها 
الشريف مولاي أحمد الريسوني ؛ وقد شارك في جميع 
المؤتقرات التي كانت تعقدها الغورة وشارك في ثلاثة معارك 
كانت آخرها المعركة التي جرت بقرية بوعودة بوم 17 يوليوز 
3 حيث فقد ذراعه الأمن. 
م. ابن عزوز حكيم» الشريف الريسوني وا لمقاومة اللسلحة في شمال 
المغرب» الرباط» 1981. 
محمد ابن عزوز حکیم 


المجمع العربي للموسيقى والمغرب مؤسسة 
علمية تضم الأقطار العربية» مهمتها توحبد الجهود من أجل 
وعي موسيقي وثقافة موسيقية عربية ذات تو جه حضاري 
يحفظ للأمة تراثها ويصونه من الضياع او التشويه. ويسهم 
ف رفد الموسيقى العربية بعناصر البقاء والتطور» ويعمل 
على تطوير التعليم الموسيقي وتعميمه ونشر الثقافة 
اموسيقية والعناية بالإنتاج الموسيقي والغنائي العربي 


0ھ #*٭ 


ونرفیته. 

وا مجمع تابع لجامعة الدول العربية وفق ما تنص عليه 
ا لمادة رقم 13 من الباب الخامس. وهي كالاآتي : 

أ . يعتبر المجمع جهازاً فنياً متخصصا ملحقاً بجامعة 
الدول العربية» وتسري عليه أحكام الأنظمة الإدارية والمالية 
للجامعةء واتفاقية مزايا وحصانة جامعة الدول العربية. 

i E o ب‎ 
الول ال‎ 

ج . للامين العام لجامعة الدول العربية ومن ينيبه حضور 
الاجتماعات التي 0 في نطاق المجمع. 

وقد كان للمغرب دور فاعل في الخروج بالمجمع إلى 

الوجود منذ أن طرح مشروع تأسيسه في المؤقر الشاني 
للموسيقى العربية الذي احقضئته مدينة فاس في أبريل من 
عام 1969 وبالفعل فقد وافق مجلس الجامعة العربية في 
دور ات قاد الفالت وا لسن هة 1970 غل تاسيس 
الملجمع» وتم انعقاد المؤقر الأول للمجمع في طرابلس بليبيا 
في يناير 1971 » وفي هذا المؤتر تمت الموافقة على مشروع 
لائحة المجمع وعلى القرارات التي تقدمت بها لجانه المتبثقة 
عنه. وفي دور انعقاده الخامس والخمسين من نفس السنة 

اتخذ مجلس الجامعة قراراً بالموافقة على مشروع اللائحة 
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ا ا 
صيغته القانونية النهائية. ۰ 
د تال اناد احافات الع جل سى د 
عام مرة كل سنتين» وعلى مستوى اجتماع للجنة التنفيذية 
lS‏ 
ينبثق عن المجمع : 


أامانة مشكلة من أمين منتخب وعدد من الموظفين 


المساعدين. 
ال 


. اللجان الفنية الخمس» وهى : 
* لجنة التربية والشقافة ا موسيقية 
* لجنة التراث الموسيقى التقليدي "الكلاسيكى' 
* لجنة الفنون الشعبية ۰ 
* لجنة الإنتاج الموسيقي 
تة الدراسات التارنخة 
وقد توالي حضور المغرب في أجهزة المجمع منذ تأسيسهء 
کناا راک فالات اة رئ هدا الاطار اخضن ارق 
الام للجم فى أكون 1977 وكا الااء ن 
الدراسات التاريخية في يناير 1994 والمؤتقر السابع عشر في 
أبريل 2003. 
يصدر المجمع مجلة دورية تحمل سم 'الموسيقى العربية' 
کا در ا ا ا اا و ا اف 
شهادة تقديرية منح كل سنتين لشخصيات أو مؤسسات 
اعت رها د اة ار اك ي نالات الل 
الموسيقى؛ كما أقر إحذاث "دلبل الوسبقى العزيي مهمه 
التعريف برجالات ا موسيقى في الوطن العربي. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


المجيلدي» أحمد بن سعيد. فقيه علامة له مشاركة 
تامة في جل المعارف المتداولة في عصره» وباع طويل خاصة 
في علوم الحديث والفقه والنوازل والأحكام والإفتاء. حلاه 
شيخه آبو سالم العياشي (ت. 1090 / 1679) بقوله : 'العالم 
العلامة, المحقق الفهامةء الذي تشرفت به خطة القضاء ...' 
زاك ةل ابو غل امن الرس فر ات 
له ممارسة لمختصر خليل واستحضار للنوازل الفقهية ومخالطة 
تامة لعلم السير ومشاركة في فنون العلم» حميد العشرة 
محمود السيرة في ولاية القضاء". ويصفه القادري في نشر 
الا ا ل ی ا ب 
E E‏ 
أما ابن زيدان فقال في إتحاف أعلام الناس : "شيخ الجماعة 
في إقراء المختصر الخليلي» محصل لنطوقه ومفهومه» كثير 
الممارسة له يختمه في كل سنه مستحضر للنوازل عارف 
بإدراج الجزئيات» ماهر في ذلك حسن الأخلاق» لين العريكةء 
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منصف متواضع له إشراف تام على السير» ومشاركة وافرة 
في فنون عديدة ..' تلقى العلم مدينة فاس فاخذ عن علمأء 
عصره المشهود لهم بالتفوق امثال محمد بن عبد القادر 
الفاسي وأبي سالم العياشي الذي أجازه إجازة عامة. ولي 
قضاء فاس الجديد أكثر من أربعين سنة فحمدت سيرته ولم 
يبحفظ عنه ما يشبن عرضه ولا ما يغض من جلالة منصبه ۔ 
علي حد تعبير ابن زيدان ۔ ثم ولي قضاء مدينة مكناس بعد 
عزل القاضي أبي مدين السوسي (ت. 1110 / 1708) عنها 
وذلك أواسط شهر شوال عام 1088 / 1677 . اشتغل 
بالتدريس إلى جانب القضاء فنفع الله بعلمه جما غفيرا إذ 
حضر دروسه محدثون وفقاء جهابذة كانوا منارا للمعرفة 
با مغرب نذكر من بينهم الحسن بن مسعود اليوسي الذي يقول 
: 'حضرت عنده مختصر خليل وقرات عليه رسالة 
الأنطرلات وشيا من الباكة وشيتًا من القلضادي "٠.‏ 
ويشير محمد الفاسي إلى أنه كان من بين كبار العلماء 
الذين وافقوا على بيعة السلطان مولاي إسماعيل في 16 ذي 
الحجة عام 1082 / 16 أبريل 1672. ترك المجيلدي مؤلفات 
تدل على طول باعه في مختلف العلوم منها : اختصار 
العيار في مجلد ضخم وشرح لمختصر خليل سماد 'الحواشي' 
وولف في الحخسبة غنزانة اعيضر فى أحكام التسغير'. 
توفي في 25 صفر عام 1094 / 1682 ودفن خارج باب 
محروق. 
الضعيف الرباطي» تاريخ الدولة السعيدة » تح. العماري» الرباط» 
6؛,؛ ص. 62 ؛ محمد القادري؛ نشر المشاني» تح. محمد حجي 
وأحمد التوفيق» ج 2 الرباط» 1982 ص. 306 ؛ عبد الرحمن ابن 
زيدان. إتحاف» ج 1 ص. 325.324 ج 4 ص. 85. الرباط» 
0 ؛ انزع اللطيف » تح. عبد الهادي التازي» الدار البيضاءء 
3, ص. 220 الدرر الفاخرةء الرباط» 1937 ص. 35 ؛ محمد 
الفاسي› مجلة تطوان» عدد خاص» ص. 6 ؛ رقية بلمقدي اوقاف 
مکناس» ج 1 الرباط» 1993 ص. 192.191. 
رقية بلمقدم 


محبوية. أسرة سلاوية عريقة» تدخل . اليوم . في عداد 
الأ الف من سلا. يؤکد قدم استيطانها بهذه الحاصضصرة 
أنها كانت تملك دوراً بها خلال القرن الثاني عشر (18)ء 
راها ضاف ت :فا بدو غدةا هن الاسر السلاردة 

أنجبت أسرة محبوبة عدداً من الفقهاء والعدول والنظار 
خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر (19.18 ما من 
اشهرهم : 

احمد فقیه کانت احدی بناته تسكن بحومة باب حساین› 
قرب دار الحاج عبد العزيز عواد» المدعو القبطان (ت. 1299 / 
182.1 ) توفي أحمد محبوبة بعد 22 جمادى الثانية عام 
TT Og EOI‏ 

جلول» كان مؤدنا بالمسجد الأعظم بسلا توفي عام 
8/ 1978.77. 

عبد العزيز بن الحاج عبد الوهاب» فقيه تولى عمالة سلا 
مرن :الول قبل عام 6 / 1841.40 ثم أعفي أو 


استعفی وعین مکانه محمد بن عبد الهادي زنیبر» وبعد 
وفاة هذا الأخير بالكوليرا عام 1271 / 185554 رجع عبد 
العزيز محبوية للولاية مرة ثانية. وفي سنة 1278 / 1862.61 
أخر عنها لكي يتولاها الحاج محمد بنسعيد. وكان المترجم 
بین هاتین الفترتین عدلا بسلا. توفي بعد 1282 / 65. 1866. 
عبد الوهاب بن أحمد» فقيه كان سنة 1216 / 1802.01 
من عدول سلا ثم ناظراً لأحباسها. حبس عبد الوهاب محبوية 
بتاريخ 10 رجب عام 1234 / 5 ماي 1819 دارا وسانية بهذه 
المدينة على أولاده الذكور "فإن انقرضوا فعلى أولادهم» وعند 
انقراض الكل يرجع ذلك للمسجد الأعظم من سلا". عن 
المترجم عاملاً على سلا عام 1249 / 1834.33. توفي بعد 
عام 1279 / 62. 1863. ) 
محمد بن عبد العزیز» فقیه محدث ادیب کان نساخا 
للكتب يعتبر عمدة صاحب الاستقےا في علوم اللسان 
والبلاغة والأدب. توفي بمكة عام 1279 / 62. 1863. 
أ. الناصري» الاستقصا » مقدمة التحقيق» 1 : 12 ؛ ابن علي 
الدكالي» الإ تحاف الوجيز» ط 2ء ذیل» ص. 230 231 ؛ کوستي» 
بيوتات سلا تح. نجاة المرب ي» منشورات»› خ. ص. 1989 ص. 
7. 128 ؛ حوالة أحباس سلاء 16. 
محمد السعديين 


ال محراث. وسيلة من وسائل إنتاج الفلاحة التقليدية. 
يرتبط بعملية الحرث. ظهر منذ العهد الروماني ولم بطر 
عليه اى تغيير يذكر. وباستثناء السكة الحديدية المخصصة 
لتقليب القريةء يشكل الخشب المادة الرتيسية فى المحراث, 
لذلك يعرف بالمحراث الخشبي بحيث يتكون من قطع خشبية 
مختلفة الأسماء والأشكال والأغراض. کے رک ھا فی 
انسجام ليقوم كل جزء بالدور المنوط به. 
ويختلف حجم المحراث حسب نوع الدواب المستعملة في 
الجر. فتكون الزوجة كبيرة إذا كانت الدواب خيلا مغلاء 
وتکون صغيرة اذا كانت حميرا. ولا يتم تغيير موضع البهائم 
كيفما كان نوعهاء بحيث إذا ربطت دابة منذ البداية على يمين 
ا لملحراث تبقى كذلك حتى نهاية موسم الحرث. ويحتفى 
با محراث بطرق مختلفة من منطقة لأخرى. فبعد هطول أمطار 
الخريف ينادي المنادي في الاسشراق بفتح موسم الحرث› ويتم 
اختيار دوار بعينه وعائلة بعينها لتكون البادية بذلك» ويتم 
اعتماد المكانة الاجتماعية والرمزية في هذا الاختيار (الكر» 
البركة ...). وقبل الانطلاق في عملية الحرث» تكسر خبزة 
من الشعير على قاعدة المحراث كفأل حسن طلبا للوفرة. ويتم 
زرع الحبوب على وجه الأرض مباشرة أو بعد تقليبهاء وفي 
هذه الحالة يعاد حرث الأرض بعد زرعها باعتماد خطوط 
معاكسة للخطوط الأولى. حيث يقسم الحقل إلى قطع 
متساوية تقريبا (المطيرة) يراعى فيها الشكل الطبوغرافي 
والمساحة الممكن حرثها خلال اليوم. ويعمل الحراث على أن 


تكون آخذة الحرث متراصة حتى تنقلب التربة على بعضها 
البعض» وعند نهاية كل خط يتم الرجوع في الاتجاه المعاكس 
ابا وتخ الاجا عند راس كل مرحم يرالد 
لاك تة ا لات من الي الل الشغال او الکن و 
يومين أو ثلاثة من الحرث» يتم شحذ السكة من جديد عند 
الحداد. 


تحريات ميدانية. 
Victorien Loubignac, Textes arabes des Zairs, Paris,‏ 
.2 


صالخ شکاگ 


محرز (ابن -) أحمد بن مولاي الشريف ابن أخ المولى 
إسماعيل» ذلك أن المولى الشريف ترك أولادا كثيرين" منهم 
السلطان مولاي محمد والسلطان مولاي الرشيد مجدد ملك 
ا مغرب ومولاي إسماعيل بن الشريف ومولاي الحران والأمير 
مولاي محرز وغیرهم. والمولى أخة هذا تار دة عة 
سنة 1083 / 1672 أي منذ وفاة المولى رشيذ وبيعة المولى 
إسماعيل وذلك في الحوزء وبعد هزيمته انتقل إلى الجبلء 
ليثور مرة أخرى في تازة سنة 1084 حيث انهزء بالقرب من 
سيدي سوهرية. ثم ثار مرة أخرى بتارودانت بسوس سنة 
0 وانتهى الأمر بالصلح» ثم وقعت بينه وبين السلطان 
معركة تانكيرت انهزم فيها وقتل صدفة بسوس سنة 1095. 
لكن حركته بقيت مستمرة لمدة ثلاث سنوات. ظهر احمد بن 
محرز في نوفمبر 1672 كمتطلع إلى السلطة» حيث سيطر 
على فاس في السنة الموالية فانقسمت على إثره إلى قسمين: 
فان القدهة الى بابعت الل أحمة بن شرن قان 
الجديدة التي بايعت المولى إسماعيل عا حدا بهذا الأخير إلى 
التوجه نحو هذه المدينةء ليتصالح مع أهل فاس القدية. عبر 
زعيمهم عبد القادر الفاسي. في هذا الوقت انتقل أحمد بن 
محرز إلى درعة في انتظار فرصة أخرى لحمل السلاح. 
وتشير المصادر إلى دخوله مراكش» وحصوله على بيعة 
سكانها سنة 1085 / 1674. ويبدو أن أحمد بن محرز قد مر 
من تأرودانت قبل الانتقال الى مراکش. وحسب كودار 
(6۵) فان "أهل تارودانت وسكان الأطلس» استدعوا 
المولى أحمد وساعدوه للدخول إلى مراكش 1086 / 1675". 
ومع ذلك يصعب القول بأن ابن محرز قد استقل بسوس في 
هذا الوقت. 
وقد أشار أبيطبول (1هط؛:طه) إلى "أن الشريف جاهد ضد 
SE E‏ بن محرز» وبعد هزمه ممراكش سنة 1677 
انتقل إلى سوس حيث حاول غزو السودان الذي لم يتحقق له 
إلا حوالي 1687 بعدما وضع حدا لهذه الشورة". ويدل هذا 
على أن المولى إسماعيل لم يتمكن من السيطرة على سوس» 
وهذا قبل أن يصل إليه أبن محرزز في وقت لاحق. ويشير 
الريفي إلى وصول هذا الأمير إلى الإقليم في سنة 1090 
(1679) واستيلاته على مدينة تارودانت وكثير من اأعمالهاء 
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وأشار أيضا إلى إذعان سوس لطاعته» وتواطئه مع الأتراك 
بالجزائر (الريفي» 168). 

ویری شینیي ))16«1٤۲(‏ بدوره أن أحمد بن محرز قد 
أعلن ثورته في سوس سنة 1680» بعد انسحابه "من مراكش 
منذ ثلاث سنوات فأصبح سلطانا على درعة» ثم انتقل إلى 
ملكة سوس» وبعد تحالفه مع شيخ البلاد وتزوج ابنتهء أعلن 
نفسه سلطان سوس [...] وفكر في استيراد الأسلحة من 
السودان ووعدته عرب الصحراء بالانضمام إليه. وبعد أن 
تمكن من جمع الجنود» اتجه بهم نحو الصحراء» لكنه فقد 
حوالي 1500 رجل بسبب انعدام الماء» ووصل مدينة تكارت 
(82۲۲) وحاصرها [...] ربعد دخولها وجد بها من 
الخيرات والتبر» ما يلا به خمسين جملا [...] وبعد توقيع 
اتفاقية مع ابن سلطان السودان عاد الى سوس". 

وفي سنة 1680 / 1091 أرسل إليه 18 عالاً من علماء 
جزولة رسالة يطلبونه فيها إلحاق سيدي عبد الله بن سعيد 
التهالي من علماء المنطقة با لموقرين. ونما جاء فيها ' 
فرغب من أمير ا لمؤمنين المنصور بالله إمام وقته مولانا أبو 
العباس أحمد الشريف نصره الله تعالى وأيده. أن يلحقهم 
بأمشالهم في التحرير والخروج لهم عن المطالبة على عادته 
على أهل الخير والصلاح [...] أوائل رجب عام 1091". 

ونفهم من هذه الرسالة أن سلطة أحمد بن محرز كانت قد 
انتشرت في كل منطقة سوس» وو صلت إلى مناطق جزولة. 
ونحن نعلم أن مناطق جزولة لا تدخل بسهولة تحت سلطة 
الخزن. وإذا ما حدث أن دخلت تحت طاعة اية سلطة» فإنها 
تكون آخر منطقة في سوس تفعل ذلك. کان هدو السا 
قد اڈ تت بعد أن وردت ظهائر أخرى على بعض أهل جزولة. 
اجتمع على إثرها هؤلاء العلماء لبعث هذه الرسالة المشهورة. 

كل ذلك يبين أن بداية حكم أحمد بن محرز لسوس يرجع 
إلى سنة 1678. وكان المولى أحمد قد بويع قبل ذلك التاريخ 
في مراکش› حيث آشار الريفي إلى بيعته راكش سنة 1085/ 
4. واذا کات فا ا دا ا و ان 
تال شین ات إلى ]ن تبایع ابن محرز» من أن تبايع 
اطا ال 

ويعتقد أن أحمد بن محرز بعد انهزامه في مراكش سنة 
8 / 1677 قد اتجه إلى درعةء ثم عاد بعد ذلك إلى سوس 
لياش استقلال الاقلب» وافخد مدينة تارودانت غتاصمة 
لامارته وذلك سنة 1678. 

ورغم وجود بعض الاختلاف في تحديد تاريخ استقلال 
سوس» فإن ما يکن قوله أن تاريخ إعلان هذه الثورة هي سنة 
8. وقد استمر حكمه لسوس مدة طويلةء وقد نظم 
إمارته» وبدا في غارسة سلطته کسلطان شرعي مستقل. 

ومن بين مظاهر مارسته للسلطةء إصداره لظهائر توقير 
واحترام وتعيين» لما يكتسيه الظهير من قوة رمزية لا يستهان 
بهاء لارتباطها بالفئات الخاصة في المجتمع كالشرفاء 
وزعماء الزواياء وذوي النفوذ الاجتماعي في الإقليم. 


-6990- 


کل :لك ن أن الأمير كان ارس سلطه على أنه 
سلطان شرعي» وأن حكمه لإمارة سوس ما هو إلا مرحلة من 
مراحل توخيدذ المغرب تحت حكمه. ويدل على ذلك تطلعه 
للانتقال إلى مراكش» لاستكمال سيطرته على المغرب. 

وهكذا نجد أن ابن محرز کان يمارس سلطته في سوس؛ 
عبر تعيين عمال وقواد» من أشهرهم حدو بنعلي الذي كان ۔ 
على ما يبدو . قائداً على ماسة. وعبر تعيينه لقضاة» من 
بينهم القاضي إبراهيم السملالي في إفران. وأشار مونطاني 
gl| (R. Montagne)‏ ا بن محرز حکم سوس لمدة 
خمس عشر سنةء وق ٠ه‏ إلى إقليمين. لكل واحد مركزه. 
الأول مركز تارودانت» والثاني مركز إليغ. واتخذ تارودانت 
مقا له قل أن بها الفلطان الرلى ركيد نة 1689 

وتبدو علاقة ابن محرز مع أهل سوس علاقة مستقرةء 
ذلك أن ارتا راز ابات القاريخية الي رح العا ل 
تسجل تمردات ضد المخزن المحلى» كما هو الشان فى فترة 
ایو فی الل ان ج ان کن 
استغلال کل ما من شأنه آن يزيد من التفاف أهل سوس 
خر لد ورا شا فد رازه على استغلال فود الروانا 
والصالحين والعلماء» فقدم لهم ظهائر التوقير والاحترام. ومن 
ن الضرامل الي ساعد غل ذلك احا :لول رة 
الجفاف والوباء التي امتدت بشكل متقطع من 1677 إلى 
2 . ما أضعف قوة القبائل التي يكن أن تشكل قوة 
معارضة الإسماعيلي من جهةء وقللت من فرص تحرك المخزن 
نحو سوس في ظروف القلة ,الا وانعدام الأمن. 

غير أن ذلك لم يكن مطلقاء فقد أشارت بعض الوثائق 

ا ادع ا ات ارت ا 
ابن محرز» لم تكن تابعة» كلية» لسلطة ابن محرز. "... فقد 
فرض مراقبة شديدة على بعض الزعامات المحلية. ولا سيما 


تامكروت حيث أصدر أوامره لأحد قواده بنهب الزاوبة وتغيير 


شيخها الذي لم يكن يدعو له على المنبر [...] وتبين 
مختلف القرائن المستنبطة من رسائل محمد أبن ناصر الموجهة 
إلى أحمد بن محرز وبعض أفراد بطانته أن الحضور المخزني 

قد اختفى في عهد المولى رشيد بمراقبة الزاوبة الناصرية 
واستکناه مرامي شیخها'. 

وترکزت قوته ساسا في بأس جهازه العسكري» إِذ کون 
جيشا قوياء ذلك أنه جمع من مختلف قبائل سوس حوالي 
أربعة وعشرين ألف من الحراطين. وحرص على توفره على 
ذخيرة مهمة من الأسلحة حصل عليها من السكان. وقكن 
اسا ق افر غل فحات کد من امزال امات 


خزائنه بالحبوب ومصادر العيش. ولم نعثر على معلومات 


حول علاقته مع قوی خارجية» سوی ما أشار اليه الريفي من 
مكاتبة ابن محرز آهل الجزائرء والتواطؤ معهم > وما ا 
إليه شينيى (١ء«6ط٣)‏ من تجهيز جيشه نحو السودان 
ومحاصرته لمدينة تکارت 1۵820) وتوقيعه لاتفاقية مع ابن 
سلطان السودان. 


أما علاقته مع أورباء فا معلومات حولها قليلة. وما أشار 
اليه إاستيل (1690 هو عبارة عن تقرير صغير جاء 
في بعضه ما يلي  :‏ ان اک راشي ناغل 
e BR‏ ا عم (كذا) السلطان. والذي كان يحتل 
ملكة سوس. وقد انهزم في معركة ضده قبل ثلاث سنوات". 
ولم يبين هذا التقرير طبيعة علاقة أبن محرز مع محيطه 
الخارجي. غير أن هناك مؤشرات تدل على أن ابن محرز كانت 
له علاقة تجارية مباشرة مع الأوربيين» منها سيطرته على 
قسم من السودان ومنجم تيغازاء ومناجم سوس الغنية 
بالفضة والنحاس» إضافة إلى طول مدة حكمه على سوس 
والجنوب ا مغربي كل ذلك يجعل من تأسيس علاقة تجارية 
مع الأوربيين أمراً محتملاً وطبيعيا. 
لم يكن السلطان المولى إسماعيل ينظر بعين الرضى إلى 
حركة أبن محرز. فقد احتل أبن محرز مراكش» ويروي الريفي 
هذا الحدث قائلا : "... وفي سنة 1085 دخل مولاي أحمد 
اکن او ا اوی ف اک وار قار 
واجتمعت عليه تلك القبائل من واد أم الربيع إلى حاحة 
1اا ادت صله ونت ترككة |[ ٠‏ وفي سنة 
6 المذكورة نظر أمير المؤمنين [المولى إسماعيل] في حرب 
مراكش وأجوازها [...] فضرب عليه من مراكش الأمير 
أحمد بن محرز". إن بيعة ابن محرز من طرف أهل الحوز 
تعني أن المخزن المركزي فقد المناطق الجنوبية كلهاء حيث لا 
يمكن تصور الحضور المخزني في سوس بعد هذه البيعة. وهذا 
ما اشار إليه شينيى (١ء6«iط٣)‏ بقوله : "هناك جذور ثورة 
جديدة في القسم الجنوبي لهذه المملكة فقد قام سكان 
تارودانت والمناطق الجبلية المجاورة بدعم المولى أحمد بن 
محرز الذي كتب إلى زوجته بمراكش لتسهيل دخوله إلى 
المدينة وبيغته بها [...] والتي دخلها مع عدد كبير من 
الجنود والناس". 
اوا و رر ااهل الق اخ 
با لحدث وهو في طريقه إلى سلا ۔ إرسال قائده مسعود 
الجراري مع أربعة آلاف خيل. لكنه انهزم أماء المولى أحمد. 
وبعد ذلك قرر السلطان أن يتولى بنفسه قيادة الحرب ضد ابن 
أخيه. وعندما وصل إلى أسوار مراكش انشق جيشه المنهك 


بكثرة الثورات» وانهزم بدوره أمام ابن محرز» وجرح في .. 


ذارعه» واتجه نحو الجبال لكسب التأييد قبل العودة إلى 
الهجوم على مراكش» وانتقل إلى سان كروا (أكادير) لطلب 
التأبيدء غير أن الان لم بېدوا أي استعداد لتأبيده. وقفل 
راجعا إلى مراكش لينهزم مرة أخرى. غير أن السلطان 
استطاع أن يقوي جيشه لمحاصرة مراكش مرة أخرى ليتمكن 
في النهاية من السيطرة عليها. وفيها فقد المولى إسماعيل 
أحد قياده الكبار محفوظ الجراري. واستمرت المواجهة بين 
الطرفين بين مد وجزر لمدة سنتين حيث "... کان دخوله حضرة 
مراكش سابع ربيع الثاني من سنة 1088 ". 
وانتقل أبن محرز على ما يبدو إلى درعة» ثم بعد ذلك 


الى سوس اشر ف وره خد الرلى استاعيل. اطق 
يده في سوس لمدة ما يقارب من ثلاث سنوات قبل أن يقرر 
اللخزن العودة الى محاريته؛ بعدما بدأ يهذد المخزن بشكل 
جدى. وفى 1092 / 1681 جهز المولى إسماعيل حركة تجاه 
س و ابا ك رل2 ف غا ا عة 
زالفا وره عليه [الولى اسافضل | ال أن اخ ن م 
الذي بالسوس استولى على بلاد أن ازن وقي كه 
1 .. فتلاقى مع ابن أخيه أحمد بن محرز ووقع القتال 
خمسة وعشرين يوما مات فيها من الفريقين ما لا يبحصى 
ودخل أحمد بن محرز تارودانت فانحصر بھا ثم وقع بینهما 
حرب أخرى E‏ وجرح أحمد 
بن محرز واستمر الجال على ذلك .. 
اتر خضار ا رودا ده طريلة. 'وفي ذلك الحصار 
مات يحي أعراص مقتولا ثم وقع بينهما صلح» ورجع افر 
المؤمنين إلى حضرته مكناسة". ولم يلتجئ الطرفان إلى 
سياسة الصلح إلا بعد أن أنهكت قواتهما. فقد انقسم الجيش ‏ 
الخزني› ونقصت موارده في الجنوب إضافة إلى انشغال 
السلطان بثوؤرات أخرى» حيث تزامنت ثورة أبن محرز مع 
ثورة أخرى في الجنوب المغربي تتمثل في ثورة حمادي 
بالصحراء ؛ وهو أحد إخوة اوري استافل: ومن 
جهة أخرى انشغل السلطان بمحاصرة طنجة» وفشل القائد 
ات حدو فى ذلك وشددت فرنسا الفار غ ودخل 
القائد المذكور في مغاوضات مع قائد البحرية الفرنسية» وكان 
ذلك في ربيع سنة 1680. وفي سنة 1681 ا 
بتحرير معمورة. [ 
أما ا و 
تارودانت من الحصار» وأصبح جيشه في أمس الحاجة إلى 
هدنه لاسترجاع قواته وأعادة تنظيمه ؛ خاصة وان البلاد 
تعرف قحطا مفرطاء وقد أتى الوباء على مدخرات السكان. 
ولخص الضعيف هذه الأحداث في قوله : "وفي عام 1094 
تأخر المطر فبلغ القمح نحو الدرهم الشرعي للصاع النبوي 
[...] وفي منتصف رمضان ورد الخبر بصلح المولى إسماعيل 
مع المولى ان بن مجرز' واضصتت هذه الهدنة قرابة أربع 
سنوات (من 1092 إلى 1096). 
لم تتفق المصادر حول تاريخ نهوض المولى إسماعيل ضد 
ا مرل خد ين مرن ققد كفت الضف عن المدت ا 
يلي: "في تاسع عشر جمادى الأولى العام (1094) دخل 
السلطان المولى إسماعيل سوس". ونجد عند الريفي أن 
السلطان نهض إلى سوس. قال : "في أواخر سنة خمس 
وتسعين وألف نهض أمير المؤمنين لسوس الأقصى وزحف 
لابن أخيه الأمير مولاي اخنان مدا ۰ فالتقی 
الجمعان في تانكرت فكانت العظيمة على ابن أخيه 
واي اح ا ونر امیر اا ال ی تارات فی 
خاصته وترك بلاد السوس كلها إسماعيل. 
ودخلوا في طاعته ولم يبق له منازع الا ابن ا وخاصته مع 
طائفة الزواق في داخل المدينة» واستمر عليه الحصار سنين 
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حتی ايس من كل معين» وكان عمه مولاي الحران قد جاءه 
معينا بغد أن كان جعلة السلطان فى سجلماسة أميا [ء:] 
والقدر أخرج ابن أخيه أبا العباس مولاي أحمد متوجها نحو 
لمرن فاده ل عه وانتوزت هه الفرسان فكرفى الهرير 
ااسط دىا لقع مه ت وة وال ۰ 
اما الزياني فإنه يشير إلى تاريخ e‏ 'وفي 
هذه السنة (1096] بلغه دخول أخيه الحران تارودانت مع أبن 
أخيه أحمد بن محرز وتوجه للحركة إليها ولا بلغها حاصرهما 
بتارودانت فخرج یوما اخ ن لزيارة 
بعض الأوليا ء فلقيه جماعة من زرارة اصحاب السلطان لم 
بعرفوه وظنوا أنه بعض قواد أحمد بن محرز. فوقعوا عليه 
فتقاتل معهم فقتلوه فألفوه أحمد بن محرز. ولا بلغ خبره 
للسلطان توجه حتى توقف عليه وأمر بتجهيزه ودفنه مع 
الغرناطي كان مات يومئذ وبعد أيام خرج أهل تارودانت ليلا 
إلى قبره ونبشوه واستخرجوه حتى عرفوه لأنه كان اختلط 
علیپم خبره وفي جمادی الأولى عام ثمانية وتسعين وألف 
دخل السلطان رودانة عنوة بالسيف واستباحها وهرب 
الحران". 
م. المختار السوس» العسول» ج 1 مطبعة النجاح» الدار البيضاء. 
E‏ ؛ م. الضعيف الرباطي› تاریخ 7 تح. أحمد العماري» نشر دار 
الماثورات. 1986 ؛ ع. الكريم بن موسى الريفي» زهر الأكم» د. ت. 
آسية بنعدادة مطبعة الجديدةء 1992 ؛ أبو القاسم الزياني» البستان 
الظريف فى دولة طولانا الشزيف ٠‏ تخ رشي د الزاوية» مركز 
الدراسات والبحوث العلويةء الريصاني» مطبعة المعارف» الرياط» 
2 ؛ أ. عمالك. الحضور المخزني بوادي درعة في العهد العلوي 
الأول» أعمال الأيام الدراسية حول واد درعة» كلية الآداب» آگادیر؛ 
6 *. الحيمر» جيش عبيد البخاري» د. د. كلية الآداب. الرباط› 


. 1995 


Archives des Affaires Etrangères, Fr. Maroc M.D, vol. 
9 microfilm (Mémoire d’ Estelle), Folio, 194 ; L. Chénier, 
Recherches historiques sur les maures et histoire de 
empire de Maroc, troisiêtme tome, Paris, 1787 ; R. 
Montagne, Un magasin collectif, in Hespétris, 1929 ; Léon 
Godard, Description et histoire du Maroc, 1° partie et 2° 
partie, Paris, Tanera éditeur, 1980 ; M. Abitbol, Le Maroc 
et le commerce transsaharien du début du XVII au XIX s, 
in R.M.M.O., n° 30 2ême semestre, 1980, p. 8. 


محمد حنداین 


محر اسا اة ااا من عار واا ا 
تطوان في القرن الجادي عشر الهجري. ومن أشهر أفرادها : 
الإخوان' ووصفه بالفقيه الصفي الخير الدين الذي جمع بين 
الحسب والنسب والعلم والدين ؛ تولى خطة العدالة سنة 1214 
(1799). 

توفي یوم 28 رمضان 1220 (20 دیسمبر 1805). 

م اين :غزوز حکیم» کشاف اسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

الى سنة 1900) تطاون 1999 . 

محمد ابن عزوز حکیم 


الأندلسية بفاس في أواخر القرن الثالث عشر. 
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كان . إلى جانب معاصريه من أعلام هذا الفن بفاس 
أمثال الحاج حدو بن جلون» ورشيد الجمل» ومحمد الصبان ۔ 
من بين من أخذ عنهم ميازين الموسيقى الأندلسية علامة 
الرباط سيدي إبراهيم التادلي خلال فترة إقامته للدراسة 
بفاس والتي امتدت حوالي خمس عشرة سنه. 

وقد نوه التادلي بمهارته فقال : كان أعجوبة في حفظ 
أشعار ا موسيقى وطبوعها ونغماتهاء وخصوصا ميزانهاء ولم 
يتقنه أحد. فيما رايت ۔ سواه. وهو اية في ضرب الطر 
وحلد. 

إ. التادليء اقكار في انتذكرة من الطب مع الاختصار ؛ ع. ن 

عبد الجليل» مدخ ل اى تاريخ ا موسيقى الغربية» ط 2» الدار 
البيضاء. 0, ص. 158 ؛ محمد NT‏ 
يبراير» 1969› ص. 160. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


المحفوظ (بن -) الحضرا م سبط الشيخ ماء العينين 
ا 8 أخد أساتة مدرسة التمارة أذ الك 
على عدد كفن اا زاوية جده الشيخ ماء العينين 
منهم محمد بن عبد العزيز وأخواله الشيخ النعمة والشيخ 
أحمد الهيبة وغيرهم من أدباء وعلماء الصحراء. 
له مشاركة في كثير من العلوم والفنون وخاصة في 
القع ر حت كانت له مسامرات و مسساجلات مع كبر من 
أدبا ء سوس» وخاصة مع المختار السوسي وسيدي احمد أبن 
الطاهر وسيدي علي بن الطاهر وغيرهم. تحدث المختار 
السوسي بإعجاب عما يتميز به من قدرة على حفظ الأشعار 
E EEA a SE‏ 
الوا اة وه ا 0 ول ارون الت بحت 
وکنا ا کان یتردد علی باشا سلا الحاج محمد الصبيحي› 
وله فيه أمداح كثيرة. تنقل بين عدد من الأماكن بعد قدومه 
الات الما ف ر ورور ف اسا ا 
فسکن تزنیت ومنها انتقل إلى وجان کردوس» ثم تارودانت 
ثم مراكش» ثم عاد إلي وجان التي ظل بها إلى أن توفي سنة 
3 / 1973. 
مربيه بن محمد بن عبد العزيز» الشعر الرقيق في حافظة الحفوظ 
العالم الافيق» ورقة 7.6 نسخة مخطوطة بخزانة ا لمؤلف بوجان ؛ 
المختار السوسي» خلال جزولة» ج 2» ص. 71 ا معسول» ج 4» ص 
9 ؛ محمد الظريف» الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين› 


ص. 256 منشورات مۇسسىة الشيح مرببه بك 2003. 


محكمة العدل ال خاصة. ظهرت في أكتوبر 1965 
للنظر فى اختلاس الأموال العامةء وقد قدر الحد الأدنى للمال 
E E‏ 
مبلغ 1000,00 درهم مثلما حصل لعون تابع لمحكمة سلا 
فأصدرت فى حقه محكمة العدل الخاصة سجناً نافذا لمدة 
خمښشس ا مع أن المبلغ المختلس لم تعد 1000,00 درهم؛ 


ثم رفع القدر إلى 2500,00 درهم و500,00 درهم ثم 
0 درهم. 
كانت محكمة العدل الخاصة تعقد جلساتها في القاعة 
التي يجتمع فيها البرلان الآن لأنها كانت تابعة لوزارة 
العدل. 
ظلت محكمة العدل الخاصة عرضة للكثير من الانتقادات 
التى كانت تطالب كلها بإلغائها. وكانت هذه الانتقادات 
تستند إلى عدة دفوعات منها التضارب في التصاب 
القانوني» ثم مفهوم الموظف العمومي» ومفهوم المال 
العمومي» والتناقض في مواقف المحكمة ذاتهاء فقد حكمت 
في أحيان بأنها مختصة في النظر في ملفات مرتبطة 
باختلاس المال العمومي» وحكمت في أحيان أخرى بعدم 
الاختصاص 1 
من بين الانتقادات أيضاً اعتبار المحكمة تابعة لتعليمات 
وزير العدل» تأقر بأوامرهء وتقوم بحرمان الأفراد من التقدم 
أمامها بالمطالب المدنيةء بينما يمنح هذا الامتياز للدولة 
والإدارات العمومية. ويبدو أن محكمة العدل الخحاصة لم 
تستطع الصمود في وجه هذه الانتقادات» لذا تقرر في 
مجلس الحكومة المنعقد فوم 6 يناير 2004 الموافقة على 
مشروع قانون يقضي بإلغائهاء مع إسناد مهمة النظر في 
الملفات التي كانت معروضة غليها لمحكمة الاستئناف. 


محمد وحيد 


محلي (ابن أبي)ء ينحدر أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن القاضي المشهور بأبي محلي من أسرة موسرة عرفت 
الرياسة والقضا ء بسجلماشة ا جدودي. .. فهم قضاة 
بلدنا سجلماسة» قبل انكشار جفنها في دولة بني مرينء 
وقبل ذلك فيماأ ا . کانت اة أولاد القاضي زاوية 
بسجلماسة. وقد افر ابن محلي أن اسر مزدوجة النسب 
فهو ينحدر من جهة الوالذٍ من العباس بن عبد المطلب عم 
النبي وأما امه فانها من سلالة الأدارسة. . ورغم إلحاحه على 
ازدواجية النسب فإن ابن ابي محلي کان یومن باختلاط 
السات الت قد دخل بنو هاشم وغیرهم من قریش 
وسائر العرب المغرب وغیره ,هن الأقاليم عند انبساط الإسلام 
في الأقطار... فاختلطت الأنساب العجمية بالعربية بالجوار 
والأصهار... وعند الله : حقيقة ا مؤرخين". 

كانت لأسرة أولاد ا متلكات كثيرة في غير موضع 
من سجلماسة وقد مرت حياة ابن ابي محلي من مراحل يکن 
تصنيفها على النحو التالي : 

مرحلة النشأة 

نشأً أبو محلي في أسرة عالمة وكان يفتخر بذلك ويقول 
بأنه ترعرع في "حجر العلم ومن شجرته". کان والده يسهر 
بنفسه على تلقينه العلم ومراقبته» واعترف بأنه لولا صرامة 
الوالد لضاع فكتب يقول "فلولا تعنيفه لصعبت» فجازاه الله 
عنا في ضبطه وضغطه" فحفظ القرآن وتعرف على المبادئ 


العلمية الأولية. وعوده والده تحمل المسؤولية وكان يعتمد 
عليه دون إخوته "في مهمات أموره". 
وهكن اعتبار انتقاله إلى فاس منعطفا في حياته. كان 
لا بتوانى فى إعطاء الأوصاف الرنانة لهذه المدينة لأنه انبهر 
بها وتأثر بجوهاء فهي المدينة المنورة» والبهجة البيضاء والجنة 
البيضاء. فبعد دخوله إلى فاس أصبح مستقلا في قراراته 
بعيدا عن ضغوط الوالد. فأخذ في فاس عن شيوخ بارزين 
في الأدب والنحوء وفي التصوف وفي الفقه والحديث الا أن 
حياته ستعرف مسارا جديدا بسبب معركة المخازن او 
"المخازى" كما كان يسميها. 
مرحلة الانعزال إلى التصوف 1594.1579 
عاش المغارية قبيل معركة وادي المخازن جو الذعر 
زاوف و الا تفار ست الخدت وة من اح 
الأصدقاء رحل أبو محلي عن فاس واتجه إلى بلاد زعير 
وكان يسميها "بلاد السمن والعسل" ليلتحق بزاوية محمد بن 
مبارك الزعري ويتفرغ للتصوف. لقد ألف عدة كتب في 
التصوف كالوضاح والقسطاس.» والسلسبيل إضافة إلى 
الصفحات الكثيرة التي دونها عن الموضوع في كتابه 
الاصليت الخريت بقطع بلعوم العفريت النفريت . لقد أخذ 
المبادئ الأولى عن المديوني التلمساني حيث قرا عليه بفاس 
كتب الساحلي وزروق. وكان أبو محلي يحضر تجمعات 
ا لمتصوفة بفاس› ودام مقامه في زاوية مبارك الزعري ثلاثة 
عشر سنة إلى حدود خروجه للحجة الأولى 3 1001 1002. 
وعاش خلال هذه المرحلة تصوف الأحوال إلى درجة أنه كان 
يشعر بالحاجة إلى الخروج إلى الناس في السوق. 
بعد رجوعه من الحجة الأولى تخلى عن تصوف الأحوال 
بل ندم على ما فعل وصار يهاجم هذا التصوف "أقوال أهل 
الأحوال تحفظ ولا يقاس عليها لأن أكثرها زائف وزائل"» 
وادعى أنه شفى من هذه الأحوال بسبب الحجة الأولى وشربه 
اء رمز ولاذاء تبرأ من هذه الأحرال ؟ ألم يكن بخطط 
لمشروع سياسي ؟ 
مرحلة العودة إلى الساورة وتوطيد النفوذ 1594 1610 
حاول بو محلي أن يقوي من نفوذه في الأقاليم ولدى 
الأعيان وشيوخ القبائل عن طريق المراسلات والاتصالات 
المكثفة. استعمل كل الطرق لإقناع ا لمجميع بالاعتراف له 
بالقطبانية وبأنه "شمس زمانه" وتوجد عدة مراسلات تسير 
كلها في هذا الاتجاه. وكان على وعي تام بأهمية هذا العمل 
لأنه كان يرى في اعتراف الأعيان تزكية وتقوية لنفوذه وكان 
يقول "شهادة الفحول... الأقطاب والراسخين في العلم... من 
حضرة فاس ومراكش ودرعة وسوس وسجلماسة وفجيج 
وتلمسان وتونس بعد الجزائر وغيرها من سائر البلدان". 
تقيزت هذه المرحلة بالعنف والصراع حول الزعامة بين أبي 
محلي والشيخ عبد القادر بوسماحة. والظاهر أن صيحة ابي 
محلي كانت تهدف إلى إقصاء بوسماحة لأخذ مكانته لدى 
الأتباع والمريدين. وانتهى الصراع برحيل ابن أبي محلي 
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واستقراره في قرى بني عباس. وأثناء وجوده في هذه القرى 
وصله خبر تسليم ا مامون العرائش للإسبان فقرر ترك القلم من 
اجل اأخذ السيف للجهاد. 
مرحلة الثورة على المخزن السعدي 1613.1610 
تعكس حركة ابن أبي محلي أوج ما وصلت إليه 
شخصيته المعقدة داخل المناخ المتأزم الذي عرفه المغرب في 
نهاية القرن السادس ومطلع القرن السابع عشر. لقد برر هذا 
الفقيه الثائر قيامه على السلطان بوجود التطاحن بين أبناء 
المنصور الذهبي حيث أصبحت البلاد تعيش الفوضى. ورفع 
شعار "لا يحل للأمة ان تبق بلا إمامء فإن تعددوا (يقصد 
الأمراء) وجب القيام عليهم"'. واعتبر تعامل المامون مع 
الإسبان من أكبر العصيان. لقد سلم هذا الأمير مدينة 
العرائش للكافرء لذلك وجب القيام عليه وأصبح وات 
كل المسلمين أن يساندوا من يشور ضد المامون واعتبر ابن أبي 
محلي من لم يسانده من العصاة. 
REE,‏ نص الشرعي في القيام على السلطان 
السعدي تبنى أبن ا محلي المهدوية اا ا ا 
الإاسلامية مطية وكان يقول : "الخلافة معقودة له (والمهدي 
هو نفسه) ليتصرف في الملك والملكوت". وجاء بإشارات 
تظهر بأنه هو المهدي المنتظر. واستعمل الأتباع والأصدقاء 
فأوصل اسمه إلى الأقاليم وقكن من لف القبائل من حوله 
فأعلن تقرده العسكري على السعديين. 
الحملات العسكرية 
انتصر في أول مواجهة له مع السعديبن سنة 1611. وكان 
لهذا الفوز وقع كبير على سكان تافيلالت. لأنه شجع عددا 
كبيرا منهم على الانخراط في حركته والمساهمة إلى جانبه في 
الحملات العسكرية. وبفضل ذلك استطاع أن يستولي على 
سجلماسة نما يعني أنه أصبح يراقب الطريق التجاري الرابط 
بين فاس والممالك السودانية. وبعد دخوله المدينة حاول ان 
بطبق برنامجه فاه العدل. :وطالب ب الك رخاول ان 
ينشر الأمن في المنطقة. فجاءته الوفود من الراشدية 
ا لتقدم له الولاء والتهنئة بالفتح» وبعد أن استتب له 
الأمر ا تانتلالت اقل هة الى رعا فسطر غل لكاو 
وضرب بها النقود باسمه. 
ومن المحتمل أنه تفاوض مع شيوخ قبائل الأطلس الكبير 
آیت زينب وگلاوة فالتحق به عدد من القواد الذين كانوا 
بخدمون الجيش السعدي كالقائد عزوز الذي مات في معركة 
جليز. وكان فيها لصالح ابن أبي محلي فدخل مراكش وحاول 
أن بط فنا هة و اة اا ان ال كانت وة و 
لاحظ التجار الأجانب أن الوضعية غير مستقرة وأنها قد 
تقب لى فر ن الال تخل عه غا فا تلك الف 
رافقته من الصحراء وأن زيدان السعدي قد استخاث في 
مواجهته مع ابن أبي محلي بيحيى الحاحي الذي کان یری في 
حركة هذا الأخير خروجا عن الصواب والشرع لأنه قد أخل 
بتأويلاته البعيدة عن الصواب با ليس من المذهب. وبالتالي 
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فإن ابن أبي محلي في نظر الحاحي مجرد متسلط وخارج عن 
الأمة وموقد للفتنة. وقد نزل الحاحي إلى مراكش في جيش 
من قبائل هشتوكة وشبانة وبني جرار وبني كنسوس واستطاع 
أن يهزم ابن أبي محلي في معركة حاسمة في جليز حيث 
توفى هذا الأخير فى 30 نونبر 1613. مات لكن أفكاره بقيت 
ا وای ع کرت الان ون ا هتر 
سبعود . 
ابن أبي محلي. الإصليت الخريت في قطع بلعوم العفريت النفريت 
مخطوط ؛ عبد المجيد القدوري» ابن أبي محلي الفقيه الثائر ورحلته 
الأضليت اريت منشورات غعكاط: الرباط 1991. 
عبد المجيد القدوري 
محمد (أولاد -) فرقة كبيرة وشهيرة من قبيلة 
اشاش ارذ تاها انر ماد الاعات )وف 
اشتهرت فرقة أولاد امحمد بعد حركة الأعشاش التي تزعمها 
الصدر الأعظم أحمد بن موسى سنة 1897 والتي نكل 
خلالھا بارلاد مخفد تنكل فظعا. كا شتو اولاة مد 
خلال مقاومة الشاوية للاحتلال الفرنسي سنتي 1907/ 1908. 
ولهذا قسم الفرنسيون أولاد محمد سنة 1915 إلى قيادتين ؛ 
القيادة ا تتكون من 1050 خيمة وتضم : باخام 
واو EEE:‏ ا الزيرق. والقيادة الثانية وتتكون من 
أولاد عطو (عتو) وتضم 310 خيمة. 
والملاحظ أن هذا التنظيم الإداري قد ضم دوارين من 
أرلاة تخد هما رلاد شخب اخلط ال عقا الحفل: 
علال الخديي 


محمد بن الىشريف بن علي الحسني أبو عبد الله 
وأبو البشائرء السلطان المؤسس للدولة العلوية. ولد بواد إفلي 
من تافيلالت في تاریخ غير معروف ANT‏ 
الأعيان. إذ كان والده وجيها عند أهل تلك البقاعء نظرا لما 
انحاش إليها من كثرة الأتباع» ولا توافر له من أسباب 
التروة. 

لا ت ا افر اتير ن مم الى :لن 
لا نشك في أنه قد شدا من العلوم نصيبا . وکیف لا وهو بكر 
أبيه الذي عرف بالحرص على تربية ت أبنائه وتعليمهم. ویېدو 

من الرسائل المحبرة باسمه أنه كان يروي قدرا من الشعرء وأن 
له مشاركة في علم البيان الذي اهرت به الا شر العلوية 
منذ عهد الحسن الداخل. وترشح تلك الرسائل» فضلا عن 
ذلك بدراية فائقة بالتاريخ والأنساب والسير» كما بتضح 
من مساجلاته مع الدلائيين والسملالیین ؛ ولا ښيما مجادلته 
للسعديين في النسب الشريف» ورده لشهادة "الفشاتلة" لأنهم 
خدموا البلاط السعدي ؛ مما يؤكد أن بضاعته العلمية غير 
مزجاة. ويستنتج أبن شريفة من قرائن متعددة أن المترجم کا 
مطلعا على كتاب واسطة السلوك لأبي حمو الزياني» وأن له 
الاما بالجفريات. 


الج بالإقدام والشجاعة والكرم والقوة. حيث 
کان غر تاماه جرأةء حتى أوشك أن يقع في التهور 
وعدم التأني. 
تنازل له والده المولى الشريف عن الحكم سنة 1045 / 
6, ليتملص من التعهدات التي قدمها للدلاء. ويتخلص 
من الوجود العسكري السملالي بتافيلالت. 
وكان أول عمل قام به المترجم له نقض الصلح مع 
الدلائيان» حيث عمد إلى مهاجمة قصر تابوعصامت الذي 
کان هله قد رفضوا مبايعة والده واستصرخوا عليه بالدلاء. 
ولا ضرب الحصار على ذلك القصر واستولى على ذخائرهء 
أثار حفيظة السملاليين الذين عمدوا إلى أسر المولى 
الشريف» ليضغطوا على ابنه. لكن هذا الأخير تزعم الثورة 
ضدهم» حيث عمل على تأليب سكان واحات تافيلالت 
عليهم» لأنهم أسا ءوا السنيرة "وضيقوا على الناس فازدرتهم 
العيون وكرهتهم القلوب" ؛ يما ارتكبوا من خرق في مجال 
الجباية. وفي ذلك يقول الإفراني : "وضربوا الخراج على كل 
شيء حتی على من يجدونه في الشمس زمان الشتاء أو في 
الظل زمن المصيف". . 
فكانت تلك الأحداث مجتمعة كفيلة منح ا مشروعية 
للمولى محمد فناهض عامل أبي حسون هنالك ؛ وجند 
السكان لخوض الحرب ضذ السملاليين. فدارت معارك طاحنة 
بين الفريقين انجلت عن إجلاء هؤلاء عن تافيلالت سنة 1050/ 
0. وباترها عقد سکان تلك الجهة البيعة العامة اللتمرجم. 
له ار اللت: وشرع في توسيع نفوذه. فأقدم على 
حقة السملاليين» ذ زدهم عن وادي درعة» بعد معارك 
؛ ما اضطرهم إلى إإخلاء سيل الد ور ت غل ولك 
علو صيته في معظم أرجاء بلاد المغرب» الشيء الذي انزعج 
له الدلائيونء فقاد سلطانهم محمد الحاج جيشا لخضد شوكة 
تلك القوة الصاعدة. فكانت موقعة الگارة التي تناجز فيها 
الفريقان في ربيع 1056 1646 والتي أسفرت عن هزمة 
الال عمل وقيام جيشن الدلاء بنهب تافيلالت والعيث في 
عتلكات السكان وأعرا ضه . وأمام توسلات أعيان الواحة 
أبرم الطرفان صلحا تم موجبه تقسيم النفوذ بين المترجم 
ومحمد الجحاج»› وضمان مصالح الدلاء ء التي تتلخص في تأمين 
الطريق الواصلة بين فاس وبلاد السودان. 
لكن المترجم ما لبث أن خرق ذلك الاتفاق» فاستولى على 
القصور التي كانت قد آلت بموجبه إلى نفوذ الدلاء. بل عبر 
لجبلء وتوجه إلى فاس التي دخلها منسلخ جمادى الثانية 
سنة 1059 / 1650 » منتتغلا ثورة أهلها ضد عامل الدلاء. 
ويذهب ابن زيدان الى أن فا فاس هم الذين استقدموه" . 
وواعدوه بالنصرة والامداد بالعدة والعدد..". فى حبن يقصر 
القادري الاستغاثة على أهل فاس الجديد. وإذا كان الكاتبان 
قان غل اا کن قاس لرل مختد فاا 
يختلفان حول المدة التي مكنها بتلك المدينة. ففي الوقت 
الذي يؤكد فيه ابن زيدان أن المترجم أقام بفاس مدة أربعة 


عشر شهرا وأيام. يفيد القادري أن مكوثه بها لم يتجاوز 
عشرة أيام. كما اتفقا على أنه انهزم أمام الدلاء بموقعة ظهر 
الرمكة» بظاهر المدينةء يوم الثلاثاء عاشر شعبان 1059 / 
9.. والمرجح عندنا أن فاس الجديد هي التي استغاثت 
با مولى محمد وذلك لعدة قرائن» أهمها : 

أن فاسا الجديد هي التي شقت عصا الطاعة على 
الدلاء. 

أن المولى محمد اعتقل أبا بكر التاملي» عامل الدلاءء 
الذي كان مقيما بفاس الجديد. 

۔ أن ابن زيدان» حين ترجم للمولی محمد ذکره في فاس 
الجديد» وفاس العليا (التي أتى به أهلها إليها)ء والمدينة 


أن فاس الجديد هي الأسهل» بالمقارنة مع فاس الباليء 
لن بريد أن بثب على العاضة الإدريسية. ` 
ما کو و اض فإن المترجم عاد أدراجهء بعد ذلك. 
إلى تافيلالت ليوطد سلطته بها. ثم بدا له أن يتوجه إلى 
الصحراء؛ حيث استولى من جديد على توات وتغزة. فتقویى 
عضده بفضل السيطرة على التجارة الصحراويةء الأمر الذي 
مكن له مواصلة توسيع نفوذه لضم المناطق الجنوبية 
والشرقية. فاستولى على الأغواط وعين ماضي وتلمسانء 
معتمدا فى ذلك على القبائل المتمردة على النفوذ التركي. 
لكنه اصطدم مع الأتراك» فانهزم جيشه أمامهم» ما اضطره 
إلى التفاوض مع حاكم ولاية الجزائر» عشمان باشاء حول رسم 
الحدود بين البلدين. فاتفق الطرفان على أن يكون واد تافنا 
حدا فاصلا بينهما. وذلك سنة 1064 / 1654. ونما جاء في 
جواب المولى محمد للحاكم التركي : "وإني أعاهد الله 
تعالى لا أعرض بعد هذا اليوم لبلادكم» ولا لرعيتكم بسوءء 
وإني أعطيكم ذمة الله وذمة رسوله لا قطعت واد تافنا إلى 
ناحيتهم إلا فيما برضي الله ورسوله". 
وعلى الرغم من تلك الانتكاسة المفاجئةء فقد انفسح 
امامه المجال لإيجاد منفذ بحري لتصريف سلع بلاد السودان 
مقابل التزود بالأسلحة من أوربا. إلا أنه فوجيء بثورة أخيه 
المولى الرشيد ؛ فلم يتردد في النهوض لمحاربته. فكانت 
المناجزة بين الفريقين بمطنقة أنگادء جنوبي وجدة» حول مدشر 
سيدي بوهدبة» تم بإثرها قتل المترجم في ثامن محرم 1075 
فاتح غشت 1664 ودفن بقرية ابن مشعل. وقيل إن جثمانه 
حمل إلى تافيلالت ليقبر بها. وقد رمز الزياني لوفاته فقال : 
وأن الشريف بن الشريف مَحمدا ل (شهم) الملوك الضاربين بأنصل 
ع. العلوي» الأنوار السنية ؛ الإفراني» نزهة» روضة التعريف» ع. 
القادري» الدر السني» م. القادري» نشر ؛ التقاط الدرر البهية ؛ م. 
السوسي» إيليغ ؛ ابن شريفة» ملامح من شخصية محمد الأول ؛ أ. 
عمالك» مولاي الشريف» معلمة المغرب. 


. H. De Castries, Les Sources Inédites... 
اشد عمالك‎ 
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الشيح سيدي الإبيري الانتشائي» ولد سنة 1247 / 1832. 
رباه والده وعلمه» فصار عال)ا خلا واذیا متبا. بعد وفاة 
والده خلفه فی تدبیر امور زاویته» فما تغیر شيء ما کان 
من عناية. 

ومن ابرز ما اشتهر به قصائده فى التحريض على الجهاد 
والدعوة إلى الاتحاد. فقد كان يرى بوعي صوفي صادق أن 
الملستعمر يبرر تدخله فى الشؤون الداخلية للبلدان المقهورة 
هذه البلدان من اضطرابات وفوضى. فدعا الناس الى تجنب 
کل ما هدد حریتهم من حروب ونزاعات» ونبههم إلى ما 
يترقبهم من اخطار اجنبية كقوله في قصيدته الرائية : 

خا الذي ان ادي هاا اترا اللو ولل اى 

فإن بادرقوه تدار ن وإلا يسبق السيف البدارا 

بأن تستنصروا مولی نصیرا لمن والى ومن طلب انتصارا 

لکن صر آجله ل کسی اکال ا بداموالدن 
فسقطت زاوية الشيخ سيدي فيما كان يخافه ويحذر منه في 
قصائده» حيث فضل ابنه الشيخ سيدي بابا مهادنة فرنسا 
ومسالمتها على مواجتهتها ومقاومة جيوشها. 

توفى سنة 1286 / 1869. 


أحمد بن الأمين الشنجيطي. الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ص. 
3 مطبعة المدني› 9ء ط. 4 ؛ الخليل النحوي» بلاد شنگیط 
ف اة ال رة اة 
والثقافة والعلوم» تونس» 1987 ؛ محمد الظريف» الحركة الصوفية 
وأثرها فى أدب الصحراء الغريية» ص. 118 » منشورات كلية 
الادا تة لاط 2002 


محمد الشيخ ال أصغر ابن زيدان بن أحمد المنصور 
السعدي» بويع بعد قتل أخيه السلطان الوليد بن زيدان سنة 
5 براكش» بعد ان اتفق الناس على مبايعته» فأخرجوه 
من السجن وكان الوليد قد سجنه خوفا أن بنتزع منه 
السلطة. "وسار في الناس سيرة حميدة وألان الجانب للكافة' 
كما بذكر اليفقرنى في نزهعة» غير أن الجو السياسي لم يصف 
له. فكثرت الثورات فى مناطق عديدة وكانت بينه وببن 
بات ار ا 
ووقعت بينه وبينهم معركة في موضع يقال له بوعقبة» سنه 
0, انتهت بهزيمة السلطان محمد الشيخ» وكان المغرب في 
عهده موزعا بين الدلائيين والأمير محمد بن الشريف الحسني 
بفاس» وغيرهما من الثوار في مناطق نائية. 
بذكر اليفرني في نزهته : 'كان في أيام مولاي محمد 
الشيخ السعدي رخاء مفرط» وغلاء مفرط عام ستين وألف» 
وتوفي عام أربع وستين وألف» ودفن بقبور الأشراف قريبا من 
قر اة و كر الاضرى ف الا ضا فلا عن نر 
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ا لمثاني. للقادري : السلطان محمد الشيح بن زیدان مات 
قتيلا سنة 1063“ » غير أن الإشارة غير واردة في نشر 
امغانى» تحقيق الأستاذ حجى فى أحداث 1063 أو 1064. 
القت هة ااي تالالض 35556 قاري 
الاستقصا 6 : 97. 107.103.102.98 . 108 ؛ ابن إبراهيم» 
الإعلام» 5 : 29220 ؛ مجهول» تاريخ الدولة السعدية الدرعية 
التكمادرتيةء تح. كولان. ص. 107 ؛ الزركلي. الأعلام 6 : 132 
ط 7 ؛ م. حجي» الحركة الفكريةء 1 : 191. 297. 
نجاة ا مريني 


محمد الشيخ بن محمد المتوكل . أمير سعدي كان 
آا لاان مح الكل ةد ل ال اا ال ا للج 
منذ صغره» وقد شارك في عدة معارك نذكر منها معركة 
الركن ومعركة خندق الريحان ومعركة تينزرت. 

وازداد الأمير مولاي الشيخ بمدينة مراكش سنة 973 
(1566 ) وكانت آمه هي أخت القائد عبد الكريم ابن تودة 
وكانت أول معركة حضرها هي معركة الركن التي جرت 
بالقرب من فاس فى شهر ذي الحجة 984 (مارس 1577). 
و لك ليره وهر يجاني أيه الركل قل د 
بناحية سوس الى أن التجا معه إلى قصبة أسنادة في شهر 
رمضان 985 (نوفمبر 1577). 

وعندما لجأ المتوكل إلى قبيلة بني بوفرح واستقر بالقرب 
من جزبرة بادس المحتلة انذاك من طرف الإسبان كان مولاي 
الشيخ من بين أفراد العائلة الذين سمح لهم الإسبان بالدخول 
إلى الجزيرة المذكورة. 

وظل الأمير بال جزيرة إلى أن غادرها أبوه متوجها إلى 
سبتة عن طريق البحر فتوجه هو الآخر على رس أنصار والده 
إلى نفس المدينة عن طريق البر في شهر محرم 986 (مارس 
6 وفي شهر ربيع الأول من نفس السنة (ماي 1578) 
غادر المتوكل» مدينة سبتة متوجها إلى طنجة عن طريق 
البحرء فتوجه ابنه مولاي الشيح إلى نفس المدينة عن طريق 
البر. ۱ 

وعندما وصل الملك البرتغالي إلى ميناء طنجة ليلة 3 
خماذت لرل 8986 رلور 1578 كان الأمير الخ هر 
الذي قام بالسلام عليه على ظهر سفينته ألحربية. 

ومرة أخرى عندما توجه المتوكل من طنجة إلى أصيلا 
على ظهر سفينة الملك البرتغالي. توجه الأمير مولاي الشيخ 
إلى نفس المدينة عن طريق البر برفقة القواد وال جنود المغارية 
الا ظا ماف انه 

وظل الأمير بأصيلا إلى أن بعثه الملك سيباسطيان رهينة 
إلى مدينة الجديدة وهناك علم بوفاة أبيه في معركة وادي 
امخازن. ولم بير سوى أسبوع واحد على المعركة حتى وجه 
مولاي أحمد امنصور مبعونا إلى أصيلا يطلب من رئيس 
الأسطول البرتغالي أن يسلم له الأمير مولاي الشيخ وعمه 
مولاي الناصر غير أن رئيس الأسطول أجابه بالرفض. 


وفی اُواخر شوال 986 (أُواخر شهر دیسمبر 1578) توجه 
اتر وة عه دي اناع ار( رك ن 
انتخا عة سنة: 
ومنذ وصوله إلى لشبونة يوم 27 شوال 986 (27 
TT PO‏ الملك البرتغالي دون انريكي تحت رعايته وفي 
شهر ذي الحجة 987 (فبراير 1580 ) انتقل الأمير وعمه 
مولاي الناصر من لشبونة إلى مدينة سانترين. 
وعلى إثر وفاة ا ملك البرتغالي في يوم 13 ذي الحجة 987 
(31 يناير 1580) أمر ملك إسبانيا فيليبي الثاني نح الأمير 
مولاي الشيخ إعانة مالية قدرها ألفين من المرابطين في 
ليرد 
وفي يوم 30 جمادى الأولى 989 (2 يوليوز 1581) حل 
العاهل الإسباني بعاصمة البرتغال وفي نفس اليوم استقبل 
الأمير الصغير في حفل رسمي صحبة عمه ومولاي الناصر. 
وظل مولاي الشيخ بلشبونة إلى سنة 997 (1589) حيث 
أمر ا ملك الإسباني بنقله إلى مدينة قرمونة بالأندلس حيث 
كان وصوله إليها يوم 4 رجب 997 (19 ماي 1589) وكانت 
حاشيته انذاك تتألف من نحو ستين شخصا وحاشية إلى 
مدينة أندوخر حيث اعتنق الأمير المسيحية في شهر جمادى 
ااا من ن ا انا راو ل امد ا 
الكبير في الوسط الإسباني لدرجة أنه أوحى للكاتب الروائي 
الإسباني لوبي دي فيكا بتأليف روايته المشهورة تحت 
ور 
7اا دون سما تان 
وفي شهر ذي الحجة من نفس السنة (سبتمبر 1593) وجه 
الأمير إلى الاسكوريال حيث ترس الملك الإسباني فيليبي 
الثاني حفلة معمودية الأمير بكنيسة القديس لورينثو و 
صفر 1002 (3 نوفمبر 1593). 
ويظهر أنه بعد اعتناقه المسيحية بقليل انقطعت عنه 
الإعانة المالية التي كانت تصرف له من الخزينة الإسبانية. 
الأمرالذي جعله يغادر التراب الإسباني متوجها نحو بلا 
فلاندس في شهر ذي القعدة 1009 (ماي 1601). 
وبعد سنة عاد إلى مدريد وظل بها ال سنة 1018 
(1609 ) حيث توجه إلى مدينة ميلان الإيطالية. وفي سنة 
1 (1612 ) استقر ببلدة فیخفانو حيث مات يوم 19 ذي 


الججة 1030 (4 نوفمبر 1621). 


Vega (Lope de), Tragedia del Rey Don Sebastian, 
Madrid 1618 y 1898 ; Cruz (Fr. Bernardo da), Chronica 
de el Rei don Sebastian, Lisboa 1837 y 1903 ; Queiroz 
Velloso, I. M. de, Don Sebastian (Traduccion Espafiola 
por Ramon de Garicia sol), Madrid, 1946 ; Oliver Asin, 
Jaime, Vida de don Felipe de Africa, Madrid - Granada 
1955 ; Colleccién de documentos inéditos para la historia 
de Espafia (CODOIN), Madrid 1842 - 1895. 


محمد) عبد السرحمان بن عبد العزيز ولد سنه 
15 / 1926 باقليم وادي الذهبء تلقی تعلیمه على ید 


الا عد ال ماف هرر عل ي ا 
الملستعمر بشعره ومواقفه الوطنية. تولی تدريس القران 


الكريم بمدينة العيون سنة 1956 وتخرج على يده مجموعة من 


التلاميذ من بينهم السيد الوزير خليهن ولد الرشيد. امتحن 
بالسجن من طرف المستعمر الإسباني سنة 1969. ثم أابعد عن 
الوطن بعد إطلاق سراحه سنة 1970. عاد إلى الصحراء بعد 
أن أعلن جلالة الملك الحسن الثاني نداءه التاريخي إن الوطن 
غفور رحيم. تولى القضا رفقه مجموعة من فقهاد الصحراء 
مثل الفقيه محمد بن عبد العزيز بن حامن الغلاوي وسيدي 
عثمان الشريف وابن العتيق ومحمد العلاوي وغيرهم. 

له مؤلفات كثيرة وأشعار وطنية غزيرة عربية وحسانية 
نشر بعضها في حياته في كراسات صغيرة منها : شفاء 
الغربة والحنين في نداء إن الوطن غفور رحيم وغيره. 

توفي سنة 1998بسبب مرض ابتلي به في المغترب. 

وا وولا شعرية من أقاليم ا مغرب الجنوبية» ص. 114 

تقديم د. عباس الجراري» جمع وتنسيق» محمد الظريف والطالب 

بوى لعتيك» منشورات وزارة الشقافة» مطبعة المناهل» مارس» 

.198 


محمد الظريف 
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با لخزانة العامة للكتب والوثائق ‏ الرباط 
0629 / 1984 
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المدير المشرف 


لجنة التحرير 


لجنة العلوم الإنسانية 


: محمد حجي رحمه الله 


: أحمد التوفيق» أستاذ التاريخ بكلية الآداب. 
الا 
الرحوم محمد حجي 


: محمد بنشريفة» أستاذ الأدب العربي والأندلسي 
بكلية الآداب وعضو أكاديمية المملكة المغضربية» 


* ۰ 


الرباط 
إبراهيم بوطالب. أستاذ التاريخ بكلية الآداب. 
الرباط 


سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب» الرباط 
مصطفی ناعمي› باحٿث في التاريح الاقتصادي 
با معهد الجامعي للبحث العلمي» الرباط 


لجنة العلوم الطبيعية والجغرافية : عبد الله العوينةء أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 


مصطفى عياد › أستاذ الجغرافية البشرية بكليسة 
الآداب» الرباط 


إدريس الفاسيء أستاذ علم التربة والبيئة بكلية 
الآداب ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرةء 
الرباط 

عبد المالك بنعبيد. أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوية» سلا ومعهد الحسن الغاني للزراعة 
والبيطرة. الرباط 

محمد رمضاني » باحث في البيولوجيا الحيوانية 
با لمعهد الوطني وأستاذ بكلية العلوم» الرباط 
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الفقيه الإدريسي» كلية الآداب . بني ملال 
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الحسبن أفاء كلية الآداب ۔ اگادیر 
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خمد بو گی: اچاد 

جامع بيضا. كلية الآداب ‏ الرباط 

بوعبيد الترکي» باحث 

جيب تقي» باحث . الدار البيضاء 

ار ااا 

محمد جادور» باحث 
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الحسبن جهادي› باحث . الدار البيضاء 
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حسن حافظي علوي» كلية الآداب . الرباط 
محمد حجاج الطويل. كلية الآداب . الدار البيضاء 
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علال الخديي» كلية الآداب . الرباط 
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مارية دادي» كلية الآداب . وجدة 
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اخمد زروال: کل ادات راکش 
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مصطفى الشابي» كلية الآداب ۔ الرباط 
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خالد شگرواي» معهد الدراسات الافريقية ‏ الرباط 
الحسن شوقي» باحث . العطاوية 

المصطفى الشويكي. كلية الآداب . الدار البيضاء 
محمد الشياظمي. باحث . الرباط 

عبد العزيز الضعيفي» كلية الآداب . بني ملال 
أحمد صالح الطاهري. المعهد الوطني للآثار . الرباط 
محمد الظريف. كلية الآداب ‏ المحمدية 

عبد الله عاصم» كلية الحقوق . الرباط 

عبد الرحمان عافي» باحث الرباط 

عبد العزيز بن عبد الجليل» باحث ۔ مكناس 
محمد بن عبد الجليل» باحث 

سعد الدين العشماني» باحث ‏ الرباط 

انمد عزاوي» كلية الآداب . القنيطرة 

محمد ابن عزوز حکیم› باحث ۔ تطوان 

عدي عزى» باحث ‏ الرباط 

عبد الرحيم العطاوي» كلية الآداب . الرباط 
أحمد عمالك. كلية الآداب ۔ مراكش 

محمد عمراني» كلية الآداب . القنيطرة 

اجاج موسى عوني» كلية الآداب ۔ فاس 

عبد الله العوينة. كلية الآداب . الرباط 

امد عدون ٠‏ وزارة الفقافة :اباط 

مصطفی عيشان» كلية الآداب ۔ مراكش 

إدريس الفاسي.» معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط 
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عبد الإله الفاسي» كلية الآداب . القنيطرة 
علي فالح» باحث 

امينة أبو الفتح» باحثة 

محمد الفقير» باحث ۔ سلا 

حسن الفگیگي. كلية الآداب . القنيطرة 
مصطفى القادري. باحث 

علي القاسمي» باحث . الرباط 

عبد الرحمن القباج» باحث . الدار البيضاء 
أحمد قذورء كلية الآداب . القنيطرة 

محمد كربوط. كلية الآداب . الرباط 

محمد اللبارء كلية الأداب ۔ وجدة 

مصطفى لغديري» باحث 

أحمد لقمهري» معهد البحث العلمي ‏ الرباط 
حسن ليمان. وزارة الثقافة . الرباط 

محمد ماگامان. باحث ۔ مراکش 

أحمد متفکر. باحث ۔ مراکش 

الحسبن المجاهد. المعهد الملكي للدراسات الأمازيغية . الرباط 
محمد مجدوب» كلية الآداب ۔ المحمدية 
محمد بن أخمد الهريى باحك 

عبد الحق المريني» باحث . الرباط 

نجاة المريني» كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد الكريم المشرفي» باحث . الرباط 

محمد محيى الدين المشرفي» باحث . الرباط 
عز المغرب معنينوء كلية علوم التربية ‏ الرباط 
محمد المغراوي» كلية الآأداب . الرباط 

أحمد المكاوي» كلية الآداب . الجديدة 

محمد المنصور. كلية الآداب . الرباط 

محمد الناصري» باحث ۔ الرباط 

رشيدة نافع كلية الآداب ‏ المحمدية 

أحمد هوزالي» كلية الآداب ۔ مراكش 

مخ و اخ الا الها 

محمد ياسر الهلالي. كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 


Listes des principales abréviations des 
périodiques 


A.A. : L'Afrigue et Asie. 

A.A.N : Annuaire de "Afrique du Nord. 

Acad. Sc. Col. : Académie des Sciences Coloniales. 

A.E.S.C : Annales, Economie, Sociétés, Cultures. 

A.F : Afrique Française. 

A.F : R.C : Afrique Française : Renseignement Coloniaux. 

A.L.E.A : Archivos del Instituto de Estudios Africanos. 

A.LE.O : Annales de l'Institut d' Etudes Orientales. 

A.M : Archives Marocaines. 

A.M.S : Archives Marocaines de Sociologie. 

And. : Al-Andalus. 

Ann. Rech. Forest. Maroc : Annales de la Recherche Forestière au Maroc. 
Ant..Afr. : Antiquités Africaines. 

B.A.M : Bulletin d'Archéologie Marocaine. 

B.A.R : British Archeological Reports. 

B.C.T.H : Bulletin du Comité des Travaux Historiques. 

B.E.P.M : Bulletin de "Enseignement Public au Maroc. 

B.E.S.M : Bulletin Economique et Social du Maroc. | 

B.G.M : Bulletin de Géologie du Maroc. 

B.I.D.M : Bulletin de Informatique et de la Documentation Marocaine. 
B.LF.A.N : Bulletin de [Institut Français d'Afrique Noire. 

B.M.S.A.P : Bulletin et Mémoires de la Société d' Anthropologie de Paris. 
B.L.O.A.B : Bulletin de Littérature Orale Arabo-Berbère. 

B.L.S : Bulletin de Liaison Saharienne. 

B.S.G : Bulletin de la Société Géographique (Paris). 

B.S.G.A : Bulletin de la Société de Géographie d'Alger. 

B.S.G.A.O : Bulletin de la Société de Géographgie et d'Archétologie d' Oran. 
B.S.H.M : Bulletin de la Société d' Histoire du Maroc. 

B.S.O.A.S : Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 
B.S.P.M : Bulletin de la Société de Préhistoire du Maroc. 

Bull. Archéol. : Bulletin Archéologique. 

C.A.A : Cahiers de "Afrique et de Asie. 

Cah. Rech. Agron. : Cahiers de la Recherche Agronomique. 

C.A.T.A.N : Cahiers des Arts et Techniques d'Afrique du Nord. 
C.B.E.T : Cuadernos de la Biblioteca Espafiola de Tetuan. 

C.C.E.J : Collection des Centres d'Etudes Juridiques. 

C.E.A : Cuadernos de Estudios Africanos. 

C.H.I1: Cuadernos de Historia del Islam. 

C. Méd. : Cahiers de la Méditerranée. 

C.R.A.1.B.L : Comptes-Rendus de Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
C.R.A.S : Comptes-Rendus des Séances de Académie des Sciences de Paris. 
C.T : Cahiers de Tunisie. 

E.B : Encyclopédie Berbère. 

E.1I.1 : Encyclopédie de "Islam. (1ère édition). 

E.1.2 : Encyclopédie de Islam. (2ème édition). 

E.T.A.M : Etudes et Travaux d'Archéologie Marocaine. 

Et. Medit. : Etudes Méditerraniennes. 

F.M : France - Maroc. 

F.S.S.A.N : Fédération des Sociétés Savantes d'Afrique du Nord. 
G.E.M : Grande Encyclopédie du Maroc. 

Hesp. : Hespéris. 


H-T : Hespéris-Tamuda. 

H.T.E : Hommes, Terre et Eaux. 

1.6 : Information Géographique. 

I.H.E.M : Institut des Hautes Etudes Marocaines. 

LH.E.M : N-D : Institut des Hautes Etudes Marocaines : Notes et Documents. 
Inst. Gen. Franco de Est. e Invest. Hisp. Ar. : Instituto General Franco de Estudios e Investigaciones Hispano Arabe. 
1.8.C : Institut Scientifique Chérifien. 

Is]. Cult. : Islamic Culture. 

1.8.P.M : Institut Scientifique des Pêches Maritimes. 

J.H.S.N : Journal of the Historical Society of Nigeria. 

M.A.I.B.L : Mémoires de Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Medit : Méditerranée. 

M.E.F.R : Mélange de "Ecole Française de Rome. 

N.A.M.S.L : Nouvelles Archives des Missions Scienfitiques et Littératres. 
P.I1.H.E.M : Publications de l'Institut des Hautes Marocaines. 

P.S.A.M : Publications du Service des Antiquités du Maroc. 

P.S.H.M : Publications de la Section Historique du Maroc. 

R.A : Revue Africaine. 

R.A.P : Revue de "Action Populaire. 

R.C.C : Revue de la Chambre de Commerce. 

R.D.M : Revue des Deux Mondes. 

R.E.A : Revue des Etudes Anciennes. 

R.E.I : Revue des Etudes Islamiques. 

R.E.L : Revue des Etudes Latines. 

R.G.L : Revue de Géologie de Lyon. 

Rev. Geo. Phys. Géol. Dyn. : Revue de Géographie Physique et de Géologie Dynamique (Paris). 
R.G.M : Revue de Gétographie du Maroc. 

R.H.C.M : Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb. 

R.H.E : Revue d'Histoire Economique. 

R.H.M.C : Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine. 

R.M.D.E.D : Revue Marocaine de Droit et d' Economie du Développement. 
R.M.E : Revue Maroc-Europe. 

R.M.F : Revue Militaire Françatse. 

R.M.F.P.E : Revue Marocaie des Finances Publiques et d' Economie. 
R.M.M : Revue du Monde Musulman. 

R.P.P : Revue Politique et Parlementaire. 

Rev. Int. Hist. Mil. : Revue Internationale d' Histoire Militaire 

S.O.L : Sodiedade de Geografia de Lisboa. 

S.1: Studia Islamica. 

S.LH.M : Sources Inédites de "Histoire du Maroc. 

Soc. Sc. Nat. Phys. Mar. : Société des Sciences Naturelles et Physiques du Maroc. 
Trav. Inst. Sc. : Travaux de [Institut Scientifique. 


محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن محمد بن عبد 
الله ين استاعبل ن الشروف الشلطان الغلوى انى غر 
سلاطين الدولة العلوية. 

يعد المترجم من أعلم السلاطين المغاربة ؛ حيث أخذ عن 
بار غلفاء عضر اتال وة مخبد بن الطب بن اليمنى 
بوعشرين. والمدني بن الكبير الفيلاليء قاضي مراکش؛ 
والمقرئ محمد بن عبد الواحد الزجلي الفاسي» المعروف بابن 
و وقد کر هدا التسلطان بالذكاء والنبل ومحبة العلماءء 
العقلية. كالحساب والتوقيت والتنجيم والهندسة والهيئة. 
ا ف کت کات الد ناليع عام 271 
5. وکان له ولوع ا ا 
ورجاله وت في الاذ ب و اجار العرب. وشي عض 
الدراسات إلى أنه تعلم اللغتين الإنجليزية والفرنسية. ومن 
خصالهء الحرم والتواضع والكرم. وكثرة الإاغضاء والخياء؛ 
والتوقف فى الدماء. 

EN N EEE EET REDE RI 
.1839 / 1255 مهاماً متعدد. حیث استخلفه على فاس عام‎ 
وکات لی و هونن لدو 5ا کان ساط ان کی‎ 
نهض الخليفة للقبام بأعباء الخلافة مكناس وفاس» والعكس.‎ 
كما امره على الجيش الذي واجه الفرنسيين في معركة إسلي‎ 
.1844 / 1260 عام‎ 
اجمع اهل إلعقد والجلء مکناس؛ على بعة المترجم في البوم‎ 
التالي» فاتح صفر من العاء. فقفا اثرهم أهل فاس. وتلقى‎ 


بيعة كل من الحضرتبن وهو متوجه في طريقه من مراكش إلى 
فاس. ولا بلغ أهل مراكش الخبر اجتمعوا في جامع الكتبيين 
وکتبوا له بيعتهم ؛ وهي من تحرير ابي عبد الله اکنسوس. 


وما کاد مقرل ارک الا ي اع سات 
الحرب على المغرب في نهاية شهر:أكتنوبر 7 ربع الأول من 
الغا الكو لك ارتا او و لي 
المغربي» وإرغام المترجم على قبول نتائجها التي أججت 
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التكالب الأجنبي على البلاد. فقد فرضت إسبانيا على 
ا لمخرن ادا ۶ غرامة ينف أنقلت كاهل مالية البلاد طوال ربع 
قرن تقريباء وأنتزعت أمتيازات ترابية. وارغمت السلطان 
على التوقيع على معاهدة تجارية خولتها توسيع نفوذهاء 
على الصعيدين التجاري والسياسي. وفي عهده أيضا تم 
التوقيع على عدد من الأوفاق والمعاهدات التي رفعت من 
وتيرة التغلغل الأجنبيء بما انتزع الأجانب من امتيازات» 
لا سيما في ميدان الحماية القنصلية التي استشرى شرها 
منذئذ» وفي ميادين التجارة وملكية الأراضي والعقارات. 
وهذا ما عبر غتةاخمد بن خالد الناصري بقوله : ۰ 
مامه باب کان مغلقا من قبل" . 
وقد ترتب عن منح تلك الامتيازات» با فيها التلبس 
بالحماية من لدن المغاربة (مسلمين ويهودا)» ظهور شروخ 
عميقة في 'المجتمع المغربي" ؛ فبدأت طلائع الصراع بين 
مختلف الشرائح الاجتماعية ؛ لا سيما بين المحميين الذين 
اضحوا شريحة اجتماعية متازة وبين غيرهم ممن ظلوا 
متمکسین بهويتهم. 
کما أن حاجة المخزن المتزايدة إلى المال» نتيجة رغبته في 
تدعیم سلطته على رعایاه» سدا لرام ور ۰ ل ضغوط 
الول الاج وادفا اها للل من ساد نلاا عمك 
السلطان على إثقال كاهل الرعايا . وخاصة سكان البوادي . 
بالضرائب المجحفة ؛ الأمر الذي حتم عليه إطلاق أيدي 
أعوانه فيهم. . ومن ثم يكن التأريخ لبدء استفحال ظاهرة 
القواد الكبار الذين لم بعد لاستبدادهم حد. 
لكل ذلك كان عهد المترجم عهد صعوبات» إذ تعددت 
حركات الانتفاض ضد المخزن. ولعل ترد أهل الغرب والحوز 
ن أبرز ردود الفغل الأولى ضد الاستبداد الذي تغزضت إل 
البادية المغربية في ذلك العهد. وفي هذا السياق أيضا 
تعددت الإشارات إلى أن قبائل بأسرها لاذت بالفرار أمام 
ثقل الجبايات التي تضاعفت أحياناء عشر مرات e‏ 
بليمني...). كما ترد الأمير مولاي عبد الرحمن بن سليمان 
بالجبالء وثار الجيلالي الروگي بجهة الهبط. وبوعزة الهبري 
ببلاد أنگاد . هذا فضلا عما نزل بالبلاد من جوائح. ن 
أفدحها اجتياح أسراب من الجراد لمختلف أراضي المغرب. 
فقلت الأقوات وارتفعت أسعارها نتيجة لذلك. وتفاقم الأمر 
لا صادفت تلك الظروف جفافا قاسيا ووباء فتاكا. فارتفع 
عدد الوفيات فى الإنسان والحيوان على حد سراء. وتدهورت 
ااال اا الع جات أف مرو اد د 
المترتبة عن هزية حرب تطوان. وتجلى أبرز مظاهر الأزمة في 
تدهور العملة المغربية. 
الا أن السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن لم يبق 
مكتوف الأيدي أمام ذلك الوضع. بل شمر عن ساعد الجد ؛ 
لا سيما وأنه كان شديد التعلق بأفكار التطور. الأمر الذي 
دفعه إلى التفكير فى تحديث بعض مرافق البلاد من أبرزها : 
ا ايدان الاقتصادي : أبدى السلطان الرغبة في بنا ء 
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خطوط للسكة الحديديةء من أجل الربط بين مختلف المراكز 
التجارية. ولتيسير التواصل بين الدار البيضاء والجديدة عزم 
على تشييد قنطرة على وادي أم الربيع. كما سعى إلى 
إصلاح بعض المراسي مثل أسفي والصويرةء فجلب مهندسین 
اجانب من الخارج» لإنجاز هذه المشاريع. وأمر بالشروع في 
بناء فنارين بكل من الصويرة وطنجة. وقد تم إنجاز فنار 
رأس اسبارطيل سنة 1865 وكان له دور بالغ الأهمية في 
هداية السيارة في البحر ليلا. وفكر هذا السلطان في تأسيس 
بعض الصناعات التي كانت سببا في استنزاف مالية البلاد. 
كالسكر والنسيج ؛ فأمر بإنشاء مزارع للقطن وقصب السكر 
في جهة الحوز. ولذات الغرض اقتنى محاريث عصرية 
واستورد البذور» ووزعها على الفلاحين. وعمل على استيراد 
الآلات لتشييد مصنعين للسكر والقطن ممدينة مراكش» قصد 
تحريیل لإنتاج في عبن المكان ؛ واستقدم الصناع من انا 
ومصر. كما آمر ببناء مصنع للورق بمدينة الصويرة. يستحدم 
الدوم مادة او وعرف المغرب» في عهده» بنا # اول ظا 
بخارية بمدينة طنجة. ولعل أبرز حدث عرفه ا مغرب يومئذ 
تجلی في دخول الطبعة على يد قاضي تارودانت محمد 
الطيب بن محمد السوسي» الذي اشتراها من مصرء في أثناء 
قفوله من الحج سنة 1281 / 1865 ؛ وقدمها هدية للسلطان 
الذي أمر بنقلها إلى مدينة فاس. وفي سنة 1285 / 1869 
حاول السلطان إصلاح العملة فأمر برفع قيمة القطع النقدية 
إلى ما كانت عليه زمن سيدي محمد بن عبد الله. لکن 
ادر فلت انها لم تراع الملابسات الجديدةء ولم تكن 
ملائمة نا كان مطلوبا يومئذ في ذلك الميدان. وفي الميدان 
الماليء كانت تراود المترجم فكرة إحداث مؤسسة بنكية. 

ب الميدان الععسكري : تتفق المصادر على أن هذا 
السلطان قد اعتقد . ومعه أبرز متعلمي ذلك العصر . بأن 
إصلاح الجيش هو مصدر قوة البلاد. فواصل عملية الإصلاح 
التي كان قد شرع فيها زمن خلافته. وقد أولاها أهمية 
بالغةء إذ لم يقدم على الإصلاح إلا بعد أن استفتى العلماء 
وأباحوا له ذلك. وسلك فى هذه الخطة المراحل الآتية : 

اعداد جیش نظامي خاضع لتداريب حديثة» على يدي 
مدربین من مصر وأوربا. Î‏ 

إحداث وزارة خاصة لتدبير أمور ذلك المجيش ؛ عبن 
على رأسها عبد الله بن أحمد البخاري. 

. إمداد ذلك الجيش بكل ما يلزم من أسلحة وعتاد 
حربي» وتحصين الثغور البحرية. 

بناء مصنع لإنتاج البارود و"الحبة" بمدينة مراكش. 
وللإشارة فقط فان هذا الجيش قد تكون من المشاة 
والفرسان. وكان ينقسم إلى طوابير. واختص بلباس متميز ؛ 
حيث تكون لباس الجنود من ملف عادي» ولباس الضباط من 
ملف مزركش» ومرصع أحيانا بخيوط من ذهب» ونعالهم 
جميعا من الجلد الأحمر. 
ج الميدان الإداري : من الإإصلاحات التي فرضتها 


الظرفية على المترجم, lG‏ 
أصدر ظهیرا في متم رمضان 8 / 1861 تضمن اجرا ءات 
تنظمية تنظيمية أهمها : 

منع عمال المراسي من التدخل في شؤون الأمناء. 

منح الأمناء مرتبات شهرية ؛ ومن ارتكب خيانة 

(رشوة) يقام عليه حد السارق. 

a a a 
رالآخر من بلدة غيرها.‎ 
2 بشزف على کل الرافق؛ وبتفقد أحرال الأمناء‎ 
أعمالهم. وهو ملزم كذلك براقبة السلع ليعلم هل خضعت‎ 
للضريبة الجمركية أم لا. وأول من شغل هذا المنصب محمد بن‎ 
المدني بنيس‎ 

وفضلا عن هذه الإصلاحات» احدث المترجم وزارة العدلية 
ا أت فد وا الشکابات: واول ھن لاف س 
al ll e E‏ . كما فى ول 


بعض الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي» كجلب كجلب الما ء إلى 
ال وألح عليه الأوربيون في مح امتیازات ت عن 
المعادن واستغلال الغابة.. 


لكن تلك الإصلاحات فشلت كلهاء باستغناء الإصلاح 
العسكري» مرجع ا ذلك e‏ 
1 . انعدام تقنیین تقنيين مغاربة للاشراف عليهاء ومتابعة 
مراحل إنجازها. 
2 . موقف "الرأي العاء" منهاء لاسيما وأن معظمها كان 
يتم تحت إشراف الأجانب. 
3 ا فسا لرل الا وة لكب اکر رمن 
الامتيازات» الأمر الذي ا يدفع کل دولة إلى حبك 
المؤامرات» لعرقلة الإصلاح الذي تشرف عليه الدولة الأخرى. 
علاوة على ذلك فان تلك المبادرات لم تسبق باصلاحات 
عميقة في ا ميادين الاقتصادية والاجتماعية. كما منيت 
بالفشل الذريع بسبب فشل الإصلاح المالي. 
ومن آثاره أيضاء تكملة غرس آكدال. وإحياء بركه التي 
كان يختزن بها الماء» بعد أن أجرى إليها العيون الثرة» كعين 
بوعكاز» وبركة المنارة التي أمر بغرس ما حولها من الفضاءء 
حتى أضحت منتزها اھ اگدال: کا اجره اة 
تارگى» وساقية فيطوط العظيمة. ومن بناءاته» داره الكبرى» 
وإحياء جامع السنة» وجامع أهل فاس بالرباط ؛ ومسجد 
السوق الجامع» والحمام القديم بالدار البيضاء ؛ وإصلاح 
أسوار الجديدة وأبراجها ؛ ومصنع السکر بأگدال» ومعمل 
تزديج البارود بالسجينة من مراكش ؛ وبرج الفنار برأس 
سبارطيل. 
وبا لجملة فقد كان سيدي محمد بن عبد الرحمن طموحا 
عالي الهمةء إلا أن السياق التاريخي الذي ولي فيه الأمر لم 
افا له راغا الد الداخلي أو الخارجي. 


عام 0 / 1873 ممراکش» ودفن بضريح جده المولى علي 
الشريف 
أكنسوس» الجيش العرمرم ؛ م. الصفار» رحلة ؛ ع. الكردوديء 
فواصل الجمان ؛ |. الناصري» الاستقصا ؛ م. ا لملشرفي» الحلل البهية 
ابن زیدان. ا ؛ ع کک ال 
ران انا 2 dE TT‏ أا TPB‏ 
8 . البزازء ا لجاعات والاويثة ع . الصديقي» الرحامنة ؛ مذکرات 
الرحمن بن هشام؛ مواد نشرت في معلمة ا مغرب. 
J.L. Miège, Le Maroc et [Europe ; L. Arnaud, Au‏ 
temps des Mehallas ; H. Terrasse, Histoire du Maroc ; A.‏ 


Larouil, Histoire du ‘Maghreb ; Les origines sociales et 
culturelles du nationalisme marocain. 


أحمد عمالك 


محمد بن عبد القادر (الأمير السعدي) هو الأمير 
الوزير محمد بن عبد القادر بن محمد المهدي السعدي 
ال أمه هي الزهراء بنت رحو بن شحموط العمراني أحد 
شيوخ دكالة. 
وفي سنة 1561 عينه عمه عبد الله الغالب والياً على 
مكناسة الزيتون. ويؤكد دوكاستري بأنه کان خليفة بفاس في 
الت مم ا ل د ا من جخ اة 
القادر إلى شارل التاسع ملك فرنسا في مارس 1561. 
والراجح أن الام فخمة ن غد القاذر كان ترب اخانا عن 
ابن عمه محمد المتوكل الذي وإن كان خليفة بفاس كان 
يقضي معظم أوقاته في مسراكش منهمكا في البناء 
والتشننك؛ 
کان محمد بن عبد القادر حازما شجاغا مستيقظا 


مباشراً للأمور لا يغفل طرفة عين. فصار أشياخ القبائل لا 


يعرفون سواه فى أمر التصريف. كان حزمه هذا شرا عليه : 

اذ أقبل السلطان عبد الله الغالب إلى فاس وخرج محمد بن 

عبد القادر على عادته بهديته إلى السلطان من مكناسةء 

فل رأى السلطان ذلك منه اغتاظ وتخوف منهء زاف 

وصفاءه بخنقه فخنقوه يوم 0 جمادى الثانية 975 الموافق 22 
دجنبر 1567ء فتغير عليه المغرب باسره. 

الإفراني» نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي» هوداس»› 1888› 

ص. 53 55 ؛ مؤلف مجهول› تاريخ الدولة السعدية التاگمادارتية» 

طبعة كولان. 1934. ص. 34.33 ؛ أ. الناصري» الاستقصاء ج 6ء 


الدار البيضاء» 1954 ص. 41. 


H. De Castries, Les sources inédites de histoire du 
Maroc, 1ère série, France, Tome IH, Paris, 1911, p. 
746- 748 : France, Bibliographie et Index, 1926 ; Deverdun 
Gaston, Inscriptions arabes de Marrakech, Rabat, 1956, p. 
117. 


محمد ابن عبد الله (السلطان) بن إسماعيل بن 
الشريف» السلطان العلوي» لا نعرف عن أطوار حباته الأولى 
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فرق اتد ولد 172271194 مدينة مكناس... من خلال 
القصة الواردة في الدر ا منتخب نستنتج أن أمه حرةء وأنها 
E EIT‏ جح أنه قضى سنواته الخمس الأولى في 
أحد قصورتلك المدينة. وهي السنوات التي صادفت اا 
سني حكم جده المولى إسماعيل. وبعد وفاة هذا السلطان 
تذكر المصادر ان والده. مولاي عبد اللهء انتقل إلى تارودانت 
حيث نزل عند أخيه عبد الملك» عامل سوس ؛ وأنه مكث بها 
جال س قبل ان وحغا معا ال کاب سد140 
8 عه اة عبد الك اقل غو الك إل تافلت 
فاستوطنها حتی نودي به سلطانا على البلادء اثر وفاة اش 
عبد الملك وأحمد الذهبي سنة 1141 / 1729. رحل المترجم إلى 
المشرق صحبة جدته خناتة بنت بكار بقصد أداء فريضة الحج 
سنة 1143 / 1731 » رما إبعادا له بعض الوقت عن مناخ 
اا ف 
ول هدا الطفل مارم ده الاو الى ر اما 
بعلمها وصلاحها. فكان لذلك أثره البالغ في تربيته 
وتنشئته» فقد كانت بمثابة معلمه الأول. ولعل ما شاهده أثناء 
رحلته من بلدان» وما حضره من مجالس العلم» وما لقي من 
أعلام في ميادين الحكم والسياسة» كان له نصيب في 
تكوينه وإخصاب شخصيته. وهو ما أثمر لديه نضجا 
سياسيا وحنكة كبيرة سواء أيام خلافته أو زمن سلطنته. 
ولم يض على رجوعه من رحلته» وهو ملي ء الوطاب إلا 

لات ن خی اد الي ارال جو وال 
تارودانت سنة 1147 / 1735. ويعد أن قضى بمعيته هنالك 
حوالي سنتين» رجع إلى مكناس. ليظل متنقلا بينها وبين 
فاس. 


وإذا كانت المصادر لا تذكر شيتا عن مراحل طلب العلم 
للمترجم ؛ فإن ابن زیدان يعد من بین شیوخه عبد الله بن 
أدریس لمنجرةء وإدريس بن عبد الله العراقي. وأحمد بن عبد 


العزيز الهلاليء في العلوم وأبا العباس الشرادي في طريق 
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القوم» حيث أخذ عنه ورد الناصريين بمراكش أوائل أيام 
خلافته بها. 
وعن بعض صفاته. ا 
القدء ا الا للا ق له عرض وا e‏ 
شثن الكفين» سميح الوجه» كريم اللقى» شديد حسن 
العفو فصيحا بليغا أديباء حليما متواضعاء شفيقا كرها 
جواداء عا لما بالفقه والسنة والحلال والحرام وفصل الأحكام'. 
وفي ميدان العلم بقول عنه نجله مولاي عبد السلام : 
"في العلم لا يقعقع له بسنان ولا يجارى في ذلك بعنان'. 
وتكررت هذه الأوصاف. عند كل من ابن الطيب القادري 
ابن حياط والریاتن و اشنوس والناضرى والکتانئ وآبن 
زيدان. ولم يكن إعجاب الأوربيين بالمترجم أقل ؛ حيث أثنى 
عليه کل من گي وشيني ودمورفيل الفرنسيين» وهوشت 
القر كاري الى وة لا جسن الا 
والذكاء. والجمع بين الشدة واللين» والعلم والتواضع. وعا 
آکدہ الربانئ أن صاب الترجمة كان معجبا بسياسة المنصور 
اعلق دو فنقل عنه ما e‏ 
أغمات : "هذه منازل المنصور فهر أستاذن ومقتدانا" ؛ وهو 
ا مسري بع ا اة وال وا 
جعل سيرة ذلك السلطان نصب عينيهء فقد أمر بسرد "مناهل 
الصفا". في مجالسه» يام خلافته بمراكش. 
وحوالي عام 1156 / 1743 عینه والده على راس ثلاث 
فرق عسكرية» وجهها لتأديب الباشا الريفي» أظهر على 
إثرها نجدة واستعدادا فى تدبير الأمور. واتفقت المصادر على 
شجاعته» وإتقانه فنون الحرب وتسيير المعارك. 
لا اس ف محال ال د ون الد ادال 
على مراكش وما إليها سنة 1159 / 1746. وفي ذلك يقول 
الاضى 2 كاو ااا ر ا 
العلوي بمراكش. واتخاذها كرسيا لهم". وفعلا فقد قام با 
كلف به أحسن قيام. حتى إن الزباني يجزم بأن المولى عبد 
الله لم يعد إليها منذ أن دخلها المترجم. 
ولا ارا > نزل بخيمة نصبوها له داخل القصبة 
امراك لأنه لم يجد بها دارا تليق بمقامه» نتيجة ما لحقها 
من تدهور. وقد وصفها محمد المكي الناصري حين قدم إليها 
سنة 1149 / 1736 فقال : "ووقفت أمام قصبة المنصور 
اتعجب عا فعلت بها ايدي الحدثان» وما كستها من ثياب 
الأحزان» وكانت مقاصير جنة» فأضحت ملاعب جنة» وأضحى 
الوهن بمشيدها لاعب» وعلى كل جدار منها غراب ناعب» 
قد مخت الحزاوت ضا ءها. وقلضت ظلالها ر أفتاءها. 
وما أن ألقى بها المترجم عصا العسيار حتى منعه بعض 
الرحامنة من البناء. واخرجوه منها. فكان لذلك اثره على 
حباته حيث توجه إلى أسفي» ونزل قصبتهاء فغرح به أهلها. 
وقدموا إليه الهدايا. فكانت تلك مناسبة اتصل فيها بالتجار 
الأوربيين» "وسرح [لهم] وسق السلع من المرسى» فوفدت إليه 
المراكب بأنواع سلعها من أوربا وقصدها التجار من كل جهةء 


وطار صيت الخليفة في بلاد الحوز...". وقد مكث مدة 
بأسفي مشتغلا بالتجارة» مراقبا وضع مدينة مراكش من 
بعيد» حتى إذا توافرت له الأموال "استركب الرجال من عبدة. 
واستلحق الموالي من غيرهم. وجاء أهل حاحة والشياظمة 
بهداياهم ودخلوا في حکمه.. ." على حد تعبير الزياني. ولا 
تسامع الرحامنة با آل إليه أمر الخليفة ندموا على ما فرط 
منهم› فوجهوا اليه وفضد أعيانهم بالهدية إلى أسفي؛ 
معتذرين إليه. فرجع معهم إلى مراكش ؛ ولم يقر له قرار !ل 
د أن أ اة اء النص فاه فاكمل وره 
وأصلح ا وفي ذات الوقت أمر بالشروع في بناء ء داره 
الكبرى بها. ولا أكلمها وسكنهاء غرس البستان المتصل 
ارال 
ومن ثم» اتخذ مراكش قاعدة لتمهيد الجنوب ؛ فوجه 
حركة إلى سوس حيث رتب حامية تارودانت. ومنها توجه إلى 
مرسی أگادير» فقبض على الثائر صالح بن محمد بن بيهي 
الذي استبد بذلك المرسى وتجاراته وکل فوائده ؛ ورتب بها 
كذلك حامية. وبذلك عادت المخزنية إلى تلك الجهة. ونالتها 
الأحكام. وبعد رجوعه من سوس› لم کٹ غير بعيد. . فېدا له 
أن يخرج إلى الشاوية لحاربة القبائل الخارجة عن الطاعة. 
رها ارشل إلى الياط ت إلى القصر الكبن ران 
ومنها إلى سبتة التي أشرف عليها ؛ ثم توجه إلى طنجة 
والعرائش» متفقدا تلك المراسي. ومن الشمالء قفل راجعا 
إلى منطلقه» مدينة مراكش ؛ ليبعث بالأموال إلى مجاهدي 
العدوتين الذين انتدبهم للنزول على حصن أگادیر. وبهذه 
الأعمال استتب الأمن فى الجنوب» وقهدت البلاد » وقطع دابر 
آهل البغي والفساد. 
ول استقرت له الأمورء E E‏ ولع به منذ حداثة 
سنه من طلب العلم. فعكف على مطالعة كتب الأدب 
والأنساب والتاريخ والسياسة وأيام العرب. فنوهت المصادر 
ولد ال E EO‏ 
قراءتها يومئذ» کتاب الأغانى» خی کاد بحفظه. 
لذلك لفت إليه الأنظار: فقضده العبيد حاملين إلبه 
بيعتهم. وعلى الرغم من إلحاحهم؛ وتکرير طلبهم» فإن 
is‏ أن شل عضي نط لي ع 
والده ليعفو عنهم. وفي أواخر سني حكم والده الذي صار 
ا به ف دة ا لار ادى فخ 
مف اعا الا ك ا ادر ا ت عل ك 
الحال حتى بويع له البيعة العامة بفاس» يوم الائنين 25 صقر 
عام 1171 / نونبر 1757 باتفاق أهل العقد والحل ؛ وهو 
يومئذ ابن ثمان وثلاثين سنة. وحضر بيعته جماعة من كبار 
علماء تلك المدينة. وحملها وفد منهم قدم عليه بمدينة 
مراكش» حيث بويع بجامع الكتبيين "حت نارنج بصحن 
المسجد"» على جد قول الضعيف. ویکد ابن زيدان على عدم 
تخلف أحد من أهل المغرب عن بيعته» ولا نازع فيها منازع. 
بعد ذلك غادر مراكش ليتفقد أحوال البلاد » ويرتب شؤونها. 


وهو الذي سن عادة التنقل بين العواصم» حيث قرر لأهل 
فاس» حن طلبوا منه أن يتخذ مدينتهم عاصمة لدولتهء ا 
لا بمكنه الما م بأرض واحدة» وأنه يلزمه التطواف على سائر 
e SS‏ لائقة بها 
ليتيسر لأهلها ملاقاتهء ورفع کل ما يهمهم إليه 0 
مشقة تلحقهم.. .". ومن دهائه أنه أقر معظم أهل الوظائفء 
الذين كانوا على عهد آبيه» على وظائفهم. ولم يتردد في 
معاقبة قواد الجورء فاعتقل بعضهم واستصفى امزال 
ومتلكات البعض الآخر ؛ واختار بدلهم أهل العدل والكفاءة. 

وكان من جملة ما اضطلع بهء أنه قدم إلى الرباط ليعطي 
انطلاقة صناعة السفن تشجيعا للملاحة البحرية. کا 
بعد ذلك بإنشاء دار لنفس الغرض بالعرائش. وبتاسیس 
هذين المركزين» أنشاً المترجم أسطولا حربيامغربيا مجهزا 
با مدافعء تحدث عنه ببعض التفصيل كل من الضعيف 
الرباطي› وهشت الدفركي. ولا قام بتفقد سائر المراسيء آمر 
باستصلاح ما فسد من مرافقها؛ وبناء ء الأبراج للدفاع عنها. 
رلذات الخرض ٤‏ امر اء مرس اله وجدد آنفاء واختط 
مدينة الصويرة (1178 / 1765)ء واسترجع البريجة (1182 / 
1769( . وطلب من الأوربيين المقيمين بأسفي أن يدوه بكل ما 
تتوقف عليه "الترسانة البحرية' . وهذا منسجم مع التوجه 
الذي اختاره منذ بدء أمره. وقد ظهرت آثار ذلك على التو. 
حيث شرع مجاهدو البحرء > من العدوتين. في إعادة هيبة 
اللخزن على السواحل المغربية. وفي هذا السياق» نشير الى 
نهم اختخ را سفت للسربد وال رغال فرشا و اسا ددا 
من الأوربيين. وسعيا منه في إنشاء ء مالية مستقلة اند 
E E‏ "فساعد على وسق الصوف من 
مرسى أسفى لأوربا"... وفتح المخابرة مع الدول 'لتيسير 
أمور البيع والشراء. فاضطر الأوربيون إلى التفاوض معه 
بقصد عقد معاهدات لاقرار السلم وتنظيم العلائق التجارية 
بين الطرفين. فکان من نتائج ذلك أن بعث المترجم سفارة إلى 
إسبانياء برئاسة أحمد الغزالء ردا على الهدية التي بعثت 
بها هذه الأخبرة إليه ؛ وعلي مرسيل سفيرا إلى فرنسا 
(1179 / 1766). فأثمرت السفارتان توقيع معاهدتين مع كل 
من الدولتبن المذكورتين (1180 / 1767). وبعد ذلك انثالت 
عليه الدول الأجنبية» كالدفرك والسويد وبريطانيا والنمسا 
ا تغال وبعض الإمارات الإيطالية والألمانية 
ومالطة. والولايات المححدة الأمريكية لعقد المعاهدات 
دالاوقاي: .. والتزم بعضها كالدنمرك والسويد والبرتغال 
بتقديم إتاوة سنوية للمغرب. 

وعلى الرغم من الامتيازات التي منحت لتلك الدولء 
فإنها لم تذل من سيادة المخزن ا مغربي. . الا أن بعض بنود تلك 
المعاهدات أضحت بمثابة مراجع جات الها الدرل الورية 
خلال القرن التالي. لانتزاع تنازلات مهدت للتغلغل الأوربي 
في البلاد. 

وبا لجملة» فباستثنا ء التوتر الذي طبع علائق المغرب مع 
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إسبانياء لأن ا مترجم سعى لاسترجاع مليلية ؛ وفرنسا التي 
انفصمت بينه وبينها عرى الصداقة في مستهل عهده» بسبب 
القرصنة ؛ فإن الود هو الذي وصله مع مختلف الدول. هذا 
إلى جانب الروابط التي وصلت بين المغرب والدولة العثماتية 
وشرفاء مكةء حيث تبادل الطرفان البعوث والهدايا إلى جانب 
الإعانات والعتاد الحربى والمصاهرات. 
وفضلا عن هذه المنجزات العسكرية والدبلوماسيةء بعتي 
المترجم من كبار المصلحين فا وأنه انكب في أثناء 
سلطنته على مدارسة الحديث. ورتب أوقاتا لسرده وشرحه› 
a‏ فریدا بعنوان ¿ الفتوحات الإلهية في أحاديث 
خير البرية... وحمل العلماء على ترك الفروع والرجوع إلى 
الأمهات. ورزر الدكتور إبراهيم حركات ذلك بأنه اول ا 
يبعث الحياة في جيل الفقهاء الذين أغرقتهم الحلاقات 
ا الفرعية داخل مذهب مالك وأن يحملهم على 
الرجوع ا النصرص النبوية. وعلى صعيد العقيدة کان 
سيدي محمد بن عبد الله معجبا بابن حنبل» حتی صنفه 
البعض وهابيا. كما عمل على نصرة السنة ومحاربة 
الانحسرافسات. وجلب إلى المغرب أحمالا من الكتب من 
إسطانبول؛ مثل مسانيد الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن 
جل ٤‏ 
وفي سياق علائقه مع الزواياء لابد من الإشارة إلى أنه 
سلك سياسة حازمة إزاءها ؛ بل عمل کل ما في وسعه على 
تسخيرها لخدمة أغراضة فبذل لبعضها الإنعامات ومنحها 
ظهائر التوقير والاحترام» كزاويتي الناصريبن والوزانيين ؛ 
ولم يتردد في ضرب البعض الآخرء كما فعل بزاوية شرقاوة 
وزاوية بني توزين. 
وفي ميدان القضاء» لاحظ السلطان أن حقوق الناس 
ضاعت بين الخلافات الفقهيةء والاستعاضة بكتب الفروع 
وتقريرات التأخرين» فقرر حمل الفقهاء والفتين والقضاة عل 
الرجوع الى الأصول. ولادراك هله الغغفاية» لم يکتف 
الات ا ات مراسيم إصلاحية بالغة الأهمية. 
خاصة بالقضاة وتحرير الأحكام > وما ينبغي مراعاته فیهاء 
مثل المتفق عليه والمشهور اا علارة على مراسیم خاصة 
بتنظيم التجارة في الدواب» وسائر البيوع والديون. كى 
أصدر مراسيم خاصة بتنظيم الشهادة ؛ وضبط قضابا الأحرال 
الشخصية» وتنظيم الفتوى» وتحديد شروط المفتي. 
وعلى الصعيد الاقتصاديء وضع المترجم لبناتقونة 
للنهرض بالبلاد ؛ نذكر منها تشجيعه للتجارة البحريةء التي 
کرت دخا رال تی ررد ت الان ,شو 
لقنطرة سبوء لتيسير المواصلات بين شرق البلاد وغربها. 
ومنها انبعاث دار السكة راكش حيث واصلت ضرب 
العملة > بعد مبأيعته بسنةء وبعد توقف دام ثلائين سنة. 
وتتفق المصادر على توسع سك النقود في تلك الدار 
واستمراره طوال عهده. ومعلوم أن العملة الفضية التي 
ضربها المترجم ظلت مرجعا للإصلاح النقدي في القرن 19. 
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وعلى الصعيد الاجتماعي» أعاد الحياة إلى بيماريستان 
مراكش؛ الذي كان قد تعطل منذ مدة طويلة. ووضع نظاما 
للسجون.. 
التعليم الذي ل e‏ واعنتا ET‏ 
ولم یکتف بالانتقاد» بل کان له رأي في هذا المضمار ضمنه 
مؤلفه " مواهب المنان با يتأكد على المعلمين تعليمه 
للصبيان ". وللعمل على رفع مستوى التعليم زود السلطان 
منشاته في أثنا a e‏ ا ب 
مدينه الصويرة وقصبات فضالة والمنصورية وانقاء واعادة 
بنا ء الجديدة. کما بني أو اف بأعادة بنا ء عدد من المساجد 
والمدارس» والأبراج والقضبات والأسوار» والقصور والأضرحة, 
بمعظم المدن المغربية. 
بين الشدة واللينء وعدم اللجوء إلى القوة إلا عند الضرورة. 
فكما تدخل في سياق التحكيم للفصل في النزاعات بين 
N E EN‏ لم يتسوان في الضرب على أيدي 
الال التى ج علا الاب ر المي ال 
الاي ودانت له أقاصي البلاد ودانیها .ل ما کان من 
مردات بعض القبائل مثل ات ومالو او أبي السباع 
ا مور ومسفيوة وکروان. ومنها رد ي 
بجبال سنه 171 97 4 وغل احق 
الدولة. ا 
ليست يسيرة. هذا فضلا عما أثارته قضية فرض المكوس من 
السنوات العجاف التي ضربت aS aa‏ 
فیما بین 1190 و1197 / 1777 و1783 . وقد ترتب عنها 
تراجع ديوغرافي خطير في ساكنة المغرب ب. وتفاقم الأمر حين 
صادفت تلك الأزمة تمرد عبيد البخاري الذين لم ينته شغبهم 
إلا بمعاقبتهم وتشتيتهم في جهات متفرقة من البلاد» كالحوز 
والغرب وسسايس... واستعاض عنهم السلطان بجيش 
الأودايا. 

ومافتئ المترجم يعمل على رتق الفتق ولم الشتات حتى 
عاجلته منیته ؛ Ga‏ 
yT‏ الاو ا 24 رحب 
سنه 1204 / 11 اسا 90. ودفضن باحدی قباب داره 
اظ ) 


لقد أبدى هذا السلطان المصلح إرادة قوية في سبيل بناء 
لغرب الحديث على أسس تستجيب لتطلبات السياق. 
واعتبر المؤرخون عهده أوج القرن العلوي الأول لانه وطد 
أركان الدولة التي وضع جده المولى إسماعيل لبناتها. وإذا 
كان الجد قد اختط المحاور الرئيسية للسياسة الداخلية» فإن 
الحفيد استطاع أن يتحكم في السياق الذي انتظم علاقه 
الخارجية. علاوة على ذلك لقد استوعب هذا السلطان بعض 
الأسس التي بنت عليها دول أوربا قوتهاء ولاسيما في 
ا ميدان العسكري والسيطرة على البحار. 
أ. الغزال» نتيجةالاجتهاد ؛ الإسحاقي» رحلة ؛ ابن الطيب 
القادري» نشر الثاني ؛ التقاط الدرر ؛ الضعيف» تاريخ ؛ الزيانيء 
البستان ؛ الترجم؛ الترجمان الكبرى ؛ أ. أكنسوس» الجيش ؛ 
الناصري» الاستقصا ؛ م. المشرفي. الحلل البهية ؛ ابن الحاج» الدر 
اللختب ؛ ابن زیدان. تحاف العلائق السياسية ؛ النهضة العلمية؛ 


الد لماخ + فة مجالس الأيتاط ؛ القضيل الذرر اله 
العباس المراكشي, الإعلام ا العبادي› الملك المصلح ٤‏ معلمة 


المغرب. 
GO. Höst, Histoire de Pempereur du Maroc ; L.‏ 


Chénier, Correspondance ; B. Boutaleb [et al.], Histoire 
du Maroc ; A. Laroui, Histoire du Maghreb ; B. Boutaleb, 
Sidi Mohamed ben Abd Allah, in Mémorial du Maroc (4). 


الخد اغغالك 


محمد بن عرفة العلوي ابن السلطان محمد ابن 
السلطان مولاي عبد الرحمان. كان أبوه مولاي عرفة خليفة 
في فاس في عهد ابن أخيه مولاي عبد العزيز. وعاش سيدي 
a EE E‏ موقر في بيته في 
عقيبة السبع إلى أن قحم في ا لمؤامرة التي دبرتها السلطات 
ااا الفرنسية بقيادة المقیم العام جوان وخلفه گیوم 
aumeااGui‏ والباشا الگلاري والشيح ثد الجي الكتاني»› 
لإبعاد املك محمد بن يوسف» الذي صاروا يعتبرونه "سلطان 
حزب الاستقلال" ويتهمونه بالميولات الشيوعية» وبالابتعاد 
عن الدين. وقد بدأت القطيعة بينه وبينهم منذ 1950. ا 
جعلهم يفکرون عدة مرات في تعويضه» مرة بأخيه مولاي 
ادریس ومرة بابن عم أبيه محمد بن عرفة. . وتبلورت الفكرة 
حينما رفض التوقيع على "الإصلاحات" التي تقدمت بها 
الإقامة العامة سنة 1951 وخصرصا منها اصلاحات المجالس 
البلدية التي كانت تنزع من السلطان كل الصلاحيات کش 
الحكم الاستعماري المباشر. 
درغم أن السلطان وقع كل الإصلاحات تحت الضغط في 
C13‏ غشت 1953 » فإن المتآمرين قرروا بعد اجتماع في منزل 
الگلاري تنحیته» وتعویضه بفرد من العائلة المالكة أكثر 
طواعية. 
وهکزا وقع الاختيار على محمد بن عرفة الذي كان قد 
EGS LS a‏ تامة 
يوم 14 غشت 1953. وفي 15 غشت اجتمع المتآمرون ومن 
بينهم Boni‏ رئيس جهة الدار البيضاء والمقيم العام 
Gui aume‏ في "دار مولاي علي" محل إقامة رئيس جهة 


مراکش هوبیر دوتفیل Hubert d* Hautevile‏ وأعلنوا بیعة 
"سيدي محمد بن مولاي عرفة کإمام' لإضفاء صبغة دينية 
على مشروع تنحية محمد الخامس. . وفي 20 غشت بعد نفي 
هذا الأخير أعلن الصدر الأعظم المقري بأن المخزن الشريف 
e‏ 
الشريفة لوقوع اختيار الأمة عا عليه'. ثم أخذت له البيعة مز 
e‏ واستطاعت فرنسا رغم اعتراض الدول ا 
والبلدان الإسلامية أن تفرض الأمر على الجميع. فإن 
الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت وزيرها المفوض في طنجة 
لتقديم ا اعتماده للسلطان الجديد في 9 سبتمبر 153. 
وفشلت المحاولات التي قامت بها الدول العربة والاشبوبة 
کک أا م مجلس الأمن ٠ ET‏ 
e‏ اسبانيا لتدويل القضية. 

كانت فترة تولية محمد بن عرفة القصيرةء فترة تسارعت 
فيها الأحداث واتضحت فيها التناقضات التي طبعت نظام 
الحماية واشتد فیها الصراع وتعقد بسبب ترددات الدوائر 
الحكومية الفرنسية وتصلب مواقف كل من الإقامة العامة 


والمعمرين من جهة والحركة الوطنية من جهة أخرى» إذ تحولت 


المقاومة منذ أبعاد محمد الخامس من مقاومة سياسية إلى 
مقاومة مسلحة فردية وجماعية» عفوية ومنظمة» سواء في 
مدن أو البادية. كما تأكدت في هذه المدة التغيرات التي 
طرأت على الساحة السياسية المغربية وبقيت تتحكم فيها 
بعد الاستقلال. من ذلك ظهور مفهوم الشرعية الشعبية. 
فرغم أن بيعة محمّد بن عرفة كانت مطابقة للطريقة بقة التي 
اتبعتها الإقامة العامة في الببعة منذ عهد الحماية سواء فيما 
يخص مولاي يوسف أو ابنه سيدي محمد فإن ابن عرفة كما 
ظل المغاربة يسمونه إذ لم يطلقوا عليه أبدا اسم سيدي 
محمد ولا لقب ملك .لم يكتس أي شرعية. ولا يعتبره أحد 
من سلاطين المغسرب ولم يدخل سجل الملوك العلويين لأن 
الشارع المغربي اعتبره "سلطان الفرنسيس 
وقد قاطع المصلون المساجد يوم اا 
الخطبة باسم سيدي محمد بن مولاي عرفة بينما بقبت الاطبة 
تقا م باسم سيدي محمد بن يوسف في المنطقة الشمالية. 
ووقعت عدة محاولات لاغتياله. ففي أول صلاة رسمية له في 
العاصمة في 11 سبتمبر 1953 حين خروجه من القصر مسجد 
امشور في سيارة مكشوفة محفوفا با لموكب التقليدي» تعرض 
له علال بن عبد الله محاولا طعنه بخنجر. ولم ينج من القتل 
إلا بتدخل قائد الحرس الملكي الفرنسي. وأثناء الرحلة التي 
نظمها له الفرنسيون عبر أنحاء ا مغرب للرفع من شعبيته 
تعرض فى 27 فبراير 1954 في مراكش لمحاولة قتل ثانيةء 
ر الاحتياطات الأمنية التي كانت تثير سخرية المغارية 
كإمساكه بذراع الحاج إدر خليفة الباشا الگلاوي وإشهار هذا 
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الا بندقية من الطراز الأمريكي لحمايته. فأثناء إقامته 
الصلاة في مسجد برية داخل القصر رميت قنبلة داخل 
امقصورة التي كان يوجد فيها وأصيب بجروح خفيفة في 
رأسه وقام الگلاري بنفسه بقتل نفد العملبةه وفند تلك 
الواقعة لم يخرج محمد بن عرفة من القصر الملكي بالرباط 
ال رک ا ب 

ویدل نوع النكت التي روجها الشارع المغربي من باب 
الاستخفاف على قلة الاعتبار الذي واأجه به المغاربة سلطانا 
فرض عليهم ولم يمنحوه الشرعية كالنكتة التي تحكي البحث 
عن ابن عرفة في أسواق ن فاس حينما وقع الاختيار عليه 
لتعريض محمد الخامس› وهروبه من قصر الرباط والالتحاق 
به في مكناس لإرجاعه بالقوة للعاصمة ووضعه الطابع 
الشريف على قائمة طعام قدمت له أثنا ء حفل عشاء لتعوده 
توقیع کل ما كانت الإقامة العامة تقدمه له دون أن يعرف 
فحواه. 

كما تدل الشعارات المسجوعة وما كانت تحمله من ألفاظ 
اغ ن ال اعت ها ت ا ق غل 
مفهوم قداسة الأصل الشريف وقداسة السلطان فكان يقال : 
عرفة يأوجه لحمار شوف سيدك في لقمر' :والاغتية الطو ل" 
ألا لأهنية هذه تسلطنة بلا نون" ومن حوار وهمي بين ابن 
عرفه وزوجته في كثير من العبارات المبتذلة. 

ومقابل هذه الظاهرة اكتسب محمد الخامس على الساحة 
السياسية المغربية منذ أن الف حوله الشارع المغربي كرمز 
يجسد ماله وكرامتهء مشروعية وقداسة خاصة فقد أصبحت 
عودته إلى عرشه القضية الأولى للشعب المغربى. وصارت 
محور كل المظاهرات والإضرابات والمقاومة المسلحة وصار ۳ 
20 غشت تاریخ نفیهء تجري فيه الدماء سواء في البادية أو 
مدن 

وتجسدت هذه القدسية التي اكتسبها في انتشار إشاعة 
رؤيته في القمرء وانتشار صوره وحملها مع العلم الوطني. 
ي وا ار و وا و 
جهودها ومطالبها حول عودته من المنفى للعرش مرجئة كل 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ما فيه 
مشروع الدستور لإقامة ملكية دستورية وتحديد الصلاحيات 
والسلط ورفضها كل الحلول التي اقترحتها فرنسا للخروج 
من ازمة العش ا ء وجهها بإرجاع محمد 
الخامس. 

وداخل هذا الصراع حول عسودة محمد الخامس» والذي 
فل في حله كل المقیمبن الaفlمùq Lacoste, Grandval,‏ 
Tour, Dubois‏ م Boyer‏ الذين تعاقبوا بسرعة بعد 
الجنرال عص ںھاانںت ظھهر ابن عرفة يوما عن بوم كدمية "لا 
شيء مما يقوله أو يكتبه أو يعلنه ينبع عنه. بل يطبخ في 
باریس ااا لا داخل الدوائر الرسمية بل من طرف 
عصابات على نمط العصابات الأمريكية الجنوبية" فمرة 
طالب بالحق في تمارسة سلطته الشريفة" ويرسل رسالة في 
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هذا الشأن مباشرة لرئيس الجمهورية الفرنسية دون المرور من 
ا لمقيم العام ويقوم بتشكيل حكومة بعد ان اسندت له فرنسا 
هذه المهمة لتظهر عجزه أمام أنصاره. . ومرة ة يعلن نيته في 
الا غل الفر د اغى ايك هرن ال ی 
بقي وزير تشريفاته عبد الرحمان الحجوي والفرنسيون المنتمون 
للوجود الفرنسي يحرضونه عليه حتى بعد أن بدأ الصدر 
الأعظم المقري والگلاري والکتاني والحكومة ال نة 
يتخلون عنه شريطة عدو رجچوع محمد الخامس للعرش. 
وختها اصيخ تارله ملحا بسببا اعد القارهة الت 
فانه دخل في مفاوضات مع الحكومة الفرنسية توسط فيها 
محمد التازي باشا مدينة فاس لتحديد المقابل المالي لذلك. 
وقد اتال رر مليون فرنك ومرتب شهري 
والحصول على ازات ر د ما لو كه ان 
والاحتفاظ بأملاكه وانتهى الاتفاق حول 185 مليون فرنك . 
قديم . واستغرقت اللمسات الأخيرة للصيغة السياسية لتنازله 
طيلة يوم الحميس والجمعة 29 و30 سبتمبر 1955 لتراجعه 
مدفوعا بالحجوي عن توقيع نص التنازل الذي كان متفقا 
عليه وتبديله بنص أخر لا يذكر التنازل بل الابتعاد الموقت 
ويشتىرط عدم تغيير معاهدة الحماية وتعيين حكومة من 
'التقليديين" واحتفاظ محبيه وخدام 'العتبة الشريفة' 
بأملاکهم ووظائفهم. . ومن بين من حضر المفاوضات سيناصر 
نائب رئيس التشريفات والأستاذ شريف محامي من أصل 
جزائري في طنجة, والقبطان محمد أوفقير المرافق العسكري 
للمقيم العام. ولإبعاد ابن عرفة عن كل تأثير خارجي بعد أن 
اختفى الحجوي› قطعت قطعت المكال مات التلفونية بين الرباط والدار 
البيضاء وبين الرباط ومراكش وفي محاولة أخيرة لإنقاذ ابن 
عرفة قام الفرنسيون المنتمون "لمنظمة الوجوه الفرنسي'. 
بمظاهرة E‏ أماء الإقامة العامة. وانتهى الأمر بتوقيع 
ال فة التي تکل عن الاأبتعاد لرة غير محدودة مع 
إمكانية جعل حد لذلك إذا اقتضت المصلحة» وإسناد الطابع 
الشربف لمولاي عبد الله بن مولاي حفيظ بعد أن رفض 
مولاي الحسن بن مولاي عبد العزيز هذا العرض. وفي بم 
1 أكتوبر 1955 نقل أبن عرفة في سرية تامة على متن 
رة إلى طنجة حيث أقام بقصر مولاي عبد العزيز وبعد 
کک م يس درن غا لكي اا 
التي احتجت على ذلك وظل في هذه المدينة إلى وفاته سنة 
1976. 
خلف محمد بن عرفة عدة أبناء وبنات. منهما مولاي 
محمد الملقب بالأمير الذي رافقه للمنفى ومولاي ا وکان 
يعمل كاتباً في إحدى المحاكم بفاس وقد لجأ للمنطقة 
الخليفية. وكانا معا متزوجین بأختي مولاي الحسن , بن المهدي 
الخليفة السلطاني في الشمال. وللا حليمة وللا فاطمة الزهراء 
وللا مریم ولم ينجب من زوجته للا هنيّة بنت مولاي 
إسماعصيل بن سيدي محمد بن عبد الرحمان»التي كانت 
متزوجة قبله بالسلطان مولاي حفيظ, والتي كانت امرأًة 


مثقفة تركب الخيل وتتعاطى الموسيقى. ولقبت بلالاهنية 
الوطنية" لأنها عارضت على توليه العرش» وفارقته لتعيش 
مح ا اخیها مولاي الحسن بن المهدي في المنطقة الخليفية. 
الجرء الثاني؛ مطبعة الرسالة. 1980. 
Charles-André Julien, Le Maroc face aux‏ 
impérialismes, 1415-1956, éd. Jeune Afrique, 1978 ; Josef‏ 
Luciani, Eloignement de Sidi Mohamed Ben Arafa du‏ 
trêne alaouite, Revue de Occident Musulman et de la‏ 
Mêéditérannée, ° 8, 2° semestre 1970 ; Le Monde, ٤‏ 
septembre 1953, 16 janvier 1954, 25 aout RSE‏ 
Figaro, 1° octobre 1955 ; La Vigie Marocaine, 20‏ 
Le Petit Marocain, 31 avril 1955.‏ ; 1955 


ثريا برادة 


محمد الناصر بن يعقوب المنصور الموحدي ولد 
في اد سنة 576 / 1180 » وصفه ابن القاضي بأنه أبيض 
اللون» تام القدء نحيل الجسم؛ مليح العينين أدعج» وافر 
اللحيةء كبير الهامة. 
بويع في حياة أبيه» ثم جددت له البيعة بعد وفاته في 
سنة 595 / 1199. وكان خلال مدة حكمه معجبا برأيهء 
مستبدا في أموره» يعمل على تدبير شؤون نبملکته بنفسه. 
رکا بت وان لتاس حجاب غلبط لا تكاد تل الأموز إلا 
بعد الجهد الجهيد. وصل إلى جزائر بني مزغنة بعد تغلب 
يحيى الميورقي على كثير من بلاد إفريقية. وأخذ ميورقة من 
يد المرابطين في ربيع الأول سنة 600 / 1203 » ثم افتستح 
المهدية سنة 602 / 1205 وفيها ولى الشيخ عبد الواحد بن 
أبي بكر بن أبي حفص جميع بلاد إفريقية وارتحل إلى 
المغرب. ولا وصل وادي شلف خرج عليه يحيى الميورقي في 
جیش عظیم؛ فهزمه الناصر شر هزيمة. 
وعلى اثر ذلك وفي شهر رجب من سنة 604 / 1208 اض 
الناصر الموحدي بتجديد مدينة وجدةء وأعادة بناء ارفا 
وفي عهده كانت وقعة العقاب في صفر سنة 609 / یولیوز 
2 ا 
توفي مسموما في کأس خمر بأمر وزيره» في يوم 
الأربعاء حادي عشر شعبان سنة 610 / 22 دجنبر 1211 في 
قصره بمذينة مراكش. ٠‏ 
ابن القاضي» جذوة» 1 5 ى غلاري: الان قت الموحدين› 
ص. 236 . 265 ؛ المرأكشي؛ العجب» ص. 438. 439 ؛ ابن ات 
زرع» الأئيس» ص. 231. 241 272. 
مارية دادي 


محمد ولد عربية ‏ محمد بن إسماعيل بن الشريف 
العلويء ال كن انو غا الل واحد فن ااا الان 
تولا الحكم بعد وفاة ا مولى إسماعيل. ونظرا لتعدد المحمدين 
من الأمراءء بنا ء السلطان المذكور» فقد دأب الكتاب 
المغاربة على أن يدعوهم لأمها تهم. فدعوا المترجم محمدا ولد 
عربية. ومنهم من يدعوه ولد عريبة» أو ولد اعريب. والراجح 
عندي أن يكون ولد عربية› لان ا لمخاربة اعتادوا على أسم 


عربية علما لكثير من النساء» كما هو مشهور عند قبائل 
الشاوية. وهذا ما يؤکده ابن زيدان حبن يقول اة نة 
من الشاويةء وإليها نسب وبها يعرف"» سيرا على دعوة 
اللا سه اة امف اوالدكالة أو 
الشلحة... من نساء المولى إسماعيل ؛ وإما أن يكون ولد 
اعريب» أو عريبة» نسبة إلى بعض القبائل ا لمغربية التي نمتد 
مواطنها في الهوامش الصحراوية. 
٠‏ أول إشارة إلى المترجم» حسب مصادرناء وردت حين 
شارك أخاه سليمان ولد الجامعية وبعض العبيد في قتل 
أخيهما السلطان عبد ال مالك ليلة الثلاثاء 30 رجب 1141 / 
ا2 مارت 1720 

لا نعرف شيئا عن طفولته ولا عن مستواه العلمي. وا 
بقصف به» أنه کان جوادا كرياء لكنه "عقيم التدبير» شديد 
البطش والانتقام. غير متوقف في قتل الأنفس» ولا متأن ولا 
متشبت في الأمور» ولا متأمل في العواقب'. 

e‏ إلى سدة الحكم حين اتفق سالم الدكالي 
اد فة لجيدري احالف ف ناي 
ونواحيهاء على خلع السلطان عبد الله للمرة الثانية بسبب 
قسوته» ومبايعة صنوه» صاحب الترجمة» في عاشر جمادى 
الأولى 1149 / 1737 وهو مقيم يومئذ بتافيلالت. 

والظاهر أنه لم يلو على شيء لأن بيعة عبد الله كانت 
لاتزال في أعناق كثير من الناس. ثم بدا له الدخول إلى فاس 
مختفيا ؛ فقصد دار عبد الرحمن الشامي الذي كان بعده 
ومنيه بالملك» عن طريق الكشف ؛ ؛ فمكث هنالك حتى أتاه 
أهل فاس يتقدمهم قاسم بن رحمون ؛ وأعلنوا بيعته» التي 
علق نصها في الضريح ألإدريسيء يوم الأربعاء ۰ 9 من 
الشهر المذكور ؛ فأعلن نصره في الأسواق والأزقة. وبعد آن 
طاف على أضرحة فاس وضواحيهاء نزل بدار بوعلي الكائنة 
بحومة ا لمعادي من عدوة القرويين. حيث أقا م لتلقي التهاني. 

وبدل أن يتصدر لتسوية القضايا العالقة؛ وبذبر شأن 
الرعية» دشن عهده بالانتقام من خصومه والتضييق عليهم. 
فنکل بسائر من تخلف عن بیعته» ولاسیما س اا 
كالقاضي أبي الحسن بوعنان» وأبي عبد الله البكري الدلائي؛ 
رای غیبی الیدی؛ بی مدن الناسات ابي الاش الخد 
بوعنان. فصادر بمتلكات البعض؛› وسجن البعض الآخر» بعد 
ان عرزل من کان متوليا لبعض الخطط. ولا تم له الأمر بفاس 
وما والآهاء وبايعه عبيد مشرع الرمل» وعبيد مكناس» 
انتقل صحبة الودايا إلى فاس الجديد» حيث دار الملك» بعد 
أن غادرها أخوه عبد الله. 

وفي يوم الخميس 20 جمادى الثانية من العام غادر 
المترجم مدينة فاس في جيوش جرارة قاصدا مکناس التی 
دخلها في اليوم الموالي؛ فعزل وولي بعض أهل الخطط . 

في تلك الأثناء ء كر عليه أخوه المخلوع» فوقعت بين 
الفريقين حروب طاحنة لم ء تحسم الصراع بينهما . وفي مستهل 
عام 0 / 1737 خرج العبيد والأودايا وأهل فاس» أنصار 
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المترجمء لملاحقة المولى عبد الله. وبعد هزيتهم بناحية صفرو 
واصلوا سيرهم طلبا لأعدائهم» حتى بلغوا زاوية أيت عياش ؛ 
حيث وقعت معركة بينهم وبين البربرء أنتهت بهزيمة محمد ولد 
عربية وجرحه في أحد ذراعيه» في حين نجا المولى عبد الله 
بنفسه فارا الى تافيلالت. ولا رجع المترجم إلى مكناس» بدل 
أن يفكر في لَمٌ شتات أنصاره» سلك سياسة الشدة فاعتقل 
عددا من الناس» ا قواده بتغريهم؛ ونهب دورهم» حتی 
"لم يترك للكشثير زرعا ولا ضرعا ولا درهما ولا دينارا"؛ 
والزمن زمن قحط شديد› وصفه أبن زیدان فقال : "وکانت 
سنه شهباء حصت کل شيء. مات فیها عدد عدید من 
الآدمي والدواب جوعا". ومع ذلك لم يكف العبيد عن 
المطالبة برواتبهم» الأمر الذي جعل المترجم يقدم على النهب 
والسلب حتى ضاق الناس درعا . ولم يتوقف عند هذا الحد. 
ا الوليد إلى فاس» وأمره بنهب أموال أعيان 
المدينة وأشرافهاء ومصادرة أصولهم. فارتكب في سبيل ذلك 
تجاوزات كبيرة» حتى اتسعت الخروق على الراتقين. ظلت 
الحرب مشحعلة بين بقية أنضار: 
الشيء الذي تر تب عنه تفاقم الحال من اشتداد الفتن وعموم 
الغلاء وانتشار اللصوصية وانقطاع السبل. فضاقت على 
النامن ا رض ما رجت لاا کان فان وماس الذت 
کابدوا مشاق الحصار والوباء في ذات الوقت. ولا توالت 
على جد لكرج الهرائم ابل البرار را حضون ال دة 
للاتقضاض عليه. فثإار كل من الباشا الحوات» وأحمد 
الريفي› والقائد الگلعي» واستولوا على مناطق سلطانهم. 
فضلا عن أن المولى عبد الله قد استولى على معظم الجهات 
ألجنوبية. 
وعلى الرغم من تفاقم الوضع فإن المترجم لم يرعو ؛ بل 
واصل ركوب رأسه» متماديا في مارساته الرعناء» حتى لم 
بحا ع الاس الد ار مط جح اط ان 
بالنابلء وجارى الرعايا راعیهم فجاسوا خلال الديار بالنهب 
والسلب وقطع الطرق. كما أشار إلى ذلك إخباري معاصر 
حيث قال : "وكثر الفساد في الحاضر والباد» وعم جميع 
المغرب الغلاء .. وأكل القوي الضعيف. و کرت المنک ات 
واشتد الخوف في الطرقات.. وا كر التهب والعیث: 
وانقطعت السبل» وساد الخوف ؛ ولم یکن بمستضاع المترجم أن 
رق ال٠‏ أفد العة د هة الات اشرات عل د 
واعتقاله مع كبار رجال مخزنه ؛ ونادوا بالمستضيء سلطانا 
جديداء صبيحة يوم الأربعاء ٠‏ 9 صفر 1151 / 1738. ولم 
يزل في عقاله إلى أن سرحه أخوه المستضيء ء في ثالث ربيع 
الارل من الغا زار يجله ييادخ اسر ال 
تافيلالت. وبذلك انقطعت أخباره» حتى إن ااال 
يسجلوا تاریح وفاته. 
وات اا كه لى امت عات وة أي 

وعشرین یوما آیام نحس وبلاء» كما وصفها ابن زیدان 
فل وکانتت دولته.: كلها كسني يوسف» تجرعت الأمة 
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مضروبا على يده ليس له من السلطنة إلا الاسم...' 
ابن موس الريفي› زهر الاكام ؛ القادريء نشر المثاني ؛ التقاط 
الدرر الضعيف تاریخ ٤‏ الزيانيء الت خمان الناصري. 
الاستقصا؛ ابن زيدان. إتحاف أعلام الناس. 


T. Pellow, Relation ; B. Boutaleb [et al.], Histoire du 
Maroc. 


خمد الك 


محمد بن يوسف (محمد المجامس)ء هو السلطان 
النهضة المغربية في القرن العشرين» بويع له دون سابق وصاية 
له بولاية العهد يوم 18 نونبر 1927 وتوفي فجأة على إثر 
aT‏ يوم 26 ا 
اختاره الله ١‏ خر ار طت الله 
ولد يوم 23 رجب 10 غشت 1909 من أمه السيدة 
الياقوت ولم يكن مقدما لخلافة والده السلطان المولى يوسف» 
فإنه كان أصغر أولاده الثلاثة. وكان المشار إليه بولاية العهد 
هو كبيرهم المولى إدريس. لكن سلطات الحماية» وفي 
طليعتها المقيم العام تيودور اÛطmı Théodore Steeg‏ رثات 
ان تؤخر المولى إدريس لسببينء أولهما ما كان يعرض لهذا 
افر من نوبات الصرع» والثاني رغبة الأوساط الاستعمارية 
وبعض الدوائر المخزنية» وفي مقدمتها الصدر الأعظم محمد 
قري في أبعاد e‏ عبابو الذي کان من شانه 
E E‏ إلى مراكش ليعود منها 
بولي العهد الذي كان خليفة والده في الأقاليم الجنوبية» 
بمدينة الرباط صدر الأمر بتثقيف الجحاجب عبابو وبإرجاع 
المولى إدريس إلى مراكش» ذلك لأن البيعة كانت قد انعقدت 
في تلك الأثناء في فاس لأصغر أبناء السلطان الراحل. وكان 
يدعى بسيدي حمادة ولا يتجاوز السنة الغامنة عشرة من 
العمر فنصر وبويع له باسم سيدي محمد بن يوسف» وهو في 
مربيه ومعلمه الأول الفقيه الجزائري محمد المعمري الذي أخذ 
عنه مبادئ التعليم الأولي بالعربية والفرنسية. وما کان 
الرأي ا الخري | ال Eg r‏ اا 
سلطات الحماية أداة طبعة في قبضتها. لاسا وقد 
على ما تبقى من السيادة الوطنية. وبدا ا 
في السنوات الأولى من العهد, إذ لم تقض إلا ثلاث سنوات 
O TS‏ 


المعروف بالظهير البربري» والذي كان يرمي إلى التفرقة بين 
القبائل الأمازيغية والقبائل العربية في البلاد بإخراج الأمازيع 
من دائرة الشرع الإسلامي وحصرهم في القوانين العرفية في 
الابتداء وإحالتهم على المحاكم الفرنسية في الاستئناف. 
ولكن سرعان ما تبين أن تلك النقمة كانت تحمل في ثناياها 
كل النعم» ذلك بأن الظهير الجائر كان بشابة الموقظ للضمير 
الوطني والحافز على توحيد الصفوف. فلقد عمت البلاد موجة 
من الاحتجاج واحتشد الناس في المساجد يقرؤون اللطيف. 
وهرع كبار العلماء والشباب الوطني الذي كان زعمأؤه من 
سن السلطان يشتكون إليه من الظهير المشؤوم ويشيرون 
انتباهه إلى مخاطره. وكان ذلك من اول لقاءاته مع نخبة 
شعبه» فبکوا لدیه ویکا معهم» وتعهد لهم بأن لا يضيع 
حق من حقوق الوطن من ثم فصاعدا. وحصل بينه وبين 
طليعة الحركة الوطنية من الوئام والتناغم والتحالف ما لم 
يكن في حسبان السلطات الاستعمارية التي كانت مصالحها 
تقضي بأن تبقی دائما هي الوسيط بين السلطان والرعية. 
وأصبح يوم 6 ماي من کل سنة يوم حداد واحتجاج وتمان 
الروابط بين العرش والشعب. وأصدر السلطان ظهيرا في تلك 
السنة يأمر بإصلاح شؤون التعليم العالي في جامعة 
القرويين. كما أصدر الأوامر لمكافحة ما كان يشوه صورة 
الإسلام من تصرفات بعض الطوائف الغارقة في الشعوذة. 
هكذا كان الشعب المغربي قد جدد العهد مع عاهله وقرر 
الوقوف صفا واحدا ورا مثلما أن العاهل كان قد لمس عن 
كثب مدى تمسك شعبه بشخصه وبآهداب العرش العلوي 
الجيد. وتبلورت هذه الوشائج المجددة في إقدام بعض 
الشباب الوطني يوم 18 نونبر من سنة 1933 على الاحتفال 
بالذكرى السادسة لتربع سيدي محمد على العرش» بل قررت 
الحركة الوطنية أن يصبح ذلك عيدا وطنيا تعبر فيه الجماهير 
عن ولائها وإخلاصها لعاهلها الذي صار من يومئذ ملكا 
على ألسنتها ويعبر العاهل في خطاب ذلك العيد عن حرصه 


على إنجاز ما يتطلع إليه الشعب. ووجدت سلطات الحماية 


نفسها مضطرة إلى مسايرة التيار الوطني حتى لا تحمل 
سيدي محمد على النفور منها إن هي عارضت في ترسيم 
العيد الوطني. وألزم سيدي محمد المقيم العام هانري بونصو 
Henri Ponsot‏ بان يصحح ظهير 16 ماي 0 بظهیر 24 
أبريل 1934 الذي أماط ما كان يمس بوحدة العقيدة الإسلامية 
في البلاد وبوحدة الصف الوطني. وجاء سيدي محمد إلى 
فاس في ربیع 4 وجرت بال مناسبة من المظاهرات الشعبية 
نصرا له وترحيبا بمقدمه ما ازعج السلطات الفرنسية 
واضطرها إلى ارغامه على العودة إلى الرباط على وجه 
الاستعجال بدعوى الخوف على سلامته من الهيجان الشعبي. 
وفي ا 6 0 ال لاود ا الاد 
الناشئة الذين تقدموا لديه بدفتر المطالب الوطنية» حرر لفضح 
ما آل إليه نظام الحماية من تسخير خيرات المغرب للأقلية 
الاستعمارية ألدخيلة وترك الجماهير المغربية تعاني من 


الحرمان في عقر ديارها. وكان ذلك تجديدا للاعتراف بسيدي 
مد قاندا أسيى للحركة الوظنة: الى سبرغان غا ادت ها 
معاركها وانتصاراتها وهزائمها الأولى في ثلاثينات القرن 
العشرين إلى الانشقاق إلى حزبين» الحزب الوطني والحزب 
القومى» ما مكن سلطات الحماية وعلى رأسها يومئذ الجنرال 
شارل نوكيس sغuعه×‏ ءعااهط) من قمع الحزبين ونقي 
زعيميهما علال الفاسي في الگابون ومحمد بن الحسن 
الوزاني في الصحراء» والزج بكبار المناضلين في غيبات 
السجن (خريف 1937 ). وساعده على فعلته تلك أن كان 
الملك مر بوعكة صحية عصيبة ألزمته الخضوع الى عملية 
جراحية في الشهور الأخيرة من تلك السنة خيف منها غل 
حیاته. ولکنه خرج منها مشافى معافى لا أعدته القدرة 
الإلاهية له من قيادة الشعب المغربي إلى الانعتاق من الحجر 
الاستعماري. وهكذا كان ليلة اندلاع الحرب العالمية الثانية 
قد أنهى تكوينه السياسي وصار واعيا بكل ما عليه من 
الواجبات وما للدولة المغربية التي هو رمزها من حقوق بعد 
أن ألبسها لباس الرقي والحداثة دون التفريط في الأعراف 
والأصول. ومن أنصع العلامات على ذلك الكيفية التي سهر 
هاغلى رة ما نسل مئه ن الين رالات وغلى راسف 
بکره ووارث سره وولي عهده المولى الحسن (الحسن الثاني 
ملك المغرب بعده) تربية تراعى الأصالة والحداثة ولا فرق 
ان ا و اف ر تارا اف ا 
الأمراء والأميرات فضرب سيدي محمد بذلك المثل لشعبه 
الذي صار أفراده يتبارون في إنشاء المدارس الحرة وتدارك 
تلكو سلطات الحماية في نشر التعليم في صفوف المغاربة. 
قال سيدي محمد في بعض خطبه "فلا هدا لنا بال حتی يعم 
التعليم كل البقاع المغربية" وباكتمال صورة الملك المجدد في 
العشرية الأولى من عهده اكتمل أيضا أسلوبه في العملء 
وهو أسلوب القائد البصير المتبصر الذي يعي ما يريد ويرى 
ألا الود ودرك او سل الها ال بال 
والمصابرةء وأن المطالبة بالمحقوق لا تلغي واجبات المحاباة 
والعرفان بالجميل. ولذلك لم يتردد في الإعلان عن وقوف 
ا مغرب برجاله وخيراته إلى جانب فرنسا عندما غزت الجيوش 
الألمانية ترابها وجرعتها مرارة القهر والاحتلال. وكان لذلك 
أثر كبير في قدرة الدولة الحامية على الصمود في وجه 
العدوان النازي. وترتب عليه تغيير حتمي في ميزان التعامل 
بین الحامی والمحمى. وانطلقت إذن مرحلة ثانية من عهد هذا 
1 
ولئن كانت المرحلة الأولى مرحلة تعلم المسؤولية الوطنية 
فان عقد الأربيعنات والسنوات الأولى من الخمسينات كانت 
مرحلة الانتقال إلى العمل كفاحا من أجل الانعتاق واسترجاع 
السيادة. ولقد وفق سيدي محمد في استغلال ما أتاحته 
قلات ا لحت الع اة نالروف فان رحب رول 
الأساطيل الأمريكية على الشواطى المغربية خلافا لما ذهب 
إليه المقيم العام الجنرال نوكيس الذي رام مقاومة القوات 
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النازلة عبغا. ثم إن الملك التقى بالرئيس الأمريكي فرانكلين 
روزفلت Franklin e‏ لدی اجتماع أقطاب التحالف 
الأطلسي في الدار البيضاء بفندق أنفا (يناير 1943). ولم 
بفته أن يفاتح الرئيس الأمريكي بشأن تطلعات المغرب إلى 
الحرية وإلى حقه في الاستفادة من مقتضيات الحلف ما قدم 
هو كذلك من التضحيات. وتحركت النخبة الوطنية مسايرة 
E‏ (الحزب الوطني سابقا) 
وحزب الشورى والاستقلال (الحزب القومي سابقا). ويادرا 
كلاهما بتحرير عريضتين تطالبان بالاستقلال» عريضة حزب 
الاستقلال بتاريخ 11 يناير 1944 وعريضة حزب الشورى 
والاستقلال بتاريخ 14 منهء قدمتا للملك الذي كان ينتظرهما 
فهو الذي أوحى بوضعهماء وللمقيم العام وهو يومئذ كابرييل 
بووہ ×uھں۴ e1‏ ه6 الذي فوجئ تما م المفاجأة وار اماذرة 
ما ا د ا OT‏ 
الحاسمة مع الخحصم الألاني. وبالرغم من إقدام الحزبين على 
تفنيد تلك المزاعم وعلى تجديد تضامن ا مع الحلفاء 
ومع فرنسا إلى أن يتم النصرء فإن المقيم العام أراد أن يقمع 
ا ا ری ا ی 
کما اراد ا ل إلى ذهن الملك سيدي محمد بأن الدولة 
الحامية في طور استرجاع كامل نفوذها والجبروت. فأمر 
الاه الف عل کار راء ا الط راط 
وفاس» فثارت ثائرة الجماهير المغربية التي لم تكن لتستسيغ 
الدفاع عن الحرية في فرنسا وإقبارها في المغرب. فخرجت 
متظاهرة في الشوارع محتجة فتعرضت للقمع والتقتيل. 
وكانت الغاية الكبرى من ذلك إرغام ا ملك على التنصل من 
الوطنيين وكبت كل التطلعات التحررية لديه. وقد ألزمه 
ا لمقيم العام المذكور بالتخلي عن بعض وزرائه من أمشال 
مخمد بن العربي العلوي وأخمد پرگاش لكونهما من خملة 
لفكر الوطني. ولكن سيدي محمد كان كالقصبة الواعية 
الي دلت اة ويل امد رة ادرت لك مته رتس 
الحكومة الفرنسية المؤقتة يومئذ الجنرال دي كول الذي أبى إلك 
أن يعتذر عما صدر من القمع في يناير 1944 فاستقبل 
سيدي محمد استقبالا حافلا في فرنسا في یونیه 1945 
ووشحه بوسام رفیق التحریر وهو وسام لم ینعم به إلا على 
ایر و ا ا 
تشورشيل. وانتهز ا ملك الفرصة ليطالب بعزل المقيم العا 
کابرییل بووه. وتم له ذلك في مارس 1946 إذ أسندت 
الإقامة العامة لإيرك لابون «0۸طة1 »نزع الذي حل بالرباط 
برنامج إصلاحي يتضمن النهوض بحركة القصنبع في المغرب 
على اسان شاك امار فى كل قارات ز مخ ر اا 
والعناية بالطبقة العاملة المغربية» وإشراك المغاربة اها 
الفرنسية الدخيلة على حد سواء في تسيير الشأن العام على 
کل المستوبات. وذلك تهيدا لإلحاق المغرب بالاتحاد الفرنسي 
الذي تصورته الدولة الفرنسية حلا كفيلا بردع الحركات 
التحررية في مستعمراتها ار سای اومن وات 
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الأحزاب الوطنية ما كان في تلك الإصلالحات من المخاطر. 
فرفضتها الأحزاب. وعبر الملك عن الموقف الوطني في خطاب 
ألقاه في طنجة يوم 9 اوا 7 ذكر فيه بأن المغرب دولة 
إسلامية عربية إفريقية موحدة الأطراف رغم الاستعمارء 
تواقة إلى استرجاع سيادتها ووحدتها الترابيةء موحيا برفض 
الانخراط في الاتحاد الفرنسي» ومتناسيا تقديم عبارات 
الشكر المعهودة للدولة الحامية فى الخطب الرسمية. وسبب 
إغفال ذلك أن الأوساط الاستعمارية كانت ناقمة على المقيم 
العام إيريك لابون لكونه سمح للملك سيدي محمد بزيارة 
طنجة التي كانت بثابة استنفار للصفوف الوطنية قبل المعركة 
الأخيرة. فذحا فحاولت الحيلولة دونها ودبرت مجزرة فى الدار 
البيضاء ذهب ضحيتها ما لا يحصى من المغاربة العزل على 
يد فرقة من المرتزقة السودان من الجيش الفرنسي الذين خلى 
ضباطهم الفرنسيون بينهم وبين إشباع نهمهم من إراقة الدماء 
(7 أبريل). وكان المقصود من ذلك ثني الملك عن الرحلة إلى 
المنطقة الحليفية وإلى طنجة. لكنه مضى في أمره ورد 
با لخطاب المدوي الموماً إليه. ونجحت الدوائر الاستعمارية مع 
ذلك في إقالة المقيم العام إيرك لاإبون وعوضته بالجنرال 
ألفونص جوان ”نسل مء«مطماه الذي حل بالرباط بمهمة واحدة 
لا ثاني لهاء فإما أن يطوّع الملك الوطني وإما أن يعزله عن 
ال عل اقخيار اة مدن لرل الات ية 
فابقدأت مغركة التحرير الحاسمة» يعول فبهاً أقطاب الحبابة 

على ترف الافتهادى والعتسكى ويسند اللاك 
والوطنيون فيها على عدالة قضيتهم وعلى تكاثر صفوفهم 
وقوة إيمانهم. وظل سيدي محمد يفضل العمل الديبلوماسي 
والتباحث مع المسؤولين الفرنسيين في باريس التي سافر 
إليها في خريف 1950 متقدما ذكرة تغير انتباههم إلى 
ضرورة فتح مفاوضات بشأن مراجعة عقد الحمايةء تفاديا لما 
لا تحمد عقباه من القلاقل وصونا للصداقة بين الشعبين. 
ولكن الأوساط الاستعمارية كانت قد صممت العزم على 
التخلص من ملك خيب كل ما كانت تنتظر منه. وصارت 
تهاجمه من كل جهة وبكل وسيلة وإن كانت في تام الدناءة 
مثل المناشير التي وضعت ووزعت بأمر الكلونيل ليكونط 
"ەەا مدير الشؤون الداخلية سنة 1948 للنيل من شرف 
الملك والأسرة المالكة. وأطلقت الألسن والأقلام للتنديد 
بامتناع املك عن التوقيع على الإصلاحات المقترحة من قبل 
الجنرال جوان والتي تقضي بتجريده من بعض سلطاته 
لإسنادها مجلس حكومي مختلط بين الفرنسيين والمغاربة 
اة الصدر الأعظم الذي كان من الطيعبن لأرامرهم» 
وتقضي من جهة أخرى بانتخاب مجالس بلدية يكون فيها 
للأقلية الاستعمارية من النواب مثلما يكون للأغلبية ا لمغربية 
صاحبة البلاد. وما كان ال ملك الوطني ليقبل لشعبه أن 
اروق الاد را م ال الاد ا 
يرفض التوقيع على الظهائر المعدة لهذه الغايةء فإنه رمي 
بأنه 'سلطان فيودالي'ومستبد من الطراز القديم ولا يريد 


لشعبه أن ينعم بالأنظمة الديوقراطية. . وسقه الملك تلك 
E a‏ 1 قائلا : "إن أفضل حكم 
ينبغي بنبغى أن تعيش في ظله بلاد تتمتع بسيادتها ومارس 
شؤونها بنفسها لهو الحكم الديقراطي الذي يوافق ديننا الحر 
ويضمن للافراد والجماعات حياة الطهانة والاستقرار. وإننا 
ما زلنا على مبدئنا ثابتبن» وفي تحقيقه جادين» إيانا منا بأن 
هذا النظام هو الذي يكفل لرعايانا أقصى ما يكن من حرية 
ا ی ااا ا ا اال اوا 
تد ا 0 ا له الد ف رار اك 
بأنه أمر بنقل مجموعة من القبائل الأمازيغية إلى الرباط 
مدعيا أنها جاءت من تلقاء نفسها تطالب بعزل سلطان 
أضحى سلطان حزب الاستقلال. ولكن الحكومة الفرنسية لم 
تساير المقيم العام في هذه المحاولة الأولىء لاا وأن 
الجنرال جوان اضطر إلى مغادرة منصبه في الرباط » وإن نمكن 
من فرض الجنرال اوکوستان کیوم Augustin Guillaume‏ خلفا 
له. وما أن حل هذا المقيم العام بالرباط حتى صار يتوعد 
الوطنيبن بإلقامهم النبن والملك سيدي محمد بالعزل ان هو 
ظل يمتنع عن إمضاء ء مشاريع الإصلاح المزعوم. ولم مض سنة 
على تعیینه حتى جرت مجزرة أخرى في الدار البيضا ء في 
حي حى الكاريير سانترال قستل فيها أيضا ما لا يحصى من 

ا لمغاربة العزل وزج في السجن بجميع قادة حزب الاستقلالء 
وذلك لا لشيء سوى لإضراب شنته الجماهير المغربية يوم 8 
دجنبر 1952 احتجاجا على مقتل الزعيم النقابي التونسي 
فرحات حشاد وتضامنا مع الإخوة التونسيين. وظن الجنرال 
کر أنه تخلص من الوطنيين وأنه جعل الملك سيدي 
محمد بين خيارين لا ثالث لهما فإما أن يتغل لأوامره وإما 
أن يعتزل أو يعزل عن العرش. وتجددت المؤامرة في مطلع 
سنة 1953 مغل ما سارت عليه قبل سنتين. وقيل افتياتا 
وافتراء بأن البوادي المغربية المخلصة للدولة الحامية بقيادة 
التهامي الگلاوي باشا مراكش ثارت على الملك وتريد مبايعة 
سلطان جديد مغلما ثار عليه كبار العلماء بقيادة شيخ الزاوية 
الكتانية عبد الحي الكتاني الذي صار يترأس التجمعات هو 
والتهامي الگلاري لنسج خيوط المسرحية التي انتهت يوم 20 
غشت من تلك السنة» وكان يوم عيد عيد الأضحى» بعزل سيدي 
خود فا وع ا ا هى ر اوا ارات ال الف 
في جزيرة کورسکا اول الاسر ت إلى جزيرة مدغشقر بعد 
حين. ولكن ما أن فعلت سلطات الحماية فعلنها تلك حثى 
ثار عليها الشعب ا مغربي ثورة عارمة دامت سنتين وزيادةء 
أطلق عليها عن جدارة ثورة الملك والشعب با ظهر من صمود 
املك في منفاه واستماتته في المطالبة بالاستقلال وما ظهر 
من بطولة أبناء الشعب الذين انخرطوا أفرادا وزمرا في 
صفوف الفداء المسلح في المدن أول الأمر ثم في صفوف جيش 
الحخر ف المجبال والأوعار شمالا وجنوبا. فاضطرت 
المحكومة الفرنسية إلى التفاوض مع الملك في منفاه ومع 
القادة الوطنيين بعد أن أطلق سراحهم. ونقل الملك سيدي 


محمد إلى فرنسا وأعلن عن فت المفناوضات بين الدولتين 
إعدادا لإعلان استقلال الوطن. وعاد ا ملك معززا مكرما إلى 
رطنه وإلى عرشه يوم 16 نونبر 1955 ليلة الذكرى الفامنة 
والعشرين لتربعه على العرش فکان یوما مشهوداء وکان 
منطلق آخر شوط من أشواط هذا العهد الحافل فيي تاريخ 
الت لاض 


واذا كانت هذه المرحلة الأخيرة من عهد سيدي محمد بن 
بوسف لاتتجاوز ست سنوات» فلعلها کانت کر کد وعطاء 
من العقود السابقة؛ التي قال عنها ا ملك الذي تقرر رسميا 
بعد الاستقلال أن يحمل اسم محمد الخامس» فى ف أول خطاب 
لشعبه بعد غودته من المنفى اا کانت أیا ۾ الجهاد الأكبر 
جاءت بعد أيام الجهاد الأصغر a‏ 
الاستنفار ولا بد من شحذ الهمم» إذ الإطاحة بنظام الحماية 
واا سا على 2ا تطلب من جسيم التضحيات بالنظر 
ك مهمة بناء دولة الاستقلال وتجديد صرح أدوات الحكم 
واستشمار الخيرات على قدم المساواة بين المغاربة مع إشراكهم 

في تدبير الشأن العام بعد ما آبلوا البلاء ا لحسن في تحريرها. 
وانكب محمد الخامس بنفس ما جبل عليه من اللباقة والصبر 
والأناة يضع اللبنات الأساسية لهذه الأوراش. فأقام 
الحكومات الأولى من الأحزاب الوطنية ومن الشخصيات 
المعروفة بتفانيها في حب الوطن وإن لم تكن متحزبة فكانت 
خير معين له على إنجاز مشاريع الجهاد الأكبر. وتعهد لشعبه 
بأن يحول نظام الحكم في ا مغرب إلى نظام ملكي دستوري 
وبادر في انتظار ذلك MEG ey‏ استشاري 
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موقت تختبر فيه أساليب الحكم اللائقة بشعب متحرر. قال 
في افتتاحه یوم 12 نونبر 1956 "إن تأسيس هذا الجلن 
لحدث عظيم بالنسبة لبلادنا بل إنه من أهم الأحداث التي تمت 
في عهد الاستقلال» ونحن لا ندعي له أكثر من كونه خطوة 
اولى نحو الهدف المنشود. اش الهدف الذي لن ندخر جهدا 
في العمل على إبلاغ شعبنا إليه فهو حياة نيابية با معنى 
الصحيح تمكن الشعب من تابي الشؤون العامة في دائرة 
ملكية دستورية تضمن المساواة والحرية والعدل للاأمة أفرادا 
وجماعات حتى يتم بذلك خلق ديموقراطية مغربية بناءة تتفق 
مع ديننا الحنيف الذي جعل الناس سواسية كأسنان المشط". 
CE‏ بالسهر على بناء هذا النظام 
انلا وقد انا e‏ 
الوطنية. وذلك باقامة مؤسسات سياسية ودستورية يستطيع 
شعبنا الوفي بفضلها أن ب بشارك مشاركة مباشرة في تسيير 
الشؤون العامة ليكون للاستقلال الذي كافحنا وضحينا 
جميعا من أجله مدلوله الحق. أله sS aE SS Gi‏ 
طالما نشدناه وأشدنا به في عدة مناسبات... کا در 
في نونبر 1958 ظهير يعلن الحريات الأساسية العامة معا 
حرية التجمع والنشر والتنقل. وسهر الملك على إنشاء أدوات 
السيادة الوطنية المسترجعة» فأقيمت شبكة ديبلوماسية 
واسعة مع الإخوة العرب ومع الأصدقاء والشركاء. 0F‏ 
محمد الخامس من كبارزعماء ء العالم العربي والقارة 
الإفريقية التي كان له الفضل في إنشا ء المنظمة الموحدة 
لصفوفها. وأحدثت ت القوات الملكية المسلحة وما إلى ذلك من 
درك ومن شرطة بصفة كونها أدزات السادة تامار 
وانخرطت فيها بحماس جل فرق الفداء وجيش ش التحريرء ما 
کن امن م ادوه امصطنعة التى ظلت طيلة فترة الحمابة 
توزع المغرب إلى منطقتين. واحدة تابعهة لفرنسا والأخرى 
تابعة لإسبانياء وتجلى ذلك بأروع ما تجلى في بناء طريق 
الوحدة الرابطة بين تاونات جنوبا وكتامة شمالا. وأقيمت 
سكة نقدية وطنية مبنية على الدرهم ومنفصلة عن الفرنك 
الفرنسي› > يتتبع رواجها بنك ال مغرب الذي أعيد تنظيمه 
وشرع في إقامة شبكة من الأبناك حذاءه > عمومية وخصوصية 
للنهرض بالاستثمار الوطني. وتقرر إيلاء منتهى العناية 
بشؤون التعليم التي رسم لها مخطط قا م على أربعة مبادئ 
هي التعميم لمحو الأمية مية والتوحيد و 
مدرسة واحدة. والتعريب لأن العربية هي لغة البلاد الرة 
والمغربة ليكن أمر إعداد النشء الصاعد بيد أبنا ء الوطن دون 
سواهم. وفتحت هذه الأوراش كلها وانكب الجميع يعمل لبناء 
الدولة المحددة بحماس وانتظام» الها كان من ثورة عامل 
تافيلالت عدي أوبه سنة 1957 وثورة قبلية في جبال الريف 
سنة 1958 › > تصدت لها القوات الملكية المسلحة بمنتهى الحزم 
وأطفأت لهيبها مذكرة بأن عهد القلاقل القبلية قد ولىء وأن 
الحياة السياسية ينبغي أن تدور من نم فصاعدا على الأحزاب 
والمجالس والتناوب على الحكم. وقد ات ت 
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سم الحركة الشعبية بقيادة السيد المحجوبي أحرضان 
عبد الكريم الخطيب سنة 1957 . وانقسم حزب 
ااا عن س ا ور ا ا 
ن الوطني للقوات الشعبية يضم مناضلين من 
باقي الأحزاب الوطنية وأعضاء من جيش التحرير والاتحاد 
ا لمغربي للشغل المنظمة النقابية الوطنية. وكان ذلك اشارة 
باستحالة تنظيم الحياة السياسية في المغرب على أساس 
الحزب الواحد. وجرت أول انقخابات بلدية وقروية في ربيع 
٠. 0‏ مميهدا لإعلان الدستور وإجراء الانتخابات الوطنية 
العامة. . ولكن القدرة الإلاهية لم مهل محمدا و 
يقف بنفسه على ذلك ذلك بأنه ألزم بالحضوع لعملية 


) جراحية على المسالك الأنفية یوم 26 فبرایر 41 فتوفي 


فجأة بی يدي الأطباء. وتلقى الشعب المغربي ومعه الرأي 
العام الدولي موته مثلما تتلقي الرزايا الكبرى. ورُوري 
مشواه الأخير في ضريح يحمل اسمه بجوار صومعة حسان في 
الرباط مشيعا من قبل الجماهير المغربية التي لم ننس نها 
كانت تراه في القمر يوم كان منفيا في مدغشقر. ولم یخفف 
من لوعة فقدانه سوى اليقين بأنه خلف على رأس البلاد ولي 
عهده ورفیق نضالاته آیاء الاستعمار وفي سنوات الاستقلال 
الأولى ووارث سره الملك الححسن الغاني رحمهما الله 
داشا فسیح جناته. 
محمد الرشيد ملين نضال ملك . المطبعة الملكية. 1956 ؛ قاسم 
الزهيري؛ ٠‏ محمد الخامس اللك البطل. الرباط 1984 ؛ ایگ 
القادري» محمد الخامس» » ملامح من حیاته وصور من جهاده» الدار 
البيضاء» 1995 ؛ محمد الناصري؛ رحلة محمد الخامس إلى طنجة 
13.9 ا ۷,7 رسالة د كتوراة مرقونةء كلية الآداب. 2005ء 
الرياط. 
Daniel Rivet, Le Maroc de Lyautey û Mohammed V, le‏ 
double visage du protectorat, Denoel, 1999 ; Salma‏ 
Lazraq, La France et le retour de Mohammed V,‏ 


L’Harmattan, 2003 ; Dubois-Roquebert, Mohammed V et 
Hassan II, tels que je les ai connus, Casablanca, 1903. 


إبراهيم بوطالب 


ال محمدي» أدریس رجل دولة من الطراز العالي 
معرفة وكفاء وسياسة واستقامة., ولد بمكناس سنة 1912. 
وتلقى تعليماً تقليدياً من البداية ثم مارس التعليم العصري 
وكان متوقد الذكاءء نابغاً نبيهاً فحصل على شهادة عليا في 
القانون أهلته لزاولة المحاماة فكان من أكبر المحامين فى 
مدينة مكناس» وأصبح مكتبه مقصد المتقاضين خاصة 
الستضعفين والمظلومين يدافع عنهم بالمجان. انخرط في 
الحزب الوطني» فكان يتعاون مع مسيري فرع مكناس ويقوم 
وإياهم بالدعوة الوطنية في وسط سكان الأطلس المتوسط 
حیث کانت وفودهم ترد الى افکای :و کان رتا للك 
الجسنية نظمها وسهر عليها وكانت له مواقف مشهودة ضد 
هيمنة الكشفية الفرنسية عليها. 

امه في حر ود ةة )ا يناير 1944 للمطالبة 
بالاستقلال وكان من الموقعين عليها ومن ألقي عليه القبض. 


كما واصل أعماله الوطنية في مدينة مكناس إبان الأزمة 
امغربية الفرنسية بتعاون مع اللجنة التنفيذية لحزب 
الاستقلال وتنسيق مع جلالة محمد الخامس. اا ء قمع 
الحركةء في أخر سنة 1952 اعتقل وأبعد إلى بوذنيب ثم 
اغبالو نكردوس مع طائفة كبيرة ة من كبار قادة حزب 
الاستقلال أولوه رئاسة جماعتهم. وظلوا مدة سنتبن إلى أن 
انفرجت الأزمة. 


بعد إعلان الاستقلال عينه جلالة محمد الخامس وزيراً من 
جملة أربعة وزراء دولة اختارهم تكرماً لشخصيتهم المتميزة 
ودا لکانتهم. E‏ عن كفاءة نادرة وإدراك عميق 
للمسؤولية وحنكة إدارية اهلته لتبوإ وزارة الداخلية في 
ظروف صعبة مرت على البلاد خلال فترة انتقال من وض 
الاستعمار إلى مجال الاستقلال. وأصبح من أكبر مساعدي 
ا ملك الحسن الثاني في تدبو شون الدولة وارساء الان فى 
ربوعها إبان قيام قلاقل أثارها خصوم الاستقلال. وتولی 
كلك النوون e‏ قبل أن يعينه الملك رئيساً لديوانه. 
وکان مر من اکر الساسة وأقدرهم على ج الشؤون بمنتهى 
الحزم والاستقامة» تعينه على ذلك قوة شخصيته شخصيته وما جيل 
عليه من حس إنساني وسعي دائب لخدمة اا العام. وقد 
فرض نفسه على الجميع بهذه الخصال الفريدة» فكان من أوفى 
خدام المملكة في مستهل عودة استقلالها. 

u‏ الأجل وهو في أعلى قمة المسوولبة ا وان 
ا ملك الحسن الثاني في فبراير 9 بارش ست اج ت 
عملية جراحية. 

قاسم الزهيري 


المحمدي» عبد السلام بن مولاي الکبیر بن ادریس 
العلمي محمدي. ولد بقصبة سيدي سعيد بمكناس سنة 1950. 
ظهر نبوغه في بداية مسيرته الدراسية» فطوى مراحل التعليم 
طياً. وحصل على الإجازة في الأدب العربي بكلية الآداب 
زالعلي الاشاتية بفاس مت 1972 ٠‏ 
انخرط في سلك التعليم» فعمل على التوالي أستاذاً 
للغة العربية بتانوية مولاي يوسف» وثانوية الإمام الغزالي 
وا مركز التربوي الجهوي» ليلتحق . بعد ذلك بسلك تكوين 


المكونين بفاس حيث نال شهادة الدراسات الجامعية العليا. 
وفي عام 6 ناقش دبلوم الدراسات الجامعية العليا في 
موصوع 'مفهوم الأدب عند توفيق الحكيم ثم عاد من 
جديد . إلى سلك التعليمء نعين أأستاذا بكلية الآداب ف 
الاإنسانية مکناس حبث عهد اليه تدریس مادة الأرب 
العباسي› وأشرف على بحوث طلبة الإجازة. 
كان المترجم طوال حياته في سلك ام مثالا للأستاذ 
الخلص المتفاني في العمل. تألق نجمه في فضا ءات 
المؤسسات الثقافية أستاذاً وخا ا ET‏ زفرخها . وکان 
أبي النفس» ازفا جم جم التواضع . هادئ الطبعء > کما کان حلو 
النكتةء لين المعشر. 
له إسهامات في مجال الكتابة والإبداع نغراً وشعراًء وقد 
نشر بعضها في جرائد ومجلات وطنية ومحلية» من بينها 
مجلة "البعث الثقافي ٠"‏ وجريدة 'العلم' وجريدة "الاتحاد 
الاشتراكي ٠"‏ وجريدة ابن البلد ". كمانشرت دراسته 
حول" مفهوم الأدب عند توفيق الحكيم" ضمن منشورات 
جامعة المولى إسماعيل بمكناس. 
توفي مأسوفا عليه ۔ منزله إثر تعرضه لحادث أفقده 
الوعي اناف ثم لفظ نفسه الأخير يوم 19 مارس 1998. 
مجلة البعث الثقافي» ع 2. أكتوبر» 1980 ص. 66 إصدار جمعية 
البعث النقافني مکناس ؛ جامعة الولى اإسماعيل› كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بمكناس» 2000. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


المحمدية. من المدن المغربية العصرية التي نمت في فترة 
تاريخية وجيزة» إذ انتقلت من مجرد قصبة بقطنها عدد 
نحنو هن الأس قد ر بخوالى 250 اسرة ن بذابة القرن 
لرن الى ما مت بد ا خا عة 992ا ن الان 
الكبرى با مغرب بحكم تجاوز عدد ساكنتها لعتبة 100.000 
نسمة . 
1. عوامل النمو السريع لمدينة المحمدية 
1 . أهمية الموقع الجغرافي والبنيات التحتية 
تكمن وراء النمو السريع لمدينة ا لملحمدية عدة عوامل 
نذكر منها بصفة خاصة : 
ن موقع المدبنة المتميز ضمن الواجهة الأطلنتيكية الوسطى 
التي أصبحت منذ الفترة الإستعمارية المنطقة الأكثر دينامية 
على الصعيد الوطني سواء من الناحية الاقتصادية أو 
الدمغرافية أو الاجتماعية أو 
Ca‏ 
تطورا بالمغرب سواء فيما يتعلق بالطرق المعبدة (خاصة 
الطريق السيار والطريق الوطنية) أو السكة الحديدية التي 
تؤمن الربط السريع را الط لار الجا 
ومطار محمد الخامس (الذي يبعد عن المحمدية بحوالي 50 
كلم) والذي بتیع إمكانيات الاتصال السريع بالعالم 
الحارجي» ثم بالإضافة الى ذلك ت تعوقر المحمدية على ميناء 
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ری کل برد رات م ت ار الرس 
للاستعمار الفرنسي الى المعرنت ستة 1912 الى اة 
الرأهنة. 

. قرب المدينة من أكبر قطب اقتصادي بالبلاد ونعنى به 
الا ٠‏ 

ثم إن المخمدية تعتبر على الصعيد الوطني حالة نادرة 
بالنظر الى كونها المدينة التي عرف فيها النشاط الصناعى 
حركية متنامية فاقت نظيراتها E‏ 
ان اتا تالقان وكان ذلك من 
العوامل الأساسية التي ساهمت بقدر كبير في جلب ۔ ق 
فترات متلاحقة . أفوا ج المهاجرين للاستقرار بها أملا في 
ST‏ بالقطاع الصناعي. ما أدى إلى 
تسريع وتيرة النمو الديغرافي في هذه المدينة ولا سيما بعد 
الاستقلال. 

2. نمو ديغرافي بإيقاع سريع 

تطور عدد سكان المحمدية بين سنة 1900 وسنة 2000 

الات العدد الإجمالي للسكان 


1900 0 (تقدیر) 
1921 923 

10.119 196 

25.27 1952 

35.010 1960 

70.392 1971 

105.10 1982 
170.03 1994 

2000 0 (تقدیر) 


يظهر من خلال المعطيات الكمية السالفة بأن العدد 
الإجمالي لسكان مدينة المحمدية تطور من حوالي 250 نسمة 
في مطلع القرن العشرين إلى أزيد من 170.000 نسمة حسب 
نتائج إحصاء 1994 علما بأن تقديرات سنة 2000 تفيد بأن 
عدد سکان المدينة يناهز 200.000 نسمة» الأمر الذي يبين 
بوضوح بأن النلمو الديغرافي باللحمدية تم وف إيقاع 
متسارع» خاصة مع انطلاق عقد الستينيات من القرن 
العشرين» فقد بلغت نسبة الزيادة السنوية المتوسطية 6,6/ 
بین 1960 و1971 ثم 4,1 بين 1982 و1994 . وبعود القسط 
الأوفر من هذه الزيادة إلى عامل الهجرةء فخلال المدة الفاصلة 
بين إحصاء 1960 وإحصاء 1970 حدد معدل حصيلة الهجرة 
السنوية بمدينة المحمدية في 1880 فردا ليقفز إلى 3700 فرد 
ما بين 1982 و1994 . وتجدر الإشارة إلى أن هذه الهجرة نحر 
الملحمدية كانت قبل عقد التمانينيات تنطلق أساسا من 
الأرياف وخاصة المجاورة. لكن بعد ذلك أصبحت الجاذبية 
a e‏ تدريجياء فقد نما تيار هجري حدیث 
نحو المحمدية ينطلق أساسا من المدن فأثناء إحصاء سنة 
1 شكلت نسبة ألسكان المزدادين في البادية 66,2/ من 
مجموع سكان المحمدية وفي إحصاء 1982 تراجعت نفس 
النسبة إلى 36 ثم إلى 1 سنة 1994 لصالح الوافدين من 
مختلف المدن المغربية. ويندرج هذا التحول النسبي في الأصل 
الجغرافي للمهاجرين إلى المحمدية في سياق مجموعة من 
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المستجدات وعلى رأسها : تقوية الوظيفة الإدارية للمدينة 
بترقيتها إلى عمالة سنة 1981 وخلق نواة جامعية سنة 1984 
وانتهاء أشغال توسيع الميناء سنة 1987. وموازاة مع التوسع 
التدريجي لتيار الوافدين على مدينة المحمدية ظهرت مشاكل 
على صعيد النسيج العمراني للمدينة ومن ثم كذلك مشاكل 
على مستوى تنظيم وتدبير مجالها الحضري. 
1 . المراحل الكبرى للتطور الصناعي والعمراني 
للمحمدية 
1 مرحلة 1900 . 1940 
قبل سنة 1961 كانت المحمدية تدعى بفضالة. وفضالة 
في بداية القرن العشرين كانت عبارة عن قصبة على هيأة 
مربع ساحة إجمالية تقدر بحوالي خمسة هكتارات. وكانت 
تضم مخازن كبری للحبوب شيدها سنة 1773 السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله الذي أمر كذلك ببنا ء مسجد القصبة. كما 
كانت فضالة تتميز بسوقها الأسبوعي الذي كان بقصده 
ا كان قله زان يوم الأحد. 
ومع فرض نظاء الحماية على المغرب سنة 2 تمکنت 
ات فرنسية من لمال والأعمال تدعی ا هرسنت" 
)8e٣۲(‏ من أقتناء مساحة شاسعة من الأراضي على 
الشريط الساحلى والتى كانت بحوزة أسرة ألماثية معررفة 
ا "مانسمان" (Mannesman)‏ التي وجدت نفسها مضطرة 
لمغادرة ا مغرب بعد اتفاقية 4 نونبر 1911 بين ألمانيا وفرنسا 
بسبب الحرب بين ألمانيا وفرنساء وهي الاتفاقية, المتعلقة 
باقتت م مناطق النفوذ بإفريقياء فبعد اقتناء هذه الأراضي 
o‏ قررت أسرة "هرسنت" منذ سنة 1913 الشروع 
في تجهيز مينا ا ل 
الصغرى للشحن والصيد وهذا الميناء سيلعب دورا أساسيا 
في تنشيط حركة التصنيع والعمران» إذ ظهرت حول هذا 
الميناء النواة الأولى للصناعة بالمدينة على هيئة نطاق صناعي 
ضم في البداية مصنعا للثلج وبعض الوحدات المتخصصة في 
الصناعات الغذائية وأخرى فى صناعة مواد البناء» وبالموازاة 
مع هذا النطاق الصناعي الأول وبجواره ظهرت المدينة 
رر غلى فكل ع ارات وما ا ان 
تتخللها مجالات خضراء واسعة وساحة مركزية حول الكنيسة 
و الكازشر . وفى لفن الرفت فرت يعض الدرو السفة 
بجوار القصبة والتي ستتحول فيما بعد إلى ما يدعى اليوم : 
ديور القراعي وديورالكرم وديور دكالة... كما ظهرت بعض 
المنازل بزنقة سوس» وستستمر هذه الوضعية إلى بداية الحرب 
العالمية الثانية لتشهد فضالة مرحلة جديدة من التوسع 
الاعى :الاي 
2 مرحلة 1940 . 1955 
أتسمت هذه المرحلة بظهور نطاق صناعي جديد على طول 
شارع المحطة (شارع الحسن الثاني حاليا) نتيجة توافد 
مجموعة من الصناعيين الفرنسيين هروبا من الحرب ومن 
النازية. هذا الحي الصناعي الجديد سيضم حوالي عشرين 


مؤسسة صناعية ذات اختصاصات متنوعة : حديدية 
وكهربائية ونسيجية.... والعديد منها عبارة عن فروع 
لشركات فرنسية» وقد صنف هذا ا لحي الصناعي الثاني 
آنذاك ضمن الأحياء الصناعية الكبرى بالمغرب. وموازاة هذا 
النمو الصناعي ستعرف الأحياء الأوربية بالمدينة السفلى 
توسعا هاما في اتجاه القصبة؛ وفي نفس الوقت ظلهرت 
الطلاتح الأولى للتعمير بالنطاق الجنوبي الذي أصبح یدعی : 
العالية بحکم علوه النسبي؛ حیث کان السكن السائد بهذا 
النطاق هو ما يدعى حاليا ب "النوايل" وأول تجمع صفيحي 
برز في هذه الفترة ۔ حسب ما يروج حاليا هو 'شانطي"' 
الجموع؛ . وستليه في وقت وجيز تجمعات صفيحية أخرى على 
طول شارع المقاومة حاليا هي : "شانطي حمو وبوعزة' 
و"شانطي الجديد" الخ... كما شهدت العالية فی هذه الفترة 
دوشمان... الخ. 
والتناقضات داخل النسيج الحضري لفضالة : مدينة سفلى 
بها أساسا أحياء الأوربيين إلى جانب القصبة» حيث صممت 
هذه الأحياء وفق النمط الأوربي العصري بجا في ذلك الحدائق 
ا لخصوصية والعمومية الواسعة ثم مدينة العالية التي يفصلها 
عا السفلى خط منيع هو السكة الحديديةء حیث کانت 
أحياء العالية مخصصة للسكان المغارية وتفتقر لكل 
و . وهه ن ا 
مفككة مجاليا و متناسقة ومتكاملة وظيفيا نما سيورث 
لرحلة الاستقلال مشاكل كبرى على صعيد تدبير الشؤون 
الحضرية للمدينة. | 
3. مرحلة الإستقلال 


تعززت خلالها الوظيفة الصناعية للمحمدية باختيارها 


من طرف الدولة لاحتضان مؤسسات كبرى ذات إشعاع 


من الشريط الساحلي في اتجاه الدار البيضاءء وهكذا تم 
إنشاء مصفاة النفط "سامير" سنة 1960 والشركة الوطنية 
للبتروكيماويات "سنيب" سنة 1974 والمحطة الحرارية سنة 
0 . وبالارتباط مع هذه المركبات الصناعية من المحجم 
الكبير ظهرت مجموعة من الوحدات الصغرى والمنوسطة تنتج 
أساسا موادا بلاستيكية وكيماوية إذ أصبح المجال الصناعي 
في بداية التسعينيات (من القرن العشرين) ينتشر على 
مساحة قدرها ب 950 ه (أي حوالي ⁄/30 من المساحة الكلية 
للمدار الحضري للمدينة : 3320 ه). كما تم إحداث تجزنتين 
صناعيتين جديدتين في أواسط التسعينيات لازالتا في طريق 
الخ ا ا ال ااا ال 
الحديدية والطريق السيار ومتد على مساحة 104 ه مخصصهة 
للصناعات المصنفة من الدرجة الغانية أغجز منها شطر أولي 


على مساحة 40 ه. والتجزئة الثانية بالشمال الشرقي 
للمدينة (في مجال يدعى رياض السلام) متد على مساحة 
قدرها ب 30 ه» وستخصص للصناعات المنوسطة والصغرى 
إلى جانب السكن. ومن جهة أخرى فإن هذا التمركز 
الصناعي القوي استدعی توسیع المينا ء الذي أصبح بامکانه 
منذ سنة 1987 اتفال السقن الکبری من حجم 150.000 
طن. 
إن تقوية الوظيفة الصناعيه a a)‏ 
خلق دينامية جديدة في إنتاج السكن بمختلف أصنافه : 
الراقي والاقتصادي والهزيل. .. لتلبية الجحاجيات المتزايدة فى 
هذا ايدان خاصة بعد 1992 خت :اصح ال 
عمالة أعقبها ظهور عدة مندوبيات لمختلف الوزارات ونواة 
جامعية عثلة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سنة 1984 
لتعزز هذه النواة بكلية الحقوق سنة 1993 وكلية العلوم 
والتقنيات سنة 1994. . 
وقد أدى الطلب المتزايد على الأرض بمدينة ت المحمدية الى 
توسيع المدار الحضري على مدى فترات زمنيةه قصيرة؛ حيبت 
تم هذا التوسيع بطبيعة الحال على حساب الأراضي | الفلاحية 
المجاورة. (الخربطة رقم 1). 
وھکزا راح البناء ء المحضري› ولا سيما بعد السات 
نن القرن لرن كسح بقاع سرن وشل عشوائي 
أحبانا مساحات مهمة خاصة بالعالية» فاحتدت نتيجة لذلك 
ا لمضاربات العقارية» وارتفع ثمن البقع الأرضية مختلف 
التجزئات السكنية داخل المدار الحضري» عا دفع بالعديد من 
الوافدين على المدينةء خاصة بعد منتصف الثمانينيات من 
القرن المأضى»› إلى اللجوء إلى الجماعات القروية المجاورة 
التابعة لإقليم بنسليمان ولاسيما جماعات بني يخلف 
والمنصورية وسيدي موسى المجذوب... a.‏ الحصول على 
مسكن (للشراء أو للكراء) بثمن يناسب اوضاعهم الماديةء 
وفي هذا السياق ظهرت ونت في مدة وجيزة تجمعات 
صفيحية جديدة خاصة بتراب جماعة بني يخلف ولاسيما 
بجزئه المشرف على المحمدية بمحاذاة الطريق السيار» ومن 
أبرز هذه التجمعات : دوار سيدي عباد ودوا a‏ همة ودوار 
مکري ودوار آولاد مرف 
إن القاعدة العقارية a‏ غير كافية لاستيعاب 
الاررات اني سنا الا سنت رر 
فى التصميم المديري للدار البيضاء الكبرى الذي لا يحافظ 
ع او ا ا ی ا ا 
ما سيزيد من حدة مشاكل التمدين للمحمدية وكذلك للدار 
البيضاءء ویحکم التركز الصناعي القوي بمدينة المحمدية الذي 
خلق مشاكل بيئية في حجم هذا التركز, فإن أكبر تحد يطرح 
على صعيد التدبير الحضري راهنا اومستقبلا هو معالجة أافه" 
على الأقل التخفيف من وطأة ا ۰ 
الصناعي. ۰ 
نات مندويبة السكنى والتعمير | بالمحمدية. 1998 ؛ المخار 
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الأكحل» دينامية ا لجال الفلاحي بهضبة بنسليمان» كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بوجدةء أبريلء 2001. 


Mission scientifique du Maroc, Villes ef fribus du 
Maroc, Casablanca et la Chaouia, Ed. Ernest Leroux, 
1915, p. 31-36 ; J.F. Troin [et at.], Poles industriels et 
développement urbain, le cas de Gabés (Tunisie) et de 


` Mohammedia (Maroc), pub. de 1 Urbana, Fasc. 21, Tours 


1990 ; R. Escaller, Citadins et espace urbain au Maroc, 
E.R.A. n° 706, fasc. n° 8, Tours 1981, p. 184 ; Cered, 
Dynamique urbaine et développement rural au Maroc, 
Direction de la Statistique, Rabat, 1999, p. 97 ; Mokhtar 
Lakhal, Mohammedia : une ville en extension rapide et 
contrastée, in Mohammedia et son environnement, 
coordination M. Lakhal et M. Zhar, pub. de la Fculté des 
Lettres et des Sciences Humaines, Mohammedia, série 
Colloques et Séminaires N° 5, 1997, p. 9 - 2 


المختار الأكحل 


المحميات الطبيعية» ٫‏ بتميز المغرب بتنوع بيئي کبير 
وتباين بيولوجي جد غني. وهذه الشروة الفائقة للتباين 
البيولوجي التي تتجلى على جل المستويات (تنوع في 
التضاريس» في أصناف النباتات والحيوانات وسلالاتهاء في 
الأنظمة اة في المجالات الطبيعية والثقافية 
والسوسيواقتصادية) تجعل المغرب يحتل في هذا المجال 
الرتبة الأولى بجانب تركيا في المنطقة المتوسطية. 
ولهذا كان من الواجب المحافظة على هذه الشروة الموروثة 
عن الماضي ا استغلالها لكي تلعب الدور 
المنوط بها في التطور الاقتصادي والاجتماعي مع ضمان 
دوامها لأجيال اللستقبل. وذلك لأنها تع اخس ضامن 
لاستقرار واستدامة الموارد الطبيعية إزاء احتمالات التقلبات 
الكلية في الأوساط البيئية. فالطبيعة المتنوعة تتميز بأقصى 
مقاومة للضغرط الخارجيةء اتد تکیف مع التعديات 
الناتجة عن الأنشطة البشرية والرعوية. 
وفی هذا الإطار قامت إدارة المياه والغابات المغربية طوال 
ثلاث سنو ات (1993. 1995 ) بإنجاز دراسة ووضع تصاميم 
لإدارة وصيانة شبكة المحميات الطبيعية. ويعتبر هذا الإنجاز 
خطوة جد هامة في تحضير استرات تيجية وطنية متماسكة 
وفعالة فى ميدان صيانة وإدارة ا الطبيعية وذلك قصد 
الوضرل إلى الأهداف لتخا من الانتافت الدر ةك 
لوالا 
وتشمل الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية 163 وحدة 
من بينها 10 منتزهات وطنية ومحمية وأاحدة من نوع 
"الإنسان والمحيط الحيوي" 
. المنتزهات الوطنية 
وعددها 10 منها منتزهان مازالا في طور الإنجاز. وكلها 
تزخر بمناظرها الخلابةء ووجود أنواع قبسية أو نادرة.. 
+ م. و. لتلمسطان ال وا وأنواع 
نباتية أخرى كثيرة العدد ومناظر جملية. 
+ م. و. للحسيمة (بحري وبري) المتميز بوجود أفراد من 
ظير السرارف (عقاب ساحلي) . 
اى اه ا ا وات 
أخرى لأنواع البلوط. 
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+ م. و. . لايفران المتميز بالإنتشار الواسع لخابات الأرز 
وأنواع غابويةأخرى من البلوط والصنوبر. وهو يعتبر أحسن 
مموذج لإدارة واستغلال الثروات الطبيعية بصفة معقلنة تؤمن 
بقا ءها المستديم. ) 

ا ا اد 
أيضا بغابات الأرز المهددة بالانقراض إلى جانب وجود غابات 
البلوط الأخضر. وبوجحود أنواع حيوانية نأدرة ا9 فسريدة 
وأهمها الأروية. 

+ م. و. . لتوبكال المتميز بمجالاته الطبيعية الجلابة 
المتواجدة على أعلى قمم شمال أفريقياء مع وجود أنواع 
قبسية ا نادرة من النباتات والحيوانات كالأروية. 

+ «. و. لسوس وماسا المتميز بوجود أفراد من بي 
منجل وهو طیر نادر جدا. 

+ م. و. للداخلة لحماية الأنظمة البيئية الخاصة بالمناطق 
الصحراوية والتي تضم أانواعا نادرة من النباتات والحيوانات 
كالفقة (في الطرف البحري) والغزالة والأرويةء مع إعادة 
توطبن أنواع اخرف كالنعامة والمهر والمها التي انقرضت ما 
بين الستينات والسبعينات 

و ادي رة الفل المت الط ةة 
صحراوية من الطلح وغيرها تؤوي أفرادا من الفهد. 

+ م. و. لإيريقى المتميز بعدة انواع نادرة في هذا المجال 
الصحراوي. 

2 . المحميات الطبيعية : 


ا الأولوية الغانية أ الأولوية الثالثة | المجموع 


ومن آهم المحميات الطبيعية ذات الأولوية نذكر ما يلي : 
محمية بني يزناسن (الشمال الشرقى) :+ غابات البلوط 
الأخضر والعرعر البربري والصنوبر الحلبي وأرگان ونباتات 
قبسية عديدة» وبعض الحيوانات. 
محمية بوهاشم (الشمال الغربي) : غابات البلوط 
الزغبي وبلوط الزان والبلوط الفليني. 
E E‏ 
والزيتون البري» والبلوط الفليني وأنواع نباتية وحيوانية 
قبسية نأدرة. 
محمية جبل كروز (أقصى الجنوب من ا مغرب 
الشرقي): مناظر جميلة وشبه غابة من العرعر الأحمر 
وسهوب من الحلفاء والشيح وحيوانات نادرة من غزال 
وحبار.. 


. محمية بويبلان (الوسط الشمالي) : غابات كثيفة من 
الأرز والبلوط الأخضر والعرعر الفواح. 
غ اا ال اتن 
البلوط الأخضر والعرعر البربري وأرگان وأنواع نباتية 
وحيوانية نأدرة. 
. محمية آيت أومريبط (وادي درعة) : غابات صحراوية 
من الطلح والزقوم وأنواع عديدة أخرى نادرة. 
3. محمية المحيط الحيوي ر 
مشروع إنشاء محمية المحيط الحيوي لأرگان في 
يته. ولم تحدد بعد مساحتها ولا حدودها. ورمما قد تفوق 
الإجمالية المليونى هكتار» إذ ستغطي جل المناطق 
الموجودة ما بين مخ الضدرا وتاليوين وإغرم وبوئزكارنء 
شاملة بذلك عددا كبيرا من المحميات الطبيعية ومنتزه سوس 
ماسا الذي يدخل في المشروع الذي أنجزت دراسته أخيرا 
لإنشاء شبكة المحميات الطبيعية بالمغرب. 
ومن حيث المكونات الطبيعية والتوزيع البيوجغرافي 
للموارد الطبيعية والتباين البيولوجي يمكن أن تقسم محمية 
الحيط الحيوي لأرگان إلى ثلاثة مناطق : 
منطقة حاحا وإداوتانان أو مايسمى بهضاب الأطلس 
الكبر الغري: 
. منطقة سهل سوس. 
. منططقة الأطلس الصغير. 
أما من حيث أنواع ومكونات الأنظمة البيئية فإن المنطقة 
تتميز عن باقي المناطق ا مغربية باحتوائها لتشكيلات نباتية 
تنتمي إلى المجال الماكارونيزي الذي يشمل بالإضافة إلى هذه 
ا لمنطقة الجنوبية الغربية من المغرب كلا من جزر الخالدات 
وماديرا وجزر الاأسرر. هذا بالاضافة إلى و النباتية ذات 
الأصل المتوسطي أو المداري أو الشمالي. وتتميز الأنواع 
النباتية الماكارونيزية بغزارة عصارة سيقانها n‏ منعدمة 
۴ تکاد تنعده. وإذا وجدت فانها تكون صغيرة الحجم 
ونفضية إبان الفترات الجافة. 
وفي الماضي القريب كانت المنطقة تزخر بالأنواع الحيوانية 
اللميزة لهذه المنطقة التي توجد في الجنوب من المجال 
المتوسطي. 
من اهم الأنواع النباتية تنجد ارگان ھ۸05ذمء Argğa۸ia‏ 
والطلح المغريي Acacia gummifera‏ . والعرعر البربري 
Tetraclinis articulata‏ . والعرعر خير Jumiperus‏ 
turbinata‏ » والتنينية 1ھچزە .Draceana drac0 ssp.‏ والزيتون 
البري الأوربي والمغربي» والفربيونيات الشجرية والصبارية 
الشكل. 
ومن هم الثندييات نجد نوعين من الغزال وهما غزال 
السهل وغزال الجبل» والشيهم» والرت والضبع المخطط وابن 
آوى» والشعلب» والأوس» والقط البري. وأهم الطبور تكثر 
بمصبات الوديان مثل وادي القصب وتامري وسوس وماسا. 
كما نجد طيورا أخرى مثل أبي منجل وأنواع جارحة أخرى. 


أهم الأنظمة البيئية : 
* الأنظمة البيئية لأرگان (1"02م؛ aنمةع۸۲)‏ : 
بکون أُرگان أنظمة بيئية متنوعة تختلف فيما بينها 
حسب اختلاف المناطق البيومناخية. تعيش أساسا في الطابق 
النباتى تحت المتوسطي واستفنائيا في الطابق الدافئ. تغطي 


) مساحات تقدر ب 800.000 هکتار وهي أوسع مساحة غابوية 


بهذه المنطقةء إذ نجدها تكسو سهول حاحا وسوس واشتوكة 
ومنحدرات وسفوح الأطلس الكبير الغربي وهضابه والأطلس 
الصغير وذلك ما بين مستوى سطح البحر و1.300 م من 

7 
للأنظمة البيئية المكونة من ارگان عدة فرائد. فعلاوة 
على دورها في المحافظة على التربة والتنوع البيولوجي 
يعطي أرگان الخشب المستعمل لعدة خدمات والحطب والفحم 
والأوراق للرعي» والزيت الملستعمل في تغذية الإنسان 

وصناعة الأدوية ومواد التجميل. 
* الاأنظمة الشة لlتuiıiة (Dracaena draco subsp.‏ 

: ajal) 
يعود اكتشاف هذا النوع لأول مرة في المغرب في صيف‎ 
وقد صودفت أنظته البيية على أجراف جبال الأطلس‎ 6 
الصغير الغربي بشرق تزنيت» على مساحة ضئيلة جدا.‎ 
وتعيش مع أشجار التنينة آنواع نباتية وحيوانية ا‎ 

نادرة بالنسبة للمنطقة أو المغرب اال افا 
* الأنظمة البيئية للعرعر البربري (Tetraclinis‏ 
articulata)‏ : 
بحل العرعر البربري محل أُرگان عندما بصبح المناخ 
ملائما له وخاصة تزايد الأمطار السنوية. يتواجد العرعر 
البربري في البيومناخ شبه الجاف وشبه الرطب» ما بين 
مستوی سطح البحر و1400 م. ای في الطابقين النباتيين 
استخنائيا تحت المتوسطي› وعموما المتوسطي الدافئ. وفي 
كلتي الحالتين يعيش على أتربة حمراء سميكة. وهو يسود 
في منطقة حاحا واداوتانان» ولا يصادف إلا قليلا بالأطلس 
الصغير وينعدم بسهول سوس واشتوكة. 
يغطي العرعر البربري في هذه النطقة مساحات شاسعة 
لكنها أقل اتساعا من مساحات أركان. ويعطي الحطب 
والفحم والخشب الذي يستعمل لعدة أغراض مشل البناء 
وضناعة الأناث؛ کما یستخرج منه القطران وصمغ سندروس 
الذي ا منه زرنیح أحمر. 
* الأنظمة البيئية للعرعر الآحمر (Juniperus‏ 


: turbinata) 


يعطي العرعر الأحمر مساحات جد ضيقة نسبيا بالمقارنة 
مع أُرگان والعرعر البربري. "تضادف انظيةةخرل مدية 
الصويرة فوق الكثبان الرمليةء وفي شمال ارگانا وفي المنطقة 
الثر فة من الأطلس الصغير؛ أي في الطابقن النباتيين تحت 
الب ا ا 

* الأنظمة البيئية للبلوط الأخضر كvءاءQu)‏ 
rotundifolia)‏ : 
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بحل البلوط الأحمر محل العرعر البريري عندما تصبع 
الظروف البيئية وخاصة درجات الحرارة الدنيا غير ملامة 
لهذا الأخير. ولهذا نجد أنظمة البلوط تغطي الهضاب العلي 
والمنحدرات في الأطلس الكبير واستشناء فى الأطلس 
الصغير. 
الحالة الراهنة للأنظمة البيئية بمنطقة المحمية : 
*منطقة حاحا وإداوتانان : 
انظمة العرع الخ : 
+ بیومناخ شبه جاف دافئ ومعتدل. 
+ المتوسطي الدافئ وتحت المتوسطي. 
4 أنظمة في حالة جيدة محلياء وسور اوخ 
متدهورة في المناطق الأخرى» ومحليا منقرضة. 
ATE‏ ارگان : 
+ بيومناح جاف وشبه جاف دافئة ومعتدلة 
+ المتوسطي الدافئ وتحت المتوسطى. 
ت ق و 
متدهورة ومحليا منقرضة. 
. أنظمة العرعر البربري : 
+ بيومناح شبه جاف وشبه رطب دافئة ومعتدلة. 
+ المتوسطي الدافئ ومحليا تحت المتوسطي 
+ مساحات شاسعة مغطاة في حالة جيدة أو لابأس بهاء 
أو متدهورة محليا. ) 
O NNT‏ 
+ شبه جاف وشبه رطب معتدلة وباردة. 
+ سقف المتوسطي الدافئ والمتوسطي. 
+ فوق هضاب الأطلس الكبير الغربي» في حالة جيدة أو 
ای اما تى ده 
أنظمة أخرى من الزيتون البري المغربي والخروب» 
والفربيونيات.. 


+ بيومناح جاف وشبه جاف دافئة ومعتدلة. 

+ تحت المتوسطي. 

+ في الماضي القريب كانت تغطى مساحات جد شاسعة» 
حاليا متدهورة ومنقرضة. ۰ 

انظ أخرى من الفربيونيات في حالة جيدة. 

منطقة الأطلس الصغير الغربي : 

اة را 

+ شبه جاف دافئ ومعتدل. 

+ تحت المتوسطى والمتوسطى الدافي. 

فلب التدهرر رى جال ية تسا الا ا 
الجهات. ۰ 

أنظمة التنينية : 

+ شبه جاف وشبه رطب ومعتدلة. 


+ تحت المتوسطي والمتوسطي الدافئ. 
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+ في حالة جيدة. 
. أنظمة العرعر البربري : 
+ شبه جاف معتدل. 
+ المتوسطى الدافئ. 
+ قليلة التدهور او متدهورة أو شديدة الدهور: 
اة البلوط الأخضر : 
+ شبه جاف وشبه رطب معتدلة وباردة. 
+ سقف المتوسطي الدافئ والمتوسطي. + محلية» متدهورة 
ا شديدة التدهور. 
أنظمة العرعر الأحخم : 
+ جاف وشبه جاف معتدل وبارد. 
+ المتوسطى الدافئ والمتوسطى. 
+ محلية» E‏ أو دة اهرون 
أنظمة أخرى مكونة من الخروب والفربيونيات في حالة 
حىده. ٠‏ 
4 الخاة : 
للشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية با لمغرب عدة ميزات 
خاضات اها 
أنها تشمل جميع أنماط الأنظمة البيئية المغربية. 
أنها تغطي جميع المناطق البيوجغرافية من بيومناخاتها 
وطوابقها النباتية. 
NNE‏ 
والفونة. والأنظمة البيئية» والمناظر الطبيعية. والمجال 
الثقافى. 
آنا دد الزات لوان وضمات اتخات ال عة 
مع تقديم اقتراحات تتعلق بالتهييئ والأعمال التي يجب 
القيام بها. 
انها تعطي حلولا واقتراحات لإدماج اللحميات 
الطبيعية في الإطار التكاملي للمجالات الاقتصادية 
والاجتماعية كتطوير وا ا واستغلال الموارد 
الطبيعية مع التركيز على مواصلة البحوث العلمية في هذه 
الميادين. 
أنها تسعى لتطوير السياحة البيئية والتربية والتكوين 
والتحسيس في المجالات الطبيعية. 
أستطلاعات ميدانية و أبحاث شخصية. 
A. Benabid, Flore eft écosystêmes du Maroc,‏ 
évaluation et préservation de la biodiversité, Ibis press,‏ 


Paris, et Kalila wa Dimna, Rabat, 2000, 360 p. 
عبد المالك بنعبيد‎ 


محمیات المىحيط الحيوي بالمغرب ج میادین 
تصالح الإنسان مع بسنته 
الحيوي بالمغرب 


کک (واد - - i‏ 


(راجع لوگوس» نهر نهر). منابعه في جبل بني عروس على 
E‏ ا 


الحيط على مستوى ۔ 3 متر من سطح البحر وبانحدار ) 


متوسطه 4/ . يبلغ متوسط ارتفاع حوض واد اللخازن 290 
متر ومساحة 880 كل. بمثل 24/ من المساحة الإجمالية 
للحوض الرئيسي للوكوس ويصرف مياه الجهة الشمالية 
الغربية منه. يلعب واد المخازن دوراأً هاما بالنسبة للجريان 
في المنطقة نظراً لطبيعته السيلية ولمستواه المنخفض خصوصا 
عند التقائه بواد لوكوس حيث يزيد من حدة الفيضانات في 
المنطقة. يظهر ذلك جليا من خلال الجدول أسفله» إذ یلاحظ 
أن فترة الوفرة تناسب القصل الممطرء في حين نمتد فترة الندرة 
أمتداد الشهرر DS‏ 
على طول السنة (بالنسبة للموقع» راجع لوكوس» تهر). 


متوسط الصبيب (ء3/ث) الشهري والتساقطات (ملم) 
محطة دار خرفة لفترة 1960 / 2003 على واد المخازن 


6,687 6,134 10,711 0,093 ا 


Ressources en eau du irae t. 1 ; A. El Gharbaoui, 
La terre et homme dans la péninsule tingitane, Rabat, 
1981 ; ; Agence du bassin versant Loukkos, Tétouan. 


أحمد لقمهري 


"مخازني' ( E‏ من E‏ 
والمخازنية هم قوات شبه عسكرية تابعة لوزارة الداخلية» 
يبخضعون لتکوین وتنظيم شبه عسکري. وكانت هذه القرات 
تسمی ابان عهد الحماية ب : "القوات الاحتياطية" sعrc٥٣‏ 
Axis‏ . بعد حصول المغرب على استقلاله. تسلمت 
السلطات المغربية خلال شهر ماي سنة 1956 تلك القوات من 
سلطات الحماية الفرنسية التي انتهى أمرها بالبلاد. وكان 
یقدر عددها ب : 8000 مخازني بمعداتهم وسیاراتهم؛ ونتكون 
من رجال المخزن الإداري» ورجال المخزن المتنقل ؛ حيث 
وقد تمت إعادة تنظيم مؤسسة المخازنية خلال شهر فبرایر 

سئة 1973 . إذ EG o‏ > اسم 
و e‏ . ويرجع ا 


تسخير القوات المساعدة رأساً إلى ملك البلاد» ويجري عليها 
النظام العسكري. وهي تحت وصاية وزير الداخلية. ومن 
مهام الأساسية المسندة لهذه القوات المحافظة على النظام 
رالأمن العموميين إلى جانب قوات الشرطة والدرك في 
الحواضر والبوادي. سلاح المخازنية بسيط» ولباسهم 
عسكري» مع تيزهم بشارتهم الخاصة وهي "شعار يتألف من 
صفيحة تتوسطها النجمة الشريفة مع حربتين متقاطعتين 
ينتصب في أعلاهما التاج الملكي" ؛ ولهم مراكز خاصة 
للتدريب والتكوين. 
تتكون القوات املساعدة من 0 رجل امراف 
وتشتمل على أركان عامة» وفيلق للتدخل وفيلق متحرك ؛ 
اذ بوجد المخازنية على شكل قيادات بالعمالات أو الأقاليمء 
في حں کون الوحدات الترابية ووحدات التدخل العام 
بشكناتها ۔ دائما . على أهبة الاستعداد للتدخل السريع كلما 
دعت الضرورة الأمنية إلى ذلك. وللقرات المساعدة مفتشية 
عامة بالعاصمة الرباط» يرأسها مفتش عام تحت سلطة وزير 
الداخلية» يقوم بقيادة وإدارة وتدبير شؤون هذه القوات 
والتنسيق ببن جميع وحداتها. ينتشر المخازنية» حسب 
الاستراتيجية الأمنية الداخلية للبلاد في جميع مناطق البلاد 
من أجل أداء واجبهم المذكور» وشعارهم : الله . الوطن ۔ 
الملك. 
لرا اة رة العا ؛ مركز الدراسات والأبحاث في 
العلوم الاجتماعية» التقرير الاستراتيجي للمغرب» أبحاث. 
محمد الناصري 


المختار (سيدي -) بلمهدي سيد فاضل من علماء 
مدينة وجدة. شريف إدريسي ماس أولاد يعقوب المستقرة 
بقبيلة بني خالد بجبال بني ازناسن. هاجر والده السيد المهدي 
قاصدا مدينة وجدة حيث حيث استقر بهاء وفيها ولد ابنه المختارء 
أواخر القرن الثانى عشر الهجري / 18. 

بدا السيد المختار دراسته بمساجد مدينة وجدة» حيث 
حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة. ثم هاجر 
إلى مدينة مازونة با لجزائرء لمتابعة دراسته» فمكث بها سبع 
شات يحض محال الفقهاء وة على بد غلماتها» 
شأن كثير من شباب مدينة وجدة في ذلك العهد. 

عاد إلى مدينة وجدة ثم سافر منها إلى فاس لاستكمال 
تغل دا أ يواظب على حضور حلقات دروس علماتها , 
سواء تلك التي تُعقد بجامع القرويين أو بالمدارس الأخرى 
التابعة له. واستمر هناك مدة سبع سنوات» بنهل من معن 
علمائها. وبعد أن حصل على نصيب وافر من العلوم الدينية 
والفقهية» رجع إلى مدينة وجدةء فتزوج واستقر بها. 

يعتبر سيدي المختار بلمهدي من العلماء البارزينء 
والرجال الصالحين بمدينة وجدة» اشتهر بورعه وزهده» وعمل 
طول حياته فقيهاء ينير لسكان مدينة وجدة طريق دينهم 
ودنیاهم. 

توفي بوجدة حوالي سنة 1282 / 1865 وصادفت وفاته 
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إنشاء أول مقبرة إسلامية با لمدينة. فكان سيدي المختار أول 
من دفن بها فشيدت قبة على ضريحه» وأصبحت المقبرة 
تحمل اسمه منذ ذلك التاريخ» وإلى يومنا هذا. 

وقد خلف سيدي المختار ابنين صالحين» أحدهما أحمد. 
توفي بعده بقلیل. وثانیهما محمد کان لا یزال على قيد 
الحياة بمدينة وجدة في اوا القرن 20. وهذا الأخير خلف 
ثلاثة أبناء. أكبرهم يدعى محمدا. 

لايزال بعض حفدة سيدي المختار ‏ إلى اليوم ‏ يعيشون 
بمدينه وجدةء ويحملون لقب القرطبي. 

عمالة وجدة» النشاط الديني» ص. 22 مارية دادي» تاريخ مدينة 

وجدة فن الاين الى اة الس ادي اظ مرقونة بخزانة 

كلية الآداب بوجدة. 2002 ج 2 : 431 ؛ التحقيق الشخصي. 


Voinot, Oujda et I Amalat, p. 77-18. 
مارية دادي‎ 


المختار (بن -) المكي الحناش من أعيان الحضرة 
المکناسة المبرزين» وقادتها الأخيار المعتبرين» تعاطى 
للشهادة بسماط العدول بالمدينةء كما تولى النيابة عن 
قاضيها عام 1255 / 1839. کان فقيها علامة. واسع المعرفة 
لذا u‏ السلطان E‏ عبد الرحمن بن هشاء (1238 - 
6 / 2 _ 1859 ) لنسخ أهم الكتب بحضرته 
السلطانية. 
بقال إنه ينحدر من أسرة شريفة من ذرية مولاي عبد 
السلام بن مشيش» وعن تاریخ وسبب قدوم اسرته الى مدينة 
مكناس والإقامة بها يقول ابن زيدان في إتحاف أعلام الناس: 
سبب ورودهم لكناسة هو أن لصا سرق جدهم الأعلى وهو أذ 
ذاك صبي يقرأ اک د د ت فاس زاعما آنه ابن 
له والصبي بنفر منه ویفند دعواه الى أن علم بذلك ا 
الاف وافتضح اللص فاب ناحیا بنفسه. ولا فشا الأمر وبلغ 
شیدنا الد اکر مولانا إسماعيل وجه إلى الصبي 
واستفسره عن حقيقة الأمر فأخبره بالواقع فأبقاه بشريف 
eg r TS‏ .. وبعد آیام جاء 
له الصبي فتعارفاء ولا e‏ ألواة ا 
بالتوجه لذوبه فأبى الذهاب لا eT‏ 
اليهء > فكبر في عبن السلطان وأبقاه مع أبنائه. وأحسن لأهله 
وأكرمهم. وبعد مده ورد والده بسائر اسرته واستوطن مدينة 
مکناس› فقوبلوا بكل اعتبار من لدن السلطان وقلدوا 
الوظائف العالية المناسبة لهم كالكتابة والنساخة والدا عن 
ال" 
توفي المترجم في حدود سنة 1270 / 1853 وله نظم 
0. 
ا 
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ال مخروطيات 0 gÎ Coniferospida‏ عاريات البذور 
a‏ قسم تصنيفي في مملكة النبات» يضم 
في المغرب ربع رتب وأربع فصائل : ٍ 
رتبة وفصيلة الصنوبريات ءعله"¡۴ ومهم¡" أو 
A6‏ » وهي جمع أنواع الأرز (انظر ارا والشوح 
(انظر الشوح) والصنوبر (انظر الصنوبر) 
- رتبة وفصية اmdرugڼت Cupressaceae, Cupressales‏ 
تصم آنواع العرعر (انظر عَرعَار وأوأل وأيْمَّس» وأروگا) 
والسرو (انظر سرو) وكذلك بيوطا النوع الدخيل المستعمل 
اا 
رتبة وف صيلة الأروكاربات sعلوزإArauca‏ 
Araucariaceae gy‏ وهي دخيلة واضلهً من اشتے الا 
ونتوزیلاندا (انظر أروكارت). 
- رتبة وفصيلة الضغسيات ءعاه×٥‏ وعهaعءه×١۲‏ الممثلة 
بنوع واحد في المغرب وهو الضغس (انظر ضغس). 
A. Benabid, Flore et écosysttmes dt Maroc.‏ 


Evaluation et préservation de la biodiversité. bis Press. 
Paris et Kalila wa Dimna, Rabat, 2000, 360 Pp. 


عبد المالك بنعبيد 


المخزن. عند المغاربة منذ أمد بعيد هو المصطلح الذي 
اصطلحوا عليه للتعبير عن السلطة وعن الدولة التي تمارسها 
والأجهزة المركزية والمحلية التي تستعملها لضبط الأمن 
الداخلي والخارجي للبلاد ولجباية الضرائب ب ومراقبة التوازنات 
القبلية التي كان يقوم عليها المجتمع. متى ذاع فيهم هذا 
اممطلح ؟ وما مصدر ذلك ؟ وكيف تطور الجهاز المخزني ؟ 
وإلى أين هو يصير اليوم ؟ تلك هي الأسئلة التي نحاول الرد 
عليها فيما يلي : 

المخزن مصدر ميمي لفعل خزن بمعنى احترز ومسك المال 
مشلا في خزانة. وفي المجاز اطلب من خزائن رحمة الله 
تعالى» واخزن لسانك وسرك, قال امرؤ القيس : 
إذا المرء لم يخزن عليه لسانه * فليس على شيء سواه بخزان 

ويبدو أن أول من استعمل لفظ المخزن بالمعنى الحكومي 
هم الأغالبةء إشارة منهم إلى المكان الذي تكدس فيه الأموال 
امجباة بأمرهم في شمال إفريقيا قبل وسقها إلى بيت المال 
المركزي في بغداد عاصمة الخلافة. يما يفيد أن المخزن لم يكن 
في البداية سوی الخزین الذي كانت تحتفظ فيه مؤقتا الأموال 
اللستفادة للخزين المركزي. ثم لما صارت عرى التبعية بين 
مركز الحلافة وإيالات شمال إفريقيا إلى الارتخاء وإلى 
الانفصام» فإن مصطلح المخزن ترسخ شيئا فشيئًا في ا مغرب 
الأقصى وإن كنا نجهل كيف حصل ذلك بعد الأغالبة ومتى 
كان ذلك هل بفضل الدولة الفاطمية أو على يد المرابطين. 
والقابت هوا الكلمة صارت جارية في الكتابات الرسمية 
وعلى الألسن في عهد الدولة الموحدية التي لا مرا ء في أنها 
هي التي أقامت ركائز الدولة ا لمغربية على الشكل الذي ظلت 
قائمة عليه إلى مطلع القرن العشرين. ولا كانت الدول التي 


توالت على حكم المغرب قامت كلها بالاعتماد على 
مقتضيات الشريعة الإسلامية وعلى التركيبة الاجتماعية 
القبلية. فمن الواضع أن مهوم المخزن نابع من مفهوم بيت 
مال المسلمين الذي e‏ بجود به المؤمنون من الأموال 
وما يحق لأميرهم من أموال الفيء أو الغنيمة لمواجهة 
حاجيات الجماعة في السراء والضراء والمحتاجين من أفرادها 
وذلك مصداقا لقوله تعالى : "إنغا الصدقات للفقراء 
الان الف امان غلا ر الالفة فر فى الاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم" (التوبةء 0). کما أن مفهوم المخزن نابع اسا 
من التراث القبلى الأمازيغي» فقد كان من أعراف القبائل ولا 
يزال إلى يومنا في المناطق الجبلية الوعرة أن تقيم لنفسها 
مخازن جماعية تسمى 'آگادی" تارة» وتارة أخرى إن 
فيها عدة بيوت أو غرف متفاوتة الحجم بتفاوت غنى أفراد 
دد کل ا م اا ت الین 
مأمن من كل هجوم مباغت ويضمن سك الفرد بجماعته 
وعناية الجماعة بأفرادها . وغني عن البيان أن تلك المخازن 
الجماعية كثيرا ما كان يرتفق بها من كان يؤقن على 
حراستها وإدارة شؤونها فيحولها وسيلة للتقدم على القبيلة 
راطلاق الان أطترخ الجناسي كلها كان لامج إلى 
ذلك. وكما أن القيّم على مخزن القبيلة كان يستطيع أن 
يتحول قائدا عليهاء فكذلك كانت القبيلة الواحدة تستطيع 
TT‏ 
بأکمله کلما تمکنت عصبیتها وتوفرت لها الال الاد ار 
وجدت مساندة من خارج بيئتها . وقد حدث ذلك في المغرب 
باستمرار سواء قبل انتشار الإسلام أو بعد ذلك على يد 
عصبيات أمازيغية ثم على يد العصبيات العربية المنسبة 
ال اسر اسا دقن یادن الل ني 
كيفية قيام ذلك وأسبابه وعواقبه في الباب الثالث من 
مقدمته. ويشفع للأصول القبلية للجهاز المخزني أن المصطلح 
كشيرا ما ورد في أمهات النصوص بصيغة الجمع إشارة إلى 
مختلف مخازن الدولة التي منها بيوت الال الناض وبيوت 
امال العين ومخازن السلاح ومخازن الحبوب والضيعات التي 
تربى فيها البهائم والواشي على اختلاف اسا ,ااه 
إليها في بيئة ظلت بعيدة عن الرواج النقدي المطلق وعن 
العربات والعجلات إلى مطلع القرن العشرين. والأمثلة أكثر 
من أن تحصى فنكتفي ببعضها . فقد ذكرت رسالة موحدية ما 
وسق من "ثياب ال مخزن". وورد الحديث في أخرى عن "مخزن 
اشبيلية". وجاء فى ثالتة مأ "تضمنته الأوامر المطاعة من 
الاحتياط على المخازن أغاها الله". وتتردد في تعيبن الولاة 
الى الت الا لاله : ج فلانا لتوڵّي 
أموركم المصلحية وأشغالكم المخزنية اا ا 
أن يستوفي منكم حقوق المخزن ثمره الله" مع الإيصا ء في 
رسائل أخرى باجتناب الشطط والهتاف" بالأباطيل المخزنية". 
ففي رسالة "إلى جميع الطلبة الذين في الأندلس' قق لى 


توبیخهم على ما ذكر لأمير المؤمنين" في أمر المسافرين الذين 
یریدون الرجوع إلى أوطانهم وعمارتها والطوائف المارة على 
البلاد لمعنى تجارتها يتسبب إليهم قوم من هؤلاء ء الظلمة 
الدخلاء الذين يضعون الغش طي ما یوهمون به من 
النصيحة[. .. فيقولون للرجل منهم عندك من حقوق ا٣‏ 
کیت وکیت وأن للمخزن کل ما به اتيت نيت. ويقرنون بهذا من 
الوعيد والإاغلاظ الشديد ما يرضى له المذكور بالخروج عن 
جملة ماله". عا يعني أن الخط الفاصل بين حقوق المخزن 
الجباة عن طيب خاطر وعن إيان بكونها من الواجبات 
الدينية والدنيوية مصداقا لقوله تعالى : "خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ' (التوبةء 103)ء وتلك التي 
تبتر ظلما وعدوانا كان منذ البداية غير واضح المعالم 
ومعرضا لتأرجح ميزان القوة بين الأمير والمكلفين بالجباية 
نيابة عنه وبين الدولة القائمة والقبائل والهيئات الجماعية 
التي يتركب منها المجتمع. فاذا كان الأمير من ذوي القدرة 
والصلاح والعناية بالرعية. فإن بيت المال أو ا لمخزن المركزي 
شمر ااال وفي حدود المصلحة العامة. وإذا كان الملك بيد 
أمير مغلوب على أمره» فإن المخزن يتحول مخازن يختص 
بها خدام الدولة بعد أن صاروا خدام رؤوسهم كما تقول 
العامة. ردي لنفه دك لاء ر كل س ا بقع 
السكوت على المنكر» مثلما فعل ابن عباد في القرن 8 / 14 
مع بعض ملوك وقته من بني مرين؛ أو مشل تلك المرأة 
الدكالية التى جاءت أحمد المنصور الذهبي السعدي تشتكي 
من أحد عماله أخذ منها أموالها ضريبة : : "فلم یشکهاء فل 
ما نقل المؤرخون» ولا كشف ظلامتها فخرجت إلى أولادها 
بالباب وقالت لهم انصرفوا فإني كنت أظن أن رأس العين 
صافية فاذا بها مكدرة فلذا تكدرت مصارفها". واعتذر 
امنصور الذهبى عما كان ينال الرعية من القساوة لوفد من 
العلما ء وخلرا من فاش إلى مراكشن تلببة لدفو ته راا في 
الطريق من فظاعة معاملة بعض الجناة المكبلين في السلاسل 
ما لم يستطبع أحدهم السكوت عليه عند اللاقاة معه فقال له 
الأمير : "لولا ما رأيت ما أمكنك أن تجيء مع أصحابك 
مسيرة عشرة أيام في أمن ودعة فإن أهل المغرب مجانين 
مارستانهم هي السلاسل والأغلال". 
فهل المخزن نعمة في طيها نقمة أو أنه نقمة في طيها 
نعمة ؟ ذلك ما لا سبيل إلى الجزم بشأنه لو كان الأمر 
ينحصر في حدود الفضيلة والأخلاق. أما وأنة نة اجتماغية 
وظاهرة تاريخية محکوم عليها بالتقلب والتغيير» فنقول بأن 
أمهات المصادر ظلت لأمد طويل تميز بين الدولة وبين مخزنها 
بصفة كون لفظة المخزن مفردا دالا على الجنس. ولكن لا ذكر 
عند ابن خلدون أو ابن الخطيب مثلا لهذا المصطلح مرادفا 
للدولة. ولم يحصل ذلك ولم بنطلق به لسان العامة إلا مع 
اتشغار هرخا التريب داسحيطان الال الغربة للسهرل 
الأطلسية. وكانت هي العمود الفقري من جيوش الدولة منذ 
الموحدين فكانت هي المستفيدة الأولى من بيت المال أو ا مخزن 
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المركزي فترتب على ذلك خلط بين مفهوم الدولة ومفهوم 
ا مخزن لاختلاط مفهوم الدولة القائمة مع مفهوم وظيفتها 
الكبرى التي هي جمع أموال الجماعة للحفاظ على أمنها في 
الاخل وغلى سلانتها من الخدران غار وا ةتف 
امجاهدين عند الاقتضاء. وهكذا سرت في الناس عبارة هي 
دعاء وابتهال تقول "اللهم اجعل البركة في المخزن'. يقولها 
من يتنازع مع جاره فيدعوه إلى دار المخزن للفصل في 
الدعوی» ویقولها کل مضطر وکل محتاج تنغلق في وجهه 
کل الابؤات: فدار المخزن أبدا مفتوحة سواء كان هذا المضطر 
او الجاع ترو عا ار ناف طت عه اة ا 
ال خةفا: ء في خضم السنوات العجاف فتفتح مخازن 
الدولة وتوزع الأقوات على المحتاجين او يوم صارت بالأحری 
في حاجة إلى من بحميها من الغزو الأجنبى. ولعل ذلك ما 
حدث مع تربع الشرفاء العلويين على عرش البلادء ففي 
عهدهم وبفضلهم بدأت عبارة 'المخزن الشريف" تأتي في 
الم الات وني الفا وع لن مدا لان ال 
ا ارو ا م ب اس و 
من المخاطر من جهة الإيبيريين أول الأمر ثم من جهة الإفرنح 
عامة ومن قبل فرنسا عل وجا التخصيص ها نزلت جيوشها 
با لجرا اعدا ن 1830 أن الت رل مرها ' الفاف 
السوار با لمعصم؛ فاستحال من يومئذ أن تتبلور أية عصبية 
جديدة تنافس الدولة القائمة التي احتكرت لنفسها ما ظهر 
من سلاح المدفعية في الوقت الذي حولت فيه خطوط التجارة 
الغربية من الصحراء إلى المحيط الأطلسي. Ee,‏ 
"الأعراب' بالمعنى الخلدوني يعني الرحل وأهل البادية في 
حالة من التهميش أخرجتهم مع مر السنين والعصور عن قلب 
اللعبة السياسية في المركز. وصار المخزن العلوي دولة قائمة 
بنفسها مستغنية عن كل عصبية بفضل ما أظهرت من القدرة 
على التحكم في تناقضات المجتمع القبلي من جهة وبفضل 
قدرتها على مواجهة التحديات الإمبريالية المتفاقمة. ول 
استقر أمر هذا المخرن بيد هؤلاء الشرفاء منذ ازتف ن 
ثلاثمائة وخمسين سنةء فلا عجب أن يكون ذلك قد انتهى 
بخلط مطلق بين مفاهيم الدولة وا مخزن والحكم السياسي 
والجهاز المعتمد للقيام بالأعمال» وكثيرا ما وردت عبارة 
الأعمال والأشغال ك في النصوص التاريخية. وظلت 
تلك الأعمال والاجهزة الكلفة بها على ما وها غليا 
الموحدون» مع ما دخل عليها من أسباب التغبير في القرن 
السادس عشر تقليدا لقوانين الدولة العشمانيةء إلى أن وقع 
الزات امزاي بابي رسا وضارت الجر الحل تة مط 
ال فسا انخيرات الفيحة ناحقها م افير ها هة 
غا لا مفر من إلقاء نظرة خاطفة على مظاهره وفصوله الكبرى 
لندرك كيف انتقلت الدولة ا مخزنية من ملكية سلطانية إلى 
ملكية دستورية برلمانية خلال القرن العشرين» لا سيما وأن 
المؤرخ الذي لا يتوفر عن أوصاف المخزن في سابق العصور 
ا غلل فادرا وان تة ب كد موف 


-7040- 


القرن التاسع عشر أمام زخم من الوثائق والشهادات 
والتقارير الإخبارية والدراسات الأكاديية المغربية وغير 
المغربية تشرح الجهاز المخزني شرحا وتفصح عن طبيعته 
ووظائفه. ولعل أحسن ما يقرينا من لب ذلك كتاب العز 
والصولة لعبد الرحمان ابن زيدان الذي يصف المخزن على 
شکل ما كان عليه قبل انعقاد المحماية على البلاد بدقة 
مثيرة. ومجمل القول أن الدولة المخزنية كانت نظاما إماميا 
قبل أن يكون نظاما حكومياء وجهازا قياديا بالمعنى 
العسكري قبل أن یکون جهازا إدارياء وترتيبا جبائيا قبل أن 
يكون حكومة تتحكم في الإنتاج العام قلبه النابض هو تماما 
قلب العاهل المتريع على العرش فهو مرتبط بشخصه» إذ عنه 
تصدر الأوامر وإليه ترفع كل الأمورء فالمخزن إذن بالدرجة 
الأولى نظام القصر السلطاني» وينقسم إلى مصالح داخلية 
وار خارجيةء وهو بعد ذلك ترتيبات قبادية تنقسم بدورها 
إلى ما هو مركزي يتابع ما يجري بعموم المملكة وما هو 
جهوي يعنى با يجري على الصعيد الإقليمي فقط. 
فدار ا مخزن تسير بسيرة العاهل في يقظته ومنامه وفي 
إقامته وظعنه. فهو السلطان بصفة كونه يجمع في قبضته 
السلطات الدينية والدنيوية فهو امير المؤمنين حفيد الرسول 
الملصطفى الأمين وخليفة الله في الأرض الذي تعقد له البيعة 
الشرعية امتثالا لقول الله عز وجل : "إن الذين يبايعونك إنما 
يیابعون الله" (الفتح» 10 ). شخصه مقدس وبرکته مرجوة 
ا مطاع فهو كالنفس الذي منه تتنفس الجماعة فتستقيم 
اورف بإذن الله. ولذلك فهو محاط بمنتهى العناية والرعاية 
داخل قصره وخارجه بجیش من الخدام ذكورا وإناثا مرتبین 
ترتيبا دقيقاء الخاد مات مكلفات بشؤون الحريم الذي كان 
يحفل بالزوجات المتعددات وبالسراري وما يتنسل من ذلك 
فيكون له في كثير من الأحوال أدوار في الصراعات 
امتاس :ت لخدام من الرقيق أو من الأحرار فمنهم على 
ما ذکر ابن زیدان أصحاب الفراش وأصحاب الما ء وأصحاب 
الفبجاد واضخات الرضوة وأصغاب الحفة روسان 
السكين والميقاتيون والجزارون والحمارون وأصحاب الأروى 
وأصحاب الأفراك أو الخيام السلطانية و"عبيدة النار" الذين 
يقفون على تأديب من يستحق ذلك من هؤلاء الخدام المكلفين 
بخدمة العاهل الخصوصية في إقامته وظعنه. فان المخزن كان 
يتنقل باستمرار بين جهات المملكة يتفقد قبائلها ويتحكم في 
تزاعاتها ويستخلص ما بذمتها من الجبابات: وما بقضه 
السلطان في أفراكه أو على صهوة جواده یکاد يضاهي ما 
يقضيه في قصوره بكبرى الحواضر. ويخضع خدام دار المخزن 
ال ترتیب بیط وان کان في نام الدقة والنجاعة فكأنه 
جيش له قواد مدرجون في سلم الأمر والطاعة نساءً ورجالاء 
كبيرهم الحاجب الذي هو الوسيط بينهم وبين السلطان كما أنه 
هو الوسيط بين السلطان وبين خدام المصالح البرانية 
وخدام المصالح البرانية يشكلون جيشا أآخر من المسخرين 
والمشاورية نسبة إلى المشور الذي هو المجال الحكومي الفاصل 


أو الواصل بين القصر الداخلي وعموم الأعوان والرعية. ففيه 
مجلس العاهل في أيام معلومة وساعات مضبوطة للنظر مع 
كبار رجال الدولة مدنيين وعسكريين في الشؤون العامةء 
وفيه يتلقى الوفود التي تفد للتهنئة بالأعياد أو السفارات 
الأجنبيةء وفيه يسمع إلى التظلمات ويصدر الأحكام مساعدة 
کتاب یجلسون في غرف تسمی بنائق؛ وصار المقربون منه 
بحملون لقب الوزير بعد منتصف القرن التاسع عشر» كبيرهم 
الوزير الصدر يجلس في بنيقته متوسطا مجموعة من 
الكتاب مرتبين عن يينه وعن الشمال بحسب ما هو منوط 
بهم من الأشغال. ويحمل لقب الوزير أيضا المكلف بشؤون 
البحر كناية عن وزير الخارجية بصفة كونه صلة الوصل مع 
مثلي الدول الأوربية التي اشتد يومئذ ضغطهاء والعلاف 
الكيراه وزير الحرب المكلف بإصلاح شؤون الجيش لحظة 
تفاقم الأخطار على البلاد. امان الامتاء أو واد الالية 
الكلف هو كذلك باصلاح شوؤون الجباية وترشيد اللفقات 
وتسديد الديون التي صارت تتراكم في تلك العقود. وهؤلاء 
لخدام هم كذلك مرتبطون بشخص السلطان ۷ ت کون اکا 
الا بأمره» ويقيمون معه حيث بقيم من العواصم ويسيرون في 
"حركاته" (براء مجزومة) إذ كان محركا (بالشدة على الراء 
السرا 
أما على الصعيد الجهوي» فإن الجهاز المخزني ينطلق 
هنالك أيضا من دار القائد أو دار الباشا أو دار العامل على 
لحلاف غیر نټ فى الألقاب. ومهما كان من أمر فالقائد 
الجهوي هو الوسيط بين قبيلته أو مجموعة من القبائل وبين 
السلطان PERT‏ عدة خلفان بحسب اتساع رقعة 
القيادة وصعوبة التنقل ومجموعة من الشيوخ والمقدمين في 
القبائل العربية أو الأمغارين والنفالس أو الإنفلاسن في 
الال الأنار شت الكافن خاطب مخف التقينات 
الله يضاف إلبهالقضاة ,العدرل والقترن غل الفضل 
في النزاعات بين التاس» ومجموعة الحراس والعسس 
المكلفبن بالشرطة قد يتقدمهم في كبريات المدن محتسب 
يتتبع آداب الأسواق والأزقة. ولم تكن تلك الترتيبات تغطي 
مجموع البلاد ولا كانت قائمة على شكل مماثل واحد» وذلك 
ابلا مناطق تنالها الأحكام E AE‏ 
تنالها تلك الأحكام. والفرق ت أن الأولى منها تجبى 
جبايات المخزن فيكون تعيبن قوادها بيده بصفة كونهم 
مكلفين بأعمالها ما في ذلك من سهر على أمنها وإيصال ما 
رها فن انكف إلى بت الال ا لر رى بع الخرن: كما أن 
القواد مكلفون بقيادة مقاتلي قبيلتهم إلى حيث يأمر 
السلطان باستنفارهم اليه من الجبهات. وفي ماعدا ذلك 
فأمر الناس شورى بينهم فلا دخل للمخزن مثلا في قضايا 
التعليم أو الاستشفاء أو بناء الطرق إلا في القليل النادرء 
وإذا فعل فمن باب فروض الكفاية ويحسب من المحسنات 
وليس من الواجبات. 
أما المناطق التي لا تنالها الأحكام السلطانية فإنها 
مجال الأوعار في الجبال والخلاء الأجرد في الصحراء فيكتفي 


السلطان منها بالمبايعة ويخلي وبين أهلها وبين أن يتصرفوا 
في صدقاتهم فلا تنزل بهم "الحركة"' الخزنية إلا في القليل 
النادر» وعند الاستنفار العام» فجهادهم عن تطوع وإيان 
ملتزم. ولا يعني ذلك أن تلك المناطق كانت في الفوضى 
الطلقة فإن أمرها كان شورى بينها تقدم وتؤخر لقيادتها من 
بقع عليه الإجماع من وجوهه أو من تميل كفة الميزان 
السياسي المحلي لفائدته إمّا لحكمته وطول تجربته وإما 
لشجاعته أو علمه فيتعامل معه المخزن بدون غضاضة. وکان 
هذا الجهاز على بساطته متکاملا وکكانيا لسد حاجيات 
مجتمع قبلي متمسك بتقالبده سك من لم بطرأً على بنياته 
التحتية آدنی تغيبر طوال القرون. 
بيد أن رياح التغيير صارت تهب على المغرب منذ ما 
قبل انعقاد الحمايةء بدليل الدستور الذي حررته جماعة من 
الشباب المتفتح مساعدة بعض الإخوة المشارقة في أكتوبر 
8 والذي نجد فيه عبارة "الدولة الشريفة" ترادف عبارة 
"المخزن' ٠‏ ويفصح عن رغبة طلائعية لترتيب الشأن العام بنا ء 
على المقاييس العصرية» علما بأن هذا المشروع ظل حبرا على 
وز ق حت اذا انعقدت الحماية الأجنبية على البلاد وصار كل 
شيء بتبدل» وجد المخزن نفسه على متن أرجوحة التغيير. 
ولقد اقتعدها با كان مجبولا عليه من المرونة تاركا للدولتين 
الحاميتين فرنسا وإسبانيا . مضطرأ . أمر إدخال ما أرادتا من 
الإصلاحات الحكومية والإدارية على الصعيد اکى 
والمحلي» محتفظا بالمكانة المتميزة للقصز السلطاني بأنظمته 
وخدامه في الداخل بعيدا عن أنظار سلطات الحماية. ومن 
أبرز مظاهر التغيير انقطاع العمل "بالحركة' المخزنية 
امعهودة وإن لم يتوقف السلطان سواء E‏ 
محمد الخامس عن التنقل بين الأقاليم بواسطة أدوات التنقل 
العصرية. فأسقطت خدمات الفرايكية والحمارين ولم يبق 
منهم إلا الحرس الملكي وأفراسهم. ومن التغييرات الجوهرية 
اإيضا تقليص الحريم. وفي ذلك ثورة مستترة على النقاليد 
التي كانت تجعل القصر السلطاني سابقا في قلب الصراع 
السياسي عند وفاة العاهل إذ يقوم بين أبثائه م روات 
ا مخعددات أو من السراري سباق نحو العرش کثیرا ما کان 
يشل سير المخزن ويعصف بالاستقرار العام. وقد اتضحت 
ولاية العرش في الوقت الذي بدا أن الصراع السياسي 
سينتقل إلى صفوف الأحزاب التي تشكلت لأول مرة في 
البلا في الثلاثينات من القرن العشرين. وكان من أيات 
التغيير في تلك السنوات أن أحدث عيد العرش وخرج الناس 


يحيون السلطان بعبارة 'یحیی بحیی الك "'. 


يضاف إلى ذلك تقليص عدد الوزارات عند ثلاثة هي 
الصدارة العظمى والعدل والأحباس التي أنشأت الدولة 
الحامية إلى جانبها مجموعة تفاقمت مع مر سنوات من 
الإدارات العصرية كلفت بتدبير ما لم تكن الدولة المخزنية 
تتكلف به سابقا مثل شؤون الإنتاج والاقتصاد والقضايا 
الاجتماعية كالتعليم والصحة والسكن والشغل والرياضة. 
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وإن وضع كل ذلك في البداية لفائدة الجالية الأُوربية الدخيلة. 
ولكن المخزن تعلم منه بالتدريج ما لا يسع الدولة العصرية أن 

تغض الطرف عنهء وقد تفرعت عنه الفروع في الأقاليم إلى 
نی الملستويات اذ ة قت الد ناء ء الحماية إلى سبعة 
نواحي؛ ثلاثة منها مدنية ( (الدار البيضاء والرباط ووجدة) 
وأربعة يحكمها ضباط جيش الاحتلال يتصرفون ا تحتهم 

من القواد والباشوات والخلفان والشيوخ والمقدمين. وقيزت 
الإصلاحات المدخلة في هذا ا لمجال باحداث نظام البلديات في 
المدن وارساء لاان ال ي ارات د ء ما کان 
يفصل بين من تناله ومن لا تناله الأحكام» فصار الجسيه 
خاضعا للحكم المركزي تحت مراقبة شاملة. کما کان من 
نتائج فترة الاستعمار أن جردت القبائل من سلاحها فأضحی 
الجميع ملتزما بمظلة المخزن الذي كان الفرنسيون والإسبان لا 
يفوتهم ن یذکروا دائما بأنهم انما یعملون باسمه وباوامره. 
ومن علامات إحکام القيضة المركزية على البلاد أن الجماعات 
التقليدية التي كانت تختار قوادها وأمغاراتها بعيدا عن 
أنظار ا مخزن صارت تدار بواسطة قواد تعينهم الدولة. وزاد 
في نفوذ السلطة المركزية إدخال ترسانة من الضرائب» لم 
تعوض فقط عما كان معتمدا منها سابقا لدى المخزنء بل 
جاءت بموارد جبائية زادها درأ وتنوعا انفتاح البلاد على 


الرواج الرأسمالي العا مي وتراجع نصيب الفلاحة بالتدريج في 


الإنتاج الداخلي الخام. وصارت نفقات الدولة ومداخلها 
خاضعة لمسطرة الميزانية العصرية عا حول السلطان الى سيد 
موظفي الدولة يتقاضي مثلهم رأتبا معينا يسمى اللاًحة 
الد وتتميز املاكه عن أملاك الدولة. وهكذا كان من 
مفعول الحماية على النظام المخزنى أن احتفظ له بسابق 
سلطاته الدينية والمعنوية وألبسه لباس الدولة العصربة المكلفة 
بالقيام با لحاجيات الجماعية في الشاذة والفاذة من عاصمة 
الملك التي استقرت في الرباط. 
وهذه الدولة ا لموروثة عن المخزن التقليدي وعن الإدارات 
المحدثة إبان الاستعمار هي التي ستقوم غداة الاستقلال سنة 
6 بتجديد صرح نظام الحكم المغربي لتجعل منه ملكية 
دستورية برلانية بمقتضى العهد الملكي الذي التزم به محمد 
الخامس سنة 1958 ومقتضى أول دستور أمضاه الشعب 
استفتاء في مطلع عهد ا ملك الحسن الثاني (دجنبر 1962). 
SS e‏ 
وإن ورد فيهما التنصيص الصريح على ن الملك هو قلب 
الدولة إذ وا لان الت وز اللات 
(التشريعية والتنفيدية والقضائية) فهو فى الحقيقة سلطة 
رابعة تتابع عن كشب ما يكن أن يتولد من التزاع والتناقض 
بين تلك السلطات. وهو بناء على الفصل 19 اور 
الذي ل يدخل عليه أي تغیر في الدساتير المعدلة اللاحقة 
"املك ات المؤمنبن والممثل الأسشضين للأمة ورمز وحدتها 
وضامن دوام الدولة واستمرارهاء وهو حامي حمى الدين 
والساهر على احترام الدستورء وله صيانة حقوق وحريات 
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المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد 
وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة". 
وبالرغم من عدم ذكر لفظة المخزن في الدستورء فإن 
الملصطلح لا يزال متداولا على الألسن» إما مدحا وإما قدحاء 
في الصحافة المكتوية با لخصوص كلما بدا لها أن تندد با 
ا مطبوعا بالشين أو بالاستبداد من تصرفات الإدارة ولو 
كان المسؤول عنه مقدماً مبنياً للمجهول في أقصى الدواوير. 
رى ذلك لاه الستاست المخ رة وار ها الا 
شانە سان تلك العملات النقدية التي لطول ما ظلت رائجة 
بين الناس لا يعرفون سواهاء فإنهم لا يكفون عن الاحتساب 
بها في معاملاتهم حتی بعد أن تکون قد صارت متجاوزة 
بحكم التاريخ» وقام مقامها عملة مجددة يفصل بينها وبين 
العملة السابقة ما ا على المجتمع من عميق التغييرء الذي 
لمكن ان طبهم لاال طافا من يعض انكل الحن 
القديم وتشربفاته. 
وسواء قلنا إن المخزن مازال هو نظام الدولة في المغرب» 
بالرغم من ارتدائه لأردية الحداثة أو قلنا إن الدولة المغربية 
ملكية دستورية تحت كساء المخزن فالذي لا مراء فيه هو أن 
النظام المخزني من مولدات التشكيلة الاجتماعية المغربية وأن 
ما يطرأً عليه من التغيير هو المقابل لما يطرأً على تلك 
التشكيلة من ذلك 
اد غراوي؛ رماتل موحد خا أبن طفل الق 1955 
ر. السلمي» المراسلات المرينية » دبلوم الدراسات العلياء كلية 
الآداب» الرباطء 1986 (مرقون) ؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب 
ونجعة المنتاب. تح. عبد الله عنانء القاهرة. 1980 ؛ ابن خلدون؛ 
امقدمة› تح. عبد الواحد وافي» 1965 ؛ عبد العزيز الفشتاليء 
مناهل الصفا› تح. عبد الله گنون» تطوان. 1964 ؛ عبد الرحمان 
ابن زيدان. العز والصولة في معالم نظم الدولة ‏ المطبعة الملكية» 
الرباط: 1961 الوتائى > م جلة متديرية الرثاتن املك 10 
مجلدات. الرباط ؛ دستورء 1962 ؛ محمد الطوزي. الملكية 
والإسلام السياسي في ا مغرب » تعريب» م. حاقمي و خ. شكراوي. 
نشر الفنك الدار البيضاء. 2001. 
براهیم بوطالب 


مخطوط . لفظ حديث مرتبط أساسا بظهور المطبوع» 
لهذا كادت تخلو معاجم العربية القديمة من ذكره باستغناء 
بعض الإشارات في كل من "أساس البلاغة " للزمخشري 
0 و "تاج العروس" للزبيدي (1205). جاء في الأول : 

خط الكتاب بخطه» وكتاب مخطوط. وجاء في الثاني : 
کتاب مخطوط أي مکتون فبة: ولا تخرج هذه الإشارات 
عما جاء في القرأن الكريم حول هذه المادة. قال تعالى في 
سورة العنكبوت ك "وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا 
تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون". وتبقى العربية خلوا من 
هذا اللفظ حتى اختراع الطباعة التي ستحدث تحولا في 
الحضارة العربية وتفرز مصطلح مخطوط ما كان ليظهر لولا 
ظهور ما يقابله وهو لفظ مطبوع. ولم يكن هذا الحدث خاصا 
باللغة العربية وحدها بل حدث كذلك في اللغات الأخرى 


حينما عرفت بلادها الطباعة الحديثة. فلفظ مخطوط 
)Manuscrit)‏ في الفرنسية مثلا لم يظهر بهذا المفهوم إلا في 
نهاية القرن السادس عشر الميلادي (1594). وإذا وجد في 
اللاتينية القدمة فبمعنى النسخة الأصلية التى خطها المؤلف 
بیمینه (عطمpھrعoەAut)‏ لا بالمعنی العام PB‏ ولا 
يجيز الفيلولوجيون المحدثون استعمال لفظ مخطوط إلا إذا 
كان مقرونا بلفظ كتاب» فيقال الكتاب المخطوط لأنه ليس 
كل ما كتب باليد بعتبر بالضرورة مخطوطا. فشواهد القبور 
وما نقش على الأحجار وما نقر على الصخور لا يدخل ضمن 
المخطوطات. إن الكتابة باليد ضرورية في ذاتها بالمفهوم 
الفيلولوجي للمخطوط. وفي القديم أطلق على الكتاب 
الط مجموعة من المصطلحات ا 
لصحف (بفتح الميم)» السفر» الكراسة, الجلدء الكناشةء 
الا اة RAST IE EN‏ 
وغيرها. وإذا كان ظهور لفظ "مخطوط" مرتبطا بصناعة 
اللطبوع في التراث العربي فإننا نشير إلى أن المغاربة 
استعملوا عبارة "نسخة قلمية" في مقابل كلمة مطبوع قبل 
أن يجاروا المشارقة في استعمال لفظ مخطوط. 
ولم يخرج شكل الكتاب المخطوط في المغرب عن شكل 
الكوديكس اللاتيني الذي كان عليه الكتاب العربي المخطوط 
في المشرق. وقد CE NITE BETE‏ 
مستطبلاء وهو شكل لجا اليه المشارقة فى صناعة المصحف 
في نهاية القرن الأول الهجري حتى لا يختلط كتاب الله 
بأنواع الكتب الأخرى وخصوصا منها الكتب السماوية 
السابقة. وكان المغاربة ينفردون عن المشارقة بصناعة 
مخطوطات قرآنية مربعة أو شبه مربعة في فترة معينة» ولم 
يلبتوا ان عادوا إلى الشكل العام الذي هو شكل الکوديكس 
(×ل٥٤)‏ او الكراس. ومع ذلك بقيت بعض الكتب مثل 
المصاحف القرآنية وكتب الأذكار مثل دلائل الخيرات تحتفظ 
بالشکل القريب من المربع إلى القرن التاسع عشر الميلادي. 
اما فيما يخص ال جانب الباليوغرافي» فإن ا مغاربة نسخوا 
مخطوطاتهم بالخط الكوفي المخربي الذي يتميز عن الخط 
الكوفي المشرقي ببعض الخصائص منها : القيمة العددية 
للحروف والترتيب الأبجدي ونقط الحروف. وبالإضافة إلى 
ذلك فان المغاربة احتفظوا بأصول الخط الكوفي المشرقي 
حينما شاع استعمال خط النسخ السريع عند المشارقة الشي. 
الذي يجعل من السهولة بمكان التمييز بين المخطوط العربي 
فى ا مغرب والمخطوط العربي في المشرق. 
وقد كتب المغاربة اللغة الأمازيغية بالحرف العربى قبل 
ا وإن معظم التراث الأمازيغي المحفوظ 
في خزائن المغرب مكتوب بالحرف العربي باستفناء بعض 
لاصو كوا ال ن ا اللاي أما الأفارقة 
السلمون في السودان المغربي»› فقد كتبوا مۇلغاتهم العربية 
بالكوفي الذي أطلق عليه الخط الإفريقي أو اللغربي ا 
السوداني اواالي او اوی وتحتفظ بعض المكتبات 


مخطوطات عربية بالحرف العبري أو اللاتيني. وحسب بعض 
الوثائق فان مكتبات ا مغرب خاصة أو عمومية كانت تحتفظ 
مخطوطات يونانية ولاتينية بدليل توافد البعثات العلمية 
الأوربية على المغرب في القرن التاسع عشر للبحث عن بعض 
هذه المخطوطات مغل عشريات المؤرخ اللاتيني تيتوس 
لیفوس (ع [1v‏ ع)٣).‏ 
بعتبر ا مغرب اليوم من أغنى البلاد العربية الإسلامية 
بالمخطوطات من حيث العدد والندرة والنفاسة والقيمة. يقدر 
بعض المختصين عده المخطوطات المغربية مائة ألف مخطوط؛ 
وفى تقديري فإن ما هو محفوظ بالمغرب من مخطوطات 
يفوق هذا العدد لأن ما لم نقف عليه من مجموعات خاصة 
أكثر نما هو معروف أو مفهرس بالمكتبات العامة. وتتمير 
المكتبة المغربية بنوادرها وفرائدها المتعددة مثل النسخة 
الوحيدة في العالم من كتاب "البرصان والعرجان والعميان 
والحولان " للجاحظ والجزء الخامس من كتاب القتبس لابن 
حيان وغيرها كثير. وما لا شك فيه أن الجهود التي تقوم بها 
الدولة المغربية فى سبيل الكشف عن المخطوطات من شأنها 
أن ترز الى الان ا لكانة اة النى كان مز ها 
اللغرب قديا في هذا المجال. 


احمد شوقی بنبیان 


ال مخنت. عبد ال رحمن بن محمد من مواليد 
القدادرة أولاد عروس إقليم سطات سنة 1928. 
عرف منذ شبابه بالاستقامة ونقاوة الضمير والوطنية 
الضاافة: ورخيدا اقل لى الار البكاء انت الى ارك 
الوطنية وشارك في الكفاح السياسي بروح حماسية ضمن 
حط الد السود فكان غمله. يورم بن سظات رالدار 
البيضاء» حيث قام بعدة عمليات فدائية بسطات والدار 
البيضاء كما كان من أهم الموزعبن للسلاح على الفدائيين 
وعندما افتضح أمره ألقي عليه القبض فسجن بالبيضاء ثم 
ا 
وفي سنة 1955 ا واختفى الى أن ظهر بمدينة 
تطوان حيث بقي فيها وقتا من الزمن ليعود بعدها لمزاولة 
عمله الفدائى بالدار البيضاء. 
وأثناء وجوده نزله هوجم من طرف مجهولین قتلوا زوجته 
واختطفوه وبعد مدة وجد مقتولا بضواحي مدينة الدار 
البيضاء. وهو من المؤسسبن والمسؤولين عن خلايا المقاومة 
بالدار البيضاء» بوجه خاص. 
ا لمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأاعضاء جيش التحرير» شهداء 
الاستقلال» بطاقة مقاومة رقم 524713. 


المدارس العتيقية بالمغرب. يعتبر التعليم من 
مقومات الحضارة المغربية مند التاريخ القديم؛ وقد ارتبط 
نشوء المدارس العتيقة بالمغرب بالفتح الإسلامي وما تلاه من 
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اتتشار الحركة الفكرية والصسابق إلى بنا ا لاجد والدارسن 
والجوامع في مختلف أطراف البلاد من سوس الأقصى 
وسجلماسة ودرعة إلى الريف وجبالة والأطلس الكبير وفاس 
وة وتادلة والعدونن: وكات سرش والخهان الر نة 
دائیا في مقدمة هذه الأطراف والمراكز» عا رسخ ۾ نظام هذه 
ا لمؤسسات هناك حتى الآن. 
فا لمدرسة العتيقة مؤسسة شعبية تقليدية للتربية 
والتعليم» يلجها الطالب في أي عمر كان من أجل أخذ 
العلوم العربية والشرعية بعد استظها رالقران الكريم في 
الكتاب. وهي کما تقوم بتعليم الطالب» تقوم ابض نه 
وتنشئته تنشئة دينية بالالعزا م بالشعائر الدينية والتخلق 
2 الحميدة. وهذه المدارمن lL‏ 
. مدارس قرآنية يلجها الطالب الحافط للقرآن برواية 
وی ا ا ا و ا اغ 
ورموزها مع تصحيح الرسم القرآني وضبطه» وهذا النوع 


2 . مدارس علمية يلجها الطالب الحافط للقرآن من أجل 
تلقي العلوم العرببة والشرعية مع ما قد ينضاف إليها من 
حساب ومنطق وتوقیت ومختلف العلوم. 

وقد عرفت بادية سوس أول مدرسة علمية في القرن 
الهجري الخامس عندما أسس وگاگ ابن زلو (ت. 445 . 
4 اگل قت تيزتيت دارا سفاها + دارا لمرابظن لحفظ 
القرآن وتعلم العلوء. 

وتتكون المدرسة العتيقة من مكونات بشرية» ومكونات 
مادية : 

. المكونات البشرية هي الفقيه والطالب» > فالفقيه هو عالم 
تحرج من هد المدارس وأصبح مؤهلا للقيام بوظيفة التدريس 
مقابل اک ة سنوية تسمى "الشرط" تؤديها له القبيلة. وهو 
ا لمسؤول عن إدارة المدرسة علميا وإداريا وتربوياء وله السلاطة 
المطلقة فيهاء باستقلالية تامةء أما الطالب فشرط قبوله أن 
بكون حافظا لكتاب الله وأن يلتزم باحترام قانون المدرسة. 
وعدد الطلبة غير محددء بل يخضع لشهرة الفقيه العلميةء 
ولا تقدمه المدرسة من ايواء وغذاء. والطالب قد يلتزم في 


الأخذ بمدرسة واحدة» وقد ينتقل بين عدة مدارس بلا قيود ولا 


شروط. 
ا 
وغرفة للصلاة (لمقصرت). وقاعة للدراسة (لمَجلس)ء 
ana‏ للصغار : باسم (أخربيش) أو 
ا yT‏ النْيَاضي). 

ومخزن للمؤن (لهري) > كما E ELS‏ 
منها الطلبة. 0 أدوات کالألوا ح الخشبية وأقلام 
افج ال فو لرن ال ن ال ي 
الطن ومحلها مواد محلية. 
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E‏ والحساب والبلاغة ا والأدب 
والتفسير والحديث والمنطق والتوقيت› وهذه العلوم اکا 
هذه المواد على متون معينة معروفة یدرس بها کل علم» 
كالمرشد المعين والرسالة والمختصر وتحفة الحكام في الفقهء 
والآجرومية ولامية الأفعال والألفية في النحوء والجوهر 
المكنون واستعارات ابن كيران في البلاغةء والخزرجية في 
يحترمها الفقيه ويعرفها الطالب والفقيه هو الذي يتولى 
شرح النصاب. اعتمادا على شرح من الشروح»› ويقوم الطالب 

وتدرس هذه العلوم كلها باللغة المحلية "تاشلحيت" 
حتى قواعد اللغة العربية ولا تستعمل الفصحى إلا في 
النادر جداً ومع الطبقة العليا من الطلبة. ولا تهمل هذه 
المدرسة وسائل الترفيه والرياضة البدنية» مع المحافظة على 
النظافة والصلوات الخمس وقراءة الحزب الراتب والمطالعة 
سرد الکتبت: 

مويل المد رة 2 المدرسة الغ فة مو تة ةم ةة 

عن السلطة المخزنية اداريا وتربويا وماليا فالقبيلة هي 
التي تتولى بناءها وتمويلهاء فتدفع للفقيه أجرته وتدفع 
للمدرسة ثلث أعشارها من الحبوب التي منها بقتات الطلية. 
هكذا كان الجال قدها. أما اليوم فنجد جمعيات إحسانية 
ومحسنين يوفرون لهذه المدارس کل ما تحتاجه من خبز وإدام 
وسكر وزيت وخضر ولحم وغيره. كما أن وزارة الأوقاف قد 
التفتت مؤخرا لبعض هذه المدارس فاحتضنتها وخصصت 

مميزات المدرسة العتيقة : تتميز المدرسة العتيقة ممميزات 
هي : 5 

1 . الاستقلالية : تمتعت المدرسة العتيقة منز تأاسيسها 
ا اليوم باستقلال تام عن الدولة وعن السلطات المحليةء 
فالفقيه هو المتصرف الوحيد في المدرسة کک ما هو 
ااا ا a‏ 
تدبير الموارد بعد ما يتم تحصيلها من القبيلة أو من غيرها. 
وهذه الاستقلالية جعلت المدرسة منأى عن الصراعات 
الاس التفلة 2 اكا احترام العامة والخاصة. 
ال بل رظ )ي الد رجت الرن بالل 
وبهذا يكون الطالب ملزمابالتعاليم الإسلامية من أداء 
بالأخلاق الحميدة, والتزيي بالزي اللائق... ويعاقب كل 
طالب أخل بهذا الجانب كما يعاقب من أخل با لجانب العلمي. 

3 التفرغ لطلب العلم : يتفرغ الطالب في المدرسة 


العتيقة لطلب العلمء ولا يشغله شاغل عن ذلك لأن المدرسة 
تتكفل بالإطعام والإيواء. وهذا التفرغ يساعد الطالب على 
الانصراف كلية لتلقي العلوم. كما ساعد على ذلك أيضا 
کون کثیر من هذه امدارس تقع في مناطق نائية عن 
التجمعات السكنية ما يوفر الهدوء اللازم لنجاح العملية 
التعليمية التربوية. 
محاولات تجديد المدارس العتيقة : خيم الضعف والجمود 
على المدارس العتيقةء ونالها التهميش من جراء مزاحمة 
المدارس العصرية التي سلبتها جل وظائفهاء ولم تبق لها إلا 
تخريح الفقهاء والأئمة والخطباء» وهذا ما باعد بينها وبين 
محيطها الاجتماعي وواقع الناس الذي عرف تطورات 
وتحولات متسارعة. هذه الوضعية هي التي دفعت بعض 
ر ا ل اا ارات اه 
التدريس. وقد بادرت جمعية علماء سوس إلى تكوين لجنة 
عهدت اليها بزيارة هذه المدارس وإأعداد تقرير حولها. وبناء 
على هذا التقرير أصدرت الجمعية منشورا من عشر ملاحظات 
تدور حول ضرورة تنظيم الدراسة» وتنظيم الامتحانات؛ 
قانتعال العو ا ان ها 
هذه ا لمدارس لم يلتفتوا إلى هذا المنشور» وحافظوا على ما 
a‏ 
وفي سنة 1995 نظت خنعة اذوز تيت ندوة خضرفا 
جم غفير من الأساتذة والفقهاء المؤطرين لهذه الؤسسات 
بعنران "ا لمدارس العلمية العتيقة» آفاق إصلاحها وإدماجها 
في محيطها المعاصر" وكان من نتائج الندوة إصدار "بيان 
أدوز حول إصلاح المدارس العتيقة" وقد طبع هذا البيان مع 
أعمال الندوة في کتاب يحمل عنوان الندوة ورغم اف 
البيان فقد بقي مجرد توصيات لم يكتب لها التنفيذ. 
وبعد ذلك بسنوات صدر القانون 13.01 المتعلق بالتعليم 
العتيق. الذي يتضمن ثمانية أبواب وخمسا وعشرين مادة 
تدعو إلى تنظيم التعليم العتيق على شكل التعليم العصري 
فقسمته إلى اطوار : اولي وابتدائي. وإعدادي» وثانوي» 
ونهائي› وتستغرق مدة كل طور نفس المدة التي بستغرقها 
في التعليم العصري» ويحدد لكل طور مقرراتهء وتجدد 
أساليب التعليم» وتنظم فيه امتحانات وتسلم فيه شهادات. 
وتخضع هذه المدارس لمراقبة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. 
والذي يکن ملاحظته من التأمل في هذا القانون هو انه 
يتقاطع مع هذه المدارس في بعض المكونات» ويختلف معها 
في الجوهر والعمق» خاصة فيما يتعلق بروحها وخصائصها 
وعيزاتهاء وقد اخضتلف فقهاء هذه المدارس بين مؤيد 
ومعارض» ولکل حجته. 
ومؤخراً صدر الظهير الشريف رقم 1.02.09 بتاريخ 29 
ينابر 2002 ؛ المتعلق بتنفيذ قانون التعليم الختيق المذكور 
وأقامت وزارة الأوقاف مديرية خاصة بشؤونه لإعداد برامج 


تطبيقها قدر الإمكان. وفي سنة 2004 كانت الوضعية 
الإحصائية للمدارس العتيقة في مجموع البلاد كما يلي : 
4 مدرسة منها 156 تحتضنها الوزارة» ومجموع إطارها من 
الأساتذة والفقهاء 1531 يستفيد 467 منهم من مکافاًة شهربة 
من الوزارة» ومجموع الطلبة 21651 منهم 5 طالبا 
فنوخا. 
م. المختار السوسي» مدارس سوس العقيقة» 1987 ؛ عمر المتوكل 
ا ا لعهد الإسلامي بتارودانت وا مدارس العتيقة بسوس» ج 
4 1985 ؛ أحمد يحيى التجاجتي› مآثر السلف ومفاخر الخلف 
مدرسة آيت وافقا» 1991 ؛ محمد بومهاوت الواسخيني» منار 
السعود عن تافراوت ا لمولود » 1994 ؛ ا لمدارس العلمية العتيقة د 
إصلاحها وإدماجها في محبطها العاصر» جمعية أدوز» 1996 ؛ 
الحسین وگاگ. ا لدارس العتيقة بسوس» 2003 ؛ ا السعيدي؛ 
الإشعاع الأدبي للمدرسة الإلغية » بحث دبلوم الدراسات العلياء 
مرقون بخزانة كلية الآداب بالرباط. 
محمد الحاقي والحسين جهادي 
ر باق © 
المدر . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت شاك اسر اسبانية تحمل |ڊş Almudevar‏ 
Amude‏ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1180 / 
7 ) ؛ وتجدر الإشارة إلى أن هناك مدينة إسبانية اسمها 
.Almudebar‏ 
م. ابن عزوز حکيم» شاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


ابن المدرة» محمد بن عبد الله بن عيسى من علماء 
قصر كتامة في العصر المرابطيء وبسبب قلة المعلومات عنه 
اغعتبرة المؤرخ ابن الزبير من الأندلسيين ولسبه E‏ 
الخضراء بينما شك ابن الأبار هل هو من الأندلسيين ادت 
المغاربة. ولا تذكر المصادر شيئنا عن بدایته؛ سوی أنه کان 
بالأندلس وصحب شيخ الصوفية بها ابا العباس ابن العريف 
(ت. 536 ) . وتأدب في النحو بأبي القاسم بن الأبرش. . ثم 
تصدر للتتريض: فروی عنه أبو الربيع سلتمان أبن عة الله 
التجيبي الخشني» ومن أهل قصر كتامة أبو محمد ابن فليح. 
كان متحققا من علوم اللغة؛ بارعا فی ات سكن نمدينة 
قصر كتامة مدة. وتوفي بها سنة 530 / 1136. 

ابن الأبار البلنسي» التكملة لكتاب الصلة. طبعة الدار البيضاء» 2: 

18 ؛ ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة» ج 8 : 103. 

محمد المغراوي 


ال مدرسة المصباحية. شيدت هذه المعلمة المعمارية 
as‏ أبي الحسن المريني سنة 747 / 1347 كما 
تشهد الكتابات الموجودة بها PE‏ : "الحمد لله رب 
العالمين.. . وبعد فهذا أمر بتخطيطه وإنشائه دفعا وردعا 
لأيدي المعتدين مولانا الخليفة الإمام المجاهد في سبيل الله 
المؤيد بحزب الله أبو الحسن على ابن مولانا أمير المسلمين 
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ل رت الا او م . "وكان الفراغ من بناء 
المدرسة المذكورة وبناء القبة التي بها والبيوت المتصلة بالقبة 
امذكورة وفرشها بالرخام في عام سبعة وأربعين وسبعمائة'. 
ومن المؤرخبن المعاصرين الذين TEY‏ ء المدرسة في 
تلك الفترة؛ الجزنائي الذي اکتفی بقوله هذا ا ء مدرسة 
الرخام مولانا أمير المسلمين أبو الحسن جوفي جامع القرويين"' 
وك يشر إلى الس الي ينبت نها 
آما أبن مرزوق فقد ذکر نها تقع في شمال جامع 
القرويين وأنها من بناء السلطان بي الحسن المريني. 
بدخل بناء هذه لمنشأة التعليمية في إطار تنشيط الحركة 
التعليمية بفاس في عهد السلطان أبي الحسن المرينيء ات 
إن ذلك ام عد الطية الرانديح على الد ,د ف 
الشلطان منتات اخزى من هذا النوع كمدرسة الصهريج 
بفاس والمدرسة الجديدة بمكناس ومدرسة الطالعة بسلا 
نزت المدرسة نتيجة للظروف الاقتصادية السانحة. وقد 
أنفق السلطان بسخاء على بنائهاء حتى إنه من أجل تجميل 
صحنهاء استورد لها بلية رخامية من المرية بالأندلس» وقد 
سيقت منها إلى مرسى العرائش ثم إلى وادي سبو إلى أن 
ولت ال ا 
حملت المدرسة المصباحية أسماء متعددة : فقد أطلق 
عليها منذ تأسيسها مدرسة الرخام» نسبة إلى بليتها 
الرخامية. وكذلك إلى استعمال الرخام في تبليط بعض 
عناصرها المعمارية كالصحن وقاعة الصلاة. كما عرفت 
بالمدرسة المصباحية نسبة إلى أول أساتذتها مصباح بن عبد 
ال ا ي ی م اه ا 
في القرن الثامن الهجري. 
أنشئت المدرسة بحي بوطويل من عدوة القروبين. على 
مساحة كبيرة وندخلها من ثلاثة أبواب بابها الرئيسي مواجه 
لإإاحدى سواقي جامع القرويين. وزين المدخل الرئيسي بأفرز 
خشبي وينفتح بواسطة قوس كان يجمع أشكالا هندسية 
ونباتية ومصراعين خشبيين. بفضي الباب إلى الصحن 
الكشوف عبر ممشى ملتوي يشبه يمر مدرسة العطارين. زين 
ها الشی رارت من ت هلیا بی کا یت نراد 
بالزلج. 
اول ما يجذب الانتباه بهذا الصحن» > حوضه الرخامي 
الأبيض الذى يزن مائة قنطار وثلائة وأربعين قنطاراء وتبلغ 
قياساته (20 م3 × 05م1 ) ويتوسط الفناء» وتشير بعض 
الكتابات أن هذا الحوض وضع اول بمدرسة الصهريجء ٿم نقل 
بعد ذلك بأعوا م إلى المدرسة المصباحية. وبالصحن ا 
جانبية ا أعمدة وانتففا خف ودا رين 
بيت الصلاة يتسم بالطابع المحلي الذي تعودناه في 
بيوت الصلاةء وهو التخطيط المتمثل فى قاعة مربعة الشكل 
(7م × 7 م). وما يسترعي انتباه الزائر فى هذه القاعة هو 
واجهتها المزخرفة التي تكون وحدة جمالية بارزة. وتأخذ 
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شكل إطار مستطيل ينفتح على الصحن بعقدين متشابهين 
يقصل بينهما عمود دائري قليل الارتفاع» وهذه العقود كاملة 
متجاوزة حدوديةء وقد ميزت العمارة المغريية بشكل 
FN‏ 
تيجان الأعمدة على جانب رفيع من الدقة والأناقة في 
الشكل. ما زاد من الشراء الفني للواجهة. وعناصر مدخل 
بيت الصلاة تجمع كل ما هو معروف في الزخرفة الإسلامية 
من آشکال هندسية ونباتية وكتابات... ويحيط بهذه 
التنظيمية إطار مستطيل يحمل كتابات نقشت بخط أندلسى 
يحمل ما نصه : "العز القائم لله ا ملك الدائم لله" وقد 
انطمست بعض المعالم الزخرفية لهذا الإطار. 
ومن خصوصيات المدرسة المصباحية» توفرها على 117 
غرفىة لإيواء الطلبةء 23 غرفة توجد في الطابق الأرضي 
والباقي موزع في الطبقات العلياء يتم الصعود إليها بواسطة 
درج بنطلق من الممر الذي سبق الحديث عنه. 
على غرار المدارس» تتوفر المصباحية على ميضأة 
داخلية. 
لقد استقبلت المصباحية عددا كبيرا من الأساتذة 
أشهرهم مصباح بن عبد الله أبو الضياء اليالصوتي المتوفى 
سنة 750 » والبقال علي الجاج مؤسس الزاوية البقالية وقد 
درس بها في القرن 16 . ومن الذين سكنوا المصباحية : أبو 
المحاسن الفاسي ومبارك بن عبابو الكوش وسيدي محمد بن 
أحمد. 
وكانة الرس كاف الذارس ال ية فدهن 
الأحباس للانفاق عليهاء وقد ذكرت كلها في رخامة 
التحبيس كما جاء فى الكتابات الغربية لألفريد بيل ما نصه 
فمن ذلك الانرت الغاتية عش عن من النعطف هى نة 


٠‏ الديوان إلى سماط العطارينء ومن ذلك جميع الثلاثة عشرة 


حانوتا الصطفة على قنطرة الفقاصين ومن ذلك جميع الدار 
الكتر ئى الكاتنة بالقلعة اما م السجن . .. ومن ذلك جميع 
لما یار اکان ناض سے دا ا م 
ومن ذلك جميع الفلائة الا رباع في دار بالجرفء e‏ 
خمسة أثمان بفندق الرضاع. e‏ 

بحمام الرياض... ومن ذلك جنان ب بخارج باب الفتوح... 
e yT‏ 
دویران ن بالمدينة البيضاء. ومن ذلك جميع مدشر الحاجة وبعض 
من أرض ناجمة والولجة والسفى... ومن ذلك ما وجب 
بالمحاصة في منزل الحاجب ومدشر لبني وارين وذلك خمسمائة 
سهم وخمسة وأربعون سهما وسدس سهم من ثلاثة الألف 
سهم وتلاثة مائة سهم واثني عشر سهما وثمن سهم وخمسة 
ادات التنمن وذلك كله المسمى باسم الخطيب آبي الفضل 
المزدغى» حبس ذلك كله وخلده تحسبا دائما وتخليدا 
قدا ص 57-256 

خضعت المدرسة المصباحية للترميم والإصلاح عدة مرات 
عبر العصور, ما حرف بعض عناصرها الزخرفية. أما حاليا 


فهي آيلة للسقوط› إن لم تتدخل الجهات المعنية من أجل 
إصلاحها باعتبارها معلمة تاريخية. 
الجزنائي» جني زهرة الآس» ص. 37 ؛ الناصري» الاستقصاءء ج 3ء 
ص. 176 ؛ ابن عيشون الشراط» الروض العطر الأنفاس» تح. زهرة 
النظام» ص. 285 258. 
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مدغرة. هي إحدى واحات إقليم سجلماسة القديم الذي 
كان يضم عدة تجمعات واحية تمتد على طول وادي زيز من 
ا لخنك باتجاه الجنوب على مسافة عشرات الأميال. وتعود 
تسمية هذه المنطقة بهذا الاسم حسب ما تشير إلى ذلك 
روايات المؤرخين القدامى إلى قبيلة "مضغرة" البربرية التي 
نت تشكل غداة الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا إحدى أهم 
البطون القبلية البترية الأربعة التى كانت لها الغلبة على ما 
سواها من القبائل الأخرى وهي إضافة إلى نفوسة, زناتة 
ونفزاوة وقد اختلف ل والمؤرخون في رسم اسم هذه 
القبيلة اختلاقا بيناء غير أن ما صار شائعا بحكم التداول 
المتواتر في هذا الخصوص, هو أن هذا الاسم حينما يكتب 
بالدال المهملة يطلق على مدغرة سجلماسة والصحراء آما 
حينما يكتب بالطاء يعنى به مطغرة تلمسان بينما حينما 
يكتب بالضاد يقصد به مضغرة شمال المغرب. 
وما يستشف من مصادر تاريخ المغرب الوسيط التي 
راعت أخبار قبيلة مدغرة (مضغرة) وتطورها في الزمان 
والمكان أن هذه القبيلة لم تحافظ على وحدة كيانها ومواطن 
استقرارها وتحركها التي عرفت بها منذ أول الفتح إلى غاية 
نهاية القرن 8 / 14 بل انقسمت جموعها وتوزعت مع مرور 
الوقت إلى شعب وفصائل متعددة يغطي مجال انتشارها 
نطاقات جغرافية واسعة تشمل تلسمان وتوات وفگیگ وتازة 
وطنجة وغيرهاء حيث اندمجت مع عدة قبائل بربرية وعربية 
واكتسبت بحكم علاقات التفاعل والانصهار التي تبادلتها 
معها ملامح وخواصاً اجتماعية وسلوكية وثقافية بهذا القدر 
أو ذاك عما كان ييز القبيلة الأم من خصوصيات اجتماعية 
وتاريخية معلومة. وتفيد المظان التاريخية في هذا السياق؛ 
اال جو تهات القرن 3/7 كانت اترا كتير من قعل 
عة لاال تخد هن فصر ر اماس ره اها مقا لھا 
في حن كانت مجموعات اوا جرب الصحراأء بين 
اتو کک و لها سه ولم يختف وجود هذه القبيلة إن 
لااو جزءا من هذه الأصقاع لامع نهاية القرن 9 وبداية 
0 نهاية 15 وبداية 16 على الأرجح» خاصة بعد استئثار 
قبائل بني معقل بسكنى اغلب هذه المواطن والفيافي 
وتحكمها في جل الطرق والممرات المؤدية من وإلى سجلماسة. 
حيث لم يعد منذ ذلك الإبان فيما يظهرء اسم هذه القبيلة 


سوى تعبير عن علم بشري يدل على اسم مقاطعة جغرافية 
تمتد من جنوب مضیق الخنگ إلى حدود شعبة اللحم جنوب 
العبن الزرقاء لمسكي. وقد غدت هذه المقاطعة منذ ذلك الحين 
بحکم موقعها ضمن منطقة مرورية مجالا لتوافد واستقرار 
إثنيات وفصائل قبلية من أصول عربية وبربرية تبادلت فيما 
بينها علاقات التساكن والوفاق طورا وعلاقات الصراع 
والتواجه طورا آخر وذلك إما حول المحتطب والمرعى وإما 
حول مصادر المياه والمستغلات الزراعية المنتشرة حول حوافي 
وادى زيزء لأن الموارد الاقتصادية التى كانت تتوفر عليها 
هذه المنطقة بحكم خصائصها البيئية والطبيعية الصحراوية 
ا لجافة كانت من الشحة والندرة ما جعلها على مر التاريح 
موضم تنافس دائم وتنازع مستتمر بين مختلف القبائل 
اغات ق الات اا غلل اها زاكر 
الا عل افر ات اجه 
وإذا كان من الصعوبة بمكان تحديد تاريخ استقرار قبيلة 
مدغرة بإقليم سجلماسة والإحاطة مختلف الأحداث التاريخية 
التي ساهمت في صنعها اوكا اوها ووا ان 
أهم ما يكن تسجيله في هذا السياق» هو أن هذه القبيلة 
كانت قد شايعت حركة الخوارج الصفرية بسجلماسة ونافحت 
عن نحلتهم في بداية الأمرء 1 اام وات 
تاها مه و اا الا ما دان اح 
نفود هذه الحركة في هذه الربوع اثر اجتياح الفاطميين 
للمغرب ومطاردتهم لرموز الإمارات الخارجية في جهات 
مختلفة» فكان أبرز عمل أقدم عليه المداغرة يومئذ هو 
اعتقالهم محمد ابن الأمير الفتح الملقب بالشاكر لله الذي كان 
متحصنا يومها بحصن تاسجدالت وقدموه لجوهر الصقلي 
قائد أبي تيم الفاطمي فأجهز عليه معية من كان برفقته من 
مناصرين. على أن هذا الموقف لم يكن حالة استشنائية 
منعزلة. وإنغا کان موقفا شبه عام درجت قبيلة مدغرة على 
تكراره فى عدة سياقات تاريخية اخرى ماثلة. فقد وقفت 
هذه القبيلة بشدة في وجه الفتوح الإسلامية وساهمت 
مساهمة بالغة الأثر فى حروب الردة التي أعقبث هذه الفتوح. 
كما أدارت ظهرها للأدارسة بعد تقلدهم مقاليد الحكم في 
القرن وسانات حضوم الخباسات بول قورع هذه القبلة: 
في نفس الاتجاه كذلك» عن مشايعة حركة بورغواطة والدفاع 
عع اة ,الا و كد خد الات أن 
فلا مغر كانت خلال القرون الإرلى للف ال لاي على 
الأقل يتملكها نزوع جامح نحو معارضة أي کیان سياسي 
شدای ا ا لا و اعا اا 
المذهبية. لأن ماضيها التاريخي والسياسي وإرثها 
الاجتماعي والشقافي المحكوم في عمومه بإرادة الاستقلال 
الي الثورية كان يدفعها باستمرار إلى رفض کل شکل 
من أشكال الخضوع والتبعية. 
وحيث إن قبيلة مدغرة (مضغرة) لم تحافظ مع توالي 
القن غا و ا ا تارا ا افا : 
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إذ تفرقت عناصرها واندمجت مع قبائل متعددة في مواضع 
مختلفة كغياتة وبني وارين بالمغرب الأقصى وگومية 
وولهاصة بنواحي تلمسان› فان اللجال الذي کانت تتخذه 
موجات بشربة من اصول إثنية متنوعة ساهمت مع تعاقب 
الزمن» با نتج عنها من تقازجات وتلاقحات سلالية 
واجتماعية وحضارية» في تشكيل البنية البشرية والتاريخية 
لمجتمع مدغرة. وهي بنية تتركب في مجملها من عناصر 
بربرية تنحدر غالبا من أصول زناتية وصنهاجية» وأخرى 
عربية تنحدر من أصول معقلية وشريفة فضلا عن مجموعات 
الود الد الرافدة من افقاو اهود ر طا 
تبادلته هذه العناصر في حياتها الاجتماعية المشتركة من 
عصلاقات إنتاج مادية ورمزيةء فقد تشكل بحكم التطور 
التاريخي داخل منظومة القصور نمط خاص من التراتب 
الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع المدغري يقوم على 
اساس الانتماء السلالي لكل فئة اجتماعية على حدة والدور 
الوظيفي الذي كانت تنهض به على صعيد الواقع الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي والديني لمؤسسة القصر. ولذلك جاء 
النسق الهرمي الداخلي لهذا المجتمع موزعا وفق التصنيف 
الفئوي التالي : 
الشرفاء : تصدرت هذه الفئة قمة الهرم الاجتماعي بحكم 
ما حازته من قداسة روحية وسلطة اجتماعية ومكانة 
اعتبارية. وقد شكل معيار الانتساب إلى آل البيت النبوي 
المحده الحاسم في تحديد هويتها الاجتماعية والسلالية أكثر 
من أي معيار آخر اجتماعيا كان أو اقتصاديا. لذلك فإن ما 
اكتسبته هذه الشريحة الاجتماعية من شفوف روحى وحرمة 
اجتماعية على الصعيد المحلي كما على الصعيد الخارجي» لم 
تستمده في المقام الأول ما كانت تملكه من أسباب الثروة 
والجاه . وهي التي كانت تعول في عيشها في الأغلب الأعم 
على ما يرد عليها من هدايا وصدقات وصلات . ونما ما 
کانت تضطلع به من مهام ووظائف على أكثر من واجهة 
اجتماعية. فضلا عما كانت تحوزه من مؤهلات علمية 
وفكرية ودينية غاية في الأهمية والتفرد. فإلى هؤلاء 
الشرفا ء كائت تعود رئاسة مشيخات القضور راذارة شوؤرنها 
الجماعية. وإليهم كان يرجع اتخاذ القرارات الحاسمة في جل 
القضايا والنوازل الهامة والشائكةء وعليهم كان مدار المشورة 
والحكم والرأي. إضافة إلى هذا وذاك كان هؤلاء الشرفاء 
يتولون إصلاح ذات البين بين الجماعات المتخاصمة والتحكيم 
في النزاعات التي كانت تنفجر بين الفينة والأخرى حول 
المراعي الجماعية وآبار المياه والحيازات الزراعية...إلخ وذلك 
من خلال صياغة عقود الأخوة بين الأطراف المتنازعة أو من 
خلال تقرير أحكام فاصلة توافق مقتضى العدل الجماعي قدر 
موافقتها لمقتضى القضاء الشرعي. وبحكم ما تمتعت به هذه 
الفئة من تكوين علمي وديني ميز ۔ قلما توفر نظيره لدى 
باقي الفئات الاجتماعية الأخرى . فقد تصدى أبناؤها . خلفا 
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عن سلف لهام التعليم والتدريس داخل المجتمع المدغري. 
كما مارسوا أبضا وظيفة القضاء والإمامة والفتوى. وهي 
مهام ووظائف أضفت على هذه الفئة هالة قوية وكثيفة من 
التقدير والإجلال والاعتبار جعلتها تتصدر بدون منازع 
ا مكانة الأولى في السلم الاجتماعي المحلي. 
الأحرار : تفاوت حضورهم توزيعا وعددا من قصر إلى 
الان وضعهم الاجتماعي اتسم في كل الأحوال 
بخصائص اعتبارية بميزة. فقد كانوا يملكون الأرض وحصص 
الماء ويتولون بأنفسهم مارسة الأنشطة الزراعية دون غيرها 
من الحرف والمهن التي كانت من اختصاص العبيد والحراطين 
واليهوة. كما كانوا بمارسون التجارة والتدريس والإمامة. 
ونظرا لما كان يتمتع به هؤلاء الأحرار من حرية في اتخاذ 
القرار» فقد تولوا مسؤولية الإشراف على تسيير شؤون 
القصور التي كانت تتألف في غالبية سكانها من عناصر 
حره. 
الحراطين : احتلوا موقعا وسطا بين فئتي الأحرار 
والعبيد» وقيزت وضعيتهم الأجتماعية عموما بالدونية 
والوضاعة رغم تمتعهم نظريا بالحرية الكاملة. كانوا يملكون 
الأرض وحصص الما ء بغابة مدغرة ويستقرون بمختلف قصورها 
أسوة بباقي العناصر الاجتماعية الأخرى. إلا أنهم ظلواء مع 
ذلك» مرتبطين وتابعين في الأغلب لأسر الأشراف بفلحون 
أرضهم ويرعون ماشيتهم مقابل خمس الإنتاج: وبالرغم ما 
تمتعت به هذه الشريحة الاجتماعية من حقوق مدنية على 
تتزاوج فيما بينها ولا يسمح لعناصرها بإقامة علاقات 
مصاهرة مع غيرهم حتى وإن ارتقوا في أحوالهم المادية 
والثقافية. 
العبيد : ارتبط وجودهم في الغالب بأسر الأعيان 
والوجهاء من الشرفاء ورموز النخبة المخزنية وبأرباب الزوايا 
والمراكز الدينية. كانوا يتولون مهام الحراسة في القصبات 
والطرق غير الآمنة. فضلا عن الخدمة في بيوتات العائلات 
المعروفة بغناها وجاهها. 
اليهرد : اقتصر وجودهم على قصور بعينها دون غيرهاء 
حیث کانوا يستقرون في ملاحات خاصة بهم. وقد سمحت 
لهم الأعراف المحلية بتملك الأراضي الفلاحية على غرار 
العناصر المحلية الأخرى. إلا أن نشاطهم الاقتصادي ارتبط 
اساسا مزاولة مهن محددة تتعلق بالتجارة وصناعة الحلي. 
ع. الرحمن ابن خلدون العبر» 6. 1981 ؛ إ. عذاري» البيان ا مغرب؛ 
1 85 ؛ إ. أبي زرع» الأئيس المطرب» 1999 ؛ م. الصغير 
الإفراني» نزهة الحادي»ء 1888 ؛ ع. العزيز العلوي. الأنوار السنية؛ 
2 ؛ ح. الوزان الفاسيء وصف إفريقيا»› 1982ء 2 + م. 
كاريخال» إفريقيا . 1984 2 ؛ أحمد الناصري» الاستقصاء 7 8. 
9؛ محمد القادري» نشر الثاني 1,2 ؛. الوهاب بنمنصور»› 
قبائل ا لغرب 1968 ؛ !. عبد اللوي علوي» مدغرة وأدي زيز» 2 
1 6 ؛ «. إسماعيل» الخوارج في بلاد ا لغرب 1976 ؛ م. 
العربي» مذكرات من التراث الغريي» 5. 4 ؛ ح. علوي حافظي. 
سجلماسة واقليمها » 1988. 
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المدغري» أحمد (مولاي -) الحروثي ولد بمكناس 
عام 1912 وبها شب منذ طفولته على حب الموسيقى» فكان 
برتاد محافل الطرب بعيداً عن مراقبة أخيه الأكبر. وقد وجد 
في نفسه التواقة وموهبته المتوقدة ما حفزه على ركوب سبيل 
الجد فيما قصده» فما كاد يدرك العقد الثانى من عمره حتى 
اعاتا ال س وات ای مخ لار 
الأغاني الشرقية فتعشق منها الأدوار والموشحات. 

كان من أوائل الطلبة الذين التحقوا بمدرسة دار الجامعي 
للموسيقى الأندلسية التى أنشأتها مصلحة الفنون الأهلية 
بكناس في شتنبر 1932 وبها تلقى ميازين "الآلة" على يد 
أساتذتها الفاسيين» القارين منهم كالسيد محمد داديء 
والمعلم عزوز بناني» والعرضيين كالحاج عبد الكريم الاس 
والحاج افد التازي لبزور. وعن هؤلاء اذ الد الد 
الفاسية الحديثة» ولا يكن قضى على انطلاقتها سوى خمسة 
عو ا و ارا الا جو قات اا اا 
مكناس وفق مستعملات هذه المدرسة» فحذق الصنعة حفظا 
وانشاداء وأتقن العزف على الكتا ن و العرة وال ات والظر 
وأالدربوكة. 

وفي سنة 1934 انخرط المترجم عازفا على الكمان في 
ون ال ادل الى کان اا 
الحاج محمد ابن شقرون. ثم التحق بسلك المعلمين با لمدرسة» 
ثم آلت إليه رئاسة جوق الآلة في نهاية الخمسينيات» وما 
لبث أن عين في بداية السبعينيات مسؤولا عن إدارة المدرسة 
التي أصبحت تعرف باسم "المدرسة الوطنية للموسيقى" ؛ 
ومنذئذ استمر قائما بأعباء التدريس ورئاسة الجوق وإدارة 
العهد إلى أن وافاه الأجل المحتوم يوم الخميس 27 محرم 
8 / 28 دجنېر 1978. 

كان المرحوم المدغري على امتداد أكثر من للائين سنة 
محط تقدير المهتمين بالموسيقى الأندلسية في مكناس» وعلى 
يده تخرجت نخبة من العازفين والمنشدين تمن تعززت بهم 
الا غ ال وها ال ن مسان قرست 


دورية التو aS‏ إاصدار جمعية هواأة Sarg‏ 


الل ا u‏ الا 
0, ص. 242. 


المدغري؛ التهامي من أكبر شعراء الملحون. أصله 
من تافیلالت» نشا وترعرع بین فاس ومراکش» ودرس 
ا ا اا ا ا ا 
أصبح من رفقاء ء أبنه الأمير سيدي محمد وو 
غر الصخة لد رة اصبحت ضعا قل لداش أن ثا 


عن الدراسة فيكل عزمه عن الجد فيها. ود حدث يوما أن 
واجه السلطان الشاعر بقوله : إنك ملذذ المعاصي› فأجابه 
بلباقة : بل أنا ملذذ المعاني يا مولاي. وقد استمرت الصحبة 
نن الأمبر والشاعر حى بعد a E‏ 
مراکش» فاستقدمه واتخذه جلیسا وملازما. 

كان المدغري ضليعا في نظم الشعر المعرب الموزون. . وما 
احتفظت به المصادر قصيدتان طويلتان قالهما في الأمير 
سيدي محمد الأولى حين ختم جامع البخاري» والشانية حين 
ختم كتاب أقليدس في الهندسة ؛ غير أن وفرة ما أنشاه فن 
قصائد في الشعر الملحون غطت على ما سواها فذاع صيته 
في الآفاق» عر على معاصريه وعلى كثير من جاء بعده أن 
يدرك ى ما أدركه من شهرة وقبول فصارت قصائده على کل 
لان وزاد من شيوع بعضها أنه آصبحت ما يىتغنی به 
الأشياخ في المحافل. وقد أحصى المرحوم محمد محمد الفاسي ما 
وقف عليه من قصائد السي التهامي فبلغت 105 قصيدة. 
دون الذي a as‏ ) 

نظم المدغري في کثير من أغراض ض الشعرالملحون» غير 
کان أكثر جودة وا إنتاجا في الغزل PR‏ 
الأول فيهما» وظن أنه لم ينظم في غيرهما. 

فمن قصائده في الغزل : زينب والغزيل وعين:الحرشة 
قتالة والديجور والزهو الباقي وزنوبة وخديجة والام مرشوق؛ 
فضلاً عن قصائد أخرى نظمها تحت أسماء مكررة منها 
فارحات. وحلیمات» وزهرات .. 

وتحفل قصائده الغزلية بالصور البديعة واللوحات الرائعة. 
ی س ل ارا ا ی 
لظى جمر صد الحبيب» وسهاد عينه في الليل الطويل» وهموم 
صدره النابض بالحب. ووهن جسمه المعنى بالأرق ... وهو إذا 
ياب التتبة والمغاربة اتيا بعجز عن مثله البلغاء. 
ناهيك بقصيدة "البتول" التي شبّه فيها نفسه بقمري ثمل من 
السكر فارقه خلانه من أجناس الطير فغدا وخيدا» أو مخارب 
وقع أسيرا في شباك نصراني لا ممل من الجفاء والعنت. أو 
بصبی فطمته امه وهو بعد لم ينل من حلیبها ما یکفیه فطفق 
بنوح وفاق نواحه نواح جميع الأطفال. 

وهو إذا ذكر الفراق استعظم وقعه على نفسه» وقد صد 
عنه الخلان وتركوه في حالة من الحزن الشديد. وإلى ذلك فإن 
غزلياته لا تخلو من نظرات تأملية برى فيها أحيانا أن كل 
المحبين مغلويون أمام قوة العشق والهوى؛ وأن صريع عيون 
الأحبة لادب له. 

اما خمرباته فقد احتلت من دیوانه حیزاً کبیراً حشی عده 
الدكتور الجراري شاعر الحمر الأول. ومنها : الخمارة والساقي 
والماحي والفجر والدالية. 

وتحفل خمرياته بأسماء الخمر حت لكأنها معجم لهذه 
لاسا ء. وقد استعرضها في قصدة اة هي "الساقي" 
فأربت على الستين. وإمعانا منه في موضوع الخمر فهو يروي 
في ذات القصيدة قصة نشوئها منذ ان كانت نبتة غرسها 
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ا فأنجبت عناقيد سال a‏ الغرام 
رفت بها كريس العا 


وتعرج خمريات السي ات غ "الساقي" 


مغنيا ينشد المواويل ويحرك الأوتار بشائق الطبوع. 
أواني الشرب فهي عنده کالفناجیل والطاسةء واش وقته 
الأمشل ذ فهو الصبوحي» وأما مجلسه فهو في قصيدة 
'الساقي' يتصدره المغني وهو نشد الأشعار وبجانبه عازف 
العود يقر برفق فتزهى الريام ويقمن للرقص» بينما هو في 
قصيدة "الصبوحي' یلتئم فيه جوق موسیقي باکمله قوامه 
عازفو العود والقانون والجنح والجنك والكمنجا والسينترا 
والرباب. 
ای ا 
دولعة الشذبل بقافية األحاء حتى لقبه معاصروه حياح 
ال" > فجاءت جل قصائده عليهاء ومن اأشهرها وأكثرها 
تداولا بين المنشدين فارحا" التي تقول حربتها : 
دسّيني تحت الأخلال بين ادروعك لاح 
واللَبا والدواح وانهداتك تفاحا 
خفت ايشوفوني بجرحوني يا فارحا 
بوا كاد یتفرد به إغفاله ذکر اسمه في اواخر قصائده 
بست متها يز قضيدة الررزشاة" التي ذكر فيها اسمه 
قائلاً : الحاج التهاميء وقصيدة "العود" التي ذكر فيها نسبه 
'المدغري" 
۔ وا فز به أيضا براعتة فى طم السرارب: وقسد 
احصاها المرحوم محمد الفاسي فبلغت 14 سرابة منها التي 
ارلا 
يقظ جفنك اسمع الأطيار آساقي من فُوق أشجار بلغاهُم صاحُوا 
توفي في محرم من عام 1273. 
ع. الجراري» القصيدة؛ ص. 227. 643 648 ؛ عبد الرحمن ابن 
a aN Be,‏ 
أكاديية المملكة الغربية؛ ج 2 ق 2» ص. 231 239. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


المدغري» محمد العربي العلويء من أشهر رجالات 
التصوف والصلاح في منطقة مدغرة وأكثرهم نفوذا وأبعدهم 
صيتا خلال نهاية القرن 13 / 19 ومطلع القرن 14 / 20ء اجه 
في أول خطوة خطاها خارج موطنه الأصلي لتحصيل العلم 
والمعرفة إلى مدينة فاس إلا أنه لم يلبث بها إلا مدة يسيرة» 
لأن نوازع التصوف التي كانت تلك عليه جماع تفكيره 
وتستحوذ على كامل كيانه» صرفته مبكرا إلى ملازمة أهل 
الولاية والصلاح للارتواء من نبع علومهم ومسالك طريقهم 
والتشرب من فيض بركتهم ويتیع فضلهم. فكان أن وجد في 
الشيخ القطب الصالح سيدي أحمد البدوي زوبتن وطريقته في 
التصوف ما به يشفي غلیله ویحقق بغیته. إذ صاحبه مدة 
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ليست بالقصيرة "يخدمه خدمة العبيد"» في حب وتفان» رغم 
معارضة والده الذي کان يکاتبه مهددا ومتوعدا حتى يبتعد 
عن هذا الطريق ويقلع عن مسلكياته. SEE‏ 
محمد العربي العلوي شيخه البدوي ولم يعد إلى بلاده حتى 
أذن له هذا الا خر بالك دان ا مدالقدة غل 
'التسليك والتلقين" والدربة على "الهداية والتوجيه". 
وفي مدغرة تألقت شخصية سيدي محمد العربي العلوي 
وسرى ذكرها في الآفاق با صار لها من شفوف روحي وتكن 
اجتماعي وسط جموع أتباعة ومريديه وجمهور الزائرين 
والمترددين عليه من أنحاء مختلفة. فقد كانت زاويته موئلا 
للتلاميذ الراغبين في التربية والتعلم وأخذ قواعد التصوف. 
كما كانت ملجأً للفقراء والمحتاجين وقبلة للزوار والوافدين 
من كل صوب وحدب» ويطعم فيها من الطعام ألوفا من 
الحلائق ويدعو الناس إلى اتباع سبل الهداية والرشاد 
والالتزام بقواعد السنة والكتاب. وبالرغم من كونه لم يدع 
يوما مقاما ولا ولاية امد حياته» كما كان داب بعض 
الأولياء ومشايخ الزوايا من أهل زمانهء فإن طريقته في 
التصوف القائمة على مبادى المحبة والتودد والاستغراق في 
الذكر والعبادة وخدمة الناس آناء الليل وأطراف النهار دونا 
كلل أو ملل» هو ما جعل ذكره وصيته يصل إلى أبعد مدى 
"فلا جد قبيلة من قبائل ا مغرب حواضره وبواديه إلا وفيها 
من تلامذته العدد الكثير؛ والحجم الغفيرء سری سره في 
الأقطار المغربية من أطراف السودان الى أقضى السوص...". 
وبحكم ما تمتع به سيدي محمد العربي العلوي من نفوذ 
روحي وتقدیر معنوي من لدن اتباعه وخدامه ومشایعیه» فقد 
اعتبره ا مخبر الفرنسي شارل دوفوكو الذي زار منطقة مدغرة 
اواخر القرن 19713 واخدا من كبر و اشير الإغامات 
الصوفية التي كانت تتوزع مجال السلطة الدينية والروحية 
في ا مغرب آنذاك وهي على التوالي : سيدي محمد بوبكر 
امھاو وسيدي ابن داود الشرقي ومولاي عبد السلام 
الوزانى:وشولاى غ الله ين خشساين. ولعل هذه الكانة 
الاعتبارية والرمزية الوازنة وما حققته له من التفاف قبلي 
واسع فضلا عن تعبئته للناس للانخراط في حركة الجهاد ضد 
املستعمر الفرنسي في الجزائر. كان من أهم الأسباب التي 
أوغرت عليه صدر السلطان الحسن الأول الذي كان يبعث له 
بصلات العشور كل سنة أسوة با كان يجري مع كافة أرباب 
الزوايا المتصدرين للمشيخة آنذاك. حيث انتهت علاقة التوتر 
ببنهما الى مطاردة أتباعه وسجن الكثير منهم بل وملاحقته 
هو شخصيا بهدف القبض عليه ووضع حد نهائي لنشاطاته 
وتحركاته المريبة. وقد كانت وفاته سنة 1310 التي تلقفها 
السلطان الحسن الأول بأبلغ وأعظم ما قوبل به من المسرات 
على حد تعبير صاحب الإعلام » إيذانا بانتهاء عهد قوة 
الزاوية وتألقها ودخولها مرحلة جديدة من الانكماش والخفوت 


لم تقم لها من بعدها قا ثمة قط خصوصا بعد أن لم يوجد من 
بين أبناء سيدي محمد العربي العلوي من يخلفه في مواصلة 
نشاط الزاوية والسير بها على نفس منوال سيرته. 

ذا كان دى ند الشريي الفلرى ال بخلف دران 
ا وا عا الال ای کان ع اال 
ا وترميزات غاية 
في الأبهة أشبه ما تكون بأبهة الملوك وذلك بحكم ما بناه من 
بنايات فخمة لسكناه وما احاط به نفسه من خدام وملازمین 
يفوق عددهم الألف. ذلك ما يصفه التعارجي في أبلغ صورة 
ات و و رن ان عا اة 
رالات ی کو ا 

م. الفضيلي» الدرر البهية وامجواهر النبوية في الفروع الحسنية 

والحسينية» 1. 1314 1896 ؛ ع. ابن إبراهيم التعارجي» الإعلام 

بن حل مراكش وأغمات من الأعلام ؛ ا. عبد اللوي علوي» مدغرة 

وادي زیز» 2» 1416 . 1996. 


Charles de Foucauld, Reconnaissance au Maroc, 
1883-1884, Paris, 1888. 


المدني» محمد بن خليفة المسعودي التونسي 

من تونس حيث يعرف هناك بالرقاع» وفي المغرب اشتهر 
بالذئى اة إلى المذينة النررة يدل على ذلك ما زرد فن 
ظهير حسني موجه لأمنا ء مدينة الصويرة بتاریخ 7 شعبان 
عام 1308 / 18 مارس :1891 .وید فتافرکم آن در کیا 
الطالب محمد بن خليفة المدني مع صاحب له واصلين 
لالإاسكندرية من غير كراء يلزمهما والسلام". قضى المترجم 
جل حياته في طلب العلم شرق وغربا» رحل وهو صغير إلى 
المدينة ا منورة ومكة المكرمة» وأقام بهما مدة في طلب العلم 
فأخذ في المدينة عن الشيخ أبي خضير الدمياطي المدنيء 
وعمر بن إبراهيم بري والمفتي محمد بن عمر بالي الحنفي 
وجعفر البرزنجي ومحمد بن خليل الطرابلسي» ويمكة أخذ عن 
الشيخ الشهاب دحلان والشيخ محمد حقي النازلي والشيخ 
الهندي. ولا ملأ وطابه من لذة العلوم رحل إلى مصر وتتلمذ 
اي اشاح : عبد الهادي الأبياري والشمس الأنبابي 
وإسماعيل الحامدي وغيرهم» ثم قصد القيروان فأخذ عن 
الشيخ الصدام والشيخ محمد بهاها الصغير» وبتونس أخد 
عن الشيخ سالم بوحاجب والشيخ الطيب النيفر والشيخ 
الطاهر جعفر وتوجه بعد ذلك إلى مدينة الجزائر فأخذ عن 
الي الشيح على بن اناف والح علي بن ي م 
حط الرحال با مغرب فزار كلا من فاس ومراكش والصويرة 
وآسفي والرباط وأخيرا مكناس وبها كانت وفاته. ففي مدينة 
فاس أخذ عن الشيخ جعفر الكتاني (ت. 1323 / 1905) 
وابنه محمد (ت. 1345 / 1927) والقاضی حمید بنانی وعبد 
الله بن خضرا السلاوي» (ت. 1324 / 1906) وعبد الهادي 
الصقلي (ت. 1311 / 1893) وعبد الله بن إدريس البدراوي 

(ت. 1316 / 1899( وغيرهم» وفي الرباط اخ عن اسحاق بن 
إبراهيم بن محمد التادلي (ت. 1311 / 1894) وتدبج فبه مع 


فاه دى اخمد انى (د. 1340 / 1921) وأخذ ممراكش 
عن الحاج محمد أزنيط (ت. 1317 / 1899) والعربي بن 
a‏ الوعزوني التناني الصويري (ت. 1335 / 
1917 ) وغيرهم. . وجل هولاء ء الشيوح آخازرة اجازة عامة 
ومنهم من تدبج معه. 

لكل ذلك قال في حقه ابن زيدان في إتحاف أعلام الناس 
"فقيه علامة مشارك ناقد راوية مسند متقن رحال ناظم ناثر 
مجيد في الصناعتين ماهر مقيد جماع قل بلد إلا وله فيه اثر 
وعنه بها آخذ". كما تصدر للتدريس فتهافت الطلبة على 
دروسه للنهل من علمهء ومن الذين تتلمذوا عليه نذكر أحمد 
بن العباس البوعزاوي وفتح الله بناني الرباطي وأخوه زين 
العابدين وغيرهم. 

وكان كثير التقاييد والأنظام» ذا همة 
الكتب وجمعهاء وبذل الأموال في استنساخ الغريب منها فا 
فتجمع له من ذلك عدد وافر. ومن آثاره رسالة في جدار 


الحراب»› ور کر رائق ورد ابن زیدان بعضا منه. 


وافاه الأجل المحتوم وهو في سن الخمسين بمدينة مكناس 
في الربع الأول من عام 1313 / 1895 ودفن بروضة الشيخ 
محمد بن عيسى الفهدي خارج باب السيبة. 
إبراهيم بن محمد التادلي» إجازة» مخطوط؛ خ. ع. ك» 1427 آخر 
مجموع» ص. 407 . 416 ؛ عبد الرحمن ابن زيدان» إتحاف» ج 4؛ 
الرباط» 1990ء ص. 275.271 ؛ محمد المنوني» ا مصادر العربية 
لتاریخ امغرب» ج 2 منشورات كلية الآداب بالرباط» 1989» ص. 
111. 
رقية بلمقدم 


| لمّذهون نوع نباتي يصنف علميا أورزوبسيس 
ملاسا ءانه isئممzرإ0‏ وهو من فصيلة النجيليات 
Poaceae‏ . والجنس نمثل بأنواع أخرى متواجدة طبيعيا 
بالمغرب. 


إنه عشب معمر ذو قصبة وأوراق لامعة كأن النبات دهن 
بالزیت. إزهراره عثکولی الشکل. تشبه بذوره حبوب الزوان 
ك تعتبر من مواد التغذية الأساسية للطيور الصغيرة كتلك 
التي تربى في الأقفاص. 

يصادف المدهون في التشكيلات الغابوية ولا يخرج عن 
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نطاق الأتربة الخصبة الغنية بالدبالء وذلك فى البيومناخات 
شبه الرطبة والرطبة والرطبة جداً. ۰ 

يعتبر المدهون من الأنواع البرية ذات القيمة الرعوية 
الكبيرة. 


A. Benabid, Flore et écosystêtmes du Maroc. 
Evaluation et préservation de la biodiversité.... Ibis Press, 
Paris et Kalila wa Dimna, Rabat, 2000, 360 p. 


عبد ال مالك بنعبيد 


مدونة الأسرة. صدرت مدونة الأحوال الشخصية لأرل 
مره ت بالمغرب مباشرة ر بعد الاستقلالء اوقد سهرت آنذاك على 
إعدادها لجنة مكونة من رجال الفقه والقضاء والقانون. 
واعتمدت في ذلك على أحكا م الشريعة الإسلامية في مجال 
العلاقات الاسترية وعلی مفت ات المذهب المالكي مع 
اا ي اف ف ا ی 
الأحكام. وتشتمل على 297 فصلا تتوزعها ستة كتب 
تتعلق بالزواج والطلاق وأحكام الولادة والأهلية والنيابة 
الشرعية والوصية وا لميراث. صدرت متعاقبة في تواريخهاء 
ابتداء من فاتح ینایر 1958 واخرها کان بتاریخ 4 / 4 / 
8 . ومن ذلك التاريخ لم تصرف المدونة اي تغيير إلى 
غابة سنة 1993 اف م فى م و ا و ك 
أدخلت عليها اصلاحات في عهد الملك الراحل الحسن الثاني 
في وقت شهد فيه المغرب تطورات سياسية واجتماعية 
وثقافية عديدة» من بين مظاهرها بدابة تقلد المرأة لمناصب 
أاذازية وفتتاسية مدد واسهامها المتنامي في الحياة 
المتاسية والأقتنضادنة والاجتمأاعية. فعلى إثر مذكرة 
صاغتها بعض الجمعيات النسائية ووجهتها سنة 1992 إلى 
الديوان اللکيء تم تشكيل لجنة ملكية لإعادة ي 
ر ال ال و تضم ثلة من العلماء والقانونين 
وقد تم بالفعل إدخال تعديلات صدر مموجبها ھی فن راد 
3 . کان هذا اول تعديل في المدونةء ات التعديل الثاني 

فهو الذي أفضى سنة 2003 الى صدور مدونة e‏ 

ففي شهر مارس 1999 تقدمت كتابة الدولة في شؤون 
الأسرة في حكومة الأستاذ عبد الرحن اليوسفي بمشروع أطلق 
عليه أ مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرآة في التنمية". وهو 
ما ادى إلى حدوٿ نقاش حاد في لاط الاس 
والاجتماعية التي انقسمت ما بين مؤيد ومعارض› وهو 
اتقام وقع حى د اخل الحكرمة: انتهی بتنظیم مسیرتین يوم 
2 مارس 2000 . الأولى نظمتها الجهات الرافضة للخطة 
بمدينة الدار البيضاء تحت شعار "النساء شقائق الرجال"'؛ 
والثانية نظمت بالرباط العاصمة مساندة للخطة ورافعة 

لشعاراتها. 

على إثر ذلك تدخل العاهل المغربى الملك محمد السادس 
وقام في 27 اتل 1 بتشکیل الل الاستشاريةالملكية 
لإصلاح المدونة' تضم شخصيات من ذوي الاختصاص» نساء 
ورجالاء من عالم الفقه والقضاء؛ ومن خارجهما كعلم 
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الاجتماع والطب» وكلفت بإعادة النظر في مقتضيات مدونة 
الأحوال الشخصية وفق أحكا م الإسلام مع اعتماد 3 
من أجل الخروج بقانون يحترم الشريعة ويناسب في نفس 
الوقت الحاجيات التي بعيشها المجتمع المغربي. وقدمت 
اللجنة خلاصة أعمالها في 12 سبتمبر 2003 للملك. الذي 
اع عن المشروع الجديد للمدونة في خطاب افختاح السنة 
الخشرنحية لبان بى 10 أكترر 2003 وقد أشار الخظات 
الملکكى إلى السياق الذي شكلت فيه اللجنة والذي جاء فيه 
تقديم المدونة الجحديدة فقال: 'فإننا لم نتردد في تجنيب 
الجتمع مغبة الفتنة حول هذه القضية, بتكوين لجنة 
استشارية متعددة المشارب والاختصاصات, لاقتراح مراجعة 
خو هرن مدو الاجوال الخ" 
وقد حرص الخطاب الملكي على التأكيد على المبادئ 
والمرجعيات التي اعتمدت منطلقات لإصلاح المدونة وهي : 
آل الح الاسام للك ن ا ا 
کی ا للمؤمنين أن أحل ما حرم الله وأحرم ما 
أخلة" 
2 . الأخذ مقاصد الإسلام السمحة» من تكريم الإنسان 
والعدل والمساواة والمعاشرة با لمعروف» وبوحدة المذهب المالكيء 
والاجتهاد الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان. 
لوضع مدونة عصرية للأسرة منسجمة مع روح ديننا الحنيف. 
O U e E E‏ 
الأسرة أب واما واطفالاء والحرص على أن تجمع بين رفع 
الحيف عن النساء وحماية حقنوق الأطفال. وصيانة كرامة 
الرجل. وهكذا انعقل ال مغرب من "قانون الأحوال الشخصية' 
إلى "مدونة الأسرة" فلم يعد الاهتمام منصباً على حقوق 
الأشخاص وواجباتهم في معزل عن الآخرين» بل أصبحت 
الاسة حاضرة بجميع مكوناتها في المدونة الجديدة. 
وبسبب هذه المنطلقات الواضحة اعتبرت المدونة الجديدة 
إبداعا مغربيا صرفاء استقطب صدورها اهتمام الخاص 
والعام» واعتبر عمل اللجنة المكلفة اجتهاداً جماعيا داخل 
الحقل الفقهي الإسلامي الواسع دون ان تتقيد باي مذهب من 
اذاهب كا ارت الا تسان فن قل لقي ال د 
المغربية على اختلاف مشاربها. 
ذا كانت مدرة 1957 قد وشت فل تاس اران 
وعدلت سنة 1993 » خلال فترة دستورية انتقالية» بظهائر 
شريفة. فإن الملك قد أعلن أنه سيعرض ‏ ولأول مرة ۔ مشروع 
مدونة الأسرة على البرلان. وهو ما تم فعلاء إلى أن صادق 
البرلان بغرفتيه على القانون رقم 03.70 مشابة مدونة الأسرة 
(يوم 16 يناير 2004 مجلس النواب و23 يناير 2004 مجلس 
المستشارين)› ثم نشر با جريدة الرسمية بظهير شريف رقم 
1 صادر في 12 ذي المحجة 1424 الموافق 3 فبراير 
4.. 
ولأهمية الشروع؛ فقد أشار الخطاب الملكي أيضا إلى 


الإصلاحات الجوهرية التي تم اعتمادها في المدونة الحديدة 
ولخصها في إحدى عشرة نقطة : 
أولا : تبني صياغة حديثة بدل بعض المفاهيم التي تمس 
كرامة E‏ زخةا ت ل ا ت غا 
الزوجين (المادة 4 ) تم التخلي عن التمييز بينهما في 
الح ى وال ابات e‏ على المحقرق التبادلة بنا 
وهكذا نصت المادة 51 على ستة حقوق ووأجبات تتمثل في 
المساكنة الشرعية نما تستوجبه من معاأشرة زوجية وغل 
وتسوية عند التعدد وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر بلزوم 
العفة وصيانة العرض والنسل ؛ثم المعاشرة بالمعروف» وتبادل 
الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة ؛ ثم 
تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت 
والأطفال ؛ والتشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير 
شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل ؛ ثم حسن معاملة كل 
منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم واستزارتهم 
بالمعروف؛ وأخيراً حق التوارث بين الزوجين. ‏ 
ثانيا : جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة» تمارسه حسب 
اختيارها ومصلحتها (المادة 24). 
الغا + امساواة ا رأة بالرجل بالتبة لسن الرواج: 
بتوحيده في ثمان عشرة سنة (المادة 19). وكانت مدونة 
الأحوال الشخصية تحده سن الزواج بالنسبة للاناث في خمس 
عشرة سنة وبالنسبة للذكور ب 18 سنة. لكن المدونة الجديدة 
أجازت لقاضي الأسرة المكلف بالزواج» أن يأذن بزواج الفتى 
والفتاة دون سن 18 سنة مقرر معلل يبين فيه المصلحة 
السات اة لذلك: بعد الاستعماع لأبوي القاصر أو نائبه 
الشرعي والاستعانة TES‏ ا 
(المادة 20). 
اا :فا خض التخدد: کد ااب الک غل 
"مراعاة الالتزام مقاصد الإسلام السمحة في الحرص على 
العدل. ومراعاة حكمة الإسلام المتميزة بالترخيص بزواج 
الرجل بامرأة ثانية» بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط 
سرع ادن من اقات دل الجر لدد القحلى ر 
الشرعي» في حالة منع التعدد ا 
المدونة في حالة التعدد استدعاء الزوجة الأولى قصد إخبارها 
مع إعلام الثانية بوجود الزوجة الأولى (المواد من 40 إلى 
46). 
خامسا : العنايتبأحوال المهاجرين المقيمين بالخارج» لرفع 
أشكال المعاناة عنهم» عند إبرام عقد زواجهم. وذلك بتبسیط 
مسطرته. 
سادسا : جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية بمارس من قبل 
الزوج والزوجة كل حسب شروطه الشرعية وبراقبة القضاء 
لا 7 ولك فيد الما رة التح فة للخل فى 
الطلاق باشتراط إذن مسبق من قبل ا محكمة لتسجيله حتى 
يتسنى التأكد من دفع المبالغ المستحقة للزوجة والأطفال. 
وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة» بتدخل الأسرة والقاضي. 


وإذا كان الطلاق بيد الزوج» فإنه يكون بيد الزوجة بالتمليك 
(المواد 79 . 89). 
سابعا : توسيع حق المرأة في طلب التطليق» لإخلال 
الزوج بشرط من شروط عقد الزواج» أو للإضرار بالزوجة مثل 
عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف» وغيرها من مظاهر الضرر 
(المواد 98 113). 
ثامنا : الحفاظ على حقوق الطفل عا يعتبر خطوة مهمة 
نحو الحفاظ على هذه الحقوق بشكل واضح ومقنن» وذلك 
N E E a‏ 
بال اع رالرة رالترجة الدتى الغ رالغات (الادة 
51). وفي هدا الإطار»أدخلت على ممقنتميات اللفقة 
دات عار لت اة من الخ ت اة اد اصح 
يتعين البت في دعاواها في أجل أقصاه شهر واحد دید 
وسائل التنفيذ أو الضمانات الكفيلة بالاستمرار في أدائها 
0 كا أن تر قير السك للبخضون بعد الطلاق: 
أصبح واجبا مستقلا عن واجبات النفقة وأجرة الحضانةء ولا 
يفرغ المحضون من بيت الزوجية إلا بعد تنفيذ الأب للحكم 
الخاص بسكنى المحضون (المادة 168). 
اسا يان خن الل ني ال فى حال د 
توثيق عقد الزوجية لأسباب قاهرة» باعتماد المحكمة البينات 
e‏ اثبات البنوة. 
عاشرا : تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم» على غرار 
بنا > حقهم في حصتهم من تركة جدهم (المأادة 369). 
حادي عشر : أما في ما اض ا دسر الاهال 
المكتسبة. من لدن الزوجين خلال فترة الزواج» فمع الاحتفاظ 
بقاعدة استقلال الذمة المالية لكل منهماء تم إاقرار مبدا جواز 
الاتفاق بين الزوجين» في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج؛ 
لوضع إطار لتدبير واستشمار أموالهما المكتسبة» خلال فترة 
الزواج (المادة 49) . 
ومن الأمور المهمة فى المدونة الجديدة كذلك توسيعها 
لصلاحيات القضاء وكونها أقرت التدخل التلقائي للنيابة 
العامة كطرف أصلي في دعاوى أحكام الأسرة (المادة 3). 
الإصلاحات والمصاحبة : 
على الرغم من أهمية المقتضيات الجديدة التي تضمنتها 
شندونة الأرة إلا أن الحطات اللكى المذكوز ركز أبضا على 
الشروط الضرورية لاكتمال الإصلاح ونجاعته. ومن تلك 
المقتضيات 
"إيجاد قضاء ای عادل» > وعصري وفعال". لا سيما 
وقد تبين من خلال تطبيق المدونة القديمةء ا 
من عناصر الإصلاح» فإن تفعيلها يظل رهينا" بذلك» وأن 
جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط إلى بنودهاء ولكن 
بالاحری ا انعدام قضاء اسري مؤهل؛ ماديا وبشريا 
ومسطريا. 
الإسراع بایجاد مقرات لائقة لقضاء الأسرةء بمختلف 
محاكم المملكة. والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة 
المستواتة: 
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الإسراع بإحداث صندوق التكافل العائلي. 
اداد وليل عملي يتضمن مختلف الأحكام 
والنصوص. والإجراءات المتعلقة بقضاء الأسرة» ليكون مرجعا 
موحدا للقضاءء وبمثابة مسطرة لمدونة الأسرة مع العمل على 
تقليص الآجالء المتعلقة بالبت في تنفيذ قضاياها الواردة فى 
E‏ ۰ 
القيام بحملة إعلامية موسعة» لتوعية كل الفئات 
الشعبية بأهمية هذا الإصلاح وبمضامينه. 
كا ا ت خطوة مهمة في تاريخ 
لغرب المعاصر» لكن بقي التحدي الأكبر هو توفير الشروط 
الواقعية والضرورية للنجاح في تطبيقها. ولقد أجريت بعض 
الدراسات الميدانية لتقييم ذلك لکن الورش کله لا يزال فى 
بدایته حتی بت بتسنى الحكم عليه. 
موت الاس ا 32004 ال 4 ؛ احمد الخمليشي؛ 
التعليق على قانون الأحوال الشخصية » مكتبة المعارف» الرباط؛ 
7 ؛ مجلس النواب المغربي» مدونة الأسرة في مجلس النواب› 
أكتوبر 2004. 
سعد الدين العثماني 


افدر محمد من أسرة إشبيلية أندلسية استوطنت 
الرباط بعد هجرة المورسكيين إليها سنة 1609. كان حسب 
ي "... مناضلا متوفقا ومحاضرا بليغا 
تتعشق الجماهير سماع صوته وتدعن للاراء ء الحرة التي 

يناضل عنها بأسلوبه السهل المستنع' و 
۷,3 والتحق في سن مبکرة کات عدا انج 
لذو ثم استكمل تعليمه على يد مجموعة من الشيوخ 
العلماء بالرباط أمثال عبد الله بن محمد الرغاي والصديق 
الشدادي وعبد الله الجراريء ولازم ضف حاص اتاد ل 
الرحمن ابن أبي شعيب الدكالي. في منتصف الفلاثينيات 
التحق محمد المدور بالفرقة المسرحية التي كان قد أسسها 
الزعيم الوطني محمد اليزيدي (بوشعيب)ء وقد كان ذلك 
کو ار لاف دا ى ال واد 
وحبه للعلم والمعرفةء أرسله أستاذه عبد الرحمن الدكالي في 
نهاية سنة 1939 لمتابعة دراسته بالقرويين بفاس حيث ظل بها 
مدة سنة ونصف. التحق بعد عودته بالخزانة العامة بالرباط 
بتاريخ اول دجنبر 1941 حيث عمل في القسم العربي الذي 
كان يشرف عليه حينئذاك الوطني الكبير عبد الله الرجراجي, 
ثم أصبح يشرف على فرع الخرانة العامة الكائن ببات شاله 
قرب الجامع الكبر: وأاستمر اه لمدة سنتبن الى أن فصل 
قن قله ب احذات يناير 1944 مدينة الرباط» وهي 
الأحداث التي لعب فيها درا وا . فبعد تقديم وثيقة 
المطالبة بالإستقلال فى 11 يناير 1944ء دبرت الإقامة العامة 
الفرنسية مؤامرة ضد الحركة الوطنية وألقت القبض على 
مجموعة من زعمانها وعلى رأسهم الحاج أحمد بلافريج 
ومحمد اليزيدي» وانفجرت المظاهرات في الرباط وفي مدن 
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أخرى يوم 29 يناير 1944 واتجه المتظاهرون في الرباط إلى 
القصر الملكي ثم بعد ذلك إلى الجامع الكبير بالمدينة العتيقة. 
وكان المترجم خلال ذلك خطيب المظاهرة. وقد نجح في التأثير 
على المتظاهرين عا كانت مغبته القبض عليه وإحالته إلى 
اللحكمة العسكرية بتهمة المساس بأمن الدولة. وضع المترجم 
بسجن لعلو أولاً ثم نقل لسجن اغبيلة بالدار البيضاء» وكان 
مقدرا أن یحکم عليه کا حکم على زملائه بالإعدام ولک 
القدر رأف به فاطلق سراحه یوم 19 فبرایر 1945 بعد انفراج 
الأزمة المغربية أنذاك. وبعد خروجه من السجن التحق بمعهد 
جسوس الذي أسسه الحاج أحمد بلا فريج» وعمل في نفس 
الوقت في جريدة 'العلم" صحافيا وإدارياًء كما كان يراسل 
صحيفة البصائر " الجزائرية ومضى مراسلاته باسم "الخطيب". 
ا في نشاطه السياسي ملحقا باللجنة التنفيذية لحزب 
اال كانت له فسا ا ا غلا :ولك 
كان ضمن المقبوض عليهم بعد نفي الملك محمد الخامس إلى 
مدغشقر فى 20 غشت 1953. وقد ظل رهن الاعتقال بسجن 
لعلو بالرباط إلى نهاية دجنبر 1953. بعد الاستقلال عبن 
محمد المدور كاتبا للجنة الإدارية المركزية لحزب الاستقلالء 
وظل يعمل مداوما ضمن الهيئة المديرة لمركز الحزب بالرباط 
ر تولی E‏ اليزيدي وزارة الدفاع في نهاية سنة 
6ء حَصص المترجم للاذاعة الوطنية حلقة صباح كل يوم 
أحد لفائدة تحكوين رجال القوات المسلحة الملكية. وعندما 
اشستت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الإسلامية في 2 يونيو 
1 وعن على رأسها غلال الفاسي» التحق محمد المدور 
بإدارتها الثقافية مكلفا بإدارة جريدة "المحسنى". وكانت 
اس عة ونش فالات نة ن لاء رال با 
علال وأبو بكر القادري وعبد الله گنون وعبد العزيز 
بنعبد الله وقد ارتبطت الحستى" مؤسسها محمد المدور الى 
درجة انقطاعها عن الصدور بسبب مرضه ثم وفاته» وقد 
بلغت أعدادها 59 عددا. 
شارك المترجم في العديد من الندوات والمهرجانات 
والمناسبات الوطنية» كما كانت له مشاركات دولية أبرزها 
ندوة المؤقر الإسلامي بالقدس سنة 1962. کک 
الآدب والتوجيه شرت في العلم" و'المحسنى"' و" 
وغیرهاء كما أن له كتاباً مطبوعا في نوفمبر 1957 
فيه حياة البطل علال بن عبد الله ونشره بمناسبة نقل جثمان 
هذا الشهيد إلى مقبرة سيدي الخطًاب بالرباط. 
وکان محمد المدور يقرض الشعر» وشعره مرهف جميل» 
وله ابيات غزلية رقيقة منها : 


أهاديك لا بالدر طبق المظاه ر 
وأنك اس تحفة تبتغينهھ ا 
فهذا سميري كم أجاب استغائنسي 
څیه کرمز صادق ل لات ن 
خڏیه كجام يجمع الزهر باس ا 
وهل عجب أن كان عونا (لغيشتي) 


هو (المنجد) الأسمى خذيه هدية 


لأنك فوق الدر فوق الجوار 
وأنجدني في (غيشتي) بالبشائر 
خان لارا ر 
سوی انه زهر النهى والمشاعر 
وأنجدها في الفعل حتى المصادر 
ورمزاً وإخلاصا وتحفة شار 


اف غالا ا اا آل ن 
وافاه الأجل يوم الأربعاء 29 يناير 1964 ودفن بمقبرة علال 
بن عبد الله بالرباط› وحضر جنازته جمهور غفير وألقى 
الزعيم علال الفاسي على قبره كلمة تأبينية أشاد فيها 
بالتاريخ النضالي للفقيد. وفي يوم 29 يناير 2000 أقامت 
جمعية رباط الفتح ندوة تكرمية لروحه تحدث فيها نخبة من 
الات الا من ی ات ای واک 
القادري وعبد الكريم بناني وعشمان جوريو وعبد الكريم 
غلاب وقاسم الزهيري وعبد الجبار السحيمي والعربي 
المسطاسي ومَحمد الخليفةء وقد تحدث جميعهم عن التاريخ 
الوطني لهذا الرجل وعن مساهمته الراسخة في توعيهة 
الات الن ف محل اللكال هة الاسعار وقي مرحلة 
NET‏ ا 

قدور الورطاسي› الال فخ لرن اباط 1971 ۲ ابو یکر 
القادري» ا مجاهد محمد اليزيدي الدار. البيضاء» 1999 ؛ عبد الله 
الجراري» شذرات تاريخية» الرباط» 1976 ؛ أبو بكر القادريء 

مذكراتي في ا حركة الوطنية ا مغربية» 2 الدار البيضاءء 1997 ؛ 

عبد الله الخراري» أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين » الرباط وسلاء 
الرباط. 9 ؛ للاغينة العلمي المدور الفلوس أرملة محمد المدورء 


رواية شفوية. 
د ا“ ا 
ل س 


مدين (ابن أبي -) عبد الله ال-عثماني من كتاب 
الدولة المرينية المشهورين» حيث كتب لأربعة سلاطين» أصله 
هی بتي عتمان الذين قدموا من منطقة بجاية واستقروا بمنطقة 
وزان» وسكن بعضهم قصر عبد الكريم الكتامي (القصر 
الكبير)ء ثم مكناسة. وصل عبد الله ابن أبي مدين إلى 
ديوان الكتابة في عهد السلطان يعقوب المريني فكتب عنه 
فې أواخر هدو اهر في الكتابة لابنه السلطان وت 
وأصبح سوا اشا ع اقا الا ا زامن سر 
السلطان. وصفه ابن أآبي زرع "بالقائم بأمر المملكة» وعلى 
يديه تتصرف أحوالها". وأضيفت إليه خطة "العلامة" بعد 
مرت ضصاخها الفقه محمد الغيلي. والعلامة هي توقيع على 
الظهائر والمراسلات بخط السلطان أو بخط "صاحب 
العلامة"» تكتب عبارتها بخط سميك في أسفل الرسالة وهي 
(وكتب في التاريخ المؤرخ به) إن كانت بخط السلطان» أو 
(وكتب في التاريخ) إن كانت بخط صاحب العلامة. 
بعد مقتل السلطان يوسف سنة 706 بقي ابن أبي مدين 
في منصبه کاتباً للسلطان أبي ثابت عامر (708.706) ؛ ثم 
في عهد أخيه أبي الربيع سليمان (710.708)ء وارتفعت 
درجته لدیه حتی قيل عنه إنه كان الضابط لأمره والقائم بأمر 
ملكه والمدبر لدولته ؛ ما هيأ له المكائد من الأعداء خاصة 
اليهودي ابن وقاصة الذي أغرى السلطان بقتله بتهمة باطلة. 
ما أدى إلى قتل اليهودي أيضا بعد اكتشاف خداعه. واختار 
السلطان بعده للكتابة أخاه الحاج الفقيه محمد ابن أبي مدين 
الذي استمر إلى وفاته في عهد ابي سعيد عثمان لتظهر بعد 


ذلك أهمية بني الحضرمي في الكتابة وألوزارة. طهر 
بعض بني أبي مدين في الكتابة لدى بي الحسن ثم لدى 
بعض سلاطين أواخر القرن الثامن. 
ابن أبي زرع» روض القرطاس» 299. 375. 389. 396.393 ؛ 
نوات ا ھن ن . 6 ؛ ابن خلدون» العبر» 7 : 495. 498 ؛ ابن 
الخطيب» نفاضة الجراب» 3 : 156.154 ؛ ابن الأحمر» روضة 
النسرين» 26.24.21.18. 37.35 ؛ أحمد عزاوي» الغفرب 
الإسلامي»من خلال رسائله. 
احمد عزاوي 


مدينا سيدونيا (الدوق) والمغرب «Medina Sidonia‏ 
حاكم فيليب الثاني على الأندلس» لعب دورا مهما في 
العلاقات بين المغرب واسبانياء إذ كانت له يد في كل 
القرارات التى تتخذ ببلاط الملك الإسباني» وكل المراسلات 
من وإلى مراكش تتم عبره. وخلال إقامة الناصر بن الغالب 


ممدبنه Utrera‏ رجه عد مراسلات لفيليب الثاني امسن منه 


فيها السماح له بالعودة إلى المغرب» لكنها لم تلق آذانا 
صاغية» فتدخل مدينا سيدونيا متوددا للملك الإسباني لكي 
يبعث الأمير المغربي إلى جبل طارق أو إلى مالقةء لكن 
تت اتات تبر فبا التسويف في انتظار حصوله 
عل رد بخصوص المقترحات التي قدمها لاحم المنصورء 
والقاضية بحسن استقبال الناصر وتسهيل ظروف إقامته» بل 
وتوفير كل شروط الراحة والرفاهية لهء وتقدیم ضمانات 
الملساس به مادام استجار بالملك الإسباني. كما ألح على 
وجوب الحكمة والتعقل من خلال اطلاع أحمد المنصور على 
فاص الاب النخة فبا على رر الناض وغير 
تكثيف الاتصالات بين العم وابن أخنة للخل غل افق 
معين» واعتبر أن أي تصرف أخر في غير محله. بل أكد في 
رال اا اا اشوا کے ات اكان فر 
مرة» اذ سلّمه جثة دون سباستيان ورفض تقديم الدعم لدون 
أنطونيوء ولهذا لا يجب إثارة غضبه من خلال مساندة الأمير 
بأي شكل من الأشكال التي يكن اوك ا 
لابد من معرفة الجديد في رد اخ المنصور قبل الإقدام على 
الترخيص بالسفر للناصر. 
وفي هذا السياق بحث مدينا سيدونيا ا ا 
نزفقات عبور الناصرء وجعلها أقل كلفةء اذ راسل حاكم مالقة 
Don Francisco Verdugo‏ لإعداد الترتیبات المزمع القیام بھا 
لذلك. بل حدد خيارات الأماكن التي يحتمل أن يصل إليها 
الثائر ومرافقوه وهي وهران وسبتة ومليلية وطنجة» واشترط 
لبلوغ ذلك ضرورة توفير سفن سريعة وسهلة التجديف. كما 
عىن de Salas‏ 0ri0ع6ا6‏ سکرتيرا شخصيا للناصرء وعبر 
نيلي الفاتى عن رة ها الأأخير في الاستغناء ا 
اة لحار ا فا ا هاا شري 
واقترح عليه توفير أربعة سفن لحمل الثائر ومرافقيه المائة ٍ 
رالغشرين»وأربغة عشر قرسا لينطلقوا هن فالقة باعتبارها 
المعبر الأقل طولا والأكثر أماناء وليس عبر قادس أو إشبيلية 
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لكونهما طريق التجار. واعتبر أن زعيم زاوية بهذه المنطقة 
بمكنه استقطاب الكثير من الأتباع. | Baltazar Polo‏ 
خد و لاص اسل تة اح المنصور؛ حتى برعاه 
ويقدم له العناية الكافية. وبعد مضي أسبوعين تم السماح 
للناصر وحاشيته بالرحيل على متن سفينتين انطلقتا من مالقة 
في أتجاه مليلية. وكتب مدينا سيدونيا إلى فيليب الشغاني 
رسالة يلتمس منه فيها إبلاغ أحمد المنصور خطيا بأنه لم 
يقدم دعما ماليا اوا للناصر» وذلك حفاظا على 
العلاقات الودية معه. واعتبر أن مبلغ مانتي دوقة الذي تم 
إنفاقه على الرحلة هزيل جداء لأن عملية من هذا الحجم 
تتطلب في رأيه مبالغ باهضة وتشبث الملك الإسباني بإقناع 
أحمد المنصور بعدم وقوفه وراء عملية نزول الأمير بالأراضي 
اللغربيةء وهو ما تجسد في رسائله التي طالما أوضح فيها 
قات ا اغد قدمت للناصر من طرف مدينا سیدونيا . 
رسالتان من الناصر إلى فيليب الثاني بتاريخ 27 / 10 / 1593 و07 
/ 02 / 1594 ؛ رسالة من دوق دي مدينا سيدونيا إلى كاتب الملك 
Martin de Idiaquez‏ بتاریح 5 047 / 1595 ۲ رسائل من ديا 
اا إلى فيليب الثاني بتاريخ 25 / 01 / 1594 أو 29 / 04 / 
4 ,و12 / 07 / 1595 و05 / 06 / 1595 و28 / 08 / 1595 ؛ 
ملخص رسالتين من بالتسار بولو إلى مدينا سيدونيا بتاريخ 27 
غىشت و23 شتنبر 1594 ؛ نسخة من رسالة مدينا سيدونيا الى 
بالتسار بولو بتاریخ 0 / 04 / 1595 ؛ نسخة رسالة من 0ع5ié‏ 
1ای مدینا سیدونیا بتاریح 8 / 08 / 1595. 


Saldanha (Antonio-de), Chronique d’al-Mansour 
sultan du Maroc (1578-1603), traduit par Bourdon (Léon, 
Lisboa, 1997, p. 126-128-140 ; Archivo General de 
Sirnancas (Espagne). 
محمد جادور‎ 


مديونة. (مدينة -) كان لوقع مدينة مديونة عند التقاء 
سهل الشاوية السفلى بالعلال الساحلية على أبواب الدار 
البيضاء دور كبير في نشأتها وتطورها. فقد أقام السلطان 
مولاي إسماعيل بهذا الموضع إحدى القصبات التي شيدها 
اة الط رن ال اط بن مراك ال باط ول هز 
القصبة تشكل منذ القرن الشامن عشر الميلادي وإلى غاية 
اة القرن العشرين اد مقرات قرا الشاوية الكبار وخاضة 
بالشسية لمال مدير تة وخغلت هناها الاطات الاستجمارة 
موقعا عسكريا لحماية الدار البيضاء من مقاومة قبائل 
الشاوية. واختيرت سنة 2003 لتكون إحدى عواصم الإقليمين 
المحدثين بضواحي الدار البيضاء. ولقد كان لهذه المحطات 
البارزة في تاریخ مدينه مديونة دور حاسم في تطور حجمها 
الديموغرافي ونسيجها الحضري ووظائفها الحضرية وعلاقاتها 
بمحيطها الجهوي. 
إن مديونة التي ظلت خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر مجرد قصبة تقوم بوظيفة إدارية وعسكرية داخل تراب 
القبائل المرابطة على أبواب الدار البيضاءء قد شهدت خلال 
القرن العشرين تطورا عمرانيا متواصلا جعلها ترقى إلى 
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مستوى أحد أبرز المراكز الحضرية بضواحي أكبر المدن 
ا لمغربية. وواكب ذلك نمو مطرد لعدد سكانها : 


تطور عدد سكان مدينة مديونة 


يبرز هذا الجدول أن إيقاع الدينامية الدموغرافية لمدينة 
مديونة قد ازداد خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين. 
ويغرق :ذلك الى كون ا اة التي تفصلها عن الذار الياء 
(13 كم) جعلها تصبح أحد التجمعات الضاحوية التي 
تضطلع بالوظيفة السكنية للعديد من السكان الذين لم تعد 
العاصمة الاقتصادية في متناولهم. كما ساهم إحداث منطقة 
صناعية بها في إنعاش قدرتها الاستقطابية للعديد من 
الباحثين عن فرص للشغل. 
ونتيجة لكل ذلك اصبحت ظاهرة السكن غير اللائق 
تشکل احدی تميزات مدينة مديونة التي يكاد لا يخلو منها 
أي حي من أحيائهاء كتجسيد لاستقطابها بالإضافة إلى 
المطرودين من الدار الييضاء لليد العاملة بالزراعة التسوبقية 
(الخضر) التي توسعت داخل المجال الفلاحي المجاور لها. 


أن مدينة مديونة التي أصبحت من أهم نقط استقطاب 
المهاجرين من الدار البيضاء ومن الأرياف على السواء داخل 
الضوا حي البيضاوية قد شهدت تبعا لذلك توسعا ملحوظا 


رقعة مجالها الحضري التي انتقلت من حوالي هكتارين في 
نهاية العقد الثاني من القرن العشرين إلى ما يزيد عن 50 
هك في بداية القرن الواحد والعشرين. وتتوقع مصالح 
التعمير أن تبلغ 200 هك في أفق عشرين سنة الأولى من 
القرن الحالي. 
وبشكل مواز لهذا التوسع شهد ا لمجال الحضري لمديونة 
تحولات عديدة تتجلى ابرزها في انتقاله من وضعية نسيج 
حضري مفكك إلى نسيج يزداد كثافة. وقد كان للتوسع 
العمودي للبنايات ولنقل السوق الأسبوعي نحو الهوامش 
الشرقية للمدينة دور كبير في كل ذلك. ومع فتح مجالات 
جديدة أمام التعمير عززت مديونة مظهرها الحضري من خلال 
الانتشار الواسع لأنماط البناء الحضري الحديث. وقد ساعد 
على ذلك استفادتها من توسع وق الشكن التن أفرزطا 
الإنعاش العقاري الخاص بضواحي الدار البيضاء وخاصة في 
كل من الدروة وبرشيد اللذين تمتاز مديونة عنهما بقربها من 
الدار البيضاء. وسيكون لترقية مديونة إلى رتبة عاصمة 
لإقليم دور أكيد في تكريس هذه التحولات وفي تقوية 
قدرتها الاستقطابية في ميدان السكن وبالتالي في تعزيز 
طابعها الحضري. 
لقد اضطلعت مديونة مبكرا بوظائف متعددةء فبالإضافة 

إلى دورها كمحطة على الطريق الرابط بين الرباط ومراكش 
وعلى أبواب الدار البيضاء كان لها دور عسكري وإداري 
حافظت عليه حتى عهد الاستعمار. وبذلك تعتبر أقدم وأهم 
مركز إداري بضواحي الدار البيضاء. وإذا كانت هذه المدينة 
ما فتئت تكرس موقعها كقطب إداري وخاصة كمقر لقيادة 
قبائل مديونة فإن دورها كمركز تجاري قد تعزز باستمرار. 
فبالإضافة إلى السوق الأسبوعي ليوم الخميس الذي يستقطب 
العا وال وار مو مخف هات الاو البئل ومن آلذار 
البيضاءء فإن تجارتها القارة ما فتئت تتقوى تبعا لنمو 
حجمها الديوغرافي ولامتداد إشعاعها داخل نطاق زراعة 
الخضر الذي يتوسع حولها. وفي هذا الصدد فقد اكتسبت 
مديونة مكانة سوق يومي لتجميع الخضر قصد توجيهها نحو 
سوق الجملة بالدار البيضاء. 


كما شكل إحداث منطقة صناعية في بداية عقد 


الات ا ا ا 
والافتصادبة لمدينة مديونة ولحضورها داخل المجالات المحبطة 
بالدار البيضاء. ورغم كون هذه المنطقة الصناعية لم تمكن لحد 
الآن مديونة من استقطاب أعداد مهمة من الوحدات الإنتاجية 
(10 وحدات)» فانها مع ذلك ساهمت في تنويع وتوسيع 

سوق الشغل فيها ومحيطها المباشر. وإذا كانت التجارة 
تحافظ على مكانتها كأول مصدر للشغل بمديونة بحيث 
تشغل حسب إحصاء 1994 حوالي 0 من السکان 
النشيطين فإن الصناعة والحرف الإنتاجية تحتل الرتبة الشانية 
بتشغيل 24/ مقابل 17/ للفلاحة و11 للوظيفة العمومية. 
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کكقطب اقتصادي بجهازها التجاري والإنتاجي وثانیا کسوق 
للشغل متعددة المشارب. وتلعب وظائف الخدمات التي تعرف 
تنوعا كبيرا بمديونة دورا ملموسا في إنعاش سوق الشغل 


وخاصة منها مأ بتعلق بحرف الإصلاح المرتبطة بوسائل العمل 


في الميدان الفلاحي. 
كما أن ترقية مديونة إلى رتبة عاصمة لواحد من 
الإاقليمين المحدثين سنة 2003 بضواحي الدار البيضاء يثل 
تكريسا للوظيفة الإدارية القدية للمدينة وأداة لتقوية 
حضورها داخل هذه الضواحي على مختلف الأصعدة وفي 
مختلف الميادين. ومن شأن ذلك بالتالي أن يعزز مكانتها 
كأكبر وأقدم تجمع حضري با لمجالات المحيطة بالدار 
التضا 
لقد كان للعلاقات والدينامية التي خلقتها الدار البيضاء 
خلال القرن العشرين داخل النطاقات المحيطة بها دور كبير 
في تطور مدينة مديونة والأدوار التي تقوم بها داخل ضواحي 
العاصمة الاقتصادية للمغرب. فالوظائف التي اضطلعت بها 
والأنشطة التي استقطبتها لا تخرج بأي شكل من الأشكال 
عن علاقاتها بالدار البيضاء وبتوزيع الأدوار الذي تفرضه 
هذه الأخيرة داخل محيطها. غير أن التقطيع الإداري لسنة 
3 الذي انبنى على مبدا فصل تدبير الضواحي عن تدبير 
مدينة الدار البيضاء جاء ليعزز مكانة مديونة. فإذا كانت 
مدن كل من لساسفة وسيدي معروف وأهل لغلام قد أدمجت 
ضمن مدينة الدار البيضاء فإن مديونة التي لم يتم إدماجها 
قد أسند إليها من جديد وكما كان عليه الحال قبل عهد 
الاستعمار وخلاله وظيفة تأطير جزء مهم من الضواحي. 
وبذلك فمديونة التي أصبحت على إثر هذه الهيكلة الإدارية 
الجديدة أكبر تجمع حضري بضواحي الدار البيضاء قد 
اضبخت ف زات الوقت أحد الأقطاب الإدارية ليس فقط 
داخل هذه الضراحي بل على صعيد الدار البيضاء الكبرى 
ككل. ومن شأن ذلك أن يعزز حضورها ونفوذها داخل الجهة 
برمتها. وقد يساعدها في ذلك مکانتها كملتقى طرق على 
أبراب العاصمة الاقتصادية وبين جهات مختلفة من ضواحي 
هذه الحاضرة. ٠‏ 
اللصطفى الشويكي» الدار البيضاء» مقاربة سوسيومجالية» 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» عين الشق؛ الدار 
البيضاء. 1996 ؛ الشاوية. معلمة ا مغفرب» ج 16؛ ص. 5276 
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(Dir. M. Chouiki, L’aménagement des marg es 
urbaines de Casablanca, Pub. POL. AM, Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines, Aîn Chock, Casablanca, 
2003. 


الفظفن الشريك 


المديوني»› عبد الله . أحد الوجوه الوطنية المعروفة 
بالدار البيضاء» وخاصة في المدينة الجديدة (عين الشق). ولد 
سنة 1916 ممديونة» وانتقل إلى الدار البيضاء ومارس البقالة 
في حي كريكوان بالقرب من القريعة. وانخرط في حزب 
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الاستقلالء وبعثه الحزب (عبد الرحمان اليوسفي ویناصر 
حرکات ) من أجل مساعدة بوشعيب ولد السطاتية في ت 
فرعه في عين الشق. صار مسيرا ان 
الأخير بعد منع بوشعيب ولد السطاتية من دخول هذا الجي 
الصفيحي» وتكلف امان مال إحدى جماعات الحزب» تشهد 
بذلك إحدى الوثائق الأصيلة. وهي e‏ عن 
اللحكمة السددية بمغوضية الشاوية الشمالية التابعة لوزارة 
العدلية بتاريخ 23 يونيو 1953. وما جاء في نصها في شأن 
ماي ار ا صر احری ر دده اراو 
شخصا : "لا دز ثبت أن المشتكى بهم يشوشون النظام العام 
ويجمعون الأموال من الناس لغير إذن ويجتمعون ايۇلفون) 
الجمعيات السرية ضد المخزن والأمن العام ويكتبون على 
الحائط جملا تقس بالمخزن والأمن ويوزعون المناشر (المناشير) 
على الناس فيها سب للمخزن حيث وجد ذلك بين أيديهم 
ا بتقرير الشرطة الكلفة بقسم الاستعلامات المذكورة 
ذلك فیها تفصيلا والمؤرخ في 4 يونيه 1953 تحت عدد 208 
وذلك تحت رئاسة أولهم أحمد بن ميلود...". وعليه» حكمت 
الكت على صا الر جي الس ما فة أي 
قضاها بالسجن المدني في الدار البيضاء. وهو المشهور 
ب"حبس اغبيلة" ثم بالسجن الفلاحي العاذر الكائن بين مدينة 
اش والجديدة. وإضافة إلى أحكام السجن التي صدرت فى 
حقه وباقي جماعته» TT‏ عثر عليه من 
اموال كذعائر» وقدرها 27.000 فرنك» دون آن تفصل ما کان 
في حوزة کل واحد منها. 
اختفى بعد مدة من خروجه من السجن» حتى وجد 
مقتولاء وبؤرخ استشهاده بيوم 2 ماي 1954 على الساعة 
الثامنة. وهو دون الأربعين من عمره. لا نتوفر على ما يشبت 
تورط هذه الجهة أم تلك في عملية اختطافه» ولا ظروف 
قتله» فحسب أحد المراجع» فإن رجال الاستعمار هم الذين 
اختطفوه من منزله» وذهبوا به إلى المكان الذي وجد فيه 
مقتولاء بل وتنسب الجريمة إلى رجال الشرطة. وأشارت إحدى 
الشهاد ات لن أن صاحب ال ج كان مجنا یدنا دات 
المقاومة وأنه كان يتوفر على أموال ورفض تسليمهاء وأن 
هناك مسطرة لتسليم الأموالء ثم أضافت أنه قتل بعد ذلك 
واكتفت بالتساؤل وإقرار الجهل بالجهة التي كانت وراء 
العمليةء فهل قتلته الجماعة أو قتل من طرف جهة أخرى. 
والحق أن عددا ممن جالسناهم کانوا يتحدثون عن معرفتهم 
اا2 لكنهم يحجمون عن الكشف عنها. 
بسر ا فن ها الامر غل اللات من شعلرمات 
اخرى ثابتة» ومنها أن سبب الوفاة هو ما أصاب جمجمة 
صاحب الترجمة من كسور بعد ضربه برصاصات مسدس» 
وذلك حسب شهادة الطبيب الشرعي» ومنها أيضا أن "رجال 
مجهولين قتلوه قبل أن يرموا جثته بالقرب من واد المالح" في 
طريق الرباط. 


ملف المقاوم عبد الله المديوني» رقم 526.091. المندوبية السامية 
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لقدماء ا مقاومين وأعضاء جيش التحرير» الرباط ؛ عبد الله رشد. 
كفاح ا مغاربة في سبيل الاستقلال والديقراطية. 1953 . 1973, 
المطابع المتحدة الدار البيضاء. 2004ء ص. 361 ؛ شهادة اجاج 
بوشعیب مخلص EE O‏ مقاومي كريان أبن مسيك 
AE‏ 


ال مذاكرة وأولاد علي يقطنون الهضاب الشمالية 
الشرقية للشاوية يجاورهم الزيايدة وأولاد زيان من الشمالء 
وزعير من الشرق› ويحدهم من من الحتؤب أمزات والأعشاش: 
ومن الغرب أولاد حریز. 

کون الداکة می اول رة ورور ا لان 
وأولاد صباح ينتمون لأصول عربية ومليلة تنتمي لأصول 
بربرية من هوارة. 

الأحلاف محليون لا يعرف زمن استقرارهم بالشاوية. 

أولاد صباح : يرجعهم الناصري إلى رياح من بني هلال 
ويعدهم ابن خلدون من بني معقل. [ 

والغالب على الظن أن المذاكرة وأولاد علي ينتمون إلى 
بني معقل وهذا الأمر واضح في أولاد على والأحلاف. 

جاء بنو معقل إلى تامسنة بعد بني هلالء وقبلهم كانت 
برغواطة تستوطن المنطقة لذلك يمكن القول إجمالا : إن 
المذاكرة وأولاد علي من القبائل العربية المعقلية في الغالب» 
لكن هذا لا يمنع من وجود عناصر هلالية وأخرى بربرية 
وخاضة من ف ةة ملل اضف للك اه ات المذاكرة 
وأولاد علي وهي منطقة مجاورة للغابة ولمجاري الأودية في 
شرق الشاوية كانت على الدوام منطقة حمى ولجوء لعناصر 
سكانية من قبائل عديدة من زعير ودكالة وورديغة واسماعلة 
وغیرهم. 1 

وتنقسم المذاكرة وأولاد علي إلى قسمين : 

موالين الوطا : يتكونون من أولاد وأولاد علي 
وينقسمون الى الدواوير الآتية : 

الرنرات واو لاد اند ة وة ردان رو ق 

موالبن الغابة : يتكونون من الأحلاف ومليلة. 

الدور التاريخى للمذاكرة : 

ی ا ا ا 
رلذلك فلت غل الدرم قرا هامة من هدا اللك المي 
الل راما تواحه مع اللف الآخر الذي یکونه اولاد يورزك 
(انظر معلمة ا مغرب). 

ومنذ بداية القرن التاسع عشر أصبحت قبيلة المذاكرة 
وأولاد علي خاضعة لقيادة واحدة مع أولاد حريز منذ قيادة 
محمد بن عبد الخالق الملقب بكريران الحريزي صاحب قصبة 
مرجانة الشهير» ثم قيادة أولاد برشيد إلى عهد الاحتلال 
الفرنسى سنة 1907 . 1908. 

E CE E E E 
العشرين ملجأ للفارين من تعسفات الحكاء أو المعارضين‎ 
للتدخل الأجنبيء ثم سرعان ما ات بلطا الملجاهدين‎ 


الذين حملوا السلاح ضد التدخل الفرنسي بعد احتلال الدار 
البيضاء فى غشت 1907. 
رفت انت ف الاک عن صمرد کر وات بضلا 
مقاومتها لجيوش الاحتلال الفرنسي حيث شارك مجاهدوها 
من ران فقا فن مف الغارك الى جرت بالشارة 
اا ل الا ا 
وخلال هذا الجهاد أصبحت المذاكرة وأولاد علي وجيرانهم من 
الأعشاش وخاصة أولاد محمد يضرب بهم المثل في الصمود 
في وجه جيوش الاحتلال المدججة بالسلاح. ومن أشهر 
المعارك التى أفشل فيها المذاكرة مخططات الجنرال داماد 
معركة فخفاخة با مذاكرة» ومعركة برابح بالزيايدة ومعارك 
ای عد و ا ا الکو و اراد ع 
الجهاد ضد الاحتلال : الأحمر بن منصور وعلي بالعربي 
وعلى بن الحاح والحاج بن الحاج والشيخ بن عامر والشيخ ولد 
ادریس. 
ابن خلدون» العبر ؛ الناصري» الاستقضا ؛ ع. الخديي» التدخل 
الأجنبي وا لقاومة . الدار البيضاء» 1991 ؛ المذاكرة والتصدي 


الشعبي للاستعمار الفرنسي› نشر مۇسسة تامسنا 4 2000 . 

Capitaine Nancy, Tribus des Medakra et des 

oulad-Ali, Société de Géographie Commerciale de 

Paris, n® 5, t. XXXII, Mai 1911 ; Villes et tribus du 
Maroc, Casablanca et les Chaouia, 2 t., Paris, 1915. 


علال الخديي 


المذاكرة. قبيلة تنتمي إلى مجموعة اتحادية حي أولاد 
بوعطية التي تضم كذلك أولاد حريز ومزاب» والاتحادية جزء 
من اتحادية اوسح تعرف بالشاوية. 
وتا مطفة ا لمداكرة من الثمال بالزياندة واولاد زان 
ومن الغرب بأولاد حريز ومن الشرق بزعير ومن الجنوب 
مزاب والأعشاش. وكانت قبيلة المذاكرة تحت سلطة قائد 
الشاوية حتى فترة حكم المولى عبد الرحمان بن هشام» حيث 
أعيد تقسيم الشاوية وبذلك أصحبت قبيلة المذاكرة تحت 
قبادة أولاد حریز حتی الدخول الفرنسي للمنطقة. وبعتقد أن 
اخ فاد من ارلا حريز حكم المذاكرة هو عبد السلام برشيد 
فى عهد المولى عبد العزيز» لكن سلطته امتدت فقط على 
أولاد علي وأولاد الصباح الذين كانوا يستقرون بالسهل 
(موالبن الوطا) ولم يشمل نفوذه الأحلاف لد 
و لمعرفة الإمكانيات الفلاحية للمنطقة» اهتمت المصالح 
الت مار ية درام الارن هن خب الكر واا 
وأنجزت لهذا الغرض عدة دراسات على يد ضباط الشؤون 
الأهلية. وفي هذا الإطار يفسر تأسيس مركز "بوشرون" في 
فاتح أبريل 1908 » ففي الضفة اليسرى لواد بوعسيلة وجد 
المغسكز ومتازل الأوريين» آها على الضفة البمنى؛ المسماة 
بالگارة» فأقيمت المصالح الأوربية. وصنفت أراضي المنطقة 
ضمن مجال تربة التيرس والحمري والرمل. أما الإمكانيات 
المائية فت تصضتيفها غلى»الشكل التالي : 


بوسيلة __| - ا 
واد زمران . دالب 
4 


وكانت الملكية الخاصة هي الأكثر انتشاراء موثقة 
بكتابات عدلية تحدد بالضبط الأصل والمساحة والموقع... 
وعمل الأوربيون في المراحل الأولى على الدخول في 
مخالطات مع الفلاخن حتى ستهل الاستحواذ على الأرض. 
فالى غاية 1911 كانت جنسيات المخالطين موزعة كالتالي : 


أما الاستغلاليات الزراعية فصنفت إلى عدة أنواع حسب 


المساحة 


20 50 


واهتم السكان بزراعة الحبوب وتربية الماشية. ففي سنة 
8 . قدرت الملكية المصدرة خارج القبيلة بحوالي 40.000 
قنطار» وجه معظمها نحو الدار البيضاء» سواء عن طريق 
الوسطاء أو بشكل مباشر, وتم ذلك عن طرق قوافل من 
لجال من مديونة واولاد زيان ودكالة... وصدر قسم من 
الإنتاج نحو زعير وورديغة... وتوفرت قبيلة المذاكرة على 
قطعان مهمة من المواشي : 


نشطت بها الحياة التجارية سواء فى أسواقها الداخلية أو مع 
جيرانها. فكانت الأسواق موزعة على ترابها واستقطبت 
متعاملىن ختلفن› وقدمت مواد مختلفة : 
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الاح عالاء هلون ارلا حت 
الأربعاء رة الا 


a هھ‎ 4 ۰ 


وفي سنة 1914 كان التوزيع الإداري والبشري للمذاكرة 
موزعا کالتالي : 


1.074 بلحاج 
١‏ 


محمد ولد العربي 


وعرف التنظيم الإداري للمنطقة بعض التغييرات مع 
تقدم الحماية واستراتيجيتها في هذا المضمار. وعرف عدد 
السكان تزايدا ملحوظا. ففي سنة 1915. ومن مجموع ساكنة 
الشاوية البالغ عددهم 220.070 نسمة» بلغ عدد سكان 
ا لمذاكرة حوالي 35.525 نسمة, بينما تجاوز عدد المعمرين 
3 معمرا. وصنفت القوى العاملة بالمنطقة إلى عدة 
اتکس ا یرد تایا رد 
خمس الإنتاج اي بقيمة 350 فرنك, اما الرعاة فتحددت 
اجرتهم حسب الاتفاق مع صاحب القطيع. وفي الغالب تحدد 
القيمة ببسيطة واحدة للرأس في الشهر بالنسبة للأبقار أما 
رعاة الأغنام» فتقاضوا ما بين 70 ف و80 في لرعي 200 
رأس من الأغنام مع التغذية والکساء 

وشاركت قبيلة المذاكرة في جميع المعارك التي خاضتها 
قبائل الشاوية ضد الغزو الفرنسي» وكانت القبيلة الوحيدة 
الني استطاعت الصمود طويلا في وجه الحملات العسكرية 
الفرنسية» حيث تطلب إخضاعها تكوين فيلق خاص بعد 
معركة "فخفاخة" في 28 فبراير 1908. وكانت قبيلة المذاكرة 
قات الى رة الوت : 

1. الأحلاف : بقودهم الأحمر بن منصور 

اولاد صباح : يقودهم عبد القادر بن الفرجية 
3. اولاد علي : يقودهم الحاج العربي ولد المذكورية 
4. مليلة : يقودهم الشيخ الحاج المكي بن البهلول 


ولم يفت التراث الشعبي التغني ببطولات هؤلاء الزعماء 


وغيرهم» كما لم يفته التأريخ لأهم الأحداث التي عرفتها 
المنطقة خلال هذه الفترة» ومن ذلك : 
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أجيب التاريخ الأول لحمر منصور قايدي 
لحمر بن من ور هيبةلبني مذكور 
گال ليه راه بن رضوان ‏ ماتوجد وهش في ملیلة کامله 
اغ الرحمان ارحم أولادو في الدنيا والآخخرة 
المذاكرة والتصدي الشعبي للاستعمار الفرنسي› دفاتر الشاوية› 
وة تا مستا اللدراسات والابخات خرل القاوية. الدان الستضا 2 
2000 . 


Capitaine Nancy, Tribus des Medakra et des Oulad 
Ali, Société de géographie commerciale de Paris, n® 5, t. 
XXXIII, Mai 1911 ; Viles et tribus du Maroc, Casablanca 
et les Chaoula, 2 Paris, 1915. 


صالح تگاگ 


المذبوح (الجنرال -) محمد کان غل ران الغارل 
الانقلابية الفاشلة بالصخيرات بوم 10 يوليوز 1971 ضد 
الملك الحسن الثاني وهو من الضباط الذين كانرا فى خدمة 
الغلم الفرسي إبان عهه الما ية ار ية باجنا 
بالات ااا الملكية التي تأسست يوم 14 ماي 1956 
بإاقليم تأزة في 17 يوليوز سنة 7؛, وتابع دراسته على 
التوالي في ثانوية مولاي يوسف بالرباط إلى سنة 1941 
ويشانوية مولاي إدريس بفاس من سنة 1941 إلى سنة 1943 ؛ 
ثم التحق بمدرسة الدار البيضاء العسكرية في مكناس التي 
تخرج منها صيف سنة 1947 برتبة ملازم اول (- كuام؟‏ 
Lieutenant‏ ) . وبعد أن قضى دورة تدريبية في فرنسا تم نقله 
في نهاية تلك السنة إلى وحدة في القوات الفرنسية المرابطة 
E‏ 


وفي غضون شهر مارس من سنة 1949 تم إلحاقه بالقوات 
الفرنسية في الهند الصينيةء ولدى عودته إلى المغرب في 
شهر ماي سنة 1952 وجه مرة أخرى إلى فرنسا للقيام بدورة 
تدریبیه. وفي أعقاب هذه الدورة عاد إلى المغرب سنة 1954 
حيث عين في إحدى فرق الجيش الاستعماري الفرنسي. 
ولدى عودة الملك محمد الخامس من المنفى يوم 16 نونبر 
5 وتشكيل الحكومة المغربية الأولى في دجنبر من نفس 


السنة عبن محمد المذبوح ملحقاً كضابط اتصال لدى وزير 
الداخلية. وفي 6 فبراير سنة 1956 عبن عاملا وجب ظهير 
رف ف الح عة ا دة غل الكرالى في كل من 
ورزازات والرباط ISE‏ 8 تولی 
قيادة الدرك الملكي» إلا أنه سرعان ما تولى في شهر دجنبر 
من نفس السنة منصب وزير البريد والتلغراف والتليفون 
وذلك إلى غاية شهر غشت من سنه 1959 ؛ j‏ نم أصبح 
الكولونيل محمد المذبوح بعد ذلك مرافقا للملك (محمد 
الخامس ولخلفه الحسن الغاني). وفي 9 أكتوبر 1967 عين 
نا للبلاط الملكي» وتقت ترقيته يوم 9 مارس 1968 إلى 
جنرال قائد فيلق. وقد حمل وسام العرش من درجة ضابط 
والوسام العلوي ووسام الاستحقاق العسكري» هذا بالإضافة 
إلى عدة أوسمة فرنسية. وقد قتل بطلقات نارية من طرف 
الساعد عقا بأمر من الكولونيل اعبابو . منفذ الانقلاب . في 
قصر الصخيرات أثناء عمليات الانقلاب الفاشل الذي قاده. 
جريدة الأنباء ؛ جريدة العلم ؛ الإنتيرنيت. 
محمد الناصري 


المذكوري» (الحاج -) أحمد. ولد سنة 1905 من أسرة 
محترمة في دوار كنانة التابع لفخذة أولاد صباح ا مذاكرة 
القريبة من مركز الكارة. التحق بجامعة القرويين أواخر عقد 
العشرينيات من القرن الماضي. وهناك تعرف على عدد من 
الوطنيين الشباب» وفى هذا الصده تحدث الهاشمي الفيلالي 
ارا ت ال ت ا ال عو در اف الد جني 
ساط طت ادرت الفا امي القرر ن الى كات 
مأوى لطلبة ا لمذاكرة وسائر الشاوية ودكالة» كما تحدث عن 
توطيد علاقة صاحب الترجمة معه ومع أبي الشتاء الجامعي 
ورس ال انضن هة الارن ر احا 
الغلاثة منزل عبد السلام الوزاني برئاسة علال الفاسي. 
وصنف الهاشمي الفيلالي أحمد المذكوري في "طليعة 
العاملين من أجل إصلاح وتنظيم جامعة القرويين واستقطاب 
الا الفرس رت غي اوري واا تادان 
مقط رأة انتغل بخطة الغدالة هو واخ الام خن 
المعروف بالفقيه» دون أن يتوقف نشاطه الوطني. فقد عمل 


فى صفوف كتلة العمل الوطني ثم الحزب الوطني لتحقيق 
الإصلاحات ثم في حزب الاستقلال. وظلل يتردد بين الشاوية 
والدار البيضاء وفاس لإنجاز عدد من المهمات السرية. 
فترصدت له السلطات الاستعمارية وسجلته في لأئحتها 
السوداء» إذ تعرض في كل التحركات الوطنية الكبرى 
للسجن والتعذيب والنفي. وفي إطار حركة المدارس الحرة 
التي سمحت بها سلطات الحماية بعد الحرب العالمية الثانية» 
أسس أحمد المذكوري مدرسة التهذيب في الگارة سنة 1946 
مع السهر عليها اضافة إلى بناء ء المسجد هناك. وتضايقت 
و وتأثيره في منطقة الشاوية 
عامة والمذاكرة خاصةء فدبرت له تهمة ملفقة وقدمته إلى 
اللحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة بالدار البيضاء. 
وقد أثارت محاكمته ضجة كبرى في الدار البيضاء وفي 
سائر الأوساط الوطنية في المغرب. ثم إنه لجأ إلى المنطقة 
الخليفية سنة 1953 على إثر نفي السلطان سيدي محمد بن 
بوسف › شأنه في هذا شان عدد کبیر من الوطنيين المطاردين 
من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية في مدينة الدار 
البيضاء» فاستقر في مدينة تطوان, وانخرط في جيش 
التحرير بصفته عضوا في اللكتب الإداري الأعلى للمقاومة 
eT OT‏ لعلمه أسندت إليه قيادة هذا التنظيم 
مهمة قاضي محكمة الثورة التابعة له. اننا ء مقامه في 
النطقة الخليفية» نشر عددا من الأعمال الأدبية في مجلة 
الاتران وقى فى غالبها ذات اتجاه وطني. وبعد الإعلان عن 
استقلال ا مغرب» عاد للاستقرار في الدار البيضاء وا لمذاكرة. 
ووقع اختيار املك محمد الجحامس عليه في بداية نوفمبر 
6, ليكون أحد الممثلين الثماني عشرة لهيئة الفلاحين في 
اللجلس الوطني الاستشاري› مغلا لناحية الدأر البيضاء. م 
انتخب مستشارا في مكتب رئاسة هذا المجلس. لكنه آثر 
التغفرغ لأشغاله الفلاحية ونشاطه العلمي» خاصة بعد تأجج 
الخلافنات دأخل صفوف حزب الاستقلال» وما ترتب عليه من 
انقسام وتكوين الجامعات المتحدة لحزب الاستقلال التي 
تطورت إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959. 
ركان من الشخصبات التي تم تعيينها في مجلس الدستور. 
کما جاء في الظهير الشريف رقم 8 الصادر في نهاية 
سنة 1960. له أرجوزة من مائة وة فن تا 
خصص القسم الأول منها للحديث عن مقاومة الدار البيضاء 
والشاوية للاستعمار الفرنسي في بداية القرن العشرين› 
والقسم الثاني للحديث عن عهد الحماية وم جرت فيه من 
تطورات وما طرأت فيه من انحرافات في اخلاق العلماء 
وأفكارهم» . والقسم الثالث للحركة الوطنية. 
توفي سنه ¿ 1986 . 
الجريدة الرسمية رقم 7 21 جمادی الأولی 1380 / 11 نونبر 
0, ص. 3380 ؛ محمد زنيبر» 'نصان عن مقاومة الدار البيضاء 
والشاوية في سنة 1907 ندوة القاومة السلحة الغربية 10 . 
4 . نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 
التحرير.» ص. 53. 713 ؛ مجلة الأنوار» ع. 47 مارس - أبريل 
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5ء ص. 23 25 وع. 47 » ماي ۔ يونیو 1955 ص. 9.7 ؛ 
أرجرزة أحمد الذكوري. الذاكرة دالخصدي الشعبي للاستعمار 
البيضاءء 2001 ص. 139 . 147 ؛ مناضل عبد الرحمن عبد الله 


الصنهاجي» مذكرات في تاريخ حركة ا مقاومة وجيش التحرير ا مغربي 
من 1947 إلى 1956 . مطبعة فضالة المحمدية. 1407 ه / 1986 . 
7 م. ص. 199 201 ؛ لقاات مع بعض أفراد أسرته 
واضكقاتة 


المذكوريء امحمد (الحاح -). أحد الوجوه الوطنية 
المعروفة بالدار البيضاء وقبيلة المذاكرة ولد في أواخر القرن 
التاسع عشر حوالي 1897 أو 8 في أولاد زيدان المذاكرة 
التابعة لدائرة الكارة. وبعدما حفظ القران على يد الفقيه سي 
الماحي» انتقل إلى عدة مدارس تقليدية وزوايا في قبيلة 
امراب (مثل زاوية سيدي الحاج التاغي أو الحمداوية على يد 
الفقيه سي بطاح) ثم في زناتة. ومن أجل تعمیق دراسته 
العلمية في الشؤون الدينية انتقل إلى فاس» حيث درس 
بجامع القرويين مدة ثلاث سنوات على أيدي فطاحل العلماء 
من أمغال المهدي الوزاني وبلقرشي. ثم عاد إلى مسقط رأسه 
حوالي سنة 1328 او 9 / 1927 حيث تخصص في خطة 
العدالة عملا ودرساء فكان بلقي کن شاا دروسا في 
الأسبوع بالمسجد الجامع هناك. وظل كذلك حتى سنة 1947 
خب رر ا عة مهت الرس شا خد ذاه تاا 
الح نظرا لما تشيره العدالة من شبهات. وانتقل إلى الدار 
البيضاء سنة 1953 . حيث واصل تدريس الفقه والأصول 
والنوازل في عدد من المدارس والجوامع (مشل جامع عبن 
الشق). إضافة إلى نشاطه في الحزب الوطني لتحقيق 
الإصلاحات» شارك في وفد المذاكرة الذي عبر للسلطان 
سيدي محمد بن يوسف عن مساندته لعريضة 11 بناير 
4. اعتقل إبان "حملة القياد" على الدار البيضاء على يد 
القائد المكي» فأودع في كوميسارية المعاريف 40 بوماء 
لينفى عن المدينة ويخضع للاقامة الإجبارية في سطات حتى 
سنه 1956 . اهتم صاحب الترجمة بخطة الإفتاءء فكانت 
تصله عدة أسئلة من أماكن مختلفة نشرها فى كتاب تحت 
غنوان الفتارى الذي قم له الخاد الراجل عبد الله كن 
الأمين العام لرابطة علماء ا مغرب وورد في ظهر الكتاب أن 
المؤلف سيصدر قريبا أربعة كتب أخرى دون أن ترى النور لحد 
الساعة حسب علمناء وهى : 
الاستماع» إلى أحكا م الرضاع ؛ التحريف والتدجيل» في 
كتابي التوراة والانجيل ؛ فتح الإله» في توحيد ووجوب وجود 
الله ؛ أقوم دليل وأوضح منهاج» في إرشاد المعتمر والجاج. 
کان وفاته یوم 6 ینایر 1978. 


البيضاء» إيداع 1996 ؛ شهادات بعض أفراد أسرته وأصدقائه. 
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المذكوري» محمد بن عبد الله ولد سنة 1935 ممدينة 
الذا ر الها الع ضفرف الفارة المر تة اة خت 
منظمة أنصار محمد الخامس سقط رأسه» وكان يعمل تحت 
مسؤولية مصطفى خلخال وعبد الله الخباز (البولانجي) ثم 
أحمد الطيار من سنة 1954 إلى 2 أكتوبر 1955. 

شارك في تنفيذ أعمال فدائية جليلة في سبيل استقلال 

المغرب ورجوع السلطان محمد الخامس من المنفى إلى عرش 
اسلافه. 

كان محمد المذكوري مسدس من عیار 7 ملم وسبع قنابل 
وذات اء تنا هو مقدم على تنفيذ عملية اغتيال في 
منزل بائع للخمر اذ بهذا الآخير يكتشف غرض زار فن 
زیارته› فأطلق عليه رصاصة ارد ته قتیلا. 

ثوفى يوم 2 اكتوبر نة 1555 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهدا ء 

الاستقلال» الجزء الثاني ص. 213. 


المذكوري» المكي أحد أشهر رجال المخزن الذين 
تولوا القيادة على قبيلة المذاكرة خلال عهد الحمايةء بل وأحد 
القواد الذين اشتهر ذكرهم في الدار البيضاء وأزمور لدى 
السكان الذين عاصروا أواخر الفترة الاستعمارية. 
ولد بالگارة سنة 1901 "في أسرة عريقة من أعيان 
المذاكرة" توارث افرادها منصب القيادة ومنهم ابوه المحاج 
محمد بن العربي. وقد سمح له موقعه الاجتماعي والسياسي 
نولو مدرسة الذار انبا ا في مکناس: وتخرج 
منها یوم 21 يونیو 1921 ضمن الفوج الأول المكون من أحد 
عشر ضابطا مغربيا برتبة ملازم ول (ليوتنان)» فعينه 
ليوطي بالحرس الملكي. وشارك ضمن القوات العسكرية 
ا لمغربية المجندة في الجيش الفرنسي المحارب على مختلف 
الد و ا 
الفرنسية بدوره في الحرب» فمنحته وسام صليب الحرب مع 
أربعة تنويهات. 
لا نعلم تاريخ توليه منصب القيادة على المذاكرةء إلا أننا 
نرج أنه تم بعد E?‏ كما جرت بذلك العادة. لکنا 
نسمع الكثير عن طريقة معاملته ممن كانوا تحت سلطته» 
وما طبعها من عنف وقسوة وتجبر. وغا یذکره Ca aa‏ 
داك لذبن اضرو رادا من لطكة ا ات ها ان 
"كان قاطعها في المذاكرة" وأنه 'كيضرب بالعصا وکترجع 
لبه" أي آنه کان يرمي بعکازه من بعيید لضرب شخص معین. 
وكان المضروب مجبرا على إعادة العكاز إلى صاحبه منقادا 
ملتمسا الصفح والعفو. وبالمقابل» كان القائد الملكي» كغير 
من القواد والباشاوات. أداة طيعة في أيادي رجال الإدارة 
الاستعمارية. وفي هذا الصدهء أنه ساهم» إلى جانب باقي 
القواد والباشاوات وتحت قيادة الباشا التهامي الگلاري 
والشيخ عبد الحي الكتاني» في تنفيذ المخطط الاستعماري 
القاضي بعزل السلطان سيدي محمد بن يوسف» بواسطة 


عريضة يوقع عليها "أصدقاء فرنسا". ولم قض على تنفيد 
الخطط (20 غشت 1953) سوى مدة قصيرة لم تتجاوز ثلاثة 
ور حتى كافأته السلطات الفرنسية بترقيته وتوشيحه. 
فقد عینته باشا على مدینه أزمور في نهاية سنة 1953 دون 
أن يتخلى عن قيادة المذاكرة. وبالفعل» تراس وکو 
۴Qe‏ رئيس ناحية الدار البيضا فو يوم 12 نوفمبر 
3 حفلا رسميا لتنصيب الکكي باشا جديدا غلى المدينة 
وتسليم ظهير تعيينه. وفي الوقت نفسه» وشحته الجمهورية 
الفرنسية بوسام الشرف من درجة ضابط. وبعد بضعة شهور. 
وبالضبط في شهر أبريل 4 ومع نو العمل الفدائي بالدار 
الا دحو ا0 ت احا التي 
استقدمت الباشا المكي وخمسة قراد إلى هذه المدينة 
وكلفتهم بتجنيد بتجنيد البدو من الجهات التي يتولونهاء وتجهيزهم 
بالغضى الات ك اقات إخاتة او هارت 
مکلفین بتنظيم دوربات لضبط الأمن ومواجهة "الاضطرابات' 
في کریان سنطرال وکریان ابن مسيك ودرب بوشنتوف ودرب 
اک ع م ا ا 
استقر الباشا المكي بالمدينة الجديدة» وبالضبط في البلدية 
ا لموجودة بدرب بوشنتوف بجوار سوق الجمعة 'الجميعة 
وقيسارية الحفاري» وأقر خيام رجاله في عدة مواقع وأمرهم 
بالقيام بالدوريات حول الأحياء السكنية. ولم يكتف بذلك. 
بل أمر زبانيته ورجاله باعتقال عدد من الوجوه الوطنية في 
الدار البيضاء والتي لم تسقط بعد بنة الشرطة. وقد أوكلت 
إلبه ورجاله وزبانيته مهمة تتبع الوطنيين البيضاويين الذين 
ينحدرون من أصول مذكورية على الخصرص› أمثال محمد 
"سيدي' (حيضرة کک والهاشمي المذكوري 
ومحمد الزيداني المذكوري (کنوني) و يعني هذا أنه 
غير معني بغير هؤلاء من الوطنيين. ويمكن» أن نورد أسماء 
برغ من انا الک أل بخن عرو لدج 
محمد العوني من دكالة والفقيه عبد الرحمان ولد غزالة 
وأخوه عمر من السراغنة ومورشيح حداوي من خريبگة وعبد 
السلام الريفي "بونيف" من الريف)ء وأصول بعضهم الآخر 
مجهولة لدينا (مشل عبد الله المديوني وعبد الله السكوري 
رشبد الله ا لض بعاد الأكترر عة الك الخطيب 
والشافعي محمد بلحاج) . 
ساهم الباشا ا لمكي بفعالية في خدمة مخزن ابن عرفة 
ومن ورائه الدوائر الاستعمارية الفرنسية» حتى صار ركنا من 
أركان العهد. فقد رشحه ابن عرفة في فبراير 1955 ليتولى 
الوزارة في الحكومة التى عرض لائحتها على السلطات 
الفرنسية» فى إطار الخطة الرامية لإبراز "مقدرة" السلطان 
العميل على علاح 'الأزمة المغربية". وکان الي من 
الشخصيات التي استقبلها ابن عرفة يوم 20 غشت 1955. 
من أجل استشارتها في موضوع هذه "الأزمة". وكان من 
باشاوات المدن الكبرى الذين استدعتهم الحكومة الفرنسية 


إلى إيكس .لي Aix-Les-Bains ùlı‏ في نهاية غشت 
1955 . للاستماع ال أرائهم في الموضوع 
دات مرحلة جديدة في حياة الكي منذ اواخر سا 155 
بسب ما وقع في المغرب من تطورات سياسية. فقا اجبرت 
فرنسا على تنحية ابن عرفة وا سترجاع أبن يوسف من 
مدغشقر. قبل أن تسمح له بالعودة إلى ا مغرب والإعلان عن 
ا ا ا 
فاضطر العديد من "أصدقاء فرنسا الكبار" إلى الانسحاب 
من الحياة السياسية المغربية واللجوء إلى فرنساء ومنهم 
الكى الذي طل جاربا إلى اه ا صن ن رات ر 
وأثناء ذلك» صدر ظهير شريف يوم 7 مارسن 8ء أحدثت 
ما اانا اا ا ی 
الأشخاص المغاربة المحالين عليها الذين قاموا عن قصد 
وطواعية بدور حاسم في إعداد وتنفيذ وتوطيد مؤامرة 
أغسطس 3 أو ارتکبوا أعمال العنف ضد الشعب أو 
المقاومين في الفترة ا دجنبر 1950 إلى غاأية 
6 نوفمبر 1955" . وقد أجتمعت ت تلك اللجنة أسبوعين 
متوالين لدراسة ملفات الأشخاص الذين حضروا لديها 
وإجراء التحقيق مع فوج آخر من ا لمحالين عليها وا 
المداولة أربعة أيام متوالية من يوم 3 غشت 1958 إلى يوم 
6 منه› أصذرت عقرياتها على 207 شخصا ضالعا في 
التآمر على العرش والشعب والمقاومة. وقد صنفت اللجنة 
هوا ء المعاقبين إلى تسع مجموعات حسب حجم التهمة 
والعقوبة. وما يهمناء في هذا الصدد هو أن اسم المكي ادرج 
في إحدى المجموعات التي أنزلت بها أقسى العقويات» وهي 
غ انراد ال اة ي ف 
الأهلية الوطنية وحكمت عليهم غيابيا من جراء هذا بالتجريد 
من كافة حقوق المواطنين دة خمسة عشر عاما ومصادرة 
جميع أملاكهم". وجاء أيضا في شأن ا مكي وغيره من 
اللحكومين غيابيا "... أن على كل من صدر عليه حكم 
غبابيا أن بحر بنفسه لدى اللجنة ليتعرض على الحكم في 
ظرف شهرين ابتداء من تاريخ نشره بامجريدة الرسمية» فاذا 
انصرم أجل شهرين ولم يحضر فسيصبح الحكم نهائيا . 
وبالفعل› SG‏ أملاكه. ومنها أراضيه 
الفلاحية الشاسعة» وتدخل بعض وجوه حزب الاستقلال 
والمقاومة با مذاكرة لدى السلطات المسؤولة وأقترحت توزيعها 
على المقاومبن. فعلى سبيل المثال» روى لنا السيد محمد بن 
اجاج امحمد المذكوري الزبداني الكنوني أن مقاومين اتنبن 
هناك» وهما عبد القادر ولد السعدية والحاج عبد القادر 
القرقوري» استفادا من قطع أرضية كانت في حوزة المكي. 
اشا انشا e E RS SE NT‏ 
لا تزال تابعة للأملاك المخزنية. وتقوم الدولة المغربية 
و کرک اا ف 
ولا صدر ظهير 63.1 279 المؤرخ بيوم 20 جمادى 
الثانية 1383 الموافق ليوم 8 نوفمبر 1963 الذي ينص على 
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العفو الملكي عن الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم من قبل 
لجنة البحث؛ > لم يكن أسمه ضمن المستفيدين من هذا العفو 
والراجح أنه استفاد منه في تاریح لاحق» بدلیل عودته الى 
فاط بر م ا ت . وحسب الرواية الشفويةء فإنه لم 
يعمر بعد ذلك إلا مدة قصيرة لم تتجاوز سنتين أو ثلاثا ظل 
يتعيش خلالها من المعاش الذي كان يتوصل به مقابل 
aE‏ > كما ظل يتردد على مركز ابن أحمد للعلاج 

في المستشفى الموجود بهاء قبل أن يوافيه الأجل المحتوم بها 


Go‏ السامية : a‏ المقاومين 


المرابط, أحمد بعتبر من كبار رجالات الحركة 
الوطنية بالرباط والأقاليم الجنوبية انتقل من سوس إلى 
الرباط ليشكل صلة الوصل بين الحركة ة الوطنية وصغار 
الملستخدمين» وتولى بعد الاستقلال مسؤولية مديرية القوافل 
الات التابعة لكتابة الدولة في الأنباء والسياحة في 
حكومة عبد الله ابرا هيم والتي کان لها دور إعلامي 
ولحسيسي كبير قبل بداة ايت التلفري 

في سنة 1960 , غادر أحمد المرابط المغرب رفقة أسرته 
ليعيش في فرنسا ثم الجزائر أزيد من 20 سنة قبل عودته إلى 
أرض الوطن في العانباتا رغاش اة بط 

توفى فى شهر قعدة 1425 / ينایر 2005 عن سن يناهز 
4 عاما. ٠‏ 

جريدة العلم» عدد 19949 بتاريخ 4 ناير 2005. 


المرابط» محمد في طنجة سنة 1945 درس 
فیها حتى نال الباكالوريا (٭ شعبة العلوم التجريبية) التحق 
خلال الموسم الدراسي 4 / 1965 أستاذا للرياضيات في 
شفشاون بإعدادية القطب مولاي عبد السلام بن مشيش. 
انتتقل المترجم إلى الرباط ليتخرج في سنة 1968 من 
معهد الإحصاء مهندس التطبيق ويه تغل في مديرية 
اللا خا ء ندنلو 9,؛, فقدم خدمات كبيرة في إحصاءي 
71 . 1982. 
استطاع المرابط بنبله وعصامیته وذکائه ان بتحخرج من 
معهد الديموغرافية في باريس بصفته مهندسا دمو غرافیا؛ ثم 
ای الولايات المتحدة الأمريكية لفترة تدرببية. 
نشر الباحث المرابط عدة بحوث في المجلات المتخصصة 
التي تعنى بقضايا الديوغرافية ونشرات مديرية الإحصاءء 
منها أعماله الجادة المنشورة باللغة الفرنسية البليغة في مجلة 
"دار النيابة" الطنجية. ومنها : 
تطور السكان في ا مغرب منذ بداية القرن العشرين. 
العدد 10 ربيع 1986.. 
الطائفة اليهودية المغربيةء تطورها وخضاصياتها 
الاجتماعية والمهنية العده 13. شتاء 1987 الجزء الثانى. 
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التطور السوسيولوجى والاقتصادي لمنطقة الربف 
العدد 11 صيف ٠,1986‏ 
. التطور الدييوغرافي في تطوان من خلال إحصاءي 1971 
ES SOE‏ و خريف 1987. 
توفي المهندس الديوغرافي محمد المرابط يوم الاثنين 5 
ذي الحجة عام 1422 / 18 فبراير 2002 مدينة الرباط. 
جريدة الشمال» العدد 121 من 5 إلى 11 مارس 2002 ؛ 
فصلية الطنجيون » أعمال مهداة للمرابط محمد (1945. 
2,,)؛ المهندس الديغرافى» السنة الأولى» العده الأول 
شتا ء 2002. ۰ 
بوعبيد التركي 


ال مرابط» محمد . أحد النقابيين الوطنيين الذين 
شملتھم الإاعتقالات الواسعة أثر حوادث فرحات حشاد سنة 
1952 . ولد في قبيلة تقمسمان في أسرة مشهورة بورعهاأ 
وجهادها» حیث کان أبوه قائد فيلق في جيش ابن عبد الكريم 
الخطابي واستشهد في معركة ظهر أبراًه احدی معارك الحرب 
الربفية» وكان جده صاحب زاوية امرابطن. انتقلت أسرته إلى 
مدينة طنجة» فواصل الدراسة في الكتاب على يد الفقيه 
الحاج علي بإحدى ضواحي حي المصلى. وبعد حفظ القران 
الكريم وبعض أصول الدين» تردد على الدروس التي كان 
يلقيها العلامة عبد الصمد گنون والد العلامة المشهور عبد 
الله گنون. ثم اضطر إلى العمل فكانت بدابة عمله في 
شركة التبغ sءةطة‏ ءل مإع۸6 بطنجة. وهناك خالط بعض 
العمال الإسبان الذين كان يطلق عليهم 'الحمر" (لوس 
روخوس)» والذين كانوا يتحدثون عن الحقوق والحريات 
والاستغلال الطبقي» كما تعرف إلى أفكار جديدة كانت تروج 
لها على الخصوص مجموعة من الشيوعيين الفارين من قمع 
فرانکو وسانخورخو 0زااز«ه؟ وغیرهما من کبار الضباط 
الإسبان في بداية الحرب الأهلية. ثم اضطر إلى الاستقرار في 
الدار البيضاء سنة 1933 بعدما ا س 
طنجة. وكان له دور في تأسيس الخلايا الأولى للحركة 
الف ف ی ال ا اه ا 
الغلائينيات من القرن العشرين» وفي إنشاء النواة الأرلى 


للعمل النقابي في شركة التبغ. ولذلك» قررت السلطات 
الاستعمارية نفيه إلى مسقط رأسه بطنجةء YH.‏ أنها ألقت 
عليه القبض على اثر حوادث فرحات حشاد في 7 و8 دجنبر 
2 . والاعتقالات الواسعة التي شملت عددا كبيرا من 
القادة الحزبيين والنقابيين. أودع» بعد قضائه فترة 
بكوميسارية المعاريف» في سجن اغبيلة يوم 22 يناير 1953ء 
ووجه إليه قاضي التحقيق با محكمة العسكرية الدائمة 
للقوات المسلحة بالدار البيضاء تهمة المس بأمن الدولة ثم 
نقل إلى السجن المركزي في القنيطرة يوم 15 مارس 1954. 
وظل هناك بضعة شهرور إلى أن استفاد وعددا كبيرا من 
الزعماء السياسيين والنقابيين من إسقاط المتابعة في 28 
ا 4 وبعذ :ذلك أضطر إلى الاستقرار في طنجة 
OE 0‏ 
مديد مفعول النفي الصادر سابقاء وبعد الاستقلال» عينه 
الساظان حه الامش فاا على بغض قائ الربف: 
کانت وفاته یوم 0 ذي القعدة 9 / 24 يونيو 1989. 
عبد الصمد المرابط» محمد الرابط مؤسس الجماعة الوطنية؛ 


فيديرانت» الرباط» 2001 ؛ منشورات الاتحاد ا لغربي للشغل» مغل 
دورية الاتحاد ؛ ف اء عاب الخ فح الان مهتلي 
اوت 1952 مل دق ب اتا ا د 
توفيق "لعدو". 


المرابطون. دولة حكمت المغرب والأندلس حوالي سبعا 
وثمانين عاما (454 . 541 . 1062 1147 )ء وتعد الدولة 
الغانية بعد الأدراسة. عرفت هذه الدولة بأسماء أخرى كدولة 
اللشمين نسبة إلى اللثام الذي اشتهروا بوضعه على وجوههم 
منذ أن كانوا مجرد قبائل رحل يتنقلون في الصحراء الكبرى 
جنوب المغرب الأقصى» كما عرفوا أيضا بالدولة اللمتونية 
لي قبيلة لمتونة أكبر قبائل صنهاجة وأقواهم شوكة 
وهي التي أقامت الدولة وانتسب إليها جميع ملوكها. 
يرجع أصل تسميتهم بالمرابطين الى النصف الأول من 
القرن 5 / 11 وذلك على يد الفقيه عبد الله بن ياسين 
ازل فقد ذكرت المصادر أن هذا الأخير وباقتراح من فقيه 


سوس واجاج بن زل اللمطي وبدعم من أمير صنهاجة يحيىِ 


بن ابراهيم الجداليء تزعم حركة إصلاحية بين آهل عصبيته 
من صنهاجة الصحراء ء الذين وجدهم لا يصلون ولا یزکون 
وليس عندهم من الإسلام إلا الشهادتبن وقد غلب عليهم 
الجهلء فدعاهم إلى إقامة السنة وتطبيق الشريعة» وترك ما 
هم عله شن بدح وتقاليد مخالفه وکل کا د دننک 
أساسا على التزام أحكام الدين في جميع الأمور» وتتخذ من 
الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله 
سلوکا ومنهجا. ومن المذهب المالكي مرجعا ومذهبا. 

لم يجد عبد الله بن ياسين الطريق سالكا امامه» بل لقي 
معارضة شديدة خاصة من طرف بعض أمراء ووجهاء قبائل 


صنهاجة الذين رأوا في دعوته خطرا حقيقيا على مکانتهم 
الإاحخشماعية ومصالحهم التجارية. فكانوا بتحرشون به 
وبتامرون لقتله ما دفع بالفقيه إلى الهجرة والانزو ء مع ثلة 
من أصحابه وأتباعه بجزيرة معزولة عند مصب نهر السنغال 
حيث ابتنى رابطة للعبادة والتدبر والاستعداد للمرحلة 
القادمة. 
بدأت المرابطة في هذه الجريرة سنة 433 / 1040 بسبعة 
أشخاض أغلبهم من قبيلة جدالة ولمتونة» ومن من أبرزهم الأمير 
يحيى بن إبراهيم الجدالي ويحيى بن عمر اللمتوني فسماهم 
ابن ياسين با مرابطين للزومهم رابطته. وبخد تزايذ أعداد 
المريدين الملتزمين بالدعوة الجديدة والمنشبعبن بأفكار إمامهمء 
أمرهم باروج لجهاد من خالفهم من قبائل صنهاجة. . 
مكن عبد الله بن ياسين سنة 434 / 1042 من إخضاع 
جل قبائل صنهاجة لنفوذه وزعامته وأصبح إمام المرابطبن في 
الصحراء. وبعد استشهاد أميرهم يحيى بن إبراهيم الجدالي 
ثم من بعده يحيى بن عمر اللمتوني؛ عبن الإمام أميرا ا 
ف وک بن ر الل غا 10567448 اة ان 
الحرب ومتابعة الجهاد وفتح البلاد مما يلي الصحراء الف 
الشمال. فغرا سجلماسة والسوسش وبلاد اادد وجعل 
على مقدمة جيوشه ابن عمه يوسف بن تاشفين اللمتوني 
بزغ نجم يوسف خلال فتوحات المرابطين لبلاد انت 
الأقصى وتألق أكثر بعد مقتل إمامهم ومهذبهم عبد الله بن 
ياسەن أثناء حروبه مع برغواطة بتامسن سنة 451 / 1059 
واضطرار خليفخة أبى: بكر إلى ترك أمور المغرب لقائده 
والعردة إلى الصحراء ء لإخماد ما اندلع في قبائلها من فتن 
وإصلاح ما اختل من أحوالها. 
ساعدت هذه العطيات الجديدة يوسف على الاستبداد 
بأمر المرابطينء فابان عن مقدرات عسكرية وشياسية كبيرة 
أثناء فتحه لناطق كثيرة من المغرب الأقصى حتى إذ ما عاد 
ابن عمه أبو بكر من الصحراء لم يجد بدا من الاعتراف 
ليوسف بقوته ودهائه واطمأن على نجاح مسار حركة الرابطين 
في ربوع ا مغرب ففضل الانسحاب نهائيا والتنازل له عن 
الإمارة ببلاد المغرب ليعود إلى الصحراء. 
يعتبر هذا التنازل الذي خد ت و قاتغة اغمات نة 1454 
2 بداية حقيقية لدولة المرابطين وتدشينا لسياسة جديدة 
سينهجها يوسف من خلال ترکیزه لدعانم حکم ورائي في 
آبتاتة ن أن كان الأمر فيما قبل شوری بين زعماء صنهاجة. 
ومن تجليات هذه الا اة ا ا ب ن 
طلقها زوجها السابق آبو بكر بن عمر» ثم بناؤه مدينة مراكش 
واتخاذها عاصمة للمرابطين سنة 454 / 1062 ( أو 462 / 
1070 ) وتتويجه ذلك بأن حلى نفسه بلقب آمير المسلمين 
وناصر الدين سنة 466 / 1074 (أو 479 / 1086). 
بعد أن تمكن يوسف من بسط نفوذه على كل المغرب 
الأقصى وجزء من ا مغرب الأوسط سنة 477 / 1084 وصاته 
وات واستصراخات ملوك الطرائف ترغبه في امجواز إلى 
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الأندلس وجهاد النصارى المتكالبين عليها. لم يتأخر أمير 
المراإبطين في الاستجابة لنداء الأندلس لحماية الإسلام 
والمسلمين بها وتنظيم حملات عسكرية إليها. وتعد معركة 
الزلاقة الشهيرة سنة 479 / 1086 من أبرز تلك الحملات 
التي وحدت الغرب الإسلامي لأول مرة تحت راية المرابطين. 
ولقيت صدا واسعا في كل بلاد المسلمين وباركها خلفاء بني 
العباس وأثنى عليها كبار علماء المشرق من أمثال حجة 
الإسلام أبي حامد الغزالي والإمام أبي بكر الطرطوشي. 
قضى يوسف بن تاشفين أكثر من نصف قرن في الجهاد 
ق کار دولة المرابطينء وعند ما توفي سنة 500 / 
6 ترك البلاد لولي عهده هادنةء والأموال وافدة. والملك 
قد توطاًء والأمور قد استقامت» ونفوذ الملشمين قد اتسع 
وامتد في جميع بلاد ا مغرب من مدينة بجاية إلى بلاد 
السوس الأقصى وفي جميع بلاد القبلة من سجلماسة إلى 
جبل الذهب من بلاد السودان» وفي بلاد الأندلس من مدينة 
افاغةسن قا لسرن الى هاه اة ع ال 
الخ 
تار على بن بف سيرة آبي في إقامة العدل وضبط 
الثغور وتدبير الجهادء ورد أحكام البلاد إلى القضاة. واشتد 
إيثاره لأهل الفقه والدين فكان لا بقطع أمرا في جمیع ملکته 
دون مشاورتهم حتی بلغوا في أيامه مبلغا عظيما. إلا أنه 
ابتداء من سنة 518 / 1124 أخذ آمر البلاد يختل وكثرت 
المشاكل في كل جهات الامبراطورية فاستبد الأمراء والفقهاء 
والقضاة بالأندلس› وانطلقت حركة الموحدين فى ال مغرب التى 
أذكت نار الفتنة التي استمرت بقية فترة حكم علي ثم ولد 
تاشفين من بعده إلى أن خمدت بتقويض دولة المرابطين 
ودخول الموحدين مدينة مراكش سنة 541 / 1147 وقتل آخر 
ملوكها إسحاق بن علي وهو لا يزال صبيا. 
وهذه قائمة ملوك المرابطين ومدة حکمهم ّ 
۔ أبو يعقوب يوسف بن تاشفین (454 500 / 1062 
6). 
بو اخسن على بن برف (500 7537 1166" 
1142). 
أبو المعز تاشفين بن على (537. 541 / 1142 . 
6/). ۰ ) 
. أبو إسحاق إبراهيم بن تأاشفين (541 . 1146). 
- إسخاق بن غلى بن يوسف 5417 1147): 
البكري» ا مغرب نشرذي سلان؛ باریس» 1965 ؛ عبد الله بن بلقین؛ 
التبيان. القاهرةء 1955 ؛ ابن بسام الذخيرة» بيروت» 1978 ؛ 
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المرأة السمغربية تعتبر المرأة المغربية احدى الركائ 
الأساسية في بناء صرح الحضارة ا مغربية إلى جانب قرينها 
الرجلء باسهامها في مختلف المجالات والمواقف : 
الاجتماعية منها والسياسية والعلمية والصوفية ومجالات 
الجهاد ومقاومة التدخل الأجنبى على مر العصور والأزمان. 
واليوم وقد اتحت فيه الاو جمیع الأنظارء ومعقد 
كل الآمال. فإن الذاكرة المغربية تحتفظ لها بنماذج عن تلك 
الأدوار التاريخية الرائدة التي يستلهم منها المغال والأسوة 
الحسنة. وفعلا فإن مصنفات تاريخ المغرب. تفصح عن العديد 
من نماذج النساء الرائدات من الأميرات الزوجات» وكن بحق 
اللواتي ساهمن إلى جانب أزواجهن الملوك والأمراء ورجالات 
الدولة فكن لهم خير معين على تسطير كثير من الأمجاد 
والبطولات. ونسون امل من تلك النماذج الغمورة في 
مجاهل التاريح : ففي مجال السياسة كانت اول امراة 
حكمت المغرب . قبل الفتح الإسلامي . هي الملكة الداهية 
الملقبة بالكاهنة. قاومت الفاتح العربي حسان بن نعمان مرتين 
كان أخرها سنة 82 ه. حيث غلبها بجبال الأوراس في موضع 
يعرف ببئر الكاهنةء وقد صدرت روايات تمجد بطولة هذه 
لار امار 
وأدت كنزة الأوربية ۔ زوجة إدريس الأول . رسالتها في 
إ زاء فراع الالو رة واظيرف قا کبیرا ف 
إعداد ولدها إدريس الثاني ليتحمّل أمانة الدولة الإسلامية 
الأولى في المغرب. 
وأسست فاطمة أم البنين الفهرية جامع القروبين عام 
5 وشقيقتها مريم جامع الأندلس بالضفة الأخرى لوادي 
ا 
اهرت ريب ال اوت اهاري ت ارهلة ا اغمات 
وزوجة الأمير بوسف بن تاشفين المرابطي والقائمة بملكه . 


بالجمال والرباسة والدهاء. وكانت وراء بناء شخصية الأمير 
المرابطي الذي من اجلها بنى حاضرة مراکسش. 
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أَنّا السيدة تميمة بنت يوسف بن تاشفين وأخت ا ملك علي 
المكناة بأم طلحة . فكانت م الأدنبات اش هورات قول 
الشعر وبالكرم والرقة. 
لذت حفص ال كرتا د القاع رة الاندلسة: كرسي 
تدريس نساء المنصور الموحدي بدار المنصور بمراكش. 
. وقامت بانو بنت عمر اللمتونية بدور هام في الدفاع عن 
اللمتونيين وحالت دون استسلاء الأمير إسحاق بن علي 
الاي الل ر ول م راك د او ارت 
إلى أن غلبت على أمرها ودخل الموحدون إلى مراكش» 
واقتحموا قصرها بعد مقتلها سنة 545. 
وكانت زينب ابنة الخليفة يوسف بن عبد المومن بن علي 
الوحدي عالمة بعلم الكلام ا ت ایل 
فاضلة الصفات. وهي : "المرآة الموحدية النموذج فكرا وسيرة 
ومذهبا ونزوعا '. 
وفي مجال الطب كانت ابنة أخت الطبيب ابن زهر وبنته 
قران قهنة التطبب لر المتصور الختى #اخل لقص 
وفي حال ال دتشا کے کر من الآدييات والفقيهات 
والعالمات في بناء صرح النهضة الل الا م هاني 
بنت محمد العبدوسي الفقيهة الصالحةء وأم البنن جدة الشبخ 
زروق» والعالية بنت الشيخ محمد بن الطيب بنكيران (اللتين 
لهما حلقتان في جامع الأندلس بفاس)ء والأديبة صفية 
العزفيةء والطبيبة عائشة بنت الجيار. 
وفي ميدان الجهاد والعلاقات الجارجية ظهرت الست 
الحرة حاكمة تطوان (زوج أبي الحسن المنظري حاكم تطوان. 
وقيل إنها تزوجت زواجا بست ا اللطان اع الوطاسي 
ثالث ملوك الوطاسيبن)› وقاندة الجهاد كابرز شخصية من 
رة بت زاشد بشمال ا مغرب في القرن السادس عشر 
اليلادي.وقد اعتنى بها المؤرخون وبأيام حكمها لتطوان 
ونواحيها (ثلاثون سنة)» ووصفوها بأنها کانت امرأة شديدة 
الاندفاع ميالة اف الحروب. صدر عنها ممجلة هسبریس سنه 
6 بحٿث بعنراڻ .'Saida El Horra, La noble Dame”‏ 
ويحتوي الأرشيف البرتغالي على محضر لمحاكمة امرأة 
مغربية . من دكالة ‏ عاشت طويلا بالبرتغال. وكانت التهمة 
اموجهة إليها هي الرجوع إلى الديانة الإسلامية. والقيام 
بشعائرها. وكانت تدعى : (انة دوميلو). ولم ترد الإفصاح 
اا اي الي وكا لك 199 
وكانت للا خناثة بنت بكار . زوج المولى إسماعيل 
العلوي مستشارة لزوجها "ووزير صدق وبطانة خير" آزيد 
من ربع قرن. رفانت فة غالة واد کب عن 
هامش الاإاصابة لابن حجر؛ وأشرفت على تربية حفيدها 
"محمد بن عبد الله". كتب عنها الأستاذ عبد الهادي التازي 
في کتابه : ' جولة في تاريخ ا لغرب الدبلوماسي 7“ 
وضبط لها أزيد من عشرين مراسلة مع ملوك فرنسا وهولندا 


وإسبانياً. کما کتبت عنها Mors,‏ ااةعهN‏ فی الجزء اك 


."Les Africains” (1977 . 1978( من سلسلة‎ 


. وكانت للسلطان المولى إإسماعيل زوجة ثانية تدعى 
"عائشة المباركة" تراسلت عدة مرات مع زوجة فيليب الخامس 
. وساهمت للا فاطمة زوج السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله فى تلطيف الجو بين ا مغرب وإسبانيا عن طريق المكاتبات 
والمخابرات. 
ولعبت للأ الضاروية (aس5a‏ 4ا1 ذات الأصل 
التركی؛ زوج السلطان سیدي محمد بن عبد الله بدور کبیر 
في علاقات المغرب مع بعض الدول الأوربية. کت قتا 
المؤرخ ۃ Euloge Boissonnade‏ في م "Historia” il‏ 
الفرنسية. وكانت لسيدي محمد بن عبد الله زوجة اخرت 
تسمی "للافاطمة" تبادلت المراسلات مع الأميرات الإسبانيات 
مساهمة منها في تلطيف الجو بين ا مغرب وإسبانيا. 
وفي ميدان العلوم كانت "سكينة" بنت الساطان مولاي 
عبد الرحمان تحفظ من الشعر العربي الشيء الكر: 
. وكانت للا غيلانة بنت الفقبه محمد غيلان التطوانية 
عالمة بعلوم القران» والحديث, والفقهء واللغة .. 
e TS‏ 
تدرس علم المنطق بجامع الأندلس بفاس» وفاقت الكنانية 
جارية أبي عبد الله الكناني آهل زمانها في الغتاءرالاذت: 
كانت رة بنك لحان المكناسبة زوجة ابن عبد الله 
بن عزوز الصنهاجي حافظة للأحاديث الصحاح»› غ 
بقصص القرآن وأخباره» بارعة في التفسير. 
. وكانت الفقيهتان مباركة وزين الشرف من العا مات 
ا لحدثات اللاحى أجزن الرجال كمحمد المرابط بن محمد بن 
أبي بكر الدلائي. 
کا القاضي ابنة ابن القاضى دفينة فاس من 
العالمات في میدان القضاء. 
ا ا س الات اتات بوجد 
قبرها قبالة ضريح القاضي عياض. 
ويزخر المغرب بكثير من الأضرحة النسوية مشثل : ضريح 
للاعائشة البحرية. وللايطو المجاورتبن دة از هوو وارد 
عليهما كثير من النساء "ليسهل الله عليهن' أمر زواجهن أو 
يبعد عنهم شبح الطلاق. وضريح للا عائشة العدوية (الملقبة 
بعريانة الراس)ء وللا شافية بمكناس» وللا زينب العيدية 
(المدفولنة بالرباط)» وللا فاطمة بنت الولي سيدي إبرهيم بن 
عجيبة (صاحبة الكرامات دفبنة مدينة طنجة)» وللا فاطمة 
الطريدة المدفونة بمقبرة (لعلو) ) بالرباط؛ وکان آبوھ قاضيا› 
وكانت تفتي في القضايا التي ت تستعصی على والدها. وذکر 
Jacques Caillé‏ في "La petite histoire de Rabat” ali‏ 
أن قبة هذه الولية كانت موجودة بزنقة القناصل› واا کات 
من العالمات انتقلت إلى الأندلس وتوفيت بهاء ثم حل 
الأندلسيون جنتها إلى مدينة الرباط". 
وفي ميدان المقاومة والتحرير جد : رقية بنت حديد 
حاكمة قبيلة آيت زدك الجبلية التي ساهمت في حركة المقاومة 
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ضد الغزو الفرنسي للمغرب. والمقاومة البربرية "دوهو نعيشة 
أشهيدة معركة تازيزوات التي وقعت سنة 1932 والمقاومة 
البربرية الشاعرة هرة حسين نايت بن هکو التي شارکت في 
معركة بوكافر» وغيرها من المقاومات في معركة التحرير 
كفريدة حسن التي كانت تتجسس على المعسكرات الإسبانية 
في حرب الريف» وعدد من المقاومات والمناضلات فى معارك 
التحرير والمقاومة التي مهدت لاستقلال البلاو. ٠‏ 
E‏ في العصر الحديث فقد كان محمد الجخامس طيب 
الله ثراه مناديا في كل مناسبة» بضرورة دخول الفتاة 
المغربية معركة الحصول على العلم» ومعركة البناء» ومشجعا 
الا غل رجه فتياتهم للمدارس والمعاهد لتنوير عقولهن. 
ونصب كريمته صاحبة السمو الملكى الأميرة للا عائشة قدوة 
للفتاة المغربية الناهصة. وقد عينها صاحب الجلالة املك 
الحسن الثاني سغفيرة لجلالته في أول عهده الزاهر بلندرة ثم 
بروما. واهتماما من جلالته بالمبرات الإنسانية» والمؤسسات 
الاجتماعيةء اسن لصضاخبة الشيي اللكي الأميرة للا مریم 
زان المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. ولشقيقته 
صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مليكة رئاسة الهلال الأحمر 
الغربي» وإلى صاحبتي السمو الملكي الأميرتين للا أسماء 
حه ا اماتا ذات الاهتماء 
بالأطفال المعوقين والأطفال المشردين. 
ومن اهتمام الدستور المغربي بتقنين مساواة المرأة 
امغريية بشقيقه اخ نصت فصوله على أن الرجل ا 
متساويان في التمتع بالحقوق السياسيةء وأن جميع المواطنين 
الا كى ا اناا TT‏ ا 
والاستقرار والرأي والاجتماع» وتأسيس الجمعيات. 
الاتخراط في المبتات السباسةوالتقافن املد 
الانتخابيةء وفي تقلد الوظائف والمناصب العموميةء وفي 
التمتع بحرية التربية والشغل على السواء؛ وبدون تمييز و 
تفصيل. ا بن الجنسہن کک 
المجالات الاجتماعية والإدارية والسياسية مقتضى نصر 
الدستور ا لمغربي. وبراعى ذلك في سائر تهييء ا 
الفانو تة والظ ية فنلمس مثلا في فصول مدونة الأسرة 
الحديشة الحرص على المسؤولية المشتركة للزوج والزوجة في 
اشراب غل الا واعطا ها وهر اعا اج كن 
في حالات الزواج والقوامة والنفقة والطلاق. وحمابتها 
واا د تهور بعض الأزواج في بعض تصرفاتهم 
العشوائية واللامسؤولةء وإنصافها ورد الاعتبار إليها كلما 
هضمت حقوقها . 
ولم تقتصر المراة المغربية على ولوج الميادين المدنية» بل 
تعدتهاإلى الميادين العسكريةء فأثبتت وجودها في كل 
الوحدات البرية والجوية والبحرية ب بجميع أصنافها > في القوات 
املسلحة الملكية. وفي شبه العسكرية الأخرى 
كالشرطة والقوات الاحتياطية ومصلحة المطافى. 
وهکذا فتح المغرب الحديث انا أمام المرأة المغربية 
داخل البلاد وخارجهاء فبرهنت على نضجها وكفاءتها في 
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كافة الميادين العلميةء والثقافية؛ والإنتاجيةء والتقنية. 
والعلميةء والإبداعية. وعلى مقدرتها للنهوض بوطنها 
سياسياء وأدبياء وعلمياء وحضارياء وثقافياء واجتماعيا. 
وفنياء ونمشيله في المؤقرات والندوات الدولية خير تمغيل. 
فب ن من ضرا ا الي الك الاعات 
والقصصيات. والمؤرخات والأديبات والشاعرات والباحثات 
الاجتماعيات والمربيات والمؤلفات باللغات الأجنبية. 
E‏ المغربية وجودها فرضاً في الميدان العلمي 
والتكنولوجي بإاحرازها على الشهادات العليا من مختلف 
الجامعات الدولية في مختلف الميادين الفكرية والعلمية 
والقانونية» ويتدريسها لمختاف العلوم بالجامعات والمعاهد 
العليا ابات غ كفا ءتها ومقدرتها الفائقة في الميدان 
الطبي وعلم النفس. ودخلت عالم الأعمال التجارية 
واش کارت ومختلف الوكالات البنكية والمقاولات من بابه 
الواسع. واحتلت المناصب العليا في ميدان تسيير المرافق 
الأجتماعية والتربوية والإدارية والقضائية والمجامعية 
والصحفية والدبلوماسية. واقتحمت المنظمات الدولية. 
وات اع اا ست ها ومشلت بلادها أعظم تمشيل في 
التظاهرات والندوات والمداولات والمعلمات العلمية والشقافية. 
ودخلت الرسامة المغربية ميدان الفن التشكيلي بشكل يثير 
الاتتباه والتقديرء ما يدل على رقة ذوقهاء ورهف حسهاء 
وصفاء فطرتها ... وطرقت الممثلة المغربية باب المسرح 
والسينما وقامت بتشخيص عدة أدوار في المسرحيات 
والأفلام الوطنية واا خسة: 
وولجت الفنانة المغربية ميدان الموسيقى والغناء 
والكوريغرافية فية والعزف على مختلف الاآلات الموسيقية 
وبرهنت على موهبة عظيمة في هذا الميدان الفني البديع. 
وأعطت الرياضية المغربية الدليل القاطع على كفا ءتها 
الرباضية وقدرتها الجسمانية للخوض في مختلف المهرجات 
الرياضية والمنافسات الوطنية والقارية والدولية عن جدارة 
واستحقاق. 
قك اتا فی کتابنا E AES‏ في جزأیه على 
وا الات للتخصصات المذكورة في هذا 
العرض. ولجميع إنجازاتهن الثقافية والعلمية والفنيةء ولكل 
الدراسات المحررة حولهن» وحول أنشطتهن المختلفةء ولجميع 
عطاءاتهن الفعالة لبناء مجتمعهن سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا وثقافيا وفنيا. هكذا ساهمت المراة المغربية بجانب 
الرجل في خدمة وطنها وينائه على سس صحيحة, فإذا كان 
الف جي حي اال مر هاي الا 
ا حضارة تنعم فيها الإنسانية بالسلم والازدهار. 
الكانونيء شهيرات نساء المغرب ؛ عبد العزيز ابن عبد الله مى 
أعلام الايا لزب الاي ؛ اللكتب الدائم لتنسيق التعريب في 
العالم العربيء ج 12ء 1970 ؛ مصطفى عبد السلام المهماه ا رأة 
المغربية والتصوف في القرن )11 (a‏ ؛ زينب فراز. الدر المنشور فى 
طبقات ربات الخدور ؛ محمد المنوني» المؤسسة a‏ 
پیجوسن ؛ عبد الهادي التازيء المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي» 


زشر الفنك. 1992 ؛ رشيدة علوي مدغري› دعوة احق مارس . 
أبريل» 2004 ؛ ا ت مداغق ایی 
دليل الرأة الفربية دار انشرالعرفة› الرباط. 1993 ؛ 2000 
جزءان؛ محمد زنيبر» مسرحية E‏ ؛ علي الصقلي؛ 
المسرحية الشعرية اف ت 

Magali Boisnard, Le roman de la Kahena, d’ après les 


anciens textes arabes, 1925 ; Paul Serge Kahon, Kahena la 
magnifique, 1990. 


عبد الحق المريني 


مرادي» عبد ال حميد بن عيسى الباعمراني. من 


أساتذة ا مغرب اللامعين تلت إسهاماته العلمية في تنمية 
وعى جيل كامل من الشباب في فترة ما بعد الاستقلال. لقد 
عاش في فترة الحماية وفي فترة ما بعد الاستقلال وهي فترة 
التحولات التاريخية فکانت و فة (تادرارت) اخدی 
القری بقبائل آيت باعمران. وصادفت ولادته السنة الأولى من 
توقيع عقد الحماية الفرنسية على المغرب 1330 / 1912ء وفي 
o ae‏ وتبعا للأعراف التعليمية بسوس 
حفظ القرآن ثم انتقل إلى قبيلة مسگينة شرق مدينة أگادیر 
لينخرط فى إحدى المدازس العلمية المهمة في هذه الفترة هي 
'مذرسة (ايغيلالن) فتلقى علي e‏ 
سيدي الحاج مسعود الوفقاوي وغيره من العلماءء العلوم 
الدينية وفنون الأدب واللغة» وكان عصاميا في ثقافته نه وعلی 
ان م لزان لكا a.‏ 
وفي وقت کان العلم بُكتسب باقتحا او اك 
الديار التونسية 1936 وكان مُقلاً ولاشك أن الرجل مع ذلك 
تحذوه في سفره رغبة ملحة في مزيد الا ان شان 
طلبة سوسيان من أقرانه ال اة اح اليعقويي 
الأدوزي أحمد الزيتوني شاعر اد البووزارى الوخاني: ومع 
أن الرياح عاكسته حيناء فقد بلغ درجة الأستاذية بعد أن 
استکمل تکوینه وانخرط في التعليم بتونس فتخرج على يده 
بتونس أفواج من الطلبة التونسيين والجزائريين والليبيين. 
وبعد زهاء ربع قرن رجع إلى المغرب سنة 1957 بدعوة من 
مغ علفاء زس لرارلة الفل فى خد مد الخاهن 
بتارودانت فأبدى نشاطه الكبير ووظف خبرته في التدريس 
ف الوعظ والإرشاد» وكذلك في التسيير الإداري والتربوي 


لحد فروع المعهد ردحا من الزمن ما بین سنوات 1958. 1963 
وعاد إلى المعهد لیتولی التدریس به حتى إذا تاست کل 
الشربعة بأگادير انتقل إليها للمساهمة ُ5 افا 
اغا ہا بذله من جهد. حتی وافاه الأجل في 2 دجنبر 
183 . 
ومن مؤلفاته : 
1 مذکراته : في مجلدات عدیدة. 
2۔ کتاب "أعلام الأماكن'. 
3۔ کتاب 'لحات من تاریخ سوس . 
4 . مذكرات امقاوم عبد العزيز ا )ماسي. 
5 ۔ مذكرات خاصة. 
6. مذكرة عن وضعية المعهد الإسلامي. 
ان أغلى هذا الانتاج يوجد ضمن خزانته المهمة لدى ابنه 
بحى الدشيرة مدينة إنزگان» وسيؤدي نشره إلى تعميم | 
للفائدة. 

ء. المختار السوسي, العسول» ج 10 ص. . 254 ؛ ع. الساحلي 
ا العهد الإسلامي بتارودانت وا مدارس العتيقة» الدار 
البيضاءء ج 1 . ص. 165 ؛ أ. الزيتوني» يذهب الصالحون الأول 
فالأول» جريدة ا لميثاق لرابطة علماء ا مغرب ع 448 دجنبر» 1983ء 
ص. 2 ؛ مذكرات شخصية ومراسلات خاصة. 

| عمر أفا 


مرآمر أو صويرة مرامر أو زاوية صويرة مرامر؛ ا 
شاطئية قدهة تقع بين أسفي والصويرة. بهضبة الشياظمة ۔ 
0 ا ف ی ارا ی التار: شال 
الط رة ارسي رن 10 الرابطة بين راكش والصرية 
(موگادور) عبر شيشاوة وسيدي المختار. وتبعد عنها الطريق 
بحوالي عشرة كلمترات» على خط مستقيم. . وتوجد صوبره 
مرامر جنوب وادي تانسيفت» على الضفة اليمنى لواد مرامر 
عند مخرجه من هضبة النعيرات دذراعت الکرغات . 
الگوايد الكلسية الصينومانوطورونية المتقطعة» موضعها 
عبارة عن سطيح طبغرافي (درجة بنيوية) يتوسط حافة 
الهضبة عند قدم جبل بودورا. . وهو مكون من صخور 
صلصالية تتخللها دكات حغية أو كلسية أكثر مقاومة. 
تشرف زاوية صويرة . مرامر شمالاً على هضبة تويرس ۔ 
الحریگة وعلى ارتفاع 1 م فوق سطح البحر. 

تعتبر صويرة ۔ مرامر E LE‏ 
عبارة عن كويسطاكريطاسية تتو سط كويسطتين إيوسينية 
جنوباً وجوراسية شمالاً. وتشرف هذه الأخيرة مباشرة على 
وادي تانسیفت (نسيفة قدماً). مستوى قاعدة واد مرامر 
المحور الماني الرئيسي الذي يحمل مركز صويرة ‏ مرامر أسمه. 
ويسمى هذا الواد بواد ميراء ‏ الأحمر بالعالية المباشرة بين 
صويرة ۔ مرامر سيدي المختار. الطابع المميز لضواحي 
صويرة ‏ مرامر هو الجفاف والقحولة وعراء السطح» باستفناء 
أحراش مدراعت حيث تتناثر عناصر مختلفة من شجر 
الارگان ہنم ع۸ کما هو الحال بكدية أُرگان عائشة 
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شمال غرب صويرة ۔ مرامر. وقد کان مجال الأُرگان قدا 
أكثر امتداداًء حيث يصل حتى مدينة شيشاوة شرق 
بدو صوبرة مرامر منعزلة وسط هذا المجالء ولا يربطها 
با لمناطق المجاورة سوى طريق ثلاثية تلتقي بطريق مراكش ‏ 
الصويرة عند أولاد عيسى. . وتحمل حالياً اسم زاوية صويرة. 
مرامر. يوجد بها جامع قديم مقدس ومحترم من طرف 
السكان الذين يبلغ عددهم حسب إحصاء 1994 الأخير 7623 
نسمة. ويبلغ دد ارخ شس ا 1194 ا 
وهي كذلك مقر لسوق أخد مرامر الأسبوعي الذين وصل عدد 
PEE‏ ألف زائر في السنة. کا يذبح فيها 0 راسا 
من االماشية سنا 
e e LS a a‏ هرام 
تعتمد ساسا على النشاط الفلاحي» خاصة تربية الماشية. 
رک ل ا ری ا 
المنتشرة بضواحيها القريبة. وقد أشار الحسن الوزان إلى أنه 
كانت تُنتج الكثير من القمح والزيت وهي حالياً تابعة 
لإقليم الصويرة من الناحية الإدارية. 
وقد كانت زاوية صويرة قرام دعي دما مرآمر فقط› 
حيث أشار إلبها الحسن الوزان بهذا الاسم (مرامر) کإحدی 
ال بناحية دكالة القدية. وا ت غل اتات دة 
صغيرة بناها القوط بهضبة الشياظمة حاحا جنوب واد 
تانسيفت على بعد حوالي سبعين كيلو متراً من مدينة آسفي 
وعلی بعد حوالي خمسين كيلو متراً من مدينة آمگدول 
(الصريرة). . وحسب الحسن الوزان كان بها حوالي أربعمائة 
کان ا وكات اة لاجةد ئل اة لى 
مراكش وتحت سلطة حاكم مدينة آأسفي آنذاك. وما احتل 
البرتغاليون اسفي غادر سکان مرامر مدینتهم هاربین 
وتاركينها خاوية على عروشها زهاء سنة كما جاء ذلك عنر 
الجسن الوزان في كتابه وصف إفريقيا . لكن بعد اتفاقهم مع 
الالو ا ا ف TET‏ 
والملاحظ أن المدينة والمحور المائي الموسمي الذي ير بجانبي 
يحملان نفس الاسم (مرامر). ومن ¿ المحتمل أن أحدهما أعطی 
اسمه للآخر. ورا يكون اسم "مرامر" مشتقا من المَرّمَر أو 
الحيرماز او الاق . وکلها 1 . ويعني 
المَرمّر الرمان الكثير الماء ء أو الرخام. ومرمَر الماء جعله مر 
على وجه الأرض 
Nale‏ 
التي تطورت على طول الجانب الأيسر لوادي نسيفة 
(تانسيفت القدية) ما بين تلال سفرة وأسَّنْمًا. وهذه المدن 
هي من الشرق نحو الغرب : أغمات» نفيس» أسيف الالء 
شيشاوة (أو شفشاون)ء رام ثم مرفأكوز أو أكوز صب 
واد تانسيفت بعيداً قليلاً عن المحيط. وكانت النطقة 
ا موجودة بين المحيط غرباً وشيشاوة شرقاًء حيث توجد مدينة 
مرامر؛ تحت سيطرة حاکم رگراگة الجراجى الرگراکي الذي کان 
في صراع مع إخوته. واستمر الصراع بالمنطقة خلال المدة 
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الممتدة من القرن 2 م إلى القرن 7 م. وقد كان السكان بهذا 
ال يعتنقون المسيحية› ثم اعتنقوا الإسلام عندما ظهر 

Sas ا‎ Se 
e ا ا‎ 
aS الحرفيين ا‎ 
ا لھ ی ما دته‎ 
O 
 سيفن التجاري سجلماسة (المدينة الحمراء) . أغمات ۔‎ 
شيشاوة و وقد أضيف لاسم مرامر مصطلح صويرة.‎ 
ورما کک‎ ES 
شمال مصب واد ا‎ Se 
ان‎ 
ا الاربعين زادية بنطقة تانسيفت.‎ 2 
ا‎ r ا‎ 
ا ار ا المهتدين للاسلام» خاصة وأن سكان‎ 
منطقة صويرة . مرامر الركراكيين كانوا السًاقين إلى الدخول‎ 
الول ا ر ی فت ا‎ 
متلکاتهم» واختفت رگراگة من القرن 12 م إلى القرن 14 م.‎ 
واختفت بذلك مدن تانسجفت الفدمة كاسف الال‎ 
وشيشاوة القدية. في حين لم تعد كل من أغمات وصويرة‎ 
مرامر سوی قریتین.‎ 

ح. الوزان. وصف إفريقيا تر» محمد حجي ومحمد الأخضر› 

اباط 0 / 1980 ؛ أبو بكر البيدق» القعبس من الأنساب في 


j Pegurier, Espaces ba en i ENON dans le 
Tensift, S.M.E.R., Rabat, 1981 ; L. Baritou, Les grandes 
lignes de I’ histoire des populations de Chichaoua, Paris, 
CH.E.A.M., n° 1234 ; P. Berthier, Campagnes de fouilles 
û Chichaoua, avril-mai 1968, 2ème partie, Bul. Soci. Hist. 
Maroc, n° 2, 1969, p. 7-26 ; B. Rosenberger, Note sur 
Kouz, un ancien port ã Î’ embouchure du Tensift, Hespéris, 
p.23-66, 1967 ; Al Bakri, Description de Afrique 
septentrionale, Paris, Maisonneuve, 1965. 


أحمد زروال 


المربوح؛ محمد الإدريسي المغراوي الملقب بالمربوح»› 
هو أحد شيوخ الگريحة بمدينة مكناس. ولد عام 1928 
بالغرفة في تافيلالت. ومنها انتقل رفقة والده الى مکنا 
ول يبلغ العاشرة من عمره. التحق بالمدرسة الصناعية بباب 
الرحى. وبعد حصوله على الشهادة الابتدائية انقطع عن 
الدراسة ليشتغل بالتجارة. 


ومنذ يفاعته أحس بالميل إلى الموسيقى» فكان يرتاد 
e‏ ولم يحل عام 1952 حتى أصبح 
ثيرو ثيق الصلة ببعض هؤلاء يرافقهم في مسامراتهم» وياخذ 
e‏ ومنهم : شيخ السجية محمد بن إدريس 
القصباوي» وعازف الكمان محمد الناصري» والحاج المحجوب 
أحد أتباع الطائفة العيساوية» وكان خبيراً بالملحون والطبوع 
العيساوية وعنه تعلم العزف على العود. وقد ساعده انتماؤه 
إلى فرقة الفنان الشعبي محمد برگام على تعمیق معرفته 
بتقنيات آلة العود» كما هیا له أن يستخدمها في أداء 
الألحان الشرقية. 
والى جانب هؤلاء فقد تعرف المربوح على كبار شيو 
الحسون بمكناس وجالسهم في مسامراتهم الخاصة وفي 
المناسبات العائلية. ومن هؤلاء الشيخ محمد برطال عازف 
الگنبير» والشيخ بنعيسى الدراز» والحاج العربي البرادعي 
الزهراوي. وهو يذکر أن أكثر سكان قصبة هدراش كانوا من 
حفظة الملحون. غير أن أغلبهم كانوا من الشدادة الگنابرية 
والعراجة» وقليل منهم من يتقن العزف على العود 
والكمنجة. 


ومن أجل أن بعمق معرفته بالملحون حفظا وأداء التحق 
بالمدرسة الوطنية للموسيقى مكناس في بداية السبعينيات؛ 
فتتلمذ على المرحوم الفنان الحسين التولالي» ومنذئذ أصبح 
رفيقه ا أعضاء جوقه» منشدا وعازفا على العود إلى 
جانب بقية الفنانين, وفيهم محمد الوالي وعلال السوسي 
على آلة الكمان» وأحمد أُگومي على السويسن» وعبد 
الهادي بنونة ضاربا على الدربوكة» والمنشد محمد الخياطي. 
وقد عاصر المربوح في شبابه فترة ازدهار ا للحون 
بمكناس. وفي هذا الصدد فهر يذكر أن الناس كانوا يتهافتون 
على الأشياخ لاقامة حفلاتهم العائلية وأن الطبقة الشعبية 
كانت تتجاوب مع الملحون وکلامه أكثر غا تتجاوب مع طرب 
الآلة. 
توفي محمد المربوح بمكناس عصر يوم الجمعة 13 ذي 
الحجة 1421 / 9 مارس 2001. 
بطاقة خاصة. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


0 @ < £ ع ۰ 

مربیل؛ اسرة تطوانية اصلها من الاندلس حیث مازالت 
هناك أسر إسبانية تحمل اسم 1ءطهءة۸ ؛ وقد انقرضت 
بتطوان. 

م. ابن عزوز حکیم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


مربيه ربه الشيخ محمد المصطفى اللقب بمربيه ربه بن 
محمد المصطفى ماء العينين ابن محمد فاضل بن مامين. ولد 
يوم اللأحد 14 ربيع النبوي سنه 8 / 1880 نمکان يسمىی 
أزمول الطيحة منطقة ا تلقی تکویناً ثقافيا شاملا 
ROE‏ ء مدرسة الشيخ ماء الحينين. . تولى إمارة 
الجهاد بعد فاخي الشيح ااال فأعاد تنظيم 
صفوف الحركة الجهادية في الجنوب المغربي بعد تطويقها من 
جميع الجهات» وظل يقاوم إلى سنة 1933ء > فغادر کردوس 
سنة 1352 / 1933ء ومنها إلى آيت بعمران» ثم طرفاية التي 
استقربها إلي ان توفي سنه 1 / 1942 وضع في الساقية 
الحمراء يسمى تافدارت. حج مرتين عن طريق تطوان» الأولى 
سنة 1356 والثانية سنة 1357 / 1938 التقى خلالهما بعدد 
من العلماء والأدباء من بينهم الأمير شكيب أرسلان وا لمكي 
ا وعلي الألغي وإدريس الجاي وعبد الحالق الطريس 
وغيرهم. . خاف أعمالا أدبية وعلمية غزيرة تربو على المائة 
والعشرين» منها : 


. ء العينين» مخطوط‎ O 
لبانة ا لجاهدين ويغية الطالبين» مخطوط.‎ . 
صولة الكار وملجاً الفار في تحريم الإقامه مع الكفار؛‎ . 
مخطوط.‎ 

محمدة اللسان» مخطوط 
ربيع الأسرارء مخطوط 
. دواوين في مختلف الأغراض والفنون. وغيرهاً. 
ماء العينين بن العتيق؛ سحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ما ء 
العينينالحسان» ورقة 130 » مخطوط ؛ الشيخ النعمة. الأبحر 
ا معينية في الأمداح العينية» ورقة 68 ج 1 سخطوط ؛ محمد 
الظريف› الحياة الآأدبية في زاوية الشيخ ماء ء العينن» ص. 48 ؛ 
جوانب وحدوية من ثقافة الصحراء ءالغربية» ص. 31. المعارف 
الجديدةء الرباط» 1997. 

محمد الظريف 
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مَرتیل. اا تطوانية أصلها من ادس حیٽ مازالت 
هناك اش إسبانية تحمل اسم ..Mortil, Martil‏ ومن 
أفرادها المرموقين اخ مرتيل من الذين بايعوا الأمير مولاي 
سعيد بن مولاي اليزيد سلطانا يوم 12 جمادی الأولی 126 
17 مارس 1821) وفي سنة 1242 (1826 ) ألقى عليه 
eS‏ 
اشعاش حاکما بتطوان» وصادر اشزال وار إلى سجن 
الصويرة وذلك إلى أن اد ا يوم 
3 حجة 1246 (15 ماي 1831) الأمر باطلاق سراحه وإرجاع 
تة الاد ومنهم العربي بن أحمد مرتيل طالب 
تطوانی eS‏ 
3 ربيع الثاني 9 (13 ماي 1843) على منحة قدرها 30 
اوقبة فى الن رمن اخباش تطوان لمتابعة دراسته بفاس. 
ومحمد لر بن اح رل ف او ا 
سنة 1279 إلى 1298 (1863 -1881 ) وکان من بهن أعيان 
تطوان الذين وقعوا على بيعة السلطان مولاي الحسن بوم 3 
شعبان 1290 (26 سبتمبر 1873 ) وتولى خطةالحسبة الى أن 
وأفته المنية سنة 1311 (1893), 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


السمرجات. في منطقة الغرب تشغل هذه المرجات خمس 
مساحة المجرى الأسفل لنهر سبو. أي قدار 0 هکتار . 
ولا یکون هذا ا لمجال الشاسع وحدة متراصة. فإذا كانت 
ضفاف نهر سبو تفصل بين مرجات الغرب ومرجات بني 
اخسن فإنه» كذلك في الشمال أو الجترب» کل مرخ زط 
بخصائصها. وحتى في بداية فصل الربيع» فصل الانتشار 
الكر للمياه. توجد عتبات تفصل بين المرجات الرئيسية. 
وتسمح بالمرور. ال ان له واتساع هذه العتبات يختلف من 
سنة إلى اخری 

هناك عدد مهم من المرجات : 

مرجات الضفة اليمنى لنهر سبو (مرجة مركتان 4500 
هكتار ۔ مرجة بوخرجة 8500 هكتار . مرجة راس الدورة 
0۵ هکتارء بلغ طولهاء 50 کلم وعرضھا ما بین 4 کلم 
و100 م). 

رجات الا الى لر ميو لرك لري ر 
وحدها رض کے اج > وتضم مرجة بهت 19000 
هكتار ومرجة الردوم 9000 هكتار ومرجة تيفلت وسمنطو 
0 هکتار) . 

وهناك عدة مرجات أخرى متفاوتة المساحة فى ضواحى 
دن الط الع اكرول اش كات د 
امرجات. قبل تجفيفها في القرن العمشرين تفرض على 
الكان وا غ بدو شکلا معینا من أُشکال الاستغلال 
لأنها کانت» في نه نفس الوقت. منطقة نفور بحيث كانت 
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مهددة بالفيضانات وما يتلو ذلك من أمراض» ومنطقة جذب 
في فصل الصيف لأنها تحول إلى سهول خضراء. وقد ظر 
تعمیرها بكتسي صبغة مرحلية وظرفية؛ ولم ب تقر السكان 
ل على جوانب هذه المرجات. إذ استفادوا منها بوسائل لم 
تکلفهم أ مبادرة كجني المنتوجات التلقائية للمرجة 
(السمارء قصب الديس) التي تدخل غالبا في بعض الحرف 
التقليدية (صناعة الحصائر والحبال مغلا) أو بنا بناء النوالات› 
والاحتطاب والرعي والصيد والقنص. 


الصطفى البوعناني» مساهمة في دراسة تاريخ منطقة الغرب» 
مرقونةء كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط. 1423 / 2002. 


اللصطفى البوعناني 


المرجان الأحمر أو عرق اللؤلۇ كما هو شائع في 
مختلف الأقطار العربية. مجموعة من الكائنات الحيوانية 
اللافقرية تصنف إلى شعبة مجوفات المعى أو جوفمعويات 
sئئentérاce )nidaria‏ وطائفة الزهريات أو الاعات 
الشمانيات |جصjÎ ii, Anthozoa Octocorallia‏ ة المدائح أو 
البوليبات n4ع0rت‏ وفصيلة المرجان عaل1ن1ا1هه).‏ يسمى 
غلا (1758 )oralium rubru )Linnaeus,‏ وبالفرنسیة 


Corail de Sardaigneg Corail rouge de Méditerranée 


وبالإانجليزية Red coral‏ . الحيرانات عبارة عن آزهار هدرية 


e e 
تزتها ئۇلولات‎ SS 
متعددة. والمدائح حيوانات جماعية متلامسة ومتداخلة مع‎ 
بعضها بعضا موزعة على جميع جهات البراعم ولها شكل‎ 
كؤوس زهرية تحتية ونصف كرويةء لونها أبيض شفاف‎ 
وتنتهي بثمانية مجسات محفوفة بأشواك دقيقة وبدون‎ 
ا تجوبف بحده غطا ء متفاوت الكثافة.‎ 

البوليبات الهياكل الصلبة من كربونات الكالسيوم بكيفية 
اا د نمو ينمو الان تدريجيا ملتصقا بالصخور رفز 


بألف المرجان الأماكن الصخرية القاعية الضعيفة الإنارة 
والغيران الشبه مظلمة وعلى حافة الصخور. تكون المرجان 
في البحر المتوسط في بداية العصر الطباشيري حوالي 80 
مليون سنة ويقتصر توزيعه الجغرافي با لخصوص على 
السواحل المتوسطية الغربية من تونس إلى المغرب ومن 
إيطاليا إلى أسبانيا وفي بعض المناطق الصخرية الممتدة من 
البرتغال إلى الرأس الأخضر. وهو شائع في السواحل 
المنوسطية بضواحي الحسيمة وفي بعض الصخور الساحلية 
بين العرائش وأصيلا. تتغذى المدائخ من المخلوقات المجهرية 
العالقة تجلبها بواسطة الملامس التى تتوفر على خلايا مقرصة 
تة وف ارا الفك وة النابة: الجمعات 
الموجودة على كل جذع مكونة من ذكور أو من إناث فقط 
وخلال الفترة الممتدة من يونيو إلى غشت تلقي الذكور 
بحبيها المنوي في البحر ليسبح ويلتقي بالدائخ الإناث ليت 
التلقيح بداخلها وتنمو اليرقات في البوليبات الإناث مدة 20 
٠‏ يوما ثم تصير طليقة عائمة في البحر حوالي 15 يوما 
من يوليوز إلى أكتوبر لتبحث عن الصخر ال ملائم لعيشها 
فتلتصق به وتتحول إلى مديخه. 


ال الاك الط 


مناطق وجود الشعاب الرجانة ا الرباط 


بأخد الرجان مظهرا بذاخل الما وفى لاان 
) اصطدامه بجسم آخر يصير أحمر أو ورديا لأن المدائخ 
البيضاء تختفي تاما بداخل الكؤوس الزهرية وهو المظهر 
الذي يتخذه بعد موته وعند خروجه من البحر. اللون الأحمر 
الداكن أو الوردي لمرجان ناتج عن وجود صباغ كاروتيني في 
جذع الهيكل وفي الشويكات المحاطة با لملامس. يبلغ قطر 


البراعم 4 ملمترات بالنسبة للنماذج الذي يبلغ طولها 10 


سنتمترات وقد ببلغ الطول الكلي للجذع 20 سم في ظرف 15 
سنة. وقد عرف المرجان صيدا مكشفا خلال العقرد الأخيرة 
الشي» الذي لم بترك المجال للأفراد الكبيرة القامة. 

بستعمل المرجان الأحمر المتشعب في صناعة امجوهرات 
وكذلك في الطب التقليدي لعلاج الزكاء والسعال. عرفت 
صناعة مجوهرات ا مرجان منذ ازيد من الفي سنة وقد ادى 
النقاطه المتواصل خلال العقود الأخيرة إلى تقليص توزيعه 
العمقى وندرته واندثاره في بعض السواحل المتوسطية وأصبح 


نادرا جدا فى الأعماق القريبة من الشواطى المغربية. صيده 


منظم في ا لغرب من طرف حرفيإن يستعملون معدات 
ال الت الخالى وبذلة الغطس المستقلة. يبعطي 
الجدول التالي كمية المرجان الأحمر الملتقطة خلال السنوات 


الأخيرة. 

1997 | 1996 1995 | 1994 | 1993 
٤ HEDH 
2000 | 1999 |2000 | 1999 | 1998 


امرجانية. قام باحثو المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري 
بفحص تقني في شهر يونيو 2003 للموارد المرجانية في 
وعقلانى لهذه الموارد النفيسة والنادرة قي السواحل المخربية. 

المرجان الأحمر غير مهدد بالانقراض على الصعيد الدولي 
ویحظی بالحماية حسب اتفاقية برل وبرشلونة وواشنطن. 
D. Allemand, Le corail rouge, cet inconnu : 1-7, in‏ 

Réserve sous-marine û Corail de Monaco. Expérience de 

coralliculture en milieu naturel, Association Monégasque 

pour la protection de la nature (ed), Monaco, 16 p., 1992 ; 

. The biology and skeletogenesis of the Mediterranean Red 

Coral. A review, Precious Corals and Octocoral research 

2, 19-39, 1993. 

محمد رمضاني ومحمد خربوعة 


مرجان ال كبیر . قائد عبيد الدار في قصر السلطان 
مولاي إسماعيل كبير وصفان شؤون الدولة في النفقات 
المالية. سمي مرجان الكبير تميزا له عن المحاجب مرجان 
الصغير المعروف ببًا مرجان» وكلاهما من موالي السلطان 
ا ا د ا و 

کان مرجان الكبير مناط ثقة مولاي اسماعيل الذي خصه 
بحظوة كبيرة فعينه حاجبا له» وعزز له الحجابة حسب ما جاء 
عند ابن زيدان بالأمانة العامة على الخزائن الملوكية وبيوت 
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الأموال لما عرف عنه من الحزم والضبط والتيقظ والنباهة 
والضدى و الافانة. وکان بيده دفتر الداخل والخارج» یطلع 
على ذلك غیره قريباً ادا کان عارفا بالعوائد الجارية 
في الصلات مسانهة ومشاهرةء وما يدفع للجيوش وغيرهم 
فى الاعبا والمواسم وغيرها لا يعرف ضبط ذلك وتحقيقه 
عرو 

ويعد وفاة مولاي إسماعيل وقع مرجان الكبير ضحية 
ساس عد البخاري الذين أوغروا صدر السلطان أحمد 
الذهبي عليه فقتله سنة 1139 / 1727 . كما قتل أبضا 
الحاجب مرجان الصغير. وبمقتل مرجان الكبير. صاحب بيوت 
الأموال جهل الحارج من الأموال ولم بعرت فدر الداخلء 
ات الدفاتر الحافظة لذلك. فاختل النظام ويسبب ذلك 
نال العبيد مناهم وحصلوا على ضالتهم المنشودة. 

أبو القاسم الزيانيء البستان الظريف » تح. رشيد الزاوية. الرباط. 

2 ص. 213 ؛ ع. الرحمن ابن زيدان إتحاف» ج 1 الرباط» 

0؛,. ص. 269. 271 ؛ المنزع اللطيف . تح. . عبد الهادي التازيء 

الذاز البيضا 1993 .261 

رقية بلمقدم 


مرحبو؛ اند الأندلسي الأسفي أحد مشاهير الأطباء 
أسفي في النصف الثاني من القرن الثالث عشر وبداية الرابع 

عشر الهجري. وهو ينحدر من أسرة أسفية عريقة أصلها من 
الاندلتى وقد أعطت هذه الأسرة على مر التاريخ الكثير م 
الأعلام. يقول الفقيه ألكانوني عن السيد اچد مرحبو : 
كانت له معرفة بالطب ربد عامل فين جال في سبیله حتی 
اسا وکان يتجول في الحواضر والبوادي مدة تعاطيه". 


توفي في العشرة الثانية من القرن الرابع عشر الهجري. 
مد الكانرئي اي وما زليه قرا راا 


مرحبو؛ التهامي الأندلسي الأسفي ابن محمد بن 
الحاج قاسم ينحدر من نفس الأسرة التي ينتمى إليها الطبيب 
احمد مرحبو الذي سبقت ترجمته. ك 
الثاني عشر. يقول عنه الكانوني .. الفقيه العدل المونق 
المعتني» كان حيَّاً سنة 1191 ... ھون ا تلك 
الفترة الذهبية التي عرفتها مدينة أسفي والتي برزت فيها 
مجموعة من العلماء والأدباء أمثال القاضي سيدي محمد 
ا 
سيدي عبد الله بن ساسي وابنه الطيب ابن ساسي وغيرهم من 
العلماء والأدباء. ودک أحمد بن محمد الصبيحي السلاري 
الفقيه السيد التهامي مرحبو وقول : ... رأيت في مجموع 
كتب السيد التهامي ابن محمد بن الحاج قاسم مرحبو 
الأندلسي ثم الأسفي نقلا عن خط الفقيه المحتسب السيد 
الطاهر ٠‏ وهذا دلیل على انەکانت للمترجم خرانه رة 
ورنمما بعض التاليف. 

توفي بأسفي بعد عام 1 
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محمد الكانوني أسفي وما أليه قدماً وحديغاً ٤‏ اس الصبيحي. 
نظارة الصبيحي بأسفي. مخطرط . 


لمرخ أو لمیا تيليني لينيفو Teline linifolia ÛÛ‏ 
نبات ي من فصرلة الفوليات Fabaceae‏ . 

قد تصل قامة المرخ إلى 4 م أو أكشرء لکن ما يصادف 
عموما هو أن هذا ا انه نبات 
جد مرتفع. اارراقة م اة إلى 3 فصص شريطية الشكل. 
إزهراره عنقودي الشكل. آزهاره فراشيةء صفراء اللون. ثماره 
قرنيةء لكنها قصيرة الطول. 

ناخد امرخ طبيعيا في المنطقة المتوسطة الغربية على 
ارا خضب وقۍ بيومتاغا ت شيد رة ورظة رامتان 
شبه رطبة. وفي مستوى الطابق المتوسطي الدافىء. وإذا كان 
امرخ يصادف بصفة متناثرة في الشمال الغربي من المغرب. 
فإنه في غابة المعمورة يشكل تشكيلات كثيفة تسود الطبقة 
الجَيْبِيّة في المناطق التي مازالت تصادف بها بنيات شبه 
متوازنة قريبة من العشيرة الأوجية لهذه الغابة. ولهذا اعتمد 
على اسم المرخ لبناء اسم هذه العشيرة الذي هو 0دناء۲ 
Quercetum suberis‏ - iaeاinif0ا‏ . والمعروف أن لتراجد 
امرخ دوراً حيويا لا محيد عنه لبقاء ابوط الفا على ود 
اة الرملية الفقيرة للمعمورة. فبفضل تثبيت نيتروجين 
الهواء من طرف المرخ مساعدة البكتيريات التي تعيش في 
تکافل مع جذور هذا النبات» يتم تخصيب التربة ليستفيد 
منه كل أنواع العشيرة النباتية ا فيها البلوط الفلينى. 


اتات شخصبة. 


A. Benabid, Flore et écosystemes du Maroc, 
évaluation et préservation de la biodiversité. Ibis Press, 
Paris, et Kalila xa Dimna, Rabat, 2000, 360 p. 


عبد المالك بنعبيد 


مرٌاکش (جغرافيا -) من المدن العربية الإسلامية 
القليلة الأصيلة التأسيس : حيث إنها لم تبن كمشيلاتها على 
أنقاض مدن رومانية اا أو بالقرب منهاء بل إن 
اختيار موقع تأسيسها تناسب مع ثقافة المرابطين والظرفية 
الستاسبة لا سي دولتهم حسب لقي بروفانسال تباعا لمقولة 
ابن عذاري في كتاب البيان عند حديثه عن سكان مدينة 
اغمات الذين غا للا المرابطي عمر بن أبي بكر الموضع 
حيث ذكر : "وقد نظرنا لك موضع صحراء لا أنيس به إلا 
ال اا و ا ار ل ا a‏ 
ذلك الموضع لتکين وادي نفيس جنانها ودكالة فدانها وزمام 
E E‏ 

وهذا ما يشل إشكالبة جغرافية ٠‏ واا الى د 
بفضل عمل قاطنيها وزائريها والمسؤولین عن تدبیر شؤونها 
عبر التاريح» واحدة من أهم المدن العالمية. تهافت المستعمرون 
لتغيير نمط عيش سكانها من بداية القرن العشرين إلى 


منتصفه»ء ويتهافت المستثمرون في القرن الواحد والعشرين 
للاستفادة من مؤهلاتها الاقتصادية التي يساهم فيها إطارها 
الجغرافي. 
فهي عاصمة جهة مراكش تانسيفت الجحوز» ترصع وسط 
سهل الحوز عند التقاء خط طول 8 درجة و30 دقيقة 
ودائرةعرض 31 درجة و19 دقيقة» وهو سهل بنيوي بمتد على 
مسافة تقترب من 180 كلم من الشرق إلى الغرب ويتسع 
بحوالي 30 كلم تساقطاته المطرية هزيلة متوسطها 250 ملم 
ا E‏ 
التلية القاحلة المتوسطة الارتفاع (800 م). وفي الواجهة 
اة فف غلنها اا ا 
الوعرة الكسوة بتشكيلات نباتيةمتنوعة» والمتعددة القمم 
الشاهقة الارتفاع (طويقال 4165 م). تشكل خزان المياه 
بفضل ثلوجها وأمطارها التي يقدر حجمها بحوالي مليار 
ا 0 
النيل فمراكش هبة جبال الأطلس الكبير. إن مجموع مخاريط 
الانصباب المكونة للحوز والمشكلة في فترات الزمن الرابع 
توفر تربة خصبة»ء استفاد منها الإنسان بفضل تقنيات جلب 
مياه أحواض تانسيفت كأوريكة ونفيس وغيغاية عبر 
الخطارات والسواقى السطحية التقليدية والحديثة وأهمها قناة 
الروكاد التي تنقل مياه واد الأخضر من مسافة تبلغ 120 كلم 
بخصص جزء من حمولتها لتزويد مراكش با ماء الصالح 
للشرب. وقد دخلت هذه المياه قديا إلى حاضرة مراكش عبر 
قواديس فخارية تم عرفت قنوات التزود تحديثا ابتداء من 
سنة 1916 فارتفع الاستهلاك» إذ انتقل إنتاج الماء من 
0 ,+3 سنة 1950 إلى 50000000 م3 سنة 1995. وهذا 
الارتفاع انعكاس للتحولات الجغرافية التي عرفتها المدينة 
واء غلى م اکان او ع الترئ الشكن 
والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. 
حسب بعض التقديرات يناهز عدد سكان مراكش المليون 
نسمة. وقد عرفت نمواً سكانياً كبيراً بلغ 332741 نسمة سنة 
1 و672506 سنة 1994 . اي ان عدد السكان تضاعف 
خلال 23 سنة. هؤلاء السكان أنشنوا مرافق سوسيو ۔ 
اقتصادية تنتشر على مساحة تقدر بحوالى 20000 هكتار 
اول اق ٠‏ 
وأحياء مراكش متباينة اعتبرها جون فرانسویى تروان 
مغابة سبع مدن داخل المدينة. فبفعل التوسع الحضري وتزايد 
الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية نیز مجالات مراكش كما 
يلي : 
المدينة العتيقة المحاطة بالسور» وهي روح حاضرة 
مراکش الكبرى» هجرها عده من سكانها باتجاه الأحياء 
الحديثة» وعوضهم مهاجرون قرويون فقراء التحقوا با مدينة 
على اثر ظروف الجفاف الذي ضرب بادية مراکش. کما عرفت 
اة الفة دا فج ا اجات الاغت اء الهامن 
مختلف الجنسيات والديانات» تنافسوا في اقتناء دورها 


لتحويلها للقطاع السياحي على هيئة رياضات يبلغ عددها 
حوالي 0 ریاض» تنتشر في حومات المدينة المتعددة نذكر 
منها القصور والقصبة .. 

يليها من حيث الأهمية المجالية والديوغرافية» حي 
سيدي يوسف بن علي الذي يضم حوالي 0 نسمة. هو 
ممثابة مدينة للنوم (1ز0ا0ل عا۷İ1)‏ . يوجد بالواجهة الشرقية 
للمدينة العتيقة. 

. الإطار الحضري النالث هو المجال الممتد بالواجهة 
الغربية المعروف برافقه السياحية ويضم الجي الشتوي وحي 
جليز المبني في العهد الاستعماري. 

تلتصق به الوحدة الحضرية الرابعة بعة وهي الجي الصناعي 
الذي أصبحت وظيفته سكنية. بعد انتقال ا لمعامل إلى أقصى 
الواجهة الشمالية الغربية باتجاه أسفي. 

على إثر التوسع الحضري باتجاه الجنوب الغربي ظهر حي 
اللحاميد كوحدة خامسة بدورها هي مدينة للنوم تتمیز بکونها 
مال الاح العقاربة. 

أما الوحدة السادسة فهي حي أمرشيش والداوديات 
والأحياء المجاورة تسكن بها الفنات المتوسطة في فيلات 
وعمارات» وتمثل جامعة القاضى عياض قطبها. 

. بالواجهة الشمالية والشمالية الشرقية تجاورها الوحدة 
السابعة وهي النخيل حيث يسود نط الفيلات الفخمة. 

هكن إضافة ضاحية المدينة كقسم ثامن» مشهده 
الجغرافي يتلخص في وجود ضيعات عصرية تحتوي قصوراء 
تجاور عدة دواوير هامشية وسط أراضي فلاحية بورية على 
العموء يسكنها بعض من يزاولون أنشطتهم داخل المدينة. 
وقد عرفت هذه الدواوير نموا بسبب فترات الجفاف الشيء 
الذي فرض إعادة هيكلة عدد منها كدوار الظلام ودوار 
بوعکاز ... 
إداريا توحدت هذه الأحياء ضمن الجماعة الحضرية 
راکش باستشناء حي القصبة والأحياء المجاورة التي تكون 
جماعة مشور القصبة. وتجمع مختلف ساكنة هذه الأحياء 
أنشطة مختلفة تسهل تحركاتهم في هذا ا لمجال الحضري 
الواسع عدة وسائل للنقل. ويعتبر النقل العمود الفقري لكل 
الأنشطة حيث تتواصل مدن مدينة مراكش فيما بينها كما 
تتواصل مع عدة محالات جهوبة ووطنية ودولية. 

کما تعتبر مراکش سوقا کبیرا لترويج المنتجات المحلية 
والمستوردة» بنية أماكن ترويجها مختلفة» حيث تتعايش 
دكاكين القساريات والأحياء ثم "الفنادق" مع الأسواق الممتازة 
الحديثة. فالوحدات التجارية جد متعددة بمراكش قدرت 
ن 0 وحدة ينشط بها حوالى 60000 يمارس. والتجارة 
بامدينة توفر حاجيات السكان كما تروج حاجيات الزوار. ما 
یعنی أن ان قطاع السياحة با مدينة له دور وأزن. 

ومراكش من أهم الأقطاب السياحية با لمغرب» متوسط 
المبيتات (كéانسه‏ ء٥1)‏ الذي يحققه بل 0 ليلةء آي 
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كل ليلة يبيت في هذه المدينة ما بين 5000 و6000 سائح. 
خصص لهم 21096 سرير في فنادق متفاوتة التصنيف. فهذا 
القطاع يوفر مناصب شغل متعددة مباشرة وغير مباشرة تقدر 
بحوالي 12000 منصب تعیل حوالی 60000 شخص. کی 
يلعب هذا القطاع دور منعش للصناعة التقليدية. 

وهذه الصناعة تعرف التنوع في المنتوج» والتباين في 
جغرافية الإنتاج. فالمدينة العتيقة تعتبر المركز الأساسي 
للانشطة الحرفية. وقر أحصت غرفة الصناعة التقليدية 350 
حرفة سنة 1997 . تشغل أكثر من 40000 شخص بینما 
الأحيا » الحديثة» وخصوصا الحي الصناعي» تعد مراكز 
للصناعات العصرية» منها الصناعات الغذائية والنسيج. وقد 
بلغت أرقام معاملاتها متوسطة سنة 1999 ما قدره 
0 درهما. والقطاع الصناعي راکش يشکل 267 
وحدة إنتاج» تشغل 13675 شخص 38/ منهم في الصناعة 
الغذائية. 

موازاة هذه الأنشطة الاقتصادية تعرف مراكش خدمات 

متنوعة» تشهد على نوها في قطاعات متعددة» عمومية 
وشبه عمومية وخاصة» منها قطاع المحاماة والطب والتعليم 
بتركز بعضها جغرافيا في أحياء دون أخری : مثلا قطاع 
الطب الخاص يكاد يغيب في الحي الشعبي سيدي يوسف بن 
علي الذي يعرف كثافة سكانية كبيرة» في الوقت الذي 

يتكاثر الأطباء ء بحي جيليز. إن النمو الاقتصادي 
والاجتماعي الذي تعرفه المدينة يساهم فيه تراثها الثقافي. 

ساهمت جغرافية مراكش في التراث الثقافي لهذه المديلة: 
فجبل جليز البالغ ارتفاعة 527 متراء لوقوغة خارج الاشان 
وفي مکان هادی. کان ملحا للعباد والزهاد من بينهم واحد 

مئ اکر رخالا مراکش وهو أبو العباس السبتي الذي ترك 
هو وغیره بصماتهم في الحياة الثقافية بالمدينة بترسيخ تعاليم 
الدين. فالدين له انعكاس على حالة التمدين» يظهر ذلك 
من خلال كشافة صوامع المساجد والزواياء بالمدينة العتيقة 
وقلتها في الأحيا ءالحديثة. أما ساحة جامع الفنا فتعتبر 
أكورة مراكش» لكونها تمشل مركز استقطاب عالمي للتعرف 
على بعض مظاهر الثقافة الشعبية ونظرا لاستراتيجية هزه 
الساحة» عمل المستعمر الفرنسي على هيكلتهاء فأتشاً 
حولها مرافق إدارية وتجارية» عرفت تحولات فى مشهدها 
المخرافيء الد تعدذت الزات القافن بالدنة ي اا 

عيش الفئات الاجتماعية لدرجة التناقض» كما أن الأندطة 
القافية تأقلمت مع الواقع الاقتصادي الذي فرضه قطاع 
السياحة. بلخص ذلك حالة معمار المدينة وتعدد المهرجانات 
والملتقيات العلمية. 

ا د ق ی ماد 
تطورات المدينة التاريخية وواقعها الجغرافي والاجتماعي : 
اذ حين يذكر درب طليطلة يسافر الذهن إلى الأندلس» وحين 
نسمع درب ضباشي نستحضر العلاقات المغربية التركية. 
وحين نسمع حارة السورة نتذكر الدولة المرابطية. وعندما 
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فف ورت اؤ الا تحضر ماه رجالات مراکش في 
علوم الفلك ... 
واصبحت مرأكش تعرف منافسة في الحقل الثقافي بين 
امؤسسات الإدارية والمجتمع المدني» نتيجتها بدأت تنعكس 
على مجالها الجغرافي. ويعد هذا المخزون الثقافي لمراكش 
موردا مهما للإشعاع الحمضاري لهذ المدينة. اعترفت به 
المحافل الدولية اأكثر من مرة. مما يجعلها حاضرة عالمية زادها 
الاهتمام بالمجالات الحضراء في السنوات الأخيرة رونقا 
وجمالا. 
كذلك لا بد من الإشارة إلى دور مراكش في الحقل 
المغربي انطلاقا من احتضانها لأقدم الجامعات بالعالم خاصة 
جامعة أبن يوسف التي تخرج منها العديد من العلماء 
والمفكرين» وجامعة القاضي عياض التي تعد أكبر جامعة 
مغربية في الوقت الراهن من حيث عدد الطلبة المسجلين بها 
وكذا من حيث عدد مؤسساتها الجامعية. 
لبت بروفنسال» تأسيس مراكش. تر. أشغال الملتقى الأول لندوة 
مراكش من التأسيس إلى العصر الموحدي» 1989 ص. 24.21 ؛ 
محمد الأكلعم. ا لمظاهر الطبيعية للحوز» 1989 ص. 37.27 ؛ 
الملصطفى عيشان» دراسة في الهيدرولوجية وتدبير ا )اء بدير الأطلس 
الكبير الشمالي ما بین دمنات وإمي ۔ ن ۔ تنوت. مراکش» 2001 
ص. 393 ؛ حسن جلاب الحركة الصوفية في مراكش الموحدية» 
9, ص. 187. 


Fethallah Debbi, Profil environnemental de 
Marrakech, Agenda 21, Marrakech, p. 14, 2004 ; Jean 
François Troin, Maroc régions, pays territoire, éd. 
Maisonneuve, p. 237, 2002 ; My Brahim Lagdim Soussi, 
Les industries artisanales ã Marrakech, Rev. Fac. Lettres 
Marrakech, n° 15, p. 162, 2000. 


المصطفى ان و محمد الأكلع 


مراکش؛ تانسيفت الحوز (جهة -) بعد التقسيم 
ام اا ان ا و 
ET 1997 / O1 / 18‏ 
الذي طبق منذ 1971 والذي ة قسم المغرب إلى 7 
ا ا جهة 
اقتصاديةء ما يفيد أن عددا من الجهات انقسمت أو أنقص 
منها عمالة أو إقليم ضم إلى أخرى لتكوين جهة جديدة. 
وهكذا حلت جهة مراكش تانسيفت الحوز مكان الجهة السابقة 
جهة تانسيفت (انظر معطباتها الجغرافية والاقتصادية بمعلمة 
المغرب الجزء 7 صفحة 2215)› وبعد أن كانت مسأحة جهة 
تانشبفت تبلغ 38.445 کلم2 أنقص منها إقليم أسقي البالغ 
مساحته 7285 کلہ2 اضفت ا إقليم الحديدة لتکوین ج جهه 
أاقتصادية جديدة هي الجهة الأطلنتيكية الوسطى وبقى بقي 
للجهه: مراك تانسفت الور 0 کیلومتر مربع تضم 
نفس المعطيات الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية التي سبق 
تحليلها بجهة تانسيفت. وبلغ عدد سكانها 2.724.204 نسمة 
(1996) منهم 34,90./ حضریون و65,10/ ریفیون. تضم 7 
عمالات وأقاليم : إقليم شيشاوة. إقليم قلعة السراغنة. 
وإقليم الصويرة. . وولاآية مراكش التي تضم عمالة مراكش 


المدينة. وعمالة المنارة جليز. عمالة سيدي يوسف بن علي. 
وإقليم الحوز. وتضم هذه الجهة الوليدة 16 دائرة و18 بلدية 
و18 جماعةقروية. تقثل 4,52 ./ من التراب الوطني 
و104 NE‏ (1994). 


الإداري و الراب الوطني ‏ من e‏ وا وال ا 
ان هوزالي 


مرأكش (المدينة -). هناك اختلاف في النطق بالكلمة 
إذ أن الشائع في الوثائق والمصادر القدية. هو مراكش بفتح 
ميم وتشديد الراء المغتوحة وضم الكاف» فقد أشار ياقوت أن 
هناك من ينطق الكاف بالكسر. 
وقد استعمل صاحب كتاب التبيان عبارة : مروكش بفتح 
الميم وضم الراء ا لمشددة وضم الكاف» وحسب جورج كولان 
نها اا ا ا Marruecc0‏ أو هو تعریب لها . 
وبعتقد "دوفردان `| E / Deverdın‏ راکش" يسم 
مضمومة راء مفتوحة مشدده وكاف مكسورة من صنع 
O E E EA E AE‏ 
کابن خلکان وحاجي خليفة. 
وها تق اة الى أي مراكش هن الاحالب 
والجديرة بالاعتبار. 
ال مالل الكلمة فن فافض راخ ورد. عة 
صاحب العجب أنها سميت باسم عبد أسود كان يستوطنها 
ا ا ن ا ل ا 
القول بأن الموضع الذي بنيت فيه المدينة هو الذي يحمل هذا 
الإسم. الصا ا غ )ل ان کان 
مأوى اللصوص. وكان المارون فيه يقولون لرفقائهم هذه 
الكلمة. فعرف الموضع بها. ومن الصعب تحقيق الكلمة 
للاختلاف الحاصل بين لهجة المصامدة الأصلية ولهجتهم 
اليوم. وأقرب مدلول وجدناه للكلمة هو (أمر) ۽ ی ارت 
والذي يفید معنى (مرمسرعا) و (أكرول). 
ونا لت الكلة على اسم شخص أو اسم موضع؛ 
فالرابط بين المدلولين واحد وهو أن المكان كان قفرا. وقد قال 
og E a Oak‏ 
الغزلان والتعاي رل ينبت إلا السدرواننظل: 
ويقع ابن خلكان في تناقض إذ بعد إشارته الى أن المكان 
كان قفرا ومأوى للصرص يعود فيقول : "وكان في موضعها 
قرية صغيرة» في غابة من الشجر؛ وبها قوم من البربر". 
ولا نعجب إذا وجدنا مدلولا ثالشا للكلمة عند بعض 
امتأخرين» فقد كانت تطلق على بئر يقع وسط البقعة التي 
لدت علا المدينه. 
ويعتقد المؤرخ (ل. رين ۔ Rin‏ .1 ) أن كلمة مراکش. 
مشتقة من 'ارکش" بمعنی "أوركش ومدلولها "أولاد کوش 
أي أرض أولاد كوش إلا أن هذا يبقى مجرد افتراض لا 
تدعمه قرائن. 


ويذهب أحمد التوفيق إلى أن اسم مراكش مركب من 
کلمتن : 
مر أو أمر ومعناه عند الصنهاجيين الحماية أو الموضع 
المتمتع بها. 

واكش او أكوش بعنى الله. ا 

طرأت عليها تغييرات أثبتها الباحث حتى أصبحت 
تنطق "مراكش" أي حمى الله أو المكان الذي ترعى فيه عهود 
الله (معنى اسم مراکش). ) 

وتسمى مراكش كذلك "با لحمراء" لأنها حمراء التربة 
واا وقد وردت هذه التسمية المستعملة بدون شك منذ 
تأسيس المدينة. في الكتب التاريخية (حمراء لمتونة 
والموحدين) و(حمراء الحوز). 

ومنذ تنظيم زيارة الرجال السبعة أطلق على المدينة اسم 
'بلدة سبعة رجال" واشتهرت به» كما اشتهرت باسم البهجة 
(وإنما لقبت بها لكونها ذات منظر حسن تنشرح بها الصدور؛ 
ولاشتمالها على حدائق ذات بهجة بالنظر إليها يكمل 
السرور) وقيل بل سميت بذلك لأن البرج الذي بنيت فيه هو 
برج الغبطة. 

وهذه التسنميات المختلفة كثبرة الورود فى التراث 
التاريخي والصوفي والعلمي والأدبي» ما يسستلزم الإشارة 
إليها. 

الموقع : 

لم یکن بناء مراکش بهذا الموضع عن طريق المصادفة؛ 
ونما بعد معاينة وتدبر : ففي البيان ا مغرب أنه في سنة واحد 
وستين وأربعمائة للهجرة (ضاق المجمع بمدينة أغمات وريكة 
عن الخلق فنيها > فشكا أشياخ وريكة وهيلانة بذلك إلى 
الأمير أبي بكر بن عمر مرة بعد بعد أخرى» إلى أن قال لهم : 
عينوا لنا موضعا أبني فيه مدينة إن شاء الله تعالى). وبعد 
المشاورة اتفق أشياخ قبائل مصمودة على مکان محاید بن 
القبيلنين المتنافستين في المنطقة. قال "ضوقع اپ ان 
بكون موضع تلك المدينة بين بلاد هيلانة» وبين بلاد هزميرة؛ 
فعرفوا بذلك أميرهم . 

وسواء أكان المكان فى الأصل مفازة بقطع فيها اللصرص 
على ألقوافل م ملکا لعجوز من المصامدة م مزرعة لنفيس› 
فالمتفق عليه أن أبا بكر بن عمر قد اشتراه بماله الذي خرج به 
من الصحراء. ويبدو أن اجتماع الكلمة حول الموضع الذي 
بنيت عليه المدينة جاء نتيجة تحقيقه لجملة اهداف : 

1) . موقع محايد لا يتبع أي من القبيلتبن هيلانة أو 
هزميرة لما كان بينهما من الفتنة ومداولة الإمارة . فقد 
حاولت كل قبيلة أول الأمر أن تحظى بشرف بناء المدينة 
الجديدة فوق أرضها. ولكن أشياخ المصامدة رفضوا ذلك حتى 
لا تثار حفيظة إحدى القبيلتين. وهو مالم يكن متوفرا 
لأغمات وريكة أو أغمات إيلان الموجودتبن على أرض وريكة 
وهيلانة. أو نفيس التابعة لكيك. 

2 . الطبيعة الصحراوية للموقع» فا لمرابطون القادمون من 
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الصحراء لا يناسبهم مكان كثير الأغراس والمياه لذلك 
اغمات النزول عنده قائلين جن من افل الههرام 
ومواشينا معنا لا يصلح لنا السكنى على الوادي". 
للأمير (قد نظرنا لك موضع صحراء لا أنيس به إلا الغزلان 
والسدر يناسب مواشیهم. 

ةامر او لدل ال ان م 
في طبيعتها ببلادهم وعبر عبد الواحد المراكشي عن نفس 

3 | . ولمراكش موقع استراتيجي مهم يصلح لإقامة 
ی وار ا و ا ی 
من الكير اد تبعد عن السفوح بمسافة ثلانين كيلومترا. منه 
تسهل مراقبة سكان الجبال وتأمين هجوم المصامدة "وزمام 
جل در ی مرها رل را ها ورف غلل ی ال 
ا چا ی ی ف ی و 
"اللات" . 

وهي متوسطة بين المحيط والصحراء : أربعون ميلا إلى 
نفسه على الفاتح المتجه من الجنوب إلى الشمال. فبعد تجاوز 


اللاحقة. 


4 . وبالإضافة إلى هذا يتوفر الموقع على يزات طبيعية 

فأارض مراكش (صليبة التربة كأنها غطاء من حجر 
على حجر). 

وماؤها قريب تمکن أبن يونس من استغلاله عن طريق 
الخطارات. 

و غاا ك غا بوانطة الول الط عا قن 
ابن عذاري "فنظروا له ذلك الموضع لكي يكون واد نفيس 
جنانهاء ودكالة فدانها". 

ويمكن أن نضيف إلى هذا أن سهل الحوز مرعى لماشيتها. 

- واستفادت من قربها من الأطلس› اذ جر منه الموحدون 
السواقي لإقامة الصهاريج والحدائقء ومنه تجلب المدينة ما 
تحتاجه من خشب للصناعة والبناء والاستعمال اليومي. 

كما أن قربها من جبل جليز وفر لها الحجر اللازم 
للبناءء فأكشثر مساجدها وصوامعها مبنية به. أما الحجر 
الصناعى (حجر المعاصر...) فيجلب من الجبيلات بالحوز. 

ولقد نظر أشياخ المصامدة إلى هذه الأهداف واختاروا 
البقعة ا لمحققة لها وذلك با لهم من تجارب عمرانية» فهم بناة 
اعمات ابلا نو اغمات اررنکة ر فزنت اف اراظن 
لا للبقعة المتفق عليها من شبه بالبيئة التي عاشوا فيها من 
قبل. 
الاه اا : 
شرع في بناء مىراکش بین سنتي 459 / 1066 و462 / 
9 وقد رجح (دوفردان) هذا التاريخ بالنسبة لبدء البناء 
ذلك لأن المؤرخين اختلفوا في الأمر فجعلوه بين 452 / 1060 


و40 / 1096 وهذا الاختلاف راجع بالأساس إلى اختلاف 
القصد : فسنهم من اشا ر بالتاريح إلى وضع الحجر الاساس» 
ومنهم من قصد انتشار البنا > وظهور المدينة ومنهم من فصد 
ااا ار فشد قصر الحجر لإقامة الأمير المرابطي. وبدا 
الناس في E EE‏ منازلهم وعند اش عذاري المراكشي آن أول 


65ت ر کن هن 3 Et‏ الكائنة وضع 


اال ولعله ا اسالا ا أول أحياء 
المدينة. 

الا أن عملبة البناء لم تكن عامة وشاملة لأن المرابطين 
کانوا بفضلون سکنی الخیام کما آنهم لم یفکروا في تسویر 


الهجرمات على العاصمة المرابطة. فطبيعتهم الصحراوية 
کک E‏ واكتفوا 
بسور الحجر (أر قصر الحجر) الذي بحفظ سلاحهم اما 
انا طالبین غ I‏ في الحاجة إلى الأسوار. 

الا آن تغبر الأحوال دفعهم إلى تسوير المدينة.ومع 
اختلاف الأرا ٠‏ فى تاريخ ذلك. ق 
107 . الواره عند الزركشى وعند صاحب الحلل ال موشية. 
ام رت دا فی دد ا الا بطي د اه 
ASAS IS‏ 

وإن القاضي أبا الوليد بن رشد الذي استشاره علي بن 
بوسف (ت. 51١‏ / 1125). استغرق البنا ا ر 
افا ا ااال فن لر ف ر 
التخرة سه 752 1129 

وفنا ا ایت ااا 

اما من الجهة التي تؤدي الها بات اغات بات 
هبلانة (إيلان) . باب فاس» باب مسوفة» باب دكالة. باب 

لخا نات الدباغن الود الى دار الاعة 
بالمدينة). وباب المخزن القريب من قصر الححجر؛ وباب 
الشريعة الذى تنفذ أمامه الأحكام الشرعية» وباب الصالحة 
امؤدي إلى الحداتق المعروفة بهذا الاسم. 

ا ا ا ا ا 
على عهد الموحدين وباب أيغلي؛› وباب احمر» وباب القصيبة 
على عهد العلويين وفتحت أبواب أخرى خلال العقود الأخيرة 
لتسهيل حركة المواصلات بين المدينتين القدية واد 

لصت ات هلل دال ال و ها 
القبلى لأحيانهاء لأن الوثائق لا E E a‏ 
اا ا ا ا ا کی 
لا تذخل فى نطاق نفوذ القبيلتين المتنافستين في المنطقة 
(هيلانة وهزميرة) ويرمز إلى تهيى المدينة ليتعايش فيها 
الجميع. من صنهاجة ومصمودة. بفصائلها القريبة من المكان 
والبعيدة عنه. بعدما كانت العلاقة التي تربطها علاقة تنافس 


إلا أن هناك عوامل ساعدت على مواصلة عملية التعمير 
بعد فترة ركود طريلة منها : | 

تجارب المصامدة وخبرتهم في امن اغعهات 
نفيس...) ووفرة المواد في المنطقة. 

تحول الصنهاجيبن من سكنى الخيمة إلى سكنى الدور 
بعد تفتحهم على الحضارة الأندلسية اثناء جوازاتهم إلى 
الف 

. أصبحت مراكش العاصمة المرابطية. مركزا تجاريا . بدل 


E E EE COED 


e E N E 
وتجارة الشرق والغرب : من طرابلس و وافر ا بقة والمغرب‎ 
و رباطي گوز واس‎ os ٠ 
e ایال لر‎ e أغمات وکانوا تا را‎ 8 

الجديدة. 

و ا( مر ا في بنا : 
E TT PIE‏ 
عهد على بن يوسف مسجد آخر وبجانبه الأسواق» وحولهما 
الأحاء السكنبة: وهي "اسول" وكانت به وة و حار 
ار اويل الصورة e‏ بنت یوسف). وکانت 

و"زاوية الحضر" و"ازبزط" و"اسبتيين". وفيه نزل بعض 
وهو حي خاص بالطبقات الفقيرة العاملة. وحي "باب الدباع 
سكنه الأغماتيون الذين نقلوا خبرتهم في صناعة الجلود 
ودبغها إلى مراكش.. 

وراعی علي بن يوسف عند تسويره للمدينة ان يكون 
لالطو ر الح ا کر اهن 
المنازل السكنية والأكثر نشاطا هى : باب فاس» وباب 
الدباغء وباب أغمات (الجانب الشرقى من المدينة» حيث دفن 
العلماء والأولباء خلال العصرين المرابطى والموحدي). 

وا ا 
کبیر فی تطورها اد کر کا ا لول مد تطرو رة التكتقل 
TT E e‏ وهو 
فها عبد المومن المدينة. فإلى هذه الفترة يعود ا 
الوحدات» والوحدة هي الحومة, ما تحمله من إيحاء بالدفاع 
عن الأهل والموت من اجلهم. 

وتشتمل على دروب ومرافق عمومية من مسجد ورن 
ومطحنة وحمام وسقايات يحميها سور داخلي . في الغالب ‏ 
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ا ع ا ا 
القراءة والكتابة نهاراء» وتؤري حراس الجي ليلا. 

وکان دخول الموحدین إلى مراکش حدثا بارزاء کانت له 
مضاعفات قبلية واجتماعية. فانتصار الموحدين هو انتصار 
المصامدة أصخاب الأرض» فکیفما کان إخلاصهم وولاؤهم 
للصنهاجيين لم يترددوا في مناصرة ابن تومرت المصمودي. 

وتحدث البيذق عن إسكان الخليفة للقبائل الموحدية 
ممراكش دون تعيين الأحياء التي نزلت بها قبیلته : "وحنئذ 
دخل الخليفة البلد وقسم أزقتها بالمروس للموحدين"'. 

وقد استقطبت العاصمة الجديدة اهتمام القبائل فتو 
إلسها للزيارة أو الإقامة واتسع بذلك عمرانها ا 
أسواقها . وبعد اة عبد المومن من المؤامرات ا دبرها له 
بعض قرابة أبن تومرت» استدعى اقل گوس فأقبلوا عله 
في أعداد EA E‏ 


کا في أربعين ألف فارس على عبد اموم رالاحتفالات 
العظيمة التي أقيمت نالتا شبه. 

واستمر هذا التوسع على عهد يوسف بن عبد المومن» فقد 
مات انال إلى ازفا الد رها کان د 
لذلك من طرف الخليفة. كما هو حال بعض الهسکوریہن 
والصنهاجيين الذين استقدموا إلى مراكش وشيد لهم حي 
'سيدي ميمون" سنة 579 / 1183. 

رعا نة ما ابا يا فو س 
الكتبيةء فإنهم لم يفلحوا في تحويله إلى مركز جديد لمدينة 
موحدية بالرغم من وجود بعض المتاجر والفنادق حوله (كان 
أب العباس السبتي يسكن في فندق في نفس المكان). 

لقد ظل مسجد أبن يوسف مركزا للمدينة» والأسراق» 
احا حوله قلبها النابض» بل إن الموحدين قاموا بتوسيع 
هذه الأسراق للام التطور الاقتصادي والمحضاري الذي 
عرفته عاصمة الإمبراطورية. وشيدوا بجانب السوق حيا 
خاصا بكبار العلماء والشخصيات الوافدة على المدينة» هو 
حي قاعة بناهض '. 

وصق الفدة هم إضافة موحدية إلى المدينة. فقد بني 
المنصور الموحدي القصر والمسجد والسوق» ودعا بطانته 
وا مقربين إليه للنرول بهاء إلا أنها مع ذلك لم تنافس المدينة 
المرابطية منافسة كبيرةء إذ لم تتخذ صورتها الحالية إلا مع 
إصلاحات السعديين. 

وسکن العنصر العربى المدينة فى هذا العصر كذلك» بعد 
دخول بعض القبائل العربية إلى ا مغرب لمساندة الدولة : منهم 
عرب الخلط الذين ادخلهم الرشيد الموحدي حوالي سنة 634 / 
٠» 6‏ وبنو جشم على عهد السعيد. حوالي سنة 640 / 
2 واختلطوا بالسکان ولم بعال لھم حي خاص. 

ثم إن انتقال العاصمة إلى فاس أدى إلى مغادرة كثير 
من الأسر المؤيدة للدولة الجديدة المدينة. كما أن الأضراء 
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اکت مساطة على العاصمة الجديدة فا فلم EN‏ 
بمراكش أحيا ء جديدة وأنما تناقص عدد سكانها خاصة بعد 
طاعون سنة 610 / 1213 و624 / 1226 و630 / 1232. وآل 
اشرق قينها الى افا ء هنتاتة المصامدة الذين دافعواعنها 
ممساعدة لسکا وعلی رأسهم العالم الصوفي ا ا 
الله الغزواني (مول القصور) ضد البرتغاليين. 
وبسبب هذة الأخنداث نقص سكان المدينة إلى حوالي 
الثلث» ما كان يعيش فيها قبل تحصنوا داخل أسوار المدينة 
وا الحرمات. فزادت القطيعة بين المدينة والمجال 
الخارجي» بل أحيانا بين الوحدة والأخرى. فأمنت الحومات كل 
EE‏ بجا الاجا صيرى اقام الشات 
الاجتماعية والاقتصادية الضرورية داخل الحومة» حتى لا 
تضطر إلى مغادرتها أثناء الاضطرابات ولا تحتاج إلى غيرها 
في حالة تعرض المدينة للحصار. 
ومع مجيء السعديين إلى الحكم تعود الأهمية إلى 
مراكش (العاصمة) فبذلت جهود كبيرة في تعميرهاء وتم 
توسيعها من الشمال والغرب ب والجنوب» وشیدت أحياء : 
سيدي بنسلیمان» أسس حول مسجد مريني صغير 
'روض اة" وبجانبه حي الولي بي هرو المراكشي وزأويته 
وضريحه. 
- حي باب دكالة» بنت به ممسعودة الوزكيتية والدة 
رر ا ن ا 
والأبواب» أي تهيئ الداخل الجديد الى المدينة بأن يقدم له ما 
بحشاجه من إقامة وأكل ولوازم. .. فكان بمثابة الأحياء 
الهامشية األتى ينزل بها ا البادية. وخاصة الدروب 
والأزقة القريبة من الباب. ولعل من آثار هذه المهمة التسمية 
التي مازالت تحتفظ بها الدروب : درب زمران» درب 
الزموريء زريبة العرب» زريبة حاحاء زريبة سوس» زريبة 
حي المواسين وحي القصورء شيدت بهما رياضات 
e,‏ الأغنساء ورجال الدولة. وبنى عبد الله السعدي 
بامواسين مسجد الأشراف الذي سيصبح مركزا مهما للتدريس 
والعلم ينافس مسجد ابن يوسف. 
واغاة ضور السغلى دة رر القضية ر عباتا : 
وبنی إلى جانبها قصره 'البديع". 
فدو ان ا اغات صورتها الحالية واستكملت المزيج 
البشري الذي يتساكن فيها منذ العصر : فبالإضافة إلى 
اللجرتا اتير الا الد تور (عخه اح فة 
زناتة) . والعناصر العربية الواردة على المدينة في آخر العصر 
الموحدي»ء دخلت عناصر بشرية أخرى إلى المدبنة 
اندلو : خصص لهم حوالي سنة 770 / 1368 حيان 
هما : 'روض الزيتون القديم" و"روض الزيتون الجديد" بنوا 
بهما القصور والدور واغترسوا خلف الأسوار جنات معروشات 
وغير معروشات في ساحة شاسعة أغلبهم من ”aطiع0rg"‏ 
و۷8 ”. والتحق بهم کثیر من اال الرباط وسلا 


هروبا من مضايقات العياشي وأصحابه الذين كانوا يتهمونهم 
بمد يد العون إلى الإسبان. 

. عنصر المماليك : استجلبهم المنصور السعدي من 
السردان وأضاف إلى الجيش المغربي فرقة منهم. ولعل 
الكثيرين منهم كانو بنزلون بالقصبة بالقرب من قصر البديع 

حت ناء الد والترك والدين ا بعد 
وامتزجوا بالسكان. 

e 
"حي الملاح'. فبعدما کانوا منعنون من المبيت في المدينة‎ 
ويضطرون إلى مغادرتها كل ليلة من باب إيلان خلال العصر‎ 
المرابطي سمح لهم فيما بعد بالسكن إلى جانب المسلمين.‎ 
واا اسول رالاس قبل أن يعين لهم عبد الله‎ 
السعدي مکانا يشیدون به حیا خاصاء يقع إلى جانب القصبة‎ 
وحي بريا» وقد أشرف على البناء ونقلهم ووطنهم به الحزان‎ 
.1562 / 970 مردوشي بن العطار حوالي سنة‎ 

ا لمسيحيون : عرفت المدينة عناصر مسيحية كذلك فمند 
عصر يوسف بن تاشفين والجيش المغربي يتوفر على فرقه 
مسيحية تضاعف عددها مع ابنه علي وکانوا بقیمون قرب 
قصبة المرابطن ‏ الا او الو اللسيحي بمراكش E‏ 
وازدهاره في آخر العصر الموحدي بعدما سمح لهم بإقامة 
شعائرهم بالقصبة وإقامة الكنيسة على مقربة من المسجد 
المنصوري» وستقل أهميتهم بعد ذلك. ) 

وأخر الزيادات التي عرفتها المدينة القدمة كانت خلال 
العصر العلوي : ففي أقصى الشمال E‏ احا : : "قاع 
اا و"الزاوية العباسية" (نسبة إلى أبي العباس السبتي) 
و"سيدي غانم خارج باب تاغزوت»› د ادر حولها السور 
ليصبح هذا الات داخلا واخة الر شکله الحالی. 

وفي الجنوب أعاد محمد بن عبد الله بنا ءقصر القصبة› 
ر ساحاتها وجدد ااا و اکن ا القبائل. ك 


r‏ الفعرة كذلك اقتنعت كر الل قات 
والعراصي وألخل الاشوار ققد قد اغ غر داق اگدال 
والمنارة وبناء منتزهها وعراصي مولاي عبد السلام وابن 
ادریس ومولاي موسى» والسملالية» وجنان العافية» وشيد 
أحمد بن موسى قصر الباهية وحدائقه. فاتخذت المدينة 


شكلها الحالى. 

أبو بكر البيذق الصنهاجي» أخبارالمهدي » تح. عبد الوهاب 
بنمنصور» الرباط» 1971 ؛ الناصري» الاستقصا ‏ الدار البيضاء 
4 ؛ ابن إبراهيم المراكشي. الإعلام ‏ المطبعة الملكية. 1974 . 
3 ؛ ابن أبي زرع» الأنيس المطرب الرباط» 1973 ؛ ابن 
عذاري» البيان ا مغرب تح. إحسان عباس» بيروت» 1968 .1980 ؛ 
مجهول, الحلل ا لموشية » تح.سهيل زكار وعبد القادر زمامة» ط. 
الدار البيضاء 9 ؛ رسائل موحدية» نشرها لیقی - بروفنصال» 
الطعة اة اباط 1941 محمد ارقت السعادة لبد 
طبعة حجرية» 1335 ؛ قطعة من مسالك الأبصار» نشرها محمد 
الو الرباط» 1979 ؛ حسن أحمد محمود» قيام دولة الرابطينء 
القاهرة. 1957 ؛ أحمد التوفيق» مساهمة في دراسة الجتمع المغربي 


في القرن الناسع عشر؛ [ينولغان 1912.0 الدار البيضاأء؛ 
8 ؛ عبد الواحد المراكشي؛ اللعجب ؛ تج. . محمد سعيد العريان 
ومجمد العربي العلميء› > القأهرة؛ 9 ؛ ياقوت الجموي» معجم 
البلدان» طبعة السعادة؛ 6 ؛ أحمد التوفيق؛ معني اسم مراکش؛ 
لدوة قرا کش نالتا سجن إلى آخر العصر الموحديء كلية الآداب. 
مراکش» 1988 ؛ بو عبيد البكري. المغرب في ذكر بلاد أفريقية 

وا لغرب تشر دوسلان 1857 مطبعة المثنى» بغداد ؛ ء ا 
الفشتالي؛ مناهل الصفا في أخبا ر ا ملوك الشرفاء» وزارة الأوقاف؛ 
و ونشره عبد الله گنونء تطران؛ 4 ؛ محمد اليفرني» نزهه 
الجادي» باریس 1888 › 2 المصررة عليها ؛ ابن خلكان. وفيات 
IUNR‏ 


2 ا ر‎ Ar! 
پا ' . جسن ت ہے ۰ به د لا‎ 


س 
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NT BE PDP. dek INadl. |. CSS Chrclici de 
Marrakech, ll spéris, f. VIL, و2‎ ler tri, ; P. Pascon, le 
Haouz de Marrakech, Rabat, 1977 : L. Rinn, Les origines 
berbères +: études linguistiques et éthnologiques, Alger, 
1889 ; H. Decastries, Les septs patrons de Marrakech, 
Hespéris, f. IV, 1924, 3eème tri. ; G, Deverdum, Marrakech 
des origines û ]91]2, Ed. Techniques Nord Africaines, 
Rabat, 1959 ; P, Lambert, Notice sur 1 ville du Maroc, 
Bull. de la Soc. de Geogr. de Paris, n° 107 ; H. de La 
Martiniêre, Souvenirs de Marrakech, Librairie Plon, Paris. 
حسن جلاب‎ 


المرأكشي» أحمد المريد بن عبد الحميد بن الناصر 
الشهير بالمريد المراكشي. ترجم له المقري في روضة الأس؛ 
ونعته بقوله : "الفقيه الكاتب» القوي الإدراك لابغة زمانه» 
لقیه بمراکش لکنه لم LE‏ ا ا 
عصره كالشيخ المفتي أبي مالك عبد الواحد الشريف؛ 
والحافظ الترغي وغیرهما؛ 2 اليقرني في الصفوة ة فقال: 
"كان إماما في جميع الفنون» حكيما ماهرا في الطب» دمث 
الأخلاق» منواضعاء ساقط الدعوي"'. له مشاركة في العلوم 
العقلية من رياضيات ومنطق» روى اليغرني في صفوته ت 
كان يقرئ بالقبة التي تحت منار جامع علي بن بوسف من 
مراکش» وهې موضع دروسه دائماء فوقفت عليه یوما امراة 
من البهاليل فقالت : يا معشر الحاضرين إن هذه القبة أرادت 
أن تسقط› فلم بهم الناس مرادها وظنوا أن بنا بنا ءها قدیم؛ 
فأسرعوا فرارا منها لصحن المسجد فلم بلبث الشيخ إلا 
اياما يسيرة فتوفي فكان هو القبة الساقطة'. 
عاش أحداث ثورة ابن أبي محلي فأشار إليها وإلى سنة 
وفاته قائلا : "قام طيشا ومات كبشا" أي قام بالثورة سنة 
0 وقتل سنة 1023 بحساب الجمّل» (طيشا = 1020ء 
گا 5 1023). 
الم تر أن الشعر عبد ملكته وآن مقامي فيه آي مقام 
ألم تدر أني قد مسکت زمامه وأفراسه ملجومة بلجام 
ألم تدر أن الشعر عندي سليقة وأن مقالي البوم قول حرام 
من مؤلفاته " شرح العقيدة الصغرى للسنوسي وهي 
مخطوطة الخزانة العامة بالرباط. 
توفي سنه 1048. 


المقريء روضة لاس کر 2ا اليفرني»› صفوة من انتشر؛ ص. 
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١ 0‏ تح. الخيالي» ص. 203 ط 2004 ؛ نزهة الحادي. 


الشاذليء > ص. 307 ؛ المحضیگي» طبقات» 1: 69 عباس بن 
إبراهيم المراكشي. الإعلام 2 : 6. محمد حجي» ال جركة الفكرية 
با مغرب في عهد السعديينء 2 : 394. 


نجاة المريني 


المرأكشي. أبو الحسن من الشخصيات المغربية 
اللامعةء ومن أكبر علماء الرياضيات في العالم الإسلامي. 
الذين ظهروا في القرن السابع الهجري. 
عاش هذا العالم الفذ في مراكش في منتصف القرن 
السابع. اي خلال الف ااي من عص الخدت 
تسعفنا المصادرالتاريخية بالمعلومات الكافية عن نشأته 
ودراسته وشیوخه ورحلاته. کما أن المؤرخبن وكتاب التراجم 
والفهارس لم يشيروا إليه بقليل ولا كثيرء شانه فی ذلك غا 
المراكشيين الأربعة الآخرين وهم : 
عبد الواحد المراكشي صاحب المعجب» والطالب المراكشى 
صاحب الاستبصار وابن عبد الملك المراكشي صاحب الذيل 
والتكملة > وابن عذاري المراكشي صاحب البيان المغرب. 
وهكذا فقد صاحب الإهمال تراجمهم وأحاط الغخموض 
بحياتهم وجهودهم فلم يعرفوا إلا بتآليفهم القيمة التي سلمت 
من عوادي الزمان من حسن الحظ. 
ويبدو آن أبا الحسن هذا كرس حياته لهذا الفن. فقام 
برحلات علیده ا عدد من تلدان الال لافريقى 
والأندلسي وإلى جنوب البلدان الأوربية. كما زار القاهرة ويا 
حولهاء واجتمع بعلماء الرياضيات واطلع على كتب الفن 
کرس بع انار اا في هذا الميدان كتأليف الخوارزمي 
والبتاني والفرغاني والبيروني والزرقاني وغيرهم من أساطين 
الرياضيات في المشرق» فتعمق في دراستها وفهمها 
وتمحيصها وفحصها فحصا دقيقاء وبعد ذلك بسط غوامضها 
وانتقد بعض نظرياتها وصحح أخطاءها وأضاف إلبها الشىء 
الكت نتیجۀ دراسته واختیاراته فجاء کتابه (جامع المبادئ 
وأالغايات) جامعا للنظريات الرياضية التي کان سا دة في 
عصره» وخلاصة وافية لجهرد العلماء ء في مجالات الجغرافية 
والجساب والهندسة والفلك والتوقيت وما يتصل بذلك. 
وفي غياب ترجمة ضافية لهذا النابغة المغربي حاول كفير 
من الباحثين شرقا وغربا بناء ترجمة له اعتمادا على تآليفه 
امذكورةء فلم يتوفقوا في ذلك وكل ما توصلوا إليه هو 
إظهار بعض الجهود التي بذلها أبو الحسن في مختلف 
فالات الريا بات ارقت من اها : 
۔ بحوث جدیدۃ في حساب المثلثات 
#خلولإطرتى الرسم الط لع امار اناك 
- تصحيح بعض الأخطا ء الجغرافية فية التي وقع فيها 
القدماء 
تصحيح خريطة المغرب 
. تفصيلات دقيقة عن 240 نجما وقع رصدها سنة 622 
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- وضع جداول للجيب لكل نصف درجة 
وضع الخطوط الدالة على الساعة الزمنية المتساوية 
- وصف أقوا س البروج الفلكية 
وأنه لمن الغريب اع غلا ء الرياضيات من معاصريه 
او الذين جاءوا بعده لم يشيروا إليه ولا إلى کتابه» کابن بدر 
الأندلسي الذي كان يعيش في القرن السابع وابن البناء 
المراكسشي الذي عاش راكش في نغس القرنء واللجائى 
والقلصادي وعیرهم. 
اما ا تأليفه الذي خلد اسمه في عالم الرياضيات والمشار 
اليه علا فهو كتاب (جامع المبادئ والغايات في علم 
الميقات) . 
ولعل أول من أشار إليه من الفهرسين هو حاجي خليفة 
في كشف الظنون حيث وصف الكتاب بقوله اعظ ها 
صنف في هذا ا رجن کر ن ان د 
امساب والجبر والمقابلة ورصد الآلات وصنع الساعات 
والأسطرلابات. 
أما في الغرب فقد اهتم به علا ۶# الرنات ات 
والمستشرقون الذين درسوا الكتاب واطلعوا على الجهرد التي 
بذلها هذا العالم في الرياضيات. واستفادوا من كتابه هذا 
استفادة کبری» حیث حيث اتضح لهم مدى فائدته في تاريخ العلوم 
عند العرب. ومن بين العلماء ء الأوربيين الذين كتبوا له 
دراسات عميقة : بروكلمان الا في کتابه (تاريخ الأدب 
العربي) وکاجوري في (تاريخ الرياضيات) وسارطون 
الاسرنكى في (تاريخ العلم) وسوتر الألماني وتالنتو الد 
وميلي من إيطالياء وكارادوجو الفرنسي» » وأخيرا 
کراتشکوفسکي الروسي في کتابه (الأدب الجغرافي عند 
العرب). 
ومن حسن الحظ أن الأ م احتفظت لنا بعدة نسخ من هذا 
ااا اانا د ی وتوزعت 
ا لمكتبات الشرقية والغربية نسخه القليلة. فتوجد منه نسح 
في کل من مکتبات هولندا وباريز ولندن وإسطنبول والقاهرة. 
كما يحتفظ معهد المخطوطات العربية بنسخه تامة منه نشر 
وصفها الدقيق في فهرس الخطوطات المصورة (الجزء الخاص 
بالرياضیات) . 
ومع كامل الأسف لم ينشر من هذا الكتاب شيء بالعربية 
وإنما نشرت ترجمته إلى الفرنسية نسية التي شرع فيها العلامة 
الفرسى ميديين واتمها بعده ابنه فیما بین سنتي 1834 . 
2 بباریز» کما ترجم مستشرق SO E‏ خاصا 
بالإاسطرلاب ونشره بالمجلة الأسيوية. 
ولأبي الحسن المراكشي تآليف أخرى ذكرها المترجمون في 
المقدمات التي وضعوها للكتاب. وفي الختام نسوق شهادة 
لاخدعلهاء ف شاا SR SS aS‏ 
الععرب وهو الدكتور رونو الذي قال في بحث له : "من 
المستحيل إنكار أن أبا الحسن المراكشي كان تجريبيا أكثر منه 
عالماء وأنه يقف في مستوی علمي متاز» کما أن تأليفه يمل 


خطوة هامة في ميدان الجغرافية الرياضية ولا يزال وصفه 
لأجهزة الرصد فريدا في نوعه الا 
ولابد من الإشارة ال ان هذه الشخصية الفذة : تناولها 
بالدرس وكتب عنها عدد من الباحثين با مغرب مقالات نشرت 
مختلف المجلات المغربية الصادرة قبل الاستقلال وبعده. 
وفي المشرق اهتم المؤلفون بأبي الحسن وتأليفه فترجموا له 
في تآليفهم عن تاريخ العلوم عند العرب» وفي مقدمتهم 
الأستاذ قدرى حافظ طوقان في كتابه (تراث العرب 
العلمي) . 


أحمد بومزگو 


المرأكشي» حمزة بن عبد الله من العالمين بحق الله 
الزاهدين الورعبن الراكنين إليه تعالىء . كان ملتزما بتعليم 
الصبيان كتاب الله تعالى» يأتيه ال ملوك للتبرك به فيكتفي 
برد السلام دون أن ينشغل عن التلاميذ من يكلمه؛ > فاد 
انصرف التلاميذ التفت إلى من جاءه وکلمه وسأله عن حاله. 
قال عنه ابن عسکر : "کان هذا الرجل فى اغبا الغاية من 
مقام الزهد والورع ... وكان لا يقبل من أحد ا فنا 
على الجادة في مقام الزهد والورع والتعفف عن الدنيا حتى 
خرج منها ولم يلتصق به منها شيء". 

سمع السلطان السعدي أبو عبد الله محمد الشيخ 
باحتضاره فازشل أولاده لتوا جنازته› ودخلوا داره فلم 
بجدوا بها "سوى حصير بال وهيدورة عليها نحو الصاع من 
شیر تیمس کان شتات به الط او اغد 
القادر : اليوم شاهدنا رجلا و عاش في الدنيا 
وخرج منها ولم یتعلق به منها شي . 

ا 
وقېره es‏ 

ابن عسكر» دوحة الناشر› 124.123 تح. محمد حجي» ط 3. 

عبد القادر سعود 


ال مرأكشي» عبد الواحد بن علي التميمي» محيى 
الدين المؤرخ والأديب الشهور. ولد راکش یوم سابع ربیع 
الثاني سنة 581 / 1186 في أوائل دولة يعقوب المنصور؛ 
وفي اة عربية عريقة ذات جاه ومال. وما جاء في ا لعجب 
n‏ الى مدينة 
س. فلم بزل بها إلى أن قرأ القرآن» وتعلم فن القراءات 
ا اا ا 
والمؤكد أنه كان بمراكش سنة 595 / 1199ء فلقي بها الطبيب 
با بک هر الع اعاعا جب بي امير 
المومنين...". وفي هذا ما يدل على أنه نبغ مبكرا. وظل 
مترددا بین فاس ومراکش» فيما بين 595 و603. وفي مستهل 
10760 ال خی بن أن تک بن فل قبل 
أن يعبر إلى الأندلس» فأدرك بها جماعة من العلماء» اعترف 


أنه لم يكتب له الأخذ إلا عن قلة منهم؛ > من بينهم أحمد بن 
محمد بن يحيى الحميري الذي اخذ عنه كتاب الحماسة» 
کک الك شا جل اللات الا راح 

علام الأندلسء ا أفاده في مادة کتابه العجب في تلخيص 
ا سل ها الا ف اا ي 
عقدها لعبد الواحد المراكشي أن اعترافه ذلك لم يكن سوى 
تواضع منه. 

alle Es US E, 
.1209 / 605 بعقوب ا منصور» حاكم إشبيلية التي دخلها سنة‎ 
وقد تعرف المراكشي بذلك الوالي بواسطة صديق له من‎ 
الكتاب» اسمه محمد بن الفضل. فتقرب منه وخدمه» ومدحه‎ 
بقصائد أجازه عنها بجوائز سنية. وبعد سنة نزح إلى قرطبة.‎ 
فلزم حلقه أبي جعفر الحميري طوال سنتین»› وأخذ عنه وروی؛‎ 
قبل أن يرجع إلى مراكش سنة 610 / 1214 . ليعقد صلة‎ 
بالخليفة الموحدي» ويصبح من بين مقربيه» وكان قد حضر‎ 
: حفل مبایعته فى شهر شعبان من السنة» حيث يقول‎ 
"جلست بین یدیه خالا به". کما کانت له صداقات وصلات‎ 
ببعض رجال دولة ا لموحدين» م منهم الوزير أبو عبد الله‎ 
إبراهيم أبناء‎ OE النني رالا‎ 
يوسف بن عبد المومن. وقد وصف علاقته بأحدهم» ا‎ 
زکریاء بحیی فقال : 'اجتمعت عندي بخطه رقاع كشيرة خلع‎ 
علي فيها من فضله وحلائي ا لم أكن أستحقه .. وها‎ 
ني الى ان 2 حظوة لدى أولئك المتنفذين. وفي السنة‎ 
ا لموالية غادر مراكش إلى حيث لا ندري. . لكننا نجده في‎ 
الأندلس في السنة التي تلتهاء حيث ظل مقيما بها إلى متم‎ 
ذي القعدة سنة 613 / 1217. ولعله زار تونس»› وهو في‎ 
طريقه إلى المغرب. کما زار بلاد سوس» فدخل تارودانت.‎ 

وار ل مرا اة الاد الاندليس: ليقيم في كنف 
الأمير أبي إسحاق المشار إليه أعلاه. ولا أزمع الرحلة إلى 
المشرق أبحر من بلنسية متوجها إلى تونس التي لا نعرف كم 
قا م بها . لكننا نجده في صعيد مصر, بعد ذلك بثلاث سنين. 

وفي أثناء ء رحلته إلى المشرق أدى المترجم فريضة الحج 
تة .620 12237 . ويذكر محمد سعيد العريان في مقدمه 
كتاب "ا لعجب في تلخيص أخبار ا مغرب" أنه أقام سنين 
مصرء ثم تجول في بعض بلدان المشرق. . وفي أثناء ذلك أملى 
كتابه المذكور استجابة لطلب وزير من خاصة الناصر 
العباسي. وقد فرغ من إملاه يوم السبت لست بقين من 
جمادى الآخرة سنة 621 / 1224. واستنتج محمد الفاسي» 
بناء غلى عدة قرائن؛ أن المترجم الف كتابه ببلاد العراق. 
دد ا و اک ی و 5 
8 ,؛ وهو ما یتفق مع ما اف ا ا 
ال ا ام گر خاخب الغلا اھ عاش 
بعد ذلك» بعض العسر لأنه أشار إلى ما شاب حياته يومئذ 
من هم وغم. فهل يرجع ذلك إلى ما عرا الدولة الموحدية 
ككل ؟ أم أنه أكره على مغادرة ا مغرب لسبب لم تفصح عنه 
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مصاردنا ؟ لکنه جعل تاربخ وفاته سنة 665 / 1267 ؛ فهل 
بتعلق الأمر بسبق قلم. أم أنه مجرد خطأً في الطباعة ؟ 

ااا فإن صاحب الترجمة كان أدبا لغوياء 
ناظما ناثراء لطيف المحاضرةء فكها حلو النادرة. حلاه 
العلماء ب الشيخ الفقيه الحافظ المفتي الواعءظ' > تما یدل على 
اتاشك من الغلا : ء المبرزين في زمانه. 

ع. الواحد المراكشي» المعجب» مقدمة › م. ا نن > 
ار > عباس المراكشي» الإعلام, خ. الزركلي. الأعلام م. 
الفاسي المؤرخ ؛ ع. المراكشي» رسالة الغرب» ع 1ء وع 2 س. 
گنن النبوغ ! ٤‏ کک وا الرحدين. 


الاقتصادي في الغرب الإسلامى ؛ محمد a ll‏ 
امرحدية. 


Encyclopédie de 1’ Islam. 
عمالك‎ e 


المراكشي› علي بن محمد صوفي رحال. انفرد 
البادسي بالترجمة له رحل إلى المشرق بغرض السياحة على 
طريقة الصوفية. ثم رجع إلى المغرب» وتوجه إلى مدينة بادس 
بمنطقة الريف» التي كانت مركزا صوفيا نشيطاء فقضى بها 
حياته مقيما برباط تامدة قرب البحر. وكان على مذهب 
الملامتية. كان منظره يوحي ای مان لرا ت 
تأنقه واهتمامه بمظهره. وكان يشتغل بالخياطة بالأجرة بب 
البزازين» لذلك اتهمه البعض بتعاطي علم الكيمياء. 
كتاباً سماه مناقب الأوليا ء وصفة سلوك الأصقياء أشار 
البادسى عدة مرات ونقل منه معلومات مفيدة حول أقسام 
المتصوفةء وشينا من كراماته eT‏ 
التصرت بضر واشار البادسي إلى انه قل الان عا 
في كتابه طبقات الأولياء» لكن الكتابين معا فقدا فيما بعد. 


توفی على المراکشی بہادس بعد 640 / 1242. 
البادسي» المقصد الشريف» ص. 20 23. 48. 76.75 146.81 


مم ر 


مريوة 8 موت أو ايفزي ات ل 8 
اماف لأنواع نباتية من فصيلة الشفريات عaءعهزص4]‏ 
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وجنس ووه Marrubium‏ الذي يشمل في المغرب 14 
اوغا طا من ها9 فس اة الوت 

إنها أعشاب تتميز برارة شديدة تجعلها غير مساغة من 
E‏ ر َ لون 


فولگاري Marrubium a ular‏ س س بضواحي امز 


بالنیترات. 
تستعمل الأنواع عادة في تحضير وصفات طبية شعبية 
لعالحة السكري والتيفويد؛ والإسهال والحمى وبوصفير 


وأمرا ص أخری. 
J. Bellakhdar, La pharmacopée marocaine‏ 
traditionnelle. Médecine arabe ancienne et savoirs‏ 
populaires. Ibis Press, Paris, 1997, 779 p. ; A.‏ 
Benabid, Flore et écosystemes du Maroc, évaluation‏ 
et préservation de la biodiversité. Ibis Press, Paris,‏ 


et Kalila xa Dimna, Rabat, 2000, 360 p. 


عبد المالك بنعبيد 


مرزاكة (معركة -) عبن مرزاگة مكان يقع على الطريق 
الرابطة بين الرماني والخميسات, بقبيلة النجدة» يبعد عن 
گن انیل بخوالی ری کلت ات کان ما ن عاك 
واشتباكات عديدة ن ا لمجاهدين وقوات الاحتلال الفرنسية. 
في غشت 1911 وصلته قوات أتية من معسكر الرماني 
مار لعلتقي مع القوات الآتية من الشرق عبر 
e‏ ق کله الفيلة. وقد واجهت هذه القوات مقاومة 
صلبة انسحبت على إثرها إلى معسکر مارشان. ثم أصبحت 
مرزاكة التي بنى بها الفرنسيون معسكرا لقراتهم» موقعا 
لاشتباکات وهحمات عديدة. وجرت اأقوى هذه الاشتباكات 
أيام 5 ودل يوم 6 دجنبر 1912 ویوم 18 
فبراير 1913. مسرت هذه الاشعباكات عن خسار بشرية 
للجانبين. وقد استولى الفرنسيون على الأراضى المجاورة 
ودا انسحب السكان إلى الجنوب صعودا مع 
وادي گرو ل أن وصلوا ضريح سيدي محمد مبارك وسط 
قبائل زايان .. ولا عاد السكان منعوا من e‏ 

اضبجت خي ساره دی مایا 200 هكا 

من أجود أراضي فرقة الفرجان. 

Bulletin officiel 1912, Bul. Com. AF. FR, 1912, 

1913. 


علال الخديي 


مرزاية. كانت تصل إلى المغرب من بلدان المشرق العربي 

ی دارا الا ار ا ا 
فان اد م ف ا ن م ب 

البضائع زالمواة والمشجات دات الصلة باللمامى رالكرين 

والتعطيرء نذكر من بينها على سبيل المخال لا الحصر الجاوي 
المكاوي وعسود الأرك وعود الصندل والعسديد من الأردية 


والخمر وأغطة الرؤوس مثل السبنيات i Ga‏ 
تسا ي احا الى مدينة سين ومدينة شاش العراقيتين 
وغيرهما. هدا ا و 
المغاربة فى الحواضر المغربية من ملابس وأردية وأغطية 
بلدية. 

وقد استمرت علاقات المغرب التجارية هذه قائمة إلى 
منتصف القرن .1١‏ وبعد توقيعه لاتفاقية 856| مع الإجليز 
انفتحت البلاد على التبادل التجاري مع العديد من البلدان 
الأوربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط اهن مدن 
الال :ود أن تأکد تغيير محاور المبادلات التجاريه في 
اتحجاه المحيط وتراجع التجارة القافلية وازدهار رالملاحهة 
البحرية أصبح ال مغرب يقتني حاجاته من المواد الغذائية 
راللكات هة اټ اان ب جرخت افطو رلك ن 
البلدان الغربية وخاصة من فرنسا وانجلترا وإيطاليا وهولندا 
وبلجيكا والانتا . وبالتدريج حلت محل السبنيات 
والفامات المشرقية والمغربية وغيرها اي والارديه 
ابتداء من الفترة المذكورة المنسوجات الرومية» ‏ فسات کي 
ت اا ر ا ت 
باریس" وکذا "ملف الطليان" و"حريرليون" و'كتان مرسيلا' 
ك حريف 
وتکییف دا رح للفظة مرسيليا الفرنسبة) واقمشة مانشستر 
السرفة وارذة الحفت الكتانة الللجبكة وغيرغا. 

وات م ي املغرب. وخاصة منها مرس 
الرباط . سلا وتطوان والجديدة ثم أنفا تستقبل منذ سنة 1870 
المنسوجات الكتانة الوافدة عليه من مرسيلياء لاء 
الفرنسي الدى ازدهرت به منذ نهاية القرن 8 مصانع نسج 
الكتان فى نفس الوقت الذي ازدهرت منسوجات الحرير في 
مدينة ليون. كسا ذاع ابتداء من هذه الفترة أيضا صيت 
غيرهما من المنسوجات الفرنسية مغل الشيت والتوبيت 0 
البايتة. وهي في أصنولها تحريف لاسم قماش کتاني کان 
ت ورد من TOME SEs a‏ 
اا ۰ 

هذا وكان تداول هذه البضائع اللباسية في ف بداية أمرها لا 
بتعدی آ رفا ا ل والفتات المثرفة: لکن انتشار ها ساد 
فيما بعد في البلاد حتى عم جميع الفغات وأصبح منتشرا في 
ت ن البرادي وقيسا ريات المدن وزاحم المنسوجات 
اللدنك. ونتتت ولك تراجع بشكل نهائي اکتا إنتاج 
الا ر ی ا 
وتطوان وفاس وغبرها من المدن بالارتباط مع تراجع مغارس 
القطن والكتان وتربيه دودة القز في ضواحي هذه المدن 
المدكرر ءاتارت إلى غير رجعة منتحات الحرف اللباسية 
التى توارثها الصناع أبا عن جد منذ عدة قرون وحلت محلها 
المنسوجات الرومية المستوردة من البلدان الأوربية المذكورة 
بسبب وفرتها وجودة صنعها وانخفاض أسعارها . في هدا 
د ال نة ن ا هن اة ادر 
السعبدة توصلت بواجبها من الكسوة المخزنية بثمانية مناصر 
(جمع منصورية) مرزاية وقفطانين من ال ملف وقفطانين من 
الشيت وكرزية (حزام ) صغيرة من الملف. 


اس الرهوني. عد اراو :` تي تاریح تطارین ۹ مخطروط ؛ تطوان 
رقم 676 ؛ ه. ابن علي الدكالي؛ العاف الرحيازر الرباط. 986| ؛ 
ع العز E‏ اتطوان فی ازاخر القرن 1 حوالب من ا اة 
الاجتماعيه والاقتصادية والشقانية على ضر محاولات التسرب 
الاو بی ٥.۵‏ .ع. . كلبة الأداب والعلوم الإنسانيه E‏ 
ا U.‏ ریخ تطوان؛ ج ۰0 . تطوان ۱078 . العريم ز العلوي؛ 
صناعة النسيح د نى المغرب الوسبط› الإنتاج RE EF‏ محلة كلية 
الآداب والعلوم الاانت تفاس: E‏ 2 ۽ فا اسں ٠‏ 10853 ا تعمد 
الله معجم اللابس؛ الرباط. 975!. 
Maurice Lombard, Les fexriles dans le moncle‏ 
Musulman (VIX x). Paris. 1978 < Slam dans Sa‏ 
Premiere Grandeur. Paris, 1971 . V. Seienol. Quatre ans de‏ 
sérlciculture ù Fs. in France-Maroce,. n° 2. 15 fevrier‏ . 
9I9: Roger Le Tournciu. ês AVANT le ProleCtOorat,‏ 
Casablanca. IO4 :'K. Beni Ibdeljalil, Le commerce «les‏ 
HSSUS @ Fés avait le PIOICCIOTM, memoire (le stage‏ 
pPpedatocigute. incir : M. Bell Ikhdar. Le commerce dans la‏ 
medina le Fos. le Testimentaire et alimentaire, Université‏ 
de Toulouse. thése de 3° cyeld. 1983.‏ 


دید واا 5 


مرزوی (ابن -) محمد هو أول من عرف بالخطيب من 
کی م رن کان ان فل رباط الشيخ ايي مدين 
بتلمسان والقائمن على حدمته؛ وبهذه المديتة دة I‏ 
E‏ 
على شوح مدیدین (مغاربة و ا 
5 ودرس بغرناطة وبغيرها e‏ 
کا ت تا فان آي الا اد اج بخدمته› 
وعينه خطببا يجام العباد تم خطيبا بالساجد التي يصلي 
بها فاشتهر باس الفطيب ؛ وكان ملازما لهذا السلطان في 
أسفاره ومعاركه. من ذلك معركة طريف سنة 741 ؛ ولم يغب 
عن معركة القيروان إلا لأنه كان في مهمة إلى قشتاله حيبت 
نجح في عقد الهدنة مع ملكها as‏ 
انق الان سنالا سر وبعد نكبة القيروان وظهور منا 
أبي عنان لأبيه على السلطنة استقر YY‏ 
رار محاولته التوسط بين أميرها والسلطان 
آبي الحسن المستقر بالجزائر بعد ق :اسول اخر سنة 750 
أو دا ال اللاجقة. وفى الأندلس رحب به أميرها واسند 


إلبه مهمة الخطابة في جامع الحمراء والتدريس بدرسة القصر , 


وهناك اتصل به ابن الخطيب الذي تتلمد علبه؛ کک 
على الأمير. أبى سالم ابن السلطان أبي الحسن الذي کان اخو 
| بو عنان نفاد من المغرب. و ا 
ورفع مكانته» ثم بعثه سنة 758 ليخطب له ابنة أمير تونس. 
لكنه فشل في المهمة؛ ف خط عله واعتقله. ثم سرحه قبیل 
موته اوأر نسنة 759 7. وخلال التنافس على السلطة بعد موت 
2 عنان کان ابن مرزوق يهيئ اجو ا م اي 
سالم خصوصا يعد نزوله بجيال غمارة في الصف الك ني من 
سنة 760 وبعدما ولي هذا السلطنة (762.760) اختصه 
رابت "وانصرفت اليه الوجوه. وخضعت له الرقاب . 
a‏ . وكان يتجافى عن ذلك اكثر 
أوقاته ... ويزجر من بتعرض له في الشكاية وبردهم إلى 


أصحاب المراتب والخطط بباب السلطان ... فسخططوا الدولة 
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ا as‏ . وعندما اغتيل اوسا 
وضع ابن مرزوق فى ي المعتقل إلى سنة 764. 

وبتسريحه من السجن انتقل إلى تونس فجعله أميرها 
خطيباً لجامعه ١‏ (جامع الموحدين). وبنهاية هذا الأمير انتقل 
إلى مض 173 فرضعه سلطا نها الأشرف المملوكي على قضاء 
المالكية بالقاهرة وخطيبا ادا ببعض المساجد الكت ا 
ا ی فی رع الول ن 81 / 1379. 

وصفه تليمذه ابن الخطيب بقوله "الشيخ الفقيه المتكلم.. 
متبحر الذكر. > عديم القرين» عظيم الاطلاع . .. ينقل الحدیث 
ا ساو و . يفيض من حديث الى فقه» ومن ادب 
إلى حكاية» ويتعدى ذلك الى غرائب انطو مات 
المقري (الحفيد) نرجمة ابن الخطيب له وأضاف إليها تر 
محتصرة في مصاد اى 

ومن تتلمذ علبه الشيخ المقري ( (الجد)ء ولسان الدين ابن 
الخطيب. وابن قنفد القسنطيني. والإماء البرزلي» والكاتب 
ادس اب زمرك وعيرهم. 

من مؤلفاته التي بقيت إلى يومنا كلا أو بعضا 

eS 

پرخ افا ٠‏ في شرح الشفاء ( شفاء القاضي عياض ). 

شرح الا حکا ۾ الكبرى (لعبد الحق الإشبلي). 

عجالة السشوفز الستجاز ا 


لسند الصحيح ا ماثر و ومحاسن مولانا ابي 


امسن وهو ترجمهة مفصلة لهذا السلطان وذكر فضائله 
وأخلاقه وجهاده وحاشیته وجلسائه من وزراء وکتاب وعلماء 
وصلحاء ... وقد تم تحقيقه من طرف الباحثة الإسبانية ماريا 
حیسوس ا ونشر بالجزائر. 
ابن خلدون العبر؛ 7 : 842. 848 ؛ المقري» نفع الطيب 5 : 390. 
8 رورت 1968 ابن ا لطبت الاحاطة فى أخار اط 
3 : ۱34.103 ؛ القاهرة. 1975 اوا و ا 
E E E‏ 
تح. عادل نوبهض؛ بيروت. 1983 ؛ ابن مرزوق. السند الصحيع 
الححسن في مأثر وفحاسن مرلانا أبي الحسن» تع. ماربا 
خيسوس بيغرا. ط. الجزائر. 1981 خيسوس؛ مقدمة؛ 
ا 


لا اا ا 'المطامير" 
لخزن الحبوب» وقد تکون هذه المطامبر أو الأمراس في ملكية 
٠ e‏ وقد ا ر 
و ET‏ 
والشعير. وقد تكون في ملكية السلطان او الأمراء والوزراء 
وكبار رجال الدولة والمصطلح 'مروس" ورد في بعض'المصادر 
الي تناولت العصر المريني ولا جده قبل هذا العصر ! الرس 
الخروطبة الشكل المعدة خرن اسوب بل تعني درد 
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الضخمة ”ءه511" التي يجمع المخزن وعماله وولاته الحبوب 
فها e CCT‏ 
اذ يعتبرونها عير شرعية؛ لذلك وجد بعض السلاطين الذين 
دشنوا عهودهم ب ".. a‏ 


منهم عن حسن نواياهم ورغبتهم في رفع ھک 
السلطان المريني بوسف بن یعقوب جاء فی ا 


ie e بتسرك الفطرة‎ E 
) . اکس وأمر بهدم المروس‎ 
E وی ن للخرائط الطبرغرافية جحد عدة‎ 
e لحبوب ااا الخصصة اة الحبوب ئي‎ 
رای جر‎ 2 u. 0 a 1979 
ا‎ E Ll E, 
1954 TT اباط 986 اناري :الا تة‎ 
ر ج اطول افا ال ي اه ا‎ 
مرقون خزانة كلية الأداب بالرباط.‎ 
J. Martin [et al.]. Géographie duu Maroc, Paris. 
Casablanca, 1967. 
محمد حجاح الطريل‎ 


مرس السلطان ١‏ اعملية -). مرس السلطان حي 
با لمدينة الأوربية في الدار البضاء ء» یقع به مدار ا کان 
المغاربة البيضاويون على الخصوص يطلقون عليه تعبير "سبع 
شوانط' كناية عن عدد من الشوارع التي تتقاطع به جرت به 
واحدة من عمليات المقاومة المسلحة التي كانت لها تداعيات 


خطيرة . نبعد ظهر يوم الخميس 4 يولیوز 1955 أقدم 
مقاومون على تفجير قنبلة أمام مقهى هناك كان غاصا 
بالفرنسيين وغيرهم من المعمرين» وقد خف الانفجار . الذي 
افسد على الفرنسيين احتفالهم بالعيد الوطني لفرنسا . 


خسائر بشرية ومادية حسيمة. 

نقذ الجيلة نلاه أفراد من منظمة ج ل 
قكنوا لاحقا من الالتحاق بالمنطقة الخليفية. وكان من المقرر 
تنفيذ عمليات مشابهة منها واحدة حُطط لتنفيذها ملعب 
مارسیل سردان" (مرکب محمد الخامس حاليا). إذ كان 
سيقع استعمال سيارة "رونو" تنطلق من قاعدة النواصر لوضع 
قنبلة كبيرة الحجم في الملعب. وتم إخبار الفرق المغربية لشنيها 
عن اللعب هناك لكن العملية لم تنفذ نظرا للاعتقالات 
التي جرت في صفوف المنظمة في اعقاب عملية فدائية جرت 

ونظرا للدقة المتناهية التي نُفذت بها عملية مدار مرس 
السلطان فقد ساد الاعتقاد في البداية آنها من تدبير إحدى 
منظمات الإرهاب الأوربي لخلق متاعب للمقيم العاء الى 
كان يحاول إيقاف التدهور الذي شهدته الأوضاع بالدار 
البيضاء على الخصوص بعد اغتيال جاك لومیگر دوبروي من 
قل ارهاب اوران التقاما مه نظا لراقفه رر وذزك 


ای یل ااا ر 
السلطان في الدار البيضاء. 
روم لاندو؛ تار ريخ ا مغرب في القرن العشرين؛ تر. نيقولا زيادة. 
مراجعة ا . الدار البيضاء. بيروت. 1963 ؛ لوموند غا 
Monde . 20 gig 1953.‏ 


François: Broche, L'assassinat de Lemaiere-Dubreuil 
Paris, Ed. Ballard. 1977, 218 p. ; Ladislav Cerych, 
Européens et marocains 1930-1956, Sociolovie d'une 
décolonisation.. Bruges. DeTemple, !964, 420 p. 


المرساوي. وهو نوع من العيطة يكون طا مستقلا 
بذاته وتعني الكلسة غناء المرسى أو الغناء الموجود منطقة 
المرسى ونعني بذلك مرسى مدينة الدار البيضاء الذي أصبح 
ف شاط مو عل الخد الط ا الل الا ن 
القرن (19). 

واذا ها الى ارس الاو ی ل دی اى 
تعريف لكلمة مرساوي ولكنه يكتفي بالقول بأنه يوجد في 
منطقة تدعى قبال بالشاوية. 

ویحدد لجار الا للمرساوي بمنطقة الشاوية الكبرى 
الى حدود منطقة الدير وألع حدود منطقة عبدة اا ال 
حدود أبي رقراق. وتعتبر بعض المراكز مقرأ للمرساوي 
کسطات وازقرر والگارة وغيرها. 

ويعرف المرساوي كذلك بالعيطة المرساوية أو البيضاوية 
نظراً لانتشار وتطور هذا النمط في مدينة الدار البيضاء. هذا 
القطب الحضري الذي احتضن هذا النمط وطبعه بمميزات 
جديدة وساهم في إعادة بنائه وتوسيعه على صعيد التراب 
الوطني والمرساوي نوعان : ) ) 

امرساوي من ا عبدى أای مج من منطقة عبدة. 
ومعلوم أن منطقة عبدة معروفة بنمط الحصباوي الذي يعد 
اصل مجموع انمماط الغيطة في المغرب» ونظرا لذلك التجاور 
الجغرافي بين منطقة الحصباوي أي عبدة ومنطقة المرساوي 
دكالة والشاوية. فوقع التداخل والتلاقح والتأثير والتأثر. 
وفي هذا الاإطار انتقلت مجموعة من عيوط الحصبة إلى 
اا سني طم ع عة من سات هذا الط أئ الرساوى 
ونذكر في هذا الباب عيطة "رجنا فلعلي' التي هي صلا من 
ا لحصبة والتي يكون مطلعها : 


ااا اغ ااي 
الحصهة ولافههة اسروتها عطابة 


زان للغار كشي . بقرت قى لار 

ولا انتقلت هذه العصيطة إلى المرسى أخذت سمات 
المرساوي وخصانصه من أهمها التغير الذي ظطرا غلن 
مستوى البناء العمودي للقصيدة. ذلك أن العيطة الأصلية 
في الحصبة كانت تتكون من سبعة فصول أصبحت بعد 
انالف ارال رو ن تاا ف 
N E A‏ 


و دور الفسحة الموسيقيهة من 
جدید. وبعد الحطةيأتي الفصل الثاني والأخير في هذه العيطة 
والذي يكون سريعاً من حيث الإيقاع مع الاحتفاظ بنفس بنية 
الفصل الأول وخلال هذا الفصل تصبح الفسحات الموسيقية 
کر ا ا 

أما من حيث مضامين الأبيات فالأغلبية لازالت تذكرنا 
مجال الحصبة ومنطقتها كالحصبة وجمعة أسحيم» ودارسي 
عيسى والمعاشات الخ وفي نفس الوقت نلمس حضور 
مكونات مجال المرسى كذكر الشاوية وسطات والدار البيضاء 
وبويا الغليمي الخ .. 

e ارجتا‎ 

اجَلْعَةاسَحَيْميّة اقبَالت أسْفي الفصل الأول 

as 


ا الحطة 


و E‏ ا 

راك عبط أشي هرر فن فط الرس عى ا مر 
بعيطة "خربوشة ' التي هي في الأصل كذلك من الحصبة 
ولازالت تغنى وتنكون كذلك من سبعة فصول ومطلعها ‏ 

الحمر رووا لکریدة 

بربعة ة مَحسوبات مايدوم حد 

) بدي ا سيدي حبسو الهو مزال 

زين الصَْدَة زين سلاك عيسّى يا بن عمر 

دار سي عیسّی گالو امات گدامَها شي عَلمَات 

لخرانة گال رات المجرن اندها 

ت ا ت ل ا اا أصبحت تدعی 
وة مََاة" ونفكون فقط من فصلين عبارة عن بيت 
شعري ويكون جوابه بفسحة لحنية : 

O‏ ا 

اول ما کو اس 

آرار الحلاو iS‏ 


سيد العربي اكحل لَعيون الفصل الثاني 


ادا السا ء هي لاد 
ديون الشاويّة 
أما من حيث المضامين نلاحظ أن ملامح الحصبة لازالت 
قائمة مع بروز مكونات المرسى مختلف فضاءته كالإنسان 
والمجال وغير ذلك. 
الرواد 
هذا النمط نظراً لشساعة مجاله وانتشاره في ربوع 


-7087- 


المغرب ونظراً كذلك لاتساع قأاعدة جمهوره؛ أصبع لرواده 
اه خلافا لرواد الحصبة. طبعا هذا راجع 
لقابلية الجمهرر وتذوقه وانسجامه مع عبوط المرسى بألحانها 
العذبة واشغارها الرقبقة ومجموعة خصوصيات فى المقامات 
والمقاطع. ۰ 
مند بداية الحماية با مغرب ظهرت مجموعة من الأشخاص 
را اا کی عل ر س ی د 
عريضة من المجتمع. 
وهكذا حملت لنا التحريات وبعض الوثائق التي هي 
عبارة عن شرائط قدية من صنف 78 لفة مجموعة أسماء 
كالمَرينيّة والزروقبة وأسماء أخرى کالتنائي هدي والعربي 
اعربيل الذين نحتفظ لهم مقطع من عيطة ارجنا فلعلى 
E‏ 
حلقت الْعَرْبة مادير ايدي 
في اید ا ا 
و اطي أضْلعّت في 
لحديد جل اخُريبْگة والبير اجديد 
LL‏ اسفي زارات 
الكيسَان في جتان لقَسيَان 
والملاحظ ان هذه الآبيات اصبحت غير متداولة حاليا 
رغم تداول العيطة الآن؛ إضافة إلى هؤلاء هناك طاقم طبع 
هذا النمط وساهم في نشره من جديد في قوالب حديشة 
اط حلة تر اله أكتر. تبلق الام بالطاق 
بوشعيب البيضاوي ولعلم قيبو وبوشعيب زنيكة الذين 
ساهموا E‏ النمط من العيطة ورسخوه في منطقة 
الداز اليضا: ي او ل ار 
البيضاوية. وقد عمل بوشعيب البيضاوي الذي كان فنانا 
موهوبا مارس المسرح والفرجة الارتجالية على ربط غط المرسى 
ا ع اوا 
ا ا ء بعض عيوط المرساوي الغابرة 
2 لغرال آصيَادة. وعيطة لبْعَا حَبيبُو. 
والحدويّات . والكافرة اغدرتني إضافة ا محموعة من 
العيوط البسبطة الجمبلة جد مثل کا غل 
اسطات 'الح. ولا تفوتنا فرصة الإشارة الى كون بوشعيب 
اهاري تد خر فط ال ساون هدا ذم الح ار ا 
والتذكيربالقومية والشوق إلى الانعتاق. 
o‏ 
رالاس 
ا 
يعوا عاف ااو قراط 
ن جوا با لسا هرا بتا لعلام 
زيو بنا لقدام داب مُول الح إيبَان 
وزغم رحيل البيضاوي فقد ترك بصمات واضحة في فط 
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ا لمرساوي يعمل حاليا على تطويره عدة مجموعات جديدة. 

ا ومعاصريه يمكن الحديث عن مجموعة من 
الرواد كالصحيب بلمعطي. وصالح السمعلي وخدوج العبدية 
وسي جلول وكذلك الثنائي قشبال وزروال وغبرهم كثير. 

e‏ ل هدا النمط ورقته وفرن اع رافص 

ته ا لال را ال و ا ا 

يغنى في قالب الراي وحتى ضمن موسيقى الأطلس المتوسط 
كما عند الشاب ميمون وعند فيصل. 

وتتكون مدرسة المرساوي من مجموعة من العيوط : 

دامي 

لبقا حبييو 

ماو لغرَال 

الحدويّات 

الكافرة أغدرتني ` 

ا 

خُربوشة مَنَانَة 

ار ا 

جاليني 

ق ا ا ا 
ا هذه العبوط لازالت متداولة ومروجة في 
اايترا 

الإدرشسي. كشة الفط : ٠‏ عن ا موسيقى وأسرار الغناءء 1932 ؛ 

a a E E 

ا 7 ؛ علال رگرگ الغناء الشعبى الغربى مظاهره 

وتلياته :مراك 2001 ١‏ وسقي في الياط 2005. 


Allal Ragoug, Atta chant du Maroc profond, horizon 
maghribin. Toulouse. 2001, n° 43. 


علال رگوگ 


مرسى المرجة الزرقاء. كشف التحري الميداني» سنة 
51 في منطقة المرجة الزرقاء عن ما يشبه الحصن» يبلغ في 
أكبر مو 10 ر ر ورای 60 مقر عر ضا و جد 
فوق نتوء صخري يرتفع عن الضفة الشمالية للمرجة ببعض 
الا مار دور خد اخ اء مسل اكا 0 000 ك 
وعرضه 3,60 متر. وفي الجاتب الغربي منه تم تشبيت حلقات 
حديدية على السور الخارجي حيث ترسو المراكب. عا يبعطي 
انطباعا بأن الأمر يتعلق بوجود مخزن محصن ومرفاً قديين. 

لا نسستطيع أن نحدد دة الرمن لدی بتي فب هدا 
ال كه قفن انك و كان جد مدال (76 4)2 لان 
فا 2 الررعكة افا ء ف الي خاد احا 
أواني فخارية ونقود فضية موحدية يؤكد هذا الافتراض. كما 


يكن أن يعود إلى زمن قبل ذلك أي إلى القرن (4/ 10) ا 


القسرن (9/3 ) . فلا شيء يسمح بتحسديد تاریخ»› ولو 
بالتقريب» لبنا لبناء هذا المخزن والمرفاً. 
لقد تم اختيار هذا المخزن المحصن والمرفأً لعدة أسباب» 
منها : 
القرب من القناة النهرية التى تربط بين المرجة الزرقاء 
وتاغل اليط الأطلسي ۰ 
2 .الحماية من الرياح الغربية بفضل تلال مولاي 
بوسلهام. 
3 الارتفاع القليل للنتوء الصخري؛ غا يسمح للمراکب 
بالرسو على جانب الأسوار. 
4. انعدام وجود الرمل في هذا المكان. 
ان الأب اة للف الررفاء ركد وجرد مر 
مهم في هذا المكان في زمن قديم غير محدد. فش ان 
أشارت بعض الكتابات ilٺîتuiıة (Pline L’Ancien - Polybe‏ 
(13اع - الى وجود مرسى مالولاشة oR‏ وتکتب 
كذلك : موليلاشة (e1a1اMu)»‏ عند أحد الرؤرس ما بين 
لیکسوس وسبو» وربا عند مرکز مولاي بوسلهام» استفاد منه 
الفنيقيون. 
وتظهر أنه الى خدرة ET‏ الحديث على 
هذا المرسى نظرا لتحول اتجاه الطريق الرومانية ما بين 
ليكسوس وسلا نحو الداخل» ففقدت المنطقة الضيقة ما بين 
الحيط والمرجات» بالضرورة» جز كبيراً من الأهمية التي 
وخلال العصر الوسيط وإلى حدود القرن (16) تعددت 
الخرائط التي تشيرء في هذا المكان. إلى TT‏ إسلامي 
ورد o OE aS aE‏ : المُزمار امار 
موسميرة. مکسمار ۔ مورمار. ويېدو أن اسم 'مکسمار' 
أصلة غتربي »وهو ”آم الشنار »أي المكان الذي يكت ر فيه 
السمار. ومعلوم أن المرجة الزرقاء تكون مغطاة بالسمار. 
وابتداء من القرن (16) نجد على الخرائط في المكان الذي 
يقع فيه ضريح مولاي بوسلهام عبارة : "المعمورة القدية". 
ونعرف أن المعمورة المشهورة بهذا الاسم توجد عند مصب نهر 
سبو وكأنت لهاء ابتداء من القرن (6 /12)ء أهمية كبيرة إلى 
درجة أن الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي أقا م فيها ورشا 
لبناء السفن. ولهذاء من المحتمل أنها کانت تتزامن مع ٣م‏ 
السمار" منذ فترة سابقة. ولكن عند بداية القرن (16), بدأنا 
نجد تسمية المعمورة القديةء بينما معمورة سبو لازالت 
مزدهرة. وظلت تحمل نفس الاسم إلى سنة 1681 حيث 
أصبحت تسمى المهدية. 
فة فار ا ف ات را 
"أم السمار" بدا يختفي من الذاكرةء وعوضص باسم المعمورة؛ 
المدينة المجاورة التي كانت مزدهرة أنذاك .ويا التم: من 
وقت مبكرء بين المعمورة القدية مرفاً المرجة الزرقاء۔ 
وا لمعمورة الجديدة التي أصبحت تسمى المهدية. ومعنى هذا 
أن أسبقية المعمورة القدية مؤكد. وهذا ما يدفعناء مرة 


أخرى» إلى افتراض آخر أكشر إقناعا. مفاده أن المعمورةء 
التي أسسها بنو يفرن في القرن (4 / 10) كانت تقع على 
المرجة الزرقاء. وبعد قرنين من الزمن» لم يشر خلالها إلى هذا 
المرسى عندما اشن لخدن مدينة جديدة على نهر سبو 
أعطوها نفس الاسم وهو المعمورة» ووقع التمييز بينهما بأن 
أضيفت إلى الأولى صفة القدية. 

وهكذاء بظهر أن وجود مرفاً المرجة الزرقاء مؤكد» ولكن 
لا شي» يسمح بالقول بأن هذا المرفاً كان يكون مدينة في حد 
ذاته. فلم يكتشف أي أثر يدل على تجمع سكني قديم. ولهذا 
نعتقد أن المدينة الكبيرة والنشيطة في النواحي القريبة» وهي 
ديت ابض اطا عك ف وت ساق عن لرن( 12): 
أن تهييء المرجة الزرقاء لأهداف تجارية بحريةء يساعدها في 
ذلك نهر الدردار الذي يربط فيما بينهما. وقد ظلت المرجة 
الزرقاء وقناتها منفذا بحريا إلى حدود القرن (16 ). فقد 
ذكر عبد الرحمان الفاسي» في ترجمة الشيخ محمد سقين 
القصري» وهو من أهل هذا القرنء أنه خرج في إحدى المرات 
إلى ضريح مولاي بوسلهام "فبينما هو عند الروضةء إذا 
بالنصارى قد نزلوا من البحر في تلك المرساة". 

الصطفى البوعناني» مساهمة في دراسة تاريخ منطقة الغرب؛ 

مرقونةء كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 1423 / 2002. 

المصطفى البوعناني 


المرسي . أسر تطوانية ة أصلها من الأندلس حيث 
مکث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية ھکذI Morzi‏ ؛ ومازالت 
باسبانيا اس تحمل اسم 0 نسبة إلى مدينة مرسية 
Mur‏ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حکیم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999 . 


ي مصري وو 
موسیقی بدعوة من ر الملطان اللي لرل عة افر 

وبعد إقامة قصيرة با مغرب سافر إلى ليبياء فمكث بها 
حتى سنه 1908 › ثم يمم شطر تونس» فمکٹ بها فترة 
قصيره عاد بعدها الى المغرب› واستقر ممراکش حیث أقام 
فندقا سیاحیا کان یستقبل فيه زوار المدينة ؛ ومن بان من 
استضافهم بفندقه فرقة نجيب الريحاني المسرحية التي حلت 
ak‏ وضمن أعضائها فنانون ومطربون من 

بينهم المطرب حسن بنان وعازف الكمان داوود. 

ل دعي مرسي بركات إلى القصر الملكي 
بالرباط وعهد إليه الإشراف على مجموعة من الفنانين 
الغارة عن كانرا ورن الوبق الترفية اسنها 


وحول مرسي بركات التأمت ثلة من الشباب من بينهم 
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اخ البيضاوي. ومحمد اسميرس» وعبد الحق الطالبيء 
وعباس الخياطي. والحسبن بن المکيء ومحمد القري؛ وا لمكي 
افريفرا ؛ وكان هؤلاء يتلقون عن مرسي بركات أصول 
الموسيق الشرقيةء ويتمرنون على عزف التقاسيم والمشارف 
والسماعيات. وحفظ الأدوار والطقاطيق والموشحات. وما 
فتئ أن كون منهم جوقا حديثا شكلت مارساته الفنية المنطلق 
الأول لما سيطلق عليه "الموسيقى المغربية العصرية". وكان هذا 
اجوق في البداية أشبه بالتخت المصري» قوامه آلات العود 
والکمان والقانون والدربوكة وصوت المغنى. 
لقد لعب مرسي بركات دور رائداً في إرساء أسس 
'الموسيقى العصرية" با لمغرب» فعلى امتداد تسعة أعوام 
قضاها برحاب القصر ملكي في تلقين قواعد الموسيقى 
الشرقية وتدريس قوالبها الآلية واللحنية ونشر تقاليد التخت 
ا مصري تأتى له أن يخلق جيلا جديداً من الموسيقيين ا لمغاربة. 
وأن يؤسس لنمط مبتكر في التأليف والغناء. 
توفي المترجم عام 1947, 
صالح الشرقي» أضواء على الموسيقى الغربية. فضالة. 1977 ص. 
2 ؛ عبد الله شقرون» فجر المسرح العربي با مغرب » منشورات 
اتحاد إذاعات الدول العربية» تونس. 1988ء ص. 107 ؛ ع. بن عبد 


الجليل» مدخل إلى تاريخ ا موسيقى المغربية» ط 2 2000. ص. 
5 316. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


مرسيل» أحمد من أهل التعديل والتنجيم بالرباط 


مرسیل . الحاج -( اصن مسل اس أنذل 1 
رباطية والحاج بناصر من أقدم من برز فيها إلى جانب الآتية 
أسماؤهم. کات ھەر ارقا ارد این يدان 
ظهيراً رحمانيا بخصوصه کان عبارة عن جواز يسمح له 
ارتياد بعض السواحل الأوربية والبلد المعني هو جنوة 
بإيطاليا وذلك في 5 يوليوز 1829. ٠‏ 

ع. الرحمان بن زيدان» إتحاف أعلام الناس» ج 5> ص. 153.152. 


مرسیل› الطيب ورد اسمه في عدأد ei)‏ 
ویرجح E‏ لمشهور. 

توفى سنة 1294 / 1877. 

د بنسة»› مجالس صس. 288 ٤‏ دوریه الوثائق املكيةء ج 7 ص 


شيئا من التوقيت عن الشيخ إبراهيم التادلي كما أخذ عنه 
الهيئة والتعديل. استخدم عدلا بمرسى الرياط مرات عديدة ثم 
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اتا ن اسانها: تاریخ وفاته فيه خلاف فبینما يجعله 
بوجندار هو 15 رجب 1325 يرجئه دينية إلى 14 رجب 1326 
أن تارق نة كام ها جيل عل العا از طا أخذها 
يكمن في النقل فقط. 


مرسیل» محمد کان امین مستفاد مکناس في عهد 
السلطان مولاي الحسن 1894.1873. 
توفى سنة 1306 / 1888. 
وثائق بركاش» ظهير مؤرخ في 3 محرم 1306 ؛ الفاسي» مدينة 
0 
عبد الإله القاسي 


مَرسينة یکت ف نة اة طا أصلها من 
الأندلس حيث ظل , بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة 
E‏ على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
‰7 ؛ ومازالت باسبانیا اسر تحمل Maracena pm‏ ؛ 
وهو اسم قرية مرسانة التي كانت بأحواز غرناطة المسلمة ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1183 / 1770. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999 . 

محمد ابن عزوز حکیم 


المرشيشي» قدور بن عبد الله العليوي الزعريء 
مجاهد وزعيم من قبيلة أولاد علي من زعير؛ عينة السلطان 
مولاي عبد الحفيظ على بعض فرق قبيلة أولاد عليء کان 
اشد عداء للفرنسيين وما فتيء أن ثار في وجههم مع مجاهدي 
قبيلته بتاریح 9 غشت 1911. فهاجروا دیارهم الى بلدة 
ختيفرة للانضضا إلى المجاهدين هناك تحت قباد سوي 
لخب الزياني» وأضيفت قيادة قدور المرشيشي إلى القائد 
بوعمرو بن رحو الحسوني المزابي. 
ركان ال دور تة فن ع رکرو ین رجو اال کور 
على الفرار إلى أرض زيان» التي كانت لا تزال في حرب مع 
فرنساء للاتضمام إلى المجاهدين هناك لكن القائد بوعمرو 
لم يف بوعده الذي قطعه على نقفسه» فتخلف وفرقته 
الحساسنةء ونزلوا بموضع مدينة الرماني الحالية, وآنذاك 
عينت السلطات الفرنسية القائد بوعمرو على كافة قبيلة 
الاه غلى: آي مكان القاند ورن ا لشي هنا الاح فة 
ماوقع الاتفاق عليه عليه والتحق مجاهدي زيان. ومكث هناك 
رھ ء سنتان»› أي الى حدود سنة 3ء ثم عاد مجاهدو قبيلة 
أولاد علي إلى مواطنهم. فوجدوا الجيوش الفرنسية مترصدة 
عودتهم؛ . فألقت القبض على القائد قدور وعدد كبير من 
مجاهدي القبيلة المذكورة وسجنتهم بمعسکر مرزاگة الموجود 
بقبيلة النجدة من زعير مدة» ثم أطلقت سراحهم بعد ما 
غرمتهم عشرين ريالاً للفرد الواحد. 


كان القائد قدور المرشيشي يتمتع بنفوذ كبير وسط 
قبيلته. حاولت السلطات الفرنسية الحامية إضعاف نفوذه 
وإبعاده عن ذويهء فاقترحت عليه بعد إطلاق سراحه قيادة 
قبيلة السلامنة من زعير» لكنه أبى ولم يلب رغبتهم ولم 
برضن بالقيادة تحت ظلهم. 

توفي عام 1939. 

OS NE as 


شفوبة. 
Rabat et sa région, tome III, Paris, 1920.‏ 


بوعبيد التركي 


مرغاد (آیت -) ينتمي انت مرغاد إلى اخادنة انت 
يافلمان ۔ ويستقرون في عدد من الجماعات التابعة لإاقليمي 
الراشيدية وورزازات» خاصة على طول وادي غريس وفركلة 
واغالن اا زنر وتدغة ودادي: 
ولا تعرف بالضبط متی استقر ابت مرغاد فى هذه 
لمناطق إلا أن المصادر التاريخية تشير إلى الحملات التأديبية 
التي قام بها السلطان المولى إسماعیل ضد قبائل گروان علی 
يد قائده على بن يشي القبلي الزموري والتي أدت إلى إجلاء 
گروان عن زیز فحل محلهم آیت يحي وآیت مرغاد. وجدیر 
بالاشارة أن ابت رغاد ينقسمون إلن أخماس والى ذلك 
يشير صاحب نعت الغطريس بقوله : 


"... ذكربني مرغاد؛ ورا تشوف النفس إلى بيان 


مافيهم من القبائل والأفخاذ. فأقول بنو مرغاد لهم الذكر 
الحسن. والثناء الجميل المستحسن وهم معروفون بالشجاعة 
ولا يخرجون عن خدمة الأمراء والطاعة» ويحكمون في جل 
أمورهم شرائع الأحكام ... ثم إن مرغاد شعب وتحته القبانل 
وتحت القبائل العمائر وتحت العمائر البطون» وتحت البطون 
الأفخاذ وتحت الأفخاذ الفصائل ۔ وتحت الفصائل العشائر 
زكل راخ تذل فا قلي" 

وسقم ات مراد الى خة ا اد رفي عل 
الال 

أ ری ر اتا فة ۔ آیت کراط 
آغان ات ارت 5 ازن 

وکل قسم يتفرع إلى قبائل والقبائل إلى عمائر إلى أن 
تصل إلى العشائر 

1 ابت مرو بن تور : وهم أقسام منهم : ایت 


لقاب ات ھی ات اناب جح :د ایت إبراهيم - 


وھؤلاء کلھم يقال لهم ایت عمرو بن منصور. 

2 راط اغمان ناه الأعظم الثلاثة وهم 
اقنناء أأيضا وهم آیت عمرو گاحي ا ألغوم ومعناه آهل 
8 وا عي م و شناد الاس 

م بفتح الميم) وهم أقسام أيضاً منهم آيت 
ا عط انت مر کول ابت واو آرت 
بویزم ۔ آیت حدو بن حسین ۔ آیت يشوا بن حدو. 


فهذه القبائل ایت عمرو بن منصور بأجمعهم وآیت 
محمد بأجمعهم . آيت كراط إغسان بأجمعهم كذلك يقال لهم 
من بین مرغاد ايت مسري ولا يطلق هذا الاسم إلا عليهم 
کا أيوب وهم أقسام منهم : ایت علي بن عیسی ۔ 
و یو ای اه ر 
صالحة بنوا عليها قبة وهي تزار في وادي امطغاس فى الجبل 
. آیت القاسم . آیت علي وعیسی نگناو. ۰ 
5 ۔ إربيين : وهم أقسام ات ار ن عي دات 
امحمد بن مرغاد ۔ ایت سد کاک عبد السلام. 
وكان آيت مرغاد عبارة عن رحل ونصف رحل ۔ 
استقروا في واحات زيز ۔ وغريس وفركلة وفي امطغاس 
وسمرير . وقد نشبت بینهم وبين آیت عطا معارك حول 
المراعي مثل معركة تيلوين في فركلة سنة 1882 ومع ذلك 
فقد توحدت كلمة ايت عطا وايت مرغاد لمواجهة الاستعمار 
الفرنسي» وقد انضم آيت مرغاد إلى مقاومة عسو وبسلام 
ا اسا غا دا اا هف 
مرغادي وقتل على يد الاستعمار فى قصر تادفالت وسط 
أيت عطا بتدغة السفلى. ٠‏ 
المهدي الناصري» نعت الغطريس القسيس هيان بن بيان المنتمي إلى 
سوس» مخطوط . 
David M. Hart, Les institutions des Ait Morhrad et Ail‏ 
Haddidou. in Acres du Durham, BESM. Rabar. 1978. p. 57:‏ 


Capitaine Henry. Ail Morghad Assurl et Amcdghouss, FichC 
des tribus de la haute vallée du Gheris, 1933. 


عد القادر پوراس 


المرغيثي؛ > محمد بن سعيد السوسي المرغيشثي 
نسباء السوسي أصلا ومنشأء المراكشي دارا ومدفنا. كنيته 
أنو غد الله 
وقد اختلف المؤرخون في ضبط اسم القرية التي بنتسب 
إليهاء فهو من مرغيثة مداشر في عدد الاخصاص بسوس» 
وبا ليم المفتوحةء OE‏ 
وهو نفس الشكل الذي جاء عند القادري بدون ياءء أي : 
المرغيشي. ا رف اا راا اى 
الفامى:. ‏ ۰ 
وقد وضع محمد المختار السوسي . المتخصص في ثقافة 
سوس وأعلامها . حدا للاختلاف بضبط اسم القرية كما ينطقه 
سكانها وهو (ميرغت) قرية من قرى الاخصاص تبعد عن 
تيزنيت بنحو 15 كلمتراء بكسر الميم وسكون الراء والغين 
ا 
اتفقت المصار على أن المرغيشى ولد سنة 1007 / 1598 
واختلفت فى تحديد مكان مولده» فلم يشر إليه أصحاب : 
الصفرة والنشر » والزركلي في الأعلام وابن المؤقت في 
الفا 5ند 
وقال محمد المختار السوسي بأنه : من الكتاب 
السوسيان رلا وشا ةوقال :وان شا فی سوس قبل آن 
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يذهب إلى الحواضر فلابد أن يأخذ عن بعض السوسيين. وأنه 
حين علا شأنه في مراكش جاء إليه أهله فاسترجعوه إلى 
بلدهم لأنهم أولى بعلومه. 

موكد انرلد لاد ة شرس اد افق غلكة دحل 
مدينة مراكش وهو على قدر معين من العلم واستكمل بها 
دراسته على شیوخها. قرا ببلاده علی کشیرین ذکر منهم 
صاحب (المعسول» 10 : 201) : عبد الرحمن التمنارتي وأبا 
مهدي عیسی السکتاني. 

ثم رحل إلى مدينة مراكش وأخذ على كبار شيوخها 
وعلمائهاء وهم : ابو عبد الله محمد بن علي بن طاهر : اح 
عنه المحديث رواية ودراسة وابو عبد الله محمد بن يوسف 
التاملي (ت. 8 / 1638) : أخذ عنه علوم القرآن واللغة 
والأدب وآبو بکر بن يوسف السکتاني (ت. 1063 / 1652) 
اخذ عنه مسجد باب دكالة. 

وعندما ظهر أمره راکش وذاع صیته جاء أهله من سوس 
لاسترجاعه إلى بلدهم للاستفادة من علمهء إلا أن معاملتهم 
له كانت تتسم بالجفاء. نما جعله يقرر العودة إلى مراكش من 
جديد قائلا جملته المشهورة (يا مراكش يا كبدي أما في 
مرغت فاین كاغدك يا ابن عدي) يعني أنهم کانو یلقبونه 
ابن عدي لا أبن سعيد. 
٠‏ وكانت له جولة كبيرة في ا مغرب زار فيها بعض المناطق 
وأخذ على علمائهاء فقد أخذ بتافلالت على : الشريف أبي 
بواسطة سند معروف. وزار جبال غمارة وبها أخذ عن أبى 
إسحاق إبراهيم الكلالي المزياني. 

وكان أول أمره يقرض الشعر» ويعاني صنعة الإنشاء؛ 
كةي اواد الد رل الد هة 

كان المرغيشي على قدر من الورع التام والدين المتين. 
محترما معظما عند الخاصة والعامة» لهم فيه اعتقاد عظيم. 
وكانت له محبة كاملة في أهل البيت شديد التعظيم لهم. 
وقال عنه تلميذه محمد ال معطي بن عبد الخالق الشرقي في 
(بته ) كان متبعا للسنة مجتنبا للبدعة ؛ منفرا عنها غاية 
التنفير. ولقد رأيته يغلبه الوجد في بعض الأحيان من ذكر 
النبي صلى الله عليه وسلمء فيتلذذ بذكره ويطرب عند سماع 
اة 


وقد انعكس ذلك على حياته اليومية ممأ عرف عنه من 
صيام وقيام ومجاهدأت في بيت ضيق بمدرسة جامع الكتبيين 
الذي مكث فيه خمس عشرة سنة يعبد الله تعالى. 

ونقل أحمد بن عبد الحي الحلبي الشافعي في شرحه على 
مناجاة الشيخ عبد الله البرناوي» صورة عن أاستغراق 
المرغيثي في الذكر كل صباح قائلا : (إنه كان يعبد الله بعد 
صلاة الصبح إلى طلوع الشمس بالفكرة» فو الله لكنت 
أجلس أمامه وقبالة وجهه ولم أر منه شعرة تتحرك أبدا ولا 
طرفه» وكنت أنظر إلى حذقته ساكنة حتى كأنه ميت» ولو 
فرض أن الأرض انقلبت با فيها والسماء سقطت على الأرض 
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ویکلمني ويبدأً بالکلام فعرفت ذلك منه ولازمته) وقد لاحظ 


عنه ذلك خلال عام 1080 / 1669 بکامله. 


ولعل هذا الاستغراق في الذكر هو الذي جعله يؤخر صلاة 

ولعل المكانة التي أدركها بمراكش بسبب تدينه وزهده 
وعبادته هي التي جعلت الناس یعتقدون آنه كانت له 
اخبارات ومکاشفات› وأنهم قضندوة بالربارة والتبرك کا 
ذهبوا إلى انه کان یکتب حروفا في جبهته یدخل بها على 
شرح الكبرى» للسنوسي والفقه والطب والأدب» وکذا 
التصوف» وقد أخذ عنه راكش عدد لا يحصى من الطلبة. 
متهم : 

محمد المعطي بن عبد الخالق الشرقي الذي ذكر ذلك في 
ثبقه الموائد السنية . وأحمد بن عبد الحي الحلبي الشافعي 
قال : أخذت عنه عدة علوم وأجازني في أربعة عشر علما من 
العلوم الظاهرة الإسلامية. 

كما اجار الفقية محمد بن ا لخطب عبد ارك بن محمد 
التلمساني الروداني إجازة عامة في جميع كتب الحديث 
وعلومه اة غليها فهرسة الإمام أبن غازي؛ وجمیح 
العلوم الشرعية والمصافحة بأسانيدهاء والخرقة الصوفية 
باساان تاها ولك س 1074 / 1663. وإبراهیم بن حسن 
الكوراني المدنيء حدث عنه بحديث الأولية» كتب به اليه من 
بن علي بن طاهر الحسني. وسعيد العميري : اخذ عنه شمائل 
باسمه في المجالس ويروى عنه وقائع غريبة (هو وإبراهيم 
الوتيى النتابق الذكا: 

وقد اضطرته الفتنة التي عرفتها مدينة مراكش سنة 
1 / 1641 أن يسافر إلى درعة والزاوية الدلائية. قبل أن 
يعود من جديد إلى مراكش وقد أخذ عنه بهذه المنطقة : أبو 
علي الحسن بن مسعود اليوسي (ت. 1101 / 1689) لفقيه 
بالزاوية الدلائية وجالسه مرارا وصافحه عن شيخه أبي محمد 
ومحمد بن ناصر الدرعي والحسن بن ناصر الدرعي› وکتب له 
ولأخبغالسات الذكر اجازة مفصلة (الاعلام 3 : 203 
ومابعدها) : سماها المختار السوسي (بفهرسته الصغرى)؛ 
افا فة الت الب 

اشتهر المرغيثي بتفوقه في التوقيت من خلال بعض 
منظوماته في هذا العلم وشروحهاء كما اشتهر في مجالات 
علمية أخرى كالفقه واللغة والأدب وقد ذكر له مترجموه 
المؤلفات التالية : 


المقنع في علم التوقيت وشهور العام وأيام السنين 
العربية والعجمية : 9 بيتا توجد منه نسخ مخطوطة عديدة 

فى الخزانة العامة بالرباط منها رقم 65 ك ضمن مجموع من 
اة 217 ب إلى 219ب المقنع في علم أبي مقرع لخص 
فيه منظومة أبي مقرع محمد بن علي البطوي المتوفى سنه 
31 / 1331 توجد منه مخطوطات بالخزانة العامة بالرباط 
9 د 1411 د 1531د 1532 د والخزانة الحسنية 8410 
و9277 و6751 و8850 و9264 و4151. وطبع با مطبعة الحجرية 
اللصرية عام 1324 . المتع في شرح المقنع : وهو الشرح 
المفصل له. ممخطوطات الخزانة الحسنية : 12.472 و9023 
و12.259 ... ومخطوطات الخزانة العامة بالرباط رقم 1074 د 
و1467 و1673 د. ومخطوطة مكتبة عبد الله گنون رقم : 
5 ضمن مجموع. المظلع على مساك المقنع : وهو 
الشرح اللختصر للمقنع؛ > توجد منه نسخ مخطوطة كثيرة 
با لخزانة الحسنية 5320 6514 . 6922 . 6258 ... وبالخزانة 
العامة بالرباط 1425 د . 1531. وبدار الكتب الظاهرية 7535 
و5282. ونسخة مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء رقم 
4 /1 . اعتمد فيه على قراعد عد أخذها E ELE‏ 
الولتي. منظومة المحيسوب في علم التوقيت بالجيوب : 
منظومة في الربع المجيب؛ تقع في 109 بيت اختصر فيها ما 
ألفه المارديني د في الربع المجيب. مخطوطة الحرانة الحسنية رقم 
7 ضمن مجموع؛ وخزانة عبد الله گنون رقم 10.413 ضمن 
مجموع . منظومة في بعض أحكام المخمس خالي الوسط : 
ا ا 1 د. 

وقد علق عليها تلميذه محمد بن أحمد الشاطبي في 
تأليفه : الدر الملتقط في المخمس خالي الوسط» مخطوط 
الخزانة العامة رقم 1374 د 1554 د. شرح منظومة على 
الوقف المخمس الخالي الوسط : شرح فيه المنظومة السابقة 
الدگر: مخطوطة الحرانة الحسنية رقم 2394 ضمن مجموع. 
فهرس العوائد المزرية بالموائد : ذكر فيها أشياخه» مع كثير 
من الاستطرادات المتنوعة في الأدب والأخبار والحكم 
والفتاوى الفقهية. مخطوطة الخزانة المحسنية رقم : 1907 
و10842 . الفهرسة الصغرى أو الثبت الصغير #أخازب 
الشيخ محمد بن ناصر واخاه الحسين بن ناصر. . ساقه بنصه 
صاحب (فتح الملك الناصر في مرويات بني ناصر) ونقله عنه 
صاحب (لاعلام» 3 : 203 . 210). 

اجازته للامام اي على الحسن اليوسي : وردت في 
(فهرسته) المخطوطة بالخزانة العامة رقم 4 ك. شعر 
المرغيشي : كان في ابتداء أمره يقرض الشعر ويعانى صنعة 
الانشاء. وردت أشعاره في الصاو اا خت لبرت مل 
أغلبها محمد المختار السوسي في (المعسولء 10 : 202) 
نقلا عن (كناشة) سلمه له محمد المنوني» وهي في الماح 
والاستعطاف والرثاء والشوق إلى الديار المقدسة والاعتذار. 
مجموع آتاتيا حوالي 350 بيتا. مراسلات شعرية :مع 
الشيخ أبي زيد عبد الرحمن التمنارتيء وردت في صحبة 


رجال رجراجه جة المشاهير خلافا لا كتبه علماء فاس بزعامة 
محمد بن عبد القادر الفاسي لا بالصحبة لهم وأنه لم يدخل 
أحد من الصحابة للمغرب. الإشارة اللاصحة من طلب الولاية 
بالنية الصالحة : : رسالة تتضمن نصانح ومواعظ لأصحاب 
الولايات تبرر فساد الزمان وأهله. مخطوط الخزانة الحسنية 
رقم 5708 . . جواب طويل عن تصريف أسماء ء الله في الأمور 
الدنيوية. 
کتاب في المناسك المستعان في أحكام الآذان» مختصر 
اليعمري في السير : نظمه ولده نظما حسناء منظومة في 
التصزفب» قصيدة في علم الجدول» وثيقة في أل بهدىی 
ويعزى: نسبها له محمد السوسي؛ المفيد في شرح أرجوزة ابن 
م غو اا » شرح أرجوزة في طريق 
الكيمياء: وهو نظم في 12, بيتاء شرحها المرغيشي وتوجد 
مخطوطة بالخزانة الحسنية أرقام : 7568 . 10389 . 10846 . 
وشرحت نفس الأرجوزة من طرف محمد بن يعقوب بن محمد 
السوسي التملي؛ . مخطوطة الخرانة الحسنية رقم 5. منظومة 
في أكل الدجاج. 
وخلف ولدین هما یحیی ومحمد» وهما مراکشیان مولدا 
ومنشأً وتعلماء وقد نبغ ابنه محمد وسار على سان بيه في 
العلم والصلاج والفضل؛ وتوفي راكش في العشرة الأخيرة 
من المائة الأولى بعد الألف› ودفن بحومة رياض العروس. 
توفي المرغفيغي بالطاعون سنة 1089 / 1678 ودفن 
بالقرب من ضريح شيخه أبي بكر السجتاني بباب أغمات. 
عبان الراکشی: الاعلام ین حل مراکش وأغمات من الاعلام تح. 
عبد الوهاب بنمنصور, 1974 1983 ؛ محمد أمين المحبي» خلاصة 
الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر, القاهرة» 1284 / 1867 ؛ 
محمد بن محمد بن عبد الله المراكشي المعروف بابن المؤقت» السعادة 
الأبدية في التعريف بشاهير الحضرة المراكشية؛ . 135 مراکش؛ 
2 في جزءين ؛ محمد الإفراني» صفوة ما انتشر من صلحاء 
القرن الحادي عشر؛ > فاس ؛ محمد الحجوي» الفكر السامي في تاریخ 
الفقه الإسلامى, القاهرة ط 2 1396 ؛ عبد الحي الكتاني» فهرس 
الفهارس والاثبات » تح. إحسان عباس لبنان» 1982 ؛ ع. الرحمن 
التمنارتي» الفوائد امجمة في إسناد علوم الأمة» تح. اليزيد الراضيء 
الدار البيضاء اخ بن يعقوب الولالي؛ مباحث الأنوار في أخبار 
الأخيار» مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 2305 ك ؛ م. المختار 
السوسي» المعسول ؛ الدار البيضاء» 1961 E‏ 
e‏ تح. محمد حجي وأحمد 


حسن جلاب 


المركطاني (سيدي -) هاشم کان يحضر مع الوزير 
محمد بن الحسن الحجوي المجاس العلمي للشيخ أبي اعباس 
أحمد بن الخياط الزكاري فى التفسير والحديث وغيره من 
مجالس المذاكرة والمناظرة. وهو حسن السمت» مشهور 
الفضل, خاشم الذكر» مقصدد البركة. عارف ماهر بفن 
التصوف النظري على طريقة أهل الأذواق الإشراقية. 
بستحضر الفتوحات المكية لحيي الدين بن العربي وغيرهاء 
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ويخوض بحارها خوض دارس باحث» بالإضافة إلى ذلك فهر 
مقبل على ما يعنيه» تارك ما لا يعنيه جامع لشتى المناقب. 
ا مرجم قال له ذات مرة۔ عن محمد بن عبد الكبير الكتان : 
أنه فتحت له كوة صغيرة من نور المعرفةء فلم يصطبر 
تاریخ وفاته في المصدر الوحيد الذي ترجم له. 
م. بن حعفر الكتاني» سلوة الأنفاس ومحادئة الأكياس» ج. ا 
أهل العلم التقى» ص. 49 ؛ محمد بوخبرة» معجم تفاسير القرآن 
الكريم؛ ج. 2 ن 343 ؛ محمد حجي. موسوعة اعلام ا مغرب 


عبد الرحمن القباج 


مرکوس Mas‏ من اهل وليلي› ورد ذكره في نقيشة 
لاتينية تم العشور عليها في هذه المدينة» وهي تشيد بدوره 
في قيادة سكان المذبنة وهم يتصدون ادون Aedemon‏ 
الذي تزعم تورة ضد التدخل الرومانيء بعد اغتيال الملك 
الوزی بارس 5اا ابن الملك يوبا الشاني 
.Tuba‏ 
وقد اتضح من خلال النقيشة أن مركوس هو من بين 
الموريين الذين حصلوا على المواطنة الرومانية» منذ بداية 
السيطرة الرومانية على موريطانية. واسمه الکامل هو 
Valerius Severus‏ 5 . بینما لا نعرف اسمهھ قبل أن 
يتمتع بالمواطنة الرومانية. لكننا نعرف أنه كان يشغل منصب 
ال بوليلي قبل ذلك. كما نعلم أن والده كان يدعى 
بوسطار Bostar‏ وهو اسم مشهور في العالم البوني. 
وقد سبق أن لفت نظرنا اسم مرگو» الذي یطلق على عين 
وواد في منطقة بني وراين بدوار تلاجدوت من جماعة مغراوة 
بإاقليم تازة. فتساءلنا عما إذا كان اسم مرگو الحاليء يخلد 


ذكرى مركوس الذي ينتمي لمدينة وليلى. وناقشنا هذه المسألة ' 
في ضوء ما يحتفظ به بنو وراین حتى الآن من تأثيرات ' 


رومانية» نرجح أنهم ورثوها عن أجدادهم الذين كانوا يدعون 
باسم بنییور 8٥10۲۵۴‏ . کما سبق ان وقفنا على علاقة هؤلاء 
القوم في المغرب القديم بالقائد الروماني أكتافيوس 
٠ 55‏ الذي تحالف معهم لضمان اماق المستوطنة 
الرومانية التي أنشأها في مدينة بناسة aئةمه8›‏ حیث تم 
العشور على قطعة من الخزف نقش عليها اسم بنيور. وهكذا 
رجحنا أن مركوس ينتمي لهذا القوم» ما جعله يقف إلى 
جانب الرومان في مواجهة الثائر اتةه Aedemon‏ . 
ر و ا > كلية الآداب والعلوم الإنسانية» فاس. 
مرقونةء 1984 ؛ م. مجدوب» مملكة الموريين وعلاقاتها مع رومة 
لغاية سنة 33 تق. م» كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء فاس. 1990 
مرقونة. 


M. Euzennat et J. Marion, Inscriptions antiques du 
Maroc 2, Inscriptions latines, Paris, 1982 ; M. Majdoub, 
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Octavius et la Maurétanie, dans Africa Romana, 13, 
1725-37 ; Note sur les rapports entre les Baniurae et les 
Romains, dans Africa Romana, 15, sous presse. 


محمد مجدوب 


المرگولة ‏ إناء من طين مفلطع في الوسط ومضغوط 
ئ انقل: بعل فط خلت ر راء الان هد مده 
ا خلال تفریقه على اکلی العصيدة المسماة "دشيشة أ 
تشيشة" ؛ وتكون من طحن الذرة الغليظ أو الشعير أيضا 
بلبولة" ؛ وللمرگولة مقبض في خلف للتحكم فيهاء ومخرج 
يسمى سيالة وهو في الأمامء ومنه يتم صب السوائل مما ذ كر 
وأشباهها كالعسل والزيت والسمن المذاب. ولأهميتها فى 
الحياة فهذه الآنية لم يكن يخلو منها بيت مغربي غالبا 
خاصة في البوادي ؛ وهي أيضاً تصلح لإيصال الغذاء للرعاة 
والحراثين» وصنعها كان يتم من طرف صناع الفخار المنبثين 
في کل مکان» وفیها أحجام بين الكبير والصغير. 
الحسن شوقي 


المرنيسي» أحمد بن محمد بن علي الفاسى ينحدر 
من قبيلة مرنيسة بحوض ورغة (شمال فاس)» نحوي وفقيه. 
وأحد علماء مدينة فاس البارزين ومن الذين أجابوا عن 
استشارة السلطان محمد بن عبد الرحمان بشأن إسهام 
المغاربة في تكاليف الغرامة المترتبة عن حرب تطوان ضد 
إسبانيا (59 / 1860). والتي بلغت عشرين مليون من الربال 
الإسباني. وقد جاءت جل الردود بالموافقة المشروطة» ومنها 
جواب المرنيسي الذي عالج كذلك فالا نظام العسكر 
وكيفيته والأدلة على ذلك. وقد أثبت هذا التأليف محمد 
داود ضمن تاريخ تطوان إلى جانب الأجوبة الأخرى. 
وللمرنيسي تقييد في إنكار الرقص والطار والشبابة على 
مستعمليها "'› ألفه بإيعاز من الشيخ الحاج اشد تة 
لمومن الغماري التجكاني» وهو من المؤلفات التي تدخل فى 
باب مناهضة البدع» حيث تناول فيه الذكر وما يرتبط به إذ 
حظر الرقص والطار والشبابة على المشتغلين بالذكر. وقد 
تتلمذ عليه عدد من شيوخ فاس لاحقا آبرزهم الداعية 
السلفي محمد بن الجاج المدني گٽون. 
توفي المرنيسي بمدينة فاس في 13 صفر 1277 الموافق 
31 غشت 1860. 
م. الكتاني» سلوة الأنفاس. ط. ح. فاس» 1316 / 1898ء ج 3, 
9 ؛ ع. بن سودة» دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى » دار الكتاب. 
الدار البيضاءء ط 2ء 1965. ج 2 ص. 447 ؛ ليشي بروفنصال. 
مؤرخو الشرهفا . الرباط 1977ء ص. 266 ؛ محمد المنوني» مظاهر 
يقظة ا مغرب الحديث» بيروت. 1985. ج ص. 335 ؛ المصادر العربية 
لتاريخ ا لغرب ٠‏ كلية الآداب. الرباط» 1989 ج 2 ص. 139. 
153. 
اد المكاوي 


المرنيسيون البويلمانيون في الريف : هم المنتمون 
إلى ابي يلمان بن محمد بن إسماعيل بن علي بن عبد العزيز 


¢ 


بن سلام بن خليفة بن هاشم بن مزوار بن محمد الشمس بن 
هلال بن عمران بن یحیی بن محمد بن إدریس بن إدريس بن 
غد اله الال الس الل ب ان اا بوعل 
بن أبي طالب. وهو جد البويلمانيين الذين أخرجوا من فاس 
زمن موسى بن أبي العافية كما يؤكد ذلك ناسخ النسب 
السيد أحمد بن إدريس الحسني العلامي الورياغلي» فاستقر 
بعضهہ بقبائل رأس ورغة» وهم المنتمون إلى قبيلة مرنيسة 
الواقعة بين جزناية وفاس» منهم الولي الصالح سيدي علي بن 
داود الكائن ضريحه هناك› lS‏ 
لاوا ال كن 
نزح منهم الفقيه الاج عبد السلام بن عمر حمامو 
امرنيسي من مسقط رأسه برنيسة إلى الريف مع شقيقه 
الفقيه محمد المرنيسي في مطلع القرن الماضي» حيث لازما 
مسجدى "إيرذاعا" و"حنيف” الكائنين ميضار الأعلى يبني 
توزين» غرب مدينة الناضور بثمانين کیلومتراً. وبعد وفاة 
اة الدكرز ةة 5 › تزوج السيد اجاج عبد السلام 
ارملته ليكفل ابناءهما الصغار. وهي شقيقة العلامة سيدي 
الحاج محمد التوزاني الواردة ترجمته بحرف التا ء من هذه 
المعلمة. 
كان الحاج عبد السلام وشقيقه محمد وابنه السيد بلحاج 
من أقطاب القرية الصوفية العالمة کد ا في نشر 
المعرفة والأخلاق الحميدة. توفى الفقيه محمد المرنيسي سنه 
5, وتوفي شقيقه الفقيه الحاج عبد السلام المرنيسي سنة 
6 » توفي نجل هذا الأخير السيد بلحاج المرنيسي سنة 
1969 . 
عبد الله عاصم 


مريدة (ابن -) محمد المكي فقيه وقاضي مراكشء 
كان إماماً بها بسيدي أبي العباس السبتي» يضرب به 
واا المثل في الفقه والعلم والدين والجلالة والوقار» حتى 
سارت بذکره الركبان› وأسكت به الأطفال وتحدثت ثت المجالس 
بألعتيه ؛ وقد کان من أشياخ السلطان المولى سلیمان ؛ وکان 
أخوه الفاضل ابن مريدة قاضياً راكش وقته» وهو والد الفقيه 
العالم على بن مريدة ؛ ولحمد هذا تأليف سماه "الكواكب 
السيارة في البحث والحث على الزيارة" » في مجلد واحد» 
md‏ ا E‏ 
ل غا E e‏ المجال. اا 
السلطان» وسيرة في نهجه السلفي الإصلاحي EIT‏ 
غرت صدر السلطان عليهء فقد نقله إلى فاس منفياًء وبقی 
هناك بالحاضرة العلمية. 

توفي عام 1234 / 1818. 

الحسن شوقي» قبيلة السراغنة خلال القرن التاسع عشر» ج 2› 


الأنفاس ومحادثة الأكياس ممن أقبر من العلماء والصلحاء مدينة 


فاس» ج 3. ص. 234 ؛ العباس المراكشيء الإعلام بن حل راكش 


ا محمد بن أحمد ائھ کا انی جطاغ ن 
الجاهدين من قبيلته مطالسة انضم إلى عركة القاومه 
المسلحة التي كان يتزعمها الشريف سيدي اأمحمد أمزنان 
ضد التدخل العسكري الإسباني بناحية الناظور وقد شارك 
في عدة معارك إلى أن استشهد الشريف أمزيان في معركة 
عزيب علال وقدور التي جرت م 28 اوی ا 0 (15 
ماي 1912). 

أعمال ندوة الشريف أمزيان وا لمقاومة ا لمسلحة في الشمال الشرقي»› 

(1909 . 1912). تطاون» 1996. 

محمد ابن عزوز حکیم 


المرير» محمد بن محمد التطراني. ولد بتطوان عام 
4 / 1887. والموطن الأصلي لأجداده هو قرية ة أوشتام من 
قبيلة بني سعيد الغمارية القريبة من تطوان التي كانت بها 
أراض تنسب من قديم إلى هذه الأسرة التي انقرضت من 
هناك ويطلق عليها اسم (إمررن) . انتقلوا إلى کک 
تاريخ غير محدد ۶ أنه قديم نظراً لصاهرتهم مح 
ادل ان 

ذكر المترجم في الجزء ء الأول من فهرسته الغي الف أن 
اسان راي الست او رسو کےا ما کان رل فی 
ملا من الناس مالك أهملت نسبك وأنتم شرفاء. ,وکت 
مراراً بخط يده يحضه على التصريح بالنسبة؛ فكان المترجم 
هة بان نة ان بكرن مسلماً والعلم عند الله بالحقيقة. 

درس بتطوان على شيخ الجماعة محمد البقاليء والفقيه 
أحمد الزواقي ومحمد ابن الآبارء زاق الرهوني» وأحمد 
العمراني. O‏ فأخذ 
عن الشيوح اح ابو الخياط وأحمد ابن الجيلالي وعبد 
الرحمن أبن القرشي ومحمد بن جعفر الكتاني وغيرهم. 


وبعد رجوعه إلى تطوان عمل كاتباً للصدر الأعظم ابن 
عزوز تم قاضياً بالقصر الكبير فأاصيلة فتطوان ثم عين رئیسا 
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للمحكمة العليا للاستيناف الشرعي. وفي نفس الوقت كان 
يقوم بالتدرش الال ” 

ومن مؤلفاته : 

كتاب الأبحاث السامية في تاريخ ا محاكم الإسلامية. 
طبع سنة 1951. في جزأين. والنعيم اقيم في ذکرى مدارس 
العلم ومجالس التعليم (فهرس أشياخه) في 7 أجزاء. 

توفي بتطوان عصر يوم الائنين 5 محرم عام 1398 / 26 
.1977.12 > ودذفن بزأوية سيسدي يوسف حنصل من حومة 
جامع القصبة. 

وثائق عائلية. 


أحمد بن محمد المرير 


مريقة at‏ بن العربي من مشهوري المسمعين 
بمدينة مکناس. بدا حياته الفنية كواحد من رواد الزاوية 
العلمية يأخذ عن شيوخها من أصحاب السماع,؛ فأتقن 
الإنشاد وأجاد حفظ الدائح. ولا انطلقت دروس الموسيقى 
الأندلسية بدار الجامعي سنة 1932 كان من أوائل من التحق 
بهنا. فأخدذ ن المعلم محمد دادي؛ وعسزوز بناني» وبذلك 
اجتمع لديه الفنان معا : السماع والالة. 
ولتفانيه في خدمة الزاوية العلمية فقد أسندت إليه مهمة 
العناية مستودع متلكاتها. كما عهدت إليه وظيفة 'صاحب 
السلام" يؤديه في صومعة الزاوية قبل آذان الصبع من كل 
يوم. 
توفي بمکناس. 
ع» بن عبد الجليل. مدخل إلى تاريخ الموسيقى الغربية. ط 2. ص. 
5, الدار البيضاء. 2000. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


مرينو؛ عباس کان محتسبا بالرباط في حدود سنه 
1792 أي أبان الفتنة التي عمت البلاد بعد وفاة مولاي یزید. 
وکان أهل الرباط زاغل سلا قل انقسموا حول مناصرة 
الأمرأءء فكان في الرباط فريق اراد بيعة مولاي سليمان 
بينما مال فريق أخر لبيعة مولاي هشام تزعمه المحتسب 
عباس مرينو الذي کان بتبعه حي الگزا مؤیدا بأحد أعيانه 
هو المكي فرج» وتلقى مرينو مساعدة عسكرية من طرف 
مولاي سلامة الذي مال إليه وقتا ما لكن رجحان كفة مولاي 
والکي فرج سنة 1822. 
الفاسي. مدينة الرباط» ص. 32. 


ری (الحاج -) عبد الىقادر كان قائد القصبة التي 
استقر فيها الأندلسيون المهاجرون من الأندلس بعد صدور 
قرار طردعم منها من طرف الملك الإسباني فيليب الثالث سنة 
9. وبعد مرور جيلين أصبح الحاج عبد القادر قائداً لها 
من سنة 1664 إلى 1666ء ثم أصبع حاكما عاما ابتداء من 
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1. وبعد 11 سنة عيبن قائداً للميناء ء في عسهد مولاي 
اسماعيل. ويوجد اسمه في لائحة العائلات المغربية التي 
أوردها موبط› في كتابه الموسوم اس ال مويط في 
ملكتي فاس ومراكش . ولقب الحاج عبد القادر مرينو لدى 
الأوربيين بالأمين العام لبحرية ملك فاس. 
الفاسي» مدينة رباط وأعيانها . ص. 28. 
عبد الإله الفاسي 


الأندلسي الرباطى كاف أفاضل الا تال ) 
الفضلاء ء وبيته بيت رئاسة وعلم وفضل ومن البيوتاتِ 
الرباطية الأصل والفصل» وناهيك ببيت أسندت إليه الرئاسة 
في هذه الخطة الشريفة مرات عديدة وأزمانا مديدة» ومن 

الفنون التي رز فیها " صاحب کک 
E r‏ کما ذکر ذلك 
القاضي الفاضل ات حامد نقلا عن الفقيه الطاهر ضاگة 
الرباصي وهو من تلامذة e‏ 
ا العدوتين. كانت وفاته ن من 
القرن الثالث بعد الألف. 

م. بوجندار» تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط. 


ر محمد ابن القاضي الشاب الذكر مخيد بن 
شخ ن اة مر الأندلسي الرباطيء كان من خاصة 
الفقهاء وأخص الوجهاء مقتفيا أثر والده ؛ في التحلي بحلية 
الفضلاء والنبلاءء أخذ شو ولی تست ای الاک وعن 
عمه عامل الرباط الأديب أحمد حجي مُرينو وذكره جامع 
دیوان شعر والده محلى بأوصاف جايلة تسفر عن مكانة 
سامية في العلم والفضل؛ اا شيحه لنصب القضاء فقد 
ألم به مؤرخ الرباط E SE‏ 
العلوية فأخبر أن ترشيحه للقضا E‏ 
وذلك في عشر ربيع الأول عام ستة وخمسان بعد المائة 
والألف. وما تعرض الضعيف لذكر دولة مولاي المستضيء 
قال ما معناه إنه لمأ امتنع أهل الرباط من مبأيعته عينوا 
ا لمكي بن الشادلي الشرقاوي الا عليهم واا اليه 
أمرهم. ؛ فكان من جملة ما فعله أن أخُر القاضي مَحمدا 
مرینو وولی عليهم القاضي محمد کراشگو الرباطي» وذلك 
ثالث رجب عام ستة وخمسين ومائة وألف : أا تاریخ وفاته 
فإن بوجندار يقول إنه لم يقف عليه. 

محمد برجندارء تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط . 


ا (الجاج -) فخي بن محمد بن اخمد: أصله 
من قرطبة. كان من أكابر العلماء والخطباء ومن مفاخر 
الأدبا الاه اح عن الشيخ سيدي أحمد بن ناصر 
الدرعي» سليل الولي الصالح السيد العطي بن الصالح وقرأ 
على مشايخ فاس كأبي عبد الله المسناوي وعلى شيخ الرباط 
في وقته سيدي علي العکاري کما في فهرسة حفيده ا 
الحسن العكاري» وقد وصفه بالسماح والصدق والاعتناأء 
بأهل العلم وبالفضل والتأدب في أضرحة الصالجين وبال خشوع 
والخضوع ولين الجانب» وذكر أن له قصاند ومدائح نبوية وعدة 
موشحات وتلاحين وأزجالا في أغراض شتى من الأغراض 
الأدبية الخ. بقول بوجندار : هذا ما وقفت عليه بخط قديم 
من جملته دیوان خاص جمعه بعض أولاده وذيله بكثير من 
منشوره ورسائله م مكاتبات ومحاورات نثرية وشعريه جرت 
بين المترجم ومعاصره الولي الصالح سيدي اخيد بن د 
القادر التستاري دفين مكناسة الزيتون» وهي وحدها تدل 
غل قلاا تضمنته من الإشارات وا مغامز الصوفية 
والحقائق العرفانية ا ا 
الربانية. ۰ 
کانت ولایته أوائل القرن الثاني بعد الألف. وکان لا 
خا عام أرنة وارنعت وقانة وات و وهو عام 
رجوعه من الحرمين الشريفين. | 
ا تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط. 
ند الشتاطتب 


مُريو» محمد (الحاح -) المسناوي ابن محمد 
الأندلسي الرباطي. اشتهر بعلم التوقيت والتنجيم» وهو من 
تلامذة احمد الغربي ومن جملة عدول الرباط. كان سنة 1161 
موقت المسجد الأعظم بالرباط. كان مولعا بتقييد الحوادث 
التاريخية فجمع منها الكثير في كتاب رجع إليه الضعيف 
اا في تدوینه تاريخ الدولة العلوية ء وله مؤلف اخر في 
تقدير فرض النفقات وتقاييد أخرى في الفلك وغيرها. عبن 
ع غ اا 7 

توفي في ذي الحجة عام 1207 / 1793. 
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مرينو» المعطي بن الطيب كان موقتا أيام السلطان 
محمد بن عبد الله ومولاي سليمان. كتب في التوقيت كتابا 
سماه 'إرشاد الجائر" وآخر في تعديل الكواكب السبعة سماه 
كنز الأسرا ر" وثالث في أبعاد النيرات ورصدها ثم مطلبا في 
الجيب وتقاييد في جداول الأطوال والأوفاق. من أجل 
تلاميذه في علم الأوفاق وسر الحرف أحمد الرفاعي كما ينقل 
عنه في شرح نظمه ا موضوع في علم رسم الخط 
توفي سنة 1223 / 1808. 
عبد الإله الفاسي 


مرینو؛ امهدي الأندلسي أصلد الرباطي دارا کان 

من العلما ء العاملين والفضلاء الكاملين زل ال أبي الجعد 
e‏ العلم» ومن أجل من أخد عنهم هناك الولي الصالح 
السيد المعطي ب بن صالح وبعد رجوعه للرباط وقعت ثور به؛ 
فكان من جملة الممستحنين الذين ألقي القبض عليهم. ا 
سلطان الوقت» ولا مغل بین بدیه اعتذر بأنه رجل من هل 
العلم لا ناقة له ولا جمل فيما قبض لأجلهء فقبل عذره بعدما 
أ غل اترا قجا يَدّعيه من العلم وامتحنه في 
مواضع كثيرة من المختصر الخليلي وغيره فأحسن الجواب؛ 
وکان ذلك سبب إطلاق سراحه. 

أفاعن رایت با ت 

ببعض الرسوم بتاريخ تسعة وستين ومائة وألف وأن ولايته 

ا تم بعد مرور ژلاث سنوات 
على إعفائه من خطة القضاء. 

توفي عام اند وتمان ومائة وال 

. بوجندار» ا ا ا و 


محمد الشياظمي 


السمريشي. أسرة تلوانية فليا الال د ك 
بعض أفرادها بعد E‏ على كتابة اسم 
عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا ۷۲٠١1‏ نسبة إلى قرية 
مرينية a«اهN‏ الراقعة اة قلا الإسبائية ؛ وما 
باسبانیا أسر تحمل اسم Al marini, Marinia‏ .؛ 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان وليس لها ا 
الملكية. 
م. ابن عزوز حکیم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
IE‏ 


السمريني › أسرة سلوية عريقة تنتسب إلى قبيلة زناتة. 
استقر الأجداد الأولون بمدينة سلاء وكانت سكناهم بباب 
i E RL e E‏ 
Us 1637/1047‏ هله الدار إلى يومنا هذا محتفظة بهذا 
ا والحسبة. TT e‏ 
علي الدكالي في كتابه الإتحاف الوجيزء وکوستي في مؤلفه 
NT a‏ أحد 
نمجاة المريني 
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بدا تعلیمه الأولى بالکتاب» فحفظ ما تيسر من كتاب 
الله وتلقى المبادئ الدينيةء ثم أرسله أبوه إلى الرباط لمتابعة 
دراسته بثانوية المولى يوسف. 
نفا أنهى تعليمه الشانوى انخرط في سلك التعليم 
العمومي› فاشتغل بمدينة سطات حيث استقرت اش 
رحیلها من فاس. 
وقد ترك المريني التعليم العمومي ليلتحق بالتعليم الجر 
بدافع من غيرته الوطنيةء فاشتغل مدرسا بمدرسة سمو الأمير 
مولاي عبد الله متنازلا عن نصف مرتبه الشهري أريحية منه 
وتطوعا. 
في أواسط انعبات ال ال ادر التضا ةف 
اشتغل موظفا بمندوبية إدارة الشبيبة والرياضة لفترة قصيرة 
التحق بعدها مقر الإدارة بالعاصمة. 
وقد تقلد مسؤوليات ومهاما كثيرة بقطا ع الشباب منذ 
أن استقل المغرب» فكان على التوالي ملحقا بديوان الوزير. 
ثم مسؤولا بمكتب الشباب» ثم بمصلحة التخييم ثم مربيا 
ومؤطرا للتداريب التكوينية. 
وعلی امتداد فترات عمله برهن المرحوم المريني على درجة 
عالية من الكفاءة والإخلاص» فكان بحق مربيا مثاليا 
ومناضلا غیورا. 
وقد لعب دورأً كبيراً في بناء الحركة الكشفية با مغرب» 
فهو أحد مۇسسي "منظمة الكشافة المغربية الإسلامية" فى 
برل 1947 وأبلى فن هذا الال الناء الع آل جا 
رفيقيه الأستاذ محمود العلمي الرئيس المؤسس للمنظمة 
والاستاة اخيا عواد. 
وقد ظل وفيا لمبادئ الحركة الكشفية قائدا ومربيا 
وموجها إلى أن وافته المنية بجراكش بعد مرض ألزمه الفراش 
طويلاء وذلك في يوم الاثنين 9 أبريل 2001. 
معلومات خاصة. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


المريني. أبو بكر بن عبد الحق السلوي من أسرة 
سلوية عريقة» ولد سنه 1939 . تلقى تعليمه الابتدائى 
ان وا اة اشوا قن اهاه 
الابتدائية سنة 1953 والشانوي بمدارس محمد الخامس 
اباط لكنه افطع عن الذراسة لبفتل غفا بالدرة 
الابتدائية بالرماني وبسلاء حصل على الكفاءة فى الحقوق 
من كلية الحقوق بالرباط سنة 1969 وعلى الإجازة فى 
الشريعة من كلية الشريعة بفاس سنة 1975ء وعلى دبلوم 

الدراسات العليا في العلوم الإسلامية من دار الحديث 
الحسنية سنة 1980 في موضوع "الأمفال في القرآن' . 

ع اس ا م ف ا کین 
صحف منها : الفجر العهد الجديد» الأنباء» العلم» والتحق 
بمصلحة الجلسات مجلس النواب في فترتين 1971 / 1977, 
وبوزارة الققافة تراس ري جلك لفون نة 1574: 


-7098- 


ومجلة 'مناهل الأطفال ". وکان رئيس تحربر جربده الأسبوع» 
وسکرتیر التحرير لجريدة المساء والوطن» مديرا لمجلة 'المغريي 
الصغير" سنة 1978. 


کټ ایو بک الری ف بدا اه الاد ات 
راتات لير هة 1959 اة واا رخال 6و 
ونداء الشهوة سنة 1965" ومجموعة من القصص القصيرة 
E eA‏ 
مورا فاته لشت رجا نة 1073+ كا ارال اه 
عشر ديوانا شعرياء تسعة مخطوطة منها : في ظلال الدوحةء 
من يقود الزحف» شعب الخلود› اكامات شراق 
الهدى» عد يا حبيبي» وديوانان مطبوعان هما : قالت لي 
الحرية 1971 والزحف المقدس 1973 ومن مؤلفاته المخطوطة: 
الأمتال في القرآن الكريم في الحضارة ا مغربية» مع الشعراء 
في رحاب الله » ومن المطبوعة م كلثوم معحجزة القرن 
ا 
عاش المترجم حياة مليئة بالآنشطة المختلفة» والمشاريع 
الناجحة ليرضي طموحه ويحقق ذاته ساعده على ذلك إرادة 
قويةء واضرار غل النجاح» وإدمان على القراءة والكتابةء 
وعمل متواصل جاد» وذاكرة حية يقظة. 
شارك قى اة ا مخضا هة 1975 ين ريد دة 
ام الاي و ا ات 
الانشعمار الإنباني: 
تهمم بقرض الشعر منذ شبابه المبكرء فتناول موضوعاته 
الملختلفة من مدح وغزل ورثاء واخوانيات وغيرهاء معتمدا 
غل لطن الحدردى على قيا ال ل خد 
وصور رائقة من شعره في رثاء والدته» وكانت ذات شخصية 
قوية وحضور متميز في الأسرة : 
شحذت همتي وغذت طموحي بقويم الإرشاد في خطواتي 
وأرادتني عالما وععزوفاعن حطام يذوب في اللذات 
غمرتني بما أنا عاجزعن رده بالهبات والنفحصات 
عل اوا او سم ف سا الزاخات 
وأا ءت لي الدرب واحترقت من أجل إسعادي في خضم الحياة 
ومن شعره وقد نخر الداء جسده» وعجز الطب عن 
الدواء. فقال : 
لا تسألوا عن فؤاد فاض من كمد فإنه لم يعد يقوى على الجلد 
يصارع الألم القاسي فيصرعه في جولة تتحدى سائر الجسد 


وإن توالت على قلبي هزائمه فإغا "خلق الإنسان في كبد" 
توفي في عز عطائه الأدبي اثر مرض عضال في اكتوبر 
سنه 1980 . 
ae‏ 


نجاة المريني 


المريني. أبو بكر بن (الجاج -) الغالي من مواليد 
مدينة سلا سنة 1275 / 1859ء ومن أعيانها وتجارهاء انتقل 
الوا تار انان ف ا ي 
عبد الهادي زنیبر» وکان كما يروي معاصروه لا يتساهل في 
أداء واجبه مع أي كان في صرامة وحزم» وقد دامت مدة عمله 
راكش أربع عشرة سنة. 

توفي عام 1353 / 1934. 


بيوتات مدينة سلاء ص. 123 ؛ كناشة خاصة ؛ معلومات أسرية. 


المريني» الطيب (مولاي -) الشاعر المراكشي لقبه 
العائلي [دنيا] ولد بمدينة مراكش عام 1345 / 1926. من 
أبؤنن ترفن كان والدة تار أترات :اة هى اليد 
خديجة بنت مولاي عبد السلام الشرعي. 
قرا القران بكتاب الحي على يد الفقيه المربي السيد 
محمد [فتحا] الجامعي» ولم تدم إقامته بهذا الكتاب إذ نقله 
والده إلى المدرسة الإسلامية الحرة التي أسسها العلامة 
السلفي لذ اع گرام بحي سيدي ا وتعتبر هذه 
المدرسة النواة الأولى التي تلقى فيها مباديء اللغة العربيةء 
والغقافة الاسلامية. وبعد انفراط عقد هذه المؤسسة انتقل إلى 
كتاب الشريف الفقيه مولاي سعيد المصلوحي الأمغاري بحي 
أسول فأتم على يده حفظ القرآن الكريم وبعض المتون 
العلمية. كما درس عليه مسجد الطيب بين العشاءين السيرة 
النبوية» وا مرشد المعين . وقد وهبه الله ذاكرة حافظة مكنته 
من حفظ بعض أشعار الجاهليين والأمويين والعباسيينء 
والمحدثين» إلى جانب الشعر كان يستظهر مجموعة من 
الأخاذيتالننردة. واستطاع أن يوظف عشقه للأدب في 
مهنته التعليمية. 


ولا أسس النظام با لجامعة اليوسفية عام 1358 / 1939ء 
كان ضمن الفوج الأول الذي التحق بهاء ودرشن غل :احا 
علمائها نذكر منهم : العلامة محمد بن عشمان المراكشي. 
والعلامة عبد المسفيوي المراكشي. والعلامة محمد بن 
لحسن الدباغ. والعلامة محمد بن الهاشمي المسفيويء 
وغیرهم. 
استمر یکرع من حياض جامعة ابن يوسف إلى أن أحرز 
على شهادة العالمية ‏ شعبة الآداب . عام 1372 / 1952. وفي 
نفس السنة اجتاز مباراة الالتحاق بال جامعة اليوسفية» فعين 
أستاذا دة الأدب» وندرج ني مختلف أسلاكها . 
وفي سنة 1384 / 1964 نجح في المباراة التي EE‏ 
الالتحاق بدار الحديث الحسنية» لكن لظروف خاصة لم يلتحق 
بها واستمر فى عمله التعليمي إلى سنة 1390 / 1970 
فانتدب للتدريس فى كلية اللغة العربية لمادة الأدب العربي 
وتاريخه» والنقد الأدبي» والأدب المغربي. وفي سنة 1397 / 
6 عين باقتراح من العميد العلامة الرحالي الفاروق كاتبا 
عاما للكلية. وفى سنة 1402 / 1981 عيبن عضواً بالمجلس 
العلمي لمدينة مراكش. ولم تشغله أعباء الإدارة عن إعطاء 
دروس وعظية بجامع باب دكالة العتيق. 
بدأ يقرض الشعر وهو ابن ثمان عشرة سنةء وإن كنا لم 
نقف على محاولاته الأولى التي نظمها في هذا السن المبكر. 
وبعد وفاته سلمتنی زوجته وبناته دیوانه الذي ترکه مرقونا 
على الآلة الكاتبة لراجعته والعمل على إخراجه» وقد 
استجبت لهذا الطلب وحققت رغبتهم وصدر الديوان عن 
الطبعة الوطنية سنة 2000 من 250 صفحة» ويتضمن 
الأغراض الشعرية الآتية : الدينية والعائلية والوطنية والمديح 
والأاخوانيات والرثاء والغزل والشكوى والشؤون العربية 
والمتفرقات. 
وكان للشاعر مساجلات ومراسلات مع مجموعهة من 
أصدقائه الذين يقاسمونه هموم الأدب» ويساجلونه في عالم 
الشعر الذي تعشقه منذ ميعة شبابه» إلى جانب هذه الصفة 
کان رجلا اجتماعيا يسعى إلى ربط علاقات مع جل الشرائح 
الفكرية والعلمية ووجهاء البلد. 
كما كان من ضمن مجموعة الطلبة الذين كانوا يجالسون 
شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم» وكانت هذه المجموعة 
الطلابية تضم السادة : علي بن المعلم التاورتي» مولاي 
الصديق العلوي» محمد بنبينء أحمد الشرقاوي إقبال» مولاي 
امبارك العدلوني» وغيرهم. وقد أصبح هؤلاء الطلبة رواة 
لشعر شاعر الحمرا ء ولأخباره ومع مرور الأيام توطدت 
الفلافة بن الشاغب الر و شاع الحمرا وياد 
القند عد هة فاع ا لاء كان شاعا كن الل 
الملكية المكلفة بجمع ديوان شاعر الحمراء» وهذه شهادة 
أسجلها للتاريخ وهي : أن شاعرنا المريني كان له دور كبير 
في تيسير عمل اللجنة الملكيةء وتهييء جل مادة الديوان 
التي كانت تحت يديه» والتي تسلمها هو الآخر من عند خاله 
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الشرعي الكاتب الخاص للباشا. ولا أقام قدماء تلامذة 
ثانوية محمد الخامس یات اغمات اغا کا لناغ 
الحا آيام 2. .24 يونيه 1979. قام المريني والمرحوم 
الأستاذ ا الشرقاوي اقبال بوصع کتاب يصم مختارات 
فن شغر شاع ا راء ولف ف في المهرجان كلمة في الموضوع 
مذيلة بقصيدة. 

توفي بإحدی مستشفیات باریس بعد مرض عضال لم 
ينفع معه علاج» وذلك يوم الجمعة 17 ذو القعدة 1414 الموافق 
9 آبريل 1994 ونقل جشثمانه إلى مسقط رأسه مراكش 
ودفن بمقبرة الشيخ أبي العباس السبتي يوم الغلاثاء 1 ذو 
القعدة 1414 الموافق 3 مارس 1994. 

أحمد متفكرء مقدمة ديوان مولاي الطيب الريني ؛ ذيل الإعلام من 

حل مراكش وأعمات من الأعلام. 

أحمد متفکر 


المريني» عمر بن ا بکر السلوي. من مواليد مدينة 
سلا سنة 1332 / 1914 نشا في بيئة محافظة» ويوفاة أمه 
تربی فی كنف آخواله من أسرة قندیل؛ التحق بالكتاب ثم 
بمدرسة سيدي الهاشمي الطالب في درب لعلوء وهي اول 
مدرسة حرة انشتت فی سلا > فحفظ القرآن الكريم في سن 
مبكرة» وحفظ المتون الأولية في العلوم الدينية واللغوية. 
منها مختصر خليل والفية ابن مالك والمرشد المعين لابن 
عاشر والأجرومية في النحو وغيرهاء وكأن ذا ذاكرة قوية 
وذكاء وقاد» ولا تأسست مدرسة أبناء الأعيان بسلاء عمل 
أخواله على أن نتسب إليها سنة 1926 لکنه لم یلبث بها 
غير بومبن» إذ رفض بوه ن ينتسب إلى مدرسة اسه 
الحماية الفرنسيةء وكان صارما في ذلك» ما جعل المترجم له 
يرتا عق الحباة فى الذي أو العو وة إلى اليرسة ال أو 
إلى دروس المسجد الأعظم خاصة وأن أصدقاء التحقوا 
با لمدرسة العصريةء ومنهم رفيق صباه الأستاذ أحمد بليمني» 
فقرر العمل إلى جانب أخواله وكانوا يمارسون التجارة فى 
الأسواق ا لمختلفة بانتظام ومنها سوق أربعاء الغرب. 


ولا اة عوده. ونجح في تکوین رأس مال لا بأس به. 
اشتغل بالتحا ا ا ی ی 
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امتجر وبين بعض التنظيمات الشبابية التي كانت تعمل 
بتوجيهات الحركة الوطنية بكثير من الصمت ونكران الذات› 
لم يبخل بعمل ولا بجهد في الفترة العصيبة التي عرفها 
المغرب وعرفتها مدينته سلا اثر أاحداث 1944 وسقوط 
الشهداء السلويين برصاص المستعمر بعد المظاهرات التي 
عرفتها المدينة ومنهم الشهيد أحمد بنعبود. 

عرف المترجم له بالاستقامة والنزاهة والاإبتعاد عن 
التهافت على المناصب بعد الاستقلالء وبقي وفيا لمهنته 
وتجارته. عاملا۔ كما بذكر معاصروه ‏ على خدمة الأخرين 
بتضحية ووفاءء لا يرد لأحد طلباء ولا يتأخر في مد ید 
المساعدة لأي كان قصده» فنعت بالرجل الصالح في اوسا 
دته وبالكاجر المستقك الذي الى على فة أن تكرن 
تجارته رابحة بالصدق في التعامل والاكتفاء بالقليل من 
الريح» على الرغم ما كان يتعرض له من خسارة عند إخلال 
من کان يتعامل معهم بالتزاماتهم معه في تسدید واجبات 
مشترياتهم. مؤكدا بذلك سموا في الخلق وتسامحا في 
ا لمعاملة باختلاق الأعذار لهم كيفها كانت الظروف. 

توفي يوم الاثنين 16 ربيع الفاني 1419 / 10 غشت 
1998. 

فغلوفات ا 

نجاة المريني 


المريني› محمد بن أحمد الشفشاوني ولد بشفشاون 
في بداية القرن العشرين؛ وبها أقدم على تعلم الموسيقى 
اا اا ن لجس ا الو ا 
مستعملاتها وفق المدرسة الشفشاونية» كما تعلم على يده 
العزف على الرياب. 
قر ن اتن اال الاين طا ايتن ال 
الوسطى من القرن السابق يحتفظون بنوادر الصنعات التي 
تفردت بها مدينة شفشاون» ومنها صفحات تنشد فى نوبة 
لاهلا كيد : تة إا انافتي دة الا 
البشرى" ‏ صنعة "بالنفس من تاه واستكبر" . صنعة "نهاري 
وقد تقلد المترجم وظيفة أستاذ للموسيقى الأندلسية 
د او کارا جوق مولاي علي شقور التابع لهذا 
المعهد في مناسبات متعددة منها : المهرجان الوطني الثالث 
للموسيقى الأندلسية بشفشاون» وقدم فيه "درج وانصراف 
بطايحي المحجاز المشرقي" في ماي 1983. والملتقى الرابع 
للأندلسيات بشفشاون. وفيه قدم ميزان قدام الرصد» في 
شتنبر 1985 . والملتقى الخامس للأندلسيات بشفشاون حيث 
قدم في شتنبر 1986 بطايحي رصد الذيل. 
توفي عام 1988. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


من أسرة عريقة مدينة سلاء من مواليد سنة 1903 > تلقی 
تعلیمه تعليمه الأولي بالكتاب القراني› ً فحفظ القرآن تلاوة وتجويدا 
يد أشهر المقرئين با لمدينة وهو الفقيه امحمد بوشعراءء 
REO‏ ء سلا 
التطوانى 
تعاطی في أول شبابه لتجارة في الكتان والمنسوجات؛ 
والفقهى بجامعة القرويين التي حصل منها على شهادة 
و 
بعد عودته من فاس اشرف لی کتات قرانۍ:بزاوة 
الطريقة الجمدوشية بحي البليدة. وقد تتلمة عليه عدد كبير 
مجالسهم جدیخه وصراسته في الدرس دالتکوین العلمي 
زل 


وفي سنة 1930 صدر ظهير شريف بتعيينه إماما لضريح 
سيدي عبد الله بن حسون» فكان بداية لولوج عالم الإمامة 
والوعظ والإرشاد الذي سيتهنم لا 

ويائتشار ظاهرة تأسيس المدارس الحرة بالمغرب في 
الغلاثينيات لمواجهة المد الاستعماري الثقافي والتعليمي 
لتلقين أبناء المغاربة تعليما عربيا إسلامياء التحق بمدرسة 
صغيرة كانت تسمى بمدرسة ازنابرة (نسبة إلى نة زنیبر) 
لتدريس اللغة العربية وعلوم الدين» وعندما سس آلأستاذ 
أبو بكر القادري مدرسة السوق بالصف (وهي نواة ف 
التهضة بات شغفة بسلا) وغاة للالخاق بها درشا لتقن 
المواد فاستجاب لذلك مساهما بروح وطنية صادقة. 

وفي سنة 1942 أصدر المغفور له ا ملك محمد الخامس 
فر ا ع دا رال اس ایر را 
ومقدمة ابن أجروم لتلاميذ الكتاتيب القرانية بمدينة سلا. 

وفي إطار تلاحم العرش والحركة الوطنية في معركتهما 
المخد ضندالأستعمار أمر اللاك الرأجل وزارة الأحباس بجا : 
مدرسة عصرية للتعليم العربي الإسلامي بسلا أطلق عليها 
اسم ا لمدرسة المحمدية الحرةء في مكان يقع بين معلمتين 


دينيتبن شامختين هما ا مسجد الأعظم وضريح سيدي عبد الله 
بن حسون» وقد حظي الفقيه محمد المريني بالتشريف الملكي 
عندما اختاره ا ملك محمد الخامس مديراً لهذه المدرسة التي تم 
افتتاحها رسميا يوم 6 نونبر 1948ء ولا تزال إلى اليوم 
تقارس مهمتها التعليمية 
وعند نفی محمد الخامس سنة 1953 تعرض الفقيه المريني 
لضايقات المستعمر واستفزازاته» فسعى إلى عزله عن منصبه 
کمدیر للمدرسة المحمدية بعد رفضه إلقاء خطبة الجمعة» غير 
أن المستعمر لم يوفق في مخططه لرعاية وزارة الأحباس 
لل شسة وما لذلا هن اغمات دة 
بعد استقلال المغرب ازداد نشاطه الديني وتعددت 
مظاهره و فکان يلقي دروس الوعظ والإرشاد بالمسجد 
الأعظم بعد صلاة الجمعة وفي زاوية المباركيين بياب حساين 
ویجامع سيدي عبد الله بوشاقور ج سيدي عبد الله بن 
E )‏ 
للمسجد الأعظم بسلا خلفا للمرحوم الفقيه البارودي. وفي 
اة الس تبات غان خا للجحمعة بالمسجد الأعظم خلفا 
لشيخ الجماعة الفقيه أحمد بن عبد النبي» وكانت خطبه 
تشم بالبساظة في التعحر ویاسلوت يعتمد الترغيب واليسر. 
في ا لمواضيح التي تهم الناس في حياتهم الدينية والدنيوية. ‏ 
وقد ظل الفقيه المريني مواظبا على القيام بهذه المهام 
الدينية والتعليمية بهمة ونشاط» وحب وتفان» إلى سنة 
3 حيت تم E‏ بوسام العرش من درجة فارس من 
طف خلا الك اتور اله لسن الات و كان ها 
التشريف مسك الختام لحياته المهنية الوظيفية. 
ولت الت بد إلا سنوات قليلة. فقد انتقل إلى 
جوار ربه بعد مرض لم يمهله إلا أياما وذلك يوم الشلاثاء 18 
يبراير 1986 » ودفن بمقبرة سيدي عبد الله بن حسون بسلاء 
فى موكب رهيب وقد شيعه فقهاء وعلماء المدينة وأبناؤها. 
- كانت أهم اهتماماته بعد إدارة المدرسة المحمدية ودروس 
الوعظ والإرشاد» شغفه الكبير بالعمل المباشر الميداني في 
تعليم الناس على اختلاف مستوياتهم أمور دينهم وتنبيههم 
إلى النهج القرآني السوي من خلال دروس الوعظ والإرشاد . 
فلم يكن يهتم بالكتابة أو التأليف» إلا ما كان من خطب 
الجمعة التي کان متمیزا في اختيار موضوعاتها وفي تنسیی 
فقراتها بأسلوب بسیط وواضح» تسابق تلامذته في حیاته 
على توظيفها بعد الاحتفاظ بهاء وكان يشير إلى ذلك بقوله: 
'إنه العلم النافع» فلا يجب أن تبخل به". 
ترك الفقيه المريني كلمة يؤبن فيها نفسه» ضمنها عصارة 
نضاله وعمله في مجال الوعظ والإرشادء يقول فيها : 
"الدنيا أضغاث أحلام» وا مغرور من اغتر بهاء فلا تغرنكم 
الحياة الدنياء فتأهبوا ۔ يا أولى الأبصار ۔ للرحيل» كل نفس 
ذائقة الموت". 


عبد الوهاب المريني» كناشة O RPP‏ 
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السمريني» محمد بن عبد الرحمن السلوي ينتمي 
الق اس عريقة بمدينة سلاء من مواليد سنة 7 تلقی 
تعليمه الابتدائي بالكتاب القرآني الذي كان يديره الفقيه 
أامحمد بوشعراءء والابتدائي بمدرسة بنا ااعان سا 
وحصل على شهادة الباكالوريا من ثانوية مولاي يوسف 
بالرباط سنة 29 ٠‏ وعلى دبلوم اللغة العربية من معهد 
الدراسات العليا "كلية الآداب اليوم". 
كان محمد بن عبد الرحمن الو هن اول الشات 
الذين اشتغلوا بالصحافة المكتوبة والملسموعة» فقد عمل 
محررا بجريدة السعادة سنة 1929. ومذيعا لنشرات الأخبار 
رند ال إأنشائها سنة 1932 (الإذاعة) وكذا 
بالإشراف على بعض برامج "رادیو المغرب"' (کما کان يسمى 
في تلك الفترة). وشجع على التحاق زمرة من الشباب 
السلوي براديو ا مغرب للعمل في برامج متنوعة» فاستقدم 
افيه يد الرحين بن موسي لبرل القران الك 
والملسرحي عبد الله شقرونء والمحرر عبد اللطيف الغربي 
وشيح الموسيقيين بسلا البارودي وغيرهم» وقد تيمز بنشاطه 
اا چ ان ب رو لے تی رکب ا 
محمد الجامس الرسمي في رحلاته داخل المغرب وخارجه 
ويقوم بتغطية الأنشطة الملكية على اختلافها عن طريق جهاز 
الراديو. 
والأستاذ المريني من الأعضا ء المۇسسىن للنادي el‏ 
السلوي والعاملين فيه منذ تأسيسه سنة 1927. 
تقلد بعد ذلك منصب رئيس تحرير عدد من الجرائد 
المغربية منها جريدة السعادة وجريدة الفجر والعهد الجديد 
وا منارات "لسان حال جبهة القوى السياسية' التي شكلها 
الت اخ رصا کا و غ استقلال المغرب التحق بوزارة 
الداخلية ليعمل ممديرية اراش الحماغات: کلف امین 
قسم الصحافة بها لقابعة الانشطة المختلفة. وبقي في هذا 
المنصب إلى أن أحيل على ال معاش سنة 1973. 
وعلى الرغم من إحالته على التقاعد فإن نشاطه لم 
يخفت» إذ التحق بالمحكمة الشرعية بسلا ليمارس مهنة 
العدالة بعد ما اجتاز مباراة نظمتها وزارة العدل لاختيار 
عدول أكفاء» وكانت له سمعة طيبة في مختلف الأعمال التي 
مارسها الى ان فة اة ار حادثة سير مولة بمدينة سلا 
سنه 1988. 
وقد ترك مجموعة من المقالات الصحفية المختلفة 
الموضوعات» وقد أخبرني ابنه الأستاذ محسن المريني بأنه 
وإخوته يعملون على جمعها من ركام الجرائد الحفوظ في 
مکتبته لنشرها وتعميم الفائدة منها في وقت كانت ممارسة 
الصحافة لا تشغل إلا فكر القليل من الشباب وفي مقدمتهم 
رائد الصحافة السلوية سعيد حجى. 
توفي عام 1988. ٠‏ 
معلومات اسرية ؛ بطاقة شخصية. 
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المرينيء محمد بن عبد اللطيف السلوي» ولد سنة 
41 / 23 بسلا تابع دراسته الابتدائية بالكتاب» ثم 
التحق بجامعة القرويين بفاس» وبعد حصوله على الشهادة 
الثانوية اشتغل بتجارة الحرير بقيسارية سلا فترة من الزمن. 
غير نەس بالادارة المغربية سنة 7 / 1948 ليعمل 
کاتبا بالمحكمة الشرعية المولوية بالدار البيضاء. ومن ثم 
مارم فن ادكه العاف و ی ااا 
البيضاءء ففي سنة 1371 / 1952 عمل كاتب محكمة عامل 
مديونة أولاد زيان» أحواز الدار البيضاء» ثم كاتبا برئاسة 
الحكومة» ملحقا بوزارة العدل سنة 1959. ثم ملحقا محكمة 
الانتقتات بالرباط من 1961 إلى 1968 . فرئيسا لكتابة 
الضبط بنفس المحكمة من 1968 إلى 1972 وفي نفس السنة 
تم تعيينه مكلفا بمهمة بديوان وزير العدل فعميدا قضائيا إلى 
أن طلب الحصول على التقاعد النسبي سنة 1974. 
ويعد ذلك التحق بسلك العدول بقسم التوثيق با محكمة 
الشرغية دة سلا 
i GG‏ 
مختلف المهام التي أنيطت بهء إذ کان یدعی بالأمىن وسط 
اصقان ومعارفه» كما عرف باستقامته وحسن إدارته في 
رات فة غاشها الفرب فن الأستا رمن 
توفي سنة 1411 / يوليوز 1991. 
نجاة المريني 


المرينيون (ملوك) . > ينسبون إلى بني مرين احدی هم 
قبائل زناتة التي أسست دولة بني مرين با لمغرب الأقصى. 
O‏ أهم دول الغرب الإسلامي في 
العصر الوسيط. وهي رابع دولة حكمت المغرب الأقصى بعد 
الأدارسة والمرابطين والموحدين» وأطولهم مدة إذ استمرت من 
منتصف القرن السابع الهجري إلى منتصف القرن التاسع 
(15⁄13), 

عرفت هذه الدولة بأسماء أخرى كدولة بني مرين أ 
الدولة العبد الحقية أو دولة بني عبد الحق نسبة إلى جد 
اس المالكة الأمير عبد الحق بن محيو الذي أدخل قبائل 
بني مرين المنتمية إلى العصبية الزناتية إلى المغرب الأقتصى 
خد لرن ف م ك الان اد ن 600 ر 
2 ادنا اله مز وطن نات الال ازاب 
بإفريقية. 

بجعل المؤرخون من سنة 610 / 1213 تاريخ أول ظهور 
رسمي لهذ القبائل في الجهات الشمالية الشرقية من بلا 
المغرب الأقصى خاصة في المجالات التي تجمع بین فگیگ 
E‏ راضي وادي ملوية. ومنذ هذا التاريخ عمل 
زعماء بني مرين على استغلال هذا المجال وتحويله من مجال 
رعوي / اقتصادي إلى مجال يشكل منطلقا لتوسيع نفوذهم 
السياسي ومضايقة السلطة الموحدية في نفوذها بباقي 
المجالات الأخرى من المغرب الأقصى. وقد شجع انكسار 


الموحدين في العقاب أمراء بني مرين على أن يكون إشعاعهم 
معدا إلى أبعد ما يمكن وقد تمكنوا في النهاية من الوصول 
ا عاصمة الموحدين واحتلالها سنة 668 / 1269 تحت قيادة 
مقر غلا ,او ول ی غو ا اص 
دولة الموحدين. ويعد هذا التاريح عند البعض البداية الرسمية 
والفعلية لهذه الدولةء وأن يعقوب بن عبد الحق هو أول زعیم 
مريني اتخذ لنفسه ألقابا ملوكية مثل السلطان وكذلك لقب 
أمر الشلمن: وهي إشارة تعلن عن بداية دولة جدیدة وا 
حاكمة حدیدة. 
يمكن تقسيم تاريخ الدولة المرينية إلى ثلاث مراحل كبرى 
هي : ٤ ٤‏ 
. المرحلة الأرلى : تبدا بقيام الحكم المريني مع السلطان 
بعقوب بن عبد الحق سنة 668 / 169 وتنتهي بنهاية عهد 
السلطان أبي الربيع وا710 
من أهم ما بيز هذه المرحلة أنها كانت مرحلة تأسيس 
وتركيز قواعد دولتهم بعاصمة جديدة هي فاس بدل العاصمة 
الموحدية مراكش. وقد حاول ملوك هذه المرحلة متابعة سياسة 
الموحدين فيما يتعلق بمسألة الجهاد وتكريس دور المغرب في 
الحفاظ على التوازنات السياسية والعسكرية في منطقة غرب 
ال اا الف رق خان ت اا ا 
من خلال تعدد جوازاته إلى الأندلس وطول مدة حملاته 
العسكرية داخلها. في حبن فضل ولده وخليفته السلطان 
يوسف نهج سياسة التوسع والامتداد نحو ال مغرب الأوسط 
وهي السياسة التي اصطدمت بشدة بمقاومة بني عبد الواد 
(بني زيان) في تلمسان وأخرت تنفيذ هذه التاة ال 
المرحلة الثانية. 
أما على المستوى الحضاري فقد حاول ملوك بني مرين 
بذل جهود كبيرة للانفلات من قوة التأثيرات الموحدية وتجاوز 
الطابع الموحدي خاصة في المجال المعماري والفكري» فبدا 
الفن المريني يبرز من خلال تنافس الأعيان في البناء واتخاذ 
القصور وتزيين الدور بالرخام والزليج والنقوش. كما عمل 
ملوك هذه الرحلة على تنقية الجو الفكري والعقائدي من 
مؤثرات العقيدة الموحدية وبذلوا جهودا كبرى لإعادة المذهب 
المالكي إلى مكانته ليصبح مرة أخرى المذهب الرسمي 
للمغرب وللمغاربة. 
لح اة + خا مهد اللطان أب سعتند تمان 
بن يعقوب سنة 710 / 1311 وتنتهي بنهاية عهد السلطان 
أبي عنان فارس بن أبي الحسن سنة 759 / 1358. 
ركز ملوك هذه المرحلة على تقوية حضورهم سياسيا 
وعسكريا واقتصادياء وجعل المغرب قطب ومحور كل 
التوازنات في مجال الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط 
بين المسلمين والملسيحيين. ولذلك نشط المرينيون في تثبيت 
نفوذهم على الشمال الإفريقي خاصة في عهد كل من 
السلطانين أبي الحسن وأبي عنان والظهور بمظهر الزعامة في 
العدوة الجنوبية أماء المنافس القوي الملسيحي في العدوة 


الشمالية. وما يترجم هذا التوجه كثرة المعاهدات والاتفاقيات 
السياسية والتجارية التي أبرمت بين ملوك هذه المرحلة من 
بني مرين وملوك النصارى في الشمال خاصهة أراغون 
وقشتالة والبرتغال وجنوة وبيزة. ولم يقتصر الأمر على هذا 
البعد العمودي في العلاقات المغربية بل شهدت هذه المرحلة 
بامتياز اهتماما خاصا كذلك بالعلاقات مع المشرق في بعدها 
الأفقي وبالضبط مع مصر المماليك وشرفاء مكة وذلك من 
خلال إرسال الهدايا والتحف ونسخ المصاحف وتحبيسها على 
الأماكن المقدسة والاهتمام الزائد بركب الحج المغربي وتأمين 
ر 
وقد كان لهذا الحضور القوي في الجارج ما يقابله في 
الداخل» إذ فى هذه المرحلة وصلت الحضارة المرينية إلى 
أوجهاء وكانت لها انعكاسات واضحة على المجتمع المغربي 
وعلى علاقة مكوناته با مخزن» فهذا العصر هو عصر الازدهار 
فيما يخص الاهتمام بقضايا التعليم وبناء المدارس والتفان 
في زخرفتها ورونق عمارتهاء وبناء الزوايا ودور الصناعة 
والقناطر... الخ. وهو أيضا عصر ازدهار العلوم على يد 
علماء کبار ابن الخطيب وابن مرزوق وابن خلدون وابن البناء 
وعبد المهيمن الحضرمي. وقد رافق ذلك سن سياسة اجتماعية 
منفتحة على مختلف القوى والفئات من خلال سياسة 
الاستقطاب والتقرب من الفقهاء والعلماء والأشراف ورجال 
التصوف والزهد وذلك إما بالاحتضان أو بالرعاية أو الزيارة 
أو باقامة احتفالات عيد المولد النبوي أو بالتخفيف من 
الجبايات وازالة بعضها. 
. المرحلة الثالثة : تبداً بعهد السلطان أبي زيان محمد بن 
أبى عنان سنة 759 / 1358 وتنتهي بنهاية دولة بني مرين 
2 869 / 1465. 
ولعل أبرز ما بميز هذه المرحلة مجموعة ظواهر كانت بمثابة 
عناوين معبرة عن مسار خط الانحطاط الذي سارت فيه 
الدولة خاصة بعد أن توقف اهتمام ملوك هذه الفترة بالجهاد 
في الأندلس ورفعوا أيديهم نهائيا عن التدخل في شؤونها. 
ومن هذه الظواهر تعيين وتنصيب ملوك صغار وصل سن 
بعضهم كالسلطان أبي زيان محمد بن عبد العزيز والسلطان 
أبي زيان محمد بن أبي العباس إلى خمس سنوات» كما ل 
يتجاوز حكم البعض الآخر أكثر من ساعة كما حدث مغلا 
للسلطان أبي زيان محمد بن أبي عنان» عا سمح للوزراء 
والحجاب بالاستبداد وتسيير شؤون الدولة على هواهم 
وبحسب رغباتهم» فكانوا هم الحكام الفعليين حتى أن العكن 
منهم اعت نفسه ممثابة السلطان الشرعي› ومن أشهر هؤلاء 
الوزير الحسن بن عمر الفودودي والوزير عمر بن عبد الله 
الياباني والوزير بو بکر بن غازي بن الكاس والوزير مسعود 
بن رحو بن ماساي والوزير ابو زکریاء بحیی بن زیان 
الوطاسي والقائمة طويلة. وأغلب هؤلاء السلاطين كانوا 
لاجئين إما عند بني الأحمر بغرناطة أو عند ملوك قشتالة 
بإشبيلية الشيء الذي سهل على هؤلاء و 
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والاستمتاع باستخدامهم كأو راق ضغط ضد سلاطین فاس 
الرافضين لسياسة غرناطة أو إشبيليةء وكثيرا ما كان هؤلاء 
الوزراء هم الأداة الطيعة وا لمثلى لإنجاح هذه السياسة التي 
كانت تعتمد على الدسائس والمؤامرات والتى ذهب ضحبتها 
عدد كبير من سلاطين هذه المرحلة. 
ومن هذه الظراهر أيضا تفتت وحدة المغرب الأقصى 
وانشطارها إلى مناطق نفوذ مختلفة ومتعددة تخضع 
لزعامات محلية خاصة في بلاد الريف وبلاد السوس ثم في 
جهة مراكش وسجلماسةء وهذا التفتت أضعف هيبة السلطة 
المركزية بفاس وجعلها عاجزة عن بمارسة واجبها في إعادة لم 
زا الشتات رغم الملحاولات العديدة التي قام بها بعض 
السلاطين في هذا الاتجاه كأبي سالم إبراهيم وأبي فارس عبد 
العزيز بن أبي الحسن وأبي العباس أحمد. ويرجع هذا الفشل 
ئي جانبه اكير إلى انشغال الملوك والوزرا ء بإخماد الثورات 
والتمر دات هنا وهناك واستنزاف ما تبقی من إمکانیات فی 
الصراعات خول الحكم مع بقية الأمرا ء والقرابة. وهذا الوضع 


اليائس مكن الإيبريين المتربصين من انتهاز الفرصة والانتقام 


من المغخرب» وخططوا لحربه في عقر داره فهاجموا سواحله 
وموانئه ونجح البرتغال لأول مرة في احتلال سبتة سنة 818 / 
5 وطنحة سنة 869 / 1465 واأتخذوهما مراكز انطلاق 
حملاتهم العسكرية الاستعمارية نحو بقية المدن المغربية. 
فکانت هذه المرحلة بحق مليئة بالفتن والنزاعات وخالية من 
عمليات البناء والتشييد. 

وبصفة عامة فالعصر الذي شغلته دولة بني مرين بهذه 
التحولات والتغيرات يمثل فعلا عصر انتقال من اصطلح 
على تسميته نهاية العصر الوسيط إلى بداية العصر الحديث 
في المغرب. 
۰ وهذه قائمة الملوك الرينيين ومدة حكمهم : 


ا رفت يبعقوب بن عبد الحق (656. 685 / 1258 


6/)/). 
ن يعقوب يوسف بن يبعقوب (685. 706 / 1286 
07 


او رن ف ك ی 
07 . 1309). 

اوالت سلیمان بن عبد الله بن يوسف (710.708 / 
9 1311(. 


ا مان بن يعقوت 151-7107 1311 


1331 


ای د 0 
1 . 1348(. 


اوغا ار بو أ ال 2750:0459 48 


8 
أبو زيان محمد بن أبي عنان (759 / 1358). 
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آبو يحيى أبو بكر بن أبي عنان (759. 760 / 1358 ۔ 


ا سالم إبراهيم بن أبي الحسن (760. 762 / 1359 
141/). 

أبو عمر تاشفين بن أبي الحسن 763.762 / 1361). 

أبو زيان محمد بن أبي عبد الرحمان يعقوب بن أبى 
الحسن (763۔ 767 / 1361 1366). ۰ 

أبو فارس عبد العزيز بن أبى الحسن (767. 774 / 
1372-6). ۰ 

بو زيان محمد بن أبى فارس عبد العزيز (776.774 / 
٠ „(1374-2‏ 

2 العباس أحمد بن أبي سالم (786.776 / 1374. 
4 ثم (789. 796 / 1387 1393). 

ابو فارس موسی بن بی عنان (786۔ 788 / 1384 ۔ 
6 ا 
أبو زيان محمد بن أبي العياس أحمد (788 / 1386). 

. ا محمد بن أبي القضل محمد بن أبي الحسن 
(788. 789 / 1387.1386( 

أبو فارس عبد العبزيز بن أبى العباس (796. 799 / 
RL . 1396-3‏ 

أبو عامر عبد الله بن أبى العباس 800.799 / 1396 
8 ا . 

- أبو سعيد عثمان بن أبى العباس (823.800 / 1398 
0 ا 

با جوع ی ی س و 
0 ؟. 1465). ۰ 

ابن عذاري» البيان ا مغرب قسم الموخدين روت لار الا 
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Paris, 1866 ; (S. M.) Alarcon, Los documentos drabes 
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رشید السلامي 


مزاب (قا ت فح اتل التارية تى رلا 
بوعطية كما هو الحال بالنسبة لأولاد حريز وا مذاكرة 
والأعشاش ... تستوطن جنوب شرق الشاوية» مجاورة بذلك 
ورديغة وبني نكت هن اله ومن الشاوية: الا عشاش 
والمذاكرة والمزامزة وأولاد سيدي بنداود. 
وخلال أواخر القرن التاسع عشر كانت مزاب مقسمة إلى 
خمس فرق» ترأسها ستة قواد . 


يتراوح ارتفاع الأراضي ما بين 400م و700م. وتتراوح 
درجات الحرارة ما بين 12° شتاء و47 درجة صيفا. ويقسم 
المزابيون أراضيهم إلى أربعة أنواع : التيرس,» الدندون 
(لحرش أو بياض)ء الحمري - الرمل. وبالاضافة إلى زرأاعة 
الحبوب» يتعاطى الفلاحون كذلك إلى تربية الماشية» وفيما 
يلي توزيع القطيع بمنطقة مزاب سنه 1917 : 


| 17.13 


وعند مجيء الفرنسيين» كانت قيادة مزاب بيد القائد 
العريي بن الشرقي؛ تناب عنه عشرة خلفاء على فرق مختلفة 
كکحمداأوة وأولاد عمور وأولاد فارس وبني أبراهيم a‏ ومند 
7, کانت مزاب مقسمة إلى اربع قيادات : 


. قبأدة لحسن بالعريي : 1 خيمۀ 
قيأدة محمد بن بوزیان : 66 خيمۀ 
قيادة بلعباس بن على : 1 خځيمه 


قيادة أحمد بن الحاج ا معطي : 2.099 خيمة 
وخلال العشرينيات» كانت مزاب ملحقة للمراقبة المدنية 
بابن أحمد» تابعة للمراقبة المدنية للشاوية الجنوبية. انقسمت 
إلى أربع قيادات. وظلت كذلك خلال فترة الثلائينيات؛ ومن 
قوادها محمد بن العربي بن الشرقي ومحمد بن بوزيان 
والمدني بن القايد عبد السلام ... وظلت ابن أاحمد مقرا 
لدائرة المراقبة المدنية» تراقب المجال الإدراي لمزاب ترأسها 
خلال سنة 1952 الراقب المدني {Scalabre Guy)‏ ساعدة 
المراقببن المدنيين : .(Homo Jacques), (Secreton Edouard)‏ 
وحسب إحصاء شتنبر 1994 بلغ عدد سكان جماعة 
الحلاف . مزاب 7.506 نسمة» مثل فيها الذكور 51.43/ء 


و الأعمار» بلغت نسبة الصغار أقل من 10 سنوات» 
6 بينما بلغت نسبة النشيطين 51,23/. وحسب 
الوضعية العائليةء بلغت نسبة المتزوجين 4 / فى الفئة 
البالغة من العمر 15 سنة فما فوق. وتصل نسبة البطالة في 
صفوف الفئنة النلشيطة 17,32/. ويتوزع السكان على 
1,// بقطنون منازل من غرفة الى غرفتين 25,98/ 
یسکنون منازل اربع غرف إلا ان توزيح الماء والكهرباء لا 
يشمل إلى أقل من 1/ من الاسر. 
Corps du contrêle civil, cadre des adjoints de contrêle,‏ „ 
Résidence générale, 1° juin 1952 ; Miége Emile, Notes sur‏ 
les Mzab et les Achache, Archives Berbèêres, VY. HI, 1918 ;‏ 


Villes et tribus du Maroc, V. 1 - IL, Paris, 1915. 
صالح شگاگک‎ 


ال مزاح ا ا و Eriobotrya Û&qigol]‏ 
۾0nصهز‏ فاكهة ونوع شجري من فصيلة الورديات. 
انها شجرة ذات تاج مستدير جد متفرع. يتراوج 
ارتفاعها ما بين 5 و10 ء. أوراقها دائمة الخضرة بسيطة 
وكبيرة الحجم» رمحية الشكل. أزهارها بيضاء تظهر في 
نهاية الخريف لتشمر وتنضج ثمارها قبل نهاية الشتاء. 
ثمارها ذات لون أصفر ليموني؛ وذات حجم بختلف حسب 
الضروب» وما ييزها أنها تحتوي على بذور كبيرة تأخذ جزءاً 
كبيراً من الفاكهة. ويقتصر اللب اللحمي على الجزء الصغير 
الباقي؛ ما جعل اسمها يستعمل أيضا في التعبير عن 
الكذب لغرض الضحك والفكاهة أو المزاح بالعربية ووا 
م بالفرنسيە. 


الموطن الأصلي للمزاح هو شرق أسيا ولم يغرس في 
أوروبا والمنطقة المتوسطية إلا في القرون الأخيرة. 
تغرس أشجارا مزاح عموما بصفة منفردة في جميع المناطق 
اة الحارة والمعتدلة. وهكذا تلاحظ شجرة واحدة أو 
شجرتين في بعض الحدائق والبساتين من هذه المناطق. ولا 
تصادف إلا نادرا بساتين من أشجار المزاح. وأشهر بساتين 
مزاح با مغرب تلك التي تزين ضفاف وادي زگزل بضاحية 
مدينة بركان. 
يغرس المزاح لإنتاج الفواكه ا محببة لدى الإنسان» وخاصة 
في بداية الحمل عند النساء. وكذلك كشجرة زينة. وتستخدم 
اوراقه في التطبيب التقليدي وعلى الخصوص ضد الإسهال 
عند الأطفال. 
-7105- 


استطلاعات سدائة 

J. Bellakhdar, La aE marocaine 

raditionnelle. Médecine arabe ancienne et SaVoirs 
populaires, Ibis Press, Paris, 1997, 779 p. 


عبد المالك بنعبيد 


المزاري» يحيى بن يدر (الحاج -) ولد بقرية المزار 
الواقعة بضواحي أكادير بآيت ملول سنة 1918 وهو من أصل 
e‏ 
القراة الكتابةوحظ ال ا ا یک 
کاشة انت ا مدرسة قرانية مشهورة بالقراءات السبع 
وال وق مره ران اا رجا ر ا 
المدارس العلمية وجهاد علمائها الذين ادوا واجبهم لتت 
العلوم العربية والإسلامية في هذا الجحزء ء من الوطن. اذ كانت 
هله ا لمدرسة من مدارس القراءات العشر أواخر القرن التالت 
Sa o‏ ء الأفذاذ E‏ 
الباعمراني 


کان المراری ناء نعل القران في هذه المدرسة بتمتع 
بحيوية ونشاط وذكاء حاد تيز به عن افرانة بالقرية› ومع 
ذلك لم ينل حظا کبیرا من التعليم غير القراءة 
وحفظ ما تيسر من القران الكريم» إلا أنه بفضل ذكا 
الخ أصبح بعد مخالطته للأجانب أشنا el‏ 
بالتجارة بمدينة أگادير ۔ يتحدث العربية والفرنسية وغيرهما 
من اللغات الأجنبية الأخرى بطلاقة كبيرة» ما يسر له 
الانخراط في سلك رجال الأعمال الكبار رغم حداثه سنه. 
وفتح الله عليه في باب التجارة والإحسان الى الناسء 
وتقلب في عدة أنواع من التحارة فاستثمر مع الأوربيين 
أمواله في تجارة عرض الأفلام السينمائية حتى اقترنت معظم 
بالجنوب في اکا ویر و رودا ون نت ا سه 
كفا ستشمر أمواله في السياحة والفلاحة. 
وهه الأنواع من التجارة في وقته قل من يتعاطها من 
المغاربة. مما جعله بتك فا بالاوزنتان الذين يمارسون هذا 
النوع من التجارة لا وجد فيهم من الوضوح في المعاملات» 
والعلم فقون الجارة الانيا واا . کماوجدفیه 
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الاوريون الذكا 2 الاد والرغة الاك في الاستشمار المالي 
یما جعلهم یتشبتون به فشارکوه في الاستشمار طوال حياته. 
ورغم تأثره بالأُوربيين في معاملاته فقد اعتمد في إدارة 
شوو ا لمال ىة رة أمنهم عل اف ا 
قريته كالحاج الحسن بن المودن الذي عاشره متنا على معظم 
متلكاته منذ شبابه إلى أن وافاه الأجل المحتوء. كما أنه 
لا بقدم على عمل من لافلا إذا استشار فيه ذوي 
الاختصاص من بني جلدته وأقاربه» ويقرب إليه كل من 
ا ا ن و و ا 
وقد هيأ الله لقرية المزار أن تشتهر بسببه على مستوى 
العلم وا معرفة بقفضل تكرمه على جمعية علماء سوس» بوقف 
داره وضيعته بهذه القرية لتؤسس عليها كلية الشريعة سنة 
٬, 7‏ وهي اول نواة جامعية با لجنوب المغربي فحقق بذلك 
الطموح الذي كان ا أبنا ء منطقة سوس وهو احدات 
فی جعي بالط 
وكان هذا الهم من الهموم التي شغلته » مع سعة ذات 
يده» وقيامه بفعل الخير المتمشثل في بناء المساجد والإنفاق 
على طلبة مسجد المزار والتبرع بأملاكه لإقامة مدارس 
ابتدائية بقريته» ولكن رغبته في إقامة نواة التعليم الجامعي؛ 
تتميما للرسالة التي يقوم بها المعهد الإسلامي بتارودانت 
آنذاك في نشر التعليم الديني العربي الإسلامي» كانت 
تراوده دائماء إلى انا ءت فرصة أنعقاد موقر رأبطه علماء 
الغرت باگاذن يومي 9.8 ماي 1977 فاستضاف المرحوم 
بجی چن يدر أعضا ء المۇتقر› ومن ضمنهم رئيس الرابطة 
انذاك الاستاد .شيد الله كرن فاستشارهم في كيفية تحقيق 
هذا المشروع العلمي الجامعي الإسلامي» الذي شغل باله 
يلةء وبعد المذاكرة في الموضصوع مع ذوي الرأي 
a‏ أعلن أمام الحضور أنه تبرع بداره وضيعته لإقامة 
ل وأكد هذا الكلام أمام جلالة الملك 
الحسن الثاني بقاس بعد ايام من هذا TT‏ 
جمعية علماء ء سوس» وبحضور السيد وزير الأوقاف والشؤون 
الاسلامة انذاك الدكتور أحمد رمزي» وقال في حقه جلالة 
الملك» وهو يحدث العلامة عبد الله گنون رئيس رابطة علماء 
المغرب» وهو ضمن الوفد : "لقد سرني أيها الفقيه ما أقدم 
عليه هذا المواطن الصالح. وأريد أن أستشير العلماء في هذا 
الموضوع» وأتعرف على رأيهم نحو هذه ل الك ةف 
سوس 
وقد وعد المترجم باعداد تصميم معماري للكلية وبنائها 
غل تفه وان بوق عا ها كفن ربس ا 
وتجهيزهاء وقد وجه جلالة الملك الخطاب إلى وزير الأوقاف 
بعد هذا التصريح بقول فيه : "علينا أن نعمل جميعا مع هذا 
المواطن الصالح» حتى لا یبقی وحده» علينا أن نشجعه 
ونتعاون معه» وما عليك إلا أن تهيئ التصميم وتقدمه لى 
في أقرب وقت لأتبرع بدوري» وتتبرع وزارة الأوقاف بدورها 


لينجز المشروع في أحسن الظروف". 


غير أن أجله وافاه قبل إنجاز ذلك الوعد» فتوفي أواخر 
عام 1978 . ولكن المشروع تحقق كما تصوره» إذ انطلقت 
الدراسة الجامعية في مفتتح ا لموسم الجامعي 8 في داره 
بقرية ا مزارء التي كانت عبارة عن دار كبيرة فيها قبة مزخرفه 
وصالونات لاستقبال الضيوف» ومسبح وقاعة للسينما لعرض 
الأفلاء» وغرف متعددة» فتحولت هذه الغرف إلى إدارة كلية 
الشريعة والسينما إلى مدرج لإلقاء الدروس» والقبة لقاعة 
الأساتذة. إلى أن شيدت الكلية وفق تصميم يستجيب 
وحاجيات ا مؤسسة الجامعية مع التجهيزات المطلوبة على 
نفس الضيعة بجانب المنزل الذي مازال محتفظا برونقه 
وجماله المعماري كما صممه المرحوم یحیی بن یدر» فأصبحت 
الآآن كلية الشريعة التابعة لجامعة القرويين ضمن المؤسسات 
الجامعية التي ساهمت بتطوير البحث العلمي الجامعي» ونشر 
التعليم الديني الإسلامي العربي نطقة سوس E‏ 
وأصبحت قرية المزار الآن مقرونة بهذه الكلية ومعروفةء وقد 
اختاره الله إلى جواره وهو في أوج عطاءاته الخيرية في 
مختلف الميادين. 


.. المختار السوسي» ا معسول» موضوع المدارس ؛ خلال جزولة» ج 
٤‏ و موضوع المدارس» كلمة عميد كلية الشريعة الحسین واگاگ في 
الذكرى العاشرة لتأسيس كلية الشريعة» دجنبر» 1988 ؛ رواية 
شفوية ة لمعتمده في شؤونه التجارية الحاج الحسن بن المودن المزاري. 

: الحسين أفا 


مزال ۱ -) قبيلة سوسيه› تقع مواطنها بالجزء 
a‏ 
منطقة الاتصال بين هذه السلسلة وسهل اشتوكن. يحدها 
شنال : آيت واسيم وتاسكدلت من قبيلة إيلالن وجنوياً : 
آیت والياض وایت وادریم» را قبيلة اشتوكن› وشرقا 
ایداوکثیر وایت واسيم. 

وحسب علمناء فإن أاقدم إشارة إلى القبيلة وردت عند 
صاحب "دیوان قبائل سوس" خلال القرن 16. وكان مجموع 
مساهمتها انذاك في حملة أحمد المنصور يبلغ خمسين سرجةء 
وهو عدد متوسط بالمقارنة مع اسهامات القبائل الأخرى. 

ويستشف من خلال وثائق محلية» ان إسم آیت مزال 
یتردد باستمرار في سياق الارتباط العضوي مع فصائل 
تدخل ضمن قبائل إيلالن» وهو مؤشر دال على أنها كانت في 
الأصل متحدة ومندمجة في إطار قبلي أوسع. 

وترسم أعراف آيت مزال معالم قبيلة استطاعت أن تنظم 
مۇسساتها الجماعية وأن تحمي زوایاها ومزاراتها کمحطات 
آمنة وتسهر على حماية القوافل التجارية المارة بترابهاء 
مقابل إتاوة تبلغ 2,5/ من قيمة البضائع المحمولة. 

ويبدو أن موقع القبيلة» جعلها مستهدفة من قبل 
الحركات المخزنية» ففي سنة 1896ء توغلل بترابها الجاج آخین 
الگیلولي "فغلب علیهاء واستصفی حصون مخازنهم» وهدم 
معاقلهم وصادر أغنياءهم". وکان لآیت مزال حضور متميز 
في كل المحطات الجهادية التي عرفتها منطقة سوس» ففي 


ا 1, استطاعت ممعية قبائل آیت وادریم وآیت صواب» 
إفشال مخطط الطيب الگندافي لفتح جبهة جديدة داخل جسم 
القبائل المحصنة بجبال الأطلس الصغير. وبنفس الحماس» 
كانت للمزاليين مشاركة متميزة في واقعة ايت باها سنة 
6 التي زعزعت كيان الاستعمار بسوس. 

وتشکل مدارس سيدي عمرو وتمزگیدا وأسيف واسريرء 
مظهراً من مظاهر الحركة العلمية بالقبيلةء وقد ورا 
فطاحل من العلماء المشهورين أمثال الحشو ن اخم 
التاسگدلتي وأحمد بن محمد أوجمل المزالي. 

الحساني» ديوان قبائل سوس» مخطوط ؛ السوسي» ا معسول» ج 3 : 

261 5 :316 6 166.14 8 :123 14 :8 ؛ وثائق محلية. 


أحمد بومزکو 


المزامزة (قبيلة -) كبيرة من قبائل الشاوية» تنتمي 
لقسم أولاد بورزك الذي يضم نرف الشاوية. تقطن المزامزة 
منطقة منبسطة تتخللها بعض المرتفعات التلية» وهي تحيط 
مدينة سطات التي شيد مولاي إسماعيل قصبتها. وتخترق 
أرض ا مزامزة أودية ومجاري وتكثر فيها العيون ؛ مثل عين 
سطات» عين علي مومن . عين نزاغ ... الخ وتربتها تربه 
خصبة. 
أما فيما يخص أصول المزامزة فهناك خلاف بين الروايات 
التاريخية ؛ فبعض هذه الروايات يرجع أصل المزامزة إلى 
قبيلة أمزميز ا موجودة بدير الأطلس. خت کن شاك 
رواية أخرى محلية تدعي بأن أصل المزامزة من العرب» وتقول 
إن أولاد المحسن بن بي سعيد الصبيحي كانوا أقدم من 
استقر بالمنطقة فى عهد السلطان المريني يعقوب بن عبد 
الحق. وتشير الرواية التي تؤيد الأصل العربي إلى استقرار 
فرق من زغبة وجشم الذين جاؤوا من تادلة. 
ويجب التنبيه إلى أن بعض العادات والممارسات التي 
كانت منتشرة بالمزامزة إلى عهد قريب» زيادة على الآثار 
التاريخية الموجودة بالقبائل المجاورة» أي امزاب وأولاد 
بوزيري وأولاد سيدي بن داود ؛ تدفع الباحث إلى عدم 
استبعاد الأصول البرغواطية المصمودية المحلية. 
وعليه بمكن التأكيد إجمالا : على أن قبيلة ا مزامزة قبيلة 
كبيرة من قبائل الشاويةء اندمجت وانصهرت فيها عناصر 
مصمودية وعربية» وكونت قبيلة شهيرة متماسكة. لعبت 
أدواراً تاريخية رئيسية في تاريخ تامسنا والشاوية بخاصة 
وفي تاريخ المغرب بعامة. 
تنتمي إلى قبيلة ا لمزامزة أسرة الغازي بن المدني» وهو 
أستاذ وحاكم شهير, إذ تولى قيادة تامسنا وتادلة وعرب 
الويدان وبني حسن› زيادة على مدينتي الرباط وسلا في عهد 
السلطان مولاي سليمان (1822.1794). ومنذ ذلك الحينء 
أصبح لا من ا الغاری هان کسر فن اساط 
اللخزن انتهى إلى حد المصاهرة. فقد تزوج السلطان مولاي 
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الحسن العالية بنت صالح بن الغازي المزامزي» وهي التي 
ولدت السلطان مولاي عبد الحفيظ. 

وقد تسلسل الحكم في أسرة الغازي بن المدني إلى عهد 
الاحتلال الفرنسي سنة 1909 . بل وإلى ما بعد ذلك. فآخر 
قائد للمزامزة قبيل الاحتلالء > كان هو الحاج المعطي بن عبد 
الكبير بن المدني المزامزي ؛ الذي تولى الحكم سنة 7 الى 
سنه 1908. 

اشتهرت قبيلة المزامزة بصلابتها وبقوتها الحربيةبين قبائل 
الشاويةء فقد شاركت في أغلب النزاعات المحلية. وكانت لها 
كلها في مصير الشاوية. كما ساهمت بدور فعال في 
مقاومة الاحتلال الفرنسي» حيث كانت أرضها ميدانا لمعارك 
عديدة وخاصة في مدينة سطات. ذلك أن جيش الاحتلال 

الفرنسي لم يبحتل مدينة سطات إلا بعد خوضه لغلاث 
معارك كانت أولاها في 15 يناير وآخرها في 9 أبريل سنة 
8. ومنذ ذلك الحين أصبحت المدينة والقبيلة تحت سيطرة 
الاحتلال الفرنسي. 

e‏ العشرين تتألف من 
حوالي 1250 خيمة. وتنقسم إلى الفرق التالية : أولاد 
العسروصي ۔ العراير ۔ يدر الدرابلة . موالين الواد . 
أولاد حمید ۔ بني مجریش وأولاد الغرتي د باور. 

العربي العزوزي المزامزي» نشر ا محاسن وا مآثر لرجال الشاوية 

الشاهير . مخطوط خاص ؛ ع. الحديي» عواقب التدخل الأوربي 

الشاوتة خلال ان التاسع عشر؛ مجلة كلية الآداب والعلوم 


الإنسانية, الرباط. 1985ء ع 11. 


Villes et tribus du Maroc, Casablanca et les Chaouia, t. 
2 ; Lt. Delhomme, Notice sur Settat la région de Settat, in 
Bull. de la société géo., et d'archéologie., de la province 
d'Oran, 1913. 


المزامزي» عبد عبد السلام بن ال معطي عبد السلام 
ان بك الک كان خليفة أبيه في حكم قبيلة المزامزة وما 
انضاف إليها من القبائل؛ وكان على جانب كبير من 
الشجاعة والتعقل ييل إلى أعمال البرء» من ذلك أنه بنى 
درس اللتعليم مدي منطات؛ ركان يرعاها وفعي 
من ماله» وبذلك ساهم في نشر المعرفة ببلاده وخلد اسمه في 
ا بعدما کان حاکما مسلطا قبضته 

العربي العزوزي» نشر ا لمحاسن والمآثر. 


السمزامزيء کین ال مدني اشتهر بالشجاعة 
لاف افك > كمااتصف بخصال النجابة والعقل 
والتمييز؛ ولعل هذه الخصال هي التي رشحته ليتولى قيادة 
قبائل أولاد بورزك في عهد السلطان مولاي عبد الرحمان 
(1859.1822). وقد استطاع بسلوكه سياسة اللين والحكمة 
أن ينشر نفوذه بين القبائل التي سادها الاستقرار في عهد 
ولايته. لكن إخوانه المزامزة ثاروا عليه وحاصروه في داره ٹم 
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أخرخوة منها ونهبوهاء ونشروا الفتنة بالمنطقة حوالي سنة 
5 1868 › فأمده السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان 
بالجنود والسلاح» وأمر جيران المزامزة محاصرتهم والتضييق 
عليهم؛ وبذلك تمكن القائد الكبير بن المدني من العودة لداره 
بسطات بعد انهزام خصومه. وا استقر في دار حکمه رغم 
أنف أعدائه» نكل بهم فقتل من قتل وسجن من سجن وفرض 
الذعائر والغرامات على من أراد. وشده الخناق على قبيلة 
ا لمزامزة بمساعدة ابنه المعطي بن عبد الكبير. وهكذا تمكن من 
فرض سطوته فأطاعته القبيلة بأجمعهاء وصفا له ا لجو إلى 
وفاته عام 1291 » حيث خلفه ابنه الحاج ا معطي بن الكبير 
ا مزامزي في القيادة. 


المزامزي› محمد بن عبد الله بن صالح ابن القائد 
الشهير الغازي المزامزي ؛ فهو ابن خال السلطان مولاي عبد 
الحفيظ› لأن العالية هي أخت المترجمء وقد اعتمد مولاي عبد 
الحفيظ على خدمات ابن خاله في سطات» اذ کان عينه التي 
يرى بها وأذنه التي يسمع بها هناك. ولهذا کان محمد ابن 
عبد الله في صراع مع المحتلين ومساعديهم في مدينة 
سطات. مثل القائد علي بن المعطي. تولى لفترة محدودة 
قيادة المزامزة ثم وظيفة علاف. لكن مهنة الكتابة غلبت على 
نشاطه. فعین کاتبا للسفارة المغربية التي ترأاسها محمد 

المقري إلى باريز سنة 1909 . 1911. 
علال الخديي 


المزامزي (الحاج -). المعطي بن عبد الكبير (1835. 
1908( > شخصية مخزنية شهيرة توفرت لهاء بالرغم من 
أصلها البدويء كل أسباب النجاح ليصبح صاحبها ركنا هاما 

من أركان المخزن المغربي في واحدة من أكشثر المناطق استهدافا 
من طرف الأجانب في مغرب نهاية القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين. فهو إلى جانب كونه سليل احدى العائلات 
ا مخرنية الكبيرة في منطقة الشاوية» شغلت كقواد في الجيش 
أو كممثلين للمخزن في بعض القبائل والمدن. كانت لعائلته 
علاقات مصاهرة مع بعض السلاطين في القرن التاسع عشر 
ومنهم السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن الذي تزوج - 
حسب گوفیون )Gouvio(‏ ۔ احدی شقیقات المترجم؛ كما ان 

إحدى بنات عمه العربي كانت واحدة من زوجات ابنه 
السلطان المولى الحسن» بل إن إحدى بنات المترجم نفسه 
تزوجها هذا الأخير. كما أن المترجم كان من أكبر اتنا 
منطقة الشاوية إلى درجة أنه كان يقوم بالإنفاق من ماله 
الخحاص على المهام التي كان يتكلف بها من لدن السلاطين, 
با فيها مهام السفارة إلى الخارج. كل هذا جعله بضطلع 
بادؤار هامة أثاء ء حكم السلطان المولى الحسن وكذلك ابنه 
المولى عبد العزيزء سواء على المستوى الداخلي كقائد لقبيلة 
المزامزةء أو كعامل لبعض الوقت على مدينة الدار البيضاء. 


أو على المستوى الخارجي كسفير للمولى الحسن إلى كل من 
فرنسا في 1889 وإيطاليا في 1890. 
ولد بمدينة سطات بمنطقة الشاوية في 1251 / 1835ء 
وظهرت عليه سمات الإقدام والخسشارة منذ طفولته فانضم 
وهر مازال شابا باقعا إلى محلة السلطان كقائد أرحى» جيث 
شارك في العديد من المحركات عين على إثرها خليفة على 
المزامزة إحدى قبائل الشأوية المشهورة. وعند وفاة والده عبد 
الكبير بن المدني في 1873 الذي ظل قائدا على قبائل 
الشاوبة كلها منذ سنة 1854ء ولاه السلطان المولى الحسن 
مكانه على المزامزة وعلى مركزها مدينة سطات وعلى غيرها 
من قبائل الشاويةء وفي نوفمبر 1886 أضاف إليه» بشكل 
مؤقت» حكم الدار البيضاء مكان الأمين الحاج العربي بن 
محمد بريشة. وذلك إلى أكثوبر 1888 حيث بعثه سفيرا إلى 
فرنسا. وكانت المرة الأولى التي تم فيها تكليفه بمهمة 
دبلوماسية على هذا القدر من الأهمية بالنظر لما كان يشوب 
العلاقات بين البلدين من فتور شديد خلال هذه المرحلة من 
جهة» ولكون المترجم كان يبدو الشخص المناسب للقيام بهذه 
المهمة من جهة أخرى» سواء بالنسبة للسلطان الذي قام 
باختياره لهذه السفارة ‏ حسب ما كتب به إلى نائبه بطنجة 
الحاج محمد الطريس في 18 سبتمبر 1889 : "لذكائه ونباهته 
وكونه من ذوي القدم الراسخ في خدمتنا الشريفة خلفا عن 
سلف مع ما لهم من الاتصال بجانبها العالي بالله من 
قديم...". أو بالنسبة للجانب الفرنسي حيث وصفه تقرير 
صادر عن المفوضية الفرنسية بطنجة في 23 غشت 1889 
أنه: "رجل ذكي بتميز بأساليب اللياقةء متفتع الفكر» قابل 
لکل ما هو وارد عن أورباء E‏ 
ال 
لقد اغتنم السلطان المولى الحسن زيارة الوزير الفرنسي 
باطنوطر )۴٥٥61۲٥(‏ له بفاس في ارتل 9 لتقديم افا 
اعتماده كممثل لبلاده بطنجة لطرح فكرة أرسال سفارة عنه 
إلى باريس لوضع حد للشائعات الرانجة حول تدهور 
العلاقات بين البلدينء وذلك ممناسبة تنظيم معرض دولي بها 
TT‏ وانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد ‏ وكان 
من الطبيعي أن ينال ذلك استحسان الزائر الفرنسي شريطة 
ا با لمجزائر للتأكيد على الروابط المتينة التي تجمع بين 
البلدين الجارين. 
وكانت السفارة تتركب من طاقم كبير بلغ عدد أعضائه 
ثمانية وعشرين عضوا» حسب ما كتب به باطنوطر في رسالة 
طويلة إلى حاکم الجرائر ترمان )٣٣٣۵۵(‏ في 23 غشت 1889 
بشأن البرنامج الكامل للبعشة المغربية. إذء بالإضافة إلى 
الترجم» ضمت الأمين الحاج محمد ابن مدني بنيس والكاتب 
الطالب أحمد الكردودي» وحاشية كبيرة تتكون من مؤذن 
وإمام وترجمان (مغربي) وکاتبین خاصین لبنیس سابق الذكر. 
وأربعة من قراد المائة وخمسة عشر وكان أحد 
هؤلاء مكلفا بالعناية بالخيول الإثنى عشر التي كانت البعثة 


تصطحبها معهاء وكان عشرة منها ضوجهة إلى الحاكم العام 
با جزائر واننان موجهان إلى رئيس الجمهورية الفرنسية. _ 
رکب أعضاء البعثة المغربية الجوالة ريدو طابل 
(eاRedoutab)‏ يناء طنجة يوم الجميس 5 سبتمبر 1889› 
رافقهم في سفرهم ترجمان المفوضية الفرنسية بياط (۵ا۴). 
وكان مقررا أن تتوقف البعثة بوهران يوما واحدا قبل أن 
تشتأنف سیرها في اليوم الموالي (الجمعة) نحو مدينة الجزائر 
عن طريق البر بواسطة قطار تم تجهيزه لهذه الغاية. وكان 
الغرض من ذلك كما حدده باطنوطر نفسه في الرسالة 
السابقة. دعائيا يهدف إلى تمكين أعضاء البعثة من أخذ 
فكرة : عن إنجازات الاستعمار الفرنسي في البلد المجاور 
للمغرب. وقد استقبلت البعثة بعد وصولها في مساء نفس 
يوم الجمعة بشكل رسمي من طرف الحاكم العام للجزائر 
ترمان بالقصر الشتوي بالعاصمة الجزائ كا خظنت اشا 
بترحيب حار من لدن الجزائريين نشرت أ صدا ءه جريدة 
ادییان الان »yıl (La Dépêche Algérienne)‏ 10 
سبتمبر الجاري. 
٠‏ الد كلف مرو اة اة بالاراتي المجزائرية» وهي 
في طريقها إلى باريس لتهنئة كارنو (Carnot)‏ ممنأاسبة 
انتخابه ريسأ للجمهورية الفرنسية› مبلغا قدره 6539 فرنکا 
و10 سنتیمات. وکان ذلك مثار خلاف شدید بین حکكومة 
الجزائر التي طالبت باسترداد هذا المبلغ لأنه لا يوجد له مكان 
في میزانیتها؛ وبين وزارة الحارجية الفرنسية التي ظلت 
ترفض تأدية ذلك لأن مرور السفارة المغربية بالأراضى 
aS iS 8‏ وکان أيضا ۴ 
في 5 سبتمبر وصلت البعثة المغربية إلى مرسيليا مرورا 
بتولون »)۴٥[٥«(‏ وفي 0 منه الى باريس حيث : 'قدم 
الحاج المعطي أوراق اعتماده إلى الرئيس كأرنو أثناء حفلة 
استقبال تبودلت فيها الخطب للاشادة بحسن التفاهم الموجود 
بين فرنسا والمغرب كما اقتبل السفير من لدن وزير الشؤون 
الخارجية . 
وقام أعضاء البعثة المغربية في أثناء وجودهم پبأاریس 
بزيار للمعرض الدولي المقام بها في 24 تی کا أهدى 
المترجم لعمدتها مبلغ 300 0 ريال لتوزيعهأ على فقراء المدينة 
التي غادروها في 10 أكتوبر نحو مدريد ومنه إلى طنجة 
على متن سفينة إسبانية تدعى نقأرأ (۸4۷2۲8). 
ولم يكد ير وقت طويل على عودة الترجم إلى المغرب في 
نفس الشهر (اكتوبر) من رحلته السفارية التي قادته إلى کل 
من الجزائر وفرنسا وإسبانيا حتى أوفده المولى الحسن في 
0 على راس سغفارة جديدة هذه المرة إلى ملك إبطاليا 
أمبرتو الأول» وكان قد أرسله قبلها بوقت قصير في مهمة 
إلى ألمانيا حيث تفيد رسالة بعثها أمناء طنجة الى 
المولى الحسن بتاريخ فاتح رمضان 1307 / 21 أبريل 1890 أ 
الحاج المعطي بن عبد الكبير المزامزي جلب من ألمانيا 
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للمغرب وأنزل في مرسى العرائش. هذا ويدخل إرسال المترجم 
الى لاتا طس هاب عام تر ادن اش اعا ل 
عنها بهيجة سيمو أنها : تندرج [.. .] في سياق دبلوماسي 
اختاره السلطان مولاي الحسن لإعطاء دفعة للعلاقات 
اللا و ر ا د التى 
شت نوعا من التوتر المتمثل في مناقشة بعض القضايا 
الساخنذةء وتجاوز الفتور الذي انتاب علاقات المغرب ببعض 
الدول المجاورة". 
جاء ارسال هذه السفارة» بعد مرور سنتين على سفارة 
الحاج محمد الطريس إلى الفاتيكان في 1888. كرد على 
سفارة كانطكالي إلى السلطان المولى الحسن واللقاء معه 
بتطوان في 1889 وكانت تتشكل من 26 عضوا أهمهم. 
بالإضافة إلى الحاج المعطي بن عبد الكبير المزامزي. الكاتب 
الحسين بن سعيد بن أحمد وأمين الصائر عبد المجيد بن علال 
اتري غادر آفراد البعثة المغربية مدينة طنجة في 4 يونيو 
1890 على متن السفينة الإيطالية ميساجيرو في انجاه 
نابولي؛ ومنها نحو روما حیث تم استقبالهم بشکل رسمي 
من قبل الملك أمبرتو يوم الأحد 15 يونيو بقصر كويرنالي 
(eلQuirina)‏ . وقد قا م أفراد اة الع رة بر ارة دة 
OT‏ 
يغادروها في 7 يوليو في اتجاه مدينة ليقورنو ومنها توجهوا 
إلى فرينسي ثم البندقية فميلانو حيث قاموا زار دة 
مصانع بها وکا مد نة لاسا التي حلوا بها في 26 
لتوا محطات السفارة المغربية بإابطاليا ف تغادرها 
في تجاه المغرب في 30 منه على متن السفينتين إيطوري 
فييراموسكا وميساجيرو اللتين وصلتا إلى طنجة فى الخامس 
من شهر غشت 1890 حيث وجد المترجم فى استقباله النائب 
السلطاني الحاج محمد الطر نس والوزير المفوض الإيطالي 
كانطكالي وأعضاء البعثة العسكرية الإيطاليةء وقد انتقل 
المترجم بعد ذلك إلى الرباط حيث كان يوجد السلطان المولى 
اسن أنذاك: 
لقد خلفت هذه السفارة أصداء إيجابية كشيرة ا 
بالنسبة للمخزن المغربي الذي أذهلته بالفعل حفاوة الاستقبال 
الذي حظيت به اا ووه في إيطاليا کا عبر غو ذلك 
الوزير محمد المفضل غربط بقوله : "أنه لم يسبق لسفير من 
الف اء لغار لى مرك ازن أن حظي بهذا النوع من 
الاستقبال' وهو ما يعكس روح التعاون السائد بین البلدين؛ 
اوا ا ج ن ف الا وا 
لاستعانة ا مغرب بها في مجال الإصلاح» وهو ما شكل 
ا ا اماس ا ا ل اف 
الأوربيات في المغرب. 
هزا ولم يمر وقت طوبل على عودة المترجم إلى منطقة 
حكمه بقبائل الشاوية حتى توفي المولى الحسن أثناء رجوعه 
من حركته الثانية إلى تافيلالت في 1894ء وكان المترجم 
نفسه من المشاركين فيه e‏ 
ااا ا ا ا ل ا 
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العزيز وإغداقه عليه . حسب كوفيون . الكثير من لمال 
والهدايا في مناسبات عدة. وكان هم ظهور للمترجم على 
الساحة السياسية بعد استلام المولى عبد العزيز لدفة الحكم 
بشكل مباشر» بعد وفاة الوصي عليه الوزير أحمد بن موسى 
في 0 ٠‏ هو مشاركته في التصدي لثورة بوحمارة عند 
اندلاعها في 1903 وقد ترتب عن ذلك خروج قبائل الشاوبة 
عن سلطته وفشله في ردها ال جاو الضرات ست كي 
سنه» نما أرغمه على التخلي عن حكمها لفائدة خليضته وابنه 
علي الذي فشل بدوره في ذلك إلى ان الارن 
على المنطقة سنة 1908 . وهي السنة التي تم فيها خلع 
السلطان المولى عبد العزيز من الحكم وتولية أخيه المولى عبد 
الحفيظ مكانهء ووافت فيها المنية المترجم بعد حياة حافلة 
بالأحداث والتقلبات استطاع خلالها أن يتدرج من الخدمة في 
العسكر إلى حكم واحدة من أكبر وأهم القبائل في ا مغرب 
إلى غارسة العمل الدبلوماسى كسفير لبلاده فى عدة دول 
رسالة من السلطان المولى الحسن إلى الحاكم العام للجزائر "ترمان' 
بتاریخ 2 ذي المحجة 1306 / 9 غشت 1889 ؛ رسالة من الحاكم 
العام للجزائر "ترمان" إلى السلطان المولى الحسن بتاريخ 12 سبتمبر 
9 ؛ رسالة من السلطان المولى الحسن إلى الحاج محمد الطريس 
بتاريخ 10 ذي القعدة 1306 / 8 يوليو 1889 مح. 7 / 154 ؛ 
رسالة من السلطان المولى الحسن إلى الحاج محمد الطريس بتا 
17 ربيع الأول 7 / 11 نوفمبر 1889. محفظة 8 / 19 u‏ 
من السلطان المولى الحسن إلى الحاج محمد الطريس بتاريخ 19 
رمضان 1307 / 9 ماي 1890ء مح 8 / 122 ؛ رسالة من المفوضية 
الفرنسية بطنجة إلى الحاج محمد الطريس بحاريخ 2 ربيع الأول 
71307 27 أكتوبر 1889 مح. 38 / 115 a‏ . ابن زیدانء إتحاف» 
2 354.1 ؛ أ. الكردودي. التحفة السنية» 100-97 ؛ ب. 
سيمو. العلاقات ا مغريية الإيطالية 1912.1869 مطبعة النجاح 
الجديدة. الدار البيضاء. 2003 ص. 485.452 ؛ م. بوشعراء» 
الحماية والاستيطان. ج. 1و2 ؛ مجلة تطوان» ع. 6 ص. 186 . 
187. 
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امن متلود 


ال مزاوگي او لمزوگي» فن غنائي شعبي» منتشر فى 
سهول الغرب بين وادي سبو ووادي درعة. وتختص به النساء 
في هذه المنطقة مشلما تختص نساء المدن بفن لعروبي. 

او ان الاخ ةف ااا في اللهجة البدوية 
بمعنى صاح. ويرى الدكتور الجراري أن الشبه بين الفنين كبير 
لدرجة اختلاط كلماتهما حتى ليشق التمييز بينهما. غير أن 
الأمر على العكس من ذلك بالنسبة للجانب الموسيقي 

تتعدد المناسبات التى تعقد فیها حفلات لمزاوگي» ومنها 
حفلات الحناء والأعراس والختان واستقبال الحجاج وختم 


لان على ن مرضی 1 ت ا تناولا في هذه 
رالعادة ٠‏ تتصدی القائلة للغنا ء بمفردها ر او 
أكثر. ثم يثني عليها النسا ء مرددات آنا ما غنته من 
کلمات› ومولولات بالزغارید آنا آخر. وقد تضاجت الط 
غناء القائلة. 
es‏ بحسب موقعها من لمزوگية» فهي 
بین e‏ را طرلا وني ها الرض أرط 
عباس الجراري» القصيدة» ص. 69 ؛ | > کرم؛ أغاني النساء ء بسهھول 
الغرب» البحث العلمي 3g‏ »اتون 0,؛, ص. 222 . 250. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


مزدغة › قبيلة من البربر قريبة من مدينة صفروء وقد 
هبطت مزدغة اليوم ال نامر تة العشائر مها بق باولا 
الطالب تدعى مزدغة الجرف لتواجدهم بجبيل حجري تنساب 
غه باه على شكل شلال يسقى البساتن» وخضوصا أشجار 
الزبة «ù‏ ذ5 صq<l (Notices sur le cercle de Sefro«)‏ 
أنهم ينتسبون لبني حسن» ومن مزدغة أيضا تجمع آخر یسمی 
مزدغة السوق بعزابة» وبها تقع زاوية سيدي أحمد بن 
لهبوب؛ ويذك باشلو ورايس أنهما ترقا ءأدذارسة. 
وبيتهم بيت علم وصلاح؛ وأولهم يوسف بن عمران 
المزدغي له ترجمة قصيرة في جذوة الاقتباس» ص. 346 
فقيه عالم» تولى الخطابة بجامع القرويين بفاس. وحفيظه أبو 
القاسم محمد بن محمد بن يوسف» وبعده ابنه يحي بن أبي 
القاسم بن عبد الرحمان بن يوسف» ثم ابنه الفقيه الخطيب أبو 
الفضل محمد بن أبي الحسن وكذلك ولي بعضهم القضاء 
مدينة فاس» وهم الفقيه الخطيب أحمد بن الخطيب محمد بن 
يوسف المزدغي› وقد كان إلى جانب ذلك شاعراً کبیرا وأطلق 
اسمه على بعض الأزقة بفاس. ولهم روضة قرب باب الفتوح. 
E‏ 


ا ھک الرباط. 1972 ؛ علي لغزيوي› أعلام صفرو 


Cap. Russer et i Buchelot, Notices Sur cercle de 
Sefrou, BSGM, n° 4, 1918. 


الحسبن البعاوي 


المزدغي› محمد بن يوسف بن عمران : من أهل 
مدي فاس وهن أا رة رة فى الف كان اومن 
لاء فاس ركان ناد راخف اوو الها 
أيضاء توارثوا الخطابة بالقرويين لأجيال. 

أخذ عن علماء بلده» ثم رحل إلى الأندلس طلبا للمزيد. 
وتلقى عن بعض علماء قرطبة وإشبيلية» فأخذ الحديث عن 
أبي ذر بن أبي رکب» وأبي محمد عبد العزيز بن علي بن 
زیدان وغیرهما. 

كان واسع المعرفة في علم الكلام والأصول وعلوم اللغة 


وغيرهاء حافظا للحديث. وقد أهله علمه الواسع للتصدر 
للفتوى. ثم ولي الخطابة بجامع القرويين في أواخر حياته سنة 
53 / 1255 . لكنه لم يلبث أن اقتصر على الصلاة وقدم 
للخ اة اا القاسم. 

اهتم بالتأليف فوضع عدة كتب منها الان 
انتهى فيه إلى سورة الفتح وحالت وفاته دون إتمامه» وکتاب 
ا ر الأفهام في شرح الأحكام انتهى فيه إلى باب 
الأقضية» وتأليف في حديث "إذا نزل الوباء ء بأرض قوم" 
وتأليف فيما يجوز للفقرا ء الضطرين في أموال الأغنياء 
ا لمغترين؛ وأرجوزة في العقائد 

SS a.‏ ء منهم أبناه أبو جعفر وأبو 
القاسم» ومحمد بن عبد الرحمن بن راشد العمراني وا مۇرخ 
محمد بن عبد الملك المراكشي. 

توفي بفاس في ربيع الأول سنة 655 / 1257. 

ابن الا بيوتات فاس الكبرى» دار المنصور» ص. 9.8 الرياط› 

2 ؛ ابن أبي زرع» الذخيرة السنية» ص. 82.81 ؛ کک 

جذوة الاقتباس» ص. 222 الرباط؛ 3 ؛+ ا . التنبكتي» نيل 

الابتهاح » كلية الدعوة الإسلامية»ص. 229 الباظم 1986 

الجزنائي؛ جنى زهوة الآس في بناء ء مدينة فاس» المطبعة الملكية» ص. 

0 الرباط» 1967 ؛ الكتاني» سلوة الأنفاس» فاس» ج 2 ص 

38 ؛ م. مخلوف» شجرة النور الزكيةء بوت هن 199 

محمد المغراوي 


المزطاري. أسرة يكتب اسمهم تارة بالزاي (المزطاري) 
واخرى بالسبن (المسطاري) واخحانا بالصاد اا 
ذكرهم عبد الكبير الكتاني في كتابه ھر الاش فأخبر بأنهم 
من قدما ء فاس» وبيتهم معروف بها؛ بیت حسب وفقه»› 
وأصلهم من مكناس» ثم استقروا بفاس ومازالت بقية لهم 
هناك حتى سنة 1348. كما ذكرهم ابن زيدان في المنزع 
اللطف حيث ورد اسمهم في سجل ديوان السلطان ا لمولى 
اسماعيل حول أسر مدينة مكناس هكذا : "اولاد المزطاري 
أمويون". 

عبد الكبير الكتاني» زهر الآس» ج 2 الدار البيضاء» 2002 ص 


8 و190 ؛ ع. الرحمن ابن زبدان» انزع اللطيف» تح. عبد الهادي 
التازي؛ الدار البيضاء 1993› صس. 214. 


ال مزطاري» محمد بن أحمد المكناسي» الشيخ 
الإمام» العارف بالله المرشد الصوفي الرباني» تولى 
القطبانية خمسة وعشرين سنة إلى أن توفي» ذكره المرادي في 
سلك الدرر فقال : "...المسلك المرشد الصوفي وقطب 
الواصلين وأستاذ الأساتذة وشيخ الطائفة. .. حکی تلمیذ 
المترجم الشهاب أحمد بن إبراهيم الحبالي الإسكندري اسا 
غفل فى وقت من الأوقات عن تسعين ألف لا إلاه إلا الله 
قط فى مدة اقامته معد»› وکانت المدة المذكورة ثمانية عشر 
E‏ 
اغا 4 / 1635.34 مكناس» وأخذ الطريقة 
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ألشاذلية عن شيخه ا القرشي 
السفياني المدعو بابن بلوشة ؛ ورحل من مكتاس إلى دمشق 
في غرة جمادى الثانية عام 6 / 84. 1685 وزار 
وحماة والقدس والخليل ثم رحل إلى مكة واستوطنها وبها 
کانت وقاته. 
اشتهر المزطاري بالسياحة الصوفية فقد قال لأحد تلامذته 
یوما : e‏ اللغرب لأعمر ديارك".فجاب بلاد الله 
عاملا على نشر الطريقة الشاذلية والإكثار من الأتباع» 
وتلقين الأذكار ؛ "وكل بلاد دخلها تهرع إليه الخلق ويأخذون 
عنه ويعطيهم الإذن في طريقته وسلوكه”" ا 
البلاد زوایا عامرة وبفضله بقة 
الشاذلية بدمشق وكشر أتباعها. أخذ عنه الطريقة 
e‏ العجلوني وكتب له بذلك إجازة مطولة. وأ 
عنه أيضا الشيخ عبد الرزاق بن عبد الرحمن ا 
oT‏ ؛ وخوارق شهيرة ؛ "لا تسعها 
الأفهام ؛ ولا يطيقها نطاق الأقلام" على حد تعبير صاحب 
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. 
توفي بمكة في شهر محرم عام 1107 / 95. 1696 ودقن 
بباب المعلى قرب ضريح السيدة خديجة. 
ع. الرحمان ابن زيدان» إتحاف. ج. 4 55. 56. الرباط. 1990 ؛ 
محمد خليل المرادي. سلك الدرر؛ 4 : 33 34. القاهرة. 1883 
ص. 33. 34 + حسن الصادقي. الوجود الغربي في المشرق. أعمال 
ندوةالحاضرة الإسماعيلية. كلية الآداب » مكناس. 1988 
ص. 213۔ 245. 


المزطاري؛ محمد بن المعطي اللأموى ي المكناسي› 
وکت أيضا (المسطاري) الفقيه العلامة المشارك. طلم 
التحرير: الخطيب الصقع الأديب الذواقة. صاحب الذهن 
الثاقب والعلم الصائب والضلاعة والبراعة في النحو والبلاغة 
والتخصص والتبريز في فن ألخطابة. والمقدرة في حلية الأدب 
وقرض الشعر ما جعله على بشاعر الحضرة. قال عنه أبن 
e‏ فقیه عدل مبرز موق ماهر 
فرضي جليل اديب ... بارع القلم واللسان. له في الارتجال 
أكبر باع وشان. ا لأشتات معاني لکلا في بديع 
خطاب» محيد فصيح دون عي ول ارات وتحدث عنه 
صاحب الإعلام با لفظه : "... بلغ من الفضائل أسناهاء ومن 
الفصاحة والبلاغة والبراعة ثرياها ودخلت عليه عرائس 
المعاني من كل باب ..." ولد بمدينة مكناس وبها نشا ودرس 
وأخذ عن كبار شيوخها أمثال الشيغ عبد الرحمن بصري ومن 
في طبقته علما غزيرا متنوعا شمل الفقه وأصوله والتفسير 
والحديث والعلوم العربية من نحو وصرف وعروض وبيان ولغة 
وهندسة وحساب وهيئة وتوقيت ومنطق وفلسفة... 
كان المترجم من الرؤساء المهرة ذ في الإنشاء والترسيل ما 
حظي بمكانة عالية عند السلطانين سيدي محمد بن عبد 
الرحمن (1276. 1859.1290 / 1873) ومولاي الحسن 1290 . 
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1 / 18941873 ) وإلى ذلك یشیر این زیدان» ”يراعه 
يسيل آدبا ... له اقتدار تام على الإنشاء» صرفه الله تعالى 
فيه كيف شاءء من أجل ذلك كانت له المرتبة السامية. 
والمكانة العالية عند السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن 
ونجله مولاي الحسن. آفنى جل عمره في خدمتهما» وملازمة 
عتبتهماء مواظا على الكتابة في بساطهما الملوكي» من 
أعيان الشعراء والكتاب» محافظا على الآداب الاق بذلك 
الجناب» مخصرصا مرد من الاحترام وألاعتناء" 
وكان محمد المزطاري يتصف بأخلاق قاضلة وشمائل 
شريفة وتوأضع جم. وأسهم بحظ واقر في قرض الشعر. 
فجادت قريحته ا شعرية رصف دررها ولآلئها فى قي 
مثاسبات مختلفة "ورفع عن مخدرات النظم والنشر كل 
حجاب» وصنع من البيان للعقول سحراء وأفاض في البديع 
بحرا فأعطي اسم شاعر الحضرة وون من عدا من الشكراء. 
8 قصيدته عن حركة السلطان مولاي الحسن إلى سوس 
سنة 1299 / 1882 وهي محفوظة بالخزانة الحسنية تحت رقم 
9 :11 ص. 
توفي بمدينة مكناس أو اسط جمادى الثانية عام 1305 / 
1888 ودفن بروضة سيدي عبد الله بن حمد خارج باب 
البرأدعيين. 
ع. الرحسمن أبن زيدان» إتحاف» ج 4. الرباط. 1990. ص. 268 
١‏ ؛ العباس بن إبراهيمء الإعلام » تح عبد الوهاب بنمنصور. 
الرباط. 1977ء ج 7 ص. 62 ؛ محمد المنوني» المصادر العربية 
لعاريخ المغرب» ج 2 منشورات كلية الآداب بالرياط. 1990. ص. 
121. 


رقية يلمقدم 


المزصة : من المدن القدية بساحل الريف الأوسط. تطل 
على خليج بحري واسع غرب مدينة نکور بخمسة عشر كلم 
بنیت فوق اكنة فة أسفل هضاب أجديرء» مقابل جريرة 
نكور الحالية» وجعلهاً هذا الموقع المنفتح شرقا على مصب 
وادي غیس وما جاوره من الأراضي السهلية تجمع بين 
الأنشطة التجارية البحرية ومشيلتها الزراعية. ويذلك 
أستمدت وجودها من تکامل هذين العاملن. أرتبط وجودها 
بجرسى جزيرة ألرمة؛ ولا بتيت مدينة نكور في بداية القرن 
الثاني الهجري زادت أهمتيها باعتبارها من الحواضر 
التجارية التابعة لهاء ويعتبر كتاب مغرب" لأبي عبد الل 
البكري من المؤلفات الأولى التي أشارت إليها خلال إمارذ 
صالح بن منصور الحميري وخلفهء من دون تحديد صفحها أو 
مستواها العمراني» ويعتقد أنها استقبلت في هذه الفترة 
مزيدا من السكان بسبب توفرها على أنشطة مختلفة. 

وشكل بناء مدينة نكور مرحلة جديدة في تاريخ المزمةء 
بفضل الجهود البذولة لتحسين ظروف العيش فيها وبالراكز 
الأخرى القريبة منها منھا وعلی رأسڀا المزمة؛ كما استغفادت من 
الخدمات المتوفرة آنزاك. حینما أصبحت نکور قطبا تجاريا 
تلتقي فيها البضائم السودانية والمحلية والأندلسية. وفي هذا 


الصده. فأننا لا نتبين من ألإفادات الواردة عند البكري ما 
يساعدنا على معرفة وضعية المزمة المعماري» ويبدو من 
السياق أنها ارتقت ألى مستوى المدينة طيلة فترة إمارة 
نکورء هذا ما يفهم من من السياق مع الإشارة الى اوخو صعوية 
في تأكيد ذلك أو نفيه. كما تأثرت المزمة سلبا بالأحداث 
العسكرية التي استهدفت الإمارةء نذكر في هذه المناسبة 
الل الا برا مهال ةن حدس انى حت 
مدينة نكور وقتل أميرها سعيد سنة 304 / 916. وبالتالي 
لا نستبعد تعرض الزمة لضريات قوية أتلقت كثيراً من 
مالفا اا رة 
وكا غانت دة اة من الاتار الل الت خلا 
هذه الحملة مدة تزيد على تلاتبن ستةء شات عل 
ابن حوقل لمدينة نكور في التصف الأول من القرن الرابع 
الهجري. الذي لاحظ الخراب باديا على المدينة. ولكن المؤلف 
أغفل ذكر وضعية المزمة المعمارية. وذلك يسبب أهتمامه 
بالنشاط التجاري الذي كان يعرفه المرسى انذاك. واستفادت 
المزمة من تدهور مدينة نكور ابتداء من مطلع القرن الخامس 
الهجري / الحادي عشر الميلاديء تبعا لما ورد عند البكري 
من معطيات إذ اهتمت بأوضاعها سنة 410 / 1019. ففي 
هذا التأريخ اتخذ أمراء بني جرثم المنحدرين من بني صالح 
الحميري مدينة المزمة قأعدة لهم وهذا يدل على تطور اخر 
عرفته المدينةء عندما أصبحت بذيلا عن مدينة نكور» ونعتبر 
تلك التطورات مثابة الانطلاقة الأولى فقي تاريخها المعماري. 
كما شكل تخريب.نكور على يد المرابطين سنة 473 / 1080 
عاملا إيجابيا مهما فى تطور الزمةء ساعدها على التألق قي 
فترة قصيرة حينما أصبحت المنفذ التجاري الوحيد بالمتطقة. 
اضافة إلى عوامل كثيرة دعمت نوها بوتيرة سريعة. يستنتج 
ذلك من الشريق الإدريسي الذي صنفها ضمن القرى» ويعني 
ذلك عدم توفرها على الأسوارء غير أنها كانت عامرة 
بالسكان. وهذه إضافة مهمة تفسر ما عرفته من نهضة في 
الات التاع وغل عدا اكاش استحت اة الارة 
الوحيدة في هذا الموقع» ما يدل على التراجع الحضري با منطقة 
عند بداية الدولة المرابطية. وانطلاقا من تلك المرحلة 
(المرابطين) تحولت هذه القرية إلى مدينةء نتيجة العوامل 
التي ساهمت في نغوهاء وحولتها إلى قطب تجاري وحيد 
با منطقة. وتطلبت هذه المهمة توفر المدينة على بنيات مناسبة 
تتلاءم مع الدور الجديد. لضمان سلامة المواد المصدرة 
والمستوردة. كما إاصبحت منذ تلك القترة مركزا إداريا 
للمرابطين في تلك الجهة. 
لم يبذل البيذق الصنهاجي مجهودا كبيرا لوصف المزمة 
عندما فتحها الموحدون سنة 539 إذ لم نتبين مستوى التطور 
الذي حدث با لمدينة خلال العهد المرابطي» ولاشك أن كلمة 
"مدينة" التي ترددت في كتابات البيذق كلما تطرق إلى 
اسمهاء كافية لترفع المزمة إلى صف المدن. وقد استقبلت 
المزمة دولة الموحدين» مستفيدة من سياسة تلك الدولة قي 


الميدان الاقتصاديء الذي ساعدها على النهضة في جميع 
المستويات. ويبدو من خلال كتاب صلحاء الريف ‏ انها 
حظيت بعناية الخليفة يوسف بن عبد المومن» (559 580( 
فأصبحت مدينة رئيسية في منطقة الريف الأوسط تشر 
على الأنشطة التجارية عبر جزيرة المرمة. وتبين ما 
المؤلف أن هذه الجهة تقمتعت برخاء وأمن واستقرار في هذه 
الفترة. وظلت متألقة خلال العهد الموحديء تبعا للعناية التي 
حظيت بها في هذا العهد. ويعد بناء سوزها سنة 601 / 
5 بتوجيه من الخليغفة الناصر الموحدي من الالتفاتات 
المهمة التي عرفتها في تاريخها الطويل. إذ أصبحت انطلاقا 
هن الت موية ذأت أترار قو وغم راعلى 
الأسوار. فإننا لا غلك معطيات نستطيع بواسطتها تقديم 
صورة شاملة عن تحصيناتها المختلفة با فيها الأبواب» والتي 
نعرف دورها في حماية المدينة. إضافة إلى انعدام الإشارت 
إلى مرافقها. ومع ذلك فإنه من المفروض احتواؤها على قدر 
مهم من السكان» ومرافق مناسبة لحاجياتهم الضرورية. 
ثم انتقلت هده المدينة إلى نقوذ بني مرين بعد فترة 
قصيرة من يناء أسوارهاء حينما أكتسح المرينيون منطقة 
الريف فى الستوات الأولى من ظهور حركتهم. فتغلبوا على 
الموحدين انطلاقا من سنة 613 / 1213ء وثبتواً فيهاً تفوذهم. 
فأصبحت قأعغدة مرينية» تشرف على ا ألنشاط التجاريء 
ونظراً لأهميتها انتقل إليها الثائر الفاطمي الحاج العباس بن 
صالح الصنهاجي من بين گميل غرب بادس فدخلها واتخذها 
قاعدة ثورتهء ولاشك أن هذا الخدت ألحق ضرراً بأنشطتها 
التجارية ومرافقها ا مختلفة» نتيجة المواجهات العسكرية التي 
جرت بها ونواحيها بين بني مرين وأنصار العباس» انتهت 
يقتله وتعليق جثته على أحد أبواب مدينة المزمة سنة 686 / 
7 . ویبدو أن المدينة أعادت ترميم مرافقها؛ بعد فترة 
من انتهاء ثورة هذا الفاطمي» بقضل اهتماء أبي 
یوسف یعقوب» فتأكد لدينا أهميتها الإدارية بوجود الأمير 
العامل أبي عامر بن يوسف بن يعقوب المريني» الذي انطلق 
ا ا غل ااا ات ی ی غا 
القادمين من المغرب الأوسط سنة 691 / 1291. 
أنجبت المزمة عدداً من العلماء أمغال الصوفي إبراهيم بن 
ال الو ملت راتات ماران إلى م 
الاقتصادي› فهو من هذه الناحية كان محسویا على فة 
الأعيان» با ملك من أراض زراعية وعقارات وغيرها. 
فقدت المدينة أهنيتها في اا اف 
المرينيين» نتيجة ة تنامي دور مدينة ة بادس في المنطقةء حیث 
انتقلت أليها الإدارة واحتضنت الأنشطة التجارية. فكان ذلك 
الال التي أدت إلى خرابها في النصف الثاني من 
القرن الخامس عشر الميلادي (سنة 872 / 1467) فتحولت 
المزمة حسب الوزان إلى مركز ثانوي تابع لبادس» تبعث 
نصيبها من المحصول الزراعي إلى حاكم تلك المدينة. استمر 
اسم المزمة حاضرا بالمنطقة بعد خرابهاء وخسب مأ يبدو من 


-7113- 


المضاور اة مكان المدينة ظل يتخذ حصنا للمقاومة» وفى هذا 
اياف ورد ات في ان الدرل ال رال 
والأجنبيةء وذكرها مارمول أثناء حديثه عن الغارة القرصنية 
الإسبانية التي استهدفت سهل المزمة سنة 1563. 
وظل اسم المزمة متداولا في عهد العلوبين بسبب المشروع 
eT‏ على إنشائه في هذا المكان سنة 
0 /؛/ وبعٿ لويس الرأابع عشر لهذه الغاية عددا من التجار 
الفرنسيين الذين التحقوا بالمزمة. 
رتت اغ الفرنسيون با موقع وبالمنطقةء فأقاموا علاقات 
ودية مع القائد أحمد أعراص الذي وافق على التعاون مع 
فرنساء وخاصة مع القنصل التاجر ما زارین "2۲٢‏ الذي 
Seek‏ بجزيرة المزمة للمساهمة في نجاح المشروع 
التجاري» ولهذه الغاية تلقى القائد أحمد أعراص رسالة من 
ا ملك الفرنسي لوبس الرابعم عشر يشكره على حفاوة استقبال 
التجار الفرنسبين الذين نزلوا بالمزمة وبا لجهات المجاورة لها 
وطلب منه الترخيص لرولاند فریجوس sیاز6١۴ R0۵٣‏ ومن 
مغ لا س ا ار ال لکن توقف المشروع أثناء 
الحرب بين المولى الرشيد وب ا المولى امحمد سنة 
(1076/ 1665). لتبداً بعد ذلك مرحلة أخرى باشراف التاجر 
فریجوس الذي حل با مزمة ساعيا في مقابلة السلطان المولى 
الرشيد, وتم ذلك مدينة تازة حيث أسفر عن استجابة 
السلطان للمشروع الفرنسي» وتعهد بحماية التجار الفرنسيين 
با لمزمة ونواحيها. ولأسباب كثيرة توقف المشروع التجاري 
الفرنسي با مزمة» بعدما تبين طموح فرنسا إلى إقامة قاعدة 
عسكرية بجزيرتها سنة 1081 / 1670 لمواجهة نفوذ إسبانيا 
في الساحل المتوسطى» عندما خصلت شركة الشرق على إذن 
من السلطان لحمل السلاح إلى المزمة هدية من فرنسا إليه. 
ولا فشل المشروع الفرنسي بادر السلطان المولى الرشيد 
ببناء حصن قوي بجزيرة نكور» وتزويده بالسلاح والأقوات 
والمجاهدين. تحت إشراف القائد يحيى أعراص ورفيقه القائد 
بي حفص عمر بن حمامة» وذكر صاحب زهر الأكم هذا 
الإغجاز وقدم خا مهمة عن المجهودات المبذولة لتحصين 
المزمة وحمايتها من الإسبان. وقد استغل الإسبان فترة انتقال 
الحكم إلى المولى إسماعيل» فتمكنوا من احتلال جزيرة نكور 
في 28 غشت 1673 . فأحكمت إسبانيا سيطرتها على 
الساحل الريغي انطلاقا من مليلة إلى بادس. 
ور کل هد الک ارت ای کات الرس مځ لها 
والخراب الذي ضرب أسرارها ومساكنهاء فإن هذه المدينة 
ظلت حية» من خلال استمرار آثار أسوارها بارزة على الجانب 
الاس من مصب وادي ٤‏ غیس الى الآن. 
أبو عبد الله البكريء الدوان دوادو ف 
بغداد ؛ ابن حوقل» صورة الأرض ؛ لی بن ابي زرم الاين 
الطرب. الرباط» 1972 ؛ الشريف الإديسي» نزهة الشتاق في 
اختراق الآفاق ؛ بو بكر بن علي الصنهاجي البيذق» أخبار المهدي 
بن تومرت» الرباط» 1971 ؛ عبد الحق البادسي» ا لمقصد الشريف 
وا منزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف» الرباط» 1982 ؛ أحمد 
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الوا و جى ال اد ن وال عا 9 
جزآن ؛ الحسن بن محمد الوزان. وصف إفريقيا » تع. محمد حجي 
ومحمد الأخضر, الرباط» 1980 ؛ مارمول كربخال» إفريقيا. تع. 
محمد حجي وآخرون عبد الكريم بن موسی الريفي› زهر الاك د 

غ ا بنعدادة. الرباط» 1992 ؛ حسن الفگیگى» مقاومة الوجود 
الاي با ا الح 5اه 4و اط 
الأكتوراه في التاريخ» الرباط. 1990ء مرقونة بالرباط؛ ص. 2 : 

٠ 2‏ عبد الرخمن الطيبي» الجحمم بنطقة الريف قبل الحماية: 
قبائل ساحل الريف الأوسط من 1860 . 1920 . دبلوم الدراسات 
العلياء الرباط. 1993 1 : 87. 94. 


S.LH.M., France, t. I. 
أحمد قدور‎ 


المزوارء أحمد بن علي حيدرة اشتهر أحمد بن علي 
حيدرة بن محمد بن إدريس الثاني بلقب المزوار. اما لکونه 
بک اداد قا للأشراف الأدارسة من فرع بني محمد 
الخليفة. . وتباينت الروايات في تاريخ هجرته من فاس إلى 
قلعة حجر النسر ووفاته ومکان دفنه» فالزياني ذكر في تحفة 
المحادي ان هاجر خلال فترة ملك والده علي حيدرة 21ے 
4/ 848.836 » بعد سنة 220 / 835 وهذا خطاًء إذا 
فلا ان عة ابه ف نن ج وة ات مشرة سدة 
وأربعة أشهر. بينما اعتبر التهامي ابن رحمون أن الهجرة نمت 
في إطار النزوح الجماعي للأدارسة إلى قلعة حجر النسر إثر 
نګبهم غلۍ پد موسی بن أبي العافية المكناسى سنة 313 / 
6, وها شد ا 
eT‏ الوفاةء تكاد المصادر تجمع على أنها 
كانت سنة 250 /864. أما بخصوص مکكان دفنه. نذهب 
البعض الى أنه ترف اتن ودن مقر الاد ارش بارا م 
رای ورس اوا ر ان ی را 
توفي بقلعة حجر النسر في قبيلة سماتة. ويتبين من أخبار 
المناقب أن لار الدرسىاغازل السياسة وزهد في الدنياء 
وسلك طريق الولاية والصلاح في عهد والده. ولهذا السلوك 
او ااا ای ا ا ا 
اا ان اد اک کے د ثم 
ضياعها من بني محمد الخليفة وانتقالها إلى فرع بني عمر 
سنة 245 / 859. 
ومهما يكن من أمرء فإن ذكرى أحمد المزوار في سماتة 
مجسدة في سلالته وفي سلطة ضريحه» فهو في مشجر 
الشرفاء العلميين الجد الخامس للشيخ عبد السلام بن 
مشيش» وضريحه بقرية الحجر قرب القلعة في قبيلة سماتة 
مزارة مشهورة» وله حرم متصل» أقره السلطان أحمد المنصور 
الذهبي بعد معركة وادي المخازن بظهير, شمل كافة تراب 
سماتة وأطرافا من قبيلة بني يوسف وبني گرفط يعلو مشهد 
ضريح اخنا المزوار خمس قباب» القبة الوسطى بناها عامل 
العرائش بوسلهام بن علي أزطوط بتفويض من السلطان عبد 
الرحمان بن هشام. 
ابن اني زر لاسن انرب كراد لاط £195 ان 


رحمون؛ شذور الذهب› ص. 139 الرباط ٤‏ ۳ الكتانى؛ سلوة 
1978. 


الحسنية وأعيان كتابهاء عالم أديب شاعر ناثر كاتب متمكن 
من اللغة وقواعدهاء حلاه معاصره أحمد بن الحاج الفاسي 
حسب ما أورده ابن زيدان با لفظه : "الفقيه الأديب ال ماهرء 
اا فضت الس ق اة اللا الات الاد 
الهماء الذي لا يقاوم والماجد الذي لا يزاحم» من سما في 
سماء التوثيق بدراء وارتفع في سلم العلوم سرا وجهرا". له 
a‏ يبدو من النماذج التي 
أعلام الناس الذي قول RT‏ ء في مجلد ضخم. 
لكن مع الأسف ضاع جله إن لم نقل كله" نشأً بدينة مكناس. 
وأخد العلم عن خاتقة المحققين الفقيه القاضي الحاج المهدي 
ابن سودة والعباس ابن كيران؛ ووالده محمد الهدي وغیرهم. 
للشهادة: ثم عمل ایا بالدبران السلطاني مده ٣‏ 
6؛ العباس بن ابرآهیم› الإعلام ج 3 الرباط. 1975 ص. 94 . 
95. 


مزوارة منانة. سيدة مجذوبة ساقطة التكليف» قال ابن 
زيدان إنها كانت تخرج في أسواق مكناس بادية في قشابة 
خضراء منقبة بثوب أبيض أو احمر» كثيرة الوقوف عند باب 
المسجد الأعظم» ورنما جلست ببعض الدكاكين تكلم الناس 
بکلام لین غالبا . كما كانت لها مكاشفات كالشمس الضاحية 
. على حد قوله اس ی ا يکن لك کذاء هذه 
كانت حالها إلى أن لبت داعي ربها عام 1194. وينقل 
ابن زيدان عن معاصرها محمد بن علي الزيادي الفاسي 
(. 1209 / 1794) في كتابه "سلوك الطريق الوارية بالشيخ 
وا لمريد والزاوية " ما يلي : "كنت أزورها كلما دخلت مكناس 
تبركا بها وبدعائها ولما قرب أجلها لقيتها بقبة السوق 
فسلمت عليها فقالت لي : إني قد تزوجت جئت تحضر عرسي 
فقلت نعم» فقالت عاهدني على ذلك» فقلت لها إن شاء الله 
تال وا عدت ال فان رت وفی افا مرضی رات 
في المنام ا بمكناسة الزيتون» وجازت جنازة عظيمة مع 
خلا عدندة فالت غنها فقالوا متانة وار فقت فى 
ذلك المنام : "الحمد لله الذي أكرمني بحضور هذه الجنازة 
المباركةء وتبعتها حتى دفنت بروضة السيدة العلمية 


واستيقظت» ومن الغد وبعد الغد دخل بعض الفقراء وذكر لي 
أنه جاء من مكناسة وبلغني السلام عن الإخوان ¿ هناك› 
فسألته عن السيدة المذكورة فقال لي توفيت بالأمس". 
ع. الرحمن ابن زيدانء تحاف ج 4. الرباط» 1990 ص. 311 
؛ محمد المنوني» ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب ج 2 الرباط؛ 
9؛ء, ص. 24. 
رقية بلمقدم 


ال مزوجي» أحمد بن الحاج عمرو بن محمد› > المكنى 
أعاس» شيخ بني أنصار من خمس مزوجة. . من بني عیسی 
المستقرين بالتلال العليا من بنى أنصار. وزث المشيخة عن 
جده محمد وهو ممن احتفظوا بالولاء لمولاي عبد العزيزء 
وحارب قوات بوحمارة التي کان على رأسها منافسه محمد 
الشادلى المزوجي. وحسب الرسالة السلطانية الموجهة إلى 
القائد لحسن المزوجي في متم ربيع الأول 1301 / 29 ينابر 
4 كان المدعو حم أعاس. أخو الشيح أحمد على ما يظهر 
من المؤاخذين في قضية قتل أخي حاكم مليلة في ذلك 
التاريخ» وضم إلى الجماعة التي أودعت سجن العرائش 
كانت لأحمد أعاس مكانة اجتماعية بخمس مزوجة وفرقة 
بني أنصار معتمدة على نشاطه المزدوج المتراوح بين الفلاحة 
لازاه ستوت وكبدانة والتجارة مع فاس في الأثواب 
ونقل المواشى إلى الغرب الجزائري. ومن مشاريعه التجارية 
ما أخا ته من ارال سه 7 بجوار نقطة الحدود رقم 1 عند 
ی ا ی او ا اا 
Posada del Cabo Moreno nly‏ أي نزالة الشيح اسفن 
ف ف ف ا ال الف ا ر 
الشريط الرملي لبحيرة بوعرك وبين الطريق الآتي من قرية 
الناظور عبر تمر تاليوين» على بعد قليل من مركز ديوانة بني 
ااا ر مقا ال ون لا ا ان 
أثناء وجود بوحمارة بقلعية والتوسع الإسباني بتلك القبيلة. 
مما سيتضح خلال تسلل الأحذات» انها كانت موضع ديوانة 
مزوجة خلال وجود بوحمارة بقصبة سلوان. 
وكانت هناك رغبة لدى الشيح احمد اعاس بتنمية 
العلاقات التجارية مع الفرنسيين بواسطة الضابط الفرنسي 
الل يما حالصاد هن مراسان بتار 29 غت 
3 بيرغب فيهما هو والفقيه محمد بن علي بن زربو 
الفرخاني والحاج عبد القادر القادري» بالتعامل معه. غير ان 
قرب الموقع من حدود مليلة حال دون ذلك» ما جعل دلبريل 
يفضل التعامل مع بوحمارة لإحداث مركز فتق سبخة بوعرك 
المعروف باسم "الریستینكا" (2عہRs)1).‏ 
و في أبريل 1903 كان أحمد أعاس مواليا للقوات 
ا لملخزنية إثر زحف مزوجة المناصرة لبوحمارة بزعامة محمد 
الشادلي» وأصبح من جملة اللاجئين إلى مليلة. وحينما 
تحركت محلة الدمناتي من تازة تحرك القلعيون العزيزيون 
بقيادة الشيخ أحمد أعاس» ورفيقه ميمون بن الحاج حدوء 
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اجتياز حدود مليلة مرة أخرى یوم 4 شتمبر 3. ولم يعد 
الشيخ أعاس إلى منزله إلا د3ء غرامة 1000 ريال لمحمد 
الشادلي. وذلك يوم 8 من نفس الشهر, بينمااستمر 
المزوجيون اللتجنون معه وعددهم ثلاثمائة مقيمين بمخيم 
ا . 
وفي نوفمبر 1903 عاد التزاع بين أحمد أعاس ومعه 
ميمون بن اجاج حدو ومحمد الشادليء وکان الأول يعمل 
بأوامر الفقيه الفرخاني محمادي بن علي أزريوح سابق 
الترجمة. واستمرت المعركة عدة أيام. . ورجمع الشيخ أعاس 
رجاله من جدید. غير أن الشيخ المزوجي أنهزم وجرح بطلقة 
زارية أصابته في a‏ 
توفي في اليوم الموالي 8 مارس 1904. 
وتائق عبد العمزيز اعاس بالناظور ؛ أرشيف مديرية الوثائق 
أللكية. 


wa 


Gabriel Morales, Datos para la historia de Melilla, 
1909 ; Minisftere des Affaires Etrangêres, Légation de la 
République Française au Maroc, Direction des Affaires 
Politiques et Economiques. 


ا 


مزورة (كرومليك)ء يعتبر كرومليك مزورة أهم كرومليك 
في ا مغرب بل وفي المغرب الكبير» مكون من قبر تلي ضخم 
قطره 5 م ويحاط ب 160 منهيرا على شكل داترة. أطول 
امنهيرات يبلغ 7 م وكانت المنهيرات لغاية 196 في حالة 
جيدة حينما أجريت تنقيبات من طرف مونطالبان في مركز 
الق التلي سنة 5 .1936 ولم ينشر عنها ا . بعود 
الفىضل إلى طارديل في التعريف بهذا الموقع ووصفه. . يقع 
الكروملييك في قلب قبيلة مزورة على بعد 5 کلم من سوق 
انين سيدي اليمني وبحوالي 3 كلم عن مدينة العرائش 

E‏ رادیل الطا بع المحلي للكرومليك الذي یبد آن 
جم انی اش ا کان دفن مزورة هر قب 
ا قبل ميلاد المسيح بعدة 
قرون إلى عهد البطل اوري الأمازيغي انطي الذي 
تصارع مع البطل الإغريقي هرقل في منطقة شمال غرب 
الب 

مصطفى أعشي. العقائد وا معبودات في ا مغرب القديم دكتوراه 

الدولةء فاس؛› صس. 58 87. 


G. Ch. Picard, Les religions de Afrique antique, 
Payot, Paris, 1954 ; G. Camps, Aux origines de la berberie, 
monuments et rites funéraires, Arts et métiers graphiques, 
1961 : M. Tarradel, El Tumulo de Mezora (Marruecos), 
Archivo de la historia Levantina, t. Ill, 1956, p. 229 - 239; 
M. Ponsich, Contribution ã I'Atlas archéologique du 
Maroc, Région de Lixus, BAM, VI, 1966, p. 376 - 424 ; G. 
Souville, Aflas préhistorigue, l1, Le Maroc atlantique, 
CNRS, Paris, 1973. 


مزوضة ‏ جماعة قروية بسهل الحوز الغربي أحدثت 
2 على إثر التقسيم الجماعي والإداري الذي عرفته 
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مختلف جهات المملكة المغربية. وقد كانت جرا من جماغة 
سيدي شيگر التابعة لإقليم أسفيء وصارت الآن تابعة لإقليم 
شيشارة وجهة مراكش تانسيفت الحوز» وصحح اسمها 
فصارت تعرف ب "لمزوضية". 
تقع بالشمال الشرقي لإقليم شيشاوة يحدها شمالا واد 
ا د ا ا ان ا اک ا 2 
وسيدي شيكر (إقليم آاسفي) وجنويا بلدية شيشاوة وشرقا 
جماعات گماسة وتكنة وأيت ايور وغربا جماعة الهديل 
(إقليم شيشاوة). ٠‏ 
تبلغ مساحتها 770 کلہ2. 0 عبارة عن سهل مستوي 
و20 / يتكون من المحدبات والتلال تنتشر خاصة بهوامشه ي 
الشمالية والشرقيةء يعبرها اور لا تجري فيه المياه 
الا را کا فاا الشمالية واد تانسيفت 
وهوامشها الغربية واد شيشاوة. وأغلب أراضيها مخزنية 
منها 1725 ه أراضى جماعية. 
بلغ سکانها 4 ن (2004) یتوزعون في 80 دوارا 
ويلاحظ أن معدل النمو السنوي خلال 10 سنوات (1994 ۔ 
4) ضعيف : 0,9 /. ينتمي معظم السكان إلى مجموعة 
قبيلة أحمر ومجموعة صغيرة من قبيلة تكنة مع سكان 
أصليين قديمي الاستقرار بالحوز الغربي. وتنتمي أحمر وتكنة 
ا ف اا ا د ل ی ن 
للرعي جنوب لغرب في الصحرا: رخو ال المر س 
جيش لمزوضية» اسم دوار تاریخي یکون نزالة في ا 
مراکش الصويرة لازالت به زاوية عثيقة للتعليمء > منسوب إلى 
اا تعرف بالمزوضية کانت تشرف على مقهی ونزل یبیت به 
المسافرون مع القوافل. تشكل الفلاحة وتربية المواشى النشاط 
اي ان ا و اک ا ی ا 
لكن التساقطات قليلة في مناخ شبه جاف لا يتعدى معدل 
أمطاره السنوي 200 ملم. لذلك حولت معظم الأراضى إلى 
مراعي هزيلة للمواشي الصغيرة. ويقدر قطيع الأغنام بحوالي 
45 ألف رأس والماعز 4800 راس والأبقار 1900 راس 
ااافا إلى 1206 رائ من الدرات :حر ول را 
بغال. وتتوفر الجماعة على منطقة نموذجية لتحسن الرعي 
بدوار سى لعمارة. وهناك إرأاضى مسقية 2000 ه. تنتشر 
ا ی ا 
شيشاوة وفرشته المائية وبالشمال الشرقي حيث تعتبر جزءا 
من مخروط واد نفيس تستفيد من السقي من بعض سواقيه 
التاريخية : تيستكان والمخزنية البوگزولية والناصرية 
وتامزگلفت. أما الأراضي المغروسة فتقدر ب 1600 ه تغطي 
أشجار الزيتون نصفها والباقي من المشمش والعنب وأشجار 
أخرى مشل التين والتفاح واللوز. وتتوفر الجماعة على غابتين 
: الأحكاف 0 ھ على ضفاف واد تانسیفت تحولت مؤخرا 
إلى محمية إقليمية للصيد وغابة بومعيد 1780 ه توجد 
قرب مركز المزوضية وهي منطقة تشجير. وتتوفر الجماعة 
على تعاونيات فلاحية وتعاونية جمع الحليب : 1380 ل/يوء. 


تتميز جماعة المزوضبة بتوفرها على أكبر وحدة صناعية 
با لمر وهي مغل الست اسار انم بشما س 156 
تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والعمرانية إذ نشا 
بجانبها وتطور مركز سكني : سيمار 577 ن ومركز الجماعة 
القرونة. يتغل العمل خرالى 300 مختد ويساهم فن 
ميزانية الجماعة المحلية بنصيب وافر : الضريبة المهنية والرسم 
المفروض على استخراج مواد المقالع» كما يعطي حركية لنقل 
وتسويق الإسمنت بجهة تانسيفت. وقد عرف مؤخرا عملية 
توسيع رفعت إنتاجه السنوي إلى 1,3 مليون طن. كما تتوفر 
الجماعة على وحدات صغيرة لمعالجة الزيتون وهي عبارة عن 
قاد ل ۰ 

يتوزع السكان في 80 دوارا» اكبرها غيلة 1123 ن: 
وأهمها مركز لمزوضية 937 ن (1994) الذي يوجد أمام معمل 
I uc‏ 
اک لارو غل الا دولا اوی و 
1 دکانا وعددا من المنشات الاجتماعية : مركز صحي 
ومدرسة إعداية خيرية لايوا ءالتلاميذ: . بنعقد پنه سوق 
اتوي يوم الثلاثاء ء لکنه يعرف اقبالا متوسطا لوجوده بهن 
أميزاق كفرة ر تخظط الحماعة حالبا لإغادة تهيفة الركر 
وینا ء مركز تجاري حدیث يضمن 22 محلا تجاريا و5 مقاهي 
a‏ ومحطة ارزع E‏ و a‏ 

بحث ميداني ؛ مونوغرافية جماعة الروضية. 


| هوزالي 


المزوضي» (الحاج -) عمر : ولد في قبيلة مزوضة 
ناحية مدينة مراكش في اسرة فقيرة. تابع دراسته في جامعة 
ابن يوسف راكش وانخرط في صفوف حزب الاستقلال سنة 
7 . وبعد عامين» سافر إلى المشرق العربي» حيث أدى 
فريضة الحج» ثم استقر في القاهرة لمتابعة دراسته في جامع 
الأزهر» وكان مقامه في هذه المدينة مناسبة للقاء محمد بن 
عبد الكريم الخطابي وعلال الفاسي. وعاد إلى المغرب سنة 
2 . فكثف اتصالاته بعده كبير من الوطنيين في الدار 
البيضاء ومراكش. وبعد افتضاح أمر خلية اليد السوداء فيما 
عرف بقضية سينما ريوء اتصل في كريان سنطرال بالدار 
البيضاء في أكتوبر 1953 بأحد الناجين من الاعتقال» وهو 
مولاي إدريس بن محمد (الضميري)» فساهما في تأسيس 
ظط خور ااطلن اتل كاك د ا ا ا 
السل في منزله» ثم غادر الدار ادال م ر اة 
E‏ أخله سنة 
5,. ۴ 

تراجم الشهداء باحي ا محمدي » ملف مرقون في نيابة المندوبية 

السامية للمقاومة وجيش التحرير بعمالة عن السبع الحي المحمدي 

في الدار البيضاء. 


المزوكي» الستراث ال -شعبي احتفظت الدائرة 
الجماعية للبهاليل بتراث شفوي شعبي كبير» خلد بكل صدق 
وأمانة الأفراح والمسرات والأحزان والأقراح» لفترات المد 
والجزر والسمو والانحطاط. فصارت الأجيال تتناقله لربط 
الماضي بالحاضر وبالتالي لتأمين الاستمراريةء وللتراث 
الشعبي البهلولي روافد لا تعد ولا تحصى؛ وقد ارتايتا 
الاكتقاءبالقرل (الفاء) الشفري ا انرز المدعر بالرركى أنه 
أعتلي كتير فن ارات البهلوليةء ولانة فى طرق الزوال إن 
دار كه عتا الان من آنا ءاللدة 
- يستعمل المزوكي اللهجة الدارجة لسهولة نفوذ الفهم إلى 
المستمع وبالتالي تيسير الحفظ, وهو تعبير مستمد من 
الكيان, يترجم أحاسيس ومشاعر الإنسان البهلولي بكل 
امانة وصدق. 
وا لمزوكي معروت في عده مناطق من المغرب» لکن مدلوله 
وتداوله ومحتواه يختلف من منطقة إلى أخرى» وأضل الكلمة 
کا اء ا لاساد ک اورشن رما المزاوگة (لفظ عامي دارج 
يعي للب العل والمسانةة أو العفو أو الموافقة علبى 
شيء ما) . فهو من فعل زاوگ. وقد تطور هذا الضرب من 
الإستعطاف الذي كان شخصياء والذي اعتمد اختيار الألفاظ 
لرقيقة الشفافة لكسب الرهان والقبول من طرف ا معني بالأمر 
ا أصبح معبراً عن مجموعة الأراء؛ مع سهولة في الأداء 
وليونة في التركيب» بحيت یکن لأي رجل أو امرأة ذي 
صوت جميل وبداهة حاضرة أن يلبسه الثوب الذي یریده. 
وإذا كان المزوكي حكرا على النساء في بجض المناطق 
الأخرى» ففي البهاليل يتداوله السارد ا من 
لمناسبات كالزواج والختان. 
والمزوكي لا بحور له لكنه يشترك مع الشعر الفصيح في 
القافية» إيقاعه بطيء ء ومردده أو مغنيه مطالب بالنفس 
الطويل حتى يشبع مده ويطيل حروفه والحاضرون أو المرافقون 
يضعون فاصلاً بين كل شطر وآخر في المقطع الواحد» يكون 
على شكل زغردة قطعت بمجرد الشروع فيهاء وذلك 
کالتالی : 
۰ فق د وما طا تو ی رچی بو 
جتی اذا شرف المغني على إتمام أذائف :رفت الاأضزات 
ا : ها . هاي ۰ مع مد "هاي الأخيرة تفا عن 
حسن الأداء ونفوذ المعاني الرقيقة إلى الأعماق. 
هذا وقد تطرق المزوكي البهلولي لجل أغراض الشعر 
کالغزل و والشعر الوطني والحكم والوصايا والمحاورات 
وغیرها. 
إدريس كره. أغاني النساء با مغرب المزوگي. مجلة البحث العلمي. 
العدد 31 ؛ ح. البعاوي. الشافي من التفاصيل عن ماضي وحاضر 


البهاليل. منشورات المجلس البلدي للبهاليلء فاس» 1990. 
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فوجيرار إلى غاية 1974 ليلتحق سنة بعد ذلك بالتلفزة 

ا لمغغربية حيث وضب العديد من الأفلام التلفزيونية 
والربورتاجات ضمنها برنامج (تلفزة 3) لحميد بنشريف. وفي 
سنة 1977 انتقل إلى المركز السينمائي المغربي فركب هناك 
جل الأفلام المغربية قبل أن يستقيل ليتابع عمله في نفس 
التخصص بالقطاع الحر بدءا من سنة 1980. 


عرف محمد مزيان أيضا في وسط الجامعة الوطنية 
ية الات بالغرب فطل مس اهمان الرفيدة 
والمتنوعة لما يقارب الغلائين سنة حيث أطر العديد من 
a e‏ 
E‏ القنيطرة خریبگة بنجرير ۔ ا ارو و 
توزعت هله اوا کا ایا ر 
المونطاج (الترليف) بل سعى ومند اواسط اللات 
لولوج عالم الإخراج بتوقيعه لثلاثة أفلام روائية قصيرة ملونة 
بحجم 35 / ملم هي : 1995 : 'نوح" کتبه» ورکبه ولعب فيه 
دور البطولة (20 دقيقة) . 1998 : "حورية" (18 دقيقة) ‏ 
1999 : 'رؤى" فيلم تركيبي عن المهرجان الرابع للسينما 
المغربية المنعقد بطنجة عام 1995ء مدته 0 دقيقة. وفي هذا 
ا لمهرجان حصل مزيان على جائزة احسن مونطاج للفيلم 
الروائي القصير "لعبة القدر" للمخرج عمر الشرايبى. كما فاز 
بنفس الجائزة عن تركيبه للفيلم الروائي الف ا 
للمخرج مالي أبدولاي أسكوفاري بهرجان جوها نيسبورع 
السينمائي بإفريقيا الجنوبية سنة 1998, 

e EE‏ ول فبلم روائي تاشزيوني طویل 
ليلة عيد ا عاشر ذو الحجة 1425 الموافق ل 20 يناير 
5 في أحد الفنادق الشعبية المتواضعة بالدار البيضاء 
ا عن الأهل والأصدقاء. بحيث لم يعلم بوفاته ا 
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ساعات می خد ها ::: 

ا اران رق الان ال مک 
مزيان» بنفس الظروف والأسلوب الذي عاش به ا منعزلا 
كانه مقطوع من شجرة المجتمع والفن بصفة عامةء لا سيما 
السينمائي منه وهو الذي قدم خدمات جليلة للسينما ا لمغربية 
ما ركبه من العديد من افلامها الروائية والوثائقيةء الطوبلة 
والقصيرة منذ الستينيات إلى متم حياته. 

خالد الخضري 


مسزیان (المارشال -) : واسمه موح E‏ 
افير ان مر 4 ا فد او ها 
الاستاء كلها E SS a Abo‏ 
مزيان» وخصوصا عند الإسبان» فنجد اسمه على الشكل 
التالي Mian‏ بپينما الأصل "أُمزيان' التي هي صفة» وتعني 
الصغير كما أسلفنا. واسم أبيه القاسم الزهراوي المزوجي 
القلعي نسبة إلى القرية أو المجمّع السكاني "آيت الزهراء". 
كما نسب إلى قبيلة مزوجة القلعية. 

وبحسب المراجع الإسبانيةء ولد بقرية آيت أنصار» على 
الحدود المصطنعة مدينة مليلة بتناريخ فاتح فبراير سنة 1887ء 
ولا كانت هكات ابيد ادى الان ما و اكه 
الق جعت اسلطات دة اة تقبلك فى الدراسة با دار 
الاسته اة دة لله نة 11895 لاله كان هحمل ال 
الاسبانية كا ساعد موف ابية السلبي من الحركة ا جهادذة 
ضد إسبانياء وبخاصة عند ظهور البطل المقاوم الشريف 
محمد أمزيان» ا تكون له مكانة سامية لدى السطات 
الاستعمارية بمدينة مليليةء ليتابع دراسته الثانوية بنفس 
لمدينة ؛ إذ كان أبوه بلقاسم الزهراوي من القواد الأوائل 
الذي عبتي إشباتيا على قلعية الى صارت اأخفاسا 
قائ ل غد اسلا اسب اتا غل كانه اها اداه م 6 
نوفمبر 1909 فعينه الجنرال مارينا قائدا على قبيلة مزوجة 
القلعية واستمر في هذا المنصب مدة تزيد على ثلاثة عقود 
فن الزفان: 

ع ا الا كرا ف اخ ال الد ا 
62 ل با دة السك دة مو طاطاة. 
قسم المشاة . حيث قضى ثلاث سنوات ليتخرج منها سذة 
6 ملازما ممتازا (عاہعذم٤۲)‏ نظرا لتفوقه في الدراسة وفي 
نتائج الامتحانات. فكان بذلك أول ضابط من أصل مغربي 
يتخرج من الأكاديمية العسكرية الإسبانية. 

ولدى تخرجه عبن بقوات الريكولاريس بمنطقة مليلية 
والناظور والعرائش في وقت كانت القوات الإسبانية تعمل 
حاف على اكتساخ متاطن الربف بهد الأضاق اباي 
الفرنسي سنة 1912. وكان موح امزيان من بين الضباط الذين 
اغا ا ا ا (1a5اuعه۸)‏ التي کانت 
تغزو مختلف مناطق الريف من مليلة شرقا إلى تطوان 
والعرائش غرباء وتفيد الحوليات العسكرية الإسبانية بأنه 


كان من الضباط البواسل الذين شاركوا في قمع الحركات 
الجهادية بمختلف نواحي الناظور من 1916 إلى غاية سنة 
1. كما شارك بفعالية فى مناهضة الحركة الجهادية للبطل 
محمد بن عبد الكريم الخطابي من سنة 1920 إلى غاية 
أاستسلامه سنة 1926 . 

وما كاد الجنرال فرانكو يعلن الانقلاب ضد الجمهورية 
الاشتراكية الإسبانية حتى كان الليوتنان كلونيل موح أمزيان 
من الضباط الذين آزروا حركته وساهم فيها بفعالية نادرة ؛ 
وتتجلى هذه الفعالية بتوليه قيادة فيالق من المجندين من 
أبناء الريف في صفوف الحركة الفرنكوية» وساهم في معارك 
عدة منها معارك الاستيلاء على مدريد والدخول إليها على 
رأس فرق من المجندين الريفيين» كما ساهم في الاستيلاء 
على كير فن مدن فاطق سورياس الشالة التي كانت 
توصف بالمقاومة الشرسة لحركة الديكتاتور فرانكو ؛ منها 
مدينة ET‏ (ەdع0vi)‏ عاصمهة الإقليم. کټا کان فن 
أبطال محاصرة مدينة طليطلة التي كانت من الحصون المنيعة 
على الحركة العسكرية الفرنكوية. فتمكن من تجويعها 
وهدمها إلى ان استسلمت. ومساهمته الفعالة هذه هي التي 
أهلته ليرقيه الجنرال فرانكو إلى درجة كلونيل في بحر سنة 
7 وقي شهر لونغي فن نفس النة عة اقب الغا 
بتطوان الجنرال بيكبيدير ‏ بايعاز من الجنرال فرانكو . مفتشا 
عاما للطوائف المغربية والجمعيات الإسبانية بمدينتي سبتة 
ومليلة. كما عيّنه بقرار أخر في نفس التاريخ رئيسا شرفيا 
للطرانفت المنلمة الد ن: 

ونظرا للخدمات التي قدمها موح أمزيان للحركة 
الفرنكوية بإسبانيا ومنطقة الريف أثناء حركة الجهاد محمد 
بن عبد الكريم الخطابي» وبعدها في الحرب الأهلية الإسبانية 
رقاه النظاء الفرنكوي إلى درجة جنرال سنة 1941. وبذلك 
كان موح أمزيان الريفي الأصل هو وحده الذي ترقى إلى هذه 
الدرجة العسكرية من المغاربة على طول التاريخ العسكري 
الإسباني. كل ذلك أهله ليتولى الولاية العسكرية بمختلف 
فاطق اانا وقد کان ارال رانک تاغل الناطق 
الى بشعر أن له أغدا ء فيها من القوات العسكرية ؛ فتولى 
ولاية الجزر الخالدات بالمحيط الأطلسي وبمقاطعة غاليسيا 
ومدينة مليلة الخ .. 

وعلد استقلال اللغرب استدعاه الملك محمد الخامس 
ليساهم في تأسيس وبناء القوات المسلحة الملكية. بعد 
ادان لمجال رانك ولبي ادرال مو مزان نذا 
العاهل المغربي والتحق بصفوف القوات المسلحة الملكية ليعين 
مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية» ثم بعد ذلك خليفة 
لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الملكية التي كان 
يتولاها ولي العهد مولاي المحسن. كما عين مرتين وزيرا 
للدفاع على عهد الملك الحسن الثاني وذلك في 1964. وعين 
فبا رة الاو للت لى ارال انگ 
وبعدها عين للمرة الغانية وزيرا للدفاع سنة 1968 وبقي في 


هذا المنصب إلى غاية إحالته على المعاش إثر الانقلاب 
الجنرال المذبوح (الذي كان صهرا للجنرال موح أمزيان) 
والكلونيل اعبابو. 

وقد تمت ترقيته على عهد الملك الحسن الثاني إلى درجة 
وبذلك يكون المغربي الوحيد الذي نال هذه الرتبة العسكرية 


٠‏ في تأريح الجيش المغربي. 


EE NEES 
اة مانن عغاما.‎ 
محمد بن عزوز» سبتة ومليلية في عهد الحماية ؛ وثائق تاريخية›‎ 
الناشر اللالء الرباط 1988 ص. 128.126 ماء الخيتين بن‎ 
عتيق» الرحلة ا معينية » تح. محمد الظريف» مطبعة المعارف الجديدة.‎ 
الرباط» 1998. ص. 206 ؛ مجلة الدرك اللكي الصادرة بالرباط‎ 


في شهر دیسمبر سن 1970 + 1 

Francisco Mir Berlanga, Melilla en los pasados siglos 

Jy otras historias, Mellila, 1980, p. 148 ; Ingreso de Mizian 

en la academia Toledana, Blanco y Negro, Madrid, 1913, 
nPI159. 


مصطفى لغديري 


مساجد مراکش › سبق للمؤقت في كتابه السعادة 
الاك أن خض مساجد مراکش فی وقته وکانت کما یلی : 
المساجد التي تقام فيها ا 2 
ثم المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس : و عددها 101 
مسجدا› اي ما مجموعه 123 مسجدا. 
أما صاحب الإعلام فعدها في 136 مسجدا. منها 23 
ال الاد ل ف اشن و وكا فا و حي 
إخضاء طارة أحباس راكش نة 71425 2004 نذه 
كالتالي : الجوامع التي تقام فيها الجمعة : 96 مسجدا 
والمساجد التي تقاء فيها الصلوات المخمس عددها 141 
مسجدا. 
إلى جانب هذه الجوامع التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية نجد في كل جهات مراكش جوامع شيدت من طرف 
بعض المحسنين» أو من طرف سكان الحى. وعددها 341 
مسجدا. ۰ 
لاخدال ا 
جامع تورزجين : ورد ذكره في التشوف في ترجمة ات 
عبد الملك مروان بن عبد الملك اللمتوني العابد حيث قال : 
هاضاقتي القة أن روان بغت إليه القاضي أب رسف 
حجاج بن يوسف أن يصل من فاس ليقدمه على خطة الحسبة 
راکش فلما قدم سمع بعابد أجذم بمسجد تورزجين]. ومعنى 
تورزجين : المسعودات أو المبروكات. وقد اندثر هذا المسجد. 
مسجد الطوب : أول مسجد بني راكش قرب قصر 
ا حجر والذي شارك في بنائه يوسف بن تاشفبن ونزل فيه 
اهدي بن تومرت لا دخل إلى مراكش أول مرة. وهدم بأمر 
من عبد المومن بن علي» ولعله هو مسجد صمعة الطوب. 
اندثر. 
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مسجد عرفة : استقر فيه المهدي بن تومرت بعد المذاكرة 
التي جرت بينه وبين فقهاء المرابطين. اندثر. 

E E 
ERS و ا‎ 


TT‏ الفا ا 
الجامع . الذي ظل يحمل اسمه عبر القرون والأجيال ۔ سنة 
514 / 1120. 

وسمي الجامع أحيانا بجامع السقايةء نسبة إلى السقاية 
التي احدثها علي بن يوسف إزاء٠»‏ كما سمي بجامع المرتضى 
في بعض المصادر. لأن هذا الخليفة أعاد بناءء من جديد سنة 
4/ 1256 بعد أن خربه الخليفة عبد المومن الموحدي. 

مسجد صغیر بباب فاس : أو باب الخميس حالياء 
مرأبطي أو موحدي جاء في كتاب التشوف أثناء ترجمته 
لأبي عبد الملك کک اللمتوني العابد المتوفى 
عام 571 حيث قال : [...ودفن أمام باب فاس من أبواب 
مراکش» TT‏ ا 

الماحة الرخدة 

مسجد أبن الأبكم : بقع شمالي محلة الشرقيين أسفل مر 
بات امات الأعظم الى هة العرادین :درس فة ابی مرس 
الجزولي بعد أن ضاق به المسجد الكائن في حي باب دكالة. 
[وكان بجوار المسجد مكتب كان به المقرئ المجود المفسر 
النحوي المتكلم المفتي في المعارف أحمد بن محمد بن خلف 
البكري المتوفى في حدود 620 / 1223. اندثر. 

مسجد بئر الجنة : أو جامع سيدي ابي يعقوب الحكيم : 
ورد ذكره في التشوف في ترجمة أبي علي عمر بن كامل 
الفخا ر المتوفى عم 592 / 1195 حيث قال : [...وكان إمام 
الفريضة مسجد بئر الجنة...]. 

مسجد باب دكالة : ورد ذكر هذا الملسجد فی الذیل 
والتكملة عند حديشه عن أبي موسى الجزولى حيث قال : 
اوخدتي ير واحد تن لقبعه أن الشيغ اتوي الحاقل أا 
علي بن الشلوبين قدم مراكش أول قدماته عليهاء وصيته 
بعید» وذکره عتيد» وهو معتد نما عنده للظهور على من 
اشتملت عليه الحضرة من المرتسمين بالعربية» فدخل إليها من 
بات ذكالة اخذ اني الحال ار ان موسى فى ذلك 
الوقت يدرس في مسجد على الطرق بمقربة من ذلك الباب 
الذي اجتاز به الأستاذ أيو علي» وسمع أصوات طلبة العلم 
فد اعلت با لمذاكرة والمباحتة فال عن ذلك فاخيز أنه مجلس 

بعض أساتيذ العربية» فدخل إليه متشوفا ومتطلعا على 

2 طلبة مراكش في النحوء اقام يتفاوضون في 
ا ما اخ وبينما هو يستطرف مأخذهم في المناظرة 
دخل او رجلا رقيق الأدمة تعلوه صفرةء ذا غديرتين 
مبتذل الملبس» على رأسه قلنسوة ة عزف» على زي ذوي المهن 
فن وراب البرادي وغندها الل علي كر ورا ع 
EE‏ استقر بأبي موسى المجلس أخذ يتكلم في 
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بعض أبواب العربية بضبط قوانينهاء وتقييد مسائلها 
وأحكام أصولها با لا عهد لأبي علي بمثله» فبهت عند ذلك 
وسقط في يده وقال إذا كان مشل هذا الموضم الخامل الذي 
یکاد لا يبه له ولا يعد من كبار مجالس العلم» لکونه في 
أخريات البلدء ينتصب للتدريس فيه مل هذا البربري البعيد 
في بادي الرأي عن التكلم فضلا عن مغل هذا الاستبحار في 
النحوء فما الظن با لمجالس المحتفلة» والمساجد المشهورة التي 
يعتنى بها وبمدرسيها ولاة الأمرء ويعظم فيها الحفلء وبجتمع 
إليها أكابر طلبة العلم» هذا بلد لا أسود فيه بعلمي» فانكقاً 
للحين من ذلك الموضعء ولم يحل بمراكش» ولا حضر مجلسا 
من مجالس اساتيذهاء وعاد إلى بلده إشبيلية مقضيا العجب 
مما شاهده]. اندثر. 

مسجد بحيرة مروأن : ورد ذكره فى التشوف حيث قال : 
اخدنی مید ین عل قال قات لی م + زر ولد 
حسونا بحارة أبي يعبيدن في فصل المطر والطين. فخرجت 
من عنده إلى مسكني ببحيرة أبي مروان وأنا أأسمع آذان 
ا مغرب فخرجت ولم أشعر إلا وأنا عند باب مسكني وآذان 
المغرب لم ينقطع]. ريما يقصد حي تابحيرت الآن. اندتر. 

مسجد جبل جليز : جاء ذكره فى كتاب الحلل الموشية : 
ا کا ا ا 
مراكش مقر خلافة المرابطينء ولا وصل بجيوشه إليهاء نزل 
بجبل بقربها يعرف بجبل'الجبلين» وهو جبل صغير بنى عليه 
مدينة استند إليهاء وبنى فيها مسجدا وصومعة طويلة يشرف 
ھا مل اکنا اندر 

مسجد الجزارين : جاء في التشوف في ترجمة أبي علي 
ويسنين بن عبد الله البردعي الأسود قال : [...جلست يوما 
کان ابی على وسن اس مرس بن مسر المعلم قبلي 

مسجد الجزارين]. ولعله مسجد القصابين الوارد ذكره في 
ا الإعلام بن حل مراكش وأغمات من الأعلام ! / 96. 
وحي القصابين معروف إلى اليوم بمراكش. اندثر. ) 

٠‏ مسجد حارة ای یدن وزد ذكره في التشوف فى 
ترزجمة منية بنت ميمون الدكالي» وقد سبقت الإشارة إليه 
و و 

اهمجد سرن ور دک ال الت مرا 
باسم العالم الأندلسي سعدون بن محمد بن فتوح بن محمد 
الأنصاري حيث قال : [كان عارفا بالقراءات» مجودا لحروف 
القرآن» محدثا عدلاء واسع الرواية... ومسجده أول دربه 
الشهير باسمه في حومة الأرجوانيين من مراكش]. اندثر 

ادا : اثنان يحملان هذا الاسم : واحد 
بقاعة ابن ناهض. والثاني بحي القصور. جاء في كتاب 
التشوف : في ترجمة محمد أبن مفرج الأنصاريء کان رجلا 
زاهدا في الدنيا قدم من إشبيلية إلى مراكش» وبها مات عام 
1 [...بنى خيمة مسجد الصحراوي» فكان يأوي فيها 

إلى أن لحق بالله عزل وجل]. ولا ندري أي مسجد يقصد ؟ 
انا | 


مسجد القشاشبن : ذكره ابن عذاري ضمن أحداث سنة 
2 / 1234 وفتنة اخلط راكش زمن المولى الرشيد. قال 
الفقيه الكاتب أبو عبد الله التلمسانى : ولقد كنت في أحد 
المساجد بالقشاشين للقراءة هناك. اندثر. ٠‏ 
جامع القصبة : تشير إليه المصادر بأسماء متعددة مثل : 
جامع المنصور» أو جامع القصر» أو الجامع الأعظم الأعلى» أو 
الجامع الكبير» والجامع الأعلى» ويعرف كذلك بجامع مولاي 
اليزيد. شيده يعقوب المنصور الموحدي ما بین سنتی [581 - 
5/ 1190-586 ] وهو متوجه إلى الأندلس فى غزوته 
الشهيرة . غزوة الأراك .» ولا عاد مظفرا سنة 594 / 1197 
وجد الجامع قد تم تشييده على أحسن صورة. 
زرع : [ان يعقوب أنفق في بنائه اخفا غنائم الروم... 
وقد طرأت على الجامع عدة Peet‏ 
العهد السعدي والعلوي غيرت من تصميمه الأصلي. ا 
مساحته فهي : ]77,50 ۾ x‏ 71 م[ 
مسجد القطة : أو الزكندري» بحي القصور, أسسه المعلم 
مسعرد بال للد أبي العباس السبتي› أعطاه الشيخ 
المذكور هرة فكثر الفأر في الحضرة وظهر منه وثوب وفساد» 
وكان وزير الوقت يسكن بروض العروس بدرب الفران فهاج 
لجنس المذكور وتعاظم على الوزير» فاتخذ الوسائل لدفعه فلم 
تفلح فاتفق أن قيل له إن صاحب الشيخ أبي العباس عنده 
قطة في غاية المراد» فأمر الوزير بإحضارها فألزمه حضورها 
فأبى» فانتزعها من يده فلم يزده الفأر إلا طغياناء فشعر 
الوزير وأحضر التلميذ المذكور وأرضاه وبذل له دراهم عديدةء 
فأزال مولانا عنه تلك البلية. فمن حينه شرع في تأسيس ذلك 
السجد وجدده وشيد مناره الوزير الوطاسي المعروف 
بالرکندري [د. 768 / 1366 ) الذي کان يسكن ا 
وحبس داره على الشيخ الغزواني. يقول ابن الخطيب : 
[حضرت درسه يراكش في التفسير والحديث» ولم يكن بها 
مثله في زمانه]. 
نة الكان + سفت لار الباق ا لحر 0ة 
صفحة 3 من المعلمة. ۰ 
طوله 3,46 م» وعرضه 0,87 وعلوه 3,86. وكان الذي 
تولى صنع هذا ا منبر والمقصورة المهندس الحاج يعيش 
المالقى. 
مسجد هرغة : ورد ذكره عند الحميري في سياق أحداث 
الفتنة الموحدية زمن أبي العلاء والتي انتهت بقتل 


الوزير ابن بوجان وابنه حيث قال : [...ووقع أبنه في درب 
من دروب هرغة› وکان قتلهما في 
سنة 625]: 


مسجد الوصيف : حدد موقت في كتابه السعادة الأبدية 
E N‏ مسعود الحاج وصيف ای 
العباس السبتي. 
المساجد المرينية : 
مسجد الجزولي : نسبة إلى الشيخ سيدي محمد [فتحا] 


ابن سليمان الجزولي صاحب دلائل الخيرات. كان هذا المسجد 
من المساجد الصسغيرة بروض الجنة . العروف الآن بروض 
العروس . في زمن أبي الحسن المريني عام 715 / 1315. ثم 
زيدت فيه زبادة شامة أيام السلطان الأعرج السعدي لا قام 
بتأسيس ضريح الشيخ الجزولي في حدود 0/ 1523. ثم 
رغه المولى إسماغيل وأمر بإقامة الخطبة فيه. ومن جدده 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله وكذا السلطان المولى عبد 
الرحمان. 

مسجد ابن صالح : أسسه السلطان أبو الحسن المريني 
العروف بالسلطان الأكحل في سنة 718 / 1318ء وأوقف 
عليه أوقافا كثيرة. وفي سنة 1080 / 1669 جدده 
مولاي الرشيد العلويء وأمر اشيش المدرسة التي بإزائه. ثم 
رمه السلطان سيدي محمد بن عبد اللهء کما جدد ا 
سيدي محمد [فتحا] بن صالح. 

المساجد الوطاسية : 

مسجد حارة الصورة : أو جامع أبي حسون : أسسه 
السلطان أبو حسون الوطاسي ترغيبا للناس في بقاء 
لزاحمة السعديين لهء فشيده وحبس عليه أوقافا, كثيرة. ثم 
جدده السلطان الغالب بالله السعدي وزخرفه. ا 
صلاة الجمعة في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله. 

المساجد السعدية : 

ا : يوجد قرب سوق السماطة أو سوق 
(البلاغى ). لم أقف على أي مصدر يؤرخ له او ن ال 
مۇسشىمە› زالى الفضر الى تى آل وأمام غیاب الوثائق 
فانني ركنت إلى الرواية الشفهية التي ا 
السجد هو عبد الله الغالب بالله السعدي. شیده مکان مزبلة 
كانت هناك» وهر مسجد صغير خاص بإقامة الصلوات 
ا لخمس. 

مسجد حي ياسر : أشار اليه المقري في كتابه [ روضة 
الآس العاطرة الأنفاس] بقوله : [ ...وها أنا ذاكر طرفا ما 
رأيت من ذلك فمن ذلك بناء ء المستجد العظيم بحارة باسر من 
حضرتهم المراكشية. عهدئ به قد قارب إقامهء اشرت اله 
اراد أن يجعل به مدرسة وحمامات وغيرها محيطة بالمسجد 
المذكورء أعانه الله على إكماله» وبلغه غاية آماله] . لم يعد 
اا 

مسجد باب دكالة : نسبة إلى الحي الذي شيد فيه. 
ويسمى كذلك بجامع الحرة» نسبة إلى المشيدة له أم أحمد 
ا لمنصور الذهبي السيدة ةا ف اح و ف ال 
الوزكيتي. وتعرف باسم [عودة] مخففة من مسعودة على 
رة البرير: تمتها بخن الراخة ما 

مسجد أبي العباس السبتي : نسبة الى الشيخ ان 
العباس ا امتسة السلطان أبو فارس عبد الله بن أحمد 
ا لمنصور السعدي» الملقب ا بالله يوم الجمعة آخر يوم من 
ربیع الأول عام 2 / 7 شتنبر ۰1603 وسبب بنائه آنه کان 
أكولا > عظيم البطن, مصابا بالجن؛ فمن أجل ذلك شيد 
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ومناره. والمدرسة التي بإزائه. وحبس على ذلك كتبا 
نفيسة رجاء ء أن تعود عليه بركة الشيخ بالبرء ء من تلك العلة. 
مسجد الشرفاء : أو جامع المواسين نسبة إلى الحي 
ا فيه. بني الجامع من طرف السلطان الغالب 
بالله السعدي ما بین 970 و980 / 1562 و1572 على مساحة 
68 × 38,50 وشيد معه مجمع ديني يحتوي على سقاية» 
وميضاة واسعة› وحمام» وکاب ومسکن للقائمين على 
شؤون هذا المسجد المجامع. يقع ا لجامع بقلب المدينة بحي 
المواسبن قرب الأسواق اولقد كان أهل الورع يجتنبون 
الصلاة في جامع الأشراف بعد بنائه مدةء ويقال : إن موضع 
ذلك الجامع كان مقبرة لليهود والله اغ 
مسجد الهناء جاءفي كتاب تاريخ السودان : 
[ ...وقد أن لامر السلطاه اخمد انشا بناء الجامع» 
ورضعه وضعا عجيباء > فسمي بذلك جامع الهناء. ثم شغل 
عنه بترادف تلك المحن ولم يكمله حتى توفي فسمي جامع 
الفناء] . بدا بناؤه في عهد اخید المنصور الذهبي» ولا تلط 
الوا ء على بلاد مغرب وأهلك مات السكان من مراكش. 
ومن بينهم أحمد المنصورء وأطلق على ا مسجد اسم جامع 
الفنا [الهلاك]. ثم سميت الرحبة المجاورة له أيضا بنفس 
الاو 
مسجد الوسطى : بحي قاعة ابن 2 ادال د 
علیش في 17 ربيع الثاني 945 / 11 شتنبر 1538 في عهد 
السعديين» وشيد بناءه٠»‏ وحبس عليه أوقاف کدرو نم هدمه 
مولاي عبد الرحمان العلوي وأعاد بناء على شکل بديع › 
وهيئة حسنة» على يد بوستة. 
المساجد العلوية : 
مسجد سيدي إسحاق : نسبة إلى الشيخ إبراهيم 
البلفيقي» الكائن بسوق الدقيق . الرحبة القدية حاليا ۔ أُسسه 
السلطان محمد بن عبد الله ومات قبل إتمامهء وأكمله ولده 
السلطان مولاي سليمان. وتمت توسعته والزيادة فيه من طرف 
السلطان المولى عبد الرحمان. ثم رمم من طرف السلطان 
محمد الخامس. 
مسجد درب اشتوكة : بحي القصبة قرب باب إغليء 
ی ا 
لجنوده المقيمين في دار الكشايرية المشرفة على الجامع» 
وكانت له صومعة من الخشب على شكل شرفة تطل مباشرة 
على الور الكيرء وغلى دار الكابرية وكات عفنا 
لادان وكذلك تستعمل من طرف السلطان لمراقبة تداريب 
جنوده في ساحة المشور الكبير. يقول دوفيردان : [...ل أثر 
له اليوم» وعندما زرت أطلاله ذات مرة لم يبق منها سليما 
ا ا خاب وسا الضخن تعادل تفا مهد ورلن 
کان مکونا من بلاطین متعارضين]. ومع الأسف الشديد فإن 
هذا ا مسجد حول إبان الاستعمار إلى سكن بعض الفرنسيين. 
مسجد باب إيلان : في فاتح رجب سنة 1202 / 8 أبريل 
8 .؛ شرع السلطان محمد بن عبد الله في تأسيس الجامع 
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الأعظم الذي بحومة باب إيلان» وموجبه أنه لما فرغ من بناء 
قبة مولاي علي الشريف» مست مست الحاجة إلى تشييد جامع 
يناسب القبة المذزكورة. فجا ء وفق المراد» وأذن في إقامة 
الجمعة فيه. وبجانبه حمام ومرحاض. 

مسجد بريمه : سبقت الإشارة أليه فى الجزء 4 صفحة 
3 من المعلمة. ۰ 

مسجد دار البديع : أو مسجد البخاريينء أي حرس 
السلطان. كان هذا الجامع من المساجد الصغيرة بالقصبةء 
ااا ن و عا ا ا اتر ن فة 


ومایزال هذا الجامع ا اليوم. 
مسجد درب مولاي عبد القادر بدرب ضباشي : شیده 
السلطان سيدې محمد بن عبد الله. 
الشراطي» ولا بني الجي بني معه المسجد. يقول الموقت : 
e‏ فيه الجمعة الا 2 1 / 1845 حيث 
ذلك الجن وما فل وفر ذلك ى الجامع يدفعونه قا 
حتى تم القرض المذكور. وفي ايام المولى عبد الرحمن زيد فيه 
زيادة. على يد القائد بوستة بمعاونة السكان. وافتتح للخطبة 
سنه 1848 . 1849 . 
مسجد سيدي ميمون الصحراوي : جدده السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله وکذا الضريح. 
aa OE‏ 
الامشبهار تى حاتت الاأسانء الذا ر النتتاك 1065 أخن: 
الاضرى ار الدار البيضاءء 1956.1954 ؛ ع. ابن 
إبراهيم» الإعلام بن حل مراكش وأغمات من الأعلام. 1974 
1983 ؛ ع. بنمصور؛ أعلام ا مغرب العريي» 9؛ اپن اي زرع؛ 
الأئيس المطرب بروض القرطاس» 1999 ؛ م. المختار السوسي» إيليغ 
قدا وحديثاء 1986 ؛ البستا ن الظريف فى دولة أولاد مولاي علي 
الشريف › تح. رشيد الزاويةء 2 ؛ ابن عذاري» البيا ن المغرب في 
أخبار ا لغرب» 1985 ؛ عبد الرحمن السعدي» تاريخ السودان. 
8 / 1900 ؛ محمد الضعيف» تاريخ الضعيف» 1986 ؛ ابن 
الزبات» التشوف إلى رجال التصوف» 1984 ؛ علي الجزنائي» جنى 
زهرة الآس في بناء مدينة فاس» 1991 ؛ محمد أكنسوس» الجيش 
ال اا 4 ؛ محمد حجي. الحركة الفكرية با مغرب في 
عهد السعديين. 1976 ؛ مجهول» الحلل الموشية» تونس ؛ أ. ابن 
القاضي» درة الحجال في أسماء الرجال » تح. محمد الأحمدي أبو 
النورء المكتبة العتيقةء تونس ؛ ع. ابن زيدان» الدرر الفاخرة ماثر 
ا ملوك العلويين بفاس» 1937 ؛ ع. علام. الدولة ا موحدية با مغرب 
في عهد عبد اومن بن علي 1968 ؛ الدرة المجليلة في مناقب 
الخليفة » تح. أحمد عمالك. 1986 ؛ م. ابن عبد الملك» الذيل 
والتكملة لكتابي ا موصول والصلة» 1984 ؛ ابن بطوطة الطنجيء 
رحلة ابن بطوطة. 1987 ؛ محمد الحميري» الروض العطار فى خبر 
الأقطارء 4 ؛ أحمد المقريء روضة الآس العاطرة الأنفاس. 
3 ؛ محمد الموقت» السعادة الأبدية» 2 ؛ |. حرکات› 
التتتاسة وا لجتمع في العصر السعدي. 7 ؛ م. الإفراني» صفوة 
م اش می شار صلحا ء القرن الحادي عشر a‏ . أبن زیدان» العزر 
والصولة في معالم نظم الدولة» 1961 ؛ م. المنوني. العلوم والآداب 
والفنون في عهد الموحدين» 1977 ؛ eT‏ الفن الرابطي 
والموحدي . تر. سيد غاوي» 1976 ؛ الصديق بلعربي› فهرس 


مخطوطات خزانة ابن يوسف» 1994 ؛ صالح المصمودي» كتاب 
القبلة» 1998 ؛ دوفيردان» مراكش ؛ م. مرزوق» المسند الصحيح 
الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي احسن» 1981 ؛ م. المنوني؛ 
مظاهر يقظة ا مغرب الحديث. 1985 ؛ ع. المراكشي» المعجب» 1978 
- 1979 ؛ عبد العزيز سالم» الغرب الكبير» 1981 ؛ أ. ابن 
القاضي» النتقى امقصور على مأثر ا خليفة ا لنصور» 1986 ؛ م. 
الإفرانى» نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي» 1998 ؛ الشريف 
الإدريسى» نزهة ا مشتاق فى اختراق الآفاق» 1989 ؛ عبد الحميد 
بنشنهو النظام الإداري با مغرب» 1963؛ حسن القطان» نظم الجمان 
لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» 1990 ؛ أحمد بابا التنبكتي 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج»› 1 ؛ م. ا لمنوني» ورقات عن 
المحضارة الغربية في عصر بني مرين»› 6؛ ح. الوزان» وصف 
أفريقيا » 1983. 


ال مسافر عائشة . ولدت المقاومة سنة 1937 بدوار 
بیزریکم بإقلیم تزنیت. انخرطت في صفوف جيش التحرير 
سنة 1957 بالمقاطعة 12 بآيت باعمران» وبقيت تعمل فيها 
بكل نزاهة وإخلاص» وكانت مثالا للمرأة المجاهدة فى سبيل 
العزة والكرامة. نشيطة فى عملها متحمسة فى إمانهاء 
معروفة بغيرتها الوطنية لاسترجاع ما تبقى من أرض الوطن. 
بتاريخ 1 دجنبر سنة 1957. 
المتذرية السامة لقدماء ا لمقاو من و أعضاء جيش التحرير: شهدا 
الاستقلال» الجزء الثاني ص 36 . 
بوعبيد التركي 


0F‏ الذي دوره بنفس [التي ا 
و ا 
کانوا بستوطنون شمال موريطانيا وقد عثر على نقيشة حمل 
فان هذه المجموعات البشرية امدت سيفالس ملك 
الملسايسيليبن بجيوش كثيرة لمحارية الرومان عا يدل على 
الحيط الأطلسى غرباً إلى الوادى الكبير قرب قسنطينة 
شرقا با جزائر» ویؤکد هذا قول تیتوس ۔ لیقوس بان سیفاکس 
اعمدة هرقل. 
Plıne U Ancien, Histoire naturelle, V, 17 ; Tite - Live,‏ 
Histoire romaine, XXIV, 49 ; L. Galand, ` Inscriptions‏ 
libyques, dans Inscriptions antiques du Maroc, Paris,‏ 
texte n° 1 ; Gascou avec le concours de Y. Dekisch,‏ ,1966 
Inscriptions antiques du Maroc, 2, Inscriptions latines‏ 


recueillies et présentées par M. Euzennat et J. Marion dans 
Etudes d Antiquités Africaines, Paris, 1982, n° 52. 


a‏ ق ب من بني 
مستارة بجبل العلم» كان بعض أفرادها قد انتقلوا إلى أسفي 
صحبة الشريف مولاي إدريس بن التهامي الوزاني في 
منتصف القرن الثاني عشر الهجري. 
ولد الفقيه عبد السلام المستاري عام 1900 بمدينة أسفي 
و اح العلم في الزاويا oll‏ 
العلماء الذين كانت المدينة تزخر بهم ثم رحل إلى فاس وأخذ 
العلم عن علمائها كذلك. بدأ نشاطه السياسي منذ 
العشرينيات صحبة مجموعة من الوطنيين الأسفيين نذکر 
منهم الفقيه محمد الكانوني ومحمد البوعمراني وصالح 
العبدي (مطيشة) والفقيه إبراهيم العويني والفقيه البوعناني 
وغيرهم من المجاهدين. وقد هذا النشاط خصوصا في 
مؤازرة حركة محمد عبد الكريم الخطابي والدعاية إليها 
وكذلك فى مناهضة الظهير البربري. بعد ذلك منعت 
السلطات الاستعمارية الفقيه المستاري من مارسة مهنة 
العدلية التي كان يتعاطاها . وفي تلك الفترة . أي في مطلع 
الثلاثينيات ۔ فقام رفقة العالم الفلكي السيد محمد بلكاهية 
مؤازرة الفقيه الكانوني ومساعدته على تأسيس أول مدرسة 
حرة ت بأسفي» لكن هذه المدرسة لم تكمل عامها الأول حتى 
قامت السلطات الاستعمارية بإغلاقها. وفي عام 1944 وقع 
الفقيه المستاري على وثيقة المطالبة بالاستقلال» فكان بذلك 
اد سين التلاة الذي رقعرا لبها رالزين علدا كر 
مدینتهم وكتبوا مداد الشرف والفخر أمجادهاوبطولاتها. أما 
لموقعان الأسفيان الآخران فهما محمد البوعمراني المتوفى 
عام 4 الا الجا و هدجن هار ن الاي 
المتوفى بأسفي عام 2000. 
ومنذ ذلك العهد (1944) وإلى غاية حصول المغرب على 
استقلاله دخل الفقيه المستاري السجن عدة مرات وتعرض 
لكثير من المضايقات. وبعد الاستقلال عمل بسلك القضاء 
بأسفی ثم براکش. 
توفي راکش عام 1 . 
محمد الكانوني» أسفي وما اليه قدياً وحديغاً ؛ تراجم الموقعين على 
ثيقة المطالبة بالاستقلال» نشر ا مندوبية السامية لقدماء المقاومين 


مستانیسوسوس کك؛ایهءهمه)یه. ملك موري انفرد 
كيكرو ٣1٥٠۲٠‏ بالإشارة إليه وهو يتحدت عن شخص روماني 
یدعی واتنيوس كدن«عاه۷ فى زيارته لمملكة لملك موريطانية 
EU SNEED a‏ 
...A‏ ومملكة هيمبسال ومملكة مستانیوسوس ثم اجتزت 
ا و و ا ا 
رومانیا یدعی ستیوس کدآا)؟ عقد مع ملك موريطانية 
علاقة اقتصادية» وهو مستانيسوسوس. كما قيل إن القائد 
الروماني کاتلینا «ناناه) کان يعلق آماله على مساعدة 
عسكرية سيوفرها له سيتيوس وهو بموريطانية. 
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ول مستانيسوسوس الحكم بعد بكوس الأول Bocchus‏ 
في المجال الذي كان خاضعا للموريين» وهو يضم موريطانية 
(المغرب القديم) وغرب نوميدية (الجزائر قديا). والغالب أن 
بومبيوس كدءمطه۴ الذي تدخل عسكريا فى موريطانية سنة 
1 قبل الميلاد. قد سوي أوضاع المملكة المورية لصالح هذا 
الملك. الذي ظل وفيا له مثل غيره من الملوك الأفارقة. 

والرا I Sh e RR‏ 
مستانيسوسوس» وهي المهمة التي أداها في جيش الملك 
بكوس الثاني ابن مستانیسوسوس. 

وبالإضافة إلى هذه الأخبارالمقتضبة حول شؤون الملك 
مستانيسوسوس, فإن البحث الأثري كشف على عناصر 
تسلط بصبصا من الضوء ء على عهده. والأمر يتعلق بالعملة 
التي تحمل اسمه N5×‏ 5ا بالكتابة البونية» وهي الصيغة 
الأصلية لاسمه أو لقبه. وا مثير في عملته هو كونها تحمل 
رسما قن رای يرمز في نظرنا إلى ما حققه املك 

من استقرار في عهده. خلافا لما کانت عليه أوضاع المملكة 
ا لمورية في أواخر حکم بکوس لرل وخلال المدة القمصيرة 
التي تول فبا الك شالس ئء4. ومن جهة أخرى تم 
العشور في وليلي على قذائف من الرصاص كانت تستخدم 

في في الضرب بالمقاليم» وقد ورد فيها اسم الملك مختصرا 
كالتالي : '505 ۸٤×‏ ؛ ومعناه املك سوس. وهي صيغة 
مطابقة لورود اسمه على عملة ابنه بكوس الفاني كما 
يلي : P51۴‏ ×۸۴ ومعناہ الملك بکوس بن سوس. ) 
هكذا يستفاد من خبر كيكرو أن الملك الموري كان 
معاصرا لهيمبسال سنة 62 ق. م.٠‏ والغالب أن غلكتيهما 
كانتا متجاورتين. في انتظار أن يتم الحسم في ملوكية 
مسنيسا الثاني الذي أصبح الآن بدون عملة. إن اكتشاف 
رصاصات هذا الملك الموري في وليلي يوحي بحكمه في غرب 
امملكة. وما يعزز حكمه شرقها هو تولي ابنه بكوس الثاني 
الحكم في هذه الجهة بعد انقسام المملكة المورية. 

هذا كل ما نعرفه عن مستانيسوسوس بواسطة الخبر 
الو اني كماو غل الك رر ر اف 
الواجب ب أن نقف عند مجموعة من التصورات تکونت لدی 
الدارسين المحدثين. تعود إلى عهد هذا الملك الذي انطلى 
عليهم أمر حكمه وريطانية. يتعلق الأمر با روجوه من 
کات خو ارات ا 
الأفريقبة عموما بعد اتصال ستيوس بموريطانية منذ سنة 
4 ق. م. حيث كانت له علاقة اقتصادية مع ملكهاء وهو 
ا ملك مستانيسوسوس الذي كان يحكم بعد ذلك بسنتين. 

الغالب أن ستيوس كان قد تعاطى للنشاط العسكري في 
جيوش الملك الموري نفسه»ء بعد فشل مشروعه التجاري. ولا 
خی القول ان سیوس قد کون جا سابد لخا آر 
كانت له إمارة بإفريقيا قبل الصراع بين قيصر وبومبيوس. 
نلتمس الحجة على ذلك من قول دیون کاسیوس إن ستيوس 
کان قائدا في جیش بکوس الثاني مؤکدا ان قوات ستیوس 
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في حرب أفريكا كانت قليلة. ولعله يقصد بذلك المرتزقة 
الإيطاليين الذين عبروا معه من إسبانيا إلى موريطانة. 
أغلب الظن أن ستيوس مارس نشاطه العسكري في 
قوات مستانيسوسوس» ثم واصل نفس المهمة في عهد ولده 
بكوس الثاني. وليس هناك ما يعزز قول أبيانوس الذي رعم 
أن ستيوس شارك في حروب ملوك ليبيا ضد بعضهم 
البعض» وكان النصر يحالف الجهة التي يحارب معها. يبدو 
أن هذا المؤرخ يشير إلى دور ستيوس في حملة بكوس الثاني 
ضد ال ملك النوميدي يوبا الأول سنة 47 ق. م. لصالح قيصر. 
في حین یری گسيل أن هذا النشاط العسكري لستيوس تد 
ا 0 
لا يجوز أن نصدق يما ترتب عن هذه التصورات من وهم 
جعل المحدثين يظنون أن الملكين الموريين كانا عدوين ليوبا 
الأول انطلاقا من وجوة سيوس عند بكوسي: :أو ند الد 
ست ان وسوس أو اعمادا غل شارات خاطة ارردها 
القدماء أنفسهم» مثل قول ديون كاسبوس إن اعتراف قيصر 
با لملكين الموريين يرجع إلى عدائهما لبومبيوس. لكن المحدثين 
اتخذوا ذلك ذريعة للقول بعداء الملكبن الموريين ليوبا. وظن 
بعضهم أن يوبا كان يرمي إلى فتح إفريقيا من المحيط إلى 
خليج سرت آ5 » بدون حجة على ذلك. وظن بلوك 
وکارکوبینو أن بكوس الثاني کان يستعین بستيوس ضد 
القبائل غير الخاضعة» وفي سياق آخر صرحا أن الملكين 
الموريين كانا يحترمان الملكين النوميديينء أي يوبا الأول 
ومسنيسا الثاني. 
كما أن هناك وهما آخر انطلى على بعض القدماء مغل 
گسيل. الذي انطلق من إشارة لأبيانوس حول المشاكل التي 
أثارها جيران يوبا لما كان الملك النوميدي بولاية أفريكا 
يستعد لمحاربة کوريو. وظن گسیل أن هؤلاء الجيران هم 
الموريون. نتساءل كيف غض الكاتب عن كل التفاصيل التي 
وردت في الكتب المنسوبة لقيصر المعاصر للأحداث» خصوصا 
ما ورد فيها حول الحيلة التي خطط لها يوبا الأول وقائده 
صابورا 8۲۲١‏ . بإشاعة خبر يوهم كوريو أن لهذا الملك 
مشاكل مع جيرانه جعلته يعود لقتالهم. نما جعل الملك ترك 
في الميدان قليلا من الجنود مع سابورا. وذلك ما جعل كاريو 
يضع كامل ثقله في المعركة» كما خطط لها النوميديونء 
فدارت الدائرة على القائد الروماني. 
شار الشاعر الرورماني لوكانوس إلى تفاصيل هذه 
E CTE‏ أشار دیون کاسوس إلى الخدعة دون 
تفاصيل. ولم تنطل إلا على كوريو والمؤرخ أبيانوس. وبعده 
غل گسيل تقد او ر قد والغالت أن ادن 
ضخموا هذه المسألة أكثر من حجمها الحقيقي . وفق أعتقادهم 
بعدم استقرار أوضاع الممالك» التي يطبعها الاضطراب 
والفوضى والتنافر حسب رأيهم. وهي خلفية استعمارية 
معروفة. 
هناك دوافع قد تجعل النوميديين يتطلعون إلى استرجاع 


جزء من بلادهم شملته سيادة الموريين منذ حرب يوغرطة. 
لكنها فكرة مستبعدة نظرا للظروف التي تحيط بهذه 

السيادة. وبسيادة ملوك نوميدية أنفسهم في القرن الأخير 
قبل الميلاد» وهي تتسم بالتدخل الروماني في شؤون الملوك. 
وهذا لا يسمح بالقول إن ا ملوك النوميديين كانوا يتعلقون 
بهذه الوطنية» بسبب نجاح رومة في ترويض هؤلاء منذ الحرب 
البونية الثانية» وترويض الموريين منذ حرب يوغرطة. والواقع 
أن ما أثار هموم الكتاب القدماء والمحدثين هو تظاهر يوبا 
بالعظمة» وتجاوزه لممثلي السلطة الرومانية في ولاية أفريكاء 
بعد قضائه على كوريو حيث أصبح هو الآمر الناهي. 

الواقع أن الفترة التي تفصل بين الحرب الأهلية التي 
قامت بين سولا ومريوس» والحرب الأهلية التي قامت في 
منتصف القرن الأخير قبل الميلآد بين بومبيوس وقيصر كانت 
انالك الافرقت لها اة عة تسوت رها 
إثر النصر الذي أحرزه بومبيوس لصالح قائده سولا سنة 
1 ق. ء. والواقع أن ملوك شمال إفريقيا كانوا على ولاء تام 
لبومبيوس في عهد ا ملوك الموريين مستانيسوسوس وبكوس 
الثاني وبگود والملکین النوميديين هيمبسال ويوبا الأول: 

نعتقد أنه لو حدث ما يعكر هذا الهدوءء وهذه التسويةء 
لكان من الواجب على قادة رومة أن يهرعوا إلى إفريقياء 
كما فعلوا في نفس الظروف مع مثريداتيس كعاة ۲10٣ا‏ في 
الشرق› وفق سياسة رومة التي كانت عيونها تراقب كل 
شيء» إلى أن جحت في ترويض الممالك. ولا يجوز الاعتقاد 
أن بومبيوس الذي يهمه أمر مالك إفريقيا كان منشغلا عنهاء 
حيث كان له الوقت الكافي لترويض المملكة النبطية العربية 
عندما کان یحارب مثریداتیس. 

وأيا ما کان الأمر. فإن المملكة المورية ظلت على مايبدو 
متماسكة في عهد مستانيسوسوس. ولعل الملك يرمز إلى 
ذلك بغصن الزيتون الذي انفرد برسمه على عملته. وأاخيرا 
نشير إلى رأي أوزينا الذي يرجح أن ملكة مستانيسوسوس 
استمرت في الوجود إلى فترة انقسام المملكة. وقبل إشعار 
آخر» لا نجد بدا من قبول هذا الرأي» مع طرح سؤال ملح عن 
ظروف انقسام هذه المملكة. 

محمد مجدوب» علكة الوريين وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 33 ق. 
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محمد مجدوب 


ال مستضيء بالله. أو بنور الله » بن إسماعيل بن 
الشريف الحسني» القائم على أخيه المولى عبد الله. "أمه 
عودة الدكالية"» وهو غير المستضيء الذي أمه مالكية. 
وصفه الريفي فقال : "أبيض اللون. حسن القدء مليح الوجه'. 
وقال ابن زيدان عن خلقه : "كان المترجم منكوس الراية 
مسيكاء ذا خفة وقساوة وطيش» غير متأن ولا ناظر في 
العواقب» ولا متوقف في سفك الدماء". وهي أوصاف يتفق 
عليها كل من ترجمه. بايعه العبيد بزعامة القائد الحوات» 
بعد خلع أخيه محمد ولد عربية» في اليوم الأول من ربح 
الأول عام 1151 / 1738 وهو يومئذ مقيم بتافيلالت. وبرى 
ابن زيدان أن تلك البيعة كانت يوم السبت ثالث الشهر 
ا لمذكور. وبينما هو متوجه في شرذمة من اولئك العبيد إلى 
فاس» توقف بصفرو حيث لقي بها علماء الحضرة الإدريسية 
وأعبانها الذين جاؤوا ليؤدوا له البيعة» ويحملوه إلى دار 
الملك. ولا دخل المدينة ولى عليها واستخلف» وأصلح ما كان 
بين الشرفاء الأدارسة وعامة أهلهاء قبل أن ينهض إلى 
مكناس» التي دخلها بوم 14 من الشهر المذكورء وبويع بها 
البيعة العامة من قبل العبيد. فاضطر أهل العقد والحل 
للاذعان وقبول تلك البيعة» فقدمت عليه الوفود بهداياهم 
وبیعاتهم. وکان اول ما قام ا فة اعا الخرن الباق 
وبعث أخيه ابن عربية المخلوع (والذي كان مقيبما 
بالقصابي)» مصفدا في الأغلال إلى المنفى بتافيلالت وإيداع 
معاونيه سجن فاس الجديد» بعد ان نكل بهم؛ رهب 
بعد ذلك جد المترجم في ترضية انصاره من عبيد 
البخاري» فطفق يبحث في بعض خزائن والده التي لم يلق 
إليها أحد من إخوته بالاء حتى عثر على مخزون من ملح 
البارود والكبريت والشب وغيرها ؛ باعها كلها. و'انتزع 
النوافد والشبابيك, وأنزل المدافع النحاسية ليذوبها ويضربها 
فلوسا". فعمل ذلك ليقطع لسان العبيد» على حد تعبير ابن 
زیدان ؛ لکن لم يغن عنه شيئاء لأن جشعهم لم يعد له جد. 
ولا لم يجده كل ذلك شيئاء عمد إلى توظيف المغارم الثقيلة 
على أهل فاس» حتى أعجزهم عن الوفاء بها ؛ فأمر بإلقاء 
القبض على جماعة منهم وإيداعهم السجون. ثم أمر ببيع 
متلكاتهم "لاستيفاء ما بقي بذيمهم ما وظف علیهم". كما 
امتحن بعض الأشراف» واستصفى الأموال» وقتل النفوس 
بغير حق ؛ "ولم يترك بابا من أبواب القساوة إلا وطرقه". 
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ولم برقب في الناس إلا ولا ذمةء متبعا في ذلك إغراء أحد 
أكبر افا وهو قمر الاما ني الذي دفعه حنقه على اهل 
فاس إلى الانتقام منهم. وفي سياق ذلك حرض المترجم على 
قطع الطرق وشن الغارات على جميع من عدهم أعداء٠»‏ حتى 
جاسوا خلال الديار. فانقطعت السبل» وتعذرت وسائل 
ال کیت وا لمعاش. وامتد بطشه إلى الجهات التابعة له فأمر 
ألناا اخية الريفي»› الذي كان ييسر له المدد الذي كانت 
يعض دول ا تقدمه له وکان يعادي المولى عبد الله الذي 
فتك بمبعوثيه» بالإيقاع بأهل تطوان» بسبب تخلفهم عن 
بيعته. وقد كان الريفي ينتظر تلك الفرصة» بسبب ما كان 

بينه وبينهم من مستحكم العداء. فدخل المدينة على حين 
و لبتهب الممتلكات ويسلب الأمرال, ويسفك 
دماء ء الوجهاء والأعيان ؛ ثم أثقل كاهل الجميع بالوظائف 
وا لمغارم حتى فل قرنهم. 

وبالموازاة مع ذلك عدا المترجم على كل من اعتبرهم 
أعدا ء له بالقتل ومصادرة لاال والممتلكات› حتی 
أسرف. وقد وقعت بینه وبين الريفي نفرة» تكدر بها جو 
ان ن شار م ف عر او ج وه 
إليه ای یی لای الفاسي وسيطا ؛ وحمله برسالة 
يتودد اليه فيها N ET‏ اخ 
له في حال ما أحيط به. وكذلك كان الأمر. فلما قام الباشا 
بوعزة مول الشربيل وعبيد الديوان بعزله ؛ وجد ملاذه عنر 
الخد الي الى فام قلي مان اد ضر ةرشد ف 
حیث امده بکل ما یلزم من مئونة ومال ودواب ورجال لخفارته 
في طريقه إلى الجنوب.. فانتهى به ا مطاف إلى مراكش حيث 
ال فا اجار ورد جل فان ر ا 
والبيعات. لکن شيعته انهزمت لما عزمت على ضرب جيش 
الت الذي كان إدالة ا كادي الامو الى اة عل مغادن 
مراكش. واللجوء "إلى القصبة التي كان بناها مسفيوة". 
ليسترجع أنفاسه ويجمع قواته. کت غب بيد إف خلع 
العبيد طاعة المولى عبد الله وبايعوا المترجم في أخر سنة 
4 / 1741. وکان الباشا احمد قد کتب لعبید مکناس 
يبحرضهم على نبذ طاعة عبد الله ويدعوهم لمساندة 
الستضيء. الذي توجه إلى تلك المدينة في أوائل محرم عام 
5 / 1742ء فدخلها تحت راية العبيد. وهنالك قدمت عليه 
الوفود لتجديد البيعة» وتقديم الطاعة. ولم بتوان أحمد 
الريفي في دعم ختنه» حيث تزوج المترجم أبنته» فوجه البعوث 
إلى أهل فاس طالبا منهم تجديد البيعة له. ولا رفض هولاء 
طلب المترجم» شن عليهم الحرب. لكنه لم يلو على طائل. 
ولاسيما لما زحف إليه عبد الله فى جيش جرار ؛ فما وسعه 
إلا الفرارء إذ لم يتوقف إلا عند مدينة تازاء قبل أن يرجم 
إلى مكناس التي منعه الطاعون من اقتحامها. 

وفي يوم الغلاثاء 22 محرم 1156 / 1743 نزل المترجم 
وصهره الريفي بموقع يدعى العسال» على مشارف فاس» 
استعدادا لشن الحرب على تلك المدينة ة. لكن الهزمة وقعت 
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على المستضيء وحليفه اللذين فرا معاء كل منهما يجر أذيال 
الخيبة» تاركين أمتعتهما غنيمة لأهل فاس. وفي الوقت الذي 
فر فيه الريفي إلى الشمالء لجأ المترجم عند بني حسن الذين 
آووه ونصروه. فرجع بهم مع شرذمة من العبيد والبربر» في 
ای ج فاد ی الان دارا انی غل ن غا 
أهلهاء لينهبوا ويعيثوا فسادا ؛ غير أنهم انهزموا مرة أخرى» 
ولاذوا بالفرار. 
ويذلك قطع المستضيء نظره عن تلك الجهةء إذ كانت 
تلك أخر التماعة في طلبه ا ملك بحيث لم يعد يقر له قرار 
في أي جهة من جهات ال مغرب لأن صهره قد قتل» وتشتت 
اتضاره ف د ع : عة الله بالمطاردذة أيتما حل 
وارتحل. 
وهکذا توجه إلى سلاء حيث وجد ترحيبا عند عبد الحق 
فنيش الذي كان ناقما على السلطان عبد الله فبويم له 
هنالك. واتخذها مرتكزا لضم الرباط» لكن جهوده باءت 
الل و أوقع اوو دال بأنصاره بني حسن» اضطر 
إلى اللجوء من جديد إلى مسفيوة التي ظلت على ولائها له 
کیو اغ ران ا غ را هن قبل اخ فدخل 
مراکش حیث وجد خلیفته» أخاه بناصر» قد فتك به هادم 
اللذات. ومن م فقد سنده في الحنوب كذلك. 
وعلى الرغم من ذلك فقد ثار من جديد بجبال مسفيوة ؛ 
لکن أمره افيح في إدبار فل برل سردا قل من مراکش 
إلى دكالة فتامسنا فبني حسن» حتى انتهى به المطاف إلى 
ناحية طنجة ؛ حيث ألقى عصا التسيار. لكن شوكته لم 
تخضد إلا بعد أن اعتقله أهل الريف» "وسلبوه من كل مال 
ومتمول» وامتحنوه وآوثقوه» وهموا بتوجيهه لصنوه. .. ثم بدا 
لهم فسرحوه" . فلم يبق أمامه إلا طلب العفو من أخيه. . وحتى 
ما استجاب هذا لطلبه» حيث قبل عذرهء وأذن له في الإقامة 
باضلا (سنة 1164 / 1751 )ء فإنه لم يتب. بل اشتغل 
بتهريب الحبوب إلى الخارج. فلم Ra‏ السلطان إلا توجيه 
حملة عسكرية» بزعامة القائد عبد الله السفياني والأمير 
إدريس بن المنتصر» اللذين زحفا على أصيلاء وأرغما المترجم 
على مغادرتها. فتوجه إلى ضريح أبي بكر بن العربي بفاس 
معتصما به. ولا رفض السلطان عذره. ارتحل الى صفرو 
حيث مكث مدة بدار الإمارة» مستعطفا أخاه» ومحاولا في 
أت ا لوقت اال مت :ولا الحو ال 
الوا بیت لدب خو ھن انات راع زل دل 
على طائل عند تلك القبائل» اضطر إلى التوجه إلى تافيلالت 
للاستيطان بها وكان ذلك سنة 1166 / 1753. 
وکانت وفاته عام 1173 / 1760 بعد أن دامت دولته ۔ 
حسب عبد الكريم الريفي . عاما وثمانية اأشهر وثلاثة عشر 
بوا الظاهر انو ضبن وره الارن لان ل تخل عن 
طلب ال ملك بعد خلعه» حيث ظل حاملا راية العصيان على 
أخيه السلطان عبد الله طوال اثنتي عشرة سنة. 
وباختصار» فقد بويع في آوائل ربيع الأول من عام 


1 » وتم عزله في ذي القعدة من عام 1152. لكنه بويع 
للمرة الثانية عام 5 يساعدة الباشا أحمد الريفي» بعد 
خلع زين العابدين الذي قام المستضي ء باعتقاله وضربه. لکن 
مقتل صهره وسنده الباشا المذكور سنة 1156 / 1743 من 
قبل المولى عبد الله قد فت في عضده» فلم يستقم له بعدها 
ومن بین ابرز رجال دولته» اخوه مولاي بناصر» وعلي بن 
رحو عل ن اناه "كانت كلها غلاء ووباء ولحس 
مر وظلم وعسف على الرعايا. 
ابن موسی ؛› زھر الاکم القادريء شر ؛ التقاط الدرر : ابن 
حمدوش» الرحلة ؛ الضعيف تاريخ ؛ الزياني؛ الان 
الترجمان ؛ أكنسوس. الجيش ؛ أحمد الناصري. الاستقصا ؛ ابن 
الحاج» الدر امنتخب ؛ ابن زيدان» إتحاف اعلام الناس ؛ الرهوني› 
عمدة الراوين ؛ المراكشي. الإعلام ؛ داوود» تاریخ تطوان ؛ ج. 
وندوس» رحلة. 


H. Terrasse, Histoire du Maroc ; B. Boutaleb, J. 
Brignon, Histoire du Maroc. 


أحمد عمالك 


مستي (قبيلة -) باعمرانية» كانت من صميم القبيلة 
کی ت وکر وتخ خی س 1302 حت ت 
تحولات كبيرة فی إقليم آيت باعمران» ولكي تقضح الرؤيا 
نورد باختصار هذه التحولات» فالقبيلة الكبرى في عهد 
المرابطين هي لمَطة ۔ وگزولة. من صنهاجة لکن أعراف آيت 
باعمران تنسبهم إلى جد أعلی یسمی يحيى. __ , 
ال سے فا ی ا ها ت افا یکی 
وآيت بوبكر أيحيي ثم انفصلت قبيلة مستي سنة 1302 عن 
آيت إخلف» مع العلم أنها كانت قشل بأنفلوسها ضمن 24 
ف اء الت ما بن (1208- 1302 کانت ار 
مستي تتوفر على مجموعة من العوامل المغريةء فقد ترامت 
عليها القبائل المجاورة. 
ومن ذلك امعداد ساخلها فلن الحيط اة 8 كل وشو 
صالح لاستعمال زوارق الصيد» كما تصلح أأرض مستي 
لتربية الماشية والنحل» والماء قريب في ابارهاء بل هناك 
ترشيح الماء في أوديتهاء والكلمة جاءت من وستين 
بالأمازيغيةء ومعناه الترشيح. ويذكر البعض انها اشتقت من 
كلمة. استاي :مناه العزل من يلها الأصلبة كا 
سميت آيت النص» عندما طلبوا من آيت اخلف نصف قبيلة 
آيت بوبكر. وير طريق القوافل في أرض مستي» لذلك 
تعرضت للترامي من جيرانها في الجنوب الشرقي حتى تدخل 
فيها المخزن ال ركزي بواسطة شريف تازروالت الحسين هاشم 
بعد حروب طويلة» فوضعت الحدود بين الطرفين» لكن أمُغار 
مستي أوراغ وات رفضوا ذلك. 
ا ی ا ي ي 
وكذلك المطار والمرسى» وفي أرضها دارت معظم معارك 
التحرير من (1957. 1969). 


الإگراري» روضة الأفنان » تح. أنوش ؛ علي المحمدي» السلطة 
والجتمع في لغرب ؛ جهادي الحسين» جانب من تاريخ ايت 
باعمران. 

الحسين جهادي 


الامستيري. الرايس محمد العربي مغربي من قبيلة 
بني مستارة. کان من کبار رياس عهد سيدي محمد بن عبد 
الله الذي توسم فيه خيراً قبيل تنصيبه على العرش» حيث 
يشير الضعيف إلى أنه لدى قدوم سيدي محمد إلى الرباط؛ . 
وهو لا يزال أميرا حاكما لمراكش في عهد والده» أقدم على 
تعيين العربى المستيري قائدا على المدينة. خصوصا وأن هذا 
الاخر قان سيك إليه بأخبار المدينة من قبل وهو لا يعرفه. 
وقد اشتهر العربي المستيري بأسبقيته في العمل الملاحي هو 
وة من زياس الربا ظط وسلا وتشجاعكة رساك 
ومع بداية استقرار الوضع في مصب أبي رقراق منذ سنة 
7 كان المستيري يقود فة حديغة النشاة فى اوا 
شلاء متمیزا بقع اله ور اة الجر ماركا في سنة 
9 فى السيطرة على سفينة سويدية لحظة ورود سيدي 
خا وش طاق إلى الما ال الاق وت ان 
توشيحه بوسام الياتاغان» وحفز الرايس المذكور على القيام 
في نفس الموسم بعمليتين ناجحتين» مثلتا في غنمه 
لسفينتين» برتغالية وسويدية. وواصل بعد ذلك مواسمه 
الناجحة كأحد أبرز رياس الأسطول المحمدي. 
وقد اشتهر بسفارته إلى إنجلترة لدى جورج الثالث 
مبعوثا من طرف سيدي محمد بن عبد الله سنة 1764 بمهمة 
تأكيد حسن العلاقات وللاشراف على إصلاح السفن المغربية 
وتجديدها وتجهيزهاء وقد تمت السفارة على متن سفينته 
اة ال و عة ن تفار ته حاملا مغ عداث السفانة 
ومدافع من البرونز وغير ذلك من التجهيزات الهامة. وقد 
كان رايسا في سنة 1766 لسفينة سنبك مجهزة ببطارية من 
رايسا بعد ذلك بأربع سنوات لفرقاطة أخرى تفوقها قوة 
(مائة وخمسون رجلا وثماني عشرة قطعة مدفعية)» وهي 
السنة التي حصل فيها من القنصل الفرنسي شونييه على 
جواز المرور وعلى الهدية المألوفة. واعتباراً لنجاحه وسمعته 
عبن فى السنة الموالية حاكما للرباط» حيث كان سيدي محمد 
یرید ا بذلك عن رغبته في الإعلان عن تقدیره لكبار 
الا 
وفي سنتي 1 و1772 أصبح العربي المستيري "رايس 
الرياس" ويشير برينو إلى أن تعيينه بهذه الصفة كان قبل 
ذلك التاريح (1758) ویقود أحسن سفينة في الأسطولء وهي 
سنبك مجهزة بعشرين مدفعا وبطاقم مؤلف من مائة رجل. 
ویبدو ان شیخوخته قد اعجزته عن الاستمرار في قیادته 
على مدينة الرباط في السنة المذكورة» حيث استبدل بالحاج 
عبد الوهاب اشكلانط الأندلسي» وظل يحظى باهتمام أهل 
الرباط والسلطان. 
I -‏ 


توفۍی فی سنه 1778. 

تاريخ الضعيف» ص. 166.157 179.176.70.169 ؛ أحمد 
النأاصري؛ الاستقصا؛ ج 8» ص. 19 ؛ ابن زيدان؛ الإتحاف؛ ج 
ص, 157. 158. 159. 348.264.260.259 ؛ التازي» القاريخ 


Chénier, Journal, p. 111-112, note 117-18, 125-27 ; 
Brunot, La mer, p. 166-67 et 169 ; Coindreau, Les 
corsaires de Salt, p. 91. 


ال مستيري الرايس (الجاج -( ال هاشمي من نفس 
قبي واسرة الاش الان د که کان قى م 1770 د 
سنبكا مجهزة ببطارية قوية من أربعة وغشرين مدفعا وبطاقم 
مؤلف من مائة وعشرة رجالء وفيها حصل على جواز المرور 
من القنصل شونييه وعلى الهدية المالوفة. وفي سنتي 1771 
2 كان يقود سفينة "النمر"» وهي فرقاطة مجهزة تقريبا 
بنفس التجهيز المذكور. 
TTT o‏ 


أكطون (Acton)‏ | حیث بعد مواجهات عليفه اذ خلالها ّ 


الرايس الهاشمي شجاعته وقدرته النادرة في القتال كان لها 
صدی کبیر في عموم وربا وسيق سجينا إلى مدينة لفورن ؛ 
في حبن ذكر الضعيف انه سقط انذاك في يد الإنجليز» وظلت 
سفينته مصادرة لديهم إلى سنة 1778. 

ومهما يكن فإن الرايس الهاشمي قد استمر في نشاطه 
الملاحي بعد ذلك» حيث كان في سنة 1790 على متن سفينة 
ملا عاف ان ن س الا و ا 
NN yT‏ 
على اقاصير تلك المرسى» حيث نتفت لحيته ولحية قائد 
الرسى» محمد بن سعيد البخاري» جزاء لهما على ذلك. 

تاريخ الضعيف» ص. 177. 227. 


Chenier, Journal, p. 111-112 et note 117-18, 125-27 ; 
Coindreau, Op. cit., p. 91-92 


حسن اميلي 


المسرح بالمغرب عرف المغرب "المسرح"'. ثقافةوفنًاًء 
متطور» من جهة أخرى ؛ وإذا كان شكله التقليدي الأصيل 
متجذراً في التاريخ» فإن شكله العصري المتطور لم ينطلق إلا 
مداء تارة. وجزراً تارة أخرى منذ ذلك الحين من حيث الإبداع 
اصبح عليها في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين 
الميلادي تطلعاً إلى المستقبل واستمراراً في تجديده. 

يتمثل هذا الوضع العام للمسرح فيما يلي : 

أر لا ب وجرد عة ملخوظ هن القرى ا اهلة تالا جدا 
في إعداد العروض المسرحية وتقديمها للعموم خلال جولات 
متوالية عبر الحواضر والقرى من اقصى المغرب إلى أقصاه ؛ 
وطائفة من هذه الفرق متفرغة تفرغا يكاد يكون تامأ للقيام 
بالنشاط المسرحي بحيث تبدو محترفة أو شبه محترفة» وهي 
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تتكون من نساء ورجال للأداء التمثيلي ومارسة التخصصات 
التقنية والادارية. 
ثانياً : وجود مسرح وطني كبير في العاصمة, الرباط» 
يمتلك فرقة مسرحية مركزية محترفة تقوم بإعداد عروض 
وتقديها بمختلف الجهات وكذا بالخارج» ويمتد اهتمامه الفعلي 
إلى مساعدة الفرق المسرحية الجهوية في مختلف أقاليم 
الملكة. وهو في جوهره القانوني مؤسسة عمومية تتمتع 
بالشخصية المعنوية والاستقلال الماليء ف تیت 
السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية» بمقتضى الظهير 
الشريف الصادر بمثابة قانون في مطلع سنة 1973 والمحدث 
لها تحت اسم : "المسرح الوطني محمد الخامس". وترصد 
الدولة سنوياً لأجل تسيير هذه المسسة مبالغ مالية في شكل 
منحة مضافة إلى ميزانية وزارة الثقافة» ويخضع صرف هذه 
ال اة البق انس الو عالط ةة علي الرسسات 
رة 
وللمسرح الوطني محمد الخامس مجلس إداري يتوفر 
بحسب القانون على جميع السلطات ا لجسن تسییره› 
ES‏ افدر ر بعين باقتراح من سلطة 
الوصايةطبق الشروط المقررة في التشريع الجاري به العمل في 
المغرب. 
ثالثاً : وجود "المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط 
الثقافي". بالرباط» كمؤسسة للتكوين والدراسة والبحث في 
مجالات المسرح والدراما والتنشيط الثقافي بوجه عام ؛ وقد 
أحدث في سنة 1985 . تحت وصاية وزارة الثقافة» مقتضى 
مرسوم صدر بشأنه (18 يناير 1985). ويقدم هذا المعهد إلى 
طلبته تكويناً نظرياً وتطبيقياء وتقتد الدراسة فيه أربع 
سنوات للحصول على دبلوم التخرج» ويعمل في دائرته 
أساتذة قارون تابعون لإطاره» وأساتذة غير متفرغين» من 
خارج إطاره. والدراسة فيه تتفرع إلى سلك أول» في سنتينء 
للتحضير واستكمال التكوين العام وسلك ثان في 
تخصصات التمثيل المسرحي وتقنيات الخشبة» وإدارة 
المؤسسات الثقافية والدراماتورجياء والمحافظة العامة 
والأداء السينمائي والتلفزيوني والإذاعي» والمناظر والملابس 
والماكياج» وما إلى هذه التخصصات ومشمولاتها. وينظم هذا 
المعهد» من جهة أخرى» دورات نوعية في الإلقاء» والتعبير 
الجسدي» وضبط الصوت. والإرتجال» والموسيقى والغناء 
والكوريغرافيا» وجماليات المسرح» وجماليات الفيلم. 
ويعتبر المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي 
رافدا أأساسياً لتوفير الكفاءات الجديدة والمتجددة للاذاعة 
والتلفزة والسينماء وإضافة إلى الفرق المسرحية الحرة والفرق 
المسرحية الجهويةء والإقبال متوال على المتخرجات والمتخرجين 
منه حتى فى بعض الإدارات والجامعات والجماعات الحضرية. 
وو اشن هذا المعهد مدير متخصص يساعده 
كاتب عام وتستقدم إدارة المعهد أساتذة زائرين» من 
الكفاءات الخارحية الكبيرةء للإسهام في دورات دراسية. 


رابعاً : تخصيص السلطة الحكومية المكلفة بالشقافة 
اعتمادات مالية تقمنحها سنوياً للفرق والمؤسسات الُسرحية 
ا لمغربية قصد دعمها إنتاجاأ وترويجاًء اعتمادا على مقومات 
الجدة والجودة والمهنية بحيث يكون المسؤول عن الفرقة أو 
ا لمؤسسة المعنية قد قضى خمس سنوات على الأقل من 
ا لممارسة الفعلية للعمل المسرحي أو الأعمال المرتبطة بهذا 
العمل» أو يكون قد قضی» بعد تخرجه من العهد العالي 
للفن المسرحي والتنشيط الثقافي أو من أحد المعاهد العليا 
ا ا س 
أو للأعمال المرتبطة بالمسرح. 
ويلتزم المسؤول المترش شح للدعم ا مالي لم و 
عروض کح أدنی» طبقاً للبرنامج المفصل للانتاج والترويج؛ 
على أن يكون النص المسرحي مؤلغا أو مترجما أو مقتَيْسا 
باللغة العربية الفصحى أو بإحدى اللهجات المغربية. وهنأك 
لجنة لدراسة الأعمال المسرحية المرشحة للاعم المالي» وقد 
فصل القرار المۇسس لها تشكيلها وعدد أعضائها ۽ وهي 
تجتمع على الأقل مرتين في السنة خلال شهري يوليو 
وسبتمبر» وكلما دعت الضرورة إلى اجتماعها ؛ وتتخذ 
قراراتها بالأغلبيّة. وقد أقر القرار المؤسس لها كيفية صرف 
الإعانات المالية. والجدير بالذكر أن القرار التشريعي المتعلق 
بهذا الدعم المالي للمسرح الغربي قد وقعه وزيران في 
الحكومة المغربية ‏ وزير الثقافة ووزير المالية ‏ في تاريخ 31 
يوليوز 2002 » وتم نشره في الجريدة الرسمية للمملكة في 
تاریخ 20 سبتمبر 2002. 
وليس هناك تحديد لعدد الفرق المسرحية التي تستفيد من 
الدعم المالي سنوياً. إن هذا العدد قد تأرجح عبر السنين بين 
أزيد من ثلائين فرقةء وأقل من من وره وتبين» مهما 
نک فو اشن أن هده العيلة كانت دات اة وقول 
إيجابي لرواج الجركة المسرحية» علماً من جهة أخرى» أن 
الغالبية الغالبة من الفرق المدعومة تقدم أعمالها بالدارجة 
المغربيةء وفرق قليلة منها تقدم عروضها باللهجات 
الأمازيغية. وأقل القليل منها تقد أعمالها باللغة العربية 
الفصحى. وهناك دعم مالي تماثل لمسرح الطفل. والدعم 
ا لمالي للمسرح المغربي بقدر ما هو قائم من أجل الإنتاج 
يشمل في صيغة أخرى ترويج امسر | 
اما ا ار ا لالش ةر اف هات ي 
ا ال ی کان فا ی الات 
والشمانينات» محدودة الرقعة من حيث "تواجدها". إن الفرق 
ال ال ال فة وة ال فة ولاق : 
منتشرة اليوم في وجدة» ومكناس» والخميسات» وأكادير. 
وتازة» وبني ملال» وشفشاون» وتطران» وإنزكان .. 
بالإضافة إلى عواصم المسرح التقليدية : فاس» والرباط» 
وسلاء ومراكش» فضلاً عن طنجة التي كانت في فترة من 
التاريخ إحدى عواصم المسرح. 
وإذا کان من الصعب؛ وربما من المستحيل» الإتيان على 


احصا ء الفرق المسرحية ا مغربية العاملة والنشيطة خلال الفترة 
الطليعية من الألفية الميلادية الثالغة فلا أقل من الإشارة إلى 
کار ارا ا و ی ا ل 
الوطني" و نجمها محمد الجم» وفرقة "مسرح الناس" ونجمها 
الطيب الصديقي» وفرقة "مسرح اليوم" ونجمتها ثريا جبران؛ 
وفرقة "مسرح البدوي" ونجمها عبد القادر البدوي» وفرقة 
'شركة سبتي" ولجمها عبد الحق الزروالي» وفرقة "فنون" 
ورئيسها أنور الجندي» وفرقة"مسرح المبادرة" ونجمها عبد 
المجيد فنيش» وفرقة "مسرح التأسيس" ومسيرها محمد 
البلهيسي» وفرقة "مسرح الجي وکان على رأسها فلان 
وعاجل» وفرقة مسرح البدوي 65" ومديرها عببد الرزاق 
E Se‏ 
وهذا أو ذاك لا يتسينا في هذا الصدد ذكر الفرق 
الملسرحية راسخة القدم ومن وبينها "فرقة العلج" لأحمد 
الطيب الل وفرفة الوا الراكتي كان ليا ها عة 
E E‏ 
العالي للفن المسرحي والتنشيط الشقافي ... وجميع هذه 
الفزق الد من وزارة الثقافة في دورة على الأقل من 
دورات الدعم المالي. 
ومادام الشيء بالشيء يذكر يجدر في هذا المقام ذكر 
القرق المسرحية الكبرى التي ازدهى بوجودها المسرح امغربي 
ت ا کو فان کی بات م وی ای 
العربي للاذاعة والتلفزة ا مغربية مع كبار الممثلين والممثلات : 
حمّادي عمور» وحميدو بنمسعود» وعبد الرزاق حکم» وأمينة 
رشيد. والعربي الدغمي› وحبيبة المذكوري» رمحم جبین 
الجندي› ووفاء الهراويء ومحمد اخ البصري؛ آومحمد 
خاد الاززى» ومفخمد الغربي . .. وهذا بالإضافة إلى تلك 
الفرق المسرحية ا لمغربية العتيدة الأخرى» ومنها فرقة "مسرح 
. 
n,‏ : النقابة. في خطوة مهنية حضارية مرموقة ة أقدم 
وال ارخ وناراي القرت غل إا بت 
لتنظيم شأنهم بوجه عام» وترقية حرفتهم؛ والدفاع عن 
القضايا التي تعنيهم. . وقد تطورت نقابتهم هذه نظورا خندا: 
ایکا أن تحقق لهم الكثير من إيجابيات مهنتهم. ¡ كما 
أمكنها أن تنشئ فروعا لها عبر المملكة» وبذلك أصبح 
ا المغربي وجود فعلي a‏ في الساحة الثقافيةء 
ا ا 
هذه كانت لمحة شاملة عن الوضع العاء اا 
امسرح با لمغرب. أما فيما يرجع إلى تاريخ المسرح المغربي 
وتطوره فقد تم تأليف شتى الكتب والبحوث» ونشير إلى 
بعضها إجمالاً في الببليوغرافيا أسفله. ‏ 
مصطفى بغداد ٠‏ السرح الغربي قبل الاستقلال؛ الدار البيضاء 
0 + ء. أديب السبلاوي» السرح آلمغربي» البداية والإمحداد: 
مراكش» 1996 ؛ محمد عزامء» السرح ا مغربي» دمشق» 1987 ؛ 
حسن بحراوي. ا مسرح ا مغربي؛ الذار البيضاء» 1994 ؛ عبد الله 
شقرون» حياة في امسرح» الدار البيضاء» 1997 ؛ فجر السرح 
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العربي با مغرب» تونس» 1988 ؛ محمد أديب السلاوي» المسرح 
ا لغربي» من أين إلى آين» دمشق» 1915 ؛ في لقاء ا سرح با مغرب 
الدار البيضاء» 1998 ؛ حسن المنيعي» أبحاث في ا سرح المغربيء 
مكناس» 1974 ؛ ع. الرحمان بن زيدان. أسئلة ا سرح ا مغريي» الدار 
البيضاء. 1993 ؛ عبد الواحد عوزريء السرح في المغرب. الدار 
البيضاء» 1997 ؛ محمد الكغاط. بنية التأليف ا مسرحى با لغرب 
فن البداية إلى التمانيتيات: الدار البيضا 1986 ٠‏ 

عبد الله شقرون 


المسرح بالمغرب القديم. اکان تنظيم الفرجات 
(1e8ةاءممpء‏ sم[)‏ المتنوعة عربونا على اريحية القدماء 
وسخائهم. فإانه مقیاس هام لرصد ثرائهم» بمعنى آخر أن عقد 
الألعاب كان شرط وجوب لتكريم الأباطرة والمحصول على 
المناصب الشرفية والبراقة بالنسبة للأثرياء قديماء وهو فسحة 
للفقراء ووسيلة للاستفادة من تهافت الأثرياء. وكما قيل 
ضريبة كانت تؤديها الأرستقراطية لفائدة البروليتارياء وبذلك 
فالألعاب (×٥ز )1١‏ باروميتز آخر لرصد الملستوى 
الاقتصادي لإقليم من الأقاليم الرومانية القدية. 
صحيح» أن الألعاب ظهرت قبل العصر الروماني» ولكن 
بعض أشكالها تطورت على يد الرومان» إذ أنهم أبدعوا 
أنواعا أخرى. ومنها ما كان في غاية القسوة مشل قنص 
الحيوانات بداخل الحلبات (sع«مناه«ء۷)‏ . والمصارعة aا)‏ 
(rەنلهاع‏ كما أنه تباينت أماكن تنظيمهاء فأضحى 
بعضها مبنيا مواد صلبة (ءاطةا0u)‏ عرض الأخشاب 
كالسارح (Les théãtres)‏ « والملسارح المدرجة (Les‏ 
amphi-théê tres)‏ والسيرك (sعس1٣)‏ لسباق الخيول وما الى 
ذلك. 
جميعنا يؤمن بأن البناء بالحجر يدوم أطول» وبذلك 


فأماكن الفرجة التي بنيت بالحجارة كتب لها أن تعمر إلى 


زمنناء وقد انتشرت بمعظم,؛ إن لم نقل بجميع ربوع العالم 
الروماني. 
وا أن هذه المباني المخصصة للألعاب هي الدليل القاطع 
على وجودهاء وكثرتها علامة اكيدة على مدى انتشارهاء 
كما أن تنوعها واختلافها يساعد على ضبط أدوارها 
وأصنافهاء فالسؤال الفوري الذي يفرض نفسه. هل توفر 
مغرب القديم على جميع البنايات المخصصة للفرجة أم كان 
له على الأقل بعضها ؟ 
بفترض أن تتوفر كل مدينة هامة تابعة لروما أو مقلدة 
لها على سلسلة مباني عمومية کالفوروم (umإ٥۴)‏ (الساحة 
العمومية). والبازليك (عuوااائه8)‏ (قصر العدالة)ء 
والكابطول (1هاامه٤)‏ » (معبد مخصص للآلهة الثنلاثية : 
جوبتير» جينون ومنيرفاء وأقواس النصر عل 6 ۸) 
(اpمص«متءا‏ ؛ والمسارح» و المسارح المدرجة... 
وإذا كان وجود المؤسسات الإدارية الأولى أساسي؛ 
ونعني بذلك الفوروم والبازليكا والكابطولء فأماكن الفرجة 


-7130- 


لا تقوى على إنشائه كل المدنء وبذلك يمكنها أن تعقد 
ألعابها بالفوروم (الساحة العمومية) أو بأراض فسيحة غير 
ية كما خدث تماما بالنسبة لأحد اثرياء الشمال الافريقى 
فعا ان مد درا الى وهب حل دور وجنا 
الل 
هكذا. من الصعب ضبط أهمية الألعاب في غياب كل 
ا لمعطيات الدالة على أماكن عقدهاء وتبقى المباني المخصصة 
للفرجة والمبنية بالحجارة الصلبة العربون على المستوى الهام 
للقراء لا على سبة وأهمية الألعات: 
على كل» إذا كانت معلوماتنا حول أماكن عقد الألعاب 
با مغرب القديم تتفاوت وتتباين بالنسبة لكل مدينة بداخل 
مثلث موريطانيا الطنجية وفق ما تجمع لدينا من إشارات 
مصدرية فما هو مؤكد ان أقدم مدن المغرب ونعني بها 
ليكسوس (ءد×11) توفرت على نوعية معينة من هذه المباني› 
هي مجال أكيد خصص خلال ردح من الزمن لتنظيم الألعاب» 
ولکن بالنظر لحجمه وشکله اختلف في تعریفه. 
اكتشف هذا المبنى في خريف 1963 بمدينة ليكسوس 
الأثرية كما سبقت الإشارة» واحتل موقعا عيزاء فكان من 
جهة قريبا من حي المعابد ومن جهة ثانية من الحي الصناعي 
حيث معامل تليح السمك وصناعة نقيعه المعروف باسم 
الگاروم .(Garum)‏ 
يتكون هذا المبنى من حلبة (۸86) ترسم حلقة كاملة 
بصل قطرها إلى 32,50 م. وتحیط به جزئیا مدرجات تتکون 
من سبعة صفوف» وللاشارة فمسرح ۔ مدرج قطره 100 م 
يستوعب 785 as‏ فھل ضم مبنی لیکسوس 0 متفرج 
على اعتبار أن قطره أقل ثلاث مرات من المبنى وذا قطر 
يصل إلى 100 متر ؟ وقد أولى المعماريون بالعالم الروماني 
أهمية قصوى للصفوف الشلاثة من المدرجات التي خصصت 
لعلية القوم. وكانت تدل عليها النقائش فتؤكد على 
خصوصياتهاء وبالتالي توضح بأن التمييز بين الخاصة 
والعامة هو قاعدة عمت جهات كثيرة من العالم الروماني ما 
فيها ليكسوس. وبا أن الصفوف الثلاثة الأولى لمدرجاته 
تضمنت على حد قول المكتشف للمبنى (الباحث الفرنسي 
بونسيك) نقائش (حاولنا ضبطها من جديد في ربيع سنة 
1 والبحث عن ما بقي من رسوء فلم نجد أي أثر). 
تربط دكة الحلبة (صدإله۴) مبنى ليكسوس بالمسارح ۔ 
ا لمدرجة ويرطبه مكان العرض (اي الحشبة) شرق المدرجات 
بشكل المسارح. من ثمة تباينت آراء الباحثين في تعريفه هل 
هو مسرح gl (Théûtre)‏ مسرح مسرح ۔ مدر - (Théãtre‏ 
Amphi théêtre)‏ . فالباحث الفرنسي اوزینا )Euze۸14٤(‏ 
شبهه من حيث شكله بالمسرح الإغريقي. ويرى الباحث 
الفرنسي بونسيك بأنه مسرح ۔ ومسرح ۔ مدرج مخصص من 
خلال شكل حلبته التي تشبه الحفرة العميقة لصراع الحيوانات 
)Venati05(‏ ؛ وتفضل هلین جوفروي (H. Houffroy)‏ 
تسميته بالمسرح المدرج أو نصف مسرح ۔ مدرج. 


يظهر وصفه ثنائية وظيفته كمسرح ومسرح ۔ مدرج» وقد 
عرفت الظاهرة بجهات أخرى من العالم الروماني» ولذا أطلق 
بعض الباحثين على هذه النوعية اسم الملسارح المعدلة sعا)‏ 
h6te remaniés(‏ . فهي تصلح لشتیى أ أ الألعاب. 
وبالتالي» تقلل من التحملات والمصاريف» ولم لا العبء 
الناجم عن إنشاء مسارح ومسارح . مدرجهة. 
من البديهي؛› ان توافق المبانى ذات الحلبات الصغيرة 
نوعية من الألعاب كعرض Eihibiion)‏ وترويض الحيوانات 
الضارية وتقويم ألعاب بهلوانية أو مشاهد من صراع 
الديكة. ولاحاجة للقول بغنى مروج وغابات العرائش بأنواع 
الوحيش ومنها الأسود كما اكدت ذلك المصادر القرسطوية : 
کیا ان موقع ليكسوس نفسه احتفظ بأحد المنازل مشهد 
صراع الديكة وبجدران حلبته بمشهد سباق العربات» وصنف 
الألعاب الممارس بهاء بل اهتم كذلك بتاريخ إنشائه وإخلائه. 
بظهر من خلال تتبع مختلف الآراء بأنه اشتغل على 
الأقل زهاء قرن. هذا إذا حصرنا تاريخ إنشائه خلال بداية 
القرن 11 الميلادي ونهايته خلال بداية القرن 111 الميلادي. 
هذا الطرح سيجعل المغرب القديم قد تأخر في إنشائه 
لأماكن الفرجة بالقياس مع أقاليم أخرى رومانية. وجميعنا 
يعلم شغف ملوكه وعلى رأسهم ملك الموريطانيتين يوبا 
الثاني (11 ط[) وابنه بطلیموس )۴٥1۲۳6٤(‏ بالألعاب» بل 
قدرة سكانه الموريين (الأمازيغ) على صيد مختلف أنواع 
الوحيش حية وتصدير بعضها لروما كما تدل على ذلك 
نقيشة بناصة المعروفة والمشهورة عند الأثريين. ويسمح هذا 
الأمر بالقول بأنه جرت العادة أن تحتفظ الأقاليم المصدرة 
للوحیش نحو روما ببعضه لإحاشته بداخل ملاعبها. 
لا نستغرب أن يرجع بونسيك تاريخ إنشاء ليكسوس 
لمسرحها . المدرج خلال عهد يوبا الثاني ولا عجب أن تحتفظ 
هيلين جوفروي بنفس التاريخ خصوصا إذا علمنا أن مكان 
الخشبة شغل خلال القرن الأول الميلادى مرافق الحمامات كعا) 
(5عصإعطا هذا یفترض أن المي اشتغل قبل :لاف 
وللاشارة؛ فالمسرح .المدرج بشرشل عاصمة يوبا 11 يعود 
إنشاؤه لنفس العاهل خلال القرن الأول قبل الميلاد. فهل 
ثقافته الموسوعية وولعه بالكلاسيكيات أهلته ليأخذ قصب 
السبق في هذا الباب فيزين أبرز مدنه بالمسارح ‏ المدرجية ؟ 
ما نعرفه أيضا موت ابنه بمدينة ليون بغاليا (فرنسا) 
بداخل حلبة المسرح ‏ المدرج. فهل هذا الحدث كاف لتدعيم 
فکرة شغف الاگلیدیین يوبا الثاني وابنه بطليموس بالفرجة 
وإمتاع الموريين بها ؟ 
ولا تفوتني المناسبة من خلال هذه القضايا دون استغلالها 
بالغوص في أمر آخر شائك لا يقل أهمية عن موضوع تاريخ 
الاه ليكسوس لترجهاء النرج أو العدل تعلق الام 
بحمولته (6اac1مa))‏ ومتفر جيه .)Spectaieu18(‏ 
نفتقد بالنسبة للتاريخ القديم لعنصر الإحصائيات أو 
لمؤشرات دقيقة تساعد على تقديم أرقام مضبوطة. وبذلك 


افترضنا باعتماد المقارنة بأن عده المتفرجين وفق مدرجات 
مبنی لیکسوس بلغ 300 متفرج ؛ فهل حمولته تسمح بتقدیر 
عد سكان الدينة: 
اخ ف الا ااا ما حو و خد 
أماكن الفرجة على عدد سكان مدينة ما. وما يظهره موقع 
مبنى ليكسوس أنه لم يكن حكرا على ساكنة المدينة» بل كان 
أيضا محجًا لمتفرجين وافدين أو عابرين. فالألعاب قديا 
كانت صنوا للخبز تعلق بها كافة القدماء بن فيهم سكان 
المغرب القديم. 
هکذاء ینم موقع المسرح ‏ المدرج والمعدل لليكسوس على 
حسن الاختيار فهو مفتوح من جهة على طرفي المدينة العلوي 
والسفلي» بل على مجال أوسع قد يشمل المواقع وا لمعسكرات 
اللجاورة ولم لا المواقع الموجودة ضمن مسكل انطونان 
)]tinéraire d Antonin)‏ مادامت مدینة لیکسوس شکلت 
واسطة العقد منذ انبشاقها. ما اكتشف من مبان خاصة (أي 
منازل) بليكسوس محدود جدا. وبذلك فغلائمائة (300) 
متفرج رقم كبير. فهل بالفعل استوعب مسر لیکسوس 
المدرج أو المعدل عند اشتغاله زمن يوبا الثاني أو بعد ذلك 
المقيم والوافد ؟. 
البضاوية بلكامل» الألعاب با مغرب القديم : قراءة أولية للمصادر؛ 
ضمن أعمال الأيام الوطنية الأولى للأركيولوجيا والتراث» الرباط 
من 1 الى 4 يوليوز 1998« 1 ج 2ء ص. 138 . 146 ؛ نفسها› 
سار قحاد ية من خلال فقسا ء القال فرق اباط 14 


يونيو 2000 ج 1. الفصل 5 الخاص بالألعاب. 


E. Bouley, Peuft-on parler de théûtres - amphéãtres, 
Dossiers d’ Histoire et d’ Archéologie, discours du prince 
d’aprês une inscription de Banassa, Ktéma IL, 1977, p. 211 
- 232 ; M. Euzenat, L’archéologie marocaine de 1958 2 
1960, Bulletin d’ Archéologie Marocaine (B.A.M.), IV, 
1960, p. 543 et 556 ; Jerzy Kolendo, Les lieux de 
spectacles en Afrique romaine et les études 
démographiques, 115e congrès national des sociétés 
savantes, Avignon, 1990, Ve colloque sur 1’ Histoire et 
I Archéologie de [Afrique du Nord, p. 29 - 35 ; M. 
Ponsich, Lixus : informations archéologiques, A.N.R.W.,, 
1982, p. 818 - 849 ; Id., Fouilles puniques et romaines 3 
Lisuls. Hespéris-Taumuda, 1966, p. 20 : R. Thouvenot, Les 
lions de Caracalla. #.E.A., n° 3 - 4, p. 277-287. 


E.‏ به للد 
۶ کیا ف 8 


المساري» محمد بن مجبر من شيوخ النحو 
والقراءات» نعته ابن القاضى في درة الحجال : ب "الأستاذ 
ای وة ای کو وو اه وآ عو ای 
غازي والزواوي والونشريسي وابن هارون والزقاق وغيرهم» 
ترجم له المنجور في فهرسته وکان أحد تلامذته فقال : 
'الفقيه النحوي العروضي الفرضي المتفغن» كان يحفظ القران 
بالسبع حفظا بالغا يفوق فيه أقرانه» يستحضر نصوص حرز 
الأمانى » ختمت عليه القرآن العزيز بالقراءات السبع» 
وحضرت عليه الألفية مسجد الصوافين" ومن تلامذته أبو 
العباس القدومي والحميدي والزموري وغيرهم. 
قال عه ابن عسکر في دوحة الناشر : "حاز قصب 
السبق في طريق النحو والقراءات". وهو أحد علماء الحساب 
والفرائض في عصره» له حواش وشروح على ألفية ابن مالك 
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والمرادي والمكودي» وقرأً خزرجية العروض على النحوي أبي 
عمرو عشثمان بن عبد الواحد اللمطي وصحح عليه شرح 

الشريف الغرناطي لها. 

مؤلفاته كثيرة» ضاع أغلبهاء وبقي منهاكما أشار إلى 
ذلك الأستاذ حجي في كتابه 'الحركة الفكرية : 'حاشية على 
ألفية ابن مالك وحاشية على مورد الظمآن في علوم القرآن 
وهما مخطوطتان مكتبة قكروت". 

كان مولده سنة 898 كما في سلوة الأنفاس» ووفاته بمدينة 
فاس سنة 984 كما عند ابن القاضى» وسنة 983 كما عند 
المنجور» ودفن خارج باب الجيسة. ۰ 

أحمد المنجور » فهرس المنجور» تع. حجي» ص. 63.13 ؛ ابن 

عسكر» دوحة الناشر» تح. حجي» ص. 58 ؛ ابن القاضي» درة 

الحجال 222:2 ٠‏ جد اااي 1 :250 01ط ال ند م 

الف سنة من الوفيات » تح. حجي» ص. 314 ؛ الكتاني» سلرة 

الأنفاس» 3 : 128 ؛ محمد حجى.» الحركة الفكرية. 2 : 354 ؛ 

الترغ» فهارس علنا ءالغرب» ص 632 + أبن مخلوف: شجرة 

الق ال ك :286 


تجاة المريني 


الفسرف أسرة صنهاجية من الأسر التي دخلت في 
خدمة الموحدين بعد زوال الدولة المرابطيةء كان منها بعض 
اة لالس ل انى فد الك مد ين خن 
تلکعت› ولي مالقةء ثم إشبيلية. 'كان قويا في تسييره» 
كثير النفع والضررء مهتما بالبناء والتشييد» معتنيا 
بجمع الكتب» جمع منها ما لم يجمع غيره"» وعندما كان 
واليا بمالقة كانت صلته وطيدة بأبي محمد الرعيني المالقي 
( 00 اجو بارغلا :وهو لدی کان هه آل 
أهمية الكتب» ويوجهه إلى المفيد منهاء فيقتنيها. وبعد نقل 
أبي عبد الله إلى ولاية إشبيلية عين على مالقة ابنه أبو 
زکریا یحیی بن محمد بن بحیی بن تلکعت» لکنه سیقتل 
على يد الخليفة الموحدي محمد الناصر بن المنصور سنة 608 / 
1 عندما كان الخليفة مترجها لفتح شلبطيرة» بعد تشک 
الرعية منه وأتهامه ببعض التجاوزات فى التسيير. 
ان عك اغلا اف .117 
محمد المغراوي 


مسطاسة : من القبائل الصنهاجية الواقعة على الساحل 
المتوسطي غرب مدينة بادس باثني عشر كيلومتراء تتاخم 
حدودها الشرقية قبيلة بني بوفراح الحاليةء في حبن تختلط 
حدودها الغربية مع بني گميل لتمتد إلى قبيلة متيوة 
الغمارية. وهي قبيلة صغيرة تندمج مجاليا واجتماعيا في 
قبيلة بني گميل الصنهاجية. وتجدر الإشارة إلى ان مسطاسة 
استر طت اترات الفهارى فى فا فة بعدها تراجت 
نالعال اة عت ولك عا وسن فاا 
صنهاجة من المناطق الجنوبية في اتجاه الساحل المتوسطي»› 
وقد نسب أبن خلدون مسطاسة ال بطون البرانس› اا 
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مسطاس وازداج (ازداجة) أخوين. وتميزت هذه القبيلة بكيان 
مستقل منذ الفتح الإسلامي» بتوفرها على رقعة جغرافية 
محاذية للإبحر المتوسط, وعلى الرغم من وجود نوع من 
الغموض في الحدود الجنوبية مع بني گميل» فان مجال 
مسطاسة كان معلوما ابتداء من سوق السبت التابع لبني 
كميل حالياء إضافة إلى وادي بني گميل الذي يتحول اسمه 
إلى وادي مسطاسة بمجرد دخول تراب هذا القبيلة. 
وتبين من المصادر وجود التباس في تسمية هذه القبيلةء 
إذ كانت متميزة باسمها "مسطاسة" عن قبائل صنهاجة» رغم 
أن أصل الجميع صنهاجي برنسي» فما هو المشكل في تسمية 
هذه القبيلة ؟ اولا لم نتتوصل إلى قراءة مدلول مصطلح 
"مسطاسة". لفهم أبعاده الاجتماعية والاقتصاديةء ثانياء 
يتعلق الأمر باسم الجد الأول مسطاس الذي نسبت إليه 
القبيلة منذ ظهورها. 
ارز ابو بد الله البکری الور الى کان تنح به 
مسطاسة بين جيرانها قبائل صنهاجة وغمارة اثناء ظهور 
إمارة نكور في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري» 
فآشار إلى مكانتها البارزة في هذه المرحلةء وقدرتها على 
قيادة حليفتها بني گمیل المجاورة لهاء دون أن يوضح دور 
قبيلة بني مروان الغمارية او قبيلة متيوة. واسدت مسطاسة 
خدمات لصالح إمارة نكور منذ ظهورهاء فكانت من القبائل 
التي ايدت اميرها صالح بن منصور الحميري واعتنقت على 
يده الإسلام» وانضمت إلى مشروعه» وفي تطور اخر تمردت 
على صاحب الإمارةء وانفصلت عنه تضامنا مع قبائل 
صنهاجة المجاورة» وتخلت مع حلفائها عن الإسلام بسبب 
التكاليف المالية الكثيرةء وعينوا حاكما عليهم اسمه داود 
الرندي النفري. وبذل مؤسس الامارة المذكور جهودا كبيرة 
لإرضاء تلك القبائل وإقناعها بالعدول عن الانفصال» متنازلا 
عن التشدد في فرض التكاليف المالية» ومظهرا قدرا مهما 
من اللين للحفاظ عليها ضمن إمارته. وظهر أيضا من خلال 
البكري نجاح جهود الأمير في إعادة قبيلة مسطاسة وغيرها 
الى صفة التي ركت على مدان اسان ولا شرو 
البائ ل الى السلا تاتا لها من الائ المد رادت 
القبيلة معروفة في هذه المرحلة بنشاطها التجاري انطلاقا من 
الي الى ل عه مهب دا الج رك 
البكري لم يعالج هذا الموضوع» ومع ذلك فهذا لا يمنعنا من 
التساؤل عن بعض العالم المعمارية التي تحدثت عنها المصادر 
بعد انهيار إمارة نكور» مثل البرج أو القلعة التي سنأتي 
على ذکرها. 
توفرت قبيلة مسطاسة في عهد المرابطين على حصن 
عسکري» آورده الشريف الإدريسي ضمن شبكة من الحصون 
الساحلية» نذكر من بينها حصن تازكا (الجحبهة) وحصن 
كركال (ضتهاجة) ارفا معاضران مخ فتطاسة. وة 
عامة فإن بناء ذلك المحصن ارتبط ممبادرة رسمية من الدولة 
ال ةلك الق ن الغارات الاو مف الج 


والواقع أننا لا غلك إشارات تحدد بوضوح تاريخ بناء ذلك 
الحصن» رغم أن الأبحاث ترده إلى الفترة المرابطية» وحسب 
کريسيي P. Cresier‏ فقد تعرض هذا البرج للترميم من قبل 
الدولة المرينية» وينسبه المحليون إلى السلطان الأكحلء والذي 
غالبا ما يطلق على السلطان أبي الحسن. لا نستطيع تحديد 
نوع المرافق التي كانت بذلك الحصن» خاصة وأن البرج يشل 
أهم معلمة فيه» تقوم بمراقبة البحر مثل أبراج كركال 
(صنهاجة) ببني بوفراح الحالية. . وقد بني المحصن بخليج 
مسطاسة فوق اكمة شبه مستوية قليلة الارتفاع في الضفة 
الغربية من وادي مسطاسة. لحراسة الخليج وإرشاد السفن 
ليلا بواسطة منار مرتفع. فهو من هذه الناحية مركز دفاعي. 
ولا نعتقد أنه تحول إلى قلعة يحطيها سور كما كان الحال 
بقلعة أمرگو المرابطية 
ا تشد أن عتابة خمد الناضت ر الموجدئ بالمذن 

والمواقع المطلة على البحر الأبيض المتوسط سنة 1 شملت 

أيضا ساحل قبيلة مسطاسة» بترميم وإصلاح الأجزاء 
ا لمتضررة من الحصن وتعزيز الحراسة» خوفا من ا 
القشتالية. 

EES ا‎ 

ع رشن مخت فبلا مز حا الان ن 
تسرب الاسبان اس ترابها. . ورغم 0 صاحب کتاب صلحاء 
الريف أغفل هذا الجانب» الذي كان منتشرا بالقبائل المجاورة 
مدينة بادس. e‏ خاص بهدذه 
القبيلةء ویدل بناء ا مسجد بترابها على حضور سلطتهم؛ 
ويعتقد أن بناءء كان بعد ثورة الفاطمي الحاج العباس بن 
صالح الصنهاجي من بني ميل في الربع الأخير من القرن 
السابع الهجري حينما هدد مصالجحها للخطر. فكان بناؤ 
منابة تقديم الدعم لفقهاء المذهب المالكي بالقبيلة. ولم تهتم 
المصادر بتاريح إحداثه» ومن جهتنا نرده إلى أبي الحسن 
المريني أوال ا ان غتان: وقد شکل هذا المسجد منذ تلك 
الفترة معلمة علمية في الريف الأوسط كلهء فإليه كان طلبة 
العلم يتوجهون للحصول على مزيد من العلوم الدينية 


واللغوية. 
قل اعرف ا اة ا ا 


أندلسيين بعد سقوط مدينة غرناطة سنة 1492 واستمر ٠‏ 


وصول الوافدين طيلة قرن من الزمن» وخاصة بعد طرد 
الموريسكيين من إسبانيا سنة 1609 وبدون شك فإن ذلك 
أدى إلى إثراء المجتمع المسطاسي الصنهاجي نتيجة استفادته 
ات ورات ارا الي 2 ع وات 
حديدة شملت تنظيم المحال الزراعي› وخاصة الزراعة المسقية 
على ضفتي وادي الفتوح. كما تعرضت منطقة الريف في 
عهد السعديين وخاصة مدينة بادس القريبة من مسطاسة إلى 
الاحتلال الإسباني 1 ت صت فل طا 
تغير أنظار قواد الإسبان بالجزيرةء لما تتوفر عليه من غابات 


الأرز التي تمثل ثروة خشبية ومادة تجارية عبر مرسى القبيلةء 
افق م ارت لاان أهتة تلك القابات, وذو ر ا ابه 
في تنشيط صناعة السفن وتسقنف الببوت. وأشار التقرير 
أيضا الى مدينة تطوان باعتبارها تتوفر على غابات في هذه 
المنطقة من الريف. ويعتقد أن مسطاسة كانت معروفة لدى 
إسبان بادس في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي» يؤكد 
ذلك تقزير اة قواد إسبان بادس سنة 1791 والذي قدم 
معلومات مختلفة عن القبيلة» وخاصة عن الجانب العسكري 
والاستراتيجي فيها . وتكن أبضا من تقديم لحة عن سكان 
القرية» من خلال عدد المنازل التي تضمهاء وقدرها بثلاثمائة 
منزل» وأيضا حاول إحصاء عدد حاملي السلاح وكانوا مائتي 
محارب منهم اثنان وأربعون فارسا. 
كما تطرق إلى غذاء السكان» وركز على خبز الشعير؛ 
بصفته المادة الأساسية فى ذلك مضيفا مادة الزبدة 
والخروب. واعغبر خشب الأرز أهم ما يصدره السكان من 
المرسى إلى أسواق تطوان وطنجة وجبل طارق وغيرها. كما 
كانت هذه القرية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
الميلادي هادئة فقد استقر فيها صاحب مولييراس فوجدها 
منخاطة بقابات من أشجار القراكة على مد النظر؛حاول أن 
بجعلها في صف المدن. لولا وجود كثير من المظاهر التي 
تبعدها عن ذلك» وشبه كبرها بمدينة مستغانم. كما عاين 
ا مؤلف منار المسجدالمرتفع» وقدم وصفا للبرج القريب من 
الساحل الذي يعلوه مدفع قديم» يشرف على الخليج الساحلي 
حیث يوجد مرسی. القبيلة ويتصدره صرح سيدي سعيدي. 
ومن جانب آخر أعجب المؤلف بكثرة أاشجار الفاكهة 
ربا لمزروعات. ويبدو أن السكان كانوا يجهلون الفائدة 
الغذائية لمادة القمح» ولهذا تجنبوا زراعته» بينما كان الشعير 
مل المادة الأساسية في التغذيةء فكان هو المزروع الأساسي. 
استمر هذا المسجد يودي رسالته الدينية والعلمية إلى 
فترتنا الحالية» وتمثل شهادة مولييراس أهمية خاصة» كما 
قدم الباحث كريسيي وصفا جميلا لهذا ا مسجد واعتبره من 
أفضل المساجد التي بنيت بالريف» ويمتاز بتصميم جيد وبناء 
متقن على شاكلة النمط المغربي الأندلسي. 
أبو عبد الله البكري» ا مغرب في ذكر بلاد ا مغرب مكتبة المثنىء 
بغداد ؛ الشريف الإديسي» (ت. 564 / 1160)ء نزهة الشتاق في 
اختراق الآفاق» ج 5 ؛ عبد الحق البادسي» امقصد الشريف والنزع 
اللطيف في التعريف بصلحاء ء الريف» الرباط› 2 ؛ عبد الرحمن 
بن خلدون» كتاب العبر لبنان» 1968 ج 6 ؛ البيذق أبو بكر بن 
علي الصنهاجي» أخبار ا مهدي بن تومرت» ص. 5 علي ن ابی 
زرع» الأنيس ا لمطرب بروض القرطاس» الرباط» 1972 ؛ حسن 
الفگیگي» مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية المحتلة» 1415 
.14 . أطروحة الدكتوراه في ا ا 10 › مرقونة 


الحخايك فاتل NS‏ من 1860 ۔ 1920ء دبلوم 


الدراسات العلياء الرباط؛ 1993 1 : 177. 


S.LH.M., Espagne, t. 3, p. 84 ; Dora Bacaicoa Arnaiz, 
El Penon de la gomera en 1791, Tamuda Tetùan, 1955, p. 
193 ; A. Mouliêras, Le Maroc inconnu, 2 vol., t. 1, Paris, 
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1955, p. 74-76 ; Georges Marçais, Note suf les ribats en 
berberie, in Mélanges René Basset, Paris, E E A 
395-430 ; Odinot, Beni-Teuda, Bulletin archéologique du 
comité des travaux historiques et scientifiques, 1918 ; 
Jimeniz Mendoza, Ciudades marroquises del pasado, 
Bades, Africa, 12 Diciembre 1942, p. 30-32 ; P. Cressler, 
Structures fortifiees et defensives du Rif (2). La Tour de 
Vigie de Mastasa, Bull. Arch. Maro., 1983-1984, p. 
452-464. 


أحمد قدور 


المسطاسي. (الحاج -) أحمد ال مختار. ولد 
بمكناس عام 1908 . اشتغل بالتجارة وولع بقن السماع منذ 
شبابه» فكان يلازم أشياخ الفن بالزاوية العلمية ويشد الرحال 
إلى غيرها بفاس ووزان وغيرهما من المدن. 
وقد بلغ في الحفظ مكانة راقية. وأتقن الإنشاد فبرً 
اقرانه في البيتينات" التي كان يؤديها بصوته الرخيم وفق 
الطريقة المتوارثةء غير متأثر ما استحدثه بعض المنشدين 
الذين تبنوا المقامات الشرقية بدعوى التجديد والانفتاح. 
شارك في عدة لقاءات وتظاهرات لفن السماع» وحظي 
أكثر من مرة با جوائز التقديرية. 
توفي في مكناس سنة 2000. 


ع. العزيز بن عبد الجليل» مدخل إلى تاريخ الوسيقى المغربية» ط 
2 الدار | ع لضا ٤‏ 2000« ص. 246. 


ال مسطاسي› حميدة بن عبد الوهاب العيساوي 
المسطاسي. ولد بمكناس عام 1311 / 1893 من أسرة عريقة 
في ا جاه ضليعة فى الوظائف المخزنية مند الععهد 
حاف ا ب اة 
الحست الى الاو العليية راصن من الرراد الان 
لحلقات الذكر والإنشاد التي تنقظم في أبهائها. وقد بلغ فى 
فن السماع مكانة مرموقة. فكان واسع الحفظ لمستعملاته من 
مقصدات ومدائح» واشتهر بقوة عارضته» وجهارة صوته. 
وحسن نبرأته» حتى عده البعض خاتة المنشدين المجيدين. 
وكان بمن يشاركون بانتظام ضمن مجموعة المادحين 
ا لمكناسيين في إحياء ليلة المولد النبوي برحاب القصر الملكى. 
توفي بمكناس عام 1389 / 1969. 
عبد اللطيف بنمنصور» تح. كناش الحايك» ص. 466 ؛ ع. العزيز 


5 الدار البيضاء. 2000. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


المسطاسي» العربي. من مواليد مدينة مكناس سنة 
0ء نشا في حجر أخيه من امه الفقيه محمد غازي 
الوطني المناضل» فتشرب في صباه الروح الوطنية في الدفاع 
عن استقلال وطنه وفي الإیمان بحربته وکرامته. 

هاجر إلى مدينة الرباط في السابعة عشرة من عمره إثر 
سجن اة 1057 قال رمت ا تة 
وبالمدرسة المحمدية معلما وبمدارس محمد الخامس أستاذاء 
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إلى أن أحيل على التقاعد نة 1578 فحتمل غدل مرا 
بمحكمة التوثيق بالرباط إلى أن أقعده المرض عن مارسة 
نشاطه العدلي في غشت 2004. 


كان اليد العربي المنطاسي فى طلبعة شات الرى 
الوطنية التي آمنت بالوطن واستقلاله» فانتظم في صفوف 
حزب استقلال» ولم ببخل بجهد أو وقت من أجل توعية 
المواطنين في خلايا حزب الاستقلال وفي الأوساط الشعبية 
وغيرها وفي تکوین نخبة من الشباب المقاوم» ومن بينهم 
الشهيد علال بن عبد الله منتظما في صفوف الوطنين 
المناضلين والمربين ا لمعلمين في مدينة الرباط وفي مقدمتهم 
الجاج أحمد الشرقاوي. 
لم تغفل عين المستعمر عن المترجم لهء فتابعت أنشطته 
السياسية وهو يؤطر ويوجه ويعمل على توحيد صفوف 
المغاربة للدفاع عن وطنهم واستقلاله» فتم اعتقاله إثر اغتيال 
فرحات حشاد سنة 1952 ليذوق مرارة السجن والنفي كغيره 
من أبناء الوطن المؤمنين بعدالة قضيتهم والمدافعين عنها 
بإيمان وإخلاص» ونفي إلى بويزكارين وكلمين» وعانى من 
تعسف المستعمر الشيء الكثير بصبر وجلدء مؤمنا بالمبادئ» 
مناضلا من أجلها. ) 
لم تشغله قضية الوطن السياسية عن قضية الوطن 
لتر العا فكان من أبرز الأساتذة المربين في 
مدارس محمد الخامس قبل الاستقلال وبعده» وهي إحدی 
لمدارس الوطنية الحرة التي ساهمت في إثبات الهوية ا مغربية 
في عهد الحماية. مساهما في تكوين الأجيال وفي تأطيرهيمء 
وقد أسندث إليه مهمة إدارة التعليم الابعدائي في نفس 
المؤسسة. في الوقت الذي كان فيه الوطني الغيور الأستاذ 
الحاج عشمان جوريو يشرف على إدارة القسم الفانوي إثر 
انشائه. 
والسيد المسطاسى اک رواد نادي الارناء الذي كان 
يضم نخبة من رجال الفكر والأدب والقضاء ومنهم الفقيه 
محمد حکم والسيد عبد السلام والزهراء ومصطفى بن عدادة 
وغيرهم» يعقدون مجلسهم أسبوعیا کل أبعاء بناقشون فيه 
القضايا المختلفةء ويتبادلون الآراء حول ما يشغلهم من 
ورات فکانت اراز و و مناد ت د کا بذک اخ اعا 


النادي السيد عبد الرحيم بن عبد الله في كلمة تأبينية 
نشرتها جريدة العله . "ذات أهمية ونفع كبيرين على 
الحاضرين› وحول ما يعترض خطة العدالة من مشاكل وكيف 
4 رمضان 1425 / 28 اکتوبر 2004. 
جريدة العلم» نونبر 2004 ؛ جريدة الأحداث المغربية» 2004. 
نجاة المريني 


لطي ار امف ا ل ع كا 
سكناها بشالا قبل انتقالها إلى مدينة سلا فى فترة تأسيسها 
آرائل الرن الخامسن الهتحرى تى هذه اة الى 
مسطاسة بإقليم الحسيمة وهي بطون شعب أزداجة ويقال إنهم 
ولد مسطاس أخى آزداج» منهم أوزاع بالمغفرب. ولعل 
الطين من السطاس وهات انوا ويا كر او 
السطس باعتزاز أن أحد أسلافهم كان موظفا ساميا بمملكة 
برغواطة وحكم منطقة سلا في القرن العاشر الميلادي. وقد 
ایت هذه الأسرة سفراء ومترجمين عن برغواطة. 
ولئن أعلن جان كوسطي (4ئاuه٣‏ «ه[) في "العائلات 
الأهلية الشهيرة فآjJ (Les IS Jfamilles indigêènes "lw‏ 
Sa1€(‏ ع أن هذه الاس ستنقرض بعد موت محمد بن محمد 
المسطس الذي لم يخلف ذكراء فلا يزال لأفرادها وجود بسلا 
وخارجهاء ينتسبون إلى التهامي بن محمد سطس الحصيني 
الات وا ا جا ت 
9 ولا ندري إن كانت لهذا الأخير صلة قرابة بامسطس 
الال الدكر 


الاي خدوج ابنة محمد بن محمد المسطس 
السالف الذكر وخالة الإخوة عبد الكريم وعبد المجيد والشاعر 
عبد الرحمان حجي. قال الأستاذ أبو بكر القادري في حقها 
إنها "كانت تعطي كل مالها في سبيل الله من أجل النهوض 
بالحركة الوطنية". كما كانت من مناضلات حزب الاستقلال 
من فترة الحماية وفي فترة الاستقلالء فعملت مع رفيقاته 
في توعية المراة السلوية بوجوب الاشتراك في تحرير الوطن 
وبنائه» وشجعت على التحاق الفحاة السلوية بالتعليمء 
وانتظامها في سلك الحياة السياسية بانتسابها إلى منظمات 
الشباب في حزب الاستقلال. 
توفيت خدوج المسطس سنة 1987. 


المسطس. محمد اخ علماء القرن التاسع عشرء أخذ 
العلم بفاس وكان مشاركا مطلعاء ودرس الفقه وصحيح 
البخاري بمساجد سلا. كانت وفاته بهذه المدينة سنة 1267. 


ولادته بمدينة سلا حيث تلقى تعليمه ثم أصبح عدلا بها 


وبديوانة الدار البيضاء التي انتقل منها إلى موانئ أسفي 
والجديدة والعرائش حيث اشتغل أمينا. كان المترجم من 
أغنياء المدينة. ولعله هو الذي أمضى تحت رقم واحد 
وعشرين على الشكاية التي وجهها اهل سلا يوم سابع ربیع 
الثاني عام 0 إلى المولى يوسف حول المهانة التي لحقت 
ال عدجا ا ال دي غا 
وبعد إحداث المجلس البلدي دينة سلا بظهير 19 أبريل 
يوليوز من نفس السنة ليصبح في الخمسين من عمره عضوا 
5أخل غا الخلشن الشكل من هة امضادف ۲ جرد 
)[0urde(‏ ومحمد حصار ومحمد المسطس واخيذ بلقاضي 
والطيب عواد ورفائيل النقاوى وشاويل بن إسوي. 
تجددت ولاية محمد السلس با مجلس عدة مرات ال ان 
اضطرته حالته الصحية إلى الانسحاب منه نهائيا سنة 1924 
بعد أن تكرر غيابه عن الجلسات» فعين أحمد بن الحاج 
محمد الأحرش خلفا له فى بداية سنة 1925. 
الثلاثينيات من القرن الماضى تاركا بنتبن فقط. 
محمد بنشريفة»؛ أسرة بني عشرة تطورها التاريخي ودورها 
امحضاري » مجلة البحث العلمي» ع 10ء سنة 1967 ؛ أحمد 
الصبيحي› أنغودج في تاریخ سلا “م ae‏ ص» سلا ؛ محمد 
بوشعرأء؛ التعريف ببني سعيد السلاويين ونبدة عن وئائقهم» ج 2› 
ا مندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» الرباط 
2004 ؛ محمد حجي› موسوعة أعلام ا مغرب» ج 7ء بیروت ؛ 
6 أبو القاسم عشاش» بيوتات مدينة سلاء تحقيق وتعليق نجاة 
المرينيء سلاء 1989 ؛ يوسف بن يحيى التادلي» التشوف إلى رجال 
التصوف » تح. أحمد التوفيق» الدار البيضاء» 1984 ؛ محمد بن 
علي الدكالي الصاف ألوجيز › تح. مصطفی بوشعراء؛ الرباط؛ 
66. 


Correspondance adressée ù la Résidence Générale le 
28 mars 1913 par le Secrétaire Général du Gouvernement 
Chérifien i; Jean Couste. Les grandes fumitles indigenes dle 
salé, Rabat, 1931 : Bulletin Officiel n° 37 du 11 juillet 
1/913 ;: Marthe ct Edmond Gouvion, Kitab Aûyane 
al-Maghrib. I1-AkçÇa. Paris, 1939 ; Kenneth L. Brown. 
People of Salé, Manchester, 1976 ; Mission scientifique du 
Maroc. Villes ert tribus du Maroc. ft. 1 (Rabat et $u région). 
Paris, 1918-1920, 


محمد الفقر 


تفي قال دا ف بالسف ج الال لاطلين 
الكبير المراكشي» تتميز بتوغل قسم منها بالجبل على طول 
وادي الزات وإقيجي انطلاقا من قمم ملتسين 3593 م» وجبل 
الزات وتغرودادين وتهيمن على أغنى وأوسع مرعى جبلي : 
ياغور. كما تنفتح على السهل وتتوغل به بامتلاكها لمنطقة 
اة ةرمن الذي وال رى السقلى راد الات 
وأوريكاء وتمتد أراضيها إلى أسوار مدينة مراكش الشرقية 
والجنوبية وعلى طول مجرى وادي الجر الذي بتكون من 
ملتقى الزات وأوريكاء بل كانت أراضيها تمتد إلى الضفة 
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اليسرى لوادي تانسيفت شاملة معظم بساتین حوز مراکش 
التاريخيةء قبل أن تنزعها منها قبيلة الرحامنة في القرن 
(18). وهذا الموقع أعطاها مكانة استراتيجية ميّزتها على 
القبائل الجبلية الأخرى بالأطلس الغربى والأوسط التى فقدت 
ااا ا ا ی ت د الین ا 
مجالها وغناه ومجاورتها لأهم قبائل الجبل والجوز. 
لقد كانت قبيلة منفتحة على العالم الحارجي تستقبل 
الوافدين رتهضمهم بسرعة عن طريق التزاوج والمشاركة أو 
بيع الأراضي مما أعطاها قوة بشرية وسياسية استغلتها فى 
الاستيلاء على أراضي جيرانها حيث انتزعت من 
أوریكا وادي اُوریکا الأعلی : آیت بزگمي ورافدها الشرقي 
وواد آملوگي (آيت أوشك) ومجرى أوريكا السهلي الغني 
ببساتينه ومياهه ومدينة أغمات» وهي من القبائل التي أشار 
إلى وجودها بمكانها الكتاب والمؤرخون القدامى مثل البكري 
وابن خلدون» كما اشارا الى قبائل اخرض انت تقيم بنفس 
الأراضي والأودية منها هزرجة وإيلانة ودوغاغة» لكنها 
أسماء اختفت اليوم ولم يبق لها أثر إلا على بعض الأضرحة 
والقرى واحد ابواب راکش “باب الان لل اتوت 
مسفيوة بقوتها واعتمادها على إمكانيتها الذاتية لتنظيم 
شؤونها وقردها على السلطة المركزية ما جعل فقهاء المدينة 
روا بار ية وعرضها لنزاعات مع المخزن خاصة 
عندما تنح عن دفع الواحبات او تمتد يادي رجال السلطة 
إلى حقوقها المائية بوادي الزات واأوريكا خاصة الذي يغذي 
ساقية تاسلطنت التي تسقي بساتين أگدال والمنارة ومزارع 
ويتميز مجالها بمعطيات مناخية جيدة» إذ يتلقى مقادير 
اطا اة : 500 700 ملم / سنة بالجبل و300 . 400 
ملم بالسهل والدير» كما يعتبر وادي الزات وأوريكا من أغزر 
وديان الأطلس الكبير مياهاء يستغلون مجراهما السهلى 
جت تن أغنى البساتين التاريخية للحوز وأفنات. 
وهناك وديان أخرى كراد إقيجي اسف الال واف ايت 
بوسعيد» تغذي شبكة واسعة من السواقى التارخية» وتنتشر 
بحوض الزات غابات لازالت تحتفظ بأشجارها من البلاط 
الأخضر والصنوبريات ما يزيد المنطقة غنى ومناعة» وأنشيء 
بالضفة اليمنى بمخرج وادي الزات احدى اجمل الغابات 
الاصطناعية للصنويريات : محمية گروگة. تمارس جماعات 
مف ان فلاحية تجمع بين الزراعة الشجرية والبستانية 
بقعور الأودية والمسطحات وبأراضى الدير والسهل وزراعة 
وز بع ادات ا لات با ان اراک لیر 
ا ا کی عا ت ف 
التقسيم المتوالي بين الورثة ما يجعل الملكية تتكون من 
رساطيق مشتتة في محاطات واسعة تستغل بالطرق 
الققليدية؛ لكن الرراغة بالسهل غرفت تظررا وعدا مهنا 
عل أيدي الأسر الإقطاعية وذوي النفوذ المخزني في 
مقدمتهم أسرة الگلاوي الذين استولوا على آلاف الهكتارات 
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وحقوق الماء. اثارت نزاعات وحروبا طيلة عقود لينضاف 
إليها الأروبيون في عهد الحماية. والحضريون الذين اغتنوا 
بعد الاستقلال حيث يجدون في قرى مسفيوة أيد عاملة 
طيعة» كسر الزمان شموخها وعزتها. وهكذا فقد المسفيويون 
ای کا ال م و الا ار عن جل 
الخزن وقبائل الجيش والعرب» كما أن ثقل الضرائب دفع 
الكثير من الفلاحين إلى بيع أراضيهم والهجرة إلى المدينة أو 
تركها ليصادرها القياد کک لصالحهم. 
ويمتهن المسفيويون مختلف الحرف التي تتطلبها الحياة 
القروية كالنسيج والنجارة والحدادة وصناعة الفخار والبناء 
والتجارة إلى جانب الحرف الحديثة التى تتطلبها الحياة 
اا م ا مت و و 2 
زالحياطة وصتاعة الأفرشة: كما اربطت تيرس احرف 
التقليدية بالأنشطة السياحية مغل المنسوجات الصوفية 
والزرابي والفخار والتجارة. 
اختلف المؤرخون حول معنى التسمية وأصلها ونطقهاء 
فالكتاب المؤرخون يكتبونها مسفيوة بإضافة فاء بينما 
اا ا و ا ا و 
وهناك من يقول إنها مشتقة من ايمسوان أي المهتمين بزراعة 
الأرض وأخرون يقولون إنها مشتقة من ايمسوفن أي الغاضبين 
والمتمردين. وهناك رواية حديثة تدعي أن التسمية تشير إلى 
العلو والجبروت. وما يدعم هذا أ الجذر مسي يدخل في 
اسشا 2ا اض دف : ء مثل ماسي نيسا (أحذ ملوك 
الأمازيغ قبل الإسلام). وكان يتسمى بعض السكان المحليين 
بأسماء مشل ماسي ومسو وسن ماسي. 
ويتفق المؤرخون على أن قبائل مسفيوة الحالية هي من 
المصامدةء لكن مجالهم استوطنته قبائل بأسماء أخرى أهمها 
أيلانة أو هيلانة (الالن) ودوغاغة وهزرجةء وكذلك هنعاتة 
بالقسم الغربي من وادي اونگ . كما ورد اسم أصادن 
ومصفأوة وهو أقدم | سم أطلق على بطن من بطون أصادن 
الذين يرجعون في موطنهم الأصلي إلى وادي أزادن الحاليء 
وهو رافد لوادي نفيس يعتبر أكثر الأودية برودة وغنى 
بالغابات الكثيفة المتنوعة والمياه. وقد ورد في كتاب 
التشوف أن هذا المجال تسكنه قبيلة إمسوان كما ورد اسم 
إمسفيوة في أخبار المهدي بن تومرت وذكرها ابن خلدون : 
مسفيوة. والمؤكد أن مسفيوة باسمها الحالي وفي موطنها 
يعود على الأقل إلى القرن (14) وقد تردد كثيراً في وثائق 
الموحدين وكتابات أبن خلدون» لكن الاسم يختفي من الوثائق 
المكتوبة خلال القرنين 15 و16 فلم يرد عند حسن الوزان ولا 
مارمول. ولم بعد إلى الظهور إلا خلال القرن (17) في عهد 
السعديين وخاصة بعد استقرار اتا المنصور الذهبي في 
مراکش» حیث بدا يتكرر اسم مسفيوة كقبيلة جبلية تسيطر 
على منابعح مياه غزيرة يحتاجها السهل والمدينة. ويكون 
بلدهم بقوته وانفتاحه على مراكش ملجا للمتمردين والزعماء 
الطامحين إلى الحكم يحتمون بأوديته المنيعة وسكانه الناقمين 


على حكام مراكش» ذلك أن فيضان الوديان وانعدام القناطر 
وكثرة السواقي وبرودة الشتاء القاسية والشلوج التي تغطي 
الجبال يزيدها مناعة وصعوبة تهدد كل قوة غازية بسوء 
ا لمصير لإتقان السكان استغلال المعطيات الطبيعية للتحصين 
والتخفي والهجومات المباغتة. کما کان مدخل وادي الزات 
محصنا بحصن منيع يقع على أكمة عالية مشرفة على 
مدخله: تاسغیموت› ویرجع بعض الباحثن أنها تكون المدينة 
الأسطورية أغمات إيلان. وكثر الكلام عن مسفيوة خلال 
القرنيين 18 و19 » وصنفها كتاب الدولة بأانها قبيلة تتمرد 
بسرعة على سلطات المخزن عندما يمس حقوقها. ولعل أهم 
الأحداث التاريخية المرتبطة بتاريخ مسفيوة هي التي وقعت 
تحت حكم العلويين خاصة بعد وفاة المولى إسماعيل حيث 
عرف المغفرب فترة اضطراب دامت من 1727 إلى 1757ء 
لتستأنف في عهد السلطانيين مولاي عبد الله وابنه محمد 
وكذلك بعد وفاة مولاي الحسن 1894. وقد ظهرت مسفيوة 
على مسرح الأحداث السياسية واصطدمت بسلطات المخزن 
لمناصرتها بعض المتمردين على السلطة واحتضانها للخارجين 
عن الطاعة والمطالبين بالحكم خاصة من أسرة السلاطين. وفي 
فلا لار جل مانا س الى ال 5ا 
5 ما جر عليهم غزوة من طرف المولى عبد الله تسببت في 
خراب بلادهم. وتكرر ذلك في عهد ابنه المولى محمد بن عبد 
الله الذي انتهز فرصة قدوم 150 فارسا من أعيانهم 
لاسترضائه وحل مشاكلهم المتعلقة با مياه فأمر بقتلهم 
وإرسال الخبول للغارة على بلدهم. عات الفساك بال 
الجيش في بلادهم EI ON EE‏ 
صار وادي الزات آاخرت من خرف مار ثم انتقل السلطان 
إلى وأدي قيتجي فعاثت E‏ 
الدفاع عنه» فهدمت حصونهم وأحرقت قراهم وقطعت 
آشجارهم. وصار وادي قجي أوحش من وادي الزات : 
(فطلبوا الأمان وأعلنوا الطاعة) ). ولم ترتدع مسفيوة نما حل 
بها بل ناصرت متمردين آخرين بعد وفاة سيدي محمد بن 
عبد الله ما كرر مآسيهم بضرب المتمردين وزعمائهم من 
الشرفاء أو القادة المحليبن» كما حدث فى عهد مولاي 
امان و اظ أن خن لدف زفاح للوافدش کان 
يساعدهم على استعادة قوتهم بسرعة وأحيانا حقوقهم 
o‏ مولاي عبد الرحمان بن هشام 
2 _ 1859 لا شرع في إعادة غرس وسقي بساتين الزيتون 
بأگدال وأراضي تسلطانت المنتجة للحبوب والقطانيء 
وحرمهم من مياههم ما جعلهم يسرقون الماء ليلا لسقي 
حقولهم» فناهضهم السلطان فتمردوا من جديد دفاعا على 
حقوقهم بزعامة أحد القادة الشعبيين : بوخبزة. وبعد وفاة 
الحسن الأول عادت القبيلة إلى التمرد والعصيان كرد فعل لا 
فرطت لهئ اتفه والنهت خاضة فن طرف قراة اسرة 
"وانیشا" ثم الگلاوي في عهد الحسن الأول ومولاي عبد 
العزيز إذ عمد القواد إلى إرهاق القبيلة بالضرائب والمغانم 


وأعمال السخرة على كل أفرادها بل ومصادرة أجود أراضيها 
بالسهل والدير وحقوق مياهها عا يدفع أفراد القبيلة إلى 
عمليات انتقام تتجلى في تخريب السواقي وحرق منازل 
القياد وقصباتهم. ولحقهم أكبر الضرر من سياسة الترهيب 
والإذلال والمصادرة التي اتبعها الگلاوي وأبناؤه وأعوانه ما 
ادى إلى ظهور فئة من كبار ا لملاكين العقاريين استحوذوا 
على أراضي الأفراد والجماعات» ودعموا ذلك ببناء حصون 
وقلاع : تازارت آيت أورير» من طرف الباشا الگلاوي الذي 
امتلك لاف الهكتارات من أجو اراضی مسفيوة وحقوق 
میاه وفرض علیهم ضرائب که ل ا 
شفقة حتى قالوا في أغنية : إنه لا يكاد ير يوم دون أن 
يفرض الگلاري رات جلدبدة. ولم يستطع الحكام 
والإداريون الأروبيون المنفذون لسلطة الحماية حمایتهم من 
بطش قبادهم رغم تدخلاتهم المتعددة» فشجعرا أفرادها على 
التجنيد بجيشهم وكانوا يختارون منهم فرقة 'السبايسية › 
لکن سرعان ما تدخل ملاكون أوربيون لأخذ نصبيهم من 
أراضي مسفيوة القريبة من مدينة مراكش خاصة بتسلطانت 
وتيديلي وتا توفت وتار كة الزات ٠‏ ا تسبب في هجرتهم 
والتجائهم إلى أعال ا لاز هة خخ الاس تخار واعرالةفن 
قياد وشيوخ. لكن مشاكل مسفيوة لم تنحصر في علاقاتهم 
با لمخزن وخدامه بل اشتبكوا مع جيرانهم من القبائل خاصة 
من كانت أقل قوة منهم» فانتزعوا أراضيهم وتوسعوا على 
حسابهم في اوریکا گان اما E BE SE‏ 
كانت تنتهي بمصالحات في غير مصلحتهم؛ حيت ! ون 
إلى التخلي عن أراضي شاسعة برأس العين والويدان 
وجنانات الحوز لقبائل الرحامنة المدعمين بسلطات المخزن 
باعتبارهم من جملة گیشه. كما تخلوا لهم عن مراعي الشتاء 
بالحوز والبحيرة. ومع ذلك مازال الملسفيويون يتمتعون 
بحيوتهم وقدرتهم الدفاعية عن مصالحهم وتحمل الكوارت 
الطبيعية كأزمات الجفاف والفيضانات والمجاعات والأوبئة 
بقوة ونجاح» ومن أسلحتهم المعنوية قوة التضامن العائلي 
والقبلي وعلاقات التكافل بين الأقارب والجيران المبنية على 
الصدقات والهبات والدعم المادي والمعنوي من طرف الأغنياء 
للفقراء والأيتاء والأرامل وأسر المهاجرين والمصابين بسوء. 
ویلاحظ انهم لم يعرفوا ظهور القياد الكبار في منتصف 
القرن (19 ) بل بقوا متشبثين بالأعراف القدية التي توزع 
السلطة بين رؤساء الأسر لأنهم كانوا ينفرون من الخضوع 
للسلطة المركزية والزعماء والقياد المستبدين» ويميلون إلى 
حياة تسودها روح المناواةوالتازى الاجتماعي وإدارة شؤونهم 
الحلية عن طريق مجالس استشارية عارضة تبعا للأحداث 
الطارئة والأخطار التي تهمددهم» ولعل هذه الظاهرة 
الاجتماعية المتأخرة عن زمانها هى التي جرت عليهم هذه 
الأحداث المؤلة. 
وتقكون مسفبوة اليسوم من 14 بطنا موزعة بين الجبل 
والسهل بين وادي الزات واوريكة السفلى هي أيت بوسعيد» 
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انت بوزعافة» آيث عبد السلامء؛ انت ال ا أنزال. اث 
را درز اوت واک ایت انگا د ات ارک ات 
سليم؛ ابت تاملي»› ات SE E ES‏ 
وأغنى البطون وأكشرها كشافة هي التي تعيش في حوض 
تيديلي» والقبائل التي استقبلت أكبر عدد من الوافدين» آيت 
انزال وأیت واسكتيت. تحول معظمها اليوم إلى مشيخات أو 
جماعات ae o E‏ دائرة 
آيت أورير عمالة الحوز بولاية مراكش بقسميها الجبلي 
والسهلي. يبلغ سكانها 8 نسمة (1994) و 
ضمن 12 جماعة قروية ة همها تغدوين وتيديلي مسيوة 
اغمات ویتجاوز سکان کل منها 0 اة 
أخمد التاصرى الاتقا + أبن درن كات لشن ان الات 
التشوف إلى رجال التصوف» بحوث طلبة السنة الرابعة تاريخ» كلية 
لابوا 


J.P. Pascon, Le Haour de Marrakech. 
أحمد هوزالى‎ 


السمسفيوي» ااحسن بن أحمد. يكنى أبا علي» كا 
في مناهل الصفا » وأبا محمد كما في روضة الآس» من أهل 
مراکش؛ ومن شعراء المنصور السعدي المتميزين» فهو كما 
تنعته أحمد المقري :“الکاتب التاثرء الناظم البليغ الحيد' 
لقيه المقري بمدينة مراكش» وقيد من ألفاظه وأقوالهء واستفاد 
نه ل سيما في علم التاريخ؛ فإنه كان حافظا له جدا 
ضابطا له محققا فيه" كما كانت له مشاركة في علم الطب 
والهندسة والجساب» "وهو متولي قراءة كتاب أوقليدس بين 
يدي أمير المؤمنين". 
وقد أحسن المقري صنعا عندما أورد مجموعة من أشعاره 
في كتابه "روضة الآس "» كما روى الفشتالي بعض أشعاره 
في كتابه "مناهل الصفا ". وكان ينعته "بالفقيه الكاتب 
البارع النظم» المطراع القريحة. النبيل الأعراض» العذب 
الألفاظ. المطبوع الكلام. المالك لزمام النشر والنظام". وقد 
عملت على جمع شعره من المصادر المختلفة في أطروحتي 
ا لجامعية 'الشعر الغربي في عصر المنصور السعدي'» 
ومجموع هذه الأشعار ثلاثمائة بيت» موزعة بين القصائد 
امولدية والقصائد التي أنشدها في مدح الخليفة المنصور 
السعدي في المناسبات المختلفةء إضافة إلى بعض النتف التي 
کان ینظمها في الغزل» ومن ذلك البيتان اللذان قدم لهما 
المقري بالآتي : "وله حفظه الله حسبما وجدته بخطه" : 
أحمل أنفاس النسيم صبابتي معطرة تهدي غرامي إليكم 
واولى رسول في الهوى نفس الصبا وأولى تحياتي سلام عليكم 
ويشير المقري في ترجمته للمسفيوي إلى "أن قصائد هذا 
الكاتب حفظه الله كثيرة جداء وله موشحات کنيرة في اش 
المۇمنەن" غير أنه لم يورد له ولو موشحة وأاحدة» كما أن له 
تأليفا جمع فيه كلام أبي الحسن علي الششتري في جزأين. 
ا بذلك اق المۇمنىن ايده الله" إضافة إلى تعريبه 
لبنعض الكت الطة كما أن له تاليف في التاريح والأدب 
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وهي مؤلفات تعتبر في حكم الضائعة» كما ضاع ديوانه 
الشعري ا 

ويلخص المقري رأيه في المسفيوي بقوله : "وبا لجملة› 
فهذا الكاتب حفظه الله ممن يحصل الفخر بلقائه". 

ا لمقري» روضة الآس. ص. 163 ؛ نفح الطيب » تح. إحسان عباس» 

ج 6 : 49 ؛ ابن القاضي.» درة الحجال» تح. الأحمدي أبو النورء ج 1 


: 0 ؛ النتقى المقصور › تح. محمد رزوق. الفشتالي» مناهل 
الصفا؛ تح. عبد الله گنون ؛ الناصري» الاستقصا ج 5 : 152 ؛ ابن 
إبراهيم» الإعلام ج 3 : 150 ؛ محمد حجي» ا جركة الفكرية با لغرب 
في عهد السعديين» ج 2 : 401 ؛ محمد ابن تاويت» الوافي بالأدب 
العربي في ا مغرب الأقصى» ج 3 : 681 ؛ اليفراني» نزهة ا مجحادي 
ص. 173 ؛ نجاة المريني» الشعر ا لمغربي فى عصر المنصور السعدي. 
ص. 355. ٠‏ 

نجاة المريني 


المسفيوي› شك ارتبظ اشم باحد الطوابير التي 


قبل قواد رحاها الاستمرار فى الخدمة وفق الشروط الجديدة 
فى ما يخص الانضباط والتدريب والمواظبةء وذلك عندما قرر 
السلطان مولاي عبد الحفيظ سنة 1910 إخضاع كل الفرق 
الموجودة في فاس تحت إشراف القائد الفرنسي مانجان 
Mann‏ لإعادة هیکلتها . 
E E‏ 
6 ؛ محمد الإفراني» نزهة الحادي» تح. ع. الشادلي الدار 
8 ؛ محمد حجي. احركة الفكرية. ج 2 ؛ عباس ابن 
السا العا ج د لياط 1975 #شبة الع 
اشنا مناهل الصفا ؛ تح. عبد الكريم كريم» الرباط» 1972 ؛ 
أحمد المقري» نفع الطيب » تح. إحسان عباس بيروت. 1968 ؛ 
روف ااي اباط 1964 امخمد بن الفاطى اللين» اعات 
الاشو نالدرا اليا 1992 عاش ماري مم الارن 2 
ابلاط 1695 4 طف و قرا الامشطان واا ۲2 
إبراهيم حركات. اللغرب عبر التاريخ. ج 3 ؛ ع. الرحمان بن زيدانء 
اكات 2 521 


F. Weisgerber, Au seuil du Maroc Moderne, Rabat, 
1947 ; Louis Arnaud, Au temps des Mhallahs, Casablanca, 
1952 ; Bahija Simou, Les réformes militaires au Maroc de 
1844 û 1912, Casablanca, 1995. 


اللمسفيوي» عبد القادر الفقيه العلامة الحافظ 
المشارك المطلع إبن الفقيه العلامة المفتي الحسين بن محمد 
المنسقيرى الأضلء الراكشن المثلاد زالنشاة والمدفن ولد 
بمدينة مراكش عام 10 / 1892 نشأً في بيت علم وعفاف» 
وتعهده والده بالرعاية والتربية الصحيحة. حفظ القران 
الكريم وهو أبن العاشرة من عمره» إلى جانب بعض المتون 
كالألفية» وا جوهر ا مكنون» ومختصر الشيخ خليل» الذي يعد 
من أكبر حفاظه. كما حفظ قسطا كبيراً من صحيح الإمام 
البخاري . درس بالجامعة اليوسفية على شيوخ أجلاء نذكر 
منهم السادة : شيخ الجماعة الحاج العربي الرحماني البربوشي 
والشيخ آبي شعيب الدكالي والشيخ محمد بن لحسن الدباغ. 
العلامة سيدي المدني بلحسني. وغيرهم من الشيوخ الذين 


ارتوی من علمهم» وتشبع بأخلاقهم» فأجازه بعضهم اعترافا 
بذكائه وكده واجتهاده. ولم بمنعه هذا التعليم التقليدي من 
تعلم اللغة الفرنسية بالمدرسة الفرنسية التي تابع دراسته بها 
إلى أن حصل على شهادة الدروس الابتدائية» ثم الثانويةء 
مع شهادة الترجمة. 
اشتغل بالتدريس والإفتاء» وأسس مدرسة حرة لتعليم 
اللغة العربية» ونشر الوعي الوطني. كما كان يلقي دروسا 
ببعض مساجد مراكش. وفي سنة 1353 / 1934 انتخب كاتبا 
عافا نة فذما ءاه ادا رين الخر هة الف نة قا كن 
ثم خليفة لرئيس جمعية طلبة شمال إفريقيا التي كان مقرها 
بتونس. 
لقد كرس حياته لخدمة العلم والدين والوطن» وألقي عليه 
القبض مع ثلة من العلماء والوطنيين في الانتفاضة الشعبية 
التي قاموا بها سنة 1356 / 1937 أثناء الزيارة التي قام بها 
الوزير الفرنسي رمادي (ءiلةه۸)‏ موفدا من طرف e‏ 
للتقصي في وضعية البؤس والجوع والحرمان الذي اجتاح 
المغرب. 
کل رالد ا أمام الملا بساحة جامع الفناء. 
وهذا خلاف ما يزعمه عبد السلام بن سودة في كتابه : 
إتحاف المطالع وسل النصال» الجزء 9 ص. 3334 أنه تدخل 
في خلع السلطان محمد الخامس تبعا لباشا مراكش» وهذا 
افتراء وکذب» ولیس من رأی کمن سمع. 
وعلى إثر وفاة العالم الجليل محمد بن عثمان رئيس 
ا لجامعة اليوسفية» استدعاه المغفور له جلالة الملك محمد 
ا لخامس» وأسند إليه رئاسة المجلس العلمي للجامعة اليوسفية 
في فاتح ذي الحجة 1364 الموافق 7 نونبر 1945 جزاء له على 
إخلاصه» ووطنيته واعترافا بمكانته العلمية» وبقي في هذا 
المنصب إلى أن عزل في 3 محرم 1373 الموافق 2 أكتوير 
3 . نظرا لأفكاره الوطنية. وللمرض الذي أقعده عن 
العمل» فلزم بيته إلى أن التحق بالرفيق الأعلى في آخر ذي 
الحجة 1377 الموافق يونيو 1958. 
ترك مجموعة من الأعمال لم يعرف مصيرها وإلى ما 
الت اف ا 
كتاب ضمنه الفتاوى الشرعية التي كان يفتي بها. 
کات ای العار ‏ رل ته با جد ای الحن 
سيدي علي المسفيوي» وزير الشكايات» وشيخ المولى الحسن 
الأول. 
كتاب ترجم فيه المجغرافية العالية للغة العربية» لسد 
ا ان ف 
راطف 
إلى جانب مكانته العلمية كان يقرض الشعر في 
الانات الرطة والاجتناعة الاخ امات هن ذلك ن 
[العلم روح الحياة] الذي ألقاه في الحفلة التي أقامتها جمعية 
قدماء تلاميذ المدارس الفرنسية العربية بمراكش» يستنهض 


فيه همم الناشئين لتعاطي العلم الذي هو السبب في رقي 
الأمم الحبة. جاء فيه : 
نهوضا بني وطني للعمل فقد كاد يقضي علينا الجمود 
واحيوا من المجد ذكراً فل به ترفعون لأوج السعود 
أحمد متفكر» ذيل الإعلام بن حل مراكش وأغمات من الأعلام ؛ 
موسوعة أعلام ا لغرب» تنسيق وتحقيق» محمد حجي» 9 : 3334. 


اللمسفيوي» علي بن محمد المراكشي حلاه غريط 
بقوله : [كنز معارف تفتحت أبوابه. ورائد علم مليء من 
التحقيق وطابه. فزكى من المجد تصابه. كاتب ألقى إليه. 
السعد الرسن ...]. كما وصفه صاحب الإعلام بقوله : 
[الغبت المحقق» اللوذعي المدقق» شعلة الذكاء والفهم» متوقد 
القريحة وينبوع العلم. ذو الأخلاق الرفيعة والسمت الحسن؛ 
الكاتب الوزير الماهر اللغوي الموصوف بالمروءة والتؤدة وجميع 
ازفا :ا 

درس راكش وفاس» ولا مليء وطابه علماًء وبزغ نجمه 
بين أقرانه من العلماء» ولاه السلطان مولاي عبد الرحمان مع 
ثلة من العلماء وهم السادة : محمد بن عزوز» ومولاي أحمد 
بوغربال وأحمد بن مبارك الجرني» تعليم أولاده بوعزة 
وهرلای ويد وم لای على مراي العباي: كا اخذ نه 
المولى الحسن الأول. 

تولی في عهد السلطان المولى الحسن الأول وزارة العدل 
والشكايات كما كانت تسمى في ذلك الوقت» فلما توفي 
مولاي الحسن واستبد الجحاجب أحماد بن موسى بأمور الدولة 
نبذ الوزير السيد علي المسفيوي» بل أذله وامتهنه حتى صار 
يحيى أحماد بتحية الملوك» ويقف بين يديه وقفة المملوك. 

21 رجب عام 1316 موافق‎ 0 EE NE 
نونبر1898 خلاقا لما في فواصل الجمان أنه توفي عشية يوم‎ 
الخميس 6 رحب.‎ 

i SNe EEE ع. ابن إبراهيم»‎ 

2 ؛ م. غريط» فواصل الجمان» 91 ؛ الكتابات العربية راكش 


(بالفرنسية) › ص. 230. 
أحمد متفکر 


ال مسفيوي» محمد بن عشمان بن أبي بكر 
المسفيوي» ولد راكش ودرس بها ثم أخد العلم بالرباط سنة 
5 عن المحدث محمد المدني بن الحسني ومحمد بن عبد 
السلام السايح والشيح أبي شعيب الدكاليء وبعد مضي نحو 
ثلاث سنوات في التدريس بهذه المدينة التحق بمصر لإتقمام 
دراسته التي استغرقت بضع سنوات. 
وعند عودته إلى ارک الوط درس راکش فن 
المواسين وا لامغة الوسفت وغندما كل هده اة نظام 
القرويين عبن رئيسا لها خلفا مولاي مبارك العلوي الأمرانيء 
ورئيسا للمجلس العلمي. استمات في الدفاع عن الجامعة 
اليوسفية وعانى من أجلها إلى أن أصبح النهائي راكش 
عوض فاس. 
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من ماثره "الجامعة اليوسفية راكش في تسعمائة سنة"» 
بقع في ثلاثة أجزاء طبع منها الجزء الأول سنة 1937 حاول 
فيها إبراز مكانة الجامعة ودورها الريادي في نشر الثقافة 
العربية الإسلامية عبر العصور وکان فيه کمصارع لأختها 
كلية القرويينء ما جلب عليه خصومات كثيرة وحدا بالشاعر 
إلى القول : 

ما ضر شمس الضحى فى الأفق طالعة 

اا ری وھا نن ی ا ر 

أصابته سكتة قلبية توفي على إثرها وهو على مأدبة 
عشاء في منتصف ربيع الأول سنة 1365 / 1945 ودفن 
بضريح الإمام أبي القاسم السهيلي خارج باب الرب ممراكش. 


المسفيوي» المختار بن علي نجل أبي الحسن علي 
بن محمد المسفيوي وزير الشكايات على عهد الحسن الأولء 
كان كاتبا أول للصدر فضول غريط في العهد العزيزي» 
وکانت بينه وبين السلطان مولاي يوسف روابط ود وإخاء. 

توفي بالرباط في رمضان من سنة 1330 قادما إليها 
من سقط راس مرا کش 


السمسفيوي› یکو د السرايري الشريف الحسني من 
اولاء ال الشاغن. 
توفي يوم 15 محرم سنة 1308 وهو دفين السراير مام 
دأره بقبيلة مسفيوة. 
محمد الفقير 


السمسك › يوجد نوعان من المسك : المسك الطبيعي 
والمسك الاصطناعي : 
شل الك الفيغن عة أنكل اة تل غل 
ره تل الت اسي اشا حك الط ن ر 
أفضلها. وهو يغطي أكشثر من 80/ من الكمية المروجة في 
انرق من هة الادة أما أحضتاف السك الطتكة الأخرى 
فهي مسك النيبال» ومسك عصّامء ومسك برمينيا ومسك 
سیبیریا وغیرها. 
ينتج المسك الطبيعي من طرف ظبي صغير أو غزال 
يعيش فى جبال مناطق المصادر المذكورة اعلاه لهذه المادة. 
و کی لای تک مل ع مح اک 
م د 
يعادل حجم البرتقالة» وله دور في تحديد المجال للمجموعة 
الحيرابة الي هي حت ساد ها الذك. كما الل وور 
في الاجتذاب الجنسي للاناث. يباع المسك في جيبة أو بعد 
أفراغه منه. 
لكن المسك الطبيعي انعدم وجوده منذ فترة طويلة› 
فت لرن افيه اة كار من المسك الاصطناعي 
التي تستخدم لانتاج النَد ومواد البخور. وما يباع حاليا 
بالسون لري حت آم الك الحر لس إل أده 
الأشكال الغلاثة. 
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الأخرى كتقوية النشاط الجنسي وضد أمراض القلب. 


J. Bellakhdar, La  pharmacopée  marocaine 
traditionnelle, Médecine arabe ancienne eft Savoirs 


populaires, Ibis Press, 1997, 779 p. 
عبد المالك بنعبيد‎ 


مسگينة. قبيلة من قبائل سوس تحتل الرقعة الجغرافية 
أالوأقعة شرق مدينة آگادیرء وتشکل حدود منطقة أهل گادیر 
التي تقتد إلى المحيط الأطلسي غربا وتكتب مسگينة في 
الوثائق المخرنية بالجيم المشدد فت ' وبالكاف المعطشة 
'مسگينة" وهي تسمية للمكان» وتنطق بالأمازيغية مبدوؤة 
بالألف "إمسگين" على صيغة الجمع دة اكت 
وتدل كلمة "إمسگين" في الأمازيغية على مدلولين : فهي 
تدل على اسم الموقع الجغرافي : البلد sمصر«ممصه۲‏ كما تدل 
على اسم اللجموعة البشرية : القبيلة صر« 0صطا8» ولا 
يفصل بين المدلولين إلا سياق الكلام. أما المعنى اللفظي 
فتحتفظ كلمة "أمُسگين" معنى الرجل الشديد المراس» 
وکل اماسكان قعي الز جل دو اة الت راردا 
وقتد "مسگينة" جغرافیا من حدود أهل أگادیر غربا الى 
مجرى أسيف نايت موسى (نهر آيت موسى) منطقة سيدي 
او اتخات و ايک و رةو :كا اد سانانا 
FEE.‏ جنوبا نهي نند من مجری وادي سوس مجاورة 
لحفايا بهوارة وقبيلة كسيمة من تيكيوين إلى مصب النهر. 
وتنقسم قبيلة مسگينة إلى فرقتين تفصل بينهما "تلات / ن 
ووشن" يوجد في القسم الشرقي فرقة آيت عباس. وفي 
القسم الغربي فرقة ابت تاگرت. 
ومن الجانب التاريخي فقد استقرت قبائل مَسگينة 
وكسيمة وأهل أگادير في فترة سابقة للعهد السعدي» لأننا 
تجدها واردة في كتاب وصف إفريقا للحسن الوزان وفي نزهه 
الحادي للافراني وديوان قبائل سوس لإبراهيم الجحساني» وقد 
استقرت مسگينة با لخصوص مند القرن 12 للميلاد كما نجد 
ذلك عند البيدى في كتاب الأنساب› وقد بلع غدد سکان 
مسگينة في القرن السادس عشر حسب ديوان قبائل سوس 
0 (سبعة وللائن لف وخمسمائة نسمة) وكأان لها دور 
ريادي في الدفاع عن حصن أگادير ضد البرتغال في صفوف 
الجيش السعدي. أما الاستقرار النهائي في القرن التاسع 
عشر حيث انتقل إلى فرقة ايت عباس اسر من قبيلة 
اداوسملال الشرفاء. فاستقروا في "يمى ن تغزوت" مشتغلة 
اعا لاوزال اسر هفاك هل اش 
فط قرف اا ال داعال ما 
اومفلال انتقلت كلمة ابت عباس الى ينتمي إليها العباسي 
ا ا رة اا ا د وو 
شرفاء حاحة إلى تاباطكوكت» وأمتضى حيث استقروا حتى 


الآن فى فرقة أيت تاگوت. وفي عقودهم هذه النسبة كما 
يذكر التامري صاحب كتاب المتعة والراحة. ومن بين الأسر 
الملستقرة في مسگينة تعتبر قرية "ايت علا" وقرية "إبن 
عيادن" وقرية "تاماعيت" من القرى المتخلفة عن الرحدات 
العسكرية التى اتخذها السلطان مولاي إسماعيل لحراسة 
السهولء وقد سرحها فاستوطن هذه القرى ومارست قرية ابن 
ادن اة اضر الى وق قريب كا ان الشلظان 
سيدي محمد بن عبد الله انتدب أهل تاماعيت للحراسة في 
او "باب آگادی " بعد اغلاق مرسی اأگادیر اثر بناء 
مذبنة الصويرة التي اننقل إلبها فى القرن الكامن عفر كفر 
من المسگنبن والكسميين لممارسة التجارة هناك. 

وفي القرن التاسع عشر وقع الاستقرار النهائي لهذه 
القبائلء وكانت الألواح العرفية المكتوبة التي تشكل قوانين 
هذه القبائل تذكر أسماء نواب هذه القبائل وحكامها: هذا 
على المستوى العرفي» أما على المستوى المخزني فقد عرفت 
اسر من قواد المخزن مثل اسرة القائد موماد› محمد بن 
اليزيد المسكيني العباسي الذي حكم لمدة سنتين ثم القايد 
البشير وهو من أسرة آل الشدأخ التي استوطنت قريبا من 
بعد بداية عهد الحماية 1912. 

ومن أهم آئاد هذه القبيلة حصن آگلاگال الذي شیده 
السعديون أثناء صراعهم مع البرتغال لاسترجاع حصن 
اگادیر وبناء مقبرة مسجد اكکرض وہنا ء قبور 'تیسعدیین› 
وموقع إيمى ن تاغزوت السياحي» ومراكز التعليم في المدارس 
العتيقة الثلاث فى "سيدي يحيى بإغلالن" وفي مسجد 
أكرض وفي 'سيدي هأرون بأمطضى" في تابا طکوکت› وقد 
تأتي للزائر أن يخترق قبيلة مَسگينة بفصل طريق بمتد من 
اگادیر غرباً عبر مختلف القری إلى امسکرون شرقاً. 

ع. أفاء تاريخ ا مغرب العاصر» منشورات كلية الآداب» الرباط؛ 

2002ء ص 161 . 169 ألوزان؛ وصف إفريقيا› 1988 ج 1. 

2 ص. 254.11 ؛ م. السوسي» خلال جزولة» ج 4 ص. 95 ؛ م. 

الإفراني» نزهة الحادي» ص. 185 ؛ أ. البيدق» كتاب الأنساب» 

25؛ ملف مجهول› تاریخ سانتاکروز› اگادیر؛ تر أخيد صابر؛› 


منشورات كلية الآداب بأگادیر» 1994. 


Montagne et Ben Daoud, Document pour servir 
d’étude du droit coutumier du sud marocain, Hespéris, 
1927, p. 401-445. 


عمر أفا 


E‏ صالح ولد سنة 1916 بدوار أولاد غالم 
في قلب البروج (بني مسكين). وولج الكتاب القرآني وتابع 
الدراسة في إحدى الابتدائيات هناك حيث أكمل مختلف 
ف فاد ر حط ال الل ااا لعل كا 
مسؤولية أسرته الفقيرةء قبل أن يهاجر إلى الدار البيضاء. 
وزغا لم مس هة الت الا قي اذ ران ما 
انخرط سنة 1939 في قوات القناصة المغاربة العاملين في 


الجيش الفرنسي إبان الحرب العالمية الشانية. وقد جرح في 
إحدى المعارك جرحا عميقا في أحد جنبيه خلف أثرا كبيرا 
على جسده. غا ادى ال إأعفائه وأعاأدته إلى الغرب مع 


توشیحه بوسام صليب الحرب والميدالية العسكرية. 


سكن صالح حي كريان سنطرال الصفيحي واشتغل ني 
شركة كوزيا حوالي سنة 1943. وفي هذه المؤسسة» تعرف 
على العمل النقابي عن كشب واحتك بأوساطه وخالط قادته 
من الأطر النقابية أل تة والإسبانية وغيرهاً» غير ان فضل 
وجماعة من زملاله أن بنشئرا نقابة حرة ومستقلة خاصة 
بالمغاربة. ولا يعلم هل كان للباترونات ضلع في تشجيع 
العمال المغاربة على إنشاء مشل هذه النقابة» حتى يبعدوهم 
عن نقابة س. ج. ت» أم أن الحركة الوطنية هي التي كانت 
وراء ذلك فى البداية. كما تذهب إلى ذلك بعض الدراسات. 
والمهم» وكما كان متوقعاء لم تتمكن النقابة المستقلة من 
إنغجاز أي شيء. ما أجبر صالح المسكيني في ماي 1947 على 
الانخراط في اتحاد النقابات المتفرع عن المركزية النقابية 
الفرنسية المذكورة. وقد قام صالح بدور كبير في استقطاب 
کش من زملانه الف أتحاد النقابات› ومنهم وجوه معروفة 
فيما بعد في المقاومة في كريان سنطرال (مثل رحال 
المسكني ومحماد الجراري المعروف ب "الفقيه الماكني"). 
وكان لصالح دور مهم في مختلف المعارك النقابية التي 
خاضها عمال كوزيا في العقد الأخير من عهد الحماية من 
أجل تحقيق عدد من المطالب» ومن أهمها حق المغاربة النقابي 
والمساواة في الأجور. ولعل أهم تلك المعارك الإضرابات التي 
دامت أكثر من عشرة أيام في نهاية سنة 1949 وبداية السنة 
الموالية. فقد بدأت بالإضراب الإنذاري الذي قرره عمال 
الشركة لمدة يوم واحد في 24 دجنبر 1949 وذلك بعد الجواب 
الذي تلقاه المكتب النقابى من إدارتها. وكان الإضراب 
اک کات ت للتار ف ةة حدا غا 
لطت إدارة الشركة فطردت في البداية النقابيين الحسين 
"لوبير" ومبارك بن البشير» قبل ان يشمل قرارها أيضا یوم 
5 دجنبر 1949 نقابيين آخرين» وعلى الخصوص صالح 
الملسكيني سكرتير نقابة مستخدمي كوزيما وإبراهيم ؤاليزيد 
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الإضرابات المتوالية دامت 11 يوماء أجبرت الإدارة على 
اموافقة على الزيادة في الأجورء دون أن يعود صالح إلى 
قا 
انقطع صالح للمداومة مقر الآتحاد العام للنقابات المغربية 
L’ Union Générale des Syndicats Confédérés du Maroc‏ 
فی ‏ اضال ۲ هه ف ات خاد ال جانے کرت 
في الاتحاد المحلى. وبهذه الصفةء شارك فى نشاطات الاتعاد 
اا ار اا وا عل ماغل اعا 
مهرجان فاتح ماي 1951 بلعب فيليب (ملعب العربي 
بنمبارك)» وهو مهرجان ضخم حضره 30000 عامل» وفيه 
تناول الكلمة الطيب بن بوعزة واندري لوروا Andr٤ [ey‏ 
الأمينان العامان للاتحاد وعبد الرحيم بوعبيد عن حزب 
الاستقلال ويمشل الحزب الشيوعي. 
رض فاح السكى, ببب شاطةء لم السات 
الاستعارة الرس ولي هدا الصدد اغتقل يلعد ين 
عبد الله عضو الاتحاد المحلي للاتحاد العام خمس ساعات في 
اكتوير 1951. واعتقل ثانية بكوميسارية المعاريف فى الدار 
الا و ماري افو لار الت 
والشتم والإهانة قبل أن تقرر السلطات الفرنسية يوم 5 غشت 
2 نفيه إلى الجنوب وفرض الإقامة الإجبارية عليه فى 
CNS E EO NG‏ 
الو فة ال الذي شيل فس القراره أستال الى بن 
بركة والفقيه محمد الحمذاويى. 
ظل صالح في منفاه» حتى قررت سلطات الحماية إطلاق 
سراح كثير من القادة الحزبيين والنقابيين المعتقلين على إثر 
حوادث فرحات حشاد في دجنبر 1952. وفي هذا الإطار 
استعاد صالح حریته یوم 18 دجنبر ۰1954 بعد صدور قرار 
المقيم العام يوم 13 دجنبر 1954. 
وقد ساعد صالح» إلى جانب نقابيين اخرين» الطيب بن 
بوعزة في مساعيه الرامية إلى إعادة بناء ا لمؤسسة النقابية 
التي ا بفعل القمع الذي جرى في دجنبر 1952. وقد 
جر ذلك في كامل السرية بتشسبق تاء مع المنظمات الفدائية 
التي كان فيها بعض النقابيين (إبراهيم الروداني ومحمد 
الناصري "عباس المسعدي" ومحمد بن المكى "هوشيمين"' 
وأحمد الطويل). وأفضت تلك المساعي إلى عقد اجتماع بدار 
الطيب بن بوعزة في درب بوشنتوف (الدار البيضاء) يوم 20 


مارس 1955 » ترتب عليه تأسيس مركزية نقابية جديدة تحت 


ا المغربي للشغلء انتخب صالح عضوا في مکتبه 
الاول إلى جانب ثمانية اعضاء اخرين. 
توفى بالدار البيضاء يوم 17 دجنبر 1994. 
البير ياش الحر القابة. ج2 مغ اة 45 48 فر نور 
الدين سعودي؛ منشورات آمل ء الفب ين وغة میلاد الحركة 
2.. 


Albert Ayache, Le mouvement syndical au Maroc, t. 3, 
p. 35, 64, 71, 147, 181 et 187-198 ; Les militants 
marocains de union des syndicats confétdérés du Maroc, 
Etudes qd histoire sociale marocaine, édition Okad al Asas, 
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Cahiers marocains de recherche en sciences sociales n® 
5-6. Janvicr 1996. p. 135-136 : Dictionnaire biographiqtte 
du mouvement ouvrier du Machreb : Maroc des origines dû 
1/9506. éd. Eddif, Casablanca, 1998. p. 172. 


مسلالة . لا يكن فهم العلاقة بين أكلة الزيتون التي 
تسبق الوجبة الرئيسية في المغرب عادة وبين الاسم "مسلالة". 
إلا إذا عسرفنا أن الزيتون المقدم في هذه الأكلة '"كسلطة" 
منزوع النوى بطريقة ماهرة دون أن يتغير شكل 
الزيتونة أو يتشوه» وهذه العملية معروفة سواء في العربية 
ناوالا نملا م ل ا و 
مسلالة إذن سلطة زيتون منزوع النوى مضاف إليه 
الكثير من المواد بحسب الذوق والحاجة يكن إضافة عدد من 
التوابل كالكمون والفلفل الأحمر (تحميرة) الحلو والمر وعصير 
ا لمحامض والثوم والزيت والمعدنوس المفروم» ويتم حضير 
مسلالة بعناية وتخلط جيدا وتترك لمدة ثلاث ساعات او اكثر 
حتى تختمر وتتداخل المواد المكونة لها قبل تقديها للأكل. 
ولا تحضر مسلالة من الزيتون الخام بل من الزيتون المرقد 
(المصبر) والمعد للأكل» وهناك من يعتبر مسلالة خاصة 
بالزيتون الأخضر لكن الغالب الآن في السوق حيث أصبحت 
مسلالة تباع عند المتخصصين من التجار تشمل الزيتون 
بجميع أصنافه الأخضر والوردي والأسود ؛ وتشتهر المناطق 
الشمالية في المغرب وخاصة (جبالة) بتحضير وتقديم 
مسلالة. ولعل ذلك راجع لكون مسلالة من التأثيرات القادمة 
من الأندلس منذ العهد المريني وما بعده. 
ابن رزين» فضالة الخوان» الرباط. 1981 ؛ المحسن الوزان» وصف 
إفريقيا » الرباط» 1980. 


Latifa Smires Benani, La cuisine marocaine, Casa, 
1978 ; F. Brandel, La Méditerrannée, Paris, 1949. 


محمد حجاج الطويل 


ابن مسلم» الأنصاري القصري من أهل مدينة القصر 
الكبير» نزل سبتة. فقيه مقرئ راوية مشارك» رحال كثير 
الاطلاع والاجتهاد في نشر العلم والتقييد لمسائله. وكان إلى 
انت عات فو اف الفا رالا لت ال تحت 
رواياته بأخذه عن خلق كثير من علماء المغرب وإفريقية 
ومصر. تفقه على الفقيه الحافظ المفتي المدرس مصباح» لازمه 
اثنتي عشرة سنة» وختم عليه التهذيب مرتين تفقها. والعالم 
عبد الرحمن بن عفان الجزولي» والفقيه الحافظ الرنديء 
والعالم النحوي ابن أجروم الصنهاجي» والفقيه الصالح عبد 
العزيز القيرواني» وعلى الأستاذ آبي العباس أحمد الحسني. 
وأبي المحسن بن سليمان وبواسطته روى عدداً من الكتب 
كالحصرية لعلى بن عبد الغنى الفهري الحصري القيرواني 
(توفى بطنجة سنة 468) وكتاب موسى بن عبد الله بن 
مزاحم الخاقاني (ت. 325) في القراءت . وأخذ أيضا عن 
محمد بن عبد الرزاق» والفقيه الأصولي المتكلم محمد بن 
محمد البقالء والأستاذ أبي الحسن بن بري نزيل مصرء أخذ 


عنه نظمه في القرا ءات المسمى بالدرر اللوامع » والفقيه 
المدرس المفتي الراوية أبي علي قداح الهواري» والفقيه 
الجليل الصالح الإمام بجامع الزيتونة أبي محمد عبد الله بن 
محمد بن أبي القاسم بن جابر القيسي» وابن سلامةء والفجر 
بن المنير وأخرين. 
أثنى عليه مترجموه ووصفوه بسعة الرواية وكثرة 
الاطلاع. والمعرفة بالفقه والقراءات والمشاركة في غيرها من 
العلوم» مع الاجتهاد. استقضي بسبتة وكان مهيبا مغلظا 
على الظلمة. ودرس بمدرستهاء وخطب بجامع القصبة بها. 
وتتلمذ له عدد من العلماء مثل ابي زكريا يحيى بن احمد 
بن السراج (ت. 805) وذكره في فهرسته وأثنى عليه» أجازه 
عام 768 / 1366 كتابه الوجيز. واخذ عنه القاضي رضا بن 
رضا المذكورء والعدل أبو عبد الله القمارشي السبتي. وألف 
عدة كتب منها شرح على رجز ابن بري سماه الوجيز النافع 
في شرح الدرر اللوامع. وتقييد على جمل أبي القاسم» 
وبرنامج جمع فيه مشیخته ومرویاته. 
توفي بمدينة سبتة في ذي الحجة عام 773 / 1371 ودفن 
بمقبرة التوتة من الميناء شرقي المدينة. 
الأنصاري» اختصار الأخبار» ط 1983 ص. 18 ؛ أحمد باباء نيل 
الابتهاج» طرابلس» 1989 ص. 223 ؛ كفاية الحتاج» طبعة 
الأوقاف» ج 2 ص. 203 ؛ الكتاني» فهرس الفهارس» ج 1» ص. 
؛ ابن غازي» فهرس ابن غازي» ص. 92 ؛ مجهول» بلغة 
الأمنية ومقصد اللبيب» ط 1984 ص. 38 ؛ ابن تاويت» تاريخ 
سبتة» ص. 160. 
محمد المغراوي 
مسلمة (بن -) محمد بن عبد الله أو سَلَمَة ابن 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله. عندما بويع أخوه اليزيد 
في سنة 1790 أسند إليه عمالة بلاد الهبط والجبل والتغور 
الشمالية. ولا وصله خبر وفاة اليزيد بمراكش في 17 فبراير 
2 دعا لنفسه فبايعه أهل المناطق الشماليةء والشرفاء 
العلميونء والوزانيون بصفة خاصة. وكان شيخ الزاوية 
الوزانية سيدي علي بن احمد سنده الرئيسي» إذ وظف نفوذه 
لدى القبائل وبعض المدن كالرباط وسلاء ليعزز جانب مولاي 
مَسلمة في مواجهة مُنافسه وأخيه مولاي سليمان الذي بايعه 
أهل فاس» والجيش وقبائل الأطلس المتوسط. 
وبالفعل فقد نزل شرفاء وزان بكل ثقلهم لمساندة المولى 
مسلمة الذي أصبح يعتمد على مشورة ونصائح سيدي علي 
بن أحمد والتهامي بن الحسني الوزاني الذي أصبح ممثابة 
وزير له حسب الضعيف. إلا أن سوء التدبير المالي الذي طبع 
سياسة مَسلمة الذي صرف نصيباً هاما من أمواله لاستمالة 
الشرفاء وأعيان القبائل» وفشله في توسيع دائرة تحالفاته 
لتشمل قوى اساسية كالجيش والقبائل البربرية قلصا من 
حظوظه في النجاح أمام أخيه سليمان الذي تمكن من كسب 
تاييد اهم قوتين في البلاد انذاك» وهما جيش العبيد 
واتحادية قبائل ايت إدراسن. وميل هاتين القوتين إلى جانب 


مولاي سليمان تم حسم الصراع لصالح هذا الأخير» وفقد 
مَسلمة كل أمل في كسب رهان الخلافة. 
ولا تيقن مولاي مَسلمة من تفوق أخيه سليمان بفضل 
دعم الجيش وآيت إدراسن وأهل فاس أقدم على خلع نفسه 
في 20 أبريل 1792 بعد أن دامت إمارته بوزان وبلاد الهبط 
حوالي شهرين. وعلى إثر ذلك توجه مولاي مَسلمة إلى شرق 
ا مغرب والجزائر. لينتقل إلى تافيلالت ومنها إلى جبال 
الأطلس حيث يظهر أنه حظي بساندة أبي بكر أمهاوش في 
سنة 1793. وبعد مدة انتقل إلى تادلة ومنها إلى الشاوية 
للتنصل من سلطة المولى سليمان والاستمرار في بيع الحبوب 
للأوربيين عبر مرسى الدار البيضاء. 
وبعد غياب دام سنتين تقريباً ظهر مولاي مَسلمة من 
جديد ليتخذ من شمال المغرب منطلقا لجحركته ضد مولاي 
سليمان. ومرة أآخرى يراهن مَسلمة على قبائل جبالة في 
محاولة لاقتحام مدينة تطاون. واستمر حصاره لهذه المدينة 
طوال صیف 1795 قبل ان تطرده جیوش مولاي سليمان في 
أكتوبر من نفس السنة. 
وبعد هذه المحاولة الفاشلة في سنة 1795 انسحب مولاي 
مسلمة إلى المشرق حيث التقى بنابليون عقب غزوه لمصر في 
سنة 1797. ولا يستبعد أن يكون الفرنسيون قد منوه بالرجوع 
إلى المغرب ليستعملوه ضد المولى سليمان الذي اتهمه 
نابليون بالانحياز إلى الإنجليز في الحروب التي دارت بين 
فرنسا وانجلترا عند نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشر. وانتهى الأمر بمولاي مَسلمة إلى الاستقرار 
بتونس. 
توفي في جمادى الثانية من عام 1250 / 1834. 
محمد الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة» الرباط» 1986 ؛ محمد 
أكشوس: الين الرمره مراك دون تار ج 2 
محمد المنصور 


مسمرير » مقاطعة إدارية تنتمي إلى إقليم ورزازات 
وتكون حدوده الشمالية الشرقية مع إقليم الرشيدية. 
جغرافياء تقع المقاطعة في مجال جبلي ينتمي إلى السفح 
الجنوبي للأطلس الكبير الأوسط وإلى عالية حوض وادي 
دادس (أسيف ۔ ن ۔ إمضغاس) على ارتفاع يصل ما بين 
0 و2200ء. وتعرف المنطقة مناخا قاريا جبليا يتميز بقلة 
الأمطار وعدم انتظامها حيث لا يتجاوز معدلها السنوي 
2 مم بینما وصل اقصاها 469 مم وادناها 44 مم. ویشتد 
البرد خلال فصل الشتاء وتسقط الثلوج» بينما تعتدل الحرارة 
أثناء الصيف رغم إمكانية ظهور عواصف رعدية قويةء ما 
يجعل اقتصاد المنطقة ميل أساسا نحو تربية الماشية الصغيرة 
تربية واسعة تعتمد على الانتجاع. أما المجالات الصالحة 
للزراعة فتتركز حول المجاري المائية لتستفيد من السقي. وقد 
أقيم سد تلي على وادي أوسكيس للتحكم في الفيضانات 
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وتنظيم السقي» لكنه لم بوؤد إلى عصرنة القطاع أو تحديثه. 
ونظراً للحدود التي تفرضها قساوة البرد فالإنتاج الزراعيء 
باستشناء الخضر, يتوقف على محصول واحد من الحبوب 
سنوياء وقد أدخلت محاصيل جديدة إلى المنطقة أهمها القمح 
والبطاطس والتفاح» واستطاع المحصولان الأخيران غزو 
الأسواق المحلية والوطنية ليصلا إلى المدن الكبرى كالدار 
الفاء وااو اباط اها الا شهار الاج ى فاا : 
الجوز فإنها تخشى البرودة. 
وبطلق اسم مسمرير أيضا على مركز المقاطعة ويعتبر مع 
ملحقنه بتلمي من التجمعات القروية التي أنشئت أثناء 
التوغل الاستعماري بالمنطقة. لكنه لم يستطع أن يرقى إلى 
مستوى المراكز الحضرية الأخرى نظراً لموقعه الجبلي والهامشي 
با ال زرا فف ل ا ن ال سن 
وسوق الخميس بتلمي ظلا محليين ومحدودي الإشعاع 
وضعيفي التجهيزات. المركز» رغم أقدمية نشا فل 
محدود التجهيزات حيث لم يتجاوز المكاتب الإدارية والتقنية 
الأساسية وبعض التجهيزات الضرورية (القيادة دار الجماعة 
القرويةء إدارة الدرك» المركز الفلاحي» المركز الصحي» مدرسة 
وأعدادية). ٠‏ 
ظلت المقاطعة وإلى عهد قريب معزولة عن باقي مناطق 
ا لغرب ولا يربطها با حارج إل اللحور الللاثي رقم 605 
الرابط بين المركز ومقر الدائرة (بومالن دادس) عبر منعرجات 
وخوانق وادي دادس الضيقة. ورغم أن هذا الطريق عبد 
مؤخراًء» ورغم ما تزخر به المنطقة من إمكانات سياحية هامةء 
فإن انعدام التجهيزات التحتية الضرورية كالإيصال بالشبكة 
الوطنية للكهرباء جعل حدا لنموها الطبيعى واندماجها فى 
النفسة الط ٠ ٠‏ 
تشغل مجال المقاطعة عناصر من اتحادية آيت يافلمان 
أهمها قبائل آيت حديدو وتمشل حوالي 33,20 وقبائل آیت 
مرغاد وقثل حوالي 06 وعناصر من كنفدرالية آيت عطا 
على طول وادي أوسكيس وحول المركز الإداري (آيت بو 
بكنيفن وآيت يعرى وآيت أونير) وتقثل قرابة 40,2/ من 
السكان. 
إن محدودية الموارد وتزايد السكان بشكل مطرد 
وتهميش المنطقة على مستوى التدخلات التنموية (انعدام 
الأنشطة المنعجة. محدودية التجهيزات الاجتماعية 
والاقتصادية...)ء أدى إلى نزوح قوي للسكان أساسا نحو 
ا لمدن. إذ يتجه المنحدرون من العنصر العطاوي أساسا نحو 
أوراش البناء والتجارة (حوالي 50 مقاولة) بينما يتجه 
المنحدرون من ايت مرغاد وايت حديدو نحو الوظائف 
الف ةرمط کا دة و أعوا ن السلطة أو نح وراش 
البناء» نما نتج عنه إفراغ للمنطقة حيث لم يتجاوز معدل 
الزيادة السنوية للسكان 0,39/ خلال الفترة الفاصلة بين 


احصا ءي 960 و1994. 


Mohamed Ait Hamza, Mobilité socio-spatiale et 
développement local au sud de PAtlas marocain 
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(Dadês-Todgha), Thèse de géographie sociale, Faculté de 
Lettres de Rabat,Heft 13, Maghreb Studien, Passau, 2002 ; 
Division de la cartographie, 1968, Carte de Tinghir au 
1/100 000, feuille NH-30-XIX-3 :; Direction de la 
Statistique Rabat : Recensement général, 1960, 1971, 1982 
et 1994. 


محمد ايت حمرزة 


المسناوي» أحمد ولد یوم 18 شتنبر 1926 بالرباط؛ 
وتابع دراسته الابتدأئية بمدرسة بنا ا ثم الثانوية 
بثانوية مولاي يوسف من سنة 1939 إلى 1947. 

درس السينما أولاً بامراسلة ثم هاجر إلى فرنسا سنة 
8 لتلقي تدريب في التصب وير ال انن: فكان آول 
سينمائي مغربي يتلقى تكوينا ميدانيا خارج الوطن وأول 
مغربي يشتري من ماله الخاص عدسة زوم من فرنسا ليشتغل 

بها فور عودته إلى المغرب» وهكذا تتوالى أولناتة على 
النحو التالى : 

ا ل مکی شارت کے ارت اا ل 
المركز السينمائي المغربي في عهد الاستعمار (شعبة الإخراج 
والتصوير) بعين خرزوزة بإقليم إفران» وحصل هناك على 
جائزة خاصة من طرف اللجنة الفرنسية المنظمة للتدريب عن 
الشريط الذي أنجزه بخصوص هذا الأخير. 

2 : أسس أول جمعية سينمائية وطنية : 'جمعية 
أصدقاء سينما الهواة" متخذا من بيته مقرأ لها وكان من بين 
أعضائها : العربي بناني . عبد الكبير العلوي . عمر غنام . 

5 : اول اقتباس مسرحي إلى السينما تم على يديه 
بتحويله لمسرحية "حلاق إشبيلية" لوليير إلى فيلم بعنوان : 
"الحلاق الثرثار". 

6 : اول عربي درس ببلد عربي هو مصر» حیث تلقی 
تكوينا في شعبة الإخراج با مركز السمعي البصري الدولي 
'سيرس إليان" صحبة ا لمخرج عمر غنام. 

8 : يعتبر أول فيلم طويل له 'الحياة كفاح" الذي 
وقعه بالاشتراك مع محمد التازي ولعب بطولته الفنان عبد 
الوهاب الدكالي» أول فيلم غنائي مغربي استعراضي» كما 
أنه أول فيلم روائي طويل ينتجه ا مركز السينمائي ا مغربي. 

8 : أول مغربي ينجز فيلماً بالرسوم المتنحركة رسما 
وإخراجاً تحت عنوان : "عاشور يذهب إلى الحرب" أو "عمر 
الخار الصف لفان اة الال الل 

دار ازل تد ریت مائ بال كر لاائ الفربي 
لتكوين عده من أطر القوات المسلحة الملكية . الفوج الأول ۔ 
في شعب : الإخراج والتصوير والمونطاج والصوت. 

كما كان للرجل اهتمام بعلم التنجيم والفلك» وقد أصدر 

في هذا الشأن عددا من الطاقات الا ل مرا 
للأبراج ودلالاتها قام برسمها وتخطيطها بنفسه (10 ألاف 
تنسخة) لكنها بقيت حبيسة إحدى المطابع بالمحمدية لعدم 
تمكنه من سداد واجبات السحب كاملة. 


. اهتم أيضا بفن الرسم» وسبق أن عرضت عينة من 
لوحاته بملتقى السينما الإفريقية الغالث بخريبكة عام 1988, 
إلا أن أهم أولية تحسب لأحمد المسناوي على المستوى 
النضالي إبان الفترة الاستعمارية إخراجه لأول فيلم وثائقي 
متوسط الطول (50 دقيقة) حول الملك الراحل محمد الخامس 
كران رسول اة هة 1955ب رغم ا لاقب الف تة 
وحظرها لكل عمل فني يمجد العائلة الملكية وكفاح الشعب 
امغربي. ٠٠‏ 

فيلمغرافية احمد المسناوي : 

9 : "منبع الفن ا مغاربى"» وثائقي قصير 

535 رول امحرية ٠‏ ونائقى متوسط الطول 

5 : "الحلاق الشرثار" » وثائقي متوسط الطول 

2 ميغ الور »تاتقي قصير عن الدبار المقدسة 


4 : ”وردة الجنوب" . "زبارة جمال عبد الناصر" ‏ 


'الفن التشكيلي الغربي وثائقية قصيرة. 

6 : "أگادير البيضاء"» وثائقي قصير 

7 : "رجال ونخيل'. وثائقي قصير 

7 : "اطياف من خيوط الذهب" » وثائقى قصير 
بالألوان حول الزي المغربي» حيث اكتشف فيه لأول مرة المغلة 
المخرة ليل فة الى سند ها دور البطولة ابضا في 
فيلم “الحياة كفاح' » إلى جانب عبد الوهاب الدكالي. ومن 
هنا كانت انطلاقتها إلى عالم السينما كممثلة» حيث ستتقلد 
دور البطولة في فيلم "وقائع سنوات المجمر” محمد الأخضر 
حامينا الجزائري. 

8 : "الحياة كفاح'» روائي طويل بالاشتراك مع محمد 


التازي 
1969 : "فخارو اسفی > رکوض في | لشمس'. وثائقيان 
قصيران 


1 : "الربيع الدائم" ‏ وثائقي قصير 
6 ق ا 0 0ا فر 
2 : "في الطريق' » وثائقي قصير 


3 فاشو اهت ناخرت أو غر لحار 


الصغير' رسوم متحركة 

4 : "ا ركب الرياضي مولاي عبد الله" » وثائقي 
قصير 

شارك فيلم "مغربة الصحراء" في مهرجان إستنبول بتركيا 
وطشقند بالاتحاد السوفياتي سنة 1976 وترجم إلى الإسبانية 
والفرنسية والإنجليزية» كما شارك "وردة ا لجنوب" في مهرجان 
ليزبيك بألمانيا سنة إنتاجه. 

وبهذا يكون أحمد المسناوي قد شهر كاميراته للنضال 
إبان العهد الاستعماري وبعده. ولم يتوقف نشاطه إلا فترة 
وجيزة قبيل إحالته على التقاعد التام سنة 1986 حيث كان 
موظفاً با مركز السينمائي المغربي» وأنجز طيلة حياته الإدارية 
عدداً وفيرا من الربورطاجات والأنباء المصورة والأفلام 


الوثائقية» كمااشتغل لمدة 5 سنوات بوزارة الشبيبة 
زالنافة 
المفترض أن يتم تكريه بملتقى خريبگة المذكور؛ لکنه مر باهتا 
ولم ينتبه له أحد باستفناء اللوحات التي عرضت له هناك 
كما استدعي إلى المهرجان الوطني الرابع للسينما بطنجة سنة 
5 لنفس الغرض ولأسباب مجهولة أيضا ألغي التكريم ؟ 
وظل الرجل عاديا مله مثل بقية المدعوين بل لم يشعرف 
توفى سنة بعد ذلك فى 17 ماي 1996 بمدينة الرباط 
سقط راس 
خالد الخضري 


عبد الرحمان النازل بفجيج» والقادم إليها من غرناطة التي 
استوطنهاء وکان له بها عقب كثير ؛ وقد انتقل بعض افراد 
هذه الأسرة إلى تلمسان» ومنها إلى فاس وذلك منذ القرن 
الثامن الهجري حيث حظيت بظهائر التوقير والاحترام من 
الله والمولى الحسن. 
وتوجد أسرة مسواك ‏ اليوم . في مدن مغربية أخرى 
كوجدة والرباط وغيرهماء وهي تکاد تعد على رؤوس 
الأصابع» ولازال لها أبناء عمومة بتلمسان. 
عبد الرحمن القباج 


مسسسواك» الهادي» أحد القادة السابقين للحزب 
الشيوعي المغربي والطبيب الخاص للملك محمد الخامس. ولد ` 
بفاس يوم 15 أبريل 1930 في أسرة فقيرة مكونة من خمسة 
أطفال. درس بأحد الكتاتيب القرآنيةء قبل أن يتابع دراسته 
الإبتدائية والثانوية باللغة الفرنسية في وجدة بعد انتقال 
أسرته إلى هذه المدينة. وغادر المغرب للالتحاق بكلية الطب 
فى باريس فى أكتوبر 1946. وهناك» خالط أوساط الطلبة 
المغاربة المنتمين إلى حزب الاستقلال الذي انخرط فيه بل 
وقاد عمله في أوساط المهاجرين ا مغاربة القاطنين في ضاحية 
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باريس الشمالية» وخاصة فی بوبینيي اه8 وأوبيرفيليى 
A uberviMliers‏ . لکن E‏ تطل» حيث انتقل إلى 
الحزب الشيوعي المغربي في صيف 1947 بعد اتصالاته 
بطلبة فرعيب رسن فى بارس د لقانة ناتان 
شيوعيين مغاربة أثناء العطل الأولى التى قضاها فى 
المغرب. وبعد عودته إلى باريس» انفصل عن عبد الرحيم 
تة خد لاط الاعف الاب الت طة اكه ضار 
يتردد على مجموعة من الطلبة الشيوعيين المغاربة القاطنين 
هناك. وناضل من أجل الاستقلال من خلال جمعية طلبة 
ا لغرب Association des Etudiants du Maroc‏ ا التی شارك 
في تأسيسها إلى جانب عبد الكريم بن عبد الله الطالب 
با لمدرسة المنجمية في باريس. وكان ضمن الوفد الذي استقبله 
السلطان سيدي محمد بن يوسف بقيادة علي يعته زعيم 
الحز ب في سان ۔ جرمان ۔ اون ۔ لي Saint-Germain-en-Laye‏ 
يوم 8 نوفمبر 1955 من أجل تهنئته على "النصر الوطني 
الكبير" المتمثل في عودته إلى فرنسا كمحطة نحو عودته 
الم اة وضادى خن عل الر كرا ف الت 
وانتهاؤه من التخصص فى أمراض الأنف والحنجرة والأذن 
وعودته إلى الرباط عودة السلطان إلى عرشه ووطنه فأصبح 
طبيبه الشخصي ورجل نقته» في الوقت الذي واصل فيه 
نشاطه داخل الحزب الشيوعي المغربي الذي سرعان ما تعرض 
للمنع سنة 1958 . وكاد يروح ضحية لحاولة اغتيال يوم 
2|بريل 1956 » كما حصل بالفعل لبعض رفاقه فى الحزب 
ل عد اب ب غا الله وفة البي واصل اف 
داخل الحزب الشيوعي بصفته عضرا في مكتبه السياسي» 
بل ئا هن اط افو الاو ااا مف 
هيئاته. فعلى سبيل المثالء تولى إدارة جريدة ا ا La‏ 
i0۸‏ نصف الشهرية التى صدر منها 29 عددا منها بين 25 
أ 15 0 ار 105 اا ال ماف 
الأساسية فى رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة التى 
ا م 16 مارس 1964 حڙ Société Imprimerie nl‏ 
et Editions Marocaines (SIMEDMA)‏ » وھی الشركة التی 
تكلفت بطباعة أدبيات الحزب وجرائده مثل المكافح والكفاح 
الوطني. وانكب على مزاولة مهنته كطبيب مختص في 
أا ا ر ات وان فى کر ن اسف قات 
إضافة إلى التدريس في كلية الطب التي ساهم في إحداثها 
بالرباط» وفي غيرها من الكليات بالخارج. نشط في عدة 
هيات وجمعيات مثل النقابة الوطنية للتعليم العالى 
والجمعية المغربية لمساندة الشعب الفلسطيني والجمعية 
الغربية للافاع عن حقوق الإنسان. لكن ارتباطه بالحزب 
توقف في أواخر الستينيات من القرن العمشرين» نظرا 
للاختلافات التي ظهرت في شأن المواقف الواجب اتخاذها 
ئی د من الفهااء فل ات اة غل فصب 
نائب عميد كلية الطب بالرباط إلى أن توفاه الأجل المحتوم 
يوم 3 نوفمبر 1979 اثر ازمة قلبية. 
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أمل» عدد مزدوج 10 11 1997» ص. 256 ؛الاتحاد الوطني» 8 
نوفمبر 1979 ؛ الأحداث المغربية» 29 دجنبر 1998 ؛ العلم 11 


سبتمبر 1986. 


Albert Ayache, Le mouvement syndical au Maroc, t. I 
: La marocanisation, 1943 - 1948, Ed. Wallada 
Casablanca, 1990, p. 106 ; Albert Ayache (avec la 
collaboration de René Gallissot et de Georges Oved), 
Dictionnaire biographique du monument ouvyrier 
Maghreb Maroc des origines û 1956, coll. Jean Maitron, 
Ed. Eddif, Casablanca, 1998, p. 172-173 ; Latifa 
Akharbach, La presse des partis politiques de gauche au 
Maroc {de Pindépendance û nos jours), Thèse pour le 
doctorat d* université en sciences de linformation et de la 
communication, Université de Droit d’ Economie et des 
Sciences Sociales de Paris (Paris I), mai 1988, p. 103-111 
;, Ali Yata, Presse démocratique au Maroc : bilan et 
perspectives, Ed. Al Bayane, Casablanca, s.d., p. 32 ; Al 
Asas, n 25, nov. 1980, p. 48 ; B.O., n° 2684, 8 avril 1964, 
p. 380 ; Le Matin du Sahara, 4, 5 et 7 nov. 1979 ; La 
Nation, n° 29, 14 mars 1959. 


المسيحية في المغرب. يرجع وجود المسيحية في 
ا مغرب إلى الفترة الرومانية. وأقدم الشواهد الأثرية على ذلك 
في موریطانيا الطنجية تعود إلى القرن الشالث قبل الميلاد. 
وقد ازدهرت المسيحية بعد هذا التاريخ في معظم ربوع شمال 
إفريقيا بالرغم من كونها لم تهم إلا أقلية من السكان 
اللحليين» فى حبن ظلت الأغلبية متمسكة بمعتقداتها القديمة 
الا حه بن الرة الور دة وقد كفت ارات في 
موقع وليلي عن بعض البقايا الأثرية التي تؤرخ لهذه المرحلة. 
ولعل أوح المسيحية في المنطقة هو القرن الرابع الميلادي الذي 
برز فيه القديس اوغوسطين (354 . 430) كعلم من اعلام 
الملسيحية في شمال إفريقيا. 
غير أن هذا الازدهار لم يعمر طويلاء إذ دبت عناصر 
الضعف والتفرقة في اوساط المسيحيين نتيجة لغزو الوندال 
الآريين (القرن الخامس) ولتراجع الرومنة ولعوامل أخرى 
مختلفة. نما مهد السبيل لدخول الإسلام إلى هذه الديار 
ابتداء من القرن السابع الميلادي. ورا انقرضت بقايا 
السيحية في المغرب الأقصى بسرعة في عهد الأدارسة ولم 
تصمد طويلا كما حصل في ا مغرب الأوسط وإفريقية حيث 
كانت أكثر تجذرا واستمر بعض السكان المحليين متشبئين 
بهاء ولو بصفة سرية» عدة قرون أخرى. 
ظهرت المسيحية من جديد في ال مغرب ابتداء في القرنين 
الغاتى عشر والفالف عشرء ولكن هذه ألرة فى أوساط الجالية 
الأ ررب ف لحار رالوت الذي اتر بي العام فى 
المغرب. ولعل أهم حدث ميز هذه الفترة هو مقتل خمسة من 
الرهبان في مراكش كانوا قد وفدوا إلى المغرب بإيعاز من 
E CO PE‏ 
كما وفرت بعد ذلك الحروب القائمة في شبه الجزيرة الإيبرية 
بين المسلمين والنصارى فرصا لاستقدام عدد كبير من الأسرى 
المسيحيين إلى المغرب حيث كانوا يحتجزون حتى تتم فديتهم 
من لدن بلدانهم أو تحريرهم مقابل إطلاق سراح الأسرى 
الملسلمين الذين كانوا يسقطون في أيدي النصارى. وفيما بين 


القرنين الخامس عشر والتاسع عشر» استجدت أمور كان لها 
انعكاس على الوجود المسيحي في المغرب» وفي مقدمتها 
الاحتلال البرتغالي والإسباني لبعض الشواطى المغربية. 
وتوقيع المغرب على اتفاقيات مع بعض الدول المسيحية 
(الافارك اانا قرسا ورتطانا واللاد اة 
والتي وسعت في المغرب هامش الحرية بالنسبة لرجال الدين 
اللسيحيين وللتجار الأوربيين. وقد استفاد الفرانسيسكان 
الإسبان من هذا الانفتاح وجعلوا ا مغرب في مقدمة مجالات 
ل يكن التقصضين حكا على الفراسيسكان الكاترلك: 
ھا کان التو انت اكشثر اندفاعا قي مشاريعهم. ففي 
الشمانينات من القرن التاسع عشر؛ استهدف نشاطهم الطائفة 
اليهودية في وة واو الام يتحول إلى فتنة فى المدينة. 
واستاء أحبار اليهود وأعيانهم لذلك» فاستغاثوا بالسلطان 
الذي عمل بتنسيق مع المفوضيات الأجنبية على طرد 
المبشرين البروتستانت من المغرب. لكن ذلك لم يحل دون 
وصول مبشرين جدد إلى مناطق أخرى من البلاد» يفرقون 
نسخا من الإنجيل باللغتين العربية والأمازيغية ويدعون إلى 
اغاق المسسجة باغرا ءات مادة: 
لم يكن للحركة التنصيرية في المغرب أي أثر جلي على 
أرض الواقع. ولا جحت فرنسا في فرض هيمنتها 
الاستعمارية على المخزن المغربي في سنة 1912ء قام نزاع 
بينها وبين إسبانيا حول من يتولى شؤون المسيحية فى المغرب 
المحتل. وقد استمر هذا النراع حتی مستهل العشرينات لکون 
الفاتيكان لم يسارع إلى مساندة مطالب فرنسا التي اختارت 
فصل الدين عن الدولة منذ سنة 1905 . ما أحدث منذ ذلك 
الحين قطيعة بينها وبين البابوية. ولم تبذل البابوية مساعيها 
لنقسيم النفوذ بين الفرنسيين والإسبان في الحقل الديني 
با مغرب إلا بعد مفاوضات عسيرة وطويلة بين باريس وروما. 
وانئذ فقط تم فتح أسقفية في الرباط وتعيين مثل للبابا 
فيها. وبعدها بدات مرحلة جديدة تميزت برجحان كفة 
الفرانسيكان الفرنسيين على حساب إخوانهم الإسبان. وقد 
ترجم ذلك على أرض الواقع بنهج الأسقفية لخطة تنصيرية 
مفرطة يكن الوقوف على بعض تجلياتها في مقالات مجلة 
'لوماروك كائولياك“ (ا مغرب الكاثوليكي) ابتداء من عام 
1 . وكذا في السياسة العامة التي سار عليها الأسقف 
هنري فييل منذ تاريخ تعيينه في الرباط سنة 1928 إلى 
وفاته سنة 1946 . ولم تكن مصالح الأسقفية في تجانس تام 
مع سياسة الإقامة العامة الحريصة على عدم إثارة مشاعر 
اللسلمين ضدها. أما الحركة الوطنية المغربية الناشئة. فقد 
نابت فة الد اء خاضة بعد ان نجح الفرانسيسكان 
في استمالة طالب مغربي كان يتابع دراسته الجامعية في 
باريس (محمد بن عبد الجليل) وجعله يعتنق الديانة 
المسيحية. وازداد هذا العداء حدة بعد أن تبين للعيان الدور 
الذي كان لعبض رجال الدين المسيحيين في استصدار ظهير 


6 ماي 1930 الرامي إلى جعل الأمازيغ في منأى عن أحكام 
ولا تزامنت نهاية مأمورية الأسقف هنري فييل مع 
مستجدات خطيرة على الساحة المغربية والدولية» وفى 
مقدمتها انطلاق حركة تصفية الاستعمار ونشوب الحرب 
النهج الذي سار عليه أميدي لوفيفر الذي خلف هنري فييل 
في اسقفية الرباط. ويمكن تلخيص هذا التوجه في التخلي 
ع ارات التصي رة فى ارساط السكان انحل وف 
التعاطف مع تطلع المغاربة إلى الاستقلال. وإذا كانت هذه 
على العكس من ذلك لقيت التقدير والإعجاب من لدن 
يوسف الذي أنعم على الأسقف أميدي لوفيفر بوسام علوي. 
بعد استقلال المغرب» تقلصت شيئا فشيئا الأهمية 
العددية للجالية الأوربية الملسيحية المقيمة فى المغرب» 
وتقلصت معها أعداد الأديرة والكنائس والمدارس الدينية. 
ودن بالق رت من ازو والى دد علا من الارب 
لكل وضعية جديدة قانونها المخحاص.» فقد صدرت فى الجريدة 
الرسمية بتاريح 9 دجنبر 1985 مقتضيات تؤطر لنشاط 
بشهور الزيارة التي قام بها البابا يوحنا بولس الثاني للمغرب 
Pierre de Cenival, “L’église chrétienne de‏ 
Marrakech au XIllême siêcle”, in Hespéris, t. VII.‏ 
ler trim., p. 69-83 ; François d’ Angers, L histoire‏ ,1927 
des Pères capucins de la province de Tourainc (lil‏ 
Maroc, 1624-1636, Archives Générales de Ordre dCs‏ 
capucins, Rome, 1888 ; Guilaume Matringe, “Eglise‏ 
chrétienne en terre d’ Islam (Essai sur la liberté du culte‏ 
et la pratique religieuse au Maroc depuis le 12Zêème‏ 
siêcle), in Etudes d’ Histoire du Droit Canonique‏ 
dédiées ù Gabriel Le Bras, Sirey, 1965, t. I ; Jamaã‏ 
Baida et Vincent Feroldi, Présence chrétienne au‏ 
Maroc (XIXème-XXème siêcles, éd. Bouregreg, Rabat,‏ 
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اأمسيد . الكلمة تحريف لمسجد, ويكثر استعمالها 
بصفة خاصة في ال مدن العتيقة الكبرى خاصة في شمال 
المغرب» ابعداءء من مدينتي الرباط وسلا وتطلق على المكان 
اللخصص لتعليم الأطفال مبادئ القراءة والكتابة وحفظ 
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القران الكريم» ولم يكن اللفظ "مسيد" معروفاً ولا شائعا في 
ا مغرب قبل القرن السادس عشر الميلادي» فقد ورد في 
النصوص التاريخية أسماء أخرى لمكان تعليم الأطفال. ٠‏ 
تختلف تسمية المسيد من مكان إلى اخر في المغرب 
والأكثر شيوعاً مصطلح 'الجامع" ويشتق المكان اسمه من 
الملسجد لارتباطه الوثيق به في المدن والقرى حيث تلحق ببناية 
السجد غرفة أو غرف لتعليم الأطفال ؛ تستعمل للصلاة 
وللتعليم وللاحتفال بالأعياد الدينية ؛ وفي المناطق الجافة 
وشبه المجافة يكون المسيد في الهواء الطلق تحت دوحة أو 
بجانب بناية أو جدار» ونفس الظاهرة تسود في البوادي 
رالرى إن لقف العدة الب و احرف اخيانا في 
فصل امف 
والمسيد كمؤسسة تقليدية للتربية كانت له الأهمية 
البارزة في المجتمع المغربي ولا نكاد نجد مشقفاً أو إطاراً أو 
مسؤولاً إلا وكانت بداية دراسته وتربيته في المسيد (الجامع) 
سواء في العصرر الوسطى أو في التاريخ المعاصر وإلى 
الستينيات من القرن الماضي» وبحصولل المغرب على 
الاستقلال عم التعليم العصري» ولم يبق للمسيد دور إلا في 
بعض الجهات العريقة في شمال المغرب (جبالة) وفي جنوبه 
(سوس). ) 
مؤسسة 'لمسيد" (الجامع) كانت تحت إشراف القبائل 
والعشائر والعائلات في البوادي» وتحت إشراف الدرب أو 
الحومة في المدن والقرى ولا دخل للمخزن فيها وكانت تنتقي 
'الفقيه أو الشيخ" المعلم وتعقد معه اتفاقية مبنية على 
شروط وحقوق وواجيات» ولا يتم "اشتراط" (تشغيل) إلا 
الفقبه الجيد علماً وأخلاقاً. 
يرتبط المسيد بالمرحلة التعليمية الأولية والابتدائية التي 
تنتهي بتعلم القراءة والكتابة وحفظ القران الكريم» ينتقل 
بخدفا لار او الطالت حب ف ره و طافة و اكنات 
اشرت آلن الرحلة ا لوالب الى اترازى التعف الشاترى 
فيصبح فيها الطالب "مسافرا" يطوف بمختلف الزوايا 
الارن الغل الذفة وجل ع كرات اجارات) 
في مختلف العلوم الدينية الإسلامية واللغة لينتهى به المطاف 
ها جت الد وال طا غ ةوا فی تات الا رادا 
ما يوازي التعليم العالي مع القرويين أو في مدرسة ابن 
يوسف بمراكش أو ما ياثلها داخل البلاد وخارجها. 
وبخصوص صاحب المسيد (الفقيه أو الشيخ أو المعلم) 
وكلها أسماء متداولة إلى اليوم كانت أجرته في البادية وفي 
القرى وفي الأحياء الشعبية في بعض المدن تنقسم إلى 
تمكفن حصت الشرظط مراد عة و مراد نقد بالضاف 
ال العرلة وف الد كانت محلوة في فة نة اغ 
إضافة إلى الهدايا و'العولة" اليومية. ‏ 
"يتقاضى المعلمون في مدارس الأطفال أجراً زهيداً (في 
الكتاب)» لكن عندما يصل الطفل إلى بعض السور القرآنية 
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يكون على أبيه أن يقدم للمعلم هدية من الهداياء وبعد ختام 
المرحلة وحفظ الطفل للقران تقام حفلة كبرى يتلقى خلالها 
ا لمعلم الهدايا من أصدقاء والد الطفل كما يقدم له الطفل 
كسوة جديدة ؛ ومورد اخر للمعلم هو الشمع ؛ في ليلة عيد 
المولد يحضر كل تلميذ شمعة ويحمل بعضهم شمعة تزن (30 
رطلاً) فيبيع المعلم من الشمع ما قيمته 100 مثقال او اكثر 
تخس عدد الخلا هك 
أما التعليم الذي يوازي التعليم الثانوي والعالي فالوزان 
بتحدث عنه في فترة تدهوره ومع ذلك لآ مجال للمقارنة بين 
اللأجور : "... ولم يبق إلا مدخول بسيط يكن من الاحتفاظ 
بالأساتذة الذين يتعاطى بعضهم مائتي مثقال وبعضهم مائة 
وبعضهم اقل من ذلك ..." "وللاشارة فال مغقال المريني كان 
يساوي قرابة 4 جرامات من الذهب". 
التادلي. التشوف. الرياط. 1984 ؛ ابن تومرت» أعز ما بطلب ؛ 
البيدق. اخبار المهدي بن تومرت ؛ الوزان» وصف إفريقيا » 1980 ؛ 
القبس من الأنساب ؛ الفشتالي» مناهل الصفا ؛ الإفراني» نزهة 
الحادي ؛ ابن عسكر. دوحة الناشر ؛ الضعيف» تاريخ. 
محمد حجاج الطويل 


ال مسيرة ال خضراء . منذ حصول استقلال المناطق 
ا ىة اللاب اة د ارات دام هن ارا 
5 إلى بداية 1956 والاإسبانية أبريل 1956 ومدينة طنجة 
الخاضعة لنظام دولي آكتوبر 6 ظل المغرب يطالب 
باستكمال استقلاله باسترجاع باقي أراضيه التي اقتطعت 
ل عا ار ا ادن ال و 
اا والجزائر وموریطانيا في ظروف تاريخية وسياسية 
ملتبسة. ففى أكتوبر 1956 أثار مندوب المغرب لدى مجلس 
الوصاية في هيئة الأمم المتحدة قضية السيادة المغربية على 
المناطق الصحراوية» ولم يكف بعد ذلك عن مطالبة اسبانيا 
باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية وتوابعهما من الجزر الصغيرة 
والصحراء الغربية وسيدي إفني وأراضيه بالصحاري الجنوبية 
E E N‏ 
السلطات الاستعمارية إلى الجرائر باعتبار أنها ستبقى بها 
إلى الأبد كأقاليم فرنسا في ما وراء البحر. وقد ترتب : عن 
ذلك مشاكل ومناوشات مع الجزائر بعد استقلالها : حادثة 
ای دخات الل اک 0 
UENO EI‏ 
الخعلة ادن أف ون مجورغة فة من ابت اغمان 
التى قامت بمبادرة للتعجيل باستقلالها وضمها إلى المغرب» 
آوت إلى تارات ين ا لغرب واسباتا :رت نها 
استرجاع إقليم طرفاية أبريل 1958. وفي يونيو 1966 طلب 
مغرب من لجنة تصفية الاستعمار التابعة لهيئة الأمم المتحدة 
تطبيق مبدأً تقرير المصير على الأراضي المغربية المحتلة من 
طرف اسبانيا اي سيدي إفني والصحراء الغربية وتوجت هذه 
الجهود فى 30 مارس 1969 باسترجاع منطقة سيدي إفني. 


وظل المغرب يطالب بالتعجيل باسترجاع صحرائه الغربية 
لكن أسبانيا أقدمت سنة 1967 على منحها استقلالا ذاتيا. 
رفض المغرب هذا الإجراء الهادف إلى فصل صحرائه عنه 
وظل مواظبا على المطالبة بحقه والقيام بحملات دبلوماسية. 
لكن أسبانيا اصرت على موقفها وفي يناير 1974 اقامت 
CO E E EE‏ 
في التاريخ فكان عددهم آنذاك 74000 نسمة فقام المغرب 
بحملة دبلوماسية ساندتها الأحزاب والمجماهير الشعبية 
فتصدرت هذه القضية الأحداث الدولية وتعباً لها ا لمغارية 
واستقبل الحسن الثاني بأگادير 54 غثلا للصحراء الغربية 
وقامت مظاهرات بها أعلن فيها الصحراويون مغربيتهم. 
وطلب المغرب تحكيما دوليا في الموضوع فأقرت محكمة 
العدل الدولية بلاهاي على طلب المغرب بتبعية الصحراء 
الغربية للمغرب وأكدت حقيقة الروابط القائمة منذ قرون :بين 
N E N‏ 
الى مطالب ا مغرب الوطنية وتوجيه حماس المواطنين لخدمة 
القضية» أقدم للك الحسن الثاني على مبادرة وطنية حكيمة 
لتأكيد حق ا مغرب وعزمه على استرجاع صحرائه ألا وهي 
تنظيم مسيرة خضراء سلمية شارك فيها 350.000 مواطن من 
ن 0 امرأة. واختير المتطوعون من كل أقاليم ا مغرب 
من مختلف الأوساط الاجتماعية وجميع الحرف» وسرعان ما 
تآلفوا وتفاهموا فى جو من الوطنية والحماس وحب المشاركة 
والاكتشاف (وقد اختير هذا الرقملأنه يعادل النمو السنوي 


لساكنة المغرب) ونودي لذلك خطاب رسمي موجه إلى 
الشعب فى 6 أكتوبر 1975 . وخلفت المبادرة صدا عالميا 
وأقبل على تغطيتها مئات الصحفيين الدوليين. وسبق 
الإعلان تهيئ سري دام عدة أشهر تم خلاله تكوين 700 إطار 
لتأطير المشاركبن وتهيئ وسائل مادية مهمة إذ وضعت رهن 
المشاركين 0 شاحنة و200 سيارة إسعاف و113 رحلة قطار 
و6000 سيارة متنوعة ومئات من رحلات طائرات س 130 
ووضع عشرات الآلاف من أطنان المياه والأطعمة والوقود في 
متناول المشاركين سواء بطريقهم أو عند مخيم تجمعهم قرب 
حدود الصحراء الغربية» كما زودوا بعشرات آلاف الخيام 
والأغطية والرايات المغربية والمصاحف,» وانضم إليهم عدد من 
a‏ السامين والتقنيين وأطر إدارية وأطباء ومراقبي 
... وتجمع المشاركون في مخيمات قرب الحدود وفي 5 

ول e‏ أعطى الملك إشارة الانطلاق فتقدمت الجماهير 
وات ادود جاملة ارا الان أهاء الفوات الاه 
التي لم تحرك ساكنا. وبعد توغلهم مسافة 19 كلم صدر الأمر 
بالوقوف. بعد أن سجل العالم إر ادة المغاربة وإصرارهم على 
استرجاع حقوقهم الوطنية. وقبلات آنا تحت ضغط الدول 
العظمى والصديقة مبدا المغاوضات خول مضير الصحراء؛ 
فا الك المتطوعبن بالعودة إلى منطلقهم. وبعد أيام شرع 
الساسة المغاربة فى المغاوضات مع إسبانيا وموريطانيا التي 
كانت لها هي الأخرى مطالب إقليمية بالصحراء الغربية. 
ورجع المتطوعون إلى دیارهم مفعمبن بفرح النصر وإحساس 
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قوي بالوطنية ا مغربية. وأمضيت معاهدة مدرید یوم 14 نونبر 
5 وصادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة. ووضعت 
الصحراء الغربية تحت الإدارة المغربية فحل عامل مغربى هو 
اة دين د ا ال و ما اا 
هنالك بالإجماع على عودة الصحراء إلى الوطن الأصل. 
وأقيم حفل تسليم السلط من لدن إسبانيا إلى المغرب وبذلك 
انتهت الملحمة. 
هکذا استعاد المغرب جزءا مهما من صحرائه وهی 
الساقية الحمراء التي احتلها الإسبان منذ 1884. واضطلع 
ا لموظفون والجنود المغاربة بالمحافظة على الأمن وتسيير الأمور 
إلى جانب عدد من مراقبي الأمم المتحدة. وتسلمت موريتانيا 
إقليم وادي الذهب بناء على اوفاق محكمة العدل الدولية 
ومعاهدة مدريد. لكن الجزائر التي احتضنت حركة سياسية 
صحراوية لتحرير الصحراء هي حزب البولزاريو. قدمت له 
مساعدات سياسية وعسكرية مهمة لتنفيذ مخططاتها 
السياسية بالصحراء بهدف إقامة نظام سياسي موال لها 
بمنحها واجهة على المحيط الأطلنتيكي استقبلت معارضين 
صحراويين وموريتانيين وأنشأت لهم قاعدة مقاومة مسلحة 
بمدينة تندوف قرب حدود الصحراء الغربية واعلنت منظمة 
البوليزاريو بها قيام دولة وهمية تحت اسم الجمهوية العربية 
الصحراوية الدييوقراطية في 27 فبراير 1976. وشنت 
هجومات مسلحة على الحدود المغربية. وانضم اليها عدد من 
الهاجرين من صحاري موريطانيا ومالي والجزائر الذين 
اقتلعت جذورهم من أرضهم بسبب استفحال الجفاف. وهناك 
ول ا تقدم الدعم والمساعدة الغذائية والأسلحة بالإضافة 
إلى الجزائر لمناهضة مطامح ا مغرب جراء انعكاسات الحرب 
الباردة بين المعسكرين الاشتراكي الذي انحازت إليه الجزائر 
والراسمالي الليبيرالي الذي يجتذب المغرب. ادى إلى إشعال 
او ال اع اا بن اا لصاون اد 
ا لجاؤرة لحدود الجزائرء اوترتب عن هذه الاضظرابات آنقلات 
عسکري ښموریطانیا أطاح برئيس الجمهورية أحمد ولد دادة عا 
دفع حكومتها الجديدة إلى التخلي عن إقليم وادي الذهب 
فاسترجعه الغرب فورا وحل ممثلو سكانه بالرباط يوم 14 
غشت 1979 لتقديم الولاء إلى العرش المغربي» وبذلك 
استكمل المغرب وحدته الترابية بضم كل صحرائه الغربية 
البالغ مساحتها 252000 كلم2 تقثل 35/ من مساحة المغرب 
البالغة حاليا 710.000 كلم2 . وقد عرفت المدن والأقاليم 
الساحلية غوا عمرانيا وازدهارا اقتصاديا كبيرا لانتعاش 
أنشطة الصيد البحري إقامة البنية التحتية والأحياء السكنية 
ورود نالرت لمك اساسا عل لةه ميا 
البحرء ما انعكس على النمو العمراني والديوغرافي فارتفع 
سكان الأقاليم الصحراوية إلى 163.868 ن سنة 1982ء 
وعددهم يفوق اليوم ربع مليون (2005). 
ظلت كرمة البوليزاريو تطالب باستقلال الصحراء بعد 
أن عقدت هدنة مع المغرب. وفي سنة 1981 اقترح الحسن 
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الثاني في جمع دول منظمة الوحدة الإفريقية بنيروبي إجراء 
استفتاء تكلفت به هيئة الأمم المتحدة تاريخه ظل يؤجل لعدم 
اتفاق حكومة ال مغرب ومنظمة البوليزاريو على تحديد من لهم 
حق المشاركة في الاستفتاء لأن هذه الأخيرة ترفض دمج عدد 
من السكان الصحراويبن الأصليين المقيمين بها أو بالمغرب 
ولم يشملهم الإحصاء الأسباني سنة 1974 ويقدمون بدلهم 
لاجئين تدفقرا على تندوف من مختلف أرجاء الصحراء 
الكبرى. وبعد اقتناع الكثير من الدول الإفريقية بعدالة 
قضية المغرب وتخليهم عن تأييد جمهورية الصحراء الوهمية 
وفشنل الأمم المتحدة في الاستفتاء ظهرت في الأفق السياسي 
الوطني والعا مي صيغة أخرى لحل مشكل مطالب البوليزاريو 
بدولة مستقلة في الصحراء تدعو إلى مفاوضات مباشرة بين 
الطرفين ورجوع اللاجئين بتندوف الذين ينتسبون قانونا إلى 
ای کا غ ف ومنح مثلي سكان هذا الإقليم 
مزيدا من المسؤولية في إدارة الشؤون الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية فى إطار إدارة جهوية لامركزية تعطي للسكان 
صلاحيات واسعة لمعا جة شؤونهم بأنفسهم وإدارة إقليمهم عن 
طريق تمنيل ديموقراطي سليم. ولعل هذه الخطة هي التي 
ستحل المشكل لأنها تحافظ على وحدة أراضي المغرب 
وترضي مطامح جميع الأطراف خاصة وان انتهاء الحرب 
الباردة وغو مسلسل العولة غير كثيرا من المعطيات 

السياسية والاقتصادية والفكرية. 
العربي الصقلي. مذكرات التراث ا مغربي» ج 7ء الرباط» 1986 ؛ 
عبد اللطيف بلبشير» أطلس الحسن الفاني » الرباط» 1991 ؛ 
مقتطفات من الصحف الوطنية : العلم» الاتحاد الاشتراكي. الأحداث 

اة 

احمد هوزالي 


مسینیون؛ لوي (1883 . 1962 M110)‏ ك0ui]‏ : 
مستشرق فرنسي مشهور برسوح قدميه في الدراسات 
الإسلامية والتراث الصوفي. ولد في منطقة فال دو مارن 

۷1-de-n e‏ سنة 1883 من أسرة معروفة بعطاءاتها في 
العلوم والفنون والسياسة» إذ كان جده مديراً لمختبر صيدليء 
سا اقل و نقاشا ورساماء ونشط في حقل الدفاع عن 
حقوق الإنسان. 
وبعد حصول لوي مسينيون على الباكالوريا في الآداب 
سنة 1900 » وعلى الشهادة نفسها في العلوم سنة 1901ء 
وعلى الإجازة في السنة ذاتهاء قام بزيارة الجزائر سنة 1901 
ثم مغرب سنة 1904 » وهي السنة التي حصل فيها على 
دبلوم الدراسات العليا. وبعد ذلك أهتم بتاريح مصر القديمة 
وبدراسة الآثار فى بلاد الرافدين (1906 ۔ 1908). كما شغف 
بتعلم اللغة العربية وآدابها كأدوات بحث في الفلسفة 
الإسلامية. وفي سنة 1922 » توج مساره الجامعي بشهادة 
الدكتوراة في الآداب. وأثناء قيامه بهمة آثرية في العراق» 
بالقرب من كربلاء» تعرض للاعتقال من لدن الشرطة التركية 


ولم بطلق سراحه إلا بفضل بعض أصدقائه العرب (1908). 
وكان لهذه المغامرة أثر في التوجه العقائدي للرجل» فساورته 
أولا رغبة في الالتحاق بشارل دوفوكو في صحراء الجزائر إذ 
كان معجبا ببساطة حياته وبعمق إيانه الديني» ثم بعد ذلك 
تخلى عن الفكرة واستقر رأيه على استثمار معتقداته في 
المحقل الجامعي. فالتحق ابعداء من 1919 بقسم 
السوسيولوجيا الإسلامية في كوليج دوفرانس إلى جانب أحد 
رواد هذه المادة العلمية انئذ والذي هو الفريد لوشاتوليي 
.Afred Le Chatelier‏ وفي إطار هذه الاهتمامات كلفه المقيم 
العام المارشال ليوطي سنة 1923 بإنجاز تحقيق حول التنظيم 
الحرفي في المغرب. وعلاوة على ذلك»انصبت جل انشغالاته 
الفلنة على ةرا الذوانات السارتة مخاول سير اغرارش 
والتعريف بقيمها المشتركة. وقد خلف فى هذا الميدان مؤلفات 
عديدة رما كان أشهرها على الإطلاق تلك الخصصة للحلاج 
(1922). 
لم يقتصر نشاطه في المغرب على الاستجابة لطلب 
ليوطي المشار إليه أعلاهء بل تعداه إلى الاهتمام بالمجال 
التربوي ظنا منه أن من شأن التعليم أن يجلب الناشئة 
المسلمة الى الحضارة الفرنسية وإلى الديانة المسيحية. وقد 
رأ يرن اغى مرات هنا الجهود فى اعناق الطالب 
الفاسي محمد بن عبد الجليل للديانة المسيحية سنة 1928ء 
وهو المحدث الذي استهجنه الطلبة المغاربة المسلمون الذين 
كانوا يتابعون دراستهم في باريس رفقة صديقهم الذي 
استبدل اسمه الأصلي بجان محمد بن عبد الجليل. وكان رد 
فعلهم أن قاطعوا الدروس التي كان لوي مسينيون يلقيها في 
الام 
لم يتمسك مسينيون بهذا التوجه التنصيري مدة طويلة. 
فكلما تعمقت معرفته بالتراث الإسلامي إلا وتطورت رؤيته 
إليها وأصبح من دعاة الحوار المسيحي ‏ الإسلامي بكل ما 
أوتي من قوة. وفي هذا الصددء قام بتأسيس جمعية "فرنسا 
. الإسلاء" سنة 1947 للمساهمة في مد جسور الحوار بين 
الطرفين» وهو ما لم تكن تشاطره فيه الأوساط السيحية 
التقليدية. فقد اقتنع مسينيون بأن الإسلام يكن أن يشكل. 
إلى جانب المسيحيةء سدا منيعا فى وجه الإلحاد والشيوعية 
والوطنيات الشوفينية. وبناء على التوجه الجديد» نهل أيضا 
من المبادئ المسيحية والإسلامية البراهين اللازمة لمناوأة 
السياسة الاستعمارية الفرنسية التي آلت إلى عزل السلطان 
م مج و و غ 105 فاي 
جمعية "فرنسا . المغرب الكبير" التي تضافرت في إطارها 
مجهودات نخبة من التكرين الجن إل أطباف اة 
ودينية مختلفة للتصدي للمخططات الاستعمارية في شمال 
إفريقيا. وكان لهذه الجمعية فضل كبير في التعريف بالقضية 
اة لدي الى الخ الي ٠‏ 
وبعد استقلال المغرب» توطدت علاقات لوي مسينيون 


کات دو سترنا على الدروش الف فة الى قاد فى 
دير الرهبان البينيدكتيين بتومليلين من أجل الحوار الإسلامي 
الملسيحى ولناقشة مختلف القضايا الأدبية والتاريخية 
والاجتماعية. وتوفي لوي مسينيون في فرنسا يوم 1 اکتویر 
2 بعد حياة حافلة بالنشاط العلمى والدينى والسياسي» 
الغزيرة وهى عشرات من المؤلفات والمقالات. 
Jamaã Baida et Vincent Feroldi, Présence chrétienne‏ 
aut Maroc (XIX-XXèmes siêcles), Ed. Bouregreg, Rabat,‏ 
Jacqucs Berque [Propos recueillis par Habib‏ ;: 2005 
Samrakandi], "Louis Massignon, le cheikh admirable”, in‏ 
Horicons Maghrébins (Toulouse), n° 14/ 15, 1989, p.‏ 
Christophe Charle et Eva Telkes, Les‏ ; 208-210 
professeurs du Collège de France. Dictionnaire‏ 
biographique (1901-1939), Ed. CNRS, 1988, p. 160-164 ;‏ 
Fonds Paret, Institut d’ Histoire du Temps Présent, Cachan,‏ 
France ; Jacques Jomier, “Le centenaire de la naissance du‏ 
Profeseur Louis Massignon”, in Islamochristiana (Rome),‏ 
n° 10, 1984, p. 39-47 ; Henri Laoust, “Louis Massignon‏ 


(1883-1962)", in Revue des Etudes Islamiques (Paris), T. 
XXX, 1962, cahier I. 


جامع بيضا 


المشارف . المشرفيون. أسرة مغربية استقرت أواسط 
القرن التاسع عشر ميلادي بمدينة فاس ؛ ذكر لها إدريس 
الفضيلي صاحب الدرر البهية خمس فرق كانت سكناها 
بالكدان والعقبة الزرقاء والشرابليين وحومة الجزيرة. ثم انتقل 
بعض أفرادها إلى مدن أخرى كوجدة ومكناس وطنجة 
والرباط. وتنتمي هذه الأسرة إلى قبيلة من أهم قبائل سهل 
غريس من وطن الراشدية بإقليم معسكربا مغرب الأوسط. 
يتسب اللشارف الى محمد أبن فشرف الراشدي الأتي 
الترجمةء نزيل صحراء بوسمغون بقرب مدينة فجيج. وهو من 
ذرية الولى الصالح سيدي يوسف بن عيسى العربي الفجيجي 
الإدريسي الحسني» الذي انتقل أواخر القرن الثامن الهجري 
من مدينة فجيج ليؤسس زاوية له بقرية الكرط على بعد 
عض ميال من دة مسك حت ماش بها على احق 
سمت وأفضل حال إلى أن وافته المنية فدفن بجامعها العتيقء 
وقبره بهاء إلى يومنا هذا» مشهور ومزور» ومتبرك به 
وموضع دعاء وحضور. 
لقد أنجبت هذه القبيلة عددا من الأعلام. قال عنهم 
صاحب "الإعلام" في ترجمة العربي بن علي المشرفي» من 
عائلة عظيمة» بيت علم ودين وطريقة ورواية ورحلة. فيهم 
من الأعيان نحو العشرة"'. 
ابن أبي محلي» ا لنجنيق» مخطوط خ ع ؛ ابن الجوزي» عقد ا لجمان؛ 
مخطوط خ ح ؛ الحفناويء تلخيص في تعريف الخلف ؛ ع. ابن 
منصور» كشاف الأسماء امغربية» ط. 2 ؛ العربي المشرفي» ياقوتة 
النسب الوهاجة» مخطرط خ. ع ؛ إدريس الفضيلي» الدرر البهية؛ 
مخطوط خ ع ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام » تح. ع. ابن منصور» 
1974. 
محمد محيي الدين المشرفي 
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المشاهب. مجموعة غنائية تندرج ضمن ما عرف في 
مغرب السبعينيات بظاهرة الأجيال. وتعتبر ثالث مجموعة 
بادرت إلى الظهرور بعد جيل جيلالة وناس الغيوان. 
ويرجع التفكير في تأسيس هذه المجموعة إلى ما قبل 
ذلك عندما أقدمت فئة من الشباب المولع بالأغاني الغربية 
الخفيفة على تشكيل فرقة اختاروا لها في البدء .اسم 1٥‏ 
Day Voice‏ (صوت اليوم) وكان قوامها الات غربية 
کالگيتارة. والباص» والماندولين» والباتري إضافة إلى 
البيانوء فيما كانت كلمات الأغاني عربية فصيحة أو عامية 
غير أنها مركبة على ألحان غربية. 
وفي فاتح ماي من عام 1973 أقامت المجموعة أول حفل 
لها أمام جمهور واسع بمعرض الدار البيضاء متوشحة باسمها 
الجديد (لمشاهب) ثم حلت سنة 1974 لتدشن انطلاقتها 
اة ناضدار اول شريط غنائي ضم أربع اقات ي 
ا لحا الاو امانة الطالت. 
كانت المجموعة في البدء تقكون من خمسة أفراة هم 
محمد البختي والشريف لمراني» ومحمد الباهيري» وأخوه 
أحمد. وسعيدة بيروك. ثم توالى عليها فنانون اخرون ھم 
محمد باطماء ثم امبارك الشاذلي ومحمد السوسدي» 
وحمادي. ) 
وكان لانضمام باطما . خاصة ‏ إلى المجموعة أثر إيجابي 
لانه استطاع E ER‏ کانت تعاني منه في مجال 
الاصوات اة 
وعلى امتداد زهاء ثلاثة عقود استطاعت مجموعة 
مشاهب أن تنتح عدا وافرا من الأشرطة ضمت عشرات 
الأغانى جلها من نظم محمد باطماء وامبارك الشاذليء 
ومحمد السوسدي. وقد ارتبطت موضوعاتها بالإنسان» وقيم 
الحريةء ومناهضة مظاهر الظلم» والإشادة بالوطن» والغوص 
في قضايا المجتمع وقضايا العروبة» وفي مقدمتها المعضلة 
الفلسطينية وقد أحصيت من أغاني "لمشاهب" زهاء الستين. 
ومنها : اصغي يا إنسان خويا صاحبي ۔ الدمعة ‏ حمام 
السلام - من حق المسكين ۔ المضيوم . البارود . إلى الأمام ۔ 
ETS‏ لاش تکدبوا علا 
الحوت . الحصار . ا مغرب العربي ۔ مداح البحر ‏ الگريحة... 
کما استطاعت القيام بجولات في المدن المغربيةء وإنجاز 
رحلات إلى البلاد العربية كالجزائر» وموريتانياء وتونس 
وأخرى إلى الديار الأوربية وبخاصة فرنسا وهولاتدا. 
وقد حاولت "لمشاهب" أن ترسم لنفسها أسلويا خاصا 
يختلف عن أسلوب جيل جيلالة وناس الغيوان. ولعل أبرز ما 
اغا اني لم تعتمد التراث في استلهام الألحان» فقد 
کانت جل الألحان من وضع أعضاء الفرقة. وأنها كانت سباقة 
إلى توظيف ضوت المرأة مثلما انفردت باستخدام الماندولين. 
ولم من الآلات التقليدية غير الة وأحدة هي البندير. 
بر أن فر ادل اكك معان ما وتال اح 
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لتتفكس الست على اسك افراذهاء وكانت اول رات 
هذا التفكك ما حصل بين محمد باطما والأخوين الباهيري 
من سوء تفاهم أدى إلى انفصالهما عن المجموعة. ثم تلا 
ذلك تخلي سعيدة بيروك عن العمل الفني بعد زواجها محمد 
: 
على أن آم دواعي تعثر المجموعة تمثلت في الأتي : 
هاجس الهجرة ت إلى الخارج» إذ طالما أغرت فرنسا 
وهولاندا ر بعض أعضا ءالجموعة بالمكوث بها بدافع من 
الطموح ال استشمار مواهبهم وقدراتهم الفنية في ظروف 
اكثر توفرا على اسباب النجاح. 
تباين الرأي بخصوص التوجه الفني وأسلوب العمل في 
الجموعة : فقد كان الشريف لراني ‏ بحكم إقامته الطويلة 
في فرنسا وتكوينه الموسيقي فيها ‏ يربط مواصلة بقائه ضمن 
المجموعة بضرورة تطويرها على مستوى توظيف الآلات 
الموسيقية الغربية وتعديل بعضها نما يجعلها أكثر تلاؤما مع 
تصوره واتجاهه في الغناء. ومن هنا فقد کان لا و 
استعمال ريع النغمة في الألحان» ولا حدة صوت الأخوين 
باهر وعو الى حال عاضر و راتخا جر 
موسيقي لرافقة المغنين. وفيما كان الشريف لراني على هذا 
النحو من التفكير فقد كان محمد السوسدي كيرا مات 
الحيطة والحذر من أي تسرع في هذا النهج الذي سيصدم ۔ 
ا جمهور لمشاهب ويباغته ا لم يألف. 
وقد زاد من تأزيم وضع المجموعة حدث هز معنوية 
ا لمجموعة واختل بسببه توازنهاء وهو وفاة محمد باطما الذي 
كان يشكل قطب رحى المجموعةء وكذا دأب الشريف لراني 
على السفر إلى الخارج»وأن الشاذلى أصبع في السنرات 
a Lae‏ 
ومع كل هذا فما يزال بعض أعضاء المجموعة يطمحون 
إلى لم شتات 'لشاهب' والعودة بها الى الساحة الفنية 
لمواصلة العطاء بقوة وبإيقاع متطور» مستعينين بعناصر 
جديدة امثال الإخوة الزواق» وطارق› والمختار» وهم من مدينة 
تطوان. 
جريدة الاتحاد الاشتراكي » حوار من إعداد العربي رياض» الفتان 
محمد السوسدي يستعيد ذاكرة لشاهب» سلسة من 17 حلقةء 6. 
2 نونبر 2002 ؛ محمد النحال» الفنان الشريف لراني يروي تاريخ 
'لشاهب" في ثماني حلقات» شتنبر 2001. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


ال مشاوريين (باب -) أحد أبواب مدينة مكناس التي 
ذکرها ابن غازي في كتابه : الروض الهتون عندما أشار إلى 
أن ال المذكورة في العهد الموحدي كانت تنفتح على 
ا اا ا ات مو ا باب المشاوريين. ولا 
وا سوا > فمن المعلوم أن المشاوريين تعني 
أعوان انك المشور وهم بمثابة أصحاب الشرطة على حد 
تعريف ابن زيدان في العز والصولة› بواسطتهم تبلغ الأوامر 


المولوية. وقد ظل باب المشاوريبن قائما حتى العهد 
الإسماعيلي (1672 ۔ 1727 ) عندما قام السلطان بتوسيع 
المدينة فهدم وبني وراءه غربا الباب المسمى اليوم باب برممة. 
الاوردن اة + ق عه البرك امرك جا 
العديد من الزوايا بغرض إطعام الواردين من التجار وغيرهم 
من الغرباء والمنقطعين وإيوائهم. ولم تشذ مدينة مكناس عن 
هذه القاعدة» فزودت بعدد من الزوايا من بينها زاوية 
المشاوريين التي شيدها السلطان أبو الحسن المريني (731 . 
2 / 1331 . 1351 )» ويحدد محمد المنوني E‏ 
أعلى زنقة النوار» قرب ضريح سيدي سلامة من حومة 
السامصيين؛ ولا تغرف بهذا الاس الآن فق تغيرت معألها 
ولم يبق من أطلالها غير القوس العالي لبابها الخارجي يسرة 
الداخل لدرب سيدي غريب مع اراش «اخل معمل للخشب 
بنفس الدرب» وقد کانت هذه الزاوبة يوقا 
وانفساحها وجمالهاء وعنها تحدث لسان الدين ابن الخطيب 
في كتابه : نفاضة الجراب‌وهو يحكي عن رحلته إلى المغرب 
وإقامته في مدينة مكناس : "ومثلث بإزائها الزاوية القدمى 
المعدة للواردء ذات البركة الناميةء والمأذنة السامية, والمرافق 
ا لمتيسرة» يصاقبها الخان البديع المنصب الحصين الغلقء 
الغاص بالسابلة والجوابة... تقابلها غربا الزاوية الحديثة 
المربية برونق الشبيبة ومزية الجدة والانفساح وتفنن الاحتفال". 
لسان الدين ابن الخطيب» نفاضة المجراب » تح. أحمد المختار 
العباديء ص. 371 ۔ 372 ؛ محمد أبن غازي» الروض الهتون» تح 
عبد الوهاب ابن منصور» ص. 31 . 36 . 37 . 68 ؛ عبد الرحمان 
ابن زيدان» إتحاف اعلام الناس؛ ج 1» ص. 224 . 237 ؛ المز 
والصولة» ج 1 ص. 133. 134 ؛ محمد المنوني» التخطيط 
ا معماري» مجلة الثقافة المغربيةء ع 7 ص. 38 . 40 ؛ رقية بلمقدم» 
أوقاف مکناس» ج 1» ص. 154 ۔ 155. 
رتیه بلمقدم 


مشرع بودرة (معركة -). في يوم 22 ماي 1911؛ 
فوجئت قوات عسكرية فرنسية تحت قيادة الكولونيل 
Gouraud‏ وهي في طريقها إلى مدينة فاس مباشرة بعد 
مغادرتها محل تخييمها بهجوم من طرف مجموعات كبيرة 
مؤلفة من فرسان زمور وبني حسن» وذلك على الساعة 4 و45 
دقيقة صباحاء وقد وقع الاشتباك بمشرع بودرة بوادي بهت. 
TEE‏ الوقعة 5 قتلى و24 
جريحاء واختلفت الأرقام الفرنسية فيما يخص الخسائر 
البشرية التي مني بها المجاهدونء فمنهم من قال إنها تزيد 
عن مائة قتيل» ومنهم من قال تزيد عن مائتي قتيلء وکان 
اكثرهم من حملة القران ومن اتباع الطريقة الكتانية. 
وقد تراست في هذه الوقعة تجريدات مجاهدي زمور؛ 
بقيادة اللجاهد محمد بن علي بوبية؛ والملجاهد بوعبيد 
الزموري والطالب كبور الدكالي» كما كانت هذه الحملة 
الجهادية تحت الرئاسة الشرفية لشيخ الطريقة الدرقاوية بزمور 


سيدي محمد بن الحاج. 


كانت قوات الكولونيل لام6 مكونة من 3000 
مقاتل» تخفر قافلة للتموين موجهة إلى فاس» فاعترض 
الجاهدون هذه القوات ونشب القتال إلا ان الكولونيل 
ا مذكور أخذ في البداية موقفا دفاعيا حتى جمع الجنود 
شملهم وأجاطوا بالقافلة. وتعرضت طليعة القافلة افا لجر 
عنيف من طرف المجاهدين E‏ 
عليهاء الا أن هذا الهجوم تم بشکل جماعي» فرواحهته 
العساكر الفرنسية بإاطلاق القنال المدفعيةء لذا کانٹ الخسائر 

البشرية مرتفعة وسط المجاهدين. 
جريدة السعادة» عدد 478 بتاريخ 26 ماي 1 ؛ محمد الباقرء 
ر محمد الكتانى. ص. 164 وما بعدها ؛ احمد بوبية» قبائل زمور 
والح ركة الوطنية › 2 83 .184. 
Gouraud, Au Maroc (1911- 1914), p. 26 ; Villes et‏ 


tribus du Maroc, Rabat et sa région, tome HL, p. 110; ; Jean 
Vial, MOE héroique, p. 55. 


مشرع الرملة ‏ بقع الركز قرب سيدي يحيى الغرب 
على وادي E‏ 
سلا. ارتبط اسمه في الذاكرة التاريخية المغربية» با معسكر 
الذي أنشأه به السلطان المولى إسماعيل» لتجميع وإيواء 
العبيد والأرقاء الذين جمعهم بطرق شتى وعلى مراحل 
متدرجة منذ السنوات الأولى لحكمه من مختلف مناطق 
التراب الوطني تحت إشراف الباشا عليليش» وذلك لتكوين 
جيش احترافي منظم يكون بعيداً كل البعد عن انتماءات 
الجتع القبلي وتكتلاته العصبية» ومرتبطا في ذات الانء 
بشخص السلطان بعلاقات ولاء أشد وثاقا وإخلاصا. وصل 
ا ع دا ای کان ق ا ر ر ن 
الرملة حسبما تشير إلى ذلك الحوليات الإخبارية ا معاصرة 
سبعين ألفا ما بین خيل ورماة» وهو رقم لم یکن يقل إلا 
تلا عن اداد رق عماك العبید كلها ااي كانت تشر 
فى القصبات والحصون والقلاع التي كانت تمتد في كافة ربوع 
البلا بهدف "... عمارته وحراسة الطريق» وحماية التغور' 
حيث بلغ مجموع وحداتها ثمانين ألفا. 
وبالنظر إلى حجم حشود العبيد التي كانت تتمر ک 
معسكر مشرع الرملة وطرق التنشئة والتعليم والتدريب 
المدنية والعسكرية والتثقيفية التي کان بتلقاها أبناؤهم 
وبناتهم منذ سن مبكرة في العاصمة السلطانية مکناس» 
فضلا عن علاقات التزاوج التي كانت تجري داخليا بين 
الإناث والذكور بعد انقضاء فترة تكوينهم وإعدادهم. فإن 
ذلك کله قد جعل من هذا العسكر مدينة لمجتمع عسكري 
خالص» حيث كانت تحتوي على النوايل والدور والقصور 
التي کان يتنافس كبار القواد في التفان في بنائها أشد 
تنافس» کما کانت ت تتوفر على مساجد عديدة كان يخصص 
اا ل رای 
الزراعية التي كان يفلحها العبيد كل حسب رتبته 
الاجتماعية. والراعي المخصصة لرعي الخيول والإبل والأبقار 
والأغناه. 
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ونما تجدر الإشارة إليه في هذا الخصوص, هو أن عبيد 
مشرع الرملة قاموا بأدوار مشهودة في توطيد دعائم دولة 
السلطان المولى إسماعيل وفي الدفاع عن أهدافها وتطلعاتها 
الامتة والسياسية» إلا انهم ویحکم السلطة العسكرية 
والسياسية الواسعة التي باتوا يتمتعون بها طيلة فترة 
حكمه. تحولوا بعد وفاته إلى أداة هدم لرموز الدولة 
ومؤسساتها ومصدرا للاضطراب والفوضى الاجتماعية» 
وذلك من خلال التدخل في تولية الأمراء وعزلهم والسطو 
على متلكات الناس وأرزاقهم والعيث في الطرقات والحارات 
والأسواق التجارية. ويكفي للتدليل على أهمية الحضور 
الوازن لعبيد مشرع الرملة في تقرير مصير البلاد سواء في 
عة لرل تاع ار في عهد أزمة الثلاثين سنة التي 
أعقبت وفاته أن نشير إلى أن كبار القواد والباشوات الذين 
تولوا مناصب غاية في الاه والخطورة على امتداد تلك 
لر كار فن اغله فن عه اشكر كر من 
E E TEC E E‏ 
الشربيل: الباشا تسام الذكالى: الباشا مساهل: الباضا 
فاتح الدكالي . .. الح 
ونتيجة لا أصبح عليه حال عبيد مشرع الرملة بعد وفاة 
اوسن أمرد السلطان المولى اتف اعيل من ضعب 
وتفكك بسبب انقطاع رواتبه وصلاته وتوالي غارات قبيلة 
بي حسن على دورهم وقصورهم وأنعامهم رحلوا في أوائل 
رمصسضان 1159 / 1746 من هذا المعسكر والتحقرا بإخوانهم 
بمكناس» فتفرقوا شذر مذر بين القصبة والمدينة والأروي 
وقصبتي برية وهدراش. وقد وصف أطلال هذا المعسكر 
المندرس الفقيه الشاعر أبو عسرية بن منصور في منظومة له 
في المراحل الحوزية نظمها بمناسبة رحلته مع السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله قائلا في مطلعها : 
وقصدنا محلةالعبيد بشرع الرملة يامفيدي 
حزنا على الولي نجل جدنا ‏ سیدنا یحیی بن منصور دنا 
بطرف المحلة المذزكورة فة قv‏ اة تى رة 
ا القانت الرانى :الان اع 1060 ميد كك 
ا مجيش العرمرم» 127.125 ؛ م. الضعيف الرباطي» E‏ 
الرياطي» ٠‏ ج ٠1‏ 224223 ؛ ع. الكريم بن موسى الريفي» زهر 
الأكم» 150.149 ؛ عبد الرحمان ابن E‏ 
441:4 + أ . الناصري» الاستقصاء ج 7 :72.71 ؛ ع. ابن 
إبراهيم السملالي» الإعلام ج 1 : 350-348 ؛ ج. وندوس» رحلة 
إلى مكناس. 97.93 ؛ م. الطيب القادري» التقاط الدررء ج 1 : 


محمد حجی › 239220 


اسای ن چاو تی د 
الضفة اليمنى لوادي المشرع. احد روافد وادي كريفلة 
یخترق تراب قبيلة أولاد خليفة. > في يوم الأحد 8 محرم عام 
1225 أمر الباشا الغازي الشاوي زعیر ببناء a E‏ 
المسناوي إلا أن هذه القصبة لا آثرلها خالا کا آمرھم 
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أيضا بإقامة سوق يعقد يوم الأحد بالقرب من المشرع المذكور 
با لمكان المسمى "بنجاجا". 
ومشرع المسناري هذا كان محطة لمحلات السلاطن 
وكذلك المسافرين؛ ففي رحلة قام بها السلطان محمد بن عبد 
الله وهي بدون تاريخ من شمال البلاد إلى جنوبها مر 
على مشرع المسناوي» وقد أشار له أبو عسرية في 
منه قصدنا مشرع المسناوي وكل قاصد إليه يساوي 
حطت به قبل اصفرار الشمس ‏ هازمة وزال كل لبس 
إحدی مشارع وادي زبدة وكانت الجيرش مستعده 
الضعيف الرباطي» تاريخ الدولة السعيدة» الرباط» 1986, 
المراكشي؛ الإعلامء ج 1ء الدار البيضاءء 1977. 
بوعبید التركي 


مشرف (ابن -) محمد هو الجد الأدنى الذي تنتسب 
إليه قبيلة المشارف بأفخاذها الأربعة : أولاد سيدي أحمد 
بوحلال» وأولاد سيدي علي وأو سيسدي عب» وأولاد 
سيدي منصور . 

كان مقيماء في القرن العاشر الهجري» ببوسمغون وهو 
قصر من قصور الصحراء غير بعيد من واحات فجيج. وکان 
له ارتباط وثيق بالراكز الثقافية التي كان لها إشعاع ملحوظ 
أنذاك. في شرق البلاد» وهي : سجلماسة وفجيج والاشدة 
تلان ا مارکا سا ا اا 
وأوليائها وصلحائهاء مشل الفقيه الوجيه ابي القاسم بن عبد 
الجبار الفجيجي» والولي الصالح محمد بن علي أبهلول. 
والفقيه عاشور التلمسانيء ومحمد بن عمرو» والاأطرش 
الفجيجي وغيرهم. وكان قد درس في هذه المراكز فأخذ عن 
علاتا ا ع 

نعته ابن أبي محلي السجلماسي في عدد من مؤلفاته 
بالإمام الفقيه الهمام الموازي ا بهلول في مكانة علمه 
ووننة :ووك انه شيخ سيدي سعید قدورة. کما قال عنه في 
ا منجنيق » "ومن نظم الخطيب المفلق النحوي المحقق نزيل قرى 
بوسمغون بناحية شرق فجيج سماها رضي الله عنه من شعره" 
"ا مناقب البيضاوية لجامع الأحوال الدينية " إلى غير ذلك من 
وبث العلم كما تولى القضاء لبعض امراء بني زيان. 

توفي اواخر القرن العاشر الهجري بوطن غريس ولقب 
عقبه بالمشارف نسبة إليه. 


ال مشرفي› بنعبد الله سقاط . المسمى كذلك عبد 
القادر زين العابدين» لكن اسمه الحقيقي هو بنعبد اللهء اسم 
مركب على عادة أهل معسكر. ولقد عرف بسقاط لسقوطه 
من أعلى فرسه وجرحه في إحدی رجليه. وهو حفيد سيدي 
عبد القادر المدعو الشيخ المشرفي. ازداد بغريس من وطن 
الراشدية وأخذ العلم عن أشهر علمائه آنذاك» وفي طليعتهم 


الشيخ الحافظ أبوراس الناصر والشيخ محمد الطاهر ابن 
الشيخ المشرفي. وارتحل مرارا إلى المشرق حاجا أو معتمرا 
فلقي هناك نخبة من العلماء اخذوا عنه واخذ عنهم فاجازوه. 
کان عا لما مشاركا في جميع الفنون» درس ومارس علم 
الفروع» والنحويات› والعلوم ا والأصوليةء انفرد في 
زمانه بعلم ا معاني والبيانء وعلم المنطق والعروض› كما كان 
شاعرا مفلقا. وفي السيرة النبوية كان حافظا حجة» يحفظ 
البخاري متنا وإسنادا وكذلك صحيح مسلم. ودرس التفسير 
بالبيضاوي وله تقاييد عليه من اوله إلى أخره. 
ثقلذ نخطة القضاء لسنن عديذة الى أن اخثل الفرنسيرن 
البلاد» فتجند N E a‏ مع الأمير عبد القادر 
الذي عينه في د ONE‏ له. فکانت له عدة 
وفدات على السلطان المولى عبد الرحمن ابن هشام. فحصلت 
له بفضل ذلك شهرة كبيرة واكتسب مكانة مرموقة لدى 
السلطان كما أكد ذلك صاحب "تحاف أعلام الناس' حيث 
قال عنه "كان يبحضر معه . أي المولى عبد الرحمن . مجلس 
الصحيح» حدثني بذلك من كان يحضر معهم إذ ذاك وهو 
العالم المعمر أبوالعلاء المولى إدريس بن عبد الهادي العلوي 
دفين طيبة الطيبة المتوفى عام تسعة تسعة وعشرين وثلائثمائة 
الف 
وله ترجمة في "فهرس الفهارس" جاء فيها "هذا الرجل 
هو مسند المغرب الأوسط في وسط القرن المنصرم» له عدة 
إجازات من المشارقة والمغاربة لو جمعت لخرجت في مجلدء 
وعندي من إجازات مشايخه إجازة محمد بن محمد بن عربي 
البناني الملكي المالكيء وعلي بن محمد الميليء ومحمد بن 
محمد الشعاب الأنصاري المدني". 
استقر بنعبد الله سقاط ممدينة فاس مهاجرا إليها بدينه 
سنة (1262 / 45. 1846). 
توفي وهو في طريقه إلى مدينة مكناس ملبيا وة 
الان الل ع تالجم للتاركة ف اعا الرد 
التي لر د ركان ولك 01070 وفن و 
الشيخ أبي عبد الله محمد ۔ فتحا ۔ ابن عيسى خارج باب 
الخ اة اواب ماس 


ارقي عبد اللة بن البشين الك الس غي 
من علماء القرن الثالث عشر الهجري المقيمين بمدينة وجدة. 
قال عنه "فى نزهة الأبصار لذوي المعرفة والاستبصار"» في 
ك علا هة ف الم اج الف الا تت 
من جاوز الكهولة وشاب. أبو محمد السيد عبد الله الشهير 
بالسيد عب» له اليد في علم العربية وفي حفظ المختصرء 
درس ومارس واعتكف على المطالعة ومناظرة أقرانهء وفاتهم 
بجده واجتهاده. وله ذهن وقاد وفضهم ثاقب". اصله من 
معك :كار ندنه و اهل وة الد الفقلة الم الي 
في حدود الستينات»› فاستقر بمدينة وجدة» وقد فتح الله به 
وعلی یدیه. 


توفي في بداية القرن الربع عشر الهجري بنفس المدينةء 
E‏ 


المشرفي» ی الغريسي» عالم من 
علماء القرن الثالث عشر الهجري. قال عنه في "إتحاف 
ا لمطالع " كان عالما مشاركا مدرسا". ونعته في "الياقوتة 
الوهاجة " "بالعلامة الجامل لواء المختصر,» الحافظ لشروحه 
ومتونه» الفقيه» شيخ عبد القادر بن محيي الدين". ودرس 
في علم الفروع وتولى القضاء. هاجر بأهله إلى مدينة فاس 
وبقي بها . 

توفي سنة 1260. 


المشرفي» العربي بن علي» هو أبو حامد العربي بن 
علي أو كما في بعض التراجم» العربي بن عبد القادر بن 
علي بن مسعود بن أحمد المشرفي الحسني. عالم من علماء 
القرن الغالث عشر وبداية الرابع عشر الهجري. اشتهر باتساع 
معرفته وغزارة إنتاجه. قال في حقه في "الإعلام "كان 
صاحب علم ومحاضرة ورواية وإقدام وشجاعة قلب» وكانت 
جرا على الراة ولان على فن اعاب الله عاف كان 
أسره العدو» وحج قديا في العشرة السابعةء وله مؤلفات من 
أعظمها جوابه على اللغز العجيب الذي نظمة سيدي علي ابن 
الطاهر وألقاه على علماء فاس فلم يقدر أحد على جوابه إلا 
هو وأصله للسيوطي". ٠‏ 

له ما يقرب من الثلاثين مؤلفاء ذكر هو جلها في آخر 
كتابه "ذخيرة الأواخر"» وكلها مخطوطات يوجد معظمها في 
الان اة ا اة العامة بالاط :وها با نات 
الخحاصة كالخزانة الزيدانية. ألف في عدة فنون : في أدب 
الرحلة فى التصوف. في النحو والتاريخ والحديث والطب 
وبعض قضايا العصر. لكن جز كبيرا من تاليفه يكن 
تصنيفه في باب الردود والتراجم. کان شاعرا موفقاء له 
دواوين معظمها في مدح الملوك الذين عاصرهم وخاصة المولى 
الحسن. وحصلت له حظوة كبيرة» إذ كان يرافق السلطان في 
جولاته عبر البلاد» مع فئة العلماء المقربين. 

واخيرا قال عنه في 'إتحاف الطالع" ولد بتلمسان وطلب 
العلم به ودخل المغرب اواسط العشرة السادسة من القرن 
ا لماضي. استقر بمدينة فاس. 

توفي عام 1313 هجرية» عن نحو تسعين سنة» ودفن 
قرب ضريح الشيح علي أبن حرزهم. 


المشرفي» محمد عالم من علماء نهاية القرن الثالث 
عشر وبداية الرابح عشر الهجري. عرف بالحاج محمد بن 
محمد بن مصطفى المشرفي الحسني الإدريسي الغريسي. 
اصله من غريس وانتقل منه مع والده إلى مدينة فاس في 
حدود 1260 وعمره لا یتعدی خمس سنوات. کان والده عا لا 
فاضلاء توفي بمصر عند رجوعه مع ابنه من الحج سنة 1275. 
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وهم ينتسبون للشرف الحسني وذكرهم أبو العلاء الفضيلي 
في درره. 
كان عالما ذا مشاركة حسنة في الفقه والعربية والتاريخ 
وعلوم أخرى» كما كان شاعرا موفقا كثير الهجاء. أخذ العلم 
بفاس على عدد من العلماء الأجلاء من بينهم عبد الله بن 
محمد بن الخضر المهاجي» والعلامة أبو حامد العربي 
المشرفي» وأبوعيسى محمد المهدي ابن سودة» وأبو عبد الله 
محمد بن المدني جنون. ولقد حصل على عدة إجازات من 
بينها إجازة أبي حامد العربي المشرفي وهو عن العلامة 
امحقق أبي محمد عبد القادر بن مصطفى المشرفي الشهير 
ببنعبد الله سقاط. كما أجاز لبعض العلماء من بينهم العلامة 
عبد الحفيظ الفاسي صاحب معجم الشيوخ المسمى 'رياض 
ا 
له عدة تاليف منها تأليف فى الرد على ابن مهناء 
وتأليف في القوسل بالأنبياء والرد على من أنكر ذلك 
ورحلة ضمنها سفره من فاس إلى مشرع الرمل لتقديم البيعة 
إلى السلطان المولى عبد الحفيظ, وشرح على نظم الأديب 
الغالي بن سليمان في الدولة العلوية سماه "لحلل البهية في 
ذكر ملوك الدولة العلوية" ترجم بعضه إلى اللغة الفرنسية» 
وتأليف في الرد على قاضي غيازان ومفتي الجزائر أبن 
الحفاف في مسالة ثبوت الهلال إذا لم ير بعد ثلاثينء سماه 
السهام الصائبة " طبع على المطبعة الحجريةء وله كذلك ديوان 
شعر وشرح على همزية النبهاني. تولى القضاء بقبيلة الحياينة 
أحواز فاس؛› 
توفي سنة 1334 ودفن بروضة العراقيين بالقباب. 


المشرفي» محمد الطاهر بن عبد القادر المدعو "سيد 
الشيخ". ازداد في قرية الكرط قرب مدينة معسكر» فأخذ 
العلم عن جماعة من علمائها الأجلاء. من بينهم والده الشيخ 
عبد القادر وكذا العلامة الحافظ الشيخ بوراس الناصر 
المشهور. ثم التحق بمدينة فاس لطلب العلم فأقام فيها ما فيه 
الكفاية. واجاز فيها من علمائها الشيخ عبد القادر بن 
شقرون وتلميذه الشيخ الطيب بن كيران إجازة عامة. 
له ترجمة في "فهرس الفهارس”. وصفه العلامة أبوراس 
المذكور في مؤلفه "فتح الإله ومنته" بقوله : العلامة الماهر 
ذي الملكة فى الباطن والظاهر وللأمارة والهوى قاهرء تلميذنا 
الما اعام ان مادعا اد ل 
و ادس کان مخ الال ۷ وکل یات 
للطلاب. ثم عين بالإضافة إلى ذلك قاضيا على مدينة وهران 
فبقي بها إلى أن وافته المنية. 
ولسيدي الطاهر من بين ما ألف» شرح على خطبة سعد 
الدين سماه 'إبراز ا معاني في غوامض الفاظ التفتزان ي "وشرح 
غل هة والذة في التنط رف شاه الد الشرتفة فى 
TE‏ 1 


محمد محيي الدين المشرفي 
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ال مشرفي» محمد محي الدين. ولد بوجدة سنة 
4. وعرف اليتم وهو مايزال طفلاء فالتحق بالكتاب لتعلم 
القرآن الكريم ثم دخل إحدى المدارس الأولى التي أنشأتها 
الحماية بوجدةء وبعد ذلك دخل شعبة تكوين المعلمين بثانوية 
مولاي يوسف بالرباط» فتخرج منها بتفوق سنة 1934 ثم 
مارس التعليم الابتدائي بمكناس وسلا والرباط وأسفي› 
وخلال هذه المدة عكف على تهيئ شهادة الباكلوريا ثم على 
الإجازة في الآداب وعلى دبلوم اللغة العربية من معهد 
الدراسات العليا الذي أحرز عليه سنة 1939 وتم تعيينه 
استاذا بالتعليم الثانوي بوجدة. واعتبارا لكفاأءته وحنكته 
الكرنو ةلم لبت أن أسدت إلية مهت فيش اسان الله 
العربية سنة 1945ء فكان أول مغربي يعين في هذا المنصب 
بوحدة ونك ذلك اس اليه نفس المنصب بمدينة فاس. وفي 
سنة 1947 » أصدر المشرفي مع زميليه المفتشين عبد المالك 
السليماني ومولاي العربي المسعودي كتابا مهما يحمل 
عنوان "نصائح وإرشادات في التربية والتعليم درسي اللغة 
العربية" فكان هذا الكتاب فتحا جديداء كما قال الأستاذ 
مخه خ درت ا الحا لار الك ا 
قذء لهم من مبادئ بيداغوجية حديخة نظرية وتطبيقية إذ أن 
کب التلار ةك يكن لها وجود بين أيدي التلاميذ. والإدارة 
الاستعمارية كانت تحرم على التلاميذ المغاربة استعمال 
الكتب الراردة من الشرق حتى لا يطلعرا على الحسركات 
الفكرية التي كانت تهز الشرق أنذاك. 


وكان المفتش المشرفي بلقي محاضرات في التربية على 
المعلمين ويحثهم على الاطلاع على الكتب الواردة من الشرق 
للاستفادة منهاء فتعرض بسبب ذلك إلى المضايقة من قبل 
الا ا لغار ىة من اول مله فاس 
حينما بدات الحركة الوطنية تنتشر بهذه المدينةء وتم نقله إلى 
خذة سه 1952 
وبعد حصول المغرب على استقلالهء أسندت له مسؤولية 
التعليم الابتدائي» فكان عليه أن يرفع عدد التلاميذ الذي لم 
يكن يتجاوز بالمغرب كله 200.000 تلميذ» وان يبني المدارس 
اللازمة لذلك» وأن يحسن مستوى التعليم» وأن يسد الفراغ 
الهائل الذي تركه المعلمون الأجانب الذين غادروا المغرب 


والمعلمون المغاربة الأكفاء الذين انتقلوا إلى مناصب إدارية 
في مختلف الوزارات. فسهر ما عهد عنه من جد وكفاءٌ على 
تحديث برامج التعليم وتكوين المعلمين وإعداد الكتب 
المدرسية التي أعد الكثير منهأ بنفسه أو بالمسأاهمة مع غيره 
من المفتشين والأساتذة. 
لقد برهن المترجم له عن كفاءته وإخلاصه في جميع 
الوظائف السامية التي اأسندت إليه فيما بعد كمدير للشؤون 
الثقافية أو كمدير عام للتعليم والشؤون ألادارية أو كمكلف 
بالتفتيش العام للخزانة المركزية والخزانات التابعة لها أو 
كمدير للمركز الوطنى للتعريب أو كمحافظ للخزانة العامة أو 
أخيرا ککاتب عام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
توفي يوم فاتح محرم الحرام سنة 1424 موافق 5 مارس 
عام 2003. 
محمد الشياظمي وعد الكريم المشرغي 


المشرفي» مصطفى بن عبد الله من مواليد مدينة 
وجدة سنة 1912. توفي والده عبد الله بن مصطفى بن بنعبد 
الل اسقط ك لاحنلا وال غل الفنس فى الطاد: 
وهو لايزال في السنة الأولى من عمره» فكفله خاله الذي 
حرص على تعليمه فى الكتاتيب القرآنية بوجدة. وقي بداية 
الثلاثينيات ارتحل إلى مدينة فاس لطلب العلم بها والالتحاق 
بجامعة القرويين. فمكث هناك ما يقرب من أربع سات 


أن عمله السياسي ومطادرة الإدارة الاستعمارية له حالت دون . 


حصوله على العالمية. فانفصل عن الدراسة وتغرغ لمحاربة 
الاستعمار بكل ما نملك من قوة ووقت. 
اشتهر بين معاصريه بعمله الوطني الدائم ومقاومته 
المستمرة للاحتلال والوجود الفرنسي» وذلك بجميع الوسائل 
امتوفرة لديه من تخطبط وتهيئ للعمل المسلح أو تجنيد 
مستمر في الميدان التربوي والتعليمي. كان أول من استورد 
السلاح أواخر الحرب العالمية الثانية إلى المقاومة لتتمكن 
الجلايا المناضلة من تنفيذ العمليات المسلحة. وذلك ما أدى 
به وأصدقاءه إلى المول أمام المحكمة العسكرية بمكناس. ثم 
عرف بعد ذلك ولرات عديدة» سجون الاستعمار بوجدة وعين 
العقرب وعبن مومن واغبيلة واغبالو انكردوس. كما عرف 
الإبعاد والمنفى إلى مناطق متعددة من البلاد كالرباط 
ومراكش وميدلت وتيزنيت والبيضاء وغيرها. وكل هذه المحن 
لم تقلل من عزيته ولم تقنعه من ا مضي في مسيرته الكفاحية. 
إلى أن استقل المغرب. 
أما مساره التربوي والتعليمي» فكان يتميز باهتمامه 
بالتعليم الحر والإيان به كوسيلة لتكوين جيل صاعد مؤهل 
لتحرير البلاد. ولهذه الغاية جند كل طاقاته رغم المضايقات 
والعراقل والإمكانات الضئيلة. فاستطاع بداية من سنة 
5 أن يجعل من كتاب صغير للقران» مدرسة حرة عصرية 
سماها "مدرسة زيري بن عطية" جمعت في فجر الاستقلال 
خمس ملحقات» استطاعت أن تكون عددا مهما من التلاميذ 


والطلبة كانوا أول الأطر في بداية ية الاستقلال. 
ولا حصل المغرب على اسشقلالة عين مصطفى المشرفي . 
مرغما ‏ بوزارة الداخليةء رئيسأ لدائرة فجيج. فقام مهمنه 
كعادته أحسن قيام. فحرص على تنشيط الإقليم اقتصاديا 
باحداث معامل جديدة منها معمل للزرابي» واجتبماعيا 
بتأسيس جمعية المكفوفين» وسياسيا بحث عدد من الوفود 
الصحراوية على الذهاب إلى الرباط لتجديد البيعة بين يدي 
وفي سادس أبريل من سنة 1959 توفي مصطفى المشرفي 
في السابخة والأربعين من عمره. فكانت وفاته الفجائية سبب 
حزن وتحسر الجميع على فقدان هذا الوطني الغيور. ولقد ألف 
ES‏ ق ت کک الأستاذ قدور 
¥ ا E‏ . کا ا 
قصيدة شعرية كل عام بمناسبة ذكرى وفاته وأن ينشرها 
م الأعرج الغريسي» بغية الطالب ؛ م. السليماني» اللسان ا معرب ؛ 
بلهاشمي بن بكارء زبدة التاريخ ؛ م. ابن خلدون» مجموع الحسب 
والنسب » تلمسان» 1961 + م. الجفناوي تعريف الخلف» مجلة 
الرسالةء بيروت» 1982 ؛ الأمير محمد تحفة الزائر» مصر» 1904 ؛ 
۰ . الكتانيء فهرس الفهارس بیروت» 1962 ؛ ع. . الفاسيء رياض 
ألجنةء م. غاس م 0 + . الورطاسي» معالم من تاريخ 
وجدةء وحياة المجاهد مصطفی المشرفی» جريدة العلي 6 ا ا 
ابن ا لاحي الإدريسي» معجم الطبرعات. 1988 ؛ أ. الشبانيء 
مصابح البشرية ؛ em‏ نزهة الأبصارء مخظوط خ. ع. 574 
ى ۽ محمد حجي»› E‏ ؛ محمد المنوني» دعوة 
الحتی. 2» 1966 ؛ أ. داود» تاریخ تطران» ج. 4. ص. 277 ؛ د. 
عبد العزيز بنعبد ألله. السار الحضاري الألفي لمدينة وجدة + ميشو 
بيليرء الوثائى المغربية» 1907 ؛ مارسيل بودان» المجلة الإفريقية. 
124. 


محمد محيي الدين المشرفي 
لمشاط عبد العزيز بن محمد نشا بفاس في 
عفة وصيانة ووقار وديانهء وحفظ القرأ نء تم خرج مع أبيه 
ال تطوان في وقت الغلاء الذي كان في حدود سنة 1150ء 
ثم خرج منها بعد وفاة والده بها إلى الجبال الغمارية لله 
عندهم بالشرط في بعض المداشر لإقراء الصبيان والائتمام 
بالمسجد. وبقي هناك يتردد بين القبائلء م رجح إلى فاس 
ویین. ولا غلبته 
الأحوال» اتخذ بيتا في مدرسة العطارين لسكناه» فتجرد فيه 
للعبادة صياما وصلاة وتلارة. وغي سنة 1180 مرضت عيناء 
وأصبح لا يبصر شيئاً وهو مع ذلك في غاية القيام على 
العبادة مع الزهد التام والورع العام. 
كانت بينه وبين الولي الصالح محمد يزرور منافرة في 
الظاهرء يعير كل واحد منهما ا بأمر من آمور 
الدنيا. وكانا إذا تلاقيا لا ينقصلان بعد المخاصمة الشديدة 
الا بكلفة. وريا أدى الأمر إلى المضاربة بينهما بالعصي. 
کان له تلامیذ وأتباع ظهرت عليهم من صحبته ا 
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زمه 


الانتفاع منهم سليمان الحرات الذي لازمه مدة تزيد على 
عشرين سنه. 
تر 1209 
ا ارات الروضة افر / ن اسن ٤ى‏ الزبادى: 
سلوك الطريق الوارية ؛ فهرس التاودي ابن سودة» محمد الكتاني› 
ان 
ا لملصطفى البوعناني 


مشكيطة. يوسف ذمي ساهم في صياغة بنود الهدنة 
المغربية مع 'الأقاليم المتحدة" رفقة القنصل الهولندي "جوان 
سميط'» والذمیین حاییم طولیدانو وأخيه يوسف طوليدانو. 
وقد تردد ذكره في مراسلات المولى إسماعيل إلى هولنداء 
والتى اكد فى خد اها وسل رسال تت روط الد 
والمتمثلة في عدم التعرض للسفن الهولندية مقابل الحصول 
على البارود والمكاحل والقلوع والمقاذيف والصواري والگمز 
والمخاطيف وآلات البحر. 

رسالة من المولى إسماعيل إلى هولندا بتاريخ 10 رمضان المعظم 
1095 أ زف لاهاي. 


محمد جادور 


مشمش ينتمى المشمش أو علميا برونوس أرمينياكا 
Prunus armeniaca‏ إلى فصیلة الوردیات عe2ء2یهR»‏ وهو 
من الأشجار المنوسطة الارتفاع. بتراوح ارتفاعها ما بين 5 
ال1 اهارقا رة او ياء طهر قل ادرف 
وتشبه ثمرة المشمش ثمرة الخوخ في لونها وشكلهاء وتكون 
ss a E amis 2‏ يصبح لحمها 

e‏ وقد زرع 
بالصين منذ 2000 سنة قبل الميلاد. وانتقل بعد ذلك إلى 
الهند ومصر وایران وارمینيا. ادخلت زراعته في ازا في 
القرن اي وز الآن خاضة ي ا المعتدلة 
بالولایات اا 


بتكيف التم مح المناطق الجافة والجارة حث يقاوم 
او ا ااا فر اراو ي 
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يقبل المشمش التربة الرطبة الفقيلة غير أنه يتحمل التربة 
الك ور الشمش في مختلف مناطق المغرب حيث 
يكن زراعته وخصوصا في سهول الحوز وتادلة وكذلك سهول 
السايس وملوية. 

تنتج الشتلات من مختلف الأصناف عن طريق التقليم. 
تنضج الشمار ابتداء من شهر بونيو وذلك حسب الأصناف؛ 
قمنها الميكة واخرى هة 

يستعمل المشمش فاكهة للمائدة» كما يجفف» ويصنع 
منه المربى وكذلك العصير» آما بذور النواة فيستخرج منها 
زیت یشبه زیت اللوز. 

الكركا هل الات ا هادي :ق راز يد الجية واخرون: 
القاهرة ؛ معلومات شخصبة. 

J. M. Clement, Larousse agricole, éd. Larousse, Paris. 


عبد النبي زين العابدين 


مشنزاءة (قبيلة -) من قبائل عرب دكالةء وهي إحدى 
الال الت ال اف عاد ا اك ااج 
بني دغوغ» بني ماجر» هزمير» رجراجة» مشنزاءة). ودكالة 
بطن من هلال بن عامر بن صعصعةء دخلوا المغرب على عهد 
العبيديين. كان سكنى قبيلة مشنزاءة بالمدينة التي يقال لها 
مشنزائية» سميت باسمهم» ويقال إنها من بنائهم» بنوها في 
ول الإسلام. وتحصنوا بها حين تضايق البربر مع الإفرنج» ولم 
يبق منها الأن إلا أثار ورسوم الديار بمدينة الغربية بوسط بلاد 
دكالة وقد اندرست عمارة مشنزائية في اوائل عهد بني 
مرين» وقيل انها كانت على شكل المدينة المنورة. وبها مات 
الواثق المعروف ا دبوس أخر ملوك الموحدين سنة 666 / 
7. 

وقد تقدم في قبيلة مشنزاءة جمع من الأولياء المشاهير 
الفلكاء الكبار ةرعو ها القييل بيت ارد ابن انراج 
الدكاليين المشنزائيين من البيوت العريقة بفاس» بيت شهير 
بالعلم والصلاح بين الناس» وهم هى انان الد الك 
قدیما وحدیثا. وسبب دخولهم لفاس ان جدهم الشيخ العلامة 
أبا إسحاق إبراهيم قدم فاسا من بلده مشنزاءة مريدا للحج 
فى اواخر لائة التاسعة للهجرةء بيد ان السلطان ابا سعيد 
ا ا الاس احم المريني طلب منه الاستطان بقاس» 
فأجاب طلبه» ونشاً منه عقد صالح إلى الآن. 

محمد الكتاني» سلوةء 3 : 255 ؛ ع. الكتاني» زهر الآس» 1 : 59 

- 60 ؛ !. الفضيلي» الدرر البهيةء 2 : 326 ؛ محمد بن الفاطميء 


ص. 345. 


المشنزائي› إبرأهيم بن محمد بوشامة الفقيه المدرس؛ 
الناسك الزاهد» الولي الصالح أبو إسحاق إبراهيم الدكاليء 
کا مارکا في كافة العلوم» وكانت له بلاغة في 
النظم ومهارة في الأدب ومشاركة في ضروب العلوء والنحو 


والبيان والفقه والحديث والعروض» أخذ عن أبيه وأجازه وعن 
عم ابيه القاسم وعن سيدي رضوان الجنوي وعن غيرهم. 

ولد سنة 935 / 1528 وتوفى سنة 994 / 1585. 

عبد الكبير الكتاني» زهر الآس» 1 : 63. 


ال مشنزائي› سعيد بن أبي بكر الشيخ الولي صاحب 
البركة الظاهرة والخوارق الباهرة أبو عشمان سعبيد نزيل 
مكناس» كان من عباد الله الصالجحين وأوليائه المترفين. 
متواضعا زاهدا متقشفاء كتير الخشية لا يغتر من ذكر الله 
تعالى» يطعم الطعام ويكفل الضعفاء والأيتام» وله موضع 
بزاویته یلازم الجلوس فيه»ء فلا يرى قائما إلا إلى الصلاةء 
ابي عثمان سعيد الداغى الدغوغى. 
توفي آخر العشرة السادسة من القرن العاشر الهجريء 
ودفن بزاویته خارج باب وجه العروس بمکكناس. 
ابن یک دوحه› ص 73.72 ؛ أبو حامد الفاسيء ف ص 
2 ؛ محمد المهدي الفاسي» متع الأسماع» ص. 124 . 127 ؛ ابن 
زيدان» ا منزع اللطيف› ص. 126. 


۳ هيم الدكالي الشيخ الفقيه الإما I‏ ا زید 
عبد الرحمان. إمام جامع القرويين وخطيبهاء الجامع بين العلم 
بها ا مدونة وغيرها من كتب الفروع المذهبية. 
ظل يقرئ في فاس نصف قرن ونيفا من السنين» له 
ک رشاو بارا کی ها الان ال ا 
اللأسبوع وكرسي الغداة یومی الخميس والحمعة» ال دزرس 
آخر بلقيه ظهرا بسارية معينة في القرويين» ودروس أخرى 
في أوقات مختلفة خارج هذا المجامع. وكان مجلسه رائقا 
منوراء ولافظه حلاوة. 
التوثيق» أخذ عن أبيه وعن ابن غازي وعن أبي عبد الله 
ابن کک دوحة› ص. 55 ع الكتانيء زه ر الاسن» 62:1 ؛ م 
الكتاني. سلوة» 2 : 130 ؛ ابن القاضي» درة الحجال؛ ص. 336 ؛ 


1 الفضيلي » الدرر البهية› 2 : 327 ۳ حجي» الحياة الفكرية ء 2: 
332 


المشنزائي» عبد السلام بن الطاهر. فضيلة القاضي 
الدكالي > ينتسب إلى مدينة الغربية من دكالة التي كانت 
تعرف قديها بمدينة مشنزائية واشتهرت بعلمائها ورجالها 
الأفذاذ. بها ازداد المترجم وبها حفظ القرآن الكريم كما تلقى 
بعض مبادئ العلوم الدينية التي كانت تدرس بمسقط رأسه. 


شد المترجم الرحال إلى مدينة فاس والتحق بجامعة 
القرويين» ولا آنس من نفسه أنه تزود با رجاه من العلوم 
الدينية التي كانت تدرس بتلك الجامعة رجع إلى مسقط 
راسه. ) 

أا عاد المترجم إلى بلاده» كان ينوي فتح مدرسة علمية 
على طراز ما كان يوجد بمدينة مشنزائية ليؤدي بدوره رسالته 
ويخدم أهل قبيلته بنشر العلوم والمعارف» إلا أنه وقف في 
وجه مشروعه هذا بعض الحساد» فعدل عن الفكرة مجبرا 
وانخرط في سلك العدول بقبيلته. لكن الظروف عاكسته 
ا في خطة العدالة بسبب سوء تفاهم وقع له مع القائد 
الجائر عيسى بن عمر العبدي الذي کان خاگنا بار تق 
فأدخله السجن بعد افتعال سبب ما. وقد مكث فيه سبعة 
عشر عاماء ولم يغادره إلا بعد اعتكافه على قراءة قصيدة 
الولي الصالح سيدي محمد بن ناصر الدرعي المشهورة في 
تفريج الكرب والتي مطلعها : 

يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر 

عقب خروجه من السجن سمع به وبحاله قاضي عبدة 
آنذاك الفقيه سليمان العبدي» فأرسل إليه طالبا منه 
الالتحاق بعبدة محل ولايته» وأصبح يدرس بمدرسة له طلبة 
عبدة وأولاد القاضي المذكور. بقي بهذه المدرسة مدة طويلة 
ال أن سمح به وزير العدلية آنذاك الئانة الخدت ابو 
شعيب الدكالي الصديقي› فاستقدمه الى الرياط وأسند اليه 
خطة القضاء بقبائل زعير. 

عبن الفقيه عبد السلام بن الطاهر كأول قاض يركز 
النخيلة الذي كان دائرة لعبض قبائل زعير آنذاك» والتحق 
منصبه بتاريخ 21 يناير 1916 (1334) » وقد نصب قاضيا 
على قبائل بني عبيد الأحرار وأولاد الطيب وال فافخ وارلا 
کثیر وأولاد ميمون» وفي أبامه اتخذت كنانيش المحكمة من 
طرف وزارة العدلية التي عممت بسائر الإيالة الشريفةء وكان 
افتتاح الكناش الأول للأحكام بتاريح 9 ربيع الأول عام 
4 . 

لم تطل ولاية القاضي عبد السلام إلا فترة قصيرةء ثم 
مرض ونقل إلى الرباط تحت إشراف الشيح أبي شعيب 
الدكالى. 

E 

الجريدة الرسمية سنتي 1917 و1922 ؛ محمد أبن سودةء قبيلة 

زعيرء الجزء الثاني» ص. 137 وما بعدها. 


Rapport politique mensuel du Protectorat, janvier 
1916. 


بوعبيد التركي 


المشنزائي» علي بن أبي القاسم الدكالي» دفين سور 
الجر على مقربة من جامع الكتبيين من مراكش» ويعرف 
بأبي سجدة. لأنه كان يقطع الليل كله بسجدة واحدة. كان 
كبير الشان» عظيم القدر. إذا دخل على ملوك وقته لا يزيد 
في تحيته شيئا على لفظ السلام» ويغلظ لهم في القول إِذا 

أمر بمعروف أو نهى عن منكر. 
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أصحاب المجاهد امحمد العياشى» وصاحب الزاوية الشهيرة 
توفى سنة 946 أو سنة 951. 
المصطفى البوعناني 


ال مشنزائي ابن محمد بن إبراهيم الدكالي الإمام 
الحافظ, العلامة الثقاد من الأساتيذ المعتزين» كان إماما فى 
ا سيتظهر كشاف الزمحشري وينقل تفسير الفخر 
ويحقق اقوال المفسرين بالرد والقبول» كما كان مشاركا في 
الأدب والتاريجح وكان يحسن كتب الوثائق ولازم السماط 
مدة» وهو عدل مبرز إلى أن توفي. 

أخذ عن والده وعن شيخ الجماعة أبي عبد الله ابن غازي 
وهو عمدته وعن صهره أبي عبد الله الهبطي وعن غيرهم. 

ولد عام 896 / 1490 وتوفي عام 978 / 1571 ودفن 
بباب الحمراء بفاس» حضر جنازته السلطان أبو عبد الله 
محمد المتوكل السعدي. 

ابن القاضي» درة امحجال» ص. 426 ؛ ابن عسكر» الدوحة» ص. 

6؛ محمد الكتاني» سلوة» 2 : 128 ؛ محمد الكتاني» فاس 

عاصمة الأدارسة» ص. 82 ؛ محمد حجي» الحياة الفكريةء 2 : 

.3 


المشنزائي› محمد بن الخياط بن قاسم بن محمد بن 
عبد الوهاب الفقيه العدل المبرز أبو عبد الله كان حافظا 
ضابطا متقناء ماهرا في علم العربية وكان يدرس رسالة أبي 
زيد القيرواني بين العشائين بجامع القروبين. له ذيل على 
تاليف أخيه أبي الغباس أحمد المسمى : "سلسلة الذهب 
ا منقود في ذكر الأسلاف والجدود" ٠‏ أتم فيه ما بقي» يقع في 
نحو الكراسة وله ذلك شر مز مط لحرو 
توفي في 23 جمادى الأولى عام 1184 ودفن إلى جنب 
الإمام ابن غازي ني روضته بالکغادين داخل باب الحمراء 
ا 
ابن سودةء دليل مورخ ا مغرب الأقصى› 1: 17 ؛ إتحاف الطالعء 
1: 31 ؛ ع. الكتاني» زهر الآاس» 1 : 61. 


المشنزائيء خمد بن عة الرخفان ب مدي 
إبراهيم الدكالي أبو عبد الله المعروف بأبي شامة, الأستاذ 
النحوي الأريب الفرضي المتفانء الخطيب العلامة. كان زاهدا 
ورعاء يقوم الليل ويصوم النهارء لا يفتر لسانه عن الذكر. 
كان قائما بالتدريس والخطبة والإمامة بجامع القرويينء 
أاخذ عن أبيه وعمه ابي القاسم وعن ابي العباس الحباك وعن 
غيرهم. ولد بفاس سنة 910 / 1504. 
توفي سنة 964 / 1557. 
ان څح دوحة» ص. 55 ؛ المنجور» فهرس» ص. 39. 40 ؛ م. 
الكتانيء سلوة» 2 : 128 ؛ ع. الكتاني» زهرة الاس 461م 
حجي» الحياة الفكريةء 2 : 352. 
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محمد الدكالي العالم المشارك المطلع. قاضي مدينة فاس 
ومفتيها. 

توفی عام 6 / 1627 . 

القادري› نشر المغاني»› 1: 286 2 الكتانيء سلوة»› 3 286. 


ال مشنزائي› محمد العربي بن عبد السلام بن عبد 
الرحمان الدكالي الفقيه الخطيب المشارك المؤقت منار جامع 
القرويين. أبو عبد الله محمد العربي» كان من أصحاب 

ثوفي بالطاعون في 8 ربیع النبسوي سنة 1271 ودفن 
بروضة أهله بكدية البراطيل بغاس. 

ع الكتاني» زهر الآس» 1 : 63. 


المشنزائي› محمد بن محمد بن محمد أبن إبراهيم 
الدكالي الفقيه العالم الأستاذ الحافظ أبو عبد الله» كان رجلا 
مالا هي الزلاية كتين الدرا ية درس الفقة غاس ركان لن 
كرسيان بجامع القرويين. كان أستاذا مجودا مع الضبط 
لأحكام القراءات والتحصيل. 
ولد بفاس عام 911 / 1505 وتوفي يوم الأربعاء منتصف 
ذى القعدة سنة 992. 
ن القاطي: درا شالج 4248 :الفي ال ا 


2 7 ؛ م. حجي» الحركة الفكرية» 2 : 352 ؛ الكتاني» زهر 
الاس: 1: 61. 


المشنزاد » محمل بن محمل بن محمد بن محمد بن 
محمد بن محمد الخياط الدكالي. ولد بفاس عام 1294 / 
7؛,؛ وتخرج من القروبین. أخذ عن شيوخها البررةء منهم 
العلامة أحمد بن محمد الوالي العلمي والعلامة محمد بن 
جعفر الكتاني وغيرهماء ولا أسس النظام بجامعة القرويين 
عين في لفيف المدرسين» ثم اختير عضوا با مجلس العلمي 
للجامعة عام 1373 وسمي في نفس السنة رئيسا للمجلس 
العلمي إلى أن أعفي عام 1375 » ثم أصبح يتعاطى خطة 
العدالة والإفتاء إلى أن عبن نائبا رسميا عن قاضي محكمة 
الرصيف» كما كان إماما مسجد المصالي بالحضارين. 

توفي ليلة السبت 14 رجب عام 1381 ودفن بروضة 
أولاد ابن إبراهيم في حي وادي الزيتون بفاس. 

ع. أبن سودة إتحاف المطالع» 2 : 577.576 ؛ م. ابن الفاطمي؛ 

إتحاف ذوي العلم والرسوخ» 121.116. 

بوعبيد التركي 


مشیش (أبن -) عبد السلام بن أبي بكر بن علي بن 
حرمة بن عيسى بن سلام بن أحمد امزوار بن علي حيدرة بن 
محمد بن إدريس الثاني كما هو متداول في كتب الأنساب. 


مغل هذا الشريف نقطة تحول في مسار الشرف الإدريسي في 
الشمال الغربي» حيث مهد لظهوره في حلة جديدة وعوض 
الأدارسة عن الملك بالخلافة القطبانية كما جاء على لسان عبد 
السلام القادري صاحب الدر السني » غير أن سيرة الشيخ 
التاريخية مازال يكتنفها الغموض في جوانب عديدة» ويرجع 
ذلك إلى أن صاحب السيرة لم يترك شيئا مكتوبا يناسب 
مقامه الصوفي»› شأنه في ذلك شأن معظم الأولياء. ولا 
نعرف من ماثره غير الصلاة المشيشية التي تعكس رغم قصر 
حجمها تعمقا في حب النبي (ص) ومستوی رفیعا فى الأداء 
اللغوي. كما أن معاصريه أو القريبين من عصره من كتاب 
المناقب والمؤرخين لم يذكروا عنه شيئاء فالبادسي مثلا لم يشر 
إليه ولو عرضا في تراجمه لصلحاء الريف. 

واقتصر ابن خلدون في استقصاء أخبار غمارة» على ذكر 

خبر مصرعه على يد المتنبئ محمد بن أبي الطواجن 

الكتامي» نما يدل على أن الرجل كان مغمورا في عصره» وأن 
إشعاعه على ما يبدو لم يتجاوز جبل العلم. وكل ما بلغنا 
عن ابن مشيش» في مجمله مناقب من سرد تلميذه علي بن 
عبد الجبار الشهير بأبي الجحسن الشاذلي» يفيدنا في مقاربة 
تجربة الولي الصوفية في فضاء محدد هو جبل العلم. وأما 
ا لجوانب التاريخية المنسوية إليه» كمساهمته في الجهاد 
بالأندلس وعلاقته بالسلطة الموحدية وسبب مقتله على يد 
ا لمتنبئ المذكور. فمازالت تشكل حلقات مفقودة. ينقصضها 
السند الكافي. يمكن التمييز في سيرة الشيخ عبد السلام بن 
مشيش بين مرحلتين : مرحلة الحياة التي كان فيها مجرد ولي 
مغمور في جبل العلم» ومرحلة ما بعد الوفاة التي بلغ فيها 
درجة عالية من الإشعاع ومثل سلطة رمزية عظيمةء 
الأيام إلا رسوخا. 

ازداد عبد السلام بن مشيش بقرية الحصن الواقعة أسفل 
جبل العلم؛ ولا نعلم شيا عن أسرته سوى نسبها الشريف. 
حفظ القرآن الكريم في مسقط رأسه على يد الحسن الدوالي 
دفین وزان» وتلقی مبادئ الدین على يد أخيه الأكبر موسى؛ 
وتفقه في الدين على يد الفقيه أحمد قطران دفين الأبراج 
بالا ختاس. وبف تب القع غب الرخمان يقالن انى 
الشهير بالزيات دفبن ترغة عمدته فى الفقه والتصوف على 
ت الشيح بي مدين شعيب تالس (ت. 594 / 1198) 
دفبن رابطة العباد قرب تلمسان. كان الشيخ عبد السلام بن 
مشيش قبل انغماسه في حياة الزهد يقطن بقرية أدياز العليا 
يزاول نشاطا فلاحيا ويشرف بنفسه على استغلال عزيبين 
يلكهما في E‏ زهري وأربعاء عياشة» وهو بهذا لا 
يخرج عن ماذج صلحاء البادية في عصره الذين وفقوا بين 
العبادة واحتراف الفلاحة. والسبب فى هذا التحول فى حياة 
الشيخ حسب المناقب أزمة وقعت له في محيطه إثر اعتداء 
أحد الرعاة على زرعه. 

لكن الشيخ لم يعتزل الخلق بصفة مطلقة في خلوته بجبل 


العلم» بل ساهم في تربية جمهور من السالكين لطريقه» من 
بینهم تلمیذه أو ا لسن الشاذى .ون e‏ 
تأثر بأحداث عصره» فقد عاش ی أواخر العهد الموحديء 
الذي تيز بانحطاط شامل انطلاقا من هزيمة العقاب سنة 
8 / 1212 التي أحدثت هزة عنيفة في شعور المغارية 
وفقدت الدولة الموحدية على إثرها نفوذها في الأندلس 
وسيطرتها على البحر الأبيض المتوسط, بينما حقق الغرب 
السيحي المنتصر تفوقا في الميدان العسكري وأصبح يهدد 
الثغور الشمالية المغربية بالغزو. عاصر الشيخ عبد السلام بن 
مشيش فترة التمزق السياسى بعد وفاة الناصر الموحدي سنة 
2 1213 والصراع الدموي على السلطة بين الأمراء 
الموحدين» وانتشار الحروب القبيلية بين الخاط وسفيانء 
وظهور بني مرين الذين شردوا عرب ريأح بعد حروب طاحنة» 
وواکب ذلك أزمة اقتصادية واجتماعية تجلت في اتاد 
الإنتاج الفلاحي وغلاء أسعار المواد الغذائية وخاصة الحبوب» 
واشتدت المسغبة سنتي 0 و1227 . وتعمقت اثارها 
الاجتماعية والديموغرافية بسبب التشارالاويشة: وعلی 
اللستوى الفكري كان من مظاهر الأزمة التخلي عن المذهب 
الرسمي للدولة ونمو التيار السني خارج المذهب الموحدي 
بسرعة فائقة» واهتم الفاعلون في الحقل الصوفي ااا 
مسألة الوحدة السياسية والمرابطة على الثغور لحماية البلاد 
من الغزو المسيحي المرتقب كما هو حال النموذج الذي تأسس 
في الريف» وهذا ما يجعلا لا نستبعد مشاركة الشيخ في 
اا ب ا کا وف دا لل ابن بی 

الطراجن أن تصوفه تم في إطار المذهب السني المالكي. ' 
بيد أن الولي لم يؤسس لنفسه طريقة صوفية واضحة 
المعالم» ولم يكن صاحب زاوية» بل رسم لنفسه معالم طريق 
جوهره الصلاة على النبيء ر في مارسته الصوفية الآدب 
با لعنى الأخلاقي والطهارة والأخذ بظاهر السنة في الأقوال 
والأفعال» وهذا ينسجم مع تكوينه الشقافي» ومع الاتجاه 
الصوفي السني ذي البعد الأخلاقي الذي ترسخ في المغرب.ِ 
وتتجلى ذهنية الصوفي السني حسب المناقب في الحرص 
الشديد على الطهارة وأداء الفرائض» وفي وصاياه لتلميذه 
أبى الحسن الشاذلي التي نلمس فيها جانبا دينيا إصلاحيا 
في حياة الشيخ لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار» كموقفه من 
السماع واختلاط الرجال بالنساء. كان الشيخ على اطلاع بجا 
يجري من أحداث في العالم الإسلامي كما نلمس من مناقبه 
واختياره لاتجاه رحلة تلميذه إلى مصر التي ک كانت تعاني من 

الخطر الصليبي. 

کا ا ا اشح ع او ی ی ر ا 
محمد بن أبي الطواجن الكتامي القائر على الموحدين فيما 
بين 622. 625 / 1225. 1229. والملاحظ أن ا مرا جع التي 
تناولت سيرة الشيح ركزت على وصف لحظة الشهادة دون أن 
تذكر أدنى إشارة إلى الدوافع الحقيقية للصراع بين الرجلين. 
ويكمن الدافع الأساسي في التناقض لذبي لت 
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السلطة الموحدية. والمؤكد أن الشيخ شكل حاجزا أمام تحقيق 
مشروع ابن أبي الطواجن السياسي في غمارة. 

ساهم أبو الحسن الشاذلي في التعريف بشيخه في بلا 
ار ن خا روا ف دة ا كك اناك 
وضمن له الاستمرار في الفكر الصوفي امغربي باعتباره سندا 
لطر الفاالبة بب ان شر ة الشيغخ عبد السلام بن 
ن اا ا ت ا 
الطريقة الشاذلية الجزولية في الهبط على يد الشيخ عبد الله 
الغزواني خلال النصف الشاني من القرن التاسع الهجري 
(15 ). فإليه يرجع الفضل في استكشاف قبره وتأسيس 
مراسیم طقوس زيارة ضريحه في جبل العلم. 

ويظهر أن زيارة التبرك بالولي ظلت مقتصرة في البداية 
على شيوخ الطريقة الشاذلية الجزولية وأعيان العلماء. ولم 
تتجاوز النطاق جي ومدينة فاس قبل مطلع القرن العاشر 
الهجري (16 ). استنادا إلى شهادة الشيح عبد الله 
اليصلوتي ( ت 971 / 1564 ). أحد تلاميذ الشيخ عبد الله 
الغزواني» والواقع أن هذا الشيخ كان مبادراته السابقة قد 
ت ا ا 
العلمي بجبل العلم. ما كان له تأثير كبير خلال الفترات 
التالية. فقد أصبح جبل العلم بعد انبعاث شهرة الشيخ عبد 
السلام بن مشيش وتأسيس فكرة المقدس بالكشف عن قبره 
وإشهاره فضاء رحبا لزيارات المريدين والمحبين خلال موسم 
ل ل ف ن دا وهن ل ت ولو 
العقد الأول من القرن العاشر الهجري. وتألفت مقدسات 
القطب من مختلف الأماكن والمآثر الني جسدت ذكرياته وهي 
أساسا الضريح ومغارة الخلوة وجامع الملائكة وعين البركة 
ومرقب الفجر والحجارة المباركة وسيتوسح مجال القداسة بعد 
صدور ظهير السلطان احمد المنصور الذهبي الذي تم بموجبه 
ترسيم الحرم العلمي. 

وتعززت رموز أبن مشيش باستثمار فتوى علماء المغرب 
حول جواز زيارة قبور الصالحين من الوجهة الفقهية السنيةء 
ا أضفى على زيارة الضريح الشيشي المشروعية. وترسخ 
ا لي عات الان و ال حف ااه 
المذكورة حلولا أبدياء فكانوا يشدون الرحيل إلى جبل العلم 
قصد التزود بها وأصبحت الزيارة في الذاكرة الجماعية 
الشعبية تعرف ر بحج المسكين يبدو فيها التماثل بين العلم 
ومكة في توقيت الزيارة وبعض مشاهدهاء وبذلك ساهمت 
الزيارة في معاودة إنتاج رموز ابن مشيش ونشرها على نطاق 
واسع. ٠‏ 

علي بن أبي زرع» روض القرطاس» 273. 274 ؛ عبد الله الوراقء 

مناقب الشيخ الكامل والقطب الجامع سيدي عبد السلام» ضمن مخ. 

مجموع رقم د 1484ء خ. ع. الرباط 252 ؛ عبد الرحمان أبن 

خلدون» العبر ج 6 لبنانء 3؛, ص. 458. 459 ؛ التهامي بن 


رحمون › شدور الذهب› مح. مجموع رقم د 4ء .ع الرباط ٤‏ 
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4 ص. 580 581. 586 تح. عبد العزيز التيلاني ؛ الطاهر 
الهيوي؛ حصن السلام» الدار ألبيضاءء؛ 1978 ص. 421 


حوالى 1864 » وبعد تخرجه من جامعة القرويين» اتجه نحو 
التجارة الكرئ لقا غل التضدن والمحراد كانت 
له أعمال تجارية بميناء سلا. الرباط .. وكان يعتبر من 
المعشرين الرئيسيين بالنسبة للعديد من تجار الجملة الفاسيين. 
گان ت اعنال عار نة الط حاص مد 1856 عفر 
إنشاء قصبة مخزنية بها سنة 1891. وقد ازداد اهتمامه 
بالقنيطرة بعد اختيار المقيم العام ليوطي ميناء القنيطرة على 
نهر سبو لإنزال العتاد العسكري وخاصة )ا فتح في وجه 
التجارة منذ يناير 1913. وهكذا أصبح المحرجم من أوائل 
امعشرين الذين استعملوا ميناء القنيطرة الذي أصبح ميناء 
رئيسيا بالنسبة لسهلي سايس والغرب بعد سيطرة إسبانيا 
غل ناء الفر انش رانا فندق ارا هذ 1916 و أغز 
یورع السلع المستوردة مثل الشاي والسكر والصابون والشمع 
الفا قل اتان الت غ بف اعا ا 
يصدر الصوف. والجلود» ومواد الصناعة التقليديةء والفول 
والعدس والحمص إلح... فعرفت تجارته ازدهاراً ونمواً سريعا 
فكان ذلك بمثابة مؤشر بالنسبة لكثير من التجار الفاسيين 
الذين حلوا بالقنيطرةء أمثال الجيلالي بناني وغيره.. 


واستقر هؤلاء بالمدينة أو ما يسميه الأوربيون "حي 
الأهالي' فلا فئة متجانسة وملتحمة. لم يتمكن 
الاستعمار من استقطابها . وعلى العكس من ذلك فإن هذه 
الفئة سعت إلى تنظيم نفسها . وهكذا وهب سيدي مشيش 
فندقه لآإقامة کات رای ' سرعان ما تحول إلى مدرسة 
اها 'مدرسة سيدي مشيش اوهد الط 
واحتوت على أول جيل للأطفال الذين ولدوا بالقنيطرة 


والتحق بوشتى الجامعي سنة 1934 بمدرسة سيدي مشيش 
وسرعان ما اكتظت بالتلاميذ وتقرر نقلها إلى مقر جديد. 
وكانت هذه المدرسة تول من طرف مشيش العلمي» والجلالي 
بناني» ومحمد الديوري» ومحمد البوعزاوي» ومحمد ازدو 
وعبد الحق بلبشير» واخرين مل برادة وبنزاكور... وكا 
محمد الديوري هو المسؤول عن المالية وبوشتى الجامعي عن 
التنظيم وحسن التسيير. وقد ساهمت مدرسة الوطنيين في 
تک مناضلي المستقبل للكفاح ضد المحتل. 
وقد تكتل مشيش العلمي مع الحركة الوطنية بمدينة 
القنيطرة الح نظمت اول مظاهرة أاحتجاحية صد الاحتلال 
سنة 1933 ممناسبة الذكرى الفالغة للظهير الاستعماري 
(الظهير البربري)» كما كان ضمن النخبة أو الوفد الذي 


المقيم العام وإلى السلطان بسبب رفض سلطات المدينة 
السماح للحركة الوطنية ببناء مسجد. وعلى إثر تحويل مياه 
وادي بوفكران لصالح ا معمرين» وتضامنا مع ساكنة مكناس 
نظم الو نيون مظاهرات احتجاجية صاخبة في أكتوبر 1937 
اغرقتها سلطات الاستعمار في الدماء» إذ تم تطويق مدينة 
القنيطرة بجيش يكاد لا ينتهي مكون من اللفيف الأجنبي 
تالقان ر حا ا راك ال 
اعتقال قادة الحركة الوطنية با لمدينة وتم نفيهم إلى الريش 
وكان من جملتهم مشيش العلمي الذي حكم عليه بسنتين 
سجنا رغم بلوغه 74 سنةء وقد اتهم بالتحريض» واتهم 
بتوزيع الأموال على الفقراء للدفع بهم للقيام بالثورة ضد 
الف رشن رق ا لمش النر سي فيش منارله ومكاتة. 
وتم حجز جزء من متلكاته ومتلكات ابنه سيدي المأمون بصفة 
نهائية كما أن جز اخ ر جذامن طرف السلطات الفرنسية؛ 
وعند الإفراج عنه أعاد انطلاق تجارته من جديد مع الجيلالي 
بناني وذلك بفضل خبرتهما ومصداقيتهما. بعد ذلك اقتحم 
آلا لات الشاي خا ال افص دراك 
تادەد السلام وأملاح. 
مصطفى مشيش العلمي. القنيطرة : ميلاد ا مدينة والحركة الوطنية 


د ثقافة المقاومة› 1913 .1937 نشر مؤسسة سيدي مشیيش 


العلمي› القنيطرة؛ 1998 ؛ أبو بكر القادري» مذكراتي في الحركة 
a ٤ 2‏ ا 1940 e‏ 2 ؛ جامعة 


أفتق 0 القنيطرة. 1996. 


مشيش (ابن -) المامون العلمي هو الابن الأكبر 
لسيدي مشيش العلمي الذي ولد بفاس سنة 1901 وتلقى 
تعليمه بالعربية والفرنسية بإعدادية فاس» لكنه استقر مع 
والده بالقنيطرة. وتكمن أهمية دراسة سيرته الذاتية» في 
مظهرین اا : 

. المظهر الأول يتجلى في تعاطيه للميادين الرياضية 
والفنية التي كانت مقتصرة في ذلك الوقت على الأوربيين 
دون المغاربة. ۰ 


امظهر الثاني يكمن في استيعابه لنمط عيش الأوربيين 
0 الأكل والملبس وتنظيم الأسفار ... دون الانسلاخ عن 
هويته العربية الإسلامية ودون الذوبان في نط العيش 
الغربي. 
كان سيدي المامون من المغاربة الأوائل الذين حصلوا على 
رخصة سياقة الطاثرة بل امتلك طائرة خاصة. كما جلب 
دراجة نارية ضخمة كان يجوب بها شوارع القنيطرة وفاس - 
ومنذ ذلك الحين أطلق الفاسيون على الدراجة النارية "حصان 
النار" "عود النار" كما امتلك سيارات فخمة من نوع گرهام. 
وتعاطی لرياضة المسايفة ونال جوائز مغل "الدرع الذهبي' 
وتعاطى لرياضة التزحلق على الثلج. والرماية بالمسدس. وقد 
تعاطی للتجارة بطرق عصرية ‏ إذ آدخل صوراً للاإشهار على 
مادة الشاي التي قام بتسجيل نوعها التجاري مند 1929ء 
وحاولت الحركة الوطنية بفاس أن تقدمه كنموذج للشباب 
الذي نجح في استيعاب الحضارة الغربية دون الانسلاخ عن 
وطنيته وحضارة بلده. وتفطنت سلطات الحماية لا بمثله هذا 
النموذج من خطر على مصالحجهاء فاستغلت الأحداث 
والمظاهرات ألتى عرفتها مدينة القنيطرة سنة 1937 لمصادرة 
متلکاته و ا و وشاحنات. وتمكن من إاعادة 
ترميم أعماله والانطلاق من جديد سنة 1944 إذ اقتنى من 
القاعدة الأمريكية بالقنيطرة سيارات وشاحنات. 
م. مشيش العلمي» ميلاد المدينة والحركة الوطنية وزرع ثقافة 
المقاومة» 1913 1937 منشورات سيدي مشيش العلمي› القنيطرةء 
02 ؛ ع العزيز بن عبد الله» اعلام الغرب ؛ عبد القادر بوراس؛› 
رواد ا حركة الوطنية مدينة القنيطرة» جريدة القنيطرة. ع 16ء 1998. 


عبد القادر بوراس 


المشيشية (الصلاة) نسبة إلى صاحبها الشيح عبد 
السلام بن مشيش» وهي النص المكتوب الفريد الذي خلفه 
هذا E‏ 
موضوعها الصلاة على النبي (ص)ء› موجزة ¡ الألفاظ بليغة 
ا ل ت اا ا 
السلام. تبتدی ب "اللهم صل على من منه انشقت الأسرار 
وتنتهي بدعاء ' ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا فوا 
رشدا' ERO EEF‏ ء العلميون من ذرية الشيخ ملحقا 
الل شلتفان الحوات في الروضة المقصودة نقلا عن شيخه 
التاودي بن سودة. 
كتبت حول الصلاة الشيشية شروح عديدة أحصى منها 
الطاهر اللهيوي خمسة وعشرين شرحا؛ آهمها في تصور 
فقهاء العلميين شرح الشيخ محمد الخروبي الجزائري (ت. 
3 / 1556)» کتبه بطلب من الولي عمر بن عيسى بن عبد 
الوهاب (ت. 956 / 1549 وهي بعنوان "مفاتيح امقام لفهم 
ما عبر عنه في تصليته الشيخ مولانا عبد السلام . والملاحظ 
ان معظم هذه الشروح» كتبت خلال فترة انتشار الطربقة 
الشاذلية الجزولية على يد الشيخ محمد بن سليمان الجزولي 
وتلاميذه» تقديراً لكانة الشيخ عبد السلام بن مشيش 
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الصوفية باعتباره حلقة رئيسية في سلسلة السند الصوفى 
الشاذلي الجزولي. ۰ ٠‏ 
انظر نص الصلاة المشيشية وشرح محمد الخروبي» في مؤلف حصن 

السلام» للطاهر اللهيوي» الدار البيضاء. 1978. ص. 393 . 409. 
ي 


المصامدة . إحدى أهم المجموعات العرقية الأمازيغية 
الح ای عار ھا ایک بات مه وای 
عنابة بشرق الجزاترء فان المصامدة الذين عرفوا بعد ا 
الإسلامية ظهروا خصيصا بأقاليم الشمال الغربي والجنوب 
الغربي للمغرب» وهم يكونون مع قبائل صنهاجة أعرق 
القبائل الأمازيخية بالمغرب. كانت القبائل المصمودية 
تستوطن كل غرب المغرب بسهوله وجباله من جبال الريف 
إلى الأطلس الصغير باستثناء مناطق محدودة تقطنها قبائل 
صنهاجية : صنهاجة طنجة ووادي ورغة وأزمورء بينما تقطن 
اا ت الد ی ا 
من تازة إلى الأطلس المتوسط وشرق الأطلس الكبير الى 
تخوم الصحراء. وقد دام ذلك من القرن السابع الميلادي أي 
مند الفتح الإسلامي الى رمن حکم يعقوب اموحدي الذي 
ا Se GS OUR‏ 
ا ف خلال ات دا 
إلى حوض سبو. 
بورغواطة : من مصب سبو ومجاري بورگراگ إلى 
وادي ا م الربيع 
a CE‏ ارییع إلى 
الإسلا مي المغربي ا بهذا ا 
وتتميز امجموعات المصمودية باستقرارها e‏ 
المصامدة في جبال درن (الأطلر ا خت ااا قرف 
رة e‏ وقد بدت الفبائل کک 
جراء توالي حروب إبادة من طرف خصوم كثيرين في 
خيرات سهولهم الغنية يتمشلون في الإمارات الزناتية المقامة 
Es‏ ت و نم ا لموحدين 
الاش الأطلنتيكي. ا القبائل ا الوافدة من 
عليها حرب إبادة باعتبارهم كفا را آو خوارج مرتدين عن 
الإسلام. ولعل هذه التهمة تخفي تشبنهہ بمذاهب مسيحية 
أريوسية متزجة بنحلهم الإحيائية واليهودية. فانتزعت منهم 
أ راضيهم وهي الأخصب بالغرب وطرد الباقون إلى الهضاب 
الداخلية والجبال. كما أن الوطاسيين لم يقبلوا تعامل بقايا 
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مصامدة بسهول "دكالة" مع البرتغاليين ومهادنتهم لهم. 
وانتهت الحروب التي دامت قرونا باستئصالهم من السهول 
لتحل محلهم قبائل بني هلال وبني سليم الرعوية معظم حوض 
سبو والخلط وبنو سفيان وبنو جابر ويرابر زناتة وهوارة 
بالوسط وقبائل بني معقل الوافدة من الصحراء الغربية 
اا ا ا ا 
دليم وأولاد بو السبع الذين أتوا في ركاب السعديين كقبائل 
گيش لهم. وابتداء من القرن العاشر الهجري (16) اقتصر 
مجال المصامدة على مناطق جبلية آي الأطلس الكبير الغربي 
وقسم من الريف الأوسط اللذين كونا طرفا موطنهم الأصليء 
فنجد بالريف غمأرة وجيرانهم مصمودة : قصر مصمودة قصر 
المجاز : القصر الصغير حاليا. وقد أشار البكري فى القرن 
الخامس الهجري (11) إلى بقايا مصمودية ببعض جهات 
اليف واقال نة والعرائش. أمتابالرسط والترب 
الأطلنتيكي فقد أبيدوا في معظمهم باستفناء بقايا مثل 
خاخاور اکا فضت سفت ال ارت ا 
بقبائل عربية. أما مصامدة الجنوب الجبلي فقد بقوا متشبغين 
اا ن الكو اط ا ج ات ا 
الأمازيغ من مصامدة وصنهاجيين وغيرهم كما نجدهم بجبل 
ور وني لوان الحا 
لقد خضع المصموديون للمرابطين إلى أن ظهر المهدي بن 
و وت دولة الموحدين. فاسترجع المصموديون 
نفوذهم وذاع صيتهم واتشتعت عتلکاتهم. لكن ادخال 
اموحدين لقبائل عربية للقضاء على بورغواطة فتح لهم المجال 
لإطلاق يدهم لقد ظلت بورغواطة متمردة على السلطة 
المركزية محتمية بقواتها الذاتية المعتمدة على سهول خصبة 
وأنشطة فلاحية ورعوية وحرفية»ء فقد اهتموا بتربية الخيول 
وأات قا اة ةر الحادن وا رة اغ ياو 
حاربهم الموحدون بقبائل جيشهم العربية والزناتية والمصمودية 
حرب إبادة انتهت باستئصالهم وتحويل بلدهم الذي يعتبر من 
أافضل سهول المغرب موقعا ومناخا وفلاحة : تامسناء إلى 
زاف لار لر الغا ف طف قال وة مقا 
کو اياب وای افع الى سارت غ لار 
العربية او المستعربة الوافدة من الشرق او من الجنوب 
الصحراوي» إلى تعريب السهول وتحويل الحياة الاقتصادية 
إلى الاهتمام بالرعي أكثر من الفلاحة فانحصر مجال 
المصامدة بجبال الأطلس الكبير والصغير. ولعل هذه المرحلة 
الخار نتا ادت را افته ادا حش افا بست 
الاستقرار. تزامن مع التوسع في الممارسات الإسلامية التي 
غيرت التقاليد والعقليات والعلاقات الاجتماعية والقبلية» 
فتفككت وحدة القبائل الرعوية الكبرى وتحولت الى وحدات 
صغيرة مرتبطة بإقليم جغرافي منفتحة لاستقبال عناصر 
بشرية جديدة وتحولات اقتصادية واجتماعية. 
ولا ضعف الموحدون بعد هزيمتهم الكبرى بإسبانيا وتقلص 
نفرذهم بفعل هجمات بني مرين» انصرفت صنهاجة الجبل عن 


تأييدهم وتصدت هنتاتة وهسكورة للعمل السياسي 
والعسكري» فكون الهنتاتيون إمارة شبه مستقلة بمراكش 621 
- / 1224 ودام ذلك طيلة المرحلة الأولى من حكم بني مرين. 
كما ظهر عدد من الأمراء الصنهاجيبن الذين هيمنوا على 
الثلطة قى قبائل الاطلن + سكضارة فة سوس > 
ا ا و ا اا 
استقلالهم بل أراضيهم. وظل مصامدة الأطلس الكبير 
والصغير يعيشون شبه مستقلين عن الحكم المركزي خاصة في 
عهد الملوك الضعاف لكن ظلوا مزقين لم يستطعوا جمع 
شملهم تحت إمرة حاكم قوي يوحد مجالهم وقبائلهم. بل کانوا 
ينصرفون حتى عن حكامهم المحليين ليمنحوا ولاءهم للزوايا 
والأولياء والصالحين فظهر بينهم عدد من الأولياء والمتصوفين 
(انظر التشوف). 
حارب أحمد المنصور الذهبي السعدي قبائل مصمودة 
الحوز ثم الجبل لإإخضاعها لكن دون جدوى» وبعد وفاته 
استقام الأمر لقبائل الگيش العربية فاستقرت بسهول الحوز 
والهضاب الأطلنتيكية على حساب قبائلها المصمودية. أما 
قیال الاطلفن وسوس المضمودية فقد خضعت لزعماء دينيين 
مثل عائلة سيدي حمادا وموسی بتازروالت وبعض الشيوخ 
آيت أومغار بالأطلس المراكشي. لکن مولاي رشيد أرجع 
الملصامدة إلى الخضوع إلى السلطة المركزية بحروبه العديدة 
فتلاشت عصبيتهم وضعف ارتباطهم القبلي بفعل التطورات 
الحديشة في المغرب في بداية القرن (19). ومع ذلك عرفت 
قبائلهم انتفاضة كبرى استجابة للتحولات الحديثة التي 
انطلقت من التدخل الأروبي با مغرب والتخطيط الاستعماري 
داد ا الک اا من عالت ا : 
عائلات گلارة وگندافة ومتوگة واشتبكوا فى حروب طاحنة 
انحابد ما فوا لف اغتفت ب السام في 
المكتوبات العربية بعد عهد السعديين وحل محلها الانتساب 
إلى لهجات أمازيغية بالتسمية : تاشلحيت فى الجنوب 
وام و ل لي 
سوى ببقع صغيرة متفرقة أهمها مصمودة : وهي قبيلة 
صغيرة بالريف الغربي قرب القصر الكبير. 
ويتساءل الباحثون اليوم هل كان اسم مصمودة الذي طالما 
ذكره مؤرخون وجغرافيون عرب أو مستعربون من المشرق 
والمغرب معروفا لدی السكان رغم وجوده في أأسماء بعض 
العائلات الحضرية أو النخبوية. ويلاخظ أنه غير موجود في 
كتاب الأنساب الموحدي. ويرجح اليوم أن هذه التسمية التي 
عمت الكتابات العربية في عهد الموحدين وبعدهم انطلقت من 
الأطلس الكبير الغربي وبالضبط من وادي نفيس حيث أقاموا 
حصنهم الأول تنمل الذي جمع فقهاءهم ومحاربيهم» كان 
سكان الوادي الدافئ نسبيا يطلقون على سكان الأودية 
الروافد التي تجمع مياهها من ذوبان ثلوج الجبال العالية : 
أمصميدن أي المبردين او ساکتی بلاد البرد اذ كانوا يعانون 
شتاء من برودة قاسية» فأطلق كتاب الموحدين عل سكان كل 


الوديان والجبال المجاورة لهم إمصميدن التي تحولت بالتعريب 
إلى : مصامدة. وتطلق صيغ كلمة اصميد أي البرودة على 
جبال وعيون وأماكن كثيرة بالمغرب. وكانت تطلق على أهم 
مدينة تعد مخرج طريق وادي نفيس التاريخي العابر 
للأطلس : أمصميدي التي تحول اسمها إلى أمزميز. 
ويجهل الشيء الكثير عن قبائل مصامدة السهول 
الا لك مضا جال الا طن از كر وال خا 
لدراسات جغرافية وسوسيولوجية حديثة. فهم يعيشون حياة 
فلاحين مستقرين يجمعون بين الزراعة البورية والشجرية 
المسقية وتربية المواشي والنحل ويتقنون حرفا كثيرة تمدهم 
بضرورة المحياة» ويسكنون قرى مكونة من منازل مبنية من 
الطين والمحجارة يتخلاها حصون محمية للطوارئ ولخزن 
التموين : أگادير أو إغرء. لقد أشار البكري إلى مهارة 
اللصمودين في حرف كثيرة أهمها النسيج الصوفي والبناء 
وصهر المعادن. ومازالت بقايا مناجم ومصاهر كثيرة بروافد 
وادي نفيس› > کہا اشتهروا بمهارتهم الټجارية. ومن الناحية 
الفكرية انشحت مصمودة ما اشن وون ف يام 
البورغواطيين إلى الموحدينء کما اشتهرت بفقهاء ومفکرین 
قاموا بتأليف كتب بالعربية والأمازيغية» أشار البكرني 
والإدريسي إلى بقاء نحل وثنية أو خارجية بقبيلة هرغة 
وإيغلي بسوس تقدس الكبش ولعلها من بقايا عبادة أمون 
الق وة وتشر .التادلي في كتاب التشوف إلى أن قبائل 
مصمودة كانت ميل إلى تقديس الخوارق والأساطير الدينية 
وتقديس الطبيعة ؛ مغارات» مون انار > لکن هذه 
امظاهر كلها تحولت تدريجيا في ظل الإسلام إلى الإبيان 
با معجزات والأولياء والصالحين وإقامة المواسم والتشيع 
للزوايا والشرفاء وأضرحة الأولياء والقائمین علیها : اگزامن. 
کما ازدهر في کتاتیبهم ومساجدهم وزوایاهم تلقين العلوم 
الدينية الإسلامية. ما أنتح أجيالا من الفقهاء والعلماء الذين 
لعبوا أدواراً مهمة في الثقافة العربية الإسلامية با مغرب. 
أحمد الناصري» الاستقصا ؛ عبد الرحمن ابن خلدون» تاريخ العبر 
وا لمقدمة ؛ أبن الزيات. التشوف الى رجال التصوف. بحوتث طلبة 
اله الراب تاريخ بكلية الآداب» مراكش. 


e de Islam. 


مصانو. (الحاج -) عبد القادر ادت 
مشهوري فن المديح والسماع بفاس في القرن العشرين. كان ۔ 
إلى ضلوعه في هذا القن على دراية واسعة بالموسيقى 
الاند فة نخنظ نر ناتيا خد اداس تاها 
الموشحات» ومنها 

شوقي عجيب وأنا هائم بحب الحبيب 
هاني والله لاغنی عن وجه الحبیب 
وقد عارض موشحا مورا اول 
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انشرح وطب واغتنم غفلة الرقيب 
هاني والله لاغنی عن وجه الحبيب 
2 ) صنعة من بحر البسيط تتخللها توشية» وهي من 
انصراف قدام غريبة الحسين» اولها : 
الله أكبر حّنا قد ازدهر المسك في ختمه يصافح العنبر 
توفي عام 1970. 


ع. العزيز بن عبد الجليل» مدخل إلى تاريخ ا موسيقى المغربية» ط 
2 الدار الببيضاءء 2000 ص. 299 ؛ ع. اللطيف بنمنصور. 
مجموع ازجال وتواشيح وأشعار ا موسيقى الأندلسية ا مغربية ا معروف 
بالحايكف› 7 / 1977. ص. 141 252 . 461 . 462. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


ال مصباحي (أفراد وزاوية بمدينة القصر الكبير) عائلة 
كبيرة بالقصر الكبير عرفت بالزهد والورع والتقوى» وقد 
ظهرت ابتداء من القرن العاشر الهجري زاوية المصباحيين 
على يد الولي الصالح الزاهد الحسن بن عيسى المصباحيء 
اشتهرت بإطعام الطعام وإيواء الوافدين عليهاء وكان 
مؤسسها من دعاة الجهاد في تلك الفترة العصيبة إلى أن 
توفي سنة 976 ودفن بالدعادعة وله فى القصر الكبير محل 
می امان ان ! وقد اده السکان متب ل تر 
به إلى أن جاءت الحماية الإسبانية سنة 1914 فاتخذتة 
منک ا غا دى بالسكان إلى نقل رفات ذويهم» وبعد 
الاستقلال أصبح هذا المكان يسمى بالحي المدرسي. 
ومنهم؛ فاق کی ب أبي محمد المصباحي الذي 
حمل لواء الولاية والزهد بعد وفاة والده السالف الذكرء فتابع 
سبيله في جمع المجاهدين» ومات شهيدأ بثغر طنجة التي 
قصدها مع أتباعه لتحريرها من براثين الاستعمار وكان ذلك 
بتاريخ 15 جمادى الأولى سنة 982 » حمله المجاهدون إلى 
مقبرة أبيه» ودفن بسوق الأربعاء (سيدي بن فريحة) بجوار 
والده. ومن اصحابه ابو الحسن على بن محمد بن فريحة 
الذي شارك معه المعارك. 
ومنهم الزبير المصباحي» وهو من مشايخ الدعوة والزهدء 
كان مجاهداً عظيماً بتمتع بثقة وجاه» واشتهر اسمه لدى 
الخحاص والعام» وقد حضر في معركة مشرع بوعقيبة بوادي 
العبيد حينما التقى سلطان فاس احمد بن محمد الوطاسى 
وسلطان مراكش أحمد بن محمد الأعرج الذي كان معه أخوه 
محمد الشيخ» فانهزم الوطاسي وتفرقت جموعه» وارادت 
الجيوش أن تقبضه فحضر هناك الشيخ سيدي الزبير 
ا لصباحي المذكور اعلاه على فرس فحال بينه وبين تلك 
الجموع وصار يناديه : لا تخف" إلى أن رجعت الجيوش فحال 
بینه وبینهم» ثم اختفی» فکان ذلك بتاریخ 948. وقد عرف 
السلطان الوطاسي أوصافه» وصار يسأل عنه ويصفه للناس. 
وخينما رجح السلطان من تطوان. وقد تزوج بالحرة بنت الأمير 
سيدي أبي الححسن علي بن موسى بن رشيد» اغتنم هذه 
الفرصة للبحث عن سيدي الزبير المصباحي» فلما راه عرفه 
ودخل منزله مدينة القصر الكبير» وكان ابنه أبو القاسم آنذاك 
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و 0 و ا وات ك ا 
التي زاره فيها السلطان الوطاسي» وقد ذكر هذه القصة 
صاحب كتاب متع الأسماع. 
ومنهم سيدي قاسم المصباحي الذي ولد سنة 948 وهو أبو 
القاسم بن الزبير بن محمد بن بوعسرية بن الحسن بن الزبير 
بن طلحة بن مصباح المصباحي» وهو الذي خلف أباه في 
الدغوة الروخة والتمسك برح الشريعة: 
توفي بمسقط رأسه القصر الكبير سنة 1018 ودفن بجوار 
والده بوسط المدينة وأقيم له ضريح بطريق القطانين» ولا يزال 
ضریحه قائما حتى الاآن. 
م. بن عبد السلام بوخلفة» الطريق لعرفة القصر الكبير» تطوانء 
2. 
الحسين البعاوي 


المصباحي (ابن -) الزبير بوعسرية الزناتي الشاوي 
من صوفية وأولياء وعلما ء القصر الكبير في القرن العاشر 
الهجري» ولد حوالى سنة 943 / 1537. من ا تعدد فیها 
الصاف و اللا رفو ا فة ء الا حن ال 
في القصر الكبير. أخذ عن الشيخ أبي محمد الحسن بن 
عيسى المصباحي من أكابر أصحاب الشيخ عبد الله 
الغزواني» وعن ولده أبي محمد عيسى بن الحسن المصباحيء 
وعن أبي الطالب وارث الشيخ الغزواني. ويعد من أخص 
اتباع الشيخ ابي المحاسن يوسف الفاسي» صحبه بمدينة 
القضر الكير قل اقا إلى فاس كان ابر الات 
المصباحي 'شيخا جليل القدر محافظا على رسوم الشريعة مع 
ل ي ا نک فو ارال ت ون اجات 
المكاشفات. وكان له مريدون كثر". أخد عنه عالم المغرب 
الشيح عبد القادر الفاسي» وكان كثيرا ما يتردد عليه 
بالقصر» قبل رحلته إلى فاس. 
توفي في مستهل المحرم سنة 1018 / 1609ء ودفن 
الق الكير بخرة حل انتم إلى البح 
مخلوف. شجر النور الزكيةء 1 : 296 ؛ القادري. التقاط الدررء 
ص. 52 ؛ نشر الفاني» 1 : 105 ؛ محمد العربي الفاسي» مرآة 


الحاسن› ص. 214 ؛ محمد المهدي الفاسيء متع الأسماع» ف 
14. 


المصباحي؛ عمر (القائد الزمراني) أحد قواد زمران 
املشهورين» ينتمي إلى فرقة اولاد مصباح» هناك شغل 
منصب كاتب لدى القائد الهاشمي الزمراني ولا توفي عام 
8 عينه السلطان المولى غد الرخمان نة فاسند تل 
أيضا السلطة على القبائل الجبلية المجاورة كتكانة وغجدامة 
وگلاوة التي مالبثت أن أصبحت قيادة على رأسها محمد 
المزواري الملقب ليبيطي» فنشأ نزاع بين القائدين تم 
الاستحكام فيه إلى السلطان المولى عبد الرحمان ؛ وبعد ذلك 
أصبحت گلاوة خارجة عن حكم زمران. 


لا استتب الأمر لعمر المصباحي هذا على إخوانه» نصب 
ys E.‏ مكونا لنفسه الأتباع 


والمؤازرين» وبعد تصفية مشاکله مع گلاوة شك فة دارا 


فسيحة وسط أولاد مصباح» جعلها مقراً لعياله ومجالسيهء 
كما بنى قصبة لحاميته بالزاوية الرحاليةء فزادت بذلك 
أملاکه ومواشیه بکل من وادي غدات وتساوت» كما نال ثقة 
اللخزن وثناءه وذلك طيلة عهد السلطان محمد بن عبد 
الرحمان الذي أقره في منصبه» ومدة من حكم المولى الحسنء 
وقد ساهم بجانب هؤلاء السلاطين في الحركات المخزنية 
والإشراف على مزارع لالت ور اة اى المخرنءوإرسال 
عسکر الإيالة ثم هدايا الأعيان ذه وهو ما جعل 
الملخزن يشد عضده بعد أن قامت الإيالة عليه مستغلة وفاة 
السلطان محمد بن عبد الرحمان» فطالت بذلك مدة حكمه 
إلى ما يناهز ثلاثين سنةء لم يتعرض خلالها لعزل أو توبيخ. 
توفي بمدينة سيدي رحال عام 1304 / 1886 » فخلفه 
القائد عبد السلام بن شگرا علی زمران ؛ أما أمواله فبقيت 
بيد أبنائه الذين مالبثوا أن تنازعوا فتفرقوا في البلاد. 
الناصري المهدي. الرحلة الزاهرة في أخبار درعة ا معاصرة» تح. أحمد 
البوزيدي» الدار البيضاء. 1999 ص. 13. 


Gouvion, Kitab Adyne al Maghrib al Akça, Paris, 1938, p. 
338. 


الحسن شوقي 


المصحف الشريف بالمغرب . سمي المصحف 
'مصحفا" حينما جمع القرآن كاملا أول مرة على عهد أبي 
معناه وصونا لوحدة مبناه استنادا إلى ما كان محفوظا في 
الصدور وما كان مكتوبا في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما توافر يومئذ من صحف ولحاء شجر ورقاع 
وغيرها. ولذلك استقر الرأي منذ ذلك الحين على تسمية ما 
جمع "مصحفا". يقول الأزهري موضحا هذا القصد : "وإنما 
سمى المصحف مصحفا لأنه أصحف أي جعل جامعا للصحف 
المكتوبة بين الدفتين. ولتمييز هذا المصحف المبارك الجليل 
عن غيره من الكتب السمارية الأخرى ككتاب اليهود مثلا 
فقد أجمع جمهور المسلمين على رفض تسميته 'سفرا'. 
وعغا لاشك فيه أن دخول المصحف الشريف إلى المغرب 
وانتشاره بين الناس أفرادا وجماعات لم يتم» كما كان الحال 
في سائر البلاد الإسلامية الأخرىء مبأاشرة بعد وصول الطلائع 
الأولى للجيوش الإسلامية الفاتحة. وإنما كان دخوله في مبتدا 
الأمر محفوظا في صدور الفاتحين الأوائل يتلونه على مسمع 
من المغاربة للاهتداء بهديه والأخذ بأحكامه ونواهيه والعمل 
غات و انغ لان کے ما كانت تي الب كتانب 
الفتح عند افتتاحها آفاق البلاد المغربية تباعا هو إعلاء 
صوت القرآن دعوة وبلاغا ومنهاجا من خلال جعل كل مسلم 
مؤمن به قارئ قرآن متمثل لآیاته ومعانيه في خشوع وتبتل 
حين تلاوته أو سماعه. ولذلك لم يتم تداول المصحف الشريف 


مكتوبا في ا مغرب إلا في مرحلة تالية للفتح بعد أن صارت 
قدم الإسلام راسخة بين أمصاره وبواديه» وغدت كلمة القرآن 
نافذة بين قبائله اة وإن کنا لا نعدم في هذا القتافى 
في روایات المؤرخین القدامی ب بعض الإ ل ماعات العرضية الدالة 
على وجود مصاحف حملها معهم قادة وجنود الفتح تمن كان 
لهم سبق افتتاح أرض ال مغرب والأندلس وفضل ترديد ايات 
الذكر الحكيم في أرجائهما نصرة لدين الله وشرعه وتقكينا 
لكلمة الحق والتوحيد. 
وما هو متواتر في المصادر التاريخية التي شالت اکار 
لصحف الشريف عبر سيرورة تاريخ المغرب» نساخة وخطاطة 
وقراءة واستعمالا > هو أن أول مصحف جرى تداوله بین 
المغاربة هو "المصحف الكبير العقباني" المنسوب إلى الفاتح 
الأول لبلاد ا مغرب عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه الذي 
قام بنسخه من المصحف العثماني بالقيروان. وقد استمر هذا 
ا لصحف يتوارثه الملوك المغاربة خلفا عن سلف الى أ وضل 
إلى الشرفاء السعديين الزيدانيين ثم انتقل من بعدهم إلى 
مل الول اللو الك لفان الي اة اى اص آل 
يدي السلطان العلوي عبد الله بن إسماعيل الذي بعثه» في 
حمل ها ت م مضاحف اآخری: هدية سنية مع ركب الحاج 
المغربي إلى الحرم النبوي بالمشرق. أما 'المصحف العثماني' 
الذي حظي لدی الارة كات لرك وران اکال 
وطقوس غاية في المبرة والإجلال والتعظيم» فلم يدخل إلى 
المغغرب إلا في زمن متأخر عن دخول المصحف الكبير 
العقباني. ويزعم أغلب المؤرخين قدامى ومحدثين ممن كان لهم 
قول ونظر فى كيفية انتقال هذا الملصحف من المشرق 
والمحطات التي قطعها إلى أن انتهى به المستقر في المغرب» 
أنه يشل واحدا من المصاحف الخمسة التي بعثها ثالث الخلفاء 
الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الأمصار حسما 
للخلاف بين المسلمين حينما بلغه اختلافهم في وجوه القراءة 
إلى الحد الذي جعل بعضهم يؤثم بعضهم الآخر. ومعلوم أن 
هذا لصحف كان فى بداية الأمر بخزائن قرطبة بعدوة 
الأندلس كت أف ابن عبد الرجمان الداخل > فما يروه ابن 
خلدون ۔ ثم استجلبه الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي بعد 
ذلك إلى مدينة مراكش سنة 552 / 1158. ومنذ ذلك الحين 
وهو في عهدة الخلفاء الموحدين مشمولا برعايتهم يحملونه 
معهم حضرا وسفراء إلى أن ظفر به يغمراسن بن زيان في 
خنل جا طف فن دخان قائ ات الحا الك ال 
قادها ضده بتلمسان الأمير الموحدي السعيد علي بن المامون 
إدريس في صفر عام 646 / 1248 ولقي فيها مصرعه. 
ولم يض على وجود هذا المصحف في كنف بني زيان زهاء 
قرن من الزمان حتى استرجعه السلطان أبو المحسن المريني 
مناسة غزوه لتلمسان عام 7 / 1336 واستمر منذ ذلك 
الوقت في خزائن بني مرين محاطا بتجلة وتقدير بالغين 
قدا فی راک ويتنافسون في كتابة منتسخات منه 
وإرسال نماذج رائقة منها لوقفها على الحرمين الشريفين والحرم 
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القدسي. غير أن ما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن 
المؤرخين الذين تحدثوا عن هذا المصحف بعد صيرورته إلى 
بني مرین؛ قد اوودوا روابات متضاربة حول مصيره ونهابته. 
ففي الوقت الذي استخلصه بنو زيان من الموحدين يقولء 
صاحب الاستقےا ا مصحف عثمان الى أبن ع الأحمر 
الذي قدمه»ء بدوره هدية للسلطان المرينى يوسف يعقوب بن 
2 رام م رلك الود مار بن 
ملوك بني مرين إلى أن خلص للسلطان ابي الحسن المريني. 
فکان أن أضاعه في موقعة طريف» 1 او ا بذل 
من جهد وحيلة. قكن من استخلاصه من بلاد البرتغال 
وأعاد تة اة الى خزانة مراكش'. ولا كانت سنه 7/750 
يؤكد الناصري» "انتهى مصير مصحف عثمان غرقا1349 
في البحر إثر النكبة التي حلت بأسطول أبى الحسن لدى 
ی و ا ا ن ا 
یشیر ابن مرزوق وابن خلدون "أن مصحف عثمان لم يختف 
فالى الايد غل اتر وافغة نة ابی اوغا اس 
موجودا لد أبناته الأسراء وأعقابهم من بعد كذخيرة من أعز 
الذخائر في خزائنهم يتبعون» تيمنا وتبركا بهاء نفس العوائد 
والمظاهر الاحتفالية والاستعراضية التي جرت بها عادة الملوك 


المرينيين والموحدين من قبلهم في مواكبهم سواء م حالة 


e‏ أو في حالة غزوهم وحربهم'. 


الشريق ورعايتهم له لم قتحةد ا 


أنشطة دون غيرهاء ونما ا محالات اا من الاهتمام 


تجاوزت أوجه حضورها وتجليات تحققها كل حصر أو 
تصنيف. فقد تنافسوا على مر العصور فى صناعة أبهى 
الةو ار ا اة ية الخل الى بل ف 
مصحف عثمان وتحليته بشتى انواع اليواقيت ونفائس 
الأحجار الكرية والمعادن الثمينة حتى يكون في مستوى سمو 
مكانة هذا المصحف وقدسيته. فالخليفة عبد المؤمن الموحدى 
غل الل د خت ل ا غ فا اا ت 
آهل قرطبة "... جمع الصناع والمتقنين من سائر بلاد المغرب 
والأندلس من المهندسين والصواغين والنظامين» والجلائين 
النقاشين والزواقين والمرصعين والنجارين والرسامبن المجلدين 
وعرفاء البنائين. وصنع له أغشية بعضها من السندس 
وبعضها من الذهب والفضة. وحلاه بأنواع اليواقيت وأصناف 
الأحجار الغريبة النوع» وقد حمله معه لأول مرة لزيارة قبر 
ال وا ا ا ا ا 
والروحية فقد حرص السلاطين المغاربة على تقديه على الدوام 
مراك ال ن اروا ا س ل 
والتعظيم والاحتفالية عز نظيرها. يقول صاحب الذيل 
ا ا وا ر ی 
2 صمن ¿ مواكب الأمرا ء الموحدين عند تحركهم لغزو أو 
IE‏ (أي موضع السلطان في المعسكر) المصحف 

الكريم محمولا على أضخم بختي يوجد» وقد جعل في قبة 
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حريرية ارتفاعها نحو عشرة أشبار» وعرض كل وجه من 
وجوهها الأربع نحو أربعة أشبار» وبأعلاها جامور محكم 
الصنعة على نحو جوامير الأخبية» من أتقن ما أنت راء 
جمالاء وفي أعلى كل ركن من أركان القبة عصية ركب فيها 
سنن مذهب» وقد ربطت بها راية من حرير حمراء» لا تزال 
تخفق عذباتها بأقل ريح» ولو لم يكن إلا بهز الجمل إياها في 
ر و اج م الاك لصحي اه ا 
أيديهم أو كتابته تحت إشرافهم من خلال تهيئ كل الظروف 
واللوازم الضرورية لإإخراجه في احسن حلةء وراقة وكتابة 
وزخرفة وتسفيراء من أبرز العلامات وأقواها دلالة على عمق 
الوشائج الروحية التي ظلت تربط السلاطين المغاربة بالقران 
الكريم. ففي العصر ال موحدي كتب محمد المهدي ابن تۈمرت 
مصحفا بخط يده» كما حذا حذوه في أواخر عهد الدولة 
ال وخ ع ال ن و 
فا دا ها ا ا ك اغ ا 
في العصر ال مزيني» حيث كتب السلطان أبو يعقوب يوسف 
تحت إشرافه ربعة قرآنية وأرسلها مع ركب الحاج المغربي هدية 
إلى المسجد الحرام بمكة المشرفة سنة 703 / 1304. كما قام في 
نفس الاتجاه.السلطان أبو المحسن المريني» وفي مبادرة غير 
مسبوقة, بانتساخ أربع ربعات قرآنية بخط يده دون أن 
يحالفه الحظ في تكملة الربعة الخامسة التي أتمَها من بعده 
ولداه أبو عنان وأبو فارس الأول: وموازاة هذه الغلة من الملوك 
من كان لهم إجهام في كتابة ا لمصحف الشريف: برز بين فقات 
ا للجتمع المغربي في أزمنة تاريخية مختلفة خطاطون 
مصحفيون ابدعت اناملهم واجحادت في كتابة مصاحف غاية 
في الجودة والصنعةء نذكر من بينهم تمثيلا لا حصرا : الخطاط 
ابن تاخميست الفاسي (القرن 7 ه)» النجللى ومحمد بن 
أحمة اليج الراكشى (الفرنة ها :جين الف 
الأتالسى القن 10 ها الررى غيي بن الكرف ال 
التطواني وابن مومو محمد التهامي المكناسي (القرن 12 
ه). القندوسي محمد بن القاسم الفاسي والفلالي الحاج 
ید ن اا بن آبي القاسم (القرن 13 ه). ومن النساء 
الخطاطات اللائى نبغن فىهذا الميدان نذكر على سبيل 
لتيل النريفة فاطمة بت على بن جد الال الربادى 
(القرن 12 ه)ء أمنة بنت الجاج عبد اللطيف بن أخال حجاج 
وعائشة بنت الحاج مبارك الشلح (القرن 13 ه). 
هذاء ولم تقف اهتمامات المغاربة ملوكا ورعايا بالمصحف 

الشريف عند هذه المآثر الحالدةء وإنغا اتسعت لتشمل أيضا 
الغمل عل رقت الصاحف وإنشاء بعض EE‏ 
ولعل هذا ما يظهر مغلا فيما قا م به الخليفة الموحدي عمر 
ارش خا E‏ حيث أنشاً به 
خزانة للمصاحف الموقوفة» كما يتجلى اشا في خزانة 
الملصاحف التي أنشأها أبو عنان المريني بجامع القرويين بفاس 
في شوال عام 750 . وهي سنة حميدة استمرت قائمة إلى 
يومنا هذا؛ وصار تحبيس المصاحف على الخزائن ¿ وبیوت الله 


عملا مرسلا يقبل عليه کل من حمدت سيرته وصلح إيمانه من 
ومع کل ما سبقت الإشارة إليه من مبرات واعمال 
حسان» فإن عناية المغاربة بكتابة الملصحف الشريف» رسما 
وزخرفة وألواناء كانت من أَهمْ ما استأثر باهتمامهم» حيث 
خصوا هذا الركن المفصلى بقواعد وضوابط غاية فى الدقة 
والإحكام» أضفت على شكل الكتابة وزخارفها وألوانها 
طابعا مغربيا أصيلاء ولعل هذا ما تشبته بوضوح كتابة 
الاخ اة اة ا رر فة باط الأندليىئ :او 
المغربي بعد أن كانت المصاحف الأولى مخطوطة بالخط 
الكوفي» وذلك في التزام تام بقواعد الرسم العثماني الذي 
ما عداها من قواعد الإملاء العامة. 
إ. منظور» لسان العرب» ج 4 ؛ ر. الإصفهاني» مفردات ألفاظ 
القران» 1418 / 1997 ؛ |. خلدون» المقدمة» 1981 ؛ تاريخ أبن 
خلدون» ج 7 : 1417 / 1996 ؛ م. عبد الله التنسي؛ تاریخ بني 
زيان» 1988 ؛ ابن أبي زرع» الذخيرة السنية» 1972 ؛ الجزنائي. 
املغرب» 1406 / 1985 ؛ ابن صاحب الصلاةء الن بالامامة ؛ ابن 
القطان المراكشي» نظم المجمان؛ 1990 ؛ عبد الواحد المراكشي 
العجب» 1978 ؛ الناصري» الاستقصاء ج 2 : 1418 / 1997 ؛ ابن 
أبي زرع» الأنيس المطرب» 1420 / 1999 ؛ عبد الرحمن السيوطيء 
الإتقان في علوم القرآن» ج 1 و2. 1405 / 1985 ؛ محمد المنونيء 
الغربي» م 1» 1999 ؛ تاريخ الوراقة ا مغربية» 1412 / 1991 ؛ عبد 
الهادي حميتو. قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد 
ورش» ج 1 و2؛ 1424 / 2003 ؛ أحمد الكنوني المدرسة القرآنية 
في ا مغرب من الفستح إلى ابن عطية» ج 1» 1401 / 1981 ؛ ه . 
الغرب» ج 1 و2. 0 ؛ محمد حجي» الحركة الفكريةء ج 1 ؛ 
رقيه بلمقدم؛ اوقاف مکناس في عهد مولاي إسماعیل؛ ح 1 و2»› 
2 و1 ؛ إبراهيم حركات» ا مغرب عبر القاريخ» ج 1993 / 1413. 
.1984 / 1405 
الفقيه الإدريسي 


مصر والمغرب. اكتشفت أرض الكنانة بعدها العربي 
خلال ثلاثينيات القرن العشرين» حين بدا واضحا لساستها أن 
عزلتها عن محيطها التاريخي تجعلها باستمرار طرفا ضعيفا 
في صراع القوى العظمى للسيطرة على الشرق الأوسط. 
وخلال الحرب العالمية الثانيةء تأكد للمصريين جدوى العمل 
السياسي على المستوى العربي» خاصة وأن ا لمجال ا لمجاور. 
من ناحيتي الشرق والغرب» بات يعرف فراغا سياسيا 
واضحا ظنوا أن في مقدرتهم ملء بعض أطرافه اعتمادا على 
رصيد مصر الروحي (الأزهر) والفكري (فكر النهمضة) 
والثقافي . السبق في ميادين السينما والراديو والفن .. وقد 
عكس المجهود الكبير الذي بذلته الدبلوماسية المصرية 
لتفعيل مشروع جامعة الدول العربية ونجاحها النسبي في 


الهيمنة على أجهزتها رغبة القاهرة في لعب أدوار ريادية 
إقليمياء واحتضان حركات التحرر العربية وتوجيهها نحو كل 
ما يخدم استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق توازن بين ملكة 
الكنانة ونغلكة الفرات. وقد وجد الوطنيون المغاربة في 
العاصمة المصرية ظروفا مواتية مساعدة للعمل السياسي 
لصالح القضية المغربية» خاصة بعد أن حل بها محمد بن عبد 
الكريم الخطابي. ففي القاهرة تأسس مكتب ا مغرب العربي 
الذي اشتغل كأداة للتأطير الداخلي والتنسيق في المواقف» 
وساعدت الحكومة المصرية الوطنييبن المغاربة من جهة عبر 
تمكينهم من الاستفادة من وسائل الإعلام ‏ الصحافة المكتوبة 
والمسموعة خاصة الراديو .» ومن جهة اخرى عبر سعيها 
لتمكينهم من ربط الصلات مع تمثلي العديد من الدول 
العربية والإسلامية. وقد ربط المغاربة منذ هذه الفترة المتقدمة 
شبكة من العلاقات والصداقات مع فاعلين سياسيين 
مصريين» ستكون قاعدة فيما بعد للتفاهم والتنسيق على 
مستويات متنوعة. وعند احتدام الأزمة المغربية» رفعت 
حكومة الثورة المصرية من حجم ودرجة سندهاء فقد ضغط 
نظام الضباط الأحرار بكل قله من أجل تمكين الوطنيين 
المغاربة من التعبير عن ارائهم ومواقفهم عبر امواج إذاعة ۔ 
صوت العرب .. 
وكانت مصر من أولى الدول العربية التي أقدم المغرب 
المستقل على ربط علاقات دبلوماسية كاملة معهاء حيث 
استقبل محمد الخامس سفيرها بتاريخ 15 أكتوبر 1956. 
وقبيل ذلك أعربت الحكومة المغربية عن حق مصر المشروع 
في تأميم الشركة العا مية لقناة السويس كخطوة إضافية 
لاستكمال سيادتهاء كما أدانت الحكومة المغربية العدوان 
الثلاثي» إلا أنها قررت عدم قطع علاقاتها لا مع فرنسا ولا 
مع بريطانيا لاعتبارات عديدة. 
في حقيقة الأمر» لم يكن الساسة ا مغاربة على اختلاف 
قناعاتهم الإيديولوجية وتوجهاتهم وولاءاتهم السياسية 
متفقين مع النهج القومي للنظام الناصري. فجلهم كانوا 
يعتبرونه تهديدا للاستقرار السياسي للبلاد » من جهة لوجود 
محمد بن عبد الكريم الخطابي في القاهرةء ومن جهة أخرى 
لأنهم كانوا يعتبرون أن السياسة الخارجية للرئيس جمال عبد 
الناصر الرامية لتحرير الوطن العربي باسم الحياد الإيجابي 
تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية» وتفرض عليها 
الانخراط في خطط لم تكن اصلا مستعدة لتحمل تبعاتها . 
انهاء الوجود العسكري الأجنبي في القواعد» ورفض جميع 
مشاريع التحالف مع العالم الغربي وقد تحول عدم الاتفاق 
هذا بسرعة إلى حيطة وحذر في التعامل مع مصرء وهو ما 
أسفر عن تأخر ا مغرب في الالتحاق بجامعة الدول العربية 
لتفادي الدخول في صراعات مع الإخوة» كانت الرباط 
تعتبرها عقيمة. وعلى الرغم من بعض المحاولات على أعلى 
مستوى . زيأرة محمد الخامس لمصر وزيارة عبد الناصر 
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للمغرب . فإن العلاقات السياسية ظلت فاترة بين البلدينء 
وهو ما لم ينع تطورها في ميادين أخرى لها علاقة بالفنون 
والتعليم» ذلك أن وزارة التعليم المغربية استعانت بمعلمين 
واساتذة مصريين في انتظار تكوين أطر مغربية. 
رر انات اللا ا ر خف خا خرن 
الرمال سنة 1963 . فا مغرب اعتبر مصر متواطئة مع الجزائر 
خاصة بعد اسر طيارين مصريين. واستمرت حالة الجمود في 
العلاقات إلى حين انعقاد أول موقر قمة عربي في القاهرة. 
حيث اتفق الملك الحسن الثاني والرئيس عبد الناصر على طي 
صفحة الماضي والعمل على تحسين العلاقات» وهو ما تحقق 
فعلا بعد هزيمة يونيو 1967 حيث جعل المغرب من مساندة 
مصر مسألة مبدئية. وقد لعب الحسن الثاني دورا مهما فى 
اقا وال ا ر ا 0 
بواجب الوقوف إلى جانب مصر لمحو اثار النكسة وقلب 
موازين القوى الإقليمية في اتجاه حرمان إسرائيل من التحكم 
في رسم خريطة الحدود مع جيرانهاء وتقرير مصير القضية 
الفلسطينية بشكل احادي. وظل المغرب وفيا لهذا الموقف 
إلى حدود حرب أكتويبر 1973 فقد وعد ملك ا مغرب الرئيس 
المصري محمد أنور السادات بتقديم العون والسندء وهو ما 
قام به بمأزرة الجبهة المصرية والجبهة السورية عسكريا وماديا. 
وشكلت هذه الحرب قاعدة لعلاقة متطورة بين النظامين إذ 
أضحى ال مغرب أحد أهم مساندي الخيارات الاستراتيجية 
لمصر, ما حدا بالملك الحسن الثاني للانخراط في مسلسل 
تهيئة الأجواء ليحصل لقاء مباشر بين مسؤولين مصريين 
ونظراء لهم إسرائيليين. وقد نجح الملك في إقناع الرئيس 
السادات بإرسال مبعوث عنه ‏ حسن التهامي . للقاء الوزير 
الإسرائيلي . موشي ديان .. وهو اللقاء الذي شكل الخطوة 
الأولى فى طريق السادات نحو القدس ۔ 1977 ۔» وتوقيعه 
سن تعد ذلك غل اة كاسن افد ركان القرت م 
المساندين والمدافعين عن هذه المبادرة» وأعرب عن مواقفه في 
الاجتماعات العربية ‏ موقر بغداد على وجه الخصوص . حيث 
عمل على الحد من عنف ردود فعل بعض الأنظمة المعارضة 
جملة وتفصيلا لمخططات التسوية وفق منطق الأرض مقابل 
السلام. وعلى الرغم من انصياع المغرب لمقررات المؤتقرات 
العربية القاضية بمقاطعة مصر» فإنه احتفظ بالعديد من 
الجسور من أهمها التعاون في مجالات التربية والفنون 
والمخابرات والتنسيق في المواقف السياسية في مواضيع 
استراتيجية حساسة . التصدي للتسرب الشيوعي في إفريقيا 
ومحاصرة النظام الليبي... .. 
وبعد تولي الرئيس محمد حسني مبارك رئاسة الجمهورية 
اة مك الدب لر ماس الغ رة على تكن الاتضالات 
بالقاهرة. خاصة وان الرئيس الجديد تربطه بلك المغرب اواصر 
صداقة متينة. وقد لعب المغرب دورا مهما في إعادة تطبيع 
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الدول العربية لعلاقاتها مع مصر» واستعادتها لمكانتها داخل 
جامعة الدول العربية. وتطورت العلاقات بين البلدين بشكل 
ملموس مكن من الجزم بأنها شكلت في عقد التسعينيات 
نموذجا للتعاون العربي» وهو ما جعلها مرشحة للتطور عبر 
اشكال ذات مردودية كبرى. ومنذ تولى الملك محمد السادس 
مقاليد الحكم بدأ إطار عام يحكم العلاقات المغربية المصرية 

في شكل اللجنة المصرية المغربية العليا برئاسة زعيمي 
البلدينء تتغرع عنها لجان فنية مشتركة تنظم العلاقات في 
مختلف الميادين» وفق برامج تقتضي عقد اجتماعات بشكل 
دورى قعل القرارات: فة أدت موس الات التعارن 
والتنسيق إلى خلق جبهة موحدة بين البلدين» تبدو مظاهرها 
واضحة فى تشابه التوجهات داخل الجامعة العربية والمنظمات 
القارية والدولة والمواقف من الأزمات الإقليمة وتطور الوضع 
في فلسطين. 

- وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين ا لمغرب 
ومصر هو دون المستوى بكثير. فالبلدان يتبادلات بعض 
ارجات الاه اكب الاستار الال نتا ضيف 

جداء وجهود السياسيين للدفع بالمقاولين لتطوير حجم 
المبادلات لم تعط ما هو مرجو منها. ويبقى المنتوج الفني 
الملصري أحد أهم السلع المطلوبة في المغرب» وهو فضلا عن 
قيمته الفنية بمكن المغاربة من معرفة الشعب المصري والإلمام 
مشاكله وقضاياه» وكذلك التعرف على أهم محطات التاريخ 
امضرن: ۰ 

ولا يتعدى عدد المصريين المستقرين بالمغرب اربعمائة 

مواطن» وهو تقريبا نفس عدد المغارية المستقرين في بلاد 

الكنانة. ويعمل هؤلاء في ميادين متنوعة على رأسها 
الخدمات. 

وعموما تتحکم في العلاقات المصرية المغربية مجموعة 

من المتغيرات من أهمها التحالفات الاستراتيجية مع دول 

العالم الغربي» خاصة مع انات الخد الامريكة 
وانفراج أو توتر العلاقات بين العرب» وانخراط الطرفين في 
منطق التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي. 


محمد حاقي 


مصر وال مغرب القديم . لا نتوفر على أخبار شافية 
حول العلاقة بين البلدين في التاريخ القديم. لكن إشارة 
الكتاب الإغريقيين إلى أن اطلاعهم على بعض من شؤون 
ا مغرب القديم تم في مصر» تعكس نوعاً من E‏ 
والاحتكاك أو التنافس والصراع بين البلدين. لقد أفاد 
أفلاطون آ نقل معلوماته حول جزيرة اطلنتيدة ع ١)1‏ ۸)14 
عن المشرع الآثيني صلون Platon, Critias, 113 ; : S010”‏ 
6 ,۲16 . ثم أكمل سترابون هذا الخبر بإشارته إلى أن 
المشرع المذكور نقل ما رواه حول جزيرة أطلنتيدة من كهنة 
مصر . ونفس الخبر أكده بلوتارخوس في القرن الغاني 


الميلادي 31,6 ; 1 ,26 lia, .Plutarque, Solon,‏ ينسجم مع 
خبر هيرودوت حول اطلاع صولون عن قوانين المصريين 
Hérodote, 2, 177‏ . 
وتا تلفت الأتتباه الى أن عناضر أسطورة الجريرة 
ا مذكورةء تجد جذورها وأسسها في واقع الأطلسيين بالمغرب 
القديم» الذي تصورته الرواية كجزيرة مندرسة. والواضح أن 
وحدة الجزيرة المذكورة وبلاد المغرب في المجالء تتجلى في 
کو الك لن د ال يدو ك لن الد 
والجزيرة المذكورة 114 ,sةنااا٣‏ ,«٥اها۲‏ . وقد اشاد ديودور 
الصقلي بالأطلسيين قائلاً : "إن الأطلسيين رعايا أطلس هم 
أكثر الليبيين حضارة في هذه النواحي. فهم يمتلكون أرضا 
مزدهرة ومدنا كثيرة. ويحکي أن الآلهة لدت في بلادهم 
با لمناطق القريبة من المحيط وهذا موافق لما ورد فى الأساطير 
الاغرد بقىة" 1 ,54 ,3 ٠ .Diodore de Sicile,‏ 
a‏ مسألة بحث المشرع الأثيني عن شؤون الأطلسيين 
في مصر؛ فيفيد من جهة أن الرجل استقصى في أخبار أهل 
ا رة ا لر با فورض مسال القرانن الى ها 
كا غ ئا طن فاا : اة نة 
والواجبات العمومية فكانت منظمة منذ البداية كما يلى : 
فا ملوك العشرة يارس كل واحد منهم سلطته في المجال 
الخاضع له وفي مدينته كان یحکم على المواطنين» ويصدر 
معظم القوانین. ویعاقب حسب مشیئته ایا کان حتى بالقتل. 
لكن سلطة الملوك بعضهم على بعض وعلاقاتهم فيما بينهم 
كانت منظمة وفق مراسیم بوسیدنیوس 101عی۴0» 
اللحفوظة فى الذاكرةء والتى سطرها الملوك الأوائل على عمود 
يوجد في 9 ا 119 .Platon, Critias,‏ 
وأما من جهة أخرى» فمسألة استقصاء الأخبار عن واقع 
الأطلسيين من كهنة مصر خاصةء تدل في تقديري على 
تاغل الدبانة الفرعر تة ,الأطشيية :رمن مام ادال فى 
ذه مسال بن الأطكسين وا لرن فى شون الفحقدات: 
هو تبادل الرموز الروحية بين البلدين» من خلال تشبث 
الأطلسيين بانتماء الإله املصري أوزريس إلى بلادهم» وهو 
الاله المعروف باسم ديونسوس عند الإغريقيين : 6۲00e,‏ 
2 ,2 . قال ديودور الصقلي فى هذا الصدد :"إن الليبيين 
الذين يسكنون بناحية المحيط يتشبثون بميلاد ديونسوس في 
بلادهم. فهم يؤكدون أن أساطير الأولين التي تحكى حوله 
معروفة عندهم؛ وعلى رأسها مدينة نوسة د۸ء ويزعمون أن 
اثارها مازالت موجودة في بلادھم" ,3 Diodore de Sicile,‏ 
4 ,66. 
ثم هناك رواية لنفس الكاتب حول تدخل ديونسوس 
الليبي الأطلسي في شؤون مصر. قال فى هذا الصده : "بدا 
بغزو مصر فولي علیها دزوس کا2 بن کرونوس ٤٥۸0۵۶‏ 
ورييا ۴6١‏ (أخوان لأطلس) وهو لا يزال صبياء وكلف 
اتوش Olympos‏ بتربيته وتعليمه. ولذلك صار يبلقب 
بالأولبي» خاصة لا أظهر من قدرات خارقة» وقيل إن 


ديونسوس علم المصريين غراسة العنب وكيفية استخلاص 
الخمر والمحافظة عليه وكذلك جني ثمار الأشجار ومزروعات 
الأرض. ثم ذاع فضله على الناس لدرجة لم يعد أحد يعتبره 
عدوا بل صاروا جميعا يطيعونه بإخلاص" ءل Diodore‏ 
5 ومن ورات تاغل غاص الذباة 
المصرية والأطلسية» اعتبار أمون الليبي هو ذو قرنين» وقد 
ورت عنه ابنه ديونسوس الليبى هذه الخاصية فهو ذو قرنبن 
أأيضا 1-2 ,73 ,7 ,eلSici .Diodore de‏ وظلت ظاهرة القرنين 
تقليداً في بلاد الليبيين حتى القرن الأخير قبل الميلاد» حيث 
جر الملك يوبا الأول بمثل على نقوده بقرنين ,1955 ,أMa7a‏ 
90-1 . والجدیر بالذکرأن دزوس في منظور الإغریقيین هو 
أمون عند المصريين الذي تقترن به مسألة الظهور بقرنين 
ومسألة تقديس الأكباش 42 ,2 ,)0ل 16. 
وفي مقابل ذلك نجد الملك الأطلسي أنتايوس مندمجا في 
واقع مصر من خلال النص التالي : "أن وزريس كلف إزيس 
بالإدارة العامة لملكته بمساعدة هرمیس ۲۳٥۲۳٤١‏ کمستشار 
وهو الأكثر حنكة من بين أصدقائه. أما هرقل الذي يمت إليه 
بقرابة النسب ويتمتع بقوة جسمانية خارقة» فولاه على رأس 
الح اوك ر سن خا كه ع الو ا ف 
لفنيقية» ثم ولى أنتايوس حاكماً على إثيوبية وليبية"'. 
Di0dore de Sicile, 1, 17‏ » وا لجدیر بالذکر أن نفس الكاتب 
يفيذ أن هرميس ينتمي لإحدى بنات الملك أطلس قائلاً : 
"بزواجهن بالآلهة والأبطال تكون الجنس البشري. فمايا 
ئ تزوجت بدزوس وأنجبا هرمیس 18۲۳٩‏ صاحب 
اخ اعات ناف لاس عتما الخحت فة الأطلمات ابا 
اشتهر بعضهم يبنا المدن واخون پشکروين عة آم" Diodore‏ 
.de Sicile, 3, 60, 1‏ 
وأما انتماء أنتايوس لبلاد الأطلسيين فنتتبعه من خلال 
أخبار تجعله شخصية بارزة في المغرب القديم خلال المرحلة 
السابقة عن العهد الفنيقي. إنها مرحلة لا يهتم بها الدارسون 
.Rebuff4, 2001, p. 5‏ بینما نعتبرها منطلقا أصلیا لحضارة 
الغرب القديم بعد عهود ما قبل التاريخ» وقبل المرحلة 
الفنيقية. والواقع أن الكتاب القدماء أشاروا الى بعض من 
أثار هذه المرحلةء على أنها كانت موجودة في وقتهم. أهمها 
آثار الملك ادس الذي کان يحکم في 
مور رطانة قول سترابون :ان گانتوس Gabinius‏ الذي 
ألف كتابا مشهوراً حول التاريخ الروماني» لم يتجنب إثارة 
الخوارق فى حديثه عن موروسية. والمثال على ذلك حديثه عن 
امار الات ده اي مه ار 
هیکله کسان يقدر و ذراعا. وزعم أن سترطوتوس 
اخرجه من قبره ثم أعاد دفنە" 8 ,3 ,17 Strabon,‏ 
ويذكر بومبونيوس ميلا بدوره آثار الممك قائلاً : "كان 
أنتايوس ملكا على موريطانية» وما يؤكد ذلك وجود ربوة 
تحتوي على ضريح هذا العملاق. ويبدو شكلها على هيئة 
إنسان نائم على ظهره". وفي حديث الكاتب نفسه عن طنجة 
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فال إنها مدبنة قدمة جدا أنشأها انقايوس: والدليل :على 
ذلك توفر المدينة على ذرع ضخم مصنوع من جلد فيل وهو 
لا يناسب أي إنسان حالياًء بينما يؤكد السكان أن العملاق 
کان بستعملە" 106 ,10 ,3 ; 26 ,25 ,1 .Pomponius Méla,‏ 
وبعده يفيد بلنيوس الأكبر أن القصر الملكي لأنتايوس كان 
بمدينة لکسوس» حيث حاربه هرقل. ثم أوضح بلوترخوس ما 
يلي "يحكي الليبيون أن أنتايوس مدفون في ناحية طنجة. 
ولم يصدق سرطوریوس ما كان يرويه البارباريون. وقد ساهم 
ذلك في شهرة هذا العملاق" 6-7 ,9 Plutarque, Sertorius,‏ . 
وبالإضافة إلى ذلك أشار القدماء إلى صراع أنتايوس 
sةAnth‏ وهرقل ءeاkها86.‏ قال بانداروس : "'قصد هرقل 
أنتايوس الذي كان يقيم في ليبية الزاخرة بالحبوب وذلك لنعه 
من تزيين معبد بوسيدون بجماجم الأجانب" ,۲6ة لم۴1 
50-5 ,4 ,uesوiصطاءا‏ . وقال ديودور الصقلى : اشتهر 
الارن الا اا ف ا ن اا 
جعله يقتل كل الأجانب الذين تجرأوا على مواجهته. ولا 
هقل ال ية ها :يرن للمصارعة وغل" 
.Diodore de Sicile, 4, 17‏ 
ون رور الغلافات اة انر او لاف ة بن 
الصريين والليبيين أو الأطلسيين» كون المصريين لم يقدسوا 
الإله الليبي بوسيدون ١٥لiعوم۴‏ والد الملكبن ا و 
وأطلس 43 ,2 ,)٥ل٥١116.‏ ويتجلى النزاع حول رموز العبادة 
في موقف الأطلسيين من خلال النص التالي : "إنهم بؤكدون 
أن الآلهة ولدت في بلادهم وهذا يوافق ما يعتقده أشهر 
شعراء الإغريقيين (هومروس)" ثم قوله : "وأعلم كذلك أن 
من بين الإغريقيين هناك كثير من الشعراء والكتاب القدماء 
الملتخصصين في الميثلوجية يوافقون الليبيين في آرائهم. 
وينطبق ذلك أيضا على عدد كبير من الكتاب المتأخرين' 
.Diodore de Sicile, 3, 66, 4‏ 
هذه الشهادة تفيد أن الإغريقيين أشد اقتناعا بأن جذور 
عبادتهم مستمدة من بلاد الأطلسيين. ويأتي على رأسها ما 
يؤکده هیرودوت عن بوسیدون في قوله : "إن الليبيين هم 
الذين انفردوا بتقديس الإله بوسيدون منذ قديم الزمان؛ 
وإليهم يرجع الفضل في معرفة الإغريقيين لهذا الإله" 
Hérodote, 2, 0‏ . كما فاد أن الإلهة اة لته الأصل؛ 
مشيراً إلى طقوس كان يقوم بها الليبيون على شرفها. 
ومؤكدا انها ابنة الإله الليبي بوسيدون 180 ,4 ,)0 له16[. 
وأفاد أن بعض الطقوس الإغريقية التي ترتبط بتقديس الإلهة 
مستمدة من التقاليد الليبية 189 ,4 ,06له#6۲. وأكد 
بوسانياس عن الهوية الليبية للاله بوسيدون وابنته أثينة 
التي يصف تثالها كما يلي : "بمشاهدتي لعينيها الأزرقينء 
أدركت أن ذلك مستمد من أسطورة ليبية مفادها أن الإلهة 
ابنة بوسيدون» ولذلك فلون عينيها أزرق مغل والدها' 
.Pausanias, 1, 14, 6‏ 


ونرجح أن هذا التعارض بين رؤية المصريين والاطلسيين 
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كانت وراء مقاربات كتاب إغريقيين لقضايا يشهدون فيها 
بأسبقية الليبيين أو تفوقهم. وهذا قول هيرودوت : ل 
الليبيون الدرجة الأولى من حيث صحة الأبدان وبعدهم يأتي 
المصريون فى الدرجة الثانية" 77 ,2 ,#هله46۲[. وهذأ ما اكده 
الكاتب نفسة في مياق اأخر فاا الزات أن الله 
أكثر صحة من بين كل الناس الذين نعرفهم" ,4 H6۲0 0e,‏ 
9 . وأما ديودور الصقلي الذي يؤكد الأصل الأطلسي 
للمعتقدات الإغريقيةء فنجده يعقد مقارنة أخرى يجعل 
الأطلسيين فى الصدارةء وهذا قوله : "إن ديونسوس الأول هو 
أبن امون ADI‏ وأمالتي thاAma‏ » حسب روایات 
الليبيين» الذين يقولون إن ديونسوس الثاني هو أبن دزوس 
وایو 16 بنت إناخوس 1"4۰10. وهو الذي تولى حكم مصر 
وسن طقوس العبادة. وأما الأخير فهو ابن دزوس وسيملي 
6 » وهو عند الإغريقيين منافس للسالف ذكرهما" 
Diodore de Sicile, 3, 74, 1‏ . وكأن اللصريين هم الذين لا 
يتفقون مع الليبيين في أرائهم» من خلال النص التالي : "إن 
معظم العناصر المقدسة أتت لبلاد الإغريق من مصر... أحكي 
هنا ما يقوله المصريون أنفسهم" 50 ,2 ,عا 0له6۲[[. 
ثم هناك خبر حول واقعة تعكس نوعا من العداوة أو 
ا لمنافسة بين مصر وبلاد الأطلسيين من خلال النص التالي : 
"إن القراصنة الذين بعنهم بوزریس وجدوا بنات أطلس يرحن 
في حديقة فخطفوهن ولاذوا بالفرار بواسطة مراكبهم. غير أن 
هرقل فاجأهم وهم يتناولون طعامهم على الساحل ولا سمع 
من الفتيات ما وقع لهنء قتل كل القراصنة وأرجعهن إلى 
والدهن اطلس. واعترافا با لجميل لم يكتف اطلس بتمكين 
هرقل ما أتى من أجله (التفاح الذهبي) بل لقنه دروسا في 
علم الفلك" 27 ,4 .Diodore de Sicile,‏ 
ومهما يكن من أمر فإن أعمال هرقل البطولية أسفرت 
عن قضاء البطل الإغريقي هرقل على كل من أنتايوس 
وبوزريس باعتبارهما من الطْغاة 18 ,4 .Diodore de Sicile,‏ 
وأما الصراع العسكري المعلن بين المصريين والليبيينء 
فقد ورد الخبر عنه في نقيشة فرعونية» تتحدث عن ملك 
لی بد فی ری ن د دی على أنه غزا مصر في السدة 
الخامسة من حكم الفرعون منفتاح من الأسرة التاسعة عشر 
وفترة حكمه تمتد ما بين 1224.1232 قبل الميلاد. وهنا 
نتتساءل عن ديدي المذكور هنا هل هو ديودور أحد ملوك 
الأطلسيين الذي حكم بعد والده صوفاكوس ابن هرقل وطنجة 
أرملة أنتابوش. ونستبعد أن بكرن هذا الملك الأطاسشى بدغى 
باسم شائع لدى الإغريقيين» ونرجح أن صاحب النص بدل 
الاسم الأصلي من صيغته الأمازيغية وهي "أمديدي" ومعناه 
الباسل والشجاع. ومهما يكن من أمرء فا ملك الأطلسي قيل 
عنه إنه أخضع كثيراً من الأقوام الليبية ۴1۲4۲٩۷۴,‏ 
9 ,9 ;Sertorius؟‏ 
والغالب أن استطلاع المصريين لأحوال أهل المغرب ظل 
ملازما لهموم الفراعنة. نما جعل الفرعون نكاو الذي حكم في 


القرن السابع قبل الميلاد» ينظم رحلة للطواف بالقارة 
الإفريقيةء بمساعدة بحارة فنيقيين» وهم العارفون أاكثر 
بشوون المغرب القديم 42 ,4 Hérodote,‏ . 
محمد مجدوب؛ مختصر حول تاريخ موريطانية قبل السيطرة 
العددان. 6» ص. 174.149 ؛ نفسه» جبل الأطلس قبل التوسع 
الروماني› ندوة الجبل في تاریخ المغرب. فاس» 1998 ؛ دراسات عن 
ا حياة الاقتصادية بوريطانية في القرن الأخير قبل ايلاد E‏ 
حول تاريخ ا مغرب قبل الفنيقيين ؛ تنقيبات عن الكلمات الأمازيغية 
في مصادر التاريخ القديم ؛ أشواط من مقاومة أهل ا مغرب القديم 
في الفترة ا لموريةء الإسكندرية» 1990. 
J. Schmidt, Dictionnaire de mythologie grecque et‏ 
latine, Paris, 1989 ; R. Rebuffat, Pour une histoire‏ 


événementielle du Maroc antique, dans Actes des lêres 
Journées Nationales d’ Archéologie et du Patrimoine, Pp. 


25-48, 01. 


محمد مجدوب 


المصلوت أر المسلوت واحدة من الاسر العلمية 
والصوفية بسوس. تنتمي إلى قبيلة هوارة بسوس حيث 
استقر جد الأسرة بدرار الكتاوات على بعد حوالي اثني عشر 
كلمتر إلى الغرب من مدينة تارودانت. تسلسل العلم في هذه 
الأسرة من زمن طويل» غير أنه لا يعرف الشيء الكثير عن 
رجالاتها السابقين» بسبب ضياع كشير من اخبار البيوتات 
العلمية خلال القرون الماضية نتيجة غياب تقاليد راسخة في 
ميدان تدوين الأخبار لدى أهل سوس» بل لدی المغاربة 
فا ى لك ل ال ر لخر عتا غ ف 
الظاهرة : "لأن الإهمال خصوصا فى هذه الناحية عا تالأ عليه 
الغا ۰ 
الإشعاع العلمي للأسرة : 
شارك أفراد عائلة آل المصلوت فى الحياة العلمية لفترة 
زمنية طويلة» داخل سوس ا انخرط أفرادها 
فى سلك التدريس والإمامة والوعظ والإرشاد والإافتاء 
والعدالة: ) 
کا غرف اف اد الاسر بادرس تارودآنت وض 
مدارس قبيلة هوارة» بدءا با مؤسس العلمي للأسرة وهو الحاج 
مبارك» ومرورا بابنيه سيدي احمد وسيدي رشید. کما تولی 
وظيفة القضاء عدد منهم حتى لقبت بأسرة القضاء. كما 
اشتهر علماء هذه الأسرة بالتعاطي للفتاوي جوابا على ما 
كان يعرضه عليهم الناس من قضايا ونوازل في باب 
المعاملات والعبادات والأحوال الشخصية» وبذلك عرفوا في 
تارودانت وهوارة. وهو ما يشهد على دور ومساهمة هذه 
الأسرة في الحركة العلمية في سوس» بل في المغرب. 


ال مصلوت. أحمد بنالحاج امبارك أحد أشهر 
رجالات هذه الأسرة. عاش ما بين (1886 و1956). أخذ 
القران وعلوم العصر عن كبار فقهاء سوس وحاضرته 
تارودانت. ثم تولى التدريس بالمسجد الأعظم بالمدينة 


المذكورة. كما تولى رئاسة مجلس الشورى العلمي» ونيابة 
قاضى المدينة إلى أن عين قاضيا بأكادير ومركز تماناز بحاحا 
وأخيراً بتزنيت. خلف ولدين هما : محمد ومسحمد. 


المصلوت. رشيد (القاضي -) بن الحاج مبارك› 
عالم الأسرة المصلوتيسة. ولد بتارودانت سنة 1328 / 1910 
ونشأ دشر الكناوات حيث حفظ القرآن» ثم رحل إلى إغلالن 
عند الفقيه الوفقاوي ولازمه وقتا طويلا. وكانت حصيلة هله 
الفترة ما عبر عنه بقوله : "هذا وقد مكثت عند المترجم [أي 
الأستاذ الوفقاوي] مدة طويلة تريد على عشرة أعوام (..,) 
وقد كانت مليئة بالأعمال ما بين قراءة وإقراء وحفظ للمتون 
ومدارسة ومراجعة في النحو واللىغة والأدب معناه الواسع 
الشامل للمعاني والبيان والبديع والشعر بأنواعه والشوحيد 
والفقة:والقضرف والمبرات والحساب والنطق :ى تقل فى 
مدارس أخری داخل سوس طلبا للعلم ومنها مدرسة أدوز 
عند الفقيه المحفوظ الأدوزي. وبذلك أخذ عن نخبة من علماء 
سوس وفق ما يقتضيه البرنامج التعليمي لعصره؛ وما بر تبط 
به من مواد لغوية وأدبية وفقهية ودينية. لكنه أراد أن بوسع 
ثقافته. فرحل إلى حاضرة فاس التي كانت دوما منتهى 
الآمال العلمية للطالب السوسي. 


لم يكتف المترجم بالأخذ عن شيوخ القرويين. بل سعى 
إلى الاستفادة من الحركة الشقافية والوطنية التي كانت 
تعیشها فاس خارج رحاب القرویین» لکون فاس کانت تقرد 
خلال هذه الفترة التاريخية . إلى جانب كل من تطوان والرباط 
وسلا . قافلة حركة النهضة الفكرية المعاصرة بالمغرب» عا 
جعل منها مركز إشعاعيا ثقافياً على الصعيد الوطني. وفي 
هذه المدينة انخرط في النشاط الوطني مع الرعيل الأول من 
الوطنيين الذين كانوا في غالبيتهم من طلبة جامع القرويين؛ 
ونتيجة لذلك نال حظه مسن النفي والسجن» ثم أ بعس الى 
تارودانت حيث اشتغل بالعدالة وأنشطة أخرى قبل أن يذخرط 
فى سلك القضاء الذي بقي فيه إلى أن أحيل على التقاعد؛ 
قد لبن اء ریدق شی غشت عام 2001 
قال عنه الختار السوسي : "ان للمترجم نواحي شتی 
كدعائم لمجده الخالد وأرسخها وأعظمها نزاهته في القضاءء 
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وتباغده عن العسف. . فلم تعرف له ساقطة ولو واحدة في 
ذلك. وتلك شنشنة مصلوتية موروثة عن والده وأآخيه سيدي 
أحمد» وفيه من سعة المعارف ونباهة الذكاء وسرعة الإدراك 
والألمعية النادرة والمشاركة في الفنون ما بجعله في رأس 
قائمة علماء أسرته» بل يجعله في طليعة كل علماء الجنوب. 
وقد شهد له بذلك كل عارفيه المنصفين". 

خلف إشعاعا علميا حيث اشتغل بالتدريس والعدالة 
زالقا رك وا انضاراا عر ار ناا اهیے: 
رست اخ بن تالز اليلالى انور 1962 
والفهرس العلمي المنشور سنة 1985 وذيل الفهرس العلمى 
لمنشور سنة 1987 وملحقات ذيل الفهرس العلمى المنشور 


سنه 1987. 


المصلوت الفقيه الجاج مبارك بن سعيد بن على بن 
حماد بن مبارك بن عبد الله السعيدي الكناوي الهواري هو 
المؤسس العلمي لهذه الأسرة. عاش أكثر من نصف القرن 
الثالث عشر الهجري ومطلع القرن الرابع عشر الهجري إذ 
كانت وفاته سنة 1331 / 1913. 
ولد بمدشر الكناوات بهوارة وتلقى تعليمه متنقلا بين 
ا لمدارس العلمية بسوس» ثم رحل إلى فاس حيث أخذ عن 
اکا شيوخ القروبين. وبعد رجوعه من فاس اشتغل بنشر 
العلم بمدرسة الجامع الكبير بمدينة تارودانت» ثم بمدرسة 
الافى قا هرا وغد رقا خف 9 ا2 ا 
بالعلم والاعتناء به وهم السادة : O EE‏ وزشد» كما 
کان له اخوان من حفاظ القران ومن المشتغلين بالمشارطة فى 
ا ا د سواد 
العربي بن سعيد وابنه إبراهيم. 
م. المختار السوسي» المعسول » مطبعة النجاح» الدار البيضاءء 
1ء ج 3 و ج 18 ؛ خلال جزولة E‏ > 1963.1961« ج 4 ؛ 
اللصلوتي مصطفى بن عمر. البيوتات العلمية في مدينة تارودانت 
خلال القرنين الثالت عشر والرابع عشر الهجريين» الأسر العلمية في 
سوس» منشورات مجموعة البحث في الأدب العربي السوسي بكلية 


الآداب» آگادیر. 3 ؛ المصلوت رشيد» الفهرس العلمي» مطبعة 
النجاح» الدار البيضاء. 1985. 


مولاي الحسن السكراتي 


O SA EE 
مولاي عبد الله بن حسين» وهو مؤسس الزاوية المصلوحية‎ 
.1132 بأسفي بتاريخ فاتح جمادى الثانية عام‎ 
توفي بسايس في دكالة» وعلى قبره قبة.‎ 
محمد الكانوني» جواهر الكمال في تراجم الرجال» ج 2» مخطوط.‎ 
عبد الرحيم العطاوي‎ 


مصمودة الحالية بل من قبيلة إنجرة الحالية التي كانت تعرف 
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بقبيلة مصمودة حيث يوجد القصر الصغير على بوغاز جبل 
طارق الذي كان يعرف بقصر مصمودة. ومن أفرادها : فاطمة 
فت به الله ن ار فقيهة كانت تعلم القرآن الكريم 
للبنات بدارها سنة 1249 (1833 ) رهي زوجة الجاج محمد 
القرطبي. عبد الله بن أحمد عالم وفقيه تولى خطة العدالة 
من سنة 1196 إلى 1205 (1782. 1791 ) والقضاء بتطوان 
سنة 1220 (1805) وكان من بين الأعيان الذين بايعوا الأمير 
مولاي سعید بن مولاي الثرند يوم 2 جمادى الثانية 1236 
(7 1821-3 ) وكان إماها بجامخ السترق الفرقى إلى أن 
وافته المنية يوم 10 شعبان 1248 (2 يناير 1833). عبد 
الكريم بن محمد فقيه اشتغل بالتدريس والفتوى. وبالإضافة 
إلى الإمامة بجامع سوق الفوقي زاول خطة العدالة من سنة 
2 إلى 1270 (1836. 1854 ) ومن سنة 1275 إلى 1292 
(1859۔ 1875)» وناب عن قاضی تطوان سنتي 1271 و1272 
(1855.1854). وفي فاتح ذي ا 2 عبن محتسبا 
إلى غاية يوم 25 ربيع الغاني 1275 (1859) وكانت وفاته 

یوم 24 رمضان 1314 (16 فبرایر 1896). 
اتن قروز جك كتاف اسا اتات طارن ( من هة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 

محمد ابن عزوز حکیم 


المصمودي؛ إبراهيم بن اخ بن إبراهیم» > شیح 
القرانض والحساب مدينة فاس» أخذ غنه عبد الق مودي 
الحرفى سنه 955 ار غيرة هن طلابة الذين تخر جوا على دة 
علماء مبرزين في تخصصه. قال عنه أحمد بن القاضي في 
كتابه درة الحجال : 'كان أمير المؤمنين في الفرائض 
الات 

توفی بفاس حوالی 912 او913. 

ا القاضي. دا 1 : 99و تح. محمد الأحمدي أبو 

الور لقط الفوائد من لفاظة حقق الفوائد ضمن مجموع الف سنة 

من الوفيات . 280 و301 تج. محمد حجي . 

محمد ماگامان 


المصمودي› إبراهيم بن موسی التلمساني؛ لا بعرف 
وجه لتلقيبه بالتلمساني› عالم محقق؛ صالح زاهد» کان 
حسب ما ورد عند ابن زيدان في إتحاف اعلام الناس "ممن 
أوتي الولاية صبياء وحل من رياسة العلم والزهد مكانا 
عالياء جاهد في العلم والعبادة إلى الغاية القصوى ورعا 
وزغا واخارا + اع فل رقت ال ير زاخبار الف 
والعلماء كافة من متقدم ومتأخر". يحب مجالسة أهل العلم 
والفقل. 

ولد بمدينة مكناسة» ودرس وتفقه بمدينة فاس عن شيوخها 
الكبارء فتتلمذ على الإمام موسى بن معطى العبدوسي (ت. 
6 1375-4 ) والإمام محمد بن إبراهيم الآبلي (ت 
7 1356). وشريف العلماء محمد التلمساني (ت. 764 / 


1362( وغیرهم. 


ولم بلبث أن زهد في الدنيا وانقطع للعبادةء وقيل إنه 
ظهرت عليه كرامات وخوارق العادات تحدث عنها أحمد بابا 
توفي عام 805 / 1402 وحضر جنازته السلطان أبو سعيد 
عتمان: 
ابن زيدان» إتحاف» ج 1ء 1990. الرباط» ص. 263.262 ؛ أحمد 
باباء كفاية ا محتاج» مخطوط, خ. ع. ك 390. 
رقية بلمقدم 


المصمودي» حميد بن الحسن» من المؤرخين المغاربة 
ا لمتخصصين في تاريخ ا مغرب القديم والمساهمين في تعريب 
مادة التاريخ بكلية الآداب بالرباط. وله شغف كبير بالبحث 
عن الأصول القديهة لسكان المغرب» وولع بعلم الحفريات. 
ولد يوم 22 يناير 1936 بقبيلة أمزميز بضواحي مدينة 
مراكش» وقد انتقل في رعان شبابه إلى مدينة مراكش. 
فانكب على التعليم بجميع أسلاكه الابتدائية والشانوية 
ومدارس التكوين ا ونال جميع شواهدها بتفوق 
وامتياز حتى سنة 1958. 
رنهد الما نعل الى لياط قاط ف اف 
التعليم. فبداً معلما بالتعليم الابتدائي ثم أسعاذاً بشانوية 
رای ت ال اط ال ا 210 ول و فة مار 
بثانويات : ابن رشد ثم معهد ال مغرب الكبير ثم ثانوية علال 
الفاسي بين سنوات 1965 و1980. 


وأثناء تولي هذه الوظائف كان يتابع » بجديَّةَ دراسته 
خلالها تخصصات علم التاريخ بأقسامها eT‏ 
وآحرز خلال ا ذلك على این عليها 
دبلوم الدراسات العليا سنة 1980 في التاريخ القديم في 
رسالة بعنوان الغرب في عصر ما قبل التاريخ. وقد التحق 
مند سنة 1980 أستاذا للتاريخ القديم بكلية الآداب والعلوم 
وتوجيههم في مجال البحث التاريخي 


وكان دائم البحث والدراسة» ومتابعة أعمال التنقيب 
والاطلاع على نتائج الحفريات, وأثناء التحريات الميدانية 
لإنجاز دبلوم الدراسات العلياء قادته طموحاته وحرصه إلى 
زيارة دراسية للولايات المتحدة الأمريكية على نفقته لمعاينة 
المأثر القدية في متحف جامعة بنسلفانيا بمساعدة عميد 
كليتها البروفسور "ريني" في 1 کكتوبر 1976 فرجع بنتائج 
باهرة. 
وكان مساهما في الحفائر التاريخية القدية خاصة بإنجازه 
أعمال الحفر الأركيولوجي في "القبر الميجاليتي' ' بناحية 
E E ENS‏ بدعم من وزارة الشقافة وكلية 
الآداب بالرباط» وهو في هذا الإنجاز يحاول الإجابة عن استلة 
کبری في حجم : من هم سكان إفريقيا الأصليون ؟ ومن هم 
الذين جاؤوا من بعدهم ؟ أو كيف اختلطت الأجناس كما 
حاول الإجابة عن أصل الأمازيغ با مغرب من خلال الحفائر 
مقارنة با جاء في المراجع الرومانية والبيزنطية» وكذا البحث 
في المعجم الأمازيغي بهدف الكشف عن التفاعل بين 
الأمازيغية وغيرها من اللغات وخاصة منها اللغات الشرقية. 
ورغم طموحه العلمي ومساهماته في المجال الثقافي 
والبحث العلمي» فلم يخلف من الإنتاج غير بحوث منشورة 
في بعض المجلات أو كتابه " ا مغرب في عصر ما قبل 
التاريخ " الذي وضع للطبع رهن إشارة المعهد الملكي للثقافة 
الأمازر يغية سنة 2005 بمراجعه الأستاذ مصطفى أوعشي› 
وكان الأستاذ المصمودي قد لازمه المرض خلال المدة الأخيرة 
من حیاته. ) 
توفي یوم 15 دجنبر 1997 وخلف ولدین : ثوريا ومحمد 
المهدي. 
ملفه الإداري والعلمي» بإنجاز أرملته الأستاذة آمنة بالساين ؛ مجلة 
تاريخ ا لغرب » لجمعية الامتداد الفقافي» الأربعة أعداد الأولىء 
81 1984. 
عمر أفا 


الامصمودي› عبد الملك أبر مروان . فقيه ولي 
قضاء الجماعة بمراكش في أول الدولة اللمتونية. وكان مقربا 
من افير الان بوس بن اشغ وقد اله ا غه 
إلى أمير إشبيلية المعتمد بن عباد للتفاوض في أمر تسليم 
ا لجزيرة الخضراء للمرابطين لتأمين عبورهم إلى الأندلس 
للجهاد. ثم دخل الأندلس مرة أخرى للمشاركة في وقعة 
الزلاقة التي جرت e a‏ 


6,؛, واستشهد فیها. 
ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة ‏ الدار البيضاء ج 3 ص. 86 
ج 4» ص. 238 ؛ ابن بلقين. التبيان » تح. أمين توفيق الطيبيء 
الرباط» 1995 ص. 122 ؛ ابن عبد المنعم الحميري» الروض 
العطار » تح. إحسان عباس» مكتبة لبنان» 1975 ص. 292 ؛ 
المقري» نفح الطيب» بيروت» 1968. ج 4» ص. 369. 
محمد المغراوي 
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المصمودي» محمد من أشهر شعراء الملحون بفاس 
على عهد مولاي زيدان السعدي. وکان ممن يجالسه في 
مسامراته. 
نظم الملصمودي أكثر قصائده في المرأة والعشق. ومنها 
"يامنة". وهي قصيدة يجري إنشادها كثيرا بين الأشياخ على 
ألحان محفوظة. وحربتها : 
ثولو البامنة تهليل العثماني مينا بامينًا امعك شرع الله 
ومن قصائده أيضا : فطومة» والهيفاء» والقماضيء 
وطامُو. والزگودة. وله قصيدة الزهوء وحربتها : 
وانقيموا ساعة الهو عناقة باش تبرد ليعة الفراق 
وله : الساقي» والصيام» والمقياس» والمرسم. 
بعثقد الدكتور الجراري ُن الملصمودي هو اول من سبق 
ألى.ركوت اسلوب الراسلة فى القضيدة الغزلبة.ؤيبكو ذلك 
فی قصيدته a‏ حبث ا 
٠‏ صقطت اللغرال ارتي مَرْسُولي امْشى» طرداتو 
اس ا أخبك سهوم فهو یری ن أقدم قصيدة عثر 
فيها على "لمطيلعات" ۔ وهي أشطار خفيفة تتخلل أبيات 
دغل ا هي اا فصيدة يأمنة 
لمذكورة. وأن أكثر ما نظم من قصائد جاء على قياس 
و االو ال الح 
الإسماعيلي. ۰ 
ويغتبر جل الدارسين أن المصمودى بشكل امغدادا 
للشاعر عبد العزيز المغراوي الذي أمتد به العمر حتى مطالع 
القرن الحادي عشر. ووجه هذا الامتداد بتمثل في انه استبدل 
الدندنة التي ابتدعها المغراوي بنوع آخر من "الصروف" هو 
"مالي مالي" . وكان يقول في هذا الصدد : "زولوا علينا داني 


داني» فات وقتهاء واعملوا لينا مالي مالي". 
وإمعانا منه في استخدام "مالي مالي" بدلاً عن الدندنةء 
فقد استغلى بالمرة. عن "الحربة' في قصيدة "المرسم" 


ولکاما اراد أن تكرن ضرو فة بديلة غنها: وديا الشدادة بن 
أقسام القصيدة كما تؤدي الحربة. 
ولقد كان المغراوي بابتكاره للدندنة يريد أن يجعل منها 

مقياسا ووزنا لأبيات القصيدة. ومن هنا فهي أنسب للشعر 
المبيت» بل هي مقصورة عليه دون غيره من بحور الملحون. 

أما "مالي مالي" فهي قابلة للتعامل مع سائر البحور 
العروضية» ومن هنا أرادها المصمودي تجديداً ثوريا على 
اعات املحون ووسيلة لتوسيع طرق أدائه والتفان في 
إنشاده. وهكذا تبدو هذه الطريقة مرتبطة بالغناء. 
ذلك فقد سماها "الگباحي" أو مَاية أقباح". والواقع 
دندنة المغراوي أكثر قابلية لتقطيع تفعيلات u‏ 
فهي بكل امتياز . أداة لقياس ووزن الأبيات من الوجهة 
العروضية. ومثال ذلك ما يجري في إنشاد قصيدة الشمعة 
لاټ علي : 

إيلا باكيا بسقامك شوفي اسقام حالي 
من قيس وارثو افناه اغرام لیلی 
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ادان دان داني داني ادان دان داني 
ا دان داني داني یادان دان داني 
وبالمقابل فان "مالى مالي" أاكثر انسيابا مع اللحن 
اموسيقى» غير أنها لا تفى بمفردها . بتغطية اللحن الكامل 
عند استخدامها من الاستعانة على شد الميزان والإيفاء بلحن 
البيت بمقاطع كلامية أخرى من قبيل الرادأ . العادا . سيدنا ۔ 
rr‏ 
لقد استمر اسم المصمودي مرتبطاً بالإنشاد حتى مطلع 
القرن العشرين» ويدل على ذلك أن أُوجین اوبان ۵«څعه۴ 
”طس۸ لدى زيارته لفاس عام 1903. نقل عن أشياخ 
الملحون» وان نجاحه في ذلك كان بوحي من إلهام خارق 
للطبيعة تلقاه فى دار يسكنها الجن. 
وإذا صح ما اورده الأستاذ محمد الفاسى عن مقتل 
الملصمودي خنقا بامر من المولى زيدان السعدي وهو في حالة 
سكر» فسيكون قد ودع الحياة قرابة عام 1030. 
عباس الجراري» القصيدة» ص. 589. 592. 595 ؛ أحمد سهوم» 
اللحون المغربي؛ شوؤون جماعية › الدار البيضاءء؛ 1993 ص٠‏ 55 
E 60 . 56‏ الله شقرون» الفنون› س g1‏ 1ء وزارة أالدولة الكلفة 
بالشۇون الثقاضية غشت› 1973 ص. 6 . 39 ؛ محمد الفاسي› 
معلمة اللحون» ق 1 ج 1» ص. 86 ؛ ق 2 ج 2 ص. 256 . 257. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


المصوبر (القائد -) عمر أحد قواد زمران المشهورين 
في مطلع القرن العشرين» ولد بقرية أولاد ناصر عام 1874ء 
حفظ القرآن الكريم وار فارسا شاعا و قك كان رالد 
الحاج مبارك شيخاً على القبيلة» متعاطيا للفلاحة والكسب» 
أماجده ا لمكي فقتل بسطات عام 1908 وهو في مهمة مع 
الفرق العسكرية المخزنية إبان الاجتياح الفرنسي» وكذا وقع 
لأخيه الحاج علي بفاس بعده . 
شغل عمر المصوبر منصب قائد للرحى ذ فى الجيش العريزي 
فل عام 6 › تم استقال من ذلك عام 101 نم اغ الف 
عمله في مطلع العهد الحفيظي» وخلال كل خدماته برهن عن 
كفاءة كبرى» خاصة خلال مواجهة الفرنسيين بالشاوية 
عام ۰1907 وهو ما جعل المولى عبد الحفيظ يعينه عام 1908 
قائداً على قبيلته زمران» وهناك واجه بعض المناوئين أمثال 
صالح الزمراني : ؛ ومع ذلك ضط الصو ابالة متها 
بأخويه محمد الذي جعله خليفة له ثم أحمد وكلفه بالفلاحة 
والكسب» وكانت أكشر إقامة هذا القائد بداره بمراكش في 
باب دكالة. كما امتلك أخرى بالجديدةء أما خليفته فبالقصبة 
بارلا اف مو زان کا اتسغت املاكة بال اغ 
وزمران وحتى مسيوة» عزله الفرنسيون من منصبه عام 
توفي عام 1949 ودفن في روض العروس بمراكش. 


مرقون» 2002ء ج 1» ص. 3377 ؛ جريدة العلم. 1.10. 1986ء 
ص. 1 ؛ محفظة ا لخزانة الحسنية» 123 عام 1330. 
Livre d’ or du Maroc, Casablanca, 1934, p. 143.‏ 


مضا (ابن -) أحمد بن عبد الرحمان اللخمي القرطبي. 
عالم كبير وقاض شهير ولد بقرطبة ليلة عيد الفطر عام 
3 1119 . انقطع في صغره إلى طلب العلم» وناله ظلم 
أحد حساده فهاجر إلى المغرب. واستقر بجبل تنمل» واقبل 
على بث العلم بين سكان قبائله» ولا سمع عبد المومن بعلمه 
استقدمه الى مراکش نفعلا نجمه عنده وعند بنیه من بعده» 
ورافقهم في حلهم وترحالهم. له مؤلفات نذكر منها : تنزیه 
القرآن عما يليق من البيان» وكتاب المشرق في النحو في 
الرد على النحویین» وله برنامج ذکر فيه شيوخه ومقروءاته 
عليهم» ولى قضاء فاس ثم نقل إلى قضاء مراكش سنة 
1182/8 ` ) 

توفي بإشبيلية يوم الخميس 22 جمادى الثانية 592 / 
15., 

ابن الأبار» تكملةء 1091 . التكملة لكتاب الصلة. 1 : 89 ؛ 

2 ال 17 00 ف اش 

3 ؛ غاية النهايةء 1 : 66 ف E LR‏ 

3 : 141 ؛ الإعلام 1 : 233. 

عبد العزيز تيلاني 


مضيق جبل طارق عبر التأريخ. كان هذا المضيق ولا 
يزال إلى اليوم احد اهم البوابات الطبيعية للمغرب وإفريقياء 
المطلة على القارة الأوربية. كما يعتبر أهم نقط التقاء هذه 
القارة بنظيرتها الإفريقية» وذلك زيادة عن كونه أداة الوصل 
الوحيدة الرابطة بين المحيط الأطلسي من جهة والبحر الأبيض 
المتوسط من جهة ثانية. 


اسم البوم؛ م مضيق جل طارق» پذکر ج 


طارق؛ نه ۹ فاا بذلك بلاد الأندلس القرطيةء تحت 


رايته العربية الإسلامية. 

عرف الجغرافيون والمؤرخون والرحالة الأقدمون 
مضيق جبل طارق وذكروه في مؤلفاتهم بأسماء مختلفةء 
منها : اد هرقل عند هترودوت (ق. 5 ق. م.)» وحانون 
(ق. 5 ق. ء.)» وسکكيلاكس (ق. 5 ق. م.) وأفلاطون (ق. 
ENES NS‏ 
1 م) باسم مضیق قادس ”ں۲٤۴‏ "زف6 واقتفی أثره 
في وا ار و (ق. 5 م)» وبروکوبیوس (ق. 6 
م). عرفه بطلیموس (ق. 2 م) بمضیق هرقل» وذکره جغرافي 
رافنا (نهاية ق. 7 م) باسم مضيق سبتة قادس ں۴۲۵ 
Septem Gaditanum‏ . وانفرد فکتور دي فیتا (ق. 5 م) 
بذكره باسم "المضيق" دون أي نعت أو صفة. 

تعرف المسلمون» جغرافيون ومؤرخون ورحالة كذلك على 


هذا المضيق وذكروه أيضا بعدة أسماء مختلفة ومتنوعة وهي: 
1 . الزقاق أو بحر الزقاق» كما ورد ذلك عند البكري 
(ق. 11) والشريف الإدريسى (ق. 12). وصاحب الاستبصار 
ا 2 و دال اا اکى 8 ارا د 
المغربي (ق. 13) وابن عىذاري (ق. 13)ء والمحميري (ق. 
14). ) 

3 حن لجار عند الشر ف الاد رسى وغ الاحد 
المراكشي» وابن عذاري. 

3. بحر القنطرة عند ابن فضل الله العمري (ق. 14). 

4 خر اضبق عند ابن جير (ق. 13.12): والؤزان 
(ق. 16). 

5 .الزقاق وزقاق سبتة وبوغاز طنجة وسبتة عند 
الناصري (ق. 19). 

اختلف الأوائل من الإغريق واللاتان في تحديد طول هذا 
الملضيق» فجعله الأقدمون منهم مائة وعشرين مرحلة (22,224 
کلم) » وجعله سترابون خمسة عشر ميلا (22,215 کلم)» في 
رواية» ومائة وعشرين مرحلة في رواية أخرى. ودقق 
الشيخ طول المضيق في أربعة عشر ميلا لا غير (20,734 
کلم) . وقد اجتهد الباحث ر وح أن هذا الطول يحدد 
من راس فرايل شرقا إلى راس طريفة غربا في الضفة 
الإسبانية. ومن رأس ليونا شرقا إلى رأس القصي الصفير 
غربا في العدوة المغربية. 

هذا وحددت مسالك أنطونان ر ا بين مدينة 
Ad. Septem Fratres‏ شرقا و ا ئ غریا في ىتەن 
میلا (88,860 کلم)» رغم e‏ 
لا تتعدى الأربعين ميلا (59,240 م). ) ) 

أما المسلمون فقد جعلوا طول هذا المضيق اثنني عشر فيلا 
(17,772 کلم) تفصل ما بين مدينة سبتة وقصر مصمودة 
(القصر الصغير) في العدوة الافة ونما عقر فنا 
(26,658 كلم) تفصل ما بين الجزيرة ا طريفة 
في العدوة الأوربية. 

ا 2 
أمره أطول نما تصوره الكثير من الأقدمين» إغريقا ورومانا 
ومسلمين» وحددت هذا الطول في الضفة الشمالية بحوالي 
0 کلم ما ن راس اونا شرقاأ ورأس الطرف الأغر غرباء 
وفي الضفة الجنوبية بحوالي 75 كلم ما بين رأس الميناء شرقا 
ورأس سبارطيل غربا. 

وبخصروص عرض هذا امضيق تباينت E‏ 
فجعله سكيلاكس في مطلع القرن الخامس قبل الميلاد ذا 
عرض مساو لعرض مضيق البوسفور» أي حوالي 3 كلم فقط. 
وقدر دمسطيس في نهاية نفس القرن هذا العرض بسبعة 
مراحل لا غير (1,296 كلم). أما سترابون فقد جعل هذا 
العرض ما بين ستين وسبعين مرحلة (ما بين 112 ا 
و12,964 کلم). وجعل تیتوس ليفيوس وکورنیلیوس نیبوس 
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أقصى عرضه عشرة أميال (14,810 كلم)ء وأدناه سبعة 
امنغال (10,367 كلم). دون تحديد نقط القياس. ورأى دي 
ا راورن ن عرضه إثنا عشر ميلا (17,772 كلم). 
وذكر جوردانيس سبعة أميال (10,367 كلم)ء ولم يذكر قبل 
ھۇ لاء 6c‏ iusصھ٣uآ‏ إلا خمسة امیال (7,405 کلم)» 
نقلها عنه بلينوس الشيخ دون أدنى تحفظ. وجعلها ما بين 
میلاریا شمالا وبرومونتوریوم ألبوم جنوباء علما أن المسافة 
بين النقطتين المذكورتين في حقيقة الأمر لا تقل عن 25 كلم. 
كما حدد بلينوس الشيخ في ثلاثین ميلا (44,430 کلم) 
المسافة الفاصلة ما بين مدينة بايلو شمالا ومدينة طنجة جنوبا 
عبر أقصر خط بينهما. وحدد بروکوبیوس (ق. 6) عرض 
الملضيق في حوالي أربع وثمانين مرحلة (14,918 كلم). وانفرد 
بومبونيوس ميلا (ق. 1) الذي ينتمي إلى اسرة كانت تعيش 
ا و ا 
في أدنى عرضه (14,810 كلم) فكانا بذلك أكثر دقة من 
رهف :اسا مارمول فقد اقتفى أثر بلينوس الشيخ 
وتورانيوس كراكيليس حرفيا وجعل عرض المضيق خمسة 
أميال (7,405 كلم)» وحدده بالضبط ما بين مدينة طريفة 
ا اق ال ي 
وجاء المسلمون وحددوا عرض المضيق انطلاقا من نقط 


عرضه أثني عشر ميلا (17,772 كلم) دون تحديد نقط 
القياس. وهكذا حدد الإدريسي عرض المضيق بثمانية عشر 
ميلا (26,658 كلم) ما بين الجزيرة الخضراء وسبتة» وباثني 
عشر ميلا (17,772 كلم) ما بين طريفة وقصر مصمودة. 
وجعل أبن سعيد» وصاحب الاستبصار ما بين التقطتين 
الأخيرتين مسافة ثمانية عشر ميلا. 
أا الذراسات الخديحة :فق ددرت غر كن الخ ما بان 
عدة نقط جغرافية» منها : عرضه الأدنى ما را 
کرادالمشی وران کیریس 15,89 گل وها بین ران قرایل 
ورأس كيريس 14 كلم» وما بين طريفة ورأس القصر 16,05 
كلم ؛ وعرضه الأقصى ما بين رأس الطرف الأغر ورأس 
سبارطیل 43 کلم. 
رقا غل تسر على هة لالات ق اقات 
مرجحا أن جغرافية المضيق عرفت تغييرات طفيفة منذ العصر 
القدي الى الوم إلا أن يرسي نهدا الزائ ورد غل 
اا ا ا لمضيق اليوم هو المضيق كما كان منذ القديم وأن 
الأبحاث الأركبولوجية التى أجريت فى ضفتيه قد أثبتت 
ذلك. ۰ 
هذا والججدير با ملاحظة في هذا المقام أن كل هؤلاء 
الأقدمين من المسلمين وغيرهم على حد سواء لم يولوا الملاحة 
في هذا المضيق ما تستحقه من العناية والدراسةء فجاءت 
معلوماتهم خالية من أية إشارة إلى الطرق الملاحية العابرة 
لهذا المضيق طولا وعرضاء ودون أدنى تعليق عن رياح 
أللطةة و اراتا اة 
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والمطلع على بعض الدراسات التي أولت هذا المضيق 
اهتمامات علمية لا يجهل اليوم أخطار الإبحار عبر مختلف 
موانئ المنطقة ومسالكها الملاحية بسبب تعقد مورفولوجية 
اللضيق وسواحله وكثغرة رياحه وتياراته» تلك الرياح 
والتيارات التي تزداد خطورة على الملاحة هناك كلما ازداد 
عرض البوغاز ضيقا. 
هذا وإذا كانت دراسات القرن التاسع عشر قد أولت 
اهتماما متميزا لعبور المضيق طولا من شرقه إلى غربه او 
العكس ؛ فإن بونسيك أولی ا لإظهار خطورة جور 
عرضا من الشمال إلى الجنوب او العكس» مؤكدا على ان 
هذا الخطورة كانت أكبر خلال حقب التاريخ القديم. مبينا أن 
سر خطورتها كامن في كون السفن العابرة للمضيق عرضا 
تكون مضطرة إلى الملاحة في اتجاه يتعامد مبدئيا مع رياح 
المنطقة وتياراتها البحرية» وموضحا بأن هذه الملاحة تكون 
أسهل كلما كان خط العبور في غرب البوغاز. كما شرح 
بونسيك تأثير هذه الخطورة على اختلاف المسافات التى 
قدرها الأقدمون لطول هذا المضيق وعرضه مادامت تقديراتهم 
جاءت على ضوء مدة جوازهم. والراجح أن تأثير هذه الظاهرة 


بالذات هو الذي جعل جغرافي الإسكندرية كلوديوس يرسم 


إلى الواقع الجغرافي للبوغاز بأية صلة. 

كتاب الجغرافيا› یروت › 1970 ٤‏ این عذاري»› التانة ج 1 
بىروت› مل. 3 1983 ؛ محمد الحميري» الروض العطار بىروت› 
5 ؛ الادریسی› وصف افريقيا : القارة الافريقية وجزيرة 
الاش ؛ مارمول کربخال؛ افريقيا »> تر. محمد حجي و اخرون: 
الرباط. 1984 ؛ مجهول. كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار؛ 
نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد الدار البيضاءء 1985 ؛ عبد 
الواحد المراكشي. ا معجب,» الدار البيضاءء 1978 ؛ أحمد الناصري. 
الارتقے) الدار الببضاء. 1956 الحسن الوزان؛ وصف إفريقيا ¢ 
تر. م. حجي وم. الأخضر, الرباط» ط. 2. 1983. 
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محمد اللبار 


مطاع (أولاد -) تقع الجماعة القروية لأولاد امطاع 
جرت هل الحو تشر اراضيهاافرق هتون ادير وار 
الشرقي من سهل امزميز وتمتد شمالا فوق متون وتلال نجد 
رخات ا ها 2 0 ف اما الل 
السنوي للأمطار . 220 مم وترتب عن توالي سنوات المجفاف 
نقص في المياه سواء الجارية أو الباطنية» وتتعرض المنطقة 
للصقيع في بعض ليالي الشتاء كما تهب عليها أحيانا رياح 


قوية + 60 كلم / س. أحدثت الجماعة على إثر التقسيم 
الجماعى والإداري لسنة 1992 بعد انفصالها عن المجماعة 
الأم: ایگودار التي تأسست منذ 1950. تبلغ مساحتها 127 
كلم2. وهي تابعة لدائرة أمزميز قيادة أوزگيتة عمالة الحوز 
بجهة تانسيفت مراكش الحوز» يحدها جنوبا قبيلة گدمیوة 
الأمازيغية وشرقا ساكنة مختلطة من قبيلة گدميوة وزگيتة 
وسگنانة وشمالا قبيلة العرب وغربا قبيلة فروگة» تبعد عن 
مراكش بحوالي 50 كلم. وفيما يخص البنية العقارية 
للأراضى بلاخظ ان 6 من المساحة هى ای حماعية 
و49 / ملك خاص. أما أراضى الدولة والأحباس فلا 
تتجاوز 0,75/ لکل منهما. 
يبلغ سکانها 5708 ن (2004) وکان 5660 ن (1994). 
بلاحظ استقرار النمو الديموغرافي» ويرجع ذلك لعامل الهجرة 
نحو المدن بسبب توالي سنوات الجفاف والركود الاقتصادي. 
تبلغ نسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة / 55 
والمسنون + 70 سنة ./20. يتوزع السكان ضمن مشيختين : 
العساكرة (آيت شرقى) والمرجة ضمن 16 دوارا أكبرها 
تاسنة: 1042 ن الاک 4 ن. 
أهم نشاط هو الفلاحة وتربية الموشي» تبلغ المساحة 
الصالحة للزراعة 4644 ه منها 1875 ه مسقية. وهناك 
حوالي 780 ه تغطيها غابة تشجير : الأوكلبتوس والصنوبر. 
ويمارس السكان زراعة بورية للحبوب ورعاية الأشجار أهمها 
الزيتون 347 ه واللوز 210 والعنب 50 ه وبعض الخضر 
الموسمية خاصة البطاطس والفصة. وتستفيد الجماعة من 
حقوق السقي من عبن إمين تالا النابعة من سفح خانق جنوب 
مدينة امم مدة 3 أيام في الأسبوع. عرفت :اترات 
الأخيرة توسعا في حفر الآبار والزراعات التسويقية : دلاح» 
بطيخ» بطاطس» نعناعء لكن المياه قليلة والآبار عميقة» 
يتجاوز عمقها في مركز أولاد امطاع 160 م لكن عمقها في 
المرجة 30 م. كما يهتم السكان بتربية المواشي خاصة الأغنام: 
0 رأس والماعز 980 راس والأبقار 1190 راس بالإضافة 
إلى الدواب. كما يهتمون بتربية النحل وإنتاج العسل. 
ولتدعيم أنشطتهم أنشأً السكان عدة تعاونيات للخدمات 
والإنتاج وتسويق الحليب واللحوم والسقي. كما أنشاً سكان 
بعض القرى تعاونيات للتزود بالماء الشروب بالإضافة إلى 
مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بشؤون التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية تلعب دورا اجتماعيا متزايدا 
أعداد الشباب الحاصلين على تعليم ثانوي وجامعي. 
تضم الجماعة مركزا قرويا يتصل بطريق أمزميز مراكش 
بطريق رابط طوله 3 كلم يتميز بمنظر حضري : بناء بالاسمنت 
والصباغة الحمراء. لكنه قليل المنازل السكنية رغم توفره 
على بنية تحتية مهمة : دار الجماعة القروية مركز صحى› 
مدرسة إعدادية وكالة بريدية مركز خليفة قائد وزگيتة 
وسويقة بها دكاكين تبيع المواد الاستهلاكية الضرورية 
ومنشآت الخدمات : فران حمام ... ويتعاطى سكان الجماعة 


بعض الحرف التقليدية همها صناعة الزرابي والبلغة. كما 
يعقد بالمركز سوق أسبوعي يوم الإثنين لكنه توقف لضعف 
الافبال عله بب ترو مرن وت ك فاب اماه 
التي لا تبعد عنه إلا بحوالي 7 كلم ووجود سويقة دائمة به 


تزداد دکاکینها ومنشاتها باستمرار. 
بحث ميداني ؛ مونوغرافية جماعة أولاد امطاع. 
أحمد هوزالي 


مطاع (أولاد -) إحدى قبائل دير الأطلس الكبير» 
جنوبي مراکش. تحدها قبائل مجاط وگدميرة غرباء ووزگيطة 
سان خا وال رقا نة شال 

وبالرغم من أن أولاد مطاع ينتمون إلى عرب معقل فهم 
خليط من العرب والبربر. وقد نزحوا من الجنوب ضمن گیش 
أهل سوس» الذى عمل فى صفوف السعديين» والذي انتظمت 
فيه القبائل النازحة من ذلك الصقع كزرارة والشبانات. ومن 
ثم فالبرغم ما يوحي به اسمها من أنها قبيلة عربيةء فإنها 
احتوت فخذات بربرية. وبالرغم من نهم شارکوا ضمن جيش 
الحوز في معركة واد المخازن» فإنهم لم يبقوا على ولائهم 
التام للسعديين» كما يلوح إلى ذلك صاحب النزهة في سياق 
رؤیا سيدي گدار للنبي صلی الله عليه وسلم» حیث "شکا 

إليه أولاد مطاع» لما رأى ما هم عليه من الفساد في 
الأرض". ويتأكد هذا لما أقدم السلطان أحمد المنصور على 
أخذهم وفل جمعهم. فكان ذلك سببا في وهنهم» حيث ضعفوا 
عن مقاومة بعض فرق عرب الخلط الذين كان المنصور قد 
رحلهم إلى ناحية مراكش ؛ ف "مدوا أيديهم لأولاد مطاع 
فنهبوهم...". لکنهم ما لبثوا أن استعادوا قرتهم العسكرية› 
حيث إنهم أصبحوا بملكون في أواخر عهد المنصور (1011 / 
2,) حوالي ثلاثة الاف من الخيل. 

ومن ناحية أخرى» يعد أولاد مطاع من بين خدام زاوية 
تامصلوحت التي تقع منهم شرقا. وقد اضحوا منذ سنة 1903 
من ضمن إيالة القائد الگندافي» في سياق توسیع قیادته 
التي ضمت كذلك گدميوة وسكتانة. وتتكون القبيلة من ست 
فرق وهي : القراقب والمرجة وأولاد أحمد وتايزلت وتاسنة 
وتزفریت. 

الإفراني» نزهة الحادي» 149 ؛ ع ابن إبراهيم المراكشي» الإعلام 8 : 


.45 


Pascon, Le Haouz de Marrakech..., p. 273, 363 ; 
Répertoire Alphabétique..., 206. 


احا الك 


مطالسة أو البطالسة» قبيلة كبرى من إقليم الناظورء 
مد ا رأ ها في الزاوة اة الف رة من طاق ارف 
الشرقي» محتلة الكتلة التلية الواقعة على السفوح الشرقية 
من جبال كزناية المشرفة على سهوب منطقة كرط› بين كزناية 
غربا وبني بويحيى شرقا. عدت أراضي القبيلة منذ القديم 
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يمرا يربط بين منطقة تازة والريف الشرقي عبر حوض واد 
مسون الأعلى من جهة وحوض ملوية الأوسط في اتجاه 
كرسيف عبر فم صاكا من جهة ثانية» وقد شكلت تخومها 
الجنوبية في فترة الحماية خط الحدود بين المنطقتين الخليفية 
والسلطانيةء عبر خط تيزي إسلي وعين زورة. ويصل مجموع 
مساحة آراضيها إلى 1.170 كلہ2. 
يعود تاريخ أقدم وثيقة ذكرت الاسم إلى سنة 939/ 
2 حبن تعرضت لأنساب سكانها. وقد تعرف على القبيلة 
مخبر مولييراس في نفس السنة الذي عرفتها وثيقة مخزنية 
بالتقسيمات التي كانت عليها قبل أواسط شعبان 1309 / 
5 مارس 1892 أو الأرباع. وقد سبق تقديم الكلام في هذه 
المعلمة عن قرية عين زورةء أقدم المواقع المعروفة لدينا 
A‏ 
ابتليت قبيلة المطالسة بدورهاء مثل جميع قبائل الريف؛ 
بمداهمة الاحتلال الإسباني خلال سنتي 1919 1920ء بدءا من 
الإشراف على ااا من سوق خمیس تیزطوتبن وواد 
كرط. بدات العمليات بالترجه نحو سوق ثلاثاء أولاد 
بوبكر. وكانت النقطة الثانية الملستهدنة هى دار ادريوش 
الحتلةيوم 00 ق ا لاحك 
الأول نحو عبن زورة يوم 24 اكتوير 1919 لينتهي في بداية 
سنة 1920. 
باستلاء الاسان على الف اخدترا نة 1921 قرنة داز 
الدريوش. والحدث الهام هو وصول الخط الحديدي العسكري 
إلى دار ادریوش المنطلق من مليلة 2 الناظور وسلوان 
وعروات (أعروي) وتيزطوتين. كما احدث الإسبان ايضا 
سوق أولاد بوبكر بموقع سوق الغلاثاء بعد سنة 1921 خلفا 
لسوق يوم الائنين. [ 
تتالف القبيلة في الفترة المعاصر من أربعة وسبعين 
دواراء موزعة على ست فرق» كل واحدة منها تعتبر في حد 
ذاتها قبيلة. ويظهر الحجم الديغرافي في التعداد السكاني 
البالغ خلال فترة الحماية وبداية عهد الاستقلال 22.594 
لسمة. 
ورل ق ا اة مف اا العامة 
بالرباط ؛ ضابط الأمور الوطنية» كناش 192 , الخزانة الحسنية ؛ 
حسن الفگيگي. المحاج حمو الشكري . القنيطرةء 3 ؛ استطلاع 


ميداتی» سنة 1975. 


Mouliéras, Le Maroc Inconnu, 1 : 121 ; Boletin Oficial 
de la Zona de Protectorado Espafiol en Marruecos, 1926 ; 
D. Berenguer, Campanas en el Rif y Yebala, Madrid, 1948 
; Geografia de Marruecos, Protectorados y posesiones de 
Espafa en Africa. 


حسن الفگيگي 


مطمورة. عبارة عن حفيرة تحت الأرض طبيعية كائت ا 
اصطناعية. لكن هذا المصطلح بطلق عادة على الحفيرة تحت 
الأرض التي يخباً قيها الحبوب ونحوها. ويقال طمر المطمورة 

ملأها. وتتخذ المطمورة في الغالب شكلاً أسطوانيا ‏ 
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مخروطيا. قاعدتها دائرية ومتسعة في حن تضيق نحو 
السطح لدرجة أن مخرجها "فمها" لا يتعدى قطره في بعض 
الجحالات السبعين سنتمترا. لذا يدعى ب "الرقبة". 
ويتم حفر المطامير من طرف السكان أنفسهم أو يستأجر 
لذلك أشخاص متخصصون يدعون ب "المعلمين" أو "البّارة"' 
أو "المطامرية" أو الخطاطرية". وتستعمل في عملية الحفر 
أذرات بسيطة كالف نالفو راا قادو الطارى».. 
وكانت لهذه الحفيرة وظائف عدة. ‏ 
يستعملها الفلاحون لخزن منتوجاتهم الزراعية. مثلاً 
بسهل الحوز بالخحصوص بدير الأطلس الكبير تخصص 
المطمورة لخزن حبوب الزيتون مباشرة بعد جنيها. وتكون 
اللطامير ملاصقة ومجاورة لمعاصير الزيت التقليدية» حيث 
يتم استخراجها من حين لآخر حسب الحاجة. وفي هذه الحالة 
تحتل المطامير مجالات تحت أرضية مغلقة تظل فيها حبوب 
الارن متسه متاك ل فهر اوتلاتة اهر وفي 
بعض الأحيان أكثر من ذلك» الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع 
حموضتها وبالتالي الإقلال من جودتها وجودة الزيت 
المستخرجة. ) 
كما تستعمل المطامير لخزن الحبوب كالقمح والشعير 
سواء من طرف الفلاحين أو من طرف القواد المخزنيين. وفي 
حالة المطامير المخزنية فإنها تكون متجمعة في مكان واحد 
رظ عليه اسم "امرس" كما هو الحال بالسهول الأطلنتية 
کا الا الخ فد جال عا ف الدوارن 
والأحياء تحمل هذا الاسم. وحتى لا تتعرض الحبوب للفساد 
والإتلاف» كانت جدران المطامير تلبس أحياناً أثناء ملنها 
يببقايا سوق القمح الملحصود والتي تسمى "البرومي" أو 
بحرق التبن بداخلها. وعندما لا يبقى سوى الرماد الخامد 
تطمر بالحبوب ثم يحكم سدها. ولتحاشي التبلل نتيجة 
تسرب مياه المطر او الفيض أو نتيجة صعود مياه السدية 
كانت المطامير تحفر بالتفضيل بمواضع مرتفعة وسط 
السكتى او بجت رارها بالنسبة للفلاحن أو بالتقبيات 
الطبغرافية بالنسبة '"للمرس". كما كانت تختار الركائر 
الصخرية الصلبة لتفادي انهدامها. 
وتستعمل المطامير كذلك لخزن مياه الأمطار بالمناطق 
التي تعاني من ندرة المياه لسبب مناخي أو جيولوجي كما هو 
ل اتال ن بد اا ان ال لري 
الشمالىي. ونجد ذلك مثلاً بالدواوير الموجودة شرق مخرج 
وادي سكساوة. وهنا تقوم المطامير مقاء 'النطفيات" حيث 
يتم إلباس جدرانها بالخرسنة وتجصيص قعورها. 
وكانت المطامير بالمدن العتيقة تستعمل كوسيلة لتصريف 
مياه الدور والمرأاحيض» حيث تقوم بدور الخميجات. كما 
تمل حال انات لحت ف ا امات 
والمراحيض. استعملت المطامير كحبس لسجن الأشخاص كما 
جد آثار ذلك مثلاً بقصر البديع بمراكش. 


زيارة ميدانية» روأيات شفوية ومقابلات ميدانية. 


J. Flouriot, L’oléiculture dans la région de Marrakech, 
RGM, N°9, Rabat, 1966. 


احمد زروال 


المطيري» محمد بن إدريس ولد عام 1294 / 1877 
من أب كان يارس التجارة والفلاحة. كان يحضر بعض 
حلقات العلم في القرويينء الأمر الذي هيأ له أن يحصل على 
نصيب من المعرفةء وان يحلى بلقب "الفقيه". 

شغف منذ فتوته بالموسيقى الأندلسية» فأقبل على ارتياد 
محافلها والأخذ عن أعلامهاء فحفظ مستعملاتها عل يد 
المعلم عبد السلام البوسدراوي والتهامي الزموري والمعلم 
التطواني الأصل عبد القادر كريش» كما تعلم عزف الكمان 
على ید ا لمعل سعيدو والمعلم الساوري. وفي عام 9 انتقل 
إلى مراكش بدعوة من الگلاري بعد توليه الباشوية بهاء 
فكان يعلم الإماء والخدم العاملين بقصره. وفي عام 1932 
عن لیکون من بين أعضاء الوفد الي ي ي 
الأول ا القاهرة. | 


وبعد عودته دعى للالتحاق بجوق الآلة للقصر الملكى 
لامر نالاط رخال فة أقامته بيده اة أذ نة غك 
وافر من الفنانين كان فيهم الفقيه السبيع ومحمد امبيركو 
ومصطفى المعروفي والطيب بلكاهية» كما أخذ عنه الفنان 
الطنجي العربي السيار. 
وفي ربح عام 9 دعي إلى الموقر الأول للموسيقى 
ا لمغربية الذي احتضنته مدينة فاس. وقد شارك فيه بمجموعة 
قدمت عرضا موسيقيا اشتمل على بطايحي الرصد» كما 
ا الا ات و مط اة 
كان الباحت الموسيق الفرنيى الكنيس شوتان قد ذرنهًا 
بالنوتة من املائه. 
وكان الفقيه المطيري خلال إقامته بالرباط . على صلة 
مستمرة بشوتان الذي دون من إملاته اا2 رة 
بسيط رمل الماية (صلوا يا عباد) وصنعة "ياراحة القلب" من 
بطايحي الاستهلال. 
وبعتبر الفقيه المطيري من أبرز أعلام الموسيقى الأندلسية 
الت ادت ا ر هن واا ا 


إلبه يرجع الفضل في نقل أصولها إلى كشير من المدن 
المغربية› وبخاصة مراكش واسفي والصويرة وطنجة. فهو 
يشكل . إلى جانب معاصريه سيدي محمد الجعايدي والفقيه 
محمد البريهى الثالوث الشهير الذي ال إليه جماع 
مستعملات الموسيقى الأندلسية فى النصف الأول من القرن 
العشرين. 
توفی بقاس يوم 19 محرم 8 الوافق 21 نونبر 1948. 
ع ابن عبد الجليلء مدخل إلى تاريخ الموسيقى ال مغربية؛ ط 2 الدار 
البيضاء 2000« ص. 5 . 226 . 330 م ابن المليح»› رواية 
شفوية ؛ حاتم الوكيلي. الموسيقى الأندلسية من خلال مسيرة الفنان 


مولاي أحمد الوكيلي» سلسة ا معرفة للجميع» مارس» 1999؛ ص 
60. 61. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


المطيري» محمد التهامي ابن الولي المرابط حمادي 
بن عبد الواحد الحمادي المكناسي» اصله من ايت حمادي» 
فخذ من قبيلة بني مطير الشهيرة وصفه أبن زيدان قائلا : 
LL GS‏ محدث متقن 
متضلمع' . وبينما جاءت تحليته في بعض الرسوم العدلية 
"بالعالم الناسك البركة الخطيب البليغ القدوة المدرس المحقق 
الحجة"» نعته صاحب الإعلام بقوله : "آخر حفاظ المغرب 
الفقيه العلامة المشارك". تتلمذ على علماء فاس وشيوخها 
فأخذ عن إدريس بن زين العابدين العراقي والشيخ الطيب 
ابن كيران اللذين أجازاه إجازة عامة. كما أخذ عن العلامة 
أحمد بن التاودي ابن سودة. ومن في طبقتهم من العلماء. 
تولی خطة القضاء أولا بمدينة مکناس» ثم مراکش كما 
تولى الخطابة وتدريس العلم بمسجدها الأعظم. وكان شيخ 
قرا ءة الحديث في مجلس السلطان عبد الرحمان بن هشام» ثم 
اصطفاه للقراءة معه في السفر والحضر» "يظعن بظعنه ويقيم 
باقامتە". 
تتلمذ على يده علماء كبار منهم : عبد الكبير بن 
الجذزت القاس والقاطى فد الجن البررى الكير 
نهن ار الو ر لحرت رالراب 
العراقي والعلامة عبد القادر الكردودي وغيرهم. وله شعر 
جميل أورد ابن زيدان نماذج منه» وأسلوبه النشري غاية في 
الإبداع كما يتبين من إجازاته لتلاميذه. 
توفي فجأة برباط الفتح في 11 صفر عام 1249 ودفن 
بالزاوية الناصرية بحومة بوقرون. 
عبد الرحمن ابن زيدان» تحاف ج 2 الرباط» 1990 ص. 81 . 94؛ 


الاط 1977ء .229228 


المطيري» محمد بن عبد الواحد الشهير بسيدي 

E‏ س حمادي من آيت حمادي المطيريين» ولي 

شیر فقت ناسك دين ورو سالك ٠.‏ عار کبیر ین بشار 
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إليه با خير والصلاح والبركة ... موسوما بالولاية ملحوظا 
بعين الرعاية والعناية". كان في بداية امره مجذوبا سائحا 
فاشتد عليه الأمر يقول ابن زيدان : "وطال به الفتح فأنشد 
مستغينا بالنبي الطاهر : 
بجا بوجهك من حسن ومن بهج 0٠‏ ومابغرتك الغراء من بلج 
وما بعينك من سر ومن دج وما بثغرك من در ومن فلج 
أغشنا ياخير خلق الله عن زعج ٠‏ فإننا يا رسول الله في حرج 
فأتاه الفتح والفلاح. ونال ما يرجو من مولاه الفتاح". 
وقد ا نای نک فاك ر وار قات وکان ورده 
اللي يلقنه مربدية هو الآية "لقد جاءكم رسول هن أنفقسكم 
0 إلى خر السورة مائة مرة في كل يوم ويتبعها ا 
مرة بالدعاء : "اللهم اكفني ما اهمني وما لم يهمني ما 
علمتة وما لم أعلمة من أمور الذنيا والأآخرة إنك على كل 
شىء قدير :٠وكان‏ الولى عبد القاد ر العلمى (سبدى قدور) 
والشيخ التاودي ابن سودة كثيري التردد عليه والجلوس معه. 
توفي أواسط المائة الشالثة بعد الألف بفاس» ودفن قريب 
من وادي الزيتون وقبره هنالك مشهور. 
ع. الرحمن ابن زيدان» إتحاف» ج 3 الرباط» 1990 ص. 10.9. 
Ey‏ 


المعابد في المغرب القديم. يعقبر المعبد بالنسبة 
للآنسان البدائي مركز العالم الذي يناسب الزمن الذي يعيش 
فيه والفضاء الذي يحيط به. والمفروض في المعبد أن يوحي 
لبانيه» في أبعاده وطبيعته» تأكيد الخلود النسبي وتأكيد 
الحماية. كما أنه في منطق الزمن. يلخص خلق وتكوين 
التي يتناقض ثباتها وديومتها مع الحياة الأرضية. وانطلاق 
من كون المعبد مركزاً للأرض والعالم فإنه عموما مرتبط 
بثلاثة مستويات كونية : جهنم أو مكان إقامة الأموات. 
لار سكن ا حاف الاد كان اقام ارات 
ارات الا آنه لس من الروری ان نکن عازه عن بنا 
معماريةء إذ قد يكفي أن يكون مجال التعبد محاطا بسور 
أو بسياج. ويتضمن العديد من العناصر منها : 
مكانا للطهارة والتطهير 
. مذبحا لتقديم القرابين والافضخات 
صورة أو تمالا للرب يوضع أحيانا في مصليات صغيرة 
تخزن فيها الهبات والهدايا وكنوز الرب» ولذلك فالهيكل أو 
الحرم لا يمثل إلا عنصرا واحدا في المعبد وليس الجزء 
الأساسي في المعبد. 
آم الحرم أو قدس الأقداس» أو الهيكل فهو البناية 
ا لمغلقة نفسها التي يوضع فيها تمغال الرب» وتقابل الكلمة 
الفكرة المادية المختبئة في نفوسنا والتي نذكرها تحت إسم 
المعبد ولكن ليست الفكرة الدينية. فالحرم (أو الهيكل) لا 
يثل البناية التي يجتمع فيها العباد ولكنه المكان المظلم 
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احا السري الذي يوضع فيه التمثال. فالحرم لا تقام به 
الاحتفالات الدينية» بل تقام في الهواء الطلق حول المذبح 
امقام أمام المعبد. وفوق هذا وذاك» فإن المعبد عبارة عن 
انعكاس لعالم الألوهيةء كما أن المعابد المسيحية تمثل الحب 
والحكمة فى الوقت الذي تمثل فيه المعابد الإسلاميةالعلاقة 
ق 
وقد كان بناء المعبد يتوسط دائما المدينة على تلة مرتفعة 
هي طبيعية في شمال إفريقيا وأرض كنعان واصطناعية في 
ارض الرافدين. 
وقد برهتت التنقببات الآئرية على ا ليرول الطبيعية لدى 
الإنسان القديم لبذل أفضل ما يلك في سبيل الأبنية العامة 
وبيوتات العبادة بوجه خاص. 
لقد كانت التقدمة للرب عملية تطهير نفسي يمارسها 
اللاك كما غارسها ابا الشعب. وبناء المعابد ا 
يستوعب عملية التطهير النفسي للمجتمع ويتجاوزها ليصبح 
ماب اة إلى الد أي الى لادا تر الد 
الستقبلى. 
في الشرق القديم كان المعبد في الأصل عبارة عن كهف 
يقصده الناس ويعبدون فيه ربا يعتقدون انه ولد او استقر 
فيه. ثم تطور وأصبح يبنى إما بالطوب أو بالحجر. ومن أقدم 
المعابد والهياكل معبد اريحا بفلسطين وهيكل شاطال هويوك 
بترکيا. 
أما بالنسبة للأمازيغ فهناك إشارات في النصوص 
الكلاسيكية وفى الإيبيغرافيا والآثار تتحدث عن معابد 
أمازيغية توجد في الغالب في أماكن مرتفعة في الجبال 
الوت الها ات الطغت رالا لااك الال 
کات غل سا تاو هل عملا الاتصال مح البردات 
السماويةء والمغارات من المعروف أن الرب الأمازيغي باكاكس 
كان يستقبل عباده فيها. ونفس الشيء بالنسبة للرب إيفري 
الد فن مع ا رة بالا مار وفك ان تاع غا 
اکا الکن ال ل رها رسا وة 
لا تقوم بدور المعابد حيث كانت تتم عبادة القوات المجهولة أو 
معبودات طواها النسيان ؟ وهذه الأنواع من الكهوف 
والمغارات معروفة في الجزائر وليبيا والمغرب» ثم يجب أن لا 
ننسى الكهف المشهور المعروف بكهف هرقل الواقع في 
الضواحى المباشرة لطنجة فى المغرب. مهما كانت طبيعة هذا 
ال فل الي يها كات لأا ر ال وال ا 
ال ا وا 0 ف 
فيه مانا ذا طابع مقدس» سابق بالطبع على نزول الفينيقيين 
بأرض موريطانيا وعبادة هرقل ملقارط. 
وإذا عدنا إلى هيرودوت فإنه أشار في القرن الخامس 
قبل الميلاد إلى عبادة أثينا وبوسيدون وتريتون وإلى معابدها 
دون أن يبعطي أي فكرة عن شكل هذه المعابد ولا عن 
مها ل کات غار فن معاد تة او غبار عن 
أماكن في الهواء الطلق محاطة بحواجز من الأحجار الجافة 


فقط ؟ فإذا كانت مبنية اعتمادا على تصميم طقوسي معتمد 
على المدخل والباحة والهيكل أو الحرم زفلخقاتة- هذا ما 
يوحي به کلام هیرودوت› فهذا ر یعنی أن الأمازيغء ومنل القرن 
الجامس قبل الميلاد» بل وقبلهء کان لهم تنظيم ديني متطور. 
لأننا بالفعل بعد المرحلة البونية التي امتزج فيها الأمازيغ 
والبونيون في كل شيء. حتى في الجانب الديني» سنجد أن 
الأمازيغ في العهد الروماني يقومون بإنشاء معابد مخصصة 
للأرباب الأمازيغية. 
وهناك مثال آخر يتعلق معبد أقرب للمزار منه للمعبد 
عبارة عن مستطيل أو مربع الشكل أو أي إطار هندسي 
تظهر حدوده بأاحجار جافة» وهذه المزارات لا يزال بالإمكان 
مشاهدتها إلى اليوم في قرى شمال إفريقيا منها مزار مكتر 
ومزار كيرزة. [ 
قزار مكتر:شاغة ارتفاعة فة السب أن يحمي 
ا فا ا ا چ ی ي 
بيكار ووصل إلى الأرض البكر والفرشة الأصلية والبدائية 
للسكان الأصليينء التي لم تستطع التأثيرات الأجنبية أن 
محيها إطلاقا. وقد كشف بيكار عن النموذج الخالد 
للمزارات التي تعتبر معابد بسيطة لايزال الأمازيغ نها 
إلى البوم. مثل ما كان يفعله أجدادهم منذ أكثر من ألفي 
سنة. والمزار عبارة عن مجموعة من الأحجار المنظمة على 
شكل دائري يلحون في التركيز عليها من أجل التقرب من 
القوى الفوق SISE‏ 
تظلل المزار خرق ارت التي تذكر بزياراتهم وصلواتهم 
ما مزار گيرزة الواقع بالطرابلسية فهو من جدار 
صغير من الأحجار الجافة. والتي تحيط بتل مقدس» وضع في 
أعلاه معبود او تمثالء أو اية أشارة أو رمز للمعبود› ثم لآ 
ننسى المكانة الدينية للجبال في قلوب الأمازيغ» والتي شار 
إليها الكتاب الكلاسيكيون» وقد اعتبر بعضهم الجبل أطلس 
الها ومعبدا. فلذلك لا نستغرب إذا اعتبرت بعض الأماكن 
في الجبال أماكن مقدسة» إما كمعابد أو كمزارات وإلى يومنا 
هذا. وتحمل هذه الأماكن حاليا أسماء حديثة سواء في 
الأطسش الكبر ار الصغر ار امرس ا 
والطقوس المتبعة تبدو عتيقة جدا. 
وخ ال مز حل الا تضال بالف هن الدین کانوا رخال تيار 
وبحر فقد كانوا يهتمون بالسواحل والخلجان فقط وكانت 
محطاتهم على الأقل» في البداية» ساحلية» وسبق لسينتاس 
)٤4(‏ .۶) أن فسر كيف يتصرف البحارة الفينيقيون عند 
نزولهم بشاطيء لأول مرة. إذ کان عملهم الأول القيام بتقديم 
القرابين للأرباب» إما من أجل شكر أربابهم التي حمتهم 
طيلة الرحلةء أو من أجل التقرب والتصالح مع أرباب البلد 
الذي نزولوا به والذين يفكرون»ء بدون شك في الاستقرار به. 
وكان هذا القربان يتم بدون شك» في نفس المكان الذي رست 
فيه سفنهم. وبذلك تصبح تلك الصخرة التي أوقدوا فيها 
النار ورفعوا بجوارها تقدماتهم وقرابينهم» منذ تلك اللحظة 


عبارة عن مذبح أولي مقدس لهذا المكان» وتتكرر نفس 
العملية ونفس الحركات خلال الأيام المقبلة. 

ويبدو أن نفس الشيء حدث في ليكسوس» وقادس 

وأوتیکا وموگادور وحضرميت وقرطاج» وفق نفس الظروف. 


. ولذلك فإن جل المراكز التي نزل بها البحارة الفينيقيون 


أغلبها عبارة عن مراكز ساحلية» وبالتالي فإن كل المعابد 
وا لمذابح الال التي ا خاال هذه ار حلة خد اشنا 
على سواحل تلك المراكز. ومن المعابد الأولى التي يبدو أنها 
كانت في الهواء ء الطلق مکن أن نتحدث عن معبد موگادور 
فخلال التنقيبات التي اجراها اندري جودان ما بين 1956 
و1958 بجزيرة موگادور بالصويرة» استخرج من الطبقة 
الأركيولوجية الرابعة في المنطقة التي توجد في وسط التل 
الأثري» عام 1957 عمودا حجريا منحوتا مربع الزواياء يبلغ 
طوله 1.47 م وعرضه حوالي نصف متر؛ به جويف صغير في 
ثلثي علوه. يختلف هذا العمود في شكله عن الأنصاب 
الجنائزية التي عرفها البونيون» لكن ارتباطه بإحدى 
المعتقدات الدينيةء أمر لا ينبغي تجاهلهء ألا يكن أن نرى فيه 
أحد الأنصاب الدينية المعروفة في فينيقيا باسم بيتيل ؟ فمن 
المعلوم أن من عادات البحارة الفينيقيين إقامة مثل هذه 
ا لمنشآت المادية في المحطات التي بتوقفون بها لمباركة 
المعبودات التي يسرت لهم سلامة الوصول» كانت هذه 
البيتيلات تثل على ما يبدو صورا مصغرة للعمودين 
الشهيرين اللذين يوجدان فى معابد ملقارط بصور» وقادس؛ 
ومعبد أورشليم الذي بناه الملك سليمان. 
وعغا يؤكد على الطابع العقائدي ليبيتل الصويرة هو 
العثور على أعداد كبيرة من القناديل الفينيقية بنفس الطبقة 
الأركيولوجيةالتى اكنشف فبها البيتيل؛ والتى كانت 
غفل أغراض هة أو دة ا أن اثار الفح فى 
قناديل موگادور كانت ضعيفة تما يرجح الاستعمال الديني. 
فهل البيتيل عبارة عن منشاة دينية موجودة بمعبد في 
الهراء الطلى ؟ ل من اا ستيان بكرن هذا كانتا لخد 
في الهواء الطلق يعود لمرحلة اتصال موگادور بالتجار 
الفينيقيين في القرن الثامن ق.م ورا قبل هذاء وكانت 
الصلوات تقام في هذا ا لمعبد أمام البيتيل» وتقدم له الذبائح 
والهبات. وما يويد وجود معبد في الهواء الطلق» ان الطبقة 
الار كير لرجنة الفائة لها الرحلة لا عض أبة بنا تا ا 
يجعلنا متيقنين أن الفينيقيين لم يشيدوا بنايات من مواد 
دائمة خلال مدة استقرارهم وگادور. ولن توجد المساكن 
المبنية في موگادور إلا في الطبقات الأركيولوجية العليا 
العائدة للعهد الموريطاني وإلى عهد الاحتلال الروماني حيث 
شيدت البنايات من الحجر الجيري المتين. 
لضن هن الممتعيد ان تكن الا ريون فا افعلت 
نفس الشيء عند ما نزلت بأرض تونس في أواخر القرن 
التاسع ق. م» ورفعت التقدمات والقرابين لأربابها الحامية 
على الشاطيء» ولكن لا ندري أين ؟ هل في نفس المكان 
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الذي جرت العادة تسميته "بمعبد تانيت وبعل حمون" الذي 
يحاذي الساحل القديم أم لا ؟ يكن لأنه يستجيب لهذه 
الفكرة. 
محمد فنطر, الفينيقيون وقرطاجة صلة بين أصقاع البحر الأبيض 
المتوسط. الكراسات الفرنسية» مجلة 43ء ع 156.155 سنة 
1؛ مصطفى أعشي. العقائد وا لعبودات في ا لغرب القديم» 
فاس» ص. 461. 523. 


H. Morestin, Le femple B de Volubilis, éd. du CNRS, 
Paris, 1980 ; Cintas, Manuel d’archéologique punigque, I, 
Picard, Paris, 1970 ; A. Jodin, Mogador, comptoir 
phénicien du Maroc atlantique, ETAM, 1, Tanger, 1966 ; 
Volubilis regia iubae, Publicationss du Centre Pierre, 
Paris, (UA991) 14, Boccard, Paris ; F. Decret et M.H. 
Fantar, L Afrique du Nord, dans UAntiguité, Payot, Paris, 
1981 ; Vasseil, Revue Africaine, 1910 ; Azedine 
Beschaouch, La légende de Carthage, Gallimard, 1993 ; 
M. Ponsich, Lixus, le quartier des temples, ETAM, IX, 
Rabat, 198l ; 


المعازيز؛ مركز قروي يقع بإقليم الخمسيات على بعد 
9 كلم من مدينة الخميسات و52 كلم من مركز والماس» تمتد 
هذه الجماعة على مساحة تقدر ب 2ل ویعرف سکان 
مركز المعازيز ارتفاعا مهما من سنة إلى أخرى بسبب ارتفاع 
الهحرة القروية. 
بتكون غلب سكان المعازيز من قبائل زمور الشلح» منها 
آیت بوشلفین» آیت علا معاریف» آیت شعو جناتن وآيت 
ازي» تکون في مجموعها 27 دواراً. 
قاومت قبائل المعازيز التدخل الفرنسي في أراضيها 
مقاومة عنيفة» حتى إن سجلات الجيش الفرنسي حافلة 
بأسماء الضباط وال جنود الفرنسيين الذين سقطوا في المعازيز 
سنة 1914 في هذه المنطقة وحدها وعلى مدى ثلاث سنوات 
فقد الفرنسيون خيرة ضباطهم الذين دفنوا في مقابر تيداس 
أمثال اليوتنان "كيدار" الذي دفن بجانب ثمانية عشر ضابطا 
وجنديا» وفي مقبرة أخرى دفن جيش كثير من الضباط 
والعساكر الفرنسيين والسنغاليين والجزائرييين وعددهم 
عشرون» وفي مقبرة ثالثة في تيداس نفسها كتب الفرنسيون 
أسماء قتلاهم على لوحة من رخام. 
ومن المعارك التي خاضتها قبائل المعازيز في مواجهة 
جيوش الاحتلال الفرنسي» نذكر : معركتا تيداس» الأولى 
وقعت بتاريخ 9 مارس 1912ء والثانية في 6 دجنبر 1912ء 
ومعركة الطويجن بتاريخ 2 ماي 1912. 
مونوغرافية إقليم الخميسات» مصطفى العلوي» ا مناورات الأجنبية 
ضد السيادة ا مغربية ج 4» الدار البيضاء. 1994 ؛ ع. العزيز بنعبد 
الله معلمة المغرب» القنيطرةء 2000. 
بويد التركي 


معاشو (سيدي -) سعيد مرابط من مرابطي الشاوية 
الذين وقفوا للبرتغاليين بالمرصاد على الضفة اليمنى لوادي 
أء الربيع أواخر القرن الجامس عشر وخلال القرن السادس 
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عشر» ينتمي لفخذة المعاشات من فرقة الهدامي وهي إحدى 
الفرق المكونة لقبيلة أولاد سعيد الكبرى. 
وقد تحول رباطه المقام على ربوة تطل على اَم الربيع إلى 
ضریح مشهور يحظی باحترام وتقدیس كبیرين من طرف 
القبائل المجاورة» بل إن كثيرأ من الناس يؤمونه املا في 
الاستشفاء من أمراض النقرس والشلل والروماتيزم. وقد كان 
سكان الشاوية ودكالة وعبدة وغيرهم يقيمون فيه موسما 
کبیرا كل ستة لکن هذه العادة اخ قت مذ بدابة القرن 
ال 
Villes et tribus, Casablanca et les Chaouia, f. 2.‏ 


علال الخديمي 


ال معاشي؛ محمد بن محمد ولد سنة 1920 بقبيلة 
دكالة إقليم الجديدةء دفعته غيرته الوطنية وإخلاصه لوطنه 
وملكه إلى الانخراط في صفوف الحركة الوطنية المقاومة 
للاستعمار الفرنسي» حيث قام بأعمال جليلة إلى أن تم 
اعتقالة بصا الر ب هة کامل وید ا طلا ی س احهوابان 
رة ثورة املك والشعب بينما كان المعاشي صحبة خمسة 
أفراد يقومون بإتلاف أعمدة وأسلاك الهاتف فاجأتهم دورية 
من الجيش الفرنسي فرمتهم بالرصاص وسقط شهيدا يوم 20 
غشت 1955 بوادي زم. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. الجزء الثاني ص. 205. 
بوعبيد التركي 


ال معاضيد (مجموعة قصور)ء تقع المعاضيد جنوب 
مدينة الرشيدية على بعد حوالي 70 كلم» وعلى بعد 20 كلم 
إلى الشمال من الريصاني. وهي توجد على الطريق الرئيسية 
رقم 21 . وكانت في القديم محطة في الطريق الرابط بين 
تافيلالت وفاس» وشكلت إحدى أهم المحطات السلطانية. 
ففي رسالة من السلطان الحسن الأول إلى ولاته حول حركته 
اک ا و و 
نضا إلى بلاد عرب الضباح فتلقرا هراكب السعيدة فى 
زيهم بفرح وانشراح وقاموا بالواجبات...". ومن المعلوم أن 
المعاضيد إحدى مراكز استيطان عرب الصباح (من عرب 
معقل) التي تعمر إلى يومنا هذا أيضا قصور تيزيي والسيفة 
وفزنة. 
لم تشر المصادر إلى المراحل الأولى لتكوين قصور 
المعاضيد. لكن هناك إشارات تدل على أن الاسم الذي كان 
يطلق عليهم هو "الصباح أهل التوميات" وذلك لتمييزهم عن 
الصباح أهل تيزيمي. ويقصد بالتوميات قصران صغيران أو 
بالأحرى بنايتان توأمتان شكلتا في البداية نقطة التقاء لأهل 
القبيلة الرحل إذ يضعون فيها بعض المؤن والمواد ويتركون 
فيها الشيوخ المستين غير القادرين على التنقل مع رأس المال 


السارح. رلا نتوق على معطيات تفر الأسباب التي أدت 
بصباح التوميات إلى الاستقرار» وتحده الفترة التي حدث 
فيها هذا التحول في نط عيشهم. 
أما اسم المعاضيد فهو مقتبس . فيما يظهر ۔ من التعاضد 
والتآزر بين ثلاث قبائل : العبادلة والمكابر والتغيان» وذلك 
لاخ العفحات الله ال كات تة ب اة 
ونعتقد أن بداية تعمير المعاضيد جاء بعد تخريب سجلماسة 
على يد بني مرين. وعا يدل على أقدمية القصور كثرة المقابر 
الملحيطة بها إذ فيها خمس مقبرات وقد بدا الدفن في المقبرة 
الخامسة أي الأحدث مع بداية القرن العشرين. ٠‏ 
إن اول قصر شيد في مجموعة المعاضيد هو المكابر الذي 
احتضن التوميات المشار إليهماء ثم تلاه قصر العبادلة الذي 
يتكون من القصبة الجديدة ثم أضيف إليه قسم ثان يسمى 
بالزيادة وبني في مرحلة أخيرة القصير» وهو صغير الحجم 
كما يدل على ذلك اسمه. ومع أن لكل قصر من القصور 
الثلاثة باب مستقل» فإنها تشكل وحدة عمرانية يحيط بها 
سور واأحد. 
والى جانب القصور الفلاثة هناك قصر المحيريگية 
والبروج وهما قصران منفردان يبعدان عن القصر الأم بمسافة 
متباينة› 
إن تخطيط قصور المعاضيد يستجيب للطابع العام 
للعمارة الصحراوية التي تحترم ضوابط العمارة العربية 
الإسلامية. ولا نغالى إذا قلنا إن قصور المعاضيد في 
طا مرو مص لض الاخياء لسن امراش 
أف 
فالقصور محاطة بأسوار عالية مبنيتبالطابية (التراب 
المدكوك في ألواح خشبية)» ويفضي إلى كل واحد منها باب 
ضخم يدعمه على الجانبين برج شاهق تتوجه شرافات مسننة. 
يتشكل الباب من مدخل مقوس يغلق بواسطة باب خشبي. 
ويفضي المدخل المنعرج إلى فضاء مغطى يطلق عليه محليا 
اسم المصرية. تنتصب فيه عدة سوار سميكة تحمل سقفا 
مكونا من القناطر الخشبية وجريد النخل» وحول جنبات 
المصرية توجد دكانات يصطف فيها الناس أيام الجر والبرد. 
ومن العناصر المميزة للقصر وجود المسجد أمام ساحة 
فسيحة نسبياء وحولها تتوزع الدكاكين والمرافق الأخرى 
الضرورية. أما المجال السكني فهو عبارة عن زقاق رئيسي 
أو محج تتفرع عنه من الجهتين دروب تتباين في مساحتها 
واتساعها. وهي تحمل أسماء القبائل الثلاث وأفخاذها. 
والأكيد أن الهاجس الأمني كان له دور كبير في التخطيط 
العنرائى للمعاضيد على غرار أهم القصور بناحبة تافيلالت: 
ويظهر ذلك في ضخامة السور الخارجي وكثرة الأبراج التي 
تتخلله فضلا عن المدخل المنعرج للباب الرئيسي وتزويد 
مداخل الذرؤت بابرات هة 
ومع أن قصور المعاضيد شكلت مركزا لاستقرار عرب 
الصباح» فإنها استقطبت تباعا عناصر بشرية أخرى 


كالشرفاء والحراطين والعبيد» فضلا عن اليهود. وما يدل 
على وجود هذا العنصر الأخير أسماء بعض الأماكن والحقول 
بغابة البلد وبقايا المقبرة اليهودية التي توجد على مسافة 
بعيدة نسبيا عن القصر. 
ونظرا للصراعات القبلية با منطقة واتساع المجال الحيوي 
لأهل المعاضيد وكثرة فرسانهم فإنهم دخلوا في حلف ايت 
بافلمان لمجابهة حلف آيت عطا الذي كان منافسهم القوي 
وتجدر الإشارة إلى أن أرض المعاضيد كانت مسرحا 
لأحداث جسيمة نذكر منها الخلاف الذي نشب بين أهلها 
ومولاي المامون ابن السلطان المولى إسماعيل» الذي كان قد 
شيد قصبة بالجهة الجنوبية من غابة المعاضيد. وانتهى الخلاف 
بتدمير القصبة بجرفها بالماء. ومازالت أطلالها بادية غير 
بعيد عن قصر اللحاين. وهذا الأخير شيد من طرف قبيلة 
الخفافرة مكافأة لها على مساندتها للمعاضيد في الصراع 
المذكور. 
وعلى مستوى آخر تظل الظروف التي أحاطت بانتقال 
و ف الفا ال اة موت الا رر ا 
لغياب الوثائق المكتوبة ولتضارب الروايات الشفوية. 
ومع بداية التغلغل الفرنسي بمنطقة الجنوب الشرقيء› 
شكلت معركة المعاضيد جزءا من ملاحم المقاومة با منطقة. 
فبعد هزية المجاهدين في معركة الرجل بسكي سنة 1914ء 
أصبحت قصور المعاضيد الهدف القادم لجيوش الاحتلال في 
سياق خطتها لإخضاع تافيلالت. وحدثت موقعة المعاضيد 
يوم 16 نونبر 1916 قرب البروج» شارك فيها إلى جانب اهل 
المعاضيد المتطوعة من مختلف القبائل. وبعد هزيمة المجاهدين 
أصبحت طريق الفرنسيين معبدة أكثر نحو الريصاني خاصة 
بعد تشييدهم لمركز أرفود في الأراضي التابعة لصباح 
المعاضيد. 
ويبلغ سكان قصور المعاضيد حوالي خمسة آلاف نسمة 
حسب إحصاء 1994 . وتعد القصور مثالا بارزا لطبيعة 
التعمير با منطقة حيث هناك تناسق كبير وتناغم بين المجال 
المبني ذي الطابع التحصيني والأراضي الفلاحية التي تحيط 
به والموسومة بكثرة أشجار النخيل. 
الضعيف الرباطي» تاريخ الدولة السعيدة» تح. محمد البوزيدي 
الشيخي» جزءان» الدار البيضاء. 1988 ؛ الناصري» الاستقصاء ج 
9 الدار البيضاء. 1955 ؛ الحبيب العناية» ورقات مخطوطة حول 
ا معاضيد مؤرخة بعام 1356 / 1937 ؛ الرواية الشفوية. 
الحاج موسی عوني 


الشرفاء الأدارسة أولاد أبي اکا يالى اا 

17/12 .18. 
كان صاحب الترجمة رجلا عابدا ناسكاء التزم الخلوة في 
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سفحه ۔ حيث ضريحه اليوم . وبداً يرشد الناس ويعلّمهم 
شؤون دينهم» ويدعوهم إلى اتباع الطريق السوي. وبعد ذلك 
اعتكف مسجد هناك حيث ظهرت بعض كراماته» أهمها 
معا جة المصابين بالصرع. ولا ذاع صيته بين الناس» هرع إليه 
سکان مدينة وجدة قاصدين الاستشفاء والتبرك بدعواته 
الصالحة. كان سيدي معافة رجلا كرما يعمل على مساعدة 
الفقراء والمحتاجينء واستمر على زهده ونسكه طيلة حياته. 

توفي ودفن في محل سکناه في سفح جبل الحمراء» على 
بعد حوالي خمس كيلومترات جنوب شرق مدينة وجدة حيث 
لا يزال ضربحه إلى اليوم يحظى بزيارة وتقدير سكان مدينة 
وجدة وأحوازها. 


الروانة الشفرت والفحقى خضي 
Voinot, Oujda et I Amalat, p. 83.‏ 
مارية دادي 


ال معداني» الحسن بن رحال بن ايا بن علي 
التدلاوي» لقبه : المعداني» والتدلاوي نسبة إلى منطقة تادلا 
وسط المغرب. كنيته : أبو علي. لم تذكر المصادر تاريخ 
ميلاده» وإنغا اكتفت بالاشارة إلى دراسته في بداية ا ن 
الرس ا ك الا اوا العلوم ا 
کار شو خ العصر وهم : العلامة المعروف ا مل اي 
الييوسى المتوفى سنة 1101 / 1698 . صاحب المؤلفات 
الحا الايا ع مجدو عل رأ ال احا ع 
للهجرة» وعبد السلام بن الطيب القادري الحسني المتوفى سنة 
0 / 1698 النسابة المحدث الأديب المشهورء فخر الأسرة 
القادرية العالمة. وسعيد بن أبي القاسم العميري التادلي 
الحافظ القاضى المدرس المتوفى سنة 1131 / 1718. وأبو عبد 
الله محمد المسناوي الدلائى المتوفى سنة 1136 / 1724 سليل 
الأسرة الدلائية وأحد أعلام الفقه بفاس» وغيرهم. 
کان حافظا للمذهب المالكي» مرجوعا إليه في فتاويهء 
مستحضرا لفروعه» دؤوبا على تدريس مختصر الشيح 
خليل . وكان متضلعا في كل العلوم وخاصة الفقه والنوازل 
والأحكام. 
3 لعارضته الكبيرة في الفقهء واتساع مدارکه في 
النرا ر و رالرى و لصت جر قلي ال رمن ااا : 
والشرح» لقب بصاعقة العلوم والتدريس» إذ كان يفتتحه عند 
فارع الشف لمر ا لتر ك رادي ف الى الال 
ولا يضجر ولا يمل ما يلقى عليه من المباحث ولا يعجز عن 
جواب. كان قليل النوم كثير المطالعة بالليلء يقضى الليل 
كله في المطالعة والتأليف. ولي قضاء مدينة فاس مدة» ثم 
ار کو رانک على الد ر تي و ا اع 
قضاء مدينة مكناس» وهو الذي اَم بالناس صلاة الجنازة التي 
أقيمت يوم وفاة السلطان المذكور سنة 1139 / 1727. 
من مؤلفاته 
البارع في أحكام النجوم في علم الفلك» مخطوطة الخزانة 
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العامة بالرباط 288 ك. تأليف في ترجمة الشيخ محمد بن 
أحمد الدلائي الشهير بالمسناوي» شيخه بالقرويين. حاشية 
على شرح الخرشي . في الفقه» في أربعة مجلدات» شرح 
متداول معروف. حاشية على شرح ميارة على التحفة» مطبوع 
متداول» توجد منه نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط 
رقم 873 د. شرح مختصر خليل. يقع في 15 مجلداء وهو 
هم كتبه وأكثرها انتشارا وهو مصدر مهم من مصادر الفقه 
الالك: ترجا هه تة حرط با العامة بالا 
رقم 886 ك. كشف الأوهام والتلبيس. كشف القناع عن 
مسائل الصناع مخطوط الخزانة العامة بالرباط 1079 د. 
مجموعة أشعار. ورد بعضها في الإتحاف وفي كتاب الحياة 
الأدبية في ا لمغرب. ونسب له بعض المترجمين كتاب : الروض 
اليانع الفائح في مناقب الشيخ أبي عبد الله محمد الصالح. 
وهو ابن محمد المعطي الشرقي المشهور بالزاوية الشرقاوية 
بأبي الجعد ولعل الخطاً جاء من صاحب سلوة الأنفاس فتبعه 
الناصري في طلعة ا لمشتري وبنسودة في الدليل» أما مؤلف 
مارغل ل دمحالا 
المعداني» المتوفى سنة 1180 / 1766. مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط رقم 2260 د و2371 ك. 
توفي المعداني یوم 3 رجب 1140 / موافق 14 فبرایر 
8 ودفن بضريح أبي عثمان سعيد المشنزائي خارج باب 
وجه العروس. ١‏ 
ع. ابن زيدان. إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس؛ 
الطبعة الثانيةء الدار البيضاء» 1990 ؛ الزركلي» الإعلام ط. 
بيروت» 1989 ؛ م. الأخضرء الحياة الأدبية في الغرب على عهد 
الدولة العلوية» ط. دار الرشاد الحديشة» 1977 ؛ ع. ابن سودة المرى؛ 
دليل مؤرخ ا لغرب الأقصى . ط. دار الكتاب, الدار البيضاء 
5؛ م. الكتاني» سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس فيمن أقبر من 
العلماء والصلحاء بفاس» ط. على الحجر بفاس في 3 أجزاء» سنة 
6. ليقي بروفنصال» مؤرخو الشرفاء » تعريب عبد القادر 
الحلادي» طبعة دار المغرب الرباط» 1977 ؛ ع. گنون. النبوغ 
الغربي» الطبعة الثالغةء بيروت» سنة 1975. 
حسن جلاب 


المعداني» ال حسن بن محمد الهداجي اشتهر 
بالدراوي وهو آديب وفقيه ومؤرح؛ ينتسب إلى ا بني 
معدان الوأقعة بين مدينة بني ملال وقصبة تادلا. تلقى 
تعليمه في الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد وأدرك فيها مكانة 
متميزة علما وتكوينا ووظيفة لم يبلغها إلا القلائل ممن وفدوا 
غلا و فی اا القطر التادلي بقصد التعلم والدراسة 
خلال القرن الثاني عشر (18) تتلمذ على يد الشيخ محمد 
الصالح وابنه محمد المعطي واستطاع بعد تكملة مسار 
ا الاي ا راخدا ا ال 
ليطن أل الزارية حت اشتعل بالندرسن بها ف 
عن ممارسة مهمة الكتابة الخاصة لدی ذث شيخ الزاوية. 
OT‏ 'الروض اليانع 
الفائح في مناقب الشيخ محمد صالح" وتحدث فيه بتفصيل 


ضاف عن حياة الشيح محمد الصالح الصوفية وكرأمأته 

أورد فيه إفادات ومأثورات ومرويات غاية في الأهمية تتعلق 

بحياة شيوخ الزاوية الأوائل ورموزها الأواخر وعلاقاتهم 

بالحيط الاجتماعي المحلي والوطني أشفعها بذكر بعض 

المراسلات والكتابات التي كتبوها في مواضيع شتى استجابة 

لأغراض ومقاصد محددة. 

والنشاط تدريسا وتعليما وكتابة بعد عام 1179 / 1765. 
محمد الهداجي الروض اليانع الفائح في مناقب الشيخ محمد 
الصالح؛ مخ. خ. م» رقم 61 ؛ المهدي الفاسي» متع الأسماع» تح 
وت ع. عبد الحي العمروي وعبد الكريم مراد» 1989 ؛ خ. الدين 
الزركليء قاموس العلا 2 : 1980 ؛ إبراهيم التعارجي» الإعلام 
بن حل مراكش واغمات من الأعلام » تح. عبد الوهاب أبن منصور 
ج 10. 1403 . 1983 ؛ ع. الحي الكتاني» فهرس الفهارس» 1346 ؛ 
أ. بوكاري» الزاوية الشرقاويةء ج 1 1985.1406 ؛ ليقي 
بروقنصال» مؤرخو الشرفا » تعريب» عبد القار الخلادي» 1397 ۔ 
7. 


المعداني؛ محمد بن عامر التادلي من صفوة الفقهاء 
وخيرة الأدباء الذين تخرجوا من حلقات الدراسة بالزاوية 
ال قار الت نالو وا لش ر تداك الجا ت 
إبراهيم بالعلامة الحافظ. تتلمذ للشيخ محمد بن أبي القاسم 
الفلالي الرباطي والشيخ التاودي» وتمكن ما حصله من 
معارف وعلوم شتى من أن يدرك مكانة فضلى بين رجالات 
العلم والأدب في عصره. درس وتتلمذ على يده تلامذة كثر 
ممن صار لبعضهم شهرة لا تضاهى وصولة لا تباري وتفرد لا 
يساوي» وهم نمثيلا لا حصرا : محمد السنوسي» والتهامي 
بن رحمون الفاسي» ومحمد بن أحمد أكنسوس,» وأبو القاسم 
الزياني وغیرهم. وبحکم ما اتصف به محمد بن عامر 
التادلي من خلق دمث وعلم واسع فقد اختاره سيدي محمد 
بن عبد الله ليكون من خاصة جلسائه. 
توفي سنة 1234. 
إبراهيم التعارجي» الإعلام » تح. عبد الوهاب ابن منصورء ج 7ء 
7 ؛ ع. الجي الكتاني» فهرس الفهارس. 1346 ؛ ليشي 
بروفنصال» مؤرخو الشرفا » تعريب» عبد القار الخلاديء 1397 
7 ؛ م. عربوش» من أعلام منطقة إقليم تادلة وبني ملال» 
الكتاب الثاني 1991. 
الفقيه الإدريسي 


المعدر (قبيلة -). تقطن في مجال سهلي يدعى ‏ 


ء 


ازغار جنرت وادئ والغاسن (ماسة) هی مشارف تنیت: 
مع مركز في دير الأطلس الصغير الغربي في نقطة العبور 
الرئيسية التي يمكن الوصول عبرها إلى ماسة ثم آگادیر 
فالصويرة. يحدها شمالا قبيلتا ماسة واشتوكة وشرقا 
ان اربع قل و اداو ای کت خو ارو ار و اوو 

نومر والخنابیب. 


تنقسم القبيلة إلى أربعة وحدات رئيسية وهي : إيغباء 
إبزاتنء أت اورا وإعباسن. إن ما نتوفر عليه من 
وثائق حول اصول القبيلةء ترجع إلى القرن الثاني عشر» وهي 
عبد الله آمزغر الوجانيء وأشهاة لجموعة من الأعبان... 
وكلها تحسم إلى حدما في نسبة المعدريين إلى قبيلة 
إيداوسملال» وأن أراضي المعدر تعتبر محوز السملاليين 
الذين "عمروا جميع ذلك بأنواع العمارة بالحرث والحصاد 
وغرس الأشجار وقلع الأحجار وحفر البير فيما يبحرث» 
وعمروا احوازه بالحريم وسرح البهائم ولقط الهرجان وحرث 
البحائر الخضر والدلاح وغير ذلك'. 
والشىء المؤكد أن هذه الحيازة قت بعد شراء الأرض من 
السملالي زعيم إيليغ. كما انضافت إليها منطقة الدشيرة 
منها قررت» على ما يبدو لأسباب مجهولة الاستقرار بشكل 
نهائي بمنطقة ا لمعدر والانفصال عن القبيلة الأم» خاصة بعد 
تراجع القوى الأعرابية والشبانات وأولاد جرار المتحكمة في 
ا لمجال السهلي» إثر اندحار البرتغاليين بالسواحل وقت تكثل 
القب ال | رة حول الساطة السعدية هذا كدان 
إيداوسملال لم تكن محاصرة بالموطن الأصلي لها آي المناطق 
الجبليةء وإنما كانت لها امتدادات مجالية في السهول المطلة 
على المحيط. بيد أن الوثائق وحتى الروايات تسكت عن ذكر 
نوعية وطبيعة العمارة التي يحتمل أن تكون با لمنطقة. 
كتأكيد على عدم وجود هذا الفصيل ككيان قبلي مستقل 
إن الاسم الذي تعرف به القبيلة اليوم لم يرد في ديوان قبائل 
ا للحيطة بمجال تراب الخنابيب المجاورة وفق عقد الحيازة المؤرخ 
بتاريخ 977 / 69. 1570. 
لا نحي انال الد ل اقا قا 
إيداوسملال» وماتزال بعض أسماء الأعلام والأماكن تمثل 


'جذور الانتماء إلى هذا الأصل من قبیل : إمرزگان» إعباسن 


اللجموعات التي لم تكن منهم في الأصل» كما هو الشأن 
بالنسبة لاولاد نومر والخنابيب وايت اومريبط وازويكا. كما 
لاسة. ومازال ال المعدر يحتفظون بحقهم من میاه السقي 
بوادي ماسة» وهو يومان من اصل ستة واربعين يوما. 
لم يسلم تراب قبيلة المعدر من الصراعات التي كانت 
تجمعها بجيرانها خاصة : أيت تيزنيت» إيداوبعقيل» 
وإیداوگارسموکت» ارتباطا بالصعويات التي تعترض مرور 
القوافل بتراب المعدر» إضافة إلى عدم وضوح الحدود. وفي 
هذا السياق ظلت القبيلة وفية لانتمائها الأصلي» وأضحت 
معتمد إيليغ في أزغار في جل النزاعات التي تكون هذه 
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الأخيرة طرفا فيهاء لذا طبعت بدورها جميع الأحداث التي 
كانت شؤون القبيلة تدبر وتسير من طرف شيوخ 
(إمغارن) اأمثال : بريك ندهمو» عبد الرحمان سي عبلاء 
اة نكا على وف كارا من دوق الفر د الكبير بن 
إخوانهم. وعندما قطع المولى الحسن وادي والغاس (ماسة) 
في اتجاه الجنوب خلال رحلته الأولى إلى سوس 1882 حط 
الرحال بمنطقة "بوميا" بتراب المعدر. وكانت مناسبة عين 
خلالها الشيخ محمد بن يحي بوارين قائداً على المعدر. 
وفى سنة 1896 » ساهمت القبيلة بقسط وافر فى نهب 
جل لقال الك اضه إلقات الاح ميد الكدل: 
بإيعاز من محمد بن الحسين الإيليغي» الذي خلق جبهة 
رافضة لنزوح الگيلولي نحو جنوب وادي والغاس. ويبدو أن 
إخلاص القبيلة لإيليغ» جعلها اكثر من غيرها عرضة لسياسة 
انتقامية من لدن القائد المخزنى والقبائل المعاضدة له خاصة 
آیت تیزنیت وایداوبعقیل. وها ما اف المعدريين على 
الرحيل والاحتماء بالجبال "فكل من له نسبة بة إلى أهل المعدرء 
فان تقض دیا من کل ما ملك ر انبل بغ النجاة لنفسه' 
وھکذا تم اكتساح تراب المعدر بشكل عنيف" وانقض أهل 
تيزنيت وبعقيلة يأكلون من آهل لمعدر ورسموكة في الطرق. 
ونزلوا وسط المعدر يخربون بيوتهم وينزعون دفوفهم .. 
ويقتلون من وجدوا منهم في الطرقات وغيرها ... فلا تسأل 
عمن هلك في الطرق بالسهوم من عجانز وصبيان ..." ولم 
تتم مهاد نة المعدريين إلا بعد أدائهم غرامة مالية باهظة. 
كانت المعدر في عداد القبائل التي عاضدت الشيح أحمد 
الا روحت لخادل الفزتسى مك ها 1913 ردو 
االات و و ااا 
مرا رئیسیا نحو تیزنیت. 
وقد اضطلعت المعدر بدور ديني ضمن الخريطة الدينية 
ل و اوو واف اا 
منهم من نعرف أصوله ومنهم من هو مجهول أمثال : سيدي 
اجاج محمد» محمد أوفقير عبلاء سيدي مسعود» عبد الله 
أوسعيد» إبراهيم أوسعيد» سيدي بلخير... كما تحتضن 
القبيلة مقر الطريقة الدرقاوية» حيث مشهد الشيح سعيد بن 
همو المعدري» وبفضله انتشرت وتسربت إلى باقي المناطق 
السوسية اعتماداً على فقراء ومريدي الطريقة. 
وتائق محلية ؛ وثيقة حيازة تراب الخنابيب 977 / 69. 1570 ؛ 


وثيقة تؤرخع حرکة سعید الگیلولي خزانة آل بوطعام ؛ المعسول ؛ 
تحربات ميدانية 


المعدري› سعيد بن همو › نسبة الى قبيلة المعدر 
قرب تیزنیت»› من 2 يو الوب الدرقاوي بسوس. لا 
نعرف الشىء الكثير عن نشاته وتقلبات حياته خلال فترة 
الشباب» باستغناء ما أورده عن كونه ينمي إلى أسرة شريفة 
بالمعدر» اشتهرت بالغنى ال رجاه ودر آن ناته بارت 
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بهذا المنحى» حيث اشتهر بشغفه ونزوعه نحو اللهو 
والانغماس في ملاهيه مع رعي البهائم» بعد أن تعثر خلال 
تعلمه القرآن بكتاب بلدته. وقد كان لأحد صلحاء قريته 
وياعى يوتوميت» الدور الحاسم في تغيير منحى حياته. 
يقول: 'فلبشت بقية الليلة ساهراء وأنا بحال خشوع وبكاء. 
وتوجه إلى الله وألقى في قلبي كراهة من كنت أصاحبهم 
على الغفلة واللهو". لذا ترسخ لديه ميل لسلوك طريق القوم. 
وكانت الطربقة الناصرية هى السائدة آنذاك مجمرع سون: 
وبعد مدة انقطع فيها مع صاحب له للصلاة والتعبد بداره 
بالخذر ورة غلى الصالم الشهرر النقة إراع الرلباطي 
(د. 1248 / 1833.32 ) فلقنه الذكر الناصري. ويبدو أن 
نهمه الروحي جعله تواقا E E‏ عنه» 
لدا شد شد الرحال الى اشتو ¿ عند الشيخ الحاج محمد 
بوتگلاي الهشتوكى البلفاعيء الذي لقنه الذكر الدرقاوي. 
وقد نصحه أحد الزهاد بضرورة البحث عن منبع الطريقة عند 
ن و ع ا ت اة لی ت کر 
عند الشيخ أحمد بن عبد الله امراكشي مريد الشيخ العربي 
الدرقاوي. ولاشك أنه وجد ضالته في هذا الشيخ» وأصبح 
من خاصة مریدیه» حیث صحبه واختص به» ونال لدیه حظوة 
كبرى. وبعد أن اكتمل حاله» أذن له شيخه في التربية وتلقين 
لا ج ال رال فا رای ع 
و 
حفيظة بقية الفقراء والمريدين الذين سألوا شيخهم ما حاصله: 
ماذا يفعل اهل سوس بطريقة الصوفية ؟ فإنهم اهل شح 
وبخل لا كرم لهم فقال لهم : والله والله والله إن الشمس 
ظهر ووه في سوس باذن الله ورسوله (ص) على رغم 
ا 
کو ف ری ران و ن م ار 
لسرن الذبن ادوا عن ال كي وفك ارضاف فا 
الأخير بضرورة تأسيس زاوية في مكان يتوسط قبائل سوس» 
لهذا وقع اختيارهم على اشتوكن. وخلال هذه المدة انعزل 
مترجمنا بداره بالمعدرء ودخل في خلوة لذو ف نارن 
يوماء بعدها أصبح يجول في أسواق القبائل aa‏ ومن 
مظاهر زهده آنه کان یتقوت ما تزرعه یده» ولا یابه بالعطایا 
والصدقات التي تفد على زاویته. وکان لباسه "لا بتجاوز 
تان غا عا ب لفرت الفط ورا غا 
م إقبال كلي على العبادة والذكر وخرق العادة خاصة في 
التجنغات: اراق انتسايس 
ثت طريقته الدرقاوية صدى قويا بسوس. لكون 
1 يتعودوا الا الطريقة الناصرية» وكعادة الفقراء 
الدرقاويين» قضى الشيخ أوهمو بقية حياته في السياحة 
الصوفية بين قبائل سوس صحبة طائفة من اتاغة فن 
ا لمتجردين» وغالب الظن أن ذلك ساهم إلى حد ما في توسيع 
قاعدة الطريقة. والملاحظ انه رغم كونه امياء فإنه کان يتمتع 


بتقدير واحترام العلماء» واستطاع أن بستقطب ثلة منهم من 
أمغال : الحسن التاموديزتبي» الحسن التملي» علي الإلغي 
ت بن مسعود المعدري. عادة ما يصاحبهم في تجوالهء 
يقدمهم أثناء المذاكرات العلمية» أو للاستدلال من القرآن 
امات الكتب. وكانت مراعظه وأذكاره تحرث لدی 
كل من يستمع إليها تأثيرا عميقا بفضل صوته الرقيق 
الات 
كانت الوفرد توم زاويته بالمعدر من كل حدب وضوب› 
حيث يقام موسم كبير» وتتوالى أثناءه همة المعدريين لإطعام 
الوافدين. وبهذه الطريقة تعززت اة الارن واضجحت 
حرمة "يمن قاصدها ولا تمتد اليه يد" . 
كانت تربيته الصوفية تتميز بالازدواجية» حيث كان يلقن 
الورد للمتسببين أي الذين لم ينقطعوا إليهء ويأمرهم ملازمة 
الطريقةء بينما المتجردون الذين هم عصب الطريقة» يوظفون 
في كل الأشغال التي تمت بصلة بالزاوية» وكان الشيخ 
ا لمعدري شديد الحرص على تقويم سلوكهم؛ ويأمرهم بذکر اسم 
الجلالة في كل وقت مع الركون إلى الخلوة التي هي أساس 
النقاء والصفاء الروحي» وكما يوحي ذوي الهيئات منهم 
بخرق العادة في الأسواق. 
وأثناء قدوم السلطان مولاي الحسن إلى سوس في إطار 
حركته الأولى 1299 / 1882 سارع المعدري إلى ملاقاة زعيم 
إيليغ الجحسين أوهاشم» بقصد تأيه عن مغادرة بلدته 
لاء با حال وطمانة الى واا الساطان اللة: الا 
أن أبرز دور قام به هو نهوضه لشخص ادعى المهدوية اسةء 
وطلب من اتباعه الرد عليه بحزم وصرامة. وعلى غرار ما 
كان يضطلع به متصوفة عصره» كان المترجم ممن جح في 
ارط من غالن هت ورن اناك وشا : المحس 
التبمكديشقى والحسن التملي الإيرازاتي. 
بقي المعدري ملازما ا كاحي غد الاه 
المراكشي» كما قام بزيارة ضريح الشيخ مولاي العربي بن 
أحمد الدرقاوي بجبالة» وكان له اتصال بابنه مولاي الطيب 
بمراكش. وبإيعاز منه قام هذا الأخير بزيارة زاويته با معدر سنة 
3 / 1857.56 كانت وفاة الشيح المعدري سنة 1270 / 53 
4-٠‏ بقبيلة افران» ونقل جثمانه إلى المعدر بعد سنتين. 
والملاحظ أنه لم يحسم في مسألة من بقوم بأمر الفقراء بعده» 
بت أحات اتاعه الذين سالرة عن فته قائلا :إن 
طلعت الشمس» فكل أحد يراها حتى الأعمى يحس بحرهافي 
ظهره". لهذا ترك الأمر لهم من بعده. واو ان خلا فا 
ظهر بين المحسن بن مبارك التاموديزتي وعلي الدرقاوي؛ 
وهما من كبار مريديه» وأفضى إلى تفرع الطريقة إلى 
قسمبن» قبل تلتئم من جديد بعد وفاة التاموديزتي. 
ما زالت زاويته تضطلع بأدوارها التقليدية» ويشرف 
عليها بعض حفدة الشيخ. كما يحرص الفقراء الدرقاويون 
على إقأامة موسم سنوي بجوار ضريحه عند نهاية فصل 


الربيع قبل الحصاد أي في شهر أبريل الفلاحي» حيث يتوارد 
عليه الزوار والفقراء من جميع الآفاق. 

لفت حول شخصية المعدري عدة مۇلفات› لعل آبرزها ما 
كنبه العلامة محمد بن مسعود المعدري في كراسة جميع فيها 
"الأخبار ا لمأثورة على ألسنة الفقراء عن الشيخ". كما كتب 
عنه الحاج علي الإلغي كراسا ضمن مناقب وكرامات الشيخ؛ 
إلا أنه مبتور. 

السوسي» المعسول» ج. . 4 ص. 340.306 ؛ محمد بن مسعوذ 

المسعودي» كراسة حول أخبار وكرامات الشيخ سعيد أوهمز ا معدري» 

مخطوط الخرانة المسعودية. 


أحمد بومزگو 


ال معدنوس كما ينطق به في ا مغرب أو البقدنوس 
والبقدونس والبقندوس كما في المعاجم» والكرفس الرومي في 
بعض مناطق الشرق العربي› نبتة عشبية دائمة الاخضرار لا 
بتعدى طول سيقانها 40 سم» تصنف الى فصيلة ع2ءءi4مA‏ 
ا الحيميات ءءإة1fاام0mb‏ نسبة إلى الشكل الذي 
يحاکي المظلة المميز لازهراراتها ا مكونة من عدة أزهار. نوع 
واحد يعيش ويزرع في ا لغرب يسم Petroselinum lune‏ 
P. Sativum)‏ =) pumءiاc‏ وبالفرنسية ٣٥511‏ وبالإنجلیزیة 
رماو۲ه۴. يعد من التوابل» ويستعمل في معظم أطباق الطبخ 
المغربية وفي الصلطةء ويكثر الإقبال عليه في شهر رمضان 
لاستعماله في ألحريرة. يستعمل أيضا كعشب للتداوي في 
الطب التقليدي فتغلى 40 كرام من هذا العشب المجفف في 
لتر من الماء لتهديء اضطراب الجهاز الدموي عند المرأة التي 
تعاني ألما شديداً خلال فترة الحيض ؛ يستعمل اشا ت 
الألم الناتج عن الأحجار بداخل المرارة» وضد القبض 
وبوصفير. تستعمل أوراقه الخضراء بعد دلكها وطحنها ضد 
لدغات الحشرات. 
الجذور قوية تعيش سنتبن» سيقانه مستقيمة قليلة 
التجاعيد لا يفوق ارتفاعها 40 سم. اراق قائمة ذات أعناق 
تحمل وريقات ريشية الشكل متميزة الرائحة؛ تظهر أزهاره 
في فصل الصيف وهي شماريخ زهرية يتراوح عددها بهن 8 . 
0 على هيئة زهور خيمية صفراء محمولة على قنابة واحدة 
أو ثلاث قنابات مفصصة أحيانا. بذوره بيضوية الشكل 
ومتجعدة يبلغ قطرها 5 ملم. نبتة شائعة في حوض البحر 
المتوسط تألف المناطق الجبلية والسهول السقوية وموجودة 
بانتظام في كل أسواق الخضر المغربية. 
الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية» مكتبة لبنان؛ 1988. 
M. Blamey et G. Ch. Wilson, Flore Ad’ Europe‏ 
occidentale, Arthaud édit., 544 p., 1991.‏ 


نجاة الخياطي 


السلحة التي جرت ليلة 28 وصباح 9 شتنبر 1955 بأحد 
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أحياء الدار البيضاء غير بعيد عن ضريح الولي سيدي 
معروف» بين اثنين من مقاومي منظمة الهلال الأسود 
للمقارمة. وهما محمد المحداويء وحجاج مرا المعتصمان 
بإحدى الدور هناك وكانت معهما فاطنة بنت بوشعيب زوجة 
حجاج» وبين عدد مهم من مختلف أنواع القوات الفرنسية 
التي هرعت إلى الجي لتحاصر البيت داعية المقاومين إلى 
الاستسلام بدون طائلء ولشدة المقاومة التي أبداه محمد 
الحداوي وحجاج المزابي وأفضت إلى إصابة عدد من أفراد 
القوة المحاصرةء تم اقتحام البيت عبر إطلاق وابل من 
الرصاص واستعمال غاز الكريموجينء فاستشهد المقاومان 
بينما ظلت زوجة حجاج على قيد الحياة بالرغم من إصابتها 
بعدد من العيارات النارية وهي حامل» فجرى نقلها إلى 
لشفي قلقي الإستغاف قبل نقلها إلى السجن الفسكرى 
(سجن عين البورجة)ء كما تم اعتقال الحاج الجيلالي الحداوي 
والد الشهيد محمد الحداوي والعربى السامى خال الشهيد 
بهدف الحصول على معلومات قد تساعد في تفكيك التنظيم 
الع الى مت إل الفهيدان. 
وقد قامت السلطات بدفن الشهيدين بمقبرة سباتة في 
تک دت لکن اسر مد محمد الحداوي تمكنت من معرفة 
مکان دفنهما بفضل المعلومات التى فا اح آفراد ا 
حجار الى کان مورلا لا هل ردن الاسرات بالق 
المد كورة: ۰ 
السعادة. ع. 9489 الخميس 29 / 09 / 1955 ؛ شهادة حسن ثابت 
الحداوي»› بتاریح 7 / 03 / 1991 ؛ الاتحاد الاشتراكي. ع. 26 


.1989 / 09 / 29 
محمد وحيد 


المعروفي» التهامي بن عمر الرباطي أصلاء 
اللكناسى إقباراء اعتكف على مطالعة الكتب رالمجلات 
اراد شفرف مطل فا هال ها ع اة 
والغرب» ودرس ما كان لهم من تأثير على الأفكار والشعوب 
الشيء الذي ركز في نفسه حب بلادهء والميل إلى الأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر» مع عطف كبير على الفقراء 
والمستاكن لذرجة شاط الع اخبانا ماكلةومل م 
مدافعا عن الضعيف والمظلوم» باذلا جهده للوصول إلى 
حقهما المهضوم. 

امتهن في بداية حياته حرفة الخرازةء شأنه شأن أحرار 
النفوس الذين يبتغون العيش» وكسب القوت بعرق الجبين» ثم 
وظف بمحافظة مراكش العقارية كمتصفح للرسوم العدلية ؛ 
عاذت صدور الظهير البربري في 16 مايو 1930 ثار 
ا لمغاربةء وقرئ اللطيف بالمساجد» وسجن من سجن» ونفي من 
نفي» وكان مصير المترجم له من جراء ذلك توقيفه عن 
الوظيف» ثم بعد مدة أرجع لوظيفته» ونقل إلى محافظة 
مكتاين ليبق ضامدا فى حياتة الوطة وغرة الاية 
يحذوه إيمان صادق؛ وروح وثابة إلى الإصلاح والتحرر. 
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توفي يوم الأربعاء 23 صفر الخير 1361 / 11 مارس 
42 ودفن في زاوية سيدي الشيخ بزنقة جناح الأمان. 


ا معروفي» عباس الرباطي دارا وقراراء كان حميد 
الأخلاقء حش السلوك» تلفى.:دراسة أولبة: وانغمر في 
العمل بدافع الحاجةء كموظف بالمحافظة العقاريةء بتصفح 
الرسوم العدليةء ثم عين بعد ذلك كاتبا ببنيقة الصدر الأعظم 
الجاج محمد المقري. 

کان کر درون ال بی شیب الدکالی : ونعزلی 
أختابا سرد بعض كتب السنة النبوية بين يديه» كما كان يلقي 
بن الفيثة والآخر احادذيت غل مواج الإذاعة المغربية 
بتطرق فيها إلى تراجم الصحابة متتبعا كتاب الإصابة لابن 

توفي بمسقط راسه بوم الثلاثاء 6 رجب 1390 / 7 شتنبر 

0. 
ع. الجراري» من أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين الرباط وسلاء ج. 


2 ص. 437 و438. 446 ؛ م. حجي» موسوعة أعلام ا مغرب» ج. 
9 ص. 3309. 


المعروفي› هاشم بن محمد بن احمد بن غازی: 
الشثاوي اضلا البيضارئ مولدا ونشاة: فقية موي أزذاذ 
عام 1315 / 1897 ا 
المدينة القدية للمقرئ محمد أغربى التطوانى الذي يعتبر 

شیخه وعمدته في استظها N NE‏ 
واتقان. 

وما اشتد عوده أخذ يتردد على حلقات الدروس التي 
کانت ھی فی ا وای والزوايا من طرف علماء وفقهاء 
أجلاء قصد الإحاطة بالمتون الأولية» وفهم شروحها كمقدمة 
ابن آجروم وألفية ابن مالك والمرشد ا لمعن لابن عاشر» وتحفة 
احكام لابن عاصم» والرسالة لابن أبي زيد القيرواني ..الخ ؛ 

ثم أقبل على توسيع مشاركة وتنويع معارفه في علوم الفقه 
والحديث والتفسير والأصول والبيان والمعاني والعروض 
والأدب والتاريخ» وغيرها من العلوم النقلية والعقلية. 

وكان من أبرز شيوخه في هذه المرحلة مولاي أحمد بن 
المامون البلغيثي الذي تلقى عنه تحفة ابن عاصم وأبو بكر 
حركات السلوي الذي تلقى عنه بجامع السوق النيا لابن 
غازي في الحساب وفرائض خليل بالعمل ومحمد زويتن الذي 
تلقى عنه بجامع الشلوح مختصر خليل ورسالة ابن أبي زيد 
القيرواني » وعبد الرحمن النتيفي الذي تلقى عنه مقدمة ابن 
الشیک وکان من جب تلامذته. هذا بالإضافة إلى شيوخ 
آخرین حضر مترجمنا بعض دروسهم وذکرهم في ثنایا کتابه 
: العبير ' الآتي تعريفه وهو مرجع هام يحتوي على 
معلومات مفيدة ووتانق رسمية› لاغنی عنها للباحث في 
.تاريخ الدار البيضاء وأحوازها. وما إن بلغ أعلى درجات 
الل رامات والتخت ل حا ت د ا 


والإفتاء فى النوازل الفقهية» وتعاطى خطة العدالة إلى أن 
م و ا تا و لاء کل جا 
ومسؤولية. وبعد تقاعده عكف غل الطالعة والتدوين 
ومراجعة تصانيفه المخطوطة في د شتى المواضيع من فقه ولغة 
وأدب ونحو ذلك منها ديوانه الشعري الذي أفرد قسطا وافرا 
مله التسختل بضا ل ا للك ولعت د الا مار الفرسى 
اناه ها وا ا ا ا 
على اطلاع کل ما يهم المغرب منهء وأاستيعا به جملة 
وتفصيلاء ولا سيما ما يرتبط با مدينة التي أبصر فيها النور 
وخصها اليف قیم في جزأين يحمل عنوان 'عبير الزهور في 
تاريخ الدار البيضاء وما أضيف إليها من أخبار أنفا 
والشاوية عبر العصور" وقد طبع الجزء الأول منه سنة 1407 / 
7 .,. وهو يتناول الفترة التاريخية لهذه المدينة وما إليها 
منذ العصر الحجري إلى عهد السلطان مولاي عبد العزيز 
العلوي» دون أن يغفل التطرق إلى ما عايشه المؤلف نفسه 
في مسقط رأسه من علاقات وعادات اجتماعية وحركات 
ثقافية واقتصادية وعمرانية» مع التصدي للرد بالحجة 
والبرهان على الحملات التضليلية الحاقدة التى شنها الأجانب 
اا روو غل ارت و الات رار ااك ا 
لغزو أراضيه والاستيلاء على خيراته» وكان في مقدمة هؤلاء 
المفترين المكرة. كماهو معلوء ‏ الطبيب الفرنسي ف. 
سجيربير صاحب كتاب الدار البيضاء والشاوية عام 1900". 
والجدير با ملاحظة هنا أن المعروفي ختم كتابه هذا قائلا : 
"ويليه الجزء الغاني وفاتحته احتلال فرنسا للدار البيضاء" 
ولكن شاءت الأقدار أن يصاب رض ألزمه الفراش 
واستعصى علاجه. فحال بينه وبين إتقام الجزء المشار إليه في 
خامة الكتاب المطبوع. 
توفي يوم الأربعاء 25 جمادى الثانية 7 ,/ 25 فبرایر 
7ء ودفن في مقبرة الشهداء. 
الهاشم المعروفي. عبير الزهور في تاريخ الدار البيضاء وما أضيف 
أليها من أخبا ر الشاوبة غير الغصرر ؛ مخض ر ترجمة الشيخ آبي 
زيد عبد الرحمن النتيفي الجعفري بقلم ابنه الحسن ؛ ؛ مقتطفات 


صحفية ٠‏ وتقبيدات خاصة. 


عبد الرحمن القباج 


المعز . مجموعة سلالات وضروب من جنس الوعل 
الوحشي كابرا ۲م03٥‏ . وتشمل كلمة المعز في اللغة المعر 
والضأن وينعت الذكر المسن بالتيس والعتروس وتدعى 
الصغار في اللغة سخلة ذكرا كان أم أنثى بعد الولادة جمعها 
سخال ثم تصير جديا ثم معزة أو معزى للاناث وتيسا للذكور 
تجمع على راان ال لای انا غنر وعری 
تجمع على اتر غور وناز من الجيوانات الأهلية 
لاا ا ال هه ا الات 
cpr‏ وتسمى علميا کابرا ھيرکوس Capra Hircus‏ . 
سا عض لاال ال وا فا ا 


آخرون إلى العشيرة المعزية وإلى الفصيلة الغنمية وهي من 
الحافريات مزدوجات الأصابع. تتميز بقرون قوية وملولبة 
طويلة ومنحنية إلى الوراء عند الذكور وصغيرة مختلفة 
الأشكال عند الإناث. يختلف الوزن والطول للجسم بين 
الذكور والإناث وكذلك بين السلالات. 

تتوفر معدة المعز على 4 جيوب : الكرش والجيب الثاني 
والججيب الشالث والمنفحة. الخطم طون الان 
مستدقتا الرأس» الذيل قصير نسبيا. يتوفر الفم على شفتين 
متحركتين وعلى أسنان غير متكاملة تنقصها الأنياب 
والقواطع العلوية وعددها 36 سنا صيغتها كالتالي : 

0 قواضم» 0/0 انیات؛ 4 آأضراس امامة 3 
اضرا 36 ا 

يعود أصل المعز الأهلي إلى نوع العنز الفارسي الوحشي 
pa e5‏ الذي يعيش في ا لمناطق الجبلية في قارة 
آسيا الصغرى ومنها انتشر في مختلف بقاع اليابسة ساعده 


فى ذلك تأقلمه على المناخ الحار والبارد على السواء ومقدرته 


على الرعى على مختلف النباتات الصحراوية الشوكية 
والأشجار والحشاتش الجافة على عكس الغنم والأبقار. 
وبعتبر الماعز من أوائل الحيوانات ذات الظلف التي دجنها 
انوك انتغل الأثريات أن تاريخ استئناسه من 
قبل الإنسان برجع إلى 7500-7000 سنة ق. م» ۾ کیا آکدت 
الأبحاث أن ازل علامات تدجن المعز الوحشي ظهر في 
الشام. وتعتبر سلالة العنز الفارسي من السلالات الأولى 
التي انتشرت في الشرق الأوسط في البداية ثم إلى إفريقيا 
وأوربا عن طريق التبادل التجاري وتربية المواشي التي 

مارستها القبائل الرحل منذ زمن بعيد. 


يعيش الماعز في قطعان صغيرة أو كبيرة في السهول 
والصحارى والمرتفعات والمناطق الجبلية» ويوجد معظمه في 
قارتي إفريقيا وأاسيا. وهو حيوان اقتصادي من الدرجة 
الأولى» إذ أن تربيته لا تتطلب تكاليف كثيرة سواء بالنسبة 
الى التغذية أو المسكن. وقد كان المستكشفون الأوائل 
بحتفظون بالماعز في السفن خلال رحلاتهم الطويلة في البحر 
لكي تزودهم بالحليب واللحوم. تختلف ألوان شعر الماعز من 
الأبيض والأسود والبني» كما يوجد خليط من هذه الأئوأن 
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نتيجة للتهجين بين السلالات المختلفة. ويستطيع الماعز أن 
ينسلق الصخور والأشجار ويقفز ويسلك مسالك ضيقة بين 
الجبال والصخورء ويقف أحيانا على رجليه الخلفيتين ليرعى 
أوراق الأأشجار. ويتميز الماعز بالذكاء ويعمر عادة من 10. 
EN CR‏ 
يعتبر الماعز من الحيوانات التي تمتلك قدرة كبيرة على 
التأقلم على العيش في معظم مناطق العالم. وتقتلك أبضا 
القدرة على مقاومة الكثير من الأمراض. تراوح درجة حرارة 
اماف بداخل الجسم بين 39. 39,5 درجة ومعدل دقات القلب 
0 دقة في الدقيقة ومعدل التنفس 3015 نفس فى 
الدقيقة. وتتمثل علامات الصحة في الماعز والتي يجب أن 
تراعى من قبل المربين عند الشراء وهي : العيون البراقةء لأن 
العيون الغائرة قد تدل على الإصابة بمرض العبن القرمزية ؛ 
والشعر الناعم واللامع لأن الشعر المجعد قد يدل على 
الإصابة بالطفيليات الخارجية مثل الجرب والقراع والداخلية 
مشل الديدان المعدية والمخرية أو الكبدية: ومن غلامات 
الصحة أيضا الشهية المفتوحة لأن عدم الرغبة في الأكل قد 
تعنى إصابة الحيوان بالحمى الناتجة عن الإصابة با لمكروب. 
تعد السلالات المعاصرة نتيجة انتقاءات وتصالبات بين 
مختلف الضروب قام الإنسان بتحقيقها عبر آلاف السنين. 
فقد تطورت طريقة تدجين ا معز مع تطور الفلاحة في عهد 
الفراعنة والرومان» ونتج عن هذا التهجين فرز وعزل عدة 
سلالات لتلبية حاجيات الإنسان من اللحوم والحليب والجبن 
والصوروف والجلد. تعرف حاليا للمعز 210 سلالة وضروب 
محلية في العالم» تأقلمت في مناطق معينة حسب معطيات 
ا لمناخ. طور الإنسان تربيتها بطريقة علمية ليرفع من إنتاجها 
وبلبي مختلف الحاجيات البشرية. يبلغ مجموع أفراد الماعز 
في العالم حوالي 450 مليون حسب إحصائيات سنة 2001. 
ينحصر عدد رؤوس المعز في المغرب بين 4 و5 ملايين حسب 
احا اتا لعت دن الاخ وط ها الف و ك 
تساقطات الأمطار السنوية التي تتحكم في ظروف المرعى. 
يحتل المعز الصف الثاني بعد الغنم في ا مغرب من حيث 
العدد في تربية المواشي ويتراوح المجموع بين 5 و6 ملايين 
على الصعيد الوطني وبهذا يحتل المغرب الصف الثالث في 
العالم والصف الأول على الصعيد المغاربي. تتمركز تربية 
المعز في ا مغرب با ناطق الملقبة بالهامشية وهي الجبال 
وخصارها والنجرد رالهضاب المخصصة للرعي. وقد عرف 
غ الى تاتا ملظا غلل الاريج عقود الخ ة حك 
انخفض من 8 ملايين المسجلة سنة 1960 إلى 6 ملايين فى 
بداية سنوات الجفاف التي عرفها ا مغرب ابتداء من سنة 
4. ويرجع سبب هذا الانخفاض إلى تأثير العوامل البيئة 
العدوانية» الطبيعية والبشرية على السواء» منها تتابع 
فترات الجفاف وسطو الجراد وتوسع النسيج الحضري العصري 
والأنشطة المرافقة ومختلف أنواع التصحر التي أدت إلى 
تقلص مناطق الرعي. كما أن استصلاح الأراضي والتشجير 
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وميول مربي المواشي إلى تربية الغنم الأكثر ربحا كلها 
عوامل تسببت في تراجع العدد. كما أن الأبحاث المتعلقة 
بتحسبن الوراثيات ؛ لانتقاء أجود السلالات المنتجة للحليب 
واللحوم في ا مغرب اقتصرت على البقر والغنم اعتبارا أن 
معظم کمیات لحوم المعز تستهلك في البوادي. 
تقتصر تربية الماعز حاليا على المناطق الجبلية والجنوبية 
لجافة وتحتاج إلى تأطير للرفع من منتوجاتها الصوفية 
والجلديةإلى جانب اللحوم والحليب. كما أن التعاونيات 
والنقابات لم تتكون في هذا المجال من تربية المواشي الشيء 
الذي جعل هذا القطاع في وضعية الاقتصاد المعيشي 
Economie de subsistance‏ . الاستهلاك الذاتي لمنترج 
حليب المعز هوالسائد في البلاد والكميات المنتوجة ضعيفة 
جدا. تقوم المرأة باستتخراج الجن وعرضه في الأسواق بشمال 
المغرب» إلا أن الدخل ضئيل لندرة الحليب ولكنه متواصل 
طول السنة ليسد بعض حاجيات الأسرة جدا في البادية يرعى 
قطيع المعز في أغلب الأحيان إلى جانب قطيع الغنم وفي 
المناطق الجبلية يربى المعز بطريقة تقليدية ولا يحظى بنفس 
العناية التي يتلقاها قطيع الغنم من عناية صحية ووقاية من 
الأمراض وتنظيف الإسطبلات. 
ونذكر من بين السلالات التي تعيش في المغرب : 
1. سلالة الماعز الجبلي وتعتبر من أكثر الماعز انتشارا في 
المغرب إذ تفوق نسبتها 85/ من مجموع الماعز وشائعة أيضا 
في المناطق الصحراوية بشمال إفريقيا ومنطقة الشرق 
الأوسط. تربى للحليب واللحم ويستعمل الشعر في نسيج 
خيام البدو ألرحل وبعض اكياس الحبوب. يتميز هذا الماعز 
بأنف مستقيم وآذان طويلة متدلية واللون السائد هو الأسودء 
له قرون مائلة إلى الخلف في الإناث أما في الذكور فهي 
طويلة وغليظة مائلة إلى الخلف والأمام بشكل حلزوني. تزن 
الاش حوالي 22. 35 کیلوکرام والذکور من 50.25 کیلوکرام 
ويبلغ إنتاج الحليب 250.150 لرا في الموسم بنسبة 4/ 
وتلد الإناث مرة واحدة في السنة ويتراوح عدد الموالد في 
البطن الواحد من 3.1 ونسبة التوأم قليلة مقارنة بالماعز 
الإسبانى والشامى. تدعى هذه السلالة المحلية ماعز الجبال 
وهضاب الرعي ومنها ضرب العطاوية وضرب اليحياوية كما 
هو شائع في المغرب. وهي سلالة مشهورة في المناطق الجبلية 
الأطلسيةء مهدها على وجه الحصر خصور ومرتفعات جبال 
الأطلس. تتميز بقامة متوسطة يفوق ارتفاعها عند الغارب 
50 س 
2 سلالة 'ماعز درعة' تربى على وجه الحصر في 
الهضاب والسفوح الجنوبية للأطلس الكبير والصغير وخاصة 
متها مناطق الرعي على حوض وادي زيز ووادي درعة 
وواحات ورزازات وزاكورة وتافيلالت. قامتها صغيرة 
وإنتاجها للشعر ضعيف نسبيا ؛ يختلف اللون من فرد لآخر: 
ار ډاکن› اة موحد› اة اف ا واتنف: 
تتميز هذه السلالة بخصب مرتفع في التكاثر إذا توفرت 


لديها الظروف المناسبة للعيش والاعتناء الكامل. تتوالد طول 
السنة وتربى لاستهلاك لحومها وتعتمد تربيتها أساسا على 
الرعي وأكل الفصة. تم أخيرا في سنة 2005 مشروع إحداث 
تعاونيتين نسويتين يهدف إلى تحسين دخل النساء القرويات 
بزاكورة عن طريق تعزيز سلالة "ماعز درعة" والمحافظة عليها 

وإكثارها. وتستفيد الجمعيتان اللتان سيتم تأسيسهما 
بواحتي تينزولين ومزكيطة من حظيرتين ملاتمتین وعدد هام 
من رؤوس ماعز درعة. وتساهم مؤسسة محمد الجامس في 
هذا المشروع بمبلغ مليون درهم كما ستتولى المؤسسة دعم 
القدرات التنظيمية والمؤسساتية للتعاونيتين. 

3. السلالة الأندلسية أو الشمالية الناتجة عن التهجبن 
بين السلالة المغربية والسلالات الإسبانية التي أدخلت إلى 
المغرب خلال فترة الاستعمار الإسباني ومنها ضرب مرسية 
وغرناطة وضرب مالکاً. تعیش على سهول وهضاب الريف› 
انا کا و ابر وا لاغ الا شان 

بحجم متوسط وألوان متعددة وبضرع صغير وعضلات 
مكتنزة لها المقدرة على الحياة في المراعي الفقيرةء ولا تتأثر 
بتغير ا مناخ ولا تتطلب الكثير من الرعاية ويكن أن تتوالد 

ومن بين السلالات النادرة في المغرب : 

1. سلالة الماعز الشامي وتعتبر من أقدم العروق العالمية 
المنتجة للحليب وتربى في سوريا حيث تتوفر المراعي الخصبة 
والأعلاف الخضراء. تمتاز باللون الأصفر والشعر الطويل 
الناعم يغلب عليه اللون الأحمر أو البني. الجبهة والأئف 
محدبان والرأ س خالي من القرون وعلى العنق زوائد لحمية قد 
يصل طولها 8 سم. الآذان طويلة وعريضة والضرع كبير. يبلغ 
الوزن للأنشی 40.30 كيلو وللذكر 60.40 کيلو. تلد الأنثى 


في عمر ما بين 12 و24 شهرا وتتراوح الفترة بين الولادتين 6 


2 شهرا. تتميز هذه السلالة بنسبة توأم مرتفعة مقارنة 
با لماعز الجبلي المغربي ويتراوح عدد المواليد في البطن الواحدة 
1.. يقدر متوسط إنتاجها من الحليب بحوالي 400 لتر في 
الموسم وذلك حسب ظروف المرعى 
2. سلالة ماعز السانين («ع«ده5S)‏ وتتميز باللون الأبيض 
والحجم الكبير وتوجد بقرون أو بدون قرون» وله آذان منتصبة 
متجهة للامام وشعر قصير. موطنها الأصلي سویسرا 
وانتشرت في مختلف بلدان العالم لشهرتها في إنتاج 
الحليب. يزن المولود 3,5.3 كيلو عند الولادة ويبلغ وزنه بعد 
سنة حوالي 45.35 كيلو وتبلغ نسبة إنتاج التوأم 180 
0/ ويبلغ إنتاج الحليب 800 لتر في الموسم مع نسبة دهون 
5 . 
3 يعتبر الماعز الزرايبي من أقدم وأشهر سلالات الماعز 
وموطنه الأصلي مصر العليا وبلاد الحبشة ويتميز بأنف 
مقوسة مائلة إلى الجنب وباللون الأشقر الداكن أو البني المبقع 
بالأبيض كما يوجد منها اللون الأسود والأبيض. ويشتهر هذا 
المأعز بإنتاجيته العالية من الحليب بمتوسط إنتاج يومي 


یتراوح 3 لترا ويتراوح الإنتاج الموسمي بين 150 . 300 
لتراء وتكثر تربية هذه السلالة في المدن والأرياف تاج 
الحليب 

4. ماعر البويرء وطنه الأصلي جوب إفريشيا وقد اأنتشر 
في عدة أماكن من العالم. تاز بشعر قصير أبيض مع بقع 
حمرا ء في منطقة الرأس والرقبة, ويمتاز بالمقاومة العالية 
للأمراض والتأقلم على عدة مناخبات ومناطق في العالم. 
بتميز أيضا بسرعة النمو وضخامة الحجم وسرعة بلوغ سن 

النضح وارتفاع نسبة الخصوبة بالإضافة على المقدرة في 
استمرارية الإنجاب لفترة قد تمتد إلى عشر سنوات. يبلغ وزن 
الإناث 60 كجم بينما يبلغ وزن الذكور 90 كجم.ويحقق 
الجديان زيادة يومية عالية في الوزن عندما يغذى على العلف 
امرگ 

5 . يتميز ال ماعز القزمي Pygmy)‏ بضخامة العضلات 
والأرجل القصيرة» أصله غرب إفريقيا الوسطى. . يرب في 
غرب إفريقيا أساسا لإنتاج اللحم وتأقلمه على المناخ الرطب. 
يتميز بالقدرة على التناسل طوال السنة وينتج التوأم في 
أغلب الأحيان. 

6 الاعز الكشميري ويرجع ی الى 

عهد الرومان وموطنه الأصلي مرتفعات الهملايا في الصين. 
يتميز بالقىرون الطويلة واللون الأبيض وينتج نوعين من 
الصوف : الصوف الخارجي الطويل والوبر الداخلي الناعم 
الذي ينمو في منتصف فصل الصيف حىتى بداية فصل 
الشتاء وذلك لحماية الماعز من شدة البرد القارس. ا 
في التساقط في فصل الربيع ويتم الحخصول على الوبر مرة 
واحدة فی السنة بجزر ز الشعر فى القطعان الكبيرة وبت شط 
الشعر في القطعان الصغيرة للحصول على ألياف الكشمير. 
يشكل الوير الناعم من المنتوج حوالي 60/. يغسل الوبر بعد 
جمعه لتنقيته من الشوائب ثم ينظف ويلون ويغزل بواسطة 
لآلات وتقاس جودة الألياف حسب نعومة الملمس وطول 

الألياف وحجمها. 

7. ماعز أنكورا (۸«80) بتميز بلون أبيض وحجم 
رظ اله قرو ية إلى الت رانف مق أو مقحن 
واذان متدلية وله لحية. يتميز بشعر حريري طويل ملتو جميل 
الشكل يسمى الموهير انهاه يستعمل في صناعة الملابس 
الشتوية الفاخرة. يربى في تركيا ومنه أخذ اسمه وموطنه 
الأصل الشرق الأدنى في جبال الهملايا ومنها انتشر في 
كشير من دول العالم. يتميز بإنتاج الوبر الذي يشبه الحرير 
ويجز مرتين في السنة. تنتج الإناث من 4.3 كجم من الوبر 
سنويا تنتج الذكور 8.6 كجم ويبلغ إنتاج الحليب 180 لترا 
في الموسم بنسبة دسم 4 /. تصل نسبة التوام 20 . 

بلغ إنتاج العالم من لحوم امعز ما يقارب 3,5 مليون طن 
وتعتبر سلالة ماعز البوير الإفريقية الأصل والماعز الإسباني 

من أكثر الماعز شهرة في إنتاج اللحوم. يعد لحم المعز من 
أكثر اللحوم الستهلكة في 2 إذ يفوق عدد کان الل 
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الذين يستهلكون لحم ا معز  /70‏ أغلبهم من آسيا وإفريقيا 
ودول حوض البحر المتوسط. تتميز لحومه بنسبة أقل من 
الم والدهون والكولسترول ا ج اللحوم الحمراء 
الاخرى» وبهذا فهي تصلح للاشخاص الذين يعانون من 
أمراض الشرايين وضغط الدم. يقترب في مكوناته الغذائية 
من لحم الدجاج كما يوضح الجدول ذلك : 


مقارنة المكونات الدهنية والبروتنية في اللحوم 


تفضل لحوم الماعز الصغيرة في السن والتي غالبا ما يتم 
خصيها في الستة أسابيع الأولى بعد الولادة وذلك لتفادى 
ظهور الرائحة المميزة للماعز وغير المرغرب فيها من قبل 
لمستهلك. وتذبح في أعمار مختلفة فمنها ما يذبح في عمر 
3 أشهر وهذا في حالة الماعز الكبيرة الوزن ومنها ما يذب 
في عمر 12.6 شهر وفي كلا الفئتين تكون اللحوم جيدة 
ومفضلة من قبل المستهلك وتصلح للطبخ والشواء. أما 
الماعز التي تبلغ من العمر 4.3 سنوات فإن لحومها غير 
مرغوب فيها من قبل المستهلك. 
تتميز معظم السلالات بالإنتاج الوفير من الحليب» وذلك 

لما قلكه من خصائص وراثية في إنتاج الحليب وما تملكه من 
كفاءة في تحويل ما تنناوله من غذاء إلى حليب. يبلغ إنتاج 
حليب الماعز سنويا في العالم ما يقارب 4,5 مليون طن. 
تفر الا البوب ر من اشر الملالات ف هذا الخال 
وتتميز الماعز المنتجة للحليب على حسب معدل الإنتاج 
اليومي من الحليب وطول فترة الحلابة. ويعتبر حليب الماعز 
فخا من أهم المواد الغذائية استهلاكا في العالم بعد 
الغنم والبقر ويمتاز بقلة الدهون وسهولة الهضم مع ارتفاع 
القيمة الغذائية. كما يعتبر حليب الماعز من أجود أنواع 
الحليب للأطفال وكبار السن والمرضى فقد وجد أن تركيبته 
هي الأكثر قربا لحليب الأّم بالإضافة لسهولة هضمه وذلك 
بفضل نوعية البروتينات الموجودة فيه وصغر حبيبات ما 
يحتويه من دهن متجانس خلافا لما يبحتويه حليب الأبقار من 
دهون غير متجانسة صعبة الهضم. وقد أثبتت الأبحاث أن 
حليب الماعز هو الأسهل هضما والأفضل للذين يعانون من 
قرحة المعدة وذلك بفضل قدرته على معادلة الأحماض الزائدة 
با لع ا0 لاسو لض الأقخاص لدي اتر نهن 
الحساسة تجاه خلت :الا قار والذي يسبب لهم اضطرابات في 
الجهاز الهضمي. 

- تستعمل جلود الماعز في الصناعات الجلدية الرقيقة التي 
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تتطلب جلودا ملونة مثل الحقائب البدوية وأغلفة الكتب 
وصناعة الأثاث والأحذية الرقيقة واملابس الشتوية. أما في 


المناطق الرفية فيسحة اد من جلد الاغز لحيل اة يل 
ا لماء وتبريدها في ا لجو الحار أو لحب المياه من الآبار 


واوعية لخض الحليب لتصنيع اللبن الرائب والجين. 

Eddbbarh, La production animale au Maroc. Grande 
Encyclopédie du Maroc, Agriculture - Pêche, 1987 ; Anoc, 
1994, Rapport d’activité du projet de développement de 
['élevage caprin dans la région de Chefchaouene, 1993 ; 
Boudiab, Contribution û l'étude du systtme de production 
animale sur parcours dans la région de Ouarzazate, 
Mémoire 3ème cycle, IJAV Hassan I, Rabat, 1981 ; Fatıch 
[et al.], Etude de la place de ['élevage des ovins et des 
caprins dans les exploitations agricoles de la Basse 
Moulouya, IAV Hassan I, 1994 ; Rifi, Etude des 
performances de production et de croissance des 
troupeaux caprins sur le versant nord du Sahara 
(Ouarzazate), Mémoire ENA Meknês, 1983 ; Soulami - 
Benhaj, La place de [élevage caprin dans l'économie des 
exploitations agricoles dans la région de Chefchaouene, 
Thèêse 3ème cycle d’agronomie, IAV Hassan II, Rabat, 
1993, 


محمد رمضانی 


معزوز؛ أحمد بن أدريس بن عمر بن أحمد بن محمد 
مؤسس الحبس المعقب على اولاد معزوز بمدينة صفرو وواحتها 
الخضراء سنة 1061. وهو حبس كبير يبلغ حوالي 80 هكتارا. 
1928/6 من أمه عائشة بنت مولاي أحمد "لهبيل'. 
وهى قبيلة من الشرفاء بمنطقة بركان التى ينتسب اإليها 
بالات تيل أن يخرف الراط والنار كا خا 
السلاهيم والجلابيب» وعندما بلغ أشده تعاطى للفلاحة 
باراضي الحبس الموقوف على ذكور أولاد معزوز. 


ومن خلال اتصاله برواد الحركة الوطنية وثلة من العلماء 
الأفذاذ أمثال الشيخ مولاي العربي العلوي» تشبع أحمد 
معزوز بعدالة قضية وطننا ضد الاستعمار» فانخرط في 
مسلسل المقاومة التي تزعمها الفلاحون والحرفيون» خصوصا 
بعد نفي المغفور له محمد بن يوسف. 

كانت البداية بكسر جدار الصمت بناسبة اغتيال الزعيم 


النقابي التونسي فرحات حشاد» حيث قامت كوكبة من 
الشباب بتوزيع منشور محلي يندد بهذا العمل الشنيع 
الغاشم بعدها حررت مجموعة معزوز برقيات إلى الإدارة 
الفرنسية تندد بالحملة التي يتزعمها الأعيان التابعون للباشا 
الگلاري ضد الوطن وملك البلاد » لكن تلك الرسائل لم تشن 
الستعمر عن نفي السلطان وأسرته خارج الوطن. وفي ذلك 
اليوم من غشت 1953 (صادف عيد الأضحى) تحولت فرحة 
العيد إلى مظاهرات في ساحة باب المقام بمدينة صفرو ثم 
انتشرت الشرارة إلى كل أحياء المدينة. جراء ذلك اعتقل 
العديد من المقاومين» وعلى رأسهم أحمد معزوز» وحكم عليه 
بالسجن مدة سنة» فقضى ورفاقه عقوبتهم السجنية بكل من 
السجن ال مدني بفاس والسجن الفلاحي بالعذير قرب الجديدة 
الجن الدنن بالرباظ. ٠‏ 
وتوالت الأحداث وأحمد معزوز حاضر في زخمهاء فکان 
تعفن التضاقات م القطان لكر ولاه لکن 
ذلك لم يثنه عن استئناف تنظيم المقاومة وتطوير أساليبها. 
وفعلا عرفت المنطقة انطلاقة جديدة قوامها المبادرة وضرب 
المحتل. فكانت عمليات إضرام النار في الضيعات الفلاحية 
اش يحتلها المعمر الفرنسي "فانطالو" التي اقتطع أجزاء 
مهمة منها من الأملاك الحبسية لأولاد معزوز واحراق المتاجر 
: متجر جيل متجر بیع الدخان لليهودي "روبين" واخر 
للبهودي "فرياط" . اربعة دكاكين لمتعاون مع الاستعمارء 
اغتيال يهودي متعاون مع الاستعمار بقبة السور برحبة 
العراد . إطلاق الرصاص على خليفة الباشا عبد المغيث 
والجزائري سليمان» الذي تحدى المقاومين ببيعه للتبغ . هجوم 
على الثكنة العسكرية بحي مساي بطريق بولان حيث غنمت 
أسلحة سلمها أحمد معزوز وباقي المقاومين إلى المقاوم 
السمی الفگیگي» وکذا اقتحام ا ااني هة عد 
بدوار شربانة... 
وبعد الاستقلال السياسي للبلاد » أغاظ أحمد معزوز ما 
يعيشه ا مغرب من أعمال يقوم بها عملاء الاستعمارء إذ 
أصبحوا غداة الاستقلال يستهدفون المقاومين وبطبخون لهم 
ا لفات سعيا لإخماد جذوة المقاومة الوطنية. وفى صيف 
3 , رحل أحمد معزوز إلى الجزائر بعيدا عن الوطن تجنبا 
للتضييق» حيث قضى تسع سنوات منفيا مغتربا. وفي 12 
غشت 1972 اعتقل بعد عودته إلى وطنه رفقة افراد من 
عائلته : ابنه إدريس الذي كان تلميذا وأخوه عمرء وثلة من 


قدماء المقاومين والمناضلين أمثال : محمد بن الهادي بوشامة ٠‏ 


محمد الگیري . محمد یخلف ۔ إدریس الوك 
بعد قضاء ثماني سنوات سجنا بالسجن ا مدني بالقنيطرة 
جاه العفر الك فغادر خمد رور الجن غلدد ا 
ولقد نوهت الصحافة الوطنية بهذا المقاوم وخصصت حيرا 
قافا العف به كا رفت الندرية اة لها 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير في التعزية التي بعثت بها 
إلى ذويه بتاريخ 04 / 09 / 2002. 


وبمقر البلدية بمدينة صفرو تم تکريمه یوم 14 اکتوبر 2002 
التحرير» وعامل الإقليم والمجلس البلدي وشخصيات أخرىء 
حیث سلم لأرملته ولأبنائه السبعة شعار المندوبية السامية. 

توفي يوم الأحد 16 جمادى التانية 1423 / 25. 08 
2002. 

إدريس معزوز وثائق عن المقاوم أحمد معزوز ؛ الاتحاد الاشتراكي» 

عدد 6972 بتاریخ 2002.09.11 ؛ عدد 6985 بتاریخ 09.25 

2 ؛ الأحداث امغربية» عدد 1320 بتاريخ 02. 09 . 2002 ؛ 

الأحداث الجهوية» عدد 01 بتاريخ شتنبر» 2002. 

الجسين البعاوي 


معسكر (جبل -) يطلق الاسم اليوم على جبل واحدء 
وقد كان يطلق من طرف الأهالي على "الأطلس الكبير' 
کل 
بقع هذا الجبل بدائرة ميدلت بإقليم خنيفرة. تتقاسمه أربع 
جماعات قروية يشكل سكانها قبيلة ايت يحيى تونفيت 
هي: جماعتا تونفیت وسيدي يحیی ویوسف على واجهته 
الشمالية الغربية وجماعتا گردیہ وأنمزي على واجهته 
الجنوبية الشرقية. 
يشکل إحدى أهم قمم الأطلس الكبير الكلسي أو 
الأطلس الكبير الشرقي المشرفة على سهول ملوية العليا 
شمالا. يبلغ ارتفاعه 3277 م. وهو في الواقع جزء من خط 
أعراف منتصب جنوب غرب ميدلت حسب اتجاه شمالي ۔ 
شرقي ‏ جنوبي غربي . بتضمن جبل العياشي. وهو خط 
أعراف تفصله عن خطوط اعراف أخرى منخفضات طولية لها 
نفس الاتجاه وتجرى بها الوديان التي تصرف مياه المنطقة. 
يندرج هذا الجبل إذا في تارس متم ااب 
محدبات ومقعرات حسب اتجاه واحد (من الشمال الشرقي 
نحو الجنوب الغربي) وهي ظاهرة نسجلها بالأطلس المتوسط 
الشمالى الملتوي وتجد تفسيرها في طبيعة الصخور والبنية 
الجيولوجية. 
أا اض ر الانة د الكل بالكل الا ری 
ا لجاورة لها فتعود إلى اللياس الأسفل والدوميري 
)Pomerien)‏ وهي منفذة» وإلى تكوينات التوارسي ‏ 
الالسالين )arcien - Aalénien)‏ غير المنفذة. واخيرا إلى 
االات والدوگو )Aénien - Doge)‏ وهي منفذة. 
هى إذا كلها تكوينات من الزمن الثاني ترسبت في بحار 
E EE E‏ 
ا لأشضمنةلكتنير من التشحجرات Ammonites)‏ 
(Belemnitesy‏ . 
عرفت المنطقة حركة تكتونية رافعة في الزمن الغالك 
ساهمت فى تشكيل الطيات والانكسارات التي تيز بنية هذا 
الجزء من الأطلس الكبير. وتصنف هذه الطيات في نوع 
الطيات المستلقية. وهذا ما يفسر عدم تماثل السفوح الشمالية 
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القوية الانحدار والسفوح الجنوبية الخفيفة الانحدار. ويبدو أن 
لعامل الجريان دوراً نشيطاً فى خلق الفجوة (البوابة) ها) 
1۲٠٠6١(‏ الفاصلة بين كتلة العياشي شرقا وكتلة معسكر 
غربا والتي یسلکها رافدا آنسگمیر (وادي تاعرارت ووادی 
آيت موسى) حبسب اتجاه متعامد مع اتجاه خط الأعراف. ٠.‏ 
یساهم جبل معسکر؛ كعرف من أعراف الأطلس الكبير 
الكلسي في دور هذه الجبال كحاجز بين المؤثرات المناخية 
U EP E E E E‏ 
ال رال ا ا ان خر ات 
بحرارة قأرية جد منخفضة خلال الفترة الممتدة بين نهاية 
شتنبر ونهاية ماي بحيث يتموضع خط تساوي الحرارة 
)1sotherme(‏ صفر علی ارتفاع يتراوج بین 2000 و2500 م. 
وتتزامن هذه الحرارة المنخفضة وسقوط كميات كبيرة من 
الثلوج تدوم من 6 إلى 7 أشهر. 
ويبدو أن كمية التساقطات التي يتوصل بها معسكر 
تتراوح في ا معدل بين 700 و900 مم في السنة. بعضها یتم 
على شكل عواصف رعدية خلال الصيف. إلا أن واجهته 
امال ال هة رر عط من ها اليا فطات ع ها د 
عافية غابة الأرز هناك. 
من جهة ثانية وبحكم خصائصه من حيث الارتفاع 
وطبيعة الصخور وكمية التساقطات» يساهم هذا الجبل في 
وظيفة الأطلس الكبير الكلسي كخزان للمياه. فعلاوة على 
أهمية العيون التي تستعمل مياهها محليا يجب الإشارة إلى 
كون جبل معسكر يشكل نقطة انطلاق مجموعة من المجاري 
ا لمائية التي تشكل الروافد العالية بالنسبة لنهرين رئيسين : 
ملوية وأم الربيع. هم هذه الروافد وادي آيت موسى الذي 
يصب في وادي آنشگمير ووادي أودغس وهما رافدان للوية. 
ثم وادي وغان اشا روافد وادي العبيد. 
يعمل تناقص الحرارة من قدم هذا الجبل نحو قمتهء 
وتزايد التساقطات ومدة استمرار الثلوج على إفراز طبقات 
بيومناخية متدرجة تعلم الإنسان اليحياوي كيف يستغلها 
حسب نظام يحكمه منطق تكامل الرساتيق وتعاقب الفصول. 
ففي الطبقة مادون 1900 م» ينتشر السكن ۔ على شكل قرى ‏ 
والاراطي الزرا عة الي غالا ما تسف لر عى الاد 
الت دة علا واب وفي الطبقة ما بين 1900 و2100 م 
تنتشر غابة السنديان الأخضر (الكروش) التى تستعمل 
كمراعي تلجها القطعان طيلة السنة إلا في إبان العواصف 
الثلجية. أما في الطبقة 2500.2100 فتنتشر غابة الأرز 
التي تتخللها فجوات كبيرة تستعمل كمراعي جماعية تخضع 
للمنع المؤقت لدخول القطعان إلیها وتسمی محلیا باگدلان 
(مفرد : آگدال) يتركز الرعي بهذه الغابة خلال شهر ماي فى 
انتظار ذوبان الشلوج بالطبقة ما فوق 2500 م حيث تتغيب 
الغابة وتقكث القطعان طيلة الصيف قبل النزول إلى مراعى 
الأراضي المنخفضة وهو ما يعني وجود حيأة الانتجاع. 
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محمد کربوط 


المعطي» بلقاسم. ازداد المطرب المعطي بلقاسم بسلا 
عام 1928 وتفتقت موهبته الفنية وهو دون الخامسة عشرة 
فکان يجود القرآن الكريم» ويرده الأغاني الشرقية. وفي سنة 
انطلفت ية الف بالشاركة فن انپس حرق 
الاتحاد السلاوي الذي كان يارس مستعملات الموسيقى 
الأندلسية وبعض الأغانى الشرقية برعاية عازف القانون 
الراحل المكي افريغرةء والملحن محمد بنعبد السلاء. 

كان المعطي من أوائل المنخرطين في اجوق الوطني 
لللاذاعة الوطنية برئاسة أحمد البيضاوي. وقد بدأ نشاطه فيه 
غارفا على الكسان الجهير (الكرت باصا ت حول إلى 
الغناء. والى جانب ذلك فقد كان من بين الفنانين الذين 
شکلوا فرقة المنوعات برئاسة محمد بنعبد السلام. 


في بداية السبعينيات انتقل إلى فاس للعمل في جوق 
الإذاعة الجهوية ورئيسه يومئذ أحمد الشجعى» واستمر 
يشتغل في حظيرته إلى حين إحالته على التقاعد. 
وخلال مسيرته الفنية التي امتدت مايربو على خمسة 
E ATE‏ يك EE‏ 
انيه کان أولاها : غنية "اذكريني يوم لقانا". ) 
غنى المعطي لشعراء وزجالين ا 
أحمد الطيب العلج» وعبد الله شقرون. وعلي الحدانيء 
والطاهر سباطة. كما غنى من الحان ثلة من الفنانين من بينهم 
محمد بنعبد السلام» وعبد الرحيم السقاط› واحمد 
البيضاوي» وعبد النبي الجراريء وعبد القادر الراشدي› 
وأحمد الغرباوي» وعباس الخياطي» وعابد أزويآن. ٠‏ 
تتوزع أقانتة موضرعات متعددة تأتي في مقدمتها 
الأغاني العاطفية» ثم الأغاني الوطنية والدينية. ومن أكشر 
أغانت تدارا نابت المدة د المترارة وان كلمعات 
عبد الله شقرون وتلحين محمد بنعبد السام .اعلاش ياغزالي 
و و ق ات اطي الان ج ي اليم 
السقاط. 
ومن أغاننة لاطت الاس : يالکاوینى هادي 
والتوبة . اللي مشالو غزالو - يام الربيع : عندي وحيدة . 
يانسيني ۔ على قدر الهوى. ) 
قد دخل مجال التلحين بنفسه» فلحن قطعا غنائية 
ا ل ا و حرنة: 
وجملة القول فلقد كان ا معطي بلقاسم من ا الأغنية 
المغربية العصرية» كما كان من جيل الفنانين الأوائل الذين 
اسا تیر اها ال اغ اعرا اة 
بإنتاجه الغزير» وساهم في تأصيل الغناء ا مغربي با أوتي من 
صوت جمع إلى الرخامة وحسن الأداء وجمال النبرة وسلامة 
اللخارج مرجعيات فنية تستمد و من الغناء 
المغربي الشعبي والتراثي 
توفي ال معطي ا يوم الأربعاء 10 ماي 2001. 
ع. السلام الطريبق» جريدة العلم» ع 1 1862ء 13 ماي» 2001 ؛ 


بصوت الراحل محفوظة بأرشيف إذاعة فاس الجهوية. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


المعلم» عبد الكريم (ولد -) قائد كان يرأس 
مجاهدي قبيلة وادراس الذين انضّموا إلى حركة المقاومة 
المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد الريسوني ؛ 
وقد عين القائد ا مذكور عضواً في القيادة المركزية للمقاومة 
في المؤقر المنعقد بضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 
0 يوليوز 1913 بالإضافة إلى عضويته فى المجلس الأعلى 
للشورة الذي أحرز عليها في امور المنعقد بقرية عين الدالية 
يوم 11 ماي من نفس السنة ؛ وقد شارك في جل معارك 


المقاومة إلى أن استسلم وقد الطاعة إلى الخليفة السلطاني 
بتطوان وعبن قائداً على قبيلته سنة 1926. 
م. ابن عزوز حكيم» الشريف الريسوني وا لمقاومة ا مسلحة في شمال 
لفرت اباط 1981. 
محمد ابن عزوز حکیم 


الو ف E ET‏ ا 


* 4 | 
5 
0 


ولذ راکش ف 1332 ا انى« مس 1914ء قرا 
القرآن على يد الفقيه محمد الماسي الذي كان بمكتب درب 
عرصة أوزال بحي باب دكالة حتى ختم عنده القران» ثم 
E‏ 
خلفا للفقيه الأول فختم عنده ختمة أخرى. ثم انتقل عند 
الفقيه محمد بن إيدار في مكتب قرب ضريح الشيخ عبد 
العزيز التباعء > وبقي عنده نحو ثلاث سنوات وختم عنده 
ختمات من بینها کا یف الین ثم غادر الكتاب 
ليعمل في التجارة في معمل بجليز من سنة 1348 / 1929 
إلى 1352 / 1933. 

ثم عاوده الحنين إلى العلم فالتحق بزاوية محمد المختار 
السوسي بالرميلة بحي باب دكالةء ختم فيها ختمتين أخريين 
الثانية برواية قالون عند الفقيه محمد الطويل السوسي. 
وکان مع ول اد افون الف ونان وات ن 
فيهاعن و ا لضوابطها واستظهارا 
لنصوصها؛ وأصبح وحیدا بهن أقرانه في التحصيل ومطالعة 
الكتب» حتى صار الطلبة يسمونه (الخانجي)ء تشبيها 
بالعلامة المصري الشهير. وهو أكبر كتبي بالقاهرة. وفي سنة 
6 / 1937 صار يلقي دروسا بزاوية الرميلة على الطلبة 
ل ا عاد ی لا فد ال ار ان اا 
تزيد على العامين. ثم انقطع عن التدريس فصار يبيع 
ويشتري في الكتب» واتخذ ذلك حرفة له وربط علاقات مع 
بعض الكتبيين داخل مراكش وخارجهاء ثم مع بعض دور 
النشر فى العالم العربي. ثم صار يتصل بأولاد القائد 
العيادي» وأولاد الباشا الحاج التهامي الجلاري خصوصا 
محماد القائد بآيت أورير. وفي سنة 1370 / 1950 عين 
كاتبا في المجلس العلمي في الجامعة اليوسفية إلى سنة 
5 / 1955 حبث عبن مديرا للخزانة اليوسفية» وهو أعرف 
الناس بالكتب والمكتبات» المخطوط منها والمطبوع. 

اثاره : لم ترك أي عمل يذكر اللهم إلا ما كان من 
بعض الكلمات التي ألقاها في مناسبات قليلةء يظهر فيها 
مكنه من ناصية القول» ومعرفته بأساليب البلاغة. كما له 
بعض النظم ضاع مع الأسف الشسديد. وله معرفة باللغة 
الفرنسية. وكانت له مراسلات مع شيخه المختار السوسي. 
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توفي يوم الجمعة 20 ذو الحجة 1421 الموافق 16 مارس 
1. وأقبر مقبرة باب دكالة يوم السبت بعد صلاة الظهر. 

المعسول» 16 : 110 ؛ روايات شفوية. 
أحمد متفكر 


المعمري. الزواوي محمد ولد سنة 1885 بمنطقة 
القبايل الجزائرية في أحضان إحدى الأسر البارزة بتاوريرت . 
ميمون الموجودة مجال بني يني ناحية أربعاء نايت إراتن ۴٥۲٤‏ 
1ا . تخرح من المدرسة العليا للأساتذة وكلية الآداب 
با لجزائر ‏ العاصمةء ثم التحق بالإدارة بصفته مترجماء لكنه 
قدم سنة 1908 إلى المغرب. حيث اسس بمدينة الرباط مدرسة 
فة رة ارف عل تسيب برها الى غا اتود 
2. وعين بعد شروع المقيم العام الجنرال لوطي في وضع 
الأسس الإدارية لنظام الحمايةء كاتبا مترجما بالكتابة 
العامةء التي أسندت اله مهمة القيام بدور الكاتب الموثق 
في الصدارة العظمى. ووقع الاختيار عليه» أثناء المرب 
العالمية الأولى للاإشراف على تربية وتعليم الأمراء» خصوصا 
الاير دى جي الى قى من ااذه ال م 
القت ا ٠‏ 


استطاع "الفقيه المعمري"' الذي أصبح يتمتع ببعض 
الحظوة داخل القصرء من أن يوسع دائرة مهامه» إذ اصبح؛ 
سنه 1922 . خليفة رئيس مصلحة الترجمة والتشريفات 
الفا ان ع ن ك او ا 
والتشريفات. وساعده موقعه بالقرب من مصادر القرار بدار 
المخزن من القيام ببعض الأدوار الهامة. ذات البعد السياسي 
والاستراتيجي. نذكر من ذلك انحيازه بعد وفاة السلطان 
مولاي يوسف» في خريف سنة 1927. إلى صف المتحمسين 
من أعيان الدولةء لمبايعة الأمير سيدي محمد بدلا من اة 
مولاي إدريس. وقد استفاد المعمري من الوضعية الناتجة عن 
اعتلاء سيدي محمد العرش. إذ اتسع مجال اختصاصاته 
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وتعزز نفوذه داخل القصر؛ بعد أن أضاف إلى اختصاصاته 
كمساعد لابن غبريط على رأس هيئة البروتوكول» مهاماً 
اخرى تتعلق بالإشراف على الكتابة الحاصة للسلطان» وعلى 
فال الق 
تجدر الإشارة في هذا الصدهء إلى أن مسار المعمري 
بذکرنا مسارات جزائريین اخرين تمکنوا من احتلال مواقع 
بارزة في النسق الاستعماري الفرنسي بالمغرب. نذكر من بهن 
هۇلاء. ابن غبريط رئيس مصلحة الترجمة والبروتوكول» 
وإسماعيل بن احمد الضابط المترجم المتقاعد. الذي اصبح 
نائب أبن غبريط ورئيس مكتب الترجمة» والقبطان محمد 
نهليل» الترجمان العسكري الذي تولى الإشراف» في بداية 
الحماية» على مدرسة اللغة العربية واللهجات... إن هؤلاء 
الأشخاص وغيرهم. كانوا رموز الجالية الجزائرية التي بلغ 
عدد أفرادها با لمغرب» خمسة عشرة آلف نسمة (15000 ن) 
سنة 1936 . وما يقارب الأربعين ألف (40.000) في 
الجحمسينيات من القرن العشرين» ولم بستطيعوا الوصول إلى 
مراتبهم البارزةء إلا نتتيجة هما اكتسبوه من معرفة وخبرة 
عسكرية وإدارية... ولحاجة السلطة الاستعمارية إليهم 
بحكم انتمائهم لنفس المجال الجغرافي والحضاري الذي ينتمي 
إليه ا مغرب ليقوموا بدور الوسيط بينها وبين المغاربة من 
الناحية الاجتماعية والسياسية. وتأسيسا على هذه العواملء 
وغيرهاء تمكن المعمري» من الارتقاء في سلك الإدارة 
الملخزنيةء واحتلال موقع هام ضمن الشخصيات المخزنية 
المرموقة. وارتباطا بهذا الأمرء ذكر محمد بن الحسن الحجوي. 
في سياق حديشه عن 'التغلب العائلي" ونظام الوجاهة 
ت عائلة المعمري» التي ربطتها علاقة متينة بعائلة 
محمد بن العربى العلوي» كانت من أشد العائلات نفوذاء 
ا التي "عملت على استرضاء المعمريء 
وظفت عدداً كبيراً من أفراد عائلته ومن حزب ابن العربي 
العلوي. 
لكن الفقيه المعمري فقد» مع ذلك بعض نفوذه داخل 
اللخزن سنة 1934 » في ظروف ارتبطت بتأزم العلاقات بين 
القصر والإقامة العامة» التي كانت تعتبره من أخلص 
ا معهاء والأداة المتفهمة لسياسة التعاون مع المخزن. 
بوا کن › > بالرغم من ذلك من تجاوز العقبات التي 
e‏ بفضل فطنته ومرونتهء وعلاقته الطيبة مع 
السلطان: الدى كان مةه على يعض اسرارة و مزر 
الشخصية. واستطاع المعمري» بفضل هذه العلاقةء ونتيجة 
الموقع الذي احتله في النسق الاستعماري» من الوصول إلى 
منصب وزير القصور. لكنه أرغم سنة 1953ء التي شكلت 
بداية النهاية بالنسبة لمساره المهني بالمغرب» على ترك هذا 
المنصب. الذي ألغي بعد نفي السلطان سيدي محمد بن 
يوسف» وصدور ظهير 9 شتنبر 1953ء الذي كان من الوسائل 
الهادفة لدعم أسس السلطات الاستعمارية وإضعاف المؤسسة 
PE,‏ 


لكن المعمري» الذي اشتهر باخلاصه لفرنسا وللسلطان 
معاً» ظل بعد انسحابه إلى الجزائر» مهتما با مغرب وقضاياه. 
برز ذلك» من خلال استنكاره مسألة خلع ونفي السلطان 
سيدي محمد بن يوسف»› الذي لم يتنكر ابداء على حد قولهء 
للصداقة التي تربطه بغرنسا. كما استمر المعمري» في أداء 
ا ااه الا راا ف ن رن 
ا ا و فال ن او ا 
وخباياه» في اللجنة المكلفة بعد نفي السلطانء بجرد ثرواته 
وتقديم بيانات مفصلة عنها ؛ والتقاء» في صيف 1955 . 
بصفة سرية . بالمقيم العام جیلبیر گراندفال الذي رغب في 
استشارته في القضايا المرتبطة ببرنامجه وبالظروف السياسية 
في المغرب. ۰ 
نلاحظ مع ذلك» بأن هذا الشخص الذي ارتبط مساره 
بمسيرة الحمايةء قد فقد» بعد إلغاء منصب وزير القصور 
السلطانية, المكانة التي كان يتمتع بها في ظل الوضع 
الاستعماري. إذ تم الاستغناء عنه رغم الخدمات التي 
قدمها للاقامة العامة. فهل كانت لذلك علاقة با قيل عن 
إخلاصه للسلطان ؟ آم ان الأمر يرتبط بمخاض مرحلة انتهت 
بعزل السلطان سيدي محمد سنة 1953. لكن غياب هذا 
الشخص عن الساحة السياسية» استمر بعد عودة السلطان 
سيدي محمد بن يوسف من المنفى» ولذلك اسباب ترتبط» 
أولا بالظروف الشخصية للفقيه المعمري» الذي أصبح» في 
ف ال ات خا ما :غات هن تدهرر 
وضعيته الصحية ؛ وثانياء بانتهاء زمان الحماية الذي ترتب 
عليه انسحاب أشخاص ارتبط ذكرهم بالاستعمار» وظهور 
نخب وشخصيات جديدة فرضت نفسها من خلال الصراعات 
التى احتدمت» بعد الحرب العالمية الثانية. بين مختلف القوى 
السياسية والاجتماعية بالبلاد. 
اة بنعدادة» الفكر الإصلاحي في عهد الحماية (محمد بن الجحسن 
الحجوي نموذجا). ا مركز الثقافي العربي» الدار البيضاء» بيروت» 
3 ؛ الندوة الدولية حول محمد الخامس اللك الرائد 16 ۔ 20 
نونبر 1987 نشر جمعية رباط الفتح» مطبعة فضالة. المحمدية› 


.1988 
Archives diplomatiqutes de Nantes ; Bulletin officiel chu 
prolectorat ;: GOuvion, Marthe et Edmond. Aiab Adyane 
al maghrib el akça, MaisonÇarrée, Alucr. 1039 ; G, 
Grandval, Ma mission au Maroc, Plon, 1956, 272 Û. 
Nataf Félix, L’indépendance du Maroc, Témoignage 
d’action 1950-1952 ; Rivet Daniel, Lyautey et institution 
du protectorat, (3 t.), L Harmattan, Paris, 1988. 


ال معمورة (غابة -) تقع المعمورة على الواجهة 
الأطلنتيكية للمغرب بين مدن القنيطرة وتيفلت والرباط» 
تمر هذه القابة ا نة اساسا هن ابرط الفلتى 
(Quercus suber)‏ 9 لی من هذا النوع في العالم من فت 
مساحتها الكبيرة والمتصلةء والتى كانت تد على مساحة 
تقدر بحوالي 134.000 هكتار في بداية القرن. لكنها تقلصت 
بشكل كبير حيث أصبح شجر البلوط الفليني يغطي أقل من 


0 هکتار فقط بینما بغطی جزء آخر شجر الأوكلبتوس 
الف روات الى ا طاق ال امان النار عة ولف 
عرفت هذه الغابة عدة مشاريع لترشيد الاستغلال منذ 1954. 
إن الدراسة المناخية للمنطقة تبين أن المعدل السنوي من 
المطر يتراوح ما بين 450 و600 مم في السنةء تتساقط 
با لخصوص في شهري نونبر ودجنبر» أما أشهر الصيف فتكون 
جافة. ومعدل الحرارة في هذه الغابة يتأرجح بين °٣‏ 11 خلال 
شهر ينایر °٥‏ 24 خلال شهر غشت. لقد أثبتت كل الدراسات 
بأن مناخ هذه الغابة متوسطي محض. ينتمي قطاعها الغربي 
إلى بيومناخ شبه رطب دافئ» اما المنطقة الشرقية منها 
فتتميز ببيومناخ شبه جاف معتدل الحرارة. تعيش غابة 
ا لمعمورة على تربة تتميز بطبقة رملية يكسوها مستوى طيني 
ذو لون أحمر يعرف باسم الطين الأحمر للمعمورة. 
أما من حيث الأنواع النباتية التي ترافق البلوط الفليني 
فإن ميزاتها تشمل على الحصوص الإجاص كنار" 
amorensisص‏ (انظر اجاص)» والزیتون البري 4٤4٥ء‏ 012 
(انظر أزمور وزیتون)» والمرخ هناهگه:ا "نا٣‏ (انظر مرخ)ء 


والقستوس كدناهfنذ۷اهء‏ ںاو٣‏ (انظر قستوس)ء والحلحال 


Lavandula stoechas‏ (انظر خزامی)› واا او البابونج 
Ormenis mixta‏ › والدوم Chamaerops humilis‏ (انظر 
الدو م( « Pistacia gag «Thymelaea lythroides jliahly‏ 
entisusا‏ (انظر بطم)ء واللزاز صuنفنمع‏ e«طpمەD‏ (انظر 
اللزاز) بالإضافة إلى النباتات العطرية والطبية التي تستغل 
االتر ئ هن اة 
يعيش في غابة المعمورة عدة أنواع من الحيوانات 
الفقريةء نذكر من بينها الرت أو الخنزير والأرنب والقنية 
والحجل المغربي وبعض الطيور القارة والمهاجرة. 
يشكل النوع السائد الذي هو البلوط الفليني نظاما بيئيا 
بتميز بالعشيرة النباتية الأوجية المسlnة‏ - Telino linifoliae‏ 
Quercetum suberis‏ التي تكاد تنقرض بنياتها الطبيعية 
وال ا ال ن ات ا د 
غابوية أو ماطورالية مكونة من أنواع جنيبية مشل 
القستوس. ومن أهم تداعبات هذا التدهور تقلص كثافة 
البلوط الفليني. وهكذا تتراجع هذه الكثافة المصادفة في 
بنيات العشيرة الأوجية لتحل محلها انراد شجرية متناثرة 
فی مساطررال القستوس: كما بلاخظ ف أغلب سالات 
التدهور تشكيلات كثيفة من أشجار البلوط بدون طبقات 
جنيبية أو عشبية تعيش تحتهاء ما يدل على أنها تتواجد في 
وضعية غير ملامة لإنتاجيتها وتحديدها أو ضمان 
استمراریتها. 
اما من حيث عروامل هذا التدهورء فإن الضغط البشري 
وماشيته يعتبران من أهم العوامل التي أثرت سلبا وأدت إلى 
تراجع الغطاء النباتي وتراجع الغابة. فضلا عن تاأثير تقنيات 
وعمليات الاستغلال المبرمجة في إطار مشاريع الإعداد 
بالإضافة إلى جمع الحطب أو خشب التدفئة وبعض النباتات 
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كالدوم والمرخ وبعض النباتات العطرية والطبية والعسولية. 
وجني البلوط وقطع الأشجار بطرق غير مشروعة» وعملية 
الإ جات را ني رال عى ااال تد الحرم 
الرئيسية في تدهور هذه الشروة. فاستغلالها بطرق غير 
عقلانية أدى وساهم بشکل كبير في تدهور وتراجع هذا 
النظام البيئي بصفة عامة. ويتمثل التقهقر في الإخلال 
الحاصل: فن .التركيبةالتباتة وراج في الا المغطاة 
بشجر البلوط الفليني وتقلص عدد الأنواع النباتية المكونة 
لماش هذه الغابة. 
وتغد غابة المعمورة فضاء سوسيو اقتشصادذياً وبثياً ذا 
أهمية قمصوى على الصعيد المحلي والإقليمي والوطنى 
والخالى: فعلارة غلى آنا تبر من المجالات الج 
ا ا ا و ی ا 
وال تفلو ساكعها اال اله ن الها الفا 
بحوالي 236.238 نسمة. نتجلى إنتاجية هذه الثروة حاليا في 
الراب اال 
0 و ما ا احا 
تناهز 0 درهم. 
تصدیر 350.000 متر مکعب من الخشب 2 على 
شكل عجين الورق نما يوفر ما مقداره 40.000.000 درهم 
سنويا. 
e‏ سنوي لما مجموعه 700.000 متر مکعب من 
خشب التدفئة والفحم الخشبي والذي تقدر قيمته بحوالي 
500000 درهم. 
. إنتاج علفي يقدر بحوالي 4 مليون وحدة علفية بقيمة 
إجمالية تناهز 20.000.000 درهم. 
مساهمة في التشغيل : توفیر 300.000 يوم عمل في 
السنة يعني ما قدره 60.000.000 درهم. 
تشكيل فضاء بيئي وترفيهي لحماية المدن المجاورة ضد 
الترمل وزحف الرمال» وفضاء للاستراحة واللعب» ورئة 
ا للمدن المجاورة لها ووسط ذي أهمية كبيرة في ما 
بخص التنوع البيولوجي. | 


A. Aafi, M. Fechtal & M.S. Taleb, Hee 
remarquables de la flore du Maroc, MCEF, DREF, Rabat, 
Maroc, 2002, 146 p. ; A. Benabid, Flore et écosystêtmes du 
Maroc, évaluation et préservation de la biodiversité, Ibis 
Press et Kalila wa Dimna, Rabat, 2000, 360 p. ; A. Metro 
& Ch. Sauvage, Flore des végétaux ligneux de la Mamora, 
La nature au Maroc, Soc. des Sc. Nat. du Maroc, 1955, 498 


P. 
عبد الرحمان عافي‎ 


المعمورة (جغرافيا -) التطورات القديمة والحالية : 
تمتد هضبة المعمورة على شكل مستطيل ما بين الساحل 
الأطلنتي غربا ووادي بهت شرقاء مشكلة مجالا انتقاليا على 
شکل حادور واسع یربط بین هضاب زعیر وزمور جنوبا وسهل 
اتا ا ل فة او ارات 
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البلوط فوق الأراضي المنبسطة في العالم الممتدة ما بين 
وادي بورقراق في الجنوب وسهل الغرب في الشمالء يتراوح 
ارتفاغها نن ب aS a‏ 
من الساحل» وتتعدى 400 م في الجزء الشرقي. تتعمق فيها 
مجموعه من الأودية التي تشکل روافد لوأادي بهت ووادي 
سبو» تتجه من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي» تصبح 
في الغضرب على شكل هضبة متموجة» مؤلفة من أشرطة 
كثبانية ساحلية قديمة» موازية لخط الساحل» مكونة من رمال 
حيفتاتية متصلبة» تفصلها منخفضات طولية» تسمح بتوفير 
ظروف انحباس وميهةء تتشكل فيها ضايات فصلية. 
ترز ا لمل خا العامة للمررة الطقفات اة 
الضلضال المسيني اليك الذي يوضم بتنافر فوق 
ركيزة من صخور الزمن الول 
يعلوه مركب صخاري فتاتي مكون من الحث والرصيص 
البحري والحث الكشيبي ينتمي للبليوسين الأوسط والأعلى. 
بينما على الساحل تنتمي إلى الرباعي. 
اكات ارا ري فت فن مراد مه 
بكرتت ضر حال ع ا لرن ال ال ال 
الرباعي الحديث قرب الساحل. 
وتعتبر تربة المعمورة شاهدا على تاريخها البيئي. فكل 
مستوى منها شاهد على تغير بيومناخي إما نحو الاستقرار 
أو نحو التدهور. 
فالقطاع النموذجي التفصيلي للمستويات يحمل دلالات 
يلي : 
E COP TENE OT‏ 
فوق سطح الرمال البيج» هلوسينية» مؤشر على 
إرهاصات استقرار وعودة الرطوبة بعد نهاية السلطاني. 
2. المسكة أ 2 : رمال بيج» فقيرة جدا من الطبن حيث 
الفا من كتنر هن 0 فن الال ال فة اتع لا 
الفجائي مع ما تحتها من مواد يشهد بأنها رمال معادة 
التحريك ومنقولة. أي آنها تشهد على فترة تدهور بيئي 
تحركت فيه هذه الرمال في غياب وجود نبسات شجري 
3 کات ت E E ENT‏ 
عن مواد طينية رملية حمراء اللون. كتلية إلى موشورية 
البنيةء تحمل آثار تطور قديم امتد خلال الرباعي القديم 
والأوسط تحت ظروف بيومناخية عدوانية أدت إلى تفسح 
يرجع عمر الرمال البيج 22 إلى ما بين 22 و26 ألف سنة 
. سيطرت خلالها على المنطقة ظروف جفاف أدى إلى 
تناقص التنوع الإحيائي با معمورة ورا اندثار الغابة تماما. 
لکن مع اا لا سن ودا الین عرفت 
الغنضورة غودة ظروف الرطونة: الى جد ولال انها من 
غل ارات ا اا واف اا ا 
التي تطورت فوق الرمال البيج» وهي الفترة التي يرجح أنها 


سمحت بانتشار غابة البلوط با معمورة» خصوصا وأن 
الدراسات اللقاحية (عiعهام«راه۴)‏ في ضاية سيدي بوغابة 
شمال غرب المعمورة (1979 ء1!ء۸) بينت أنه عند 6500 سنة 
كان البلوط الفليني غالبا في الطيف اللقاحي الغابوي. 
من الناحية GSES‏ توجد العمورة في منطقة 
انتقالية بين الطابق شبه الرطب الدافئ في الغرب والشمال 
الغربيء؛ حيث التساقطات تتراوح بين 550 و600 ملم / 
السنةء والطابق شبه الجاف المعتدل في الشرق والجنوب 
الشرقي حيث التساقطات تنزل إلى حدود 400 ملم شناد 
يحتل مجال المعمورة موقعا استراتيجيا على الستوى 
البيئي والاقتصادي والاجتماعي» ذلك لأنه غني بغابة أصيلة 
من البلوط الفليني» ويقع تحت تأثير مدينتي سلا والقنيطرة 
اللفن تعرقان تطورا راتيا منقسارعاء إضافة إلى 
التحولات الفلاحية التي يعرفها المجال الساحلي وهوامش 
الهضبة. 
ونظرا لهذه الأهمية البالغةء فقد حظيت منطقة المعمورة 
بالعديد من الدراسات» على الأقل منذ بداية القرن العشرين 
إلى الآنء حول مواضيع تهم الغابة ومشكل تجددهاء والتربةء 
والجيولوجياء والجيومرفلوجياء ذلك لأن الوسط البيئي 
للمعمورة يتميز بهشاشة كبيرة لاسيما على المستوى الترابي 
وا لمناخي جعلته يعرف العديد من مظاهر التدهور مثل التراجع 
الجالي للغابة الذي یعرف اندثار حوالي 800 هکتار من 
البلوط الفليني سنوياء والتقدير المتوالي للتنوع الإحيائي 
الذي يهدد تواجد الغابة نفسها وتدهرراً للموارد الطبيعية 
الأخرى مغل استنزاف المياه الباطنية وانتشار أشكال ومظاهر 
تعرية التربةء وتغير المشاهد الجغرافية. 
إن البيئة الهشة با لمعمورة موجودة الآن في إطار 
سوسيوقتصادي متأزم يتمثل في الضغط الديوغرافي» 
وتزايد الحاجة إلى المواره الغابوية المجانية للساكنة المجاورة 
والتي تمشل أحزمة حقيقية للفقر ضمن الأحياء الهامشية لسلا 
والقنيطرة وتيفلت وسيدي علال البحراوي. 


1545 ES 20 
ا‎ 


e‏ الغطاء النباتي الأصلى والتأقلم جدا مع 


الظروف العرابية وا مناخية للمنطقةء بتعرض الرأسمال الترابي 
إلى أنواع شتى من الخلل. 
وقد بينت القياسات التي قام بها بعض الباحثين بوسط 
وهوامش المعمورة للتعرية المائية السطحية والتذرية 
(العوينة ونافع ووطفة 1993ء 1996ء 1997 ونافع 1997) 
أن المجالات المجتثة قدا والمستعملة حاليا في الزراعة 
والرعي تعرض التربة لتراجع وبتر من الصعب تداركهما بفعل 
الجريان. كما أبانت الدور الفعال للغابة سواء كانت طبيعية 
أو اصطناعية في حماية السطح من التدهور. 
فإذا أخذنا فئة الجريان التي تتعدی 1 ملم / 2.100 وهي 
الفئة الفعالة لأنها تتيح اقتلاع التربة وجرفهاء فإن دور 
الغابة الطبيعية في الحماية» يأتي في الدرجة الأولى كما 
نلاحظ في الجدول التالي : 


أنواع الغطاء النباتي أوالاستعمالات التردد / | وسيط الحمولة 
لتر 
أأرض عارية 11 


زراعة سنوية . حبوب . محرولة 


زراعة ربيعية ۔ ذرة . مخدومة 


اا ا 

أرض بائرة مستخدمة في الرعي ‏ 
تربتها مكدسة 

تشجیر ۔ آوکالبتوس 


بلوط فليني طبيعي 


فيما يخص ظاهرة الترميل با لمعمورة فإنها محدودة حاليا 
على صعيد الامتداد أو حجم الأشكال» لكن بحكم هشاشة 
البيئة وقابلية التكونات الرملية للتحريك الريحي» فإن هذا 
يشكل إنذارا بخطر التصحر على الرغم من ضعف الأهمية 
الزمنية لهبوب الرياح الفعالة فإن هذا النوع من 
(الديناميات) يشكل نوذجا للأخطار التي تنتظر مستقبل 
المنطقة. حيث يمكن القول إن هضبة المعمورة من الساحل حتى 
وادي بهت مؤلفة من رمال متجانسة تدخل ضمن كفاءة 
العامل الريحي؛ وذات قابلية مرتفعة للتحريك» وأن الحماية 
الوحيدة لها هى الغطاء النباتي. وبالتالي فإن استمرار 
تراجعه بنفس الوتيرة سيؤدي إلى انقراض الغابة خلال 
العشرات من السنين المقبلةء ما سيؤهل المنطقة لأن تصبح 
بؤرة تصحر في شمال المغرب شبيهة بالتصحر الذي عرفته 
خلال نهاية فترة الفورم أو السلطاني. 
لفهم التحولات الحاصلة في هذا الجال. لا بد للمهتمين 
بتهيئته وإعادة الاستقرار إليه من طرح بعض التساؤلات 
الضرورية لتفسير ما يحدث حاليا : متى انطلق مسلسل 
التدهور في منطقة المعمورة ؟ وهل هناك مرحلة تاريخية مكن 
من خلالها وضع مرجعية لانطلاق الخللء ا ۾ أن الجغرافية 
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القديمة كانت تعرف من أن لآخر تغيرات ازات ة2 کن 
بصماتها في التكونات السطحية والتربات وفي الأنواع 
النباتية ؟ وهل يمكن التعرف على أولى الآثار البشرية في 
الغيرات الحاصلة ام انها كانت من نعل الطعة الح ٠‏ 

الواقع | إلى حدود 2000 سنة كانت غابة المعمورة 
منظومات بيئية على الشكل التالى : 

ا نظو الأهراز وا لمضبات النمرة م الك اة 
التاريخية لرحلة حانون في القرن الرابع قبل ميلا إلى أن 
ل بلا وهات ی روان وشیر کات غل فل اوا 
تغطيها نباتات كثيغة إلفمائيةء وتحيط بها الغابات. وتکثر 
فاا ت اال رفرس النهر )1921 .(Gsell,‏ 

2 . منظومة غابة البلوط : تنتشر أساسا على سطع 
المضبهة شرا في الجالات الراخاة من المضة شيد 
عن الساحل: حیث ترحد تربات قدمه سميكة حمضية» وذلك 
ابتداءً من الشريط الكثيبى الغالث باتجاه داخل الهضبة. 
ورا ارط ي وواه مجو ات ات خا د 
فصيلة الورديات مثل إجاص المعمورة. وما يعرف بنباتات 
الغابة ومن أهمها القستوسيات. 

3 المنظومة البيئية للمجال الساحلى : تتكون من كثبات 
حا م ات رات کل ا وراد 
تسمح باستقرار البلوط الفليني فوقهاء وهناك عدة مؤشرات 

ل جلى ار الخال الال ال ا ا 
E‏ کے تلات اة 
من نوع السرويات والزيتونيات. ويستدل على ذلك من خلال 
انعدام قابا اشجار البلوط في هذا المجال وعدم تطورتوالد 
انار الط في محمية ضاية سيدي بوغابة» بينما عرفت 
تطورا سریعا لاأنواع نباتية أخرى كالعرعر الأحمر والزيتون 

البري وهذا الأخير كانت ثماره تعصر لإنتاج الزيت فى 
القديم» خت اکتشفت وزات معصرة رومانية مصنوعة من 
الحجر الرملى المحلى قرب سلا (1954 .(Thouvenot,‏ 

4 اتات والنخفضات البيكتيبية + تشع 
ترغب الك ات ارم اله اء اى در ج 
الرمال البيج بتكوبن ظروف ميهة مؤقتةء تنتشر فيها فرشات 
مائية محلية وموسمية» تستمر لفترة متقدمة من فصل 
الصيف الجاف» وبالتالي تشكل منظومات بيئية شبه رطبة 
فوق سطح الهضبة الجافةء تشغلها نباتات لاشجريةء الفمائية 
من اهمها (sعاeمء]1)‏ کما توفر ظروف تنوع إحيائي متميز 
کا ا ا 

النطرا ت اله لر ف اوو مال ال 

عق ني الحرة الشتالن لمضة الرر عة اوو ی 
نحو سهل الغرب لترفد نهر سبو من أهمها وادي تيفلت. 
وادي زیلي» وادي الفوارات. وروافد وادي بهت. وقد اثبتت 
ات ر و ا 
هه وة كانت كل رمات اة حاط اکر رط 
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من سطح الهضبة؛ انتشرت فيها نباتات الحور والصفصاف 
والقصب. وتطورت تحتها تربة خصبة رمادية سيدبالية. 
رافقتها قواقع قارية تعيش في الأوساط الرطبة مغل 
(Rumina decollata)‏ ورج أو فة الارساظ لم تکن تحتوي 
غل اسار الط 
جر غا ا اااي ال تد 
خا 200 ا کر ال اسک ر وة 
بالأساس إلى طبيعة التدخلات البشرية واستغلال الإنسان 
لهذه ا لمجالات الغابوية (1997 )٤,‏ ويمكن التمييز هنا بين 
ثلاث مراحل اسا للتدخل البشري أت إلى ترا جع التنوع 
ااا ا 
أ . الاستغلال القديم في بداية الألف الميلادية الأرلى : 
يستدل على التدخل البشري الذي ادى إلى تناقص 
التنوع الإحيائي بالمنطقة في هذه الفترة» من خلال المعطيات 
التالية : 
. أظهرت الدراسات اللقاحية في ضاية سيدي بوغابة 
(1979 ,11eاRei)‏ وجود تراجع مهم في اللقاحات الغابوبةء في 
مقابل تزايد لقاحات الحبوب الزراعية مغل 0عها«۴1a)‏ 
Coronopus, Plantago Lanceolata)‏ . ا یشیر الی تر اجع 
المجال الغابوي وانتشار الزراعة. 
۔کتانات 1۲1s‏ في القرن الرابع بعد الميلاد (عن 
21 ,1ءء ) التي تشير إلى تدهور الغابة واندثار 
الحيوانات بسبب انتشار الصيد والزراعة مع قدوم الرومان 
۔ کتابات هیرودوت واسترابون وآخرون والتي تشير إلى 
أن موریزيا ان لغرب الأقصى (مثلث طنجةء وليلي؛ سلا) 
کانت تزود روما بالأخشاب والحبوب. 
ور ارا نات ع ا وات ا ا ف 
مباشرة لفترة التدخل الروماني ما بين 1600 و2000 سنة قبل 
الحالي» في كل من وادي أبي رقراق والفوارات وشاطء 
اا هيال على درت فر ي الجال ات العا و 
الذي يغطي السفوح. 
ب اة الان خلال لترو ال 
نمر العذهور وتراخع الحتوع الإخبانى بالنطفة تة 
ا ‏ ط ل ر لاوا ل ي هة 
ونتيجة تغير نمط عيش وطرق الاستغلال لدى قبائل بني هلال 
التي استقدمها يعقوب المنصور الموحدي وجعلها تستقر ما 
بن طنجة وسلا (1986 .)Ben2s0u,‏ وفي عهد السلطان 
التي بو برست كانت الخمررة اأرود الاساسي ا لاحات 
لبناء الأسطول» كما كان يستغل البلوط خصوصا في فترات 
الجفاف (الطويل 1978 عن ابن اب زرع). 
اتكس هاا التتهرر الجا للست الان عل 
النشاط المورفولوجي للسفوح والأودية» فقد عرفت منطقة 
الا ف ب ي قان داكا مه ات 2 
وصل سمكها حوالي 3 أمتار حدثت خلال الفترة ما بين 


القرنبن الثامن والجخامس عشر الميلادي (1961 ,اهع6)ء يما 
يعني حدوث تغيرات بيئية وتدهوراً مجالياً على السفوح. 
وبالتالي تناقص التنوع الإحيائي بامنطقة. 
ج . المرحلة الثالغة في القرن العشرين : 
عرفت غابة المعمورة خلال القرن العشرين اکت عمليات 
تناقص للتنوع الإحيائي» حيث ازدادت وتيرته بشكل كبير 
فعلى صعيد المساحة والأنواع الغابويةء يبدو واضحا من 
خلال الرسم البياني المرافق التناقص الكبير للمساحة» حيث 
بتوقع اندثار البلوط عند حوالي سنة 2025 إذا استمر 
التدهر فشن الرترة كما غرفت اة قلضا مهنا 
للكثافة الشجريةء ففي الكثير من المجالات يتم الحفاظ على 
الحدود الخارجية للغابة مع استغلال مفرط في داخل الغابة 
يؤدي إلى قطع الأشجار أو تدهورها أو موتهاء ما يقلل من 
الكثافة الشجريةء وهذا بدوره ينعكس على التنوع الإإحيائي 
للباتات النحت غابوية. ويبدو أن غمليات التهيئة التى 
ارفا وض انار الغ ا ال لض ات 
الأخشاب اللازمة لمعمل عجين الورق في سيدي يحيى 
ارت كان لها أت لني على اة الإحنانة والتراببة 
EN‏ . 
إذا كانت المعطيات التاريخية لا تسمح بتدقيق أسباب 
التدهور خلال المرحلتين الرومانية والعصور الوسطى» فإن 
الأبحاث الحديثة على غابة المعمورة مكنت من الوقوف على 
العديد من هذه الأسباب التي اعتبرت مسؤولة عن تدهور 
البيئة الإحيائية لغابة البلوط : كالرعي الجائر ‏ القطع غير 
القانوني للأشجار لإنتاج الفحم والخشب اللازم للاستهلاك 
المنزلي واستهلاك مرافق الحمامات والأفران في المدن ‏ توسع 
المدن والمراكز المجاورة للغابة مشل القنيطرة وسلا . إقامة 
المنشآت مثل الطريق السيار . عدم قدرة غابة البلوط على 
اعادة التجدد لأسباب متعددة. 
تحريات ميدانية. 
رشيدة نافع 


مع (أسترة -( خا ااا ا کا ا 
صغيرة تنحدر من جد اعلى هو سيدي محمد بن محمد بن 
عبد الله بن معن الأندلسي : ويطلق على أفراد هذه الجماعة 
السلالية اسم العبدلاويين أو أولاد بن عبد الله. وكانوا في 
الماضي القريب» يشكلون قبيلة شهيرة تقيم في حومة المخفية 
في عدوة الأندلس بفاس. وترجع هذه الأسرة في نسبها إلى 
ذرية يعقوب المنصور الموحدي. وقد ترجم كثير من النسابة 
لرجالات هذه العشيرة. فحسب صاحب روضة الأنفاس العالية 
وسبعين وتسعمائةء ثم قرا القرانوتلك فى اغوم وفي 
SE‏ تفرغ للتربية وأسس زاويته بأعلى المخفية على 

ضفة وادي الزيتون سنة ثمان وثلائين وألف. وكان له أتباع 
وأضتخات وکان مواظبا على الأوراد والذكر وحلقة التلاوة. 


وعندما توفي سنة 1062 دفن خارج باب الفتوح» وبنيت عليه 
قبة وقبره مازال مقصوداً للزيارة إلى الآن. وقام بعد وفاته 
مقامه» ابنه سيدي أحمد. فكان من أعيان الطريقة» وجدد 
بناء زاوية والده المشار البها آنفا فصارت» بسبب تجديده 
لهاء تنسب إليه. وقد سخر الله له على حسب تعبير صاحب 
رة الاتفا س الغالبة ابات المالء والزرع» والغرس؛ 
والنخلء بملك الأصرل العدلية وغيرها. > ومع ذلك کان دد 
الاتباع للسنة في نفسه وأهله. وقطع عن أتباعه في ذلك 
جميع العوائد والتكلفات والزوائد» في آفراحهم. ولباسهم 
OT‏ كان عليه الحال أيام والده. وعندما 
توفى سنة عشرين ومائة وألف هجرية (1120). . ترك جالية 
ت ع و 

عبد الكبير الكتاني» روضة الأنفاس العالية في بعض الزوايا 

الفاسية» ميكروفيلم الخزانة العامة بالرباط» رقم 63. 
العربي اكنينح 


معن (ابن -) عبد الله بن العربي الشيخ الصالح› 
السنى الناسك» ذو المناقب والكرامات. اخذ من الشريعة 
بحظ وافر» وتبحر في الحقيقة حتى كان يتفجر با معارف. 

بالآيات القرآنية والآحاديث النبوية. 

توفي عام 1188. 

سليمان الحوات» الروضة القصودة ؛ محمد الزبادي» سلوك الطريق 

الوارية ؛ م. جعقر الكتاني» سلوة الأنفاس. 


معن (ابن -) محمد بن عبد الله الأندلسي كان رجلا 
زكا خيرا من آماثل الأعيان كثير السخاء. كان له حانوت 
بسوق القيسارية يتجر فيهاء وكان إذا دفع راتب السلطان 
للجيش» أغلق باب حانوته وترك البيع والشراء مدة ما بقي 
الجيش بالسوق فراراً من معاملتهم وتطهيرا لاله إن اختلط 
بشيء مما يدفع من مالهم. 


توفی عام 1010. 
ع. السلام القادري» امقصد الأحمد ؛ م. جعفر الكتاني» سلوة 
الأنفاس. ) 

المصطفى البوعناني 


سنة 1926. كان يقطن بمدينة الدار البيضاء عندما اندلعت 
أحداث المقاومة المغربية. فانخرط في صفوف منظمة المقاومة 
السرية سنة 1953 حاملاً اسما مستعاراً "بلعيد". وعمل تحت 
رئاسة محمد منصور ثم تحت رئاسة ابن حمو الشيباني. وبعد 
إنجاز عدة اعمال فدائية» تم اعتقاله من طرف البوليس 
الدرنسى حبك تخرص الى أنراع لذبب الشيء الذي 
دفعه لتناول السم للتخلص من التعذيب وحتى لا يعترف با 
يضمره من معلومات وذلك سنة 1955. 
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ملخصات عن حياة وكفاح شهدا ء الاستقلال. الجزء الأول المندوبية 
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. 
صالح شگا گ 


معنن ار معنينو › أسرة سلوية انحصر أعضاؤها في 
مدينة سلاء لذلك كانت تلقب بالسلاويةء يرجع أصلها إلى 
القبائلالضتهاحة البربرنة» حتت ها اوردة ابن خلدون في 
مامه واضات ان اح ااه المعز سلطان افريقيا من دولة 
العبيديين» اسمه معنين فر إلى المغرب سنة 350 ه» ومعناها 
البربري الصغير. بينما يرجع أصلها إلى عرب الشاوية فرقة 
المعانين کل من جان کوستي وعشاش. اعا الوثائق: الال رة 
التي جمعها دوکاستري فتؤکد ن معنينو إبراهيم کان واحدا 
من كبار أعيان قصبة الأوداية الموقعين على الرسالة التي 
وجهت إلى الملك شارل الأول في يوليوز 1628. وبالتالي 
ينتسبون إلى الأسر الأندلسية المهاجرة وجب قرار الطرد من 
إسبانياء وتجمع الوثائق على أنهم اشتغلوا بالجهاد البحري 
منذ وقت مبكرء وتوجهوا سفراء إلى أوربا في عهد الدلائيين 
ومولاي إسماعيل بصفتهم من كبار رؤساء الجهاد بمرسى 
العدوتين. كما تولوا الحجابة السلطانية وأمانة المراسى 
وتقلبوا في عدة مناصب منها : القضاء والعمالة والنظارة 
والحسبة بسلا عدة مرات» وكانوا من أمهر الصناع الحرفيين 
في النجارة والخرازة وتجارة المنسوجات. وتعتبر الظهائر 
السلطانية ورسوم التركات والصداق التي جمعها وصنفها 
اجاج أحمد معنينو مرجعا أساسيا في الدراسة التي أنجزها 
حول عائلة أل معنينو السلاويةء وأقدم تركة في حوزته تعود 
إلى عام 1067 ه» طولها حوالي مترين. 
اہن خلدون؛ ج 6 ص. 179 ؛ محمد حجي» الزاوية الدلائية ؛ 
کوستي وعشاش› بيوتات مدينة سلاء تح. نجاة المريني ؛ ابن زيدانء 
الإتحاف» ج 2 ؛ دوكاستري» المصادر الأصيلةء المجموع الإنجليزية 1ء 
ج 3» ص. 77 ؛ جعفر الناصري» سلا ورباط الفتج وأسطولهما 
الجهادي > مرقونة» بخ. ع. ص. سلا ؛ کواندروء قراصنة سلا : 
فى راء الااف الر جي . 255 4-297 اة 
من الل ال ف اللاو وو ات اة ر ك اي 
ظهائر سلطانية...). وإشارات واردة في دراسة حسن أميلي من 
الرباط ومحمد مرزاق من وجدة ؛ عبد الهادي التازي؛ التاريح 
الدبلوماسي ؛ كناشة محمد بنعلي الدكالي السلوي» رقم 4257 خ. 
ع بالرياط ا ي کک 9€ ؛ شواهد من حفل 


ماي 1990. 


مولاي ولا u‏ المذكور بسلا دخل دار محمد 
بن عبد الله معنينو. 


معنينوء إبرأهيم بن محمد كان سنة 1734 عاملا 
UE‏ بوعزة خليفة له في سلا أيام مولاي أحمد 
الذهبي المضطربة. 
-7204- 


معنينوء إبرأهيم بن محمد بن محمد السلوي» أحد 
سفراء الأمير عبد الله الدلائي إلى هولاندا سنة 1026 / 
9 . وذلك لحل المشاكل المتعلقة بالأسرى والعلاقات 
البحرية بين البلدين. وجلب طبيب مختص في أمراض العيون 
لعالجة محمد الحاج الدلائي» وتحدث مؤلف . ملكة فاس 
فاندير لاندش الهولاندي عن محاولة السفارة التعريف 
بالإسلام وأحكامه وأركانه. والاتصال بأساتذة المدرسة 
الاشة ستشراقية العليا للغات في لاهاي» ويظهر من تركته أنه 
کان ملك أربعة عشر مركبا بحريا وعددا من الأسرى وخزائن 
السلع. وانه أوصى ببيع بنداقيته وسيفه لتجهيز كفنه 
كان إبراهيم معنينو من الرياس العاملين في عهد مولاي 
اشاعيا. 
محمد حجي» الزاوية الدلائية» ص. 203.197 ؛ حسن أميلي. 
الجهاد البحري بمصب أبي رقراق خلال القرن 17 م. 


نينو ؛ اخد ب دن داو د ا 
بن ا لمكي بن عبد الهادي بن إدريس (الجد السادس). ولد 
اا ,کر قط ر اة یا اط رفانی غا 
عدد من العلماء منهم أحمد الجريري وأحمد بن عبد النبي 
وغلال التغراوی واو یک زنر کا أخذ عن أبي شعيب 
الدكالي ومحمد بن العربي العلوي والحاج علي الدرقاوي 
وغيرهم. شارك منذ شبابه في الأندية الأدبية وتشخيص 
الروايات وحضر ذكرى الشاعر شوقي بفاس» رحل سنة 1930 
إلى المشرق العربي واحتك هناك ببوادر النهضة العربية 
الحديثة. ودرس على كبار علماء بيروت ودمشق منهم عمر 
اللحمصاني ويوسف النبهماني واللكي الكتاني وبدر الدين 
الحسيني» وبالحجاز تعرف على شيخ المجاهدين بطرابلس 
الغرب الإمام السنوسي» وعلى دعاة الفكر الوهابي» وعند 
خووته إلى سلا وجا القضية البريرية بت الساعة: فقاء 
صحبة جماعة من شباب المدينة بتزعمهم عبد اللطيف 
الصبيحي» بالدعاية للقيام بذكر اسم الله اللطيف بالمسجد 
الأعظم يوم 10 يونيو 1930 فكانت صيحة مدوية في كل 
اتا ء الغرب» ثم قام بتأسيس عدة مدارس حرة. . وفي سنة 
1933 قام الحاج أا مع ا حصار وآخرون بتهييء 
أول احتفال بذكرى عيد العرش» وفي سنة 1934 قاما أبضا 
بإقفال نحو عشرين خمارة بمدينة سلاء وذلك يوم 10 محرم 
4ء وفي سنة 1936 ترأس مظاهرة صاخبة بسلا تطالب 
بحرية الصحافة» وسجن على إثرها ستة أشهر» كما سجن في 
قضية الخمارات شهرين كاملين. وفي سنة 1937 شارك في 
انيسن ال ئة القرمية ول افخدت بد السب ل 
الوطنيين» غادر الحاج أحمد المغرب بأعجوبة باسم الحج» 
ومصر قام بالدعوة للقضية المغربية» فصدر في حقه غيابيا 
قرار النفي» وبالحجاز اقنعه محمد اليمني الناصري بالعودة 


معه إلى المنطقة الخليفية. وفي تطوان عين كاتبا في معهد 
مولاي المهدي مع الشيخ المكي الناصري ونائبا عنه في تحریر 
جريدة "الوحدة المغربية" وساهم في إعداد وتأطير بعثة بيت 
المغرب إلى مصر سنة 1938 . قوامها 45 طالبا. وكان خطيبا 
مصقعا بمدن وقبائل الشمال. وبعد احتلال الجيش الألمانى 
لباريس» انطلقت مظاهرة الفرح بتطوان» خطب فيها الحاج 
احمد لمدة تجاوزت ثمأن ساعات, وبعد سنة 1941 انتقل إلى 
طنجة وأسس بها فرعا لمعهد مولاي المهدي. وتزوج هناك 
بابنة اخت العلامة عبد الله گنون وهي الشريفة للا السعدية 
القادري» وفي سنة 1946 رفع عنه المنع فعاد إلى سلا بعذ 
نفي دام أزيد من تسع سنوات» حيث تولى إدارة مدرسة 
الفتاة السلوية صحبة صديقه محمد حجي› ثم سميت مدرسة 
الأميرة للاعائشةء ظل يديرها ما يزيد عن أربعين سنةء ثم 
حبسها على نظارة سلا شريطة أن تبقى دارا للعلم. وكان من 
مۆسسي حزب الشورى والاستقلال» مكلفا بتأسيس الخلايا 
والفروع وعقد التجمعات وتحرير المقالات بجريدة 'الرأي 
العام وبعد نفي السلطان محمد بن يوسف قام بتنظيم 
الظاهرات وتوزيع المناشير وإنشاء خلايا المقاومة بقبائل 
ررر وا کات وک عب بالا الك اباط 
بسنة ونصف سجنا وغرامة مالية... وساهم في مفاوضات 
إيكس ليبان بفرنساء كما قام بتأطير خمسة آلاف من 
الشباب الشوري بزي موحد للحفاظ على النظام والأمن من 
مطار سلا إلى الرباط يوم عودة محمد الخامس من المنفى في 
6 نونبر 1955. 


وفي عهد الاستقلال تابع نضاله الوطني من أجل نشر 
مبادئ الشورى الديقراطيةء وسحاربة دعاة الحزب الوحيد. 
وتكفل بالدفاع عن الضحايا ورعاية أرامل شهداء الحريةء 
وعين عضوا في ا مجلس الوطني الاستشاري بحیث شکل 
فریقه ول معأرضة سياسية ضد حكومات حزب الاستقلال 
إلى أن صدر قانون الحريات العامة الذي سمح بالتعددية 


الحزبية» وقبلها انسحب من مجلس الدستور لأنه لا مل إرادة 
الأمة. اشتغل الحاج أحمد بتأسيس عدد من الجمغنيات 
الخيرية والمنظمات التعليمية والنقابية والكشفية واصدر عدة 
جرائد منها "عمل الشعب" » وساهم في تحرير مثات المقالات 
والتراجم في الف اللات الو رة واا 
انتخب عضوا بالمكتب السياسي لحزب الدستور الديقراطي» 
ومثله في موقر الشباب الإفريقي بالقاهرة الذي انعقد تحت 
رئاسة جمال عبد الناصر سنة 1961» وفي نفس السنة حضر 
تأسيس موقر عدم الانحياز. وتشرف بلقاء المجاهد محمد بن 
عبد لكريم الخطابي» ومحمد سعيد رئيس الشباب المسلمينء 
وحسن البنا... وفي ميدان إصلاح التعليم حضر لقاءات 
إفران الشهيرةء وكان في غيرها من المدافعين على تعريب 
وتدريس التاريخ والمجغرافيا والفلسفة بالمدارس. أنهك 
e‏ الجسدي والنفسى جسمه النحيف وأصيب بداء السل 
فنصحه الأطباء بالراحة والاستشفاء مستشفى ابن صميم 
الجبلي القريب من إيفران ¿ دة قاريت السنتين. حضر أحداث 
الصخيرات الدامية وعجى من الموت بأعجوية وعقب وفاة 
صدیق عمره الزعيم محمد بلحسن الوزاني› تولی قيادة 
الحزرب ورفض ألزج به في مغامرة تنال من سمعته» حيث 
حافظ على قدسية المبادئ ونظافة السلوك» وفي السنين 
الأخيرة من عمره انعزل داخل بيته وتخلى عن العمل 
لاسي الباشر وفقل الت كتع برغل ما أصاب 
ااا ا اگ 
على تحریر وتنظیم وطبع مذکراته وذکریاته» معرفا بأعمال 
وتضحيات رفاق دربه المجهولن. وما تعرض له مناضلو 
الشورى والديقراطية من قتل وتعذيب بعد الاستقلال» من 
أجل الحرية والكرامة والتغيير السلمي» وسلمه ولي العهد 
الأمير سيدي محمد جائزة الاستحقاق الكبرى سنة 1993 
بالقنيطرة» وختم بحوئثه التي دامت زهاء عشرين سنة في 
غرفته محاطا بأولاده وكتبه وهو في كاملل وعيه بباقة شعرية 
كلها أمل وحب وذكرى سماها "شعراء سلا في القرن 14". 
مؤلفاته : مواقف الشرف. الحسن الوزاني ؛ أخوات 
الصفا الحركة النسوية الشورية ؛ الزعيم الوزاني الداعية 
الديقراطي ا لجاهد» وا مجلس الاستشاري e‏ 
الشورى والاستقلال ؛ تسع سنوات من المنفى» عائلة آل 
معنينو السلاوية ؛ مذكرات وذكريات » في عشرة أجزاء» دار 
بريشة أو قصة مختطف ؛ مظاهر التعذيب الجزبى» شعراء 
سلا في ق 14 / 19؛ مجلة البحث العلمي ؛ ا ناهل ؛ دعوة 
الحتى» وأعمال أخرى مازالت مخطوطة. ) 
توفي يوم الأحد 11 ماي 2003 وصلي عليه عصرا 
بالمسجد الأعظم» وووري جثمانه بجوار شهداء مظاهرات 
4 بقبرة سيدي أحمد بن عاشر بسلا. 


معنینو» بناصر بن سعيد بن بوعزة» تولی قضاء 
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الصويرة. ثم أصبح قاضيا على سلا في عهد سيدي محمد 

بن عبد اللهء وذكر أبو القاسم الزياني د في الترجمانة الكبرى 

أن السلطان المذكور كان يعقد و و 

جامع الكتبية يبحضره جلة من العلماء الذين قربهم إليه. 
الترجمانة الكبرى» تح. عبد الكريم الفيلالي. 


معنينوء الطاهر. عهد إليه مولاي إسماعيل بالإشراف 
على تعليم وتهذيب إماء القصر السلطاني» ظهير إسماعيلي 
أاحمد معنتو › عائلة ل معنينو السلاوية» ص. 106 وكذلك منشور 


معنينو (الحاج -) عبد القادر» من رياس الجهاد 
البحري» ثم صار عاملا على سلا وأحوازها والغرب في عهد 

مولاي اسماعيل: وخلفه على راس عمالتها انه محمد ناظر 
أوقاف المسجد الأعظم» وقد ذكر بعض فضائله الأسير موبط. 
حسن آميلي: a E a rE‏ 1ء 


ص. 2 ر ۽ تر. ۾. حچي و م. الا 
وزارة الثقافة. 1990. 


معنينو؛ اأعربي کان اشا بمرسى العدوتبن. وكلف 
بجلب الحبوب من الخارج لإغاثة السكان من المجاعة سنة 
5 ا'فالله يرضي عنه ویصلحه ودارهم دارنا حدیغا وقديا' 
ظهير رحماني بتاريخ 13 ذي القعدة عام 1239. أما ابنه 
محمد فکان اشا Em‏ وهو دفن 
بضريح أبي محمد صالح بنفس المدينة. 


معنينوء العربي اللقب بنزطيطوء كان خليفة عامل 
سلا عبد الله بن سعيد ما بين 1322.1318 وابنه محمد 
عبن كاتبا بالصدارة الشريفة إلى جانب عبد المالك البلغيثى. 
واشتهر بيته بجلسات الأدب والثقافة والعلم. ٠‏ 

توفي بعرفات عام 1371 / 1951. 

أاحمد معنينو» عائلة ال معنينو ص. 63 . 65. 


بفعالية في تنشيط النادي الأديى السلاوي فى الثلاثينيات 
من القرن 20« ولعب أدوارا مسرحية» واشتغل ممحكمة سلا 
وترك عدة قصائد شعرية مازالت مخطوطة. 

.1985 


لی ٤‏ (الحاج -) علي ا أبناء إبراهيم» ر کا 
اا ا مولاي زيدان السعدي. تولى عمالة سلا في بداية 
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الدولة العلوية ثم عينه مولاي إسماعيل والحاج محمد تيم 
سفيرين لجلالته لدى الملك لويس الرابع عشر. لدراسة المشاكل 
المتعلقة با لمواجهات البحرية» توجت بالتوقيع على اتفاق مع 
الوزير كولبير يوم 29 يناير 1682 ينص على حرية الملاحة 
والتجارة بين الدولتينء مع إطلاق عدد من الأسرى المسلمينء 
من بينهم الأسير الرايس عبد الحق معنينوء الذي كان يراسل 
ا عمه بسلاء يشرح حالة الأسرى البئيسة ونوايا 
فرنسا الحقيقية. 

م. ابن عزوز حكيم» جامعة مولاي علي الشريف» الدورة 2» دجنبرء 

0؛, ص. 55. 72 ؛ تحريات خاصة. 


معنينو» محمد كان ضمن سفارة عبد الله بن عائشة 
الاندلفى الى و وها هلاق امتتاعيل الى ملك را 
لون الا خا عد ان درت الحاقات اة 
الفرنسية وتفاصيل هذه السفارة تناولها الباحشون ا فيه 
الكفاية. 


معنينو» محمد بن إبراهيم . تولى نظارة أوقاف سلا 
الكبرى في عهد مولاي عبد الرحمان. 


معنينو» محمد بن إبراهيم . كان مقربا من السلطان 
ای ا ا ل د کار اا روکد دت 
إلبه أمانة مستفاد مرسى العدوتين ومرسى أسفي سنة 1716ء 
وعمالة سلا بالنيابة لما كان الحاج علي بالسفارة '"وجعلنا 
كلامه معنا من غير واسطة من أهل البساط والخدام كائنامن 
کان على نالدرا فهر اور فی 20 جنادی 
اولي غا 228ل 


واحوازها في عهد مولاي الحسن. 
E e‏ دي القعدة 1309. 


معنينو» مصطفى بن محمد بن محمد المجاهد» لقب 
جده بالمحاهد WEES Ey‏ يوم قصف الأسطول الفرنسي 
el‏ عوده ان دمو ال ار الد ونروج ممصرية زات 
ا ا کی ا ا د حا عل کے الق ا ری ا ا 
أركان حرب في الدفاع الجوي أيام حرب أكتوبر 1973. 

توفى سنة 1977. وكنية أولاده واحفاده اليوم السلاري. 

اا غا ال می ص 66 

عز ا مغرب معنينو 


معهد الدراسات الإفريقية . مؤسسة جامعية تابعة 
لجامعة محمد الخامس بالرباط. أحدث سنة 1987 بمقتضى 


المرسوم رقم 2.86.734 الصادر في 20 محرم 1408 موافق 
5 شتنبر 1978 ٣‏ ر. عدد 3907 بتاریخ 21 محرم 1408 
موافق 16 شتنبر 1987) بتعليمات سامية من الملك الحسن 
الثاني وشرع في نظي أنشطته ابتداء من شهر أبريل 1990. 
وتعنى هذه المئسسة بالبحث فى مختلف مظاهر 
الحضارات الإفريقية والتراث المشترك المغربي الإفريقي 
واللغات واللهجات الإفريقية. ويناط بها لهذه الغاية في 
الميادين التي تندرج في نطاق مهامها : 

. القيام بالبحث العلمي والنهوض به 

تنظيم حلقات دراسية وندوات ومحاضرات ومعارض 
تساهم فيها شخصيات إفريقية وافريقانيةء 

. إقامة علاقات تعاون مع الهينات الأجنبية والدولية 
التي تسعى فيها لتحقيق الأغراض التي تعنى بهاء 

المساهمة فى المهرجانات الثقافية والعلمية المنظمة 
داخل المغرب ا 

تتبع النشاط العلمي وجمع الوثائق والمراجع والكتب 
والنشرات والأبحاث غير المنشورة والدوريات والمجالات 
اض 

. والقيام بنشر وتوزيع دوريات المعهد وجميع الوثائق 
والدراسات التى لها صلة بمهامه. 

ويكون معهد الدراسات الإفربقية بمقتضى هذه التوجهات 
كا الف ر الح ف العلن انان الى أي 
صلة بإفريقياء يقوم بالبحث فيه أساتذة مختصون ينتمون 
للمعهد واخرون مشارکون من خارج المعهد يعملون في إطار 
فف امات او واک للحت دة الات 

وفي انتظار تطويره لسلك الدكتوراة ولبرنامج التكوين 
الستمر في ميادين اهتمامه» يساهم معهد الدراسات 
الإفريقية في التكوين عن طريق البحث بتعاون وتنسيق مع 
مؤسسات التكوين المختلفة وبادماجه لطلبة السلك القالث 
في كافة أنشطته. 

وبفضل خزانته المتخصصة وما يعمل على توفيره من 
مستندات ومعطيات وبنك ا لفائدة الباحثين 
والطلبة. فإن المعهد يشكل مركزا للتوثيق. كما يعمل كمركز 
للتنشيط الثقافي والتربوي من خلال تنظيمه وتأطيره لندوات 
ا اد و ا ا ا 
بإفريقيا. 

ا ا ل ل کی ل 
ودورية سنوبة متعددة اللغات ونشرة نصف سنوية باللغات 
الاخننية (وكذلك غل الا )بعد مهد الدراسات 
الإفريقية مركزا للنشر في مجال اختصاصه يقصده الباحثون 
الإفريقانيون من داخل المغرب وخارجه. وقد اصدر المعهد لحد 
الآن أكثر من أريعين عنوانا موزعة على خمس سلاسل 

ودوريتين استوعبت مختلف التخصصات في العلوم 
الإنسانية بكل من اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية 
والإإسبانية. وتنتظم هذه السلاسل كما يلي 1 


. سلسلة محاضرات (العدد : 26) 
سلسلة بحوث ودراسات (العدد : 16) 
سلسلة نصروص ووثائق (العدد : 12) 
سلسلة ندوات ومناظرات (العده : 9) 
سلسلة معاجم وموسوعات (العدد : 3) 
هذا بالإضافة إلى مجلة "ا مغرب الإفريقي (الأعداد 1 
6 و"نشرة ا لغرب الافريقى' (منذ 1990). 
ويرتكز البحث في معهد الدراسات الإفريقية حاليا حول 
أربعة محاور کبری : 
مصادر تاريخ إفريقيا 
اللغات والآداب والثقافات الافريقية 
. قضايا التنمية والبيئة في إفريقيا 
منطقة الصحراء كمجال للتواصل والتفاعل بين مختلف 
المجهات الاإفريقية. وتدخل ضمن هذه المحاور مجموعة 
إشكاليات بحث فرعية تهم المصادر المخطوطة العربية 
والأعجمية. لتاريخ إفريقياء والرسوم والنحوت الصخريةء 
وقضايا الماء» والهجرةء والدينامية الدينيةء والأدب الشفوي 
والنسائي» وذرء النزاعات في إفريقيا.. 
وحتی يتمکن المعهد من النهوض بكافة مهامه» سواء في 
سل ال رار اراي ا ل غا ا 
وتوطيد علاقات التعاون والتبادل العلمي مع كل المراكز 
والمعاهد الإفريقانية التي تعمل في نفس الحقل وتشاركه 
نفس الأهداف. وهكذا فإن المعهد يعد اليوم من بين شركائه 
مؤسسات جامعية وجمعيات ومنظمات وطنية وإفريقية 
ودولية» حكومية وغير حكومية» تشاطره نفس التطلعات. 
هذا ويسير معهد الدراسات الإفريقية من طرف مدير معين 
لدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وقد كلف بهذه 
المهمة لحد الآن الأساتذة أحمد التوفيق (1990. 1994)ء 
وحليمة فرحات (1994 . 2003) وفاطمة الحراق (منذ 2003). 
العنوان الإلكتروني للمعهد : 
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ال معهد ال ملكي للشقافة الأمازيغية» مؤسسة 
أكاذمية أحدثت بأمر جلالة الملك محمد السادس» نضره اللةء 
وفي ظل رعايته السامية» وذلك بمقتضى الظهير الشريف رقم 
9 1.01 بتاریخ 29 رجب 1422 (17 آکتوبر 2001). 
وهو الظهير الذي يحدد مهام المعهد واختصاصاته ومجالات 
نشاطه. ويتمتع المعهد بكامل الأهلية القانونية والاستقلال 
الال وتتجلى مقة في إبداة الرأى الصاعب الحلالة حورل 
التدابير التي من شأنها الحفاظ على الشقافة الأمازيغية 
والنهوض بها في جميع تعابيرها. ويشارك المعهد» مع 
السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية في تنفيذ السياسات 
التي يعتمدها جلالة املك من أجل إدراج الأمازيغية في 
المنظومة التربوية. وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي 
والشقافي والإعلامي الوطني والجهوي. 
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بتوفر المعهد ا ملكي للفقافة الأمازيغية على بنية إدارية 
وأخرى علمية أكاديية. فالهياكل الإدارية تتشكل من 
٠‏ مجلس إدارةء معين من قبل صاحب الجلالة نصره اللهء 
ويتولى الإشراف على أنشطة المعهد وتحديد النظام الأساسي 
للمرظفن واللحقبن والمتعاقدين. وتتفرع عنه مجموعات عمل 
ولجان دائمة أو مؤقتة. 
وقد عين صاحب الجلالة أول عميد للمعهد فى شخص 
الأستاذ محمد شفيق» بتاريخ 14 يناير 2. کیا عبن 
جلالته الأستاذ أحمد بوكوس عميدا بعد سلفه» بتاريخ 25 
نونبر 2003. ومقتضى الظهير الشريف المحدث للمعهد فإن 
للعميد جميع السلط اللازمة لتنفيذ القرارات التي بتخذها 
مجلس إدارة المعهد الذي يتولى رئاسته ورئاسة اللجان 
المتفرعة عنه. وعلى مستوى المعهد» بتم تسيير الشؤون 
العلمبة والأكاديية من طرف اللجنة العلمية للمعهد» حيث 
تتولى فحص القضايا ذات الطابع العلمي المرتبطة بأنشطة 
المعهد. وتتكون من العميد رئيسا والأمين العام ومديري 
المراكز. أما الشؤون الإدارية والمالية فهي من اختصاص 
اللجنة الإدارية ألتي تقوم باقتراح كل التدابير التي تضمن 
حسن سیر المعهد» كما تضع مشروع الميرانيةء وتبدي الرأي 
في كل المسائل الإدارية. وتتكون من العميد رئيسا والأمين 
العام للمعهد ومن مديري المراكز ورؤساء الأقسام الإدارية 
وا لمالية. ويساعد العميد في مهامه الأمبن العامء المعين 
بمقنضى ظهير الشريف, والذي يتولى تدبير الشؤون الإدارية. 
وتتمفل الهياكل الإدارية والمالية في قسمين هما 2 
ا وارد البشرية والشؤون العامة والقائونية وقسم الميزانية 
والمعدات, والمصالح التابعة لهما. 
أما البنية الأكاديية للمعهد فتتمثل في مراكز دراسة 
وبحث یراس کلا منها مدير يعینه العمید. وینقسم کل مرکز 
إلى وحدات دراسة وبحث یسیرها منسق. کما يضم کل مرکز 
مجموعة من الباحثين. وتقوم هذه المراكز بالبحث المعمق 
والببحث الميداني والتطبيقي في مجالات تخصصها : 
اللسانيات والتربية والعلوم الإنسانية ا والآداب 
والفنون والترجمة والتواصل والمعلوميات 
ولتسيير المعهد وتمكينه من القيام با مهام المنوطة به تم 
وضع نصوصه التنظيمية. ويتعلق الأمر بالنظام الأساسي 
للموظفين والنظام الداخلي للمعهد اللذين صادق عليهما 
مجلس الإدارة ورفع مقترحيهما إلى النظر السامي لجلالة 
ا ملك نصره الله للموافقة عليهما ليصبحا ساريي المفعول. 
وعلى المستوى التدبيري للشؤون العلمية والإداريةء تقوم 
اللجنة العلمية للمعهد بإعداد برنامج العمل السنوي استنادا 
إلى اقتراحات مراكز البحث» كل في دائرة اختصاصه» مع 
مراعاة تبويب الأئشطة والعمليات المقترحة وفقا لحجم وبنود 
الميزانية المرصودة لكل مركز. كما تتولى اللجنة الإدارية 
إعداد مشروع الميزانية للسنة الجارية. ويعرض كل من 
البرنامج العلمي ومشروع الميزانية على مجلس الإدارة 


-7208- 


للحضادقة غلبهما: قبل أن e‏ 
المجلس إلى النظر السامي لجلالة املك للمصادقة عليها. كما 
يتم إعداد التقرير السنوي عن أنشطة المعهد» ويقدم لمجلس 
الإدارة للمصادقة عليه ليرفعه العميد إلى أنظار صاحب 

الجلالة للمصادقة عليه., 
ألحسبن المجاهد 


معهد مولاي رشید للموسیقی في سنة 1929 أقدمت 
إدارة الشؤون الأهلية بالرباط على افتتاح أول مركز لتدريس 
الموسيقى الأئدلسية في فترة الحماية. وكان هذا المركز . في 
البدء . عبارة عن مختبر متواضع للموسيقى المغربية. أقيم 
بجناح تابع لمقر "مصلحة الفنون الأهلية". وفي عام 1930 
حول إلى منزل واقع في درب مولاي رشيد بحي لعلو حیتٺ 
أصبح PY‏ "دار الطرب". 
تمغلت الانطلاقة الأولى لنشاط المعهد فى التفاف ستة 
معلمين من اجات "الآ" انکبابپ عا تلقي بعض 
مستعملاتها لفريق من الطلبة قوامه إثنا عشر فرداء وذلك 
وفق برنامج مكثف تدعمه حصص من التمرن المنتظمة. 
وقد أصدرت جريدة السعادة في السنوات الأولى من 
تأسيس "دار الطرب" استطلاعا أشارت فيه إلى أن الفرض 
من تدريس الموسيقى هو 'المحافظة على مختلف أغاط 
الموسيقى المغربية» ونشرها وإحياء ما اندثر من أطباعهاء 
وتجديد البالي منها". كما حددت الجريدة المنهاج التربوي 
للمعهد في أن "بحفظ فظ التلاميذ جميع الغناء بطريقة مباشرة. 
أا تعلم الأنغام والأطباع بطريقة النوطة فهو اختياري في 
بادئ الأمر» ولا يلتجي إلى قراءة أسطر الموسيقى إلا لإعانة 
الذاكرة وإيضاح الأدوار الصعبة. ولهذا السبب أحدئت د 
أقسام للتعليم : اا ا 
الةو اع الأنغام والأطباع الأساسية. والثاني ۔ وهو 
المتوسط . يتعلم فيه التلاميذ كيف بوقعون على الآلات 
ويتمرنون على استعمالها. والقسم الفالت ‏ وهو العالي ‏ 
يخصص لحفظ الأدوار الموسيقية نفسها على حسب الأسس 
السابق تعلمها". 
عينت ألمصلحة السيد الکسسين شو Alescio Chottin ùli‏ 
مدير لدار الطرب. وشكلت النواة الأرلى للأسرة التعليمية 
من مجموعة من الفنانبن كان جلهم من رواد مقهھی الأوداية. 
وبالرجوع إلى الوثائق المودعة في إدارة المعهد يكن الوقوف 
على أسماء المعلمين الذين اضطلعرا بالتدريس فيهاء وجلهم 
من معلمي الموسيقى الأندلسيةء وقليل منهم كانوا يلقنون 
الطرب الغرناطي أو المحلون. ومن هؤلاء الحاج عبد السلام 
بنيوسف (الإيقاع والصنعة والطر)ء ومحمد اگدیرة 
(الكمان). ومحمد امبيرك (الكمان والعود والرباب والطرب 
الغرناطية). وكل هؤلاء التحقوا با معهد في أكتوبر 1929 
وفي اكتوبر 1930 التحق با معهد السيد عبد السلام بالافريج 
معلما للموالء وتلاه في يثاير 1931 الشريف مولاي إدريس 


ن بد الاي درسي معت للبيتين» وفي أكتوبر من 
نفس السنة الحاج المختار الأوديي معلما للعود. 
وقد تعاقب بعسد هؤلاء على التدريس بدار الطرب 
معلمون كثيرون كان فيهم عبد الرزاق الجبلي في يناير 1932 
(العود) وعبد السلام ولد الرايس في أكتوبر 1932 (العود). 
ومحمد بلخضير في ماي 1934 (الكمنجة والطر والصنعة)؛ 
ومحمد العوفير في دجنبر 1934 (الكمنجة والملحون)› 
والفقيه محمد السبيع (1942) معلما للصنعة وعبد السلام 
ملبن معلما للايقاع في 1953. ) 
كما عرف المعهد E a A‏ 
مقدمتهم السيد شوتان الذي تحتفظ المؤسسة ضمن وئائقها 
بكراسة خطية الدروس التي كان يلقنها للاطلبة حول 
قواعد الموسيقى الأندلسية. والسيدة 01ء0 معلمة مادة 
علم |إأصراٽ .Phonétique‏ 
وفي سنة 1952 عين على رأس المعهد أحد طلبته الأوائل. 
وهو السيد محمد بن الحاج عمر الوالي خلفا لشوتان الذي 
كلف ممهمة تفتية تفتيش التعليم الموسيقي با لمغرب. 
وقد ا المعهد بعد الاستقلال. باسم "معهد مولاي 
رشید وتنوسى اسمه القديم. ومنذئذ تعاقب على التدريس به 
ثلة من رجال الموسیقی کان من بب بينهم : صالح الشرقيء 
والمحاج عبد الکریم اگديرة. وباس E‏ و مسك 
الجعايدي» والغالي الشرايبي» وعبد الكربْم ملين ومحمد 
آيت أومتجارء ومحمد الطود› وأحمد سهوم › وآخرون. 
جريدة السعادةء 5 شتنبر» 1936 ؛ عبد الله شقرون» ألوان من 
الفنون المغربيةء ط 1 الدار البيضاء 2003 ص. 16.12 ؛ ع. 


الدار البيضاء. 2000 ص. 329 ؛ بطاقة خاصة عن المعهد. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


المعهد ال.وطني للبحث في الصيد البحري : 
مؤسسة عمومية ذات هدف علمي تتمتع بالشخصية المعنوية 
وبالاستقلالية المالية. تم إحداثه في 29 يوليوز 1996 بظهير 
1. 8 96 وتتشضمن أهدافه انجاز ملف انشطة النخت 
العلمي والدراسات والتجارب والخدمات» سواء في البحر أو 
في البرء قصد تقييم وإعداد وتثمين وصيانة السجكبة 
البحرية والمرباة فى أحواض تربية الأحياء المائية. 

تاس هذا لحه بالدار النطا في با الات 
من القرن العشرين وسمي المعهد العلمي للصيد البحري؛ 
يقوم بأبحاث علمية تتعلق بعلوم الأحياء للمصايد تهدف إلى 
تقبيم وفرة وتوزيع الأنواع السمكية المسنغلة ودراسة العوامل 
التي تؤثر على تغيرات مخزونات الثروات السمكية ليتم 
استغلالها المستديم بكيفية عقلانية رشيدة. ومن أجل القيام 
با مهام المنوطة به تعزز المعهد الوطني للبحث في الصيد 
البحري ببنية صلائمة تتكون على المستوى المركزي من 3 
شعب علمية وشعبة إدارية ومالية ومركز للتوثيق» متخصص 
في علوم المحيطات والموارد السمكيةء وقسم اقتصاديات 


الصيد البحري وقسم المعلوميات والأنظمة المعلوماتية وأربع 
مراكز جهوية . الناظورء أگادير. العيون والداخلة ۔ تنفذ 
البرامج ودراسات البحث في الصيد البحري على مستوى 
مؤهلات منطقتهاء ومركزان متخصصان في كل من المضيق 
0 
تقوم شعبة ة الموارد السمكية بتشخيص وضعية المخزونات 
المستغلة واستمرارية تتبع تغيراتها الناتجة عن ضغط الصيد 
ودينامكية البيئةء وبتحديد مستمر لحجم الكتلة السية 
السمكية المستغلة» وبتقييم وقع المعايبر رالقيايات ال التقنية 
مل در اة اة 
تقوم شعبة علوم البحيطات وتربسة الأحيا اا 
بدراسات الأنشطة الساحلية وبالأحياء المائية والأنظمة 
البحرية والساحلية ومواصلة تتبع تغيرأتهيا قصد تحديد وقع 
البيئة البحرية على الكتلة الحية للموارد البحرية وتوزيعها 
الجغرافي. وتقوم أيضا بتقييم قدرات تربية الأحياء البنحرية 
على الساحل قصد التهوض بشرببة الأحياء المائبة وقتميتها؛ 
وباستمرارية تتبع قدرات الطحالب والصدفيات في المناطق 
الساحلية. 
تقوم شعبة جودة وصحة الوسط e"‏ عن طريق شبكة 
مكونة من ثمان محطات جهوية ‏ الناظورء المضيقء ظنجة. 
الذار البيْضاءء الوالدية» أگاديرء العيرن والداجلة ‏ مراقبة 
منستمرة لجودة المياه البحرية وبتشخيص صحة الأنظمة البيئية 
البحرية والساحلبة قضد المحافظة عليها وحماية المستهلك. 
وتقوم أيضا بتقييم الملوئات الكيميائية ودراسة وقشعها 
الببيولوجي على الموارد النباتية والحيوانية البحرية ومراقبة 
مسسستسمرة لمستويات التلوث الجرئومي ويمرأقبة مسشمرة 
للطحالب المجهرية العالقة المؤذية ولإفرازاتها السامة. 
بتوفر المعهد على باخرتين علميتين : تقوم باخرة الشريف 
الإدريسي بتنقييم مستمر للمخزونات السمكية القاعبية 
بالهظبة القارية وذلك باستعمال شباك اك الجر بيئما تقوم باخرة 
امت مولاي عبد الله باكتشاف وت تقييم المخزونات السمكية 
السطحية E‏ لفل الن اتان 
رفا لأخذ العينات المائية والإحيائية وعينات التربة بواسطة 
التجهيزات المخصصة على متن السفينتين قصد الدراسات 
E‏ 
نشئ المركز المتخصص في تربية الأحيا ء المائية بامضيق 
بهن 1993 . 1996 وذلك في إطار الشعاون المضربي اليساباني 
وبتمويل ودعم تقني من طرف الحكومة اليابانية بقصد تعميم 
وتنصية تربية الأحياء المائيةء تقييم قدرات تربية الأحياء 
المائية على الساحل الوطني وإنجاز ابحاث علمنيسة قصد 
الملساهمة في تنمية تربية الأحياء المائية في المغرب. مهمه 
النهوض بتنمية وتطوير تربية الأحيا ء المائية مختلف شعابها 
وعناصرها : توالد مراقب وتنوع اللأصئاف المرباة وتغضذية 


وهندسهة ترسسه ة الأحيا ء المأائية ودراسة أمبراض الأسساك 
والرخويات 0 
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يسهر المعهد حاليا بتعاون مع اليابان وبتمويل من 
الحكومة اليابانية على إنشاء مركز جهوي بأگادیر مهمته 
تحسين تقنيات الإنتاج باختراع وخلق أصناف جديدة من 
المنتوجات البخرنة المتضدرة إلى الأسواق الوطنية والأجتية 
وتشمين المنتوجات المشتقة بواسطة اقتلاع الجزئيات ذات قيمة 
مضافة مرتفعة وتعزيز رفع مستوى تقنية وحدات المعالجة 
والتخودل ارجات الماد البجرة والسهنوالسق ال 
الإبداعات والمستجدات التقنية. 
تعتمد الوزارة الوصية لهذا المعهد, أي وزارة الصيد 
البحري» على المعطيات العلمية المنجزة من طرف الباحثين في 
کل ا ا ا ا اا ا 
الشمكية الرطنية زفي كل مفارضات ترخبصض اليا 
للأجانب أو للحرفيين المغاربة. 
السفن المغربية» معلمة المغرب» ج 15» ص. 5003. 5009 ؛ الصيد 
البحري؛ معلمة الغرب»؛ ج 17 ص 22031 9033 
محمد رمضاني وعبد اللطيف برحو 


ابن معيشة كان حيا عام 533 / 1138 عبد الحق بن عبد 
الله ابن معيشة هو الذي أكمل بناء وتوسيع مسجد جامع 
القرويين» ولي قضاء فاس عام ثمانية وعشرين وخمسمائة 
بعد وفاة قاضيها محمد أبن داود» فأراق الخمر وكسر الدنان 
وتشدد على أهلهاء وعزل عن القضاء في عام ثلاثة وثلاثين 
وخمسمائة 1138 بامر من الآمير على بن يوسف وخلفه فيه 
ا ا اء ال ` ) 

وهناك إشارة عند البيذق تفيد أن القاضي على فاس عند 
مرور ابن تومرت بها کان اسمه أبن معيشة. 

ابن ابي زرع» روض القرطاس. 80 ؛ ابن عذاري» البيان ا مغرب 1: 

2 انن ضاحت اللا الى الاقام 2522248 البق 

أخبار ا لمهدي» 24. 

عبد العزير تيلاني 


معيوب (ابن -) أحمد الفقيه ا موقت الحيسوبى أحمد 
بن قاسم بن معيوب الأندلسي يعود نسبه إلى الإمام ابن 
الخطيب الرازي فخر الدين. 

اخ وف آل ي ويرم و تلا فة الل 
سعيد بن محمد الورتاجني الشهير بالبردعي. 

توفي راكش مسموما سنة 1022 / 1613» وفي ا منح 
البادية توفي عام 1 / 1612 وسببه ان السطان زيدان بن 
المنصور السعدي ساله أن يخبره وقد کان سائرا في بعض 
حروبه» لمن تكون الغلبة ؟ فقال له : اعفني من هذاء فأكد 
عليه» فقال له لا أخبرك حتى تعطيني الأمان» فقال له : 
والله لا سالت منك قطرة دم» فأخبره أنه مغلوب غلبة شنيغة. 
فخاف زيدان أن يخبر الناس بذلك فسم له دجاجة فقدمها له 
فأکلها فمات من حینه. ورأی زیدان أنه لم یحنث في يینه؛ 
لأنه لم يسل له دما. له كتاب : اليسارة في تقويم السيارة". 
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صفوة من انتشر 104 ؛ الإعلام ن حل مراكش وأغمات من 
الأعلام 2 : 285. 
أحمد متفكر 
مَغَا واسمه فد اا شيوخ اف باعمران في بداية 
القرن الماضي من أهم عائلة المرابطين في مير لفت» بذلك 
عرفوا» وهم من أبناء الصالح سيدي محند بن يوسف صاحب 
القبة في موضع مي أوگني. ولا قام السلطان مولاي الحسن 
اة الى ممن م 188571305 افر غق النترقاء 
ا لموجودين في آيت باعمران» فتقدم إليه كل من يعلن ذلك 
أمام الأشهاد» فرفض البعض منهم وقبل البعض الآخرء 
ومنهم آهل میرلفت بدعوی آنهم من الوزانيين فحلاهم بظهير 
التوقير والاحترام وقبل منهم هديتهم المتواضعة. 
ولا وصلت سلطة الحماية بجيوشها إلى ميرلفت» عينت 
مغا محمد هذا باشا رغم أن مير لفت لم تكن في ذلك الوقت 
إلا قرية بسيطة, لكنها في الحدود بين السلطترن الإسبانية 
نى ا لتوب وال نة فى الشمال؛ ذلك جات ساط الما 
من مغا هذا شيخا على مجموعة من إمغارن» منهم : أمغار 
محمد بن الطيفور» وأمغار بوهوش» وأمغار الجحاج الحسين 
أود راء وأمغار أحمد بن جامع.. 
وكل واحد من هؤلاء عبن على فخذة من القبيلة الكبيرةء 
التي هي من صميم أيت باعمران» ورغم محاباة سلطة الحماية 
للشيخ مغا هذا في البدايةء فإنه كان يأخذ الحذر من كل 
أجنبي» كما يتساهل مع السكان» وخاصة الذين يقطعون 
الحدود بين الحمايتين بدون رخصة. 
وكان الشيخ مغا لا يبلغ عنهم نما جعل سلطة الحماية 
الفرنسية تتربص به الدوائر الى أن عزلته مرغما سنة 1946ء 
وذلك في ظروف انهزام فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية» 
وکان آیت باعمران الذين تحت الحكم الإسباني بروجون انهزام 
رتبا آمام الانيا 
اثر ذلك الانهزام تنقل السكان عبر الحدودء ا ادی الى 
عزل كل من تشم منه رائحة شك في قدرة فرنساء فكان من 
حظ السكان أن تولى أمور القبيلة الشيخ الجديد» محند بن 
علي من تاعندیت» فاستطاع که ان ناو ر انو 
القبيلة بسلام» حتى الاستقلال» أما مغا فقد لزم داره. 
توفي سنة 1958. 
اسنات ال قا ع ر ا خد فو اي 
والاحترام للسلطان مولاي الحسن الأول عام 1303 ؛ العقود العقارية 
ميرلفت التي تنص على قسمة تارگا ؛ العقود ا متعلقة بغابة باحمان 
بتاگراگر المنسوبة لهؤلاء الشرفاء ؛ عقد شراء موقع الضريح لجدهم 
من آل بوشني» كوئيقة تاريخية قدية ؛ حكم القبيلة برئاسة الشيخ 
همو الخلفي لفتوحات الصالح سيدي علي أو محند عند أحمد 
أروهال ؛ استجواب كل من الفقيه أبراهيم زاعبون؛ والمقدم أروهال 
أاحمد سنة 1980 ؛ البحث الميدانى ؛ الحسين جهادي» جانب من 
تاریخ آیت باعمران» مرقون. ۰ 
الحسين جهادي 


المغاربة » هل بمكن أن نكتب بحثا متماسكا عن 
المغاربة عندما يكون أثبت ما نعلم عنهم أنهم كبني آدم 
قاطبة في كل زمان وفي كل مكان لا سبيل إلى أن يشبه 
أحدهم الآخر وأنهم معرضون كالبشر أجمعين لتقلب الأمزجة 
والأهواء بحسب الظروف» وأنه يجري عليهم ما يجري على 
الناس منذ النشأة الأولى من الطوارئ والأحداث فمحال فيهم 
استرسال نفس الأحوال ؟ ولقائل أن يقول : يا أيها المؤرخ 
نحن لا نسألك عن الطباع والوجدانيات التي لا جدال في 
أنها مغل الرياح لا تستقر على قرار» ولكننا نسألك عن 
الشخصية الغريية الى هى لباب كل :ذلك عندسا بال 
النخال» وعن تلك الثوابت التي تجعل المغربي يدرك عن وعي 
أو غير وعي بأنه يختلف عن باقي الأقوام فيترتب على ذلك 
قدرة الأجانب على تمييزه هم أيضا عن كل شبيه به. أليس 
دور المؤرخ استخراج الغوابت من المتغيرات مع العلم أن 
ا وان التب هرال 
الذي لا يتغير ؟ ولا كان التاريخ حكاية لم تنته بعد فکیف 
السبيل إلى الحكم على شخصبة البطل مهما كان وأقصى 
ما بوسع المؤرخ أن يحاول الإا م بمعالم الشخصية المغربية وأن 
يستقصي الظروف الطبيعية التي نشأت فيها وما إلى ذلك 
من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والشقافية والسياسية 
التي تولد منها هذا الذي هو معروف في المعمور بأنه مغربي. 
ول ما يثير الانتباه أن ا لمغربي وليد أأرض شاسعة رحبة 
تبلغ مساحتها اليوم أزيد من 700.000 كلم مريع. قات 
عليها حين من الدهر كانت أوسع من ذلك بكثير يوم امتد 
حكم ملوكه إلى باقي إفريقيا الشمالية وإلى إسبانيا وفي 
السودان. ولذلك لم يتردد الأوربييون في وصفها 
بالإمبراطورية ما لا نذكره من باب الفخر» ولكن من باب ما 
تج من التفاوت بين من نشا في مجال محصور ضيق وبين 
ا على العكس وهو يعلم أن الأرض الموكولة به واسعة. 
وأنه إن ضاق الأمر به في سوس فما عليه إلا ان حف ال 
الهبط. أو ضاقت به عيون سيدي ملوك في الشرق فما عليه 
إلا بعيون الساقية الحمراء في الصحراء الساحلية. ولعل هذه 
الظاهرة هي التي جعلت المغربي إنسانا متحركا بالسليقة في 
الأفان ا فلا بب الضاخت ازل أن بل يكل جراة ول بد 
المنزل إلا ويمتد معه حب الاطلاع وروح المسؤولية. 
ثم إن هذه الأرض متنوعة متفاوتة» فيها الجبل وفيها 
البسيط, فيها الوعر وفيها السهل» فيها النجد وفيها الوهد. 
ففيها اعلى ما يكون من قمم القارة الإفريقية» وكثير من 
جبالها لا يفصلها عن مستوى الصفر الذي هو سطح البحر 
سوى بضع مات من الأمتار مثلم فاا 
الزنف الف دة على الخ الاأبض ا سط اشزاف الحدار 
الضارب في الشموخ. ولا جبل في هذه الأرض يشبه الجبل 
الآخر كما أن بسائطها وسهولها متميز بعضها عن البعض» 
فلا نسبة لجبل باني مثلا بجبل بويبلان» كما أن حوز مراكش 
مختلف كل الاختلاف عن سهل التريفة» ونجود ولاس متميزة 
عن جود دبدو. 


وغني عن البيان أن علة تنوع التضاريس ناأجمة عن تنوع 
الأرض امغربيةء فإنها مركبة من كل أنواع التربة من جيدها 
الذي لا يوجد اخرد منه على وجه الدنيا إلى اا الذي 
لج دما كو اترا فإنك تجد "الترس" الذي هو عنوان 
ا لخحصوبة إلى جانب 'الحمري" الذي لا يصلح إلا لبعض 
الزراعات» وبحذائه الرملي الأحرش الصالح ببعض الجهد 
وبعد ذلك لا وجود إلا للرمال المجدبة التي مثلها كمثل مياه 
البحر أحسن ما يرتجى منها أن تكون مسلوكة. يما يوحي 
بتنوع المنظر الزراعي في هذه الأرض» فغيها الحقول وال جنان 
الخضراء الزاهيةء وفيها الخلاء الأغبر الأجرد المطوي غلى 
المفاجأة. وفيها الواحة التي تحكي جنات عدن وفيها أعتى 
ما يعرف من القفر والبيداء. وتقتد حقول الغرب وسايس 
ودكالة حتى يكاد البصر فيها لا ينحصر بحد» ويتخيل 
الغريب الذي يقف عليها لأول وهلة أن أصحابها يستحيل أن 
يصابوا بالفاقة. وتتقلص تلك السهول في بعض أودية الجبال 
أو في واحات الواجهة الصحراوية حتى يتساءل نفس الغريب 
كيف يكن أن يعيش من تلك الشحة كل ذلك الجمهور. 
وأرض ال مغرب باختصار أرض متدة الأرجاءء لكنها واقعة بين 
الصحراء والبحار» فهي بين ذينك الخلاءين أقرب إلى الجزيرة 
منها إلى الأرض المتصلة بباقي المعمور. 
وتوجد هذه ال جزيرة في الزاوية الشمالية الغربية من القارة 
اا ةا اا در 6 مخت ار 
شمالا والخط 2 والخط 17 من حيث الطول غرباء فهي مطلة 
على بحرين من أخطر بحار الدنيا شأناً البحر الأبيض 
المتوسط من جهة الشمال والمحيط الأطلسي من جهة الغرب» 
فهي جزء لا يتجزأً من إفريقيا وآسيا أصلا بالرغم ما 
يفصلها عنهما من البراري والفيافي» وهي لا تتصل 
بجيرانها الأوربيين إلا على الاستثناء وإن لم يفصل بينهما 
وبینهم سوی بضع کیلومترات من البحر. وهي مطلة على 
البحر الأبيض المتوسط الغربي ولكن من أعلى جدران سلسلة 
الريف السميكة التي تنع الطارئ من الدخول مثلما قنع 
صاحب الدار من الخروج» كما أن سواحل المحيط الأطلسي 
مد إلى السودان ولكنها خالية من المرافئ الطبيعية» فلا بد 
فيها من الكد والمعاناة لإقامة المراسى شأنها في ذلك شأن 
اا أن انشطت التجارة راا 
العمران هنالك وكانت سجلماسة, وإن تأزمت الأحوال وانقطع 
السبيل فلا حركة ولا وجود لا غبر من سجلماسة وما شاكلها 
إلا في الذاكرة. وكأن الأرض المغربية لا تتصل بغيرها سوى 
عن طريق الخلاء برا وبحرا فيزداد تمسك أهلها بها بقدر ما 
تشتد حاجة إطالة امقام بها لمن يهاجر إليها حتى إنها كانت 
لبعدها وانعزالها محسوبة في الأساطير اليونانية من جنات 
الفردوس ودارا للبقاء. وجاء العرب وجعلوها أقصى ما في 
الغرب» حتى إذا ما زيح السار اتا فن اسار امغر 


اتضح أنها مفترق طرق بين القارات وبين الحضارات» وبين 
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الملل وبين النحل. ومفترق الطرق مدخول من كل ناحية منفتح 
على كل النوافد اا يبدو ذلك في المناخ. 

لا بمکن وصف مناخ المغرب بالوصف الواحد» فهل هو 
معتدل أو هو حاد وهل هو على الجر أو هو على القر وهل هو 
جاف أو هو ندي ؟ فهو كل ذلك تارة والعكس تارة أخرى» 
وهو يحكي البرد القطبي في المناطق الجبلية حتى يخيل للمرء 
أنه في بلاد النرويج وليس في إفريقياء وهو يبلغ من درجات 
الحرارة في غير مجالات الماء والخضرة ما لا يبلغ مشله إلا في 
قلب الصحراء. وكذلك الشأن من جهة الأمطار فإنها تتهاطل 
أحيانا بغزارة وتتلاحق بوتيرة لا نظير لها إلا في المناطق 
العروفة بغرط الرطوبة. وهي تشح وتقل وتتباعد أحيانا حتى 
كأن المغرب كله نجد آخر أو تهامة أو حجاز. فالبلاد إما 
مهروقة وإما محروقة» ولا أرتباط لذلك بالفصول ولا معول 
على الموسمية» مع أن أبحاث علماء ا مناخ وما تسجل من 
تقلبات الطقس خلال القرن العمشرين يشبت أن معدل 
التساقطات السنوي لا يتغير إلا ما لا عبرة به» فهو يتراوح 
جن ارائ ة الى خمشمانة فليم كل سنة. ألا أن ذا العدل 
مکن أن ينزل دفعة واحدة في بداية الموسم الفلاحي أو في 
وسطه أو في نهايته فیکون ذلك وبالا على الفلاح. ويمكن أن 
زل ظا فی اکور د فيقلب الفلاح ارضه ويعود فينزل في 
دجنبر وینایر فيقوم الفلاح بالبذر وینزل المطر من جديد في 
مارس قتستفيد السنبلة وتنضج الشمار ويكون العام عام 
EE‏ للمطر من الوقع فی مير البلاد تقول 
الحكمة الشعبية مبتهجة من تلك الحالات الخاطفة التى 
E TERE ETON‏ 
وا ا ل ا ف اا 
العامين الفرنسيين إبان الحماية فقال يوم أدرك مفعول المناخ 
ار ایا ری رار ی ای 
ا مغرب حكم الشتاء. وعندي والله أعلم أن لا وجود في باقي 
الذتقا لن جعل لفط النهاء دة رانا فاب الشغاء فيا 
كثير وهل بتغنى بالشي» إلا المفتقر إليه ؟ ` 

فلا كانت امطارا اض ك م كان اا 
طالت أو قفرت عة الت فة الاطرار غد 
مأمونة. فهي إما متدة مثل سبو وأم الربيع ودرعة ولكن 
مجراها هزيل في الغالب إن لم يكن متقطعا إلا في حالة 
الأمطار الطوفانية فإنها تتحول يومئذ إلى ضرب من الطوفان 
يأتي على الأخضر واليابس. وهي في الغالب قصيرة تنحدر 
من ثنايا الجبال في أودية ضيقة تكشف عن جلاميدها 
ا لوخ > ت 
إلى ج حساب قبل الميعاد ت جری في وادي أوريكة في 
بحبوحة صيف 1996. مما بثبت ان مشكلة الما ء ليست مشكلة 
قلة بقدر ما هي مشكلة انتظام. 

ولا أدل على ذلك من قدرة البلاد على إنتاج كل ما ينتج 
في الدنيا قدا وحديثاء ففي الأسواق المغربية من كل فاكهة 
ما تشتهيه الأنفس» ومن كل الخضر ما يحلو ويطيب» سواء 
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كان ما لا يأتي أكله عادة إلا في المناخ المعتدل البارد أو كان 
لا ينبت إلا في الاستوائي والمداري الرطب الجار فذلك كله مع 
الماء. أما إذا انعد الماء فالكل معرض للتهلكة والتلف 
والمجاعات التي كان يكاد لها أن يشيب الرضيع على حد 
قول اسلف رحمهم الله. 
وهل للمناخ فعل في الإنسان ؟ اللا دد 
ذلك فابن خلدون جعل الأقاليم سبعة من الجنوب إلى 
الشمالء الأول والشاني منها بلاد الحرارة المفرطة فهي بلاد 
السودان التي أحرقتهم الشمس في اعتباره» والسادس 
والسابع بلاد البرد القارص فهي موطن بني الأصفر من دوي 
الزعورة [...] وزرقة العيون وبرش الجلود وصهوبة الشعر"ء 
أما الإقليم المعتدل فهو الرابع مع ما يليه من قريب من 
الإاقليمين الثالث والخامس : ”فلهذا يقول ابن خلدون» كانت 
العلوم والصنائع والمباني اللا ا اقات والفواكة بل 
والحيوانات وجميع ما يتكون في هذه الأقاليم الثلاثة 
اترم هوض الا عحدال وكا هان ال اغدل 
أجساما وألوانا وأخلاقا وأديانا حتى النبوات فإنها توجد في 
الاك فاب E‏ 
الشمالية [...] قال "تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس". 
وجاء بعده مونطسكيو الفرنساوي فقال : "إن الجو البارد 
يوتر روق جسدنا الخارجية فيزيدها حيوية ويساعد على 
عودة الدم من الأطراف إلى القلب ما يقلص من امتداد 
العروق فتزداد متانة وقوة. أما ا لجو الحار فإنه على العكس 
برخي العروق من أطرافها ويزيدها امتدادا فتنحل متانتها 
ويقل نشاطها. ولذلك فأهل الأقاليم ا اشد قوة [...] 
وتلك القبوة الكبرى لها مضاعفات فى فال متلا أك 
نه فة فهو أك شجاعة وها أ ادراکا لتفوقه فهو 
أقل رغبة فى الأخذ بالغأر» وهو اك فة بسلافته فهو اکر 
ا 
[...] وشعوب الأقاليم الحارة متقاعسون كما لا يتقاعس إلا 
الشيوخ. أما شعوب الأقاليم الباردة فإنهم على درجة من 
الجاع ل ترو الا في الشاب : 
وبود الباحث أن يسير في خطى أولئك العماليق احتراما 
لعبقريتهم لولا ما بتضح جليا من تطاول كليهما على المناخ 
لتبریر ها تیل آن ببرر من هة دون سراها: فلو کان 
ا مناخ مسؤولا عن تفوق الحضارة الإسلامية في ما بين القرن 
السابع والقرن الرابم عشر من الميلاد فلماذا تقهقرت هذه 
الحضارة بعد ذلك دون ان يحصل ادنى تغيير في المناخ ؟ 
ولو كان الطقس البارد هو عنوان القوة والتعقل والإبداع في 
ارال ا فا ت غاد جل الى ال 
حدود القرن السادس عشر منه تنقل وعنه تقتبس ؟ فلنترك 
المناخ إذن ولنستقصي صاحب هذه الأرض من هو ومن أين 
اتی وکیف ینظم صفوفه وما اسباب رزقه. 
فما أصل الإنسان المغربي ؟ هل هو منبعث من هذه التربة 
متجذر فيها منذ العصور الغابرة ؟ أو جاء من جهات أخرى 


على دفعات متباينة للاستقرار بهذا الذي يبدو جزيرة أو شبه 
جزيرة ؟ وكيف الاطمئنان إلى أي جواب مع قلة ما بيدنا من 
الأدلة اللكتوبة وضرورة الاحتكام إلى مجرد المعاينة 
السطحية. فأما الفرضية الأولى فيدعمها قدم الأمازيغ في 
البلاد بناء على شهادة علماء اليونان والرومان. لكن النسابة 
العرب وال مغاربة مشل ابن حوقل وابن خلدون يدعون جميعا أن 
الأمازيغ جاؤوا من الشرق وآنهم من بني حام بدليل ما في 
ملامحهم وفي لغتهم عا يذكر بأهل اليمن وببعض الأجناس 
الأسيويةء وهذا على اعتبار الأمازيغ جنسا واحدا. أما وهم 
على ما يبدو من الاختلاف اليوم بين اهل سوس واهل الريف 
وأهل الأطلس المتوسط وسكان جبالة فكيف نحكم لا سيما 
إذا علمنا أن لفظ الأمازيغ يعني الأحرار مثلما يعني 
البيضان. ولذلك من أبسط دواعي الحكمة أن يتمسك الباحث 
با أثبته العلامة الفرنسي سطيفان اكشبل عندما قال : 
"يمكن أن تتكلم جماغات بشرية متنوعة نفس اللغة وأن 
تعيش على نفس النمط وتدين بنفس المعتقدات مع كون 
أعضائها متباينين من حيث البنية الجسدية". ثم إنه عقد 
فصلا عن أنتروبولوجيا الإنسان المغربي بنا ء على ما بلغنا 
من الوثائق القدية مفاده أن المغرب يسكنه منذ الأزل في 
الجنوب عناصر زنجية وفي الشمال عناصر من ذوي الشقرة 
وانفتاح لون العينين» وفيما بين هؤلاء وأولائك عناصر هي 
إلى السمرة وسبوطة الشعر أميل على ما يكن أن يتخيل من 
درجات التفاوت في هذا التمييز بحسب الاأنصهار بين تلك 
العناصر. ما نستخلص منه أن لا وجود لعنصر مغربي موحد 
وأن المغربي فيه من التباين والاختلاف ما نراه في الأمم 
الكبرى كالصين والهند وألانيا والولايات المتحدة فلا وجود 
للعرق الخالص إلا في الأدمغة المهزوزة. 
ولا كان في الألف قبل الميلاد يوجد في ا مغرب أمازيغ 
وبونيقيون شرقيون وسودان قطعوا الصحراء وأجناس الضفة 
الشمالية من البحر الأبيض المتوسط فكذلك نجد سكان 
المغرب في الألف الأولى بعد الميلاد فيهم الأمازيغ وفيهم 
العرب وفيهم اليهود وفيهم الأندلسيون» يشهد بذلك 
مؤرخونا ومن طرأً على البلاد من رحالة أوربا الغربية يوم 
صارت تهتم بن هم جيرانها هؤلاء من جهة الجنوب مشل 
الإغجليزي ويندس الذي يعرف منذ الصفحات الأولى من 
حلته إلى مكناس بالشخصيات المغربية الأربعة التي يقوم 
عليها مجتمعنا في صر الباشا أحمد بن علي الريفي 
والسفير قردناش الأندلسي واليهودي ابن عطار وسكان 
البادية من الأعراب. وغني عن البيان أن اختلاف الأمازيغ 
بينهم لا يضاهيه إلا اختلاف من ينتسب من المغاربة إلى 
العروبة» كما أن تاين البهوة المغاربة لا يغادله ألا تباین من 
هاجر منهم من الأندلس المسلمة يوم صارت إلى الضياع 
ليستوطن هذا الوطن. ولعل قصة الأندلسي بيننا من خير ما 
نستدل به على وجوب الإمساك عن الأحكام القطعية في هذا 
الصدد. فهل هو "بضاعتنا ردت إلينا' أو م "إسباني' التزم 


بالإاسلام فلما سيطرت النصرانية على أزضه فر دة لئ 
لغرب ؟ ولكن ما الفائدة من هذا السؤوال طا ما أن هذا 
الأندلسي مغربي من قدمه إلى قتّته منذ ما لا يقل عن أربعة 
قرون أو منذ ما لا يقل عن اثني عشر جيلا شأنهم في ذلك 
شأن بني سودة الفاسيين أو آل بركاش الرباطيين أو آل 
الط رش الطرانين: و كذلك لامر تالنسة ليرد الغارة 
فهم ملة وليسوا سلالة منسجمة فشتان ما بين اليهودي 
المنتسب إلى بعض مدن الأندلس مثل طليطلة ومورسية 
کأبناء طولیدانو أو مارسیانو وغيرهم» وبين اليهودي المتأصل 
في البلاد ممن يحمل ألقابا واضحة الاشتقاق الأمازيغي مثل 
"أسولين" أو "الزاكوري" أو إلوز. فمن هم المغاربة يا ترى ؟ 
إنهم أمة من تلك الأمم العريقة التي ينطبق عليها قانون 
الاختلاف والائتلاف فهي واحدة على تعدد الأضراب» وهي 
ضرب واحد على تنوع الوحدات. اليس الواحدء سوی الله عر 
وجل جرد ترگیب ؟ أليس التركيب كناية عن الانسجام ؟ 
ما ينطبق على النفس الواحدة فأحرى على أمة بكاملها وان 
کانت تشکیلتها الاجتماعية الأساسية هي القبيلة. ا 
لقد طرح جاك بيرك ذات يوم سؤالاً عريضا لعرفة ا 
القبيلة" في المغرب الكبير ؟ ولم يهتد لأي جواب مقنع ولا 
اهتدی أحد بعده إلى غير ما خلص إليه هو نفسه من أن لا 
جواب على هذا السؤالء وأن كل ما يمكن القيام به هو المسح 
الخرائطي لاش ء القبائل ت تتردد هنا وهناك عبر البلاد . فكم 
من صنهاجة وک من مصمودة ت وکہ من هوارة وكم من مغراوة 
وكم من زناتة وكم من وداية ومن زرارة وكم من الشبانات 
ومن الخلط تتكرر أسماؤها في مختلف الربوع. ولا يستفاد 
من ذلك إلا شدة التنقل وقوة الانصهار. ولو كان لا مغر من 
التعريف بالقبيلة لوجب القول "بأنها تلك التشكيلة 
الاجتماعية التي كنت من التنقل الجماعي المنضبط". على 
أنه من العسير الرد على السؤال المترتب على ذلك لمعرفة 
أسباب الترحال. فهل الترحال طبيعي في الإنسان المغربي ۴ 
هو من مولدات المجال ؟ هل هو سابق لحركة التاريخ أو هو 
من مجرد تبعاتها ؟ وحيث لا سبيل إلى الرد بم ها او 
تلك من العلل فليس للمرء إلا أن يقول إن الترحال القبلي له 
جذور في البيئة وله أخرى في التاريخ. والإنسان المغربي نزيل 
مجال منحصر شبه جزيري بقدر ما هو شدید التفاوت. فلا بد 
له من البسيط متلما لا بد له من الجبل؛ ولا بد له من 
الشمس مثلما لا بد له من الظل. فهو متنقل باستمرار وراء 
كل ذلك. محتاج إلى السيطرة عليه والدفاع عنه. فلا مناض 
له من ضبط الصفوف ولا مناص من الكون على بال من جهة 
الاستراتيجية والطاكتيك. فهو إنسان محارب بالضرورة؛ 
عسكري بالسليقة» يقضي وقته يعتبر ما له وما عليه؛ 
ن عا ف اا ا م ا ابا اک 
عة وأقراها فهر احا غص ولا اله فن خض ا 
يعرفه إلا بادر واستقصى بالأمازيغية "غواد إيكا ونيغ" أو 
بالعربية "هل هو متا" ؟ 
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ولا يتميز في هذا الصده سكان البادية عن سكان المدنء 
وعصبية قبائل الحواضر لا تنقص مثقال ذرة عن عصبية 
القبائل خارج الأسوار مع ما يقترن بذلك من أسباب التراتب 
الطبقي» فكان من الملستحيل أن تتصاهر بعض البيوتات 
الفاسية الكبرى مع أخرى تعتبرها دونها في الحرمة أو المال. 
ومعلوم أن مفهوم الأسرة حديث العهد بالرواج لدينا حتى إن 
الجمهور اتخذ كلمة "الفاملة" الأوربية للاشارة إلى هذا الذى 
شو ف عل ا ف ا لر ا الفا س 
الزوجين واولادهماء بينما كان المعروف قبل المحماية هو 
الت ار الح ون عدت ضهن لكان فت 
الجميع تحت سلطة آكبر الأقارب سنا بلا انقطاع» في جدلية 
E OT‏ 
اجتماعي اشتراكي او هو اناني فردي. وينسب إليه القول 


وثلاثتهم ضد من هو أبعد منهم وهكذا. وإذا كان الأمر على 
هذا النسق فإن المغربي يشبه العرائس الروسية التي تستبطن 
الكبرى منها من هي دونها حجما وهذه الأخرى ما هو دونها 
فكلما أزلت الغطاء عن إحداها وجدت أخرى مثلها ا أن 
تصل إلى الصغرى إطلاقا التي هي على نفس المنوال ونفس 
لواف الان حجمها لا يسمح بتضمينها عروسة دونها. 
وبناء عليه فليس في الدنيا إلا المغرب وليس في المغرب إلا 
الفبل الفلاعة وني تلك العبيلة لين إلا الت ار اة 
الفلانية وفي البيت أو الخمية المذكورة ليس إلا فلان الفلانى 
اع فان صر لدا قاط رقب ا ای ری 
هل هو الذي يقوم بالجماعة أو أن الجماعة هي التي تقوم به. 
ويفرط المغربي في الأنانية حتى يخيل للمرء أن لا وجود في 
الور ال هر ان منه أنانية. ويلتزم با لمجماعة وبروح 
التعاضد حتى يجوز لك أن تقول بأنه لا وجود لمن هو أشد 
منه تمسكا بالأخوة الإنسانية. وفى النمط الاقتصادي المغربى 
الك ا 
فلما كانت الهيمنة في التشكيلية الاجتماعية للقبيلة 
وجب أن تكون الهيمنة في الاقتصاد للرعي. ولا كان اشتقاق 
لفظة "لمال" من مال يميل فهو مائل وجب على الراغب فيه أن 
يزحف خلفه منتقيا له أحسن المراعي ذائدا عنه أن يفترسه 
الوحش أو يختطفه بنوآدم. فإن المغربي من أكثر عباد الله 
التزاما برفقة الحيوان كل حسب مستواه وكل حسب ما 
يستطيع أن يتمول من "المال". فالعجوز القابعة في كهفها 
إلى يومنا على بضعة أمتار من وسط مدينة إمزار كندر لها 
ديكها القيم على دجاجتيها. والفلاح المتواضع المنعزل في 
يعض أودية الهضبة الوسطى له بقرته وبعض المعيزات وبغل 
أو حمار» والفلاح اموسر صاحب الهكتارات المتناثرة له 
قطعان متعددة من البقر والغنم وجواد كان يركبه للاقتتال» 
فلما امتنع الاقتتال صار يركبه للفخر والزينة في المحافل 
الجهوية أو الوطنية لعبا بالبارود الذي مكننا الأوربيون 
O A EIT TOTES‏ 


-7214- 


فالفرس لم يعد يصلح سوى 'للتفنطيز" وهي لعبة الكر والفر, 
غا لا يزال يشهد على ولوع المغربي بفرسه الذي وصفه 
استرابون ا لجغرافي اليوناني في القرن الأول من الميلاد بأنها 
"جياد صغيرة سريعة الحركة طيعة [...] منها ما يتبع سيده 
فلا قعل الكاب ورا خاغة الى غا" 
على أن المغربي ليس صاحب خيل وحسب» وإنما هو 
صاحب أغنام أيضا. فمن القبائل الأمازيغية القدية قبيلة 
اسمها عند الرومان "كایتولى" ااuاءة6‏ ویرى بعض علماء 
الغ أن اللفظ مو هن أت ازل اردور اا غاد كار 
القبائل إلى يومنا تربي الأغنام كالرحامنة وبني گيل 
والشاوية ذوي الشياه إن صح الاشتقاق. والغنم هو أحسن ما 
يواتي من الإنتاج في مجتمع ملتزم بالحركة الدؤوب وفي 
مجال تطغى عليه القحولة والجفاف» علما بأن رعي لاء 
مناف للفلاحة وللاستقرارء وقد لا يدرك ذلك من لم ير 
الحرفان واقفة على رجليها تقضم أوراق الأشجار اليانعة 
والماعز متسلقا أعلى الغروع ينال من أطاييبها بخفة ونهم. 
وللأغنام ولا شك مسؤولية في تقلص الغابة المغربية وفي ما 
رتت ذلك من هيمنة الخلاء. 
وقل من كتب من الأوربيين في القرن الماضي يصف 
ا مغرب ممن لم يتعجب من خلاء سهول الغرب وسايس 
وضحالة ما كان يقام عليها من الزراعة الخاطفة. ولكن 
الاستعمار غير كل ذلك مثبتا ان التاريح اقوى من الطبيعة 
ومن المجتمع. وبات الرعي البوم على شكله القديم لا يوقف 
عليه إلا في الواجهة الصحراوية من الأطلس فهنالك ما زلنا 


أوضح ما ينطق عن تقلص الرعي شبه اختفاء الجمل الذي 
اة خف ا حف د الو ار و اند رات 
زارات لاا او مر ططان الاج قال سدقي د 
الرحمان المجدوب : 

الخيل هبة من الريسح 0٠‏ والإبل هي الشريفة 

الال ووم ال والحمير هي العيفة 
وكانت الإبل قرام ما برتبط عتما بالرعى من أسباب 
الرزق ونعني التجارة. فكل راع حمال بضاعة بالضرورة سواء 
نقلهابنفسه ليتجر فيها أو من غيره من التجار من الدواب 
غل ا کار ال ف ااا لک 
التجارة مازالت من أسباب الرزق الكبرى في البلاد. ول 
جبال الريف والأطفال يتعاطونها بما يسمى "بالطبيلات" في 
لمن الحغة وقد فال ایی اعل سی اغات اكد 
الناس تكسبا واطلبهم لرزق يكلفون نساءهم وصبيانهم 
التحرف والتكسب". وما نراه اليوم من مارسة الجميع 
للتجارة لأمر له ما قبله وما بعده. وكيف لا وعددنا اليوم 
یناهز ثلاثین ملیونا من المغاربة في مجال أضيق بكثير ما 
کنا عليه يوم کان عددنا لا يتجاوز خمسة ملايين في 


السنوات السمان. وإن السوق المغربية اليوم تذهل با هي 
عليه من الاكتظاظ والاختلاط وألوان التجارة. فكل شيء 
قابل للمبادلة مأ عدا بني آدم بعد د الان ااال ا 
نهائيا. وكل مغربي مصمم العزم على مراودة الحظ في 
التجارة سواء في ذلك الذكور والإناث والشيوخ والولدان. 
ولو سأل سائل عن آخر ما جد في التجارة المغربية لوجب الرد 
بأنه جلوس المرأة في الحانوت ودخولها دخولا رسميا عالم 
البيع والشراء والمحاسبة. ومعلوم أن الحساب أول ما ينفتح 
من نوأفد العقل فلم تعد المرأة وأقفة عند a‏ فهي 
اليوم شريك في سوق الجميع. وفيما عدا ذلك فلا جدید. فان 
المغربي جوأب الآفاق منذ القديم لا يوقفه لا بحر ولا صحراء 
سواء في ذلك المسلمون واليهود. والفول السوداني كان يأتي 
به هؤلاء وجوزة الهند كان لا بد تمن يحملها من تلك الديار. 
ومعلوم ما لمشل هذه المنتجات من المكانة في الطب وفي 
الطبخ لدينا. 
ومن نافلة القول أن مثل هذه التجارة البعيدة الأرجاء لا 
يتم بدون إنتاج محلي يدعمها ويقيم اس الوق وقرود 
السوق المغربية الأول هو الفلاح يليه مباشرة الصانع. 
ولولاهما لما كان المغربي على ما هو عليه من حب الوطن 
والاستماتة في التمسك بأرضه. ويكفي التجول في بعض 
الاعات ا ل اجا و ا ا 
للوقوف على ما تحت خضرتها الزاهية من الأناقة والإتقان 
وطول المعاناة. ومثل ذلك مشهود به قديما وحديثا لأصحاب 
احرف في المدن من دباغين ونجارين وحدادين وفخارين 
وصفارين ورين وغرابلیین وبردعیین ممن صارت لهم 
تلك الاعات اى اى غرها لفاونسبة اهاد شلات 
الحالة المدنية. 
ذلك بأنَ الفلاح والصانع يشتغلان من طلوع الشمس إلى 
غروبهاء فهما عنوانا الكد والاجتهاد وما يشهد به للمغربى 
مووا و ای ارتا ا داك 
بالقدر الكافي» إلا أن بقايا القصور والدور الفاخرة في 
الحاضرة وفي البوادي خير شاهد على كون الفلاح هو الذي 
یتوفر من كده ما جعل كبار القوم يشیدون مفاخرهم» وأن 
الصانع هو الذي كان يؤثثها ما اوتي من المواهب الفنية. لكن 
البيئة التاريخية والجغرافية كانت تنظر إلى الفلاح وإلى 
الصانع بعين الاحتقار. ألم يعقد ابن خلدون فصلا في مقدمته 
بالعنوان التالي : فصل في ان الفلاحة من معاش 
المتكيعدن رمعل ها شرن باط مرل وقر ادا 
بالأمازيغية من معاني الوضاعة والاحتقار شأنه شأن كلمة 
"حرطاني" الذي كان يشتغل بساعديه إما في الفلاحة وإما 
في الصناعة أو فيهما معايوم كان تقسيم العمل لم يتم بعد. 
وذلك لأن الفلاح والصانع محکوم عليهما بالاستقرار» ومن 
يستقر في مجال الترحال معرض للخطر إلا أن يحتمي ممن 
ميط عنه الأذى فيكون تحت الذمة. ولذلك كان العديد من 
أشكال الفلاحة والصناعة من اختصاص اليهود مثل زراعة 


أشجار الفاكهة التي منها الكروم وتقطير أنواع الخمر. ٤‏ 
هذا أيام الفلاحة والصناعة منحصرة في حدود الواحة 
يوم حل ا الأجانب وقلبوا الأرض المغربية طولا و 
مثبتهن خصوبتها فان معادلة البادية المهيمنة على الحاضرة 
تحولت إلى عكسها فصارت الحواضر صاحبة السبق والبادية 
البيداء هي التي تحت الذمة. وإن أزيد من نصف عدد المغارية 
اليوم من سكان المدن وهو رقم لا سابق له في تاریخنا. وإذا 
كان زهاء 45/ من المغاربة يقطنون في البادية فإن نصيبهم 
من الإنتاج الوطني الخام لا يتجاوز 15/. 

ولكن الإنسان بلغته» ولغة الإنسان خزين معقولاته. وإذا 
كان هذا الإنسان يعيش في مفترق الطرق فهو مؤهل للتكلم 


بلسان كل طارئ. كان هذا في القديم ومازال جاريا إلى يومنا 


مع ما تفرضه أدوات التواصل المعاصرة من تفاقم تلك 
الظاهرة وتنوع الألسن. ففي البداية كانت الأمازيغية وهي 
لغة واضحة البنية متينة التركيب موحدة الجذور. لكن 
انتشارها فى خلاء إفريقيا الشمالية وفي ثنايا أوعارها على 
لسان القبائل المتناثرة المتنافرة جعلها منذ القديم لهجات 
متباينة وفروعا متباعدة يصعب على من يتكلم بإحداها تتبع 
حديث من يتكلم بغيرها. هذا مع العلم أن تلك اللهجات قد 
دخلها قدما ما دخلها من اللغات الغريبة عنها غا هو 
معروف» كالمفردات اللاتينية التي نقف عليها مثل "أورتي" 
من ءں)ا50 الحديقة او "اکر" من ۲٥ع‏ الحقل أو اوا 
من usم¡ئ‏ الجحش» نضلا عن الستا ع وال د 
اليوليانية المنقولة بكاملها إلى اليوم على أنها يومية الفلاح. 
أما غير المعروف فكل ما دخل الأمازيغية من جهة 
القرطاجبين البونيقيين فإنهم أقاهرا مرافنهم غلى شراط 
البلاد زهاء ألف سنةء ولا بد أنهم أثروا وتأثروا. كما أن 
لغات السودان دخلت البلاد باكرا. وتلك صفحة لم بتهياً 
السبيل إلى سبر أغوارها إلا منذ إحداث معهد الدراسات 
الإفريقية قريباء فعسى أن يهتدي المتخصصون في هذا 
مدان إلى تتبع الآثارالسودانية في شخصيتنا خطوة خطوة. 
فما من مغربي وإن استطاع إقناعنا بأنه لا يجري في عروقه 
ولو قطرة واحدة من دماء السودان ما ان يدوي في أذنيه 
صوت الطبل الكناوي والقرقبة حتى تراه مندفعا مهرولا 
يتلوى ويتواجد من قوة الإيقاع وطول الترنم. وإلى عهد 
حدیث کان يوجد في مجتمعنا على اختلاط الشرائح من 
المواطنين السودانيين من لم ينسلخ بعد عن لغته الأصلية. 
ولو استقصيت بعض الألقاب والنسب العائلية لوجد الكثير 
منها من اشتقاق سوداني خالص. 
ثم جاء العرب بلغة القران او قل إنهم جاؤوا بلغاتهم إذ 
هم أيضا قبائل» والقبائل لهجات. ولكن لما نزل ثالث كتب 
التوحيد بلغة قريش فإن العربية حظيت من يومئذ بمعيار 
مقدس مضبوط؛ فانتقلت إلى المغرب بشكلها الفصيح» فبه 
كتب المقري وبه كتب اليوسي وهو اليوم اللغة الرسمية 
للبلاد. ولكنها دخلت ايضا بمختلف لهجاتها فشتان ما بين 
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عربية أل المجرا وري الخيلين فى مرشعات سا 
الريف الغربية وإن كان الكل وجها من وجوه لغة الضاد له 
طلاوته وله جمالياته التي يشهد عليها ما يتداول من الأمثال 
الشعبية وكنوز الشعر الملحون الذي لو لم يكن من تراثنا 
الأدبي إلا هو لكفى دليلا على نبوغ الشخصية المغربية. 
إن الشخصية المغربية موهوية للكلام ‏ سا ال وهه 
اللأرض ملتقى الألسن انيا EE‏ اس تلات طبقات 
لسانية كانت في القديم هي الأمازيغية والبونيقية واللاتينيةء 
وهي اليوم الأمازيغية والعربية والفرنسية أو الإسبانية وغدا 
الإنجليزية. وهل تزداد الشخصية المغربية بذلك عمقا 
وانسجاما أو تزداد انخراما وانفصاما فأمر قابل لما لا نهاية 
له من الجدل. على أن التعامل بثلاث لغات في أن واحد إن 
كان دليلا على خفة الروح وبداهة الخطاب إلا أنه يفضي حتما 
إلى لغة أخرى رابعة تکون ل هي من الثلانة المذكورة ولا هي 
من جنس معروف مضبوط من اللغات. واللغة منطق فأين 
منطق المتنقل بان اللغات ؟ 
وتکاد قضية العقيدة أن لا تختلف عن قضية اللغة إلا 
با هو لازم REE‏ الإجلال. فلقد كان المغرب 
مجالا لكل الأديان قبل الإسلام سواء منها وثنيات الجاهلية 
الأولى على اختلاف الآلهة والأصنام أو اليهودية التي هي 
اول ما دخل البلاد من ديانات التوحيد وقد أعتنقها بعض 
كبار القبائل المغربية كما نقل ذلك المؤرخون» أو المسيحية 
على اختلاف مذاهبها في العصور الأولى من تاريخها. وإن 
لم يقم القديس أو e‏ في هذه الزاوية من إفريقيا 
الشمالية فإنه قام من الزاوية الأخرى التي لا يفصلنا عنها 
ای فاخل. :و كل من له ادنى مسكة من تاريخ المسيحية 
اا E E E‏ عامة وللقديس 
ھک خاصة من التأثير في ذلك. 
ثم ا نتشر ت فيا الحتيفية السمخة وكان من المحتمل أن 
تكتفي بمحو الوثنية وأن تتعايش مع باقي ديانات التوحيد 
مثلما جرى في البلدان العربية الأخرى. لكن دولة الموحدين 
قامت لغير ذلك ورأت من أوجب الواجبات إلزام المغاربة كلهم 
ملة واحدةء فلم تأت فقط على بقايا الوثنية ولم تقاوم 
ا للسيحية التبشيرية وحسب وإنما رامت كذلك إلزام اليهود 
باعتناق الإسلام أو مهاجرة أراضيه. وتلك صفحة بعيدة 
المفعول من تاربخ ا لموحدين. على أنهم لم يبدوا من التشدد 
في هذا المضمار إلا بقدر ما بدا لهم من كثرة أسباب التفرقة 
في الرعية. ولولا ما بذلوه من الحرص في التوحيد لما صارت 
البلاد إلى ما صارت إليه من وحدة الملة والالتزام مذهب مالك 
دون سواه فلا شيعة فينا ولا خوارج» والأرض كلها للسنة 
والمجماعة. لكن الطبع غلاب أبدا للتطبع» فما أن طويت 
صفحة الموحدين حتی عاد معظم من وری بالإسلام من اليهود 
الى اة آنا جور ان فاناملك بدا اا لع 
عن تمسكه بالذاتية والتعددية وعما هو مجبول عليه من 
الاختلاف» فإنه ابتكر الزوايا والطرقية ليتميز أتباعها 
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بعضهم عن البعض الأخر في قلب التوحيد ولو بواسطة 
الأذكار والأوراد والأحزاب القرآنية, أو بالمرقعة والإاخلاص 
ناا ء الله الذين لا يحصى لهم عدد عندناء علما 

الك الى قابلة هي الأخرى للتشعب والتفرع» 

فال اا لن ة ادلا تا وال اة و تاسناد 
عیساونات لان کل ذلك کان حلط من الدین ادنا رت 
التصوف والسياسة فيزداد الطبن بلة. 

إن المغاربة إذن مثقفون على التعددية شأنهم في ذلك مرة 
آخری شأن الأمم الكبرى. فانها كلها بمثابة مصهر تنصهر فيه 
غاص الت ركيت ا 'الميلتنك بوط" أه0م-ع "1)1" الذي 
تات و ت ت الرلابات المححدة أقوى دولة في عالمنا 
المعاصر. ومن يكن على هذه الشاكلة فهو منغلق منفتح أو 
هو منفتح منغلق» إذ لا بد له أن يتصرف با يقع في حيّزهء 
فيلزمه بشروط الانصهار؛ ولا بد له أن يتمخض فيتولد من 
ذلك عناصر متميزة عغما سبقها من طارئ أو مألوف فلا 
تركيب إلا بالمحافظة ولا محافطة إلا بالتركيب 
وانظر مثلا إلى إحدى قواعد الشخصية الشقافية التي 

هي عندي الطبخ. فللمرء أن يقول ما يشاء عن الطبخ 
المغربي» ولكنه لا يستطيع أن ينكر أنه مشخص مضبوط 
الارضاف تميز» سواء البدوي منه القائم على الكسكسون 
والألبان والمشوي وما لا يعد من آشكال الرغائف. أو الحضري 
الذي يضيف إلى كل ذلك فنون الطاجن والطنجية والحلويات 
والشربات وأصناف المصبرات سواء منها "المروزية" اللطيفة 
التوابل أو القديد "ا مخلع" فضلا عن "البسطبلة" التي تتجلى 
فيها ملكة تركيب الحلو والمالح والرطب واليابس وما يخضم 
وما بقضم. ما يصعد بحرارة الجسد فيعالج بماء الورد وماء 
الزهر من مرشة مفضضة يمتزج أريجها با يتضوع من المبخرة 
من عود القماري» فتحصل النشوة بدون مسكرات ويخيل 
لر أن لغرب ةه عل وج الأرض ل مها اا امجرت 
الجلسة في 'رياض" يتجاوب فيه الزليج والرخام الناعم 
والمضارب العالية الوثيرة والزرابي اللينة الناعمة مع أشجار 
الليمون والبرتقال والمشمش والخوخ والتين والزفزوف» ثم غنى 
لكل ذلك أو تغنى به جوق من أجواق طرب الآلة فذكر الحبيب 
وفاضت الأشواق واشرأبت الأعناق إلى الوصال فإن ذلك من 
أعلى ما ينال المغربي من سعادة هذه الحياة الدنيا. وفيها من 
تجانس الأسباب ما يشبت البناء الحضري. إن الغرفة المزلجة 
والسقف المنمق الات كل ذلك ينطق بلسان واحد عن 
نسق الشخصية ا لمغربية» مثلما ينطق مثلا عن الشخصية 
الفرنسية الجلوس على الكراسي المربعة في غرف أرضيتها 
من خشب وجدرانها مکسوة الا ور تا مشدود 


الى الجسد شدا حول مائدة مثقلة بلحم الخنزير و بشتی آنواع 
الجين والخمور بينما يعزف الجوق موسيقى جان فليب رامو أو 
کلود دي بوسي. 


ولا عبرة هنا يما قد يقال عن تلك النعم» بأنها ليست من 
نصيب الجميع لا عندنا ولا عندهم. فإننا لسنا بصدد التمييز 


الطبقي» وإنما نريد رسم تلك المعالم التي هي بمشابة المرآة يرى 
فيها المرء بعض جوانب الشخصية المغربية بغض النظر عن 
يفوتنا ما يقابله ما يضرب به المثل في الزهد والتقشف› 
فذلك الذي يغوص في الطواجن غوصا ويلتهم من اللمشوي 
والمقلي ما يلتهم هو نفس الشخص الذي يكن أن يصوم عن 
الطعام وعن الشراب شأنه شأن الجمل الذي يكتنز 
الكالوريات فيقطع الصحراء. قال الزعيم الأستاذ علال 
الفاسي. 
شربت الشاي في البلور كأسا وفي الكوب القديم وفي الحديد 
ونلت من الطعام الذ نوع ولم اشبع ليالي بالقدس 1 
وغت على وثير الخز حينا وحينا في التراب وفي الصعيد 
وكذلك المغربي فهو متنقل دائما بين طرفي نقيض كأن 
من الأمة الوسط. ولو أردنا تقصي كل تجليات ذلك التوسط 
لضاق المقام . لكن لا مناص من إشارة أخيرة الى هذا التأرجح 
e u‏ نتتجنب الكتابة ما آمکن. 
العريية عقر وراز ابطر على شنم یت ثقافة الفقيه. 
ee‏ ا e‏ 
الفقهاء فانه يبقى معرضا لتقلبات الذاكرة فتحفظه طورا 
وتنساأه ورا :اجر الآ أن ينكب بعض ذوي الفضول من 
الفضلاء بيننا فيدون شيئا منه فيوقف نزيف النسيان. ويوم 
دخلت المطبعة ولو في شكلها الحجري سنة 1864 يكن أن 
بعتب ر وما فاضلا بان هيمئة الثقافة الشفوبة غلينا وهيمنة 
الثقافة المكتوبة. فانسلخنا شيئا ما عن شعار أحرق ولا تمزق 
فإن العدو يلفق لنعمل بشعار نمق ولا تمزق فإن العقل موثق. 
والإنسان بذاكرته مثلما أن الشخصية الوطنية بتاريخها فلها 
ماض ولها حاضر ولها مستقبل. 
NET Ra‏ 
و او ا ع عقل ما کان من ذکریات 
أيام الطفولة وسورة الشباب سوا ء المقرون منها بالفرح أو 
المقرون بالقرح. إن الذكريات كلها لذة وكلها بهجة وكلها 
ضرب من الانتعاش. ولذلك نزل الأمر المقدس بالتذكر 
والاعتبار ما مضى» فذلك من واجبات التفكر والرشاد. 
وللمغاربة تاريخ عريق لا نريد أن نقول عنه لا إنه مجيد ولا 
إنه سخيف» وإنما يكفينا أنه حافل بالأحداث جلي الصيرورة 
يشهد على ما قام به الإنسان المغربي في هذه الربوع من 
المعمور من الأدوار مما له وبا عليه نما يعتبر صرحا على كل 
حال ومستندا تستند ت تستند اليه الشخصية المغربية. فهذه الشخصية 
لس ول اا هي شخصية منحصرة التجربة 
O TE ED CD AE O IE‏ 


وجذورها ضاربة في العراقة با يغبت التاريخ أن أقوى 
العواصف عجزت عن الإتيان عليه. وإن دل تعاقب عصور 
الرخاء والازدهار والإشعاع السياسي والحضاري مع فترات 
التأزم والركرد والتفسخ على شيء» فإنا يدل على طول 
النفس وعلى الصبر والمصابرة في حالتي القيام والقعود. 
وبعبارة وجيزة فإن الشخصية المغربية وليدة خيمة كبيرة بغض 
النظر عما نزل بتلك الخيمة من النوازل وعلى مثلها بنطبق 
قول المتنبي : 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام اللكارم 
ی و وتصغر في عبن العظيم العظائم 
وأي دليل أوضح على ذلك من قيام الدولة المغربية منذ 
القرون الغابرة سواء في شكل "الأكليد" أو في شكل الإمام 
القائم بأمر الله بناء على الكتاب والسنة. وهذه الدولة التي 
تناوبت عليها القبائل قامت فينا با هو منوط بها من مهام 
الإقدام والإحجام حسبما تقتضيه الظروف وبالذود عن الحمى 
وحفظ سلامة الناس في النفس والأهل والمال. والدولة هي 
المرجع› فلا تضيق الضائقة بالمغربي حتى تسمعه يقول : 
"اللهم اجعل البركة في الخزن". وكيف لا تكون دولة تدعى 
بالخزن مرجعا وملاذا فإن شئت قلت إنها عبارة عن 
"الأكادير" أو "الإغرم" الكبير أو شئت فقل إنهابيت مال 
المسلمين. فهي المطعّم (بالشدة المفتوحة على العين) في حالة 
الرخاء وهي المطعُم (بالشدة المخفوضة على العين) في حالة 
الجوع والمسغبة. وهي المظل الذي يتقى به الجر > وهي القمة 
التي يشرف منها على ما لا يبدو إلا من برج المراقبة 
اتا تانالعال فاا E‏ ا 
صلاح الرعية بصلاحهاء وكما تكونوا يولى عليكم. فمنا 
عبد المومن بن علي الموحدي رأة الور لهي رالرى 
الحسن العلوي ومنا أبو دبوس الموحدي وعبد الحق المريني 
والمسلوخ السعدي. كما أن الجيش المنتصر في وادي المخازن 
من أحفاد الجيش الذي انهزم في العقاب. ومن في جعبته 
مغل هذه الذکریات فکیف لا ا 
يرمي عن قوس موترة ! 
وينقسم تاريخنا إلى ثلاث کبری في نظري» تاریخ 
ما قبل الإسلام وتاريخ بناء المجتمع المغربي المسلم وتاريخ ما 
فار اع م اساك ار ا اا تارا 
المرحلة الأولى فهي مرحلة الانبعات والنشأة والتضتح ما 
اكتشف المغربى من نفسه من خلال ما اكتشفت منه 
الحضارات القدية. ويومئذ كنا موريطانيين من مصطلح لزمنا 
من الفنيقيين والقرطاجيين» ثم التزم به الرومان فأرسوه على 
البلاد مميزين بين موريطانيا الطنجوية غربي نهر ملوية 
وموزيظاتا القيصرية شرفها وافتب ملوك البلاد فى تلك 
العصور ما وسعهم أن يقتبسوا من القبس الحضاري المهيمن 
ليقيموا صرح الدولة الأولى وسط ما علق بأقلام قدماء 
المؤرخبن من أسماء القبائل كمكناسة وأيت ولال وبرغواطة 
وبين أخرى تغافلوا عنها فذهبت بها رياح النسيان. 
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حتى إذا عمت فينا تعاليم الكتاب المبين» فعنذئذ تبينت 
الشخصية المغربية واتضحت المعالم با تأتى لأبناء البلاد من 
الاد على انشع غير سبط كان ا تمن رة 
قرون لإرساء الدولة الإسلامية في البلاد. وما أن رست على 
يد المرابطن حتى أصبح من مهام المغرب حماية دار الإسلام 
في هذه الربوع الغربية من البحر الأبيض المتوسط. وکال 
جديرا بها يومئذ أن تحمل اسم المغرب الأقصى إشارة با 
أضحى للبلاد من الإشعاع والنقوذ والمسؤولية› فذاع دوي 
حواضرها الکبری وبخاصة فاس ومراكش التي تناولتها 
الألسن العجمية فصاغت منها كملة "ماروك" بوم كان الغرب 
الإسلامي من سراگوسة إلى نهر النيجر ومن سوس الى سوسه 
تحت حكم تلك العاصمة في ظل الدولة الموحدية. أما بعد 
الموحدين وبعد بني مرين الذين راموا السير في نفس الخطى؛ 
وإن لم يحالفهم الحظ فإن مسؤولية الدولة المغربية المسلمة 
باتت مهمة دفاعية غايتها رد هجمات النصارى والسعي في 
أن تبقى كلمة الله هي العليا في هذه الديار. ولو لا ما كان 
من استماتة الراعي والرعية ومن التمسك بأخلاق الإسلام 
ظاهرا وباطنا لفعل فينا البرتغال والإسبان ما فعلوه في 
القارة الأمريكية. وعندي أن الامتناع عن احتساء الخمر ما 
وقانا تلك الأضرارء وهياً لنا سبل المحافظة على شخصيتنا 
الوطنية في أشكالها الموروثة إلى حدود مطلع القرن 
لري 
ثم نزلت بنا نازلة الاستعمار سنة 1912 ففتحت صفحة 
جديدة من تاريخنا حيث دخلنا مكرهين عالم المعاصرة 
والحداثة. وما الحداثة ؟ ليست هي الداء الذي منه الدواء 
الفا الف ال الراب وخدك الا الي د 
لها إلا مع التجديد أو التجديد الذي لا بد لها من الاتكاء 
على تحط ۲ رلك حرجا ال عار تف ماد 
علينا به من السلاح. ويوم تخلصنا منه أدركنا أن المجهاد 
الاكبر بنتظرنا وانه فرض غان: 
فلقد تغیر منا کل شيء حتی صرنا نتعجب ما کان عليه 
ا ادنا :ولو تت ل أن بطلا غاا لا مسد 
لهؤلاء المحفدة الذين يتزيون بزي النصارى ويأكلون 
'السوسيس" و"الكومير" ويشربون فانطا وكوكاكولا 
ويسكنون العمارات الشاهقة أو أكواخ القزدير» ويطرفون 
البلاد طولا وعرضا في بضع ساعات ويتكلمون لغة كأنها 
ضرب مشوه من الفسيفساء البلدية والرومية. ومنهم من هو 
راق برق أن ذلك هو ران الرق طت هل من مريك 
ومنهم من هو غير راض ويريد إيقاف التاريح والعودة إلى 
الضافي الخال ص لر كان موجودا. وكلاهما في أرجرحة 
e O‏ 
من طور إلى طور أخر من التاريخ. قال ابن خلدون : 
الغلط الحخفي في التاريخ اللغرل عن يدل ألا جرال فى الا 
والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام وهو داء دوي شديد 
الحفاء إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة فلا يكاد يتفطن له 


-7218- 


الا الأحاد من أهل الخليقة". ثم قال : "وإذا تبدلت الأحوال 
جملة فكأنا تبدل الخلق من أصله وتحول العالم بأسره وكأنه 
خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث'. 
إن الشخصية المغربية اليوم في معاناة من صدمة التبدل. 

فالخاض عسي والمجتمعات البشرية شانها فان الظة له 
تتغير إلا بالهزات العنيفة وبالرياح العاتية ما لا سبيل إلى 
تفاديه إلا بمزيج من مسايرة التيار الجارف تارة» والصمود 
والثبات تارة اخرى» والتفطن إلى ما بفضي إليه» والسعي 
في رکوت الموج المنجي قدر الستطاع. وأي عبارة أوضح في 
البلاغ في هذا الصدد من عبارة "ثورة الملك والشعب" ؟ 
فنحن الأمة التى قائد الثورة فيها هو الملك نفسه. وقد 
اق اا ع ا ا 
جمعاء بقيادة ملكها احتجاجا على إقدام الاستعمار على 
امس برمز السيادة في غشت 1953. لكن ثورة الملك والشعب 
مازالت سارية المفعول فينا مستمرة على اعتبار ما تسعى 
فيه الدولة من الإقدام الحذر ومن المحافظة المتحفزة وتتطلع 
إليه الجماهير المغربية من ركوب عربة الرقي دون الإخلال 
بالأصول والمقدسات. وفي ذلك نبذ للجمود ورفض للشلل 
واتقاء للعجلة خوفا من المسخ. ومعنى ثورة ا ملك والشعب 
باختصار أن الشخصية المغربية تأبى الطيش مثلما أنها تأبى 
الح اا اد و 0 ان ن س 
الى اله الا بالاعت اة غل الفس. الاعتتاد علي 
النفس كناية عن رسم الغايات والاجتهاد في بلوغها با يتوفر 

عة ال من اراو ة ون كات ولو ل أن الو 
الغرة تير فن اضر ها بنا رل هده اة ا ركا 

NEE‏ منتهى الاتزان مع انعدام ات 
التوازن وذلك هو سر قدرتنا على مواجهة "التحدي" الذي 
يقود صفوفنا إليه عرش موهوب. وغني عن البيان أن تلك 
المحكمة مصدرها طول ما وراءنا من التجارب التاريخية 
و"الجحاضر يشهد لذلك» فا ماضي أشبه بالأتي من الماء بالماء 

'کما قال ابن خلدون. 

انهم من ان الات الى ا مغل الا من الاضى 
فإن لها مستقبلا. والمستقبل وجه من وجوه المسؤولية مما جبل 
عليه الإنسان فردا وجماعة من المحافظة على نفسه وعلى 
جه فور امور لك رعا ل جال فن نامرو من 
PER N E IEE CEN EEE‏ 
ال اها ك وا نرو اا قان عل اجا د 
ما نريد الإشارة إلى بعض خطوطها العريضة لإتمام ما ذهبنا 
الجن رت ماك التخضهة الغريية 
وأول ذلك مسؤولية محو الأمية من صفوفنا ذكورا 

وإناثاء وإماطة ذلك الرقم القبيح من إحصائياتنا القائل بأن 
ا ا ا 
القراءة والكتابة والحساب. ورحم الله محمد السليماني ابن 
الأعرج الذي كتب قائلا منذ ما قبل الحماية بأن "الجاهل الآن 
كالأعزل في القرون الماضية". ويكن أن يقال أيضا إن من لا 


يزال نصف ساكنته في غيبات الأمية كمن يلك أرضا خصبة 
لكنه لا يعتنى بزراعتها. إن الأمية قحولة لا مسؤولية فيها 
للطبيعة وإنغا الول كل الس على لاان وى 
شخصية لن نصفه مجمد ؟ وكيف نكون من المنتجين 
الصالحين إذا ظلت الأغلبية منا مشلولة ؟ ومن يبالى بنا إذا 
فلت غالا حجمة الاحاسين البدانة والا رهام والتركل 
الاقم 
وة لامر تغقيدا اننا غلا من الاستغمار كتنف 
نتغلب على المجاعة وعلى الوباء» فتكاثر عددنا با لم يسبق 
له نظير في تاريخنا حيث تضاعف با لا يقل عن ستة 
أضعاف في ثمانين سنة. ا الأمة إلا برجالها ونسائها لو 
کات هف الشسراعة ها خد مى آل النمرض بطافاةا 
الإنتاجية. فنحن فى حاجة إلى أن نشتغل ولسنا فى حاجة 
إلى المساعدة الخارجية إلا بعد أن ندلي بدلونا في سوق 
العمل. والأوراش أكثر من أن تحصى لو فتحت كلهاء ويومئذ 
بتبين أن ثلاثين مليون نسمة لا تكفي لتنمية أراضي ال مغرب 
الا ود اتات غ د هال ادا 
للخارج. والعمل الوطني هو إعمال العقل في شؤون الوطن. 
زالضقل هر الاتكال على النفن: والاتكال على النفس هى 
الابتكار والمبادرة. أما الظن بأن المن والسلوى سوف ينزل 
علينا بدون كد ولا مثابرة فذلك لم يقع أبدا حتى يقع اليوم 
أو غدا. إننا في سباق بين الديموغرافية والإنتاج» فإن ظلت 
الدموغرافية سابقة فإن المغاربة في خطر وإن سبق الإنتاج 
فا خير كل الخير أمام. 
والمنتح المتكل على نفسة هو اللبنة الععيدة التي ينبني 
عليها صرح الديموغرافية. ولا ريب أننا أقمنا جميع أشكال 
الر اة لدا و ا شيل للاست هان ها لكل من 
التأثير فى الجوهر. إلا أنه لا سبيل للاغترار با لا يزال 
فشا شن لظا م الديموقراطي السليم من الفواصل. وذلك لا 
لشیء سوی Oe‏ ازال لا ضرت عن قاع 
ويقين فهي عالة على غيرها. بينما ينبغي للديوقراطية أن 
یکون ا مواطن فیھا قادرا مقتدرا ماسکا بزمام مره واعیا ا 
له وما عليه ويا قطع من الأشواط ويا لا يزال أمامه من 
الطريق. فلا ينال الديموقراطية إلا من يستحقها. ولا 
يستحقها إلا من يعيش ماضيه وحاضره والمستقبل في أن 
واحد. أما "ولد اليوء" فإنه لا يعيش إلا العيشة البدائية 
وذلك حرام على مشارف الألف الغالغة بعد الميلاد وإن لم 
توافق إلا الربع الأول من القرن الخامس عشر في التاريخ 
الهجري. 
أما بعد» فهل وفقنا إلى الإلمام ببعض جوانب الشخصية 
الملغربية من خلال ما رمناه من رسم الإطار الطبيعي 
والاجتماعي والاقتصادي والتاريخي الذي هو منبتها ؟ لا 
كانتا ذكرنا شيئا من ذلك وتغافلا عن اشيا اف 
لضيق المقام وضرورة الاختصار. وأصح ما بمکن استخلاصه 
ان الشخصية المغربية ككل ما يعني البشر شخصية مركبة 


معقدة. وعندي أن سر ذلك ليس في علوم النفس بقدر ما هو 
في طول التجربة التاريخية وامتيازه ما جن أي تجربة 
اخرف: ولولا ما کان من امتداد تلك التجربة ا آفضی ذلك 
التركيب وذلك التعقيد الى ما يحسه أهل البلاد ویشهد به 
الأجانب من تماسك شخصيتنا ومن انسجامها مع نفسها. 
وعندي ان السر ليس في الاتفاق مع الغفير فذلك من 
الملستحيل» ولكن السر في الاتفاق مع النفس فذلك عنوان 

الفلاح. وعلى كل حال فقديا قال الشاعر : 
ومهما تکن عند امریء من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
بلاد إفريقيا والغرب› Paris - Maisonneuve‏ 1965 ؛ يوسف 
التادلي. التشوف إلى رجال التصوف » تح. أحمد التوفيق» الرباط» 
4 ؛ محمد السليماني» اللسان الغرب عن تهافت الأجنبي حول 
الغرب؛ الرباط› 1971 ؛ علال الفاسي› الختار من شعره› دشر 
اللجنة الثقافية لحزب الاستقلال» الرباط» 1976 ؛ الحسن الثاني 
التحدي ٠‏ اأطبعة الملكية, الرياط› 1983 ؛ ات عبد الله الحسن بن 
علي» قصص وأمفال من ا مغرب » الدار البيضاءء ج 1 1996 ؛ 
لدا الفخي اة قير مرن عو ماح ا ن اه 
القرن التاسع عشر؛ هسبریس . تاموداء› إالعدد Ç ‘KXXV‏ 2„ 1997« 
إبراهیم بوطالب 


ال مغافرة. فرقة من الأوداية. وتنحدر الأوداية» ومن 
ضمنها المغافرة من قبيلة ودي إحدى فصائل عرب بني معقل 
ال كا ر و ا م و انات ن 
الميلادي / السابع الهجري» في قفار الصحراء» خلف جبال 
الأطلس. من ملوية إلى شواطى المحيط الأطلسي. وكان 
الأوداية ومن ضمنهم المغافرة والشبانات» يشكلون في هذا 
التاريخ فرقة من ذوي حسان أحد فروع قبيلة معقل الرئيسية 
التي كانت تشمل ثلاثة بطون كبرى هي : ذوو عبد الله 
وذوو منصور» وذوو حسان. وكانت مواقعهم في بداية 
استقرارهم با مغرب في نواحي ملوية بجوار إخوانهم ذوي 
منصور. الا أنه بعد انقراض الإمبراطورية الموحدية واضطراب 
الأحوال في البلاد » استنجد علي بن يدر الزگندري صاحب 
السوس» بهؤلاء القوم» وأنزلهم بهذا الإقليم. واستعان بهم 
على حرب قبائل گزولة الظواعن» وحصن نفسه بهم. وبعد 


تغلبهم على سكان المنطقة واستقرارهم فيهاء صارت لهم دالة 


على قصور سوس ونول وتارودانت. ووضعوا الأتارات 

عليها. وعندما وصل السعديون إلى الحكم» دخل الأوداية 
طاعتهم» وصاروا تكولون نواة حلد هذه الأسرة وحميتها 
العسكريةء وأصبحوا بندرجون فى عداد قبائل الجيش التي 
انتخبها سلاطن هذه الدولة لتوطيد سلطتهم في البلادء وډرء 
المخاطر التي كانت تحيط بهاء وقد ظلت هذه القبائل متجمعة 
الامتيازات التي أغدقها عليها سلاطينها طيلة القرن 
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ا وعندما ذهبت ريحهاء افترقت الأوداية إلى 
فصائل؛ وتشتت في القبائل واتجهت فرق منها نحو الشمال. 
ففي نهاية القرن السابع عشر الميلادي» كانت بعض أفخاذ 
الأوداية تنتتجع في أحواز مراکش» وتعیش في وئام تام مع 
عرب الشبانات. وعندما دخل مولاي إسماعيل مدينة مراكش 
سنة 1088 كانت الأوداية» ومن ضمنها المغافرة» تنتشر فى 
بسيط البحيرة. وقد وردت في الحوليات التاربخية معلومات 
كثيرة عن اتباب تأليف وجمع جيش الأوداية في عهد هذا 
السلطان. وظروف انتقال هذه القبيلة إلى هضبة سايس 
وتذهب تلك الروايات إلى أنه عندما طرد المولى إسماعيل 
اخم بن محرز من مراكش ودخلها فاتحا في التاريخ المشار 
اليه أعلاه» خرج في يوم من الأيام ال ال اة 
المعروف بالبحيرة. فرأى أعرابياً يقطع السدر بشفرة ويضعه 
أمان ثيه ناكل مته فام خذامه بإحطارة فأسرعرا الب 
ا به. ولا مثل افافة سأله السلطان عن لسبة› فأجاب : 
إني أنتسب إلى قبيلة ودى فرقة من قبيلة عرب معقل 
بالصحراء» وأخبره بأنهم دخلوا من بلاد القبلة بسبب جذب 
اصابهم قال : 'دخلنا السوس بنجع كبير فافترقناء وذهبت 
كل طائفة منا إلى قبيلة فنزلت عليهاء ونحن نزول مع 
الشبانات" قال له المولى إسماعيل "أنتم أخوالي وسمعتم 
بخبري ولم تأتوني". وفي هذا الصدهء تذهب الروايات 
التاريخية إلى أن المولى الشريف لا وقع في أسر أبي حسون 
السملالي صاحب السوس وماولاها. أعطاه هذا الأخير جارية 
مولدة من سبي المغافرة» من الأوداية» فأنجب منها المولى 
إسماعيل وأخاه المهدي وبذلك تكون الأوداية بصفة عامة تمت 
بصلة الرحم إلى السلطان مولاي إسماعيل الذي كان يعتبرهم 
أخوالاً له امو التلظطا تاح بالرجوع بغنمه الى خيمته 
والقدوم عليه بعد ذلك إلى مراكش وأوصى به من بوصله 
إليه. ثم بعد ايام قدم ابو شفرة المشار إليه أعلاه» على 
السلطان فكساه. وبعث معه خيلا يجمع بها اخوانه من قبائل 
الحوز. فجمع من وجد منهم. وجاء بهم إلى السلطان» فأثبتهم 
ا ماد وف اه 
الريتون» دار الملك ومقر الخلافة. ومنذ ذلك العهد, استقر 
الأوداية ومن ضمنهم المغافرة في ناحية مكناس» ثم انتقلوا 
الى اخواز فاس لحراسة المدينة ومراقبة الفاسيين. وقد أعتمد 
مولاي إسماعيل على هذه القبيلة لتطويع قبائل صنهاجة 
فازاز» وتقكن برجالها وخيلها من المحافظة على التوازن 
السياسي في المنطقة» بعد وصول الفلول الأولى من قبائل 
أيت إدراسن إلى مشارف سايس» وقيام قوة عسكرية جديدة 
. مشلةفي عبيد البخاري الذين أصبحوا في عهد هذا 
السلطان» يشكلون قوة عسكرية لا يستهان بهاء إلى جانب 
قبائل الجيش» وعسكر قبائل النائبة. وبعد وفاة مولاي 
إسماعيل بايع الأوداية» وعبيد البخاي وأعيان الدولة, ابنه 
أحمد الذهبي» ثم ناصروا بعد وفاته» أخاه عبد الله وشدوا 
عضده» ووقفوا إلى جانبه ضد اعدائه. وفي دولة سيدي 
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محمد بن عبد اللهء ترددت في الحوليات التاريخية أخبار 
كشيرة عن حروب الأوداية ومن ضمنهم المغافرة» مع آيت 
إدراسن وايت يمور والعبيد. ويبدو ان هذه القبيلة» قد 
اضنخت في هذا التاريخ ذات شوكة وقوة عسكرية وصارت 
تهدد الدولة نفسها. فعندما تجبر هؤلاء ء القوم وطغوا في 
اة عفد السلطا ن خا ن آبت ادرا وا قور س 
العبيد بالوقوف إلى جانبهم في حروبهم ضد الودايا وجروانء 
لإضعافهم. والحد من خطرهم. وفي عهد مولاي عبد الرحمان 
تفاخش مر الأوداية وخطرهم على المنطقة وفاس بصفة 
خاصةء وأزداد عتوهم وتجبرهم على السلطان فخرجوا عن 
طاعته» وخلعوا بیعته من عنقهم» ثم حاولوا اغتیاله. وکان 
ا لمغافرة في طليعة الشرذمة المتزعمة لهذا التمرد. وبعد 
حروب طاحنة بينه وبينهم حول فاس الجديد وقصبة ظهر 
الخميس» استأصل مولاي عبد الرحمان شأفتهم» وشتت 
فلولهم» فغرب المغبافرة إلى قصبة الشرادي بنواحي مراكش› 
ونقل فرعا من الأوداية إلى العرائش وأحوازهاء وأعادهم 
فيما بعد إلى جبل تسلفت. وبعد مدة من الزمن رحل أهل 
سوس إلى رباط الفتح» فارل بعضهم بتمارة» والبعض الآخر 
ق ال اة وأسقط عنهم مؤقتا صفة الجندية» وخلعهم 
من ديوان الجيش. وبذلك لم يتبق منهم في هضبة سايس 
سوى فرق صغيرة لا تقوى على صد قوات المخزن. والتفكير 
في الخروج عن طاعته. 
ابن خلدون» العبر» ج 6 بيروت» 1959 ؛ أ. الناصري» الاستقصا› 
الأجزاء 9.8.7 الدار البيضاء. 1956. 


العربي اكنينح 


مغراوة ١‏ مارات تاسست بعدة :من المدن المغرسة: بن 
سنتي 368 / 978 و462 / 1070 . وكانت تحكم تحت مظلة 
أمويي الأندلس والحجابة العامرية ثم اسنقلت بعد ضعفها 
وزوالها. فإضافة إلى مدينة فاس التي انفرد بالحكم فيها 
أبناء زيري بن عطية تكونت إمارة أخرى بسجلماسة حكمها 
بنو خزرون بن فلفل المغراوي» ثم إمارة أغمات التي حكمها 
لقوط بن يوسف أبن علي المغراوي. 
بدات الطموحات السياسية للمغراويين تظهر عندها قام 
مصالة بن حبوس صاحب تاهرت بمحاربة القبائل الزناتية التي 
كانت مضاربها تمتد من وادي شلف إلى نواحي تلمسان, 
وذلك سنة 312 / 924 » وقد اصطدم مصالة بقوات قبيلة 
مغراوة بقيادة محمد بن خزر المغراوي» فقتل مصالة وانهزم 
جيشه» ما سمح محمد بن خزر بمهاجمة تاهرت والانتصار 
على قوات الفاطميين بهاء وتابع انشصاراته حتى تكن من 
السيطرة على إقليم الزاب كله سنة 317 / 929. وكانت هذه 
الانتتصارات حافزا للخلفية الأموي عبد الرحمن الناصر 
لمهاجمة مليلة وسبتة لتوطين دعائم التدخل الأموي بالمغرب 
ضدا على الفاطميين وحليفهم موسى بن أبي العافية 


المكناسي الذي تقكن من السيطرة على مناطق شاسعة في 
نمال الفرت افص د عن فاس إلى نكرره لکن اء 
استشعار هذا الأخير للخطر الذي يهدده حول ولاء للخليفة 
الأموي» فأصبح المغرب كله تابعا له وكذا الجزء الغربي من 
ا مغرب الأوسط بولاء محمد بن خزر المغراوي. 

وأثناء مطاردة المنصور الفاطمي للثائر أبي يزيد مخلد بن 
كيداد الخارجي اضطر محمد بن خزر لمهادنة الفاطميين الذين 
اقتربوا من مجاله سنة 335 / 946 لكن عبد الرحمان الناصر 
استرجع ولاء القبائل الزناتية. وبعد أن تمكن المعز بن باديس 
من دخول فاس عبن عليها أحمد ابن بكر ابن أبي سهل 
الجذاميء لكن سكان المدينة خلعوا طاعته وبايعوا عبد 
الرحمن الناصرء فولى عليها من قبله محمد اااي 
الذي حكمها عاما واحدا ثم انتقل إلى الأندلس برسم الجهاد. 
واستخلف على المدينة ابن عمه أحمد بن أبي بكر بن أحمد 
الزناتي. ثم عاود الفاطميون الهجوم على المغرب» فسيروا 
جيشا كبيرا بقيادة جوهر الصقلي رفقة أمراء صنهاجة 
با مغرب الأوسط فتمكن من السيطرة على فاس وسجلماسة 
سنة 348 / 959 وف الزناتيون والأدارسة إلى الأندلس. 

إمارة مغراوة بفاس : بعد فشل حملة بلكين بن زيري 
وموته سنة 373 / 983 في الطريق بين سجلماسة وتلمسان 
استغل الفرصة أحد زعماء مغراوة وهو زيري بن عطية 
فاستولى على فاس وأصبح آمير زناتة كلهاء وكان مواليا 
لهشاء المؤيد فعزم أبو الفتوح المنصور بن بلكين بن زيري 
على استرجاع فاس وسجلماسة فسير إليهما جيشا كان 
مصيره الهزيمة عندما خرجت إليه جموع زناتة من فاس بقيادة 
زيري بن عطية المغراوي سنة 374 / 984 وعادت فلول 
الجيش المنهزء إلى تاهرت فكانت آخر حملة للمنصور بن 
بلكين إلى المغرب. 

كان زيري أكبر أمراء مغراوة في إنجازاته العسكرية 
والسياسية. واليه يعود بناء مدينة وجدة سنة 384 / 995. 
أما أداء أمراء مغراوة بعده فكان متواضعا. وبعد وفاة زيري 
بن عطية سنة 391 / 1001 حكم ابنه المعز الذي اقره على 
فاس وعلى المغرب عبد الملك بن المنصور بن ابي عامر سنة 
3 / 1003 » واستمر في الحكم إلى ان عزل سنة 417 / 
6 .» فخلفه ابن عمه حمامة بن المعز بن عطية الذي حكم 
مرتبن ؛ المرة الأولى بين 417 و424 / 1032 ثم انتزع السلطة 

من المغراويين تميم بن زيري بن يعلى اليفرني» وهو من بني 
يدو المتغلبين على نواحي سلاء والمرة الثانية بين 429 / 1038 
و431 / 1040 » وتداول السلطة بعد حمامة خمسة أمراءء 
عرفت المدينة ازدهارا ملحوظا في عهد أحدهم وهو دوناس بن 
حمامة (446 / 1054 . 452 / 1062). آما اخر أمرائهم فهو 
تيم بن حماد بن معنصر بن المعز بن زيري الذي تولى الحكم 
سنة 460 / 1068 . لكن المرابطين فاجأوه بالهجوم عليه سنة 
2 / 1070 فتمكنوا من قتله والسيطرة على المدينةء 
وبذلك قضوا على آخر إمارة مغراوية بالمغرب. 


إمارة مغراوة بسجلماسة : بعك أن تقوت قبيلة مغراوة 
بتحالفها مع أمويي الأندلس ومناوأة الفاطميين الشيعة› 


زحف أحد شیوحهم ویدعی خزرون بن فلفل بن خزر اللغراوي 


إلى مدينة سجلماسة في جيش كثيف› فهزم الأمير أبا محمد 
المعتز بالله بن الشاكر لله المدراري سنة 363 / 973 منهيا 
بذلك إمارة بني مدرارء وتحولت سجلماسة إلى إمارة مغراوية 
موالية للأمويين بالأندلس تحت حكم هشاع الغاني» الذي بادر 
بتعيين خزرون بن فلفل واليا على سجلماسة» وبذلك أمتدت 
سلطة الأمويين على أغلب التراب المغربي في مرحلة عرفت 
مسلسل انهيار الإمارة الإدريسية واشتداد الصراع الفاطمي 
الأموي حول المغرب الأقصى. 

وبعد موت خزرون سنة 369 / 979 مقتولا على يدي 
أبي الفتوح بلكين الصنهاجي حليف الفاطميين بعد دخوله 
سجلماسة» تولى حكم المدينة أبنه وانودین» لکنه لم يصمد 
في وجه حملة بلكين بن زيري ففر منهاء وفر أمراء زناتة 
ومنهم بنو يعلى بن محمد اليفرني وبنو عطية بن عبد الله بن 
خزر المغراوي وبنو فلفل بن خزر والتجأوا إلى سبتة 
مستنجدين با منصور بن أبي عامر. وقد هاجم بلکين بن زيري 
عدا مى المد الغربة مكل فاس والضة وأضبلا رتال 
وقتل العديد من أهلها ثم عاد إلى إفريقية لكنه توفي في 
الطريق سنة 373 / 983. 

اقا استرجاع المنصور بن أبي عامر لسجلماسة عين 
عليها واليا من قبله» فاستعان وانودين بن خزرون بواضح 
الوالي الأموي على فاس لاسترجاع ولايته فتمكن من ذلك 
سنة 390 / 999. لکنه لم یلبث أن أعلن استقلال الإمارة سنة 
7 / 1016 عندما زال حكم الأمويينء ومد نفوذ امارته إلى 
درعة؛ وحاول أن مده أيضا إلى الشمال. فدأرت بينه وبين 
RR‏ 
5 حرب ضروس انتهت بتراجع العتز» فوصل نفود 
وانودين إلى حدود مدينة صفرو بهدد فاسا وبذلك 
يكون أقوى أمراء مغراوة بسجلماسة. 

وبعد وفاة وانودین خلفه ابنه مسعود» وکان مستبدا في 
حكمه» وهو الذي دخل عليه المرابطون المدينة سنة 445 / 
2 بقيادة أبي بكر بن عمر اللمتوني» ففر ثم نظم هجوما 
مضادا بعد ذهاب أبي بكر بن عمر إلى الصحراء واستعاد 
المدينة على إثره. وقتل من بها من اللمتونيين سنة 448 / 
٠» 5‏ ويبدو أن سكان المدينة كانوا مستائين من حكم 
مسعود فلم يترددوا من مراسلة عبد الله بن ياسين فنظم 
لاط خا ا انه ایک وکر اا کر 
من استعادة المدينة سنة 449 / 1056 ووضع حدا لاإمارة 
ا 

امار رار اغات ترف روف تامستس هده 
الاما سى أا فى حف الرابطت تر الال كانت 
تحت حكم لقوط بن يوسف بن علي المغراوي» وعندما هاجمها 
المرابطون سنة 449 / لجأ إلى بني يغرن أمراء تادلاء الذين لم 
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يفتأوا أن تعرضوا بدورهم لهجوم المرابطينء فقتل لقوط بن 
يوسف في إحدى المعارك» وتروج آبو بکر بن عمر من زوجته 
زينب النفزاوية. 
ابن عذاري» البيان ا مغرب» ج 3 ؛ الناصري» الاستقصا؛ ج 2» ص 
PE‏ 


مغراوة ‏ قبيلة تنتسب إلى زناتة (ازناتن» ازناسن» 
أجاناتن ا الاتخادية الى تنتي حب السابن الت 
والبربر في العصور الوسطى الى جد اعلى ندع ا0 راو 
خا و شانا حسب المصادر المختلفة)ء وهو أبن ضاري بن 
زجيك (أو زحيك) بن مادغیس الأبتر بن بر بن قيس عيلان. 
ل غا الت لای ار الى رو س 
التقسيم الثلاثي إلى زناتة وصنهاجة ومصمودة غامضاء ولم 
يصل فيه الباحثون إلى تفسير مقنع لحد الآن. 

ويلاحظ في الملصادر المختلفة أن زناتة تتفرع ا ات 
قبائل مختلفةء وتارة أخرى تقدم كقبيلة فقط. وتفسير ذلك 
أن تطور قبيلة زناتة قد ادى إلى حروج فروع وبطون كثيرة 
مھا توزعغت المجال الأضلى للاتحادية» وزحفت على مجالات 
مجاورة» وتفرعت بدورها إلى بطون وأفخاذ حتی صارت 
زناتة الأم عبارة عن قبيلة واحدة من هذه القبائل فقط. 
وكانت القبائل الزناتية تحتل مجالا واسعا في شريط شمالي 
بقن شهرل طرابلس و إفرقية الى منطقة تازه ربط 

ضارى فخذ من واحات غداممى الى راجاق سخلماسة. 

ويبدو أن الدورة العصبية للزناتيين قد بدات مع الفتح 
الإسلامي للمنطقة خاصةء عندما أسلمت قبيلة مغراوة فى 
ا ا اا 
لات ن ا 0 ات الك لاما 
إسلام مغراوة". وانضاف إلى مغراوة في هذه الدورة العصبية 
بنو عمومتهم بنو يفرن» لکن هذه الدورة الزناتية لم تصل إلى 
أوجها الا فيما بعد على يد المرينيين وبني زيان. 

انظلى قراو مد عه الادارسة الله ص ادوا 
سياسية با مغرب متفوقين على بني يفرن. فقد كان بنو خزر 
رؤساء قبيلة مغراوة أقوى ا 
E‏ قد قدموا بيعتهم إلى المولى 
CG‏ لكن المؤكد هو 
أن القبل قد اقبت محمد بن سلبان ابن عم الرلى 
أذرسن الاره الذي ولاه على المنطقة سنة 199 بعد أن بايع 
مغراوة المولى إدريس الأزهر بزعامة أميرهم محمد بن خزر. 
ومنذ ذلك التاريخ وهم يمارسون ادوارأ سياسية في المنطقة 
امعد ن الان إلى واخ فاس إلى أن أمكنتهم الفرصة 
في أوا الغفر الد رشن من اس غد افارات فاس 
اغمات وسحلماسة. 

انتقلت بعض بطون مغراوة أيضا إلى الأندلس وكانوا من 
بني خزرون؛ لکن عددهم کان قلیلاء وکانوا مناصرین 
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لسليمان المستعين بالله الذي تمكن من عزل هشام المؤيد سنة 
3 » وعندما سيطر على قرطبة» قسم بلاد الأندلس على 
عا ورا ایو ای وک ی جو ا 
إلبيرة لصنهاجة» وأعطى الجوف لمغراوة وبني برزال» لكن 
مغراوة لم يستطيعوا تكوين كيان سياسي ماثل لبعض 
الكيانات الأمازيغية التى تحخولت فيما بعد الى امارات 
الطرائف. ۰ 
بدأ نجم قبيلة مغراوة يأفل منذ عهد المرابطين» فانحصرت 
في مجالها القبلي كقبيلة لا يبحركها طموح في لعب أية 
أدوار سياسية. 
ابن عذاري» البيان امغرب 3 : 113 262 ۔ 268 ؛ ابن خلدون. 


العبرء ج 7 ؛ الناصري» الاستقصاء ج 21 ؛ دنييل أوسطاش. 


محمد المغراوي 


ال مغراوي . تنتشر الأسر المغراوية بعدد من المناطق 
ال ودر ال الي اض ال ا ف 
ادا لرا و ا ا و ت ا 
خاصة بقبيلة مغراوة شمال تازة وبشرق المغرب» أو نسبة إلى 
منطقة مغراوة الواقعة ضمن تراب زناتة قرب المحمدية ا 
راء كا هر الان الع لحد مو ار فاط مد 
ومنهم فرع في قرية كتامة بقبيلة أهل سريف جنوب شرق 
دة القضي الكر وقد كسب هف لاء ال فاد الس 
المغراوية بالاقامة بين ظهرا: ني قبائل مغراوة منذ عصر 
الاوارسة بعد متاطق: 
تتعدد فرق الشرفاء المغراويين. فهناك فرقة منهم تنتمي 
إلى السليمانيين آبناء محمد بن سليمان بن عبد الله الكامل 
الذي ولاه حكم مدينة تلمسان ابن عمه الإمام ادرسن الارقر 
؛ وتنتمي فرقة أخرى منهم إلى سيدي يعقوب المغراوي من 
أحفاد الإمام محمد بن إدريس الأزهر ؛ ومنهم فرقة ثالغة 
أحفاد کی ب ادر ال ف ا تدل على ذلك 
الظهائر والوثائق التي بين أيديهم ؛ وفرقة رابعة يعرفون 
بالبويعقوبيين المغراويين. 


رت1986 ق 7990-5425 


محمد المغراوي 


في العصر السعدي. أصله من تافيلالت» ونشأته في فاس 


عاش بها أيام المنصور الذهبى (1012.986). ويتطابق اسمه 


مع اسم عالم وفقيه» شغل في فاس منصب قاضي الجماعة» 
وتوفي بفاس عام 1014 / 1605. وهو تطابق حمل الأستاذ 
محمد الفاسي على اعتباره ‏ هو نفسه ‏ شاعر الملحون صاحب 
الترجمة. ٠‏ 


وهناك روايات لعلها ترجح القول مكانته العلمية» منها 
ان الاد زیی فی کا کشف الغطا نعته بأنه "کان من أهل 
العلم وذوي الزهد والورع"» ومنها ما تناقله أغلب الأشياخ 
بفاس من "أنه کان يدرس بجامع القرويين" و"كان النظر إليه 
في جامعة القرويين'. 
نظم المغراوي في كثير من أغراض اللحون. وله في 
المراة: نظرة في الريمء وله الجيلاليةء وحربتها : 
باذكار اجناني اإرعني ياحايز الفخر 
و 
وله في الوعظ "الوصاية" و"الوفاة". 
وله في الرثاء "لعزو" وهي مرثية في المنصور الذهبيء 
وحربتها : 
عام شايب مات الذهبي اختار لتراب ما بقى للسعدي باش ايرجعمو 
ويعتبر من أمهر من نظم الغزوات والقصص الملحمية. 
وله في ذلك قصائد متعددة منها : التميمية. والشباب 
الغسانيء والموؤودة» وجرير بن جرير» والشدادة» واليتيمة. 
وقد أحصى الأستاذ محمد الفاسي من قصائده أربعا 
وستين قصيدة ؛ على أن شهرته من بين أشياخ الملحو ن تعود 
إلى جملة أمور منها : 
خلافة الناظم أبن عبود . بعد وفاته ‏ في رعاية مسيد 
سيدي فرج بسوق الحناء بفاس. وقد أصبحت العادة منذ 
توليه هذه الرعاية ان تلقى في صباح عيد المولد النبوي 
قصائده : التفافح» والمعراج» واليتيم» وزواج مولاتنا فاطمة 
الزهراء تتلوها بعض قصائد الحاج أحمد الغرابلي. فإذا حل 
صباح اليوم السابع عاد الأشياخ لإنشاد "الشباب الغساني'. 
و"هول القيامة". وقد فتح المجال . بعد وفاةالمغراوي . آمام 
شعراء أو ان نی د اال الاي 
:البق الى نظم "العروبيات". وهي ابيات مثناة يهد 
بها لبعض أقسام القصيدة. ومن نماذج ذلك ما يظهر في 
قصيدة "الغاوي". 
ابتكار الصروف : فقد كان من عادة الأشياخ إذا أرادوا 
نظم قصيدة أن يعمدوا إلى قصيدة مشهورة فينظموا على 
قياسها ؛ ولا أقبل المغراوي اتخذ "الدندنة" مقياسا لوزن 
الاات مستعيضا بها عن محاكاة القصاند الجاهرة. 
والدندنة غبارة عن كلة وان ال يسقها أختانا جرف ندا 
فخا على وزن "أدان" أو ادان : وتتصل بآخرها أحيانا 
ازى اء كبا السب قفتا على صيغة اني او 
"ياداني"؛ وبذلك فهي تقوم من أشطار القصيدة مقام 
التفعيلة من الشعر العروضي الموزونء وکأنما وضعها المغراوي 
لترجيع اللحن الموسيقي للبيت المغنى» أو لتغطية الجملة 
اللحنية وإشباعها في حالة امتداد نفسها. 
ومن خلال النموذج التالي يكن أن نتبين كيف تقابل 
خر کات ك اتال ا اروف اة الاكة ن 
البيت الشعري. يقول الشيخ عبد القادر العلمي في "المزيان": 


حن واشفق واعطف برضاك يالمزيان لااسماح ميعاد الله يالهاجر 


را بالدندنة کالاتي : 

حن افق /واغطف بر ر اك يال / مريان 
دان / داني / ياداني / دان / دان / يادان 
اف / ماح / میعادال / له / بال / هاجر 
دان / داني / ياداني ن ن( يادان 

وقد انقطع العمل بدندنة المغراوي بعد أن اقترح 
اللصمودي استبدالها ب "مالي مالي وعاد الأشياخ لى 
عادتهم الأولىء بنظمون على قياسات أمهات القصائد. 

إ. الإدريسي» كشف الغطا عن سر ا موسيقى ونتائج الغناء» ط 1ء 
الرباط» 1935 ص. 102 ؛ محمد الإفراني» صفوة من انتشر» ط. 
فاسية ؛ عباس الجراري» القصيدة» ص. 591.587 ؛ محمد 
الفاسي» معلمة اللحون. ج 2 ق 2» ط. أكاديية المملكة ا مغربية. 
ا 28 . 265 ا کک 1964 + &. 


وزارة الفقافة والإعلام. ا 118 120. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


المغرب (جريدة -) جريدة وطنية أسسها مدينة سلا 
سعيد حجي في شهر أبريل 1937 بمساعدة محمد اشماعو 
,افد بن غبريط. وذلك بعد CE‏ 
واحتجاجات كتلة العمل الوطنى ومطالبتها بحرية الصحافةء 
وكانت خطة هذه الصحيفة. كما جاءفي افتتاحية العدد الأول 
من سلسلتها الأولى» "ترمي أولا وأخيراً إلى أن تحيا هذه 
الأمة ف رى الى بها ويتارتغها واستغذاذات ينانا 
ر که هت کل ا ن فی مدان فا وای 
الصحيح". 
تزامن صدورها مع ظهور جرائد غير منتمية لأحزاب 
ماما ا ن ا ر ن 
ا جنوب" » بعد الانفراج النسبي الذي حصل في مجال الحريات 
العامة في المغرب على إثر صعود الجبهة الشعبية إلى الحكم 
فى فرنسا سنة 1936. إلا أن الإقامة العامة عملت بالوسائل 
الإدارية والتقنية على عرقلة صدور الصحف العربية. 
طبعت "الغرب" فى أول الأمر بمطبعة الثقافة بعمارة والد 
سعيد حجي التي تقع بفسحة سيدي التركي بسلاء حيث کان 
مقرهاء قبل انتقاله إلى خارج باب فاس ثم إلى الرباط. 
وبالرغم من صغر هذه المطبعة وعتادها المتواضع» فإنها تعتبر 
من المطابع الحديثة الأولى بالمغرب» بعد المطبعة الحجرية 
الفاسية» وهى أيضا النواة الأولى لمطبعة الأمنية بالرباط 
وقد نشرت ملحق الفقافة ا لغربية" و "مختصر العروة الوثقى 
محمد ين امسن المحجوي د الغجب فى تاريخ لغرب لعيد 
الواحد المراكشي والأنيس المطرب" محمد العلمي و"البدائع" 
لعبد الوهاب بن منصور. 
کانت تصدر في بدایتها ثلاث في الأسبوع في 
حجم صغير» ثم أصبحت يومية ابتداء من شتنبر 1937 في 
حجم الجرائد المعتاد» ومنذ 1940 صدر لها كل ا عدد 
خاص من عشر صفحات. ونظراً للرقابة المفروضة على 
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الصحافة. لجأت إلى شارت الاعتدال والتعميم كما 
استطاعت أيضا أن تستمر في ما بین 1937 و1942 
بسبب مناهضتها للفاشية» واكتفائها بنشر أخبار تطورات 
الحرب العالمية الشانية وخصوصا منها المتعلقة بالمكاسب 
الميدانية التي كان يحققها الحلفاء. 
وبعد وفأة سعيد حجي تولى إدارتها قاسم الزهيسري 
ابتداء من عدد 16 يونيو 1942 وتوقفت عن الصدور بعد 
عدد 29 نایر 1944 عندما اعتقل مديرها على إثر المطالبة 
بالاسىتىقلال و ختمت مکاتبها بالشمع. وحن اضباخت فحت 
مسؤولية عبد الكريم حجي. > شقيق المرحوم» أعلنت في العدد 
الأول (7 أبريل 1952) من سلسلتها الجديدة أنها "لن تقدم 
لقرأنها الكرام برنامجا يصعب عليها تطبيقه أو تبدي لهم 
وعودا لا تتمكن من الوفاء بها" وغداة أحداث 'الكاريان 
سنطرال" (دجنبر 1952 ) كان المدير الجديد من بين رجالات 
الصحافة الذين شملهم الاعتقال ومنعت صحفهم. 
ومن كانت لهم مساهمة في إثراء مادة هذه الصحيفة, 
کت اران رف الل کن وسعيد حجي وأحمد زياد 
وأبو بکر القادري وأبو بکر زنيبر ومحمد بن علي الدكالي 
ومحمد باحنيني وأحمد با حنيني وعبد الكبير الفاسي وأحمد 
بن غبريط وإدريس الكتاني والهاة شمي الفيلالي وأحمد 
الشرقاوي ومحمد العبدي الكانوني زهو الناصر الكتاني 
وعبد القادر حسن وعلال الجامعي ومحمد بن إبرأهيم وعبد 
الله إبراهيم ومحمد الفاسي وعبد السلام العلوي ومحمد 
اليزيدي وعمر بن عبد الجليل وعبد الغني سكيرج وقاسم 
الزهيري. 
أما مواضيع الجريدة فكانت تتمحور حول وضعية التعليم 
القومي ا بصفة عامة ومساندة الطبقة العاملةء و 
ا الثقافة وحركة التأليف والنقد الأدبي» وقضايا وطنية. 
وقضية فلسطين وقضايا المرأة. ومن أبوابها القارة "الأخبار 
الخارجية" و"بريد الشرق العربي" و"أخبار وحوادث داخلية" 
و"اعرف وطنك" و"ما قل ودل" و'حديث الشباب" و"العالم 
اليوم" و"مقتضبات'. 
جريدة ا مغرب ؛ جريدة العلم ؛ حسن الوزاني› حياة وجهادء ج 4. 
5 ؛ أبو بكر القادري» سعيد حجي» الدار البيضاءء 1979 ؛ 
مجلة أبي رقراق» ع 1 سلاء 1987 افتتاحية أحمد حجي) سعيد 
حجي» فجر الصحافة الوطنية ا مغريية E‏ 
کندا. 2003. 


Amina Aouchar, La presse marocaine dans la lutte 
pour Pindépendance 1937-1956, Mohammadia, 1990. 


محمد الفقير 


بداية مسار جديد في علاقات ال مغرب القديم مع روما لأنه إذا 
كانت الروابط قبل ذلك غير واضحة ولا مباشرةء فهزية 
قرطاج خلال الحروب البونية الفلاثة معناه امتلاك روما 
لأراضيها الدانية والقاصية. ولذا فمباشرة بعد التاريخ 
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ا مذكور توكل الإدارة الرومانية للمؤرخ والمهندس العسكري 
الاغريقي پوليب (٤طر1ه۶)‏ مهمة استكشاف سواحل المغرب 
القديم وللاجراء أكثر من دلالة. 
صحيح أن روما تأخرت في ضم التراب المغربي لنفوذها 
قرنين بعد التاريخ المذكور. رلکنها لم تكن مكتوفة الأيدي 
إلى حدود 40 ميلادية فقد مهدت لعملية الإلحاق باعمال 
متسلسلة تختلف أشكالها وفق الظرفيات فهي أعمال 
تجارية. أو تشييدات أو امتيازات. وفي هذا الإطار يكن فهم 
سر تحویل مدینتین هامنين وأزليتين کطنجیس ولیکسوس 
لصاف المستعمرات (sعi«هاه))‏ . وانشات روما كذلك 
مستعمرات جديدة يتعلق الأمر بالمواقع التالية : زليس وبابا 
وبناصا. وجميع المستعمرات الآنفة الذكر القديمة والمستحدثة 
SNES‏ الأستراتجي المحصور اليوم بين مدن 
فخا وال باط ریا 
بديهبى أن لا بقتصر الأمر على هذاء فملوك المغرب 
القديم الذين انغمسوا في الحروب الأهلية التي دارت بين قادة 
روما ارتبط نجاحهم او فشلهم بنتيجة تلك الحروب. معنى 
اخر تثبيت ملك على العرش او انتزاعه منه وتوسیع املاکه 
او تقليصها كان مرهونا بالفريق الذي اختاره. 
اا ا تيار اومان رب الان اکت على 
ا لموريطانيتين فله معنى عميق يتمثل في نجاح روما في جعل 
ابن عدو الأمس حليفا بل صديقا للشعب الروماني. 
ولکن الامبراطور کالیگولا لم يكن من نفس طينة 
أغسطس ولا صبره. وبذلك إذا كان قد أقدم على قتل 
بطليموس بن يوبا الثاني ابن خالته الذي كان في ضيافته 
لاد الغال فاته أنه بهذا العمل فرحل الشربص وسجل 
بداية منعطف آخر في علاقات ال مغرب القديم بروماء إذ تحول 
إلى جزء لا يتجزأً من الممتلكات الرومانية وحمل اسم 
موريطانيا الطنجية. ولا حاجة إلى القول بأن التقطيع الإداري 
شيء والواقع أمر آخر. فإذا كانت موريطانيا الطنجية نظريا 
هي كل الحير الموجود وراء نهر ملوشات (ملوية) فإن روما لم 
ملك فعليا من هذا المجال إلا مثلثا ضيقا تعد طنجيس 
زاس وسواء كانت هي عاصمة هذا الإقليم الروماني م ل 
فإنها كانت بمثابة راس حربة تنتهي إليها المسالك التجارية 
المنبثقة من الداخل والساحل المغربي» ويشرح هذا التوجه 
الجديد لروما مدى رغبتها في الاستفادة من خيرات البلاد 
الى وطن بها الكناب الأغريق حدائق المسبرس الغا 
لا ننكر بأن معالم التأثر والتعاون بين المغرب القديم 
وروما بارزة في اك من مجال وقطاع» تنطق بذلك آثار 
ا مغرب القديم في المعمار بأشكاله المختلفة من أقواس ومعابد 
وحمامات وبازليكا وهي آثار ثابتة وآثار منقولة (نقودء 
نقائش» فسيفساء» فخار ...) لأن وجود معمار من صنف 
قوس النصر أو قصر العدالة (بازليكا) لن يتأتي تشييده إلا 
في ظل الأمن. 
بالفعل» تشير سلسلة النقائش المغربية إلى مجموعة من 


المعاهدات واتفاقيات السلم التي عقدها حكام موريطانيا 
الطنجية مع أمراء وملوك بعض القبائل ومنها قبيلة البكوات 
(Baquate)‏ « وأقدم تلك التحالفات تعرد لسنة 173 أو 175 
میلادیه. 
على كل تكرار التحالفات وتجديد روما لمعاهداتها مع 
بعض القبائل خلال القرنين الثاني والثالث الميلاديين تدل على 
أن روما لم تنتزع الأمن بسهولة. وتبين بأن بعض القبائل 
تعاملت معها كتعامل الند مَعٌ نده» بل شكل بعضها مصدر 
إزعاج. فهل ضغوطات هذه القبائل هي من ضمن الأسباب 
ال وف ا مان ا ن ف لن کا 
فعلت من وليلي سنة 280 ميلادية ؟ وهل نربط التراجع بقرار 
الامبراطور الرماني ديوكليتيان (284. 305 م) الرامي 
لتقليص امتداد ربوع الإمبراطورية الرومانية لتتأتى له 
إمكانية مراقبتها ؟ 

ا کا 0 ا ا 
كون روما لم تعد تمتلك بموريطانيا الطنجية إلا الأراضي 
الواقعة شمال نهر اللوكوس التي اصطلح المختصون على 
تسميتها مموريطانيا الطنجية البحرية التى ستفصل من 
سلسلة الولايات الافريقية وتلحق بقاطعة إسبانيا وستكون 
طنجيس بلا منازع عاصمة هذا الإقليم ومقر إقامة الولاة 
الرومان. وبقيت اثار الرومان بالمدينتين الجنوبيستين سلا 
فال امرك (الضة ف 

مامدى تغلغل فلول الرومان بحيز موريطانيا الطنجية 
ل 

مهما عددنا المآثر وباقى المعشثورات فهى أقل عددا 
وكغافة من آثار القرون الغلاثة الأولى المبلادية. واستقبال 
الشنشال الإفريقي لجحافل الوندال سنة 429 ميلادية (ثمانون 
ألفا) تسمح لنا بقول إنه لم يكن با مضيق أسطول روماني 
تیر ون اال وف ار ااا ن اا 
الشمال الإفريقي. وبديهي ان ننتقي هذا التاريخ لتحديد 
نهاية مسار علاقات الفرب القديم روت في عصورهما 
القديمة. 

البضاوية بلکامل» وليب الب 0 

G. Carcopino, Le Maroc antique ; L. Chatelain, Le 


Maroc des Romains ; R. Roget, Le Maroc chez les auteurs 
anciens. 


البضاوية بلكامل 


المغرب وخونطة القناصل. كان هذا المجلس يتكون 

من أعضاء السلك الدبلوماسى المعتمدين سابقا فى طنجة. 
وقد تأسس سنة 1840 إلا أن جذوره ترجع إلى عام 1792 
دافا اسن فناضل الول الاجة في المد ة المد كررة 

مجلسا يعرف ب"خونطة" القناصل للنظر في المصالح المشتركة 
التي تهم بلدانهم» ومنها :و قابة ارت من الاويئة الرافدة 
التي كانت تهدده من الواجهة البحرية» والتي يمكن» في حالة 
سريانها إليه» أن تسرى بعد ذلك إلى وربا بحكم الجوار 


والعلاقات التجارية بين الموانيء ء المغربية والأوربية. في هذا 
الاطار أخذت "الخونطة" فد اسشا در قرارات 
تنص على طرد السفن الموبوءة القادمة إلى المغرب» أ 
وضعها تحت المراقبة الصحية قبل السماح لها بحرية الدخول. 
والشابت أن هذا التدخل لم يكن يستند في ذلك الحين إلى أي 
تفويض من طرف المخزن ؛ إلا أن الثابت أيضا أن هذا الأخير 
کان یقابله بکثیر من التسامح لأنه لم یکن بري فيه ما هدد 
سیادته في وقت کان ا مغرب مايزال محافظا على هیبته أمام 
اوا . ومع بداية القرن التاسع عشرء لات اة تتندخل 
أيضا في الشؤون الصحية الداخليةء لكن تدخلها هذا كان 
يقتصر على مجرد تقديم ملتمسات إلى المخزن عند ظهور 
وباء من الأوبئة السارية لدعوته إلى شل المواصلات بين المدن 
العادلة وا لاط الاخ لري اور كات هك اللحيمات 
تقابل في أغلب الأحيان بآذان صاغية. 
والحقيقة أن الأوبئة الوافدة التي اجتاحت ال مغرب في بداية 
القرن التاسع عشر والتي أحدثت فيه هزات عنيفة؛ ساهمت 
بنصيب وافر في تبرير التدخل الأجنبي في ميدان ظل المخزن 
فان عن الافر ان عله فة ذلك فان فة تايان 
مجلس صحی دولي»› تلك الفكرة التي لاحت أولى معالمها 
في عام 1792 والتي نمت تدريجيا طيلة عهد المولى سليمان 
(1792. 1822) » تبلورت بصورة أوضح في عهد خلفه المولى 
عبد الرحمن (1822. 1859) وهو العهد الذي بدات فيه اورا 
تمجه بأنظارها إلى غزو الوق الغربية فى بذابة التصتيع 
نيا راشف توت الت اقل الى ها ااا 
مشروع قانون تأسيسي لجلسها الصحي في 28 أبريل 
0, نص الفصل الأول منه على ما يلي : "إن مثلي الدول 
المح الكرن ال ااي اا مر د 
على تفويض من صاحب الجلالة السلطان» بالمهمة الجليلة 
الععلفة بال على ملامة الضةة السنرتة فى تراخل هذ 
الل رإصدار جمب القراين: واتخاذ ک التدابير. 
أتحقيق هذه الغابة" : 
وباختيار هذا القانون» تكون الهبنة القنصلبة قد ' ترت 
تدخلها في جانب من الاختصاصات الوطنية» وانتظمت بصفة 
ا الغربية 
التجارية. وهذا يعني أن ا مغرب أصبح يعيش اا کش 
الات ال الى ت م الرصاية الدولية دون 
أن يكون ولو مثلا فيها. 
ولم تكد تمضي سوى مدة وجيزة على ا الملجلس 
الصحي› حتى مخضت الأحوال في المغرب عن ظروف جديدة 
استغلها خير استغلال لمد نفوذه. فهزيتا إسلي (1844) 
وتطوان  )1860.1859(‏ اللتان أضعفتا قدرة البلاد على 
الصمود أمام الأطماع الأجنية. أعطنا دفعة قوية لنشاط 
الجلس الذي اه ابات تج ضرت حار عل الفن 
العائدة بالحجاج المغارية إلى بلادهم. وهذا يقودنا إلى مفارقة 
غريبة» وهي أو الازونن؛ الذين ارتبط في أذهان 
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السكان بجميع المصاعب التي ألمت بهم أصبحت لهم كلمة 
مسموعة فيما يخص ستحديد مسيرة الحجاج. والحقيقة أن هذا 
التدخل بدأ منذ 1831 . حيث أصبح لزاما على ال مغاربة 
العائدين من الديار المقدسة أن يقضوا حجرهم الصحي في 
مالطا أۆ ماعون؛ قبل العودة إلى المغرب› کا لم بعد یسح 
لهم بالنزول إلا في طنجة. فكانت هذه التدابير بداية لتدخل 
الجلس الصحي في ميدان الحج» وكانت السنوات التالية 
تک رتسا تراكميا لهذا التدخل ؛ وقد وجدناه قادرا فى عهد 
سيدي محمد بن عبد الرحمن (18731859) على طرد سفينة 
محملة بالحجاج المغارية وصلت إلى طنجة في غضون 1865 
بل ورفض حتى السماح بتزويدها بالمؤن الضرورية» ما عرض 
ركابها لخطر موت محقق في عرض البحر. وتتبين من إحدى 
مال طاو اه وة جحد كاي اقات 
جبل طارق سمحت للسفينة المطرودة بالتوقف في محطتهاء 
كما سمحت للحجاج بالتزود با لمئونة التي هم في حاجة إليها 
تا چ الجلس الصحي عن تقديم هذه المساعدة. تقول 
الرسالة : "فقد أخبر وصيفنا الجاج جسوس ان لايور الى 
رجع بالحجاج من طنجة توجه لجبل طارقء وآرسي هناك وأن 
الذين فيه في حيرة يما وقع لهم» لا يعلمون أين يذهبون. 
ويتوقعون الهلاك ولولا أن أهل جبل طارق أذنوا لهم في 
زاء واش اء ما اجون الد من ال لاا مر 
للتلف في البحر جوعاء وذكر أن جميع أهل جبل طارق 
الا كت 4 عا ل [الجلس الصحي]. 
وأنهم عدلوا عن الصراب. وحكموا بشهوة أنفسه." . في 
اقات هذه الحادثة التي اثارت بالطبع سخط السلطان 
واستنكاره» تكن المجلس من انتزاع ظهير سلطاني مؤرخ في 
0 رجب 1283 / 18 نونبر 1866 » اختیرت مموجبه جزيرة 
الصويرة محجرا صحيا للحجاج. ويذلك انفتح ميدان جديد 
أمام نشاطه. فعلى الرغم من أنه لم يحظ من المخزن بأي إذن 
تفويض يخوله حق الإشراف على تنظيم الحجر الصحي 
للحجاج في الجزيرة المذكورة» فإنه اغتصب هذه الوظيفة عن 
طريق الممارسة وسياسة الأمر الواقع. 

بالإضافة إلى هذا الجانب من النشاط المرتبط بالحح 
المغربي» لم تكن نادرة الحالات التي تدخل فيها المجلس 
اجى في الزرن الشج الداعا دوا ايا ان 
تدخله بالتطرف. فخلال وباء الكوليرا الذي ظهر فى مكناس 
ن 0 ا ا ا س 
طنجة وبعض الموانئ المغربية الأخرى» لمنع القادمين من 
الدخول اليها ؛ وقد طبق هذا الإجراء بصرامة متناهية في 
طنجة› إلى حد أن رسل السلطان المولى الححسن (1873. 
4, الذين أوفدهم إلى المدينة ا لمذكورة حاملين أوامره إلى 
نائبه محمد بركاش بالغاء التدابير الصحية المتخذة» منعوا 
من الدخول» بل وانتزعت منهم رسالة السلطان و" تصرف فيه 
الا ا ي ا را ا 
السلطان] من هناك من غير دخول" (رسالة المولى الحسن إلى 
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نائبه بطنجة بتاريخ 42 شوال 1295 / 21 أكتوبر 1878). 
وفي محاولة منه لوضع حد لمشل هذا التدخل» أصدر 
ا لمولى الحسن ظهيرا خاصا مؤرخا في 7 ربيع الأول 1296 / 
فاتح مارس 1879 . نص على حصر اختصاصات امجلس 
الصحي في الجانب البحري لا غير : "وهو النظر في قبول 
المراكب التي ترد على المراسي ودفعها وجعلها في الكرنطيلة 
[الحجر الصحي] وتسريحها على مقتضى قوانينهاء وذلك 
في البحر فقط دون البر". غير أن ا مجلس لم يتقيد بحدود 
هذا الظهيرء واستمرت تدخلاته في اتجاه تصاعدي» خاصة 
في طنجة» مقره الدائم» التي دأب على التصرف في شؤونها 
الحضرية. مستبدا برايه وكأانه في مدينة مفتوحة. وقد توج 
هذا التدخل في العام 1892 عندما انتزع من المولى الحسن 
ثلاثة ظهائر جديدة كانت نقطة انعطاف فی تنامیى نفوذه اذ 
خولته حق تمارسة أنشطة جديدة بالمدينة شبيهة بالتي قارسها 
اليوم المجالس البلدية : الظهير الأول مؤرخ في 30 ربيع 
الأول 2271310 اكور 1892 فرص المجلس هة ينا : 
مجزرة عمومية في طنجة ؛ والظهير الثاني صادر في التاريح 
نفسه فوض المجلس مهمة تنظيف ثغر طنجة ؛ والظهير 
الثالث مؤرخ في 13 ربيع الثاني 1310 / 4 نونبر 1892 كلف 
ا و ا 
استغل المجلس هذه الامتيازات لتوسيع دائرة نشاطه» وإنجاز 
"اصلاحات" مختلفة كان المخزن ر بعارضها في البداية. م 
يضطر إلى الموافقة عليهاء وتحمل نفقاتها. وكنتيجة مباشرة 
لذلك فقد تقكن المجلس من عزل طنجة تدريجيا عن السيادة 
الوطنية وتهييئها للنظام الدولي الذي فرض عليها في عهد 
ااا 
ستمر المجلس الصحي يزاول نشاطه إلى السنوات الأولى 
من إعلان الحماية الفرنسية على المغرب. وفي 13 أبريل 
6 ضار ف رة ال اط الان ال س ظهير 
مؤرخ في 28 صفر 1334 / 5 يناير 1916 يتعلق بإعادة تنظيم 
الشرطة الصحية البحرية فى هذه المنطقة. ومقتضى الفصل 
6 من هذا الظهير تم تجريد المجلس الصحي من وظيفته 
التي اضطلع بها رسميا منذ 1840 : "إن الظهير الحالي يلغى 
جميع الظهائر السابقة المتعلقة بالتنظيم الصحي البحري في 
ا لمنطقة الفرنسية من الإمبراطورية الشريفة. وابتداء من يوم 
صدور هذا الظهير» فان التدابير المتخذة من طرف المجلس 
الصحي الدولي في طنجة؛ لن تكون سارية المفعول في 
ا لمنطقة الفرنسية من الإمبراطورية الشريفة". من جهة أخرى 
صدر ظهير أخر مورخ في 28 جمادى الأولى 1334 / 13 
مارس 1916 جرد المجلس من الوظيفة نفسها في المنطقة 
الإسبانية. وبذلك انحصر وجوده في مدينة طنجة حيث استمر 
يزاول نشاطه إلى غاية 1925. وعندما دخل القانون الدولي 
لطنجة ومنطقتها في حيز التنفيذ في فاتح يونيو 1925 قرر 
مثلو كل من فرنسا وإسبانيا وانجلترا حل المجلس الصحي؛ 
غير ان نمثل إيطالياء الذي كان يشغل بالمصادفة منصب 


رئيس المجلس» رفض رفضا قاطعا الاعتراف بمشروعية القرار 
مالم تعترف به جميع الدول الموقعة على عقد الجزيرة 
المخحضراء. وما ان ايطاليا والولايات المتحدة لم تكونا قد 
صادقتا بعد على القانون الدولي لطنجةء فإن مثليهما 
أصبحا العضوين الوحيدين في المجلس» وكانا يتعاقبان على 
راه بهد كل تلات اشهر ونما انم نطاب الى 
القانون الدولي المذكور في يناير 1929 انسحبت من المجلس 
ادى ال تة هذ ال ةة لرل فة ها 
محمد الأمين البزاز» الجلس الصحي الدولي في ا مغرب 1792 
9 . منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» ط. 
الأولى» 2000. 


محمد الأمين البزاز 


مغشوش (زاوية -) وتعرف كذلك بزاوية البواشريةء 
تقع إلى الجنوب من قرية مغشوش بحوالي 4 كلم وهي فرع 
من الزاوية الزعرية التي أسسها الصوفي الشهير سيدي 
محمد بن مبارك الزعري دفین تستاوت. يعود تاريخ بنائها 
ال حدود عام 1,؛ وقد تولى تشييدها المجاهد عبد القادر 
بن البشير المباركي على أرض اشتراها عام 1299» وكان 
القتر ضهن ناء هذه الراونة الغقبادة والنساكت والارشت د 
والهداية» وكانت في نفس الوقت رباطا يأوي إليه المجاهدون 
من قبائل زعيرء وما لأشكت فيه أنها لعبت دور تنظيم المقاومة 
العنيفة ضد جيوش الاحتلال الفرنسي» فلم يلبث هذا الأخير 
أن صوب إليها مدافعه» ففتك بأهلها وحولها إلى أطلال 
وذلك بتاريخ 11 يوليوز 1911. 
علال الخديي 


مغشوش مركز قروي يوجد بتراب فخدة أيت الجيلالي 
من قبيلة أولاد خليفة من زعيرء وهذا المركز يوجد في ملتقى 
الغ اة ات الاي رالا الا ع ان 
بخان طرق افلا اراح بان الرجاي رالا 
سس الفرنسيون بمركز مغشوش مدرسة عصرية كان 
يؤمها ابناؤهم وذلك سنة 1950 ويوجد با مركز مسجد يرجع 
تاريخ بنائه إلى سنة 1965 وقد تبرع بمصاريف ذلك المحسن 
الفلاح السيد الحاج عبد الله بن أبي شعيب الدكالي. 
وتعتبر منطقة مغشوش من أحسن المناطق الفلاحية 
بزعير» تتكون تربتها من نوع التيرس» وتوجد بها عدة 
ضيعات نموذجية خصوصية» كما توجد بها ضيعات تابعة 
للمعهد الوطني للبحث الزراعي تم تأسيسها سنة 1965 
وبهذه الضيعات تجرى تجارب فلاحية لانتقاء أحسن أنواع 
البذور التي تتاقلم ع الطبيعة وتكون مردوديتها عالية. 
وفعلا لقد توصل مركز الأبحاث الزراعي بمغشوش لعدة أنواع 
من الحبوب» ونذكر بالخصوص صنف "مرشوش" الذي يحمل 
اسم المنطقة وهو من نوع القمح الطري. 
وقد عرفت مغشوش في الحوليات الفرنسية "في مطلع 


القرن العمشرين» با سمي انذاك "بكمين مغشوش' 
Guet-apens de Merchouch‏ ا L’attentat de Merchouch‏ 
حيث فتك سكان المنطقة (قبيلتا اا وا وچ 
بدورية استطلاع فرنسية كان يقودها القبطان "نانسي' 
Nancy‏ بتاریح 4 يناير 1911 . حبن دخلت ارض زعير في 
اا ی ق ت او ا ا ي 
صفوف أفرادهاء فقتل الضابط "مارشان" «Marchand‏ 
والمارشال "هيفير" ۳1۲۲ » وعدد من المرتزقة» واستولى 
السكان المحليون على عدد من الخيول والأسلحة. 
ابن سودة» قبيلة زعير قدياً وحديغاًء ج 1» الدار البيضاءء 1977 ؛ 
مونوغرافية إقليم الخميسات. 
P. Azan, L’expédition de Fez, Paris, 1924 ; A.P.G.‏ 
Martin, Quatre siêcles d histoire marocaine, Paris, 1923.‏ 


بوعبيد التركي 


مغيلة › موقع روماني وإسلامي يوجد على الطريق 
الرابطة بين مدينة فاس ومكناس» شمال مركز المهاية حيث 
يبعد عنها بأربع كلم شمالا وبالضبط على ضفتي واد إجواوء 
لقد ورد اسم الموقع عند كثير من المؤرخين والجغرافيين 
الغرب» تزكر من بين الاذ ريي والبكرق كما فت الاشارة 
إلبه عند البيدق وفي وصف إفريقيا للحسن الوزان الذي 
بتطابق وصفه مع ما تزخر به المنطقة إلى حد الآن من ظروف 
طبيعية » قال :"مغيلة وهي مدينة صغيرة قدية بنيت أيضاً 
من طرف الرومان» على مرتفعات هذا الجبل في الجهة التي 
ا ا فا فا مال ال فر ا هار 
الزيتون ومجال في السهل حيث توجد عيون كثيرة وكبيرة. 
في السهل ينتجون كثيراً من القنب والكتان'. 
في 1996 نتيجة لتحريات اثرية أقيمت في المنطقة تم 
التاكد من موضع الموقع والعثور على بقايا المدينة الإسلامية 
التي ينطبق عليها كما سبقت الإشارة إلى ذلك وصف 
الوزن غل الف الس لرادق اخزار جد انا اء 
كبير من الطوب» يطلق عليه سكان المنطقة اسم الصومعة. 
هو برج فى الوا بوج في منطقة مرتفعة تطل على المنطقة 
تقريبا باكملها. اما على الضفة اليسرى فيوجد جزء من 
السور الإسلامي الذي كان بحيط بالمدينة» يبلغ طول الجزء 
البارز منه كم وعرضه 1 م أما علوه فيصل إلى 15م وهناك 
أخاء اى من ها التر ق اة الح انرك اا 
المسح الأثري تم العثور على كثير من قطع الخزف والقرميد 
الإسلامية» وكذلك على قطع لأنفورة رومانية تحمل اسم 
8 كما تم العشور في نفس الموقع وبالضبط على الضفة 
اليمنى للوادي على مثقل مقنطر لمعصرة رومانية يبلغ طولها 
0 سم وعرضها 70 سم وسمکها 54 سم. بتخلل جانبي هذه 
المحجرةالحثية ثقبان يبلغ عمق كل واحد منهما 13 سم 
وطولهما 34 سم وعرضهما يتراوح ما بين 20 إلى 30 سم 
هاذان الثقبان يستعملان لتثبيت الدولب. 


-7227- 


إن هذه اللقى الأثرية تشكل معطيات أركيولوجية جديدة 
أضيفت إلى نص الوزان الذي يصف مغيلة بأنها مدينة 
رومانية كما أنها ساعدتنا على إضافة موقع جديد إلى 
خريطة المواقع الرومانية التي تدخل في إطار مجال مدينة 
وليلي. وبهذا يكون هذا الموقع أقصى نقطة رومانية في الجهة 
الشرقية لوليلي. 
ا لجسن الوزان» وصف أفريقيا » باريس» 1980. ص. 245 . 
H. Limane, Un site romain dans la région de Mhaya,‏ 


dans Nouvelles archéologiques et patrimoniales, n° I, 
avril 1997. 


حسن ليمان 


المغيلي» محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني. 
ولد في منتصف القرن التاسع الهجري (حوالي 1440)ء 
وتوفي سنة 909 / 03 . 1504 . وهو ينتسب إلى قبيلة مغيلة 
الوط راخ لان كان ن ماهر الها ف 
کرد خاصهة بعد ان ارط اة بنازلة بهود توات 
وتامانطيت والمناطق الصحراوية المجاورة. فبعد أن أفتى 
بجواز استمرار يهود المنطقة في أداء شعائرهم الدينية بكل 
حرية في بيعهم» ثارت ثائرة الفقيه المغيلي الذي أقام الدنيا 
في تلك الربوع الإسلامية يجب أن تكون مرادفة للصغار 
والحقارء لأنهم في اعتباره نقضوا العهد وتآمروا على 
المتطرف قد وجد السند والمؤازة بالحجج الفقهية لدى بعض 
الفقهاء من آمشثال محمد بن عبد الجبار الفیگیگي وأبي 
بالحجج الفقهية أيضا رأى آخرون أمثال عبد الله بن بي بكر 
الرحمن بن سعيد وغيرهم أن ما ذهب إليه المغيلى لا يعكس 
الإسلام الصحيح في شيء وأن ما يحرك هذا الفقيه ليس هو 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بقدر ما هو سعي وراء 
دى إلى فعنة: فوضل الخال إلى الاب الساطة 
الوطاسية عندما حل المغيلي بغاس ولقيه الفقهاء لمناظرته في 
نازلة يهود توات (1486 ). فمثل أمام السلطان الوطاسي 
بظهر من خلالها تشوف المغيلى إلى السلطة السياسية. وبعد 
هذه الرحلة التي لم يحقق منها المغيلي مراده» أقام في بلاد 
ابنه عبد الجبار للاغتيال على يد بعض اليهود. وهو ما زاده 
إذا كان اسم المغيلى مرتبطا بنازلة يهود توات» فالنازلة 
ذاتها يصعب تقييمها دون استحضار مكانة اليهود في هرم 
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السلطة المركزية ودورهم المتزايد في التجارة الصحراوية بعد 
أن حلوا بكثافة با مغرب الأقصى على إثر ما أصابهم من 
اضطهاد وتهجير على آيدي النصارى في شبه الجزيرة 

الارن وخدكاذلك ف وقت ,هنت فة السلطة الركر نة بعد 
نهاية دولة بني مرين الوطاسيين زمام الھور (1472: 
4... وفعلوم أن فترات الأزمة غالبا ما تكون حبلى بمظاهر 
الإقصاء والتطرف وانعدام التسامح. 

کان محمد بن عبد الكريم المغيلي غزير التأليف. فضلا 
عن رسالته في يهود توات. التي رما کانت اولی تالیفه» له 
كتب أخرى نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر : منح 
اللقاف ف ا ا اا ا عا ا 
السا رسال فى الاما :ا 

المغيلي» مصباح الأرواح» تح. رابخ بونارء الجزائر» 1968 ؛ رسالة 

في اليهود» تح. عمر بنميرة وعبد الرحيم بنحادة» الرباط› 2005. 


“Tributaires : Rapport des musulmans avec les 
tributaires. Synagogues juives du Touat’”; in Archives 
Marocaines, vol. XI 1908, p. 231-265 ; G. Vajda, “Un 
traité maghrébin adversus judaecos : Ahkam ' Ahl 
Al-Dimma du Shayh Muhammad B. Abd al-Karim 
al-Magili’”, in Etudes d'’ Orientatisme dédiées û la mémoire 
de Lévi-Provençal, p. 805-813. 


جامع بيضا 


مفرج . آسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مكث 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللîتuiıة Moferrig . Moferrix : lia‏ 
Buferrich -‏ ؛ وما تزال بإاسبانیا اسر تحمل اسم A1Impfrey‏ 
وطc Ena‏ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان ومن أفرادها : 
عبد الرحمن مفرج فقيه عينه الباشا محمد أبن عثمان خليفة 
لان ا 1007 2792 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
الى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


مقام الطلبة. مكان يوجد بتراب إقليم الخميسات» يقع 

بين تيفلت وجماعة سيدي يحیی. 
في أواخر القرن 19 قدم إلى هذه المنطقة أخوان توأمان 
من الشرفاء السباعيين يتعاطيان للفقه والإرشاد» وبعد 
مغادرتهما القبيلة. أصبح السكان ينظمون ولحد الآن موسما 
سنوياً يكتسي طابعا دينياء بالمكان الذي كان يقيم به 
الأخوانء ويلتقي فيه الفقهاء والمدرسون القادمون من المناطق 
ا لجاورة» وأصبح هذا المكان يحمل اسم "مقاء الطلبة" الذي 
أطلق فيما بعد على الجماعة القرويةء والتي كانت تعرف 
أصلا ب "مزورفة" القبيلة التي انحدر سكانها من قبائل بني 

حسن عدا سكان دوار "المواريد". 
كما يوجد هناك رباط تقليدي بين أفراد جماعة مقام 
الظل وات اورا سن هدا لاط الد رة كات 
معنى "الأخوة"» ومقتضاه لا بمكن لأي شخص من القبيلتين 
المذكورتين أن يشهد ضد الآخر أو يعامله معاملة سيئة. ويقام 


بجماعة مقام الطلبة موسم إدريسي أخر بضريح سيدي العربي 
البوهالي» وهو شريف إدريسي» ويؤمه عدد كبير من الزوارء 
من الخزازنة وبني حسن والقطبيين والقبليين ومصغرة آيت 
یدین. 


ع. العزيز بنعبد الله» معلمة المغرب. القنيطرة. 2000 ؛ مونوغرافية 
إقليم اشميسات. 


بوعبید التركي 


ا عقاوفة أ[ رة رهد بالا وة اة رد 
فعل السكان إزاء تطاول الأجنبي على السيادة الوطنية» وقد 
اتخذت ردود الفعل هذه أشكالا مختلفةء في البداية كانت 
مقاومة القبائل التي هبت للدفاع عن البلاد انطلاقا من عام 
7 بالانتفاضة المعروفة بانتفاضة الشاوية» واستمرت إلى 


منتصف الثلائينيات» ثم تلتها المقاومة السلمية وجسدها ‏ 


نشاط زعامات وطنية فى مدن فاس والرياط وسلا وغيرها 
غب ريخات اة رانا صحف ف اغل لفرت 
وخارجه للتعريف بالقضية الوطنية: والتقدم طالب للسلطات 
الفرنسية» وعندما استنفذت المقاومة السياسية كل أوراقها 
انطلقت القاومة المسلحة في المدن المغريية التي شهدت 
تحولات اقتصادية واجتماعية انطلاقا من نهاية الحرب 
العالمية الثانية. وكان كل شکل من أشکال ا هذه 
بستفيد من التراكمات السابقة 
بعد المكاسب الملحصل في موقر الخزيرات 8 
6 انطلقت فرنسا وإسبانيا في عملية غزو عسكري 
للمغرب» وقد حاول المستعمر اكتساح ا مغرب بأقل ما يكن 
من الخسائر لذلك تم تجنيد فرق محلية عرفت بالگوم sا)‏ 
(5إ#نصسسمع . واعتمد على ابناء المستعمرات» وعلى بعض 
الأعيان المحليين الذين أطلقت فرنسا أيديهم في القبائل التي 
كان يرجع إليهم أمر تدبير شؤونهاء وبهدف التضليل أطلق 
الفرنسيون على الغزو مصطلح "التهدئة" لتفادي أية معارضة 
في فرنسا وخارجها. وكان يراد باستعمال هذا المصطلح خلق 
مجموعة من التصورات منها أن هناك فوضى تهدد "جيران" 
ا مغرب الفرنسيين» ووجود سلطة موازية لسلطة المخزن وهي 
سلطة القبيلة التي تسعى إلى أن تحل محل المخزنء وأن ما 
تقوم به فرنسا أو تنوي القيام به هو عمل حضاري يروم 
نة الال و القخاء عل الفوك ال تبت نبا 
القبائل. ٠‏ 
وفي الواقع ارتبط "نشر رسالة فرنسا الحضارية" في 
ا مغرب بقوة الحديد والنار» أما أبطال هذه "الرسالة" فمجموعة 
من الرجال الذين صقلتهم تجارب الغزو في الهند الصينية 
ومدغشقر والجزائر» ولا تزال بعض مدننا تحمل أسماءهي 
مثل الگارة التى ظلت إلى وقت قريب تحمل اسم "بوشرون"» 
وهو ضابط فرنسي قتل في معركة سيدي عسيلة يوم 29 
مارس 1908 . ومن نماذج غلاة الغزو هؤلاء نذكر "هنري 
بورنازيل" (1933-1898) و"هنري أوجين ورو" 


(1946-1867) و"هنري جیرو" (19491879) و"طوماس روبیر 
بوجو" (1849-1784) و"فيليب لوكليوك"... 
كان عدد القوات الغازية للمغرب عام 2 لا یتعدی 
0 ألفا ثم ارتفع إلى 63 ألفا سنة 1914 . ولمواجهة ثورة 
الريف جندت فرنسا سنة 1925 : 325.000 جندي نظامي 
و400.000 من القوات الإضافية بقيادة 60 جنرالا ومارشالاء 
وقد تألفت القوات الإضافية من أبناء البوادي على 
ا لخصوص؛ E‏ منهم فرق الگوم e‏ وأسندت 
قيادتها إلى ضباط الشؤون الأهلية الفرنسيين 
وكانت تدعم القوات الاستعمارية ا ن الطانرات 
بلغ عددها في عملية احتلال منطقة تافيلالت أربعا وأربعين 
طائرة. إضافة إلى الدبابات والرشاشات والمجانيق والطيران 
الذي استعمل لأخذ الصور والتعرف على المناطق قبل 
قصفها. وبالرغم من التفاوت الكبير في الإمكانات تقكنت 
المقاومة التي واجهت بها القبائل المغربية القوات الغازية بين 
7 و1935 من قتل أزيد من 630 ضابط بین ملازم وعقید. 
ففي معارك جبل بادو في الأطلس الكبير التي غك اخ 
امواجهات قبل القضاء النهائي على مقاومة القبائل ا مغربية 
عام 1934 قتل الملازم 'فروصار" (۴21) عندما أسقطت 
طائرة يوم 18 أبريل 1931 وفي معارك جبل صاغرو لقي 
"هنري بورنازیل" حتفه يوم 8 فبرایر 1933ء ولتخلید ذکراه 
أطلقت سلطات الحماية اسمه على حي شعبي مأهول في 
مدينة الدار البيضاء وعلى ثكنة هناك. 
وفي شمال مغرب قكن محمد الشريف أمزيان من إلحاق 
هزائم مرة بالجيش الإسباني» أبرزها تلك التي تلقتها فرقة 
إسبانية بمتازة استقدمت من مدريد بقيادة الجنرال الشهير 
پینتوس il “Pintos”‏ اندحرت الفرقة بقائدها وضباطها 
وجنودها وعتادها فى موقعة "إغزر" أو "وادي الذئب" )٤1‏ 
Barranco del Lobo)‏ في 7 يولیوز 1909. وعلى الرغم من 
وجود فراغ مخزني إلا أن الف اتان لم یکن غرضه 
إقامة سلطة بديلة للمخزن» ومن القرائن على ذلك محاربته 
للروگي بوحمارة ورفض العروض الإسبانية المغرية بجعله مغلا 
لهم با منطقة. بل شن مجموعة من الهجمات محاولا شحذ 
همم أفراد القبائل الريفية إلى أن استشهد برصاص أحد رجال 
البوليس الأهلى يوم 15 ماي 1912. 
وقد استؤنفت المقاومة الريفية مع محمد بن عبد الكريم 
الخطابيء وات مقاومة الخطابى تخوفات الفرنسيين بعد 
النجاحات التي حققتها خاصة في معركة أنوال الشهيرة في 
1 يوليوز 1921ء فاضطروا إلى ترك تناقضاتهم الاستعمارية 
مع الإسبان جانبا وخاضوا مجتمعين حربا طويلة اأنتهت عام 
6 پاستسلا م محمد بن عبد الكريم الخطابي بعد أن تم 
اللجوء إلى أسلحة محظورة دوليا. 
وإلى جانب المعارك الشهيرة التي كان فيها النصر حليف 
القبائل المغربية مغل أنوال والهري» هناك سلسلة من المعارك 
المغمورة التي أظهر فيها السكان صمودا كبيراء مثل معركة 
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دار بوعزة في 28 غشت 1907 . ومعركة سيدي مومن يوم 3 
شتنبر 1907 في ضواحي الدار البيضاء» ومعركة سطات يوم 
5 يناير 1908 » وكان اليوم يوم عيد الأضحى لذلك ظل 
رجال تاره برددون + بومك اسطات ها دنخا مان" 
ومعركة عين مكون يوم 24 يناير 1908 ومعركة القصابي أو 
قصيبات» جنوب برشيد» يوم 2 فبراير 1908 ومعركة 
فخفاخة يوم 29 فبراير 1908. 

ارت صلابة السكان في الدفاع عن أراضيهم غلاة 
الغزو على تغيير خططهم الحربية مثلما جرى في فبراير 
3, فأثناء الهجوم الکبير على جبل بوگافر الذي انطلق 
في 28 فبراير استطاع المجاهدون تكبيد قوات الجنرال "هوري" 
خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد» ولكي يحافظ على ما 
تبقى من قواته التي كانت مؤلفة في جلها من الگوم المغاربة 
ادر ارا بوقف القتال وانتقل إلى سياسة الحصار بل لم 
يكتف بالحصار وأعطى الأوامر بقصف المحاصرين دون أي 
e‏ أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف النساء 
والأطفال والشيوخ (2300 من سکان ایت عطا) > فاضطرت 
أزيد من مائة قبيلة إلى الاستسلام بين 10 و12 مارس 1933 
وتبع ذلك نزول المقاوم عسو باسلام من بوگافر يوم 2 
مارس 1933 وقبول "شروط الأمان". ومنها إبقاء منطقة نفوذ 
ایت عطا بعيدا عن سلطة الأگلاري» وإعفاء المرأة العطاوية 
من المساهمة في الحفلات التي تنظمها الإدارة الاستعمارية. 
وإقرار عسو باسلام في منصبه شيخا على أيت عطا وإرجاع 
ا لممتلكات المصادرة إلى أصحابها. 

في ربيع 1934 توقفت مقاومة القبائل ودخلت ردود فعل 
السكان طورا آخر وهو طور العمل السياسي بزعامة المدنء 
وقد تحكمت فى هذه الانطلاقة مجموعة عوامل منها الآثار 
التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 أو "أزمة 
الفلاثينيات' واتضاح بعض نوايا سلطات الحماية فى خلق 
صدع داخل اللجتمع اللغربي بين سكانه العرب وسكانه 
الأمازيغ. عبر إصدار ظهير 16 ماي 1930 ونزول القوات 
الامر تك تراط الريت يوم 8 نونبر 1942 ولقاء 
السلطان محمد بن بوسف والرئيس الأمريكي فرانكلين 
a‏ دون انتظار موافقة سلطات الحمايةء واستسلام 
فرنسا في ماي 1940ء أي بعد أقل من سنة على اندلاع 
ا لحرت الال الا ك ان تف الى ها ةالخراا 
عدم وجود سياسة فرنسية قارة بالمغرب» ففي سنة 1936 
واا تداول على منصب الإقامة العامة بالترت اة 
مقيمين وهم بونصو' و'بيروتون" و"نوچيس". وفي سنة 
6 طالب الوطنيون بإدخال اصلاحات» فزج بهم في 
السجن في أكتوبر من نفس السنة ثم جرى تسريحهم في 
دجنبر» والسماح بصدور صحف وطنية ثلاث يوميات 
(الاطلهن لفرت وا كسيون روسجلا اس 
(الوداد) وتم في ذات الوقت الحد من حرية هذه الصحف بأن 
خول رؤساء المصالح الفرنسية حق الرقابة عليها. 
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من أساليب العمل السياسي التي ابتكرها الوطنيون 
توحيد الجهود في إطار تكتلات» أشهرها كتلة العمل الوطني 
في ماي 4 بتوجیه من علال الفاسي ومحمد حسن 
الوزاني واخ بلافريج» وقد تقدمت الكتلة في نونبر 1934 
بابرنامج الإصلاحات" ثم 'المطالب المستعجلة" في عام 
٠. 6‏ ولم التلطات الفرسية ة أي اهتما ا 
معا a E‏ ء الحماية ! 
فشلت كتلة العمل الوطني في مواصلة مقاومتها 
السياسية بفعل الانقسام الذي تعرضت له وظهور جماعتين 
الاو برعامة علال الفاسي والأخرى بزعامة محمد حسن 
الوزاني» وتبع ذلك إقدام نوگيس على حلها في 18 مارس 
7 
لقد استغلت السلطات الفرنسية أحداث مکاس ن 
خريف 1937 واندلاع الجرب العالمية الثانية لتظهر سياستها 
ا لمناوئة لأي تغيير لفائدة القضية الوطنية فأوقفت ظهير 27 
غشت 1939 الذي نص على مراقبة الصحف» ومنعت الحزب 
الوطني من مارسة نشاطه الذي جرى تأسيسه بعد فسخ كتلة 
العمل الوطني. وسيتعين الانتظار إلى مطلع 1944 لكي 
تؤكد الحركة الوطنية استمرارهاء إذ جرى في 11 يناير التقدم 
بوثيقة المطالبة بالاستقلال» وكان وطنيو المنطقة الشمالية قد 
تقدموا سنة قبل ذلك بوثيقة تطالب السلطات الإسبانية 
مراجعة موقفها من القضية الوطنية. 
لم يتأخر رد فعل السلطات الفرنسية إزاء تقدم الوطنيبن 
بوثيقة المطالبة بالاستقلالء فبعد مرور حوالى أسبوعين لمعرفة 
و او ر ا 
بعنف شديد في حق سکان فاس والرباط وسلا أواخر يناير 
ومطلع فبراير» وسقط في فاس وحدها ستون شهيدا e a‏ 
العزيز بوطالب وأصيب أزيد من مائة بجروح» وفي سلا ألقي 
القبض على الطالب أحمد بن الجاج محمد بن عبود بتهمة 
القتل فأعدم ليلة ذكرى ميلاد الرسول (ص) وتبعت ذلك 
االات ناغ زا عات من الرطائف روميت ال 
'حق" القيام بمداهمات للبيوت دون إذن مسبق. وهكذا تم 
الإجهاز على هامش الحرية الذي حاول المقيم العام "إيريك 
لابون" تدشينه في المغرب. فبعد مرور أقل من عقد من الزمن 
تم التدخل بقسوة شديدة في حق ساكنة الدار البيضاء في 
مناسبتين : ليلة الزيارة التي قام بها محمد بن يوسف إلى 
مدينة طنجة في 9 أبريل 1947 » وعشية تنفيذ الإضراب 
التضامني الذي دعي إليه للتضامن مع تونس إثر اغتيال 
ازع اللقابي انرسي فرحات جتاد بن الخ 5 وجي 
2 
آدى التدخل العنيف من جانب القوات الفرنسية في حق 
الان فی لاط فان و مار کاس والا ر الام 
و الاستيطان خاصة إبان فترة المقيم العام 
نويس والقهر الاجتماعي والتفاوت الطبقي وإهمال مصالع 
غالبية السكانء والإخلال بالتوازنات القائمة إلى نفور 


لتر اعد من العمل السياسى الذي كان برو التفرنت 
بالقضية الوطنية في الخارج وعدم المساس "بالصداقة المغربية 
الفرنسية" وكان هذا النفور يخدم التوجه الذي كان يدعو 
إلى اعتماد العنف السياسي أو العنف المسلح قصد إرغام 
فرنسا على الاستجابة لمطلب إنهاء العمل بمعاهدة الحماية. 
انطلق العمل المسلح بالمدن بعمليات فردية غير منظمة 
مثل عملية ساحة اتوارگة بالرباط يوم المجمعة 11 شتنبر 
3 ضد محمد ولد عرفة الذي هاجمه علال بن عبد الله 
بسیارته محاولا إسقاطه من على جواده لما کان يتأهب لأداء 
صلاة الجمعة» وبعمليات ضد صحف موالية للسلطات. لكنه 
سرعان ما تطور إلى عمل منظم باشرته تنظيمات بلغت في 
الدار البيضاء ازيد من عشرين تنظيما في مقدمتها اليد 
N E‏ و 
رالا م ا سو اجر وتا الله اك 
واليد المتوكلة على الله وأنصار الفداء وشبان الفداء... 
وقد جرت بالمغرب بين 20 غشت 1953 تاريخ عزل ونفي 
السلطان محمد بن يوسف و16 نونبر 1955 تاریخ عودته» 
حوالي ستة آلاف عملية (6000) خلال سبعة وعشرين شهرا 
معدل مائتين واثنتين وعشرين عملية في الشهر الواحد» لكن 
هذا العدد من العمليات لم يكن موزعا بانتظام طول هذه 
المدة» فطفرة العمل المسلح سجلت عام 1955 أما العمليات 
الكبرى فقد جرت خارج الدار البيضاء التي جرى بها أزيد من 
0 عملية خلال سنة 1955 وحدها. وبلغ مجموع ضحايا 
العمل المسلح با مغرب أزيد من 700 معظمهم من المغارية إذ 
ئ ا ال عر الود ال تسن اغا 
الان ل ار ال ارا ا و 
اللساجد ورجال الزوايا والفقهاء ومراسلو الصحف الموالية 
للسلطات وأمناء احرف وأعضاء الأحزاب الإدارية التى 
كونتها السلطات» وباعة التبغ وأصحاب الدكاكين...  ٠‏ 
وكانت المقاومة المغربية تطلق على أعوان الحماية تعابير 
شتى مغل "أسلاك الهاتف" و"آذان الاستعمار". والملاحظ أن 
المقاومة ا مغربية نجحت في توجيه ضرباتها مختلف أعضاء 
تراتبية الجهاز الإداري» فبعد العملية التي نفذها علال بن 
عبد الله ضد محمد ولد غاا ا و 
مدينة مراكش ثم أتت عمليات ضد رجال الاستعلامات 
ورجال الأمن والباشوات (باشا أگادیر مثلا) والشيوخ 
والمقدمين... وعندما كانت المقاومة آخذة في التطور سنة 
5 انبثق عنها جيش التحرير في مطلع أكتوبر 1955 
سارعت فرنسا إلى التفاوض مع الأشخاص الذين كان تطور 
العمل المسلح يثير مخاوفهم. 
مقالات في صحف وطنية بمناسبة تخليد بعض الذكريات الوطنية ؛ 
علال الفاسي» الحركات الاستقلالية في ا مغرب العربي» طنجةء (د. 
فا ال هاش لفرت اهار ال اال ت ر 
عبد القادر الشاوي ونور الدين السعوديء مراجعة وتقديم إدریس 
بنسعيد وعبد الأحد السبتى» الدار البيضاءء الطبعة 1ء 1985. 


*. 
۰ 4ھ 


Jean Brignon, Brahim Boutaleb [et al.], Histoire du 
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Montagne, Revolution au Maroc, Paris, Ed. France 
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de Sociologie de [Université Libre de Bruxelles, 1963, 3 
vol., 369 p., 285 p., 400 . 


محمد وحيك 


المقري (العائلة) تنتسب عائلة المقري» وهي من 
العائلات الجزائرية ذات الأصول العربية» إلى محمد المقري 
الذي توفى» في العصر المريني» عام 750 / 1349. وكانت 
هذه العائلة المنتمية الى مدينة تلمسان الجزائريةء ذات ارتباط 
وثيق با لمغرب» إذ استقر بعض أفرادهاء في فترات تاريخية 
مختلفة, بمدنه إما طلبا للعلم أو للاشتغال في الوظائف 
المخزنيةء أو رغبة في مارسة التجارة.... نذكر من بين هؤلاء 
الأشخاص الذين ارتبط مسارهم با مغرب العالم أخمد بن 
محمد المقري» صاحب كتاب نفح الطيب» الذي هاجر إلى 
فاس 1009 / 1600ء لاستيائه من الحكم العثماني بال جزائر. 
وقد مارس هذا العالم التدريس با مغرب» وحظي بقابلة أحمد 
المنصور الذهبي» لكنه غادر البلادء سنة 1617 › قاصدا 
المشرق حيث "نال .. من حسن الذكر والإقبال ما لم ينله 
با مغرب". وهناك أيضاء أب الحاج عبد السلام المقري» الذي 
استقر» في القرن التاسع عشر, بمدينة فاس» حيث اشتغل في . 
التجارة الصغرى. لكن الروايات التي تتحدث عن هذا 
الشف لست تة فا ها ااا اها ا 
كانت المعلومات التي تقدمها بعضها تفيد بأن اسمه هو 
"الخال" وأنه استقر بفاس» في عهد مولاي سليمان» فإن 
رواية ثانية أشارت إليه تحت اسم محمد» ذكرت أنه قدم إلى 
لغرب في عهد مولاي عبد الرحمان. وتشير رواية ثالثة في 
اتجاه التأكيد على ارتباط تاريخ انتقاله إلى فاس» بالاحتلال 
الفرنسي للجزائر والاضطرابات التي عرفها الغرب الجزائري 
في تلك الآونةء لكنها تقدم إلى جانب ذلك» معلومات اخرى 
تفيد بأن الشخص المعني بالأمرء ولد بتلمسان حوالي سنة 
7 ا الحقيقى هو الحاج المدني. 
وتتفق هذه الروايات كلها على القول بأن هذا الشخص 
القادم من تلسمان إلى فاس» خلف ثلائة أبناء : الحاج 
المكي» الابن الأكبر الذي كان يتعاطى للتجارة بين المغرب 
ومصرء وحصل» في عهد مولاي الحسن على منصب أمين 
بمدينة وجدة ؛ والابن الثاني» لقب بالزمخشري لسعة علمه 
ومعرفته» إذ كان عا ما بمارس التدريس بالقرويين» بل إنه 
تولى القضاء في بعض فترات حياته» بمدينة طنجة. أما الابن 
الثالث» فهو الحاج عبد السلام» الذي ولد بفاس حوالي سنة 
0 .ب والتحق بالمخزن في بداية عهد مولاي الحسن. وتذكر 
بعض الروايات في هذا الشأن» أنه عين أمينا بفندق الجلد مع 
الحاج المدني ایس وتشير روايات أخرى» نقلتها التقارير 
الفرنسيةء إلى أن وظيفته كانت في البداية» متواضعة» لكنه 
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ارتقى مع مرور الوقت» إذ أصبح نائب المكلف بالأملاك 
الخزنية بفاس» ثم أمين المستفاد بدار عديلء ومشرفا على 
الأملاك والبناءات المخزنية والسلطانية. وأرجعت بعض 
الملصادر سبب ارتقائه في سلك المخزنية» إلى زوجته التى 
تمكنت» بسبب شهرتها في مجال صنع الحلويات» من التقرب 
من الأسر الكبرى بفاس» والدخول إلى القصر السلطانى. 
لكن مسيرة الحاج عبد السلام المقريء عات بف ال 
في فجر القرن العشرين» بعد صعود نجم الجحاج عمر التازيء 
الذي خلفه فى منصب أمين الأملاك المخزنية ومستفادات 
ا ۰ 
راشفا عبد اليا القرى غل غرار ها كان داب 
الأ مر بالنة للعدد من الشحضات, العانلات الحخضرة 
الجزائرية با مغرب أن يدعم موقعه» وموقع عائلته» في 
المجتمع المغربي. فقد استفاد من الخدمة المخزنية ومن مارسة 
التجارة بين المغرب والمشرق» لجمع ثروة كبيرة. كما أن هويته 
لمزدوجة. الناتجة عن أصوله الجرائرية واندماجه في المجتمع 
المغربي» كانت من الأسباب التي أهلته لتجاوز ميدان الأمانة 
الال :فرص ضور غل المناحة الاس ند ف هذا 
الإطار» على سبيل المثال» مساهمته فى الجهود التى بذله 
الخزن» من أجل مواجهة المحاولات الفرنسية الرامية إلى 
فرض حمايتها على جزائريي المغرب ودعم نفوذها بالبلاد. 
وق ك م لير ي هاا الان ان ال الت 
الا اا دات الي الل واا 
كان وراء الاجتماع الذي عقدته بفاس» ثلائمائة شخصية 
جزائرية مقيمة بالمدينةء من أجل الإعلان عن ولائها للسلطان 
مولاي عبد lلعjıj‏ )24 .ص .(Les Musulmans d’ Algérie,‏ 
إن هذه الأحداث والعواملء ترمز للجهود التي بذلها 
الحاج عبد السلام المقري من أجل تعزيز موقعه» وموقع عائلته 
في اللجتمع. وهي المجهود التي “ها نازو اللنة 
خصرصا ابنه الحاج محمد الذي استطاع» بعد فترة قصيرة 
قضاها مساعدا لأببه فى الإشراف على بناءات السلطان: أن 
يتنقل في عهد مولاي عبد العزيزء بين العديد من المناصب» 
بصفته أميناء وأن يتحمل عبء القيام بالعديد من المهام ذات 
الطابع السياسي والدبلوماسي. وتمكن بعد انتهاء العهد 
العزيزي» من الحصول على ثقة السلطان مولاي حفيظ, الذي 
كلفه بوزارة المالية. قبل أن يسلمه زمام الصدارة العظمى سنة 
1 . ونجح الجاج محمد المقري بذلك» في تعزيز مكانته» 
وجعل أبنائه في مناصب حيوية با لجهاز المخزني ؛ إذ شغل 
اينه اجاج حماد منصب باشا فاس بین سنتي 1910 ۔ 1912 , 
واستقل الطيب» المكلف بالإشراف على ماكنة السلاح بفاس. 
بأمر وزارة المالية» رغم صغر سنه وضعف تجربته ؛ وعين 
الحاج المختار باشا مدنية طنجةء ثم أمينا على الديوانة بنفس 
المدينة في حين شغل الحاج الطاهر منصب أمين ديوانة الدار 
البيضاء. أما التهامي المقريء الذي ولد سنة 1899 فقد سار 
في اتجاه آخر» إذ أصبح مهندسا زراعيا. 
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إن هذه المعطيات التي ترصد جوانب من مسار عائلة 
المقري» تساعدنا على فهم الأسباب التي مكنت هذه العائلةء 
وغيرها من العائلات التي مزجت بين التجارة وخدمة المخزنء 
من الارتقاء في السلم الاجتماعي ومن التأثير في صيرورة 
المجتمع» نتيجة لا كانت تتمتع به من سلطة ونفوذ. وقد کان 
هذا التاثير سلبياء في نظر بعض الباحثين والمؤلفين الذين 
ربطوا فشل الإصلاحات التي عرفها المغرب قبل الحماية 
باحتكار العائلات المغربية الكبرى» مغل عائلة المقري 
والتازي. للوظائف العليا با مغرب قبل الحماية. 
وتجدر الإشارة إلى أن نفوذ آل المقري» لم يتقلص بعد 
قيام نظام الحماية الذي تأسس على فكرة الإصلاحات» إذ أن 
هذا "النظام الجديد"ء ارتكز أيضاء على "سياسة الأعيان". 
التي فسحت المجال افا اکير من العائلات لتوطيد نفوذها 
وموقعها الاجتماعي» الشيء الذي ادى إلى 'استمرار التغلب 
العائلي ونظاء الوجاهة". وكانت عائلة المقري من العائلات 
التي استفادت من هذه الوضعية. خصوصا وان الجاج محمد 
المقري احتكر منصب الصدر الأعظم» معظم سنوات عهد 
الحمايةء ولم يتركه إلا لفترة محدودة» تنحصر بين نوفمبر 
5 وسشبتمبر 1917ء وقد احتل هذا الوزر: بفضل مرونقه 
ودهائه واستعداده للتعاون مع الإقامة العامة موقعا 
استراتيجيا في البنيان الاستعماري» الشيء الذي مكنه من 
تخزبرالفوذه وتثمية روا تة اوتتط هذا الأمر عل الكثي 
من العائلات المغربية التي استغلت الوضع الاستعماريء 
للاثراء وبسط النفوذ نذكر منها عائلة الگلاوي الذي كانت 
تجمعه بالجاج محمد المقري علاقة مصاهرة. لكن انتهاء عصر 
الحجر والحماية وطلوع فجر الحرية والاستقلال» تسبب في 
أفول نجم العديد من هذه العائلات التي ارتبط تاريخها 
بالاستعمار» ومنها عائلة المقري» التي تعرضت للنكبة نتيجة 
فا اها فن ل الو رو و الاك رف ال 
استحوذت عليها أيام السطوة والنفوذ. ۰ 
آسية بنعدادة» الفكر الإصلاحي في عهد الحماية (محمد بن الحسن 
الحجوي نموذجا)ء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء» بيروت» 
3 ؛ نعيمة هراج التوزاني» الأمناء با لغرب في عهد السلطان 
مولاي الحسن› 0 _ 1311 / 1873 1894 مساهمة في درأسة 
النظام المالي بالمخرب» منشورات كلية الآداب» يناير» 1979 ؛ 
إبراهيم حركات» السباسة وا مجتمع في العصر السعدي» دار الرشاد 
الحذيقة ألدان السا 1987: 


Archives du Ministère des Affaires Etfrangêres, Paris, 
Série M (Maroc), 1917-1940 ; Ben Ghabrit Kaddour, “S.E. 
el Hadj Mohammed el-Mokrıi’”, France-Maroc, n° 5, 15 
mai 1918, p. 141-143 ; Bulletin du Comité de 1’ Afrique 
Française, 1906-1912 ; Gouvion Marthe et Edmond, Kitab 
Adyane al maghrib el akça, Alger, Maison-Carrée, 1939 ; 
Rivet Daniel, Lyautey et institution du protectorat, (3 L.), 
Paris, Ed. L Harmattan, 1988. 


التلمساني كنيته أبو العباس» تنتمي أسرته إلى مقرة» ومنها 
انتفلت الى تلان کان خا او غد الله محمد المقري قد 


رحل إلى المغرب وولي قضاءالجماعة بفاس في عهد أبي عنان 
المريني. ِ 
ولد أحمد المقري بتلمسان سنة 986 وبها نشأ وتعلم 
على ید شیوخها وعلمائهاء وقد تحدث عن ذلك في نفح 
الطيب : "بها ولدت انا وابي وجدي وجد جدي» وقرات بها 
ونشأت إلى أن ارتحلت عنها في زمن الشبيبة إلى مدينة 
فاش رخل آل القزت متت ال 000 رقف 
من ينابيع العلم في مدينة فاس وانتقل إلى مدينة مراكش 
ليحظى مجالسة علمائها وشعرائها وليحضر مجالس 
السلطان أبي العباس المنصور السعدي» والشانية سنة 1013 
خت قق تاس ومارس ها خطة الإمامة رالاتا 
والتدريس بجامع القرويين ردحا من الزمن. 
وفي سنة 7 قصد الديار الحجازية لأداء فريضة الحج» 
فزار مصر والشام وبيت المقدس» وتصدر للتدريس والإفتاء 
بمساجدها» حيث كان العلماء والطلاب يجتمعون حوله كلما 
حل بمدينة أو مسجد وقد تهمموا بالعلم ومعرفة أخبار منطقة 
الغرب الإسلامي. 
ثم استقر بمصر وبها تزوج» إلى أن وافته المنية بالقاهرة 
سنة 1041ء وبها دفقن. 
اتصل المقري أثناء إقامته بالمغرب بأدبائه وعلمائهء 
وحضر مجالسهم» وترجم لكثير منهم في کتابه : 'روضة 
الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين 
مراكش وفاس"» وروى أشعارهم في المديح السلطاني والنبوي 
وفي غيرهما من الأغراض الشعرية مشافهة وكتابة. 
كان المقري علما بارزاً في المغرب والمشرق» فهو لا يني 
يكتب ويؤلف» زاده ذاكرته الخصبة وقراءاته المتعددة في 
ا مؤلفات التي كان يتوفر عليها وبنظر فيها ويسجل منها 
الكثير من القطع الأدبية الرائقة شعراً ونثراًء ولعل هذا العمل 
يسجل له مداد الفخرء إذ لم يبق من كثير من المؤلفات التي 
اطلع عليها "كرسالة الشقندي في الدفاع عن الأندلس 
وا مسهب في أخبار ا مغرب للحجاري وغيرهما من المؤلفات؛ 
إلا النقول التي أوردها في مؤلفاته» وأخص بالذكر "نفح 
الطيب وازهار الرياض". 
وكما تذكر كتب الأدب والتراجم» كان المقري "أعجوبة 
زمانه في الحفظ"» فمروياته في مؤلفاته أكشر من أن تحصى؛ 
سواء تعلق الأمر بقراءاته أو مروياته عن الشيوخ والعلماء 
في جامع القرويبن أو في المجالس العلمية والأدبية التي كان 
يحضرها ويشارك فيهاء وقد نعته بعضهم ب "حافظ المغرب"؛ 
قال عنه الخفاجي في ريحانة الألبا : "مامس قضب الأقلام 
لاا سجدت له شكرا إذ رأته قبلة الآمالء وأقسمت إن من 
البيان لسحراء لكنه السحر الحلال". 
وإذا كان المقري قد اشتهر مؤرخا وأديبا وصاحب تراجمء 
فانه کان اغا کرام ات أشعاره في أغراض متعددة 
في مصادر كثيرة› منها مؤلفاته. اذ کان يروي لنفسه قصائد 
ومقطوعات مناسباتية وهو يروي لغيره أو يترجم له. للمقري 


مؤلفات كثيرة أحصاها إحسان عباس في التعريف به في نقح 
الطيب > في ثمانية وعشرين مؤلفا بعضها مفقود» وبعضها 
لا یزال مخطوطا انها قد حقق أكثر من مرة كنفح 
الطيب. 

المقري؛ نفح الطيب؛ ,11:1 .29 ؛ روضة الاس ؛ القادريء نشښر 
الشاني» 1: 291 ؛ الخفاجي» ريحانة الألباء 174:2 ؛ محمد 
حجي» الزاوية الدلائيسة» 8 ؛ الحركة الفكريةء 2 :367 ؛ 

الفشتالي» مناهل الصفا؛ ابن معصوم» سلافة العصر» 589. 
نجاة المريني 


المقري (الحاج -) محمد بن عبد السلام : ينتىمي 
لإحدى الأسر الجزائرية التي هاجرت من الجزائر (تلمسان) إلى 
المغرب في القرن 19 »> في عهد مولاي سليمان اولاق عبد 
الرحمن. ولد بقاس» حوالي سنة 1860 ودرش بالقرويين. 
رالتحق بالمخزن. حيث كلف بمساعدة أن في الإشراف لزن 
البناءات السلطانية. وأستدت إليهء بعد وفاة الوالد» مهمة 
الإشراف على هذه البناءات. وتقلد المقري بعد ذلك العديد 
من الوظائف» إذ أصبع أمين الداخل» ثم الخارج» قبل أن 
بتولى مسؤولية الإشراف على الأملاك المخزنية» سنة 1904. 
وقكن بفضل التجربة الواسعة التي اكتسبهاء خصوصاً في 
مجالي المالية والدبلوماسية» من أن يصبح عضو في "مجلس 
وزراء" مولاي عبد العزيزء وأن يضطلع بالعديد من المهام 
ذات الطابع السياسي والدبلوماسي. ويدخل في هذا الإطارء 
سفره إلى مدريد وباريس وإستنبول» وتحمله مسؤولية 
التفاوض مع الدبلوماسيين الأوربيين بطنجة حول مشروع 
الإصلاحات الجمركية (أكتوبر 1905) ومشاركته في الوفد 
الذي مثل المغرب في موقر الجزيرة الوادت ال 
E E E TE‏ 
إلى مدينة الرباط» مهمة الإشراف على الأشغال ا 
وبعد انهزام هذا السلطان في الحرب الدائرة بينه وبين أخيه 
Toe‏ كلف المقري بالتفاوض؛› ا 
المخلوع» مع ملي الحركة الحفيظية في طنجة. وبعد انتهاء 
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هذه المفاوضات» وتحكم مولاي حفيظ في سير الأمور؛ عين 
وزيرأ للمالية (يوليوز 1908) ثم وزيراً للخارجية (صيف 
0 بدلا من الوزير عيسى بن عمر العبديء الذي كلف 
بالثکابات. ولم يقف دور الحاج محمد الملقري عند حدود 
اختصاصات وزارتهء اذ قربه السلطان منه وجعله مستشاره 
الخاص ومساعده الأمن. ومكنه ذلك من الاستبداد بأمر ثلاث 
وزارات. هي الأشغال العمومية (الحديغة التأسيس)ء 
والمحارجية, والمالية. التي كلف بها ابنه الطيب ۔ ومن 
الاشرات: بالاتافة إلى ذلك على الشائل الخطفة باد 
والتلغراف. ولم يكن ينافسه داخل اللخزن. إلا المدني 
الگلاري الذي تحکم في الصدارة راقو الجيش. لکن زوال 
حظوة گلارت بعد انتفاضة قبائل فاس ومكناس في ربيع 
1,؛,؛, دعم موقف المقري وقوى مركزه داخل المخزن» إذ قلده 
السلطان مهام الصدارة العظمى وكلفه بتدبير الأمور الداخلية 
بالبلاد » في الوقت الذي استمر فيه في متابعة الأمور 
٠ a‏ 
كان الحاج محمد المقريء بعد قيام نظام الحماية با مغرب 
سنة 1912 من الشخصيات التي ا لمقيم العام الجنرال 
ليوطي› لتشكل دعامة المخزن المركزي. ارتبط ذلك مما تميز 
به هذا الوزير من ذكاء ودهاءء ومهارة سياسية ودبلوماسية 
وذراية واس غه امور الدولة والالة ولا كير عن 
استعداد للتعاون مع ترا فاخا تطبيق الإصلاحات 
الضرورية. لكن رجال الاقامة كانوا لا يثقون» مع ذلك في 
المقري المعروف بجشعه واندفاعه وراء مصالحه» خصوصا 
وأنهم کانوا یتوفرون على تقارير تشير إلى أنه كان ييل 
لمبادئ الجامعة الإسلاميةء ويخفى وراء "مظهره الاطيف› 
اء نا للقي (J. Cagne, Nation et e‏ 
nationalism... P 401-402)‏ ينسجم هذا التصور نوعا ماء 
م ما كتبه الباحث علال الحديي» عن هذا الشخص الذي 
أظهرت تحركاته فبل الحماية» حسب الباحث» مرونته ومهارته 
الدبلوماسية وغيرته على بلاده. 
لکن الغار الاين غاراي اا ارا رود 
الحاج محمد المقري رمزاً لتلك الفئة التي تتقن فن الخداع 
واللعب على الحبلينء وتجيد أسلوب التحدث مع المستعمر. 
وينسجم هذا الوصف مع الصورة التي التصقت في أذهان 
الاررتتن غو التة الاس المغربية» التي كانت فى 
ف و پا الاک ال 
والحرجة» وتفضل "الصيغ غير الواضحة والتسويات غير 
التامة التي تقكنهم من المراوغة والتراجع بشكل لا يؤدي إلى 
التصادم ,lلقطijıb" (Bulletin du Comité de [Afrique‏ 
.Française, nov. 1906, p. 3335)‏ 
لم تستطع السلطة الاستعمارية» مع ذلك الاستغناء عن 
المقري الذي احتفظ. بعد انطلاق عهد الحماية. بمنصبه فى 
الصدارة العظمى» وهو منصب استراتيجي يؤهله للإشراف. 
نظريا على الأقل. على مهام وزارة الداخلية ااال 
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العمومية والتعليم. لكن الجنرال ليوطي قررء قبل انتهاء سنة 
3 ؛, إعفاءه من مهامه في الصدارةء وإبعاده إلى طنجة» 
التي ESSN E‏ العمومية ولجنة المزاد العلني. 
غير أن هذه E‏ إذ عاد المقري» من جديد. إلى 
الصدارة العظمى فى شتنبر 1917. وهذه العودةء ترمز إلى 
أهمية المكانة التي E‏ ف ا ی امت ری الوت 
لم يكن سلوك المقري. الذي استغل مرکزه لتوسيع داثرة 
نفوذه وتنمية ثروته» يلقى الارتياح التام في الأوساط 
اللخزنيةء بل إن علاقته مع بعض العناصر الأساسية داخل 
الخزن» خصوصا مع الحاجب التهامي اعبابوء انبنت على 
الو والتتاقر: ادت حدة هذه التوترات في الظروف 
المرتبطة بوفاة السلطان مولاي يوسف في خريف 1927 بعد 
أن اختلف رجال الإقامة العامة حول من يخلفه على العرش ؛ 
إذ انقسم أعيان المخزن إلى فريقين : فريق مله الصدر 
الأعظم الحاج محمد المقري ونائب مدير التشريفات السلطانية 
محمد المعمريء اللذان دافعا عن فكرة مبايعۀ سيدي محمد؛ 
وفريق ثان» تزعمه الحاجب التهامي أعبابو المؤيد لفكرة 
تنصيب الأمير مودي ادریتین. ومن المعروف» أن المقري خرج 
منتصرا من هذه الصراعات؛ ٳذ ان اعتلاء سيدي محمد سدة 
القر كانه ااسات التي ساعدته على توسيع دائرة 
الختضاضاتة الت امتدت» تظريا .على الأقل؛ لتشمل الإدارة 
العامة ووزارة الداخلية والتعليم الأهلي والأملاك المخزنية. 
وأزداد نفوذه قوة» بعد استغناء الفرنسيين عن أعيان المخزن 
الذين كانوا يثيرون استياءهم وانزعاجهم. وكان الجحاج عمر 
التازي» وزير الأملاك المخزنية. والحاجب التهامي اعبابو من 
اروا ا د ف ی 
المقري» الذي تكن بعد تخلصه من مضايقات هاتين 
الشخصيتين» من أن يدعم نقوذه ويتقدم على غيره من 
الوزراء. ونجح» نتيجة علاقته الطيبة بالمقيم العام طيودور 
سطيك» ولصغر سن السلطان» في أن يصبح وصيا على 
العرش وصاحب الكلمة العليا في القصر. لكن نفوذه داخل 
الو غل ا ت علي الط واا واو 
على ما يبذوء بعد صدور ظهير 16 ماي 1930 المعروف 
بالظهير البربري» الذي كان من الأسباب المؤدية إلى تأزم 
العلاقات بين المخزن.والاقامة العامة. وضارت تصرفاته تقير 
امتعاض السلطان؛ وتلقى معارضة شديدة من خصومه 
ومنافسيه» خصوصا من طرف الحاج عمر التازي» الذي رغب 
السلطان. منذ خريف سنة 1932› > في ان بسند اليه منصب 
الصدارة العظمى. ولم يرتبط تقلص نفوذ الصدر الأعظم في 
تلك الظروف. بموقفه المؤيد للفرنسيين فقط, بل ارتبط أيضاء 
يما كان يحرك السلطان. منذ نهاية سنة 1932 على الأقل» من 
طموح لتوطيد سلطته على رجاله وفرض نفوذه داخل القصر. 
استطاع المقريء مع ذلك أن يسترجع مکانته ونفوذه 
ب ان قات خد الا رة التي طبعت العلاقة بين القصر 
والإقامة العامة سنتي 1933 و1934 وأن بحافظ بالتالي» 


على منصبه ودوره في النسق الاستعماري بالمغرب. وندعم 
أن اشتدت حدة الصراع بين الحركة الوطنية والاستعمار. 
وتأزمت العلاقة» من جديد. بين الإقامة العامة والقصر. برز 
ذلك من خلال مشاركته في المؤامرة التي أدت إلى خلع 
اتات رالات ارط مخادنات انكس لضان وتاشيس 
مجلس العرشض. وقد حرصت أالسلطة الاستعمارية على اختيار 
الحاج محمد المقري ليكون عضوا في هذا ا مجلس (أكتوبر 
5.,) لأنه كان يعد أبرز مشلى "المخزن التقليدي" المناوئين 
للحركة الوطنية. لكن الظروف التى أدت إلى إبعاد ابن عرفة 
وتأسيس حكومة البكاي فى نونبر 1955 كانت سببا في 
أفول نجم المقري» الذي ناهز سنه آنذاك المائة سنةء إذ أبعد 
عن القصر› وجرد من کل املاکه وعتلکاته. ولم تمر إلا بضعة 
أشهر على هذه المأساة. حتى توفى (سنة 1957). وكانت 
وفاته مؤشرا على نهاية عهد طبعه الاستعمار بطابعه الخاص› 
وبداية عهد جديد منفتح على المستقبل. 
أبن منصور عبد الوهاب: محمد الخامس وا لظه البربري» دعوه 
5528.6 ؛ علال الخديمي» الحركة المحفيظية» بحث لنيل 
الصغير الخلوفي» انتحار ا مغرب الأقصى بيد ثواره» مذكرة الفقيه 
ا (1874 . 1956 
الحديدة الرباط. 1994 محمد العلمي» محمد واد 
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مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية 
( .۴ .۸ .8) تأُسس هذا المکتب بموجب ظھیر 15 دجنبر 
8 (2 رجب 1347 )» وعرف بعض التغييرات والتعديلات 
بالاعتماد على عدة ظهائرء منها : 11 غشت 1930ء 21 
دجنبر 1938ء 2 دجنبر 1939 24 يونیو 1945 3 مارس 
8 ... وممقتضى ظهير 23 نونبر 1956ء اصبح هذا المكتب 
مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال الماليء 
وتخضع للوصاية الإدارية لوزارة الطاقة والمعادن. 
ومن الأهداف التي سطرت لهذا المكتب» تنشيط الأبحاث 
المنجميةء وتمكين الدولة من بذل مجهود مواز لمجهود القطاع 
الخاص» أو بالاشتراك مع هذا القطاع» مع التمتع بنفس 
الحقوق» والخضوع لنفس الواجبات. وفي البداية اقتصر نشاط 


هذا ا ملكتب على مادتي الفحم الحجري والبترولء ولم يمتد 
نشاطه للركازات الفلزية إلا سنة 1940. وبالاشتراك مع 
مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية تم إنشاء "الشركة 
الشريفة لفحم جرادة" قصد استغلال الفحم الحجري. كما تم 
إنشاء "الشركة الشريفة للبترولء لضم مختلف أنشطة 
الشركات البترولية الموجودة. 
وعندما حصل المغرب على الاسقتلالء تم تعديل قانونه 
الأساسي» وأصبحت هذه المؤسسة تقوم في مناطق متفرقة من 
البلاد بمختلف العمليات المرتبطة بالاستغلال المعدني فيما 
عدا الفوسفاط والمحروقات» من إنجاز الدراسات المعدنيةء 


واستغلال المناجم وتسويقها وتصنيعهاء والمساهمة في 


الشركات المعدنيةء وتتم هذه العمليات عن طريق : - الدراسة 
الجيولوجية والطبوغرافية والجيوفيزيائية الميدانية. والقيام 
بالتنقيبات لضبط الاحتياطي وتقييم المدخرات. وتسويق 
المستخرجات المنجمية. 
ويقوم المكتب بالاستغلال المعدني منفرداً أو مع شركات 
يمتلك فيها أسهما تتراوح ما بين 23/ و98/ من رأسمالها. 
ومن الشركات التي يساهم فيها "شركة استثمار مناجم 
الريف" و"شركة ا ملح" بالمحمدية» إضافة إلى الشركة المعدنية 
لبوگافر لا ستخراج النحاس (34/). 
وتتكون الهيكلة الإدارية للمكتب كما يلي : من مدير 
عام يساعده ثلاثة أقسام» قسم الاستغلال والملساهمات 
والتسويق وقسم التقييم والدراسات المعدنية وقسم الكشف 
المعدني. 
تحربات ميدانية. 


P. Mauchaussé, B.R.P.M, Réalités marocaines, n° 4-5, 
Casablanca, 1953. 


صالح شگاگ 


التعريب بعد استقلال المغرب»› اا الاستفادة من جهرد 
التعريب في المشرق العربي وتنسيقها للمساعدة على إحلال 
اللغة العربية محل اللغة الفرنسية في التعليم والإدارة في 
البلاد. وعقدالمكتب موقر التعريب الأول في الرباط عام 
1 بمشاركة مثلين من الدول العربية الأخرى» كما عقد 
مجلسه التنفيذي دورته الأولى عام 22. ثم ألحق المكتب 
بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في شهر مارس من عام 
9 وصار اسمه "المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن 
العربی' . وعندما أنشئت المنظمة العربية للتربية والعلوم 
والثقافة Ter)‏ بوصفها وكالة متخصصة تابعة لجامعة 
الدول العربيةء ألحق المكتب بها في شهر ماي من عام 1972 
ا اسمه امکتت تنسیی التعريب". 

N‏ تأسيسه بناية تابعة للأملاك المخزنية 
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في شارع المرابطين في الرباط. ثم انتقل منها إلى البناية رقم 
0 في زنقة أنغولاء وبقيت البناية الأولى تضم المكتبة 
العلمية التابعة له. ثم انتقل المكتب عام 1981 إلى البناية 
رقم 6 في زنقة 16 نوفمبر في الرباط ثم انتقل إلى البناية 
رقم 82» في زنقة وادي زيز في الرباط. 
الهيكلة الإدارية للمكتب : 
غلل راس الكبا هدر برف عل قسني الك رهت 
أ) القسم العلمي والفني» وبتألف من 6 وحدات هي : 
الدراسات والأبحاث المصطلحية والمعجمية. التخطيط 
اترات لو ولاه اكالم اة 
التوثيق والمكتبةء المجلة والإعلام. 
ب) الققسم الإداري والماليء ويتالف من وحدتلی : 
الشؤون الإدارية» والشؤون المالية. 
وللمكتب مجلس علمي استشاري مؤلف من معجميين 
وشخصيات علمية يجتمع مرة على الأقل كل عام للنظر في 
الموضوعات التي يعرضها المكتب أو لاقتراح مشروعات ذات 
علاقة بعمله. 
أدارة المكتب وميزانيته : 
بعين المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم مدير المكتب . بناء على ترشيح من الجهة المغربية 
الختصة. لفترة محدودة بأربع سنوات. وقد تعاقب على 


المكتب السادة : 
عبد العزيز بنعبد الله 1961 . 1981 
2 ا الدليرو 1982 . 1985 


. مصطفی بنیخلف 185 . 1986 
عبد الجليل بلحاج 186 . 1990 
امد شخلان 190 .„ 1995 
عباس الصوري 97 . 
ويستعين المكتب» لتنفيذ برامجه» بعدد من الخبراء 
اüتفرغين‏ وغير المتفرغين. ومن الخبراء الذين عملوا في 
المكتب : مدوح حقي (سوريا). وعبد الحق فاضل (العراق)ء 
وعلي القاسمي (العراق) ‏ وعز الدين العراقي (المغرب)ء 
والحسن العلمي (المغرب). 
وتبلغ ميزانية المكتب السنوية حوالي ر مليون دولار 
ای کک ارب عا ا ف الت اند 
من 12 موظفاًء ويعتمد في تنفيذ برامجه على الخبراء 
لمتعاقدين. 
أهداف المكتب : 
التوسع في استعمال اللغة العربية في الإدارة والتعليم 
في جميع مراحله ومستوباته ومختلف تخصصاته. 
اغا اللغة العغرية بااضطلحات الغلة ,التق 
الحديثة. 
توحيد المصطلحات العلمية والتقنية فى الوطن العربى. 
وسائل الكتب : ۰ ۰ 
تنسيق الجهود التي تبذل في الأقطار العربية لإغناء 
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اللغة العربية بالمصطلحات المحديثةء وذلك بتجميع 
الصطلحات المستعملة في علم من العلوم في كل قطر عربي 
مع مقابلاتها الإنجليزية والفرنسية» وعقد ندوة أو أكشر 
لدراستها واختيار المصطلح العربي الأفضل؛ من أجل تقدمها 
تمر تعريب لإقرارها. 
غقد الموقرات الدورية للتعريت مشاركة الدول العربية 
لاقرار الملصطلحات الموحدة التي أعدتها الندوات التمهيدية. 
نشر المعاجم الموحدة للمصطلحات التي تقرها مؤقرات 
التعريب. 

نشر الدراسات والبحوث في الترجمة والتعريب والمعجم 
والمصطلح في مجلته "اللسان العربي'. 

مؤترات التعريب : 

عقد المكتب منذ تأسيسه عشرة مؤقرات للتعريب. وتلقى 
في كل موقر منها بعض الدراسات» وتقدم كل دولة تقريرا 
عن حالة التعريب فيهاء كما تقوم لجان متخصصة بدراسة 
مشاريع المعاجم الموحدة لإقرارها. وفيما يلي قائمة بهذه 
الزات و كان انفادها وتارخة: 

اول ال حاط 774-3 1961 .(تاارس 
التنسيق ووضع خطة العمل). 

ا موقر القانى» الجسرائر 12-20-12 .1973 (دزاسة 
اق ار سات محا ي 2 اران اة ابراه 
الكا م الناتة الات ا لولاا 

ل الغالت ط ر انلش ل 7/1627 1977/2 

(دراسة وإقرار معاجم موحدة في : الجغرافيا والفلك. 

التاريخ» الفلسفة والمنطق وعلم النفس» الصحة وجسم 
الإنسان» الرياضيات البحتة والتطبيقية (المجموعة الأولى)ء 
الإحصاء). 

ا موقر الرابع» طنجة 20 . 22 / 1981 (دراسة وإقرار 
معاجم موحدة في : الكهرباء. هندسة البناء» المحاسبة» 

الحا طا ل افج غ اا مات 
الإلكترونية). 

. امقر الخامس» عمان 21. 25 / 1985 (دراسة واقرار 
معاجم موحدة في : الفيزياء النوويةء التربية والاجتماع 
والإنشروبولوجياء الفيزياء العامةء الكيمياء العامة» علم 
اللغة واللسانيات, الألعاب الرياضية (الجزء الأول)» المعجم 
العربي الزراعي» المعجم العربي للمصطلحات والتعاريف 
الأحخضائبة. ا العام لمصطلحات السكك الحديدية). 

. ا موقر السادس» الرباط 30.26 / 9 / 88 (دراسة 
وإقرار المعاجم الموحدة في : الاقتصاد. الجغرافياء الموسيقى»› 
الآثارء» القانون). 

. ا موقر السابع» الخرطوم 23 / 1.1 / 2 / 1994 

(دراسة وإقرار المعاجم الموحدة في : السياحة, الزلازل. 
الطاقات المتجددة البيئة). 

.ا لمؤتقر الفامن والتاسع» مراكش 8.4 / 1998 (دراسة 

وإقرارالمعاجم الموحدة في : التقنيات التربوية» الفنون 


التشكيليةء الإعلام» الاستشعار عن بعد الأرصاد الجويةء 
علوم جر علوم المياه المعلوماتية, الهندسة 
الميكانيكية).: ` 
امقر العاشر» دمشق 20. 25 / 7 / 2002 (دراشة 
وإقرار المعاجم الموحدة في : تقانات الأغذيةء علم الوراثة 
الحرب الإلكترونية» الطب البيطري» الصيدلة). 
نشر المعاجم الموحدة : 
نشر المكتب حوالي أربعين معجماً ثل المعاجم الموحدة 
التي أقرتها مؤترات التعريب» أو معاجم مكونة من إدماج 
عدد من تلك المعاجم التي أقرتها مؤقرات التعريب. وكل 
معجم يشتمل على المصطلحات مرتبة ألفبائياً بالإنجليزية مع 
مقابلاتها الفرنسية والعربية» مع فهرسين الفضبائيين 
بالمصطلحات العربية والفرنسيةء وهذه المعاجم التي طبعت 
في مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بوش 4 
بالرباط بين 1989 و2005 . يحمل كل منها عنوان 'المعجم 
الموحد لمصطلحات". وموضوعاتها كالتالي : اللسانيات» 
الفيزياء العامة والنووية. الرياضيات والفلك» الموسيقي› 
الكيمياء. الصحة وجسم الإنسان» الآثار والتاريخ» الأحياءء 
الجغرافية» التجارة والمحاسبة» الطاقات المتجددة» التعليم 
التقني (كهرباء . طباعة) ج 1 التعليم التقني (البناء. 
النجارة) ج 2ء العلوم الإنسانيةء القانونء السياحة» الزلازلء 
الجيولوجياء الاقتصاد» النفط (البترول) البيئةء الهندسة 
الميكانيكية» التقنيات التربويةء الإعلام الفنون التشكيليةء 
الأرصاد الجويةء المياه» المعلوماتيةء الاستشعار عن بعد 
علوم البحارء ... 
وإضافة إلى هذه المعاجم الموحدة فقد نشر المكتب بعض 
الكتب الأخرى أهمها : 
عبد العزيز بنعبد الله» نحو تفصيح العامية في الوطن 
العربي (الرباط» 1972( 6 صفحة. 
عبد العزيز بنعبد اللهء نظا م التصنيف العشري من أجل 
العلوء الجراحية (الرباط: 8/) 155 صفحة. 
صناعة ا لعجم العربي لغير الناطقين بالعربية (الرباط» 
5 ) 278 صفحة . أشغال ندوة أعدها للنشر علي القاسمي 
وصالح جواد الطعمة. 
الرموز العلمية وطريقة أدائها باللغة العربية (الرباط» 
5/) 190 صفحة» وهو طبعة ثانية للكتاب الذي أصدره 
اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية عام 1988. 
مجلة ا مكتب "اللسان العربي" : 
صدر العدد الأول من مجلة "اللسان العربي' عام 1964ء 
وهي مجلة دورية تصدر . عادة . مرتين في العأام؛ متخصصة 
في الدراسات اللغوية وقضابا الترجمة والتعريب» 
ومشروعات معاجم اأص طلحات. صدر عددها السادس 


(الخسين غا 3 . واشتمل عددها الحادي وا لخمسون 
(2001) على كشاف لمحتويات الأعداه الخمسين السابقة. 
كما يصدر المكتب نشرة إعلامية فصلية عنوانها 
اللمتان:؛ 
وللمکتب مسوقع على الشبكة الدولية للمعلومات 
(الإنترنت) عiوlنه www.arabization.org.a‏ يسستطيع 
الباحث أن يطلع فيه على المعاجم الموحدة أو على المقابل 
ا موحد لمصطلح من المصطلحات العربية أو الإنجليزية ۳ 
الفرنسية. کما یکن الاطلاع على كشاف مجلة اللسان 
العربي وأغدادها الأخيرة. ويستطيع الباحث مراسلة المكتب 
على عنوان بريده الإلكتروني : 
magazine @ arabization.org.ma‏ 
دليل مكتب تنسيق التعريب › 8 ؛ أعداد مجلة» اللسان العربي» 
ومطبوعات المكتب الأخرى. 
علي القاسمي 


مكتب التنمية ال صناعية. ظهر هذا المكتب إلى 
الوجود بمقتضى ظهير 6 يونيو 1973 » كمؤسسة عمومية 
تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال ال مالي. ويضم مجموعة 
من المصالح المرتبطة بالصناعات المتوسطة والصغسيرة 
(الغذائية ‏ الكيماوية ۔ النسيج . الجلد ...). 
ويتم وضع البرنامج ا السنوي للمكتب من طرف 
مجلس إداري» بتركب من أربعة عشر عضواء ينتمون إلى 
قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والتشغيل والمالية. 
ويعتبر مدير المكتب المسؤول عن تنفيذ القرارات التي 
يتخذها المجلس الإداري. 


سے 
En‏ 
aT‏ 


وتطبيقا لسياسة اللا مركز الصناعي» يقوم المكتب عن 
طريق فروعه الجهوية بتقديم خدمات مختلفة للمستثمرين 
الصناعيين » قصد إقامة وحدات صناعية محلية وجهوية. 
وتعمل نياباته في بعض الدول على جلب الاستشمارات 
الأجنبية» عن طريق المعارض والأيام المغربية وإطلاع 
المستشمرين على الإمكانيات الاقتصادية والتسهيلات التي 
تقدمها قوانين الاستشمار. 
ومنذ 1979 » أعدت مصالمح المكتب الجهوية برنامجا 
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لإعداد مناطق صناعية في ستة وعشرين مدينة. وكان من 
نتائج سياسة الانعاش الصناعي أن تعددت مشاريع 
الاستشمار ما بين 1981. 1985 : 


شر 
0 | اللابس وقطع الغيار 
الملابس 


الاس وأذوات 
التجميل 

الان 
الدواجن 


أدوات الري 


ويمكن لمكتب التنمية الصناعية أن يساهم في رأسمال 
الوحدات الصناعية التي ترى السلطات العمومية ضرورة 
ا لماه نها .تخل غندما تكن ا اة رور انى 
مشروع صناعي كأن بتطلب الأمر نفقات مالية كبيرة أو 
تقنيات عالية. وبكون من أهداف ذلك الإسراع بإخراج 
الشاريع الصناعية إلى الوجود. وييكن للمكتب أن يتخلى 
کن ت هنت فا رن اناف اخراص وض خد 
الک 

قرات متت التتمة ا لضفاعية: 


المكتب الوطني للصيد ال بحري. أنشئ هذا 
الكني تتن فهر 2 رار 1965 كو تة وة 
والهدف من إنشائه النهوض بقطاع الصيد التقليدي ماديا 
وبشريا وتقنيا. وانطلاقا من مقره بالدار البيضاء قدم 
ادات ا رات اسفن تة هت طا لكات 
اميكانيكية والرافعات وشبكات الصيد. 
ووصلت مساعدات صغار الصيادين إلى 1500 درهم عن 
كل سفينة لشراء المحركات» و3000 درهم لتزويدها بالشباك» 
وكان من انعكاسات ذلك أن ارتفع إنتاج هذا القطاع إلى 
0 غا كان عليه قبل 1971. وانخفض عدد العاملين على 
ظهر السفن من 25 إلى 15 بحارا. وانتقل عدد قطع الصيد 
من 5230 قطعة سنة 1977 الى 8444 قطعة سنة 1982. 
وبدعم من هذا المكتب بدأت حركة تعاونية في ميدان 
الصيد الساحلي بميناني طانطان وسيدي إفني» وتوسعت 
الحركة التعاونية لتشتمل موانيء أخرى كالحسيمة والصويرة 
والفرانش وااحخد ةة ج 
ومنذ 1980 . عمل المكتب على اقتناء عدد من البواخر 
المجهزةء كما عمل على الدخول في تجربة الصيد في أعالي 
البحار عن طريق إنشاء شركات مختلطة : ۰ 
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اسم الشركة ق مساهمة | المساهمة 

الأجنبي ت الكت eT‏ 
صوجیب 

30 ا‎ ll 1972 اليابان أ‎ (SOGEP) 


مارکوب 
(MARCOP)‏ ايان | 972 2 AS‏ 
برو مر 
ات ن 1973 7⁄50 


9 /15 | 1975 | اطاليا‎ a 


وكان الهدف من إشراك الأجانب الاستفادة من خبراتهم 
والتكرين ا مهن لجار ا لخارية .واد ترد ا لخراضن 
الغاربة من استثمار أموالهم في قطاع الصيد في أعالي 
انار با نكب الرطي للصبد إلى خن تلائ مركا 
اه ام ىا 2 


e 


(SOMAMER) رمlagص‎ 


(THONAZPECHEÊ) شضڻıاiوط‎ 


وساهم ذلك في تزايد عدد وحدات الصيد في أغالى 
البحار من 60 وحدة سنة 1977 إلى 160 وحدة سنة 1982. 
وانصبت سياسة المكتب في ميدان البحث العلمي على ضبط 
أنواع الأسماك وأماكن تواجدها وتكاثرها والحياة البحرية 
عامة. كما اهتم بدراسة تقنيات الصيد ومدى صلاحيتها 
لاستغلال الثروة السمكية بشكل علمي. كما اهتم بدراسة 
عمليات التصبير والتجميد واستخراج الأسمدة والزيوت .. 
ت هدو الات الملختبرية بدعم من برنامج الأمم المتحدة 
ومنظمة التغذية والزراعة. ولتشجيع استهلاك السمك في 
الان الداخلية» عمل المكتب منذ 1973 على توزيع 
لاناك لطر رة شرك اماك 
منشورات ا ملكتب الوطني للصيد البحري. 


ا 


مكتبة . لم يعبر القدماء بلفظ مكتبة عن المكان الذي 
تجمع فيه الكتب رغم أصله السامي القديم» بل استعملوا 
آلفاظا أخرى مثل دار الكتب» وبيت الكتب وخزانة الكتب 
ودار الحكمة وبيت الحكمة وخزانة الحكمة ودار العلم. ومن 
يقرأ في کتب التاريح والحضارة في المغرب يجد أن لفظ 


خزانة هو الشائع الاستعمال» فاستمر إلى اليوم بطلق على 
المؤسسات التي تحفظ الكتب على اختلاف أصنافها وأنواعها 
أما لفظ مكتبة فيطلق على الدكاكين أو الأكشاك التجارية 
ا تمارس بيع وشراء الكتب. 
ومن يبحث في تاريخ هذه المؤسسة العلمية في المغرب 
بجد أنها على العموم أصناف ثلاثة : ال خزانة الملكية والخزائن 
ا اة وال اتن العامة وقد لخبت كلها دورا۔اساستا ف 
تطوير الغقافة وفي الحفاظ على التراث المخطوط في هذا 
البلد. 
ولنتساءل قبل المحديث عن تاريخ هذه المؤسسات» عن 
نشأة خزائن الكتب في المغرب. إن المصادر التي تتحدث عن 
الفترات التي أعقبت دخول الإسلام إلى هذا البلد قد لا 
تسعف الباحث في الإجابة عن هذا السؤال باستثناء ما جاء 
في كتاب 'القصد والأمم" لابن عبد البر الذي ذكر أن "طارق 
بن زياد" عثر خلال فتح الأندلس على انين وعشرين مصحفا 
(كتابا)» وهي عبارة عن أناجيل وكتب في الأحجار الكريمة 
وفي علم النبات والتعاويذ والكيمياء» وقد أهداها إلى 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. ولم تظهر ملامح وجود 
مكتبة فى ا مغرب إلا في العصر الإدريسي الذي عرف حركة 
ثقافية متنوعة بالرغم من قلة المعلومات الخاصة بهذا المجال. 
فتوافد العلماء من الأندلس والقيروان والشرق إلى فاسء 
وتنظيم الحلقات الدراسية وتشجيع الأمراء الأدارسة للحركة 
الفقافية لمن شأنه أن يدعو إلى النسخ والتأليف واقتناء 
الكتب وجمعها وصيانتها فى المساجد والبيوت. 
في هذا المناخ الذي عرف استقرار سياسيا هاما ونشاطا 
غلبا كيرا طهر الاير الادرسي حى ا الذي كان 
متقفا عا لما بالشريعة متضلعا في الحديث مشاركا في 
المناظرات العلمية التي كانت تقام في مجلسه. ومن البديهي 
أن يکون في حوزة هذا الأمير مجموعة خاصة من المؤلفات 


يرجع إليها للتحصيل والتوثيق أكد وجودها البكري في ` 


"السالك وا ممالك " بقوله : "ان مجموعة من الوراقين كانوا 
يشتغلون في نسخ الكتب له". وتعود المصادر للحديث عن 
الحزانة الملكية في العصر المرابطي ولا سيما على عهد علي 
ر و نا ر ا ای ف ا 
أنه اخاظ شه باللا لاء :عل عل الكت 
من كل الجهات وذلك في سبيل تأسيس مكتبة لم يسبق إلى 

وستعرف المؤسسة الملكية تطورها على عهد الموحدين لا 
سيما في عهد يوسف بن عبد المومن الذي كان عالما شغوفا 
بالفلسفة متصفا بالذكاء وبعد النظر. جمع مكتبة في حكم 
مكتبة الحكم المستنصر في قرطبة بلغت كتبها حسب المقري 
اا ملد ها ن ول ولس ك الال 
في شي» إذا ما علمنا أن هذا الخليفة هو الذي أمر الفيلسوف 
ابن رشدا شرح أغمال ارسطو ونقلها إلى اللغة العربية. وقد 
بلغت الخزانة الملكية أوج ازدهارها على عهد المرينيين 


والسعديين والعلويين. فلم يذخر ملوك هذه الأسر وسعا في 
إغنائها وتنميتها وذلك بإرسال البعثات خارج المغرب لاقتناء 
الكتب النادرة واستنساح النفائس أو استعارتها من مختلف 
المؤسسات المكتبية المغريية كمكتبات الزوايا اهاب 
الكتات الحاضة قل عدا اهو د اا الل 
اليوم أغنى خزانة في الغرب الإسلامي من حيث عدد وثائقها 
ومن حيث قيمة وندرة ونفاسة محتوياتها وات الوك على 
أن بختاروا لها من علية القوم من يقوم عليهاء فتحمل 
مسؤولية القيم عليها الوزراء والقضاة والحجاب والعلماء 
كابن الصقر الذي كان أمينا على خزانة يوسف الموحدي 
والوزير البحمدي الذي سلمه المولى إسماعيل العلوي مفاتیح 
خزانة كتبه. ويعتبر هذا الاختيار دليلا على اهتمام هؤلاء 
الملوك بالكتاب وعنايتهم بالعلم. وقد كانت دأئما مفتوحة 
في وجه الباحشين الذين استفادوا دوما من مذخراتها وألفوا 
الكتب برسمها. ولم يكن الملوك ليملكوا وحدهم خزائن خاصة 
بل تروي كتب التاريخ والحضارة أن الأمراء والوزراء 
والحجاب والقضاة والعلماء والنسأء العالمات قد جمعوا 
الكتب وكونوا لهم مكتبات خاصة. يحدثنا الأنصاري في 
'اختصارالأخبار " أنه كان بسبتة اثنان وستون مكتبة يعود 
معظمها إلى القرن الرابع الهجري» كان أغلبها خزائن خاصة 
أكبرها خزانة ابن العجوز السبتي المتوفى في عام 413.. 
ومن بين المكتبات الخاصة الشهيرة في العصر الموحدي خزانة 
ابن الصقر وخزانة أسرة ابن الملجوم وخزان ن المسوني 
والمومنائي وابن الطراوة وغيرها. 
وقد تعددت خزائن الأمراء والوزراء والعلماء والأعيان 
على عهد E r‏ الأخرى فة ان الغر دين ابن 
القاضي والحضیگي وماء العینین وغيرها. ومن میزات هذه 
الخزائن نها كانت مفتوحة في وجه الباحشين على اختلاف 
مشاربهم. وقا الت ورا غاا في الحفاظ على الكثير من 
تراثنا اللخطوط الذي تم اليوم اكتشاف بعضه بفضل الجهود 
التي تبذلها الدولة في البحث عن هذه الكنوز كجائزة الحسن 
الثاني للمخطوطات التي أنشأتها وزارة الشقافة في أواخر 
ستينيات القرن العشرين. 
أما الخزانة العامة أو العمومية فإنها ظهرت في ا مغرب 
في القرن السادس الهجري حسب مصادر التراث. وهکن 
اختصارها في الأصناف التالية : مكتبات المساجد ؛ 
مكتبات المساجد الجامعة› a‏ 
مات لاوا ) 
لم يكن المسجد في المغرب خاصا بالعبادة فحسب» بل 
کان مدرسة ة للتعليم والتثقيف كذلك. ومن البديهي أن تضم 
إحدىی زواياه مجموعة من الكتب یرجح إليهاالطلبة 
والباحثون. وغالبا ما يتكون هذا الرصيد من أوقاف _ 
اة وغداا لرك راان راا الخ الفا" 
وقد كان التعليم العالي منحصرا في المساجد الكبرى التي 
اصطلح عليها بالمساجد الجامعة كالقرويين بفاس وابن يوسفه 
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مراكش اللذين تخرج منهما أكبر مفكري المغرب ومؤلفيه 
وعلمائه. وقد عرف الجامعان خزائن كتب مفتوحة في وجه 
القراء والطلبة قبل أن يؤسس المرينيون خزانة القرويين في 
القرن الثامن الهجري والسعديون مكتبة ابن يوسف في القرن 
العاشر الهجري. وكان كلاهما موضع عناية ا ملوك والمحسنين 
الذين أهدرا لها النقائس رأرقغرا علبهما المصتفات 
وأصدروا الظهائر بإصلاحهما والعناية بشؤونهما. وما زالت 
خزانة القرويين تضم ضمن محتوياتها أجزاء من كتاب العبر" 
لابن خلدون يحمل احد اأجزائه وقفية المؤلف ونسخة نادرة من 
كتاب 'البيان والتحصيل" لابن رشد على رق الغزال ونسخة 
من مختصر أبي مصعب نسخت في القرن الرابع الميلادي 
برسم خزانة الحكم المستنصر الأموي بقرطبة. وقد استأثر 
ا لجامعان ‏ القرويين وأبن يوسف . بالتعليم العالي العتيق منذ 
بداية القرن العشرين فضمت خزانتهما أرصدة الكتب 
الملحفوظة في غيرهما من المساجد. وقد خضعت المؤسستان 
قة والنهب» فانتقل عدد منها إلى المكتبات الأجنبية أو 
دخل في حوزة الخواص. 
وقد ظهر في المغرب منذ القسرن السابع نوع أخر من 
المكتبات العمومية داخل المدارس العتيقة التي أسست لإيواء 
الطلبة ولتأمين الدروس لهم في آن واحد. وقد بني معظمها 
في الرباط وسلا وفاس ومراکش ومکناس وسوس في جنوب 
ا مغرب وزودت بخزائن كتب معظمها من إهداء مؤسسيها من 
املك و الور راء 5ا )خسان و كانت د ر انها لاح 
العلماء أو لأحد المقيمين من طلبة العلم القاطنين بها. وقد 
تخصصت بعض هذه المدارس بتعليم الطب وسميت بالمارستان 
كما في المشرق؛ فقد اسس ابو عنان المريني بيمارستانا في 
سلا وزوده کی ا ا چ یی کت 
الطب. ' 
وبعد تخلي هذه الؤسسات عن دورها التشقيفي في 
أواسط القرن الغاس عر ضمت مخقوباتها إلى أرصاة 
مكتبات المساجد الكبرى التي استمرت في القيام بعملية 
التدريس. 
وبالإإضافة إلى خزائن المدارس» عرف المغرب خزائن 
الزوايا التي ظهرت في ال مغرب منذ العصور الإسلامية الأولى 
يروي» صاحب "ارقي في أخبار سيدي محمد الشرقى' أن 
الزاوية وجدت في مدينة "تادلا" منذ القرن الرابع الهجري 
وكانت تسمى رباطا» ولم تسم بالزاوية إلا في القرن السابع 
الهجري كزاوية أبي محمد صالح بمدينة آسفي على الشاطئ 
الأطلسي. وقد کان دورها جهاديا وتشقيفيا في اواك 
تكاد تخلو منطقة من مناطق المغرب من زاوية بها خزانة 
كتب ملأى بالنوادر والنفائس من الكتب المخطوطة ؛ نذكر 
من بينها زاوية الدلاء وزاوية تامگروت وزاوية سيدي حمزة 
وزاوية أبي الجعد الشرقاوية: تخرج من هذه الزوايا الكثير 
فن العلماءء تبعت فنا الج غات الط الما وقد 
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عرفت خرانة الدلائيين الضخمة التي شبهها بعضهم بخزانة 
الأمويين بالأندلس نهايتها على يد المولى الرشيد العلوي 
الذي احتفظ بقسم منها بالخزانة الملكية ووقف الأقسام 
الأخرى على مجموعة من الخزائن كخزانة مدينة أبزو التي 
عثر فيها على النسخة الفريدة من كتاب البرصان والعرجان 
والعميان والحولان" للجاحظ. ولم تكن خزائن الزوايا الأخرى 
دون خرانة الدلائيين ضخامة ونفاسة» فمازالت كل من خزانة 
تامجروت وسيدي حمزة تضم الآلاف من المخطوطات النادرة 
رغم توقف الدراسة بها. ومن خصائص هذا النوع من 
المكتبات أنها كانت مفتوحة في وجه الباحثين على اختلاف 
أهوائهم ومشاربهم. وكانت على صلة بالخزائن الأخرى 
كالخزانة الملكية من حيث الإعارة والتبادل والاستنساخ. وما 
زالت أقسام الوثائق بالمكتبات المغربية تعج بالمراسلات 
المتبادلة بين ا ملوك وشيوخ الزوايا المتعلقة بهذا المجال. ولم 
تكن خزائن السوس بال جنوب المغربي دون هذه الخزائن أهميةء 
فما زال الكثير منها يقوم بوظيفة التدريس والتربية ويضم 
مكتبة مليئة مصادر التراث المخطوطة والمطبوعة. 
وقد تيز عهد الحماية بمحاولة إصلاح الخزائن القديمةء 
وتأسيس خزائن بالثانويات الخاصة بأبناء الأعيان وأخرى 
بالبلديات للعموم. ؤكان أهم هذه الخزائن المكتبة العامة الي 
اسسها الإسبان بتطوان في الثلاثينيات من نفس القرن. 
وة الاسغقلال علت الول الى ةغل تة 
المؤسسات الجديدةء وبناء مكتبات أخرى للقراءة العمومية في 
مختلف المدن المغربية. وظلت الخزانة العامة بالرباط تقوم 
بوظائف الخزانة الوطنية كوضع الببليوغرافيا الوطنية والإيداع 
القانوني وغيرها... وتوجت هذه الأعمال بتأسيس مركز 
لترميم المخطوطات وبتفعيل المشروع الخاص ببناء خزانة كتب 
وطنية مغربية حديثة. 


البفكين: انكاس وكون ‏ اضل فد اللفطة فن 
كلمة ماكسو (0ءهN)‏ وهى من الألفاظ الآرمية التى دخلت 
ا ات ا ا ا د 
الجاهلية . وهو جابر بن مََُى العلبي. في أحد أبياته : 
وفي کل أسواق العراق إتتاوة وفي کل ما باع امرؤمکس درهم 
وما أورده اللغوي ابن منظور ‏ في لسانه ۔ أن المكس 
يعني احد امرين : أحدهما هو عبارة عن ضريبة اوجباية 
يأخذها الماكس ما يباع في الأسواق» مستدلاً على ذلك 
بالببيت الشعري أعلاه. والآخر هو "انتقاص الثمن من 
البياعة" مشيرا بذلك إلى التعسف والظلم الذي يلحق التاجر 
أو البائع من جراء تدخل الدولة في التسجارة عن طريق 
اشترائها البضاعة من البائع بثمن زهيد لتتكفل هي ببيعها 
بشمن مرتفع» وهو ما يحيلنا إلى شكل من أشكال 


الاحتكارات التي كانت تارسها الدولة الإسلامية على بعض 
المواد سواء ء في الشرق الإسلامي أو غربه. 
وعلى هذا الأساس أصبح المكس يعني لا حقاء في 
كتابات الفقهاء والمؤرخين. تارة الرسوم أو الضرائب التي 
كانت الدولة تفرضها على بضائع التجارة الداخلية» في 
الأبواب والأسواق والقاعات» وتارة أخرى الاحتكارات التي 
كانت تارسها الدولة على بعض أنواع المواد والسلع. خت 
تتكفل هي لوحدها ببيعهاء سوا ER‏ مباشرة أو بطريقة 
غير مباشرة. 
ومن أمئلة ذلك ما أورده المؤرخ الناصري في سياق 
أحداث العام 6 / 1850 : "وأحدث السلطان المكس بفاس 
وغيرها من الأمصارء أحدثه أولاً فى الجلد على يد المصطفى 
الدكالي ابن الجيلاني الرباطي» والمكي القباج الفاسي» ثم 
احدثه في البهائم» ثم تفاحش امره في دولة ابنه السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمان". 
وبخلاف ما ذهب إليه عدد من المؤرخين فالمكس الذي 
فرضه السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام (1822. 1859) 
على الجلد لا يتعلق بضريبةء وإنا ‏ كما يتبين من الوثائق 
المغربية والأجنبية كان عبارة عن احتكار محض» تمثل في 
مصادرة كافة الجلود من ايدي الذابحينء على يد العمال 
والأشياخ في الحواضر والبوادي» وتكليف الأمناء ببيعهاء 
وذلك قبل تفويتها إلى يد التاجرين الدكالي والقباج. والواقع 

خلال المفروضة في عهد E‏ 

الرحمان بن هشام كانت عبارة عن احتکارات» وکان من بين 

أهدافهاء علاوة lL‏ الحصول على موارد مالية إضافية. 

إخضاع التبادل التجاري لراقبة الدولةء والحد من أطماع 

الحكومات الأوربية التي كانت تسعى إلى غزو السوق 
المغربية. 
بيد أن اتفاقية 9 دجنبر 1856 المفروضة على ا س 
قبل بريطانيا» وضعت حدا لهذه الاحتکارات باستثناء مواد 
محدودة أشار إليها البند الثاني من نفس الاتفاقية» هي 
العلى والديع والكيف والكبريت والرصاص وراد ا كرب 
عموماً. ومعنى هذا أن المخزن وجد نفسه مضطرا لتخيير 
سياسته الجبائية وذلك بتحويل المكوس من احتكارات إلى 
ضرائب وكذابخلق ضرائب جديدة (مكوس الأبواب) مباشرة 
بعد حرب تطوان» وهذا ما يقصده الناصري بقوله ' ثم تفاحش 
مره في دوت N‏ 
غير أن الجديد في هذه المكوس هي آنها أصبحت تؤدى 
ف و لاا ف الخو م احا ر عا 
بهم من المحميين فقد أعفوا أنفسهم من تحمل أعبائهاء وتلك 
کان احدى غعلامات فقذان الغرت لستادتة 
ولا يفوتنا أن نشير إلى أن العامة كانت تطلق على هذه 
المكوس اسما آخر هو الصنك. ) 

٠‏ ع. العزيز الخمليشي» الخزن والضرائب الفروضة على التجارة 
الداخلية . مكوس الحواضر (1856. 1896) ؛ صنك» معلمة ا مغرب 
16 ص. 5560 5563. 

) : ) عبد العزيز الخمليشي 


٤ 
ظهرت وره الكاوي في اصقاع سوس؛‎ ٤ المكاوي‎ 


تستهدف الوصول إلى السلطة. وقد أشارت مختلف المصادر 


التاريخية إلى هذا الحدث» ما وفر لنا معلومات كافية عنها. 
يقول عنها ا مختار السوسي : إنه "في سنة 1169 / 1755 
طراً اللكاوي على سوس» فادعی المهسدوية. وأظهر آمورا 
خارقة للعادة فأغزى البعمرانيين ا ومجاط ولال 
GE‏ 
رار آخر قول : ا 
عليه [المكاوي] أولاهم اناا واخصاص) و(مجاط) 
وبعض من في "وادنون" من الصحراويين [. ..] فاستتبع 
أيضا التازروالتيين. نزل إلى (أزغار) حول (تزنيت)؛ ويكون 
هذا كله في شهر ذي القعدة وذي الحجة ]1168[ ثم تخطی 
(واد والغاس) لل فلن عام (سوس) (تارودانت) 
إلا أن الهشتوكيين وجيش الحكومة تحت سلطة مولاي سرور 
خليفة السلطان مولاي عبد الله بن إسماعيل في تلك المدينة 
في سط (هشتوكة) فأصیب الغائر في رأسه برصاص 
.فوصضل الملجروح إلى قرية (إيدع) ب (ایت جرار) 
فمات هناك وقبره لا یزال معلوما هناك ت إلى الآن. وکان يوم 
موته السبت 1169.1.5" ٠‏ 
إن اندلاع هذه الثورة يدل على أن منطقة سوس ا 
اللغريي» بشكل عام ٠‏ کانت تغرف فراغا ساسا واداریا. 
ويضاف إلى كل ذا ما خلفته الكوارث الوأبيعية كالجفاف 
والمجاعة, والزلزال (1169 / 1755 ) من آثار عميقة في 
نفوس السكان. وساهم في ترشيخها الإيان بالخوارق 
والمعجزات. والاعتقاد بقرب نهاية ااا وقد أورد عبد 
الهادي التازي تقريراً لأحد التجار الأوزبيين يصف فيه ا 
الزلزال علی تفوس سکان أگادیر؛ بقول ؛ 'لقد اتی الزلزال 
على المنازل وسحق عدداً کا عو الی ورای الاس الدين 
بقوا على قيد الحياةء رأوا البحر ذلك اليوم على شكل منقطع 
النظيرء فالمراكب الراسية يصطدم بعضها ببعض وقد اختلطت 
جشث الضحايا من البشر والسمك الطافي على وجه البحر. 
وحسب الناس أن اعتصامهم بالمرتفعات قد ينجيهم من الموت 
ولكنهم کانوا پرون أن الأرض تنفتح لتبتلع الصخور وتهد 
المرتفعات". 
لقد هيأت كل تلك الأحداث الأرضية النفسية للسكان 
للالتفاف حول أي زعيم يبدي حدا أدنى من الخوارق 
والمعجزات. وقد وجد الثوار المغامرون في ذلك فرصة سانحة 
للظهور والبروز. ويعتبر المكاوي نموذجا لهؤلاء المغامرين 
الذين استغلرا وضعية سوس السياسية والاجتماعية 
والنفسية» وتمكنوا من الظهور على الساحة السياسية. لقد 
ظهر الكاوي اق سوس بشكل منفاجئ» وأعلن عن الطبيمة 
امهدونة لم عة هند النداية عا جحل الاس ا 
بحثافة. 
وتمكن من استقطاب عدد من الفقهاء ال e‏ 
في سوس› من بينهم الفقيه e‏ إذ کانت 
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ا ا مكاوي الوقع الكبير في نفس الحضيكي. وهو آنذاك 
شديد التأثر والاستجابة للأفكار والمواقف التى كان الثائر 
يروجها بين عامة الناس. ولا تفطن إلى بدعته وکذبه ورای 
فيها وسيلة التجاً إليها للوصول إلى المال والتلصص والتدخل 
باسم الدين ا منه ودعا اناه الى مهاجرته ومقاطعته". 
إن موقف التأييد الذي أبداه الحضيكى تجاه المكاوى 
ساعده کا کي شر دغونة واتساع في مختلف 
أصقاع سوس» نظراً لما للحضيكي من أتباع وطلبة. وتأثير 
على العلماء. وعامة الناس في القطر السوسي. وإلى جانب 
القوة الرمزية التي يمثلها موقف العلماءء فإن حركته ارتبطت 
قیال ایت باغدران اقوی قبائل سوس. وشکلت قبائلها 
العمود الفقري لجيشه وأتباعه» ثم انضمت إليه قبائل 
لاخصاص» ومجاط» وبعض قبائل واد نون» ثم آهل تازروالت 
قبل ن يصل إلى آزغار. 
وإذا ما تتبعنا مسار تحركه وسط القبائل» وجدناه يرسم 
خطا موافقا لقبائل حلف "تاكوزولت". فقد تعمد أن مر وسط 
هذه القبائل لتعزيز قوته قبل أن ينزل على قبائل أزغار 
رة ت جلف اكات :وبا تكن هن الة 
e E‏ اجتاز وادي والغاس في اتجاه تارودانت 
التي سيطر عليها حسب ما ذكره السوسي. ولا يفصح 
السوسي عن الطريقة التي تمكن بها من السيطرة على هذ 
المدينة» ولاعن موقع المولى سرور خليفة مولاي عبد الله. وما 
يفيدنا به هو التقاء جيش المخزن والثوار في بسيط شتوكة. 
وهنالك من ذهب إلى القول بأن المكاوي لم يسيطر على 
تارودانت» لأن عاملها المولى سرور اعترض طريقه ووقف دون 
هدفه؛ فقتل الثائر يوم السبت 5 محرم من سنه 1169 في 
هكذا انتهت حركته بنفس السرعة التي ظهرت بهاء دون 
أن جل التاريخ أن المکاوي قد حکم سوس: أو أنه كان 
على علاقة مع الأوربيين. 
عبد الهادي التازي؛ آگادير إيغير من خلال التاريخ الدبلوماسي 
ال أعمال ندوة أگادير الكبرىء ا لحور التاريخي. ورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأگادير. 1990 ؛ أ. الحضيكي. 
طبقات الحضيكي > تح و خد و کن د ا 
التاريخ» كلية الآداب بالرباط» 1994 ؛ محمد كسرير» أضواء على 


..0 


محمد حنداین 


فک اوتا کیو وکن ری ری 
كل ر ف هو ورانا نة غل الف السری: الي 
تتجمع بها مياه الأطلس المتوسط وهضبة سايس ا 
الريف على طول 0 كلم. وقد اتاح الامتداد الكبير لوادي 
مکس وروافده تكوین حوض تصريف مهم يصل إلى 
0 هكتار. بمتد الحوض على مناطق تضاريسية وبنيوية 
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متباينة» فمن العالية حتى مصبه بوادي سبو يعبر على 
لقال الزخدات الالال 
. الهضاب الكلسية للأطلس المتوسط المتمثلة في 
كوصات إفران والحاجب وإيموزار؛ والتي تتشكل في تكوينات 
دولوميتية وكلسية تنتمي للياس الأسفل المتموج الذي 
تتخلله مجموعة من الانكسارات والصدوع التي تستغله 
شبكة من الأودية الجافة. 
هضبة سايس فاس التي توافق مر أخدود جنوب الريف 
والمشكلة من الكلس البحيري والرمال الصهباء التي تعلو 
اللكريا ت الضلصالة اة لسن الاعك. 
کا ف اک اوغا 
الطيات الزاحفة كطية مقدمة الريف وطية وزان ؛ وهي عبارة 
کن ت کر یات ج ورج دات م روید تر شکل غب 
منتظم على شكل قدات رسوبية وطيات زاحفة مختلفة 
السحنات والأعمار» وتتكون حسب 1984 ,راطع .1 من 
أوليستوستروم ذي لياط صلصالي. 
ينل وادي تزكيت في العالية أهم الأحواض الفرعية 
الا رادي لن ع ف 0 ان فا س ف 
تتسرب جل مياهه في الكلس البحيري لتظهر من جديد في 
السافلة على شكل عيون (عين بيطيط وعين أكمم وعين 
سيدي المير ...). 
عند وصول وادي تيزكيت إلى هضبة سایس يلتحق به 
وادي النجا وواد مهدومة. وعند السافلة بمقدمة الريف يأخذ 
اسم وادي مكس» وتسود سفوحه الصلصالية الشديدة 
الانحدار شبكة كثيفة من المسيلات القصيرة. ويلتحق به في 
هذا المجال رافد مهم هو وادي املاح الذي | e‏ بارتفاع 
ملوحة مياهه نظرا لاختراقه الأراضى الصلصالية للمركب 
الل ل ۰ 
بترجم التباين العضاريسي تنوعا متاخبا دأخل النوض إذ 
يمى جرو الأطلسئ :الى التطاق اللو ونا حى فة الزطب: 
حيث يبلغ معدل التساقطات المطرية 981 ملم محطة إفران. 
وب وة ال سط فة ماين ) وسافلة قذي 
الريقة) إلى النطاق البو موتاخى شبة ا ل حاف وتتراؤح كمي 
التساقطات بهذا النطاق بين 467 ملم بمحطة عين تاوجدات 
و430 ملم بمحطة مولاي يعقوب. 
يغطي حوض تصريف وادي مکس أجزاء من تراب 
عمالات إفران والحاجب ومكناس ومولاي يعقوب وصفرو. 
وتتوزع مساحة الحوض حسب العمالات كالتالي : 


يضم مجال حوض وادي مكس 19 جماعة قروية يصل 
عدد سكانها (حسب إحصاء 1994) إلى 254.000 نسمة. 
يعيش سكان الحوض على الموارد الفلاحية والغابوية» بحيث 
تبلغ المساحة المزروعة 47/ وتحتل الغابات 23/» في حين 
تمشل المراعي والأراضي غير الصالحة للرراعة 23/. كما تمل 
الأشجار المثمرة 7/ من مجموع مساحة الحوض (المديرية 
الجهوية للمياه والغابات لجهة فاس بولمان 2005). 


وفي سنة 1997 تم بناء سد سيدي الشاهد على وادي 
مكس بهدف تزويد مدينة مكناس بالماء الصالح للشرب 
وسقي الأراضي الفلاحية عند سافلة ثلاثاء مكس. وتصل 
سعة حقينة سد سيدي الشاهد إلى 170 مليون .3 خصص 
1 مليون ء منها لسقي 12.000 هكتار عند سافلة السدء 
و99 مليون م للتزويد با لماء الصالح للشرب (الوكالة المائية 

لحوض سبو» 2005) . 
ا مديرية الجهوية للمياه والغابات لجهة فاس بولان. 2005 ؛ الوكالة 


ا مائية لحوض سبو» 2005. 


J. Martin, Le Moyen Atlas Central : Etude 
géomorphologique, Notes et mémoires du Service 
Géologique, Maroc, n° 258 bis, Rabat, 445 p., 1982 ; P. 
Taltasse, Recherches géologiques et hydrologiques dans le 
bassin lacustre Fès-Meknèes, Notes et mémoires du Service 
Géographique, Maroc, n° 115, 1953 ; L. Asebry, Etude 
géologique de la zone sud rifaine : nouvelle interprétation 
paléogéographique et structurale du Rif externe : exemple 
du moyen-Ouyerrrha, thèse de troisiême cycle, Faculté des 
Sciences, Rabat, 184 p., 1984. 


علي وج 


J‏ ءِ 
مگون . يطلق جبل امكون أو إغيل امكون على ثاني 
قمة بسلاسل الأطلس المغربي بعد قمة تبقال» وتقع هذه القمة 
بالأطلس الكبير الأوسط الكلسي (4071 م) عند مفترق 
المياه بين حوضي دادس على السفح الجنوبي وتاساوت على 
الفح الشفالى: ال جي عة الل الكرة لاعل امكرن 
تتكون من أعراف طولية ذات اتجاه عام شمالي شرقي / 


جنوبي غربي. نفس الاتجاه يتخذه مجرى واد امكون قبل أن 
يتعرج نحو الجنوب راسما خوانق ی لا يتجاوز 
ف0 ی ار و ر ا اف امک 
عملت الارتفاعات الشاهقة لهذه الأعراف وتوجيهها على 
خلق تباين مناخي واضح بين سفح شمالي يتلقى التأثيرات 
الشمالية الغربية الرطبة وسفح جنوبي منفتح على المؤثرات 
الصحراوية الجافة. حيث قدر معدل التساقطات المطرية عند 
القمم بحوالي 700 ملم سنوياء بينما لا يتجاوز معدلها عند 
قدم السفح الجنوبي» بمحطة قلعة امكونة» 165 ملم. وتتركز 
هذه التساقطات في فصلي الخريف والربيع مع احتمال حدوث 
عواصف رعدية قوية في نهاية شهر غشت. أما التساقطات 
الثلجية فقد تظهر ما بين شهري نونبر وماي عند القمم التي 
يزيد ارتفاعها على 1800 م. 
إذا استشنينا بقايا أشجار البلوط وبعض أشجار العرعر 
الأحمر والعرعر الفواح ونباتات شوكية إضافة إلى الحلفاء 
والحرملء فالغطاء النباتي شبه منعدم» ويرجع ذلك إلى 
انفتاح المنطقة على التأثيرات الصحراوية وإلى التأثيرات 
الل لا ال 
ونظراً للارتفاعات الشاهقة والتساقطات الثلجية التي 
تعرفها قمم إغيل امكون وإمكانيات التخزين التي توفرها 
الصخور الكلسية» فإن أسيف امكون الذي ينبع عند ارتفاع 
يزيد عن 2500 م؛ يتميز بجريان دأئم وبصبيب معدله 
السنوي؛ غند محطة عفر حوالى 6,16 مت ر مكعب في 
الثانية وذلك رغم الاختلاف الواضح بين النهر الرئيسي 
(اسیف نايت مراو) وروافده (اسیف نايت احمد واسیف 
تومرت). إن هذه الاختلافات في المؤهلات تظهر أيضاً جلية 
على مستوى الاستغلال البشري حيث يسود الرعي عند القمم 
الجبلية بينما تسود حياة الاستقرار والتعاطي للزراعة داخل 
الأودية وعند قدم السفوح. 
تستغل حوض امكون في جزئه الكبير قبيلة امكونة 
بينما يقطن ايت زكري وهم فخذة من أفخاذ قبيلة إمغران» 
الجزء الغربي وتستقر فخذة من افخاذ ايت سدرات (ايت 
سدرات السهل) عند سافلته. كونت منطقة جبل امكون إلى 
عهد قريب مجالا شبه منعزل رغم وجود فجاج تصله بالسفح 
الشنمالى (تري نايت إمي وثزي نابت أحمد): إلا أن الغرلة 
بدأت تنفرج بعد انفتاح المنطقة على السياحة الجبلية 
واندماجها في منظومة الهجرة الدولية وإدخال مزروعات 
جديدة كالتفاح والبطاطس والورود. 


André Fougerolles, Le Haut Atlas Central : Guide 
alpin, Ideale, Casablanca, 1981 ; Mohamed Ait Hamza, 
Mobilité socio-spatiale et développement local au sud de 
PAtlas marocain (Dades-Todgha), Thêse d’ Etat de 
géographie sociale, Faculté de Lettres de rabat, Heft 13, 
Maghreb Studien, Passau, 2002 ; Direction de la 
conservation fonciêre et des travaux topographiques, 
Division de la carte, Rabat. Carte Zawyat Ahançùl 1/100 
000, Feuil NH-29-XXKIV-4, 1971. 


محمد ايت حمزة 
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المكلاتيون . أعلام مشهورون ينتسبون إلى مكلانة 
القبيلة التي كانت تستوطن مناطق قريبة من مدينة صفرو. 
قربا مئ امراق الى تسرطتها فة ایت برسي تزكر 
منهم : 

. أبو الحجاج يوسف بن محمد بن المعز المكلاتي» عاش 
في العصر الموحدي» وقد صحب المنصور الموحدي في أول 
سفرة له إلى الأندلس» ولد حوالي 550 واشتهر بالأحدب» 
وإن لم يكن أحدباء آقام بفاس ودرس بها على ید عدد من 
O TSS‏ 
الفندلاوي المعروف بابن الكتلاتي ( (4T5‏ أخذ عنه علم 
الكلام وأصول الفقهء وتصدر المكلاتي للتدريس بفاس 
والاندلنن: وکانت مکانته رفيعة القدر» وهو صاحب كتاب 
"لباب العقول في الرد على الفلاسفة فقي علم الأصول" الذي 
حققته الاستاذة فوقية حسبن» بالاضافة الى مؤلفات اخرى؛ 

كما تولى قضاء بلدة نفيس مدة على عهد الموحدين. وقد 
توفي بمراكش سنة 626؛ ومنهم : 

8 يحیی المكلاتي. کا فاضا ll‏ ا 
توا متلا رفا ف اها گان درن الفقة انت 
له أحوال سَنيَّة ورتب في التواضع علية ؛ لاماشيه فيها إلا 
الآحاد . يقول صاحب المستفاد في مناقب العباد » "حدثني 
الققية الأستاذ ابر خمد ah Bb i‏ صديقنا . عن 
الشيخ الفقيه أبي القاسم ‏ شيخنا . عرف بالأصولي وخر اول 
من نظر عليه التميمي في الفقه)ء أنه قال له : إن الفقيه أبا 
يحيى (المكلاتي) له مدة من أربعين عاماً صائماً ما أفطر 
فيها إلا في الأيام المنهي عن صيامها. ومع هذا فكان قليل 
الكلام ؛ لا يتكلم إلا فيما يعنيه ليست له حرفة يشتغل بها 
غير عبادة مولام وتعليم العلم 

يبعقوب بن سعيد بن يعقوب المكلاتي عاش إلى أواخر 
القرن التاسع الهجري» وله شرح على لامية الأفعال لابن 
مالك وغيره من التاليف. 

خد اخ المكلاتي الأكبرء المتوفى سنة 1041ء 
وقد اشتهر بالفقه والأدب ؛ وله مشاركة في النظمء وذكر له 
مترجموه كتاب تذييل نظم الوفيات محمد الفشتالي. 

محمد المكلاتي الأصفر المتوفى سنة 1056. 

ا قا م مکناس فنسب 
إليها وتولى القضاء بهاء ا بوأه مكانة رفيعة بين 
أعلام عصره. 

علي لغزيوي» أعلام صفرو ومنطقتها » مجلة الجواهر؛ عدد خاص عن 


الحسين البعاوي 


مکناس (جغرافيا -)ء تقع مدينة مكناس في هضبة 
سأيسن التي تعقبر مرا طبيعيا بين تلال مقدمة جبال الريف 
شمالا والأطلس الوط جترياء إضافة إلى تكم الدبنة في 
الممر الذي ينفذ إلى سهل الغرب عبر وادي الردم في الشمال 
ا 
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هذا الموقع الجغرافي جعل من المدينة نقطة تقاطع طرق 
وطنية رتيسية غا أهلها لتكرن خلقة ول ورور نحو 
السايس الغربي والمغرب الشرقي. إضافة إلى هذا الموقع 
الجغرافي تتمتع المدينة بمكانة اقتصادية متميزة إذ تتوفر على 
إمكانيات فلاحية وسياحية مهمة ومتنوعة ومتكاملة بحکم 
انفتاحها على جبال ا والمنطقة الجنوبية الشرقية شبه 
الصجراوية. 
اذا كانت مکناس قد اا من هذا ا الوق فان 
موضعها لا يقل أهمية من حيث غنى موارده الطبيعية خاصة 
الشبكة المائية : وادي بوإسحاق في الغرب ووادي وسلان في 
الشرق. ووادي بوفكران الذي يجزئ هضبة المدينة إلى جزءين 
ومعها تنسیجها الحضري. [ Î‏ 
ان ای قدي لاس ل يكن نفل تة مارد 
التاريبخي» فجذور هذه المدينة ا لمخزنية ترجع إلى حوالي القرن 
العاشر الميلادي حيث خولها موقعها الجغرافي مكانة خاصة 
لدى الأسر التي حكمت المغرب: وازدادت أهميتها في القرن 
الثامن عشر الميلادي عندما اختارها المولى إسماعيل ا 
للكه» وقد احتفظت المدينة من ذلك بإرث حضاري هام ظل 
شاهدا على الدور الذي لعبته في تلك الحقبة التاريخية التي 
اعفبتپ فترة تهميش وعزلة دامت حوالي قرنين من الزمنء 
کل ا ری ی ا و اا ا ا 
لکن متاس اص حت مرکا اس ارا ادارا وع تيا 
هاما بجحولها إلى ثكنة عسكرية كبرى في قلب المجال 
القلاحي الان تع ماري الي رك في هضبة ساس فاق 
إشعاعها محيطها المباشر ليشمل جبال الأطلس المتوسط 
وحوض ملوية والجنوب الشرقي شبه الصحراوي فأصبحت كما 
لقبها الجنرال ليوطي "قطب الرحى في المغرب". 
وة للادرار التي ضحت تلع ها مكاس من 
الا و ا ا 
قطبا جهويا خلال هذه الحقبةء عرفت المدينة تطورا ديوغرافيا 
سريعا حيث ارتفع عدد سكانتها من 36.598 نسمة سنة 
1 إلى 170.000 نسسسة سنة 1956 من بينهم 25.000 
اوری: هذه الزيادة الدمرغرافية أهلت المدينة من الناحية 
الاقتصادية على المستوى الإقلیمى والجهوي والوطنى. 
ورغم المغادرة المكثفة للأوربيين واليهود بعد الاستقلال 
(بين 1956 و1967) فقد حافظت مكناس على وتيرة تزايدها 
الطبيعي مع استقطابها للهجرة القروية من محيطها 
الإقليمي. إذ تراوح هذا التزايد ما بين 3/ سنة 1982 و2,3/ 
سنة 1994 . حيث بلغ عدد سكان المدينة 443.000 نسمة 
ليصل سنة 2002 إلى 538.000 نسمة. وقد انعكست هذه 
التحولات السكانية الكمية والكيفية على أنشطتها 
الاقتصادية ونسيجها العمرانى. 
وارتبط اقتصاد المدينة أساسا بالنشاط الفلاحي وخاصة 
منه المجال الزراعي مما جعلها تلقب ب"مكناس الزيتون" وذلك 
بفضل موقعها وموضعها وتنوع تربتها ووفرة مياهها ۔ 


أودية» عيونا وآبارا ‏ وملاعمة مناخهاء هذا النشاط الذي 
عرف أوجه خلال الفترة الممتدة من 1912 إلى 1960 حيث 
ارتفعت مساحة الاستغلاليات الاستعمارية من 3.000 هكتار 
الى 128.000 هكتار سنة 1956. 

وبعد الاستقلال» وبالرغم عا عرفه النشاط الزراعي من 
تراجع نتيجة زحف العمران وتناقص مياه السقي» فقد ظلت 
منطقة مكناس تومن لساكنتها إنتاجا متنوعا من الخضر 
والفواکه يتم تسویقه ر الا سان ا 


رلا بنحصر اقتصاد مکناس في قطاع واحد» فهي تتوفر 
على بنية اقتصادية متنوعة نسبياء فإلى جانب القطاع 
الفلاحي توجد صناعات تحويل المواد الأولية القلاحية 
ا ا اخ ا مک ن انا کات 
النواة الأولى لهذا النشاط الصناعى في المرحلة الاستعمارية 
حيث تم بناء حي صناعي في المدينة الجديدة شمل مجموعة 
م الضتافات الان وا لكا فة ال تد ااا ا 
أن هذا النشاط بدأ في التراجع بعد 1956 نتيجة لهجرة 
الرأسمال والخبرة الأجنبيين» ولم تستطع المدينة استرجاع 
ا لمكانة الصناعية التي كانت تتمتع بها قبل الاستقلالء إذ لا 
تتوفر حاليا الا على 173 وحدة صناعية منها 72 غذائية و27 
نسيجية وجلديةء وهذا العدد لا بمثل سوى 2,8/ من النسيج 
الصناعي الوطني. 
يعود ذلك إلى تفكك مجال نشاطها الصناعي» إذ تضم 
ست مناطق صناعية. إضافة إلى قدم التجهيزات وضعف 
ا كا او لامو اس اا ا 
مانم اليرت امعمل الاسحت ٠‏ مضان الا جرب: 
کا نن لذن اعات لد عر فة تغل جرال 
24.538 ا (سنة 2001 ) متهم 16.446 بالمدينة ادي 
التي ارتبطت أحياؤها منذ نشأتها بالحرف التقليدية مثل 
الجارن. ا لاطنب وتعات هذه ارف هى الاجر من 
رات عدي 2 بط با حت اللي لاط 


إضافة إلى منافسة المنتوجات الصناعية العصرية عا ترتب 
عنه اختفاء بعض الحرف وتراجع بعضها الآخر. ) 
وتبقی الأنشطة التجارية والخدماتية من هم أنشطة 
المدينة وأقدمهاء وتتركز معظمها بالنواة القدية للمدينة التي 
تعتبر القلب النابض لهذا النشاط كما هو الحال في أحياء 
السكاكين وساحة الهديم وحي روامزين إلى جانب محاور 
تجارية بالمدينىة الجديدة خاصة شارع محمد الغامس و 
اشن الثاني. 
إلا أن السمة الأساسية التي تطبع النشاط عجاري 
بمدينة مكناس هي أهمية التجارة غير المهيكلة والتي نمثل 
حوالي 0 من مجموع النشاط التجاري بالمدينة. 
إضافة إلى الوظائف السابقة» تعرف مدينة مكناس 
نشاطا سياحيا بقضل موقعها الجغرافي : فجهوياء بأاعتبارها 
منطقة عبور نحو مدن فاس حيث المأثر التاريخية وإفران 
حيث المصايف الجبليةء والرشيدية التي يقصدها السياح 
لشاهدة الكثبان الرملية وغروب الشمس نطقة أما 
على المستوى المحلي فهي تتوفر على مأثر تنتمي لمختلف 
مراحل التاريخ المغربي E‏ 
والمرحلة المرينية "المدرسة البوعنانية والرحلة الغلوية 'الاسوار 
لقو الاما 
وبالرغم من كل تلك المؤهلات فإن النشاط السياحي لم 
يستطع أن يصبح مكونا أساسيا في بنيتها الاقتصاديةء إذ 
تكتفي مكناس بدور مركز سياحي للعبور» هذا الدور الذي لا 
يعكس مكانة مدينة مكناس التي تم الاعتراف بؤهلاتها 
السياحية من خلال تسجيل المدينة في لائحة الترات العالمي 
منظمة ال ا 6 › إضافة الى ضعف شبكتها 
الفندقية التى تقتصر على 28 وحدة سنة 1999 نصفها غير 
وتعكس مرفلوجية المدينة كل تلك التطورات التاريخية 
والدموغرافية والاقتصادية وذلك من حيث تباين أحيائها 
وأنشطتها وفئاتها الاجتماعية وتوسعها العمراني» يما يعطي 
موضعها على هضبة سايس المتقطعةء فهي لا تشكل وحدة 
ا خا من الاح اعرا بل فف إلى 
قسمین : 
مكناس الاسماعيلية : 
وتضم لمدينة القدية بأسوارها إلى جانب أحياء جديدة 
مشل السباتاء بني امحمد, الرياض» الزرهونية المنصور 
ا هة ااا ا مال ايعاد ال 
الإسماعيلية في اتجاه الطريق الرابطة بين مكناس والرباط من 
جهة ومنطقتي تولال وأکوراي من جهة أخرى. 
ا ا 
هم مكوناته العمرانية الجديدة التي شيدت فوق هضبة 
حمرية في الفترة الاستعمارية ما بين 1917 و1921 تلبيبة 
لحاجات المعمر الفقرنسي› اذ كرست المدينة الجديدة التمييز بين 
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ساكنة مدينة مكناس من النرواحى العمرانية والاقتصادية 
والاجتماعيةء بين مدينة "الأهالي' Sl a‏ ا 
هذه اة بخصوصياتها المعمارية أذ تصم الجي الإداري 
والحي الصناعي وتتميز باتساع شوارعها وتنوع أنشطتها 
التجارية والخدماتيةء هذه النواة عرفت بعد 1956 تحولا هاما 
في بنيتها العمرانية ة وأنشطتها الاقتصادية وامتداد اخبانها 
على طول الطريق الرابطة بين مكناس وفاس حيث ظهرت بها 
اء ادا مل خن الهراء الي ال رالمان 
ها ار المران فى الأخذدن الس ن 
الإسماعيلية والمنزه ‏ يواجه صعوبات عقارية تتمثل في قلة 
ار راضي نتيجة لامتداد المجال العسكري ما أدى ال ع 
أسعارهاء ويجعل التوسع العمراني يتم على حساب الأراضي 
الفلاحية. إضافة إلى صعوية إعادة هيكلة الأحياء 
الخ فال ع هى الحهردات اتر مي طت 
مؤسسات الدولةء فلازالت المدينة تضم حوالي 33 حيا 
N ESE SS I‏ 
ر وحوالي 45 حي سکني غير مهیکل. 
إن المدينة تواجه تحديا عمرانيا تراهن على كسبه مستقبلا 
لتحافظ على تنظيمها المرفلوجي وتوسعها العمراني وفق 
مقتضيات التصميم المديري المهيكل للتطور المستقبلى 
للمدينة. وإذا كانت مدينة مكناس قد عرفت إشعاعا فاق 
محيطها الجهوي في فترات تاريخية محدودةء فهي تواجه 
اليوم صعوبات متعددة تحول دون أدائها لدورها كقطب 
جهوي» وتزيد من حدة تلك الصعوبات منافسة مدينة فاس 
واستقطاب مدينة الدار البيضاء. 
التوقعات الاقتصادية والتخطيط النشرة الإحصائية السنوية» جهة 
مکناس تافلالت؛ 2 ؛ مديرية جهة مكناس تافلالت» يونيوء 
3 ؛ محمد بريان» حسن بنحليمةء عبد الله العوينة. قرا ءة 
وتحليل الخريطة الطبغرافنية» 1982 منشورات اللجنة الوطنية 
المغربية للجغرافيا. 
Documents du schéma directeur d’ aménagement‏ 
urbain de Meknès (SDAU), Ministère de Y'Intéêrieur,‏ 
Direction de 1 Urbanisme et de 1’ Architecture, 1992 ;‏ 
Mohamed Abdouh, Abdellatif Al Atranz, Abdelssalem‏ 
Mechkouri, Profil environnemental de Meknès, Agendas‏ 
avril 2004 ; Amina Aboulfeth, L évolution de la ville‏ ,21 


nouvelle de Meknès après 1956, Thèêse de Doctorat de 
3ème cycle, Tours, 1989. 


أمينة أبو الفتح 


مكناس (تاريخ -) تجمع أغلب المصادر التي تعرضت 
للحديث عن اصل مدينة مكناس أن اسمها مستمد من اسم 
قيلة كناش ة الي انشاتها: ويتفخضن لفات الرمسبطة 
التي ورد فيها اسم مكناسة مرارا أولاما نلاحظ أن ثمة قييزا 
نن كانت الجال وكاس الله لك او هة السات 
ت کا ا اا ا 
أخرى للحديث عن المجال الجغرافي. غير أن الباحث لا يمكن 
أن يظفر بمعطيات كافية تسعفه في تحديد هذا المجال تحديدا 
دقيقا. ومرد ذلك إلى أن اهتمام مؤلفي هذه المصنفات من 
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مؤرخين وجغرافيين قد انصب على المجموعة القبلية التي 
کات ددا المجال اكت رمن اتنام شاط درد 
وضبط امتداداته. 

وأذا كانت المصادر تتفق عموما من حيث الأصل اللغوي 
وا لمعنى الإيتيمولوجي للفظة مكناسةء فإنها تختلف في 
ديرخ ا لقصو بها ٠‏ وش خيضص اة لحار رة 
الأصلية للمنطقة, فلقد ورد اسم مكناسة بنعوت وصفات 
مختلفة› فذكرت بصفة مداد e‏ وکانت 
تطلق على مجموعة من التجمعات السكنية القروية متفرقة 
ومتفاوتة في حجمهاء وغير محصنة تقع عند الشمال الغربي 
مكناس الحاليةء ثم جاء ذكرها باسم مدينة مكناسة, أو بلاد 
کان ل حر فل الت جح ن اتا الد 
الواحد. 

غير أننا هنا لسنا أمام نوعبن من التفسيرء غلينا أن 
نختار أحدهماء ونترك الآخر» بقدر ما نحن أمام نمطين من 
التفسير يكل احدها الاخ وستجت كا ما الات 
فهم حقبة معينة من التاريخ. ونفسر هذا التباين بكون هذا 
الوجود مر بمراحل متفاوتة من حيث الحجم والرسوخ والامتداد 
الجغرافي. 

اتا اداس فک کن لتک ن 2 ر 
ونون وة الال ست ميعلة فانه في غیاب قرائن أخرى 
نوعز بعأويل مغایر» نؤکد ا لرا الأقرب لرسم كلمة 
مكناسة على حقيقته الأصلية هو ما يستفاد من إجماع 
المضاذو على ا من اسم اسسا الارن فل 
مكناسة إحدى أقدم بطون زناتة. وقد استقرت فخذة منهم 
بنواحي اراتا انو غات فخدتان أخریان رت مده فاس 
وا شات فل افا ىننان أو نهر فلفل کټ کان 
يسمى قديا . مجموعة من المداشر والقرى التي أطلق عليها 
لاحقا اسم "مكناسة الزيتون". وقوفنا عند هذه القراءة يفضي 
إلى قرن اسم الموقع باسم مجموعة بشرية أقامت فيه أو حوله 
او قريبا منه. ولعل هذا التلازم هو ما يبرر التساؤل حول 
اة الجزم تكون قبيلة المكنتيين (ئMacenite)‏ التي 
ل ااا واللاتينية أنها استوطنت مدينة 
وليلي والأطلس المتوسط قد استمر وجودها إلى ما بعد الفتح 
الإسلامي» وآنها نفس القبيلة مكناسة الزناتية التي ارتبط 
بھا اسم مكتاس ن الرخلة الإنلانة. 

امااعن معنى إضافة لقب الزيتون فقد كان بغرض 
مرها ن اة تازا :وکام الاندلن و دعل ابن 
زنذان مغللا التم ن الول بقزله: .واا أضيفت للرشون 
للتحرز عن مكناسة القبيلة الحالية في أحواز تازاء وإنغا 
جعلت الإضافة فارقا لأن الشيء يتميز عن غيره لخاصته 
التي اختص بها إما باعتبار الوجود» وإما باعتبار الكثرةء 
ا ا و 

أما عن التمييز الثاني : فتشير كتب التراجم الأندلسية 
وغيرها من الأصول إلى موقع بشمال الأندلس باسم مكناسة 


الجوف» ويوضح ياقوت الحموي .الذي نقل عن مصدر 
أندلسي ضائع من تأليف أبي سعد الخير الأندلسي ‏ هذا 
التممت رل قل فك ا حن الان من اغفل 
ماردة» وقيل با مغرب بلاد أخرى مشهورة يقال لها مكناسة 
الزيتون. حصينة مكينة في طريق ال مار من فاس إلى سلا" . 
ويزيدنا ابن الأبار بييانا عن إمكان فهم مرد هذه 
الإضافة. فقد تعود إلى جهة كانت تحمل اسم "وادي الزيتون" 
فسميت المدينة بمكناسة الزيتون. 
واذا ما عدنا إلى مسألة نشأة المدينة. فالبعض يؤرخ 
لتأسيسها بالقرن الرابع قبل الميلاد» فيما يرجع الزياني 
البدايات الأولى لهذا التأسيس إلى فترة ما قبل الإسلام دون 
أن يحسم في التدقيق الزمني» ويشاركه الرأي صاحب 
الاسقضا تفه مدية مكتاين من الأمضار القدحة 
بأرض ا مغرب بناها البربر قبل الإسلام". وفي نفس السياق 
يذهب ابن زيدان إلى "أن مكناسة تخطيطها كان قبل الإسلام 
اختطها البربر قبل الرومان والأول أقرب عندي". مؤسسا 
لرأيه بالإشارة إلى الوضعية الدينية للمدينة قبل الفتح 
الإسلامي استنادا إلى ما ذكره ابن غازي "وكانت قبل فتحها 
دیار کفر مجوس ونصاری". 


قريبة من مكناسة› ذ 


مع مشارف القرن 3 / 9 حيث تتحدت عنها المصادر بصفتهاأ ) 


قاعدة من القواعد الحضرية التي كانت من نصيب الأمير 
أحمد بن إدريس الثاني إثر التقسيم الذي أقدم عليه الأمير 
محمد بن إدريس الثاني بوصية من جدته كنرة. 
وبعد خضوعها للمرابطين سنة 455 / 1063 أنشأوا قلعة 
"تكرارت" نواة المدينة الحالية لنزول حاميتهم. ويستفاد من 
دراسة لمحمد المنوني حول التخطيط المعماري لمدينة مكناس 
أن الكثافة العمرانية بالقلعة كانت ضعيفة إذ لم تتجاوز 
قطاعا عسكريا يضم مقر الحاكم المرابطي وسكنى الجيش» 
وآخر مدنى يتمثل فى بعض الأحياء السكنية (ظهر السمن ۔ 
الا 
وبعد أن دالت المدينة إلى الدولة الموحدية أخذت تعرف 
توسعا نسبياً استلزم تزويدها ببعض المنشات الدينية 
والاجتماعية (مساجد حمامات . اسواق) ؛ ومموازاة هذا 
التوسع العمراني تفيد مصادر المرحلة أن المدينة قد شهدت 
انتعاشا اقتصاديا خاصة على عهد الخليفة المهدي الناصر 
واکتسبت طابعا حضريا حسبما يستفاد من قول ابن غازي : 
" كان بها حوالي سنة 600 بداوة ثم تمدنت واكتست حضارة"'. 
وينهض دليلا على ذلك توفرها على خطتي الحسبة والقضاء. 
ولا تولى بنو مرين الحكم ارت الد السلطان ١با‏ 
بحيى» وبعد ذلك انقادت للمرينيين الذين جعلوا منها مقر 
کرسي للوزارة وشهدت المدينة في عهدهم خاصة أيام أبي 
الحسن وابنه أبي عنان نهضة عمرانية تجلت في ميلاد كثير 
من المنشآت من مساجد وحصون ومدارس ومارستانات 


وغيرها کیا ان قدوم موجات بشرية عديدة کان له آثره في 
اتساع العمران رفور منطو ا جد وی اف 
منجزات بني مرين اعتناؤهم بالطرق ومد الجسور وتشييد 
مارستان بحي الحمام الجديد ومدرسة الشهود التي صارت 
تعرف بالمدرسة الفيلالية. غير أنه إبان الفتن التي أنذرت 
بانقراض دولة بني مرين أصاب التخريب بعض أجزاء المدينة 
ومنشآتها. ولعل في قولة المقري خير معبر عن الوضعية التي 
آلت إليها المدينة عقب هذه الفترة وما تلاها. يقول : ' 
دخلت مكناس هذه مرارا عديدة وقد أبلى الدهر محاسنها 
التي كانت في زمان لسان الدين بن الخطيب جديدة واستولى 
عليها الخراب» وتكدر منها بالفتن الشراب» وعاث في 
ظاهرها الأعراب". 
وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن مدينة مكناس باتت 
مرتعا للفتن والحروب التي نشبت أواخر العصر المريني نجد 
الوزان يصفها بقوله : "والمدينة في داخلها حسنة الترتيب 
والتنسيق» فيها مساجد جميلة .... وتفسير ذلك يرجع إلى 
الإصلاحات التي قاء بها أبو زكريا الوطاسي الذي أعاد 
الحباة للمدينة وضواحيها حسبما سجله ابن غازي : "فتوالت 
عليها الفتن.. ثم تداركها الله انه حون الام بى 
زكريا الوطاسي فأحسن إلى أهلها ... وجدد بها بعض 
اا 
وفي عهد السعديين دخلت المدينة مرحلة التراجع بالنظر 
إلى الاستراتيجية التي نهجها السلاطين السعديون» حيث 
تضاءلت أهمية مدن الشمال وركزوا على جنوب ا مغرب 
وخصوه بجل منشآتهم. وعموما اتخذ السعديون مدينة 
مكناس كقاعدة استراتيجية دون العمل على تطويرها 
وتعميرهاء ولم يخلفوا أثرا أو معلمة تخلد ذكرهم. 
وقد طال هذا الإهمال إلى حدود النصف الأول من القرن 
17 م حيث عرفت المدينة إثر بيعة المولى اسماعيل أهم مرحلة 
فى التوسع العمرانيء إذ اتخذها عاصمة لملكه وجعلها تتبوا 
os‏ نو ا رالا واا اهاد 
معطيات تاريخية مفصلةء تكفي الإشارة إلى إجماع المصادر 
والدراسات المغربية والأجنبية على ما شهدته المدينة من 
نهضة معمارية مكثفة ومتنوعة خلال العهد الإسماعيلي› 
وهي نهضة شملت شتى أناط العمارة وهمت مختلف 
امؤسشتنتات الدبنية والفقافية والعسكرية كبناء الأسوار 
والأبراج» وتشييد القصور والمساجد والأضرحة والمنارات» 
واقامة القناطر والسقايات وانشاء المكتبات والخزانات. 
وتجديد الحمامات والفنادق. 
ود اة اللطان الو اتجتاحل اا غ ال 
وطالت يد الخراب الكثير من أعمال البناء والترميم إثر الفتن 
والاضطرابات التى أعقبت وفاة السلطان» حيث أبيحت 
الدنة لبت اند عة مرات: كا هده السلطان لرل عبد 
الله سنة 1143 / 1730 حي الرياض الذي كان يشتمل على 
مباني كبار المسؤولين. وبلغت محن مدينة مكناس ذروتها 
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بفعل الزلزال سنة 1169 / 1755 الذي أتى على كثير من 
السات الخرانة. 
وخلال عهد السلطان محمد بن عبد الله عرفت المدينة 
حركة تشييد وترميم عدد كبير من المباني المتنوعة خاصة 
امسات الديتة:(المسجد الازهر العروف فسح جامع 
الأروى . بناء قصر البهيج المعروف باسم الدار البيضاء. 
تجديد بناء عدد من المساجد : مسجد سيدي سعيد» مسجد 
و 
وحظيت مكناس بعناية خاصة من طرف السلطانين المولى 
عبد الرحمن بن هشام والمولى الحسن اللذين كانا كثيرا التردد 
على هذه المدينة. وقدنا المصادر بإشارات عن بعض 
منجزاتهما كتشييد بعض المنشات وترميم وإصلاح المباني 
المتلاشيةء على أن اهتمامهما قد انصب أساسا على الجانب 
العسكري وإعادة النظر فى تحصينات المدينةء وذلك لأهميتها 
كقاعدة استراتيجية في مراقبة وضبط تحركات قبائل الأطلس 
ال 
ومع حلول عهد المحماية احتلت مدينة مكناس مكانة 
خاصة في الاستراتيجية الاستعمارية الفرنسية حيث وقع 
الاخارعلها هة الها كفاع سك ا وعاضية 
للمعمرين الأجانب نظرا لمؤهلاتها الطبيعية المتنوعة ولموقعها 
الهام. 
«. بن غازي» الروض الهتون ؛ احمد المقري» نفح الطيب ؛ ياقوت 
معجم ؛ الإدريسي› نزهة ؛ الوزان» وصف افربقيا ؛ أبن زيدان ؛ 
إتحاف ؛ محاضرة الاكياس ملخص تاريخ مکناس» م. خ. ح 3171 ؛ 
محمد المنوني» التخطيط المعماري لمدينة مكناس. 
ال 


المكناسي» عبد الرحمن بن أحمد الإدريسي نزيل 
مكة المكرمةء شيخ فاضل» عالم عابد زاهد. صوفي عارف 
بالله» وصل إلى درجة علمية وروحية عالية جعلته من كبار 
أولياء عصره» تولى القطبانية لمدة ائنتين وأربعين سنة. 
ولد بمكناسة الزيتون حسب رواية محمد أمين المحبى 
(111 / 1699) في "خلاصة الأثر" بتاريخ (1023 / 14 
5 وبهذه المدينة نشاًء وأصله من تامسنا استوطن أسلافه 
زناتة لذلك كان يعرف أحيانا بالزناتي. أخذ بمدينة فاس عن 
سيدي تدر وسيدي موسی دفين حومة گرنيز وأخذ دينة 
القصر الكبير عن سيدي محمد القجيري» كما أخذ عن كثير 
غا ا ا ا 
وبلاد الشام والقسطنطينية حيث اجتمع بالسلطان مراد الرابع 
(1609 . 1640) وحج سنة (1043 / 1634 ) وجاور بمكة 
المكرمةء ثم رحل إلى بلاد اليمن لزيارة من بها من العلماء 
والاولتا وعاد إلى مكة واستوطنها عام (1050 / 1641) 
وأصبح مرجعا لأهلها والواردين عليهاء مقبول الكلمة عند 
جميع الناسء وانتتشر صيته وأقبل الناس على زيارته. 
وكانت النذور تاتي إليه من بلدان ا مغرب ومصر والشام 


-7248- 


واليمن والحجاز والهند والقسطنطينية وغيرها. كما كانت له 
وجاهة عظيمة عند الأمراء فخصره بالهبات والهدايا. عرف 
عنه أنه كان يحب العلماء ويكرمهم» ويحسن للفقراء 
ويتفقدهم بالكسوة والنفقةء ويحث الوافدين عليه على 
ملازمة ما يناسب من صنوف الخير والتقوى من تلاوة للقران 
الکریم والصلاة على النبي (صلعم) وكثرة الاستغفار وتلاوة 
الأوراد» وحض من رأى فيه علامة خير على اعتقاد الصوفية 
وتصديق كلامهم وعلومهم وأحوالهم. وتتحدث المصادر عن 
عجيب كراماته نجملها فى القولة التالية : "له الكشف 
الصريح والأحوال الباهرة والكرامات العظيمة" كما تشير 
بإسهاب إلى سياحاته الصوفية لنشر الطريقة وتأسيس الزوايا 
للتربية وتلقين الذكر. 
توفي في 17 ذي القعدة عام 1085 / 23 يبراير 1674ء 
ودفن بزاوية الشيخ سالم شيخان بمكة المكرمة. 
المحبي محمد أمين الدمشقي» خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
عشر؛ ج 2> ص. 346 349 ؛ أبو القاسم العياشي» التعرف 
والإيجاز» مخ» ح. ع» ص. 304 ۔ 305 ؛ عبد الرحمان ابن زيدانء 
إتحاف أعلام الناس» ج ١5‏ ص. 279 281 ؛ حسن الصادقيء 


الوجرة الغ قي ا شري أغمال دة شاط الإسماغيلية: ض. 
3 _ 245. 


المكناسي» عبد الوهاب بن محمد الشيخ» قاضي 
مكناس» العلامة المشارك. المطلع المدرس النفاعة النحرير. 
الط الخ ال لقال الل لدا اة 
مكناس» وأخذ علوم الوقت من نحو ولغة وتفسير وحديث 
وفقه ومنطق وبلاغة وعروض عن جماعة من الأشياح من 
أمال اخسن بن مسعود اليوسي (5. 1102 ⁄1691) والحسن 
بن رحال المعداني (ت. 1140 / 1727) ومحمد بن عبد الرحمن 
بصري (ت. 1124 / 1712) وغيرهم من أعلام الوقت. 

تولى عدة خطط منها خطة قضاء الجماعة بمدينة مكناس 
ولاه إياها السلطان سيدي محمد ولد عربية ابن السلطان 
مولاي إسماعيل. كما تولى خطبة جامع قصبتها الهاشمية 
الإمامية وإمامة محراب جامعها الأعظم» وإليه على حد 
قول ابن زيدان في إتحاف أعلام الناس "صار مرجع الأنام في 
الإفتاء". ووقف ۔ حسب ما يذكر . على رسم باسمه مسجل 
بتاريخ ثاني وعشرين شوال عام تسعة وأربعين ومائة وألف. 

إلى جانب هذه الوظائف» تصدر المترجم للتدريس» وأفاد 
بعلمه الغزير الكثيرين» وتخرج على يده علماء مبرزون نذكر 
نع غل ميل الال لا احص رالرى يد الاد القالى 
والمجذوب أبن عزوز المكناسي والعربي بصري (ت. 1148 / 
5 اجب ةا غا ر 

لا يعرف لمولده ولا لوفاته تاريخ إلا أن المعروف أنه أقبر 
بمدينة مكناس. 

م. العربي بصري» منحة الجبار » مخطوط خ. ح.» مجموع» ص. 

5 298 ؛ ع. الرحمن ابن زيدان» إتحاف» ج. 5» ص. 397. 398 , 

الرباط. 1990. 


المكناسي» محمد بن العياشي. القاضي الوزير 
الذي أجمعت المصادر على وصفه بالفقيه المفتي النوازلي 
والعلامة المدرس الحافظ لفروع المذهب. درس بدينة مراكش 
على شيوخها وحصل على حد تعبير صاحب الإعلام : "على 
الفقه وفروعه فکان لا يطار تحت جناحه فيه» يدرس مختصر 
خليل» وفروع الفقه والتحفة واللامية» ويبحث في الفتوى 
فيجيب بالعجب العجيب» يحكم القياس ويحفظ 
النصوص..." كما كان يتمتع برجاحة العقل وسرعة الحركة 
في الرأي والحسم» فأهله ذلك إلى الالتحاق مشور السلطان 
مولاي إسماعيل (1082. 1139 / 1672 . 1727) وهناك لمع 
اسمه» وعلم السلطان بذكائه وحسن إشارته فقربه إليه وأصبح 
من خلصائه يستشيره في المهمات» من ذلك انه استشاره 
بشأن إعادة تنظيم اليش وفي أية قبيلة يتخذها جنداء 
فاشار عليه بجمع اعقاب جيش السودان الذي كان في عهد 
الدولة السعدية. يشير ابن زيدان في إتحاف أعلام الناس أن 
السلطان رد عليه قائلا : "أنت النائب عني في جمعهم فقال 
له : فليعين سيدنا وكيلا يقوم في طلب حق بيت المال وأنا 
أقضي بينهم وبينه» فقلده القضاء والفصل في ذلك وتسمى 
بقاضي القضاة» وعين السلطان الباشا عليلش لجمع العبيد' 
ويروي أبو القاسم الزياني في البستان الظريف أن مولاي 
إسماعيل "كلف كاتبه محمد بن العياشي المكناسي أن يخرج 
لقبائل الغرب وبني حسن ويجمع العبيد» من كان لا ملك 
لأحد عليه أن يأخذه مجاناء ومن كان لوكا يعطي لصاحبه 
ثمنه» فخرج لذلك وطاف على القبائل فجمع كل أسود 
وجده..." واصبح منذئذ ديوان جيش عبيد البخاري بين يديه. 
وإلى جانب ما كان يتمتع به المترجم من باع طويل في اللغة 
العربية والفقه وعلم الكلام وملكة في التدريس وقوة 
العارضة في الفتوى» كان أيضا من الرؤساء المهرة في صناعة 
الإنشاء والترسيل كما يبدو في نماذج من نثره أوردها ابن 
زيدان في إتحاف أعلام الناس» وفي مؤلفه المعنون ب "زهر 
البستان في أخبار اخوال مولانا زيدان" الذي يزخر بمعلومات 
هامة عن قبيلة سفيان النازلة في منطقة الغرب ومعها سائر 
القبائل العربية. ۰ 
قتل محمد بن العياشي المكناسي عام (1139 / 26 
7 ) صلبه السلطان مولاي احمد الذهبي بإيعاز من عبيد 
البخاري» وقد حاول هؤلاء حرق قبره فلم يعرفوا المقابر التي 
أبو القاسم الزياني» البستان الظريف ‏ تح. رشيد الزاوية» ص. 156. 
9 ؛ عبد الرحمان ابن زيدان. إتحاف أعلام الناس» ج 4» ط 2 
ص. 100 . 105 ؛ ا منزع اللطيف» ص. 220 ؛ أحمد بن محمد ابن 
الحاج» الدر المنتخب؛ مخ. da‏ ج 6 ص. 2 ج 7 ص. 184 ؛ 


ا 


رقيه بلمقدم 


گرا اخفد اراد بفاس س 1892 غل مغد اده 
في الميادين الإحسانية والاجتماعية والسياسية فقد انتخب 
في أول جمعية خيرية بفاس» وبقي كاتبا لها وأمينا 
لصندوقها نحو اثنتي [ 
وفي سنة 1919 اسس مدرسة سيدي بناني هي اول 
مدرسة حرة بالمغرب» وبعدها تبني مدرسة النجاح واستمر في 
تسييرها أكثر من خمس عشرة سنة وفي سنة 1929 انتخب 
أمينا لصندوق أول جمعية تأسست لتشجيع التعليم والدعاية 
له والتي قضت عليها إدارة الحماية الفرنسية في مهدها. 
وبعد نشر الظهير البربري (16 ماي 1930) وانتقال حركة 
الكفاح من طور السرية إلى طور العلن جتنت منزله يوم 23 
غشت 1930 نخبة من رجال الحركة وأدوا جميعا يين 
الاخلاص لمواصلة الكفاح إلى أن بتحرر المغرب فقاموا بنشر 
الدعوة وبث الوعي الوطني. الشىء الذي ادى إلى حواديث 
اللطيف القاسية وانتخاب الوفد الذي قابل جلالة الملك محمد 
الخامس يوم 27 غشت 1930 فقدم له عريضة تحتوي على 
ثلاثة عشر مطلباء وهي أول وثيقة تقدم لجلالته طالب 
الشعب وقد شارك في تحريرها كما قد انتخب بأغلبية ساحقة 
من بين أعضاء الوفد فرفضته إدارة الحماية الفرنسية وفي 
سنة 1934 شارك في تحرير دفتر المطالب المستعجلة وفي سنة 
6 شارك فى المؤقر الصحفي الذي انعقد في 20 نونبر 
اسه اور الاب اتقات عض زغنا: 
الحركة فنتجت عن ذلك مظاهرات صاخبة بكل مدن المغرب 
أدت إلى اعتقال آلاف المواطنين. وفي أعقاب ذلك قابل 
اقيم العام الغرنسي با مغرب الجنرال نوگیس بطلب من هذا 
الأخير فاستغرقت هذه المقابلة زهاء ساعة ونصف وبعد 
رجوعه لفاس وجد أن الأوامر قد سبقته لتكوين وفد يسافر 
لقابلة جلالة ا ملك وفي الغد اجتمع الوفد بمركز شركة النقل 
ستيام فأخد معه في سيارته الشخصيات البارزة في الوفدء 
وأثناء الطريق أقنعهم بتحرير عريضة تقدم لجلالة ا ملك 
وشرح لهم نقطها وقد حررت وقدمت لجلالته فتقبلها بعين 
الرضي والتقدير ووعدهم بالاعتناء بدرس نقطهاء وبالعمل 
على إطلاق سراح المعتقلين فوقع الإفراج عن جميعهم بعد 
فترة وجيزة. 
وعلى إثر الحوادث الدامية التي وقعت بفاس . ومكناس . 
وبنى يازغة . والخميسات سنة 1937 اعتقلته السلطة 
العسكرية الفرنسية ونفته إلى الصحراء فقضي بها سبعة 
وعشرين شهراً ما بين ميدلت وقصر السوق . والريش . وأسول 
وبوذنيب . واتزر. وفي شهر يناير 1944 كان في طليعة 
المبتكرين لتقديم وثيقة طلب الاستقلال» وشارك في تحريرها 


) رارف ملوعل كابتها وو اول من فة اض انها 


وقدمها لإمضاء من وثق بأمانتهم» ثم حملها في نسختين 
للدار البيضاء ليمضيها مكافحو الجنوب المغربي» ثم سافر 
بها للرباط فأمضاها عدد من المكافحين إلى أن وصل عدد 
الإمضاءات إلى تسعة وخمسين. وقد كان من بين الوفود 
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الذين قدموها يوم 11 يناير لجلالة ا ملك والإقامة العامة 
وسفراء الدول. وعلى إثر ذلك طلبت السلطة الفرنسية من 
حزب الاستقلال أن يعين وفدا من رجاله ليجتمع بوفد تعينه 
السلطة. وقد كان من بين وفد حزب الاستقلال فاجتمع 
الوفدان بمنزل باشا مدينة الرباط الجاج عبد الرحمن برگاش 
يوم 12 من نفس الشهرء فناقشا عدة حلول لم تؤد لأية نتيجة 
فاتفق الوفدان على أن يستئنفا اجتماعهما يوم 19 ينايرء 
وفي هذه الأثناء كانت الآف السيارات تتوافد على الرباط 
حاملة الوفود التي جاءت للتضامن مع حزب الاستقلال» وقد 
لوحظ أن رئيس المجلس العلمي هو وحده الذي تخلف فسافر 
لفاس واتصل و له أن الوزير الأول المقري هو الذي لم 
يسمح له بالسفر» فأقنعه بوجوب السفر ثم حمله في سيارته 
فاعترض سبيلهم رجال الدرك الفرنسي في طريق مكناس 
وأرغمهم على الرجوع لفاس. وبعد عدة محاولات سافرا في 
الغد وبجييء رئيس المجلس العلمي للرباط تم الاجماع من 
طرف الأمةء وقد أتضح ااطلب FT‏ 

لوين لم يكن الا ارز لكب الرتت ون 
الاستعدادات الحربية للقمع والفتك برجالات الحزب» إذ بينما 
هم مجتمعون مساء يوم 20 يناير إذا بأحد الضباط المغاربة 
المنخرطين في الجيش الفرنسي يبلغهم سريا أن السلطة 
العسكرية الفرنسية قد طوقت العاصمة ونصبت المدافع 
الثقيلة فحرروابلاغا برهنوا فيه عن حسن نيتهم وقسكهم 
بالطرق السلمية. وصبيحة يوم 21 ناير جاءت أوامر من باشا 
دة نات جميع الوفود بمغادرة الرباط قبل الزوال ويوم 29 
و الال عد 
أسابيع ثم نقلته لسجن الرباط؛ وهناك سلم لرجال السلطة 
العسكرية الفرنسية فأوثقته پا لحبال» > وقام ثلاثة من الضباط 
الصغار بجلده. وذلك من الساعة الخامسة عشية إلى الواحدة 
والنصف صباحا وهو مجرد من جميع ثيابه» وبعد ذلك ألقته 
على الأرض في بيت مظلم وهو فاقد لوعيه وبعد أربعة أيام 
سمحت له بفراش وسخ من التبن وكانت تقدم له وجبة واحدة 
من الطعام كل يوم. وبعد عشرة أيام أرجعته للسجن وبقي 
نحو شهرين يشي زاحفا وكان معاون طبيب السجن يأتي 
لزنزانته كل صباح ليزيل ما انفصل من جلود رجليه» ولا 
استراح بعض الشيء نقل لسجن مكناس وآحيل على 
المحكمة العسكرية الفرنسية بتهم خطيرة منها حمل السلاع 
والمفرقعات وترويجها وتزويد العدو بمواقع وتنقلات الجيوش 
الفرنسية والامرنكة:زقد اسقنطقه فاضي البخث بالحكة 
العسكرية مدة عدة أسابيع. وأدت تناقضات التقارير 
والشهود العملاء إلى إعلان قاضي التحقيق عن عدم توفر 
العناصر التي تثبت إدانته فامر بالافراج عنه مؤقتا تم منعته 
السلطة الفرنسية من الرجوع لمسقط رأسه فاس وأرغمته على 
البقاء منفيا بمكناس مدة سنة. وعلى إثر تأزم الحالة بين 
جلالة املك والشلعب من جهة والحكومة الفرنسية من جهة 
اک وممناسبة حوادث فرحات حشاد الدامية اعتقلته 
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السلطة العسكرية ونفته إلى الصحراء يوم 8 دجنبر 1952 
فقضي بالريش سنة كاملة» في گولين قرب إفني سنة أخرى 
ولم يقع الإفراج عنه إلا بسبب مرض خطير نقل على إثره 
لمستشفی أگادیر ثم أفرج عنه. وبهذا يكون قد قضي في 
السجون والمنافي ثمانية وستين شهرا ولم يمر إلا زمن قصير 
خت ا رمت دا على إرجاع الملك الشرعي محمد الخامس 
إلى عرش أسلافه الكرا م حاملا معه بشری إعلان الاستقلال. 
وفى هذه الفترة ا وقعت أحداث متنوعة» وقد كان 
فع ج عات الوت الان فا 
وغيرهم» وقد حدث أن طلب الحرس البلدي وعلى رأسه 
مقدمو الحارات التوجه للرباط للسلام على جلالة املك 
فمنعتهم السلطة الفرنسية فتمردوا واعتصموا بالمجلس 
البلدي» فجاء لنزله بعض كبار الضباط الفرنسيين بلتمسون 
منه إيجاد حل للمشكل. ففتح مخابرة تلفونية مع الحرس 
البلدي واستمرت المخابرة كامل الليل والضباط الفرنسيون 
جامدون أمامه» ولم تكد الشمس تشرق حتی جاء لمنزله 
الحرس البلدي برمته بسلاحه فغصت به البطحاء» وبعد أخذ 
ورد وقع الاتفاق على أن يسافر منهم وفد بمثلهم یتکون من 
أربعين رجلا للسلام على جلالة الملك. ولم يكد يغادروا فاس 
حتى سلكت مسلكهم فرقة الكوم التي كانت مخيمة بعين 
الشگاگ طالبة الذهاب للرباط للسلام على جلالة الملك. 
وأمام منعهم من طرف العسكريين الفرنسيين تمردوا هم 
الآخرون» وقصد ضباطهم منزله فحصل الاتفاق على أن 
يبسافر وفد منهم إلى الرباط للسلام على جلالة الملك. وكانت 
وفود الشمال تمر بفاس وتقصد منزله قكان بأويها وبطعمهاء 
وقد بلغ عددهم في ليلة واحدة أزيد من ثلاث مائة ما بين 
رجال ونساء حيث كان المغاربة عن بكرة آبيهم يتحرقون شوقا 
للسلام على ملكهم المحبوب. 

اا اج ال ن سفت ال رانا 
سيااان ت عت 
ا اا 
وانتخب رئيسا للجنة الشؤون السياسية والشؤون العامة 
وبقى كذلك إلى أن توقفت أعمال المجلس سنة 1959. 
ا ا ا ا 0 
له وفي الانتخابات البرلانية التي جرت با مغرب يوم 17 ماي 
3 انتخب نائبا عن مدينة فاس بأغلبية ثلثي أصوات 
المصوتين وترأس جلسة افتتاح البرلمان سنة 1964 واستمر 
يشارك فی مداولاته ویعمل فی لجانه حتى توقفت اعمال 
ذلك المجلس باعلان حالة الاستثناء يوم 9 جوان 1965. 

وهكذا فقد شارك في جميع الأعمال الوطنية التي 
سمحت بها ظروفه والجدير بالذكر أنه لم يشغل اية وظيفة 
رسمية ولا سعي إليها لتبقى أعماله كلها مجردة عن كل 
غرض شخصي . 

معلومات خاصة. 

محمد بتعبد الجليل 


المكودي . أسرة "بنو مكود إحدى قبائل هوارة 
المعروفين الآن ببني وراين» الذين مستقرهم فيما بين فاس 
وتازة" كما جاء في سلوة الأنفاس» وعرف ببيت بني المكودي 
اتال بن الاح فن ابه بات فاس الكري فقال 
من البربر من قبيلة بني مكود أو مكودة» وبیتهم بیت فقه 
وكتابة وعدالة وثروة» ولهم زقاق بفاس يقال له عقبة 
المكودي". ونبه الأستاذ ابن منصور في الهامش رقم 9 ص. 
0 من الكتاب الذي عنى بنشره إلى أن "بنى مكود قبيلة 
شهيرة هبطت اليوم إلى مرتبة البطون» واندمجت في غيرها 
من القبائل» منهم بنو مكود بقبيلة الزرارة من إقليم تأزةء 
وبنو مكود ببطن آيت الربع من قبيلة بني عسو بإقليم تازة. 
والمكاددة ببطن أهل الوادي من قبيلة غياثة بإقليم تازة 
ايضا. 
ويظهر أن فرقة من قبيلة بني مكود هاجرت إلى سلا منذ 
قرون» واستقرت بها وإلى اليوم تعرف منطقة سكناها بعقبة 
اللكودي في المدينة العتيقة» وهو حي شهير بسلا. 
کما ورد اسم المكودي كأسرة مغربية في كشاف أسماء 
الأسر ا لمغربية " للأستاذ عبد الوهاب بن منصور» في مسرد 
عام» ص. 104. 
الكتاني» سلوة الأنفاس»ء تح. حمزة الكتاني وآخرون» 1 : 204 ؛ إبن 
الاخمرء بیوتات فاس الکبری» منشورات المنصور» ص. 110 ؛ ع. 
الزهات ي ضور كاف اما دار ال 


المكودي» بك الرحمن بن صالح اللكودي نسباء 
الفاسي المالكي» الشيخ الصالح» والإمام النحوي الفاسيء 
بنتسب إلى قبيلة بني مكود قرب فاس» "فاسي الدار والمحتد 
والوفاةء بيته بفاس بيت فقه وكتابة وعدالة وثروة» ولهم 
زقاق بها يقال له قديا عقبة المكودي" كما جاء في الترجمة 
التي صدر بها الأستاذ عبد الله گنون شرح مقصورة ا مكودي»› 
عمل عدلا وتصدر للاقراء مدرسة العطارين» ومدرسة 
الصهريج بفاس فترة Eh E E SE‏ 
في تدریسه کتاب سیبویه. 
عرف به الكتاني في سلوة الأنفاس فقال : "العالم 
العلامة الهمام» الفقيه الأستاذ النحوي» الناظم الناثر" وقال 
عنه مخلوف : من بيت فضل وعلم وصلاح»› الفقيه النحوي 
الفاضل, المتفتن. العالم العامل". 
مؤلفاته كثيرة» أشهرها شرح على ألفية ابن مالك "أجاد 
فيه غاية الإجادة» وهو إمام النحاة في عصره" كما ذكر ابن 
القاضي في الجذوةء وله رجز في التصريف في أربعمائة بيت» 
في السيرة النبوية وفي مدح النبي صلى الله عليه وسلم» 
درید وحازم› وقد حظیت هذه المقصورة بعناية كبيرة فشرحها 
كشير من الأدباء كما أشارت كتب التراجم» لكن شروحاتهم 
في حكم المفقودة» وخصها الأستاذ عبد الله گنون بشرح 


مفصل متميز» تم طبعه بمصر سنة 1356 / 1936. 
توفي عام 807. 
ابن القاضي› جذوة الاقتباس › دا ر المنصورء 2 : 403 : درةۀ 


تح. . الأحمدي ااالنود: 3 : 84 الخد بابا التنبكتي» نيل 
الابتهاج؛ ؛ كفاية ا محتاج› > تج . محمد مطيع؛ 269:1 ؛ اا 
أالضوء ء اللامع» 97:4 ؛ الكتانيء سلوة الأنفاس » تح. حمزة 
الكتاني وآخرون» 1 : 204 ؛ مخلوف» شجرة النور الزكية» تح. 
خيالي» 359:1 ؛ ع. گنون» شرح مقصورة ا مكودي ؛ النبوغ 
القربي: 1 ؛ الزركلي» الأعلام 318:3 ط 4 ؛ ع. گنون 
المكودي» سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب» رقم 20. 

نجاة المريني 


مگون ١0عهN‏ . أقدم أسماء الأعلام التي أسفر عنها 
البحث ا في اللغرب الذي كان يدعى موريطانية 
.Mauretania‏ ولقد ورد اسم مگون منقرشا على قطعة خزفية 
تم العشور عليها بجزيرة مگدور في الطبقة الأركيولوجية 
الرابعة» حيث توجد المواد الفنيقية والإغريقية. والواضح ان 
الأمر يتعلق بأسماء أشخاص فنيقيين. 
تم اكتشاف القطعة التي نقش عليها اسم مگون مع قطع 
أخرى تحمل أسماء أشخاص آخرين في نفس الوسط الأئريء 
الذي يرجع تاريخه إلى ما بين القرنين السابع والنصف الأول 
من القرن السادس قبل الميلاد. وبعض هذه e‏ نر اا 
نظراً لانكسار القطع التي نقشت عليها. وهذه بعض الأسماء 
المرافقة لگون في الججزيرة illقyaرة‏ : HM, BLYTN‏ 
ڪ,YHWB .ZMLK, YIM;‏ 
والمثير للانتباه ان اسم مگون اقترن بتاريخ قرطاجة» وهو 
سيما توسعها في أرجاء البحر الأبيض المتوسط منذ حوالي 
سنة 550 قبل الميلاد. وهنا نتساءل عن الصلة الرابطة بين 
مگون الأول الذي وصل إلى مگدور قادما من فنيقية ومگون 
الثاني وهو الرجل النشيط في بلورة قوة الدولة القرطاجية. 
الراجح e‏ 
بعين 2 E e e‏ 
تقدير إلى حوالي قرن من الزمن. لكن وجود هذا الشخص 
با لجزيرة لا يعني بسط النفوذ القرطاجي عليهاء علماً أن هذه 
الجزيرة عرفت فراغا في فترة المد القرطاجي بالحوض الغربي 
للبحر الأبيض المتوسط. 
محمد مجدوب» محاولة في رصد حصيلة الأبحاث الأثرية حول 
الغرب القديم قبل العهد الروماني» 2002. أمل. 27 ص. 87 
08[. 


A. Jodin, Note préliminaire sur l’établissement 
préromain de Mogador, dans B.A.M., 2, p. 9-40, 1957 :; 
Idem, Mogador comptoir phénicien du Maroc atlantique, 
dans E.T.A.M., 2, 1966 ; Idem, Les établissements du roi 
Juba Il aux îles purpuraires (Mogador), Tanger, 1967 ; Ch. 
Picard, Vie ef mort de Carthage, Paris, 1970 ; M.G. 
Amadasi Guzzo, Notes sur les graffitis phéniciens de 
Mogador, dans Collection de Ecole Française de Rome, 
166, p. 155-73, 1992 ; M. Majdoub, La Maurétanie et 
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Carthage, dans “IV Congreso internacional di Studi Fenici 
y Punici”, Cadiz, p. 1217-21, 2001. 


محمد مجدوب 


مُڱونُن. قبيلة قبيلة وقصبة -> مگونة 


مُكونّن (قبيلة -) بالسفح الجنوبي للأطلس الكبير 
الاس ا قلعة مگونة ( (أتية الذكر) . وهي من 
القبائل المغربية التي ظل تاريخها مغموراً إلى وقتنا الحاليء 
بحيث نجهل عنها كل شيء تقريباً نظراً لا نعدام الوثائق من 
جهة» وتهميشها من طرف الكتابات التاريخية الرسمية عبر 
العصورء من جهة ثانية. وتشكل قبيلة إمگونن الممتدة على 
السفح الجنوبي للأطلس الكبير الأوسط إحدى هذه القبائل. 
إن الباحث الذي يريد إعادة بناء تاريخ قبيلة كهذه 
تعترض سبيله صعوبة منهجية فيجد نفسه مرغما للركون إلى 
الرواية الشفوية التي نعلم مدى صعوبة استعمالها لتقصى 
القائق التاریخ ةا فد تع ها م وات (نشان رة 
تضخيم» بتر الخ ...) لأسباب مختلفة. 
ومهما يکن من فإمگونن . حسب الرواية الشفوية 
المخداولة حالباء يتغدون أن لهم أصرلا عرق (أء ةا 
متباينة. غير أن الرأى السائد والراجح لديهم هو أنهم كانوا 
يشكلون أحد العظام (إخْصان) أو الفروع الستة المكونة 
لاتحادية قبائل آيت عطا. ورور الوقت ولأسباب يصعب 
تحدیدها شکل إمگونن نواة منفردة متميزة عن باقي فروع 
آيت عطا. وفي غياب معلومات كثيرة» يصعب تحديد الفترة 
التي تم فيها انفصال إمگونن عن ایت عطا إذا کانوا فعلا 
متفرعان عنهم. اس تسميتهم بهذا الاسم فيعتقد أنه في 
الأصل إسم طفل ظل في بطن أمه مدة طويلة ولم تضعه إلا 
بعد مرور أحد عشر عاماً. وحينما ولد کی أكون معنى 
النائم. وهکذا سّمی أبناؤه وحفدته من بعده إِمُگوشن 
(صيغةالجمع) اي النائمون. 
ويبدو أن إمُگونْن قبل أن يستوطنوا بصفة نهائية 
مواقعهم الحالية بالسفح الجنوبي للأطلس الكبير الأوسط› 
کانوا منتشرين على ضفتي وادي دادس الأسفل حستى 
ارف فط انکرن ( فیک رة او سکور اال ) . وهد: 
المنطقة بالذات هي التي تستوطنها حاليا قبائل ايت إحيا 
السدراتية التي يظهر أنها قامت بغارات متكررة على قبائل 
إمگونْن فأخذت مكانها وأرغمتها على الهجرة والتراجع 
شمالا على طول وادي جامو الذي سمي بعد ذلك باسم 
الف اكرون ان وادي انگ نة ال قبائل امگرنة 
المستقرة على ضفتيه. E‏ أله من لضب ذا تحديد الفترة 
التاريخية التي وتع فيها هذا التحول البشري والسياسي في 
هذه المناطق. وتجدر الملاحظة أيضا أن لامگونة امتداداً على 
السفح الشمالي للأطلس الكبير الأوسط يمثله كل من 
إمگونن آیت عياض ببني ملال وآیت امگون الموجودين 
سمال |مغران: 
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وينقسم إِمُگونن إلى ثلاثة مجموعات أساسية وهي : 
E RE A‏ 
ومتد آیت مراو على طول ضفتي وادي امکون ابتداء من 
منابغة جيل أمكرن إلى نقطة الحقائه برافده اشبف نابت 
حم وليمتدوا بعد ذلك إلى قصر تیمُستیگیت. إلا أن 
قري لخوط وأزتاک پو دان غلی فح اسف نابت 
e E‏ على ضفتي الوادي الذي ا 
اسمهم وهو أسيف نايت حمد. کما نهم ینت ينتشرون على أحد 
روافده القادم من آیت تومرت المغرانیین. أُما آیت واسیف 
فینتشرون على ضفتي وادي أمگون إلى حين التقاء سكناهم 
شک فائل :ایت اغا الد راتية على نفس الوادي. 
ويصفة عامة فان امگونن ن¿ (امگونة) يسكنون منطقة 
جبلية متدرجة في الارتفاع ويتحصنون في قصور وقصبات 
(إغَرْمَان بالأمازيغية) أشهرها القلعة. تيفَرمَتين 
رفانت وار ا عرس لاا اوت ع 
القبائل إلى الاستقرار في وقتنا الحالي وتعاطت للزراعة 
السقية بجنبات الوادي» فإنها في سالف عهدها كانت 
تتعاطى لحياة الترحال والنجعة فتتنقل بين مسالك الأطلس 
الكبير الأوسط وجبل صاغرو. وقد كانت تنافسها في هذا 
الميدان القبائل المجاورة التي كانت تتحرك هي الأخرى بهذه 
المناطق مثل آيت عطاء إيغران وآيت سدرات. ويشكل آيت 
سدرات بصفة خاصة القبيلة التي كانت لها نزاعات حادة مع 
إمگونّن (امگونة) حول مراعي جبل صاغرو. وقد استمرت 
تلك الصراعات المريرة إلى ما بعد حصول المغرب على 
الاستقلال. 
وتعتبر قبائل امگونة (إِمْگونن) من أهم القبائل المغربية 
الت حافظت على كثير من عاداتها وتقاليدها الأصلية با 
في ذلك الأهازيج والرقصات البارعة. إذ تشكل "فرقة قلعة 
امگونة" المكونة من عناصر امگونية أبرز الفرق الفلكلورية 
المتميزة با مغرب في الوقت الحالي ؟ 
تحريات ميدانية. 
محمد حمام 


المكينسي» الصديق ولد بسلا سنة 1918 وتزامن 
ميلاده مع نهاية الحرب العالمية الأولى. وتلقى تعليمه بهذه 
المدينة . ونظرا للاستقطاب الذي مارسته القنيطرة على 
التجار من مختلف ال مدن المجاورة لهاء فقد انتقلت أسرته إلى 
هذه المدينة للقيام بأعمال تجارية منذ 1930. وقيزت الوضعية 
العامة بالقنيطرة ببداية الحركة الوطنية لنشاطها على يد 
هؤلاء التجار . وخاصة ممناسبة الذكرى الثالغة للظهير 
الاستعماري (الظهير البربري)» حيث عرفت مدينة القنيطرة 
خلال ماي 1933 مظاهرات صاخبة» وكان "الصديق 
الملكينسي" من الشبان المؤطرين لهذه المظاهرة. 


وقد استغلت الحركة الوطنية بمدينة االقنيطرة المهلة التى 
منحتها الحركة الوطنية المغربية لإدارة الحماية للرد على 
ا لمطالب الإصلاحيةء وذلك لرص صفوفها وتنظيم خلاياهاء 
وشارك الصديق ا مكينسي في تنظيم الجماهير» وظهرت نتائج 
هذا العمل خلال المظاهرات التي عرفتها المدينة في أكتوبر 
7. إذ قامت مظاهرات صاخبة يوم 27 أكتوبر 1937 
وترأسها مندوب الحزب الوطني "محمد الديوري". ووقع 
اصطدام بين المتظاهرين والقوات الاستعمارية ما أدى إلى 
سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح وتم أعتقال 
حوالي 72 من أطر الحزب» ومن بينهم الصديق المكينسي. 
وقد حكم على أغلبهم بالسجن سنتان» ونقلوا إلى مدينة 
الريش إذ ساهموا في شق "يمر زعبل" وسط الجبل . ونقلوا 
بعد ذلك إلى سجن علي مومن ثم إلى الدار البيضاء. حيث 
التقوا جميعا فيه إلى أن أطلق سراحهم قبيل اندلاع الحرب 
العالمية الثانية بقليل. 
وخلال الحرب العالمية الغانية تكتل أطر الحركة الوطنيمة 
بالقنيطرة وانطلقوا في تأطير الجماهير» فكلف الصديق 
ا مكينسي بتأطير الشباب عن طريق الجمعيات الرياضية التي 
اسا حت ان و اا ع حن الک نی 
تكوين فريق لكرة القدم من الشباب» كما أسندت إليه رئاسة 
ا لجمعية الخيرية الإسلامية» التي ساهمت في إيواء أبناء 
المعوزين» وفي تأطير هذه الفنات وطنيا. وكانت هذه 
التنظيمات موازية لحزب الاستقلال وتستهدف الحصول على 
مصادر التمويل» وكذلك القيام بالأعمال الاجتماعية والتي 
تشكل تحديًاً للاستعمار. وانتقلت مدينة القنيطرة إلى مقدمة 
الأحداث التاريخية مع حلول سنة 1952 . إذ عرفت المدينة 
انتفاضة كبرى احتجاجا على اغتيال الزعيم النقابي 
"التونسي فرحات حساد". تميزت بالعصيان ال مدني والإضراب 
العام والمظاهرات» وكان رد فعل السلطات الاستعمارية عنيغا 
تجلى في اسننفار قوات ضخمة بالقمع بالحديد والنار. كما تم 
الزج بقادة الحركة الوطنية في السجون وعلى رأسهم الشهيد 
محمد الديوري". وقد كان هدف سلطات الحماية تجريد 


الحركة الوطنية من قيادتها وشل نشاطها. إلا أنها أصيبت 


بالذهول إذ أن هذا النشاط ازداد اتساعا وتأججاء وذلك 
بفضل اللجنة الاحتياطية التي كونها قادة الحركة الوطلية 
تحسباً للطوارئ. وكان أعضاء هذه اللجنة التي خرجت إلى 


الميدان مكونة : من : أحمد الدمناتي بوفلوس والمهدي 


في تأسيس عدة لجن فرعية. كما سهرت على التنسيق مع 
القيادة بالرباط. وكانت اجتماعاتها تتم بدار الصديق 

وقد تفطن بفضل ثقافته المزدوجة واطلاعه على صحف 
الاستعمار إلى النوايا العدوانية لنظام الحماية إزاء القصرء 


من أعداد النشرة الخاصة لاطلاع الجماهير على هذه النوايا 
وتهييتها للمعرگة الحاسمة. كما كون وأخاه عبد الأرحصان 
بوفلوس فغ توجة ا re‏ 0 
انض الي بالقنيطرة ة وإخجار السلطان بالتزام سكان القنيطرة 
بالکفاح. کما ساهم في تکوین وفد من 12 للاحتجاج 
لدى الصدر الأعظم والمقسيم العسام بالرباط ضد الشوايا 
للمظاهرة الأحتجاجية ضد نوايا الاستعمار التي نظمت أمام 
الباشوية يوم 5 / 8 / 1953 آي قبيل نفي المغفور له محمد 
الخامس وأسرته بخمسة أيام. وفي يوم 23 غشت 1953 قامت 
احدی الحلايا بالقنيطرة بتدبير حادثة القطار الذي زاغ عن 
السكة: 2 وکان لهذا الحادث صدى 8 العمرين وغ 
معرفة ال ا الت ت ا 
اللكينسي وجماعة من الوطنيين وهم : الحسين بن اليزيد بن 
محمد . مبارك بن بوجمعة . محمد بن إبراهيم المدعو الكداري 
الكي بن إبراهيم بن البشير . محمد بن عبد القادر . المهدي 
بن محمد البوعزاوي . بوجمعة بن محمد. ونظمت محاكمة 
الدار البيضاء» وذلك لتهدئة روع المعمرين . غير أن "فرقة 
لحرية" التي نظمت العملية . سارعت إلى تنظيم عملية 
هؤلاء بعد اعتقال أفراد ا وبغد ا 
الصديق المكينسي قائدا متازاً ۔ في المنطقة التي عرفت شق 
طريق الوحدة . وفي هذا الصدد 8 المرحوم E‏ 
أثناء زيارته للقنيطرة يوم 23 / 10 / 1957. "... أنوه 
بالجهود التي بہذلها السيد الصديق المکي 


ERE‏ ويسعدني أن 
أخبر کم بنجاح الاخ الصديق في البنايات التي قام بها في 
عهد الاستقلال في انول . وتزی وزلي ۔ وبورد..."» وقد ظل 
اوا إلى وفاته خلال 2001 يؤطر الباحشين 
ويحاضر في تاريخ الحركة الوطنية بالقنيطرة. 
جريدة العلم عدد 1380 . 9 فبراير 1951 ؛ جريدة العلم. 23 أكنوبر 
7 ؛ عبد القادر بوراس» مقالات حول الحركة الوطية بالقنيطرة » 
جريدة القنيطرة المحليةء أعداد 12.9.7.3 ؛ مصضطفى مشيش 
العلمي» ميلاد المدينة واحركة الوطنية» 1913 . 1937 منشورات 
سيدي مشيش العلمي» القنيطرة» 2002 ؛ أعمال ندوة الحركة 
الوطنية وا لقاومة في منطقة الغرب » نشر المندوبية السامية لقدماء 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير» 1998 ؛ المجاهد محمد إبراهيم 
الكتاني» من ذگريات سجین مكافح» جريدة العلم» رمضان» 1995 ؛ 
الصديق المكينسى» روايات شفريةء مقال لعبد القادر بوراس بجريدة 
الغرب المحلية العدد 1 حول الصديق المكينسي. 
عبد القادر بوراس 


الملجوم؛ مير بن صعب بن خالد الأزديء يرتفع 
نسبه إلى يزيد بن المهلب بن أبي صفرة القائد العسربي 
الشهير. هرب أبوه مصعب من بطش ابي العہاس السفاح 
-7253- 


العباسي فالتحق با لاندلس» وورد عمیير بن مصعب من 
الاتدلين على مدينة فاس في عهد الإمام إدريس الأزهر مع 
من ورڈ غلها من الاه فاستوزره في الحجابة لما لمس فيه 
فاس انزله بالعين المعروفة بعين عمير خارج باب فضتوح 
فسکنها هو وقومه. وهو جد اسرة بني الملجوم التي اشتهرت 
بمدينة فاس في مجال العلمء فكان منها عدد من العلماء 
مثل عیسی وعبد الرحيم وابي القاسم عبد الرحمن. 
اكتام افاس 216 ابن الاجم يرات فا 
الكبرى» الرباط 1392 / 1972 ص. 10 . 15 ؛ الناصري» 


الملجوم (ابن)» يوسف بن عيسى بن علي بن يوسف 
ابن الملجوم الأزدي. كان رأسا في الحديث والأدب والشورى 
والفتوى» وهو الذي استفتاه الأمير يوسف بن تاشفين 
اللتري 0ا أرآذ الجواز إلى الأندلس برسم الجهاد. فأفتاه 
بذلك سنة 462 / 1069. ولي قضاء عدوة القرويين من فاس 
في أيام مغراوة» وكان بفاس قاضي العدوة يجلس محل قرب 
جامع الأندلس. لازال معروفا إلى الآن» وقاضي خاص بعدوة 
القرويين يجلس بمحل قرب جامع القرويين هو المعروف بها إلى 
أن نقل إلى قرب باب الحديد. 
ولا تولى الأمير يوسف بن تاشفين» صرف صاحب 
الترجمة عن القضاء بفاس» وولاه قضاء مكناسة الزيتون» ثم 
قضاء الجماعة ممراكش وذلك سنة 474 / 1081. 
توفی فى 492 الموافق 1098. 
ابن الآبارء 0 وا ات فاس الک 
4 مخطوط ضمن مجموع خ» ع رقم 2152 ؛ ابن القاضي» جذوة 
الاقتباس» 2 : 549 ؛ ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» بيروت» 
161-7 ؛ العباس بن إبراهيم» الإعلام, الرباط. 1983ء 10 : 
298. 


عبد العريز تيلاني 


الملحون. لفظ أطلقه المغاربة على نوع من أنواع الزجل 
الشعبي المنظوم باللهجة الغربية العامية. ويتمثل من خلال 
منظرومات يطلق عليها القصائد والسرابات› تقوم على اربعة 
بحور عروضيه أساسية تعارف عليها آشیاح هذا الفن منْذاآن 
ا امع كال قرات الع رة وال رة ق القن 
العاشرء وهي ل کور الجناح» ومشتب والسوسي 
وما يتفرع من رہ البحور من مرمات وقیاسات. 

ووج الدارسون ظهور البواكير الأولى من الشعر الملحون 
اي ا اد ار ر ل ی ن ق د 
شعراء مغاربة كابن غرلةء وعبد المومن الموحدي» وأخته 
رميلة» وابن خبازة» وابن حسون» وکأخرین من العهد المريني 
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وإذا کان الشيخ أحمد سهوم یعتبر ما نظمه ابن حساین 
خارجا عن قواعد العروض. وأنه مجرد کلام غير موزون وغیر 
مقفی» وإن یکن بليغا وعليه مسحة من جمال الشعرء فان 
الاكتور الجرارى قد اتلس قى افعار إبداغاواسقيات 
ستصبح فيما بعد من تقاليد نظم الملحون» ومنها : البحر 
الى الجر الاي واليدء بالسعلة اء الاد 
والصلاة والدعاء. وذكر تاريخ نظم القصيدةء وهذه ابتداعات 
أخذ بها تلامدتةء وأهلتة ليلقب بابي الشعر: 
لقد جاءت الاإبتداعات المستجدة في مجالات الأوزان 
والبحور والأغراض على الععهد السعدي مع المغراوي 
والمصمودي» ثم بعد ذلك على العهد العلوي لتشهد على ما 
بلغه الملحون من نهضة سوف تدرك ذروتها وشیکا على عهد 
السلطان محمد الثالث مع فطاحل هذا الفن أمثال الجيلالي 
امثيرد» ثم فيما تلا ذلك من عهود مع محمد بن علي 
العمراني ولد أرزين» وتلميذه محمد بن سليمان» وسيدي عبد 
القادر العلميء؛ والتهامي المدغري وغير هولاء. 
اما أغراض الشعر الملحون فهى متعددةء وقد حصرها 
خن ي عاي ار ا واد 
الو الوا الد وال اغ ول ات 
والعشاقي والترجمة» ولعراض» والهجاء والرثأء. 
وقد اختلف الدارسون حول مفهوم كلمة 'الملحون" يرى 
الأستاذ خمد الفقاسى أن التسهة مشحقة من اللجن مح 
الغناء» كما يرى أنها مشتقة من التلحبن بعنى التنغيم. 
ويستدل على ذلك بأن الأصل في الملحون أن بنظم ليتغنى به 
بل کل شي | 
اما الدكتور عباس الجراري فيذهب إلى أن التسمية 
St‏ من اللحن بمعنى الخطاً اللغويء وهو يعلل رأيه بأمور 
منها ان اتخاذ الملحون للغناء تم في مرحلة تألية لفترة ظهوره 
الأولى. وبين هذين الرأيين حاول الشيخ أحمد سهوم أن 
لاقبة مرفعا متميرا فذكر فى فخارضتة رای الذكتور 
الجراري ‏ أن الخطاً اللغوي هو الناتج عن خطإ في القراءة ولو 
كان المقروء نصا فصيحاء فذلك هو اللحن. اما الشعر 
للحن فة اطا فة هي الذارجة الخرة :رتك 
طبيعتها. وهذه الدارجة. وإن كانت ابنة الفصحى» فهي قد 
تحررت من سائر قيود النحو؛ وأصبحت لا يحكمها إلا 
'لمنطق' ومن ثم لا يستساغ اعتبار آدابها مغلوطة. 
ا ون رده على رأي المرحوم محمد الفاسي فهر 
يستشهد بابيات وردت فى قصيدة لابن احساین» وهی تشير 
E a‏ 
ا موسيقيةء ومن ثم فالملحون . عنده ‏ هو القول البليغ الواصل 
المقنع. 
والواقع أن جل أسماءالملحون الأخرى تعكس مفاهيم 
لغوية او فكرية لا صلة لها بالجانب النغمي الموسيقي» وهي : 
العلم الموهوب» والسجية» والنظامء والكلامء والشعر› 
ولقريض. والأوزان. واللغاء والعلم الرقيق» ولگربحة. 


وقد ارتبط الشعر الملحون با موسيقى والغناء في فترة 
بعتقد الدكتور الجراري أنها تعود إلى قرابة بداية القرن 
العاشر مستدلا على ذلك بكون الزجل المغربي أصبح يخضع 
لنظام معن في الوزن والقافية . وهما حجر الأساس لتلحين 
اي کلام . في هذه الفقرة. 
وقد واكب التطور الحاصل في بنية القصيدة توجه نحو 
دعم أسباب تعامل الملحون مع الأنغاط الموسيقية المغربية 
ا ن ما 6ا ا ع ا کاو الو ر اشرات 
والنواعير على تشكيل البنية اللحنية للقضيدة. 


وھکذا أاستمد اللحون من الفنون الغنائية الشعبية بعص 


الآلات كالدف والتعريجة» والهندقة» والفرخ» إضافة إلى 

بعض آنساقها اللحنية وتركيباتها الإيقاعية مثلما استمد من 

ا لموسيقى الأندلسية بعض طبوعها النغمية. 
عباس الجراري» القصيدة» ص. 56.36. 567.562 ؛ أ. سهوم» 
الإذاعة والتلفزة المغربية» ع 12 س 2 يوليوز» غشت» 1966 ؛ 
الملحون ا لمغربي» نش. صحيفة ا لجماعات ا محلية با لغرب والبلديات 
العربية والدولية» ط 1 1993» ص. 230..67. 231 ؛ ع. العزيز بن 
عبد الجليل» طرب الملحون المغربي» مج. التراث الشعبي» ع 10 ص 
1 1980. بغداد» ص. 107.106 ؛ م. القفاسيء الأدب الشعبي 
ا مغربي الملحون. البحث العلمي» ع 1ء e O E‏ 
ص. 43 ؛ نظرة عن الأدب الشعبي با لمغخرب» مح. البينة» س 1ء ع 
4» 1962 ؛ معلمة اللحون»› ق 1ء ج 1› > المغربية» الرباط› ارتا 
6, ص. 100 ۔ 101. 


عبد العزيز بن عبد الجليل . 


الملحية (التربة -) تغطي التربة الملحية مساحات 
متفرقة ومحددة من المجال المغربى. يدعوها السكان ببعض 
اا کا ال م 2 
ويقصدون بهذا المصطلح التربة الملحية والأرض المالحة معا. 
في حين يسميها البعض "املالاح" بالحوز الغربي. ويطلق 
عليها سکان ضواحي ورزازات اسم OT‏ 
كما يدعوها السكان بالجنوب تربة "قش . قش" لأنه عندما 
بشي فوقها يسمع لها صوت» وهو صوت القشرة الملحية 
والتربة الملحية من الناحية الترابية هي نوع من الترية 
التي يسيطر على كميائها إيون الصوديوم الذي توفره ظروف 
بيئية تعتبر العوامل الأساسية المتحكمة في تكونها 
وتطورها» وهي ظروف من نوعين : ظروف محلية تعمل على 
و الأملاح (کلورور الصوديوم وسولفات الصوديوم)»› 
وأخرى مناخية تعمل على المحافظة عليها داخل القطاع 
الترابي. وتتمشل العوامل المحطية المحلية فى الطبغرافياء 
الك المبولرحة فى وود دة غاب مالحة فى ال 
توفر الأملاح خاصة ملح الصوديوم. . 
فا مغرب بتوفر على قواعد جيولوجية غنية بالأملاح 
نجدها تغطي مجالات لابأس بها من البلاد » وتنتمي لأزمنة 
مختلفة من الزمن الأول حتى الرباعي. وتتمشل أساساً في 


ارا تيالكب اللي البازلعي الإبخاري 


۱ الترياس E‏ اللا ري 


a‏ قرب قاري بکل من والكريطاسي 
والثلاثي. وهكذا فإن المباه العابرة لهذه الركائز تذيب الأملاح ‏ 
ونر کا انيا نحو المناطق النخفضة المجاورة خا و 
باطنيا. 

وبذلك لعبت الطبغرافيا دوراً مهما في تكوين هذه 
لأت او فا االات افك مى افاس الها 
كما هو الجحال بسافلة سهل الحوز على طول وادي تانسيفت» 
أو نجدها بالسهول داخلية التصريف كسهلي تافيلالت 
والبحيرة (ضواحي سد الملسجرن) كما نجدها بالمنخفضات 
الطيجبلية المفرعة في الترياس كمنخفض ماريغا بوادي 
تفس ها كذلك فرق بع الدرجات النهربة كما هى 
الحال على طول وادي غمات وسافلة وادي الزات بالحوز 
الأوسط. وتوجد التربة الملحية كذلك بالسهول الساحلية 
الغرينية كالعرب وملوية السفلی (سهل بوعرگ). کما توجد 
بالأخوار النهرية والأهوار. في هذه الظروف الطبغرافية يتم 
تراكم الأملاح المحركة وتكوين التربة المالحة. 
كما يرتبط تكوين التربة الملحية بوجود سديمة مغذية 


مالحة وقليلة العمق نتيجة غسل الأملاح إثر تفسخ الصخور 


الملحية أو الصودية وتحريكها جانبياء نما يؤدي إلى ليح 
اء الستهة با ناطق الت خقكة الخ رة الكرية من راه 
طينية ۔ طميية قليلة النفاذية كما هو الحال بالمجالات السابقة 
الذكر. ) 

وللمناخ دور في تكوين التربة الملحية بهذه المجالات 
حيث يسود بها مناخ جاف كسهلي الحوز والسراغنة . 
البحيرة» أو شبه جاف كحوض ملوية السفلى» أو شبه 
صحراوي كسهل تافيلالت» أو صحراوي بالصحراء المغربية. 
بهذه المناطق يتفوق التبخر على الأمطارء ما يؤدي إلى تراكم 
الأملاح بالتربة إثر تبخر المياه السطحية أو صعود الأملاح 
بفعل التبخر من السدية المملحة» الشىء الذي يجدد مخزون 
التربة من الملح. وهكذا باستغناء المناطق الساحليةء فإن 
التربة الملحية هى تربة المناطق المناخية الجافة ونصف الجافة 
واا راا وا ف و ا ٠‏ 

وتتميز التربة الملحية بوجود نباتات إلفملحية من نوع 
السّرْمقيات. أهم النباتات نوع من النبات يدعى محليا 
"القطف" ءەصناهط ×ماpهإA۸‏ والطرفاء caناھع‏ ×ن٣چ۲۵۳.‏ وفی 
القالت لا بود بات ف هال خط فا مه بال 
0 نظرا لتأثير الأملاح. 

لكن الترية المدعوة ااا "ملالا" اا 
أو 'الدرباز" ليست سوى اسما ء تطلق على كل آنواع التربة 
التي تظهر تراكمات ملحية ومياهاً مالحة. وفي الواقع فإن 
الي اة فن اة لعل الت اة م فة حب 


-7255- 


الحالة التي يوجد عليها أيون الصوديوم في التربة التي لها 
علاقة وثيقة به. ويوجد أيون الصوديوم في التربة على 
حالتبن : الحالة الملحية الذؤوبة والحالة الأيونية المستبدلةء 
وأحباناً يوجد على الحالتين معاً. ونظراً لاختلاف حالة إيون 
الصوديوم» فإن التربة ال مالحة تنقسم إلى مجموعتين رليسيتين 
هما : 

الأتربة المملحة. حيث يكون إيون الصوديوم على حالته 
الملحية الذؤوبة. أي غلى شكل أملاح صودية محايدة بمحلول 
التربة Na01(‏ و804 .)N2‏ لکن نسبته (Na/T yÎ Na/CEC)‏ 
لا تتعدى 15/ من قدرة التبادل الكاتيونى الإجمالى .ط۲۶) 
Duchaufour 84)‏ « أي من مجموع الکاتيونات ET‏ 
نسبة الهدروجين (ن هھ ۴1) لا تتعدى 8,5. القطاع الترابي 
غير متمايز؛ وهو من نوع أج أو (6 ۸) في حالة السلفتة . 
اiilت—w~ۍوlıلıuة (Ph. Duchaufour 84) (Sulfato-réductim)‏ و 
الأكسدة . التحوبلية. 

الفكا دا الا کات ج ا 
لكن بتصاعد ملاح الصوديوم التي بتبلورها وتراكمها على 
السطح عل شكل تزهرات خلال الفصل الجاف ارتباطا بارتفاع 
نسبة التبخر تتحطم البنية جزئيا تتراكم الأملاح على السطح 
مكونة خفوفا ملحية بيضاء (سباح بيض ٥1ط‏ صنلاو 801). 
وبتحطم البنية يصبح الجزء العلوي من المسكة عبارة عن غبار 
مکون من حبيبات شبيهة بالرمل كما هو حال بالسبخات او 
بسطوح هذه الأتربة بالسطوح السهلية كما نجد ذلك بضواحي 
مدينة قلعة السراغنة. ويقال بأن الصوديوم يحرث التربة. 

اللسكة ج : عادة تكون غنية بالمواد الطينية أو الطميية 
التي تتراكم في مجالات وجود هذه الأتربة. وحسب .ط۴ 
Duchaufour‏ كن تقسيم هذه الأتربة إلى : 

أتربة ملحية ذات مركب كالسي : نجدها با لمناطق 
السهوبية شبه الجافة وشبه الصحراوية ارتباطاً بوجود سدية 
مالحة غير عميقة تضم إلى جانب الصوديوم كمية مهمة من 
الكالسيوم والمغنيزيوم ونادراً البوطاسيوم. بنيتها مستقرة. 

. أتربة ملحية ذات مركب صودي وملوحة مهمة : نجدها 
خاصة بالأهوار القريبة من الساحل. نسبة الصوديوم تتعدى 
5 ويوجد في حالته المستبدلة. لكن لا يتعدى دائماً 8,5. 
ونظراً لسيطرة الصوديوم المستبدل» فإن هذا النوع يتطور إلى 
تربة قاعدية بفعل التقلية كما نجد ذلك بالحوز خاصة بسافلة 
الوديان المنحدرة من الأطلس المراكشي كوادي نفيس» وعلى 
طول وادي تانسیفت. 

اة ا اة دة القصر نق والغتة ولات 
فإن السلفتة . التحويلية ترجع التربة قاعدية» بحيث بعطي 
اختزال السولفات قواعد (الصودا وهيدروكيسد الكالسيوهم). 
كما أن تعرض الأتربة الملحية للميهة يجعلها رغابية أو شبه 

رغابية» حيث نجد العديد من البقع والتعقدات الحديدية 
نتيجة الأكسدة . التحويلية كما نجد ذلك بمقرن وادي الزات 
اغمات الور الوط 
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الات القاعدية. حيث يكون الصوديوم بالتربة على 
حالف ة المستبدلة و معتل كر من 5 من قدرة التبادل 
الكاتيوني الإجمالي» وبالتالي يكون المركب الدبقي (الطيني 
الال دا ب وي ها لطا ا و 
بوجود كاربونات الصوديوم. ومن نتائج هذه التقلية إيجاد 
أتربة متنوعة : 

ا قاعدية غير مصولة : ٣زمم‏ «نلهء اه5 (سباخ 
ا ا Solontchak - Solonetz yÎ Sol ù alcalis‏ قطاعھl‏ 
متمار (ا ب ج). 

: ات قاعدية مصولة : zاع«هآاه؟‏ يتعرض فيها الطن 
الصودي لمي والتصويل (النزوح). ما يؤدي إلى تكوين 
قطاع ترابي متمايز من نوع (11 ا2. بن »ج ك) 1١:‏ 
E LE‏ 9 : مسكة مصولة» ب ن : مسكة تراكم 
املح ج ك : مسكة كلسية. ٍ [ 

: ا مالحة قأعدية مرمدة متدهورة : طاهاه؟ او 
4 . وهي ناتجة عن تدهور الأتربة السابقة بفعل التتصويل 
(الترميد) الذي يهم مجموع الطبن والكاتيونات. قطاعها 


) متمایز (أ0. 1. أ2. ب ن. ج ك). 


بكل هذه الأنواع تتعدى نسبة الهيدروجين (ن ه) 8,5 إِذ 
يكن أن تصل حتى 10 ماعدا بالنوع الثالث حيث تنخفض 
مسكات أ1 (5). وتكون محايدة بالجزء العلوي من مسكة 
ب ن (7). في حين ترتفع با لجزء السفلي (8) وبمسكة ج ك 
(9). 

وهكذا نلاحظ أن وفرة الصوديوم تلعب دوراً أساسياً في 
إعطاء التربة ميزآت خاصة تبعاً للحالة التي يوجد عليها. 
وتلعب الظروف البيئية دوراً حاسماً في تطور هذه الأتربة إذ 
تعمل على ليح وتصويد وتقلية المركب الدبقي أو المركب 
الماص. والنتيجة هي تبعشر الطين وتحطيم المركب الدبقي 
الال تة اة 

وهكذا يعاني هذا النوع من التربة من مشكلين هما 
الملرحة والتقلية. الملرحة مرتفعة (ما بين 7 و22 ك0طص"/cm(‏ 
كما هو الحال على طول وادي أغمات وبقرن وادي الزات 
بأغمات بالحوز الأوسط. أما التقلية فهي جد متغيرة مثلاً 
بالحوز الأوسط. تعد منطقة المقرن بين وادي أغمات ووادي 
الزات أكثر تقلية من أي مكان آخر. كماتعرف سافلة نفيس 
وهواأمش واد تانسيفت تقلية شبه معممة. وبصفة عامة تظهر 
الأتربة المالحة خصائص الأتربة المناخية التي تقيز نطاقات 
تواجدهاء لكن تتميز عنها فقط بنسبة ملوحة مرتفعة وبتقلية 
كثيرة المصادفة» وأحيانا بميهة ملحوظة. لذا كل استعمال 
ل لاتب تت أن باخدذ بین الاغبار هل الاصات. 

وقد تكن السكان بمنطقة تافيلالت» من إيجاد نوع من 
التوازن إذ كانوا يستعملون بالتناوب مياه السدية الالحة 
ومياه امتطاحات وادي زيز قبل بناء السد والتي تعمل على 
الت ي ارج لکن مسحل ما اء المد الى 
تتراوح ملوحتها ما بين 15.2 غ / ل» نما يؤدي إلى تراكم 


الأملاح بالتربة والذي يمكن أن يتخذ أبعاداً خطيرة كما هو 
الحال بسافلة تافيلالت› حيث كمية ال ملح المتراكم بالتربة تقدر 
بے 50.000 ط / السنة. اما بالحوز فالسبب الرئيسي للتقلية 

هو الري الطويل للتربة ورداءة التصريف» بحيث تنقل مياه 
الري الأملاح التي : تتركز بالمسكات العليا من التربة بفعل 
الصعرد الشعري ارتباطا بالتبخر القوي في إطار 
الذي يميز السهل. 
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1979 ; Pédologie et classification, 2ème édition, Paris, 
1983 Pédologie, Abregés, Masson, Paris, 1984 ; P. 
Pascon, Le Haouz de Marrakech, tome 1, Rabat, 1983 ; J. 
Lozet et Cl. Mathieu, Dicfionnaire des sciences du sol, 
Paris, 1990 ;: A.N.AF.D., Hommes, terre et eaux, n® 6, ler 
trimestre 1973 ; ORMVAH, Rapport sur la cartographie 
détaillée des sols au 1/5000, Hauz central, Casablanca, 
1979. 


اخمد وول 


الملزوزي» عبد العزيز بن عبد الرحمن» كنيته أبو 
فارس» ويعرف بعزوز الملزوزي نسبة إلى قبيلته الزناتية 
ملزوزة» وهو من آهل مکناس» لا نعرف شيئاً عن نشأته 
ودراسته وشيوخه» وأنما تحدثت عنه المصادر باعتباره اغا 
فلا نیا رو كاب مستي الدرلة ا رة ونش اه انيار 
E E‏ > خدم الملوك المريئيين. 
ومدحهم» ونال الحظوة عندهم» ترجم له ابن الخطيب في 
الإحاطة » فقال : "كان شاعراً مكثرا سيال القريحة» منحط 
الطبقة» متجندأ عظيم الكفاية الا جسوراً على الأمراء. 
علق بخدمة الملوك من آل عبد الحق وأبنائهم» ووقف أشعاره 
عليهم» وأكثر النظم في وقائعهم وحروبهم» وخلط المعرب 
باللسان الزناتي في مخاطباتهم. E‏ ونال عريضا من 
دنياهم» وجما من تقريبهم". لازم السلطان ابا يوسف يعقوب 
المنصور المريني وخصه بأمداحه ووصف حروب بني مرین 
للإسبان وجهادهم لنصرة الإسلام في بلاد الأندلس. كما 
وصف حروب أبي يوسف لیغمارسن بن زيان صاحب تلمسان. 
مشيداً بانتصار يعقوب المنصور وشجاعته ومكانته» ومن 
شعره في ذلك : 

أرى كل جبار بسيفك يصغر وكل مليك عن فعالك يقصر 

- وكل عزيز خاضعا متواضعا وكل يان عن يينك بمطر 

ومن مطولاته في مدح بني مرين قصيدته البائية التي 
ذكر فيها سيرة السلطان وغزواته ومعاركه ضد الإسبان 
وامتدح فیها قبائل بني مرين وفضائلهم» وهي تقع في مائتين 
وخمسین بیتا كما أشار إلى ذلك عبد الله گنون» لکنه لہ 
يورد غير مائة وأربعة وأربعين بيتا. وهي في مائتين وثلاثين 
بيتا كما ذكر صاحب الأنيس المطرب» مطلعها : 

بحمد الله أفتتح الخطابا وأبداً في النظام به الكتابا 

لعل الله بلغتي الأماتي. .ويفسح بالسرفر على نابا 

وعنها نال الشاعر مكافأة قدرها ألف دينار وكسوة 
ومركوبا. 

ومن أعماله الشعرية ارجوزته الشهيرة 'نظم السلوك في 


ذكر الأنبياء والخلفاء وا ملوك "» أهداها إلى السلطان أبي 
يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني سنة 684 وتقع في 1325 
بيتا من بحر الرجز» موضوعها ذكر الأنبياء والخلفاء وا ملوك 
منذ آدم إلى الفتح الإسلامي للمغرب» ومن تعاقب عليه من 
الدول ليقف عند تاريخ المرينيين وسيرة يعقوب المنصور 
وأعماله وفتوحاته» وعنها یقول عد الله گنون : "یظهر 
ا وفضلاً عن دلالتها على قوة ملكة 
النظم عند صاحبها فإنها تدل على ثقافته التاريخية الواسعة 
ما يزيد في قدرنا للرجل واعتباره من رجال العلم والأدب 
معا ". وقد أعتنی بنشر هه الارخوزة الأستاذ عد الزهاب ین 
منصور» وصدرت ضمن مطبوعات القصر الملكي نة 1963. 
يقول گنون عن شعر الملزوزي : "أما قصائده في مدح 
أمير المسلمين يعقوب المنصور فهي الطوال الجياد التي تنم 
عن تدفق خاطره وتوقد ذهنهء وتدل با لخصوص على محمسه 
لبني عمه والإشادة بکرم ونقره إلى حركتهم بأنها جركة 
دينية صرف' . ومع الأسف فما بین أيدينا من أشعاره قليل 
بالنظر إلى ما وصف به باعتباره : "شاعر العرش المريني". 
وما استطعنا الحصول عليه مجموعه ثلاثمائة وائنا عشر 
بيتاء أغلبها في المديح» إضافة إلى أرجوزته ظم السلوك". 
- وتشير المصادر إلى أن الملزوزي لم يكن شاعراً فقط؛ 
وإنا كان "بتولى النظر في أمور الحښبة ببلاد المغرب أي أنه 
كان رئيس هذه الخطة الشرعية والمرجوع إليه فيها بجميع 
نواحي المملكة". 
کانت وفاته خنقا ا 


ابن أبي زرع» الأئيس ا مطرب» ص. 365.364.300 ؛ ا 
. السنية» ص. 50 147.126 ؛ ابن الخطيب, الإحاطة» تح. محمد 
عبد الله عنان ج 4 : 20 ؛ عبد الله گنون» النبوغ ا مغربي» ج 1: 
226 ج 3 : 6.3 ؛ عبد الحق المريني» الأدب ا لمغريي» ج 1 : 
3 ج 2 : 189 e‏ الشعر الغربي في العصصر 
المريني» ص. 179 182. 183 ؛ ابن إبراهيم المراكشي» الإعلام ج 
8 : 403 ؛ الزركلي› TY‏ 19 ؛ محمد ابن 


تاوبت» الوافي بالأدب العربي في ا مغرب ج 2 : 365. a.‏ 
نجاة المريني 


ال ملف . في الاصطلاح الدارج المغربي تحريف للفظة 
'أملفي" الإيطاليةء وهو يدل على قماش رفيع منسوج من 
أحسن أنواع الصوف الملبد الرقيق ال منتقى أو من قطن دقيق 
ينتسب في أصله وتسميته إلى مدينة أملفي الإيطالية 
.(Amalfi)‏ 
ففي هذه المدينة الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي 
لبحر الأدرياتيك ازدهرت تجارة منسوجات القطن والصوف 
والحرير الوافدة على الموانئ الإيطالية من بلدان الشرق 
والشرى الأقصى» E‏ اطا ر التبادل التجاري الذي کان قائما 
بين هذه المناطق وبلدان الحوض الجنوبي للبحر الأبيض 
المتوسط. وقد ساهمت هذه التجارة في إثرا ء العديد من 
العائلات الإيطالية التجارية التي أسست في عسهد 
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المانفاكتورات ضمن ما أسسته طرازات يدوية للغزل والنسح 
لتحويل المواه الأولية الواردة عليها الى منسوجات جاهزة 
قابلة للتداول في مختلف مجالات اللباس. 


صناعة النسيج بسبب الثورة الصناعية واستعمال الآلات 
البكا تة فى لدان اورا اياف الحلرا وفرست 
لاا راا ت ا ا و ای 
تخصصت في إنتاج منسوجات رفيعة عرفت في سائر 
الأقطار باسمها. وكان إنتاج هذه ا لمنسوجات يهيأً على طراز 
دقيق خاص به إلى حد أن غير المتخصص يكاد لا يفرق في 


والتخامها. كبا يوجد طراز آخر تنسج عليه أقمشة من نفس 
E‏ ا ودقة وكلفة e‏ وحبكة 
في العمل یدعی "المليفة '. 
ولا فتحت المعاهدات الدولية المغرب للتبادل التجاري مع 
البلدان الأرربية ابتداء من 1856 اصحبت منسوجات البلدان 
الصناعية» ومنها منسوجات أملفي الإيطالية تزاحم 
منسوجات السوسدي والمحربل وبوحبة المغربيةء بل وتنافس 
حتى خرقة البزيوي التي كانت رفيعة الجودة بدورها لكن 
ارتفاع كلفتها كان يعرقل قدرة السواد الأعظم من المغاربة 
على اقتنائهاء فكان ومازال تداولها إلى اليوم لا يتعدى 
نطاق الفئات المترفة. 
وت للف عد الين ا ار لأقمشة ك 
ال حا ت ا ات اة الي ال كات وات 
ا 
الأول من قماش الملف المرتبة الثانية بعد منسوج "الكمخة' 
الأصيل ذي الجذور الفارسية والمعروف بأنه قماش كله من 
منسوج الحرير أو الحرير الممزوج بالقطن» والذي يتميز بتخلل 
اا لرسومات من أغصان الشجر والزهور والورود. ولم 
يكن يتفوق على الكمخة الأصيلة في الجودة غير الديباج» 
وهو قماش من الحرير الممزوج بخيوط الذهب او الفضة (كان 
نوع منه ينسح لفائدة القصور السلطانية والأعيان والرتبطين 
بدوائر المخزن في المغرب على يد ال ابن الشريف ممدينة فاس 
حیث کان يسمي باسمهم لکن نوعه الرفیع توقف» وإن استمر 
خفدة أبن الشريف ينتجون فته الى وهنا هذا انواغا متوسطة 
ألجودة). 
زد كاز ملف الطلتان بست خود لى اوائ الشسراة 
الأعظم من السكان الحضريين المغاربة. لذلك اكتسحت تجارته 
ارجاء البلاد وتربع الف عن جدارة واستحقاق على رفوف 
اجر قارات کنات ا لحراضر: غل ال من ان ملف 
الل الف الرس فا ي و 
الكسكسو البلجيكي" كان ينافسه وبحاول اكتساب المزيد 
من الراء: حسما تشك ذلك و انق الصادرات والراروات 
وكنانيش وسجلات المراسي المغربية (كناش الخزانة الحسنية 
رقم 664( . 
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وكان المغاربة الحضريون يتخذون من ال ملف القفاطين 
الفارهة والسلاهيم الرفيعة التي لم يكن يرتديها منهم سوى 
علية القوم من رجال المخزن والأعيان والفقهاء والقضاة وكبار 
الخلما د كات الالران ا طبه مته م عة وخاضة الالران 
البيضاء. لكن الأحمر والألوان الفاقعة كانت في جميء 
الأل او عرعرت فعا ون الان الاد التداول دك 
الأزرق الداكن المسمى "ملف البحر الكبير" والأبيض الناصع 
البباض اروف عند العامة والحاصة ب اللف السكى ام 
"ملف الفليجة'. ثم هناك "ا ملف السماوي" و"الخزي' 
و"الزيتي" و'الزبيبي . 
ولا تسلم عامل سوس حميدة بن علي الشركي سنة 1866 
نصيبه من الكسوة المخزنية التي أنعم بها عليه السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمان» بادر إلى إخبار ابنه مولاي 
الحسن. الذي كان خليفة لوالده على الجنوب قبل أن يصبح 
سلطاناء بأن واجبه نما توصل به من الكسوة السعيدة كان 
عبارة عن "قفطان عجمي وسلهام ملف سكري وفرجية 
وتشامير وسروال وعمامة" ( مخطوط الخزانة المحسنية 
رقم 44). كمأ جرت العادة أن توزع داخل القصور السلطانية 
على الخدم والجواري والعبيد كسوتان سنوياً واحدة في 
الف ر اة ف للحا و ها الان وات ا 
من اماء "الدار اا ا مناصر (جمع منصورية) 
مرزاية وقفطانين من الملف وقفطانين من الشيت وكرزية 
(حزاء) صغيرة من الملف". 
مصطفى بوشعراء» الاستيطان والحماية با لغرب ج 1 الرباط؛ 
4 ؛ ع ابن زيدان» العز والصولةء ج 1 الرياط. 1961 ؛ محمد 
الكتاني» رفع الألباس وكشف الضر والباس» مخطوط ؛ ع. العزيز 
العلوي» صناعة النسيج في المغرب الوسيط؛ مجلة كلية الآداب» 
فاس» ع 2 1985 ؛ م. ابن علي الدكالي» الإتحاف الوجيز» الرباط» 
4 ؛ أحمد الرهوني» عمدة الراوين في تاريخ تطاوين» مخطوط› 
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محمد بوسلام 


ملقارن لفرت (مذبح ومعبد) يى يعني اسمه في 
الفينيقية ملك المدينةء وهو المعبود الرئيسي ا ون 
لقب بسيد صور في نقيشتين عثر عليهما في جزيرة مالطة. 
وروی هيرودوت نقلا عن كهنة هذا المعبود ن معبده سس 
زمن تأسيس مدينة صور. وكتب فلافيوس يوشف أن حیرام 
ملك صور أقام لأول مرة احتفال انبعاث هذا المعبود في القرن 
الغا قبل اا كتا أوخلت اب ريغل ملك رر 


عبادته إلى إسرائيل بعد زواجها من أخاب ملك السامرة فى 
القرن التاسع قبل الميلاد. وظهر هذا المعبود لأول مرة في 
القرن التاسع قبل الميلاد في نقيشه آرامية أهداها له برهدد 
ملك دمشق حيث لقب برب الخصب وحامي المدينة في معاهدة 
أسرحدون وبعل ملك صور. ولقد قدمت افتراضات كثيرة 
لمعرفة طبيعة‌هذا المعبود وصفاته فهو رب البحر كما يرى 
فنطر» ورب الشمس کما یری ألبرايت» ورب النباتات كما 
یری فون بوراسین. 
وانتشرت عبادته في البحر الأبيض المتوسط نتيجة 
للتوسع التجاري الفينيقي فنجده في مواقع ليكسوس 
وقرطاج وقادس. ويقابل الرب ملقارت الرب الإغريقي هرقلء 
ولذلك نجده في معاهدة هنيبعل مع فيلب ملك مقدونيا 
المعروفة بقسم هنيبعل يذكر تحت اسم هرقل. وكانت قرطاج 
ترسل في بداية عهدهاء عشر مداخيلها إلى ملقارت صورء 
حسب روايات المؤرخين الإغريق والرومان. 
أورد تيسو أنه عثر في أعلی ربوة رگادة على بقایا 
أسسن لبثى قذيم مستطيل الشكل ضاعت إخذى جوانبة: 
وبلغ طول الجوانب الثلاثة ا لمتبقية 19,80 م وسمكها متراً 
واحدا. وکانت اسس المبنی لا تتجاوز مستوى سطح الأرض 
إذ تم تشييدها بثلاثة صفوف من حجارة كبيرة غير 
[مهندمة] منحوتة (ك«هااءمM)‏ مربعة بشكل خشن. وقد 
لاحظ تيسو أن الطريقة المعتمدة في البناء توجد في معظم 
البنايات القدية التي عاينها بالمغرب» والتي لا ترتبط 
بالعصر الروماني ولا بالعهود اللاحقة. موحيا بذلك أن بقايا 
المت تخود إلى الدع الفترض الذى دت غد لتونن 
الشيخ. وهو الراي الذي اخذ به موريس بیسینی ۲ء81 
والذي يعتقد أن مذبح الرب ملقارن كان يقع خارج المدينة 
وهذا ما يدعم قول بلينوس ان المذبح كان يوجد خارج مدينة 
ليكسوس عكس ما يفترضه بونسيك الذي يرى أن هذا المذبح 
یوجد داخل لیکسوس نفسها. 
ويشير بلينوس في الفقرة 630 من كتابه 19 أنه بالإضافة 
إلى المذبح يوجد معبدلهرقل» ويقصد به ملقارن» بالقرب من 
لیکسوس وآنه كان أقدم من معبد قادس. فهل هذا المعبد هو 
نفسه المذبح السابق الذكر أو أن الأمر يتعلق بشيئين مختلفين 
جد باکر خا ان الت ن کانو قبل قاسیس 
مراكزهم التجارية الثابتة بشيدون فقط مذابح لتأدية طقوسهم 
الدينية وتقديم قرابينهم للرب ملقارن كما يذكر سطرابون. 
وهذا قد يعني أن مكان تشييد ال مذبح في البداية هو الذي 
اصبح مكان بناء المعبد للرب القومي لصور فيما بعد. 
ويكن أن نستخلص من كل هذا أن تشييد المعبد أو 
المذبح بكون سابقا أو مصادفا لبناء المركز التجاري الذي 
يرغب الفينيقيون في إنشائة. ون ما أورده بليئوس يعتبر 
لاريب» إشارة واضحة لمسألة تأسيس ليكسوس كأقدم 
مستوطنة على الساحل الأطلسي للمغرب. 


مصطفى أعشي» العقائد والعبودات في ا لغرب القديم دكتوراه 
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الشرق الفينيقي وقرطاجة ‏ المعهد الوطني للتراث» المجمع التونسي 
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الملكية العقارية. تعبر أشكال الملكية العقارية عن 
العلاقات (الاجتماعية؛ الاقتصادية والسياسية) التي 
يتأسس عليها مجتمع ما. ومن ثم فهي تختلف باختلاف 
هذه العلاقات» وتتغير تبعا للتطور التاريخي للمجتمع. وفي 
كثير من الأحيان» يكون هنالك تداخل بل خلط بين الملكية 
والحيازة» إذ تكون الأرض في ملك شخص مادي أو معنوي 
( اة ف س ا ا ا ار الاس فال ن 
حق أفراد ليسوا حتما هم المالكين للأرض. 
مغل هذا الوضع هو الذي طبع ومازال يطبع» الملكية 
العقارية با لمغرب» حيث يمكن التمييز بين الأراضي الجماعية 
وأراضي الأحباس وأراضي الإقطاع والأراضي المخزنية وا ملك 
اا 

1 اا : بضرب هذا النمط من امتلاك 

ااا ي ان ال ر کان 
الإنسان بالمحيط الطبيعى وعن العلاقات القبلية التى كانت 
ساف في المح ود غرف فل الاي را ها عة 
تحولات أدت إلى انتقال بعض هذه الأراضي إلى ملكيات 
خاصة وإلى وضع الباقي تحت وصاية وزارة الداخلية (انظر 
بلاد الجماعة). 

3 اراك خان احج عل د هوا 
سار ما ربعي ابخها رها الله و 
إلى حبس خيري يوقف بموجبه الشيء المحبس لفائدة مؤسسة 

دينية (مسجد زاوية...) أو اجتماعية (مدرسة› 
مستشفی. . . ) بصفة مطلقة. وحبس أهلي يوضع تحت تصرف 
ذرية الواهب إلى ان تنقطع فينقل بعد ذلك إلى المؤسسة 
تكرى هذه الأراضي من طرف النظار القائمين عليها 
الا قد ا د و ا 
لاحتكارها. إلا أن مدة الكراء كثيرا ما كانت تمده إلى 
انى حا كن حضوا فى حالة ا غارس غا بول 
الأرض المكتراة إلى شبه ملك خاص. بل إن المسؤولين أنفسهم 
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عن هذه الأراضي كانوا أحيانا يختلسون ريعهاء أو يفوتونها 
لذويهم» أو يتملكونها هم أنفسهم؛ وذلك إما بإتلاف الرسوم 
۰ ق الأصلية أو وضع رسوم مزورهة. 

أراضي الإقطاع : هي الأراضي التي كان ينعم بها 
على قبائل الجيش مقابل الخدمات الجندية التي 
كانوا يقدمونها لهم» أو على الزوايا مكافأة لها على وقوفها 
بجانب المخزن (في فترات الجهاد مغلا) . أو اعترافا لها 
امات الدنة والفلية الي تقدمها للسكان: ار اقا 
لشرها في بعض الأحيان. ٠‏ 

ف هذه الحالات؛› لم يكن المقطعون (بفتح الطاء) 
بستفيدون إلا من حق الاستغلالء إذ تبقى الأرض المقطعة 
تحت رقابة السلطان. إلا أنه في حالة ضعف هذا الأخيرء 
كثيرا ما كانت بعض القبائل. نظرا لشوكتهاء تتملك 
إقطاعاتها بصفة نهائية. مكتفية بطلب تجديد الاعتراف 

أما الإقطاع لصالح الزوايا» فكان بتوخى منه مكافأتها. 
فقد كان يهدف كذلك إلى الاستفادة من القدرات الدينية 
والعلمية التي تتوفر عليهاء لتأطير القبائل ومراقبتها ومن 
ثم إلى مخزنة الزوايا نفسها بحيث يتحول القائمون عليها 
إلى مجرد "قباد" في خدمة المخزن. 

کا بعش الان الت رن ا كا 

لبعض أنذراد عائلتهم كما ا 
الاستقصا. 

ا د التي لا مالك لها 
أو التي صادرها المخزن لأسباب إدارية ارا اا 
تسلمها كرها من أصحابها. وتوضع هذه الأراضي تحت رقابة 
الثلطان بخ فة رلا عن ملاك ا اة رتد كان ن 
الحت :اعانا التست هاون لكات الشاطان الخاصة. 
وكثيرا ما كان يتم إقطاع أجزاء منها إلى بعض أفراد الأسرة 
الاكت ار خفن ال طفن الماهن ار فال الح والر نا 
فيتحول من ثم قسط منها إلى ملك خاص. 

نفس المصير عرفته العواذر (ج. عاذر) وهي مراعي 
مخزنية كانت تحت إدارة امناء» كثيرا ما تحايل بعضهم فقام 
ببيع ماشية السلطان أو بتفوبت المرعى نفسه وذلك. في 
غالب الأحيان» بتواطو مع قاضي أو باشا المدينة التي يوجد 
العاذر بقربها. وهذه ظاهرة تفشت في أوائل القرن ا لماضي لا 
بدأ الأجائب يتهافتون على الأراضي الفلاحية (كما تشهد 
بذلك وثائق وزارة الخارجية الفرنسية). 

1 راضي الملك : هي عبارة عن ملكية خاصة يمكن 
a‏ بكل الطرق المشروعة بين الأحياء. وعن طريق الإرث 
في حالة وفاة صاحبها. كانت هذه راض مئل القاعدة فى 
ا مناطق الجبلية وفي الواحات نظرا لقلة الأرض وللأشغال 
الضرورية لتهيئتهاء إذ كانت كل قطعة تمل ملك أسرة 
ها كما كانت مترة براح المدوة وكا فى مباظطق 
لغرب الشرقي» والريف» والشاوية» وعبدة ودكالة. 
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وإذا كانت الملكية الجاصة غير منتشرة بكثرة فى كل 
الخصرصيات اللكية الجمأاعية؛ ل ان اللجوء الى بعص 
بعض الأعيان القبليين» بل بين أيدي بعض الأسر بالمدن 
خصوصا انطلاقا من أواخر القرن الماضي. 
هذه باختصار؛› هي الوضعية التي كانت تسود النظام 
العقاري با مغرب في أوائل هذا القرن. والتي يستغلها 
التحديثية فى المجال الفلاحي» الأمر الذي سينتج عنه الوضع 
الذي سيرلنه الملغرب عند حصوله على الاستقلال (انظر 
البيزاناء التحديث القروي» شركة سبو مشروع سبوء مكتب 
Amar Emib, L'organisation de la propriété foncière‏ 
au Maroc, êd. P, Geuthner, Paris, 1913 ; J. Berque, Etudes‏ 
d'histoire rurale maghrébine, Tanger - Fès, 1938 ; A.‏ 
Halim, Le capitalisme agraire au Maroc, Université Paris‏ 
A. Laroui, Les concessions foncières au Maroc,‏ ; 1986 ,7 
in Annales Marocaines de Sociologie, 1968 ; J. Le Coz, Le‏ 
Rharb, fellahs et colons, éd. CURS / CNRS, 1964 :; J‏ 
Luccionil, Le habous ou waqf (rite malékite et hanéfite),‏ 
Casablanca, Imprimeries réunuies de la Vigie Marocaines‏ 
et du Petit Marocain, 1942 ; E. Michaux-Bellaire, Les‏ 
biens makhzen, in Revue du Monde Musulman, tf. XII,‏ 
J9I1 ; L. Millot, Démembrement du Habous, éd.‏ 


E.Leroux, 1918 ;,P. Pascon, Le Haouz de Marrakech, éd. 
CURS / CNRS, 1977. 


عبد الجليل حليم 


ال ملاح . بطلق اسم الملاح على الحي الذي يسكنه 
اليهود با لمغرب» وهو تجمع سكاني وتجاري وحرفي خاص بهم 
يوجد في مکان منعزل بعیدا عن منازل المسلمين وقريبا في 
الغالب من ا السلطاني» له باب أو عدة ابواب تغلق 
ليلا ومنازله تشبه منازل المسلمين في بنائها وهندستها ومواد 
بنائهاء وقد يكون حيا داخل المدينة العتيقة أو دوارا بین 
دواوير ريفية بالسهل والجبل خاصة. لم تظهر الملاحات 
بالمغرب إلا فى عهد المرينيين» إذ بني اولها في فاس وذلك 
راجع لتزايد الهجرة اليهودية إلى ا مغرب بعد انهيار آخر 
المماليك الإسلامية بالأندلس على يد النصارى الذين فرضوا 
على اليهود والمسلمين اعتناق المسيحيةء واستقر معظمهم 
بمدن الشمال والساحل الأطلنتيكي : فاس تطوان طنجة 
الرباط مستفيدين من تسامح سلاطين بني مرين الذين بنوا 
لھم ال ملاح بفاس الجديد في مكان كانت توجد فيه ملاحةء 
لذا سمي بالملاح .لكن يشاع في الأوساط الشعبية أن أصل 
التسمية يرجع لكون اليهود كانت تسند إليهم مهمة قليح 
رؤوس المتمردين من أعداء المخزن والسلطان لتعليقها فوق 
أبواب المدن والأسواق الكبرى ردعا للثوار. والواقع أن القيام 
بهذا الدور استمر إلى مطلع القرن 20. 
لقد عرفت حركة بناء الملاحات تباينا من جهة لأخرى. 
فقد بني أول ملاح راكش في عهد أحمد المنصور السعدي 
8 .- 1603 بجوار قصره البديع. وبني ملاح الصويرة في 


عهد سيدي محمد بن عبد الله سنة 1757 . 1799. وبني ملاح 
دمنات في عهد مولاي الحسن الأول في الثلث الأخير من 
الان 5ا اعت لاحات غل جار ا حه ايوت 
ا اوا وتا لي ا 
الاحتمافة ا در بالذى أن الهرة كارا وزان ماقا 
بين المسلمين يسكنون بين دورهم سواء بالمدن أو الأرياف 
لتشابه عاداتهم وأنشطتهم ومقدساتهم فجلهم يجهلون اقرز 
دينهم الجوهرية ويلتقون في عادات وتقاليد قدية وكان من 
الصعب التمييز بينهما خاصة بالأطلسين الصغير والكبير إذ 
كان اليهودي لا يختلف عن المسلم سواء في شكله أو ملبسه 
أو بساطته» ولذا فرض عليهم بعض الملوك لاحقا وضع طاقية 
على رؤوسهم : الشاشية. للتمييز بينهم. ولم تقو ظاهرة 
تجمع اليهود في الملاحات سوى في عهد الأسر الشريفة : 
السعديين والعلويين التي شجعت التربية الإسلامية والتعليم 
الديني قصد إضعاف العصبية القبلية ونشر الإحساس 
با لمواطنة الإسلامية. الشيء الذي عمق تدريجيا الفوارق بين 
السلمين واليهود. ويمكن تلخيصض أسباب | ء املاح في 
نقطتبن مهمتبن : 
ESN,‏ حسب ما E‏ 
الشريعة الإسلامية؛ وة عض الصالح الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية بعد تزايد النزاعات بين المسلمين 
واليهود الذين ازدادوا قوة بعد استقبال اليهود المهاجرين من 
الأندلس» ولزيادة الوعي الإسلامي في ظل حكم الأشراف 
المراهنين على حماية الإسلام في الداخل والخارج. 
. رغبة اليهود في السكن منعزلين عن المسلمين ليتمكنوا 
من تمارسة شعائرهم الدينية دون إزعاج جيرانهم المسلمين. 
لقد عرفت الملاحات في تطورها تحولات اقتصادية 
وعمرانية حيث صارت تحاط بسور له أبواب تغلق ليلا 
تحتضن حرفا ودكاكين تجارية متخصصة يندس بينها عدد 
قليل من الحرفيين والتجار المسلمينء لكنهم يغلقونها قبل 
غروب الشمس ويتركون الملاح لأنهم لا يبيتون به. ولا توجد 
فوارق عمرانية مهمة بين المنازل وغالبا ما تتكدس عدة اسر 
خلا لل الراخة او اسا تكون من دة احبال لةه 
ارتباط أفرادها. ويبدو أن مستوى معيشة اليهود كان يفوق 
قليلا مستوى معيشة عامة المسلمين بالمدينة. فكثير من 
الأطعمة والمنتوجات. لا توجد سوى با ملاح مثل السمك 
أل و اا ءا لورد ناو لاخو ها بعک 
على املاح بكثرة الفضلات. وعند دراسة بعض الملاحات تبدو 
بعض الفوارق في التخطيط العمراني. فبالنسبة ملاح مراكش 
الذي قام بتخطيطه أحد المعماريين الأوربيين كان في خدمة 
قصر البديعء جاء تصميمه أحدث فأزقته تتمیز باستقامتها 
وضيقهاء وهناك ساحات صغيرة تتوسط مجموعة من الأزقة 
وتتوزع اهن حسب تخصصهاء > کل منها في زقاق أو حي أو 
سوق يضم مجزرة خاصة باليهود : الگرنة وحمامات وسجن 
صغير خاص بمرتکبي ا لخالفات الدينية الذين يصدر في 


حقهم الربيون عقوبة بعد موافقة السلطة المدنية على ذلك 
E OR‏ . وتبلغ مساحة هذا 
املاح 5 ھ يتضمن 30 زقاقا (درب) منها المفتوح ومنها 
المغلقء بمتد على جنبات الأزقة والدروب 0 منزل أو محل 
تقجاري» سکن بها ا ا 
0 أسرة تقريبا. ثم أن عددهم ارتفع إلى 20.000 نسمة 
Es‏ يعطي كثافة سكانية خطيرة 
دفعت اليهود الى السكن بمنازل بالأحيا ء المجاورة خاصة حي 
دة اوالنوارک: كما طالبوا بتوسيع الملاح باضافة تجزئة 
سكنية. فأقامت لهم السلطات في عهد الحماية حيا سكنيا 
بتكون من عمارات صغيرة في بستان مجاور : جتان العافي. 
ISE‏ بعض اليهود EE‏ ءالعصرية مع 
الأوربيين. رأزقة هذا الملاح ضيقة لا ا 
وإنما الراجلين وبعض الدواب لحمل الأثقال. وبعد هجرتهم 
ا لجماعية في عقد الستينات اث رئ كتير فن الارن 
العقاريين منازلهم ومتاجرهم ووجهوها للكراء للمهاجرين من 
البوادي وفقراء المدينةء فازدادت كثافة سکانها مع الزمن ما 
دنع إلى تقسيم بعض منازلها وغرفها أو إضافة طابق او 
أكثر وغرف بالسطح وأحيانا بفناء الدار» فوصلت الكشافة 
السكانية درجة الخطورة بسبب الانفجار الديوغرافي. ويكون 
أبناؤهم لاحقا أول ضحايا البطالة ونقص التشغيل» ما جعل 
املاح وكرا لأنشطة غيرمشروعة ومرتعا لاضطرابات 
اجتماعية وقانونية بسبب تعقد مشاكل الكراء برفض زيادة 
سومته أو الر جيل قع رتت عن ذلك أن جل النازل تعرف 
تدهورا عمرانيا خطيرا جعلها تفقد الطابع اليهودي. إلا أن 
بعض السلطات تقوم بترميم بعض الواجهات بعد ان ازداد 
إقبال السواح الأجانب على زيارة الحي خاصة السواح اليهودء 
بعضهم من أبناء وأحفاد اة الذنن سرا به سابقا: 
ويلاحظ رغبة بعضهم في شراء منزل كان يعود لعائلته 
الشيء الذي يتحقق أحيانا خاصة بملاح مدينة الصويرة. 
أحمد هوزالي» دراسة جغرافية ميدانية للاح مراكش ؛ جميلة بعتير 
والمنصور محمد شوقي. املاح : دراسة حضارية» بحث السنة الرابعة 
بالتاريخ بكلية الآداب» مراكش ؛ ملاح دمنات : بيير فلامان ترجمة 
شويا سعيد» بوسكتا عبد الجليل» بوكريم عمر» بحث السنة الرابعة 
تاريخ كلية الآداب» مراكش ؛ حاييم زعفراني» الف سنة من حياة 
اليهود بالغرب. تر. أحمد شحلان وعبد الغني أبو العزم» مطبعة دار 
قرطبةء الدار البيضاء» 1987 ؛ محمد كنبيب» يهود الغرب 1912 . 
8 . منشورات كلية الآداب بالرياط» 1998 ؛ أبو بكر الصديق 
الشريف» اليهود ا مغاربة» دار النشر ا لمغربي» 2004. 
احمد هوزالي 


الفل ية ف الغرت او الاما ف الشرن: تسس 
علمیا ھیبیسکوس اسکولiتوس «Hibiscus esculentus‏ 
نبات زراعي من فصيلة الخبازيات عه٥ءه1۷ه.‏ إنه نبات 


حولي يصل ارتفاعه حوالي مترء يشبه القطن في كثير من 
صفاته. تتوطن البامية في المناطق الإفريقية الحارةء إلا 
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تزرع في كثير من بقاع العالم حيث المناخ معتدل؛ وكذلك في 
الواحات الصحراوية. تطهى البامية بعدة طرق وتستهلك في 
SS‏ وكاس ا 
وسلا ومراکش حیث مع اللحمء > وهي عاد فف 
وتعلب. وتستعمل الألياف في السيقان اا 
الناضجة في صناعة الورق والنسيج. 
البيرت هيل النبات الإأقتصادي › تر. زاهر عبد المجيد وأاخرونء› 
القاهرة» 1962 نيويورك ؛ معلومات شخصية. 
عبد النبي زين العابدين 


ملوية › نهر متوسطي يصرف شرق المغرب» جل حوضه 
ضمن المجالات القارية والجافة» فحوضه يشكو من الخصاص 
المائي» ويسجل في أغلبه ناء اقتصاديا متواضعا وكثافة 
محدودة في الاستيطان» إضافة إلى مظاهر تدهور بيئي في 
تزايد. وتمثل ملوية في جزنها السفلي حدودا حقيقية تفصل 
بين ضفتيها بسبب اتساع النهر وديمومة جريانة وفيضاناته 
المهولة (مثال فيض 1963 الذي تسبب في تهديم اجزاء من 
السد الذي كان شرع في تشييده). ولهذا السبب الطبيعي» 

نقد مثلت ملوية خلال مرحلة الحماية خا بن 

الاستعمارين الفرنسي والإسباني. ونفس الحدود تفرق اليوم 
بين إقليمي الناظور وبركان. 

ويمثل حوض ملوية مثالا واضحا للأحواض حيث يتجلى 
لفارت نن الال الحو لاع الا الم له 
ويتم الانتقال بين هذين الوسطين على مستوى سد محمد 
الجامس» وهو سد تخزين كبير وسد مشرع حمادي الموجود 
عند سافلته. وهو سد تحويل» يقود قنوات الماء إلى 
القطاعات السقوية الموجودة بعيدا عن المجرى في سهول 
شمال شرق المغرب. 

ضمن المساحة الإجمالية للحوض. التي تغطي حوالي 
0 کہ2 أي ما ی الت والتي 
يسكنها حوالي مليوني نسمة» بكثافة وسطى تصل إلى 33 
ن 7 ك2 + ققل الأراضي التي تشك ومن الخ ضاص المائى 
أكثر من 90 / من المجموع. كما يحدث في هذا المجال 
التنافس على الماء بين قطاعات اقتصادية مختلفة وبين 
مواقع جغرافية متفاوتة. فحوض ملوية بأكمله لا ينتج أكثر 
من 1650 مليون متر مكعب من الماءء منها 1100 فقط قابلة 
للتعبئة في الوضع الراهن» بينما حاجيات الجهة كانت تصل 
في نهاية القرن العشرين إلى أكشر من 1200 مليون م3. 
والخصاص الحالي مهدد بالتفاقم بسبب الجفاف الملاحظ في 
الات ا لاخ ن جا وم ها شت ند جه 
ا امن تنلاات ف الفط ن لاء اروام 
ال خا الاي ت د ملو اراد 
التهاطل العنيف. فالخزان المفروض فيه تنظيم قرابة 933 
مليون م3 من المياه سنوياء لا يتمكن حاليا من تخزين أكثر 
من 500 مليون م3 في أوقات الفيض. وهذا المقدار سوف 
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يزيد تناقصا مع استمرار توحل الحقينة.لذا فقد كان الاختيار 
ا الات النافلةة أي لرك القلى :رال 
تصہ سهول تريفة وزيرة وبوعرق والكارت النصيب الأوفر 
مو الاه على جات الفالة: نيول فلو الل الى 
يسكنها أكشر من 600000 نسمة» والتي يغطي بها السقي 
حوالي 65000 هكتار على ضفتي النهر تتميز بكثافة 
الاستغلال وتنوع المنتوج وأهمية التنمية الحضرية. أآما ملوية 
العليا والوسطی وحوض كرسيف (500000 نسمة و48000 
هتار مسقية) فهي لا تستعمل الماء إلا في إطار قطاعات 
ري صغری› e‏ على طول ملوية وروافده» وبدون انتظام 
e‏ 
الا أ ومنل الا ني فة اسل رن ا س 
إنجازه من تجهيزات في ملوية العليا والوسطى. ذلك أن 
تشييد سدود وسطى في العالية (كان أولها سد الحسن 
الثشانى على وادي زا عند عالية تاوريرت) هو الذي يمكنه 
ضمان وصول مياه منظمة ومحدودة الحمولة الصلبة إلى خزان 
محمد الخامس» وبالتالي الحفاظ على الحقينة من الامتلاء 
الكامل بالرواسب. بهذه الطريقة يكن رفع مقدار ا مياه 
المننظمة رجاء تلبية ستطلبات السافلة وف نفس الوقث 
ضمان تعبئة المقدار الكافي لتتمية القطاعات السقرية 
الصغرى الموجودة في العالية. 
المجلس الأعلى للماء (1991 ) : التصميم المديري لتنمية الموارد 
اا ت ج ا کی 
الله ال 


ملیح (اضن 2 ال قيسي محمد ناخد بن عد 
العزيز القيسي الملقب بابن مليح من فقهاء مراكش المغمورين 
في منتصف القرن الحادي عشر الهجري» ولعل أول مرجع 
لترجمته هو ما كتبه عن نفسه في مقدمة رحلته الحجازية 
لأداء فريضة الحج في صحبة ركب مراكش سنة 1040 1042 
في عهد السلطان الوليد بن زيدان. وقد وقف العلامة العباس 
بن إبراهيم التعارجي على هذه الرحلة فنقل منها ترجمته› 
غير ان المعلومات عنه تظل ضعيفة» وهذا محمد الفاسي 
عندما حقق رحلته وطبعها في أکتوبر 1969 ورجح أن کون 
المترجم من الأسر الأندلسية التي استوطنت مدينة مراكش منذ 
العهد الموحدي» واستدل بوجود ثلاث اسر من القيسيين بمدينة 
الحمراء» ولم يفض البحث الى معرفة تاریخ ولادته ودراسته 
وشيوخه وأطوار نشأته» وكأن حیاته تتلخص في زمن حجته 
هذه» وتنقطع أخباره بعد ثلاث سنوات من عودته وكتابة 
رحلته أي سنة 1045 » ولعل هذه الرحلة تشهد على فترة 
زمنية متميزة من تاريخ المغرب» فقد ضم الركب نخبة من 
أعلام الدولة وشيوخ الصوفية والقادة المغاربة بالسودان 
الغربي؛ وكان للطريق الصحراوي الذي سلكه الحجاج ميزة 
ر ا قا ى 
الصحاري إلى حدود فزان بليبيا حيث ينتهي نفوذ وسلطة 


الفرب ب الصخاري ول ب أن بحصي مرها وب أا 
منازلها ونوع تربتها وذکر ابارها ومیاهها. وبعد ان ادى 
فريضة الحج عاد إلى بلده : وكتب رحلته الملسماة اتن 
الساري والسارب ". وییدو من کتابته ا ديب صوفي مهتم 
ونظم للتذكير بالقيم الدينية الروحية مع الاعتماد على 
الزخرفة اللفظيةء وتقدير شيوخ العلم والتربية» والإطراء على 
السلطان الوليد بمناسبة تقديم وفد الحجيج الهدية إلى المسجد 
الأعصم ومالك رقاب العرب والعجم ..." 
العباس ابن إبراهيم» الإعلام بن حل يراكش وأغمات من الإعلام, 5 
: 259 الطبعة الثانية : ابن ملیح؛ انس الساري والسارب» تح 
محمد الفاسي ؛ ع. السلام بن سودة» دليل مؤرخ ا لغرب الأقصى. 2 
: 4 ؛ محمد ماگامان»› الرحلات المغربية في القرنين؛ 11 و12 
للهجرة ؛ عبد العزيز بنعبد الله» الرحلات من ا مغرب وإليه عبر 
محمد حجي» الح ركة الفكرية في عهد السعديين ‏ 2 : 402. 
محمد ماگامان 


ملل الد لر ية الحعة الئل الفرتن الغري 
من طرف الإسبان منذ سنة 903 / 1497. وأول ما بثار إليه 
الانتباه أن النطق باسم المدينة المحتلة هو "مليلة" خلاف ما هو 
مسموع ومتداول اليوم حين ينطق به "مليلية". فالأول هو 
الاسم المغفربي اللححول هو بدوره عن الأصل الأمازيغي 
"مليلت". عرفت به منذ أواخر القرن الأول الهجري حينما 
تخلصت فى أواخر القرن الأول الهجري من الوجود البيزنطي 
الموروث عن سابقه الروماني. 
احتلت مدينة مليلة مكانتها بين المدن المتوسطية بجميع 
مرافقهاء واشتهرت خلال الجزء الأول من العصر الوسيط 
بتجارتها الصحراوية بين ا مغرب الشرقي والساحل الأندلسيء 
وعرفت الحكم الإدريسي والتنافس الفاطمي المرواني على 
اله كان قلف 0 رطا خضها وقاعد ا الكة 
ولذلك احتلتها قوات عبد الرحمن الأموي سنة 314. غير أن 
الفاطميين خربوها سنة 347. كما استقر بها المرابطون 
والموحدون بعدهم. ونالها التهميش من طرف المرينيين الذين 
ضرا بقلعة تازوطا واختاروا مدينة ساس ة القلفة 
للتعامل التجاري مع الأندلس» ولم يكن لها شأن على العهد 
الوطاسي» ما أتاح الفرصة للتسرب الإسباني سنة 903 / 
7. 
ومنذ خمسة قرون خلت كانت علة الوجود الأجنبي 
با لمنطقة الشمالية الشرقية هي مدينة مليلة المحتلة» فيها 
تكونت الخلية الأجنبية الأولى با مغرب الشرقي» وهي أيضا 
بؤرة التوسع الإسباني بالشمال المغربي على عهد الحماية. 
ودل الانكباب على دراسة هذا الموضوع على أن هناك 
محطات ومراحل ينبغي التوقف عندها خلال دراسة هذه 


الفترة الطويلة. وسنقسم تاريخ المقاومة المغربية إلى مرحلتين 
متمایزتن : 
مرحلة مقاومة الوجود الأجنبى 
فخلال المدة المتراوحة بين طرفي الفترة الطويلة 1497 
و1859 الممتدة خلال 382 سنة بقيت حامية مليلة منحصرة في 
القلعة الصغيرة. وقد أطلقنا على هذه الفترة الطويلة فترة 
مقار مة الوجرة الأجتى: اذ أن المنزة الأساضية للمقارمة 
ات ار :اھا وا کا وال 
طرد الأجنبي من نقطة وجوده. ونقسم المرحلة إلى خمس 
فترات : 
فترة تأسيس المقاومة : تبتدئ من سنة احتلال مليلة عام 
7 وتنتهي سنة 1533. فخلال هذه ا مدة (36 سنة) تم وضع 
هيكلة التنظيم الأساسية لمواجهة الوجود الأجنبي. فقد أحدث 
مغاربة جبل قلعية كخطوة أولى نظام الحراسة والخنارت 
الدائمين بمساعدة الأندلسيين الغرناطيينء وأنشئ لتلك الغاية 
رباط مليلة الذي ظل قائما بوظيفته إلى منتصف القرن 
التاسع عشر. وعلاوة على حماية الأراضي المجاورة من 
التسرب الأجنبي» تمكنت المقاومة من استرجاع مدينة غساسة 
التي كانت هي بدورها قد وقعت طعمة سائغة بيد 
الإسبان سنة 1508. وبذلك عادت المدينة إلى التراب الوطني 
عام 9 / 1533. 
فترة الصمود : بدايتها سنة استرجاع غساسة ونهايتها 
سنة 1646. (113 سنة). والتوقف عند هذا التاريخ إيذان 
لبداية مرحلة جديدة» استمرت المقاومة خلالها ثابتة على 
مبدئها صامدة في مواقعها في وجه جنود مليلة ساهرة على 
الحيلولة بينهم وبين تحقيق مكسب ترابي جديد» وكذلك كان. 
ودراسة هذه الفترة يقدم المئات من الأمثلة الدالة على القيام 
فترة الصحوة : نسجل البداية من سنة 1646 وهي السنة 
التي كسب فيها آهل الشمال الشرقي أول انتصار حاسم على 
الإسبان بميدان مليلةء تلتها انتصارات اخرى استمرت إلى 
حدود منتصف القرن الثامن عشر الميلادي. ومن الأفضل أن 
نحدد نهاية المرحلة بسنة تولية السلطان محمد بن عبد الله 
العلوي» سنة 1757ء أي خلال 111 سنة. 
تميزت هذه المرحلة ما أسميناه أيضا بمرحلة جهاد الأبراج 
ا لخارجية التى بنتها حامية مليلة منذ اواخر القرن السادس 
عن اة اة ف الغارا ةاعر ارلا ونح فة 
على المساحة الجديدة المحتلة شمال المدينة وغربها وجنويهاء 
تحت رعاية السلطانين المولى رشيد والمولى إسماعيل ونظر 
الأسرة القبطونية الإدريسية القلعية. 
محاولة الاسترجاع : هي التي يخصصها التاريخ الوطني 
للخطوة الجريئة التي قام بها السلطان محمد بن عبد الله 
العلوي بتسخير جميع إمكاناته الحربية والدبلوماسية والمالية 
خلال ثمان عشرة سنة من دراسة المشروع وإعداد جميع 
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إمكانات النجاح العسكرية والدبلوماسية لمحاولة تحرير مليلة 
من ربقة الاستعمار الإسباني. تبتدئ هذه المرحلة من سنة 
تولية السلطان عام 1757 ته E ISE‏ 
تحقيق مشروع استرجاع مليلة بعد محاولة استمرت ثلائة 
اهر ها بن 9 ويسر 161774 ازس 1775 اول 
أشنا ءها الجيش المغربي بقيادة السلطان نفسه إرغاء الحامية 
على الاستسلام يما أعده لها من المدافع والمهاريس والخطط 
الحربيةء المتمثلة في هدم الأبراج وتنظيم الهجوم العام. 
فترة التفاوض : ١‏ تتسم بسمة خاصة جديدة محيطها 
الزمني يشمل عهد السلطانين المولى سليمان والمولى عبد 
الرحمن بن هشاء. أهم ما نسجله خلالها رغبة المولى سليمان 
استرجاع مليلة بطريقة التفاوض مع الإإسبان الذين كانوا 
مترددين بين الاحتفاظ بها اوتسليمها للمغاربة نتيجة 
الظطروف التي كانوا يجتازونها بسبب محنة الغزو النابليوني 
لبلادهم. ي أن المحاولة ستختفي بعودة الهدوء إلى 
اسبانيا. ) ) 
فترة احتلال الحدود : نعلم جميعا أن التدخل الأجنبي بلغ 
مداه باحتلال الفرنسيين للجزائر سنة 1830 وما كان لذلك من 
العواقب على المغرب الشرقي خاصةء وذلك إثر انهزام الجيش 
امغر في مغتركة وادي [نسلى سن 1844 ولاريت أن 
الفرصة قد لاحت للاسبان بالضغط على المخزن وتهديده 
بالتدخل العسكري في الريف لإملاء شروط أدت بهم إلى 
تحقيق ما كانوا يرجونه من توسيع حدود مليلةء ذلك الأمل 
الذي جروا وراءه منذ 1767 خاصة. هذا هو ما اكتسبوه من 
خلال المفاوضات ال جارية مع المولى عبد الرحمن في الساعات 
الأخيرة من حياته ومن توقيع محمد بن عبد الرحمن في أيام 
حکمه الأولى اتفاق يوم 24 غشت 1859. 
مرحلة مقاومة الحدود : 
بانتهاء هذه المراحل الخمسة تبدأً الفترة التى أسميناها 
فترة مقاومة الحدودء إذ أن ال مغرب سواء كان باسم لمرن أو 
أهل الشمال الشرقي فقد ظلوا نصف قرن وهم يدافعون 
الإسبان عن تمكنهم من حيازة الحدود المغتصبة باسم 
الاتقاقيات الخديدة المبرمة فى هنا الشأن على وج 
لاان افر لی ل و و اا في 
الإسباني التخلي عنه مهما طال الزمن. ويمكن إبراز الفترتين 
التاليتين + ` 
حرب سيدي ورياش : ففي 1891 کان العسکريون 
الإسبان قد سيطروا بصورة فعلية على كامل الحدود التى 
اها الب حاط فال غا للك نا ما مس بحرت 
سيدي ورياش. ونحن نعلم أن الأمر لم بتوقف عند هذا الحد 
بل إن بداية القرن العشرين اسفرت عن حقيقة ما كان ينوبه 
الإسبان إلى جانب حلفائهم الفرنسيين وغيرهم من فرض نظام 
الحماية على كافة التراب المغربي. وكانت مليلة نقطة التوسع 
الإسباني في الشمال الشرقي المغربي لخلق النطاق الجغرافي 
للحماية الإسبانية وما دعي بالمنطقة الخليفية. ۰ 
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احتلال الريف الشرقي : فابتداء من سنة 1909 شرعت 
إسبانيا في تطبيق برنامجها التوسعي الهادف إلى احتلال 
اريف الشرقى انظلاا سن مك سيا بعد الك 
2 غل ا الشريف سيدي محمد آمزیان القلعي. 
وسارت على نهج خطة التوسع إلى سنة 1921 » موعد 
تهر مها في عرد أنوال على يد حركة محمد بن عبد الكريم 
الخطابي. غير أن الجيش الإسباني عاد إلى الهجوم من مليلة 
وط السيطرة على المناطن ال فة 
وإبان عهد الحماية كانت مليلة هي عاصمة الشمال 
الشرقي الإدارية والعسكريةء وبلغت القمة في اتساع 
عمرانها. كما أنها زادت في توسيع الحدود إلى أن أصبحت 
الملساحة اليوم نحو عشرين كيلومتر؛ بدل الإثني عشر 
كيلومتر المغتصبة قبل الحماية. 
لم يتوان المغرب منذ استقلاله عن المطالبة باسترجاع 
المديتة:متاديا بالتمسك على الضعيدين الدبلرماسى والدولي 
بحقه الجغرافي والتاريخي اللذين بقضيان بحق استرجاع 
السيادة الوطنية إلى أهلها. 
غير أن تعنت الجانب الإسباني سعى إلى أسبنة المدينة 
بكل الوسائل. منها البحث عن تنظيم سياسي يقضي بجعلها 
ذات حكم شبه مباشر مثل باقي المقاطعات الإسبانيةء إذ أن 
المدينة كانت ما قبل 14 مارس 1995 تابعة لإقليم مالقة 
الأندلسي. وعلى الرغم من مطالبتها بالتسيير الذاتى إلا 
أنها بقيت تابعة لسبتة المحتلة بدورها. غير أنها تمكنت من 
وضع نظام دستوري خاص بها ضمن لها المشاركة في 
الكورطيس (البرلمان) ومجلس الشيوخ. 
وتعد المدينة منذ احتلالها ثغرة خطرة على الاقتصاد 
المغربي» لكونها بؤرة التهريب» سيما بعد الإعلان عن إنشاء 
اء ار ا الت ف ع لاحات 
ميناء بني انصار الحر أيضاء إلى جانب التحكم في حركة 
التهريب. 
وتحتضن مدينة مليلة في الوقت الحاضر ما يعادل 
0 ا وود تة فاا می الغا تش ي 
الأحياء الهامشية المجاورة للحدود المصطنعة. وتتوفر المدينة 
على نخدت خلال فترة ا کا ی مدرسة 
مغربية يؤمها أبناء المغاربة المقيمين بالمدينة. 
والمغاربة المليليين كافحوا من أجل الحصول على حقوق 
الإقامة بمساندة ثلاث جمعيات أصر النظام على تسميتها 
بالإسلامية. منها "ا لجمعية الإسلامية ليلة" وهي حاضرة 
SE O EA‏ 
عات ب ولكن ذلك ل من الغاربة ن الحفاظ غل ار 
ا 
وثيقة نسب قبيلة قلعية بتاريخ 939 ؛ حسن الفگيگي› ا مقاومة 
الغربية للوجود الإسباني بليلةء 1497. 1859 ؛ مليلة حاضرة قلوع 
كرط. دار النيابة. طنجةء 1985 و1986 ؛ الشمال الشرقي المغربي 


على عهد السلطان المولى عبد الرحمن. جامعة مولاي علي الشريف 
الخريفيةء الريصاني› 3 ؛ قضية الثغرر المحتلة على عهد المولى 
محمد بن عبد الرحمان؛ الريصاني› 1995 ؛ الشمال الشرقي الغربي 
على عهد المولى الحسن ؛ المولى عبد العزيز والشمال الشرقي 
الدينية لمسلمي مليلةء قرطبة» 26. 27 يوليوز» 1997. 


حسن الفگیگي 


ملبنء اما عبد السلام قضی شطراً کبیراً من 
Id‏ 
غل ورات الحا درس بقامن على جماعة من الفلماء 
كالفقيه ابن عبد الرحمان السجلماسي. وتلقى العلم على 
بعض علماء الرباط كالفقيه ابن غازي والخطيب المكي 
بوجندار وعن أحمد:جسوس والجبلاتى بن إبراهيم والقاضي 
أبي حامد البطاوري. رحل إلى المشرق عام 1284 حيث حج 
وزار ودرس على علماء الحرمين. ولى قضاء الرباط بعد وفاة 
ااي أا ف 

توفي في 5 محرم 1305. 

الجراري» من أعلام الفكر» ص. 25 26. 


٤ ٤ 0 

ملين (الحاج -) العريي › أسرة أندلسية كذلك من 
أقدم من برز فيها الحاج العربي الذي ولي نظارة الأحباس 
الكبرى بالرباط أوائل القرن التاسع عشر سنة 1226 / 1811. 

الضعيف. ت. العماري» ص. 358. 


ملين محمد الرشيد. من أسرة رباطية عريقة» ولد 
سنة 1918 . تلقى تعليمه الأولى على والده محمد (فتحا) 
الفقة الخدل ورم الأخاس تى هة اللك محمد اعام 
والابتدائي بالزاوية المباركية والثانوي بثانوية مولاي يوسف؛ 
حصل على شهادة الباكالوريا سنة 1935 وعلى الإجازة في 
القرة: غل و طالهافى ضفرف ارك الرطبة :ونا 


الفرنسيون لنشاطه السياسي الوطني سنة 1952 ال 
قرب گلميمة» وهو مندوب للصدر الأعظم في الإنتاج 
الصناعي والمعادن ولم يطلق سراحه إلا بعد استقلال ا مغرب. 
عينه الك محمد الخامس مديرا للمطبعة الملكية سنة 
6 . ونائبا عن والده في وزارة الأوقاف ثم نائبا لمدير 
المعادن» وبعد الاستقلال عين وزير دولة مكلفا بالوظيفة 
العمومية» ثم وزير دولة ثم وزيراً للدفاع» فوزيرأ للتربية 
الوطنية وإن لفترة قصيرة. 

انتظم محمد الرشيد ملين وهو طالب في صفوف الحركة 
الوطنية. مدافعا عن كرامة الوطن» مدركا أبعاد نظام الحماية 
الاد ف لش فط الى استجمار البلاد بولك إلى تفخت 

قوى الشعب وإلى تمزيق وحدته» داعيا إلى حربه بكل 
الوسائل لتحرير البلاد واستقلالها. 
لفتت شخصيته الوطنية وعمله العلمي إعجاب الملك 
محمد الخامس» فقربه إليه» وائتمنه على كثير من شؤون 
البلاد» وقيل : "إنه كان يقوم بدور المستشار الشخصي 
لجلالته بحيطه علما بكل صغيرة وة وبکل شاذة 
وفاذة . 

(e‏ "التأليف ونهضته 
لفرت قال : بويد الله الرشيد س بها القفة 
e‏ اجتهادهم التلقائي ومشابرتهم على 
المطالعة والبحث» ... وهو من الشخصيات الوطنية ورئيس 
حزب الأحرار» عذب ونفي من أجل أفكاره السياسية, . 
كان من خدمة العلم والغفقافة ولا أدل على هذا من المقدمة 
القيمة التي قدم بها كتاب "الفتوحات الإهية في حديث خير 
البرية" للملك سيدي محمد بن عبد اللهء فهي وحدها تلقي 
الأضواء على اطلاع السيد ملين وطول باعه في العلوم 
الإسلامية إزاء ء قلمه الرفيع» وإنشائه البديع". 

لقد أبرز المترجم له في هذه المقدمة ما كان للحياة العلمية 
فى عصر السلطان محمد بن عبد الله من دور في ارتقاء 
الك وة اعا ال الا كبر اء الف الما 
مؤكدا : "ازدهار الحركة العلمية في المغرب ونضجها 
وخروجها من طور التقليد والاتباع إلى طور التجديد 
والإبداع' . منوها بکتاب الفترحات الإلهية : وبالحملة 
فالفقتوحات الإلهية مصنف ديني يحق للمغرب والمغاربة أن 
يفاخروا به» وأن ینکب علماؤهم على تدریسه وشرحه› وأن 
تزدان خزائنهم باقتنائه و نشره"» وکان الکتاب قد طبع بأمر 
من الملك محمد الخامس بالمطبعة الملكية بالرباط سنة 1945. 

للمترجم له مؤلفات منها 

ا ق ا 
والدينية في المغرب 0 ۔ 595 » وقد صدر في طبعتين» 
الأولى سنة 1946 . بأمر من ا ملك محمد الخامس» والثانية 
سنة 1996 بأمر من الملك الحسن الثاني» والكتاب يحكي 
قصة حضارة المغرب وعمرانه وينابيع ثقافته في عصر 
المنصور الموحدي› وقد أبدى إعجابه بهذه الشخصية المغربية 
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فقال في مقدمة كتابه : "وهذا شاب من أبناء مدينتك. نشأً 
معجبا بك فتجراً . بالرغم من عجزه . على تخصيص أول 
مجهوداته في ميدان التأليف لإحياء ذكراك» وإذاعة مآثرك 
وإنهاض الهمم للقيام بالواجب نحوك". وقد نال بهذا الكتاب 
جائزة مجلة المباحث التونسية» وحاضر عنه فى العاصمة 
الترنسة. 
نضال ملك : طبع بالطبعة الملكية بالرباط بدون تاريخ 
وهو عبارة عن أحاديث ألقاها المؤلف فى الإذاعة المغربية" 
راديو ماروك"» تناول فيه الفترة من 1947 إلى 1951 ثم 
در اله خض نرات تن اة ج ٿان دون تاریخ 
ايضاء بقول فى مقدمته: 'أردت في الجر ءالأرل أن كرون 
حديشي تسجيلا صادقا وصورة حية ناطقة بمآثر محمد 
الخامس ومشاريعه وجمیع مظاهر نضاله» فاستعرضت مراحل 
المعركة من أجل الاستقلال» من فجر النهضة إلى سنة 1951ء 
وھا آنا انوع أقدم الجزء الثاني وعنونته بالتضحية بالعرش 
فى يل لقاال 
. فصل الشتاء في أسول أو الكفاح السياسى لحزب 
الأحرار : يتناول الكتاب معاناة صاحبه في المنفى» بعيدا عن 
الأهل ومسقط الرأس في 'أسول". وهي منطقة تقع شمال 
معتقل اغبالو نكردوس. كما أنه" يتحدث عن الحركة الوطنية 
ملد 1930 > ون اة سذ الرباظ فوط ها 
ومظاهراتها. وعن حركة الأحرار المستقلين بصفة خاصة" كما 
أشار إلى ذلك الأستاذ محمد الهريم. 
وللمترجم له بحوث ومقالات منشورة في صحف ومجلات 
مغربية» منها جريدة النضال » لسان حزب الأحرار المستقلين 
الى اسه 9 اتی کیل غل ان نکن مرا 
لقول الحق والجهر بالحقيقة للدفاع عن حقوق المظلومين 
والمقهورين"ء مؤمنا بدور التعددية الحزبية في بناء نظام 
ديموقراطي وملكية دستورية. 
فال غو اناري ان ف لعا هاه 
الغرب راغلامة الباررين مر كا اة أصال عة رف 
متحدد '. 
توفي بعد معاناة طويلة مع المرض يوم المخميس 11 
جمادى الثانية 1422 / 2 غشت 2001. 


عبد الله الجراري» التأليف ونهضته با مغرب فى القرن العشرين. 
5 ندوة جمعية رباط الفتح» المناضل : محمد الرشيد ملين 
02 

تجاة المريني 


على الأستاذ الرغاي وا لمكي البطاوري والجيلاني بن إبراهيم 
وتصوف على الشيخ فتح الله بناني. كان خطيباً للزاوية 
طويلة ثم أصبح ناظر الأحباس الكبرى معوضا ی د 
مسعود بعد وفاته وبقي فيها إلى أن اصيب برض مزمن› ولا 
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کان له تقدير وحظوة لدى السلطان محمد بن يوسف» فقد 
رشح ابنه محمد الرشید نائبا عن والده بعدما کان يدير 
ا مطبعة المحمدية جوار القصر الملكى» ولا شفى استأنف 
حضوره بالوزارة وابنه بجانبه. ۰ 
كان الوزير ملين أيام وظيف الوزارة يتولى الخطابة 
بالزاوية الناصرية التى كانت تكتظ بالمقبلين والقصاد نظرا 
لکا اوكا اا الك 
أشتغل أثناء أوقات فراغة بالتدريس» قدرس العربية 
والفقه والدين وخصوصا الحديث وإاقراء السنة كالاأربىين 
الال ها 
ترك الوزير ملين مؤلفات منها ا 
حاشية على بهجة السيوطي على ألفية ابن مالك لم تتم 
سماها 'ا مناهج السوية". 
إرشاد الخواص والعوام لفعل الواجب وترك الحرام» طبع 
نة 1345 بعتمد قن الكتات والننة: 
ولهذين المؤلفين تقريظانء الأول للشيخ البطاوري. 
والثاني هر قصيدة للمحدث محمد المدني ش الحسني. وکان 
ملين إلى جانب ذلك أديبا ذا روح شاعرية. توجه للحج في 9 
شعبان 1330 / 1912. 
توفي في 23 يناير 1953 › ودفن بمقبرة سيدي محمد 
الضازى: 


الجراري» من أعلام الفكر» ص. 173 . 196. 


ماس أو ماماس (للا)ء امرأة من الغرباءء وفدت إلى 
مدينة سلا في القرن التاسع الهجري» واستطاعت أن تكسب 
عطف سكان المدينةء الذين شهدوا لها بالولاية والصلاج بعد 
أن تجلت لهم بركاتها وكراماتها. فکانوا يبجتمعون حولهاء 
ويترددون إلى مجلسهاء فاشتهر أمرها عند الكبير والصغير 
وقد تلمسوا اسباب الشفاء عندها من مرض الارق» وتردد 
على الألسنة منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا القول الشائع : 
آللا قاس اغطنا الغاس بالفاس" 
وفذ ت للا عاس الشابة الحخلكة الى دة ملا شاف 
أهلها ومن مسقط رأسها بالجنوب قيل مدينة تارودانت وقيل 
غيرهاء وخوفا من عقاب على جناية ارتكبتها في مجتمع 
يحافظ على شرف نسائه ويصون کرامتهن» وسعيا إلى 
الإقامة في مدينة لا تعرف عنها شينا فتعيش حياتها في 
افا 
كانت إقامة للاعماس في مدينة سلاء في مجتمع محافظ؛ 
وفى مدينة تعرف بمدينة الأولياء والصلحاء إقامة سعيدة 
و ارت یاو اال ودا الاش نے ف : 
حوائجهم مرة لكسب لقمة العيش ومرة للتكفير عما سببه لها 
الخروج من مسقط رأسها من شعور بالذنب والتوبة إلى الله 
بعال تايها اهل لاجقا بها اا لسو دهان 


کرامات وبرکات. فذاع صیتھا وقصدها العامة والخاصة من 
مدينة سلا وغيرها طلبا لبركتها ودعائها. 
وبعد وفاتهاء أقيم لها ضريح مقر سكناها تكرما لهاء 
وخصص السكان يوما أسبوعيا لزیارتها وعو يوم الأربعاء» 
ولايزال هذا الضريح قائما إلى يومنا هذا يقصده العامة 
اا ف ا ا ا 
وتيمنا بها فقد اصبحت المنطقة التي بوجد بها ضريحها اهلة 
بالسكان خاصة فى القرن الثالك عشر الهجري بعد أن كانت 
م حال بع عن وط اديت رر عل توت 
ومركز بريدي ومؤسسات تعليمة وغير ذلك من المرافق 
الاجتماعية» ويحمل الحي اليوم اسمها ويعرف بزنقة للاماس» 
وهو يتوسط باب شعفة وضريح سيدي عبد الله بن حسون 
وضريح سيدي أبن عاشر بمدينة سلا. 
روايات شفوية . 
جاة المريني 


المملكة العربية السعودية والمغرب» ساهمت 
جامعة الدول العربية بشكل كبير ومباشر في إخراج المملكة 
العربية السعودية من عزلتها التاريخية» والزج بها داخل 
دز امات راغات الفرة الاوسط :و رفانات سان القوى 
العظمى نحو الهيمنة على منابع المواد الاستراتيجية. وقد 
اهتمت الدبلوماسية السعودية بقضايا الشمال الإفريقي ضمن 
سعيها لتوسيع دائرة تأثيرها قصد تحقيق التوازن مع 
المملكتين الهاشميتين . الأردن والعراق ‏ ثم في وقت لاحق 
للحد من النفوذ الناصري في المشرق العربي. وعليه» وجد 
الوطنيون المغاربة السند والدعم من جانب أعضاء الوفد 
السعودي في الأمم المححدة حين مناقشة القضية المغربية» 
حيث استفاد بعضهم من جوازات دبلوماسية سعودية. 
وكانت العربية السعودية من اولى الدول العربية التي 
ربط ا لغرب معها علاقات ديلوماسية متميزة. ا 
تأسيس قواعد هذه العلاقة خلال الزيارة الرسمية التي قام بها 
املك سعود إلى الرباط سنة 1957 . ففى لقائه المطول مع 
املك محمد اخاممي» اتف العاملان غل حمل من الضرابط 
وضحت مبادیئ تحالف طبیعي بین نظامین ملکیین» يستمدان 
شرعيتهما من المتن الدينية» ولهما خيارات استراتيجية 
متشابهة : أهمها الحرص على الاستقلالية والامتناع عن 
التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الشقيقة وتغليب كفة 
التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية والوقوف ضد تسرب 
الإيديولوجيات المادية. وقد عرفت العلاقات بينهما تطورا 
اجا با خلال عق الستات من القرن الخشرين» اساسا 
بفضل الصداقة التي ربطها الملك الحسن الثاني بالملك 
مضل عة عر القرت في اسنات عدي عن ذب 
للخارات التتعرد حت الح حاص ب وف س 1569 
إثر حادثة إحراق المسجد الأقصى من لدن بعض المتطرفين 
اليهود» نسق ا مغرب والسعودية من أجل عقد أول موقر 


إسلامي كانت أهم نتائجه جعل المملكة العربية السعودية 
قطبا رائدا داخل العالم الإسلامي واحد اهم الفاعلين فيه. 
ثم إن العلاقات بين البلدين أخذت أبعادا إضافية بعد 
حرب أكتوبر وما ترتب عليها من تغيرات جوهرية في النظام 
الاقتصادي العالمي. فارتقاء السعودية إلى مرتبة الدولة 
الغنية والمؤثرة فى التوازنات العربية أضفى على العلاقات 
المتميزة مع المملكة المغربية صبغة جديدة. إذ أضحى البلدان 
يعملان بتنسيق كبير في ميادين الاستخبارات وصد الجركات 
الشورية اليسارية في إفريقيا. من ذلك رهان ا مغرب على 
مشروع الأمير فهد سنة 1982 وضغط الملك الحسن الثاني 
بکل ثقله خلال موقر فاس ليتم اعتماده بالإجماع من قبل 
القادة العرب» وعمل الملك فهد من جهته على تقريب وجهات 
نظر المغرب والجزائر والحد من التوتر بينهما. لقاء الحسن 
الغاني بالشاذلي بن جديد بتاريخ 26 فبراير 1983 .. وفي 
سنة 1991 » بعد اندلاع أزمة الخليح الأولى» أيد المغفرب 
مبادرات السعودية وانضم فورا إلى التحالف العسكري ضد 
العراق» لإرغام نظام الرئيس صدام حسين على الانسحاب 
من الكويت. وعلى الرغم من أن الرباط لا تفصح عن مواقف 
محددة في موضوع الصراعات داخل مجلس التعاون 
الخليجي. فإن العديد من المؤشرات تدل على أنها تساند 
بشكل أو بآخر السعوديةء على اعتبار أنها تعتبرها حامية 
للتوازنات داخل مجال حيوي ليس فقط بالنسبة للاستقرار 
في الخليج» وإنما بالنسبة للعالم العربي ككل. 
وكان المغرت من أولى الدول التي اسشتقادت فن الثردة 
السعودية» فحجم الاستشمار ارتفع خلال الثمانينيات» وهم 
ميادين متعددة . المحروقات والسياحة والبناء ومشاريع 
التجهيز الكبرى... . خاصة بعد تطبيق المغرب لنهج 
اقتصادي بقضى بتفويت أهم القطاعات المنتجة وخوصصتها. 
واستفاد المغرب كذلك من التحولات الكبرى في المجتمع 
السعودي» من جهة لتفضيل السياح السعوديين قضاء 
عطلهم في المغرب» وهم في الغالب مستهلكون من قيمة 
رفيعة» ومن جهة أخرى من خلال وجود يد عاملة مغربية في 
الديار السعودية تعمل في مجالات متنوعة وتقوم بتحويل 
أموال مهمة. ثم إن مجموعة من المؤسسات المالية وشركات 
الاستثمار السعودية كثفت من حجم رساميلها الموظفة في 
مغرب باعتبار أن البلد توفر ظروفا حسنة للعمل وان 
السلطات تسهل مأمورياتهم. 
والحاصل أن العلاقات السعودية المغربية تعتبر نموذجا 
لمحسن تدبير الصلات بين بلدين شقيقين لهما نفس 
اعمات ال ا ل الد وما عن 
قدرة الحلفاء الطبيعيين على الرفع من وتيرة وحجم التعاون 
الاقتصادي في اتحاهات تخدم الطرفن. 


المملكة الهاشمية الأردنية والمغرب. في الفترة 
التي سبقت الاستقلال لم تكن للوطنيين المغاربة معرفة كبيرة 
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بشؤون المملكة الهاشمية الأردنية» وهو ما يفسر إلى حد كبير 
عدم تمكنهم من ربط علاقات صداقة متميزة مع ساسة ومثلي 
الأردن في الجامعة العربية والمنظمات الدولية. ولأن المغرب 
تأخر عن قصد في الالتحاق با لجامعة العربية بعد نيله 
للاسقلال فان علاقانه با ارون قلت دة اص وان 
هذة الاخ کات عرف حافت ازمات ساس تا 
خطير بسبب احتدام الصراع بين العراق ومصر» وسعي كل 
واحد منهما لاستقطاب الأردن إلى جانبه . خاصة بعد عقد 
العراق لحلف بغداد . وعليه»ء لم تضتح الأردن سفارتها 
بالمغرب ألا فى سنة 1956 بعد حصول ما يشبه التوافق داخل 
الجامعة العربية . سقوط النظاء الملكي في العراق اا 
الأزمة اللبنانية بفضل جهود عربية مشتركة .. وقام الملك 
محمد الخامس بزيارة رسمية للأردن سنة 1960ء زار خلالها 
مدينة القدس التي كانت حينئذ تحت إدارة أردنية. 
وال م ةن ال عراف وا اشا في 
التأسيس للعلاقات بين المغرب والأردن على أسس متيدة 
جعلتها متميزة. ولعل ھم آهم هذه العوامل كون النظامین 
الملكيين يستمدان مشروعيتهما في الحكم من الانتماء إلى 
الب الريك ولا اء الى أل اله ققد كان الاك 
حسين ينادي ا ملك الحسن الثاني بلقب "يا ابن العم" في حين 
کان الأخير ينادي ملك الأردن ا ول و ا 
البلدين في سياستهما العربية والدولية قاعدة إضافية 
للتنسيق بينهما والعمل على خلق ظروف استقرار إقليمية 
وتفادي التصعيد والمزايدات. فال مغرب اعرب دوما عن تقديره 
للإكراهات الداخلية التي تجعل الأردن باستمرار في وضع 
المواجهة (الحدود مع إسرائيل) والتوازن الصعب (الوجود 
الفلسطيني المكثف). وهو ما جعله يحرص بشكل منهجي 
على احترام القرارات الصادرة من عمان مما فيها الأكثر إثارة 
EP O ED‏ 0 
سنة 1974 » لعب الملك الحسن الثاني وا ااا في إقناع 
ا ملك حسين بضرورة قبول مبدأً جعل منظمة التحرير 
الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ‏ ما 
ترتب عنه بعض التوتر في العلاقة بين الرجلين .. وللبلدين 
نفس التقدير لجدوى الانخراط في مسلسل التفاوض مباشرة 
مع إسرائيل. رف ندا الارض فال السلا وقوها 
جعلهما من أوائل الدول العربية التي بادرت بتطبيع علاقاتها 
مع الدولة العبرية مباشرة بعد التوقيع على مواثيق أوسلو. 
وفى نة 1996 » تاستست اللجة الغلا المفتركة الأردة 
اة غل من ها ا حاتري ن هات 
دورية منتمظة وصدرت عنها مجموعة من الاتفاقيات 
وبروتوكولات التعاون على مستويات متنوعة. وقد تطورت 
العلاقات بين البلدين إثر وصول ملكين شابين لسدة الحكم في 
الرباط وعمان» فأول زيارة دولة قام بها العاهل الأردني عبد 
الله الثاني كانت للمغرب في بوليوز 1999. 
ودر اتان آل ن اغلاات الجارنة ن الت 
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والأردن هي دون الملستوى بكثير. فالجهود المبذولة من 
الطرفين لتحسينها لم تعط ثمارها. ويقتصر التبادل على 
بعض المواد الاستهلاكيةء فالطرفان لم يصلا بعد إلى مستوى 
الخباول فى مواد استرا جب ة آر دات فة فة غالة. 
ويعزي المهتمون الوضع إلى مجموعة من العوامل : من 
أهمها جهل رجال أعمال كل دولة منتجات البلد الآخرء وعدم 
وجود خط بحري مباشر بین مينائي العقبة والدار البيضاءء 
وعدم وجود مجلس شرك ل رخال اعمال اردنت 
ولاز ية اما على مستوى العلاقات الثقافية والعليمةء فان 
المغرب يرتبط بالأردن مجموعة من الاتفاقيات الثقافية 
ال 
وإجمالاء تتميز العلاقات الأردنية المغربية بالتفاهم 
والتنسيق على مستويات عديدة خاصة ما يتعلق بالقضايا 
العربية والوضع في الشرق الأوسط والعلاقات مع القوي 
العظمى. وقد اص التطابى في المواقف ووجهات في 
تعریز أواضر الأخوة بين الشعبين. 
محمد حامي 


المنابهة (قبيلة -) يذكر ابن خلدون. في 'العبر ...". 
أن عرب معقل» ر ا لمنابهة بطن من بطونهم» قد دخلوا 
ا مغرب في دفعتين كبيرتين. أولاهما على عهد عبد المومن بن 
علي (1130 ۔ 1163). مؤسس دولة الموحدين» وثانيهما أيام 
حفيده الخليفة يعقوب المنصور (1184 . 1199)ء بعد أن تبين 
أن الأمن والاستقرار لن يَعمًا مواطن سكناهم ونجعتهم في 
المغرب الأدنى إلا بإجلاء قبائل حكيم» وبني هلال ومعقل, 
وترحيلها بعيداً عن هذه الديار. وهكذاء جيئ بالكل إلى 
ا مغرب الأقصى» فأنزلوا في سهوله الأطلسية» وبالخصوص 
في الغرب والشاوية ودكالةء حيث تسهل مراقبتهم وبتأتى 

ضبط شؤونهم والتحكم فيها. وسعيا في استمالتهم 
واستخدامهم في قضاء أغراض الدولةء فتح امامهم پاب 
الانخراط في الجيش الرديف» فأقطعوا أراضي هنا وهناك 
رت عازه من أذاء الطرانت غر الفرعة كا اعا من 
القيام بالوظائف والكلف والمغارم المفروضة على جن 
القبائل. ويبدو آن عدداً من هذه العشائر والجماعات القبليةء 
ومن بينها قبيلة المنابهة لم يطب لها المقام في هذه الأوطان. 
فتابعت رحلتها نحو الجنوب» لتنتشر فيما بعد في سوس 
وحوض درعة وتافيلالت والصحراء في اتجاه الساقية 
الحمراء". وقد جاء عند مارمول ما يلي : "... ويقيم أولاد 
المنبهي ى نفس الصحراء (المقابلة لسجلماسة) وهم سادة 
مطغرةء والرتب من أقاليم نوميديا (المغرب الأوسط)» وهم 
كذلك قى غاية النباهة والشجاغة ١٠ا‏ وتفيد الضاور أن 
عدد الوافدين على منطقة سوس من قبائل بني معقل قد 
ازداد في العهود الموالية. حيث كانت تنتشر في ربوعها 
أضواجهم. وهكذاء طاب المقام لقبيلة المنابهة في حوز مدينة 
تارودانت» بل آدمجوا في 'گيش السلطان"'» بعد أن انتصروا 


لدعوة الشرفاء السعديين الذين استطاعوا إذكاء الحماس في 
نفوس سكان هذه الربوع الجنوبية من البلاد . وحشد هممهم» 
وجعلهم ينخرطون في حركة جهاد عارمة ضد و 
والعمل على تحري ا والمرا سي التي مکنوا من 
لا لم يجدوا من يصد جماتع ويدافع عن حوزة 
ولاشك أن استقرارهم في ناحية مراكش يرجع إلى هذه 
السنوات الأولى لتولي السعديين الأمر با مغرب إذ يذكر 
الإخباريون المغاربة آن المنابهة هم فريق من الفرق التي صارت 
تکون گيش "أهل سوس" إلى جانب أولاد مطاع وزرارة 
د ج ر لااتات قدو الود 
السعديون الأوائل جميع هذه القباتل والعشائر في حوز مدينة 
مراکش»› و قطعرهم أراضي فلاحية يتولون حرثها 
واستغلالها» فى مقابل الخدمة العسكرية. 
وكما هو شأن القبائل الصغيرة أو المغلوب على أمرهاء 
أي أنها واحدة من هذه القبائل العديدة التي لا تنتمي إلى 
مجموعة قبلية كبرى تستطيع التأثير في مجالها البشري 
والطبيعي» أو تنتمي إلى التي ليس لها من العصبية والقوة 
ما يمكنها من الصمود في وجه خصومها وأعداتهاء أو من 
التي كان بوسعها تقديم العون والنصح لمثلي الحكم القائم» 
فإن قبيلة المنابهة كانت مضطرةء بين الفينة والأخرى» إلى 
تغيير ولاتها والتنكر إليهء والانضمام إلى معسكر أو حلف 
اخر» كلما اقتضت الظروف ذلك رالا تعرضت إلى نقمة 
وانتقام الطرف المنتصر. وهذا ما نستشف جانبا منه عند 
محمد الضعيف الرباطي > في تاریخه» ٿم صاحب "دوحة 
الار. أبن سك الحف هاري و رحد ت عن مخ 
الشيخ بن أبي عبد الله القائم بأمر الله المتوفى سنة 986 / 
8 ,. حيث نقرأً ما يلي : "... أخبرني الوزير المعظم أبو 
عبد الله محمد أبن الأمير أبي محمد عبد القادر بن السلطان 
ابی عبد الله محمد الشيخ الشريف» قال : لما غدرت قبيلة 
المنأبهة بجدي السلطان الذكورء وأنجاه الله من غدرتهم. 
عرف الشيخ أبا محمد بذلك .. 
TET‏ 
لا استقرت الأوضاع بالبلاد » وأذعنت معظم القبائل إلى 
حکمھاء قإنه لم بحدٿ شيء یذکر بالنظر إلى قدرتها على 
التأثير في سير الأحداث والارتقاء إلى مَصاف القبائل التي 
کان کل حکم جديد يتشد ولاءها دعماً لدعوته. فقد 
نفس المؤلف السابق الذكر» في سياق الحديث عن حركة 
السلطان مولاي سليمان )1206 . 1238 / 1792 ۔ 1822) من 
فان ال هاش في انط هر ادق ا لرل 1212 
الاق لايا ير 1797 حيبت ل کر لاب من ون 
القبائل التي هبت لاستقبال موكب السلطان عند حلوله 
منطقة الحوزء ما يلي : "... ودخل السلطان مراكش» وذلك 
يوم الأربعاء 9 جمادى الثانية عامه بأحد عشر آلفا من 
الجيش» بعد أن تلقته قبائل الرحامنةء والسراغنةء ودكالة › 
وعبدة» وأحمر وغيرهم..." 


على أن هذا كان لا منعها ومغيلاتها من القبائل الأخرى 
مغل الظروف المضطربة والمتقلبة التي أضحت تيز الوضع 
السياسى والاجتماعي في منطقة الحوز بكاملهاء غداة وفاة 
السلطان سيدى محمد بن عبد الله (1171 . 1204 / 1757 . 
0 ). حيث اضطر السلطان مولاي سليمان إلى مواجهة 
مناوئيه في اکم وراص الامر مراي ف 
التصدي إلى القو لقوافل وامارة من ترابها. وهذا ما نفهمه من 
الققرة االآتية للضعيف : "... ثم إن الغازي تهبته امنابهة. 
وردرا الرؤوس الذين وجههم السلطان (مولاي اليزيد) للغرب 
لمراكش» ودفنوا بجامع الفناء وأخذوا للغازي نحو السبع 
عشرة بغلة حاملة من الذخائر والنفائس» وسشبحة الاقف مغقال 
ذهب والمظل» وستة من الخیل گادةق وسلاح مولانا البزيد» 
ET‏ 
وأيا كان الأمر» فقد عاد الهدوء والأمن نسبيا إلى 
منطقة الحوز وغيرها من مناطق المغرب» بعد أن آل الأمر إلى 
السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام (1238 . 1276 
2 . 1859 ). ولا سيما بعد أن تمكن العاهل من 
على ترد فرقة گیش الأوداية بفاس وضاحيتها سنة 1247 
1832-1 من جهة, وأتباع زاوية الولي عبد الله بن 
ساسي» بزعامة رنيسها المهدي الشرادي في غضون شهر ربيع 
الأول 1244 ١‏ المواقق لشهر سبتمبر 1827. واغتنم العاهل 
فُرصة وجوده فى المنطقة لإعادة النظر في تركيبة فرق الگیش 
بقصضبة هة راكش وضبط قرا سا ء القباتل المساهة 
فى تزويدها بالرجال» وتحديد عدد مجندي كل واحدة منها. 
وهكذاء انفتح باب الانخراط في الخدمة العسكرية المنتظمة 
في وجه قبيلة المنابهة» وصار قوادها يكلفون مهام التسخير 
اللختلفة. كخفر المواكب والقرافل المخزنية والوقوف على 
إنجاز عمليات حرث الأراضي المخزنية وجني سارها 
وفخا لها : خاس الأیا ك امسا واا فة فاکش 
وخارجهاء وبا لخصوص في إدالات وقصبات سوس والسوأحل 
الصحراوية. وكان من شأن هذا كله أن ساهم في تأثل قدمها 
في الخدمة المخزتيةء إلى أن أصبح عدد من زبنائها ملحوظين 
في الأوساط المخزنيةء وبتبوآون مكانة رقيعة داخلهاء ليس 
المركزي. هذا ما تتبين جانيا منه في وثيقة يرجع تأريح 
صدورها إلى صفر 1293 . الموافق لشهر مارس 1876 حول 
عدد فرق گيش أهل سوس بقصبة منشية مراكش حيث بلغ 
2 فرقة. فضلا عن التي كان افرادها يعملون في مصالح 
القصر الداخلية والخارجية أي "الحناطي"» ومن بينها المنابهة. 
کا ل وون رلا ووک ای او 
وجميعهم كانوا مجندين لقضاء أغراض المخزن والمساعدة 
على استتباب الأمن وتنفيذ الأوامر المخزنية» وتدعيم الوجود 
المخزني. 
هذاء وقد تعاقب على قيادة قبيلة المنابهة» في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر على الخصوص, أفراد من آسرة 
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الوزير المهدي بن العربي المنبهي» حيث تولى كل من والده 
العربي بن محمد وعمه حميدة بن محمد وابن هذا الأخير 
عياد بن حميدةء والوزير نفسه قبل أن يصبح وزيراً للحربية 
المغربية في مطلع القرن العشرين» هذه المهام» علاوة على 
القيام» بين الفينة والأخرى» بقيادة حملات عسكرية أو 
قوافل مخزنية إلى جهات مختلفة من منطقة الحوز» بل إلى 
سوس» وتادلة» وعلى تکلیفهم بأمور سجن مصباح بمدينة 
مراكش» إلى جانب ثل عن باشا قصبة منشية هذه المدينةء 
حيث كانوا يعهدون إلى نائب عنهم لزاولة هذه المهام» الأمر 
الذي يعني أن گيش المنابهة وقواده» كانوا يبحظون بثقة 
المخزن» ويعدون تمن يعول عليهم في حراسة الأماكن الحساسة 
دة 
آل 
الخزانة الحسنية بالرباط» محفظات حسنية» رقم 296.135 
۔ 436. 
الكنانيش : رقم : 315 347 . 348 ۔ 404 . 639. 
المصادر عربية. 
عبد الرحمان أبن خلدون» كتاب العبر » مؤسسة جمال للطباعة 
والنشر,» بيروت. 1979 ج 6» ص. 46 وما بعدها ؛ أبن عسكر 
محمد بن علي الشفشاوني» دوحة الناشر› تح. محمد حجي» دار 
الغرب الإسلامي» 1976 ؛ محمد الضعيف الرباطي» تاريخ 
الضعيف » تح. أحمد العماري» دار المأثورات» الرباط» 1986 ؛ 
الناصري أحمد بن خالد السلاري» كتاب الاستقصا » دار الكتاب» 
الدار البيضاءء 1956. ج 6 7 ؛ الوزان محمد بن الحسن الفاسي» 
وصف إفريقيا » تر. محمد حجي ومحمد الأخضر, دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1983ء ج 1 ص. 48 وما بعدها. 


A.G.V. 3h11, Rapp. n° 144 du 9 août 1900 ; Paul 
Pascon, Le Haouz de Marrakech, Edit. mas. et internat., 
Tanger, 1977, t. 1, p. 186 et suiv. 


مصطفى الشابي 


مناجم المواد النافعة با مغرب (بعضها) : 
اللا كو الاا انات سلا ات 
الفلدسباتات الألقلية والبلاجيوكلاز. يشكل الأرطوز» الوردي 
اللون في الغالب» الممثل الرئيسي للفصيلة الأولى. في حين 
تتكرن ال انية من سلنلة لةه من السلكاتات 
الكلسيومية الصودية, الرابطة بين الألبيت» وهي القطب 
الصودي» والاآنورتيت» القطب الكلسيومي» التي تبدو عموما 
بمظهر أبيض لبني»› بها بلورات ا 
توجد الفلدسباتات من ضمن مكونات الصخور 
الگرانيتية» كما أن كيماءها تعتبر من قواعد تصنيفها 
الصخري. 
تقترن مكامن الفلدسبات بالتحركات الصهيرية المتأخرة 
خاصة في صخور البغماتيت. العملاقة البلورات. 
با مغرب مناجم معروفة في سلسلة الجبيلات. بناحية 
دی وغ مان ال یراک فی زناه :ا 
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تازناخت. وكذا في الأطلس الكبير الغربي» شمال تارودانت. 
يستعمل الفلدسبات في الصناعات الخزفية وتحضير 
المواد المقاومة للحرارة. 
أنتج الملغرب من الفلدسبات» في سنة 2000 حوالي 19 
الف طن. 
الفليورين : يعتبر الفليسورين أو الفليوريت المعدن 
الرئيسي لعنصر الفليور. ويستعمل في إنتاج المحمض 
الفليورهدري» في الصناعات الخرفية وفي الأدوات البصرية. 
تفلف مطاف وين اكات وال اعات والوانة بت 
الأخضر والأزرق والأصفر وعديم اللون. 
بالمغرب. تمت الإشارة إلى الفليوريت في جملة من 
ا لمواقع» يوجد بها مستقلا أو مقرونا بالبرتبن أو بتمعدنات 
الرصاص والزنگ. 
جاء وصف الفليوريت في زرأهينةء بناحية خنفيرة» في 
سيدي عیاد وتمازرت» بناحية میدلت» في وزان... لکنه لم 
يحصل استغلاله إلا في الحمام» بناحية الخميسات» وفي 
جبل تيرمي بناحية تاوريرت. 
يوجد على شكل عروق» متعمقة في أراضي الحقب 
الأرل غل ارتاط بالا ندساسات اة 
كان إنتاج المغرب من الفليوريت» سنة 2002 زهاء 95 
ألف طن» دون احتساب الفليور المرتبط بالفوسفاط. 
فنادنيت : لا ينتج المغرب الفناديوم» لكن الفنادنيت 
ا موجودة به قد اكتسبت الشهرة لدى العدانيين ومجمعي 
التحف. وهي فنادات الرصاص الكلوروري للتمعدنات 
الحاملة للرصاص. استنبط المعدن اسمه»ء لغة» من فناديسء› 
لاله الاسكند ناف الخال و الات 
اشتهرت بعض المواقع بنوعية ما بها من الفنادنيت» منها 
على الخصوص مناجم ميبلادن» حيث تمت الإشارة إلى بلورات 
مسدسة ذات مقاطع من عدة سنتمترات» لونها احمر أرجواني 
شفاني» أسعدت الهواة في العديد من معارض العالم. توجد 
الات ف الح الس رات اجب لري 
جنوب الرشيدية» حيث تبدو مشكلة من بلورات صغيرةء 
مرا قانة 
كما جاء وصف لضرب من الفنادنيت بمنجم بديانء 
بناحية تويسيت» جنوب شرق وجدة» هي فنادنيت زرنيخية؛ 
راون اللون: في اوا اندلنت: 
يستعمل الفناديوم بالأساس في الأشابات الخاصة. کما 
يقوم بدور الحفاز في إنتاج حمض الكبريتيك ومن اجل 
اكندة الخدن م اراد العحربة 
الكُحل : الكحل أو الخضاب عبارة عن خليط» يتمثل 
مقومه الأهم من الإثمد أو من الغلينة. أبسط صيغه هي 


مسحوی الإثمد. 


الإثمد هو كبريتور الأنتيمون» ويظهر في هيئة إبر دقيقة 
مسودةء ذات لمعان فلزي. أما الغلينة فهي المعدن الأهم 
للرصاص» بصيغة كبريتور كذلك. قد توجد هذه المعادن 
مجتمعة ببعض ال مناجم كتلك التي توجد با مغرب الأوسط› 
إذاك يصعب تصريف المعدن لأن الخليط يضر بالمنتوج. 
هناك الات من مناجم ومكامن ومناسيب الرصاص 
العلومة او حتى المستغلة بالمغرب» في حين تبدو مناجم 
الأنتيمون بأعداد أقل ليس منها ما هي قيد الاستغلال 
با لغرب منذ متم الشمانينيات. أما الإنتاج الوطني من 
الرصاص فهو مستمر» حيث بلغ سنة 2002ء حوالي 88.500 
طن. 
الگرافیت : الگرافيت هو الشكل السداسي للكربون. 
الذي يعطي› في شكله المكعب. معدن الماس. 
بنحدر الگرافيت من تبلر الكربون» المعدني أو العضوي. 
في علاقته بزيادة الضغط والحرارة» الأمر الذي يفسر أكثر 
مناسبات العثور عليه من ضمن الأراضي التحولية. لكنه 
يوجد كذلك مقترنا بالصخور الرسوبية. معطيا سحنات 
يستعمل الگرافيت كرصاص للأقلام» وفي المفاعلات 
الذرية من اجل تبطئة إصدار الهتامات. تؤهله توصيليته 
الجيدة إلى الدخول في التقنيات الكهربية وإنتاج البطاريات 
ا اة الکن من انو ال نی ,کات الگ ایت اط 
ا منغنيز مع إلكتروليت كلورور الأمنيوم. ) 
با مغرب» ورد التعریف بالگرافيت في مواقع مختلفة» 
منها الشيست السيلوري بهضبة بطو بين مكناس وآزروء 
والشيست الأوردوفيسي لبوزنيقة» وبا لوار من گرانیت 
تيشكا... لكنه لا يستغل إلا عند بني بوزرع» بالريف 
الداخلي» وفي فرق ا ماء بناحية سيدي بوعشمان» شمال 
مراکش. وبالریف» جاءت الإشارة إلى گرافیت ثماني یدفع 
إلى التفكير بضرب من الماس المتراجع التحول. 
الكلسيت + الكلسبت هي المعدن الاغتبادي والرتيسى 
للعديد من الأجسام العضوية البحرية المحارات والأجهزة 
المرجانية التي تعتمد كربوناط الكلسيوم كصيغة كيماوية. 
وهي بالأساس مكون الأكلاس في مختلف تجلياتها كالهوابط 
والصواعد. معدنها متبلر في الموشور السداسي» لونه أبيض. 
مكن أن يختلط مختلف الشوائب ومنها أكاسيد الحديدء 
فتلونه إلى الوردي ثم إلى كل مراتب الدكنة. 
تستعمل الكلسيت في مواد البصريات» وصناعات 
التعدين» وفي الصباغةء وإنتاج الإسمنت والمطاط وغيرها. 
با لمغرب» بالإضافة إلى المنكشفات الكلسية الاعتيادية. 
فإن هناك مواقع لتمركز الكلسيت كظاهرة سطحية قاريةء 
مرتبطة بعمليات تفسخ الأكلاس وإعادة تبلرهاء كما هو 


معلوم في أنواع القشرة والرصراصة. وقد سجل في موقع 
جبل مهدي» بناحية بولان» احتياطي من الكلسيت من هذا 
القبيل يقدر بخمسة مليون طن. 
لماروكيت : الماروكيت عبارة عن أوكسيد المنغنيز. 
اكتشف في بداية الستینیات بمنجم تاشگاگالت» بناحية 
ورزازات. وقد سمي بالماروكيت كناية على بلد المغرب 
(ماروك» باللغة الفرنسية) الذي اكتشف به» وولاء له. 
يتمظهر الماروكيت بشكل بلورات موشورية مسطحةء 
لونها أسود لامع لها بريق أخاذ. التكافو الثلاثي للمنغنيز 
به یجعل منه معدنا نادرا. 

ا ملح : الملح» ويسمى كذلك الهاليت» معدن من طراز 
الإبخاريات» بتوضع بفعل التركز إلى حد الإشباع على إثر 
تبخر مياه البحر. يوجد عامة ضمن الطيات الحارقة. وكذلك 
في الملاحات والسبخات. 

يتمظهر ا ملح عامة في هيئة كتل ناقصة التبلر» وكذلك 
فى صورة بلورات كبيرة تامة التبلر. لما يكون طاهراء يبدو 
شفافا» عديم اللون» تجعله الشوائب يتلون بصفات مختلفة. 
مرت الأرصدة الملحية من فترات خصاص» حسب الزمان 
والمكان. فعلى الرغم عن توافرها في مياه البحر معدل نسبة 
2 غ / ل» فإنها استعملت على عهد الرومان لتادية اجور 
الجنود» من ذلك وحدة الجذر اللغوي اللاتيني في كلمتي ملح 
وأجرة (صال وصلاريوم). كما أنها استبدلت وزنا بوزن 
مقابل الذهب مع القوافل الآتية من إفريقيا جنوب الصحراء. 
يعرف الملح استعماله الشامل بالطبخ كتابل أول في 
الطعاء. وهو كذلك مادة أولية أساسية في الصناعات 
الكيماوية والكهركيماوية. 
با لمغرب» يتم استغلال العديد من مناجم الملح الحجري عبر 
كل البلاد. ينتسب أهمها إلى فترات النظام الترياسي 
(المحمدية. مقدمة الريف. الأطلس الكبير» المغرب الشرقي). 
يستخرج الملح من الملاحات الطبيعية (الوليدية» بحيرة 
زما...) أو الاصطناعية (ملاحات أمسيتن بناحية الصويرة» 
ملاحات حلوة رشية بناحية گرسیف) . 

بلغ إنتاج المغرب من الملح سنة 2002 حوالي 267 آلف 

طن. 


عدي عزی 


المنار (صحيفة) والمغرب. تعتبر المنار أبرز 
الد ية ال ال ال من الرن الع ين وفك امس 
الداعية المصلح اللبناني محمد رشيد رضا (1865. 1935) 
بعد هجرته إلى مصر بوقت قصير جداء إذ صدر العدد الأول 
من هذه الصحيفة بتاريخ 22 شوال 1315 الموافق ل15 
مارس 1898 » كجريدة أسبوعية» ثم تحولت في العام التالي 


-7271- 


إلى مجلة شهرية. ولم تعالج المنار إلى سنة 1905 القضايا 
السياسية بشكل مباشر وإنا اقتصرت على "الإصلاح 
الديني" لتبدأ خطا تحريريا مغايرا بعد التاريخ المذكور. 
تولی رشيد رضا تحرير جل مواد انار من دون أن يوقعها؛ 
با حملت مراد ره اشفا ا صخا ها ور فك ضور ن هده 
ا لمجلة 34 مجلداء كان أخرها عام 1935 حيث وزع الجزء 
الشاني من المجلد الأخير بعد وفاة المئسس رشيد رضا الذي 
استلهم تجربة "العروة الوثقى؛» التي أصدرها في باريس كل 
من جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده سنة 1884ء وكتب 
رضا عن أثرها في توجيهه الفكري الإصلاحي "وأكبر أثرها 
عندي أنها هي التي وجهت نفسي للسعي في الإصلاح 
الإسلامي (...) هدتني العروة الوثقى إلى المناشيء والعلل". 
ومن هم ما نشرته على أعمدتها تفسير محمد عبده للقرآن 
وكشاب أم القرى للکواكبي» كما خصصت بابا للنوازل 
والفتاوى وتناولت مختلف القضايا (الأرياءء التدخين؛ 
البانضت التامن. الشغد هة رة الاأعلة والقيمل بر 
ا للف اتد الع لرن اوبات الوح التسلات 
والألعاب... إلخ). وخصصت النار بابا لأخبار البلاد 
الإسلامية وآخر في مراجعة المؤلفات والتعريف بهاء ونافحت 
بقوة عن موقف قاسم أمين في موضوع "تحرير المرأة" وعالجت 
القضايا الحساسة جدا التي شهدها العالم العربي في الثلك 
لرل مو القن الفتر حنمن رزه رر العرتب غ 
الأتراك العثمانيين (1916) والصراع الهاشمي السعودي في 
شبه الجزيرة العربية» وإلغاء الخلافة الإسلامية من قبل 
أتاتورك, وعملت على رضد أطواز النهضة اليابانية وناقشت 
إشكاليات مهمة مثل تعليم الفتاة» وقضيتي الحجاب والرقء 
واهتمت بالنشاطين الماسوني والتبشيري في العالم العريي 
الإسلامي. 
أبدت ا منار اهتمامها بالشأن المغربي اعتبارا من الأجزاء 
الأولى للمجلد الأول (15 مارس 1898) وخاصة الأجزاء 15 
1 و49 . وقد تنوعت المواد المنشورة عن المغرب إذ 
تراوخت ن الأخبار والتعاليق القضبرة والمقالات التفضبلة: 
وتم التطرق للشأن المغربي» إجمالاء في سياق تناول ا منار 
للضغط الاستعماري الأوربي على ا مغرب» وكثيرا ما نقلت 
مقتطفات لهات عن ضح رة وغربيةء وان 
مقالات طويلة عن أحوال المغرب. ففي المجلد الأول (الجزء 
5 )ت کت قان راکش 
اللاضطراب فيها". نقلا عن جريدة السلام تقريرا عن تدهور 
الأوضاع ی المغرب» وتدخل القوى الأوربية في شؤونه 
والتنافس فيما بينها لتقسيمه»ء ورد فعل على الخصوص 
ون أن تفخت هذه الماك التعية ميكون كنيب 
الجزائر وتونس ومصر..."؛ ولم تكتف النار بنقل محتويات 
هذا التقرير وإغا علقت على مضمونه» واضعة المغرب ضمن 
قائمة "الأمم الهمجية" التي لا يمكنها مناوأة الأمم المتمدنة 
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الا إذا اتخذت السبل الكفيلة بذلك» ولهذا وجهت النصيحة 
لأهل مراكش (المغرب) بنبذ التقليد وأخذ العلوم العصرية 
والحت على السلطان مولاي عبد العريز بضرورة الاستعانة 
بالدولة العثمانية واستقدام الأطر منها في المجالات 
الاقتصادية والعسكرية وغيرها. وفي المجلد ذاته (ج. 11 
ص. 605) علقت انار ضمن فقرة مقتضبة على عملية دفع 
الأموال لدولتي البرتغال وإيطاليا "تعويضا عن تعدي 
عصائب الريف على رعاياها فهكذا الجهل يدمر البلاد". وقد 
ورد هذا التعليق في سياق رد انار على بعض الجرائد 
الإسلامية التي اتهمتها بالمبالغة في تغطيتها لأخبار ا مغرب: 
'وتقول بعض الجرائد الإسلامية إننا هولنا في شأن مراكش 
حين أنذرناها بالهلاك إذا لم تصلح شؤونها وهؤلاء غاشون 
لن و ارقف عار على ااك ,ورت ا لار لى 
المجلد الأول كذلك (ج. 40 ص. 797.794 ) مقالا تحت 
عنوان ا مغرب الأقصى : هل يمكن استرجاع مجد الشرق بقوة 
الإسلام". وهو من توقيع ن. الفويكي بعثه من طنجة بتاريح 
6 ديسمبر 1899. ولعله اسم مستعار لأحد رموز اليقظة 
المغربية وقتذاك. وقد كتب هذه المادة بأسلوب حماسي 
وانفعالي على غرار ما تحرر به الخطب» حيث تم التطرق 
لوضعية العالم الإسلامي عامة» مع الإشارة على وجه 
الخصوص لاستحكام الفوضى في بلاد المغرب والتضييق 
الذي تمارسه فرنسا عليها. وذيلت المنار هذه المادة بتعليق 
فا ت و او اتاتارات ال مراک 
باعتبارها بلدا يفتقد النظام وخاضعا لسياسة الترضية 
النقدية لفائدة القرى الأوربية مما يبن هوانه وضعفه. 
وتعكس المادة المنشورة في المجلد الأول كذلك (ج. 49ء 
ص. 949) تحت عنوان 'الإصلاح الإسلامي واجرائد "» طبيعة 
الجدل الدائر آنذاك بين الصحف العربية الإسلامية حول تغطية 
أوضاع المغرب» وخصوصا بين انار نقفسه وجريدة "معلومات 
العربية "» التي انتقدت مسلك النار المتمثل في بيان ضعف 
مغرب واختلال شؤونه مما يخدش كرامته» وقد دافعت ا مار 
عن توجهها الانتقادي الذي لم يتعلق بالمغرب فقط وإنا 
شمل العالم الإسلامي برمته مستشهدة على ذلك با نشرته 
جرائد أخرى مثل 'المؤيد" ا لمصرية و"إقدام " التركيةء كما 
استات الى قال الراكشى ن الفويكن) الاق الذكر. 
ونشرت انار (المجلد 2 الجزء 48 ص. 1900.1899) مقالا 
مستقلا في انتقاد حكومة مراكش أيام السلطان مولاي عبد 
العزيز تحت عنوان معبر استنهاض همم". وقد شكل موضوع 
الإصلاح والتدخل الأوربي في أوضاع المغرب الاهتمام 
اللأساس للمنار بالشأن المغربي إلى حدود سنة 1911. ففي 
امحلد الثالث (ج. 8. ص. 192) تناولت تعدي فرنسا على 
واحة طوات (توات)ء ونقلت ما اوردته وكالة 8۷s‏ في 


برقياتها عن هيجان القبائل المغربية الحدودية وتفاعلها مع 
هذا العدوان. ونشرت في المجلد الرابع 1901 / 1902 (ص. 
5 ) تحت عنوان "أمنية في إصلاح مراكش" فقرة تمنت فيها 
مجدداء استعانة سلطان ا مغرب بالسلطان العشماني لإصلاح 
أوضاع البلاد ارتباطا بالأخبار التي راجت عن اضطراب 
أخرال الت وفتر قافر سا لل علنةء وغاوت انار 
المجلد ذاته (ص. 917.916) للموضوع ذاتهء فاستنادا إلى 
برقيات 31۷4s‏ عن ورود سفارات اوربية على البلاط 
المغربي» جددت المجلة إلحاحها على ضرورة استعانة السلطان 
مولاي عبد العزيز بالسلطان العثماني لترتيب أحوال البلاد 
وذلك في سياق تعليقها على استقدام مولاي عبد العزيز 
لضباط إنجليز معتبرة ذلك بمثابة تسليم معنوي للبلاد آخذة 
على سلطان المغرب تنازعه مع السلطان العثماني على لقب 
'خليفة" الذي أهلك بلاد الإسلاء. ومن الأمور اللاقفتة 
للانتباءء أن انار (المجلد 6» الصادر بتاريخ 10.22. 1903, 
ص. 609 . 610 ). علق امالا عريضة على ترد بوحمارة وهو 
في أوج عنفوانه لإحداث إصلاحات وتغييرات في حال نجاحه 
"فإذا ظفر مولاي محمد [بوحمارة] فلا بد أن تجدد للبلاد 
حكومة فيها شيء من القوة والنظام وينتظر أن تكون أمثل 
من حكومة عبد العزيز على كل حال فإن هذا [السانطان 
مولاي عبد العزيز] مفتون بالزينة والترف". ونقم ا منار على 
مولاي عبد العزيز بشدة لعدم استجابته للنصح بإدخال 
الإصلاحات اللازمة والاستعانة بالدولة العثمانية لإفجاز 
ذلك وأفاد المقال بأن "المنار يرسل من أول نشأته إلى وزير 
خارجية المغرب الأقصى وغيره من كبراء البلاد ولكن من يقرأ 
ومن يسمع لنا ولأمشالنا"ء وتم الاعتماد على ما كتبته 
صحيفة "ال حاضرة " التونسية عن سوء احوال المغرب» والجدل 
الذي دار بين کاتب تونسي واخر جزائري حول مستقبل 
المغرب. وانتقد انار في المجلد نفسه (ج. 17ء 20 نوفمبر 
3, ص. 838 ) تحت عنوان "مسألة مراكش رأي المنار 
ومکاتب التيمس ] [Times‏ " الدور السلبي لراسل الصحيفة 
ا لمذكورة في البلاط العزيزي» وكتب بلهجة النقمة والسخرية 
معا "مستر هاريس مراسل التيمس في مراكش صاحب 
العلاقة الكبرى العظمى لدى مولاي عبد العزيز". 
وفي المجلد ذاته» نشر المنار رسالة لبعض علماء فاس في 
ا فتوى الديار المصرية يان حلية طعام آهل الكتاب 
وخاصة ذبائحهم وهي المعروفة ب"الفتوى الترنسفالية" وجاء 
هذا التاييد تحديدا من المهدي الوزاني حيث تم الاستناد إلى 
فتواه لتدعيم فتوى محمد عبده. وفي إطار تجاوب علماء 
المغرب مع ما كان ينشده المنار. ورد في المجلد ذاته 
(ص. 938 ) تعليق من عالم مغربي بمدينة وجدة على فتوى 
محمد عبده في موضوع شركة التامين على الحياة. 


وأفرد انار للاتفاق الودي الفرنسي الإنجليزي حول 
المغرب ومصر (1904) حيزا ضمن (المجلد السابع» ص. 119 
120). کما انفعل بالأحداث التي سبقت انعقاد موقر الجزيرة 
الخحضراء. ومن ذلك التشام مجلس الأعسيان كرد على 
"الإصلاحات" التي حملها المبعوث الفرنسي تاياندييي؛ 
وزيارة إمبراطور ألمانيا لمدينة طنجة. وقد استهل المقال على 
النحو التالي "أحوال المغرب الأقصى في غساية الارتباك 
والتشوش". وهو مليء بالسخرية من أوضاع المغرب ومن 
ذلك قراءة الطلبة للطيف في محاولة لدرء الأطماع الفرنسية» 
واعتقاد المغاربة في الدعم الألماني (زيارة غليوم) واغترارهم 
بذلك : "ليت المغاربة يعلمون ان الانيا ليست خيرأ من 
فرنسا في مستعمراتها بل هي شر منها". وانتقد المقال اتكال 
ا لمغاربة على الكرامات لدفع الخطر الخارجي» وعذل المهدي 
الوزاني بشدة وتقت السخرية منه بخصوص موقفه المناهض 
ار ا عسبدة ه في موضوع الکرامات ولا یخفی أن هذا 
الرجل [الوزاني] ومن ماثله يحصلون على قوتهم من وراء 
قبور الأرناء ء“"» وقد كتب هذا المقال في فاس ولكن دون 
الإفصاح عن صاحبه» مثلما جرت العادة في شأن المراسلات 
الواردة على المجلة من المغرب (المنارء المجلد 8 ج. 4» 21 / 
4,)›, ص. 158 ۔ 160 ). وتناولت في المجلد التاسع 
(ج. 2» ص. 157.156 ) موضوع موقر الخزيرات وما يمكن 
ن يترتب عليه بخصوص مستقبل المغرب. 
وغطى انار أحداث الدار البيضاء ضمن مادة مستقلة 
تخوان المسالة الراكية وخرت الذار الصطاء وفك رذذت 
الجلة ما ورد في مواد سابقة لها في شأن إعراض المغارية 
عن الإصلاح وجهلهم وجمودهم رغم أتها أشادت ببسالتهم 
في مقاومة الغزو الفرنسي» واعتبرت المجلة ما حصل في 
الذار الننكاء اشارة رأة إلى زوال اتفال الغا 
(المجلد 10 ج. 12 ص. 554 .557). وأورد المنار في 
المجلد 11 (ج. 11ء 24 / 12 / 1908 ص. 831.) ملخصا 
لمحاضرة ألقاها | رينيه في موقر إفريقيا الشمالية. ونشرت في 
المجلة الاستعمارية الفرنسية. وقد تضمنت نقدا لنظا م جباية 
اترات في المغرب حيث يتم الاعتماد e‏ 
عوض الاتالنت النظامية في NE E,‏ وهذا ممشابة 
E NETE‏ وياب التنظيمات 
العصربة فيه. 
رخضض الان حيرا هتا لاجدات الب فل فرش 
لهات الأجنييه من ذلك هاا ورد فى الد 14 ج 5 صن 
2 ) حيث تم التطرق في فقرتين لموضوع حصار القبائل 
لمدينة فاس واستنجاد السلطان بالقوات الفرنسية. ومرد كل 
ذلك حسب المجلة الجهل والفساد وعدم الإصغاء إلى ما نبه 
إليه المنار منذ سنوات. وفي المجلد عينه (ج. 5٠ص‏ 398 
9 ) بين المنار وجود "الجامعة الإسلامية" بشكل صوري› 
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ارتباطا بعدم اهتمام الدولة العشمانية وفارس وغيرهما 
بأحداث المغرب : 'كنا نعرف أخبار الشورة في البلاد المغربية 
من المقطم والأهرام . وقلما نرى حديثا عنها في جريدة من 
جرائد المسلمبن واما جرائد الآستانة والجرائد الفارسية فلا 
قيمة لمراكش عندهن". وأبرز المنار في المجلد 14 كذلك 
(ج. 6> 1911/6/27 ) ضمن باب 'العالم الإسلامي 
والاستعمار الأوربي" ردود فعل الصحافة الفرنسية على 
نظيرتها المصرية التي استنكرت عملية الشروع في احتلال 
ا مغرب» وعاد المنار في المجلد 15 (ج. 4ء 17 / 4 / 1912) 
لموضوع الاتفاقيات السرية الخاصة با مغرب» وقد نقلت مواد 
هذا الموضوع عن جريدة الأفكار" الصادرة في ساوبولو 
بالبرازيل (ص. 299 . 304) . 
وبعد فرض الحمابتين الإسبانية والفرنسية على المغرب» 
استأثر موضوعان أساسيان من الشأن ا مغربي باهتمام ا منار 
هما الثورة الريفية والظهير البربري. ففيما يخص الأمر 
ار عل اجا ار خن هدساف 
کالتالي : ٠‏ 
مقال لشكيب أرسلان بعنوان "بطل العرب والإسلام 
القائد الكبير محمد عبد الكريم'. (المحلد 4 ج. 9» ضص. 
691.4( . 
مقال أحمد رشيد رضا "بطل العرب والأسلام 
وأندلسهما الثانية" (المجلد 25ء ج. 7» ص. 560.557). 
مقال مترجم للكاتب الإسباني آنريكو دي مناس عن 
محمد بن الكريم الخطابي وثورة الريف (المجلد 6 ج. 2› 
ص. 146 . 155). 
مقال ثان محمد رشيد رضا بعنوان "حرب الريف أو 
الأندلس الجديدة : مساعدة منكوبيها وضروب من العبر 
فيها'. مرفوق بنداء من جمعية الرابطة الشرقية لإعانة جرحى 
حرب الريف في المغرب الأقصى (المجلد 26ء ج. 3 ص. 
222217 
مقال أخر لمحمد رشيد رضا حمل عنوانا مثيرا هو "جهل 
زعماء المسلمين ومفاسد أهل الطرق والشرفاء وكونهما سببا 
لفشل زعيم الريف المغربي" ومن عناصر هذه المادة حديث 
الخطابي لإحدى الصحف الغربية منقول إلى جريدة الشورى؛ 
وهو بمثابة تقييم ذاتي لإخفاق الشورة الريفية (المجلد 27» ج. 
8 ص. 630 . 634) . 
وخصص النار حيزا مهما لقضية الظهير البربري في 
املجلد 31 إذ فصل تفصيلا في السياسة الدينية التمييزية 
لفرنسا في المغرب ورصد مختلف المواقف وردود الفعل إزاء 
الظهير البربري والسياسة الفرنسية في المجال الديني ليس 
في المغرب وحسب وإنما في مجموع العالم الإسلامي كما تم 
التخبج ر غن ذلك من قبل الغلماء الخ الحنغات 
الد وغيرها من الهيآت (ج. 2 ص. 150. 151» ج. 2, 
ص. 205 . 235 ج۰ 3 ص. 0 . 317). 
وإلى جانب هذين الموضوعين الأساسيين» نشر انار 
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رسال فن مشل غا غبور من هركشن االجلد 9:28 
4. 1927ء ص. 701 . 702)» وقد تضمنت إشارات مهمة 
جدا إلى أوضاع المغرب في أواخر العشرينيات» دون أن 
تفصح المجلة» مرة أخرى» عن الاسم الحقيقي لصاحب 
الرسالة. كما نشر ا لمنار قبل ذلك» في أربع حلقات مقالا عن 
الإصلاح الإسلامي في المغرب الأقصى من دون ذكر المصدر 
(المجلد 28 الأجزاء 1. 2. 3. 4 مارس . ماي 1927. 
وكثيرا ما أشار ا منار إلى المغرب في سياق تناوله لبعض 
اقا الخري ا لاسلا م لك انها درت الد 
في أحد مجلداتها لاستخدام القوى الاستعمارية الأوربية 
للحكام المسلمين في القضاء على الشورات الداخلية أو 
لتسهيل عملية الغزو كتبت ما لاوما تبحر فر 
سلطان مراكش اليوم في هدم قوة ابناء جلدته ووطنه ودينه 
الريفيين. وهي ما فتحت سلطنته إلا بمسلمي الجزائر» وما 
فتحت الجزائر من قبل الا بمساعدة سلفه الطالحبن من سلاطين 
مراكش" (المجلد 26ء ج. 6. 18 أكتوبر 1925). وقدم ا منار 
إفادات مهمة عن نشاط مغاربة في اصقاع اخرى» من ذلك 
وجود ضابط مغربي ضمن مدفعية الجيش الهاشمي بالمدينة 
ال خا الاح الك ا نوات الوت سد 
وقوات آل سعود» ووجود مغربيين كذلك في خدمة الشريف 
حسين» حيث قاما بالدعاية لفائدته في الهند "...ومنهم 
الوفد الذي أرسل إلى الهند فأحدث فيها فتنة لا يستهان 
بهاء وزعيماه محمد طاهر الدباغ والطيب الساسي وهما من 
ا لمغاربة المقيمين بالحجاز وثانيهما كان مستخدما في إدارة 
جريدة القبلة الحسينية" (المجلد 26ء ج. 6» 18 / 10 / 1925 
ص. 454. 477 ). ومن الأمور المثيرة التي أشارت إليها 
اللا رقب السطات الرس ي تحن سل فن اة 
الحاكمة في المغرب على رأس الحكم في سورياء وقد علق 
المنار على هذه الفكرة بصيغة الاستهجان "... وقد نسينا في 
أو ل آ فال او بذک ما نقلته الصحف من ترشيح فرنسي لرجل 
من أسرة سلطان المغرب الأقصى لا رأته من طاعتهم وكونهم 
لا علم لهم ولا إرادة غير ما تريده منهم فذكرناه هنا تتمة 
ل ى لف فل الان ارا خد 
الوطنيين المستقلى الفكر كما هو ظاهر بالبداهة" (المجلد 29ء 
ج. 3 18 بنایر 1928). 
ورغ حرفت السلى لار من السلا الشاك في 
لغرب قبل فرض الحماية وبعدهاء واعتبار بعض سلاطينها 
مسؤولين عن عدم القيام بالإصلاح (مولاي عبد العزيز) أو 
التواطو مع الفرنسيين والإسبان ضد زعيم الريف (مولاي 
يوسف)» فإن انار وصاحبها لقيا قبولا حسنا جدا في 
أوساط النخبة المغربية بفعل الأفكار التجديدية التي نشرتها 
هذه المجلة. وقد التقى محمد الزبدي الرباطي (ت. 1963) 
بالشيخ رشيد رضا فوجده مطلعا على أحوال ا مغرب اطلاعا 
كبيراء وأن لديه نية صالحة لأجل إصلاح أوضاعه. ويبدو أن 
هذه الفكرة هي بمثابة رد من رشيد رضا على العتاب الموجه 


له بشأن قسوته في انتقاد أحوال ا مغرب ومسؤوليه. وقد 
انضم بعض المغاربة إلى دار الدعوة والإرشاد التي أسسها 
محمد رشيد رضاء منهم محمد العربي الخطيب التطواني 
(ت. 1980 ) الذي اطرى على مؤسس النار ومديره ضمن 
أرجوزته القرآنية في التوحيد والإرشاد (معلمة ا مغرب 
المجلد 11 ص. 3780)› حیث شرح منهجه فیها قائلا : 

بنهج شيخه الإمام المرتضى محمد رشيد رضا من ال الرضا 

وقد حصل النار على تجاوب واسع في أوساط الجركة 
الوطنية الناهضة واعتبر أحد مصادر إلهامها. كما يذكر أن 

بعض الخطباء كانوا ينتقون خطبهم من بعض المجلات 

الإسلامية التجديدية وفي صدارتها "المنار" ومنهم الصديق 
الشدادي الرباطى (ت. 1959) (معلمة الغرب» المجلد 16ء 
ص. 5310( ٠‏ 

ا د وو ا دة کی ف اط 
التخبة ا مغريية وقد نعحته مجلة لغرب الجديد الصادرة في 
تطوان ضمن فقرة مليئة بالإطراء على دوره في الإحياء 
الإسلامي ااا ا ا ا ا 

تحت الطبع أن قائدا من قواد النهضة الإسلامية قد سقط في 
ا لميدان وهو يودي واجبا من واجباته المقدسة ذلکم القائد أيها 
زل ٠‏ 2 الذي واصل 


ص. 18 6 e‏ و ت ا e‏ 
الخامس 1935. ص. 45 48 نص الكلمة التى ألقاها عبد 
العزيز الثعالبي في حق الشيح وكلها تنويه بالخدمات التي 
قام بها لفائدة التجديد والتنوير. وكان ا مغرب الجديد قد نشر 
عبر حلقات (من العدد الثاني إلى العدد 7» 1935) بحشا 
لهنري لارست ومن تعريب محمد بن الحسن الوزاني عن 
"الحركة الإصلاحية السنية المعروفة بالسلفية والصفات العامة 
زع اا :فن اھات خی ال لار ودورد 
الريادي في الإصلاح الإسلاميء من ذلك الجحملة التالية 
"فا نار لا يزال عديم النظيرء وبقي حتى الآن مشروعا فریدا 
فی بابه". 
نة باخ الاي ات جا جوا وارب 
الإسلامي» بيروت. 1982 ؛ وجيه كوثراني» مختارات سياسية من 
مجلة النار» ط 1 بيروت. 1980 ؛ محمد صالح المراكشي» تفكير 
خمد شد رتا فن اال م ار 193571898 الذار 
التونسية للنشرء تونس. 1985 ؛ عبد الله الجراري» من أعلام الفكر 
العاصر بالعدوتين» ج. 1 ط. 1 الرباط» 1971 ؛ معلمة ا مغرب» 
مطابع سلاء ج. 11ء 2000 ج. 16 2002 ؛ أحمد المكاوي» ثورة 
الريف بزعامة الخطابى من خلال مجلة الار» أشغال الجامعة 
ا ا اا ع ك ا ات ا خت ال 
الريصانى» 19.10 نوفمبر 2004. 
٠‏ امد المكاوي 


منازل القمر وعددها 28 منزلة يستغرق سير القمر فيها وققا 
محددا وهي معلومة عند الفلكيين والمنجمين ٤‏ أما المنازل 


الفلاحية فهي نفسها منازل القمر موزعة على شهور السنة 
اة و قف رط لاء الفلاحة و فارها متها ون 
امواسم الفلاحية وتقلبات أحوال الطقس وتبدل المناخ على 
الأرض فنسبوا لكل منزلة أشغالاً فلاحية معينة وأحوالا 
طبيعية محددة رارت هذه الاخرال والربط بينها مند 
التاريخ القديم ؛ ومن عرفاء الفلاحة وعامة البادية طويلة 
الأمد فنظموا شعراً وحكماً وأمثالا في ذلك نورد منها على 
سبيل المنازل بعض ما قيل في الجهات الوسطى من البلاد مع 
العلم أن الأمثال تختلف : منزلة "سعد السعود" "يجري الما 
في العود ويفرح كل مولود". 

إشارة إلى كثرة الأمطار والعشب والحليب فيشبع كل 
مولود من البشر والحيوان "سعد الخبية تخرج كل من هي 
مخبية وتجي النحلة مهبية". 

منزلة "سعد بلع سخرو ما يسمع وکلو ما يشبع" إشارة 
ال شد الد وال 

تجاوز عرفاء الفلاحة في البادية المنازل فتحدثوا عن 
الشهور بجميع منازلها فقالوا عن فبراير مثلا : "براير 
يشفيها من كل ضراير" أي أن الأمطار إذا تأخرت أو لم تكن 
كافية وأمطر فبراير فسيكون علاجاً شافياً. وعن مارس : 

"إلا وجدها غبار يردها نوار 
افا وار اغ وا 

أصل أسماء المنازل من العربي الفصيح وتعود إلى تاريح 
العرب فى شبه الجزيرة العربية وقد أطلقوا هذه الأسماء على 
الکاکت آي ر الت ف ع اا ي و د 
الا د اا ف ااا ف لر 
بالحيوانات في الغالب الأعم كالأسد والحوت والعقرب .. 
فمنزلة الجبهة مغلا يبقصد بها جبهة الأسد وكذلك الذراع ففي 
السماء ترطف مجموعة من المواكب مكونة ما يشبه صورة 
الأسد. ومنزلة الشولة يقصد بها ذيل العقرب وهكذا .. 

ويمكن فهم ذلك بسهولة بتتبع المنازل. وتوزيعها على 
فور السة الشة 

سلیم أفندي» كنز الناظم » بيروت» 1878 ؛ ابن البنا» رسالة في 

الأنواء» الرباط» 1948 ؛ ابن بصال» كتاب الفلاحة» تطوان» 1955؛ 

أبو خير» كتاب الفلاحة » فاس» 1936 ؛ ابن الحاج» فيض العباب» 

نشر المحقق ابن شقرون. الرباط؛ بدون تاريخ ؛ ابن شريفة» امثال 

أبي يحيى الزجال القرطبي › الرباط ؛ عبد القادر زمامة. الأمغال 

المغربية» البحث العلمي» يناير» 1966 ؛ محمد الطويل. الفلاحة 


ا غربية في العصر الوسيط› 0 2 مرقون. 
Dozy, Le calendrier de Cordoue, Leiden, t. 961.‏ 


قبيلة» وعون مخزني في السنوات الأخيرة من عهد السلطان 
مولاي الحسن (1290 ۔ 1311 . 1873 . 1894)ء ثم وزير 
نة المفربية ورل ا لخر النافذ الكلمة خلال السنان 
ا ااال اله اح ف ا ا 
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في 13 محرم 1318 الموافق ل 14 مايو 1900. وهو كذلك من 
اخ د ا غ د اا 
امغربي وقتئذ. والذي تضاربت الآراء والأحكام حولهم. 
ولاسيما من قبل من عاصره من الإخباريين والمثقفين ورجالات 
المخزن. ) 
فمثلاء بقدر ما برفع من شأنهء وینوه بشجاعته وکرمه 
الفقيه محمد بن الحسن الحجوي في مولفه : انتحار ا مغرب 
علي ن ج ر بان باه اة ود ب 
وهو من الرجال الشجعان إلى التهور في الشجاعة» ومن 
النبهاء الكرام المسرفين في الكرم ٠"...‏ يحط من قدره 
ويتحامل عليه ويرميه بشتى انواع القدح والتنقيص صاحب 
الت ع ف ا رخالا لت الکاتب 
الأديب الحسن بن الطيب بن اليماني بوعشرينء حيث قال 
غناي ا لت عن اعا الك وة و الي 
عينهم السلطان مولاي عبد العزيز (1311. 1326 / 1894 ۔ 
8 )» بعد وفاة الوزير الصدر احمد بن موسى» ما يلى : 
وز ف تخل الد ست عل اجه حع ال 
المهدي بن العربي المنبهي» من منابهة حوز مراكش» وهو رجل 
اى اتی لاا وا ابورا س 
انحطت المملكة عن قدرها الرفيع» وانهار سدها المنيع...". 


إن حكما صادرا عن شخصية مرموقة من رجالات القلم 
على عهد السلطان مولاي عبد العزيز على الخصوص,» فضلا 
عن انتسابه إلى عائلة مخزنية عريقة في الخدمة يجسد 
أحسن تجسيد أنغوذج العون المخزني الكبير المنحدر من أصول 
اجتماعية متواضعة ينم قبل كل شيء» عن شعور عميق 
بالإحباط والتذمر لدى فئة عريضة من أفراد النخبة المخزنية 
التقليدية. وهم يشاهدون ازدياد أهمية وتنامي نفوذ جماعات 
من الرجال الجدد في دواليب الدولةء لم يكن لهم لا نسب 
شريف أو عريق في الخدمة المخزنية» ولالهم نصيب يذكر من 
العلم. ولا هم من أصحاب الولاية والصلاح» بل نالوا الحظوة 
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والجاه» عن طريق مؤهلاتهم العسكرية أو الزعامة السياسية. 
أو عن طريق الخبرة والتجربة المكتسبتين في ميدان التجارة 
والمخالطة مع الأوربيين. ولم ينفرد الحسن بن الطيب بن 
اليماني بوعشرين. بموقفه السلبي هذا من المنبهي وأضرابهء 

بل جد أحكاما ماثلة عند كل من الناصري في 

الاستقصا ...". وبوجندارالرباطي في مؤلفه 'الاغتباط ...". 

وصاحب "اللسان ا مغرب ..." ابن الأعرج السليماني» ولكن 

انتقادهم كان موجها إلى فئة التجار واصحاب المال. 

وأياً كان الأمرء فلا مصادرنا العربيةء ا فيها كتاب : 
'الإعلام ..." للقاضي العباس بن إبراهيم السملالي» ولا 
المصادر الأجنبية» كکتاب "فى صحبة السلطان" لگابرییل 

)6usاھve أو کات گوستاف بابان‎ « (Gabriel Veyre) gı 

Bab«(‏ : ا لغرب بدون قناع صاحب السعادة". تمدن 

معلومات ومعطيات كافية للاحاطة بشخصية الرجل وسيرته» 
منذ أن كان صغيراً يافعا إلى أن صار مسؤولا ساميا في 
المخزن وهو الأمر الذي يتعذر معه مثلا ضبط تاريخ ومكان 
ولادته» أو الحديث عن ظروف نشأته وتربيته وتعلمه. ومع 
ذلك فإننا سنحاول إعطاء فكرة عنه والوقوف عند بعض 

اللحطات الهامة من مشواره المخزني. 

إن أسرة مترجمناء في مفهومها الواسع» لم تكن غريبة 
ماما عن الخدم ا ية قبل أن توا مكانة مرم قة: با 
متميزة على يده. فوالده العربي قد شغل مهام المشيخة في 
قبيلة المنابهة ورا القيادة. إلا أنه والأسباب لم تفصح عنها 
مصادرناء تم عزله وتتریکه. وجریا على تقلید متأصل في 
العرف المخزني» كان على أسرة وأهل القائد أو الشيخ المعزول 
تسليم أحد أبنائها الصغار إلى المخزن. للانخراط في تنظيم 
"الشويردات". فكان صاحبنا هو ذلك الطفل الصغير الذي تم 

اختياره للالتحاق بمصالح دار المخزن بمراكش. 

وترد فى مصادرنا اأشارات ومعلومات عن افراد من 
ااه ر ده وع اه فد اة ا 
حميدة المنبهي الذي تقلب في عدد من المناصب المخزنية» بدا 
من قيادة قبيلة المنابهة وغيرها من القبائل المجاورة لها 

كنفيفة ودمسيرة» وانتهاء بعمالة الصويرة ما بي 1319 

و1323 / 1901 1905 . فضلا عن قيادته لفرقة گیش 

أخوانه بقصبة منشية مراكش. وللحركات والحملات 
العسكرية في جهات مختلفة في منطقة الحوز وخارجها. وما 
يدل على ثقة المخزن بالرجل» وتثمينه لكفاءته العسكرية 
وخصالهء تعيينه كبيراً للمحلة التي ترأسها الأمير مولاي 
العباس بن الحسن والتي أمرت بالتوجه إلى منطقة تادلة 
وزعير وأعراب الرباط» مروراً بقبيلة السراغنةء ابتداءً من 
يوم الخميس 22 شعبان 1308 الموافق ل 2 أبريل 1891ء حيث 

كانت الانطلاقة من مدينة مراكش. 


لم يكن القائد عياد هذا أول من برز من ءال المنبهي في 
الجهاز المخزني» بل سبقه إلى الانخراط في الخحدمة المخزنية 
والده القائد حميدة. عم المهدي المنبهي» وذلك منذ عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن على الأقل (1276 . 
0 / 1859 .۔ 1873 ). ويبدو أن الرجل كان من أعوان 
المخزن الأنجاد الذين يعول عليهم في قضاء الأغراض. وهذا 
ما أهله مثلا لتولي قيادة القوافل والمواكب المخزنية الموجهة 
إلى هذه الجحهة ا تلك. وقد حدث ذات مرة» أن اعترض 
طررقه آناسن وسلبوة بع متاغه كتا تن ذلك غا ورد فی 
وثيقة بتاريخ 5 جمادى الأولى 1282 الموافق کا 
5,؛, حیث نقرا ما يلي : 
i.‏ فان خمد ین خد الضهی اشتکی انه اتی شن 
سوس مع الحراطينء وأخذ له إخوان الشيخ حمان أحداً 
وأربعين ريالاً وأربعة أرباع ومكحلة وقرنا وكمية وبقرة . 
وما مك استتاجه أن احا قد نشا فى أسرة كان لها 
اعتبار وشأن في وسطها الإجتماعي» وأنه بالتالي» أمكنه 
تعلم مبادئ القراءة والكتابة. ثم إنه» ولاشك» ما إن بلغ سن 
البلوغ حتى صار يخوض في أمور القبيلة. فقد جاء عند 
گابربيل فير الذي تعرف شخصيا على المهدي المنبهيء 
وعاشره وحاوره بصفته مهندسا في خدمة السلطان مولاي 
عبد العزيز» مكلفا على الخصوص بإدخال بعض التقنيات 
رالأختراعات الحديثة كالهاتف والكهرباءوالتضصوير 
الفوطوغرافي ... إلى القصر. لقد بدا له عند اجتماعهما او 
مرة في E‏ 1ء في سن تعجاوز بقليل الشلاثين 
سنة أنه من مواليد أواخر العشرة السابعة من القرن التاسع 
عشر على وجه التقريب. ويبدو أن المهندس الفرنسي قد وفق 
نسبيا في تقدير سن مترجمناء إذ باستطاعتنا الوصول إلى 
نفس النتيجة تقريباًء من خلال الإشارات والمعلومات الواردة 
في شأنه في الوثائق ق المخزنية. فقد جا ء في واحدة منهاء وهي 
بتاریخ SIT FA‏ القيّم 
e‏ الفلاحية بشيشاوة» واسمه عمر بن اين 
ستة» تضيق الأمر عليه» ونفذ صبره من تصرفات خليفة 
ا عياد بن حميدة المنبهي المكلف بحراثة الأراضي 
المخزنية هناك ويتعلق الأمر با مترجم نفسه. ونما ورد في 
رسال وم المد كور آل التطان ما بل :إن قا 
الماية المصطفى ولد أخنيشيش» لما وصل لشوشاوةء ينفذ كلام 
دا اق مع المهدي الخليفة. e‏ ولم 
متثل ما مزه به 
وءال خنيشيش ا هناء هم محمد خنیشیش› باشا 
مكناس والجيش البدخاري بهاء ووالد 'المضطفى" المذكور 
وإدريس الذي تولى نفس المهام بعده» قبل أن يقيله السلطانء 
ويعين مكان الباشا الشهير حم بن الجيلالي سنة 1879: 
وقد ظل المنبهي في منصبه هذا إلى أن كلف بقيادة فرقة 
گيش المنابهة بقصبة منشية مراكش» في السنوات الأخيرة من 
عهد السلطان مولاي الحسن» حيث ذكر اسمه» في وثيقة 


بتاریخ 4 جمادى الأولى 1310 الموافق ل 14 دجنبر 1892ء 
إلى جانب اا2 قاد فرق الکضش الأخرى» كالقائد محمد 
بن الحسن الحربيليء (عن قبيلة حربيل)» ومبارك بن حمان 
الحمري (قبيلة احمر)» وقاسم بن الحافظ العبدي» وسعيد بن 
التمار العبدي (قبيلة عبدة)... ثم بعد هذا عيّن عونا في 
الهيأة ا مخزنية للخليفة السلطاني بفاس الأمير مولاي عمر 
الذي أسند إليه والده السلطان مولاي الحسن هذه المهام وهو 
يتأهب للقيام بواحدة من حركاته الکبری وهي حرکته ما قبل 
الأخيرة من فاس إلى تافيلالت أوأخر سنة 1310 / 1893. 
ا ا ا ف ی ا ص 
غريب الأطوار وعجيب المشوار» زميله في الخدمة في مصالح 
القصرء إلا أنه كان أكثر منه جرأة وتهوراً وطموحاء ألا وهو 
المغامر الجيلالي بن عبد السلام الزرهوني الذي ادعى الملك 
واختلس شخصية الأمير مولاي محمد بن الحسن» وصار 
فیما بعد يلقب بالروگي بوحمارة. ومعلوم أن الأمير مولاي 
چو أن علم بأن الأمر قد تم لأخيه الأصغر سلطان 
للمغرب» حتی ثارت ثأئرته» واشتد حنقه وغضبه» وصدر منه 
كلام مشين في حق الحاجب أحمد بن موم الذي وبر ا لاط 
ونفدقا للستت يالام وجريا على تقليد معهود في مشل 
المناسبةء توجهت وفود وجماعات من آهل المدينة إلى باب 
القصر السلطاني للتعبير عن فرحتهم وابتهاجهم بتنصيب 
السلطان الحديد. وكان الأمير مولاي عمر في هذه الإا قد 
ا اة ان دى إليهم ارا وفي مقدمتهم 
ا منبهي وصاحبه. فتم طرد المهنئين من أمام لات افص 
ونهرهم؛ . وإمطارهم بشتى أنواع السب والشتم وانتزاع 
الآلات التي كانوا يقرعون عليها (الطبول)ء أو ينفخون فيها 
(المزامير) وكسرها. فكان ذلك سبب تهميش الأمير وابعاده 
عن الشؤون المخزنية» وألزج بالعونين المتهورين في سجن 
الدكاكين بفاس. بذلك انتهت مرحلة أولى من مشوار مترجمنا 
في الأجهزة المخزنيةء لتبدأً بعدها مرحلة ثانيةء تميزت بارتقا ء 
سريع في التراتبية المخزنية» وباتساع سلطته ونفوذه» وعلو 
کعبه»› احتجن الأموال وقلك الأراسي والعقارات في هم 
كبريات مدن المغرب» بل حتى في أصغرها كمدينة القصر 
الكبير مثلا. 
ظل المنبهي رهن الاعتقال مدة تجاوزت. ولاشك السنة. 
ثم أفرج عنه» بعد أن توسط له القائد عبد الحميد بن 
الفاطمي الرحماني لدى الوزير الصدر أحمد بن موسى. ولا 
يبعد أن يكون من بين السائرين في ركب السلطان مولاي 
عبد العزيز في سفرته من فاس إلى مراكش في خريف سنه 
5 بهدف وضع حدً نهائي لانتفاضة الرحامنة الذين كانوا 
اعربواء هم أيضاً عن تذمرهم وسخطهم ورفضهم لما قام به 
احمد بن موسى» فحملوا السلاح ضد المخزن» بزعامة قائد 
مخزني سابق؛ مبارك بن الطاهر بن سليمان الرحمانيء 
احتجاجا على تنصيب مولاي عبد العزيز سلطانا للمغرب» 
على إثر وفاة والده مولاي الحسن في بداية شهر يونيو من 
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سنة 1894 » عوض أخيه الأكبر مولاي محمد. وأيَّاً كان 
الأمرء فاستظلال المترجم بقائد مسموع الكلمة في الدوائر 
ا لمخزنية العلياء مهد له الطريق ولاشك. للانخراط من جديد 
في الخدمة المخزنيةء وإتاحة الفرصة للاقتراب من رجل المخزن 
القوي» الوزير الصضدر أحسد بن موسى» بل إنه جح في 
التسرب إلى حاشيته والدخول في خدمته. 
وکان هذا الاخ ا اخښدت فتنة الرحامنةء قد سارع 
الى كافاة باش الشلطان طعا كل فن وف إلى جاتب 
المخزن وساعده على الانتصار» من العمال والقواد والشيوخ 
وغيرهم من أهل منطقة الحوز» على ما قدموه من عون 
وخدمات إلى المخزن. مغدقا عليهم من فيض نعمه وجزيل 
عطائهء ما دعم به قدمه» وقوی به مرکزه» وفي مقدمة هؤلاء 
المهدي بن العربي المنبهي الذي اتسع حجم ونطاق إيالتهء إذ 
سند إليه الإشراف على قبائل ورجماعات ا وغ ا 
حکمه على قبيلته التي آمر قائدها اه بن حميدة المنبهى 
بالتخلي عنها. ونال هو كذلك با لمناسبة» نصيبه ما تمت 
مصادرته من ديار و"فنادق". وحوانیت وعقارات اخری دة 
اک کا للا و ا ومن سار على 
دربهم من أبناء القبائل الأخرى. وهکذاء نصت وثيقه بتاریح 
0 جمادى الأولى 1314. الموافق ل 27 أكتوبر 1896. على 
مليكه ست حوانيت» و"فندق". ودار بالملاح» و"اعرسة' 
بأسكجور وجميعها كانت في ملك ابن عمه القائد عيّاد 
امعزول والمغضوب عليه مؤقتاء بسبب تهاونه أيام الفتنة 
وقوه هة جلي واشار ضاخت الل اله >" 
محمد المشرفي» إلى أن السلطان قد أنعم عليه "بفندق 
الهادي بطنجةء وفندق بنعودة بالقصر الکبیر. ٠‏ مع ست 
حوانيت كانت متصلة به والمصرية التي فوقها.. 
ومنذ هذا التاريخ؛ ازات قدماه تترسخ في الجهاز 
اللخزني» وصار الناس ينشدون صحبته ووده» ويسعون إلى 
انقرف مه ولا سما بهو الان ن ا لازن لعتية أخمد ين 
موسی. . ولا توفي هذا الأخير في شهر مايو 0 ازداد 
أهمية ونفوذا وسطوة وجاهاً في الجهاز المخزني» وقفز على 
الفرصة الثمينة للتقرب من السلطان مولاي عبد العزيزء 
والانفراد بالحظوة لديه» فبادر إلى فرض حراسة مشددة على 
اماک کی لاخر اعدا دا احا ما هاه 
أموال ومكنوزات ومتاع... لصادرتها لفائدة المخزن. ولا 
أمجز هذا العمل وأطلع العاهل على جميع ما كان يملك في 
مراكش وغيرها من المدن الأخرى كفاس ومكناس مثلاء 
وأظهر حزمه ونجدته ونصحه» عین وزيراً للحرب. وما ان تربع 
على كرسي الوزارة» حتى أطلق العنان ميولاته ونزواتهء 
وصار الآمر والناهي» يعزل ويعين في المناصب» وينكب أعوان 
الخزن الكبار» ولا سيما من كان منهم على بينة من أمره. 
ركان ن لاهن غل بدا موا وي اة اة 
E E EE‏ 
جهة أخرى. يقول صاحب التنبيه ٠"...‏ في هذا الصدهء ما 
بي: 
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"... وفعل في ديار الوزير السيد أحمد» فعل الأعداءء 

ورماها بعضال الداء» وتركها خاوية على عروشها كأن لم 

تغن بالأمس» وأهون نما فعل بها ضرب الرقبة وإزهاق 
التق مع کونه ربي نعمته» ووصیف خدمته لأنه هو و الذي 
ار راعلا رکرو فاد هخر ار و 
ضحاياه» الفقيه الوزير المختار بن عبد الله ابن عم أحمد ن 
موسى» وقائد المشور محمد بن إدريس بن العلام» والفقيه 
العباس بن الوزير الصدر سابقا محمد بن العربي الجامعي› 
والعباس بن داود باشا مراكش صهر أب أحماد» ومحتسب 
المذينة الشربف إبراهي ين عبد الله البوكتلى:والقائك عيسين 
بن عمر العبدي» والقائد العسكري الأغا المحجوب المطاعي 
وغير هؤلاء من المسؤولين المخرنيين والعسكريين. ثم بعد 
ذلك» شرع في احتجان الأموال» وفي امتلاك الأراضي 

والعقارات في مراكش وفاس وطنجة ونواحيها على 
الخصرض: ,با رات الد هي قل اكه اسا عا قد 
تأتي به الأيام من مفاجثات غير مواتيةء وبعد فشله في وضع 
حد لفتنة رفيقه الأسبق الجيلالي بن عبد السلام الزرهوني 
الذي تقمَّص شخصية الأمير مولاي محمد بن الحسن. وأعلن 
نفسه سلطانا للمغرب في أكتوبر 1901 وأمام تنامي مشاعر 
الاستياء والعداء في صفوف الوزراء وأعوان المخزن الكبار 
من الرجل وسلوكه؛ رأى أنه ريما يكون من الأنسب والمفيد 
بالنسبة إليه. الاختفاء موقتا عن الأنظارء والانسحاب من 
الساحةء فاستأذن السلطان في السفر إلى المشرق للقيا 
بمناسك الحج» فأسعف على مبتغاه. 

ولا عاد من حجته»ء واستراح بعض الوقت في طنجة» عزم 

على التوجه إلى حضرة السلطان وتقديم ما جاء به من المشرق 
من هدايا وتحف. إلا أنه لم يسمح له بذلك. وأشعر بالتزام 
بيته. ثم صدر الأمر بحجز دياره ومتلكاته أينما وجدت. 
فاستنجد بانگلترا التي كانت قد منحته حمايتها يوم حل 
بديارها سنة 1901 » مبعوثا من قبل السلطان مولاي عبد 
العزيز بمناسبة تتويج إدوارد السابع ملكا لبريطانيا العظمى» 
وممعيته الحرأب الإنغجلیزی ھارى مlكjıl Harry Mac Lean‏ . 
ارت ارط عل 
الستلظان للتراجع عن قراره. مطالبة بتطبيق مقتضيات وبنود 
الأنفاقيات المنة لسالة اماب ة الاجفنة با لت ما اة 
أن أعوان المخزن» مدنيين كانوا أو عسكريين» لاحظ لهم في 
المحمايةء إذ هم ععضد الدولة وركائزهاء ولا هكن بالتالي 
تسليمهم وتسخيرهم لخدمة مصالح الأجانب بالبلاد. وبعد 
أخذ ورد» توصل الجانبان إلى حل يقضي بالسماح للوزير 
الخلوع بالاحتفاظ بدياره وأملاكه التي كانت له بطنجة 
ومنحه 10000 إبرة كتعويض عما كان يملكه في باقي مدن 
وجهات البلاد» على أن يتعهد بعدم الخوض» من ثم فصاعداء 
في شؤون الدولة. 


وهكذاء أسدل الستار عن المرحلة الثانية والأخيرة من 
مشوار مترجمنا ا مخزني. وقد ظل مقيما بمدينة طنجةء مراقبا 
من ثمة تطور الأوضاع في البلاد» منبوذاً تقربيا من طرف 
كل من كان على بيْنة من أمره» وفي قلبه غيرة على وطنه. 
وحتى بعد سنة 1912 ظل مقيما في هذه المدينة التي توفي 
بها سنة 1356 / 1939 حيث ووري بها التراب. 
الوثائق 
الخزانة الحسنية بالرباط. 
محفظات حسنية : 135 . 270 . 296. 
محفظات مولاي عبد العزيز : 404 . 409 . 409 
BE Fo‏ 
الكنانيش : 348 ۔ 634 
الوثائق الزيدانية : ج 6» ص. 194 ج 11 ص. 11. 
. مديرية الوثائق بالرباط : محفظة مراكش. 
عبد الرحمان أبن زيدان. اتحاف اعلام الناس » الطبعة الوطنيةء 
الرباطء 1929 . 1933 ج 1 ص. 397 . 410 ؛ ابن اليسماني 
ور اسو بن الط ا الع ها غاز جال 
الغرب › تقديم وتصحيح محمد المنوني› مطبعة المعارف الجديدة 
الرباط. 1995 ؛ الحجوي الحسن بن محمد > انتحار الغرب بيد 
ثواره» مخ. خ. ع» 123 ح ؛ الصديقي محمد بن سعيد. إيقاظ 
السريرة لتاريخ الصويرة » مطبعة دار الكتاب» الدار البيضاءء 
د.ت ؛ المشرفي محمد بن المصطفى» ا لحلل البهية في ملوك الدولة 
العلوية» مخ. خ. ع» 1463 د. 
G. Babin, Le Maroc sans masque, “Son Excellence”,‏ 


Paris, G. Ficher, 1932 ; Veyre, Au Maroc, dans Dintimité 
du Sultan, Paris, 1905. ۰ 


مصطفی الشابي 


المنجرةء أحمد بن علي المنجور» كنيته أبو العباس. 
'المكناسي النجارء الفاسي الدار والقرارء الإمام الفقيه؛ 
العقولي المؤلف" كما نعته ابن القاضي في مؤلفه "درة 

الخال ولد 526 فاس 1 
أحد العلماء المشاركين» بمدينة فاس» انقطع للدرس 
والتحصيل بجامع القرويين أزيد من عشرين سنةء فانتظم في 
حلقات علوم القرآن والحديث والفقه والأصلين والنحو 
والبلاغة» والمنطق والحساب» وقد تحدث عن شيوخه المقري 
في كتابه "روضة الآس"» ونعته "بالشيخ القدوة المحقق خانمة 
الشيوخ"'. وأشار محمد حجي في "الحركة الفكرية في عهد 
السعديين" الى أنه "قضى نحو نصف قرن متنقلا بين القرويين 
ومنزله أو شادا الرحلة إلى جامع المنصور پراكش» دون أن 
يتولى وظيفا رسميا قط غير الكراسي العلمية"» وهو أحد 
الشيوخ الذين أجازوا السلطان أحمد المنصور السعدي العلوم 
التي حذقها وأجيز بها في فهرسته الشهيرة المعروفة ب 

هرس أحمد ا منجور". 

من مؤلفاته : نظم الفرائد ومبدي العوائد لحصل 
القاصد » وهو شرح لقصيدة أحمد بن زكري التلمساني في 
التوحيد "وهو مفقود"» ومختصر الفرائد والجحاشية الكبرى 
على شرح كبرى السنوسي» والحاشية الصغرى ومراقي المجد 


لآيات السعد و شرح نظم علاقات ا مجاز ومرجحاته لابن 
الصباغ الكناسيء وا في الفقه والكلام وأجوبة في 
القرا ءات وتقريب لفهم شرأهد الخزرجي › وهي تقييد موجز 
لأهم أبواب العروض» ومخطوطاتها متوفرة بالخزانتين 
الحسنية والعامة» وشرح ا منهج ا منتخب إلى قواعد الذهب 
وهو شرح لأرجوزة الزقاق الفقهية وهو مطبوع على الحجر 
بفاس في جزأين. 
أما فهرسته فقد حظيت بعناية محمد حجي فعمل على 
تحقيقها ونشرها ضمن مطبوعات دار المغرب للتأليف 
والترجمة والنشر» سلسلة الفهارس رقم (1) سنة 1976ء وهي 
امراف ان ابام انی ن ا 
العلماء وعالم الخلفاء" في جميع علومه ومرویاته عن شيوخه 
وما ألفه من كتب إجازة تامة مطلقة» يقول الشيخ المنجور : 
"أخرز ت لر نا آ مر ا لوين انض ور الموؤيذ بى الغباس 
مولانا أحمد هذه التأليفات وغيرها من سائر ما صح لديه 
نسبته إلي بأي وجه أخذته عن شيوخي أو لفقته إجازة تامة 
مطلقة عامة يروي بها عني ما شاء» وكيف شاء بحضرته 
العلية من مراكش حاطها الله في أواخر رجب الفرد من عام 
تسعة وثمانين وتسعمائة '. 
وصف محمد حجي أسلوب المأنجور في فهرسته بأنه 
"أسلوب مزيج من الأسلوب العلمي الرصين والأدبي المشرق 
E‏ 
SS aS‏ تنيب منطقي وتسلسل في 
المرويات والأسانيد والتراجم" 
يذكر ابن القاضى وهو تلامذته الملازمين مجالسه في 
تخ رة جال آنه كان أورع الاس في القل :كاد 
یفارق لسانه لا ادري او حتی انظر او کلاما يقرب من هذا". 


كما عرف عن الشيخ المنجور إلى جانب تقواه وورعه 
مرحه وحبه للغناءء وفي فهرسته روايات عديدة عن مواقف 
مختلفة لشيوخه في إنشاد أشعار غزلية أو استمتاعهم 
بالإنصات إلى غناء المغنين في المناسبات المختلفة. 

توفي يوم الاثنين 16 ذي القعدة سنة 995 / 1587. 

ابن القاضي› درة المحجال في غرة 0 2 تح. . محمد الأحمدي ا 

النور» 1 : 156» جذوة الاقتباس › أعدها للنشر عبد الوهاب 

بنمصور» 1 : 135 أحمد المنجور» فهرس المنجور» تح. محمد 

حجي؛ أحمد المقري» روضة الآس» ص. 285 ؛محمد حجي» الحركة 

الفكرية في عهد السعديين» 2: 0 ؛ ابن عسكر» دوحة الناشر ؛ 

ا ؛ محمد مخلوف» شجر النور الزكية؛ 1 : 

7 ؛ الكتاني» سلوة الأنفاس ؛ إبراهيم المراكشي» الإعلام» 2 

.7 

نجاة المريني 


المنجرةء أدریس بن مس بن أحمد بن محمد بن 
علي وتجمع الآراء على أنه شريف حسني إدريسي» ويتحدد 
الفرع الذي ينتمي إليه من شجرة الحسنيين المتعددة الفروع 
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والمتشعبة الأغصان» وبا لخصوص الفرع السادس من فروع 
الإمام الأكبر مولاي إدريس» وهو السيد عبد الله. 
أشتهر بلقب (المنجرة او المنجري)› ولد اواسط ذي القعدة 
عام ست وسبعين ولف بمدينة فاس. وبها نشأًء وعاش أغلب 
ابا بن اخنان اسر بكتنفها الورع والتقوى» والزهد 
والصلاح» إذ فتح عينيه على أب مشتغل بالعبادةء وافر 
الورع والتقوى فأصر منذ صغره وبرعاية من أبيه على حفظ 
القرآن الكريم» وتعلم مبادئ بعض العلوم» لكن إذا كنا نجهل 
نشاطه العلمي في البيئة الأولى» فبإمكاننا أن نتصوره بعدما 
أصبح مؤهلا لحضور مجالس كبار المشايخ» با مدرسة المتوكلية 
اشال اخم المستاوی الیگری :محمد بن آبی بک الدلای 
والعربي بلحاج بمدرسة العطارين» ثم تردده على بقية المجالس 
العلمية والمساجد» مثل مسجد الأندلس» والقروبين وغيرها 
من منابر العلم والمعرفةء فيغرف من ينابعها ما يروي ظمأهء 
ويغذي روحه وفکره. 
بعد أن طوى المرحلة الأولية من التعليم» اختلف إلى 
مجالس شيوخ العلمء ا واسانذة أجتال: 
ولا بد من الإشارة إلى كون المشيخة عنده تنقسم إلى قسمين: 
مشيخة علميةء ومشيخه دين وانتفاع وتبرك. 
فالأولى متصلة با معرفة» وتنقسم بدورها إلى مشيخة 
مغربية ومشرقية» والثانية تربوية با لمعنى الصوفي. ومن شأن 
من تلقى العلم عن هذا الجم الغفير من الأشياخ أن يكون 
واسع العلم. رحب الاأفقء متنوع الشقافة. كما كان وحيد 
عصره» وفريد ايامه في علم القراءات عارفا بتوجيهاتهاء 
حافظا لمذاهب ائمتهاء بلغ رتبة الاختيار والترجيح فيها. 
وبالقياس إلى كثرة شيوخه. والمدة الطويلة التى قضاها فى 
الإقراء والتدريس؛ ومشاركته في سائر العلوم الشرعية» فقد 
ا کو کون چی ا ری من سو الأقصى اك 
رال ونوا حا الا فن قرا عله او على اخدامن لاهن 
حتى إن لم يقرأ عليه أو بطريقته لا يعد قارئا". 
ترتكز أثاره أساسا على علم القراءات وما يتعلق بهاء 
كما يتضح ذلك من خلال فهرس مؤلفاته. وهذه الميزة التي 
اختص بها أدريس المنجرة تبين لنا صورة عن العصر الذي 
عاش فيه» والذي تيز بظهور نوع من التخصص في بعض 
العلوم» والاقتصار على التعمق في بحثها خاصة علوم 
القراءات القرانيةء من مؤلفاته : 
أرجوزة في القراءات السبع (مخطوط خ م 6479 
8 خ ص. 458 / 5 ) اسئلة واجوبة (مخطوط 3443 ح 
ع. 105 خ م). تعليق على شرح التنسى لضبط الخسراز 
(مخطوط 7447 خ م). تقريب الكلام في تخفيف الهمزة 
حمزة وهشام (مخطوط 358 / 3 خ ص)» فتح المجيد المرشد 
لضراد القصيد (مخطوط 11557 ز . 3 خ م)» نزهة الناظر 
والسامع في إتقان الإرداف والأداء للسامع (مخطوط خ ع 
رباط 1148) (مخطوط خ م 6948) . 
توفي بعد صلاة ظهر يوم 22 محرم عام 1137ء ودفن في 
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الغد بعد صلاة الظهر بجوار سيدي عبد الواحد بن عاشر قرب 
المصلى. 
فهرسة أبنه عبد الرحمان الورقة. 14 : 9 ؛ السلوة 2 : 272. 
العربي الخامر 


المنجرة» عبد الرحمان بن إدريس» حلا معاصروه 
وتلامذته "بالعالم العامل"» و"شيخ المغرب في علم القراءات' 
و العلماء الأكابر الذين يقتدى بهم". ووصفه 
تلميذه العارف مولاي العربي الدرقاوي بأنه " من أهل 
الصلاح والكشف وأرباب الكرامات". 
ولد عبد الرحمان بن إدريس المنجرة في بيت علم وشرف 
يوم الأحد 11 شوال 1110 / 12 أبريل 1699 بحومة المخفية 
من عدوة فاس الأآندلس. وكانت عائلة المنجريين الذين برفعون 
نسبهم لعبد الله بن إدريس قد دخلوا هذه المدينة في منتصف 
القرن التاسع (15 ء) قادمين إليها من تلمسان.. 
تتلمذ عبد الرحمان المنجرة على أعلام فاس وعلى رآسهم 
والده إدريس المنجرة (ت. 1137 /1725 ) الذي كان عمدته 
وشيخه في علم القران وعلم القراءات» والعالم محمد 
الملستاوي الدلائي (ت. 1136 / 1724 ). أصبح عبد الرحمان 
بعد وفاة والده شيخ المغرب كله في علم القراءات وأحكام 
الروايات والمرجع الأوحد في القراءات العشر. 
ادرجه السلطان سيدي محمد بن عبد الله ضمن علماء 
الطبقة الأولى وحارل استدراجه للعمل فى مجالسه العلمية. 
لك عد الرخمان الجر اخار فة دور الئل الثدر: 
وفضل تكريس حياته للتدريس ونشر العلم. وقد وضع لذلك 
العرض برنامجا محكما التزم به طول حياته. فقد كان يفتتح 
يومه الدراسي بعد صلاة الصبح» فيجلس بقبة ضريح مولاي 
إدريس لتدريس صحيح البخاري › يتبعه بالتفسير» ثم 
بمختصر خليل . وبعد طلوع الشمس ينزل إلى جامع القرويين 
فيجتمع بالقراء ويعقد معهم مجلسا في علم القراءات. 
ونزولا عند رغبة عامة الطلبة وبعض اكابر القوم في تعلم 
التجويد نظم سيدي عبد الرحمان المنجرة مجلسين مغتوحين 
ومبسطین کل آسبوع کان يعقدهما يومي الخميس الي 
بعد صلاة الظهر بجامع القرويين. 
لم يكن سيدي عبد الرحمان المنجرة ا عادیاء بل 
كان يلقن علما ساميا وعالي الشأن هو علم القرآن وقراءة 
كتاب اللهء الشيء الذي جعله يحظى بشعبية واسعة لدى 
سكان حاضرة فاس» وباحترام وتوقير السلطانين مولاي عبد 
الله وابنه سيدي محمد. وقد تبلور هذا التقدير في تقديم 
مترجمنا للآمامة والخطابة والتدريس بجامع الشرفاء بالحرم 
ارسي لد اورت خضي عر ةة( 01766:1750 : 
كان بإمكان عبد الرحمان المنجرةء العالم العاملء 
والر ف لحتل ا خاضة رالا الال سط د 
العلمية والاجتماعية للحصول على امتيازات مادية وممارسة 
ا لخطط الشرعية والمخزنية. لكنه» وإن لم يختر الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكرء فإنه سلك طريق 'العالم القدوة" الذي 
يكرس حياته لنشر العلم ويجعل سلوكه اليومي مثلا يقتدى 
به في القيام بالواجبات الدينية والدنيوية والاستقامة في 
المعاملات والابتعاد عن الشبهات. وعلى رأسها مخالطة 
السلاطين. فواجب الحسبة الملقى على كاهل العلماء لا يكون 
فقط بالقول والعمل بل يمكن أن يكون كذلك بالابتعاد عن 
الشبهات والتوجه إلى الله بالقلب» "وذلك أضعف الإيان". 

ففي وقت عمل فيه السلطان سيدي محمد على 
استقطاب العلماء والضغط عليهم للعمل ضمن أجهزة ا لمخزن 
المتنوعة اختار المنجرة اتخاذ "الانقباض" كموقف استراتيجي 
فن السا ال كز رد عبر عن ذلك فى ابت ادن 
على الأقل. 

كانت المناسبة الأولى هي اجتماعه» مع ثلة من علماء 
الحاضرة الفاسية (محمد جسوس ومحمد بن عبد الصادق 
وعمر الفاسي والتاودي بنسودة)» بالسلطان سيدي محمد 
سنة 1757 حيث استشارهم هذا الأخير حول "مسألة الزكاة 
لإعانة الجيش". طبعاء فهم العلماء الحاضرون أبعاد النازلة 
السلطانية التي كانت تستهدف الحصول على تزكيتهم 
للسياسة الجبائية التي كان يخطط لها سيدي محمد والمعتمدة 
اکن 


الكتوبة. مطابقة ة للموقف الذي 8 ن َ فأ 
ان دافاو ل اکت تل غر افا 
والتاودي بنسودة التعاون مع السلطان على إيجاد بر 
قاری الکن بیت ادل فی‌ یاب الال الذي ل 
اا شيخ الجماعة محمد ا 
الرحمان المنجرة فقد اكتفيا بالرد على ظاهرة السؤال وكتبا 
حول أحکام الزكاة ومصارفها وبيت المال ومداخله الشرعية 
دون التعرض للاعانة او المكس. 

أما المناسبة الثانية التي أكد فيها المنجرة موقفه من 
السلطة» فكانت حيبن استفسره السلطان سيدي محمد عن 
تاريخ وفاة العالم القاضي عبد الله بن سبرمة (ت. 140 / 
7 ). کان السؤال في ظاهره بسیطا ولا يستدعی جوابا 
ا فد الخ دالج ف اا 
السلطانية رائحة استدراجه لخالطته. وهكذا جاء جوايه على 
سؤال السلطان البسيط برسالة طويلة حول حق النصيحة 
ا لمنوطة بكاهل العلماء ورثة الأنبياء. 

فاك ا د اا خان ن ارس اا ف 
الفلت2 الغا الررغة الذين اختاروا تنظیم e‏ 


E RT 


والنصح والإرشاد في كل حين كحق من حقوق ورلة الأنبياء 
على الخلفاء. 

توفي يوم الأربعاء 5 ذي الحجة عام 1179 / 4 ماي 1766 
ودفن بروضة عائلنه بالقباب خارج باب الفتوح. 

ع. الرحمان المنجرة. الإسناد للشفيع يوم التناد » مخطوط» ع 2244. 


الرباط ؛ الفتح المبين في بيان الزكاة وبيت مال السلمين > مخطوط› 
ع 2201 الرباط ؛ أحمد بن الحاج» الدر المنتخب» مخطوط ع 
0, ص. 67. 172.70 . 178 ؛ أبو القاسم الزيانيء ا 
الظريف» مخطوط؛ > ع1577 ؛ التاودي بنسودة وعمر الفاسي› 
أحكام الزكاة للحكام» مخطوط» ع 1650 ؛ محمد الكتاني» سلوة 
الأنفاس» ج 2» ص. 272.270 ؛ محمد حجي» محقق ومنسق؛ 
موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت» 1980ء 7 : 2384. 


Fatima Harrak, Ulama et société au Maroc du 18ème 
siêcle, in Revue d’ Histoire Maghrébine, n° 61-62, 1991, p. 
49-65. 


فاظمة الاق 


المندوب بالإقامة |lئlaمة Délégué ã la Résidence‏ 
Ga‏ » استحدث منصب المندوب بالاقامة العامة في 
إطار الإاصلاحات الإدارية التي أنجزتها فرنسا في المغرب» 
بعد توقيع عقد الحماية في 30 مارس 1912 ؛ وهي 
إصلاحات ترمز لأهمية التطور الذي عرفه الجهاز السياسي 
والإداري بالمغرب» وما ارتبط بذلك من كشرة في الصطلحات 
والألقاب الإدارية الجديدة التي أغنت القاموس الإداري 
المغربي. لكن ترجمة أو تعريب هذه المصطلحات يطرح في 
الغالب» مشاكل ناتجة عن كثرة الاجتهادات» التي تتعارض 
مع مبدا وحدة المصطلح. ولسقدل عل ذلك مصطلح المندوب 
بالإقامة العامة» الذي نجد له مرادفات أخرى في الكتابات 
المغربية ؛ اذ استعملت الجريدة الرسمية > في هذا الشنتاى: 
مصطلحي "نيابة الإقامة العامة" و"نائب المقيم العام" في 
حبن أضافت الكتابات الوطنية والدراسات ذات الطابع 
الأكاديي» مصطلحات أخرى» هي : المعتمد بالإقامة العامة 
والوزير المعتمد أو المنتدب لدى الإقامة العامة والوزير 
المعتمد أو المنتدب لدى الإقامة العامة والمندوب العام 
للحماية, والمفوض العام بالإقامة العامة والوزير المفوض 
لدى الإقامة العامة.. 
تحددت اختصاصات ومهام مندوب الاقامة العامة الذي 
احتل المرتبة الثانية في التراتبية الإدارية المقيمية» في 
مساعدة المقيم العام والنيابة عنه في حالتي المرض أو الغياب 
(مرسوم 11 يونيو 1912) ؛ إذ كان الهدف من استحداث هذه 
الوظيفة. "المقتبسة من وظيفة نائب الرئيس في دستور 
الرلايات المتحدة...» اجتناب كل انقطاع في استرسال 
السلطة الفرنسية بالمغرب... (و) التوفيق بين موظفي 
وزارتي المرب والشؤون الخارجية" (د. إبراهيم برطالب؛ 
"ہلان أوربان". معلمة الغفرب› d‏ 1۷ ص. 1326) . 
وبالإضافة إلى ذلك شكلت نيابة الإقامة العامة بالنسبة 
لوزارة الخارجية الفرنسية» التي استفادت كشيرا في هذا 
الشأن من التجربة الاستعمارية التونسية, الأداة التي تمکنھا 
من مراقبة الإقامة العامة وإضفاء طابع الاعتدال والتوازن 
على سياسة المقيم العام. 
وقد كان لمندوب الإقامة العامة» من هذا المنطلق» دور 
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هام في النسق الاستعماري الفرنسي با لمغرب. يكن أن نلمس 
ذلك من خلال تتبع أعمال الکونت دي سانتولیر 1e ٤C0»‏ 
Saint-Aul aire‏ مل الذي کان اول من اشنا مقاليد النيابة ا 
ا لمفوضية» بعد انطلاق عهد الحماية ؛ إذ كان هذا الدبلوماسى 
ف» تبعا للاختصاصات التي حددت له» على شؤون 
الإقامة العامة حبن يكون الجنرال ليوطي منشغلا بتتبع سير 
العمليات العسكرية وكانت وظائفه تشمل بالإضافة إلى 
ذلك القضايا الدبلوماسية وجوانب متعلقة بالمسألة الماليةء إذ 
کان یکلف. في بعض الأحيان. ا ت أجل 
المحصول على القروض أو الاعتمادات ا لمالية الضرورية لدعم 
انيت النظام الاستعماري بالمغرب. 
لکن الأدرار التي كان الكونت دي سانتولير يقوم بهاء 
في إطار الاستراتيجية الاستعماريةء لم نع ليوطي» الراغب 
في تجميع السلطة داخل الجهاز المقيمي» من المطالبة بإلغاء 
منصب الوزير المفوض بالآقامة العامة بعد انتقال الكونت 
إلى سفارة فرنسا بفيينا (ماي 1916). وقد رفضت باريس 
الطلب» غير أنها وافقت على الاحتفاظ بالمنصب فارغاء 
بشکل مؤقت» وعلى تکليف الکاتب العام للحمايةء الضابط 
العسكري لالييه دو كودري u Cur‏ اا1 مهام 
المفوضية. وتدعم هذا الأمر» بصدور مرسوم 19 ماي 1917ء 


الذي كرس مسألة الجمع بين اختصاصات نيابة الإقامة العامة ` 


والكتابة العامة للحمايةء وحدد هذه الاختصاصات فى 
اتل ار ا ر ا 
المدنيةء والنيابة عن المقيم العام في حالة الغياب أو المرض 
)Bullein officiel, 4 زuillet‎ 1917, p. 611)‏ . غیر ان الظروف 
الصعبة التي واجهها الكيان الاستعماري» بعد انتهاء الحرب 
العالمية الأولى» أشعرت الإقامة العامة بضرورة إدخال 
تغييرات على الهيكل الإداري» من أجل مواجهة المشاكل 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة. وتم في هذا 
الإطار» استبدال لالييه دو کودري؛ العسكري» بأوریان بلان 
Urbain Blanc‏ (20 ماي 1919 ) الذي اشتهر بخبرته 
الا رار وا ااا ااي اتسيا 
وتيب كما قرزا فى ولور 1920 فصل امرض العاف 
شن الكتاة العامة لماه الى تول مهامها يري 
صوربیی دي P. de Sorbier de EE‏ 
Pougnadoresse‏ 
وقد كان لهذين المؤسستهن› دور حاسم في دعم الإدارة 
الغلا ونقوة الخمل الإدارى وترزجة الشباسة الأسعمارية: 
ويمكن أن نلمس ذلك» من خلال ما كتب عن دي صوربييء» 
الذي شغل منصب الكاتب العام للحماية بين سنتي 1920 
و1925 اها مغدوت الأقامة العامة فشكن أن ترضد بعض 
أدواره من خلال ما كتبه ذ. إبراهيم بوطالب» عن أوربان 
بلان» الذي "تبدو بصمات(ء)... فى العديد من القرارات 
ان ا تغل ن 6 ا اة ی 
ملموس". 
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ولم تمنع هذه المعطيات الإقامة العامة في فترة 
النلاثينيات التي اشتد فيها وقع الأزمة الاقتصادية 
الأططرايات السياسية و الا تاع :هن دمج بى 
مندوب الإقامة العامة والكاتب العام للحماية في بعضهماء 
م اة كان الجدن من ذلك فلص الات الاذارة 
وتجميع اختصاصات المؤسستين في جهاز واحد» يحتكر وحده 
دور الوسيط بين الإقامة العامة والهيئات الإدارية. وأصبع 
"المعتمد لدى الإقامة العامة الكاة تب العام للحماية" مكلفاء 
بنا ء ٠ع‏ ذلك بالنظر في امير الاداریة ومراقبة مصالح 
الحماية والتنسيق بين مختلف الإدارات تحت إشراف المقيم 
العام وقة رل رة جير ها اجار اراح 
الاختصاصات» ريني تييري ۲۷اه‌اطآ ۸٥٣6‏ بين شهري يونيو 
وډديسمبر سنة 196 ثم جون موریز ۲2eهM‏ 4۸ء[ الذي عبن 
ها ال ن ل اه الف ت ان 
ا ااه ا ی رل م رر ل 
الاعتبارات. "أن يطفو على سطح فيشي, بالرغم من 
توصیات نوگيس الملحة' > إذ تم الاستغناء عنه في خريف 
1940 . 
وتقرر» بعد ذهاب جون موريزء الفصل بين الكتابة العامة 
للحماية ونيابة الإقامة العامة» حي ا لإمانويل 
الال الل وا 
الخارجية (ظهير 28 شتنبر 1940). أما المأفوضية» فقد تولى 
ازفا جاك ميريي vê‏ عمل . المنتمي إلى السلك 
الدبلوماسي» ثم ليون مارشال 1ه اة 160١‏ الذي عاصر 
الأحداث والملابسات المرتبطة بتقديم وثيقة الاستقلال (11 
يناير 1944 ). وزيارة السلطان الى طنجة (ابريل 1947). 
لكو هذا الدبلر انى اللكبرالى: الذي اهر عله نة 
تطوير العلاقات المغربية الفرنسيةء ولو في حدود معيئة» ترك 
فهامة خد هة الاحذات التي رادت من خد العرتر ين 
الجهاز الاستعماري والحركة الوطنية, لجاك دي بليسون 
[Jacques de Blesson‏ .الذي كان من كبار المسؤولين 
الاستعماريين "عن سوء التفاهم المأساوي الذي أدى إلى 
ا 
الجريدة الرسمية ؛ جريدة السعادة ؛ إبراهيم بوطالب» "بلان أوربان"» 
معلمة ا مغرب ج. 4» 1328.1326 ؛ وليان هوينسطن» الحماية 
الفرنسية با مغرب بين الأوج والأفول تحت قيادة ا جنرال نوگيس 
6. 1943 » تعريب إبراهيم بوطالب» الرباط» منشورات كلية 


الآداب» (سلسلة نصوص وأعمال مترجمة رقم 10)» 2001 . 2002. 


Bulletin Officiel ; Bulletin du Comité de Afrique 
française ; Le Comte de Saint- Aulaire, Confessions dun 
vieux diplomate, Flammarion, 1953, 394 ; Desmaziêres P. 
Desmaziêres Bertrand, P. de Sorbier de Pougnadoresse, le 
Colbert de Lyautey, Rabat ; Rivet Daniel, Lyautey et 
[institution du Protectorat, (3t.), Paris, éd., 1912-1925, 
L Harmattan, 1988. 


عبد الحميد احساين 


« Emmanuel Monick كauign‎ 


با لجديدة سنة 1950 » وهو ينحدر من عائلة دكالية أجدادها 


ضاربون في علوم الدين والتصوف» فجده هو المقدم محمد 
ابن الطاهر الشياظمي الحاجي السباعي» مؤسس الزاوية 
الدرقاوية الشياظمية بدكالة. بعد أن حصل على الباكلوريا 
وأنهى دراسته الجامعية في العلوم الاقتصادية» عبن في أحد 
الأبناك بالرباط. ونظرا لما برهن عنه من الكفاءة والاستقامةء 


ل لبت أو ت ل إلى الذار الببكا ت اصع شدي 
مركزيا يتراس أزيد من عشرين وكالة بنكية» فكان دائما 
هشوشا بشوشا طيب القلب بمد يد المساعدة لمن يكون في 
حاجة إليهاء غير أن الأقدار» شاءت أن يكون من بين ا 
الإرهاب الشنيع الذي وقع في الدار البيضاء يوم 16 ماي 
سنة 2003 وتم دفنه بمسقط راسه. 

محمد الشياظمي 


المنزه ‏ من النزهة والتنزه وهي كلمة تعني في الأعم 
الأغلب التجول والتمتع بالطبيعة إلا أن التنزه يطلق أحياناً 
حتى على التجول و'التفرج' داخل المدن في شوارعها 
وأزقتها ومحلاتها التجارية في الأسواق وما إلى ذلك حتى 
أن ا مغل ا مغربي الشائع يقول : "اللي ما شرا يتنزه". 
والمنزه اصطلاحاً كما عرف في البوادي المغربية وفي 
ضواحي المدن هو تلك البناية امرتفعة مستوى أو أكشر عن 
المجال المحيط بها. وتشرف على فضاء واسع على مد البصرء 
وقد عرف بأشكال وهندسة معينة الا ا اختلفت من عصر 
إلى عصر ومن منطقة إلى أخرى» ولعل الأصل في هذه 
البناية يرجع إلى العهد الروماني في المغرب حيث كانت 
الضرورة تقتضي من المعمرين مراقبة مستعمراتهم فكانوا 
يتخذون التلال المرتفعات لإقامة مساكنهم» ولا جاءت الدولة 
الموحدية. وقد تمثلت الرومان في العديد من النواحي ‏ 
استعمل السادة من بني عبد المومن وأشياخ المصامدة وباقي 
الأعيان والتجار الدور من مستويين سفلى وعلوي وسط 
ضيعاتهم؛ لكن الشكل الهندسي والمعماري يضرب بجذوره 
في أعماق التاريخ المغربي خاصة في منطقة المصامدة حيث 
"إغرم ااا 
وانعرت ظاهرة بنا تازه اكت ر كى الخد الرنى وما 


بعده حتى أصبح المنزه مظهراً من مظاهر الأبهة والثراء 
والجاه» فيه يستقبل هؤلاء الأعيان ضيوفهم. وفيه ينظمون 
حفلاتهم وسهراتهم... 
ولاتزال الكثير من الأماكن في المغرب اليوم تحمل اسم 
"ا منزه" إما مجرداً أو منسوياً إلى صاحبه مشثل "منزه" أو دار 
السلطان» ومنزه "اجاج العربي' ومنزه القاید كذاء ولا تزال 
الكثير من "المنازه" التي ترجع إلى القرن 19 وإلى فترة 
الحماية الفرنسية قائمة الذات في كثير من المناطق ؛ بعضها 
أطلال وبعضها مهجرر وبعضها مستعمل إلا أنه فقد 
وظيفته الأولى : المراقبةء والإشراف على الضيعة» لتصبح 
وظيفة التستع با لمجال والفضاء المحيط بها هو الغالب» ولا 
تزال البنايات تشبّد لهذا الغرض. وقد أصبحت ظاهرة 
منتشرة أكثر على طول محاور الطرق المؤدية إلى المدن حيث 
يلجأ الأغنياء إلى إقامة المساكن الثانوية خارج المدن. 
ابن صاحب الصلاة» تاريخ امن بالإمامة» بيروت» 1964 ؛ ابن أبي 


زرع» الأئيس المطرب بروض القرطاسء الرباط» 1972 ؛ ابن الخطيب 
1964 . 

J. Brignon [et al.], Histoire du Maroc. Paris. 1967 : J. 
Caillé, La ville de Rabat, 1949 ; Colin [et al.], Palais ert 
demeures cle Fês, CNRS, Paris, 1985 ;: Deverdun, 
Marrakech cles origines...., Rabat, 1959 : Le Tourneau. Fês 
avant le protectorat, Rabat, 1949 ; Adam, La maison et le 
village.... Hespéris, 1948 ; L.P. Dupas, Note sur les 
magasins collecfis, Hespéris, 1929 ; R. Thouvenot, 
Vestiges archéologiques dans la région de Fès el Bali, 
Hespéris. 1938, 


منصور العلج ( ا اھر ارات دتا ماس 
وأحد معا مها التاريخية والأثرية المعروف عالميا كرمز للمدينة 
لا يتميز به من هندسة وجمال زخرف» فهو باب غاية في 
الارتفاع والسعة والإتقان وحسن البناء ممًا جعل ابن زيدان 
يعتبره "وحيد الجحسن بين اترابه" وينسب إلى منصور العلج» 
التضراتى الذي أسلم فهو الذي وضع تصميمه وأشرف على 
ا ] 

وهو من بناءات عهد السلطان مولاي إسماعيل (1672 ۔ 
7 ) خلافا لما اعتقد البعض من أن بانيه هو ابنه مولاي 
عبد الله. بدليل أن جرمان مويط Germain Mouette‏ الذي 
كان أسيرا بمدينة مكناس في الفترة (1670 ۔ 1681) أشار 
إليه في رحاته» كما ذکره جون وندوس ال۷ [٥٣١‏ في 
كتابه : رحلة الى مكناس قائلا : "... وفي يوم الت 
ادن آل وه آ6 ول ٠121‏ جير ان ابل 
السلطان... ولا وصلنا باب منصور العلج ترجل السفير 
ا فن بد من الأكبان, روخلا فهررنا على ثلاث ر 
أربع براحات..." أما السلطان مولاي عبد الله فقد قام فقط 
بتجديد الباب المذكور وتنميقه وزخرفته وذلك عام 1144 / 
1 » وشاهد ذلك ما نقش في زليج اسود بخط مشرقي 
جميل في أعلى ذلك الباب الذي صار منذئذ المدخل الرئيسي 
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للقصبة المخزنية. وقام بدور تواصلي» فمنه يتم الولوج لدار 
الخزن من جهة وينفتح من جهة أخرى على ساحة الهديم 
ا لمؤدية إلى المدينة القدية ‏ إن صح التعبير ۔ حيث قلب المدينة 
النابض فبها توجد القيساريات والأسواق والحرف المختلفة 
والمدارس والمساجد. 
ويشير ابن زيدان في إتحاف أعلام الناس إلى أن 
السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام (1238. 1276 / 
2 _ 1859) نشا على يسار الخارج من باب منصور مباحا 
محمولا على ستة أساطين حجرية على يد عامله الباشا 
الجيلالي بن العواد» وكان ذلك المباح معدا لجلوس أعيان 
الجيوش المظفرة وذوي الجحيثيات منها في أوقات الأحكام 
الملخرنية. حيث كان الباب المذكور هو المحكمة الرسمية لباشا 
مدينة مكناس» يجلس به للفصل بين الخصوم وسماع المظالم 
كل يوم صباحا ومساء» وكانت العادة الجارية في كل يوم 
جمعة أن بتناول الباشا وقواد رحى الجيش الغذاء إثر الفراع 
من اداء فريضة الجمعة بجامع القصبة. وظل العمل مستمرا 
على ذلك النهج حتى نهاية دولة السلطان مولاي عبد العزيز 
(1311۔ 1325 / 1894 . 1907 ) كما جرت العادة أن تقام 
سائر الاحتفالات والأفراح المخزنية الرسمية تحت رياسة الباشا 
بباب منصورء واستمر الحال على ذلك حتى أواخر عهد 
السلطان مولاي حفيظ (1325. 1330 / 1907 . 1912). 
ويتميز هذا الباب بكونه نموذجا مثاليا للأسلوب المعماري 
والفني المميز للعمران في عهد الدولة العلوية» خاصة الفترة 
الإسماعيلية. إذ نجد فيه كل العناصر مكتملة ومنظمة 
بالشكل الذي يطبع فترة حكمهم مع مأ قد يوجد من 
اختلانات جزئية في منجزات كل سلطان. فإلى جانب ضخامة 
البناء وفخامته يشمل باب منصور كل عناصر الزخرف 
المألوفة من خط عربي جميل وتوريق وأشكال هندسية 
متناسقة فوق أرضية مستوية خضراء مغطاة بالفسيفساء 
البديعة. كما يتميز أيضا باحتفاظه بعناصره المعمارية» فلم 
تتغير معالمه بالرغم من الترميمات المتتالية التي طالته في 
عهد الحماية وفي الفترات الأخيرة. 
وعلى يمين الداخل من باب منصور نحو ساحة لا لأعودة 
کان يوجد جامع الأن رار ا خض اغ وخ انقة اللذان ابذغت 
المصادر في وصفهما ولم يبق من الجامع سوى بابه الجميل 
المزخرف المواجه لساحة الهديم. 
رخاتت مو تح. محمد حجي ومحمد الأخضر ؛ عبد الرحمان 
ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس» ج 1 ص. 130 . 146 . 159 . 189 
- 1 206 225 ؛ انزع اللطيف» ص. 372 ؛ محمد المنونيء 


دليل القصبة الإسماعيلية » دعوة الحق» العدد 4 ص. 107 . 120. 


M. Brrucan, L’architecture de la qasba de Moulay 
Ismaîl ã Meknês, p. 55-66. 


رقيه بلمقدم 


منصور (ابن -) محمد بن محمد الث لشفشاوني عالم 
من علماء فاس اللامعين خلال عهد المولى سليمان (1792. 
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2 تتلمذ على كبار فقهاء فاس أمثال محمد التاودي 
بن سودة ومحمد الطيب بن كيران وعبد القادر بن شقرون 
ومحمد بن طاهر الهواري. وعرف بتآليفه في علم المنطق؛ 
وكتب في الفقه والتصوف كذلك, إذ له حاشية على شرح 
الخرشي» وحاشية على كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. وقد 
تتلمذ عليه السلطان مولاي سليمان فكان بسبب ذلك يقدره 

ويدعوه إلى حضور مجالسه العلمية. 

توفي في شهر شوال من عام 1232 (1817). 

محمد المنصور 


منصور المعلم من مشهوري رجال الموسيقى 
الأندلسية بغاس في مستهل القرن الرابعم عشر. ولد بفاس 
اواخر عهد السلطان سيدى محمد بن عبد الرحمن (ت. 1290 
/ 1873 )» وبها أ ؛ فقد کان من بهن 
الطلبة الذين انخرطوا فى "مدرسة الآلة" التى أحدثها فى 
اا الخد الاح اح رال حه ا 
وفاته عام 1296 صدر مملكة السلطان ال الأول (1296 
٠‏ ) تحولا جذريا إثر مراجعة كناش الحايك عام 1303 
برعاية الوزير محمد بن العربي الجامعي. وقد كان من بين 
معلمي 'الآلة" في هذه المدرسة يومثذ عبد السلام البريهيء 
والجاج الحبيب اتحيفة والجاج أحمد الساوري. 
اشتهر المترجم بلقب 'المعلم" لجودة حفظه وبراعته في 
العزف على الكمان خاصةء فذاع صيته في الأوساط الفنيةء 
وأصبح مقصدا للطلاب ينهلون من معرفته الواسعة. 
وکان من أبرز من تتلمذ عليه بفاس محمد بن إدريس 
المطيري (ت. 1946) وعمر بن العباس الجعايدي (ت. 1952). 
وقد دعي للالتحاق با لمجوق السلطاني بالرباط. وبهذه 
المدينة تتلمذ عليه الفنان الرباطي الحاج عبد السلام بنيوسف. 
وشكل تلامذته من بعده استمراراً لأسلوبه في الأداء سواء 
على مستوى إنشاد الصنائع أو العزف على الكمان. 
توفي المعلم منصور في العقد الثاني من القرن العشرين. 
حاتم الوكيلي» الموسيقى الأندلسية من خلال مسيرة الفنان مولاي 
أحمد الركيلي» سلسلة المعرفة للجميع» عدد خاص» مارس 1999 


ص. 87. 


Padré Pritrocinio Garcia Barriuso, La musica 
hispano-musulmanna en Marruecos, Sevilla, 2001, Pp. 


.235-236 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


المنصوري (الحاج -) عبد الرحمان ولد سنة 1912 
في بلدة بزو. وبعد أن درس في بزو ونواحیها على يد عدة 
شيوخ وفقهاء حيث حفظ القرآن وأتقن القراءات السبع وحفظ 
الأجرومية وألفية بن مالك وتحفة الحكام ومختصر الشيخ 
خفل: زخل سنا 1928 الى جامعة ابن بوسفا فراش جيت 
تابع دراسته على يد عدة علماء كالمختار السوسي ومحمد بن 


رال ومولاي أحمد العلمي. وفي سنة 1935ء 
وبإيعاز من أخيه أحمد ا لمنصوري الذي كان قاضيا على بزوء 
عاد إلى هذه الأخيرة وعمل عدلا ونائبا للقاضي ( 1935 
3 ). وعين قاضيا على أبي الجعد وجهات أخرى ما بين 
7 و1969 . وحول حياة هذا القاضي كشاهد على عصرهء؛ 
ألف الأنتربولوجي الأمريكي ديل إيكلمان» كتابا بعنوان : 
"المعرفة والسلطة في المغرب» صور من حياة مثقف من 
البادية في القرن العشرين'. 

توفي بأبي الجعد في فاتح يونيو 2004 عن سن تناهز 92 
سيك . 

ديل إيكلمان. المعرفة والسلطة في ا مغرب » تر. محمد أعفيف» 

الدار البيضاءء 2000. 


Le Matin, n° 12.191, 7 juin 2004. 
صالح شگاگ‎ 


قائمة غير بعيد عن مصب وادي النفيفيخ» على الضفة 


اليمنى من الطريق السيار الرابط بين مدينتي الرباط والدار 


البيضاء. يحيط بالقصبة سور عال مبني بالحجر غير المنجورء 
يعلوه مر للجند وتدعمه أبراح ركنية مختلفة الأشكال» ما 
يؤكد خضوع القلعة لفرضمات عديدة فد تاسيضها: 
شكلت قصبة المنصورية ابتداء من عهد السلطان المولى 
إسماعيل» واسطة عقد مكون من قصبات المهدية وكناوة 
والأوداية وتقارة والصخيرات وبوزنيقة شمالا وقصبات مديونة 
وسطات وبولعوان جنوبا» شيدت لراقبة حماية الطريق الرابط 
بین فاس ومکناس ومراكش» مرورا بأنفا ورباط الفتح» وهو 
منظم على شکل قواعد عسكرية متقدمة رادعة للقبائل 
الثائرة أو مراقبة لتحركاتها بكل من بلاد زعير والشاوية من 
هة اني 
وإذا كانت كل البقايا المعمارية الموجودة حاليا بالقصبة 
تدل على أن تاريخ بنائها يرجع إلى عهد الدولة العلوية 
وخاصة حكم السلطان المولى إسماعيل» فإن عددا من 
الصادر تورد إشارات تذهب كلها إلى أن الموقع قد عرف 
استيطانا بشريا منذ القرون الأولى للإسلام با لمغرب. فقد 
وصفها كل من الحسن الوزان ومارمول كاربخال ب 'المدينة" 
وجعلاها من بناء يعقوب المنصور الموحدي "في سهل جميل 
جدا على بعد ميلبن من البحر المحيط ونحو خمسة وعشرين 
ميلا من الرباط ونحو هذه المسافة تقريبا من أنفا". في نفس 
الوقت» ذهبت بعض الدراسات إلى أن الموقع قد يرجع إلى 
فترة الحكم البرغواطي لبلاد تامسناء وقد يشكل موضع 
عاصمة إمارة برغواطة التي واجهت المرابطين وقتلت زعيمهم 
عبد الله ابن باسين» دفين كريفلة قبل انهزامها وتفرق 
جماعتها نحو بلاد غمارة وبلاد سبتة. ويبقى من المرجح أن 
تكون "مدينة المنصورية" قد خربت خلال القرن الحادي عشر 


الميلادي أثنا ء الغارات المرابطية على البرغواطيين» خاصة 
وا بعض النصوص أزروت أن التطاحن بين الفريقين أدى 
ال تدمير ما يقارب الأربعين حاضرة EDE‏ 
أغلب نصوص العصر الوسيط لم يشر ولو إشارة عابرة 
للمنصورة. واعتمادا على رواية الحسن الوزان التي تشير إلى 
أنه مر بالموقع» فإن مدينة المنصورية قد كانت مخربة في 
بداية القرن السادس عشرء ولم يعد بقطنها سوى "أربع مائة 
کانون" بسبب خوف سکانها "من البرتغالیین وفرارهم نحو 
مدينة الرباط". 
وفي سنة 1189 / 1776 » خرج السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله من مكناسة في اتجاه مراكش وأخذ معه عبيد 
مكناسة» فغرّب "أهل القصبة منهم . . قصبة مكناس . 
بالمنصورية قرب وادي البح لأنهم کانوا ا العصاة" 
وعالوا بالشغور "وأضروا بأهلها في جناتهم وأمرالهم 
وأعراضه" . ورغبة منه في كسر شوكة العبيد اق سيدى 
محمد بن عبد الله بهم ما بين سنتي 1189 و1197 / 1778 
و1786 "عبيد زعير والدغماء". ويذكر الزياني ان سای 
محمد بن عبد الله قد ا 
مسجدها وأعاد لها بعضا من مکكاننها. 
وعلى عهد المولى عبد الرحمان» خرج جيش الودايا سنة 
7 / 1831 بقيادة الحاج محمد بن الطاهر المغفري العقيلي 
والحاج محمد بن فرحون الجراري والطاهر بن مسعود المغغري 
المحساني عن طاعة السلطانء وأكثروا من الخيانة والنهب. 
لكن المولى عبد الرحمان تمكن منهم سنة 1248 / 1832 ونقل 
'رحی ا لمغافرة إلى قصبة الشرادي من أعمال مراکش" و'رحی 
الودايا إلى العرائش وأحوازها ثم ردهم إلى جبل سلفات» ثم 
بعد ذلك بمدة يسيرة نقل رحى أهل السوس إلى رباط الفتح› 
فأنزل حلتهم با منصورية على شاطئ وادي النفيفيخ وقوادهم 
ووجوههم بقصبة رباط الفتح› تم رد الحلة بعد مضي ست 
سنين إلى قصبة تارة"» وهو الأمر الذي يدفع إلى الاعتقاد 
بأن المنصورية قد فقدت جل بنياتها التحصينية» وبالتالي تم 
إفراغها من حاميتها والتخلي عنها حوالي سنة 1254 / 1838. 
ابن خلدون» العبر» ج 6» بيروت» 1992 ؛ الناصري» الاستقصا » تح. 
جعفر ومحمد الناصري» الدار البيضاءء 1954 ؛ الحسن الوزانء 
وصف إفريقياء ج ٠1‏ منشورات الجمعية المغربية للتأليف والنشر» 
الرباط» 1980 ؛ مارمول كربخال. إفريقيا » ج 2» منشورات الجمعية 
المغربية للتأليف والنشر, الرباط 1980. 
M. Barrucand ,Remarques sur I’ architecture militaire‏ 


alaouide au Maroc, Revue des Etudes Islamiques, 1980, 
fasc. 2, p. 177-206, 


أحمد صالح الطاهري 


المنطق (علم -). غالبا ما استند مؤرخو المنطق العربي 
إلى الكتب التي صنفها المشارقة» وفي أحسن الأحوال تلك 
التي خلفها نظراؤهم بالأندلس لإصدا ر أحكام عممت على 
مناطق أخرى مثل المغرب. فقد عمموها و بأن القرن 
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الرابع عشر الميلادي يشل بداية مرحلة الجمود. وهو ما يفسر 
فى النطى فة فيات اى عمل ابتكاري بإعادة صياغة ما 
قيل عبر مختصرات وتقييدات وشروح وحواشي وحواشي 
الجواشي. 
غرضنا الآن ليس هو التسليم الكلي بهذه الدعوى أو 
الرفض القاطع لهاء بل إبداء بعض الملاحظات التي 
استخرجناها من قراءتنا للعديد من النصوص التراثية التى 
ورت بارت ل ف 0 تر ارادا ت لر قد أف 
بنا هذا الاهتمام إلى ملاحظات نجملها في القول بداية بأن 
مرحلة تدوين المنطق بالمغرب ابتدأت أساسا مع بداية ما 
وصف برحلة المجمود. كما نسجل بأن الموقف الغالب من 
المنطق في المغرب كان هو القبولء أو على الأقل عدم الرفض 
القاطع. حيث يتضح من خلال الكتابات المنطقية أن أغلبها 
تجاوز مستوی التماس مشروعيته إلى بيان فوائده» ومن ثم 
جواز الاشتغال به. وقد يعود هذا إلى عدة عوامل منها على 
الخصوص تأثير الغزالي. فقد عمل الأصوليون بعد القرن 
ا حامس الهجري ۔ على الخصوص . بالسنة التي سنها الغزالي 
حين دأبوا على افتتاح مؤلفاتهم الأصولية مقدمات تخص 
المنطق وسبل استثمار قواعده بطرق تتماشى ومقاصد العلوه 
الإسلامية. ولا يغيب هنا كذلك الدور الذي لعبه أبو بكر بن 
العربي في قرا كتب الغزالي» وقي تقريب المنطق إلى أذهان 
الطلاب. 
ننتقل بعد هذا إلى ملاحظة أخرى مفادها وجود مؤشرات 
تجعلنا لا نسلم قطعا بالدعوى التي قالت بأن كل ما كتب 
مهه لحني رقا ا اة حت ا الد سات 
المنطقية الغربية هو مجرد إعادة إنتاج لما سبق. وإن كنا 
نلاحظ بأن متن السلم لعبد الرحمن الأخضري المتوفى 893 / 
5 زار فانط لد الله خمد ي رمف 
السنوسى المتوفى سنة 895 / 1490 كانا اللأكثر انتشارا 
ا فهذا لآ یعنى بان گل الكتابات المنطقية اللاحقة 
و و ا ا و ا ا و 
الفترة على الخصوص هو الرغبة في استثمار المنطق وتوظيف 
الا ى عل فیا وة خاو ا ل وال 
حيث سعى العديد من الأصوليين إلى بسط القواعد المنطقية 
دة فقاص ال ولدراسات لفق غامة وهر ها 
بمكن بيانه بالعودة إلى مصنفات العديد من الدارسبن مثل 
القاضي عياض والمكلاتي والهلالي والبناني» وغيرهم» كما 
شهدت هذه الفترة ازدهار الدراسات البلاغية التى استندت 
اا ا و هاا ووا الان اة 
عامة. ونذكر من بين هؤلاء أبا القاسم السجلماسي في كتابه 
المنزع البديع في تجنيس اساليب البديع. وابن البنا في 
الروض الريع في صناعة البديع وأبا العباس أحمد المنجور 
صاحب شرح نظم علاقات ا مجاز ومرجحاته واحمد بن محمد 


بن محمد بن يعقوب الولالي في كتاب مواهب الفتاح في 


شرح تلخيص الفتاح ومحمد الصغير الإفراني في الأرجوزة 
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المسماة ياقوتة البيان وابن كيران في ال مجاز والاستعارة من 
علم البيان › وغيرهم. وعليه فتسليمنا ا 
التراجع في فترات محددة لا يفضي بنا إلى الجزم بأن كل 
هؤلاء هم مجرد شارحين وأصحاب الحواشي التعليمية. لقد 
ابدع بعضهم في مباحث عدة خصوصا تلك التي ربطت 
المنطق بحقلي البلاغة والأصول. كما أن منهم من لم يقتصر 
على الكتب التي شرحهاء بل استفاد من كتب أخرى 
واستشمرها لتدعيم دعاوی دافع عنها. وهو ما یبرز اتساع 
علم العديد منهم» ما مكنهم من التعليق والتهذيب 
والتوضيح» إلى درجة أن بعضهم تجاوز النص الأصل فأبدع. 
يفضي بنا البحث في تاريخ التأليف في المنطق با مغرب 
إلى آبي علي الحسن بن أبي الحسن علي بن حسون الماجري 
الكفيف المتوفى 688 / 1289 تلميذ المكلاتي صاحب كتاب 
لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول. فإذا 
كان من سبقوه قد اشتغلوا بالمنطق قراءة وتدريسا دون أي 
تدوين» فإن الماجري هو أول من دون متنا في المنطق با مغرب 
سماه : أسهل الطرق إلى فهم ا منطق. وقد بدأ متنه بالدفاع 
عن مشروعية المنطق سيرا على النهج الذي رسمه الغزالي ؛ 
ليتناول بالدرس مجمل المباحث التقليدية في المنطق. وبذلك 
قكن من فتح آفاق جديدة أمام المنطق بدمجه في نظام 
التعليم. وكتب ابو العباس احمد بن محمد بن عثمان الاأزدي 
المعروف بابن البنا المراكشي أو العددي المتوفى سنة 721 / 
ا لو عفن ا ا لمات وال ولاف 
وغيرها من مصنفاته : كليات في ا نطق وشرح كليات في 
ا لمنطق ورسالة في الجدل والروض الريع في صناعة البديع 
ورفع المحجاب عن وجوه اعمال المحساب » ومؤلقات اخرى. 
ولأبي محمد عبد العزيز بن عبد الواحد اللمطي المتوفى سنة 
0 نظم في المنطق بغتوان الدرر النطقية. وآبى زبدذ 
عبد الرحمان البوعقيلي الجزولي المتوفى سنة 1007 / 1598ء 
صاحب أرجوزة في النطق. والحسن بن يوسف الفاسي الزياني 
المتوفى سنة 1023 / 1614 صاحب شرح على متن السلم 
للأخضري . وأبو عبد الله محمد العربي الفاسي المتوفى سنة 
2 / 1642 مؤلف الطالع ا مشرق في أفق ا نطق وتلقيح 
الأذهان بتنقيح البرهان. وأبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر 
الفاسي المتوفى سنة 1096 / 1685 شارح كتاب الطالع ا مشرق 
في أفق المنطق. له كذلك منظومة في علم الأسطرلاب سماها 
نخبة الطلاب في عمل الأسطرلاب» وله الأقنوم في مبادئ 
العلوم » وهي أرجوزة تتناول عدة مباحث منها : الفلسفة 
والمنطق والموسيقى وعلم العدد وعلم الجبر والمقابلة والسياسة 
والطبيعيات والمناظرة. وأبو علي الحسن بن مسعود اليوسي 
المتوفى سنة 1102 / 1691 يصفه قصارة ب"عالم الأمة". 
ويقول عنه الهلالي "أعجوية الزمان وعلامة الأوان". من 
مشايخ المغرب. ترك مؤلفات تخص عدة حقول منها علم 
الأصول والكلام والمنطق والأدب ؛ نذكر منها : نفائس الدرر 
في حواشي ا مختصر والقانون والقول الفصل في تييز الخاصة 


er 


عن الفصل وتقييد في النسبة الحكمية بين الطرفين الموضوع 
والحمول وحاشية على مختصر السنوسى في المنطق وحاشية 
على شرح الكبرى للسنوسي وشرح القصيدة الداليةء او نيل 
الآماني في شرح التهاني » وهو شرح على القصيدة التي 
والحاضرات والفهرس والديوان ‏ وغيرها. ونشير في هذا 
امقام إلى أنه رد في حاشيته على العقيدة الكبرى للسنوسي 
على السيوطي فيما يتعلق بمسألة تحريم الاشتغال بالمنطق. 
وكتب أبو محمد عبد السلام بن الطيب بن محمد القادري 
الحسني الفاسي المتوفى سنة 1110 / 1698. في المنطق 
ارجوزة الجواهر المنطقية» ضمنها ما ورد في مختصر المنطق 
كذلك بالتاريخ خاصة المناقب والأنساب والتراجم» حيث 
الجسنى. ولأبي عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسي المتوفى 
سنة 1116 / 1704 مؤلفات في علوم مختلفة منها : شرح 
الطالع ا شرق في أفق ا منطق و شرح الشواهد وا مباحث 
الإنسانية في الجملة الخبرية والإنشائية» وغيرها. وأبو سرحان 
بها سنة 1119 / 1707. كان عالا بالحديث والفقه والتصوف 
مدين بن الحسن السوسي المكناسي المتوفى سنة 1120 / 
9. قاضي الجماعة بمكناسة. شارح متن السلم في ا منطق 
مسعود اليوسي في علوم كثيرة ؛ وترك مصنفات تخص 
مباحث عدة منها المنطق الذي ألف فيه : شرحا على مختصر 
بكر بن علي الفرجي المتوفى سنة 1139 / 1726. عالم بالفقه 
الا لط لخ وا فصول الاي ودف 
له شرح على متن السلم في المنطق وشرح على السعد. وبرع 
و SS‏ 
- بن محمد بن علي اللمطي السجلماسي 1155 / 1742 فقيه 
ومحدت. درس عدة علوم من بينها المنطق والحساب والكلام 
والبيان والأصول والفقه والتفسير والحديث. انتهت إليه 
کک e E‏ أ 
Ll TT‏ قيل في دلالة 
المتوفى سنة 1175 / 1761. شخصية لامعة ومن أكبر مناطقة 
المغرب (من اشاندة البناني). من اهم مؤلفاته ما صنفه في 


ا منطق وأصطلح عليه : الزواهر الأفقية في شرح الجواهر 
ا منطقية (شرح على أرجوزة الجواهر النطقية التي نظمها عبد 
السلام بن الطيب القادري على مختصر السنوسي). E‏ 
كتاب طبع با لمطبعة الحجرية بفاس لا انيت فی غه 
السلطان محمد بن عبد الرحمان. بو حفص عمر بن عبد الله 
الفاسي المتوفى سنة 1188 / 1774. له حاشية على شرح 
مختصر السنوسي في ا منطق سماها تحرير النظر في بعض 
مسائل المختصر وإحراز الخصل لتحرير مسائل القول الفصل 
فى الفرق بين الخاصة والفصل . ابو عبد الله محمد بن الحسن 
البنانى المتوفى سنة 1194 / 1780. علامة فاس ومن كبار 
مناطقة المغرب. من مؤلفاته : حاشية على شرح الزرقاني 
على مختصر خليل سماه الفتح الرباني فيما ذهل عنه 
الزرقاني وهي حاشية على شرح عبد الباقي الزرقاني على 
مختصر خليل وحاشية عل حفص انرسي فن اطق 
وشرح على متن السلم في علم ا منطق للأخضري وحواشي على 
شرح ا مكودي وتقييد في الفرق بين الدلالة العادية والوضعية 
وفهرسة تشتمل أسانيد مختلف العلوم» وغيرها. 
وإذا كان بعض الدارسبن قد أقروا بأن السمة التي طبعت 
الحقبة الممتدة من القرن الرابع عشر الميلادي إلى منتصف 
القرن العشرين هي قلة الإبداعء فان استحضار المؤلفات 
لمنطقية با مغرب جعلنا نشك في هذه الدعوى. حيث أفضى 
بنا قحيص العديد من المؤلفات إلى رفض تعميم ما ساد في 
مرحلة معينة أو فترات زمانية محددة على كل هذه الأزمنة. 
فقد تبين أن من الدارسين من تجاوز سابقيه في أمور قد تعود 
أحيانا إلى مجرد استثمار المنطق في مجالات لم يلجها من 
قبل. فالأمر لا يتعلق دائما باعادة قول ما قيل» بل "قول 
على" ما قيل. ومن ثم لا هكن إغفال ما قام به العديد من 
المناطقة با مغرب أمثال الهلالي والبناني. 
اجن ابن القاضي» جذوة الاقتباس» الرباط» 1974 ؛ محمد بن 
شريفة. أول تأليف منطقي في المغرب. لمناظرة. ع 2 1989 ؛ أ. 
ابا التنبكتي. كفاية الحتاج لعرفة من ليس في الديباج› > د. ت 
محمد مطيع» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 2000 ؛ سليمان 
الحوات» الروضة ا لمقصودة والحلل ا لحمودة في مآثر بني سودة» د . 
ت. عبد العزيز تيلاني» مطبوعات أحمد بنسودة» 1994 ؛ محمد بن 


علي الدكالي» الإتحاف الوجيز ؛ تاريخ العدوتين » تح. 
بوشعرة» منشورات الخزانة العلمية الصبيحية بسلاء 1986 ؛ 
المنونى» دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية » وزارة ا 
والشؤون الإسلامية. 1405 / 1985 ؛ محمد مخلوف» شجرة النور 
الزكية فى طبقات ال)الكية. القاهرة» 1349. 


حسن الباهي 


المنظريء أحمد حسن» کان مقیما بفاس عندما فکر 
في الاستيلاء على مدينة تطوان» وفي ظروف غامضة توجه 
إليها وأطاح بحكم الست الحرة بنت الأمير مولاي علي ابن 
راشد وزوجة السلطان أحمد الوطاسي» وذلك يوم 12 رجب 
9 (22 أكتوبر 1542) فكان أول فرد من الأسرة المنظرية 
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يحكم المدينة بصفة مستقلةء وذلك من سنة 949 إلى 956 
(1549.1542). 
ولديا فده قير فلبل هن الر تانق دا ن لاحات 
التي جرت في عهده مثل : 
الرسالة التي وجهها حاكم سبتة الفونصو دي نورونها 
Afonso de Noronha‏ إلى الملك البرتغالي يوم 15 يونيو 
3 (12 ربيع الأول 950 ) يخبره فيها بأن أحمد حسن 
اخبره بانه اشترى السفينة التي استولى عليها قراصنة الجزائر 
بمياه ترغة وكذلك البحارة السبعة الذين كانوا على متنها ؛ 
وقد جاء في الرسالة أن المنظري حول السفينة البرتغالية إلى 
سفينة حربية وضمها إلى خمسة سفن أخرى له أرسلها 
للاغارة على مدينة الجزيرة الخضراء يوم 11 يونیو (8 ربیع 
ارلا ركم ت 14فا ا ` 
وفي شهر صفر 951 (ماي 1544) نظم أحمد المنظري 
وأمير شفشاون محمد أبن راشد غزوة ضد مدينة أصيلا ؛ 
وهذا ما جعل القنصل البرتغالي بفاس بقترح على الملك خوان 
الشالث ]]1] موJu‏ تحطيم مدينة تطوان» وذلك ني رسالة 
بتاريخ ثاني يونيو (1545 / 11 ربيع الأول 951). 
وفي بوم 24 ربيع الأول (5 يونيو 1545) أخبر القنصل 
البرتغالي بفاس ال ملك خوان الثالث بأن السلطان مولاي أحمد 
الوطاسي يهئ قوات عظيمة سوف يتوجه على رأسها 
للإخضاع مدينتي تطاون وشفشاون. 
وجاء في رسالة وجهها حاكم سبتة إلى الممك البرتغالي 
خوان الغالث بتاريخ 7 أكتوبر 1545 (30 رجب 952). أنه 
اغتنم وقت غياب أاحمد حسن عن مدينة تطاون فنظم حملة 
عسكرية ضد ضواحي المدينة يوم 16 رجب (23 سبتمبر) 
فتمکن من الاستيلاء على 80 رأسا من البقر. ويقول الحاكم 
البرتغالي في رسالته إنه وصل "إلى حيث يوجد قبر المنظري 
فبدأت مدافع المدينة وقصبة الذيب تطلق علينا نيرانها". 
في رسالة بتاريخ 11 يونيو 1546 (11 ربيع الثاني 
3 ) أخبر حاكم القصر الصغير الملك خوان الثالث بأن 
'سيدي احمد حسن قائد تطاون قد عاد إلى المدينة المذكورة 
وو ا باتفاق مع ابن راشد يسعى إلى التصالح مع سلطان 
فا 
يقول المؤرخ البرتغالي فرانثيسكو ذي اندرادي إن القائد 
احمد حسن وقائد ترغة قاما بهجوم عنيف ضد مدينة طنجة 
يوم 25 شعبان 953 (21 آکتوبر 1546). 
وجاء في الرسالة التي وجهها سلطان فاس أبو حسون 
إلى الحاكم البرتغالي بمدينة سبتة يوم 25 رمضان 954 (8 
نوفمبر 1547) أنه أرسل إلى تطاون القائد مسعود القصري 
برسالة إلى القائد أحمد حسن يطلب منه فيها أن يسلم له 
الأسرى البرتغاليين الذين في حوزته فامتنع عن تنفيذ 
اوامره. 
وجاء في رسالة بعشها حاكم سبتة إلى ملك البرتغال 
خوان الثالث يوم 10 نوفمبر 1547 (27 رمضان 954) : "أن 
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شریف مراکش بعث يقول لقائد تطاون بأنه يتعين عليه أن 
بلت ی به على ران راه وها أن علس ذلك حل طت 
حملة عسكرية ضد ا اون للل درن مک خمد 
ون 

وفي رسالة كتبها من تطاون التاجر البرتغالي خيرونيمو 
دييث إلى الملك خوان الثالث بتاريخ 15 فبراير 1548 (5 
محرم 955) أن أحمد حسن قد أمر بفتح ميناء مرتين في وجه 
الملاحة والتجارة. 

وفی شهر شوال 955 (نوفمبر 1548) جرت بتطاون عملية 
أقتكاك. 74 أسبرا رابا كان 20 من ى ملك الفائد 
احمد حسن الذي توصل بمليون من العملة المرابطية» كتب 
التاجر البرتغالي خيرونيمو دييث رسالة بتاريخ 11 يناير1549 
(11 ذي الحجة 955) إلى ذوق مدينة سيدونة يقول له فيها : 
"إن أحمد حسن صرح له بأنه يريد طرد الشرفاء السعديين من 
المغرب ومن اجل ذلك فإنه مستعد ليعمل كل ما فى وسعه 
E E O‏ 
اق غ وز جک :ا دید ی تار ار طا 2000 


الي اخسن و غل ال عن فار 
ظروف غامضةء وكان ذلك حسب ما يؤكده المؤرخ مارمول 
كارفاخال a1زةr۷ة٣‏ 1مm:ة×‏ على إثر غياب المنظري الثالث 
عن المدينة سنة 964 (1557). 
ويبدو أن سبب غياب المنظري القالث يعود إلى الؤباء 
الذي انتشر بالمدينة في السنة المذكورة حيث كان من بين 
العدد الكت من ضحایاه القاضي محمد الكراسي صاحب 
اترا فر ااال تیا لے اراس ا 
وكذلك الولي الصالح سيدي علي الفحل. وليس لدينا ما 
يبت وجود المنظري الخامس بتطوان بعد سنة 969 (1562). 
م. ابن عزوز حکیم» الجدید في تاریخ تطاون تطاون. 2000 


المنظري› حمو حسن هو ابن المنظري (الثالث). وإليه 
اهل ال ج ال ا ل وا 
Don Sebastian‏ إلى سفيره بمدريد بتاريخ 6 مارس 1562 
(29 جمادى الثانية 969) يقول له فيها : "علمت أن سيدي 
خم فان تطوان قد تار غل االشربف وايغل اتطال وت 
بالأتراك الذين وعدوه بمساعدته في حالة إذا ما قام الشريف 

ويقول المؤرخ کورییا ذا فرانکا Correa da Franca‏ إن 
فى شهر ذى الحجة 969 (غشت 1562 ) جرت بضواحى سبتة 
ا بان حاکہ المدينة فيرناندو ذي مينيسيس Féin dê‏ 
وسيدي حمو. 

وأثناء حكم حمو المنظري قام الأميرال الإسباني ألفارو 
ذي باثان 84241 مل ۸1۷4٥‏ بسد مصب وادي مرتین یوم 6 
عبان 957 ماري 1565 ) براسطة اران سف رة 


بالحجارة» وذلك من أجل تعطيل الملاحة عبر النهر والحيلولة 
دون تمكن السفن الجهادية التطرانية من الاعتصام داخل النهر 
فتكون مضطرة للبقاء في عرض البحر حيث يسهل على 
الأسطول الإسبانى القضاء عليها. 
وفي سنة 975 (1567) وقعت فتنة بين فرقتين من أسرة 
ا لمنظري : بنوعلى وبنو حسن ؛ الأمر الذي استوجب تدخل 
السلطان عبد الله الغالب الذي أرسل قواته إلى تطوان برئاسة 
القاتددن عة والتغال الاين كا هن الال غل 
الف والقا: القبض عل القاند حو جمس الى كان قد 
تغلب على جميع أفراد سلالة بني علي وقضى عليهم. 
وكان حمو المنظري آخر فرد من أسرة المنظري حكم 
تطوان. وقد ظل في سجن فاس إلى أن تمكن من الفرار 
والالتحاق بسبتة ومنها إلى طنجة حيث احتمى بالبرتغاليين 
سنة 977 (1570). 
ء. ابن عزوز حكيم» المجديد في تاريخ تطاون» تطاونء 2000. 


المنظري» علي (الأول). تقول الرواية الواردة في كتب 
التاريخ غير المعاصرة للأحداث ۔ وهي تعتمد في ذلك على 
الرواية الشفوية - أن سيذي على المنظري هو الذي أعاد بتاء 
تطوان التي هدمها برتغاليو سبتة (811 / 1437) ؛ وهذا غير 
صحيح لأننا نتوفر على مصادر برتغالية معاصرة للأحداث 
تبت أن إعادة بناء المدينة للمرة الأولى قد تم سنة 888 
(1483 ) على ید امیر شفشاون مولاي علي ابن راشد وهو 
الذي حكم تطوان إلى غاية سنة 898 (1493). 

ونفس المصادر هي التي تقول إن سيدي علي المنظري 
تولى إعادة بناء المدينة وتوسيعها سنة 898 (1493) وقد 
حكمها بصفته قائداً تابعاً لأمیر شفشاون فلم يكن كما 
يدعيه المۇرخ محمد داود "حاكماً مستقلاً" بحكم أن المدينة 
انت حب تر ةتكون شه اياله ضفبرة حت إمرتة 
وبحکم أنه لم يكن بين المنظري وابن راشد سوى "علاقة ودية 
ومتینه . 

وتولى سيدي علي المنظري حكم تطران إلى أن وافته 
المنية سنة 910 (1504) . 

م. ابن عزوز حکيم» الجديد في تاريخ تطاون» تطاون» 2000. 


المنظري» علي (الثاني) تولى حكم تطوان بصفته 
قائدا تابعا لأمير شفشاون مولاي علي ابن راشد من سنة 
0 إلى 924 (1504. 1518). 

وهو ابن أخ المنظري الأول لا حفيده كما جاء في جميع 
کتب التاربخ اعتماداً على ما قاله الوزان ابي ا 
"حفيده". والحالة هذه أنه لم يعلم أن 
لأهل تطوان قدماً وحديثاً هو ليس فقط ابن الابن بل كذلك 
ابن الأخ» وتقول اللصادر البرتغالية المعاصرة للأحداث ان 
على المنظري (الثاني) أولى اهتماماً كبيراً لأمر الجهاد 


البريء للك ا اليه الأمير الراشدي م مهمة الإشراف على 
مرسى ترغة بالإضافة إلى مرسى مرتیں حیث کان یتوفر على 
عدد مهم من السفن التي لم تعد تقتصر نقتصر على العمل عبر 
میاه البحر الأبيض المتوسط وبوغاز جبل طارق بل أصبحت 
تضايق الملاحة البرتغالية في مياه المحيط الأطلسي. 

ونقس المصادر تقول أن علي المنظري (الثاني) عند غیابه 

عن المدينة كانت تنوب عنه زوجته الست الحرة بنت الأمير 
مولاي على ابن راشد» وقد أنجبت له ابنتها الوحيدة التي 
يذكرها التاريخ وقد تزوجت المنظري (الفالث). 

ومن الغزوات التي قام بها الأمير الراشدي رفقة المنظري 
الثانى الغزوات المنظمة ضد اصيلا سنة 914 (1508) و915 
(1509) و916 (1510) وضد طنجة سنة 918 (1512)ء هذه 
الغزوة الأخيرة التي تقول عنها المصادر البرتغالية إن سبب 
الهزية فيها كان "فرار المنظري من أرض المعركة صحبة مائة 
من فرسانه وظل ابن راشد وحده وکاد أن يسقط أسيراً بيد 
الحاكم البرتغالي الذا 

وعندما توفي أمير شفشاون سنة 922 ( (1516) ظل 
المنظري (الثاني) تابعاً للأمير مولاي إبراهيم ابن راشد. 

م. ابن عزوز حكيم» الجديد في تاريخ تطاون» تطاون» 2000. 


E‏ محمد حسن أشركته حماته السبت الجرة 
بنت الأمير مولاي علي ابن راشد في حکم تطوان من سنة 
6 إلى 948 (1539. 1541) أي إلى غاية زواجها بالسلطان 
أحمد الوطاسي. وفي سنة 956 (1549) تولى حكم تطوان 
خلفا لأبيه المنظري (الرابع) وذلك إلى غاية سنة 964 
(1557). 
ومن الأحداث المهمة التى جرت فى عهده نذكر : الهجو 
الذي قام به ممعية أبن قان العرائش ضد طنحة حبث 
جرت یوم 17 ربیع الأول 960 (13 مارس 1553) معركة قتل 
فيها الحاكم البرتغالي لويس ذي لوریرو 101۲1۲0 us de‏ 
و59 من جنوده. 
وفي یوم 4 جمادى الأولى 0 (18 أبریل 1553) جرت 
بضواحي سبتة معركة بين القائدين المنظري وابن تودة من جهة 
و الجا کم ا لبرتغالي بيدرو ذڏي يسس «Pedro de Meneses‏ 
ل هاف ارو بن او ا ا 
اا . ) 
وفي الهجوم الذي قام به القائدان المذكوران ضد مدينة 
طنجة يوم 5 جمادی الأولى 960 (29 أبريل 3 قتل 
الجاكم البرتغالي لويس ذي سيلفا S¡1va؟ de‏ وغدد »کیش 
من ضباط وجنود الحامية. 
وفي هجوم آخر نظمه القائدان 1 نفس المدينة يوم 21 
جمادى الأولى 960 (5 ماي 3 )/) قتل الحاكم البرتغالي 
بیدرو الفاریث كوييا Pedro Alvarez Correa‏ من جنود 
وضباط الحامية. 


وفي الرسالة التي وجهها يوم 27 شعبان 960 )8 
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3 / إلى الأمير الإسباني ضون فیليبي ما٥۴ 00١‏ يصف 
المنظري نفسه ب 'خديم مولاي محمد الشيخ" الأمر الذي يعني 
أنه كان آنذاك قد دخل في طاعة السعديين بعد احتلالهم 
مدينة فاس ؛ وهذا ما يفسر ما جاء في مذكرة إسبانية 
بتاریخ 2 ینایر 1554 (17 صفر 961) بأنه عندما استرجع 
أبو حسون الوطاسي مدينة فاس كتب قائد تطوان إلى الحاكم 
البرتغالي بسبتة يطلب منه الإذن المكتوب يخول له حق 
اللجوء الى س ضح ابره فل الاي 
وآخر وثيقة نتوفر عليها هي الرسالة التي وجهها حاكم 
سبتة الى الملك البرتغالي ضوj Don Sebastian jlu¦bڊ lu‏ 
يوم 17 سبتمبر 1557 (23 ذي القعدة 964) يخبره فيها بأن 
ملك فاس سرف هاج تطران لان القاك النظري فال مع 
القراصنة الأتراك دون إذن منه. 
والجدير بالذكر أنه في عهد المنظري عرفت تطوان توسعا 
نحو الشمال حيث أنشئت الحومة التي ما زالت تعرف بحومة 
السوق الفوقي. 
م. أبن عزوز حکيم» ا مجديد في تاريخ تطاون» تطاون. 2000. 
محمد ابن عزوز حکیم 


ال منظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(إشبسك مرها ال اط غاص انلك لةه 
مؤسسة دولية متخصصة في قضايا التربية والعلوم والشقافة 
وتتمتع باستقلال ذاتي ضمن "منظمة المؤقر الإسلامي' التي 
تتخذ من جدة فى المملكة العربية السعودية مقراً مؤقتاً لها 
انقرها الاائو جت مانا هر القدن: 

اتخذت الإيسيسكو مقرها في البناية رقم 6 شارع عمر 
بن الخطاب في حي آگدال بالرباط من عام 1982 حتى عام 
2 حين انتقلت إلى بناية اشترتها في شارع التين في حي 
الرياض في الرباط. وتنتقل قريبا إلى بناية أنشأتها في 
المدينة ا أگدال العالی فى الرباط. 

E OE‏ ا 
الحادي عشي لوزراء حارج الى انعتد في سلا اباد 
عاضمة پاکستان: في شهر ماي 1980. والذي صادق عليه 
فوفر اة الاسلامي انالك نى مك الك راطا ك 
شهر ينایر عام 81 ٠‏ ۰ 

انعقد المؤقر التأسيسي للاإيسيسكو في مدينة فاس 
برعاية الملك المحسن الثاني في المدة من 11.9 رجب 1402 
)92 ماي 2 )» وحضره مندوبون من 23 من البلدان 
الإسلامية الأعضاء في منظمة ا موقر الإسلامي. 

انتخب المؤقر التأسيسي مرشح المغرب. رجل الدولة 
ا لمفكر الإسلامي المعروف الأستاذ الدكتور عبد الهادي 
بوطالب» مدیراً عاما للایسیسکو. ا 
في الرباط» وبدأً العمل مع بضعة مساعدين فقط اختارهم 
من رجال الشقافة والتعليم والإعلام البارزين : مصطفى 
القصري» والحسن السايح» ومحمد بن العابد الفاسي الفهريء 
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وعبد السلام حجي» وعلي القاسمي. وسعى المدير العام إلى 
إرساء التوجهات الرئيسية لعمل المنظمة» ووضع معالم خطط 
لها وزنادة الذرل الأعضاء ها وتوسيع جهازها 
الوظيفى تدريجياً. 
رلا تختلف الإي شيك من حب غاياتها وأجه زتها 
وخطط عملهاء عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(الالكسي) او اظ الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(اليونسكو). اللتين تربطها معهما وغيرهما من المؤسسات 
اقات تغاون إلا ف تة ماه الان السلا 
قا ال ف الا نا 

ومن آهم أهداف الإيسيسكو التي وردت في ميثاقها : 

1. دعم التفاهم بين شعوب العالم الإسلامي» خاصة عن 
طريق التربية والعلم والثقافة. 

2 تعميق التعاون بين الدول الأعضاء فى ميادين التربية 
والعلوم والشقافة. ۰ 
3. تشجيع وتطوير العلوم التطبيقية والتقانات الحديثة 
فى الدول الأعضاء فى إطار المثل الإسلامية. 
- 4. دعم الثقافة الإسلامية والمحافظة على معالم الحضارة 
الإسلامية. 
5. حماية الشخصية الإسلامية للمسلمين في البلدان غير 
الإسلامية. 
وتتألف الإيسيسكو من ثلاثة أجهزة هي : 

أ ) ا موقر العام 2 ويتكون من وود الول الأعغشاء. 
ویرأس كل وفد» عادة» وزير التربية والتعليم. ويجتمع ا موقر 
العام مرة كل ثلاث سنوات في دورة عادية» وله أن يجتمع 
في دورات استفنائية عند الضرورة. ويتولى وضع السياسة 

العامة للابسيسكوء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 
ويترأسه عادة» وزير التربية للدولة العضو التي ينعقد فيها. 
وينعقد في العادةء لمدة ثلاثة آيام خلال الشهرين الأخيرين 
من العام الميلادي. وقد انعقد الموتمر العام حتى الآن في 
الأماكن التالية : الأولء الدار البيضاءء 1403 / 1985 ؛ 
الثاني إسلام أباد» 1405 / 1985 ؛ الثالثء عمّان» 1409 / 
8 ؛ الرابع» الرباط» 1412 / 1991 ؛ الخامس» دمشق 
5 / 1994 ؛ السادس.» الرياض» 1418 / 1997 ؛ السابعء 
الرباط 1421 / 2000 ؛ الثامن. طهران 1424 / 2003. واقر 
كل موقر خطة عمل تنفذها الاإدارة العامة للإيسيسكو خلال 
الفترة التي تسبق المؤقر القالي. 

ب) المجلس التنفيذي : يتألف من مثل واحد لكل دولة 
عضو ويجتمع مرة كل عام لمدة أسبوع تقريباًء خلال الشهرين 
الأخيرين من العام الميلادي. وينتخب المجلس التنفيذي 
رتيةه دة ثلاث e‏ ويضع اللوائح الإدارية رال 
الداخلية للمنظمة» ويناقش مشروع خطة العمل والميزانية 
الذين تقدمهما الإدارة العامة ويوصي المؤتر العام بالمصادقة 
علنهتا؛ ويعين المدير العام المشاغد ضا ل 
المدير العام. وقد عقد اك التنفيذي حتى عام 2005 ستاً 

وعشرين (26) دورة منها دورتان استشنائیتان. 


ج( الإدارة العامة : تتكون الإدارة العامة من المدير العام 
ومساعديه من الموظفين في مقر الإيسيسكو بالرباط. وتتولى 
الإدارة العامة تنفيذ خطة العمل التي يقرها المؤقر العام. 
وتضم الإدارة العامة ثلاث مديريات هي : التربيةء والعلوم» 
والشقافة والاتصال. واضطلع بمنصب المدير العام : عبد 
الهادي بوطالب (المغرب) من (1982. 1991) ؛ عبد العزيز 
التويجري (السعودية) من (1992). 
الدول الأعضاء في الإيسيسكو : 
بنص مياق الإيسيسكو على أن لكل دولة عضو في 
منظمة ا موقر الإسلامي الحق في أن تصبح عضوا في 
الإيسيسكو بمجرد موافقتها على الميثاق. وييكن لغير الدول 
الأعضاء في منظمة المؤقر الإسلامي أن تتقدم بطلب إلى 
موقر العام لتصبح عضواً ملاحظاً في الإيسيسكو. 
وقد ارتفع عدد الدول الأعضاء في الإيسيسكو منذ 
تأسيسها تدريجياً حتى بلغ إحدى وخمسين دولة عام 2005ء 
مع العلم أن مجموع الدول الأعضاء في منطقة المؤقر 
الإاسلامي هو سبع وخمسون دولة. والدول الأعضاء في 
الإایسیسکو هى : أذربيجان» الأردن» آفغانستان» الإمارات 
العربيةء El‏ إيران» باكستان. البحرين» بروناي» 
بنغسلاديش» بنين» بوركينا فاسوء البوسنة والهرسك» 
تاجيكستان» تشاد التوغو» تونس» الجزائر» جيبوتي»› 
السعوديةء السودان» سورينام» سورياء سيراليون» السينغالء 
الصومالء العراق» عمان» الغابون» غامبياء غينياء غينيا 
بيساو» فلسطين» قازاخستان» قطر, القمر» قيرغزستان» 
الكاميرون» كوت ديفوارء الكويت» لبنان» ليبياء المالديف» 
مالى» ماليزياء مصر, المغرب» موريتانيا ء النيجرء نيجيرياء 
ا 
ولغات عمل الإيسيسكو : العربية. والإنجليزية. 
والفرنسية. 
وتتألف خطط عمل الإيسيسكو الثلاثية من برامج تتوزع 
على حقول في ميدان التربية (مثل التعليم الأصيل» محو 
الأميةء التعليم للجميع» التربية وخدمة المجتمع» التعليم 
العالي)ء وميدان العلوم (بناء قدرات البحث العلمي» تعزيز 
القدرات التقانية. احتياجات التعليم العلمي والتقني» البيئة 
والتنمية» العلوم الاجتماعية والإنسانية)» وميدان الثقافة 
والاتصال (الغقافة الإسلامية, البعد الثنقافى للتنمية 
المستدامةء الفقافة في العالم الإسلامي بين الوحدة والتنوع. 
الإعلام رالاتصال في العالم الإسلامي). 
تنفد برامج الإيسیسکو في اة أنماط تة ٠:.‏ 
|) النشر» حيث تقوم الإيسيسكو بإصدار مطبوعات 
تتناول السياسات التربوية والثقافية والعلمية» مشل 
إستراتيجية تطوير التربية في البلاد الإسلاميةء 
والإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي» وإستراتيجية تطوير 
العلوم والتكنولوجيا في البلدان الإسلامية» واستراتيجية 


العمل الثقافى الإسلامى فى الغرب» وإستراتيجية التقريب ‏ 


بين المذاهب الإسلامية» والإعلان الإسلامي حول التنوع 
الثقافي. وقد أضدرت الاس تكو مد ا حتی عام 
5 حوالي (563) مطبوعاً. كما تصدر مجلة نصف سنوية 
عنوانها "الإسلام اليوم " ونشرة إعلامية شهرية بعنوان 
الإيسيسكو". 

ب) التدريب» حيث تعقد الإيسيسكو دورات تدريبية في 

مخخلف البلدان الإسلامية لإعداد المدربين في ميادين 
اختصاصها. وقد عقدت حتى عام 2005 حوالي (820) دورة 
تدریبیه. 

ا المؤققرات والندوات : تعفد الإيسيسكو مۇمرات 
وندوات حول القضايا التي تهم ۾ العالم الإسلامي» ااك 
في موقرات دولية مساهمة في الحوار ا أو تجا 
لصورة الإسلام. 

وتبلغ ميزانية الإيسيسكو الإجمالية في السترات الاحرة 
حوالي أربعين ملیون دولار افریکی في کل دورة (ق لکل 
ثلاث سنوات) تساهم فیها كل دولة عضو بنسبة مساهمتها 
في ميزانية منظمة ا موقر الإسلامي. ونظراً لتخلف بعض 
الدول في تسدید مساهمتها أو بعضها > فان معدل ما یدخل 
فعلاً من الميزانية يبلغ 40 إلى 50 بالمائة منها. 

اتحاد جامعات العالم الإسلامي : 

يعمل اتحاد جامعات العالم الإسلامي» الذي تأسس عام 
7 »۽ في إطار الإيسيسكو» ويتولى مديرها العام امان 
الاتحاد. ويبلغ عدد الجامعات الأعضاء فى الاتحاد حاليا 
حوالى (200) جامعة. ويهدف إلى تث تشجيع التعاون بين 

الاعات اتام ا ا لاست" 
ونشرة فصلية تسمى "الاتحاد". 

امراك والمكاتب الإقليمية 

للإيسيسكو مراكز ومكاتب إقليمية أهمها : مركز 
الاسيسكر لفعرم البخت العلتى فى مقر ال ستجسك: 
ومركز الإيسيسكو بنجامينا في تشاد» ومندوبية الإيسيسكو 
فى جزر القمر. والمكتب الإقليمي للإيسيسكو في الشارقة 
والمكتب الإقليمي للاإبسيسكو في طهران. كما يتوفر مقر 
الإيسيسكو على مكتبة مرجعية لخبرائها. 

موقع الإيسيسكو على الشبكة الدولية للمعلومات 
(الإنترنت) : 

ميتاق الإيسيسكو في طبعاته وتعديلاته الختلفة ؛ دليل 

الإيسيسكو لعام 2005 ؛ مجلة الإسلام اليوم" وبقية مطبوعات 

ا 

علي القاسمي 


ال منغنيز › يتوفرالمغرب على مكامن غنية متباينة 
النوعية والأهمية. يمكن تقسيمها إلي صنفين 

. مكامن ركازية : تمتد على شكل عروق ضيقة »متقطعة 
اتان وك هال + 50 جد بخرر جا قبل 
الكمبري بإقليم ورزازات» وبصخور الباليوزيك بإقليم وجدة 
لكن احتياطها لا يتجاوز 1/ من الاحتياطي المؤكد با مغرب. 
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مكامن طبقية : ترتبط بمختلف التكوينات الصخرية لا 
قبل الكامبري بهوامش الأطلس الصغير الشرقية» وصخور 
عصر الفيزي بوجدة وبتكوينات متنوعة للبيرموترياس وهي 
ضعيفة المحتوى . 50/ لكنها واسعة الانتشار تكون احتياطا 
مهما حتى على المستوى العالمي. 

إن مكامن المنغنيز كثيرة با مغرب وكذلك مناجمه» وآهم 
المناجم المستغلة هي : 

إقليم وجدة : استغل المنغنيز بها منذ 1919 إذ كونت 
اجه اول ا لاسشغلالات العامة الت ذل 
لشدة حاجة صناعة الحديد الفرنسية لهذا المعدن الذي تفتقده 
في بلدها. يوجد بهذا الإقليم مكامن عديدة» منها ما برتبط 
بصخور ما قبل الكمبري وما يرتبط بصخور البيرموترياس» 
توجد على شكل عروق أو طبقات. لكن ضعف المكامن جعل 
الشركات تتخلى عن كشير من المناجم التي شرعت في 
استغلالها. وأنتجت مناجم هذه المنطقة 1695 طن سنة 1960 
لكنها توقفت كلها في نهاية الستينيات. 

إقليم بوعرفة : تضمن مكامن أغنى» قدر احتياطها 
الإجمالي ب 1.5 مون طن ما شجع سلطات الحماية على 
إنشاء خط حديدي لربطها بوجدة : 1928. 1931. يوجد أهم 
مكمن بعين البيضا بصخور الكلس الدولوميتي واللياس. 
والصخور الممعدنة هشة ذات ترکیز متوسط 30/ تحتوي على 
و هت ااال ك الا ت 
0 معملا لمعا لجته وتجميعه على شكل كتل مكورة. أنتج 
هذا المنجم 758000 طن سنة 1960 من معدن نسبة تركيزه 
33 ) ۱ 

إقليم ورزازات : صار أول منطقة منتجة للمنغنيز 
با مغرب منذ 1948 تنقسم مكامنه إلى صنفبن : 

1 مكامن طبقية : ترجع إلى ما قبل الكمبري في تيوين 
وميزوكرستي في إميني» لم يشرع في استغلالها إلا بعد 
7 بعد بناء ء طريق فج تيزي ن تيشكا وارتفاع سعر 
المنغنيز بالسوق العالمي» وأهم مكامنها المستغلة هي : 

کن رکنش مه 1928 بترن م عسات 
طبقية ذات صخور صلبة مندسة في صخور ريوليت رصيصيه 
تمد على شکل خط متقطع على طریق آمرزگان ۔ تازناخت : 
ج. غ ش. ش. ابعدئ باستغلالها عن طريق منجم سطحي 
إلى سنة 1938 ثم تحول الاستغلال إلى أنفاق منجم باطني. 
يبلغ احتياطي هذا المكمن 1.93 مليون طن بتركيز 44/ لكنه 
يحتوي على 10/ سيليس ونسبة ضعيفة من البارتبن 
والرصاص. يعالج محليا في مركب معدني للتكسير والغسل 
والتنقية والطحن والتركيز. بلغ إنتاجه 55500 طن سنة 1960 
اغلق في عقد السبغينيات لنفاذ مخزون العروق الغنية: 

مكمن إيميني بوتازولت : اكتشف سنة 1928ء > لکن لم 
بدا اليب و ادال إلا نة 1929 وعو کین وو ج 


E 


-7292- 


تو عل کل عسات مناج كيا 10 امان مد 
في طبقات صخرية من الحث الكريتاسي. وهي عبارة عن 
ازاب غ ى فون قاع اة لرن رولك 
قبل الكمبري بالمغرب. ای ثبتت الأبحوث رجرد رقعة ممعدنة 
طولها 10 كلم وعرضها 100 . 400 متر تضم طبقات أكثرها 
تركيزاً : الطبقة السفلى. بعد حفر عدة مناجم اختبارية تركز 
الإنتاج في منجم بوتازولت الذي يبعد عن إيميني ب 12 کلم 
وطبقاته أغنى وأكثر انتظاماء يستغل عن طريق حفر سطحية 
وأنفاق مناجم باطنية» يبلغ احتياطه 3.89 مليون طن تركيزه 
1750 هن التسي لس و1 راض وهتاك 
كميات أخرى تقدر بخمس الاحتياطي تتكون من منغنيز 
كيميائي : بيوكسيد المنغنيز تركيزه 92/ وهو أكثر قيمة بلغ 
الإتتاج 339 ألف طن سنة 1957 و184 ألف طن سنة 1960. 
فى: 1952 انش مغل ياتى لر كير العادن الضحفة: 
ولصعوبة عبور الشاحنات لفج تيزي ن تشكا علوه : 
0 متر. انشئ خط ناقل هوائي طويل يحمل المعدن في 
صناديق حديدية معلقة من محطة الگويم على الطريق 
با منحدرات الشرقية يعبر بها الفج واعراف جبلية إلى مركز 
رن ارات الرب واي الا ق 
بالشاحنات إلى محطة القطار مراكش حيث ينقل على القطار 
إلى الدار البيضاء ثم يفرغ بمعمل سيدي معروف بنواحي الدار 
الها لدو کیل على کل کرات ن پاد اتا 
غلى القطار الى الثاء صد وفنا ما بجغل اتل 
يستوعب 56/ من تكاليف إنتاجه ويجعله بالتالي مرتفع 
الثمن بالنسبة لبقية منغنيز المغرب. 
2 . مكامن عرقية : تندس في صخور قديمة لما قبل 
الكسبري» وهي كثيرة تنتشر على شكل عروق صغيرة 
متقطعة لا تتعمق ولا تتصل حتى في الأعماق» تنتشر فوق 
مساحة يبلغ طولها 90 كلم من الشرق إلى الغرب وعرضها 


- 50 من الشمال إلى الجنوب ونظراً لارتفاع تكلفة فتح مناجم 


مجهزة عليها باعتبار ضعف محتواهاء فإن الشركة عمدت 
إلى استغلالها بطرق تقليدية من طرف مقاولين من سكان 
القرى المجاورة عن طريق حفر سطحية وآبار لا يتجاوز عدد 
العاملين بها 10 أشخاص. أنتجت 25 ألف طن سنة 1960. 
فکامن انون :تشر باماکن دبد قد هن آلف 
إلى الأطلس الصغير من أهمها عروق بضواحي مليلية مندسة 
في التدفقات البركانية القدية للجبل البرکاني گوروگو» لکن 
ركفا ع .4 انق علدها يعض الأررانن أغطت 
0 طن سنة 1958 . تعالج محليا لرفع تركيزها إلى 43/. 
اغلقت في عقد الستينيات. كما استغلت مناجم صغيرة 
وحفر بنواحي ميدلت بمكامن يصل تركيزها إلى 50/ لكن 
احتیاطها ضعیف جدا. کما اکتشفت مکامن بنواحي دمنات 
على شكل عدسات منفصلة ترجع إلى ترسيب طغيان بحري 
لضراللباس فى شقوق دولوسيتية تركيرها 4/41 اننجت 
0 طن سنة 1960. وبالأطلس الصغير استغل منجمان 


الأول بتاسدرمت بوادي سوس يشبه في تركيبه مكامن إيني 
لكن معدنه مشقل بالرصاص لذا لم يستغل» احتياطه ضعيف 
0 ألف طن. ومكمن إفري إيديكل على بعد 13 كلم من 
تافراوت شرع في استغلاله سنة 1951 أاعطى 8500 طن سنة 
8 و3000 طن سنة 1960 لكنه استنزف بسرعة في 
ا ت اا ن ماد اا طس ال 
الى أگادیر لتصدیرها. 
لقد جعل إنتاج هذه اناجم المغرب يحتل المرتبة السادسة 
في العالم سنة 1960 حيث بلغ إنتاجه 483 الف طن تمثل 
9 من إنتاج العالم. وأنتجت مناجم المنغنيز منذ افتتاحها 
الى 1960 : 5 ملاين طن. 
وقد تراجع الإنتاج بعد الاستقلال خاصة في السبعينيات 
لأسباب عديدة : استنفاد المكامن» تقادم تجهيزاتهاء قلة 
الطلب عليها وتخلي الشركات الأجنبية المستغلة لها تدريجيا 
في إطار قوانين الحماية بعد استقلال المغرب. ولسبب 
إستراتيجي هو تزايد الإنتاج العالمي من طرف دول تمتلك 
مكامن غنبة جدا ذات تكلفة منخفضة ما جعل استغلال كثير 
من المناجم الغربية غير مربح» فأغلق العديد منها ما أدى 
إلى انخفاض الإنتاج بنسب كبيرة. بحيث لم يبق مستمراً في 
إنتاج جزئي سوى مناجم المنغنيز الكيميائي بإييني القليل 
بالسوق العالمي» فأنتح منه المغرب 29150 طن سنة 1999 
صدر منها 26150 طن بقيمة 53.3 مليون درهم. 
أحمد هوزلي» الموارد ا لعدنية والتنمية با مغرب ٠‏ كلية الآداب 
مراكش؛ زيارة استطلاعية لمناجم إييني . بوتازولت» 1988 ؛ أبحاث 
واستطلاعات وتقارير من الصحف الغربية عن الإنقاج العدني 
با لغرب ؛ وزارة الصناعة والتجارة والطاقة وا معادن» نشرات صحفية 
ودراسات قطاعية وتقارير حول المناجم والاقتصاد المعدني با لمغرب. 


دراسات قطاعبهة و وتقارير حول المناجم والاقتصاد المعدني بالمعغرب. 


A. André et J. Lecoz,. Economie miniêére * NOHCOS 
e\plicatives de Alas du Maroc, Rabat. 1961. 


اخ هوزل 


ص 


المنكوب . بلدة تقع شمال شرق بوذنيب بحوالي 140 
كلم وشمال عبن الشعير بحوالي عشرين كلم في منسبط 
تاملالت» كانت ضمن التخوم المغربية الشرقية التي تعرضت 
للاغتصاب من طرف الفرنسيين في فجر القرن العشرين» إذ 
أحنلتها القرات الفرنسية سنة 1907. 

وقد أثار هذا الاحتلال ردود فعل قوية من جانب القبائل 
المغربية في التخوم الجنوبية الشرقية. التي تصدت لجحافل 
الف وة هات ا م لجرو االات 
اقترن اسم المنكوب خطأً بإحدى أكبر المعارك التي أغمط 
rT‏ اذ بنفرد کتاب کیا العثبر من عظما» زايان 
E‏ 
الاستعمار من جهة الشرق باحتلال وجدة" : "واحتل المنقوب 
بوافق 1907. وهنا قام ذوو الغيرة الإسلامية من العلماء 


والأجلاء العاملين بعلمهم بإخلاص» ذاك هو مولاي أحمد 
السبعي السغروشني البربري» قام هذا الشريف يصرخ في 
القبائل البربرية من إخوانه آیت سغورشن وآیت يزدك وآیت 
مرغاد وآيت خباش وآيت عطة وايت يوسي وبعض قبائل 
الصحراء كأولاد جرير وأولاد الناصر وبعض ذوي منيع» قام 
هذا العلامة يصيح ويصرخ في هاته القبائل يحث ويحرض 
بخطبه حتى التأمت عليه هذه الجموع الغفيرة التي قدروها 
بزهاء خمسين ألف مقاتل» فقصدبهم ناحية المنقوب... وكان 
اجتماعهم أولا في بوذنيب... ولا تكاملت العدة والعدد 
تحركوا نحو المنقوب حيث الجيش الفرنسي فصبحوه وحمي 
وطيس المعركة» وتقدموا نحو المعسكر مهاجمين وجل 
الجاهدين رجالة ا ورئيسهم مولاي 
أحمد السبعي... وهكذا تقدموا حتى احتلوا المركز وتصدع 
شمل العدو في اليوم الأول واكتفى المجاهدون باحتلال 
المعسكر فقط ولم يتتبعوا العدو لاستئصال جرثومته» ويذلك 
تركوا له فرصة التفكير في إعادة الكرة عليهم وهذا ما 
کان : 
والحقيقة أن المعركة دارت حبن باغتت الحركة الجهادية 
معسكر طابور كولومب بشار المخيم ببلدة ا لمنأابهة جنوبي 
المنكوب على بعد 10 کلم من مرکز تلرازة واعترفت الوثائق 
لحك الف تة باه "أشرس معركة منذ بداية المسألة 
ا لمغربية". لكن ما لبثت القوات الفرنسية أن استرجعت 
المبادرة مستغلة الفوضى العارمة في صفوف الحركة التي 
انهمك مجاهدوها في جمع الذخائر والغنائم» إذ نجح 
الفرنسيون في إعادة تنظيم قواتهم وتعقبوا فلول الحركة 
ا منسحبة. "فشنوا عليهم حملة شعواء وصبوا عليهم نارا 
حامية من كل التلال والأودية» فرجع المجاهدون ناكصين على 
أعقابهم في تلك السهول الفسيحة.. .. فكانت مصيبة عظمى 
ويلية كبرى على المسلمان» فتراجعت جوع المسلمين أو من 
بقي منهم لأن المدفعية حصدتهم حصدا" 

هكذا كانت المعركة المشهرورة با منكوب مقدمة لتوغل 
القوات الفرنسية في گير؛ إذ عقب تجمع المجاهدين من شتى 
قبائل الجنوب الشرقي في بوذنيب فاجاتهم القوات الفرنسية 
هنالك حيث دارت معركة شرسة انتهت باحتلالها. 

أحمد بن قاسم المنصوري» كباء العنبر من عظماء زايان وأطلس 

البربر » تج. محمد بن الحسن» د. د. مرقونةء كلية الآداب» بني 

ملال» 1997. 


Mohamed Lmoubariki, La résistance dı Sud-Est 
marocain d la pénétration française. thèse doctorat en 
histoire, Université Lumière, Lyon Il, 1990-91, Dacty!. p. 
171. 


محمد بوکبوط 


المنگوب بالنطق الدارجي المغربي وفي بعض بلدان 
المشرق حيث تنطق القاف (جيماً مصرية). وأصلها الفصيح 
من نقب ينقب منقوباً. والمنگوب أكلة مغربية شائعة في 
الأوساط الحضرية والبدوية وبين مختلف طبقات الشعب» 
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وتعتمد في تحضيرها أساسأعلى الفول» وأجودها ما حضر 
من فول طري أخضرء ويكن أن تحضر من الفول اليابس بعد 
نقعه لمدة معينة حتى يصير في حكم الفول الطري › ويشترط 
في القحضير أن يبفى الفول بقشرته وأن لا يكون مطحونا أو 
(مجرشلا) . 

يتم تحضير الأكلة بإزالة الخط الأسود الموجود أعلى حبة 
الفول» وتختلف تسميته من منطقة إلى أخرى : (النباتة 
السيالة» الوشمة) ؛ ومن هذه العملية جاءت تسمية الأكلة ؛ 
وتستعمل في تحضير الأكلة المواعين الفخارية : (الطاجينء 
الطنجيةء الگدرة ...) وتستعمل فيه التوابل على اختلافها 
بحسب الذوق :وزيت الزيتون والطماطم والنوم والبصل والملح 
والقزبرة والمعدنوس» ويوضع على نار هادئة مع إضافة الماء 
كلما احتاج إلى ذلك للحصول في النهاية على مرق وأكلة 
لذيدة تختلف كثيراً عن أكلات الفول الأخرى ال معروفة في 
اللغرب مشل : (طايب وهاري والبيصارة وغيرها). وهي أكلة 
بسيطة وغير مكلفة ومغذية وفي متناول الجميع. 

لم تشر المضادر الاريخية وغير التاريخية إلى هذه 
الأكلة بالاسم»› ولکن أكل الفول ورد بشکل واسع في مصادر 
العصر الوسيط وما بعده ومنها على سبيل المغال "البيصارة". 
زاكلا افا صاب ارت رة الفول اي حل 
فانصرف إلى مدينة فاس فلما قرب منها وقد أصابه جوع 
شديد ابصر الحصادين قد سيقت لھم ثردة الفول بالسمن 
ا کون هدوا اكل البیضارة او هة نیا ولا 
ليست المنگوب : وأكلة المنگوب شبيهة (بالفول المدمس) 
المصري وليست هو. 

ايڻ رزين» فضالة الخوان. الرباط 1981؛ ابن الزيات» التشوف. 

الرباط» 1984 ؛ البادسي» المقصد الشريف؛ الرباطء 1972 ؛ ابن 

قنفذ» انس الفقير الرباط› 5 ؛ الحسن الوزان؛ وصف أفريقيا ؛ 

. 0 


Latifa Bennani Smirês, La cuisine marocaine, Nancy, 
1978. 


الأصل» فاسي الدار. عالم رحالة» وهو من أصحاب أبي سالم 


العياشي» وذكر في رحلته أنه نعي إليه وهو بطرابلس في 

قفوله من الحج» فرثاه بنحو خمسة وأربعين بيتاء ذيل بها 

قصيدة بعث بها لأشياخه وأحبائه بفاس. يقول فيها : 
سأبْكيك با خير الأحبة ما بكى مُحب حبيبا بالدموع الغزيرة 
وأبكي دما بعد الدموع وبعدها تسيل عليكم يا خليلي مهجتي 

) مات شهيد الوباء والغربة بمدينة القسطنطينة العظمى» 
في شهر محرم سنة 1072 / شتنبر ۰1661 وقد بنى أحباؤه 

غل قر و ضرا فصا زر رازا وخلفت رلاد بد هه 

جملتهم أبو محمد عبد القادر. 
العياشي أبو سالم» رحلة» ص. 67. 68 ؛ القادري» الإكليل والتاج» 
تح. مارية دادي» رسالة مرقونة بخزانة كلية الآداب بالرباط. 1991ء 
ص. 335 ع : 360 ؛ نشر؛ 2 : 124. 127 ؛ التقاط » تح. م. هاشم 


-7294- 


العلوي» ص. 154 ؛ الكردودي» أخبار ا ملوك العلويين والأشراف. 
مح. ح 2 بالرباط› رقم 4 د» ضص. م ورقة؛ 133 وحه. 


بني منگوش من جبال بني يزناسن أحواز مدينة وجدة 
اسقوطنت: امرتة فاس قافا أضوت من أعان اا ها 
كان حيا سنة 1175 / 1761. 
محمد الكتانى» تحفة الأكياس ومفاكهة الجلاس, الدار البيضاء 
r‏ 
مارية دادي 


منون (ابن -) علي بن محمد بن علي بن منون 
الحسني المكناسي» ولد عام 790 / 1388 كانت دار سكناه 
تقع بحي "القورجة" داخل مدينة مكناس» وهو حي کان بقطنه 
ال 
درس ابن منون أولا في مدينته على يد العديد من 
الأشياخ منهم : الفقيه المفتي علي بن عمر» ثم رحل إلى 
فاس لاام دراسته في القراءات والفقه والحساب. ومن 
شيوخه في هذه المدينة الأخيرة : عمر بن موسى بن محمد 
الرجراجي (ت. 810 / 1408 ). وميمون بن مساعد المصمودي 
ا 86 / 1414.3 )» وعبد الرحمان بن محمد بن عبد 
الرحمان المديوني الجديري (ت. 818 / 1416)» وعيسى بن 
علال الكتامي المصمودي (ت. 823 / 1420)» ويوسف بن 
مبخوت؛ ومحمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم السماتي 
الشهير بالفخار الذي جود على يده القران. 
aE‏ 
مركزه العلمي» غير أن وثائق أخرى معاصرة له أو قريبة من 
عصره حلته بالفقيه المتفغن» والأستاذ الكبير» والنحوي» 
والعالم العلامةء والمحدت والمفسر, والمقرئ والمجودء 
والفرضي. 
تصدر أبن منون للاقراء والتدريس في بلده اة 
وبث العلوم على اختلاف فنونهاء أخذها عنه العديد من 
العلماء ولعل أبرزهم هو محمد بن غازي العثماني الذي ختم 
غلى يده القران اكت ر من رة رن عليه فى الفرائض 
والوثائق وإعراب القرآن وأوقافه وغير ذلك. وكان مجلس 
درسه با جامع الكبير. 
برز أبن منون في علم الإسناد» وقد وکر اسه فی سند 
كثير من الكتب العلمية وبعض العلوم» بل هناك بعض 
الكتب التي لا تجد سند لها إلا عن طريقه ؛ وهكذا فإلى 
جانب علو سنده في القرآن. برز في أسانيد أخرى كجامع 
الصحيح للبخاري » والشمائل الترمذية» وكتاب السنة لأبي 
القاسم الطبري» ومعجم أبي ذر الهروي» وكتاب الشفا 
للقاضي عياض والرقبة العليا لابن راشد القفصي. وتاليف 
المكودي» و فهرس ابن الأحمر» وفهرس الجادري» وروضة 
الأزهار للجادري كذلك» وعلم التوقيت. 


شارك ابن منون في الدفاع عن مدينة طنجة عندما 
تعرضت لحصار برتغالي عام 1 / 1437 وکان موضع تقدیر 
من السلطان المريني عبد الحق بن أبي سعيد» حيث اصدر . 
برسمه . ظهیرین النین نوه فیهما بمکانته» ووهب له بموجب 
الظهير الأول المؤرخ في عام 849 / 1456 أرض الكدية وأرض 
حفص المكناة بالشلوقي» من أحواز وادي إسلن ا قيمته نحو 
من أربعة أزواج أرضية. ومنحه وجب الظهير الثاني المؤرخ 
في عام 852 / 1449 الأرض المسماة "بياض" الكدية خارج 
مکناسة": 
توفي ابن منون في شهر ذي القعدة عام 854 / 1451 
على عكس ما ذهب إليه ابن غازي الذي ذكر أنه توفي بعد 
0 1465 » ودفن بأرضه خارج باب القورجة أحد أبواب 
دة مكناسة. وطضريحة ما زال قاتا إلى الوم عند نهابة 
شارع روی مزیل ‏ خلفا عند موته حسټ ما جاء في رضم 
الات مع ن التي قفارت خو 74 مادا وأملاکا 
وعقارات داخل مكناسة وخارجها قدرت قيمة جميعها ب : 
0 أوقية» ورثها كل من زوجته السيدة ام هاني بنت 
الشريف السيد عبد الرحمان بن المحسن الحسني وولداه منها 
الفقيه المدرس السيد عبد الواحد والسيدة خديجة» هذا دون 
جميع أثاث الدار التي كان يقطن فيها الذي حبسه على ولده 
ار 
ابن غازي» فهرس ابن غازي التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل 
المنزل والناد » تح. محمد الزاهي»؛ سلسلة الفهارس 3 الدار 
البيضاء. 1399 / 1979 ؛ الروض الهتون» تح. عبد الوهاب بن 
منصور» الرباط» 1408 / 1988 ؛ ابن القاضي» جذوة الاقتباس» ج 
2 الرباط» 1973. 
محمد ياسر الهلالي 


المنوني» محمد بن عبد الهادي أحد أعلام الثقافة 
ا لمغربية» خبير في علم التراث المخطوط عز نظيره» محنك في 
علم المكتبات» محقق متمرس وباحث يغوص في أرصدة 
اللخطوطات والوثائق ليصل إلى ما هو أعمق» لسد الفراغات 
الواقعة في تراثنا التاريخي والحضاري ومن موقع إيمانه بالله 
جمع بين العلم والتواضع والكرم» ومواكبة البحث العلمي في 
التراث بمستجداته في أوسع إطلاع» فكان نموذجا متميزاً 
لأخلاق العلماء وورعهم. 

ولد العلامة محمد المنوني» حسب تدقيقه للتاريخ ۔ عند 
الساعة الرابعةء فجر يوم السبت 24 شوال عام 1333 موافق 
4 شتنبر 1915 في مدينة مکناس حيث كانت تقيم عائلته 
أزيد من ستة قرون» وينتمي إلى ذرية جده أبي الحسن على 
بن منون الشريف الحسني وهو منسوب إلى فرع قاسم بن 
المولى [ذرین التاي: 

وقد كفانا ستذى محمد التو غناء كاب رجا ا 
خط بيمينه ترجمة موسعة له وأمنّني عليهاء وهو الخبير 
بكتابة تراجم الرجال» وكان يخشى أن يتقول عليه من لا 
يخشى الله فلما توفاه الله وفيت بالأمانة ونشرت ترجمته 


تلك في المشرق : ضمن كتابه "قبس من عطاء المخطوط 
المغري وق ا لغرب :ضبن لان أغداد تابا من دعر 
في شبه انفتاح واسع تعتبر حياة هذا الرجل امتدادا من 
العطاء العلمي الزاخر أنار رحاب الفضاء المغربي وأفاد 
علماء وطلابه» وكون جسوراً معرفية مع علماء الشرق 
العربي ومع العديد من المستشرقين في بلاد الغرب. 
وحتی نستوعب بایجاز محطات من سیرته نذکرها في 
خمسة فصول موزعة بين الدراسة والتدريس والنهوض 
التراث. والعمل الوطني» والانصراف إلى إنتاج المعرفة» 
وتدبر الاس 
1 .في الدراسة : استوعب دراسته من مرحلتین في 
الزمان والمكان. 
ففی مکناس خلال سنوات 1919 ۔ 1938 حفظ کتاب الله 
في الكتاب ا العلم في مبادئه ومتونه عن مشاهیر 
العلماء بمدينة مكناس على الطريقة التقليدية في الالتزام 
بحلقات التدريس وسرهد الكتب ذات الحواشي أو بطريقة 
الإملاء دون الاستعانة بالكتب في منهجيتين مختلفتين› 
وضم برنامج هذا التعليم عشرات الكتب المشهورة» وعرف 
بأغلب العلماء الذين أخذ عنهم في هذه الرحلة المعروفة اليوم 
بالخ الابعدانية رالغانونة. 


وفى فاس خلال سنوات 1938 . 1943 التحق بجامعة 
القرويين فانخرط في التعليم العالي في الدراسة النظامية 
اال فأخذ العلم في حلقاته عن علماء ومشايخ كثيرين من 
لمشاهر أمثال : الشيخ محمد ابن الحاج السلمي والشيخ 
محمد الجواد الصقلي والشيخ محمد عبد الحي الكتانيء 
وشيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي وعشرات آخرين 
فأحرز على سبع عشرة إجازة من هؤلاء المشاهير حتى خرج 
بعد نيل 'الشهادة العالميّة" الكبرى في مستوى دكتوراة 
الدولة الحالية وسجل بذلك تفوقه في مختلف العلوم رواية 


ودراية. 
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2 . في التدريس والنهوض بالتراث : منذ تخرجه انخرط 
سيدي محمد المنوني في سلك التعليم بمكناس تدريسا 
وتفتيشاً خلال سنوات 1943 1961 بذل فيه مجهوداً كبيرا 
في تكوين الناشئة على مستوى الابتدائي والثانوي» وفي 
هذه المرحلة ساهمة في العمل الوطني. ) 
انتقل إلى الرباط ليشتغل ما بين سنوات 1961 . 1988 
ممارسة العمل المكتبي فكشف عن أرصدة هائلة من نوادر 
اللخطوطات وساهم في فضهرسة مخطوطات العديد من 
الخزانات» وبا لخصوص, الخزانة العامة بالرباط. والخزانة 
الحسنيةء والخزانة الناصرية» وخزانة الجامع الكبير بمكناس 
وخزانة القرويين بفاس والخزانة المحمزية بالراشدية وخزانة 
المعهد الإسلامي بتارودانت وغيرها من الخزانات داخل المغرب 
ا د ع ا ا 
وخلال الفترة ما بين 1988 و1999 E‏ 
الجامعي أستاذاً بكلية الآداب بالرباط. لتدريس التاريخ 
ومادة المصادرء وعلم المخطوطات والوثائق وتاريخ 
الك و اقفن س لر ا اا 
ومدرسة علوم الاعلا. اشرت نى ذه وسات غل 
العديد من الرسائل الجامعية. وفي هذه الفترة ساهم بإلقاء 
محاضرات موازية فى لقاءات علمية وندوات داخل المغرب 
وخارجه. ۰ 

3 . في العمل الوطني : دفاعاً عن سيّادة البلاد خاض 
الكفاح في إطار الحركة الوطنيةء وناله ما نال المغاربة في 
معركة التحرير والاستقلال ضد الاستعمار الفرنسى» وقد 
تعرض خلال سنتى 1954 و1956 للاعتقال والمنافى a.‏ 

عن التدريس حتی عاد إليه بعد حصول مغرب لئ 
الاستقلال. 

4 . في إنتاج المعرفة : شق الأستاذ المنوني طريق البحث 
العلمي وحطم الحواجز بين البحث التقليدي والبحث الحديث. 
وقد انخرط في أجيال من الشباب فتکونت بینهم وبینه 
علاقات وطيدة على صعيد الانتاج العلمي في حقول كثيرة 
وقد جمعت كتاباته عتاقة التقليد وطموحات الحداثة. فكان 
مرجعا في الأبحاث المتعلقة بالفقه والتاريخ والآداب واللغة 
والفلك والطب بل استفاد منه الباحثون في تخصصات علم 
الاجتماع والائش رلا والافضاد والقائرن واللشانبات 
وعلوم أخرى حديثة. فأنتج للمكتبة العربية قرابة مائتي بحث 
ودراسة وكتاب يمكن الرجوع إليها مفهرسة في مجلة دعوة 
الحق سنة 2003 عدد 371 ص 41 فما بعد وقد خلف خزانة 
كتب نادرة من عيون المخطوطات والمطبوعات اشتراها جلالة 
ا ملك محمد السادس من ورثته فألحقها بالخزانة الحسنية 
بالرباط وهي مفهرسة الآن لتكون رهن إشارة الباحثينء 
زتها رسانة التخصي الاد نم الماعتن نى الت 
وفي المشرق ومع العديد من المستشرقين في کثير من الدول 
الغربية وهي مصنفة و تبلغ 0 رسالة ووثيقة› 
وهي ثروة هائلة ورصيد فکري متميز. وقد نال ۔ تقديراً لجهده 
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الروت غ اوه و اف ا حص ص هن الات 
ا 

5 . في تدبير الأسرة : إلى جانب الاهتمامات بمجال العلم 
E e e‏ 
ل ا N E ae‏ 

ل اا ا ف ا 
الليلء بتاريخ 16 جمادى الأولى عام 1420 موافق 28 غشت 
1999 بالرباط ودفن بضريح جده علي بن منون بحي روى 
مزين بمكناس عصر اليوم الموالي» عامله الله بلطفه. 

محلة دعوة الحتق . الاعداد الثلاثةء 370 و371 و372 سنة 2002 

e‏ تصنيف وتقديم. 

عمر أفا 


ال منونيون (أسرة -). هم من أشراف مكناسة» 
المتحدرين من على بن مون خسني وهم هن ذرية القات 
ابن ا لمولى إدريس» وجاء ذكرهم من بين الشرفاء في ظهير 
السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله. ومن بين أفراد 
هدو الاشرة الین كاتا تقطرن ف اة خد هاا 
في وثيقة عدلية مؤرخة في أواخر محرم عام 1090 / 1680 : 
أالفقيه محمد علي بن محمد المدعو حم واخوه الفقيه احمد 
وابن عمهھما علي بن محمد بن قأاسم» وعبد الوأاحد بن محمد 
بن قاسم وشقيقه عبد الرحمان؛ رابن عمهم الفقيه العالم 
العدل اعبود بن قاسم. 

وللشرفاء المنونيبن رسوم وظهائر عديدة قديمة وحديثة 
للملوك المتقدمين ورثوها عن أسلافهم منها ما هو مقيد بخط 
ابن غازي المكناسي وغيره من العلماء. يحكون فيها عنهم 
بالشرف والاحترام والإجلال والإعظام والتوقير والبر بهم 
ورعايتهم» وهي مؤرخة ابتداء من المائة الخامسة مرورا بالمائة 
الادسة السا و الا د ل ا اة فة 
ومنها وثيقة عدلية تجدد وتؤكد شرفهم» وهي مكتوبة على 
رق الغزال» ومؤرخة بأواخر محرم عام 1090 / 1680. وقد 
شهد موقعو هذه الوثيقة العدلية بصحة الرسوم والظهائر 
المشار إليها إلى حدود تاريخ كتابتها. ومنها أيضا ظهير 
الأمنت ب السلام ابن السلطان سيدي محمد بن عبدالله 
المؤرخ في 16 جمادى الأولى 4 / 1789. وظهير السلطان 
المولى سليمان الموقع في 17 شعبان 1208 / 1793 وظهير 
السلطان مولاي الحسن المؤرخ في 16 جمادى الأولى 1291 / 
5. 

ونظرا لمكانتهم, كان بعض أفراد أسرة المنونيين يحضرون 
بيسعة السلاطين وخاصة السلاطين العلويين. فقد ورد اسم 
الفضيل المنوني من بين أسماء الأدارسة الذين بايعوا السلطان 
عبد الرحمان بن هشام يوم الأحد 14 ربيع الثاني عام 1238 / 


2. کما حضر مولاي عبد الرحمان بن البشير المنوني بيعة 


مكناس للسلطان مولاي الحسن. 
ومن مظاهر عناية السلاطين العلويين بأسرة المنونيين 
بکتاس : 


رعايتهم للأملاك المحبسة على ضريح سيدي علي بن 
منون» وفي هذا الإطار أصدر المولى سليمان ظهيرا في 15 
شعبان 1232 / 1816 بتعيان مولاي اهدي بن محمد بن 
الطاهر المنوني ناظرا على أحباس هذا الضريح. كما أصدر 
السلطان الحسن الأول ظهيرا في 6 جمادى الأولى عام 1291 
/ 1875 بتجديد النظر في أوقاف الضريح الملسمى» وجهه 
للسعيدي بن محمد المنوني مقدم الضريح. وهناك ظهير آخر 
أصدره السلطان المولى عبد العزيز وجهه للمقدم نفسه بتاريح 
4 شوال 1324 / 1907 يشأن الدفن في الضريح. 

. منحهم بعض الهبات؛ فقد وهب السلطان سيدي محمد 
بن عبد الله بعض الأملاك للشرفاء الأذازسة ومنهم المنونيون 
بظهير مورخ ب 18 ربيع الثاني عام 1190 / 1777. 

. ما أب عليه السلاطين العلويون من إصدار العديد من 
الظهائر بقصد إسقاط الكلف والرتب عن الشرفاء المنونيين 
مكناسة ؛ وفي هذا الإطار أصدر السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله ظهيرا في 12 جمادى الثانية 1202 / 1787 جاد فيه 
عليهم بأعشار ريتهم. ومن جهته اصدر الأمير عبد السلام 

ابن السلطان سيدي محمد بن عبدالله ظهيرا بتاريخ 16 
جمادی الأولى 4 / 1789 جاد علیهم فيه بأعشار زرعهم 
وريتهم وأجنتهم. اض السلطان المولى سليمان ظهيرا 
موقعا في 7 شعبأان 1208 / 1793 مر فيه. بالا تؤخذ منهم 
E 2‏ ا ت السابقين. ا 
جمادی الأولی 1291 / 1875 جدد ما من ظهائر والده 
وأسلاقه» وما تضمنته من اسقاط للوظائف المخزنية 
والتكاليف السلطانية عنهم» والإنعام عليهم برد زکاتهم 
وآعشارهم. واصدر السلطان نفسه ظهيرا آخر قي 4 رجب 
8 / 1880 أقر فيه باستمرار إسقاط الضرائب عن الشرفاء 
النونيين. وقعل الشيء نفسه السلطان المولى عبد العزيز في 
ظهير صدر عنه في 13 رمضان 1324 / 1907. 
مكتاسة بأعلام كانت لهم دراية واسعة بالحساب والتوقيت» 
والاشتغال بالتدريس» والعدالة. ونظارة الأوقاف» وكان 


* عبد الواحد بن أبي المحسن علي بن منون : فقيهء 
علامة» مدرس»› من صدور مكناسة» وحامل لواء 
لتحقيق بين علمائها. أخذ عن والده وغيره. أصدر السلطان 
المريني عبد الحق بن أبي سعيد ظهيرا أقر له فيه ما كان بيد 
والده أيي الحسن بن منون من العقار في حوز وادي إيسلن 


وذلك عام 861 / 1456. توفي عبد الواحد عام 868 / 1463؛ 
Ee‏ ء هم : الفقيه القاسم والفقيه أبو عبد الله 
محمد وأم العزء وترك لهم ميرانا داخل مدينة مكناسة 
وخارجهاء تقييدا في هذا الأمر مؤرخا بأواخر شوال 
عام 868 / 1463. 


ودين قاسم المنوني : عالم مشارك» فقيه» نحوي› 
حيسوبي» عدل. زاول خطة العدالة منذ عام 1072 / 1661. 

توفي في أا عام 1694/6 أو أوائل العام الذي 
بعده. وقد خلف مجموعة من الكتب وردت في صك بجرد 
رکه 


* على بن أبي القاسم المنوني : ورد اسمه في إحدى 
الوثائق العدلية المؤرخة بأواسط شعبان عام 1105 / 1693 
محلى بالعدل الأرضى . کان من بين نظار الأحباس في عهد 
دولة المؤلى استماغيل؛ وقد ولاه هذا السلطان نظارة أوقاف 
الولي عمرو بن عوادةء وأذن له قبضها وإخراجها. 

توفي في شهر ذي القعدة عام 1121 / 1709. 


ME GRE 
حمادی لائر عام 1230 , ثلث ترکها لرا به‎ 


كل يوم جمعة. 


* محمد بن أحمد المنوني : من تلامذة الشيخ أبي حامد 
محمد العربي الدرقاوي» برز في الحساب وعلم التنجيم 

ودرس على يده الكثيرون منهم : محمد بن أحمد الصفار 
الملكناسي» وعامل تطوان أحمد الخضر بن محمد. صدر عن 
السلطان المولى سليمان ظهير أسند له مع غيره خطة التوقيت 
با لجامع الكبير لمكناسة مورخ في 24 محرم 1223 / 1809. 
وفي أوائل محرم عام 1240 / 1824 صدر مرسوم قضائي 
أسند إليه بموجبه توقيت متار جامع النجارين بمفرده مقابل 
لائين أوقية فى الشهر» مع تدريس الفرائض بالحساب 
بالجامع الكبير ممكناسة. 

توفي محمد بن أحمد المنوني عام 7 / 1831ء وأقبر 
متصلا با لجدار في موازاة مدفن أبي الحسن بن منون؛› يسار 
الداخل لمشهده. 


* محمدبن محمد بن أحمدالمنوني : فقيه عالم 
حيسوبي» صدر قي حقه ظهير عن السلطان عبد الرحمان بن 
هشاء آمر بالرفع من مرتبه كمؤقت بجامع النجارين ليصير 
ثلائین أوقية في الشهر وهو مؤرح في 24 ربیع الأول 1248 / 
2. 
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توفي متم عام 1263 / 1846 ومدفنه داخل مشهد أبي 
الحسن بن منون. 

* الطيب بن إدريس بن الفضيل بن محمد المنوني : ولد 
بمكناسة عام 1234 / 1818. أخذ القراءات السبع عن اليزيد 
شيخ الجماعة في وقتهء والتوقيت والتعديل ومتعلقاتهما عن 
السا الان الرحالي والجيلاني بن حم وعن ابن عه 
مولاي محمد بن محمد الموقت. هله ما تلقاه من علوم أن 
يصبح فقيها واسشاذا مقرئاء ذا معرفة ومهارة بالتوقيت› 
ومشاركة في غيره من الفون: ومعرفة غزيرة بعلم الأوقاف. 
تولى نظارة أحباس الولي الشهير سيدي عمرو بوعوادة 
وسيدي الحسن بن مبارك وسيدي بربار. أشتغل مدة عامين 
کاتبا للقائد محمد الشاذلى. 

توفي في ذي القعدة عام 9 / 1881 ودفن بروضة 
سيدي عمرو بوعوادة. 

محمد بن العربي المنوني :ولك ونشا فى مدينة 
کک أخذ عن العلامة الجيلاني السقاط وهو عمدتهء 

ات بى العباس اخ أبن سودة ت المري قاضي الحضرة اسه 
ا السيد المفضل بن عزوز. وأبي حامد العربي بن 
السائح العمري وغيرهم. فقيه» علامة» مشارك. مدرس› 
خطيب» عدل» له معرفة بعلم الأسما ءوالأوفاق» حسن الصوت 
مل امىة. . کان الناس يأتون لسماع قراءته وسرد 
الأحاديث والوعظ والأمداح المحمدية من الحومات البعيدة 
نة الت تدريسه کان بزاوية شيخه التجاني وهو ممن يرجع 
إليه في الطريقة التجانية. أا ع رر و ا 
المحسن بن اليزيد العلوي» وسيدي محمد بن إدريس 
الإدريسي الشبيهي» وعبد القادر العرائشي. ومحمد بن 
العربي بن شمسي. تولى في أخر عمره عدالة المرسى المخزني 
الذي تجبى إليه الأعشار. 

توفي في 3 جمادى الأولى عام 1316 / 1898 ودفن 
بضريح الصالح سيدي يوسف الخطيب من حومة بَرأكة. 

۳ محمد بن محمد بن أحمد المنوني ولد ونشأ فى 
مدينة مكناسة. عادل» رضي › من أهل الخير والصلاح» کر 
الاعتناء مطالعة كتب القوم والمذاكرة فيهاء عالم بالحساب 
والقوقيت كا ية وج من قل صدر عن السلطان محمد بن 

عبد الرحمان ظهير مؤرخ بمنتصف ذي المحجة عام 1276 / 
9 جدد E‏ مولاي المهدي قن لانن ارق 
كل شهر التي كان يقبضها والدهما من مستفاد أحباس 
مكناسة. كما أقر له فيه التوقيت بجامع النجارين. وصدر 
عن السلطان نفسه ظهير بتاريخ 4 ربيع الشاني 9 / 
3 . أسند اليه بموجبه نظارة الأحباس الصغرى مكناسة. 
كما صدر مرسوم قضاني في 12 ذي القعدة عام 1296 / 
8 أضاف إليه النظر في الخبا اخ وهي تحديدا 
النظارة على رباع الوليين الأشهرين سيدي عمرو أبي عوادة 
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وسيدي الحسن بن المبارك. كما صدر في شخصه ظهير عن 
السلطان المولى عبد العزيز بتعيينه عدلا في نظارة الأحباس 
الكبرى بمكناسة بعد وفاة ا ليلا ني الرحالي وذلك في 26 
جمادى الثانية عام 2/ 1894. اشتغل مدة كاتبا بالحضرة 
السلطانية زمن السلطان مولاي الحسن» وبعد وفاة هذا الأخير 
تنازل عن خطة الكتابة ورجع مدينته مكناسة وتصدى 
لتعاطي خطة الشهادة بسماط العدول الین ان توف فی 17 
جمادى الشثانية 2 6 / 1898 › ودفن بضريح سيدي 
غر من وم الاتران ع بعد وفاته أصدر السلطان المولى 

عبد العزيز ظهيرا فى 15 رجب 1316 / 1898 عبن مموجبه 
ابنه محمد المختار ا المنوني (ت. 1325 / 1907 في 

خطة التوقيت بجامع النجارين مقام وألده المتوفى بنفس 
الراتب الشهري الذي كان لوالده. 


* محمد بن المهدي المنوني : من فقهاء مكناسةء اعتنى 
بترتيل وتجويد القرانء وله اليد الطولي في معرفة الرسم» 
وتعليم الصبيان» وإفادة المقرئين» لم يكن يرى في غالب 
ارال الا ناكا اودكا او مغلا ادغ هلرو 
ومنهم الحسن بن اليزيد الذي ختم عليه عدة ختمات من 
القران. اتخذ عدة مكاتب لتعليم القران عامة وخاصة. رشحه 
الان ان اسن ا ن ا غ جا 
النر و الإاحضان ها مز له اهل خب شهادة ابن زيدان ورتب 
له جراية وافرة من الطعام والدراهم مياومة ومشاهرة. ولم يزل 
قائما ا رشح له. 

توفي في ذي الحجة عام 1322 / 1905ء ودفن بضريح 
الولي سيدي محمد الغماري حذو سيدي عمرو بوعوادة من 
رة نام ال اكات 


محمد السعيد المنوني المعروف بالسعيدي : برز في 
الحساب والتوقيت والتنجيم والتعديل» وله معرفة كاملة 
بالأوفاق وإلمام بالفقه والنحو. اعتنى كثيرا بجمع الكتب 
والتقييد» وتصدر لتعاطي الشهادة بسماط عدول بلده 
مكناسة آخر العشرة التاسعة من المائة الثالغة بعد الألف. قرأ 
على يده بعض طلبة الجيش الفرائض والمحساب والتوقيت 
موجب رسالة بعشها الوزير محمد بن أحمد الصنهاجي إلى 
باشامدننة مکناین بتاريخ 8 ربيع الثاني عام 1309 / 1891. 
وقبل ذلك بشلاثة أيام صدر عن السلطان مولاي الحسن ظهير 
بترسيمه في إقراء الحساب والفرائض با لجامع الأعظم لمدينة 
مكناس» مع إقراره على السكنى بدار المؤقت مجانا لأنها من 
ضروريات عمله. اشتغل كمساعد لمؤقت منار المسجد الأعظم 
السيد الجيلاني الرحالي» وبعد وفاته استقل بالتوقيت بالمحل 
المذكور باستحقاق. 
توفي يوم الاثنين 26 ذي القعدة عام 1334 / 1915 بعد 
مرض دام زهاء عامين. ودفن بالزاوية الكنتية أمام محرابها. 


* عبد الهادي بن محمد بن الحسين المنوني : ولد بمكناس 
عام 1294 / 1878 کان له إلمام بالفقه والنحو والأدب» كما 
كان يقرض الشعر,» ويطالع كتب التاريخ والتصوف. له 

توفي ضحوة يوم الاثنين 21 جمادى الأآخرة عام 1353 / 
اكتوبر 1934 › ودفن بمشهد أبي المحسن بن منون من جهة 
المحراب. 


* محمد بن عبد السلام المنوني : يعد في الطليعة 
الأولى من الشباب الذي نشر الوعى الوطنى مكناس. وقد 
راه ال اعر و فته سجدى يدبن بد القادر الراك 
القلي بقضنه الفاعا ى غفل ا ا عة 25 دي 
القعدة عام 5 / 25 أکتوبر 1946. 

وف فی ريعان شبابه ليلة الأحد 19 شوال عام 1365 / 
6 . ودفن من يومه» في أقصى مشهد أبي الحسن بن 
منون. 


* أبو علي الحسن بن محمد المنوني : ولد بمكناس عام 


0 / 1874 » وبها تلقى القرأن وتوابعه من الخط والرسم. ٠‏ 


وآثناء العشرة الأولى من القرن (14 / 19) شرع في تلقي 
العلوم ا لمتداولة في مدينته» ومنها علم الحساب والتوقيت. 
وفي سنة 1314 / 1896 رحل إلى مدينة فاس فدرس الحساب 
والتوقيت والتعديل» وقرأً بقية العلوم المتداولة. وفي 5 رجب 
سنة 1319 / 1901 أجازه الشيخ عبد الكبير الكتاني في 


صحيح البخاري والشمائل وغيرها من كتب الحديث 


والتصوف والعلوم العقلية والنقلية الفرعية والأصلية. وفي 
السنة نفسها اأنهى دراسته بفاس وعاد لمسقط راسه مكناس»› 
وأخذ في تدريس علوء المحساب والهيئة مع شيء من 
التصنيف. وعا وضعه : "حصة لأوقات الصلاة على الشهور 
العربية "» ووضع في نفس عام عودته تأليفا في موضوع 
تعديل ما بين السطرين. 
انتصب عدلا بمكناسة. ثم انتقل للعدالة بفاس الجديد. 
فوا ار اا و ا عدا 
ا ف ل ال ادات مي ال 
للكتابة بوزارة الأوقاف»› وفي 26 ذي القعدة عام 13 / 
4 عيبن بظهير من السلطان مولاي يوسف ناظرا على 
أحباس الزاوية الإدريسية بجبل زرهون» وأحباس مساجد 
مذاشر ةوا سند ل التضر ف فى كافد أغمالها؛ اعدا فض 
في هذه الوظيفة نحو العام تقل إلى نظارة الأحباس الصغرى 
مدينة مكناس» التي أخذ يباشر أشغالها في شوال 1334 / 
5. وبقي في هذه الوظيفة إلى أن أعفي منها أوائل 
11 1922 فعاد للانتصاب فى خطة العدالة مكناسة إلى 
أن أضتت بالشلل. وقد كان فی طليعة الشهود الذين 
يقصدون في القضايا المهمة وعمليات الفرائض» وأضاف إلى 


خطة العدالة وظيفة التوقيت› حيث عبن في 2 ذي القعدة عام 
1 ,/ 1933 مؤقتا لمنار المسجد الأعظم بمكناس. 

ولا كانت الوظائف التي تقلب فيها ألهته . بأشغالها 
ومشاكلها . عن متابعة نشاطه العلمي» فإنه حاول استعادته 
لا تولى توقيت المسجد الأعظم. حيث شرع في إلقاء دروس 
فى المحساب والتوقيت بغرفة الموقت في المسجد الأعظم. 
عرف غلب خن اللحاضدة وتخليل مجالسة باخيار 
نة :ونوادز مستظرفةء غا قرأه أو فة او شاهدن 
وإجادة عرض ذلك کله وبسطه. 

كانت هوايته نسخ الكتب التي كان يفرد لها يوميا وقتا 
بين أشغاله. حيث كتب بخطه عددا مهما من الكتب يوجد 
بعضها الآن فى الخزانة الحسنية» وفي الخزانة العامة بالرباط» 
اة العا خط نونف الات الا 

عرف عن الحسن بن محمد المنوني أنه كان غاية في 
الظرف في شارتهء ومحادثته» وفکاهته» ونکته» وکان 
يحسن لعبة الشطرنج ويعد من آبطالها بمكناس. 

أصيب في آخر عمره بشلل اعتراه في شقه الأيسر دام 
تسعة أعوامء فقابله بالصبر والرضى. وتوفي ليلة الحميس 
4 جمادى الأولى عام 1375 / 29 دجنبر 1955 وفي اليوم 
نفسه شيعت جنازته في محفل كبير إلى مشهد أبي الحسن 


بن منون حيث دفن هناك. 


* محمد العربي المنوني : ولد في مكناس أوائل عام 
1895/3 » وبها تلقى تعليمه الأول حيث درس العلوم 
لمتداولة الدينية واللغوية» فحقق مشاركة تامة في المواد التي 
درسهاء مع مهارة في فقه الأحوال الشخصية والمعاملات» 
تشهد بذلك مجموعة أحكامه القضائية المسجلة في دفاتر 
الأحكام الشرعية بمحكمة مكناس. 

كان على معرفة واسعة بتاریخ مکناس السكني وخططها 

القدهمةء وأخبار أعلامها المنسيين. اشتغل مدة وجيزة 
بالتدريس.» وأهله نشاطه العلمي ليترقى في الدرجات 
العلمية حسب النظاء القديمء خی ار من ن از فما 
مكناس. وله مقيدة سجل فيها تسلسل شعبة المنونيين إلى 
عصره أثبتها العلامة محمد المنوني في مؤلفه وثائق 
ونصوص. 

توفي محمد العربي المنوني يوم الأربعاء 27 ربيع الثاني 
عام 8 / 24 يوليوز 1968 وأقبر داخل مشهد سيدي علي 
بن منون. 

ظهائر سلطانية علوية ؛ وتائق عدلية ؛ دفاتر الأحكام الشرعية 

محكمة مكناس ؛ ع. الرحمان ابن زيدان. إتحاف أعلام الناس» ج 

3 الدار البيضاء. 1990 ؛ العز والصولة في معالم نظم الدولةء ج 

1 الرباط. 1962 ؛ محمد المنوني» وثائق ونصوص عن أبي الحسن 

على بن منون وذريته» الرباط» 1396 / 1976. 

محمد ياسر الهلالي 


مهاوش» مصطفیى أو محارش : بلغ في مساره 


-7299- 


العسكري رتبة جنرال» سبق له أن كان مديرا للأكاديمية 
العسكرية کاش وهو من مواليد سنه 1923 بالحاجب» 
التحق بمدرسة الدار البيضاء العسكرية بمدينة مكناس سنة 
1 التي تخرج منها برتبة ملازم ثان. أدمج بعد استقلال 
ا مغرب في القوات المسلحة الملكية كغيره من الضباط المغاربة 
الذين كانوا أطراً في الجيش الفرنسي. كان ضمن ضيوف 
للك الحو الاي ئى ختل عي الاب في فض 
الف خيرات ين الست 0ا ورز 571ا عنما فاج 
الاتقلابيون مكان الحفل بعد زوال ذلك اليوم» فساقه 
امرون باهر من رئیسهم الیوتنان كولونيل محمد اعبابو 
تحت تهديد السلاح إلى الرباط رفقة زملائه الجنرالات : 
بوگرين الخياري» حبيبي عبد الرحمان وحمو أمحزون. اعتبر 
من المشاركين في هذا الانقملاب الفاشل» فكان واحدا من 
الضباط العشرة الذين حكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص ؛ 
إذ كلفت عشر سريات من الجنود تنتمي إلى القوات البرية 
والجوية والبحرية بتنفيذ هذا الحكم» وتم ذلك في الساعة 
الحادية عشرة والربع من صباح يوم الثلاثاء 13 يوليوز 1971 
في إحدى المعسكرات القريبة من الرباط» وقد أذيع آنذاك 

الشريط الأخير لإعدامهم على أمواج الإذاعة الوطنية. 
محمد الناصري 


المهدية . مرسى تقع في مصب نهر سبو أو ما يسمى 
بحلق المعمورة بسبب موقعها عند مصب نهر سبو الذي 
يشکل حلقا عند انصبابه في المحيط الأطلسي. تجمع معظم 
الوثائق التاريخية على أن المعالم الأثرية الموجودة بالمهدية 
وا متمثلة في القصبةء > تشهد على ماض عريق في القدم» 
وأحسن دليل على ذلك تعاقب التسميات التي عرف بها هذا 
الموقع خلال مختلف الحقب التاريخية. وهكذا أطلق على 
المهدية في بدايتها طيماتريا أو تيمياتريون ثم المعمورة أو 
E LE A Ee‏ 
تاريخية معينة. 
لا جد فن بدا الفقم الاشلاي ا يتفي القلر من 
معلومات عن الموقع الموجود قرب مصب سبو. وانطلاقا من 
القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) نجد المصادر تتحدث 
عن موضع يحمل اسم المعمورة. أو حلق سبو. كما یذکر 
صاحب "روض القرطاس " ان السلطان الموحدي عبد المومن 
ام 597 ۱۱62 با ال فن 400 ق ن خا 
0 بأوراش مرسى المعمورةء وهذه الإشارة تؤكد على وجود 
ميناء مزدهر» وكذلك وجود تجمع سكاني عند مصب النهر 
ابتداء من النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي. 
وتعاقبت بعد ذلك على المعمورة احتلالات أجنبية منها 
الاحتلال البرتغالي الذي لم يدم سوى 46 يوما من 23 يونيو 
ال0 غ55 0 راا 
ا عع ا ا ا ا ا و 
'الحسن بن محمد الوزان الفاسي" شاهداً على هزية البرتغال 
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وترك وصفا حيا عنها. ولكننا لا نعرف مصير المدينة بعد هذا 
الحادث» فلاشك أنها تضررت كثيرأًء وتوقف دورها التجاري 
طيلة فترة معينة. خاصة بعد تدهور الحكم الوطاسي وبروز 
صراعات سياسية فى البلاد. 
وفى سنة 10 ورت ایا راا سان حبنما 
اد ا ق ا ف ا ت ا 
إنجلترا وهولنداء وبلغ عددهم حوالي ألفي قرصان» كانوا 
يتوفرون على عدد من السفن مسلحة ب 16 الى 24 مدفعاء 
وأتاح لهم هذا الأسطول مهاجمة السفن التجارية العابرة 
للمحيط. وكان يترأس هذا التجمع القرصاني ضابط انجليزي 
یدعی ماینورینع «H. Mainwaring‏ فاضت جت القصبة تحمل 
اسم "جمهورية قراصنة المعمورة". ولقد سعت كثير من الدول 
إلى ربط علاقات معهم إما لحماية أساطيلهم التجارية أو 
لربط علاقات مبادلات أو للحصول على خدماتهم العسكرية. 
ودام هذا التجمع القرصاني قائما إلى سنة 1614 (1022) 
عندما استولى الإسبان على المعمورة دون مقاومة» وبنوا 
حصنا قويا فوق الموضع المشرف على وادي سبو لحماية 
أنفسهم من هجومات المغاربة وأطلقوا على الموقع اسما جديدا 
ۍy‏ : .San Miguel de Ultramar‏ 
وقد دام هذا الاحتلال حوالي 67 سنةء وتزامن مع تدهور 
الدولة السعدية وانتقال المجاهد العیاشى من أزمور إلى سلاء 
فكان هذا بمغابة عهد جديد بالنسبة لسكان سلا الذين كانوا 
يرغبون في الجهاد ضد إسبان المعمورةء لتضييقهم على 
مصالحهم التجاريةء هذا بالإضافة إلى ما يشكله الاحتلال 
الأجنبي من خطر على البلاد» فهاجم العياشي الإسبان 
با لمعمورة عدة مرات» سنة 1031 (1621) بحوالي 400 
مجاهد "وتكن من النصارى وقتل منهم زهاء 400 شخص 
وبذلك وصح حداً لخروج اللإسبان إلى الغابة بسبب خوفهم من 
المجاهدين". 
ومن ذلك ما ذكره اليوسي في امحاضرات" : 
[ "كان نزول النصارى بمرسی الحلق سنة أثنتين وعشرين 
والف وكان هذا الحلق قصرا للمسلمينء ولقرا منه شدة فلما 
اجتمعت الكلمة على سيدي محمد الباشن:: كان اول ما 
بدأ به أنه تهياأً للخروج للحلق ... فتقوى بذخائره المسلمون 
ولا سار بمجموعه للحلق قدمت أغربة من السفائن بقصد 
الدخول للحلق» فضيق عليهم الرماة من الخندق فأرادوا أن 
ينحرفوا للبحر فردهم البحر لساحل الرمل فتمكن المسلمون 
منهم» وقتلوا ونهبواء ووجدوا في الأغربة زھاء 
A EN‏ فأعتقهم الله اا من 
النصارى أكثر من ثلاثمائة. ومات أكثر من مائة 0 وظفر 
بقبطان» ومن عظمائهم ففدی به الرئيس طابق رئيس أهل 
الجزائر وكان ر 
ليقي بروفنسال» نخبة تاريخية جامعة لأخبار ا مغرب الأقصى؛ 
باريس» 1948 ؛ محمد الضعيف. تاريخ الضعيف» ت. ع. أحمد 
العماري» الرباطء 1986 ؛ أحمد الناصري» الاستقصاء ج 6 ؛ 
ا لجسن الوزان» وصف إفريقيا › تر. محمد حجى ومحمد الأخضر؛ 
بيروت» 1982 . 
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عبد القادر بوراس 


المهدية. موقع أثري من أهم المواقع الإسلامية الموطنة. 
بعد مدينة البصرة المندرسة» بجهة الغرب. لكن رغم صمود 
بنيات معمارية عديدة داخل وخارج االأسوار. فإن أطلال 
الموقع لم تعد سوى مراعي تزحف في اتجاهها جرافات البناء 

العشوائي والإسمنت المسلح. 

لقص آلهدبة مرقعا يرا على الضفة اليسرى 
لصب نهر سبو» ما خولها لعب أدوار اقتصادية وعسكرية 
مهمة عبر مختلف الحقب التاريخية. ويعتقد بعض الباحثينء 
اعتمادا على رواية للمؤرخ سيلاكس» أن استيطان الموقع 
يرجع إلى القرن الحامس قبل الميلاد من طرف القرطاجيين 
الذين اسسوا بالمنطقة مدينة عرفت باسم "تيمياتيريا". من 
جانب ثان» يتحدث البعض الآخر منهم عن حاضرة رومانية 
حملت اسم "سوبور" وشكلت امتدادا واستمرارا للمدينة 

القرطاجية. وفي العصور الوسطلى» ظهرت بمؤلفات الجغرافيين 
وا لمؤرخين على السواء ثلاث تسميات وهي "المعمورة" و'حلق 
المعمورة" و"مرسى المعمورة"» عوضت ابتداء من القرن السابع 
عشر باسم San Miguel! de Ultramar‏ خلال فترة الاحتلال 
الإسباني» والمهدية بعد سحريرها. 

وإذا كانت كل الدراسات التي تناولت الموقع قد ربطت 
التسميات السالفة الذكر بالقصبةء فإن روايات المؤرخين 
جاءت عامة وغير دقيقة واختلفت حول تاريخ تاقسا وف 
هبت أغلب هدد الروانات الى أن المدية من انها الخلبفة 
عبد المؤمن الذي اتخذ منها إحدى المراكز لصناعة السفن 
وخصها سنة 557 / 1162 ببناء أكثر من ربع متطلباته 
استعدادا لعبور المضيق نحو عدوة الأندلس. في حين جعلت 
منها روايات أخرى مدينة من تأسيس يعقوب المنصور 
الموحدي لحماية مدخل النهرء بل منها من ربط ظهورها ببني 
يفرن الزناتيين الذين أسسوا خلال القرن الرابع الهجري / 

العاشر الميلادي إمارة بشالة ودخلوا مدينة فاس قبل الانهزام 
والانكماش حول عاصمتهم وأحوازها في مواجهة برغواطة. 
ويبدو أن موقع المهدية قد شهد ابتداء من القرن الثامن / 
الرابع عشر ازدهارا وشهرة ملحوظين مما جعله يظهر تحت أسم 
"معمورة" في خريطة كاتالانية ترجع إلى سنة 739 / 1339ء 
وفي القرن العاشر / السادس عشر, ونتيجة لأهمية الموقع 
وقربه من فاس استغل البرتغاليون ضعف السلطة المركزية 
واستقروا بالموقع سنة 921 / 1515ء ولم يبرحوها إلا بعد 
تدخل السلطان السعدي محمد البرتغالي الذي طرد الجيوش 
المسيحية وأفشل خطتهم الهادفة إلى بناء قلعة تكون بمثابة 
قاعدة للامدادات الضرورية للحملة الفاصلة على فاس. 
شكل موقع المهدية الإستراتيجي مصدر نزاعات بين 


اللستعمر» إذ لم يستطع البرتغاليون إنهاء أشغال البناء رغم 
اعتمادهم على حصن من الخشب جلبوه من البرتغال قمصد 
الاحتماء به أثناء بناء قلعتهم التي كانوا يودون ان يطلقوا 
عليها اسم a0 0a0 da Mamora‏ لتزامن وصولهم قبالة 
الشاطى المغربي مع يوم الاحتفال بالقديس جان. ويېدو ان 
نائج هذا الإنزال الذي لم يصمد إلا بضعة أسابيع قد أدى 
إلى تدهور الوضع بحلق المعمورة؛ ورا تخریب مکوناته؛ ما 
جعل المنطقة تسقط في أيدي قراصنة احتموا بهاء ووجهوا 
حملاتهم انطلاقا منها إلى حد إثارة غضب وتخوف القوى 
البحرية» وخاصة هولندا وإسبانياء وتفكيرها في السيطرة 
الا و سنة 1022.1021 / 1614 نجح الإسبان 
في إنزال جنودهم با لوقع واطلقوا عليa San Miguel de ın‏ 
Utama‏ وت صنرا به حتی سنة 1092 / 1681ء أذ جح 
المولى اسماعيل؛ بعد مناوشات عديدة وتشديد الحصار على 
الحامية الإسبانية» في الدخول إلى القلعة وأطلق عليها اسم 
"المهدية" بسبب الغنائم التي تخلى عنها الإسبان وسرعة 
سقوطها. وقد اتخذ منها السلطان منذئذ ثكنة لجيش 
البخاري وأدمجها ضمن باقي القصبات المشيدة لضمان 
سلامة الطريق الرابط بين فاس ومكناس ومراكش عبر رباط ِ 
الفتح. وعلى عهد السلطان المولى سليمانء تم سنة 1211 / 
5 إغلاق الميناء في وجه السفن الأوربية وتجارهاء ففقدت 
ا مهدية دورها الرئيسي وانتقل أغلب ساكنتها إلى مدينة 
اا ۰ 
يصعب تحديد كل المكونات الحالية للموقع بسبب الوضع 
الراهن الذي تعرفه مختلف جوانبه إذ تحول إلى شبه غابة 
عشوائية وانتشرت النباتات الطفيلية (أشجار الرتم) بشكل 
أصبح يتعذر معه تحديد مجال اغلب البنايات» وفهم 
تصاميمها ومعرفة وظيفتهاء باستثناء التحصينات ودار 
القائد (دار الشلطان أو دار ا خرن كما بستبها البعض) 
والمسجد والمخازن. 
التحصسنات : 
تحيط بالقصبة أسوار عالية تتبع في تشكيلها 
طوبوغرافية ا لموقع» وهي أسوار مبنية على أساسات من 
الأحجار غير المنجورة ويعلوها حاجز مستمر وضعيف السمك 
يحمي مرات الجندء وتتخلله مجموعة من الفتحات لإطلاق 
النار. تدعم هذه الأسوار أبراج ضخمة من آبرزها برجان على 
السور الشمالي؛ الخذفما خد الشكل يرتفع في وسط 
الواجهة الغربية والثاني بتخذ شكلاً مستطيلاً بارزاً غير 
متوازي الأضلاع عند التقاء الواجهتين الشمالية والشرقية 
للأسوار. وإذا كان البرج الأول بشكله وطريقة بنائه يرجع إلى 
الفترة الإسبانيةء فإن البرج الثاني بتصميمه وموقعه الشاذين 
يبدو كزيادة تم اللجوء إليها قصد تدعيم هذا الجزء المطل 
ی ر قوي للربوة التي تحتل الموقع. 
أما في الزاوية الجنوبية للجهة الشمالية للسور والتي 
توازي مصب النهر وجزا من الشاطئ» فتم تشييد برج من 


-7301- 


الحجارة غير المنجورة» مجهز بثماني كوات. يسمح هذا البرج 
الذي يتشكل من حائط مقوس يربط الواجهتين الشمالية 
والجنوبية وكواته المتعددة بتغطية مجال واسع وصد كل 
عدوان ينطلق من جهة المحيط أو اليابسة معا. ونظرا 
لكرنات الاقاعة اة اسرارة و حامة قتاساية فان 
اشتهر باسم برج القراصنةء إلا أنه يبدو من خلال مقارنته 
بالأجزاء الأخرى للقصبة»ء وخاصة طريقة البناء وشكل 
اا يرجع إلى فترة الوجود الإسباني بالمنطقة. ومن 
مخلفات ذلك ابضا برج رابع متفدم ومستدير الشكل بعرف 
ببرج القديس يوسف ترتفع بقاياه خارج اسوار القصبة بمدخل 
النهر وتخترق اسواره مجموعة من الكوات المدفعية» قد 
تكون وظيفته الأساسية حماية مياه البئر والمباني الخارجية. 
ولتقوية هذه الأسوار والرفع من دفاعاتهاء تم حفر خندق 
عميق يحيط بالجهات الشرقية والجنوبية والشمالية الشرقية 
للقصبة المواجهة للمناطق الداخلية» وتدعيمه فى نفس الوقت 
بحائط مائل ينضاف إلى ترات وحواجز متصلة لحماية 
العسكر. ونما يؤكد الهاجس الدفاعى للقصبة تزويدها ببابين 
فقط يعرف الأول بباب العين وينفتع قرب زاوية الواجهتين 
الشمالية والجنوبية للقصبة. واشتهر الباب الثانى بالباب 
الجديد. ويعتبر أبرز معلمة بالقصبة بعمارته المتناسقة وموقعه 
المتميز في تقاطع الطربقين الرابطين بين فاس والرباط وطنجة 
ومراكش والذي يبرز في نفس الوقت انفتاح القلعة على 
الياإبسة. بني هذا الباب على عهد السلطان المولى إسماعيل 
حسب نقيشة كانت تزين واجهته قبل أن تتعرض بقاياها 
للاتلاف والتدمير سنة 1361 / 1942 أثناء الإنزال الأمريكى 
يرتفع الباب في الواجهة الشرقية للقصبة» وهو عبارة عن 
بوابة يعلوها قوس منكسر ومتجاوز,ء تزينه سلسلة من 
العقيدات المتشابكة وتحيط به نقيشة على شكل شربط يرسم 
الإطار العام للواجهة وبربط الباب فى نفس الوقت بالعادات 
المتداولة منذ عدة قرون في العمارة المغربية الأصيلة. أما 
ا لجزء العلوي فيتشكل من مر للجند وإفريز تعلوه حواجز 
هرمية تحمي العساكر وتزيد من ارتفاع واجهة الباب 
وضخامته. ونظرا للوظيفة العسكرية للسور الذي يصل 
سمکه إلى 2,90 متر» تم تحصن الباب ببرجين بارزين من 
الحجارة المنجورة» مزودين في واجهتيهما الأماميتين بفتحات 
لإطلاق النار وكوات للمدافع ومر خاص بالحرس محمي 
بحواجز مسننة هرمية. | 
من جهة ثانية» يشكل جسم هذا الباب بنية متناسقة 
المقاييس» تجمع فوق مساحة مستطيلة مركبا دفاعيا 
متكاملاء إذ تفضي فتحته مباشرة إلى صحن محصن 
ومكشوف يتشكل من منعرج مرفقي يعيق تدفق الفرسان 
المهاجمين وقاعات ذات وظائف عديدة مرتبطة بالذخيرة 
واستراحة دوريات الجند. 
. البتايات الداخلية : 
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ترتفع بقايا بنايات عديدة بأجزاء مختلفة من القصبةء 
لكن الإهمال والتدمير قد طالها بشكل أفقد عددا منها 
عناصره الضرورية ما يفتح المجال أمام تسميات عديدة. من 
قبيل البنيقات والمدرسة والفندق ۔ تبقى في أغلبها في حاجة 
ماسة إلى بحث ميداني معمق يعتمد الرفع الهندسي والحفر 
الأثري الدقيقين على أمل إعادة بناء الفضاء الأصيل 
للقصبة. وعلى العموم» تنحصر البنايات البارزة في دار 
المخزن وملحقاتها والمسجد والحمام. 
وتعتبر دار المخزن التي اشتهرت بقصر السلطان بالإضافة 
إلى الأسوار والباب الجديد. من أهم المعالم القائمة بالقصبة. 
ويرجع بناؤهاإلى عهد السلطان المولى إسماعيل وشكلت 
منذئذ مقر إقامة قائد القصبة. 
تنتظم هذه الدار في مجموعتين معماريتين يؤدي إليهما 
مر مستطيل وعميق تبرز بقاياهما وخاصة الزخرفية منها 
مكانتهما واهميتهماء وفي نفس الوقت انتماءهما إلى 
العمارة المغربية الأصيلة. تحيط بهاتين المجموعتين أسوار 
شاهقة وسميكة من الطابية المدعمة بالأحجار والآجر المشوي 
ما يدفع إلى اعتبارهما محرزا 0سل86) . أما الفضاء العام 
فينقسم بين الدار الخاصة بالقائد والسجن والحمام والبساتين 
وملحقات المركب. 
يتم الولوج عبر بوابة مقوسة مبنية من الأحجار المنجورة 
متناسقة الأجزاء ومزخرفة الواجهة بتشبيك معماري (درج 
وكا واغمدة ل اة تيجان مزينة بتعاريج (نهرية 
کوایل) خرن از دی هدو الوه الى سا تک و 
تفضي بدورها إلى قاعة تعلوها قبة نصف دائرية للحبس 
ومخزن للعتاد وغرفة للحرس وال جند وكذا برج عال أو منزه» 
بشبه تلك الأبراج المتواجدة بقصبة بولعوان الإسماعيلية 
10/1122 وذاز امول تاغل بقصهة اداه اها 
اااي م الك جل كل اس ااال هول 
نالسر ر الزن له :كل الان القاض لفان 
بنتظم هذا الأخير حول صحن مكشوف ورواق فوق أعمدة 
تنفتح حولهما مجموعة من الغرف المستطيلة عبر بوابات 
ا اط رات مقوسة بعقيدات رخوية. من ناحية ثانية» تم 
بناء درجين للمرور إلى المستوى العلوي للبناية. هذا الأخير 
بف ت ف م ال ج راا 
الرابعة بخمس نوافذ تعلوها اقواس. تطل على مصب النهر 
وجانب من المخازن. 
وإذا كانت هذه البناية قد فقدت جزءا هاما من مكوناتها 
المعماريةء مثل الأعمدة والنافورة الرخامية والزليج المزركش؛ 
اکان س ااال سيان الس فة عافط هك 
وظيفته وبقي رغم بعض التدخلات الطفيفة محافظا على 
Re‏ التي تتكون من قاعة للصلاة تضم ثلاث 
بلاطات موازية لجدار القبلة ومنارة مربعة الشكل تشبه تلك 
المتواجدة بأغلب القصبات الإسماعيلية مثل بولعوان وأكوراي 
وسلوان. 


التانات ا اة : 
يصعب الحديث عن البنايات الخارجية ويفترض بأن 
أغلبها قد اندرس وغطته الترسبات. وما يدل على إمكانية 
تواجد هذه المعالم تلك البنايات القائمة بين القصبة والنهر 
والتي اشتهرت با لمخازن. هذه الأخيرة تشغل مساحة 
مستطيلة تصل قياساتها إلى 300 م على 40 م وتأخذ اتجاها 
شماليا شرقيا وجنوبيا غربيا وتشطرها الطريق الرابطة بين 
الميناء ومدينة القنيطرة إلى شطرين. تنتظم البناية في 
حجرات متتابعة ومغلقة» تحيط بها أسوار من الطابية يتراوح 
ارتفاغها ما دن 8 و10 امار وبشیر وجي کواندرو آنه 
وقف بهذ البناية» التي اصطلح عليها كذلك بالمطامير» على 
مجموعة من الرسوم المحفورة لسفن تعود إلى القرنين السابع 
والشامن عشر,؛ وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأنها كانت 
متواجدة خلال فترة الاحتلال الإسباني. من جهة أخرى» ذهب 
البعض الآخر إلى ربطها بالحملة البرتغالية لسنة 921 / 
٠. 5‏ التي اختلفت حول مدتها المصادر التاريخية. لكن 
ا لملاحظ هر أن المخازن المغطاة بقبب نصف أسطوانية والتي 
غالبا ما تتخذ تخطيطا مستطيلا تبقى شائعة بالمغرب 
الإسلامي حيث نجد مشيلاتها بالقصبة الإسماعيلية مكناس 
ودار مولاي هشام بدمنات وبقصبة كناوة شمال مدينة سلا. ‏ 
ونما يدفع إلى ربط هذه المطامير بالفترة الإسبانية أو 
الفترة اللاحقة على تحرير القصبة من طرف السلطان المولى 
افاعيل أن ا لاط الاسانة الي رمن قبل الاعتلال 
ثل ظا ر اتون ارا م 16 ل ي 
بهذا الجزء من الموقع إلا إلى قلعة محصنة بخمس زوايا حادة 
تحيل مباشرة على البرج الشمالي بفاس والباستيون بتازة 
وبرجي الفتح واللقلاق بمدينة العرائش. 


من جهة أخرى» تظهر الخرائط الإسبانية لصب نهر سبو 


أن القلعة الاناتة دوعت عات خارخة أشي 
كانت ابه هراك متفدمة لراقية قرات المجاهدين المغاربة 
لكنها اندرست ولم يبق منها إلا تصاميم مازالت محفوظة في 
الأرشيف الإيبيري. وعلى العموم» يتبین أن الموقع يوفر كل 
الظروف الضرورية للاستيطان» وينفتح على المحيط والمناطق 

الداخلبة فل السا ور ما دون راء كل تلت 
الروايات التي تحدثت عن الموقع وجعلت منه مركزا حضريا 

يعود إلى العهود القدية. لكن يظهر من خلال البقايا 
المعمارية أن قصبة المهدية الحالية هي موقع يؤرخ لفترة واحدة 
ترجع بالأساس للقرنين السابع عشر وبداية الثامن عشر. 
فباستثناء المخازن التي تطرح عدة تساؤلات. تدفع الطرق 
المتبعة في التحصبن والمعتمدة على الأسوار ذات الزوايا 
اا ر ادر دة الط الف اا الح 
التي شاعت بأوربا» وظهرت با مغرب على الفترة السعدية بعد 
توظيف الأسرى الإيبيريين في بناء الأبراج المحصنة بكل من 

التاس جتن رة والبرج الشمالي بفاس (990 / 1582) 
وببرجي الفتح واللقلاق بمدينة العرائش 


الاد ريسي › نزهه المشتاق» تم محمد حاج صادق› باریس› 1983 : 
عبد الواحد المراكشي» ا لعجب في تلخيص أخبار ا مغرب القاهرة» 
9D‏ ؛ القادري» نشر المغاني » تح. م. حجي وأ. التوفيق» مكتبة 
الطالب الرباط› الجرء الثاني 1982 : الناصري؛ الاستقصا) دار 
الكتاب, الدار البيضاء» 1956 ؛ ابن أبي زرع» الأئيس المطرب 
إفريقياء دار نشر المعرفةء الجزء الثاني 1984 ؛ أبو القاسم الزيانيء 
دار نشر المعرفة الرباط؛ 1991 ° الوزانء وصف إفريقيا › تر م 
حجي وم. ا منشورات الجمعية الغربية للتاليف والنشر؛ 
الرباط» المجزء الأول 1980 ؛ الإفراني» نزهة الحادي» تح. عبد 
اللطيف الشادلي» الدار البيضاءء 1998 ؛ أنطونيو دياش فريناء 
البرتغاليون في المغرب > تر. بدر يونس يوسف حسنين» معهد 
کامویش› 9 ؛ € إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية والفنون 
التطبيقية با مغرب الأقصى » الجزء الخامس» 1993. 


Ch. Tissot, Recherches sur la géographie comparée de 
la Maurétanie tingitane, Paris, 1878 ; J. Bta. Vilar, Cartes, 
plans et fortifications hispaniques au Maroc, Madrid, 
(992; P. De Cénival, Les sources inédites de U'histoire du 
Maroc, Archives de la bibliothèque du Portugal, lère série, 
t. I, Paris, 1934 ; M. Morsy, La relation de Thomas 
Pellow: une lecture du Maroc au [8e siecle, éd. 
Recherche sur les civilisations, Paris, 1983 ; H. Saladin, 
Les monuments de Méhédiya (Maroc), Imprimerie 
nationale, Paris, 1913 ; R. Coindreau, La Casbah de 
Mehdia. édition La Porte, Rabat, !946. 


احمد صالح الطاهري 


اأمهراز . من العربية الفصحى 'المهراس". من فعل 
"هرس" أي دق وسحق» والمهراس ماعون أو آلة لدق المواد 
مراد سحقها أو طحنها من حبوب وقطاني وغيره» والمهراس 
بمذل مرحلة في طريق تحضر الإنسان القديم» فلقد استعمل 
الحجارة فهرس عظام الحيوانات والمواد الملتقطة قبل أن 
يهتدي إلى استعمال المهراس البدائي» وهو حفرة منقورة 
بشكل طبيعي "أو من صنعه" في صخرة منضدة لسحق المواد 
التي يرغب فيهاء وقد استعمل هذا النوع البدائي من المهراس 
عند الشعوب مند فجر التاريخ» ومازال موجوداً في كثير من 
القبائل والمجموعات البشرية في إفريقيا وأستراليا وأمريكا. 
وفي المغرب ۔ وخاصة في المناطق الجنوبية . لا تزال بعض 
نساء القرى تحتفظن بهذا النوع من المهاريس الجماعية 
المنحوتة في الصخر الصلد لدق بعض المنتجات الفلاحية 
والملتقطة مثل النبق ونوى التمر والحناء والدباغ وغيرها. 
وتستعمل هذه المهاريس وفق أعراف وتقاليد متوارثة» منها 
أن على كل مستعمل أن يأتي بمدقه الخاص به (أزدوز) 
(الدقاق» اليدء الرزامة الخ ...). وتختلف أسماؤه من منطقة 
إلى أخرى» وقد كان الدقاق في البداية من حجارة أو من 
خشب صلب وتتم عملية الدق في هذه المهاريس إما وقوفاً أو 
جلوساً بحسب حجم وعمق المهراس وبحسب المواد المراد 
دقهاً. 
تطور المهراس إلى مهراس خاص بالعائلات» وإلى 


مهراس متنقل ليصبح في النهاية من الأدوات والمواعين 


الأساسية في المطبخ» ومن أدوات وآليات بعض الصناعات 
(قدماً) مثل الدباغةء والنسيج وصناعة البارود وصناعة 
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الأدوية وما إلى ذلك» وائتقل المهراس من حيث الشكل 
والحجم من المهراس ى الحجري إلى المهراس ى الخشبي فالحديدي 
إلى المهراس ا لبرونزيء لنجده اليوم في المغرب من التحف 
التي ابع فيها الصانع التقليديء والمهراس مازال مستعملا 
في بعض البيوت والأسر في المدن والبوادي رغم ظهور بدائل 
جديدة يدوية وكهربائية» ومازال المهراس بجميع اأشکاله التي 
ذكرنا مستعملاً ولا غنى عنه في تحضير بعض الأكلات في 
المطبخ أو بعض المواد الصناعية وقي مختبرات تحضير 
الأدوية. 
ارتبطت بالهراس عادات قال فى الكير من 
امجتمعات متها أهازيم وأغان وطقوسء ففي مصر مشلا 
ا ی 
ويستعمل المهراس الخشبي بطريقة احتفالية لتحضير القهوة 
العربية في الشام والجزيرة العربية ويسمونه 'المهباش"'؛ 
والمهر اس في بعض المدن وخاصة لدى سكان العمارات 
والشقق في الأحياء الشعبية أثار استعماله الكثير من 
اللشاكل وا ا عات بين الجيران وصلت إلى حد تدخل الاطة 
والمحاکہ. 
المرتضى الزبيدي» تاج العروس من جرا ھر الا مون :ابن رین 
التجيبي» فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان» تح. محمد بن 
شقرون» الرباط» 1981 ؛ أبو خير الأندلسي» كتاب الفلاحة» فاس» 
e 1357‏ ابن مالك ٤ E BE‏ 


ال بیروت» 1981 4 ا ااا e‏ ابا 
0 ؛ أبو ضيف مصطفى. أثر القبائل العربية في الحياة ا مغربية 
خلال عصر الوحدين وبنى مرين. الدار البيضاءء 1982. 

J. Brignon {et al.], Histoire du Mit Purs, Casa. 
1967 ; P. Pascon, Les pilons de pierre de Rhris. Hespéris., 


1955 : Latifa Bennani ‘Smirês, La Cuisine HMAFOCCiNC, 
Casablanca, 1978. 


محمد حجاج الطويل 


ا موحدون. ظهرت دولة الموحدين بالمغرب في أواسط 
القرن السادس (12). واستمرت إلى أوائل التصف الثاني من 
القرن السابع ؛ وقد امتد نفوذها على الغرب الإسلامي 
بكامله من المحيط غربا إلى خليج سرت شرقا ومن أعماق 
الصحراء جنوبا إلى أواسط شبه الجزيرة الإيبيرية شمالا 
فكانت أعظم وأوسع دولة في تاريخ الغرب الإسلامي. 


يرجع أصل التسمية ب"الموحدين" إلى المهدي بن تومرت 


مؤسس الخركة الذي اعتبر أتباعه الموحدين الحقييين لله 
: 8 من الأنكار im‏ المتعلقة بمبدا 


eb 


الله تعالی. غير أن اهدي لم يکتب له البقاء ليرى قيام دولة 


الموحدين» حيث توفي سنة 524 بعد هزية أتياعه فى معركة 


البحيرة خارج مراكش أمام المرابطين. فتزعم الحركة تلميذه 
وصاحبه عبد المومن بن علي الگومي الزناتي» الذي اتبع خطة 
عسكرية جديدة تقتضي مطاولة الحرب مع المرابطين وإبعادهم 
عن مركز الدولةء وعندما مات الأمير تاشفين بن على فارا 
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من حصار الموحدين لوهران عاد هؤلاء فاتحين المدن : وهرانء 
تلمسان؛ فاس:.. وختموا بفتح مراكش نة 541 فانتقات 
الحركة إلى مرحلة الدولة الحاكمة. ويمكن تقسيم عصر دولة 
الموحدين إلى مرحلتين أساسيتين : مرحلة التاسيس والقوة. 
ومرحلة الضعف والاتهيار. 
امتدت المرحلة الأولى من سنة 541 إلى سنة 610 تولى 
خلالها الحكم أربعة خلفاء هم عبد المومن» وابنه يوسف؛ ت 
بعقوب المنصور بن يوسف» م الناصر بن المنصور. فقد 
تسمّى عبد المومن بالخليفة وأمير المومنين ليقطع بذلك أي 
ارتباط بالخلافة العباسية على عكس ما كان عليه الحال آيام 
المرابطين, لكنه بعد فتح مراكش انشغل بالثورات التي عمّت 
معظم المغرب الأقصى. ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف : 
صنف قائم على ساس مذهبي تثل في الشورة التي 
قادها محمد بن هود الماسي الذي ادعى الهداية تشبها 
بالهدي بن تومرت» فامتد نفوذه إلى سجلماسة شرقاء وإلى 
سلا شمالاء إلى أن قتل في نهاية سنة 542. 
صنف من المعارضة المرابطية كان يوجهها بنو غانية 
المرابطون ولاة غرناطةء ويقودها عسكريا والي فاس سابقا 
القائد المعروف بالصحراوي» فامتد نفوذه من طنجة إلى 
جنوب أم ربيع بعد نهاية الماسي» إلى أن هزمه الجيش 
الو حدي. 
۔صنف قائم على ساس قبي تل في ثورة القبائل 
حول أي زعيم يقودها ضد الموحدين» فبايعت الماسي أولا ثم 
الصحراوي ثم غيرهما إلى أن هزمها عبد المومن. 
بعد إخماد هذه الثورات بدأ عبد المومن في تنفيذ مشروع 
توسیع مجال الدولة شرقا أي المجال الذي لم يكن خاضعا 
للمرابطين» وبتعلق الأمر بمملكة بني حماد في بجاية التي 
باغتها سنة 547 وتكن من دخولها ودخول قسنطينة» وفي 
السنة اللاحقة هرم القبائل العربية سيدة البوادي الحمادية. 
وكان أمير إفريقية الزيري فى هذه القترة قد فقد ملكه 
بسقوط المهدية في يد الصقا فظل برض 
المومن على تحريرهاء فلما استكمل استعدادته برا وبحرا 
القبائل العربية سيدة البوادي» فوصلته البيعة من جهات 
إفريقية إلى خليج سرت» بحيث أصبحت حدود الدولة متصلة 
بحدود الفاطميين في مصر سر( الأبوبيبن منذ سنة 567). 
وفي هذا الوقت كانت جيوش الموحدين توسع مجال النفوذ في 
الأندلس. فأصبحت منطقة الغرب والجنوب خاضغختين 
لنفوذهم خصوصا بعد تسليم بني غائبة لدينة غرتاطة سنة 
1 وانتقالهم إلى جزر شرق الأندلس (البليار) + وتوفي عبد 
اومن سنة 558 وهو يستعد لغزوة كبرى لاستكمال سيادته 
على الأندلس واسترجاع ما ضاع أيام ضعف المرابطين. 
قضى عبد المومن كسائر مؤسسي الدولة معظم فترة 
حكمه في العمل العسكري» ولكنه أعطى أهمية أيضا لوضع 


بعض التنظيمات الضرورية ليستمر عليها خلقاؤه من بعده. 
ققد حول نظام الحكم الشوري الذي وصل بقضله إلى ألامأرة 
الى نظام وراثي شض راا ا ل وأا 
مدرسة راكش لتکوین أطر الدولة من الولاة والعمال وكان 
منهم أبتاؤهء فوزعهم على الولايات. كما أعاد تنظيم البريد 
الرسمي بشكل يجعل انتقال المراسلات والأخبار تتم بسرعة 
بين العاصمة والولايات. EY,‏ منه في تخفيف ضغط 
القبائل العربية على ج الشرقي للدولة رالاستقادة من 
طاقتها القتألية في الأندلس ا برنامج إدماج هذه القبائل 
في الإطار العسكري» وهو ما سيظهر بوضوح في عهدي أبنه 
وحفيده. كما وضع الأساس المالي للدولة بقرض الخراج على 


القبائل والمدن التي خضعت لنفوذه عنوةء وذلك تدعيما 


لداخيل مجابي الزكوات والأعشار والغنائم... إضافة إلى 
مداخيل التجارة البحرية خاصة. وورث الخليفة يوسف عن 
أبيه علكة واسعة الأطراف مستقرة الأحوال عموما رغم ما 
شابها في أول عهده من منافسة بعض الإخوة على السلطة, 
وبعض الثورات خاصة في جبال غمارة ؛ وقد تمكن من 
الانتقال إلى الأندلس وإنهاء إمارة ابن مردنيش فى الشرق 
المتحالف مع اللإسبان» واسترد جملة من الحصون زا کانت 
سقطت بيد البرتغاليين. واستغل وجوده في إشبيلية بين 
سنتي 567 و571 ليقوم باتجازات عمرانية ا ويقيم 
مجالس علمية كان يحضرها بعض اقطاب العلم في دولته. 
غير أنه من ناحية التخطيط العسكري كان أقل نجاحا من 
أبيه» فكان هذا من أهم أأسباب فشله في حصار مدينة 
شنترين سنة 580 والذي کان سببا في وفاته جریحاً. 
ويعتبر الخليفة الثالث يعقوب المنصور بن يوسف أشهر 
خلفاء الدولة الموحدية نظرا لأعماله الاجتماعية المتنوعة»› 
ولانتصاره الكبير على القشتاليين في معركة الأرك سنة 
1 / 195 . فرغم ظهور حركة بني غانية في إفريقية 
انطلاقا من جزر شرق الأندلس التي كانوا لايزالون معتصمين 
بهاء فإن المنصور تكن من تجميد هذه الحركة لينشغل 
بالأندلسس ويفرض على القشتاليين هزية ساحقة مكنت من 
إحدات توازن بين الطرفين وبالتالي هدنة استمرت حوالي 15 
لبج لفل ا ا سا ت 
الظروف لصالحهم ؛ وكانت أهمية القوة البحرية الموحدية في 
عهده عاملا في استنجاد الأيوبيين بأسطوله ضد الأساطيل 
الصليبية. أما الجانب الآخر الذي اشتهر به المنصور فهو 
الأعمال الاجتماعية والدينية وما ارتبط بها من أعمال 
عمرانية واهتمام بالعلم والعلماء ورجال التصوف... 
واستغل بنو غانية وفاة المنصور سنة 595 لتجديد 
نشاطهم في إفريقيةء فرأى ابنه محمد الناصر أن حل المشكلة 
بتطلب عملين : الأولء قطع جذور بني غانية من جزر شرق 
الأندلس فتم له ذلك في أخر سنة 599 ثم قيادة حملة كبرى 
برية وبحرية إلى إفريقية ؛ فتمكنت قواته من فرض هزائم 
متتالية على بني غانية وحلفائهم من ألقبائل العربية. وقرر 


أن يجعل إفريقية ولاية ذ a‏ 
بني غانية من جديد. فأسندها إلى بعض أعقاب الشيخ أبى 
حفص الهنتاتي أحد أصحاب المهدي بن تومرت. وکانت ِء 
اغطوة فعالة تجاه بي غأنية» ولاک 
منفصلة عن الحكومة المركزية في ا ر 
الدولة الحفصية. 
أا قي الأئدلس فقد a‏ 
٠ 5‏ وذلك بتىدخل الكئيسة تسب بين امالك 
الإسبانية لمواجهة الموحدينء خاصة بعد التراجم از اچ 
الشرق» وبعد تقدم النفوذ الموحدي في الجزر dl‏ ا 
أركون. في وقت بدأ الخلل يدب قي بعض جهات ال مغرب 
الأقصى. وبدأ بظهر سوء التسيير الإداري الذي رافقه خلل 
في التماسك بين العناصر العسكرية» فكانت على الموحدين 
هزيمة العقاب سنة 609 / 1212 ترتبت غنها عوأقب خطيرة 
على الست بين الأندلسي ال را ةارع ي 
مرحلة الانحطاط. 
أما المرحلة الثانية من تاريخ الوحدين أو مرحلة التراجع» 
ف كن التمييز فيها بن فترتين؛ فشر ة أولى شهدت استبداد 
الوزراء على الخلفاء ء بالأتعيين أو العزل أو القتل. بدت 
بتعيين المستنصر بن الناصر ستة 610 وأنتهت بتولي لاف 
بن المنصور زمام الحكم خاصة بعد دخوله مراكش أواخر سنة 
6 أو أوائل السنة اللاحقة. وقد ضعفت خلالها السلطة 
المركزية وان نتشر قطاع الطرق» وزحفت قبائل بني مرين نحو 
بوادي مدينة فاس. وفترة ثأانيسة دشنها المأمسون بمحاولة 
"ترميم" السلطة المركزية بالقضاء على كبار الأشياخ المصامدة 
المتلاعبين بالخلفاء» وبإلغاء المذهب التومرتي الذي يعشزون 
به؛ فكانت النتيجة عكسية» حيث بدأت الانفصالات في 
أنحاء الدولة من الأندلس إلى إفريقية إلى تلمسان إلى سبتة 
وإلى الجنوب المصمودي. ما جعل ابنه الرشيد يحاول التصالع 
مح المصامدة و يسود إلى تبني المذهب » التومرتيء فحصل نوع 
من الهدوء النسبي» سرعان ما انتهى بعجز خلفه وأخيه 
السعيد عن علاج الوضع ووفاته سنة 646. ففي هذه السنة 
أنشاً بنو مرین إمارتهم بفاس وأخذوا يزحفون تدريجيا نحو 
مراكش إلى أن فتحوها أول سنة 668 / 1269 وانتهت بذلك 
أعظم دولة مغربية في العصر الوسيط؛ حيث رسمت تقريبا 
ومنذئذ الكيانات المغاربية على اخريطة السياسبة» وظل ما 
بقي من الأندلس . تحت حكم بني الأحمر يشوصل بالدعم 
المغربي كلما كانت الظروف مناسبةء الى أن سد باب المضير 
بسقوط سبتة بيد البرتغاليين وظهرت الفتن في المغرب؛ 
فانقطعت الإمدادات. وكائت نهاية الأندلس الإسلامية في 
أواخر القرن التاسع الهجري (15). 
ومكن إبراز بعض الجوانب الحضارية في عصر الدولة 
الخ ف خلال ارات ن الا اداي الت 
والأنشطة الاقتصادية وكذا الأعمال الاجتماعية والفكرية 
والتكة: ١‏ 


فعلى المستوى الإداري ؛ كان الخليفة بمثل السلطة العلياء 
es a mw‏ ويحمل 
الأعلى. وصاحب الأعسال ر الأشسضال الخزنية المالية), 


يكون ولي العهد في أهم المدن مثل إشبيليةء ويساعد الوالي 
عمال المدن و"حفاظ" القرى [مسؤولون عسکریون ومالیون) : 
وصاحب الشرطة» وقاضي الجماعة (أحكامه نافذة) وأعوانه 
من المحتسبين والمسدّدين [قضاة المحاكم الابتدائية). 
وبالنسبة لميدان العمل العسكري كانت مراقبة فعاليته 
تتم باستعراض الجيوش والقيام بالتمارين العسكرية 
(المناورات)» كما كانت المعارك يسبقها مجلس حربي 
للتشاور حول خطة القتال. وبالنسبة للأسلحة ظهر سلاح 
جدید استعمله المرينيون في حصار مدينة سجلماسة سنة 672 
وهو سلاح المدافع النارية» قال عنه أبن خلدون : "ونصب 
[السلطان يعقوب] عليها آلات المحصار من المجانيق 
والعرادات وهندام النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من 
خزانة أمام النار الموقدة في البارود بطبيعة غريبة"'. 
ولم يرث الموحدون عن المرابطين غير حوالي سبعين قطعة 
بحرية فأنشأوا قطعا أخرى في مختلف المراسي خاصة في 
سبتة) فأمکن بهذا الأسطول مواجهة النورمانديين في المهدية 
وفاخ اس ل الالو که ردا على اعتداءاتهم. 
واستنجد الأيوبيون بهذا الأسطول ضد أساطيل الصليبيين 
راغ 
وعلى المستوى الاقتصادي ؛ ساعد انتشار الأمن . عامة 
- على تنشيط العمل الزراعي والتجاري» فبالنسبة للزراعة 
تحدثت المصادر الجغرافية عن وجودها بشكل مهم في أحواز 
المدن وخاصة المسقيةء فقد استفادت الزراعة من نظام الري 
سواء بالدواليب (الناعورات كما في إشبيلية) أو بنظام 
الخطارات. وکان توزیع الما ء في وأاحة قفصة يتم بطريقة 
دقيقة» ومن ھم المزروعات الصناعية القطن والكتان وقصب 
السكر الذي كان يزرع بكشرة في سهل سوس وفي وادي 
وبالنسبة للصناعةء فقد اعتمدت على المهارات اليدوية 
وعلى المواد الخام المتوفرة كالنحاس والحديد والفضة. إلى 
جانب الذهب المستورد من جنوب الصحراء وبعض المنتوجات 
الزراعية. وآهم الصناعات : صناعة النسيج بأنواعه» 
وضناعة الشكر» وضناعة المواة التخاسية. فق ورد فى 
إحصاء عن مدينة فاس أيام الناصر المرافق الصتاعية التالبة: 


دور الصابون :47 دارا د دور الدباغة : 86 دارا - 


معامل الكاغد : 400 حجر لعمله . دور سك النحاس : 12 
دارا دور صناعة الزجاج : 1 دارا . ترابيع الحياكة 


(مجمسعات صغيرة على شكل مربع) : 4 موضعا . 


اعا الفخار خر ا و ا 
وبالنسبة للتجارة ؛ ساهمت الدولة في نشاطها بحفظ 


-7306- 


الأمن وبناء القناطر والقيساريات وحذف المكوس ‏ في المرحلة 
الأو لى ن الول اة وف اق الأنتراق اة 
الححتسبين والأمناء. وفى هذا المجال يدخل استعمال 
الاتات على بض الراة السام لخد سره ۽ كا 
كانت الدولة تتدخل في أوقات المجاعات بطرح ما في 
مخازنها في الأسواق لتيسير وجود الزرع وللتخفيف من حدة 
السعر. وما يدل على ازدهار التجارة في المدن الكبرى مغل 
فاس أن عدد حوانيتها بلغ في عهد الناصر 9082 حانوتا 
وبلغت الفنادق 467 فندقاء وعن مراكش ذكر صاحب 
الا ار ان المنصور أمر ببناء "مدينة أخرى تقارب الأولى 
في دورها... فبنی قصورا وجامعا وأسواقا وفنادق. وجلب 
التجار إلى قيسارية عظيمة... وامر بعمارتها اول سنة 
585 ". 
وعقدت الدولة اتفاقيات مع الدولة النصرانية لمحاربة 
القرصنة بين الطرفين وحماية رعايا الجهتين با فيهم التجارء 
وكانت آهم الجهات تجارة مع الموحدين ‏ إضافة إلى جنوب 
الصخراء والشرق الإسلامى . الذويلات الإيطالية خاصة جنوة 
ويزا. ومن أهم المدن التي ارتبطت بالتجارة الآفاقية (البعيدة 
المدى) مدينة فاس حيث كان "منها يتجهز إلى بلاد السوان 
وإلى بلاد المشرق» ومنها يحمل النحاس الأصفر إلى جميع 
الفاق وكات عة اکر راطا بالاندلنى لدنآ طالة 
خاصة جنوة» كما كانت بجاية وتونس مرتبطتين من جهة 
بالتجارة الصحراوية ومن جهة أخرى بالتجارة البحرية خاصة 
مع الإيطاليين. ومن أهم الصادرات الجلود والأصواف 
والمواشي والسكر والعسل والأواني المصنوعة» ومن أهم 
الواردات بضاعة الشرق الأقصى ا بلاد السودان. 
بالنسبة للجوانب الاجتماعية والدينية والفكرية نلاحظ 
اهتمام الخلفاء بها ا فى فثرات الاستقرار كا حدت 
في عصر الخليفتين يوسف وابنه المنصورء فمما ذكر عن هذا 
الاير آنه كان يستدعي الصالحين ويقدم العطايا لمن يقبلها 
منهم» ويستصحب بعضهم في المعارك تبركا بهم. ومن 
المساجد العظمى التي بناها جامع حسان بالرباط» وأتم جامع 
الكتبية راكش والجامع الأعظم بإشبيلية ؛ وأمر المنصور 
ببناء "دار الفرج" وهو مارستان مراکش» ومن مظاهر اهتمامه 
به : . اختيار المكان المناسب لبنائه من حيث الهواء النقي. 
غرس آشجار متنوعة به من (مشمومات ومأكولات). وتوزيع 
الماء على جميع بيوته. وتنويع الفرش من صوف وكتان 
وحرير. وتخصيص مبلغ 30 ألف دینار في کل یوم "برسم 
الطعام وما ينفق عليه خاصة خارجا عما جلب إليه من 
الأدوية". وجعل جناح خاص بالصيدلة "لعمل الأشربة 
والأدهان والأكحال". ومنح المرضى ثيابا خاصة بالليل وأخرى 
بالنهار وحسب الفصول. ومجانية العلاج للغني والفقير 
والبلدي والغريب. وتخصيص منحة النقاهة لفائدة الفقراء 
یعیشون منها ریشما يتم شفاؤهم ویصبحون قادرین على 


العمل. وزيارتهم كل جمعة بعد الصلاة وسؤال المرضى عن 
أحوالهم وأحوال "القومة عليهء". 
وفي المجال العلمي» اهتم عبد المومن بالعلماء خصوصا 
الغرباء منهم وقلده في ذلك بنوه» فأغدقوا المنح على أهل 
العلمء وبنوا المدارس ودور الطلبة ببعضها ؛ ومن الجديد في 
هذا العصر إجبارية التعليم خصوصا فيما يتعلق بالأمور 
الدينية. ومن أهم المدارس التي أنشأها عبد المومن مدرسة 
لتكوين الأطر بمراكش كان التعليم فيها عاما مذهبيا وإداريا 
وعسكرياء ومدرسة ملاحية برباط الفتح» وأخرى خاصة 
بابناء القصر بمراكش. وزاد عدد المدارس فى عهد ابنه يوسف 
ته في هد حقندة امنور مغلا إطافة مدرسة باليى ا جذ 
مراكش» ومدارس في إفريقية والأندلس...)» كما ظهرت 
بعض المدارس الخصوصية (مدرسة الشاري بسبتة). وكان 
الخلفاء في مراكش يعقدون مجالس علمية في قصورهم» كما 
كانت تعقد جلسات الدروس في المساجد الكبرى (بعد مرحلة 
دروس الكتاتيب والمدارس). وقد برز في العصر الموحدي 
علماء کبار موسوعیون أمثال ابن رشد الحفيد وابن زهر وابن 
طفيل. وبرز کتاب مشاهیر كما يظهر في فن الرسائل 
الديوانية التي أنشأوها. والجدير بالملاحظة أن حرية الفكر 
كانت سائدة باستثناء بعض الحالات التي يتداخل فیها ا 
مع شؤون السياسة. 
وبالنسبة للمنشآت العمرانيةء فمنها ما يتعلق بالناحية 
الدينية كالمساجد» ومنها ما يتعلق بالنواحي الإدارية كقصور 
السلاطين والولاة. والععسكرية كالمحصون وخاصة في 
الأندلس» ومدن الممرات العسكرية مثل جبل الفتح (طارق) 
وتازا ورباط الفتح التي كانت في بدايتها مركزا لتجميع 
الجيوش والعبور إلى الأندلس أو إلى شرق البلاد قبل أن 
تتمصر في عهد المنصور ؛ وتم توسيع مدن قائمة كما حدث 
بالنسبة لمراكش في نهاية عهد الخليفة يوسف وبدأية عهد 
امنور خث قلت مانن فة فن اتشات 
الاقتصادية والاجتماعية القناطر والقيساريات والفنادق 
وقنوات جلب المياه إلى المدن الكبرى في المغرب والأندلس 
وإحداث السقايات العمومية كما حدث برباط الفتح أيام عبد 
امون ويراكش أيام المنصور... 
ومن حيث عدد السكان يظهر انه كان مرتفعا نسبيا ففي 
مدينة فاس التي يظهر أنها كانت أكبر مدن ا مغرب أجري 
أيام الناصر إحصاء أكد وجود ما يزيد على 100 ألف أسرة 
بفاس أي ما لا يقل عن نصف مليون ساكن على فرض أن 
معدل افراد رة خمتة اشخاض عل انل تقدرن انت 
فشن لخا ورد 787 دا دة و73 اما عا 
(دون الحمامات الخاصة) و472 رحى داخل أسوار المدينة دون 
ما هو خارجهاء و1170 فرنا.... رعده هذه المرافق قد تبرر 
عدد السكان المشار إليه.. 
البيذق» أخبار ا مهدي بن تومرت» 1971 ؛ ابن عذاري» البيان 
ا مغرب (قسم الموحدين)» 1985 ؛ ابن أبي زرع» القرطاس» 1973 ؛ 


المراكشى» ا لعجب القاهرة» 1949 ؛ ابن خلدون» العبر» 6 : 1968 ؛ 
هز غل الف الان الها 1979 2 الريش فة 
الان بتروك: 1089 مرل الاستبضاري جاب 
الأمصار » الدار البيضاء. 1985 ؛ الحموي» معجم البلدان ؛ 
بروفنصال» مجموع رسائل موحدية» الرباط» 1941 ؛ عزاوي» رسائل 
وة اتج عة جت 21 الدار التا 2001:1995 4 
ا منوني» حضارة ا لموحدين» الدار البيضاءء 1989. 


M. Amari, I Diplomi Arabi dell Archivio Fiorentino, 
1863,t.1. 


المؤذن. في تاربخ المغرب : ارتبط الآذان بتوطيد معالم 
الدولة الإسلامية واستقرار أحوال المسلمين بعد هجرة الرسول 
عليه السلام إلى المدينة والشروع في الإعلان عن التجمع 
لأداء الصلوات في أوقاتهاء فتجنب المسلمون استعمال 
الوسائل التي كانت تستعملها الملل الأخرى» مشل إيقاد النار 
عند الرس وا عمال | لا براق التو اتيس عند النهرة 
والنصارى» واهتدوا إلى استعمال صوت الإنسان في الآذان 
فأقرهم الرسول عليه السلام على ذلك. وقد اتخد خمسة 
مؤذنین أُشهرهم بلال بن رباح لأن صوته کان أندى» فكان 


الإنشاد والتلحين صفة في الآذان. 


وعند اتساع الرقعة ت الجغرافية للعالم الإسلامي وقع في 
كل من مصر والشام والعراق وبلاد المغرب وغيرها تطورٌ في 
الآذان فاتخذ سمات مخلية وجهرية 
وفي المغرب أسبغ المؤذنون المغاربة على الآذان قوالب 
مطبوعة بأصوات أمازيغية بدأت بسيطة وقوية في عهود 
الأدارسة والمرابطين والموحدين» وتطورت في عهد السعديين 
رالعلرن بحت صيخر برتلرن الأذان رضلا إقاعيا بوك 
جميل فيه إطالة ومد في بعض الحروف وعدم الإرسال في 
البعض الآخر» مع تغيير في مقامات الأصوات» وبمرور 
الزمن اعتنى المغاربة بتشييد المساجد وزينوها بالماذنء 
فتميزت كل مدينة من المدن المغربية العتيقة بماذنها التي 
تستقبل الوافدين» في فاس ومراكش وتطوان ومكناس 
والرباط وسلا وتارودانت» وفي كل المدن الأخرى» بل وفي كل 
قرية ومدشر» فارتبط الناس بهذه الذاكرة التي تتكرر خمس 
مرات في اليوم؛ فتعددت حكايات المؤذنين المشهورين 
واخارم | 
وزيادة على اوقات الصلرات الخمس تالقت اصوات 
المؤذنين في أوقات تسميع أداء الصلوات وأوقات أخرى في 
جنح الظلام والناس نيام فيقوم المؤذن في الثلْث الأخير من 
الليل في فترتين زمنيستين احداهما مبگُرة وتاعی فترة 
التهليل» والثانية متأخرة وتدعى فترة التسليم وتختم بالآذان 
ع انبلاج الصبح "وإقبال النهار بنوره وضيائه". 0 في 
اوقات التهليل تفنن حيث برع فيها المنشدون بقصائد في 
مدح الرسول وذكر خصاله وترغيب الناس في أداء الأركان 
والتمسّك بالقيم الإسلامية والإخلاص لعبادة الله والدعوة 
لوحدة المسلمين» مستعينين في ذلك بقصائد من عيون الشعر 
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وواهبهم في تلوينها بألحان جميلة من أصل مقامات 
امازيغيبة او أيقاعات من الملحون وغيره من الإنشادات 
بأصوات جهورية بلا مكبرات الصوت» وتفننوا في ذلك في 
اسار ا و ا ی و 
'الغيًاطة" و"النفار" بعد التراويح بألحان عذبةء لا تزال تتردد 
في بعض مساجد الرباط وسلا وتارودانت وغيرها ويعلن بها 
عن إقبال هلال رمضان وإدباره إلى اليوم في مختلف 


الأجهزة. 
) ومما اشته ر من مسموعات الموذنن كما ورد في 
الت : 


يا طوبل الرقاد والعَقّلآت ‏ كثرة النوم تورث الحَسّرات 
إن في القبر إن دفعت إِليّه أرقادا يطول بعد الات 
ومهاداً ممَمدالك فيه بڌنوب عملت أو حَسّنات 
) کا ا د ا ءفلايسمع أحد 
صوته في « جنح الليل الأبكى لبكائه. وكان لبعض المؤذنين 
مواقف في ا لخاصة تعكس صدق ما يدعون إليه 
ويتصفون به من تدين ووطنية وقد شهدت موڏنا > في صباي› 
وقف في وجه الاستعمار الفرنسي أثناء الحماية عندما نفى 
الفا الاك م ا لام 1955 عن ره قاض 
المؤذن» ويدعى سيدي لجسن باجا وهو أسود اللونء أن يقف 
بباب منزله ويؤذن بأعلى صوته الجهوري في كل وقت بعد أن 
طرد هو وفقيه المسجد لامتناع هذا الفقيه من نصرة ابن عرفة 
عل لر درغم تقديم هذا المؤذن إلى الحاكم ا مدني الفرنسي 
مدينة أنزگان. فقد فقد أصر المؤذن وسمح له بمزاولة الآذان حتى 
استقل المغرب» فعاد إلى نفس المسجد. 
وفي الفترة الراهنة حيث عرف عالم اليوم ا 
وسائل الاتصال قلد المؤذنون في ارت ادان 
وألحانهم في مصر ومكة والمدينة المنورةء وبتأثير هذه الوسائل 
اختفت رويدا الإيقاعات الصوتية الأصيلة المميزة للاذان 
والتهاليل على الماذن المغربيةء نما جعل المرحوم الملك الحسن 
الثاني يؤكد على ضرورة الالتزام بالبساطة والأصالة في 
الآذان والتخلي عن المبالغة في طبوع الغناء» فخمّت حدة 
التيار المشرقي ومحاكاته في الآذان زمنا ثم عادت الآن بعده 
إلى التنوع. 
الخضري» نور اليقين في سيرة سيد الرسلين » طبعة مصر ؛ ابن 
هشام» السيرة النبوية » تح. مصطفى السقا وآخرين» طبعة بيروت. 
د. ت» ص. 507 ؛ التادلي» التشوف إلى رجال التصوف» تح. 
احمد التوفيق طبعة المغرب» 1984 ص. 19 ؛ جريدة العلم عدد 
8 شتنبر 2005. الإنشاد الدينى واذان الصلاة ؛ مذكرات خاصة 
عن مشاهير ا لمؤذنين في ا مغرب وأخبارهم في الفترة ا متأخرة. 
عمر أفا 


الموذن (السي)ء يشير إليه القادري في نشر المشاني 
الناس تعيينه بنسبه» وهو اصل صاحب الترجمة من بني 
المؤذن السجلماسيين الذين من ايان قبائل حضور فاس 
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وقدماء سكناهم بها..." ويحليه ب"الفقيه الأديب اللبيب 
الحاذق النسابة المؤرخ...". أما ابن زيدان فيصفه قائلا : 
"كاتب مؤرخ نسابة ثقة» ثبت مطلع» محاضر لوذعي لبيب» 
نقاد ناظم ناثر...". وكان يتمتع بالإضافة لما ذكر بالنباهة 
والتيقظ ورجحان العقل وحسن السياسة والدهاء واللباقة 
وإجادة التعبير» كما كان ماهرا في صناعة الترسيل 
والإنشاء» ذا خط رائق وأدب فائق فكها حلو النادرة بمتع 
اللجالسة. نال حظوة كبيرة لدى السلطانن العلويين مولاي 
رشيد ومولاي إسماعيل. وعن اتصاله با مولى رشيد يحدثنا 
القادري : "ولا أراد الخليفة أمير المومنين مولانا الرشيد.. 
أن ينسخ كتبا أرادها وأمر بذلك» فكان من أوجر على 
بعضها لجسن خطه. فلما رفعت الكتب إلى مولانا الرشيد 
استحسن خطه فوجه اليه من طلب منه خدمة السلطانء 
فأجاب إلى ذلك وحضر بين يديه» فغبط به لجسن سياسته 
ا ا ا 
وصار من أخص ندماء السلطان يمازحه ويضحكه ما لم يقدر 
احد ان یقوله بین يديه ویخصه بسره ویشاوره في مهمات 
الأمور. وزوجه ابنة أحمد بن صالح الليريني رئيس فاس 
وأعمالها الذي قبض عليه السلطان وعلى عياله وأهله 
وأولاده ومن جملتهم ابنته البكر المذكورةء لما تحقق لديه عبثه 
وتعديه وظلمه بشهادة عدول مدينة فاس فغرقت ذمته 
رضوورت الاك وت أمراله الى بيت الال 
لزم امرجم خدمة السلطان مولاي رد ال ان اجات 
داعي ربه فخدم بعده اخید بن هرر الى ان فل پسرس: ثم 
خدم السلطان مولاي إسماعيل الذي قربه إليه واصطفاه 
اتسا وجليسا بمازحه ويباسطه. وقتعت زوجته أبنة الليريني› 
التي كانت على معرفة ودراية بالآداب والنظام البيتي اللائق 
بالملوك بتقدير السلطان وتقته فاصطفاها لتهذيب نسائه 
وتعليمهن. 
بالإضافة إلى ذلك كان المترجم عين السلطان» يوصل إليه 
أخبار الرعية وما تضافر غيره على كتمانه عنه ويفرغ ذلك ۔ 
حسب ابن زيدان ۔ "فى قوالب لطيفة خيالية مضحكة لا 
ا 
لا يعرف تاريخ وفاته» ولكن القادري ترجم له ضمن 
الأب ةا ارتل ال اة اة عة لهجة 
ومن الملاحظ أن كلا من القادري وابن زيدان وصفا 
ارج بالكاتب ا زرح النسابة دون أن بدكرا شيا عن 
مۇلفاته. 
م. بن الطيب القادري» نشر الغاني» ج. ٠4‏ تح. م. حجي وأً. 
التوفيق» الرباط» 1986 ص. 230.227 ؛ ع. الرحمن بن زيدانء 
إتحاف» ج. 4 الرباط» 1990. ص. 380. 


ال موذن» محمد ا هواة الموسيقى الاندلشتة 
اا رو ن ا ع اا ت س ال ارين 


اشتغل فى وظيفة الحسبة بهذه المدينةء واشتهر بغیرته على 
الذي انين بتطوان عام 1929 . وكذا في جمعية الموسيقى 
العربية الإسبانية. وكان إلى ذلك من بين الشخصيات 
اللساهمة في عضوية "المجمع العلمي المغربي" ؛ وهو عبارة 
بنونة ا سيدي محمد د روي قد دعوا الل تأسیسها 
عام 16. 
أعلام تطوان في عهده» فحفظ النوبات» وأتقن العزف على 
الكمان. وانخرط في أحد الأجواق التي عرفتها المدينة يومئذ 
كعازف على هذه الآلة. إلى جانب عازف الكمان محمد 
أرقش› والربايبي علال المصباحي› وضاربي العود عد القادر 
توفي محمد المؤذن في مطلع الستينيات من القرن 
م. ابن عزوز حکیم» أب احركة الوطنية ا مغربية عبد السلام بنونة» ج 
1 الرباط» 1987. ص. 151 ؛ مجلة الفنون» س 2ء ع 5 و6 
یبرایر ۔ مارس› 1975 > اصدار وزازة الدولة في الشؤون الكقافية. 
لاط ص 123 :الط فة نضالنا القومي» ص. 385 ؛ إ. 
خليفةء الحركة العلمية والثقافية بتطوان من الحماية إلى الاستقلالء 
وزارة الأرقاف والشؤون الإسلامية» 1414 / 1997 ص. 497 ؛ ع. 


الدار البيضاء؛ 2000« ص 277 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


ابن المؤذن» محمد العربي (القائد). أحد قواد عهد 
الفا الل اس فل خارص الفا رال خا 
الأطلس الكبير المجاورة كولتانة وفطواكة وحتى جنوبه 
كالفايجة ثم هنتيفة وفريق من تادلا. عين في منصبه بعد 
وفاة والده» فأظهر كفاءة كبرى في تسيير إيالتهء وجلب ثناء 
الخزن بالإشراف على محارئه بالقلعة وقلالت. ثم تقديم 
خدماته كلما دعت الحاجة كتوجيه مؤونة الدار العالية بالله 
ورعاية حواشي المخزن وتوجيه فرض القبيلة» إضافة إلى 
امان الس وتهدئة اال الرعبية. فحافظ بذلك على إيالة 
والده» مشاركا في جل حركات السلطان المولى الحسن» بل 
لقد مهد الطريق لركابه في حركة تافيلالت عام 1892 وقد 
توفي إبانها بسبب البرد والمرض»٠فنقل‏ جشمانه إلى الحمادنة 
O‏ لحظوته ونصيحته فقد 
عة السلطان الرلى امسن فيا لذ الى بل كار الال 
عام 1889 وسيتبعه في الولاية أخوه الجيلالي الذي أجهزت 
الإيالة على داره عام 1905 وبذلك انتهت قيادة آل ابن المؤذن 
بالسراغنة وتبعهم اليعقوبيون. 
الحسن شوقي» قبيلة السراغنة خلال القرن التاسع عشر» مرقون. 
الرياط. 1990 ؛ مضطفى بوشغراء» الأستيطان واخحاية بالغرب: 
ج.1 » المطبعة الملكيةء الرباط 1984ء ص. 370. 


M. de Segonzac, Au ceur de Atlas, Paris, 1910, p. 
16. 


ا لسن شوقي 


ال مور أو ال موريون › بتحدث بطليموس في شرق 
موريطانيا الطنجية عن المورينسي أو المور وفسئسة من 
البر يداي والمورينسي أو المور ا سم فجده عند دیودور 
الصقلي عندما تعرض للأحداث التي عرفها القرن الجحامس 
قبل الميلاد. كما تحدث بولبيوس عن القبائل الموريطانية التي 
جرت العادة بذكرها تحت اسم واحد هو المورسيون حسب 
التسمية الإغريقية» أو امور حسب التسمية الرومانية 
اا 
يقول سالوست في كتابه حرب يوغرطة عن المور : "إن 
المور قبيلة كبيرة تحدثت عنها المصادر القدمة وؤكرت اسمها 
بأشکال مختلفة : مورينسي وموري وموروسي ,ا18٤ )M301‏ 
Mauri, Mauroussii)‏ ومن اسمها اشتق اسم موریطانيا". 
وحسب بلینوس الشيح في کتابه التاريخ الطبيعي»› فان 
موريطانيا كانت تدل على الأراضي القريبة من إسبانياء وَأن 
ا آل ادت س الت ار لي ان 
احتلال مواطنها. والجدير بالذكر أن بلينوس الشيخ تتضمن 
لائحته قبائل الموريين الذين استوطنوا المناطق الشمالنة 
موريطانيا والذين دخلوا ف علاقات مع الرومان منذ عهد 
أقسنطس: ويبتو نها قد تغترضت إلى الاتشسام مبب 
الحروب إلى حد أن تقوقع الباقي منها في القسم الشرقي من 
موريطانيا الغربية (المغرب الحالي) على شكل قبيلة صغيرة 
فون تفرد وقي فا الضكة باكر س راون ٠اس‏ انال 
كانوا يستوطنون الساحل الشمالي عند أعمندة هرقل في 
مواجهة إاسباتاء إلا أن الاعات التي غرفها القبيلة 
قضت على جزء كبير منهم وعوضت بالقبائل الجيتولية ثم 
البأنيورية والأوطولول. ورغم ما تعرضت له القبيلة فإن كلمة 
ا موري ظلت تطلق بعد ذلك على کل سکان موریطانیا. 
آما فیما یتعلق بمعناها فبوشار (13۲1ء80) یری ان اصل 
كلمة امور قد تكون سامية في الأصل ومأخوذة عن 
"ماهوريم" التي تعني الغرب في اللغة الفينقية أو الغربيينء 
ذلك أن الفينقيين في المشرق كانوا يرون أن الجزء الأقصى من 
شمال إفريقيا هو آخر البلاد إلى الغرب. ولذلك فقد أطلقوا 
هذا الاسم على مكان أقصى الغرب المعروف لديهم. ثم حرفها 
الإغريق إلى موريسيا والرومان إلى موري. 
ویری رين (««۸1) أن المور كلمة أمازيغية صرف لأن 
كلمة أمور التي سميت بها الجبال الواقعة في جنوب الجزائر 
إغا تعضي بلغة الأمازيغ جبل. وعلى ذلك فإن امور معناها 
سكان الجبال. صحيح أن كلمة المور أمازيغية لها صلة بكلمة 
أمور التي قد تعني الجبل كما سبق الذكر. ولكنها تعني الآن 
الهف اف و الط ار اكان چ ا الحرم 
المقدس» ولا تزال الكلمتان ار أو ثامورت مستعملتين إلى 
يومنا هذا. والجذير بالإشارة إلى أن الإغريق وسکان مسدينة 
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قرطاج»› کانوا يستعملون ا“ طلحات والمفاهيم التي تشخص 
الواقع الذي تعيشه القبائل الأمازيغية في شمال إفريقيا. 

وقد سیل ان المور الماسيسيليين لم يكونوا يستقرون 
بمحاذاة شاطى البحر الأبيض المتوسط ولكن كانوا إلى 
ا لحو ت عا غ القاط. سا قدت الحفرائي رافن 
عن مدينة تحمل اسم مورا بمنطقة الگادیتان قرب جر 
سيليتا. اما ديزانج فيرى أن مدينة مورا لم تكن جد بعيدة 
عن نهر سلا (بورقراق). ولقد حاول کامبس في دراسته 
تار او ی ا کر 
ا حتی أصبح یطلق على کل سکان شمال اققا غر 
الوه مقانل كان ادن لر أن كلت الرري ات 
تعني الشائر والرافض للاحتلال الروماني» بل وللتعامل مع 
المحتل. وبالنسبة لبروكوب فتعني المور كل سكان شمال 
إفريقيا تقريباء أي المنطقة المحصورة ببن المحيط الأطلسى 
غا رت ااا رقا ۰ 

ورغم هذه التطورات التي صاحبت كلمة الموري التي 
بدات باطلاقھا علی کل سکان موریطانیا ثم تقلصت نوعا 
ما في عهد الاحتلال الروماني ؛ ثم عادت لقوتها ولمفهومها 
بعد القرن الغالث والرابع الميلاديين. أي بعد تراجع النفوذ 
الروماني» فإن قبائل المور التي تحدث عنها ا في 
القرن الثاني الميلادي» كانت تستوطن المنطقة المحصورة بين 
وادي لاو وجنوب خليج الحسيمة عند وادي کرط ؛ يعني أن 
مواطنهم كانت على ساحل الأبيض المتوسط من وادي لاو 
ریا الى ودی کرط شرق ؛ 

وإن تسمية الولايتين اللتين أحدثتهما روما على أنقاض 
غلكة موريطانياء بموريطانيا الطنجية وموريطانيا القيصرية 
ولل غل كات فا ةا خير اشر وذررها امبر د 
كل الأحداث التى عرفها شمال إفريقيا خلال عهد الممالك 
الأمازيغية أو خلال فترة الأحتلال الرومانى وبعده: 

مصطفی اعشي› العلاقات السياسية والعسكرية بين المور والرومان 

في موريطانيا الطنجية ما بين 140 و285 ؛ د. د الرباظ) 

. 1980 


Ptolomée d’ Alexandrie, Géographie IV ; Procope, La 
guerre des Vandales, II, 13, 23, 26 ; Salluste, La guerre de 
Jugurcha ; Pline 1° Ancien, Histoire naturelle, V, 17 ; M. 
Rachet, Rome et les berbèêres, Latomus 110, Bruxelles. 
1970 ; R. Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris, 
1924 ; Index de topographie antique du Maroc, PSAD, 4, 
1948 ; Bochart, Geographica sacra, Caen 1646, p. 544 ; S. 
Gsell, Histoire ancienne de Afrique du Nord, t. V, p. 89 ; 
L. Rinn, Les premiers royaumes berbêres et la guerre de 
lugurtha, Revue Africaine XXXIV, p. 172. 


مورا 1 : هو بول شارل مورا من موالید 16 ینایر 
7 بمدينة الجزائر. قدم إلى المغرب مع اطباء البعثات 
الدبلوماسية» واكد حضوره عند ما کان سانریني . طایاندیي 
120de‏ یارس مهامه کسفیر لدی مولاي عبد العزیزء اذ 
ا کون ل ا اا ن ل ات د ن 
مورا" أو "مستشفى الزربطانة". 
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مو 1911 a‏ الصحية 
من الأمراض yT‏ ا 
فاشن. 

حضر مورا وة آحلات قاس الت أعقبت توقيع 
الحمايةء وعمل بعد ذلك كطبيب لأمراض العيون» وأصبح في 
البفام و ف مص هاا الى حرف 1020 

توفی فی غشت 1921. 

Mohamed Ghoti, Histoire de la médecine au Maroc 

le XKe siecle (1896 - 1994), Casablanca, 1995 ; M. 


Rousselle, Médecins, chirurgiens et apothicaires français 
au Maroc (1577-1907), Paris, 1996. 


بوجمعة روبان 


موران جول N۲۹‏ 1ں[ » طبیب اختارته وزارة 
الشؤون الخارجية الفرنسية من أجل إحداث أول مستوصف 
فرنسي في مدينة الرباط إلى جانب زملاء اخرين في مدن 
NEY‏ اغى (الدكتور أزمار A62‏ فی الدار الا 
والدکتور کكıشiر TEE Guichard‏ والذكتور مر 
Maire‏ فى اتن والدكتو ود Bouvet‏ فی الصویرة 
والدکتور موشان «”هاu6ة×‏ فی مراکش والدگتور مورا 
1 في فاس والدکتور برو Brau‏ في العرائش). وجاء 
ذلك في سياق ما تقرر في عقد الخزيرات الموقع يوم 7 أبريل 
6 من "إصلاحات". وصف موران نفسه» في مقدمة كتابه 
: "مغرب اليوم والغد". بأنه "عميل متواضع من أجل التوغل 
حاز على الدكتوراه في الطب من كلية تولوز وم 20 
باون 186 :اقل ال ا رال 9 تار 
فيها الطب مدةاثنتي عشرة سنة» وشغل هناك مهمة 
مار غا م لإقليم وهران. a e a‏ 
للمشاركة في بعثة الأطباء الموجهين بن إلى المغرب من أجل 
تطبيق السياسة الحكومية الرامية الى استكمال السيطرة 
على منطقة شمال افريقيا بواسطة ما يعرف باسترأتيجية 
الال الد أحاف معا مراي هة سى 
فاتح (تطور إلى المستشفى الأهلي مولاي یوسف فیما بعد)› 
ا ف ا ا ن ا 
وه ا يات ا ره لضن اعا 
الأمن وتوالي الأزمات السياسية الداخلية وتفكك المخزنء 
ا ی ا د اا ر 
معزول إلى ما توفر عليه من إخلاص في العمل ورأفة 
بالفقراء. ودام الوضع على ذلك الحال» حتى قدوم القوات 
الفرنسية إلى الرباط سنة 1911 . صار مستشارا للجنرال 
ليوطي المقيم العام الذي منحه لقب "أب المساعدة الطبية 


«"Le pêre de 1’assistance médicale indigène” "iılaٺلl‎ 


وعيده نائب مدير لے لحة الصحة والنظافة العموميتين من 
سنه 1913 إلى 922 ثم مدیرا للصحة البحرية حتى سنة 
نشر کتابا دون فيه تجربته التى راكمها اثناء إقامته فى 
المغرب» صار فى ما بعد مصدراً أساسياً يلجأ إليه كل الذين 
الا کور جزل کرلر مبان الذى أحذ مد ال٠‏ الكت بدا 
تولی ادارة مصالح الصحة فی جهاز الإقامة العامة. واثمر 
التعاون بين الرجلن كراسة تحددت فيها المبادئ الأساسية 
في غيرها وفي بعض المقالات. 
وبعد عودته الى فرنسا واستقراره فى مدينة كان 
. دعى ثأانية إلى المغرب فى ماى 1938 من اجل 
الحضور فى حفل تدشين المستشفى الأهلى الذى حمل اسمه 
في مدينة الدار البيضاء. وهو المعروف لدى البيضاويين لحد 
الساعة باسم "سبیطار سیدی الصوفى". وکان الحفل مناسبة 
اعترافا من الإقامة العامة بالدور الذي قام به منذ قدومه إلى 
ا لمغرب قبل الحماية إلى مساهمته في علاج "الأهالي" ونشر 
"الرسالة الإنسانية" التى جاءت فرنسا من اجلها. 
توفي في شهر ماي 1942. 
Le Dr. Mauran, Le Maroc d’aujourd’ hui et de demain,‏ 
Rabat, Henry Paulin et Cie éditeurs, Paris, 1909 ; La‏ 
Société marocaine e€tudes Sociales , impressions et‏ 
souvenirs, Henry Paulin et Cie éditeurs, Paris, 1909 ;‏ 
“Services de la santé et de P'hygiètne publiques”,‏ 
La renaissance du Maroc dix ans de‏ : 1912-1922 
protectorat, Publications de la résidence générale de la‏ 
république française au Maroc, Rabat, p. 224-230 ; “Une‏ 
république de pirates”, Les Archives Berbêres, vol. 2, fasc.‏ 
p. 36-43 ; “Etude sur épidémiologie au Maroc”,‏ ,1917 ,1 
B.O., 1914, p. 551-561 ; “Considérations sur la médecine‏ 
indigêne au Maroc”, Maroc Médical, n° 296, janvier,‏ 


1950, p. 191-192 ; Colombani et Mauran, Le ministêre de 
la santé et de hygiène publiques au Maroc, Rabat, 1922. 


موريطانيا الطنجية في العهد الروماني : عرفت 
ملكة موريطانيا عقب اغتيال ملكها بطليموس سنة 40م 
ثلاث ثورات متزامنة اشعلتها القبائل المورية كرد فعل فوري 
وتلقائي على قرار ضم أراضي المملكة إلى الإمبراطورية 
الرومانية. 
أولى هذه الثورات تعرف تاأريخيا بثورة إيدمون 
Aedemon‏ في موریطانیا الغربية. وقد تصدى لها اول الأمر 
حاكم مدينة وليلي ماركوس فالیریوس سفروس Marcus‏ 
ء»iماه۷‏ » وذلك قبل ان يتسدخل سنة 41ء القائد 
الروماني مارکوس لیکینیوس کراسوس فروگي ؟ل٤۸31‏ 
Licinius Crassus Frugi‏ الذي استطاع سحقها والقضاء على 
توارها سنة 44ء. 
وثانيها ثورة المزالة 6 في نوميديا» وهي 
الغورة التي أشار إليها ا لمؤرخان اورلیوس فکتور ءuذا‏ ں۸ 


ودیون کاسیوس ددزیوه٣ (1٥‏ والتي قضی علیها 
سنة 45 م القائد زبوش س ولىیكيۈس کال Srv u4‏ 
.Sulpicius Galba‏ 
وثالشها ثورة سالابوس ك٥طهاة؟‏ في غرب موريطانيا 
القرقيةغلى راس قبيلتي الباكواط والمكنيتيين» والتي 
تصدى لها ولإحباط هجوم ثوارها على مدينة كارطناي 
Cartennae‏ (تنس 66آ الحالية) سنة 40م حاكم هه 
المدينة كايرس ۳ بتاتوس فولکینیوس 8كلاھ)م0 كCaiu‏ 
«ان«زاا۴. وهي الثورة التي أشار إلى بعض أحداثها ضمنيا 
وباقتضاب شديد ودون ذكر اسم زعيمها المؤرخ بلينيوس 
الشيخ والجغرافي الشاعر صولينوس أثناء حديثهما عن حملة 
القائد كايوس سويطونيوس بولينوس كلا Caius Sue†0‏ 
Paulinus‏ في اتجاه الأطلس وما وراءء إلى نهر گیر ۲ء6 
وتافيلالت. كما انفره بذكر بعض التفاصيل عنها وعن 
زعيمها سالابوس المؤرخ ديون كاسيوس في فقرة واحدة 
مفادها أن هذا القائد قد وصل بغاراته في بلاد الموربين إلى 
الأطلس› ا خلفه القائد کنیوس هوسیدیوس گیتا ؟لاه"٣‏ 
Hidius Ge‏ قد زحف ضد هؤلاء الموريان» وهزم زعيمهم 
سالابوس مرتبن متواليين قبل أن يعقد معهم معاهدة سلام 
سنه 44م. 
هذا وإذا ما افترضنا أن الحملات العسكرية المتوالية التي 
جهزها الرومان للقضاء على ثورة سالابوس بالذات في 
النجود العليا للمغرب الشرقي إلى الأطلس وما ورا« في 
اتحجاه تافيلالت. قد کلفتهم خسائر بشرية فادحة ومؤونة 
حربية باهظة الثمن حسب ما توحي به كل القرائن التاريخية 
؛ وجدنا في سياق الأحداث والوقائع التي عرفها الوجود 
الروماني في إفريقيا الشمالية إلى نهايته سندا لهذه الفرضية 
: إذ ظل ا مغرب الشرقي دوما منطقة خارج النفوذ الروماني. 
ذلك أن ثورة الارن على راس الحلف القبلى المورى: 
الباكواطي المكنيتي بالذات ‏ أفهمت الرومان أن كل تدخل 
عسكري لهم في شرق المغرب سیکلفهم ما لا نفع من ورائه. 
كما نبهتهم إلى قوة صمود أهل المنطقة وإلى استحالة بسط 
نفوذ روما هناك. ما دفع الإمبراطور كلوديوس (41. 54 م) 
إلى تقسيم غلكة بطليموس سابقا إلى ولايتين سنة 46 م 
يفصل بينهما رسميا نهر ملوية : موريطانيا القيصرية شرقا 
وموريطانيا الطنجية غريا. 
وإذا كانت هذه التنظيمات التي أحدثها الإمبراطور 
کز یوین نے ر مارد دا وس ن الات و و کر 
القرائن التاريخية والأركيولوجية تجعل الحدود الفعلية الغربية 
لولاية موريطانيا القيصرية تقف عند ثكنة نوميروس 
سیروروم Numerus Syrorum‏ (مغنية حالیا)ء وتجعل 
ادرو الفعة الرفة اة رظانا الطجة تفت عة 
مدينة وليلى» وذلك على امتداد القرون الغلاثة الأولى 
للميلاد. وما يؤكد ذلك» أن الأبحاث الأركيولوجية التي 
عرفتها المجالات الحدودية الفعلية بين الموريطانيتين قد أثبتت 
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خلو المنطقة من أية آثار رومانية كما كذبت كل الاقتراحات 
والفرضيات التي صيغت حول رومنة بعض المراكز المنبتة هناك 
على طول المسافة الفاصلة بين مغنية شرقا ومدينة وليلي 
غرباء وهذه المراكز هي : وجدة» ومسسون» وواد بوحلوء 
وعناصر أيت خليفة» وقصبة النصرانى. ) 
لقد ألف الباحشون الذين اعتنوا بتاريخ هذه الولاية منذ 
تاسيسها وإلى غاية نهاية القرن الثالث للميلاد اعتبار 
النقائش الأربعة عشرة التي عثر عليها في وليلي» والمؤرخة 
ما بين سنة 140 م وسنة 280 م تؤرخ للدور المتميز الذي 
قامت به قبيلة الباكواط منذ هجرتها الاختيارية في مطلع 
القرن الثاني للميلاد من مواطنها الأصلية بشرق المغرب نحو 
تاج ال اا طش الط ع او اللي :لك 
الور الاي قاف دف ال و اا اا سا 
وعسكريا في ولاية موريطانيا الطنجية. كمااعتبر هؤلاء 
الباحثون أن جل هذه النقائش تؤرخ لأمراء وملوك باكواط 
الذين كانوا حريصين على إقامة علاقات هادئة مع الولاة 
والحكام الرومان بموريطانيا الطنجية حفاظا على المصالح 
المشتركة وا متبادلةء وتؤرخ كذلك لاتفاقيات سلم وسلام 
متجددة بين الطرفين ظلت سارية المفعول إلى نهاية القرن 
الثالث للميلاد . ويستدلون على ذلك بكون المصادز الرومانية 
لم تسجل أي صراع مسلح بین روما وموریطانيا الطنجية 
والباكواط على طول امتداد هذه الفترة. متجاهلين عمدا أن 
هذه المصادر لم تكن تؤرخ أصلا لتاريخ المنطقة. وأن سكوتها 
لا مکن ان یعتد به کدلیل تاربخي على عدم نشوب 
صراعات مسلحة بين الطرفين» بل أكثر من ذلك كان هؤلاء 
الباحثون يرون في قبيلة الباكواط أداة طيعة في يد الرومان 
سخروها صماء آمان یجسون به نبض تحرشات غيرها من 
قبائل المنطقة. 
والأقرب إلى الصواب هو أن نعتبر تعدد اتفاقيات السلم 
والسلام هذه الموقعة بين حكام موريطانيا الطنجية الرومان 
والزةاء الباكر اط عة ارتيه ت من هة قرا وه 
قبيلة الباكواط وشدة مقاومتها واستمرارية ثورتها ورفضها 
للاحثلال الرومانى للمنطفة. كما تغبت من جهة ثانية أن 
فترات الهدنة والهدوء بين الطرفين وإن طال بعضها لبضع 
سنين لم تكن إلا مناسبات سانحة ومؤقتة كان الطرفان 
يستغلانها لترتيبب صفوفهم استعدادا لمواجهات جديدةء وأن 
الحرب كانت سجالا بين الطرفين في شكل معارك يتبادلان 
لاا اضر والهرفة خست الط وف الطار ن عيد كا 
مواجهة. تلك المواجهات التي استعان خلال بعضها . دون 
ربب . زعماء الباكواط ببعض القبائل المجاورة لهم في 
موريطانيا الغربية والتي أورد الجغرافي کلودیوس بطلیموس 
لائحة عنها في كتابه الرابع وهي : 
. الميتاغونيتيون 0«i)esعة)e"‏ _ والسوكوسيون iأs؟S0c0‏ 
. والورويون Vv‏ .وال مازیكيون Mazic‌es‏ 
. والوربكايون عهء1ط1 ۷ . والسالينسيون Salinsae‏ 
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والکكانيون i«صة)‏ _.والوولوبليانيون 141ا¡Vo[b‏ 
والاإيا تک کانیون iہھucھع‏ مھا ۔ وا لک بوùڻ NéctibêÊIes‏ 
۔ والزگرنسیون ¡si٥rچم7‏ . والبانیوبایون 8aniuba¢‏ 
. والواكواتيون Maurensi1 ùويıiروûل|و _ acu ate‏ 
ء والهريدتانيون i«داالءم‏ اه٣‏ ؛ وخاصة منها قبيلة المكنيتين 
Maen‏ وقبیلة البوار 8۷۲s‏ حسب ما تؤکده بعض 
النقائش المشار إليها أعلاه. 
هذا وقد أسفرت نتائج الدراسة الأولية لهذه النقائش 
الأربعة شر عن لانحة شسجرة للامراء و اللرك الباكاظ 
N E PS‏ 
: انلو توکودا daںuءء‏ ۲4 نا۸6 سنة 140 م. 
۔ اورلیرس کانارٹا Aurelius Canartha‏ 180 . 200 ». 
اورت re‏ سنة 200 م. 
. إليلاسن ع١ءءه]111‏ سنة 200 م. 
سېمزین 5ep e”321‏ سنه 245 م. 
يوليوس متيف نا اانا[ سنة 277 ء. 
۔ يولیوس نوفوسي ¡نا؟نN‏ iusاں[‏ 280 م. 
۔ يولیوس ميرزي M1۲71‏ ودنا[ سنة 280 م. 
كما أسفرت نفس النتائج عن اسم أمير لحلف "مكنيتي 
باكواطي' و الام اوک cme‏ 173 ۔ 175 م» وعن 
ااال ر و 
النقيشة المعنية. 
وقد استطاع الباكواطيون وحلفاؤهم أن يلحقوا بالرومان 
فد شرا القت راسك ادق رومت إل حع 
ا لموريطانيتين الطنجية والقيصرية لأسباب أمنية وعسكرية 
إحدى عشرة مرة في يد وال واحد ما بين عهد الإمبراطور 
كلوديوس (41 54 «) ونهاية عهد الإمبراطور بروبوس (276 
.)١« 282-‏ وذلك على غرار فعل الإمبراطور ماركوس 
أورليوس (180161 ) لما جمع ولاية موريطانيا الطنجية 
وولاية لوزيطانيا الإيبيرية في يد وال واحد بضع سنين على 
إثر هجمات باكواطية / مورية على إسبانيا حوالي سنوات 
ERP‏ م 
انتهت هذه الحروب الباكواطية الرومانية في الجناح 
ا ا ا 
اضطرت على إثره الججيوش الرمسانية سنة 293 م إلى 
الانسحاب من العديد من المراكز والمدن الداخلية موريطانيا 
الطنجية. وإلى إعلان روما عن تقليص مساحة هذه الولاية 
رسميا وفعليا لتقف حدودها الجنوبية عند وأدي نهر 
اللكوس. وذلك ضمن تنظيمات إدارية وعسكرية شاملة سنها 
الإمبراطور دقليانوس 16ء¡ (306.284 م) من أهمها 
کل ی ا ا 
الغربية عند مصب وادي شليف. ` 
بل أكثر من ذلك عمدت روما إلى ولاية موريطانيا 
الطنجية في حلتها الجديدة. والتي نعتها بعض الباحين باسم 


موریطانيا الطنجية البحرية» والحقتها ادارا وعسكريا 
بدوقية إسبانيا حسب ما ورد في الفهرس الفروني 
ûi Laterculus Veronensis‏ 297 ۾› بهدف جعلها ولاية 
واقية لهذه الدوقية من خطر احتمال قيام الباكواط وحلفائهم 
الموريين باجتياحها أو مهاجمتها من جديد على الاقل من 
جهة. وبهدف ضمان التحكم الروماني الشامل في البوغاز 
بعدوتيه من جهة ثانية. هذا وقد حافظت روما على هذه 
الولاية الطنجية البحرية في وضعيتها الجديدة رسميا كولاية 
من ولايات دوقية إسبانيا إلى غاية مطلع القرن الخامس 
للمیلاد حسب ما یؤکده فهرس بولیمیوس سلويوس 
Si1vius‏ iusصهاPo‏ وذلك في ظروف صعبة كان للموريين 
قاطبة خلالها دور لا يستهان به في مقاومة الرومان 
محمد اللبار؛ دور المغرب الشرقي في عرقلة الوجود الروماني في 
إفريقيا الشماليةء مجلة جمعية تاريخ وجدة» ع J‏ ي ولیو ؛ 1993« 
ص. 24.11 ؛ حول مقاومة شرق المغرب للأهداف التوسعية 
الرومانية خلال منتصف القرن الأول للميلاد ‏ ضمن وقفات في تاريخ 
المغرب» دراسات مهداة للأستاذ إبراهيم بوطالب» منشورات كلية 
إفريقيا الوندالية بين الحملات البيزنطية والثورات الورية» 429 . 
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موريطانيا ال طنجية في ظل الحكم الونداليء 
كانت ولاية بتيكا الغنية بخيراتها من نصيب الوندال 
السيلينجيين عند اقتسام الأصقاع الإيبيرية سنة 411 بين 
الباربار ا لجتاحنن لها انذاك» وكان نصيب هؤلاء 


السيلينجيين هناك سببا مباشرا في هلاكهم وأفول نجمهم بعد 
أسر ملكهم. وكأن ولاية بتيكا نعمة في طيها نقمة ؛ فإن 
بعض الإشارات الضمنية الواردة عند جوردانيس وسیدوان 
أبولينير تفيدنا أن هؤلاء الوندال السيلينجيين كانوا قد 
العزم على عبور البوغاز إلى موريطانيا فرارا من 
بهة القوط بقيادة ال ملك واليا أو اتقا ء للاصطدام معهم. 

O TOT‏ الفقيرة 
امنعزلة نقمة في طيها نعمة» مادامت عزلة هذه الولاية قد 
وفرت عليهم الاصطدام مع القوط وهيأت لهم الظروف 
المناسبة لتقوية مكانتهم في إسبانيا خاصة بعد انضمام بقايا 
شعوب السيلينجيين والآلان إلى صفوفهم منذ سنة 418 ؛ 


فليس من المستبعد أن تكون بقية هؤلاء السيلينجيين الذين 


التحقوا بملكة الهاسدينج قد أطلعوا الملك گندريك 
عل فك رل رار الى اا ون 
مشروعهم الذي كاد أن ينجح لولا مباغتة املك القوطي فاليا 
Wallia‏ لھم وهم في جبل گالبي Mont Calp6‏ (جېل طارق) 
على شارف البوغاز بغ اهبرن للعبوز. والراجج أن الملك 
گندريك قد تبنی هذا المشروع ضمن إطار ب بحثه وشعبه عن 
رض موغعوده ت يطمئنون فيها ويتخذونها وطنا لھم وأرضا 
تحقق طموحهم في حياة أفضل وعيش أرغد. 
وهكذا كان نزوح هذا ا ملك ومن كان تحت رايته من 
الوندال بفرعيهم والآلان» من ولاية جليقيا الفقيرة نحو ولاية 
بتيكا الغنية سنة 419 أولى الخطوات الناجحة على درب 
ر تحقيق المشروع. وباقامة الوندال في ربوع بتيكا 2 قاب 
قوسين أو أدنى من إفريقيا حقق الملك گندريك خطوة ثانية 
مهمة تجلت في إرساله للسغن الوندالية لارتياد سواحل 
موريطانيا واستكشاف طبيعة شواطئها ومعرفة خصائصها 
اللاحية بحشا عن موضع قدم هناك يكون لهم رأس قنطرة 
للعبور. 
وبديهي أن لا يتشبث الملك گندريك وشعبه بفكرة الإقامة 
الدائمة في جنوب إسبانيا رغم ما تمتعوا به في تلك الربوع 
من الخيرات» وقد شاهدوا هناك قبل بضع سنبن فقط مصير 
ملوكيتى السيلينجيين والآلان على حد سواء. خاصة وان 
الرومان بيأسوا من استرجاع إسبانيا رغم ما کانوا بعانونه 
من مشاكل داخلية ووطدوا من أجل تحقيق ذلك صداقتهم 
وحلفهم مع القوط والسواف. 
هذا ولي من المتبخد أن الرواد الأرائل الذين كانوا 
یرتادون سواحل موریطانيا كانوا يعودون إلى قواعد 
انطلاقهم في إسبانيا وهم يحملون معهم أخبار ما اخدتة 
الفوضى التي كانت تعم الولايات الرومانية في إفريقيا بصفة 
عا کت فد ها الى غاب البخرة الحربة اومان 
من المنطقة ما دام الأسطول العسكري الروماني المرابط في 
افريقيا قد اندثر منذ منتصف القرن الثالث للميلاد . بل أكثر 
من ذلك لا غرابة إذا رجحنا أن هذه المحاولات الارتبادية 
كانت تهدف كذلك إلى محاولة الاتصال المباشر بالمعارضين 
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للحكم الروماني وزعمائهم في إفريقيا عامة ومريطانيا خاصة 

بهدف التعاون معهم وتهييئهم نفسيا لاستقبال الوندال 
استقبال الفاتحين المحررين للبلاد والعباد من نير الاستعمار 
الروماني. 

رفا وها ارخا تاو ال ع ف کن 

محصنين في العدوة الموريطانية وهما طنجة وسبتة : تما مهد 

لهم السبيل للتحكم في البوغاز بعدوتيه» وساعد الملك 
گندريك على اتخاذ قرار العبور إلى إفريقيا. 

وقد عملت ظروف اجتياح الوندال والآلان والسواف 

لدوقية إسبانيا سنة 409 وما ترتب عن ذلك بفعل اقتساء 
ولاياتها الإيبيرية بين هذه الشعوب سنة 411 على تغيير 
ا خريطة السياسية والإدارية لهذه الدوقية رأسا على عقب » 
كما عملت على تغيير الوضعية السياسية والإدارية لولاية 
موريطانيا الطنجية با لخصوص. وذلك باإلحاق هذه الولاية من 
جديد بشقيقاتها ولايات دوقية إفريقيا إداريا وعسكريا 
بهدف أن يجعل منها الرومان ولاية واقية لدوقية إفريقيا من 
خطر هذه الشعوب الباربارية الجرمانية التي أصبحت تفم 
القن اسا علا ان وها کات قد عسات فت 
تأثير الضغط الباكواطي خلال القرن الغالث للميلاد» إلى 
تقليص مساحة هذه الولاية الطنجية رسميا وفعليا منذ سنة 
3 لتقف بحدودها الجنوبية عند وادي نهر اللكوس. 
وألجقتها إداريا وعسكريا بدوقية إسبانياء وذلك بهدف 

جعلها ولاية واقية لهذه الدوقية من خطر احتمال قيام 
الباكواط وحلفائهم الموريبن باجتياحها أو مهاجمتها على 
الأقل على غرار ما فعلوا أيام الإمبراطور ماركوس أورليوس 
ات 05-175 

۰ والجدير بالملاحظة في هذا امقام أن التنظيمات الرومانية 
ا لمواكبة لأحداث مطلع القرن الخامس للميلاد في إسبانيا وإن 
كانت قد حددت رسميا دوقية إفريقيا بامتدادها على سبع 
ولايات : (الطرابلسية» وبيزاكياء وزوجيتاناء ونوميدياء 
وموریطانيا الصطيفية» وموریطانیا القيصريةء وموریطانيا 
الطنجية)» فان هذه الدوقية كانت قد فقدت فعليا وتدريجيا 
ما بان نة 411 وسنة 429 قت وطاة الغورة المورية العارهة 

كل ولاياتها الغربية, الموريطانيات الثلاث» نما فى ذلك 
زرا ال ال ات د ا ا 
اا ی ی ت ت اوا 
وحلفائهم هناك. دوقية إفريقيا التي كانت روما قد جعلت 
على راسها منذ سنة 423 احد أحسن ضباطها العسكريين 
الكونت بونيفاكيوس 4 بهدف قمع الشورة المورية. 
ا ان دا اء و ا کرس ي اللات اا :ا 

ترتب س من تجريد روما لجيوش إمبراطورية محاربته» 
وانهزامه أمام هذه الجيوش» عوامل اضطرته إلى الاستنجاد 

بالوندال في إسبانيا سنة 428 على أن يتنازل لهم عن 
الموريطانيات الثلاث وعن البوغاز وأن يزودهم ببعض السفن 
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ويد ان اتخ اللك كرك فان التاري ور 
النرغار افلا كل عة إلى افريقا افا الإستعداذات 
لتحقيق ذلك قام السواف sم۷غںS‏ م1 بتنسيق مع حلفائهم 
الرومان وبإيعاز منهم بعدة هجمات على المعسكرات الوندالية 
بهدف عرقلة تنفيذ المشروع الوندالي» وذلك خلال سنة 428 
ومطلع سنة 429. هذه الهجمات التي كللت إحداها بأسر الملك 
گندريك وصلبه حسب ما أوردته رواية انفرد بها بروکوبیوس. 
تولى الحكم بعد الملك الهالك أخره گنسريك e‏ زا6یهG‏ 
والوندال يتأهبون لجواز البوغاز» فسار على نهج سلفه 
وأحسن التنظيم والتدبير» وعبر بالوندال ومن والاهم بقضهم 
وقمضيضهم إلى إفريقيا خلال شهر مايو سنة 429 ونزل 
بالقصر الصغير. فكان لنزوله هناك الوقع الطيب على نفوس 
الثوار الموريين في دوقية إفريقيا قاطبةء هؤلاء الذين بادروا۔ 
نكاية في الرومان ‏ إلى محالفة الملك گنسريك والانضمام 
إلى حشوده یعززون صفوفه ويسهلون مأموريته. 
والراجح ان تكون قبيلة الباكواط من ضمن هذه القبائل 
المورية التي بادرت إلى حسن استقبال الوندال والتحالف 
معهم مسهلة مأموريتهم في النزول بالسواحل الجنوبية 
ئالتوغاز: وفي تنظيیم انفسهم هناك استعدادا لوأاجهة 
الرومان» وفي تنقلهم نحو موريطانيا القيصرية عبر طرق 
ومسالك موريطانيا الطنجية في أمن وأمان. وذلك حسب ما 
يستشف من رسالة بعث بها القديس أوغسطينوس إلى 
الکونت بونيفاكيوس يحمله من خلالها مسؤولية ما الت إليه 
الأوضاع في الدوقية من الفتنة والاضطراب ويعاتبه على 
عجزه عن رد تحرشات القبائل المورية وهجماتها على الليمس 
الروماني بصفة عامةء ويتأسف على عدم مقاومة هذه القبائل 
لال د اة 
وما يزكي هذا الاستنتاج كون المصادر التاريخية لم 
تسجل أي صراع مسلح بين الوندال وبين الباكواط وحلفائهم 
بموريطانيا الطنجية إبان دخول الوندال إلى إفريقيا. بل اكثر 
فن ذلك لا د قى هة ادر ؤل اشارة ية واحدة 
تفيد أن الباكواط أو غيرهم من الموريين هناك قد حماوا 
السلاح ضد الوندال طيلة عهد الملك گنسريك ما بین سنة 429 
رس 477 ) 
والراجح كذلك أن هؤلاء الباكواط قد حافظوا على 
تحالفهم مع هذا الملك وأنهم كغيرهم من الموريين الذين 
تعاملوا معه» ساهموا في العديد من المواجهات والعمليات 
الحربية التي نظمها الوندال ضد المصالح الرومانية والبيزنطية 
في سواحل صقلية وإيطاليا وإيليريا وكل بلاد الإغريق وجزر 
بحر يجه حسب ما أورده بروکوبیوس. كما نهم وقفوامع ٠‏ 
املك سرك رساندوة ساعد حاط اللات ال 
والرومانية التي استهدفت المملكة الوندالية» وخاصة منها ‏ 
حسب موقعهم ۔ حملة الإمبراطور مايوريانوس التي كادت أن 
تنطلق من الولاية القرطاجنية بإسبانيا سنة 460» مقتنعين بأن 


مهمة الدفاع عن إفريقيا آنذاك كانت من مسؤوليات الوندال 
والموريين على حد سواء. 
من الموريين على أساس الطواعية واحترام المصالح المتبادلة 
مستهترين ماأاجنبن» ضيعوا هيبة الملك وغرقوا في الفرجات 
والمجون وا لملاهي والفساد» يحاولون فرض نفوذهم وسلطتهم 
على القبائل المورية وزعمانها بالإكراه والقهر. غا دفع 
الباكواط في موريطانيا الطنجية.ء والعديد من القبائل المورية 
في بقية إفريقيا الشمالية» إلى حمل السلاح في وجه هؤلاء 
الوك طلبا A EE‏ 
عنهم. وقد أشار ضمنيا برركوبيوس إلى استقلال موريطانيا 
الطنيجة بالذات على يد الباكواط وحلفائهم أثناء حديثه عن 
الحروب المورية الوندالية التي انطلقت من غرب إفريقيا 
الشمالية منذ عهد الملك الوندالي هونريك سنة 484 والتي 


ات راتت الال وان محولا جل کل اللا 
اللسماة موريطانيا الممتدة ما بين مضيق قادس (غربا) إلى 
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هذاء واقنتح العديد من الباحثبن» وعلى ر رأسهم ب 
وكاركوبينو وكامبس» أن ملكة الباكواط موريطانيا الطنجية. 
واثر ثورتها العنيفة هذه ضد الوندال» واعتمادا على مساندة 
حلفائها من قبائل المنطقة قد استطاعت أن تتحرر من التبعية 

للملوك الوندال وأن تضمن استقلالها التام عنهم متخذة 
مدينة ة وليلي عاصمة لها. كما استطاعت بصمرودها 
ومقاومتها أن تفلت من الاحتلال البيزنطي وأن تحافظ على 
استقلالها وحريتها منذ ذلك التاريح إلى أن سطع عليها نور 
الإسلام في منتصف القرن السابع للميلاد. 

محمد اللبار» دخول الوندال إلى إفريقيا الشمالية 429 442م 

مرقونةء كلية الآداب ظهر المهراز» فاس ؛ إفريقيا الوندالية بين 

ا محملات البيزنطية والفورات ا مورية 429. 534 م» منشورات كلية 
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موريطانيا وال مغرب › تشكل العلاقات المغربية 
ا موريتانية المعاصرة حلقة أساسية في فهم مختلف 
الإشكاليات السياسية والاجتماعية بشمال الغرب الإفريقي 
وخاصة بالمجال الصحراوي الطلسي. كما أن فهم هذه 
العلاقات يوجب علينا وضع بعض العلامات التاريخية 
كأساس لتقديم الموضوع. أولا لقب موريطانيا ينتمي إلى 
المنظومة التاريخية القدية لما قبل الإسلام» إذ ترتبط برحلة 
الوجود الروماني بالشمال الإفريقي» وكانت تشمل مجالا 
جغرافيا أوسع يضم ن ا لفرت وا زات ا مالين وقد أطلق لقب 
زوا ا أ ما يسمى بتراب البيضان 
في المنظومة التاريخية الرسمية الموريطانية أو بلاد شنقيط› 
كما هو معروف عند المغارية والمشارقة» من لدن أحك اغمدة 
الإدارة الفرنسية بالمنطقة وهو كزافيي كبولاني ×۷٤‏ 
همم (توفی مقتولا في تجيكجة في ماي 1905). 
ومنذ ذلك الحين دخلت المنطقة في إطار منظومة سياسية 
جديدة مرتبطة بالمشروع الفرنسي الاستعماري لتشكيل 
إفريقيا الغربية الفرنسية لا وراء البحار» فأضحت موريطانيا 
مرتبطة با لمجال السينغالي والماليء وشكل الاستعمار 
الإسبانى للساقية الحمراء ووادي الذهب قطيعة مرفلوجية بين 
E‏ 
في سنة 1960 أعلن عن استقلال الجمهورية الإسلامية 
الموريطانية. كان هذا الاستقلال أحد أسباب النزاع مع ا مغرب 
حيث طالبت القوى الوطنية وعلى رأسها محمد الخامس 
وحزب الاستقلال بضم بلاد شنقيط إلى التراب المغربي. وقد 
استطاع ا مغرب أن يضم إليه بعض القوى السياسية والقبلية 
الخلية وغلى رأسها رمه ولك تاا وامير قيال التاررة 
فال ولد عمیر, والداي ولد سيدي بابا» ومحمد ولد باه 
وغيرهم. وقد فلت فسا علي تناكك اة الرنسن الد 
الختار ولد داداه. لم تستطع موريطانيا المستقلة ولوج 
الحضرة العربية ولا الحضرة الدولية في بداية الأمر بسبب 
الموقف المغربى الذي تأكد بعد موقر مجموعة الدار البيضاء 
لسنة 1961 » والذي ضم القوى التقدمية الكبرى للقارة 
الإفريقية وعلى رأسها پا كوا نكروماه وجمال عبد الناصر. 
وبذلك استطاع الملك محمد الخامس وحزب الاستقلال ربح 
أحد الأشواط في إطار الصراع الدبلوماسي بين المغرب 
والقوى التقدمية الإفريقية من جهة وفرنسا وموريطانيا 
ومجموهة منروفيا ١۷ه٣١٥N‏ من جهة أخرى إلى حدود نهاية 
السنوات الستين. لكن الصراع بين الشرق والغرب» وتدخل 
كل من الولايات المتحدة الأمريكية» والاتحاد السوفيتي 
السابق جال دون استمرار تفرق الموقف الغري» إذ قيلت 
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اظن في إطار تبادل ll‏ بادخال کل فر 
ومنغوليا إلى المنتظم الدولي. واستمرت العلاقات متوترة إلى 
حين انعقاد موقر القمة الإسلامي بالمغرب سنة 1969 وحينه 
قام املك الحسن الثاني بدعوة الرئيس المختار ولد داداه إلى 
حضور المؤعر بصفة رسمية. وكان ذلك نتيجة للعديد من 
الوساطات واللقائات الشنائية والتي أبانت على أن موقف 
الحسن الثاني من المسألة الموريطانية كان مخالفا للزعيم علال 
الفاسي وللملك الراحل محمد الخامس. وكان ذلك مثابة 
اعتراف رسمي بالجمهورية الإسلامية الموريطانية» وتم تبادل 
البعثات الدبوماسية. ففي 27 فبراير 1970 عين السيد قاسم 
الزهيري اول سفير مغربي في نواكشوط قادما إليها من 
دكار. وحل السيد أحمد ولد جدو في 20 يوليوز سفيراً 
لوريظاتيا بالرناط: غرفت بخذها العلاتات الان الكير 
من الأخذ والرد خاصة بعد طرح مشكلة الصحراء» حيث 
طالب المختار ولد داداه بالمجال الصحراوي كاملا كتتمة 
طبيعية لموريطانياء وعليه لم يستطع الحسن الثاني مقايضة 
الاعتراف بموريتانيا مقابل تخليها عن مطالبها. وبعد 
مفاوضات سرية بين الطرفين بحضور الجزائر على عهد 
الهمزاري بو مدين تم اتفاق ونيو 1972 على اققضاء 
الصحراء. وهو ما تم فعليا بعد 1975 وبسبب انقلاب 
لوقف ال ازى وضعب الدرلة المرريطا ني الت هره 
الأخيرة من الصحراء لصالح المغرب» وذلك بعد الانقلاب 
الذي وضع حدا لرئاسة المختار ولد داداه على يد العقيد 
محمد ولد السالك في 10 يوليوز 1978 . وبعد سيطرة 
الرئيس الجديد ولد هيدالله على الأمور في 4 يناير 1980 
حيث انقلب على ولد لولي الذي أطاح بولد السالك توترت 
العلاقات الشنائية بين المغرب وموريطانيا بشكل كبير في 
دة کان ا ت وة مقا هن ا ائ راتا 
للأطروحة الانفصالية. وتم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية 
في فبراير 1984 على يد الحكومة التي كان يترأسها العقيد 
معاوية ولد سيدي أحمد الطايع. وفي 12 ديسمبر 1984 
انقلب معاوية ولد سيدي ا الطايع على ولد هیداللهء 
دات العلاقات المغربية الموريطانية تعرف بعض الدفءء 
ولك يعد ان بيدأت الحكومة الموريطانية تتخذ جانب الحياد 
رل فا الصحراء. وكان للتعاون الاقتصادي والثقافي 
بين الدولتن دور مهم في ا علاقات تعاون شبيهة ما 
تم عل هد ئنهن اول ا لحار لاد بعد 1969 وفي 
فا الاطار كنت الر كال ا لفرت ال الارن ت 
إمرة وزارة الخارجية المغربية. وكان لها دور کبیر في أل 
الثقافي والاقتصادي المغربي في موريطانياء إلى أن أذمحت 
في إطار وكالة التعاون الدولي القائمة الآن. وبعد انقلاب 


اعلي ولد فال على معاوية ولد سيدي أحمد الطايع في 3 


٠‏ غشت 2005 لم تتغير العلاقات المغربية الموريطانيةء وأ 
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تلعب على حبل التوازنات المغاربية بحسب تأرجح العلاقات 
ا لمغربية الجزائرية. 
علال الفاسي» الحركات الاستقلالية في ا مغرب العربي» الرباط» 
مطبعة الرسالة. 0 . 


Paul Balta, Le Maghreb : des indépendances û an 
2000, Paris, La Découverte, 1990 ; Désiré€-Vuillemin 
Geneviêve, Histoire de la Mauritanie ; des origines û 
'indépendance, Paris, Karthala, 1997 ; Ould Daddah 
Moktar, La Mauritanie contre vents et marrées, Paris, 
Karthala, 2003 ; Ould Hamody Mohamed Said, 
Bibliographie générale de la Mauritanie, Paris, Sépia, 
1995 ; Vergniot Olivier, “Le conflit du Sahara occidental 
dans les relations inter-arabes”, in Le Maghreb dans le 
monde arabe, Paris, CNRS, 1987, p. 125-136. 


الموز بالعربية أو البنان بالعامية المغربية أو مرا Mus‏ 
علميا ٠‏ أسناة جين نباتي يمل عة أنراء وضروب قتع 
فاكهة محببة عند أغلبية الناس. ومن أشهر الأنواع موزا 
ڊaj «Musa paradisiaca Î‏ و ر سات م Musa‏ 
piu‏ . إنه نبات عشبي ذو قامة قد ترتفع ارتفاعا 
کبیراً جداء يصل أو بتجاوز 10 م. تتشکل سیقانه من قواعد 
الأورآاق الخدبة اللو لج الق هة واليضة الث نة 
الشكل. قد يصل طول الورقة 4م وعرضها 60 سم. يزهر 
السياق مرة واحدة في عمره قبل أن يموت» وبعد أن تنمو 
فسائل أخرى من الجذور أو الريزوم. تظهر الأزهار مغلقة 
جزئيا بغمد حرشفي يسقط قبل نضج الثمار لبية وخالية من 
البذور. تجدر الإشارة إلى أن الثمار تقطع ثم تشحن وهي 
مازالت خضراء. ثم تنضج طبيعيا أو بطريقة اصطناعية في 
طرنقها الى السو المي من الفا كة الخذية داك الفرائذ 
الصحية الكبيرة. 
المصدر الأصلي للموز هو جنوب شرق آسيا با فيها الجزر 
الأدونسبة. وقد اشرت زراعة هن سوطة الأصلى الى 
جميع المناطق الحارة الأخرى من سيا ثم إفريقيا ,اال 
فأمريکا. وما زاد في توسع انتشار زراعته هو استعمال 
الدافئات. 
لكا لا ندري فتن اذخلت رراعة الل العرت. فق 
ظهور الدافئات في العقود الثلالة الأخيرة من القرن 
العشرين» لم يكن المناخ المغربي يلائم زراعة الموز إلا في 
جنوب الشريط الساحلي المغربي ابتداء من تامري شمالاً إلى 
جود فی ناجيت لا بلاحط انحفاض ورجا ت ارا 
إلى حدود منع زراعته بدون غطاء. وكانت الكمية المنتجة من 
اموز لا تغطي محليا إلا جزءا جد محدود من الطلب في هذه 
المناطق من الساحل. ولهذا كان المغرب يستورد تقريبا كل ما 
يستهلكه من هذه الفاكهة. لكن التسهيلات الضخمة المقدمة 
للفلاحين من طرف مؤسسة الدولة للقرض الفلاحي مکنت 
هؤلاء من تنمية وانتشار زراعة الموز المغطاة إلى كل المناطق 
لاحل ة من اقرب ولال اما بن الفط ة شاا 
والداخلة جنوباً. فأصبح الموز المنتج محليا يعرض في كل 


الأسواق المغربية بشمن أقل بكثير من الموز المستورد بالرغم 
من أن كلفة استيراد هذا الأخير إلى حدود وصوله إلى ميناء 
الدار البيضاء جد ملخفضة مقارنة مع كلفة الإنتاج الحليء 
مع العلم بأن ا موز اللستوره أحسن جودة من الموز المنتج 
محليا. ويرجع ذلك إلى السياسة المتبعة من طرف الدولة فيي 
تشجيع المنتوج المحلي وإن كان أقل جودة وأكبر كلفة وأفدح 
تدميرا للموارد الطبيعية بالمغرب. 
استطلاعات ميدانية ؛ ألبرت هيل» النبات الاقتصادي» تر. عبد 
المجيد زاهر وآخرين» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرةء 1962. 
عبد المالك بنعبيد 


مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. أسست 

ا وک ت ا واا ادش ر ی 0062 
E ECE FE IRE E‏ 
للاحسناء. وباللإاضافة إلى الرئاسة يدير ا لمؤسسة رئيس 
منتدب ومجلس ادارة مكون من 20 عضرا بمثلون القطاعات 
الاقتصادية العمومية والخاصة» بالإضافة إلى الوزير المكلف 
بالبيئة وا مدير العام للجماعات المحلية. 

قات نة محمد الاين لما اة إلى تة 
حماية البيئة وتحسين إطار الحياة وذلك عبر إقامة شراكة مع 
مختلف الفاعلين والمهتمين بشؤون البيئة. 

طورت الؤسسة منذ إنشائها مجموعة من الشاريع 
والبرامج أهمها : 

. برنامج "شواطى نظيفة' 

نظرا للامتداد الكبير للشواطى المغربية (3600 كلم) 
فإنها تشكل قطبا سياحيا ومجالا للترفيه بالنسبة لفات 

واسعة من السكان وللمغاربة المقيمين بالخارج والسياح 
CN NE TEE OE E‏ 
الا ولال ت م ةة خمد الاون يات ال 
برنامجا يهدف إلى توفير النظافة من خلال جمع النفايات 
وتهيئة مداخل الشواطئ» ووضع إشارات ولوحات تحسيسية 
موجهة إلى المصطافين. وقد تم إنجاز هذا الملخطط في إطار 
شراكة مع الجماعات المحلية والمقاولات المواطنة وجمعيات 
المجتمع المدني. 

. برنامج "جودة الهواء" 

بهدف هذا البرنامج إلى تحسين جودة الهواء في الوسط 
الحضري والتقليص من الإفرازات الصادرة عن غازات عوادم 

السيارات. وقد اتخذت في هذا الاطار مجموعة من 
الإجراءات» بشراكة مع السلطات العمومية والمهنيين» نذكر 
منها على سبيل المغال لا الحصر : 

. تفعيل تطبيق المرسوم المتعلق بغازات عوادم المحركات 
الصادر سنة 1997 . والتجهيز التدريجى لراكز الفحص 
التقني معدات القياس. 

. تحسبن جودة اللحروقات والتشجيع على استعمال 
الأصناف الجديدة من المحروقات بعد إدخال الدييزيل النظيف 
من صنف 350 ٠مم‏ للسوق المغربية. 


. تحسبن وسائل تدبير أسطول البقل العمومي وعقلنتهاء 
وتكوين كافة المتدخلين والمعنيين العاملين مراكز الفحص 
التقني» ومحرري الحاضر التابعين للدرك الملكي والأمن 

الوطني ومراقبي الطرق. 

برنامج "مدن مزهرة 

بهدف هذا المشروع الذي يحمل ایم "التحدې الاخضر" 
الى حضاية المجالات الخضراء وتطويرهاء من خلال صيانة 
الساخات اضرا وتسان الوط التي لمن الغربة 
وتدعيم المقومات السياحية للمغرب. وتنبني هذه العملية 
على إشراك كافة المندخلين المعنيين» ومتابعة صارمة لتنفيذ 
المشروعأت المختارة واقتراح مبادرات جديدة لا سيما ذات 

الكثافة العالية. 

ومن بين المشروعنات المنجزة فى هذا المجال : إعادة تهيئة 
الاعات ال اء سفق ابن سا بالباط وخدائى مره 
الأميرة للاحسناء راكش وحديقة مشتل الداخلة بأگادير. 

وفي هذا الإطار تم ترميم مجموعة من الحدائق التاريخية مثل 

عرصة مولاي عبد السلام راكش بالقرب من جامع الفناء 
وحديقة سيدي بوقنادل بالقرب من مدينة سلا. وهناك حاليا 
برنامج لإعادة الاعتبار لأجموعة من الحدائق التاريخية كجنان 
السبيل بفاس وحديقة الجامعة العربية بالدار البيضاء وحدائق 
التجارب بالرباط. 

ا ار ال 

يرمي هذا البرنامج إلى توعية المواطنين باحترام البيئة 
استنادا إلى ثلاث مقاربات رئيسة : 

* "التربية الأساسية" وذلك من خلال إدماج وسائل 
بيذاغوجية حول البيئة في العملية التعليمية تهدف أساسا 
الفاغ الدرن عل حم اللاي انكل 

* "صحافيون شباب للبيئة" بشراكة مع وزارة التربية 
الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي» وبدعم من مجموعة 
من الشركاء الاقتصاديين. ويتم توزيع جوائز في هذا الإطار 
على المتفوقين يوم 5 يونيو من كل سنة؛ الذي يوافق اليسوم 
العالي للبيئة. وقد اخذت هذه المبأادرة ابعادا دولية ابتداء من 
سنة 2002 بعد انخراط مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة 
في المؤسسة الأوروبية للتربية البيئية. 

* حملة إعلامية مشاركة مختلف وسائل الإعلام ذلك 
عبر بث وصلات إشهارية وتبني برامج بيئية ابتداء من شتنبر 
3. 

ا موقع الإلكتروني مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة : 
http:/www.fm6e.org/ar/approch1.htm‏ 

ا موقع الالكتروني للوزارة الكلفة بإعداد التراب الوطني 

والماء والبيئة : 


http:www.minenv.gov.ma 


علي فالح 
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مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال 
الا جاع لل رة والنک ین احدت ف 30 ولرد 2000 
بمناسبة خطاب العرش في إطار تفعيل العشرية الوطنية 
لإصلاح نظام التربية والتكوين قال صاحب الجلالة. 
'وانطلاقا من العطف الذي نخص به أسرة التعليم 
واعتبارا لدورها الأساسي في تحقيق الإصلاح المؤمل فقد 
قررنا إنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية لأسرة التعليم. 
وسيتسنى لهذه المؤسسة التي اطلقنا عليها اسم جنابنا 
الشريف لتحمل اسم "مؤسسة محمد السادس للأعمال 
الاجتماعية لأسرة التعليم" أن تحتضن ربع مليون من أفراد 
هذه الأسرة العريزة على جلالتنا مع عائلاتهم وأن توفر ما 
يلزمهم من خدمات اجتماعية في مجال السكن والتطبيب 
والترفيه والتأمين ضد الآفات والتقاعد التكميلى". 
في يوليوز 2001 تمت المصادقة بالإجماع من طرف غرفتى 
البرلان على القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم 
الف وأحدثت المؤسسة مقتضى ظهير شريف رقم 
7 الصادر في 11 من جمادى الأولى 1422 فاتح 
00 0 کر 00 ت تین ری 
للمؤسسة وتنصيب اللجنة المديرية في 16 أبريل 2002. 
يعتبر منخرطا في المؤسسة تلقائيا موظفو وأعوان الدولة 
الذين يتقاضون أجورهم والمعنيين للقيام بمهام تة او 
إدارية او تقنية بوزارات التربية الوطنية والتعليم العالي 
والبحث العلمي وبالمؤسسات التابعة لهاء يستفيد هؤلاء 
جميعا مع أفراد أسرهم من خدمات المؤسسة. أحدثت هذه 
ا لمؤسسة لسد الخصاص الذي تعاني منه أسرة التعليم في 
الجانب الاجتماعي وللاسهام في إرساء سياسة جديدة للموارد 
البشرية في القطاع. وتتمثل المهام الأساسية للمؤسسة في : 
المساعدة على اقتناء السكن. 
تغطية طبية تكمبلية خاصة فى حالة الحوادث 
والعمليات الجراحية الخطيرة ونظاء تأمين للمساعدة فى مجال 
النقل الصحي داخل وخارج المغرب وكذا نظام للتأمين عن 
الح رالرقاة: 
تنمية البنيات التحتية الاجتماعية بتعاون مع 
ا لجمعيات المعنية : المقتصديات. امخيمات الصيفية» مراكز 
الإسعافات الطبية الأولية ورياض الأطفال» مع التركيز على 
الجهات المحتاجة. 
کک تصور لنظام اذخار بمكن المنخرطين من تغطية 
بعض او مجموع المصاريف اللازمة لمتابعة ابنائهم للدراسات 
العليا والعمل على تطويره وذلك بتعاون مع الهيئات المعنية. 
تقديم إعانات مادية بصفة استثنائية في شكل قروض 
اجتماعية لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين أو 
عائلاتهم. 
وتشمثل الخذمات الاجتماعة الأحخرى التي تضطلع بها 
المؤسسة في : النقل والسياحة ومنحة الاستحقاق للتفرق 
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الدراسي والحج والمخيمات. 
وتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الماليء 
ولا تهدف إلى تحقيق الربح. وتدير المؤسسة لجنة مديرية 
تتكون» زيادة على رئيسهاء من 15 عضوا 5 أعضاء مثلين 
عن الإدارات المحنية هام المؤسسة و5 أعضاء ملين عن 
النقابات التعلبمة الا كر عة لمر طن و5 شات 
تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية يتم اختيارها 
رعيا لا لها من خبرة تستطيع تقديمها لفائدة منخرطي 
المؤسسة. تتكون اللجان الجهوية بالإضافة إلى الرئيس من 9 
أغعكاء نف ارك الت عة السار ة للح اة 
وتتشكل الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية : 
الأغانات الالية التي نها الدولة فى خذوم 7/2 من 
ات ااه اطي عار ال ارات الح ةة 
قانون المالية. ۰ ٠‏ 
. مبالغ اشتراكات المنخرطين المتراوحة بين 20 و80 درهما 
في السنة موزعة تبعا للسلالم الأجرية. 
الفا اة اس ال ج ا السات 
اا ل ۰ 
. كل العائدات التي يسمح بها القانون. 
. تكاليف إنجاز برامج عمل المؤسسة المتعلقة بخدماتها 
الاجتماعية ونفقات التسيير وكل ما يرتبط بحسن سيرها. 
وتخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة قارسها لجنة 
تتألف من خبراء» وعون محاسب يعينون من قبل وزير 
الماليةء وتهتم ب : 
مرا فة ا انات اة الم دة والتا كت من طا هة 
تسييرها للمهام والأهداف المرسومة لهاء وتقويم أدائها 
العقتي الال وملافة أغبال اير الى حقو ها 
يتكون القانون رقم 73.00 القاضي بإحدات وتنظيم 
مؤسسة محمد السادس من أربعة فصول و23 مادة. 
القانون رقم 13.00 القاضيى بإحداث وتنظيم ا مؤسسة ؛ الخطاب 
الملكي بتاريخ 30 يوليوز 2000. 


http://www.Pm6-education.ma 


أمينة بريدعة 


موسم الورود بقلعة مگونةء دأبت مدينة قلعة مگونة 
منذ بداية الستينيات على تنظيم موسم للورود في منتصف 
شهر ماي قصد التعريف بمنتوج اقتصادي واجتماعي وسياحي 
ڏي أهمية بالغة (الورود). ويدوم هذا الموسم يومين كاملين 
بكونان مناسبة لاستعراض لوحات فلكلورية محلية وإقليمية 
موازاة مع استعراض بعض المنتوجات الفلاحية وا منتوجات 
الصناعية التقليدية المحلية. وقد ساهم الموسم في إعطاء 
المدية الصخيرة اشغاعا جاوز ادوه الاقليمية والوطنة: 
لقد عرفت غراسة الورود بقلعة مگونة حديغا إذ لم 
بتحدث عنها أحد من الذين زاروا المنطقة قدها أمشال الوزان 


(تق 10) أو دوفوكو مع نهاية القرن التاسع عشر. ومن المرجح 
أنها كانت موجودة لكن إنتاجها كان موجها للاستهلاك 
الذاتي. وقد بدأ الاعتناء بتصنيع الورود بعد دخول 
الاستعمار إلى جنوب المغرب» حيث يعود ذكر تاريخه إلى 
بداية الفلاثينيات من القرن الماضي حين أصدر المقيم العام 
أمره يوم 15 يناير 1930 بواسطة المدير العام للفلاحة والتجارة 
للقيام بدراسة حل هذا الخض ول وير الحع ررر الدى توج 
البحث ان الورود تتكيف مع مناخ المنطقة وان النتاج كان 
يصدر نحو مراكش ومنه نحو الولايات المتحدة واوروباء ما 
يدل على أهميته وإمکانيات توسيع مجال غراسته. 
نتيجة لذلك» وفي سنة 1938 أقيمت أول وحدة صناعية 
لتقطير ألورود في قلعة مگونة من طرف شر کة Florale de‏ 
4 فأعطت نتائج مشجعة حفزت على إقامة وحدة ثانية 
سنة 1949 من طرف شرك ع2٣۳٥A۲0‏ وقد أدى ذلك: ال 
تشجيع انتشار غراسة الورود دون ان يؤدي إلى بروزها 
کمحصول واحد. فنهي تغرس على جنبات السواقى والمسالك 
کسياج للحقول ومشارات الاستغلال. ۰ 
تنتشر الورود على أزيد من 30 كلم على طول وادي 
دادس الأوسط وعلى طول وادي مگون وارتفاع يقارب 
0 .. وقد وصف هذا الصنف من الورود بأنه من فصيلة 
تحمل جفاف الصيف الطريل لكتها تخشى الانقلابات 
الحرارية الفجائية وتفقد رائحتها ولونها تحت تأثير الأشعة 
الس الا راكد ةلد القبات: 
تشغل الورود في المنطقة مجالا خطيا يقدر ب 4500 كلم» 
ويقدر معدل الإنتاجية بكلغ واحد في المتر الخطي. تغرس 
الورود بعد الأمطار الخريفية» حيث توضع البتيلة داخل حفر 
عمقها حوالي 40 سنتم مكونة سياجات خطية تقلم أو تقطع 
کلما زاد علوها عن متر واحد. 
| تزهر شجيرات الورود منذ السنة الأولى من غرسها لتبلغ 
اوج عطائها بعد ات ات تدا فترةالإزهار مع 
منتصف شهر أبريل وتدوم بين 4 و6 أسابيع. يبدا العمل 
بقطف الورود وميا ما بين فترة ابتسامة الصباح حتى مطلع 
الشمس. ورغم أن الإنتاج وبصفة عامة عرف تصاعدا في 


أرقامه من حوالي 150 طن 1937 إلى 4300 طن 1976 فإن 


إحدى سماته الأولى هي التذبذب القوي. وتقدر نسبة 
اسخبعات الخملن على مسري العا ةما بن 30 و13 / 
فقط. أما الباقي فيجفف ليباع في الأسواق المحلية أو في 
اشوا دة راك غا تكن عل الا ةو الال غلى 
مداخل الفلاحين» فمعدل ثمن الكلغ لم يتجاوز خلال 30 سنة 
الأخيرة ما قدره 2,8 درهم (0,20 سنة 1950). 
يتم تحديد أثمنة الورود في بداية كل موسم من طرف 
لجنة تتكون من مديري المعملين والسلطة المحلية وممثل 
السكان» حيث يعلن رسميا عن هذا الثمن قبل بداية تسويق 
يبُشعَّل معملا تقطير الورود حوالي 283 عاملا موسميا 


ما بين الجمع والنقل والتقطير و7 تقنيين متخصصين يأتون 
من خارج المنطقة» وتأسيسا عليه فإن فترة الإزهار تعد فترة 
رواج اقتصادي ذات أهمية قصرى لدى الساكنة حيث يقدر 
معدل مدخول كل فرد أثناء الموسم بجا بين 150 و200 درهم. 
تعتبر الورود مادة أولية لصناعة عدد من مواد التجميل 
كالعطور ومستحضرات الصيدلة» غير أن المسوق محليا من 
ا ا و ا 
الغالغة. أما الأصناف الأولى فتصدر نحو الأسواق الخارجية. 
تتميز قلعة مگونة. حقيقة» بجمالية مناظرها الطبيعية 
والبشرية» وتستحق أن تحتفل سنوياً بهذه النعم» وقد تكون 
لهذا الاحتفال نكهة أخرى لو حسن استغلال هذه النعم 
تعميما للفائدة. 
محمد أيت حمزة» ملامح التحولات السسيومجالية وض اسنات 
e‏ (السفح الجنوبي للأطلس الكبير)؛ كلية الآداب والعلوم 


الإنسانية بالرباط» 1986. 


Mohamed Ait Hamza, Mobilité sSocio-spatiale et 
développement local au sud de [Atlas marocain 
{(Dades-Todgha), Heft 13, L.I.S. Verlag, Passau, 2002 ; J. 
Foss Gatté, Culture des roses A parfum dans les oasis, CND 
Rabat, fiche n° 432531 RA ; ORMVA Ouarzazate, enquête 
sur le rosier, 1981 ; SCET-COOP, La rose du Dadès, 1961. 


¢ 
محمد ايت حمزة 


نعيم من بني حسن؛ القبيلة العربية المستقرة شمالي سلا. لم 
هو أن دار ابن موسی کانت بتاریح 5 جمادى الثانية عام 
0 / 18 نونبر 1766 بحومة طالعة سلا تحت عقبة الغيلى 
بجوار دار مولاي عبد الرزاق القادري. ويبدو ان خروجها إلى 
هزه المدينة تم عقب فترة الاضطرابات السياسية التي تلت 
الان ل اشاغع: 


محمد السعديين 


موسی (أولاد -) إحدی قبائل زعیر قسم الگفیان. 
دهي اة التنال الال اشرق بالقبانل الرغرزية 
الال < ار همان العامة رلك فة ران: أا 

جنوبا فتحدها قبائل تادلا (السماعلة وبني خيران). 

ت ا رة مر قفارم ال ا ل 
الفرنسي سنتى 1912.1911 » وكان ترابها مسرحا لعدة 
معارك منها معركة قطب العبد ومعركة سيدي داود» وقد 
قدرت المخابرات الفرنسية عدد خيام هذه القبيلة سنة 1917 
ب460 خيمة وسنة 1921 ب 600 خيمة. 

تتألف هذه القبيلة من الفرق التالية : الرحاونة والعراعرة 

الاد نس اقا 

ومن قواد هذه القبيلة أواخر القرن 19 ومطلع القرن 20 
نلگ : 
المعطى بن علي القملاوي المعروف بالضحاك الذي استمر 
في الولاية منذ أواخر عهد السلاطان الحسن الأول وإلى حوالي 
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سنة 912 حيث تم عزله. 

القائد الجيلالي بن علي القملاري» عينه السلطان مولاي 
عبد العزيز على بعض فرق قبيلة أولاد موسى واستمر إلى 
حدود سنه 1929 حيث تم عزله وحل محله القائد المكي بن 
الملصطفى المباركي. 

وثائق الخزانة الحسنية بالرباط » كناش رقم 113. ص. 18 كناش 

رقم 26.1553 27: 


Sicard, L’ organisation des Zaer, p. 234, ; Villes et 
tribus du Maroc, Rabat et sa région, t. U, p. 158 ; 
Recensement de 1921, in Archives du Protectorat ã Rabat. 


بوعبيد التركي 


موسى (بني -)ء توجد منطقة بني موسى في القسم 
الغربي لسهل تادلة. وتحد شمالاً بوادي أم الربيع» وجنوباً 
بجبال الأطلس المتوسطء وغرباً بوادي العبيد» وشرقا ببني 
ملال وبني عمیر. وتتكون من ثلاث فخذات هي : 1 أولاد 
عريف 2 . بني وجین 3 ۔ أولاد بو موسی . 
من الناحية التاريخية ؛ ارتبط تاريخ منطقة بني موسى 
بالتاريخ العام لتادلاء ونقتصر هنا على الإشارة إلى الاحتلال 
الفرنسي لهذه المنطقةء فقد وقع أول اصطدام بين القوات 
الفرنسية وا لمقاومة الموسوية في 23 يونيو 1909 عندما دخل 
جيش الاحتلال دار ولد زيدوح ثم اشتبك بالمقاومين في سيدي 
صالح. وبعد توقيع عقد الحماية في سنة 1912 أعاد 
الفرنسيون الكرة. إذ حاول الفرنسيون معاقبة بني موسى؛ 
لكن المعركة كانت ضارية تراجع على إثرها الغزاة إلى 
البروج. وفي اأبريل 1913 قام القائد مونجان Magi”‏ 
بإخضاع أغلبية فصائل بني عمير وبني موسى» وانضم قائد 
بني موسی ولد زیدوح إلى الفرنسيين أثناء العركة ما نتج 
عنه حدوث أضطراب في صفوف المجاهدين. إلا أن القبائل 
التادلية الأخرى قاأمت برد الفعل› حيث اجتمعت في سيدي 
علي بن إبراهیم بأکرض قبائل آیت عتاب وآیت بوزيد وبني 
عياط وایت عطا نومالو وبنی ملالء وهاجمرا قرات ہنع32× 
في العين الزرقاء يوم E E‏ 
تكبد فيها العدو خسائر فادحة. لكن الأمور بعد ذلك 
تطورت لصالح المحتلين. إذ أخضعوا المنطقةء وأنشأوا مركز 
عسکریاً بدار ولد زیدوح. 
اما من الناحية الاقتصادية ؛ فان قطاع بني موسی قد 
استفاد من مياه سد بين الويدان بفضل تغطيته بشبكة مهمة 
من قنوات الري» ما جعله من أهم المناطق الفلاحية با مغرب 
وموازاة مع انتشار زراعة الشمندر ظهرت وحدتان صناعيتان 
1 عمل ك ادلا 8014(7 وق النتبت ولاو اة 
اس ف عة 2:1066 مل الك بار اة وخا 
اسم "الشركة الوطنية لتادلا (81.۸4.1)ء أنشئ سنة 1970. 
إضافة إلى معمل حلج القطن بسوق السبت. 
كما تعرف المنطقة رواجا تجاريا مهماء إذ تحتوي على 
عدة أسواق أسبوعية أهمها السوق الذي ينعقد يوم السبت 
بالمركز الحضري سبت أولاد النمةء ويعتبر من أكبر الأسواق 
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على المستوى الوطني. 
تحربات ميدانية. 
CF Peyronnet, Tadla, pays Zaian, Moyen Atlas,‏ 
Alger, 1923, p. 148, 190 ; A. Guillaume, Les berbères‏ 
ınarocains et la pacification de 1’ Atlas central, Paris, 1948,‏ 
p. 137 ; J. Troin, Le plan sucrier marocain, R.G.M., n® 1],‏ 


1968, p. 122-124. 


عبد العزيز الضعيفي 


موسى (ابن -) أحمد ال همساسي الحسناوي 
السلاري» ينمي إلى قبيلة بني حسن» ولد سنة 1270 / 
35 قلغن غ دال ا ری انشا بسا ان فن 
علية علمائهاء وأكابر مشقفيهاء حديثا وفقها ومشاركة"» من 
شيوخه الناصري صاحب الاستقصا والقاضي عبد الله بن 
خضراء؛ والفقيه المكي الصبيحي» وأبو حامد العربي بن 
السايح وغیرهم. 

وبعد أن ارتوى من معين علماء العدوتين انتقل إلى 
مدينة فاس ليأخذ عن علماء جامعة القرويين ويتابع تكوينه 
في علوم الحديث والفقه واللغة والبيان. 

میز أحمد بن موسی بفصاحته وحسن تبلیغه وقدرته على 
الجهر بالحق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دروسه 
وخطبه» کما عرف بنزاهته واستقامته وهو متول قضاء مدينة 
أسفي سنة 5 / 1897 » ومن ماخذه وهو قاضي أسفي 
على سكان المدينة أنهم يقضون صلاة العيدين في المساجد» 
ولا يخرجون إلى الفضاء. وامر ببناء مصلى بحومة التراب 
الصيني» وأم بالناس فيهاء ثم أهمل هذا ا لمصلى وأقيم آخر 
في كدية الأحباس جنوب المدينة. ) 

ولم يلبث أحمد بن موسى أن طلب إعفاء من خطة 
القضاء ليتولى منصب العدالة بمرسى الرباط بعد أن اقترح 
توظيفه الأمين عبد السلام التازي مؤملا استفادة سكان 
العدوتين من دروسه ومواعظه» وفي نفس الوقت يذكر عبد 
الله الحراري أنه احا هدرسة تخرج نها خنافة من 
امثقفين في مقدمتهم شيخنا محمد المدني بن الحسني» وعنه 
بروي صحيح البخاري وغيره من الكتب"؛ ومن تلامذته أيضا 
محمد بن علي الدكالي السلوي وأحمد بن عمز بن جلون 
الرباطي وغيرهما. 

من آثاره العلمية ختمات على صحيح البخاري» وتعليق 
على شرح البوري على أرجوزة الشيخ الطيب بن كيران في 
الجاز والاستعارة» وقصيدة في أمهات المؤمنين كان ابتداً 
شرحها ولم يتمّه. كما أن له مساجلات وأمال في السنة 


الحمدية. 
توفي یوم 21 رمضان 1328 / شتنبر 1910 ودفن خارج 
اوا ا 


عبد الله الجراري» من أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين» 2 : 73. 


موسى (ابن -) عبد الرحمن بن أحمد السلوي 
الهمساسي الحسناوي المقرئ› کا ا من علماء العدوتين؛ 


ومن فقهاء مدينة سلا الذين ساهموا بنصب في التدريس 
نكا لد عبد ال عى نرس رد 08 غت 904 
والتحق بالكتاب في الثامنة من عمره» تلقى تعليمه الأولى 
بكتاب الفقيه محمد بریطل ثم تاب الفقیه محمد بوشعراء. 
وکان محل تقدير عند هذا الأخير الذي تنبا SS‏ 
داعيا له بالتوفيق والسداد. ٠‏ 

تابع دروسه العلمية عند السيد عبد اا أطوبي. فقراً 
عليه الأجرومية ولامية الأفعال ورسالة ابن أبي زيد 
القيروائي ؛ وعلى السيد أحمد بن عبد النبي والشيخ أبي 
شعسیب الدكالي ومحمد بن العربي العلويء وکان هذان 
الأخيران يقدمان دروسا با مسجد الأعظم بسلا مرتين أو ثلاث 
مرات في الأسبوع. 

قضى مدة في التجارةء وأثناءها كان بحضر مع المادحين 
والقراء جلسات الذكر في المسجد الأعظم» وفي إحياء الليالي 
الدينية ممسقط راسه سلا. 

کان موهوبا, وصاحب صوت رخیم؛ أعجب بتلاوته للقرآن 
الكريم الملك محمد الخامس عندما استمع إليه وهو يرتل 
أيات من الذكر الحكيم با مسجد الأعظم بسلا صحبة الفقيه 
العوني والفقيه الحصيني» فاستدعاه للإنصات إلى تلاوته 
وهو يعالج ف ا ر بالرباط سنة 1936. 


كانت هذه الدعوة مفتاح علاقته با ملك محمد الخامس 
الذي قربه وجعله مشقعه وإمامه مسجد أهل فاس بتوارگة 
بالقصر الملكي» وأستاذا للأميرين مولاي الحسن ومولاي عبد 
الله يقول عبد الرحمن بنموسى في ترجمته بقلمه عن هذه 
الفترة : "لما عيُنني سيدنا محمد الخامس فقيها لولده مولاي 
ا لحسن ا دات ال هي وارك الى سلا عند اة شا 
الذي أخذت عنه سلكة من التجويد حيث أفادني معلومات 
ونصوص قرآنية كان يتعاون بها الإنسان في القراء". 

وفي سنة 1939 التحق عبد الرحمن بن موسى بالإذاعة 
(وزارة البريد حاليا) راديو ماروك كما كانت تسمى» ليرتل 


يات من القرآن الكريم عند افتتاح الإرسال واختتامه. وفي 
هذه الأئناء دعاه الك محمد الجامس ليقرأ القرآن کل يوم 
ثلاثاء في سلا . 
وقد استقبله املك سنة 1941 E,‏ قاتلا : "إننى 
مسرور )ا تقوم به» ورعم أنك تدرس ا ستبقی تقرأ في 
الإذاعة". ) 
وبعد انتقال الآمير مولاي ات 5 الجامعة» عينه 
املك محمد الخامس كاتبا في الاستئناف مع الد الى 
بلحسني الذي رحب به وسعد بذلك» مع حفاظه على منصب 
مدرس للامیر مولاي عبد الله. 
ويحظى الفقيه عبد الرحمن بنموسى بنفس التقدير في 
عهد املك الحسن الثاني و فيعين أستاذا ازس لزل 
تدر يس الأميرين سيدي محمد و رشید قواعد تلاوة 
القرآن الكريم وحفظه وتجويده. 
مك ان كف الك مخ الام O‏ 
بالاذاعة (راديو مارك)» وهو بتلو آیات بینات من کتابه 
الحكيم عند افتتاح إرسال البرامج الإذاعية بوميا إلى يومنا 
هذا: (غشت 2005 )» بعد أن سجلت هذه التلاوة برواية ورش 
في شرائط وأسطوانات. | 
وکانت للمترجم له مشا ركةٍ في الحضلات الدينية 
وامناسبات الوطنية التي يترأسها الملك بتلاوة آيات من 
القرآن الکريم» كما كانت له مشاركة في إحياء الليالي 
الذة بالأمداح النبوية خاصة ليلة إحياء المولد النبوي 
ا الأعظم بسلا. 
تحدث عنه الأستاذ أحمد العلمي فقال : "إلى جانب كون 
الفقيه عبد الرحمن بنموسى مجودا أصيلاء ومؤدبا بارعاء 


وخطاطا مبدعاء فقد وجدته فنانا في أداء الأنغام» ومتفننا 


في الطبوع والإيقاعات» وفی في الأمداح والإنشادات والملحون 
والعروبيات»› ومقصودا في سرد ألابتهالات. وأکثر من ذا ذلك 
فقد كان يحسن العزف على ألعود". ۰ 
توفي في شوال 1415 یبرایر 1997. 
مجلة أبو رقراق» ع 6. يناير 1990 ملف خاص بتكريم الفقيه عبد 
الرحمن» بنموسى ؛ ترجمته بقلمه قي نفس المجلة. 
جاة المريني 


موسی (ابن -)ء محمد بن عبد اأقادر المراكشي 


أصلا ومولداء التطراني دارا وأقبار ا في أحضان والده 
الذي اشرف على تربیته وتعلیمه» فاستظهر القرآن الكريم. 
وتلق مباديء اللغة العربيةوالعلوم الدينية. وبعد ما قضى 
فترة من صباه يدرس على علماء بلده» رحل إلى فاس لمتابعة 
دراسته بجامعة القرويبن على يد كبارشيوخها أمشال 
العلامتين أحمد ابن الخياط الزكاري وأحمد بن الماصون 
البلغيثي ومن في طبقتهماء وقد أقبل على علوم التفسير 
والحديث وامصطلح والفقه والسير› وتراجم الرجال ينهل من 
ينابيعهاء واللغة والنحو والأدب والبلاغة والشعر وحياة 
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الشعراء يرتوي منھا حتی صار عالماً کبیراً» وکاتبا بارزا 
وشاعرا مفلقا لا يشق له غبار في هذه الميادين كلها. 
وما إن حلت سنة 1328 / 1910 حتى تمت مصاهرته مع 
غاا ای کک ال کات ف خد لرل اقل غا 
س 191671334 الى الغراش يت زارل الأعمال التجازة 
الحرة» ثم صار كاتبا لصهره الباشا هناك إلى أن استعقى من 
هذه المهمةء ثم ما لبث أن بعث برسالة إلى الصدر الأعظم 
بالحكومة الخليفية يلتمس منه أن يسند إليه منصب أمين 
ديوانة مرسى العرائش فقبل طلبه» وتسلم المنصب المذكور سنة 
7 / 1928 على أنه لم بنصرف خلال مدة وجوده على 
رأس الأمانة با لمرسى للمهام المنوطة به فحسب» بل كان له 
نشاط أدبي كتابة وشعرا وعلما ومحاضرة ومسامرة وحواراء 
كما كان يحضر مجالس الطرب العامة والخاصة؛ ويبدي في 
شعره إعجابه بطبوع الموسيقى» فاشتهر ذكره وعلا شأنه 
وعرفته الأوساط المقربة من القصر الخليفي بتطوان الذي كان 
يبحث ۔ آنذاك ۔ عن كتاب شعراء من طراز المترجم له فلهذا 
رحبت هذه المدينة به وابتهجت لقدمه وصار يكتب عن 
الحكومة والخليفة» وبتقده الصفوف في المناسبات العلمية 
والخقافية ها كان يتشى»ء من الخطب الطريفة, والمقالات 
ال ا ا ا 
او العربية من مختلف الأجيال ومن مختلف البقاع 
ا لر وا لفرت و اندلو انت داكا فة ويها 
فط لك اتر وها مات الدوقة والف اة قا هار 
لنفسه الجيد منهاء ثم تأثر بذلك» فصار ينسح إذا كتب 
أونظم على ذلك الجيد» فيأتي بما يدهش الأدباء والشعراء 
نشا ننا غل طرنقة كنار كعاتب الفرية الاعف 
والتوحيدي وابن المقفع وعبد الحميد. وشعرا متينا كذلك مع 
صنعة فيه من معان وبيان وبديع مثلما كان ينظم أبو تمام 
والبحتري والمتنبى وابن خفاجة ولسان الدين ابن الخطيب» 
جرم أنه ظفر بإعجاب الناس وثنائهم. ولكنه بالإضافة إلى 
ذلك ظفر بإعجابهم لخصال اخرى فيه» وهي تواضعه ولين 
عريكته وبعده عن المكر» وصفاء طويته وحبه للخير» وما كان 
عله خن د من و اخلان قاضال ولهدذا كله ضار اترا عد 
الخليفتبن مولاي المهدي» وابنه مولاي الحسن يستشيرانه 
ويبعشثانه في المهمات لرئاسة وفود المنطقة ؛ وهكذا بعثه 
مؤلاى اسن نة 71357 1938 غلى :راس وف رسشمى لتهننة 
ل جد ا ای اا ا راخ اریت 
له» فكلمه بخطبة بليغة» ثم ختم ذلك بأبيات شعرية من 
نظمه ورد فیها : 
فالفضل منكم به الآمال تبتهج وترح النفس والأرواح واللهج 
إذا رضيتم تبدى الكون مبتسما ومن عيون المنى في طرفها دعج 
وبعثه ضمن وفد اخر صحبة وزير العدلية العلامة محمد 
بن التهامي أفيلال إلى قاس سنة 1362 / 1943 ممناسبة 
الزيارة المولوية لهاء فنظم قصيدة رائعة وصف فيها دخول 
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ا ملك المدينةء وابتهاج السكان بذلك وزيارته الضريح 
الإديسي» وتدشينه لمدرسة قرأنيةء قال فيها : 
أت اح لكا لاقدار ما كنت ساتلا .ولات بات من مناك الوسانلا 
تفت فة الأمال ترك فاتك اراخرها قدو اليك الأراتتلا 
في سنة 1367 / 1948 تم اختياره وزيرا للأوقاف في 
الحكومة الخليفية» فکان : نعم الوزير كفاءة واستقامة وتفانيا 
في تحمل المسؤولية التي حش بها عن جدارة واستحقاق. 
وعندما أقيم احتفال زواج الخليفة المذكور بالأميرة 
للافاطمة الزهراء سنة 1369 / 1949 بادر إلى تهنئته بهذه 
المناسبة قائلا : 
أدر كؤوسك إن الصبح قد وضحا وصارم الشرق من فرق الدجا لحا 
والزهر من كرع أفواه الندى ثمل بادى الكرى فإذا هب النسيم صحا 
وعند وفاة شيخ الجماعة العلامة أحمد الزواقي سنة 1371 
/ 1952 عزى الخليفة فيه» ورثى الفقيد بقصيدة لامية تفيض 
لارا وتتحدث عن المصيبة التي حلت بالأمة في 
رحیله بأسلوب متين ونفس طويل. 
وخلاصة القول» فإن المعني بالأمر كان يتميز في هذا 
الميدان بشخصيته العالمة. وصنعته الفنية الخاصة الفريدة 
بتنوع موضوعاته وتناوله لأغراض الشعر كلها مدحا وغزلا 
ورثاء وتهنئة ومساجلة ووصفا في مختلف بحور الشعر مع 
سلاسة النظم وعذوبته» وصدق المقال وروعته وقوة التفكير 
وسعة الخيال ودقة الملاحظة ورقة العاطفة والإاحساس» 
توفي سنة 1385 / 1965 وحضر جنازته جم غفير» يضم 
ذويه ومعارفه وطائفة من الأعيان والعلماء والفقهاء ورجال 
الفكر والثقافة وغيرهم. 
عبد الكبير الكتاني» زهرة الآاس في بيوتات اهل فاس» ج 2» ص 
4 ؛ عبد الله الجراري» من أعلام الفكر بالعدوتين» ج 2 ص. 73 
GEESE‏ خليفة» الحركة العلمية والتقافية بتطوان من 
الحماية إلى الاستقلال» ج 2» ص. 562.558 ؛ محمد السائح» 
الاتصال بالرجال» ص. 109 ؛ محمد بنعياد» طريق الحرية» ص 
8 ؛ عبد الرحمن الحريشي» المدرسة الناصرية بفاس» ص. 118 
9 ؛ محمد ابن هاشم العلوي» من وراء السدود والحركة الوطنية 
اتر :165 اد مى شه د سلا ص 20 4 کرات 
ومذکرات» ج 1 ص. 29 ؛ أسبوعية "ميتاق الرابطة"» العده 769. 
عبد الرحمن القباج 


E 
E E فصغر›‎ e 
ین فا و اي شقان وكانت مله عا كه‎ 
في خلافة عمر بن‎ O al 
عسكرية في كنف أبيه ببلاط الأموبين. فلما اشتد عوده‎ 
وظهرت شجاعته ولاه معاوية غزو البحرء فافتتح قبرس‎ 
وصار نائبا لمعاوية بهاء وبنى بها حصونا اشهرها حصن‎ 


فاحتجن الأموال لنفسهء ولا أمر الحجاج بن يوسف بإلقاء 
القبض عليه فر موسى إلى والي الأمويين على مصر عبد 
العزيز بن مروان» ثم وفد معه على الخليفة عبد الملك بدمشق 
فاغرمه الخليفة مائة الف دينار» وعاد مع عبد الر اي 
مصر, فولاه افريقية والمغخرب سنة 77 / 696. او فى السنة 
التي بعدهاء بدلا من حسان بن النعمان. ۰ 

أغزی موسى بن نصير ا مغيرة ب ن ابی ةلبنق إلى 
صنهاجة سنة 82 / 701 وأخضع قبيلة أوربة سنة 84 /703 
وأغزى عياش بن أخيل على مراكب إفريقية إلى صقلية 
وأغزى ولده عبد الله إلى سردانية سنة 87 / 706 ففشلت 
حملته عليها ثم جهز إليها عبد الله بن حذيفة الأزدي فدخلها 
فى السنة المذكورة» وارسل ابنه عبد الله إلى جزيرتي ميورقة 
N OT‏ 
الأشراف لكثرة أشراف العرب الذين كانوا فيهاء وأغزى ابنه 
مروان في السنة المذكورة إلى السوس الأقصى. 

وکتب موسی إلى مولاه طارق بن زياد يأمره بالعبور إلى 
الأندلس سنة 92 / 711 ولا حل طارق بها وتيسر له الفتح» 
ندم موسى على انفراده بالفتح لعلمه أن فتح الأندلس 
سینسب إلى طارق فنقم عليه وعزله وعین مکانه ابنه عبد 
العزيز. وفي رواية أخرى أن موسى نقم على طارق لأنه غزا 
الاندلس ‏ بغير إذنه» فلحق به في سنة 93 / 712 وسجنه وهم 
بقتلهء نہ ورد عليه كتاب الوليد بن عبد الملك يأمره بإطلاق 
سراحه فاطلقه. واصطحبه معه إلى المشرق في سنة 95 / 714 
أو السنة التي بعدها. 

وكان موسى بن نصير يأخذ من أهل المناطق التي 
افتتحها رهائن من خيارهم ويترك بتلك المناطق جماعة من 
العرب ليعلموا أهلها القرآن وفرائض الإسلام. واستخلف 
على افربقية أبنه عبد الله سنة 95 / 714 وعاد الى المشرق 
ت الا وا واخ عة اة من كيرا الرر وان 
وعشرين من الملوك وأولادهم» ودخل مصر في هيئة لم يسمع 
بثلها فوصل بها العلماء والأشراف. وبلغه مرض الوليد بن 
عبد املك وهو في طريقه إلى الشام. وكتب إليه سليمان بن 
عبد الملك ولي العهد يأمره بالتوقف فلم يمتثل أمره» فوصل 
دمشق قبل موت الوليد ودفع إليه الأموال والسباياء ولم 
يلبث الوليد إلا ثلاثة ايام حتى مات» وتولى سليمان بن عبد 
ا ملك الخلافة فأهان موسى وأقامه في الشمس يوما كاملا في 
يوم حر حتى أغمي عليه» ثم طالبه بأموال عظيمة ففدى 
نفسه منه بألف ألف دينار وذكر اليعقوبي أن سليمان بن عبد 
الملك تغير على موسى بن نصير بسعاية من طارق بن زياد. 
ولم يزل موسى بن نصير بيد سليمان بن عبد ا ملك حتى حج 
هذا الأخير بالناس سنة 97 / 716 وقيل سنة 99 / 718ء 
واصطحب معه موسى فمات في الطريق بوادي القرى وقيل 
بالمدينة وقد قارب الثمانين. 

يعد موسى بن نصير من التابعين» روى عن تيم الداري 


وروی عنه ابنه عبد العزيز ويزيد بن مسروق اليحصبي. کان 
فصيحا ذا رأي وتدبير وخبرة بالحرب» لم تهزم له راية قط ولا 
بدد e‏ ویطولات 
حظي بأشياء ا قتيبهة› وی من ابابا سال 
الأعداء. 
ابن عبد الحكم» a‏ والأندلس» بيروت. 1987 ؛ الرقيق 
الشتزراني. غا رن رة والغرب» فخ عة الله الحلمي الزيدان وغر 
الدین موسى» بيروت. 1990 ؛ ابن عذاري المراكشي» البيان المغرب› 
ج 1ط 3 روت 1983 ان ا ا 
بيروت» 1988 ؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» بيروت» دون 
تاریخ ؛ ياقوت الحمودي؛ معجم البلدان» بيروت د. ت ؛ الذهبي؛ 
سير أعلام النبلاء» بيروت» 1413 ؛ العبر في خبر من غبر» ظ 2» 
الكويت» 1984 ؛ الطبري» تاريخ الطبري › بيروت 1407 ؛ 
البلاذري؛ فتوح البلدانء تح. رضوان» بیروت› 1403 ؛ اليعقوبي› 
ار بی برت د. ت ؛ المراكشي» العجب في تلخيص 
أخبار ا مغرب» تح. العريان والعلمي» القاهرة 1368 ؛ خليفة بن 
خياط الليثي. تاريخ خليفة بن خياط› تح. أاكرم ضياء العمري» ط 
2 دمشق . بيروت» 1397 ؛ ابن كثير» البداية والنهاية» بيروت؛ 
دون تاریح ؛ ابن خلکان؛ قات الاعيان ج إحسان عباس» 
بیروت» 1968 ؛ ابن تغري بردي› النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة . القاهرةف بدون تاريخ ؛ ابن الزبير» الحلة السيراءء تح 
مؤنس» ط 2 القاهرة» 1985 ؛ المقري؛ نفح الطيب . تح. إحسان 
عباس» بيروت» 1968 ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» بيروت؛ 
1995. 
حسن حافظي علوي 


الموسيقى بالمغرب. يمكننا تعريف الموسيقى كفن يتم 
فيه التنسيق لبعض الظواهر الصوتية ضمن منطق نغمي 
إيقاعى معين ووفق محددات ثقافية يتدخل فيها الفكر 
الإنساني والمجال الجغرافي والوظائف الاجتماعية وحركة 
التطور النقافي والتقني. لذلك كان تنوع النتاج الموسيقى 
وتعدده في الحضارات الإنسانية في ارتباط وثيق مع اختلاف 
الأمكنة والأزمنةء وكان لكل بلد رصيده الخاص من الموسيقى 
والغتا 
والمغرب حسب الجغرافيين هو "بلد المتناقضات". كما كان 
ملتقى لمختلف الحضارات القدهة التى عمرت البحر المتوسط» 
رف اف مال خت لال ي ا ل ات اهن 
وتغتنى عبر القرون المتعاقبة بتأثيرات ثقافية متعددة منها 
اال ا ا وعربيا ومنها المجاور متوسطيا وإفريقيا. 
وقد ر عد ا لاط اسيق الج ة ب لفرت فى كدر 
من خمسين نوعا لا نأخذ في تعدادها بعين الاعتبار مجمل 
التتريغات الحهرية المنعدةةالنفش النمط (كأن نذكر اخواش 
مرة واحدة مع العلم أن ا ا 
تصنيف الأغاط نفسها فقد يأتي معبرا عن التمييز ما بين 
القروي والحضري. أو ما بين اللهجات. أو حسب الطبيعة 
الجغرافية (سهول, جبال» صحراء» سواحل...)» وقد بميز بين 
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ا جال أعب؛ تجمع قبليء 
استشفاءء طقوسية... 
وکيىفما کان ٠‏ الذي نلم موجبه عالم الموسيقى 
المغربية سنصادف إجمالا ثلاث طبقات مختلفة من الأنماط. 
وهي الموسيقى التقليدية الفنيةء واموسيقى الشعبية› 
والموسيقى الحديثة» ولا مناص أن تعلق ا ا لموسيقية 
الشعبية على الخجصرص خرافات ومغقدات تحيلنا على عمق 
التاريغ وعلى آثار الذاكرة القدية» بحيث نستطيع إن 
نستشف في جل الأنماط الموسيقية شرائح تاربخية لمختلف 
العناصر الثقافية المكونة للشخصية المغربية : فى الأول ذلك 
اا ا ي ا اقات اب را 
الإفريقية الواردة من الصحراء وما بعدها جنوباء ثم الغناء 
المتقن لأهل الأندلس. فضلا عن لامة لموروث إغريقي روماني 
تظهر كرجع صدى لمعتقدات قدية حول الطبيعة والطقوس 
الزراعية. 
انطلاقنا يكن أن يكون من قمم الأطلس الشامخ حيث 
ينبعث صوت موال شعبي ينسجم مع الطبيعة وتضاريسها إنه 
'تاماوايت" الذي يتخذ شكل نداء صادح غير مقيد بإيقاع 
في نغم شجي ساحر؛ وخلال تجوالنا بالمناطق الأطلسية قد 
نصادف أيضا لحن ناي يرافق راعي الغنم ويؤنسه ؛ أما إذا 
كان الزمن صيفا فستكون الفرصة مواتية للاقتراب من 
مجمل الأنماط المرتبطة بفصل الحفلات والأعراس أي ما بين 
يونيو وشتنبر» وتظهر من هذه الأنماط على الخصوص تلك 
الرودات التي رافق لفات ال اة ك رلان 
وتامدیازت. ۰ 
والموسيقى المغخربية كذلك تظهر في حركة تجوال 
الموسيقيين» بنقلون فنهم لأوسع الفئات في المناطق المختلفة. 
وبعبدون إنتاج زمن لم يكن فيه التواصل متاحا بالشكل 
والوسيلة التكنولوجية التي يوجد عليه الوضع حاليا ؛ وقد 
كان هؤلاء الفنانون يتنقلون ما بين القبائل وفي الساحات 
العمومية للمدن وينقلون الأخبار والمتعة الفنية ؛ وهكذا الأمر 
مثلا مع الروايس في منطقة سوس وهم فنانون محترفون في 
الا ء رال فض والشع الشغ :الاما الى اة 
امنذيازن فى الأطلس المسنرسط :زو فتائنات الشارية على 
شاکلة قشبال وزروال ...) وبهلوانیی سیدي حماد وموسی. 
اول ا ما عر ام الات ا 
في المدن والأسواق وعلى مفهوم الحلقة الذي يتجاوز مجال 
الغناء لكل أنوع الفرجة الأخرى ؛ ولا غرو أن تتبواً ساحة 
جامع الفنا مكانتها المرموقة كجزء من التراث الحجي العالمي 
لأنها ج إلى عهد قريب كل أنواع اموسيقى الشعبية ؛ 
ومن الحلقة او في سياق منطقها ظهرت أسماء فنية طبعت 
تاربخ ا لموسيقى المغربية الحديشة ومنهم بوجمعة الفروج» محمد 
باعوث والحسن السلاري الذي ظلت اغانيه المسجلة راسخة 
في الأذهان والأسماع رعم مرور افاز من نصف قرن على 
فاه خاجها: 
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وبنزولنا إلى السهول واتجاهنا نحو السواحل الأطلسية. 
سنستقبل فنا أاخر هو العيطة الذي ارتبط بالفروسية 
والتغريبة والحزنء وکأنه تذكير ببعض العلائق مع سيرة بني 
هلال وهذا الحرن نجده ايضا في كل مظاهر الصوفية الشعبية 
من خلال مواسم الأولياء الصالحين وخلال الطقوس 
الاستشفانئية (الليلة ت الكتارية مثلا). 
من ناحية ات تقدم المدينة اران ا 
لتقن كطرب الملحون الذي تتعهده مجموعة الصناع 
التقليديينء وفن السماع الذي ترعرع في كنف الزاوياء 
والموسيقى الأندلسية المغربية التي حافظت على صورة 
الاند لن فى كرا الحاعية :ورا كفت ردا ا ا 
بالرواية الشغوية منذ القرن العاشر الميلادي. 
بالعودة إلى طبقات الغناء نجد فى الموسيقى المغربية هذا 
التنوع والتداخل بين ما هو "كلاسيكي" وما هو شعبي» كما 
أن امسلل ال قاغي غالبا بكرن من البطى: الى السريح: 
ومن الرصانة إلى الهزلء لذلك نجد في كل نط معين جانيا 
E RIE‏ 
هو نشيط وسريع وخفيف» وتقبل عليه الخاصة في غيرة 
وقد ) | 
EE a‏ 


مها لقر اعد الفية وتابغة ياء 
۔ تحکمها في قواعد الارتجال بما لا يتعارض مع البنية 
العامة . 
وجو نظام للتواتر تسنده في بعص الأحيان قواعد 
مكتوبة (مخطوطة). 
وحود نظام مقامي معلوم (کنظام الطبوع)» 
- وجود نظام إيقاعي معلوم. 
في هذه الطبقة نجد أولا جملة الأماط التي تأثرت 
با لموروث الاندلي: فنون الملحونء وون الروايشن وف جرت 
عادة الباحثين أن يصنفوا هذا النوع الأخير خطأً في خانة 
الموسيقى الشعبية لمجرد ان اللغة ليست عربية» بينما مختلف 
عناصر تأليفه توحي بنظام کلاسيكي متقن ومضبوط. 
لقد أسهم المغرب في حضارة الأندلس قبل سقوط غرناطة 
وبعدها وأصبح على کل حال هم وريث لهذه الحضارة في کل 
المجالات الفكرية والتقنية والفنية» وفى الموسيقى والغناء 
االو ق 
حاليا من الأقطار ما يضاهي المغرب سعةفي الرصيد وأصالة 
في الأسلوب وتنوعا في صيغ الأداء والتعبير. 
تخضع الموسيقى الأندلسية المغربية لنظام النوبة» وهو 
نظام يرتكز على متتالية من المقطوعات تحافظ على مبدا 
عام للتسارع داخل فترات ايقاعية معلومة ؛ وقد أستقر عدد 
النوبات في نهاية القرن السابع عشر الميلادي في إحدى 
ا ن ا اقات اکم هو ها ر 
ااا اخ لايك أي موسق اة والحسين:. 


أما النوبات التي أبتها محمد بن الحسين الحايك في 
النوبات لها طبوع أساسية وأخرى فرعية في ما يشكل 
مجموعا من 26 طبعا (يذكر منها عبد الواحد الونشريسي 
المتوفى سنة 955 / 1549. 24 طبعا في منظومة حول الطبائع 
والطبوع) اما الطبعان الباقيان فقد اكتشفا في زمن متاخر 
في مؤتر فاس سنة 1969). أما الإيقاعات الخمس فهي 
قط قائم ونصف. بطايحي› 9 قدام لکل منها صيغة 

قد تستغرق النوبة بكاملها من ست الى عشر ساعات 
من العزف والغناء المنصل» لذلك جرت العادة أن تقدم الفرقة 
مرحلة إيقاعية واحدة تسمى ميزانا (قائم ونصف الاستهلال 


مثلا) والميزان نفسه له قالب خاص يعتمد بعض المقدمات 
(مشاليةء تواشي» إنشاد الطبع)ء ثم تسلسلا للمقطوعات ‏ 


الغنائية على نلاثة مراحل (بطيئة ووسطى وسربعة) تتخللها 
فواصل فردیه ب e‏ 
e‏ الموشحات e‏ الزجل ا 
(أجزاء من قصيدة الملحون) أغلبها صاحبه غير ملعوه. 
وتظهر النوبة الأندلسية كذلك في شكلين آخرين غير 
طرب الآلة وهي الطرب الغرناطي والبيوتيم اليهودي ؛ ينتشر 
الطرب الغرناطي حاليا في مرکزین هما الرباط ووجدة 
ويرتكز على نوبة مسوحدة الطبع بممكن أن تؤدى في حصة 
واحدة بمراحلها الاإيقاعية الخمس»› وقد تم ضبط النوبات في 


6 نوبة (منها 12 نوبة كاملة) و5 إيقاعات هي المصدر 


والبطايحي والدرج والانصراف والمخلص. 
ولليهود المغاربة رصيد من الغناء في الأسلوب الأندلسي 
بسمى البيوتيم باللغة العبريةء ونموذج أخر هو المطروز يجمع 
بين العبرية والعربية في ما SS a‏ 
الصنعات. 


أا الل ر بي ا هاا الت تي 


قصيدة الزجل با لمغرب» والحق أن لغة الملحون أرقى من الكلام 
الدارج وأدنى من الفصيح» اختلف الباحشون في أصل 
تسميته هل هي من اللحن اي عده التقيد بالإعراب» او من 
التلحين والتنغيم لأن القصيدة وجدت لتنشد ترنيما وتنغيما. 
وللملحون ثلاثة أشكال من النظم هي المبيت ومكشور لجناح 
والسوسي» وقد شبهها الشيخ أحمد سهوم تباعا بالقصيدة 
العمومية والمقامة المسجوعة والشعر الحر»لكل منها أعاريض 

متعددة تسمى بالقياسات والمرمات. 
يعتمد قالب التأليف في الملحون غالبا التقطيع الآتي : 


. مقدمة موسيقية مرتجلة. 
سرابة اختيارية آي قصيدة يتم سردها بصفة متواصلة 
في إيقاع الگباحي الأعرج. 
۔ تناوب الأقسام واللازمة (وتسمى حربة). . ) 
سارحة وهي فترة يغني فيها المنشد لح ویبرز فيها 
براعته في تنويع المقامات وتغيير الإيقاع في النهاية. 
استمر الملحون نابضا بالحياة منذ قرون خلت بفضل تواتر 
شفوي قوي السند ونظام بديع في التوثيق والتقييم بحيث 
ظهر في المجتمع نوع من تقسيم العمل ما بين ثلاث 
شخصيات : هي الشاعر والراوي والخزانء وغالبا ما يحجم 
ارغ ن ا دود ت فا 
وانتفاء الملقة فيغر ك هة الندرن لخن اخر لار 
فاخا غه كا ان وجو من كفل ات اء القص اند 
وجمعها وتصنيفها يودي وظيفة التوثيق والنقد ويسهم في 
تقويم الحركة الفنية. 
أخر الأنماط التقليدية الفنية يتمثل في فن الروايس» وهم 
موسيقيو منطقة سوس ماسة› ابتدعوا شکلا فنیا بتطلب 
مهارة في الأداء لا تتأتى لغير المحترفين إذ يجمع بين 
الوصلات الغنائية والموسيقى الآلبة وفتون الرقضص. تتكون 
ایو ها وغول اک 
الراء) وعازفين على "لوتر" (العود التقليدي) وضابطي 
إيقاع وراقصین يتقنون الرش أي تحقيق الإيقاع بالتصفيقء 
و"تمريقت اودار" أي الرقص بالأرجل. ) 
الاك هن ل ر لت ا 
الشعبية» وتسمى بذلك لاعتبارين : أولهما يتعلق بحظوتها 
عند أوسع فئات وشرائح المجتمع ا مغربي» وثانيهما تحقيقها 
لستة شروط وهي : 1 ۔ استعمال مكثف للايقاع» 2 غناء 
ذو إصدار طبيعى للصوت. 3 الإيحاء بالرقص» 4 . 
الارتباط معتقدات وقيم شعبية وراسخةء 5 . استعمال الاغة 
الدارجة عربية كانت ام أمازيغيةء 6 . ميل طبيعي للارتجال. 
كل هذه الشروط نجدها ولو بنسب متفاوتة في انماط 
اموشيقى الشعبية وتتمير هذة لاط تغلب غناصر 
بعينها على اخ اذ غجد مغلا : 
جانب الإيقاع في الدقة المراكشية وما يتصل بها مثل 
الفراجة الرودانية و"الرزون" افيد و"النكشة" الگناوية 
وغيرها من مظاهر اللعب الإيقاعي. 
جانب الغناء في العيطة والطقطوقة وأهازيح الأطلس 
والفن الحساني. 
۔ جانب التعبير الجسدي والرقص في أحواش وأحيدوس 
والگدرة والنهاري والرقصات الجماعية على العموم.. 
حاب الف الي و الجا را ها من ااا 
بالطقرس والمعتقدات شل عيساوة وحمأادشة وگناوة وهداوة 
ودرقاوة وأهل توات وغيرها. 
أما الملوسيقى الحديثة فهي كل ما ا 
العشرين» وخصوصا بعد العغقد الثالث منهء داخل المدينة 
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الحديثة بفعل تطور العمران وظهور التكنولوجيا الحديثة 
وكذلك وسال الا تال الل من امطرانات راذا 
ولف تون سما قىيى انل اخرى. 
وأول الأغاط الحديثة هو ما سمي في نهاية الثلاثينيات ب 
اا ال ا ا 
أحمد البيضاوي. وقد بدآت الأغنية العصرية فى الثلاثينيات 
من القرن ا لماضي معتمدة على التخت أي على الفرقة المصغرة 
التي تتكون فقط من عود وقانون وكمان ورق ومطرب قد 
يستعين مرددين» واستمرت كذلك تزاوج بين القصيدة العربية 
الل ل الى غا اح تج د 
الملحنين المغاربة إلى تأصيل هذه الأغنية بالرجوع إلى 
الإيقاعات المغربية والزجل المغربي البسيط. 
رر فت رل الات د و لاء الان 
واكبت فترة الحماس الوطني لبداية الاستقلال» ورغبتالفنانين 
من شعراء وزجالين وملحنين ومطربين في إثبات الذات 
اف ات اا ن ا :لك اوت 
الاقجاهات وتنوعت الألحان في ما بين : 
. إتجاه كلاسيكي شرقي عند أحمد البيضاوي وا معطي 
الارى ۰ 
إتجاه رومانسي عند عد الوهاب أگومي وعبد السلام 
افر 
إتحاه تقليدي متجدد عند محمد فويتح وعبد القادر 
الراشدي. 
في بداية السبعينات ظهرت موجة ناس الغيوان من صلب 
ا لممارسة المسرحيةء تقدم البديل لأغنية مغربية أصابها الوهن 
في مضامينها ولحقتها الرنابة في لحونها وإيقاعاتها ؛ كانو 
اربعة شبان من الحي المحمدي بالدار البيضاءء يعشقون 
الملسرح والغناء الشعبي» ولم يكونوا يتوقعون أن يصادفهم 
النجاح من أول ظهورهم بهذا اللون المجديد» وأن تتناسل 


اللجموعات بعدهم لتصل إلى مئات الفرق في كل مدينة وفي 


كل حي» لتكتسح الساحة الفنية لفترة من الزمن ؛ لكن هذا 
التعدد لا يخفى ان التميز كان من نصيب فئة قليلة جدا : 
E a‏ 
و"أوسمان" و"تگادة" في الطبقة الثانية وبعدهم بعض الفرق 
التي تألقت لفترة ثم انطفاً بريقها. 
كانت هة الفر ق ف الفالب تال عض التع رص 
الف رات لحرن القند اض فة الخ فون 
گناوة» مرددات الأحياء القدية في مراكش مثلاء قصائد 
اجاج بلعيد» عيون العيطة...) وتنسج على منوالها في 
مضامين إنسانية واجتماعية. 
في منتصف الثمانينيات تحول الشباب نحو نوع جديد 
بدعى "الراي" انطلاقا من الأسلوب الذي كان سائدا منذ 
الأربعينات شرق المغرب عند "العرفة" و"الشيوخ" وفي منطقة 
وهران الجزائرية وقد شاع هذا الأسلوب بفضل نجاج الشاب 
خالد والشاب مامي في اختراق المسارح الأوربية ؛ وإذا كان 
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الراي مدين في تطوره للفنانين الجزائريين فإن أصوله المتعددة 
(شيوخ المغرب الشرقي» غناء "الشعبي"» الحسين السلاويء 
الخنظطة. .حقلت الفا الغارة م جل الات هتن 
به» ويبدعون في نفس الوقت الذي انتعشت فيه الأغنية 
ال ار ان ا ا ل 
السمين مع الانتشار النسبي لاستوديوهات التسجيل. 

وا أن شباب المغرب قد انفتح على كافة أنواع الموسيقى 
في العالم فاج الأغاني الشرفبة ورد اغا الافلاء 
الهندية. ومارس لفترات متباينة فنون الجاز والروك والبوبء 
فقد اهتمت بعض شرائحه كذلك بالموسيقى الكلاسيكية من 
ال اط اه آل سق عا اكت الاح ال 
با مغرب ثراء في التعابير وتنوعا في المضامين واستمرارا 
للقديم إلى جانب الحديث. 


احمد عيدون 


ال موسيقى العصرية. مصطلح حديث أطلق با مغرب 

في غضون العقد الرابع من القرن العشرين على فط 
حلت فى التالبف الويف تغل الانفتاع على 
الموسيقى الشرقية وتبني قوالبها الغنائية والألية : وقد 
اعت غ ع اا ع خان اا د 
يلي : 

1 . تسرب بعض المعطيات اللحنية والإيقاعية الشرقية 
إلى الموسيقى التقليدية والتراثية. ويتجلى بعض ذلك في 
العيطات وقصائد الملحون التي تبنت أرباع النغمات» وكذا 
في بعض أعمال المرحوم الحسين السلاوي التي تستمد ألحانها 
من مقطوعات مصرية وتونسية. 

.2 دخول آلات شرقية الى حضيرة الأجواق المغربية كالة 
القانون التي ساعدت على الترويج للمقامات الشرقية» وألة 
الدربوكة التي مهدت لتسرب الأوزان الشرقية في موازاة 
ا ر ل ا کا ا 
ال ال بقاعي اعمال الزلفن لار 

3 انتشار الأغنية الشرقية على اختلاف قوالبها في 
الأوساط كالموشحات والأدوار والطقاطيق» وإلى جانبها 
الس اغات ر الب ارت و القاس والرارنل :ولك عير 

قنوات Ep‏ 
أولها : توافد الفرق المسرحية المصرية على المغرب ابتداء 
من العقد الغالث» وفي رفقتها أجواق موسيقية يضطلع بأداء 
المقطوعات والمونولوجات فيها مطربون ومطربات اشتهر من 
بينهم محمد عز الدين» وفتحية شريف» وليلى حلمي» 
ومحمد عبد المطلب. وعازف الكمان المسمى داود. 
ثانيها : إقامة بعض الفنانين المشارقة بالمغرب حيث 
أمكنهم تلقين بعض الفنانين الناشئين أصول الغناء والعزف 
الملصرية وتعويدهم على تذوق المقامات الشرقية. ومن أشهر 
هؤلاء عازف الكمان الشهير سامي الشواء ومين حسنينء 
ومحمود المصري» وادمون الخياط» وحسن بنان. 


الوا : بث الأغاني المصرية عبر إذاعة "رأديوماروك'۰ 
ما هيا لهذه الأغاني أن تنتشر في ربوع ا مغرب على نطاق 
واسع» وهيأاً للمستمع المغربي أن يتعرف على أعلام الغناء 

العربي بومئذ كعبده الحامولي» وسلامة حجازي» وسيد 
درویش» ومحمد عبد الوهاب. 

4 مبادرة القصر ال ملكي عام 1938 إلى تكوين جوق 
للموسيقى الشرقية برئاسة الفنان الملصري عازف القانون 
مرسي بركات الذي كان قد قدم إلى المغرب عام 1906 على 
رأس جوق مصري بدعوة من السلطان المولى عبد العزيز. 
دول :هدا الان التامت ثل من القبان الغاربة افون 
قواعد التأليف وأصول الغناء المشرقية» وكان منهم أحمد 
البيضاوي» ومحمد سميرس» وعباس الخياطي» ومحمد 

القروي» والحاج عبد القادر بن صالح. 

5 وقد شهدت الساحة الفنية ابغذاء من العقذ الخامسشس 
تأسيس أجواق للموسيقى العصريةء برز من خلالها ملحنون 
ومطربون کان من بينهم ‏ إلى جانب الذين سبق ذكرهم ۔ عبد 
الوهاب أگومي» وعبد النبي الجراري» وعبد القادر الراشديء 
ومحمد المزگلدي» ومحمد افویتح› واخرون. 

6 . ومع تأسيس جوق راديو ماروك للموسيقى العصرية 
عام 1952 برئاسة الفنان أحمد البيضاوي اكتملت عوامل 
إعداد المناخ الملائم للتعامل مع تقاليد الأغنية المصرية. 

اتسمت "الموسيقى العصرية" في بداية نشونها بتقليد 

الأغة ا لص رة وت خاكاتها سراء على مستي الاداء 
الصوتي من حيث تبني أسلوب الغناء المصري. أو الأداء 
الآلي من خلال تبني نظام التخت المصري ومحاکاته في 
مظهره ونوع آلاته أو على صعيد تلحين المقطوعات التي 
جاءت على نسق القوالب العربية» كما جاءت محملة 
با لخصائص التي تطبع الألحان الشرقيةء وبذلك دشن الملحنون 
المغاربة لنشوء أسلوب جديد في التأليف تبلورت خصائصه 
من خلال ما وضعروه من موشحات على نط الموشحات 
التامتة روفن انك هطرة من قبل ها اة اح 
البيضاوي وعبد الوهاب اگوي وقد كان من نتائج ذلك 

نمو وعي جديد بالقيمة الجمالية للكلمة الفصيحة. 
واستحداث معايير مبتكرة في أداء المقطوعات على نحو 
بختلف عن الأسلوب المألوف في إنشاد الصنعات الأندلسية 
وقصائد الملحون. 

رفت ا اة الفض هة جد من العقك لاوس بدا 

تحولات هامة تؤشر لبروز محاولات جادة للتحرر من قيود 
محاكاة الأغنية المصرية. وقد تجلت هذه التحولات فى 
التخلي التدريجي عن تقليد القوالب اللحنية الشرقية. 
والإقبال على تلحين المنظومات الزجلية في صيغ مبتكرة 
تستلهم التراث الموسيقي المغربي وتقتبس من الرصيد اللحني 
والإيقاعي الذي E EET‏ 
وقد واكب هذا التوجه الجديد ما يشبه الاحتجاج على 


خد اغ القصرب والتعرة ناسسن الا 
المغربية" بدافع من الإحساس بالهوية الفنية الوطنية. 
جريدة السعادة» عدد 4415 يناير» 1937 ؛ 4455 يوليوز» 1937 ؛ 
مجلة الفنون › ل 5 و6› ص. 3› 1975 › وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية ؛ عبد الله شقرون» فجر ا سرج العربي» منشورات 
اتحاد إذاعات الدول العربية تونس» 1988ء ص. 119. 145. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


موشji« Emile Mauchamp Jan‏ )1870 . 1907( 
طبيب فرنسي ولد في الثالث من شهر مارس سنة 1870 في 
بلدة من شرق فرنسا۔ شماأال مدينة ليون 
تسمی 2818؟-rںء-«0لةط٤.‏ وتابع دراسته في الطب بباريز 
وتخرج منها بدكتوراه أهلته للعمل في أحد مستشفيات 
وهران. شارك في ب بعض البعثات الطبية إلى فلسطبن» وعمل 
فى أحد المستشفيات بالقدس في ما بين 1900 و1905 ولعب 
هناك دوراً مهما في مكافحة ما كان يعيث في سكان تلك 
الربرع من أوبئة الجدري والتيفوس 
ثم جاء إلى ا مغرب في صيف 1905 في إطار بعثة 
للشؤون الخارجية وفي إطار تدشبن سياسة التدخل السلمي 
عن طريق الطب والإسعاف وإنشاء المستوصفات. وفي أكتوبر 
من السنة نفسهاء انتقل من الرباط إلى مراكش التي استقبله 
سكانها ببرودة تنم عن لا مبالاة وعدم أكتراث» بل إن بعضهم 
لم یخف غضبه من قدومه ورشقه بالحجارة. غير أن الطبيب 
كن من التغلب على هذه الوضعية بتوزيع لفافات الدواء 
وجعبات الأقراص» وسرعان ما طبقت شهرته الآفاق با برع 
فيه من علاج المرضى» فتسابق إليه كبراء القوم وصغارهم 
حتی بلغ عدد زبنائه ما بین 100 و150 کل صباح. وفي سنه 
6 عندما فتك التيفوس فتكا ذريعا بأهل مراكش ثم شع 
على أنقاضه الجدري» أظهر موشان كفاءة عالية في مكافحة 
آثار الوباء. إذ انصرف إلى توزيع الحريرة على الججياع ‏ 
ا الان کی راس فی یی ای کرم 
الطب وقلل فن السباسة : بسب رأة فى العلاج كبرت 
حظوته لدى مولاي عبد الحفيظ الذي منحه حصانا بسرج 
مطرز بالذهب والفضة. 
وفى 19 مارس 1907 اغتيل الطبيب موشان على مقربة 
مه ل اد دت ال الناة و مرو اة 
والعصي إلى أن مات بباب منزله"» وهم قاتلوه بإحراق جشته 
للا أن تدار ك الأمر خرس الخليفة وخالوا دون ذلك يدك 
من قام بتشريح الجثة من الأطباء أن عدد الطعنات البادية 
عليها فاق الثلائين. 
وقد أثار مقتل موشان على بعد مائتي متر من 
صفه» كثيراً من التساؤلات» فهل اشتم منه المغاربة ما 
as‏ في وقت كان فيها الصراع على 
أشده بين الدول الأوربية حول الانفراد ا دا اواز 
إذا علمنا أنه عاد من سفره من فرنسا ببعض أدوات التقاط 
الأخبار (صواري حديدية . هوائيات). كما أن أمر التجسس 
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لم یکن مستبعدا إِذ قال عنه کروشي : "انه جاسوس بعشته 
الحكومة الفرنسية ليمهد لمجيء جيوشها". غير أن هناك 
تفسيرا أخر يرتبط إلى حد بعيد مما سبقت الإشارة إليهء 
يدخل مقتله في إطار الصراع على النفوذ با مغرب بين فرنسا 
اماتا آذ كاداله أحد جال الخابرات الان رات 
هولتزمان» وذلك بنشر أخبار مفادها أن موشان مبعوث من 
طرف فرنسا في إطار مهمة تستهدف تصفية أكبر عدد من 
المغاربة» وذلك بدس السم الزعاف في ما كان يقدمه لزبنائه 
ھن ادون وكان رد فعل فرنسا على مقتل طبيبهاء الذي 
وارت جشته الثرى في مسقط رأسه. الاستفادة من الحادث 
واغتناء الفرصة للانقضاض على مدينة وجدة» فكان ذلك 
بداية الاحتلال الفرنسي للمغرب. 
ترك موشان كتابا مهماء طبع بعد وفاته» لامس فيه 
الكثير من مظاهر الحياة با لمغرب في مستهل القرن العشرين. 
وصدر تحت عنiوأن‏ : La sorcellerie au Maroc‏ 
ابن زيدان. إتحاف أعلام الناس» ج 1ء ط 2 1990 ؛ أحمد 
الرهوني» عمدة الراوين في تاربخ تطاوين تح. جعفر بن الحاج 
السلمي. ج 2» منشورات جمعية تطران أسمير» تطران» 2003 ؛ أبو 
عبد الله السليماني» اللسان المعرب عن تهافت الأجنبى حول 
المغرب. ا ا 1. ٠‏ 


R. Cruchet, La conquête pacifique du Maroc, Ed. 
Berger, Paris, 1934 ; Ch.A. Julien, Le Maroc face aux 
inpérialismes 1415-1956, Ed. J.A., 1978 ; E. Mauchamp, 
La sorcellerie au Maroc (euvre posthume ), Derbou-Ainê, 
Paris, 1911 ; M. Rousselle, Médecins, chirurgiens et 
apothicaires français au Maroc 1577-1907, Paris, 1996. 


بوجمعة روبان 


المؤقت» محمد الفاضل. من مواليد مدينة مراكش 
1006 کت اوقت ا في بيت علم ودين ووطنية» 
والده هو محمد بن عبد الله المؤقت الشهير بمراكش وصاحب 
مؤلفات عديدة نذكر منها كتاب السعادة الأبدية في التعريف 
بمشاهير المحضرة ا مراكشية . أهتم بالعلم والتعلم في مرحلة 
مبكرة من حياته نما لفت أنظار أساتذته با لجامع اليوسفي 
براكش» فإلى جانب اهتمامه بالعلوم الشرعية والأدبية» 
درس اللغة الفرنسية» وكذلك الأنجليزية على يد طبيب 
أنجليزي کان يقوم بدور التبشير بمراكش. 
أما في مجال الوطنية» فقد كان وطنيا مثاليا فهو من 
الرعيل الأول في الوطنية راكش أنشأً مع زمرة من 
الوطنيين جمعية إسلامية خيرية خارجة عن الرقابة 
الاستعمارية. ومنذ ذلك الحين وهو يواجه الاضطهاد 
والمضايقةء فغادر مدينة مراكش والتحق بمدبنة الصويرة التي 
عمل بها وكيلا شرعيا مع متابعة عمله الوطني» ما دفع 
بسلطات الحماية إلى فرض الإقامة الجبرية عليه. وهكذا هاجر 
اف ا ا و ا 
الوطني على جميع الأصعدة نما حدا بالسلطات الفرنسية إلى 
نفيه إلى قبيلة مسفيوة باحواز مراكش» وذلك على إثر نفي 
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جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه الى منفاه السحيق 
سنه 1953 . 
وكان لمحمد الفاضل المؤقت ولع بالفن والأدب والموسيقى 
والرياضة حيث كان عضوا في جمعية الوداد البيضاوي فرع 
السباحة. كما كان له دور كبير مع رفاقه في حزب الشورى 
والاستقلال بعد مؤامرة 20 غشت 1953 في إطار منظمة 
(اليد السوداء) الأمر الذي جر عليه نقمة المنظمة الفرنسية 
المفطرفة المساة الد ااا 
توفي يوم الخميس 29 غشت 1959 إثر حادثة سير. 
تحريات شخصية ؛ تقاييد لبعض أصدقائه خاصة منهم : مولاي 
. احمد الشبني» ومولاي الطيب المريني» ومولاي امبارك العدلوني. 
عبد العزيز تيلاني 


ال موقت محمد بن محمد بن عبد الله بن المبارك 
المسفيوي أصلا المراكشي دارا فقيه علامة. مشارك مطلع. 


E SEIS‏ ونشأ في بیت علم ودین» کان يتمتع 
بكل تقدير واحترام لدى جميع الأوساط في مراكش نظرا لما 
ان وة و کو ا انا ا مكانة التي 
هو جدیر بها . 
تلقى دراسته عن عدة أشياخ فطاحل ذکرهم في فهرسته 
الا ا ا و او ا ف 
ا لحضرة ا مراكشية". 
وما ارتوى من حياض العلم» وقكن من ناصيته تصدى 
لمحاربة البدع والشعوذة والانحراف والتدجيل محاربة لا 
هوادة فيهاء لا تأخذه في الله لومة لائم» معتمدا في ذلك 
على ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. هذا 
إلى جانب اشتغاله بالتوقيت الذي أخذه عن أبيه وزاوله 
حوالى أربعة عقود» كان فيها مثال الدقة والضبط والاتقان. 
وقد كان من ثمرة انهماكه في المطالعة والتدوين في 
مختلف العلوم والفنون أن ترك إنتاجا غزيرا من الكتب 
والمؤلفات في التاريخ والحديث والفقه وأحوال الناس والدعوة 
إلى الله طبع جلها في حياتهء داخل المغرب وخارجه. 
توفي بوم 11 صفر الخير 1369 الموافق فاتح دجنبر 1949 
با لمغفرة والثواب. 
محمد حجي» موسوعة أعلام ا مغرب ج 8 و9؛ عبد الله الجراريء» 
التأليف ونهضته با لغرب في القرن العشرين» ج 1 ؛ أحمد معنينوء 
الجلس الوطني الاستشاري ؛ ع ي سودة. دلیل مورخ 
امغرب الأقصى ؛ محمد ال منوني» المصادر العربية لتاريخ ا مغرب» ج 
2 ؛ لطيفة الگندوز» المنشورات المغربية ؛ محمد الكتانى» سلوة 
الأ ماسج ۲3 هة الرتت لالات أو هراة | لساري 
الوقتية ؛ الكشف والتبيان عن حال أهل الزمان ؛ الجيوش اجرارة. 
عبد الرحمن القباج 


الموقت (أبن -) محمد المسفيوي» المراكشي المولد 
والنشأة والمدفن . المعروف في الأوساط المراكشية بابن الموقت 


من أبرز علماء المغرب» وأكثرهم تأليفا. ولد بمدينة مراكش 
عام 2 / 1894 حسب [ادولف فر [Adolf Faure‏ 
أن هذا التاريخ غير صحيح لأسباب منها : 

. أن والد المؤلف ولد عام 1241 / 1825ء ويستبعد أن 
يولد e‏ 69 سنة من زوأجه. 

أن المترجم له تولى مهمة التوقيت بالمسجد العتيق 
جامع ابن يوسف خلفا لوالده الذي توفي سنه 1330 / 1911 
وعمره سبعة عشر سنةء وهذه المهمة الدينية الهامة لا يكلف 
بها صغار السن عادة. 

3. أن أول كتاب ألفه كان سنة 1330 / 1911 هو ارشاد 
أهل السعادة لسلوك نه ج كمال السادة وسته لم يتجاوز إذ 
فاك سبعة عر هة 

4 قمت باستفسار بعض العلماء والعدول المسنين عن 

السن التي توفي عليها ابن الموقت» وأجمعوا كلهم على 
قجاوزه الثمانين سنة. 
سهر والده على تربيته تربية دينية صوفية كان لها 
انعكاسن غل فة خباته العلمية والاجتاغية داخ عن 
مباديء العلوم الأولية» وعلم التوقيت إلى جانب حفظه 
للقرآن الكريم. ثم التحق با لجامعة البوسفية فدرس على 
شیوخهاء واجازه بعضهم اعترافا بنباهته وذکائه. 

رتب في المرتبة الأولى في هيأة علماء مراکش» ودرس 
في العديد من مساجدهاء وأم الجمعة في بعضها مركزاً في 
خطبه على محارية البدع والمناكر المتفشية في المجتمع» بعد 
تخليه عن الانتماء إلى ب بعض الطرق الصوفية التي ندد بها 
في بعض کتبه. 

كان ضليعا في علم التوقيت وسر الحرف» وعلاج 
الملصابين مس الجن والأمراض الروحانية. حج عام 1366 / 
7 مع الوفد الرسمي برئاسة الاج الفاطمي بن سليمان 
ورفقة الشاعر أحمد بوستة المراكشي وغيرهم. وقد سجل هذه 
الرحلة في دفتر» وسماها تنوير الأذهان في ذكر بعض البعض 
من مفاخر مولا السلطان. 

توفي في السابع عشر من صفر 1369 الموافق 8 دجنبر 
9ء ودفن ممقبرة باب أغمات. 

مجلة هيسبريس» ص. 194.152 سنة 1952 ؛ أحمد متفكر» ذيل 

الإعلام من حل مراكش وأغمات من الأعلام ؛ تعطير الأنفاس في 

التعريف بالشيخ أبي العباس ؛ رحلته الحجازية ؛ عبد الله الجراري» 

التأليف ونهضته ب في القرن العشرين؛ ص 215 ؛ ع. العزيز 
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موگادور (٥ەل2عM0)‏ . تردد هذا المصطلح بمصادر قدية 
وحديثة ودل على جزيرة الصويرة من خلال جل الكتابات. 
وقد احتل هذا المصطلح نفس أهمية مصطلح الصويرةء بل في 
بعض الكتابات لا تعرف الصويرة الحالية بيابستها وجزيرتها 
إلا به. وهو حسب مجموعة من المؤلفين ومنهم محمد بن 


سعيد الصديقي صاحب كتاب "إيقاظ السريرة في تاريخ 
ا مشتق من اسم ولي المدينة سيدي مگدول. يقول في 
هذا الصدد : "وأما تسميتها بمكدور الذي تذاولة الالة 
ويجرى على ألسنة الأعاجم والبحارة وغيرهم فهو تحريف من 
تسميتها باسم صالحها المشهور الذي تحول بتوالي السنين 
والأعوام إلى مگدور هكذا بقال. والظاهر أن بقعة الصويرة 
ا عنها كانت معمورة في أقدم العصور وتسمى 
بالصويرة...' 
فالصويرة من أقدم ا مدن المغربية» وأكثرها شهرة تنطق 
خباياها بعمقها التاريخي الذي توافق بداياته الأولى القرن 
السابع قبل اليلاد. وقد خصت بدراسات وأبحاث مختلفة 
تاريخية وأثرية ولازالت مشار اهتمام الباحثين» بل ألحقت 
بهذه المدينة تسميات متعددة ومتنوعة لدرجة ائه اضيكت 
بيد الباحت ترسائة هن بظافات الهرية. ولذا من الطبيعى أن 
نولي التسمية أهمية کبری» ونقف عند مصطلح موگادور 
كما وقفنا قبل ذلك عند مصطلحي کاریکون تخوس 
)Karikon Teichos)‏ وكير ني (6اKe)‏ بعدما توقف غیرنا عند 
مصطلح تاموسیگة (ھعاوںصهط1) . فإذا كان من السهل 
مطابقة هذا الاسم بالصويرة خلال العصر الروماني فليس من 
السهل ضبط دلالاته اللغوية بالنسبة لغير لملم ئالافازىشىة. 
أُسلفنا القول بأن موگادور مستمد من اسم ضريح سيدي 
مگدول» فهو رأي أندري جودان («1له[ .4)» وهو نفس رأى 
موني )Mau«y(‏ . بل أن جودان استحضر اتتا ء العديد من 
الأماكن بالساحل السوري . اللبنانيء ورای ان الخدبد فنا 
حمل اسم مکدول (1هلع¡M)‏ » أو موگدول (1هملعهM)‏ وهو 
مشتق من الجذر الفنيقي السامي )M621(‏ وبعني "مکان 
مخض أو "هة للنرافبة وتبغا لذلك واذا فبلا هده 
التحليلات على علاتها سنقول بأن مصطلحي سويرة 
)S0ui4(‏ (الصويرة) وموگادور نفس المعنى. فهذا ما أکده 
جودان وغيره من الباحشين؛ بل أجزم ستیفان گسیل .8) 
(اا#ء6 على موانقة الصويرة للموقع الحانوني كاريكون 
تيخوس. واعتبره الباحث جورج مارسي (yء۲ة‏ .6) موفقا 
في هذه المطابقة. وأضاف قائلاً مامفاده بأنه وبالفعل باعتماد 
ما جاء من معلومات بالرحلة الحانونية حول المستوطنة 
کاریکون تیخوس فإنه بعد إبحار لمدة بو ن ي ر 
نانسيفت نصل لموگادور التي تطابق في رأيه هذه المستوطنة, 
وموگادور حسب نفس الولف تبعد عن مصب نهر تانسيفت 
بحوالي 75 کلم. وهذه المسافة في اعتقاده هي معدل إبحار 
أذأئى» إذ خلال إبحار سرعته منوسطة تبلغ السفن مسافة ما 
بين 100 و125 كلم في اليوم. غير أن توفنوغير مقتنع بنفس 
قناعة مارسی وگسیل وفیفیان دوسان مارتان وغیرهم من 
طابقت عندهم کاریکون تیخوس موگادور. وبذلك لن یکون 
متحمسا نفس حماس گات فوصی ۴٥6(‏ 641) الذي دل 
عنده مصطلح کاریکون تیخوس على السور الگاريء بل إن 
گاتفرصی من فرط حماسه تحدث عن أهمية الحضارة الكارية 
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التي تقيزت ببحارة ومستعمرين أشداء وحسب ‏ دائماً نفس 
ا مؤلف . فحانون نسب السور الضخم (الذي رآه) لرواد 
العصر القديم الذي يوافق عصر ازدهار الحضارة المسينيه أو 
مرحلة سيطرة القوة البحرية لكاريي أگایون («ەنهعA).‏ لان 
سور المدينة في شكله السكلوبي الضخم استرعى التباهه 
واثار اندهاشه» وبهذا فقد أمده باسم مدينة ستظل حاملة له 
وخالدة به على الدوام. 
هل اننظر الصريريون القذماء الشعت الكارى سس 
مدينتهم التي لعبت دوراً هاما في التجارة القدية اليس 
اررق هم انفسهم من تحدثوا عن شدة انطى (ءA«16)‏ وقوة 
أطلس (ء1٠4)‏ ؟. أليس الكتاب الإغريق هم الذي جعلوا 
لهذين العملاقين قصوراً فخمة ؟ اليس بإمكان بناة القصور 
المحليين أن تكون لهم أسوار متينة متانة وقوة أأسوار 
الصويرة؟ 
البضاوية بلكامل. الصويرة في عصورها القدية من خلال الكتابات 
التاربخية» منشورات جامعة ابن زهر» أگادیر» 1994 ؛ م. بن سعید 
الصديقي› إيقاظ السريرة في تاريخ الصويرة. الدار البيضاءء ج 1ء 


ص 19: 


Gatte-Fossé, L Aflantide, p. 128 ; A. Jodin, Mogador, 
comptoir phénicien du Maroc Atlantique, Etudes eft 
travaux d archéologie marocaine, IH, 1962, p. 4 note 1 ; G. 
Marcy, “Le périple d’ Hannon dans le Maroc Antique de J. 
Carcopino”, Journal Asiatigue XXXIV, 1943-45, p. 30 ;R. 
Many, “Autour dun texte bien controversé le periple de 
Polybe,”, Hespérie XXXVI, 1949, p. 59 ; R. Thouvenot, 
“Recherches archéologiques a Mogador”, Hespéris XLIH, 
1954, p. 463. 


البضاوية بلكامل 


مولاطو ويكتب ملاطو أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلسش لخبت ظل بض افرادها هتاك بخد سشقرظط غرناطة 
واا على كتابة اسم عائلتهم بالجروف اللاتينية هكذا 
mnu‏ ؛ ومازالت باسبانیا اسر تحمل اسم M0۲40‏ ؛ 
وخلافا لما قاله الفقيه الرهوني فإن هذه الأسرة لم تنقرض 
بتطوان ومن أفرادها : أحمد مولاطو كان آمهر مدفعى 
0 ا ا 
العزيز مولاطو محسن تطواني كان يخدم الولي الصالح 
سيدي بوسلهام الگوش (ت. 1212 1797) وهو الذي دفنه 
في بيت من داره الواقعة بحومة العيون. علي بن عبد السلام 
RR Na‏ وأطلق سراحه یوم 14 محرم 1127 
(20 ینایر 1715) بطلب من باشا تطوان. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
الى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حکیم 


مولاطو» محمد من قدماء طلبة المغرب بالقاهرة في 
عقد الخمسينيات من القرن الماضي» وأحد الوجوه المعروفة في 
الحقل الذبلر ماس |د تغل ماص هة ف سفارات 
ا ی ا م کا اا ا ل ا 
الريفية محمد عبد الكريم الخطابي خلال مقامه بالقاهرة. 
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توفي بمدينة تطوان في شعبان عام 1423 / أكتوبر سنة 
02. 
جريدة الشمال» العدد 151. من 22 إلى 28 أكتوير 2002. 


بوعبيد التركي 


ال مونة أو المؤنة جمع و لفظة تعني لغة»› 
كفاية الشخص من المواد الغذائية وغيرهاء ثم صارت تطلق 
في الوثائق المخزنية ‏ على امتداد القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين . على جملة من التكاليف التي كان المخزن 
يفرضها على القبائل في مناسبات مختلفة. ويكن» إجمالاًء 
اها نی ارب ماسات اة : 

Lp Ea 
القبيلة يوميا للمحلةالتي تر بأرضها. وكان السلطان يحدد‎ 
مقدارها سلفاء وهي عبارة عن عدد من الأغنامء وأمداد من‎ 
الدقيق» وأمداد من الشعير (لعلف البهائم) وأرطال من‎ 
السمن. وفي حالة تعذر تقديم هذه ا مواد بعينها فيتعين»‎ 
عندئذ» تعويضها بمبلغ مالي» يحدد بدوره سلفا.‎ 

ثانياً : مؤنة العسكر والمخازنية وكل خدام المخزن 
الوافدين على القبيلة لاستخلاص ما ترتب في ذمة القبيلة أو 
لتنفيذ أمر من أوامر المخزن. وكانت مؤنة هؤلاء تضم 
بالإضافة إلى المواد المذكورة أعلاه . وإن بمقادير أقل . دجاجا 
وقوالب السكر والشاي وعدها من البساسيط اليومية لكل 
فرد» بحسب مقام ودرجة المسؤول المخزني. 

ثالثاً : مؤن حراك القبائل» وهي مساهمة القبيلة في جمع 
الزاد لحراكها عندما تشارك في حركة سلطانية. 

وأخيراً وليس آخراً» مؤنة سجناء القبيلة المودعين في 
سجون المدن المغربية. وكانت هذه المؤنة تتمشل في ما كان 

وثائق خ. ج ؛ أ. التوفيق» ا مجتمع المغربي في القرن التاسع عشر 

(اينولتانء 0 1912), ط 2 1983 ص. 521 . 525. 


عبد العزيز الخمليشي 


مونطاني› روبير R. Montagne Ji‏ )1893 . 1954( 
موذج الضابط العسكري الذي سيصبح عالما مختصا في 
شؤون المغرب» بل والعالم الإسلامي» وأستاذا بالكوليج دو 
فرانس. حل بميناء المهدية» سنة 1918 كضابط في الطيران 
البحري ؛ أثار انتباه ليوطي الذي أعفاه من مهامه وكلفه 
باستكشاف منطقة الأطلس لمعرفة نوعية الحكم الذي كان 
سائدا ب "بلاد السيبة". فكانت نتيجة التقصي أطروحته حول 
البرابرة والمخزن بجنوب المغرب. كان له دور أساسي في حرب 
الريف لإقناع عبد الكريم بوضع السلاح. كما كان من دعاة 
سياسة التمثل التى سيتخلى عنها فيما بعد. 
اس بباریز» بدعم من ۴٥۲۲۵ ۷16۸0٤‏ کاتب 
الدولة بالشؤون الخارجية› ومن إاé6اrة!C‏ stianةSé(k.‏ عميد 


حاف ارو مك ال راسا ت العا لاا االات 
الق سن فلن ر ت إلى وفاته. 
في دراساته للمجتمعات القبلية بالجنوب؛› او 
التضاريس الجغرافية فى تحديد شكل الحياة السياسية» 
م ع ت اا ا ا کان کچ غل 
هذا الأخير التحكم فيها ا ی ی و 
التسيير الذاتي» حيث كانت تنتخب أو تعين جماعات» هي 
از و لن با بهد ها ي الو اا ف 
ندا تعلق الأ دات كالدرار أو الخدة او قى 
مستوى تاقبيلت بالنظر في العلاقات مع القبائل المجاورة. 
تتكلف المجماعة بالنظر في تعديد أوقات انطلاق القطعان 
للمراعي الجماعية وفي توزيع الما ء بين المستفيدين» وكذا في 
تنظيم التويزة وتنظيم الأسواق وحماية الأجانب وضيافتهم ؛ 
كما تتدخل في حالة سرقة او قتل حيث تفرض غرامة على 
المعتدي ثم صلحا بين الأطراف المتنازعة يتوج بإقامة حفل 
احوأاش طبقا للعرف الذي يلائم الشرع اللإسلامي. في هذا 
الصدد. يتحدت مونطاني عن حكم جمهوري یکون؛ تبعا 
للظروف التاريخية المحلية» إما ديقراطيا وإما اوليغارشيا. 
هذا الحكم "الجمهوري" يجد دعما له في السلطة المرابطية, إذ 
أن المرابطين يقومون . من بين ما يقومون به . بعملية التحكيم 
في قضايا يستعصي حلها بطرق سلمية عادية. 
إلا أن هناك من يستطيع بلجوئه إلى المكر والخديعة أن 
يحتكر سلطة الجماعة لصالحهء فيعمد إلى العنف للاستبداد 
بالحكم. معلنا الحرب على القبائل المجاورة لإضعاف صفوف 
اللف المناهض له. وعندما يغتني الأمغار (وهو اللقب الذي 
يحمله الحاكم ليميز نفسه عن الشيخ الذي كان يمثل 
الجماعة). فإن هنالك من سيرغب .من خارج لفه - في 
التحالف معه» مقويا بذلك سلطته» مالم يغتله أحد 
منافسيه» فتستعيد الجماعة حريتها (او سيبتها حسب 
مونطاني) . وللحفاظ على مكانتهء فان الأمغار سيحاول 
او ا اة عل ون2 مو 
هكذاء يستغل المخزن الصراع بين اللفوف للتغلغل في المناطق 
الجبليةء ولإخضاع القبائل. من نم at‏ ظهور الحكم القايدي› 
ستتراجع مجموعة من مظاهر الثقافة القبلية» خصوصا 
الخازن التماعية (اگاد )ما سيضعف قوة القبائل ؛ ٠‏ وكذا 
التويزة التي ستتحول من معونة جماعية طوعية لفائدة 
اللحتاجين من يتامى وأرامل وعجزة وكذا لفائدة الطلبةء إلى 
سخرة لفائدة الأقوياء. كما ستظهر معالم ثقافة جديدة تتجلى 
اساسا في تشييد سجن بجانب قصبة القايد» وسن تعدد 
الزوجات من طرف هذا الأخير (وهي ظواهر لم تكن معروفة 
في المجتمع البربري)ء هذا علاوة على اغتناء القايد على 
اتا 
مع تدهور التنظيم القبلي التقليدي» نكون قد انتقلنا من 
الحكم الجماعي "الجمهوري" إلى حكم الأمغار فحكم القايد 
فالخضوع لسلطة المخزن. وإذا ما تم لسبب من الأسباب 


تراجع السلطة المخزنيةء فان القبيلة سرعان ما تتمرد على 
القايد قصد العودة إلى الوضع السابق. لكن» عندما يسترجع 
الخزن سيطرته على المنطقةء فإنه يدمج كل القبائل في 
السلطة التيوقراطية المخزنيةء جاعلا منها قبائل نائبة تشارك 
في حركات السلطان. وبذلك يتراجع العرف» حسب 
مونطاني› لصالح الشرع؛ وتبقى القبائل البربرية» في را 
في حاجة الى فرنسا لتحريرها من استبداد المخزن. 
کان روبیر مونطاني يؤمن بأن على فرنسا أن تقوم 0 
عمل روماء وذلك بنشر التقافة الفرنسية زات الأصل 
اللسيحى قصد توحيد شمال إفريقياء ومناهضة مد النهضة 
الفربة (الشكل فى انار الأنكار الدية والأدبشة ركذا 
ك لحد اة الإملامة اء الرفوت ةد امل اة 
الوطنية الناشئة ورابطة العلماء مع الحزب الشيوعي والحزب 
لاشتراكي الفرنسيبن» خاصة وأن ا مغرب أصبح يعيش أزمة 
لا تتجلى فقط فى تردي الفلاحة التقليدية والنمو 
الدهغرافي» وإنغا كذلك في تربية الأطفال وخاصة الفتاة 
اة الزواج» وكذا "بطالة المنقفين" 
والتكوين السياسي للشباب. وتفقير الطبقات الوسطىء 
وانخفاض مستوى المعيشة› وا O‏ 
البضائع الأوربية. هذه العوامل كلها ساهمت في عملية 
الهجرة القروية. نما ادى إلى بداية تكون بروليتاريا مغربية 
بالمدن. ستأخذ هي بدورها في التعامل مع الحركة الوطنية 


رة العمل القابي: 


الغا :سو تالت رل اكرات مك 06ر فل 
الشكر کیا تغرف نفس السنة عدة مظاهرات بالمدن ۔ 
اسفرت عن انتفاضات دموية وعن أعتقالات في صفوف 
المتظاهرين ‏ انضم إليها الجرفيون والعمال» وشارك فيها كل 
من المسلمين واليهود» كما انضمت إليها القبائل. هذه 
الانتفاضة تترجم عدم تواصل الإدارة مع السكان» وضرورة 
القيام بإصلاح إداري قصد التكيف مع حياة الشعب. 
وعقب هذه الأحداث» مخضت بM C1٤4‏ ما بين 1945 
و1948 . فكرة إنجاز تحقيق حول البروليتاريا المغربية» بعد 
دراسة مجموعة من التقارير حول وضعية العمال المغاربة 
بأحياء ا التي تحيط بكبريات المدن. بدأ التحقيق سنة 
8 واستمر إلى 1950 ؛ وقد أنجز في إطار القسم 
الرسل س لافار لاعلا الما الف رة ت 
إشراف مونطاني» وساهم فيه كل من المراقبين المدنيين 
والعسكريين. وارباب العمل الفرنسيين» ومجموعة من 
المتطوعين» وكذا ب بعض الباحشبن مشل أندري آدم وجاك بيرك. 
لکن لم تساهم فيه لا النقابات ولا النخبة المغربية. 
تكمن الإشكالية التي يهتم بها مونطاني» سواء في 
و ل الور الت او سا ولتار ال 
بايجاد حل للمشاكل الناجمة عن تركز البروليتاريا با موانئ 
والمدن الصناعية والمنجمية. خصوصا بعد 1936 حيث تزايدت 
الهجرة القروية. فبالإضافة إلى تضخم المدن الصفيحية» حيث 
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يعيش العمال في بؤس مادي يجعلهم يبحسون بنوع من 
التهميش سرواء بالنسبة للاقتصاد العصري او للمدينة 
الإسلامية التقليدية» يسجل التحقيق استغلال الباطرونا 
للشغيلة المغربية استغلالا بشعا لا يتجلى فقط فى تكليفها 
بالقيام بأعمال شاقة لا تنطلب أي تكوين أو تخصص. وإفا 
كذلك في عدم احترام قوانين الشغل واللامساواة بين العمال 
المغاربة والأجانب. يرجع مونطاني أسباب الهجرة القروية إلى 
العوامل التالية : البحث عن الماء والعشب» الجفاف والقضاء 


جديدة للمواصلات ازدهار التجارة على الشواطى وجذب 
ا مدن وكذا تراجع الثقافة القبلية ؛ ولكنه يقلل من آثار 
الاستيطان الفلاحي والاستيلاء على أراضي القرويين. أما 
من حيث أصولهم» ف 55/ يقدمون من سوس› و40/ من 
الواحات البربرية والقبائل الساحلية المستعربة» و5/ من 
القبائل الرحل. وبينما يبدي السوسيون والبرابرة المستعربون 
استعدادا للتكيف مع المحياةالععمصريةء فإن سلوك 
الصحراويين والرحل . حسب مونطاني . يتسم بالفوضى. 
وإن كانت لكل من هذه المجموعات سيكولوجيتها 
الخاصة فإنها تلتقي كلها في قاسم مشترك» هو الحضارة 
القبلية. ومن خصائص هذه الفقافة. الإبمان بالقضاء والقدرء 
ما يفسر قبولهم ٻالأمر الواقعء ومن ثم عدم نضاليتهم التي 
لا اتتعذى انتفاضات مردية موسمية تعر عن سلوك الستة. 
ولکن مما أن الشغيلة المغربية انخرطت في العمل النقابي 
1937.1936 . فإن سلطات الحماية حظرت هذا الانخراط 
لعدم ملاءمته للتقاليد المخزنية. خاصة وأن نقابة ٥61‏ 
تحالفت مع الحزب الوطني المطالب بالاستقلال. كما اعتبرت 
مساهمة المغاربة في الإضرابات العمالية بمثابة استغلال لهم 
باسم الإسلام» وتعبيرا عن سلوك قطيعي ؛ هذا بالإضافة إلى 
استغلال البعض للمسؤولية النقابية لأغراض شخصية. 
يكمن الحل؛ إذنء في تفريق العمال اعتمادا على 
أشخاص "موثوق فيهم"» وإنشاء المكتب المغربي للشغل 
1 الذي سيكون تحت مرأقبة الإدارة بتعاون مع مجموعة 
من "الأمناء". ودعم المخزن لبسط نفوذه على الفئات الشعبية 
وتسهيل التحكم فيهاء هذا بالإضافة . في نظر مونطاني . 
الى انشا ء م طات بالفال الفا الفروین الارن من 
الجنوب. وكأن الشمال يتكون من أرض خلاء لا مالك لها. 
وبعد نفي محمد الجخامس» وهو مأ يصفه مونطاني 
بالثورة» عرف المغرب مقاومة مسلحة ومقاطعة المننرجات 
الفرنسية. الشيء الذي يعود في رأيه لتأثير المشرق ويعبر 
عن رد فعل متزمت. ويقترح كحل مناهضة مد العروبة 
والتضامن الإسلامي» وتقوية القواد بالجبل» وكذا الزوايا 
والإقطاعيين بالمناطق البربريةء وذلك لمقاومة العأثيرات 
الخارجية ودعم الفكر والسلوك المحافظ, وكذا تعويض 
الجماعات القبلية بمؤسسات حديشة. وإعادة تنظيم الأحياء 
والتحكم في المدن قصد إعادة السلم وإشراك الشباب الذي 
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يشعر بالإحباط في تنمية بلده. 

الحل. إذن» يكمن في إنشاء دولة وطدية» وهو أمر لا مفر 
منه حسب مونطاني. دولة حديثة تعمل على تعليم وتربية 
ماهر ا مسل الي لا دال فري تمن الاخ الزسطري 


وتنعم با تستحقه من هيبةء ويكون فيها النصارى واليهود 


مواطنبن للمسلمين. ذلك أن مستقبل المغرب (وكذا الجرائر) 
لا يكمن لا في النرعة البربرية ولا في العروبةء وإنما في نزعة 
إنسية سياسية تتيح لكل أحد أن ينعم بالعدالة والتقدي 
ليصبح العرب والبرابرة إخوة للفرنسيين. 

رغم ما يكن أن يؤخذ على مونطاني» سواء من الناحية 
ا لمنهجية مثل نزعته المحورية الأوربيةء وكذا نزعته التطورية 
والتجزيئية واعتماده المقارنة بين ظواهر وأحداث لا تنتمي 
إلى نفس السجل. أو من حيث مواقفه السياسية (وهي في 
آخر المطاف شيء طبيعي بالنسبة لضابط في الجيش ولموظف 
فى الإدارة الاستعمارية). فإن كتاباته مغل مصدرا يصعب 


+ 


تجاهله بالنسبة لمعرفة الفترة التاريخية التي عايشها والتي 
کان يؤرخ لها لا كملاحظ خارجي بل كفاعل؛ شريطة أن فيز 
اها عر ارف و ای وه الف ای 
و'الموضوعي" للظواهر والأحداث التي يسعى إلى تحليلها 
عبد الجليل حليم ‏ البحث السوسيولوجي با مغرب مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بفاس» ع 6. 1983.1982 ؛ البدو والسلطة 
السياسية في البدو والبداوة في الوطن العربي منشورات 
الأليسكوء 1987. 


A. Halim, De I’inadéquation de certairs concepts 
sociologiques ã la réalité rurale marocaine, in Revue de la 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Fêès, n° 7, 
1984 ; Sciences sociales eft hégémonie coloniale, 
Publication de la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines, Dhar El Mehraz, Fês, 2004 ; R. Montagne, Les 
berbères et la Makhzen dans le sud du Maroc : Essai de 
transformation politique des berbères sédentaires (groupe 
Chleuk)}, Paris, 1330 ; Enguête sur le prolétariat marocain, 
Protectorat de la République Française au Maroc, 
Direction de l’Intérieur, Section sociologique ; Naissance 
du prolétariat marocain, Paris, Peyronnet et Cie, s.d. ; 
Comment étudier Pévolution politique et sociale de 
FPAfrique du Nord, in La France méditerranétenne et 
africaine, 1ëre année, 1938, Fascicule 1 ; Six conférences 
d’ initiation dã la politique musulmane de la France en 
Afrique du Nord, CHEAM, n° 632 ; Les magasins 
collectifs, CHEAM, n° I99 ; La crise nationaliste au 
Maroc, in Politique Etrangère, 2è année, n° 6 décembre 
1936 ; Crise pofkitique et sociale au Maroc, Revue de Paris, 
juin 1954 ; Le berbérisme;, politique de rechange en 
Afrique du Nord, in Le Monde, 13 mai 1953 (Ce que sont 
les berbères}, et I4 mai 1953 (Avenir des berbères) ; 
Comment sortir de Forniêre en Afrique du Nord, in Revue 
Musulimane, février 1954 ; Essai de régionalisme au 
Maroc, CHEAM : Révolution au Maroc, Paris, Editions 
France-Empire, 1951 ; François Pouillon et Danierl Rivet 
(dir), La secielogie musulmane de Robert Montagne, 
Paris, Maisonneve & Larose, 2000. 


مويسيحة موقع أثري بسهل الحوز. وهو عبارة عن تل 


يقع جنوب غرب مدينة مراكش على بعد 15 كلم. ويوجد 


الجيرلوجية الأوليةء أسود اللون بخحرق الغطاء الفتاتي 
المولاسي النيوجيني الأبيض ارادم لسهل الحجور. 
و قع الأثري واحدا من بين المراقع الأثرية 
الهامة فيما يخص الفترات ما قبل التاريخية والعهود التي 
ترجع إلى ما قبل عهد الكتابة والتدوين بالمغرب. ګما بجتبر 
من المراقع م النادرة جدا بسهل الحوز. ذلك أن منخفض الحوز 
le‏ الظروف ا ا 


م جمال د درن رادي تانسیفت. کل تلك ! 2 


تمسر بانعدام آي ا ججرية 


في حي هد لقاب اش ية وفيرة رة شاه ن 
الكبير أركایدن ا يا گی 
ومن العوامل التي 
المويسيحة هر أنه ع ارة عر ضيد» 
زرقا ءتنخللها دكات خنبة كرارتريتبة (مروية) تصلع لأر 
الواح RE‏ 8 بلیها رسرمات تعبیر! 
الاستقرار اوسن ان ا 


التي ساعدت كذالك على وجود مرق 


إالجبير. وقد قشت على هذه ن لأنواع مختلف 
سن الأسلحة (خداجير» سكاكين). ما وجدت نقوش لأشياء 


بة الشكل. ثم رسوم وصور 
بشرية لرا أخرى متنوعة غريبة ولغزية. 

كل هذه النقرش تشير إلى حياة الاتنجاع والحنقل بين 
الجبل والسهل. خاصة الدير والمناطق المرتفعة بالسهل كتل 


المويسيجحهة ها حیت ببقی الرعاة. 
حیاتهم بالنقش على الحجر. 


J. Malhomme, Corpus des gravures rupestres dit 
grand Atlas, rabat, 1959 ; A. Simoneau, Les gravures du 
Haut Atlas, RGM, n° FE, 1967, Rabat ; G. Camps, AMx 
origines de la bérberie monuments et rites funéraires, 
Paris, 961 ; P. Pascon, Ee Haouz de Marrakech, 2 tomes, 
Rabat, 1983, 


خیمان ویعبرون عن 


أحمد زروال 


0 ا‎ La Royale” 
; ب إلى أن‎ 8 


1. وقد سجل ما جحفظته ذاک ٠‏ 


تاب تحت عنوان La relation la ak du Siu‏ 
Moke‏ وقد تټرجمه إلى اللفة العربية محمد جچڄچي ومحمد 
ج سنه ©1990 . لیا ومتنوعة 


الفارية على راهم 3 ن رحلة مريط تمان ادن الفربة 


كان فتصف دورهم وطريقة 


التى خلفها على المجتمع المغر کک a‏ 
8 شار ات 8 تخل أهمية ال 2 
عد ۰ أذ کان ل 


لإسعاف الرضي. TS‏ 
التجارة» لان ن ال اسان 2 پرغبون في تنمیه ادلا ك 


e‏ أيضا کتابا اخر حول مولاي رشيد ومرلاي 
اسماعيل Histoire des conquestes de Motley Archyd et‏ 


de Mouley mae...‏ وګان ا يزال في الأسر» مي 


ملاحطاته e‏ مارواه له e‏ کک الین كانت 


ة. وکادت 


f‏ لجار الفرن سر 


طبع في باريس سنة 1683 بضم في حقيقة الأمر ثلاثة كتب : 
الول ول تاريح مولاي رشيد ويهتم بالعصر العلوي 
الأول. 
الغاني يتعلق بعهد مولاي إسماعيل» وقد خصص له 
مويط الحيز الأهم» يتناول فيه بالتفصيل أهم الأحداث التي 
عرفتها السنوات التسع الأولى من حكم هذا السلطان. سواء 
كانت دات طانع عسكرئ راخ التمرات الا 
مواجهة المحتلين للثغور أو سياسي (زيارة مت اا 
ااتيرد و ررر ري ا 
ويتخلل ذلك ذكر أهم المغساربة الذين كان لهم دور في 
الأحداث› کمسؤولین في بلاط مولاي إسماعيل؛ 0 متمردین 
يتزعمون بعض القبائل. 
الثالث لا يهتم فيه بالأحداث السياسية» بل يتناول 
الجانب الديني عند المغاربة واهم تعاليم الإسلام کا اول 
التنظيم العسكري ويعرف بأهم فئات المجتمع المغربي» كما 
يتطرق للعادات التي كان المغاربة بتبعونها أثناء إاقامة 
حفلات الزواج» أو لدفن موتاهم» ویبین آهم خصائص التقسيم 
الإداري في عهد مولاي إسماعيلء كما يتعرض لطرق التربية 
والتعليم التي كانت متبعة. لكن مويط يسئ إلى المسلمين 
ويشجب عاداتهم» بل لقد دعا الملسيحيين. وخاصة 
الفرنسيين. إلى غزو ا مغرب للقضاء على القراصنة" راسمالهم 
موبط جرمان» رحلة الأسير جرمان مويط تر. محمد حجي ومحمد 


الأخطي منشورات مركز الدراسات العلويةء الريصاني» 1990. 


Germain Mouette, Relation de la captivité du Sieur 
Moiiette dans les royaumes de Fez et de Maroc, Paris, 
1683; Histoire des conquestes de Mouley Archy... et 
Mouley Ismael tous deux rois de Fez, de Maroc, de Tafilet, 
de Sus, Paris, 1683. 


عبد الاله الدحاني 


ميادين تصالح الإنسان مع بيئته الطبيعية في 
محميات المحيط الجحيوي با مغرب تثل قرون الهيمنة 
الاقتصادية الغربية» والثورة الصناعية التى رافقتهاء منعطفا 
خطيرا في ر التاريح الطبيعي للأرض» بحيث يندر أن 
بوجد حاليا في أوريا الغربية أي موقع مازال بحتفط بتراثه 
الغابوي والموئلي الذروي الأصيل. ثم زاد استفحال الأمر لم 
اكتمل توسع الاستعمار الأجنبي» خلال النصف الأول من 
القرن العشرين» واستتب من خلاله تعميم نماذج الاستغلال 
والاستهلاك المعمول بهما حاليا في الاقتصاد السائدء وهي 
قائمة على اسا تقنلوجيات منمطة موحدة» موسومة 
بالاستتمار الآلي العنيف» دون أي اكثرات بخصوصيات 
ا مكو الل إن شات رمام الفضر دز 
ایت موحدة بوحدة مواقع القرار السياسي والاقتصادي» 
بعيداء رغم الظاهر. عما يقتضيه التدبير العلمي السليم من 
تک الادوات والمقاربات مع طبيعة مختلف النطاقات 
البيومناخية ومع العبقريات البشرية في التعامل مع الارن 
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وفلسفات تعريف الحاجيات لدى الحضارات التي خبرت البيئة 
عبر العصور. بلغ الافتنان بالنماذج الطاغية إلى حد تبويئها 
مقام الكونية. شأنها في ذلك شأن الفكر الذي يسندها. 
قضت السلوكات العشوائية في اجتثاث الغابات بتدهور 
مجموع الغلاف الأحيائي. فعصفت في طريقها بباقي 
كرات الت الط فاق تعربة التربية ومنضبة 
للأرصدة المائية»وموسعة لرقعة لاض المرتفع على ألارضت 
فتخلخلت مواقع النطاقات البيومناخية وانكمشت» وأصيبت 
جغرافية الحباة بالهزال العميق في تنوعها وبالتناقص من 
أطرافهاء > متعرضة للتشابه والعطوبية ا 
وبعد أن كانت قضية العالم الأساسية حى مد قریب»› 
مرتبطة بمشاكل التخلف والبحث في الأئظمة اللؤدية إل 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي» أصبحت الآن مهووسة 
بقضابا لا رة الست مصعدة البحث في احتوائها بواسطة 
تتف کات اللحميات الطبيعية. فتنوعت القوانين 
الحمائيةء معنة في تحريم الغابة على الإنسان بعد الإباحة 
والاستهتار بها. لكن سرعان ما تبين أن الصون وحده لا 
يجدي نفعاء خاصة فى البلاد الفقيرة حيث تغل الغابة أكبر 
ملاذ متاح لسواد ا واتضح كذلك أن أفضل 
الطرق في ضمان سلامة الطبيعة يكمن في تصالح الإنسان 
a bo N E‏ 
والقطع التعيشي البدائي قن هة اخ بالتفاعل المتناغم 
المتوخي لتحصيل أعلى القيم المضافة في ظل اخسن روت 
الاستدامة. 
هذا ما توصلت اليه كذلك خلايا التفكير والببحث 
الدولية. الععاملة في إطار قسم علوم الموائل والأرض 
«(Division des sciences écologiques et de la terre)‏ 
التابعة للیونسکو (0٥0N88ل)‏ » فأنشأت برنامج الإنسان 
والمحيط النجيوي ) MaB = Man and Biosphere‏ = lابپ(›‏ 
سنة 1971 . وحرصا منها على أن بكون البرنامج فعالاء 
دعت إلى تكوين شبكة محميات المحيط الحيوي سنة 1974 
لتکون آداة تطبيق لمبادئ البرنامج العلمي» خاضعة 
الشراصفات الفرلة ,قى البراهم: فين لسري غل 
دعائم ثلاثة هي صون الطبيعة. والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمعات البشريةالتي تعيش عليهاء والبحث 
العلمي الموفر للاستدامة. وبعد فترة من التجريب الميدانيء 
رت الط و ال جد ما فان الأساسي المعروف 
بوثيقة أشبيلية» الصادرة في 1995. 
او احج الال للك الال لجات الح 
الحيوي 500 محمية في أكثر من 100 دولة عبر القارات 
اللخمس؛ وتزند هذه الأعذاة معدل 20 محمية وثلاث دول في 
العام الواحد. تلت ااا بان محميات محهرية 
ا عن البدايات المتعثرة ت للمقهومء منها التي لا تتعدى 
بضع مئات من الهكتارات فقط» مثل محمية زمبرة وزمبرطة 
بتونس» ومنها محميات كبرى بحكم الموائل المتكاملة على 


الصعيد العا مي» ونموذجها محمية ماطا أطلانتيكا 4) 
(aءi‏ مها . على الساحل الغربي للبرازيلء ج 
مساحتها 000 350 آلف کلہ2 وی لی زاس 
ا لملحميات التي يُعتد بها في سبيل تطوير المفهوم ارتا 
کا مات الط الحری ھی ان غل فا پو اکر 
شبكات المحميات الدولية وأفضلها نيلا للموائل الطبيعية 
الكبرى في العالم. . بالإضافة إلى أنها تلامس كل الحضارات 
الكبرى وتستأنس منها بعبقريات معارفها وعلومها المحلية 
في التعامل مع الأرض والرصيد المائي والمحيط الحيوي. ومن 
المفارقات في البرامج المعروفة افلح اتك اضف :يدون أي 
حرج إلى النظريات التي تدعي الشمولية والكونية 
والتنميط الموحد. مبدأ التعامل البيئي المبني على مفاهيم 
الع فی کل ی أضنخكت كل الخافل الدولة تعتر ان 
مبادئ الخلاص كامنة في الحفاظ على التنوع الحيوي؛ اف 
السبيل المؤدي إليه يمر بالضرورة عبر التنوع المحضاري 
وغبقريات الشعوب. وأن الوظيفة الأساسية للبحث العلمي 
البيئي تدور حول استكناه المعارف التقليدية المحلية ومدى 
تناغمها مع اليات التطور الطبيعي ومواقع توظيف العلوم 
والتقنيات الحديثة فى حدود واعية لشروط الاستدامة. 
تفاعل ا مغرب بطريقة نشيطة مع كل هذه التطورات : 
تشهد الرثائق والذاكرة الجماعة غلى وجو تقتيات 
تقليدية مبتكرة وفعالة في التعامل الراقي مع البيئة 
الطبيعية والصون المتكيف مع خصوصيات المكان والحاجةء 
تعاهدت على احترامها القبائل» وجرى تنفيذها من طرف 
أصحاب الأرض ذاتهم» وتطورت عبر القرون» لكن أول قانون 
مكتوب» ينشد الاكتمال والشمولية» ظهر فى 1917 على 
عهد الاحتلال الأجنبي» ضمن وثيقة صون واستغلال الغابات. 
أعقبتها تشريعات جزئية متخصصة في ميادين دقيقة 
مختلفة. لكن التدوين التشريعي لم يحل دون تعريض 
الطبيعة للتدهور السريع» تضافرت فيه الإصابات المبيدة على 
التساوي بفعل التدخل الرسمي وبفعل ظرفية الاحتجاج 
والفاقة عند الأهالي الذين فقدواء بقوة القانون» الحق 
التقليدي في رعايتهم للغابة. ومن أكبر الأزمات الحديثة 
التي مرت منها الطبيعة با لمغرب» حروب الاحتلال وما رافقها 
من محاصرات فى الجبال ومن حول الغابات» ثم ظرفية 
الاحتياج الاستغنائي لدى دوائر الاستعمار خلال الحرب 
الاك الان خت كرت الغابات من اتحن واحل 
عناصرهاء أضف إلى ذلك المشاريع التي رافقت إدخال 
الازدواجية على التشكيل الحضري في المدن المغربيةء قبل 
الحرب وبعدهاء وبناء الأحياء العصرية للمعمرين في بعض 
المدن مشل الدارالبیضاء وأگادیر. ومعلوم أن مشروع بناء 
السكك الحديدية في إسبانيا قد تم على أساس تحطيم غابات 
بأكملها من سنديان الزان الرائعة التي رحلت من جبال الريف. 
أما التراث الغابوي الذي أدرك عهد الاستقلال فلم یکن أوفر 


حظا على الإطلاق» بل عرف تسارعا نميتا في إيقاع التراجع 
والتدهور والابادة. 
اسطاع ا لغرب المستقل تصنيف 154 موقعا ذا أهمية 
أخبانبة مسرتان )S188(‏ » أقيمت عليها دراسات رفيعة 
اللستوى» عشرة (10 ) منها متنزهات طبيعية وطنية؛ 
ا لمفروض أنها الأكثر اتساعا على الأرض. والباقي موزع على 
مواقع عتازة للتنوع الحيوي؛ ثلائة أرباغها قارية» والربع 
الباقي منبث في السواحل. والواقع أن جلها لم يعرف طريقه 
إلى التطبيق» لا شك بسبب كلفة ا الواجب توفيرها 
من طرف الدولةء التي أصبحت المتصرف الوحيد, المنقل 
الكاهل بأعباء التسيير» والمقصي الزاجر لأي متدخل مترام 
على ملکهاء وما نتج عن هذا اوضع من امح أي 8 
بين الأجهزة اللتخصصة للدولة والأهالي أصحاب الأرض 
طراآت بعدها اصلاحات قانونية تنشد تليبن العلاقات 1 
بعض الشراكة بين كل الأطراف» منها ظهير 1976 المتعلق 
بتنظيم إسهام السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي. 
لم يعرف المغرب جلب جلب الصيغة الحمائية التنموية لحميات 
الا ا حل مع منعطف 
القرن. لكن تتابعت مشاريع هذا الصنف من المحميات على 
نحو أقرب ما يكون من إبداع استراتيجية وطنية وإقليمية 
حقيقية ترمي إلى مكافحة التصحر, بالنسبة إلى الجيل الأول 
منها المتحقق مبدئيا في الميدانء وتروم صون وتنمية الموارد 
الطبيعية الأساسية» بالنسبة للمشاريع المرتقبة في أجل 
قریب. 
قوام الجيل الأول محميتان مرصوصتان على الجبهة 
الصحراوية. هما محمية أرگان للمحيط الحيوي عل )R66۲۷6‏ 
Biosphêre de 1 Arganerie = RBA)‏ . ومحمية المحیط 
الحيوي لواحات الجنوب |k٥غربى (Réserve de Biosphère des‏ 
Oasis Sud Marocain = RBOSM)‏ . 
أما محميات الجيل الغاني التي يجري التخطيط لهاء 
ا و ا و ا 
حيث تغزر الأمطار ويتكاتف التثليج. المشروع الاقر ت إلى 
التحقيق هو الذي بخص محمية الربط القاري للمحيط 
الحيوي عبر (Réservre de Biosphèêre Inter- bwgتill zl‏ 
de la Méditerranée = RBIM)‏ eاcontinenta»‏ وهو مشر ت 
الحلم الكبيرء المشترك بين جهة ت الحكم الذاتي بالاندلس» هن 
المملكة الإسبانية» والريف الغربي أو منطقة أجبالة» من 
الات وار س ر ا 
على أنظار اللجنة العلمية الاستشارية ومكتب لجنة التنسيق 
الدولي للماب» باليونسكو المركزي بباريس» في متم ربيع 
6 . يأتي بعده مشروع محمية أرز الأطلس للمحبط 
الحيوي = (Réserve de Biosphère du Cèdre de 1 Atlas‏ 
».۸8٤04(‏ ويشمل غابات الأرز في الأطلس المتوسط الغربي 
والجنوبي وفي الأطلس الكبير الشرقي. 
محميات المحيط الحيوي في مكافحة التصحر تمثل حزاما 
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احا انا الك را ا کی 


الارئانء وخم ال خات: 
سجلت محمية أرگان المحيط الحيوي ضمن الشبكة 
العالمية في 8 دجنبر 8 . يمكن اعتبارها من أوائل 
الترشيحات التي أسهمت» بمجرد طرحها على المنتظم الدولي 
وحسب صيغة اللف الذي E‏ به في تطوبر لمفاهيم 
لكونها تصدت لطرح قضايا التدبير الكبرى في أقصى 
ااا عل مات ال ا ا ا 
غل ا 
يبدو الغرض الأول منها طبيعياء يتوخى الحفاظ على 
غابات الارگان (052 )Argania spin‏ » التي ينفرد بها الإقليم 
عن باقي انا ء العالم في السهل والجبال» على مدى مجال 
توزیعهاء با مجموعه 3 ملایین هکتار. بين الصويرة وسيدي 
ااه ا ا د 
الغلاف النباتي الطبيعي استدعى هنا اعتماد صيغة محمية 
ا لحيط الحيوي هو نوع انتقالي» بحیث وإِن کان الأرگان 
لايزال ينتمي للأجناس الغابوية» فإنه مع ذلك شجرة مغلالة 
عد الاستفمالات :مرن غلل الخصرض رها الم 
تشمر كل سنة» إلى حد أنها أسست حضارة متكاملة تنطلق 
من رعي الماعز إلى صناعة مواد التجميل والتطبيب» مرورا 
بإعداد طواجن الأفراح من فحمها إلى مرقها. كان لابد 
فض وضيات بهذا المسعرى من الترعية أن تفر قانونا 
خاصا بهاء هو التشریع الخاص بغابات أرگان. موجب ظهیر 
مارس 1925, الذي يعترف للسکان ب بحق الانتفاع من ۰ 
والأوراق وحق المرعى والزراعة من حول الشجرة التي يضمن 
الارم سارها : لكن دل الافعضادبات عة 0 
الإقليم روصع النوع کله في وضعية مهزوزة» عرف معها 
تراجعا سريعا بفعل الاجتثاث» في جل الأراضي الخصبة وفي 
مجالات توسع المدن. وأنضب من حول المياه التي كانت 
تسقي جذوره. لذا كان من الضروري أدخال كل مقومات 
المشهد الطبيعي والبشري قاطبة من أجل اقتراح الحلول على 
أساس تفاعلها في وضعها الحقيقي الكامل المعقد ومقاسها 
الان ااي ف كل الت دحل الا 
ا وحتمية ألخوا ء البشري. ففشال أستمرار نوع 
الارگان في الوجود لا مکن أن تعالج إلا على ضوء أحقيته 
في التربة والماء من ضمن جمهرة ذوي الحقوق الطارئبن 
والذين تسخرهم مباشرة مصالح حوالي ثلائة ملايين نسمة. 
تتعاطى هذه الساكنة مختلف الأنشطة من القروي الجبلى 
المغرق فى الأصالة إلى الزراعة العلمية الشديدة الحداة, 
وإلى الحياة الحضرية المعقدة التي تحتل منها مدينة أگادير 
الموقع الرئيسي للقرار. فكيف إذن لا تذهب الصدارة في 
تقدیر انات تصالح الإنسان مع محبطه الطبيعي م 
البشري في الوعي تم السعي إلى توفير ظروف الاستدامة 
الطبيعية والحضارية. علما أن ما نقصده بالحضارة ليس هو 
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الى التقني» الذي بريد اويتقصض» ولكن الرؤبة التي 
يعتمدها الإنسان في عمارة الأرض وما يترتب عنها من 
أنماط إعداد المجال وطرق الاستثمار والاستهلاك. 
دمجت محمية المحيط الحيوي لواحات الجنوب المغربي 
في اللاتحة العالمية بتاريخ 10 نوفمبر 2000. وهي تثل؛ 
بحوالي 8 ملایین هکتار أكبر محمية محيط حيوي في 
الجهة العربية. تشكل المحمية نموذجا للتكامل البيئي» داخل 
الحدود الدقيقة للأحواض النهرية التي تضم الشبكة المائية 
لنظامي درعة وزيز انطلاقا من الدور البيومناخي المتوسطي 
الصقيعي» من حول قسم الأطلس الكبير الأوسط التي يتعدى 
ارتفاعها 4000 متر, إلى الربوع السهبية المتاخمة للصحراء 
لرن تت وها الحرغات الراح ةلقد الم 
يهيكلها نخيل التمورء والبستنة المركبة الأغراس المكثفة 
والمغلالة وبها مراد متعددة ذات قيمة بيئية مضافة رفيعة. 
يتشكل التنوع الزراعي من مواد متميزة» جلها ضُروب 
قبسية شديدة التكيف مع البيئة القاحلة المسقيةمنها الزعفران 
وا لمحتا ءوالورود وكا تعجة ادمان ال فة ا فة اة 
الصحراوية الصفراء والماعز والإبل» بالإضافة إلى ضروب 
الحبوب والأعلاف والبقول والفاكهة. تخضع الواحات إلى 
إعداد مجالي مبتكر بديع» تخدمه أساليب إرواء من الطراز 
الفائق التكيف» معدة على أساس القنوات الباطنية 
للخطارات» وتتربع من فوقها أنغاط السكن الأصيل المتناغم 
بيئيا وجماليا والمتجلية فى القصبات والقصور الصحراوية. 
ويقوم على تدبير القطاعات المتكاملةء بين واحات الاستقرار 
ووت وال لانتجاع؛ » ساكنة متعددة الأعراق» مؤقنة على 
التقليد الواحي الألفي» فى إطار "حضاة الوطن الجاف"' 
الام لا اهو ال بن الض ا اتات ا 
الى كا 
بدیهی أنه أصاب الواحات ما أصاب الأرگان من 
انفصامات عميقة في التوازن تبعا لأفاط الإعداد التي دخلت 
عليهما بالتساوي خلال القرن الماضي على الخصرص؛ 
والبادية الخلل على مستويات الاستغلال والإنتاج» مع اعتبار 
العطوبية الزائدة ا لمفاقمة للوضع في مجالات الهشاشة البيئية 
الضترارية: 
الإيجابي في الأمر هو ما يسمح به الترابط الجغرافي بين 
اللحميتين من تأسيس حزام موصول» قوامه عناصر الحياة 
الطبيعية وحصيلة المعرفة البشريةء مؤهل مبدئيا لمكافحة 
التصحر بنوع من المصداقية. 
محميات المحيط الحيوي من أجل صون وتوزيع الموارد 
اليج الاسا اة من انه أن تضطلع بانتقاء العاليات 
الجبلية الربطة بغرض تأهيلها للقيا م بأدوار أكثر نجاعة في 
وبين هم الستهول الراعغةالفة ا دون إغغفال الإعداد 
الذاتي على أحسن الوجوه البيئية. لازالت هذه المشاريع قيد 
الدراسة والتشاور واعداد الملفات. 
تبدو محمية أرز الأطلس للمحيط الحيوي كأولي المشاريع 


التي تستحق بوضوح أن تقام في ميدان المجالات الأحيائية 
المحمية بالشمال الإفريقيء إذ الأرز هو النوع الشجري الذي 
يتبادر إلى الذهن في موضوع ما يصطلح عليه بالخشب 
النبيل. ارز الأطلس (Cedrus atlantica)‏ « هو أفخم واجخمل 
أنواع الأرز في العالمء وهو نوع غابوي قبسي لا يوجد إلا 
با مغرب والجزائر» رما صح أن نقول فيه إنه مغربي بامتيازء 
لأن المغرب لازال یحتکر 7 من رصیدهہ الإجماليء 
التحريات التي تعتبر تبر أن البلاد قد فقدت التلنبن (2/3) من 
حجم غاباته الأصلية. 
يتناول ف الحمية» على ما يبدو من التصورات 
الأرلية جدا . أهم جزء من أرز المغرب الأوسط› أي جل 
میادینه في الأطلس المتوسط, بالإضافة إلى كل تشكيلاته 
في الأطلس الكبير. طبيعة هذا النوع الشجري عندنا 
أن يكون عنصرا راشما لأفضل القالنات الفنخمة بالانة 
والمياه. 
هناك مدرسة غأبوية قصوى تعتبر أن البيئات الهشة في 
البلاد الجافة. على غرار الشمال الإفريقي» لا يصح لھا أن 
تستشمر غاباتها إلا من حيث أنها تصون الأتربة وتسهل 
تسرب المياه إلى الفرشات الباطنية. يبدو الأمر صحيحا إلى 
خا في الأطلسينء مع المتذاة الال (Quercus‏ 
(i2اrotundifo‏ › الجارس الأمن على اوسح الملساحات في جبال 
الارتفاعات الوسطى» ومع رع llفlgح (Juniperus‏ 
(۹إء#نسطا » القادر على إقامة اخر الغابات في اعلى الجبال 
رغم مكابدة الثلوج ووقع اجو الصقيعي. وحده الأرز يدل 


عندنا على ظروف رخاء نسبي ووعود حقيقية بتوفير خشب 


التشغيل اضافة لأكبر نصيب من الموارد الأساسية. ترجع 
الثروة المائية إلى وضع جبال الأرز كحلقة وسطى في المدرج 
الججبلي الغابوي العظيم الذي رط ن الافلس الك ي 
والريف» والمنفتح على التأثيرات المطيرة المقبلة من الحيط 
الأطلنتي. تتجلى الوظيفة السامية للبرج المائي بالذات في 
الخال الكت بالارز بست اض افر الغالت ب وترة 
التساقطات اي > من جهةء وانتشار القواعد الكارستية 
المخزنة لأوفى الأرصدة المائية. 
تبقى رضعيهة انات ال ال E‏ 
تقليدية بسبب قلة الكتافات البشرية محمية من قبيل 
محميات المحيط الحيوي لا يكن أن تتجنب التساؤل ان 
مصير المجتمعات البشرية التي بدأت تل ا 


وضعهاأ التقليدي كطوائف رعوية متنقلة ومنتجعه» ذات 


اتغلال د حخفنف للمرارة» الى أوضاع استعمال استيطاني 
للأراضي واستغلال مكثف لياه الفرشة من أجل غراسة 
الورديات. الآاخذة في الازدهار والتشوسع على ادت 
المنخفضات الكارستية المغلقة وفي جو البرودة المناسبة. يتعبن 
إذن على هذا النوع من المحميات أن قى فى القص نة 
الكبرى لعايير توزيع المياه بين الحاجيات المستجدة للمغرسات 
الحخديثة في الجبل» والإمدادات الضرورية التي يقدمها نفس 


امل والي کف علا مالین ف انات الحبطة 
بالجيلء وخاصة في المدارات الزراعية السقوية الكبرى الموزعة 
في اغ سهول البلاد والمستفيدة من الأنهار الکبری الوافدة 
عليهامن الأبراج المائية. 
مقع مجال تخاب محمية لياط القاري للمحيط 
الحيوي عبر البحر المتوسط بخصوصيات استفنائية تبوئه 
موقع الامتياز ضمن باقي الجبال في الشمال الإفريقي. لا 
شك أن السر في اكتساب التميز راجع إلى تشكل المجموعة 
الجبلية للريف الغربي في صورة جسر دود لعبور التأثيرات 
الخ الى فخت ها فة الد من اورا خلال 
الفترات الجليدية الرباعية. تعرض منطقة اجبالة» أرطب كتلة 
جبلية على كل الهامش الجنوبي لحوض المتوسط» علاوة على 
كونها الكتلة الجبلية الممتدة الوحيدة التي لا تلامسها 
القحولة على أي من سفوحها. هذه الظروف المواتية هي التي 
مك ارات القية الط الزروئة فن الفعرات 
الأرطب من الرباعي بواصاة الاستقرار؛ ومنها التباتات 
والأنربة المطبوعة بالسمات الأقرب إلى الاعتدال مقارنة 
بباقي التراب الوطني. 
أما أثار العبور البشريء فتتجلی في کون هذه العاليات 
هي الجبال الوحيدة التي اكتسبت قاعدتها البشرية الأمازيغية 
اللسان العربي بصفة كاملة بفعل نزوحات الأندلسيبن 
العابرين من الشمال» والذين استطاعوا التغلغل في الأريافء 
نفلا ى امدق خاضة كنا ء من الفرن الخامسن عر 
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هكتار» مناصفة بين العدوتين. يساعد على هيكلة الجهة 
المغربية من المحمية وجود مواقع ذات أهمية بيولوجية 
وأيكولوجية. يأتي على رأسها المتنزه الطبيعي الوطني 
لتلاسمطان والمتنزه الطبيعي الإقليمي المرتقب لبوهاشم. 
بالإضافة إلى مواقع اخرى صغيرة a‏ 
الجزيرة الطنجية. 
بقع المتنزه الطبيعي الوطني لتعلاسمطان فى الشمال 
المباشر لمدينة شفشاون» مغلفا العرف الطولي 
الكاربوناتى للريف الغربي على مساحة 60000 هكتار. وهو 
تلك المتاع الطبيعي الأثمن على الصعيد الإقليمي العريض؛ 
من خلال العديد من مواطن الاهتمام الاستثنائي. منها ما 
يقدمه من مشاهد تة ران قعل تا ا مناخ المتوسطي 
الرطب على كتل جبلية كارستية يناهز ارتفاعها الألفي متر. 
وما خلفته المناخات الأكشراعتدالا في الغطا الاب من 
تنوع وغنی بالأنواع القبسية» يتربع على رأسها شوح ا مغرب 
(Abies maroccana)‏ « المتألق في غابة أخاذة من 3000 
شا 
ال الترها من ارون ر أن ا 1 الطبيعي 
الإقليمي في بوهاشم على مساحة 000 76 هكتار» على جبل 
رطب» تتوسطه كتلة غابوية من 8000 هكتار متصلة. قوامها ‏ 
السنديان الفليني وسنديان الزان. في اتجاه شمال شبه الجزيرةء 
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تنفتح الغابات بقدر زت تضاؤل الارتفاعات. تاركة المجال مبدئيا 
للزراعات المختاطة. التي تنتهي باحتلال جل الأرض مع 
توا نل ار الطاب اضر بخاصة طنجة» سبتة وتطوان. 
خلافا لجل التشكيلات النباتية الطبيعية» جنوب 
المتوسط المصابة بالهزال تذكر الغابات e‏ هنا بهیئات 
الجلال في مقامات الاعتدال الأوروبي. . تشع ۾ حاضرة شفشاون 
الساحرة بألقها الأندلسي وسط فاده غابوبة یشکل 
السنديان الفلينى (إءطسء usءإم«Q)‏ لجامهاء تنمقها اخ 
الأيك من شوح المغر ب وأنواع السنديان النفضي u‏ إمuي)‏ 
ga « faginea, Q. pyrenaica)‏ ظهور متحفظ للارز الأطلسي 
(Cedrus atlantica)‏ على شکل طلائع لغاباته الواسعة في 
اتجاه الريف الأوسط. أما السنديان القرمزي كuءامQu)‏ 
(cife2عco›‏ قان تراجعه السريع في وجه استفحال الزراعات› 
ينذر بتهديد اختفاء ء النوع. 
على غرار المقاربة الإسبانية في رسم حدود الشى 
الأندلسي من المحميةء تجنبنا كذلك في مقاربتنا مدن الشمال 
الق المطلة على البحرء والسواحل السياحية. والمدارات 
الزراعية التهلة الكية 
لكن رغم كل التحفظات من الوقوع في صعوبات 
أضافية تبقى محمية الربط القاري "محمية كل التحديات". 
إذ هي أول محمية عبر الحدود تخص الجهة العربية. لكنها 
خلافا لکل الأنتظارات تربط المغرب» وهو عضو في شبكة 
الماب العربي .)Ara-M38(‏ بالمملكة الإسبانية» وهی تنتمی 
طخ ا لش كه الات الاو ربي (Euro-M48)‏ و کذا لتك 
الاب ايى اش عه حهارا با الا 
)1e0-M38(‏ » بالإضافة إلى أن ا مغرب وإسبانيا يجتمعان 
معا في شبكة الریدبیوس (۸۴081058). وهى شبكة قرب 
ا ا بين بلدان الساحل الشرقي للمحيط الأطلنتي 
رشان البان اكل شاد الرس ال 
وشبه المداريةء مؤلفة موئل ماكارونيزيا ا متميز» ومعلوم أن 
حلقة تحاول الربط؛ في الوضع الراهن» بين القارة الإفريقية 
وبا أوربا الموحدة» عبر حدود جبل طارقء هي من قبيل 
الترامي على أكثر الحدود فصلا وأكبرها جذبا في التاريح 
شري 
ومع ذلك فإن ما سبق من الفواصل هو من قبيل الحدود 
القانونية فقط. تضاف إليها بالطبع الحدود الاقتصادية 
والاجتماعية والعرقية والدينية والنفسية وغيرها ولاشك 
كشثير. وأكيد أن من المشاكل الموضوعية عندناء من قبيل 
الا قابات ال اة وال هة ملا ا سد اه 
تفشى إلى أبعد الحدود» كالتعويض المتنامي للزراعات 
التقليدية المختلطة بزراعة الكيف (Cannabis sativa)‏ 
الأحاديةء التي تشق الغشاء الغابوي بعنف» ولا تقف عند 
أي شکل من ال ار الوعرة في الريف» ومعها 


مختلف أنواع ا لمتاجرة بالبضائع والبشر؛ ا رذ اتا ع 


هذا النوع من الحدود السياسية. 
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م ذلك ى فان ا لجنة القيادة الختاطة المغربية الل 
تشتغل على مشروع ا محمية كما لى كان اما طبيغا؛ جيك 
لا يشعر أحد بأي من هذه المطبات الموضوعية بين الجامعيين 

والمهندسين والإداريين الذين يشكلون اللجنةء التي تقيم 
جلسات عملها الدورية من اجل توحيد المقاريات» في 
شفشاون ومالقاء وتطوان وإشبيلية» وأصيلة وطريفة. ولاشك 
ان شعور التقارب هذا يتعدى حلقات العمل إلى الحواري 
کک 
اکید انه لو حقق المشروع ۔ الحلم» لصار معناه أن 
للغقافة والتاريخ صولات تذوب تحتها القيود. ثم إن التسمية 
ا لموضوعية الجغرافية للمحمية. كما هي الآنء 
دان بال ران الكل 2 "حت ادل لاط 
القاري"'› رن خان الد الحيوي» بحق» ميادين 
تصالح الإنسان مع الطبيعة ومع التاريخ ومع الثقافة. 


ادریس الفاسي 


میبلادن» توجد مکامن میبلادن على بعد حوالي خمسة 
عشر كيلومتر إلى الشمال الشرقي من ميدلت. تنتسب 
ا لمقاطعة المنجمية المسماة عادة بآحولى ميبلادن إلى ملوية 
العلباء التي تضم كذلك متاجم زايدة. ٠‏ 

نوات النطفة مكانة رة من خن لاط الف 
المغربيةء ولمدة طويلة. اذ اكتشفت تمعدناتها ووضعت قيد 
الاستغلال منذ مستهل القرن الماضى. 

تم اانا ج فبا ن بالات نة 1558 را 
الاستغلال به إلى حدود اوائل الثمانينيات. توقف عندها 
الإنتاج نهائياء بعد استخلاص أكثر من ستة ملايين ومائتين 
وخفمتن آلف طن من خام الرصاص,» بنسبة 5 بالمائة. 


عدي عزی 


ال ميتادور ءءإملماN‏ . كلمة أطلقتها المصادر 
الأوربية وخاضة الفرتسية» على فة هن المغاربة: اتخذت 
خلال حكم السلطان مولاي إسماعيل (1727.1672) من 
تهريب الأسرى المسيحيين نشاطا لها. فقد استغل المسؤولون 
الأوربيون وبالأخص رجال الدين» هذه الفئة مقابل مبالع مالية 
زهي إذا قوزنت بالفدبات الى كان طالب بها السظان 
ومن المعلوم أن أعداد الأسرى المسيحيين عرفت ارتفاعا كبيرا 
خلال هذا العهد» خاصة بعد استرجاع الثغور المغربية 
كالمعمورة وطنجة والعرائش. وكان الاتفاق يقضي بأن يهرب 
ا لميتادور أ سری یتم تحدید أسمائهم مسبقاء في اتجاه مناطق 
معينة ليحصلوا بعد ذلك على مبالغ مالية. 
ھکزا كان هؤلاء الوسطاء يتجهون إلى مكناس» عاصمة 
المغرب وقتئذ» ويحثون أسيرين أو ثلاثة على وضع ملابس 
شبيهة بلابس المغاربة إلى حد كبير» ثم يقتادونهم نحو 
الشغور المغربية المحتلة من طرف إسبانيا أو البرتغال. ولم 


نكو مرائ ماعل بشردة فى ارال اصن العقوات 
بهؤلاء الوسطاء» ومن معهم من الأسرى» في حالة إلقاء 
القبض عليهم. بينما لم تكن العقوبة التي تطال الأسرى 
الفارين اعتمادا على أنفسهم تزيد عن إثقالهم بالسلاسل 
وتشديد المراقبة عليهم» بل وكثيرا ما تكون معاملتهم حسنة 
تبعا لأوامر مولاي إسماعيل. وقد وردت إشارات إلى أن 
مولاي إسماعيل قتل خمسة عشر مغربيا لتورطهم في تهريب 
أسری مسيحيين. 
كان الميتادور في الغالب هم الذين يعرضون خدماتهم 
مقابل المال. وكانت الأمور تتم بسهولة أكثر قبل أن يجبر 
الإسبان على الانسحاب من المعمورة والعرائش والإنجليز عن 
نة لأن هذه المدن قرية تجا من مكتاس: أا في باب 
القرن 18. فقد أصبحت الحراسة مشددةء إذ كان يتم تنظيم 
دوريات يومية للمراقبة في نواحي مازغن يستعين خلالها 
الاس اللات کیا ردت کنات لن نکن من إلا : 
القبض على الأسرى الفارين. 
كانت عمليات تهريب الأسرى تتم تحت جنح الظلام» 
وخاصة خلال فصلي الخريف والربيع» لأن السكان لا ينامون 
خارج منازلهم خلال هذه الفترة. واستعملت الرشوة لكسب 
بعض الجحراس المرابطين قرب الثغور المحتلة» حتى يسهلوا 
فلات الفرار: 
ومع ذلك» كانوا يتخلون عن الأسرى إذا بدا لهم أن 
انكشاف أمرهم وشيك» بل إنهم في هذه الحالةء قد يفضلون 
قتلهم مخافة التبليغ عنهم. كما أن المهربين قد يجدون 
صعوبة في المحصول على المبالغ المالية التي وعدهم بها 
اللسؤولون الأوربيون» رغم توفرهم على رسائل زودھم بها 
حكام بعض المدن الأوربية (قادس مغلا) أو الثغور المغربية 
اللحتلة (مليلية) تعترف بالدور الهاء الذي يقومون به في 
سبيل حرية ة الأسرى المسيحيين. 
ولذلك ظلت أعداد الأسرى المهربين من طرف الميتادور 
قليلة لم ترق إلى ما كان يطمح إليه الأوربيون. بل کثیرا ما 
كانت عمليات التهريب هذه سببا أدى إلى تسرب الشكوك 
إلى مولاي إسماعيل ومعه القواد المغاربةء فاتهموا رجال 
الدين» في أحيان كثيرة بأنهم لتا ال ارا اتا لاء 
الأسرى مقابل أثمان بخسة بهدف إعادة بيعهم بأثمان 
عة غا ان بشكل کر على مات الافعداء 
Sources inédites de histoire du Maroc, 2ème série,‏ 
France, Tome VI, p. 702-703 ; D. Busnot, Histoire du‏ 
régne du Muley Ismel, roy de Maroc, Fez, Tafilelt, Souz...‏ 


Rouen, 1731, p. 173-179.‏ 
عبد الإله الدحانى 


| 
ميدلت أر ميدالت . مدينة تقع منطقة حوض ملوية 
العلوي على السفوح الأولى للواجهة الشمالية الشرقية لجبال 
الأطلس الكبير الشرقي حيث جبل العياشي يعلوها من فوق 
0 م وتطل عليها في الأفق في اتجاه الشمال الغربيء 
E E O]‏ . للأطلس المتوسط الذي تفوق 


قممه 2400 ء. فهذا الموقع الجغرافي الهام جعل ميدلت تحتل 
عراً طبيعيا استراتيجيا يربط بين المناطق الصحراوية الجنوبية 
الشرقية والأقاليم الشمالية الغربية للبلادء مرا طالما سهل 
هجرات وتنقلات قبائلية واسعة النطاق سجلتها الحقب 
الماضية» وتعبره اليوم الطريق الرئيسية الآتية من مكناس 
وأزرو والمؤدية إلى الربش والراشدية عبر فج تيزي "انت 
تالغمت". وموقع ميدالت هذا والمتمیز بكونه منخفضا حبيس 
O E RD‏ 
معزل عن التيارات الرطبة التي تهب من الشمال الغربي» كما 
أن هذا الموقع يحميها من حدة التأثيرات الصحراوية الآتية 
من الجنوب الشرقي. فبالرغم من أن المدينة تحتل موضع 
إشراف يصل ارتفاعه إلى 1510 م فوق سطح البحر» فإن 
طقسها شديد القسرة غلب عليه الاين الفضلى يث البرد 
قارس في الشتاء ( - 5°) خاصة حينما يكسو الثلج جبل 
العياشي» وا لحرارة مرتفغة في الصيف (+ من 35)ء 
والتساقطات ضعيفة يتراوح حجمها السنوي بين 200 
و300 مم؛ وتنزل عموما على شكل أمطار» ونادرا ما تسقط 
على شکل ثلوج. وبحکم علوها هذا وانفتاحها على حرض 
ملوية تعيش ميدلت في مهب رياح متقلبة طيلة السنة. 
ويرجع تاريخ تأسيس المدينة إلى عهد الحماية. فإلى 
حدود القرن اا ع كانت المنطقة تدعی وتات" أو 
"أوضاض". وأوتات هذا كان عبارة عن شريط من "القصور' 
أو "الإغرمات" شيدت على ضفاف أحد روافد الأطلس الكبير 
(وفرعيه وادي تسويت ووادي إفلي) وهو وادي ارات 
استوطنت بهذا الموضع بعد تقلبات وصراعات قبلية متشعبة 
دامت حتى منتصف القرن التاسع عشر مجموعات أا 
: قبيلة آيت تولوت وهي إحدى فروع آيت إزدك التابعة لآيت 
E E E NT‏ 
مومو (قصبة فليلو» وخرم جيوان) » قبيلة أيت وافلا ا لمنتمية 
إلى يت إدراسن (قصبة ايت وافلاء تاشاويت...) وايت 
احدیدو (برم) وبقایا من گروان الذين دفع بهم إلى منطقة 
کوان نة انی کا ارت ال خا ت ھا شرم 
الشرفاء والحراطين واليهود. فالبرغم من أن القصر كان یجح 
بن أسر كانت تتميز بوحدة السلالة فلا غرابة أن نجد به 
تعايشا وطيدا بين اليهود والمسلمين دون أن يس ذلك بحسن 
جوارهم وطيب علاقتهم (قصر بوس ملاح» ان اد موس 
من قبيلة ايت إزدك). 
اشتهر هؤلاء على خلاف القبائل الرحل المجاورة (أولاد 
الخاوة وآيت مرغاد) بالعيش المستقر وتشييد العمران 
والتعاطي لزراعات سقوية متمغلة في الذرى و"الفصة' 
ويعض الخضر والفواكه (البصل واللفت والقرع والتين 
والكروم والمشمش) وزراعة الشعير والقمح» هذا إلى جانب 
مارستهم لتربية المواشي من غنم وأبقار ومعز. 
وقد بنوا "قصورهم" على شكل تجمعات سكنية تعزل 
بعضها عن بعض حقول خضراء تكتلت حول مصدرهم المائي 
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عند تأسيسها هي تاشیوین› إخرم إجوأن بوسملاح؛ تمان :ار 
ٽاموسی أوعليت. تأاشيويت... شيذت القصور 
الط ط التقليدي الصحراوي داخل أسوار مفتوحة 
ا بپ 3 بابين» وانتظمت البيوت داخلها بصفة متراصة 
خورلا أزقة ضيقهة وهي بيوت صغيرة متخفضة ذإات طابع 
ربفي» تحتوي على طابق سفلي مكون بالإضافة إلى مطبخ 
من غرفة أو غرفتين تفتح على فناء ء تضيئه كوة ضيقة تجدد 
الهواء به. الحيطان ترابية وسميكة. والسطوح آفقيه الشكل 
ومغطاة "بأسكين" وهو الشست المدكوك. فاذا كان هذا البتاء 
بتیمز بهشاشته رتعرضه للتاکل السريع بفعل التساقطات 
العنيشة فانه من جحهة آخرى يلطف الجو داخل الخ :عت 
فة هن لفات اة اة المي لهد الط وك 
هذه آلبيوت عند العاتلات الميسورة طابق نان يبحمل غرفة 
ا کان ا ا 
الصيفية» حيث نوافذها المزبنة بالشبابيك الحديدية تمنح فسحة 
ا لمنظر ومتعة اللسيم في الفترات الحارة. 
إن الموقع الاستراتيجي الهام لهذه المنطقة جعل منها على 
مر العصرر معبرا e‏ عملت على التحكم فيه جل الدول 
القن انيت على الخرب كبا متها کا غاص لدی 
الإدارة الاستعمارية وذلك منذ مطلع القرن (20) وهو ما 
جعلها تدخل في خضم تحولات عميقة ومتواصلة غيرت 
ملامحها شکلا ومضمونا. ۰ 
فخلال عملية الغزو الفرنسي لنطقة ملوية العليا سيطرت 
جیوش الاحتلال على مرتفع 0 ن ميدلت'. وهو مرتفع 
يقع على مقربة من موضع المركز الحالي للمدينةء ونظراً لموقعه 
الهام فإنه شكل نقطة استراتيجية أساسية لدعم العمليات 
القشكة اة د الان اخ زالمعر رة وة 
بسط نفوذ الحماية على هذه الأراضى وتخليدا لذكرى هذه 
الأحداث حسب الذاكرة المحلية, فقد أطلق اسم ميدلت على 
ا مركز الجديد الذي تم زرعه في قلب أوتات. وشيئا فشيئا 
امتد اسم ميدلت على القصور المجاورة. وتعزيزا لهذا الدور 
العسكري» فقد تم إقامة أول ثكنة عسكرية بأعالي أوتات 
ہالقرب من دوار تاعکیت ثم دعمت بعد ذلك بثكنة ثانية» 
الأمر الذي جعلل هذه الأخيرة تشكل قاعدة أساسية فى مراقبة 
اا الحا ود ن د الف الا ت فاع 
ال الت لان ا ٠‏ 
بنيت المدينة الأوروبية بالقرب من إخرم جيوان على مط 
التعمير الأوربي» عملا بتوجيهات المقيم العام المارشال 
ليسوطي والقاضية بتطبيق التمييز المجالي بين الساكئة 
لأرربية ا 
مها العا م بأزقة واسعة وهندسية الشكل مزينة 
ا ew‏ ذات سطوح متعارضة الميل» ومغطاة 
بالقرميد الأحمر. تحتل الكنيسة قلب هذا النسيج وتشغل 
موضع إشراف بطل على الأحياء الجديدة والقصور العتيقة 
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دة على طول وادى أوتات ويزكد هذا الاخخيار مدي 
أرادة الإدارة الاستعمارية فى مد الحضور المسيحى إلى عمق 
لار ا ت ا ا د ا 
الأوربية ونشر المسيحية في صفوف الأمازيغ »وتحقيق 
مشروعها العنصري الهادف إلى ررع التفرقة في صفوف 
الشعب المغربي. وما خَّلق حي خاص بالساكنة اليهودية 
شد دنه ة ميدلت في هذه الضترة أطلق عليه اسم الملاح آلا دلیل 
على أهداف مخطط امستعمر الرامى لی ضرب غسمق 
التعايش الذي كان يسود بين الأهالي مسلمین کانوا آم 
بهودا. 
وأول الوظائف التي ازدهرت بصفة مبكرة» وذلك بعد أن 
اصبحت میدلت تتحکم في محاور المواصلات الرابطة بين 
تافيلات (إلى حدود بشار) وقاس ومكناس» هي الوظيفة 
التجارية والتي جعلت منها محطة رواج كبير للمواد الغذائية 
كالحبوب والتوابل والقهوة والشاي والسكر وغيرهاء وكذا 
الا الك اة فل هف د الها و المتلرمات ال 
الحديشة والثياب التي بدأت تغزو الأسواق المحلية والجهودية. 
ونظراً للدور الخاص الذي أضحت تلعبه ميدلت في إرساء 
وتشبيت قواعد النظام الاستعماري بالمنطقة إبان عهد الحمايةء 
فقد حظيت باهتمام كبير من قبل إدارة الحماية.إذ زودت 
بصفة مبكرة بالتجهيز الكهربائي» واصبحت من المراكز 
لكر الع ا ا ا ك ا ع 
ات الو لر ا درا 2 
محطة سد ت 'تيطوين' الواقع على فی اغالی رای 
ارات خوت ق الل کا اتا غ فت اء خط سک 
حديدية ربطها بمدينة وجدة مروراً مركز كرسيف»› هذا بالإضافة 
إلى ربطها بالطريق الرئيسية المؤدية إلى تافيلالت. ويبدو أن 
العناية الخاصة التي أولتها المصالح المعنية لهذا المركز ترجع 
كذلك إلى كونها توجد منطقة مؤهلات اقتصادية لا يستهان 
بها متمثلة في إمكانية استغلال الغابة ووفرة معدن 
الرصاص بنطقة ميبلادن وأحولي الواقعة على مقربة من 
عشرة كلم من المدينة في اتجاه الشمال الشرقي. فقد شرعت 
شركة ب "بنيروايا المغرب" في استغلال معدن الرصاص في 
السنوات الأخيرة من الغلاثينات» وازدهر ذلك ازدهارا كبيرا 
واستقطب ما بقارب من 2500 مستخدم من عمال معظمهم 
من أبناء القبائل المجاورة وكذا مهاجرون وأطر تقنية فرنسية 
أساسا وصل عددها إلى ما يقرب من 300. ونظراً لما سجلته 
المنطقة من دينامية اقتصادية وكذا لما كان من وقع إيجابي 
اجتماعي إذ تحسنت الظروف المادية للعاملين بهذا القطاع 
وعم الرخاء بسبب الأجور التي كانت مرتفعة نسبياء فقد 
أطلق البنقض بها الدورادو الأطلس. وها اأضييت 
الظطروف موانية لأن تتعدد الخدمات» وتتنوع الحرف بميدلت. 
فبالإضافة إلى المصالح الإدارية شهدت هذه المدينة تجهيزات 
تعليمية متمثلة في بناء ثلاث مسدارس ابتدائية (الأولى 


أوربية والثانية يهودية والثالغة خاصة بالأهالي) وإعدادية 
كما أن الوضعية الصحية تحسنت مع فتح مستشفى. 
ويفضل ما حباها الله من موقع طبيعي سياحي مشوق 
يربط بين عمق الجبال وفسحة البساط» أصبحت ميدلت محج 
السياح الأوربيين الذين يبحثون عن فرصة الاستمتاع 
باستكشاف الطبيعة والتزهة والقنص» يقصدونها من بعيد 
وخاصة من مكناس "جوهرة الاستعمار". وازدهر النشاط 
السياحي مع تشييد فندقين (فندق العياشي وفندق باريرو) 
والمقاهي والمطاعم (الدبك الذهبي ومقهی ماس) ومسبح 
وقاعة للسينما. 
ويمكن القول بأن ميدلت سجلت تطوراً مهما طيلة عهد 
الحماية الفرنسية وأنها أصبحت تمثل قطبا حضريا ديناميا 
صغيرا استطاع أن يجلب مهاجرين أوربيين ويهوداً عملوا 
بالجيش والإدارة والتعليم والصحة» واشتهرت على وجه 
الخصوص منهم بعض العائلات مثل بن يامين وإلو ومارسيانو 
وايت اشوين وايت بخا وبرديكو والحزان في تجارة الحبوب 
وا مواد الغذائية والملابس وقطع الغيار الحديدية وغيرها من 
مواد التسويقية المحلية والمستوردة. وكذا في التعاطي إلى 
بعض الحرف مثل صناعة الأدوات الحديدية الفلاحية 
(المناجل) وغیرهاء كما کانت بعض نسائهم تتعاطى خياطة 
ملابس النساء المسلمات اللواتي كن لا يتوافدن على السوق. 
وينجز العمل بالة الخحياطة التي كانت تنقل من بيت إلى 
بيت» هذا بالإضافة إلى المهاجرين المسلمين وهم القسط 
الأعظم والذين اشتغلوا أساسا بالتجارة والحرف. وبفعل هذه 
الدينامية الجديدة عرفت ميدلت طيلة عهد الحماية تزايدا 
متواصلا لساكنتها. غير أن صيرورة التخضر هائة الى 
تفت سب التحر ات اة الى مجاه الاتخساء 
ا محلي طوال هذه الحقبة ما فتئت أن ازدادت وتيرتها في 
ا ر ما ها وال ال ةا لح 
المغربية حيث أصبحت تصنف من ضمن المدن المتوسطة بالبلاد 
ويوضح الجدول التالي مدى التطور الديغرافي السريع الذي 
عاشه هذا المركز منذ بداية مرحلة الاستقلال : 


السلة العدد 
1960 6505 
1971 1589 
1994 38986 
2004 44781 


فهذا التضخم الديغرافي الذي عرفته المدينة يرجع 
بالأساس إلى عامل الهجرة القروية التى اشتدت بفعل 
التأثيرات السلبية لفعرات الجفاف التى توالت على المغرب 
NNE EN E‏ 
مناطق الريفية الأكثر طردا لسكانهاء وهي المناطق الجبلية 
والصحراوية. ومن النتائج المباشرة والملموسة لهذا التزايد 
الال لكان أن اة اا رسعت غل جات 
الأراضي الفلاحية وبرزت بها أحياء جديدة مشل آبت منصور» 


إيرأومليل» الساحة الخضراء» حي الرياض» الشعبة, الحدادة 
الديور الجداد» الشعبة .. 
وقد استطاعت ميدلت أن تشكل قبلة متميزة للمهاجرين 
الجبليين منهم والصحراويين حتى أصبحت تمثل ثاني مركز 
حضري بإقليم خنيفرة» ما عزز وظائفها الإدارية والخدماتية 
فمنذ أن أصبحت باشوية عرفت توسيع شبكة التعليم والرفع 
من مستواها حيث فتحت منذ بداية الاستقلال (10 مدارس 
ابتدائية جديدة و3 إعداديات وثانويتين (ثانوية الجسن الثاني 
وثانوية مولاي رشيد) أبوابها في وجه الناشئة الصاعدةء ولم 
يعد تلاميذ ميدلت في حاجة إلى هجرة ذویهم مبکرا قصد 
إتقام دراستهم با مدن المجاورة (أزرو» مكناس» فاس) هذا 
بالإضافة إلى تشييد 3 مستوصفات صحية ودار للشباب 
وقلعت زباضى وما الى لك من ات وة من شاا 
اوا ا ا 
فاذا جلت مدينة دلت من بداية الاستقلال تطورا 
ملموساً على مستوى أهم الخدمات الاجتماعية واستطاعت 
أن تحافظ نسبيا على إشعاعها التجاري إذ نجدها لازالت 
نمثل سوقا ا جھویا مهما ومرکز تبادل تجاري هام 
للمنتوجات الفلاحية غ و رض وا تنظیم 
معرض وطني للتفاح حيث يعرض به فلاحو المنطقة بكل فخر 
إنتاجاتهم لمتيمزةأشكلا وطعماء فإنها أصبحت تعيش اليوم 
أزمة اقتصادية حادة بسبب تراجع وظائفها الأساسية. فالدور 
العسكري المتميز الذي لعبته طيلة تأريخها لم يعد قائما بعد 
أن رحلت الفرق العسكرية التي كانت قائمة بالشكنتين إلى . 
الأفاليم الصحراية في النصف الثاني من سبعينات القرن 
الماضي. كما أن الدور السياحي قد تراجع هو الآخرء ولم تعد 
المدينة تشكل إلا نقطة عبور نحو الواحات الصحراوية 
الجنوبية الشرقية هذا بالرغم من تعزيز بنيات الاستقبال ببناء 
فندق "قصبة أسماء" عند المدخل الجنوبي. فلا استغلال الغابة 
المندهورة ولا نشاط المطحنتين قادران على تنشيط اقتصاد 
هذا المركز الحضري الفتي وتوفير مناصب كافية لتشغيل 
الشباب. وحتى مناجم ميبلادن المجاورة والتي ساهمت بقسط 
وافر في ازدهار المدينة والمناطق المجاورة طبلة فترة الاستعمار 
لم يعد استغلالها مربحاء بل تم إغلاقها نهاية السبعينيات 
من القرن الماضي وتسريح العاملين بها من أطر وعمال. 
وكثيرون هم العمال الذين سقطوا في الفقر المذقع وأصبحوا 
متسولين بعد أن فقدوا شغلهم وفقدوا معه العيش الكريم. 
إن أهم ما يلفت انتباه الزائر الذي يتوافد على هذه المدينة 
الهادئة ويتجول بأزقتها هو انتشار أنشطة النحت الحجري 
وتجارة Se E‏ تأت تې هذه الحجارات من مناجم 
مختلفة. فمنها ما شخرچ د من مناجم ميبلادن وأحولي 
المجاور مثل : فانادينيت» فيلفينيت» سوريزيت» الباريتين 
ال کا لت وخ اا اس الا يض الذي يزود نحت قطع فنية 
رائعة خاصة بأئاث تزیان البیوت. كما تستنورد حجارات 
أخرى من نوع الفليورين؛ الفيلفضينيت» الكوارتزيت. 
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الدولوميت المنياتيت,» الأزوريت وغيرها من مناجم وأاقعة 
بأتويست» بومية» صفرو› الحماي سيدي رحال» سيدي عياد› 
إملشيل» ووجدة... وتجري عمليات التنقيب على هذه 
الحجارات المعدنية في إطار غير منظم لا قانوني» يسهر على 
تدضرفا شبك من المضارنن مرن الى اوساط مله من 
تجار وموظفین اكتسبوا مهارات في تنظیم البحث عن التحف 
النادرة ذات قيمة مالية عالية» يشغلون شبانا ريفيين في 
عالت الان عاطلن بععاطرن هذا الخمل فن أجل كب لف 
العيش ومغامرة التنقيب في أعماق أغوار المناجم المغلقة في 
غياب أي أمن وأمان. بحشا عن القطع النفيسةء والتي كم 
من مرة يفقدون خلالها الحياة» ونظرا للأطماع المشتعلة في 
صفوف المضاربين تجري منافسة قوية بينهم ويشتد الصراع 
للحضول غل الفحفت الاد رة ات اخرة الةو ا لجال 
الفريدة» تحف كثيرأً ما تهرب إلى الخارج ويلتقطها السماسرة 
الأجانب والمتعطشون إلى عرضها في البرصات العالمية 
الأوربية والأمريكية واليابانية قصد بيعها بالمزاد العلني. 
وهذا النهب الممنهح للتراث ا معدني للمنطقة لا يقتصر 
على تهريب هذه الكنوز التي حبا الله بها هذه الأرض» بل 
اا اا ل ا ا ا ر و 
ميدلت. فهذا التراث الطبيعي المتميز ينح المنطقة فرصة 
خاصة لتعزيز مقوماتها الاقتصادية والثقافية المعرض إلى 
النهب والإتلاف في أمس الحاجة إلى وضع حد لهذه 
السلوكات التي أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها تخريبية. 
وحماية هذا التراث من الضياع یتطلب تدخل المصالح المعنية 
بإحداث ادوات المراقبة الصارمة ووضع هياكل ناجعة قادرة 
على تحقيق تدبير يعود بالنفع غل المنطقة. وعكن أن نامل 
في تحقيق هذا المشروع بد بإعادة فتح مركز الأبحاث 
الجيولوجية الذي تاسس في عهد الاستعمارء واغلقت أبوابه 
منذ عقود» وثانيا بالعمل على خلق متحف وطنى للحجارة 
امعدنية يكن أن يشكل مفخرة للمنطقة تكنز فيه القطع 
ا و عا ا ا 
Brignon et al., Histoire du Maroc, Hatier, Paris, 1968 ;:‏ 
R. Raynal, La terre et homme en Haute Moulouya,‏ 
Bulletin Economique et Social du Maroc, vol. 24, n°‏ 
Recensement général de la population et de‏ ; 1960 ,86-87 


I habitat, 1960, 1971, 1994, 2004 ; Carte topographique 
au 1/50.000 de Micdelt, Enquête a Midelt, mai 2005. 


عائشة ال لفت العلوي 


مير اللفت. مركز ساحلي على المحيط الأطلنتي» إلى 
الجنوب الغربي من مدينة تيزنيت على بعد 47 كلم. وهو تابع 
إدارياً لدائرة إفني. 

أما من حيث دلالة الاسمء فيبدو من خلال ما تحتفظ به 
الذاكرة المحلية أن الكلمة تتكون من شقين : إيمري (حوض أو 
حقل سقوي) ثم اللفت» أي الأحواض التي تغرس باللفت. 
والشابت أن المنطقة معروفة بهذا النوع من الخضروات منذ 
القديم. 
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وقد كان اسم مير اللفت متداولاًء على الأقل منذ القرن 
7 ويتم استحضاره كمرفإ مهم ضمن المراكز الساحلية التي 
كان يرتادها الأوربيون خاصة الإسبان والبرتغالون. ويظهر أن 
سكان المركز. حسب وائقهم الخاصة (عقود الحيازة» عرف 
تقسيم عين ساقية مير اللفت)» ينتمون إلى أصول متعددة. 
وقد هاجر غالبيتهم من دواوير ايت يخلف وايت النص» كما 
استقر بها أولاد الشريف محمد بن يوسف الوزاني دفين "إيمي 
ا ويعرفون ب المرابطين اليوسفيين. ويعتبر دوار 
'التحضبت" النواة الأولى للاستيطان مير اللفت ولا ببعد أن 
يكون اكتشاف العبن الموجودة على بعد 500 متر شمال شرق 
المركز» عاملاً محفزاً على هذا الاستقرار. ومن أشهر أسره : 
إد بريك» إدماغاء إد موسى وإد الحاج ... وهي تتوزع على 
أهم دواوير المنطقة خاصة : دوتبریدا إدکوجاء متگایزین» 
القضبت نت ارت گا نگ ادت 
وفي بداية القرن السابع عشر» كان للمنطقة حضور واضح 
في سياق العلاقات التجارية بين ۳ حسون السملالي 
ربعض القوى ار حيث كانت العمليات التجارية تتم 
عند مصب وادي ساگلماط ووادي ألمتانو. وينسب لزعيم 
إيليغ في هذا الصدد بناؤه مسجد بدوار إيدكوجا على الضفة 
التي لاست ر اللفت: 
ومن أبرز شيوخ المنطقة الحسن أوعبلا نايت وسجانت 
الذي عرف بحنکته ودهائه في تدبير شؤون الجزء الساحلي 
من قبيلة آيت النص» بعد اقتطاع المنطقة من أيت يخلف منذ 
سنة 1300 / 82. 1883. وقد ساهم الحسن أوعبلا بمعية أمغار 
الحسين انجار بدوار إگرضان في عده إلحاق جزء مهم من قبيلة 
يتالص طق النفيوة الاسجانى س 1934 وت 
خلافاتهما مع شيوخ قبيلة أيت يخلف. وقد باشر الاحتلال 
الفرنسي بعد دخوله مير اللفت» عملية تحصن المركزء 
باعتباره نقطة حدودية على الساحل بين المنطقة الفرنسية 
ومجال النفوذ الإسباني. فهكذا أقدم على بناء قلعة للمراقبة 
على تل يطل على المركز» كما أنشأ الفرنسيون نواة سكنية 
بالقرب من القلعة والحى الإداري. وبنوا بها كذلك دكاكين 
تجارية بالسوق» إضافة إلى مدرح الطائرات للاستعمالات 
العسكرية. وقد ساهم المركز بقسط وافر في عمليات دعم 
المجاهدين الباعمرانيين» عبر تسريب العتاد والمؤن إليهم. كما 
احتضن اجتماعات مصيرية بين قادة جيش التحرير ومثلين 
عن السلطات الاسبانية خاصة خلال عملية انسحاب الحامية 
العسكرية الإسبانية المتحصنة بقلعة تابلكوكت المجاورة. 
يغد الاستقلالء اض امرك حناعة قرولة سق 
تحتضن مقر قيادة تشرف اوا عى رغ کہا ذا 
يستقطب العديد من المنعشبن السياحيين خاصة الأجانب 
منهم› نظا اة وخطال ا اظ ء المنطقة» دون أن ت 
تنوع وغنى الثروة السمكية المحلية. 
وثائق محلية ؛ تحريات ميدانية. 
أحمد بومزگر 


میرلا ومیرنا ومیرلوسا کما هو شائع في الدارج بشمال 
إفريقيا وسمك النازلي في الشرق العربي جنس أسماك 
اخ ری عا ی ا ت ا 
لأاك الغفريية طول النة توعان بيان فى النخاز 
الخبطة با لغرب بختفان غلا إلى فصل مرلرسى 


.Merlucciidae 
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ا لمرلا العادية Merluccius merluccius‏ تسمى ابضتنا 
ميرلوسا في الدار البيضاء وبيخوطا وبيسكاديا في العرائش 
وطنجة والناظور والحسيمة وبالفرنسية Merlu c0m™0n‏ 
وب|iجلıjıة .Merluza europea ةıilw'Ylıy European hake‏ 
الواجهة العلوية للرأس مسطحة عليها قنزعة على شكل ۷ 
اللون رمادي فولاذي على الظهرء ناصع على الجانبين وأبيض 
فضي على البطن. الفم واسع جدا ويحمل الفكان أسنانا قوية 
ومنحنية نحو الخلف» يتعدى الفك العلوي الفك السغفلى. 
يبلغ الطول الأقصى للكبار 130 سم وشائع بين 60.12 سم. 
يبلغ عدد ا الخيشومية 9 القوس اخيشومي ا 8 


الشوكية. الأولى قصيرة مرتفعة ومثلثة الشکل > من 
8 1 شعاعا والثانية طويلة تحمل فجوة على منتصفها ولها 
5 شعاعا. الشرجية شبيهة بالظهرية الغانية. الذيلية 
أصغر من الرأس وتتشعب تدريجيا مع النمو؛ الحراشف 
صغيرة ودائرية. 
سمك قاعي عمقي . سطحي يعيش على الرمال وبين 
الصخور في أعماق تتراوح بين 370.70 م بجوار الجرف 
القاري» ويوجد أحيانا قرب الشواطئ في أعماق تقل عن 
0 م وفي أعالي البحار في أعماق تناهز 1000م. شائع في 
سواحل البحر المتوسط من مصر إلى المغرب» وفي المحيط 
الأطلنطي من النرويج إلى موريتانيا. يستقر في الأعماق 
خلال النهارويبتعد عنه ليلا ليبحث عن الأكل المتكون من 
الحبار ومن الأسماك الصغيرة كالأنشوفة والسردين. تتغذى 
الصغار من القشريات الصغيرة عشاريات الأقدام. يتوالد 
عموما على مدار السنة وخاصة في الشتاء والربيع في 
اغا تتراوح بین 100. 300م. 
الميرلا السنغالية أو النميرا السږIly«ء Merluccius‏ 


Merlu du Sénégal ةيiرفلl تسمى‎ senegalensis 
وبالإاسبانیة‎ Senegalese hake ةيزيلجéإلابو‎ Merlu noir 
كثيرة الشبه بالميرلا العادية» وتختلف‎ .Merluza senegal 
معها في اللون الداكن على الظهر. لا يتعدى الطول الأقصى‎ 
سم للاناث و78 سم للذكور وشائع بين 5012 سم. اللون‎ 7 
رمادي اسه إلى رمادي داكن على الظهرء وفضي على‎ 
البطن. يقتصر توزيعه المجغرافي عل السواحل الأطلنطية‎ 
الإفريقة: وشاع في جنرت الغزب وضوريقا ياء حى غالا‎ 
من الرخويات والقشريات وصغار الأسماك» ويعيش بين‎ 
الصخور الشاطئية وفي الأعماق الرملية والصخرية تتراوح‎ 
بین 15. 800ء.‎ 
تصاد انواع الميرلا في المياه البحرية المغربية على مدار‎ 
السنة بالشباك المستقيمة وبالجيبيات العميقة والسطحية‎ 
اا ا اة وال لار وف اة‎ 
غالبا ما يطغى عدد الأفراد غير الناضجين جنسيا في الغنائم‎ 
وتتراوح نسبة الكبار عموما بين 30 و40/ من مجموع‎ 
حصيلات الصيد. يعد من الأسماك المفضلة عند المغاربة‎ 
مهلك طا وميردا مدا وملا د قفا اد مغلا؛‎ 
تلعب أنواع ا ميرلا دوراً اقتصادياً هاما في مجال الصيد‎ 
لري الي و را اا را رع‎ 
الأمير مصطفى الشهابيء ا‎ 
.1988 الزراعية مكتبة لبنان»‎ 
Ministêre de la Pêche Maritime, La mer en chiffre, 


2000 ; D. Lloris & J. Rucabado, Guide d’ identification des 
ressources marines vivantes du Maroc, FAO, 1998, 263 p. 


محمد رمضانی 


ميسة» محمد الصالح من الرعايا الجزائريين المقيمين 
فى المغرب إبان الفترة الاستعمارية. كان يشتغل ترجمانا في 
ا 0 
جعله لا يكتفي بهذه الوظيفة المغمورة. فأسس مجلة ا مغرب 
بالرباط سنة 1932 تصدر مرة فى الشهر وتنقل الى قراء لغة 
الاد اکان الاج عل کل مفاات ا وا 
واجتماعية واقتصادية. وتنشر مقالات متنوعة استجابة 
لتطلعات جمهورها في كل من المغرب وال جزائر وتونس. 
وسرعان ما تعاطف محمد الصالح ميسة مع تطلعات 
الحركة الوطنية المغربية.لكن عنمل الرشمي فى الإدارة 
الفرنسية كان :يحول دون الحهر مشاغرة أماء اللا فكب 
مقالات في جریدة عاupء۴ A10۸ du‏ تحت عنوان "'حدیث 
شاب وبتوقيع الوطني السلاري محمد حصار. ومن بنات 
أفكار ميسة في صفحات التاريخ الوطني المغربي دعوته إلى 
إحداث عيد العرش (عيد الجلوس) والاحتقال به سنويا "لان 
الملك الذي هو روح الوطن ومثل أدوار حياته يكن أن بعتمد 
عليه العاملون في تحريك الهمم وإنهاض القاعدين" (مجلة 
الغرب شتنبر 1933 ص. 5). وقد تبنت الصحافة الوطنية 
بعد ذلك هذا المشروع وناضلت من أجله حتى تم الاعتراف 
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رسميا بيوم الثامن عشر نونبر من كل سنة عيدا للعرش 
(المرسوم الوزاري بتاريخ 26 أكتوبر 1934). 
اعداد من مجلة ا لغرب ؛ محمد بن الحسن الوزاني» مذكرات حياة 
وجهاد» ج 3. 
جامع بيضا 


وتنتشر على مساحة تقدر بحوالي 350 هكتار أي 18 كلہ2. 
وتضم ساكنة تفوق 13000 نسمة (حسب تقديرات سنة 
8 ) وتعد القطب الجهوي الأساسي بالإقليم. ورغم تأزم 
الخال اله الح به حيبت داحم طافن الترجال اثر 
تدهور المرزاعي» وخلخلة التوازنات الأيكولوجية بالواحة» فإن 
المدينة نمت بوتيرة سريعة ومطردة خاصة بعد عقد السبعينيات 
وأاختيرت مدينة ميسور عاصمة له وكذا توالي سنوات 
الإدارية وما رافقها من تركز حدمي وعمراني وبشري. 


تطور المجال المبني لمدينة ميسور سا بين ( 1920 - 1994) 
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من الناحية الطوبونيمية إن أسم ميسور قد تطور عبر 
التاريخ حسب الظروف الطبيعية والأحداث التاريخية 
E CO EE TE‏ 
بربري نسبة إلى "يعلى بن واطن بن مسكر" أحد البرابرة 
السبع الذين توجهوا لزيارة ومقابلة الرسول صلى الله عليه 
ا او ا 
بتافيلالت والذي طوع بلاد ملوية» وكان من رواد الخوارج 
الضرة في لفرت اللاي عن لرن الاي اليئ أو 
نسبة إلى "ميسور الخصي" الذي جاب تخوم ملوية والمغرب 
الشرقي» وكان قائدا عسكريا خلال الحكم الفاطمي بالغرب 
الا لائ فن القرن آلانة البجري اجس البكري ازال 
ا ات ا اتو س ا 
اليوسي» إلى ان اصبحت تسمى حاليا بميسور؛ هذا الاسم في 
اا ا ی ار اکر وه وان اا 
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1 سن التاسيس الى سنة 1970 ( 1970-1920 ) 
سيسنة 1970 الي 1974 
۹ صن سنة 1974 الى 1994 


5 


کک e‏ رر 
eS EEE‏ ا E‏ 1 م 
2 


ل ود الا رلا الان تدان 
الأركان الأساسية لحياة الترحال» وهو النشاط الذي ساد 
بالاطفة رذحا مى الرفان وغا رال 
لقد قت الرخلة ها قبل الاس تع هارية ب النة وض 
ملوية الوسطى عامة وسهوب ميسور خاصة بسيطرة القصور 
والدواوير والقصبات التي اتخذت لها مقاما ومستقرا في 


3 


بطون وادی ملوبه وروافده؛ وکان تعداد کته یہ القصور 


حسب" دوفوكو" خلال نهاية القرن 19 بحوالي 6000 نسمة» 
أما بقية المجال السهبى فكانت مخصصة للرعي الترحالي. 
بعد الاسغيلاء على التخوء الشرقية للمغرب» وبعذ 
إنشاء مركز "برگنت" "عين بني مطهر حاليا" سنة 1904 ثم 
إرسال جنود فرنسيين قصد التقصي والتعرف على المناطق 
السهبية للويةء وذلك ما بين 1906.1905 تم الاستيلاء 
فيما بعد على قصبة المخزن "القصابي ملوية حاليا" في يونيو 
٠. 8‏ وفي نفس السنة تم إنشاء مراكز عسكرية بكل من 
عين الگطارة (جنوب ميسور)» وأوطاط الجاج» وبويعقوبات. 
وميسور. 
وبعد الاستيلاء على المنطقة اختار المعمرون مكانا بعيدا 
عن الأهالي كعادتهم لبناء نواة المدينةء وهكذا وقع الاختيار 
على موضع استراتيجي يتوسط المسافة بين أهم القصور 
با منطقة. وذلك قصد المراقبة والتحكم؛ وهما قصر ایگلي 
شرقا وقصر أولاد بوطاهر غرباء فوق مكان يقع على الضفة 
اليسرى لوادي ملوية» وهكذا تم بناء : (ثلاث ثکنات تضم 
أربعة فيالق عسكرية» وحيا عسكري» ومحطة القطار" الذي 
کان یربط گرسيف بميدلت لنقل الجنود والعتاد والمعادن 
والسلع والسكان والقطيع...". إضافة إلى خزان للمياه. 
والمرافق الإدارية والسكنية, وأربعة مطاعم وفندقينء 
ومستوصف» وحانة» وكنيسة» ومصلحة خاصة بالطب 
البيطري» وأخرى خاصة بالأشغال العمومية» ومسبح» وقاعة 
للسينماء ومدرسة» ومصلحة البريد» وسوق يومي لبيع 
الخضر؛ وسوق اسبرعی: ومطار عسکري» وملعب لکرة 
القده...)» وذلك وفق تصميم محكم على الطريق 
الشطرنجية. بأزقة وشوارع عريضة ومتسعة لا تتلاءم وطبيعة 
ا مناخ الجاف» وقد حج إلى المدينة عدد هام من الأطر الإدارية 
الفرنسية والضباط. وكذا الجالية اليهودية التي قدر عددها 
سنة 1947 بحوالي 762 نسمة كانوا يمتهنون التجارة مع 
سكان القصور من جهة ومع الرحل من جهة ثانيةء ثم الأهالي 
النازحين من القصور المجاورة او من السهوب المحيطة بالمركز 
وجلهم اقتيدوا قهرا من أجل العمل بالأرواش الخاصة بالبناء 
أو الانخراط فى سلك القوات المساعدة "المخزن". وهكذا نزل 
التمدين بكلكله لبطبع واحة ظلت القصور والخيام تشكل بها 
الظاهرة المجالية الأساسية. فإن المجال لم يكن مهيأ لاستقبال 
مدينة مصطنعة اندست بين القصور لدوافع وأغراض سياسية 
واستراتيجية وذلك بإقحام الاستعمار الفرنسي لمعسكر وسط 
الور الا 


لقد تميزت الفترة الأولى للاستقلال أي ما بين سنة 1956 
و1965 بركود سكاني وعمراني» وذلك راجع إلى الهجرة 
اللكثفة للمعمرين» ولليهود المغاربة بخاصة» حيث قدر عدد 
السكان سنة 1951 ب 1208 نسمة, وانتقل العدد سنة 1960 
إلى 1350 نسمة» ووصل سنة 1971 إلى 1635 نسمة» ورغم 

هذا الركود فقد استمر المركز فى تأدية وظيفته الإدارية 
والتجارية المتمثلة في سوق الأربعاء الأسبوعي (الذي أنشأه 
الاستعمار). أما في الفترة الثانية التي تمتد ما بان سنة 
6 إلى سنة 1975 فهي شبيهة بالمرحلة السابقةء إذ عرفت 
هي الأخرى هجرة ما تبقى من اليهود المغاربة نحو إسرائيل. 
وخلالها أقبل السكان الموسرون على شراء المنازل التي كانت 


بحوزة اليهود» كما تم بناء حي 'البام "PAM‏ مساعدة 


البرنامج العالمي للأغذية بالزاوية الشرقية للمدينة وهو حي 
ذو تصميم منظم؛ ومنازل عصرية ذات طابقين. وبوازاة معه 
تم تشييد حي "مجيون" بالقطاع الشمالي للمدينة وذلك 
بطريقة عشوائية وغير مضبوطة» وسكنته الفئات الفقيرة 
وخاصة الرعوية» والمتقأاعدونء وبني أغلبه بالتابية واللوح 
والخشب في امتداد طولي من الشرق نحو الغرب» وقد عرف 
أاقبالا كبا السهرلة البناء واقتناء الأرض التى ليت 
بالمجان أو أخذت بالقوة» وبدون رخص للبناء» ويطلق على 
هذا الحجي حاليا اسم "حي سيدي بوطيب". تعتبر هذه المرحلة 
انطلاقة أساسية في عمليات التوسع والبناء والتشييد, لذا 
تعد السياسة العمرانية طرفا حاسما في بناء مجال حضري 
مناسب للخصوصيات المجالية المحلية وكأننا فى منطقة 
واحية سهبية وما دون ذلك فالعشواتية ظاهرة سابقة للمجال 
العمراني بهذه الربوع حيث ترهنه وتحدد مستقبله. 
وخلال منتصف السبعينيات من القرن 20 عرفت المدينة 
تحولا ومنعطفا جديدا تمثل في ترقيتها إلى مستوى عاصمة 
لإقليم بولان الذي أنشا في 3 أبريل 1975 » وللنهوض 
بالتىراب الوطني نهجت الدولة نهجا تنمويا لا يراعي 
الخصوصيات المحلية للتمدين؛ تما جعل المجال الحضري 
للمدينة مركبا من تناقضات تتفاعل بين موروثات الواحة 
ومجالها السهبي ومستجدات المدينةء فقد انعكست على 
لمدينة سلبيات الظهير الريفي المتأزم» على اعتبار أن المساس 
بتوازنات المجال السهبي الرعيوزراعي يعني المساس بتوازن 
المدينة الشيء الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار. 
ان أخر حلقة في مسلسل هرم اللامركزية با لمنطقة تتمثل 
في إحداث بلدية ميسور او ما يصطلح عليه بالجماعات 
الحضرية سنة 1992 على إثر التقطيع الانتخابي لهذه السنةء 
وهكذا توسع المدار الحضري» وتقوى مجال نفوذ المدينة 
ليشمل ويبتلم أحد الدواوير الأساسية بالواحة والذي يدعى 
بدوار إيگلي الراقع شرق المدينةء الشيء الذي يفسر تضخم 
ساكنة البلديةء ونفس الأمر نلحظه في بعض المراكز الأخرى 
التي نت بسرعة وتزايد عمرانها وتوسعت مدارتها. 
تميزت نهاية السبعينيات من القرن 20 بتقوية الجهاز 


والتواجد الإداري با منطقة. وتركز الخدمات التجارية» وهكذا 
انتقلت المدينة من تجمع سكاني يحوي أقل من 2000 نسمة 
إلى عاصمة إدارية لإقليم بو لان حيث تم تشييد عدة مرافق 
إدارية تتمثل فى المكاتب والمقرات والمساكن الإدارية. وبعض 
النجفات الصنة والا اع هد اللا كر الارارة 
أدت إلى فتح أوراش عديدة شغلت أيد عاملة مهمة وخلقت 
رواجا تجارياء وانطلاقا من الإحصاء العام للسكان سنة 1982 
قفز عدد السكان بالمدينة إلى حوالي 5055 نسمة» لينتقل 
فيما بعد حسب إحصاء سنة 1994 إلى حوالي 13000 نسمةء 
حيث تحتل المكانة الأولى بين مراكز الإقليم» ويقدر عددهم 
حاليا بحوالى 14000 نسمة» ويمكن أن يصل هذا العدد إلى 
03 نسمة فى حدود سنة 2010. هذه الطفرة السكانية 
تى لن دور الرسعط الى تلعبة ف امن المغرى 
والمتوسطة في هيكلة النسيج الحضري والعمراني بالبلاد 
وفي إعداد وتهيئة التراب الوطني› ي حلقة 
سوسيولوجية واقتصادية وسياسية ما بين المدن الكبرى من 
جهة والأرياف من جهة ثانية» فهي مختبر أساسي لكل 
الدراسات والتجارب الخاصة باللاتركيز واللاقركز» حيث لها 
صفات ورخصائص متعددة منها : التخفيف من النزوح نحو 
العواصم الكبرى حيث تعد غربالا حقيقيا للنازحين» وكذا 
ملاذا للكادحبن والعمال المياومين» ومستقرا للمتقاعدين» ثم 
رصيدا ووعاء للمضاربات والإنعاش العقاري» وارضية خصبة 
للاستشمارات التجارية والاقتصادية. فالمدينة ترتكز علي 
أنشطة خدماتية إدارية وعسكرية› وفي غياب المؤسسات 
الاقتصادية القادرة على تقوية القاعدة الحضرية فإنها تؤدي 
وظاتف اة و ارا وات تاد ستو 
كان من نتيجة النزوح البشري المكثف إلى المدثة أن 
تصارعت ونمت حركية ودينامية العمران» حيث تضاعفت 
المساحة المشيدة للمدينة في ظرف وجيز» مع تكاثر وتناسل 
الملصالح الإداريةء والتعليمية والاقتصادية والصحية 
والثقافية والاجتماعية والسياحية حيث تعد الفيلات 
والفكنات والمصالح الاذ رة والت اة اكت ميلك 
للمجال وأقل سكاناء وقد أدى التركز الحضري والخدماتي 
إلى تدخل الدولة والمصالح البلدية في خلق وتجهيز البقع 
الارفة وتوزيعها على المستفيدين لتفادي 5 الحاصل 
فى السكن» وهكذا قام العديد من السكان ببناء وامتلاك 
8 يأويهم وذويهم» 8 أن ازب من 60/ من البنايات هي 
من النوع العصري رغم توفر السكن المتستر وغير المندمج؛ 
كما أن 50/ من سكان البلدية يقطنون في المنازل ذات ثلاث 
غرف وتتوفر على التجهيزات الأساسية الضرورية. 
وکات ازل تجزئة هي حي "البام"؛ ثم ا لحي الإداري وحي 
السلام وحي القدس إلا أن هذه التجزيئات شابتها بعض 
الأخطاء حيث سمحت بالبناء فى أماكن غير صالحة لذلك 
كضفاف وادي المراير» ومجرى مائي كان يحد النواة الأصلية 
من الركن الشمالي كما شملت التجزئات أيضا المجال 
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الأخضرالذي كان يعد رئة المدينة من الزاوية الشرقية» حيث 
طغى عليه الإسمنت والخرسانة. وبدأت البتايات تكتسح الآن 
الأراضي الزراعية السقوية بکل من ایگلي وتاغزوت» هذه 
الأخطاء هي موروثة عن التصميم الأول الذي وضع خلال 
نهاية السبعينيات من القرن العشرين كما أن مصلحة توزيع 
الماء الصالح للشرب لم تراع خصوصيات الخريطة الجيوتقنية 
للمنطقة. حيث تعد ميسور من المجالات الحساسة من حيث 
الزلازل. فأقدمت على بناء الحزان المائي فوق ربوة تشرف 
مباشرة على كل المجال الحضري للمدينةء ونتيجة لهذا التوسع 
تم احتكار وتجميد أراض مهمة» حيث تولدت لدى سکان 
الضاحية (وخاصة دوار إیگلي) بأن الأرض مستقبلها للبناء 
وتحول بعضهم إلى منعشبن ومضاربين عقاريين. حيث استقر 
بالزاوية الشمالية الغربية منها حي غير مندمج يدعى "حي 
المراير" والذي لجا إليه وبناه الرعاة المنكوبون والمكتوون بنار 


ا لجفاف والنازحون من السهوب المحيطة بالمدينة بخاصة ومن 


سهوب المغرب الشرقي بعامة (أغلبهم من : أولاد خاوة. 
وآیت سغروشن» وأهل العزیب» وآیت حمو» وآیت بوشاون» 
والزواء بالإاضافة إلى مهاجرين جدد من تازة والرباط» 
وگرسيف وگرامة وأوطاط الجاج والأطلس المتوسط)ء كما أن 
أفواج المهاجرين كانت على مراحل ابتداء من السبعينيات من 
لرن 20 ا لن عا ك ف ها 
السبعينيات وتقوى صبيب الهجرة خلال عقد الثمانينيات 
و اض | "لاجئين ا جùı ùl ."Réfugiés écologiques‏ 
جل ساكنة هذا الحي هنون حرفة الرعي» ولكن عن طريق 
التسمين بداخل الحواضر والاصطبلات. وكذا العمل باورأاش 
البناء. وحمل وشحن البضائع والأمتعة عبر العربات» وهذه 
الق فى اکان اهت ي رنت فوامش الذية كما 
افمت فى التخطر القهري أو ابرق للحدذية هل الأخة 
لم توفر لهم أي شيء. إذ لم تطعمهم من جوع ولم تأمنهم من 
خرن وفيا يتغل بالتجهيزات اة لهذ إحي. فان جل 
اللساكن من النوع التقليدي» فجل مواد البناء هي من التابية 
واللوح والأخشاب والقصب. 
تعد اظاهرة الأسراق بالنطقة قذية كما أشار الى ذلك 
البكري» وعند دراستنا للأسواق بالمنطقة وخاصة بمدينة 
میسور يكن القول بأن السوق في وضعه وشكله الحالي قد 
خضع لعدة تطورات» فمن قبل كان في القصور والدواويرء 
ومع دخول المعمرين تم جمیع الأسواق الصغيرة في موقع 
واحد حول المركز بعد ان اصبح موقعا اساسيا ومحطة 
عسكرية جهوية للقطار بملوية الوسطى» وهكذا تم اختيار 
وق ارا ا ی و اال ری 
للمدينة وتشرف عليه من ألجهة الغربية ثكنة عسكرية وبرج 
عال قصد مراقبة الأهالي وتعودهم على رؤية الجنود 
الق رسن والاستفاس به إا ان عدا تلان تقل 
السوق عبر مواضع مختلفة ذلك أنه لم يخرج عن القاعدة 
العامة بام طقة اة غل القرحالء حيت احير لة هرق 
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جديد في بداية الثمانينيات من القرن العشرين بالجهة الغربية 
للمدينة بالقرب من الطريق المؤدية إلى بولان وفاس ثم ما 
لبث أن رجع إلى موضعه الأصلي» ثم نقل في بداية 
التسحات إلى اة الحهال رق هران باعل عن 
الطريق المؤدية إلى آلميس مرموشة» وما زال مستقرا بهذا 
الموقع إلى حد الآنء إلا أن الموقع الحالي امتصه المدار 
الحضري حيث أصبح محاطا بالمباني. 
يعد سوق المدينة من بين الأسواق 11 الكبرى للأغنام 
با مغرب الشرقي والأطلس المتوسط حيث يأتي في المرتبة 
اة من يت ية الاغتاء الروج أي خوالى (64) 
تات قدو ت 52500 ران ف اللتة: افا فح شعن 
مبيعات الماعز فمرتبته هي الثالشة من بين 16 سوقا كبرى 
بالمناطق الوسطى لكق آي ادر 27900 راس 


السنةء هذه المواشي تأتي من جهات مختلفة. ويرتاد السوق 
عدد من "السبايبية" يأتون من أوطاط الحاج ومن تاوريرت 
وگرسیف والخمیسات ومراکش وفاس وصفرو ومیدلت» وکان 
يحج إليه من قبل إلى حدود نهاية السبعينيات عدد كبير من 
السبايبية القادمين من منطقة اخريبگة قصد شراء الإبل 
(التى كانت :معوفرة بكثرة بملوية الوسطى): 
والظاهة الأساسية بالديئة هو آنا أصبحتا فر على 
وههن للوق إن هذه الذيتامية التجارية للسوق ومتبلاتها 
بأسواق الإقليم خلقت رواجا اقتصاديا مهما با لمنطقة خاصة 
في السنين الأخيرة إذ أصبحت المنطقة قبلة أاساسية لترويج 
آم اة اة من التفال و خاصة من ملل رفا اقلت 
جبهة التهريب نحو الجنوب فلم تعد مقتصرة على الخط 
التقليدي وجدة ۔ تازة ۔ فاس والناظور ۔ گرسیف» بل نزحت 
نحو الجنوب وبشكل قوي وساعد على ذلك تكثيف شبكة 
المواصلات بين ميسور وباقي جهات البلاد وهكذا أقيم خط 
طرقى يربط الناظور بالراشيدية والريصاني عبر ميسور 
اتر اخ ور متوو اا ر اک ع ال 
بال دار الفا اضافة الى ا طط الخقلبدة الرابطة بن 
ميسور وفاس من جهة وما بين ميدلت ووجدة مرورا بميسور 
من جهة ثانية» والخط الرابط بين المدينة وبين تالسينت 
(باقليم بوعرفة) من جهة ثالثة. 
يمكن القول بأن المجالات السهبية تعيش مفارقة أساسية 
فمن جهة نجد مراكز حضرية أو ما أصبح ينعته الجغرافيون 
في السنين الأخيرة "بالبلديات الريفية أو القروية" تنمو 
وتتطور بوتيرة متسارعة من كل النواحي الديموغرافية 
والعمرانية والتجارية» ومن جهة ثانية وسط مجال سهبي 
وواحي متدهور ومنكسر البنية» ومختل التوازنات 
الأيكلوجيةء هذه المدن تنمو على حساب الأزمة الخانقة التي 
بعرفها ظهيرها أي الأرياف المحيطة بهاء فتمدن المراكز 
الط رة لهه به اة فعا فونه افافت السكان 
والمسؤولين من سباتهم العميق وأدخلتهم قهرا في صفحة 
جديدة من التطور والحضارة. 


الحسين أقيوح» وارززات» المدينة . الواحة : آليات وأشكال التوسع 
المحضري » كلية الآداب الرباط» 1994» ص. 1 ؛ اليفراني» نزهة 
المحادي ؛ محمد ازهار» الإنسان والبيئة في الواحات السهبية 
ی ن ا الف 
محمد السادس بتاريخ 12 أكتوبر 1999 بالدار البيضاء. 


Ch. De Foucauld, Reconnaissance au Maroc 
(1983-1984), Challamet et Cle Editeurs, Librairie 
Coloniale, Paris, p. 260, 1888 ; A. Chouraqui, Histoire des 
juifs en Afrique du Nord (1859-1948), Publications de la 
Faculté des Lettres Rabat, série Thèses et mémoires, n° 21, 
p. 579-580, 1987 ; J.F. Troin, Les souks marocains, 
marchés ruraux et organisation de espace dans la moitié 
nord du Maroc, collection, connaissance du monde 
méditerranée-en, EDISUD, Aix-En-Provence, p. 82, 1975. 


محمد ازهار 


ال ميسوري» محمد بن عیسی یدعی ب بنعیسی ؛ ولا 
ترف لة لفت سواه عالم أستاذ› مقری مدرس › نقاع» من 
قرية ميسور. كان مشاركا في عدد من العلومء مجردا 
بها وبمدرسة الصهريج» وكان يدرس النحو والبيان» والمنطق 
كتاب إلا أجاب إليه. 
القادري وغيره. وهو من أشياخ محمد بن الطيب القادري 


فاس . 
سر 
ما اشتد الغلاء بفاس أواسط القرن 12 / 18 خرج منها 
فار بنفسه مع الطلبة إلى المشرق» فمرض في الطريق قرب 
مدينة وجدة ومات بها عام 0 / 1737. 


القادري» الإكليل والتاج . تح. مارية دادي» رسالة مرقونة بخزانة 
كلية الآداب بالرباط» 1991. ص. 372 ؛ القادري» نشر المشانى» 3 
:401+ مارية دادي» تاريخ مدينة وجدة » أطروحة مرقونة بخزانة 
كلية الآداب بوجدة» 2002ء ج 2 : 357. 

مارية دادي 


ال ميسوري› اليحياوي بن پحیی بن ا القاسم 
البحياوي أحد رجالات الفضل والصلاح بملوية الوسطى. نزل 
اول ما نزل ببلدة اوطاط الحاج قبل أن يستقر له القرار بمنطقة 
میسور» ویؤسس زاويته بها. كان يتصف "بأحوال الهداية 
والاستقامة". ولا يتكلم إلا قليلا و"إذا تكلم لا يزيد على أن 
ولال بها البدغة رتا :كان ارالطت 
البحياوي من أتباع الشيخ أبي محمد عبد الله الخياط أحد 
مشايخ الصوفية الآخذين عن الشيخ أبي العباس أحمد 
ا لمليانى. 
درل الاك اناع الحلة فيعرو إلى رمتا غاا 
روایات تفيد في عمومها أن استقرار الشيح ای الطيب 
اليحياوي بهذه المنطقة إنما جاء فرارا من السلطان أحمد 
اضر ادى ب طا خدت ها من علات فى 
حينئذ زاويته المشهورة في هذه الربوع وشرع في تلقين الناس 


مبادئ التصوف وتربيتهم تربية روحية على الطريقة ا مليانيةء 
فذاع صیته وکثر أتباعه داخل ا لمنطقة وخارجها. 
اضطلعت زاوية أبي الطيب اليحياوي منذ تأاسيسها في 
موضع يقع بين وادي ملوية ووادي شف بأدوار على جانب 
كبير من الأهمية والتنوع. فإلى جانب دور التربية والتعليم 
كانت الزاوية تقوم بإطعام الفقراء والمارة ومن انقطعت بهم 
السبل» كما كانت تتدخل أيضا للفصل في المنازعات التي 
كانت تقع بين المجموعات القبلية المحلية إما حول الأراضي 
الزراعية ومياه السقي أو حول المراعي الجماعية وطرق 
استغلالهاء علارة على ذلك كانت توفر المأوى والحماية لمن 
اا حماية له. ) 
توفي في ربيع الأول سنة 988 ودفن بميسور ومنذ ذلك 
الحين وقبره مزارة يقصدها کل من يعتقد في برکته وولایته. 
م ابن عسكر» دوحة الناشرء 80 ؛ ء. المهمدي الفاسي» تع 
الأسماع؛ 124 ؛ ح. اليوسي» الحاضرات» 44 ؛ م. ابن الطيب 
القادري» نشر ا مثاني» 167 ؛ ع. الصومعي» التشوف الصغير؛ مخ. 
خ. ع. رقم 1103 د ورقة 82 / أ. 
الفقيه الإدريسي 


میسوکراص ‰5 (مدينة -) وطنها الجغرافي 
بطليموس بين رأس الشمس ونهر فتوت أو فوت والذي لم 
يتفق الباحثون حول تحديد مكانه» فهو بالنسبة لتوفنو وموني 
واد يكويسنوسى الذي تحدث عنه بلنيوس الشيخ ووادي أم 
الربيع بالنسبة للباحث شميت أو وادي تانسيفت بالنسبة 
للباحثين تيسو وبينيه توجد المدينة على خط طول °7 20 
وخط عرض °30 50 حسب.إحداثیات بطلیموس (1,2 ,1۷). 
ويعتقد الباحث تيسو أن هذه المحطة لن تطابق إلا مدينة 
آسفي التي توجد على نفس المسافة مع رأس سيم 
وتانسيفت. ومعلوم أن کوز واسفي هما المرفان الوحيدان 
الا هف اا ی را کر ارت ل لهد 
ولا يكن أن تكون هي ميسوكراص» وتبقى أسفي هي الأقرب 
لمطابقة هذا الموقع فصي حين يرجح الباحث سميت موقعها في 
الجديدة. 
Tissot, Géographie comparée de la Maurétanie‏ 
Tingitane, p. 251 ; P. Schmidt, La plus ancienne carte‏ 


géographique du Maroc, BAM, XI, 1977-78, p. 79-90 :; 
Ptolé€mée, Géographie, IV, 1, 2. 


عبد العزيز بل الفايدة 


ميشو ۔ بيلير (ادوارد ٹjı Michaux-Bellaire‏ 
Edouard Léon 1857-0‏ ) من جهابذة وعلماء الفترة 
الاستعمارية الذين اهتموا بتاريخ المغرب والدراسات الدينية 
والاجتماعية. ازداد بمدينة روان بفرنسا فى 3 نونبر 1857 
وعاش ما بين ستراسبورغ وفرساي. استقر بمدينة طنجة ابتداء 
من 1884 وقام بعدة مهام استكشافية في المنطقة إلى غاية 
0 ليستقر فى مدينة القصر الكبير لمدة ست عشرة سنة. 
في سنة 1894 عيبن مراسلا معتمدا بالمدينة من طرف سفارة 
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بلاده في طنجةء وما بين 1885 و1900 أرسل في عدة مهام 
إلى فاس. في 1906 عين على رأس البعثة العلمية الفرنسية 
Mission Scientifique du Maroc‏ التى كان مقرها بطنجة 

کا ر 
Les Archives Marocaines‏ وقد بقى ميشو بيلير مقيما 
بمدينة طنجة إلى غاية 1925 حيث عين مستشارا في الشؤرن 
الأهلية من طرف المقيم العام الفرنسي بالرباط ليستقر مدينة 
سلا کان فن ب المستارين الا اشن ون ن اة 
الذين استشارهم المقيم العام في مسألة خلافة المولى يوسف 
حین وفاته في 1927. 


كتب ميشو . بيلير وحاضر في العديد من المواضيع التي 
كانت مرتبطة بالأهالي والشؤون الأهلية في إطار المنظور 
الفرنسي الاستعماري آنذاك. كتب في القانون والفقه 
والتاريخ والأركيولوجيا والسوسيولوجيا. وقد مكنته معرفته 
وحبه للغة العربية من ترجمة العديد من مؤلفات العلماء 
المغاربة. نشر في العديد من المجلات المتخصصة فى شؤون 
الإسلام وشؤون شمال إفريقيا مشل مجلة العالم 
|—ںمآy Revue du Monde Musulman‏ وى الإرشتثفب 
المغربى es Archives Cae‏ وفى EN‏ نیو 
Beles‏ وفی مجلة eR‏ ئۇ وفی 
مجلة فرانس ماروك ۴٤ Maroc‏ . کما نشرت له الإقامة 
العامة مجموع المحاضرات التي كان يلقيها في المعهد العالي 
للدراسات اlغرuqة Institut des Hautes Etudes Marocaines‏ 
الذي كان يتابع فيه الضباط وحکام المناطى تکوینهم في 
تدبير شؤون الأهالي وسياسات الحكم في الشؤون الدينية 
والاجتماعية والسياسية المتبعة للسيطرة على الأوضاع. وقد 
كان وراء خلق متحف طنجة الأركيلولوجي الذي حمل أسمه. 
نشرمیشو ۔ بیلیر 25 مقالا في أرشیف ماروکین کان 
ارا ف ا عن اعرا ال م شرا المبيدمن 


الترجمات لبعض الفتاوى ونتائج رحلاته في منطقة طنجة 
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والهبط. ونشر آخر مقال له بالمجلة سنة 1917 وهو ترجمة 
لبعض فصول الكتاب الشهير للقادري» نشر ا مغانى. 
ونشر 49 مقلا في مجلة لوموند موزولان ما بين 1907 
و1925 حلل البيربير والإسلام والمخزن والأحباس 
والأركيولوجيا. كما نشر مقالا واحدا في ارشیف بیربیر عن 
زاويتي أمهاوش وأحنصال والذي خلص فيه إلى انحسار 
دورهما السياسي وهو ما ظهر عكسه خلال حروب الغزو؛ إذ 
لم يستسلم شيوخ الزاويتين إلا بعد مفاوضات عسيرة مع 
حات اخ فال هنی ا ی 102 ون کرو 
زارا ف 19 اس فوا یدو ای کا ر 
ثلاث مقالات في مجلة هيسبيريس حول الطرق الصوفية 
با مغرب وعن أراضي الجموع وقوانينها وأخر عن السماع 
الاك الة 
ساهم ميشو _ بيلير إلى جانب العديد من البأحثين 
الفرنسيين في التعريف بعدة جوانب تهم الحياة الاجتماعية 
والثقافية والدينية والسياسية للمغاربة» كما ساهم في بلورة 
الفدة من ارات ااا لان ال ةق 
دراسات لازالت بعض تصوراتها مهيمنة إلى اليوم عن المخزن 
والبيربير والإسلام والمسلمين. 


توفی ودفن فى الرباط فى 13 ماي 1930. 


مضصطفى القادري 


ال میطاگونيط . يبدو أنها تعني فوق الأراضي المزروعة 
أي القببلة التي تسكن الجبال. واعتمادا على الجغرافي 
بطیلموس» فإن المیطاگونیط کانوا يكونون مجموعة بشرية 
تحتل منطقة قريبة من مضيق اعمدة هرقل. كما يتحدث 
أیضا عن راس يحمل اسم میطاگونیم إحداثیاته هي °10,30 
و°34,55 ؛ يقع بين روسادير ومصب ملوية. ویعتقد گسیل؛ 
بعد دراسة تفصيلية معتمدة على النصوص المتعلقة 
بئوميدياء أن كلمة میطاگونيوم كانت تشمل منطقة واسعة 
تحمل نفس الاسم تمتد على الشريط الساحلي من رأس 
بوقرعون إلى رأس سبارطيل. وعليهء فليس من المستبعد أن 
تكون هناك علاقة بين قبيلة المیطاگونیط وراس میطاگونیوم. 
وأن تكون القبيلة هي التي أعطت الاسم للرأس. 
وما أن بطلیموس يحدد مواطن المیطاگونیط بأنها تقع 
غرب المضيق انطلاقا من ابيلا ونما أن السوكوسي توجد 
مواطنهم على ساحل البحر الإيبيري» يعني في جزء من جبال 
الريف المواجه للبحر الأبيض المتوسط» فيمكن أن نقترح بأن 
مواطن المیطاگونیط كانت تقع بين رأس سبارطيل ومدينة 
مصطفى أعشي. العقائد وا معبودات في ا مغرب القديم» دكتوراه 
الذولة فاس 87-58 


G. Ch. Picard, Les religions de PAfrique antique, 
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Archivo de la historia Levantina, t. IH, 1956, p. 229 - 239 ; 
M. Ponsich, Contribution ã FAtlas archéologique du 
Maroc, Région de Lixus, BAM, VE 1966, p. 376 - 424 ; G. 
Sotrville, Aflas préhistorique, 1, Le Maroc atlantique, 
RS Paris, 1973. 


ميمران» إبرأهيم بهودي مغربي من الخدام البارزين 
للمولى إسماعيل. خلف أباه جورزيف ميموران» وساهم في 
مد السلطان بالمال لمحاربة خصرمه» فعينه شيخا على بني 
جلدته» وكلفه بعدة مهام تجارية ودبلوماسية بأوروبا وخاصة 
بهولندا التي خاطبها المولى إسماعيل بشأنه قائلا : "... هذا 
الذمى خدينا إبرأهيم ميمران ... له معكم مداخلة كبيرة 
ومعاملة كثيرة وقدماأ خرج أبن عمه (حاييم طولیدانو) أو 
نائبه أو قريبه من عندكم وتكلم لنا فيكم انير الكثير مرارا 
عديدة وما برغبنا في معرفتكم أكثر من كل أحد من أجناس 
أهل الشرك ويقول لنا إن الفلامنك فيهم وفاء ولهم عهد 
ويقرون بالصنائع أكثر من كل أحد ويحبون خدمصستك 
وجانبك... 
واختص هذا الذمي في كتابة الرسائل السلطانية إلى 
هولنداء وفي استقبال القنصل الهولندي "جوأان سميط' 
والتفاوض معه حول شروط الهدنة. وفي القيام يدور الوساطة 
بينها وبين ا مغرب خاصة فيما يتعلنق بالقضايا المعقدة كملف 
الأسری» إذ أقنع المولى إسماعيل غير ما مرة ة بقبول الفدية 
رغم إصرار هذا الأخير على رفضهاء إذا لم تشمل أفتكاك 
الأسرى المسلمين. كما كان يتكفل بالإنفاق على الأسرى 
الهرلنديين امتواجدين e‏ وٽوفیر کک جاجیاتهم. دد 
وحين غاب القنصل ال e‏ سنة 1110 عن ن حفل الترقيم ! مع 
الجاهدين على عملية الافتداء تكلف بدفع کک 
وحيازة الأسرى في انتظار عردته. کہا سبق له أن اشر 
لانن أسيرا مسلما من أسبانيا. 
وعاتب المولى إسماعيل الهولنديين على سوء معاملته 
) ل ء حاجیاته" . aS‏ 
کے الخ ا 
سای أولاهما تتعلة 
ل الهسولنديين في ن المستحق عليهم لفائدة 
الذمي ميموران الذي وثانيهما تتعلق 
بالعدة الفاسدة من المكاحل والبارود التى توصل بها 
السلظان. ) ۰ 
ولا تعرضت سفينة ميموران ¿ للمصادرة من طرف أهل 
قالص» رفبها نحو ثمانية ال رال كاي ال سال 
وهددهم | كثيف الهجمات على سبتة إذا لم یسارعوا برد 
ما أخلوه مذه. وتوسط إبراهيم ميموران في أفحكاك سفينة 
هولندية "موسوقة بالسلع وفيها ستة عشر نصرانيا . 
رسالا می الل امال ان هولندا بتاريخ 1 جمادى الثانية 


0ء الأرشيف الوطني الهرلندي لاهاي ؛ المصدر السابق ؛ رسالة 
ماثلة بتاريخ 26 صفر الخير 1111 نفس المصدر ؛ رسالة ماثلة 


بتاریخ أوائل رسع الثاني e} OZ‏ نفس المصدر 


Ch. - de la Veronne, Vie de Moulay [smail d'après 
e de Egon, éd. Geuthner, Paris, p. 68. 


ميمون (آبن -) علي الغماري الال ي أبو الحسن 
ولد في قبيلة شا ال ای ف ف لرن فی 
لبتأان. 

من قضاة مدينة شفشاون وعلمائها ومجاهديها» حلا ابن 
عسکر في دوحة الناشر فقال : "الشيخ المشهورء صدر 
الصدور والقدوة التي لم تأت نمثله الدهور” ا بفاس مدة 
ثم رحل إلى المشرق» ونزل صالحية دمشق. فانتشرت علومه 
بها" وخلف بها . كما ذكر أبن عسكر . الفحول من تلامذته. 
فالطريق الميمونية بالمشرق كالطريق الشاذلية با مغرب" 

وعلي الغماري من المتصوفة ذوي الكرامات بإجماع 
العلماء والمشايخ > وهو من "أحيي الله به هذا الدين الحنيف' 
كما جاء في الترجمة التي كتبها له ابن عسكر. 

مؤلفاته كشيرة. أورد أسماعها البغدادي في هدية 

العارفين 1 : 741 منها : 

غربة الإسلام في مصر والشام وما والاهما من بلاد الروم 
والعجم تنريه الصديق عن صفات الزنديقء دفاعا عن أبن 
عربي» مبادئ السالكين إلى مقامات العارفين» سفينة 
ان ê‏ رال الإخوان م من ام الفقه وحملة القرآن» ألفها 
ا واف ا 

توفي عام 917 / 1511. 

ابن عسكرء دوجة اناشر تح. محمد ججي» ص. 28 ؛ فهرسة 

ومراجعةء خيالي» ص. 32 ؛ الفاسي مرآة المحاسن» ص. 136 ؛ 


محمد ججي»› الجركة الفكرية با مغرب 2 : 422 ؛ الزركلي» لاعلا 
كواكب السائرة 1 ؛ 241. 
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العارفين» 1 : 741 ؛ ابن غزي.' 


ابن میمون (1135 . 1204 ) هو أبر عمران عوسی بن 
ميمون بن بوسف. الفقيه والفيلسوق والطبيب» عرف عند 
العلماء العرب ب الرئيسس"» وعند اة 

وهو عندهم ا موشي هرمن "أو EE‏ 
ولد بقرطبة في مأرس سنة 1135 على أشهر الأقوال» 
NTE‏ آبر میمون کان قاضيا بقرطبة؛ 
وتولی العديد من أجداده القض طو 

e WEE‏ و طب 
ف السنة التي وصلت فيها جيرش eT‏ 
وظلت تطوف غي مدن الأندلس. ويذكر ليون الاقف يقي انها 


س 


a‏ 2 مدینه aa‏ او صول ا ي پعقوب 


الترحال من جديد. وظلت الفترة بين سنتي مغادرة الأسرة 
قرطبة والمرية طي المجهول. 
تعلیمه وتلمذته : 
ومهما یکن» فإِن ابن ميمون كان قد بلغ سن الرشد 
الديني» الذي هو الثالثة عشرة» حسب التقليد اليهوديء 
وهي السنة التي غادرت فيها أسرته قرطبةء ومن المفروض أن 
يكون قد تعلم القراءة والكتابة» واطلع على الأصول اليهودية 
الأساسية» من توراة وتلمود و"مدرشيم"» وهذا هو الحد 
الأدنى من المعارف لطفل عاد» عندما يبلغ سن الرشد لکنه 
ابن حبر قاض» کان یحرص على تعليم ولده بنفسه وفي 
حاضرة عالمة. ومن المفروض أيضا أن يتمرس الطفل با 
بتمرس به كل طفل مسلم ينتمي إلى عائلة أرستقراطية» في 
مجتمع كهذاء لم يشكل فيه المعتقد أي عائق من العوائق. 
فيكون أبن ميمون إذن» درس العبرية والعربية ودرس كل 
العلوم المتصلة بها يما في ذلك علوم القران. لأن معاهد 
التعليم؛ أدناها وأعلاها اذ ذاك» کانت هي المساجدء ولم 
يأت ذكر فيما اطلعنا عليه لأماكن خاصة تعلم فيها كبار 
علماء النصارى واليهود. وكان من بينهم من نظموا الشعر 
العربي كأي شاعر مسلم» وشغلوا وظائف الكتابة والحجابة 
والوزارة وغيرها من وظائف الدولة العليا. وكانت مکاتباتهم 
لا تخلو من بسلمة وحمدلة واستشتهد باي القران والتراث 
العربي. كما أن أعلام الأندلس من أرخوا للعلم فيها کا 
بسام الشنتريني وابن الخطيب وصاعد الأندلسي وغيرهم. 
كلهم أوردوا إشارات تؤکذد اشتراك منازل العلم وتقليد 
الشيوخ المتمرسين مهام التدريس» مسلمين كانوا ام يهودا. 
إذن کان ابن ميمون عندما تركت أسرته قرطبة قد تزود 
ئا لغارنخ الضرورتة لامغالة مع زيادة خاصة به لما عرف عنه 
من نباهة زائدة أكدها يزه في التاريخ اليهودي فيما بعد. 
ا ا هل ءالا لاحل ما ن اة و 
وتلك التي غادر فيها المرية نحو فاس» أي من سنة 1145 
الى 1160 أي حمس شرة سنة؛ من أنضح ستوات العمر 
الفرش والتجضل عن اهر غلا ارد را لانن :في 
الاس ان عرف و ف ع ا ن 
ایا العصر هو ابن حزم الأندلسي الذي خالط الجماعة 
اليهودية وناقش علماءها في علمهم بحمق منقطع النظيرء 
وخلقت رجلا مثل ابن باجة الذي تعلم ابن ميمون على أحد 
تلامذته» وخلقت صموئل هنكيد الذي وزر لحبوس في غرناطة 
وكتب باللسانين العربي والعبري. 
ظل العلم في كل مدن لأندلس» إسلاميا ويهودياء 
مزدهراء فتعلم أبن ميمون علم التعاليم أو الرياضيات 
والطبيعة والمنطق والفلك والمناظر والمخروطات والأوزان» وقد 
ذكر هو نفسه هذه المعارف في مقدمة شرحه "ثنية التوراة"» 
وهو مؤلف بدا تأليفه سنة 1161. أي بعد رحلة الأسرة إلى 
مدينة فاس مباشرة. تحتل تلك العلوم حظا وافرا من الفلسفة. 
وان ل با كرغا» ن دس افتاك ها كان ابيع اون 


-7350- 


ذکرها في مدخل لكتاب يخص الشرع لم يكن جهودا 
خصورصا عندما انضع درس الفلسفة في سياقها التاريخى› 
في تلك الفترة. را کا ا 
کتبها وصاحب أهلهاء ومن بينهم تلامذة لابن باجةء کیا دک 
هو نفسه في كتاب الدلالة. 
ولم يتوجه ميمون وأسرته إلى الشمال الأوربي لسببين. 
السبب الأول آنه لم يكن في واقع يهود المغرب ما يدعو إلى 
قلق خاص» اللهم إلا ما يكن أن يقلق المغرب عامة. وثاني 
الاتات انه کان بفاس مركز علمي ذائع الصيت» يشرف 
عليه الربى يهودا كوهن الذي عد من أكبر علماء شريعتهم» 
وكان المرشد الروحي لجماعة يهود فاس. ولم يكن يهودا 
كوهن إلا واحدا من أعلام كثر جعلوا من فاس شهرة في 
العلوم الربية» فجلبت طالبا طموحا اطلع على العلوم 
اليهودية والعلوم العربية. وفي هذا الإطار يكون سبب ثالث 
قد جلب تلميذ ابن باجة إلى فاس تلك هي جامعة القروبين 
التي يذكرها بعض مؤرخي ابن ميمون باعتبارها معهد درس 
لابن ميمون قائلین : صحیح أنه لا توجد أي وثيقة تدل على 
هذاء ولكن متى كانت وثائق تسجل أسماء الطلبة في 
القررنن او غر ارون اد داف وهل لدا وان سات 
كل خريجي مساجد قرطبة وسرقسطة وغرناطة وطليطلة" ؟ 
لا یکن أن ذهب خن ن ل شن ق الل الغراي 
الإسلامي منذ نعومة أظفاره هباء في مغرب توالت عليه 
وعلى جامعته أفواج كبار العلماء والفلاسفة» من الأندلس 
والمشرق» ف "تابع ابن ميمون بحماس وقاد دراسته في العلوم 
الفلسفية والطب والهيئةء على يد مجموعة من الأعلام 
والعلماء المسلمين من ذوي الشهرة والصيت» فتنبهوا إلى 
فطنته الواعدة» وقيل إنهم لذلك أسندوا إليه تدريس علم 
التشريح". كما يقول حاييم الزعفراني. وإن كان إسناد الدرس 
له غير واقع» لأنه لو وقع لنقلته كتب التاريخ العلمي» وقد 
ذكرت هذه الكتب كيرا من المقاصب التي تخملها يهود 
ومسيحيون في تاريخ الحضارة العربية الإسلاميةء بأاعتبار 
ذلك مرا غاد اع ارق للع ادا و لانت أن ات فة 
في هذه المرحلة أصبح متمكنا في العلم» وأن كل معارفه ' 
التي أخذها عن آفواه العلماء كانت في مدن الأندلس وفاس 
ا ای ك سال جيار ات لای 
اليهودية " وكتب تعاليق عل فصول من التلمود وكتابات 
أخرق فى آلهينة والرباضيات لم ضلا وف فاس كب 
تقال اة ا ف اة اطي دات التاتير 
الفارابي» وفيها بدأ عمله الفقهي الكبير : كتاب "السرا" 
الذي هو شرح للمشنة أو القسم العبري من التلمود. وفي 
فاس كتب "رشالة فى تقديس الاسم" يره بها راي أخند 
الأحبار ممن استفتاهم يهود فاس في أمر من أخفى يهوديته 
تقية فأجابهم ذاك المفتي بأفضلية الموت على أن يخفوا 
دينهم» جواب استقبحه ابن ميمون» ورای ان التقية اولى. 
فما هي الصفة التي كان عليها ابن ميمون وهو يكتب هذه 


الرسالة ؟ فهل يصدق عليه الأمر ؟ ومن هنا ما الذي حدث 
بين مقدم عائلته إلى فاس وانشغاله بالمعارف اليهودية 
والإسلامية ؟ وما هي المدة التي ظل فيها على يهوديته 
بتوجه إلى "ييشيفة" (مدرسة) الربي يهودا هكوهن وربا 
القرويين ؟ متى بدت مسألة إسلام يهود فاس وهل وازت 
مسألة إسلام ابن ميمون ؟ وهل لأحداث تحزب المسيحيين 
واليهود مع أبن مردنيش الذي تأبع حربه يوسف بن عبد 
الوفن انزد اد شرق الاندلس دحل فب ال الب اهر 
اليهود الذين عاشوا تحت خلافة ابيه ازدهارا اقتصاديا 
مكنهم من تتبن وضعهم العلمي ؟ اليس لهزيمة فحص مرسية 
في سنة 560 / 1165 بالضبط دحل لا آل إليه أمر اليهود 
يمن فيهم اسرة ابن ميمون ؟ وهل إسلام أبن ميمون في 
الاندلس ا خیال ھک 
TT‏ 
مساعدة اليهرد لجيوش أبن همشك عند دخولها لغرناطة» 
وكذا الأحداث الناتجة عن هزمة فحص مرسية السابقة الذكر. 
E al SSI a‏ 
o‏ 
نهائيا في حي المصيص في فسطاط القاهرة. ولعله تقرب إلى 
الأسرةالفاطمية > كما يذكر ذلك القفطي. وكيف ما كان 
الحالء فقد سقط حكم الفاطميين سنة 1171 دون أو نقرف 
علاقته بهمء ركان ابو همون و اشر بشتغلان بتجحارة 
a e 4 a‏ : 
اا اوت ل رن غار فهر ت 
فعكف من جديد على الدرس› وعاد للطب الذي كان جزءا 
ولا ينفرد برايه لقلة مشاركته...' lT‏ 
الفلسفة وعلم الشريعةء وأصبح قاضي قضاة اليهود في 
وخارجهاء حتى لقب ب "النگيد" أو الرئيس» حقيقة أو 
في النسب والعلم. وظل اللقب في اسرته إلى القرن الرابع 
عشر. وبهذا اللقب مثل اليهود لدى السلطات المدنية» وبه 


كاتب كثيرا من الطوائف يواسيها (رسالة إلى يهود اليمن). 


وبه أبعد كل متسلط من اليهود عليهم»› مشثل زوطا الذي 


وبه عارض مذهب القرائين الرافضن التلمرد مصدرا 
لليهوديةء وبه جادل الملسيحيين والمسلمين في كثير من 
القضايا الدينية والفكرية. وعلى الرغم من هذا اللقب تعرض 
ابن ميمون لنقد لاذع من الأرثودوكسية اليهودية» وبسبب 
هذا اللقب قام عليه ابو العرب يتهمه بالردة عن الإسلام بعد 
أن شهد له بصحة إسلامه عندما هده الخطر في فاس آيام 
وجوده بها . 
مۇلفاته : 
تنوعت مؤلفات أبن ميمون تبعا لثقافته. فهو الفقيه 
المجادل في اللاهرت الفيلسوف الطبيب»› الذي لف في أنواع 
هذه المعارف ما يأتي : 
ال ی مهار الاد اسار ال ا 
علماء اليهرة . بين لهم فيها أهمية الدرس الفلسقى ا نطق 
الإسلامي؛ تفسير اشنا › وسماه كتاب السراج. 2 
علم الأسانيد. بين فيه ما غمض في التشريع اليهودي» تشنية 
التوراة » دراسات استقاها من التلمود وشروحه وهوامشه› 
إجابات موسى أبن ميمون» وهي عبارة عن فتاویه ومناقشاته 
الفلسفة التى راسله فيها اليهود من بلدان شتى» رسالة إلى 
يهود اليمن» وهي دفاع عن اليهودية وإشارة إلى ما صادفته 
في کل تاریخها حتى أيام ابن ميمون» كتاب الفرائض» 
وموضوع المحلل والمحرم في الشريعة اليهودية» رسالة في 
إبطال ا معاد الشرعي» مقالة في إحباء الموتى» مقالة في 
اة النطی» هدیب الاسشتکمال > وهر اکال ابن هرد 
في علم الرياضيات» إصلاح هيئة ابن أفلح الإشبيلي» دلالة 
الحائرين » وهو أشهر كتبه وأكثرها تأثيرا وانتشارا وإثارة 
للجدل. 
اما كتبه الطبية فهي : 
الخفضان الكت الستة عة جاترس كما تاها ابن 
أبى أصيبعة (ص. 583). مقالة في البواسير وعلاجهاء 
مقالة فى تدبي ر الصحة ؛ ها للملك الأفضل على بن 
صلاح الدين. مقالة في السموم والحرز من الأدوية القاتلة. 
مقالة في شرح العقار » مقالة في الربو» فصول موسى» ولعله 
شرح فيه فصول أبقراط وزاد عليهاء مقالة في ا لجماع» ويقال 
إنه وضعها لسلطان حماةء تقي الدين أبي سعيد عمر بن نور 
الدين: قال بيان الأغراض: وهن رو غلل تقارير الأطباء 
حول صحة الملك الأفضل. 
تأثير ابن ميمون : 
كان ابن ميمون فريد عصره عند متنورة اليهود والمتأثرين 
بالثقافة العربية في أوسع معانيها. ولم يكن كذلك عند 
المقلدين تمن ارتضوا لهم علوم النقل دون غيرهاء فنافح هؤلاء 
عن ثقافتهم اليهودية التقليدية بكل قواهم لأسباب متعددة 
عرف المجتمع الإسلامي الذي علمهم وهذبهم مشيلا لها. 
فاضت هفزلا ء القلدون أبن مون العداءء واستشرى هذا 
العداء ما يقرب من ثلاثة قرون في كشير من مراكز الغقافة 
اليهودية. 
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ونما أخذ على ابن ميمون» بته علوم الأوائل في كتاباته» 


وتغليب سلطان العقل على الإيان المطلق. والخوض في الأمور 


العقائدية ذات التأويل. عا شكك الكثير في الدينء وقوله 
في العام ما يقرب من أقوال أرسطو» وخوضه في أمر إحياء 
الموتى» وفي تبنيه لكثير من الاآراء الفلسفية التي كانت 
سائدة إذ ذاك. ونعتقد أف منتقدیه استفادوا کثیرا من اراء 
أهل السنة في الإسلامء بل جرم أن اهتما م اليهود بالغزالي 
الذي ترجموا جل كتبه إلى العبريةء e‏ کا 
يدخل في هذا الباب. وفي هزا الإطار أاضبخت فة ان 
رشد تدخل في هذا الحظر؛ باعتبار أن هذه الفلسفة كانت هي 
مدار المنظومة الفكرية الإسلامية ا ا 
N NPE EY‏ اجتهاداته الفقهة راا أن 
کان يشرع دون مرجع أ تند واد رتب القواعد عد الشرعية 
ترتیبا بختلف عن ترت تيب التلمود» وأنه صاغ الأحكام 
الشرعية صياغة تختلف عن أسلوب اللغة الفقهية. وأذاعوا 
a aS‏ 
ويشرع» وأن هذا سيعطل دور التلمود ويستصغر العلماء في 
عبن العامة. ونذكر بأن هذا الخصام کان قد بدا في حیاته 
وعرضه لمحنة تشبه من بعض الوجوه محنة أبن رشد, فانقسم 
اليهود حول فلسفته واجتهاداته الفقهية اللاهوتية ويشهد 
على ذلك ما کشبه انضاره على فة حيت جاه : دفن في 
هذا e‏ موسى بن ميمون مختار البشرية"؛ وما 
اضافه اعداأؤه : دفن في هذا القبر موسى بن ميمون الطريد 
وا محروم الكافر". وهذا ما أكده أبن العبري حيث كتب : 
"وصنف كتابا في مذهب اليهود سماه بالدلالة» وبعضهم 
يستجيده وبعضهم يذمه ويسميه الضلالة . ا جماعة 
من البهود في بلاد الفرنج الغنم بأنطاكية وطرابلس يلعنونه 
ویسمونه کافرا". 
تأثير ابن ميمون : 
أثر فكر ابن ميمون في أجيال من بني ملته على مدى 
قرون» ومازال منهجه في النظر والتأويل والتشريع والفتوى 
منبعا عند مجتهديهم حتى اليوم» خصوصا فيما يتعلق 
بالأخلاق والسياسةء (أكادييا). والكثير اليوم من أطبائهم 
يرون في عمله الطبي بع بعض اجتهاد. وفي هذا الإطار ظهرت 
قيقات لنصوصه الطبية» بدعوى أن فيها كثيرا من الفتوح 
الطبية» مع العلم ا لم يكن يصدر إلا عن الأدبيات الطبية 
العربية في خصوصياتها وعمومياتها. ٠‏ 
قيحر أن التي جر الإا رة الا رار فرت عند هر 
امتداد فكره في أوروبا المسيحية. فلسفة ولاهوتا» خصوصا 
بواسطة كتابة دلالة الحائرين» إذ ترجم هذا الكتاب إلى 
اللاتينية سنة 1240 في إيطاليا. وقد كان هذا الكتاب آلة 
استعملها الدومينيكان في صراعهم مع الفرنسيسكان. 
وبدأ يظهر اسم أبن ميمون في الكتابات اللاتينية» فذكره 
Guielumus Alverniates‏ (ت. 1249 ) في موضوع خلق 
السماوات وضرورة الإدراك العميق الذي هو توام الفلسفة. 


Alexander de Hales Jaaily‏ قو اله في موضوع اة 


والخلق من عدم» وأن الله لا يدرك إلا بآثاره الدالة عليه. 
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وكان كتاب الدلالة حاضرا عند ألبير الكبير وتوما الأكويني. 
ضمن معارفهما العربية» في موضوع الوحدانية والصفات 
والخلق من عدم والعناية والنبوة. فاستعار منه ألبير بعض 
العناصر الأفلاطونية وبالآأخص فى الصفات السالبة» ومنه 
أخذ فكرة أن خلق العالم لا يكن أن يبرهن عليه بالمنطق. 
واستعمل أيضا في شرحه كتاب الطبيعة قطعا كاملة من 
الدلالة . وبالرغم من انتقاد توما الأكويني كتاب الدلالة فإنه 
اقتبس منه ثمانين أقتباساء وأاخذ منه منهجه في الوصول الف 
الحقيقة. وعلى أسس الدلالة» وريا في نقاشه له بنى توماس 
أطروحته في الصفات والنبوة والله والمخلوقات والعقول 
المفارقة وموافقة النص للفلسفة والاستدلال على معرفة الله 
أ عنايته غير مقتصرة على النوع الإنساني وعدم اعتماد 
المنطق للتدليل على خلق العالم. واستمر فعل كتاب الدلالة 
في بداية القرن 14 حيث نجد أتباع توما الأكويني» ينتقدون 
مشثل Aegidius Romanus‏ (ت. 1316 ) الذي استخرج 
أخطاء٠.‏ واهتم الكثيرون من غير هؤلاء بالدلالة على مدى 
القرن الرابع عشر» منهم هؤلاء الفرنسسكاني ؟uادء؟ us‏ 
والففرت اللاي راش طبري القرن الان عكر 
لمح إلى الدلالة نيكولاس قوزينوس وبيكو ديلامرندل في 
الصفات وادراك المعقولات. وانتشرت أفكار الكتاب أيطضا,؛ 
بدا من القرن الرابع عشر» في كير من بلدان أوربا مثل 
الانيا وفيينا وبراغ وبولونيا وبروسيا وأمسرداة ومن هنا 
كان له الأثر الكبير في بروخ سبينوزا الذي يعتبر بحق» بعد . 
أبن حرم وأبراهام ابن عزرة أكبر من وضع التوراة تحت مبضع 
النقد الفيلولوجي والتاريخي والعقدي. ٠ ٠‏ 
موسى ابن ميمون» دلالة الحائرين» تح. حسن أتاي» أنقرة» 1972 ؛ 
إسرائيل ولفسون› موسی بن میمون»؛ اب ومصنفاته› 8 التاليف 
والترجمة والنشرء 1935 ؛ أبن ابي أصيبعة» عيون الإلباء في 
طبقات الأطباء. تح. نزار رضاء دار مكتبة الحياةء بيروت» 1965 ؛ 
التبريزي أبو عبد الله محمد ا مقدمات ا لخمس والعشرون في إثبات 
وجود الله ... من دلالة الجائرين » تح. محمد زاهر الكوثري» مطبعة 
السعادة. مصرء 369 ؛ غريغوريوس الملطي ابن العبري» تاريخ 
مختص ر الدول » تح. الأب أنطون صالحاني اليسوعي» دار الرائد 
اللبناني» بيروت» 1383 ؛ القفطي أبو المحسن جمال الدين» إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء» مطبعة السعادة» مصر؛ 1326 ؛ المقريزي 
أحمد بن علي» ا خطط ا مقرزية » دار العرفان» لبنان» 1959. 
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علال رگوگ. كلية الآداب . بني ملال 

محمد رمضاني» المعهد العلمي ‏ الرباط 
أحمد زروال» كلية الآداب ۔ مراكش 

قاسم الزهيري» باحث . الرباط 

عبد النبي زين العابدين» باحث ۔ الرباط 
محمد السعديين. وزارة التربية الوطنية ‏ سلا 
حنان السقاط باحثة 
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مولاي الحسن السكراتي» كلية الآداب ۔ آگادیر 
شل السلامي» كلية الآداب . مراكش 

عبد المالك السلوي. كلية الآداب . المحمدية 
عبد اللطيف الشاذلي» مديرية الوثائق الملكية ‏ الرباط 
الميلود شاكر. كلية الآداب . الرباط 

صالح شگاگ. وزارة التربية الوطنية . الرباط 
الحسن شوقي» وزارة التربية الوطنية . العطاوية 
عبد العزيز الضعيفي؛ كلية الآداب . بني ملال 
أحمد صالح الطاهري. المعهد الوطني للآثار ۔ الرباط 
محمد الطيلسان. كلية الآداب . الرباط 

مخمذ الظريف. كلية الآداب . المحمدية 

عبد الله عاصم» كلية الحقوق . الرباط 

عبد الرحمان عافي» باحث ) 

عبد العزيز بن عبد الجليل باحث ۔ مكناس 
اند عزاوي. كلية الآداب . القنيطرة. ۱ 

محمد ابن عزوز حکیم» باخث ۔ تطوان. 

عبد الصمد العشاب. باحث ‏ 

عبد الرحيم العطاوي» كلية الآداب ‏ الرباط 
نزهة عقيلي› باحثة . الرباط 

سليمان العلوي» ديوان المظالم . الرباط 

أحمد عمالك. كلية الآداب ۔ مراكش 

محمد عمراني» كلية الآداب . القنيطرة 

محمد العمراني› باحث 

عبد الإله الفاسي» كلية الآداب . القنيطرة 
محمد فتحة. كلية الآداب . الدار البيضاء 
محمد الفران» باحث 

محمد الفقير» باحث ۔ سلا 

حسن الفگيگي. كلية الآداب . القنيطرة 
بوشتى الفلاح» المعهد العلمي - الرباط 

عبد الرحمن القباج» باحث ‏ الدار البيضاء 
احم قدو كله الادات د القيطرة 

حمزة الكشاني» باحث . الرباط 
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موسی کرزازي» كلية الآداب . الرباط 

لطيفة الگندوز» معهد البحث العلمي - الرباط 
محمد اللبار» كلية الأداب . وجدة 

محمد بن لحسن» باحث . بني ملال 

خفن ليمانة وزارة القافة - الرباظط 

على ماء العينين النعمة» باحث 

محمد ماگامان. ہاحث ۔ مراکگش 

أحمد متفکر؛ باحث ۔ مراکش 

خو ك اتال 
الحسن المحداد ‏ كلية الآداب ۔ أگادیر 

نخد م الذي كل الآداب ‏ الذار اليتا: 
اللکي مريي» باحٿث ۔ مراکش 
امينة المريني» باحثة ‏ الرباط 
نجاة المريني» كلية الآداب . الرباط 


محمد المغراوي» كلية الآداب . الرباط 

أحمد المكاوي» كلية الآداب . الجديدة 

امالكى الملكي. كلية الآداب . تطوان 

محمد المتصور. كلية الآداب . الرباط 

أحمد الناصري» باحث ۔ سلا 

ربيعة الناصري. باحثة . الرباط 

عبد العزيز ناظم» كلية الآداب . الرباط 
مصطفى ناعمي» معهد البحث العلمي . الرباط 
غلك الحكيم الهلالي. باحث 

أحمد هوزالي» كلية الآداب . مراكش 

عبد الله واکریم› باحث 

محمد وحيد باحث . الدار البيضاء 

التهامي الوزاني باحث 

عبد الحق الوزاني» باحث 

محمد ياسر الهلالي. كلية الآداب . الدار البيضاء 
إبراهیم ياسین. باحث 


Listes des principales abréviations des 
périodiques 


A.A. : LAfrique et "Asie. 

A.A.N : Annuaire de "Afrique du Nord. 

Acad. Sc. Col. : Académie des Sciences Coloniales. 

A.E.S.C : Annales, Economie, Sociétés, Cultures. 

A.F : Afrique Française. 

A.F : R.C : Afrique Française : Renseignement Coloniaux. 

A.LE.A : Archivos del Instituto de Estudios Africanos. 

A.LE.O : Annales de [Institut d' Etudes Orientales. 

A.M : Archives Marocaines. 

A.M.S : Archives Marocaines de Sociologie. 

And. : Al-Andalus. 

Ann. Rech. Forest. Maroc : Annales de Recherche Forestière au Maroc. 
Ant: Afr. : Antiquités Africaines. 

B.A.M : Bulletin d'Archétologie Marocaine. 

B.A.R : British Archeological Reports. 

B.C.T.H : Bulletin du Comité des Travaux Historiques. 

B.E.P.M : Bulletin de "Enseignement Public au Maroc. 

B.E.S:M : Bulletin Economique et Social du Maroc. 

B.G.M : Bulletin de Géologie du Maroc: 

B.ILD.M : Bulletin de l'Informatique et de la Documentation Marocaine. 
B. I.F.A.N : Bulletin de Institut Français d'Afrique Noire. 
B.M.S.A.P : Bulletin et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Pik 
B.L.O.A.B : Bulletin de Littérature Orale Arabo-Berbère. 

B.L.S : Bulletin de Liaison Saharienne. 

B.S.G : Bulletin de la Société Géographique (Paris). 

B.S.G.A : Bulletin de la Société de Géographie @Alger. 

B:S.G.A.O : Bulletin de la Société de Géographgie et d@'Archétologie dOran. 
B.S.H.M : Bulletin de la Société d'Histoire du Maroc. 

B.S.O.A.S : Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 
B.S.P.M : Bulletin de la Société de Préhistoire du Maroc. 

Bull. Archéol. : Bulletin Archéologique. 

C.A.A : Cahiers de "Afrique et de Asie. 
Cah. Rech. Agron. : Cahiers de la Recherche Agronomique. 

C.A.T.A.N : Cahiers des Arts et Techniques dAfrique du Nord. 
C.B.E.T : Cuadernos de la Biblioteca Espafiola de Tetuan. 

C.C.E.J : Collection des Centres d'Etudes Juridiques. 

C.E.A : Cuadernos de Estudios Africanos. 

C.H.I : Cuadernos de Historia del Islam. 

C. Méd. : Cahiers de la Méditerranée. 

C.R.A.IB.L : Comptes-Rendus de Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
C.R.A.S : Comptes-Rendus des Séances de Académie des Sciences de Paris. 
C.T : Cahiers de Tunisie. 

E.B : Encyclopédie Berbère. 

E.].1 : Encyclopédie de ['Islam. (1êre Edition). 

E.I.2 : Encyclopédie de ['Islam. (2Zèême édition). 

E.T.A.M : Etudes et Travaux d' Archéologie Marocaine. 

Et. Medit. : Etudes Méditerraniennes. 

F.M : France - Maroc. 

F.S.S.A.N : Fédération des Sociétés Savantes d' Afrique du Nord. 

G.E.M : Grande Encyclopédie du Maroc. 

Hesp. : Hespéris. 


H-T : Hespéris-Tamuda. 

H.T.E : Hommes, Terre et Eaux. 

1.G : Information Géographique. 

1.H.E.M : Institut des Hautes Etudes Marocaines. 

1.H.E.M : N-D : Institut des Hautes Etudes Marocaines Notes et Documents. 
Inst. Gen. Franco de Est. e Invest. Hisp. Ar. : Instituto General Franco de Estudios e Investigaciones Hispano Arabe. 
1.8.C : Institut Scientifique Chérifien. 

Isl. Cult. : Islamic Culture. 

1.8.P.M : Institut Scientifique des Pêches Maritimes. 

J.H.S.N : Journal of the Historical Society of Nigeria. 

M.A.1.B.L : Mémoires de Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Medit : Méditerranée. 

M.E.F.R : Mélange de Ecole Française de Rome. 

N.A.M.S.L : Nouvelles Archives des Missions Scienfitigues et Littéraires. 
P.1.H.E.M : Publications de l'Institut des Hautes Marocaines. 

P.S.A.M : Publications du Service des Antiguités du Maroc. 

P.S.H.M : Publications de la Section H istorigue du Maroc. 

R.A : Revue Africaine. 

R.A.P : Revue de "Action Populaire. 

R.C.C : Revue de la Chambre de Commerce. 

R.D.M : Revue des Deux Mondes. 

R.E.A : Revue des Etudes Anciennes. 

R.E.1 : Revue des Etudes Islamiques. 

R.E.L : Revue des Etudes Latines. 

R.G.L : Revue de Géologie de Lyon. 

Rev. Geo. Phys. Géol. Dyn. : Revue de Géographie Physique et de Géologie Dynamique (Paris). 
R.6.M : Revue de Géographie du Maroc. 

R.H.C.M : Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb. 

R.H.E : Revue d'Histoire Economique. 

R.H.M.C : Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine. 

R.M.D.E.D : Revue Marocaine de Droit et d' Economie du Développement. 
R.M.E : Revue Maroc-Europe. 

R.M.F : Revue Militaire Française. 

R.M.F.P.E : Revue Marocaie des Finances Publiques et d' Economie. 
R.M.M : Revue du Monde Musulman. 

R.P.P : Revue Politique et Parlementaire. 

Rev. Int. Hist. Mil. : Revue Internationale d'Histoire Militaire 

S.6.L : Sodiedade de Geografia de Lisboa. 

S.1: Studia Islamica. 

S.1.H.M : Sources Inédites de Histoire du Maroc. 

Soc. Sc. Nat. Phys. Mar. : Société des Sciences Naturelles et Physiques du Maroc. 
Irav. Inst. Sc. : Travaux de [Institut Scientifique. 


ميارة (أهل -) تعرف بهذا الاسم عدة عائلات من 
الصحراء تنتمى لقبائل مختلفة فهناك أسرة ميارة البعمرية 
الدليميةء وا ميارة التهالية الرقيبية:؛ وأسرة ميارة 
العروسية» وأسرة ميارة اليعقوبية» كما توجد أسرة ميارة في 
قبيلة أولاد تیدرارین وغیرها. ۰ 
0 ميارة البعمرية الدليمية. فهي أسرة عالة 
مجاهدة. من أبرز أعلامها : 
ابتعمَّر بن ميارة» وهو عالم صوفي ورع من کبار 
مريدي الشيح ما ء العينان› وکانت له قبل ذلك علاقة وطيدة 
بعلامة تيرس الكبير الشيخ محمد ال مامي وبابنه وخليفته 


الشيخ أحمد يعقوب» توفي في أواخر القرن التاسع عشر وهو 


مسافر مع نجل الشيخ ماء العينين سيداتي. 

ترجم له کل من ) 

. الشيخ أحمد بن الشمس في كتابه : النفحة الأحمدية 
في بيان الأوقات الحمدية» ج 2» ص. 125 »المطبعة 
الجمالية» مصر 

. الطالب أخيار الشيخ مامينا في كتابه : الشيخ ماء 
الععنن غلفا واا ء فى مواجهة ة الاستعمار الأوربي» چ 
فر 1237 نورات مؤسسة الشيح مربیه ربه ا التراثت 
والتبادل الثقافي» مطبعة بني يزناسن» سلاء 2005. 

القاضي عبد الله بن محمد ميارة. عالم كبير وشاعر 
متمیز وخطیب بارع. من شعره في مدح الشيخ ماء العينين : 
أيا شيخنا من للمهمات يرتجى وحامل تاج العز والمجد والفخضر 
ودانت له الأقطاب في كل بلدة وقرت له بالفضل فى السر والجهر 
أزورك يا شيخي لتقضي حوائجي وإني إذن بالنجح أولى وبالظفر 
اروز اروا جا تال اغد لى آما تكفا ارت التو 

له أخ عرف بالصلاح والتقوى هو محمد الحسن بن ميارة. 

- ذكره الشيخ محمد الغيث النعمة في كتابه : الأبحر 
ا عينية في الأمداح ا معينيةء كما ذكره الطالب أخيار الشيخ 
مامینا في کتابه. 


خلف ثلالة آبناء هم : عبد الودود ومحمد ابنعمر ومحمد 
البسطامی. 

E‏ : من 
کار فقا وأدباء وادي الذهب. وهر إلى ذلك مجاهد 
معروف شارك في معارك كثيرة ضد القوات الفرنسية الزاحفة 


من الجنوب» استشهد في إحداهاء وهي معركة اكضير 
الطرشا“ سنة 1927 ودفن هناك. 

له أشعار متنوعة منها قوله في وصف شرب الشاي : 

إن الأتاى على الأحسان مشحمل. :ماللرفرد بُری کمله زل 
مالم يؤد لتأخير الصلاة ولم يشارك الفضلا في شربه الندل 
ارت ان ازل الاس الازل ي الت اناما قات الرس 

بك الوذود بن محمد ميارة : هو ابن القاضي عبد الله. 
كان من أهل العلم. خيرا فاضلاء مكث عند الشيخ ماء 
العينين زمنا طويلاء أخذ عنه خلالها العلم والطريقة» ولا 
أجازه أعطاه مجموعة من الكتب كانت لا تفارقه حضراً ولا 
جنا توفي في بداية الأربعينيات من القرن العشوين ودفن 
ممدينة نوأديبو. 

كما شاركت أسرة ميارة البعمرية الدليمية في معارك 
جيش التحرير المغربي في الخمسينيات من القرن العشرين 
واد ) 

* طول عمره بن محمد الحسن بن ميارة» مجاهد كبير 
سلك طريق أسلافه في الصلاح والجهاد» وانخرط في صفوف 
جيش التحرير لتحرير الصحراء المغربية من الاحتلال 
الإسباني 1957 » وشارك إلى جانب أبناء بلده في الحملة 
الجهادية ضد المستعمر إلى أن استشهد في معركة وادي 
إشياف سنة 1957 . ودفن هناك. وقد كان قدوة في الورع 
والصلاح» وله أخ هو محمد بن محمد الحسن بن ميارة» هاجر 
من بلده وادي الذهب إلى ليبيا وتزوج هناك وانجب أبناء 
عرفوا بال ميارة في ليبيا. 
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* أشرة ميارة التهالية الرقيبية : اشتهر أبناؤها بالجهاد 
والتحلي بالخصال الحميدة من كرم واسنقامه وورع وغيرها. 

من أعلام هذه الأسرة : 

* علي بن ميارة : ابن أحمد بابا بن اعمر بن سيدي عبد 
الرحمان التهالي. ولد في حدود سنة 1877 وأمه فاطمة بنت 
إبراهيم التروزي العروسية. انخرط في سلك المجاهدين مع 
بدايات زحف طلائع الاستعمار الفرنسي على بلاد شنقيط؛ 
فکان مقاتلا جرینا استطاع في وقت وجيز أن يصبح قائداً 
عسکریا فذا بفضل حنکته واقدامه وسداد رأیه ونفاذ بصیرته 
إلى جانب تواضعه الجم وتفوق خططه العسكرية المحكمة 
على خطط العدو في جميع المعارك التي قادهاء وقد عرف 
بدماثة الأخلاق وحسن السلوك والاستقامة. من أبرز المعارك 
التي قادها ضد القوات الفرنسية : معركة الحفرة الأولى سنة 
6 ومعارك ازواد ومعركة ميجك بتخوم وادي الذهب» 
وهي المعركة التي استشهد فيها سنة 1933 وشارك معه في 
هذه المعركة مجموعة من بني عمومته المجاهدين منهم : 

ماء العينين بن محمد بن اأحمد بابا بن أعمر بن سيدي 
عبد الرحمان التهالي الذي شارك معه في جل المعارك التي 
خاضهاء وقد توفي یوم 21 دجنبر 1985 وفي جسده ثلاثة 
عشر جرحأ ومنهم افد الكت اخ ولد حمادي؛ 
وغیرهما. 

ولعلي بن ميارة عدة إخوة منهم : المجاهد الفراح» شهيد 
معركة آحفير» والمجاهد الشهيد الشيخ» وهما أكبر سنا من 
على» وعمر وسيدي وأحمد بابا وحمدي الذي شارك هو الآخر 


* 


في جل المعارك التي قادها أخوه علي» وقد جرح في معركة 
توجنين» وتوفي بمدينة الطنطان في بداية السبعينيات من 
القرن العشرين. وقد خلف عدة أبناء» منهم : لبات والخليل 
ومحمد وسلامة وعلي. 

* محمد بن ميارة : شقيق علي. اشتهر إلى جانب 
شجاعته وإقدامه في المعارك بالكرم. توفي في حدود سنة 
2 » عند موضع 'طلحيات ولد أحبي". خلف عدة أبناء 
انخرطوا في جيش التحرير المغربي في الخمسينيات. 

* الفراح بن ميارة : شقيق علي. من كبار المجاهدين؛ 
شارك في عدة معارك جهادية ضد الزحف الفرنسي على بلاد 
شنقيط» وكرس حياته للجهاد إلى أن استشهد في معركة 
"بداوة". 

ويذكر ابن أخيه سيدح أن الشهيد الفراح وأخاه عمر 
مكثا خمس سنين بدرسة الشيخ ماء العينين قبل أن بنخرطا 
في سلك المجاهدين. 

كتا شاركت أسرة مار التهالية الرقبببة فى مغارك 
جيش التحرير لإخراج القوات الإسبانية والفرنسية من 
الصحراء المغربية فى العقد السادس من القرن العشرين» ومن 
أبرز رجالاتها في تلك الحقبة : 

حمدي بن عمر بن ميارة ۔ الشيخ أبن عمر بن ميارة ۔ 
علي بويا بن عمر بن ميارة ۔ الشيخ أبن عمر بن ميارة ۔ 
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سيدي بن عمر بن ميارة ۔ إبرأهيم بن حمدي بن ميارة ۔ 
عبداتي بن حمدي بن ميارة ۔ بابا بن حمدي بن ميارة . لبات 
بن حمدي بن ميارة. 

محمد الغيث النعمة» الأبحر ا لمعينية في الأمداح ا معينية» ج 2» تح. 
أ. مفدي» رسالة مرقونة كلية الآداب» فاس ؛ الطالب أخيار الشيخ 
ماميناء الشيخ ماء العينين علماء وأمراء في مواجهة الاستعمار 
الأوربي› منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه لأحياء التراث والتبادل 
الثقافي» سلاء 2005 ؛ رواية شفوية. 

محمد الظربف 


فار متمد و اف کا ا ر 
بمدينة فاس خلال الحقبة الفاصلة بين دولة السعديين ودولة 
العلويين. وقد اقترن اسمه بمسألة ما يعرف بالبلديين بفاس 
(انظر مادة البلديين). وتجلى ذلك في التشنيع الذي تعرض 
له بسبب ما أشيع عنه من تعصبه لأبناء جنسه من البلديينء 
ووو إلى جانب تجارهم في صراعهم مع تجار فاس الذين 
أرادوا إخراجهم من القيساريةء وقد دأب تجار فاس على منع 
التجار البلديين من البيع باسواق المدينة بدعوى انهم ورثوا 
من أصلهم اليهودي غريزة الغش في معاملاتهم» بينما كان 
الأمر يتعلق بمحارولة إبعادهم للتخلص من منافستهم داخل 
أسواق المدينة. وقد اتبع السلاطين المتعاقبون مواقف مختلفة 
بخصوص هذا المنع» فمنهم من أقره» ومنهم من أبطله» ومنهم 
من سلك طريقاً وسطاً بين الموقفبن. وقد کتب محمد بن أحمد 
متارة خول هة المسنالة قالغا اة ية ارين 
وكفاية الضطرين فيمن زعم التفرقة بين ا لسلمين با لم ينزله 
رب العا لمين» ولا أخبر به الصادق الأمين» ولا ثبت عن الخلفاء 
المهتدين". وهو كتاب جمع فيه صاحبه فتاوى العلماء الذين 
عارضوا التمييز بين البلديين وغير البلديين من سكان فاس 
على أساس الانتماء العرقي. ولا دخل العلويون مدينة فاس 
وأراد أهلها إبعاد التجار البلديين من القيسارية أخرج هؤلاء 
كتاب ميارة وجعلوه عمدتهم لدى السلطان» فما كان من 
مولاي إسماعيل إلا أن أبقاهم بأسواق المدينة القدية» لكن 
مع إجبارهم على وضع علامة ميزة فوق حوانيتهم. 

توفي في 3 جمادى الشانية من عام 1072 / 24 يناير 
162. 

م. بن الطيب القادري» نشر ا مثاني» ج 2 ؛ مجهول» ذكر قصة 

ا مهاجرين» مخطوط الخزانة العامة بالرباط د 1115. 
محمد المنصور 


میج أايميل Emile Miêge‏ . أحد ا الباحثن في 
تطوير القطاع الفلاحي با مغرب إبان عهد الحماية الأجنبية. 
ولد بباریس يوم 14 يولیوز 1880 في اسر بسيطة» تيتم 
مبکراء› فکان مجبرا على العمل صغيرا مع متابعة دراسته. 
ولج المدرسة العليا للفلاحة في کرینیون »Grign0n‏ فحصل 
للأشغال في المدرسة العليا للفلاحة في رين ۸٠١”‏ سنة 


3. وأعد إجازة في العلوم الطبيعية في هذه المدينةء قبل 
ن ييي أطروحته لنيل شهادة الدكترراه التي ناقشها في 
جامعة السربون سنة 1910. وفي الوقت الذي واصل فيه مهام 
التدريس بمدرسة الفلاحة وكوليج فوجير ١ء۲ذعںه۴‏ والمدرسة 
الابتدائية العليا Ecole Primaire Supérieure‏ 1 في تلك 
المدينة. أنجز عدة أہحاث في مواضيع تخصصه نشرها في 
بعض الدو رlıٽ Bulletin de I Académie d’ Agriculture Ja‏ 
ùl, . Annales des Epophytiesg Revue Scientifiqueg‏ 
أحد موجهي أشغال تطهير التربة من جراثيم الأمراض 
وتعقيمها الجزشي. داصح مساعدا للبروفيسور بلارينكيم 
Binh‏ في مختبر البيولوجيا الفلاحية التابع لمعهد 
باسترن یت بدا ف ذراساته عن التریتیکوم صنء‌نا؟ا. 
فکانت بداية القسم الأطول لشروعه العلمي المكرس لقح 
في المغرب. ومکنته أشغاله الأولى من الحصول على مكافات 
شركة فلاحي فرنسا والأكادمية الفلاحية (ميدالية Olivier de‏ 
‰)), لكنها توقفت سنة 1914 ہسبب الحرب الكبرى التي 
شارك فيها وحصل منها على عدة تشريفات. واستدعاه 
الجنرال ليوطي إلى المغرب سنة 1918 من أجل احداث مصلحة 
الأبحاث الفلاحية التي نظمها وأدارها مدة تيف على 20 
سنة. ومن المشاكل التي كانت مطروحة في بداية فترة الحماية 
بالمغرب سيادة زراعة ا الوحيدة مع ضعف في 
مردوديتهاء إضافة إلى انعشار أصناف أخرى غير معتبرة في 
الأسواتق العالمية. وقد تطلب ذلك الاجتهاد واجهتين : البحث 
عن تجسن أصناف الحبوب وإدخال زراعات جديدة. وهو ما 
باشره مييج من دراسة جينية أو وراثية لأصناف عديدة من 
القمح فابتكر ما يحتاجه المتروبول من "قمح الفورص" 816) 
]٠١١١(‏ مل . وبالفعل» عرض هذا الصنف ذو الفائدة الخبازية 
العالية السلالات المحلية ہشكل تدریجي» ما ترتب عليه 
ارتفاع محسوس في المردودية وقيمة المحاصيل» كما أدخل 
أكثر من 0 صنف نباتي» يدخل بعيضها في صناعة 
الأدوية وبعضها الآخر في إنتاج العطررء إأضافة إلى 
المزروعات الصناعية مغل الشمندر السكري. واهتم میج 
ببعض المزروعات التي كانت تنتج في المغرب Ey‏ 
سابقة قبل أن تختفي من البرادي (مخل القطن وقصب 
السکكي)› حببٰ حيث أدخل عليها تحسينات جعلتها تفرض نفسها؛ 
بل وتعد في الوقت الحاضر إحدى ثروات البلاد الأساسية. 
وګکان لنشاطه الذي دام خضمسا ونلانین سنة في الميدان 
الفلاحي فائدة عميمة على البلاد والسكان» وقد اعترف له 
الفلاحون المغاربة بذلك. حيث كانوا يلقبونه "أب القمح". 
أا ء تنقلاته الكثيرة ذ في البوادي لراقبة محطات التجارب 
المختلفة. 
وأنجز مييح عدة أہحاث ذات طابع علمي أا سوأ ء 
بصفة منفردة أو صحبة صحبة زملاه من الأساتذة مغل كونسطانتان 
'g Constantin‏ کت تین ٥«ناrںه)‏ » تعلق بعأثیر أانخفاض 
الحرارة وعلو التضاريس على إحياء المزروعات وعلى 


النباتات المغرزة لمواد الدبغ... وأسس الجمعية المغربية لدراسة 
النربة كفرع لثيلاتها في فرنساء والتي صارت فيما بعد 
شعبة البيدولوجيا التابعة لجمعية العلوم الطبيعية والفيزيائية 
للمغرب. 
ومقابل تلك الأشغال العلمية» طرر ميج مصلحة 
الأبحاث الفلاحبة وحدثها بعدما أسسها وذلك بخلق عده 
من من المختبرات المنخصصة في علوم الوراثة والكيمياء 
والتکنولوجبا والبيدولوجيا. ولم يقطع صلته بالحياة البومية 
في الاستغلاليات الفلاحية الأوربية والمغربية على الإطلاي 
فقد أسس جمعية فلاحي ا مغرب من أجل التواصل بين 
الباحثين ونمارسي المهدة. وظل رئيسها حتى سية 1957. 
أثمرت ًبحاثه حوالي 0 مداخلة ومذكرة في المحافل 
العلميةء أقرت بقيمتها العلمية أكاديية الرراعة فعينته مدز 
سنة 1925 مراسلها ثم عضرا فيها سنة 1938. وملحته 
أكادمية علوم ما وراء البحار في هذه السنة أيضا لقب عضر 
غير مقیم. . ومنحته أكاديمية العلوم سنة 1952 جانرة الجنرال 
هوټو› ثم عينته بعد عامين مراسلا لشعبة الاقتصاد القروي. 
وكوفئ الرجل من قبل عدد من الجمعيات بكثير من الجوائر 
والميداليات. 
لم بتوقف ا ا ا إحالنه على التقاعد, 
فقد ظل مستقرا في المغرب» حيث تحمل مهمة السكرتير 
العام للفيدرالية الفرنسية لغرف الفلاحة» في نفس الوقت 
الذي ان فيه تحرير الأسبوعية الاقتصادية لانفورماسيون 
ماروکان 1nformation Marocaine‏ 1 . وعلى الرغم من 
التزاماته وأعبائه وتقدمه في السن» واصل أبحاثه ومنشرراته 
في عدة دوريات Le Bulletin Economique et Social Jn‏ 
.La Revue de Botanique appliquéey du Maroc‏ و لم 
بتمکن من نشر عدد من أبحاثه المخطوطة المتعلقة بعاريخ 
الفلاحة في المغرب في عهد الحماية على الخصرص ا 
قضی مییج جرا کټا من حياته المهنية في المغرب. مخلفا : 
عددا من الدراسات والمقالات, لکنه لم پتمکن من لشر 
مخطوطه الذي شرع فيه في نهاية حياتهء وهو بيان لنشاطه 
خلال خمسين سنة في ا مغرب وقد توفي والقلم في يده" 
فترك مر العناية باستكماله وإخراجه إلى ابنه جان . لوي 
o‏ أستاذ التاريخ في کلية الآداب والعلوم الإنسانية 
ا ا الدراسات التاريخية العديدة حول 
المخرب المعأاصر وخاصة اطروحته لنيل دكترراه الدولة عن 
علاقة المغرب بأوربا من 1830 إلى 1894. 
توفي في المغرب بوم 8 پولیوز 1969. 
Hommes et destins, pubkications de F Académie des‏ 
Sciences d’ Outre-mer, Paris, t. VI, (Maghreb Machrek},‏ 
p. 349-350 ; Quatritme congrès de la Fédération‏ ,1986 
des Sociétês de PAfrigue du Nord, Rabat, 8-20 avril‏ 
t. 1, Actes du congrès, sciences, droit, législation et‏ ,1938 


études économiques, publications de la Société Historique 
Algéêrienne, Alger, 1939. 


چیب تقي 
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النادر » من الكلمات الفصيحة التي احتفظت العامية 
بها مع تحريف في صيغة الجمع في الفصحى "أندر" وفي 
العامية "نوادر" ويطلق المصطلح على أكوام الملحاصيل 
الزراعية من ت وشعیر وذری وقطاني وکل ما یتم درسه 
بواسطة البهائم أو آلات الدرس» ومعلوم أن عملية الدراس تر 
من غا احا تھی مکزنن الاو يت يدا اة 
القذرية ثم التصفية بواسطة المجارف والمكانس وتأتي في 
النهاية عملية خزن المحاصيل الزراعية فيتم اختيار المكان 
وإعداد أرضيته ثم تكويم الحبوب على شكل مخروطي ثم 
يغطى بالتبن ويطين عليه اتقاء للأمطار والآفات» ومنذ 
التاريخ القديم كان الزرع بحتفظ به في سنبله ويتم تغطيته 
بالطين : "... قال تعالى : "تزرعون سبع سنين دأبا فما 
حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون" (يوسف» 47). 
وتفن لعل انخر ت خلال الفصر الط ف الغرن 
خاصة في العهد الموحدي» فخلفاء الموحدين الأوائل كانوا 
يأمرون بإعداد المؤن والعلف من القمح والشعير وتكويها في 
أندر على طول الطرق التي يسلكونها في حملاتهم التوسعية 
نحو المغارب أو الجهادية نحو الأندلس. 
لم تعد هذه التقنية موجودة اليوم وحتى خزن الحبوب 
داخل أندر التبن قلت بسبب التقدم التكنولوجي الفلاحي 
واقتصر النادر اليوم على التبن فأصبح المصطلح يعني التبن 
سواء کان مکدساً أو على شكل متوازي الاضلاع "بالات". 
ففي مناطق الفلاحة التقليدية مازالت مناظر الاندر 
المبلطة بالطين أو 'المطوبة" أي المغطاة بالطوب تطغى على 
المشهد الفلاحى سواء بالشكل الهندسي المخروطي أو المحدب 
والذي بسميه أهل البادية "ظهر الحمار". 
أما في مناطق الفلاحة العصرية حيث يتم ضغط التبن 
على شكل "بالات" متوازي الاضلاع ويتم تكويها وتصفيفها 
مثل لبنات البناء على اشكال مختلفة محدبات» مكعبات 


ضخمة عالية» ومقر بصات (ظهر حمار) ومتوازي الاضلاع. 
وتغطيتها "بالبلاستيك' "كلا أو جز وفي افر الال 
تترك دون غطاء أو طبن ؛ وبحسب تعدد الأندر وحجمها 

يقاس غنى الفلاح وتقاس السنة الفلاحية. 

أحمد الناصري» الاستقصا » الدار البيضاء 1954 . 1955 ؛ ابن 
صاحب الصلاةء ان بالامامة» بيروت» 1964 ؛ الضعيف الرباطي› 
تاريخ الضعيف» الرباط» 1986 ؛ محمد الطويل» الفلاحة ا مغربية 
في العصر الوسيط » مرقون ؛ الونشريسي» المعيار» نشر وزارة 
الأوقاف بالرباط. 


J. Martin [et al.], Géographie du Maroc, Paris, 
Casablanca, 1967. 


أبن ناصر ٤‏ ااف ي رفع اخم ن خالل الناصري 
نسبها إلى جعفر بن أبي طالب. وأشار إلى أن أول من قدم 
إلى المغرب من افرادها المسمى ناصر. وكان قدومه» في جمع 
من بني معقل ؛ ضمن قبائل بني هلال وسليم في أواسط 
القرن الهجري الخامس. وقد حقق الناصري هذه النسبة بعد أن 
كانوا يدعون بالمقدادي» وتبين أن الصحابي المشهور لم 
يعقب» فقال : "فالحاصل أن الشيخ ابن ناصر رضي الله عنه 
جعفري النسب» وشهرة ذلك بين الخاصة والعامة لا تحتاج 
إلى بيان"'. وأوضح أن بين الشيخ المذكور وبين جعفر 
ان ولان اا 
اشتهرت الأسرة باسم ناصر» وناصر علم لاسمين : ناصر 
الأعلى الذي ولد بقصر تيلیت بوادي دادس» في تاریح غر 
معروف» بعد أن انتقل ابوه احمد بن علي من عرب 
الشبانات. ومن بلاد دادس هاجر بعض حفدته» من ولده 
عثمان» إلى جهات مختلفة من ا مغرب ؛ كهنتيفة حيث استقر 
علي بن عشمان بفم الجمعة ؛ وأحفاده معروفون بها باسم 
المقدادي إلى عهد قريب. ومنهم عمرو بن عثمان الذي هاجر 
إلى درعةء وأقام بقرية منها تعرف بتايرسوت» في صدر المائة 
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الهجرية العاشرة. في ذلك التاريخ أثبت عمرو بن عشمان 
نسبه إلى عبد الله بن جعفر وزوجه زينب بنت علي بن أبي 
طالب» من فاطمة الزهراء. ثم ولد عمرو ناصرا بن عمروء 
وهو ناصر الأسفل ؛ وهو الذي ينسب إليه الشيخ محمد ابن 
ناصر الذي ولد بقرية أغلان عام 1011 / 1602. وبعد أن 
شب على العلم والاستقامة. انتقل إلى تامگروت» وعمره 
سبع وعشرون سنة. ولا توفي شيخ تامگروت أحمد بن 
إبراهیم الأنصاري عام 2 ,/ 1642 آل أمرها إلى محمد 
ابن ناصر ؛ فصارت تدعى الزاوية الناصرية. وعبرها طارت 
شهرة بني ناصر الصوفية والعلمية» ونسل منها علماء كبارء 
مدمه ال الرس ران اح الل من دة 
وباقي شيوخ الزاوية» وجلهم من العلماء. ومن بين أشهر 
أعلام هده الاسر كذلكه عب الله بن مخمد .ابن ناص 
ومحمد المكي بن موسى» وأخوه أحمد» وسليمان بن يوسف» 
والحافظ محمد بن عبد السلام... 

ومع انتشار نفوذ الزاوية الناصرية وذيوع صيتهاء 
تاسست لها فروع كثيرة» فواكب ذلك انتقال الناصريين من 
درعة للاستقرار في معظم جهات المغرب. ويمكن تقسيم بني 
ناصر حسب طبقات ذرية الشيخ محمد ابن ناصر إلى : 

أنتقل منهم إلى سوس من الطبقة الغانيةء من أولاد 
علي بن محمد ابن ناصر» الذي استقر بأولوز وتناسل بها 
ابناؤه وحفدته واستمر عقبهم بها إلى عهد قريب. وفي ذات 
الوقت ارتحل أخوه محمد الكبير إلى بلاد زايان فاستقر بها 
وبقي أبناؤه وحفدته يتوارثون الزاوية من بعده. على أن 
انتشار بنى ناصر فى مختلف جهات البلاد كان من الطبقة 
الا هن سل الح ت بن شد لرا اهر 
إذ انتقل أبناؤه إلى كل من مزوضة وسطات وتيدلي ومكناس 
ودمسيرة ودكالة وورزازات ومسيوة وونيلة وهنتيفة. 

وفي عهد الطبقة الرابعة من بني ناصر انتقل عقب 
الاج و ال ادا ا و 
وفاس والرباط وسلا وأم الجريد وغيرها... 

وفي عهد الطبقة الخامسةء انتقل بنو ناصر إلى الصويرة 
ومتوگة وتونفيت ووادي المخازن وتازة وغياثة وفركلة وأسفي 
والدار البيضاء وأزمور والجديدة ودمنات وگطيوة وإفران 

(سوس) وماسة وهوارة والشياظمة وبني حسن وسقيان 

والعرائش وتطوان وطنجة ووجدة والناضور وآيت ماجطن 
را اروت ومن نن اشير الا سر الناضر نة الف عة اس 
بني ناصر بسلاء التي يرجع أصلها إلى مَحمد الصغير بن 
الشيخ محمد ابن ناصر ؛ فضلا عن ناصريي الرباط وباقي 
الجحهات. 

وإلى جانب هؤلاء» تبنت أسر كثيرة» في كبريات المدن 
المغربية الطريقة الناصرية» فدعيت بهاء كأسرة الغربي في 
کل هن الزباط وتظران واسرة الامرانۍ بفاين ومكانن... 


“ 
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الطيب القادري» تشر المغانى ؛ الكوهن؛ قهرسة + أ بن خالد 
أحمد عمالك 


الناصر (ابن -) عبد الله الغالب بالله أمير سعدي 
قاد الجيش في عدة معارك فى عهد أبيه السلطان مولاي عبد 
الل الالال جه ا ع ا 
عزل من طرف أخيه المتوكل الذي أمر بسجنه مدة من الزمن. 
يقول الإفرانى فى هذا الصدد إن مولاي الناصر ظل بسجن 
مراكش إلى أن أخرجه منه عمه مولاي عبد ا ملك عند احتلاله 
للمذية الما كر رة اة الارلي. 
وهناك رواية أخرى تقول بأن مولاي الناصر عبن خليفة 
بمُکناس فى عهد أبيه ولکنه حاول أن يثور عليه وعندما مر 
أبوه بالقبض عليه فر إلى ناحية طنجة حيث استقر إلى أن 
مات والده فتوجه إلى القصر الكبير وهناك ألقي القبض عليه 
ونفي إلى ناحية درعة حيث بقي إلى أن احتل مولاي عبد 
املك مدينة مراكشن فاطاة راح 
غير أن ا مورخ كروث يؤكد بأن مولاي الناصر کان بجانب 
أخيه المتوكل في معركة الركن وكذلك في معركة خندق 
الريحان حيث أصيب بجروح وفر صحبة المتوكل إلى مراكش 
ومنها إلى ناحية سوس ولكنه عاد إلى مراكش ووضع نفسه 
تحت تصرف عمه مولاي عبد الملك. وکان ذلك في يوم 19 
ربيع الثاني 984 (16 يوليوز 1576). 
وقول المضادر البرنغالبة إن هرلا الناضر طل بجاف 
عمه إلى أن وصل هذا الأخير إلى أرض معركة وادي المخازن 
وهناك فر إلى معسكر النصارى في ليلة ا لمعركة (986). ولم 
يحضر المعركة لأن الملك سيباسطيان لم يثق فيه فأمره 
بالتوجه إلى أصيلا بعدما طالب مولاي أحمد المنصور 
بتسليمه له مقابل بعض الأسرى البرتغاليون. ولم يستجب 
العاهل البرتغالي الجديد لطلب المنصور فأمر بنقل مولاي 
الناصر إلى الجديدة حيث ظل إلى أن نقل إلى لشبونة في يوم 
7 شوال 986 (27 دجنبر 1578). 
فى اة 987 (1579) انشقل مزلا التاصر من هة 
إلى بلدة "البلاد" ومنها التحق في السنة الحالية هدينة 
سانترين صحبة الأمير ابن أخيه مولاي الشيخ. 
وعندما احتل ملك إسبانيا فيليبي الثاني ملكة البرتغال 
كان حريصا أن يحتفظ بولاي الناصر وابن أخيه مولاي 
الشيخ رهينة يهدد بوجودهما بأرض إسبانيا السلطان مولاي 
أحمد المنصور وأمر بنقلهما إلى إشبيلية ومنها إلى اتريرة في 
شهر رجب 997 (ماي 1589). 
وظل ولائ الناضر باشباتا إلى أن اعتنق أبن أيه دين 
السيح فاتفق مولاي الناصر مع ملك إسبانيا على إثارة 
الفتنة با لمغرب» وعلى رس عدد من الموريسكوس حل الأمير 
مليلية يوم 27 شعبان 1003 (9 ماي 1595) ومن هناك توغل 
داخل أرض ال مغرب واحتل مدينة تازة غير أنه هزم في معركة 


جرت بينه وبين الجيش المغربي بجبل مدغرة في يوم 26 ذي 
القعدة من اة المذكورة ( 7 
توفي في یوم 23 رمضان 1004 / 21 ماي 1596. 
الإفراني» نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي» الطبعة الثانيةء 
الرباط بدون تاريخ» ص. 100. 101. 


Ojeda, Luis de, Comentario que trata de la infelice 
jornada del Rey Don Sebastian, (S.IH.M., France I1 p. 
575-627) ; Fr. Bernardo da Cruz, Chronica de E] Rei don 
Sebastian, Lisboa 1837 - y 1903 ; Collecciéon de 
documentos inéditos para la historia de Espafia 


(CODOIN), Madrid 1842-1895. 


'وصف E ET‏ ذه و بوالده. 
أباه في حملته إلى إفريقية وعاين معه وقعة القيروان سنة 
8 »۰ وکابد e‏ أيضا اا 
وأعراب أفربقية" ۰ 

TTT e 
الحجسن» وبعد نجاته من الغرق في سواحل بجاية؛ لحق الناصر‎ 
E بوالده‎ 
ا التقى ناا اختلت اا اف‎ 
الحسن واستبيح معسكره وجرح ولده الناصر بعدما اظهر‎ 
بسالة وشجاعة في الدفاع عن أبيه» وحمل أبو الحسن ولده‎ 
ET 


ا خلدون› ا ك 4 ببروت› 1978 ؛ این ر مرزوی؛ السند 
الدار البيضاء. 1954. 
رشید السلامي 


ابن الخليفة يوسف ابن الخليفة عبد المؤمن بن علي الگومي. 
وهو ا e‏ 'أصفته ه أبيض اللون. ار 
الاطراق: شديد المت بعد الغور: كان اكير أسبات ضفة 
لثغا کان بلسانه› حلیما› شجاعا؛ عفيفا عن الدماء". بویع 
في حياة أبيه وجددت له البيعة بعد وفاته يوم الجمعة 22 
ربيع الأول من سنة 595 الموافق 22 يناير 1199 بقصبة 
مراكش» وهو حينذاك لم يتجاوز العشرين من عمره (ولد سنة 
6 / 1181). 
ميزت فترة حكمه بحدثين بارزين كانا من أهم العلامات 
التات والعسكرية التي حددت مسار الإمبراطورية 
ارتبط الحدث الأول بتعيين الناصر لأحد أشياخ الموحدين 


وهو عبد الواحد بن أبي حفص على جميع بلاد إفريقية سنة 
3 / 1207 مؤشرا بذلك على نهاية سلسلة متواصلة من 
الحملات العسكرية التي كان هو وسلفه يقومان بها إلى 
إفريقية كلما ظهرت حركة ترد هناك لذلك طلب من عبد 
الواحد أن يقوم بأعبا ء إفريقية ويقاوم بنجدته ومهابته جميع 
أعدائها من متمردي بني غانيةء وعلى رأسهم يحيى بن 
غانية» وينوب عن الخليفة في تثبيت دعوة الموحدين بالجزء 
الشرقي من إمبراطوريتهم. وإذا كان الحفصي قد تمكن من 
إخماد ترد بني غانية ومقاومة كل الأخطار التي كانت تهدد 
المنطقة. فإن ذلك سرعان ما أبان عن طموحات الحفصيين في 
الاستبداد بحكم إفريقية خاصة في عهد أبي زكرياء يحيى 
بن عبد الواحد الذي عرف كيف بستفيد من بعد إفريقية عن 
العاصمة مراكش» وما عرفته الخلافة الموحدية من صراعات 
دموية بين الأمراء والأشياخ» فأعلن استقلال بلاد إفريقية عن 
السلطة المركزية بمراكش سنة 627 / 1229 في عهد الخليفة 
الان 
أما الحدث الثاني الذي ميز عهد الخليفة الناصر فهو 
تلقي الجيش الموحدي رمز قوة الامبراطورية أكبر هزيمة 
عسكرية له في حروبه مع النصارى بالأندلس بعد سلسلة من 
الانتتصارات كان أهمها انتصار الأرك في عهد يعقوب 
المنصورء واشتهرت تلك الهزية في المصادر الإسلامية باسم 
معركة العقاب» وفي المصادر المسيحية باأسم Las Naas de‏ 
. والتي وقعت أطوارها يوم الاثنين 15 صفر سنة 609 
/ 16 يوليوز 1212. وقد اعتبر المؤرخون هذه الهزية إيذانا 
بذهاب قوة المسلمين بالأندلس وبداية لأفول إمبراطورية 
الموحدين وتقلص إشعاعها السياسي والجغرافي إلى حين 
انقراضها على يد بني مرين سنة 668 / 1296. 
على إثر هزية العقاب عاد الخليفة الناصر إلى مراكش 
وقرر مبايعة ولي عهده يوسف المستنصر في أواخر ذي الحجة 
من سنة 609 . واحتجب هو عن الناس واعتزل شؤون الحكم 
إلى أن توفي من ورم في دماغه» وفي رواية آخرى مسموماء 
يوم الأربعاء 11 شعبان 610 / 22 دجنبر 1213 بقصره من 
قصبة مراكش عن عمر لا يتعدى 34 سنة. ‏ 
لم يبلغ الناصر مستوى عظمة أسلافه من خلفاء الموحدين 
خاصة والده يعقوب المنصورء فقد تولى الحكم وهو في ريعان 
الشباب لا خبرة له ولا دراية بشؤون الحكم ودساتسه غا 
جعل أشياخ الموحدين خاصة وزيره الأكبر ابن جامع يستأثرون 
با لحكم وإدارة شؤون البلاد » فانعزل عن الناس مدة حكمهء 
وكان غليظ الحجاب لا تكاد تصله الأمور إلا بعد الجهد. كما 
أن عهده لم يشهد مشاريع عمرانية كبرى كالتي أنجزها 
اسلافه» بل اقتصر على إنجاز مشاريع متواضعة مثل تجديد 
مدينة وجدة وبناء قصبة بادس وسور مدينة المزمة ببلاد 
الريف» وانشاء بعض التجهيزات المائية كالسقاية بعدوة 
الأندلس من مدينة فاس» والإشراف على بعض الترميمات 
التي همت جامع القرويين. 
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د الواح اكه الب القاف :1619 ٠‏ ان عذاى الان 


الخرت: قم الرجدين؛ مورت 21985 اين أبى زر اطاشن 
اباط 1972 ١‏ مجهرل: ا لمحلل الم وش النار ال ا1978 : 
أبن خلدون» العبر» ج. 6 بیروت. 1959 ؛ امبروسیيو هويثي 
ميرانداء التاريخ السياسي للامبراطورية الموحدية » تعريب عبد 
الواح اك الذا ر اها 200 جن مر فد ية 
بولاية العهد لأبي عبد الله محمد ا معروف بالخليفة الناصر ا موحدي» 
مجلة كلية الآداب» جامعة فاد الأول المجلد 13 ج. 2» ديسمبر 
0. 

رشيد السلامي 


ناف ات < ها ي خا الان بن ات ا 
عمرو بن عشمان الدادسي الأصل. الدرعي الإقليم» الترناتي 
الصقع. التيرسوتي النجار. الأغلاني المنشأًء التمكروتي 
الدار والوفاة. 

لذا سنة (980 / 1572 ) ولم تطنب المصادر 
الناصرية وغيرها في ذكر نشأته» فأغلب ما آوردته منقول 
عن فهرس ابنه حسین. ولا جرم آنه استهل تعلمه بالأخذ على 
جملة من الشيوخ أهم المتون المتداولة آنذاك في علوم الدين. 
وعلوم العربية» وما إليها ؛ نمأ تتعزز به بضاعة الطالب 
وتؤهله للمشارطة فى مسجد أو زاوية بناحية من النواحى 
الات رالا . a.‏ 

كر اضق ا اا جا و ی 
بذلك الانصراف لتحصيل العلوم والبعد عن الخلطة» ومهاوي 
الحداثة. وكذا سلوك طريق التقوى والصلاح. بقي المترجم 
باغلان» وبها کون اسرته الصغیرة» حیث بنی بإحدی قریباتهء 
وهي السيدة فاطمة بنت أحمد» فولد له من الأولاد "أربعة : 
ا ا کو 
وعائشة» وأم كلشوم. وقد تصدى لتعليمهم مبادئ العلم» 
وخاصة مَحمدا ابنه الأكبر الذي "أقرأه القرآنء ولم يزل في 
تربيته إلى أن أدرك وبلغ مبلغ الرجال" وحسينا الذي يقول : 
اقرا تالالد التبا الط 

والظاهر أن المترجم كان كثير التجوال» فكان في الغالب 
ظاغنا عن الأسرة بدليل من قال إته + "كان يقوم على عقار 
ابيه باغلان زمان غيبتهء وينفق على والدته وإخوته وعلى 
عيالهم وريا غاب والده عنهم سان وسن قال 2 ب 
وأقرآني ألف با .. ثم سافر". 

ولا يعلم سبب هذا التجوال فيما يرد هل لتدبير المعاش. 
أو لدواع أخرى. وقد تصدى محمد الابن الأكبر ‏ لأعباء 
اة وحل محل والده» وقام بوظائفه» ومن ذلك التكفل 
باخيه حسين تربية وتعليما ومعاشا. 

ومهما يكن من أمر» فإن حياة المترجم تتغير منذ اتصال 
ابنه محمد عام (1040 / 1630) بشيخي الطريقة الغازية 

بتمكروت» والمنطقة عموما : عبد الله بن حسين الرقي 
القباب (1045 / 1635 )» وبأحمد بن إبراهيم الأنصاري 
(1052 / 1642)» وقد لحق هذا التغيير طبن : 
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1 مط التصوف : إذ أخذ رفقة زوجه في البدء "الورد عن 
مرابطي تینردن" قبل عام (1040 / 1630) تاريخ اتصاله 
بالشيخين المذكورين. لكن انتقال ابنه محمد إلى تمكروت. 
رغبة منه في الأخذ بالعلم اللدني بعد أن حصل من نظيره 
الشرعي ما شاءء جعل المترجم يقبل على الشيخين بعد غانعة 
و ا ت ابنه عمدته وسنده فی "دفعه 
عنه عسف الولاة لکونه کان جليلا في نفوسهم." ت 
الشيخان في ضمه إليهما لتلقين العلم بالزاوية الحسينية 
(نسبة إلى الشيخ عبد الله بن حسين) بتمكروت. 
وهكذا جدد المترجم ورده» وکذا آسرته كلها حيث يقول 
ابنه حسين : واخذ الشيخ الورد على سيدي عبد الله بن 
حسين» وتلقين الذكر ؛ وشقيقتى عائشة ووالداي أبي وآمي". 
وهذا أبنه حسین يقول : "وله ورد معلوم كل يوم في 
"لصحف ". وورد الأشياخ المعروف في "التنبيه" و"دلائل . 
الخيرات". 
7ا ر هاا الوت ابا تخد قط خا 
المترجم» إذ غب انتقال ابنه إلى تمكروت بإشارة الشيخين أبن 
حسين وابن إبراهيم» خلفه المترجم في مشارطته بجامع أغلان 
حيث يقول متحدثا عن ابنه للشيخ أبن إبراهيم : "وهو يا 
سيدي إمام وخطيب بجامع اغلان". فيرد عليه الشيح : 
"اعتذر إليهم وقل.. وهذا والدي يقوم مقامي". وقد تصدى 
المترجم للامامة والخطابة ولاشك أن هذا التغيّر جعله يجدد 
بضاعته من العلم» ويتخرج عليه طلبة بدليل قول محمد 
حجي : " فقيه أستاذ .. انقطع طوال حياته لتلاوة القرآنء 
وتلقينه للطلبة رسما وضبطا وتجويدا". 
وقد لحتق هذا الأثر الأسرة كلهاء وإن تجلى ذلك بوضوح 
في حياة ابني المترجم محمد وحسين اللذين انتقلا لصحبة 
الشيخين بتمكروت. ثم المترجم وباقي أفراد أسرته لا حقا. 
فانه من الصالحين المنقطعين للعبادة. والمشتغلين بخويصات 
أنفسهم عمًا دون ذلك من الأمور. فهذا ابنه حسين يقول : 
"وورد الوالد خمسة وعشرون ألفا من الهيللةء والقرآن لا 
يفتر لسانه بعد ذلك عن قراءته ليلا ونهاراً» وکان قليلا من 
الليل ما يناء". وقد استطاع المترجم أن يتدرج في مراتب 
السالكين إلى أن بلغ مرتبة الولاية حيث حلاه الشيح احمد 
ابن إبراهيم بقوله : "... وهو ولي رفيع الدرجة". 
توفي عام 1052 / 1642. 
خسن الدري> هرن تخ > الشخبدي 5 5 كل الاداب 
بالرباط» 2004 ؛ محمد الناصري الدرر ا مرصعة. بأخبار أعيان 
درعةء 336.332 . تح. م. ح. النوحي» د. د. ع كلية الآداب 
بالرباط» 1988 ؛ الروض الزاهر» فى التعريف بالشيخ أبن حسين 
وأتباعه الأكابر. له 57 د. د. ع» تح. م. الغالي» كلية الآداب 
بالرباط» 1999 ؛ القادري» الإكليل والتاج في تذييل كفاية 
الحتاج؛ 2 تح. م. دادي؛ د.د ع كلية الآداب بالرباط 
1 ؛ نشر المغاني» لأهل القرن الحادي عشر والشاني» 2 : 20 . 
1 تح. م. حجي وأ. التوفيق, الرباط. 1986 ؛ أحمد بن خالد 
الناصري» طلعة ا مشتري في النسب الجعفري» 1 : 125. 138 
المؤسسة الناصرية للفقافة والعلم» الدار البيضاء» 1987 ؛ محمد 


منشورات دار ا مغرب للتأليف والترجمة والنشر» 1978. 
محمد السعيدي 


الناصري» أحمد بن أبي پر بن علي بن يوسف بن 
محمد الكبير بن محمد ابن ناصر» شيخ الزاوية الناصرية 
الحادي عشر. يبدو من خلال الوثائق التي اطلعنا عليها أنه 
کان على اطلاع علمي واسع» لأن الشواهد التي يسوقها في 
مراسلاته تنضح علما ومعرفة. إلا أن السياق الذي ولي فيه 
د زاویة تامگروت لم یکن ملاما لینسج على منوال 
أسلاقه. ومن ثم» فقد تميز عهده باضطراب أحوال الزاويةء 

ختى وقح لتيل من معتها: وف ويها فى قترتن : 
على اثر وفاة اخيه محمد بن ابي بکر» حيث وقف 
في وجه ابن أخيه محمد الحنقي الذي أوصى له والده 
با مشيخة. وقد لقي في بالبداية دعما من لدن السلطان, 
الأمر الذي ترتب عنه نشوب صراعات بين الشيخين» سيما 
أخيهما. وعلى الرغم من دعم السلطان مولاي الحسن لمحمد 
ا في عهد مولاي عبد العزيزء إلى أن 
رجحت كفة الشيخ الأخير بسبب الدعم ا 
ال ادر أحمد بن موسى (باحماد). 

2 ۔ وبعد وفاة محمد الحنفي سنة 1325 / 1907ء آل اش 
مشيخة الزاوية إلى المترجم» لكنه واجه معارضة أحد أبناء 
ا اخ حتی اضجت الزاوية مسرحا لمعارك دامية؛ 
انتهکت خلالها الأعراض. واستبیحت وانتهبت 
اممتلكات. 

ولم EEE‏ ا دهى المغاربة 


جميعا حين اندلع الصراع بين الأخوين مولاي عبد العزيز . 


ومولاي عبد الحفيظ وانجلى الأمر عن انتصار هذا الأخيرء 
الذي كانت له صلات مع الشيخ الناصري» فكان من الطبيعي 
أن ينحاز إليه المترجم. ويوجه إليه السلطان الجديد ظهيرا 
مخ له به نامات اة وة او اق بالترت 
مصيبة فرض الحماية وجد شيخ تامگروت ۔ أحمد بن أبي بكر 
الناصر ۔ نفسه» هو وكثير من شيوخ الزوايا» في حرج وضيق 
لا مزيد عليهما. أيتمسك بوقغه الثابت على هون أم يسلس 
القياد للمخزن الجديد ؟ لا نستطيع ان نقطع بجواب. تشير 
بعض المراسلات المحلية إلى أن شيخ الناصريين لم يخف 
ا للشيح احمد الهيبة» حبن دعا الى الجهاد. بل تفيد 
بعض المراجع أنه رفض التعامل مع المخزن الجديد» مفصلا 
الان د OES‏ ا 
لكن الوضع الجديد E TET‏ 
سنة 1914. وفي سنة 1917 أصبحت علائقه مع المخزن الجديد 
رسي :يت بت بال دة الماد ة إلى السلطان ولاف 
يوسف الذي جدد له ظهير سلفه. وتبعا لذلك تونقت صلاته 
مع گلاوة عملاء سلطان الحماية. ولعل هذا ما جعله يدفع 
حياته ثمنا ؛ حيث دبر له امبارك أوشطو التوزونيني مؤامرة 


اغتيال ذهب ضحيتها بسبب إصراره على التعامل مع أذناب 
الفرنسيين. فقد بعث إليه بثلاثة رجال . قيل إنهم من إلمشان 
آیت عطه ‏ نزلوا عليه بتامگروت. وبعد أن قضروا ليلتهم 
بالزاويةء أقدموا في الصباح الباكر على اغتياله. ويشير 
سبيلمان إلى أن أحمد الناصري كان مضطرا إلى ذلك 
الاختيار ليفلت من ضغوط ايت عطة. 

توفي المترجم سنة 1337 / 1919. 

وثائق زاوية تامگروت» وئائق القاضي محمد التهامي الناصري : 

أحمد عمالك. الزاوية الناصرية» دكتوراه الدولة» مرقونة. 

Marthe et Ed. Gouvion, Kitab Aayane al Maghrib 


1 Akça..., p. 498 ; G. Drague, Esquisse d'histoire 
religieuse..., p. 192, 194, 214. 


أحمد عمالك 


الناصري» أحمد بن محمد الصغير ابن الشيخ الإمام 
ا ا ا ی س ا ا الا 
بتماگروت» جنوب المغرب. 

نشا بزاوية البركة في حجر بيه وأخذ عنه وعن أعمامه 
وکبراء آله في عصره. وکان اکیریتف بيه وأفضلهم. وهو 
الذي تولى رياسة زاوية البركة» بعد وفاة أبيه. وكان مقصودا 
من الآفاق» ومعظما عند الخاص والعام لقضله وعلمه وكرمه. 

تاخرت وفاته إلى ما بعد سنة 1212 / 1797 حسب ما 
اخ ةاعد بنا ء عمومته علي ب ا بعدما وقف 
على رسم عدلي بشهادته مۇرخ بهذا اا المذكور. 


أحمد الناصري 


حسبن ابن ناصر الدرعي ؛ شيخ زاوية تامگروت الناصرية 
الثاني ا ملقب بالخليفة. ولد منتصف ليلة 18 رمضان عام 
7 . 1647 في اسرة اشتهرت بالعلم والتصوف. فابوه 
الشيخ محمد ابن ناصر» آت الترجمة» هو العالم الكبيرء 
ورأس الطائقة الناصرية بتامگروت. وأمه حفصة الأنصاريةء 
مارة الترجمة» سليلة مؤسسي زاوية تامگروت الأول ؛ وبیت 
أهلها أكبر بيوت وادي درعة وجاهة. ومن ثم فقد حاز المجد 
من أطرافه. 
أذ أولا عن وال اتسر والحديث والخرية 
والأصول ؛ كما تتلمذ لشيوخ مغاربة ومشارقة. فمن المغاربة 
أبو سالم العياشي الذي سمع منه صحيح البخاري» وأجازه 
فيه ؛ ومحمد بن ابي الفتوح التلمسانيء وأبو العباس 
الجزولي» ومحمد بن عبد المومن الدرعي. ومن آشهر شيوخه 
المشارقة الملا إبراهيم بن حسين الكوراني الشافعي ؛ اخ عنه 
با مذينة المتورة فى أثناء حجحة الغانية: وأجازة + وعن غد 
الله بن سالم البصري» بمكة المكرمة في أثناء حجته الرابعة. 
يوم 24 ذي الحجة عام 2 / 1710. واخذ ممصر کن کل من 
العناني وأبي العز بن أحمد العجمي» أبي الحسن علي بن 
مخمد الزعتري بالقاهرة سنة 1097. 
وقد ساهم تكوينه وأسفاره المتعددة في صقل شخصيته 
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واخضابها : فا تسب خبرة اناس واذراكا للاسات آلزمان. 
کا أن والده كان بكلفه آحيانا بالائراف على الزاونةة ويکل 
إليه النظر في بعض أمورها. وبعد تأهيله» أوصى له بالخلافة 
على شئونها. فکان لا يني عن تکرار وصیته کلما عنت له 
فرصة ذلك» ليقول : "أحمد وصيي وخليفتي من بعدي في 
سري ؛ وقد بشرت به وهو في بطن أمه". 

وفعلا فقد استخلفه على زاوية تامگروت» وآثره على 
إخوته على الرغم من أنه لم يكن أسنهم» ولا أعلمهم. ولعل 
الشيخ فعل ذلك ليجنب الخليفة من بعده "معارضة" طائفة 
الأنصاريين» علما بأن "مرشحه" أنصاري الأم. وإذا كان 
يدرك جيدا بعض الغيرة التي قد تنتاب باقي أولاده» فإنه 
جمعهم» وحاول أ يقنعهم فقال : "أولادي إیاکم أن تحدنکم 
أنفسكم أني فضلت أحمد عليكم ؟ فإنكم كلكم أولادي. 
وإنغا جاءه ذلك من عند الله وأهل الله هم الذين أوقفوه قبل 
ان ازوج امه". 

واا كانت تلك ال رة قد خت شافة الان ن 
الناصريين والأنصاريينء فإنها لم تكن كافية لإذعان ثلاثة 
من إخوته ؛ وهم محمد الكبير وعلي ومحمد الصغير. فقد 
عبروا عن عدم رضاهم لما هاجر كل واحد منهم . على التوالي 
إلى الأطلش المتوسط وسوس وتران إلا أن حدة الخلاف 
لم تكن لتنال من قوة الزاويةء أو تزعزعها ؛ لا سيما وأن كلا 
من الإخوة قد وجد مجالا للمشيخة في الجهة التي انتقل 
إليها ؛ حتى إن تأسيس تلك الفروع کان من بین الأسباب 
التي دعمت إشعاع الزاوية الناصرية. 

ومهما يكن من مر فإن أحمد الناصري ولي مشيخة 
تامگروت ؛ فاقتفى أثر والده في الحرص على المشابرة على 
التعليم» واستقطاب العلماء» محافظا على سيرته في كل 
شئونه. ویتفق کل من ترجموه على علو شأنه في الأخلاقء 
ورسوح قدمه في العلم» وحضه على اتباع السنة ر 
البدع ؛ ففشا صيته في المغرب والمشرق. وتكاثر اتباعه 
والآخذون عنه فى مختلف الآفاق. كان ذلك كله سببا فى 
تراب شهرة الزارية القاضرية فانسع تفرذها في سخخلف 
جهات المغرب. وفي المشرق على طول الطريق التي يسلكها 
الركب الناصري برسم الحج. 

ولعل من أبرز أعمال الشيخ الناصري» فضلا عن بنائه 
مساجد تامگروت الثلاثةء تشييده لمدرسة بلغ عدد طلبتها 
حوالي ألفاً وأربعمائة من المنقطعين للدراسة بها ؛ مع ما 
تطلب ذلك من مرافق كالدكاكين والحمامات والآبار ؛ وانشاء 
خزانة حرص على تزويدها بأنفس الكتب من الشرق والمغرب» 
عن طريق الشراء والنسخ والإهداء. وتحدثنا المصادر عن 
محتوياتهاء وعن النظام الذي ابتكره هذا الشيخ للمحافظة 
على الكتب والإفادة منها. وظل الشيخ أحمد الناصري» إلى 
جانب ذلك مثابرا على التعليم» منكبا على دراسة كتب 
الحديث» ولا سيما صحيح البخاري. فصارت زاوية تامگروت 
بهد اخد- اکر الاك الغلحة لا الغرت. غا راد هة 
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الزاوية شهرةء أن شيخها ترأس ثلاث ركاب حجيةء في 
سنوات 1096 و1109 و1121 شارك فيها حجاج من مختلف 
الجهات المغربية. 

وموازاة مع ازدهار الزاوية» في عهد المترجم» في الجوانب 
الصوفية والعلميةء فقد شهدت بسطة في الرزق» حيث 
ترادفت على باب شيخها الهدايا النقدية والعينية. فوصلتها 
القوافل الموقرة بالزيت والصوف والحناء والسمن والتمر 
والحبوب وغيرهاء من سوس وجبال الأطلس والدير. وتدل 
الغطتات: الس لةه من الزتائق الحلة أن اراضي اة 
ELS E a a an‏ 
خصة الأسك :هن مياه الشقى فى خم فزواطة. وأفاذت من 
موقعها في الطرق التجارية لتتحول إلى شريك تجاري» سواء 
ن طرق المشاركة امار فى الاغمال التجارت او عن 
ها كانت ره اا ا 
ولا يتسع المقام للتدليل على ذلك بأمثلة ملموسة. وهذا ما 
جعل أحد معاصري المترجم يقول : "الدنيا والآخرة ضرتان لا 
يجتمعان إلا عند كامل مکمل كشيخنا سيدي احمد أبن 
ناصر". فضلا عما كانت فروع الزاوية ا لمنبثة في مختلف 
جهات بلاد ا مغرب تقدمه إلى الزاوية / الأم من هدايا. 

وكان تزايد اهمية الزاوية كافيا للفت انتباه المخزن› 
خاصة وأن معاصر المترجم هو السلطان المولى إسماعيل الذي 
حرص على أن يدين له الكل بالولاء. في وقت ظل فيه 
المترجم حريصا على استقلال زاويته إزاء المخزن ؛ حتى إنه لم 
یکن یخطب بالسلطان على منابر تامگروت» الشيء الذي 
جعل بعض الدراسات تتحدث عن توتر في العلائق بين احمد 
الناصري والمولى إسماعيل. وقد تجلى التعارض بين الجانبين 
افو ما اله ن 
الشيخ أفلت من محاولة اغتيال دبرها له الباشا بوشفرةء 
الذي زار تامگروت في طریقه الى بلاد السودان. وقد حاول 
التأكد من عدم دعاء المترجم للسلطان على المنبر في خطبة 
صلاة الجمعة التي شهدها في الزاوية. 

2 . منع السلطان المترجم من التوجه إلى الحج» على رأس 
الركب الناصري» عام 1119. وقد وصل مصدر معاصر بين 
ذلك المنع وبين مساندة الشيخ الناصري للأمير محمد العالم 

في تقرده ضد والده. ومعلوم أن بعض متصوفة العصر 
وعلمائه قد ساندوا ذلك التمرد. وللاشارةء فان أحد اكبر 
تلاميذ الناصريين قد انبرى للدفاع عن شيخهء› معتبرا ذلك 
مجرد وساوس شيطانية» ومزاعم لا ساس لها من الصحة. 
وإذا صدقنا مصارد الناصريين» يبدو أن العلائق بين الشيخ 
والسلطان سرعان ما طبعها التفاهم» على إثر لقائهما بمدينة 
مكناس» حيث دعا المولى إسماعيل خاصته لأخذ الورد عن 
الشيخ الناصري. 


خلف هذا الشيخ بعض المؤلفات أشهرها الرحلة الناصرية 


التي دون فيها وقائع رحلته الحجازية الأخيرة عام 1121 
2ء وفهرسة ناأادرة. 

وألّف» زيادة على الرحلة التي يضاهي بها أمثال ابن 
جبير وابن بطوطة : 

2 ال رة الامسة و غلىق رة اة امجمد بن ما 
ابن ناضر: 

3. أجوبة فقهية بعنوان : تنبيه السائل ببعض ما هو عنه 
سا 

4 ايد اراس الالية فى السيرة اة الغالة وه 
الى المرة اة 

5 . رسالة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 

6 كتيب في الطريقة. 

7 . إشفاء المريض في بساط القريض» وهو مجموعة 
أشعار. ) 

8. ترجمة والدته السيدة حفصة. 

9 مجموع رسائل. 

0 ۔ فهرست. 

توفي في تاسع عشر ربيع الأول عام 1129 / 1717 
بعدما أرسى دعائم طائفة صوفية قوية. أدركت أوجها في 

م. المكي الناصري» الدرر ا لمرصعةء 57. 111 ؛ الروض الزاهر» 136 

1 ؛ الخليفتي» الدرة ا مجليلة» 72.8 ؛ الإفراني» الصفوة. 221 . 

3 ؛ الهشتوكي» خت 3070 ضمن مجموع» ص. 19 ؛ المنجرةء 

فهرس. 50. 54 ؛ المعدانيء الروض اليانع» خع 1835 ص. 60 ۔ 

7 ؛ العبدوني» يتيمة العقود الوسطى» خع 5305 210.190 ؛ 

القادري» نشر ا مغاني» 3 : 234. 235 ؛ التقاط الدرر» 313.312 ؛ 

المحضيگي› طبقات؛ خع 1124 د و29.28 ؛ سليمان الحوات» 

الروضة المقصودة» ميكروفيلم» خع 87. 126 ؛ الحسين الورثيلاني» 

نزهة الانظار في فضل علم التاريخ والآثار» بيروت» 1974 ؛ أحمد 

الناصرى» الاستقصاء 7: 113.111 ؛ طلعة ا مشترى» 17:2 

9 ع. الکتاني» فهرس الفهارس» 680.677 ؛ سرکيس» معجم ؛ 

جعفر الكتانى» سلوة الأنفاس» 1 ؛ 264 ؛ محمد مخلوف» شجرة 

النور الزكية» 333 ؛ ليشي بروفنصال» مؤرخو الشرفاء» 206 207 ؛ 

إبراهيم» المراكشي» الإعلام. 2 : 357. 363 ؛ ع. السلام بن سودةء 

دليل ا لمؤرخ ؛ خير الدين الزركلي» الأعلام 241:1 ؛ محمد 

المنوني» ا مصادر العربية للتاريخ» 1 : 188 ؛ ع. الرزاق الجزائريء 

رحلة ؛ لسان ا لمقال في النبإ عن النسب والحسب والحال» تح. أبو 

القاسم عبد الله الجزائر» 1983» ص. 55. 56. 


M. Bodin, La Zaouia de Tamegrout..., 271 - 274 ; G. 
Drague, Esquisse..., 189-190 ; M. et ed. Gouvion, Kitab 
Adyoune al-Marhib 1 - Akça, P. Genthner, Paris, 1939, 
482-495. 


اند الك 


الناصري» أبو بكر بن علي بن يوسف بن محمد 
الکبیر بن محمد ابن ناصر الدرعي» شیخ تامگروت الثامن. 
ولد سنة 1201 / 1787. ولي مشيخة زاوية تامگروت بعد 
وفاة والده علي بن يوسف سنة 1235 / 1819. أثنى عليه 
معاصره المؤرخ أحمد بن خالد الناصري فقال : "العالم 
المحدث البركة "... كان على سنن ابائه في الخير والصلاح 


والقيام بوظائف الدين واتباع فة ارالتردد إلى الأتارف 
والتعطف عليهم» وتفقد أحوالهم .." والظاهر من بقية كلام 
الصدر المذكور أن المترجم كان خاتمة شيوخ الناصريين» من 
حيث المحافظة على السلوك الصوفي القويم في العبادة 
والتهمم بالعلم ورجاله. وتؤكد المصادر أن هذا الشيخ لاقى 
معارضة من قبل أكابر أقاربه» الأمر الذي اضطره إلى القدوم 
إلى مراكش بحثا عن دعم مخزني. وفي ذات الوقت شهد 
وادي درعة استشراء شغب آيت عطًا الذين ضيقوا على 
سکان الواحات با کانوا بقومون به من نهب» واعتراض سبل 
للسافرين. وللاشارة فإن المترجم اضطلع بدور الوساطة لدى 
آيت عطًا لرفع الحصار عن بعض القصورء مثل أمزرو ؛ 
الشيء الذي جعل السلطان يرسل إلى الشيح الناصري 
ظهیراء لدعم مشیخته ومساندته ضد معارضیه. ونما جاء 
فيه: "وقد جعلناك في محل والدك... وقدمناك على جميع 
أحباس الزاوية أين ما كان .." (رسالة من مولاي سليمان 
إلى الشيخ أبي بكر بتاريخ 13 رجب 1235). وقد توثقت 
الصلات بين الطرفين حتى أضحى الشيخ أحد عيون السلطان 
في وادي درعة. 
لكن الشيخ المترجم تعرض لمحنة في عهد السلطان المولى 
عبد الرحمن بن هشام» حيث فرضت عليه "إقامة إجبارية" 
بمدينة مراكش طوال سبع سنين. والظاهر أن لمحنته اتصالا 
بحماية القائد الصديق بن الطاهر الدكالي» الذي كان 
السلطان قد هم ممصادرة نمتلکاته» فلاذ بزاوية تامگروت 
حیث 'احترم بها" مدة. 
وباستفناء ذلك الخلاف» فإن حبل المواصلة بين ا لجانبين 
ظل موصولاء حيث قدم الشيخ الهدايا للسلطان ؛ ونال مقابل 
ذلك الإذن باتخاذ خاتم خاص لختم مراسلاته» بعد أن كان 
سلفه من الشيوخ يكتفون بالتوقيع. وتؤكد الوثائق أن المترجم 
صار يتردد إلى قصر السلطان» وانه حظي بدعم المخزن 
للطواف على فروع الزاوية الناصرية من أجل "جمع ما فضل 
من مستفاداتها" (رسالة من الأمير محمد بن عبد الرحمن 
إلى بوسلهام بن علي أزطوط بتاريخ 22 جمادى الثانية 
6.. وفي ذلك العهد تم تجديد ظهير الإنعام "على زاوية 
تامگروت بعشرة قناطير من الحديد» تؤخذ من ثغري الصويرة 
وأسفي كل عاء". 
وبعد وفاة السلطان المولى عبد الرحمن» كان المترجم من 
أوائل المانغن لاه سيدي محمد الذي بعث برسالة خاطب 
فيها الشيخ قائلا : "فنحن على يقين من أنك تكون أول 
داخل فيما دخل فيه الجماعة. لأن داركم دار محبة وسنة .." 
(رسالة من محمد بن عبد الرحمن إلى أبي بكر الناصري 
بتاريخ 29 ربيع الأول 1276). 
- ولعل لتقرب الشيخ الناصري من المخزن أكشر من سبب ؛ 
يتصل أبرزه بحركات الافتيات المتزايدة على الزاوية / الأ 
في كثير من جهات ال مغرب أهمها جهة سوس التي حاول كثير 
من مقدميها الناصريين الاستئثار بمستفادات زواياهم ؛ وعمد 
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عدد من المريدين إلى الانخراط في سلك إحدى الزاويتين 
التجانية أو القادرية. ومن ثم لم يتردد السلطان في إصدار 
ظهير جديد يتضمن : "إقرار جميع أهل رأس وادي سوس 
على المعهرد من خدمة متولي أمر الزاوبة الناصرية الکبری 
اموت واد قفر ها قل ر درا اد من 
اظن ناء غه سان سرس ور (صدر القهر 
ى 5 ذي الحجة 1279). بل لقد تدخل السلطان مرة أخرىء 
لوضع حد لظاهرة إباق عبيد الزاوية التي كانت قد ناشت 


الزاوية وإمائها" أينما كانوا وتعينوا ... ليردهم للقيام 
رطف ده اهل ال رة رة كا كانرا ‏ (صار 
الظهير فى 14 صفر 1280) . 
ويفسر ذلك التقارب بين ا مخزن والزاوية بالوضع الجديد 
الذي آل اة أمر هة سوس» خبيث دشنت الدول الأوربية 
هنالك ما اصطلحت عليه بالتغلغل "السلمى"» عن طريق 
التجارة وعشد اتصالات مع بعض الأعيان. وكان المخزن 
يسعى يومئذ إلى تأكيد حضوره في تلك الجهة بكل الوسائل. 
لعل الزاوية كانت من بينهاء إذ أن شيوخها يستطيعون دعوة 
ألناس الى التمسك بالجماغة. ومناهضة الأوربيين. 
توفي في منتصف جمادی الأولى عام 1281 / 1864 
وثائق ا لخزانة ا حسنية زاره کامگت ٠‏ الهاي التاصزی: 
مذكرات ؛ أحمد الناصري» طلعة المشتري» 2 :169.133 ؛ إعلام 
الف :2329 داك اة لامر 
أطروحة e‏ الرباط. 2001. ض. 134. 139. 
G. Drague, Esquisse, p. 19] et 193.‏ 


الناصري» جعفر بن أحمد بن خالد الناصري 
السلاري» من سلالة حسب ودين وأسرة عريقة في العلم 
والصلاح» يتصل نسبه بالشيخ الإماء القطب الشهير محمد 
- بن ناصر المجعفري الزينبي ثم الدرعي» مسؤسس الزاوية 
الناصرية بتامگروت» جنوب المغرب. ولد بسلا في 23 شوال 
عام 0 موافق 10 ماي سنة 1893 وتكفل بشرون تعليمه 
وتربيته أخوه الأكبر العلامة محمد العربى» فأدخله الكتاب 
القرآني. حيث أخذ في حداثته المبكرة كتاب الله عن أشهر 
الب الان يسا اخه د ايان الي غا ا 
0 ومحمد حسيسو المتوفى عام 1324 / 1907. وشيخ 
القراء بالعدوتين ومحمد بن عبد الله بريطل المتوفى عام 
4 / 1916 ؛ وعنه أخذ أحكام الرسم والتجويد والقراءات 
السبع. وتابع بعد ذلك أخذ القراءات عبن الشيخ جلول 
الكفتي الغنتري» إمام الزاوية القادرية بثغر الصويرة الذي 
انتقل إليه مع أخيه الأكبر محمد العربي. وبعد رجوعه إلى 
مسقط رأسه سلاء أتم دراسة القراءاث على الشيخين ؛ 
محمد بوشعرة السلاوي المتوفى عام 1361 / 1943 وعبد 
السلام السهلي المتوفى عام 1362 / 1943. 
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حفظ جعفر الناصري فى صبا المتون العلمية المختلفة 
E a AG E AEE E‏ 
وتلخيص المفتاح › وغير ذلك من المنون الأصوليةء وكذلك 
المعلقات السبع ودوأوين فحول الشعراء امثال المتنبي وابي 
قام والبحتري وابن الرومي والمعري وبشار بن برد والشريف 
الرضى» نما هو من أصول اللغة العربية. 
تفر بعد ذلك لأخذ العلم معنا الأعم» وخصوص 
الفتون اللشانية والعلوم العلقلية والنقلية والادبيةء بدا مع 
أحية : 
محمد العربي المتوفى عام 1362 / 1943. وإليه يرجع 
الفضل فيي تكوينه الأولي بتلقين مبادئ العربية والسيرة 
اة و الاأضول الادنة وة الكت الها الحدية وملارمة 
المذاكرة في الئل العلبية المترغة زالأرشاد إل فة 
ابنجت عنما رالاهداء الها والكعرت الى خرائن الكدب 
لعرفة مظانها ومصادرها. ثم الطيب بن المدني الناصري› 
مفتي الديار المغربية المتوفى عام 1359 / 1940 وأحمد بن 
المامون البلغيتي» أيام مقامه بسلاء وا لمتوفى عام 1348 / 
0 وعن شيخ الجماعة بسلا الفقيه الصالح أحمد الجريري 
اللتوفى عام 1354 / 1935 ؛ وعن الشيخ السلفي» وزير 
العامة ريت بن عة الجن الذكال الخرنن عا 71356 
7 . لازمه إلى وفاته وهو من عمده واجازه بخط يده 
تلقائيا ودون سابق رغبة. ومن جملة ما درس عليه معلقات 
الشعراء الست والمعاني والبيان والبديع واصطلاح الحديث 
والأصول ومختصر الشيخ خليل ومحمد الهاشمي ابن 
خضراء» المحدث والقاضي المتوفى عام 1392 / 1972 وعلي 
بن محمد عواد» قاضى سلا المتوفى عاء 1354 / 1935. 
على ان اكشر دراسته كانت على يد العلامة النفاعة. شيح 
اغا سا أبن ف الي الاارى الكرن اء 
2 / 1972. فقد لازم دروسه» صباح مساء» زهاء عشرین 
سنة» سواء با مسجد الأعظم أو غيره. حضر عنده في أمهات 
الل وق اعا الفا اض لت افطل 
اط و ادت الحو لا و حا خا غا 
بخط يده. 
يضاف إلى هؤلاء الأععلام الذين لازم دروسهم 
ومجالسهم؛ أعلام اخرون جمعته وإياهم الوظيفة المخزنية 
O ET E E OO ET‏ 0 
المحمدية وهم :ك الرخهن ن القرشى ومحمد الرندة 
الرباطي والشريف السلفي محمد بن العربي العلوي فقد 
استفاد منهم الفوائد الجمة» وقيد من مذاكراتهم ومحاضراتهم 
امورا مهمةء فقهية وادبية وتاريخية. 
وفي اثناء رحلاته بإفريقية الشمالية ومصر والحجازء 
اجتمع بعدة أعلاء. وأجازوه على الطريقة والعادة الجارية بين 
العلماء. 
ولا فتحت المدارس العصرية لتعليم اللغة الفرنسية» كان 
جعفر الناصري اا ا أول الوالجين بوا بها بسلا أولاء م 


بشانوية مولاي يوسف» برباط الفتح» إلى أن تخرج منها 


حاصلا على المسكة العلمية التي تفتح الآفاق الخارجية في 
مجال البحث العلمي. 
هكذا ازدوجت ثقافة المترجم فكانت في نفس الوقت» 
أصيلة متينة» وحديثة متفتحة. وعرف» وهو لا يزال قى 
ريعان الشباب» أدييا غجازاء وشأعرا رقيقاء وباحغا مدققا. 
كما أ شرب حب علم التاريخ من والده. مؤلف "الاستقصا" 
و"طلعة المشتري ". فكانت له جولات فى مختلف الميادين 
الأدبية والتاريخية المتعلقة بعدوتى ا مغرب والأندلس. 
اكت رعا أتضب اشامة على تارج مقط رابت ا 
وجارتها رباط الفتح» وشغف بابن الخطيب منقبا عن اثاره 
متتبعا ما ينشر عنه في الداخل والخارج» منشئا في شأنه من 
البحوث والرسائل والقصائد تحليلا وتعليلاء ومعأارضة 
ومحأكاة» وإشادة وتنويهاء ومنافرة ومنابذةء وتفجعا ورثاء. ‏ 
انتحل جعفر الناصري الشعر في زمن مبكر, أبان 
التعاطي ومجالس الأنس مع الأحباب» وخواص الأصدقاء 
والأتراب. ولم يكن له أعتناء بجمعه وتدوبنهء فلم يبق منه 
إلا النزر اليسير أثبته في ديوان صغير» ضم شوارده» وحفظ 
اوو وا ي جحي و الات ال 
والمجلات» وغالبه لا يخرج عن أوصاف الجمال» وعشية 
التصابي والأنس والمر ح والإخوانيات ومدح الأشياخ» مناسبة 
ختم المتون. ولم يخطر بباله قط التخصص بالقريض والطموح 
إلى الوصف بالشاعرء وأنما كان همه من الشعر معرفة مأدتهء 
وتحصيل التهء لأن ذلك كمال للفتى. 
خلف المترجم إنتاجا فكريأا مهماء تضمن مجموعة من 
المقالات والمحاضرات في التاريخ والأدب والإرشاد والاجتماع 
والاقتصاد ؛ وما لا يقل عن 22 مصنفاء بين كبير ومتوسط 
وصغير في مواضيع أدبية وتاريخيةء نذكر منها ٠:‏ 
"الإحصا ا وضع بعد الاستقصا"» في مجلدين» وهو 
تاريخ جمع فيه أخبار الدولتين العزيزية والحفيظية إلى حدوث 
كارثة الاستعمار. 
" ا لحيط باهم من صحراء ا لغرب وشنقيط"» في 
مجلدين ضخمين» بناه على البحث في ماضيها واتصالها 
با مغرب عبر القرون والأجيال الماضية» منذ الفتح الإسلامي 
الى أن احتلها الفرنسيون والإسبان. 
" سلا ورباط الفتح وقرصنتهما الجهادية"» في ستة 
مجلدات ضخام. وقد ضم هذا الكتاب تاريخ العدوتين» مند 
تأسيسهما إلى وقتنا الحاضر» وتاريخ آسطولهما القرصاني 
الجهادي» وتخلل ذلك نوادر وأخبارء وأدبيات وأشعارء 
وحوادث ذات أهمية واعتبار. 
. "الكتابة والكتب والمكاتب في مجلد ضخم»؛ وهو 
کات أدب وأخبار وتراجم. وکت أخرى نكتفي بذكر 
عناوينهاء وهي أبن الخطيب بسلا" ماضي القروبان وحاضره 
ي رارت 0 ردد اة 
والصائبة"...الح 


هذا ما يخص إنتاجه الفكري. أما عن سيرته فقد كان 
جعفر الناصري على جانب كبير من الاستقامة والنزاهةء دمث 
الأخلاقء لين الجانبء عفيف اليد واللسان» اأشتهر بذلك عند 
ا لخاص والعام» كما كان مغرما بجمع الكتب» شغوفاً بالبحث 
عن نفائسهاء باذلاً الغالي والنفيس في اقتنائهاء وقد حكى 
في تأليقه الكتاية س وع من النوادر 
في تيسيرهاء والحصول عليهاء كلما تشوفت النفس للوقوق 
عليها أو مراجعة شيء منها منها ؛ دؤرياً ا الغريب أ او 
النادر منهاء ولازال بخزانته زهاء عشرين مجلداً متها 
توفي يوم الأحد 26 ذي الحجة عام 9 الموافق 16 
نونبر سنه 1980ء ودفن بزاوية اجداده بسلا. 
أحمد الناصري 


الناصري» جعقر بن موسى بن محمد الكبير بن 
محمد ابن ناصر؛ شيخ زاوية تامگروت الخامس. ولد 
بتأامگروت وبها ت وسط بيئة تعج بالعلماء والمتصوفة. 
وتذكر كتب المناقب والتراجم أنه عرف بالزهد والوقارء 
والأخلاق الفاضلةء والاشتغال بالعبادة والذكر. ولم تشر ولو 
بطرف خفي إلى مبلغه من العلم. ومن ثم فلعل التصوف هو 
ما غلب عليه. رحل المترجم إلى الحج صحبة عمه الشيخ 
أحمذ الخليقة في أثناء رحلته الثالثة عام 1109 / 1110 . 
وهو الذي ضل الطريق ق بالقرب من أجدابية. 
ولي شؤون الزاوية الناصرية بعد وفاة عمه عبد الله بن 
محمد الكبير ابن ناصر سنة 1143 / 1731 ؛ فتصدر لتلقبن 
الأوراد» ونهض بأعباء ما تحمله» مقتفيا في ذلك آثار 
أاسلاقه. وشن مله أعماله آنه ذد مسجد اللو تاگ وت: 
في جمادى الأولى عام عام 1151 / 1738 ؛ فمدحه أخوه 
الشاعر ا ۔ بن موسی › لينوه بذلك المبنىء فقال : 
معاني الحسن تظهر في المغاني ‏ ورونقه يجده في المبانسي ) 
تأمل في جمالني وابتهاجي ٠0٠‏ وبر لطافتي وبديع شأني 
وإني وإن وضعت على تراب ففنحو العرش منزلتي تداني 
وللاإشارة فإن مشيخته لم تكن بمنجاة ما ساد المغرب 
يومئذ في عهد "الفترة" من أضطرابات ووباء ومجاعة ؛ ولا 
ا فیما بهن 1147 و1156. إلا أن ذلك کان مواتيا اللزاوية 
الناصرية التي شهدت توسعاء وكسبا للمزيد من الأتباع. 
توفي الشيح جعفر الناصري سنة 1157 / 1744. 
أحمد الناصري» الرحلة ؛ المكي الناصري. الدرر المرصعة ؛ طليعة 
الدعة ؛ الخليفتي» الدرة الجليلة ؛ أبو مدين الدرعي» الرحلةء م. 
خع. ر. 217 ق ؛ سليمان الناصري» إتحاف الخل امعاصر. ؛ أحمد 


الناصري؛ طلعة المشتري. 
M. Bodin, La Zaouia de Tamgrout.., p. 275 ; G.‏ 
Drague, Esquisse, p. 191.‏ 


الناصري» الحنفي بن خالد بن محمد الأاصري. 
بتصل نسبه بالشيخ الإمام محمد (فتحا) بن ناصر. 
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الي الي ار ب ر ا اا 
بتامگروت. في جنوب ال مغرب. 
ولديسلافي دود س 182171297 رها 
کان هاه أمعاذا قارا باس ترا بال قران 
عارفا بأحكام القراءات ووجوههاء مع معرفة بالفقه والسيرة 
ال رالو ر لكان او فاح ن 
الا وا ف ار تالفحل جد 
معطاء. ذا هيبة ووقار» واستقلال فكرء وحرية في الرأي 
وزعامة وهمة عالية. توجه لحج بيت الله الحرام وزيارة قبر 
النبي» عليه الصلاة والسلام» سنة 1281 / 1864. 
توفي بمكة المكرمة» ودفن بالمعلاء بجوار م المومنينء 
OE N N EEE‏ 
به › وادخره له في ا 


الناصري› خالد بن محمد المدعر حماداء بن محمد 
الكبير» بن أحمد بن محمد (بالفتح) الصغير ابن الشيخ 


الأكبر محمد (بالفتح) بن ناصر الجعفري الزينبي» مؤسس 


الزاوية الناصرية بتامگروت» جنوب المغرب. 
ولد أوائل القرن (13 / 19). أو قبله بقليلء بزاوية جده 
محمد (فتحا) الصغير؛ المعروفة بزاوية البركة بوأدى درعة» 
ونشأ هناك في كنف والده و ا 
على من کان بها من غلماء وقته: من آبناء اماه 
وغيرهم. 
وك فاه وال خاد ثم جده محمد الكبير؛ قرر 
مفارقة ديار آبائه وأسلافه» فهاجر أولا إلى مدينة سلاء في 
حدود 1220 / 1805 » فقابله هلها ا لا مزيد عليه من 
التعظيم والاحترام والإكرام» لما كان لهم من تام المحبة 
والإخلاص لآل ناصر» فاستوطنها مدةء وانتشر صيته في 
القبائل المجاورة لهاء واعتقده أهلهاء وقاموا بواجبه» وتزوج 
بها إحدي بنات عمه السيدة زينب بنت سعيد بن عبد الرحمن 
الناصري عام 1235 / 1819ء وفي أثناء ذلك کان يتردد على 
طنجة والعرائش› واشترى بها عقارا وملك دياراء وذلك سنة 
82/8 ثم بدا له فانتقل للعرائش وطنجة. ائ 
أهلهما لما كان عليه من العلم والزهد والورع والتحري في 
اكل الحلالء واشتغل بالحرث والتجارة بقبيلة الغرب» قرب 
العرائش» وتبارى أهل قبيلة الغرب في القيام بحقه» والمبالغة 
في احترامه وتعظیمه حتی کانوا یتیمنون بذکره» 
وف وون رار فکره» ویصلح بینهم وبين عمالهم» 
ويرشدهم إلى الحق في سائر أعمالهم» زاهذا فيما في أيديهم؛ 
حتى إنه كان إذا دعته الضرورة للمبيت عند أاحدهم 
استصحب معه طعامه الخاص به ولا يأکل عندهم شيا . 
وما يؤثر عنه في هذا الباب» أنه أصلح مرة بين أحد 
العمال وقبيلته» فأعطاه قدرا عظيما من الذهب العبنء 
فترقع عن أخذه» وأبى أن يتناوله بيده» وحث العامل 
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المذكور أن يرده إلى أصحابه الذين أخذه منهم» فتوسل إليه 
ف اخذه» ففرقه حینا على من کان ببابه. 
- واشتغل بالحرث والتجارة بقبيلة الغرب قرب العرائش. 
وفُتح له في ذلك» وبارك الله له فيه» فأسس الضياع 
الواسعة المغلة هناك وعمرها بالخيول والخدم والحشم» وتزوج 
بطنجة ابنة عمَّه السيدة مريم بنت الفقيه الخير علي بن 
محمد الناصري وبقيت في عصمته إلى أن توفيت في حدود 
71968 1857 ر كانت اة خ4 ففلت انالا من 
البرّ كثيرة من صدقات وغيرهاء وخلفت له ثروة طائلة. ثم 
بعد ذلك سكن العرائش دهراء واتخذ من اهلها نسبا وصهراء 
فتزوج السيدة فاطمة بنت الفقيه الشريف محمد بن محمد بن 
قاسم بن زروق الحسني الإدريسي الجباري» وولد له بهذه 
الد شان اواد ماغدا ول اخمد العلا الکن صاب 
ات ي فا ن ا 
الحسان» فإنه ولد بسلاء لما رجع والده إليها للاستقرار بها 
نهائيا سنة 1250 / 1834. 
كان المترجم فقيها مرابطا زاهداء ذا همة عالية وسيرة 
حسنةء كما کان على جانب عظيم من الورع والتحري في 
اک ل آاا: بحت ان اک ر اخل مانا ن لك ركان 
وقوراء كثير الأوراد» ذا سمت وجد» مرجو البركة عند 
القاضى والدانى. 
توفي في 12 ذي القعدة سنة 1277 / 22 ماي سنة 1861. 
ودفن بقرية الشيخ أبي سلهام» رضي الله عنه. 
احمد الناصري 


الناصري السلويء ا مۇرخ أحمد بن خالد : ولد بمدينة 
سلا سنة 1250 / 1835 وبها نشا ودزس» أخذ غلوء القرآن 
على شيخه الحاج محمد لعلو وعلى محمد بن الجيلاني 
الحمادي» وعلوم التجويد وحفظ المتون والكتب الأمهات 
كمنظومة الشاطبى وخلاصة ابن مالك وتلخيص الفتاح على 
الشيخ عبد السلام بن طلحة وعلوم العربية من نحو وبلاغة 
وأدب ومنطق وكلام على شيخه محمد بن عبد العزيز 
محبوبة» كما لزم مجلس قاضي سلا أبي بكر عواد فترة 
طويلة. وكان هذا الأخير يخصه بعناية خاصة لا لمسه عنده 
من إتقان وتدقيق وشغف بالقراءة والتحصيل. وكان إضافة 
إلى دروسه النظامية شغوفا بمطالعة كتب التاريخ والجغرافياء 
مکبا على التزود بالمعارف المختلفة وما يتعلق منها بالعلوم 
العصرية والتقنية. 
بذكر ولداه في ترجمته أنه "كان فصيح اللسان قوي 
الحافظة. حاضر الذهن» حسن الإيراد» فكان كلامه إذا برز 
فيه نفذ إلى القلوب ورسخ فيها رسوخا بینا'. 
اشتغل الناصري أول الأمر بالتدريس» معتمدا على منهج 
علمي يعتمد التفهيم والإفهام» فشهدت مجالسه العلمية 
منتدى يقصده الطلبة وغيرهم للاستفادة وتناولت دروسه 
علوماً مختلفة في الفقه والبلاغة والنحو والأدب وغيرها. 


وعندما اشتهر أمره وذاع صيته دعاه السلطان المولى 
الحسن للانتظام في سلك الوظيفة الإداريةء فرفض أول الأمر 
خوف انشغاله عن العلم ومجالسه» لكن السلطان ألح عليه 
واسشند إليه وظيفة خطة الشهادة ببلده سلا سنة 1280 / 
3 ثم خطة العدالة والصائر على الأحباس بسلا أيضا كما 
کان مشار ااذه اس بکر عواد قاضي سلا في النوازل 
المهمة التي كانت تعرض عليه للافتاء فيها وإبداء رأيه في 
اکسا 
ورغبة في الاطلاع على اخزال البلدان والمناطق المغربية 
المختلفة زار رفقة أستاذه مدينة فاس ومكناس وزرهون وجبال 
الريف وغمارة وتطوان وغيرها من المدن وتعرف إلى أحوال 
الاس وطاق عمف كما انض بعلماء هذه امان جال 
شيوخهاء وترك ذكرا طيبا أينما حل وارتحل. 
وفي سنة 1292 / 1875 عينه السلطان للخدمة بمرسى 
الدار البيضاء ثم ببنيقة الصاير بمراكش» (وهي الشسؤون 
المالية)› وبهذه المدينة جمع مواد كتابه التاريخي الهام 
الاستقصا » كما قدم دروسا بجامع ابن يوسف في علوم 
مختلفة لقيت استحسانا وقبولا. 
وعلى الرغم من عزوفه عن الخدمة الحكوميةء فإن ذلك لم 
يجد نفعا مع إلحاح السلطان على تحمل ذلك بمراكش والجديدة 
لار الها ا ردني مور الا سا 
والاقتصادية» من ذلك تحريره قانون الخراج والمداخل المالية 
بالمغرب» ولا يزال معتمدا لدى إدارة الأملاك المخزنية كما 
لبه ال ذلك بنا وهنا ية خمان :له 
وكان خلال مهامه المخزنية يعقد علاقات مع قناصل 
الدول الأجنبية ويستفيد من ارائهم ومن كتابات تاريخية 
باللغات الإسبانية والفرنسية والإنجليزية وغيرها ما ساعده 
على توظيف المعلومات المستقاة منها فى كتابه الموسوعة 
7 ۰ 
درد الى مط راس سل ن و7106 1600 کن 
على التأليف والكتابة والتدريس. لكنه لم يلبث أن تولى 
المحدمة من جديد بمرسى الدار البيضاء سنة 1310 / 1893 
ليعود إلى مسقط رأسه بعد سنة إثر وفاة السلطان المولى 
الحسن: ثم عة السلطان المرلى عبد الفرة التق 
الأملاك المخزنية وإحصائها والبحث فيها وأنجز ذلك على 
اخس وجه '. 
وبعد إنهاء مهمته سنة 1312 / 1895 انكب مسقم 
اة عل لكان الال ويا اغمان ال کان 
ينجزها وهو یزاول مهامه» وأعرض عن تمارسة أي عمل 
حكومي» إلى أن وافته المنية. 
مؤلفاته : أشهر مؤلف لاحيد بن خالد الناصري موسوعته 
التاريخية ا متميزة 'الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى". 
وبه عرف با مورخ السلوي في كثير من الكتابات الأجنبيةء 
وقد طبع الكتاب أربع مرات» الأولى بمصر بالمطبعة البهيةء 
سنه 1312 / 1895 . 1896 في أربعة اأجزاء. وقد صحح هذه 


الطبعة بنفسه إثر صدورهاء والغانية بدار الكتاب بالدار 
البيضاء بتحقيق ولديه جعفر وأامحمد سنة 1956 في تسعهة 
ا ا E‏ کک 
حفیده اخحل الناصرى سنة 1 فی ثمانبة E‏ 2 
فهارس هذه الطبعة جز تاسعا الأستاذ محمد المغراوي 
وصضدرت عى وزارة الشر ون التق اة نة 02005 ها تحت 
المستشرقين منهم كرول وكولان وفومي وإسماعيل حامد وابن 


الوثائق المغربية (المستندات المغربية) .التي كانت 
تصدر عن إدارة الشؤون الأهلية ومصلحة الإرشادات تحت 
إشراف الإقامة العامة للجمهورية الفرنسية با مغرب في 
الأعداد 28 30. 31 . 32 . 33 ۔ 34 . 35 مطبعة المستشرق 
بول گوتنیرء باریس 1923 ۔ 1925 ۔ 1927 ۔ 1928 ۔ 1931 ۔ 
4 _ 1936. 
وقد أنجز ابنا المؤرخ جعقر وامحمد ترجمة وافية باللغة 
الفرنسية لترجمة والدهما تحريا فيها الضبط والدقة والمقابلة 
لا في الترجمة العربية المنجزة من طرفهما أيضاء وقد نشرت 
في مجلة "الوثائق المغربية". العدد 31 سنة 1925. 
يقول المؤرخ الناصري في هامش الطبعة الأولى المصرية 
من كتابه الاستقصا : 'الحمد للهء إني ألتمس ممن بقف 
عليه من سادتنا العلماء وقرهم الله أن ينظر فيه بعين 
الإنصاف حسب الإمكان» بل وبعين الإاغضاء عما لا يكاد 
يسلم منه إنسان؛ وأن يعاملنا فيه مقتضى قول القائل : 
ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه" 
بات الف فا اعا 6 و 
ا مؤرخين ومورد المستشرقين» وقد طبقت شهرته الخافقين» ولم 
يظهر إلى حدالاآن (سنة 1375 / 1956 ) تاريخ مغربي 
يوازيه أو يغني عنه ويسد مسده» فهو العمدة والمؤرخون عيال 
عليه". والكتاب يتناول تاريخ ا مغرب منذ الفتوح الإسلامية 
الأولى ومن تعاقب على الولاية به إلى أن كانت وفادة المولى 
اريس وتاس الدولة المغرية وتغافب الدرل غل كه 
الى أخر عهد المولى الحسن الأولء مقدما لذلك مقدمة في 
علم التاريخ وفوائده وفي ذكر حياة الرسول محمد عليه 
السلام وخلفائه الراشدين» وولاة الأمر في شمال إفريقية 
والمغرب". 
حظي ال مؤرخ الناصري ومؤلفه الاستقصا بتقربظات 
كثيرة فقد نوه به وموؤلفه الحجوي فقال : "کان المترجم علامة 
عضر ماركا فا مخفا حافظا دراكة بد الغرن 
عالي الهمة, حسن الأخلاق» له مكارم جمةء تنبئ عن شرف 
أصله وکرم فضلهء » له التاريخ الشهير المسمى ب "الاستقصا 
لأخبار ا لغرب الأقصى ٠"‏ وهو مطبوع» وشهرته تغني عن 
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إطرائه". وقال عنه اين إيراهيم المراكشي : "ألف التاريخ 
الكبير في أخبار ملوك المغرب» وسماه "الاستقصا". ولقد 
أحسن في تلخيص هذا التاريخ من كتب التاريخ المعتمدة 
كابن خلدون والقرطاس". أما دار الكتاب ققد جاء في 
تقدمها لهذا الولف : "إنه بحق الكتاب الجامع . في غير 
تطويل ولا اقتضاب ‏ لتاريخ المغرب» والمصدر الهام الذي 
لا غنى عنه لمن يريد أن يكتب عن المغرب قي عصر من 
اقفر احق ةه احق و تايل عل اة فق 
أراد مؤّلفه أن يكون استقصاء ٠‏ لار الدول المتعاقبة على 
المغرب ... وقد اعتمدنا على النسخة المصرية التي صححها 
الولف بعد طبعهاء وكان يشطب بعض العبارات فيها 
أو بتذارك فيها بعض السهو أو يصحح بها ما عسى أن 
كما نبه ابناه في الترجمة التي أعادا تحريرها له سنة 
3 ونشرت في الطبعة الرابعة الصادرة سنة 2001 للكتاب 
ا : "أن الكتاب کان قد أحدث رجة عنيفة في عالم 
ألاستعمار والستعمرين نضحت اسرارهم» وزلزلت أسوارهم ٤‏ 
ما بينه المؤلف في كل مناسبة من خبايا تلوتاتهم ومراوغاتهم 
في معاملتهم ودسائس ساستهم» وها ببيتونه لهذا البلد 
الأمين من المكر السيي". 
ومن مؤلفاته المطبوعة 'زهر الأفنان من حديقة ابن الونان' 
وهو شرح على أرجوزة اين الونان ا معروفة بالشمقمقية وتقع 
في جزأين» وطبعت بقاس سنة 1314 / 1896 و"طلعة 
الشتري في النسب المجعفري " وتحدث قيها عن أل ناصر 
وسلسلة نسبهم وأخبارهم. وتقع قي جزأين» طبعت بفاس سنة 
0 / 1902 » وأعيد نشرها مصورة عن الطبعة الحجرية 
الفاسبة بإشراف المؤسسة الناصرية للغقافة والعلم في جزأين 
أبضا سنة 1987. 
اما ما مؤلفاته المخطوطة فهي كثيرة a a gk‏ 
وعشرين ملفا منها : كشف العرين عن ليوث بني مرين» 
رسالة في تحقيق أمر سبعة رجال» تعلیق على شرح أبن بدرون 
أقصيدة ابن عبدون » 'وكله غرر وادبيات رائقةء فرع من 
كتابته سنة 1869" تعليق على ديوان المتنبي» شرح مساعدة 
الأخوان وهو شرح أقصيدة الشيح أمحمد بن ناصر سماها 
مساعدة الإخوان من الحشم والأعوان على ما يعين على البر 
والتقوى ويصرف عن الإئم والعدوان" وهي في العبادات على 
مط الرشد ا معين" لابن عاشر» وتعظيم المنة بنصرة السنة في 
إنكار البدع والرد على الطرق قيما خرجوا فيه عن السنة 
يقول ولداه عن هذا المؤلف : "هذا التأليف من أهم المؤلقات 
التي كتبها وهو أوضح دليل على سعة فكرهء وبرهان على 
آنه کان فردا غریبا بین آبناء جنسه ووقته". ورسالة في ألرد 
على الطبيعيين ورسالتان في فن الموسيقى ورسالة في تحديد 
السلطة للولاة " وهي رسالة في الفرق بين خطة القائد 
والقاضي والمحتسب عند المغارية وتحديد سلطتهم» ومجموع 
فتاويه الفقهية ‏ وغیرهاء کما أن له دیوان شعر بحتفظ به 
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حفیده» وإن کان غلب شعره قد ضاع كما يذكر ابناه : "لقد 
قال المترجم له شعرا کثیرا في عهد شبابه» ولم يدون منه اا 
نزرا يسيرا قي ديوانه اللخطوط الملحفوظ في الخزانة 
الناصرية؛ إذ لم يكن له اعتناء بحفظه وجمعه» وكله من 
الشعر الجيد". أما المؤرخ نفسه فيقول : "أما تعاطي الشعرء 
فقد كنت أنتحله يام الشبيبةء ثم أعرضت عنه إذ بضاعته 
مزجاة» سيما فى هذا الزمان الذي سوق الأدب فيه كاسدة 
. ونما المطلوب أن يعرق الإنسان آلحه ومادتهء وكيفية 
قرضه ونقده» حتی تجود ملکته وينم ذوقة» ويصير بصيرا 
پاللسان العربي اتا وقنونه". 
وتعد الخزانة التاصرية التي ا حقيده أحمد 
الناصري في جناح خاص ببيته بالرياط» منجما لؤلفاته 
الخطوطة ولكناشات أدبية ضاعت ولم يتبق منها إلا ما 
يوجد بهذه الخزانة. ولؤلفات عديدة مغربية ومشرقية اكثرها 
مخطوطات ومطبوعات كذلك فې حكم النادرةء ولأمهات 
الكتب في علوم مختلفةء E‏ تضم مجلات أ أدبية 
تاريخ تادر لها غير هة وير ميسن افر 
الاستقادة متها للباحثن على اختلات شرائحهم 
وتخصصاتهم. 
توفي الناصري يوم 16 جمادى الأولى 1315 / 12 
اكتوبر 1897 > ودفن بمقبرة باب معلقة بسلا وقد رثاه 
تلميذاه محمد بن على الدكالي والطيب عراد بقصيدتين 
طویلتبن مشبتتین فی كتاب الاستقصا ج 1 : 41 42. 43 
(ط 1 / الدار البيضاء). 
مقدمة كناب الأسعقصا لولديه جعفر وامحمد» الذار البيضاء: 
6 ترجمة موسعة في الجزء الأول من الاستقصا بتحقيق وتعليق 
حفيده أحمد الناصري» منشورات وزارة الثقافة والاتصال. 2001ء 
كان قد أعاد تحريرها ابنا المؤلف سنة 1963ء وسالة المؤرخ الناصري 
إلى صديقه الفاطمي الصقلي » مخطوطة الخزانة الناصرية ؛ 
المراككشي. الإعلام ج 2 : 426 الرباطء 1977 ؛ ابن زيدانء 
إتحاق. ج 3 : 345. ط 2. 1990ء ليشي بروفتسال» مؤرخو الشرفا ‏ 
ص. 255 الرباط» 1977 ؛ عبد الله ا لجراري» من أعلام القكر 
الساف. 7 11ن ا الاحي» معجم المطبوعات 
الغريية» ص. 344 سلا. 1988 ؛ محمد بن تاويت. الواقي بالأدب 
العريي فى ال معرب الأقصى. 3 : 909 ؛ الحجوي» الفكر السامي في 
تاريخ الققه الإسلامي» 2 : 308 المدينة ا لمنورة. 1977 ؛ الزركليء 
الأعلام 1 : 120 ط 4. 


بن بوسف بن محمد الكبير بن محمد أبن نأاصر› شیح 
تامگروت الثاني عشر. ولد في 20 رمضان سنة 1302 / 
1884 بزأوبة أغلان» من خمس ترناتة بوادي درعه. أف 
قاطمة بنت محمد بن عزوز الفاسية. 
بدا مرحلة الطلب الأرلى في مسقط رأسه»حيث حفظ 
القرآن الكريم ؛ ثم ثنى بحفط المتون المتداولةء سيما 
اللأجرومية وابن عاشر والرسالة ... لينتقل إلى دراسةالحديث. 


يشير گوفيون إلى أنه أخذ هذا العلم عن الفقيهة السيدة 
عانشة السك رة التي انث تقیم بدا ر المدني الگلاري. کہا 
أ عن بعض مشاهیر علا »ء ء عصره منهم : الشيح مجملد 
الهواري المراكشي» وسيدي محمد بن القرشي السرغيني. 
ة المدعو بلفقيه والقاضي سيدي علي 


وتضيف الرواية الشة 
eR‏ 
وإلى جانب العلوم الشرعية» أنكب المترجم على مدارسة 
الجغرافيا والتنجيم. وقد رأه إدموند كوقيون وهو يقلب 
خرائط مخحلفة ويتتاول البوصلة ءالا صطرلاب ؛ بل كان له 
اهتمام بالعلوم الطبيعية. ولا سيما علم النبات. ولم يكن 
بني عن تعام اللغة الفرنسية. وصفه الغرنسيون بالذكا موسعة 
المعرفة والشغف بالعلم وكثرة الرحلات. وعلى الرغم من أن 
تامگروت لم تعد تكون ذلك المركز العلمي الکبیر» كما كان 
الشأن في عهود شيوخها الأرائنل. فإن شيخها المترجم قد 
عدد حين سئل عن العلوم التي كانت لا تزال تدرس في عهده 
المصنفات الاآتية مختصر خليل»ء تسهيل أبن مالك مع شرح 
ابن عقيل عليه كافية اين الحاجب» صغرى السنوسي» 
الحوضي وشرح السنوسي عليه الكافي في علم القراقيء 
ألفية ابن مالك الآجرومية بشرح المكودي شرح الحكم 
العطائية لابن عبادء إحياء علوم الفارسي» كتاب سيبويهء 
مفصل الزرمخشري» جمع الجوامع لاين السبكيء لامية 
الا ا ی خزانة الزاوية كانت لا 
ترال ترخر بنوادر الكتب والتقابيد والوثائق. ولعل مما يعد 
من مكرمات المترجم أنه بذل قصارى جهده في الحفاظ على 
كب تلك الخزانة ؛ حتى قالوا إنه لم يكن يسمح بولوجها إلا 
من توخى فيه كامل الثقة. إلا أن الملحظ الأساس أن المترجم 
لم يستطع . على اشم تما ٻذل من جهود . أن يعطي للزا 
الزخم الضروري لتبوا حظوتها السابقة ؛ لأن التزاعات التي 
شهدتها في عهدي محمد الحنفي 8 بن أبي بکر کان لھا 
أبلغ الأثر. 
وتشير الكتابات الأجنبية. من جهة أخرى إلى أن ا مترجم 
کان صديقا لل رنسيين» ولعملاهم گلارة. وتنوه بالمساندة 
غير المشروطة التي لاقوها من جانبه ؛ وهذا ارك نستطع 
تأکیده 0 تفنيده نتيجة افتقارنا إلى مصادر موثوقة. واذا 
كنا لا نشك في أنه کان تبيها قوي الذكاء. غاندا نقدر أنه لم 
يغب عنه السياق العام الذي احتوش بلاد المغرب يومئذ 
فكان لا يني عن التناور والمداراة. تما قد يؤوله الأجنبى إلى 
ا 2 و د ذلك ... ۰ 


عة عراب به بعد 8 آنا عله سيدي يوسف e‏ 

شؤون الزاوية. ولا رجع إلى تامگروت عمل کل ما في وسعه 

للرفع من مكانة مجاولا دعم زضید اسای الأوائل. 

حتی وفاته سنة 1370 / فاتح مارس 1951. وقد خلف الشيح 
عبد السلام أثنين وثلالين ابناء e‏ ونصفهم اناث. 
وثائق زاوية تامگروت ؛ التحري اليداني 


«I784 / 1198‏ محمدا ال 
بقصد زبارته ل 


Marthe et Ed. Gouvion, Kitab Aayane al Maghrib  Akça..., 
ا‎ G. Drague, Esguisse d histoire religieuSe..., P. 


اھ عبد الله بن 1 
e‏ ایی محمد ال 


ا 0 من بلاد e‏ التي توارٹھا عقبه من 
الثاني الذي پنحدر من ن لشي 


حسین این اسر 2 زاوبة 


والمكاشفة والدفاع عن السنة. ووصفه كل مالا العراقي 
ك الحرات ت والطالب ابن الحاج بالقطب واند 
الثناء الجميل في مۇلفاتهم. بل صنفه محمد اهادي ين ازيان 
العراقي في مرتبة ! e‏ 

العكوف 0 الدرس» سيما وأن اتم بدرعة ة كانت تع 
بالشیوخ من ' لبيت الناصري وغیره. ولع 

هناك قبل E‏ 


ناصريهة. وق وترت عنه اا 


کراسات وخوارق العأادات 
"فانحشر الناس للأخذ عنه" من مختلف الآفاق. ولقي من 
القبول ما سارت بذكره الركبان. رحل المترجم إلى مدينة فاس 
سنه ' 1190 / 1776 وهناك لقي ! تاودي ا سود ة الذي أخذ 
عنه. واستجازه فأجازه في جمادى الأولى من السنة الموالية 
(1191). كما لقيه الشيخ محمد التوزاني وسليمان الحوات» 
وغیرهم من ذلك العصر. 

العراقی ۲ ان قد وغد إلى زأويته 
نه لم يظفر بهء بسبب انتقاله إلى درعة. وهنا 
Sa‏ إلى أن العباس بن ابر ام ذهب إلى أن 


أكد صاحب طلعة المشتري أن ذلك لم يت بسبب انتقال 
المترجم إلى درعة. جيث بعدت الشقة على الرائر الذي رجع 
أدراجه جه. ونحن نميل إلى ما ذهب إليه اتاصري ب پسېب قربه 
النسبي من الحدث» و شهرته بالحرص على توثيق 
ويغلب على الظن أنه مكث بدرعة حتى سنه 
3/ 1789 حیت یوجد قبره بزاوية أغلان. ) 
الخليفتى الدرة المجليلة ‏ ص. :190 . 191 ؛ ت. أبن سودة الفهرسةء 
ف اة الق ج ا الاي 


طلمة الشتري 2 : 181 * ج مخلوف» » جره ۾ الو ص. 3TE‏ + 
ع. المراكشي» الإعلا؛ 8 : 322 327. 


ا مجمد E‏ ښيو a e‏ الام رة + وهو 
شقيق موسى ويوسف تبي الترجمة. ولد بتامگروت في 
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ناريخ غير معروف ؛ وبها نشا في بيئة يغمرها العلم 
لصن فاخ غو اق ها كلح اا 
إبراهيم بن علي السباعي» وأحمد بن محمد الجزولي» وعبد 
الكريم بن علي التدغي. وتلقن الورد عن عمه الشيخ أحمد 
الخلة: وة فى وله ال اشرق ب 1110 7 5:1695 
ی ا 
عن بعض علماء مصر» كأحمد بن رجب البقري ومحمد بن 
قاسم البقري. وكلاهما أجازه في القراءات. وفي السياق ذاته 
نذكر أن المترجم اشتهر بعلمه الغزير» ولا سيما في القراءات 
؛ فكان أستاذا فى هذا الفن "مقرئا عشرياء ملما مختلف 
ااا وقد وتنا على مات ل قى هدا الفن: وت 
براعته في القراءات كان هو الذي يتولى كتب لوح عمه أآبى 
العباس ابن ناصر» ويقرؤها عليه بالتجويد» حتى ختم على 
يديه القران الكريم بالسبع. 
ولي شؤون الزاوية الناصرية سنة 1142 / 1730ء بعد 
ر اة سی ي دال و ات ال جه ا ت 
حميدة. حيث واصل رعاية العلم والعلماء بالزاوية» وأشرف 
على تلقبن الأورادء وتفقد الزوايا التابعة لتامگروت. والی 
جانب علمه»ء اشتهر عبد الله الناصري بالزهد والتقلل في 
لاش لل عل م ی ا ارح 
تخلى عنها. | 
وقد خلف أربع رسائل في القراءات لا تزال مكتبة 
تامگروت تحتفظ بنسخة منها ضمن مجموع تحت رقم 1530؛ 


وهي حسب ترتيبها : 
. الأولى : قرة العين في مقرأ الأخوين . ويقصد حمزة 
اکسا 


الثانية : رواية عاصم. 

اا ف ب همان ع ابن عام اه که 
تأليفها يوم الأربعاء فاتح صفر عام 1124 2 

E 

ألفها بإشارة من عمه الشيخ أحمد الخليفة. وهي على 
صغرها تدل على طول باعه ورسوخ قدمه في فن القراءات. 
فقد تتبع مختلف الروايات وتشعبهاء من بدئها حتى 
ماه م ر ا مخض ارخ الات الا قان اها 
ومقتفيا في ذلك طريق أبي عمرو الداني. 

توفي بعد ذلك بزمن يسير يوم الائنين فاتح رجب عام 
43 / 1731. 


الم التاضري الا الح 2235 227 اررض ا ار 
9 ؛ فتح الملك الناصرء 239 ؛ م. الخليفتي» الدرة اجليلةء 146 ۔ 
154 ؛ احمد الناصري› طلعة امشتري› 2 : 128 141 ؛ اأاحمد 


ترجمه صاحب الدرر» فحلاه : "[ب] العلامة الفقيه الأصولي 
العلماء الأعيان المحققينء وأعيان المحصلين". لا نعرف تاريخ 
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ميلاده» لكن يبدو أنه أكبر من أخيه الشيخ أحمد الخليفة. 
سابق الترجمة. 
أخذ عن والده الشيخ محمد ابن ناصرء وعليه تخرج. 
كما اخذ عن محمد بن سعيد الميرغشثي» وعن ابي سالم 
الخياشي» وعن أبى :علي البوسى: رخل إلى فاس لطلب 
العلمء فأخذ بها عن الشيخ عبد القادر بن علي الفاسي» وعن 
شيخ الإقراء في زمانه» عبد الرحمن ابن القاضي» وعن أبي 
الحسن الدادسي. وقد أجازه كل هؤلاء. كما هو مثبت في 
كتاب فتح ا لك الناصر . وأورد أحمد الناصري فقرات من 
رسالة بعث بها والده الشيخ إلى الحسن اليوسي طالبا منه أن 
يحرضه على طلب العلم قال فيها : "ولتنب عنا في تنبيه 
لاتا على على ها يجب اله عليه من ا لاال على ما 
بعثناه إليه من الجد في تعلم العلم النافع» والعمل بهء وترك 
الفرل. كا رل ال الى ضح رالد 1076 / 
6., برسم أداء فريضة الحج» فشاركه فيمن لقي هناك من 
الأعلام ؛ وأخذ بمصر مع عمه الشيخ الحسين ابن ناصر» عن 
علي الزعتري المصري الربع المجيب ونصف الدائرة. وفي سنة 
5 / 1674 ارتحل إلى بلاد سوس» على إثر منافرة وقعت 
بينه وبين أخيه الشيخ أحمد الخليفة ؛ فنزل بأولوزء برس 
الوادي» حيث أسس زاوية البور التى ظل أولاده وحفدته 
يتوارثونها حتى عهد قريب. لكن ما عاناه المترجم من لدن 
اهل تيغنيمين» جيران زاويته. أقلق راحته كثيرا بالرغم عما 
اكتسب هنالك من جاه ونفوذ» حتى اضطر إلى أن يهجوهم 
بقصيدة نظمها مرتبة على حروف المعجمء ومطلعها : 
اکر عا کت نى ال اك ن لان اال عى ره 
بدوت وقد كنت أعرف حاضرا وسكنى البوادي لا يحل ويحرم 
ويذكر المكي الناصري في السياق ذاته أن المترجم لم 
نهدا له بال طوال القمانية عشرة سنة التي عاشها في تلك 
الزاوية حتى "كان لا ينام من الليل إلا قليلامن كثرة 
اللصوص.» كلما احس بهم نقبوا نقبا من خارج الدار ضرب 
بيده على مقابلة النقب من داخل فيعلمون انه متيقظ 
فینصرفون". | 
يعد المترجم من أدباء الناصريين بالرغم من انه لم يخلف 
إلا بعض القصائد والمقطعات والرسائل القليلة التي بستشف 
منها باعه الواسع في مجالات اللغة والأدب والشعر. 
توفي المترجم بالزاوية المذكورة يوم الأربعا ء التاسع من 
جمادى الأولى سنة سبع ومائة وألف. وحضر وفاته أخواه 
الان مد الك رمحم ال اللذان شرا عل 
تجهیز جشمانه وحمله فی تابوت إلى تامگروت» حیث دفن 
بالجبانة التي بداخل الزاوية 


4؛ الدرة الجليلةء 82 . 87 ؛ طلعة الشتري 2 :6.4 ؛ 


DE 


الناصري؛ علي بن يوسف بن محمد الكبير بن محمد 
اتن اضر أبو الحسن الشيخ الناصري السابع. ولد بقصر 


زاوية تامگروت سنة 1145 / 1733 . لا نعرف شيئا عن 
مستراه الغلمي» غين أننا لا نستبعك أن بكرن قد از ضيبا 
ما ا ا 
يبدو من قرأءة سريعة لترجمته عند صاحب المشتري أنه لم 
یکن من بن الراسخن من أسلافه فلا رجه وف 9 بز 
جهدا في التنويه بمكانة الناصريين العلميةء لم يتعد الحديث 
عن كونه "جبلا راسخا في الحلم والأناة ولين الجانب والتودد 
إلى القريب والبعيد" ؛ ولم يذكر له أية منقبة في ميدان 
العلم. ولا تطرق إلى أعماله في الزاويةء ذكر أنه ولي 
شؤونها بعد وفاة والده» فمضى على أثر أسلافه. ونعتقد أن 
ارولو ضرب بسهم في ميدان العلم» أو قام برحلة لما 
تغاضى احمد الناصري عن ذكر ذلك. 

ومهما يكن من أمر فقد تعددت القرائن على أن معين 
العلم بتامگروت قد شهد بعض الفتور ؛ وهو أمر تواتر 
التحدت به نيما بعد. فهذا محمد بن عبد السلامء ات 
الترجمةء لم يتردد في نعت المترجم بالجهل» بالرغم من 
التحامل الذي نستشفه من حديثه عنه. وهذا ما ممكن قراءته 
في كتاب المزايا ا أحدث بام الزوايا " الذي صنفه ابن عبد 
السلام مشنعا فيه بعض "ما أحدث"” بزاوية تامگروت من 
البدع» حيث عدد ستين "بدعة"» محملا ابن عمه المسؤولية 
في كل ذلك على أن عهد المترجم قد تميز : 

بتعدد حركات الشغب بوادي درعة» والتی كانت ايت 
عطة أبطالها ؛ وهو الأمر الذي جعل محمدا بن عبد السلام 
الرباطي. الملقب بالضعيف يتحدث عن توتر العلاق بين 
الخ رورا تامگروت. فكان لذلك اتصال بالحملات التي 
وجهها كل من سيدي محمد بن عبد الله ومولاي سليمان إلى 
تلك الجهة لتأديب تلك القبائل المشاغبة. 

بالتقارب بين زاوية تامگروت والمخزن» حستى إن 
السلطان المولى سليمان قد تلقن الورد الناصري عن الشيح 
علي بن يوسف. وأصبح محمد بن عبد السلام من المقربين من 
هذا السلطان ؛ بل إنه بعث به سفيرا عنه محملا بهدايا إلى 
الشرق. وفي السياق ذاته يكن وضع العدد المتزايد من 
الظهائر التي توصلت بها الزاوية خلال ذلك العهد ؛ عا يدل 
على أن الارن فد و راا كات مرف لدی لن 

. بالهدوء الذي نعمت به الزاوية الناصرية في ظل الشيخ 
علي بن يوسف إذ كان عاملا مفيدا لزيادة توسيع نفوذها في 
مختلف الجهات ؛ وهو الأمر الذي ترتب عنه البداية الفعلية 
لاحتجان الشيوخ للممتلكات وتكديس الثروة ؛ فاشتد 
التنافس على المشيخة. 

بالتراجع العلمي» بل والمعنوي عامة» إذ كان هو 
التتيجة التي طبعت ذلك العهد. ولعل لذلك صلة وثيقة 
بشغب قبائل الجهةء والتدخل المباشر للمخزن في شوؤون 
الزاوية. 

وعلى كل حال» فإن عهد الشيخ علي الناصري يعد نقطة 


تحول في سيرورة الزاوية الناصرية. بالرغم من أنها لم تفقد 
هيبتهاء مثلما حدث في العهود اللاحقة. 
توفي الشيخ علي بن يوسف الناصري سنة 1235 / 
9ء كما ورد في مختلف المصادر التي ترجمته» باستشناء 
صاحب الكناشة الناصرية الذي جعلها سنة 1237 / 1821. 
ا امگوت: رقم 2629 ؛ الضعيف. تاريخ» 304 و310 ؛ 
طلعة المشتري» 2 : 133 و145 و153 ؛ إتحاف أعلام الناس» 4 : 
9 241 ؛ إعلام ا مراكشي» 9 : 239 ؛ م. م. مخلوف» شجرة 


النوز» 375. 

M. Bodin, La Zaouia, 277 ; G6. Drague, Esquisse, 191 
‘et 208. 1 
احمد عمالك‎ 


الناصري» محمد شيخ الطريقة الشاذلية الشهيرء 
رئيش الاوية الناضر نة بوت اة الگامل + ابو د 
بن عمر بن عثمان. أصله من دادس» واستقر بدرعة في زاوية 
إغلان. ويرتفع نسبه إلى الصحابي المقداد بن عمرو الكندي. 
کان محمد ابن ناصر صالا مشهوراء وعا ما متضلعا في 
التفسير والحديث والتصوف. سلك طريق القوم على يد 
الشیخ القطب عبد الله بن حسين التمگروتي. وأخذ العلوم 
الظاهرة عن علي بن يوسف الدرعي» ومحمد بن سعيد 
المراكشي الذي أجازه إجازة عامةء وأبي بكر السچتاني. 
[ وتخرج على ید محمد ابن ناصر علماء کشیرون» من 
أشهرهم أبو علي الحسن اليوسي صاحب الدالية المعروفة في 
مدح الشيخ ابن ناصر» وأبو سالم العياشي» وعلي المراكشيء 
وعبد اللطيف الفيلالي. 
حج الشيخ ابن ناصر لأول مرة عام 1070 / 1659. فلقي 
أا بكر السچتاني» ومحمد بن سليمان الروداني الذي سبق 
ان تتلمذ عليه في تمگروت طوال ربع سنوات» ومحمد بن 
ا الفتوح التلمساني المعروف بالشيخ. ثم حج للمرة الثانية 
بد ست سنوات (1076 / 1665 ). فدرس في المشرق› 
وحضر مجالس أكابر علمائه. وإثر رجوعه من هذه الرحلة لم 
تادر راوه یکروت الى :ان وافته المنية في 16 صفر عام 
5 / 22 ماي 1674 » بالغا من العمر الرابعة والسبعين. 
فتکون إذن ولادته حوالي عام 1011 / 1602 ۔ 1603. 
ترك ابن ناصر. زيادة على عدد من الرسائل والأجوبة. 
كتابا مهما في الأدعية. من نوع دلائل الخيرات» سماه غنية 
العبد ا منيب في التوسل بالصلاة على النبي الحبيب ؛ ورتبه 
على حروف المعجم» وبناه على غرائب لغوية وصعوبة متزايدة 
لأجل تدريب القارئ على هذا العلم. وسيقلد هذا الكتاب 
فيما بعد مؤلف من شيوخ الزاوية هو المعطي بن الصالح 
ال 
وقد نظمت قصائد متعددة في تقريظ كتاب الشيخ ابن 
ناصر من طرف تلاميذه المشهورين» كأبي علي الحسن 
اليوسي» وأبي العباس الهشتوكي ؛ كما وضعت له شروح 


متعلدة. 
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ألف ابن ناصر كتبا أخرى في الفقه» والحديث. 
والتض ت ههان : 

1 كتاب المناسك » وهو خلاصة ما يجب على الجاج أن 
يفعله في الأماكن المقدسة. 

2 كتاب أذكار وأوراد في عمل اليوم والليلة » جمعه 
ابنه عبد الله. 

3 أحكام غسل ا لوتى. 

4 حاشية على الصحيحين » كتبها على هامش نسخته 
من كتابي البخاري ومسلم» وخرجها ولده أحمد الذي خلفه 
في تسيير شؤون الزأوية. 

ولم يضع محمد ابن ناصر مؤلفات بالمعنى الكامل. وإغ 
خلّف» كبعض نظرائه من العلماء وشيوخ التصوف» أجوبة 
جمعها بعض مریدیه. ولم یکتب بيده إلا بضع رسائل جمعها 
ابنه احمد بعنوان إتحاف الخل المعاصر» برسائل الشيخ ابن 
ناصر. وتشتمل على الفصول الخمسة التالية : 

أراتل ال اء وة 

2 . رسائل إلى أخيه وأقربائه. 

3 ۔ رسائل إلى مریديه وأحبابه. 

ا ا اا عة 

5و اخرت 

ومنها نظما : 

1 . مساعدة الإخوان» قصيدة رائية وضعها لزوجاته 
وبناته والمبتدئين من المريدين تضمنت فقه العبادات. 

2 الوسيلة قصيدة لامية في التصوف. 

3 سيف النصر على کل ذي بغي ومکر؛ أرجوزة شهيرة 
تقرا كل يوم جمعة في اغلب زوايا المغرب. 

4 اأرخررة اة السا الذعاء التاضرى م هورة قرا 
كذلك في زوایا المغرب. 

وكانت طريقته في التعليم تقتصر على تلقين العلوم 
الشرعيةبفهم المتن وبيان الشرح» تلك الطريقة التي فتحها من 
قبل ابن عرفة وسار عليها من بعد الحسن اليوسي. 

وكما سبقت الإشارة» فقد نظم اليوسي الدالية المشهورة 
في مدح الشيخ أبن ناصر» كما ا اد خرن فن 
تلاميذه بقصائد مطولة منهم عبد الملك بن محمد التجموعتي 
لما رجع من حجته الثانية. وأحمد بن عبد القادر التستاوتي 
الذى رثاه بعد موته بمدة طويلة سنة 1116 / 1704. 

ا الطالب ابن الحاج» رياض الورد إلى ما انتهى إليه هذا المجوهر 

الفرد » مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم د 111 ؛ ع. السلام ابن 

سودة» دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. الدار البيضاءء 1960 و1965 

ج 1» ص. 137 و255 ؛ ج 2 ص. 381 ؛ محمد ابن ناصر؛ الدرر 

المرصعة بأخبار أعيان درعة» مخطوط الخزانة العامة بالرباط» رقم ک 

5 ؛ محمد الأخضرء الحياة الأدبية فى ا مغرب على عهد الدولة 

العلوية (1075. 1311 / 1664 . 1894 )» الدار البيضاء 1977ء 

ص. 63 . 66 ؛ عبد الله گنون» النبوغ ا مغربي في الأدب العربي» 

الطبعة الثانيةء بيروت» 1961 ج 1 ص. 283. 


M. Lakhdar, La vie littéraire au Maroc sous la 
dynastie ‘alawide (1075-1311/1664-1894), Editions 
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Techniques Nord-Africaines, Rabat, 1971, p. 63-66 et 
passim. ; E. Lévi-Provençal, Les historiens des Chorfa, 
Essai sur la littérature historique et biographique au 
Maroc du XVIe au XXe siècle, Paris, E. Larose, 1922, p. 
291 n. 4. 


الناصري» محمد (فتحا) . الملقب بالصغير ابن الشيخ 
الإمام محمد بن ناصر الجعفري الزينبي» ثم الدرعي» مؤسس 
الزاوية الناصرية بتامگروت» جنوب المغرب. 
لم أقف على تاريخ ولادته» وأمه السيدة مريم تاحنينت. 
وكان شقيقا لأخوبه محمد الكبير وعلي. وهؤلاء الثلانة شہ 
ا لمعقبون من أولاد الشيخ الإمام محمد بن ناصر الجعفري 
الزيتبيء ثم الدرعي. 
أخذ عن والده المذكور» ونشاً في حجره وتحت رعايته» 
وعلیه تخرج› وکان من الطراز الأول في الخير والصلاح 
ومتانة الدين ومحبة أهل العلم والفقراء والمساكين» مشهورا 
عند أهل عصره» فمن بعدهم» لزهده وورعه وتواضعه» على 
رفعته وسخائه وکرمه. 
قال الشيخ محمد بن محمد بن عبد الحق الخليفي 
البوسعيبى فى كتابه 'الدرة ا جليلة فى مناقب الخليفة"» أحمد 
ن اج و الال أن هدا ال ات اھ ی کل فون 
الصلاح؛ ثابت الولاية. كان إماما عالما عاملا وزاهداًء عديم 
النظير في الكرم والسخاء والفضل". ِ 
حج في سنة 1096 / 1684 صحبة أخيه الشيخ الإمام 
أحمد بن ناصر» وعاد من حجته» فقام بعمارة زاوية البركة؛ 
وانقطع بها لله تعالى» في حالتي السكون والحركةء وغشيه 
الزوار من سائر الأقطار. 
جاء في "طلعة الشتري في النسب الجعفري" للشيخ 
أحمد بن خالد الناصري» أن وفاة الشيخ محمد الصغير كانت 
سحر ليلة الثلاتاء 23 رجب الفرد» سنة 1120. 
ودفن بروضة الأشياخ تقبله الله بقبول حسن» ورضي 
عه. 
وجاء فى "الدرة ا لجليلة " : أن قبره عن يين الداخل 
بالركن الموالى لناحية باب الزاوية معروف» مشهور هنالك. 
عليه دربوز جید» وغطاء رفیع. 


الناصري› محمد (فتحا) بن أحمد بن خالد الناصري 
السلاري» من بيت عريق في العلم والصلاح» يتصل نسبه 
بالشيخ الإمام القطب محمد (فتحا) بن ناصر الجعفري 
جنوب المغرب. 
سنة 1896 » تربى تحت رعاية أخيه الأكبر العلامة محمد 
العربي الناصري» فأخذ. وهو لايزال في سن الطفولة» كتاب 
الله عن أشهر الشيوخ المقرئين بسلا : أحمد التيال المتوفى 


7 ؛ شيخ القراء بالعدوتين محمد بن عبد الله بريطل 
المتوفى عام 1334 / 1916ء وعنه أخذ أحكام الرسم والتجويد 
والقراءات السبعء وتابع بعد ذلك اخذ القراءات عن الشيح 
جلول الكفتي العنتري» إمام الزاوية القادرية بشغر الصويرة 
الذي انتقل إليه مع أخيه محمد العربي. وبعد رجوعه إلى 
مسقط رأسه بسلا أتم دراسة القراءات على الشيخين : 
محمد بوشعرة السلاوي المتوفى عام 1361 / 1943 وعبد 
السلام السهلي المتوفى عام 1362 / 1943. وخلال هذه المدة 
حفظ المتون العلمية المختلفة حفظا متقناء ودواوين فحول 
الشتغراء ها هو من أصول اللغة العربية. 
ثم تفرغ بعد ذلك ف لأخذ العلم ممعناأه الأوسعء؛ فسلك في 
تعلمه تحصيل الثقافتنن العربية والإسلامية التقليدية 
الأصيلة والشقافة الفرنسية العصريةء وأحرز في کلتیهما 
نصيبا موفوراء وأتى البيوت من أبوابهاء وتوفق في دخول 
لمدارس الفرنسية با لمغرب» والتنقل بنجاح في أطوار التعليم 
بهاء من ابتدائية إلى ثانوية إلى عليا. ويعد الحصول على 
الشهادات النهائية معهد الدراسات العليا بالرباط تخصص 
في علم الحقوقء واكتتب في كلية بوردو «(Bordeaux)‏ 
وحصل على الشهادة منهاء وكان من أول المغاربة الذين 
أحرزوها. كما أقبل على تعاطي الترجمة على عدة أساتذة 
أخصائيين: فنجج فيهاء ونال شهادة البروفي (٤ع۷٤إ8)‏ 
والديبلوم )Dipl6me)(‏ فيھİ›‏ ثم ولی وجهه نحو الفلسفة 
الحديثة فأخذ منها بحظ وافر. 
أما العربية والعلوم الإسلامية فأخذها عن : أخيه الأكبر 
العلامة محمد العربي المتوفى عام 1362 / 1943 والعلامة 
الطيب بن المدني الناصري» من أبناء عمومته» المتوفى عام 
9 / 1940 وشيخ الجماعة بسلاء العلامة أحمد الجريريء 
التوفى عام 1354 / 1935 وقاضي سلاء العلامة علي بن 
محمد عواد المتوفى عام 1354 / 1935 والعلامة المحدث 
شعيب بن عبد الرحمن الدكالي المتوفى عام 1356 / 1937, 
لازمه إلى وفاته» وهو من عمده» واجازه بخط يده تلقائياء 
وبدون سابق رغبة. 
ومن جملة ما درس عليه معلقات الشعراء الست والمعاني 
والبيان والبديع واصطلاح الحديث والأصول» ومختصر خليل. 
على أن أكثر دراسقة كانت على يد اللامة النفاغة أحمد ابن 
عبد النبيء المتوفى عام 2 / 1972. فقد لازم دروسه 
دة اة حف رفا رين ةة ما2 با لحد الأعظم 
بسلا أو غیره. حصر عنده في أمهات اللغة وقواعدهاء وألققه 
واخ والحديث ومصطلحه. والمنطق وأدب البحث 
والناظرة وأحازة اة عة بط بن 
يضاف إلى هولاء ء الأعلام الذين لازم دروسهم شخصیتان 
بارزتان و في العلم والرياسة» كان لهما ار في ترسح ۾ ملکته 
وترويج معلوماته في العلوم الشرعيةء جمعته وإياهما الخدمة 
المخزنية مدة مديدة لم تخل أيامها من مذاكرات مفيدة» وحل 
مشاكل قضائيةء وإدارية» وتحقيق مسائل عويصة تستدعي 


الرندة الرباطي والعلامة الشريف محمد ابن العربي العلوي 

الفاسي. 
كشقيقه جعفر» انتحل محمد الناصري الشعر أيام 

الشببية؛ وجری على لسانه» ارتجالا وروية شعر كثير» في 


أغراض شتی إلا آنه لم یکن له اعتناء , بجمخةوتدۈينە› 
فاختلسته يد الضياع؛ والباقي منه اثبته e‏ مع شعر 
أخيه جعفر. 


وكان يحتذي في قوله الشعراء الفحول المثاليين؛ ممن 
ترجم لهم أبو الفرج الإصبهاني في "كتاب الأغضاني"» 
والثعالبي في "اليتيمة"» وكان هجيراه "قلائد" الفتح و فح 
ا لمقريء فتأثر بأشعار الأندلسيين والعراقيين» لكنه لم يخطر 
بباله قط التخصص بالقريض والطموح إلى الوصف بالشاعر. 
وكان هذا الشعرء إلا ما شذ» يمتاز بالسلاسة والانطباع» وقد 
نشر البعض منه في الصحف والمجلات. كمجلة ا مغرب التي 
كانت تعتنى جنر يذ من الاإخوانيات وا لطارخات والألخار 
الى كان سرقها نافقا بن أداء الفدرتن الشاه اة 
الأخوان التاصربان جعفر ومجم من الساهمان قي تاك 
الحركة الأدبية التي تردد صداها في أنحاء المغرب بأسره. 
اشتمل إنتاج محمد الناصري الفكري على عدة بحوث 
ومقالات بالعربية والفرنسية وعلى ما لا يقل عن عشر 


مؤلفات بالعربية بين كبير ومتوسط وصغير» منها : 


بالعربية : "تصحيح الصفحة الأولى من تاريخ ا مغرب 
الک ني 3 جوا و لفرت راان حورل او 
البربري الشاعر. المحدث الشهيرء وسابق المطماطي تا 
البربر. وهذا ا لمؤلف حوى مباحث نفيسة في كيفية تطبيق 
قواعد النقد القديم والحديث في الدراسات الأدبية 
والتاريخية» في 6 مجلدات ؛ "تاريخ ا مواسم والأعياد 
الاسلامية" فى سفر واحد. 'الخطط الشرعية الست" حدونها 
وأطوارها بالأندلس والمغارب الثلاثة ا مغرب والجزائر وتونس» 
في سقر واحد ؛ "حق الالتجاء واستجارة العصاة وا محكوم 
عليهم بأضرحة الأوليا ¢" في سفر واحد. 
أطروحة موضوعها : الشاعر الجاهلي عدي بن زيد 
العبادي ٤‏ شعره وحباته ومحتته وعلاقته بالمناذرة ملوك 
الحيرة بالعراق وبأكاسرة الفرس با مدائن. 
دراسة منهجية علمية في ترجمة أبي عبد الله محمد 
بن ايد بن عيسى التاملي الصنهاجي أحد أعيان الدولة 
أالسعدية. 
امتاز محمد محمد الناصري بشخصية قوية وبحدة الذهن 
واتساع الاطلاع في التقأفتين العربية والفرنسية مح سجحبة 
باعجاب وتقدير الكثير من المثقفين من أبناء عصره. 
توفي في 26 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نونبر عام 
7ء ودفن بزأوية اجداده بسلا. 
اخ الناصري 
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الناصري» محمد بن ابي ٻکر بن علي بن يوسف بن 
محمد الكبير بن محمد ابن ناصر الدرعي» أبو محمد شيخ 
الزاوية الناصرية التاسع. ولي شؤون زاوية تامگروت بعد وفاة 
والده» سنة 1281 / 1864 فنسج على منوال "أسلانه في 
تر الارفات الد وة لحد كان والدة ست 
في مهمات الزاوية» ولا سيما ما اتصل بتفقد الزوايا الفروع 
في سوس ومراكش. وقد أشار العباس بن إبراهيم لذلك 
ف : "دخل مراکش مرات» فکان ینزل بزاویتهم قرب سيدي 
احمد السوسي '. 
لكن أبرز ما ميز عهده هو معارضة بعض أقاربه 
لمشيخته» وقد آل الأمر إلى تدخل المخزن لحسم شأفة الخلاف» 
وفي هذا السياق منح السلطان محمد بن عبد الرحمن للشيع 
ظهيرا يزكي مشيخته (رسالة من الأمير مولاي الحسن إلى 
الشيخ الناصري بتاريخ 24 رجب 1288). كما أجبر معارضيه 
على الانقياد بعد أن أمرهم بالصلح» في حين أرغم مقدمي 
فروع الزاوية على تسلیم ما ینوب تامگروت من 
مستفاداتها. 
ومهما يكن من أمر. فإن عدة قرائن تدل على أن زاوية 
تامگروت» في عهد المترجم» فقدت قسطا غير يسير من 
هيبتهاء حتى إن آيت عطًا لم يترددوا في النزول عليهاء 
فجاسوا خلال الديار» ونهبوا الأموال» وشتتوا الكتب. 
واستمر الجال على ذلك المنوال. ٠‏ 
توفي يوم الأربعاء 18 ربيع الأول سنة 1304 / 1886ء 
بزاوية ادوار من راس الواد» بالقطر السوسى. فنقل جشمانه 
لیدفن بتامگروت. 
وثائق الخرانة الحسنية ؛ ولائق زاوية تامگروت ؛ خأالد الناصری. 
طلعة ا مشتري ؛ المراكشى» الإعلام. ۰ 


G. Drague, Esquisse... 


الناصري» محمد التهامي بن أحمد بن أبي بكر بن 
علي بن يوسف بن محمد الكبير بن محمد أبن ناصر 
الدرعي» قاضي ورزازات. جاء في مذكراته انه ولد نقاشس 
عام 1307 / 1890 » وبعد أن حفظ القران الكريم اعتكف 
"على دراسة العلوم الإسلامية حتى حصل ما قدر له منها 
دراية ورواية". لكن يظهر ان ما حصله بفاس لم يشف غليلهء 
فارتحل مواصلا طلبه. ذكر الأستاذ الحسین وگاگ أن المترجم 
کان من بين من تخرجوا من مدرسة مزوضة ؛ وهي أحد فروع 
زاوية تمگيدشت الناصرية. وقد وقفنا على رسائل وجهت إليه 
من قبل والده على أنه كان أثيرا لديه على باقي إخوتهء 
الأمر الذي حذا به إلى تعيينه نائبا عنه بزاوية مراكش» 
الكائنة بعنق الجمل» حيث نزل ب "رياضها" حتى سنة 1924. 
وقد امتد به الاستقرار هناك الى سنة 1933 ؛ حيث اشتغل 
یومئذ بالتدریس بابن یوسف ممراکش. لکنه لاقی مضايقات 
ن لن سلطا الحا فافديت غل فل فن الدريش: 
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بسبب اتصاله بالحركة الوطنية الناشئة. حيث دعم الوطنيين 
المراكشيين ماديا ومعنويا. ولعله لهذا السبب تم الضغط 
عليه لمغادرة مدينة مراكش. 
ومنها ارتحل إلى الرباط» حيث قضى حوالي ستة أشهرء 
تصدر أثناءها لإمامة المسجد الجامع بحي العكاري. بعد ذلك 
تم تعيينه قاضيا على ورزازات» إبعادا له عن الحركة الوطنية 
الناشئة ؛ حيث تسلم وظيفته في 22 ربيع الثاني سنة 1325 
/ 1933 . وعلى الرغم من ذلك فقد واصل دعمه للحركة 
الوطنية. مسخرا في ذلك مختلف الإمكانات التي توافرت 
لدیه» ومستغلا موقعه کموظف سام. 
ويبدو أن مسؤولي ذلك الوقت قد اقتنعوا بكفاءته. 
فعمدوا إلى تمديد "إيالته" لتشمل الجهة كلها سنة 1941. 
فظل المترجم يمارس خطة القضاء حتى سنة 1957 حيث تم 
ن ار ات ر ا ا ا 
فة اهلها للعكرف غلن الفرسس.الندريس: فصر 
لدروس الوعظ مسجد دوار جراوة بمراكش» قبل أن يرجع سنه 
٠. 8‏ الى مهد اذاو ليضطلع بتدريس مادتي الفقه 
والتوحید بمعهد تامگروت. 
وقد شهد له بالرسوخ في مضمار العلم بعض أعيان 
غلماء المغرب» وغلى رأسهم الشيخ شعيب الدكالي. وعا جاء 
فى مذكراته أن تحت يده مجموعة من المراسلات السلطانية 
التي تؤكد إخلاصه للوطن والعرش. ومن ثم» لم يكن من 
الغريب أن ينال وسام العرش من الدرجة الرابعةء ولم تاته 
شهادة التعديل القضائى بإمضاء قضاة مراكش صدفة. وشهد 
اة ي فار اة ال رل عة 
EE E‏ 
مله او رأة 
وما ذكر أنه نال شهادة العضوية في جمعية أحباس 
الحرمين الشريفبن ؛ وان له رحلة إلى الحجاز سنة 1974 أدى 
ا اع | 
ا ا ا كاي لاا اا خی 
الأندلسي» ونشره على عة ا اة نة 1557 /⁄ 1938 
ويذكر سليمان الجعفري أن المترجم وضع تصنيفا بعنوان : 
"الدلو المحبوب في أخبار اهل الجنوب"؛ مستفيدا من معرفته 
للجهة الجنوبية التى تنقل بين ارجائها طوال مدة تقلده منصب 
الاد ل اع م ا م وار ن مدت 
و ا 
ا لصتف تم رقنه في عدة نسخ» فيما بين 1971 و1972 حيث 
كان المؤلف قد عقد العزم على نشرهء لولا أن المنية اخترمته 
ف 1ار 157 
9 التهامي الناصري» مذكرات ؛ وثائق الأسرة الناصرية ؛ احمد 
الناصري» طلعة امشتري» ح. وگاگ. دور الحديث في العالم 
الإسلامي ؛ س. الجعفري» أين اختفى» مخطوط . الدلو ا محبوب؛ 


جریده "تلواح" روابة شقوبة. 


الناصري» محمد بن الطيب السلوي» من أسرة سلوية 
ر ا اکا روي قات ر ف ا 
القران الكريم ولم يتجاوز الثامنة» وبتكليف من والده . وهو 
في هذه اقا ا 
رمضان. 
ولنبوغه وتفوقه» وهو في السابعة عشرة من عمره» دعاه 
الوالد ‏ بعد مرض ألم به إلى أن ينوب عنه في إلقاء خطبة 
الجمعة بمسجد سيدي احمد حجي بسلاء وكان لذلك وقع طيب 
عند المصلين ها لمسوا عنده من الفصاحة والبيان والقدرة على 
التبليغ وحسن الأداء. وكان التوفيق الذي حالفه مصدر 
ازارالالك اة 
كان الناصري شغوفا بالقراءة. أكب على قراءة كتب 
الفقه والتفسير والنحوء فحفظ الأجرومية وألفية ابن مالك» 
وغيرهماء وواظب على حضور دروس شيخ الجماعة بالمسجد 
الأعظم بسلا العلامة أحمد ابن عبد النين ف الفقة والفمير 
بال ال 
التحق بجامعة القرويين بفاس لتحقيق حلم والده كي 
يصبح واحدا من علماء مدینته سلاء وقضی بها سنوات طالبا 
مجدا وناجحاء ومشارکا في الأنشطة الحزبية المختلفة التي 
تعمل على توعية المواطنين وعلى الاعوة إلى محارية 
الاستعمار بكل الوسائلء واثر أحداث 1944 بفاس سافر 
محمد الناصري إلى سلا إلى أن تهداً الأحوالء ويعود إلى 
معته» لكن ألقي عليه القبض في بيت أسرته» وأخذ 
سجينا الى دار الباشا بفاس»› ومكث مع زملاته من الطلبة 
وأساتذ: الجامعة في السجن بفاس خمسة وثلاثين يوماء ار 
بعذها على الأقامة الجبرية عدة شهور ببي ت الغائلة بسلا 
كل ا ا تال ب اة وهو يتابع 
دراسته بجامعة القرويين» فقد كان يغتنم فرصة العطلة 
الصيفية ليعودإلى مسقط رأسه سلا ويشارك في إلقاء 
دروس في اللغة العربية بمدرسة النهضة للتلاميذ السلاويين 
الذين كانوا يتابعون دراساتهم بالديار الفرنسية» مشاركا في 
خدمة وطنه وخدمة لغته العربية. 
غير أن فكرة الانقطاع عن الدراسة في السنتين الأخيرتين 
للحصول على شهادة العالمية, ألحت عليه للتفكير فى السفر 
إلى القاهرة للدراسة والتحصيل» خاصة وهو بنظر في الكتب 
والمؤلفات الشرقية التي كانت تصل إلى المغرب في الأدب 
والنقد› ويستمتع بقراءة الدوربات المصرية التي کانت مدرسة 
لكثير من الطلبة المغاربة في فاس وسلا وتطوان» غير 
ظروفه ا لمادية لم تسمح له بذلك ما دعاه إلى الانتتساب إلى 
سلك التعليم لتوفير بعض الال وتحقيق الحلم» فعمل بإحدى 
المدارس الحرة بمدينة سيدي قاسم زهاء ثلاث سنوات» وخلالها 
كان مكلفا بقراءة نشرات حزب الاستقلال فى التوعية 
والتنديد بالمستعمر. ۰ 
وبتطلع الناصري لمتابعة دراسته بالقاهرة» ويحل بها عن 
طريق باريس» لينتسب إلى كلية دار العلوم طالبا في قسم 


اللغة العربية والدراسات الإسلامية» وبحظى بمنحة الأزهر 
الشريف وقيمتها آنذاك ثلاثة جنيهات» ويسكن بدار الطابة 
خلال فترة الدراسة ومدتها أربع سنوات. 
وبعد التخرج» وحصوله على دبلوم كلية دار العلوم سنة 
5؛,؛ يقرر السفر إلى المملكة العربية السعردية للعمل في 
مجال التدريس إلى أن يستقل ا مغرب ويتمكن من العودة 
إليه من جهةء ولساعدة شقيقه ماديا وكان قد التحق بالقاهرة 
للدرس والتحصيل في تلك الفترة من جهة ثانية. 
وبعد استقلال المغرب» يتوجه الأستاذ الناصري إلى 
باريس لمتابعة دراسته العلياء لكنه يعود إلى وطنه سنة 
9 ليلتحق بوزارة الشؤون الخارجية. 
كما أنه بعد الاستقلال. عسل أستاذا بقانوية النهضة؛ 
وألقى ضمن أنشطتها المدرسية . وإن في فترة قصيرة. 
محاضرات حول الفكر الإسلامى فى الفترة الممتدة ببن 1961. 
2. ا 
وفي سنة 1961 عيّن الأستاذ الناصري قائما بالأعمال 
في سفارة المغرب بالخرطوم مدة سبعة غا اه > ثم مستشارا 
بسفارة المغرب بالقاهرة» مكلفا بالعلاق: مع جامعة الدول 
العربية. 
وفي سنة 1968 » يشغل منصب مدير الشؤون العربية 
بوزارة الخارجية» ثم سفيرا للمغرب في بلاد الرافدين 
(العراق) سنة 1971 . خلال ثلاث سنوات» ثم سفيرا مقيما 
في المملكة العربية السعودية» وسفيرا غير مقيم في اليمن 
والصومالء ومندوب المغرب لدى منظمة المؤقر الإسلامي إلى 
غاية 1982 » ثم عين بعدها سفيرا مقيما في الكويت إلى 
غاية سنة 1987 وغير مقيم في البحرين. 
بعد قضاء سبع عشرة سنة سفيرا للمغرب في ست دول 
عربيةء يلتحق با مغرب ليعين بظهير شريف سفيرا مقيما 
بوزارة الخارجية» ومديرا عاما للشؤون العربية والإسلامية. 
كانت حياة محمد الناصري حافلة بالعطاء في المجال 
الدبلوماسي» فقد مثل المغرب في كثير من اللقاءات 
السياسية والمؤنرات العربية والإسلامية المنعقدة في المغرب أو 
خارجه» ومشاركا فعالا في لجانها المختلفة كما كان يحظى 
بسمعة طيبة في الأوساط السياسية والدبلوماسيةء مغلا بلده 
أما في المجال الأدبي» فتضم ملفاته العديد من 
الكابات مها قضاتد رة ققد كان فلك فاضا 
الد رفيعا" كما وصفه شقيقه الأستاذ بناصر الناصري» 
ومن قصيدته في رثاء شيخ الجماعة بسلا الفقيه أحمد بن 
عبد النبي سنة 1972ء قوله : 
اللصاب الجسيم هد كياني ٠‏ وعراني من هوله ما دهاني 
...تلك مأساتنا التي رجت النف .سس بنعي يشل كل لسان 
کان فینا نبراس علم ودين کان ملء الأبصار والآذان 
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توفي يوم 8 تار 1989 ار وعكة ية المت به وهر 
يشارك في أحد اجتماعات الجامعة العربية في تونس» نقل 
بدا أل اخ سات بارس لكق فضا اللدل مر 
له» وقد ترکت وفاته حزنا عميقا في جميع الأوساط› لما كان 
يتحلى به من الخلق الرفيع والطبع الرقيق مع الجميع. 
لفات امف وم اة ها شق اة الق اص 
الناصري. 
نجاة المريني 


الناصري» محمد بن عبد السلام بن عبد الله بن 
محمد الكبير ابن الشيخ محمد بن ناصر الدرعي ؛ خاتمة 
الحفاظ بالديار المغربية. قال فيه أحمد بن خالد الناصري : 
كان علامة أديبا فقيها محدثاء حافظا فاضلاء لم بات بعد 
القت ىقى ال ناض من ماعل هك ب ولد دراو 
تامگروت في النصف الثاني من القرن الثاني عشر (18). 
وبالرغم من أننا لا نعرف أي شيء عن مراحل طلبه الأولى. 
فإننا نرحج انه درس بالزاوية الناصرية» على غرار باقي 
الناصريين ؛ قبل ان يشد الرحال إلى فاس» التي ذكر أنه نزل 
بها في سنوات السبعين. فأخذ بها عن مشاهير شيوخهاء 
مثل جسوس والتاودي ابن سىودة وبناني› والحافظ إدريس 
العراقي الذي يعد عمدته في الحديث» وأحمد الشرايبي. وقد 
اجار یا ت 2 لد کا کار دی ای اقاب 
السجلماسي» شارح العمل الفاسي وناظمه... وللمترجم 
رحلتان إلى المشرق : الأولى عن حجة سنة 1196» وهي 
الكبرى» وقد أتمها سنة 1199ء والثانية عن حجة ستة 1211› 
وهي الصغرى. والتقى هنالك جماعة من العلماء. أخذ عنهم 
وأخذوا عنه. منهم مرتضى الزبيدي» صاحب تاج العروس» 
أجتمع به في حجته الأولى وأجازه. وقد وقفنا على رسالة 
بعث بها مرتضى إلى المترجم يخاطبه فيها ب"أشيخنا 
وقدوتنا'. ويتودد إليه. وقد أدرج في رحلته الكبرى إجازة 
الشيخ مرتضى ؛ وهي إجازة طويلةء يفيد منها القارئ سعة 
اطلاعه وطول باعه. ولاسيما في ميادين الحديث والفقه 
والأدب. ومنهم أحمد بن محمد الدردير» شارح ا مختصر ؛ 
ومحمد بن علي الصبان» شارح الخلاصة ؛ ومَحمد بن محمد 
الأمير. صاحب المجموع وغيره... ويذكر أحمد الناصري أن 
"كل هؤلاء اجازه» وإجازاتهم مثبتة في كناشة وقفت عليها 
بخطر ی 
وكان المترجم شغوفا بالكتب كداب شيوخ الناصريين 
الأوائل. وقد عثرء فى أثناء رحلته الثانية» وهو بطرابلس» لا 
کان مغرباء على كتب نفيسة منها مجلدان من كمال عبد 
الغني المقدسي» ونسخة من صحيح البخاري بخط الصدفيء› 
كتبت غليها سماعات علماء أجلاء مثل القاضى عياض فمن 
دونه إلى ابن حجر. وفي أولها كتابة لابن جماعة الكنانيء 
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والحافظ الدمياطي» وابن العطار والسخاوي. وتلك النسخة 
هي التي بنى عليها ابن حجر شرحه المشهور شرقا ومغربا. 
ويذكر المترجم في الرحلة أنه "بذل لصاحبها صرة ذهب فأبى 
من بيعهاء وبقي ضائعا في ذلك القطر". ولم يتوقف عند 
هذا الحد. بل ابلع خبر ذلك الكتاب للسلطان المولى سليمانء 
الذي بادر بإرسال مبلغ سني من المال قصد شرائه. لکنه لم 
یظفر به» بسبب عوارض لا جدوی من ذکرها. وما يذکر في 
السياق ذاته. أن صاحب الترجمة لم يكتف بالإطلاع على 
الكتب والخزانات. في مختلف المراحل التي كان ينزل بها ؛ 
بل لقد حاول أقتناء كثير من الكتب» كما فعل حين دخل 
البلاد التونسية. فقد استنسخ له مصطفى بن قاسم المصريء 
كاتب الباي التونسي ؛ ابن الشاط على فروق القرافيء 
والوانوغي على المدونة وزروق على البخاري وغيرها عا 
يطول ذكره. ومن الخزانات التي نوه بها خزانة الشيخ مرتضى 
الزبيدي» وخزانة مصطفى خوجة التونسي. 

ركان لليشرج حطر تة المتلطان المذكور: كلا جع 
به في مراكش وفاس. وكان يكلفه مهمة حمل الهدية إلى 
الحرمين الشريفينء ويرسل معه أموالا جزيلة لتفريقها على 
العلماء» في مصر والحجاز. 

قي لبك الت 12 فر هة 9  116‏ 1825 رل تالت 
كثيرة. نعرف منها "ا لمزايا فيما حدث من البدع بأم الزوايا '» 
و"الرحلة الحجازية الكبرى" و "الرحلة الحجازية الصغرى ٠‏ 
و شرح للأربعين ا مجوهرية". و" أجوبة نوازل"» و"نظم في 
موجبات الفقر والهم"» و"مجموعات إجازات ٠"‏ ويذكر أبن 
ردان سه 

أحمد الناصري. طلعة المشتري ؛ ع. ابن زيدان» إتحاف اعلام 

الناس؛ ع. المراكشي» الإعلام ؛ ع. الكتاني» فهرس الفهارس ؛ ع. 

اين سرد دمل : اف الطال ا المتوني» الضادر :ع 


الزركلي» الأعلام. 
احمد عمالك 


الناصري» محمد العربي» الابن الأكبر لأحمد بن 
خالد الناصري السلاوي» بتصل نسبه بالشيخ الإمام القطب 
فخ اا نن تار ا عى لزي الدرعي 
مؤسس الزاوية الناصرية بتامگروت» في جنوب المغرب. ولد 
بمدينة سلا يوم الإثنين 17 ربيع الأول النبوي عام 1294ء 
رل ا ای راو ا 
رخا ته وض ری نا تة لی ان اش فی عقا 
وصيانة وحسن تربية وديانة» فقرأً كتاب الله عز وجل على 
عدة شيوخ» منهم بسلاء أئو الاس الال واو د الل 
محمد بن عبد الله بريطل» أخذ عليه قراءة السبع» ويفاس 
إدريس الصنهاجي. أما العلوم اللسانية والعقلية والنقلية. 
فقد تخرج فيها على والده E‏ وکنزه وذخيرته» وفي 
الحقيقة هو وارث سره في علمه وهديه وأدبه واخلاقه. 


وبعد وفاته» اخ عن جماعة من كبار علماء عصره 
وأفذاذ نبغاء عصره» منهم العلامة القاضي الوقن غ 
الله بن خضراء» والعلامة الزاهد أبو العباس أحمد الجريريء 
والعلامة أبو العباس أحمد بن أبي بكر عواد» وخلال رحلته 
الحجازية لقي جماعة وافرة من العلماء المشاهير بمصر والشام 
والحجازء منهم الشيخ بخيت والشيخ سليم البشري بمصر 
وبمكة الشيخ أبو شعيب الدكالي» صديقه ورفيقه في الخدمة 
ا لمخزنية بعد ذلك» وغيرهم. مما يطول ذكره. 
ولا قدم الشيخ أبو شعيب الدكالي المذكور إلى المغرب 
وتولى الوزارة قرأ عليه الكتب الست كلهاء وغيرها مجلس 
جلالة السلطان المرحوم مولاي يوسف قراءة تحقيق» وكان هو 
لارو لها لك الخالس الفلة. 
ثم تصدى بعد ذلك لنشر العلم بالتدريس والفضتوى؛ 
درس عدة متون» وقرأً كثيرا من الفنون نحوا وفقها ومنطقا 
وأدبا وسيرة وغير ذلك وانتفع به الجم الغفير من طلبة وقته. 
وقد خلف کتابات في موضوعات شتی» فمنها : 
مجموعة رسائل ومحررات أدبية ولغوية وتاريخية 
وفقهية وتنظيمات إدارية مع ما يطابقها من النصوص 
الشرعية الإسلامية كانت تعرض عليه أو يسأل عنهاء عند 
تأسيس وزارتي العدلية والأحباس. 
ومنها كتابات مفيدة وتعليقات جليلة على كتاب 
'الاكتفاء" لأبي الربيع الكلاعي» قيدها لما كان منكبا على 
ومنها : تاريخ في الفقه الإسلامي ومذهب مالك وتطوره 
منذ نشأته إلى اليوم» ثم لحَصه وألقاه محاضرة في المجمع 
العلمي السنوي الذي كان ينعقد بالمعهد العلمي بالرباط ؛ 
ومنها : مجموعة فتاويه الفقهية» وهي مجموعة قيمة 
اشتملت على تحقيقات ونفائس في نوازل مختافة. 
تنقل صاحب الترجمة في عدة أقطار» وزار كثيرا من 
الممالك والأمصارء فازداد بذلك علما وحنكة وتجربة واطلاعا 
على أحو ال الأمم والدول وأخلاقها وعوائدهاء فاتسع بذلك 
کو ا کک ا رحلاته حج بيت الله الحرام 
وزيارة ألنبي» عليه الصلاة والسلام» وزار مصر والشام ثم 
بعد ذلك ساح بفرنسا وإسبانیا وإیطالیا وانگلترا وبلجیکا 
وسويسرة وتونس والجزائر» وغيرها من أقطار الشمال 
الإفريقي الذي كان يعرفه معرفة كافية شافية. 
كما تقلب في عدة وظائف قبل الحماية المفروضة على 
المغرب» وهي : الوعظ والتدريس بسلاء ثم خطة العدالةء ثم 
الفترى: ن المج رر ها لجان السار الفضاتة نى 
قضاة e‏ والتحكيم في النوازل المهمة من لدن 
السلطانين المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ» وخلال هذه 
المدة عين مدرسا من الدرجة الأولى. 
وبعد ذلك تولى الخدمة في المراسي ي المغربية» فعين أولا 
بديوانة طنجة عام 1322 / 1904 » ثم بديوانة أسفي عام 
4 / 1906 » ثم بديوانة الصويرة عام 1326 / 1908 ثم 


رجع لديوانة أسفي» واستمر بها إلى مابعد الحمأية وفي عهد 
السلطان لرل رف ات الهو ظي فة الاد بوزارة 
العدلية» وفى سنة 1349 / 1931 أسند اليه جلالة السلطان 
سيدي محمد ابن يوسف رياسة المحكمة العليا بالأعتاب 
لك اد الصا ) 
کان محمد العربى مدا مقصودا من أدباء عصره› 
وعيون شعراء قطره» يعبرون له في منشورهم ومنظومهم 
غمَا تكته له صدورهم من المكانة والاعتبارء وما تضمره له 
ضمائرهم من الحرمة والوقار. لا خص به من المخصائص 
الافة: الدالة على النبل وكرم الشيم والأخلاق الحميدةء 
الخلق. ) 
توفي ليلة الخميس 4 ربيع الأول عام 1362ء المرافق 11 
مارس سنة 1943ء ودفن بزاوية أجداده بمسقط رأسه. 
اد الناصري 


الناصري» محمد محمد بن محمد ابن ناص أبو عبد الله 
المدعو الكبير لأنه أكبر بني أبيه» أبو شيوخ الناصريين ؛ 
خب و الةم اة کل ن عبد الل ومر 
ویوسف» واستمرت في أحقاده حتی الآن. ولد بتامگروت سنة 
6 / 1637 ويها أخذ عن والده الشيخ محمد ابن ناصر. 
ثم رحل إلى فاس» فأخذ بها عن جماعة من علمائهاء من 
أشهرهم أبو الحسن المر اکشي» و الو على لر ر ا ای 
الدادسي» واستجاز عصريَّه أبا عبد الله محمدا بن الفقيه 
الروداني صاحب الأسانيد العالية. لكل ذلك اتفق كل من 
ترجموه على اطلاعه الواسع» لا سيما في الفرائض والحساب 
والتوقيت . وكانت له معرفة بعلم الجدول» واطلاع على 
أسراره» لو لا أن ثناه عنه والده الشيخ. 
وقد حصلت بينه وبين اخيه الشيخ أحمد الخليفة "منافرة" 
على اثر وفاة والدهما (1085 / 1674). ولذلك صلة بمشيخة 
الزاوية ؛ الأمر الذي اضطره إلى الارتحال إلى بلاد زايانء 
خی انی رادا تاسک کد ولا کر اتتا و کر 
استقدمه السلطان المولى إسماعيل إلى قصره بمكناس» رما 
لاختباره. ومن خلال الحادثة التي ذكرها صاحب الدرة 
الجليلة . في سياق الكرامةء تبينا أن ذلك الاختيار كان 
مصحوبا بالضغط على صاحب الترجمة. وقد حاولنا إيجاد 
الصلة بين ذلك الضغط وبين استقرار محمد الكبير في مجال 
صنهاجة الأطلس الذين كانوا يشكلون يومئذ أحد آكبر 
مشاغل ذلك السلطان. 
هذا فضلا عن أن علاقة المترجم بأحد E‏ 
لأتخفى عن المخزنء لا سيما وأن ثورة أحمد بن عبد الله 
الدلائي لم يكن النسيان قد عفى عليها. لكل ذلك فإما أن 


-7395- 


السلطان كان يسعى الى تذكير الناصري بلزوم موقف معین› 

واا انةخاول امتا حدهة أغراقه الان ةني ك 
الجهة. 

6 / 1714 » ودفن بزاویته بتامسکرت. وبالرغم عن 

إشادة أصحاب التراجم والمناقب بعلمه» فإنه لم يخلف 

اش ناصر› الرسائل : م ا لمكي الناصري› الدرر الرصعة باب من 

2 ؛ أبو القاسم الزياني» البستان الظريف ؛ أحمد عمالك 


De la Chapelle, My Ismail et les berbèêres Sanhaja du 
Maroc Central, Archives Marocaines, XXVHL I93] 
Repértoire alphabétique. 


الناصري» محمد المكي من مواليد مدينة الرباط» 
سنة 1906 » وأحد علماء ا مغرب العاملين» ينتمي إلى أسرة 
علم وفضل» تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي سقط رأسه 
بالرباط على يد أشهر شيوخ الفترة ابي شعيب الدكالي 
وا مدني بن الحسني وشقيقه محمد بن اليمني الناصري. 

التحق بقسم الفلسفة وعلم الاجتماع بكلية الآداب 
بجامعة القاهرةء ثم بكلية آداب جامعة باريس» ثم بكلية 
الحقوق بجامعة جنيف ليتخصص في القانون الدستوري 
والقانون الدولي. 
الشيخ محمد المكي الناصري ذو ثقافة متنوعة. وأنشطة 
متعددة» سياسية وثقافية وصحفية» فمثل طلبة شمال 
أفريقيا بباريس سنة 1933 » كما مثلهم في المؤتر البرلاني 
لفلسطبن بالقاهرة سنة 1938 » ومثل المغرب في هيئة الأمم 
املتحدة سنتي 1951 1955 وفي الموتمر الإسلامي بدمشق 
نة 1956 وفى غيرها من ال قرات الاإسلامية والعربية. 
اق ار ی ت ار اا اد رال 
الجر ومعهد مولاي الحسن بتطوان. كما ساهم في تأسيس 
بيت المغرب بالقاهرة وشجع على إرسال بعثة طلاب مغاربة 
الى معاهد القاهرة اثناء إقامته بتطوان. 
مارس الناصري السياسة منذ شبابه المبكرء فكان من 
مؤسسي كتلة العمل الوطني» ومؤسسا لحزب الوحدة 
والاستقلال في أواسط الثلاثينات» وقد تعرض للنفي إلى 
المنطقة الشمالية سنة 1936ء ثم نفته السلطات الإسبانية إلى 
غينيا الاستوائية بسبب انشطته السياسية الداعية إلى تحرير 
المغرب من الاستعمار عن طريق كتاباته الصحفية» خاصة 
اة مخ "ا لفرت دة سةد 21935 وال رة اريه 
وصوت المغرب» ومنبر الشعب" إلى غيرها ما أثار غضب 
اسر تش 
والناصري أحد حملة الأقلام ا لمتميزين في الصحافة 
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والأدب والشعر» إضافة إلى أحاديثه الدينية وخطبه المنبرية 
لتوعية الناس بشؤون دينهم ودنياهم» ومشاركته في الدروس 
ااا ةه ا كال فاك اغ ةة 
منتظمة في تفسير القرأن الكريم» توجت بإصدار هذه 
الاش کات التيسير في أحاديث التفسير". 
والشيخ الناصري عضو عامل في مؤسسات كثيرة قبل 
الاستقلال وبعده» أشهرها (الجبهة القومية للوطنية المغربية 
1951.2 )» وفى مجلس الدستور سنة 1960ء وفى 
ا ا ام لرن 
O RT N E‏ 
عمل الناصرى بعد الاستقلال أستاذا بكلية المحقوق 
ا و ا 
للأوقاف والشؤون الإسلامية 1972ء ورئيسا للمجلس العلمي 
ال9 100 اا غاا غ ع ءاد 
سنة 1989 وسفيرا للمغرب بليبيا سنة 1961ء وعاملا لمدينة 
أگادير سنة 1963 . إلى غيرها من المهام السياسية التي 
تقلدها. 
مؤلفات الناصري عديدة أهمها : مبادئ القانون الإداري 
في الإسلام نظام المحقوق في الإسلام» فلسقة التشريع 
الإسلامي» الأفليات الدينية وحق تقرير ا مصير» تحت راية 
العرش إلى غيرها من المؤلفات» ويضم الكتاب التكريي 
للشيخ الناصري الذي نشرته جمعية العلماء خريجي دار 
الحديث الحسنية مسردا مفصلا لمؤلفاته العديدة وانشطته 
العلمية والسياسية. 
وللناصري أشعار غزيرة» نشرت في مجلات مغربية 
وة ورا و قاور له القباج في کتابه لات 
العربى با مغرب الأقصى" منتقيات من شعره كما نقل القباج 
في كتابه فصلة من سيرة محمد المكي الناصري بقلمه» تحدث 
فيها عن نشأته وتعليمه ورحلته فى طلب العلم» وكذا 
كتاباته الشعرية والنشرية» وهي فصلة طريفة مؤرخة في 9 
رمضان 1347ء بمصر القاهرة. 
والناصري حاصل على او مل عد تورات 
3 / 1969 وعلی وسامین ليبي وتونسي. 
توفي عام 1994. 
محمد القباج» الأدب العربي في ا مغرب الأقصى» 2 : 70. ط 2 
9D‏ ؛ سيرة الشيخ محمد ا لكي الناصري » منشورات جمعية 
العلماء خريجي دار الحديث الحسنية» 1991 ؛ عبد الله الجراري» 
التأليف ونهضته با مغرب الأقصى» 256 ط 1. 1985. 


ال ناصري› محمد بن اليمني أ الشغور أحد 
الشعراء الأعلام طوف في البلاد العربية الإسلامية» وعمل 
على المشاركة في الحياة العلمية للبلدان التي أقام بها في 
ا مغرب ومصر والحجاز. 

رالد موا ا0 قى تول ال ل 
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بالكتاب» ثم درس على جماعة من شيوخ مدينة الرباط» 
منهم محمد المكي البطاوري وأبو شعيب الدكالي ومحمد بن 
عبد السلام الرندةء كما أخذ عن الشيخ محمد بن جعفر 
الكتاني الحديث بالحرم المدني» وعن الشيخ يوسف النبهاني 
بالحرمين الشريفين. 

اشتغل الناصري بالتعليم الحرء وأدار مدرسة "النجاح 
ا ا ی ا ا ا 
المعطوية بالرباط: 

كفا غيل دلا مدن اباط ي ااا بالانوة ال فة 
ثم عضوا بمحكمة الاستئناف الشرعي فقاضيا. 

غير أنه سيرحل إلى القاهرة ليقيم بها حوالي عشرين 
سنة» وسيراس بها إدارة بيت المغرب ومركز الوحدة المغربية 
بالشرق. 

وينتقل بعد ذلك إلى المدينة المنورة مجاوراء فيقيم بها 
ازيد من ثلاث عشرة سنة. 

شارك الناصري في الحركة السلفية في المغرب بمؤلفه 
ضرب الجحصار على أصحاب نهاية الانكسار"» ويرد فيه 
على بعض أصحاب البدع الذين كان الاستعمار يستعملهم 
في صرف الناس عن المطالبة بالاستقلال. 

ترك محمد بن اليمني الناصري أشعارا كثيرة» قام أبناؤه 
بنشرها في ديوان صدر عن دار الصفوة للطباعة وللنشر 
والتوزيع بمدينة الغردقة بمصر سنة 1994ء 


توفي بالمدينة المنورة سنة 1971 ودفن بالبقيع. 

محمد القباج» الدب العربي با لغرب الأقصى» 1 : 102 ط 2ء 
9 ؛ عبد الله الجراري» من أعلام الفكر ا معاصرء 2 : 324 ط 
1 169 ؛ شعراء ا لغرب ا معاصرون ٠‏ تح. سعيد الفاضلي» رسالة 
جامعة مرقونةء 3 : 268 ؛ التأليف ونهضته با لغرب 271 1ء 
5 ؛ ع. بنطوجة شعر محمد بن اليمني الناصري» رسالة جامعية 
مرقونة. كلية الآداب» الرباط. 1991. 


نجاة المريني 


ناصر» أُبو عمران ثالث شيوخ زاوية تامگروت. وبها ولد سنة 
6 / 1666. اختصه صاحب الدرر ا لمرصعة بترجمة وافية. 
فذكر أن عمه أحمد الخليفة كفله مبكراء وأشرف على تربيته 


من مغادرة والده لها . كما سبقت الإشارة إلى ذلك قبل . 
ولعله فعل ذلك ليفيد ابنه من الحركة العلمية التى كانت 
تشهدها تامگروت يومئذ. فهل يرجع تأكيد المصدر المذكور 
على تلك الكفالة ليقنعنا بالحظوة التي نالها موسى عند 
ثاني شيوخ الناصريين» ومن ثم نقتنع بأحقيته في الوصية 
إلى تامسکورت› على إثر وفاة الشيخ محمد ابن ناصر سنة 
5 / 1674 ؟ لا نعرف شيئا عن ذلك ؛ لکننا نعلم أنه 


فقد والدته سنة 1091 / 1680. ومن ثم نرجح أنه كان قد 
صحب والده في أثناء انتقالهء إلى الزاوية الناصرية الكبرى 
من أجل طلب العلم. 
وأیا ما کان الأمر» فقد أخذ عن شیوخ تامگروت» حیث 
حفظ القرآن الكريم ؛ ثم ثنى بالمتون المتداولة يومئذ. فأول ما 
أخذ متن الخلاصة عن عمه على ابن ناصر. وتتلمذ على أحمد 
المشغرك أخة اكا اساد الارة.فلارهة م طيلة. 
حيث أخذ عنه علوم اللغة. ودرس العلوم العقلية على محمد 
الصغير الورزازي» وهو عمدته في ذلك. وجضل علوم الحديث 
والتفسير والفقه والتصوف على عمه الشيخ أحمد الخليفةء 
الذي لازمه في الحضر والسفر ؛ وحج معه مرتين  1109(‏ 
0 و1121 1122 ) ؛ فشاركه فيمن لقي من العلماء 
والشيوخ بالمشرق. وأخذ القراءات عن المقرئ المسن آي 
إسحاق إبراهيم بن علي الدرعي. وأجازه البياني المعقولي آبو 
الحسن علي التدغي. والغالب على الظن أن جهوده في 
الطلب لم تثمر إلا في علوم اللغة والحديث» كما يتضح من 
ثبت الكتب التي درسهاء ومن الإجازات التي نالها. وينوه 
ابنه محمد المكي» سابق الترجمة» بعلمه» حين صادف حضور 
لرك ماس اة الان بن ييي السطان: 
فاستشكل الحاضرون مسألة حديثية» وأجاب بعضهم بأحد 
أقوال العلماء فيها ؛ لكنه لم يستطع توثيقها. هنالك انبرى 
موسى الناصري للمسألة ؛ فحسم النزاع بين المتناظرين» حين 
أدلى بالحجة الدامغة. 
سبقت الإشارة إلى أن الشيخ أحمد الناصري لم يعقب» 
ولذلك أوصى بالمشيخة لموسى ؛ لأن هذا الأخير أنصاري من 
جهة أمه ميمونة بنت الشيخ أحمد بن إبراهيم الأنصاريء 
ربيبة الشيخ محمد ابن ناصر» من زوجته حفصة الأنصاريةء 
م ولده أحمد الخليفة. أي أن ميمونة المذكورة هي أخت 
الشيخ أحمد لأمه. وموسى أيضا هو ابن محمد الكبيرء أخ 
الشيخ لأبيه. أي أنه جمع القرابة من طرفيها : من جهتي 
الأب والأم» فضلا عن المحتد. ومن هنا أيضا فالمترجم هو 
رأس الطبقة الثالثة بين بني ناصر» لأنه أكبر حفدة الشيخ 
فد این اض ولان کل اعمامة ال یار فد نرا فل وا 
الشيخ أحمد الناصري. 
ولهذا الغرض كفل الشيخ أحمد الخليفة المترجم. وقام 
على تربیته» وتأهیله لیکون خير خلف له. فکان بمثابة کاتبه 
ا لحاص» يوقع بإذنه الرسائل» ويلقن الأوراد» وينوب عنه في 
القيام ببعض المهمات» حيث كان يبعث به سفيرا عنه إلى 
السلطان المولى إسماعيل. لكل هذه الأسباب توافرت مبررات 
اختياره لولاية مشيخة تامگروت. الا أنه لاقی اعتراض 
بعض أقاربه» وبخاصة الحسين الشرحبيلي البوسعيدي الذي 
كان أخص تلاميذ الشيخ السابق. وكان هو أيضا ينوب عن 
الشيخ في الأمور الدينية والدنيوية» حتى شاع أنه عهد إليه 
بالحلافة من بعده. ذلك أن أحمد الخليفة كان قد أوصى 
للبوسعيدي لها لدغته عنكبوت بالقرب من الإسكندرية» في 
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أثناء عودته من الحج سنة 1122 / 1710. وقد أكد صاحب 
الدرر » وهو ابن المترجم» أن موسى هو الموصى له ؛ وبذل في 
سبيل ذلك ما استطاع من جهد» حتی انتهى إلى أن 
البوسعيدي قد شهد على نفسه. في حين يذكر المختار 
السوسي أن شهادته على نفسه جاءت نتيجة الضغط الذي 
لقيه من قبل العامل السلطاني على درعة, المولى الشريف 
بن إسماعيل» الذي أرغمه على التنازل والكف عن تلقين 
الأوراد. والارتحال إلى جهة أخرى ؛ وإلا أباح دمه وخلده في 
السجن. وقد أتى محمد المكي الناصري برسم» بخط القاضي 
محمد الصغير الورزازي» بفيد إسناد أمر تامگروت إلى أحد 
الأخوين موسى أو عبد الله ابني محمد الكبير. 
ومهما يكن من أمر» فإن موسى الناصري هو الذي ولي 
اک وت و وفاة عمه الشيخ EEE‏ 
9 ... فنسج على منوال آسلافه في تلقين الأورادء 
والاضطلاع بسائر الوظائف. وفي عهده توسعت متلكات 
الزاوية بدرعة وخارجها ؛ الأمر الذي جعله كثير الرحلة» حيث 
كان بطوف على مختلف الجهات لتفقد الفروع التابعة 
لتامگروت لجمع "المستفادات". فتارة نجده في جبال الأطلس 
متنقلا بین فروع ایت خلیفت وتانغملت وایت عتاب. واخری 
نجده في سوس 'قصد النظر والوقسوف على ما لها من 
الأحباس من زیت وزروع وحدید ونحاس وغیرها'. وقد صار 
ذلك عادة مألوفة لان بعص القدمين كانوا يستبدون بذلك؛ 
مثلما وقع في بعض زوايا سوس. ومازالت تلك حاله من 
الطواف على تلك الفروع. 
ومن بين نميزات عهد موسى الناصري بدء الصراع حول 
مشيخة الزاويةء الأمر الذي فسح المجال لتدخل المخزن في 
شؤونها. وهذا ما يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بان عهد التقارب 
بين الزاوية والمخزن قد بدأ مع الشيخ موسى الناصري. 
توفي بزاوية الفيض يوم الإثنين من ربيع الأول سنة 
2/ 1730. 
أحمد الناصري» الرحلةء 2 : 121 . 123 ؛ م. المكي الناصري» الدرر 
الرصعةء تح. م. الحبيب نوحي» ص. 455 . 501 ؛ الروض الزاهرء 
0 238 ؛ الرياحبن الوردية» ص. 25 طليعة الدعة» ص. 51 ؛ 
فتح ا ملك الناصر » الخليفتي» الدرة الجليلة. 99. 146 ؛ أحمد 
الناصري» طلعة المشتري» 2 : 125 . 128 و139 ؛ المراكشي. 
الإعلامء 7 ؛ 305 306 + مء المختار السوسي» العسول» 18 : 
2 .۔ 245 ؛ احمد البوزيدي» التاريخ الأجتماعي؛ .215 


M. Bodin, La Zaouia de Tamgrout, 274-275 ; G. 
Drague, Esquisse, 190-191 


أحمد عمالك 


م 4 / 1879 بدوار اگرام ب بهشتوكة. أخذ القران عن 

اخيه سليمان» وجلس إلى بعض الث لشيوخ بسوس قبل ان 
ينتقل إلى مراكش ليستتم دروسه هناك فجلس إلى شيوخ 
عديدين من أبرزهم العلامة سيدي إبراهيم الگدميوي القاضي 


-7398- 


الذي كانت له علاقة طيبة مع القائد الطب الگنتافي. ورما 
يكون له يد في التحاق المترجم بحاشية القائد وتعيينه 
کاتبا له. 
التحق المترجم بوظیفته کاتبا للقائد الگنتافي» فکان 
یحرر مراسلاته» ویدون ما يطلب منه تدوینه» وقد حظي لدیه 
مكانة طيبة أهلته لأن يرافقه إلى فرنسا عام 1344 / 1926 
ضمن الوفد الذي استدعاه السلطان المولى يوسف لرافقته 
قصد الحضور في تدشين مسجد باريز. وقد دون الكاتب 
ماجريات هذا السفر ومراحله في "رحلته إلى باريز". ورغم 
انخراطه في خدمة القائد فإنه لم يكن "بسيئ النيةء ولا حب 
للظلم» ولا با متطلع إلى استنزاف أموال الناس". 
وبعد وفاة القائد الطيب الگنتافي عام 1346 / 1928 بقي 
المترجم في مراكش مشتغلا بخويصة نفسه "يلازم الصلاة في 
الملسجد الكبيرء ولا يكاد يفارق الجماعة فيه في كل 
الأوقات» وقد توسع ما في ذات یده» وله خزانة لا بأس بها 
على قدر معلوماته الضئيلة" وقال عنه السوسي في رجالات 
العلم العربى في سوس : "..: وكان فضاضلا طيب السريرة 
متواضعا متمسكنا يألف ويؤلف» وكان من أصحابنا". 
لم بخلف المترجم من الآثار إلا مجموعة من الرسائل التي 
حررها عن مخدومه القائد الطيب الگنتافي» وهذه الرسائل 
هي عبارة عن مخاطبات القائد إلى غيره من رؤساء القبائل 
وشيوخها تتعلق بالشؤون العامة المشتركة بين القائد والمرسل 
إليهم. وأسلوب هذه الرسائل أسلوب تقريري واضح غايته 
إيصال مجموعة من الأفكار إلى المرسل إليه بكل يسر 
وسهولة. وإضافة إلى هذه الرسائل خلف الهاشمى الناصري 
E ER N E TET‏ 
أعلم . التي وجهت وجهتها إلى أورباء وإلى فرنسا بالضبط. 
وقد نشرها الأستاذ عبد العزيز بومسهولى فى حلقات بجريدة 
الاتحاد الاشتراكي في صيف 2001 بد من 2 يوليوز. 
وأهميتها تتجلى في : 
كونها تبين العلاقة الطيبة التي كانت بين المخزن 
(مولاي يوسف) والحكومة الفرنسية» فعندما حل السلطان 
بباريز استقبله رئيس الجمهورية الفرنسية استقبالا حاراء 
وأبدى له من المحفاوة ما يدل على هذه العلاقة الطيبة بين 
الطرفين. كما ن السلطان زار المارشال ليوطي في بيته» وقد 
اق ااا 
كونها تبين ثقافة المؤلف المتواضعة لأننا لا جد فيها 
تحليلا لأوضاع ا مغرب المستعمر, ولا مقارنة بين أوضاع 
فرنسا المتقدمة وأوضاع ا مغرب المتخلفة. ولا آسباب هذا 
وذاك. ثم إن أسلوب الرحلة هو أسلوب خال من العناية 
بالجانب الأدبي إلا ما جاء عفو الخاطر؛ ولعل مرد هذا هو 
كاتب القائد الذي يتوخى الوضوح في العبارة قصد إيصال 
أفكاره إلى المتلقي دون عناء ولا غموض ولا تكلف. إضافة 


إلى أنه كان لا يتحرج من استعمال بعض العيارات من 
الدارجة المغربية. وبعض الألفاظ من اللغة الفرنسية. 
توفي يوم 19 شعبان 1356 / 1938. 
محمد الحاقي 


الناصريء يوسف بن محمد الكبير بن محمد بن 
ناصر آبو المحاسن» شيخ تامگروت السادس وواسطة عقد 
شيوخ الناصريين ¿. ولد بقریة تامسکروت من بلاد زايأن سنة 
4 / 1703. اصطحبه والده معه في رحلة» وهو صغير؛ 
إلى تامگروت. ثم رجع إلى مسقط رأسهء حیث مکٹ حتی 
وفاة والده سنة 1126 / 1714 ؛ الأمر الذي أرغمه على 
الانتقال مجددا إلى تامگروت. حیث کفله عمه الشيخ ات 
الخليفة. ولما توفي هذا الأخير كفله بعده أخوه موسى حتى 
بلغ مبلغ الرجال فزوجه. 
اخ العلم عن أساتيذ الراوية. هن الأقرباء والأفاقيين 
الذين ذکرهم ابنه سليیمان لا تعقب اتاد وعدد محمد 
مخلوف التونسي جلمة من مقروءاته فقال : "وروی الكتب 
الستة والشفا وا لمواهب وحلية أبي نعيم والترهيب وإحياء 
علوم الدين وكنز العمال و الجامعين الصغير والكبير 
والفتوحات ا مكية ". نستوضح من هذه الكتب أن ثقافة 
امترجم تنحصر في الحديث والسيرة والتصوف. وهي من بين 
العلوم التي كانت أسواقها نافقة بتامگروت حتى ذلك 
العهد. وأخذ ورد الناصريين عن محمد بن عبد السلام بناني› 
شارح لامية الزقاق » الذي كان قد أخذ عن الشيخ أحمد 
الخليفة مباشرة. ويلخص ابنه سليمان سلوكه فيقول : 
کان: .. لا يخاف في الله لومة لائم. وقافا عند كتاب الله 
تعالى» محافظا على الصلوات في أوقاتها جماعة ... متبعا 
للسنة المحمديةء مقتفيا أثر عمه الإمام ...". وكان كثير 
اک ييضي جل وقته في الطواف على فروع الزاوية. 
متفقدا الأتباع وا لمقدمين. حتى أخذ عنه من لا يحصون كثرة 
في معظم جهات للمغرب. 
وفي سنة 1162 / 1749 رحل إلى المشرق لأداء فريضة 
الحج» فأخذ عمن لقي هنالك من العلماء. كمحمد بن الطيب 
الفاسي› الذي اجتمع به في المسجد النبوي وأستجازه فأجازه. 
وسمع منه الحديث المسلسل بالأولية يوم الجمعة ثامن محرم 
3 / 1750 . وأخذ كذلك عن أبي العباس أحمد الحبيب 
اللمطي الذي احا بدوره› وا له في الرواية عنه. ومن بين 
الجع الفا ةة الان اكا عه احد الارن واخ 
الدمنهوي» ويوسف أفندي» وعلي الشعرواي. وقد تجاوز 
صيت الناصريين في عهده الحرمين الشريفين» حتى شوهد 
شيخهم المترجم وهو يلقن الورد» ويولي النقباء ويعزل في 
مكة المكرمة. وما يستحق الإشارة في هذا الصدد أنه 
اصطحب معه» في رحلته تلك عددا من أقاربه» كأرلاده 
وإخوانه وأبناء إخوانه ؛ الأمر الذي يتطلب مؤونة كبيرة. 
وهذا مؤشر يدل على غنى الزاوية في ذلك العهد» حيث نجد 
صداه في المصادر. يقول صاحب الاستقصا : "وكان ... 


حسن الشيم. أكقّه تجري بالإحسان كالديم. كثير الإطعام» 
جمیل الإكرام". ویقول ابنه سلیمان : "وفاض چوده وبذله؛ 
ووسع الأقارب والأباعد إحسانه ورفده» فانتهت إليه رياسة 
الات ولا و ت في بذلها . ما استطاع» ولم يعسر 
في وجه أحد» وما خیب سائلا قط . . 
لذلك طبقت شهرة تامگروت آفاق اشرق والمغرب ؛ 
فقصدها المريدون والطلبة والعلماء من مختلف جهات البلاد. 
ومن ثم تضاعف عدد "النواب والوكلاء في التلقين لمن لم 
شل الة ماوقا وها ا رخو اة حن 
يقول : : "وأقبلت الوقود عليه من كل فج وزارته من أقطار 
الأرض الأكابر من العلماء والصالحين» وهو رضي الله عنه 
مقبل عليهم» ساع قي إيصال النفع إليهمء قأئم بحقرقهم؛ 
معتن بشئونهم» لا يألو جهدا في إكرامهمء e‏ 
فر هرتبتة قي الإطعام» والنرول والفرش الرقيعة ٠٠١‏ حى 
انه را ا لق عليه من 
الوفود الزائرين .. 
وقد ترتب عن هذه الأسباب مجتمعة توسع نفوذ زاوية 
تامگروت»› فخاستنت زوانا جدندة تابعة لها غمت تلف 
أرجاء البلاد ؛ لا سيما وأن الشيخ يوسف خلف خمسة 
وعشرين ابنا" كلهم بلغوا مبلغ الرجال..." وهنا لايد من 
الإشارة إلى .أن فروع الزاوية الناصرية أصبحت تؤسس من 
قبل أبناء الناصريين وحفدتهم» الشيء الذي كان له أثر في 
علائق تلك الزوايا مع الزاوية الأم ؛ على عکس ما کان في 
بدء الأمر» حيث ت کار التلاميذ هم الذين بقومون بتأسيس 
فروع يظل أقرباؤهم يتوارثونها. وقد تنفصلل عن الزاوية الم 
بعكس الفروع الأخرى التي تبقى علاقها موصوله مع 
اللأصل. 
وبصدد علاقة الزاوية مع المخزنء فقي عهد الشيح يوسف 
الناصري تم الاتصال المباشر بين الطرفينء وتوثقت الأواصر 
بينهما. فكان المترجم من بين الأعيان الذين قدموا على 
سيدي محمد بن عبد الله لمبايعته سنة 1171 / 1757. وفي 
سنة 1180 / 1767 كان من ضمن وفد السلطان قي أثناء 
حصار مدينة البريجة. كما حضر معه وضع الحجر الأساس 
لبناء مدينة الصويرة سنة 1182 / 1769. فكان ذلك من بين 
العوامل التي يسرت انتشار نفوذ الناصريين في مختلف مدن 
البلاد ويواديها. بل أن السلطان قد أنعم علی تامگروت 
بظهير خولها الحصول على عشرة قناطير من الحديدء تمنح من 
ثغري الصويرة وآسفي. فكانت تلك بداية احجان الثروة 
بالزاوية ما عزز مكانة شيوخها على الصعيدين الاجتماعي 
والاقتصادي ا وبذات ت تطفو المنافسة على المشيخة. 
وفي خضم اوج الزاوبة الناصريةء توفي الشيح بوسف 
الناصري سنة 1197 / 1703 ةت ان قضی أربعين سنة في 
امشيخة ؛ وهي مدة قياسية استطاع خلالها أن يرسخ طائفة 
الناصريين التي تعدد أتباعها ومريدوهاء حتى تلقن وردها 
سلطان البلاد ورجال مخزنه» وعلماء وحرفيون» وذوو حيثيات 
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م الخليفتي الدرة الجليلة. 182 . 184 ؛ سليمان بن يوسف 
الناصري» إتحاف الخل ا لعاصر بأسانيد أبي ا محاسن يوسف ابن 
ا 29 ؛ الضعيف تاريخ› ص. 304 و 310 ؛ سليمان 
الحوات» الروضة المقصودةء 172. 174 ؛ ثمرة أنسى» 25 كناشة 
تامگروت رقم 2629 ؛ طلعة المشتري» 2 : 143 ۔ 145 ؛ ابن زيدانء 
تحاف 3 : 226 و4 : 239 . 241 ؛ ع. المراكشيء الإعلام, 9 
9 و10 : 356 ؛ محمد مخلوف» شجرة النور. 358 ؛ احمد 
عمالك تافسکورت ٣‏ معلمة الغرب› 0 


M. Bodin, La Zaouia de Tamgrout, 276 ; G. Drague, 
Esquisse, 191. 


الناضرية (الزاوية -)ء تأسست بقرية تامگروت» على 
يد الشيخ العالم المنصوف محمد ابن ناصر الدرعي» سابق 
الترجمة ؛ والذي انتقل إليها من أغلان سنة 1055 / 1645. 
نشأت في بيئة مأزومة ومحيط قلق ؛ فأناط شيخها المؤسس 
نفسه بدور بالغ الأهمية لإصلاح ما فسد وإطفاء ما اتقد. 
فتصدى لنشر العلم» ومحاربة الأنحراف» وتمهيد السبل عن 
طريق التربية الصوفية. 

طريقتها غازية» نسبة إلى أبي القاسم الغازي (ت. 982 / 
4,؛,/) تتصل بأبي الحسن الشاذلي عن طريق الشيخ أحمد 
زروق. وتعتبر أكبر زاوية عرفها تاريخ المغرب الحديث» من 
حيث عدد الفروع والأتباع» ومن حيث المجال الذي يغطيه 
انتشارها. وکن تقسیم تاریخها إلى آربع مراحل کبری : 

1 المرحلة الأرلى» وتقتد من التأسيس (1055 / 1645) 
إلى وفاة الشيخ يوسف الناصري سنة 1197 / 1783. وتنقسم 
بدورها إلى عهدين متمايزين : 

العهد الأول : عهد الشيخين محمد ابن ا (1055. 
5ل مدال فة (1085. 1129 ) حيث أضحت 
الزاوية الناصرية من أكبر المراكز العلمية ببلاد المغرب. وكانت 

ثالٹ مرکز یدرس فيه کتاب سیبویه» علما بأنه لم یکن 
یدرس في فاس ولا في مراکش. ونفقت فیها سوق کثیر من 
العلوم كالفقه والحديث والكلام والتصوف والعربية والنحو 
وغيرها ؛ حتى إن الشيخ اليوسي جعل طالب العلم يستغني 
بشيوخها؛ في ميدان الترقي في الطلب؛ عن التوجه إلى 
المراكز العلمية الكبرى يومئذ» كبغداد أو الكوفة أو الشام أو 
اليمن. وبذلك غدت قبلة لطلبة العلم والعلماء» فقصدها 
الناس من مختلف الآفاق. هذا بالإضافة إلى دفاع الشيخين 
كن السنة ومخار تهنا للبدعغة. فقد ركا الدعاء ا لجماعي دب 
الصلوات. واقتصرا على آذان واحد يوم الجمعة» ولم يكونا 
يدعوان للسلطان على المنابر» ومنعا السماع الذي کان غاد 
مأل فة عد كر هن فة العكر. ,اغلا اللكر على 
البدع والعادات الفاسدة» ولاسيما شرب الدخان وتناول 
الخمور. وحرما اختلاط الرجال بالنساء في المواسم والأعياد. 
ومن ثم؛ يكن تصنيف هذين الشيخين من بين مصلحي 
اسفن الكبار حن كانتا دران ال ار ال 
الاك اة ر لاع 
وكان الشيخ محمد ابن ناصر, الذي أسس الطريقة 
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الناصرية» عن طريق توظيف ورد غير بعيد عن الأذكار 
المأثورة ؛ بحيث لم يدع إلى اتخاذ شارات خاصة. وقد انبنى 
ذلك الورد على الهميللة والصلاة على النبي (ص) 
والاستغفار ؛ سالكا في ذلك طريق المرونة والتدرج. 
فأما المرونة» فإن الشيخ راعى حال المريد من التفرغ 
الاتغال م ولف ملا او غقدارهاكاق فغ 
المتفرغ أوالمتجرد غير ما يوظف على العامل امشتغل 
بأعمالهء أو الطالب العاكف على درسهء ومقدار ورد الرجل 
غير مقدار ورد المرأةء المسؤولة عن تدبير شؤون بيتها ورعاية 
أطفالها . والملاحظ أن الورد الناصري كان بسيطاء مستجيبا 
لختلف الطباع والملستويات. لذلك فلا غرابة أن تلاقي 
الطريقة الناصرية قبولا كبيرا لدى مختلف شرائح المجتمع. 
وأما التدرج» فإن الشيخ كان دائم ا الى ترقية رديه 
ص مدارج الانشغال بالعبادة. فلا يش و یبشدد عليهم في 
البدء» فيقبل على سائر المؤمنين ؛ لكنه يحبذ ألا تفتر 
اسهم كن الذكر. 
وإذا كان الشيخ المذكور قد وضع الإطار النظري للزاويةء 
فان ابه اخند الحلة ارس دغاتسها لأنه اسس بعض 
المبرات التي أعطتها الزخم الضروري للتوسع والاستمرار. 
فبنی بجوار الزاوية مدرسة لإيواء طلبة العلمء وواصل عملية 
استقطاب الأساتيذ . عن طريق المصاهرة . من مختلف جهات 
البلاد لكي يدرسوا بها. وألحق بها خزانة جلب إليها أنفس 
الكتب من المغرب والمشرق» عن طريق النسخ والشراء. على 
أن تكوينها كان قد بدأ مع والده الذي عرف ببازي الكتب» 
لولوعه باقتنائها والمحصول عليها بمختلف الوسائل. لكن 
الشيخ أحمد الخليفة عين لها قيما ليشرف على تسييرهاء 
وسن لها نظاما عجيبا للاإعارةء وأمر بترتيب محتوياتها 
حسب الفنون» حتى يستفيد منها طلبة العلم ومختلف 
رواذها اوي بت ها ر الحافطة اها 
وحين نظم الشيخان ركب الحاج الناصري اتسع مجال 
انتشار الزاوية طول الطريق بين المغرب والحجاز. فاضحى 
ذلك الركب بمثابة زاوية متنقلة ؛ كان سكان المراحل والمنازل 
التي ير عليها يكنون التقدير والاحترام لشيوخ الناصريين. 
بل لقد انخرط عدد منهم في سلك الطريقةء وانضووا تحت 
لواء مقدمين عينهم الشيخان. وتأسست فروع ناصرية في 
مختلف مدن وقرى بلدان الشمال الأفريقي» من المغرب 
الأوسط إلى مصرء فضلا عن ذيوع صيت الناصريين في مكة 
والمدينة. بل إن صدى هذه الزاوية وصل حتى بلدان الشرق 
الأتضى :ذلك اسهت الزاونة الناضرة فن هيد الطريق 
أمام الحجاج» ومد جسور التواصل بين مختلف بلدان العالم 
الإسلامى» على الصعيدين العلمي والصوفي. وتحفل مصادر 
الا ان ا الات ف ا ارات ال 
الإجازات التي تم تم تبادلها بين الناصريين وبين مختلف علماء 
المشرق. ولا يتسع المجال للاستفاضة في هذا الموضوع» على 
الرغم ما تكد اة وبالرغم عن بعض التشنج الذي 


أتسمت به علاقة هذين الشيخين مع المخزن» في بعض 
الأوقات» فإن ذلك لم يحل دون انتشار نفوذ الزاوية في كثير 
من جهات البلاد. وإذا اردنا ان نعرض إلى بعض عوامل 
الخلاف بين الطرفين فيمكن حصرها في ثلاث قضايا : امتناع 
الشيخين عن الدعاء للسلطان في الخطب المنبرية بدعوى 
مخالغة ذلك للسنة واتهام السلطان المولى إسماعيل الشيخ 
احمد الخليفة بالانحياز لثورة محمد العالم وتنظيم ركب 
الحاج باستقلال عن المخزن. 
ومن بين ما دعم شأن هذه الزاوية» فضلا عما سبق» ما 
اتسمت به علاقها من ود وتقدير مع أقوى الزوايا المعاصرة 
لها كالدلائية والعياشية والشرقاوية والفاسية. لقد لقن 
شيوخها الورد الناصري» كما فعل شرقاوة والعياشيون ؛ 
ونوهوا بسلوكها الصوفي وعلو كعب شيخيها العلمي» كما 
تغل الد رن و الفاسرن. هدا فلا عن فة الها م 
علماء» تصدروا للتدريس بها كأحمد بن محمد الجزولي وعبد 
الكريم بن علي التدغي وعبد الرحمن بن عبد القادر 
السويدي؛ ومن تخرج منها من علماء وأدباء كأبي علي 
اليوسي وأحمد التاستاوتي ومحمد بن عبد الله الحوات 
وغیرهم. 
العهد الثاني : عهد الشيوخ موسى التاصري (1129۔ 
2/) وعبد الله (1142 ) وجعفر (1157.1143) ويوسف 
(1197.1157). فقد نسج هؤلاء الشيوخ على منوال سلفهم 
في العلم على نشر الطريقة الناصرية» وترسيخ الوظائف التي 
اضطلعت بها. وقد تيز هذا العهد بالتقارب مع المخزن. ذلك 
ان هؤلاء الشيوخ لم يعودوا يجدون غضاضة في الدعاء 
للسلطان على المنابر. بل أصبحروا يترددون على أبواب 
السلاطينء ولا يستنكف بعضهم عن الوقوف إلى جانبهم في 
بعض المناسبات. وفي هذا السياق نذكر أن الشيخ يوسف 
الناصري كان ضمن وفد الأعيان الذين قدموا من جميع أنحاء 
المغرب لتقديم البيعة للسلطان سيدي محمد بن عبد الله. وقد 
شهد معه استرجاع مدينة الجديدة. وبدء أشغال بناء مدينة 
الصويرة. ومقابل هذا التقارب» نال الشيخ ظهائر أسدلت 
على الزاوية التوقير والاحترام ؛ ومنحتها امتيازات» منها 
امتياز المحصول على عشرة قناطير من الحديد والفولاذ ؛ 
يتسلمها شيخ الزاوية من مرسى الصويرة» على رأس 
کل سند 
إن أهم ما ميز الزاوية الناصرية خلال هذين العهدين 
الدعوة إلى السنة ومحاربة البدع» ونشر العلم وترسيخ اللغة 
العربية» وتعميق تعاليم الإسلام ؛ وإقامة مصالحة بين 
التصوف والعلم. ومن ثم ارتبط عند شيوخها السند الصوفي 
بالسند العلمي. وهذه أبرز ميزة مازت هذه الزاوية عن غيرها 
من الزوايا في المشرق والمغرب. وقد تجلى ذلك في سير 
مختلف الأعلام الذين انخرطوا في سلكهاء كعبد القادر 
الففاسي وأبي علي اليوسي والتاودي ابن سودة المري وابن 
الحاج السلمي وشعيب الدكالي» حيث كان هؤلاء من بين أكبر 


علماء عصرهم. بل منهم من کان من مؤسسي کثير من 
فروعها كالشيخ اليوسي. | 
هذا إلى جانب توسع نفوذها وتعدد فروعها (حوالي 
0 )» فشملت مختلف مدن المغرب وبواديه ؛ الأمر الذي 
ترتب عنه بداية تراكم الفروة بها. إلا أن ذلك لم يكن ليضر 
بها خلال هذه المرحلة ؛ بل على العكس ساعدها على 
الاضطلاع بأهم وظائفهاء لا سيما رعاية الطلبة والأساتيذء 
وإطعام الأعداد الوفيرة من الزائرين. وإرفاق المحتاجين زمن 
المساغب: 

على أن التوسع في الثروة ما لبث أن صارء فيما بعدء 
من بين أسباب التراجع الذي عرا الزاوية الناصرية. وهذا ما 
أضحى أمرا باديا للعيان خلال المرحلة الموالية. 

2 . المرحلة الثانيةء وهي تغطي عهود كل من الشيخ علي 
بن يوسف (1235-1197 )» وأابي بكر بن علي (1235 . 
1 ومحمد بن أبي بكر (1304.1281). وعلى الرغم 
هن أن الزارية الناصردة استتمرت مركزا ضرفا بستقطب 
عددا كبيرا من المريدين والأتباع» فإن أهم ما طبع شيوخها 
انشغالهم بالجوانب المادية اكثر من الجانب الروحي. ولقد 
انتبه الشيخ محمد بن عبد السلام» إلى هذا التحول الذي 
أعتراها ؛ فنبه على ذلك في الكتاب الذي صنفه بعنوان 
"ا مزايا با احدث بام الزوايا ". وعلى الرغم ما تضمنه من 
التحامل على معاصره» الشيخ علي بن يوسف الناصري» فإن 
ما شهدته الزاوية من تراجع لم يعد مثار جدال. 

ومن ثم أضحى الفضل في استمرارها راجعا بالأساس 
إلى الرصيد المعنوي الذي أثله الأجداد. ذلك الرصيد الذي 
وظفه هؤلاء الشيوخ لتكديس الثروة. التي أضحت وسيلة 
للتقرب من بعض رجال المخزن. فتحولت مشيخة الزاوية إلى 
منصب لا يمكن أن يصطبغ بالمشروعية إلا إذا تمت تزكيته من 
قبل السلطان ؛ الأمر الذي ترتب عنه احتداد التنافس من 
أجل التصدر» ونشوب الصراع بعد ذلك. وهذا هو أهم ما ميز 
المرحلة الثالثة. 

المرحلة الفالفةء وتمتد من سنة 1304 / 1887 إلى سنة 
7 / 1919. 

بعد وفاة الشيخ محمد بن أبي بكر بزاوية أدوار بسوس» 
تصدر ابنه محمد ال ملقب بالحنفي» النقابة بوصية منه. فقام 
ضده عماه أحمد وعبد الله ابنا أبي بكر ؛ الأمر الذي أفضى 
إلى نشوب نزاع بين الطرفين. وعلى الرغم من تدخل السلطان 
المولى المحسن» الذي أقر محمدا الحنفي على رأس الزاويةء 
بإصدار ظهير لصالحهء فإن النزاع لم يحسم. بل إن الشيح 
أحمد بن أبي بكر استعان ببعض فرق آيت عطًا ليطرد ابن 
أخيه» الذي فر إلى سوس» محاولا الاستيلاء على أحباس 
الزوايا الفروعء ليستعين بها على استرداد مشيخة الزاوية 
الكبرى. وفي الوقت الذي كان فيه الحنفي يسعى إلى البحث 
عن دعم المخزن بمراكش» نشب النزاع بين الأخوين أحمد وعبد 
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الله. فاستعان كل منهما ببعض آيت عطًا. وفي نفس الوقت 
رجع الحنفيء مدعوما بظهير سلطاني جديد» ليحتد النزاع 
بين الشيوخ الغلاثة. وعلى الرغم من انتصار الحنفي» وتدخل 
السلطان في سياق التحكيم بين مختلف الفرقاء إذ عمد إلى 
نقسيم النفوذ بين هذا الأخير وبين عمه أحمد» ورفض مطالب 
عبد الله ؛ فإن خصمه لم يستسلم» واستمر يهتبل أي فرصة 
لينقض على الزاوية ؛ في حبن لم يكن الحنفي بدوره يتردد 
في مد اليد E‏ التي كانت من نصيب 
عمه. والظاهر أن الشيخ الحنفي لحنفى أفاد من دعم الوزير ‏ 
الوصي خمد ین رس اا أقدم اعتقال عمه» وطمع 
في الاستحواذ على أحباس زوايا سوس. وعلى الرغم من هذه 
اا0 ا أحمد بن أبي بكر لم يخرج من حلبة 
مستغلا الوضع الذي كانت تعيشه جهة سوس. ذلك 
أن المواصلة لم تنقطع بينه وبين المخزن» لأن تلك الججهة 
ا ا ا عة الد الا رر خف 
سعت كل واحدة منها إلى تأسيس مستوطنات تجارية هتاك. 
وكان المخزن يأمل أن يضطلع شيخ الزاوية الناصرية هناك 
بدور ما في تحريض القبائل على رفض التغلغل الأجنبيء 
ودعم حضور المخزن في تلك الجهة. 
وقد تميزت هذه المرحلة بتدخل المخزن مباشرة في شؤون 
الزاوية التاصريةء التي فقدت كثيرا من هيبتهاء نتيجة 
التزاعات على المشيخة, التي أضحت منصبا يتنافس من 
أجله لأنه غدا مصدرا لاحتجان الثروة وبلوغ الجاه. بالإضافة 
إلى ذلك. شهدت الزاوية تراجعا عن الوظائف التي كانت 
تضطلع بها في العهود السالفة. وليس من المستبعد والحالة 
هذه. أن يترتب عن ذلك الوضع ترأجع دورها العامي ؛ حیث 
لم تعشر. في المستندات التي رجعتا إليهاء ٠‏ على أعلام من 
أشال مخهد اين ناض أو اة أخد اخلفة او مدن 
عبد السلام... وفي ذات الوقت. تراجعت مداخيلها ؛ بل 
أضحت مفلسة. الأمر الذي اضطر شيوخها إلى الاستدانة. 
وفى مجال الوساطة والتحكيم؛ لم يكتف التنازعو ن بالتمرد 
على "قرارات" شيوخهاء بل بلغ الأمر ببعض الجماعات إلى 
أن ا أصبحت تهاجم الزاوية بالسلاحء كما سيتضح وشيكا. 
وبعد وفاة الشيح محمد الحنفقي سنة 1325 / 1907. ولي 
النقابة عمه الشيخ أحمد بن أبي بكر الذي قدم إلى 
تامگروت من مراکش» حیث عقد اتصالات مع بعض رجال 
المخزن أبرزهم الخليفة مولاي عبد الحفيظ الذي "عقد معه 
الح ونك أو الاضنن هاندا م فا الاير حه 
اعتلائه العرش» أصدر ظهيرا لفائدة هذا الشيخء خوله حيازة 
مستفادات مختلف فروع الزاوية با لمغرب. ولعل الدليل 
القاطع على أن ا مخزن استيقن من ضعف ال 
إياها با يطالب به العوام من ضرائب. هذا بالرغم من أن 
الزاوية» من جأنبهاء كانت تاعم المخزن في مختلف القضاياء 
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سواء منها الداخلية أو الخارجية. وقد عرفت فروع الزاوية 
الناصرية. في مختلف البوادي والمدن المغربية» نفس 
اوور وهن اة ذلك تك دنت وتان ات اللشن 
سبقت دراستهما فى هذه العلمة. 
رد قرفن ماف الحا عل الر ن وق ال 
احمد بن أبي بكر موقف المتحفظ من المخزن الجديد» على 
الرغم من الإغراءا ت التي قدمت إليه في شكل ظهائر 
وإنعامات. ومن ثم لم يكن من الغريب أن يساند حركة 
أخمد الهيبةة وشي الصابط الفرنسى سبيلمان إلى أن 
E E E‏ 
كسب ولاء سكانها ؛ ولم يحل عنها إلا سنة 1914. 
ولعل تضافر إغراءات المخزن الجديدء والعنت الذي لاقاه 
الشيخ جراء مطالبة أحمد بن الحنفي بالمشيخة» هو ما أرغمه 
على إعلان ولائه للسلطان مولاي يوسف» وعقد اتصالات مع 
گلارة. حلفاء السلطات الفرنسية. بل اصبح يحث أتباع 
الزاوية الناصرية فى سوس على محاربة اشبيهناء وأهدر 
دمه. كما رفض التفأهم مع محمد بن أبي القاسم النگادي. 
فأوعز هذا الأخير إلى بعض المشان. من آيت عطًاء باغتياله 
داخل الزاويةء سنة 1337 / 1919. وبذلك يمكن المحديت عن 
مرحلة جديدة من تاريح الزأوية النأاصرية. 
المرحلة الرابعة : بعد مقتل أحمد بن أبي بكرء ألت 
مشيخة الزاوية الناصرية إلى أبته عبد السلام (1919 / 
0/), الذي وسمته الكتابات الأجنبية بالذكاء والعلم وكثرة 
الرحلات. وإن أضحى مرغما على موالاة سلطات الحمايةء 
وأعوانها ؛ ولا سيما بعد احتلال بلاد درعة سنة 1931. لكن 
الزاوية أفادت من ذلك حيث أمنت من اعتداات أيت 
غا ورت مع الاق رة غل الر فن هور 
منافسين جدد من البيت الناصري» وخاصة الشيخين يوسف 
وأحمد الذهبي. وإذا كان الشيخ عبد السلام الناصري قد 
استطاع الحفاظ على تاسك الطائفة الناصريةء من حيث 
استمرار التواصل بينها وبين مختلف فروعهاء وضمان وصول 
"مستحقات الزاوية الأء" من مداخيل الفروع» الشيء الذي 
مكنها من الزخم الضروري لتحافظ على كيانها ؛ فإن 
الوظائف الحيوية التي كانت تضطلع بها في عهود ألقوة قد 
الت اا قي ذلك شأن كل الزوايا الغربية. 
ومن ثم لم يعد الشيح الناصري يستمد 'شرعيته من 
غزارة علمه وتقسكه بتعاليم الطريقة بل أضحى يستمدها 
من الظهير السلطاني. ولم يقتصر على المواصلة مع المخزنء 
بل أضحى عونا أو عينا له في الجهة التي تقع فيها الزاويةء 
قفيمده بالأخبار عن القبائل وعن مثليه. وفي ألوقت نقفسه 
خبت جذوة العلم بهاء وتراجعت عن ريادة الإصلاح. 
ومع هذا كله» فقد حظيت الزاوية الناصرية بالتقدير من 
لدن الوطنيين وبعض العلماء المغارية. وفي هذا السياق نذكر 
أن سلطات الحماية لم يكن يروقها أن يتلى الدعاء الناصري 
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أحمد عمالك 


الناصريون في سوس. ينتمي الناصريون إلى الشيخ 
سيدي محمد بن ناصر دفین تأامگروت بدرعة» ومسؤسس 
الزاوية الناصرية بها المشهورة بالتدريس والتخريج وبتربية 
المريدين وفق الطريقة الناصريةء وبخزانتها الغنية التي 
تعهدها أبناء الشيخ بنسخ الكتب واقتنائها حنى صارت من 
أعظم الخزائن المغربية. وقد أنجبت هذه الأسرة أعلاما كبارا 
في العلم والتتصوف كان لهم الأثر العظيم على الشقافة 
المغربية على مر السنين. وقد هاجرت بعض فروع هذه الأسرة 
مں موطنها الأصلي بتامگروت واستقرت بسوس»› وسفن 
أبناؤها هناك أسرا علمية عديدة أنجبت العديد من الفقهاء 
والعلماء والأدبا ء وا لمتصوفة» كان لهم الفضل الكبير في 
إنعاش العلوم العربية والشرعية والتصوف في ریوع سوس. 
ففي زاوية البور بأو رز ۔ شرق تارودانت ۔ نزل أبنا ء علي 
بن الشيخ سيدي محمد بن ناصرء وأستقر بقبيلة إمهرين 
أولاد سيدي نوح بن يوسف» كما نزل بزاوية إزيض بالقبيلة 
نفسها أبناء سيدي الحسن بن علي بن يوسف» وهم إخوة 
سيدي المدني الناصري بتانکرت بأفران› وفی قبيلة تافيلالت 
باداومحمود مشهد سيدي الحسين الناصري الذي يقام عليه 
ر ان ای ری ار وش اي 
استقر القرشي بن الحسن بن علي بن يوسف الناصري حتى 
وفاته عام 1270 » فخلفه ابن أخيه الحاج المدني الناصري 
المستقر بتانكرت إلى وفاته عام 1306 فترك هناك ذرية من 
العلماء رالأدبا الفقى 2 
وفي هشتوكة أستقر بقرية إداوعيسى آ6 ء سيدي محمد 
بن بوبکر بن علي بن یوسف» کما استقر بدوار گرام أبناء 
سيدي سليمان بن يوسف» وهذا الفرع قد أنتج أعلاما کارا 


منهم : 


سليمان بن يوسف جد هذه الأسرةء ونزيل تيدسي جنوب 
غرب تارودانث (ت. 1230 / 1815 )» وهو عسلامسة درس 
ا 

ل او و يا فاا و ا 
إداومحند الهشتوكية قبل سيدي سخيد الشريف. 

. الحاج سليمان بن موماد بن الحسن» فقيه سكن بأونايين 
وأخوه الحنفي والعربي. أخذ عن شيوخ سوس» وكان يعلم 
أخوته. وم aoa‏ 
ال ال اا ماف الات خا 
مدارس هشتوكة, هين لين جالسناه كشيرا عند القاضي 
قو ولادته 1296". 

الهاشمي الناصري. 

هؤلاء بعض أعلام الأسرة الناصرية بسوس التي كانت 
لها يد طولى في رفع راية العلم والصلاح بعسسارة المدارس 
العلمية» وتأسيس الزوايا وتربية الفقراء والمريدين. 

محمد الحاقي 


ناظم؛ أمحمد بن الجيلالي (الحاج -) ولد ممدينة سلا 
سنة 1917 . والده شاعر معروف هو الحاج الجيلالي بن علي. 
كان بيته ملتقى فن الملحون من شعراء ورواة ونساخ. كان 
امحمد ناظم الطفل يحضر هذه السهرات والجلسات التي 
كانت فرصة للمتعة وفي الوقت ذاته بمشابة مدرسة لتكوين 
الشعراء والمطربين في فن الملحون. 
بدأ الحاج امحمد نظم شعر الملحون وهو شاب» ويحكي 
أن صديقاً له من صولاي إدریس زرهون زاره یوما وطلب منه 
قصيدة فنظمها استجابة لطلبة وقدمها لصديق والده الشاعر 
أحمد الطرابلسى (وهو شاعر معروف فى سلا) » فاستحسنها 
خد ل هراض فر وال الشاي ركانت هة العاف 
انطلاق تجربة طويلة في كتابة قصيدة اللحون التي بوأته 
مكانة استحق بها وصف "شيخ الأشياخ". 
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تناول الشاعر امحمد ناظم كل أغراض شعر الملحون من 
مدح وغزل ورثاء وتوسل» وقد ا بشکل لافت في 
الوطيات ا عاش فر الا تخار امد ن العم فى 
فترة الاستقلال. ۰ 
ومن أشهر قصائده قصيدة زايدة في الغزل» ومطلعها : 
أمير الغرآم جار عليًا باجنود حَاقده * وابُطاله للحرب واجداة 
سربَّة عن سربه امجندة تجنيد 
ومن أشهر قصائده في التوسل قصيدة "التوسل" التي 
مطلعها * 
ارت آلا ات ےی زد ورحمني من ديك وهادي 
وکرمتی عند خروج الروح بالشهادة ورو جلد الخالود 
فد تاف هة السا ا اجون مه هان 
تأبينياً مناسبة الذكرى الأربعينية لوفاته بسلا بتاريخ 24 
1416 راد ي 1098 القيت فيها فضا 
تأبينية عديدة من طرف شعراء الملحون من بينها من 
مکناس : قصيدة الشيخ الشريف مولاي عبد العزيز 
العبدلاوي العلوي. ومن سلا قصيدة : الرثاء نظم الشيح 
تاياغل ااي مرلن 
توفي بمدينة سلا بتاريخ 30 / 9 / 1998. 
عبد الجليل ناظم 


الناظور . اسم معروف بالشام وبمختلف جهات الجزائر 
الغرية اليف الشرفي. مغل جيل الاظرر بى ازليشك 
تطلى غل قط ا ماري اة متها الساحلة. 

والأصل في اسم الناظور المنتمي لقبيلة قلعية. تل مرتفع 
بنحو 142 م. مشرف على حوض سبخة بوعرك من الزاوية 
الشمالية الغربية. ومنه كانت تتم مراقبة السفن الداخلة إلى 
السبخة حينما التفت نظر البحريبن إلى أهميتها ومياهها 
الاو ا خي بالط الل الاخ الط اين 
الد ا اا اال لن الاد عا 
ينما كانت الف الت رك قد اتخذت الح ة ملخا لها 
والإسبانية التى كانت بصدد دراسة طرق استغلالها. 
كتلة قلعية أو جبل اگرگور مثلته النواة الموجودة بقرية 
ازغنغان المعروفة قبل القرن العاشر الهجري من طرف الحسن 
بوجود سوق الجمعة وقت حصار السلطان محمد بن عبد الله 
لليلة خلال فترة 1774 1775 ويوجد السوق على بعد 
كيلومترين من قرية الناظور بعد عبور مجرى واد الناظورء 
موضعه بمنبسط جميل يشرف عليه جبل اربوز لسوق لمزوجة 
وبا لمكان بئر غزيرة التدفق. 
تدرج عمرانه المعروف في الوقت الحاضر خلال الفترة المعاصرة 
م اسم لقرية تم لمدينة وللاقليم اخیرا. 
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وقرية الناظور القدية. هي النواة السكنية المحجمعة حول 
التل المعروف بنفس الاسم منذ ما بعد النصف الثاني من 
القرن العاشر الهجري (16). فمحمد الحسن الوزان او صاحب 
تقييد نسب قبيلة قلعية بعده بقليل لم يذكرا أي شيء عن 
آيت الناظور. ولم تظهر أي علامة للسكن من خلال الرسوم 
التي خطها الإسبان عن البحيرة في منتصف القرن السادس 
عشر نما يسمح بالتحدث عن تأخر تعميره إلى وقت لاحق. 
ووجود تجمع قرية "إحدادن سوق السبت" المعروف 
باستقراره منذ القرن العاشر الهجري (16) بجوار المحرس 
دليل على تقدم العمران شرق السبخة. ومن دلائل ذلك ظهور 
سوق "الجمعة القديمة" بإزاء ضريح ا مدعو مولى بغداد» بجانب 
القرية من جهة الغرب في اتجاه السبخة يسمح لنا بالتحدث 
كبداية عن تجمع قرية ايت الناظور القديمة. 
والشاهد لدينا أن آيت الناظورء هم السكان الأوائل 
المستقرون حول جبل الناظورء وبهم أنيطت مهمة الحراسةء 
وش كلا ذلك را افر القدية حرفا غل إبت لاط 
من وثيقة مؤرخة بمستهل القرن الثالث عشر (19). حين 
تحدثت عن موثق يدعى محمد بن عمروش الناظوري» وهذا 
دفعنا إلى الاعتقاد بوجود آيت الناظور قبل ذلك التاريخ» قد 
نعود به إلى ما قبل النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
(18 )0 غا بو افق ما ننفت اليه من تعمير المكان زمن ٠ا‏ لخضار 
الغربي لمليلة. وسنتابع مراحل تعمير القرية خلال مرحلنين 
متتاليتن : 
تكونت جماعة ايت الناظور بالقرية القدية في المرحلة 
الارلي بالفراع المتواري حول تل الناظور الحالي من جهة 
الغرب. بالمكان المعروف حاليا باسم "إشماي"'. ويقابله من 
تلك الجهة تل "أربوز". البالغ علوه 108 أمتار. تكونت القرية 
على ما يبدو خلال الربع الأخير من القرن الغامن عشر, مما 
كان له ارتباط بتعمير سهب براقة بعرب بني هلال وبني 
المعقل خلال القرن السابع الهجري (13). وكانت المناسبة 
إحدات سوق الجمعة القدهة ا مشار إليه حول بثر ذى ماء جيدء 
هو المصدر الوحيد بالنسبة لآيت الناظور. 
وفي إمكاننا وضع تصور للمرحلة الثانية بامتداد العمران 
شرقا نحو الساحل» حول مقدمة الجبل الشرقية في اتجاه 
سيدي "علي تمكارت". ونستطيع من جهة أخرى تحديد أهمية 
هذا القسم الجديد من آيت الناظور إذا ما تجولنا بالمساحة 
التي أتى عليها التخريب الناتج عن الغزو الإسباني» فلم 
يكن فى سنة 1910 قد بقي منه شيء. كانت الدور موزعة 
على سفخ جبل الناظور» مبنية على هبأة وتضاميم غعادية. 
وتظهر بين الدور منارة جامع يدعى الجامع الأبيض» ويستغل 
السكان بعض الآبار ومخازن الحبوب. وتوجد عند مخرج 
القرية على طريق مجرى وادي مقبرة المولى بغدادء محيطها 
نحو 100 متر. وهذا القسم الثاني بيز عن الثالث الذي أنشأه 
الإسبان اثر احتلال القرية. 
الف احديدة كانت الغا نة من الال الابجان رة 


الناظور خاصةء بعد إجراء صفقة بيع معدن جبل إكسان ببني 
بويغرور» من القبيلة القلعية» التوصل إلى مد الخط الحديدي 
نحو حقول ا معدن مرورا بقرية الناظور. وقد شكلت مقاومة 
الشريف محمد أمزبان العرقلة الأساسية لتنفيذ المخطط 
الإسبانى منذ صيف 1909. ولذلك اقتضت استراتيجية 
الاحتلال محاصرة قرية الناظور من جميع الجهات البرية 
والبحرية. من تينيمارت. المدعوة خطأً من طرف الإسبان 
نحو تجمع مدشر العراسي» وتلقت ايت الناظور الطلقات 
امدفعية من تل تاليوين ومن المواقع التي كانت القوات 
الإسبانية مرابطة بها في أخر منحدرات كتلة سيدي اخ 
الحاج. والنتيجة أن الإسبان أشاعوا الحرق والتخريب والدمار 
بالقريةء وبالعراسي» التي منها ما عرفناه عرسة الأمين محمد 
الشادلي التي لم يبق منها شي ء. 
وفي الوقت الذي أحدث الإسبان بالقسم الثاني من القرية 
القديمة المخرية ما سمي بالحجي العسكري مقابل القسم الأول 
الذي عرف بالحي المدني. وضعت سلطات مليلة مشروع خلق 
تجمع سكني جديد متكون بالقسم الساحلي بين مرساة سيدي 
على تمكارت شمالا وجماعة إشعالن جنوبا. وليس هناك أبلغ 
من بعض الصور التي التقطت لعمران القرية القدية منها 
رادي تة 1909و 1911 وشرغان ما ضحت ق الناظطن 
هم قرى المنطقة. | 
وكانت المساحة السهلية الساحلية التى نشأً بها عمران 
فا الق العالت من فرية الناطو رقي البدابة هة فار عة 
لايظهر منها سوى بعض العرسات المحاطة بشجر الهندي 
وتبرز في آخرها قبة سيدي على الحمام. ثم أنشئت ببعض 
جهاتها المبانى الخشبية المخصصة للأهداف العسكرية. وحدث 
الك ن فب اا ملا الات لاع ن ا 
منحدر جبل الناظور وساحل البحر بين سيدي علي تيمکارت 
والوضع الذي يحمل مبنى فندق الريف الحالي إلى مساحات 
صغرى مرقمة وزعت على المعمرين مدنيين وعسكريين. وهذه 
هي التي غزتها تدريجيا الهندسة المعمارية المعاصرة. 
والى هذا التجمع السكاني المزدوج يصل الخط المعدني 
الحديدي» بعد مخرجه من مر تاليوين» مارا بساحل ترقاع 
ا أن يمتد بين الحي العسكري من القسم الشاني من القرية 
القدمة وبين المنشات الأولى من الحى الساحلى المحدث ميزه 
بنا حط فلي بعد 206 م وقد غاا عاو س 1946 
ولا روعالا لاقن لسرت افر كات ال 
مكونة من طابقبن وثلات غرف» مقاييسها 16 م طولا و7 
را و0 غلا وة وات الف ك السات لهاد 
الريف» خطها بجوار السابقة ما يلي الغرب في اتجاه قرية 
ازغنغان ومواقع لعسارى وأفرا وأخيرا جبل إكسان» وبدأت 
التجهيزات ومعدات الحفر تتدفق على الحقل المعدني. 
وبالقرب من الساحل شيدت المقهى الأولى» وهي أقل 
مساحة من نزالة اعاس بجوار النادي العسكري المعروف 
على عهد الحماية. وهو المحول بعد الاستقلال إلى نادي البحر 


الأبيض المتوسط الحالى. وعرفت القرية العصرية مذ سنة 
5 تطررا مرا غا لخر ايد افا دكات ين ف 
تجار العقارات ورجال الصناعات. "شمال إفريقيا"» وسرعان 
ها بدت اخرى اصح م افرلة هن طف الاان الاد 
وإلى جانبها تكونت بعض المراكز التجاريةء ومطعم ودکاکین 
المأكولات» ومكتبة وووراقة وسوق صغير» وعرفت سنة 1946 
أولى تحولاته ببناء المتاجر الصغرى التي لا تزال إلى يومنا 
هذا شاهدة على ذلك التحول. ) 
وفى سنة 1911 كانت قرية الناظور قد ارتقت الى مرتبة 
فرقة» تمتد أراضيها على مساحة نحو 20 كلم طولا و8 عرضا 
من ساحل سبخة بوعرك» بعد أن ضمت اليها خمسة مداشرء 
علاوة على قرية الناظور. وهي : إشعان» علي الشيخ» (علي 
أعراس) العراسي والمسامير وإحفطلاين. وعلى بعد كيلومتر 
واحد يقع وادي الناظور (وادي الخميس) الجاف» ويليه بر 
غزير المياه. 
وفي سنة 1931 أصبح للناظور مجلس قروي» أساسه 
القانونى هو المضادقة على ميزانية لجنة. ا لخذمات البلدية 
للق حفن ذلك بحرو طم انشا ادات 
الد وتا ء على ذلك أصبحت فرقة الناظور متوفرة على 
مجلس قروي» يضم قری أزعنغان وسلوان وأربعاء أركمام 
وزایو ورس ا لماء وعروات وتيزطوطينء وأول نواب e‏ 
سنه 1933 هو آحمد بن محمد بن سي عمر؛ أغنى أسرة 
محمية ناظورية أنذاك. 
وعلى الرغم من کون امشاريع الكبرى وضعت مخططاتها 
قبل سنة 1921. الا ان المنفذ منها كان قليلا جدا. ومكن ان 
نضرب ال مثال بمشروع بناء الملستشفى العسكري (نواة 
مستشفى محمد الخامس الحالي) الذي صدر القرار بشأنه يوم . 
4 شتمبر 1908 وأعيد المشروع سنة 1928. وكذا مشروع 
سات مدرسة للتعليم بالإسبانية» ومشروع ربط الناظور 
بتيزطوتين بالخط الحديدي (سنة 1926). كما ظهرت نواة 
اللحكمة (1928) والخزين الصيدلي (1927). 
ويوازي هذا التطور ما حدث في العمران المركزي للقرية 
الجديدة. فمراعاة للتخطيط الهندسي الجديد بدا ان العمران 
کان مقسما إلى أربع قطاعات کبری» ما تزال إلى يومنا ميزة 
المدينة النواة عن باقي المساحة العمرانية الكبرى. والفاصل 
بين تلك القطاعات شارعان» غريي موازي للخط الساحلي؛ 
تحده مباني القرية القديةء وشارع رئيسي بتوسط الجناحين 
الشمالي والغربي من جهةء ومتصل عموديا بالقاعدة 
الفرة السد على فارع ماعل البخر الضخم اة بن 
تل سيدي علي تیمکارت شمالا ونهاية مجاري التطهير 
(الواد الحار) الذي حل محله اليوم فندق الريف من جهة 
أخرى. وبعد ظهور ا ربط القرية بالطرق المعبدة الجاري 
خلال تلك الات اض ت الاستعدادات آنذاك ت جارية 
للاعتراف بقرية الناظور كمدينة وعاصمة لمقاطعة كرط. 
الاطر نة 2دا ميلاد مدينة الناظور بعد قطع 
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مراحل النمو السابقة بصدور الظهير الخليفي المؤرخ في 7 ذي 
المحجة 1352 / 23 مارس 1934 » وقد تصدى الظهير 
للمواصفات التي استوجبت ترقيتهاء منها : نموها العمراني 
لخن محم السات ا رة خاهة وها علي إا 
لمراقبة المحلية (مقر العمالة أول الاستقلال ثم الباشوية 
ی الاد تآ فا ای ا ای جاب کو ا 
لفلف ات و فحكة وفرع رة اعبار الظاهة 
الدمغرافية المعتمدة اذ أن عدد التجمع السكاني بالناظور 
0 تلك السنة بلغ 5.000 نسمة. وعينت سلطة الحماية نائب 
الصدر الأعظم عبد القادر بن الحاج الطيب الشكري أول باشا 
على المدينة. وبدت هيمنة مدينة الناظور واضحة على جميع 
الساحة الممتدة من بين واد النكور غربا وواد ملوية غربا بعد 
تأسيس نظام المراقبة وأصبحت مدينة الناظور مركزا له. 
الناظور إقليم : ومع بزوغ الاستقلال أصبح الناظور 
إقليماء حيث شغل المقاوم عبد الله الصنهاجي أول منصب 
في العمالة» على الرغم من ر العديد من المصالح كانت 
مرتبطة بإقليم وجدة» وفي مقدمتها التعليم» إلى أن استردت 
تلك المصالح تدريجيا الواحدة بعد الأخرى. وجريا على ما 
گان معروفا في ا عهد الحماية الإسبانية قسم الإقليم إلى 
ثلاث دوائر : قلعية والوطا (تشمل كبدانة ا ت 
وبني بويحيى والمطالسة) والريف (ضم بني سعيد بني 
أوليشك وتقسمان وبني توزين وتافرسيت). 
ومع مرور الوقت وإلى آخر القرن العشرين تغير الكثير 
من ملامح التمدين» بالتجمعات التي كانت من ضمن القرىء 
على طول ال خط الرابط بين الناظور والحسيمة من جهةء وعلى 
ا خط الرابط بينها وبين وجدة أصبحت اليوم مدناء علاوة على 
الاتساع العمرا: ني الذي تشهد الدينة كل شا وار ما 
سمعنا عن الإقليم الناظور ستصبح خلال سنة 2006 مدينة 
جامعية متعددة الاختصاصات. كما ان الخط الحديدي 
سيصلها من تاوريرت خلال السنوات القليلة القادمة. ونشير 
إلى أن الإحصاء السكاني لسنة 1994 بلغ 683.518 نسمةء 
منهم الحضريون 245.793 والبدويون 437.725. 
الجريدة الرسمية لمنطقة الحماية الإسبانية بالمغرب» سنوات 1926 . 
5 ؛ حسن الفگیگي» مقاومة الوجود الإسباني بليلة. الدار 
البيضاء. 1997 ؛ حمو الشكري» مذكرات شخصية ؛ ضابط الأمور 
الوطنية» تطوان» 1952 ؛ أرشيف مديرية الوثائق الملكية ؛ خرائط 
امصالح الإدارية ؛ خربطة طبوغرافية أنجزت سنة 1934. 
D. Berenguer, Campanas en el Rif y Yebala, Madrid,‏ 
a‏ 
Barcelona, 1914 ; Rafael F. de Castro y Oedrera, El Rif los‏ 


Territorios de Guelaia Jy Quebdana, Malaga, 1911 ; Re- 
censement, 1994. 


حسن الفنگيگي 
الناعورة › قطعة قصيرة من الشعر الملحون تأتي بعد 
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الدخول في السرابة أو بين أقسام القصيدة. وتتکون من 
ااك بين ثلائة وق وتال الك لاخو 

رتا ااا موحدة القافية حبنا > متباينة 
حا اکتا نها تكون من جنس قافية الأقسام أو من 


ومن أمثلتها ا لأر مو فصا الفاق 
للشيخ الجيلالي امتيرد : 
آلسّاقي مالك ولان لآتكتم سولان مَالحالك ماله 
قال لي ما ابقاني حيران خاطري والساگن دهشان مَن بها فتاه 
والهدام وخسن الحَسَنٌ اوليها والزين الفتان اولهوى واحواله 
واكثر ما ترد النواعر فى القصائد المبينة القائمة على 
امتيرد: 
5 رمضان» 1398 / 1978 . وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 
ص. 32. 33. 42. 45 ؛ القفصيدة» ص. 159.158 ؛ محمد 
الفاسي؛ معلمة الملحون› ق e1‏ ج 1ء مط. الأكاديمية. ص. 107 
108 . 104. 


حديد سميك على شكل أنبوب» تستخدمها أجواق الروايس 
في سوس كوسيلة لمصاحبة الرقص وضبط الايقاع. 
وطريقة استخدام الناقوس أن يوضع على الأرض ومن 
تحته شيء. هو في العادة بلغة . بحفظ له رنينهء ثم يقرع 
بواسطة قضيبين معدنيين أو با يشبههما من قطع منزلية 
ومن اشتهر بنقر الناقوس الفنان الصويري مولاي علي 
الذي لازم لمدة طويلة الرايس بلعيد ورافقه في رحلاته الفنية. 
ومثلما تستخدم اا لانن لانوس کلت 
تستخدمه مجموعات احواش التي تطلق عليه اسم "الطاسة". 
صالح الشرقي» أضراء على ا موسيقى المغربية » مط. فضالة. 


المحمدية. 1977 ص. 49. 


Alexis Chotin, Tableau de la musique marocaine, 
Libr. Orientaliate, Paul Geuthner, Paris (VIe) 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


نال (بني -) من البطون الغمارية المشهورة حسب أبن 
غل و ا ا ان لادی المي 
عند البيدق الصنهاجي. ويقول بو حامد العربي الفاسي 
ااا ا ار انر یل خرن 
فتفرع يال إلى بني زيات وبني سلمان وبني منصور وبني 
بوزرة» وتفرع نال إلى بني خالد وبني رزین وبني کرد وبني 
سمیح وبني زجل. 
وما زالت إحدى قری بني حمدون من قبيلة بني گرير 
تحمل اسم بني نالء كما يوجد أولاد النالي بقبيلة بني خالد 
الغمارية. 


ابن خلدون» العبرء 6 : 249 ؛ البيذق» أخبار ا مهدي بن تومرت» ص. 
4 ؛ العربي الفاسي» مرآة الحاسن» ص» 226 ؛ التقي العلويء 
رة حلفا وها 2 مجلة لبخت العلى: اله 31 الس 16 أك 
0, ص. 33 . 34. ٠‏ 

بوعبید التركي 


النالي (سيدي -) عبد الرحمن الشيخ الأستاذ الولي 
الصالح الزاهد الورع ابو زيد سيدي ی ال خان ن اخم 
النالي الغماريء رفع نسبه الى الإمام إدریس»› ترجم له ابن 
القاضي فقال : "عبد الرحمان بن أخمد النالي معلم الصبيان 
بمكتب المعاديء الرجل الصالح الوارع الزاهد". 

E SR E 
كانت للمترجم شهرة دينة‎ E 
فاس فهو معدود من صلحائهاء جاء في منظومة في صلحاء‎ 
فاس الذين أقبروا بالدور والحومات داخل المدينة.‎ 

وسيدي النالي جليل معتبر بجامع المعادي ذكره اشتهسر 
توفي عام 1 بدينة فاس» وهو أول میت جاز على جسر 


الرصيف بعد تجديده» واشتهر عند كثير من الناس أن ضريحه' 


با لمسجد المعروف به الآن من حومة المعادي بفاس. 
أبن القاضي؛ در ا جال 3 : 96.95 ؛ جذوة الاقتباس؛ 407:2 ؛ 
جعفر الكتاني» سلوة الأنفاس» 3 : 112.111. 


الناليء محمد الفقيه العالم المفتي المحصل أبو عبد 
الله محمد النالي الغماري المعروف بالمسفرء كان من العلماء 
الكبار» ترفع إليه الأسئلة من الأقطار البعيدة فيجيب عنها 
بأجوبة جليلة» نقل كثيرا منها الإمام الونشريسي في ا معيار 
العرب» والقاضي الرزيني في نوازله التي قيدها عن فقهاء 
الوقت» ويذكر الشيخ أبو محمد عبد الله الهبطي أن الفقيه 
المسفر من فحول العلماء. ) 

توفي في العشرة الثانية من القرن العاشر الهجري» ودفن 
ببلاده بني نال من بلاد غمارة. 
أبن عسكر» دوحة الناشر» ص. 34. 


ا عبد الله بن محمد الصنهاجي من أهل 
طنحة؛ أخذ عن مشايخ عدة مدن حيث سمع بسبتة من أبي 
e‏ ومدينة فاس من أبي عبد الله الفندلاري 
ا فر 
محمد عبد الجليل القصري (ت. 608 / 1211( کتاب شعب 
الإهان من تأليفه. وأجاز له من علا ء هذه المدينة وا 
بن فليح الحضرمي؛ وحصل على اجازات من عدد الشف 
مشاهیر علماء المصر الوحدي كأبي القاسم بن اللجرء 
وکن یتردد د على ادل E E‏ 


امتحن بالتغريب عن وطنه لسبب لم تذكره المصادر. 
فقصد تونس في منتصف سنة 641 / 1243 وبها لقيه 
ا لمؤرخ أبو عبد الله بن الأبار القضاعي البلنسي وسمع منه 
كثيرا. ثم سرح إلى بلده سنة 647 / 1249. 

ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة » الدار البيضاء» ج 2 ص 

8 ؛ ابن القاضي» جذوة الاقتباس» ص. 430. 

محمد المغراوي 


الناي . آلة موسيقية من أسرة ذوات النفخ. وهو عبارة 
عن قصبة جوفاء ذات ثقوب على جانبها. وتتعدد اسماؤها 
هذہ کما انها تختلف باختلاف مواقع استعمالها. فهي في 
شمال ا مغرب "الليرة"» وعند أحواش "العوأدة". وفي الجنوب 
الصحراوي "أرغول"؛ بينما تشتهر عند شعراء صنهاجة 
المعروفين بامذيازن باسم "بوغانيم" وإن كانت هذه الأخيرة 
متميزة باحتوائها على قصبتين بدلا من قصبة واحدة. 
وقد عرفت هذه الآلة في المصادر القدية بالناي» كما 
عرفت بالشبابة. ويأتي تعريف ابن خلدون للشبابة با يدل 
على نها هي ذاتها آلة الناي فيقول : "قصبة جوفاء» 
بأبخاش في جوانبها معدودة. ينفخ فيها فتصوت» فتخرج 
الصوت من جوفها على سدادة من تلك الأبخاش: ويقطع 
الصوت بوضع الأصابع من اليدين جميعا على تلك الأبخاش 
وضعا متعارفا". 
تتميز النايات عن سائر الآلات الموسيقية بأن صناعتها 
تعتمد على مادة واحدة هي القصب» في حين تتعدد مواد 
تركيب باقي الآلات كالعرد والقانون والغيطة. وتصنع 
النايات من ذكر القصب البور» وتنتقى قضباتها من رؤوس 
القصبات العليا. ويختلف عدد عقودها والشقوب المحدثة 
فيها باختلاف أحجامها ومجالات استخدامها. ومن ناذج 
الناي الأكثر شهرة با مغرب ناي الفرق الشعبية المبشوتة بين 
قبائل زمور فهي الآلة:الرئيسية في المجموعةء وهي التي 
يحملها رئيسها. وتعرف بالقصبة الخماسية لاحتوائها على 
خمسة عقود» تحدتٿ بها ثقوب في مواقع تحدد بشکل دقیق 
انطلاقا من الطرف الأسفل للقصبة. 
يستخدم الناي في كشير من فنون الموسيقى الشعبية 
امغربية» وخاصة منها المبشوثة في المناطق البدوية. وفيما 
يسجل غياب هذه الآلة في مستعملات أحيدوس» وفي غناء 
العيطات. إضافة إلى الفنون الحضرية كموسيقى الآلة 
والطرب الغرناطي وطرب الملحونء فإن حضورها يعود ليتأكد 
بقوة في الأجواق التي تقارس ما عرف في المغرب الحديث 
با لموسيقى العصرة أو ها صل اهن أغانى ا عة 
حديشة. وهذه ظاهرة تعكس وجها آخر من وجوه تسرب 
التقاليد الموسيقية الشرقية إلى الأجواق المغربية منذ 
اللاثينيات من القرن العشرين. ) ٤‏ 
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ا ر ا ات ای او اا اى 
مصر » ص. 423 0 بن عبد الجليلء مجلة ا مناهل» ع. 27 س 10 


شوال 1403 / يولیوز 1983 ص. 150. 


A. Chottin, Tableau de la musique marocaine, p. 33- 
36. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


النايبة ( ١‏ وو فا ارت اسا 
وتنظيما بالحقبة وهي في جوهرها ليست شيئا آخر 
غير ضريبة الخراج التي تشكل الأرض وما تنتجه من 
حاصلات زراعية الإطار الأساس لجبايتها. وبحكم إلزامية 
ادائها من قبل كافة الجماعات القبلية عدا تلك التي تربطها 
بالدولة روابط الخدمة المخزنية» ميز السعديون في هذا 
السياق بين قبائل النايبة وقبائل الگيش. فالأولى هي التي 
تؤدي ضريبة النايبة باعتبار تمتعها بحق استغلال الأراضي 
الى تخد بدا ملكا لبيت مال المسلمين» أما الثانية فهي 
معفاة من أي شكل من أشكال الأداء الجبائي باستشناء 
الشرآتت الدينية؛ ظبعا (الزكوات والأعشار)وتؤدي: 
مقابل ذلك خدمات ومهاماً عسكرية ضمن سلك تنظيمات 
الجيش النظامي للدولة. وقد تطورت تسمية النايبة بعد القرن 
الجحادي عشر (17)» حيث لم تعد ترمز إلى نغط مخصوص من 
أناط الارض الستغة بل ارت ن فما الى فة 
الاستتباع والوصاية التي صار المخزن يفرضها بشكل محكم 
على المجموعات البشرية المستقرة فوقها وما يوازي ذلك من 
اقتطاع منظم لجزء هام من حصيلة إنتاجيتها. ٠‏ 
ولتنظيم جباية النايبة وتحديد صيغ فرضهاء أعتمد 
السعديون تصورا خاصا للأرض يستجيب للتحولات التي 
حدثت على مستوى الخريطة القبلية وتوزيعها السوسيو ۔ 
مجالي. فإذا كان عبد المؤمن الموحدي اول سلطان ضرب 
الخراج على مجموع الأراضي المغربية باسشتناء الجبال والأنهار 
بدعوى أن المغرب فتح عنوة. فإن هذا الوضع سيتغير على 
عهد السعديبن لا سيما بعد التحولات الجديدة التي شهدتها 
ا ای رما اعا سن ا یسات فلن 
توزيع المجموعات القبلية بين الأراضي السهلية من جهة 
والأراضي الجبلية من جهة أخرى. وتبعا لذلك وأمام صعوبة. 
إن لم نقل استحالة. التمييز بين الأراضي الصلحية والأراضي 
العنوية وتعيين نطاقات امتدادها وحدودها الفاصلة فى 
المجال» جنح السفرن اسا الى مل اا خاد رات 
إلى اعتبار الأراضي السهلية ملكا للدولة اي للسلطان يقرر 
انا ها ن لاا حسما له عل رادت الات 
ولذلك طبقت على هذا النوع من الأراضي ضريبة النايبة. في 
حبن تركوا الأراضي الجبلية لنظر العلماء ليقرروا في حالها 
ومالها ما يرونه منسجما مع قواعد الشرع الإسلامي وغير 
متناقض» في ذات الآن» مع المصالح الحيوية للبلاد. 
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وقد عرفت ضريبة النايبة تطورا خاصا عبر سيرورة 
تحصيلها في العهد السعدي. فقد استخلصت نقدا على شکل 
معونة أيام القائم بأمر الله وابنه أحمد الأعرج. يقول الإفراني 
في هذا الخصوص : "فلما اجتمع عنده البيض؛ اام 
بأتي كل من أتى ببيضة بدرهم ففعلوا فاجتمع عنده مال وافر 
فأصلح به شأنه قوّى به جيشه. غير أن هذه الصيغة تغيرت 
بعد ذلك على عهد محمد الشيخ فصارت النايبة تجبى على 

شكل عينى لا سيما بعد أن ارتفعت الأسعار ارتفاعا 
اا ا کا عل ل دت اها 
عهدئذ بصفحة شعير وعشرين مدا من القمح لكل نائبة 
وصاع من السمن وكبش عن كل أربع نوائب. وقد تواصل 
استخلاص ضريبة النايبة على هذه الشاكلة الى أن أعاد 
أحمد المنصور تحصيلها نقدا ليتم تحويلها من جديد إلى 
ضريبة عينية على عهد ابنه الأمير زيدان بعدما اكتشف أن 
زمانه غير زمان أسلافه لأن الأسعار ارتفعت يومئذ بصورة لم 
يسبق لها نظير من قبل. 
والجدير بالإشارة في هذا الإطار أن السعديين ارتكزوا في 
تحصيلهم لضريبة النايبة على وحدة الكانون (جمع کوانین) 
وذلك بهدف تسهيل عملية توزيع المقادير الجبائية المستحقة 
على كل قبيلة على حدة من جهة» وتسهيل مهمات الجمع 
والخساب على عمال ال مجبابة من جهة ثانية. إذ كانت كل 
خيمة فرادية مطالبة بأداء نايبة النائبة التي كانت تشكل عند 
جمعها في المحصلة النهائية ما كان يدعى نائبة القبيلة. 
ويعود تقسيم القبائل إلى خيام فرادية في الأصل إلى عهد 
محمد الشيخ» وهو تقسيم ظل ينل القاعدة التنظيمية لكل 
الأغاط الضريبية التي عرفها ا مغرب السعدي تقريبا. والواقع 
أن التغير الذي كانت تعرفه الخيام إما بالزيادة أو النقصان 
في عدد عناصرها كان يفقد هذا الشكل من التقسيم» مع 
توالي الزمن» نجاعته التنظيمية ومشروعيته الاجتماعيهة 
داخل المنظومة القبلية. ولعل هذا الوضع هو ما اا 
بيلير في المستويين التاليين : 

. اندثار بعض أالخيام (الكوانين) »> وهو ار کان يدي 
حتما إلى توزيع نائبتها على الخيام الأخرى المتبقية. 

0 الخيام ذلك Ey‏ 
تتحول مع مرور الوقت إلى مجموعة من الحيام الفرادية وذلك 
بفعل عملية التكاثر الطبيعي التي كانت تعمل على تغيير 
التركيبة العددية لخيام القبيلة. 

والمؤكد. أن الاعتماد على نظام الكوانين كهيكل 
تنظيمي قار لتقدير وتوزيع واجبات النايبة دون احتساب 
التفاوتات الموجودة في الواقع بين مختلف الكوانين المؤلفة 
لكل كيان قبلى ودون الأخذ في الحسبان» فضلا على ذلك 
الفرق الواضح بين السنوات السمان والسنوات العجاف ومدى 
تانب غل الانعاجهة الوت كان بت فى استتراف 
وتأكل القاعدة المادية للأسر والعشائر وإجبارها في أحيان 
كثيرة على ترك مزروعاتها ومواطن استقرارها والهجرة 


صوب مناطق ا وهي ظاهرة كانت تجد في 
تعسفات جهاز الجباة الذي کا يتمتع بمطلق السلطة في إدارة 
شؤون الجباية تقديرا وتوزيعا e‏ في غيب ة أي رقيټآو 
حسيب في الغالب الأعم كل أسباب التفاقم والانتشار على 
الإفراني» نزهة الجحادي» 89 ؛ عد الله گنون؛ رسائل سعد يةه › 1954 


149.15 ؛ إبراهيم الحساني؛ دیوان ن قبائل سوس › تح . عمر آفاء 
مجلة دراسات› آگادیر. e 112.85 .1987 .1 ٤‏ 


فاس وبادیتها › ج. 2. 486 ۔ 489. 


Michaux-Bellaire, L’ impêt de la Naiba et la loi 
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p. 165‏ 
الفقيه الإدريسي 


نايت الطالب محند ولد سنة 1915 بدوار ادباحموش 
بجماغة التامري الال باحية اطا اريه التابعة فر 
دائرة أعواز عمال آگادیر» إداوتان. نشا فی رة فشهورة 
بالعلم والفقه والشرف» وتعلم القرآن وحفظه في وقت مبکر 
من طفولته بالکتاب› ثم درسه جيدا على يدي جده وعمه. 
وانققل إلى زاوبة إغلالن بإدارتان: ثم إلى زارية السباعان 
بناحية مراکش لاستکمال دراسته وکان مرلی 
اة كت الف رالوت واللغة العربة 
اشتغل في بداية حياته العملية بالفلاحةء والصيد» فى 
بلذه ؛ ثم انتقل إلى مدينة آگادير في وقت من الأوقات. 
طلبا للرزقء فكان أول عمل زاوله هو التجارة. فبدأها 
بجمارسة بيع التمور تحت خيمة عادية» بالسوق المحلي» ولا 
جح في كسب بعض الالء > قام بشراء دکان وجعله مقر عمله 
ومحل تجارته» وعنونه بلاقتة حملت اسم : "الهلال'. بزنقة 
اللسجد (رقم 7 ) بحي تالبرجت القديم» وذلك منذ سنة 
7 ومع مرور الوقت» عمل على تطوير تجارته وزيادة 
ارباحه وتخصص في بيع ا مواد الغذائية» والسكرء والشايء 
والأثواب» والملابس المحبوكة. وصار من بين التجار الكبار. 
انخرط مبكرا في حزب الاستقلال» وصار يثله في مدينة 
آگادیر بصفة رسمية الى جانب عباس القباج وقاسم بن حيون 
وأحمد بن الحاج أخنوش والباعقيلي ؛ ثم أصبح عضوا بارزا 
في في القسم السياسي للحزب. وقد ساهم بشکل فعال في کل 
الأنشطة السياسية التي قام بها على صعيد مدينة أگادیر 
با لخصوص,» وجنوب المغرب بشكل عام. وكان يشرف على 
أعمال التنسيق بين مختلف فروع الحزب سرا في المنطقة. 
وعلى جمع التبرعات المالية لمساندة كفاح الا 
جاص رالمات الفذائة ا لمسلة خد الاتغمار الفر تسى 
اة الم ال بع ت الاتقان الق ق ال ر 
ويد سوس للمقاومة» وجيش الأطلس» وعندما ظهر جيش 
التحرير» عمل على دعمه وتزويده بالأموال والرجال. 
٠‏ وقد لاحقته عناصر الشرطة السرية الفرنسية عدة مرات› 


واستجوبته» ثم اعتقلته في آخر المطاف في إطار سعيها إلى 
حظر حزب الاستقلال والقضاء عليه. وقد تعرض للتعذيب 
أثناء استنطاقه» وقدم للمحكمة العسكرية. 
واعتقل في أحد سجون جنوب ا مغرب إلى جانب عدد 
كبير من رفاقه من أطر ومناضلي الحزب والمقاومين ا منتمين 
إلى مختلف المنظمات الفدائية المسلحة. ويقي الجميع فيه 
لعدة شهور الى غاية عودة الك محمد الخامس» وحصول 
المغرب على الاستقلال سنة 1956. 
وبعد خروجه من السجن› عاد لمزاولة عمله والعناية 
بأسرته» بالإضافة إلى الاستمرار في القيام مهمته السياسية 
كأحد أهم الأقطاب الرئيسيين لحزب الاستقلال بمدينة آگادیر 
وما جاورها. 
توفي سنة 1960 في كارة زلزال آگادریر. 
خالد أوشن» الوعي الاجتماعي با لمقاومة الوطنية › نغوذج أگادیرء 
3 / 1956 ؛ بحث لنيل الإجازة في التاريخ تحت إشراف» محمد 
أعفيف› برسم السنة الجامعية» 1986 / 1987ء بشعبة التاريخ 
والجغرافية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد 
الخامس بالرباط» مرقون ؛ تصريح لأعضاء. الفرقة التحريرية. 
العروفة ب اليد السوداء» مقدم إلى رئيس اللجنة الوطنية 
للققارمة وأعضاء خيش الجر مۇرخ بتاريخ 10 / 07 / 
9 ؛ وتائق خاصهة. : 
خالد أوشن 


نتيفة › امتد موطن قبيلة نتيفة في جنوب تادلا. 
يجاورها من الشرق كل من آيت عتاب وآيت مساض 
وأزيلال» ومن الشمال بني موسى» ومن الغرب السراغنة 
وخاصة بني عامر وأولاد يعقوب منهم ثم أولاد خلوف» ومن 
الجنوت قانانت (أولتانة) . وبناء غلى غذا الأمتداد تقدر 

مساحة نتيفة بحوالي 900 إلى 1000 كلہ2. 

زا کان شى فده م ل ا قحا ك 
فيه أن لها صلة بجغرافية ومناخ هذه البلاد كما هو معلوم 
في ارتباط لفظة تادلا . مثلا باکوام الحصاد . ويل الى 
الاغشتقاد بان فا الخسح فة فن انف و اة 

ا e‏ ا ا 
الشيء. وقد تعود السكان على إطلاق لفظة "النتافة" في 
مجموع تادلا المجاورة على أعمال جمع المحصول في فترات 
القحوط . وما أكثرها . حيث يستحيل حصده بالمنجل لقصره 
وبالنظر إلى انتشار الجفاف في هذه البلاد فإن سنين "النتافة' 
فل مى الاد و سى عاتن 
النتافة" و"نتيفة" إنلم تقل التطابق بينهما. وهكذا فإن 
سكان قبيلة نتيفة وقطعانهم ظلوا يقتاتون بالقليل والقصير 
فن الستانل الكل ' 
أما إيطنولوجيا القبيلة فنميل إلى الاعتقاد بأنهم عرب 
تبربروا بالنظر إلى مجاورتهم لقبائل بربرية مثل آيت عتاب 
وایت مسشاض. 
ومن حيث الجغرافية يبلغ متوسط الارتفاع ما بين 550 
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إلى 650 م. وتميل الأرض من الجنوب والجنوب الشرقي في 
اتجاه الشمال والشمال الغربي. وتنتصب داخل هذا ألامتداد 
کن ا الل رفي س الل اناف 
تادرارت العمدوق (585 ء) غرب دوار باهي وقمة طلعة 
النبورج (605 م) في شمال شرق بزو وقمة ادرار آسيدزون 
الشعير (685 م) في جنوب غرب دوار اغبالو وقمة تامگوت 
ازرزگا (764 م) شرق أدرار السابق وقمة فم الركبة (903 م) 
في جنوب غرب نتيفة» وقمة مينوركولوش (840 م) في 
جنوب شرق البلاد. 
وتتميز البلاد بالتقطع› تار بها اوذية ومشون.ونوکن 
تجاه تدرج عمق الأودية حقيقة اتجاه الانحدار العام للبلاد 
ما مل مط العم فى الال خالى 60 عن 
آيت مولي وفي الوسط الشرقي ما بين 210 م إلى 340 م. 
عند زنگو وشسرق بزو e‏ الجنوب 100 إلى 160م جنوب 
غرب دوار عبد الله. وتنتشر بسائط داخلية في الشمال ببلاد 
امزور عند مدينة اليهود» وفي الشمال الشرقي ببلاد بني 
غمو» وفي الجنوب الغربي ببلاد بوإيسمدي وبلاد الولجة. 
وبقوم وادي العبيد بسقي أقصى الشمال الشرقي للبلاد. 
يجري على شكل كوع أو منعطف عميق جدا وهو حوالي 
0 . عند مدخله لنتيفة و659 م عند خروجه منها. 
ویښتقبل روافد تخترق قلب نتيفة أهمها وادي إيعزر ووادي 
التالت وفم ازرزگا وإبغزر تيرالي وإيغزر قلوش في جنوب 
غرب البلاد » وإيغزر اسمسيل في شرقها. لكن معظم الجريان 
موسمي بسبب طغيان الجفاف. وقد حفر السكان عدة ابار 
قرب تجمعاتهم للتزود وذلك بعد دخول الاستعمار 
واضطرارهم للاستقرار. 
وبزو هي أقدم تجمع في المنطقةء ذكرها الحسن الوزان في 
القرن 16. تقع عند الضفة اليسرى لوادي العبيدء بعيداً عن 
فيضانه» ويسقيها وادي إيغزر تيرالي الآتي من الجنوب 
الغربي» وإیغزر تیگراتين من الجنوب الشرقي. وتطل على 
بلاد أمزور ومدينة اليهود. إن موضعها هو موضع ثنية 
وادي» لکن موقعها هو ملتقی مواصلات بین بلاد ایت عتاب 
والجهات الشمالية والغربيةء أي من الجبل إلى السهل 
سط دى واذى الخد الذي هتر را يغبا هكد 
فإن بزو هي محطة توقف وتوين وتبادل بين الحوز والسراغنة 
جنوبا وبہن تادلا شمالا. وانہشت دواویر كثيرة على ضفاف 
وادي العبید شمال بزو مثل زنگور وآیت اواگن ومازوز 
والقصر ودوار واوغينت وذلك على الضفة البسرى من 
الجنوب إلى الشمال ؛ ثم تاگونت وآیت مولی وآیت بوطمیر 
E EE E ER BE E‏ 
قرب رافده إيغزر تجمعات أخرى كثيفة من بزو في اتجاه 
الجنوب وهي دوار کرمود» ودوار باهي ودوار تینولین ودوار 
لعطاف ودوار اغبالوء ويعد هذا الأخير ثاني تجمع مهم بعد 
املا سس رای خسان وشات اف افص حورت فة 
وزارت غ الل ا ان 
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نظرا لسواد الجفاف وتقطع البلاد» انحصر الاستغلال 
بضفاف رافد العبيد وهو وأدي إيغزر وبالضبط بين التقاء 
مسيلاته عند دوار أغبالو إلى التقائه بوادي العبيد شمال 
بزو وغرس السكان أشجا ر الزيتون في بلاد امزور وبعض 

البضاتين عند آغبالو بينما تنغدء الغابة. 

ا من جانب التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لنتيفة 
إلى دخول الاستعمار الفرنسي فقد ظلت نتيفة بلاد مرورء 
وكانت بزو محطة مهمة للقوافل: وشادت البذاوة المنطرفة 
معظم الإقليم بسبب قساوة المناخ. وظلت تتجاذبها الحوز 
ومراکش جنوبا وتادلا شمالا. ولم یقم بها قیاد كبار 
محليون. وخضعت في الغالب لقواد الجنوب. وظل السكان 

يفرون من أرضهم ويخلونها في مناسبات عديدة كالقحوط أو 
تعسفات قواد الجنوب أو بسبب مجى محلات المخزن. لذ 
لم يستقر السكان بانتظام ولم يتأسس لهم تاریخ متميز بهذه 
البلاد. 

ورد ذكر قبيلة نعيفة في بعض كنانيش المخزن بناسبة 
ذكر الحوز أو السراغنة وذكر قواد كلفوا بجباية منها. ثم 
تعرضت لها تقارير الحماية في أكبر مناسبة ¥ 
مقاومتها ضد الغزو الفرنسي» وبا لخصوص أخبارحوب لهري 

بها. وفي تقرير شهر دجتبر سنة 1914 عدت نتيفة جزء من 
فرع وإقليم مراكش. وأفاد ذلك التقرير وصول أصداء حرب 
لهري خلال مجموع دجنبر» أي بعد شهر من لهري» إلى هذه 
القبيلة فأثار فيها تعاليق متعددة. غير أنه لم يعقد أي 
اجتماع علني. واعترف الفرنسيون بأن بعض القواد أخذوا 
يتقربون من المقاومة. فزاد نشاط اولئك الذين رغبوا في 
الحفاظ على سلطتهم وضغطو على منقاديهم» وهكذا أنجز 
القائد صالح أوراغ جولة لدى الرفالة. ولا تقرب القائد محد 
الزناگي من القبيلة وتطابق رأيه معها خاد الات ارط 
ا لجاضع لنفوذ المدني الگلاري واعتقل محمد الزناگي وقاده 
الى دمنات» واعتقل أوشطو أيضا بعض السكان. وهكذا 
أصبحت نتيفة تابعة لإقليم مراكش إلى حدود : 1914 

خريطة القبائل» سلم 000 500 : 1 ؛ جبران مسعود» الرائد» منجد 

لغسوي » بيروت» دار العلم للملايين» 1967 ص. 1480 ؛ 

خربطة بزو » مقياس 000 50 : 1 سنة 1922 ؛ تقرير دجنبر» 
ˆ 1914 ص. 7. 


المالكي الملكي 


النتيفي الجعفري» حسن بن عبد الرحمن بن محمد 
بن إبرأاهيم؛ فقبه علامة وحافظ محدتث» ډدمث الأخلاقء 
طيب الأعراق» ازداد بفاس سنة 1337 / 1918ء وحفظ القران 
الكريم في كتاب الفقيه الماحي الحريزي» كما تلقى دراسته 
a‏ أخهدة اما درا ست الاد 
E Sa‏ ی وأثناءها e‏ 
القیروانی» وابن قا ومخقصر خليل والتحفة. ولامية 


الأفعال وا جمل وا منطق» والأربعين النووية» ودرس البخاري» 
والفرائض ومقصورة ابن أبي درید. 
وعندما بلغ درجة العلماء تصدى لتدريس التوحيد والفقه 
والنحو والعروض والبيان والمعاني والبديع والأصول والتفسير 
وا منطق والأدب والتاريخ والجغرافية. 
ران بخ لفات درو نة اخ رامات الان 
بفضله ۔ استطاعت نخبة منهم أن تكون في مستوى حصيلة 
العلوم والمعارف التي تلقتها عنه» وانتفعت بها روحيا 
وگ با واا 
ا ر الو ا ا 
ينوب عنه في الإمامة وإلقاء دروس الوعظ والإرشاد a‏ 
اليوسفي› هده الدروس التي استفاد منها جمهور من عامة 
الناس في امو دینهم ودنیاهم. 
توفي في شهر يولیوز 1399 / 1978. 
ترك ديوان شعر» ومجموعة من التآليف» منها تحفة 
الرسائل في أنواع من الملسائل» و تنبيه أهل الإيان لبعض 
اخبار النبي عن هذا الزمان . وكتاب حول فلسفة التشريع 
الإسلامي» بالإضافة إلى ترجمة مطولة خص بها والده» وهي 
الترجمة التي ا سنة 1400 /199 
ابد ا ن القباج 


النتيفي» عبد الرحمن e‏ 0 سنة 1303 / 
6 بقرية المقاديد إحدى قرى القبيلة ا لمذكورة. أرسله والده 
الى كتاب القريةء ولم يتجاوز الرابعة من العمر. لكن ظروفا 

صعبة اضطرت أسرته إلى الهجرة > طلبا للعيش. 6 
الأسرة النازحة عا التسيار ببلدة سطات› تابح الطفل عد 
الرحمن حفظ كتاب الله. وتتلمذ بعد ذلك على الشيخ أبي 
شعيب البهلولي الذي اخذ عنه بعض مبادئ العلوم اللغوية 
والشرعيمة بتلك المدينة. إلا أن مكوثه بها لم يتجاوز ست 
سنبن ؛ فارتحل من جديد صحبة رفيقه وتلميذه فيما بعد» 
الفقيه عبد الرحمن بن الدريوش» متوجهين إلى مدينة فاس 
ا للقرويين ؛ ايت 2 معا ا i‏ و 
e E‏ 
ا e‏ . ومن بين 
ال esi‏ الر ال e‏ 
العلوي. 

وفي طريقه إلى مدينة مراكش. عرج على مدينة الدار 
البيضاء. حيث مكث مدة عشرين يوما امضاها في إلقاء 
الدروس بالزاوية الكتانية. ثم واصل سيره بعد ذلك» قبل أن 


يتوقف بمدينة سطات لزيارة شيخه الأول بي شعيب 
البهلولي. الذي صحبه إلى مراكش. فأقام هنالك أيضا 
رین بوماء ن فقل اتد اى تتييغة لبلعحق بأحله مار 
ببلاد السراغنة. 
وفي أواسط شهر رجب ا الى فاس ؛ فمر بالدار 
البيضاء التي كانت محاصرة من قبل الجيوش الفرنسية 
الغازية ؛ فشهد موقعة تادارت التي قال عنها : "وكنت وقت 
الإغارة الفرنسية أصلي الضحى» فسلمت منها وعمدت إلى 
فرس كان موثقا بوتد خيمة فامتطيته وفررت به قاصدا 
سطات والناس آدبروا هاربین لا یلوون على شيء کل يطلب 
النجاة لنفسه..." وختم كلامه عن الهزية قائلا : "...[و] 
تركوا كل ذلك غنيمة باردة للعدوء دع عنك القتلى والجرحى 
الذين لا عد لهم". وأمام هذا الهول صرف المترجم نظره عن 
مدينة فاس. وبعد استراحة قصيرة بسطات» قصد تادلة التي 
لقي بها أحد زملائه في الدراسة بالقرويين» ويسمى صالح 
الرواضي ؛ لعله من قبيلة آيت الرواضي المعروفة بتادلا. 
فانطلقا معا متوجهين إلى قبيلة آيت حمو أعيسى» من بلاد 
زايان» التي شارطت المترجم على تعليم أبنائها. يقول الشيخ 
زحل : "ولم يلبث القوم أن أدركوا منزلة الشيح فأحبوه 
وأكرموه. وصار وجيها فيهم لا يقطعون أمرا دونه فأقبل 
الشيخ على الدعوة ونشر العلم» لا يضيع وقتا ولا يفوت 
فرصة» وتناقل الناس في الأطلس المتوسط كله أخباره ونبوغ 
تلامذته» فرغب الكشيرون في الأخذ عنه» فكثر الوافدون 
عليه بقصد الطب خن عات به الدرسة فکان ضيق 
رة شارف انتقاله الى مسدب حفر غاضمة رانء 
ا درد جديدة في آواخر سنة 1326 / 1908. ولم 
يكتف بالتدريس» بل تصدر أيضا لمحاربة بعض مظاهر البدع 
والدجل والانحراف السائدة في تلك الجهة» مؤكدا ألا سبيل 
للخلاص من براثن الانحطاط إلا بالتحرر من سطوة تلك 
المظاهر. والرجوع إلى الأصول الإسلامية الصافية. فكان ذلك 
سببا في إثارة بعض الطرقيين ضده. 
وكان منهاجه التعليمي يجمع بين الدعابة والجد بين 
العلم والعمل. فكما حرص على ملاطفة طلبته بالدعابة 
والنكتة لئلا يسأموا أو لواء كان متشبشا بتكوين علما 
ربانيين» عن طريق التركيز على تلقينهم تربية روحية ؛ 
سمه مئ أخاد ت اتال الد حه الت هي 
والشمائل المحمدية» وسير السلف الصالع» وأخبار الصلحاء 
والزهاد وقصص التوابين. ومن ثم» لم يكن يحبب إليهم 
الاشتغال بالوظائف المخزنيةء لأنه هو أيضا رفضها. 
وفي سنة 1329 / 1911 استخلف على طلبته الحاج علال 
الإعيشي» ليشد الرحال إلى المشرق لأداء فريضة الحجء 
صحبة ثلة من الفضلاء من بينهم تلميذه عباس التادلي 
المعداني» الذي وافاه أجله المحتوم هنالك بعد أداء المناسك. 
وكانت عودته خلال السنة التالية (1330)» حيث نزل بالدار 
البيضاء. قبل أن يتوجه إلى خنيفرة» مرورا بأبي الجعد. 
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وبلاد المغرب تجتاز مرحلة عصيبة من تاريخها على إثر 
توقيع معاهدة الحماية. ولا داهمت الجيوش الفرنسية الغازية 
بلاد زايان. شارك الشيخ النتيغي وطلبته في الجهاد» حيث 
حاربوا الغزاة إلى جانب إخوانهم» في واقعتين : واقعة 
أركوس وواقعة أفود حمري. وعلى الرغم من أن المغاربة أبلوا 
ها البلا الحسن) فقه انكسروا بعد ذلك يسبب غد 
تكافؤ قوات الطرفن المتحاربين. 
وهذا ما جعل الشيخ ينتقل بطلبته إلى قرية تخلنت التي 
توجد في تراب أيت يوب إحدى فرق قبيلة أيت حمو 
أعيسى» ليعكف على التدريس. وهنالك أيضا لقي حفاوة 
کلف الان ا موو رهوا اعات 
شلات الخماية الظهير البريري؛ كان ا مرجم من استنكروة 
إذ جمع الناس على قراءة اللطيف. 
وفيما بین 1332 / 1914 و1340 / 1921 ظل یتردد بين 
فاس وقرى زايان» قبل أن يستقر نهائيا بمدينة الدار البيضاء 
حيث تعددت مجالات عمله ليجمع بين التعليم» وعقد 
مجالس الوعظ. وبتصدر للخطابة والفتوى والمناظرة 
والتأليف. والراجح أنه لم يلق بالا للوظائف الرسمية» وهذا 
ما جعله يعيش على الكفاف. 
وقد خلف عبد الرحمن النتيفي مصنفات يبلغ عددها 
سبعان عنواناء وهي مخطوطة› والغالب لی هذه المصنفات› 
التي جاءت على شكل:رسائل ردودا وأجوبةء ثلاثة ميادين : 
الفقه والتصوف والإفتاء فى بعض مستجدات العصر. هذا 
علاوة على فهرسته ورسالته في وجوب الدفاع عن فلسطين؛ 
ولك 
توفي يوم الثلاثاء ثالث وعشري ذي القعدة سنة 1385 / 
5 مارس سنة 1966. 
محمد المنوني» الصادر العربية ؛ محمد حجي» موسوعة أعلام 
الغرب» ج 7 ؛ احمد التوفيق» المجتمع المغربي ؛ محمد زحل؛ عبد 
الرحمن النتيفي الجعفري» مجلة الفرقان » العدد الخامس عشر 
8ء والعدد السادس عشرء 1409. 
احمد عمالك 


النجار . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم با لحروف اللاتينية هكذİ Najar . Nayar‏ . 
rەزةA‏ ؛ ومازالت باسبانیا اسر تحمل اسم Nijar‏ وهو اسم 
مدينة إسبانية ومن أشهر افرادها : النجار محمد بن أحمد 
فقیه ازداد بتطوان یوم فاتح محرم 1236 (9 أكتوبر 1820) 
وزاول خطة العدالة من سنة 1269 إلى 1291 (1874.1852) 
وكان من العدول الذين حرروا وثيقة بيعة السلطان مولاي 
الحسن الأول يوم 3 شعبان 1290 (1873). وتوفي يوم فاتع 
محرم 1322 / 1904. النجار محمد بن قاسم كان يقوم بمهمة 
"شيخ النظر" لذى محكمة القاضي سنة 1126 / 1714. النجار 


-7412- 


محمد بن على فقيه زاول خطة العدالة سنة 1118 / 1706. 
م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


النجارء إبراهيم بن عبد الرحمن السلوي ولد بمدينة 
سلا سنة 1315 / 1898 ونشاً في حجر والده عبد الرحمن 
النجار نشأة دينية في وسط يعبت أريجه بإحياء ليالي المديح 
والسماع في المناسبات الدينية المختلفة وخاصة في ليلة 
E‏ 
ا لمتوفى سنة 1361 / 1943 فى مرحلة التعليم الأولى» فحفظ 
القرآن الكريم» ثم مجالس الفقيه العلامة الطيب بن الشليح 
الüتوفى‏ سنة 1368 / 1949 فى مرحلة ثانية فدرس عليه 
العلوم الشرعية وعلوم العربية وعلم النحو خاصة وعلم 
التوقيت وغير ذلك من العلوم التي كانت تشغل فكر علماء 
الفترة من أدب وتاريخ وسيرة وغير ذلك .. ومن 
دراسته دينية اصيلة. ساعدت على التحاقه بنظارة احباس ‏ 
سلا سنة 1340 / 1921. 
کان غفا بالقرا والمطالعة» دک مخاضروه انه گان 
يقضى أوقاته فى قراءة الصحف الصادرة في المغرب 
كالسعادة وا مغرب وفي المجلات المشرقية التي كان للمغارية 
تهمّم خاص بها كالرسالة والمقتطف والهلال والبصائر 
الجرائرنة: | 
اشتهر النجار إبراهيم في وسطه الأسري وفي عمله 
بنظارة ااخاس بعنايته بتجوید خطه وبراعته في تدبیج 
کتاباته بأنواع ا لخطوط المشرقية والمغربية كالكوفي والفارسي 
والثلشي والديواني› وتفوقه في ذلك وكان تميزه في فنون 
الخط العربى فى تلك الفترة مشار إعجاب رؤسائه» ما 
استدعی تعیینه في الكتابة العامة برزارة الاأوقافسنة 
7/ 1929 بالأعتاب الشريفة أو ما يعرف بدار المخزنء 
وفى سنة 1363 / 1944 عيّن محافظا بوزارة الأوقاف 
ومكلفا بالتفتيش في نفس الوقت. 
وتقديرا لجهوده فى إنجاز أعماله فقد أنعم عليه جلالة 
الل ماد ب بو رانين غلرون شرن اوها سن 
درجه فأارس سنه 1357 ۶ 1938 › وثانيهما من درجه ضابرط 
سنة 1369 / 1950. 
بحفاظه على أناقته وجمیل مظهره. 
توفى بمسقط رأسه سلا سنة 1370 / 1951. 
نجاة المريني 


النجار (الحاج -) محمد أحد شعراء الملحون. ولد 
راكش في النصف الثاني من القرن الجحادي عشر» وتربى في 
بیت شیع اللحون الجيلالي امتيرد الذي تزوج من أمه. وقد 
لازمه في طفولته وشبابه» فتتلمذ عليه وخدمه في دکانه. 
ولا تعلم القراءة والكتابة اشتغل بنسخ قصائده وحفظها. 
وسرعان ما تفتقت موهبته الشعرية. فأقبل على النظم في 
اغراض الملحون» وکان ما اشتهر بنظمه في مراکش قصیدته 
'حجامة" التي يقول في حربتها : 
أحجام الرياح اترك اغزالي من عرب المهايا لها جيت 
عارم تدرى الوشام بالطبوع. 
يامن في الذكر امغشم ماني من لامة القروع 
وفي سنة 1194 شاءت الأقدار أن يغادر النجار مسقط 
راو لر ان تا ذه عى الررات ال أن 
اختار الرحيل إلى فاس بمحض إرادته» وحتى لا يبقى عالة 
على الشيخ الجيلالي امتيرد الذي ريما ضاقت به الحال بسبب 
ما ألم بالبلاد من جفاف استمر عامين لم تقطر السماء فيها 
و"لا اعطات الصابا" كما ذكر في إحدى قصائده» وتذهب 
رواية أخرى إلى أن المترجم أكره على مغادرة مراكش ؛ وعلة 
ذلك أن أشياخ الملحون بهذه المدينة أنكروا عليه نظم قصيدة 
"حجامة" بدل "الحجام"» فخرج عما اعتادوا عليه» وظنوا ذلك 
منه إهانة لهم وتحقيراء فشكوه إلى السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله ولعلهم وجدوا عنده ما وافق هذه الشکوی لأنه ۔ هو 
أيضا ‏ نظم في "الحجاء"» فأمره السلطان بترك مراكش؛ 
فكان ان اختار مدينة فاس. 
ومهما تکن دواعي رحيل الشاعر إلى فاس فإن 
القصيدة التي نظمها بهذه المناسبة تؤرخ لسفره الذي كان في 
بحر سنة 1194 » كما تؤرخ لحادث طريف عرفته البلاد في 
هذه السنة هو كوف الشن: 
استقر النجار بفاس» وفيها حه الأشياخ بالعناية 
والاحترام» فلقبوه "شيخ الأشياخ» وأقبل عليه المتعلمون 
للأخذ عنه» فكان فيهم الحاج الفضيل المرنيسي» وسيدي عبد 
القادر أبو خريص. ومحمد بن علي ولد أرزين» ومحمد بن 
لان الذي افتخر في قصيدة "التوبة" بتتلمذه عليه» 
والمكي انشيشير الذي كان حفاظا وراوية لشعره. 
وقد أحصى محمد الفاسي للمترجم زهاء ثلاثين قصيدة 
منها في الغزل : البتول وأم كلشوم» ومسعودةء والحجامة» 
وفي الوصف : الناعورة ؛ ومنها قصائد أخرى فى الوعظ› 
والتصليةء والتوسل. وله في المدائح ما أهله ليطلق عليه لقب 
"مداح النبي". 
توفي الشيخ الحاج محمد النجار قرابة عام 1243. وإلى 
هذا التاريخ ترمز قصيدة لتلميذه المكي انشيشير الذي ذكره 
وترحم عليه فيها. 


عباس الجراري» القصيدة» ص. 616. 619 ؛ محمد الفاسي» معلمة 
املحون. > ج 2» ق 2. تراجم شعراء ا ملحون» ص. 56. 60. 80. 243 
316.277.274 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


النجار» محمد ابن المجاهد أحمد ابن المجاهد الحاج 
محمد بن احساين ينتسب إلى دفين تالمبوط أو تالنبوط 
باقليم شفشاون» سيدي حنين بن يحيى بن سعيد بن مسعود 
بن عامر بن عمر بن صفوان بن خالد بن زيد بن عبد الرحمان 
بن عبد الله بن ادريس الثاني كانت ولادته في ذي الحجة 
سنة 1296 / 1879 بدينة سلاء وبها نشا في أحضان والده 
الفقيه المقرئ الأستاذ المؤدب مسجد آبي البركات وتلقى على 
يده تعليمه الأول وأصهر إلى ناظر الأحباس الكبرى الأمين 
عد الهااى رت ( © 128) باه السبدة رجا فات ا 
خمسة ذكور وثلاث إناث» منهم أحمد صاحب "جريدة التقده' 
التي كانت تصدر بسلا. 

أ ا لمترجم عن أشهر علما ء بلدته› منهم شيخ الجماعة 
اخم الجريري (1861 . 1934 ). وارتقى إلى رتبة علامة من 
الدرجة الثانية. کما أحرز على شهادات علمية من شيوخ 
العلم بسلا ومراكش وأجاز له أعلام عصره أمثال سيدي عبد 
الكبير الكتاني (1268 . 1333) وولديه سيدي محمد (1290 


- 1327 ) الشيخ المؤسس للطريقة الكتانية وسيدي عبد الحجي 
(1302 . 1382 ` ) وفستح الله بناني (ت. 1353 / 1933) 


) ويوسف بن إسماعيل النبهاني (1265 ۔ 1350) رئيس 


مخكمة انرق سروت و لد كلت اغ اء دد 
اشتهر محمد بن احساين بالفقه مع الدين المتين والصلاح 
والنسك»› اخ الطريقة بقة الكتانية عن الشيخ سيدي محمد بن 
عبد الكبير الكتاني» وسعى إلى الدعوة إليها في جميع 
أنحاء البلاد ‏ وكان يدير مدرسة وهي من أوائل المدارس الحرة 
بسلا أنشأت في العشرينات من القرن الماضي» كان مقرها 
بزاوية سيدي الشيخ المقابلة لداره بحومة باب سبتة. وترأس 
الطريقة الكتانية ببلدته وكان مديرا للزاوية الكتانية التي قام 
فيها وبضريح سيدي أحمد حجي ومسجده بإلقاء دروس في 
تفسير القران بين العشاءين. 
وفي سنة 1343 انخرط في خطة العدالةء ٤‏ انقطع ن 
غارستها بعد وفاة القاضي عبد القادر التهامي (ت. 1352 / 
3 )» منصرفا الی بت بث العلم والدفاع عن مشايخ الطرق؛ 
وغندما اشتد الصراع بين مؤيدي الدعوة السلفية من الشباب 
وبين الطائفة التي تنغ اة قام بالدفاع عن 
التيجانيين ببلدته وتصدي لن كان يطعن فيهم» ثم انتقل بعد 
ذلك إلى الدار البيضاء للرد على مناوئي الزوايا هناك حيث 
قام بالتدريس وبقراءة تفسير القران وقراءة صحيح البخاري 
بجامع السوق والجامع الكبير والزاوية الناصرية ومسجد 
مولاي يوسف. ) ) 
وبطلب من أهل تلمسان تردد على الجزائر واستقر بها 
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بقرت من خسن وات لت الط رة الكتاتة والقاة 
الدروس العلمية» في وقت كان يقوم فيه العا مان السلفيان 

عبد الحميد أبن باديس (1889 . 1940 ) ومحمد البشير 
الإبراهيمي (1889 ۔ 1965 ) بحملة ضد رجال الزوايا 
وشيوخها الذين كان منهم عملاء للمستعمر الفرنسي» فتناظر 
مع أتباعهما وقام بالرد عليهم إلى حين اندلاع الحرب العالمية 
الثانية ورحيل الإبراهيمي إلى منفاهء وأثناء مقامه بالجزائر 
كانت ترد على مجالسه وفود من العلماء من تونس والمججاز 
فمنهم من أجاز واستجاز كالشيخ صالح مدرس الحرم النبوي 
با لمدينة ألمنورة. 

وبعد عودته إلى سلاء استمر المترجم في القيام بالتدريس 
والإفتاء والدعوة إلى الله متعيشا هو وعائلته ومن كأن يرد 
عليه من الأقطاب من أهل العلم والدين والأعيان من مدخول 
بعض عقاراته وأراضيه الفلاحية. 

توفي في ثاني جمادی الأولى 1375 / 14 يناير 1956 
وقد خلف عدة رسائل صوفية. 

نبذة عن حياة المترجم بخط يده ؛ موسوعة أعلام اغرب» ج 9. 

بیروت» 1996 بیروت. 1996 ؛ أحمد معنبنو» ذکریات ومذکرات؛ 

1931.0 ج 1. 1991 :عبد الله الجزاري. أعلام الفكر 

2 الرحمان کک الشخ ام 


1979 


النجار» محمد ابن الحاح محمد المدعو بولآن. ولد 
عام 1280 / 1864.63. وقد توجه إلى ألمانيا قصد التكوين 
في ميدان الصناعة الحربية. وبعد عودته منها عام 1305 / 
7 188 عبن برتبة مقدم بطنجة. وظل يزاول مهمته هاته 
اثنتي عشرة سنة» ثم استعفى للاشتغال بالفلاحة. 
توفي عام 1363 / 43. 1944. 


النجار» محمد بن محمد من أمهر بنائي سلاء اس 
له ناظر الأحباس مهمة مراقبة صيانة قنوات الماء الجاري من 
عيون البركة الواقعة بغابة المعمورة إلى أحياء سلاء انطلاقا 
من باب شعفة المفتوح في السور الشمالي كان المترجم حيا 
عام 1118 / 1706. 
زا الاك ال فق اللا ان مت وره سن دنل الاحاف 
الوجيز لابن علي الدكالي» تح. ء. بوشعراء» الرباط» 1996 ص 
5. 323 ؛ ابن علي الدكالي» الإتحاف الوجيز؛ ص. 239 . 240 ؛ 
ج. الناصري» سلا ورباط الفتح وأسطرلها القرصاني الجهادي» مخ 
خ. ص. 402. 1 : 127 ؛ رواية شفوية: 
محمد السعدين 


ال نجاري» عبد النبي › ولد بمدينة سلا بتاريخ 10 


يولیوز 1900 ليلة المولد النبوي» وطلب والده ترا من الشيخ 
سيدي العربي بن السايح أن به اة عبد الى وکان 
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والده تاجراً للأثواب في قيصارية سلا. وقد توفي بعد أن بلغ 
عبد النبي سبع عشرة سنة وبعد أن حفظ القرآن وتعلم مبادئ 
العلوم» المختلفة. 

في سنة 1917 انتقل إلى مدينة الصويرة بدعوة من 
تان ارش الذ ع الفتنادقى هتا لذظروفت 
الإقامة مع وظيفة متواضعة 'البحث في التأكد من صحة 
اجراءات بيع الأملاك" اخ 10 مات () = 10 سنتیم 
البو 


وبعد أحداث المرب العالمية الأولى اهتم الأجانب 
بالأملاك فکان احتکاکه بالفرنسيين فاختلط بالنصاری وركز 
جهده في تعلّم الفرنسية فتعلمها بسرعة وأعد كناشا نموذجيا 
في ترجمة العقود الخحاص بتسجيل الأملاك مساعدة من 
ترجمان البلدية» وقد حفظ النصوص. وبسرعة أصبح يكتب 
بالف تة وسلمه مدير أخد المدازسن شهادة باتقانة الفرنية 
والعربيةء فعين ترجمانا بالمكتب العقاري في التسجيل 
إلى جانب مزاولة وظيفة العدول. وأصبح غد يا 
سنة 1927. 
في سنة 1928 استقال من الوظيف ومَارس أعمال 
النخ ار لد خم رات اقل خلاها إلى ادي في 
شراكة مع "السيد محمد بن بوشعيب". المشهور اليوم 
"بالشعبی" واستثمر ارال معه وکان يعاصر باشا آگادیر 
ERED‏ اف ا 9 . وأكبر التجار 
الفرنسيان "باروطيل" صاحب حافلات النقل وشركات أخرى» 
والقائد الدمنتاني قائد تارودانت» ومبارك اغناج بأگادیر. 
عاد إلى الصويرة في سنة 1933 وعين من جديد وكيلا 
افا لاأملاك الخ نة رخال كرا من اجات رالود فى 
إطار سلطة الحماية كواحد من الأعيان وتعددت أتشطته 
فهو : مرأسل لجريدتى السعادة بالعربية ولجريدة ءإع¡۷ 14 
Marocaine‏ با هة حتى سنة 1940 وعضرو الرابطة 
الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وكاتب عام للجمعية 
الخيرية بالصويرة» وكاتب جمعية "نقطة الحليب"» وعضو 
مكتب السياحة ومقتصد بالمدرسة الفرنسية» ونائب رئيسة 


جمعية الحفلات والأفراح. وفي هذه الأثناء زار فرنسا 1937 . 


وحج الديار المقدسة 1939.. 

- في سنة 1943 إبان الحرب العالمية الغانية انققل إلى 
إدارة الأملاك العقارية راكش وفتح متب وكيل للدفاع 
أمام القضا ء الشرعي ثم انخرط في كتابة الضبط وتفتيش 


الأملاك المخزنية. A‏ عدل راکش حتی حصل : 


على التقاعد في غشت 1956. وقد رجع إلى سلا. 


وفي يناير 1957 عينته وزارة العدل ص ضمن اللجنة المكلفة . 
باحصاء أملاك الباشا التهامي الگلاري أمام شكاية 525 من 

ا أملاكهم بدون قانون» ويعد الاجرا العديدة | 

المشتكن تبن أن الباشا الگلاري a‏ تثبت ` 


ملكية تلك العقارات» وحفظ اللف. 


وقد استمر عبد النبي النجاري بعد تقاعده ملحقا a‏ 


سلا بوظيفة عدل بقية حياته. ‏ 
توفي عبد النبي بتاريخ 11 غشت 1998 بسلا 


) es 


النجاعي (القايد - ) أحمد e‏ ا سبنة . 
9 : پدوار سوق ثلانا ءالغرب المعروف انتا باسم 


تعرض لليتم في طفولته المبكرة وذلك على إثر وفاة والده 
حوالي 1924 غداة حرب الريف. فنشأً مع باقي أفراد عائلته ' 
ق أحضان خاله». 8 أخيه التهامي الذي 2 


TE‏ نذاك تحت تبر 


الاستعمار الفرنسي. 

التحق النجاعي في بداية تعليمه بمدرسة اا 
سلا ثم تابع دراسته بعد ذلك بشانوية مولاي بوسف بالرہاط. 
وأنهى مساره التعليمي بحصوله على شهادة الدروس 
الثانوية (بكالوريا من قسمين کما ذکر في مذکراته)» في > في 
ET‏ 

ثم اختار النجاعي اکال دراساته. العلي في الفلاحةء 


رق ذو الأصول القروية. وبذلك التحق بالمعهد الفلاحي ٠‏ 


e‏ 2 ی E e Maefin E‏ في 


ثلاث سنوات (الى غاية يونيو 1941 ). ٠‏ ™ هذا 
بحصوله على ميدالية ذهبيةء وحرص بعدها على تنويع 
تكوينه الفلاحي فاختار كحقل معرفي ما أسماه ب "الفلاحة 
المقاومة" glî (Agriculture militante)‏ التكوين بهذا المجال 
التخصصي إلى غاية سبتمبر» 1943. 
وعين في سبتمبر 1943 قائدا على قبيلة سفيان» فحط 
الرحال بقيادة سوق أربعاء الغفرب عاصمة سهل الغرب 
آنذاك. وكان يومها أصغر قائد مغربي يتولى هذه المهمة 


الدقيقةء إذ لم يكن يجاوز عمره أنذاك 23 سنة. وقام 
بالمسۇولية مدة أربع سنوات› دافع خلاها علي دراج 
انكر اللاي في كرب الرس الي ونه ب 
الحكومة الفرنسية على موافقتها بإدخال المغارية للمدارس 
العليا الفلاحية دون اجتيازهم لباراة الولوج؛ وذلك سعيا منه 
لتكوين الأطر الفلاحية ا مغربية تكوينا حدیثا. 4 
أقيل من طرف السلطات الفرنسية ثم تضرع للأشغال 
الفلاحية بأملاك العائلة. وكان يدعم المقاومة سرا وعلناء 
وذلك بحمايتهم وإطعامهم كلما أمكنه ذلك. وما أن محل 
سکناه بسوق ثلائاء الغرب کان محاصرا ودوار نجاجعة بدوره 
كان مراقبا بشدة؛ فقد آنزلت به القوات الفرنسية عتادها 
وعدتها . ولايذكر في مذكراته ۾ أدنى شيء عن مقاومته رفقة 
باقي النجاعيين رجالا ونساء» بل يذكر ذلك من اشرو 
وقاۉموا الف جانبه المستعمر مستعملن كافة السبل.. 
أوكل له الغضور له محمد الخامس في تومير 955 
حقيبة الفلاحة والغاہات في ال حكومة مغربية بعند 
ا التي أسندت e‏ الاولى للبسييد امنبارك 
البكاي. 
الغلاي استجابة منه للتوجيهات السامية لحمد الخامس› 
وجمل وزارة الفلاحة في خدمة الفلا الغرتي كما أقر بذاك 
ن یلال فاا فبا مت ره ززا للفلا عیل ف 13 بار 
6 على الزيادة في أجور العمال الفلاحين بنسبة تتراوح 
بين 25 و30 في المائة» علما أن الحد الآدنى للأجرر بلغ 250 
فرنکا في اليوم. 
غادر س وزارة | الفلاحة في نهاية سنة 1956؛ E‏ 
لدعائم العديد من لهیاکل الإدارية والجمعوية لخدمة الفلاحة 
والفلاحين ين وكون في سنة 1957 مع مجموعة من الفلاحين 
النقابات الفلاحية الأولىء ا أيضا الاتحاد امغربي 
للفلاحة .Union Marocaine d’ Agriculture‏ 
۰ ر ا الات ت الف مس ت اى سر 
الى الأول لهذا الاتحاد؛ بسوق ثلاثاء الغرب في 22 
سبتمبر 1958› رفقة ة ولي ا والوغد 2 
جلالته خلال هذه الزيارة ومدرسة ادوا ا في 


خطاب جلالة الملك محمد اا نلاثاء الغرب» بعد 


إعطائه الخطوط العريضة التي على الالحاد المغربي للفلاحة 
اتباعها من أجل تطوير هذا القطاع؛ دعوة جلالته لتحديث 
الت الفلاحة واستثمار الأراضى الفلاحية "أوسع اور 
واأخذا" > وتوجيه الفلاحة وا ا وخلق تعاونیات 
تقام للغرض نفسهء يكثف فيها جميع الفلاحين جهودهم 
ويقتسمون الأرباح فيما بينهم. توج هذا الاتجاد . الذي يرجم 


ا اا ب ا بعقد المدخرعطين 
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له لحن التاتى اضرة الرتب س 196 
ل ي بتاتا انكباب أحمد بنمنصور النجاعي على 
الشأن الفلاحي إهماله للحقل السياسي» لقد انخرط مبكرا 
في الحركة الوطنيةء واعتبر من الأعضاء المؤسسين لحزب 
الاستقلال» وعمل على توطيد روابطه بالساكنة الغرباويةء 
وغرس أفكار هذا الحزب بينها. وشارك في الانتخابات 
البرلانية الأولى مغلا لمنطقة الغرب سنة 1963 وتكرر 
انتخابه بالبرلان خلال سنوات 1970 و1977 إلى 1982. 
واعتبرالنجاعي بأن قبة البرلان هي أهم مؤسسة يمكن الدفاع 
منها عن الفلاح» ولذا عارض بشدة ۔ في إطار مشروع 
الإصلاح الزراعي . الحد من اللكيات الفلاحية» كما ارصن 
في 16 نونبر 1982 مشروع وضع ضرائب جديدة على 
الفلاحين. وقد توج موقفه بالقرار الرائد للمغفور له الملك 
الحسن الثاني بإاعفاء الفلاحين من الضرائب الفلاحية بين 
سنتي 1982 و2000. 
لم تنقطع علاقات النجاعي بالقصر العامر» إذ كان على 
رأس الوفد الذي استقبله ا ملك الحسن الثاني في 31 يوليوز 
4 بالدار البيضاء باغخياره رئيس الإتحاد المغربي للفلاحة 
وقد آمن المنضوون تحت الاتحاد بشعار جلالته"(.0.M.4)‏ 
مليون هكتار من القمح الطري من أجل تحقيق الاكتفاء 
الذاتي الغذائي" وأعربوا جميعا عن رغبتهم في تحقيق ذلك 
التحدي إلى جانب جلالته. 
لم قنع النجاعي مهامه المختلفة داخل الوطن أن تحمل 
مسؤولية رئاسة جمعية منتجي الحوامض با مغرب 
CN lag U AE ASFA‏ 
الفلاحية المغربية للتأمينات )M.۸.M.0.4.(‏ سنة 1964ء 
واشتهر أيضا كمدير لجريدتي الفلاح وفاكهة ا مغرب. 
امتدت مشارکاته من اجل تطویر القطاع الفلاحي ا 
حضور منتديات ومؤترات ومعارض خارج الوطن في إطار 
شخصى أو رسمي ووصل عدد الدول التي زارها إلى 35 دولة 
ااا ا اه ن ا ت ا 
الفلاحة وتحديثها. وتعود اقدم مشاركاته لفاتح يونيو من 
سنة 1947 عندما حضر المعرض الدولي بباريس ليستفيد منه 
حول المعارض الفلاحية. 
وكرئيس للاتحاد المغربي للفلاحة تعددت زياراته للدول 
اة وتترشت أهدافها وستخض هن مشاركاتة مايل : 
. قدم بروما ترشیح ا مغرب في منظمة الأغذية العالمي سنة 
6 
. شارك في اللقاء الأفرو ‏ أسيوي بالهند وتمحور اللقاء 
حول بناء العالم القروي. 
. حل با مانية الفيديرالية سنة 1957 في زيارة رسمية 
ليختبر المحراث العصري .(Le tracteur Porsch)‏ 
شارك في مؤترات تهم الفلاحة بكل من بلغاريا 
ورومانیاء کما شارك في عرض ليبزيك بألانية الشرقية. کہا 
قادته زيارات رسمية إلى جانب أحمد بنهيمة وباقي أعضاءة 
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الوفد الرسمي للعديد من الدول الأوربية ومن ذلك حضوره 
للقاءات عملية حول القطاع الفلاحي بكل من روسيا وبولونيا 
وتشكوسلوفاكيا وأيضا زياراته لكل من المملكة المتحدة 
وفرنسا وهولندا وبلجیکا وسویسرا والسوید. 
لم يقعده مرضه الذي ألزمه الفراش لأمد طويل عن 
التواصل مع الفاعلين الفلاحيين الاقتصاديين» ورحب بانفتاح 
الانة ال غاا ا ركان ان ان 
الجامعيين في تطلعاتهم كما عبر لي عن ذلك بنفسه. كانت 
رات ف ا غل اللا ت خا رعا ن اا 
بشوشاء وهو قدوة لنانحن أبناء المنطقة في صبره وكفاحه 
N E,‏ 
توفي يوم الأحد 21 نوفمبر 2004 بمدينة الرباط. 
أحمد النجاعي» ا مذكرات الداخلية. ا معاينة ا لميدانية والرواية 
الشفوية التي استمعت لها ومنها حكايات جدي محمد بن محمد 
الصباري النجاعي» المشارك في رعاية أحمد بنمنصور النجاعي من 
1 إلى 1961. 
البضاوية بلكامل 


نجوم ال بحر . حيوانات بحرية مفترسة من شعبة 
اللحميات ءملآهإ6اء وقبيلة شوكيات الجلد 
Echinoderms‏ تنتشر في قبغان لار حتاف الراطي. 
من خصائصها التماثل المتشعع الذي يكون في الغالب 
خماسي الأذرع» ثم الغطاء الكلي للجسم» والألوان الفاقعة 
التي تتراوح ما بین الأصفر والرمادي والبرتقالي 
وكذلك EES‏ ا لمتفاوتة إذ يبلغ القطر حسب الأنواع من 


سنتيمتر واحد إلى أزيد من متر. تنتقل على قعر البحر في 
حركات خفيفة ورشيقهة. شکلها يحاكي النجم؛ ولذلك سمیت 
بنجوم البحر. Sa SL E‏ 
وقد يبلغ عدد الأذرع 50 عند بعض الأنواع مشل الهيلياستير 
الاسترانى. وللأذرع القدرة على إحياء وتجديد الأجزاء 
ا لمتضررة أو المبتورة. 

بشتمل جسم نجوم البحر على ثقبين أحدهما بطني هر 
الفمء والثاني ظهري وهو الشرج» الذي تخرج منه المواد غير 
المهضومة. يتكون الجهاز الهضمي من بلعوم قصير يصل الفم 
والمعدةء وقد يميل إلى الخارج بالنسبة إلى وضعه المعتاد فوق 


فريشتة المتكوتة من الشرطان والرخوبات وطغار الأسماك 


نجمة البحر فريستها وتهضمها دون أن تبتلعها. يوجد 
القم في مركز السغلي كيا واا غد الجر 
أخينوس» وتوجد المصفاة على السطع العلوي. الأقداء 
أنبوبية في ميازيب مفتوحة تمتد على السطح السفلي لكل 
ذرع. یتکون الھیکل من صفائح أو قضبان مرنة تحت الجلدء 


وكل صفيحة عبارة عن بلورة كاملة من معدن كربونات ٠‏ 


الكالسيوم. العروق ملوءة بماء البحر بدلا من الدم» ويتركب 
هذا الجهاز الوعائي المائي من قناة رئيسية مكونة من حلقة 
حول المريء تتصل بمصفاة بواسطة أنبوبة في أعلى الجسم. 
يندفع الما ء٠‏ خلالها من الخارج ويتفرع من الحلقة خمس قنوات 
تمتد منها أنابيب صغيرة تؤدي إلى الخارج» وتنتهي ممصات 


تعرف بالأقدام الأنبوبية لأنها أعضاء التنقل عند هذه 


الحيوانات. تدفع الماء عند أكياس صغيرة على الأقدام 
الا مسببة تمددهاء وتنطبق الممصات على السطح 
اموجودة عليه وتنقبض الأقدام الأنبوبية» وذلك بسحب الماءء 
وتتعاون مئات من الأقدام الأنبوبية في إحداث الانزلاق إلى 
الأمام. 

يكسو الجسم عدد كبير من الكلابات ثنائية أو ثلاثية 
الشعب تسمى اللاقط» تستعمل غالبا فى إبعاد الوحل أو 
الرمل عن الجسم» وفي إمساك الفريسة والدفاع عن النفس ؛ 
ولبعض الأنواع غدد سامة مرتبطة بالملاقط. ولذلك تعتبر 
أسلحة فتاكة. ترتب الأجزا ء حول محور مرکزي مثل محور 
العجلةء وتكون الأذرع مدببة منبسطة كما هو الشان عند نوع 
لیوديا سيلياريس أو أذرع ع کل أنواع جوم 
البحر مفترسة تتغذى من مختلف انواع الرخويات» وخاصة 
منها ثنائيات الصدف الشيء الذي يهدد اماكن تربية المحار 
E RR‏ يمسكها الصيادون ويقطعونهاء ثم يلقوا 
بأجزائها في البحر للتخلص منها إلا أنها تستعيد حياتها من 
جدید حیث ينمو کل ذرع مبتور ليعطي حيوانا کاملا. 

من الأنواع لشانعة على الشراطي الغريية نذکر : 
آستروکتين آورانکیانوس له استان تة الط او أفراك 
غل طول حواف أذرعه» ونجم البحر العادي استيرييس 
روبانس لونه برتقالي بنفسجي» وهو شائع على السواحل 
الخربية. يلقي البحر بأفرادها على ارال ا 


اتاک Es‏ من قاعدة کل ذراع ويبلغ طوله 20. 
0 سم وجسمه لین الونة اخضو اهت فل الى الاصفرار. 

تہ احصا ء حوالي 100 ومن جوم البحر في ا 
اللحيطة بالمغرب وهي تلعب دوراً هاما في سلسلة التغذية 
البحريةء إذ يتغذى منها عدد كبير من الأسماك ى الكبيرةء كما 
أنها تعطي منظرا خلابا لأحواض الانتفاك. من أشهر الأنواع 
ف hlخغرب‏ : Asterias rubens, Hyphalaster antonii,‏ 
Hyphalaster gracilis, Tethyaster subinermis, Zoroaster‏ 
trispinosus, Neomorphaster talismani, Ophidiaster‏ 
ophidianum, Pentagonaster gosselini, Asterina gibbosa,‏ 


Chactaster longipes. 


اخسن عة افر + المغلوف أن معجم الحيوان» القاهرة؛ 
2 ؛ الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات 
العلوم الزرأعيةء مكتبة لبنان» الطبعة الثالثة. 1988 ؛ علم النباتات 
والحيوانات» ا موسوعة الحديثة» ج 7 سيلكا سويسراء 1990. 

محمد رمضاني 


نحاس» مبارك بن عمر ولد يوم 25 أكتوير 1924 
بالدار البيضاء في أسرة مهاجرة من قبيلة المنابهة القريبة 
من تارودانت. وش من سنة 1931 إلى سنة 1941 بمدرسة 
"¥ فيرم بنش" La Ferme Blanche‏ التي كانت معروفة في 

الفار اء نے ت ا ي ت و ا 
بالخراطة مدة قصيرة عند احميدو الوطني صاحب مقاولة 
'شعاع البيضاء" لإصلاح كهرباء السيارات» ثم بالورش 
الصناعي للطيران (۸.1.4) بمطار الدار البيضاء» واستقر في 
النهاية في الشركة ا لمغربية للنقل. (..) سنة 1949, وفيها 
تولى رئاسة ورشة. 
انخرط في حزب الاستقلال والاتحاد العام للتقابات | 

امغربية ( د ت) في ایبات القرن العشرين» وشارك 
في الوفد الحزبي الذي قابل السلطان ابن يوسف في فاس 
9ا دات 2 النقابي وموقف 
القصر مه .رب ١‏ 
ا عليه القبض و 

ا اول ت PS‏ حوالي سنة 1948 : 
E‏ آنا زيخ اشير تقل اما اة 
المراكشي بالمحكمة الباشوية فى حي الحخبوس؛ 
بالاعتقال ثلاثة أشهرء قضاها في e‏ المدني المعروف 
ا ا را 

2 المرة الثانية يوم الأحد 8 دجنبر 1952 : حضر مبارك 
بن عمر الاجتماع الذي دعا إليه الاتحاد العام ذلك اليوم في 
مقره بزنقة لأصال (زنقة فرحات حشاد حاليا)ء ناجل 
التنديد باغيال الأعيم النقاي الترسي فرجات حضاد: 
کان من زمره النقابيين الذين اعتقلوا بعد انتهاء ءالاجتماع 

(مثل الطيب بن بوعزة والمحجوب بن الصديق ومحمد 
التباري ومحمد بن إسماعيل وباحسين وبلعيد عبد الله 
ال الات :س الى كرما الى هة 
تعرض للتعذبب أثناء الاستنطاق. ووجه إليه قاضي التحقيق 
ل ااك ر ن ل ت ا ل ا د 
امس بأمن الدولة الداخلي والخارجي عن طريق المشاركة في 
ا مؤامرة ٠"‏ فأمر بإيداعة بالسجن المدنى :ثم بتقلة إلى السجن 
المركزي في بور ليوطي (القنيطرة) بوم 3 مارس 1954. 
ظل رهن الاعتقال الاحتياطي. إلى أن أسقطت عنه المتابعة. 
شأنه فى هذا شأن عدد كبير من المعتقلين الحزبيين والنقابيينء 
فاطلق سراح بو 28 تمر 1954 إبان فة قران 

و ) 
اهم فى الساغن ال بذلها الطب بن رة عة من 
الوطنيين من أجل تأسيس مركزية نقابية جديدة» وهي الاتحاد 
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المغربي للشغل (20 مارس 1955). وتولى بعض المسؤوليات 
فيها مثل عضوية المكتب المحلي للدار البيضاء. وساهم في 
تاسيس اول نقابة داخل الاتحاد المغربي للشغل» هي نقابة 
مستخدفي شركة "الستياه". O DET‏ 
خاض مبارك بن عمر ومن معه في مكتب نقابة "الستيام' 
(مصطفی شمس الدين وشڪري ار ن ازس وان 
نوكناف) مفاوضات شاقة مع مثلي باترونات نقل المسافرين 
و البضائع أيام حكومة عبد الله إبراهيم» انتهت بتوقيع 
لاقي الحناعبة الس تهت على رسن عمال الك 
الستمائة مع الزيادة في أجورهم.. ظل مبارك بن عمر يتولى 
مسؤولباته النقابية إلى أن أحيل على التقاغد من الشركة 
في بداية سنة 1984. فساهم في تأسيش جمعية متقاعدي 
الستيام في السنة نفسهاء وكان يساعىد شکري عمار بن 
إدريس ں امینھا العام. وكان للجمعي کک في تحقيق 
مطلبن اساشن للمتقاعدين وهما مطلب التعاضدية ومطلب 
الصندوق المهني ا لمغربي للتقاعد „(La CILMR)‏ 
توفي في 5 دجنبر ٠.2000‏ 
روأية شفُوية ؛ بظاقة التعريق السلمة للمترجم له من مديربة 
الداخلية [ أدارة الحقايةالفزيشية با لغرب ]ء والموقعة من قبل 
القبطان باران e ۴٤۸۲‏ ا بةالرا ابعة يوم 12 أبريل 
٠ .1955‏ 


Albert KE. Dl biographique du 
mouvement ouvrier Maghreb : Maroc des origines û 1956, 
éd. Eddif, Casablarica, 1998, p. 48 ; Fouad Benseddik, 
Syndicalisme et . politique au Maroc, 1930-1956, 
L’Harmattan, Paris, 1, 1990, P. 302, 34 et 508- SO. 


جيب تقي 


النحام الوردي ‏ واحدته نحامة كماهو شائ في 
المعاجم وكما ينطق به في مختلف الأقطار العربية» طائر من 
أبدع خلق الله في عالم الطيورء ينفرد بقأامتة وبلونه الوردي 
عن کل الأنواع الأخرى في القأارتين الإفريقية واا 
جميل المنظر طويل العنق والساقين. أعقف المنقار؛ أسود 
طرق الجناحن وسائره أبيض وردي. . ينتهي النقار بسواد» 
الأقدام کا كفية وطويلة جدا. الريش أبيض ملطخ قليلا بالبني 
عند عند الصغار ويصير وردیا E‏ بهن 4 و5 سنوات من 
عة الت الف ات اقا اقارة اة رالنعاء 
الوردي هو النوع الوحيد من هذه الفصيلة الذي يعيش في 
إفريقيا الشمالية وأوروبا الجنوبية وهو شائع في البحيرات 
الساحلية والقارية بحوض البحر المتوسط. 
يصنف النحام إلى رتبة كفيات الأرجل طوال الساق 
وفصيلة النحاميات عé۲:daام0ءiمم0ط۲.‏ منه سلالة واحدة 
تعيش في المغرب Phoenicopterus raber lale Jo‏ 
ویسمی في مصر بشروس والكلمة قبطية الأصلء وغرنوق 
في العراق وسوريا وبالقارسية نحاف وسرخاب» وهي كلمة 
مركبة من سرح اي احمر واب أي ماء. وبالفرنسيةا1 ۴14٣٣2‏ 
Flamenco ةailسllısو Flamingo ةıjıılilıy rose‏ 
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Com‏ وبا لإیطالية er0اFenicot.‏ تبلغ قامته 155.125 سم 
وتتراوح بسطة جناحیه بین 140 ۔ 165 سم وتزن الكبار 0 
0 كراء. الإناث أصغر حجما من الذكور. يعمر 13 سنة. 
aT‏ يتراوح عدد أفرادها 
بن 0 و2000 حسب المناطق ووفرة الأكل. يتغذى من 
الحشرات والقشريات والرخويات والديدان المائية وبعض 
النباتات» يغمر رأسه في الما ء ويقلب الوحل بقدميه فيمتص 
AS‏ لا e‏ 


بين جناحيه مدة طويلة. 
يتوالد في أواخر الربيع وبداية الصيف وتوضع الأعشاش 
متقاربة فيما بينها فوق الأعشاب والمناطق اليابسة بداخل 
البحيرات. تضع الأنشى بيضة واحدة يحضنها الزوجان 
بالتناوب مدة 31.28 يوما. يغادر الصغير العش بعد 10 
فيحرسهم الكبار حوالي شهرين ويفرز الأبوان سائلا مغذيا 
لصغير ها یفرغانه بداخل منقاره. يحسن الطيران بعد لاله 
أشهر من عمره ويقوم بهجرات كل سنة ليشتو في المغرب 
وموريتانيا ابتداء من أكتوبر ويعود إلى إسبانيا وجتوب 
فرنسا بعد فصل الربيع ليتوالد. 


شائع في البحيرات الساحلية المغربية كبحيرة الناظور 
وبحيرة سمير قرب تطوان ومصب نهر اللكوس وتاهدارت وأم 
الربيع وسوس والمرجة الزرقاء وبحيرات الوالدية وسيىدي 
موسى وخنفيس وشرم الداخلة. يتراوح عدد الأفراد المحصاة 
كل سنة في بحيرة خنفيس وشرم الداخلة بين 1000 و1500 . 
ويتراوح مجموع عدد أفراد النحام الذين يشتون في المغرب 
بهن 3500 و5000 . 
يعد النحام من الطيور المحمية على الصعيد الوطني 
والعالمي ويلعب دوراً هاما في السلسلة الغذائية بالبحيرات. 
يرجم لونه الوردي إلى تناول القشريات من نوع أرتيسميا 


سلينا التي تتكاثر في البحيرات الرتفعة اللوحة 
محمد رمضاني› خطاف الشعر؛ معلمة المغرب› ج 11ء ص . 3773 
3784 ؛ ؛ الأمير مصطفى الشهابيء م معجم الشهابي في مصطلحات 


العلوم الزراعية » مكتبة لبنان. الطبعة الثالثةء 1988 ؛ أمين 
المعلوف» معجم الحيوان› القأهرةء 132, 

H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birds of Britain 
and Europe with North Africa and the Middie East; 1979, 


320 p. ; C. Harrisson, Les nids, les oeufs et les poussins 
d’ Europe en couleur, Elsevier, 1977, 430 p. 


النحل . في اللسان الدارج وفي اللسان العربي واحدته 
نحلة وهي حشرة اجتماعية من رتبة غشائيات الأجنحة 
Hymenoptera‏ وفصبلة النحلیات 6 تعيش في خلية 
يسود الانسجام بين أفرادها رغم اختلاف المهام المسندة لكل 
فئة منهما« تسمى الiنحlة Apis mellifera (mellifica) lande‏ 
وبالفرنسية عاازءط۸ وبالانجليزية 8e‏ وبالإسبانية aزeطA.‏ 
ثلاث سلالات من النحل تربى في المغرب : سلالة أنتيرميسا 
E intermissa Buttel Reepen (1906)‏ ئ موطنها 
اا اا ی کر ال ال ر 
الغرب. لونها أسود بني داكن وتبلغ بسطة الجناحين 22 ملم. 
تبحث عن رحيق الأزهار في مسافات تبعد عن الخلية بشعاع 
يفوق 5 كلم وتدافع عن الخلية عند الإزعاج بلدغات قوية. ‏ 
سلاة النحل الصحرا |lوي‏ )1924( Apis mellifera‏ 
sahariensis Baldenspreger‏ أصلها واحات ا ب وا جزائر 1 
وتونس. لونها أصفر محمر على مؤخرة البطن ويبلغ طول 
لسانها 7 ملم. لدغاتها قوية وتبحث عن رحيق الأزهار في 
مسافات تتعدى أحيانا 7 کلم. شانعة في واحات درعة 
ااا ورس بات اناف ال ف ر ا 
وال و ) 
سلالة النحل الأو روبي )1978( Abi mellifera major‏ 
ja Rutthner‏ أصل اور وبي أدخلت الى القرتب لإنتتاجها 


المرتفع للعسل ر وتریی خاصة في الشمال الغربي من البلاد. 


لدغاتها خفيفة وتتعرض لأمراض متعددة. 
تتکون < خلية النحل من ثلاثة أصناف : 
البعسوب أو الأم الملكة والشغالات وهي إناث غير 
كاملات واليماخير وهي الذكور واحدها يَمُخور. والدورة 
اح و ا ا ا ا ا و 
البيض تحت حرارة مرتفعة ومستقرة بداخل الخلية فتخرج 
الديدان لتتناول في أيامها الغلاثة الأولى الفالوذج الملكي 
وهو أشبه بأللىن الحليب وتصنعه الشغالات الحاضنات وتقدمه 
للدود» وفي الأيام الخلاثة الثانية تضيف الشغالات 
ا لحاضنات إلى الفالوذج خبز النحل تصنعه من لقاح الأزهار. 
ومجتمع النحل من اعجب المجتمعات لا نزاع فيه 
ولا خصام» يعمل أفراده خير المجتمع» ويقوم بواجبه أحسن 
قيام» ويأخذ كل أجره طعاما من الخزانة. يتنوع العملء 
فتتنوع واجبات وأعمال الأفراد لحاضر الخلية ولستقبلها 
أيضا. وتعمل الملكة والشغالات كفريق واحد من أجل خير 


الحماية بأسرها. تشكل الشغالات من الشمع خلايا بها 
عشرات الألوف من البيوت. كل بيت له أركان ستة وأضلاع 
ستة تصنع بإتقان. تتخذ الملكة بيتا في أواسط الخلية لتأمين 
حياتها ٣‏ الجند وهم من الشغالة يحمون ويدافعون 
ويعتنون بتنظيف البيوت وتقديم الأكل إلى الصغار. تتحکم 
الملكة في جنس e‏ إذ تعتبر مصدر السكان بكامله. 
مهمة الذكور تكمن في تلقيح الملكات وأقوى شيء في 
أجسامهم أجنحتهم يطيرون بها بحثا عن الملكة تكون قد 
خرجت تطير "طيرة العرس" بعد نضجها ومغادرتها للخلية. 


ويعد تلقيح الملكة تنتهي مهمة الذكور وإذا هم لم يجدوا 


ملكة وحل فصل الخريف طاردتهم الشغالات عن العسل وكن 
لسان الذكور قصير فلا يستطيعون أن يبلعوا رحيق الأزهار 


ولا يستطيعون له لعقاء وأرجلهم خالية ما يجمع به لقاح 
الأزهار وجسمهم خال من غدد تصنع الشمع ولا بملكون الزبان 


في مؤخرة الجسم ليدافعوا عن أنفسهم. 

تعود الملكة إلى الخلية بعد تلقيحها عدة مرات فاذا ما 
وجدت ملكة أخرى في نفس الخلية تتنازل الاثنتان بعد صراع 
عنيف فقاتلة ومقتولة. ولا يستخدم الزبان في قتل شيء إلا 
أن بكون ملكة. حينئذ تتكون الخلية من الشغالات وملكة 
بداية صنع م الحلية. : تبنى الشغالات عددا معينا من 8 
بداخل المملكة فتحددن ن بذلك عدد البيض وطعام الملكة. 

تبيض الملكة حوالي 2500 بيضة في اليوم الواحد لتؤمن 
للخلية سكانها. تدور على بيوتها الصغيرة فترشق على كل 
سقف بيضة. وهي تخرج البيضة غير الملقحة أو الملقحة على 
التقانها بالذکور خلال فترة ت "طبرا ن العرسس*. . ويخرج من 
البيضة الملقحة الشغالة والملكة ا تصبح البويضة غير 
اة مسن 3 زكور النحل وعددها قلیل مقارنة مع عدد 
الشغالات. وكثرة الشغالات في صالع المجتمع لأن العاملات 
هي عماد حياة الخلية والعمل فيها. وقلة الملكات والذكور 
يخفق أبضا مع صالع المجتمع. 
الخلية. ويتم تزويد الخلايا بكميات كافية من غذاء الملكات 
منع اليرقات من الوقوع ولإمدادها بالفالوذج الملكي. أما 
الشغالات فتربى في خلايا أصغر بكثير منظمة على شكل 


أفقي حيث إنها تحصل على غذاء الملكات أثناء الأيام الغلاثة 


الأولى من حياتها فقط, وهذا يعلل الاختلاف الواضح من 
ناحية التشريح ووظائف کل من ع الملكات والشغالات اذ 
يختلف كل منهما عن الآخر من حيث نوعية ة الغذاء التي 
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بحصل عليها كل منهما أثناء مرحلة اليرقة. وتنمو الملكة من 
مرحلة تكون فيها بيضة إلى مرحلة البلوغ في 16 يوما بينما 
كرون تلك اة ا لنة للشغالة 21 رما للك 24 بها 
يقوم نحل الحقل بجلب الرحيق من مختلف الأزهار. 
وعندما تدخل النحلة الشغالة في الخلية بكيس ملىئ بالعسل ‏ 
والذي يكون في الحقيقة مريء النحلة متضخما. تقوم 
الشغالة بتقيؤ محتوى هذا الكيس في فم شغالة صغيرة 
تسمى نحلة المنزل أو النحلة المربية والتي تقوم بدورها بوضع 
هذا الرحيق في خلية وإجراء العمليات اللازمة لتحويل 
الرحيق إلى تسل؛ وتجمع لقاح الزهر بشعيرات على رجليها 
الخلفيشين أشبةباسنان ا لطا وة فى سلة على رجليها 
وتأتي به إلى الخلية لتحوله إلى الفالوذج الملكي وخبز 
النحل. وتقوم على الدود حاضنة راعية وتحول رحيق الأزهار 
إلى عسل وإلى شمع تبني به الخلية. طف الت ها 
خفقا بأجنحتها . حرس خزائن العسل الذي هو طعامها وقوام 
حياتهاء وسبيلها إلى الحراسة اللسع بزبان موضعه في أخر 
البطن ومنه يخرج السم. وعندما ينضح العسل أو يصبح 
قوامه سميكاء تغلق الخلية بغطاء محكم من الشمع. ويطلب 
NA ONE‏ 
الاحتياجات من العسل لفترة الشتاء. 
قد يتراوح عدد الشغالات في الحلية الواحدة بين 10000 
و000؛ ومجتمع النحل رغم كثرة أفراده متعاون متاخ في 
صنع الشمع والعسل وبناء الحلايا وتنظيف البيوت وتهويتها 
وحراستها والدفاع عن المجتمع وحمايته. بعد إسكان البيوت 
من طرف الملكة تقوم المحاضات من الشغالات بالعناية 
aT‏ ويتفقس البيض فتخرج منه 
الدودة تتغذى من الفالوذج اللكي اذا كان مصيرها ملكة 
من خر النجل اذا كان مصيرها شعالة أو دكا تكب الدودة 
في البيت المسدس الأركان حتى لاه ثم تصنع الشغالة غشاء 
رقيقا تغطي به البيت والدودة بداخله وهو غشاء لا يحبس 
الهواء. تصنع الدودة خيوطا كأنها الحرير دقة وملاسة لتلف 
جسمها وتتحول إلى عروس تدعى شرنقة» تتطور شيا فشيئا 
ثم تشقب الغشاء لتخرج نحلة كاملة. 
ومن أجل إنتاج العسل وشمع العسل فلا بد أن تقضي 
الشغالات حياتها خارج الخلية بين الزهور» فتتعرض 
اجشامفهن الرقنفة للاذى بت الطفش اله حت لا بد 
أن تولد حرارة كافية بحيث تتجنب التجمد عندما تنخفض 
او فا الضف ل دان ا غ اف 
لر طول الق ع ن ا عرض لن لفرت 
جوعا إذا ترکت یوما واحدا بدون طعام. 
بعتبر النحل من اكثر المحشرات قيمة من الناحية 
الاقتصادية لإنتاجه للعسل وشمع العسل. ومن أكبر فائدته 
أيضا تلقيح المحاصيل الزراعية با في ذلك الفواكه 
والخضروات والكثير من النبات الذي ينبت تلقائيا وينع تاكل 
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التربة. ونتيجة للأهمية الاقتصادية لنحل العسل فقد اهتم 
المزارعون على مر الحضارات بتربية النحل والعناية 
مستعمراته من أجل تلقيح المحاصيل وللحصول على العسل 
ومنتجات أخرى تستخرج من الشمع. وهي مهنة قدية 
منتشرة ويعتقد أنها نشأت فى منطقة الشرق الأوسط› حيث 
ربى المصريون القدماء النحل وتاجروا في العسل وشمع 
العسل في منطقة الساحل الإفريقي الشرقي منذ عدة الاف 
من الأعوام. 
ولقد توأرث المغاربة تربية نحل العسل من الحضارات 
الماع كا اغا عا خا ال لا قتف 
فوائد طبية هامة وطوروها وأدخلوا عليها خلال ربع القرن 
الأخير تحسينات عصرية رفعت كمية إنتاج الخلية إلى 25 
کیلوغراما بعد أن کان لا يفوق 2.5 كيلوغراما لكل خلية 
تقليدية. ويتراوح الإنتاج السنوي على المستوى الوطني بين 
0 و3500 طنا. وهذه الكمية تعادل أقل من 200 غراما 
للفرد الواحد سنويا وهي كمية ضعيفة لا تلبي حاجيات 
سكان البلاد. ويرجع انخفاض الإنتاج إلى العوامل المناخية 
الت أدت إلى الجفاف المتواصل وإلى أمراض مختلفة عرفتها 
لالات النحل Varroase jlaiف e,‏ الناتج ن 
الطفيليات كالقمل والكائنات الفطرية المجهرية. وتعتبر 
ناحية الغرب من أهم المناطق المنتجة للعسل في المغرب لا 
تقلكه من عوامل مناخية ونباتية لتربية النحل. ويعمل مريو 
النحل بداخل تعاونيات أهمها الجمعية الجهوية لتربية النحل 
بال AL‏ 
أخذت منها الرحيق ومن أهم أنواع الأزهار الممتازة لإنتاج 
العسل ار اھ والشيح والبرسيم والأوكالبتوس 
والورديات والحوامض ونوارة الشمس وأزهار القطن والزفزوف 
والطلح والصبار والرمان. 
يختلف سكر عسل النحل في تركيبه عن سكر القصب 
وسكر الشمندر وسكر الفواكه وهو اسهلهم هضما. يستخرج 
من شمع النحل أدهنة الوجوه وأحمر الشفاه وغيرها من 
أدوات الزينة وشموع المساجد والكنائس وأقراص الصور 
الفوتوغرافية وشموع التلميع. 
شك أن السات اة تفل و عقف لالات هن 
TO EI EEE,‏ ومن المتوقع عند مربي النحل 
الذين يؤجرون المستعمرات التابعة لهم من أجل التلقيح أن 
يكون هناك بعض الخسائر في النحل الذي يشرب من برك 
ملوتة. اما العسل ذاته فهو خال من المبيدات الحشرية أذ 
عندما يصبح المصدر الغذائي ملوثاء تقتل الملستعمرة أو 
تضعف ولا بمكن للنحل إنتاج فائض من العسل لجمعه. 


Noureddine Belkadi, La première région apicole du 
Maroc, Apimondia 34ètme Congrès Vancouver - Canada, 
12 au 18 septembre 1999. 


محمد رمضانی 


النحو. عرف النحو العربي في بداياته الأولى مدرستين 
كبيرتين هما مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. الأولى اعتنى 
نحاتها باطراد القواعد وتعميمهاء فقدموا بذلك القياس على 
السماع» ووضعوا قواعد يحتكم إليهاء كما طوعوا ما خرج 
على أحكامهم لنطق القاعدة. راكبين من أجل ذلك كل صعب 
وسهل من مختلف وسائل التأويل. لذلك كان منهجهم عقليا 
صرفا. ويعد سيبويه (ت. 180) صاحب الكتاب مؤسس 
ا لمذهب البصري. أما نحاة الكوفة فقد اعتنوا بالاستقراء 
زالأخذ عن الأعراب والاهتمام بالشواذ اللغوية والنحوية. 
فکان منهجهم ظاهريا يحتكم إلى السماع» ويعلي من درجة 
المرويات. وقد ارسى دعائم هذا المذهب علي بن حمزة الملقب 
بالكسائي (ت. 189 ) الذي نشأً بالكوفة وكان أحد أئمة 
القراء. ولا نكاد نصل إلى نهاية القرن الثالث الهجري حتى 
ظهرت مدرسة ثالثة هى المدرسة البغدادية التى عنى مهرة 
النحاة فيها بانتخاب مزايا كل من المدرستين السالفتين 
وتوحيدها في مذهب جدید ومن أعلامها ابن كيسان (ت. 
9 والزجاجي (ت. 337) وأبو علي الفارسي (ت. 377) 
وابن جني (ت. 392) . 
وعن طريق النحاة الذين هاجروا إلى الشرق ثم عادوا بعد 
ذلك تلقى الغرب الإسلامي النحو العربي. فقد عرف" المغرب 
والأندلس نحو مدرسة الكوفة وآرا ءها عن طريق جودي بن 
عثمان الموروري (ت. 198) على حد ما ذكر الزبيدي. انتقل 
هذا النحوي الى المشرق واجتمع بالكسائي والفراء وتأثر 
بمذهب اهل الكوفة والف كتابا في النحو بعد رجوعه إلى 
الاس زات مةه 163 رار ي الا تسه القت 
مفرج بن مالك الذي شرح آراء الکسان ومات بعد المائتين. 
أما كتاب سيبويه فأقدم من حفظه من المغاربة أبو عبد الله 
ا ملقب بالنعجة واسمه حمدون بن إسماعيل ومات بعد 
المائتين. وبرجع الفضل في دخول الكتاب إلى المغرب لمجموع 
من التخاة هاجروا من الشرق:وجغلوا هن كتاب سببوية ساسا 
للتعليم. ويمكن أن نذكر في البداية ثلاثة منهم دخلوا المغرب 
في القرون ااا الأولى. وکان لهم فضل السبق في نشر 
النحو واللغة وهم : أبو اليسر الشيباني (ت. 298) وأبو علي 
القالي (ت. 356) وصاعد البغدادي (ت. 410). 
لقد اهتم نحاة المغرب والأندلس بالمسائل الخلافية بين 
البصرة والكوفة. ونظروا مليا في الاختيارات الكوفية» وبعد 
مناصرة العباسيين لعلماء الكوفة وإيشارهم إياهم بتعليم ولاة 
العهد وأبناء كبار رجال الخلافة» نفر الناس في المغرب من 
هذا ا لمذهب وخاصموا خلافة بغداد وخلعوا طاعتها. ومن ثم 
توجهوا بالنظر في القضايا التي أخذت على البصريين 
فأثبتوا منها وأبطلوا وانتقدوا وناقشوا الآراء التي وردت في 
كتاب سيبويه وانتصروا لأخرى» وإن كانت تنسب لغيرهم 
وساروا على هذا ا منهج حتى تأتى لهم ما يكن أن يسمى 
مذهبا رابعا تحدث عنه ابن خلدون في غير ما موضع من 
اة 


وعلى العموم فقد عرف المغاربة كتب الأخفش والكسائي 

ثم سيبويه واعتنوا بها عناية كبيرة. ويمكن أن نذكر من بينهم 
ابا محمد الزقاق قاسم بن محمد بن الحاج (ت. 559) شيخ 
النحاة في المغرب» كان متعلقا بالكتاب وندب حياته 
لتدريسه في كل من فاس وسبتة وتوفي بمدينة سلا. وكذلك 
محمد بن أحمد بن طاهر درس بالأندلس والمغرب» واستقر 
مدينة فاس وتصدر لتدريس كتاب سيبويه والتعليق عليهء 
وقد درسه أيضا في مصر والبصرة مدة سفره إلى الحج» 
ومرض في طريقه للعودة فوافته المنية ببجاية سنة 580. ومن 
N OL O NON‏ 
خروف وهو الالسي الأصل» قرأ كعاب سيبويه بفاس 
وإشبيلية ومراكش ووضع له شرحا سماه تنقيح الألباب في 
شرح غوامض الكتاب . ونذكر أيضاعمر ابن عبد الله 
السلمي الأغماتي (ت. 603), لم يبصرفه منصب القضاء في 
فاس وتلمسان وإشبيلية عن تدريس كتاب سيبويه في هذه 
المدن كلها. وهناك أيضا أبو القاسم بن الملجوم عبد الرحمن 
بن عيسى الأزدي من أنبلى الأسر الفاسية في ذلك الوقت» 
تسلسل فيها العلم والجاه والثروة نحو عشرة قرون» وكانت 
لهم مكتبة من أعظم المكتبات الخاصة في الغرب الإسلاميء 
درس أبو القاسم على كبار نحاة عصره في المغرب والأندلس 
وناظر شيخه ابن طاهر في نحو الثلث من كتاب سيبويه 
وأقراً الكتاب في جامع القرويين وتوفي بمدينة فاس 604. 
ومن نحاة المغرب والأندلس في القرنين السابع والشامن أبو 
حيان الجياني (ت. 745) الذي لم يكن يدرس النحو إلا في 
كتاب سيبويه» وهو بربري الأصل من نفزة. وكذلك الإمام 
الصدفي محمد بن يحيى العبدري (ت. 651) أشهر من تتلمذ 
على ابن خروف وقد قام مقامه في تدریس کتاب سیبويه في 
القرويين بفاس. وأما ابن أجروم فهو محمد بن داود 
الصنهاجي صاحب المقدمة المشهورة بالأجرومية إمام النحو 
في عصره» وقد عرفت مقدمته الوجيزة إقبالا منقطع النظيرء 
حتى كانت أول ما يدرس في المعاهد الدينية في المشرق 
وا مغرب کالأزهر والقرویین وابن یوسف وغیرها. لقد کان 
ابن اجروم هذا من الذين يدرسون كتاب ويح میله 
الملحوظ للمذهب الكوفي إذ استعمل مصطلح الخفض مثل 
الكوفيين» ولم يستعمل مصطلح الجر وقال الأمر مجزوم وهو 
ظاهر في أنه معرب» وذكر كيفما في الجوازم وهذا رأي 
الكوفيين» وأنكر ذلك البصريون كما هو معلوم وتوف ت 
3. كما نجد من المغاربة النحاة في القرون المتأخرة أبا زيد 
اللكودي عبد الرحمن بن صالح إمام النحاة في عصره» 
ومؤلف الشرح الشهير على الفية ابن مالك كان صاحب 
کرسي کتاب سيبويه في القرويين إلى أن توفي بفاس سنة 
7. وابا عبد الله البعقيلي محمد بن إبراهيم من قرية ابت 
الطالب في سوس. لقد کان یستظهر کتاب سیبويه ویدرسه 
لنجباء ء طلبة البادية عقوداً عديدة من السنين وتوفي سنة 
6 . وأبا العباس الدلائي اخ الجحارثي بن محمد بن بي 


-7421- 


بکر تخصص من بین قومه العلماء في تدریس کتاب سیبویه 
بزاويتهم الدلائية في جبال الأطلس الموسط وتوفي سنة 
1,. وأبا عبد الله الدرعي محمد بن ناصر عاش في قرية 
تامگروت في الصحراء يدرس كتاب سيبويه وتسهيل أبن 
مالك إلى أن وافته المنية سنة 1085. 

والواقع أن المدرسة الأندلسية المغربية في النحو بدأت 
بكل ما يحمله مصطلح المدرسة من معنى» مع أبن حزم 
ومذهبه الظاهري الذي انتشر في المغرزت والاندلش: إن الثورة 
الظاهرية على المذهب المالكي في الفقه أيام الموحدين سارت 
جنبا إلى جنب مع ثورة ظاهرة اخرى على المدارس النحوية 
المشرقية والبصرية منها على وجه الخصوص,» أرسى دعانمها 
ابن مضاء القرطبي من خلال كتابه الرد على النحاة الذي 
حققه شوقي ضيف› وخلاصة الانتقادات التي وجهها أبن 
مضاء إلى النحاة البصريبن بمكن حصرها فى المسائل الآتية : 

أ الا اظ العال راا ر الب اض 
والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي. والرفع يكون أحيانا بعامل 
لفظي. واحيانا اخرى بعامل معنوي "فظاهر هذا ان العامل 
أحدث الإإعراب وذلك بين الفساد» وقد صرح بفساد ذلك ایو 
الفتح ابن جني وغیره". وراح ابن ممضاء يناقش سیبويه 
والبصربين في قولهم بالعوامل ويقوم بإبطالها واحدة تلو 
الأخرى. 

2. اعترض على العوامل والتقديرات المحذوفة ورأى أنها 
تمحلات لا طائل تحتها. 

3 ۔اعترض على متعلقات المجرورات وعلى تقدير 
الضمائر المستقرة فى المشتقات. كما اعترض على اداعاء 
ر الضعا ت الس في الأنغال: 

4 . انتقد بشدة قول النحاة بتنازع العاملين على المعمول 
الوأحد. 

5 . انتقد أيضا باب الاشتغال أي اشتغال العامل عن 
العمول أي اشتغال الفعل عن المفعول لضميره نحو (زيدا 
ضربته) . 

6. إلغاء العلل الثوانى والثوالث. 

ا 

6 الغا الارن غير العيلة, 

9 ۔ ضرورة إسقاط الاختلاف فى ما لا يفيد النحو في 
شىء كاختلاف النحاة في علة رفع الفاعل ونصب المفعول. ‏ 

ا خالا مهال لفون خلال إلا 
القياس والعلل الثواني والثوالث واعتبار أن المتكلم هو الذي 
يحدث الأثر الإعرابيء تمل جز من ثورة كبرى قام بها 
املوحدون وارادوا أن تشمل جميع الميادين المعرفية. غير انه 
کمارجع المغاربة والأندلسيون إلى مذهبهم المالكي بعد افول 
العهد الموحدي عادوا أيضا إلى اختياراتهم النحوية التي 
تجمع بين الكوفيين» وتقتبس كثيرا من مذهب البصريين 
والبغداديين» وهو ما يستفاد بوضوح من الأجرومية وخلاصة 
ابن مالك اللنين ظلتا تتصدران الكتب المدرسية التعليمية 
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إلى يومنا هذا. وجماع القول إن المدرسة المغربية اعتنت في 
بداياتها الأولى بالنقل من خلال اختيارها للمذهب الكوفيء 
ثم ولت وجهها جهة النحو والاختيارات البصرية لتستقل 
فيما بعد بنفسها وتعتمد منهجا مبتكرا ينظر في المسائل 
النحوية على غرار المسائل الفقهية» لم يكتب له النضج 
والاحتراق» لكن المسيرة قادته بعد ذلك لأن يفجر اتجاها 
ثالثا اعتنى بالجمع بين هذه المدارس كلها. وكما كان سيبويه 
ودرستويه الفارسيان من أعلام النحو العربي في المشرق كان 
الجزولي وابن أجروم الأمازيغيين من أئمة اللغة والنحو في 
الزييدي» طبقات النحوبين واللغويين » تح. محمد أبو الفضل 
إبراهيم» مكتسبة الخانجي» مصر, 1945 ص. 278 . 297 
السيوطي› بغية الوعاة» ص. 396 ؛ ابن خلدون» المقدمة» بيروت»› 
لبنان. ص. 547 ؛ ابن الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف» ج 2 


ص. 524 ؛ ابن مضاء القرطبي» الرد على النحاة» تح. شوقي 
ضيف ط. 2. 1982. 


محمد الفران 


نخل ٠‏ تمرةء تمر بلح» أبلوح» أفروح أسماء عربية 
واا لشمرة النخلة التى ا بالفرنسة Palmier‏ 
1 رواسمها العلمي .Phoeni× dactylifera‏ یوجد نوع آخر 
وهو النخل الکاناري فینیکس کاناریینزیس ×۴10۴۸1 
ئه الذي هو دخيل ویستعمل لتزیین شوارع المدن 
ا لمغربية وكذلك المتوسطية. كما نجد انواعا وأجناسا تستعمل 
لنفس الغرض وهى واشنطونيا فيليفيرا Washing0 11a‏ 
ا وواشنطو نیا رwggطl Washingtonia robusta‏ . 
اا س ي ال ص الات ان 
ارتفاعها بين 5 و30م وقطرها بین 35 و40 سم» ذات جذع 
مكسو ببقايا السعفات» والسعف يتميز بشوكات صفراء 
مستقيمة ومتصلبة. وأوراقها دائمة الاخضرار» وأزهارها 
ثنائية المسكن. والتمر على شكل أسطواني» وتزهر بداية من 
شهر أبريل إلى غاية شهر ماي. 


يتوفر المغرب على أصناف محلية كثيرة منها مثلا : 
بوفكوس › بوستحمي ؛ وک احردان»› اکیلوء جهال› بورار› 
بوسکري» سایرء خاط› اکراس: ابو ايجو› افروق أنتجنت»› 


أغليد. عين ناس» البوج» أمغالء أمنكان» أمزغسزو. 
أسكوريء ا شان أزيرا بيض الدجاج» بو أنوض» بو 
کندوز؛ بو إغلان» بو إیطوب» بولمیان» بو محامد» بوتيسف» 
المحفص» إكلانء إمشيدن» لحمرء مكاوي» مكركب» راس 
لحمر؛ رطوب» سباع جلطانت» تاكربوشت؛ تابايعليط» 
تابرشارت. تاغرامینت» تاحدادت. تایجصوط تاغشیشت› 
تامکلوفت» تلازوواغت» تادمنت. 
يصادف نخل التمور با لمناطق ذات بيومناخ جاف 
وصحراوي بجنوب المغرب بكل من تافلالت» درعة» فكيك. 
بودتيب» بوعئان» قصر السوق أو الرشيدية» أرفود» تازرين. 
عین سردان» ألنیف» دادس» زیز؛ فوم زكيد» طاطاء وفوم 
الحصن. كما يصادف كذلك بكل من الجزائر وتونس وليبيا 
ومصر والعراق وإيران. إنه يتحمل برودة فصل الشتاء 
بامناطق الصحراوية وكذلك التربة الما حة وهو في حاجة دائمة 
إلى رطوبة الأرض والترية الغرينية والطميية التي تحتوي 
على طبقات ذات تركيبة رملية. ' 
تغرس بعض الأنواع من النباتات تحت أشجار نخل 
التمور مغل : الحناء والذرة والشعير وذلك لاستغلال ما 
يتوفر من ألترية. 

٠‏ يغرس نخل التمور في فصل الربيع عن طريق الخلفات 
(أو الفرخ) الذي يتم انفصاله عن الشجرة الأم. تتم هذه 
العملية بواسطة آلة حادة ونظيفة. وبعد هذه العملية يتم 
تجريد الفرخ من الأوراق والجذور قبل أن يوضع في التراب. 
يتم السقي مرة قي الأسبوع خلال فترة الصيف. مسافات 

الغرس هي 10م × 10م أو 8م × 8م. 
اما في ما يخص عملية التلقيح أو الإخصاب فإنها تتم ت 
عن طريق استعمال "الذكار" وذلك بوضع لقاح ذکور 
(عاقص «عااهم) بطريقة يدوية أو باستعمال آلة ميكائيكية. 
ويحدت التلقيح ف في اليوم الذي يحم فيه أنفكاك الإزهرار. 
إن نخل التمور مهدد ببعض الأمراض والطفيليات؛ وعد 
امرض ار ت كت: الناتج عن فطريات آفيزاريوم 
ألبيدنس" المسؤول الرئيسي عن إتلاف واندثار ثلثي أشجار 
التخيلى با لغرب مند بداية القرن. كما أن هناك أضراراً ناجمة 
با لخصوص عن فطريات أخرى. 
وحسب التقديرات التي قامت بها بعض المصالع 
المحتصةء قإن عدد أشجار نخل التمور يقدر بمائة مليون 
موزعة عير العالم على مساحة مليوني هكتار بكل من 
ا مغرب والجرائر وتونس وليبيا ومصر والعراق و إبران. 
في الماضي القريب كان المغرب يحتل المرتبة الثانية عالميا 
حن کان عدد أشجار النخيل يقدر بحوالي خمسة عشر 
مليونء لكن هذه الشروة تراجعت بشكل ملحوظ في الآونة 
الاف ات بحيث إن ا مغرب أصبح حاليا لا يتوفر إلا على 
E‏ ا و جوا ا الف طن 
ستويا من التمر. هذا الإتتاج جعله يحتل الصف الخامس 
عالميا وراء كل من العراق ومصر وإيران والجزائر. 


والطاقية والفيتامينات ويتم استغلال الأشجار في تزيين 
الحدائق والشوارع» والأغصان في الأغراض الزراعية وكحطب 
الوقرد والنواة بعد طحنها كعلف للحيرانات والدواجن› 
والجذع كسقيفة للمنازل والسعفات لصنع الحبال. كا يتم 
بماء الحياة (الماحية) في بعض البلدان. 
الرحالة ورجل العلم والأدب» سبق له أن كتب بأن سجلماسة 
قتاز بشجر النخيل من النوع الممتاز والذي ينتج مورا ذات 
جودة عالية مثل البيرني والتي تفوق بكثير باقي التمور 
ا من ا چ کما ان ي الفح 
نظره أجود الور ف العا 
ألبرت هيل» النبات الاقتصادي » تر. عبد المجيد زاهر وآخرين» 
القاهرةء 1962. 
A. Aafi, M. S. Taleb et M. Fechtal, Espèces‏ 
remarquables de la flore du Maroc, CNRF, 2002, 146 p. ;‏ 
R. Maire, Flore de Afrique du Nord, La Rose, Paris,‏ 
France, 1957, 334 p. ; A. Merto et Ch. Sauvage, Flore des‏ 
végétaux ligneux de la Mamora, La nature au Maroc, Soc.‏ 
des Sc. Nat. au Maroc, Rabat, 1955, 498 p. ; A. Benabid,‏ 
Flore et écosysttêmes du Maroc : Evalution et préservation‏ 
de la biodiversité, Ibis Press, Paris, et Kalila wa Dimna,‏ 
Rabat, 2000, 357 p. ; J. Bellakhdar, La pharmacopée‏ 


marocaine traditionnelle, médecine arabe ancienne eft 
savoirs populaires, Ibis Press, Paris, 1997, 779 p. 


عبد الرحمان عافي 


نخشى» علي ولد في نهاية القرن الثالث عشر الهجري 
بدينة القصر الكبير من أسرة قصرية عريقة معروفة بصلاح 
دينها وأصالتها وييلها إلى العلم والورع. وقاا ية 
دينية محافظة وتلقى مبادئ العلوم وأولياتها في القصر 
الكبير على فقهاء المدينةء إذ كان أخوه الأكبر السيد محمد 
فقيها مقرئا حافظا للكتاب» وقد عمل على مساعدة أخيه 
أئناء دراسته» وعندما اشتد عوده وکمل نضجه وتاقب نفسه 
إلى طلب العلم ولى وجهه شطر الفقيه العالم الجليل المشارك 
أبي العباس أحمد بن يرمق الذي كان مقيما دشر ورموت 
بقبيلة بني جرفط والذي اشتهر بعلمه الغزير وورعه الكبير 
وخاصة علم القراءات» إذ كان أحد أئمتها في المنطقة وبلاد 
الهبط عامة وله شرح على ابن بري مخطوط بخزانته وكان 
مقصودا من طلبة العلم من مختلف الأرجاء. 
العلوم من فقه وعربية ونحو وقرأءات وغير ذلك وعندما 
انتقل ابو العباس أحمد بن يرمق إلى مدشر عين بيضة بقبيلة 
سماتة استمر مترجمنا ملازما له غير أننا لا ندري بالضبط 
كم هي المدة التي قضاها في ملازمة هذا الشيح الجليل خاصة 
وأن هذه الملازمة كانت في فترة عصيبة يملأها الاضطراب إذ 
كانت تصادف زمن المقاومة الجهادية للمحتل الإسبانى فى 
جبال الريف الغريية أو ما يسمى بجبالة وکان شیخه أبو 
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العباس من دعاة الجهاد فى بلاد الهبط وقد فقد أحد أبنائه 
في إحدى المعارك التي دارت في المنطقة. 
استأذن شيخه في ترك عين بيضة من أجل الذهاب إلى 
فاس» وهكذا انتقل إلى القرويين حيث تلقى علومه على أكبر 
شسيوخها غلا وشهرة: ونال إجازة اولك العلماء وقد قيز 
بذكاء كبير وحفظ غزير وفهم عظيم لأعقد المشاكل العلمية 
والفقهية والشرعية»ء عالما بالعربية وادابها مشاركا فى 
مختلف العلوم ومن أشهر علماء القرويين الذين اوا 
العباس سيدي احمد با لخياط وسيدي المهدي الوزاني وهذا 
الأخير له حاشية على ميارة الشهيرة. 
عاد إلى القصر الكبير وهو عملوء الوطاب من العلومء 
وقد تميز بقدرته الفائقة في ميدان الجدل العلمي مع إتقانه 
لعلمي المنطق والأصول وبراعته في الجدل» وعندما تولى خطة 
العدالة اشتهر بتفوقه فى ميدان التوثيق والضبط يما رشحه 
لأن يصبح خليفة للقاضي» وقد كان قاضي القصر الكبير 
آنذاك الفقيه الجليل السيد محمد المرير التطواني أحد كبار 
القضاة الذين عرفوا بحزمهم الكبير» وقبل ذلك كان قد 
ارتقى به علمه لأن يصبح أحد كبار المفتين الشرعيين في 
القصر الكبير والمنطقة. كما كان يقوم في بعض الأحيان 
بإعطاء بعض الدروس لطلبة العلم تطوعا قبل أن يشتغل في 
خطة القضاء حسبما أفادني به ابنه الأكبر السيد محمد 
تميز بحسن هندامه وتأنقه في العيش مع ميل فطري 
ومعرفي لفنون الحياة المدنية» إذ كان عارفا بالطبوع 
الأندلسية متفتحا على حياة العصر عا لايقدح في مروءة أو 
دين» مربيا أبناء» على هدي الدين وآداب الدنيا مراعيا 
لستن الحياة وتطوراتها في وقت كان المغرب يعرف تطورات 
اجتماعية وسياسية مهمة. وأصبحت بوادر قيام نهضة علمية 
وسياسية تطل بوجهها على البلاد. 
تولى مهمة النيابة في القضاء بالقصر الكبير مدة طويلة 
خلال العشرينيات من القرن العشرين» ثم تولى مهمة خطة 
القضاء في مدينة أصيلة مدة لا تقل عن ست سنوات» ثم 
غاد الى القض ر الكير لتتول مضب القضاء هة اخرى 
وقد عرف مترجمنا بدقة التحقيق في القضايا الشرعية» وكأان 
قدوة لعدول الفترة في ميدان التوثيق وخاصة لمن كان غير 
ملتزم ملصطلحات هذا العلم أو لمن كان يجهل بعضا من ذلك 
وهو يتعاطى خطة العدالة» وقد عمل مترجمنا في مدينة 
الاقضوالكير عل احبا غا اة رخال لن 
للقاضي والإمام في التوجه إلى المصلى صبيحة العيدين : 
الفطر والأضحى مع التسبيح والتهليل والذكر في موكب 
قدسي خاشع. 
توفي القاضي علي نخشى وهو في سن الكهولة إذ لم 
يكن عمره قد تجاوز الواحدة والخمسبن وذلك في 15 محرم 
الحرام عام 1351 موافق 1932 ودفن بضريح سيدي أحمد 
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الشريف بساحة سوق الصغير قرب المسجد الأعظم بالقصر 
e‏ 
محمد بوخلفة» الطريق لعرفة القصر الكبير» تطوان. 1972 ؛ محمد 
بن خليفة. أعلام القصر الكبير» طنجة» 1993. 
الجحسين البعاوي 


النخيلة. مدينة صغيرة من مدن إمارة بورغواطة بإقليم 
تامسناء كانت آهلة بالسكان أيام البورغواطيين» وكان يقام 
اا کل رن شد اك الخال خم اهل ناما رف 
خربت على عهد يوسف بن تأشفبن. ومع ذلك يقول الحسن 
الوزان الذي مربها مرارا "ما تزال بادية للعيان اثار منهاء 
كبقايا الأسوار» وصومعة كانت وسط مسجد وبساتين 
وأماكن كروم» وأشجار قدية لم تعد تحمل تمرا". ولا يزال 
مكان النخيلة معروفا بهذا الاسم حتى اليوم؛ وتسمی بها 
قرية صغيرة بفرقة أولاد مرزوگ بقبيلة اولاد كثير إحدى 
قبائل زعير» توجد جنوبي مدينة الرباط نحو 50 كلم منها في 
الطريق المؤدية إلى الرماني. 
في 11 شتنبر سنة 1911 عمدت الجيوش الفرنسية إلى 
تأسيس معسكر بقرية النخيلة لتراقب من خلاله تحركات 
مجاهدي قبيلتي أولاد كثير وأولاد ميمون من زعير؛ ومن تم 
تشن هجماتها المتوحشة. وعندما ركز الفرنسيون وجودهم 
بالنخلية» أصبحت تشكل دائرة لبعض قبائل زعير» وكان 
تحت نفوذها قبائل اولاد ميمون واولاد كثير وبني عبيد 
والرمامحة وأولاد الطيب» وفي 27 غشت 1916 تم إلغاء 
مركز النخيلة كدانرة لقبائل زعير وأصبحت تابعة معسكر 
اران (المات حا 
عتدها انسن م ك الناة رك القرات الرس غل 
رأسه الیوتنان کولونیل موریال a1‏ اده والقبطان مارشان 
Marchand‏ رئيسا لمكتب الاستعلامات. وحسب بعض 
الروايات فإن أول مرکز للگوم تم تأسيسة با مغرب سثة 
3,ء, كان بقرية النخيلة. 
في عام 1917 » تم العشور بالنخيلة على قطعة حجرية 
(ypeاعەrاP6)‏ بها نقوش عبارة عن تجسيد لأشخاص» ولم 
يتم التوصل لضبط تاريخهاء وقد تعود هذه النقوش الحجرية 
إلى زمن سحيق يدل على أن قرية النخيلة موغلة في القدم. 
تنتمي قرية النخيلة حاليا الى نفوذ الجماعة القروية لأحد 
البراشوة. يعقد بها سوق أسبوعي يوم الخميس» ويعود 
تسس هذا السرق الى تة 1912ل آنه کان قا پوه 
الثلاثاء. ويوجد بهذه القرية مستوصف ومدرسة وبعض 
الدكاكين والدورء وما يميزها هو وجود ثكنة عسكرية للحرس 
الملكي. 
ا لجسن الوزان» وصف إفريقي » 1 : 198 . 199. 
Marchand, Questionnaire annuel, Bureau de Nkheila,‏ 
p. 5-9 ; Villes et tribus du Maroc, Rabat et sa région, t. IIL,‏ 


p. 143-145 ; Basset, Deux pétroglyphes du Maroc 
occidental (Région des Zaer), in Hespéris, t. II, 1923, p. 
141. 


بوعبيد التركي 


& 6 ء 
النرجس . جنس نباتي مثل في المغرب بتسعة أنواع 
طبيعية من بينها قبسيات خاصة بهذا البلدء بالإضافة إلى 
أنواع أخرى دخيلة تستعمل في الزينة. إنها نباتات عشبية 
وبصلية. أوراقها شريطية طويلة. أزهارها منفردة أو مجتمعة 


في ازهرار شبه خيمي» بيضاء أو صفراء. تصادف الأنواع 
الطبيعية في غابات المناطق شبه الرطبة والرطبة وشديدة 
الرطوبة. ونظرا لجمال أزهار هذه الأنواع. يحبذ استعمالها 
كنباتات زينة. ) 

A. Benabid, Flore et écosystètmes du Maroc, 


évaluation et préservation de la biodiversité, Ibis Press, 
Paris et Kalila wa Dimna, Rabat, 2000, 360 p. 


عند الالك فيد 


النزالة. لفظ النرالة أو النرلة مشتق من فعل نزل. فنزل 
نزالة بكسر النون تعني سافر أو حل بموضع» ونزل القوم 
بتشديد الزاي يعني انزلهم المنازل كما تعني النزالة ‏ كذلك ۔ 
الضيافة. يقال "كنا نزالة فلان". وتجمع على نزلات أو نزايلء 
ومن الخطأً جمعها على "نوازل" لأن نوازل أو نازلات هي جمع 
نازلة اي واقعة. 

والنزالة كما عرفت في المجتمع المغربي» خلال القرن 
التاسع عشر تعني الحراسة التي انزلت في مكان معين للقيام 
بحراسته. ثم أصبحت الكلمة تدل على المكان. فهي بهذا 
المعنى مؤسسة اجتماعية مخزنية» الهدف منها حفظ الأمنء 
حاص افق لطن تسيل فة الشات ادلات 
التجار. 

أما من الناحية التقنيةء فالنزالة تعنى المكان الذي تستقر 
اة : كا شرا :وكات ارال غبار عن قط أرضة 
غالبا ما تكون مربعة الشكل: به اعدد من المساكن 
ا لمتواضعة» محاطة بزربية (حوش) من الأشواك» أو بسور من 
الحجر. وقد تكون محاطة بخندق كما ظهر ذلك بالشاوية في 
نهاية القرن الماضي. ) 

كانت النزايل توجد على رأس كل مرحلة من مراحل 
الطريق. أي على رأس حوالي 20 كلم في الغالب. لكن مع 
اضطراب الأمن نتيجة للتدخل الأوربي» في بداية القرن 
العشرين» يلاحظ أن بعض القواد زادوا من عدد النزايل في 


الطرق المارة بقبائلهم. كانت النزالة تحرس من طرف أهل 
النزايل وهم حراس مسلحون يقطنون وسط النزالة في بيت من 
الطبن أو الحجر أو نوالة من القصب والتبن» مهمتهم حراسة 
الطريق والقوافل المارة بهم ليلا ونهارا. وهكذا كانت النزايل 
توفر للمسافرين والمارين الملجأً والأمن من السرقة خلال الليل 
مقابل واجب زهيد يدفعه المسافر أو التاجر لأهل النزالة. ولا 
كان عدد كثير من الناس والحيوانات يتجمع داخل النزالة 
ليلاء فقد كان المسافرون يجدون فيها حماية أخرى من عصف 
الرياح خلال الليالي الباردة. ومن أهم الخدمات التي كانت 
النزايل توفرها للمسافرين» أن المسافر كان يتمون بالبيض ‏ 
والدجاج والشعير والتبن بأثمان معقولة جدا. وإذا ما تعلق 
الأمر بمسافر رسمي أو سفير مثلاء فإن الحراسة والمؤونة تقدم 
له مجانا من طرف سكان المنطقة أو حراس النزالة. | 
وتذكر مستندات الدولة ا مغربية أن وظيفة النزايل كانت 
تتلخص في : حفظ الأمن بالطريق ليلا ونهارا. وفي الرسوم 
العدلية إشارات يلتزم فيها القواد بحفظ طرق قبائلهم 
وصيانتهاء والتعاون فيما بينهم على ذلك. وإذا وقع لأحد 
نهب أو غيره» في مجال حكم قائد من القوادء فهو الذي 
يدي ما ضاع من مال الضاخية. و اللاظ .ان التشديد على 
حفظ أمن القوافل في طرق المغرب ازداد واتضح في أواخر 
القرن التاسع عشر, وهذا التطور كان مرتبطا بالتدخل 
الأجنبي في المغرب وبفتح السوق المغربية للتجارة الأوربيةء 
وما صاحب ذلك من امتيازات حصل عليها التجار 
الأوربيون. 
طلا ال تانق الخ نة على أن تاشن ارال لأرل 
مرة خلال القرن التاسع عشر حدث في الطريق الرابطة بين 
الرباط والدار البيضاء في عهد السلطان مولاي سليمان 
(1792. 1822 )» والسلطان مولاي عبد الرحمان (1822۔ 
9){). 
وكان السلطان يعين النزايل في مواضع مختارة بالاتفاق 
مع قياد وأعيان القبائل المعنية. ويسند القيام بأمر النزالة 
لسكان الموضع» ويحمل مسئوليتها لقائد القبيلة التي توجد 
النزالة في ترابها. وبظهر ان السلطان كان يحدد مراكز 
النزايل في الطرق الكبرى ؛ كالطريق الرابطة بين فاس 
والرباط وبين فاس وطنجة وبين الرباط ومراكش وكذلك بين 
مراكش والصويرة. والملاحظ أن الطرق المذكورة كثيرا ما كان 
الأجانب يستعملونها في تجارتهم أو في سفاراتهم للبلاط 
المغربي. أما الطرق والمسالك الثانوية فكان السكان يتفقون 
على إنزال النزايل لحراستها وكان المخزن يحمل مسؤولية 
المحافظة على امن المسافرين للقائد الذي يرون بتراب قبيلته 
دون تحديد لمكان توقف المسافرين. وكان السلطان يصدر أمره 
لقاضي المدينة المجاورة ليعين عدلين لكتابة رسم الإشهاد 
الذي يتعهد فيه القواد المعنيون بتعهد النزالة ومراقبة ما يقع 
فيها وفي نواحيهاء وبعدم الزيادة في مقدار الأجرة المعنية من 
طرف السلطان لأهل النزالة إعانة لهم على حراسة الطريق. 
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وفي الحقيقة كانت حقوق النزايل واجبات رمزية يدفعها 
التاجر أو المسافر لحراس النزالة. الذين يلزمون بغرم ما يضيع 
للمسافرين مضاعفا. وكانت واجبات النزايل تتفاوت نوعا 
وقيمة حسب المناطق ؛ فمثلا في المناطق السهلية» كان الأجر 
يؤدى نقدا عن بهائم النقل كالجمل والبغل» وعن البسقر 
والغنم. أما في المناطق الجبلية فتبين مستندات الدولة ا مغربية 
أن حق النزالة كان يؤدى عن البغلة وعن المحمار ثم عن 
الراجلين. وقد تطورت هذه الواجبات مع تزايد التدخل 
الأوربي في القرن العشرين وما أفرزه من استغلال وتدهور 
للأمن بالطرق. 
وقد بدا التجار الأوربيون يتدخلون في أمور النزايلء 
ويشجعون العاملين معهم في التجارة والنقل على تجاهل 
السلطة المغربية منذ سنة 1285 / 1868. وعكست هذا الواقع 
مراسلة السلطان للنائب المغربي بطنجة, إذ أبرزت المصلحة 
العامة من وجود النزايلء ونبهت للعواقب التي تترتب عن 
خرق التجار الأجانب لقوانين البلاد. ذلك أن أصحاب النزايل 
أصبحوا يشتكون من "أصحاب النصارى"» الذين يرون 
بالنزايل ببطائق التجار دون أداء حق النزالة ثم يدفعون 
بطائقهم لأخرين ليسوا من المتعاملين من التجارء ويسلكون 
بها مجانا. (رسالة من السلطان إلى النائب محمد بركاش 10 
رجب 1285 موافق 27 اكتوبر 1868). ۰ 
وعلى كلإ حال فقد أصبحت واجبات النزايل موضوع أخذ 
ورد بين المخزن والسفراء الأجانب» بسبب الاتهامات المتكررة 
التي كان التجار يوجهونها للقواد» ويدعون أنهم يحدثون 
نزايل جديدة ويزيدون في واجباتها. ويغلب على الظن أن 
تزايد عدد النزايل كان الهدف منه هو المحافظة على أمن 
الطرق في زمن تيز باضطراب الأمن. كما أن الزيادة في 
واخباتها تفي رفا من ااقارفة عبر اباش لسار 
الاستغلال الأجنبى. ومصدراً من مصادر الدخل عوض به 
اا a‏ 
٠ ESE Ib‏ 
وثائقى الخرانة الحسنية ؛ علال الخديي» النزايل والمراصلات الداخلية 
والتدخل الأجنبى بال مغرب خلال القرن (19). 
علال الخديمي 


النزاهة من العربية الفصحى "النزهة" وهي خروج 
الان خناغات :او ا عاتلات وام وتات وجات ال 
خارج المدينة (ظاهر المدينة) أو القرية لقضاء يوم أو أكثر في 
ا اھ لی م ا و هیار 
معلوم إلا ان موسمها هو فصل الربيع. 
الاجتماعية منذ القديم» فكل منهم يقوم بها طيلة حياته على 
قدر استطاعته وحسب امكانياتهء والنزاهة هى استمتاع 
بالبيئة الطبيعية في فصل الربيع ببساطه الأخضر وزهوره 
الاس وطيوره ومياأاهه الدافقة وبركه وبحیراته الزرقاء 
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المنتشرة وسط السهول والهضاب والغابات وما إلى ذلك من 
تفاصيل اللوحة الإلهية الطبيعية. 
تتم النزاهة بعدما يخطط لها ۔ قبل موعدها بأيام . با 
يلزم من أكل وشرب وآلة الطرب وأدوات اللعب إذ المقصود 
هو الخروج عن المألوف وتغيير الروتين في الحياة اليومية 
سواء داخل البيت أو في مكان العمل ؛ فالنزاهة للمرح 
والانشراح» وقد كانت الجماعات المهنية (أصحاب الحرف . أو 
أصحاب الحنطة) يقومون "بالنزاهة" يوم العطلة أو أيام 
اوت العيد" : "... عَادةً غلمان الحمام إقامة حفلة سنوية 
مع أصحابهم خارج المدينة ثم يعودون ومعهم بصلة زنبق 
يضعونها في إناء جميل من نحاس يغطونه بسماط صغير 
حديث العهد بالغسل ثم يضعون البصلة في سلة يعلقونها 
على باب الحمام (بغية جلب الازدهار)...". 
كانت النزاهة في بعض المدن الكبرى وفي البادية مرتبطة 
بضريح ولي أو صالح أو بمآثر تاريخية» فمدينة الرباط مغلا 
كان سكانها يقصدون في 'نزاهتهم" ماثر شالة التاريخية 
وسكان مدينة سلا كانت نراهتهم متنوعة : ضريح اخ 
عاشر" وضريح سيدي موسى الدكاليء والسواني المحيطة 
بالمدينة والجندق ... امنا نهر ابي رقراق وضفتيه (ولجة 
اباط ووه سلاا فهو هكان راه مد أن الفضور : 
وما هئ وقت مرور المجالات عليها . (مدينة الرباط) ۔ إلا من 
عجائب منعزهات الدنيا لا سيما في الأعوام الخصبة والفصول 
المعتدلةء وناهيك عن ساحل طوله نحو الميلين وعرضه نحو 
الميل علوء بالبشرء والزوارق في الوادي بركابها والمنارة المطلة 
رعلاقات التمار وغقة اليتون وجذر الكرمات ٠"...‏ 
انستر ت آل اه كماتحاء فن المضادز الى النتضات 
والسبعينيات من القرن الماضى؛ I NS‏ 
المسلح على أماكن التراهة خارم المدينة والقريةء وكانت 
النزاهة تتم مشيا على الأقدام» أما اليوم وقد ازدادت وتيرة 
هجمات الإسمنت المسلح تضاف إليه سنوات الجفاف الطويلة 
فإن النزاهة اصبحت تتطلب فيما تتطلبه "وسائل النقل" 
الخاصة أو العمومية ومعنى ذلك أن النزاهة لم تعد للجميع 
کما کانت من قبل. 
مجهول» الاستبصارء الأسكندريةء 1958 ؛ الوازن» وصف افريقيا › 
الرباطء 1980 ؛ مارمول» افريقيا. الرباط» 1980 ؛ الضعيف. 
تاريخ الضعيف » الرباط» 1986 ؛ التادلي» التشوف » الرباط؛ 
4؛ البادسي» المقصد الشريف. الرباط» 1982 ؛ ابن قنفذ» انس 
الفقيرء الرياط» 1965 ؛ الماجري» ا منهاج الواضح» 1933 ؛ ابن عبد 


J. Martin [et al.], Géographie du Maroc, Paris, 1967 ; 
Carte du Maroc Michelin, 1 / 600000 


التزول (عرف)ء ليس هناك ما يدل دلالة واضحة على 
مع هذا الر ف الإجتم اف في الظان الار ية رمدنات 
الأوقاق العرفية التي أفرزتها سيرورة تطور الحياة القانونية 
للقبائل في جهات مختلفة من ا لمجال المغربي. غير أن دلالته 


كما استقرت في الحياة الجماعية لبعض القبائل تعنى النزول 
في ضيافة شخص PE‏ والإلزاء 
ودؤن سابق اسعشارة أو استتذان. حتى يجبر غلى تأدية ما 
بذمته من كلف ووظائف وسخرات وذعائر وغيرهاء أو 
للضغط عليه حتى يعوض غيره عن حقوق مادية أو معنوية 
عائدة إليه بحكم قوة الشرع والقاتون أو لتادتة ا در 
عنه من أفعال تخالف عرائد الجماعة وتعاقداتها العرفية. 
كما يطلق "النزول" في سياق آخر» على کل من انسحب من 
سلك الخدمة المخزنية أو من صفوف الگيش. 
ومع ما يمكن ملاحظته من اختلاف في الأشكال والمظاهر 
التي كانت تتخذها مارسة "النزول" من منطقة إلى أخرىء 
فان تنظيمه وتحديد توقيته وعدد الأشخاص الذين سينزلون 
في ضيافة من سيقع عليه "النزول". عادة ما يكون من 
اختصاص اعيان وكبراء "الجحماعة" باعتبار ما يتمتعون به من 
وجاهة اجتماعية وسلطة معنوية تحظى بتقدير واعتراف كافة 
عناصر القبيلة أفرادا ومجموعات, وبالرغم ما تستلزمه هذه 
الضيافة "القسرية" وما يرافقها من'إنزال جماعي من تكاليف 
مادية مرهقة تفوق أحيانا إمكانات الطرف "المنزول" عليه 
فلا خد من ن اعا : ء القبيلة بسطيع رفضها أو ردها بأي 
وجه من الوجوه. لأنه متى تجرأً أحد على فعل ذلك . وهذا 
قلا يحدث ۔ يصبح فعله هذاء وة عار عل جبيند ولمنة 
تطارده ين ما حل وارتحل. 
ف أهم الحالات التي كان يتم فيها 0 ء إلى تحكيم 
صيغة 'النزول" في مناطق عديدة من المغرب كما هو الجال في 
ات فيلات زذرعة رادل دغل سبل الال ك 
الحصر : حالة عدم المشاركة في إنجاز بعض الأشغال الجماعية 
(التويزة) المتعلقة مغلا باستصلاح الآبار أو بتنقية السواقي 
أو بشق طريق من الطرق» أو بعدم الوفاء بأداء بعض 
الواجبات المستحقة لجهة من الجهات كالمساهمة فى أداء 
سنخرة من السخرات أو ذعيرة من الذعائر» أو بعد الانخراط 
في مجهودات الدفاع عن حرمة القبيلة ورموز سيادتها في 
لحظات الحرب والعدوانء او بعدم المشاركة في التظاهرات 
الاخفالك الجاع وال الفتلة رها تة من ساف 
في تحمل جزء من أعبائها المادية... إلخ. 
وبالرغم من خلو ممارسة "النزول" من آي قوة إكراهية 
إلزامية تجبر "ا منزول عليه" فردا كان أو جماعة» على قبول 
وتنفيذ قرار الضيافة المقررة في غيبة عنه» فإن الممتنع» لأي 
سبب من الأسباب» عن الاستجابة لهذا القرار» يفقد. الكثير 
من قيمته الاعتبارية» وتصبح كلمته في وسط جماعته غير 
ذات شان يذكر. لذلك كان خرص عامة الناس ش اللجتمع 
القبلي ا مغربي شديدا على الالتزام مقتضيات هذا العرف 
وغيره من الأعراف الاجتماعية الأخرى» حفظا لكرامة الذات 
وتأكيدا لقواعد الانتماء إلى الجماعة ودرءا للعنة "العار" 
وتبعاتها . ولعل في هذا المعنى ما يقوم حجة على أن عرف 
الول كان :اش ما بکون بعرف وجبة "العشاء " في الأوفاق 


العرفية السوسيةء لكن مع فارق بسيط يتمشل في كون 
"النزول" ‏ كما أوضحنا . كان لا يتمتع بقوة الإلزام متى تم 
رفضه» في حن أن غرف وجبة "العنشاء"» كان على عكش 
ذلك ذعيرة با مال العين يقدمها الجاني أو المخالف لقواعد 
العرف الجماعي على وجه الإلزام "لآيت الأربعين" ویتم تحدید 
نوعها ومقدارها وفق ما تقضي به عوائد القبيلة. وهذا المعنى 
يبقى في كل الأحوال بعيدا كل البعد عن معنى "الضيافة"' 
کما جری تداولها في إطار العلاقات الجبائية التي جمعت 
الدولة المركزية بالقبائل في تاريخ المغرب» حيث اكتست هذه 
الأخيرة. مهوم إتاوة ا ضريبة تؤديها القبائل للسلطان مما 
تنتجه وتتعیش به من حبوب وسمن وعسل وزیت وأغنام 
وأبقار وجمال ودواب وغيرهاء وذلك إما بهدف طلب العفو 
والصفح منه بعد الثورة والعصيان وهنا يأخذ مفهوم الضيافة 
معنى التذلل والخضوع» وإما بهدف التعبير عن ولائها 
وطاعتها وتجسيد روابط الصلة الوثيقة بينهماء وهذا ما 
ينکشف في ما تقدمه القبائل الموالية للسلطان عند حلوله بين 
ا ااا ا وا ا 
و و الات إکراما لوفادته وتیمنا 
رطلعته السعيدة. 
الناصري؛ الاستقكا 0:9 ؛ علي ا وا مجتفع 
في الغرب› موذج انث ټاغغران . 1989 ؛أحمد التوفيق› > الجتمع 
ا مغريي في القرن التاسع عشر (إينولتان 1850 . 1912) » 1403 
3 ؛ البشير بوسلام› تاريخ قبيلة بني ملال 1916.1854( 
1 ؛ د. إكلمان. الإسلام في المغرب تر. محمد اعفيف» جزءان؛ 
9 ؛ صدقي أزايكو» آيت الربعين» معلمة ا مغرب. 
R. Montagne, Le régıme Juridique des tribus du sud‏ 
marocain, Hespéris, 1924, t. 4 ; E. Laoust, Mots et choses‏ 
berbêres, Paris, 1920 ; L. Mezzine, Le Tafilalt,‏ 
contribution û histoire du Maroc aux XVII et XVII siêcles,‏ 


Casablanca, 1987.‏ 
الفقيه الادریسی 


في مختلف الأقطار العربية طائر كبير الحجم يأكل الجيف 
ويلعب دورا هاما فى تنقية البيئة من الجثث الميتة. يصنف 
في رتبة النسور وهي من سباع الطير لكن ليس من جوارحها 
اي کواسرها النهارية sمصإه‌گنمهم‌آه۴‏ وفصيلة العقبان 
انواع النسور بساقين عاريتين ومنسر او منقار طويل منعقف 
في طرفه فقط ولاريش على الراس والعنق بل يكسوهما 
الحية. فهو لا يحتاج إلى مخالب حادة وتنتهي الأصابع 
بأظافر بدل المخالب المعروفة عند سائر أنواع الطيور ولا يقوى 
على جمعها ليحمل فريسته كما يفعل العقاب مخالبه. 
ااك بعيكدة. : 
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والمعز والأرانب والحشرات والزواحف. يتلاءم مبنى جسمه 
لهذا الغرض جيداً : منقاره كبير وقوي وحاد ويمكنه تمزيق 
الجيفة وخلق فتحة في جلدها ليتناول قطع اللحم منها. رقبته 
طويلة وخالية من الريش» عا يمكنه من الدخول إلى الجيفة عبر 
الفتحات التى فتحها فى جلد الجيفة. بإمكانه أكل كميات 
کرجا وا ٠‏ 

وهو طائر اجتماعي» يحتضن البيض ويعيش في مساكن 
في الجبال العالية. يصعب على المفترسات الوصول إليها. 
طيران النسر انسيابي يحتاج إلى هواء دافئ للتحليق في 
الفضاء. عندما يكون الهواء بارداً في ساعات الصباح يقضي 
النسر عدة ساعات في العناية بريشه وتقشيطه. بعدما يسخن 
الهواء تخرج النسور من الجبال التي نامت فيها ليلا وتنتشر 
للبحث عن الغذاء» على عشرات الكيلومترات عن مساكنها 
وتستعمل حاسة البصر المتطورة لمشاهدة جيفها في حقل 
مفتوح عن بعد عدة کیلومترات. عندما یری غذاءه ر 
إليها بسرعة كبيرة وتلتحق به النسور الأخرى. 

تأكل النسور الجيفة بأولوية ثابتة : الكبار أولاأً ثم 
الصغار أحيانا تنشب معارك بينها فيها يتعلق بأولوية 
الأكل بين نسور من نفس السن ومتكافئة في القوة في 
اوقات متقاربةء وبسبب الأكل الكثير لا تتمكن النسور من 
الطيران» وعليها الانتظار حتى هضم الغذاء قبل أن تتمكن 
من الطيران ثانية. 


ا نة ن ال ن لدي الشستر ر غدل فة ا اة مدا 
الزوجان بالمغازلة في بداية الشتاء. عندما تقوم النسور 
بتمشيط بعضها البعض وتقوم أيضا بطيران استعراضي»› 
أثناء هذا الطيران الانسيابي تتلامس جناحيهما. عش 
الأنثى بيضة واحدة فقط» ويشترك الزوجان في حضنها. 
يفقس الفرخ بعد 55 يوماً من الحضن» تكون عيناه مفتوحتان 

من العناية الكاملة يترك الفرخ العش ويبدأ حياته المستقلة. 
كان النسر في الأزمنة الغابرة طائراً كثير الانتشار في 

شمال افريقيا إلا أنه منذ بداية القرن العشرين بدأ ينخفض 

عدده. وأسباب ذلك كثيرة وترجع إلى قلة الجيف التي تتغذى 


-7428- 


غا الور ست را ت الا را 
واستعمال مواد الإبادة .تعيش خمسة أنواع من النسور في 
ا مغرب وهي : 
اشر اا د uدعآJ Aegypus monachus lle‏ 
وبlلفرiسية Black vulture ةıjalşi'¥lı, Vautour moine‏ 
وبالإإاسبlنية Avvolotoio ةıئllطbي¥lıو Builtre negro‏ 
00„ص. يبلغ طوله 7 سم وتتعدى بسطة جناحيه 160 
ا ر اا و ا ا 
و ا ات و ا ا د 
خوت اسا اا ر ی جا یالتار 
في الأطلس المتوسط في أواخر القرن العشرين. 
اللسر الصحراوي الأشقر يدعآJ Gyps fulvus lande‏ 
وبالفرنسية Griffon vulture jll, Vautour fauve‏ 
وبالإسبانية «uصەء‏ tre]اBui‏ وبالايطالية fo«eگGri›‏ يبلغ 
طوله 105 سم وتتعدى بسطة جناحيه 160 سم. تعيش عدة 
مجموعات في المغرب وتتوزع على مناطق بني يزناسن بجوار 
جبل الأخضر وفگیگ ومنابع 1 الربيع وجبل تيسدادين قرب 
کال اا ری اال ا ر را ت 
آيت أوسا. يتوالد في المغرب وتتكون المجموعات من أفراد 
لا يزيد عددها عن 30 حسب الأبحاث والاحصائيات الأخيرة. 
ern‏ اذا ني درآ Torgos tracheliotus Î, Je‏ 
وبالفرنسية Lappet faced ةıjılşê¥lıو Vautour oricou‏ 
vulture‏ ويا لاطا لية orecchiut0‏ otoioاAvvo.‏ إنه طائر مھدد 
بالانتقراض في المغرب ولم تبق منه إلا بضع وحدات تعيش 
في ا لمناطق الصحراوية بجوار بئر موكراين» وكانت عدة 
مجموعات تعيش في الأطلس المتوسط انقرضت في أواخر 
الت اتن القن الخشرين: يبلغ طوله 0 سم وتتعدی 
رة جناحیه 150 سم. 
نسر کاسر العظام ıدعJ‏ eعlunJ Gypaetus barbatus‏ 
وبالفرنسية Lammergeier, ةıjalşéi'¥lıy Gypaete barbu‏ 
Quebrantahuesos 4aıilYly, Bearded vulture‏ 
وبالإيطالية 0اءم6. تقلص عدده في المغرب بشكل ملحوظ 
ر ان اترو مر مح راا ن 
تعيش معظمها في الأطلس الكبير الأوسط بجوار تيزي 
واو تان وطوبقال وتيزي نتيشكا وتادرت وجبل 
اول وفي مناطق وارزازات وهضاب درعة وفي المناطق 
الغربية لجبل ساغرو وقلعة مگونة وجبل أزوركي وبومالن 
ودادس وتینغیر وتودغا وتینجداد وهضاب زیز ومیدلت 
وجبل العياشي› ويوجد أيضا في الأطلس الصغير بجبال 
ا راط بر اعا ون بف رر ال ر 
بعيد عن مكان توالده. وفي بداية مارس ينصب الزوجان 
العش بين أطراف الجبال الشاهقة وبين صخور الجرف» ويتكون 
من الأغصان ومن قطع مختلفة. تبيض الإناث عادة بيضتان 
ونادرا بيضة أو ثلاث بيضات سمراء مبيضة إلى مزركشة. 
يحضن البيض بالتناوب من طرف الزوجين مدة 42 يوما. 


رخمةۀ تدعی علميا usإعاerc«nopم Neophron‏ وبالفرنسية 
Percniptère d’ Egypte‏ وı‏ بالانجلسزر ڍa Egyptian vulture‏ 
وي îسıilة .Capovaccaio ةıllbl¥ lı, Alimoche‏ 

محمد رمضاني» بو لحية» معلمة المغرب» ج 6» ص. 1845 ؛ رخمة» 

3 ص. 4323 ؛ الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في 

مصطلحات العلوم الزراعية » مكتبة لبنان» الطبعة الثانية» 1988 ؛ 

أمين معلوم» معجم الحيوان» القاهرة» 1932. 


P. Bergier, Les falconiformes marocains, Statut, 
Répartition et écologie, Annales CEEP (ex. CROP), n° 3, 
1987, 160 p. ; H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birds 
of Britain and Europe with North Africa and the Middle 
East, 1979, 320 p. ; C. Harrisson, Les nids, les oeufs et les 
poussins d’ Europe en couleur, Elsevier, 1977, 430p. 


محمد رمضاني 


نشرة التعليم العمومي بالمغرب M(‏ .۲ .۳ .8) نشرة 
كانت تصدرها إدارة التعليم العمومي بالمغرب خلال فترة 
الحماية. صدر العده الأول منها فى يونيو 1914 وصدر 
العدد الأخير منها سنة 1957 بلغ مجموع أعدادها 238 
عدداً. 

كانت هذه النشرة تتعرض لقضايا ومواضيع مختلفة. تهم 
التعليم ؛ منها ما يتعلق بالدروس والمناهج كقواعد الكتابة 
واللغةء وطرق تدريس المواد التعليمية كالكتابة والإنشاء 
والتاريخ والجغرافية ... ومنها ما يتعلق ببعض المؤسسات 


التعليمية كالقرويين بفاس وبعض الثانويات كثانوية "رينيو" 


بطنجةء وثانوية "مولاي يوسف" بالرباط؛ وثائوية الذكور 
بوجدة إضافة إلى مدارس البنات ببعض المدن كالحاجب 
والصويرة. 
وكانت هذه المجلة تنشر بعض المقالات المتعلقة 
بالفولكلور والتاريخ فكتبت مشلا حول "بيداغوجية 
الفولكلور" وحول "أسطورة سيدي فاتح" وحول "الفن الأهلي" 
وحول "العادات المحلية بمدينة مولاي إدريس". ومن المواضيع 
التاريخية التي كتبت فيهاء "نذكر على سبيل المغال : 
ایو کش و لا ا 
ا 
الوسطى". وكانت المجلة تنشر كذلك قراءات في بعض 
البيبليوغرافيات الصادرة خلال تلك الفترة. منها مغلا : 
"فاس والقبائل البريرية سنة 1910" "تاريخ الريف" "في 
ا مغرب المجهول" "تاجر فرنسي بمراكش 1867.1864" ... 
وعرفت هله النشرة بشخصيات مختلفة سواء في مجال 
التعليم كفاعلين إداريين أو تربويين. فخصصت صفحات 
لعظم الأموات العاملين في هذا القطاع» كما عرفت 
بشخصيات أدبية وفنية وفكرية ... منهم : دیکارت 
وسبينوزا وأحمد الصفريوي والأخوين طارو» فيكتور 
وگو 
شارك في تحرير مقالات هذه النشرة» كتاب من مختلف 
التخصصات. منهم مثلا 'جرمانء ج" وبلغ عدد مقالاته 
حوالي 175 مقالا. "وبرونو» ل" وكتب في مواضيع تربوية 


وتعليمية› وبلغ عدد مقالاته حوالي 0 مقالاء و"هاردي» 
ج" وشارك بأکثر من ڌ تسعين مقالا مختلضة المواضيع» وقد 
عمل مديراًء للتعليم ما بين دجنبر 1919 وفبراير 1932 
و'بونجانء ج". 

صالح شگاگ 


ال نشيد الوطني › براد به المقطوعة الغنائية التي 
ترددها الجماعةء كالأناشيد الوطنيةء والأناشيد التربوية التي 
تستخدم في المدارس وبين الفرق الكشفية". 
تتمحور الأناشيد التربوية حول موضوعات تستهدف 
تهذيب الذوق لدى الأطفالء وتتوخى تعليمهم النطق السليم 
وتهذيب أسماعهمء وبعث روح المرح والجد في صفوفهم» 
وحثهم على التمسك بالتعاليم الدينية السمحاء. 
أما الأناشيد الوطنية فهي التي تتغنى بحب الوطن 
وتشيد بمواطن جماله» وتستحث الهمم لافتدائه عند الشدائدء 
مسترخصة الغالي والنفيس» ومستنهضة العزائم في سبيل 
حربته واستقلاله. ) 
لعبت الأناشيد دورا حاسما في المعارك التي خاضتها 
الحركة الوطنية ضد الاستعمار» فجاءت لتعبر عن موقفها من 
لحتل الأجنبى» ولتشكل ما يشبه وثيقة صوتية تحمل 
طموحاتها وتعكس مطالبها. وقد عرفت الأناشيد الوطنية 
انتشارا واسعاء وساعد على ذلك تحليتها بالألحان الموسيقية 
المعبرة واتسامها بالسهولة في اللفظ واليسر في النظمء 
وركوبها نهجا جديدا توخى الخروج عن هيكل القصيدة 
التقليدي» بتنويع القوافي» وتعده أقسام النشيد» واعتماد 
لازمة يتكرر ترجيعها بين هذه الأقسام. 
وقد عمدت الشعوب الى الإجماع على اناشيد معلومة 
لتكون بمشابة رموز لهاء وأسمتها "الأناشيد الرسمية" أو 
'السلام الوطتي" أو النشيد الوطني' .وقد كانت مضر سبق 
الدول العربية إلى محاولة وضع "النشيد الوطني"» فنظمت 
اکر هن مبارا ةين الشف اء واللحتن) كانت راغا ية 
9ء وتلتها مباراة ثانية عام 1923ء وثالثة عام 1936. 
وأسفرت هذه المباريات عن أناشيد رائعة عاشت لفترات ثم 
عصفت بها الرياح جميعا لفائدة نشيد كان الملحن المصري 
سيد درويش قد لحنه سنة 1919 على كلمات هي مزيح من 
العامية والفصحى» وأوله : 
بلادي بلادي بلادي لك حبي وضؤادي 
وقد أحس رجال الحركة الوطنية با مغرب بحاجتهم إلى 
نشيد رسمي یتخذونه شعارا لهم فکانوا یتصیدون من بين 
الأناشيد القومية ما يرون أنه أقرب الى التعبير عن 
طموحاتهم وآمالهم» فتبنوا أناشيد مشرقية شهيرةء إلى أن 
تحقق استقلال البلاد عام 1956 فوقع الاختيار على ألحان 
معزوفة كان الناس قد ألفوا سماعها على أمواج الإذاعة 
الوطنيةء تبثها عند افتتاح واختتام برامجها وفي المناسبات 
الرسمية» ثم جاء الإعلان الرسمي عن ميلاد النشيد الوطنى 
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المغربي عام 1969 وقوامه أبيات شعرية من نظم وتنسيق 
الشاعر مولاي علي الصقلي يجري إنشادها على ألحان 
المعزوفة المذكورة ومطلع النشيد هو : 
اا ےار وا ےار 
منتدی السؤدد رحماه دمت منتداه وحماه 
عشت في الأوطان للا وان 
ملءکل‌جنتان دذکرکل لسان... 
عباس الجراري» ا لمناهل» ع 5 مارس» 1976 وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية» ص. 109.108 ؛ إبراهيم السولامي» الشعر 
الوطنى ا مغربي في عهد الحماية» 1912. 1956, ص. 149 نشر 
وتوزيع» دار الثقافة. الدار البيضاء ؛ محمد العريان» حياة الرافعي» 


ط 2. 1974. ص. 83 89 ؛ حسين علي محفوظ» قاموس الوسيقى 
العربية› دار الحرية للملباعةء بغداد › 197 ص 240. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


انض اا وا فا ین ت ټک 
الباعمرانية إلى جانب "آيت يخلف"» تقطن جز من سهل 
E IEC N RP E‏ 
حتى حدود وادي "المتانو" الفاصل بني ايت باعمران وقبيلة 
ا 
تتفرع القبيلة إلى "آيت لولو" "آيت أملن" و"المرابطين 
البوسفيين" ويبدو من خلال الوثائق آنه لم يتم تداول اسم آيت 
النص ضمن الأسماء الت كانت مستعملة في تمييز مستويات 
اا اعات و 2 2 
ایک ت ن ات الات لاخدا 
المخزن» بعد تعيين القائد إبراهيم بن سعيد قائدا على نصف 
قله انت رونك سنه 1882: 
لم تسلم علاقتها بآيت يخلف من النزاع» ما أفضى إلى 
مهات موسومة بالف وتتتوقففا الرتانى عند الضراع 
الذي استفحل بين إبراهيم بن سعيد البوبكري وأحمد بن همو 
الخلفى» والمؤكد أن خلافاتهما كانت قديةء وأضحت أكخر 
اا انان ع اي و اغ 
تفاقم الوضع من السيل من الشكايات والاتهامات المتبادلة 
التي ترد على مثلي المخزن ب واو الى ليطن 
مباشرة. والمؤكد أن هذا الصراع غالبا ما يولد تحالفات 
محلية» فكانت آيت النص تؤازر في غالب الأحيان من طرف 
ات ا اا ع ااا ف ان 
آ ن ف لك الر تت و غت انت الت على 
حساب الخلفيين واليعزاويين» كما تمكنت من استقطاب فرق 
ا E‏ 
مركز القبيلةء وكان المستقر الأول للمحلة المخزنية قبل أحداث 
قصبة تيوغزة 1303 / 1886ء اثر حركة الحسن الأول الغانية 
والتي قادته إلى گلمیم ان ات باقیران 2 كما کان 
"يسگ" الحد الذي وصلته حملة الجنرال دولاموط سنة 1917 
على إثر اندحار حيدة بن مايس بمنطقة إيگالفن. وفي سنة 
E E‏ 
اممتد على الضفة الیمنی لوادي ”سالگماض". ویبدو أن 
-7430- . 


شيوخ القبيلة قد ساهموا في هذه العمليةء نظراً لعلاقتهم 
المنوترة مع ايت يخلف. 
من مزارات القبيلة المشهورة مشهد سيدي بوبراهيم 

بایسگ. ومَحمد بن يوسف الوزاني ب "يي اوگين" قرب جبل 
ا 

علي المحمدي› مساهمة في دراسة ا مجتمع الغربي في القرن التاسع 

عشر؛ ودج ايت باعمران. الدار البيضاءء 1989 ؛ وثائق مخزنية ؛ 

وتائق دار إيليخ ؛ تحريات ميدانية. 


L. Justinard, Les Ait Ba Amrane, Paris, 1930 (Villes et 
tribus du Maroc, vol. 8), p. 73-74. 


النصري» محمد الشيخ (ابن الأحمر أو ابن نصر)ء 
هو مسؤسس الإمارة النصرية جنوب الأندلس الملقب بالغالب 
بالله محمد بن يوسف بن... نصر المتصل نسبه بالصحابي 
الخزرجى سعد بن عبادة. كان أول إنشاء إمارته بمنطقة جيان 
ا 609 10327 في اراش غهد ا انف المرخدى الارن ف 
ت الت الى اعات اا الا ف ني 
معركة العقاب )as Navas de Tolosa)‏ سن 609 / 12 
وما ترتب عنه من ضعف للسلطة المركزية تزامن مع تلاعب 
الأشياخ المصامدة بمنصب الخلافة في مراكش. فأاخذت حركات 
التمرد تظهر في الأندلس قبل غيرها خاصة قفي أطرافها 
الشرقية خلال عشرينيات القرن السايع» وأهمها حركة ابن 
هود بمرسية الذي فشل المأامون الموحدي في إخضاعه» فمد 
نفوذه حتى منطقة المضيق بعد انصراف المأمون إلى مراكش. 
ثم أعلن محمد بن الأحمر صاحب الترجمة إمارته في جيان 
سنة 629 قبل انتقاله إلى غرناطة سنة 635 فبايع أولا 
للحفصيين في إفريقية ثم لابن هود بعدما وصلته التزكية من 
الحلافة العباسيةء ثم حول الدعوة للرشيد الموحدي عندما تمكن 
من اعادة توحيد المغرب الأقصى فى أواسط الثلاثينيات» 
ا ا لی وا ا 
اة ادد لخدن ر تقل اعفاد اللرى )| ادلي 
على الدعم الحفصي المتمثل في سقوط بلنسية وما حولها في 
يد الأركونيين» سببا في تسرب الدعوة الموحدية إلى بعض 
جهات الشرق مثل دانية كما يتضح من بيعة أهلها للرشيد 
بعد سقوط بلنسية في يد النصارى حسب إحدى الرسائل 
لے کڈ رتاھا: ۰ 
بعد وفاة الرشيد أعلن ابن الأحمر طاعته للحفصيين رغبة 
في دعمهم. ثم استقل عنهم وتعاقد مع القشتاليين سنة 643 
كما فعل قبله بنو هود أمراء مرسية سنة 640 ۔ راضيا 
بالتبعية لهم ودفع إتأوة سنوية مقابل هدنة مدتها عشرون 
سنة» كان الغرض منها فيما يبدو شحن حصونه بالمؤونة 
تحسبا للطوارئ» و تقوية وضعه الداخلي مما فيه إنشاء نظام 
ولاية العهد لصالح ذريته» وهو ما أثار الخلاف بينه وبين 
اصهاره بني اشقيلولة خصوصا بعد انتقاض الهدنة مع 
القشتاليبن قبل إنهائهاء فقد استعد ملك قشتالة لضم أراض 


جديدة بعد أن ركز نفوذه د في المناطق التي احتلها سابقاء وريا 
ET‏ تدخل في إطار محاولة 
التعرف على القوى الجديدة الناشنة بشمال ا مغرب وهي 
الإمارة المرينية بفاس» ومن جهة أخرى التمهيد لقطع الطريق 
على الإمدادات التي يكن قدومها من المغضرب. فكان الرد 
امريني هو إرسال المتطوعين خاصة من القبائل المريئيسة بين 
سنتي 662 و664 لدعم إمارة النصريين بتي الأحسر ضد 
0 انتقاضص الهدنة معهم كما اا ودعم 
الانتفاضة الإسلامية فى المدن المحتلة من طرف القشتاليين؛ 
رالد الي ود عامات فال وا م اة 
بني هود الذين دخلوا في طاعة ابن الأحمر. 
انتهى الصراع مع القشتاليين بقشل الائتفاضة الإسلامية 
وبتوقيع هدنة مؤقته سنة 665 من موقع ضعق النصريين : 
ا السنوية سجدداء التنازل عن جملة من 
ا لحصون» ثم انصرف الأمير النصري للقضاء على مرد بني 
اشقيلولةء و من التغلب عليهم بفتح الحصون 
التي تردوا بها وأهمها مالقة ووادي اش وقمارش قبل أن 
يتجدد تمردهم. وصادف هذا الظرف تولي الوائق إدريس 
الحلافة الموحدية في مراكش. فأرسل إليه ابن الأحمر يهنئه 
ويطلب دعمه»ء وكان قبل ذلك طلب الدعم أيضا من السلطان 
المستنصر بالله الحفصي. وبوفاة الأمير النصري الأول محمد 
الشيخ الغالب بالله في آخر جمادى الشانية 671 ستندلم 
الفتنة الداخلية التي يتم فيها إقحام السلطان المريني يعقوب 
كما هو مذكور في ترجمة محمد الفقيه النصري. 
وهكذا تمكن أحد المغامرين الأندلسيين من إنشاء إمارة 
ورثت حكم ما تبقى من بلاد الإسلام في الأندلس لمدة قرنين 
ونصف» معتمدين على أساس الدعم المغربي بعد استقرار 
الحكم المريني بهء وباتباع سياسة التحالف والمناورة بين 
الأطراف الإسبانية والمغاربية (انظر في المعلمة مادتي : 
النصري محمد الفقيهء والنصري محمد المخلوع). 
ابن الخطيب. الإحاطة ؛ ابن عذاري» البيان ا مغرب ؛ ابن الأبار 
الحلة السيراء؛ 2 : 314 ؛ ابن خلدون» العبر, 4 : 369.366 ؛ 


مجهول» الذخيرة السنية. 110 ؛ عزاوي ٠‏ الغرب الإسلامي ؛ عنان؛ 
نهان الاندسن: 7 54. 


النصري؛ محمد الفقيه هو ثاني افا غرناطة» عن 
وليا للعهد حوالي سنة 662 تولى الإمارة بعد وفاة أبيه 
محمد الشيخ الغالب بالله في آخر جمادى الثانية 671 ؛ 
اشتعلت الفتنة الداخلية منذ أول عهده خصوصا منافسة 
قرابته من بني اشقيلولة في مدن مالقة ووادي آش وقمارش 
وحصونها ؛ واستغل القشتاليون هذه الوضعية للضغط على 
الإمارة» فاضطر أميرها للاستنجاد با لمرينيين ؛ وكان هؤلاء 
فاا الدولة الموحدية في مراكش وأعادوا توحيد البلادء 
خضوضا البوابتن الرتسيتن سخلماشة بات الصحراء وة 
باب الاتصال مع الأندلى: فخضعت تلك عنوة. وهذه صلحا 
بزعامة 2 العزفي على أن بتوارٹ أبناؤه الإمارة بها. 


إليها تكن لك مهابة في قلوب الروم ما عشت" بحيث بظم 


وكانث العرقلة الأساسية في طريق الاسشجابة للنصريين هي 
تهديد بني زيان في تلمسان للثغور المرينية الشرقيةء وهذا ما 
تطلب حملة عسكرية فرضت عليهم قبول الهدنة قبل التخرك 
نحو الأندلس. 
جاز السللطان يعقوب المريني سئة 674 جوازه الأول إلى 
الأندلس» بعد أن حصل على جزيرة طريف وال جريرة اللفضراء 
ورندة لتنظيم عمليات العبور» وأصبحت هذه المدن وما حولها 
تشکل ما یکن تسمسیشه ٠‏ المريني في الأندلس. كان 
الوجود المريني على اله لضفة الشسماليية للمضيق مل ضرورة 
استرانيجية» لأن مخطط فشتالة أصبع برنکز غلی مخاولة 
سد باب المضيق لمنع الإأسدادات المغربية بية؛ خصوصا مع ظهور 
قوة سيساسيسة جديدة فيسه هي القوة المريعيسة. وقبل برك 
السلطان امريني نحو الشغور الغ شالية حاول » دون شائدة . 
إصلاح ما بين أمير غرناطة وبني اشقيلولة لينصب الاهشمام 
على العدو القشتالي فتحرك بجيشه "ولم ال تا ف 
أو قعد أو أبطاً أو تخلف'. فقصد منطقة أستجة خیب وقعث 
سئة 674 المعركة الهامة التي انشصر فيها المرينيون» وقتل 
فيها قائد الحيش الف الي ضهر الملك وحاكم فرطبة دون 
وليو دي لارا. ویفضل هذا الاتغصار تلقب السلطان يعىقوب 
امريني بلقب المنصور» كسسا أنه أعساد بض الطسسأئينة 
للأندلسيین بعد أكشر من نصف قرن من ضعف معنويتهم. 
وتلا هذه المعركة عمليات عسكرية ضد مدن الوادي الكبير با 
فيها إشبيلية مقر إقامة الملك القشتالي. وخاول ابن الأحمر 
أن يضيق الفجوة بينه وبين ملك قششالة الذي سيحشاجه عند 
الضرورة کا ا بني اشفيلولة بادروا إلى 
تقشدیم بيعتهم للسلطان موشن باك جوره المضپی) فدكر أن 
ابن الأحسر أرسل إلى الملك القشتالي رأس الشائد المششول 
معطرة تقربا إليه. 
تسرك السلطان المريثي إلى الأندلر في جسوازه الشسائي 
٠) ٠ 676(‏ واسشقبله بو اششيلولة وانضموا تحث لوائه. 
وشاركوا معه في غزوتي إشببليمة وشريش. . وخاول السلطان 
أن يسستميل ابن الأحمر ويرفع مكانشه في وجه النصسارى 
عندما قرر غزو فرطبةء فأرسل إليه شاثلا : "إن رجت معي 


أن ابن الأحمر رغم تلبية رغبة السلطان با لمشاركة في غزو 
قرطبة حاول أن يحافظ على خيط الاتصال مع ملك فششقالة 
حذرا من نهج المرينيين سياسة يوسف بن تاشفين المرابطي مع 
ملوك الطوائف. وقد عبر ابن الخطيب عن هذه الحالة بشوله 
اصلحت الضسائر؛ ثم اسسسالث إلى فسساد". فالمشكل 
الأساسي في هذه الفغرة بالنسبة للأسير النصري هو إشحام 
السلطان المريني في النراع الداخلي بالأندلس. خاصبة عندها 
تنازل له بنو اشقيلولة عن مدنهم ومنها مالشة المنصلة بالك 
امريني (في رمضان 677) O TE‏ 
من الشرحسيب» ومنها أيضا وادي آش الشي گانت في ڈلب 
الإإمارة شرق غرناطة أي أصبح هثاكڭ اقشناء با گانپة تطویق 
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غرناطة إذا رغب السلطان المريني في ذلك فمال ابن الأحمر 
إلى التحالف مع ألفونسو العاشر ملك قشتالة» وأسرع هذا 
الأخير إلى حصار الجزيرة الخضراء» ودام الحصار سنة كاملة 
من ربيع الأول 677 إلى ربيع الأول من السنة اللاحقة. كما 
تحالف ابن الأحمر مع أمير تلمسان الزياني ليضغط على 
الفغور المرينية الشرقية. والهدف في الحالتين منع السلطان 
ال من الجواز إلى الأندلس» قال ابن خلدون "اتصلت يد 
ابن الأحمر بيد الطاغية على منع أمير المسلمين من الإجازة. 
وراسلوا يغمراسن بن زيان من وراء البحر, وراسلهم في 
مشاقة السلطان وإفساد ٹغوره وانزال العوائق به المانعة من 
حركته» وأسنوا في ذلك الإتحاف [الهدايا] والمهاداة 
واصطفقت أيديهم جميعا على السلطان". وكان من مخلفات 
الاضطراب داخل الإمارة النصرية أن أميرها لم يفعل شينا 
لصالح أهل بلنسية الذين ثاروا على حكم الأركونيين» كما لم 
ينع حصن منتيشة من السقوط في يدهم رغم تكرر طلبات 
الاستنحاد› سقط نة 6716 وكان هولاء تايعون الامير 
النصري. 
حوالي سنة 680 اخظ ت ارال اله ت دالا 
سانشو على أبيه ألفونسو العاشر واستولى على معظم 
البلاد ‏ فاضطر هذا الأخير إلى طلب دعم عسكري ومادي من 
السلطان المريني» ورهن تاجه لديه في قرض حصل عليه لدعم 
أنصاره» بينما تحالف الابن المتمرد مع ابن الأحمر وملك 
أركون وأمير تلمسان (قبل وفاته سنة 681). كان هذا الوضع 
سبب انتقال السلطان يعقوب إلى الأندلس سنة 681 (الجواز 
النالث)» وتعاون مع ألفونسو ضد أنصار ابنه خاصة في 
منطقة الوادي الكبير. ومن جهة أخرى راسل السلطان المريني 
ملك فرنسا فليب الثالث الملقب با لجسور 83۲d(‏ م1) لدعم 
الحكم الشرعي في قشتالة» وكان بين الطرفين نزاع أقترح 
التلطان أن بتوسظ لان اللئن التصرانين: 
غير أن تزايد نفوذ سانشو وظهور أطماعه في الإمارة 
النصرية ذاتها جعلت أميرها يعود إلى مراجعة موقفه من 
السلطان المريني» وقد عبر صاحب القرطاس عن هذا بقوله 
ات الا عل ان احم :فيط ول الهدالر 
يوسف لإصلاح ما بين والده وابن الأحمر "فاجتمعت كلمة 
الإسلاء" واڈ شترك ابن الأحمر مع السلطان المريني في 
العمليات القتالية التي وضلت خت أخراز طلطلة الئرة 
أا ا 682 1209 وا اراز ال الت دة 
السلطان إلى المغرب في شعبان من نفس السنة. 
ااآر ارا ای ا ت ن 
النصريين الغارات على منطقة الوادي الكبير حتى اضطر 
ا ملك القشتالي لقبول هدنة وقعها في الجزيرة الخضراء مع 
المرينيين والنصريين كل على حدة تبعا لرغبة السلطان يعقوب 
لرفع مكانة ابن الأحمر» ومن بين ما جاء في اتفاق الهدنة 
حسب ابن خلدون : مسالمة المسلمين كافة [نصريين ومرينيين] 
وترك التضريب بين ملوك المسلمين ورفع الضريبة عن تجار 
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ا و ا ا جا م الک 
العربية التى بالمدن الأندلسية الخاضعة للقشتاليين. 

غير أن ابن الأحمر عاد حوالي سنة 690 إلى التحالف مع 
القشتاليين ضد السلطان المريني الثاني يوسف بن يعقوب 
(685. 706). بهدف انتزاع مدينة طريف فتنازل لملك قشتالة 
عن جملة ر وساهم الأسطول الأركوني في حصارالمدينة 
الى أن سقطت وذلك خلال سنة 691. فتمسك بها القشتاليون 
عوض تسليمها للنصريين» فاضطر ابن الأحمر إلى مراجعة 
علاقته مع المرينيين طالبا الدعم منهم لتحرير المدينةء لكن 
عندما حاصرها الجيش المريني توقف النصريون عن دعمه»› 
بينما شارك الأسطول الأركوني في حمايتها من الناحية 
البحرية. فلم يكن استرجاعهاء وظلت منذئذ تحت الحكم 
القشتالي. 

روفي ارقت آلذى كان سانش يستعة لخملة ضذ الجريرة 
ا لخضراء أيضا لاحتلالها وافته المنيةء وتولى ابنه الطفل عرش 
تفال فا نلعت بها فة واخلة ط ر الاد اناحت 
للنصريين عقد تحالف مع أركون» استغلوه لاسترجاع حصني 
قيجاطة (aلsaعQu)‏ سنة 695. والقبذاق(ء)ءإA|cu)‏ 699 مع 
حصون أخرى لم يتمكنوا من الاحتفاظ بهاء واستولى 
الأركونيون على مدينتي قرطاجنة ولورقة في إقليم مرسية 
ا لمتنازع عليه م قشتالةء وجدد الطرفان سنه 701 (قبل وفاة 
الأمير بثلاثة أشهر) تحالفا بينهما ضد قشتالة لدعم رزگرد 
ان هاجمت قفحالة الار كونين فى إقليم مرسية» وشمل 
الاق اتا دعم أركون لغرناطة ضد أعدائها مسلمن ا 
قشتاليين» وأن يشمل هذا الحكم أي بلد يكن أن يدخل تحت 
طاعة غرناطة "من بلاد العدوة"» وهذا يدل على أطماع 
النصريين في مدينة سبتة لمنع أي جواز إلى الأندلس فيما 
يبدو خوفا من طمع المرينيين فيهاء وهذا المشروع النصري 
بشأن سبتة سيتم في عهد ابنه محمد المخلوع. وموت محمد 
الفقيه سنة 701 انفرط عقد التحالف مع أركون ومالت هذه 
إلى التقارب مع القشتاليين لحل مشكلة إقليم مرسية بصفة 
نهائية. 

هكذا يتبين أن عهد محمد الفقيه تيز بعدم الاستقرار 
الداخليء وبا مناورات بين الأطراف الإسلامية والنصرانية 
خصوصا مع التشكك في نوايا المرينيين» وهو تشكك حاول 
ھولاء تید بده مرارا. . وسیستمر أسلوب المناورة في عهد ابنه 
وخلفه محمد المخلوع» ورا كان هذا الأسلوب أحد أسباب 
ا ان مد ال ا ات الات لي 
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النصري» محمد (الغني بالله). بن أبي الحجاج 
يوسف بن ابي الوليد إسماعيل» تولى إمارة غرناطة للمرة 
الأولى في سن المراهقة بعد اغتيال أبيه في صلاة عيد الفطر 
منم 755 : كان أشهر وزرائة ركان ابن القظبب: الذي 
قال عنه 'افتتحت أيامه بالسلم والهدنة". ثم وقع عليه 
انقلاب لصالح أخيه إسماعيل في فاتح شوال 760. ثم ثار 
على هذا الاخير قريبه محمد بن إسماعيل الملقب بالغالب 
بالله [الاني] سنة 761. وسيتمكن الأمير محمد المخلوع 
اللسمى لاحقا الغني بالله من استرجاع عرشه سنة 763 
ليستمر في حكم غرناطة ثلاثين عاما أي إلى وفاته سنة 
٠ 3‏ وقد ظهر في هذه الفترة كأبرز أمراء أو سلاطين 
غرناطة. حيث أصبح له نفوذ على الساحة الدبلوماسية 
الإسبانية والمغربية بل والعسكرية أحيانا في فترة انشغلت 
فيها المماليك الإسبانية والمغاربية مشاكلهما الداخلية. 

يمكن النظر إلى سياسته المغربية من خلال مرحلتين ؛ 
الأولى قبل سنة 774 وقد تقيزت بعلاقات الود والدعم 
والثانية من هذه الفترة إلى وفاته سنة 793 وتميزت بتدخله فى 
شؤون المغرب الداخلية سلبيا. ۰ 

1) في الفترة الأولى من إمارة الغني بالله (760.755)ء› 
ورث عن عصر آبيه بعض الكدر في العلاقة مع أبي عنان. 
الذي اتهمه بدعم تحرك آخيه أبي الفضل الذي قدم من 
الأندلس منافسا له ؛ وبعد القبض عليه ظهر مشكل ترد 
والي جبل الفتح ابن أبي منديل العسكري في أواخر سنة 
6 .وكان من شان تطور هذه المحادثة أن تسد باب 
الإمدادات المغربية» وتسيى الظن فى السلطة النصريةء 
ولحسن الحظ أن التمرد لم يطل إذ أن جند الجبل ثاروا على 
واليهم ابن أبي منديل وأرسلوه إلى سبتة لتسليمه للسلطان 
ابي ان 

وبالنسبة للعلاقة مع القشتاليين. سارع الغني بالله إلى 
عقد هدنة معهم مقابل دفع إتاوة سنوية رغم وجود مشاكل 
داخل قشتالة. وهذا ما أثار استغراب أبي عنان خاصة وأنه 
لك النغ ر اريت في شال المضين ول بدن التسى بت 
الطرفين في سياستيهما نحو القشتاليين. وكان رد الغني 
الله على أبي عنان أن ما سمعه من مشاكل داخل قشتالة لا 
تصل إلى الدرجة التي يكن معها رض أمر واقع لصالح 
الإمارة النصرية والمرينيان› وأن ملك قشتالة "اعتاد أن يکون 
مطلوبا ورآى التماسنا سلمه وجويا"» ومع ذلك فإنه عند 
انتهاء مدة السلم ‏ كما يقول ‏ يكن خوض الحرب معه إذا 
توفرت امکانیات الدعم المرينيء وعندئذ يمكن الوصول لسلم 
مشرف» وبظهر أن الغني بالله لم يكن ينتظر من أبي عنان 
غير دعم محدود في هذه الفترة التي كان منشغلا فيها بفتح 
إفريقية بدا من بجاية. 

ومع ذلك فإن الغني بالله ظل وسيطا بين المرينيين 
وغيرهم في هذه الفترة خصوصا بالنسبة لغير القشتاليين 
لعقد اتفاق أكثر من ثنائي مادام أبو عنان منشغلا بإفريقيةء 


من ذلك مشلا الاتفاق الفلاثي النصري الأركوني المريني 
ل 758 ) 
2ة ااا اسرت ال السا ت ت 
بالانشغال بالأحداث الداخلية أولا في النصف الأول من هذا 
العقد» ثم بالعمليات ضد القشتالبين في النصف الثاني منه 
لانشغالهم في حروب أهلية طويلةء بينما كان ا مغرب المريني 
يعاني بعد أبي عنان من استبداد الوزر ء بالسلاطن وضعف 
السلطة المركزية وحركات التمرد. ففى أولها كانت أزمة 
العرش النصري بالانقلاب على الغني بالله 760 فانتقل إلى 
مغرب باستدعاء سلطانه بي سالم بن أبي المحسن (760. 
2 ). فأكرم وفادته مع وزيره ابن الخطيب» قال المخلوع في 
إحدى رسائله إلى سلطان مصر (بعد استرجاع عرشه) "وجرا 
البحر... ونزلنا من جناب سلطان بني مرين [أبي سالم بن 
أبي الحسن] على المثوى الذي رحب بنا ذرعه» ودل على كرم 
الأصول فرعه... ورد على الدهر الذي تهكم... واستركب لنا 
واستخدم...". ولا حانت فرصة استرجاع عرشه» وجد الدعم 
من السلطة المرينية ومن ملك قشتالة فطلب المتغلب على 
اط القالب الله ملك اركرن غا برا لاح هذا 
الوضع» حيث إن سلطان ا مغرب "أعان من في إيالته من 
الأندلس [المخلوع] على الجواز إلينا في غرض الفساد» وجهز 
له ستة أجفان غزوية» وركن مع ذلك لصاحب قشتالة في هذا 
المقصد حتى أعانه بخمسة أجفان غزوية» وهي كلها تدور 
على السواحل» وتقاتل أهل الجهات التي تحل بها" وكانت 
علاقة الغالب بالله ساءت مع القشتاليين فمالوا إلى دعم 
منافسه. وبعد تمكن المخلوع من استرجاع عرشه اعترف في 
رسالة إلى سلطان مصر بهذا الدعم المريني "وظاهرنا محل 
اخينا السلطان الكبير الرفيع المعظم ابو سالم الذي كان وطنه 
مأوى الجنوح ومهب النصر الممنوح... مظاهرة مثله من ا ملوك 
الأعاظم... وأنف حتى عدو الدين لنعمتنا المكفورة» وحقوقنا 
اللججوبة المستورة... وسخر أساطيله تحضيضا على الإجازة 
وترغيبا". فتنازل له سلطان المغرب مؤقتا عن مدينة رندة 
ليدبر منها عملية الانطلاق نحو غرناطة.  ٠‏ 
خلال زحفه نحو هذه المدينة فر منها الغالب بالله إلى 
ملك قشتالة فقتله مع مجموعة من أنصاره» ودخل المخلوع 
(الغني بالله) غرناطة في 20 جمادى الثانية 763 غير أن 
شخارل انقلابة ای من يعض اف اة انار ساق 
ظهرت ضده في ذي الحجة من نفس العام» فتمكن الجند 
المغربى أي فرقة "الغزاة" من إفشالها فى مهدها. 
زامستفرت ترجا أحرال الاندلي خا مح رار 
الهدنة مع القشتاليين» بل إن هؤلاء دخلوا في حروب اهلية 
طويلة واستعان بعصضهم بالنصريين» وحاولت الكنيسة أن 
تتجاوز هذا الوضع بالتحريض على المسلمين بالأندلس 
وقسمت مناطق النفوذ بين قشتالة وأركون» فورد في إحدى 
ال ال ا ا 6 ان کر اض ا ا 
فت ات اعات امن ةة مل م رل 
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# ال اخيه.. . اذا ا a‏ يدا 
واحد: على المي نهم البلاد ؛ء م أ 
ا i‏ ال ت لاط 
البحرية على قلك الساحل ع الجواز". واستجاب المرينيون 
بإرسال الدعم إذ "صدر الجواب منهم ا برضي القلوب من 
الإعساتة... ا ر في وتعمين 
العرنة... ] e‏ 


ن و | باب ا ا يق U a‏ ا 
الرسمي والشعبي للمساهمة في تحريرها فشارك الأسطول 
المربني مع النصري في المهصار إلى جانب الجيش البري 
فأمكن تحريرها سنة 771 وتنازل عنها المرينيون لسلطان 
م اؤ کانت مربنية قبل e‏ سنة م¿ 744« س 


د أن تمسك اله 


ژ 


ا 1 الداخاية n‏ تامسب نالي کات ورا 6 8 
تمرد صد الال المركزية في فاس إمارة پ بني الأمير 
عمر القائمة في جلماسة والتي تم القضاء عليها سنة 764؛ 
وأمارة شح ۶ اة في مراکش وبلا المصامدة الڌي امک 
القضاء عليها سنة 771. آي أن ! أنصرببن ظلوا مطمكنن أل 
حماية خط الإمداء المريني مادامت الجزيرة الحضراء NW‏ 
والجبل بيد المرينيين والتصارى في فتنة مستمرةء وهذا ما 
شجع الغني بالله من السنة اللاحقة على ع عن تقديم 
الإاتاوة التي كان يؤديها أمراء غرناطة للقشتاليين 

3 ) قترة السبعيتيات والشمانيتيات. وهي تر کک 


e‏ في شوون کک e‏ لط 


س 


لشرون التصرائية. وکذا ف في السياسبة الريتية مذ نة 74 
ا غابة وقاته سنة 793 . فقي | لسنة الأولى دعم أمیرین 
ار ا العباس بن ا سالم وعبد الرحمن 
بن أيي بفلوسن وهو من أحفاه الأمير عمر اسر 
بسجلماسة سابقا)ء فاقتسم الأميران بلاد المغرب : الا 
أبو العياس في قاس» والأمير ع e‏ ي راکش. :رظ 
الحال كذلك إلى سنة 784. e‏ بخ 


۔ ردا على دعم أميرها لصاحب مراكش وخرق الهدنة بشن 
غارة وصلت إلى أحواز مكناسة خلال اتشغال أبي العباس 
بحصار صاحب مراكش -. أرسل الغني بالله أميرا مرينيا 
منافسا له من الأندلس هو موسى بن أبي عنان الملقب 
با لمتوكل واختار له وزيرا هو مسعوه بن مأساي الذي كان 
مقيما بالأندلس مع المتوكل» بعثهما مع قوة عسكرية بسبتة 
"وكان بين [الغني بالله] وبين شرفائها ورؤساء الشورى بها 
مداخلة. فملكها [موسى] غرة صفر سنة ست وثماأنين 
موسي فاساً في ربيع الغاني» ووجه أبا العباس المخلوع إلى 
غرناطة تلبية لرغبة أبن الأحمر ليستعمله ورقة ضعط في 
الوقت المناسب. وت الوزير ابن اساي من سلطان 
غرئاطة أن ببعث إليه بالأمير محمد بن أبي الفضل بن أبي 
الحسن ليجعله سلطاتا حيث "رآه أليق بالاستبداد والحجر"ء 
فيايعه ابن ماساي في شوال سنة 788؛ وسماه الواثق بالله.. 
عندیا توترت العصلاقة بين الوزير کور والسلطان 
النصري يسبب اعتقاله الفرقة التصرية التي أوصلت السلطان 
اجديد إلى قاس كرهائن إلى حين إخلاء سبتةء قام التصري 
بارسال السلطان أبي ألعباس ا مخلوع لتولي عرش مغرب قفي 
صفر 789 . وتخلى له عن سبتة دعما له فتحرك بأتصاره 
نحو فاس كما تحرك من الشرق دعما له عرب المعقل وعرب 
سويد بزعامة واتزمارن وسار الهساكرة من الجتوب نحو فاس 
بعد أن أخضعروا مراكش لطاعة أبي العياسء فاضطر وزير 
فاس إلى الاستسلام بعد الحصارء وقتل مع سلطائه في 
رمضان 789. 
عندما عاد السلطان أبو العباس إلى سباسته القدية بفتح 
تلمسان دعما لأحد أبتاء أميرها سنة 791 وأصبح هذا 
الأخير "يقيم دعوة السلطان ا العباس صاحب الْغرب 
ويخطب له على متابر تلمسان وأعمالها وييعث إليه 
بالضريبة كل سنة كما اشترط على نفس" لم هل الوت 
الغني اله "اديب" المباس لتصرقه بغير رضاد 0 
بحيث بلاحط عدم اهتمامه بوقف الغتي باللهء بى هناك من 
يتهم أبا العباس بتدبير موت يوسف بن الغني بالله سنة 795 
الشدلس إلى نفوذه. لكن الوت لم تهله طويلا 
بعد ابن الغني بالله حيث توقي أبو اعباس في مطلع سنة 
796 تارکا لأيتائه نفوذا مستديا على تلمسان استمر حتى 
لع العقد لټاني من القرن اللاحق فيما ييدوء أي ا 
: اندلدع اللفتنة الكيرى با لغرب حوالي سنة 812. وتوالت 
محاولات تدبير المكائد بين أبنا 1 ns‏ 
الغتي بالله إلى أن قكن ھۇلاء من دعم | فتتة الكبرى حوالي 
سنة 818 بالمغرب والتي ست تنتهي بسقوط الربنيين بن أواسط 
القرن. ولكن هذا الوضع المتدهور انعكس أيضا بشکل سلبي 
على الأندلس التي حرمت الدعم من الغرب المضطرب لتسير 
تدريجيا نحو سد أبواب المضيق عليهاوتطوبقها بسقوط جبل 
الفتح 867 / 1462 ريشما بقع الإجهاز عليه ا قي تهابة 
القرن التاسع. 


هكذا يتبين أن الطرف الأندلسي على الخحصوص لم تكن 
له نظرة بعيدة المدى لخدمة مصالح الأندلس بعيدا عن 
الدسائس» خصوصا في النصف الثاني من القرن الشامن 
والنصف الأول من القرن التاسع» وريا هذا ما كان يشعر به 
با لميل إلى المرينيين ضد سلطان غرناطة. أي أن الغني الله 
خاصة الذي نسي الدعم المغربي له لاسترجاع عرشه» لم 
يساعد هذا المغرب على تجاوز أزمة السلطة ولم يحسن أبناؤه 
امكانية الاستفاأدة من دعم الحفصيين الذين كانوا في مرحلة 
قوة خلال النصف الأول من القرن التاسع» كما لم يستغلوا 
جيدا ظروف التنافس النصرانى إلا فيما يتعلق بجمع الغنائم 
والاعتماد على التحصينات التي لم تعد قادرة على مواجهة 
المدفعية . ذات الأصل المغربي التي امتلكها العدو الإسباني 
فسهل عليه دك الحصون النصرية. 
ابن الخطيب. اللمحة البدرية ؛ الإحاطة في أخبار غرناطة. 2 : 13 
1 ؛ ابن الأحمر» روضة النسرين» 38 الرباطء 1962 ؛ ابن خلدونء 
العبر 1 عزاوي» الغرب الإسلامي. 


النصري؛ وین المخلوع› ان الأمير محمد ألفقيه 
ابن الأمير محمد الشيخ النصري» تولى الإمارة النصرية سنة 
1. اظهر الحزم في وجه منافسیه بحيث عاجل بالقتل قریبه 
ابا المحجاج بن نصر الذي ثار عليه بوادي أش سنة 703. وزر 
له کاتبه وکاتب ابیه ابن عبد الحكيم اللخمي الرندي» ونظرا 
ا أصیب به من عمى. فقد "ألقى في يده امالك فلم 
لان تغلب على أمره» وتقلد كافة شؤونه". وهذا ما أدى 
إلى قتله في عيد الفطر من سنة 708. 

صادفت فترة إمارته الحصار المريني الطويل لتلمسان 
(698. 706 ). وبسط السيادة المرينية على باقى المغفرب 
الوط الغري» ونظا اا كان شاا ب شراط تلان 
من تحالف مستمر ضد ضد المرينيين فإنه تظاهر في البداية بقبول 
الأمر الواقع» ولكنه كان يعمل لمحاولة إفشال عملية الحصار 
EG‏ لدعم المرينيين وبطلب 
منهم» حين أخلت مواقعها لصالح الزيانيين المحاصرين. 

تشير أصابع الاتهام إلى تحريضه لأمير سبتة ابي طالب 
العزفي حين ترد على السلطان يوسف سنة 703 بامتناعه عن 
دفع الإتاوة السنوية المعتادة التي كانت عربونا على تبعيته 
للسلطان هذا في الوقت الذي كان المرينيون يسعون في 
وساظطة ان غرناطه وار کن دما فسدت هذه العلاقة نتيجة 
اتفاق غرناطة وقشتالة في ذي المحجة 702 / 1303 الذي 
اعترف مقتضاه النصريون بالاحتلال القشتالى لمدينة طريف 
الا اا بها كات تشاد حي هادف 
ثلاثي يشمل ال مغرب ضد أركون للضغط عليها لحل مشكل 
إقليم مرسية.. وهي خطة رفضها المرينيون لحاجتهم إلى دعم 
البحرية الأركونية لفتح ما تبقی من مراسي المغرب الأوسط 
آنذاك ؛ فعقدوا حلفا مع أأک اتل متها جلا 


الفرسان المرينيين إلى الطرف الأركوني من إقليم مرسية. 
وهكذا فى الوقت الذي كان من المنعظر اشتعال الحرب بين 
فشا أكون > تم عقد اتفاق بينهما أنهى مشكل إقليم 
مرسية باقتسامه بين الطرفين (اتفاق غشت 1304 / محرم 
4 ؛ بينما سأرت العلاقات المرينية النصرية نحو التدهور 
خاصة بعد أن استولى النصريون على سبحة سنة 705 
ووجهوا نحو شمال المغرب أحد شيوخ "الغزاة" المرينيين في 
غرب الإمارة لمنافسة السلطان يوسف على العرش وهو عثمان 
ابن أبي العلاء لكي يضطر السلطان لرفع المحصار عن 
تلمسان, id TS‏ 
يد احد خدامه قي ذي الحجة 706. 
النصف الثاني من سنة 703 / ربیع وصسیف 1304ء ومن 
مظاهر ذلك طرد الفرقة النصرية المشاركة في حصار تلمسان 
بعد إخلاء مواقعها لصالح جيش بني زیان كما ورد سابقاء 
وهذه الفترة هي التي أثار فيها النصريون أمير سبتة ضد 
السلطان المريني. ققد أبن لفون أن أبن الاخ أوعة 
لعمه الرئيس أبي سعيد فرج صاحب مالقة "مداخلة أهل سبتة 
في خلع طاعة السلطان [يوسف]"ء وهذا قبل احستلال 
النصريين لها سنة 705. 
أرسل السلطان يوسف المريني من محلته بالمنصورة خارج 
تلمسان فرقا عسكرية لاسترجاع المدينة دون نتيجة وأصبح 
الظرف يفرض فك الحصار عن تلمسان لعلاج مشكلي سبتة 
وابن أبي العلاء. لكن السلطان كان بنتظر بين حين وأخر 
سقوط تلمسان في يده بسبب شدة الجوع داخلھاء ثم کان 
اغتياله في نهاية سنة 706 وتولي حقیده ابي ثابت عامر 
السلطنة (706. 708 ). ففك الحصار بعد عقد هدنة مع أمير 
بني زيان وعاد إلى فاس. وكان المشكل الأساسي هو إخماد 
بعض الفتن داخل المغرب» فتم التحرك إلى مواجهة بعضها 
ی E‏ ثم إلى أبن ا العلاء الذي كان نفوذه يزحف 
فن التتمال في اتجاه فاس ولم يقع التغلب عليه إلا سنة 
8 في عهد أخيه وخلفه أ بي الربيع سليمان )710.708( 
الذي أرسل بغة ذلك فا لحصار سبتة انطلاقا من طنجة 
غربا ومن حصن تطاون جنوباء ا قدتم اتفاقه مع 
الأركونيين على كراء سفن حربية للمشاركة في الحصار. 
وخلال هذا ثار أهل المدينة ضد الحامية النصرية وفتحرا 
الأبواب للجيش المريني سنة 709 وعقدصلح مع أمير 
غرناطة الجديد آبي الجيوش نصر أخي الأمير المخلوع. 
والملاحظ هو تأخر حل مشكل سبتة ما يقرب من سنة بعد 
خلع هذا الأميرء رما بسبب رفض الرئيس أ سعيد صاحب 
مالقة الانسحاب. وقد كانت سبتة في مجال نفوذهء وكان هو 
متحفظا من البيعة لأبي الجيوش. 
وقد عرفت الأندلس منذ هذه الفترة ضغوطا خارجية 
نظ جبل الفتح في يد القشتاليين سنة 709. وتشديد 
الأركونيين الحصار على ألمرية في إطار خطة اقتسام الإمارة 
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بن الطرفين»ء فأنقذها جيش "الغزاة" المغاربة ؛ كما عرفت 
انقلابا داخليا أدى إلى تولي فرع نصري أخر كرسي الإمارة 
رافقه تصدع الجبهة الداخلية. وتحالف المعارضة مع 
الالء با كان ا لتت الى غلا بظررف 
داخلية لم تسمح له بدور فعال في الأندلس» فلم ينقذها من 
الط د اهارن ر الد الغارة الغاة الدين كانوا 
في خدمة الأمارة النضرة الل حن ظط ر السلطان آي 
الحسن المريني وإعادة التنسيق مع النصريبن في ثلاثينيات 
القن التا. 
وهكذا ظل الدور المغربي فنا اة اند م 
النصارى سواء بتدخل الجيوش النظامية عندما تسمح 
الظروف بذلك. أو بواسطة المتطوعين المقيمين في الأندلس آو 
المستنفرين من ا مغرب عند الضرورة. 


ابن ات زرع» القرطاس ؛ ابن خلدون. العبر ؛ يحي أبن خلدون» بغية 
الرواد » المجزائر» 1980 ؛ ابن الخطيب» اللمحة البدرية ؛ الإحاطة ؛ 
عزاوي» الغرب الإسلامي ؛ أريباس» بنو مرين في الاتفاقيات المبرمة 
بن أركون وغرناطة» ص. 193. 1963 ؛ مارمول» إفريقيا . الرباط» 
184. 

Dufourcd, L’ Espagne Catalane... 


النصريون (أمراء غرناطة والعلاقة مع المغرب)» تحمل 
المغاربة عبء فتح الأندلس وحمايتها طيلة ثمانية قرونء فقد 
تم فتحها على يدهم» ثم قاموا بحماية النغور في الفترتين 
الأموية والطائفية رغم عدم الارتباط اا ن 
وازداد الدور المغربى فى عصري المرابطن والموحدين الذين 
باشروا النفوذ السياسي على الأندلس» وقاموا بدور الدفاع 
عنها في وجه الأمتبان: إلى أن خل الموجدون قى مرحاة 
N E PA EON ETE‏ 
الحركات الانفصالية شرقا (إفريقية وتلمسان) وشمالا 
(الأندلس)ء ولكن فى اطار كيانات سياسية متناحرة سهلت 
على الان لامعل مف الاد لا اة خا 
يبق منها في أواسظ القرن السابع (13) الا شریط ضيق بهن 
الاح واا دا دن اجو و ن فل ال 
والذى تشكلت فيه إمارة بني الأحمر منذ استقرارها في 
ا 65 100 وف امان ارخا ال کب 
لها البقاء إلى نهاية القرن التاسع (15) خاصة بفضل الدعم 
الاي ال و حى 
بی بتو لاخر E Re‏ 
بالصحابي الجليل سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاريء وکان 
اول آ هاا ي الاخر هر قمخيدين برست ابن نض (635. 
أ ا ال کات اا کد ع ست 
الصراع نون ن اة الا ناناشن رانشغال 
الموحدين با مغرب وامراء كل من تلمسان وإفريقية بالمشاكل 
الداخلية عن تقديم العون الضروري ضد الإسبان» فحاول 
التخفيف من ضغط القشتاليين بدفع الإتاوة سنويا إليهم» في 
وقت کان هؤلاء یثبتون اقدامهم فيما استولوا عليه من مدن 
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وأراضى شاسعة امتدت جنوب الوادي الكبير. ولا استكملوا 
هذه المهمة وطمعوا في المزيد. صادفوا نشوء دولة مغربية 
فتية عرقلت تحقيق أطماعهم آنذاك وهي الدولة المرينية. 

بدأ دعم المرينيين للأندلس منذ إنشاء إمارتهم بفاسء 
فقد بعثوا بين سنتي 2 و664 افواجا من قبائلهم (اضافة 
إلى عناصر من قبائل أخرى) للدفاع عن غرناطة ومرسية 
ومدن أخرى كانت كلها تتعرض للهجومات القشتالية 
والأركونية. ولا استقرت أمور المرينيين بفتح مراكش والقضاء 
على الموحدين دشن اول سلاطينهم يعقوب المنصور (668. 
5 ) عمليات الجهاد الرسمی» فكانت له أربع جوازات إلى 
الأندلس اكتسب في أولاها َا هاما في معركة اة تة 
4 وهو نصر لم يعد الأراضي المفقودة. ولكنه رفع معنوية 
الأندلسيين والمغاربة معا في مواجهة النصارى» حيث تجددت 
الحملات في النغور القشتاليةء وتوفي السلطان يعقوب سنه 
ا و ا ن 
القشتاليين بتوقيع هدنة من موقع قوة معه ومع النصريين. 

كانت ظروف الدعم المغربي الرسمي للأندلس تتطلب 
تنازل النصريين عن بعض المراكز شمال المضيق حتى بتسنى 
للمرينيين تنظيم عمليات العبور نحو الشمال والعودة نحو 
الجنوب من جهة. ومن جهة أخرى ليتحملوا مسؤولية حماية 
ا مضيق من السقوط في يد النصارى» فقد استمرت مدن 
لمضيق الشمالية تحت التهديد النصراني» ومن ذلك ما قام به 
القشتاليون من حصار للجزيرة الخضراء مدة سنة كاملة بين 
ربيع الأول 677 وربيع الأرل 678 وستظهر :مخارلات اخرى 
لاحقا (سقوط جبل طارق سنة 709 قبل تحريره سنة 733 
سقوط الجزيرة الخضراء سنة 745 ثم تحريرها e TOA‏ 
بحيث تبين أن الهدف القشتالي منصب على قطع طريق 
الإمدادات المغربية باستمرار» كما أن وجود الجيش المريني 
شکل دات مال الث كان يجعلا عل أف الأستعداد 
لراجهة ت الحملات القشتالية المهدهة للنصرين» فاشبيلية المقر 
شبه الرسمى للك قتشالة كانت أقرب إلى "الثغر" المريني 
فال ال متها أل غرناطة: ولا كان وشم هذا الشخر 
مرتبطا بأحوال المغرب ومدى قوة التحالف النصراني وتامين 
عملية العبور للدعم فان الضرورة كانت تفرض وجود قوة 
داعمة داخل الإمارة النصريةء فأصبح جيشها مكونا من 
فرقتين» فرقة أندلسية وفرقة من المغاربة المتطوعين معظمهم 
من القبائل المرينية عرفت بفرقة "الغزاة" اي المجاهدين» كان 
عاد الا لمرن غلا اكتر من المت ادف غلى 
ھا کاو غین غل راس هاداد ن ال :ا ا 
مجموعة من زناتة المغرب الأوسط ۔ شيخ من العائلة 
ال الشاك 

وإذا كان لفرقة الغزاة تآثير على مسار العلاقات 
الار جه کا ى فاا كانت أخااا ارس اعمال اة 
اا نظر ل لشيوخها ف 


المريني كان أحد أعضاء مجلس الأمير النصري وبمثابة رئيس 
فرقة الأمن الداخلي أيضا. وهذا النفوذجعله يدخل في تنافس 
مع بعض وزراء الأميرء وما يتبع ذلك من مؤامرات» فکان 
اين ابي العلا عورا ء اغتال الاير أي الرليد اتماعيل نة 
٠ 5‏ ثم كان مقتل الوزير المنافس له ابن المحروق بعد ذلك 
إرضاء له كما تم قتل الأمير محمد بن إسماعيل سنة 733 
من طرف بنى أبى العلاء. غير أن الأدوار الإيجابية لهذه 
ال عات جل مل فاا ةك 
CE EE EEE‏ 
تاف متلا عدت في آحر سند 763 حن دت مار 
انقلاب على الأمير الغنى بالله فأفشلها جيش الغزاة المغاربة 
هراط رئ ن ارقت فلت هل ال ي الاة م 
الهجمات القشتالية. ويبرز دورها أكثر عندما يتعذر وصول 
الدعم المريني من المغرب كما حدث خلال العقدين الفاني 
والثالث من القرن الثامن. غير ان إلغاء المشيخة المرينية 
للغزاة واستاد قباذتها لعناصر هن الاسرة التصربة ميد نة 
1 آدى إلى إضعاف حماس الجند المغربي الذي لم تعد 
تربطه برئيسه أية عصبية» وستنعكس سلبيات هذا الوضع 
على القدرة الدفاعية للإمارة خصوصا بعد نهاية عصر أميرها 
القوي الغني بالله سنة 793 والذي تلته فترة التراجع النهائي 
الذي استمر ما يقرب من قرن قبل نهاية الأمارة. 
كانت العلاقات بين المرينيين والنصريين تتكدر من حين 
لآخر بسبب دسائس بعض الجهات سواء من قشتالة أو إمارة 
ی ان اة تلان أ رجب اة الكاغلة غل 
العرش فى الأندلس مثلما حدث من طرف بنى اشقيلولة 
اا ا ر اى ا اله س ا ا 
مردوا على ابنه محمد الفقيه (671. 701) وأقحموا المرينيين 
في نزاعهم بتحويل بيعتهم في منطقتي مالقة ووادي اش إلى 
السلطان يعقوب. مما جعل امير غرناطة يتخوف من تكرار 
تجربة يوسف بن تاشفين المرابطي مع ملوك الطوائف» وهذا 
التخوف دعمه تخوف امير تلمسان من قوة المرينيين 
وإمكانية إعادة توحيد بلاد المغرب» فكان التحالف يتم غالبا 
ن الاد لیو و الل انىن نجار وغ غ انراز 
ارقي الى ندش إن كان بغير رضى النصريين. غير أن 
السلطان يوسف بن يعقوب أنهى مشكلة بني اشقيلولة 
بمنحهم إقطاعات في المغرب لتجنيب الفتنة في الأندلس» 
ردان دل فنا ورا الجر عتما لاح الف امت 
غرناطة مع القشتاليين على اخذ مدينة طريف من يد المرينيين 
سنة 691 » فتمسك بها النصارى ولم تعد أبدا إلى يد 
الملسلمين»وهذا ما جعل قشتالة طرفا مشاركا فى مراقبة 
المضيق وزاد من طمعها في سد باب الإمدادات المغربية. 
وعندما حاصر السلطان يوسف المريني مدينة تلمسان 
حصاره الطويل (698. 706 ) تدخل أمير غرناطة محمد 
الثالث المعروف بالمخلوع (709.701) للتخفيف من ذلك 
اسول عا ا س 100:705 ازل آل الت 


اقتا مرا ماما له لاف ة الستلظان على العرش وهو 
عشمان بن أبي العلاء شيخ غزاة منطقة مالقةء الذي أثار فتنة 
فى شمال المغرب استمرت إلى سنة 708 تمكن بعدها السلطان 
الي او ال ار اسرخات ا ا ت 
العلاقات المرينية النصرية خلال العقدين الثاني والثالث ‏ 
ميزت بالفتور بسبب المكانة التي ظل يحظى بها ابن أبي 
العلاء لدى العرش النصري» فإن المرينين من جهتهم في هذه 
الفترة كانوا يعانون من مشاكل داخلية منعتهم من الدعم 
الفعال والرسمى للأندلس والاكتفاء با لمجاهدين المتطوعينء 
إلى أن وصل أبو الحسن المريني إلى السلطة فتغيرت الأحوال 
إيجابيا لصالح النصريين. 
وخلال ثلاثينيات القرن الثامن طرات عوامل عززت 
الروابط بين السلطان أبي الحسن وأمراء غرناطةء فقد تجدد 
الضغط القشتالي على ھۇلاء وأصبح من الضروري طلب 
الدعم المرينيء لكن بني أبي العلاء كانوا يعاكسون هذا 
الاتجاه خوفا من أن يتم التقارب على حسابهم» فكانوا وراء 
اغتيال الأمير النصري محمد الرابع (725. 733) خلال عودته 
من جبل الفتح (طارق) الذي تعاون مع الجيش المريني 
لاسترجاعه من يد القتشاليين وكان قد سقط بيدهم سنة 709. 
وعزم أبو اجاج يوسف (733. 755) رغم موقف بني أبي 
العلاء على الاستمرار في الارتباط بأبي الحسن المريني» بل 
تنازل له عن منطقة شمال المضيق أو الفغر المريني مرة أخرى 
(جبل طارق» الجزيرة الخضراءء رندة) ليمارس منه المرينيون 
مهمة الدعم للامارة النصرية وحماية شمال المضيق. وهذا 
التعاون هو الذي مكن ابا الحسن من فرض اتفاقية هدنة مع 
القشتاليين تحرمهم من الإتاوة السنوية التي كانوا يأخذونها 
من النصريين منذ تأسيس إمارتهم. 
لكن هزيمة المرينيين بقيادة أبي الحسن والنصريين بقيادة 
أبي الججاج يوسف في معركة طريف (0لاهS؟‏ 0ذ) سنة 741 
شجعت النصارى على الزحف نحو المضيق فتمكنوا من 
الاستيلاء على الجزيرة الخضراء سنة 744 وظلت بيدهم مدة 
ثلاثين سنة قبل استرجاعهاء واستغلوا انشغال أبي الحسن 
بمشاكل إفريقية منذ هزيته في القيروان» وقيام ابنه أبي عنان 
في ا مغرب منافسا له فحاصروا جبل الفتح خلال سنة 150 / 
9D‏ ولم ينته الحصار إلا بتفشي وباء الطاعون في الجيش 
النصراني وهلاك الملك القشتالي وكثير من جيشه. ثم دخل 
المرينيون بعد موت أبى عنان اخر سنة 759 فى فترة ضعف 
وة الأند: عي أن الاسداوات الاد اة كانت 
تتوالى على الأندلس إضافة إلى الدعم بالأسطول في فترات 
الاستقرار النسبي بالمغرب رغم توقف جوازات السلاطين 
المرينيين إليها. وتزامنت فترة الضعف المريني خلال معظم 
النصف الثاني من القرن الثامن مع وجود الأمير الغني بالله 
على عرش غرناطة فى مدة إمارته الغانية (793.763)» وقد 
مكنته ظروف الاضطرابات المحتالية فى الممالك الإسبانية 
خاصة قشتالة من أن يظهر بقوة على الساحة الإسبانية لدعم 
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طرف ضد طرف أخر ليشغلها عن مهاجمة ثغور إمارته» كما 
ظهر على الساحة المغربية بالتدخل أحيانا فى تعيبن أو عزل 
ك اااطن ال ا راو ي خد الا ابت 
السياسية وظهور حالات التمرد في أكثر من جهة. واستقرت 
أحوال المغرب نسبيا خلال العقد الأخير من القرن الغامن 
والأول من اللاحق قبل أن يدخل مرحلة الاحتضار منذ سقوط 
سبتة واندلاع الفتنة التي انتهت بسقوط الدولة المرينية سنة 
9 وقيام الدولة الوطاسية العاجزة عن توحيد البلاد 
وحمايتها من الضغط الأجنبي على السواحل» وعن تقديم 
الدعم لبلاد الأندلس التي كانت بدورها في مرحلة احتضار 
قبل سقوطها نهائيا سنة 897 / 1492. كما أن الدولة 
الحفصية التي كان یرجی دعمها دخلت بدورها فى النصف 
الثاني من القرن التاسع مرحلة الانحطاط النهائي بالتدريج. 
هكذا بدأ تطويق الإمارة النصرية بالاستيلاء على سبتة 
في الضفة الجنوبية للمضيق سنة 818 / 1415 ثم جبل طارق 
سنة 867 فسد باب المضيق في وجه أي دعم من الجنوب» 
واشتد الحال على الأندلس بتخريض الكنيسة ضذ المسلمين 
بعد سقوط القطنطينية العاصمة البيزنطية بيد العثمانيين 
المسلمين في منتشصف القرن التاسع» ولم يبق إلا جاوز 
الخلافات بين قشتالة وأركون بحصول اتحاد المملكتبن فى 
ملكة واحدة تقكنت في عام اكتشاف أمريكا من القضاء على 
الدولة النصرية بسقوط أخر معاقلها غرناطة سنة 897 / 
2. وتحولت بلاد المغرب إلى ملجا للمسلمين واليهود 
الفارين من الأندلس با فيهم آخر ملوك غرناطة أبو عبد الله 
محمد المخلوع الذي استقر بفاس» واصبح ا مغرب يواجه 
الضغط الإسبانى والبرتغالى على سواحله» وبذلك انتقل 
الصراع بين الطرفين من التراب الأندلسي الإسباني إلى 
التراب المغربى. 
ا ی ی و ا 
3 ؛ مجهول» الذخيرة السنية في تاريخ الدولة ا مرينية » الرباط» 
2 ؛ ابن خلدون» العبر» 1968 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار 
غرناطة. القاهرة» 1974. 1977 ؛ أ. عزاوي» الغرب الإسلامي من 
خلال رسائله ؛ معلمة المغرب» بنو أبي العلاءء ع 18. 6124 
5 ؛ عنان» نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين» 1966. 
ا عزاوي 


ابن نصيحة االموسيقي) أحد رجالات الموسيقى 
الأندلسية بفاس على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
(1204.1171). کان ملازما له حتى اعتبره إبراهيم التادلي 
في 'التذكرة الأنطاكية" بثابة ا موصلى مع الخليفة الرشيد. 
ويرجح الأستاذ محمد المنوني أن يكون المترجم هو الذي 
كناه الأديب أبو الربيع سليمان الحوات "بابن سعيد" في 
افتتاحية أرجوزته حول ترتيب طبوع الآلة الأندلسية» فذكر 
أنه وضع هذه الأرجوزة باقتراح منه» وحلاه فيها ب "غريض 
انر عبد فاه ك رال فى اله 
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الأموي . وذكر له الباع الطويل في هذا الفن. والقول 
المقصود عند الحوأات هو : 
کان قت سال ا س ذو الشرف الرفيع والرأي السديد 
وهو غريض العصر بل معبده ومّن له الباع الطويل مدده 
إبراهيم التادلي؛ التذكار ا في التذكرة من الطب مع الاختصار ؛ 
سليمان الحوات» أرجوزة كشف القناع عن وجه تأثير الطبوع في 
الطباعء ح ح» رقم 9 ؛ محمد المنوني البحث العلمي» ع 14 
و15» س 6 شواڵل» رمضان» 1389.1388 / ينار ۔ دجنبر» 1969؛ 
ص. 159. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


النصيري» محمد بن محمد الفقيه العلامة القاضي 
محمد بن الحاج محمد بن الحسين بن علي بن الطيب النصيري 
الأصل الفاسي الدار والمنشا. ولد بمدينة فاس عام 1282ء 
وبعدما أتم حفظ القرآن الكريم برواياته السبع ولازم الدروس 
بجامعة القرويين» أجازه علماؤهاء ومن جملة شيوخه العلامة 
رئيس المجلس العلمي آنذاك سيدي أحمد بن الخياط. 
بعد تخرجه من القرويين شرع في التدريس بھاء وکان 
يتقاضى الصلة كالعلماء. وفى مقيد بخط يده أنه نودي 
عليه إلى دار المخزن أيام السلطان مولاي عبد العزيز في شهر 
شعبان عام 1323 وفي مقيد اخر انه خرج من دار المخزن في 
فاتح شعبان عام 1325 › وكان عمله بدار المخزن تعليم 
الشرفاء والحاشية الملكية المبادئ الدينية والعلمية صحبة 
رفيقه الفقيه التهامي الطافي. 
أا أيام السلطان مولاي عبد الحفيظ نان صاحب 
الترجمة استقر بفاس حيث بنى دارا بدرب حسان بحومة 
البليدة. ولا كان المجاهدون من جبالة يمون مدينة فاس 
لاجم القر تست زم ب ر القاة الك ن 
الاحتلال على دار محمد النصيري لا تخاذها قاعدة لهم في 
مواجهتهم للمجاهدين نظرا لموقعها الاستراتيجي» إلا أنه 
امتنع من إفراغ الدار وتسليمها إلى الحامية الغرنسية» فوقع 
بينه وبين الحاكم العسكري خصام عنيف واقتحم الجيش 
الفرنسى الدار واحتلها وعلى إثر هذه الواقعة قرر الهجرة إلى 
المشرق. فغادر مدينة فاس يوم 20 رجب عام 0 قاصدا 
مدينة وجدة» فوجد هناك عدة تلامذة له فاكرموا مثواه» كما 
وجد عناية كبيرة من الباشا ابن عبد الواحد» فأرجعوه عن 
ای ار الى ن ارس ني اخ مار 
إلى أن علم بخبره السلطان مولاي يوسف وحاجبه التهامي 
اعبابو الذي كان احد تلامذتهء فبعثا إلى باشا وجدة ليوجهه 
إلى الرباط. 
خرج المترجم من وجدة قاصدا الرباط الذي وصله يوم 8 
رجب عام 1333 ولا لقي السلطان عينه معلما للشرفاء من 
جملتهم محمد الجحامس» وإماما مسجد القصر؛ وبقي هكذا 
إلى أن عبن قاضيا بقبيلة بني حسن بدار بلعامري بتاريخ 25 
ذي القعدة عام 1337 وقد وقعت بينه وبين المراقب المدني 


عدة مخاصمات في شان تفوت أراضي الجماعة للمعمرين› 
فكان دائما يانع في ذلك ويقف إلى جانب المواطنين الذين 
كانوا ضخية المعمرين الذين يسلبونهم أراضيهى. لا عله 
امعمرون بأمره» اشتد غضبهم عليه فطالبوا متابعته على 
عرقلته لأشغالهم الجائرةء إلا أن السلطان مولاي يوسف كان 
يدافع عنه ويشد عضده» وهكذا كان في محنة مع السلطة 
الفرنسية طيلة مدة القضاء بدار بلعامري إلى أن أعياه ذلك 
وطلب الإعفاء» فالتحق بوظيفة الإمامة بالقصر الملكي ليوم 
لغرب والعشاء فقط. وفي عام 1340 عينه السلطان قاضيا 
على قبيلة اولاد سعيد بالشاوية» فصدر التنبيه من الساطة 
الفرنسية العليا إلى المراقب المدني بأولاد سعيد لتعمل على 
التضييق به وفعلا تعرض إلى المضايقة من طرف المراقب 
الفرنسي» فتقدم بطلب الانتقالء فعين قاضيا بتوريرت 
بتاريخ 15 شرال عام 1345 » فلقي نفس التضييق» فطلب 
الانتقال من توريرت أو الإعفاءء فنقل قاضيا إلى قبائل 
زعصير بتاريخ 17 ربيع الأول عام 6, ونظرا لمناوأته 
للاستعمار لقي تضييقا من طرفهم أينما حل وارتحل» فرفعت 
به التقارير إلى السلطانء فكان يطالبهم بالحجة التي لم تثبت 
قط وهکذا قدم طلبه بالإعفاء من القضاء بزعير ورجع ال 

وظيفته القدية الإمامة وذلك في جمادى الأولى عام 1347. 
توفي في متم جمادى الثانية عام 1353 ودفن بضريح 

سيدي بوعزة قرب السوق البلدي بباب الأحد بدينة الرباط. 
محمد أبن سودة» قبيلة زعير قديا وحديشا» ج 2» ص. 144 ؛ ع. 
السلام ابن سودة. إتحاف المطالع» ج 2. ص. 478 ؛ مجلة محكمة» 
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بوعبيد التركي 


نضال النساء ال مغربيات. عرفت العقود الأخيرة» 
على المستوى العالمي» تناميا كبيراً لثقافة حقوق الإنسان 
وحقوق المراة والمساواة بين الجنسين. وقد كانت الحركة 
لقان الا وراه تر ع و هدا الام و 

إيديولوجية عدم التمييز عبر قنوات منها عدد من الشبكات 
والفضا ءات كتلك التي وفرتها هيئات الأمم المتحدة. لقد كان 
عطاء الحركة النسائية بكل انتماءاتها الجغرافية» ومشاربها 
الثقافية واللغوية في تقوية هذه الشقافة متميزا بكل 
القاس راذا كانت باهي الحركة النشانية الغرجة :وربا 
وأمريكا الشمالية) حاسما في بداية هذا القرن» فان نساء 
دول الجنوب ودول مأ يسمى بالعالم الثالث يما فيها الدول 
العربية والإسلامية لم يكن أقل أهمية في مجال توسيع 
مفاهيم المساواة لتشمل جوانب كانت غائبة سابقا مثل الحقوق 
الاقتصادية. قضية الفقر» قضية العنصرية» الطبقات 
الاجتماعية. وان السمة البارزة لعطاء مكونات هذه الحركة 
يبكمن في كونها اختبرت وواجهت ايز وثقل النظام 
البطرريكي من خلال تجارب متنوعة ومختلفة في ذات 
الوقت. وساهم هذا المعطى بقوة في إضفاء البعد الكوني 
على الفكر النسائي الجحالي» بالرغم من أن هذه الكونية لم 


تكتمل بعد لكونها مسلسلا مستمر البناء والتحول والتكيف 
مع مختلف المستجدات على الصعيد العالي. 
لقد استفاد التيار العام في اتجاه عولة قضايا الجندر 
والمشاواة بن الرجال والتساء خلال العقود الأخيرة من 
مساهمة وكتابات نساء ينتمين إلى بلدان عربية وإسلامية من 
الداخل أو من الخارج» من حاولن أن يكتإن عن أوضاعهن 
دما کان غذا كا عالضا الفرمات: ونذكرة غلى 
سبيل المغال لا الحصر فاطمة المرنيسي ونوال السعداوي 
ورفعت الحسن وليلى أحمد وسعاد جوزيف وماركو بدران 
وغيرهن. كما أن الحركات النسائية في هذه المنطقة آدلت 
بدلوها في إغناء فكر وتجارب المحركة النسائية العالمية 
تا ع الها افوا اا و 
نضالها ضد كل المحاولات الهادفة إلى تطويقها داخل حدود 
"الخصوصية" والهوية". وهكذا أصبح الفكر النسائي العالمي 
يشكل حاليا نتاج مسلسل عولة تجارب وإغناء من طرف 
نساء ينتمين إلى ثقافات وديانات وأنظمة سياسية 
واجتماعية متنوعة. وقد ساهمت الموتمرات الدولية المنظمة من 
طرف الأمم المتحدة خلال العقد الأخيرء إلى حد كبير» في 
بلورة هذا الاتجاه خاصة خلال مؤقرات فينا والقساهرة 
وكوبنهاكن وبيجين. كما أثر في هذا ا مسار بعمق» سقوط 
الأنظمة الاشتراكية ابتداء من منتصف الثمانينيات» الشيء 
الذي سمح بنوع من توحيد الرؤيا داخل الحركة النسائية بعد 
ما كانت خلال الحرب الباردة وقبل سقوط المعسكر الاشتراكي 
منقسمة بشکل عام ال قسمان : 

ا اة الا ى اماحاالن الول 
الصناعية الغربية» التي كانت تركز خطابها على ضرورة 
إعادة النظر في العلاقات بين النساء والرجال وعلى عدم 
المساواة بين الجنسين في جميع الميادين. هذه المطالب كانت 
تتم من الداخل وفي إطار النظام الاقتصادي والسياسي 

الليبرالى بدون أن تهدف إلى مساءلة أو إلى إعادة النظر في 
الأسس التي يرتكز عليها هذا النظام. 
حركة نسائية تابعة للمنظومة الاشتراكية والتي كانت» 
فک الال تطعن في النظام الاقتصادي الليبرالي 
كمسؤول غن التفاوتات بين الول الرأسمالية والدول السائرة 
في طريق النمو أو دول الجنوب. كما أنها كانت تعتبر أن 
التناقض الأساسي هو تناقض طبقي» وأن مشكل التمييز بين 
الرجال والنساء ما هو إلا نتيجة تسلط الطبقة البرجوازية 
على الطبقة العاملة وأن تحرير هذه الأخيرة ووصولها إلى 
السلطة كفيل باعادة الاعتبار للمرأة والقضاء على كل 
أشكال التمييز ضدها. 
كان لهذين العاملين أثر كبير في بروز وتقوية الحركة 
النسائية المطالبة بالمساواة وليس فقط بتحسين الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية للنساء في عدد کبیر من دول العالم 
الثالث ومنها المغرب. ومكن ذلك من تطوير فكر جديد يطرح 
قضية المرأة ضمن قضايا التنمية الاقتصادية لهذه البلدان. 
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لكن هذا التيار سيواجه فى العقد الموالى (التسعينيات) 
تارا امتا ادنجا مناهضاً: وهو بتمثل في الإسلام 
السياسي الذي يستند إلى مجموعة من الأسس أهمها الدين 
لمحاربة حقوق المرأة. وأذا كان التيار المناهض لحقوق المرأة 
يتواجد في كل البلدان باختلاف أنظمتها السياسية 
والافتصاذية قى مركا وأورنا رقي دول الغا القالت: فان 
يكتسى طابعا خاصا فى الدول العربية والإسلامية لأسباب 
ا ا ا 
السياسية غير الديمقراطية. ويعزى ذلك لكون العديد منها 
عملت مباشرة بعد الاستقلال على استعمال الإسلام كسلاح 
للحد من انتشار التيارات الاشترأكية واليسارية ومحاربتهاء 
وفتخاولة با مشروغجةها السباسبة على أسامن وبتى فى 
غياب الآليات وا مؤسسات الديمقراطية. من جهة أخرى» إن 
إخفاق هذه الدول في التحكم في مجموعة من الإكراهات 
التاخلية (الرتيرة السريعة لنمو الدموغراف» مشكل إيخاة 
فرص الشغل للجميع وخاصة الشباب المتخرج من الجامعات» 
توفير مقاعد في المدارس للجميع» مشكل الفقر الخ) أدى 
إلى تنامي ظاهرة تهميش فئات واسعة من المجتمع مما في 
ذلك الطبقات الوسطى التي لم تستطع الأحزاب السياسية 
التقليدية تأطيرها نظرا لعدة اعتبارات ذاتية وموضوعية. كل 
هذه الظروف بالإضافة طبعا إلى سيطرة الإسلاء السياسي في 
إيران على الحكم ودور بعض الدول العربية المنتمية إلى 
منطقة الخليج وحلفائها الغربيين الهادف إلى تطويق المد 
الاشتراكي في المنطقة العربية كان لها أثر كبير في بروز 
وتنامي الإسلام السياسي في المنطقة. 
الغرب و سطلات الدان: 
في هذا السياق» وبالرغم من افتسراضات المحللين 
السياسيين من الخارج والداخلء فإن ا مغرب لم يكن بمعزل 
عن هذه التأثيرات الحارجية. إن التطورات السياسية الأخيرة 
تظهر حدود الفكرة القائلة بأن خصوصية النظام الملكي في 
ا مغرب تجعله في مأمن عن المد الإسلامي. صحيح أن المغرب 
يتوفر على ظروف خاصة مقارنة بباقي بلدان العالم العربي با 
في ذلك كون املك في نفس الوقت أآمير المؤمنين» يتولى 
السلطة السياسية والدينية في آن واحد» وكون المغرب عرف 
دال تفال تعدو رة اتخوت ى خلال الازات 
السياسية في الستينيات وبداية السبعينيات» وكونه يعرف 
الفقد الاج انف خا ساسا تاعا حال الات 
الفردية والجماعية. لكن كل هذه العوامل لم تجعله في مأمن 
من تابر ا لكات الإا سلامية امناو نة مطل المشاراة ين 
الرجال والنساء. ويالرغم من أن خطاب النخب السياسية 
يرمي إلى ترسيخ "التجربة المتميزة" للمغرب» المبنية على 
التوفيق بين 'الأصالة والمعاصرة"» يتنامى تياران 
متعارضان : 
من جهة. الحركة النسائية وحلفاؤها من المجتمع المدني 
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التي تطالب المسؤولين السياسيين بتوضيح مشروعهم 
وموقفهم في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة» وخاصة في 
الخال القاترن مدز الأرال اله 
TE SE EE‏ 
الاد و لي ع م ف ا اا ا 
في ذلك البرلمان مطالبة بالرجوع إلى الأصل وإلى ما تسميه 
لقد انعكس هذا الوضع على الساحة. بحدة أحيانا كما 
حدث مع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية» ما يجعل 
ا مغرب يتأارجح بين خيارين متناقضين : 
. الأول يتعلق برغبة المسؤولين السياسيين في ترسيح 
صورة المغرب كدولة ديموقراطية وعصصرية تندرج في 
إطارالعولة. وتتجلى هذه الإرادة مغلا في الدور الذي قامت 
به الدولة على مستوى المنظمة العالمية للتجارةء واتفاقية 
الشراكة مع الاتحاد الأوربي نضلاعن مجموعة من 
الإصلاحات القانونية والمؤسساتة الرامية إلى تحذيث 
وعصرنة البلاد. 
الثانى يتعلق بالخطاب حول الهوية» وضرورة حماية هذه 
الأخترة من الوترات الحا رة ومن الهذات ال لها 
"العولة" والتي ينظر إليها كخطر يهدد القيم الروحية 
والأخلاقية الموروثة باعتبارها مشروعا تغريبيا في كينونته 
وليس دينامية أو إمكانية متاحة للجميع. 
وا مير للانتباه أن العولمة أصبحت ميدانا لإنتاج خطاب 
ايديولوجي جديد يحاول الدفع إلى أتخاذ مواقف مسبقة إما 
معها أو ضدها. مع العلم أن معارضة العولة لا قنع ولم قنع 
مناهضيها من تبنى نتاجاتها التقنية والتكنولوجية. في هذا 
الاتجاه» يكن تلخيص مضمون الخطاب السائد حاليا حول هذه 
القضية كالتالى : 
الراة كفو مادق لغرب وهنا حبكل الى 
إجهازها على الهوية» ما يشكل خطرا على القيم الأسرية 
زبالالن غل الراة ال ت اسا الاسر اة الرنة. 
ال فة ان ك درن الال ولد نال 
والدول الاسلامية فلا مناص من محاربتها. 
هكذا نجد أن جميع الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق 
المرأة تعتبر من طرف الحركات الإسلامية جزءا من هذه العولمة 
التي تهدف إلى تدمير القيم والهوية الوطنية والعربية 
والإسلامية وبالتالي وجب محاربتها بكل الوسائل. لقد 
اتضح هذا المنحنى خلال موقر بيجينغ العالمي الأخير حول 
المرأة (1995 ) حيث حشدت الحركات الإسلامية العالمية كل 
تاعا ارت م قد تاغل الخاد راق 
سنوات قبل أحداث 11 شتنبر 2001. لتغير اتجاه ونتائج هذا 
ا لمؤقر لصالح أطروحتها. ومن المتوقع أن يتصاعد نشاطها 
في السنوات المقبلة بهدف التأثير على الفكر النسائي العالمي 
وجعله يتراجع على مجموعة من المكتسبات التي حصل 
عليها خلال العقود الأخيرة. ظهر هذا جليا عبر المعارك التي 


عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة» خاصة تلك التي تواجه 
فيها المدافعون عن الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية 
ومعارضوها (1998 ۔ 2000 ). وقد بدا واضحا أن الحركات 
الإسلامية تتبنى استراتيجية تهدف إلى تفادي النقاش حول 
القضايا المرتبطة بالعمق أي بالأوضاع المزرية للأغلبية 
الساحقة من المغربيات في القرى وفي المدن من أمية وبطالة 
واشقال شاقة وافات الأمهات عند الولادة وعنف ضد 
السا لجل النقاش بتمخور اساسا حول الإطار المرجعي 
للمطالب النسائية المتعلقة بضرورة التغيير والذي يعتبر إطارا 
علمانياً لأنه يرتكز بالأساس على مرجعية الأمم المتحدة. 
ومن الاستراتيجيات التي تبناها الإسلام السياسي بالمغرب 
حصر النقاش في مجال القيم والثقافة ومعارضة الآخر» أي 
الغرب والعولمة وبيجينغ والأمم المتحدة واتفاقية سيداو... 
حتى يتسنى تطويق الحركة النسائية ضمن حدود الهوية 
العشائرية» واعتبار كل تجاوز لتلك الحدود خيانة وعمالة 
وتبعية عمياء للغرب. وفي إطار كهذا حيث الصراع 
والتقاطب تضطر الحركة النسائية لإيجاد استراتيجيات 
تتكيف حينا وتواجه أحيانا أخرى من أجل انتزاع مکاسب 
ملموسة لصالح النساء. 
ويهدف توضيح القدرات الحالية لهذه الحركةء وكذا 
مواطن القوة والضعف في نضالها اليومي ضد إيدلوجية 
تقصيها وتحكم عليها بكونها دخيلة ومفتقدة للمشروعية» 
من المفيد التذكير بالمحطات الكبرى التى مرت منها هذه 
الحركة حتى نتمكن من فهم استراتيجياتها الحالية الساعية 
لطرح مسألة المساواة بين الرجال والنساء في أجندة التغييرات 
السياسية والاجتماعية الجارية حاليا با لمغرب. ) 
فإذا تتبعنا تاريخ الحركة النسائية ا مغربية مكن» عموماء 
الوقوف عند ثلاث محطات كبرى. الأولى إبان الاستعمارء 
الثانية من الاستقلال (1956 ) إلى منتصف الشمانينيات 
الثالثة من 1998 إلى الآن. 
اولی ا لججمعيات النسائية في عهد الاستعمار : 
الكفاح الوطني : 
يعتبر الفرع النسائي لحزب الاستقلال (1944) واتحاد 
ا ء المغرب . الحزب الشيوعي المغربي (1944 ) وجمعية 
أخرات الضفا . حزب الشورى والاستقلال (1946) أولى 
التنظيمات النسائية التي نشأت في هزه الفترة. وقد گت 
تلك النشأة في ظروف معقدة ميزت من جهة بتأجج المطالبة 
بالاشتقلال رمن جهة اى بتصادم الأفكار التحررية مع 
النتة النطرربكة ية للمجتمع. وقد اتسمت التنظيمات النسائية 
في المرحلة الاستعمارية بثلاث سمات أساسية : 
السمة الأولى» كونها نشأت بتوجيه من أحزاب سياسية 
درست نخبها بالخارج وتأثرت بالفكر النهضوي أو 
الإيديولوجيا الماركسية لكنها لم تكن مستعدة على مستوى 
الملمارسة لتفعيل ارائها بالكامل لعوامل يختلط فيها 
الذاتي بالموضوعي. 
. السمة الثانية تكمن في تركيز تلك التنظيمات عموما 


على العمل الوطني أو العمل الاجتماعي / الخيري أو هما 
معا. 

. السمة الثالثة تتجلى» خاصة بالنسبة لتجربة "أخوات 
الصفا" في بداية طرح قضايا تتعلق بالأحوال الشخصية,» 
ومن ذلك وضع حد للزواج المبكر وتنظيم الطلاق والمحد من 


تعدد الزوجات. 

الجيل الأول من جمعيات ما بعد الاستقلال : 1956 ۔ 
4.,. 

المرحلة الأولى : 1956 1975 : استمرارية الفعل 
الاجتماعي. 


مباشرة بعد الاستقلال طغت الجمعيات ذات الطابع 
الاجتماعى والخيري. ففى هذا الإطار أنشأً حزب الاستقلال 
مخف س ابات ك ا ا 0056 ا 
الفتيات اليتيمات و وتقديم إعانات للمعوزين 
والمرضى. کا نشئت في سنة 3 جمعية "حماية الأسرة" 
التى سعت لتمتين الروابط الأسرية وحماية الأمومة والطفولة 
ن الات اا مارات اا 
الجديدة الوحيدة التى عرفتها هذه الفترة فى خلق الاتحاد 
التقدمي للنساء المغربيات سنة 1962 في إطار الاتحاد ا مغربي 
للشغل بهدف انضمام الشغيلات للنقابات. 
ثم سادت ظروف سياسية جعلت الدولة تنفرد بالساحة› 
ادرت بل اهاد السات الخريى هة رسخ اة 
95 معتمدة على بتيتها الإدارية فى جل العمالاث. 
وموجهة عمل الاتحاد نحو الفعل الاجتماعي مختلف تجلياته. 
كما تم خلق الجمعية المغربية للتخطيط العائلي سنة 1981 
لدعم الخطة الرسمية في الحد من النمو الديغرافي الذي صار 
يعتبر من معيقات تطور البلاد. 
رغم تلك الظروف» فإن حضور النساء لم يغب بشكل 
مطلق» بل ارتبط أساسا بالنضال السياسي في إطار الأحزاب 
الوطنية والتقدمية من أجل الحربات ودمقرطة المؤسسات: 
کما نشطت طالبات حزبيات وغير حزبيات في صفوف 
الاتحاد الوطني لطلبة ا مغرب . أقوى نقابة طلابية في البلاد ۔ 
قبل وبعد منعه» وفي عدة جمعيات مهنية وثقافية. وخلال 
عقدين من الاستقلال يسجل بشكل عام» خارج المشاركة 
الضعيفة عدديا للنساء في الأحزاب السياسية ويشكل أهم 
نسبيا في النقابات» استمرارية في نشاط الجمعيات على 
مستویین : 
على مستوى الأهداف طغى مجدداً الففعل 
الاجتماعي المحض. 
على مستوى التأطيرء نشأت الجمعيات الجديدة إما 
مبادرة حزبية» أو نقابية» أو حكومية. 
وتجدر الإشارة لكون الجمعيات المذكورة باستفناء الاتحاد 
التقدمي للنساء المغربيات» لا تزال تمارس أنشطتها إلى اليوم 
ضمن نفس الأهداف عموماء ومنها من وسع من دائرة ذلك 
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النشاط وتشارك حاليا في إنجاز مشاريع تنموية مثفاوتة 


ألأهمية. 
المرحلة الثانية : 1975. 1984 : حركية القطاعات 
اللساتة ال 
يعتبر منتصف السبعينيات لحظة فاصلة في تاريخ 
المغرب» وذلك ببداية انفراج سياسي نسبي. ففي هذا المناخ 
الحديد امتانفت أخرات المغارضة تشاطها بعد أن غانت: هن 
ا لملضايقات. واتسع نطاق تحرك مناضلاتها في أوساط 
النساء. هكذا بدأت تتهيكل قطاعات نسائية داخل الأحزاب 
الوطنية والتقدمية با في ذلك القطاع النسائي لكل من حزب 
الاستقلال (الذي كون لاحقا منظمة المرأة الاستقلالية) 
والاتحاد الوطنى للقوات الشعبية وللاتحاد الاشتراكى للقوات 
الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديقراطي 
الشعب :رتد اهت الفطاغات السانة ا ةت أرط 
اجتماعية وتحسيسية (محو الأميةء التوعية الصحية 
والقانونية ...) بالموازاة مع طرح إشكالية وضع المرأة طالب 
أكثر وضوحا وجذرية» تتصل بدونة الأحوال الشخصية التي 
ن ا ن 9 ا 
النساء في الحياة السياسية. وحقوق التمدرس والعمل. ولعل 
أهم ما يبرز من تطور خطاب هذه القطاعات النسائية الحزبية 
تأرجح بين اتجاهين : من جهة, الالتزام الصارم بتوجه 
أحزابهن» باعتبارهن قنوات تبليغ مواقف وتصورات تلك 
الأحزاب» ومن جهة ثانية بداية تبلور هوية نسائية مستقلة. 
إن المغرب كسائر بلدان العالم تأثر بالحركية التي انبعثت 
من الأمم المتحدة في تعاملها مع قضية المرأة. فكانت سنة 
5 السنة الدولية للمرأةء وأعلن عن عشرية الأمم المتحدة 
للمرأة (1976 ۔ 1985 ). وكان صدور اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979). مناسبة لتكثيف 
أنشطة القطاعات النسائية الحزبة وتطوير تحاليلها: رفظلا 
ع اة القطا عات ا لحز تة لاطو ا بذات جات 
جديدة ترى النورء إذ تأسست جمعية التضامن العائلي سنة 
7 . ورابطة موظفات القطاع العمومي والشبه العمومي 
سنة 1980 » وجمعية المصباح سنة 1981 . وجمعية النساء 
ذوات المهن الحرة» وجمعية النساء ذوات المهن القانونية... 
گما کلت اند نه سات غد وور للات م الات 
سابقات فى ضفوفالاتحاد الوظتى لطلبة المغرب (نقابة 
ال ا لار ال كانت خا كل ن غل الاح 
الا ا خرو اة اسان ا طت م 
المجموعات اليسارية الجديدة. وتميز هذا العقد بتضافر عوامل 
خارجية وداخلية لإعطاء دفعة جديدة للفعل النسائى الذي 
اتسم بالاستمرارية وبالتجديد في أن واحد : ۰ 
قثلت ملامح الاستمرار في العمل الاجتماعي الذي 
مأرسته جمعيات جديدة وقطاعات نسائية حزبية. وقد كانت 
دوافع هذه القطاعات بالخصوص مزدوجة : من جهة, 
احا ان فل ا لى لاا ات ا 


-7442- 


ثانية توظيف رصيد التواصل مع النساء بهدف توسيع قاعدة 
أو نفوذ احزابهن. 

. أما ملامح التجديد فتجلت في ظهور الجمعيات 
القطاعية (موظفات» مهن حرة). وفي اتساع نشاط الحزبيات 
ليشمل» فضلا عن العمل الاجتماعي» مطالب نسائية وفي 
قدصا تف دة لاخر ال لش نة وط ان مشاركة 
النساء في ألحياة السياسية. 

مع ذلك لم تتوفر هذه التنظيمات على مشروع واضح 
يهيكلهاء فظل الحزبي منها أسير توجهات الأحزاب التي 
أفرزتها رغم محاولات التميز التي لم تخل من جرأة» كما 
انشغلت الجمعيات القطاعية خاصة منها تلك التي استمرت 

ئن ال ر جود بالاهتماتات الهنبة اكت فن الها 
اغات الا 
الجيل الثانى من جمعيات ما بعد الاستقلال : 1985 
إلى الآن. ٠‏ 
شكلت سنة 1985 بداية تحول كبير في تاريخ الحركة 
النسائية إلى اليوم. إذ إلى جانب الجمعيات ذات الطابع 
الاجتماعى التى سبق تأسيسها والجمعيات القطاعية تشكلت 
جمعيات جديدة دشنت لعهد الجيل الثاني بعد الاستقلال. لقد 
مهدت ظروف دولية» وعوامل سياسية وسوسيولوجية داخلية 
لهذا التحول النوعي والكمي. فتزايد الوعي بموقع القضية 
النسائية ضمن الشأن السياسي والمجتمعي» وفى الدفع 
بانخراط النساء فى دينامية جديدة اعتبرت بمثابة "انفجار 
للطاقات". وهى دينامية واكبت على مستوى التجليات 
ظاهرتين بارزتين طبعتا العقد الأخير : 
الظاهرة الأولى : تتمثل في اتجاه نساء انحدر معظمهن 
من مختلف مكونات الحركة الوطنية والتقدمية» نحو خلق 
جتعبات اة م فة كانت ار هذه النظتمات 
الجمعية الديقراطية لنساء المغرب (1985) التي تلاها اتحاد 
لاا و ا ا ا 
اة الى نة لاء ادمات( 01092 ,ال اة 
الديمقراطية لحقوق المرأة (1993) ثم جمعية جسور (1995). 
وهی جمعيات تتشابه عموما من حيث خطابها النسواني» 
اط اعا ل اة خر الا عل ال فة 
ارقي الفا ا حاص ,العيرس وبا ءا لمارا غلى 
مى نارات الات مع هان ى ا 
وأشكال وحجم فعلها. وقد عبر هذا المخاض عن وعي مزدوج 
محدودية الاهتماء بالقضية النسائية في الحياة الحزبية وضمن 
أولويات جدول أعمالها. فمن جهة. ظلت القضية فى الغالب 
N E EEE‏ 
ن ا ا 
لتفعيل المطالب النسائية في عمقها ما دامت رهانا يستلزم 
اعادة النظر فى مرتكزات إديولوجية رهنت تحرر المراة "بتحرر 
الجتمع". أو "انعتاق الطبقة العاملة". وقد تم التوجه نحو 
الاستقلالية على مراحل. ففي المرحلة الأولى تجلت هذه 


الاستقلالية على مستوى المطالب والخطاب قبل أن تنتقل إلى 
مرحلة رفض الوصاية "الرجالية" من طرف المناضلات 
الحزبيات من جهةء وتدرك عدم تقبل الأطر الحزبية هذا التوجه 
باعتباره خروجا عن الضوابط المنظمة للعمل الحزبي» من جهة 
الظاهرة الثانية : تتمشل في تعددية التعبير النسائي 
الذي لم يسبق له مثيل» وفي تنوع روافده المنظمة وغير 
المنظمة التي تساهم مجتمعة في التركيز على حقوق النساء 
ومن تجلیات ذلك : 

. ظهور جمعيات نسائية متخصصة يدان أو مجال معين 
کرد فعل أمام التحولات الختخية مغل عات الساء 
المقاولات وغيرها. 

تاتيس ماكز ةف المساعدة الان دة 
ا ا ي م ا ال اد 
الجمعيات أو بشكل مستقل عنها. 

تخصيص جمعيات تنموية لحيز من اهتمامها المباشر 
للنساء دون أن تكون جمعيات نسائية بالمعنى المتعارف 

بروز مجموعات نسائية أو مختلطة منظمة وغير منظمة 
(مجموعات بحث) مع تطور الكتابة النسائية والكتابة عن 
النساء وظهور صحافة نسائية مستقلة في البداية ومهنية 
. تنظيم مسالك البجث في قضايا المرأة داخل الجامعات 
كتكوين كرسي اليونسكو "المرأة وحقوقها" وإطلاق تجرية" 
وحدات التكوين والبحث" في إطار تحضير الدكتوراة حول 
المرأة والتنمية (الرباط والقنيطرة...) أو الجندر (فاس). 

ويعد العقد الأخير مرحلة تهيكل الحركة النسائية 
التعددية في ظل اتساع النسيج الجمعوي الذي يتقاسم في 
بعض مجالات اأهتمامه موضوع تطویر وضع النساء. ففي 
سنة 1995 كانت توجد بالمغرب حوالي 35 جمعية نسائية 
حسب دراسة لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية» 50⁄/ 
منها يقل عمرها عن 10 ستوات و25/ تکونت بعد 1990. 
أما دليل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال "إدماج 
المراة في التنمية" الذي اصدرته وزارة الشؤون الجحارجية 
والتعاون سنة 1997ء فإنه يقدم 71 جمعية منها جمعيات 
نسائية معناها الضيق وجمعيات قائمة بدرجة كبيرة على 
تل احا ت الا 

الدينامية والاستراتيجيات الحديثة : 

أإبتداء من منتصف التسعينيات تقوت الدينامية 
الجمعوية مستغلة بذلك ظرفية سياسية إيجابية تمحورت أهم 
احداثها حول إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتوسيع مجال 
الحزنات. وخلال السنوات الأخيرة با لخصوص» تأسست العذيد 
من المجمعيات خارج محور الرباط . البيضاء (الذي كان 
يستقطب جلها في السابق) مركزة أنشطتها على اهتمامات 
آبة أو اشتراتيبجية. كما تطررث غارسة العسيق بين 


الجمعيات من أجل معارك محددة مستفيدة من وحدة 
الأهداف مع التنوع في الاهتمامات والأنشطة والفئات 
الستهدفة. صحيح أن عدد الجمعيات النسائية بالنسبة لبلد 
کالغرب» E‏ قليلا وتأطيره العددي ضعيفاً لكن الأدوار 
التي تقوم بها هذه الجمعيات» يجعلها من أبرز قنوات 
التعبير عن حركة اجتماعية وسياسية لفائدة حقوق النساءء 
ومن العناصر المساهمة في توسيع فضاءات مارسة المواطنة. 
وتبنت الحركة النسائية حسب الظروف عدة استراتيجيات 
مستغلة كل الدعامات المتاحة ومستفيدة من التنانضات 
المذكورة سابقا. وفي هذا الإطار وظفت الحركة لصالح 
قضاياها ديباجة الدستور منذ تعديل 1992 التي تنص على 
اعتراف ال مغرب بحقوق الإنسان كما هي مصطلح عليها كونيا 
معتمدة صوره "لغرب الحداثى " التي صارت مكونا بارزا 
للخطاب السياسي السائد في المدنن من الأوساط. من هذه 
الاستراتيجيات مغثلاء الانخراط في تحالفات أقامتها 
الجمعيات النسائية داخليا وخارجيا. على المستوى الداخلي 
تعاملت الجمعيات مع العديد من مكونات الحركة الحقوقية 
والنقابية وبعض الأحزاب السياسية. وتم ۾ ذلك بمناسبة أنشطة 
تعبوية ة أو ترافعية ا د تناولت اما التأثير على 
النساسات الفت أو تفيل الان اواعر ذلك وغل 
المستوى الخارجي» اتخذ الانفتاح عدة أشكال وقام على عدة 
آليات. فقد انخرطت الجمعيات النسائية فى مسلشل مؤقرات 
الأمم المتحدة التي تناولت قضايا النساء (فيينا 93 القاهرة 
4 بيجن 95 بيجينغ + 5...) تحضيرا ومشاركة. كما 
ربطت علاقات مع شبكات جهوية وعالية (شبكة عائشة› 
مجموعة 95 المغاربية من أجل المساراةء اويد ۸A.۷.1.D5ء‏ 
ويدو ۷.۴.5.0 . الشراكة الدولية للتضامن» إكواليتى 
ناو...) على هامش تلك المؤقرات» كما استغلت الحركة 
النسائية امكانيات الاتصال ممثلى وعثلات حكومات 
وأحزاب وبر انات من عدة بلدان ا وأمريكية فى 
بلدانهم أو أثناء زيارات رسمية للمغرب. 
من الاستراتيجيات المعتمدة أيضا التعامل مع المرجعية 
القائة غل الح ية بطريقة بذيلة عن الاستغمال 
التقليدي المناهض للمساواة. لقد حرصت الحركة النسائية 
خاصة مناسبة معاركها لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية 
على عدم ترك المجال فارغا للقوى المحافظة التي تستغل 
الدين لأغراض سياسية» وبرزت عدة مبادرات من داخل 
الحركة لتملك التراث الدينى بدون عقدة ا من خلال 
تنظيم التظاهرات أو الكتابات. وساهمت أعمال مشتر ستركة في 
إطار "مجموعة 95 المغاربية من أجل المساواة" التي تضم 
فعاليات نسائية من المغرب والجزائر وتونس فى توفير أدوات 
داعمة منها أساسا إصدار كتاب مائة إجراء ومقتضيات› 
0 رت ن و القتبع 
للساحة النسانية في السنوات الأخيرة أن بمیز بين أ 
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محطات بارزة تفاعلت من خلالها عوامل داخلية وخارجية 
لتفعيل حركية لم يسبق لها مثيل : 
الأولى : تتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة 
بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. لقد جعلت 
اة ال اة ,ال دة هة الدرلنة اة 
للضغط على الحكومة من أجل المصادقة عليها. وقد تم ذلك 
سنة 1993 (بتحفظات هامة)ء لتنطلق دينامية جديدة فى 
اتجاهين أساسيين ومترابطين : 
.الفا ماحل رفع التحفظات. EOE‏ 
الاتفاقية من روحها ومن أهم المقتضيات التي تضمن المساواة 
بين الجنسين وخاصة في العلاقات الأسرية. 
او اة ال 0 لات اک 
التمثلة في تتبع مدى وفاء الدولة بالتزاماتها من خلال 
التقارير الموازية. إلى حد الآن أغجزت الحكومة تقريرين (الأول 
في 1996 والثاني 2000 ) وفي كلتا المناسبتين بادرت 
الحناة :هي ن ا اله اة لاء الترب: 
لوضع التقرير الموازي باعتباره أداة مساءلة ومراقبة للحكومة 
وتحسيس الرأي العام. 
الثانية : تتعلق بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنتة 
ال آلكزت ادن السنة آلا رل من حكر العازت (1558 : 
9 ) تطبيقا لإإحدى مقررات موقر بيجينغ (1995). لقد 
شكل مشروع هذه الخطة . التي وضعتها الحكومة بتشارك مع 
ا لجمعيات . من حيث التصور والمقاربة والإجراءات المقترحة 
قطيعة مع الماضي الذي كان يختزل حاجيات النساء في 
المساعدة الاجتماعية ويعزل قضاياهن عن باقي القضايا 
الجوهرية للمجتمع. واذا كانت الحكومة قد اح غا 
نص لد ا انظ قان ال كة التساة ادرت حل خالفات 
واسعة مع جمعيات مدنية في اطار "شبكة دعم الخطة" التي 
ضمت ما يزيد عن 200 جمعية نسائية وحقوقية وتنموية» 
وفعاليات سياسية ونقابية في إطار "جبهة حقوق المرأة". وقد 
تا ناعارات ت اه ا ری و ادات 
شعبية لم يسبق لها مثيل حول أوضاع وحقوق النساء 
ورهاناتها المجتمعية. 
الفالثة : تتعلق بالتفاعل مع الدينامية الذولية التي 
رايت الشية العا لاء حه الق العف لدان 
ا لرن الا :و كلت اة فة فن أجل ضير 
رة الرتاظ في 12 مارس 2000 › التي عبأت مات 
الآلاف من النساء والرجال حول مطلب المساواةء والتي 
اتخذت طابعا خاصا لكونها تزامنت مع ظرفية الجدل حول 
خطة إدماج المرأة في التنمية. 
الاه تح جل لا أفداف اة غات اى 
القسانية خلال استرات لخن الأخيرة وهى + الدقم مشاركة 
الكاء ف مراك اراز اراسي اف الم دة 
النساء. وإصلاح مدونة الأحوال الشخصية في اتجاه يضمن 
السا بن الى 
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نال للف الارل: ادت لخر كه من القاش 

الدولى حول اليات سد النقص المهول في تواجد النساء في 
مواقع القرار واستطاعت ليس فحسب طرحه وإغناء» من 
خلال "مجموعة العشرين من أجل إصلاح القانون الانتخابي"' 
بل يشا الضغط على القرى الساسية من أجل |تخاد تابر 
عة لفاندة الها اء غل مسرن هاا العادة 
أو إبان الانتخابات التشريعية (سبتمبر 2002) التي جعلت 
تة العا ء في الكرة الارلى فن الرلان تتفل فن 06 
ا الى ا فرت 10 ف الات ان ارتا ن الى 
ا 

الهدف الثاني : ارتبط بطرح أعمق لموضوع العنف 
روسائل موا هة مسرا ءامن خلال اليات الحطانة او الوقاة او 
اء مان فن ال دل تفلت الحمات 
باحترافية على تعديل القوانين وخاصة القانون الجنائي وقانون 
التغل و نظت فخلا عن الأعندا د اا ل اند من مراك 
الاستقبال والتوجيةالقانرنى والنفصسى للنشاء حضلات 
ا ا 
نظمت أمام المحاكم إختلف جهات البلاد في 10 ديسمبر 
2 ,. كما طورت إمكانياتها الذاتية من أجل دعم النساء 

ضحايا العنف. ومن نتائج ذلك : 

. على المستوى المطلبي» الحصول على مكاسب هامة إثر 
التعديلات التى طرأت على القوانين المشار إليها (2003) 
وخاصة في مجالي العنف الأسري والتحرش الجنسيء 
رانخراط قطاعات حكرهة: وخاضة متها اوزارة الغدل: لارل 
مرة في التاريح في مشاريع تستهدف صراحة مواجهة ظاهرة 
الىنف صد النساء. 

على المستوى الداخلي» الوعي بأهمية تقوية القدرات 
الا ف ا ادات ال کار ادها کن 
بک انارو التي تجمع بين أزيد من عشرین مرکزا لإرشاد 
النساء ضحايا العنف وإطلاق مسلسل يتوخى تطوير وتوحيد 
أدوات الاشتغال (تقنيات الاستماع» قاعدة البيانات» تقارير 
نة )ورد اهود لالط ب اليل الميدانى 
بالعمل الترافعي 

الف العا ب حر ارال اا حه ره 
يختزل . بالنظر لطابعه الهيكلي والاستراتبجي . مجموع 
التراكمات التي تشكلت عبر العقود الماضية. ففي مارس 
1 تكونت مجموعة "ربيع المساواة" من أجل قانون أسري 
يضمن المساواة بين الجنسين» من قبل 9 جمعيات (صار 
عددها لاحقا 26) مستفيدة من الحركية التي رافقت مشروع 
الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية. وقد عملت المجموعة 
بشكل منهج ومستمر كقوة اقتراح وترافع وتحسيس تجاه 
اللجنة الاستشارية المكلفة من طرف الملك بمراجعة مدونة 
الأحوال الشخصية» وتجاه القوى الفاعلة في الدولة والمجتمع 
والرأي العام. في هذا الإطار» طورت المجموعة خلال الثلاث 
ستوا ت الاخة ية رة ومتمة وظفت فتها قدراتها 


الهائلة على التشبيك والتخطبط والتعبئة وحشد التحالفات» 
بتكيف ذكي مع المحيط السياسي والاجتماعي والثقافي؛ من 
أجل تعيیر شامل للمدونة حتى تصان كرامة النساء ويسوى 
بينهن وبين الرجال في العلاقات الأسرية. لقد شكل تغيير 

ا ا ات ا 
بدایاتها لقتناف باط لت الساسي فن ورا 
ونضجهاء وهذا ما تم توظيفه في المقاربة المعتمدة لطرح الملف 
في السنوات الأخيرة» وفي الدينامية التي أدت إلى تحقيق 
ف کات فام وات ا دال غل يا لاء غل 


مستوبای : 


المدونة بدون منازع» 


مسار الإصلاح» با ا في حد ذاته» من فرص 
لتقرية القدرات النضالية للجمعيات» وللحركة من أجل 
حقوق النساء بصفة عامةء 
. منتوج الإصلاح»› وخاصة منه ما يتعلق بامقتضيات 
التى تنص على جعل الأسرة تحت الرعاية المشتركة للزوجين. 
وإالغاء الولاية على المرأة الرشيدة في الزواج» وإلغاء طاعة 
الزوجة للزوج» والإقرار بالمساواة في المحقوق والواجبات 
المتبادلة بين الزوجين. 
هذه التجربة هي الآن موضوع توثيق من قبل الجمعية 
ال اط سالرت احلاص درن نكن أن نبد 
الحركة النسائية ا مغربية لتوجيه المراحل المقبلةء كما يمكن أن 
تفيد جمعيات ومكونات آخرى للحركة النسائية في العالم 
الإسلامي بصفة خاصة» ممن يصطدم نضالها بمقاومات 
يستغل فيها الدين لشرعنة التمييز. 
هكذا سجل المغرب بعد خمسهة عقود من استقلاله 
تعرلات اجتماعية واقتصادية وسياسية عميقة» وهو ينخرط 
الآن في دينامية تغيير ساهمت فيها الحركة النسائية بقوة من 
خلال إرساء دعائم ثقافة المساواة والمواطنة. وبالرغم من 
التحديات الكبيرة التي تواجه هذه الحركة على مستوى 
استكمال استقلاليتها والرفع من درجة احترافيتها وانفتاحها 
الضروري على الجيل الشاب فإن دورها المتزايد سيكون من 
العوامل المحفزة على تسريع وتيرة التحولات الجارية وجعل 
المساواة قضية تتصدر الانتقال بالمشروع الديقراطي والحداثي 
للمغرب من الطموح إلى الواقع 


فة اللاضرى و اهارن 


النظم البيئية ال طبيعية : تعيش على سطح الكرة 
الأرضية فسیفساء من رابطات حیاتية (65٤0«عهء810)‏ تنتمي 
كل اخ ها إلى رحد اة 69ا5 مح وير 
برابطتها النبتية. ولكل رابطة حياتية كائنات لها صلات 
عديدة مع بعضها البعض وترجع هم هذه العلاتات ال 
الجوانب المتعلقة بالتغذية والتوزيع البيوجغرافي. آي أن هذه 
الكائنات توحد في صراع متواصل من أجل التغذية والمکان. 
عاف الرابطة الحياحية تعلها وثبقا بالقزامل اللأحياتية 
للوسط الذي تعيش فيه. وهكذا فإن عوامل ال مناخ والتربة هي 


التي قحد التركيب النوعي والبنية والمجال للاظة وتؤمن 
اشتغال شبكة التغذيةء متبحة بذلك التركيبات العضوية 
تارات وتحريلات المواد المعدنية والعضوية,ء ما ينتج عنه 
كمية من الكتلة الحياتية في مختلف مستويات السلسلة 
الغذائية. وهكذا فان كل رابطة حياتية تكون مع الأساس 
الترابي الذي بغذيهاء والمناخ الذي تنغمس فيه› زظاما 
وظيفيا وهو النظاء البيئي الذي يعتبر الوحدة البيئيةه 
الأساسية التى من الممكن آن تشتغل في غاية التوازن في 
حالة عدم وجود عامل من عوامل التدهور. إذن فالنظام 
البيئي هو كيان من مركبات حيوية وكيماوية تشتغل بصفه 
دورية› وتتفاعل فيه الكائنات الحية مع عوامل الوسط 
اللاحياتي. كل واحد من الكائنات والعوامل يؤثر على 
اللآخرين» وكل واحد منها يعتبر ضروريا لضمان العيش في 
انسجام کامل. 
يشمل النظام البيئي المكونات التالية 

ا لمنتجون : وهي النباتات الخضراء التي تحول الطاقة 
الضوئية لأشعة الشمس إلى طاقة كيماوية كامنة تتراكم في 
مركبات عضوية مبلورة ابتداء من مواد معدنية مستمدة من 
الوسط الخارجي اللاحياتي. ) 

ايكون وهي الكائنات الحية التي تتغذیى من 
المركبات العضوية المعتمدة. وهي تشمل : 

المستهلكين من الدرجة الأولى أو الحيوانات العاشبة 
والطفيليات من نبات وحيوأن. 

. المستهلكين من الدرجة الثانية وهي الحيوانات اللاحمة 
ال شين غل العاهة. ) 

المستهلكن من الدرجة الثالفة وهي الحيرانات اللاحمة 
التي تعيش على حيوانات لاحمة ا 

من بين المستهلكبن نجد : المرجعون أي الحيوانات التي 
تعيش على الجثث مثل الضباع والنسورء ثم النفاويون أو 
المفككون وهي الحيوانات التي تعيش على المواد العضوية 
الميتة والمواد الغائطيةء وتحولها إلى دبال. 

اللحولون : وحدهم أو مع النفاويين يحولون المواد 
العضوية إلى دبال» وهم يشملون الباكتيريا والفطريات. 

ادن رهي الكاتات ا ية من الناكتيرا 
والفطريات التى تحول المواد العضوية إلى عناصر معدنية 
قتصها النباتات بجذورها. 

. ا منبتون للنيتروجبن : وهي كائنات حيه تثبت 
النيتروجين الجزيئي وتتغذى منه لكنها في نفس الوقت تعيش 
على المواد العضوية المبلورة. 

لكل مستوى من السلسلة الغذائية كتلة حياتية ثل في 
الحقيقة تراكما للطاقة في هذا المستوى على شكل كيماوي. 
والإنتاجية هي الكتلة الحياتية التي تكونت في فترة معينة 
ومساحة معينة. يعرف الانتقال من مستوى إلى مستوى آخر 
تدهورا لجزء كبير من الطاقة الكامنة. وهكذا فإن جز كبيراً 
من الطاقة الشمسية يتبدد على شكل حرارة» ولا يستغل 
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امننجون في عملية التخليق الضوئي إلا أقل من 1 أو 2/ 
من الطاقة الشمسية. وكذلك الشأن بالنسبة للمستويات 
الأخری» إذ أن کل مرور من مستوى إلى مستوى آخر يعرف 
تبددا كبيرا للطاقة الكيماوية وذلك بتحولها إلى الحرارة. ولإ 
يبقى إلا جزء صغير من الطاقة الكيماوية لبلورة الانعاجية 
التي تعرف انخفاضا في کميتها من مستوی إلى مستوی 
ول راا ا ای ا ا اک ا 
بين الأنظمة البيئية كما هو الشأن لتلك التي تصادف في 
الأحراض النهرية : انتقال الدبال أ الحيوانات. 
وينفرد المغرب في منطقة حوض البحر المتوسط ممجالاته 
الران والتا م رلا و ن و ف 
الجانب الجغرافي يتواجد ا مغرب في موقع متميز ذي واجهتين 
بحریتہن» وما بهن اورا وأفريقيا اة شديدة التجزئة في 
طبيعتها بفعل وجود عدة سلاسل جبال شاهقة يفوق بعضها 
4000 م من الارتفاع ومساحات شاسعة من السهول 
والهضاب والحمادات نظرا لهذا الموقع الجغرافى المتميز. 
والتقسيمات التضاريسية» E Al a‏ آنواع 
البيومناخات رازن خا اف شبه رطبة» رطبةء 
جد رطبة ذات الأشكال الدافئة والمعتدلة: والبادرةء والقارسة 
القارسة اا والطوابق النباتية المتوسطية (تحت المتوسطي. 
الري إلناي الخرل رن الوس افر 
امتوسطي. فوق الجبلي المتوسطي) بالإضافة إلى المنطقة 
ألمدارية الصحرأوية. ومعدل المقاييس المطرية يتراوح ما بن 
0 وأكثر من 2000 مم سنويا. 
بدون أن نسترسل في التفاصيل التعلقة بكل جوانب 
الوع الببولري رد أو نظي ها لح فضي عن ابات 
النباتية أ المنتجة في النظم الأبيئية وتوزيعها البيوجغرافي. وفي 
هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن ما يقارب مائة نوع شجري 
تنظم أو تساهم في تنظيم التشكيلات النباتية الغابوية» 
وشبه الغابوية. وشبه السهبيةء والماطورالية والسهبية 
وغيرها. بالإضافة إلى هذه التشكيلات توجد أغاط أخرى 
صحراوية واسعة الانتشار وأخرى خاصة بالمناطق الرطبة أو 
امالحة أو الرملية وقبل أن نسرد الأنواع المنظمة للنظم البيئية 
نرى من الأفيد أن نعرف بأنْاط التشكيلات النباتية : 
الغابة : تشكيلة نباتية كثيفة تسودها أشجار تتميز 
بجذوعها البارزةء وترافقها أنواع نباتية أخرى مرتبطة 
فيتوسوسيولوجيا بالغابة وتعيش فى الطبقتين الشجيرية 
والخشة. ) ۰ 
شبه الغابة : تشكيلة نباتية لا تتعدى 6 أو آم تسود ها 
شبه أشجار وشجیرات» وتکون قريبة في بنياتها أو حتی في 
ديناميتها من الغابة. . فهي إما از في حالة عدم توفر 
الظروف البيئية للغابةء كشبه غابات العرعار البربري وشبه 
غابات العرعار الأحمر المثبتة للكشبان الرملية الساحلية. 
راا في طف التطور التقدمي في اتجاه الغابة أو التراجعى 
في اتجاه تكوين الماطورال. وسن هذه الفتة جد على 
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سبیل الخال تلات المنسغة الناتجة عن قطح الغاية 
أو تشکیلات الضرو والخلنج الشجري؛ والريحان» وباخانو 
والبلوط القرمزي ... 
الماطورال : لفظ مأخوذ عن اللغة الاسبانية وهو يعني 
التشكيلة النباتية التي يقل ارتفاعها عن 2 م» والتي 
تسودها جنیبات ا سات معمرة مشثل آنواع ا 
وخا وأنواع عديدة من فصيلة الشفويات واخ 
وللماطورال مدلول دينامي اذ أنه بمثل تطورا تراجعيا ناقا 
عن شبه الغابة أو تقدميا في اتجاهها. 
شبه السهب : تشكيلة نباتية مكونة من أشجار 
وشجيرات متناثرة في تشكيلة سهبية. وهى إما أوجية فى 
حالة انعدام الظروف المناخية لتكوين الغابة كما هو الشأن في 
المناطق البيومناخية شبه الجافة والجافة مثل تشکیلات اُرگان 
وتشكيلات العرعار الأحمر القارية. وإما ناتجة عن تدهور 
التشكيلات الغابوية القريبة من هذه المناطق. وفى هذه 
الحالة. فإن تدهورها يؤدي إلى تكوين التشكيلات السهبية. 
السهب (انظر السهوب). 
أما الأنواع الشجرية التي تشكل النظم البيئية الغابوية 
وشبه الغابوية وشبه السهبية والصحراوية فهى : 
الشوح المغرر بي «Abies MarQCCa14‏ ا الأطلسي 
Cedrus atlanta‏ . العرعر البربري «Tetraclinis articulata‏ 
العر قي الأحمر Juniperus phoenicea‏ العر عر الفواح 
[uniperus thurifera‏ . الرعر الكادي Juniperus‏ 
sەxycedrه‏ » الصنوير الحلبى كاكمعمءاهط وuمذ۴»‏ الصنوبر 
الْغربى Pinus pinaster var. maghrebiana‏ . الصنویر 
الايد Pinus pinaster var. iberica‏ » الصنوير السود 
الموريطانى aہھنوuاءc Pinus nigra var.‏ » السرو الأطلسى 
OPES altantica‏ بلوط الزان 4٥عه؟‏ usءإمQu.‏ البلو ظ 
الر غبي ٣۵1٥4‏ ۵إرم sںcuإمQu‏ . البلوط القزمی Quer‏ 
humilis‏ « البلوط الأخضر Quêreis rotundifolia‏ > البلوط 
الفليتى Quercus suber‏ . البلوط القرمزي Quercus‏ . 
Argana spinosa jlگرا A‏ « البطم الأطلسي 
Pita atlanta‏ . الزيتون اليري Olea europaea Var.‏ 
oleaster‏ , الطلح الغغفرر بي Acacia gummifera‏ « الطلح 
الصحراو ي Acacia radia‏ . طلح اهرنبیرجیانا Acacia‏ 
jJI « Ceratonia siliqua gy | . ehrenbergiana‏ قوم 
Rhus tripartitum Jlomll «Balanites aegyptiaca‏ . 
أنواع وتشكيلات نباتية أخرى : : 
شب التاتات الوك المخطية لقمم الجبال الشاهقة 
وهي مكونة من أنواع عدبدة ووأاسعة الانتشارء سهب الحلفاء 
Artemisia inculta - ali Î E , «Stipa tenacissima‏ 
Artemisia mesatlantica‏ . تشکیلات انوا اع الرتم 2 اع 
فصيلة الفراشيات : R.dasycarpa, Retama monosperma,‏ 
Adenicarpus anagyrifolius‏ . تشکیلات الودیان المكونة من 
نوا 4 ll¦ۈرظİ« Tamarix camariensis Tamarix articulata‏ 


,lنamlنفصliف Populus alba, P. xk ly Salix pedicellata‏ 
«Fraxinus angustifolia رlsرılly euphratica, P. nigra‏ 
تشكيلات المناطق الرطبة والميهة. تشكيلات الأراضى المالحةء 
سهب الرق والكثبان الرملية الصحراوية. ۰ 
التوزيع البيوجغرافي للنظم البيئية (انظر "الغابة" 
و"الطوابق النباتية") : 
مناطق الريف والشمال الشرقي وتازكا : 
بيومناخات شبه رطبة» رطبة» وجد رطبة ومحليا 
شبه جافة. . 
أنظمة غابوية من البلوط الفليني والبلوط الأخضر 
والبلوط القرمزي» وبلوط الزان والبلوط الزغبي» والعرعر 
البربري» والزيتون البري والصنوير البحري ا والصنوير 
الإيبيري» والصنوبر الحلبي. تغطي القمم غابات من الأرزء 
ومحليا يصادف الشوح الغربي» وبعض الباقات من 
الرب الاسرة 
تشكيلات الماطورال الواسعة الانتشار. 
. الأطلس المتوسط والأطلس الكبير الشرقي : 
بيومناخات شبه رطبة» ورطبة» ومحليا شبه اف 
أا غابوية من البلوط الأخضسر وبلوط الزان والأرز 
الأطلسي ومحليا العرعر البربري والعرعر E‏ أنظمة 
سهبية بأردة من القتنات الشوكية. 
. الغرب والمعمورة ودكالة والشاوية ا 6 
بيومناخات شبه جافة ey‏ شبه رطبةء أنظمة UL‏ 
من البلوط الفليني والعرعر البربري والعرعر الأحمرء أنظمة 
غابوية من الزيتون البري انقرضت بسبب الاجتغاث لفائدة 
الزراعة والرعي في النصف الأخير من شبه الأطلسي وهي 
الفترة الأخيرة التي نعيشها من الرباعي. ا 
القضبة الوسط:: 
بيومناخات شبه جافة وشبه رطبةء انظمة غابوية من 
البلوط الفليني والبلوط الأخضر والعرعر البربري ومحليا 
الزيتون البري. 
الهضاب العليا للمغرب الشرقي : 
فتاخات نة جافة و جاقة اة غا من الط 
الأخضرء والصنوير الجلبي والعرعر الأحمرء والعرعر البربريء 
أنظمة شبه غابوية وشبه سهبية من البطم الأطلسي انقرضت 
بسبب الاجتشاث لفائدة الرعي والزراعة والحطب وصناعة 
الصابون. أنظمة سهبية من الحلفاء والشيح. 
ا لمنطقة الوسطى من الأطلس الكبير : 
بيومناخات شبه جافة وشبه رطبة. أنظمة غابوية من 
البلوط الأخضر والعرعر الأحمر والعرعر الفواح والعرعر 
البريري وقليل من الصنوبر الحلبي» أنظمة سهبية باردة فوق 
من القتنات الشوكية. 
الحوز والرحامنة : 
٠‏ ا ا ومحليا شبه جافة› أا 


من الطلح المغربي انقرضت أخيرا بسبب الاجتثاث لممارسة 
الزراعة وجمع الحطب. 
شبه غابوية أو شبه سهبية من البلوط الأخضر والعرعر 

أنظمة ‏ سهبية تتواجد في ب ا الهمضابية. 

اطق الصخ ار 

بيومناخات صحراأوية ومحليا جافة› أنظمة صحراوية 
مكونة من أشجار الطلح والزقوم وأتيل والأتل أو الطرفاءء 
أنظمة سهبية تعيش في جود الحمادة. 

A. Benabid, Flore et écosysttmes du Maroc, 


évaluation et préservation de la biodiversité, Ibis Press, 
Paris, et Kalila wa Dimna, Rabat, 2000, 360 p. 


عبد المالك بنعبيد 


الورع والصوفي المربي والباحث في علوم القوم» ينتشمي إلى 


قبيلة إدا ونظيف الواقعة بالأطلس الصغير الأوسط. 


ولد بفخذة آيت كين سنة 1853/0 . وما کاد يبلغ 
EE‏ ادخله والده الكباب عند الفقيه محمد بن 


تاملوت» lL‏ قن حفط القرآن الكر بق ET‏ 
أرسله لطلب العلم مدرسة أگادير الهنا عند الفقيه عبد 
الرتحان بن خمد من إل المحسن + ن ابم دراسكه عند 
الشيخ أحمد بن موسى الطاطائي درسة تاتلت حي زاوية 
اليعقوبيين الناصريين. فلازمه مدة أربع عشرة سنة. وارتحل 
معه إلى مدرسة إيماديدن. وبيعدما حصل العلوم التي تدرس 
O GO TE‏ 
المعرفة. فحط رحاله عند الشيخ علي بن بوجمعة المسفيوي 
مدرسة أخليج بوريكة فمكث عنده مدة» لمس أستاذه خلالها 
نجابته وسعة محصوله العلمى وولعه بالقراءة. وهذه الخصال 
E‏ الشات بها 


اللي ا ت ل 
بجامع القرويين. وفعلا لبى رغبته وحضر المجالس العلمية 
بهذه المدينة التي أقام بها 4 شهراً. 

بعدما قضى الطالب محمد النظيفي هذه الفترة الدراسية 
بالقرويين» عاد لملاقاة شيخه بوريكة فرأى فيه أستاذه القدرة 
على التدريس فكان الأمر كذلك, فشارط في المدارس 
العتيقة بالبادية وملأها علما وتربية. وطالت إقامته بمدرسة 
أگرگور الراقعة على الضفة اليمنى لوادي نفيس في الشمًال 
الغربي لهضبة كيك. وهي إذ ذاك تحت سلطة القائد الطيب 
الگندافي. فأقبل عليه طلبتها وملا جهتها علما وتربيةء 
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اء ا انار أن نهد نة 009 كر فى مان الروخى 
وانتقاله من الطريقة الناصرية التي كان عليها هو ووالده 
وأهله إلى التجانية على يد الشيخ أحمد المحمودي الدرعي 
نسبا والمراکشي دارا ومدفنا. ولا أحس أن الطیب الگندافی 
عزم على توليته خطة القضاء تقلص من هذه الولاية وأظهر 
رغبته في زبارة ضريح مولاي إبراهيم مع أهله ؛ فوجدها 
فرصة للالتحاق راكش بتنسيق مع شيخه المحمودي ؛ فدخل 
هذه المدينة في شوال عام 1317 واستقر بها. فذاع صيته بها. 
وعمت شهرته أفاق المغرب وخارجه بعطائاته العلمية وتربيته 
اروخ ة للمريكين طبلة هده الفة الطربلة ال شاه 
اا2 ادي الاعف أو و1 زر دة تال 
وشهرته. ففي هذه السنة أجازه الشيخ أحمد المحمودي في 
التصوف حيث ورد في هذه الإجازة قوله : وليعلم الواقف 
عل انا اا خان وصديقنا الفقيه النبيه الأمجد السميد ع 
الأريب الأسعد الفقيه البركة الحاج محمد بن عبد الواحد بن 
المحسن النظيفى آمنه الله فى أذكار هذه الطريقة اللازمة 
رها عا لها أ الاب الخد إلى ال 
فيجتنب بغاية جهده طريقة التغريط بتابعة الهوى بالترخيص 
والتساهل التي هي فساد وإضلال وخذلان ..." وهذه الإجازة 
محررة في 5 شوال 1309 وآشار إلى سنده الصوفي في الدرة 
ألخريدة. 
وفي 21 صفر 1310 أجازه الشيخ الحسين بن أحمد 
الإفراني علامة سوس المتوفى سنة 1328 في الطريقة التجانية 
بسندها وشروطها وأذكارها وأورادها ووظيفتها المعلومة. 
والإجازة الثالثة من العلامة محمد گنون المتوفى سنة 1326 
وهي مؤرخة ب 14 ربيع النبوي سنة 1310 وتشمل التصوف 
والطريقة التجانية وصحيح البخاري وموطاً الإمام مالك مع 
ذكر السند وقد أشار إليها في منظومة تحتوي على 13 
فا والإجازة الرابعة في الطريقة كذلك في شوال سنة 1311 
من طرف الشيخ العالم المربي عبد الله أكنسوس المتوفى عام 
7.-. 
وأقبل الشيخ على هذه الطريقة باحثا ومؤلفا ومربيا 
فاسس زاوبته التي تحمل اسمه سنة 1335 بباب فتوح لا 
اقت وار 1ند بدا ادرال وة الکو 
ووجدت هذه الكفاءة العلمية ومشيخة التدريس والتربية 
ما يوازيها من الكتابة نغرا ونظماء أغلبها في الطريق 
التجانية وفقهها. وقيزت منهجيته باعتماد الشروح؛ 
ومخاطبة السالكين والمتعلمين حسب عقولهم. وقد أبان فيها 
عن مفدرت ةا الغلة والاوبة: الترية والنظية. واععي 
الأراجيز والمنظومات التعليمية. وتتبع أحداث عصره. 
توفي سنة 1366 / 1947 مراكش» وتم دفنه بغرفة كان قد 
اقتطعها من وات وأوصى بأن يدفن فيهاء فرثاه محبوه من 
الأدباء» وما أكثر القصائد التي قيلت في مدحه ورثائه وفي 
E OIE NEES‏ 
EE‏ 
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محمد النظيفي» الطيب الفائح ؛ ء. المختار السوسي» العسول» 19 : 
7 ؛ رجالات العلم العربي بسوس» ص. 208 ؛ سوس العالةء 
ص. 208 ؛ ع. السلام بن سودة» دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى» 2 : 
5 . 410 ؛ إتحاف الطالع» 2 :517 ؛ محمد الميموني» صلاة 
الفاتح بين المعتقد والنتقد ؛ عبد الواحد النظيفي» أدب الصوفية 
التجانيين با لغرب » رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء مرقونة ؛ 
عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» 10 : 266 ؛ الحسين السكنتاني» 
جريدة العلم» 26 / 10 /2003 ؛ أحمد الازمي» الطريقة التجانية 
في ا مغرب والسودان الغربي» ج 2 ؛ محمد النظيفي» مبادئ الإشراق 
والاسعاد فيما للتجانى من الأذكار والأوراد. 

۰ خا اا 


النعام للذكر والجمع والنعامة للأنثى» طائر من أكبر 
الطيور الحية حجما في العالم يعجز عن الطيران لأن الأجنحة 
ضامرة ومتوقفة عن النمو في حین آنه سريع الركض والجري 
لطول ساقيه المتكيفة على المشي. عرف البدو تدجينه منذ 
زمن بعيد وكان يستعمل في ترحالهم من منطقة لأخرى 
ويربونه لأكل لحومه. 
يصنف إلى الطيور العداءة ءءاااهR‏ وفصيلة النعاميات 
Struthionidae‏ › منa‏ اة أصناف يعيشون في إفريقيا : 
نعام آقر قا الشllnية Struthio camelus camelus‏ 
والنعام لlng—dئأ٩٦”molybdophanes Struthio camelus‏ 
والنعام الاسترالي الذي يعيش في إفريقيا الجنوبية واستراليا 
yg Struthio camelus australis‏ نعام llmئس Struthio‏ 
sەءتة2sص‏ usاعصهت‏ نعام إفريقيا الشمالية او النعام احمر 
العنق هو النوع الوحيد الذي يعيش في الأوساط الجنوبية 
اللغفربية« یدعی بlلفر۸iآيىة Autruche ã cou rOUgğeê‏ 
وıjıgilة .Ostrich red neck‏ 


يبلغ علوه الأقصى 2.50 مترا ويبلغ وزنه الأقصى 120 
0 كيلوكراء. الرأس صغير جدا والعنق طويل أحمر اللون 
یکسوه زغب رمادي بني» العینان کرویتان سوداویتان؛ 
المنقار قصير وعريض مصفر ؛ تتميز الذكور عن الإناث بلون 
ريشه الأسود والأبيض على الجناحبن والذيل والذي يكتسبونه 
بعد بلوغهم سنتين من عمرهم بينما يبقى لون الإناث 
والصغار رماديا بنيا يتماشى مع مظهر بيئة المعيشة فيساعد 


E‏ وعدم جلب أنظار الأعداء كالضباع والفهود 
والثعالب وعناق الأرض والطيور الکواسر. القائمتان طويلتان 
محمرتان عاريتان» تتوفر القدمان على أصبعبن» وهذه ميزة 

E‏ كضة السريعة ا مشي كالنعامة والحبارى وسواق 
الإبل. تعتبر بيضة النعامة أكبر خلية حيوانية في الوجود في 
اانا 

النعام طائر شديد الفزع والحذر» كثيرالانتباه وقليل 
الذكاء ؛ انفرادي اكثر ما هو اجتماعي› يفضل العزلة إلا في 
فترة التوالد وتربية الصغار حيث تتكون مجموعة متعددة 
الأفراد يترأسها ذكر واحد وبضع إناث. يألف المناطق 
الصحراوية وشبه الصحراوية الغنية بالواحات والينابيع 
ويتغذى من الأعشاب الطرية وبراعم الأشجار ومن بعض 

أنواع الحبوب. ويلتهم أحيانا بعض الحشرات والزواحف. 
بعيش في مجموعات قليلة الأفراد ويركض بسرعة قوية عند 
الإزعاج هروبا من اانه وق اتل سرغةه أحيانا 6 کلم 
في الساعة. يعمر النعام حوالي 40 سنة. 

تصير ذكور النعام عدوانية خلال فترة التزاوج فينفرد 
الذكر بمجموعة من الإناث يتراوح عددهن بين 3 وک اانا 
أكثر من 6 تتزعمها أقواهن لتتكفل بالحضانة وتربية 
الصغار. ر بصنع الزوج حقرة ة على الأرض بين الحشائش لتضع 
فيها الأنشى المتزعمة حوالي 12 بيضة وتتبعها بالتوالي 
الإناث الأخرى ليصبح مجموع البيض 40.30. تدوم مدة 
الحضانة حوالي ستة أسابيع من طرف الزعيمة نهارا ومن 

طرف الزوج ليلا. يبلغ قطر البيضة 20 سم وتزن 1.1 -2 
کیلو کرام وسعتها 4 لترا. تستطيع الصغار المشي بعد أيام 
قليلة من التفقيس وترافق الأبوين لتبحث عن الأكل فيكون 
عدد المجموعة مرتفعا خلال شرن او تلا 

عرف نوع النعام مضايقة شديدة م طف ا نتان خلال 
القرنين الأخيرين تسبب في انقراض هذا الطائر في أوساظطل 
إفريقيا الشمالية بصفة عامة. يستعمل الريش في الألبسة 
كالقبعات وغیرها وتأكل لحومه في كثير من دول البحر 
المتوسط وأفريقيا واستراليا وغيرها. ومع إنشاء المنتزه 
الوطنى لسوس ماسة والمنتزه الوطني الإفريقي اللذين يمتازان 
بتنوع المواطن وبوفرة النباتات والوحيش» تت محاولة تربية 
وتناسل بعض أنواع الحيوانات الصحراوية كالمهاة وغزال مهر 
والنعامة لاسترجاع هذه الأنواع ا منقرضة إلى مواطنها 
الأصلية مستقبلا حتى تستعيد ال مناطق الجافة وشبه الجافة 
الغربية قيمتها الحقيقية على مستوى الوحيش. لقد لعب 
النعام دوراً حيوياً في الحفاظ على التوازن البيئي وتلبية 
جاخات الاسان اة 
وقد أهتم بعض الخراص في الات الاخترةيتة 
النعامة حمراء العنق في ضواحي ا مغرب الشرقي بناحية عين 
بني مطهر لاإنتاج اللحوم اة وال ى راغت هة 
المحاولة نتائج مرضية. 


محمد رمضاني؛ الحبارى» معلمة الغرب› ج 10 > ص. 3303 . 
34؛ الأمير مصطفى الشهابي معجم الشهابي في مصطلحات 
العلوم الزراعية مكتبة لبنان» الطبعة الثالثة» 1988. 


C. Harisson, Les nids, les oeufs et les poussins 
d کک‎ en couleurs, Elsevier, 1977, 430 p. 


نعناع . يسمى هذا النبات بالعربية النعناع أو لقامة 
وبالفرنسية Mentha viridis ale jb, Menthe verte‏ 
كاسم علمي. إنه نبات عشبي معمر بينتمي إلى فصيلة 
الشفرية )غLamiaceae(‏ له أزهار مجمعة على شكل سنابل. 
نه سریح الانتشار عن طريق الجذور. 
أن المنطقة المتوسطية هي مو طنه الأصليء وهو الآن شائع 
اوو وتا اسا والشنزق الاوسظ: يشمل النعناع أنواعا 
عديدة منتشرة عبر العالم. إن جنس المانتا يشمل 8 أنواع 
با لمغرب» منها قبسية لاتصادف في البلدان الأخرى غير 
ا مغرب ويتعلق الأمر بمانتا سيوفيولانس كع NM. Suave‏ 
ومنها شبه دخيلة کالنعناع allادي Mentha viridis‏ والنعناع 
الحر أو العبدي أو نعناع الفطور M. piperia‏ اللذان یزرعان 
على مساحات كبيرة وشاسعة في مناطق مکناس وسطات 
والجديدة ومراكش وبني ملال ااذ وتیزدیت. اشر 
الأنواع استعمالا هي النباتات التالية E‏ 
g lizillg Mentha viridis‏ الجر ا العبدي أو نعناع الفطور "~N.‏ 
pp‏ وفلیو mننعادم‏ .1 (انظر فليو) الذي يتواجد 
بالأماكن التي تغمرها المياه في فصل الشتاء ء في الطابق 
المتوسطي الجار والمعتدل شبه الجاف وشبه الرطب والرطب. 
تعرف تشكيلات هذا النوع تدهورا خطبرا يکاد يؤدي بها 
للاتقراض وذلك بسبب E‏ من 
طرف السكان نظرالفوائده العديدةفيما يخص 
التطبيب التقليدي. 
لقد بلغت قيمة صادرات المغرب من النعناع العبدي ١.‏ 
piperita‏ وفليو M. pulegium‏ والنعناع الصدر طازجا 
.Mentha viridis‏ 1,42 ملیون درهم في السنة ما بين 1995 
و1998 . وهذه الصادرات تمثل 4 بالمائة من الصادرات 
ا لمغربية من النباتات الجافة والزيوت الطيارة وعلى سبيل 
المغال جد أن قيمة الكميات المنتجة من النعناع )!۴مم N.‏ 
كمادة عطرية تدخل فى عدة ات فن الود 
الت اة وال هط رة وقي الأورة والفجخمبل راع 
المشروبات الروحية. ٠‏ 
إن النعناع جد غني مادة الكرفون ca ۷0٣e‏ - [) 70⁄ء 
مانتو ل Menthol!)‏ والسنيول )٣i«é01(‏ . ويعد النعناع 
Mentha viridis‏ من المشروبات المغفربية الأصيلة. يتم 
استخراج الزيوت الطيارة من النعناع الحر واناممام N.‏ عن 
طريق التقطير بالبخار. إن النعناع نبات طبي ذو فوائد عديدة 
لأنه يزيل الألم وبطهر» ومضاد للتشنج ومهضم ومهدى. 
والتعناع منبه للجهاز العصبي الخارجي وفي نفس الوقت 
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قادر على تهدئة الأعصاب في حالة تهيجها. يستعمل 
لنسكين الألم الموضعي حيث تسخن أوراقه» وتوضع في 
کیس من الكتان ويوضع فوق الألم. ولعلاج الزكام توضع 
كمية من أوراق النعناع في الماء الساخن في إناء عار ويترك 
البخار ينتشر داخل الحجرة ليختلط بهرائها. ويجب الانتباه 
لاا الفعالة من النعناع هي التي تقطف قبل 
الازهرار لأنها أغنى بعقار المانتول وغيره. ويستعمل النعناع 
لعلاج الالتهاب الجلدي» وذلك بوضع مزيج من النعناع المفروم 
مع الخل فوق مكان الإصابةء كما يستعمل مغلي الأوراقء 
للغفرغرة ولتطهير الحلق والفم والتخلص من الروائح 
الكريهة. 
يعمتبر مغلي أوراق النعناع من أنجح الأدوية لعالجة 
ولتسكين المغص المعوي» ومغص الرحم» وطرد الغازات 
المعويةء ويكسب الجسم نشاطا وحيوية. ويدخل في تركيبة 
وصنع بعض الموأد مشل : مسعسجون الأسنانء الحلويات. 
السكريات وبعض المشروبات. 


A. Aafi, M. Fechtal & M. 5S. Taleb, Espêces 
remarquables de la flore du Maroc, MCEF, DREF, Rabat, 
Maroc, 2002, 146 p. ; A. Benabid, Flore et écosystemes du 
Maroc, evaluation et préservation de la biodiversité, Ibis 


. Press, Paris, et Kalima wa Diman, Rabat, 2000, 360 p. ; A. 


Metro & Ch. Sauvage, Flore des végétaux ligneux de la 
Mamora, La nature au Maroc, Soc. des Sc. Nat. au Maroc, 
Rabat, 1955, 498 p. 


عبد الرحمان عافي 


ال نعيلة > بحيرة طبيعية يطلق على القسم الأرضي 
الفاصل بين الرجل البحرية والساحل الأطلسى المحاذى 
للصحراء الموازي للجزر الخالدات اسم خنيفيس. والنعيلة 
تصغير وتشبه بالنعل الصغير. ومع ذلك فهي أكبر محمية 
طبيعية على الساحل الأطلسي. فجنوب غرب رأس النير 
(إيخف النير) يشل منخفض مصب وادي أدري البداية 
الفعلية للبحيرة. وهي تقع على بعد 120 كلم جنوب مدينة 
طنطان و150 كلم شمال مدينة العيون أي حوالي 0 کلم 
شمال مدينة طرفاية التي تعد بمثابة أقرب نقطة إلى جزيرة 
فويرتي فينتورا إحدى جزر الأرخبيل الكناري. 
يعتبر هذا الموقع مجالا صحراويا ذا مناخ حيوي معتدل 
وتربة رسوبية جيدة ساهمت في توفير بنية نباتية حية متعددة 
الأصناف. بعتبر فم أكويطير (أكويدير) النقطة الرابطة بين 
البحيرة والمحيط الأطلسي. فهي تمل بحيرة بمتدة على طول 
أزيد من 18 كلم تنتهى من الناحية ا رة بسبخة رة 
تخلو هذه السبخة من النبات خلافا للبحيرة وهي تمتد على 
طول تسعة كلمترات وعرض خمسة كلمترات تغطيها إبان المد 
مياه اللحيط لتتبخر بعد ذلك مخلفة ورائها غطاء من مادة 
الملح البحري الصالحة للاستغلال التجاري. 
تتنوع وتكثر المجاري المائية وسط البحيرة مقسمة إياها 
إلى قسمين» شمالي هو أقرب ما يكون لخنيفيس مساحته 
حوالي خمسة كلمترات مربعة» وجنوبي يسمى الكرعان بتميز 
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بوفرة المجاري المائية ونوعية الأعشاب المسماة محليا تشات 
والصالحة لتربية الأغنام والخيول. يساهم الغطاء النباتي 
وحركية المد والجزر الموفرة للأسماك في تشجيع الطيور 
المهاجرة على التبييض وفي نشاط الصيد التقليدي 
بالبحيرة. 
لهذه الأسباب وغيرها تم اعتبار النعيلة محمية طبيعية 
منذ سنة 1962 حسب قانون رامسار الدولي نظرا لدورها 
كمحطة لرور حوالي 250 نوع من الطيور المهاجرة ما بين 
شمال وجنوب الساحل الأطلسي الرابط بين إفريقيا وأروبا. 
من المنظور التاريخي تحيط بالبحيرة مواقع أثرية كثيرة 
تعود في مجملها إلى ما قبل التاريخ فبينما كانت البعثة 
العلمية المتعددة التخصصات حول الصحراء تقوم بجرد 
لخريطة أثرية للمنطقة إذ أعادت اكتشاف المواقع الأثرية 
لإشكيكن قريبا من كارة الصوف. والموقع عبارة عن بقايا 
حصون وبناءات دائرية الشكل تعود في تقديرنا إلى ما بين 
0 و6000 سنة. تقول إحدى خرائط الكنيسة المنقولة من 
أصل قديم سنة 1492 بوجود مدينة قديمة تسمى بابلة. وإذا 
كنا لا نتوفر اليوم على ما يكفي من المعطيات 
الأركيولوجية» فإن حجم الموقع الأثري يكشف ا لا يدع 
مجالا للشك عن إحدى مظاهر بداية العمران البشري الأقدم. 
أُما من حيث تاريخ المنطقة منذ ما بعد الإسلام» فإن الساحل 
الأطلسي قد تيز باقترابه من الطريق الساحلية الرابطة بين 
نول لمطة عاصمة المرابطين بوادي نول وملاحة إيجيل 
التاريخية وهي محال إقامة قبيلة مجاط. 
) مصطفى ناعمي 


النغامشة زعير 


النفلة. لفظ يطلق على عدة أنواع من جنس ميليلوتوس 
"Melilotus”‏ ومن فصيلة الفوليات ”عaععوطهم"‏ ومن بينها 
النفلة الطبية ”ءنله«نماه "١.‏ والنفلة البيسضاء 
alba”‏ ئلا ”". إنها نباتات حولية أو تنائية الحرل ذات 
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روان لا رمس :الا عار اء احاح 
ونمتدة على أعلى السيقان وهي من النباتات التي يزورها 
النحل لإنتاج العسل. 

تعتبر النفلة من النباتات العلفية ذات الجودة المتوسطة. 
إلا آنا توي غا ماده الكرفارين غا حعها هة عند 
الاستهلاك حينما تكون خضراء طازجة. وتستعمل كذلك 
لتسميد الأرض كسائر الفرليات. 

تتكيف النفلة مع التربة الجافة بفضل جذورها القوية. 
الا أنها تخشى الرطوبة المفرطة والحموضة. يصل الإنتاج 
من 10 إلى 15 طن للهكتار. وتقطع مرتين أو ثلاث مرات 
خلال السنة. 


الت هل 2, النبات الاقتصادي › تر. زاهر عبد المجيد 
وآخرون. القاهرة» نيويورك ؛ معلومات شخصية. 


J. M. Clement, Larousse agricole, éd. Larousse, Paris, 
1981. 


عبد النبي زين العابدين 


النفير » آلة نفخ معدنية في طرفها منفخ يؤدي الربح 
إلى أنبوب طويل مخروطي الشكل خال من الثقوب. 
يستخدم النفير في المناسبات والأفراح العائلية كالعقيقة 
والختان وإعلان الزواج»› كما يستخدم من طرف الفرقة 
العيساوية وخاصة في مرحلة "الحضرة". 
يقوم استخدام النفير على طريقة خاصة» بحيث يتم شحن 
الفم بكمية وافرة من الهواء الذي يجري تصريفه عبر المنفخء 
ونواکټ هذه العملية التنفُس المتواصل عن طريق الأنف 
بغرض تعويض الهواء المصروف. [ 
وتضطلع آلة النفير باحداث صوت صاخب يتكرر اداؤه 
على نحو يتداخل مع نقرات الطبول وضربات القراقب. 


A. Chottin, Tableau de la musique marocaine, imp. 
réunies, Casablanca, p. 168. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


مبانيها وأنشطتها التجارية والحرفية في بعض كتب التاريح 
الإسلامية والمغربية منذ فتح ا مغرب إلى أيام الموحدين. ذكر 
بعض المؤرخين فتحها من طرف عقبة بن نافع وإدريس 
لكن لم يشر إليها حسن الوزان الذي زار معظم اقاليم 
الفرب. لقد تردد كثيرا ذكرها كمدينة غنية بأموالها 
ومنتوجاتها وانها تقع على نهر نفيس وعلى طريتق الدير 
الرابط بین کوز کمرفاً على مصب وادي تانسیفت ومدن الدیر 
ودمنات. فالموقع المرجح لها هو مخرج وادي نفیس من خوانق 
آخر سلاسل الأطلس إلى مجال سهلي مستو وهو عبارة عن 
حوض تفصله تلال نجد گماسة عن سهل الحوز ويعرف بسهل 
أمزمیز. حيث امتد نفوذ القبيلة الجبلية گدميوة» واستقرت 
قبيلة أولاد مطاع بالضفة اليسرى وأزگيتة بالضفة اليمنى. 
لكن السكان المحليين وهم أمازيغ في معظمهم لا يعرفون 
مدينه هنا باسم النفيس؛ ولا توجد مدينة حقيقية مطلقا. 
والواقع أن كلمة نفيس مستمدة من وأدي نفيس بعد تعريبه 
ف أسيف. أونفيس ومعناها وادي العيون المتدفقة» وقيل إن 
الكلمة مستمدة من افيس وهي الضبع الذي مازال موجودا 
بغابات جباله. ورجح الباحثون المهتمون با موضوع أن نفيس 
لم تكن مدينة بالمفهوم التقليديء فلم تکن مکانا واحدا 
محدد المعالم» بل هي مجموعة قرى كثيرة السكان والبنيان 
متدة بالضفة اليسرى لوادي نفيس عند حافة جرف الوادي أو 
مخارج ا ثانوية مبتعدة عن أخطار فيضان الوأدء 


وأودية ثانوية أخرى بالإضافة إلى عيون وابار. ونجد نفس 
الظاهرة في وادي ماسة» ومدينة ماسة في التاريخ الوسيط 
تطلق على مجموعة قرى متقاربة على طول مقطع بيز بضفة 
الوأدي. وهناك من يرجح إطلاق الاسم على قرية تتميز 
بأفضل موقع بهذا السهل ومجال زراعي غني بضفة الوادي 
اليسرى مکان بحیرة سد للاتاکرکوست غمرتها میاهه ونقلت 
إلى سافلة السد» كانت تعرف بأمزوغ لتوفرها على بعض 
عناصر التمدين الإسلامي مسجد لصلاة الجمعة ۔ حمام . 
دکاکین ۔ ضریح سبعة رجال ‏ وسوق أسبوعي وإنزالة لإقامة 
خيام أصحاب القوافل» كانت تعرف بتاكركوست. وهنالك من 
يرجح إطلاق الاسم على خرائب مآثر عمرانية بعالية قرية 
أمزوغ على طريق أُمزمیز کان يسکن ببعض منازلها يهود . 
وبلاحظ أنه بعد حكم الموحدين لم يعد أي کاتب يشير إلى 
رجود مدينة النفيس» ولعل ذلك ناتج من تغيير طرق القوافل 
من الدير إلى مراكش بعد تحولها إلى مدينة كبرى وعاصمه 
للمغرب» تجتذب تيارات تجارية بقوة. وقد أشتهرت مدينة 
النفيس أو مجموع قرى النفيس بزراعة العنب الجيد بكميات 
كبيرة تقترب من زراعة وحيدة» بإقامة الدالية من القصب. 
وکان یعالج محليا بالعصر والتجفيف لصناعة محلول حلو 
خاثر یعرف بالروب» كانت له تجارة واسعة بجنوب ال مغرب إذ 
يوسق إلى مراكش على البغال التي تدخل من باب جنوبي : 
باب الرب» وكان يستعمله المراكشيون في تحلية الحلويات 
والمشروبات» بينما يُصَنعه اليهود ويحولونه إلى خمر عنب. 
ويقال إنه كان يشتريه التجار لبيعه للبرتغاليين بأسفي إبان 
استقرارهم بأسفي والجديدة. ولعل ثمن بيعه لليهود والبرتغال 
والحضريين المراكشيبن مقابل نقود معدنية» هو الذي جعل 
مدينة النفيس تشتهر بغناها الاقتصادي والمالي. ومازال 
لات وادي نفيس شهرة كبيرة إلى اليوم اذ توسعت مجالات 
زراعته خاصة مخروط وادي نفيس بوسط سهل الحوز الغربي. 
بحث ميداني وببليوغرافي وأثري تاريخي وجغرافي: ‏ 

أحمد هوزالي 


نفيس (واد -) إحدى الروافد المهمة المكونة للحوض 
الهيدروغرافي لتانسيفت. ويعمل على تحريك كميأات مائيه 
مهمة من السفح الشمالي لأطلس مراكش تقدر بحوالي 5400 
ل ر الفانية. وبذلك يحتل المرتبة الأولى بالمقارنة مع باقي 
الوديان الرافدة لواد تانسيفت. واسمه مشتق من البربرية 
التي تعني "الضبع". أي واد الضباع. كما نجده في كامة 
'گنفيسة" وهي اسم لجموعة قبلية استوطنت قدياً واد 
نفيس. وتعني الكتلة الجبلية. كما نجده كذلك في كلمة 
'أرّموواگنفيس" وتعني المرج. [ 
یشکل واد نفیس ورافده حوض سکب تقدر مساحته 
بحوالي 1703 کل حتى سد للاتاكركوست. ينبع من هضبة 
تيشكا بقلب الأطلس الكبير المراكشي» وبلغ طوله الإجمالي 
1 كلم منها 150 كلم بالجبل. والباقي بالسهل. يحده من 
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الشرق حوض غيغاية» ومن الجنوب منطقة تقسيم المياه بين 
سفحي الأطلس» ومن الغرب عالية حوض سكساوة وحوض 
انت النقال في حډن یشکل وادي تانسیفت مستوی 
gE‏ 
يتكون حوض تغذية واد نفيس من مجموعتين 
تضارسیتين غير متساويتين هما : الجزء الجبلي ويثل حوالي 
0 / من مساحة الحوض ثم الجزء السهلي. 
يتكون الجزء الجبلي من كتل جبلية ضخمة تشرف 
بسفوح وعرة على واد نفيس. 
- شرق الواد تنسصب كتل وانوکریم ۔ تازاغارت والتي 
تضم أكبر الارتفاعات 8 بجبل وانوکریم. وتقل 
الارتفاعات غرباً نحو وادي نفيس وشمالاً فى اتجاه الحاشية 
الجبليةء بحيث لا يتعدى علو عرف جبل تاخرخورت المشرف 
غل گان 0 م. والقمم عامة حادة» لكن توجد أخرى 
مسطحة. 


- وغرب واد نفيس نجد كتلا جبلية مقابلة للكتل الشرقية 
لكنها أقل علو وهي من العالية نحو السافلة : عرف إگدات 
تدافلت الذي توجد به أعلى نقطة ارتفاع (3616م). ثم جبل 
ارقو 909 غرف جل رز (3280م) الطويل والذي 
تتخلله فجاج مشل تيزي نتسلت وتيزي ملول» ثم بالحاشية 
الجبلية نجد عرف تراردين المطل على منخفض الحوز. 

بعالية الحوض» أي منابيع واد نفيس» نجد هضبة 
تيشكا التي يصل أقصى ارتفاعها 0م مع تدرج طبغرافي 
في اتجاه السافلة. 

- وسط هذه الكتل يجرى واد نفيس في وادي متعمق 
عبارة عن منخفض كبير وطويل أطلسي الاتجاه من المنبع 
حتى إجوكاك› ثم يصبح اتجاهه من الجنوب نحو الشمال حتى 
مخرجه. على طول هذا المسار يتكون وادي نفيس من توالى 
مجالات ضيقة عبارة عن خوانق وأخرى متسعة عبارة عن 
منخفضات طيجبلية أهمها من العالية نحو السافلة : 

+ منخفض تاگوندافت التي توجد به قصبة تاگوندافت 
الا ٠‏ 

+ منخفض ثلاث ن ۔ يعقوب الذي توجد بعاليته قصبة 
تنمل الموحدية. 

+ ثم منخفض اماريغا - ویرگان الذي بتمیز بالاتساع 
ا 

الجزء السهلي يوافق سافلة حوض نفيس : 

عند خروجه من الجبل يتعمق وادي نفيس بالدير وعند 
اختبار و لهه کیا الشرقية. وبخروجه من هذه الأخيرة 
يصبح تعمقه خفيفاً جدا لدرجة أنه يكاد يجري فوق السطع 
كما هو الحال بالحوز الغربى. وعند اقترابه من مقرنه مع 
مستوی قاعدته تانسیفت يتعمق قلیلا. ويلعب هنا دور 
المضرتا اة اة ال 

إن موفع حوض وأدي نفيس بالسفح الشمالي لأطلس 
مراكش. وكذلك أهمية وتدرج الارتفاعات وعامل توجيه 
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السفوح ومسار التيارات الهوائيةء كل ذلك يجعل منه مجلا 
تتدرج فيه المعطيات المناخية من تساقطات وحرارة وأنواع 
المناخات. 
فعلى مستوى التساقطات التي يتلقاها حوض وادي 
نفيس فإنها تعرف تغيرات مجالية إذ تزداد وفرةً من سافلته 
نحو عالیته مع تزاید الارتفاع» لکن هدا لس ابقاعية اة 
اذ يتدخل عامل التوجيه في تغييرها. مشلا محطة مراكش 
بجوار سافلة حوض وادي نفيس بالسهل تتلقي 2 ملم 
کمعدل سنوي. وهي نفس الكمية التي يتلقاها حوض ثلاث ۔ 
ن - يعقوب 240 ملم رغم وجوده عند ارتفاع 1400ء. ذلك أن 
المناطق المنخفضة الطيجبلية والواقعة في مجال المطر 
والتيارات الشمالية الرطبة تتميز بنوع من الجفاف» في حين 
تعرف القمم المشرفة المواجهة للتيارات الرطبة تساقطات 
مهمة قد تتعدى 800 ملم کمتوسط سنوي. وكلما توغلا 
نحو عالية الحوض والقمم العليا كلما ازدادت إمكانية نزول 
الثلج الذي قد تنزل حدوده حتی ارتفاع 1000م خلال السنوات 
الط وخلال السنوات الجافة لا تتجاوز 2000م. سمك 
الثلوج يبلغ أقصاه أكشر من 2م بالمناطق التي بفوق 
علوها 2400ء. 
كما تغرف التساقطات تغيرات زمنبة كذلك. وهي 
تغيرات بيسنوية وشهرية وفصلية. فعلى المستوى السنوي 
تتعاقب بالحوض سنوات رطبة تفوق فيها التساقطات المعدل 
السنوي بكشثير كما حدث بمحطة إدني سنة 1943 اذ تلقت 
0 ملم وسنوات فقر تنزل فيها التساقطات عن المتوسطط 
السنوي بكثير كذلك مثل ما حدث بنفس المحطة سنة 1944 
حيٿ لم تتلق سوی 382 ملم. 
اما على المستوى الفصلي فالتساقطات بالحوض تعرف 
ا حلاف تو 2 شائ فنظام التساقطات (ربيع ۔ 
شتاء . خريف . صيف) وبعاليته فنظامها (شتاء. خرف ۔ 
ربيع - صيف). وبذلك يبقى فصل الصيف الأقل تساقطا 
بمجموع الحوض. لكن يحدث أن تنزل بالحوض أمطار صيفية 
عاصفية تؤدي إلى امتطاحات كارثية. 
وعلى مستوى الشهور يعتبر شهر يوليوز أكثر الشهور 
جفافاً بجميع محطات حوض وادي نفيس. بالعالية بظه أ“ 
ا الشهور رطوبة هو نونبر» حيث تبداً الثلوج في التساقط 
حتى شهر ماي. وبالوسط والسافلة يحتل شهر أبريل المرتبة 
الأولى من حيث الرطوية. ومع شهر ماي يبداً الثلج في 
الذوبان أو قبله قليلاًء ما يؤثر على صبيب واد نفيس 
وواد وعلى نظام جريانه الذي يتميز بكونه من النوع 
اما فما يخص الحرارة فإن معدلاتها السنوية تزداد 
عكس الارتفاع مع تزايدها بالأحواض الطيجبلية. أسخن 
الشهور هو غشت بسافلة الحوض (تاكركوست °274) 
وشهر يوليوز بعاليته (تيزي ۔ ن ۔ تست 24 °). ویعتبر شهر 
ينار أبرد شهر بکل محطات حوض وادي نفیس. 


ا لتنوع طبغرافية فية الجوض واختلاف معطياته المناخية 
نجد به غطاء نباتیا متنوعاً , غير أنه لم يحافظ على امتداده 
الجالي الأصلي وعلی كثافته لتعرضه للتدهور خاصة 
با مناطق التي عرفت ا قدماً كالجزء السهلي والدير أ 
بقعور الأودية وامنخفضات الطيجبلية او بالسفوح السفلى 
والقمم العليا ( (نہاتات شوكية قصيرة). وهكذا جد بهده 
امناطىق نباتات جفيفة منفرجة جد متدهورة أهمها العناب 
Accacia gummifera bill, Ziziphus lotus‏ و, بطم اللأطلس 
.Pistocia atlantica‏ . 
أما الغابات فتكسو السفوح الوسطى أساسا من الجزء 
الجبلي وتتكون من : البلوط الأخضر أو "الکروش" کQuercu‏ 
×ع[¡ وهو أكثر انتشارا اً با لحوض وخاصة بكتلة تراردين وجبل 
تاخرحورت» ثم جد أربعة أنواع من العرعر هي العف اة 
العرعر المفصلي از ۾" Tetraclinis articulata‏ وده انسفل 
مستوی البلوط الأخضر بنخفضي ویرگان وإماريغاء ثم 
العرعر الأحمر ا الفنيقي 4ء٥‏ :٣٤10م Juniperus‏ ”ایفس'" 
e‏ أو الكادي .Juniperus exycedrus "U5U"‏ 
وهما ينتشران ما بہن 1500 و1750 م» الختا العرعار الفواح 
"Jlgت" Juniperus thurifera‏ الذي نجده با لخصوص بسفوح 
كتلة وانوكريم. 
کہا نجد سرو الأطلس Cupressus atlantica‏ "ازل" المهدد 
بالانقراض. ثم الضر و او Pistacia lentiscus ball‏ 
منخفض إماريغا وا البطم الأطلسي Pistocia atlantica‏ "| ک 
والذي عرف تدهورا مهما جداً. هذا بالإضافة إلى نباتات 
شه رة 
هذه الظروف البيومناخية أدت إلى إيجاد مستويات 
بيومناخية تتدرج من السافلة نحو العالية : من المستوى 
الجاف ذي فصل الشتاء المعتدل (تاكركوست) إلى المستوى 
شبه جاف ذي الفصل المعتدل (ا ق ثم الملستوى شبه 
الحاف ذي فصل الشتاء البارد کی ET‏ 
وتيزي نتست). 
گا ادت هذه الظروف وبالتظافر مح باقی عوامل القت 
اللأخرى إلى إيجاد ات متنوعة بالحوض» لكنها تتميز 
ونا بضعف تطورها وامتدادها امجاليء حیيث تتر 
بالنخفضات والدير والسافلة وبقعور ااك فوق الدرجات› 
بینما تبدو السفوح في معظمها عارية من أي غطاء ترابي 
حقيقي. 
وأهم اي نجدها با لحرض هي : با لجحبل تربة 
"كيدي" تربه گار ١‏ "أباغوغ' »> تربه انها ثم تربة 
"إضلي" وبالدير والسهل جد : تربة "أبياض" والحمري بالدير 
وتربه "أرقوان "أو 'رقوان " بالحوز الغربي ثم التربة الالحة 
غرب مقرن وادي نفیس بواد تانسیفت. 
بعتبر واد نفيس المحور الهيدروغرافي الرئيسي با حوض. 
تغذيه مجموعة من الروافد اهمها الال تالافك 
. بالجانب الشرقي جد الوديان اد ادن ررافده واد 


وانوکریم. واد أمزگورن» واد تالفنارت»› واد إمگدال ثم واد 
أُزاضن ۔ ویرگان؛ واخترا واد أماسين . ماريغا. 

. با لجانب الغربي نجد تعد الوديان : واد SE‏ 
احساین» ثم واد E‏ ينبع من كتلة گوزة ا ا 
ملیل (3280 م ) لصب بواد نفيس بعالية سد تاكركوست 
(657م( E‏ رافدا لحرض نفيس. 

رواد نفيس بقطاع طولي زي انحدار يبلغ في 
المتوسط 7 /. وهو انحدار ملحوظ بالعالية ويخف في اتجاه 
السافلة. أما روافده فالسمة الغالبة لانحدار قطاعاتها 
الطولية هي القوة. كل ذلك يطبع الجريان بطابع العنف خاصهة 
أثناء الامتطاحات الاستخنائية. 

توجد بحوض وادي نفیس ثلاث محطات لقياس الصبيب 
هي من العالية نحو السافلة : أگرنکوریس إمبن لمحمام 
وللاتاکرکوست. وبحكم موقعها فهي لا تعطی مقارنة 
مجالية دقيقة للصبيب» ولكن تقربنا من ذلك إذ بلاحظ 
تباين مجالي من العالية نحو السافلة. 

استغلت مياه الحوض لبناء سد للاتاكركوست (29. 
5 ) بهدف توفير مياه الري وإنتاج الطاقة الكهربائية 
م یی کا اروب وط ران لادی 
ويزود السد حاليا مناجم گماسة الواقعة شرقه بالمياه. 

كما يلعب واد نفيس دوراً مهما في تغذية السدية 
ا لمتوحة بالجوز الغربي وتصريف مياهها منطقة مقرنة بواد 
الت وقد تطورت بهذا المجال عمليات حفر الاآبار 
وتکاثرت لضخ میاه السديمة. عا أدى إلى استنزافهاء وذلك 
لتلبية حاجيات مراكش من الما ء والزراعة المسقية. 

يعرف حوض واد نفیس حالیا تدهوراً مستمراً بسبب 
تدهور الغطاء النباتي بكيفية تصاعدية yT‏ 
الشمال نحور الجنوب أو من قعور الأودية في اتجاه الق 
ويرجع ذلك إلى النمو والضغط الديغرافيين المتزايدين على 
املجالء ما أدى الى توسيع المجالات المنزرعة على حساب 

الغابة. كل ذلك تسبب في تعرض الحوض لتعرية قويه 
مختلف مظاهرها .عا أدى الى توصل بحيرة السد التي زيد 
في علو حاجزها للرفع من مخزونها المائي خاصة وأن حوض 
وادي نفيس الذي هو جزء من الحوض الهيدروغرافي تعرض 
لأزمات وعجز مائی خاصة خلال الفترات الجافة والصيف 
حيث يصبح للماء ء دور حاسم في النشاط الفلاحي الذي لا 
بقوم إلا بوجود الما ء في مشل هذه ا مجالات. 
عبد الجليل الكرينة» حوض نفيس» الدينامية الطبيعية محوض جبلي› 
الإغلس الكة دبل الدراسات العلياء الرباط» 1993 ؛ أحمد 
زروال» ملاحظات حول مشاكل الإعداد وهشاشة الوسط الطبيعي 
sS‏ 000579 شق التامن 


J. Dresch, Recherches sur Pévolution u e i le 
massif central du Grand Arlas, le Haouz et le Sous, éd. 
Arrault, Tours, 1941 ; H. Gaussen, J. Debrach et F. Joly, 
Précipitations annuelles, Atlas du Maroc, planche n° 4a, 
Rabat, 1958 ; Notes et mémoires du service géologique n° 
2 Ressources en eau du Maroc, t. 3, Domaines atlasique 
et sud-atlasique, Rabat, 1977 : A. Abou Obayd, Etude 
hydrologique de bassin- -versant du N’Fis, Prévision des 
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apports au niveau du barrage Lalla Takerkoust, Ecole 
Mohammadia, Rabat, 1980 ; M. Al-Ifriqul, Introduction û 
étude de la végétation du massif Tighardine, Haut Atlas 
occidental, Marrakech, 1983 ; A. Ajakane, Etude 
hydrobiologique du bassin-versant de Uoued N’ Fis (Haut 
Atlas Marocain), Thèse de 3èême cycle, Marrakech, 1988 ; 
A. Bellaoui, Les pays de I 'Adrar N’ Dren, étude 
géographique du Haut-Atlas de Marrakech, Thêse d’état, 
Tours, 1989 ; A. Nahid, Les remplissages sédimentaires 
superficiels des bassins intramontagneux inscrits dans le 
permo-trias, Thèse de 3ème cycle, Marrakech, 1990 ; P. 
Pascon, Le Haouz de Marrakech, t. 1, Rabat, 1983. 


النقاوة. رفائيل بن مردخاي حبر أبا عن جد وأحد 
کا ع ملاح سلا حیث کانت ولادته سنة 1848 وهو 
سليل إفرايم النقاوة حبر تلمسان ودفينها (15) وأبراهام 
قاضي سلا ومعسکر وتونس ولیفورن ومؤلف کریم حمیر". 
تتلمذ على صهره إسشار أصراف ببلدته وخلفه بعد هجرته 
المفاجئة إلى الأرض المقدسة حيث توفى ؛ انصرف مدة 
للاشتغال ببيع الأثواب بزنقة القناصل بالرباط» ثم شد بعده 

الرحال إلى الجزائر وإسبانيا وفرنساء جامعا بين العلم 

والتجارة. 

وعن سن يناهز الخمسة والخمسبن عينته سلطات الحمابة 
سنة 1913 عضوا بأول لجنة بلدية مختلطة (Commission‏ 
Municipale Mixte)‏ بسلا إلى جانب المحميين شاويل بن 
إسوی وصيون بن حايوت» ثم تجددت عضويته بهذه اللجنة 
ال أن أعلن يوم 4 ماي 1925 عن انسحابه لأسباب صحبة» 
فخلفه جله ميخائيل ؛ وموازاة مع مهامه البلدية كان يرأس 
اللحكمة الربية allلla iia (Haut Tribunal Rabbinique)‏ 
تاشيسها نة 1918 

يعتبر رفائيل النقاوة من أشهر رجال زمنه تدینا ونفوذاء 
وقد حظي برصید کبیر من الاحترام والتقدير بين أبناء دينه. 
كما كانت تربطه ببعض أعيان مدينة سلا علاقة ودية كازت 
تتجلى با لخصوص في لقاءات منتظمة مع المؤرخ ا الله 
محمد بن علي الدكالي صاحب أحوال اليهود با مغرب قدما 
وحدیتا "› شا مۇلفاتە التي تجهل مظانها. 

توفي في شهر غشت سنة 1935 بسلا وبها أصبح قبره 
مزارا يقصد من جهات مختلفة بمناسبة عيد الهيلولة السنويء 
وقد خلف عدة كتب منها "قارني رعيم" و"بعمون زهاب" 
(1912) و'تعافوت ریعیم". 

محمد بن علي الدكالي» الإتحاف الوجيز تح. مصطفى بوشعراء. 

الطعة الغانية) سلا 6؛,؛ ص. 241 ؛ مادة "التلمود "» معلمة 

ا مغرب ج 8» سلاء 1995. 


Lettre en date du 28/3/1913 du chef de bataillon Bussy 
au Consul de France ã Rabat ; Divers procès-verbaux de la 
Commission Municipale Mixte de Salé de 1913 û 1935 ; K. 
L. Brown, Au urban view of Moroccan history Salé, 
1000-1800, in Hespéris Tamuda, vol. XII, 1971, p. 5-106 ; 
A Moroccan City and its Jewish Quarter, dans “Studies in 
Judaism and Islam”, Jérusalem, 1981 ; P. Marty, Les 
institutions isralites au Maroc, dans “Revue des Etudes 
Islamiques” année 1930, cahier MH ; Haim Zafrani, Les 
juifs du Maroc ; Pédagogie juive en terre d’ Islam, 
Hespéris, t. XLII, ler et 2ême trimestre, 1956. 
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النقسيس . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حسب ما 
تشهد به وثائق لعدة بعشات الرهبان الذين زاروا المدينة في 
مهمة افتداء الأسرى النصارى في فترات مختلفة في الوقت 
الذي كان فيه أولاد النقسيس يحكمون تطوان وناحيتها ؛ 
وهذه الشهادات المعاصرة للأحداث تنفي ما يؤكده البعض بأن 
أصل هذه الأسرة من قبيلة بني يدر الجبلية حيث توجد هناك 
قرية تعرف بالنقاقسة بفرقة العنصر ؛ والحقيقة هي أنهم 
عندما هاجروا من الأندلس استقروا اول مرة بالقبيلة المذكورة 
ومنها انتقلوا إلى تطوان في الربع الأخير من القرن التاسع 
الهجري حيث فرضوا وجودهم وتمكنوا من حكم المدينة 
وناحيتها لمدة قرن من الزمن. 
وکان اول فرد من هذه الأسرة الذي أخذ على عاتقه 
الدفاع عن حوزة الوطن المهدد بالوجود البرتغالي في كل من 
مدينتي سبتة وطنجة حيث اتخذ لقب مقدم المجاهدين هو 
المقدم عيسى الأول الذي تولى حكم تطوان وناحيتها من سنة 
5 إلى 996 (1578. 1588 ) وكان بالمدينة حاكم تابع له 
بتولی أمرها مباشرة اسمه احمد ابن بوکر» بدليل ما جاء في 
تقر اعد الحاكم البرتغالي لمدينة سبتة يوم 3 ماي 1588 (6 
جمادى الشانية 996) يقول فيه : "النقسيس الذي يزعجنا 
باستمرار منذ عشر سنوات قام بزيارة إلى ناحية الجزيرة 
الواقعة ضواحي هذه المدينة (سبتة) صحبة قائده بتطوان 
المسمى ابن بوكر الذي يزور هذه الناحية لأول مرة وهو تحت 


نفوذ النقسيس": 


النقسيس› أحمد ق أحمد بن عیسی › حکم تطوان 
مرتين؛ المرة الأولى من سنة 1030 / 121 إلى يوم 18 ذي 
الحجة 1031 / 24 أكتوبر 1622 وذلك بمعية إخوانه عبد الله 
والحاج محمد وعيسى ؛ وأما في المرة الثانية فقد كان يحكم 
المدينة بالتناوب مع إخوانه المذكورين ابتداء من يوم 9ى 
الحجة 1031 / 25 أكتوبر 1622. 

وفي ذي القعدة 1036 / غشت 1627 قتله أحمد بوعلي 
ااام شح وي 


الالقتيس» اخم بن عند ال کی غ ا 
بن عيسى» هو الذي طرد من تطوان القائد عبد الله الغزواني 
الذي كان قد عينه الخضر غيلان على إثر وفاة المقدم عبد 
الكريم بن عيسى الثاني» وتولى أحمد حكم تطوان سنة 
1 / 1660. 

وحیث إن غیلان کان قد قضى على نفوذ الديلائيين في 
الشمال في أواخر سنة 1070 فلم يكن المقدم أحمد مستعدا 
لتكون تطوان خارجة عن طاعته وهو الجاكم المطلق بالشمالء 
الأمر الذي جعل غيلان يقوم بمحاصرة المدينة يوم 16 شوال 
2 /4 يوليو 1662 فما كان على النقسيس إلا أن 


اعترف بنفوذ غيلان الذي عبن مثلا له بالمدينة القائد الموذن. 

ومن أحداث تطوان في هذه المدة أنه في يوم 8 رجب 
9/1 مارس 1661 تمت عملية افتداء مجموعة من 
الأسرى النصارى ؛ وفي سنة 1073 / 1663 أشرك أحمد بن 
عبد الكريم معه في حكم تطوان عمه أحمد بن عيسى بن 
احمد بن عیسی. 

وفي يوم 7 صفر 1074 / 10 سبتمبر 1663 استقبل 
ا لخضر غيلان بتطوان الأمير دییگو فیلیبی ذي بالا ع51 
Felipe de Palma‏ مبعوث الملك اااي فيليبي الرابع 
۷ مم۴1 ؛ وظل المبعوث بالمدينة إلى يوم 10 من نفس 
ال 0 رخ وجدالن ااا ةا افر 
غیلان. 

وشارك أحمد بن عبد الكريم صحبة عمه أحمد بن عيسى 
بجانب الخضر غيلان في المعركة التي جرت على أبواب مدينة 
طنجة يوم 7 شوال 1074 / 3 ماي 1664 وقتل فيها الجحاكم 
الإنجليزي الكونت تيفيوت اهإاه۲ و19 من الضباط وطبيب 
و396 من الجنود أي ما مجموعه 431 نفر. 

وفي سنة 1075 (1664 ) حل محل القائد المؤذن القائد 
ابن العروسي ممثلا للخضر غيلان بتطوان. 

وفي يوم 11 ربيع الأول 1078 / 31 غشت 1667 ألقى 
السلطان مولاي رشيد القبض على أحمد بن عبد الكريم 
النقسيس فة اخهاين فى وارتله اال فان اة 
0 من افراد عائلتهما. 


مرات : الأولى من سنة 996 إلى 1006 / 1597.1588 حيث 


ورد أسمه کمقدم للجهاد في المصادر البرتغالية الشيء الذي ۰ 


يخالف ما يقوله المؤرخ محمد داود حیث يؤکد أنه کان زعيم 
الجاهدين» إلا أنه لم يكن متوليا حكم تطوان في ذلك العهد 
ونحن نعلم أن داود لم يطلع على الوثائق البرتغالية ولم يأت 
باية حجة تؤيد كلامه. 
صحيح أن أحمد النقسيس لم يكن آنذاك هو الحاكم 
المباشر لتطوان ولکنه كان له نفوذ على من يحكمها مباشرة 
وهو أحمد ابن بوكر المذكور بدليل أن هذا الأخير تقول عنه 
الاق الب رتغ ال انه كان انت أخمدين سى لقيش 
في المعركة التي جرت بينه وبين البرتغاليين بضواحي سبتة 
يوم 24 محرم 997 / 9 ديسمبر 1588 وقد انتصر فيها المغارية 
على الغزاة حيث قتلوا منهم 5 رجلا وأسروا 203 من بينهم 
5 طفلا. 
والحكم الثاني للمدينة من طرف أحمد بن عيسى 
النقسيس كان من 1016 إلى 1019 / 1610.1607 حيث تقول 
الصادر الإسبانية إنه تولى الحكم في شهر رجب 1016 
(نوفمبر 1607 ) كما نتوفر على الرسالة التي وجهها المقدم 
ا لمذكور إلى حاكم سبتة بتاريخ 25 رجب 1016 / 15 نوفمبر 
7 بصف نه lai‏ ب almocadem y capitan general de‏ 


la gente de guerre de Tetuan‏ (المقدم والقائد العام لجاهدي 
تطوان) . 
وما إن تولى حكم المدينة حتى أعلن عدم اعترافه 
بالسلطان الشيخ المامون ودخوله تحت طاعة السلطان مولاي 
زيدان. بحجة أنه كان على علم بالاتصالات الجارية بين 
ا لمامون والإسبان وقد انتهت بالتوقيع على الاتفاقية السرية 
المبرمة مع ملك إسبانيا يوم 9 جمادى الثانية 1018/ 9 
سبتمبر 1609 » التزم مقتضاها بتسليم العرائش 
اثالث !]11 Felipe‏ . 
وعلى إثر دخول أحمد النقسيس تحت طاعة مولاي زيدان 
فقد عبن قائدا مغلا له بتطوان هو على بودبيرة» غير أن 
وثائق افتداء الأسرى النصارى سنة 1609 تؤكد أن الرهبان 
كانوا يباشرون العملية مع النقسيس. 
وابتداء من سنة 1019 / 1610 لجا إلى تطوان عدد كبير 
من الأندلسيين الذين طردهم الملك فيليبي الثالث. وقد جاء 
في رسالة من ذوق مدينة سيدونة إلى املك المذكور بتاريخ 2 
بناير 1614 (21 ذي القعدة 1022) أن عدد الأندلسيين الذين 
اختاروا تطوان دار هجرتهم بقدر بعشرة آلاف نسمة» وهم 
الذين أنشؤوا الحومة التي كانت تعرف برباط الأندلس 
وتعرف اليوم بحومة السانية. 
قا اع النقسيس يحكم المدينة إلى أن حاضو ا 
الشيخ المامون وأرغمه على تركها يوم 14 شعبان 1019 / 
فاتح نوفمبر 1610 حيث لجا إلى قبيلة بني حزمر. 
والمرة الأخيرة التي حكم فيها أحمد النقسيس المدينة كان 
من سنة 1022 إلى 1031 / 1622.1613 حيث تقول الوثائق 
الإسبانية إنه في نفس اليوم الذي اغتيل فيه الشيخ المامون 
وهو 26 رجب 1022 / 10 سبتمبر 1613 تكن النقسيس من 
استرجاع تطوان وأعلن عن طاعته للسلطان عبد الله بن 
الشيخ المامون الذي عين مثلا له با لمدينة القائد حمو ابن عمر. 
وفي يوم 20 ذي الحجة 1023 / 21 يناير 1615 غادر أبن 
عمر تطوان متوجها إلى فاس» وفي اليوم التالي أعلن 
النقسيس عن دخوله تحت طاعة السلطان مولاي زيدان الذي 
عينه القائد ابن مومن نمثلا له بتطوان» وكان رد فعل 
السلطان عبد الله أنه أرسل جنوده لمحصار تطوان للمرة 
الأولى من يوم 26 ربيع الأول إلى 11 ربيع الثاني 1024 / 
من 5 إلى 10 ماي 1615 ولكن دون جدوی ؛ الأمر 
الذي جعله يعود الكرة ويحاصر المدينة مرة ثانية في شهر 
جمادی الأولى 1027 / ماي 8 فما كان على أحمد 
النقسيس الا أن دخل من جديد تحت طاعة سلطان فاس. 
وفى سنة 1030 / 1621 أشرك أحمد النقسيس معه في 
الحكہ أا غي الله رأخد احاح دوعي بالضاف 
إلى صهره أحمد مفضل بدليل أن الإخوان الأربعة كانوا 
الا الح لي ارغان اتان الاين 
كانوا ينتظرون بسبتة الإذن للدخول إلى اش المغرب 
في السنة المذكورة. 
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ونتوفر على بعض الوثائق الخاصة بالعلاقات التى كانت 
لأحمد النقسيس مع انكلترا وهولندة. ۰ 

توفي بتطوان يوم الاثنين 18 ذي الحجة 1031 / 24 
أكتوبر 1622. 


النقسيس› اخنا ت سی ن اغد کن 
أشركه ابن أخيه أحمد بن عبد الكريم بن عيسى بن أحمد بن 
عيسى في حكم تطوان من سنة 1073 إلى 1078 / 1663 . 
7 ؛ وهو الذي کان بجانب الخضر غيلان في الهجوم على 
مدينة طنجة يوم 8 ذي القعدة 1073 / 14 يونيو 1663. 

ونتوفر على الرسالة التي وجهها أحمد بن عبد الكريم 
راخف بن غين الى ا اك الا رى بطبجة إلكرت 
تبقیوت 1٥۷٥۲‏ یوم 13 صفر 1074 / 16 سبتمبر 1663) 
يعبران فيها عن حسن نيتهما واستعدادهما لاستقبل السفن 
الإجليزية بميناء مرتين. 

وفي يوم 11 ربيع الأول 1078 / 31 غشت 1667 ألقى 
السلطان مولاي رشيد القبض على أحمد بن عيسى وابن 
ا خد ی غالک لها آل تاس 


النقسيس» عبد الكريم بن أحمد بن عيسى» يقول 
ا لمؤرخ البرتغالي كوربيا ذا فرانكا إن هذا المجاهد كان مع 
اخيه عبد الله يرابط في سبتة عندما قتل اخوانه الثلاثة 
الحاج محمد وأحمد وعيسى سنة 1036 / 1627 ؛ وقد ظل مع 
اخيه عبد الله يتابح حصار سبتة» بدليل أنه في ربيع الثاني 
8 ديسمبر 1628 جرت بضواحي المدينة المذكورة معركة 
انهزم فيها عبد الكريم» كما جرت بنفس ال مكان يوم 14 
رمضان 1038 / 7 ماي 1629 معركة أخرى جرح فيها 
المقدم المذكور. 
وفي شوال 1038 / يونيو 1629 تمكن من استرجاع مدينة 
تطوان ؛ وابتداء من یوم 25 جمادی الأولى 1039 / 10 يناير 
0 ضرب الحصار على مدينة سبتة. 
وفي يوم 25 ربيع الأول 1041 / 21 أكتوبر 1 استطاع 
صاحب المرابط العياشي القائد سليمان بن يوسف أخديم 
الاستيلاء على تطوان بمساعدة أحمد بوعلي» ففر المقدم عبد 
الكرن اللقيس صح يدعب الله الى رة رغه متها 
لجا عند الإسبان بمدينة سبتة. 
ونجهل الأسباب التي جعلت المقدم عبد الكريم هذا وهو 
ابن احمد بن عيسى يحل محل أبن اخيه عبد الكريم بن 
فیس الا ن احسد ينعی الال ی فاد تطوان 
للمرة الثالنة لمدة سنة واحدة هي سنة 1066 / 1657 التى ظلت 
خلالها تطوان تحت نفوذ المقدم الخضر غيلان الذي عبن مغلا 
له لدى النقسيس القائد عبد الله الغزواني. 
ونتوفر على حجة قاطعة تثبت أن الذي كان يحكم تطوان 
في اة المدکررة هو عبد الکر ت بن خد بن عيسى الال 
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وليس عبد الكريم بن عيسى الثاني بن أحمد بن عيسى 
الأول على الا فر بسند الاهان م ابة اة الل الى 
اک الغرب الذي اندر عبد الكريم بن أحمد يوم 23 


أكتوبر 1656. 


ا تق د ال کی ن غین اا 
عيسى الأول» تولى حكم تطوان مرتين : الأولى من سنة 
3 إلى 1066 / 1653 1656 وهو الذي باشر عملية افتداء 
3 من الأسرى النصارى جرت في شهر صفر 1064 / يناير 
4 | 

وقي هر هرال من س ال (عهة ا خا ااا 
الخضر غيلان مدينة تطوان فما كان على المقدم عبد الكريم 
إلا أن خضع لنفوذ غيلان الذي عبن القائد عبد الله الغزواني 
مقلا له بالمدينة. 

وهو الذي أجرى مباحشات سياسية مع الأميرين 
الإنجليزيين بلاك kءها8‏ ومونطاغو uعة)»هN‏ حول امكانية 
إبرام معاهدة صلح بين الطرفين» وذلك في شعبان 1066 / 
و 1656 

وفي سنة 1068 / 1657 عاد ليحكم تطوان للمرة الثانية 
تحت طاعة الزاوية الدلائية. وكان المقدم عبد الكريم النقسيس 
من بين الموقعين على معاهدة السلم والتجارة بين الزاوية 
المذكورة وإنكلترا بتاريخ 8 ذي القعدة 1067 / 19 غشت 
7 

وفي بوم 13 جمادى الأولى 1069 / 6 فبراير 1659 وقع 
على اتفاقية حول حرية التبادل التجاري بين سبتة وتطوان 
ماغدا الإغار ق المحبرب اول ارف 

وق 1070 1600 وف اال ف تة 
الزاوية الدلائية. 


النقسيس» عبد الله بن أحمد بن عيسى» تولى حكم 
تطوان أربع مرات : الأولى من سنة 1030 إلى 1031 / 1621 
2 عندما أشركه والده في حكم المدينة صحبة إخواته 
الثلاتة أاحمد والمحاج محمد وعيسى. وابتداء من يوم 9ى 
المحجة 1031 / 25 اكتوير 1622) حكم المدينة بالتناوب مع 
إخوانه احمد والحاج محمد وعيسى. 

ويقول المؤرخ البرتغالي كورييا ذا فرانكا أنه في يوم 27 
شعبان 1033 / 14 يونيو 1624 جرت بضواحي سبتة معركة 
انهزم فيها أولاد النقسيس ؛ وفي شهر ربيع الثاني 1034 / 
فرابر 1625 مت عة افتذاء مجمرغة هن الأسرى النضارى 
باشرها بطنجة كاتب النقسيس قاسم قردناش. 

وفي يوم 26 شعبان من السنة ا مذكورة / يونيو 1625 زار 
تطوان للمرة الثانية جون هاريسون مبعوث ملك انكلترا الذي 
أجری مذاكرات سرية مع أولاد النقسيس حول إبراء حلف من 
أجل محاربة ملك إسبانيا فيليبي الرابم. وعندما قتل إخوانه 


الغلاثة أحمد والحاج محمد وعیسی في ڈڏي القعدة 1036 / 
غشت 1627 نجا عبد الله من المذبحة التي قام بها أحمد 

بوعلي لأنه كان يحاصر مدينة سبتة. 

وعاد عبد الله ليحكم تطوان للمرة الثالثة من سنة 1036 
إلى 1038 / 1629.1627 والرابعة من سنة 1038 إلى 1041 
(1631.1629) حيث تمكن من طرد أحمد بوعلي من المدينة 
والقضاء على ديوان الأهالي. 

وتتحدث الوثائق البرتغالية عن الحصار الذي ضربه عبد 
الله على مدينة سبتة ابتداء من يوم 25 جمادى الأولى 1039 
/ 10 ينابر 1630 وعن المعركة التي جرت بضواحي المدينة 
المذكورة يوم 7 ربيع الأول 1040 / 14 أكتوبر 1631. 

وفي يوم 5 ربيع الأول 1 / 21 اکتوبر 1631 اضطر 
إلى الفرار من المدينة صحبة أخيه عبد الكريم حيث توجها 
إلى قرية ترغة بغمارة» على إثر مؤامرة دبرها اصحاب 
ا لمرابط العياشي مع بعض سكان تطوان» ومن ترغة لجأ عبد 
الله إلى سبتة والغالب على الظن أنه توفي هناك. 


النقسيس) (الحاج -) ب اغا ج 
حکم تطوان مرتین : المرة الأولى عندما أشرکه والده معه في 
الحكم صحبة إخوته الثلاثة عبد الله وأحمد وعيسى وذلك من 
سنة 1030 / 1621 إلى يوم 18 ذي الحجة 1031 / 24 أكتوير 
1622 . 

وفي المرة الشانية تولى حكم تطوان بالتناوب مع إخوته 
الغلاثة عبد الله واحمد وعيسى ابتداء من يوم 19 ذي الحجة 
1 / 25 أکتوبر 1622. 

وفي ذي القعدة 6 / غشت 1627 لقى حتفه صحبه 


ا 


النقسيس» محمد الجد. تقول جميع المصادر الأجنبية 
إن هذا المقدم كان أول فرد من أسرة النقسيس تولى قيادة 
تطوان مباشرة من سنة 1006 إلى 1016 / 1597. 1607 
وحيث إن المؤرخ محمد داود يقول إنه لم يقف على شيء من 
أخبار هذا المقدم فإننا نجد المؤرخ البرتغالي كوريا دا فرانكا 
Correa da Franca‏ يقول في تاريخه المخطوط إنه كان يخضع 
لسلطة احمد المنصور الذهبي إلى غاية سنة 1011 / 1603 
حيث دخل تحت طاعة السلطان الشيخ ال مامون. 
ونجد في نفس الخطوط أن المقدم محمد محمد أطلق سراح 
بعض الأسرى البرتغاليبن الذين سلمهم بسبتة خادمه 
الحداد یوم 24 شعبان 1016 / 14 دیسمبر 1607. 
وفي عهد المقدم المذكور هاجر إلى تطوان كشير من 
السلمبن الذين ثاروا بالبشارات كهإءهزuماA‏ بناحية غرناطة 
وهم الذين أسسوا حومة الطرانكات. 


ال نقسيس » محمد بن عیسی بن أحمد بن عيسى. 
تولی حکم e‏ من سنة 1050 إلى 1063 / 1640 . 1653ء 
وهو الذي أبرم مع ول حاكم إسباني حل بسبتة الجنرال خوان 
فیرنانديث ذي کو رضxة Juan Fernandez de Cordoba‏ 
اتفاقية حسن الجوار بتاريح ذي الحجة 1050 انل 1 . 

وفي سنة 1051 / 1641 اعترف بنفوذ الزاوية الدلائية 
التي مثلها بتطوان القائد الغزواني ب بن ابی بک 

والمقدم محمد محمد النقسيس هو الذي باشر عملية افتداء 116 
من الأسنرئ التضارئ قام بها الرهبان اُگودو ذي لا روکا 
Agudo de la Roca‏ و مي شيل دت Miche! Diaz‏ 
ودیيگوفايیخو ز11 0چD¡e.‏ 

وجرت بتطوان عملية أفجذاء آخرئ للاسرئى يوم 4 صفر 
5 / 4 أبريل 1645 أسفرت على تحرير 210 أسير. 

وفي جمادی الأولی 1055 / بولیوز 1645) تم تحديد 
اتفاقية حسن الجوار مع الحاكم الإسباني بسبتة الكونت ذي 
دوریس فıدرlس .Conde de Torres Vedas‏ 

وفي شهر شوال 1056 (12 نوفمبر 1046) وصلت إلى 
تطوان بعثة اخرع تت من افعداء 103 
ا نصراني. 

وذكر ال مرخ محمد داود الهجوم الذي قام به المقدم محمد 
النقسيس على سبتة حيث سقط اسيرا بيده ابن حاكم المدينة 
ا لمذزكورة سنة 1058 / 1648 وقال داود إنه لم يعرف عنها 
شيئا» فى حين نجد في الوثائق الإسبانية أن الهجوم جرى يوم 
0 شعبان 1058 / 9 سبتمبر 1648 حيث تمكن المغاربة من 
اقتحام أحد الحصون الإسبانية كانت به حامية تتکون من 44 
من الجنود والضباط قتلوا كلهم باستغناء جندي واحد 
والقبطان فرانشيسكو سواریت S14۲7‏ ٥cicمFra‏ ابن حاکم 
سبتة المركيز ذي طروثيفال Marqués de Trocifal‏ ؛ وقد ظل 
الأسيران بتطوان إلى أن تم افتداؤهما في صفر 1059 / 
مارس 9 مقابل إطلاق سراح 19 اسير مغربي. 

توفي المقدم محمد بتطوان سنة 1063 / 1653. 


النقسيس» مفضل بن أحمد بن عيسى بن أحمد بن 
یی تولی حكم تطوان في ظروف غامضة سنه 1083 / 
2 وهو الذي استقبل صهره الخضر غيلان عند عودته من 
اا ال ران وه 4 جمادى الثانية 1083 / 17 أكتوبر 
1672. 

وعلى إثر مقتل الخضر غيلان في المعركة التي جرت بينه 
وبين السلطان مولاي إسماعيل اضطر مفضل النقسيس للفرار 
إلى مدينة سبتة يوم 5 جمادى الثانية 1084 / 17 سبتمبر 
3. ) 

ومن بين أفراد عائلته الذين رافقوه عند لجونه لسبتة 
وعددهم أکثر من ستين رجلاً وثلاثة نساء لم تذكر الوثائق 
الاشانة اسا ءسوى أربعة منهم وهم : 
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- عيسى بن عبد الله بن أحمد بن عيسى النقسيس» الذي 
a RR OEE GD‏ 
ا 
e‏ کک کات انت : e e‏ 
الأرل. حکا م المدينةء a‏ 


) محمد 5 4 حکیم 


النقود المغربية : امغغرب ملكة عريقة بملوكها من 
فا ءالأمازيغ اال دا وا کا ان و کو 
س نقودا منذ القرن الثاني قبل الميلاد مما تحتفظ به 
متاحفنا الوطنية والمجموعات الخاصة إلى الآن. 
وكانت نقود الشعب المغربي تحكي فصول تاريخه 
الطويلء فقد كان شعب ا مغرب آخر الشعوب التي خضعت 
في التاريح القديم للسيطرة الرومانية وأول من تخلص منهاء 
واستعصى على الوندال والبيزنطيين. وبعد الإسلام كان أول 
من استقل عن التبعية للشرق بعد الأدارسة فكون 
إمبراطوريات قوية مثل المرابطين والموحدين والمرينيين 
والسعديين والعلويين» الذين استعصوا كذلك على الأتراك. 
وكان وجود“النقود الأجنبية وتداولها بالمغرب عبر أحقاب 
التاريج القديم والحديث دليلاً على العلاقات المستمرة عبر 
مراحل من التفاعل والصراع فخلّف في حفائرنا الأثرية في 
المدن والبوادي قطعا شاهدة من النقود الفينيقية والقرطاحيةء 
ونقود الروم والبيزنطيبن» كما خلف بعد ذلك عدوا من قطع 
النقود البرتغالية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية. 


اا اة اعرد ال رة نقد كانت ت وبا 
السك المتعارفة في دور الضرب القديمة وبالأعراف الناجمة 
عن العقيدة. ففي ما قبل الإسلام كانت النقرود المغربية تحمل 
صور ال ملوك أو ا 0 sS a‏ 
وغيرهاء وبعذ الفتح الإسلامي ضرب ار اا ا 
نقودا برونزية صغيرة مشوهة» نقشوا عليها إما صورا 
أو كتابات وروا قدمة أو کتبوا عليها الشهادتبن "لا اله 
إلا الله محمد رسول الله" شبيهة بنموذج نقود عبد الله بن 
-7458- 


مروان. وكانت أول قطعة تقديه تعرفنا عليها هي قطعة 
نحاسية ضربت في عهد موسى بن نصير غداة فتح الأندلس 
سنة 92 / 711 كتب عليها وفى الوجه الأول "لا إله إلا الله 
د رو ال الان رن ان و 
مكتوبة با خط الكوفي» وعلى غرار ما قام به عمال الأمويين, 
کان قواد الحاميات العباسية فى الرباطات ما بين القيروان 
وطنجة يضربون نقوداً نحاسية لأجل فرقهم العسكرية وخاصة 
في سنه 172 في عهد عبد الوهاب الرستومي في تاهرت. 
- وفي هذه الأثناء ء استقبل المغرب في وليلي مولاي 
إدريس الأول مؤسس الدولة الإدريسية. وفي عهد هذه الدولة 
AEC‏ امتدت من 
طنجة إلى فاس والعالية في الأطلس المتوسط إلى تدغة 
وزيز. وقد ضربت دراهم فضية زنتها 4 قيراطا أي 5 غ 
وضربت فلوس نحاسية وهي نادرة جداً. ولم تضرب إطلاقاً 
النقود الذهبية لانعدا م المناجم الذهبيةء وجميع يع القطع النقدية 
إا كنت باط الكرفي ائ امروف الس ازكة 
وقد تکاثر عدد دور الضرب في عهد إدريس الثاني 
انطلاقاً من سنة 192 / 808 . وكانت السكة تضرب بتدغة 
في درعة التي كانت تابعة لفرقة من الخوارج الصفرية على 
يد عامل من عمال الأدراسة» کما کانت تضرب في مختلف 
العامل مستعملة فضة مناجم فزاز» منجم جبل عوام مرب 
زيرت با طلس الموميط ٠‏ وكانت الذرل الد رس هاةا 
لهجوم الفاطميين» وهجوم الأمويين بالأندلس, وفي إطار هذا 
الصراع ضرب العمال الأمويون والفاطميون بفاس نقوداً باسم 
سلاطینهم. ؤعند انتهاء العهد الإدريسي سنة 375 / 985 
کار الارن قد استقلوا بالاندلش: ولا نهار حکمهم تحت 
قوة الحموديين في مدينة مالقة والجزيرة اف ان 
E E‏ وهم اتاد اة سیطروا على خلافة 
قرطبة لمدة طويلة فضربوا دراهم ودنانیر أندلسية وهي نقود 
نهاية عهد الأموبين ادن 
افا دة سكام فة ان ا 2577140 
وتطورت في عهد دولة بني مدرارء وقع تحول عن مدينة 
تدغةء وأصيح طريق تجارة الذهب بواسطة القوافل الواردة من 
اجا ن ا و ی ي 
أفريقيا وتونس. وانتشرت بسجلماسة فى هذه الفترة دنانير 
شاكرية نسبة إلى محمد بن الفتح الشاكر لدين الله (331 
7 / 943 958 ). ضربها على النمط الفاطمى وأعلن 
نفسه سنة 342 / 951 اقتا للمومنين هناك. كما انتشر 
المذهب الشيعي على يد عبد الله الشيعي في عهد اليسع 
0 ی ا لاف واا ر لی ت 
القائد جوهر باسم المعز للدين الله الفاطمي دامت إلى 
سنة 365 / 976. 


i yr N RE‏ فضرب دانير 


في ا بن وانودین آخر مغراو: وکات من 


الطراز الخشن, عليه اعتمد أول أمراء المرابطين يحيى بن عمر 
اللمتوني وأخوه أبو بكر سنة 446 / 5,. 
في العهد المرابطي ضربت نقود ذهبية وفضية جميلة 
جداً كما ضرب الدينار في المغرب والاندلفن وفي تلمسان 
أيضاً وكان وزن الدينار هو الوزن الشرعي» وهو 72 حبة من 
ا وتساوي 5 غ 0 اء من الدرهم وهي نصف 
وربع ومن ونصف تمن وربع تمن مس الدرهم» ویزن الدرهم 
الشرعي الأندلسي نصف الدينار وهو 2,125 ع» وبه مکن 
استخراج وزن الأجزاء المذكورة. وكان الطراز المرابطي مؤسسا 
على الاستدارة. وقد كتبت على الوجه "الآية القرآنية" ومن 
يبتغ غير الإسلام» > (وهي الآية : 85 من ال عمران) وكتب 
على الظهر عبارة "الإمام عبد الله أمير المومنين" وهي تؤكد 
ولاء أمير المسلمين با لغرب للخلافة العباسية بامشرق. 
وفي العهد الموحدي أدخل الموحدون على النقود أسلوباً 
نفذياً جذيدا في هندسته وهو الشكل الرباعي, وهو اما مربع 
وسط دائرة في الدنانير الذهبية أو يتخذ النقد شكلاً رياعيا 
کما هو الشأن في قطعة نصف الدرهم. ولذلك ينعت محمد 
مهدي بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية ب "صاحب الدرهم 
المربع" . وقد كتب عليه في الوجه "الله ربناء محمد رسولناء 
المهدي إمامنا' 'وفي الظهر "لا اله الا الله الأمر كله للهء 
لا قوة "إلا باللة".: وضرب عبد المومن بن علي درهماً مستدیرا 
E‏ 5 €“ ا ضرت ا يوسف يعقوب 
امنصبور الدينار الوافي وهو ضعف الدينار السابق وسماه 
الاتان الدويلة (1aطەD‏ )» وله جزءان النصف والربع. 
و وزن الدرهم في ا لمنظومة الموحدية على حين 
تتسم النقود بعبارات المهمدي إمام الأمة أو المهدي امامناء 
کت ا الخليفة يسمي بأمير المؤمنين. وفي'الفترة ا موحدية 
ضرب الحفصيون نقوداً تخالف النقود اموحدية في الطراز 
لأنها أكثر منها زخرفة ولكنها توافقها في الوزن. 
وفي العهد المريني شيدت معامل لسك النقود بالغرب 
عموماً متدة إلى تلمسان ومهدية. وقد تعدد الطراز الهندسي 
للقطع كما تعددت الخطوط مع سيادة خط الثلث التي تدنت 
جودتهاء واستبدلت عبارة "المهدي إمامنا" في النقود الفضية 
ادب الان ماقا لان الد غا لرن 
كلاء الله" على الدنانير الذهبية. ويعتبر لقب "أمير المسلمين' 
ن أك الالقاب اة اسخحتال كا قير عل اله 
E CN‏ 
ت ا اء الاخدين او ات الاه الرافد: 
وتتشابه في هذه النتقود أسماء كثير من الملوك» وقد 
أمكن تشكيل تاريخ المرينيين النقدي بفضل دراسة نعوتهم 
وألقابهم. ويموازاة مع العهد المريني ضرب كل من بني زيان 
وبني عبد الواد بتلمسان وبني نصر بغرناطة» ثم بني وطاس 
با لمغرب دنانير على نفس النقش والوزن. 
وفي العهد السعدي» عرفت صناعة النقود تعدداً فی 
ورال ت غاي الكحابة واختلاقاً في شكل أرقام 
التواريخ. 


وتکاثر با لخصرص عدد دور الضرب فبلغ أوجه في عهد 
الاظان احخد المنصرر الذهبي؛ افا في سجلماسة 
وتارودانت وتکتب "رودانة' أو المد E OT‏ 
"المهدية" ثم في مراكش وكتاوة في درعة وفي فاس كذلك. 
وكان طراز النقرد ال ا > فكان نقش الدنانير 
أشبه بنقش الموحدين» عليها كتابات من صنف خط "الثلث 
الغر في أكثر إصداراتهاء وكانت العناية بالخطوط 
نها وبخصوص الأرقام فقد كان محمد المهدي السعدي 
يرح دنانیره بالأرقام اليونانية وكانت ناغى الارقاء القبطية 
القاسية؛ وكانث EL‏ حیث کان 
الأقباط يستعملونها في محاسباتهم في العهد الأموي 
بالمشرق» فانتقلت إلى إسبانيا في القرن 12ء ثم جا ءت إلى 
المغرب في القرن 13 . فجرى استعمالها منذ هذه الفترة. وقد 
أرخ بعض ال ملوك السعديين نقودهم ا كتبوها بالحروف. ومع 
أخر ملوك العهد السعدي أبي العباس ا الثاني ظهرت 
YS‏ 

من الأرقام التي نسميها N SEE‏ اي 
رقمي أربعة وخمسه ة وهما على صورة حرف العين أولهما د 
أفقي وثانيهما بشرطة مائلة). كما كانت النقود البرونزية 
مؤرخة بالأرقام الهندية خاصة في عهد الدلائيين. آما من 
خيث الوزن؛ ت او افاي مه اة رن 
3,9080 (أي 20. قيراطا) ووز ن الرگاة وله نصف دینار 
وریع دینار. وكان نصف الدرهم يزن 1,5632 غ ويدعى 
"القيراط'"' . ولهذا النصف نصة وربع أي أثمن الدرهم 
الجسابي. وفي عهد ا المنصور الذهبي ارتفع وزن الدينار 
الف وزن الدينار الموحدي فوزن 4,6896 ع (أي 24 قيراطاً) 
وهو الذي صرب بالدینار الملضاعف وكان يسم الدوبلة 
(1ە) ویزن 9,3792» وفي عهده كذلك کثر ضرب النقود 
الذهبية وتعددت دور الضرب وعلى راا با لخصرص 
'كتاوة" بدرعةء لأن أحمد المنصور كان قد تزود بكثير من 
الذهب في حملته إلى السودان. أما الدرهم فكان يزن في ٠‏ 
عهده 3,28 ع» وله نصف يسمى "القيراط" وقد ضرب الدراهم 
المضاعفة زنتها 6,56 ع ويعتبر هذا اصلاحاً للدرهم والعودة 
به إلى وزن الدرهم الشرعي في علاقته بالدينار» فالدرهم . 
يساوي تسعة اعشار الدينارء والدينار» يزن 4,6896 ع 
والدرهم يزن 3,28272 غ. 


وکان مولاي زیدان قد ضرب في مراکش مثقالاً من 10 
دراهم من وزن درهم الزكاة. ويزن هذا المنقال 6 › 
ويوافق الريال الإسباني الوأزن 27 غ وتقيزت نقود مولاي 
زيدان بتوقيعه الذي يشبه الطغراء التركية مركبة من حروف 
مزخرفة معها عبارة الحمد لله. وفي آخر العهد السعدي 
ضرب بعض الصلحاء الشائرين وهو أبو العباس المهدي سنة 
21 / 1612 دنانیر ودراهم في کل من مراکش وسجلماسة 
وكتاوة. كما أن أمراء الشبانات بعد حصارهم مراکش 
وأغتيال أحمد السعدي الثاني ضرب القائد عبد الكريم 
الشباني دراهم مستديرة سنة 1070 / 1659. 

وفي فاس قام الدلائيون بضرب أنصاف الدرهم سنة 
2 / 1662 . وعلى العموم فإن الدنانير الذهبية السعدية 

اكثر من الدراهم الفضية أما النقود البرنزية فهي نادرة 
الوجود. 

وللنقود العلوية تاریخ طويل وقد دشنها السلطان 
مولاي رشيد بإصلاح نقدي سنة 1081 / 1670 حيث ضرب 
انصاف الدراهم الفضة سماها "الموزونات" وكانت تزن 1,166 
غ وهي تعادل ثلث الدينار البندقي الذهبي» وكانت كتابتها 
بخط الثلث المغربي ومؤرخة بالأرقام الغبارية. وألغى قطعة 
النحاس "الأشقوبية" المربعة وضرب فلوسا مستديرة» وجعل 
ضرف الموزونة المد رة 24 فلا 

ولم تظهر الدنانير الذهبية للمولى الرشيد إلا مجرد 
إشارات» بينما كانت الدنانير الذهبية الإسماعيلية تزن 3,50 
غ وهو وزن البندقي» كما ضرب هذا السلطان الدراهم الفضية 
وأنصافها التي تدعى 'الموزونة' وتزن 0,91 غ وضرب أيضا 
فلوس النحاس. وقد تردت وضعية النقود بعد وفاة السلطان 
مولاي إسماعيل؛ ولم تعالج محاولات مولاي عبد الله جوهر 
امشكل. وكان هم إصلاح نتقدي هو الذي قام به السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله سنة 1180 / 1760 فأعاد للدرهم 
الفضي وزنه الشرعي وهو : 2,9116 a‏ وضرب داوعا 
مستديراً من فئة عشرة دراهم باسم المثقال كتبت عليه (سورة 
التوبة 34 و35 ). كما ضرب مثقالاً مربعاً يحمل عبارة أحد 
أحد وتاريخ الضرب واسم دار الضرب» وهذا المغقال أكبر 
قطعة فضية ضربت في القرن 18 ولم تضرب قطعة من 
حجمها إلا في العهد الحسني. ولم ينجح ما أراد من ضرب 
البندقي الذهبي في مدريد سنة 1201 / 1787 لأسباب 
في 

وفي عهد السلطان مولاي سليمان ضرب البندقي» يحمل 
اسم دار الضرب وتاريخ الضرب» وقد ضرب الدراهم وهي 
ناقصة الوزن في هذا العهد. وكانت النقود البرنزية قد نقش 
عليها درع داود وخاتم سليمان وهي علامة مولاي سليمان. 

وفي عهد مولاي عبد الرحمان بن هشام وأثناء استيلاء 
الإسبان على تطوان سنة 1860 كانت الغرامة الناتجة عن 
خروجهم منها قد أدت إلى إفراغ بيت مال المغرب» فقرر 
ضرب فلوس النحاس لتعويض النقود الفضية في الأسواق. 


-7460- 


کا دخل ال المغرب الريال الإسباني من 27ع والريال 
الفرنسي من 25 غ فارتفع صرفهما على حساب المنقال 
فحاول أصلاحه بظهير 1852. 

ل ار اة ار م ب الان وا 
فضية ونحاسية فحاول حصر صرف المشقال والريال الفرنسي 
في سعر 32,5 أوقية نحاسيةء وحاول كذلك سنة 1863 ضرب 

النقود في باريس ثم عدل عن ذلك عملا بنصح السفير 
ريطاي وقد اغعرفت الاسران كات ف الد ال 
والنحاسية المزورتين فأصدر ظهير 1869 "لرد السكة لأصلها 
الأصيل' المبني على الدرهم والمشقال لکن بدون جدوى تحت 
هيمنة المصالح الأجنبية. 

وفي عهد السلطان مولاي الحسن تحسّن وضع البلاد 
المالي فاستطاع تسديد غرامة حرب تطوان في نهاية 1885 

وقلا الأوضاع الداخلية» وواجه الضغوط الأجنبية 
بسياسة متبصرة. 

وبخصوص المجال التقديري انتهج اصلاحا نقديا حديغاً 

يطمح الى اتحاذ نقد مادا قود الاورية في صناعتها 
وقوتهاء فوقع آمام اختيارين» أحدهما جلب الآلات العصرية 
اوا ن 'ماكينة" للسك با مغرب والثاني : التعاقد 
مع بعض الدول الأوربية لضرب نقود المغرب عندهاء وقد 
صادف صعوبات جمة في الحصول على استيراد الآلات. ولم 
يستطع إنشاء "ماكينة السكة" بفاس إلا بعد عشر سنوات 
8 / 1891. ولکنه شرع فور الانتهاء من موقر مدريد في 
عقت اول كتطرادة البكة فى بارمن .رمعد لك امن آجتل 
ضرب النقود المغربية إلى معالم أوروباء فكان طراز السكة 
المحسنية من خمس قطع فضية : قطعة المشقال» ويسمى 
الال المحسني" وزنه 29,116 غ وعياره 900 في الألف ثم 
نصفه وربعه› والدرهم ونصف الدرهم. ولظروف متداخلة 
تعرض الإصلاح الحسني لعدة اختلالات فظل المشكل النقدي 
فاا 


ورغم ذلك فقد سار السلطان مولاي عبد العزيز على 
سياسة والده وضرب النقود على نفس الطراز في باريس بل 
عدد دور الضرب فضرب سکته في کل من باریس وبرلین 
وبرمنكهام ولندن معتمدا على نموذجين من الزخرفة وعلى 


الوزن الشرعي. ومند سنة 1903 حاول تطبيق النظام العشاري 
اللاتيني فنقص من الريال الفضى وجعل وزنه 25 وصرفه 500 
موزونة نحاسية» حيث الموزونة تعادل سنتيما واحدا وقد 
ضرب النقود النحاسية على أساس الموزونة ومضاعفاتها : 1 
و2 و5 و10 موزونات» ضربها في كل من "ماكينة السكة' 
بفاس وفي باريس ولندن. وأدى هذا التغيير النقدي إلى 
حدوث اضطراب في مختلف الأسواق فاضطر السلطان إلى 
إلغاء النظام العشري والعودة إلى نظام المثقال الذي ضرت 
بعشرة دراهم» کل درهم بأربع موزونات فضية وكل موزونة ب 
4 فلسا فکان الدرهم ب 96 فلسا والمغقال ب 960 فلسا. 
وفي عهد السلطانين مولاي عبد الحفيظ ثم مولاي يوسف 
بعده» تواصل ضرب النقود الفضية بنفس الطراز الهندسي 
الحسني باسم الريال الحفيظي والريال اليوسفي وأجزائهماء 
فكانت تصرف العملة الحسنية والعزيزية والحفيظية واليوسفية 
إلى آن قامت الحماية الفرنسية سنة 1920 بإلغاء نظام النقود 
الفضية الحسنية واستبدالها بنظام الفرنك الفرنسي من النقود 
الورقية والمعدنية التي كانت تضرب باسم السكة المحمدية 
في عهد محمد الخامس واستمرت طوال عهد الحماية 
الفرنسية إلى سنة 1956. 
وبعد الاستقلال سعت الدولة المغربية إلى توحيد النظام 
النقدي فطورته في عدة مراحل شملت عهد الملكين محمد 
الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما وعهد جلالة ا ملك 
محمد السادس نصره الله. فمنذ سنة 1958 قررت إلغاء 
تبعية الفرنك المغربي للفرنك الفرنسي وكذلك إلغاء "البنك 
ا لمخزني المغربي" وإحلال "بنك ا مغرب" محله سنة 1959. وفي 
فس الا N ED‏ 
سنتیم) كوحدة نقدية رسمياء ,على شكل قطع معدنية وأوراق 
بنكية» وللدرهم أجزاء هي : النصف (50 سنتيم) و20 سم 
و10 و5 و1 وله مضاعفات 1 درهم و2 و5 و10 و50 و100 
و200. 
وأهم إنجاز تحقق في عهد الاستقلال هو تأسيس دار 
السكة هة 1987 فتحقق بهذا الإنجاز استقلال القطاع 
التقدي بعد أن كانت نقودنا لمدة قرن كامل تسك بمعامل 
أورويا وأصبحت العملة الوطنية مشمولة برعاية الدولة كرمز 
من رموز سيادة البلاد وفخارها. 
أفاعمر» تاريخ النقود الغربية في القرن الفامن عشر؛ الدار 
البيضاء. 1993 ؛ مسألة النقود في تاريخ ا مغرب في القرن 19ء 
الدار البيضاء» 1988 ؛ تاريخ ا مغرب العاصر » الدار البيضاءء 
2 ؛ عبد الرحيم شعبان» السكوكات الموحدية في تاريخ ا مغرب 
الوسيط » دبلوم الدراسات العلياء كلية الآداب» الرباط» 1996 ؛ 
السكوكات الرينية من خلال ا مجموعة النقدية لبنك ا مغرب وا متحف 
الأثري بالرباط» ومجموعات أخرى عمومية وشخصية ‏ دكتوراة 
الدولة. كلية الآداب» الرباط ؛ نور الدين مفتاح» فهرس ا مسكوكات 
الذهبية والقفضية ا لغربية با لتحف الأثري بالرباط » خزانة المعهد 
الأثري» الرباط› 1995 ؛ 6 غا اف النقود القديمة› 


دراسات El‏ معيهد لاتا الرباط : مولاي رشید المصطفى» 
حليمة غازي» آثار الفنيقيين والقرطاجيين مملكة ا لغرب القديم؛ 
مجلة كلية الآداب بالرباط عدد 26 ؛ دانيال اوسطاش» السكوكات 
6 باللغة الفرنسية ؛ عبد العزيز توري» حول كنز صغير حديث 
الاكتشاف» مجلة المناهل وزارة الغقافة. الرباط. عدد 30 سنة 1984 
السعدي. ٠‏ 
Joseph Dominique Brethes, Contribution û [histoire‏ 
du Maroc par les recherches numısmatiques, Casablanca,‏ 
Imp/ Les Annales Marocaines, 1939 : Daniel Eustache,‏ 
Corpus des dirhams idrisites et contemporains, Etudes sur‏ 
la numismafique et histoire monétaire du Maroc, Rabat,‏ 
Corpus des monnaies Alawites, Collection de‏ ; 1970-1971 


La Banque du Maroc, et autres Collections Mondiales, 
Publiques et Privées, Rabat, 1984. 


عمر أفا 


اأنقوش ال صخرية » ويطلق على صور الإنسان 
والحيوانات والأدوات والرموز والكتابات... التي نقشها 
الإنسان القديم على صخور الجبال والهضاب وغيرهما. وهي 
غير الرسوم الصخريةء والفرق بينهما أن هذه الأخيرة 
يستعمل في إنجاز لوحاتها أصباغ طبيعية» بينما تستعمل 
الأودات الحادة للنقش على الصخر. 
وتتركز مواقع النقوش الصخرية با مغرب بالمناطق 
الصحراوية وهوامشها الشمالية» كمنطقة باني . درعة 
(باخصوص فی أقالیم گلمیم ۔ طاطا ۔ آسا . ورزازات ۔ 
فگیگ)» ونجدها كذلك في مناطق كثيرة من جبال الأطلس 
الصغير والكبير» بينما الرسيء الصخرية قليلة في المجال 
الغربي. 
تعتبر النقوش الصخرية من أهم الوثائق الأثرية التي 
اعتمدها الباحثون اثناء محاولاتهم كتابة تاريخ الحضارة 
المغربية القديةء لأن كل ما نقشه الإنسان القديم على 
اللوحات الصخرية ليس إلا انعكاسا لحيطه البيئي وواقعه 
المعيش وفكره. وهكذا بنطلق الباحثون من هذه النقوش 
الصخرية» مستعينين بباقى المعطيات التاريخية» في 
محاولاتهم تأويل دلالاتها متوخين من ذلك إعادة تشكيل 
تلف الظروف (البيئية والحضارية) التي اننجتها. 
تعود أولى الأبحاث التى اهتمت بدراسة النقوش 
اة ا لغرب الى الفكرة الاستعمارية. شأنها فى ذلك 
شأن الأبحاث التى توخت دراسة نقوش باقي مناطق إفريقية 
الشمالية والصحراوية المجاورة لها جهة الجنوب. وقد طغى 
على هذه الأبحاث في البداية وصف المواقع وإعطاء بعض 
الإحصائيات لنقوشها. وأنجز الكثير من هذه الأبحاث الأولية 
على يد هواة عسکريبن أو باحثين غير متخصصنن. ولا بدأت 
النقوش الصخرية المغربية تثير اهتمام بعض امختصين 
الأجانب» كان البحث المهتم بالفن الصخري (أي النقوش 
والرسوء) قد قطع أشواطا في المجال الجزائري والليبي 
والصحراوي» ولذلك أثرت نتائجه على المهتمين بالنقوش 
الصخرية في ا لمجال المغربي الذي تقل به مواقع هذه الرسوم. 
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e,‏ ترتب عن هذا السبق : تعميم نتائج الدراسات التي 
تمت با لمجال الجزائري والليبي والصحراوي على نقوش المجال 
المغربي. ويظهر ذلك في إسقاط التصنيف نفسه على نقوش 
المغرب ولم ر يتم التفكير في نقد هذا المنهج الا بعد أن أحدث 
الايا ا (في تحناوت لينتقل بعد 
ذلك الین مراکش) الدى بد فرین باحثیه تقییم ما کتب عن 
النقوش الصخرية المغربية وإعداد دراسات جديدة حولهاء 
تأخذ بعبن الاعتبار الخصوصيات المحلية للفن الصخري 
المغربي: e E‏ الأجانت 
الصخرية' E GS‏ 
تستحقها من طرف الباحثين المغارية الارن 

ولعرفة مدى مساهمة النتقوش الصخرية المغربية في 
التعريف بحضارة هذا البلد وتاريخه القدمينء نتوقف عند 

ا ا 


يبرز هذا الجانب بالخصوص نقوش المناطق الصحراوية 
المغربية وهوامشها الشمالية خصوصا المنتشرة منها بمناطق 
باني ودرعة. إذ تتركز بهذه المناطق . حسب ما هو معروف 
ال الآن ‏ أقدم النقوش الصخرية بالمجال المغربي. ويقدر 
الباحثون بداية تاريخها با بين نهاية العصر الحجري القديم 
وبداية العصر الحجري الحديث. ونجد بهذه النقوش لوحات 
جسدت عليها مختلف أوجه الحياة اليومية لإنسان تلك الفترة 
(فر ا خرانات ا هاا الإنسان مع ألبسته أو عدد 
سن الرضوز؛ ٠‏ شبيهة لتلك التي نجدها في نقوش باقي 
مناطق شمال إفريقيا والصحراء. ويؤكد هذا التشابه وجود 
أساس حضاري مشسترك لدى ساكنة هذه المناطق المغاربية 
والصحراوية» ويعود إلى أقدم فترات التاريح الإنساني بهذه 
الربوع. ويتفق جل الباحثبن على أن جذور هذا ان 
الحضاري امرك أفريقية صحراوية. ونلمس ذلك بوصوح 
في تشابه طرق قنص الحيوانات التي جسدها الفنانون على 
اللوحات المنقوشة وكذلك في تشابه طرق استعمال الحيوانات 
المدجنة كطريقة ركوبها اوخلا . كما نلاحظ تشابها فی 
اللباس وفي العديد من الرموز (دوائر مختلفةء شکار 
کل ت رات مکعبات...) التي قد يكون لها علاقة 
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بمعتقدات ساكنة تلك البقاع إبان تلك الفترات الموغلة 
ا 
وقد ساعد على قيام هذا الأساس المحضاري المشترك في 
مناطق تمتد في المحيط الأطلسي غربا إلى الحدود المصرية 
رقا والى اقصى مناطق الضحراء جتوبا ‏ تقابة الظررف 
المناخية التي كانت في فترة إنجاز النقوش الصخرية مغايرة 
لما هو سائد اليوم في هذه المناطق. وما يؤكد ذلك حضور 
الحيوانات الكبرى في اللوحات المنقوشة كالزرافات والفيلة 
والبقريات ووحيد القرن... ال والتي اها ان تش 
إلا في ظل مناخ يتميز بتساقطات مطرية غزيرة. هکذا إذن 
نهر ان اشر الصح ة مكنا أن تفسر سبب قيام حضارة 
مزدهرة وموغلة فضي القدم على أرض ا مغارب وصحرائهاء 
وتكون في الوقت نفسه دليلا على عظمة تلك الحضارة. لان 
آزدها ر الفن ل كه ان یخن الا دار اقا وتوفر 
أسباب الرخاء» حسبب مهاييس تلك الفعرة.' ) 
1 . النقوش الصخرية المغربية شاهد على لطور قات 
التعدين با مغرب القديم  :‏ 
إذا كانت نقوش الجنو ب المغربى تعكس» حياة العصور 
الحجرية. فإن النقوش الصخرية بالأطلس الكبير على وجه 
الخصوص تبين أن ساكنة ا مغرب القديم استطاعت أن تتحول 
من تلقاء نفسها من حياة العصر الحجري إلى حياة أكشر 
تطررا هة غلا ا لات من اة لعي اال تة فل 
مواقع الأطلس الكبير وقتد إلى مناطق باني درعة. 
ويرجع الفضل للنقوش الصخرية في كونها السباقة ۔ قبل 
ارك ا إلى إبراز أن ساكنة المغرب القديم عرفوا 
واستعملوا ا لمعادن في الفترة نفسها التي استعملتها فيها 
ساكنة العالم اموسطي» الذي کان یشکل محور حضارات 
العالم القديم. وتنفرد النقوش الصخرية المغربية عن مشيلاتها 
في باقي المناطق الشمال اأفريقية والصحراوية مميزة خاصة› 
تتجلى في أن بها اکت شدد فن وجات ا اة اة 
وتتركز غالبية هذه الأسلحة في مواقع ارکیشدن ویاکور 
ال لی الك اها ف حك اف ااا ان 
المنقوشة بالجنوب المغربي وبالضبط مواقع منطقة باني ۔ 
درعة. وقد كانت هذه الخاصية وراء ظهور دراسات عديدة 
خو ل لاسلا العد نة النقوشة غل الاعات الضتخرة 
بالمغرب» بل واختيرت هذه الأسلحة كموضوع للدراسة 
ببعض الجامعات الات وأنجزت حولها أبحاث 
أكاديمية کأطروحتي شنورکیان («aنkiاەہعطC‏ .۸) ورودریك 
„(A. Rodrigue)‏ 
لقد بينت مختلف الدراسات التي ا هذه الأسلحة 
او اة اتاق يم استعملوا منذ الألف الثاني قبل 
الاد غل لاقل ب محف الال العد نة من دروع 
وفؤوس ورمأح وراب وغيرهاء مما يبين حصول طفرة 
حضاريةء لأن استعمال المعادن كان بمثابة قفزة حضارية كبرى 
لدى الشعوب القدية. وستأتي النصوص الإغريقية واللاتينية 
منذ القرن الخامس قبل الميلاد لتتحدث بدورها عن هذه 
الأسلحة التي نقشها الأمازيغ القدامى قروناً كثيرة قبل ذلك 
واستمر الكثير منها حتى في الفترة الوسيطية. 


1 . النقوش الصخرية شاهدة على تطور تقنيات النقل 
بالمغرب القديم : , ٠.‏ 
قليل منا من يعلم أن ساكنة المغرب القديم طوروا وسائل 
نقلهم فلم يكتفوا بركوب الدواب وحدها. وتعتبر النقوش 
الصخرية أقدم دليل شاهد على حصول تطور في مجال 
النقلء من خلال حفظها صور العربات التي ينتقل عليها 
أسلافنا. وتتركز هذه العتربات المنقوشة على اللوحات 
الصخرية في مواقع الجنوب ا مغربي» كما عثر على ناذج منها 
في نقوش الأطلس الكبير. وتبين تلك اللوحات أن ساكنة هذه 
البقاع استعملت العجلة الدولابيةء التي تعتبر من آهم ما 
ابتكره الإنسان القديم بعد خروجه من حياة العصور الحجرية. 
وقد سمحت مثل هذه اللوحات ۔ وغيرها في نقوش ورسوم 
باقي المناطق الشمال إفريقية والصحراوية ۔ بالتعرف على 
شكل العربة التي استعملتها ساكنة شمال إفريقيا القديم قبل 
أن تتحدت عن ذلك المصادر الإغريقية واللاتينية. وتبين 
لوحات العربات بالمجال ا مغربي أن السكان استعملوا الخيول 
والشيران في جرها. وإذا كانت الغالبية تجرها الثيرانء فإن 
التفسير الذي أعطاه الباحثون لذلك هو شهرة ا مغرب القديم 
بتجارة المعادن» التي يحتمل أن تكون العربات التي نجرها 
الثيران قد لعبت فيها دورا. ومع ذلك فالعربات التي تجرها 
الخيول موجودة كذلك با لمجال ا مغربي» بل وتبين لوحة منطقة 
درعة عربة تجرها أربعة خيول» ونحن نعلم عن هيرودوت أن 
ساكنة شمال إفريقيا علموا للاغريق هذا النوع من العربات. 
هكذا تبين النقوش الصخرية المغربية تطور وسائل النقل 
القديةء ما يعني ضمنيا وجود "طرق" يعتنى بإصلاحها لكي 
اة لور الكرات ور كد الضرص الد خا 
الاستغمال غتدها كر اعمال الغرية لدى ماكة ثرت 
المغربي من طرف الجغرافي سطرابون. 
۷ _ النقوش الصخرية اقدم دلیل على استعمال ساكنة 
مغرب للكتابة : ٤‏ 
قت النقوش الض خر ا ية أن هذا :للد هن الناطق 
التي ظهرت بها أقدم الكتابات المعروفة في حوض البحر 
الأبيض المتوسط الغربى. واذا كانت دراسة الكتابة على 
اللاخات الفخرة ابت ها ال وون الحترن الطلت 
خصوصا تلك المنتشرة في الهوامش الصحراوية الجنوبية» فإن 
النقيشة التي عثر عليها بموقع عزيب نكيس بالأطلس الكبير 
بينت دون شك تجذر الكتابة في تاریخ المجتمع المغربي. لقد 
اعتبرتها غالبية الدراسات إلى حدود نهاية القرن العشرين 
أقدم كتابة بشمال إفريقيا وذلك قبل أن تكتشف كتابات 
أخرى أقدم منها با مناطق الصحراوية. ونقيشة عزيب نكيس 
هذه تتكون من ستة عشر حرفا لم نستطع بعد قراءة 
مضمونهاء لكنها تؤكد با لا يدع مجالا للشك أن ساكنة 
المغرب التي تقطن هذه الجبال كانت تعرف الكتابة على الأقل 
في القرن السابع قبل الميلادء إذا أخذنا بأحدث التواريخ التي 
أعطيت لهذه النقيشة» لأن هناك من الباحثين الأجانب من 
اقترح تاريخها بحوالي القرن العاشر قبل الميلاد أو قبل ذلك 
تلك بإيجاز بعض الجوانب التاريخية والحضارية التي 


وضحتها لنا النقوش الصخرية ا مغربية» والتى ييمكنها أن مدنا 
بالمزيد كلما اعتنينا بدراستها. لكن للاسف لا تزال هذه 
النقوش الصخرية تتعرض للتلف» ولم تؤخذ مأذ الجد على 
اعتبارها احدی الموروثات المحضارية التي خب ان زشملها 
بسابغ الرعاية ونشجع الباحثين على دراستها. 
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اشته الخد 


ال نگادي» محمد بن أبي ال قاسم يرجع أصله إلى 
أولاد سيدي بلقاسم أزروال» المنشسبين إلى الأدارسة» والذين 
يعتقدون أن جدهم الأعلى استىقر عند بني وراين منذ زمن 
بعيد. ومن هذا المكان انتقلت فرقة منهم إل جهة آنگاد. ومن 
هنا جاءت کنیته› النگادي» ا الأنگادي تة ال تلك 
الجهة. أي السهول المحبطة بمدينة وجدةء والتي انصرف اسمها 
إلى القبائل العربية التي استوطنتها منذ اواسط القرن 
الميلادي الرابع عشر. ٠ ٠‏ ) 8 
لا نعرف شيئا عن حباة النگادي الأولى» إلا ما نقله 
اللختار السوسي عن القاضي محمد بن سعيد الجراري الذي 
كان كاتبا. فقد أورد أن المترجم تلقى تربية صوفية» على 
الطريقة الدرقاويةء وكان شجاعا لا يبالي با موت. ووصفه 
فقال : "إن النگادي رجحل طرال نحیف... صوته ذو غنه'. 
وكان أمياء لم بحفظ سوى بعض الأذكار والتوسلات» مشثل 
الدعاء الناصري. ) FE‏ 
والظاهر أن النكاوى ظل مسغمسورا حستی اندلاع مرد 
بوحمارة حيث انضم إليه» وعمل في صفوف جشيه؛ فاصبح 
من أخلص أعوانه. فكانت تلك المدة التي قسضاها بجانب 
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بوحمارة مرحلة حاسمة في حياتهء حيث تم شحذ شخصيته : 
فضلا عما تلقاه من تكوين في ميدان الحرب. ولا اعتقل 
ذلك المتمرد سنة 1909ء لاذ النگادي بالفرار. فساقه القدر 
إلى تافيلالت» حيث بات» ذات ليلة» بضريح مولاي علي 
الشريف. ولا اتصل بالقيم على الضريح أخبره بما كان يلاقيه 
السلمون في تافيلالت من عنت من قبل الفرنسيين. ودله في 
ذا ت الوفت على جارك أوقط و الترزونيني الذي كان 
يستعد أنذاك لقيادة اعمال المقاومة. فاتصل به في مقر 
أقامته بجبل صاغرو. يقول امهدي الناصري : "وقد وجده 
على مبدئه» فتتلمذ له» وجد في خدمته» ولازمه على 
النصيحة سرا وجهرا... فقدمه على أعرانه» فكان صاحب 
سره ومشورته . ) 
بتضح من هذه الفقرة أن الهدي الناصريء وهو يکن أشد 
العداء للرجلين معاء لم يسعه إلا أن يعترف بعلو كعب 
المترجم في ميدان الإعداد لخوض الحروب ؛ لأن التوزونيني لم 
يکن من السذاجة کان حتی يعین النگادي في منصب خطير 
ا ر رس ا ا وا 
لكل ذلك أصبح النگادي القائد الأعلى لجيش صاحبه› 
بل جعله في مرتبة وزير حربيته. وقد تألق نجمه خاصة لم 
أعرز ا غا انشصارات نة على القرات الف تة + بدت 
بواكيرها مع اغتيال الضابط yااا0.‏ وبلغت الذروة في 
معركة البطحاء يوم تاسع غشت 1918. ذلك الانتصار الذي 
أربك تخطيط الفرنسيين» وفل عزيتهم حتى اضطروا إلى 
التوقف حوالي سنةء لمراجعة استر اتيجيتهم. بل إن النگادي 
استولى على تيغمرت التي لم يكن في تافيلالت مركز 
سواها. وقام الرجلان» جنبا إلى جنب طوال تلك المدة» بتحمل 
اا2 تا الفرنسيين حتى هبت عليهما ريح الخلاقات 
بت تعد السات وال تابات ها فطلا عن ان 
التوزونيني قد أقترف بعض ما استوجب قلب ظهر المجن له ؛ 
وهو الأمر الذي دفع النگادي إلى الاتفاق مع بعض مقربيه 
على اغتیاله فی 23 أكتوبر 1919. 
وبذلك آل أمر القيادة إلى المترجمء الذي خلف القتيل 
على راس المقاومین. وکان اول عمل قام به» ان بادر بإطلاق 
سراح كثيريمن اعتقلهم التوزونيني» وفيهم عدد من الشرفاء. 
وظهرت منه بوادر الرحمة» حيث عمل على تاليف القلوب ؛ 
فكتب له الناس البيعة على الجهاد ؛ الأمر الذي أهله 
للتصدر لمحاربة المحتلين الفرنسيين في تافيلالت ونواحيهاء 
ع ق یا ا کو اوا لادی کان در 
الحنق على اليهود. ولعل لذلك اتصالا بكون زوجة الضابط 
اوشتری (ااوس0) يهودية. ذلك الضابط الفرنسي الذي كابد 
معه أهل تلك الجهة أمورا لا تكيف» قبل أن يدبر له 
التوزوزنيني والنگادي مكيدة الاغنيال السابقة الإشارة. 
وبصدد أخلاقهء يقول محمد بن سعيد الجراري : "كان 
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على صلواته". والغالب على الظن أنه أقرب إلى الزهد. 
حیث 'کان مخشوشناء لم بتأنق في مأکل ولا مشرب» ولا 
ملبس". ونما يؤكد ذلك انه "كان نقي الإزارء فلم يزد على 
زوجة واحدة. على عكس مبارك أوشطو" ؛ وكان : "يتهجد 
في آخر الليل دائما"... بضيف صاحب ال معسول نقلا عن 
مخبره» القاضي الجراري : "وكثيرا ما أسمعه ونحن في 
فسطاط إزاء فسطاطه... يتضرع إلى الله ويتلو القصيدة 
اهر لن اضر فة خا دك الخغار السوى 
أن المجال الذی سیطر عليه النگادی انحصر فی تافیلالت. 
وهي قاعدة ازا لکن نفوذه امتد إلى مجال واسع. شل 
ألنيف وتازارين وصاغرو. 2 الجهة هي مجال قبائل 
عاتية» معظمها من ايت عطةء اهل الصحراء. وايت مرغاد؛ 
بالإضافة إلى ايت حديدو. ولعل تمرس تلك القبائل بالعيش 
غل الف فقت الع رال اطع الفا سي 
والفطرة التي جبلت عليهاء قد أهلتها لمنح جيش خاض مع 
النگادي أعتى مقاومة للاحتلال الفرنسي ؛ على الرغم من 
قلة عتاأده وعلده ؛ وبهم استطاع ايقاف زحف واحد من 
أحدث الجيوش في العالم يومئذ. ولعل من فطنة النگادي 
الفطرية آنه لم يهمل بعض المؤسسات التي كان لها أكبر نفوذ 
بين الناس يومئذ» محاولا ضمها إلى جانبه. في هذا السياق 
ا ال ولا لم تكن الوحيدة . إلى زاوية 
تامگروت الناصرية التي كان لها أتباع في تلك الربوع. 
ولعله كان يعي تام الوعي أنه إذا تمكن من استمالة شيخهاء 
فإنه يفيد منها في عدة جوانب ؛ من اهمهاتعبئة الناس 
للجهادء وتوفير المؤن. معنى ذلك أن النگادي لم يهمل أي 
وسيلة تمكنه من الاستمرار في المقاومة. وفي ذات الصدد 
نشیر إلى آنه لم یستطع أن یقرب إلیه شیخ تامگروت» أحمد 
بن أبي بكر الناصري» الأمر الذي جعله لا يتردد في تدبير 
اغتياله» بواسطة ثلائة من أتباعه المشان آيت عطة. 
وسائل النگادى الحربية» من عتاد ومال كانت محدودة 
لذلك توقفت جهوده أمام عدم التكافوء العكسري مع 
خصومه الفرنسيين ؛ فاضطر إلى الفرار . مع جماعة من ايت 
عطة ‏ إلى سوس سنة 1349 / 1931. ولم يزل متنقلاء صحبة 
من رافقوه» بين تامانارت وتاغجيجت وإفران» إلى أن 
داهمهم جيش الاحتلال أواخر سنة 1352 / 1933 فأسروا 
جميعاء ونقل المترجم إلى أنگاد» حیث لبث حتی وفاته 
سنه 1958. 
وثائق زاوية تامگروت ؛ المهدي الناصري» نعت الغطريس القسيس ؛ 
محمد السوسي» المعسول» ج. 16. 


G. Drague, Esquisse d'histoire religieuse... 


أحمد عمالك 


النگافة. لعل الكلمة من العربية الفصحى "النجفة" أو 
"النجافة" التي تعني الإشراف على الشيء ويسميها المغاربة 
"الشرافة" آي التزيين أو التزويق الذي يعلو البناية أو الأبواب 


وما إلى ذلك ومن هنا أطلق المشارقة . في تقديري ۔ اسم 
النجفة على "الثريا" التى تعلو القاعات والقباب الضخمة 
فتزيدها جمالا وهيبة. ٠‏ 

العلاقة بين هذا المعنى و"النگافة" المعروفة في المغرب 
واضحة فالكلمة هي نفسها . مع نطق حرف الجيم بالطريقة 
امصرية . وهي تعني تلك المرأة المشرفة على تزيين "العروسين' 
وإبرازهما للجمهور في أحسن صورة وأجملها ؛ بدأت النگافة 
كامرأة خبيرة في التجميل والتزيين تقدم خدماتها تطوعاً في 
ا مدن والبوادي ويستعان بها خاصة في الأعراس وتحديداً في 
حفلات الزفاف. 

بدأت النجافة بسيطة في خدماتها وأدواتها لتصبح اليوم 
وفي تطور سريع شبه مقاولة تتطلب اموالا كثيرة» وتعددت 
خدماتها وتنوعت لتشمل كراء الألبسة الخاصة بالعرسان ۔ 
وباقي عناصر التجميل والتزيين من حلي وجواهر وما إلى 
ذلك وتكتري 'الطيافير" و"العمارية" وغيرها وأصبح لها 
طاقم من المساعدين والخدم ذكوراً وإناثاً ؛ ومازال تطورها 

مستمراً فبعض النجافات أصبحت متعهدات حفلات» 

تتعاقدن مع أصحاب العرس على ماهم في حاجة إليه من 
أجواق وطبالة وغياطة ودقايقية ... ويتم التعاقد معها على 
الصفقة كلها أو جزئها ؛ والثمن يحدده قانون السوق وما 
بطلبه أصحاب العرس ؛ هذا فى ال مدن وبعض العائلات الثرية 
في البوادي» أما في الأحياء الفقيرة وفي البوادي فمازالت 
النگافة التقليدية البسيطة تقدم خدماتها لأهل العروس 
خاصة مقابل أجر زهيد أو ابتغاء أجر الآخرة. 

المرتضى الزبيدي» تاج العروس من جوأهر القاموس ؛ الحسن الوزانء 

وصف إفريقيا » الرباط» 1981 ؛ ء. حجاج الطويل» بحوث ميدانيةء 

امشرطة وتائقية خاصة. 


محمد حجاج الطويل 


ال نكنافيون ‏ أول من تولى القيادة منهم على حاحة 
الشمالية هو عدي (سعيد) بن على أومبارك» كان ذلك سنة 
(1298 / 1880 ) بعد إلقاء الف على القائد مبارك 
أنفلوس. والقائد عدي كان رجلا خيرا يشتغل بالفلاحة وله 
أملاك كثيرة فاختاره السلطان المولى الحسن الأول لمعرفته 
بصلاحه وغناه یوم کان مرابطا بجیوشه في معسکر بوريقي 
من قبيلة نكنافة» ولم يطل عهد القائد عدي إذ توفي عام 
(1305 / 1887 ) فخلفه ابناه المجسن بن عدي قائداء واخوه 
مبارك بن عدي خليفة وبعد أربع سنوات من الحكم على قبيلة 
نكنافة وإيداوكرض وإيداوسارن انتزعت منهم القيادة على 
إثر غارتهم علی تاسیلان تاکوشت في آیت زلطن مع عبد 
الله القاضي. فقد اأرسل إليهم السلطان يستقدمهم إليهء لكن 
القائد الحسن بن عدي مات في الطريق إثر تناوله سما أعده 
لذلك. إذ جاء بوخارى السلطان ونزل بالموضع المسمى 
(تالعرصت) حيث القى القبض على خليفته مبارك بن عدي 
يوم فاتح ربيع النبوي سنة 1309 / 1891. وقضى بسجن 


الصباح بمراكش سبع سنوات» وبعد إطلاق سراحه» ظل 
متطلعا إلى الحكم عا جعله يحقد على إينفلاس» وله في ذلك 
أشياع» عا جعله يهجم على مقر قيادتهم سنة 1327 / 1909 
فى بداية عهد القائد الشاب محمد بن احمد انفلوس» فدخل 
هو وأنصاره (تيمسوريين) وأسروا القائد محمد وخليفته 
مبارك وأهلهما وهموا بقتلهماء لكن أعيان القبيلة هددوهم 
بأنهم سيخربون عليهم الدار ويقتلون أهلهم إذا مسوا القائد 
وأهله بسنوء» وبيتما كانت فرسان القبيلة تتجمع لإغاثة 
القائد الشاب اسرع مبارك بن عدي فجمع احسن ما في دار 
القائد أنفلوس من أسلحة ومال وغيرها وحملها على الإبل 
والبغال تاركا القائد وأهله مكبلين. ولا حضرت القبيلة 
أطلقرا سراح القائد واقتفوا آثار مبارك بن عدي متوجهین 
إلى داره رغبة فى إلقاء القبض عليهء لكنه مر عليها دون أن 
يدخل كما كان متوقعا ملتجئا إلى قبيلة امتوكة» فأخذ 

القائد وأعيان القبيلة كل ما في دار مبارك بن عدي. 
وأخرجوا النساء والأطفال وخربوها عن آخرها انتقاما. وقيل 
إنه كان بنظر إلى داره بواسطة منظار مقرب» فرأى الغبارء 
فعلم أنها خربت» فقال لرجل من أصحابه : (راست سول بنون 
سوکبا) يعني + أنهم سيبنونها مرغمين على حمل الطين 
بأطراف ثيابهم. فكان الأمر كذلك» فبعد أن قضى في النفي 
خمس نوات (1327 / 1331.1909 / 1912 ( ممتوكة جاءته 
فاس ضا ا إخضاع حاحة المقاومة لجنود الاحتلال 
الفرنسى بقيادة البطل الشهير محمد أنفلوس» فشاور دهاقنة 
الاستعمار الفرنسي أنصارهم من قواد الحوز في قضية حرب 
حاحة» فأشار عليهم القائد المتوكي وغيره بأن الحديد لن يفل 
إلا بالحديد» والنجاح هو أن تجعلوا قيادة نكنافة وحاحة 
الشمالية لابن عم النفلوسي السيد مبارك بن عدي الذي نفاه 
عن وطنه سنين» وتلتزموا له بالقيادة ني موضع عدوه بعد 


اة ققدت الف سن هن مهفا ها غار لسغا 
بمتوكة إلى الصويرة» فجاء عن طريق الشباظمة متجنبا المرور 


بحاحة الهائجة ضد النصارى وكل من والاهم . من أعداء 
الإسلام . فاستقبله الفرنسيون في جماعة من أصحابه 
بحفاوة» وذلك في غضون الأسبوع الأول من شهر يناير 
3 , بعد أن انهزم الجيش الفرنسي لأول مرة وتم حصاره 
بدار الحاج علي القاضي من يوم 17 / 12 / 1912 إلى يوم 
4 م لف اة خن ما تفبدة المذكرة البرمة لاح 
الشعاط ا اقفن للخل الف نة اة (الير تون الرت) 
و(القبطان ماسوتي)ء لذلك أخذ الفرنسيون يعدون العدة 
بمساعدة السيد مبارك بن عدي للقضاء على أنفلوس» ونسف 
قصبته (تيمسوريين) التي هي مركز المال والسلاح الذي 
TET‏ نة الخاهدون فاعدرا خطة ية في ظرف 
أسبوعين» ابتدأوا بالعمل على إضعاف جبهة المجاهدين مع 
أنفلوس من الداخل» فدسوا أموالا كثيرة ورسائل الاستمالة 
بواسطة أصحاب القائد الموعود مبارك بن عدي الذي يقول 
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فيها للناس : (إن هذا الوادي سيمر ولا بد ء يعني جيوش 
الاحتلال . فما بالكم وأنتم تلقون بأنفسكم مام جیش مرهب 
وافق غليه السلطان بنفسه› وأنتم تعارضونه ولا تخافون› 
وها أنا توليت القيادة عليكم. فأنتم أولى الناس عندنا). 
كما وردت على الصويرة نجدات ومعدات حربية من الدار 
اليضاء ومراكش في نفس المدة. وفي يوم 1913.1.7 
انطلقت جيوش الاحتلال من الصويرة برفقة مبارك بن عدي 
مستهدفة القضاء على مقاومة أنفلوس ومن معه من 
المجاهدين؛ وذلك بالقيض عليه وقصف قصبته (تيمسوريين) 
با لمدافعء لأنها مركز المقاومةء وقد رسم لهم مبارك بن عدي 
طريقا تجنبهم أخطار الاصطدام بامقاومين داخل البلا » فسلك 
ا لحد وة الم ال ين ا خا وال مةمان بارل وات 
السرايدي» لكن كثرة الجيش الفرنسي هذه المرة والذي يشبهه 
المشاهدون بالسشخب السوداء يرسل الرصاص أمامه كالطر 
الوابل» حالت دون مجابهة رجال لمقاومة له» فصاروا 
یسایرونه رشقا بالرصاص في جانبيه» ثم تصبوا له کمینا في 
وادي تاقندوت وآخر في جبل "تیجرت" و" آیت باها" 
و'بيسناس" و"أيباشراتن" واستخرقت هذه المعارك خمسة ايام 
دون الوصول إلى الهدف» قتل فيها في اليوم الأول من 
الفرنسيين 13 قتيلا وجرح منهم 75 جنديا. وفي يوم 11 من 
نفس الشهر عادت الحملة إلى الصويرة لتجدد قواتها 
ويستعيد الجنود نشاطهم» وبعد أسبوع خرجت الحملة الغالثة 
يوم 0 يناير 1913 متجهة صوب دار أنفلوس متنقلة عبر 


النقط الآتية : 

يوم 20 يناير 1913 : الائطلاق من الصويرة بقيأادة 
الجنيرال برولار رفقة مبارك بن عدي. 

ء يوم 21 يناير 1913 : تم شراء التموين من سوق حد 
درى للجيش كالحبوب واللحم. 

2 ابر 1913 £ کان اور عبر ااا الف ان 
إلى دار القائد خبان الموالى لفرنسا. 

۔ یوم 23 ينار 1913 : الانتقال من دار خبان إلى سهل 
بوریقي حیث نشب قتال حاد. 


۔ يوم 24 ينایر 3 : تم الانطلاق من بوريقي في 
السادسة صباحا نحو زاوبة اوحسان. 

وابتداً القتال على الساعة السادسة وعشرين دقيقة 
وهناك أظهر المجاهدون قوة وشجاعة نادرة. 

وفي يوم 25 يناير على الساعة السادسة صباحا انطلقت 
جوش الا خلال هن اة أوخسان نحو ا ارش ب 
مواقع اشتدت فيها المقاومة وهي ؛ أعلى سوق السبت» 
وأكاموض وبيسناسء وإيي نتقاندوت ثم الوصول إلى دار 
انرشن بخ رنت على الساعة 11 اا وقي إل 
المجاهدون في هذه المواقع بلاء حسناء وأعطوا المثل الأعلى 
في التضحية دفاعا عن الحرية والدين والوطن» واستشهد 
منهم خلق كثير؛ كما مات من جنود الاحتلال مثل ذلك 
وأظهر القائد مبارك شجاعته وكفاءته للفرنسيين» كما جاء 
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في كلمة تأبينه ألقاها الحاكم الفرنسي يوم وفاته عام 
(1374/ 1954 ) حيث قال : (لقد تأسفت فرنسا لإصابتها 
بوفاة عضو من أعضاء حكومتها العديم النظير بفرنسا 
والمغرب... التقى مع الجيش الفرنسي الذي أقبل من مدينة 
مراكش سنة 1913 إلى دار انفلوس بالشياظمة» وكان ذا عقل 
وشجاعة وثبات ورأي سديد» عارفا طرق النجاة والسلامة من 
مهالك المحرب بالبلد» فصار يتقدم الجيش إلى أن التقى 
الجمعان بوادي السبت في فم تاقندوت» ودارت رحى الحرب 
بين الفريقين. حتى أشرف الجينرال على ألانهزام والإدبار 
وضاقت عليه الأرض يما رحبت» واغلق عليه باب الحيل امام 
صلابة جنود ولد انفلوس» وشدة باس فرسانه برصد وادي 
تاقندوت فوجه الرأي إلى الفقيد فرأى رأيا فازت به فرنسا 
بالنصر على ابن أنفلوس في معركة (تيمسوريين) ورأي 
الفقيد الذي فازت به فرنسا : هو التوجه إلى مكان عال على 
دار أنفلوس (بتیمسوریین) ورکبوا فيه فيه المدافع التي قنبلوا 
بها قصبة أنفلوس وخربوا داره» فخرج كل من فيها رجالا 
ونساء واطفالاء ووقع الارتباك في صفوف المجاهدين؛ 
فتفرقوا عن قائدهم انفلوس الذي هرب بعياله إلى جبل 
تاريوين بايت عيسي» مستقرا بدار صديقه الشيخ عبد الله 
عيسي» فالتف حوله سکان قبائل إیداکیلول وایت عیسی 
وایداواتنان› فقادهم محاصرة مركز تمنار الذي دخلته الجيوش 
الفرنسية عنوة فعزلت القائد عبد الرحمان الكيلولي الداعي 
إلى الجهاد» وولت مكانه ابن عمه الحاج الحسن بن محمد 
أوفقير الكيلولي. وعد يومين من الحرب هربت جموع 
المجاهدين امام القوات الفرنسية المعضدة دائما بوجود انصار 
القائد مبارك الذين ظلوا يلاحقون انفلوس حتى استسلم 
ملتجئا إلى زاوية ايسقال بإيداوتنان عند الشيخ الصوفي 
السيد الحاج الحسن الكزوتي (ت. 1347 / 1928 ) مستأمنا 
على نفسه واولاده وامواله حتی توسط له اكبر اعدائه القائد 
عبد الملك المتوكى لدى إدارة الحماية أخذا له العهود والمواثيق 
على أن يعيش بعيدا عن المجاهدين في حاحةء فاختار مدينة 
مراكش التي عاش فيها معززا مكرما إلى أن توفي سنة 
7 / 1938. وبذلك صفا الجو للقائد مبارك بن عدي الذي 
تولى قيادة نكنافة وإيداوكرض وإيداويسارن. 
توفي في یوم 3 شوال عام 1374 / 1954. 
م. المختار السوسي» العسول» ج. 3 ص. 407 ؛ مذكرة يومية 
لأحد ضباط الفرنسيان الرافقين لجيوش الاحتلال ؛ محمد الصويري» 
الكتاب ا لمتنقل » مخطوط متداول ؛ آيت الحاج محند» مظاهر الحياة 
الثقافية بحاحة وإيداوتنان» أطروحة ؛ تحريات ميدانية. 
محند ايت الحاج 


النكور (حجرة -) ااا أرخبيل. کن 
يدعى في القديم سيكس إنسولاس» ویشمل ست جزر؛ ذکرته 
ملت ار ر في بداية القرن الثالث للميلاد بكل دقة 
باسم "سيكس إنسولاس" ”عهاuوم!‏ ×56". وعرفته المصادر 
الوسيطية المغربية باسم 'حجرة نكور"» كما أوردت الخرائط 


والتقارير الأوربية في العصر الحديث هذه المجزر تحت اسم 
Albouzaines‏ او Albouzéme‏ او ouzémesط[A.‏ وقد ادعی 
الفرنسيون كذبا أنهم بذلك ترجموا اسمها العربي الخزامى. 
يقع هذا الأرخبيل في وسط خليج يعرف تاريخيا باسم 
خليج المزمة. واليوم باسم خليج الحسيمة 441 ن8 1 
5 . يحد الخليج شرقا براس يعرف في الخرائط 
الحديثة للمنطقة باسم راس كکيلاتيس Calalas, Caladas,‏ 
Qui‏ ,atésاQui‏ » وذكرته بعض الخرائط الوسيطية أحيانا 
باسم "طرف کرط" 6۲۵۲۲۲ ۲۴ه . وأشارت إليه مسالك 
ا س باسم "رآص 4——allڏڪı“" "Promontorium‏ 
Cannarum””‏ . اماغربافيحدهذاالخليج براس قليل 
الارتفاع یدعی اليوم في الأرشيفات الفرنسية باسم الراس 
اوري Cap Maur‏ › وفى الاأرشفات الإسبانيمة وبعض 
الحرائط باسم Morro Nuevo‏ أو Cap El Cap Nuevo‏ 
1ء . علما ان العديد من الخرائط البحرية للقرون الوسطى 
وإن أشارت إلى هذا الرأس فهي لم تعطه أية تسمية. كما أن 
جغرافية بطليموس ومسالك أنطونينوس قد تجاهلتا الموقع 
نهائيا ولم تذكراه ولو بالإشارة. والمسافة طولا بين رأس 
كيلاتيس في شرق خليج الحسيمة والرأس الموري في غربه لا 
تفوق العشرين كيلومتراء في حين أن عرض هذا الخليج من 
الشمال إلى الجنوب لا يتعدى ثمانية كيلومترات. 
تارتس الرامان رة ول ات فيا ال انها در 
باتجاه وسط ساحل الخليج وتنتهي في السفح بسهل خصب 
یخرج منه مجریان» وادي نکور شرقا ووادي غیس غربا. 
ويتميز خليج الحسيمة طبيعيا بإمكانية رسو السفن فيه بكل 
طمأنينة إذا انعدمت الرياح أو كان هبويها من البر في اتجاه 
البحر» اما إذا كانت تهب من البحر في اتجاه البر فإن الرسو 
لضب ببب لف البخر وا داك مكن للسفن أن ترس وط 
ا لجزر كماورد في نصائح دليل مسالك البحر الأبيض 
المتوسط لسنة 1669. 
وينقسم أرخبيل سيكس إنسولاس جغرافيا إلى أرخبيلين 
صغیرین کل واحد یشمل ثلاث جزر. 
أولهما : أرخبيل لا يزال يعرف إلى اليوم باسم "أرخبيل 
الحسيمة" أو "جزر الحسيمة" أو "حجرة نكور". ويقع في قعر 
الحخليج على بعد ثلاث كيلومترات إلى الغرب من مصب نهر 
غيس» وعلى بعد حوالي عشر كيلومترات في البحر جنوب 
شوق دة الحتهة الال ل يبعدهةا الأر خي من 
الشاطئ إلا با هو أقل من 1300 متر فقط. 
أكبر جزر هذا الأرخبيل» ولعلها المقصودة بحجرة نكورء 
تعرف اليوم باسم القشلة aااءهK‏ 14 نسبة الى قصر محصن 
بأربعة أبراج ذات شكل أسطواني» أقامه الإسبان هناك منذ 
القرن السابع عشر. طول الجزيرة 170 م وعرضها 75 م أعلى 
نقطة بها لا يتعدى 250 م. وهي الجزيرة الوحيدة المأهولة في 
هذا الأرخبيل. ويدعي الإسبان أن السلطان السعدي عبد الله 


الغالب قد تنازل لهم عنها سنة 1560 منعا لأتراك الجزائر من 
الاستقرار بها. ولکنهم لم يدخلوها رسمیا إلا يوم 8 غشتٽت 
3 بعدما فشلت المفاوضات الفرنسية مع السلطان مولاي 
رشيد العلوي لاستغلال الجزيرة تجاريا. 
وإلى الغرب من جزيرة القشلةء تقع جزيرتان صغيرتان 
غير مأهولتينء بهما عدة مقابر. 
ثانيهما : أرخبيل کان يتكون من ثلا ث جزيرات صغيرة 
جداء كانت تقع إلى الشمال من مدينة الحسيمة الحالية» ربط 
ما بينها الإسبان برصيف موصول بالشاطئ مكونين بذلك 
ميناء حدیثا لهذه المدينة. 
وقد تجاهل المؤرخون والجغرافيون والرحالة الأقدمون هذه 
الجزر الست "سيكس إنسولاس"» ونكتفي بالإشارة في هذا 
الصدد إلى خلو رحلة حانون من أي إشارة إلى هذه الجزرء 
وإلى جهل أو تجاهل بلينيوس الشيخ وبطليموس لها. وأول 
من اهتم بأرخبيل "سيكس إنسولاس" وذكره بالقصد هو 
صاحب مسالك انطونينوس في بداية القرن الثالث للميلاد 
وجعله خطا على بعد ثلاثين ميلا غرب رأس القصب 
Promontorium Cannarum‏ عرض خمسة عشر ميلا صوابا. 
ما يجعلنا نفهم أن القيمة الملاحية لهذا الأرخبيل لم تستغل 
إلا مع البحارة الرومان . أو قبلهم بقليل . الذين جمعوا في 
تسمية واحدة "سيكس إنسولاس" الأرخبيلين الصغيرين معا 
بجزرهما الست تييزأً لهما عن أرخبيل Tres sus‏ "تريس 
أنسولاس" (الجزر الجعفرية) الواقع بين مليلية ومصسصب 
نهر ملوية. 
ورغم ما قيل سابقا عن احتلال إسبانيا رسميا لحجرة 
نكور منذ سنة 1673 » فإن المقاومة المغربية لم تتوقف ولم 
تسمح لإسبانيا باستغلال حقيقي للجزر استراتيجيا أو تجاريا 
إلا منذ سنة 1925 تاريخ انهزام المقاومة الريغية بقيادة محمد 
بن عبد الكريم الخطابي أمام تحالف القرات-الاستعمارية 
الفرنسية والإسبانية. ) 
إبراهيم بوطالب» وبوغالب العطار» سبتة ومليلةء تاريخ وواقع؛ 
منشورات المحرر» الدار البيضاء» ماي 1981 ؛ مارمول كربخالء 
إفريقيا › تر. م. حجي واخرين» الرباط. 1984 ؛ حسن الوزان؛ 
وصف إفريقيا » تر. م. حجي وم. الأخضر, الرباط› بيروت» 
ط. 2» 1983. 
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نكور › مدينة مغربية قدية كانت تقع بالريف قرب 
الوا ال ا ع ج و ا 
الكلمة من أنكور التي تعني في الأمازيغية التيس. اختلف 
ا لمؤرخون في ظروف تأسيس المدينةء فقد ذكر البكري وغيره 
أن القائد صالح بن منصور الحميري هو الذي افتتح إقليم 
نكور بعد سنة 86 ه عندما دخل المغرب رفقة موسى بن 
نصير زمن الوليد بن عبد الملك الأموي» وأن حفيده سعيد بن 
ادوس هر الي اش الد م 12ر اعت 
لإمارته المعروفة بإمارة بني صالح. كما ذكر في مكان آخر أن 
أحد حفدة صالح» واسمه أبو أيوب إسماعيل» بنى المدينة 
القدية التي خربها موسى بن أبي العافية سنة 317 ه وأدار 
ا السر رجض ها : اا ابن خلدون قد س اخدطادط 
الدية لاذزيس احد حفدة صالح وذكر أنه اختطها في عدوة 
الوادي» أما ابنه سعيد فأكملها واتخذها عاصمة. في حين 
برى صاحب الاستبصار وغيره أن نكور مدينة قدية أزلية 
كانت معروفة قبل قدوم جد بني صالح إلى المنطقة. في 
مقابل ذلك اتفقت المصادر على أن المدينة كانت تقع على بعد 
خمسة أميال من البحر بين رواب وجبال قبالة مرسية والمرية 
بر الأندلس. وأن لها نهرين أحدهما يعرف بنكور والآخر 
يعرف بغيس. وقد خصها البكري بوصف دقيق بحتفظ 
بالمظاهر الكبرى لهندستهاء فذكر أن بها جامعاً كبيراً وأن لها 
اربعة ابواب» في القبلة باب سليمان وبين القبلة والجوف باب 
بني ورياغل وفي الغرب باب المصلى وفي الجوف باب 
اليهود وأن سورها مصنوع من اللبن وحماماتها كثيرة. كما 
كان للمدة اهمية كبرى فى اقتصاد المنطقة من خلال 
RE O E‏ 
لا سیما الكمثري والرمان» وهي كثيرة خشب العرعار والأرزء 
وتقضدها سفن العجارة من الأندلس خاصة من متراسي 
الا وها 
كان لموقع المدينة وتنوع أنشطتها الاقتصادية ما شجع 
القادمين إليها من العرب الفاتحين على الاستقرار حتى أن 
صالح بن منصور الحميري قائد موسى بن نصير عندما عاد 
الى فة فى رة الغانة رال م 92 ف فمل عل بت 
ان و ا ا د و 
أكثرهم» وبادر إلى تعزیز استقراره بتأسيس إمارة بني صالح 
التى شهدت تقلبات تاريخية مهمة وعانت من مشاكل 
ك ا عات لاحات ا قا ت ا 
ترت لها دة اهن أرزها العارات الي كاد بب 
لتر مادنا 244 7 059 مخفلا علا راه ةا 
وسبوا من فيها ومكثوا بها ثمانية أيام. ثم غزاها العبيديون 
سنوات 305 / 917 و 308 / 920 و 323 / 935 وقتلوا 
بعض أمرائها واستباحوا حرماتها. وهاجمها موسى بن أبي 
العافية سنوات 317 / 929 و320 / 932 وبالغ جيشه في 
استباحتها وهدم اسوارها وتخریب دیارها ونسف اثارها نم 
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كان آخر هجوم عليها سنة 473 / 1080 على يد يوسف بن 
الشرقية من بلاد المغرب فخرجت وأنهى حكم أسرة بني 
صالح بها. 
ويظهر من تاريخ المدينة أنها عانت من سياسة العنف 
توالي الخراب عليها وتفرق آهلها في البلاد من الأسباب 
الرئيسية التي ساهمت في اندراس معالمها حتى آنها لم تعمر 
(القرن 7/8 14) شاهد أثارها ماثلة ويقابا خدرانها شاهدة 
ا لای کی کنا عن خوت ارف غ انار هدنه گور 
فذكر أنها أصبحت أطلالا ومازالت رسوم سورها المحيط بها 
ظاهرة» وقد عثر العمال المشتغلون في تعبيد الطريق على 
اثار مهمة من الحيطان واواني الخزف» كما عثر فيها على 
نقود ذهبية مهمة من الوجهة التاريخية. 
ات حیان؛ الفتبس» ج 5؛ مدريد: 1979 ؛ البكريء ا مغرب 
باریس › 1965 ؛ مجهول؛ الاستبهار: الذاو الا 1985 
الغفرب» ج 1» بيروت» 1983 ؛ ابن أبي زرع» القرطاس. الرباط 
2 ؛ ابن الخطيب» اعمال الأعلام ٠‏ القسم الثالث. الرباط؛ 
4 ؛ ابن خلدون. العبر» ج 2 بيروت» 2000 ؛ نقسه»ء ج ٠7‏ 
روت 1006 اح ا مكناسي» المدن الإسلامية ا مندرسة في شمال 
المغرب» تطوان» 1959 ؛ محمد الفاسي» الأعلام الجغرافية المغربية. 
مجلة البينة » العدد رقم 1 1962 ؛ أحمد البوعياشي» حرب الريف 
التحريرية ومراحل النضال» ج 1 طنجة. 1974. 
رشيد السلامي 


نليس ئا مرجة فى مgرbıطl Mauretania ai‏ أو اللغرب 
القديم. أفاد بلنيوس الأكبر أنها مرجة تغذي منابع النيلء 
اتتادا خضل فكرةاللك يوبا الثاني. ورد في النص ما 
يلي : "دلت أبحاث الملك يوبا أن منابع النيل تنطلق من جبل 
يوجد في موريطانية السفلى» غير بعيد من المحيط (حيث 
وفيها تو جد الأسماك lاıllëlÙة .Alabetes, coracins et silures:‏ 
وقد جلب منها يوبا تمساحا كذليل على أن النيل ينبع من 
حاليا. ويقال إن فيضانات النيل مرتبطة بغزارة الأمطار 
والثلوج التي تسقط کي موريطانية. (والنهر) حينما at.‏ 
من هذه المرجة يجري في مجالات رملية وقاحلةء إلى ان 
يختفي على طول عدة أيام من المشي. ثم ينهمر خارج مرجة 
كبيرة جدا تقع َ موريطانية القيصرية في بلاد الماسيوليين. 
والواقع أن وفرة الأمطار التي اشتهرت بها موريطانية وجبال 
الأطلس جعلت القدماء يبلوزون فكرة مفادها أن تهر النيل 
بنبع من موريطانية. وأقدم خبر وصلنا في هذا الموضوع 
یتعلق بشخص اغریقی یدعی اتمین ۴٣عصراا۴٤‏ من مدينة 


مسالية ادوه وهي مرسيلية» عاش في القرن ا2 
بعتقد أن منابع النيل تنطلق من المناطق المجاورة للمحيط. 
كما اهتم هيردوت بهذه المسألة دون التوصل إلى رأي واضع. 
بالموضوع معتمدا على أبحاث ميدانية وعلی مصادر من 
2 الكتب ا الكتاب تداولون 
فيضانات نهر النيل وتجمع مياه ا في ومرجات› 
المحيوانات النهرية بين وديان موريطانية ونهر النيل» مثل 
التماسيح وأفراس النهر وغيرها. 
محمك مجدوب) 1998 دراسات عن الحياة الاقتصادية بموريطانية 
في القرن الأخير قبل الميلاد كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ 
R. Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens, Paris,‏ 
J. Desanges, Recherches sur Jl’ activité des‏ ; 1924 
méditerranéens aux confins de 1’ Afrique, dans Collection‏ 
de Ecole Française de Rome, 38, 1978 ; Idem.,‏ 


Commentaire de Pline 1’ Ancien, L Histoire Naturelle, 
Livre 5, 1-46, 1980, Les Belles-Lettres, Paris. 


محمد مجدوب 


اللنمر > حيوان بري لاحم من الشدييات الورحشية 
النشالة. عرف مضايقة شديدة من لدن الرعاة والبدو لبيع 
جلده الى يشخ منه الفراء القننة والشهررة. يمى فى 
المغرب العربي نمر وبالأمازيغية أغيلاس وفي الصحراء 
ا لمغربية قينس وكرزام وأكرزام. الصيد المحظور لهذا الحيوان 
وانخشار السكان والرعاة في المناطق النائية هدداه بالانقراض 
ولم تبق منه الا افراد قليلة توجد جلها في المحميات أو في 
حدائق الحيوانات العمومية. 


يصنف في رتبة السنوريات الكبار ۴61۵6 وفصيلة 
Felidae‏ و ı‏ ا عlun‏ )1758 Panthera pardus (Linnaeus,‏ 
وبالفرنسية Panther ةıjılşilıو Léopardy Panthère‏ 
ولarم0ع‏ ا1 وبالاسبانية 0لrەم0ع].‏ حیوان محمی وموطنه 
على وجه الحصر المناطق الجبلية الريفية والأطلسية والهضبة 


بتراوح عدده بين 10.8 أفراد موزعون على الريف والأطلس 
المتوسط. وقد كان النمر يعيش سابقا في الصحراء المغربية 
وفي هضاب أدرار الموريتانية وكان يتوالد في مغارات 
أزيلال. بعد تقلص شديد لمعظم مجموعاته في كشير من 
الأقطار خلال العقود الأخيرة فأصبح توزيعه الجغرافي يقتصر 


حالیا على 0 والأسيويان 


الأسيوي» طويل Gm‏ طويل غزير الشعر. الفضروة 
فاتحة في لون سفا الذرة كذ كثيفة الشعر قصيرته ومرقطة 


بالسواد» تجتمع الرقط كالحلق على الظاهر والجانبين خلافا لا 


في الفهد, البطن فاتح وخال من الرقط. العفرة قصيرة على 
العنق والرأس قصير وعريض. الأذنان صغيرتان ودائريتانء 
الذيل مرقط ينتهي بحلقات سوداء» القوائم معدة للجري 
والقفز وأصابعها شديدة الحركة ومزودة بمخالب مغزلية قوية 
ومعقوفة على شكل براثن قابلة للانقباض. تنطوي المخالب 
داخل أغمدة أثناء الراحة وتبرز بفضل عضلات قابضة في 
حالات التوتر أو الدفاع عن النفس أو الهجوء. 

يتراوح وزن الكبار بين 40 و80 كيلوغراما ويبلغ طول 
الذكور جمعا بين الرأس والجسم 190.130 سم وطول الذيل 
0 وطوله عند الغارب 70.50 سم. يبلغ طول الإناث 
110 140 سم وطول الذيل 60۔75 سم والطول عند الغارب 
65.0 سم. . صيغة أسنانه كالتالي : 3 أسنان» 1/1 
آتات» 32 اراش اخاعة: 11 اراس کک 30 ا 
متكاملة تتمثل في قواطع حادة الات فة طرة 


وأضراس طاحنة أمامية قاطعة. 


يصيد فريسته في بداية النهار وعند الروت بالف 
الأماكن الغابوية والعارية السهوبية ويعيش منفردا ا 
مزدوجا أو في مجموعات أسرية صغيرة لا يتعدى عددها 6 
أفراد . يتکون غذاؤه من مختلف الحيوانات اللبونة والطوير. 
تدوم مدة المحمل 105.90 يوما وتنجب الإنات 3.2 
صغار تحرسها وتعتني بها 1815 شهرا وتصير بالغة بين 
سنتين و3 سنوات وتعمر حوالي 12 سنة. تزن الصغار عند 
الولادة 430۔ 570 گراما وتفتح عيناها بعد 3 أيام. 
الأمير مصطفى الشهابي؛ معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزرأاعية » مكتبة لبنان» الطبعة التالثة. 1988 ؛ أمبن المعلوف 


معجم الحيوان»› القاهرة 192. 


A. Lakhdar Ghazal, J.P. Fartouat et M. Thevenot, 
Faune du Maroc, Les Mammiferes, Albums didactiques, 
Rabat, 73 p. ; S. Aulanier et M. Thevenot, Catalogue des 
mammifêres sauvages du Maroc, Trav. Inst. Sci. Série 


Zoologie, n° 41, Rabat, 1986. 
محمد رمضاني‎ 


النمروري» الملودي بن إسماعيل ولد حوالي 1927 
بدوار اولاد اخرد بقبيلة السماعلةء دائرة وادي زم. انخرط 
ف التنظيم الملسمى "اليد المتوكلة على الله" سنة 1953. 
وبشهادة رئيسه فوزي سعبك»› کان زا المقاوم نشيطا في 
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أعماله النضاليةء فنجح في وضع القنابل في أماكن مختارة. 
وكان يوزع المناشير التحريضية ... إلى أن القي عليه القبض 
شهر آخر بأحد المعتقلات بالدار البيضاء. وبعد اطلاق 
سراحه» عاد للنضال من جديد› فشارك بكل عزيمة ووطنية 
في انتفاضة مدينة وادي زم يوم 20 غشت 1955 حيث ثم 
اغتياله من طرف جنود الاحتلال يوم 27 غشت 1955'. 

شهدا ء الاستقلال» الجزء الثاني ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين 

وأغضاء جيش التحري الزباط: عشت 1988. 


نمرى» طامو بنت اأمبارك ولدت سنة 1907 بأولاد 
مو اة رة باشرت الال الرظنى ضة المعير 
بعد انضمامها للمنظمة السرية التي كان يديرها سليماني 
اللي فت ال خان انا التن ت ال 
الوطني وفي تشجيع المقاومين وتوزيع المناشير. .. شارکت في 
مظاهرة 20 غشت 1955. 
توفیت سنه 1990 . 
المرأة الغربية في ملحمة الاستقلال والوحدة» ج 1 الندوبية السامية 
و ا د ال 2002 
صالح شگاگ 


النمس (Mustala putorius furo L.)‏ من الثشديات 
اللاحمة الصغيرة. من فصيلة العرسيات (عMustel1da).‏ 
طوله 38 سم جمعاً بين الرأس والجسمء يبلغ طول ذیله 14 سم 
وقوائمه الخلفية 4,8 سم. الشيء الذي يصور حیوانا ذا شکل 
طولي ومضغوط فوق قوائم جد قصيرة. رأسه منبعج وعیناه 
صغیرتان وحطمه مدبب. يغطي جسمه شعر طويل خاصة فوق 
الظهي: لرنة اصهب كذر: لک بضر فاا جه الراش الى 
حد البياض الكدر مع بقعة سوداء حول العينين. يختلف الحال 
بالنسبة للأوربي الموسوم بالنصوع فهو أبيض مصقر, مع 
دكنة جهة البطن واحمرار فى العينين. 


عة اسان 4 فقط. بنقصان ضرس أمامي من كل 
SN ah Aa a‏ أكبر من طوله 

د مل اف ا ا 
يقتلها خنقأ متص الدم ويبتلع الدماغ. يأكل الضفادع 
والعظاية والثعابين. ميز الحفثات غير السامة منها بدون تردد 
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وينقض عليها لأول وهلة وبكل جرأةء يهشم عمودها الفقري 
وناگلها: له عتما يصادف الأفاعي بقترب منها بحذر 
ويحاول أن مسكها من وسط جسمها مستعملا كل الحيل 
لتنجنب اتابقا الا افا اذا لدغته الأفعى فهي لا تقتله 
بل تتسبب في مرضه فقط. 
تضع الأنشى مرتين في السنة من 5 إلى 3 أفراد وقد 
بضل الغذد الى 13. تبقى الضغار كفيفة لمدة أشبوعين أو 
ثلاث تتكفل الأنشى خلالها بالعناية بها بكثير من الحنو. 
لا يمكن القول بأنه قابل للتدجين حقيقة. كل ما هناك أن 
الإنسان قد استطاع استغلال ميوله الدموي لصالحه. فهو 
يربيه داخل صندوق آو قفص مفروش بالتبن أو الحشيش الذي 
یجب تج دده مرارا. كما تلزم حماية الحيوان الحبيس من 
E O E N EERE‏ 
المفضلة تبقى هي اللحم الطري. من الصعب جعل هذا الحيوان 
أليفا والسماح له مغادرة القفص ليتبع صاحبه مثلا كما لو 
کان کلبا . نهو في الغالب بمجرد ما يفلت من سجنه» يقصد 
الغابة» يستولي فيها على جحر يسكنه» وسرعان ما يفقد كل 
علاقة كانت تربطه بالإنسان. لكن الفصل البارد يقطع دابر 
فا ا ي ا اة العا لاض اران 
باستشناء القلة القليلة منه التي تستطيع العودة إلى مكان 
تدجينها السابق. 
وتتعذر معرفة البيئة الطبيعية التي يقطنها في حالته 
المتوحشة. لقد جاء في بعض الأبحاث أن الحيوان كان يسكن 
افریقيا الشمالية ومنها انطلى ال اوتا لکن بدون أ أدلة 
على ذلك. وقد ذهب بعضهم إلى الإشارة إلى أن معقله 
الأصلي يوجد في جبال الريف الوسطى بين شفشاون ونهر 
ا A. Cabura, Los Mamiferos de e‏ 
Mus. nas. Sciencias nat., Serv. Zool. 57 : 1 - 361, 1932 ;‏ 
Menegary, Vie des animaux illustrée : 1 Mammifères,‏ 
Librairie Benllière et Fols, Paris, 480-81 ; J.B. Panouse,‏ 


Les Mammifêres du Maroc, Primates, carnivores et 
Artiodactyles, Trav. Inst. Sci. Serv. Zool, n° 5 : 67-71. 


الشريف مولاي احمد فقيه علامة» صاحب مشاركة» كان 
يتقن الأدب والتاريخ ويقرض الشعرء ولد بفاس حوالي عام 
8؛, وفي عام 1326 التحق بجامع القرويان› فأخذ عن 
العلامة سيدي محمد الإيراوي والفقيه العلامة سيدي عبد 
السلام بن عبد النبي غازي والقاضي مولاي امد الان 
البلغيثي وغيرهم. 1 

وظف المترجم عدلا بأحباس المارستان بفاس سنة 1336› 
ثم عین ناظرا لأحباس صفرو عام 9 ,؛ ولأحباس مدينة 
الجديدة زاف عام 2ء ثم ناظرا لأحباس المارستان بفاس 
عام 1359 إلى أن أعفي من ذلك عام 1375. 

وبر جن اول من كتبوا في الجرائد والمجلات وخصوصا 
جربده السعادة". وله بعض التآليف منها مسامرة بعنوان : 
a a‏ ء بفاس"» وكتاب حبير المقال في ذكر 
من لقب ما قال ' '. وتأليف في قضا ء مدينة فاس لم يكمل 
ورحلة حجازية لم تتم كذلك. 


ا جات ایبات 


ابن سود حاف المطالع؛ 2 : 590 ٤‏ ادریس ہن الماحي» م 


ال ز نمسيشى» محمد الفقيه العلامة المدرس› المطلع 
الحافظ. كان كشير التدريس والإفادة» وله اليد الطولى في 
النوازل والتوثيق» وهو أخر من كتب الوثيقة بالنصوص 
الفقهية. وكانت له شهرة بذلك» بقصده الناس. اخذ العلم عن 
الشيخ أحمد ابن الخياط والشيخ عبد الله بن إدريس 
البدراوي والشيع سك السلام الهواري. 
توفي يوم الأحد متم ربیع الأول عام 1339 ودفن بزاوية 
الشيخ قاسم أبن رحمون بفاس. 
عبد الهادي التازي؛ جامع القرويين؛ 3 : 817 ؛ عبد السلام أبن 
سودة؛ إتحاف ا لمطالع» 2 : 427 وسل النصال» ص. 22.21. 
بوعبيد التركي 


نهول 1ط اسم ثان لنهر دارا ة0 في ا مغرب القديمء 
الذي كان يدعى بموريطانية 13 ,2 ,1 ,6ی00 1ن۲۵. غير أن 
دوزانج يربط نهول بالاسم المشهور في جنوب غرب المغرب 
وهو نون ونول؛ ويرى أن لهذه الأسماء علاقة مع ما راج في 
امغرب القديم من أن منابع نهر النيل تنطلق من موريطانية 
(انظر مادة نليس). ) 

محمد مجدوب» 1998 دراسات عن الحياة الاقتصادية موريطانية 

في القسرن الأخير قبل الميلاد كليسة الآداب والعلوم الإنسانيةء 

الخمدية رر 

J. Desanges, Commentaire de Pline I1’ Ancien, 


L Histoire Naturelle, Livre 5, 1-46, Les Belles Lettres, 
Paris, 1980. 


محمد مجدوب 


النوازل (جمع نازلة) مسائل وقضايا دينية ودنيوية 
تحدث للمسلم» ويريد أن يعرف حكم الله فيهاء وهي التي 
يفصل فيها القضاة طبقا للفقه الإسلامي. 
وقد نشأت النوازل والفقه معا زمن الصحابة والتابعن» 
المذاهب وإغلاق باب الاجتهاد المطلق في مطلع القرن الرابع 
الهجري. ٠‏ 
عرف فقه النوازل في المذاهب كلها بحيويته وارتباطه 
بالأحداث الواقعة المنجددةء واستجابته لمتطلبات الناس في 
مختلف الظروف والبيئات» واستمر الحواربين المفتين والقضاة 
والفقهاء عامةء وبذلك لم تعرف كتب النوازل الرتابة التي 
عرفتها كتب الفقه الأخرى. وتوسعت كتب نوازل المالكية في 
المغسرب الإإسلامي بظهور صنف جديد إلى جانب كستب 
الفتاوى» أو الأسئلة والأجوبة المعتادة. نشا عن خطة الشورى 


التي بني عليها القضاء في المغرب والأندلس» إذ كان 
القضاة يستفتون الفقهاء المشاورين الذين يعينهم الخليفة أو 
الات اا خو ك ال ا رأيهم» ونتج عن 
فتاواهم ما عرف بسائل الأحكام. 
وإذا كان من خصائص النوازل عموما الواقعية والتجده 
وتنوع التأليف والطابع المحلي» فإن نوازل المالكية با لخصوص 
أكثر ارتباطا بالواقعية منذ كان الإمام مالك يستنكف عن 
ا لخوض في الفرضيات ولايجيب إلا من المسائل التي وقعت 
بالفعل. لذلك كثر التأليف في النوازل عند المالكيةء وبخاصة 
فقهاء الغرب الإسلامي الذين التزموا بهذا المذهب منذ أخذه 
روادهم عن الإمام مالك مباشرة في المدينة» واستمروا على 
ذلك إلى اليوم. 
واشتهر بالخصوص من بين مئات كتب نوازل المغاربة 
موسوعتان فريدتان هما : ا معيار ا معرب وال جامع ا مغرب عن 
فتاوى أهل إفريقية والأندلس وا لغرب " لأحمد بن يحيى 
الونشريسي الفاسي» وهو أوثق سجل لاجتهادات فقهاء هذه 
ا لمنطقة طوال سبعة قرون ؛ و"النوازل الجديدة الكبرى في 
أجوية هل فاس وغیرهم من البدو والقرى" أو "المعيار الجديد 
الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من أهل المغرب" محمد 
المهدي الوزاني الفاسي. 
ولهذا تعتبرهاتان الموسوعتان من أهم المصادر الأساسية 
التي يرجع إليهاء ويعتمد عليها كل من يبحث في تاريخ 
تطور الفكر الإسلامي با مغرب وإفريقية والأندلس. 
محمد حجي» نظرات في النوازل الفقهية ؛ ع. العزيز بنعبد الله 
معلمة الفقه ا مالكي ؛ فاس منبع الإشعاع في القارة الإفريقية. ج 2. 
عبد الرحمن القباج 


نوالة . نوع من السكن الريفي الذي يعتبر واحدا من 
المنشآت السكنية التي تطبع المجال الربفي المغربي. وهذه 
اللشآت مختلفة النوع والنشاط. كما انها نتاج ثقافيء 
اجتماعي واقتصادي. 
"النوالة" سكن كان مستعملا ومنتشرا بكثرة بالأرياف 
المغربية التي تتلاءم وحياة البداوة والنجعة» أي بطبع جل 
ا لمناطق حيث كانت تعيش كثير من القبائل الرحل او انصاف 
الرحل في السهول والهضاب الأطلنتية. كانت 'النوالة" 
تستعمل كسكن قار لكنه يتميز بالهشاشة والهزال نظرا 
لتوعية المواد المستعملة في الباء ونظرا لمستوي اليش 
فمن حيت المواه الأولية المستعملة نجد القصب أو أغصان 
الدفلى أو أغصان الخروع» أي نباتات لينة ورخوة يكن 
تشكيلها بسهولة وهي التي تكون الهيكل. بعد إزالة القشور 
والأغصان الصغيرة يتم تثشبيت هذه المواد في الأرض وتنسج 
بشكل شبكي مائل. وتربط مناطق التقاطع بحبال من القنب 
التي تدعى محليا "الشميط" أو بأشرطة من الدوم. ويتم 
إلباس الهيكل ببقايا سوق القمح "الحصيد" والتي تدعى 
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"بالبرومي" أو بنبات البردي اليابس والذي ينبت كشيرا 
بالو لجات بجوار اللجاري المائية حيث يتم جزه ونشره ليجف. 
ويدعى البردي محليا "بشلياط" ولعل التسمية مشتقة من 
الشلطاء أو الشلطة لأنه يشبه السكين في الحدة أو الأسهم 
الطويلة. يربط الكساء بأغصان من القصب أو الخروع أو 
الدفلى وتسيح "النوالة" أحيانا بنبات السدر اليابس حتى لا 
يتعرض الكساء للأكل من طرف الماشية. ونظرا لطبيعة هذا 
السكن كثيراً ما كان يتعرض للحريق. لذا يتم أحيانا تغطيته 
بالطين. 
زد الال اشخال مت عة لکن الكل ادش 
لالت ف الكل اا مطراي: روطي جت دكن 
E‏ 
تتجمع أحيانا مشكلة دوارا يطلق عليه اسم "النوايل". 
وأحيانا أخرى تكون منعزلة» وقد تكون لهذا النوع من 
السكن وظيفة أو عدة وظائف كالإقامة» والخزن والضيافة. 
وقد تكون "النوالة" جز ٠‏ من سكن صلب كأن نجد دارا صلبة 
بجوارها نوالة. 
الان ال كاتف ر لار ار سيلا 
EN u SS ES‏ 
متكدسة بتجمع فيها المخابرون من خدم ويبازرة مزارعين 
وخماسة وكلهم مرتبطون به. وهنا تعتبر النوالة" نوعا 
متميزا من السكن يعكس التمايز الاجتماعي والتبعية 
الاد ۰ 
لكن هذا النوع من السكن الذي ظل ييز المشهد الريفي 
خاصة بالسهول والهضاب الأطلنتية. قد تراجع كثيرا إن لم 
نقل قد أختفى: وذلك ارتباطا بالتحولات السوسيوقتضادية 
والاستقرار البشري. وحل محله نمط جديد من السكن الصلب 
الذي أصبح طاغيا على المشهد الريفي 
أحمد زروال» العزيب» معلمة ا مغرب» ج. 18 مطابع سلاء 1424 / 


.3 
P. Pascon, Efudes rurales, Idées et enquêtes sur la 
campagne marocaine, S.M.E.R., Rabat, 1980 ; Types 
d’ habitat et problêmes d’aménagement du territoire au 
Maroc, R.G.M., n° 13, Rabat, [1968 ; J. Le Coz, Douar et 
centre rural du campament au bourg, R.G.M., n° 8, 1965 ; 
A. Noin, Types d’ habitat, A. G.M. n° 8, 1965. 


أحمد زروال 


النورس ‏ كما في المعاجم جنس طيور بحرية تألف 
مناطق المد والجزر مصبات الأنهار والبحيرات والشواطيء 
الرمليةء وبجوار المدن الساحلية وموانئ الصيد. يعلو في الجو 
ثم يغطس في الماء لافتراس الأسماك والقشريات ولا يقع 
على الجيف. يعرف في سواحل المغرب بعوا وعواوا وطائر 
البحر وفي سوريا ولبنان باللورنس والرورنس وفي مصر 
بالنورس وزمج الما ء. 
يصنف علميا في رتبة كفيات الأرجل وفصيلة 
النورسيات عهلااه1. منه حوالي 20 نوعا يعيشون في 


الشراجل الخربة بها زار جرال والبغض مق مون 
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والبعض يتواجد في فواصل معينة للتناسل والتكاثر أو 
للأكل. والتنوع الحيوي لطيور النورس في المغرب راجع لوفرة 
الشواطى والبحيرات ومصبات الأنهار التي تتميز مناخ 
متباين ومتنوع غني بالأسماك والقشريات. وتعتبر محميه 
ال الوا الق ال فا حت لا ا 
سيدي بوغابة والوالدية وخنفيس وشرم الداخلة وبحيرة 
الناظور مناطق ذات اهمية وطنية وإقليمية ودولية حيث 
ينتشر فيها عدد كبير من أنواع الطيور المائية البحرية التي 
يبعشش الكشير منها بين النباتات الكثيفة. فبحلول الخريف 
ا ال هات لر رر اف 
الرطبة الساحلية إلى بانوراما رائعة من سراب النورس 
والزمج في أماكن المد والجزر للاستراحة وللبحث عن الديدان 
والقواقع والقشريات التي يلقي بها البحر على الشواطئ. 
ف آهم أنواع النورس الشائعة في المغرب نورس الرنجة 
أو النورس الفضى. يسم Larus argentatue lanJe‏ 
وبالفرنسية Herring gull ةıjaşi'lı, Goéland EÊ‏ . 
يبلغ طوله 56. 66 سم من المنقار إلى الذيل والطيور البالغة 
حل اللون راد نة هو اغلىي وة بالشراف الاجاحة 
سوداء بها بقع بيضاء. الصغار مبرقشة بالرمادي والبني 
خلال الحولين الأولين من عمرها وبهذا تختلف عن الأفراد 
البالغة. ) 
النورس الكبير ذو الظهر الأسود Larus marinus‏ اکبر 
أنواع النورس يبلغ طوله 79 2 وهو جميل المنظرء ريشه 
سود فاتح على الظهر ومنقاره أحمر ولکنه قرصان شریر فهو 
يهاجم ويقتل الطيور الصغيرة ويفترس الأسماك البحرية 
و اعان فر ا ن فر ع اشوا ااه 
شرل ل وون م اف لفرت ن اران اللوي 
الل 85 Larus‏ اصغر حجما اذ لا يتعدی طوله 53 
سم. ظهره رمادي أردوازي والأقدام صفراء. 
النورس الصغير Larus minutus Little gull‏ يبلغ طوله 
0 سم فقط وهو أصغر أنواع يون اوري تراد تراد 
على الشواطىئ المغربية خلال الخريف ويتكاثر في أورويا. 
يألف النورس المناطق الباردة والمعتدلة ويندر وجوده في 
ا مناطق الاستوائية وبعض منها مثل النورس العاجي الأبيض 
الجميل» بقتصر وجوده على المناطق القطبية يتكاثر بين 
لخر التاطبة الصخة الال ون اعاب النخبرات 
والكثبان الرملية أو الجزر الصغيرة حيث لا يزعجها أحد. 
الوزن هن الور ال كر تافلا مع الظروف المناخية 
والبيئيةء تن الا شى من نة إل رن بات فى 
فترة اا إلى يونيو تبعا لنوع النورسء ويغطي صغار 
النورس زغب قصير عند الفقسء ومکنها أن تتحرك خلال 
أيام قليلة إذا كان العش على اون مستوية ويغذي ااا 
E ETT‏ ار 
بسرعة ويمكنها أن تطير بعد شهر أو ستة أسابيع وفي بدا 
یکون لون الصغار مبرقشا باللون البني» وتر 3 سنوات قبل 
ان یتم تكون الريش الدائم في الأفراد البالغة. 


الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية » مكتبة لبنان» الطبعة الثالثةء 1988 ؛ أمين المعلوف» 


معجم الحيوأن؛ القاهرة» 1932. 

H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birds of Britain 

and Europe with North Africa and the Middle East, 1979, 

320 p. ; C. Harrisson, Les nids, les eufs et les poussins 
d’ Europe en couleur, Elsevier, 1977, 430 p. 


محمد رمضانی . 


نوصيري» عبد الله بن محمد (أوشن) : ولد يوم 
01 / 02 / 1924ء ا اکزار / E Agara‏ اسحاق احدی 
فروع قبيلة ایت آمر بحاحا الجنوبيةء ونشاً في وسط عائلته 
ببلدته» ثم اشتغل بالفلاحة. انتقل إلى مدينة أگادیر طلبا 
للرزق» فصار بها رجل أعمال متميزأًء أهلته مهنته لتكوين 
علاقات شخصية مع عدد من سكان المدينة ولم يكن له 
تقاط سباشى قبل سنة 1952 غير أن فو الوغي الؤطنى: 
وازدياد وتيرة الغليان الشعبي لدى المغاربة بسبب 
التصريحات والنوايا السيئة والتصرفات المناقضة لبنود 
معاهدة الحماية. والمضايقات والاستفرزازات التي أصبح الملك 
محمد الخامس يتعرض لها من طرف المقيمين العامين 
الفرنسيين : ابتداء من سنة 1950 كل ذلك دفع بكثير من 
الوطنيين بأگادير إلى التفكير في الأعمال الفدائية في وقت 
مبكر» قبل نفي الملك سنة 1953. فانخرط عبد الله أوشن 
(النوصيري) فى المقاومة» وعمل على تكوين خلية فدائية 
اد ا ا وک هت ل دا 
أوشن (النوصيري) السالف الذكر رئيس الخلية» وزكي مولاي 
إدريس بن المختار المرأاكشي» ومحمد بن العربي الشيشاوي 
الملقب ب 'الفقيه"'. اللذين توليا قيادة فروع الخلية» وإبراهيم 
بن المحاج بوسلام» وعلي بأاغوغ وإبراهيم بن محمد 
الكنسوسي» وإبراهيم بن محمد التيوتي› وبلكو بركة بن 
فرجي» وعبد الرحمان السرغيني» وميلود بن بوجمعة بن 
محمد الملقب ب "عود البحر". | 
عمل المترجم له صحبة بعض رفاقه على إبلاغ القصر 
ملكي بنشاطهم. واتصل بشكل خاص بولي العهد آنذاك 
لامي مراي اخسن فى عى السو بالباط بار 
بنشاط الوطنيين وقرارهم ببدء العمليات السلحة ضد 
الاستعمارء وذلك قبل انطلاق شرارتها الأولی بأگادیر. وفي 
سياق ذلك» كان باشا المدينة يستدعي الوطنيين والمشتبه بهم 
في الانتماء إلى حزب الاستقلال أو غيره» ويحذرهم 
ويتوعدهم ويرهبهم كما فعل مع السادة : قاسم بن حيون 
وزكي الإدريسي مولاي إدريس بن المختار» ومحند نآيت 
الطالب» على سبيل المغال. 
وابتداء من شهر دجنبر 1952 أصحبت "الفروع الصغرى 
للفرقة التحريرية" جاهزة بعد توفرها على بعض الأسلحة 
اليدوية الحفيفة» ومتفجرات من صنع محلي» وقنيات يمملوءة 
بالبنزین . (گوگتايل مولوتوف) .» وكمية من البارودء 
ومناشير؛ ورسائل التهديد. واشترك عبد الله اوشن 


(النوصيري) مع محمد بن العربي الشيشاوي وميلود بن 
بوجمعة ا ملقب ب "عود البحر"» في مهمة الإعداد والتخطيط 
وتوزيع الأدوار والتنسيق ؛ ثم بدأوا فى غغليات تفيذ 
الأعمال المسلحة. 
وقد شنت عناصر الشرطة الفرنسية حملة واسعة النطاق 
بأگادیر» بعد وقوع تلك العمليات» أسفرت عن اعتقال بعض 
عناصر الخلية السالفة الذكرء وداهمت بيوتهم ومحلات 
أعمالهم ووجدت فيها قنينات البنزين والمتفجرات والبارودء 
واستجوبت عائلاتهم. وتعلق الأمر بالسادة : إبراهيم 
التيوتي» وعبد الله أوشن (النوصيري)» وعبد الرحمان 
السرغيني وغيرهم. وقد خضعوا كلهم لاستجوابات الشرطة 
الفرنسية» تحت التعذيب والتنكيل والإهانات» ثم قدمتهم 
إلى المحكمة العسكرية بالدار البيضاء لمحاكمتهم» وسجنوا 
بالسجن المدني هناك منذ يوم 02 / 01 / 1953. وكان الحكم 
الصادر في حق عبد الله أوشن (النوصيري) هو ست سنوات 
سجنا وعشرين سنة نفياء أمضى منها ربعا في سجن 
القنيطرةء ‏ (رقم الإعتقال : 2634) .» وأطلق سراحه يوم 23 
يناير 1956 » بعد عودة الملك محمد الخامس وحصول المغرب 
على الاستقلال. 
وبعد خروجه من السجن. عاد الى مدينة آگادیر واستقر 
بها وظل يارس بها أعماله في السمسرة والتجارةإلى أن 
وافته المنية سنة 2003. 
خالد أوشن. الوعي الاجتماعي با مقاومة الوطنية › نموذج أگادير. 
3 / 1956 ؛ بحث لنيل الإجازة في التاريخ 1987 بجامعة 
محمد الخامس بالرباط» مرقون ؛ معلومات عن القاوم ا مذكور 
اا اة اع اء ج الجر اكاد + غا 
الرحيم الورديغي» المقاومة الغربية ضد الحماية الفرنسية» 1952 / 
6؛ء, دار ابن خلدون الرباط» 1982. ص .0 مجید بن 
جلول» ترجمة كتاب : أيتها العدالة. يا الإنسان. لمؤلفه» جان 
شارل لوکرانء ج 1 منشورات الندوبية السامية لقدماء المقاومين 


وأعضاء جيش التحرير» 1984 ص. 63 . 83. 
خالد أوشن 


نوگیس شارل. 1970.1876 سادس مقيم عام في عهد 
الحماية الفرنسيةء وثاني كبار ضباط الجيش الفرنسي الذين 
أسند إليهم أمر إدارة مصالح الاستعمار بعد ليوطي وقبل 
6 وقت كانت الحرب الأهلية الإسبانية قد اندلعت منذ 
شهرين وصارت غيوم الحرب العالمية الثانية تتلبدء فبدا من 
الضروري أن تجمع سلطات الحماية المدنية والعسكرية في يد 
واحدة» ولم يكن أحد يومئذ ليتقدم على الجنرال نوكيس في 
ذلك نظرا لمؤهلاته العالية وخبرته بشؤون المغرب وبلوغه 
أعلى المراتب العسكرية. 

ولد سنة 1876 في الجنوب الشرقي من فرنسا في 
من تلك الأسر المغمورة التي تعوض عما بنقصها من سعة 
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ذات اليد بالتمسك بالعقيدة الدينية والتفاني في احترام 
التقاليد والأعراف» فتابع الشوط الأول من دراسته في ثانوية 
كاثوليكية حرة التي التحق منها بمدرسة بوليتكنيك الذائعة 
الصيت بفضل نبوغه في الرباضيات. وفي مدرسة 
بوليتكنيك اختار التخصص في فنون الحرب وفي هندسة 
المدفعية على وجه التخصيص. ولا تخرج منها سنة 1897ء 
فإنه ألحق بثكنة منعزلة في جبال الآلب» وكان ذلك بمغابة 
افا عرض له ماله من الخباط اللرمة ما 
الطقوس الكنائسية والنافرين من سياسة العلمانية التي 
بمارسها النظام الجمهوري الحاكم. وانتهز شارل نوگيس ذلك 
فرصة ليعزز معلوماته بأن انكب على دراسة القانون حتى 
حصل على درجة الدكتورة في جامعة إيكس . أن . بروفانس. 
كما انكب على دراسة الكارطوغرافية أو فنون وضع الخرائط› 
فاحتاج إلى فترة من التدريب الميداني قضاها في إفريقيا 
الشمالية متنقلا بين تونس والجزائر قبل أن يعين با لجنوب 
الشرقي الجزائري تحت قيادة ليوطي في عبن الصفراء» فأصبح 
محسروبا من "فريقه" مكلفا بوضع الخرائط الممهدة لغزو 
المغرب. مما جعله يتعرف على البلاد وعلى سكانها ويتشبع 
بمداىء "السياسة الأهلية" الرامية إلى التستر على اساليب 
الإكراه فى فتح البلاد المغربية بشتى أساليب المخاتلة 
والمخادعة. ثم إن نوگيس آلحق بالأركان العامة لقيادة جيوش 
الاحتلال بعد عقد الحماية وتعيين ليوطي أول مقيم عام فكان 
من حاشيته المقربة إلى ان اشتعلت نيران الحرب العالمية 
الأولى فعاد مهرولا إلى فرنسا ليشارك في العديد من 
المعارك في سلاح المدفعية. ولا عبن ليوطي وزير للدفاع في 
دجنبر 1916 التحق نوكيس بديوانه. لكن التجربة سرعان ما 
باءت بالفشل فعاد ليوطىئ إلى الرباط مقيما عاماء وعاد 
نوكيس إلى ميادين القتال حيث أبلى البلاء المحسن ونال 
تنويه رؤسائه بمواهبه في الرماية ورباطة الجأش في القتال. 
ویوم وضعت الحرب أوزارها التحق نوگسیس بدیوان 
الکساندر مييران r2”4ء!Mi1 dre‏ مa×ا۸‏ الذي کان مندوب 
فرنسا العام على إقليم الألزاس واللورين المسترجع من 
المانيا. وهنالك تعرس على العمل الإداري وأاعجب به فتاهل 
ليدخل ديوان مييران المنتخب رئيسا للجمهورية سنة 1920 
E I AEE PT TR PO EE‏ 
التي تتخذ فيها كثير من القرارات الحاسمة. وهكذا تمكن 
سنه 1921 من الاتتران ببنت الوزير تيسوفيل ديلك سى 
"phil e Pel 5€‏ فازدادت قدماه رسوخا وسط اولی 


الحل والعقد وخاصة منها الأوسط المتتبعة لقضايا الاستعمار ٠‏ 


ا مد رال اهال قن ا الم ةة 
نوگيس عاد إلى ا مغرب ليقف إلى جانب أستاذه ليوطي في 
قمع الثورة الريفيةء قائدا لبعض فرق جيش الاحتلال على 
Stee‏ oreلh60آ‏ . خلف ليوطى فى الإقامة العامة ذات مرة 
بن نوگيس هو الذي حال بين مجاهدي الريف وبين أن يدخلوا 
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مدينة فاس في ربيع سنة 1925. ولذلك نال رتبة الجينراليةء 
وأسندت إليه إدارة المدرسة التطبيقية للمدفعية في ضاحية 
باريز ترأسها إلى أن عاد إلى المغرب سنة 1929 ليرأس 
الديوان العسكري للمقيم العام لوسيان سان .Lucien Sai"‏ 

وأثناء ذلك وضعت الخطة العامة لإقام عمليات 
"الباسيفكاسيون" وتصفية ما ظل متنعا من جيوب المقاومة 
في الأطلس الكبير وفي التخوم الصحراوية. ويرتبط ذلك 
بصدور ظهير 16 ماي 1930 الرامي إلى عزل القبائل 


* 


الافار نة عن أحکام الكربعة الاسلافة: وان تركيس هر 


الملسؤول عما جرى من قمع مظاهرات الحركة الوطنية المغربية 
الناشئة في المدن الكبرى احتجاجا على الظهير المذكور. 


ولكنه عرف كيف يتملص من تلك المسؤولية بأن غادر 
ا مغرب سنة 1931 ليقود الفيلق العاشر للمشاة في باريس. 
قل آنه سرعان ها غاد الى افريقبا القمالية لقادة ا جيش 
التاسع عشر من الجزائر العاصمةء فتعمق اطلاعه على أحوال 
الشعب الجزائري في الوقت الذي انكب فيه على وضع 
مخطط الاستنفار العام الذي سيعمل به سنة 1939 عند 
اندلاع الحرب العالمية الثانية» بحيث اضحى من كبار ضباط 
الجيش الفرنسي» فصار عضوا من أعضاء المجلس الأعلى 
للحرب بعد أن رقي إلى درجة جينرال دى كور دارمي وأسند 
ا ا ا ق دا ا و و 
6. فلا غرابة في إقدام حكومة الجبهة الشعبية على 
تعيينه مقيما عاما في الرباط فى صيف تلك السنة بعد أن 
صممت العزم على إقالة سلفه مارسيل بيوطون لأفكاره 
اليمينية المتطرفة ولتعاطفه الإيديولوجي مع ثورة الجنرال 
فرانكو المنطلقة من منطقة الحماية الإسبانية فصار من اللازم 
استبداله ممن يدافع عن الحماية الفرنسية في الغرب بدون 
هوادة. ولم تجد الحكومة الشعبية الفرنسية أحسن من نوگیس 
الذي تردد في قبول المنصب لأنه لم يكن من أنصار الجبهة 
الشعبية لا من قريب ولا من بعيد ولأنه كان يخشى من 


الشعارات التحررية لليسار الفرنسي. لكنه قبل عندما تأكد 
أن القاسم ا مشترك الوحيد الذي يجمع بينه وبين حكومة ليون 
لوم Léon Blum‏ هو دعم الحماية الفرنسية في المغرب في 
تلك الأثناء والدفاع عا کل الرسائل :وقد اط انل 
تتخذالحكومة أدنى قرار يتصل بشؤون المغرب إلا بعد 
التشاور معه. وهكذا حل مقيما عاما في الرباط في منتصف 
شتنبر 1936 ليمتد حكمه إلى يونيو 1943 مدة ا 
سنوات بلغت فيها الحماية الفرنسية اوج نفوذها بفضل ما 
أبداه ا جنرال نوگيس من قدرة على اجتياز جل الحواجز 
وركوب أعلى الأمواج والصمود للعواصف المتلاحقة التي 
تقيزت بها تلك السنوات. 
وأول مأ اصطدم به هو انتقال امقارمة ت الوطنية من الجبال 
والبوادي إلى المدن والتجمعات الحضريةء إذ كانت الجيوش 
الفرنسية قد استطاعت تطويع أخر معاقل المقاومة المسلحة 
في الأوعار سنة 1934. بيد أن تلك السنة هي بالضبط سنة 
تقديم برنامج الإصلاح من قبل كتلة العمل الوطني التي 
صارت صفونها تنتظم وتزداد ثباتا وإقداما ما كان من الفوز 
في معاركها ضدا على الظهير البربري وا صار لها من 
الدوي في الجماهير الشعبية التي آبان أول إحصاء رسمي 
للسكان سنة 1936 أن أعدادهم فاقت ستة ملايان نسمة فهي 
في تزاید مطرد وف قل كير اب ا تعاقب على المغرب 
من السنوات العجاف ففر الناس من البوادي نحو المدن 
محتشدين في ضواحيها في سکن عشوائي مهمش» معززين 
صفوف الحركة الوطنية ومشجعنن إياها على المزيد من 
الكفاح. فکان على نوگيس أن يواجه المظاهرات الوطنية 
الجماهيرية أسابيع معدودة بعد حلوله بالإقامة العامة فأمر 
بإلقاء القبض على من خرج من الزعماء يتظاهر في الشوارع 
مع المتتظاهرين» ثم ما لبث أن أطلق سراحهم ليعود إلى 
سياسة القمع بعد ان تشكل الحزيان الوطني بقيادة علال 
الفاسي والقومي بقيادة محمد بن الجحسن الوزاني في ربيع 
سنة 1937 التى كانت فيها ذروة القحط والمجاعة» واندلعت 
فيها اء الك مظاهرات کاس فی شھر شکبر سب ما 
اتخذتة السلطات المحلية من التدابر لغالجة نذرة اليا 
وجراء القمع البشع للمظاهرات التي قتل فيها من قتل وجرح 
الكثير وسيقت الوجوه الوط البارزة إلى السجن» وفي 
مقدمتهم علال الفاسي الذي نفي إلى الكابون ومحمد بن 
الحسن الوزاني الذي نفي ا في التخوم الصحراوية. 
وکان من دهاء نوگيس أنه لف أعمال القمع تلك في سلسلة 
سن القد اتر السباسة ارغان ا اطفات تان الت 
الشعبي في المدن. منها إبداء العناية بالحرفيين وتخفيف 
الت ا لحان ك ااه اليك اليك الجا 
العمالية في كبريات المدن. ومنها في البوادي وضع برنامج 
متكامل لبناء السدود للتحكم في عدم انتظام الأمطار وفي 
قضايا الري. وکان من دهائه ايضا إدراکه لخطر ما جرى في 
مطلع الثلاثينياث من التقارب بين السلطان الشاب سيدي 


محمد بن يوسف وبين زعماء الحركة الوطنية الذين كان جلهم 
من سنه. وقد استفاد نوگيس غا ألم بالعاهل من المتاعب 
الصحية فى نهاية 1937 وبداية 1938 ليحاول نيل تأييده لما 
کن ع الفا انها سيا ار السات لحف 
انتهت وعادت الظرفية الاقتصادية إلى ماهو أحسن 
فاشتغلت الجماهير بأسباب الرزق. 
واستطاع نوگيس أيضا التغلب على قلق الجالية 
الاستعمارية المتمثل فى غليان كبار المعمرين من جهة اليمين 
وفي تحركات فروع الأحزاب اليسارية الفرنسية في البلا 
ال كة هن تة غصالة مقندرة كثفة الضفرف. فمن ية 
المععمرين لم يجد كبير عنا ء في انسائهم حکم سلفه ف 
الاقامة العامة مارسيل بيروتون نما أبداد من التعاطف معهم 


,7 القدرة على قمع الحركة الوطنية وشغب الجماهيرء وذلك 


ا e‏ 
لأحزاب الفرنسبة اليسارية فإ كر رها نطق من لا شيل 


hg‏ فلا مناص من التفطن 


لذلك ومن التذكر بأن الجالية الأوربية أقلية قليلة وسط 
الجماهير المغربية الخاص وان س ا والحفاظ على 
مصالجها يقتضى الح ووحده الصف والالتفاف حول 
قائدها الطبيعي' الذي هو المقيم العام دون سواه. وهكذا 
وجدت الأوساط الاستعمارية فی نوگيس "الشاف" أو القائد. 
الذي ظلت تنتظره منذ استقالة ليوطي سنة 1925. 
وتصدى كذلك لما صار يحدق ممنطقة الحماية الفرنسية من 
الخاطر من جهة منطقة الحماية الإسبانية بعد انتصار التمرد 
العسكري بقيادة الجنرال فرانكو على النظام الجمهوري في 
بلاده واعتماده من أجل ذلك على مساعدة الديكتاتوريتين 
الطاليانية والألمانيةء ما فتح الباب مجددا أما م الألمان 
للتجسس على خصومهم الفرنسيس ومحاولة ا ) 
ی افرقيا الشمالية بصفة اع : 
للتشويش على تحركات الأساطيل الفرنسية في الحوض ‏ 
الربى لجر الأبيض المنوسط .بلغت الغلاقات بين 
لمنطقتين درجة من التوتر والحدة في طليعة سنة 1937 أنذرت 
باشتغال نيران الحرب بين الجانبينء لولا أن ا لجانب الإسباني 
كان عاجزا وراغبا عن فتح جبهة حربية ة أجنبية وهو في خضم 
ارت الأهلة وتال ذلك تركس هدا من التب والتالن: 
ثم لا اندلعت الحرب العالمية الغانية في شتنبر 1939ء 
فإن القيادة العليا للجيوش الفرنسية لمرابطة في شمال 
إفریقیا أسندت على التو إلى نوگیس. ولکن ما أن دخلت 
الجيوش:الألمانية غازية إلى العاصمة الفرنسية دون كبير عناء 
في ربيع 1940 حتى سقطت الحكومة الفرنسية الشرعية وقام 
مقامها ديكتاتورية المارشال بيتان «نها6 الذي بادر إلى 
إبرام الهدنة مع نظيره الألاني هتار ۲ءا)ن8 » فوجد نوگیس 
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نفسه في زوبعة ظل يقاومها بكل ما أوتي من مكر ودهاء 
إلى أن اضطر إلى اللجوء إلى البرتغال فرارا من الجنرال 
دیکول De aul‏ . ذلك بأنە انحاز في يونيیو 1940 
للمارشال بيتان واستهان بديكول معتبرا إياه دمية في قبضة 
إنکلترا. وکان هاجس نوگيس الوحيد هو أن يبقى المغرب في 
قبضة فرنساء فانبرى بحميه من كل الأطماع المنافسة ليقينه 
أن انهزام فرنسا لن يزيد تلك الأطماع إلا جرأة وتكالباء 
سواء في ذلك إنجلترا ومن ورائها الولايات المتحدة الأمرييةء 
أو ألمانيا التي كان يرى أنها لا ترمي من خلال الهدنة سوى 
للحلول محل فرنسا في إفريقيا الشمالية. وصار نوگیس 
بخطة متناقضة يجامل الأطراف المتنازعة في الظاهر 
ويقاومها ويعرقل مخططاتها في الحفاء. نما جعل الجميع 
يقف على حذر منه وبتوجس خيفة من مكره وحيله. فقد 
رامت حكومة المارشال بيتان التخلص منه فى صيف 1940. 
لک ی کی ی ا ت ت 
مكانه الجنرال فيكان ل«دعره۷ قائدا للجيوش الفرنسية فى 
شعال ارقا بحت اتخوت لف تر گس غد ولبات 
المقيم العام في الرباط. ثم صارت الضغوط الأمريكية ر 
فى المغرب واا ین اللغربية الى س 
| وخاصة منها النفط الذي کان نوگيس في امس 
الحاجة اليه ليوهم المغاربة بأن فرنسا لا تزال هي, مصدر الخي 
والرواج» وأيضا بسبب الاستعداد لنزول الجيوش الأمريكية 
على الشواطئ المغربية» وقد جرى في النصف الأول من نونبر 
2 دون أن يتم إشعار نوكيس به فكان مفاجأة غير سارة 
حاول مقاومتها كما حاول عبشا إرغام السلطان على مغادرة 
الرباط للتحصن والتترس بفاس. لكن السلطان رفض ذلك 
مثلما رفض لنوگيس أن يطبق في ا مغرب ما أقرته حكومة 
المارشال بيحان من القوانين المعادية لليهود. والحالة هذه فان 
نوگيس لم يعد يتحكم في ما يجري في ا مغرب منذ خريف 
٠ 2‏ ذلك بانه وقف كالمتفرج في موقر أنفا وفي لقاء 
العاهل المغربي بالرئيس فرانكلين روزفلت (يناير 1942). 
كما عجز عن القيام بأي دور بناء في السباق على الحكم بين 
الجنرالين دي كول بصفة كونه ثل المقاومة الشعبية الفرنسية 
وجيرو ل61۲۵ بصفة كونه مرشح الأمريكان الذين كانوا 
نافرین کل النفور من دیکول» مثلما کان نوگیس نافرا منه. 
فلما مالت الكفة لصالح الجنرال ديكول لقيادة حكومة فرنسا 
الحرة كما كان يقال فإن أول ما أقدم عليه من القرارات هو 
عزل نوگيس من الإقامة العامة في الرباط» مطالبا بمحاكمته 
بتهمة الخيانة والامتناع عن مقاموة العدو اللاي فاضطر 
نوگيس إلى الفرار إلى البرتغال» قائلا في خطبة الوداع : 
"المرء زائل ويبقى المغرب وفرنسا". وقد حكم عليه غيابيا 
بعد الحرب بعشرين سنة من الأشغال الشاقة. لكنه منح 
السراح المؤقت سنة 1954. وحاولت الحكومة الفرنسية 
٠‏ الاستعانة به في فك الأزمة مع محمد الخامس في شهر شتنبر 
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5ء ثم منح العفو الشامل بعد عودة الجنرال دي كول إلى 
فرنسا ليقضي أخر السنوات من حياته الممتدة في تام 
الإهمال والنسيان إلا ما كان من الملك الحسن الثاني الذي 
ظل يأمر بتفقد أحواله حتى إذا وافاه الأجل المحتوم كان نمثل 
ا مغرب في باريس هو الشخصية الرسمية الوحيدة التي 
حضرت الجنازة. 
7 ؛ محمد بن الحسن الوزاني» حياة وجهاد ‏ الدار البيضاءء 
2 هويسنطن وليام» ا حماية الفرنسية با لغرب بين الأوج والأفول 


منشورات كلية الآداب. الرباط. 2001. 


Ch.-A Julien, Le Maroc face aux impérialismes 
1415-1956, Ed. Jeune Afrique, 1978. 


إبراهيم بوطالب 


نومر (أولاد -) (قبيلة)ء النسبة إليهم النومري» اسم 
يطلق على قبيلة عربيةتستوطن جز ءا من سهل سوس جنوب 


۰ وادي والغفاس اة بحدها سا : اة جنوبا : 


الحتابيب» غربا : المحيط الأطلنتي» شرقا : المعدر. وإذا 
قارنا المجال الترابى للقبيلة كما حددته وثيقة الحيازة المؤرخة 
بتاریخ 197 / 1783.82 بالوضعية الحالية» فمن الواضح أنه 
عرف تقلصا واضحا. 
ما نتوفر عليه لمقاربة أهل ونسب أولاد نومر» عبارة عن 
وثيقة بدون تاريخ تتضمن ما تحتفظ به الذاكرة الجماعية من 
أن النومريين ينتسبون إلى هماد ا مدعو النومر بن عامر 
الهامل المكنى بأبي السباع من زوجته الثانية وهي من 
إيداوسملال. لذا فهم فرع لقبيلة أولاد بوسبع. 
لا نتوفر على معطیات تسمح بتحدید تاریخ وظروف 
استقرارهم» بيد ان ما تتداوله الروايات» ان مواطنهم كانت 
بوادي نون» وكانوا يرتحلون بين الصحراء وبسيط سوس 
للانتتجاع. وقد تمكن عدد منهم من الاستقرار في بداية الأمر 
بمنطقة عكربان قبل الانتقال إلى مستقرهم الحالي. وتتباين 
في هذا الصدد. الروايات في تفسير دواعي هذا الاستقرارء 
فمنها ما يربط ذلك بفترة الفوضى التي سادت المنطقة مع 
نهاية حكم الدولة المرينية» ارتباطا بالخطة التي نهجتها هذه 
الأخيرة في تعاملها مع بسيط سوس» حيث اقتطفت مجالات 
ترابيية لبعض القبائل العربية. وثمة اخرى تربط ذلك 
بتداعيات مشاركة السباعيين في حركة الجهاد خاصة 
بالسواحل الأطلنتيكية الجنوبية. ما مهد السبيل لاستقرارهم 
با لمنطقة. كما لا تستبعد روايات اخرى» كون السلطان مولاي 
إسماعيل هو من أنزلهم بسوس واقتطع لهم الأراضي التي 
يستقرون بهاء بعد فترة وجيزة من قضائه على ترد أحمد بن 
محرز الذي احتمى مدة من الزمن بجبال جزولة. لذا يستبعد 
أن يكون هذا الإنعام مرتبطا بضرورة ضمان التحكم في مر 
استراتيجي جنوب وادي والغاس» خاصة إذا علمنا ان 


"تابريدا" أو مسلك القوافل التجارية الساحلي يمر بتراب 
أولاد نومر. 
مهما يكن من أمرء فإن النومريين "عمروا جميع ما 
احتوت عليه الحدود الأربعة» بجميع أنواع العمارة كلها من 
ا رث والحصاد والبنيان وحفر الآبار وقطع الهرجان 
وسائر البهائم" (وثيقة مؤرخة بتاريخ أوائل ذي القعدة 1197) 
وأن القبائل المحيطة بهم تشهد بصحة تلك الحيازة. وقد جدد 
العلوية حيث أأنعم عليهم بمجموعة من ظهائر التوقير 
في مأمن من الصراعات رغم انضوائها تحت مظلة قبيلة 
من مناوشات ظرفية مرتبطة أساسا بخلافات حول الأرض. 
تتميز القبيلة بتنوع مكوناتها رغم انتمائها إلى جد 
مشترك» لهذا نجد الأفخاذ الأصلية (أهل البودراري» مبارك 
بن الطالب» عیرش› حمدي سعیيد› سيدي مبارك»› علي بن 
فصائل أخرى ذخيلة (أهل حميدة. حميتي» البلالء الداحيمء 
الناجمء بوستة› بلعسري› مويسي ؛ موبيسة› بوداء 
والانتساب إلى الأدارسة عاملا موحدا وباعثا على نسج 
علاقات مستمرة مع باقي الفصائل السباعية المستقرة 
بالصحراء وحوز مراکش. تتکلم دواویر اولاد نومر العربية 
الدارجة» كما يتقن سكانها التخاطب بلهجة تاشلحيت بسبب 
الجوار والتمازج. 
وثائق محلية ؛ تحريات ميدانية ؛ عبد الله السباعي؛ الدفاع وقطع 
النزاع عن نسب الشرفاء أبناء أبي السباع» 1986 ص. 33 . 43ء 
ظهائر مخزنية ؛ معلمة الغرب» ص. 1711. 


احمد بومزگو 


نوميدية والمغرب القديم. يكن أن نتتبع علاقة أهل 
نوميدية نس۸ أو الجزائر حالياء بأهل موريطانية 
gÎ Mauretania‏ المغرب القديم خلال عهد ملوك البلدينء 
أشدا ن ارا القرن الاك قل الا حت قات ق 
نوميدية مملكتان يعرف رعاباھا با لماسولن Masyles‏ الذن 
حکموا شرق البلاد» وعاصمتهم هي كيرتا )۲٣ء‏ 
والماسيسوليبن esارومaوةM‏ الذين حكموا غربها» وعاصمتهم 
سيگا aعا؟.‏ ومجال نوميدية ينتهى غربا بوادي ملوكة 
Muu‏ الذي كان حدا فاصلا بين ا لماسيسوليين وا ملوك 
ا لموريان وقي الشرى فان مجال نوميدية يتصل بالإاقلي الذي 
كان خاضعا لقرطاجة في بلاد تونس الحالية. وأما العلاقة بين 
أهل نوميدية وأهل ا مغرب القديم فإن النصوص تسمح فقط 


بتتبع جانبها السياسي» من خلال مواقف الملوك الموريين من 
الملوك النوميديين. 
أول موقف يتعلق بمساعدة الموريين للملك الماسيسولي 
سيفاكس «×هطمر؟ سنة 213 قبل الميلاد» لما هاجمه الملك 
املاسولي گایا 2 بدعم من قرطاجة. وفي ظروف ماثلة 
نقف على حاجة الأمير الماسولي مسنيسا وة" إلى 
مساعدة الموريين سنة 206 قبل الميلاد في استرجاع ملكة 
والده گايا التي انتزعها سيفاكس بوافقة قرطاجة» بعدما 
تنكرت للدور الإيجابي الذي التزمه گایاء حینما قدم لها 
SNE EE‏ 
مسنيس بقيادة الجنود الذين وضعهم تحت تصرف القرطاجيين 
في إسبانية. ففي هذه الظروف حکم الك الموري باگا aچھ8B.‏ 
وكل ما نعرفه عن عهده مستمد من خبر وحيد أشار إلى 
استجابته لمساندة مسنيساء وقدم له أربعة آلف محارب 
رافقوه فى طريق العودة إلى بلاده» مواجهة خصومه 
النسباسين من الاسيسولين والقرطا جن وقد افرط با 
أن و رجالا و ول ا :قال رض فى هذا 
الصدد : "لما علم مسنيسا بوفاة عمه وابن عمه الشقيق»› عبر 
من إسبانيا إلى موريطانية حیث یحکم باگا على الموريين. 
وبعدما بالغ في التوسل إليه لطلب المساعدة» أمده بأربعة 
ألف من الموريين لمرافقته في الطريق فقط ولم يوافق على 
مشاركتهم في الحرب. انطلق مسنيسا مع الموريينء وبعث 
رسالة الى اصدقاء والده والى انصاره هو. ولأ وصل إلى 
حدود ملكته» وجد فقط حوالي خمسمائة نوميدي في 
استقباله. وحينثذ عاد الموريون إلى ملكهم كما تم الاتفاق 
على ذلك برغم أن القوات التي التحقت به كانت أقل ما 
توقع» ولا تكفي للمهمة التي جاء من أجلها'. ‏ ِ 
المعروف ان المهمة التي ذهب مسنيسا من اجلها الى 
نوميدية هي مواجهة سيفكس والمشاركة في حملة سكيبو 
٥‏ على قرطاجة في اواخر الحرب البونية الثانية. والنص 
انالف دک بوخی :بان سنا طلت من باگا ساعد فن 
اال ولات أن ا مي الاس غر غا الك 
الموري أيضا التحالف مع الرومان» فرفض ذلك رفضا باتاء 
برغم إلحاح وتوسل مسنيسا كما ورد في النص. ويبدو أن 
املك الموري استجاب لحد أدنى من مساعدة الأمير النوميدي 
نظرا لعدالة قضيته» وذلك بتأمين وصوله إلى بلاده التي 
انها ستفكس: و كيذ الور على أن ارين ادوا الى 
ملكهم حسب الاتفاق» يدل على رفض الملك ا موري لأي شكل 
من أشكال المشاركة الرسمية في الصراع القرطاجي الرومانيء 
الذي ضار نضا متورطا فيه 
وأيا ما كان الحالء فالواضح أن هذه المساعدات المورية 
الخ او ودين تعن سلاا غل اهداق التر اة 
لقرطاجةء ولا ريب في أن هذه المواقف المورية تمل مقاوهة 
وتصديا لتطلعات القرطاجيين إلى فرض هيمنتهم على الملوك 
الأفارقة. ولا احتد الصراع القرطاجي الروماني تورط الملوك 
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النومديون في الحرب البونية الثانية. وعلى العكس من ذلك 
ليس هناك نص صريح يفيد أن ملوك الموريين تدخلوا في هذا 
الصراع. وبعد ذلك تنجد نوعا من الانسجام في جو من 
العلاقات الاقتصادية بين الموريين والنوميديين في عهد 
اا لای اف پک رد خد النض :على فز 
ا لماسيسيليين. وهذا الانتسجام توحي به قطع نقدية لماسينيسا 
تم العشور عليها في بعض المواقع الأثرية با لمغرب. وقطع من 
وزات الاقواش المررة 3 Kus,‏ . التي تم العشثور 
عليها في بعض المواقع الأثرية با لجزائر. وربا دامت هذه 
العلاقة في عهد ماسنيسا حتى وفاته سنة 148 قبل الميلاد. 
م في ا مکنا MiiP4‏ المتىوفى سنة 118 قبل 
الميلاد. 
رايا الفلاتات السباسكة فان التصوض الار ية 
أفصحت عنها مناسبة حرب يوغرطة. وحينئذ نجد العلاقة 
مستوترة بين الملك الموري بكوس ءuطءءه8‏ الأول والملك 
النوميدي يوغرطة gur‏ › برغم أن هذا الأخير كان قد 
تزوج ابنة بكوس. وهدفه من هذا الزواج هو ضمان ولاء 
الموريين إلى صفه» وهو يتطلع إلى الانفراد بحكم نوميدية» 
خصوصا وأن رعايا املك بكوس كانوا برفضون التعامل 
الرومان. وهذا ما جعل بوغرطة يراهن على مناصرتهم 
لقضته. ER E‏ ق 


املك متشبثا e‏ للرومان لما تفاوض معهم خلال 
حرب يوغرطة. قال سالوست ما يلي : "فأجاب بکوس بکلام 
مسالم ثم اضاف كلمات دافع بها عن نفسه فقال إذا کان قد 
حمل السلاح» فلم يكن ذلك عن عداء ء للرومانيين» بل كان 
حماية مملكته» وأن القسْم من نوميدية الذي طرد عنه 
يوغرطة بقوة االسلاح قد آصبح ملکا له بحق الاستيلاء اة 
لم يقدر على رۆيه ماريوس بعیت به ناء وزيادة على 
ذلك فإن السفراء الذين سبق أن بعثهم يطلبون صداقة رومة 
قد صرفوا عنها بهوان. اکتا فانه لا يتوقف عند الماضي 
وأنه سيبعث بسفارة جديدة إلى مجلس الشيوخ إذا أذن له 
ماريوس في ذلك". 
ورغم ذلك بقي ليوغىرطة انصار من بين الموريينء وهم 
الذين أثروا على الملك لإعلان التحالف مع يوغرطة. قال عنه 
سالوست في هذا الصدد : "فقد قدم الهدايا العظيمة والوعود 
التي هي أعظم منها واجتذب إليه خواص مستشاري الملك 
بکوس. وبمعونتهم أخذ يداخل الملك نفسه ويحضه على إعلان 
الحرب على الرومانيين.» فنجح فيما أراد» خصوصا وأن 
بكوس عند بداية الحرب ضد يوغرطة كان قد بعث إلى رومة 
کک فإنها قةاخفقت 
ER‏ وار ر ا هو حسن وما هو 
قبيح. وزيأادة على هذا فان يوغرطة قد تزوج بنت بکوس. 


-7478- 


والحتق أن هذا الرباط لا يعتد به عند النوميديين والموريين. إذ 
أن لكل واحد ۔ حسب موارده . عدة نساء» فلبعضهم عشرةء 
وللآخرين أكثر وللملوك أكثر وأكثر. ولذلك يفقد التعاطف 
في هذه الكثرة. وليس لواحدة منهن المكانة التي للقرينة 
الحقيقيةء وانما كلهن محقرات على السواء". 

ويواصل الكاتب حديثه عن علاقة الملكين قائلا : 
e‏ إذن في مکان اتفق e‏ وبعد ان 
ا لحاربة اشع لاني تفس العلل التي سلعت 
أيديهم لمحاربته هو وكثير من الأمم الأخرى. تلك العلل هي 
حاجتهم للسيطرة التي جعلت منهم أعداء لجميع الدول. 
فاليوم هم العدو وبالأمس كان القرطاجيون والملك برسي 
Persée‏ وفي الغفد سیکون عدوا کل من یرونه اغنی من 
ع ٠‏ وغد دة من ا لطي الا ئة قر الئان ان رحا 
على كيرتة . الموقع الذي جعل به میتلوس ءں[[ء†»M‏ 
اتم واتار وأمتعته. وهکذا کان بو غر طة ری اهنا اما 
م وت ان TS e‏ القائد 
يکن ا I‏ لامر واحد» وهو يدفع ا إلى القطيعة 
العلنية. خوفا من أن هذا الأمير من طول ما انتظر» قد 
يفضل أي حل أخر غير الجرب". 
خصرصا )ا علم أن القيادة الت ماریرس ئ فقي رومة. 
وشرح سالوست موقف میتلوس قائلا : "وتوقفت استعداداته 
بسبب حنقه. فصار يرى من الجنون أن يعرض بنفسه في 
قضية لم تعد تعنيه. فبعث إلى بكوس وفدا يدعوه إلى أن لا 
يجاهر الشعب الروماني بالعداء بدون سبب» وأن لديه الآن 
خا لط عة عافد حالف اف ادى غا 
من الحرب. وأیا ما كانت ثقته فى قواته» فيجب أن لا يغامر 
با هو متأكد في سبيل المشكوك فيه. وزاد قائلا إن الحرب 
يسهل الدخول فيها ولكن الأصعب هو إنهاؤهاء وليس دائما 
في مقدور المرء أن يبدأها وأن يتمها هو. وان المباداة بها في 
اول کل ا فان ولو کان اا اما رها لی باراد 
الغالب. فعليه إذن أن يعتبر مصلحته ومصلحة ملكته. وأن 
لا ربط خظة السخيد. ي حالة و غرظة الناننة. فاحات املك 
ولكنه يشفق على يوغرطة ما هو فيه. فإذا منح لهذا الأمير 
ما منحه له» فسيسهل الاتفاق على جميع النقط. وجوابا 
على هذا بعث القائد الى بكوس ببعض المقترحات. فقبل 
الك ها عاو ر ال فا مر الزمان في رسائل 
تبعث ویرد عليه . بينما الحرب E‏ أ راد میتلوس . a‏ 
ول يشرع فيها" : 

وبعد ذلك تكلف ماريوس بقيادة الجيش الروماني» والحق 


هزائم بقوات بوغرطة؛ خاصة بعدما استولى على مدينة كبسا 
4. وحينئذ أخبرنا سالوست ممناشدة يوغرطة لبکوس کي 
يضم إليه لراجهة ماریوس. قال الكاتب : "أضاع اون 
يوغرطة مواقع حصينة أخرى مينة بالنسبة إليه کما فقد 
قسما کبیرا من کنوزه. فبعث إلى بكوس يرجوه أن يسرع 
بالقدوم مع جيوشه إلى نوميدية لأن وقت خوض المعارك قد 
حل. ولکنه لا علم بتردده» وأنه یحصي فراند السلم والحرب 
ولا يستطيع أن يبت في الأمرء اشترى خواص الملك بالهداياء 
ووعد الملك الموري نفسسه بغلث نوميدية إن وقع طرد 
الرومانيين عن إفريقيا أو إذا ترك له عقد الصلح ملكته 
سالمة. وأغرت هذه الوعود بكوس» فوافى بوغرطة بجموع 
كخيرة من الرجال» ولا اجتمم الجيشان قضدا ماريوس الذي 
کان متجها إلى معسكرات الشتاء» فانقضا عليه حين لم يبق 


من النهار سوى عشره» مؤملين أن الليل القربب سيحميهما' 


اذا اندحراء وأنه لم يضايقهما في شيء إذا غلبا نظرا 
لمعرفتهما للبلاد. اما الرومانيون فعلى النقيض من ذلك 
يجعلهم الظلام في كلتا الحالتين في موقف أكثر صعوبة. 
وهكذا ففي الوقت الذي كانت فيه الأنباء ترد على ماريوس 
من مختلف الجهات تعلمه بوصول الأعداء. كان هؤلاء قد 
وقعوا عليه فعلا. وقبل ن يتمكن الجيش من أخذ صفوفه 
للمعركة» بل قبل أن بجمع الأمتعة» وباختصار قبل أن تصله 
أي إشارة أو أمرء أغار عليه الفرسان الموريؤن e‏ 
بغير صفوف مسواة ولا طريقة محكمة. وإغا كان الهجوم 
بجماعات تکونت حسبما اتفق. ورغما من الاضطراب الذي 
أحدثه هذا الخطر المفاجئ» فإن الرومانيين لم ينسوا 
شجاعتهم. فبعضهم حملوا أسلحتهم 0 حموا رفقاءهم الذين 
کانوا بتسلحون» وبعضهم امتطوا خیولهم وقصدرا العدوء 
حتى إن الحرب شبهت غارة قطاع الطريق لا معركة منظمة. 
فلا صفوف ولا أعلام وإنما اختلط الفرسان بالمشاة. فبعض 
يتقهقر وأخرون يقتلون» وبينما عدر كبير يقاوم العدو من 
أمام مقاومة شديدةء إذا بهم يجدون أنفسهم وقد أحيط بهم 
من خلف. فلم تكف القيمة ولا الأسلحة لحماية أصحابهاء 
لآن الأعداء کانوا آاکٹر عدداء وکانوا منتشرین بکل مکان. 
وأخيرا فإن قدماء الجنود الذين أكسبتهم سنهم خبرة حرب» 
وكذلك الجنود الجددء كونوا الرحى حيثما جمعهم الميدان أو 
الصدفة. وبفضل هذه المناورة التي تمكنهم في آن واحد من 
صيانة أنفسهم» ومن أن يكونوا في جميع الجهات» واجهوا 
هجمات العدو من غير صف". 
ويفيد الكاتب أن ماريوس انقض على جنود الملكين لما 
تمكن منهم النوم» موضحا ما يلي : "اطمأن E‏ 
بكون الاطمئنان لغفلة العدوء فأصدر أمره بالمحافظة على 
الصمت التام. ومنع حتى نافخي الأبواق من تقسيم الليل 
لتغيير الحراس كما هي العادة. وعند بزوغ ضرء الصباح»› 
حين كان الأعداء قد حطمهم التعب واستأثر بهم النعاس» أمر 
فجأة الحراس وأبواق الفرق والكوكبات والفيالق أن بزعقوا 


بإشاراتهم جمیعا دفعة واحدة. كما أمر الجنود أن بضرخوا 
صراخهم الجربي وأن يندفعوا إلى خارج الأبراب 
الموربون والجستوليون مذعورين من هذا الضجيج المجه 
المرعب. ولم يقدروا EE‏ 
على فعل أي شضيء لأن اللغط رالصراخ وفقدان النجد: 
والهجرم العنيف من جانب رجالنا والهياج والخوف» كل ذلك 
أغرق الأعداء في ذعر قريب من الجنون. اا دوا 
خفنغا اغا أكثرهم ۾ أسلحتهم وشاراتهم. وقتل منهم في هذه 
العركة أكثر ما قتل في جميع المعارك السابقة لأن النوم ثم 
الفرع المباغت عرقلاهم عن الغرار. 
ئم حدث الكاتب عن المعركة الغانية التي خاضها الملكان 
RN I RE‏ 
المعركة, 0 ما يلي : "وقع gulle Yps‏ ر ER‏ 
أثناء ؛ عسودته بعد القضاء على الخصوم؛ فتراجع بكوس 
بسرعة وأراد پولمرطة أن بساند جدرد؛ وأن يحافظ علي 
انسار فاد بكرن فة لكو ل أغاط به الفرسان وراي 
بسقطون على اليمين واليسار حمل بفرده راجح 
شق الطريتق بين سهام العدو ورماحه. وفي تلك الأثناء: 
ماریوس قد هزم خبالة العدو وتسارع | ليجدة جنودة الذين 
علم أ نھم عا فلي وشك الاندحار. فانته ۽ کل شيء بهسرية 
النوميديان. وكان منظر السهل الفسيح منظراً مرعبا . ليس 
إلا المطاردة والفرار والتقتيل والأسر. الرجال وا خيول طحي 
على الأرض تکسوهم الجروح. لاب سابعو ا پفرواء ولا أن 
پبقوا دون جراك› و ينتصبپون برهه اق 
وختاماء فحيغما اتجه النظر رأي الأرض مغطاة پالسهام 
والتروس وبالجثث المجندلة في برك الدماء. ‏ 
وبعد حرب بوغرطة» صار بکوس صدیيقا وحلیغا للرومان؛ 
وظل مرتبطا بسولا. واعترفت رومة بسيادته على القسم 
حكمه على غرب نوميدية بإصداره لعملة تحمل على الوجه 
صورة الملك واسمه» وعلى الظهر اسم مدبنة سیگا. كما 
وردت إشارات في ننصوص أخرى حول موقف الملك من جرب 
يوغرطة. وهي أخبار لا تختلف شرا عا جاء عملي 
سالوست» أهمها حديث بلوترخوس عن العدداء بین بکوس 
وبوغرطة رغم أنه کان صهرا له قبل الحرب. وهم ما طبع 
واقع الموربين في هذا الظرف هر قيامهم بشورة ضد بكوس. 


.والغالب أن النرميديين الذي خضعرا لاد ته قد ټاړوا أبطا 


ضده. لكنه تمكن من القضاء على هذه الثررة سنة 90 قبل 
الميلاد. 

وفي سنه 1 قبل الميلاد » قامت ثورة في شري نومیدية 
يتزعمها الملك هيارباس ءوطمه1 الذي أطاح بالملك هیمپسال 
P21ص‌م8i.‏ وحینئذ بعٹ صرلا بمساعدة بومبیوس کاعم ۴٥٣٣‏ 
الى ولابة أفريكا . حیث تمکن من القضاء؛ء علي 
حاكمها الروماني المرالي اريرس ءiuعھ×.‏ ان پامیر ) 
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موري یدعی بگود 4 بن بکوس في قتل هیارباس بممدينة 
بولا ریگية aزع‌R Bula‏ › وأرجع الحكم لهيمبسال. 
وبعد ذلك تختفي عنا اخبار الملوك الموريين والنوميديينء 
ا ا زار شخص روماني یدعی واتنیوس کینہعاه۷ علکتي 
هيمبسال النوميدي وماستانسوسوس كاءهوعمةائة الموري. 
وهذا كل ما نعرفه عن مستانيسسوس بواسطة الخبر الوحيد 
الذي أكد سيادته على المملكة المورية. غير أنه من الواجب 
أن قف غغ الراك الفي كرتت لدي الدارسين 
املحدثين» وتعود إلى عهد هذا الملك الموري» الذي انطلى 
عليهم أمر حكمه بموريطانية. يتعلق الأمر با روجوه من 
تکا ت حل اضقطات حول الل ار ار السالك 
الأفريقية عموما بعد اتصال شخص روماني یدعی ستيوس 
5 موريطانية منذ سنة 64 ق. م.. حيث كانت له علاقة 
اقتصادية مع ملکها› وهو الملك مستانيسوس» الذي كان 
يحكم بعد ذلك بسنتين. ونعلم من جهة أخرى أن كتيلنا 
نان کان يعلق امله على مساعدة ستيوس الذي کان 
موجودا عند الملك الموري. 
الغالب أن ستيوس كان قد تعاطى للنشاط العسكري في 
جيوش ال ملك ا موري نفسه» بعد فشل مشروعه التجاري. ولا 
يحق القول إن ستيوس قد كون جيشا لحسابه الخحاصء أو 
كانت له إمارة بإفريقيا قبل الصراع بين قيصر 2۲ءعة٣)‏ 
وبومبيوس. نلتمس الحجة على ذلك من قول ديون كاسيوس 
ان قوی کان انا ف جیش کرس الکانی وکا ان 
قوات ستيوس في حرب أفريكا كانت قليلة. ولعله يقصد 
بذلك المرتزقة الإيطاليين الذين عبروا معه من إسبانيا إلى 
موربطانية. أغلب الظن أن ستيوس مارس نشاطه العسكري 
في قوات مستانيسسون» ثم واصل نفس المهمة في عهد ولده 
بكوس الثاني. وليس هناك ما يعزز قول أبيانوس الذي زعم 
أن ستيوس شارك في.حروب ملوك ليبيا ضد بعضهم 
البعض. وكان النصر حليفا للجهة التي يحارب معها. يبدو 
أن هذا ا مرخ بشير إلى دور ستيوس في حملة بكوس 
الثاني ضد الملك النوميدي يوبا الأول سنة 47 ق. م. لصالح 
قيصر. في حین یری گسيل أن هذا النشاط العسكري 
لستيوس بمتد من 64 إلى 47 ق. م. 
هناك دوافع قد تجعل النوميديين يتطلعون إلى استرجاع 
جزء من بلادهم شملته سيادة الموريين منذ حرب يوغرطة. 
لكنها فكرة مستبعدة نظرا للظروف التي تحيط بهذه 
السيادة» وبسيادة ملوك نوميدية أنفسهم في القرن الأخير 
قبل الميلاد > وهي تتسم بالتدخل الروماني في شؤون الملوك. 
وهذا لا يسمح بالقول إن ال ملوك النومديين كانوا يتعلقون بهذه 
الوطنيةء بسبب نجاح رومة في ترويض هؤلاء منذ الحرب 


البونية الثانيةء وترويض الموريين منذ حرب يوغرطة. والواقع 


-7480- 


أن ما أثار هموم الكتاب القدماء والمحدثين هو تظاهر يوبا 
بالعظمة. وتجاوزه لممثلي السلطة الرومانية في ولاية أفريكاء 
بعد قضائه على كوريو» حيث أصبح هو الآمر الناهي. الواقع 
أن الفترة التي تفصل بين الحرب الأهلية التي قامت بين سولا 
وماريوس» والحرب الأهلية التي قامت في منتصف القرن 
الأخير قبل الميلاد بين بومبيوس وقيصر» كانت الممالك 
الأفريقية خلالها هادئة بعد تسوية شؤونها إثر النصر الذي 
أحرزه بومبيوس لصالح قائده صولا سنة 81 قبل الميلاد. 
والواقع أن ملوك شمال إفريقيا كانوا على ولاء تام 
لبومبيوس في عهد الملوك الموريين مستانيسسوس وبكوس 
الثاني وبگود والملكين النوميديين هيمبسال ويوبا الأول. 
وبعد ذلك ننتقل إلى عهد بكوس الثاني. فقد حكم 
القسم الغربي من نوميدية منذ منتصف القرن الأخير قبل 
الميلاد» بعد تقسيم مجال نفوذ الموريين إلى ملكتين يفصل 
بينهما وادي ملوكة. لقد أوحت ذکری اسم بکوس للبعض أن 
هذا الملك ابن لبكوس الأول» لكن نتائج البحث حول النقود 
حسمت في نسب هذا املك ووضعت حدا لتضارب آراء 
المحدثين» اللهم إلا من ظل في غفلة من أمره. إنه هو الملك 
الموري الوحيد الذي نعرف نسبه. فقد أكدت عملته انتسابه 
لهاتسي لالت نورت الجر عو واد 
ونستبعد أن يكون أخا للملك بگود المعاصر له» والذي لم 
يخلد نسبه على نقوده. انفرد صولان بذكر مدينة يول 101 
كعاصمة لبكوس الثاني أما بلنيوس الشيخ الذي يعتمده 
صولان بالأساس» فتحدث عن وضعية يول في عهد يوبا 
الثاني aطن1.‏ الذي أعطاها اسم قيصرية 4٥41ع4).‏ 
ولا نعرف حدود بملكة بكوس شرقا على الأقل في بداية 
حكمه» وأغلب الظن أنها كانت تطابق الحدود التي خلفها 
بكوس الأول ومستانيسسوس. غير أن انتصار قيصر سنة 46 
ق. م. مکن بکوس من توسیع مجال نفوذه إلى واد امبساگا 
4 في شرق نوميدية. والواقع ان الفضل يعود إلى 
بكوس الغاني في ضرب قوات ال ملك النوميدي يوبا الأولء 
المتحالف مع أتباع بومبيوس في ولاية أفريكا. فاحتل الملك 
ا موري مدينة كيرتاء التي صمم ملكها الفعلي على 
استرجاعها. ازدادت رقعة بملكة بكوس اتساعا بعد مشاركته 
في الهجوم الذي نظمته قوات أكتافيوس sدا۷ةا٥0‏ ضد 
للك بگود سنة 38 ق. م. انتقاما منه بعد تحالفه مع 
انرون .. وحينئذ أعيد توحيد المملكة المورية. 
وبلغت أقضى ترسكها بن الحبط ونهر أميساكا ةدوف . 
ولا ندري اي شيء عن ظروف حکم بکوس بعد توحيد 
الفلكة الى ان و اة اا م 3 به لتقي مف 
البلاد رهن إشارة أكتافيوس, الذي عجز عن ضمها 
للامبراطورية الرومانية بسبب مقاومة الموريين. وحينئذ اضطر 


ا د ة رااان رمدي عن ال اله ون 
أجمعت النصوص على أن أكتافيوس وهب له ملكة الموريين. 
ومنذئذ حل عهد الحماية الرومانية بشكل صريح في 
موريطانية. وصار اسم موريطانية يطلق على كل المجال 
ا لخاضع ليوبا الثاني وضمنه قسم هام من نوميدية. وترسخ 
اقا ا ةل ر فا الان ان 


إمبراطوريتها. ففى موريطانية الأصلبة التى تناسب بلاد 
اللغرب» أقيمت ولاية رومانية تدعى موريطانية الطنجية» 
نسبة إلى طنجة. وأما مجال نوميدية فصار يحتمضن ولاية 
رومانية أخرى تدعى موريطانية القيصرية؛ نسبة إلى مدينة 
قيصرية. 
سالوست»› حرب بوغرطة › تر. محمد التازي سعود ؛ فاس»› 82 ؛ 
محمد مجدوب) أضرا ء على اوضاع موروسية من خلال حرب 
يوغرطة » بحوث» مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء المحمدية 
ع 2- 3. ص. 61 - 82. 1990 ؛ علكة اموريين وعلاقاتها مع 
رومة لغاية سنه TEs)‏ ق رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء کلية 
الغرب‌القديم ؛ بحوث مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء 
اللحمديةء ع. ٠5‏ ص. 47. 60 . 1992 ؛ ا لمملكة المورية وحدودها 
نالرت لقني ٠‏ نضرات ك ة ادان الف اة 
المحمدية. سلسلة الندوات. 6. ص.7. 20. 1999. 


S. Gsell, Histoire ancienne de PAfrique du Nord, t. 
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29-38, 1967 ; Sosus ou Mastanesosus roi de Maurétanle 80 
? a 49 ? av. J.-C, dans Encyclopédie Berbère, édition 
provisoire, 5, p. 1-6, 1970 ; Les derniers rois numides 
Massinissa II et Arablon, dans B.C.T.H., N.S., 17 B, 1981, 
Paris, p. 303-10, 1984 ; J.G. Fevrier, Bocchus le jeune et 
les Sosii, dans Sémitica, 11, p. 9-15, 1961 ; M. Euzennat, 
Le roi Sosus et la dynastie maurétanienne, dans Mélanges 
Carcopino, p. 333-9, 1966 ; F. Decret et M. Fantar, 
L’Afrique du nord dans ['antiquité des origines au Sème 
siêcle, Paris, 1981 ; A. Jodin, Volubilis Regia Iubae, 
contribution û étude des civilisations du Maroc 
préclaudien, Paris, 1987 ; M. Majdoub, Les luttes du début 
du ler siêcle av. J.-C au nord de la Maurétanie, dans 
Collection de Pécole française de Rome, 166, p. 235-5, 
1992 ; Pompeus Magnus et les rois maures, dans Africa 
Romana, 12, p. 1321-8, 1998 ; Octavius et la Maurétanie, 
dans Africa Romana, 13, p. 1725-37, 2000. 


محمد محدوب 


ا لجال الواقع عند قدم النهاية الجنوبية الغربية للأطلس 
الصغير» وهي منطقة نالت شهرتها عند عموم المغاربة لكونها 
شكلت منطلقا لحملة الشيخ أحمد الهيبة الذي عبأً قبائل 
تكنة والقبائل ا للحيطة بها لمنازلة الجيش الفرنسي سنة 1912 
بسيدي بوعثمان بضواحي مراکش. 

ا لمعروف بالصياد ۔ نون» وهو حوض يمتد على مساحة حوالي 
0 کلم من ثلاثة روافد أساسية هي : أم لعشار والصياد 
ووركنون التي تلتقي عند منخفض كلميم وتتوحد في محور 


جريان وادي أسكا الذي يتمكن من النفاذ إلى البحر جنوب 
کل ایت با غران: 
بتميز حوض وادي نون على غرار باقي أحواض المناطق 
القرب صحراوية بجريان متقطع» لكنه بحدث بشكل فجائي 
ويأتي في ظرف وجيز بحمولة مائية كبيرة قد تتجاوز 
0 متر مكعب في الثانية يكن أن تحدث فيضانات مدمرة 
کالتي تهدد مدينة گلمیم. 
ويقدم الحوض موارد مائية جوفية مهمة نسبيا تساعد 
على ظهورها البنية الجيولوجية المحلية امشكلة من صخور 
كاربوناتية عند السفح الجنوبي للأطلس الصغير؛ ومن 
تكوينات سطحية تغطي المنخفضات المتعددة داخل وحدة جبل 
إن وادي نون بسبب موقعه الوسطي بين شمال وجنوب 
المغرب» وبسبب رطوبته النسبية على هامش الصحراء 
الإفريقية الكبرى» ظل يشكل مجالا مفضلا لعبور القوافل 
التجارية قدياء وظل يشكل قبلة يقصدها الرحل من كل 
الأصقاع لا يقدمه من مجال رعوي غني» ولا يوفره من موقع 
للتبادل التجاري. لذلك فإن موقع كلميم اشتهر كسوق لبيع 
الجمال على الصعيدين الجهوي والوطني.ِ 
لقد عرف الإنسان منذ القديم كيف يستفيد من هذه 
الموارد المائية السطحية والجوفية وطور نظاما زراعياء يجمع 
بين الرعي والزراعة المسقية داخل الواحات» وأيضا زراعة 
الفيض والمعدر وهما نشاطان زراعيان بعليان يعتمدان على 
مناه انات الاوونة المخلة. وتخمل التقيات المستغباة 
في تعبئة المياه السطحية والجوفية في السدود التحويلية 
والسواقي التي تم تحديث عدد مهم منها بتدخل من الدولةء 
وأيضا فى الخطارات المنتشرة تقريبا عند كل واحات الحوض. 
أن هله الا خي دات حت تدرا جرء اال 
الضخات الآلية وتحت ضعط السنوات الجافة التى ضربت 
المنطقة خلال العقود الأخيرة. ۰ 
وقد أصبح اليوم وادي نون مغريا للاستثمار في ميدان 
زراعة البواكير نظرا لطبيعة طقسه وجودة مياهه خصوصا عن 
طريق اعتماد تقنيات الرى الموضعى المقتصدة فى استعمال 
ا ا ٠‏ 
وبالإضافة إلى الاستعمال الزراعي لياه الحوض,» فإنه يتم 
الآن استغلال الموارد المائية الجوفية المحلية على نطاق واسع 
من أجل تزويد الساكنة الحضرية با لماء الشروب بمدينة كلميمء 
وكذلك مدينتي طنطان والوطية على مسافة تتجاوز 
120 کلم. 
الجسن المحداد 


نونخة أو نأنونخة أو بتیکوتیس فیرتسلاتا ؟iاPtych0‏ 


4اا تبات عشبى وحولى من فصيلة الخيميات 


. Apiaceae 
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إنه نبات بري لا يشجاوز ارتضاعه 40 سم رفيع الساق 

لکنه جد مشفرع. أوراقه صجزأة ورفيعىة وذات طول كبير 

نسبيا. إزهراره خيمية. ساره بيضوية الشكل ولا يتعدى 
طولها 1 مم. 


رة کميات يره قي متطقة تي زان ليها اشاي 
وبائع الحلزون الذي يطبخ في ملول بهذا النبات. بالإضافة 
نونخة لمعالجة الحمى وبعض أمراض المعدة والأمعاء. 


J. Bellakhdar, La pharmacopée marocaiie 
trûditionnelle, Médecine arabe ancienne et savoirs 
populaires, Ibis Press, Paris, 1997, 779 p. 


aT فنصسبلة‎ je "Helianthus anfuus” س‎ f 
تبات حولي ذو أو راق عريضة وار تفاع يصل‎ ' Asteraceaes” 


يحتمل أن تكون أمريكا الجنوبية الموطن الأصلي لنوارة 
الشمس. ولكنها تزرع منذ زمن بعسيد في أماكن مختلفة 
بالعالم. دخلت إلى أوريا أو إفريقيا عن طربق إسبانيا في 
القرن السادس عشر 
تزرع نوارة الشسس أساسا لاستخراج الزيت من البذور 
التي تحستوي على 45.32 في الائة من زيت أصفر ذهبي 
ناصع لا يقل عن زيت الزيتون في قسيمته الغذائية والطبيةء 
وشو زيت تاز للمائدة ويستعمل في اماركرين وكذلك في 
إنتاج الصابون. كما تستعمل البذور كغذاء جيد للطيور 
والدواجن والماشية وحتى الإنسان يستهلكها مقلية بعد 
مليسحها» وتستعمل أيضا اناج مواد علفية أو لتزيين 
الحدائق بجمال أزهارها. 
تزرع نوارة الشسمس في المناطق ا معستدلة وهي من 
الزرأعات الربيعية وتسشماج إلى تربة خفيقة وعميقة. تنبت 
البذور عندما تكون الحرارة أعلى من 5 درجات, الا أنها 
تتحمل البرودة والجفاف أكشر من الذرة. احشياجاتها المطرية 
تصل إلى 650.550 ملم إلا أنها شديدة الحساسية للجفاف 
في فسترة الإزهار. تنتسشر زراعىة نوارة الشمس في المغضرب 
خصوصا في سهول السايس والغرب ودكالة وتادلة وملوية. 
ألبير هيل» النبات الإقشتصادي » تر. زاهر عبد المجيد وآخرون. 
القاهرة؛ نيوبورك. 1962 ات شخصية. 


¥ Clement, Larousse Agricole, éd. Larousse, Paris, 
1981. 


عبد النبي زين العابدين 


أل تيسشسان . كلمة "نيستسان" ترسم في قواصسیس اللفة 
التركسة "تسان" («aءاع)‏ بدون يأء. ENE‏ أصل 
فارسي تعني "العلامة" و'الإشار " و"الأثر". وقد دخلت اللغة 
الت ركية بلفظها ومعناها فأطلقت على العلامة التي تنصب 
للتدرب على الرماية. كما أطلقت على عملية تسديد السلاح 
نحو النقطة المىن ضربها. ويراد بهاء أيضا في بعض البلاد 
المشرقية ة كسصرء مشلا الشارة المسيزة لأرتب العسكرية أو 
الوسام. 
رفى الدولة العشمائية أطلق لفظط "نشسان" على طغراء 
(طرة) البادشاه. وعلى الوثائق التي تحستسوي على هذه 
الطغسراء ؛ وقسلك تکون هذه الوثائق عسبسارة عن فسرمسان 
Firman)‏ أو برات .)Bera)‏ أو حکم «(Hüküm)‏ و توقیع 
ا غیرقا. 
أما بالنسبة للمغرب فيبدو أن دخول هذا اللقظ قد ارتبط 
استخدام السلاج الا وباحتكاك المغاربة بالأتراك منذ 
العصر السعدي. ويستشف 


Sa‏ إت 


سانشان" کل ألرماأة کو صرب الاشسارةء؛ وتصسویبب 
البندقية نحو الهدف المراد ضربه ۔ وهذًا المعنى هو شرن 
إلى تداوله عند الأتراك ۔» كما يعني "النيشان" عند أع 
الرماية علامة التسديد الموخودة عند ننهاية مدفع البند 


وشكل ضرب الإشارة أو النيشان جز هاما من حرفة 
الرماية وكيفية اكتسابها. وحدد شيوخ الرماية قواعد خاصة 
ومراحل Sal RE TEE‏ 

وکانت الاشار o‏ 
البعض بالنسبة للمبتدىئ. ويحرص شيخ الرماية على أن ير 
e‏ ن ا وعلامة 
کما ا ع ا اف e‏ ا 
حتى يصل به إلى المسافة المطلوبة. 

محمد المنوني» قطعة عن نشاط الرماية الشعبية بالجنوب المغربيء 

مجلة الباحث» ج. 1 1972 ص. 136.107. 


Ismail Hakki Uzunçarsili, Osmanli Devletinin saray 
feskilûti, Ankara, Türk tarih kurumu basimevi, 1988 ; Ferit 
Devellioglu, Osmanlica - Tirkçe Ansiklopedil Lûgat, 
Ankara, Aydin kitabevi yayinlar, 13. baskı, 1996. 


نزهة عقيلي 


ال نيكتبير › بالعجمية يذكر الجغرافي بطليموس 
مواطنهم جنوب الیانگا وكاني وشمال السهل الأحمر ذي 
الإحداثيات 30 9ه 0 ونظر ا تحديد امون 
خا تحديد موقع ا الأ الذى أشار اليه 
E‏ ولکن› ما المقصود اسل الاجر ١‏ فهل البحيرة 
الأطلس الكببر ؟ أو الأراضي الحمراء الراقعة جنوب نهر أ 
ال اما اال 
O EE OE‏ 
جزء من هضبة الفوسفاط وعند المناطق التي يلتقي فيها ام 
الربيع بروافده. أا اذا کان المقصود بھا البحيرة الحمراء 
الواقعة غرب مراكش فنقترح كمواطن لهم شمال وادي 
تاسنيفت بين منطقة الجبيلات والضفة اليمنى لوادي 
تانسيفت. وسوا ed‏ امحصورة بين 

E RT 
مصطفى اعشي‎ 


اة محمد بلعربيء› ولد سنة 1928 بدوار الورارقة 
جمعة رياح بقبيلة اولاد حريز. وبعد أن درس مدة غير طويلة 
بأحد الكتاتيب القرآنية هناك هاجر وأسرته إلى مدينة الدار 
البييضاء حوالي سنة 1935 . فاستقر بدوار سي أحمد المجاور 
لأوراش معمل الجير والإسمنت (لافارج #عإة٤ه1)‏ وللمجازر 
البلدية التابعة لمدينة الدار البيضاء والمعروفة باسم 
"البوطوار". اشتغل في هذه المجازر مباشرة حتى صار جزارا 
موهلا ومحترفا. 
أخذ یتعرف» مشثل کثیر من شباب کریان سنطرال» على 
الأفكار الوطنية التي كان ينشرها حزب الاستقلال في هذا 
الي الصفيحي أحد قلاعه الحصينة المعروفة في مدينة الدار 


البيضاء آنذاك. فانخرط في صفوفه حوالي سنة 1945. ولعب 
في فريق الاتحاد الوطني البيضاوي المعروف بأحرفه الأولى 
(الطاس .1.۸.5) وهو فریق کان من وراء تأسیسه مسؤولو 
الحزب الأوائل في كريان سنطرال» وعلى رأسهم محمد 
العبدي؛ وكان مرامهم بث الوعي الوطني في as‏ لاعبيه 
ا جمهوره إلى الحزب. ومن المعروف أن الوطنيين قد 
قاموا بنفس الدور في باقي أحياء الدار البيضاء التي تأوي 


المغاربة على الخصوص. ولا بأس من سوق نموذج فريق الوداد 
الرياضي البيضاوي وما قام به رئیسه ومؤسسه الحاج محمد 
ا و ا ا 
نشط النية في صفوف الحزب الذي كان يعمل على تأطير 
أعضائه بواسطة النشرات التي كانت تصل من قيادته في 
الرباط وترديد الأناشيد الوطنية ودروس محو الأمية وغير 
ذلك. ولا انفجرت حوادث فرحات حشاد العنيفة في كريان 
سنطرال يوم الأحد 7 دجنبر 1952 ويوم الإثنين 8 دجنبر 
المواليء ساهم فيها النية. كغيره من الوطنيين» بنقل ضحايا 
المجزرة الرهيبة التي ارتكبتها القوات الفرنسية إلى مسجد 
المحاج عبد الرحمان بدرب مولاي الشريف المجاور لدور 
الصفيح من أجل علاج الجرحى على يد الدكتور عبد الكريم 
الخطيب وغسل القتلى قبل نقلهم إلى مقبرة ابن مسيك 
لدفنهم. 
وبعد نفي السلطان محمد بن يوسف» انخرط النية في 
المنظمة السرية» احدى هم المنظمات الفدائية المسلحة التي 
تاس فن اخل قارف الان ههار وأذنابه. وشارك في 
العديد من العلميات الفداء نية ولا عاد السلطان الشرعي من 
المنفى وأعلن الاستقلال» بدأت مرحلة جديدة من التطور 
السياسى» طبعها التوتر الحاد الذي اتخذ عدة أشكال مشل 
الاقتتال بين المنظمات الفدائية والتناحر حتى داخل بعض هذه 
الهيئات ولاسيما في صفوف المنظمة السرية. وكان من 
ضحايا هذا الاقتتال في صفوف المقاومة بكريان سنطرال 
محمد بن ا لمكي 'هوشيمين" وإبراهيم واليزيد ورحال 
السكيني ومحمد السرجان ومحمد النجار والمجيلالي 
املسكينيء وكان النية هدفا من أهداف مخططي التصفيات› 
دون أن بتمکنوا منه. 
بعد الاستقلال» ظل النية بتعيش من عمله في 
"البوطوار"» كما ظل مشغولاء ولدة طويلة. بفريق الطاس 
الذي صار اح مسیربه. وعاد مدة ال حزب الاستقلال بعد 
عودته الى ا ا أن ترشح في الانتخابات البلدية 
والتشريعيةفى في الجي الملحمدي باسم ج جبهة الدفاع عن 
اا اا التي الا او اا د 
3. وحسب شهادة عائلته» فقد عاد الى حزبه الأصلي 
ذلك ,نظف اة ضار همها بفريق الطاس أكثر 
بعد ذلك. 
توفي یوم 27 مارس 1999. 
ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وأعضاء جيش التحرير» بطاقة 
لمقاومة رقم 521315 ؛ الرواية الشفوية. 
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5 


هاردي (جورج) Hardy )Ge05(‏ مۇرخ وجغرافي 


متخصص في إفريقيا. ولد في 5 ماي 1884 درس بالمدرسة 
العليا للأساتذة (1904 ). حصل على شهادة التبريز في 
التاريخ والجغرافية (1907). عمل أستاذا للقانون ببورج 
)Bourge5(‏ واورلیانس (nsھ0r1é)‏ (1908 ۔ 1912). ثم عين 
مديرا للتعليم بإفريقيا الغربية الفرنسية (1912 . 1918). 
حصل على الدکترراه في الآداب سنه 1919 في موضوع حول 
التعليم بالسنغال. وعمل مديراً عاما للتكوين والفنون 
الجميلة والآثار با مغرب ما بين 1919 و1926 ثم مديرا 
للمدرسة الاستعمارية (1926 . 1934 ). انتخب عضواً فى 


أكاديمية العلوم الاستعمارية (علوم ما وراء البحار) سنة 
8 . ثم عميدا بأكادمية الجزائر (1934 . 1937) ثم 
بأكاديمية ليل (1937 . 1940 ) فأكاديمية الجزائر (1940 ۔ 


3)/). تقأاعد سنة 1944 . 
توفی فی مای 1972. 
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صالح شگاگ 


الهاشمي؛ محمد العربي بن محمد ينتمي نسبه 
إلى يوسف بن مولاي علي الشريف العلوي الحسني المدغري 
قاضي مدغرة. رحل إلى فاس لطلب العلم والتقى هناك 
بالشيخ أحمد البدوي» الذي أثر عليه بقوة. وقد أخذ عنه 
الكثير من أمور التصوف. وحينما رجع إلى مدغرة في 
أواسط القرن الغالث عشر (19): العف حوله عدد من 
التلاميذ والمربدين» وأضحى شيخ الطريقة الدرقاوية بلا 
منازع. وامتد نفوذه إلى المناطق المجاورة لمدغرة» بل شمل جل 
مناطق المغرب خلال الثلث الأخير من هذا القرن. وقد لمس 
ذلك الرحالة الفرنسي شارل دي فوكوء واعتبره واحداً من 
الزعماء الروحيين في المغرب» على نفس مستوى مولاي عبد 
السلام الوزاني»› وسيدي ابن داود› وسيدي محمد بوبکر 
(إمهاوش) ومولاي عبد الله بن حساين. وذكر نفس الرحالةء 
أن السلطان مولاي الحسن كان يبعث إلى هذا الشيخ 
الدرقاوي بصلة العشور كل عام وأن قيمة ذلك بلغت 40 
قنطارا سنة 1881. 
لكن العلاقات الودية بين السلطان الحسن الأول وهذا 
الصالح انقلبت إلى عداء مستحكم» بسبب إصرار هذا الأخير 
على استنفار الناس للجهاد ضد رغبة المخزن. الذي كان يرى 
أن الدعوة إلى الجهاد في غياب تكافؤ القوة مع الأوربيينء 
ودون إذن الإمام تؤدي إلى الفتنة وتسلط الكفار. وكان 
محمد العربي الهاشمي قد وزع منشورا مطولا للتحريض 
على الجهاد منذ عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمانء 
سنة 1280 / 1863 بعد أن وصلته أخبار عن انثيال الأوربيين 
على المراسي المغربية ومازجتهم لسكانهاء ثم انتشارهم في 
البوادي بقصد البيع والشراءء ما اعتبره مؤشرا لسيطرتهم 
وإلحاق المغرب بنفوذهم. لذلك هياً المنشور وفرقه على العلماء 
والشرفاء وعامة الناس» داعيا إلى حمل السلاح» وما جاء 
فيه" (...) وكيف يذهب الإسلام ويضمحل أمره دون قتال 
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ولا جلاد» والقطر معمور بالموحدين» وأهل الدين في سائر 
البلاد والأمر بالجهاد شملهہ غد خلال قدو الف ارک 
ملق ١‏ :اد ولا تة لأ ادر ال قل الا سبلا 
Id ah‏ اما أن يقاتلوا الكفرة 
لنصرة دين اللهء وإما ان يستولوا فيحملوا المسلمين على 
قتال إخوانهم قهرا (...) ولا بد من أحدهماء وقد اختارت 
لنا الشريعة المطهرة (...) مقاتلتهم ومنازلتهم". 

أضحى الشيخ الدرقاوي مصدر إزعاج مستمر للسلطان 
مع تكثف رسائله الداعية عية إلى الجهاد» بعد أن بلغته أصداء 
متتابعة عن التوغل الفرنسي في ال مناطق الصحراوية المتاخمة 
لتافيلالت» E‏ 
المغرب» مستنهضا القبائل للجهاد» مثلما حصل سنة 1305 / 
7 . وکان سکان قصرور فگيك قد کاتبرا محمد 
العربي الهاشمي سنة 7., من أجل مؤازرتهم في جهاد 
الفرنسيين» غير أن المخزن تصدى لهم إذ كتب السلطان 
إليهم متوعدا بأقسى الزواجر؛ مبينا رأيه في الجهاد» معبرا 
عن مقته لهذا المرابط, قائلا : "خدامنا الأنجاد» قبيلة أهل 
فجيج كافة (.. .) العربي بن درقاوة نادى بالجهاد وندب اليه 
عن عجلة أعتمادا على ما اختلح في وهمه وأداًه اليه زعمه 
من غير أن ينظر في العواقب قب ولا عرف ما ينبني على ذلك 
من المصائب فالدين النصيحة› ار چا ان يستفزكم ذلك 
أو يغركم ما هناك» وأنه بوصوله إليكم نأمركم أن تقلعوا عنه 
اا اعافترا آل خالا و ا الان 
اقتحم ذلك أو شيئا فقد تعرض لسخط الله ورسوله (...) 
وعقوبتنا أشد عقوبة (...) على أن الجهاد معناه الدفاع عن 
الملسلمين وصون حوزتهم كما هو الداب والديدن ما امكنء 
ولا نعدل عنه بعون الله." وقد تعززت هذه الرسالة بخطبة 
الجمعة. التي لا شك أنها أعدت بإيعاز من مثل ا لمخزن في 
المنطقة. حيث الح فيها على ضرورة التشبث بالمهادنة 
والتعايش مع الف وال اكد غك أن الهاو ل مكو ان 
يتم إلا بترخيص من السلطان. وذلك لسحب الشرعية عن 
دعوة هذا الشيخ الدرقاويء وها وزد ها .5 فعضا 
رحمکم الله على iss‏ ارك جوارکم بالنواجذ ولا 
تحلوا عراها بحلم ناسك أو زاهد (محمد العربي الهاشمي) 
فسا 


یخاطبه فی رسائله ب "اكابر مجرميها". وكثيرا ما سجن 
أتباعه. وأن السلطان قصد من توجهه إلى تافيلالت إلقاء 
القن عة و فا ر كرا لا عزفا كما دک أن 
الشيخ بنى ببلدته مدغرة قصرين على هيئة دار الملوك» من 
كثرة المرافق. وكان له خدام بحضرته کثيرون يجاوزون الألف 
من الملازمين. 

ومن أهم تلامذته ومریدیه» الصوفي الحسن التمگدشتي 
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وقد ذكر ابن إبراهيم التعارجي أن السلطان مولاي 


حركة الجهاد ضد الفرنسيين في التخوم الجنوبية الشرقية 
للمغرب» وأحمد السبعي الشريف السغروشني» الذي قاد 
حركة جهادية بعد احتلال قوات فرنسية لمركز المنقوب بالقرب 
ی وات مه 1907/1525 وھا فا نت ان تة الى 
الجهاد وجدت امتدادا لها عند بعض مريديه. 
كتب محمد العربى الهاشمي في أخر حياته "رسالة 
الإذز" » وزعها في مختلف أنحاء المغرب» وأخبر فيها 
خضل الاد له فئ راد لكلف 
توفي في أواخر جمادى الثانية 1309 / 1892. 
محمد العربي الهاشمي» رسالة للتحريض على الجهاد مخطوط 
بالخزانة العامة» الرباط» مجموع رقم د 3353 ص. 81.57 ؛ 


ارك الت التو ا رالا اة تي ار اة 

واللمقكة فانن: ك 1ض 274 اين اناع الحخار 
الرافشي» العلا من حل اك راغات من الأعلام: ج7 ص 
4.0 ؛ محمد المنونى» مظاهر يقظة ا لغرب المحديث» بيروت»› 
5 ج 1» ص. 351.350 ج 2» ص. 447.444 ؛ أحمد 
مزيان. مساهمة في دراسة اللجتمع الواحي بال جنوب الشرقي الغربي 
خلال القرن 9[ . كلية الآداب.ء فاس. 1985ء 2 ص. 540 . 541 . 
742. 


Ch. de Foucauld, Reconnaissance au Maroc, 
1883-1884, Paris, 1985, p. 352. 


أحمد الكاوي 


هانریس؛ ہول ٤6«rys‏ ۴۵1 کان إلى جانب هانري 
بیريg Henri Berriau‏ وبوميىرو Poeymirau‏ وبول دیلماس 
Paul Delmas‏ » وغیرهم» من ا العسكريين في 'فريق 
الجنرال ليوطي. في بدايات الحماية» ومن الضباط البارزين 
الذين جمعتهم با لجنرال» في منطقة الحدود المغربية . الجزائرية 
علاقة متينة وصداقة قوية» في العقد الأول من القرن 
العشرين. وقد لازم هانريس الجنرال ليوطي في منطقة الحدود 
Sa.‏ التي شغل فيها. تحت إمرة 
ا لجنرال . منصب رئيس أركان المرب في مركز العين 
الا الى سنة 1910 . التي ارتقى فيها إلى رتبة 
کولونیل. وکان هانريس» بناء على هذه العوامل» من 
الضباط الذين التحقوا با مغرب» بعد أن تسلم الجنرال ليوطي 
مهام الإقامة العامة في أبريل 1912 ؛ إذ تولى» في ظل 
"النظام الجديد". رئاسة فرق الخيالة ابتداء من غشت 1912 
وارتبط اسمه» منذ ذلك التاريخ» بالعمليات العسكرية التي 
أشرف عليها بالأطلس المتوسط ونواحي تازة وأغالى ورغة. 
انذت؛ مع مرور الأيامء مهاء وأعباء هذا الضابط؛ 
الذي ارتقي في صيف سنة 3 إلى رتبة جنرال دي بریگاد 
de Brigade‏ اGénéra‏ » وتعزز مركزه» فى المجهاز الإداري - 
الضسکی الاستخماری :اذ کان گت ئی قرات عبات 
الجنرال ليوطى» المقيم العام والقائد العام لقوات الاحتلالء 
بالنيابة عنه في الإشراف على الأمور العسكرية بالبلاد. كما 
أنه عين» في نهاية نفس السنة» حاكما عسكريا على إقليم 


مکناس»› نتيجة )ا كان ر 


الاستراتيجية العسكرية المهيأة آنذاك. 
ولم تنحصر مهامه وأدواره في الميدان العسكري ومجال 
الاستراتيجية العسكرية» إذ كان تأآثيره على ليوطي» قوياء 
في مجال السياسة الاستعمارية» خصوصا في ميدان 
"السياسة البربرية". ونشير» في هذا الصددء إلى أن التقارير 
التى كتبهاء في فترة إشرافه على العمليات العسكرية 
بالأطلس المتوسط, كانت الأساس الذي استلهم منه ليوطي 
بعض مبادئ هذه السياسة» التي عرفت انطلاقتها الأولى 
بصدور ظهير 11 شتنبر 1914ء الخاص "بالعوائد البربرية". 
ونظرا لأهمية دور الجنرال هانريس في النسق 
الاستعماري» فقد تشبث به اليوطي بعد اندلاع الحرب العالمية 
الاولى» وکلفه بالقيادة العسكرية ۳ الجبهة الشمالية 
المواجهة للريف. لكن التطورات التي عرفتها الحرب في 
ارتا ارقت ليوطي› في صيف سنة 1916 > على الاستغناء 
عنه فرجع إلى فرنساء ولو أنه لم يستقر بها بشكل نهائي. 
اذ أقا SG O‏ 
ا أن يعود» في أخر ا مطاف إلى باريس 
توفی فی 6 نونبر 1943. 
E E DR E E‏ 
0 » رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ» يوليوزء 
7 . مرقون ؛ بوشتى بوعسرية» مكناس» المدينة ا لمجديدة 
التأسيس . البنيات الإدارية . التناقضات» 1911 . 1939ء منشورات 
عمادة جامعة مولاي إسماعيل» مكناس» 1999 ص. 505 ؛ جريدة 
السعادةء 7.9.8. 1915. 


Moshe Gershovich, French military rule in Morocco, 
Colonialism and its consequences, Franck Cass, London - 
Portland, Or, 2000. 


بحتله الإقليم من أهمية في 


ابن هانی» السبتي محمد بن علي بن هاني اللخمي 
السبتي› يكنى أبا عبد الله. اصله من إشبيلية وينحدر من 
بیت شه الست زالتست. أخد القرا ات الو غق اب 
إسحاق الغافقي وأبي بكر بن عبيدة النحوي وأبي عبد الله 
بن حریث. کان إماما في العربية وحافظا للأقوال وأديبا بارع 
ا خط مشاركا في الأصلين وقائما على القراءات. كان يقرئ 
مسجد القفال من سبتة حيث تتلمذ عليه الكثير من طلبة 
المدينة والوافدين عليها. من صفاته أنه كان كثير الخشوع 
والقناعة» شامخ الأنف على آهل الرياسة حافظا للمروءة. من 
مؤلفاته كتاب"شرح التسهيل لابن مالك" الذي يعتبره أبن 
الخطيب من اجل كتبه وابدعها واحبها إلى الناس لشدة 
الإقبال عليه. كما يوجد من بين مؤلفاته 'الغرة الطالعة في 
شعر المائة السابعة' و"إنشاد الضوال وإرشاد السوال في لحن 
ا و قاف :ادن ر ای الان 
عميرة وضمنه في سفرين» وله أيضا أرجوزة في الفرائض. 
توفي سنة 733 / 32 . 1333 شهيدا في جبل الفتح من 
ثغور الأندلس حين حاصره النصارى» ودفن بروضة بني 


خمسين بالجزيرة الخضراء. وقد رثاه عدد من شعراء عصره في 
قصائد مطولة من بينهم قاضي الجماعة أبو القاسم الحسني 
والقاضي آیو بکر بن شبرین. 

السيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » تح. فان 
الفضل إبراهي. چ 1ض 192 : ؛ بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن 
كان بسبتة في الدولة ا مرينية من مدرس وأستاذ وطبيب؛ > تح. محمد 
بن تاويت» مجلة تطوان. ع 9 : 1964» ص. 175 ؛ ابن الججوزيء 
غاية النهاية في طبقات القراء » تح. برجي ستراسير .0) 
«Bergstrasser)‏ ج 2 مصر» 1352 / 1933 ص. 212.211 ؛ ابن 
الخطيب. الإحاطة في أخبار غرناطة » تح. محمد عبد الله عنان 

القاهرة» 1395 / 5ء ج 3 ص. 145 154. 
زوليخة بنرمضان 


هاي» دجون درومند. (1816 ۔ 1893 )» سفير انجلترا 
في المغرب لذ ازبعة عقود اذ أقام ا ساميا لبلده في 
طنجة من مارس 1845 إلى يونيه 1886. فعاش الثلث الأخير 
من عهد المولى عبد الرحمان وعهد خلفه سيدي محمد 
(الرابع) بکامله وان من نصف عهد مولاي الحسن 
(الأرل). وتلك مرحلة حاسمة من تاريخ المغرب استمات 
ا ملوك المذكورون خلالها في إبطال المناورات الإمبريالية 
الرامية إلى النيل من سيادة الوطن ومن ترابه» معتمدين على 
ما أدرکرا من سياسة إنجلترا يومئذ في صيانة الأوضاع 
الدبلوماسية القائمة التي كان من مقتضياتها دعم وجود 
الدولة المغربية على ضعفها نظرا لموقعها الاستراتيجي على 
البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والسهر على حرية 
تنقلات الأسُطول الانجليزي وعلى سلامة مرسى جبل طارق 
لكونه قاعدة بحرية أساسية هنالك. وقد حل المترجم له 
با لغرب لتكريس هذه الخطة على أرض الواقع. وعزل عن 
منصبة أربعين سنة بعد ذلك عندما أخذت رياح التغيير تنذر 
بقرب توجه الدبلوماسية الإنجليزية توجهات اأخرى. 


ولد دجون درومند هاي في مدينة فالانسيين 
Valenienne‏ بفرنسا فی یونیه 1816 ونشاً وتربی في مدينة 
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إبدينبورع إلى سنة 1832. زار المغرب لأول مرة فضي 
الحامسة عشرة من عمره» إذ كان والده وليام أوريول 
درومند هاي ) Aur 1 Drummond Hay‏ iamاWi1)‏ قنصل 
انجلترا العام في المغرب منذ 0. وعاد الشاب دجون الى 
ا مغرب سنة 1838 فجال في الأقاليم الشمالية وڏون رحلتة 
في کتاب تحت عنوان Westen Barbary‏ . وفي سنة 1839 
التخحق بوزارة الخارجية ليعيّن سنة 1840 ملحقا بالسفارة 
الإنجليزية باصنطبول وينتقل بعد ذلك إلى الإسكندرية في 
مصر لمساعدة قنصل بلده العام هنالك. 
وفي 29 يوليوز 4 عين رسميا في المغرب لمساعدة 
والده وقت تأزم العلاقات بين المغرب وفرنسا الماضية في 
أحتلال الجزائر. وحيث إن والده ما لبث أن توفي في طنجة 
بعد ذلك ببضعة أشهرء فإن الإبن أصبح هو الممثل الأسمى 
لانجليزا في المغرب ل فا کا ادد يتوقع اش ستطول ا 
عقود ولكنها امتدت بالفعل لأزيد من أربعين سنةء نما يوحي 
بتوافق الشن وطبقه» فان استقرار الدبلوماسية الإنجليرية في 
ا لمنطقة في النصف الشاني من القرن التاسع عشروجد في 
دجون درومند هاي الترجمان المناسب والدبلوماسي الكيس 
الماهر والسمسار اللبق الحاذق والمنافح عن مصالح بلده 
ومواطنیه» الملح لدى ملوك المغرب في تما م الاحترام والإجلال 
ليسلكوا مسالك الإصلاح. وحيث إنه ما لان سا و 
عميد السلك الدبلوماسي المقيم وود بط فانه کان اند 
سن الرمح من الضغوط الأوربية على المرب كي يفضتح 
تاقد امام مبادرات تجارهم. وصار له من النفوذ ما جلعه 
يتدخل في الشادة والفاذة في البلاد. فيلح لدی سيدي محمد 
بن عبد الرحمان ليصدر ظهيرا يوصي العمال وخدام الدولة 
خيرا بالیهود (1864)› E‏ تقع بين 
مغرب ودول أخرى مثل ما فعل غداة معركة إسلي مع فرنسا 
(غنشت 1844 ) وغداة حرب تطوان مع إسبانيا (1850 
0 |(› وفي قضية المحمايات الفردية التي صارت بضاعة 
يتهافت عليها ذوو الأغراض من المغاربة. فهو الذي أوحى 
للسلطان مولاي الحسن بدعوة موقر دولي في مادريد بقصد 
جعل حد لتفاقم تلك المعضلة. بيد أن أكبر منجزاته في 
الغرب هي إرغامه الساطان المولى عبد الرحمان على إمضاء 
اتفاقية مع انجلترا (دجنبر 1856) أزاحت كل القيود المخزنية 
السابقة عن الواردات المغربية. وكان ذلك فتحا مبينا للتجار 
الإلجليز أولاء ثم لباقي تجار أوريا الذين صارت بضائعهم 
تكتسح الأسواق المغربية وتغيّر بذلك العادات والتقاليد 
فضلا عن وأدها للصناعات اليدوية الوطنية ه. وما فتئ دجون 
درومند هاي يقدم ذلك عی أنه ربح الب وباب مفتوح 
على الرقى في حوار محفوف من كل جانب بالكلام 
الدبلوماسي العسول» مطوي في العمق على إدراك مرهف 
بقتضيات ميزان القوى. وكان المترجم له يستعين في الغالب 
بالوزراء المغاربة لإبلاغ مطالبه ورسائله إلى الملوك. بل ذهب 
به الحال إلى إقامة شبكة للاستخيار صار رئیسها في العهد 
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الحسني بوبكر بن البشير الغنجاوي الذي كان يطلعه من 
مراكش على كل ما يجرى بدار المخزن. وكان المخزن على 
بينة من كل ذلك. ولكنه كان ملزما بالتدرع بالصداقة 
ا لمغربية الإنغجليزية ليبطل ما كان يحاك ضد البلاد من 
ا مؤامرات من جهة فرنسا وإسبانيا على وجه التخصيص. 

هکزا أقام دجون درومند هاي سفيرا لبلده ذ فى المغخرب. 
يضطلع بدور المرشد غير المعين أو المقيم العام قبل أن تفرض 
الحماية على البلاد. فكان يشير ويستشار؛ وینصح ویؤنب» 
ويحتج ويوبخ» ويداهن ويكايس بلسان أبعد أحيانا في الطنز 
ولکنه لم يخرج بدا عن عن الواجب للدولة المغربية من الاحترام. 
NR GS‏ 
غربط : "بان ما ذکرته من ثقة سيدنا ومولانا جده ومولانا 
والده قدسهما الله بك صحيح معروف عند كل أحد وكذلك 
هو أيده الله يثق بك ويعدك محبا صدوقاء وبأن ما دکر تن 
أن محبة الجانبين لم تتغير في خدمتك صحيح. فان محبة 
الجانبين هى نتيجة خدمتك وتحقيق نظر دولتك المحبة فيك 
وو فيا وفراستها المصيبة في جانبك. وقد ازدادت 
صفاء ورسوخا وغاء ء بتأسبك في دولتك الفخيمة في المحبة 
E‏ والأفعال". 


بن الضغير » ا مغرب وإبريطانيا العظمى في القرن القاسع عشر 
1856 الدار البيضاء. 1990 الغرب في الأرشيف 


ولادۃ الدا ا “٤‏ .1992 ؛ ا وإشكالية الإصلاح فى 
المغرب» 1886 .1904« دار ات رقراق؛ الرباط› 2003. 


J.L. Miège, Le Maroc et [Europe (1830 - 1894), Paris, 
P.U.F., 1963. ۰ 


إبراهيم بوطالب 


هبري (جبل -) كتلة بركانية تعلو الهضاب الواسعة 
الرز ي ا ارم اا اك ف ف 
الجالات المسطحة للزمن الثاني انبعشت خلال الفترة الممتدة 
فا پان 10 و15 الف نة خلت عدة براكبن من بينها جبل 
هبري وهبري وغيرهاء من حیث تدفقت کميات کبيرة من 
البا الت غل فد الات 

يوجد جبل هبري على بعد 15 کلم جنوب شرق آزرو على 
الطريق الرابط ما بين هذه المدينة ومدينة ميدلت وفي مفترق 
الطريق المؤدي إلى إفران. يتمشل بركان هبري الخامد على 
شكل مخروط ذي قاعدة تبلغ 600 م وعلو 150 م فوق سطح 
الهضبةء وفوهة يصل عمقها 80 م. أما ارتفاعه فوق سطح 
البحر فهو 2104 م. ويعم جبل هبري بیومناخ رطب ذو شتاء 
بان او ية الروةة اذ أن مل الت فطات آل 
السنوية يكاد يقارب 1000 مم ومعظمها على شكل ثلوج» 
بينما معدل الحرارة الدنيا لأبرد شهر يقدر بحوالي 4,5 أو 5 
درجة مائوية تحت الصفر. 

كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الجبال البركانية في 
المنطقةء ينحصر الغطاء النباتي الغابوي على المخروط الجبلي 
دون أن يتجاوز قدمه إلى الهضبة. کن الفا من غ 


ادن وها أزر الاطلس الط الاخضر. فارز يك 
ينفرد على الواجهة الشمالية والشمالية الغربية ليشكل غابة 
عالية وكثيفة» بينما يجبر في التشارك مع السنديان الأخضر 
على الواجهات الأخرى وخاصة الجنوبية منها لتنظيم غابة 
مختلطة تعيش فيها تنا النوعين السائدين. ویرافق 
النوعين عدد من الأنواع الشجرية والشجيرية النادرة با مغرب 
بالاضافة لى أضتاف عدیدة من نباتات أخرى. غير أن هله 
الغابة اجتثت على شريط من الواجهة ة الشمالية لفسح المجال 
وفتح ا مسار لممارسة رياضة التزحلق على الثلوج. ويلاحظ مع 
ذلك عملية التجديد الطبيعي لأرزالاطلس وخاضة في 
هوامش الغابة وفى الفرجات على الواجهة الشمالية» وكذلك 
في تشكيلات السنديان الأخضر على الواجهة ة الجنوبية. 

يعتبر جبل هبري اخ المواقع ذات القيمة البيولوجية 
والبيئية التي صنفت في شبكة المحميات الطبيعية با مغرب 
E SS‏ 
الخرقتة. ) 

ات ا ` 


عبد المالك بنعبيد 


الهبريء وغ ا القادر نسب إلى هبرة 
الموجودة بولاية وهران الجزائرية. وهي بطن من بطون قبيلة 
عونت الفلا وكان الهبري هذا بوهم الناس بقدرتة على 
الإتيان با لخوارق ويتعاطى السحر. ظهر أمره أول مرة في 
عهد الشلطان مخمد بن عبد الرحمان (1859. 1873) غندما 
ار هل انگاد بالقرب من وجدة» تم عاد الى الظهور مرة 
ثانية بعد وقت قصير من مبايعة مولاي الحسن الذي جهز له 
حركة خرجت من فاس في شهر رجب 1291 / غشت 1874. 
وبينما ان السلطأن مقيماً عند آيت سغروشن هجم عليه 
الهبري بجموعه؛ لكن المحلة السلطانية تفوقت عليه نتيجة 
استعمال المدفعية» فتفرق أنصار الهبري وألقي القبض لان 
عدد منهم. 

وحتی بشاضل مولاي الحسن داء هذا ا 
حفلة جديدة لقال أتباغة ضمن قبائل نى ادن وايت 
سغروشن وبني وراين» فجاءه أعيان هذه القبائل تاتبين ؛ 
ا ما جي البق اسا إلى الاطان كات اا 
بني كلال قرب تازة هي التي ألقت عليه القبض. وبعد أن 
تدخل شيخ الزاوية الوزانية لصالحه» قبل السلطان أن يحقن 
دمه وان بودعه السجن بفاس. وبقي بالسجن مدة إلى ان 
تقرر نقله إلى مراكش» فمات في الطريق في ظروف غامضة. 
ويظهر أن السلطان مولاي الحسن قرر تصفيته على الرغم من 
تشفع سيدي عبد السلام الوزاني لضالة و حضول هدا الاخد 
على تعهد من السلطان بعدم قتله. 

أحمد الناصري» الاستقصا » الدار البيضاءء 1956 ج 1» عبد 

الرحمان ابن زيدان» إتحاف اعلام الناس» ج 2. 


E. Michaux-Bellaire, La maison d’ Ouezzane, Revue 
du Monde Musulman, 1908, p. 23-89. 


محمد المنصور 


الهبرية (زاوية -) تقع الزاوية الأصلية بجبال بني 
يزناسن قرب ضريح و 
الجهة الجنوبية من هذه الجبال المقابلة لسهل أنجاد حيث 
مدينة وجدة. 
مؤسس الزاوية أو مجددها هو الولي الصالح سيدي أحمد 
ا معروف بالصالح» غير أن شهرتها۔ حسب ما وصلنا من 
روایات کانت في عهد مشيخة ابنه سيدي محمد الحاج 
الهبري ؛ فهو من سلالة يدي عبد الله بن عزة المذكور الذي 
ينتهي نسبه 2 المولى إدريس مؤسس دولة الأدارسة 
با مغرب. لا نعرف تاريخ ميلاد سيدي محمد الحاج الهبري. 
أما وفاته فكانت قبل احتلال الفرنسيين للمنطقة الشرقية 
حوالی 1317 / 1900. 
ان نتشر إشعاع الزاوية في شرق المغرب وغرب الجزائر» ولا 
یزال لھا أتباع في المنطقتين بل وفي جهات أبعد. وهي 
تعتمد في الأصل . الطريقة الشاذلية (نسبة ة إلى الولي 
الصالح أبي الحسن الشاذلي تلميذ القطب مولاي عبد السلام 
ابن مشیش) › وقد ارتبطت بها الطريقة الدرقاوية نسبة إلى 
الولي الصالح مولاي العربي الدرقاوي (القرن الفامن 
شر + وقد تأثرْ بهذه الطريقة مؤسس الزاوية سنيدي محمد 
اجاج الهبري بواشطة شيخه سيدي محمد بن قذور الوكيلي 
(القرن 19 ) صاحبٍ زاوية جبل كرك ر الواقعة جنوب إقليم 
الناظور. ولا زال أتباع الزاوية الهبرية يعرفون بدرقاوة. 
يروی عن شيخ الزاوية كرامات كثيرة لا تزال شفوية لحد 
الآن - حسب علمنا ۔ کما تروی کرامات عن بعض ابنائه مثل 
مولاي العربي (' ال اة ی هة ااا د کان اد 
الصلحاء الزهاد الننعجابى الدعاءء وكان يرفض التشهير به 
وبكراماته» فرفض أن يخلف أباه في مشيخة الزاوية تاركا 
ذلك لأخيه سيدي محمد اجاج محمد الهبري الذي ظهرت 
عليه كرامات أيضا في حياة أبيه» فنصحه بتوسيع دائرة 
التربية الدينية للزاوية. فأنشاً زاوية أخرى قرب السعيدية 
ورتا دور الارن الله الاسلة. 
اختار الشيخ الابن سيدي محمد الهبري لبناء زاويته 
مكانا كان يعرف ب "الضريوة" على وادي كيس قبل مصبه 
في البحر (بجوار السعيدية) مسافة تبلغ حوالي سبع 
كيلومترات ضمن مجال قبيلة بني منقوش التي وهبت له 
أرضا بنيت عليها الزاويةء إلا أن تاريخ بنائها غير دقيق» 
ولكن المعروف أن شيخ الزاوية بناها في حياة بيه الحاج 
الهبري صاحب زاوية الجبل» وكان سن الابن الشيخ آنذاك لا 
تقل عن الخمسين سنةء بل هناك بعض الروايات الشفوية التي 
تجعل بناءها في العقد الأخير من القرن التاسع عشر إن لم 
يكن العقد الذي سبقه رغم أن البناء في البداية لم يكن من 
الحجر:وإنا من القصب. ) 
أنتبه الاستعمار الفرنسي إلى تأثير الزاوية الذي كان 
يتجاوز الحدود المغربية إلى غرب الجزائر خاصة خلال الحرب 
العالمية الأولى فاتهمت شيخها بربط الاتصال مع ألمانيا. 
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فنفته إلى شرق الجزائر سنة 1914 وبقي في المنفى ثلاث 
مکنت الشيخ من تكوين أتباع 
للزاوية في شرق الجزائر وخاصة في مدينة عنابة. وإذا كان 
هذا شيئاً إيجابياً بالنسبة لتوسيع إشعاع الزاوية فإن الجانب 
السلبي هو تإمير المستعير خلال نف الشيم اذكو راللعدين 
من الكتب التي كانت في مقر الزاوية المعروف قدياً بالضريوة 
االلتعيدبا ا خاع مف ما بق من هده الب خلال 
حرب التحرير الجزائرية بين 1954 و1962 حيث كانت مبانى 
لار غفا من الات ال من الخد رض لاقف 
ا لدفعي بشكل شبه يومي من طرف المستعمر الفرنسي 
بالجزائر بسبب الدعم الذي كان يقدمه المغاربة سكان منطقة 
الحدود لجيش التحرير الجزائري. مثل هذه الظروف هى التى 
جعلتنا نعتمد على الرواية الشفوية فيما يتعلق بتاريخ هذه 
الزاوية. وكذلك فيما يتعلق بتاريخ سلالة الولي الصالح 
سيدي عبد الله بن عزة. هذا باستغنا ء بعض الظهائر 
السلطانية التي تامز الولاا يقر قير الش رفا ارلا الولي 
ا مذكور التي كانت مجموعة منها محفوظة لدى بعض نقباء 
فرلا لرا قك تلت مدو الر تان الك س 
من هذه الظهائر (راجع في المعلمة مادة : عزة (أولاد -). 
منذ موت الشيخ محمد الهبري (الابن) آخر سنة 1939 
ضعف إشعاع الزاوية ولكنها لم تففد أتباعهاء فرعم ظهور 
بعض الزوايا الفرعية فإن زاوية الضريوة ظلت تعتبر الزاوية 
الأ وظل شيوخها يتمتعون بالاحترام الكامل سواء من 
الأنباع في شرق المغرب أو في الجزائر. وقد توالى على 
ا لمشيخة بعد الولي المذكور أبنه الشيح سيدي أحمد مدة تزيد 
عن عشر سنوات حاول خلالها الإبقاء على هيبة ومكانة 
الزاويةء ثم خلفه بعد وفاته ابنه سيدي علي وکان صغیر 
السن» بحيث وجد نفسه في وضع صعب تجاه ضغط 
الاستعمار وأعوانه» وهو ضغط كان يمارس أيضاً على أتباع 
الزاوية إبّان فترة المقاومة المغربية خاصة بعد نفي السلطان 
محمد بن يوسف. وبعد أن توفي الشيخ في الجزائر بعيداً عن 
الزاوية سنة 1962 في ظروف غامضة» خلفه في المشيخة عمه 
سيدي عمر وابن الولي سيدي محمد الهبري» فاستمر في 
المشيخة نحوا من 38 سنة بحيث تجاوز عمره التسعين سنة 
عند وفاته في شهر رجب 1421 / أكتوبر من سنة 2000. 
تقام في الزاوية مواسم "الحضرة" مساء كل خميس؛ وكذا 
لااد الدة كيد الرلك اليرى كما بقاء سوسم غاء كل 
صيف يجتمع فيه أتباع الزاوية الوافدون خاصة من جهتي 
شرق المغرب وغرب ال جزائر. 
وثائق وظهائر مخزنية خاصة ؛ روايات شفوية. 


سنوات ونصف) وهذه المدة 


کیا عزاوي 


الهبط > بلاد الماء والتضاريس› ذلك: ان التخفضات 
تشغلها المرجات الموسمية على امتداد قدم الأعراف النوميدية 
والجبال متوسطة العلو المحيطة بالقصر الكبير من جهة 
والهضاب الساحلية المفتوحة على الميحط بين وادي تهدارت 
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(شمال مدينة أصيلة) والمرجة الزرقاء (مولاي بوسلهام) من 
جهة أخرى. 
يترتب عن صعوبة تحديد مجال الهبط تعذر معالجة وافية 
للوضعية الاجتماعية والاقتصادية خاصة وأن المنطقة توحي 
بمؤشرات مجتمع عتيق (٥1۹ة1٥إA)‏ وفي نفس الوقت بملامح 
مجتمع تراتبي وبعناصر عرقية تركيبية من كل صوب. 
فمعالم المجتمع الهبطي لم تتضح إلا من خلال كتابات 
الفرنسيين بعدما تركز اهتمامهم على المنطقة طوال القرن 19 
استعداداً لبسط نفوذ الاستعمار. 
1. الجذور التاريخية للهبط : 
يعرف الحسن بن محمد الوزان الفاسي ناحية الهبط كما 
يلي : "تبتدئ هذه الناحية جنوبا عند وادي ورغة لتنتهي 
شمالا على المحيط وتتاخم غا سات ارغان شرا 
الجبال المشرفة على أعمدة هرقل. ویبلغ عرضها نحو ثمانین 
ميلاء وطولها نحو مائة ميل" e‏ لا اورده الوزان؛ 
يعيد ireھ[اء8-×auإMic‏ (1911 ) نفس التعريف لنطقة 
الهبط : "تتضمن منطقة الهبط القديم سهول الغرب» 
والخلوط وجزءا من المناطق المرتفعة المعروفة اليوم باسم اجبالة 
(نتكان الجال)' 
ویری ابن خلدون ن سكان منطقة الهبط قبل مجيء 
التا كانه علخ دراك الصامة علا 
أو الان الكل هن فغدرالة هاخا و كارا ن 
کانت ننن تنتشر في باقي المناطق الأطلسية والجنوبية. 
تأثرت المنطقة ما بين القرنين 12 و17 بالموجات البشرية 
اة القاد هة من المشرى وكدلك اسف قران الادارسة 
والشرفاء»ء وخلق الزوايا التي سهرت على تنظيم الجهاد 
(مولاي عبد السلام بن مشيش› سيدي مزوارء زأوية 
تغازوت» إلخ) خصوصا خلال مراحل ضعف الحكم المركزي. 
من شان هذا ا معطي التاريخي توضيح جانب من بنية 
اض سكان المنطقة التي يبقى الطابع العربي هو الغالب 
عليها من الناحية الإثنية والكىنة وى ا رخن ان 3ا 
الخلط (الخلوط) ذات الأصل العربى تشكل الغالبية المطلقة 
لساك اة حاط و ع رقا غك رة شقا 
تعاملت مع معظم ملوك الأسر الحاكمة با لمغرب» واعترفت 
دائما بالأقوى منهم واستمر ذلك إلى حدود القرن 16. وقد 
هزمها ا ملك الوطاسي أبو حسون الذي حولها إلى وضعية 
قله اده 
يقول الغرباوي (1981) أن الخلوط من بني هلال أصلهم 
من الحجاز» جلبهم يعقوب المنصور الموحدي سنة 1189.1188 
إلى المغرب (مع آبناء عمومتهم قبيلة رياح). وعلى عكس 
بني رياح الذين سكنوا مرحليا جنوب العرائش بين القصر 
الكبير والغرب والمحيط, أي فيما عرف آنذاك بالهبط, 
استقر الخلط في معظم الأقاليم المغربية. ومد نة المريدن 
شت قبيلة الخلوط مرحلة الضعف إلى أن استعان بهم 
المنصور الذهبي خلال واقعة وادي المخازن سنة 1578 التي 
أعادت لهم الاعتبار. ويسبب تظلم بني حسان من جورهم. 
عاقبهم المنصور بتجريدهم من السلاح وبتهجيرهم إلى 


الصحراء فرفضوا. وأخيرا فرض عليهم الاستقرار النهائي 
ببلاد الهبط› جنوب العرائش› e‏ مجال بني رياح. 
هكذاء وبحسب ابن خلدون» يستقر "الوم" الخلط بحوض 
اللوكوس الأسفل وجزء من بلاد الهبط بعد أن أرغموا غمارة 
بني حسان على التراجع إلى الجبال الداخلية. ويذلك 
بستخلص من هذه السيرورة التاريخية تداخل وغنى المنطقة 
من الناحية العرقية. 
أما بلاد الهبط فيعرفها الغرياوي (1976)ء با لمجال 
المتنسع من الأراضي النخفضة والمنحدرة من جبال الريف 
الغربي حيث يبدأ الإبحار في اتجاه الأندلس التي كانت 
تحتاج خلال مراحل الفتح الإسلامي الأولى» إلى أعداد كبيرة 
من المحاربين؛› قبل أن تصبح فيما غد اا لأفواج م المهاجرين 
الباحشين عن حياة أفضل. وخلال المرحلتين معا e‏ 
"الهبط" هبوط أعداد كبيرة من السكان الجبليين في اتجاه 
اللحيط, بحا عن الجهاد أو التوسع إلى أن أصبح المصطلح 
العربي "الهبط" يعني أكثر ما يعني مجال النزول في اتجاه 
الحيط الأطلنطي. 
ودونما اعتبار دقة الاتجاهات بين الاخان القدامى وألجدد 
حول جغرافية الهبط 5 التداخل العرقي (Ethnique)‏ مع 
الكاني . الموقعى (عi۹uصر”صممه٣)‏ . ودون مناقشة صفة 
"القدم" الواردة في تعريف الباحث الاجتماعي الفرنسي ؛ 
بمكن توطين منطقة الهبط داخل المجال المنحصر ببن وادي 
ورغة جنوباء ووادي لاو شرقا ثم البوغاز والمحيط الأطلنطي 
شمالا وغربا. وبذلك یکون 8 بلاد الهبط هو ما يعرف 
ال الروت انر 
من خلال هذا الإطار العامء يدو أن أل التسة غرنى 
ومکاني من الناحية الجغرافية (عuاqنصر«ممه1)»‏ فهر يعنى 
الانحدار الطبغرافي أو المجال ا لمنحدر. علما أن بشمال المغرب 
الكير من الات الا مارنفة هن قبل ار (يات): 
الا فو ا ا ا افو الا انض 
(السهل أو المقاطعة) الخ. 


30 کل 


ويفهم من هذا أن أثر انتشار الإسلام ومعه اللغة العربية 
انعکس على ا اماک تال الت ق ها ادى ال 


N E E E TE I SA 
ا ا الل 1 ف الات الف الك‎ 
العرائش» العوامرة. الخ. ولعل اعتماد أسماء الأماكن‎ 
ا) يعتبر في الدراسات الاجتماعية منهجا‎ pony mie( 
وطريقة تضاهي الدراسات التي تعتمد المرجعية الإثنية.‎ 
: ۔. سکان الهہط‎ 2 
يغلب على الظن» من خلال قراءة كتب من قبيل ما خلفه‎ 
الدارسون القدماء مثل البكري» وابن خلدون» والوزانء‎ 
والناصري» الخ وكذلك ما خلفه الدارسون المحدثون مشل‎ 
الخ. أن ساكنة بلاد‎ Mic1hau×-8e]]a¡re العروي» والغرباوي›‎ 
الهبط تقحورت في الغالب حوالي المجال الجغرافي المنحدر من‎ 
: أعالي جبال الريف في اتجاه المحيط الأطلنتي بين‎ 
مولاي بوسلهام جنوبا (من المرجة الزرقاء وعلى امتداد‎ 
روافد سبو : مداء ردا» وورغة).‎ 
ومدينة أصيلة شمالا (مصب وادي تهدارت).‎ 
بتميز هذا المجال بكثافة ديغرافية عالية مقارنة‎ 
بالمتوسط الوطني (37 ن / كه ). ويكن تفسير هذه‎ 
الوضعية البشرية بأسباب أهمها الثقل التاريخي المتمثل في‎ 
العمق الأمازيغي وفي نظرة الحكم المركزي بفاس أو مراكش‎ 
أو مكناس إلى هذا المجال من حيث اعتباره ملجاً للمعارضين‎ 
السياسيين وللفرق والزواياء كما أنه ظل لقرون مرا للقوافل‎ 
التجارية (وجود العديد من مداشر الزنوج على طول طريق‎ 
التجارة الرابط بين فاس وطنجة)» ومستقرا للعديد من‎ 
المتصوفين. واعتبارا للمواجهات الأزلية مع الصليبين تأثرت‎ 
ا لمنطقة بتعرضها للعديد من الهجمات البحرية التي اجبرت‎ 
السكان على التراجع والاحتماء بالجبال من جهة واستقبال‎ 
مسلمي الأندلس الفارين من محاكم التفتيش بدءا من القرن‎ 
من جهة آخرى.‎ 5 
أثرت هذه الصيرورة التاريخية في الملكية العقارية لبلاد‎ 
الهبط. فهي تحتفظ بقوانين وأنماط إنتاج قدهة وحديثة غا‎ 
أدى لتداخل وتعقد البنية العقارية حيث يمكن تلخيص أهم‎ 
: ملامحها على الشكل التالي‎ 
ملكية حديثة للشركات (وطنية وأجنبية) بحوض‎ 
اللوكوس الأسفل وفي هضبة رمل العرائش‎ 
أراضي ال ملك بالهبط الداخلي (تراكم تاريخي وط إنتاج‎ 
اض ا ا‎ 
أراضي ال ملك المنتشرة حديثا حوالي المدن» بسبب استثمار‎ 
المغاربة المهاجرين بالخارج» واستقبال المهاجرين من الريف‎ 
الأوسط والشرقي. وتحسن مستوى عيش بعض السكان.‎ 
اف الى هذاء ت تغيير البنية العقارية لبعض الأراضي من‎ 
وضعية ملك الجماعة (المرجات مثلا) إلى ملك الخواص‎ 
أراضى محبسة للمساجد والأوليا ء والزوايا حوالي مدينة‎ 
القصر الكبير. وينتشر بعضها لفائدة الأشراف حوالي أربعاء‎ 
عياشة وجبل الحبيب وخميس بني عروس (أنساب الولي‎ 
الصالح القطب مولاي عبد السلام بن مشيش).‎ 
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أراضي الجماعة والجيش المنتشرة في حوض اللوكوس 
وفي هضبة الرمل (نظرا لمحدودية استغلال الأرض لدى عرب 
الخلوط واعتمادهم الكبير على تربية الحيوانات). 
أراضي الدولة في هضبة خميس الساحل (أراضي 
الريسوني» عميل الإسبان) 
أراضي مسترجعة من المستعمر وموزعة على صغار 
الفلاحين في إطار تدعيم السقي الكبير با منطقة (المكتب 
الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس) . 
3 وضعية الهبط الراهنة : 
الهبط تسمية لمجال جغرافي ذي شخصية قائمة استقرت 
به قبائل من أصول متباينة : أمازيغية في البداية وعربية 
فيما بعد ثم خليط لاحقا. وعلى الرغم من كثرة تردد الاسم 
(الهبط) لدى الكتاب القدامى» فقد اجتنب معظمهم التحديد 
الجغرافي للمجال ولأعداد الساكنة. وهو وضع استمر لبداية 
القرن 20 حيث ظهرت كتابات الغربيين التكميلية. 
وقد عرفت هذه البلاد تمددا وتقلصا حسب مراحل التاريخ 
اللمتدة من عصر الأدارسة إلى بداية القرن الماضي وفرض 
الحماية على المغرب حيث نصادف اليوم لدى الكتاب 
الغرييين المعاصرين ولدى من لحقهم من المغاربة دراسات تھہ 
مجال الهبط؛ مع قليل من الاختلاف في التحديد الجغرافيء 
وولف ت ا اا 
ولعل تراد اهام الخربين هاا الأتلي س تة 
قرات لاله من قل اهوت الف ئة الك 
(مسصادر مياه وفيرةء السقى الكبير بمنطقة 'الرمل ( 
وإمكاتة حار الكهريب »و قارسة الهجرة السرية غير رارق 
ا موت والمخدرات.» الخ. يتجلى ذلك أحيانا في شكل 
مساعدات مقنعة مالية وتقنية وعلمية يتم تقديمهاء وكذلك 
في صيغة تشجيع الجمعيات غير حكومية (خاصة منها تلك 
التي تهتم مجال البيئة) أو بتدعيم مشاريع التنمية مغل بناء 
الطرق وفك العزلة عن العالم القروي عبر تزويده با لاء 
الشروب او ربطه بشبكة الكهرباء. 
RD Tp EE EE E‏ 
الستيتيات واعطاءالاسقلة للفلاحة في برامج التنمية 
الجهوية إلى جلب يد عاملة وفيرة قدمت من المناطق المغربية 
الأخرى (برنامج السقي الكبيرء زراعة الشمندر وقسصب 
السكر» مشروع زراعة الشاي» منتوج فلاحة التصدير 
کا فض ورت ٠‏ الصيد البحري بالعرائش. 
الصناعات الغذائية الخ .. . كما شهدت النطقة اخان ٤‏ 
استقرار أجانب EE‏ الصيد 
البحري والفلاحة والصناعات الغذائية. ٠‏ 
تحديدها بسهولة. وتزداد هذه الصعوبة بسبب تبنى السلطات 
ااه اا الا اطا ر اللي ماقو 
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الاستقلال. لكن وعلى الرغم من هذاء كن تقديم التوزيع 
الجغرافي لساكنة الإقليم على وجه التقريب» كما يلي 
راجالا فن الشات اللة الا جل (سرمات 
ا الخ) وهم ينحدرون من قبيلة غمارة التي 
اص مستعربة. 
راون الو ق ا ا ا را 
الساحلية (هضبة الرمل وخميس 2 وينحدرون في 
معظمهم من قبيلة الخلوط. 
بسكن البط الاطلى مسا بن واةى اللر وس 
ااا تة فال ف ةوعد انكر (الد بن 18 ووا 
قبائل الساحل والغربية. 
بستقطب الغلاي الحضري ئن العرائش والقضر الكبير 
وأصيلة كل الأصول المغربيةء غير أن هذا لم ينع استمرار 
بعض مداشر (دواوير) الزنوج على صيغتها الأصلية عبر 
الطريق التاريخية الرابطة بين فاس وطنجة (طريق القوافل 
التجارية)ء أو بجوار محطات تربية الأبقار والحيل 
(العدير) : مداشر عين العبيد» البكارة» بوصافي» أولاد 
الصباح الكوحل. الخ. فهؤلاء الزنوج يتميزون إلى حدود 
اليوم» وخلافا لما يحيط بهم من مداشر» بتربية الجمال 
رالتخصص في رراغة النعناع..- | 
ع. الرحمان ابن خلدون. األعبر وديوأن البتدا في تاريخ العرب 
E e.‏ لابب 85 
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عبد المالك السلوي وبوشتى الفلاح 


الهبطي الصماتي» محمد بن أبي جمعة. أبو عبد 
الله أحد العلماء المتخصصن في علم القراءات» خصه 
الكتاني في سلوة الأنفاس بترجمة وافية. قال فيها : "عالم 
فاس في وقته» فقيه نحوي» فرضي» أستاذ مقرئ» عارف 
بالقراءات» مرجوع إليه فيهاء وكان موصوفا بالخير والفلاح 
والبركة والصلاحء وهو ذو أحوال عجيبة وأسرار غريبة". 
من مؤلفاته : رسالة الوقف او تقييد وقف القران» مؤلف 
عمل تلاميذه على نشره في جميع جهات المغرب» يقول عنه 
الأستاذ حجي : "إن المصاحف المغربية ما تزال تكتب وتطبع 


حتى اليوم بوقف الإمام الهبطي". عمدة الفقير في عبادة 
العلى الكبير» وهو مخطوط الخرانة العامة بالرباط. 
توفى بمدينة فاس سنة 930 / 1523. 
ابن القاضي» درةالمحجال» تح. أبو النور» 152:2 ؛ جذوة 
الاقتياس› 1: 321 القادريء نشر الثاني تع حجي والتوفيق› 
1 : 35 ؛ الكتاني» سلوة الأنفاس . طبعة» 2.2004 : 76 ؛ 
التنبوكتي. نيل الابتهاج. 585 ؛ مخلوف» شجرة النور الزكيةء تح 
الي 1 a‏ : 374 


الهبطي› عبد الله بن محمد أحد علماء غمارة من 
جبل الأشهب كما ذكر الأستاذ حجي» وأصله من صنهاجة 
طنجة كما E‏ 
ذكر الجزولي والتباع. 
تلقى تعليمه الأولي بجبال غمارة والهبط ثم ن الى 
فاس ليأخذ عن علمائهاء وأشهرهم أحمد الزقاق» ويسلك 
طريق "القو." ی ي 
المغوفى سنة 935 . وكان كما يقول ابن عسكر : يحتج 
بكلام الغزواني ويستشهد بنثره ونظمه". 
وفي مسقط رأسه با لجبل يسس زاويته» ليمارس 
الدرصن بها والتوخية هدفه توغية الاس امور دینهم. 
ودعوتهم إلى سلوك الطريق السوي» حريصا على تعلیم 
النساء ورتوجيههن دون تييز بينهن وبين الرجال.  ٠٠‏ 
نعته ابن القاضي في درة الحجال "بالولي الصالع 
الصوفي" وقال عنه الناصري في الاستقصا : "كان من أهل 
ا و للسنةء والأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر وافرة له أبن عسكر ترجمة وافية في دوحة الناشرء 
جاء في أولها : "فرید عصره وا دهره» الإمام العارف 
بالله وأحكامه» الشيخ العالم الزاهد المحققء جندي زمانه". 
أما ا لمحضيکي فتحدت عنه بإعجاب» وحلاه بقوله : "کان 
I‏ عالي الهمة والرتبةء راسخ القدم في مقام 
العرفانء لا يجارى في ميدان المعرفة". 
من مؤلفاته : "الألفية السنية في تنبيه العامة والخاصة 
على ما أوقعوا من التغيير في ال لة الإسلامية' : وهو رجز 
ينتقد أحوال المجتمع في جبال غمارة ويدعو إلى الإصلاح 
والتمسك بالإسلام عقيدة وسلوكاء مخطوط الخزانة الحسنية» 
وله منظومات أخرى مخطوطة في العقائد تصب كلها في 
الدعوة إلى الإصضلاح» كما أن له مشاركة في المناظرات 
الدينية مع علماء عصره. 
توفي عام 963 / 1555. 
ابن القاضي» درة الحجال» تح. أبو النور» 3 : 60 ؛ جذوة الاقتباس» 
2 : 0 ؛ القادري» نشر المثاني» تح. حجي والتوفيق 1 : 35 ؛ 


الفاسي» تع الأسماع» 68 ۔ 69 ؛ الحضیگي. طبقات» 2 : 89 ؛ 
الناصري» الاستقصاء 5 : 87 88 ؛ الفاسي. مرآة ا محاسن» ط ح 


15 ؛ ابن غښکر؛ دوحه الاس تح م حجي ٠‏ 15 ؛ ڳئون؛ النبوغ 
الغربي» 1 : 251 ؛ محمد حجي » ال حركة الفكرية 2 : 466. 


الهبطي» محمد بن عبد الله المعروف بالصغير هو ابن 
الصوفي المشارك عبد الله الهبطي. تعلم في مدرسة أبيه 
ونهج طريقته في التربية والتعليم» وصفه اليفرني في الصفوة 
بقوله : "کار ا متضلعا بالفنون» ولي مقام أبيهء 
: الناس من النواحي 
ا بالنزاهة والاستقامة» فلم يبخل 
وفتاواه على الخاصة والعامة". وإلى جانب 
رئاسته العلمية والصوفية. ولي خطة القضاء. فكان من أمثل 
القضاة عدالة ونزاهة". كما وصفه الأستاذ حجي. 
من مؤلفاته : "كنز السعادة في بيان ما يحتاج إليه من 
نطق بكلمة الشهادة" » وهو جواب على سؤال في موضوع 
الإيمان والعمل» (مخطوط الخزانة العامة بالرباط). ٠‏ 
'العرب الفضصيح عن سيرة الشيخ الرضي النصيح : 
أرجوزة في ثلاثة وسبعين وثلاثمائة وألف بيت» ترجم فیها 
ةا 5ة اة راشا وتلامذته» ملما بأحوال الطريقة 
SANE‏ ترجم لنفسه ولأخيه ألمعروف 
بالکبیر (مخطوط خزانة القرويين). 
تلات الضف وهر مخطط الان الي 
كف الاستار الفقبدة عن وجه القصيدة الشعبية': وهو 
شرح لنونية أبي مدين الغوث المتوفى سنة 590 ولعله 
مفقود . 
اختضا ركف الاستار ال + طط اة 
الفونن: وا اة اة 
توفي عام 1001 / 1593. 
ترجم لنفسه في كتابه "ا معرب الفصيع " ؛ اليفرني» صفوة من 
انتشر تح. خيالي» ص. 165 ؛ القادري. نشر المثاني» تح. حجي 
والتوفیق» 1 : 35 ؛ الحضیگي» طبقات› 2 : 101 ؛ ابن سودة» دليل 
مؤرخ ا مغرب الأقصى» 2 : 399 ؛ محمد حجي» الحركة الفكرية» 2 
467 . 468. | 


الهبطي» محمد بن عبد الله المعروف بالكبير هو ابن 
عبد الله المتصوف. عرف بالکیر کنا عرف أخوه بالصغير 
للتمييز بينهماء من علماء بلاد الهبط. تفوق في علم 
بزاوية والده وكان من العلماء المشاركين» ترجم له أخوه في 
ا وذکر ل 
کان یدرسها أبوهما في زاویته". 

توفي سنه 995. 

ا معرب الفصيح > مخطوط خزانة القرويين ا 


الفكريةء 2 : 468. ) 
نجاة امريني 
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الهجهوج. الة وة من وات لوار تکل تالت 
انواع الگنبري واكبرها حجما بعد الفرخ والسويسدي. 

يبستخدم الهجهوج عند گناوة خاصة. وألعادة ا 
على ألوان "ملوك" الليلة الگناوية. 

صندوق الهجهوج من خشب صلب يحفر على شكل 
اوتار تربط في أقصى عنقه بواسطة خيوط سميكة. اما 
تسويتها فتكون على طبقة صوتية جهيرة» وذلك عن طريق 
جر الوتر واستبدال موضع عقدة الخيط. 

صالح الشرقي» أضواء على ا موسيقى ا لمغربية ‏ المحمدية.» 1977. 
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Ahmed Aydoun, Musique du Maroc, Ed. Eddif, 2002. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الهدامي ‏ فخذة كبيرة من أولاد سعيد تنتشر أراضيها 
على الضفة اليمنى لوادي أم الربيع» وتتكون من الدواوير 
الآتبة : العاشات ‏ أولاد سی بومجمر . الغنيميون ۔ اولاد 
حدو ۔ جدیات ۔ الثريات. 

كان عدد خيام الهدامي في مطلع القرن العشرين حوالي 
7 خيمة» اي حوالي 9435 نسمة» وهي تشتهر بتربية 
الأغنام وتحتل الرتبة الأولى في كثرة قطعان الأغنام 
باولاد سعيك. 


Ville et tribus du Maroc, t. 2. 
علال الخديي‎ 


هداوة . تنتسب هذه الطريقة إلى مؤسسها "هدي" دفين 
جبل العلم ببني عروس» كانت لسيدي "هدي" عدة لقاب 
مغل مول الدربالة» مول أخميس ببني اعروس» مول الطبولء 
مول الحواتم» مول القنادل الضارية ومول السبرف الماضية: 
مول الواد الأأخضر ومول السبسي والمطوي. كانت ولادة 
سيدي "هدي" بتافیلالت» حیث ترعرع» بدأ رحلته الأولى 
بالت رة إلى باد السردان التي غاد ها إلى تافلا لادا 
اا اوو ت اتات الح 
المغربي» آمثال عبد السلام بن مشيش وبلعباس السبتي 
ومولاي إبراهيم وغيرهم. 
أما المرحلة الجديدة من حياته فقد تميزت بالاستقرارء بعد 
جولته السياحية تلك فكانت قبيلة بني اعروس مركز 
او روحت اص ل اام ار عل غااة ق الح 
س اا ادات رل الف للج و 
الدربالة وتدخين الكيف والضرب على الدعدوع وذلك بكل 
من فاس ومراکش وسوس. ومن کراماته دخول الأفران دون أن 
يحترق. 
واعتمادا على ما ذکره برونیل فان زاوية سيدي "هدي" 
لازال بقبلة بني غروسن على شكلها الأول وهي تتكون من 
مجموعة من النوالات تحيط بالضريح ويوجد في هذه 
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النوالات الهرارز والطبول ثم هناك نوالة أخرى توجد بها 
اة اضافة الى اشح 
وکان أتباع سيدي هدي عند عودتهم من زيارة مولاي 
عبد السلام بن مشيش» يقومون بزيارة قطبهم» وقبل وصولهم 
إلى الضريح يزورون معظم المزارات التي يجدونها في 
طربقهم 
ليست لهذه الطائفة طريقة معينة كما هو الشان بالنسبة 
للشاذلية أو الجزولية ففي نظرهم تبقى طريقتهم هي المثلى. 
لذلك لا يكن استبدال الشيخ بآخر» ومن فعل ذلك اعتبروه 
من الزنادقة» غير أنه يسمح لهداوة باتباع احوال اخرى مثل 
ال لادی الاری حدر و ال الاي 
ويبداً عادة الحال عندهم» بالذكر والجذبة وينتهي بتدخين 
الك 
الفا طعا اة بها قالش خض الى 
يرغب الدخول في زمرتهم» عليه مرافقة أفرادها والقيام 
ببعض المهام اليومية من تنظيف الدرابل ومصاحبتهم ينما 
حلواء إلى المهام الروحية» كالذكر والحضرة والجذبة وتدخين 
الكيف» هكذا إلى أن يصبح هذاوتا: امت من هداو ة الذين 
يجتمعون بينهم ويجيزونه» ومنذ ذلك الحين» يشتري الهداوي 
الجديد» إبريقا وركيلة ومطوياء ويشرع في السياحة» 
ا ف ااال ارات 
وما بميز الهداوي عن باقي أفراد الطوائف الأخرى» تدخين 
الكيف والحشيش وأكل المعجون» ولبس الدربالة» وليس لهذه 
الطائفة ورد خاص بها حيث يکتفون بورد سيدي هدي ثم ورد 
مولاي الطيب رفيق سيدي هدي أو ورد مولاي يعقوب الذي 
يتمسك به هداوة بصفة خاصة. وعند مقامهم اللوسمي ببني 
عروس» يقوم هداوة بمساعدة زوار الولي في عملية 
الاستحمام بالصهريج منشدين بعض الاجزاء من الورد : 
أمولاي يعقوب بجاه بن منصور ولالة شافية شان الله. 
مولاي يعقوب بيت الله والولي بنمنصور 
داوني لله ابن منصور أجبار المهرسين 
مولاي |دریس بیت الله سيدي هدي» سايح الله محمد 
حبیب الله مرسول. 
وتتم الحضرة عبر مراحل حيث» يبدأون بالذكر صحبة 
الطبل والهرازء وأذكار أخرى ثم يقف المشاركون في الحضرة 
للجذب ويختمون بالفاتحة او قول "الله يجعل فيه الخير 
تات الله ر حال اللات فرعن 
وتقام هذه الحضرة بزاوية سيدي هدي» حيث يمارس هداوة 
الحضرة مرتين في اليوم» الأولى تبدأ في الفجر بعد الصلاة 
إلى طلوع الشمس» والثانية تكون بعد صلاة المغرب وتنتهي 
عند صلاة العشاء. إضافة إلى ما ذكرناه عن هذه الطائفة 
فمعظمهم فقراء محتاجون الشيء الذي يدفعهم إلى التسول. 
وا مشي حفاة القدمبن وعراة الراس» كما ان معظمهم عزفوا 
عن الزواجء بل ظلوا سائحبن جوالين» معتبرين أنفسهم من 
لل الا ن 
را ملاحظ هو العلاقة الحميمية بين هداوة والقطط التي 


حظيت بمكانة خاصة عند مقدم الزاوية الذي كان يطعمها من 
نفس الطعام الذي يتناوله هداوة. 

إضافة إلى كل هذا كانت لهذه الطائفة ألفاظ خاصة بها 
لا يفهمها إلا مربدوها وتدعى غوس. 


R. Brunel, Le monachisme, errant dans l’ Islam, Sidi 
Heddi et Heddawa, Maisonneuve et Larose, Paris, 2001. 


علال رگوگ 


هدراش (قصبة -) شيدها المولى إسماعيل (1082۔ 
9 / 1672 . 1727 ) إلى جوار قصبته المخزنية» ويحدد 
الفرنسي مويط اعد الذي کان اسیا مده مکنا ا 
بين (1670. 1681 ) موقعها قائلا : "... وفي المجانب 

الجنوبي الشرقي من هذه القصبة [قصبة المخزن] قصبة 
صغيرة بنيت سنة ا اند و لف د تي 
الأوداياعرض أسوارها ستة أشبار ولها أبراح مربعة بشرفاتها 
تفصل بين القصبتين مقبرة" فالمقبرة هي مقبرة سيدي عمرو 
الحض ٢‏ أما القصبة الصغيرة قهن فة دراش 
ونسبتها إلى الأوداية يعود إلى كون السلطان مولاي 
إسماعيل أسكن بها "رحى الاوديا" وهم قسم من جيش 
الاودايا الذي كان يتكون من ثلاث أقسام : رحى أهل سوس 
ورحى المغافرة ورحى الأوداياء وكانوا (أي رحى الاودايا) قد 
قدموا على السلطان أثناء دخوله لمدينة مراكش للمرة الثانية 
سنة (1088 / 1677) فأثبتهم في ديوان الجندية وأسكنهم ۔ 
اولا . بقصبة هدراش ثم بمدينة الرياض العنبري فيما بعد 
اد تارورض لقص ارخا خلا قل ان ن هااا لو 
إسماعيل ويزودها با لما ء والبناءات الضرورية منها "جامع 
قصبة هدراش" الذي يعرف حاليا بجامع لالة خضراء» وقد 
اعتبر الزياني بخطه في كتابه "البستان الظريف" هذا الجامع 
من إنشاءات السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1971 ۔ 
4 / 1757 . 1790) والواقع أن هذا السلطان أعاد تجديده 
ا امو اتات اتو ف ات دوا 
مؤسسهماء والدليل أن ذكره ورد في الحوالات الحبسية 
الإسماعيلية عند الحديث عن تحبيسات المولى إسماعبل غلى 
هذا الجامع : " ... ومگانة صغرى وأسطرلاب مسجد قصبة 
هدراش" ويشير الضعيف إلى ان السلطان محمد بن عربية 
(1150۔ 1151 / 1736 ۔ 1738) قد أوقع الخراب بجزء كبير 
من قصبة هدراش. 
حرالة الأحباس الكبرى» رقم 5» ص. 27 ؛ أبو القاسم الزيانيء 

البستان الظريف » تح. رشيد الزاوية. الرباط. 1992 ص. 482 ؛ 

عبد الرخنمن اين زيذان» اغحاف أغلام الاس ج 1ط 2 الرباط 

0, ص. 145 . 146 ؛ مويط (ج)» رحلة الأسير مويط, تر. 

محمد حجي ومحمد الأخضر, الرباط» 1990 ص. 73. 75 ؛ 

محمد المنوني» دليل القصبة الإسماعيلية» دعوة الحق» ع 6؛ ص 


10ء مارس؛› 1667« ص. 7 . 120 + ترا برادة» الجيش الغربى 
الدار البيضاءء 1997 ص . 64. 


رقيه بلمقدم 


الهدهد . يجتمع على هداهد وهداهيد» جنس من الطيور 
O Rl E‏ 
امنظر؛ تنتصب على رأسه قلنسوة وهو مشهور بهذا الاسم 
في جميع الأقطار العربية وکنیته أبو الربيع وأبو عباد وات 
سجار وأبو روح وأبو الأخبار تبعا لقوله تعالی في سورة 
النمل "وتفقد الطير فقال مالي لا أري الهدهد أم کان من 
الغائبينء اغا عذاباً ددا او لاذه أو لتا 


بساظان مب فكت غير جفية فال أحطت غا ل تحط به 


وجئتك من نبا با يقين '.. يصنف إلى رتبة کوراسیفورم 
PC oraciiformes‏ وفص لة الضرضئیات s؛éلامںام‏ ا یسمی 
علمياأا opsمء pupa‏ وبالفرنسي4 Huppe fasciéê‏ 
وبالإغجليزية 0م100 وبالإاسبانية 11 وبالايطالية 
pupa‏ € وبالروسية 0d0‏ . 
منقار الهدهد طويل مدبب ومعقوف قليلاء أعد بإتقان 
للبحث عن المحشرات والديدان بين النباتات وتحت سطح 
الأرض ويشقوق جذوع الأجشار والصخور. له حويصلة 
وقانصة تهضم الطعام جيدا حيث يلتقط موادا صلبة وحصى 
لتساعد القانص على الهضم. 
الريش على الرأس والصدر والعنق ضارب إلى الصهبة 
وينتهي بالسواد» الظهر والجناحان مخططان بالأإبيض 
والأسود والذيل عريض أسود اللون. الطيران غير منتظم 
ومتقطع على شكل قفزات متواصلة. يبلغ طول بسطة 
الجناحين 46.42 سم وطول الجسم 28.26 سم وتزن الكبار 50 
80-٠‏ كراما. الذيل طويل مستقيم المؤخرة وينتهي ببقعة 
صغيرة بيضاء. يألف الغابات والأدغال بجبال الأطلس وجبال 
الريف والهضاب الوسطى والحدائق والبساتين المشجرة. يأتي 
إلى المغرب من إفريقيا الوسطى ابتداء من مارس ويهاجر 
أيضا في فصل الربيع إلى أوروبا الوسطى وآسيا ليتوالد ثم 
يعود في الخريف إلى إفريقيا الوسطى ليشتو جنوب الصحراء 
الأفريقية. يتوالد بين أبريل ويونيو وتبني الأنثى العش بين 
شقوق جدران المنازل المهجورة وشقوق جذوع الأشجار وكشيرا 
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شش تتخذ أعشاش نقار الخشب لتضع فيه البيض وتحضنه 
وحدها مده 18 يوما. تبیص TS‏ بسضات رمأدبة مزرکشة 
بالبني ومنقطة بالأبيض› طول قطريها 18 × 26 ملم. تغادر 
الفراخ العش بعد 4.3 أسابيع. تتغذى من العناكب 
والحشرات والمجراد والخنافس وديدان الفراشات والذباب 
والجلزون. صيده غير مسموح به في المغرب ويعد من الطيور 
الحمية على الصعيد الوطني والعالمي. 
الأمير مصطفى الشهابيء معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية» مكتبة لبنان» الطبعة الثالغة. 1988. 


C. Harrison, Les nids, les oeufs eft les poussins 
d’ Europe en couleurs, Elsevier, 1977, 430 p. 


الهدية ج هدایا وهداوی وهداوء وتعني لخغة. من بين 
ا ا ا ت ای وت 
وتوددا. وفي الحديث الشريف " تهادوا تحابوا". 
وبتبين من الوثائق المغربية المتعلقة بفترة القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين ان الهدايا الرسمية السائدة في 
الجتمع ا لمغري كانت متنوعة بتنوع المناسبات والأهداف. 
ومن أشهرها على الإطلاق» الهدية التي كان يقدمها سكان 
البوادي والحواضر إلى السلطان بناسبة الأعياد الدينية 
الثلاثة. وهي عيد المولد النبوي وعيد الفطر وعيد الأضحى. 
وكانت العادة المتبعة في تقديم هدايا الأعياد أن يتوجه 
وفد رسمي يشل أعيان القبيلة أو المدينة . وضمنهم» احياناء 
اعيان اليهود بالنسبة لبعض الحواضر . بإشراف القائد أو من 
ينوب عنه» رفقه عدد من المخازنية يسمی ب"العيادة" أ 
"الهداية"» إلى حيث يكون السلطان مقيماء وذلك من أجل 
تجديد الولاء والطاعة من جهة» ومشاركة السلطان أفراحه 
واحتفالاته من جهة أخرى. وعند عودة العيادة إلى حال 
سبيلهم كان السلطان ينعم عليهم» بدوره» بهدية هي عبارة 
عن کسوة تتناسب ومقام كل شخص. 
وعن نوع هذه الهدايا الموجهة إلى السلطانء فاللاحظ 
انها ابتداء من حكم السلطان المولى عبد الرحمان (1822. 
9 / وإلى حدود ثمانينيات القرن التاسع عشر كانت 
عينية وتمغل أجود وأشهر ما كانت تنتجه القبيلة أو المدينةء 
من خیول وبغال وسروج ومنسوجات صوفية وقطنية وحريرية 
وبلاغ وفخار وشمع وإماء» أحيانا. ثم ابتداء من منتصف 
ثمانينيات القرن المذكور وإلى توقيع عقد الحماية أصبحت. 
فى الغالب» توجه نقداء لحاجة المخزن المتزايدة للمال. 
E EE‏ 
وظلت» على العموم» ثابتة سواء في شكلها العيني أو 
النقدي. فعلى سبيل المنال كان بعض قواد قبيلة الرحامنة 
يوجهون في هدية عيد الفطر قبل العام 1297 / 1880 فرسا 
واحدا. وابتداء من هذا التاريخ وإلى حدود العام 1311 / 
4 أصبحرا يقدمون مائة ريال. وهو نفس المقدار التي 
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كانت تقدمه قبيلة كلاوة . الواقعة تحت نفوذ القائد المدني 
الكلاري . في هدية عيد الفطر من اڪ 7 / 1880 الى 
العام 1311 / 1894. 

من كان يؤدي هذه الهدايا ؟ وما فرات واا 
عرفته ؟ 

بالنسبة لسكان البوادي كانت تفرض» قبل ترتيب 1884ء 
حسب دیوان كل قبيلة مثلها في ذلك مثل بقية مختلف 
أنواع الجبايات» بحيث لم يكن يميز في الأداء "بين الغني 
والمتوسط والفقير". وإذا كان الترتيب الحسني المذكور قد 

حاول تدارك هذا الخلل» على أساس الرفق بالضعفاء والفقراء 

وأن يكون الأداء "بخسب ما بملكه كل واحد من الاشية 
والمحيل والبغال والإبل والعقار والمال' فإن هذا الترتيب 
انتهى بالفشل» بسبب رفض أصحاب الامتيازات من شرفاء 
وزوايا وقواد ومن انضاف إليهم من المحميين والمخالطين 


التنازل عن امتيازاتهم التقليدية» ومن ضمنها أداء الهدية. 


وكان من نتيجة ذلك أن الفقراء هم الذين ظلوا يتحملون 
أعباءهاء كما كان الأمر في السابق. وفي حالة امتناعهم عن 
الأداء E‏ كانت تقيد في ذمتهم. ومن أمثلة 
ذلك ان مناد تب في ذمة قبيلة تجانةء إيالة القائد 
أحمد أمالك. من هدايا الأعياد الثلاثة من العام 1296 / 
1879 ا العام 6 / 1889 : 4.340 ريالا. وذلك عن 31 
عیداء معدل 140 ریالا عن کل عید. 
أا بالنسبة لأهل ا حراط فكان بوذا أضحات الف 
لجار ولك تسن بى امتا ا رق انراق من اة 
والقائد من نأحية أخرى» كل حسب مستواه باعتبار الهدية 
في الأصل تؤدى بطيب نفس. بيد أن ما وقع في القبائل. 
وقع اشا في المدن. وهكذا لما أشكل الأمر على باشا فاس 
عبد الله بن احمد» المىن حديثا في الخحدمةء وقبل ان يلجا 
إلى السلطان لعرض المشكلة التي واجهته» كتب رسالة إلى 
ان لان باس تخ ادي و د ابا ع 
كان يؤدي بفاس في عهده. أجابه في رسالة مؤرخة في 3 ذي 
قعدة 1296 / 18 نونبر 1878 : "فاعلم رعاك الله أن الهدية 
كانت تفرض على الضعفاء والمساكين وتسقط عن الأغنياء 
الذين بيدهم الظهائر بالتحرير ومن لهم تعلق واتصال بعامل 
البلداف الوقت فانهنت الأ رانا المقدن بالله فكنب 
فا رفا متك أن الا خطها کل أخد راعخات 
الظهائر حسبهم التوقير والاحترام وإسقاط الكلف المخزنية 
عنهم» وما الهدية فيعطونها كغيرهم. نعم» الأشراف وأهل 
العلم الذين بالأسواق جرت عاداتهم بعدم إعطائها. هذا 
محصل القضية وعلى ذلك كان العمل". 
غير أن ظهير السلطان محمد بن عبد الرحمان (1859. 
3 ) ظل مجرد حبر على ورق» كما هو الشأن أيضا 
بالنسبة لعدد من الظهائر التي أصدرها السلطان المولى 
الجسن (1873. 1894) في الموضوع. بل انضاف إلى أصحاب 
الظهائر من ذوي الامتيازات ومن "لهم اتصال وتعلق بعامل 


البلا" أهل الحمايات. وإذا بقينا في حدود مدينة فاس كما 
يتبين من إحدى الرسائل السلطانية الجوابية الموجهة إلى 
الباشا عبد الله بن أحمد بتاريخ 15 ذي حجة 1301 / 6 
أكتوبر 1884 فإن أمين الرحويين الجاج محمد الأزرق الفاسي 
اشتکی من کونه أدی لوحده عن أهل حرفته عن ثلاثة أعیاد 
0 کا انول مل بدو 20 وال اخری وزغا 
ذلك "أن 43 من أصحاب الأرحاء كانوا كلهم من أصحاب 
الظهائر ومتعلقين بأهل المراعاة و20 آخرين من أصحاب 
الحمايات, ولم تبق الكلفة إلا على 12 أرحاء من الضعفاء 
الذين لا علاقة لهم بأحد". وتضيف الرسالة أن نفس الشيء 
وقع مع "جماعة الجزارة في بقاء الكلفة على ضعفائهم الذين 
لا علاقة لهم باحد 
ولقد ازداد هذا الأمر استفحالا في عهد السلطان المولى 
عبد العزيز (1908.1894 ) إلى درجة أن مدينة مراكش 
توقفت في العام 6 عن توجيه هديتها المعتادة. وفي 
محاولة منه لمعالجة الوضع والحد من شطط العمال أصدر 
السلطان في 14 رجب 1314 / 19 دجنبر 1896 ظهيرا كلف 
بموجبه ثلاثة أمنا ء بمدينة مراكش "يتولون فرض جميع ما 
بفرض على أهل احرف الأسواق بيك لا يقرضنالعامل 
شیئا من دونهم [. .. ويجعلون لکل واحد ما یناسب مما لزم 
أهل حرفته أو سوقه من غير حيف أو شطط". 
وإذا شرع هؤلاء ء الأمنا > التلاثة في فرض الهمدية 
'وقسطوا على کل واحد ما نابه" ۔ توضح إحدی رسائل 
الجاجب أحمد بن موسى ال جوابية الموجهة إلى الورزازي» خليفة 
عامل مراکش بتاریخ متم شوال 1315 / 23 مارس 1898 ۔ 
"ألفوا عددا من المحررين وعددا قد اندثر بسبب الغلاء". 
أضافوا إلى ذلك "عشر الدين للفريضة أي ما 
في ذمتهم ] خرج على کل واحد منهم ما لا یقدر على أدائه 
وریا يأتي على جميع ما یروج بيده فطلبوا التوسعة في 
عشر الدين إلى أن بيسر الله والاقتصار على دفع ما عدا 
ذلك" فاستجیب إلى طلبهم. 
تلك بإيجاز» بعض ما الت إليه هدية الأعياد. . ومن ثم 
انما ذکره روجي لوطورنو في کتابه "فاس قبل 
الحماية' من "أن الطوائف الحرفية الميسورة هي التي كانت 
وحدها تقدم الهدية إلى السلطان" هو مجرد لغو وتشويه كلي 
لأبسط الحقائقء سواء بقاس أو بغيرها من المدن والقبائل. 
وثائق» خ. ح ؛ ع. بن زيدان» العز والصولة في معالم نظم الدولة. 
ج 1 1961. 


E.D. Michaux-Bellaire, Les impöts marocains, in Ar. 
Mar., vol. I, 1904, p. 61-64 ; Rahma Bourqia, Don et 
théãtralité : réflexion sur le rituel du don (Hadiyya) offert 
au sultan alu XIX siêcle, in Hesperis - Tamuda vol. 
XXXIE F. unique, 1993, p. 61-75. 


عبد العزيز الخمليشي 


الهر البري ‏ أكثر ما يرد في الكتب من أسماء الهر 
هو السنور ونادرا مایرد اسم القط. ولم تظهر كلمة قط في 
الشعر الجاهلي ويرجح انها غير عربية بل اصلح من كلمة 


قطو داه الرومانية ؛ وكلمة قطوس شائعة في الدارج في 
تونس وليبيا. وله أسماء كثيرة عند العرب منها الخيطل 
والمخيدع وأو خداش وأبو غزوان وأبو المي وابو شاخ 
والسنور والضيون والهر. ومن أسمائه الشائعة في المغرب 
القط والمش. يسميه الإيطاليون 6)0 والإسبان والبرتغاليون 
0 والاأتراك Ked¡s¡‏ والاتجليز ٤‏ والفرنسيون °12 
والهولندیون K٤‏ رالأّلان .Ka)ze‏ 
والهر نوعان : أهلي وبري وحشي» وکل منهما يفترس 
وياكل للح الى ويامب الان في أسرر كثية ا فهو 
بعطس ويتشاءب وبتمطى وارل لاء ء بيده. يعيش الهر 
البري حياة انفرادية في منطقة خاصة بحددها بالتبول بدون 
الدفن بينما يدفن بوله داخل منطقته ولا يسمح للأفراد 
الأخرى من مشاركته مكان عيشه. وتحدث معارك بين الذكور 
عندما يدخل أحدهم منطقة الآخر ولكل هر رائحة خاصة به 
تميزه بها الأفراد الأخرى. ملك القط غددا في الخدود بجانبي 
الوجه وأعلى الفخذين بالقرب من بداية الذيل تفرز رائحة 
مغيزة لكل فرد. ولذلك نلاحظ من عادة القط أنه مسح هذين 
الجزأين على الجواف البارزة ويحتك بالأشخاص وبزوايا 
الجدران والصخور ليضع رائحته على نفس المكان فيبعد 
القطط الأخری. وکثیرا ما نری القط وهو یشم زوابا الجدران 
ليتأكد من مرور قط آخر. والحيوانات البرية المفترسة كالقطط 
والثعالب والأسود والضباع لها رائحة خاصة بها ومن يقترب 
من جحورها يشم تلك الرائحة؛ وهي نفس الرائحة التي 
يشمها الإنسان فى حديقة الحيوان عندما يقترب من اأقفاص 
الحرانات اة 
يعتبر المصريون القدماء أول من استأنس اله ر البرى 
ولك قل الا 4 1500 تة بعد أن طررز زراغة ا لحرت 
ولاحظوا الفثران تأكل محاصيلهم وتخربها فاهتموا بتربية 
الهر واستئناسه والإكثار منه لمحاربة القرارض. وينحدر أصل 
اتر السا من الهر البري ألإفريقي کا٣اءع۷آرء‏ زا۴ 
»انا ومع مرور العصور» عرف الهر تجانسات مع النوع 
الأسیوی المتوحش انمه ونتاءه۷ارء ءناه۴ الذی مناز بطول 
الشعر الناعم. وقد أدى الانتقاء التجانسي إلى فرز عدد 
كبير من ضروب القط الأهلي. 
تفرقت القطط في جميع أنحاء العالم وعاشت وحشية 
بعسيدة عن الاإنسان وحافظت على نسلها أما القطط 
المستأنسة فقد نقلت مع المسافرين إلى مناطق أخر وتناسلت 
مع قطط مستأنسة من بلدان وقارات أخرى فتنوع أصلها 
وبكون القط البري أنقاها عرقا. 
والهر يعلم صغاره الافتراس فيأتي لهم بفريسة مجروحة 
کالفأر ویترکهم يتدربون على الافتراس ويتعلمون العضة 
القائلة فن أعلى رة الفرة ‏ والفة الفات هي لكر 
مفترس بحيث إن لم يت بها صغيرا فلن يستطيع الصيد 
والافتراس كبيرا. لذلك نرى القطط المهجنة لا تفترس 
ولا تكترث للفئران لأنها لم تدرب على الافتراس» ولا تأكل 
إلا ما عودت عليه. 
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يصنف الهر البري في رتبه اللواحم وفصيلة السنوريات 
۴68 ومنه المتوحش والمتان. صيغة الأسنان اتال : 
3 قواطع SS I NOL‏ 
أ ضرا من طاح = 30 سنا الضرنن الأمامية والأضرانن 
الطاحنة ضعيفة جدا. 
يوجد في فك الهر أربعة أنياب» إثنان منها على كل فك 
تساعده على تقزيق لحم الفريسة آما الأضراس الصغيرة الستة 
فهي لتقطيع اللحم والأنياب الجانبية للتمزيق. وبا أن الهر 
يفتقر للطواحن فهو يأكل اللحم بتقطيعه وليس طحنه. 
للهر خمسة أصابع في الأرجل الأمامية وأربعة في 
الأرجل الخلفية وفي كل إصبع مخلف ووسادة لحمية تساعده 
في المشي والتسلق والوثب وعدم الانزلاق. وفي باطن الكف 
توجد راحة لحمية أخرى. تتميز الأرجل الأمامية بوجود زائدة 
ER EE‏ الكف والإصبع الخامسة» تساعد بالتشبث عند 
تسلق الأشجار والجدران. في الأرجل الخلفية أربعة اصابع 
فقط وفي كل إصبع مخلب ولا توجد لحمية أسفل راحة الكف 
کا تی الین 
لقد تم رصد نوعين من القطط البرية في المغرب يختلف 
توزيعها الجغرافي حسب نط العيش والتكيف مع البيئة. 
. الهر البري الافريقى يسمى Felis sy1vestris lunle‏ 
Lg libyca forster, 170‏ ق نسية Chat ganté‏ و„ بالأنجليزر بة 
.Gato montès africano Ail ly African wild cat‏ يعتبر 
الهرالبري Felis lybica‏ اللأصل الذي انحسدر منه القط 
التتا ص 1ا٥۴‏ . الفروة رمادية مخططة قليلا بالسواد 
الداكن. يتميز بخدود عريضة منتفخة وجلد مرتخى حول 
اف ا و و ی ا 
من الأصابع إلى الكتف وعلى ذيله خمس حلقات سوداء تبدا 
من نهاية الذيل. جلده سميك وشعره غليظ قصير وكثيف. 
يبلغ طول جسمه من مقدمة الفم إلى بداية الذيل 73.50 سم 
وطول ذيله 3325 وعلوه عند المغارب 36-30 سم ويزن 4 
7 كليوغرام» طول الساق الأمامية من الإصبع إلى عظم 
الكوع 20.18 سم وطول الساق الخلفية من الإصبع إلى عظم 
الكوع 13.11 سم. حجمه أكبر قليلا من القط المستأنس 
ولونه رمادي مصفر وعليه بقع وخطوط عمودية سوداء 
داكنة. الذيل قصير نسبيا يحمل خمس حلقات على الأقل 
من الشعر الأسود الداكن في مؤخرته. وشارباه دائما باللون 
الاد ي اوا و ا ا رك ا 
ووخ خط اسر مدا ین طت کل ان ونته اسفل 
ارات غل لون کن بون تى رخاف 
ا سے کت ا 
الإفريقي مع أوساط وبيئات المناطق شبه الجافة والرطبة 
وتوزعت افراده في جميع اوساط القارة الإافريقية وشبه 
ا رة الف د اا اا الخ اة الف راف 
والمناطق الجبلية وشائع في جبال الريف والهضاب العليا 
الوشطن والاطشن ارط والال الي للاطلى الك 
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بجنوب المغرب منذ طانطان إلى الداخلة وكلتة زمور ووادي 
وبداخل الأدغال وفي المغاوير ويستأنف نشاطه ليلا ليبحث 
الصغيرة والضفادع والحشرات. 
الهر البري الصغير يسمى Felis sy1vestris lune‏ 
loch e, 8‏ argaritaہ‏ وبالفرنسیة Chat des sables‏ 
وبالأنجليزية Sand >a‏ أصغر حجما من الهر البري الإفريقي 
ويبلغ طول جسمه 52.3 سم وذیله I2‏ ويبلغ طوله عند 
الغارب 30.24 سم يكسو الأذنان شعر كثيف» الشعر ناعم 
والبطن وتكون أذناه أفقيتبن من على رأسه. يألف الأوساط 
امك لار او اع ا ا 
وأسيا الصغرى. يعد من الحيوانات النادرة في المغرب وقد تم 
التي يغيش فيها الهر الصغير لا يوجد بها ماء خصوصا في 
اغات توفر 2 اء الخروج نهارا 
ند ا الأمطار 
مد 2 التزاوج من فبراب رال فارن وتدوم مدة الحمل 
3 یوما : نضع الهرة بعدها 2 .4 وقد يبلغ عدد الصغار 8 وقد 
تلد نات مر أخری في شهر غشت. 2 E‏ 
دة ث شهرين» ترضعهم فا كاملا , وبعد شهرین یخرجون ليلا 
مع الأبوين ليتعلموا الصيد. يكتمل النمو بعد 10 أشهر 
بعدها يعيشون في منطقة خاصة بكل فرد ويعمرون حوالي 
5 سنه. 
الحياة الليلية للهر البري وعيشه منفردا وسلوكه المتكتم 
وتشابهه مع القطط الأليفة منحه الفرصة للابتعاد عن اهتمام 
الإنسان» إلا ان كثرة المسالك والطرق التي تخترق البراري 
دى الى قتل عدد كبير من الأآفراد ليلا تحت عجلات 
السيارات. من بين الأعداء في البراري الإنسان والظربان أما 
المفترسات الكبيرة فقذ انقرضت, كالنمر والفهد وغناق 
الأرضن:ولكن الظيور الجارحة اللدلبة قد تضيد غار الهر: 
L. Lyneborg, Mammifêres d’ Europe, Nathan, 1972,‏ 
p. ; S. Aulanier et M. Thevenot, Catalogue des‏ 237 


mammifêres sauvages du Maroc, Trav. Inst. Sci. Série 
Zoologie, n° 41, Rabat, 1986. 


o. 


هربر أو هرّبلء طعام مغربي أصيل يهيأً من قمع 
وحليب مزوجين في الطبخ. تبدأً العملية ولا باختيار قمح 
ب تكله اء ن دقه فى المفراش إلى أن فة اغشيدة: 
ثم يطبخ ليلة كاملة في ماءء وبعد أن يهترئ تقوم سيدة 
البيت المشرفة عليه بتفقده وتحريكه حتى لا يتجمد على 


ارالك ق ا ا ا 
معه ؛ بعد ذلك يقدم لأهل البيت والضيوف في قصاع 
طازجةء وهذا غالبا بعد أن يسقی زيا اسا و 
بشغف ونهم من طرف المتحلقين» وهذا غالبا بالأيدي ۳ 
المعالق الخشبية. 

لا تستطيع تهيئ هذا النوع من الأطعمة التي تخصص 
للفطور غالبا الا حاذقات النساء وأكثرهن جرأة ورغبة في 
إظهار مهارتها وإرضاء عائلتهاء كما أن هذه الأكلة لا تهياً 
غالبا إلا في العائلات الميسورة أو المترفة أما فقراء الناس 
ففرص تنعمهم بها تكون غالباً قليلةء وقد تتاح عن طريق 
الاشتغال ا تقدیم خدمات لأفراد الاسر الأول معاد اف 

تذويقهم منها في حالة الجوار أو المرض. 
الحسين شوقي 


هرقل › هرقلس (معبود ). قدس الإغريق والرومان الآلهة 
كما خصصروا عبادة للأبطال الأسطوريين. فالبطل مخلوق 
يقترب من الآلهة نظرا لطبيعته الخارقة» وقد تغنى الشعراء 
ببطولات هؤلاء الأبطال الذين بمكن إدراج هرقل ضمنهم. 
فهو في نفس الوقت إله وبطل أي من أنصاف الآلهة لأنه 
آدمي لكنه أصبح في مصاف الآلهة وخصصت له نفس 
العبادة التي خصصت للاآلهة الجهنمية. 
لقيت عبادته إقبالا كبيرا في الولايات الإفريقية في ظل 
الوجود الروماني وقت مطابقته بالإله الصوري ملقارت. 
إن آسطورة هرقل حاضرة في شمال إفريقيا من تونس إلى 
المغرب (طنجة ۔ لكسوس) إذ ارتبطت نشأة المدن بهذا البطل 
الأسطوري» وكان وراء تأسيس البعض منها نذكر على سبيل 
المغال مدينتي قفصة وإيكوسيوم (الجزائر). كما أن اسمه في 
بعض الطور بونيمات الإفريقية Calceus Herculis zgژêڑyمn Jû‏ 
(القنطرة حاليا) بالجزائر وحامة هرقل ءناuءإ86 ۸٩uae‏ أو 
حمام سيدي ا جاج غير بعيد عنه. 
واعتبر حاميا لبعض المدن بحيث يمكن أن نسوق فى هذا 
لافار ل يارا و ف ال ا 
(تونس). 
ويعتبر هرقل أيضا الجد الأسطوري للأسرة الملكيةء فا ملك 
يوبا الثاني يزعم آنه ينحدر منه على اعتبار أن صوفاكس هو 
ابن هرقل من تنگا (83٣أآ)‏ وهذا ما جعله بنزله منزلة خاصة 
ومثله فوق نقوده. 
هل کان لاله هرقل حضور في المغرب القديم ؛ 
لم يعشر لحد الآن على أي نقيشة تحمل اسم الإله. لکن 
موان ل راطا و مقا باس فاسمه حاضر في 
مضيق الأعمدة (مضيق جبل طارق) الذي يحمل اسم أعمدة 
هرقل والذي شكل نقطة استدلال بالنسبة للقسم الغربي من 
شمال إفريقيا ومثل ايضا الحد الغربي للعالم المتحضر والآهل 
بالسكان. كما أن علاقته بالأسطورة تبدو من خلال 


الاستمارات الواردة في النصوص والمتعلقة بوجود آثار تدل 
على عبادته مثل مغارة هرقل عند رأس سبارطيل ووجود 
معبد للاله بموقع لکسوس وهو أقدم من معبد قادس» ووجود 
مذبح فوق جزيرة بنفس الموقع. وتحتفظ الطوبونيميا المغربية 
كذلك بنتوء يحمل اسم ھرJã "Promontoire d’ Hercule”‏ 
والذي تمت مطابقته برس الحدید شمال موگادور. واحتضنت 
مدينة لكسوس بعض المشاهد الأسطورية المرتبطة بعبادة 
هرقل ومنها صراعه ضد العملاق أنطيوس,» ثم حدائق 
الهسبرديس الفيحاء التي جاء إليها هرقل بحثا عن 
التقاحات الذهبية. 
ومن البقايا الأثرية التي تم الكشف عنها هناك تمثالان 
من البرونز عثر عليهما في كل من بناصا ولكسوس؛ 


اوفتيفستاء أعمال شرقل بوليلي. بالإضافة إلى فاثيل آخرى 


عثر عليها ببعض المواقع الأخرى مثل طنجة وسبتة وتقوسيدا. 

ولازالت الذاكرة المغربية تحتفظ ببعض المغامرات الهرقلية 
وخاصة منها المتعلقة بفصله للجبلين (آشو ۔ دكالبي) واللذين 
كانا في الأصل جبلاً واحدا ففرق هرقل بينهما ليصل البحر 
المنوسط بالمحيط الأطلنطي. وهناك أيضا مغارة هرقل قرب 
طنجة التي يعتقد المغاربة أنه وصل إليها عند قدومه للمغرب 


M. Le Glay, Hercule - Heraclés en Afrique du Nord, 
in Heraclés dune rive û autre de la Méditerranée, Bilan 
et prespective : Actes de la Table Ronde de Rome, E.F de 
Rome, 1989, Bruxelles, Rome, 1992 ; C. Bonnet, Cultes et 
mythes de 1’Heraclés tyrien en Méditerranée, Studia 
phoenica VIII Namur-Louvain, 1988 ; J. Toutain, Les 
cultes patens dans Pempire romain I, 1907 ; M. 
JacynoswKa, Le culte d’ Hercule romain au temps du 
Haut-empire, A.N.R.W, IL 17, 2, I981, p. 631-661 ; R. 
Thouvenot, La maison aux travaux d’ Hercule, P.S.AM., 
VIII, 1948, p. 69-108 ; M. Tarradel, Dos Bronzes de Lixus, 
Hercule y Antes, tesco y el minotoro, Tamuda, 1953, Dp. 
59-81 ; G. Souville, Tête d’ Hercule en bronze, BAM, IH, 
1957, p. 186-187 ; R. Rebuffat, Les bronzes antiques 
d’ Hercule ã Tanger etd Arzila, Ant. Afr. 7, 1971, p. 188. 


عيذ العرط بل الفايدة 


هرماس . واحدة من الأسر العلمية التي نشطت الحركة 
العلمية بتارودانت حاضرة سوس خلال القرنين الثالث والرابع 
ي الهجريين. ونظرا لتفريط علا ون في تدوبن أخبار 
ارخا قاتا ل تعرت عن رالات اة ال هراس الا 
القليل ممن برزوا في ساحة العلم خلال الفترة الأخيرة. 
ومنهم : الفقيه سيدي عمر بن الطاهر المقرئ الذي عمر 
مسجدي درب "اقة" ودرب "الكزارة" بتارودانت. والفقيه 
هرماس محمد الأب توفى سنة 1938. وأبناؤه الفقيه الوطنى 
الجاج محمد بن محمد هرماس المتوفى عام 1990 والقاضي 
والأستاذ إسماعيل بن محمد المتوفى عام 1977 وكذا الفقيه 
والقاضي سيدي الحسن الملقب باللوذعي» وأخوه الفقيه سيدي 
إبراهيم ابن الطاهر. هكذا سجل هؤلاء الرجال اسم عائلتهم 
ضمن الأسر العلمية لإقليم سوس» وساهموا بذلك في الحركة 
العلمية» لهذا القطرء وفي نشر العلم العربي الإسلامي 
بهذه الربوع. 
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الهرناشيون أو الهورناشيون كلمة تعنى سكان مدينة 
هورناتشو 0sط٥4٣‏ ۲10۲ . وهي موجودة فی اواب غربي 
إاسبانيا بين إشبيلية وماردة بعيدة عن الأولى بنحو 170 كلم 
شمالا وعن الثانية بنحو 50 كلم جنوبا . والجحرناشيون ا 
الهورناشيون هم الذين كونوا آهم ال ااا قدمت الى 
الغرب واستوطنت رباط الفتح أو القصبة قبل صدور قرارات 
الطرد من طرف الملك الإسبانى فيليب الثالث سنة 1609ء 
والقاضية بإلزام ا لموريسكيين بال جلاء العام عن شبه جزيرة 
إيبريا. 

عرف الهرناشيون بصدق عقيدتهم الإسلاميةء وکانوا 
يفضلون التكلم باللغة العربية وكان البعض منهم يجهل اللغة 
القشتاليةء وما نهم سبقرا قرارات الطرد فقد أمكنهم أن 
يبحملوا معهم أموالهم وأمتعتهم لمقرهم الجديد» وكانوا 
IES‏ حیث کان لهم حق 
حمل السلاح باعتراف من املك فيليب الثاني مقابل ا 
0 دوقة. 

لا هاجروا إلى مصب أبي رقراق في بداية القرن السابع 
عشر استقبلهم السلطان السعدي زيدان بارتیاح»› وعزم ھولاء 
ا و 
إصلاح الدور المتداعية واستقروا بها مع عائلاتهم وأصلحوا 
الأسوار وأصبحت القصبة التي كانت شبه مخربة مدينة 
ا 

ولا كانوا قد ورتوا غريزة حب الاستغلال والسيطرة 
خصوصا وأنهم عرفوا بالمحاربة والسلب وتزييف النقود وهو 
سلوك نقّذوه ضد أعدائهم بإسبانيا فإنهم قاموا باستدعاء 
الأندلسيين الموجىودين في باقي أجزاء الشمال الإفريقي 
وذهبوا إلى حد تسديد مصاريف نقلهم وجلبهم للاستقرار 
الف ا عر ا ي لين 
الموریسکیین سنتي 1609 و1610. والمريسكيون يتميزون عن 
لر ن كر كر غاد الله السا رهي 
الكشير منهم لغته الأصلية العربية. وقد حمل بعضهم على 
اعتناق الديانة الكاثوليكية قهرا وكان الهرناشيون يعتبرونهم 
في درجه دنیا. 

وكان مجيء الهرناشيين مع الموريسكيين المطرودين إلى 
الضفة اليسرى لنهر أبي رقراق قد بعث الحياة من جديد في 
مدینه يبعقوب المنصور الموحدي رباط الفتج أو شلا المدناة 
وهو الاسم الذي أصبح يطلق على هذه المدينة. 

دغل الاندلستون في طاعة السلطان السعدي واخدا 
يدون له 10/ من الغنائم التي حصلوا عليها من عمليات 
الجهاد في البحرء لكن سرعان ما ساءت علاقتهم معه بعد ان 
رغب في اغتيال المجاهد العياشي. وازدادت هذه العلاقة 
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توترا عندما أراه السلطان بعث الأندلسيين لإخماد فتنة 
وقعت بدرعة. فرفضوا واستولوا على القصبة بالقوة وسدوا 
أبواب المدينة في وجه السلطان سنة 1627 ات کا 
NEES BE‏ آلا ةت ها ون 
مکون من انت عشر عضوا يجتمعون بالقصبة؛ وکان الرئيس 
يحمل لقب "الأميرال الكبير" وخلال شهر ماي من كل سنة 
كان ينتخب قائدان أحدهما للقصبة والآخر لسلا الجديدة؛ 
وكانت أموال الخزينة تتكون من الجمرك وضرائب الميناء 
ورسوم الصيد فيما يقدم الحكام للسلطان رقيقا متنوعا 
وأجمل البضائع الملحصل عليها من عمليات الجهاد البحري. 

قام الهرناشيون بتحصين البرج الذي يحمي الميناء كما 
حصنوا القصر واستقلوا بالحكم في القصة مولن ان 
يفرضوا أنفسهم سادة على الرباط» وقد طالب 
هؤلاء الأخيرون . وهم أكثر عددا ۔ باقتسام السلطة والحكم 
وموارد الجمارك والغنائم معهم» كما كانوا هم أيضا يريدون 
تقوبة e‏ فتوترت العلاقات واندلع الصراع بين الطرفين 
في شتنبر 1629 » وساند سكان سلا الهرناشيين ضد 
الأندلسيين الذين ضربوا خصارا على القصبة» وانتهى الامر 
بإبرام اتفاق ماي 0 بین ال جانبین نص على ما يلي : 

1 . بنتخب أندلسيو الرباط قائدا ولكنه يستقر بالقصبة. 

2 . يجتمع الديوان بالقصبة ويضم 16 عضوا ينتخبون 
بالتساوي من طرف المركزين الأندلسيين (8 للرباط و8 
اا 

3 ۔ یکون للمدينتين نصيب متساو من غنائم الجهاد 
البحري وموارد الجمارك وإثر ذلك عين أحمد بن عبد القادر 
صيرون قائدا للهرناشيين وعين عبد الله بن علي القصري 
قائدا للرباط. 

لكن هذا الاتفاق انقطع وشب النزاع من جديد بسبب 
اتهام الأندلسيين جيرانهم الهرناشيين بخرق الاتفاق عندما 
کی e‏ وا ي 
الا أن الجماعتين كان عليهما أن يواجها خصما مشتركا هو 
الجاهد العياشي الذي انبرى في هذا EET‏ 
النصارى المحتلين للشواطئ المغربية وخصوصا با لمعمورة . 
بسبب اتهامه إياهم بالتعامل مع النصارى» وعزم على قتالهم 
بعد ان استفتى العلماء في ذلك. 

غير أن الفتوى التي أجازت قتالهم وهي فتوى علماء 
فاس واجهتها فتوى مضادة طلبها الأندلسيون من علماء 
مراكش أدانت العياشي وأظهرت تحوله من الجهاد إلى حب 
ا ا 

وفي شتنبر 1635 قام صراع جديد بين الهرناشيين 
والأندلسيين» وطرد الهرناشيون من القصبة فالتجأوا الى 
العياشى طالبين مساعدته فحاصر القصبة من جديد وكان 
اة فا اا اا فان السعكق. 
س زعمته المصادر الأوربية -. 

وتدخل الأجانب في هذا الصراع حيث قدم الأسطول 


الإنجليزي مساعدته للعياشي المحاصر للقصبة سنة 1637 ولم 
يتمکن الجيش السعدي من الوصول لفك الحصار . وبعد 
مفاوضات مع رئيس الأسطول الإنجليزي رفع المحصار عن 
القصبة ووصل دعم السلطة ا مركزية إليها وزكى السلطان 
عودة عبد الله بن علي القصري إلى منصبه بعد أن نزع عنه 
إثر ثورة داخليةء غير أن هذا الأخير اغتيل سنة 1638 فعاد 


مدعيا أنه لم يبق مبرر له بعد وصول جنود السلطان؛ 
ووضعت القصبة رهن إشارة السلطان وعقد اتفاق يقضي 
بدخول الهرناشيين إلى الرباط واسترجاع أملاكهم بها. 
ثم تجدد الصراع بتحريض من العياشي إذ أصبح 
الهسرناشيون. بعد رجوعهم إلى المدينة هم سادة الرباط 
مساعدة ألف من الأعراب الذين دخلوا المدينة لنقل التموين 
إليها. ولكنهم . أي الهرناشيون ‏ فشلوا في محاولاتهم 
الاستيلاء على القصبة إذ دافع عنها الأندلسيون كما دافع 
عنها جنود السعديين. 
وبعد مقتل المجاهد العياشي فى أبريل 1641 أصبحت 
القصبة محط اهتمام الدلائيين في شخص محمد الحاج 
الدلائي» وكان الهرناشيون طائعين له بدليل أنه أمرهم 
بمهاجمة القصبة برا سنة 1644 لكونه كان يشك فى إخلاص 
الأندلسيين الذين اضطروا إلى الاستسلام له أخيراء واستقر 
الدلائيون بالعدوتين اللتين عرفتا هدوءً يكاد يكون تاما إلى 
غاية سنة 1660. 
في هذه السنة أعلنت الثورة ضد الدلائيين في سلا 
والرباط. لأن الأندلسيين كانوا يرون أنه من الإهانة أن 
يحکموا من طرف "برابرة ملوية" في حين أن أصلهم العربي 
العريق بخول لهم أن يكونوا اسياد المنطقة إذ كانوا يشعرون 
دائما بالفارق الحضاري بينهم وبين الدلائيين. ودارت المعارك 
حيث قنبل الأندلسيون وسكان سلا القصبة التي كانت تؤوي 
الأمير عبد الله الدلائي» وقد بقي محاصرا بها ثمانية عشر 
شهرا إلى أن نجح في الهروب منها في يونيو 1661 على متن 
سفينة إنجليزيةء وفي 3 ماي 1664 قطعت القصبة كل علاقة 
مع الزاوية الدلائية ودخلت في حماية غيلان. 
وانتخب الهرناشيون والأندلسيون الآخرون عبد القادر 
مرينو قائدا عاما للقصبة والرباط» في حبن انتخب الحاج 
محمد فنیش قائدا لسلا. ولکن الھدوء لم يدم كشيرا إذ 
سرعان ما عوض القائدان السابقان بكل من عبد القادر 
روکسو ۴٥×0‏ وأحد أبناء عبد القادر صيرون فى غشت 
5,؛,؛ وذلك لإخلاصهما لغيلان. لكن في يونيو من السنة 
اللاحقة هزم هذا الأخير من طرف المولى الرشيد العلوي الذي 
أصبح سيد القصبة بدون إطلاق النارء وفي الوقت نفسه 
انضمت إليه سلا والرباطء فهرب القائدان السابقان عميلا 
غيلان وأعيد إلى منصبهما عبد القادر مرينو والحاج محمد 
:هكا اغد الهدوء إلى المنطقة ولم يبق هناك 
منافسة بين الهرناشيين وجيرانهم. 


وخلال تاریخ النو العلرت كات الا الف ا 
والأندلسية أكثر عائلات مدينة الرباط على الخصرص. 
ولعبت هذه الأسر أكبر دور في قيادة المدينة وسياستها تارة 
في خضوع تام للسلطة المركزية وتارة أخرى في شبة استقلال 
تبعا للتقلبات السياسية التي مرت بها البلاد» وكانت فترات 
الأزمات السياسية ومراحل انتقال الحكم قد سجلت نزوعا 
إلى الاستقلال وقيام الثورات» وكذلك شكلت التحزبات 
وحدوث انشقاقات داخل المدينة نفسها وهذا ما شهدته سلا 
أيضا خلال الأزمات السياسية للقرن الثامن عشر. وفي بداية 
عهد السلطان المولى عبد الرحمان مالت المدينتان الرباط 
وسلا إلى الهدوء وظلتا كذلك طيلة القرن الماضي باستثناء 
بعض الحوادث العارضة مثل حادثة سنة 1845 التي سجلت 
صراع الأسر الأندلسية والأخرى غير الأندلسية على السلطة 
في المدينة. عندما ثار أهل الرباط على العامل السويسي 
ونصبوا مكانه محمد بن الطاهر الزبدي الأندلسي. 
وفي موازاة مع هذا التاريخ السياسي للهرناشيين 
وأندلسيي مصب أبي رقراق عامة» شكل الجهاد البحري هم 
نشاط اقتصادي اجتماعي من الضروري معرفة دور 
الهرناشيين فيه وإدراك طبيعته وفهم مراحله ونتائجه. 
لقد مورس الجهاد البحري من سنة 1610 إلى أواسط 
القرن التاسع عشر إلا أن أشد مراحله كانت بين سنتي 1610 
و1668 وهى ثلاثة : الأولى من هذه المراحل بين 1610 و1626 
حيث تم هذا الجهاد تحت إشراف الدولة السعدية. والمرحلة 
الثانية من 1627.إلى 1641 وهي مرحلة الاستقلال عن 
السلطة المركزية ووصلت العمليات البحرية فيها إلى مسافات 
بعيدةء أما المرحلة الثالثة فهي التي تمتد من 1641 إلى 1668 
حيث مورس الجهاد البحري تحت سلطة الدلائيين . في حين أن 
المرحلة التي حلت في عهد الدولة العلوية فإن السلاطين هم 
الذين أشرفوا على عمليات الجهاد البحري وامتلكوا السفن 
'القرصانية' وأصبح رؤساء السفن عبارة عن موظفين كار 
من الصعب الحديث عن تفاصيل الجهاد البحري الذي 
قاده أندلسيو مصب أبي رقراق» وكل ما يكن ذكره في هذه 
النبذة هو بعض الخلاصات المركزة. لقد حمل الهرناشيون من 
إسبانيا ثرواتهم وذخائرهم وهي التي سمحت لهم بتمويل 
الأعمال الجهادية بالسفن التي شغَلوا فيها الموريسكيين 
والتي وجهت لحاربة الإسبان وغيرهم في البحر وسلب سفنهم 
واحتجاز اسراهم. وبفضل هذا التمويل . الذي لعب فيه 
اليهرد أا دورا مهما وخصوصا يهود سلا العاطفين على 
مواطنيهم المطرودين من إسبانيا والبرتغال والهاربين إلى 
الأراضي المنخفضة . فكانت هولندا إذن تقدم مساعدة ضخمة 
للأندلسيين عن طريق هؤلاء . وبفضصضل الثبات العنيد 
للموريسكيين والاستعمال الحصيف للمنسقين وتشغيل 
الأسارى المسيحيين في السفن» فإن تنظيم الجهاد البحري 
مصب أبي رقراق حقق شأوا بعيدا ونج نجاحا باهرا لا من 
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حيث تهيي ء السفن وتجهيزها ماديا وبشريا ولا من حيث 
الأسفار وا لمغامرات والعمليات القرصانية ساعدها في ذلك 
شكل السفن وفعاليتها وسرعتها . وما لبشت نتائج هذا 
الجهاد البحري أن دوت فى الأصقاع ويمكن إجمالها 

1 «حققت أو الأنتضارات على القن الأسبانة 
كانتقام ورد فعل للطرد من الفردوس المفقود ثم تساقطت 
سفن فرنسية وإنجليزية وهولندية وغيرها فى يد المجاهدين 

لذت اسر را رفا اطا 

2 اصبحت كلمة "قراصنة سلا" نعتا لمجاهدى ابى 
رقراق لدى الأوربيين بجا تثيره من رعب في قلوب البحارة 

وراكبى البحر بسبب الصيت الذي أذاعته مغامرات المجاهدين 
الهرناشيين والموريسكيين. 

3 كانت الغنائم المترتبة عن هذا الجهاد هم مورد مالي 
السلطة. وقد توارٹث هله الثروات الأبناء والأحفاد الذين 
اا هم اغنان المدة زطلفة التشكبل الاجتاعى 
المعاصر بها خصوصا لدى الذين امتهنوا منهم تجارة التصدير 
الرباط: 
الدول الور و ماهنت اللات اه اقا غات 

فى الازدهار التجاري. 

5 ف رهن الول اا رر وة ا س 
'بحمهوربات ابي رقراق" وخصوصا القصبة من اجل 
التفاوض في قضايا افتداء أسراها أو لدفع إتاوة لتفادي 
خطر الجهاد البحري الموريسكي أو من أجل إبرام العلاقات 

الدبلوماسية والتجارية. 

ويمكن القول بان الهرناشيين باموالهم وثرواتهم هم السبب 
فيما وصل إليه الجهاد البحري الموريسكي ‏ انطلاقا من 
الانتقام من اعدائھم والعودة يوما ما إلى بلادهم الاصلية. 

الرباط» 1964 ؛ محمد رزوق» الأندلسيون وهجراتهم إلى لغرب 

خلال القن 16 و77 > افر فا الشرق الدار اليضاء 1551 ؛ 

امجالية الأندلسية بصب أبي رقراق» التاريخ وا محضارة» الندوة 

العلمية حول الرباط وسلاء منشورات جمعية رباط الفح ؛ روجي 
کواندروء قراصلنة سلا تر. محمد حمود» نشر بمساهمة المعهد 

اللطيف الشاذلي. الحركة العياشية » كلية الآداب» الرباط 1982 ؛ 

عبد الإله الفاسي» مدينة الرباط وأعيانها في القرن 19 وبداية القرن 

0 جمعية رباط الفتح» 1996. 

عبد الإله الفاسي 


الهروشي (الحاج =( التهامي « من مشاهیر رجال 
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نعومة أظفاره تهيأً لأن يتعرف على أشياخ الفن» وأن ينهل 
من معارفهم. تتلمذ على نخبة من هؤلاء كان من بينهم 
المدغرى؛ والجاج | الشرابلى. 

وما لبث أن برز من بين أقرانه» فانقادت له ملكة الحفظ 
والإنشاد» وأصبح من خيرة المنشدين با أوتي من جمال 
صوت) وجوده القاء ورقة اا وتی هذا الصدد ينوه 
المرحوم الأستاذ محمد الفاسي بإنشاده لقصيدة "التصلية" 
للشيخ الغالي الدمناتي والتي سجلها بإذاعة فاس في فاتح 
يناير 1946. وبعد تشكيل جوق الملحون بالاذاعة الوطنية فى 
السيتات كان الهررشى من بن الدين انما إلبة زد 
ا ا 

وللمترجم إسهامات في مجال النظم» فقد أنشاً قصائد 
في الَعزْل والعشاقي› من بينها حدوج»› والحرازء وأاعوبشة» 
وازهيروء والخلخال› والشعة والديجور. 

اتر وکر و ضروب الغا ء وعمالقة الفن؛ طُ. 1 2002« الرباط› 

ص. 157 ؛ محمد الفاسي» معلمة ا لحون » منشورات أكاديية 

ا ملحون في الإذاعة » نشر اتحاد إذاعات الدول العربية» تونس› 

9,›؛,» ص. 94. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الهري (المعركة -). لم تكن معركة الهري يوم 13 نونبر 
4 وليدةالصدفة. بل انها تشكل حلقة من سلسلة 
ا لمواجهات بين القبائل الزيانية والاحتلال الفرنسي» ونذكر 
منها : 

معركة مديونة سنة 1907 » حيث حرض موحا وحمو 
الزيانى قبائل الأطلس المتوسط للتصدي للقوات الغازية 

ا 

مشاركة الزيانيين لإخوانهم المقاومين بتافيلالت في 

مواجهتهم للغزو الفرنسي القادم من الغرب الجزائري سنة 
1908. 

مشاركتهم الفعالة أثناء الحصار الذي ضربته القبائل 

على العاصمة فاس بعد احتلالها من طرف الجيش الفرنسي 
سنة 1911. 

. مساندة "موحا وسعيد الويراوي" في معارك القصيبة. 
فير ار الى أن هة التغة لر اتل ران 
ستزعج قوات الاحتلال وستدفعها إلى الإسراع باحتوائها 
واحتلال خنيفرة القلب النابض فى الأطلس المتوسط - والتي 
تحولت إلى حاضرة بفضل جهود موحا وحمو الزياني : ذلك 
أن السلطان مولاي الحسن استقدمه إلى فاس سنة 1886 
وعينه قائدا للمخزن بالأطلس المتوسط. وزوده بثلاثة مدافع 
من صنع إسباني» وعین له قائد الرحی "الزوگاتي" لیسهر 


على تدريب رجاله» وعين أيضا العلاف "الشبوكى" 
لتموينهم» ولقد انتهز "موحا وحمو الزياني" فرصة إقامته 
بفاس للإعداد لمشروع تنمية مدينته» فاتصل بالتجار 
والحرفيين لحثهم لتعمير خنيفرة وتزويدها با يلزم. وبسرعة 
تحولت خنيفرة من قرية تعبرها القوافل التجارية إلى حاضرة 
عامرة ٳذ ذکر 'فرونسوا بيرجي" في کتابه "موحا وحمو 

الزياني 1877. ٠1921‏ أصول ساكنة خنيفرة كما يلي : 

. التجار القادمون من فاس 200 . واهل سوس (بقالة) 
وعددهم 80 › وأهل الصحراء (دباغون وحرفيون) وعددهم 
0, واهل أبي الجعد : صناع 100 والسماعلة واهل تادلة 
والسراغنة وابني احسن 260 والبواخير والشراردة (قدماء 
العساكر) 80 والآخرون 200 وطلبة زيان 10. 

بلغ عدد سكان خنيفرة قبيل مجيء الفرنسيين 1230. 
دنت الكابات الا ساره عن مذنة سن ونه احذ 

أبناء موحا وحمو وهو "الباشا حسن" بمساعدة حفيده 
"العيدي". وقارنتها بدن أوربا خلال القرون الوسطى التي 
يدير أمورها الأمراء الفيوداليون. وذلك لوضع الجهود 

التنموية لوحا وحمو في طي النسيان. وقد سهر العيدي على 
نظافة المدينة بمساعدة الخليفة عمر المراكشى» حتى اصبحت 
حاضرة غاية في التنظيم» وقدوة في النظافةء وقد شعر المقيم 
العام ليوطي بأهمية هذه المدينةء لهذا أخذ يعد العدة 
لاحتلالها بعد احتلال بلاد بني مطير وزمور وجزء من بني 
مكياد وخاصة بعد الانتهاء من احتلال تازة. كما أنه أدرك 
أنه لا يمكن الاحتفاظ بالسهول الأطلنتيكية أو ما يسميه 
"ا مغرب النافع" إلا باحتلال الأطلس المتوسط برمته» والذي 
يشكل العمق الاستراتيجي للسهول. فأسند قيادة العمليات 
للجنرال "هنريس" sا«٥۳1.‏ وفي شهر يوليوز 1914 وضعت 
رهن إشارة الجنزال هذا الحامية العسكرية التى كانت مرابطة 
بناحية مكناس والرباط وتادلة والتي كان عد أفرادها تقريبا 
0 ألف رجل» ورسمت الخطة العسكرية لمحاصرة زيان على 
الشكل الآتي 
قیادة کلودیل 1ءلںها٤‏ وکان يضم ما بین 5500 و6500 جندي 
باللإضافة إلى مركز وادي يفرن الذي أقام به الفرنسيون مركزا 
للذخة: 

الانطلاق من الغرب من مركز وا ماس ومولاي بوعزةء 
وكان هذا المركز يضم 3400 جندي مزودين بأحدث الأسلحة 
تحت قيادة الضابط كرو ك0ا©. 


. الانطلاق من الجنوب من مركز تادلة وكان يضم 4500. 


جندي تحت قيادة الضابط دوبلسيس داووم‌امں0. فكان 
الهجوم في شكل كماشة ذات ثلائة أذرع لاحتلال المدينة. 
اا سلاح المجاهدين فكان على الشكل الآتي : 
بني مكيلد : 4000 بندقية» آيت يعقوب : 4000 
بندقية و1500 فارس» آيت سكوكو : 1500 بندقية و1000 
فارس ٠‏ المرابطون : أكثر من 1000 بندقية و1000 فارس. 
وفي 11 يونيو 1914 وصلت الجيوش الفرنسية إلى أعالى 


وادي أم الربيع في إطار الاستعدادات لدخول خنيفرةء فغادر 
موحا وحمو المدينة في إطار تكتيك عسكري لمفاجأة العدو 
متراجعا نحو الجبال المجاورة لتنظيم الهجوم المضاد. وفي يوم 
1 نونبر 1914 أخبر الکولونيل لافردور ۲١‏ ل۲٥1۷‏ قائد 
حامية خنيفرة أن موحا وحمو الزاياني أقام معسكرا غير 
بعيد عن خنيفرة في منخفض تحيط به الجبال اسمه الهري. 
وتقكنت الجيوش الاستعمارية من احتلال خنيفرة يوم 12 يونيو 
4 إلا أنها وجدت المدينة فارغة من سكانها حيث 
اذو ها و قفرا الخ مات الخال غل القرات 
الاستعمارية التي كانت تبدي انزعاجها من هذه العمليات 
وكان يربكها تطورها الخطير وفي هذا الصدد كتب الكولونيل 
فوانو ٤i«0ه۷‏ يقول : "بعد احتلال . خنيفرة . غادرها زايان 
فتمكنت قواتنا من إقامة تحصينات عسكرية با لمدينة إلا أن 
قوات زایان كانت تداهم هذه القوات باستمرار وتكبدا 
خسائر فادحة : ففى 30 يونيو 1914 سقطت طوابيرنا في 
كان تضبة زابان فكأئت المطلة 17 قبلا فى صقرا 
بالإضافة إلى 77 جريحا". 
وكان وضع القوات الاستعمارية بخنيفرة جد صعب» 
خاصة لما وصلتها الأخبار عن بداية الهزائم الفرنسية في 
الحرب العالمية الأولى أمام الألمان» فاضطر ال جنرال "ليوطي" 
إلى التوجه إلى خنيفرة صحبة الجنرال "هتريس" للرفع من 
معنويات الجنود المنهارة. وقد أصدر تعليماته قصد جلب 
الأعيان بمختلف الوسائل بواسطة الإغراءات والرشوة وإثارة 
النعرات القبلية. وكذلك توسيع شبكة التجسس» وترك الحرية 
للقيادة العسكرية في اتخاذ الإجراءات الملائمة» وهذا ما فتح 
لمجال أمام حاکم خنيفرة "لافردور ٤۲ں‏ ل۲٥1۷"‏ للاستعداد 
للهجوم على معسكر موحا وحمو الزياني في الهري. 
ففي يوم الجمعة 13 نونبر غادر "لافردور" خنيفرة على 
الساعة الثالثة صباحا ومعه حوالي 1300 من الجنود أغلبهم 
من السينغاليين والجزائريين والتونسيين وحتى من الكوم 
المغاربة. يؤطرهم 43 ضابطا ومقسمين إلى 4 مجموعات» كل 
مجموعة تحت قيادة ضابط سامي مثل المقدم كولونا دي ليكا 
Colonna Delecca‏ والنقیب سیدو ہل¡؟ وھورنیکیر 
lg Hornneker‏ لمقدم دgرua Durmelat‏ و المقدم فاجس eعھ۴.‏ 
وتقتضي الخطة التي وضعها "لافردور" أن تتمركز مجموعة 
كولونا دي ليكا على الرتفعات القريبة من الهري لتامين 
تراجع باقي المجموعات بعد تنفيذ الهجوم» وأن تتوزع باقي 
االلجموعات عند عبور وادي اشبوكة أحد روافد ام الربيع يمر 
قرب الهري وهي كالتالي : 
مجموعة هورنيكر على اليمين» مجموعة فاجس على 
اليسار» مجموعة دورميلا في الوسط حيث يؤدي ذلك إلى 
محاصرة معسکر موحا وحمو من جميع الجهات. 
بهذه الخطة ظن الكولونيل لافيردور أن موحا وحمو في 
متناوله» وأن الأمر في غاية البساطة ويتلخص في مداهمة 
موحا وحمو واقتناصه بسرعة ثم الرجوع إلى خنيفرةء وفعلا 
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أحاطت جيوش الاستعمار إعسكر موحا وحمو من جميع 
الجهات فهاجمته بكل وحشية دون التفريق بين الأطفال 
والشيوخ والنساء العزلء فكان المنظر عبارة عن مذبحة 
رهيبة» هذه المزبحة التي تدل على أن العبارات التي كان 
ليوطي قد اتخذها شعارا مغل "التغلغل الهادئ" و"إبراز 
القوة لتلافي استعمالها' و"طبيب أحسن من طابور عسكري" 
ما هي إلا اوشام جاهزة للدياغوجية والتضليل. وبعد 
ارتكاب الجرية وفي غمرة الاحتفال بانتصاره» أخذت جيوش 
الاستعمار تستعد للرجوع إلى خنيفرة محملة بالغنائم» غير 
أن فرحتها لم تدم طويلا... إذ تمكن المقاومون الذين نجوا من 
المذبحة من إبلاغ أصواتهم إلى مجتلف إلقبائل. وفي ظرف 
وبر انيت إلى فبائل زابان قيال أخرى ما ية 
تناقضاتها الداخلية؛: ومن هذه القبائل آيت شراط ايت 
خويا» آيت بوهو» ايشقرن... بتقدمهم أبناء موحا وحمو 
الذين كانوا بعسكرون في مكان غير بعيد من الهريء 
وا ارك لکول اردور وا و د 
كلها في التهلكة فخاول دون جدوی تنظیم انسحاب قواته 
في اتجاه خنيفرة إلا أن المقاومين . الذين طوقوا جميع 
المسالك لمعرفتهم بتضاريس المنطقة حاصروا القوات ال مغيرة 
من كل جهة . وفي هذا الصدد يقول العالم أحمد بن قاسم 
المنصوري في كتابه كباء العنبر : م هناك اولاد صنادید من 
أبناء موحا وحمو منهم حوسا وامهروق وباعدي وغیرهم 
تراكضوا للمعركة» فأبلوا البلاء الحسن» مما جعلهم يرتطمون 
مع العدو في كل ثنية ومنعرج» وکادوا بتماسکون 
بالأيدي... فقصدوا المدفعية فأاخمدت أنفاسهاء وأعدم ناسها 
فاختل نظامها وتوازنها وانفصم ترابطها فانعدم تعاونها 
فتخطفتها الفرسان"'. ويقول الأستاذ عبد الله إبراهيم حول 
معركة الهري : "وقد عرف تاريخ المقاومة المغربية هنا لحظات 
مثيرة أذهل فيها المغاربة بذكائهم العسكري» أعداءهم 
الاستعماريينء وتنتصب معركة الهري فى 13 نونبر 1914 فى 
٠ aN N NAL‏ 
وتقدر خسائر الفرنسيين في هذه المعركة ب 33 ضابطاء 
من مجموع 43 ضابطا ضمنهم الكولونيل "لافيردور' 
بالإضافة إلى 590 قتيل من الجنود ومئات الجرحى» وغنم 
المغارفون اسلحة كتة متها ال انات وة ادق اة 
والاختة ا رة 
وأفا تة امار اة لكل فة م قات ال 
المغيرين على الهري فهي كالتالي : 90/ من الضباط هلكوا 
في الهري و71/ من الجنود الفرنسيين 54/ من الجزائريين 
6ن الغارنة و56 فن السغالينة. . 
لقد قتلت الجيوش الاستعمارية المغيرة أربع نساء من 
خيمة موحا وحمو الزياني» وتم تبادل جشثهن بجشث أربعة 
ضباط. 
وجدير بالإشارة أن القبائل لم تستغل انتصارها في 
الهري لاسترجاع خنيفرةء وهذا يعني أن المقاومة كانت عفوية 
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ولا تتوفر على برنامج چ واستغل دوبلسیس انشغال 
زايان بنشوة الانتصار لإيصال أصوات استغاثته إلى القيادة 
العليا فوصلته الإمدادات» وذلك لمهاجمة المقاومين وفى هذا 
الصدد يقول الأستاذ عبد الله إبراهيم : "... وهكذا ففي 14 
نونبر 1914 کانت نساء زايان وأطفالهم وشيوخهم ‏ في حفل 
شعبي . "أحيدوس" للاحتفال بهذا الانتصار العظيم» في هذه 
الأثناء حلق فوق رؤوسهم شي»ء كريه الصوت : إنها الطائرات 
التي استعملت لأول مرة في المغرب لقنبلة هذا المحشد الآمن 
فكانت الخسائر مرتفعة". ورفض موحا وحمو الزياني 
الاشتتال لدغرات الضباط الفرنتتين الذين طالبو: 
بالاستسلام» فكان يردد ذاتما "إنني أنتمي إلى ماض لا أريد 
اة مهنا كلف ولك هن ن قاد عارك متقالة د 
الجيوش الاستعمارية في "سيدي الامين" "وأكلموس" "وغرم 
العالي" والتي حقق خلالها انتصارا آخر سنة 1917. كما 
جرت معارك أخرى خلال أبريل 1920 حقق خلالها المقاومون 
تفوقا رغم اختلال موازين القوى. ولكن سبعة أعوام متتابعة 
من ا لمواجهة في حرب ضروس غير متكافئة يقودها ضباط 
وألوية لامعة أسماؤهم في التاريخ العسكري لفرنسا أمغال 
"هنريس" و"بونمیرو 21ا er„y‏ ۴0 " و "Colombat lng"‏ 
ودوسیز De Seize‏ " لات زان :الى تمہ الجبال والمسالك 
الوعرة. حيث انهكتهم الظروف الطبيعية القاسية ومختلف 
أنواع الحرمان. ومع ذلك ظل موحا وحمو صامدا يحمل راية 
الحرية. ولم تضعف عزيته حتى بعد أن حوصر واستسلم 
إخوته وابناؤه انفسهم» إذ ظل يقاتل إلى ان اصابته رصاصة 
العدو والسلاح في يده يوم 7 مارس اا معركة ازلاك 
نتزمورت» فكان يوما حزينا في المنطقة باسرها. ولاحتواء 
غضب الجماهير نظم الاستعمار لقائد المقاومة جنازة با مراسيم 
الخسكرية. 
وعلی کل. لقد كانت لمعركة الهري نتائج منها أنها 
شكلت أول هزيمة لفرنسا في المغرب وإلى هذا يذهب المختار 
السوسي بقوله : "ومن أكبر الوقائع في الحرب وقعة الهري 
التي استؤصل فيها رؤساء الجنود الفرنسيين أكثر من 20 
فيهم الكولونيلات والقبطانات والفسيانات. وتفصيلها أن 
العسكر الفرنسي تقدم بقوة عظيمة وتوغل في تلك الجبال 
إلى أن وصل الهري المذكورء فانقض عليه عسكر زيان ومن 
معهم» وسدوا عليهم المسالك التي سلكوهاء وجعلوا يقتلونهم 
کیف شاءوا اسو إلى أن آفنوهم..." 
وكتب الجنرال كيوم أحد الضباط الفرنسيين الذين شاركوا 
فى الحملة على الأطلس المتوسط لاحقا فى مؤلفه البرير 
اا و ا ل 55 ما لى :"لم 
تمن قواتنا قط في شمال افريقيا بمثل هذه الهزية المفجعة". 
اک 
التي ظهرت في مختلف جهات المغرب تادلاء تافيلالت» مر 
تازة» الجنوب الريفى... ومن هنا نهم التععيم الذي أحاطت 
به إدارة الحماية هريتها في الهري بحيث حاولت تبرير الهزية 


والصاقها بشخص واحد هور "لافردور› الذي وصف بان 
ضابط متهور قام مبادرته من تلقاء نفسه دون تلقي الأوامر 
من القيادة العلياء وكان الهدف من ذلك التقليل من هول 
الهزيمة التى لحقت الجيوش الفرنسية في الهري» لأن إبراز هذا 
الانتصار كما حدث من شأنه تريغ هيبة فرنسا في التراب» 
خا فة رادها ترورض غ ان ا لحرت الغالبة الأرل وول 
البعض إيجاد تبريرات لهذه الهزية مثل النقيب "سعيد كنون' 
الضابط الجزائري في الجيش الفرنسي الذي يرى أن لافيردو 
2 ورأء ۰ عنصرين من ا اللذين 
ا اټاف ان i‏ المحنكين النقيبين ٤‏ زاکت 
برانکاز laa "Marrot gرlaey Ract Brancaz‏ بعدم الإقدام 
على هذه المغامرة. وکأن سعید کنون ربد أن يقول بأن الهزية 
e‏ مغربیین "وما e‏ حاول 
أن قواتنا خاضت ا د بخنيفقرة تلد أن اندلاع 
المتمردين اصطد م بسد منيع تم احتواؤه بكل شجاعة عة" وعلى 
الرغم من هذا التصريح فقد ندد بخظة لافيردور.. 
ولحو آثار الهزية التجأت إدارة لحماية إلى مختلف 
الت كالتعتيم وتوجيه الصحافةء بل إنه تم إنتاج أضخم 
فيلم في عهد الحماية على الإطلاق وهو "فيلم إيطو' الذي 
تدور أحداثه حول مقاومة موحا وحمو الزياني وذلك للرفع من 
معنويات الجتود الفرنسيين وتضليل الراي العام الداخلي في 
فرنسا بحيث يقدم الفيلم مقاومة موحا وحمو الزياني كعمل 
التمدن الذي يتجلى في إبراز دور الطبيب في معالجة الأهالي 
لطمس نتائج الانتصار الذي حققه موحا وحمو في الهري. 
وختاما ولإدراك أهمية معركة الهري في التاريخ الوطني 
على المؤرخ أن لا ينظر إلى فشلها في منع الاستعمار من 
احتلال البلاد » بل ينبغي عليه ان ینظر الى اختلال موازين 
القوى بين الطرفين وإلى استماتة المغاربة للدفاع عن وطنهم 
رغم هرا الاختلال. 
أحمد المنصوري» كباء العنبر» مخطوط بالخزانة العامة بالرباط ؛ 
مقالات عن المقاومة المسلحة والحركة الوطنية بالأطلس المتوسط 
1956.7 أيام 12.11 .13 نونبر» 1999. المندوبية السامية 
لقدماء ا مقاومين وأعضاء جيش التحرير وجامعة مولاي إسماعيل 
مکناس ؛ عد الله إيراهيم مجلة جمة» ع 4 1980 ص. 6 ؛ عد 
القادر بوراس» من ذكريات تاريخ المقاومة الشعبية ا مغربية» العلم 
3 نونبر» 1991. 
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عبد القادر بوراس 


الهزميرى» حسن بن محمد الشاغر :ولد باعمات نة 
7 / 1939 تلقى تعليمه الأولي من حفظ القران وغيره 
بمسقط رأسه» ثم التحق سنة 1375 / 1955 بكلية ابن يوسف. 
وفى سنة 1380 / 1960 عين كاتبا بنفس الكلية» وبعد سنة 
التحق بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط وبعد التخرج عين 
أستاذا بثانوية محمد الخامس يباب أغمات. ثم انتسب 
لكلية اللغة العربية لاقام درأاسته؛ ونوسیع معارفهء الى ان 
شهادة العليا. تولی إعدادية اليم 
برض a‏ عن e‏ ال أن توفي سنة a‏ 1420 / 2000. 
ترك دیوان شعر منخطوط عند ورثته. 


أحند مق E‏ خلا اغات من الأعلام. 
الین متفکر 


الهزميري» عبد الرحمن بن عبد الكريم. 2 
لأبي عبد الله بن عبد الكريم الهزميري» لم تحدد المصادر 
تاریخ میلاده بأغمات» وكان عا ما متدينا صوفيا. أورد ابن 
تجلات مواقف تؤکد اتساع ثقافته الإسلامية وعمقها : ` 

فقد كان اخوه ابو عبد الله محمد الهزميري كثير الثناء 
غل الوت اة اة الفر فا و ت عل سال 
القشيري قال جاز أخي عبد الرحمان هذه المقامات كلهاء إلا 
أل م ااه لل 

ال ا 0 کف اھک على کے 
ركبت دابتي وانصرفت إلى أغمات أوريكةء فأجتمع بسيدي 
آبی زید 'فیشرخ لی ما أبهم علي من المسائل. .. وکان یجد 
الناس ‏ أحيانا . متحلقين حوله يشرح لكل مسألته. 

عرض عليه أحد علماء أزمور سبع عشرة مسالة من 
الأصول والفقه والفرائض. فأجاب عليها بإسهاب بمحضر ابن 
البناءء وكان أبى زيد أبرز شيو ابن البناء الغدذي المراكشي؛ 
فقد دخل الطريقة الأغماتية على يديه وأعطاه ذكرا دخل به 
ألخلوة مدة سنة»ودعا له. 

ويفسر نبوغ ابن البناء في الهندسة والحساب والهيئة 
بدعاء شيخه له (مكنك الله من علم السماءء كما مكنك من 
علوم الأرض) وقيل بأنه أراه ليلة دائرة الفلك مشاهدة حتى 
عابن مجرى الشمس: وقال لله "إن الله تعالى قد فتح لك 
فيما أراد" فأخذ من وقته في علم الهيئة والنجوم حتى أدرك 
منها الغاية. وألف فيها مؤلفات عديدة كان السباق فيها إلى 
إبداع نظريات» والوصول إلى أحكام كان لها شأن في 
المشرق والمغرب. 
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راكد ابن البتاء ذلك عندماً أقر بذهابة إلى شيخة كلا 
اكل عليه شى او تعض على فهمة اة غل 
فيجد الجواب الشافي بدون سؤال منه» قال ابن قنفذ 
'حدثني غير واحد من لقيت من الآعلام أن انتفاع ابن البناء 
في علومه ومنزلته الدينية والدنيوية إنما كان من بركة 
الهزميري لأنه بلغ في دينه النهاية وفي دنياه الغاية". 

و او للخدرسس اعات ورل اة لطا 

بعد وفاة ا 

توفي سنة 706 / 1306 بفاس ودفن بها. 

أبو عبد الله بن تجلات المراكشيء إنمد العينين ونزهة الناظرين في 

مناقب الآخوين > تح. . محمد رابطة الدين. SER EFE‏ 


الآواتب: الرناطء 1986 ١‏ ابن قتفذ القستطيتي: انس الفقيز عة 
الحقير » تح. محمد الفاسي» وأدولف فور ط. الرباط» 1965 ؛ 
القاضي» جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس» الرباط 
1974-3 ؛ ار بن المؤقت المراكشي؛ السعادة الأبدية في التعريف 
بمشاهير ا لمحضرة الراكشية»ء 1335 ؛ ابن جعفر الكتاني» سلوة 
الأنفاس ومحادتة الأكياس من ا اقبر من العلماء والصلحاء بفاس› 
ط› > حجرية» بفاس 1318. 


الهزميري» محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد بن 
يحيى» نسبة إلى قبيلة هزميرة من المصامدة استوطنوا بين 
أسوار مراکش ورگراگة. ولد بأغمات أوريكة في أوائل القرن 
السابع الهجري (19): ةلاسر هتدنة: وغل قذر لا 
باس به من الغنى. 

تلقى علوم العصر . على فقهاء أغمات. التي حافظت 
على مكانتها كمركز ثقافي وعلمي . وهي القران الكريم 
والحديث النبوي الشريف وباقي العلوم الإسلامية با فيها 
التصوف وادابه. 

من أشهر شيوخه : ابو على النقمرسي ماد مجه 
اغات و زکریاء بخیی بن راخیل الکنفیسی؛ واب 
الربيع الروداني» قال عنه ابن تجلات (...وكان شيخ قدوته 
مالك بن أنس رضي الله عنه. وقدوته في علم التصوف أبو 
حامد الغزالي. وکان في حياة ابويه يتسبب بتعليم الصبيان› 
ا رك التسا وق على طن الجر دوك 
يتزوج رحمة الله عليه حتى مات). 

بعد الهزميري من أتباع أبي محمد صالح بن سعيد بن 
بنصارن الماجري (من اخص تلامذة عبد السلام بن مشيش ) 
وسن الطانتة الاخرية باسفي: وتس كلك الطافة 
الدكالية. وطائفة الحجاج» وهي سنية تقوم على محاربة البدع 
ومواجهة الأجبني الدخيل. ولها شارات دافع عنها أحمد بن 
إبراهيم حفيد الشيح أبي محمد صالح في كتابه ا منهاج 
ت | 

وقد اخذ عن عبد السلام بن مشيش» عن ابي مدين» عن 
علي بن حرزهم» عن أبي بكر بن العربي» عن الإمام الغزالي. 
رلذلك تع اليم الهزميري هي مزيج ما في كتب الغزالي 
ورائية الشريشي ومذهب الملامتية. وب بشترطون الشيخ في 
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طريق التصوف أن يتصف بالعلم والعمل والورع والزهد 
والتواضع والمعرفة بالله ودوام الذكر. وعلاماته الورع 
والإنصاف والتواضع ومداواة نقسه قبل غيره. أما المريد 
فيشترط فيه التلطف والتأدب مع شيخه» وعدم إنكار أحواله 
والاعتراض عليه مع دوام الانتباه من الغفلة والتبري من 
الخطوات المذمومة. والتدرج في أحوال محددةء إلى أن يؤذن 
له بتلاوة الأذكار. 
ومن شروطها كذلك الخلوة لمدة معينةء وجواز السماع. 
وملخص أصول الطريقة : 
اجتناب المحارم. أداء الفرائض» ترك الدنيا لأهلها مالا 
وجاهاء الصدق» الاخلاص. 
انتشرت هذه الطريقة خارج أغمات فبلغت قبائل هزرجة 
وهيلانة ودرعة وانتقلت إلى مدينة مراكش على يد أحمد بن 
محمد بن عشمان الأزدي المراكشى المعروف بابن البناء 
العددي المتوفى سنة 761 / 1359. 
ومن تلامذة الهزميري كذلك : 
أبو عبد الله محمد بن تيجلات المراكشي مؤلف كتاب 
إتمد العينين ونزهة الناظرين في مناقب الاآخوين. تحدث فيه 
عن المترجم له وعن أخيه بي زيذ عبد الرحمن بن عبذ الكريم 
الهزميري وطائفتهما وأتباعهما. 
محمد بن أحمد بن شاطر المجمحى المراكشى. 
توقى نة 678 12797 دقن اغات ` 
حم بن جات الراكشي. ادان روه الاطرن ن 
مناقب الأخوين» تح. رابطة الدين محمد مرقون» خزانة كلية الآداب 
بالرباط» سنة 1986 ؛ ابن قنفذ القسنطيني» أنس الفقر وعز الحقيرء 
محمد الفاسي وادولف فور ط. الرباط 1965 ؛ التادلي؛ 
التشوف إلى رجال التصرف » تخ أحمد التوفيق» ط. الرباط» 
4 ؛ أحمد بن إبراهيم. ا منهاح الواضح في تحقيق كرامات أبي 
محمد صالح» مصر؛ 1933 ؛ محمد المنوني» ورقات عن الحضارة 
امرينية. منشورات كلية الآداب» الرباط» 1979. 
حسن جلاب 


هسبريات ءءلنإءموه5 . لقب يطلق على بنات الملك 
أطلس الذي حكم موريطانية a114اءMaure‏ أو لغرب القديم 
قبل الفترة الفنيقية. كما يطلق اسم الهسبريات على حدائق 
كانت موجودة في ضواحي مدينة لكسوس» التي قال عنها 
لون الا کر ها بل :ان القدماء خلا مها (لکسرس) 
را ي ا جا ا ان امات 
وقصر أنثايوس ء٥14٤۸‏ وفیها تمت مبارزته لهرقل" ۲:ا 
Ancien, 3‏ . وھذا یرتہط بالازدهار الذي تحقق في عهد 
املك أطلس» ويشهد به ديدور الصقلي قائلا : "إن 
الأطلسيين رعايا أطلس هم أكثر الليبيين حضارة في هذه 
النواحي. فهم يمتلكون أرضا مزدهرة ومدنا كثيرة. ويحكى 
أن الآلهة ولدت في بلادهم با مناطق القريبة من المحيط. وهذا 
موافق لما ورد في الأساطير الإغريقية" ,e!¡ء¡؟‏ هل Diode‏ 
54,1 ,3. 


والجدير بالذكر أن ما تحقق في عهد الأطلسيين من تقدم 
حضاري ترك بصماته في الثقافة ة الإغريقية» كما يتضح من 
النص التالي : "ينبغي أن أتناول بتفصيل ما كان يروج 
عندهم من أساطير حول ميلاد الآلهةء لأنها لا تختلف كثيرا 
مع ما يروجه الإغريقيون. إذن فالأطلسيون الذين يسكنون 
بالمناطق المتصلة بالمحيط ويمتلكون أرضا مزدهرة» يتميزون 
عن جيرانهم بإ انهم القوي وبمعاملة حسنة مع الأجانب. إنهم 
يؤكدون أن الآلهة ولدت في بلادهم. وهذا موافق لما بعتقده 
اشهر شعراء الإغريقيين (يقصد هومروس) في حديثه على 
لسان هيرة ٣٤46۲2‏ قاتلا : 'سأاذهب فعلا ازور کاود الأرض 
الخصبةء المحيط حيث ولدت تيثوس ءںط)!۲ الآلهة" Diode‏ 
.de Sicile, 3, 56, 1-2‏ 
في الحديث عن بنات اطلسن قال تفس لكات + كان 
لأطلس سبع بنات سميت بالأطلسيات نسبة إلى والدهن. 
وهن : Maia, Elektra, Taugété, Stéropé, Méropé,‏ 
.Alku0n€é, Kelain0‏ وبزاوجھن بالآلهة والأبطال تکون ا لن 
البشري. فمايا 1× تزوجت بزيوس وأنجبا هرمیس 
ns‏ صاحب اختراعات نافعة للناس. بينما أنجبت بقية 
الأطلسيات أبناء اشتهر بعضهم ببناء امن ارون کين 
عىدة أمم. وهكذا فبعض الأقوام الباربارية والإغريقيون 
أنفسهم یعتبرون ان أقدم بطاله تنحدر من هذه النساء 
التي تتميز بالحكمة. وبعد وفاتهن جعلهن الناس من 
الخالدات. فصاروا يتمشلونهن في أرجاء الكون وينعتونهن 
Les Pléades‏ او .1Les Nymphes‏ وهو اسم النتاء غ 
الأطلسيين" 4-5 ,60 ,3 ,eاز¡S Di00 e‏ . وأفاد نفس 
الكتاب في سياق آخر أن إطلاق اسم الهسبريات على البنات 
هو نسبة إلى وlلدتjq Diodore de : Hesperia lua‏ 
.Sicile, 4,027‏ 
اشتهرت حدائق الهسبريات بإنتاجها للتفاح الذهبي 
ويحرسها تنين ضخم. وقد قضى عليه هرقل لما جاء إلى بلاد 
الأطلسيبن يبحث عن التفاح الذهبي» خلال المهمة الثانية 
عشرة والأخيرة من أعماله البطولية. ويوضح ديدور الصقلي 
كنه هذا التفاح العجيب قائلا : "اختلف رواة الأساطير حول 
مفهوم هزا التفاح. ناعتقد البعض بوجود تفاح ذهبي حقيقي 
في حدائق الهسبريات بليبياء التي يحرسها تنين ضخم. بينما 
ظن الآخرون أن للهسبريات قطعانا من الأغنام بديعة الجمال 
ولونها شبيه بالذهب. ولضرورة المبالغة الشعريةء نعتوا هذه 
الأغنام بالتفاح الذهبي» مشثل تسمية الإلهة ونوس كا«ء۷ 
با مذهبة نظرا لجمالها الفاتن" 26 ,4 .Diodore de Sicile,‏ 
ونعلم أن هرقل أنقذ الهسبريات» ولذلك عقد علاقة 
حميمة مع أطلس. قيل في هذا الصدد : "إن القراصنة الذين 
بعشتهم بوزریس وجدوا بنات أطلس يمرحن في حديقة»› 
فخطفوهن ولاذوا بالفرار بواسطة مراكبهم. غير أن هرقل 
فاجأهم وهم يتناولون طعامهم على الساحل. ولا سمع من 


الفتيات با وقع لهن» قتل القراصنة وأرجعهن إلى والدهن 
أطلس. واعترافا با جميل لم يكتف أطلس بتمكين هرقل مما 
أتى من أجله (التفاح الذهبي) بل لقنه دروسا في علم الغلك 
Astro 0e‏ وا معلوم أن اظطل نبغ في هذا العلم وصنع 
مهارة كوكبا سماويا . وهذا مأ جعل الناس بعتقدون أنه 
يحمل الكون فوق كتفيه. ورا أن هرقل هو أول من أتى إلى 
بلاد الإغريق بعلم الكرويةء فقد قيل إنه اخذ عن اطلس حمل 
الكوڻ" 27 ,4 .Diodore de Sicile,‏ 
محمل مجحدوب)› مختصر حول تاريخ موريطانية قبل السيطرة 
ع6 ص. 149 . 174 1995 ؛ لكسوس في الفترة المورية ملامح 
من التاريح والتراث؛ المليحة؛ مجلة تصدرها مجموعه البحث حول 
الاقتصادية موريطانية في القرن الأخير قبل الميلاد» كلية الآداب 
ا مغرب قبل الفنيقين» النشرة الأثرية ا لمغربيةء 20. تحت الطبم. 
J. Schmidt, Dictionnaire de mythologie grecque et‏ 
latine, Paris, 1989.‏ 


محمد محدوب 


هسیر > تمودا (مجلة -) تحتل مجلة هسپيريس 
قودا مكانة دولية مرموقة» وتعتبر أقدم مجلة مغربية 
استمرت فی الصدور منذ تأسيسها بدون انقطاع. 
تأسست سنة 1921 ممعهد الدراسات العليا المغربية 
بالرباط في عهد الحمايةء واختير لها اسم 'هسپيريس . 
وتخصصت في التعريف بتاريح المغرب وارضه وسکكانه ولغته 
وحضارته» مع اهتمام عام بتاريخ حضارة الغرب الإسلامي. 
n EEG‏ باللغة الإسبانية مجلة أخرى في 
شمال المغرب تدعى مجلة تمودا aلuصه۲‏ فى الوقت الذي كان 
مغرب مقسما إلى متطقتين تحت الاحتلال الأجنبي: 
كان من الضروري بعد استقلال ا مغرب وبعد تأسيس كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بديلا عن معهد الدراسات العليا 
ا لمغربية جمع هاتبن المجلتبن لإاصدار مجلة جديدة واحدة سنة 
0 بعنوان : هسپيريس تمودا تصدر باللغة الفرنسية 
وبجميع اللغات. ونظراً لأهمية هذه المجلة ولكونها 
خيرة عظمى لا يستغنى عن رصيدها الوطني أي باحث في 
اد الانسانية فقد قامت الكلية بإعادة طبع أعدادها 
الأولى التي نفذت وأخرجتها في حلة جديدة. 
وما تزال مجلة هسپيريس تصدر إلى اليوم وفية 
لتخصصها ومستواها الرفيع في البحث وقد تعاقب على 
إدارة شؤونها أساتذة مقتدون بدا با لمؤرخ ليفي بروفنسالء 
وبعد الفقيد جرمان عياش يتولى الآن تنسيق أعمال هيئة 
تحريرها الأستاذ إبراهيم بوطالب منذ 1991 وصارت تنشر 
الأبحاث باللغة العربية إلى جانب باقي اللغات» وقد أصدرت 
موخراً العدد الأربعين سنة 2005 والكلية مصممة العزم على 
إصدار هذه المجلة التي يشترك فيها العديد من خيرة الأقلام 


-7509- 


وتوزع على أوسع نطاق على المشتركين في المجامعات 
الامريكية والأوروبية وعلى المستوى الوطني. 


عمر أفا 


هسكورة . مجموعة قبلية كبيرة من أصول صنهاجية 
إخوة لمطة وگزولة المنتشرة بالأطلس الصغير» كانت تعيش 
حياة رعي وتنقل بالدرجة الأولى ومارسة زراعات بورية 
ومسقية في بعض الأوديةء استوطنت في القرون الوسطى 
الإسلامية مجالا واسعا يمتد من سهل الحوز الشرقي إلى 
الرافة العا ادى اء الع الأخضر سارت وطن 
الكبير الأوسط والأطلس المتوسط وتادلة» يستغلون المراعى 
بالهضاب والمنخفضات» يمتد مجالهم إلى ا لمنحدرات الجنوبية 
لای الک ا ارس ازال فة سک رة قط 
باسمهم. ومع تزايد النمو الديوغرافي والاستقرار وتمارسة 
الفلاحة فقدت القبيلة عصبيتهاء وتمزقت وحدتها وانفتحت 
راا لغيرهاء ما سهل القضاء عليها واندماجها في 
قباتل أخرى خاصة عرب السراغنة الذين استوطنوا معظم 
سهل الحوز الشرقي» ومن مخلفاتهم هنا قبيلة زمران. والجدير 
بالذكر أن صفات السراغنة العرقية تدل على آنھم أقرب ا 
أمازيغ الجبال منهم إلى عرب الصحاري الشرقية أو الجنوبية. 
ما يدل على أن هناك اختلاطاً وازجا بشرياً كبيرا. لقد أشار 
ابن خلدون إلى الأصل الصنهاجي لهسكورة مضيفا أنه 
بانضمامهم إلى و حركة الموحدين»› درج المؤرخون على 
اعتبارهم مصامدة رغم انھم لم يتمتعوا بأامتيازات المصامدة. 
لقد عرفرا في كتب التاريح بهسكورة اما هم فقد يسمون 
السحية : إسكرن؛ ومعناها الحجلء لكن المؤرخين كتبوا 
الاسم بإضافة الهاء كعادتهم في تعاملهم مع أسماء قبائل 
أمازيغية أخرى مشل هرغة لقبيلة أرغن وهزميرة لقبيلة 
ا زمرت لعل ذلك خت فل اني الات لانن اله 
الاين بغرن الها دة تعريف مكان الألف واللامء وقد 
تواجدوا بكشثرة في جبال الأطلس» وأثروا في حياة الأمازيغ. 
لكن هؤلاء الآخرين يرفضون الاعتراف بذلك. 
أبن خلدون» كتاب العبر» احمد الناصري» الاستقصا 
Encyclopédie de l'Islam.‏ 
خد هوزالي 


الهسکوري» علي بن زکرياء. کان من أهم زعماء 
هسكورة في النصف الغاني من القرن الغامن (14) برز 
كزعيم للمصامدة بعد انتهاء تمرد شيخ هنتاتة أبي ثابت عامر 
بن محمد سنة 771 » وعندما نشات إمارة أبي زيد عبد 
الرحمن بن أبي يفلوسن المريني سنة 776 برضى من سلطان 
EE E‏ کان ابن زکرياء في طاعة 
صاحب مراكش. قال صاحب الحلل الموشية عن هسكورة (سنة 
3 ) وهو يصف القبائل التابعة للأمير عبد الرحمن : ٠‏ 
قبيلة هسكورةء فتصدر عنهم أفعال مشكورة" (189). 
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لكن عندما قام النزاع بين سلطان فاس وأمير مراكش 
وتضاءل موقف هذا الأخيرء أرسل شيخ هسكورة طاعته إلى 
بي العباس سلطان فاس» ولم ينجح أمير مراكش في 
استئلافه» ثم قكن جيش السلطان من فتح مدينة مراكش» ثم 
فتح القصبة بعد حصار دام سبعة او تسعة اأشهر وذلك في 
أخر جمادى الثانية سنة 784. وبعد نجاح السلطان أبي 
العباس في فتح تلمسان دبر امير غرناطة عملية خلعه ودعم 
امير افيس له سنة 786 
عندما قدم أبو العباس المخلوع من الأندلس ليتولى 
السلطنة للمرة الثانية (796.789). كان شيخ الهساكرة علي 
بن زكرياء من أخلصوا له فاستولى على مدينة مراكش 
لصالح أبي العباس» وتحرك بقومه وعساكر مراكش نحو فاس 
لرغبة أبي العباس للمساهمة فى حصار الوزير ابن ماساي 
وسلطانه الواثق بها. هذا بينما كانت هنتاتة في طاعة أبي 
العباس» حيث دعم شيخها قائد قصبة مراكش في غياب 
الهسكوري للامتناع بها دون أن يتمكن من الصمود. 
ذل ابو الاس دة قاين فى رطان 09 
فجازى شيخ هسكورة بمنحه "الولاية الكبرى على المصامدة". 
غير أن السلطان وتحت تأثير وزيره محمد بن يوسف بن علال 
حول هذه الولاية إلى أحد أصهار الوزير» فغضب الهسكوري. 
وبايع أحد قرابة السلطان» أي أنه حاول أن يجرب أسلوب 
عام الهتتات هع لاط الركرنة تيل فين هة مضت 
فجهز إليه السلطان أبو العباس عساكره مع الوزيرين أبن 
علال وصالح بن حمو الياباني» وأمر والي درعة ليتقدم 
لحصار الهساكرة من الجنوب» فانهزموا وقبض على الشيخ 
ابن زكرياء واعتقل بفاس. 
قتل سنة 796. 
البيذق» أخبار ا مهدي بن تومرت» ص. 67 ؛ المقتبس من كتاب 
الأنساب فى معرفة الأصحاب» ص. 53.52 الرباط» 1971 ؛ 
مج هول ا لحلل وة ف الأخار الكش الدار اليضا 
98 ين خلدون العیر 4 عزاوي» الغرب الإسلامي» دراسة 
E N Cr‏ 
أحمد عزاوي 


الهسكوري . (الفقيه) محمد بن أحمد بن 
صالح الأسقي. ولد عام 6 نممدينه أسفي» ولج وهو في 
الخامسة من عمره الكتاب حيث أظهر نبوغا وتفوقا في حفظ 
القرآن الكريم. تنقل بعد ذلك بين عدد من الكتاتيب في 
محاولة منه لتعلم مواد أخرى إضافة إلى مادة القرآن. وفعلا 
تأتى له ذلك إذ تقكن من متابعة دروس في النحو والحساب 
والتجويد. ومن بين الفقهاء الذين تتلمذ عليهم نذكر الفقيه 
اجاج أحمد بن إبراهيم الجبلي العلمي الضرير والفقيه سيدي 
علال بن حمو ا بعد هذه المرحلة من الدراسة كان 
الطالب الهسكوري يحضر جل الدروس التي كانت تلقى في 
اللجالس العلمية في بعض مساجد المدينة. ولقد دون الفققيه 


في إحدى مخطوطاته الصغيرة ت جمیع مراحل التعليم أنذاك 
وت برامجه E SS‏ کا ان أعطى نبذة عن تاريخ 
التعليم بأسفي وعرف بعده كبير من الفقهاء والمربين بمن 
عايشهم أو ممن سبقوه. ةق قضى الهسكوري جميع مراحل 
تعليمه بمسقط رأسه» ولم درل الین فاس او ال فاکش کا 
كان جاريا به العمل آنذاك في أوساط طلبة العلم. ولقد 
عرف في إحدى وثائقه بعشرة من شيوخه من ضمنهم خمسة 
اجازوه» وهم سيدي محمد بن الحاج إدریس الجحسسسني 
الإدريسي المعروف بمولاي الحاج وسيدي أحمد بن الحسن 
المطاعي وسيدي إدريس بن الحاج بناصر ميتة الأندلسي 
الأسفي والحاج الهاشمي الركوش الأندلسي الأسفي وسيدي 
محمد بن المحجوب الشيظمي الدروي. 
دخل الفقيه الهسكوري الميدان السياسي الوطني من 
خلال نشاطه داخل المجموعة السلفية بأسفي التي أنشأتها 
في أواسط العشرينات من القرن الماضي ثلة من علماء المدينة 
التي كان يرأسها العالم والوطني الغيور محمد بن الطيب 
البوعمراني الذي كان على صلة وثيقة بباقي متزعمي الحركة 
الوطنية في مختلف المدن المغربية والذي كان كذلك على 
اتصال بمشقفي وسياسيي المشرق العربي. ونذكر من بين 
الأفراد الأوائل لهذه المجموعة السادة عبد السلام المستاري 
ومحمد الكانوني ومحمد بن الطيب الوزاني وإدريس بناصر 
ميتة ومحمد بن علي الريفي وأحمد البوعمراني ومحمد بن 
الطالب الفلكي ومحمد بن الكاهية ومولاي محمد البوعناني 
ومد غلا لقدقامت هذه ا اة بعدة اعمال راندة 
لنشر أفكار الحركة الوطنية منها إصدار مجلة خطية تحمل 
إسم 'الدروس " وإنشاء فرقة مسرحية قدمت تمشيليات لها 
أبعاد دينية وسياسية وطنيةء ولعب السلفيون الأسفيون 
الأوائل دورا بطوليا في محاربة الظهير البربري. وييكن 
للمهتم الرجوع إلى هذا الموضوع في مذكرات المشقف 
والصحفي والوطني الكبير صالح العبدي (انظره في معلمة 
الغرب»› ج. 17» ص. 55 ) الذي يذكر فيها هذه اللحمة 
الوطنية والشخصيات التي قادتها. ولقد كان للفقيه 
الهسكوري دور غابة في الأهمية في إيصال الفكر السلفي 
إلى جميع الطبقات في المجتمع الأسفي المتعلمة منها زقس 
المتعلمةء كما له دور بارز في محاربة البدع والأعمال 
المشينة التي كانت تنتشر بين الناس وخاصة في الزوايا. 
ا a‏ والوطني» كان للفقيه 
الهسكوري منذ شبابه میول طبيعي إلى مهنة التعليم. وهذا 
ما دفعه إلى تأسيس كتاب عام 1928. وقد تطور هذا 
الكتاب التقليدي وعرف إصلاحات جوهرية مع مر الزمان 
واكتساب صاحبه الخبرة اللازمة لاحتكاكه برواد التعليم 
العصري الحر في كل من أسفي والمدن المغربية الأخرىء 
فتحول الكتاب إلى مؤسسة تمزج بين القديم والحديث وبين 
الطاولة والحصير وبين السبورة واللوح وبين الصسمغ 


والطباشيس؛ وتحول في الأخير إلى مدرسة عصرية بعد 16 
شاه وسعلوم أن للتعاليم الحر العصري في مدينة أسقي 
تاریخا طويلا يرجع عهده إلى نهاية العشرينيات من القرن 
الماضي؛ ذلك أن المحاولات الأولى لخاسيمى ضدرتة خرة 
. جاءت في تلك الفثرة على يد الفقهاء ء الكانوني والمستاري 
وإبراهيم العويني ومحمد بن الكاهية. . لکن محاولاتهم لم 
يكشب لها النجاح لأن سلطات الحماية كائت دوسا لها 
بالمرصاد» وكانت ترغم المدارس على اقفال أ 
تکتمل مرافقها. أما المحاولة اللاحقة فكانت ناجحة إلى حد 
كبير. ولقد کان من ورائها أحد أبرز وجوه العلم والتربية 
بالمدينة» وهو الفقيه مسولاي عبد السلام بن مولاي الحاج 
الحسني الإدريسي (انظره فى المعلسة» ج. 10 ص. 3430) 
الذي اس عام 1930 e‏ على أسش 
بيداغوجية حديثة وتسشمد روحها بالأساس من فکر ابره 
الوطنية السلفية. ولقد كان لهدة المؤسسة التي كانت تحمل 
اسم "ا مدرسة الأهلية الوطنية' شأن كبير في نشر العلم في 
المدينة. وأاستطاعت أن تصمد وتستمر في أداء همها 
النبيلة إلى غاية 1946ء وهي السئة التي أغلقث فيها أبوابها 
لعدة أسباب منها كشرة المضايقات ومحاربتها من قبل 
سلطات الحماية بشتى الوسائل. 
صنت دة أسفي التي تغذت مدة طويلة من التعليم 
ا لحر العسصري تشكو من فضراغ في هذا المسدان. وضي هده 
الظروف الصعبة قام الفقيه الهمسكوري في ينابر 1946 بفتحع 
ممدرسة حرة على نمط المدارس الرسمية. وكان الفقيه مسؤازرا 
فى هذه العملية الجريئة من قبل الحركة الوطنية وخاصة من 
قبل ملك البلاد الى دغساه "إلى تنظب تعل الكشساب 
وتقسيمةه إلى خمسة أقساء": وتغير اسم المؤسسة مع تغير 
طبيعتها ومهامهاء فشحولت من "الكتاب القرآني العلمي' 
إلى "مدرسة الهداية الإسلامية'. وقد الد ا 
نشأتها إقبالا كبيرا نظرا لسمعة صاحبها وتفانيه في حب 
العلم والوطن. ومن الأمور التي تثير الانشباه اقبال الفشياٹث 
علیها منذ أن فشحت آبوابها؛ فلشد بلغت نسسبتهىن خلال 


موسمها الدراسي الأول (1946.1945) 41,30/ من مجموع 


الملسجلين بهاء وخلال المدة المشراوحىة ما بين 1946 و1954 
کانت النسبة 421 . ٠‏ 
فت دة ة الهدايةٍ الاسلامية" ‏ تحت إدارة الفق 
الهسكوري توسعا مهما , 1 حدئت عدة ملحقات لها کا 
وإعدأدي u‏ وتخرجت منها ا کش 
التلاميذ الذين كان لبعضهم شأن كبير في ششى 
ت بلاد نا . 
فو اران اتر عات مد اها إل 
غاية استقلال المغرب فترات صعبة للغاية وخاصة من 1950 
إلى 1955. غير أنهاء رغم الأزمسات الحسادة والصه 
المتتعددة ا الصمود والاستمرار في أواء 


النبيلة» ويرجع الفضل› في كل هذا إلى تبصر وحكمة 
مؤسسها المربي والوطني الكبير الفقيه محمد الهسكوري 
الذي اسهم إسهاما لا مثيل له في عملية التوعية الوطنية 
وانتشار اللغة العربية الفصحى والأدب العربي قدمه وحدیثه 
لا في مدينة أسفي وحسب, بل في المغرب كله. ولهذه 
الاستات كا فان آهل أسفي کون .له كيرا سن الت 
والتقدير. ولقد خلد مشقفوهم اسمه في العديد من الكتابات 
أبرزها کتاب ا مرخ الأستاذ صدر عام 
0 تحت عنوان الفقيه محمد الهسكوري 

توفي بأسفي يوم 25 أبريل عام 1987 ودفن بالزاوية 
الدرقاوية. 

إبرأهيم كريدية» محمد الهسكوري» مراكش. 2000 ؛ زيك مبارك 

ومحمد الخلوفي الصغير» الظهير البربري من خلال مذكرة صالح 

الجبدي الناط 1993 عة الرس الاي مره ا 


4 مارس 1997. 


عبد الرحيم العطاوي 


ال هشتوکي الواسگاريء موسى بن يبورك بن 
امسن نسبة الى آسگار إحدى قرى سملالة. . ويزعم 
الوا DTS‏ 
ثلاثة أفخاذ وهي : 1. آيت الحر . 2. آيت الطالب . 
علي بن سعيد 
وهناك أُیضا واسگاریون غیر وگاکین ویعرفون بالثقافیین 
الذين انتقل أسلافهم من قبيلة إدا وکثیر ونزلوا فوق اسگار 
"گي واسگار' وعرفت بيوتهم بالعلم تدريسا وإفتاء. وكان 
لموسى الوسگاري شهرة في فن القراءات ؛ فبعدما حفظ 
القران وحصل المتون بقبيلته توجه إلى فاس لينهل من منابع 
العلوم بجامع القروبين والانتفاع بعلمائها واستجازتهم ؛ 
فاجازه شيخ قرائها عبد الرحمان بن القاضي في فن القراءات 
وقال عنه باختصار "وقد عرض علي المجاز أبو عمران قصيدة 
الشاطبى عرضا جيدا فحدثته بأسانيدها كما عرض على 
أيضا الدرر اللرامع عرضا جيدا فخدثقه بالاستاد. وكذلك 
مورد الظمان. كما عرض علي رسالة القيرواني في الفقه 
فحدثته بسندي فيها. وكذلك التيسير والألفية فأجزته بالكل 
بأسانيده". وكان حصوله على هذه الإجازة في أواخر شهر ذي 
القغد غا 1049 بولا فاد هوى إلى سرس اشخعر 
بالتدريس وتميز في فن القراءات وقيل عنه إنه أول من أدخل 


وقف الهبطي إلى هذا الإقليم غير أنه بعد وفاته تبنى الشيخ ‏ 


أخم د لر ي ( 1095 :1149 ) رتفا خعارضا لهذا الرقف 
داعا غو 


وف 109 
اراي ا 06 ا ا ار 
بسوس» ص. 64 ؛ سعيد اعراب» القراء والقرا ءات با لغرب ص. 
2 ؛ عبد الهادي حميتو. قراءة الإمام نافع عند ا مغاريةء 4 
2. 

محمد ماگامان 


-7512- 


الهلال الأسود . إحدى منظمات المقاومة خلال 
خمسينيات القرن الماضي» بل أقواها على الإطلاق لاعتبارين 
أساسين : كثرة العمليات الفدائية التى أنجزتها ضد عدد من 
اا د ا 
بالسلاح بالرغم من عودة السلطان سيدي محمد بن يوسف 
يوم الأربعاء 16 نونبر 1955 والإعلان عن انتهاء العمل 
بمعاهدة الحماية وتكوين أول حكومة مغربية لفترة ما بعد 
المحماية؛ إذ كان لقائدها البارز عبد الله الحداوي تطلعات 
كبرى» فوضع قدرات المنظمة القتالية رهن إشارة جيش تحرير 
الجنوب» وأرسل مقاتلين لمؤازرة الجزائريين الذين كانوا 
يخوضون حرب التحرير ضد الفرنسيين. 
عد تأسيس الهلال الأسود سنة 1954 حصيلة تحرلات 
مهمة طرأت على بى المغرب الاقتصادية والاجتماعية بعد 
الحرب العالية الثانية» وكانت واضحة في مدن اللغرب 
الكبرى مثل الدار البيضاء وور ليوطي (القنيطرة) وفاسء 
وأايضا حصيلة التحولات السياسية لما بعد الحرب الثانية 
وأهمها ظهور فرنسا بمظهر الدولة الاستعمارية الضعيفةء إذ 
استسلمت بعد أقل من سنة على اندلاع الحرب» ونجاح العديد 
من حركات التحرير لنيل الاستقلالء وانتهاء الحرب بانتصار 
"الدمقراطيات" الغربية ولم تكن هذه الصفة لتستقيم مع 
استمرار هذه "الديقراطيات" في التشبث بمستعمراتها. 
وجاء ظهور الهلال الأسود ومنظمات مقاومة أخرى مثل 
الك الن داعو انظ المرتة وخ الاطلتن والتك اة 
وغيرها نتيجة استنفاذ جناح الحركة الوطنية السياسي كل 
أوراقه فى أعقاب المأزق السياسى الذي وصله المغرب أولا 
اا ا ا ا 
عاد الكارير رال ف 7 وة وة ور 1052 اتا بعد 
نفي السلطان سيدي محمد بن يوسف» وقد أعطى نفي 
السلطان العمل المسلح المشروعية التي كان يفتقر إليها في 
نظر المترددين الذين ربطوا اللجوء إلى العمل المباشر 
بالاغتداء غلى مؤمسة العرش. 
عدت الهلال الأسود امحدادا لمنظمة اليد السوداء التي 
جحت السلطات الفرنسية في تفكيكها في خريف 1953 
باعتقال خمسة وخمسين (55) من أعضائهاء بيثما فجا خمسة 
أعضاء» وإصدار أحكام قاسية في حق المعتقلين منها الإعدام 
في حق الخد بن محمد الحاج الخد المدعو "الراشدي" الت 
تة :اح مقدمي المدينة القدممة المدعر محمد بن العربي بن 
قت الله يوم 3 گتوب 3. وفي حق خمسة ة آخرين منهم 
ثلاثة في حالة فرار. 
لقد مكن لحسن الگلاوي بعد أن نجا من الاعتقال» من 
دمج خليتين كانتا قد تكونتا في درب السبليون بالمدينة 
الجديدة في الدار البيضاء بهدف تكوين تنظيم مسلح بديل 
لليد السوداء. 
وھا عق في بيته اجتماع حضره المهدي الناموسي 


وعبد الله الحداوي توج بالاتفاق على تأسيس تنظيم مسلح 
تحت اسم "الهلال الأسود" باقتراح من عبد الله الحداوي 
(1939. 1956 ) الذي كان شغوفا بقراءة سلسلة "الهلال" 
لجرجي زيدان» وهي إحدى الدوريات التي كانت تفد على 
المخرب من مصر. 

بدأت عملية استقطاب الأفراد في حذر شدید خوفا م من 
الوقوع في الأخطاء ء القاتلة التي قضت على منظمة اليد 
السو :وقد ج ي اا ن ا عتا ا رال عل ان 
تكون الاستقطابات من قلب درب السبليون. وكانت تجمع 
بين عدد من المنتسبين للهلال الأسود قرابة قوية (الأخوة 
والمصاهرة) ESE‏ تعود إلى الجوار وأيام الدراسة 
في مدرسة المعلم بوشعيب الأزموري وملحشتها النجاح أو 
المدرسة المحمدية او مدرسة "كاميل ماتيو" التقة او وة 
عبد الكريم الحلو. أما البرنامح التي سعت المنظمة في تحقيقه 

فهو إلغاء عقد الحماية والاعتراف باستقلال ا مغرب ووضع 
برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي يحدد طريقة الاستفادة 
من خيرات البلاد. 

وبالرغم ما كتب عن المقاومة المغربية. فإن تاريخ الهلال 
الأسود يعد الأكثر تعرضا للالتباس بسبب الحملات المغرضة 
التي تعرض لها هذا التنظيم من قبل خصومه الذين سعوا في 
استقطابه» مثلما تم استقطاب باقي التنظيمات بهدف جعل 
رجال المقاومة ورقة ضغط على القصر ؛ وذلك خلال فترة شد 
الحبل بين القصر والقادة الراديكاليين داخل حزب الاستقلالء 
والتي انطلقت مباشرة بعد استعادة سيادة المخزن وتشكيل 
الحكومة الوطنية الأولى. 
وهكذا وجهت العديد من الاتهامات لمنظمة الهلال الأسود 
منها أنها تنظيم شيوعي ! مع أن شعاره كان "حزينا الإسلام» 
دستورنا القران» غايتنا الملك"'. ويعود هذا الحكم إلى علاقة 
الهلال الأسود القوية بالوطني عبد الله العياشي ومحمد 
الت البقالى ضهر على بحة اللي أن به عب الله 
الحداوي ليترجم منشورات الهلال الأسود إلى اللغة الفرنسية 
حتى تتم مخاطبة الرأي العام الفرنسي خاصة الليبيراليين» 
س الق ع الک بن ع ا د كات 
الهلال الأسود منظمة تقدمية وحدوية التأمت داخلها اتجاهات 
متعددة : مقاومون استقلاليون وشوريون وشيوعيون ولا 
منتمون. 

ا ال امود أ ا تد فول اتال 
شخصية سامية بالرباط في صيف 1956ء وكان مروجو هذه 
التهمة يقصدون السلطان سيدي محمد بن يوسف أااف 
مولاي انمتن أن ع عبد الله الحداوي کان لحظة اغتياله 


عائدا لتوه من ارباط ب بعد أن حف هو اة ا 
السلطان مدد بن رسف و كان عب الله الحدارى اول 
دفع القصر إلى إيقاف حملات الاضطهاد التي كان يتعرض 

لها ا ااا لين فع لاا ى جرا 
الاستقلال. 


وقد سقط في منزلق توجيه الاتهامات للهلال الأسود 
أجانب مهتمون بتاريخ الحركة الوطنية ا لمغربية نذكر منهم 
"دوغلاس آشفورد" الذي زعم أن جميع زعماء حركة المقاومة 


تكونت الهلال الأسود» التي بدأت نشاطها في الحقل 
المسلح بعمليات غير ذات أهمية» في مطلع عام 1954 من 
عدد من المجموعات : مجموعة درب السبليون» ومجموعة 
المدينة القدية ومجموعة حي الأحباس» ومجموعة عين الشق 
ومجموعة درب مارتيني› ومجموعة الهادي الساهل ِ 
ومجموعة علي بن الحسن. 
وبصعب إعطاء رقم دقيق لعدد الأعضاء اولك للسرية 
التي طبعت عمل هذا التنظيم وثانيا لأن عبد الله الحداوي 
ات بعدد مهم من الأفراد إلى المعسكرات الشلالة التي 
أقامها للدفاع عن مكتسبات الاستقلال» وتكوين مقاتلين 
از الو ا او ا خا بت بسبب انضمام أعضاء 
تقفات رى م أل اة على اله ر امد التخرد 
و"لهيب جهنم" ومن المرجح جدا أن يكون عدد الأعضاء قد 
تجاوز المائة والعشرين. 
وكان الال والسلاح عصب الحياة بالنسبة لنظمات 
المقاومة المسلحة. وبالنسبة للهلال الأسود فقد تم الاعتماد 
على مساهمات العديد من الأفراد مثل الجاج بليوط 
بوشنتوف والمعلم بوشعيب الأزموري صاحب مدرسة الفلاح 
التي درس بها عبد الله الحداوي (كان مسجلا بها تحت رقم 
6 وشقيقه محمد الحداوي» وملحقتها النجاح» علاوة عن 
مساهمات أفراد آخرين» وأرغم عبد الله الحداوي تجارا يهودا 
بالمدينة القديمة وبدرب عمر على تقديم مساعدات مادية 
باعتبارهم مستفيدين من الوضع الحالي» إذ كانوا في منأى 
عن اضطهاد السلطات الفرنسية» ولم تتصد لهم المقاومة إلا 
في حالات نادرة جداء كما تمكنت الهلال الأسود من إرغام 
بعض الموسرين على تقديم مساعدات» وقد توصلت إليهم 
الهلال بفضل البيانات التي توصلت بها من اشخاص کانوا 
i SSE‏ 
الأسود. 
وبفضل هذه الأموال تمكنت المنظمة من شراء سيارات 
والحصول على أسلحة خاصة من المنطقة الخليفية التى انتقل 
ال اغ الله ا هاري رحد رز كر هن شض بجرارات 
ورخص مزورة. 
وکان بتم وضع هذه الأسلحة في أماكن متعددة مثلا في 
خا ات امنحك نة الى خد اغنان الدا ر ال اء ركان 
يقيم بالعرصة عبد الرحمان أبو مسلم وهو أحد اا 
الهلال. ) 
وکان جزء من أموال الهلال يخصص لأسر المعتقلين 
والشهداءء إذ أحدث عبد الله الحداوي صيغة للتضامن 
وحرص على أن يكون هذا التضامن منظما مثلا في نهاية كل 
شهر. 
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واستعملت الهلال الأسود المنشور للائفتاح على الرأي 
العام الوطني والفرنسي. وكان المنشور يخدم عدة أغراض : 
التعريف ببلاد المنظمة (المنشور الأول كان بعنوان من اليد 
السوداء إلى الهلال الأسرد) والتعريف بنشاطها والتنديد 
بأفعال منظمات الإرهاب الأوربية والمطالبة باستقلال المغرب 

وعودة السلطان محمد بن يوسف» والتنديد بحملات 
الاضطهاد التي أخذت تتعرض لها بعد الإعلان عن استعادة 
سيادة المخزن» ورفض الاحتواء الحزبي» والتنديد أيضا عض 
ا الفساد الإداري كالرشرة التي أخذت في الاستشراء 
في الشهور الأولى من عام ٠,1956‏ 

وبعد أن أشتد عضد المنظمة انتقلت من مرحلة العمليات 
البسيطة إلى مرحلة العمليات المهمةء وكان ضحاياها من 
المهندسين والأطباء الذين ثبت للمنظمة انتماؤهم لمنظمات 
العنف الإرهابي الأوربيةء التي شجعت السلطات ميلادها 
وتطورها كإجراء لاستئصال المىل امسلع بعد فشلل باقي 
الإجراءات الترغيبية والترهيبية والتنظيمية كتقسيم الدار 
البيضاء إلى عدد من المقاطعات (14 مقاطعة). وهكذا 
فعلاوة عن مهاجمة باعة التبع والمقدمين ورجال الأمن وباعة 

الحمر (كانوا في جلهم من أصل جزائري) والمتعاونين 
وأصحاب الحانات» وجُهت الهلال الأسود ضربات موجعة 
لنظام الحماية فاقتصت من بعض الأطباء لعلاقتهم 
ب الابريزائس فرائسيز" وجئاحها المسلح "اليد الحمراء". مثل 
الطبيب الإيطالي "انول گارگڻilر" (Emmanuel Gargano)‏ 
الذي قضى عبد الله الحداوي على حياته صباح الجمعة 7 
ينابر 1955 ومحاولة تصفية الطبيب "بيير دالياس" ۲۲۵ءذ۴) 
(041648 يوم الأربعاء 2 فبراير 1955 وقد تصدى له أيضا 

عبد الله الحداوى الذى اعترف بإتيان هاتين العمليتين 
وعمليات أخرى خلال الاستنطاق الذي تم إثر اعتقاله بوم 26 
نایر 1956. 

ومن خلال مائة عملية من عمليات الهلال يكن الخروج 

. عدد المغاربة الذين استهدفوا من قبل الهلال 29 منهم 
عدد قليل جدا من اليهود : خمسة كانوا ضمن زبائن إحدى 
الحانات. 

. عدد الأوربيين الذين استهدفرا من قبل الهلال 25. 

ء وجهت الهلال ضربات لأهداف عسكرية (9 عمليات). 

وضعت قنابل بأماكن يرتادها الأوربييون على 
الخصوص. 

. نفذت عمليات ضد مقاهي (مقهى لو تيرمينوس عا" 
emin”‏ مثلا). وضد حائة شي ماري "Chez Marie”‏ 
مغلا وضد کنات وأماكن للترفيه 8 ا (مسبح في 
فندق). 

ذد قات د ع الفا لورتب رن 

۾ لفذت عمليات ضد الحرس ائنتنقJ .(Garde Mobile)‏ 

ومن عمليات الهلال الفدائية اللهمة مواجهة سيدي 
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معروف ليلة الأربعاء 28 وصباح الخميس 29 شتنبر 1955 
التي استشهد خلالها محمد الحداوي ورفيقه حجاج المزابي 
بعد رفضهما الاستسلام بالرغم من إدراکهما لعدم تکافۇ 
المعركةء وقد أصيبت خلالها زوجة حجاج المزابي فاطنة بنت 
بوشعيب بعدة رصاصات وهي حامل» ومع ذلك تعرضت 
لتعذيب قاس شأن الجيلالى الحداوي والد الشهيدين محمد 
الحداوي وعبد الله الحداوي. ٠‏ 
ومعركة زنقة القوس نسبة إلى زنقة متفرعة عن طريق 
مديونة (شارع محمد السادس) وقد استشهد خلالها محماد 
بن علي واصيب محمد بن إدريس المعروف ب 'الصاحب" 
بینما استطاع أخمد نحيلة الإفلات وقد جرت أربعا وغشرين 
ساعة قبل عودة الساطان محمد بن يوسف من المنفى (صباح 
الاثنين 14 نونبر 1955). 
وبالرغم من كل النكسات التي تعرضت لها منظمة 
الهلال الأسود فإنها ظلت متمسكة بالسلاح» بل أتى عبد 
الله الحداوي بالمقاوم ندير بوزار . ذي الأصل المجزائري . 
لتدريب أعضاء الهلال على استعمال الأسلحة الحديغة التي 
استولت عليها المنظمة من القاعدة العسكرية في پور ليوطيء› 
لكن اغتيال عبد الله الحداوي وخاله العربي السامي ومحمد 
الطيب البقالي ومصطفى بن موسى في كمين نصبه أفراد 
محسوبون على جهاز الأمن ليلة السبت 28 يوليوز 1956 
قضى نهائيا على تطلعات هذه المنظمة. 
وهذه قائمة باسما هدا وط الان اة : 
أولا : المقاومون الذين استشهوا في المواجهة مع 
الفرنسيين : 
محمد الحداوي : e‏ في معركة سيدي معروف 
لبلة ! 8 وصباأح 29 شتنبر 1955. وحجاج المزابي : استشهد 
في نفس المواجهة o TT‏ 
بيوليوز 1955 حين حاول تصفية جندیین فرنسیبن لکن سلاحه 
تعطل. ومحماد بن علي : استشهد في معركة زنقة القوس 
صباح الإئنين 14 نونبر 1955. 
ثانيا : المقاومون الذين استشهدوا برصاص انراد 
التنظيمات الإرهابية الأوربية : 
. الميلودي السامي : اغتاله أفراد من منظمة لابريزانس 
فرانسيز في منتصف أكتوبر 5, انتقاما من ابن أخته 
محمد الحداوي الذي اسقط العديد من الأوربيين. 
ثالئا : المقاومون الذي استشهدوا بتحريض من المنظمة 
السرية أو بواسطة سلاح أعضا ءمنها : 
أمبارك القصري (المضاربي) : جرى إحراقه حيا بعد أن 
أشاع خصوم الهلال أنه عضو في إحدى منظمات الإرهاب 
الاوركة ولو عة كان وحمل ساسا وداد مرلاي 
الحسن : اغتيل في مراكش سنة 1956. وأحمد الشرايبى 
اغتيل بالدار البيضاء لبلة 7 فبراير 1956 وألقی بجفته في 
2 اموالي. وکان هدف القتلة د الهلال لى ھک 


البيضاء وهي الأولى بعد انتهاء العمل بعاهدة الحماية. وعبد 
الكريم بن عبد الله : اغتيل بالدار البيضاء يوم 31 مارس 
6. ولحسن الگلاري : اغتيل بالدار البيضاء يوم 16 
يونيو 1956. واعمامو الزياني : اغتيل بالدار البيضاء يوم 
0 يونيو 1956. وعبد الله الحداوي : اغتيل بالدار البيضاء 
يوم 28 يوليوز 1956. والعربي السامي : اغتيل بالدار 
البيضاء يوم 28 يوليوز 1956. ومحمد الطيب البقالي : 
e‏ ء یوم 28 بولیوز 1956. ومصطفی بن 
: اغتيل بالدار البيضاء يوم 28 يوليوز 1956. 
: المقاومون الذين جرى اختطافهم وما تزال أخبارهم 
منقطعة عن ذويهم إلى الآن : 
عبد السلام رشدي : اختطف أواخر یولیوز 6. علي 
E‏ ل غشت 1956. محمد 
الرشيد (خبازر) : اختطف فى غشت 1956. محمداد بن 
سلیمان (گرانفال) : اختطف في غشت 1056 ید ا 
(شليحة) : اختطف في غشت 1956. ميلود الزياني : 
اختطف في غ غشت 1956. E‏ زاق الهراوي (فوز ي 
إاختطف في غشت غشت 1956. مص طف هلمي : اختطف في غشت 
1956. ا : اختطف في غشت 1956. حسن 
الگندافي : اختطف في ع غشت 1956. مطيع إدريس (مول 
الحليب) : اختطف في غشت 1956. 
محمد وحید› مساهمة في دراسة الحركة الوطنية اأغربية ؛ مقاومة 
الدار البيضاء. 1956.1952 » أطروحة تمت مناقشتها في أكتوبرء 
1 ؛ دوغلاس أشفورد » التطورات السياسية في ا مملكة المغربية؛ 
تر. عائدة سليمان عارف ومصطفى أبو حامكةء مراجعة عبد الهادي 
بوطالب» الدار البيضاء. 963 ٠‏ 


Stephane Bernard, Ee conflit franco-marocain 
943-1956, Bruxelles, Institut de Sociologie de 
Université Libre de Bruxelles, 1963, 3 vol. 
Charle-André Julien, Le Maroc face aux impérialismes, 
1415-1956, Paris, Jeune Afrique, 1978 ; Mibarek Zaki, 
Résistance et armée de libération, Tanger, Presses des 
établissements d’emballages, d’ édition et de distribution 
dtu nord, 1987. 


محمد و جحد 


الصنهاجيء ونسبه البعض إلى الزلاميط. أما كنيته فقد 
اختلف فيهاء فالبعض كناه بأبي سالم» والبعض الآخر بأبي 
ولد أبن هلال سنة 817 / 1414 أما مكان ولادته فغير 
۳٣‏ روف. ولا تتحدث المصادر المتوفرة عن دراسته» الراجح أنه 
حفظ القرآن والتون في صغره› نم تلقى العلوم الأولية على 
يد علماء سجلماسة, لأن عادتهم في الماضي ألا برحل 
الطالب إلى بلد اخر حتی يستوفي ما عند شیوخ بلده. 
والثابت أنه درس بالقرويبن وتلمسان. 
عاش أبن هلال في ظروف سيأاسية وأقتصادية واجتماعية 
صعبة (نهاية المرينيين وقسم من العصر الوطاسي)ء كان لها 
انعكاس على إنتاجه الفكري» الشيء الذي بتضح جليا في 


ديباجة نوازله. ورغم هذه الأرضاع؛ انه خلف آثارا علمية 
مهمة بعضها في الفقه وهو أهم ميدان ألف فيه ۔ وبعضها 
في الحديث والتراجم والمراسلات. 
فغي الفقه له أجوبة على نوازل كثيرة عرضت عليه في 
مواضیع شى من العبادات والمعاملات» جمعها ورتبها علي 
ناخد الجزولي الجياني. ويبدو من خلال هذه النوازل 
ارف مرتبة متقدمة من الاجتهاد وهر ما جعل ابن عسكر 
وني هرات داشا > قا م ابن هلال بترتیب وتبویب 
نوازل بي ST TE‏ أ 
aS ls e E‏ | 
الفقه المالكي عليه» ومؤلفاأ حول مناسك الحج» قان 
کزلك بشرح مختصر أبن الحاجب الفرعي. ووضع تقییدا على 
إخبارة الفقيه المغيلي الذي سماه "مصباح الأرواح في أصول 
الفلاح' . وله كذلك تاليف في البدع» وأحد عبارة عن جواب 
في مسألتي الشطح والرقص» والثاني سماد "الجراب العجيب 
في الرد على بعض الفقراء المبتدعة . أما في الحديث فله 
کتاب شرح فيه صحيح البخاري؛ اأختصر فيه فتح الباري 
لابن حجر ووضعه في أربعة أسفار. 
ولابن هلال قي الفهارس والترأجم "مختص ر الديباج 
اذهب" لابن فرحونء وهو تأليف في طبقات المالكية. أا 
فهرسته فقد أسسها على إجازة شيخه أبن مرزوق. وبالااضافه 
الى هذه المعارف قرض ابن هلال الشعر أيضا. 
أن ثقافة ابن هلال الغزيرة والمتنوعة أهلته لتحمل 
مسؤولية القضاء والافتاء ء في مدينة سجلماسة. وقد مکنته 
ثقافته ومنصبه القضائي من اتخاذ مواقف حفظها له 
التاريخ؛ أهمها موقفه الرافض لطرد مولاي علي الشريف من 
طرف اهل سجلماسةء وأانصياع هؤلاء ء لرأيه. وموقفه المناهض 
لليهرد الذين استولوا على جانب مهم من اقتصاد البلاد 
امبستدعة, الذين كانوا بضالون . من وجهة نظره . الناس 
بخدعهم ورقصهم و وشطحهم› مكذبا حججهم الراحية الباطلة 
مستدلا على بطلانها بالق آن والأحاديث النبوية. وآرا 
العلمأء. 
لم بقتصر دور إبراهيم بن هلال على التأليف والقضاء 
والإفتاء وإنما تصدى أيضا لتدريس القرأن والعلوم 
الدبنة باكر الذي انح فة اة وقي مهات 
توفي سنة 903 / 1497 عن عمر يناهز ستا ونمانين سنة. 
ودفن بداخلل قصر أولاد سيدي إبراهيم قرب المسجد في 
حجرة تأبعة لهء ولازال قبره موجودا إلى الان. 
راهيم بن هلال السجلماسيء فهرسة. مخطوط بالخرانة الحسنية 
الرباط ص. 85.36 + أبو سال إبراهيم بن هلال السجلماسيء 
أجرية اين هلال > طبعة ججرية ؛ أبن عسكر» دوحة الناشر» تح. 


بتطريز الد يباج تقدیم عبد الحميد عبد الله الهرامة. منشورات كلية 
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الدعوة الإسلامية. طرابلس. الطبعة الأولى» 1989 ؛ ابن القاضى. 
Mohamed B. A. Benchekroun, La vie intellectuelle‏ 


sous les mérinides et wattasides (XIIle, XIVe, XVe, XVle 
siêcles), Rabat, 1974. 


الهلاليء إبراهيم بن ال مبارك بن علي الهلاليء ولد 
في مدينة مكناس عام 1320 / 1902 من بيت عريق في 
العلم. كانت دار سكناه تقع بحي "قاع وردة" في المدينة 
القدف ا جد ا قبل أن ينتقل للسکنى 
في حمرية بجوار مسجد إيران. 
ری نى اخضان اده ورلن اادد ية الد 
أحمد الهلاليء وأخوه المفتي السيد محمد فتحى الهلالي. 
دخل الكتاب القرآني» وأجاد القران حفظا وإتقانا حى إنه 
احص نالرات العو ها الف ‏ الكر: راخ 
إجازات متعددة من علماء هذا الفن النادر» حتى انه أصبح 
من أشهر المقرئين المجودين للقرآن. 
مكنه العلم الذي تلقاه من ممارسة التدريس» حيث درس 
على يده أساتذة وطلبة القراءات السبع بالجمع والإفراد. وفي 
سنة 1980 انتدبته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 
لعضوية لجنة تصحيح المصحف الشريف في ليبياء وفي السنة 
اموالية انتدبته الوزارة نفسها لعضوية لجنة التحكيم فى 
ا موقر السنوي لحفظ القرآن وتجويده وتفسيیره في دورته 
الثالثة بالمملكة العربية السعردية. وفي السنة نفسها ساهم 
في تأسيس رابطة تجويد القرآن ؛ مكناس» وأصبح بعد ذلك 
عضوا شرفيا فيها. 
خاض إبراهيم الهلالى غما ا 
مبکرة ة لأنه عاصر فرض الحماية على المغرب» وعاين 
الاضطهاد والقهر اللذين عانى منهما المغاربة على يد 
المستعمرين الفرنسي والإسباني. وهكذا ساهم في مناهضة ما 
عرف بالظهير البريري 6 ماي 1930 وقاد المظاهرات 
الاحتجاجية في قضية ماء ابي فکران سنة 1937 باعتباره 
اح اغد لجنة الدفاع عن ھا ال2 واج صانعي الحادثة 
ومؤطريها والمتتبعين لهاء . وكان عضوا في اللجنة المنتخبة من 
طرف سکان مکناس وأعيانها ورجالات الفكر فيهاء وتحمل 
مسؤولية جمع التوقيعات من المواطنين في عريضة الاحتجاج 
التي بت فر عفر الف رنه وسارله في دة الف 
ادن حر الوك الاجا ي اتر من 
اك س کے 
ویرجون مساندته لهم. ولعل كل هذا أهله لتأليف كتاب 
الان لغ رة ابن كران : وقد أثنى عليه الجاح أحمد 
ميلو رالا اة غيد العالى النرن: 
ا امت ال ك الرطة فى الريب تحاران 
N E EE‏ 
مؤسسيها سنة 1937 » وأصبح بعد ذلك 2 عاملا في 
المكتب السيامى خرب الشررى والاسخقلال غندها تاس 
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سنة 1946. واحتج كثيرا على إلقاء القبض على قائدي 
الحركة الوطنية آنذاك محمد حسن الوزاني وعلال الفاسي. 
كان لإبراهيم الهلالي نشاط توعوي كبير في منطقة 
الأطلس» وأسقر نشاطه الوطني هذاء ومضايقته لخططات 
الفرنسيين فى المنطقة عن إلقاء القبض عليه سنة 1944ء 
خاک س طت الک الس فی م کاس آل 
جانب رفقائه الريفيين» وقد نجا من هذه المحاكمة بينما حكم 
على رفاقه بالإعدام. وبقي یتابع عمله سرا وجهرا» ویکافع 
في صفوف ال حر كة الوطنيةء وينشر الوعي وأفكار النهضة في 
کان اط حيث استطاع أن يكون عدة خلايا وأطر 
للحركة القومية اولا ثم لحزب الشورى والاستقلال بعد ذلك 
في جتفرة والقبات؛ واكروشن رگلتة وقضر السرن 
(الرشيدية) وإيتزر» وذلك رغم السيطرة العسكرية الفرنسية 
المفروضة على الأطلس إذ ذاك. وأضحى يشرف على الهيئات 
والمنظمات التابعة للحزب بكافة نواحي الأطلس المذكورة إلى 
نواحي ورزازات. 
وفي سياق معارضته لسياسة المستعمر الفرنسي› أشرف 
قل تاسسش المدارس الجر الاب شري الور ياسقا 
في مکناس لمحاربة فرنساء والمحفاظ على اللغة العربية 
اال ا لاتا رفا اس فر ا ادون هة 
8 . والمعهد المحمدى سنة 1950 . ومدرسة الرشساد 
الكناسي. أا غارچ مان ای مدر ار 
بقي إبراهيم الهلالي مواصلا لنضاله الوطني باستماتة. 
ا للأحداث الوطنية. مسهما بکل قواه في نشر مبادئ 
الشورى والاستقلال إلى أن نفى الفرنسيون ملك المغرب 
محمد بن يوسف سنة 1953 » حينئذ ساهم في تنظيم 
المظاهرات› ورفع الاحتجاجات, إلى أن ألقي عليه القبض› 
ولقي من الشرطة أنواعا من التعذيب» ثم حكم عليه بعامين 
حبسا نافذاً قضاها في سجن عيبن مومن والعادر رغم كبر 
سنه. ولا خرج من السجن واصل كفاحه التحريري» فشغل 
رة نة الاشعافات راو ت ررر 1955 اعرف 
بحادثة "اگرانفال". ونظم خلايا المقاومة والتحرير إلى أن 
حصل المغرب على استقلاله. وبعودة ملك المغرب محمد بن 
يوسف إلى عرشه» وتأسيس المجلس الوطني الاستشاري في 
5 ذي الحجة 1375 / 3 غشت 1956 وتعيين أعضائه 76 في 
5 ربيع الأول 1376 / 20 أكتوير 1956 منهم ستة أعضاء 
من حزب الشورى والاستقلالء كان إبراهيم الهلالي من 
بینهم» حیث قضی في عضویيته عامین ونیف» فکانت مواقفه 
فى هذا المجلس مشرفة تشهد عليها مداخلاته فيه. 

0 ت ی چات دآ اا 
البلدي لمكناس نصبا تذكاريا في ساحة الهديم تخليدا لذكرى 
المعركة. إلا أن هذا النصب تضمن خطأً كبيرا ولجنا جليا في 
الآيتين 169 و170 من سورة آل عمران» ما أحدث ضجة في 
ااا العلمية لمدينة مكناس» فتصدى إبراهيم الهلالي 
لهذا الخطأً عبر رسالتين وجههما إلى السلطة المحلية ليثير 


انتباهها إليه» أرسل الأولى في 9 ذي المحجة 1402 / 8 
رر 1992 ال فال نة مانن وارسل اة 
بتاريخ 23 ذي الحجة 1404 / 19 شتنبر 1984 إلى السيد 
رئيس المجلس البلدي للمدينة ذاتها. 

توفي إبراهيم الهلالي في مدينة مكناس بعد مرض طويل 
عن سنة 99 وذلك بتاريخ 25 رجب 1422 / 13 اأكتوير 
1 ., واقبر فى زاوية سيدي الشريف الوافى» بجوار فندق 
لبط ٠ ) ٠‏ 

إبراهيم الهلالي» التبيان لعركة أبي فكران مع وجوب اتباع رسم 

الإمام ‏ الدار البيضاء» 1406 / 1985 ؛ أحمد معنينوء ا مجلس 

الاستشاري ومعارضة حزب الشورى والاستقلال 1956. 1959 الدار 

البيضاء. 1407 / 1986 ؛ محمد التطواني والعربي عيسى» تطور 

ا لمارسة الديوقراطية با مغرب ج 1 ٠‏ المجلس الوطني الاستشاري 


6 . 1959 الرباط» 2000 ؛ بوشتى بوعسرية» أحداث بوفكران 
محمد ياسر الهلالي 


الهلالي» أحمد بن عبد العزيز بن علي بن محمد 
السجلماسي الشهير بالهلالي كنيته ابو العباس. ولد 
لاماس نة 1115 17017 وورس عل غلمانها. وانتقل 
الى ية فاس لامكال التكرين واخذ العل على علاء 
القرويين وفقهائها. وكانت له رحلة إلى الحجاز مرتين بقصد 
الحج. فلقي مشابخ مصر والحرمين الشريفين. ) 
من شيوخه بال مغرب : أبو العباس احمد الحبيب الصديقي 
الل ا عا و عو را ت 
توفي سنة 1165 / 1751. أحمد بن أبي القاسم الغنجاوي 
السجلماسي» نزيل الرباط. محمد بن عبد السلام بناني 
الفاسي المتوفى سنة 1163 / 1149ء وقد أجازه» وهو شارح 
الاكتفا للكلاعى. أحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسى 
ا 00 عا م و الت بن م 
الشرفي الفاسي المتوفى سنة 1170 / 1756 با مدينة المنورة. 
أحمد بن مبارك السجلماسى مؤلف الذهب الإبريزء المتوفى 
سنة 1155 / 1742 أخذ عنه بفاس. أبو عبد الله محمد بن 
المحسبن الكندوز المصمودي الفاسي المتوفى سنة 1148 / 
6 جف الكو نالمعي العنيري المخوفى 
0 کاو نش مالم هاش ابو الکیاس 
أحمد بن يوسف. أبو حفص عمر بن الكوش المكناسي. 
من شيوخه المشارقة : مصطفى بن كمال الدين البكري 
الشامي دفين مصر سنة 1162 / 1748. محمد بن سالم 
الحنفي. محمد بن حسن العجيمي ا لمكي وغيرهم. 
كان السجلماسي مهتما غاية الاهتمام بالرواية والأسانيد 
وله فهرسة سجل فيها أسانيده ومروياته نشرت بعناية أالفقيه 
رشت الحلرت :1961 
وتتصل رواية السجلماسي بأسانيد علماء مسراكش 
المتأخرين ومن هنا اتن اشيا فالفقيه محمد بن محمد 
أزنيط المراكشي المتوفى سنة 1317 / 1899 أحد علماء المدينة 


وإمام جامع الجزولي وخطيبه يتصل بالسجاماسي الهلالي عن 
طريق : المحسن بن الشاد العلوي. عن محمد بن المكي 
وغیرهما. [ 
ومن ثم كان محمد أزنيط دور في استمرار هذا السندء 
اذ أن العلماء كانوا يرحلون إلى مراكش للأخذ عنه. 
وقد أدرك مكانة علمية كبيرة عبر عنها مترجموه فهذا 
القادري يقول عنه (كان إماما في تحصيل العلوم وتحقيقها 
من نحو وبيان ومنطق ولغة وفقه وحديث وتفسير وهندسهة 
وأدب وتاريخ ونسب) وقال (كان له اعتناء بالعلم وتحصيله» 
كثير العبادة» مقتصرا على ما يعني فلا تراه إلا مطالعاء 
واا ا 
كما أسهبت المصادر في ذكر مناقبه وأخلاقه» فقد ذكر 
القادري بعضها بقوله (لا نظير له في علماء زمنه زهدا 
وورعا ودينا ومروة ومحبة في أهل البيت والصالحين والعلماء 
وطلبة العلم والضعفاء والمساكين» حريصا على نوائب الخير 
وإهمال الفتنء وبعدا عن الرياسة والجاه والفضول). 
وإضافة الى حبه لآل البيت» كان يتعاهد زيارة الصالحين 
بفاس أحياء وأمواتا» ويفرق على المساكين ما يعطيه له 
اطا د ب عد الةم هات راان 
وعندما بويع السلطان محمد بن عبد الله سأل عن.أعلم 
الناس وأعملهم» فقيل له الأحمدون يعني : أحمد بن عبد 
العزيز السجلماسي الهلالي. وأحمد بن عبد الله العربي 
الرباطي. وأحمد بن محمد الورزازي. 
وقد كان دائم الاتصال بالسلطان يزوره وینصحه» وکان 
هذا الأخير يغدق عليه من عطاياه وصلاته» كما كان يزور 
بعض علماء فاس منهم : محمد بن الطيب القادري الذي 
زاره فى بيته بفاس ومعه الشرفاء السجلماسيون قصد 
ادر ر ل غ اران ری اله ب ال فقا 
ذلك ف اكد للا 
تصدر للتدريس بفاس وتخرج عليه عدد من العلماء 
e‏ 
أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن عبد المنعم السوسي 
الكرسيفي (ت. 1214 / 1799 ). لازمه بزاويته مدة طويلةء 
وروى عنه نصحه لطلبته بالإاعراض عن خطة القضاء. ا 
محمد عبد القادر بن أحمد بن العربي بن شقرون الفاسي 
(د. 1219 / 1717 ) دفن بالقبة الإدريسية. وأبو محمد عبد 
الله بن محمد الخياط القادري (ت. 1197 أو 1198 / 1782 أو 
3 ) دفن مع بيه أو الق دران فان وا رع الله 
محمد التاودي بنسودة» مفتي مدينة فاس (1209 / 1794). 
وأبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد السلام بن العربي 
الفاسي (ت. 1214 / 1799) وغيرهم كثير. 
أما محمد بن الطيب القادري (ت. 1187 / 1773) 
صاحب نشر المشاني» فإنه أخذ عليه شمائل الترمذي بفاسء 
وبعض الأحاديث بثلاثة أسانيد : أحدها عن الشيخ النمرسي 
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الأزهريء والثاني والثالث عن الشيخ محمد الحفناوي 
المصري. 
خلف السجلماسي مؤلفات مهمة في اللغة والفقه 
والوصايا والآدب... 
توفي يوم 21 ربيع الأول سنة 1175 / 20 أكتوير 1761ء 
ودقن بمدغرة سحلماسة. 
رشيد المصلوت. إتحاف المعاصر والتالى تر. الهلالى» 1982 ؛ 
الكش اعا 1993-19074 ميد الاخر: اة 
فی لفرت غل غد ل لفارت لار الضا ط ل 1977 
E HAE E aa‏ 
العزيز السجلماسي الهلالي» فهرست. تح. رشيد المصلوت» 1981 ؛ 
محمد عبد الحي الكتاني» فهرس الفهارس» بيروت» 1982 ؛ 
بن عبد العباس السوسي الجزولي» ا لواهب TES‏ 
الشايخ الصوفية. . مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 7 
اول مصر؛ 1952 ؛ موسوعة أعلام المغرب / نشر الغاني» تنسيق 
وتحقيق محمد حجي› 1996 , 
حسن جلاب 


الهلاليء عبد الرحمان بن الطاهر ازداد بالسماعلة 
(دائرة وادي زم ۔ إقليم خريبگة) سنة 1930ء وتلقى تلعيمه 
الأولي بدينة الفقيه بن صالح ثم انتقل إلى المعهد المكناسي 
ثم إلى فاس ليكمل تعليمه بجامعة القرويين التي تخرج منها 
سنة 1949 وهى السنة التى انتقل فيها الى الرباط حيث 
استقر نهائياء ٠‏ ۰ 
شارك في العمل الوطني منذ سنين شبابه الأولى حيث 
کان له اتصال بالمشمولين برحمة الله علال الفاسي والمهدي 
بنبركة والفقيه غازي ومولاي هاشم العلوي ومولاي العربي 
العلوي وبوشتى الجامعي ومحمد گنون وقاسم الزهيري... 
کان عفرا بل الفادة نة الخ الت ب 
تأسيسها بقبيلة السماعلة وتضم السادة : الأفغاني جیار 
والهلالي مبارك ومحمد المنتصروشهيد عبد العزيز ومحمد بن 
المعطي الهلالي. 
قامت هذه النظمة بدور هام في مرحلة المقاومة ضد 
الستعمر الغاشم والمحددة اساسا في الفترة ما بين 53 
و1955 . فقد اعلنت عن استيائها من الخطط الاستعماري 
بنفي السلطان محمد الجحامس إلى خارج الوطن فعبأت 
عريضة وقعها عدد كبير من سكان السماعلة ووادي زم 
وبعشت بها مع وفد يتكون من نمثلين عن أعضاء المنظمة بأبي 
الحا و ادى رالاعا إلى امنور ل ادافين 
بتاريخ 14 غشت 1953 عندما كان بمدينة الدار البيضاء. 
وأعلنت المنظمة إضرابا عن الاحتفال بعيد الأضحى وأصدرت 
بيانا تدعو فيه إلى لباس الزي الأسود تضامنا مع السلطان. 
في هذه الأثناء كان عبد الرحمان الهلالي بمعية بعض 
الط جن تلقرا تعلخ ١‏ باس به مرون افر الف ماف 
سکان المداشر والدواوير بتنسيق مع طلبة آخرين بکل من بني 
خيران وبني سمير وأولاد عبدون والشكران وأولاد عزوز وبني 
حسان والبراشوة والنواصر وأيت عمار... 
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وكان المقر الرسمي للمنظمة المحمدية يوجد بدوار 
الا م اعا كا ات هلف و ا 
أخرى باط حل اء متظمة اند الشرداءء الطب 
الرنة فة اشرة الخرن > فة ضرت الااد ال 
المتوكلة على الله جيش الأطلس ‏ القميص الأسود ‏ الهلال 
الأسشود . الموحدون. 
وعلى غرار إخوانه المناضلين فى صفوف المنظمة المحمدية 
فقد تعرض عبد الرحمان الهلالي للاعتقال أكثر من مرة حيث 
ألقي عليه القبض من طرف السلطات الاستعمارية بوادي زم 
بتهمة إلقاء قنبلة داخل خيمة أحد المتعاونين مع الاستعمار 
سنة 1953 » وذاق جميع انواع التعذيب على نن:التولسن 
الفرنسي. 
والقي عليه القبض في الرة الثانية بوشاية من طرف أحد 
المتعاونين مع الاستعمار ومقدم عبد الحجي الكتاني آنذاك 
بقبائل السماعلة بتاريخ 21 سبتمبر 1954 بسبب تحريض 
أهل البادية على عدم دفع الزكاة لعبد ا لحي الكتاني 
واتباعه. 
وتعرض لحنة أخرى في سبيل إنقاذ المقاوم الشهير عبد 
العزيز العفاني الذي كان محاصرا بغابة بني زمور بالقرب من 
مولاي بوعزة من طرف كوكبة من الجيش الفرنسي بتهمة قتل 
الحاكم كارايور يوم 20 غشت 1955 حيث تم فعلا إنقاذ 
المقاوم الكبير بمساعدة من الجرجيني بنعيسى االمدير العام 
للتعاضدية العامة للأمن الوطني في مرحلة الاستقلال) 
والمقاوم ا لمكي الشريف. وبقي عبد العزيز العفاني مختبئًا لمدة 
5 يوما بمنزل عبد الرحمان الهلالى. 
وعلى إثر أحداث 20 شت 1955 بوادي زم كلفت 
ا لمنظمة كلا من مبارك الهلالي وعبد الرحمان الهلالي بكتابة 
تقرير مفصل عن الأحداث التي عرفتها المدينة والتي قتل 
فيها أزيد من 600 أوربي وعدد كبير من الشهداء وتم تسليم 
هذا التقرير لعبد الرحيم كديرة بالرباط الذي تكلف من قبل 
حزب الاستقلال بإرسال نسخة منه إلى الوفد المفاوض بإيكس 
ليہان بفرنسا. 
لم يكن عبد الرحمان الهلالي يؤمن بالعنف أو يدعو 
إليه» بل كانت أحسن الطرق لديه هي طريقة الححوار 
والتفاوض والمجادلة العقلانية كما كانت لديه قناعة بأن رجال 
القاومة يجب أن يكون من بينهم من بتقن العمل السياسي 
والتفاوضي وكذلك من يتقن حمل السلاح واستخدامه ضد 
العدو للدفاع عن النفس وطره المستعمر الغاشم. ‏ _ 
وفي هذا يقول مولاي هاشم العلوي في وثيقة ادلى بها 
إلى المندوبية السامية للمقاومة وتحمل طابع القصر الملكي : 
(فجئت بهم إلى منزلي . يقصد عبد الرحمان ومبارك الهلالي 
وسألتهم هل لكم مسدسات أو سلاح أقوى فسكتا...) 
لأنهما فعلا كانا لا يتوفران على سلاح (وربطت لهما صلة 
بالسيد الصنهاجي والسيد سرحان والسيد الزيراوي بشارع 


آيت أوفلاء ودأبا على أعمالهما إلى أن قامت الثورة... 
وكان قتال عظيم لم يخطر ببال المستعمرين... فهذه قصتي 
مع من قاموا بثورة وادي زم). 
أما المسيرة السياسية لعبد الرحمان الهلالي فتتخلص في 
نشاطه داخل هياكل حزب الاستقلال بكل من وادي زم 
والرباط» وقد كان من جملة المنخرطين في مشروع الحزب 
الجديد الاتحاد الوطئي للقوات الشعبية الذي ستبدأً انتفاضته 
في 5 يناير 1959 بالدار البيضاءء ثم الموقر التأسيسي في 6 
سبتمبر من نفس السنة برئاسة عبد الرحمان اليوسفي. حيث 
كان من الأعضاء المشاركين فيه. كما كان من الأعضاء 
اللؤسسين للاتحاد المغربي للشغلء وكان يقوم بحملات 
تحسيسية وإلقاء خطابات باسم النقابة في عدة مدن مغربية 
کأزرو ووادي زم والرباط. 
وبحكم انتمائه لسلك التعليمء فقد كان من الأعضاء 
النشيطين بالنقابة فضلا عن نشاطه كمناضل في صفوف 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عا جعله يتعرض لعدة 
متابعات اضطرته في سنة 1966 إلى تغيير مقر إقامته من 
مدينة الرباط إلى وادي وؤم. 
ثم عاد إلى الرباط سنة 1975 وقد رفض المشاركة في 
أشغال المؤقر الاستنتائي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
الذي سيحمل ابتداء من سنة 1975 اسم الاتحاه الاشتراكي 
يبررها بخروج الحزب في تلك المرحلة عن 
i‏ عب اا اللاي أبت يضا رابطة حفظة القران 
الكريم با لغرب والتي ظل برآسها إلى حبن وفاته حيث کان 
من حفاظ القرآن الكريم ومن الملمين بقراءاته السبعء فضلا 
عن الامه بأصتاف اخ ى من العلوم الدينبة واستكمال 
تكوينه في الطرق البيداغوجبة الحديثة في التريية والتعليم 
نما تلقى تكوينا قانونيا بكلية الحقوق بالرباط في إطارنظام 
الكفاءة. وحصلل على وسامين للرضى والاستحقاق الوطني 
من الدرحة الممتازة. 
توفي في 3 عشت سنه 1989 o‏ وکان 
بزاول آنذاك مهمة مدير مرشد تربوي بمدرسة أحمد الراشدي 
بالرباط. 


لائيء محمد تقي الدين بن عبد القادر فقيه 

a‏ وداعية إسلامى مغربي. من مراليد قصر ا عبد 
القادر بالريصاتي سنة 1898 حفظ القرآن منذ تعومة أظقارهء 
کہا ا والنحو او ويعد 
رويام في ا قبل أ ستکمل a‏ قي ا الأزهر 


بمصر. ومن مواهبه أنه إلى جانب لغة الضاه واللغة 
الأمازيغيةء أقدم على تعلم العبرية والانجليزية والألانية 
والفرنسية والإسبانية. ولا يوازي هذا الانفتاح على اللغات 
الا شغفه الكبير بالترحال لاكتشاف العالم. فسافر دون ملل 
شرقا وغربا رغبة في توسيع أفق معارفهء وزار مصر والعراق 
والسعودية والهندء وجال في عواصم أوروبية عديدة» واستقر 


به المقام لردح من الزمن في ألمانيا (ابتداء من سنة 1936 
أف 7 ؟). وفي هذا البلد الأوربي اشتغل الهلالي معيدا 
في إاحدى الجامعات حيت كان يدرس اللغة العربية وأدابهاء 
ا ل و انان ا دلوو 
أطروحة لنيل الدكتوراة في الفلسفة الإسلامية. وهو ما تحقق 
له سنة 1941 . ولعل صوته في البرنامج الإذاعي الذي كان 
بيه القسم العربي لراديو برلين هو الذي جعله محط اهتمام 
وترقب الاستخبارات الفرنسية. فمنذ أواخر الثلاثينيات من 
القرن العشرين» ترددت على صفحات النشرات السرية التي 
كائت تصدرها "مديرية الشؤون السياسية" بالرياط أخبار غير 
متبقنة مفادها أن تقي الدين الهلالي "صحفي جزائري' 
و"عميل للنازية الألانية" ومناوئ للمصالح الفرنسية 
والإنجليزية في العالم الإسلامي. وقد كان تقي الدين نعلا 
من أولئك الذين أقتفوا أثر كل من مفتي القدس محمد 
الأمين الحسينى والأمير شكيب أرسلان في موالاة الألمان لعل 
ذلك يساعد في ازاحة الهيمنة الاستعمارية على البلاد 
الاسلامية. أما صفة الصحفي "الجزائري" الواردة في تلك 
اشرات فيي من قبيل الأخطا: التي برتكيها المخبرون 
الذين يزودون المصالح الفرنسية بالمعلومات. 
في سنة 1942 » عاد تقي الدين الهلالي إلى الأغرب 
حاملا لقب "الدكتور" الذي أحاطه بهالة من الهيبة في 
أوساط الطلبة والمتعلمين المغارية فاستقر بتطوان لتدريس 
اللغة العربية ااا في "المعهد الحر". وكان اختياره الإقامة 
فى المنطقة الخليفية . وذلك تفاديا لبملش الفرنسيين 
في منطقة نفوذهم با لغرب ولكون السلطات الإسبانية 
بالشمال؛ يالرغم من الحياد المعلن ا ٠‏ تقض ائنذ الطرف 
عن الدعاية الألانية الموجهة ضد الحلفاء. ولم بقتصر نشاط 
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الهلالي على التدريس وعلى تعزيز الاتصال بين شكيب 
أرسلان وبعض الوطنيين المغاربة» ولكن عمل أيضا على بث 
معتقداته السلفية عبر الصحافة. وما قام به في هذا الصدد 
كتابة عدة مقالات في جريدة 'الحياة" يفسر فيها كيف خرج 
من الطريقة التيجانية ليعانق الفكر السلفي بتأثير من بعض 
أعلامه وفي مقدمتهم محمد بن العربي العلوي. وقد أثار 
انتقاده اللاذع للطرقية حفيظة عدد غير يسير من فقهاء 
المنطقة واعيانها ا في الطرق والزواياء نما فتح الباب 
للسجال بين الطرفين 
وفي سنة 1946ء ا ا 'لسان اللو ا اة 
الدين بن الخطيب. صاحب الوزارتين» الذي کان معجبا به آي 
إعجاب. وتقمت مبادرته هذه بتعاون مع کل من عبد الله گنون 
واحمد عبد السلام هارون. وفضلا عن المقالات الدينية التي 
كانت تشكل عمودها الفقري» فقد عملت هذه المجلة على 
نشر دروس في اللغة الإنجليزية ودعوة القراء إلى الإقبال 
عليهاء وعيا من تقي الدين الهلالي» وهو الذي بدأ تعلمها 
مدا كان فقا فن الد الفا ال اض دز 
اللغة تحتلها في عالم ما بعد الحرب. لكن سرعان ما التحق 
بالعراق تاركا المجلة بين يدي عبد الله گنون. فأقام ببلاد 
الرافدين حتى أطاح الجيش بالنظام الملكي (يوليوز 1958)ء 
ففقفل الهج الى انلك الفربةالفتع ها خن عا 
اع ارجام الد التو رحد ماو اجا ال 
وطنه» فاشتغل أستاذا بكلية الآداب بفاس. وعلاوة على 
ذلك» كرس معظم نشاطه للدعوة الإسلامية على الطريقة 
الوهابية إماما وخطيبا وداعية في مساجد الدار البيضاء 
ومكناس وغيرها منن الحواضر المغربية» وفيها من التوجه 
السياسي ما لم تكن السلطات الرسمية تنظر إليه بعين 
الرضى. وفي يوم 23 يونيو 1987 وافته المنية في الدار 
المضاء ء عن سن 2 التسعين عاما. 
خلف الدكتور تقي الدين الهلالي أبناء وبنات في كل من 
التو ا .. کما خلف عشرات من 
المؤلفات ر على سبیل المخال لا الحصر الدعوة إلى 
الله من أقطار مختلفة ة . الهدية الهادية الى الطائفة التجانية 
ميل ال شاد كاب تاع النفقه الاصيل ف ف 
مختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل... 
جريدة العلم» 8 شتنبر» 1987 ص. 8 ك مجلة لسان الدين» تطوان. 
6 ؛ شهادات شفوية ‏ خاصة من بعض أفراد عائلة تقى الدين 
الهلالي. ٠‏ 
Résidence Générale : Les bulletins de renseignements‏ 
de la direction des affaires politiques, 1936 - 1940 ; Robert‏ 


Rezette, Les partis politiques marocains, Colin, Paris, 
1955. 


جامع بيضا 
ل أصلا ا E‏ 
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مشارك ؛ تلقى دراسته على جماعة من علماء عصره 
وتصدى للتدريس والإفتا ء با لمذهب المالكي. فكان من جملة 
الفقها ء المتأخرين الذين ادا الفتوى على الطريقة القديمة. 
اعتمد في تلقين دروسه على الحفظ والإملاء وهي 
الدروس التي استفاد منها الطلبة الذين حضروا مجالسه 
أمغال : محمد بن سعيد المكناسي الذي تتلمذ عليه» وذكره 
ضمن شيوحخه ومحمد التراب الذي درس عليه رسالة 
القيرواني وحاشية سيدي ابن الحاج السلمي ومحمد المنوني 
الذي درس عليه الخلاصة من باب النعت إلى باب التكسير 
بشرح السيوطي المسمى النهجة واللامية الزقاقية بشرح 
التاودي ابن سودة ة وطرفا من ا الاستعارة لابن كيران 
بشرح البوريء وأرجوزة البيقونية في مصطلح الحديث بشرح 
جسوس. 

وقد ترك فتاوى في عدة كراريس» وتقابيد مخطوطة 
منها ۰ تقابيد في الفقه وأصوله وهي : 

1) تة تقييد إذاقة عذاب الحريق لمن اوجب زک اليك لال 
القیي؛ أو الانتصار ذهب إمام الأئمة سیدنا مالك بصفع 
قفا من عميت عليه المسالك. 

2 تقييد الرد على من انتقد حاشية المهدي الوزاني على 
شرح ميارة للمرشد المعين لابن عاشر الفاسي. ‏ . ٠‏ 
3 ) تقييد نهاية التحقيق في بيان الأفضل من أيام 
ری ٤‏ ع 
توفي بمسقط راسه صباح يوم الأربعاء 26 جمادى الاولى 
2 / 11 فبراير 1953 ودفن بالزاوية الصادقية هناك. 


الهلالي» محمد الهاشمي بن علي العروصيء قائد 
ډکالة والجوز؛ کان وقائد اسفي عبد الرحمان بن ناصر العبدي 


الوزيرين القائمين بأمر السلطان المولى هشام بن محمد 
وصاحبي الحل والعقد في دولتهء الأول ةوقل 
المترافة ية الأطراف والثاني بكثرة ماله وجوده وكرمه. 
ولا اشتدت شوكة السلطان المولى سليمان بالشمال وامتد 
نفوذه إلى الجنوب سنة 1211 / 1797 وتلاشت ت دولة المولى 
هشام» دخل المترجم له في طاعته فأقره على عمله وولا 
مرسى الجديدة وازمور» وكان اخوه يقاسمه الرياسة بدكالةء 
ویتولی دونه مرسی تيط ويصدر منها الوسق. 
کان له اهتمام بالغ بالعمران» وقد جدد سقف الجامع 
الكبير بأزمور. والقديم منه هو الصحن الحالي» ومدرسته 
التي بحذائه وهي الآن مهملة ومعطلة. وجامع مولاي 
EE E‏ ان الجامع الك ير بالحديدة المنسوت لابن 
الحمدونية. والمجسد الذي بداخله السور القديم والمدرسة التي 
تحولت فندقا يحمل اسم الأدالة. 
توفى سنة 1214 / 1800. 
عبد الرحمان القباج 


هلوانة أو هدرابة قحان فان لاستخراج زيت 
اتقون اليد في بضعة ليترات خاصة بمنطقتي الحوز 


- والسراغنة. تشتركان في بعض المراحل التحضيرية وتختلفان 
في ات الآخر. وتقوم بهما با لخصوص النسوة. ويطلق 
هذان المصطلحان على التقنية كما يطلقان على الزيت 
بالنسبة "لهدرابة" فهي طريقة لاستخراج الزيت بكيفية 
"باردة" حيث يتم هرس وسحق حبات الزيتون حفنة حفنة 
بالحجارة وفوق حجارة أخرى مفلطحة دائرية الشكل. ثم يتم 
عجن ودعك الزيتون المهروس جيدا باليد في إناء فخاري 
"قصرية". ويوضع العجين المحصل عليه في سلة من القصب 
ويترك للتسخان تحت اأشعة الشمس. وبعد فترة يبدا الزيت 
في السيلان من السلة إلى إناء. ثم يؤتى بإناء أخر علوء 
با لماء البارد» ثم بؤخذ جزء بعد جزء من العجين ويدعك 
بالأيدي في الماء. وبعد استراحة قصيرة جدا يطفو الزيت فوق 
الماء. حينئذ يتم عزله بواسطة مغرفة. وتكرر العملية عدة 
مرات حتى لا يبقى سوى بقايا النوايات والقشرة او ما يدعى 
محليا "بالمرجان" أو "مرجانة". 
آما بالنسبة للات في يي زربت كما بى 2 بخة 
جني حبات الزيتون طرية» وبعد عملية الهرس كما سبقت 
اا اط او ا الاك دعك ا با 
IO PY EERE‏ 
لتسخين وغلى الخليط شريطة أن تكون النار خفيفة. وذلك 
التق التمخن اة الش وبعد فترة زمنية معيلنة 
يضاف الما ء البارد ويترك الكل للاستراحة قليلا. وبذلك 
يطفو الزيت الذي تتم تصفيته مغرفة وتكرر العملية عدة 
تات اهنا حال بالة لهدرابة ودعي الريك 
المستخرجة بهذه الطريقة هلوانة أو توهلوانت أو تاهلوانت. 
وتجب الإشارة إلى أن هذه التقنية لاستخراج زيت الزيتون 
كانت سائدة بالا رتاف الغ رة المشهورة راف شج اليتون 
في العهود القريبة منا إلى جانب المعاصر التقليدية التي 
تستخدم فيها الحجارة المحركة بالدواب. وتقوم بها النسوة 
لتلبية حاجيات الأسرة من مادة الزيت التي تكون قد 
استنفذت لدى الكثير من الغراسة. ويلاحظ حاليا التخلي 
عو هن احتف ر اة الال الارت الك ج 
بواسطتها. وذلك نظرا لتطور المعاصر التقليدية وخاصة 
العصربة المحركة بمحركات كهربائية. 
روايات شقوية ومقابلات ميدانية. 


J. Flouriot, L’oléiculture dans la région de Marrakech, 
R.G.M., n° 9, Rabat, 1966. 


احمد زروال 


الهمدانيء عبد الله بن غالب شيخ صالح وفقيه 
I CE EE O TE‏ 
ن ووا ع ا اور ر ا 
والفراقض :ؤلة فى ذلك تاليف أما أبو مجيه هلا فقدترهت 
المصادر بعلمه وتقواه وجلالة قدره وفضله. حمل عن آشياخ 


سبتة» ورحل الى الأندلس» فسمع من أبي محمد الأصيليء 
وأبي بكر الزبيدي. ورحل نحو 380 / 990. فدخل القيروان 
وسمع من الإمام أبي محمد بن أبي زيد الوا وراي 
محمد القابسي» وسمع بمصر من أبي بكر بن إسماعيل ابن 
المهندس وابن الوشاءء وقيل إنه دخل العراق. تعددت مواهبه 
فکان متفننا في علوم متعددة. قائما على المذهب هب المالكي 
حافظا بليغا أو شاعرا مجيدا. وكان يتقن الحساب 
والفرائض والوثائق. سمع عليه جماعة من أهل سبتة منهم 
ابنه القاضي ابو ع اللهء وإسمأعيل بن حمزة؛ وان مخف 
السيلي› والقاضي ابن حجاج» وغيرهم. اورا قاضي سبتة 
ابن زوبع في حیاتهء وشاوره غیره ا أن مات. وا يدل غل 
جلالته واشتهاره 'أن رجلا من أهل سبتة رفع مسألة إلى 
فقهاء القيروان» فقيل له أليس ابن غالب حيا ؟ قال نعم» 
قال : ما ینبغي لبلد فيه مثله أن يرفع منه سؤال". 
توفي في صفر سنة 434 / 1042. 
ابن عبد ال ملك المراكشي» الذيل والتكملة» ج 8» ص. 9 + ابن 
فرحون» الديباج ا مذهب» ج 1»> ص. 435 . 436. 
محمد المغراوي 


الهنتاتي» عامر بن محمد وهنتاتة إحدى القبائل 
الملصمودية الكبرى التي كانت ت ترط جيل ورن (الاطاسن 
الكبير الغربي)» برز دورها في التاريخ الموحدي» وقد توارثت 
إحدى أسرها حكم إفريقية وهي الأسرة الحفصية نسبة إلى 
الشيخ آبي حفص الهنتاتي أحد أصحاب المهدي ابن تومرت. 
ا ا ی ا ا 
السلاطين المرينيون يكلفون شيوح ن هنتاتة بأمر الجباية 
والولاية عليها كما فعل السلطان أبو سعيد مع موسى بن 
علي بن محمد الهنتاتي» ثم مع أخيه محمد ثم أبناء هذا 
الأخير ومنهم عامر (صاحب الترجمة) الذي عقد له السلطان 
أبو الحسن على قومه» وارتحل معه في الحركة إلى إفريقية 
وجعله على شرطة تونس. 

ولا أقلع السلطان أبو الحسن عائداً إلى المغرب بحرا في 
الأشهر الأخيرة من سنة 750 جعل حرمه في سفينة كلف بها 
عامر الهنتاتى» وقد فجت هذه السفينة من الغرق الذي أصاب 
الامطل اي ووك الى اه جوت الها اة 
بالأندلس, فبقي هناك مع حرم السلطان بسبب النزاع القائم 
بن أبي الحسن الذي وصل الجزائر بعد نجاته من الغرق وقبل 
تحركه نحو جنوب المغرب» وابنه أبي عنان القائم في فاس» 
فألم هذا على أبي عامر للعودة بالعائلة السلطانيةء 
سط آم غرناطة للحضزل على الأمان مه بعد وفاة 
أبن السسن. 

- وفي غيبة عامر كان أخوه عبد العزيز نائباً عنه في 
الإشراف على هنتاتة» وتكلف مع قومه في الدفاع عن 
السلطان أبي الحسن إلى وفاتهء ثم عقد له بو عنان على 
قومه› إلى أن عاد اعام من ألمرية فتنازل له وأصبح 
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عبد الخزي تابا قله بل عفد ارغان لعا على ساد 
المصامدة ولاية وجباية سنة 754 / 1353. 

و ون 00 واد ی ا 
الفودودي بابنه السلطان الطفل أبي بكر السعيد ترك عامر 
الف ف ف اك را مر وجل سه د رمعد مح الد 
بن اغنان الى کان اه عفدل لی را مراک :ف 

صغير السن وأوصى به الهنتاتي» فبايعه ونزل به إلى 
مراكش» وعجز الوزير الفودودي عن إخضاعه. فلما استولى 
على السلطة بفاس أبو سالم إبراهيم بن أبي الجحسن (760. 
2 ) وفد عليه عامر فعقد له على قومه» وا شترك معه في 
الحركة الى تلمسان سنة 761. واستمرت العلاآقات عادية مح 
الحكومة المركزية حتى إن أبا سالم كان لا يهتم بسعايات 
امل راکش خد عام الهنعاتي: 
سياسة الهنتاتي» وهي اقتسام التفوذ مع الحكومة المركزية» 
أولاً بتفاهم مع الوزير عمر بن عبد الله الياباني المستبد 
بالسلطان المعتوه تاشفين بن أبي الحسن (763.762). ثم 
بابي زيان محمد بن عبد الرحمن بن أبي الجحسن (763. 
7 ). وواجه عداء شیوخ ا 3 
احتفظ الهنتاتي لديه بالأمير المنافس أبي الفضل ابن 
سالم ليخفف من ضغط الشيوخ على الوزير u‏ 
عند حصارهم البلد الجديد بفاس (الحي السلطاني). حيث 
زحف عامر الهنتاتي بقواته ومعه الأمير e‏ 
ف س» فتمكن الوزير من السيطرة على الوضع باستدعاء 
الإ اي ران الا الا ر وا ي 
سجلماسة مستقلين بها خلال سنتي 763 / 764 وعقد الوزير 
مع الهنتاتي حلفا ومقاسمة للمغرب لمراجهة التمرد في 
سجلماسة. أي أن المغرب أصبح في هذا الوقت موزعاً بين 
ثلاث قوى سياسية : قوة السلطة المركزية بفاس حيث بستبد 
الوزير عمر بسلطانه أبي زيان» وقوة الهنتاتي في مراکش 
والجنوب الغربي حيث يستبد بدوره بالأمير أبي الفضل ال موه 
بامارته» وقوة امارة سجلماسة بقيادة الأمير عبد الحليم ثم 
اخبه عد المومن ا امير غر ادى EY‏ تمرد على ات 
السلطان أبي سعيد حوالي سنة 720 ا 
ابي الجحسن في أوائل الثلاثينيات. غير أن هذه الإمارة لم 
تستمر طويلا بسبب النزاع بين الأخوين وأحلاف كل منهما. 
فلجأ الأمير عبد المومن إلى الهتناتي» فأمسكه ليستعمله 
ورقة ضغط أخرى على حكومة فاس. 

وظل عمر الياباني ب يبحاول في فاس استمالة ا إخضاع 
الهنتاتي› خا وار هطق ت لها للمربنيين 
الغاضبين على الوزبر» فإنهم حاولوا دفع الهنتاتي لنقل 
البيعة من أبي الفضل الذي يرتاح إليه الوزير عمر نسبياً إلى 
الأمير عبد المومن الذي ييل إليه مشایح بني مرین. وکان 
لهؤلاء علاقة بحركة تمد أخرى حدثت ثت في دبدو وأصبحت 
دد فاسان الجهة الشرفية: فما فضي الور عر على 
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هذا التمرد شرقا صمَّم على الحركة إلى الهنتاتي سنة 167 
غير أن هذا أخرج الأمير عمر من المعتقل وأوهَم بان بأبعه؛ 
وذلك لكسب أشياخ بني مرين بمن فيهم من انوا في جيش 
الوزير. فانعقد الصلح بين الطرفين على أن تبقى إمارة 
مراکش وبلاد ااا ع ا ت 
الهنتاتي» ثم أعاد هذا الأمير عبد المؤمن إلى معتقله وأبقى 
ا الفضل فى الإمارة مستبدا به. وتكررت هذه المناورة مرة 
أخرى في بداية سلطنة أبي فارس عبد العزيز بن أبي الحسن 
(774-767)» فلما تكن هذا من اغتيال الوزير عمر (في 
رمضان 768) واستعاد کامل سلطته» أراد أمير مراكش أبو 
الفضل أن يفعل نقس الشيء مع وزيره البهنتاتي» فقتل 
منافسه عبد المومن في معتقله» بينما نمكن الهنتاتي من ترك 
مراكش الى جبل هنتاتة. وتظاهر بالتبعية للسلطان ا 
فارس ووعده بالدعم قد آبى الفضل. فلا كن بو فارتن 
من القضاء ء على أ بي الفضل في جبال تادلاء ودخول مراکش› 
جاهر الهنشاتي ا ونصب للامارة ممنطقته خا آفراء 
بني مرین ؛ وفشل عامل مراكش من قبل أبي فارس في 
حصار الهنتاتي بجبله في الوقت الذي كان أبو فارس يتهياً 
للحركة نحو تلمسان المدعمة للهنتاتي ؛ فاضطر إلى توجيه 
كافة قواته نحو جبل هنتاتة سنة 770 ودام حصار الجبل سنة 
كاملة واستولى على حصونه الواحد تلو الآخرء وانفقض عن 
الهنتاتي معسكره تدريجياًء ثم قبض عليه فاراً نحو 
السوس» وتم الاستيلاء على جبل هنتاتة في رمضان 171 
وقتل الهنتاتي بعدما عرضت عليه رسائله إلى سلطان 
تلمسان مستنجداً به» بحيث وصل هذا في غارة له حتی 
أحواز مكناسة. لهذا قام فارس في السنة اللاحقة 772 
بالقضاء على الإمارة الزيانية بفتح تلمسان التي استقر بها 
الى وفاته 774. 
إلا أن وحدة البلاد لم تستمر بعد أبي فارس فقد عاد 
الانقسام بظهور إمارة مربنية جديدة في مراكش والجنوب 
وجدت تأييداً من هنتاتة ومن إمارة تلمسان التي عادت إلى 
الور ر كا سن الإ حار لتر في جرت الأ دل 
وسيظل الجنوب المغربي موطن حركات التمرد إلى ظهور 
الدولة السعدية في مطلع القرن العاشر (16) انطلاقاً من 
المنطقة. 
ابن خلدون» العبرء بيروت. 1968 ؛ ابن الخطيب. الاحاطة ‏ القاهرة. 
7 ؛ نفاضة الجراب ؛ المقري» نفح الطيب؛ بيروت» 1968 ؛ 
فاا المحمدية. 1978 ؛ أحمد عزاوي» الغرب الإسلامي ؛ 
ت ) 
احمد عزاوي 


الهند وال مغرب . منذ حصولها على الاستقلال 
وضعت دولة الهند مجموعة من المبادئ المؤسسة لسياستها 
الخارجية من أهمها مساندة ودعم حركات التحرير الوطنية 
في الدول المستعمرة على اعتبار انها هي نفسها عانت مرارة 
الاستعمار الغربي في أبشع صوره» وأنه من شأن ذلك السند 


التأسيس لصداقات بين شعب الهند وشعوب إفريقياء وهي 
في المحقيقة صداقات قديمة ومستديمة. وقد کان ظا ان 
تولې حکومات نيودلهي أهمية متميزة للتطورات الطارئة فى 
شمال إفريقيا بالنظر لمضاعفاتها على موازين القوى بين 
الكتلتين وعلى الوضع الهش في الشرةق الأوسط. وعليهء 
ساهمت البعثة الهندية في نيويورك في الدفع با ملف المغربي 
للمناقشة أما م اللجن المختلفةء وأعرب مبعوث الهند في 
الأمم المتحدة في مداخلته بتاريخ 21 غشت 1953 عن موقف 
بلاده من نفي السلطان الشرعي واعتبر الحدث تهديدا للسلام 
العالمي» وطالب بالإسراع إلى إيجاد حل بمعية فرنسا يهيئ 
اقرب للحضرل غل انملا ول هذا المرفن اعا حيث 
جدد التعبير عنه خلال موقر باندونغ الذي بعتبر بحق المنصة 
التي عبرت فيها الدبلوماسية الهندية رسميا ويشكل واضح 
عن إرادتها في المشاركة في تحقيق بعض التوازن بين 
العملاقين واتباع سياسية الحياد الإيجابي ودعم استقلال 
الدول الإفريقية. 
ومن جهتهم» لم يجد الوطنيون المغاربة صعوبة في ربط 
صداقات مباشرة مع السياسيين الهنود العاملين في المنظمات 
الدولية وقي العواصم العربية. فا مغاربة لهم معرفة قدية 
ببلاد الهند . رحلة بن بطوطة .» كما أنهم كانوا شديدي 
الإعجاب بالنموذج الهندي في الحصول على الاستقلالء 
فالتجربة تقيزت بالواقعية والتعقل» أساسا لأنها تمت تحت 
قيادة مكونة من شطرين؛ واحد كاريزمائي عماده حكمة 
المهاتما غاندي» والغاني سياسي فان E‏ اة 
جواهر لال نهرو. 
وحبن حصول المغرب على استقلاله» كانت كل المؤشرات 
تذل لی أن العلاقات مع الهند ستكون من دون شك نموذجا 
للتعاون والتفاهم بين بلدين يربط بينهما اکر ر 
وئاء. فهما فضلا عن الانتماء للعالم الثالث واحتلالهما 
لكانة متميزة داخل كتلة عدم الالحياز واعتماد كليهما 
سياسة خارجية محايدة بشكل إيجابي وسعيهما إلى حل 
امشاكل الدولية عن طريق التوافق يشتركان في الرغبة في 
تجاوز مخلفات الاستعمار ونهج سياسات ن تشد ال 
تحقيق التقدم والانسجام بين المكونات البشرية المختلفة. إلا 
ان ما حصل فعليا لم يكن في مستوى التطلعات» ولا لان 
أجندة الدبلوماسية ا مغربية وضعت في أولياتها تطبيع 
العلاقات مع الدول الشقيقة العربية والإسلامية» ومن ثمة 
ربطت علاقات متميزة مع جمهورية باكستان الإسلاميةء وهو 
ما أثر سلبا على تطور العلاقات مع الهند. فملك المغرب 
الباكستاني. وثانيا لأن المغرب ظل ينظر بكثير من الريبة 
ال الغلافات ال جى الد وك الا قاللدان 
طورا علاقات متميزة مع الاتحاد السوفيتي والدول 
اللاشتراكية وهو ما كانت تعتبره الرباط خطرا على التوازنات 
داخل إفريقيا والشرق الأوسط. 


وقد كان لهذه الاعتبارات أثر كبير في الحد من تطور 
العلاقات بين المغرب والهند في الاتجاه الصحيح؛ بل نها 
ساءت في العديد من المناسبات. ففي سنة 1969 ممناسبة 
انعقاد أول مقر إسلامي . عقب حادثة إخحراق الملسجد 
الأقصى بالقدس ۔ استدعت الحكومة ا مغربية الجمهورية 
الهندية للمشاركة على اعتبار أنها بلد يضم ما لا يقل عن 
مائة مليون مسلم. وحين وصول الوفد الهندي إلى قأعة المؤقر 
أخبر بان رئاسة الجلسة لا ترغب في مشارکته لاأن باکستان 
تعارض ذلك. وقد اعتبرت الهند الحدت اهانة أخلاقية فقامت 
باستدعاء سفيرها فى الرباط. وفى سنة 1 أثناء الحرب 
اا ت ا ل جانب الباكستان باسم 
OK O EN E‏ 
غير إسلامي. وتدهورت العلاقات في مناسبة أخرى سنة 
9 حيث صرح سفير ال مغرب بنيودلهي ‏ عبد الحق 
السعدانى . بأن دولة الهند تضطهد مواطنيها المسلمين» وهو 
وما ات کر الها E‏ 
الداخلية. 8 
وقد كان لجميع هذه الوقائع أثر كبير في الدفع بالهند 
إلى اتخاذ موقف معاد للمغرب في موضوع وحدته الترابية. 
فانسجاما م موقفها المبدئي في شان القضايا الإقليمية التي 
اښ م أخد أطرافها امباشرين الاحتكام لا تقرير المصير» 
أعربت الهند فى 'مناسبات a E‏ لنضال 
الشعب الصحراوي وشجبها لسنياسة الأمر الواقع المتبعة من 
لذن الغرت. وقد سعى المغرب إلى شرح موقفه للحكومة۔ 
زيارة المعطى بوعبيد سنة 1976 كمبعوث خاص لعرض جوهر 
الكل كلك زارات شا دند من اتخات 


. المغربية.. إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل إذ أقدمت 


حكومة رأجيف غائدى سنة 1985 على الأعتراف با لجسهورية 
الكاره افر ال ظط هره اة الما 
ا لمغربية تطورا خطيرا من شأنه فضلا عن إضعاف الموقف 
الغربي» فتح المجال أمام دول أخرى في آسيا وأمريكا 
اللاتبنية لتحدي ما يعتبره المغرب مسألة غير قابلة 
لاوم راتفر وکن قعل فورى اعلنت اة 
المغربية عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الهندء وهو 
وضح استمر إلى سنة 1988 حيث اتفق البلدان على العودة 
إلى الوضع العادي. وقد وجب انتظار يونيو 2000 لتققدم 
الحكومة الهندية على سحب اعترافها با لجمهورية الصحراوية. 
هنند تبادل الطرفان زيارات رسمية على أعلى مسشوى 
للتأكيد على رغبتهما بتجاوز عقد الماضي والتأسيس 
اقات دان ارون نة وف ا ترجم على أرض 
الواقع في شكل اتفاقيات متنوعة مست جميع مجالات 
التعاون والاستثمار. 
وقد عرفت العلاقات الهندية الغربية تطورا ایجابیا 
ملحوظا منذ سنة 2000 . وتعود أسباب الوضع الجديد ا 
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رغبة البلدين في تطوير علاقاتهما الاقتصادية. فالمغرب وجد 
اد واا راا عاف ا ا 6 ا 
مخ عة اا اقات نن الك الف اة 
وشركات هندية كبرى .. وفي المقابل» تدل مؤشرات عديدة 
على أن الهند ترغب في الاستفادة من اتفاقيات التجارة 
الحرة بين المغرب والولايات المتحدة الأمربكية ودول الاتحاد 
الاو اع اا ار اه ماد ا 
شركاء المغرب. ويمكن ال جزم بأن آفاق التعاون الاقتصادي بين 
البلدين واسعة بدليل اختيار بعض الشركات الهندية الكبرى 
تحوبل جزء من رسامیله للاستثمار الغقيل في المغرب. 
وتجدر الإشارة إلى انه توجد بالمغرب جالية هندية مهمة. 
فمنذ السنوات الأولى للخماية» حلت بالمملكة مجموعات من 
التنجار الهنود استقروا بأهم المدن . الدار البيضاء والرباط 
وطنجة وتطوان... . وتخصصوا في تجارة المواد الاستهلاكية 
والصرف. وخلال السنوات الأولى للاستقلال لعبوا أدوارا 
اقتصادية مهمة خاصة بعد رحيل التجار اليهود المغاربة. 
وفيما يخص المبادلات الثقافية بين المغرب والهند» فهي 
إجمالا ضعيفة ؛ فالاتفاقيات المنظمة لهذا التعاون ۔ اتفاقية 
2 يناير 1981 واتفاقية 10 ديسمبر 1979 واتفاقية 29 فبراير 
1 _ لا توفر إطارات واعدة للتعاون والتبادل العلمي. 
ويستوجب التذكير باستئناس الجمهور المغربي بالسينما 
الهندية فهي تعتبر أحد أهم مصادر معرفة الشعب المغربي 
بواقع نظیره الهندي. 
ويجمع جل المهتمين بالعلاقات المغربية الهندية على 
جدوى الرفع من حجم وقيمة المبادلات التجارية بين البلدين 
وتفعيل قنوات التنسيق السياسي لتفادي ظهور بؤر للتوتر 
بين البلدين. ويتطلب تحقيق الهدفين التأصيل للعلاقات 
بؤاسظة سانيا قات ية اأخافة ونتف اللقا ءات الساسة 
. وزارية وبرلانية . والتحالفات الاقتصادية والمبادلات 
الطلابية والثقافية. 


Kulwant Senigh, India and the Maghreb Africa : A 
Study of India’s Relations with Libya, Tunisia, Algeria and 
Morocco, New Delhi, Bahri Publications, 1993. 


حنان السقاط 


هنية (ابن -) محمد العماري من شيوخ طرب 
اللحون لمتأخرين بمکناس. ولد ببني عمار بضاحية زرهون 
عام 1922 » ونشأ في أسرة ربها فلاح كان مولعا بإنشاد 
القضائك:والسرابات وغرف الكيتجة: 

ولع الفتى بالملحون وعندما اشتد عوده أخذ يتردد على 
مدينة فاس» فكان يقصد مجلس التاجر مولاي علي التبر. 
حيث يجمع شيوخ الفن وفيهم من الحفاظ والمنشدين المعلم 
سلام الحياضي» والمعلم الوالي الذي کان یگرح وضرب على 
التعريجة» كما كان فيهم من كبار الأشياخ يومئذ العيساوي 
الفلوس» والغالي الدمناتي. 
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وقد زار مدينة مكناس وهو في مقتبل العمر. ولعله 
اق ر هاف اواجر الللانبات يذل عل ذلك أن اة 
مقيد في سجل تلامذة "مدرسة الآلة" في هذه الفترة» ومقرها 
ود بدا ا ای : اما رار کا س اخ الین شع 
الملحون بها وينهل من معارفهم» وكان فيهم شيخ زجالي 
المدينة في بدايات القرن العشرين دون منازع بنعغیسی الدرازء 
E‏ المعلم برطال عازف الگنبري. والمعلم بوبكرء 
والحاج المحجوب أحد حفاظ أزجال الطائفة العيساوية. وعن 
هؤلاء تلقى المترجم أصول الفنء وأصبح يجيد العزف على 
الكمنجة. 


وفي بداية العقد الجامس من القرن العشرين وفق ابن 
هنية إلى تشكيل أول "جوق" للملحون بمكناس» وعمل تحت 
إشراف الإذاعة الوطنية في بحر عام 1957 على تسجيل 
مجموعة من القصائد باصوات نخبة من أبناء المدينةء وكانت 
تلك مناسبة لأكنشاف صوت الفتان الراحل الحا مسين 
التولالی. 

وقد اواضل المحرجم نشاطه الفنى كعازف على الكمنجة 
في حظيرة جوق الملحون حتى بعد أن آلت رئاسته إلى الحاج 
الحسين التولالي. 

توفي بمکناس في شهر غشت 1992. 

بطاف اة 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


هوتان جورج Georges Hutin‏ ولد ممدینة باریس يوم 8 
ار 0 ا ر 
ت A EE‏ سنة 1916 . فولج المدرسة 
التطيقة التى اتشنك من أجل كرون المعلكن خلال ارت 
فل الى اور الحا ي الا هة 151 :ونا قن 
مدا طول من جات الهننة: إلى ورخة أن الندكير فشواره 
الإداري قد يتحول إلى كتابة لفصل من تاريخ المقيمين 
العامين الذين تعاقبوا على المغرب منذ الماريشال ليوطي إلى 
الجنرال نوكيس والذين خدمهم دائما بإخلاص". فقد جعله 
الجنرال ليوطي سكرتيره الخاص» ثم عين في منصب مساعد 
رؤساء دواوين مختلف المقيمين العامين الذين تعاقبوا على 


الغرب (ستيك ثم لوسیان سان ثم بونسو ثم نوکیس)» قبل 
ان يتولى في عهد نوكيس رئاسة سكرتاريته الخاصة إضافة 
إلى رئاسة مكتب الإدارة المركزية في الرباط. وفي ما بين 
۵0 و1943» شغل منصب مدير متب ا مغرب في باریس 
ته عين سنة 1944 نائب والي فigدag E Vendûme‏ 
عاما لعمالة لوار - إي - شیر e۲ط٣-e۲-oirا‏ ونائب والی 
فالونسييان esع”nعValenci‏ ووالى اللîند Lé Landes‏ 
ووضع سنة 1946 تحت تصرف والي اة La Seine‏ 
الذي عينه مديرا لديوانه. ثم عين سكرتيرا عاما لعمالة 
السينء قبل ان تكلفه الحكومة بهذه المسؤولية بصفة مؤقتة 
إثر وفاة صاحبها ءص٣٥طاإء۷‏ في يوليوز 1950. وعين في 
أكعز بر الال رالا عل مقاط الت اة وة 64ا 
r Maritimes‏ الصفة كان بترأس مجلسها الأعلى. 
وعاد إلى إدارة الحماية بالمغرب من جديد بإلحاح من الجنرال 
گیوم المقيم العام» حيث أسند إليه مجلس الوزراء الفرنسي 
يوم 9 اكتوبر 1951 الكتابة العامة للحماية. وقد ظل ى 
هذا المنصب السامي إلى أواخر يوليوز 1954 وعرف عنه 
موقفه من خلع السلطان ابن يوسف» حيث أعلن معارضته 
الصريحة لهذه العمليةء لما يترتب عليها من عواقب سيئة 
على فرنساء ولعل قصر إدارة المنصب الذي شغله في الأخير 
با مغرب دليل على ما وقع من خلاف بينه وبين باقي 
المسؤولين الفرنسيين بالمغرب والمتروبول في شأن علاج ما 
عرف في أواخر عهد الحماية ب "الأزمة المغربية". 
تقيز هذا الرجل بمواقفه الشاذة عن مواقف باقى موظفى 
الان الاغار ف ع حن الفا ال ال 
وفي هذا الصدد» تحدثت بعض الأوساط الاشتراكية الفرنسية 
عن تغلغل الفكر الفاشستي والرجعي في حاشية نوكيس مع 
اسنفناء هران الوخيد الدى غك الاعتباد عل راكد 
شارل . أندري جوليان أنه كان الموظف السامي الوحيد الذي 
أعلن بوضوح معارضته لخلع السلطان. لما يترتب عليه من 
تأليب السكان المغاربة على فرنساء في الوقت الذي ظل 
أغلبهم سلبيين لحد الساعة. ولذلك» كان عرضة لانتقاد بعض 
الأوسشاط الفرنسية المتطرفة وسشخريتهاء كما فعلت جريدة 
زاديك في عددها الخامس الصادر يوم 8 أكتوبر 1954. 
وبعد ذلك او كلت اليه عدة مناصب رسمية فى فرنساء 
تقد عن مارا تهنا ف دان وا ناميران ندا 
تولی حقيبة الذاخلت َة 1954 قبل أن نض إلى دران 
اندري لو تروکي Andr6 [Le‏ رئيس الجمعية الوطنية 
الفرنسية في بداية سنة 1956 . وسمحت له حياته المهنية 
بالحصول على عدد كبير من الأوسمة والميداليات» كوسام 
الشرف من درجة ضابط سنة 1938 وصليب الحرب الذي حازه 
00 وا ا اوا ال ات 
الإدارية» عرف هوتان باهتمامه بالشؤون الرياضية من خلال 
الألقاب التي في حوزته» فهو عضو مؤسس للجامعة المغربية 
لكرة القدم La Ligue Marocaine de Foot-Ball association‏ 


ونائب رئيسها ورئيس اللجنة الجهوية لحكام المغرب» ومؤسس 
فریق سطاد ماروکان «نھء0ءھ× مه5 ونائب رئیسه وعضور 
شرفى فى الجامعة الفرنسية للكرة المستطيلة (الروكبي) 
الأعلى للرياضات المجامعية» دون الوقوف عند دوره في 
او اعا ال ت ن اند شان او ا 
Albert Ayache, Le mouvement syndical au Maroc, t. 1,‏ 
L’Harmattan, Paris, 1982, p. 165, 200 et 315 ;‏ ,1919-1924 
Stephane Bernard, Le conflit franco-marocain 1943-1956,‏ 
t. 1, Ed. L’ Institut de sociologie de 1 Université Libre de‏ 
Bruxelles, 1963, p. 150 et 190 ; Hervé Bleuchot, Les‏ 
libéraux Jfrançais au Maroc (1947-1955), Ed. de‏ 
Université de Provence, 1973, p. 64 ; Charles-André‏ 
Julien, Le Maroc face aux impérialismes (1415-1956), Ed.‏ 
J.A., Paris, 1978, p. 247, 251, 304, 306 et 365 ; Georges‏ 
Oved, La gauche française et le nationalisme marocain‏ 
t. 2, LHarmattan, Paris, 1984, p. 146 et 570 ;‏ ,1905-19535 
Le Maroc Economique, Politique et Financier, n° 647,‏ 
Le Courrier du Maroc, 12-2-1938 ; Le Petit‏ ; 11-2-1956 
Marocain, 31-8-1928, 21-11-1944 et 6-2-1952 ; La Vigie‏ 


Marocaine, 19-12-1946, 20-7-1950, 20-10-1951 et 
29-7-1954 ; Zadig, n° 5, 8-10-1954. 


ابن هود السلوي (الهاديء الماسي)» محمد بن عبد 
الله بن هود حسب الببان ا مغرب لابن عذاري والعبر لابن 
خلدون» أو هو محمد بن هود بن عبد الله حسب القرطاس 
لابن ابي زرع» وسماه البيذق عمر بن الخياط وذكر ان لقبه 
بويكندي. كان أول من ثار على الموحدين بعد تغلبهم على 
المرابطين بفتح مراكش في الربع الأخير من سنة 541. 
فيما يتعلق مسألة الاسم» بظهر أنه محمد بن عبد الله 
كما في البيان والعبر لاآنه تلقب بالهادي» والعادة ان من 
يتصف بالهداية أو المهدوية يكون اسمه كاسم الرسول (ص) 
واسم أبيه ؛ أما الاسم الذي ذكره البيذق فيخلق إشكالاء فقد 
يكون اسمه الأصلي عمر قبل بدء دعوته ۔ وكان المهدي بن 
تومرت مثلا غير اسم أبي حفص عمر الهنتاتي بعد أن كان 
اسمه الأصل فاصكا قبل دخوله في دعوته۔» أما اسم أبيه 
اباط طهر انه مرو فة لک نة كان لل فى السزق: 
اا ا ن 
كنبوش وهو غطاء للرأس مع معظم الوجه لاتقاء برد الصباح 
حسب دوزي في ملحقه ) إذا صحت الرواية الموحدية التي 
تعمل غادة على التقليل من شأن الثوار اجتماعياء فشجعلهم 
ا ا ا وو ف ال ات ان 
لاسن اء کان ضار بر سا ای کا يل 
الاتف. ' 
جعلت بعض المصادر ثورة أبن هود بعد فتح مراكش»› 
وذكر صاحب القرطاس أنه حضر مع عبد المومن فتح مراكش 
وبایعه ثم خرج ثائراً عليه ؛ وانتشرت دعوته في مجال أرض 
زول خاصة وولت رقا إلى اة اموت من ما 
شالا حى سلا آى بن فة مامد السرل النى 
عر 6ا الد الات تى ع مصاع 
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الجبال. وكان مركز الثورة رباط ماسة الشهير منذ القرن 
الفالا على الأتل جت دك البعقري أهميغه دبتيا وريا 
وهذا يعني أن هذه الثورة القريبة من مركز الدولة الموحدية 
كانت خطيرة عليها ؛ وورد في رسالة موحدية أنه "أتته 
اللخاطبات من بعد وكشب... فأقبل الناس المغترون به من كل 
مکان وقبيل اليه... فقامت بدعوته جموع لا ق في 
وقت اندلعت ثررات اف بجهات المغرب الأقصى» فجعلها 
ابن خلدون شاملة لأرض المغرب (أي الأقصى) عدا فاس 
ومراكش. واستثنى صاحب القرطاس من الثورة مدينة مراكش 
فقط أي عامصة الموحدين. بحيث شجعت الثورة بقية 
المرابطين في غرناطة (من بني غانية) على محاولة إحياء 
دولتهم بالمغرب بقيادة والي فاس سابقا القائد المعروف 
بالصحراوي. 
وجه الخليفة الموحدي عبد المومن فرقة عسكرية من اهل 
الرس قباد القائد مسرن ای ر کریاء بی انكمار 
لقتال الماسى» فعاد منهزماء ويظهر ان عبد المومن أرسل فرقة 
ات ت بدورها منهزمة وكانت بقيادة أبن يكيت› 
فاضطر عبد المومن لإرسال قوات ضخمة نظامية وقبلية 
(فرقة المرتزفة الروم» قبائل المصامدة وغيرهم) بزعامة أشياخ 
اموحدين وعلى رأسهم الشيخ أبر حفص الهنتاتي كبير 
معاوني عبد المومن وصاحب المهام الخطيرةء وودع عبد المومن 
جيشه خارج مراكش رفعا لمعنوياته. وعند المواجهة مع الماسي 
كان اتباعه من الرجالة نحو ستبن الف راجل أاضافة الى 
سبعمائة من الفرسان» بينما كان مقاتلو ألقرات الموحدية اثني 
عشر ألفا نصفهم فرسان» وهذا ما يدل على اتساع دعاية 
الماسي» إلا انه انهزم وقتل في المعركة رما لنقص التنظيم 
غل غ کن عا تار ت الح وا يوان اضر 
الموحدين كان سهلاء فالرواية الرسمية تتحدث عن صمود 
أتباع ا لماسي وهم يرونه صامدا في المعركةء فلما قتل واضطر 
الناجون من المعركة من أتباعه إلى التراجع عابرين الوداي 
(ماسة) . نحو رباطهم فيما يظهر .» ظلوا يقاومون حتى في 
هذه الحالة "وكان دخولهم في أول مده إلى حين ابتداء الوداي 
فى جزره ونقصانه". وهذا يفيد أن مدة الصمود بعد مقتل 
لای ابو غل اال سا رم ای جرال فت ساغات 
وهي الفاصلة بين المد والجزر البحريين اللذين كان النهر يتاثر 
بهما للقرب من المصب. ومن غير المرجح أن يكون مقتل 
الماسي في 16 من ذي الحجة سنة 541 كما ذكرت بعض 
الروايات» أي بعد شهرين من فتح الموحدين لمراكش» فصاحب 
القرطاس يذكر وصول وفد إشبيلية لبيعة عبد المومن خلال 
LE EOS A SS OLE‏ 
لمرن جرت الاي ك ان أن لار جه لين 
عطية الذي كتب رسالة النصر من ماسة إلى عبد المومن ذكر 
مقتل الماسي يوم الخميس 16 لذي الحجة سنة 542 / 6 ماي 
8 وهذا التاريخ صحيح لأن يوم الخميس (أو الجمعة) 16 
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من ذي الحجة يقع في سنة 542 وليس في سنة 541 (حسب 
جدول المطابقة الزمينة). 
استفاد أبن هود من مجموعة عناصر مهمة من قدسية 
رباط ماسة ومسجده» ومن شيوع الفكر الشيعي بالمنطقة. 
اضافة إلى مجال العصبية الصنهاجية (جزولة) المعاكسة 
للموحدين» ثم انشغال المرابطين بالحرب الطويلة التي فرضها 
عليهم الموحدون» فقد اختار مكانا مقدسا هو رباط ماسة 
ومسجده الذي تحدث عن شهرته احد رجال القرن الثالثء كما 
تحدث عنه البكري ومن بعده» وقال المحسن الوزان في القرن 
العاشر الهجري "يذكر عدد من المؤرخين أن المهدي المنتظر 
العم اض دال ج اخ و الي ضا 
Cas‏ هذا الملسجد'. وكان شعار ثورة أبن هود هو 
الهداية أي أنه قلد المهدي فى اللقب» فهذا مهدي وذاك 
هادي بحيث استفاد من انتشار الفكر الشيعي الذي استفاد 
ا و ا ع 
ا لموحدين بحجرهم الذي رموا به البلاد". أي أنه استفاد من 
بقايا تأثير الفكر الشيعى وانتشار فكرة المهدوية بين الناس» 
ودعا ألى دعوته اد البسيطة والبعيدة عن تعقيدات 
ا مذهب الموحدي العنيف» ولكننا نجهل هذه المبادئ ربا لكون 
الموحدين لم يتركوا أي أثر لأعدائهم وما ركزت عليه الرواية 
ا لموخدية الرسمية أنه كان يتظاهر بالزهد في رباط ماسة : 
"ارتسم برسم الانقطاع عن الناس فيما سلف من الأعوام» 
واشتغل على زعمه بالقيام والصيام'ء واستمال الناس 
بخزعبلاته» واستهوی القلوب بمؤهلاته...۰ وانه کان يدعي 
آ ته بت ان الاق هه اراد ل نالرات ل 
تنوبه» ویقول في سواه قولا كثيراء ويختلق على الله تعالى 
إفكا وزورا" !. أما عنصر الدعم القبلي للثورة فيشمل 
الغ ة المد ق اة التر طا ف اعدا 
سلا)» والعصبية الصنهاجية خاصة من جزولة التي كان 
معظم الأطلس الصغير وحواشيه مجالا لها حتى إن أبن سعيد 
سماه جبل جزولة» واكد البيذق هذا بالإشارة إلى كون الثورة 
في كزولة "فارتد معهم حاحة... ركراكةء هزميرة» هسكورة 
الوطا...". ويستبعد أن يكون ما ذكرته المصادر التاريخية 
من كون ال ماسي ثار على الموحدين بعد فتح مراکش» لقصر 
مدة نشر دعايته» بل إن رسالة النصر المشار إليها سابقا 
اک و ابن هرو الى رناط ماسة مدا أو ظا الحد 
منذ سنوات "ارتسم الانقطاع عن الناس [زهدا] فيما سلف 
من الأعوام". وهذا يعني أنه استفاد من انشغال المرابطين 
بالحرب الطوبلة التي فرضها عليهم الموحدون. والتي امتدت 
زمنيا بين سنتي 534 و541 وجغرافيا من بلاد المصامدة إلى 
بلاد غمارة شمالا ثم إلى منطقتى تلمسان ووهران؛ أي 
إخضاع القبائل الجبليةء ثم العودة من وهران لفتح المدن التي 
کا اک اغا 
ويظهر أن هناك تناقضات في الرواية الموحدية» التي 
انتقلت إلى المصادر المرينية كالبيان والقرطاس والعبر ومن 


أخذ عنها. فبعض هذه الروايات تذكر بينعة الماسي لعبد 
المومن راكش قبل الشورة عليه» والمعروف أن المسايعين 
للخلفاء مباشرة لا يكونون من عصامة الناس وإنما من علية 
القوم ووضود القبائل والمدن ولا يجوز أن يكون شل مديئة 
الثياب). كما أن والد الماسي الذي وصفثه الرواية الموحدية 
بکونه دلالا يسيع الکنابيش أو خياطا كما عند البيذق» فإنه 
عندما ثارت سلا على عامل الموحدین قدمته عاملا ونائبا عن 
من الأندلس فقتله حيث "وجده على غير الاستقامة معهم 
أي غير موال للدعوة المرابطية نه ألجحديدة. فهل يعقل أن يختار 
أهل شلا رجلا شترا ايمل زر لدم : إن الرذارة 
الموحدية غير كافية وحدها للتعريف بخصومهاء فقد بكون 
الماسي أحد علماء عصره ومتصوفتهاء وقد لا يقل أهمية عن 
زعيم الموحدين ابن تومرت» ولذا يبقى التساؤل مطروحا حول 
قسمة ذه الشخصية» وکذا عن شخصیاث افر قادث الخورة 
نة من نفس المحال | شس في أي المسوس و ب ۴ 
جزولة» مشل آبي قصبة والقحطاني والجزولي وغيرهم. 
أبن ابي زرع؛ القرطاس ٤‏ ؛ ابن عذاري» الان امراب اپن خلد ون ؛ 
e‏ ص 07 H‏ ا ا 
اتا 1 1 سخید امغر کتاب المفراا 4 بیروشه» .1970 
الحميري» الروض ال معطار ؛ الحسن الوزان» وصف إفريشيا ء 1 : 90. 
الرباط. 1980 ؛ مجهول. الحلل ا موشية» ص. 146 ؛ أحمد عزاوي. 
رسائل موحدية: الدار البيضاء. 1995 . 2001. 


هوري )اجنqرJI‏ -( ja «Huré Antoine Jules Joseph‏ 
أسرة أرستقراطية . يثوارث أفرادها العمل في الجيش ‏ حثى 
أن أحد آبنائه أصبح بدوره جنيىرالا. تلقی تعلیسمه وتکویده 
العسكري في مدرسة "سان سير"» وبعد الحرب العالمية الأولى 
الشحق با مغرب بالضباط الملتفين حول المقيم العاء "ليوطي' 
في القيادة العلياء وخلال 1919 عين "العقيد هوري "كرئيس 
لفريق الضباط المكلفين بإخماد مقاومة تافيلالث تحت قيادة 
الجنيرال بويسسيسرو ادن رعه۲ الذي جرح خلال معسارك 
الات فخرضة هروزي :زره ابرط إلى «اطفة ررغ 
سنة 1919 » وذلك لإنقاذ القوات الفرنسية الثي حاصرها 
المقاومون الريفيون وآبادوا جزءً كبيراً منها. ونودى عليه إلى 
فرنسا ليعود إلى المغرب سنة 1925 وليشارك في الحرب 
E TO TT‏ 
ترقسيمتسه إلى رتبة جنيسرال وعبن قائداً للقوات في المنطقة 
العسكرية مراكش. ۰ 
وقد خولت له سلطات واسعة من أجل استكمال الشوسع 
في الناحية الوسطى للأطلس الكبير والواحات مشل ورزازات 
ودرغىة ودادس E‏ ما تسميية سلطات الحماية المرحلة 
النهائبية من الاحشلالء وقد منحه المقيم العام "لوسيان سان" 


کر د رمال غل فس 
سارن ر بین 28 ¥ ر 1933 / 19 و5 مارس 3ا 1933 


وغل إأر نهساية ا تدا ولت صحف 

س تعسمار في فترنسا وا مغرب الشنويه به اسم الجغيرال هوري 
أطلقت غلسه 'رجل الباسفيكاسسيسون"' Lh îîê dê‏ 
pacification‏ الأرل » وها سا شخ للاشراف غلی اساد 
بجبل "بادو" و في e E‏ 


مقاومة ا 


Cl. . ةailêy‎ Jêafi, HisioiFe dês Goiiîhs marocains, 1 I; 
. Publiës Réalisatiotı, Paris, 1981 ; Héntri Bördêatx, Henry 
de Boirnûğel, Paris, 1939, Plofii : Gênéral Catrouk, 
Lyautey lë mûrotain, Paris, 1952, Hachette ; Général Huté, 
La pacification dii Marot, dernière étape 1931-1934, 
Paris, 1946, René Julliard ; Lt Coloiêl A. Juin, 
Ağghévëmênt dë la pacifiatioh dë Û Atlas central, id Revie 
Militaire Française, n°, 163, janvier 1935 ; Colohel 
Bêlmadani, Benhayouii, Mémoires (indéties) 


غك القادر بۆزاسش 


ااا أو e‏ هو - 2 من اسل 


ان غا الاش هو ابع نب الى تجن بسو لرل ترت 
٠‏ بإندوزال (بضم الدال) وهي الأصل تقيم بالجبال الشمالية 
للأطلس الصغير بدائرة إغرم جنوب تارودانت تحيط بها قبائل 
اك وإداوزكري وسندالة غربا وإدا وکنسوس جنوبا 
وإداونظيف شرقا وهذه الأخيرة تفصلها عن قبيلة متفرعة 
عنها انداوزال (بفتح الدال) انتقلت بعد ارتفاع الكثافة 
البشرية موطنها الأصلي إلى مجال رعوي أوسع يتكون من 
تلال تکسوها غابات شجر الأرگان. احترفت الرعي بالإضافة 
إلى زراعة بورية للحبوب وبعض أشجار اللوز والتين 
الشوكي. أما قبيلة إندوزال الأم فإنها تستقر ناطق رطبة 
نسبيا لارتفاع جبالها وتساقط بعض الثلوج؛ تمارس زراعة 
مسقية بقعور الأودية والأحواض حيث تتوفر إمكانية السقي 
و ی کو 
الباحثين أن هذه التسمية مستمدة من أوزأل أي الحديد. ذلك 
ا الکن كاد هرن فت ص یادن اا 
معدن الحديد المؤكسد طبيعيا والذي يسهل صهره وقطعه 
والموجود في بعض الشقوق على شكل طبقات رقيقة غالبا 
توجد مناجم تاریخيۀ له بتيزي وانوس وتيزي فوکان بدائرة 
إغرم» يصهرون صخوره في أفران تعمل بالفحم الخشبي 
تتعرض لتهوية قوية بالريح» وقد وصفها بعض الباحثين 
الأروبيين الذين شاهدوها في العقد الثاني من القرن (20), 
نون مه ؤات حديدية خاصة الخناجر وأدؤات الفلاحةف 
كما يهتمون بصهر وتصنيع أدوات نحاسية» فيكون معنى 
التسمية إندوزال هي أهل الحديد. 
إن الشيء اللافت للانتباه هو كيف ينسب بعض الأفراد 
إلى القبيلة أو القبيلتين باسم الأوزالي أو إندوزالي بينما 
ينتسب إليها آخرون باسم الهوزالي بإضافة الهاء كأداة 
تعريف بدل الألف واللام» وهذه ظاهرة تتكرر لدى كثير من 
القانل و اطلين الك ف هتن 2 تش ال 
قله ورن او فعا بل اتات لق د کر كن الان 
أن اقرب في لبن يبدل ادا التعربف ”أل بالياء الا 
أنه لم تكن أي علاقة معروفة لهذه القبائل الأمازيغية الجبلية 
باليمن ولا بالمهاجرين العرب» كما يذكر بعضهم أن الهوزالي 
هي تعريب للأوزالي» لكن ما الدافع إلى ذلك ؟. بناء على 
هذا الالتباس يرجح بعض الباحين أن مصدر الهاء هو أثر 
اليهود ولغتهم العبرية إذ كان لهم وجود قوي بهذه القبيلة 
مازالت تشهد عليه بقايا قراهم وأسماء الأماكن وأسماء 
لاض : يوسف» يعقوب) دأود» أاسحاق... 
اط حتى ليقال إن اليهود هم من أدخل صناعة 
التعدين وصهر المعادن إلى سوس منذ أيام الفنيقين وكذلك 
أيام الرومان. فقد مشل اليهود استمرارا لتوافد الفنيقيين 
والقرطاجيين الذين انطلقوا جميعا من نفس المنطقة الجغرافية 
وهي الساحل الشامي : سورياء لبنان» فلسطن» وقد كان 
اليهود بمثابة تجار الأمبراطورية الرومانية خاصة بشمال 
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إفريقيا. لکن فقهاء وکتاب سوس القدامی ينكرون أثر 
اليهود عليهم بفعل تأثير الشقافة الإسلامية والوضع 
الاجتماعي الذي يعتبر اليهود ذميين يدفعون الجزية. 
بحث سوسيولوجي وجغرافي» أُفکار من دوريات قدية. 
Hespéris-Tamuda ; Les Archives Berbêres ; Les‏ 


Archives du Maroc. 


احمل هوزالي 


الهوزاليء أحمد بن یحیی › قائد قواد ولى العهد أبى 
عبد الله محمد المامون ابن السلطان السعدي أحمد المنصور 
الذهبي (1012.986 / 1578. 1603). مهر في ميدان ني النظم 
والنشر» فمن شعره في مدح السلطان المنصور القصيدة 
السينية التى مطلعها : 

يا صاحبي مهلا علي وعرجا وخذا معي بأعنة الأفراس 

کا ری اوا لن کان عاض ا لاک ادا 
وغلماء عصره أمثال أبى الغباس أحمد بن على المنجور (ت 
5 )» وأبي العباس أحمد بن قاسم القدومي (ت. 992) 
E SESS‏ 
TT‏ ا 
برهن المترجم عن لباقته وحسن تصرفه. : 

توفي بفاس سنة 994 / 1586. 

ابن القاضي» الجذوةء 1 : 159 ؛ درة المحجال» 1 : 156 ؛ ا منتقى 

المقصور» 1 : 243 تح. م رزوق ؛ الناصري» الاستقصا › 5 : 95 . 

2.0 ؛ محمد حجي» موسوعة أعلام ا مغرب 2 : 944 ؛ ألف 


سنة من الوفيات» 320 ؛ م. المختار السوسي» رجالات العلم العربي 


العلامة الفقيهء أحد أفراه الأسرة الهوزالية. ولد سنة 913 
حلاه محمد المختار السوسي ب "علامة فائق متفان. عالي 
SE‏ وفي أخذ عن علماء 
بالشيغ ( ت 953 OTT‏ 
الغازي کک 979( اص عثمان سعد بن عبد الله التميلي 
( 1003 ( ا 
0 مؤلف الفوائد الجمةء الذي نوه بمجالس علمه التي كان 
بتخللها توظيف المستملحات والنكت. ومن الكتب التي 
قراها عليه مختصر خليل والفية ابن مالك والعلوم الفاخرة 
للشعالبي وغيرها. 

ومن اخذ عنه أيضا عمه أحمد بن مسعود الهوزالي 
(د. 1030) الفقيه النوازلي القاضي. 


غير أنه ندم على ذلك في آخر حياته» ومن المزايا التي وصف 


بها استشارته لغيره من العلماء في القضايا التي تحتاج. 


لذلك» مثل قضية التعامل ببيع الشنيا وغيرها. 

توفى بتارودانت ليلة الاثنين 10 صفر 1001 / 1593. 

ابن القاضي» درة امحجال» 3 : 299. 300 ؛ الحضیگي» الطبقات» ج 

2 ؛ التامنارتي» الفوائد ا مجمة. 108.100 تح. اليزيد الراضي» 

ط 1. 1999 ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام, 10 : 147. 8 : 522. 525 ؛ 
لار ا الل 7 51047و الا چ 

15 رجالات العلم العربي في سوس» ص. 48 ؛ محمد حجي. 

موسوعة أعلام الأغرب» 3 : 1065.1064 ؛ أ. البوزيدي» معلمة» 8. 

08 N E 49 


الكي مربي 


الهوزالي» علي الكاتب البارع الفقيهء أحد كتاب 
الإنشاء بباب ولي العهد بالحضرة الفاسية» من اهل سوس؛› 
وبيتهم بيت صلاح ودين» يقول المقري : 'لقيته با لحضرة 
الفاسية حماها الله وأنشدني كثيراً من نظمه في الموسم 
الميلادي وغيره» وكتبت عنه كثيراً من ذلك". 

وقد أورد المقري في روضته مجموعة من أشعاره في مدح 
الرسول عليه السلام» وفي مدح ولي العهد الأمير المأمون 
السعدي» وبعض غزلياته» كما يشير إلى أن له مشاركة في 
العلوم والبيان والنحو وغيرها. كان حيا سنة 1012. 

من شيوخه القاضي الحميدي والإمام المنجور وأبو القاسم 
الغساني وغیرهم. 

المقريء روض الس» ض. 108:.99,.. 


الهوزالي» محمد بن علي من شعراء الساطان أحمد 
امنصور السعدي» يعرف بالنابغة» تحدث عنه الفشتالى في 
ا ا و و ر اء اطا حت 
المنصور ومن شعرائه المقدمينء بل كان يلقب بشاعر الدولةء 
نعته ابن القاضى فى درة الحجال» 2 : 233 ب : "الأديب 
الناظم الناثرء نابغة زمانه"» وتذكر المصادر أنه أخذ عن أبي 
العباس المنجور وغيره من علماء الفترة» اغلب شعره في مدح 
المنصور وفى الإشادة بشخصه فى مناسبات مختلفة» وله 
قصائد في التهنئة بانتصارات المغاربة في معركة وادي 
المخازن وفي فتح السات کا ان EN‏ مولدية کان 
يشارك بها في الاحتفال ولد الرسول عليه السلام أورد 
بعضها الفشتالي في مناهل الصفا. 
والهوزالي هو قاضي الحضرة المحمدية (تارودانت). وأحد 
المفتين الذين اشتهر أمرهم ونالوا الحظوة في مراكش وفي 
الاط لسر 
أشعاره موزعة في مناهل الصفا للفشتالي وفي المنتقى 
القصور لابن القاضي وفي نزهة الحادي لليفقرني» منها في 
مدح المنصور بعد فتح السودان : 
لئن أسلمت أرض الجنوب مقادها فعن كثب تلقي مقاليدها مصر 


وتزور زوراء الععراق فتهتدي إليكم وأعناق العدى خضع صغر 
وتخفق بالوادي المقدس راية عليك وتهوي فيه الوية حمر 

قال المقري في روضة الآاس ص. 70 : "انفرد هذا الرجل 
بعرفة كتاب المتنبي على ما أخبرت به» وله شرح المتنبي'» 


کا الخ الاستاا حجي E‏ 2 : 408 : 


aT 
مصادر العصر وغيرها كافية لاستخلاص ترجمة وافية له‎ 
سواء تعلق الأمر بنشأته ودراسته أو بقضائه وفتواه في‎ 
ا لمحمدية أو بفترة إقامتة فى مراكش؛ وكذلك فيما يتعلق‎ 
ا وی و‎ NAL الفشتالي.‎ 
ابن القساضي› النتقى القصور؛ تح > رزوق»› 2 : 629 . 673 ؛ دره‎ 
الحجال 233:2 ؛ اليغراني» نزهة الحادي› تح. الشاذلي› ص.‎ 
؛ التمنارتي» الفوائد المجمة» ص. 40 ؛ الحضيگي›‎ 201 . 2 

طبقات› 2: #1 ابن إبراهيم» الإعلام 5 :182. 
نجاة المريني 


ال هوزالي› محمد بن علي من العلماء اأتخرجان 
بالزاوية الناصرية بتمگروت وعرف بمشاركته في مختلف 
الفنون وبتصرفه وبيد اغوجيته في التدريس حيث كان 


يستعبن بالأمازيغية لتحصيل الفهم والهدف. ومثال ذلك 


ترجمته مختصر خليل إلى السوسية. وتخرج به طلاب 
کثیرون. ) 
توفي سنة 1162. 
م. المختار السوسي» رجالات العلم بسوس» ص. 15. 
محمد ماگامان 


هوشي مين محمد بن المكي أحد الوجوه الوطنية 
لي اة ف الا ال فادها هن كران سطال 
E a‏ 
مغل "غاندي" و"لعروبي" و"بولحية" وبالأخص "هوشي مين". 
والسبب في لقبه الأخير وجود بعض الشبه بينه وبين زعيم 
الشورة التحريرية في الفيتنام من حيث الالتحاء وضيق 
العينين. ولد بأحد دواوير أولاد فرج (دكالة) سنة 1924 أو 
5. لا نعلم شيا عن ظروف هجرته إلى الدار البيضاء 
ولکنه استقر في کریان سنطرال واشتغل في معمل کوزها. 
وانخرط في صفوف حزب الاستقلال» بل وصار من أنشط 
عا ا ال نعل ال رک ن 
سببا في طرده من الشركة مع عدد كبير من المؤطرين 
اللقابن ارين مكل الج النكني لاي الحسن 
"لوبير" وحسن الجناتي وحسن بن الميلودي ولوطفي واعمرو 
السعيدي وغيرههم. انخرط في المنظمة السرية إثر نفي 
السلطان ابن يوسف. واشتغل في صفوفها تحت إمرة إبراهيم 
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الروداني. اصدرت الحكمة الدائمة للقوات المسلحة لمكم 
الغيابي باعدامه مرتبن؛ راسا ئي بدأاية ستة 1954 1 والأخری 
ختطف بعد الإستقلال ووجاں e‏ بزنقة طط 

القاهرة وزنقة 23 بدرب الم به الشرة 

5 »في سياق الاقتتال الذي د 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 
الاستقلال, بطاقة مقاوم رقم 526558. 


ولا خلال سنه 2003 بد ذکری ی مرو ور أريعمائة ‏ سنة من 


ستحد آھہ محطات السقارب. والتر 


يزة بين الطرفين خاصة وأنه توجد بهولندة 
جالية مغربية مهمة متامحة ومؤطرة في جبمعب 
نؤكد المصادر القاريخبة أن العلاقات ب 
تعود إلى أواخر القرن السادس عشر؛ حيث سعت جماعة 
الإسطاد وس" أو 'الولايات العامة" إلى ربط علاقات تجارية 
ودبلوماسية مع له المخربية التي کاتت ما ترال تتمتعم 
طاق الدولى اثر اتتصار معركة ودي 

لمخازن. وانطلاقا من المقد الأول من القرن السايع عشر 
ربطت البلدين مجموعة من المواثيق والمعاهدات هدقت ر 
تطبيع العلاقات وتقنين أليات التبادل والتواصل» والتأسيس 
لقواعد السلم الدائمة قصد وضع حد لأعمال القرصنة (الجهاء 
وتطر قت اللقارضات كذلك لقضايا الأسري الهولنديبن بالمغرب 

وتسري نظرائهم المخاربة في أروبا. 
.بحتفظ الار شیف س بلاهاي کی 


س من المراسلات 


قات شر خلال القرن الشامن عشر حيث 


وفد E‏ بلاد ا س مجموعة من السغراء اللغاربة 
اا هم عبد القادر بيريس السلاري مشل السلطان مولاي 


عبد الله بن إسماعيل الذي عقد اتفاقية 1730). وفي 
المقابل» لعب القناصلة الهولنديون دوراً رائداً في تنشيط 
المباد لات التجارية والرفع من قيمة المصالح والامتيازات 
لصالح تجار بلدهم (آهمهم الأخوان فرئنسيس ولويس باتلير 
وديتري کوليتي). وقد شده هؤلاء على ضرورة صيانة 
وحماية السفن الهولئدية وحمولاتها في المراسي المغربية. 
وقي عهد سيدي محمد بن عد الله توطدت الفلاقات 
ثر قشملت ميادين التجارة و والسلم والآمان (اتفاقية 
5 )» حيث منحت الولات العامة امتيازات : 
بالمراسي المغربيةء خصوصا بالصويرة وآسفي a‏ 
0 وقد ا الط کک عد مبعو تین ؛ ا 
محمد الرزيني بقصد شراء العدة العسكرية. وقام بالمقابل 
العام ويبستير بلونط بدورهم في الدفاع عن المصالح 
ا الامعيازات الخاصة. وخلال القرن 


الإانجاي زية لسنة 6 حاات من التأثير دى الذى 
أضحى ثانوبا ومرتبطا بتقلبات اللعبة السياسة أرويا 
رفي البحر الأبيض المتوسط. قالعلاقات المخربية الهولئدية 
اقتصرت قي النصف الناتي من القرن NS‏ 
الجالات الدبلوماسية وح يعض القضايا الطارئة (تهب 
ب من عرض ليج الحسيمة سنة 1895)., ومع 
ذلك. ا د العديد من الرعايا الغاربة si‏ 


وكانت المملكة الهولندية من أولى الدول التي اعترفت 
باستقلال الْغرب وأقامث معه علاقات دبلوماسية واقتصادية 
صتميزة ة أطرت لها مجموعة من الاتفاقيات الكبرى 
اتفاقیات) همت جمیع میادین التبادل ا 1 ب 
والتجاري والعسکري والتشقافي والتشرب 


يعي...) وتعاطر 
ا بین کک 2 e‏ من نوعین الاولی ت ثائية 
(الاقعام و 


تنسمة» نسبة كبيرة منها تنتمي لمنطقة الريف. وقد استطاعت 
هذه الجالية بقضل مهاراتها من جهة» وسياسة الدمج المتبعة 
i ASG ES‏ ا e‏ 
لمجتمم الهولندي مم الحفاظ على مقوماتها وهويتها 
الحضارية والدينية» وعلى اوا الارتباط بالوطن الام. 
ویشکل البهود المغارية جزء مهما من هذه الجالية. ويعتبر 
هؤلاء المغارية من هم ال شمرين في الاقتصاد الغربي حيث 
بلغت حصة جور يلاتهم المالية. سنة 2002 أكثر من ثلاثة 
. کہا أن عیدد LL‏ تشمار ف 
والتعليمية 0 الجالية. عقد عقد المفرب وهولندا مجموعة من 


الاتفاقيات الثنائية تحفظ لهم وظنخا خاضا وجملة من 
الامتيازات ذات الطابع الاجتماعي. وإجمالاء تعتبر 
العلاقات المغربية الهولندية نغوذجاً للتعاون الشامل 
والإيجابي بين بلدين تربطهما أواصر تاريخية وروابط 

إنسانية راهنة. 
محمد العمراني وعبد العزيز دبوز 


هوأرة (رقصة -) تستوطن هذه الرقصة منطقة جنوب 
غرب تارودانت حيث قبيلة هوارة التي تتكلم العامية وسط 
القبائل الأمازيغية. 
تبدو هذه الأخيرة من الناحية الفرجوية مثيرة وأصلية 
ر بغرابتها وجاذبيتهاء لكنها في نفس 
الوقت ذات أوجه دلالية عميقة المعنى متعددة اللوحات 
التأويلية تبدو لها ارتباطات مع معتقدات عميقة في ا 
الجماعية. وکغیرها من الرقصات الأخرى : تتم عبر أطوار حيث 
نجد في البداية مجموعة من لراقصين' من صنف ارجال 
يقومون بحركات بالأرجل على شكل خطوات إلى الأمام 
ويتراجعون وفق إيقاع متناغم يشكل الناقوس عماده 
الأساسي إضافة إلى الطبل والتعريجة والطارة» وترافقه 
عملية الضرب بالأرجل والتصفيقات. بعدها ينطلق رجل 
وامرأة من صف الراقصين يقومون بحركات في الهواء كعملية 
القفز في اتجاه الأعلى» بينما يقوم الاق رة بتقديم 
بعض الحركات التعبيرية إلايحائية تندفع نحوه امرأة تحاول 
اللحاق به بخطى سريعة فيتخلص منها بحركات سريعة يدور 
خلالها حول نفسه. وفي نفس الوقت يتبادلان المواقع بالقفز 
عاليا في اتجاه الأعلى» وتقوم الراقصة بضربات قوية على 
الأرض. وبالقفز معمسكة بأطراف قميصها "الدفينة"» وضمن 
هذه الحركات الإيحائية يتقدم الراقص في اتجاه المرأة يضرب 
بعصا خفية يمينا وشمالا في اتجاهها حيث تعود مهزومة إلى 
الصف ضمن باقي المشاركين» ويخرج الرجل منتصرا ضد 
المرأةء وهنا يصل الإيقاع إلى ثابايت أو النهاية. 
إن جذور رقصة "هوارة" تعود إلى أساطير مختلفة لها 
علاقة بصراع الإنسان ضد الطبيعة. والحياة التي يرمز لها 
بالمرأة لا سيما إذا وقفنا على أسطورة في المنطقة» تقول بأنه 
في العصور القدية هاجم او کی فاا وا خت دی 
له رجل شجاع في صراع قاتل انتهى بسيطرة الرجل على 
الثعبان. 
علال رگوگ 


هوأرة » قبيلة اعتبرها ابن خلدون ضمن القبائل الكبرى 
في سوس. احتسبتها الدراسات الحديثة 'ضمن قبائل الخلط 
الذين كانوا في جيش بني مرين» ولا استحكم السعديون 
بغاس شتتوا هذا الجيش في أنحاء البلاد» فأبعدوا هوارة من 
OT‏ 


فاس. إن استقرار هوارة بسوس في هذه الفترة لا بتعارض مع 
ما ذهبت إليه بعض الدراسات» من كون بعض الفروع 
الهوارية وصلت إلى سوس في أيام ثورة بني إيدر أواخر 
الدولة السعدية". وعا يؤكد حدائة استقرار هذه القبيلة في 
سوس عدم ورود اسمها ضمن قبائل ديوان قبائل سوس 
للحساني. وقد استقرت في منطقة خصبة من سهل سوس. 
وتذكر بعض المصادر أنها ساهمت» بشکل کبیر» في الأحداث 
التاريخية لسوس» وخاصة في فترة المولى عبد الله العلوي. 
فقد قويت شوكتها وكانت بينها وبين هذا السلطان سنة 1147 
/ 134 خروب هائلة إلى أن هزمها قائده قاسم بن ریسول 
وظفر بها وأظهره الله عليهاء ونهبت أموالها وتشتت شملها 
وأذعن آهل سوس لطاعته". ولعل قبيلة هوارة اصخت مند 
ذلك الوقت شيعة المولى عبد الله وتصاهرت معه. وأخذت 
تقدم له التأييد التاء. فهي التي قضت على ثورة محمد 
أوعلي بوتكولا الثائر بسوس سنة 1150 / 1738 حيث قتل 
في حرب هوارة من عرب سوس. وفي سنه ¿ 1168 / 1754 ئثار 
المكاوي وسيطر على تارودانت. "إلا أن الهشتوكيين وجيش 
الحكومة [هوارة] تحت سلطة المولى سرور خليفة السلطان 
المولى عبد الله بن إسماعيل في تلك المدينة لاقوه في بسيط 
(هشتوكة) فأصيب الثائر في رأسه برصاصة...' 
وتعد هوارة» عادةء من القبائل المخزنية ؛ فهي تتلقى 
عبر شيوح زاوية تدسي ظهائر التوقير والاحترام من لدن 
السلاطين العلويين. ولم تذكر النصوص أنها انتمت إلى أحد 
الجحلفين المشهورين بسوس. ونجدها في سنة 1 قد أت 
للمخزن من المال ألناض ما يساوي 1 مثقال. ا 
مجموع مادفعته للمخزن من جمال وخيل يساوي 17073 
مغقال. 
وعند مرور دي سوکنزاك بسوس في نهاية القرن التاسع 
عشر؛ > جدہ يحصى عشر فخذات من قبيلة هوارة وهي : 
الكفيفات انت قرايش . أولاد سعبلد . الكردان أولاد 
حساین ۔ أولاد ھل أولاد قارون . الحفرية ۔ أُولاد داحو› 
زا اال 
وبخصوص قبيلة أولاد يحيى فهناك من اعتبرهم ضمن 
قبائل هوارة» وهناك من يستبعد ذلك. وقد اشار إليها ابن 
خلدون (ق 14) ضمن حديثه عن القبائل العربية في سوس. 
ويعود تاريخ ذكرها في النصوص إلى سنة 1580 حيث 
نجدها مذكورة في ديوان ن¿ قبائل سوس. كما أن الحسن الوزان 
(ق 16 ) أشار إلى أن کان تارو انت دون لرل 
الأعراب خراجا كثيرا". كما وردت أيضا عند التمنارتي (ق 
7 )في فتوى القاضي عيسى السكتاني» إذ ا 
[السكتاني] E EEE‏ يحیى في 
الأملاك التي بأحوازها [تارودانت]" فأجاب ما نصه : "الذي 
أراه وأدين به أن تارودانت مدينة قديمة وما بإزائها من 
الأراضي لأهلها فجلوا عنها وتركوها أو ماتوا عنها وأن 
عمارة العرب حادثة". ويفهم من فتوي قاضي الجماعة» أن 
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استقرار عرب أولاد بحيى حديث. وقد بعود إلى القرن 
الشالث عشر والرابح عشر,؛ إبان ثورة علي الزكندري في 
سوس. ويعتقد المختار السوسي أنهم من بقايا قبيلة 
الهبا نات الي رضت إلى مرس مم تلك الررة لاناك 
فروع كثيرة في سوس کأولاد جرار. وغالبا ما تجمع هذه 
القبيلة ضعن قيال راس الواوى التي تخل الاه 
وتبيوت. وإرازانء وایت بوبکر» وأیت إیکاس» وان کان 
صاحب ديوان قبائل سوس قد آفردها بأربعين سرجة فقط 
وهي قسم من قبائل هوارة. ووردت في كناش الضرائب 
المخزنية سنة 1251 / 1835 بنصف القبيلة» مثلها مثل قبيلة 
اة وقد اوك للفحزن عة 1251 / 1835 اة العا 
الدينية ما مقداره 15000 مشقالء وأدت كذلك سنة 1253 / 
7 مامقداره 20000 مشقال. ويعنى ذلك أنها أصبحت 
خلال هده الفترة ضفن القانل الماضعة للد 
م. المختار السوسي» ا لمعسول» ج 14ء الدار البيضاء» 1961 ؛ عمر 
أفا» مسألة النقود في تاريخ ا مغرب في القرن التاسع عشر» 1822 / 
6 ,» کكلية الآداب بأگادیر. 8 ؛ إبراهيم بن علي الجحسانيء 
دیوان قبائل سوس» تح. عمر أفاء 1989 ؛ عبد الكريم بن موسى 
الربفي» زهر الأكم » د. تح. آسية بنعدادةء الدار البيضاءء 1992 ؛ 
م. الأمين البزاز » تاريخ الأوبئة وا ملجاعات با مغرب فى القرنين الثامن 
عفر فاسع عش كله الأوات مالاط 1992 الخين الان 
وصف إفريقيا › تر. محمد حجي وأحمد الاخطضر a‏ الرحمان 
التمنارتي. الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة » مخطوط بكلية 
الآداب بالرباط. 


محمد حنداین 


الهواري (سيدي -) أخَمَل اخ اغنان هة ركان 
اشتغل "وكيلاً للغيًاب" في المحكمة الشرعية بالمدينة 
ااا اا ا ا و 
الاستقلال أزداه دة 1908 أل غائلفه من فة مسك 
E E‏ کان والده حریصاً على أن يتعلم مُعيّه 
أخيه على بالمدارس العتيقة» فحفظا القرآن وانخرطا فى 
دراسة بعض العلوم التقليديةء فاشتهر باسم الهواري لدراسته 
رین فل هران ا اکعو ‏ اخر على باس العيښاؤی: 
بعد انخراطهما معا فى الوظيفة المخزنية فى عهد الحماية. 
وإلى جانب تعيينه في وظيفته "وكيل الغيًاب" سنة 1930 
اغ او ت ا واج عن ت 
امشهورين» فكانت له وجاهة بالمدينةء واشتهر بالرزانة وعلو 
الهمة وبالكرم. ويعد ممن حافظ على ذاكرة المدينة في أعرافها 
بخصوص مواظبته على تزويد طلبة القرآن والعلم بالمؤن 
"الرتبية" با لمدرسة العتيقة المشهورة بإنزگان إلى بداية 


الاستقلال. 
دحنېر 1968. 


مذكرات شخصية ؛ محمد بن علي العيساوي ابن أخيه» رواية 
شفوبة» سنة 2004. 
Livre d or, Empire chérifien, Paris; 1936, p. 80.‏ 
عمر أفا 
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الهواري» أحمد ابن العلامة المحقق الفلكي القاضي 
محمد بن أحمد ابن العلامة المحقق القاضي الخطيب الشهير 
علي الهواري. 
ولد بفاس في شهر ربيع الأول عام 1311 وبعد حفظ 
القرآن الكريم سافر وهو ابن عشرة أعوام مع والده إلى الجزائر 
فى بعثة الفقيه الكباص المكلفة انذاك بتعيين الحدود 
ا لجزائرية المغربية. وبعد ذلك توجه معه إلى طنجة حيث عين 
والذه بديوانتها وهناك أكمل حفظ القرآن وأخذ مبادئ اللغة 
العربية والتوحيد على والده الذي كان عمدته في جميع 
أطوار تربيته وتهذيبه. ثم دخل المدرسة الفرنسية الابشدائية 
وبعد اخذه نصيبا من علومها ارسله والده في بعثة من بعض 
الشبان المغاربة إلى بيروت للجمع بين التعليم العربي 
والفرنسى. وبعد قضاء وطره منها عاد إلى طنجة سنة 1914. 
E EP E EEE‏ 
بيروت» فأتم دراسته بالكوليج الفرنسي بطنجة. ولا أتم 
تعليمه سنة 1916 . عين كاتبا بدار النيابة في لجنة الأشغال 
العمومية ومحررا لجريدة الترقي ثم عين كاتبا مترجما بالقسم 
العدلي بالكتابة العامة للحكومة الشريفة بالرباط. ثم 
استقال منهاء وذهب إلى فاس ففتح مدرسة خصوصية لتعليم 
اللغة الفرنسية. ثم ترك قيما عليها ورحل إلى سلا حيث فتح 
TOE‏ للغرض نفسه. ونظراً لنجاحه في هذا الميدان. 
استحسنت الحكومة فكرته وسعيه في نشر تعليم اللغة 
الفرنسية. ففتحت له هناك مدرسة وجهزتها وأاسندت مرها 
ال ی او ر و ا ا ا 
إلى طنجة حيث كان والده مستشارا شرعيا بدار النيابة ثم 
اضيا بها فانخرط فى وظبفة العدالة فكانت له مدرسة اة 
ی غار اران اا اا عن واو قد بال 
الاستئنافى الأغل اباط انتقل مع فين ةة 1921 
جاو ا ا ا ق 
اتخذته إدارة جريدة السعادة محررا لها الى أن صار رئيس 
تحريرها. وفى سنة 1929 » عينه المخزن الشريف عضوا 
با لحكمة الغلا الشريفة ركان عضرا وكابا بجنحية اخاسن 
الحرمين الشريفين وعضوا نائبا لدى المحكمة الفرنسية 
الاإبتدائية بالرباط. وأثناء ذلك توجه إلى باريس في بعثة 
تخطيط قبلة مسجدها الإسلامي» ثم في سنة 1934 رخص له 
المخزن بالحج إلى بيت الله الحرام» فزار خلال سفره بلاد مصر 
والشام وفلسطين وتركيا وعدة عواصم من بلاد أوربا. وقد 
ألف في سفره هذا كتاب "دليل احج والسياحة" سنة 1935 
کا الف كتاب " الستدركات السنية في تعلم اللغة 
الفرتسة مةه 1936 وقي نة 1941 الف كتابا بعنوان:: 
و ا اا ت ا 
راديو المغرب بالرباط يوم الخميس متم رمضان 1359 / 31 
أكتوبر 1940 وخطابا ألقاه في مسجد باريس بحضور جلالة 
الك محا اغا ليت عله ال ره ال س با 
العلوم. كما أنعم عليه المخزن الشريف بالوسام العلوي المنيف 


من درجة ضابط, وقلده سمو باي تونس نيشان الافتخار من 
درجة ضابط كذلك. 

توفي ليلة الخميس ثامن ذي الحجة 1372 / 19 غمشت 
3 بمدينة الدار البيضاء» ودفن بروضة أهل فاس 
تف لذت 

بد ي مره أعاا ال ع 9 + ادن ات 

الرباط. 1941. 

صالح شكاك 


الهواريء أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر 
الهواري» من عرب تيم فر إلى تونس صغيرا ثم عاد إلى 
ا مغرب وأقام به مدة ثم عاد إلى تونس» كان من اهل الخير 
والعبادة وصلاح الحالات» وحضور مجالس العلم ومحبة 
العلماء والصالحين والزهد. والاشتغال بتلاوة القرآن وابتذال 
النفس في خدمة المساجد والزوايا. كان موسوما كذلك 
بتخريب العادات والإخلال فى الظاهر بأمر العبادات» وله 
الكرامات الظاهرة وا لمناقب السنية الباهرة. ) 
اشتغل بتأديب الصبيان» ألف فيه العلامة عمر بن علي 
الاي الافاى الغاشيات اسا لون ر 
الطروس بناقب الشيخ أحمد ابن عروس'. 
توفي صبيحة يوم السبت 8 صفر عام 868 بتونس. 
المراكشي» الإعلام» 2 : 226 228 ؛ بنعبد الله» ا موسوعة ا لمغربية» 
2 : 58. 
بوعبید التركي 


الهواري (ابن -) اجاج عبد الرحمن أحد رجالات 
الموسيقى الأندلسية بمدينة آسفي. ظهر على الساحة الفنية 
في العسقد الرابع من القرن العشرين» فكان من ألمع من 
أنجبتهم المدينة في دنيا الآلة. 
كان بلهواري على إلام واسع بمستعملات الآلة. يحفظ 
نوباتها وميازينهاء ويجيد العزف على البيانو والكمان. وقد 
فتح ناديا خاصا بحي التراب الصيني» يلتقي فيه الهواة بعد 
صلاة العصر من كل يوم» فيتمرنون على حفظ الميازين وأداء 
التواشي› فاذا قضوا صلاة العشاء عادوا للاجتماع في بیته. 
التأم الهواة حول بلهواري» وفيهم المنشدون والعازفون 
امشال عازف البيانو عبد القادر بلحسن» وضاربو العودء 
أحمد الرگیگ وأحمد العويني» وعازفو الكمان : الحاج أحمد 
الوزاني» وعبد السلام الرگیگ» وعبد الواحد الحكيم» 
والربايبي التهامي الحمار» وعازف القانون مولاي عبد 
الرحمن الوزاني واخرون. 
ومن جهة أخرى فقد كان للحاج بلهواري دور كبير في 
توثيق الروابط مع بعض مشاهير الآلة بالمغرب» فكانوا 
یتوافدون عليه ويقيمون في ضيافته أياما وأسابيعء يحضرون 
حلقات التمرين التي يشرف عليها في حي تراب الصيني 


وفي ضيعته بجمعة سحيم» وبلقنون رواد المجلس الميازين 
وطرق العزف» وبذلك تحولت مجالس الحاج بلهواري إلى 
مراكز تلقن فيها مستعملات الآلة. 
ومن بين من توافد على الحاج بلهواري وحضر هذه 
الحلقات فنانون مشهورون فيهم من فاس الفقيه المطيريء 
ومحمد بن عبد السلام البريهي› ومحمد دادي» وعزوز بناني› 
والغالي الشرايبي» ومن مراكش عبد السلام الخياطي» والحاج 
محمد بلفاطمي» وعباس بن الغالي» وعبد الله الحنفيء 
ومحمد بلمقدم؛ ومن الرباط أحمد بن المحجوب زنيبر» ومن 
تطوان محمد العربي التمسماني. 
وقد شكل الحاج بلهواري جوقا عمدته خريجو نادي حي 
تراب الصيني كمحمد الشقوري» وعبد القادر شيبوب» وعبد 
الواحد الحكيمء وشقيقه عبد القادر» وعبد السلام بنهيمةء 
وأحمد الرقاع ؛ وظل هذا الجوق قائما حتى وفاة مؤسسه؛ 
فآلت رئاسته إلى تلميذه عبد القادر الحكيم. 
توفي بلهواري خلال موسم الحج في شهر ذي المحجة 
1 / غشت 1952. 


ع. العزيز بن عبد الجليل» مدخل إلى تاريخ ا موسيقى المغربية . الدار 
البيضاء» 2000 ص. 256. 259. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الهوأري» عبد السلام بن محمد بن الطاهرء ولد 
حوالي 1258 / 1842 من صدور علماء المغرب» وأحد الذين 
انتهت إليهم الرياسة الفقهية. ومن أهل المشاركة والاطلاع 
والحفظ والتضلع في الفقهيات واستنباط الجزئيات من 
الكليات. وکان على ما أثر عن بعض تلاميذه ومعاصريهء 
يجلب في دروسه الكثير من النضوص ويستحضر في قرا ءة 
الختصر بالحطاب وغيره من شراحه مع البحث الكثير 
وتوضيح المشكلات وجمع المسائل والنظائر» وكان مرجعا في 
النوازل الفقهيةء مارسا للأحكام والتوثيق. 
ولي قضاء فاس الجديد نائبا عن قاضي الجماعة عبد 
الهادي الصقلي» ثم استقل به ونقل بعد ذلك لقضاء القصر 
الكبير ومنه لقضاء طنجةء وانتدب للنظر في بعض القضايا 
بمراكش» وبعد قفوله من هذه المهمة عين على قضاء ثغر 
الصويرة» وبعد إعغائه رجع إلى بلده فاس نائبا عن قاضي 
الجماعة بها عبد الله بن خضرا لمقصورة السماط. ولا توفي 
ابن خضرا استقل بهاء ثم نقل لمقصورة الرصيف وبقي بها 
الى اخر ايامه. ' 
ألف الهواري عددا من المؤلفات منها شرحه لوثائق بناني 
المعمول بها عند أهل فاس والمغرب» شرح ألفاظها والمستغلق 
منها وجلب على كل جزئية ما تستدعيه من قواعد فقهيةء 
وتطرق فيه إلى أهمية وشرف علم الوثائق موضحا صفات 
الموثق وعناصر الوثيقة مع عرض أمثلة من وثائق النكاح 
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سود الي ترج بها فة الحكام ف مسال الارى 
والأحكام للامام الزقاق» وكذا تأليفه في بدعة صلاة العيدين 
سماه تنویر الصدور بالتعریف بالحاج گنبور وغیره› وله 
غير ذلك. 

يوم الجمعة 23 جمادى الأخيرة 1 1328 / 1910 


وات ا 354.353 a‏ ااا 
4: 147 ا e‏ کک : 248 ؛ 


ا .135 ا و i‏ ؛ ليقي E.‏ 
ال IT‏ مج 5 : 95. 


الهواري» علي بن أحمد. الفقيه النوازلي قاضي فاس 
الجدید کان عدلا مبرزا بسماط فاس» تولی قضاء مراکش› 
والخطابة مسجدها الأعظم» وفي آخر سنة 1272 انتقل لقضاء 
فاس الجديد نائبا عن الشريف العلامة القاضي بفاس البالي 
محمد . فتحا . بن عبد الرحمان العلوي الحسني» وبقي بها 
مدة ثم انتقل قاضيا لثغر الصويرة وبه أعفي. 
اشتهر بالتدريس في جميع الفنون والمشاركة في علوم 
المعاني والبيان والمنطق وأصلي ابن الحاجب. انتفع أهل فاس 
وغيرهم من علمه الغزير» وافادوا من معارفه المتعددة 
المشارب» فكانت مجالسه عامرة زاهرة» يؤمها أعيان فاس 
وكبراؤها لما يتخللها من نكت علمية وفوائد دينية ودنيويةء 
لما كان يتمتع به من فطنة وحكمة بالغة» وكان صاحب فتوى 
يرجع إليه في مهمات المسائل وله فيها النظر الثاقب والمخرج 
الميسر. فبرع في تدريس الألفية بالتصريح وحاشية ابن كيران 
ویزید معها ایی س ی ال ارح . وفي عام 
1 انتقل بأمر مولوي لمحروسة مراكش بقصد الإقراء مع 
أولاد السلطان. منهم مولاي العباس» في معقولات النطق 
ومنقولات المذهب. 
الف تاليف منها نصيحة المغتر» الى جانب ما اصدره من 
فتاوی في مسائل كشيرة تنبئ عن تبحر في الشريعة كما 
تظهر امتلاكه لناصية القول مسبوكة في وجوه من البيان 


بديعة. 
توفي بفاس الجديد في 27 ذي الحجة 1299 ودفن بزاوية 
الشيخ بورمضان بال منية. 
المراكشي» الإعلام بن حل مراكش وأغمات من الأعلام 9 : 249 
3 ؛ ابن سودة. إتحاف المطالم ؛ موسوعة أعلام ال مغرب 7 : 
3 
عبد المجيد بوکاري 
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الهوأري» علي بن ال-عربي الشيخ سيدي علي بن 
سيدي العربي بن بابا ألهواري» شيخ زاوية سيدي الهواري 
الدرفاوة رة قرت راو اال اهر ارط 
مصيره بأحداث تطورات الجنوب الشرقي للمغرب إبان الغزو 
القرشسن ل 1518 1 
يُعرفه المهدي الناصري الذي ترجم له وتناول الأحداث 
التي وجد الشيخ نفسه في خضمها والت في النهاية إلى 
اغتياله بقوله : 'واعلم أن هذا الشيخ كان من الفضال 
السادات الكمال [...] فَْسّل عنه أهل العلم والعقل 
والمحجاء ومن كان ذا تقوى وكل ذوي نسك" "[...] فقد 
كان ... عجيب الجال كبير الشأن رفيع القدر اتا اغ 
الطريقة الدرقاوية الشاذلية الزروقية عن والده الشيخ المشهور 
سيدي العربي بن بابا الهواري» وهو عن حجة الإسلام وکهف 
الأنام أبي عبد الله سيدي محمد العربي المدغري". لتتصل 
سلسلة شيوخه إلى القطب مولاي عبد السلام بن مشيش. 
ل ر لف ق ايت اة اة 
لاتحادية أيت يافلمان القوية با لمنطقة» ونظرا لتزعم درقاويي 
الجنوب الشرقي للجهاد ضد الغزو الفرنسي فإن الهواري لم 
يكن استثناء في البداية» إذ انضم مع آيت مرغاد سنة 1918 
إلى زعيم المقاومة بتافيلالت مبارك التوزونيني عقب 
الانتصار الذي حققه خليفته بلقاسم النكادي على راس 
مجاهدي إملوان وآيت إنعزا وآيت خباش وبني محمد في 
معركة البطحاء في صيف تلك السنة. لكن الشيخ تراجع عن 
دعم المقاومة إذ "لا تيقن ... مقصرد الفتان وأوباش من معه 
من اهل السفالة الأذران»وراى من جبرهم وإكراههم الرجال 
على البيعة ما أطلعه على حقيقة الحالء وأن المقصود هو 
الفتنة والسعي في الأرض بالفساد لا ما يزعمونه من قربة 
الجهاد, انقلب راجعا واسترجع وثاب ونوى عدم العود 
لموجبات الخسر والتباب. ولا توسط الطريق كتب لجيوش 
مرغاد خصوصا الأعيان وأهل الدين والصدق والإيانء يقول 
لھم من کان منا وإلينا وصحت نيته واعتقاده فينا فليرجع 
لداره معناء فليس تم جهاد بل طلب الملك والسعي في 
الأرض بالفساد وايقاد نار الفتنة وسفك الدماء وإضرار 
العباد» فانقلب راجعا مع الشيخ كل من فيه فائدة ومنفعة 
ومعنى زائدة» فأسرها في نفسه الفتان ولم يبدها له". ولم 
يكتف الشيخ الهواري بسحب دعمه وحمل ايت مرغاد على 
الابتعاد عن حركة المقاومة فحسب» بل انتقل الى المعسكر 
المضاد بتحالفه مع التهامي الكلاري المدعوم فرنسيا عندما 
قاد حركة إلى تودغاء لتشتبك خيوط الرهانات بين مصالح 
الفرنسيين وحليفهم الكلاري وزعامة المقاومة بتافيلالت» 
فاحتدت التقاطبات القبلية بين الطرفين شهدت فيها المنطقة 
أحداثا ووقائع لا تزال كثير من جوانبها في حاجة إلى إماطة 
اللفام عنهاء "فاضطرب إذ ذلك آمر غريس وفركلة وكدر 
ماؤهما وكثر غوغاؤهما .. وعظم خطبهما" إذ تدخلت 
جيوش التوزونيني بقوة لتشبيت سيطرته في الواحتين التي 


كان كثير من أتباع الهواري يقطنونهاء وما لبثت زاويته 
ذاتها أن تعرضت لحصار قوات خليفتي التوزونيني العربي 
السريري ولحسن العيساوي المشكلة في أغلبها من آيت 
مرغاد» قبل أن يتولى قيادة العمليات الحربية تاغل 
الثزاريني. وفي أوج محنة الشيخ ومعاناته من المحصار 
والعمليات الحربية انتقلت زعامة حركة المقاومة إلى محمد 
بلقاسم النكادي بعد تصفية التوزونيني في أكتوبر 1919ء 
فبادر النكادي إلى مراسلة الشيخ الهواري طالبا الصفح عما 
سلف ونجح في استدراجه إلى تافيلالت. "ثم لا مثل الشيخ 
وأصحابه بين يدي الفتان الأنكادي سلطان بل شيطان كل 
معاند مضادي الذي لم يزل على ضلالته غاديء أمر بهم 
فقتلوا وأحدا بعد واحد يجعلهم بغم مدفع فتطير اشلاؤهم .. 
فلما أوتي بالشيخ وكان آخرهم قتلاء قصدا منهم ليرى ما 
حل بأصحابه تعنتا وخروجا عن الحق وميلاء وجد على أحسن 
الهيئات وفي غاية ما يكون من الثبات» يحرك شفتيه بالذكر 
والقراءة» ولم يرفع قط بصره ولم يلتفت وراءء» ولحيته تسيل 
عرقا كثيرا ووجهه يبرق بروقا ویتلألاً نورا» وهو كذلك حتی 
كووا المدفع فطارت أوصال شلو ممَزع'. وبعد تصفية 
الشيخ علي بن العربي الهواري بادر خلفاء النكادي إلى هدم 
زاويته "وطمس معالها وتغيير محاسنها" على حد تعبير 
اهدي الناصري. 
المهدي الناصري» نعت الغطريس . مخطوط خاص» صفروء ورقة 
4 ج 16ء ص. 304.271 ؛ م. المختار السوسي» العسول. 
ج 16» ص. 287 وما بعدها. 


اذهواريء محمد بن طاهر » من أعيان القرن الرابع 
عشر» من القضاة المبرزين في الحضرة الإدريسيةء ومن إليهم 
المرجع في المعوصات الشرعية. علامة فهامةء كثير المباحث 
في كل فن» اتصف بالإتقان» وعلم بالتحقيق والإيقان. 
خد عن عدة شيوخ م كالعلامة أحمد الزيادي» أخذ عنه 
الأدب والمروض,» وأخذ العربية والتفسير والحديث عن 
العلامة مولاي عبد الرحمان ا لمنجرةء وأخْذ الفقه والأصول 
والمنطق والبيان عن العلامة أبي حفص الفاسي. وأخذ عنه 
السلطان المولى سليمان النحو والأدب والمنطق والبيان وهو 
عمدته فيها. 
ولي القضاء بالحضرة الإدريسية في شعبان سنة 1195ء 
فاستحسنت سیرته وحمدت سریرته» ثم أخر ثم ولي في 
الدولة اليزيدية. 
وله تآليف عديدة منها : حاشية على شرح سيدي سعيد 
قدورة سماها اليواقيت المنشورة . وأرجوزة في علم الكلامء 
وأخرى في المنطق» وأخرى في أنواع الجناس سماها تحفة 
الجلاس في جمع ما جاء في الجناس ء وأخرى فيما انفرد به 
ابن عاصم في تحفته من الصور عن مختصر خليل. إضافة 


أنظا م كثيرة في فنون شتی› و أشفارأدبية ومکاتباٹث 
ا تنبئ عن علو كعبه في الأدب وعلوم العربية. 
سيدي ي نور من درب سيدي الاد 

عبد المجيد بوكاري 


هوير » نوع من الرقص لايزال يصادف في مناطتق عبدة 
والشياظمة» وهناك تشابه كبير بين هذه الفرق وفرق أخرى 
مشهورة توجد في مختلف مناطق ال مغرب وبتعلق الأمر 
اتخات الي فالمرر وة سق من لجال 
يستعملون من الأدوات الموسيقية : 'التعريجة" والبندير' 
و"الصينية" و'المقص" وفي حالات أخرى يستعملون 
"الكصب" أو 'المشروك" كأدوات للنفخ. 
وتقوم المجموعة بالغناء على شكل جماعي» وفي أحيان 
أخرى يدي مقدم الفرقة بعض المقاطع؛ بصفة انفرادية وتردد 
الجماعة ما يقول. وهناك رجل يقوم ب بعملية الرقص» وأحيانا 
یتنکر في زي المرأة. 
اما بخصوص ماتغنيه هذه الفرق من حيث النوع» فهو 
في غالبيته عبارة عن بروال قد يكون صوفيا أو عاطفيا. 
ومن حيث النصوص الشعرية التي تؤديها فلا شيء يؤكد 
بأنها كانت مكتوبة من طرف شخص واحد مما يعني أن 
أغلب كتاب هذه النصوص مجهولون. وهذه الحقيقة يمكننا 
لمسها في الميدان خصوصا في المواسم حيث تكثر عمليات 
ارتجال الشعر. 
علال رگوگ 


اذأهيبة. الشيع أحمد ولد في رمضان عام 1294 / 
5 ضارب والده الشيخ ماء العينين بالساقية الحمراء. 
ورغم أنه لم يكن وحيدا في أسرته ولا أكبر إخوته ولا 
أصغرهم سناء فقد حظي بمكانة خاصة عند والده» فكان 
بتعهده بنفسه ویخصه برعایته واهتمامه» ويضفی عليه 
أحسن الألقاب. فكان يلقبه بدليل الخيرات» وكان يهيئه منذ 
صغره لخلافتهء› فیصحبه معه في رحلاته وأسفاره ويجلسه في 
مجالسه ويجعله نائبا عنه في كثير من الأمور التي بينه مع 
السلاطين وغيرهم؛ فارتفع صيته بذلك وحسن في أكثر 
اللأمصار؛ فمن ذلك توجيهه عام 1323 للسلطان مولاي عبد 
العزيز. ثم توجيهه أيضاً للسلطان مولاي عبد الحفيظ سنة 
١, 7‏ فکكان ذلك سببا لإغنا ء تجربته وتأهيله إلى تحمل 
المسؤولية. بعد وفاة والده الشيخ ماء ء العينين سنة 1328 / . 
0؛؛, تولى إمارة الجهاد في الجنوب المغربي› فدخل مراکش 
سنة 1912 واشتبكت قواته مع الجيوش الفرنسية في سيدي 
بوعثمان» غير أن ضعف إمكانياته وتآمر بعض الخونة على 
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ا لمقاومة المسلحة في الجنوب المغربي لم بمكنه من تحقيق 
مطامحه» فعاد إلى سوس وواصل مقاومة فرنسا. 
خلف عدة أعمال أدبية وعلمية منها "سراج الظل' 
مخطوط خاص "سرادقات الله الدافعات في البلايا 
والطواعين والأمراض وا همات" مخطوط. أجوبة فنقهية 
مختلفة طبع بعضها بذيل كتاب نعت البدايات وتوصيف 
النهايات لوالده الشيخ ماء العينين. 
توفي سنة 1337 / 1919 بکردوس. 
ال النعمة. الأبحر ا معينية في الأمداح ا معينية. ج 1 ورقة 
4 مخطوط بالخزانة العامة» الرباط» رقم د 1376 ؛ ماء العينين 
بن العتيق» سحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين 
احسان» ورقة 128. مخطوط خاص ؛ ديران الشيخ أحمد الهيبة» 
جمع وتحقيق م. الظريف» ص. 25. 1998 ؛ محمد الظريف. الحياة 
الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين» فض 048 ورات وة 
الشيخ مربيه ربه» 2003. 


هيبة» محمد سيداتي هو حفيد الشيخ ماء العينين من 
ابنه الشيخ أحمد الهيبة. ولد بتنالت سنة 1335 / 1916. 
وشا في كنف عمه الشیخ مربیه ربه. ساهم بدور فعال في 
الدفاع عن وحدة المغرب وسيادته في اقاليمه الصحراوية 
بلسانه ومواقفه الوطنية» وقد سجن بسبب ذلك بجزر 
الخالدات هو وبعض رفاقه في الكفاح الوطني في أقاليم 
ا مغرب الجنوبية. بعد استقلال المغرب تولى رئاسة محكمة 
السدد بإقليم طرفاية. خلف عدة أعمال أدبية منها : 
ديوان شعر في مختلف الأغراض» لا يزال مخطوطا. 
عقد المجمان في محاسن الحسان» وهو مختارات شعرية 
في محاسن الحسان. لا يزال مخطوطاً عند ابنه 
الأديب ماء العينين محمد الإمام بتارودانت. 
توفي سنة 1393 / 1974. 
محمد الظريف» الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين» ص. 
0 فنشورات فزسة الشي رة ر ل 4 االغرات ادل 
الثقافي. 2003. 


الهيت (رقصة -) شعبية منتشرة في سهول الغرب 
وحوض سبو؛ تستمد تسمیتها من 'التهییت" پعنى دعو 
الشخص والصياح به» ومنه عبارة "تیهيّت هيت" الجارية على 
لسان العامة بمعنى 'ينادي". 
تنظم رقصة "الهيت" في مناسبات الحفلات العامة 
الاش العائلية i‏ الحصاد والجني. . وهي تظاهرة 
احتفالية جماعية ر يشترك في أدائها الرجال والنساء. وذلك 
وفق حرکات مضبوطة ومحددة تجسد معاني البطولة 
والفروسية والصمود. يقف الراقصون والراقصات صفان 
و ا و ا ع و 
و"الحمالات" على آذرعهن» وربط "الكررات" بشعورهن» وفي 
I E AS‏ 
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تقدم إلى الأمام وتقهقر إلى الوراء» ثم بتوسط الساحة راقص 
وراقصة. فيخطوان على إيقاع الطبل جيئة وذهابا وفق 
حرکات منتظمة يطلق عليها "لحساب" ؛ فاذا بلغت الرقصة 
مشهدها الأخير امتدت ضريات الطبل للاعلان عن نهابتها 
في حركة تسمى "التطييبة" أو "السوسية". 

ف ا المت 00 انان ق 
خيوطها من رقصات احمادشة وناوة وجيلالة. وباستغناء 
نسق "لحساب" الذي تضبطه هزات الأكتاف وضربات الأقدام. 
تبدو الأنساق الثلاثة منفتحة على صيغ مبتكرة بطبعها 
الارتجال والرغبة في التخلص من صرامة الوزن. 

تعتمد رقصة الهيت على الآلات النقرية الجلدية هي 
الطبل» والبندير والتعريجة. وأگرال. إضافة إلى المقص 
المعدني ولا مكان لآلات النفخ ولا لذوات الوتر في هذه 
الرقصة. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


ابن هيدور . أحد الثائرين على أبي الحسن المريني. كان 

TET 
ر. استغل في قيامه شبهه الكبير بالأمير. وسجن‎ 

لولده بوجدة (738 ). دامت ثورته نحو العامين 
واأمتدت ما بين متيجة وبجاية. 

کن أهم مساعديه من بني عامر الهلاليين المناوئنن 
لأبي الحسن لميله إلى منافسيهم بني سويد فأجلب بهم على 
حمدية بمتيجة. واثر تراجعه أمام ونزمار بن عريف السويدي» 
ابتعد شرقا إلى ناحية بجاية والتحق ببني يراتن من زواوة 
فقامت بأمره شیختهم ' 'شمسي". لکنها تخلت عنه بمجرد ما 
علمت بكذبه. والتجاً في آخر مطافه بزعيم الدواودية من 
أمراء رياح» يعقوب بن علي. وبايعه هناك من اجتمع حوله 
من بني عامر والديالم وأولاد ميمون. وانتهى الأمر بالقبض 
عليه بإيعاز من أبي بكر الحفصي ؛ صهر أبي المحسن. 
وإشخاصه بمكان السلطان من سبتة سنة 740. فامتحن 
وقطعت أرجله من خلاف. وبقي حيا تحت جراية من الدولة. 

توفي سنه 768. 

ابن خلدون» ديوان العبر» 1959. 


حسن الفگیگي 


هيلولا ‏ تعتبر الهيلولا أحد آم السات ليرو 
الشعبية ؛ فهي بالنسبة لليهود الصفرديبن على وجه 
الخصوص تخلد لموت أحد الأولياء الصالحين الذي ما تزال 
بركته تشع وتجلب المصالح الأخلاقية والطة والت كات ,ف 
شكل تخليد الهيلولا بالنسبة للجماعات اليهودية المغربية 
منذ القديم لحظات فرح واحتفالية» حيث تحظى أضرحة 
مجموعة من الصديقبن بعناية خاصة . عمران بن ديوان 
ودأوود آدراع وداوود الأشقر وغيرهم... -» فتتوجه نحوها 
وفود من الحجيج تقضي الليل في الصلوات والدعاء وقراءة 


قصائد التبرك والإشادة بفضائل الولي الصالح» وكذلك في 
الغناء والرقص وشرب ال ماحيا والسياحة. وعلى الرغم من 
التناقص الواضح في عدد اليهود المستقرين في المغرب» فإن 
مناسبات الهيلولا ما تزال تحتفظ بهالتها. فعند حلولهاء 
تتخذ السلطات الأمنية كافة الاحتياطات لتمر الاحتفالات 
في أحسن الظروف. وتتوافد على المغرب مجموعات من 
اليهود القادمين من إسرائيل وأمريكا الشمالية وأوربا 
الغربية» وأغلبهم دأب على الحضور احتراما للتقاليد وحرصا 
على استمراریتهاء ويعضهم للتكفير عن ذنب أو وفاء لعهد 
قطعه على نفسه... وفي المدن التي ما تزال بها جماعات 
منظمة . الدار البيضاء وفاس ومكناس ومراكش . تنظم 
أمسيات ساهرة تقرأً فيها الصلوات والدعاء للأسرة العلوية 


التي يعتبرها عموم اليهود هم ضمانة لسلامتهم وأمنهم. 
حنان السقاط 


هيه» لعبة شعبية يارسها الذكور في بعض الأرياف كما 
هو الحال بالنسبة لقبائل ورديغة. وتتمحور هذه اللعبة حول 
ثمانية إلى اثنى عشر غارسا. يحتل أحدهم رقعة الوسط. 
بضع قدما على نقطة مركزية» ويشترط ألا تخرج قدمه عن 
هذه النقطة وإلا فالضرب عليه يكون تباعا. أما القدم 
الأخرى» فبها يحمي ظهره من الضرب وبها قد يصطاد يدا 
طائشة. وفي هذه الحالة يعفى من المركز ويدخل من مسّت 
يده الحلبة. وقد يضع الشخص جلبابا أو غطاء على ظهره 
للتخفيف من قوة الضرب. أما باقي الأفراد فيكونون دائرة 
رافعين أيديهم إلى الأعلى» علهم يصطادون فرصة يصيبون 
فيها ظهر الشخص الذي تدور حوله الدائرة. وتظل الدائرة في 
حركة دائمة في اتجاه معين» أما الأفواه فقسم منها يردد : 
هيه والقسم الثاني يجيب : هاوه. وبذلك تصبح الحلقة 

تردد : هيه شاود ف هاوه. 

تحريات ميدانية. 

صالح شگاگ 


هيو ال كولونيل › كان من خبراء الاستعلامات الذين 
ارتبط اسمهم با لمغرب» في المراحل الأولى من تاريخ الحمايةء 
إذ ممكن» في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى» من الوصول 


الى منصب رئيس إدارة الشؤون الأهلية ومصلحة 


الاستعلامات. وقد أتى هذا الضابط, الذي ارتقى إلى رتبة 
قبطان في فرق المشاة» سنة 1907 . من مصلحة الشؤون 
الأهلية با لجزائر. وكانت منطقة وهران» أخر منطقة اشتغل بها 
(1909 . 1912). قبل أن ينتقل إلى المغرب» بعد توقيع عقد 
الحمايةء في 30 مارس 1912. لكن هيو لم يارس عمله في 
ا مغرب في إطار الجيش أو الاستخبارات» بل انتقل إلى 
القطاع الخاص» ليشرف على "الشركة الفلاحية المغربية" التي 


كانت تثل» في منطقة الغرب» مصالح مجموعة فيدو 
۷u‏ . وهي المجموعة التي كانت عائلة زوجة هيو نمتلك 
جزءا من رأسمالها. 
وقد عاد هيو إلى الخدمة العسكريةء بعد اندلاع الحرب 
العالمية الأولى. وارتقى إلى رتبة كومندار» قبل الالتحاق 
بمصلحة الاستخبارات بالمغرب» حيث عين رئيس مكتب من 
الدرجة الأول ابتداء من 30 ينار 1915 (Bulletin officiel,‏ 
(1915. وكلفه ليوطي» في نفس الفترة تقرييا» بتنظيم مركز 
الاستخبارات دينة طنجة. وفي يوليوز 1916 كلف بشكل 
مؤقت» بالنيابة عن الكولونيل هانري بیريو H٣۲1 8e۲‏ 
في تسيير مصلحة الاستعلامات» بعد أن انتقل هذا الأخيرء 
الى منطقة فاس للاشراف على سير الأمور بها. والتحق هيوء 
سنة 1917 "بمصلحة التجنيد بإفريقيا الشمالية" قبل أن بعين 
غل ا كتيبة زواوة الثالثة sعءz0ua۷‏ sمل‏ «0ا1نbata‏ 3° . 
ومع انتهاء الجحرب العالمية الأولى» ترك هيو الخحدمة 
السكبة ف اة لكة غا النهاء بطب مين الجرال 
ليوطي» الذي عينه نائب مدير إدارة الشؤون الأهلية ومصلحة 
الاستعلامات (أبريل 1919). وكان رئيسه وقتئذ, الجنرال 
مورد Généra1 de Brigade Maurial Jly‏ الذي تر اش هذه 
الإدارةء بعد هانري بيريو؛ المتوفى في نهاية سنة 1918. لكن 
الكولونيل هيو تمكن من أن يسك بقاليد هذه الإدارة بعد 
تعيين الجنرال موريال حاكما عسكريا على إقليم مكناس» في 
غشت 1920. 
أصبح الكولونيل هيو من أبرز الشخصيات المؤثرة في 
الاستراتيجية الاستعمارية بالمغرب» ومن العناصر التي 
فرضت وجودها على الساحة السياسية في السنوات الأخيرة 
من مرحلة ليوطي بالمغرب. فقد مكنه تسييره لإدارة الشؤون 
الأهلية ومصلحة الاستعلامات من التحكم في المسائل 
المتعلقة بالسياسة الأهلية والأمن والاستخبارء ولو أن ذلك 
كان يتسبب أحياناء في حدوث بعض الخلافات بين العناصر 
المؤثرة في مجال السياسة الأهليةء في قمة الجهاز 
الاستعماري الفرنسي. يؤكد ذلك الحلافات التي نشبت في 
فبراير 1925 » بين العناصر الراغبة في دعم '"السياسة 
البربرية" بظهير يكرس عمل المجماعات في المجال 
القضائي» والكولونيل هيو الذي عارض» بتأييد من دي 
سان كانتان نامء« امنهS‏ 98 الكاتب العام للحماية› 
المشروع المقترح. 
لكن التطورات الخطيرة التي عرفها الوضع السياسي 
والعسكري في المغرب» لم تساعد الكولونيل هيو على 
اللحافظة على موقعه المؤثر في قلب الجهاز الاستعماري» إذ 
أن استقالة ليوطي وتعيين طيودور سطيك. أديا إلى حدوث 
تغييرات هامة داخل الجهاز الإداري. وكان من أبرز هذه 
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التغييرات,. تعيبن بول دوكلو P5‏ اس۴۵ . القادم من 
ا لجزائرء ريسا على إدارة الشؤون الأهلية ومصلحة 
الاستعلامات (قرار 19 فبراير 1926). أما الكولونيل هيو 
فقد عیّن حاکما عسکریا على إقليم تازة. 
الجريدة الرسمية ؛ جريدة السعادة ؛ عبد الحميد احساين» أصول 
الدراسات العليا في التاريخ» يوليوز» 1987 بحث مرقون ؛ علال 
الفاسيء الحركات الاستقلالية في ا مغرب العربي ؛ إبراهيم بوطالب» 
بيربو هانري» معلمة ا مغرب 6 : 1943. 


Bertrand Desmazières, P. de Sorbier de Pougnado- 
resse, Le Colbert de Lyautey, Rabat, 1912 - 1925 ; Rivet 
Daniel, Lyautey et institution du protectorat, (3 t.), Paris, 
éd. L Harmattan, 1988. 


عد الحميد احساین 
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الواحات بدرعة السفلى : نموذج فم زگید في 
درعة السفلى» أي في السفح الجنوبي للأطلس الصغير, 
وبالضبط سلسلة "باني" الثاني. وتقمتد من جنوب تازناخت 
شمالاء إلى تيسينت جنوبا. تتشكل المنطقة إما من جبالء 
عبارة عن عوارض كوارتزيتية أو حثية (الحقب الأول) أو من 
منخفضات شيستية على هيئة سهول طولية "الفيجات". 
تتسع أحیانا إلى 20 کلم كما هو الحال بین لوکوم وفم زگید 
المركز. ولا يوجد ما يفوق هذا الاتساع إلا في واحات 
زاگورة. 
استوطن الإنسان هذا المكان منذ القديم وتفاعل معه» 
فأبدع نمطا تكيفيا رائدا أدى إلى التوافق بين التمركز 
السكاني والتكثيف الزراعي» على الرغم من محدودية 
الموارد وضيق المساحة. إلا أن هذه العلاقة بدأت تعرف 
تدهورا واضحا في الآونة الأخيرة. 
توجد بواحات درعة السفلی»ء ومنها فم زگید» منخفضات 
تدعى الفيجات» تشرف عليها قمم جبل باني الثاني التي 
انطلقت منها الأودية والسهول الجبلية طيلة الفترة 
البليورباعية ما أعطى درجات نشر متدة (تستغل زراعيا) 
ومخاريط انصباب متطابقة سمحت بتراتب التربات والسدائم 
ا لمائية. فتحولت الواحات» تبعا لذلك» إلى مجال جذب 
واستقرار خصوصا عند مخارج العيون. 
تتوفر فم زگید على ممطار منذ 1936 لکنه لم يوفر 
تسلسلا متصلا في التسجيلات. ومن خلال المعطيات 
ا موجودة. تبین أن فم زگید تتلقی ما بین 60 و80 ملم» 
متساوية مع زاگورة التي تعادلها في المستويين العرضي 
والارتفاعي» إذ تعرف 74 ملم من التساقط. أما تازناخت» 
فتسجل معدل 120 ملم نظرا لارتفاع أكبر. وتتميز 
التساقطات بهذه المناطق كلها بعدم الانتظام القاضي بتركز 
57 منها في فصلي الخريف والربيع. 


بخصوص الحرارة فإن متوسطها في فم زگید یفوق 20 
درجة» ويزيد معدل الحرارة القصوى على 30. الرياح شرقية 
إلى جنوبية شرقية جافة وجنوبية غربية إلى غربية رطبة» 
ويتعدى التبخر الكامن 2500 ملم في السنة. 

هذه الظروف ليست هي الكفيلة بوجود الاستغلال 
الزراعي الواحي المكثف والاستيطان البشري القديم المميزين 
للمنطقة. أهم من ذلك الوضع الجيومرفلوجي للواحات» المقفلة 
بعوارض باني الثاني التي تنساب منها السيول فتغذي 
العيون والمنخفضات وتنظم صبيب الخطارات. وادي زگید 
عند عاليته يتلقى كمية مطرية تضاعف ما يتلقاه في المركز 
غا يمكنه من أن يسيل عبر الواحات دون أن تتساقط في هذه 
الأخيرة أبة كة مطرية من هنا تلص ”الى أن اللسة الادة 
على مستوى التساقطات ليست بالضرورة 'كارثية" على 
الملستوى الزراعي إلا في حالة عمومية الجفاف» وأن طول 
وحدة فترة الشح المائي هي التي يكون لها انعكاسات وخيمة 
على النظام الواحي. 

جرد لفترات الجغاف با نطقة : 

تم الوقوف» حسب العقود والتسجيلات» على فترات 
ا لجفاف التالية با منطقة. 

فترة 1880 . 1884 : نجدها مؤرخة في العقود بالتاريخ 
الهجري 0 . 1305. 

. فترة 1910 . 1912 : تتوافق مع جفاف الساحل 
الإفريقى بهن 1910 . 1916 . 

فترة 1937 1941 : ارتبطت بالجفاف العام الذي هم 
المغرب بين 1934 . 1941. 

. فترة 1945 . 1948 : أثرت على القطيع والنخيل أكثر 
من غيرها نظرا لتوالي وتقارب فترتين جافتين» بينهما أربع 
سنوات من توقف الجفاف فقط» لم تكن هي نفسها رطبة با 
يکفي. 


. فترة 1970 ۔ 1979 : تزامنت بدورها مع جفاف الساحل 
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الإضريقي» ما يبدو أنه يؤكد ارتباط المنطقة بضغوط الجبهة 
اة 
فترة 1981 . 1986 : كانت ممثابة استمرار لما قبلها وكان 
لها تأثير كبير على المركب البيئي الواحي بأكمله» في 16 
٠ EE‏ 
فترات الرطوبة بين السلب والإيجاب. 
تخللت فترات الجفاف فترات موسومة بالترطيب 

1919 .0 : ورد بشأنها فى إحدى العقوهد "أن 
الاش ابر هاخا امم انوه غل النطةة اا 
فن فشن سنرات .اذ تكبا هدا الأمسشهاد فة رة 
واحدة بالواحة تكفي لعشر سنين» لكن هذا لا ات إلا مع 
تحقق سلسلة زمنية لا تنزل فيها قيمة التهاطلات عن 40 ملم 
/ سنة. 

1948 _ 1969 : دخلت الواحات فى نهضة بيئية جديدة. 
خصوصا في موسم 4. 1955 » حيث سجل أقصى 
تهاطل. بلغ 283 ملم. ونظرا لما أاغدقته على المنطقة من 

خيرات» باستمرار الوفرة المائية في العيون والخطارات 
لسنوات» فإن الناس أرخوا بهذا الحدث. فهنالك كذلك من 
سماه عام الجدب كما شتا اونا م الهدم. 

E‏ - 10 : وصلت التساقطات إلى 254 ملم 
راعلات فت ااا اک خا ها 
حطمت وردمت جل خطارات الواحات لأنها جاءت بعد فترة 
جفاف طويلة. على العموم» يمكن اعتبار أوضاع التوازن 
التساقطي بالواحات من قبيل البقاء فوق عتبة 40 ملم 
سنوياء على أن تتخللها مرة واحدة على الأقل في كل عشر 
سنین يکون فيها التهاطل بمستوى 200 ملم. 

تعتبر الشبكة الهيدروغرافية عنصر توازن وتدهور في أن 
واحد. 

تنتمي المنطقة إجمالا إلى حوض واد زگید» باستنناء 
الجزء الغربي الأقصى الذي يرتبط بحوض أسيف . ن ۔ وولوز. 
وهو مجری تصب مياهه في درعة السفلى عبر وادي تسينت. 
يبغطي حوض زگيد. الذي يعتبر ضمن حوض درعة 
السفلى حوالي 3000 كلم نصفها جبلي» بالسفح الجنوبي 
من الأطلس الصغير. أما حوض وولوز فيسقي مجال 
اسنگارن على مساحة تقدر بحوالي 250 کلہ2. 

أهم الفيضانات التي عرفها فم زگید كانت سنة 1920, 
4 / 55 ,1958 1959 بتميزالحوض بعدم الانتظام في 
ا و اا کور الیل سان كل 
نط مو الا حى ي رات ا لفات إل ترت آل 
من 40 مم فإن واد إليغ بقي» على سبيل المثالء ثلاث 
سنواټ بدون جريان» من 75 . 1976 إلى شتاء 77 . 1978. 

نفس الشيء بالنسبة لأسيف وولوز المرتبط بحوض تسينت» 
فإنه لم يمتطح من 1973 74 إلى سنة 1979 ۔ 80 نما تسبب 
موت 000 10 نخلة باسنگارن وحدها.النتيجة أن الأهم 
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هيدروغرافيا ليس هو الجريان. بل الامتطاح» آي الفيض على 
ا لجوانب» ولو لشلاث مرات في السنةء لأن في ذلك إفادة 
للتربة المجاورة للوادي» ولأشجار النخيل وللسدائم المائية. 
تقوم الشبكة الهيدروجيولية بأدوار مفيدة للتوزانء 
هناك نوعان من السدائم المائية. 
٠‏ سدم بليورباعية متجددةء 
سدم جيولوجية في الركيزة الأوليةء غنية بالماء» ولكنها 
محدودة التحدد. 
أما السدم الجيولوجية المحدودة التجدد» فهي تنتشر في 
جل المجال وفي معظم الركائز الأولية» سواء الكلسية أو 
اة او اة .هدا فان اماظن الخاسقة ال د 
'كالفايجات" و"الطريفية" تختزن. حسب الدراسات» كميات 
ماثلة من المباه» إلا أنها تحتاج إلى مصاريف باهضة في 
استغلالها. 
بالإضافة إلى التعامل برفق نظرا لمحدودية تجددها. 
وأما السدم البليورباعية القابلة للتجدد» فترتبط 
مخاريط الانصباب والدرجات النهرية الممتدة والموروثة. ولقد 
اعت الت ف الففة للخ وها امات 
اة غل التسريت الط ء للضاه على المدئ الطريل: 
أعطت إحدى التحريات الهيدروجيولية التي قام بها قسم 
المياه بادارة التجهيزر وارزارات (1975 Duro0z0y,‏ .6) بعض 
النتائج المعبرة. 
جاء المعدل الإجمالي للتسرب بالنسبة مجموع الحوض 
بقيمة 7⁄7 ما بالنسة لتخفضات القيجات:,الطريفية» فهو 
يصل إلي حدود 12 / ويصير في الجبل» حيث الركائز 
الكلسية والشيست ‏ كلسية» من التواضع بمدى 2 إلى 3./ 
فقط, نظرا لقرة الانحذارات. 
تكون بذلك السدم الأكثر تجددا هي فرشات منخفضات 
الفيجات, ولهذا تركز بها اكثر من 400 بئر لسقي ضيعات 
الخواص. مما كان له تأثير على الصبيب الهيدرولوجي العام 
ضبتا اللطارات غل الخخرض 
كما نجد با منطقة سدما معلقة أو قريبة» تنشط في فترات 
الأمطار وتغذي المروج والبحيرات» نحددها على الخصروص 
في بحيرة إريقي» التي كانت إلى عهد قريب» حتى 
الستينيات. تمثل اهم اللحميات الطبيعية بالمغرب» نطرا 
لكبرها ولوجود غابة رواقية تعيش عليهاء تستوطنها 
حيوانات مغل الغزال والأيل والظبي والدامي و"الذئب" 
وتؤمها طيور مهاجرة مختلفة الأنواع وتسبح في مياهها 
العديد من الأسماك. وقد عرفت على الخصوص باستيطان 
جالية هائلة من طير النحام. ال ان ية ارقي لط 
فقط بالسدمة المائية المعلقة مياه واد درعة أثناء فيضاناتهء 
ولهذا فإن الجفاف الذي لحق المنطقة منذ 1970 وإتلاف الرحل 
للمجرى الأصلي للواد أديا إلى نضوب وتحطم توازنات 
الخ 


المهم أن المورد المائي السطحي والباطني يتكاملان في 
ظل شروط بيشية خاصة ويسهمان في توازنات المنطقة 
بتشكيل المورد الترابي والمورد النباتي. 

أهم الأترية ا لمتوفرة في المجال هي : 


الجر الطبي رمل التربة الرمل . طميية والتربة ) 


الرمليةء والتوضعات المختاطة الأحجام. 

توجد هذه الأتربة با منخفضات وعند أقدام الجبال وضوق 
الدرجات النهرية وعند مخارج العيون وعلى ضفاف الأودية. 
بمكن تصنيفها من الناحية الزمنية إلى صنفين: 

أتربة الرباعي القديم والأوسط, وتشلها التربة الرملية 
الموجودة في النخيلة شمال فم زگید. ال انها في اال 
لا مشل سوى موروئات ضعيفة الانتشار. 

. أتربة الرباعي الحديث والهولوسين. وهي عبسارة عن 
انحراف الأودية والشعاب الذي يتد على سطوح المنخفضات 
الخلة وأقدام الجبال. زه لكق اترا في الميدان. 
ويكن تصنيفها كأتربة رمل . طميية أو طمي. رملية. إلا أن 
الإرسابات الحالية لا تتشكل سوى من توضعات مختاطة 

الأحكام» دلالة على الخلل البيسئي الذي غالبا مسا يقوم 
بتحديث القطاعات الترابية بالاطماء. 
لذا بات من الضروري تشييد حواجز وسدود تلية من أجل 
التقليل من عوامل التحديث الترابي» سواءبالإزالة والبشر؛ 
ا بالترسيب والاطمار؛ الذي تتىعرض له أثربة التىراث 
الرباعي الحديث والهولوسين الأرطب مقارنة بفترتنا الحالية. 
وذلك حتى لا يتم القضاء على النظام البيثي الهش المهيكل 
من طرف الموارد النبأتية؛ والنخيل منها على الخصوص. 
الغطاء النباتي المتفاعل مع الوضع الواحي : 
سسحت الأوضاع ا لمناخسيسة والهيسدرولوجسيسة 
والهيدروجيولوجية والترابية بتكوين غطاء عشبي موسمي 
قصير الدورة الإنباتية» فهو ينمو بعد سقوط المطر ووت بعد 
التعمير بضعة أسابيع. 
اما الغطاء الشجري فهناك السدرة والطلح مع وجود 
غابات رواقية بجانب الأودية مكونة من السمار والنباتاث 
الإلف رملية والإلف ملحية. إلا أن أهم الأشجار التي 
تناغمت مع الوضعية الواحية هي النخيل؛ حيث ارتبط بها 
الانسان ورعاها لکونها شکلت مورد رزقه ورمز تنشبشه 
بالواحة. ‏ 
عملت هذه الموارد جميعها على جذب الإنسان إلى 
الواحات عموماء وواحات فم زگید من ضمنها إذ گانت منذ 
القديم مطمعا لقبائل كثيرة. ما فرض على الساكنة المحلية 
الجن راء ررر اج القصور والاندماج في نظام 
جماعي يحمي الواحات القبيلة. 
الإرث التاريخي دعامة للموروث البيئى. 
دلت النفريات رالإراسات الي جرت الال غلل 
وجود الحديد من الأماكن الأثرية التي ترجع إلى الحقبة 
النيوليتية کمغارة فم تازکر اء على بعد 10 کلم جنوب مركز 


فم زگيند» ومغارة حاسي الهسويرة» بالقرب من تانگرفا؛ 
ومغارة إغان؛ بجصاعة تليت» وغدة كهوف ومشضاور بسي دي 
عبد النبي والدريهمية. قتان ادد اا 
تحتوي هذه الأماكن على خطوط ونقوش جذارية ورسوم 
تبن طريقسة صيسد الغزال... ولقمد فسورنت بغعض اطوط 
بحروف تفناغ الأمازيغية فوجد تشابه كبير بينهما. كما عثر 
على أسس بناء غريبة وأدوات العصر النيوليشي» خصوصا 
ناحية الدريهمية وسيدي عبد النبي. 
كل هذا يدل على مدى أقدمسبة الاستيطان بالمنطقة وأننا 
آمام تراث وطني وليس محليا فقط. أضف إلى هذا أن درعة 
السفلى لعبت أدوارا رائدة في تاريخ ا مغرب وبالضبط عند 
نهساية الدولة الوطاسيسة. إذ كانت المنطلق الروحي للدولة 
السعدية. وفي هذا الصدد؛ يورد ومنهم الناصري. 
في كتابه الاستفصاء (القسم الأول. ج 5» دار الكتاب) نصا 
ببین أنه کان من المفروض أن تمقد عة للشب الماع أي 
عبد الله محمد بن مبارك الأقاوي. اسب إلى افا بدرغة 
السفلى. أثناء تأسيس الدولة السعدية؛ وأن الرجل الصالع 
قد امتئع وأشار على القوم ببايعة شخصية ثانية من درعة 
كذلك هو آبو عبد الله محمد ألقائم بأمر الله. 
كانت تشحة ة الأوضاع المضطرية. المطبوعة بالصرأغات أن 
تمكون خليط إثني» تشكل من الغضرب والأمازيغ» ترجبسشه 
العديد من اللهجاث ونشجث عله استعمالاث متنوعة للأرض 
ونحکم قوي في ا لاء ء الذي كان مصدر الصراع ويزال. ) 
الا اق المورد المائي بدا برف ندر وأضحة با لخا( قة مع 
الوضعسية المنداخية ومع غدد السکان المشزاید. فأصبع الموروشٹ 
البيئي في خر | ۱ 
إحصائیات سکانیة بشم زگید 
1 : 10664 + 1982 : 18234 + 1994 + 524 25 
أهم الموارد المائية بالدسبة للواحاث يأثيي من النطاراث 
التي شيمدها الأفدمسون. ومن آبار اللضخ المرئبطة بالسدائم 
المائية التي تشغذى مياه الشساقطات والفيض. إلا أن واحاتث 
فم زگید عرفت خسارة سائية ناتجة عن جفافى 1972 . 1978 
وعن الردم الذي تعرضت له الخطارات اثر فیسضانات 1979 . 
1980 الي أعقبت الجفاف. ومن ذلك ى الین تم تسجینل ل عوالي 
0 دوارا في حالة خضاصضص ماني ول کلف قسم الموارد الماثية 


Ke پوزارة‎ 
: ٠ نان‎ 

خر بار قف تفر اا الصالح لل للشرب للسگان 
وللماه: ٤‏ 


a‏ صوارد مسانیسة جدیدة من أجل السقي ا 
القطاع أو خلقی قطاعغات جدیدة 

إل أن المشاريح ۳ ٹکلل بالنجاح: باسىششدا ء ء شروخ الا ء 

اال انشرب راب الل فر مروت ن 


٠‏ السنوات الأخضيرةء أخذ أبثاء المنطقة اود اللهرض 
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بالتنمية المجاليةء فأقاموا مشاريع للانارة والسقي 
والاستطلاع خوفا من أن تسقط الواحات في مسار التدهور 
التام. يؤدي هذا المسار في النظام الواحي إلى التصحر عبر 
النقص في الوارد المائية وتراجم الغطاء ا وإلى ل 
السكان عبر تفكك النظاء الجماعي والهجرة. 

ارتباط توازن النظاء الواحي بتنمية شاملة ومندمجة : 

تقتضى التنمية الشاملة وا لمندمجة إعداد المجال الواحي 

في إطار الاهتمام بالمنظومة البيئية العامة حسب النهج 
التالى : 
. تخلي الدولة عن سياسة الاهتمام با لمجالات المحظوظة 
وخها و الاكتفاء اة الجالات المهمقة ؛ 
ارآ لاحات كم اول نات طط ال اة 
مع إعطاء السبق لواحات درعة السفلى ؛ 
مارب ة الحراد ببلدان الساحل الإفريقي قبل أن يصل 
الى موز الواحات ؛ 
EER PEER PNT‏ 
فتلت الفاد ن التحص هة د صعدون الكار ت اة 
صندوق التنمية القروية. صندوق التنمية الفلاحية؛ صندوق 
تجهيز الطرق ؛ 
إعادة الدور الذي كانت تقوم به الجماعة القبلية» 
والتنسيق بينها وبين الجماعة العصرية ؛ 

. خلق وحدات إنتاج صغرى لتثبيت وتشغيل الشباب ؛ 

. تشجيع المبادرات الفردية والجماعية التي تهدف إلى 
إقامة قطاعات تنموية منتجة. 

والداعي إلى طرح هذه الشروط هو الضرورة الملحة» لأن 
الأاحات ال دة حضوا رورغ الل وما مت ةة 
على أوضاع التدهور الخطير. فمردوية النخيل والحناء على 
سبيل المغال قد نزلت في بعض الأماكن إلى أقل من /50. 

ان آل لے كا ان قد ات ودر 

الإسعاف للنظام الواحي تظهر في السنوات الأخيرة : 

. المبادرات الفردية المحلية لتوسيع الأراضي المسقية وحفر 
الآبار وتنويع المحاصيل من خضراوات وفواكه. كما أن إمداد 
لمنطقة ببعض المياه» أعاد الحياة للنخيل الذي كان في عداد 
الموتى ؛ 

. كهربة القري بالمحركات من طرف السكان انفسهم دون 
تال اخ الدرلةة باستق اء لرك 

إيصال الما ء الشروب إلى أهم القصور الصحراوية ؛ 

. تعبيد الطريق الرابطة بین تازناخت وفم زگيد» سنة 
1988 ؛ 

. تعبيد الطريق الرابطة بین فم زگيد وعمالة طاطا مع 
بداية 1995 ؛ 

.اتائ تفار نات لل لنت وال د الغذاتتة لسا 
التقليدية» ومركز للتكوين المهني وملاعب» إضافة إلى 
اكتمال حلقة التعليم الثانوي. ٠‏ 

كما شرع في تنفيذ سلسلة من المشاريع هي 
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أضال الكهرناء إلى الذان ؛ 
بناء سد تلي» کان من المقرر أن بنجز في 1956 ؛ 
. مستشفى قروي بطاقة 80 سريرأ ؛ 
. مكتب بريدي متكامل» مع إمكانية الربط الهاتفي 
الماش 
. فرع للبنك الشعبي. 
عموما إذا كانت هذه المشاريع وا منجزات مهمة بالنسبة 
للراحات؛ فان العتضر الأساسي الذي يجب التحكم فيه من 
أخل ال الام هر يتالص رالرى با لحد من 
الهجرة وأيجاد فرص الشغل والمحافظة على التوازنات 
البيئية. 
استثمار الموروثات واستغلال الموارد المحلية كمنتوج 
ا 
استشمار الموروثات للتنشيط السياعي : 
تعتبر البيئة الواحية كلها موروثات سواء من الناحية 
الطبيعية أو البشرية» إذ تعاقبت عليها حضارات موغلة في 
القدم» طبعت المنطقة. تحكي لنا الكهوف والمغارات من خلال 
الكتابات التي جع بين خط تفناغ والخط الليبي القديم 
فاط استغلالية للمجال. ولقد سبق تقديم مجموع من 
المناطق» تحتوي على المواقع الأركيولوجية وأدوات العصر 
الججري القديم بالإضافة إلى العديد من الموروثات الأخرى 
الواجب توظيفها ومنها : 
القصور الصحراوية كنموذج للعمارة الإسلاميه التي 
يجب التعامل معها كتراث وطني ؛ 
طرق تقسيم المياه الملخصصة للسقي بين أفراد القبيلة ؛ 
. تعويض المواسم بمهراجانات ثقافية تعرف من خلالها : 
الرباطات والشخصيات التي ات في بناء ء الغرب ۳ 
أجزا ء منه ؛ الزوايا التي أسهمت في نشر الإسلام بإفريقيا 
كزاوية تيسنت» ال مغيممة» والزاوية اليعقوبية لسيدي محند 
يعقوب ؛ الهوية الثقافية للاقليم. 
استغلال الموارد المحلية كمنتوج سياحي : 
يكن أن تقدم هذه الجهة من المغرب للسائح أجمل ما 
لديها من مشاهد نوعية : نظام الخطارات البديع ؛امتداد 
الواحات النخيلية على جوانب الأودية ومصاب العيون ؛ 
بحيرة إريقي التي كانت تعتبر محمية عالمية للطيور المهاجرة 
زمركزا ليش (القزال: الأروئء:الدامى: الذئب د ) :واا 
كان الجفاف قد قضى على توازناتهاء فإنه بالإمكان أن 
تستعيد دورها البيئي والجمالي بتشييد سدود مجاورة لها 
تزودها با لما ء بعد إعدادها إعدادا جيدا ؛ شلالات عتيق قرب 
تسينت التي تشكل منظرا بيئيا رائعا واستشنائيا في مثل 
هذه المحالات. 
إدريس الفاسي» 1982 . الجفاف حول الصحراء الطبيعة والسلوك 
البشري» دراسة بيئية. مجلة جغرافية ا مغرب» 6 س» ج 37 50 ؛ 


محمد محيى الدين» التطررات البليورباعية بدكالة الجنوبية الغربية 
وهوامشهاء د. د. ع؛ الرباط. 1990 ؛ سعيد باعلا التجهيز 


القروي بان تدخل الدولة ومبادرة الجموعات الحلية بواحة فم 
زگيد نموذج الكهربة القروية » بحث ر بحث الإجازة؛ کلیة الآداب» اگادیر. 
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الواحة (مجلة) مغربية أصدرتها جمعية البعث الثقافي 

بكناس. صدر منها عددان اثنان : أولهما في شهر يوليوز 
6. وطبعت بمطبعة الشمال الإفريقي بالرباط. آما العدد 
الثاني فتاریح صدوره 17 يناير 1967 وقد تم طبعه بطبعة 

الازدهار بالرباط. اش تحرير المجلة الأستاذ انمد 
الغرميلي. وأدارها الأستاذ محمد فجاج» وكلاها من 
التعليم مذ مکناس: وقد :رادا لها ان تكرن "ميل 

فكرية اويا خامعة :كدكلة العدد الأول أن المجلة إنما 
هي حصيلة مجهودات تطمح إلى خلق مجال للتعبير عن 
الراي» وتحريك النقاش حول القضايا التي تتصل بميادين 
رة رالأدت رال ركل شي حتفد انه يخ ضارا 
شعبنا. وانطلاقا من الاقتناع بأن الأدب كان ولا يزال الغذاء 
الروحي والفكري لأي شعب مهما اختلفت ميولات ابنائهء 
وبأن في استطاعته . إِذا كان يتقصى الصدق . أن يرفع من 
مكانة المجتمعات ويرقى بالإنسانيةء فإن المجلة تأخذ على 
نفسها العمل بإخلاص على أن تجعل من نفسها مراة صادقة 
تنعكس على صفحاتها كل الأفكار الملتزمة والتي تتو 
خذمة حضارتنا الأدبية والفنية والفكرية. 

وعلى الرغم من أن "الواحة" لم تعمر طويلا إذ لم يتهياً 

لها أن تتجاوز عددها الثاني» فإن صفحاتها التي تقارب 
السبعين حافلة مجموعة من الإسهامات التي تتوزعها 
موضوعات في السياسة» والأدب» والنقد وأخبار الفنء 


والقصة› والحوارء وقضايا المرأةء ما یشکل رصددا معرفيا 
عا 2 مواده ومشاربه. 


أدزنان ا a‏ ا ازن 


الخوري . مصطفى الرقى . فاطمة المدغري اا دیوان 
المجلة فقد حفل مساهمات شعراء نذكر منهم ا ال 
بنسالم الدمناتي ‏ عبد السلام الزيتوني . عبد النبي ۴٣‏ 
العزم. ومن غرر ديوان المجلة قصيدة للشاعر المكناسي علال 
بن الهاشمي الفيلالي (الخياري) بعنوان مكناس مطلعها : 
مكناس. إنك والجمال وضع . زاهي الرضاب قضيت فيه شبابي 
بلد النخيل» حللت ربعك ذاکرا نشوات عمري من هوی وتصابي 
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عبد العزيز بن عبد الجليل 


اد اذهب :الگ هة ا تكن احدى اجات 
الصحراوية المغربية الثلاث» تغطي مساحة واسعة تجعل 
ارتا الا دى الى الي الررطا نة 
تعرف نسبة تمدن عالية تجعل حوالي 83/ من السكان 
يستقرون بالمراكز الحضرية» وتزخر وارد طبيعية وبشرية 
متنوعة تتمثل في المراعي الشاسعة وفي المصايد البحرية 
الغنية وفي المؤهلات اسا الواعدة. لفك اخدتتاًباء 
الإداري الأخير الذي عرفته البلاد سنة 1997ء 
ثت هذه الجهة لتشكل إحدى هم الجهات التي تغطي 
ا اا تحدها من الشمال جهة العيون ۔ 
بوجدور» ومن الشرق والجنوب الجمهورية الإسلامية 
الوربطانية, ومن القرب المحيط الأطلتي, قهي تد على 
مساحة 865 142 كل2 . أي حوالي خمس مساحة التراب 
الوطني وحوالي 40/ من مجموع مساحة الجهات المغربية 
الصحراوية ؛ وتتشكل من إقليمين هما : إقليم وادي الذهب 
الذي احدث سنة 1979 ويمثل 60,5/ من مجموع مساحة 
الجهةء وإقليم اة الذي أحدث مؤخرا ليغطي 39,5/ من 
هذه المسأحة. . ويتورع الاقليمان الى ربع دوائر (العركوب› 
بئر أنزران» بئر الگندوز) و11 جماعة قروية (العركوب» 
إمليلي» بثر أنزران» أم دريكة» ميجك» گليبات الفولةء 
ازرد اک الزوك» بئر الگندوز) وجماعتهن 
حضريتبن هما بلدية الداخلة العاضمة الإدارية والاقتصادية 
للجهة وبلدية الگويرة. 
تتميز تضاريس الجهة ببنية بسيطة عبارة عن قاعدة 
قديةء تنغرز فى اتجاه الغرب تحت تكوينات رسوبية حديثة 
فك فاع ار حدات الب ال الاس 
وسلسلة من السهول الساحلية. فالقاعدة القديمة تتوافق مع 
كتلة الرگيبات التي ترتبط بالقاعدة القديمة الإفريقية» وتقدم 


بروزات صخرية قديمة عبارة عن مواد متحولة تنتمى إلى 


الماقبل كبري» تخترقها تكوينات صخرية بلورية هرسينية 


على شكل بهرات غرانيتية متفاوتة الأهمية. ونظرا لقدم هذه 
الوحدة البنيوية وتنوع صخورها» فإن تضاريسها يغلب عليها 
طابع الهضاب الشاسعة المستوية» التي تتخللها مجموعة من 
ا لمنخفضات المغلقة وتقطع رتابتها سلسلة من الأعراف والقمم 
المنعزلة. كما أن هناك قطاعات واسعة من هذه الهضاب 
تغطيها مجموعة من العروق الرملية. ) 
في اتجاه الغرب تنغرز كتلة الرگيبات تحت التكوينات ٠‏ 
الصخرية الرسوبية المعروفة بالأحواض الساحلية وهي عبارة 
عن طبقات أفقية تتشكل من صخور كاربوناتية تنتمي إلى 
الطباشيري رالإيوسين. وتتوافق هذه المواد المنضدية مع شربط 
من الحمادات تحغير معالمه بين جتوب وشمال الجهة وعند 
القطاع الشمالي a‏ م اتگل 
حمادة حقيقية حول منطقة بئر أنزران ؛ أما عند القطاع ‏ 
الجنوبي فإن هذا الحوض الرسوبي يتحول إلى شريط ضيق 
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بسبب انحصاره بین كتلة الرگيبات التي تتقدم بعيدا نحو 
الغرب» والمواه الحديثة الغلائية والرباعية التي تشكل شريطا 
موازيا لخط الساحل. وعند الساحل يغيب المظهر التضاريسي 
الكتلي والهضبي الداخلي لبحل محله مظهر متموج مرتبط 
بتداخل وتنوع التكويئات القارية والساحلية الحديثةء المكونة 
من مواد فتاتية متصلبة ومن مواد رملية تتعرض لتحريك 
مىستەر تحت تانر الرباج. 
ومن اللائت أن اتصال اليابسة باليسحر يتم بشكل 
ټدريجي ويكيفبة لا مثيل لها عند الساحل الإافريقي 
الشمالي؛ وينتج عن هذا الاتصال هضبة قارية شاسعة يتقدم 
عندها خط تساوي عمق الياه البحرية 200 م إلى حدود 130 
کلم قبالة خط الساحل المخد بين موقعي الداخلة وبوجدور. 
وبذلك فإن ساحل جهة وادي الذهب ۔ الگويرة يقدم أهم 
وأغنى المصايد المغربية الغنية بالرخويات والأسبوريات 
وسمك السردين. 
بسبب موقعها عند أقصى جنوب الخر وعند عروض 
مداريةء فإن جهة وادي الذهب . الگويرة تن تنتمي لوحدة ا لمجال 
القاحل الذي تشله الصحراء الإفر a‏ ئ الى 
بجفانها افرط غير ان محاذاتها ا الأطلنتي يجعل 
مناخها تسيز ينوع من الاعتدال خاصة عند الشريط 
الساحلي. لذلك فإن هذه الجهة تقدم وجا جيدا لثوع 
الصحاري الساحلبة الضبابية, التي تتمير برطوبة نسبية 
بتمير الإطار المناخي العام للجهة باستقرار نظام خلايا 
الضغط المرتفع المدارية الذي يتسبب في الجفاف» وتترتب عنه 
التيارات الهرائية القارية الشمال / شمال ‏ شرقية المعروفة 
بالرباح التجارية. وإذا كائت هذه ا ل الفا اسر 


e‏ کک ارات عمودية ترفع الباء 
e‏ الى ا ت وسن جب لاخر بقلب هل 
e‏ الشرگی الد ا e‏ امرارة وتزدي إلى 
اندلاع روبع غبارية قد تستمر على مدي عد یاد 

وفي غاب الواردات ۰ الكافيةء فإن ارتفاع 
معدلات الرطوبة النسبية عند الشريط الساحلي يشكل مور 
SAAS‏ س ا بشکل عام وعلى ال 
بالنسبة للغطاء النباتي الذي يعرف كثافة وتغطية غير 
معهردة عند المجالات الجافة الشرقية. وإذا كان هذا الغطاء 
النباتي له مردودية اقتصادية مباشرة على قطاع الماشيةء فإن 
له أيضا دور حيوياً على صعيد تثبيت التربة وصيائتها من 

عوامل القعرية المائية والربحية. ونظرا لشح الواردات 
المطريةء فإن فرص الحخصول على موارد مائية متجددة تبقى 
جد مجلدودة. قاياءا سطحة ضعبفة كما وكيفيا؛ والياه 
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الجوفية ترتبط بشكل اسای بالفرشات العميقة الور ن 
الفترات المناخية الرطبة القدهة. ‏ 
إن الطبيعة الجيولوجية تقدم E‏ ا ر 
إمكانيات توفر جهة وادي الذهب ۔ الگويرة على مکامن 
للمحروقات داخل الحوض الرسوبي الثنائي . الثلاثي والمستمر 
تحت المياه البحريةء كما أنها تتوفر على إمكانيات مهمة 
على مستوى مصادر الطاقة المتجددة من نوع الطاقة الريحية 
والطاقة الشمسيةء وأيضاء فإِنٌ الامتداد الواسع للقاعدة 
القدمة المنتمية لكتلة الركيبات يجعل الجهة تتوفر دون شك 
على طيف معدني فلزي متنوع لا يعرف عنه إلا الشيء 
القليل. وتبقى أهم ا لمكامن المعدنية المعروفة هي تلك التي 
تهم معدن الحديد. 
وتتميز الجهة بنمو ديوغرافي سربع» غير غير أن ساكنتها لا 
مئل ألا 0,14/ من مجموع سكان المغرب؛ و6,1/ فقط من 
مجموع سكان الجهات المغربية الصحراويةء وهذا يجعلها 
منطقة فراع سکاني برتبط بمحدودية مواردها الطبيعية 
القاريةء وببعدها الجغرافي اا اغ راضيها. اذ 
الكئافة السكاتية لا تتعدی 6 نسمة / كلم2. وقد عرفت 
مرا ملحوظا جراء تزايد عده السكان خلال العقدين 
اللأخيرين» فقد انتقل حجم ساكنة الجهة من 21496 نسمة سنة 
2 إلى 36751 سنة 1994 . أي بنسبة نمو 4.57/ في 
السئة. وتعتير هذه النسبة من نسب النمو الديوغرافي العالية 
المسجلة بباقئ ا لهات المغربية الضحراوية. 
غالبية سكان جهة وادي الذهب ۔ الگويرة پستقرون 
بالوسط الحضري» فنسبة التمدين تحجاوز 84/. ويرتبط هذا 
التوزيع السكائي اللامتكافئ بالدينامية الديوغرافية 
السريعة التي تعرفها مدينة الداخلة, والتي جملتها تحتضن 
أكثر من 81/ من مجموع ساكنة الجهة وحوالي 96/ من 
مجموع السكان الحضريين المقيمين بهذه الجهة. ويترزع باقي 


) ھۇلاء بمرکزین صغيرين جدا هما الگويرة والعرکوب. ومن 


المرتقب أن تتعزز نسبة نسبة التمدين وتتوسع الث لشبكة الحضرية 
داخلل الجهة بعدما تنتهی أشغال بئاء وتجهيز رکز الحضري 
الجديد بموقع أوسرد. 


وتشكل مدينة الداخلة اليوم القطب الحضري الرئيسي 
داخل الجهةء نشأت وتطورت كمركز بحري عند الساحل 
الشرقي من خلبج وادي الذهب الذي يوفر ميناء طبيعيا 
بنفتح على أحد أغئى وأكبر المصايد البحرية الوطنية. وقد 
تمن هذا المركر ر الذي ظل يعاني من التهميش بسبب بعده 
الجخرافي؛ من من الظفر غداة عودته إلى الوطن الام بوظائف 
والتجارة والخدمات والادارة. 

بالنظر إلى طبيعة عناصر الوسط المتميزة بجفاف المناح 
ومحدودية المواره المائية وفقر الأتربة» وحسب المعرفة المحدودة 
المتوفرة حول اللكامن العدنية والطاقية فان رکاتز | ألاقتصاد 
الجهوي تنحصر في دعامتين أساسيتين هما استغلال الأحيا 
اتحرية والزراعة الرتكرة على النش اط الزعري بالنرجة 


الأولى» وكل ما يترتب عن هذين المحورين من أنشطة حرفية 
وتجارية وخدماتية وإدارية» إضافة إلى كون جهة وادي الذهب 
الگويرة بحكم موقعها تبقى مرشحة للعب دور تجاري دولي 
موجه نحو دول إفريقيا الغربية. 
على غرار باقي الجهات الصحراوية» يتم النشاط الفلاحي 
بجهة وادي الذهب ۔ الگويرة في إطار نظام زراعي رعوي 
مبني على الترحالء لا مغل زراعة الأرض إلا نشاطا تكميليا 
وعابرا يتوسع نسبيا خلال السنوات المطيرة» ويترأجع ويتوقف 
خلال السنوات الجافة التي تدوم مدة طويلة. 
تتمشل الأراضي القابلة للزراعة في المجاري المائية وفي 
الكرارات التي تمشل منخفضات مغلقة تنتهي عندها الأودية 
التي تحمل إليها المواد الغرينية التي تشكل قاعدة غطاء 
ترابي غني نسبيا. ويبقى المحصول الوحيد القابل للنجاح عند 
هذه الأوساط هو الشعير الذي يدخل في نظام تغذية السكان 
وكذلك كعلف تكميلي للماشية في بعض الحالات. 
تتوفر الجهة على دوأئر سقوية محدودة المساحة» تعتمد 
على ما توفره الأثقاب المائية الارترازنة ومجموعه من اابار 
تستغل مياه الخزانات الجوفية المحلية بصبيب إجمالي في 
حدود 200 ل / ث» وتتشكل هذه الدوائر من ثلاث وحدات 
هي تاورطة وظهر الحولي وتينيكر مجموع مساحتها حاليا هو 
2 هكتارء وتبقى قابلة للتوسيع إلى حدود 225 هكتارا. 
ورغم صغر المجال المسقي فإنه يساهم في تغطية جزء من 


حاجيات مدينة الداخلة من المنتوجات الزراعية من نوع 


الحليب والخضر والفواكه. 

إن النشاط الفلاحى المسقى والبوري يبقى محدود 
الأهميةء ووقعه على الحياة الريفية محدود جدا بالقياس إلى 
النشاط الرعوي الذي يظل أساسيا لدى فئثات عربضة من 
السكان» على الرغم من التحولات التي عرفها المجتمع خلال 
العقود الأخيرة. فبحكم طبيعة الوسط الصحراوي ونغط عيش 
الترحال وتوفر مراعي شاسعة تتجاوز 12 مليون هكتارء 
تعتبر تربية ا ماشية النشاط الرئيسي لدى السكان الريفيين 
ولدى نسبة مهمة من السكان المستقرين بالمراكز الحضرية. 
وإذا كان من الصعب ضط حجم القطيع بسبب نمط الترحال 


الذي يغرض التحرك المستمر للماشية» فإن التقديرات المتوفرة 


حاليا تفضى إلى أن الجهة تحتضن حوالى 96000 رأس» منها 
0 من الماعز و30500 من الغنم و25000 من الإبل. 
ومقارنة هذه التقديرات مع تقديرات السنوات الفارطة تظهر 
أن القطاع آخىذ في التوسع» وأن التأطير الذي تقوم به 
مصالح الفلاحة على مستوى تنمية الموارد المائيةء والمراقبة 
والعناية الصحية بالشروة الحيوانيةء وتنفيذ وتنظيم برامج دعم 
الأعلاف» وغير ذلك من التدخلات بدأت تعطي أكلها. 
كما أن عناصر الوسط الساحلي والبحري المحاذي 
والمقابل لجهة وادي الذهب ۔ الگويرة تطورت وانتظمت بشکل 
جعل منها أحد أغنى الأوساط الأحيائية البحرية المغربية 
والعاليةء التي تبحث عنها مراكب الصيد الوطنية والدولية 


ليج وادي الذهب توفر 
أمكانيات طبيعية وقرص نجاح مهمة لتربية الأحياء البحرية. 
وحتى تستفيد هذه الجهة من هذا المورد الطبيعي 
المتجدد فقد تم التدخل من أجل توفير مركب مينائي عصري 
و بین ا : رصيف قابل للشوسع 
کل ليج وادي الذهب قادر 
استقبال e‏ الت بأعالی البحار ؛ وحي صناعي 
وترفيسهي مسرتبط بهذا المرسى بسر خاص» تم التخطيط 
لاعداده جنوب مدينة الداخلة على مساحة تتجاوز 270 
هکتارا. وبالموازاة مع ذلك» فقد تم التسفکكه ير في وضع 
مجموعة من القرى العصرية للصيادين على ا ساحل 
الجهة الذي بتجاوز 660 کلم. وفي انتظار أشغال المركب 
امينائي المذكور» ينحصر نشاط الصيد البحري في الصبد 
الساحلبي الذي يزاوله عدد محدود من المراكب لكنه يساهم 
بحوالي 40/ من حجم الإنتاج المحلي الإجمالي» وفي الصيد 
التقليدى الذى تنشطه حوالى 3500 زورق مجهز بمحرك 
تشغل أكشر من 12000 فره. أما الإنتاج فإنه في تزايد 
مستمر وقدر سنة 1998 بأكثر من 30000 45/ منها تمتله 
الرخويات» حوالى 40/ ممثلها سمك السردين» والباقى تمذله 
ا 2 السمك ا١‏ لأبيض. 1 
تزخر جهة وادي الذهب . الگويرة بإمكانيات سياحية 
غنية وشديدة التنوع تجمع بين المشاهد الصحراوية الأصيلة. 
والفضاءات الطبيعية الفسيحة. والمناظر الساحلية المتغيرة 
امغرية بالقيام بأنشطة رباضية واستجمامية متعددة» وتقدم 
هذه المنطقة الصحراوية إرثا حضاريا نوعيا يبرز أحد الأوجه 
المضيئة للشخصية الشقافية ا مغربية. وقد تعزز هذا الغنى 
مؤخرا بعزم مصالح المياه والغابات على خلق مجالات محمية 
اة ساعد غلل خلق الظرو ف الراتة لنمو وتطور 
بعض عناصر النبات والوحيش المهددة بالانقراض» والتي 
قكن في نفس الوقت من تنشيط السياحة البيسئية التي 
أصبحت سوقها الدولية تتوسع ب شکل ملموس خلال السنوات 
الأخيرة. وعلى الرغم من المجهودات المبذولة على صحيد 
البنيات التحتية مغل ربط الجهة بشبكة الطرق البرية الوطنية 
کک شبكة النقا ل الجوي ي الداخلي, قبن عدد س 


بإلحاح. كما أن السواحل وخاصة غند فا 


والثقافية المتوفرة. 
إن جسهسة وادي الذحب۔ الگويرة تزخر باسکانیت 
اقتصادية be.‏ مکن. قي حالة إيجاد السبل الك 
OTE‏ ون تصبح إحدى اجهات 
امغربية الثامية على الرغم من موقسها الجغراقي الذي ب جعل 
منها منطقة صحراوية حدودية ونائية. 


تحربات: ميدانية. 
الخسن المحداد 
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واد المالح. حوض إجمالي يقدر بحوالي 2800 كلم2ء 
يعتبر وادي الالح م هم الأودية على صعيد بلاد الشاوية 
ککل ؛ فهو دائم الجريان ؛ إذ بالإضافة إلى العيون المتعددة 
التي تتسلل مياهها لهذا الوادي» فإنه يتغذى أيضا ببعض 
الروافد» خاصة من الضفة اليسرى» أهمها وادي زمرين 
ووادي العطاش بالعالية ووادي الحصار بالسافلة. وقد بلغ 
الصبيب الأقصى لوادي المالح في يناير 1996 عند محطة 
القياس بالسد ما قدره 80 م3 / ث» مع وارد مائي سنوي 
يصل في المعدل إلى 120 مليون م3 متجاوزا بكثير مشيله 
عند أودية مجاورة كالنفيفيخ والشراط» وهذه الكميات 
المائية مرتبطة اساسا بحجم التساقطات المطرية ا 
بالهضبة الوسطى حيث توجد منابع روافده الأساسية. وترجع 
تسمية هذا ألواد با لمالح الى ارتفاع درجة ملوحة مياهه التي 
تصل خارج فترات الفيضان إلى 2 غ / ل ويعىزى ذلك 
بالاستاش إلى ارتفاع درجة ملوحة مياه بعض العيون المزودة 
له (لارتباطها بطبقة الترياس الغنية بالأملاح)ء ومن هذه 
العيون نذكر بالخصوص عيبن الصهريج بجماعة سيدي موسى 
الجذوب وعيون المغبرة بجماعة سيدي موسى بنعلي وعين 
مكون بالجنوب ۔ الغربي لمجماعة مليلة. لكن رغم الملوحة 
النسبية لياه هذا الوادي فإنها تلعب دوراً هاما في ازدهار 
زراعة الخضراوات على ضفاف مجراه» باعتبارها المصدر 
الرئيسي للسقي› خاصة بالضفاف الوسطى والسفلى عند 
جماعتي سيدي موسى بن علي وسيدي موسى المجذوب 
اللتين بقطعهما وادي المالح من الجنوب . الشرقي نحو الشمال 
الغربي» وحيث اتساع قعر الوادي يتراوح حسب المواقع من 
زهاء 300 م إلى حوالي 1200 م» كلها مغطاة بتوضعات 
ترابية خصبة. ما جعل سكان المنطقة يلتجئون منذ القديم 
لاستغلال هذه المياه فى سقى المزروعات بطرق تقليدية. وقد 
ت الات اعا ةا ها م اا ل 
لاحتلال المغرب فى بداية العقد الثانى من القرن العشرين إلى 
أهمية المؤهلات الاقتصادية وغيرها لشريط وادي المالع 
فشرعوا فى بناء سد على هذا الوادي سنة 1928. 
E‏ 
Direction des Mines, de la Géologie et de UEnergie,‏ 
Ressources en eau du Maroc, t. 2, Rabat, 1975, p. 156 ;‏ 
Monographie de la Direction Provinciale des Travaux‏ 


Publiques de Benslimane, Service des Eaux, 1999, p. 3-4 ; 
Direction des Mines..., Op. cit., p. 157. 


واد المالح (سد -) مع الدخول الرسمي للاستعمار 
الفرنسي إلى المغرب سنة 1912 أصبح شريط وادي المالح 
محط انظار المعمرين لما يتوفر عليه من مؤهلات فلاحية 
وترفيهية قل نظيرها ببلاد الشاوية» وللاستفادة من هذه 
ا لمؤهلات بادرت السلطات الاستعمارية لوضع مخطط لتهيئة 
حوض الوادي منذ 1920. وفي مارس 1928 تم الشروع في 
تشييد الوادي في موقع يبعد فقط بحوالي 19 كلم من مصبه 
في المحيط الأطلنتي بجوار مدينة فضالة انذاك (المحمدية 
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حاليا)» حيث يتميز هذا الموقع بملاءمة التكوينات 
الحيرل رخ إذبتكون قعر الزاوى اساسا من الشيست الحى 
غير النافذ الذي من شأنه أن يحول دون تسرب المياه المعبأة 
المد زد انت اتال ق ءالند م 191 بخ انت 
طاقة الخزن به تقدر ب 18.000.000 ,3 في حوض تبلغ 
مساحته 240 هکتار. وقد شید حوض ۷11٩‏ على بعد 5 
كلم في اتجاه السافلةء لتجميع المياه الآتية من السد حيث 
بتم توزيعها على قناتين من الأسمنت المسلح إحداهما رئيسية 
بصل صبيبها إلى 450 ل / ث تمعد على الضفة اليمنى. 
ويبلغ طولها ما يناهز 14 كلم أي إلى حدود مركز سيدي 
موسى المجذوب. أما القناة الأخري فثانوية وتمند بالضفة 
اليسرى على طول 4 كلم بصبيب يقع في حدود 50 ل /ث» 
وكان الغرض من هذه التجهيزات في البداية هو سقي : 1400 
كان خفافلة المد ةن أن الاخ اة راخت اقا 
السبعينيات من القرن العشرين إلى حوالي 400 هكتار 
بسبب التلاشى التدريجى للسواقي» وكذا الشيخوخة التي 
اھات الد مک سب د اکال ی ت د 
سنوات دون العمل على إزالتهاء فتقلصت طاقته الاستيعابية 
إلى أقل من النصف مع بداية التسعينيات» في حين كان من 
الأفيد تقنيا واقتصاديا إزالة الرواسب من الحقينة بصفة 
تدريجية والاستفادة منها بإعادة نشرها مواقع تعرضت 
تربتها للازالة كبعض المساحات السفحية والمقالع بسافلة 
السد بغية إعادة إحيائها. وهكذا لم يعد لهذا السد الآن 
(نهاية القرن العشرين) أي دور في سقي الأراضي با لمجال 
الفلاحي الموجود في سافلة الوادي. فضلا عن عدم تزويده 
للمراكز الحضرية والتجمعات السكنية الريفية المجاورة با لاء 
الصالح للشرب» وهذه المزايا يكن تحقيقها بواسطة استصلاح 
وإعادة تأهيل السد» مع العلم أنه بالإمكان كذلك استغلال 
البحيرة كفضاء ومكان للسياحة والترفيه قصد الحصول على 
موارد مالية كن صرفها في مشاريع تهدف إلى حمايتها من 
التوحل ومن أجل مد قنوات السقي وصيانتها. 
وثائق إدارة سد وادي ا )الح ؛ اللختار الأكحل» دينامية اللجال 
الفلاحى بهضبة بنسليمان » اطروحة دكتوراه الدولة في جغرافية 
الأرياف» كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدةء أبريل» 2001. 


المختار الأكحل 


وأدريم (أيت -) قبيلة من قبائل سوس» تقع عند 
مقدمة جبال الأطلس الصغير نمتدة نحو الجنوب الشرقي 
منطقة هشتوكة عند موقع إدا گاران وإدا وبوزيا التي تحدها 
غرباء وتقتد شمالاً إلى إمي مزين وآيت فارس التي تفصلها 
عن مركز آيت باهاء ومن الجنوب تتد نحو قبيلة أيت حامد. 
وشرقا تحدها قبيلة آيت والياض وتحيط بها مواضع كبرى هي 
الت ون رانو روات ا و کن وات 
سيران وات اون ومن مداشرها : آيت المعلمء آيت 
ل اتا اکر تافل ابت الطاب 
إبراهيم. 


وتعتبر هذه الحدود البارزة على الخريطة الطوبوغرافية 
لسنة 1934 هي نفس الحدود التي وردت في كتاب : ديوان 
قبائل سوس في عهد السلطان أحمد المنصور الذهبي في 
القرن السادس E‏ يقول "وأهل وادریم من واد سغوغ 
[شمالاً] إلى حدهم بأزيلال من الجوف [آي الغرب] وحدهم 
من اليمين [اي الجنوب] بمائتى سرجة". وكانت السرجة 
تساوي 75 شخصا في المقياس السعدي» فكان بذلك عدد 
سکان آيت وادريم يبلغ 15.000 نسمة وهو عدد هائل يومئذ 
إذ يعادل سكان قبيلة ايت حمد المجاورة لها ويشكل ضعف 
عدد سكان قبيلة سندالةء ومن حيث التقسيم الإداري فایت 
واديم منسوبة إلى قبائل قدياً وهو نفس التقسيم 
الذي تحتفظ به الآن فهي تنتمي إلى عمالة شتوكة أيت بها. 
وقد ابت قبل آبك واه ریم عدداً من العلماء نذكر من 
بينهم الأستاذ محمد الوادريي وهو من أساتذة معهد محمد 
الجامس بتارودانت المشهورين» كما انجبت العديد من التجار 
المستقرين في بعض المدن ا مغربية أمثال : سي عابد الودريي 
ق( اا كا الخد من العدان ااا 
خاصة إلى فرنسا وبلجيكا وغيرها. 
الحساني إبراهيم» ديوان قبائل سوس في عهد أحمد المنصور الذهبيء 
تح. عمر أفاء 1989» ص. 23 ؛ خريطة سنة 1936. خرائط 
طبوغرافية 200 مليم مدينة تارودانت وتافراوت ؛ المتوكل الساحلي» 
معهد محمد الخامس بتارودالت الدار البيضاء» 1985 ص. 165. 
عمر أفا 


وادي زم يعتقد أن اسم المدينة يعني وادي السباع على 
اعتبار أن كلمة إيزم بالأمازيغية تعني السبع. وكانت وادي 
زم في الأصل قصبة من القصبات التي شيدت في عهد 
الشلطان مراي اشخاعبل وورد اسنها رتا ها وهات فى 
بعض المصادر. ففي معرض حديثه عن الأزمة السياسية التي 
E O TE‏ 
الناصري إلى "أن السلطان المولى عبد الله كان مقيما في هذه 
المدة عند البربر وأنه تبع المولى المستضيء عند a‏ 
مكناسة [.. .] وسار في اعتراضه إلى أن بلغ قصبة وادي 
الزم [. ] وفي خامس عشر رجب ثلاث وخمسين ومائة 
وال ان ن ع ل ا الا 
رجا فى الي في شان ول ادل اللخ يلعا بن مح 
الزعري "وکان له عزيب في بلد ورديغة وهو نازل مع أصحابه 
في موضع يقال له وادي الزم". 
وبالنظر إلى موقعها الاستراتيجي ووفرة مياههاء أتخذ 
ا ا شو ا و ل و اا ا 
بالشاوية وللتقدم نحو باقي الأطلس المتوسط. وإلى الغرب 
من الثكنة تكونت نواة المدينة. ففى سنة 1916 كانت نواة 
الان فة خاب الطرين الزابطة بين اين أجمكد ران المخد 
والفقيه بن صالع» بينما بلغ عدد سكانها حوالي 400 نسمة. 
وانتقل عددهم في سنة 1920 إلى 1200 نسمة» 300 منهم 
اوزیيون. . وفي سنه 1921 > نورع سکان وادي زم حسب 


جنسياتهم كالتالي : 


وحسب إحصاء 1926ء انتقل عدد سكان وادي زم إلى 
حوالي 3.045 نسمةء شكل منهم الفرنسيون 426 نسمة» وبلغ 
عدد الأجانب 7 ةوقل الغارة قك ناغل 
بحوالي 2.445 نسمة. وفي سنة 1951 کان عدد سکان وادي 
زم يناهز 13.774 نسمة» احتل فيها اا ا 
بحوالي 11.469 نسمة. وحسب إحصاء شتنبر 1994 بلغ عدد 
سكان بلدية وادي زم 73.953 نسمة» موزعة ة على 13.762 
سکن شکلت الإناث 9/. واحتل الصغار أقل من 15 
سنة 34,09/ من المجموع؛ في حين بلغت نسبة الساكنة 
النشيطة (ما بين 15 و59 سنة) 58,57/ . ووصلت نسبة 
الأمية فى صفوف السكان البالغين عشر سنوات فما فوق 
1/. و73,06/ من المنازل مكهربة» و47,88/ مرتبطة 
بشبكة الما ء الصالح للشرب. 
وخلال فترة الحمايةء انتقلت وادي زم من مكتب 
للاستخبارات لمراقبة بنى خيران وورديغة سنة 1916 إلى دائرة 
سنة 1918 راقبت وادي زم أبا الجعد وبني زمور إضافة إلى 
ورديغة وبني خيران والسماعلة. وخلال الثلاثينيات كانت 
وادي زم دائرة تابعة لجهة الشاوية» راقبت ملحقة أبي الجعد 
ومکتب وادي زم وملحقة دار ولد زيدوح. وخلال الجحمسينيات 
کانت وادي زم عاصمة لإاقليم SW EES‏ 
خريبگة. اشتهرت بانتفاضة 20 غشت 1955ء تلك الانتفاضة 
التي خلفت خسائر مادية وبشرية ثقيلة في صفوف المغاربة 
كما في صفوف الأوربيين. وهي اليوم بلدية وفي نفس الوقت 
دائرة تشرف على عدة قيادات في إطار التبعية الإدارية 
لإقليم خريبگة ولجهة الشاوية ورديغة. 
عبد الكريم العبدوني» يتيمة العقود الوسطى» ا 


العامةء الرباط» 305 ك. 


Reyronnet Raymond, Tadla, pays Zatan, Moyen Atlas, 
Alger, 1923 ; Recensement Générale de la Population et 
de !' Habitat de 1994, 


صالح شگا گ 


وادي اأمخازن (معركة -) هو وادي يقع على مشارف 
قصر كتامة (القصر الكبير)» شهدت ضفته الجنوبية إحدى 
أشهر المعارك في تاريخ المغرب والبرتغال معا. 
كان للنزاع على العرش بين العاهل السعدي المتوكل 
(981 ۔ 983 موافق 3 _ 1575 )› وو عبد اللك 
المعتصم وأحمد المنصور تأثير أساسي في التطورات التي 
أدت الى المعركة وما كان لها من أصداء داخل المغرب 
وخارجه. وقد قرر كل من المعتصم وأخيه أحمد إقصاء 


-7549- 


المتوكل الذي وصف بالقسوة فالتمسا مساعدة عسكرية من 
الخليفة العثماني سليم» حيث استقبلهما في القسطنطينية 
وكانت تلك فرصة ثمينة بالنسبة لأحمد المنصور ليطلع على 
التنظيمات العسكرية والتقنيات الحربية لدى العثمانيين 
وليقتبس الكثير منها فيما بعد عندما تولى ال ملك بعد أخيه 
عبد الملك. 
وأحالهما السلطان العشماني على مثليه بالجزائر. ومن 
هناك عادا إلى المغرب يصحبهما خمسة آلاف جندي وضابط 
بعتادهم مقابل تعهدات بتعويض الجيش التركي بمجرد إقصاء 
المتوكل. ومن الأتراك أو العلوج العاملين في صفوفهم» اتخذ 
العتصم حاجبه رضوان. وادت هزائم المتوكل إلى استنجاده 
مباشرة بالعاهل البرتغالي الشاب دون سباستيان الذي التزم 
المتوكل أمامه بتنازلات ترابية قد تجرد الفز امن كل 
مو اله سات ال فال وات تادان س هة فا 
يبدو من ا لجانب البرتغالي لمواجهة عبد الملك المعتصم 
واا وكان عبد الملك قبل ذلك قد فرض نفسه سلطانا 
على معظم المناطق المغربية» وأسند إلى أخيه أحمد إمارة 
فاس والأقاليم المرتبطة بها. أما المتوكل فقد حاول أن يثبت 
اقدامه بسوس التى استولى عليها فترة قصيرة» وقد كانت 
ها الي الارن سن الا ا الان دة 
منهم. لكن ما لبث المعتصم أن استرجع سوس» وکاد عرشه 
بتزعزع بمراكش أيضا. وقد بدا أن المجبهة الداخلية غير 
متماسكة لدى النظام السعدي. وقد حاول المتوكل وهو 
ك مع الجيش البرتغالي نحو المغرب» ان يضغط على 
العلماء والأشراف والصلحاء والجند مهددا إياهم في خطاب 
مطول بسوء العاقبة إن لم يتراجعوا عن بيعة عبد الملك» لكنه 
تلقی من علماء فاس رباقي أطراف ال معارضة» مذكرة مطولة 
ترمي المتوكل بالخيانة وتتهمه بجلب العار والهوان إلى 
مواطنيه. والواقع أن المتوكل حسب رواية كل من المعسكري 
وات OT‏ التراب الساحلي المغربي 
لدون سباستيان الذي طمُعه طموح الشباب في احتلال كل ما 
بقي من سواحل المغرب خارجا عن سيطرة البرتغال والإسبان. 
وذلك أن سواحل الأطلسي خاصةء تومن سهولها المزيد من 
الشروات الزراعية والسمكية کا انالا الو ي 
خط لفن لحتل ل هراض برها عة الافكا الى 
سراحل إفريقيا الغربية. تم إن وضع اليد على الساحل 
المغربي جملة يخنق عملية التبادل الاقتصادي المباشر بين 
المغرب وأورويا. 
وبدون شك فإن أحمد النصور بوجه خاص وسائر 
الأطراف الوطنية الواعية. كانت تدرك جيدا مغامرة المنوكل 
وحليفه البرتغالي دون سباستيان الذي لقي معارضة حقيقية 
لمشروعه غير المدروس بكيفية عميقة. وحسب وثائق 
دوکاستري (فرنساء مجلد 1) فقد تسلط على عبد الملك 
مرض الکوليرا الذي كان منه هلاكه قبل نشوب المعركة 
مباشرة» ولكن عبد الملك كان قد اتخذ الحيطة لتكبيد العدو 
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في أضعف الاحتمالات أكثر ما هكن من الخسائر. لذلك أمر 
بإخلاء أصيلا من سكانها لكي يطمع فيها الجيش البرتغاليء 
إذ اتخذ القرار باستدراج هذا الجيش إلى الداخل لأنه قدم 
بأسطوله عبر الساحل الأطلسي» واحتل أصيلا فعلا وهناك 
رواية أخرى تنسب إلى قائد أصيلا أنه تواطأً مع المتوكل 
لنسليمها إلى البرتغالء ثم تقدمت القوات البرية البرتغالية 
يحاذيها الأسطول من جهة البحر. وأخيراً تخطت قنطرة وادي 
المخازن وعسكرت بفحص القصر الكبير تاركة النهر وراءهاء 
بينما عسكر الجيش الغربى تاركا وادي المخازن شماله. 
کا دون اسان قد اکر فا هد لاحات س الل 
سبتة ليتقصى الأوضاع المغربية عن كشب» كما كان شأنه 
بطنجة أيضاء غير أن تطور الأحداث تجاوز معلوماته 
OC RPL E EE‏ 
عنصر المفاجأة في الصدام المسلح كان نقطة القوة في 
طرف لفارت 
وقد ذكرت تقديرات مختلفة بشأن أعداد الجيشين 
وفرقهما. فقد تنزل إلى نحو ستين ألفا أو ترتفع إلى مازاد 
على المائة ألف لدى كل من الفريقين» لكن الاعتبار العددي 
لم يكن هو الذي حسم المعركةء لأن كلا من الجيشين كانت 
تتقدمه فرقة المدفعيةء وكانت كلتاهما تتوفر على 36 مدفعاً. 
ورجال المدفعية هم حتى هذه الفترة أتراك في عامتهم بالنسبة 
للجانب المغربي. وكما كان لدى هذا الجانب نظاميون 
ومتطوعة من الصلحاء والعلماء وغيرهم» فقد كان الجانب 
البرتغالي يتقدمه قساوسة بأعلامھم وصلبانهم. وعندما 
احتشد عسكر سباستيان عمد الطرف المغربي إلى هدم 
القنطرة التى كان قد عبرها البرتغال. 
وفي بو 0 جمادی الأولى 986 الموافق 4 غشت 1578 
اخد القساف تة وون الآ ت وا ها لأت وات المد 
البرتغالي وقیاد ته في حال خشوع؛ فبادرت مدفعية الجيش 
الغربي إلى إطلاق نيرانها على صفوف العدو حيث نالت 
منها قتلا وترويعاء وتدافع الناجون إلى وادي المخازن, 
فقضى كثشير منهم غرقاً. ونمكنت أعداد أخرى من اللحاق 
بالسفن لتعود من حيث أتت. وكان عبد ا ملك المعتصم قد 
هلك من الكوليرا قبل بدء المعركة التي قتل فيها أيضا كل 
من سباستيان وحليفه المتوكل ؛ لذلك أطلقت الرواية 
الأوروبية اسم معركة الملوك الفلاثة على هذه الواقعة التي 
تحمل اسم معركة وادي المخازن في الرواية المغربية حتى ألاآن. 
على أن الجيش المغربى» وبخاصة المتطوعة من الصلحاءء 
تعقبوا أعداد المنهزمين وأثختوا فيهم قتلا. ولا تلتفت الرواية 
الغربية إلى دور المدفعية الذي كان حاسماً لصالح الجانب 
المغربي والذي أاوضحه هوفر 80٤۴۴۴۴‏ في كتابه 
(إمبراطورية ا مغرب )» لكن المصادر العربية ا مغربية نوهت 
بدور رضوان الحاجب الذي أخفى موت المعتصم» وكان يوجه 
اللات الى المسش اة 
ويحبذ هنري طيراس» كمحلل تاريخي» الترتيب الذي 


اتخذته الفرق المغربية» وهو على شكل هلال بشع تسان 
بحركة أسرع» > بینما الشكل التربيعي للفرق البرتغالية يحد 
من مرونة تحركهاء أما دوکاستري فیسوق رواية تقدر قتلی 
امغاربة ب 18 ألفاًء وقتلى البرتغال ب 25 ألفا. ولاشك أن 
التقدير هنا بالنسبة للطرف المغربي مبالغ فيه كشيراً لأنه 
يقتضي أن الجانب البرتغالي الذي فقد أعداداً ضخمة من 
رجاله بصورة مفاجئة وسريعة استرد أنفاسه فوراً وحقق ما 
يشبه نصراً بدل الهزية» ومن دون شك» فإن الطرف البرتغالي 
غامر فى معركة غير مدروسة الجوانب والأبعاد» بشرياًء واليا 
واشتراتیجیا: والرواية التي ساقها أبو الحسن الفاسي تفيد 
أن جیش سباستيان تمكن من اختراق ميسرة الجند المغربي 
بفعاليةء لكن ما لبثت صفوف هذا الجناح أن كرت على العدو 
وتعقبت فلوله. 
ومهما یکن من أمرء فان أحمد المنصور نظر إلى انتصار 
وادي المخازن من زاوية منفرجة تسع من الاحتمالات ما لا 
تسعه زاوية حادة. فلم يكد يسلم جثة دون سباستيان إلى 
ذويه وأوليائه حتى أخذ يفكر فى استمار هزية البرتغال 
لنقل ا لمعركة إلى التراب الإسباني على مراحل عسكرية 
ودبلوماسية» ومن ثم حاول أن يحظى بدعم مادي استراتيجي 
من جاره الأبعد جنوباً في مالي : أسكية إسحق الذي كان 
رده سيئاً. وأدى إلى فتح السعديين للسودان» دون أن تتحقق 
طموحات المنصور في فتح إسبانيا بالرغم من الجسهود 
الدبلوماسية التي بذلها لإقناع البريطانيين بمشاركته عسكرياً 
اا ا ذلك وحتى الآن» ظلت إسبانيا تحكم 
قبضتها على سبتة ومليلية. ) 
عبد العزيز الفشتالي» مناهل الصفا › تح. عبد الله گنون؛ ا مركز 
الجامعي للبحث العلميء› الرباط 4 / 1964 ؛ محمد الصغير 
الإفراني» نزهة الحادي تح. عبد اللطيف الشاذلي» الدار البيضاءء 
1998 ؛ ابن العياشي محمد المكناسيء مخطوط» ص. 96 . 99 خ. 
ع» الرباط ؛ أبو القاسم الزياني» الترجمان ا معرب خ. . ع. الرباط ؛ 
أبوراس المعسكري» الخبر العرب » مخطوطء خ. ع. الرباط» ك 
6 ؛ أحمد الناصري» الاستقصاء ج 5 ص. 69 . 84 الدار 
البيضاء. 1955 ؛ محمد المنوني» ا لمصادر العربية لتاريخ الغرب ج 


2 كلية الآداب» الرباط. 1410 / 1989. 


Marmol (Carabajal), Histoire des chérifs et des 
royaumes du Maroc, Paris ; F. Hoefer, Empire du Maroc, 
Paris, 1848 ; De Castries (Henry), Sources inédites de 
l'histoire i Maroc, France I, Paris ; Auguste Cour, 
L’établissement des dynasties des chorfa au Maroc, Paris, 
1904 ; Lévy Provençal, Les historiens des chorfa, Paris, 
1922 ; Funck Brentano, Art. Al-Mansour, in Encyclopédie 
de Islam. 


إبراهیم حرکات 


وارزگ . هكذا ينطق عند المحليين. وانفرد القاضي 
سيدي محمد وْبْلُوش الباعمراني بخط يده بأنه وارزگ علي 
با تة الف ان زان فاا و ریک اد الا 
قبل الگاف. قد یکون هذا العلم مركبا من کلمتین : وار + 
ازیگ» ومعنى ذلك» الواقع وراء الجرف» وهو كذلك جغرافياء 
على غرار واردادسات» اي وراء وديان دادس المحرفة إلى 


ورزازات» وهذا بحث له أهله. أما اختفاء همزة الوصل في 
وارُزیگ» فذلك ما يؤكد أن الاسم يعود إلى لهجة قبيلة ۔ 
لمطة ‏ الأمازيغية. 
وسيدي وارزگ هذا صالح یزار» يقال بأنه باعمراني 
قديم» وموقعه في جنوب مدينة سيدي إفني» على بعد حوالي 
8 کلم. 
وترجع أهمية موقعه إلى وجود عين غزيرة بجانب 
الضريح» عندما يقع الجزر في المحيط» وفي تلك المياه يسقى 
الكان ونت الحيرانات | لالفة وا رة زاليا 
الساخنة صالحة لأمراض جلدية» مثل المياه الموجودة في عبن 
أبايُنو قرب . أگلميم . . وهناك من يرجع وفاة الولي إلى 
القرن 11ء وأن قبته ترجع إلى سنة 1282 مثل الصالح سيدي 
محمد بن عبد الله ومدرسة المسيدرةء وذلك من تشجيع 
القائد الحاحى» خليفة السلطان» وهناك إشارات بأنه يستغل 
و الان ا او ال ل الفا 
وهذا ميدان آخر. 
وتبرز أهمية الموقع من تلك المياه» حيث تنزل القوافل 
التجارية» وقد أشار البكرى اليها کا آنه مرسي طبيعي› 
لذلك رشح في عهد السلطان الحسن الأولء في رحلته إلى 
سوس سنة 1299 فقال ابن زيدان : (وألزم العمال جوار 
المراسي» الأربع : وهي مرسى سيدي محمد بن عبد الله 
ومرسی سيدي وارزیگ» ومرسي اشک بیت باعمران؛ 
ومرسی . أگلو). مع العلم أن إیسّگ . کان بعیدا عن 
اللحيط بحوالي عشرين / كلم والموقع حاليا مرشح 
لاستثمارات سياحية» بفضل وجود طقس معتدل» وسهل 
وجبل» ورمال ذهبية. كما أنه قريب من المدينة على الطريق 
الساحليةء ويتوفر على ثروة سمكية. 
ابن زيدان. إتحاف أعلام الناس» ج 2 ط 2 ؛ الجسين جهادي» جانب 


من تاریخ آیت باعمرأن. 
الحسبن جهادي 


وازقور أو وزقور أو زقور» مدينة أثربة ودار لسك 
النقود خلال الفترة الإدريسية. واعتمادا على مجموعة من 
القطع النقدية. يرجح أن تكون المدينة قد أسست من طرف 
المولى إدريس الثاني ما بين سنتي 192 و197 / 809 .814 
إذ تم العشور على عدة دراهم مؤرخة» تؤكد أن تاريخ بدء 
سك النقود بوازقور يرجع إلى سنة 193 / 808. 809. وفي 
محاولة لتوطين الموقع» يرى الباحث "كولان" أن مدينة وازقور 
المندزسة قك : تتواجد على وادي بوأزقور. أخددروافد الفة 
اليسرى لنهر أم الربيع» على بعد حوالي ثلاث كيلمترات 
جنوب مدينة خنيفرة. ) 
وھا تزبد الأمر تعقيدا أن مدينة وأزقور قد وردت عند 
عدد من المؤرخبن» لكن فقط أثناء جرد المراكز والمحواضر 
المتواجدة با مغرب الأقصى» دون إعطاء تفاصيل عن موقعها 
أو عن مكوناتها ودورها. وفي نفس الوقت» يظهر أن 
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المصادر التي تحدثت عن المدينة قد نقلت عن بعضهاء إذ جد 
نفس المعلومات عند كل من ذكرها. ويروي المقدسي أن 
'زقور" في "يدي ولد إدريس بن إدريس بن عبد الله". وفي 
القرن 5 / 11 وأثناء ء حديثه عن تقسيم إمارة بني إدريس» 
أورد البكري أن "وازقور" كانت من نصيب عيسى الذي 
فضلها على سلا (شالة) واتخذها مقرا له» وهو ما يدفع إلى 
الاعتقاد بأن المدينة قد كانت أهم وأعظم شأنا من باقي 
حار اعا و اا ی ا ع ات 
وازقور فاا تار غل اک مد اج فان ویک 
طاعته" وانهزم أمام جيوش أخيه عمر» فإنه فر من وازقور 
'وهرب إلى سلا 
ومن خلال دراسة للقطع النقدية الإدريسية والقطع 
المعاصرة لهاء استطاع دانييل اوسطاش أن يبرز مكانة 
وازقور ويؤكد أن الموقع قد لعب دورا متميزا في سك النقود 
الإدريسية» حيث أبانت قراءاته أن وازقور ضربت دراهم 
بشكل متراصل على عهد إدريس الثانى» منذ سنة 197 / 
4 ,» تحمل مأثورة مدار وجهها بخط كوفي بسيط 
عمارة وزور مدينة درس" و يسم الله رب هلا الدرهم 
A e‏ 
للسكة حتى وفاة الأمير داوود ابن إدريس سنة 270 / 885 . 
5 وقد فقدت المدينة أهميتها مباشرة بعد هذا التوقف 
المفاجئ لدار السكة بهاء ما جعل بعض الرواة بخلطون بينها 


وات هرش ازور على الماحل لاط جل اخرين 


يصفونها ب "الموضع" مثل البكري» الذي أورد أن المرحلة 
العاشرة على الطريق الرابط بن مدينتى اغمات وفاس هى 
'موضع یعرف باوزقور کان یسکنه قوم یعرفون ببني موسی 
من ربضية الأندلس» فاستفسدوا إلى من جاورهم وأساؤوا 
عشرتهم فحاربوهم» فغلب الاأندلسيون وقتل منهم كثير 
وافترق باقیهم ببلاد اغمات وبقي منهم باوزقور نفر يسیر 
بالأمان: قهرم إلى البوء': 
المسالك وا ممالك» 1965 ؛ المقدسي» أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم» ليدن» الطبعة الثانيةء 1906 ؛ ابن أبي زرع» روض 
القرطاس» الرباط. 1999 ؛ ابن خلدون» كتاب العبر» الجزء الرايع: 
دار الكتب العلمية» بيروت» 1992. 


Ibn al-Faqih al-Hamadani, Abrégé du livre des pays, 
trad. H. Massé, Damas, 1973 ; G. S. Colin, Fûãzãz, 
Encyclopédie de Islma, 2èême éd., tf. 2, p. 894-895 ; D. 
Eustache, Etudes sur la numismatique et Thistoire du 
Maroc, Corpus des dirhams idrisites et contemporains, 
Rabat, 1970-1971. 
أاحمد صالح الطاهرى‎ 


ال-واسلامي» التامدرتي حسن › ينسب إلى أسرة 
الشرفاء الوسلاميين المنتشرين في جزولة ؛ والده مبارك بن 
مسعود البعقيلي المعدري» أحد رجالات العلم في القرن 
الثالث عشر (19). والمذكور بالإنتاج الشعري كما كان خاله 

الحاج الحسين الأخصاصي فقيها ناسكا. 
اما صاحب الترجمة فوصفه السوسي بشاني اثنين في 
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سهل سوس في عصره ؛ مع تقدم على آقرانه لانفتاحه على 
معارف عصره» إضافة إلى تنقيبه عن أخبار علماء عصره 
والاطلاع على فتاوبهم وعلى نوأدر صوفية عصره وعلمائه 
عامة في حسن استحضار. 

أخذ عن عبد العزيز الأدوزي القرطبة في الفقه» ثم لازم 
والده المشار إليه في علوم العربية والفقه والأصول والبيان 
والجحديث والتفسير. ولا توفي والده سنة 1350 / 1931 خلفه 
في التدريس بمدرسة أخريب ببلفاع في هشتوكة سوس» ولم 
يلبث أن انقطع عن التدريس ليتولى خطة العدالة بسبب عدم 
الاتفاق مع بعض أفراد القبيلة ؛ وبعد استقلال المغرب انتقل 
إلى آگادير قاضيا ثم عضوا بقسم الاستئناف الجهوي إلى 
سنة 1382 / 1962 ثم رئيسا لهذا القسم الذي توفي أثناء 
القيام بمهمته فيه سنة 1386 / 1966. 

وصف الحسن التامدرتي بالنحوي البارع والفقيه الناقد 
البصير في دقائق الفقه والعمل السوسي والأصول والبيان مع 
يد طولى في التاريخ وعلوم الأدب. بدأ كتابا في تراجم 
علماء سوس بلغ به ثلاثين ترجمة وصفت بالإنصاف وحسن 
التتبع إلا انها ضاعت» كما اشتغل بمنظومة ابي زيد عبد 
الرحمان الجشتيمي (1269 / 1852) من الرجز والتي شرحها 
محمد الأزاريفي وغيره. وهي في نحو 1667 بيتا في العمل 
السوسي (انظر شرحها مطبوعا بتحقيق عبد الله الجشتيمي 

وهو غير صاحب المنظومة وتسمى ي أيضانظم ما ليس 

في المختصر). 

م. المختار السوسي» سوس العا مة» 197. 218 ؛ ا معسول» 12 : 


9 ۔ 260 262 263 265 ؛ العمل السوسي في اللميدان 
القضائي» 21. 


واسول . اسم اشتهر به محمد بن الفتح بن ميمون بن 
مدرار الصفري الخارجي. قام بسجلماسة وتملكها سنة 321 / 
3 فادعى الخلافة وتسمى بأمير المؤمنين وتلقب بالشاكر لله 
وضرب الدناتير والدراه الى عرفت بالشاكرية وكانت قى 
غاية الطيب. 

اشتهر بالعدل واقامة السنة خلال مدة حكمه إلى أن غزاه 
قائد العبيديبن جوهر الصقلي وحاصره بسجلماسة وضيق 
عليه الخناق إلى أن دخلها بالسيف» فقبض على الشاكر 
وأوثقه في الحديد وحمله أسيرا إلى مدينة فاس سنة 349 / 
0 . وعندما انتهى جوهر من غزواته في المغرب حمل 
الشاكر مع أمراء زناتة والأدارسة إلى إفريقية أسارى في 
أقفاص من خشب على ظهور الجمال وجعل على رؤرسهم 
a a Ct aS a‏ 
اتراق القرران ح الهدية جيك قاء بيهو الى أن مادا 
في سجنهاء› وفي رواية آخری ذکر ابن اسل قل 


بسجلماسة في رجب من سنة 347 / 958 بعد أن غدر به قوم 


من مدغرة وسلموه إلى جوهر الصقلي. 
ابن عذاري» البيان المغرب» ج 1ء بيروت» 1983 ؛ أبن ا زرع» 
القرطاس. الرباط» 1972 ؛ ابن الخطيب» أعمال الإعلام القسم 
الثالث. الدار البيضاء. 1964 ؛ مجهول» مفاخر البربرء الرباط 
4 ؛ ابن القاضي› جذوة الاقتباس» الرباط»› 1974. 
رشيد السلامي 


الوافي» المهدي بن محمد ولد بمدينة مراكش 1356/ 
7 ,. حفظ القرآن الكريم في سن مبكر. التحق بابتدائي 
جامعة ابن يوسف سنة 1366 / 1946 » واستمر يتدرج في 
أسلاكه إلى أن نال شهادة العالمية سنة 1379 / 1958 شعبة 
الشريعة الإسلامية. ومن شيوخه نذكر السادة العلماء 

السيد عماد الدين محمد الشريف مولاي الصديق 
العلوي» الشريف مولاي الطيب المريني» السيد محمد بن عبد 
ال ا الد احا الكرسي الا عد الا يران 
وغیرهم کثیر. 

وفي سنة 1379 / 1959 التحق i‏ التربوي بالرباط 
لمدة سنة تدريبية» بعدها عبن أستاذا للسلك الثاني بثانوية 
ابن يوسف. ولم تشغله أعباء التعليم عن تحقيق طموحه 
العلمي» فانتسب إلى كلية الحقوق التي تابع بها الدروس إلى 
أن حصل على شهادة الإجازة في الحقوق بالرباط» ثم حصل 
على شهادة في الصحافة» ثم ازداد طموحه وشغفه بالمعرفة› 
فالتحق بدار الحديث الحسنية فتخرج منها وهياً رسالة دبلوم 
الدراسات العلياء ثم دكتوراه الدولةء فعين أستاذا مساعداء 

ا ا ر ا خمس وعشرین سنۀ› 
بعدها عبن عميدا بنفس الكلية مدة خمس سنوات. ومنها 
التحق أستاذا بكلية الحقوق. 

مؤلفاته المطبوعة : 

1 الاجتهاد في الشريعة الإسلامية : نشأته وتطوره. 
رسالة دبلوم الدراسات العليا لدار الحديث. 

2 اما اين غد ال 

3. الإمام مالك وكتابه ا وطاً. 

4. ا موجز في التشريع الإسلامي. 

5 الإسلام والتطور. 

6. فقه الفقها ء السبعة في جزأين» رسالة الدكتوراه. 

توفي وم الاثنین 23 شوال 1417 / 3 مارس 1997 ودفن 
مقبرة باب دكالة. 

المجلة ا مغربية للاقتصاد والقانون المقارنء العدد 31 سنة 1999, 
كلية الحقوق مراكش ؛ أحمد المتفكر» ذيل الإعلام. 
احمد متفکر 


والحاج» أحمد من أسرة رباطية عرفت بالجهاد» له 
صيت ذائع في عهد السلطان مولاي عبد الرحمان» كان بحريا 


يقوم بتدريب الشبان على الجهاد في عرض البحار. خاض ِ 
عدة عمليات لمحاربة التهريب في الشمال. ففي 21 جمادى 
الأولى من سنة 1257 / 11 يوليوز 1841 كلفه السلطان 
رض السفن الأجتبية التى كانت انذاك تقوم بوستق المواد 
المنوع تصديرهاء وفي شعبان من السنة نفسهاء شتنبر 1841 
أسر الرايس والحاج سفينة فلشوا الإسبانية التي أمر I‏ 
بالاحتفاظ بطاقمها في انتظار إجراء المفاوضات بشأنهم مع 
المسؤولين الإسبان. كما كان يتكلف بقيادة السفن المقلة 
للحجاج المغاربةء ففي جمادى الأولى من سنة 1253 / غشت 
7 استأذن الرئيس والحاج السلطان في نقل الحجاج بجمركبه 
فأذن له وحمل معه مؤونة ستة أشهر؛ وکان عدد بحریته 
ثلائة عشرء وأجّرت السفينة بعشرة ريالات» وكانت تحمل 
مائ شخص. :ام السلطان عامله عبد السلام السلاري 
بأن يشرف على هذه العملية» وأن يسقط من الكراء كمانية 
المركب والباقي يدفع لبيت المال والثلث الباقي للرئيس 
ال 
الفاسي» مدينة الرباط» ص. 17. 
عبد الإله الفاسي 


الواليء عبد السلام بن أحمد. ولد بفاس في أوائل 
القرن العشرين حيث حفظ القران الكريم» وتابع دراسته 
الفقهية والعلمية بالقرويين. كان يقرض الشعر في أغراض 
شتی وميل إلى دعوة الإصلاح» ورفع المستوى الاجتماعي 
للمرآة. بالإضافة إلى ما كان يتميز به من روح وطنية صادقة 
عرضته الرن الاعتقال سنة 1937ء والزج به في سجن کوليما 
الرهيب» ذلك السجن الذي ابتليت فيه مجموعة من أبناء 
مختلف طبقات الشعب المغربي شد البلاء وفي طليعتهم 
العلماء أمثال : محمد القري وعبد العزيز أبن إدريس وعبد 
الهادي الشرايبي وغيرهم كثير. 
وعندما أطلق سراحه» وتنسم عبير الحرية عاد إلى مسقط 
رأسه حيث انخرط في سلك التعليم الحاص» وفتح كتابا 
قرآنيا فى المدينة القدية لتلقين الناشئة مبادئ القراءة 
والكتابة وتربيتها على التمسك بأركان الدين الإسلامي 
الحنيف» والاقتداء بنهج السلف الصالح إلى أن وافته المنية 
في الربع الأخير من القرن الماضي للميلاد ودفن بمحضر هله 
وبني عشیرته. 
محمد الكتاني» من ذكريات سجين مكافح» ص. 182.181 ؛ لقا ء 
خاص مع ابن أخ ا مترجم له. 
عبد الرحمن ن القباج 


والي المظالم. اقترن اسم "والي المظالم" بمؤسسة ولاية 
المظالم» التي تعتبر من أهم الولايات الإسلامية المشخصصة 
في رفع المظالم. وقد حدّد "الماوردي" الشروط الواجب توفرها 
في والي المظالم في أو نجلل القتر نافد الام 
عظيم الهيبةء ظاهر العفةء قليل الطمع» كثير الورع» لأنه 
يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة وثبت القضاة فيحتاج 
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إلى الجمع بين صفات الفريقين» وأن يكون بجلالة القدر نافذاً 
في الجهتين. فإن كان ممن ملك الأمور العامة كالوزراء 
والأمراءء لم جح النظر فیها إلى تقلید وکان له بعموم 
ولايته النظر فيها. وإن كان يمن لم يفوض إليه عموم النظرء 
احتاج إلى تقليد وتولية إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمة". 
وكان الخلفاء يتولون بأنفسهم النظر في مظالم الرعية. 
وتخضصزن رفا ا يومين في الأسبوع لسماع المظالم وردهاء 
وكانوا ينتدبون القضاة للبت في الخصومات الناشئة بين 
الأفراد. إلا أنه بعد اتساع رقعة الخلافة والتغيرات التي 
طرأت على الأنظمة السياسية والاجتماعية» اضطر الخلفاء 
إلى إحداث ديوان ممتخصص للنظر في المظالم والفصل في 
القضايا المعقدة التي استعصى حلها على القضاة 
والمحتسبين. وكان مجلس والي المظالم ينعقد بحضور خمسة 
أصناف من المستشارين من القضاة والحكام والحماة والأعوان 
والفقهاء والكتاب والشهرد. 
ويشمل اختصاصه النظر في تعدي الولاة على الرعية. 
وجور العمال فيما يجبونه من مال وفي مواكبة أعمال كتاب 
الدواوين» وتظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم» ورد الغصوب 
الملطا تة وشار الارقاف الامة وااصة وف 
اللأحكام التى عجز القضاة عن تنفيذهاء والنظر فيما عجز 
عنه الناظرون من الححسبة في المصالح العامة» ومراعاة 
العبادات الظاهرة كالجمَع والأعياد والحج والمجهاد من 
تقصير فيها وإخلال بشروطهاء والنظر بين المتشاجرين والحكم 
بين المتنازعين. 
وقد عرف ال مغرب بدوره نظام "والي المظالم" وولاية 
المظالمء الذي انتقل إلبه عبر المشرق والأندلس» حيث كان 
والي المظالم باعتباره مفوضا من طرف الخليفة او السلطان 
يتمتع بسلطات واختصاصات واسعة, يمارس من خلالها 
الرقابة على العمال والمحتسبين والقضاة. إلا أن ذلك لم يكن 
ليحول دون تخصيص جلسات أسبوعية للبت في المظالم من 
طرف الخلفاء الذين تعاقبوا على حكم المغرب» من مرابطين 
وموحدین ومرینیین وسعدیین وعلویین. 
وهكذا "كان المنصور الموحدي يقعد للناس عامة, لا 
يحجب عنه صغيراً أو كبيراً» حتى اختصم إليه رجلان في 
وفي عهده تقلد "أبو القاسم بن بقي" ولاية المظالم وقضاء 
الجماعة بمراكش. واشترط عليه قبل توليته "أن يكون قعوده 
بحیث یسمع حکمه» فکان يقعد في موضع بینه وبين امیر 
المؤمنين ستر من ألواح". 
وفي عهد الدولة العلوية تطورت مؤسسة ولاية المظالم 
وارتقت إلى درجة وزارة وأصبح المسؤول عنها يعرف بأاسم 
"وزير الشكايات". وكان يجلس إلى جانب الصدر الأعظم 
ووزير البحر وأمين الأمناء والعلاف» أي ضمن التشكيلة 
الحكومية. وكان اختصاصه يمتد إلى النظر في التظلمات 
والشكاوى المرفوعة إليه من طرف المواطنين ضد جور رجال 
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السلطة والقرارات الصادرة عن أجهزة الدولةء التي تسبّب 
لهم ضررا أو تلحق بهم حيفاًء وضد الأحكام الجائرة التي 
ضارغا الا التي تتنافى مع أحكام الشرع الحنيف. 
قد اق غل ةل صت رز الفكاات" 
شخصيات مرموقة مشهود لها بالنزاهة والكفاية والمروءة من 
بينها : الفقيه اليحمدي» والفقيه عبد الله الروسي في عهد 
السلطان مولاي إسماعيل» والفقيه الإمام عبد الله القصارء 
ويعده العلامة محمد بن أحمد أكنسوس في عهد السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمان» والفقيه محمد الصفارء 
والفقيه علي الملسفيوي في عهد السلطان مولاي الحسن 
ال اع بنموسى (الصدر الأعظم) في عهد السلطان 
مولاي عبد العزيزء والوزير محمد بن كبور» والفقيه عبد الله 
المتوگي في عهد السلطان مولاي عبد الحفيظ. 
لقد كان وزير الشكايات يقوم بدور المنسق والمراقب 
امركزي على السلطات السفلى» ويصحح تجاوزات هذه 
السلطات في حل النزاعات ذات العلاقة بمنح الامتيازات 
والمعاشات. 
واا ع ل ا 
الشكايات تعمل جاهدة للحد من ظاهرة استغلال السلطة 
وسوء تدبير ال رافق العمومية. 
وببسط نظام الحماية على المغرب ألغيت هذه الوزارة 
وعمدت سلطات الحماية إلى تقسيم خطة المظالم إلى 
قسمين : قسم أضيف إلى الصدارة العظمى» والقسم الآخر 
إلى وزارة العدلية التي أحدثها السلطان مولاي يوسف. وبقي 
الأمر على هذه المجحال إلى أن تم إحداث مكتب الأبحاث 
والإرشادات سنة 1956 بعد حصول المغرب على استقلالهء 
حيث عهد إليه بتلقى الشكايات الواردة على القصر الملكى 
e‏ : : 
وعند اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش 
أحدث مؤسسة ديوان المظالم بتاريخ 9 دجنبر 2001 وعين 
بظهير السيد سليمان العلوي واليا للمظالم بتاريخ 12 دجنبر 
2 ,. وعهد إليه بتأسيس ديوان المظالم في ثوبه الجديد. 
ويمكن استخلاص الأسباب الموجبة لإحداث هذه المؤسسة من 
خلال استقراء مضامين الرسالة الملكية التى تلاها صاحب 
ال الل الام مراي ر د ر ا ا ا 
المغربية. بمناسبة تخليد ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء 
ج 
- "تعزيز الأجهزة الملكفة برفع المظالم وإحقاق الحقوق 
وحماية الحريات التي تعد من أقدس مهام جلالة الملك أمير 
المؤمنين ؛ 
التأكيد على النهج الذي سار عليه أسلاف جلالته. 
الذين عملوا دوما على إحداث مؤسسات بجانبهم تتولى 
اطلاعهم على ما قد يلحق رعاياهم من مظالم وإصلاح ما 
قد يصدر عن بعض المسؤولين الإداريين من اخطاء 
وتعسفات ؛ 
التفعيل الأمثل للمفهوم الجديد للسلطةء القائم على 


جعلها في خدمة المواطن والتنميةء وعلى قربها منهء 
والتزامها بضوابط سيادة القانون والإنصاف ؛ 
حرص جلالة الملك على أن يجعل من هذه المؤسسة أداة 
فعالة لتطوير التواصل بين المواطنين والإدارة» ووسيلة مرنة 
وتوفيقية ومبسطة للنظر في تظلمات وشكايات المواطنينء 
وملاذا آمنا للذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرار أو عمل 
مخالف للقانون أو مشوب بعدم الإنصاف» صادر عن أي 
إدارة او هيئة عهد إليها بممارسة السلطة العمومية ؛ 
اتا فن اا 
الأستفارى رة اسار 
ومن جهة أخرى أكدت ديباجة الظهير الخدت للموؤسسة 
على بيان الأسباب الى استرحبت هذا الأحذاتوالتی كن 
اجتالها فی : ب 
"إتقام البناء الذي بدأ بتشييده جلالة اللك الحسن الغاني 
طيب الله ثراهء لإعلاء كلمة الحق والعدل والإنصاف» بإحداثه 
امحاكم الإدارية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ؛ 
تجسيد الإرادة ا ا احقق في هذ 
الجال من E‏ : 
Se TT‏ ا ن ا 
مواجهتهم للاجراءات الإدارية التي تزداد تعقيدا بالنظر )ا 
بطبع القسضايا المطروحة على الإدارة من تكاثر وتقنية 
متطورة» ولصعوبة تكييف المرافق العمومية مع متطلبات 
بقن االات اة 
تكملة المهام التي يقوم بها اهاز القضائي با له من 
سال فا انا تخا د ن عاد 
تدعيم الدور الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لحقوق 
الإنسان في مجال الاختصاصات الموكولة إليه". 
وتتميز مؤسسة ديوان امظالم بمیزتان اشاشن هما : 
استقلالها عن الأجهزة التنفيذية والتشريعية 
والقضائية. ما بيكنها من التجرد التام في البت في 
التظلمات المحالة عليها ؛ 
أعتبارها قرة أقتراحية للإصلاح التشريعي والإداري 
اقا 
ويتم تعيين والي المظالم من طرف جلالة الملك بظهير لمدة 
ست سنوات قابلة للتجديد» من بين الشخصيات المتشبعة 
ا و ا 
الفكرية والمادية» والمتوفرة على خبرة واسعة وتجربة طويلة فى 
مجال التسيير ومارسة الشأن العام. ۰ 
وقد عهد اليه بمقتضى الظهير المحدت للمؤسسة ا 
الاختصاصات المسندة اليه ممساعدة مندوبان له يقوم مموافقة 
جلالة املك بتعيينهم وإنهاء مهامهم» في كل من الوزارة 
الأولى والقطاعات الوزاريةء ويمكنه أيضا تعيين مندوبين 
جهويين في المراكز الرئيسية للجهات» ويحرص على أن يؤدوا 
مهامهم بكامل الاستقلالية والتجرد. كما يكن لجلالة الملك 


بتنمية التواصل بشأن القضايا ذات الصلة, با قد يعترض 
بعض المواطنين من صعوبات خاصة في علاقأتهم بالإدارة. 
ويقوم والي المظالم بأمر من جلالة ا ملك بالبحث في 
القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته» ويقدم لجلالته 
تقريرا بنتائج تحرياتهء کما یتولی النظر في شکاوی 
وتظلمات المواطنبن الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا ا قزار 
عمل یتنافی مع مبادئ سيادة القانون والإنصاف» صادر عن 
إدارات الدولةء أو الججماعات المحلية» أو المؤشسات 
العمومية, أو أي هيئة عهد إليها بصلاحيات السلطة 
العمومية. والى جانب المسطرة الخاصة بمعالجة التظلمات 
والشكايات. بإمكان والي المظالم 0 بدور حيوي من أجل 
الوساطة لتسوية الحلافات في بعض القضايا التي يرغب 
الأطراف. أي الإدارة والمتعاملين معها من الأشخاص الذاتيين 
أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص. في إيجاد تیت 
عاجلة وحل منصف للخلاف. 
ومن جهة أخرى يتعين على والي المظالم أن يرفع تقريرا 
سنويا إلى صاحب الجلالة» عن حصيلة التظلمات والشكايات 
وطلبات التسوية ا وبرنامج ا مئ هة غل ادى الفهير 
والمتوسط. وموجزا عن الوضعية المالية لديوان المظالم. ينشر 
هذا التقرير كلي أو جزئيا E‏ 
الرسمية. 
کما یتعین عليه برفع ال الور اول باللإضافة ال 
التوصيات العامة بشأن التدابير الكفيلة باحقاق الحق 
بخصرص التظلمات اللعروضة عليهء تقارير تتضمن اطلاعهء 
عند الاقتضاء. عن حالات امتناع الإدارات المعنية عن تنفيذ 
الأحكام القضائية أو تنفيذ الحلول المقترحة من قبل والي 
المظالم ويقدم بذلك الملاحظات والاقتراحات الكفيلة باصلاح 
مواطن الخلل في سير الجهاز الإداريء وتحسين أدائه» وإصلاح 
النصوص القانونية المتعلقة به. كما يقدم تقريرا سنويا إلى 
ا الاستشاري لحقوق الإنسان» يتناول القضايا التي 
تهم النهورض بهذه الحقوق في نطاق اختصاصه» وفق أحكام 
3 من الظهير المحدث لمؤسسة ديوان المظالمء والمادة 
من نظامها الداخلي. 
ف و ی ألرمت المادة الخامسة عشرة من الظهير 
اللحدث للمؤسسة» والي المظالم ان يعرض على مصادقة 
جلالة الملك نظاما داخليا يحدد على الخصرص 
الهيكلة الإدارية والمالية والمحاسبية لديوان المظالم ؛ 
الاختصاصات والتفويض المخول للمندوبين الوزاريين 
والجهويين لوالي المظالم ؛ 
مسطرة وشروط تقديم التظلمات والشكايات 
والبت فيها. 
وتنفيذا لمقتضيات هذه المادة قام والي المظالم بتقديم 
النظا ا إلى صاحب الجلالة بالقصر الملكي بتطوان 
تاریخ 5 شتنبر 2003 فتفضل نصره الله بالمصادقة عليه 
والموافقة فة على التوصيات والاقتراحات الرفوعة إلى جلالته. 
الذي اضر اف السامي بالمصادقة على ذلك بظهير شريف. 
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) ومن المعلوم أن إحداث مؤسسة ديوان المظالم» وسيرها 
وتقاليدنا الحضارية في إيجاد حلول مغربية لقضايا مغربية» 
لا بمنعها من الانفتاح على القيم المثلى للتراث الإنساني 
المشترك. والإفادة ما يعرفه من مؤسسات ماثلة في النظم 
المعاصرة. وتحقيقا لهذه الغاية تربط مؤسسة ديوان المظالم 
علاقات تعاون وشراكة وتبادل للمعلومات والخبرات مع أغلب 
الات دات ا هات ا کک ات ا 
الوسيط في فرنسا وغيرها من الدول الأوربية والإفريقية» 
كندا. وحامي العدالة في البرتغال» ومؤسسة الموفق الإداري 
في تونس... (حوالي 100 مؤسسة). 
باسمها. وهو الذي يتولى مهمة الآمر بالصرف للاعتمادات 
اللخصصة للتسيير والتجهيز» في حدود الاعتمادات المقيدة 
ا لماوردي» الأحكام السلطانية والولايات ؛ عبد الواحد المراكشي» 
ا لعجب في تاريخ ا مغرب ؛ مولاي هاشم العلوي» أطوار ولاية ا مظالم 
عبر التاريخ ؛ الظهير الشريف رقم 1.56.276 بتاريخ 6 ربيع الثاني 
6 (10 نوفمبر 1956) يتعلق بإحداث وتنظيم مكتب الأبحاث 
والإرشادات لدى جلالة السلطان ؛ الظهير الشريف رقم 1.56.325 
بتاريخ 15 رمضان 1376 (16 أبريل 1957) يتعلق بنفس المكتب ؛ 
الظهير الشريف رقم 1.01.298 بتاريخ 23 رمضان 1422 (9 


الشريف رقم 1.02.337 بتاريخ 7 شوال 1423 (12 ديسمبر 2002) 


تعلق بتعيبن والي المظالم ؛ الظهير الشريف رقم 1.03.240 بتاريخ 


9 شرال 1424 (4 ديسمبر 2003 ) يتعلق بالمصادقة على النظام 


الداخلي لديوان المظالم ؛ خطاب صاحب الجلالة ا ملك محمد السادس 
بناسبة البوم العا مي لحقوق الإنسان بتاريخ 9 دجنبر 2001 يناسبة 
ختم الظهير الشريف المحدث لموؤسسة ديوان المظالم ؛ خطاب صاحب 
الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 10 دجنبر 2001 يمناسبة حفل 
تنصيب والي المظالم بالقصر ا ملكي العامر بالرباط ؛ البلاغ الصادر 
عن الديوان اللكي إثر استقبال جلالة املك محمد السادس لوالي 
المظالم ومصادقته على النظام الداخلي للمؤسسة بتاريخ 2 
شتنبر 2003. 


سليمان العلوي 


وانودين» (ابن) أسرة هنتاتية موحدية» جدها الأكبر هو 
وانودين بن يصميلت الهنتاني المصمودي» انتقل من الجبل 
إلى هرغة في تاريخ غير مضبوط. لعب أبناؤها أدواراً هامة 
في الجهاز المخزني الموحدي الإداري والعسكري منذ بداياته 
الأولى على عهد محمد بن تومرت وخليفته عبد المومن بن 
علي» مستفيدين ما كان لبعض أفرادها من صلات شخصية 
تتجاوز حدود الدفاع عن المذهب الموحدي التومري إلى 
ا مصاهرة وتقاسم السلطة. وكما كان لأفرادها دور إلى جانب 
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كبار الأشياخ والسادة من بني عبد المومن في قيام الدولة 
وإشعاعها كان لهم دور في افول نجمها وانهيارها. 
نظم الجمان؛ 87. 


وانودين (ابن) محمد أبو عبد الله قائد ميدانيء 
التحق بالأندلس مع أبي إسحاق إبراهيم بن عبد المومن لرد 
هجومات النصارى عن أشبيلية واحوازهاء وفك الحصار عن 
بعض الحصون» وأوصل اليها مساعدات غذائية فى جمادى 
الغانية 578 / أكتوبر 1182 وانقصر على النصارى في 
طلبيرة وحمل غنائم منها إلى إشبيلية. 
نكل به يوسف بن عبد المومن في صفر 580 / ماي . 
يونيو 1184 عندما أصبح نفوذه قويا بالأندلس. نفي إلى 
إفريقية» وهذا النفي أول محاولة من السادة أبناء عبد المومن 
للتخلص بالإبعاد نحو الأطراف الأشياخ الحفاظ والذي 
بد فا بعد رة يى مجمد عة الراحد احفص آم 
إفريقية لدفع خطر بني غانية. 
الان القرب 3: 132.127 ؛ ان بالامامة› فض 221 
إبراهيم آنوار 


وانودین (ابن -) محمد بن آبی یعقوب یوسف» ذکر 
ابن عذاري أنه نشاً على الطهارة الدينية وتلاوة كتاب الله 
تعالى مع العقائد المهدوية» وكان يعرض الوطاً في مجلس 
الجليفة عبد المومن» ولذلك قربه إليه وجعله من جلسائه 
وخاصته» وقدمه قائدا على جیوشه واصحبه معه في غزواته 
وحضر معه فتح بحاية سنة 547 / 1153 والمهدية سنة 555 / 
0. وفى عهد الخليفة يوسف بن عبد المومن شارك في ' 
اة جي الرخدين إلى انلس نة 2560 165ات 
أشرف بنفسه على محاربة ابن مردنيش شرق الأندلس سنة 
0 / 1175 » وهزم النصاری آهل شنترین وواجه جیوش 
الطاغية أدفونش بكثير من الحصون والقلاع. كما رافق 
الخليفة فى غزوته الى إشبيلية سنة 577 / 1181 ولعب دورا 
کا فن کو حون ادن إلى مدينة طلبيرة وفي 
تحقيق انتصارات بأاهرة. وقد أظهر فى حروبه ضد المتمردين 
بالأندلس إقداما وصبرا ودفاعا وقراعا لم يظهر مله إلا في 
زمان الأبرار المجاهدين الأخيار على حد تعبير أبن صاحب 
اة غ أن ا لنافسن وا دين م غان ما كران 
الإيقاع به عند الخليفة فنكل به وأمر بإيقافه وتغريبه بحصن 
غافق من ثغور الأندلس سنة 580 / 1184 ليستقر بعد ذلك 
و 
البيدق» أخبار المهدي» الرباط» 1971 ؛ ابن صاحب الصلاةء امن 
بالإمامة» بيروت» 1987 ؛ ابن عذاري» البيان امغرب» قسم 
اموحدين ‏ بيروت» 1985 ؛ أبن خلدون» العبر»ء ج 6 بيروت»› 
0 ؛ امبروسيو هويشي ميرانداء التاريخ السياسي للامبراطورية 
الخد تعريت فة الاح آگتء لدان البنضا :2004 
رشيد السلامي 


وانودين (ابن) يوسف» شيخ من أشياخ قبيلة هنتاتة 
نزل بداره محمد بن تومرت قبل بیعته عام 5159 1127 
2. وبايعه عام 516 / 1123.1122 تاريخ بيعة معظم 
هنتاتة. شارك في إدماج قبيلة جزولة ضمن صفوف الموحدين. 
شارك إلى جانب عبد الوقن چن غل الگومی غلىق راس فرقة 
عسكرية كلفت بغزو شرق المغرب وقبائل مديونة با مغرب 
الأوسط عام 537 / 1142. 1143. کان عضوا في مجلس 
الخمسين الذي أسسه محمد بن تومرت» توفي في طريق 
عودته إلى فاس من ال مغرب الأوسط وذلك عام 544 / 1149 
0 هو والد أبي عبد الله محمد وأخو أبي طاهر تيم وأبي 
محمد عبد الحق. 
أخبار ا مهدي» 100.82 ؛ الأنساب» 33. 
إبراهيم انوار 


وانوكريم : وانو تعني باللهجة المحلية الأمازيغية 
الظهر. وقد أطلق على مراعيه الجنوبية المعروفة لدى سكان 
ندافة بالأطلس الكبير المراكشي قبل أن يطلق على قممه. 
هو أحد أهم جبال كتلة توبكال يقع غرب قممها يفصله عنها 
المجرى الأعلى لوادي غيغاية (أسيف ايت ميزان) الذي 
يشرف عليه بسفوح عمودية لانطباقه على فوالق تميل إلى 
السواد» لأنه جبل يتكون من مصهورات بركانية صلبة ذات 
لون أسود : الأنديزيت تختلط أحيانا مع صخور حث وطين 
وکونگلوميرا. ما يعطي للجبل منحدرات صعبة وإفريزات 
وقمم ثانوية فهو يمتد على شكل عرف طويل من الجنوب إلى 
الشمال فاضلا بين غيغاية شرقا ووادي أرزان (المجرى الأعلى 
لوادي أزادن رافد وادي نفيس) بالشمال الشرقي ووادي 
واركرت (المجری الأعلى لوادي اأگندیس رافد وادي نفیس) 
با لجنوب الشرقي يكاد يتصل في وسطه بالقمة المستوية لجبل 
تازغارت : 3980 متر» لا يقصله عنها إلا فج تيزي ملوب 
الرابط بين الواديين السابقين : 3875م ونظرا لامتداده الطولي 
وتكوين حلبتين جليديتين بسفوحه الشرقية هما : أمغراسء 
إگلوا وإغزر ن بوإمغاز» فإنه يتميز بثلاث قمم : قمه 
بیکنوس بشماله : 4002 متر» وقمة وانوكريم 9ہ بنهایته 
الجنوبية. وهي القمة الثانية با مغرب بعد توبكال» وقد سميت 
بهذا الاسم لوجود أرضية ومستوية صخرية قرب قمته تحيط 
بها صخور وبقربها حفرة ماء (من الثلوج الذائبة) يصعد 
اليها بعض الرعاة» فيتوضؤون بالماء ويقيمون الصلاة بهذا 
السجد الطبيعي (تيمزگيدة). وأسهل طريق للصعود إلى 
هذه القمم هي الانطلاق من تيزي واگان 3750م الفاصلة بين 
الجاري العليا لکل من أگنديس جنوباً وغيغاية شمالا أو 
الصعود عبر المجاري العليا لوادي أزادن أو مراعي وانوكريم. 
وتشرف سفوحه الجنوبية الشرقية مع السفوح الجنوبية لجبل 
تازاغرت على روافد وادي وانوکريم التي تکون أحد اهم 
المراعي الجبلية : أكدال وانوكريم بها بضعة عزبان يستغلها 
سکان وادي أگندیس وبعض قبائل گندافة. 


بحث ميداني وخرائطي ؛ أحمد هوزالي» التحولات الجالية 
والاقتصادية وحركة التمدين بالأطلس الكبير الراكشي» طريق 
تحناوت تيزي ن تاست. 
Jean Drsrech, Le massif du Tobkal : guide alpin.‏ 
احمد هوزالي 


واوزگيت (آيت -) مجموعة قبلية كانت تتكون منذ 
أواخر القرن التاسع عشر من تسع عشرة قبيلة تضم 57 فرقة 
وحوالي 9 قرية متمركزة حول جبل سيروا والسفح الجنوبي 
لأطلس مراكش. ورغم أن هذه المجموعة القبلية لم تعد 
تجمعها روابط تنظيمية ملموسة» فإنها احتفظت بخصائص 
مشتركة تميزها إلى حد كبير عن غيرها مثل اللباس وطرق 
إعداد الطعام والسكن وفنون الغناء والرقص الجماعيين 
احا بو خفائض تة بالدرجة الارلى الى 
التكيف مع شروط الحياة المحلية خلال قرون طويلة من 
الاستقرار» أكثر ما تعود إلى أصل مشترك لا يقوم عليه 
دلیل صحیح. ومع أن اسم آیت واوزگیت مازال یستعمل 
اليوم فلا نجد من يقدم تفسيرا مقنعا لمدلوله رغم تعدد 
المحاولات» ويمكن الاكتفاء حاليا بترجيح التفسير الذي يربط 
معنى الاسم بصناعة الزرابي التي اشتهرت بها بلاد ايت 
ووزگیت. 
وتتصل هذه المجموعة بروابط قدية مع مجموعتإان 
أخريتين إحداهما على الضفة اليمنى لوادي درعة الأوسط 
جنوب شرق سیروا تضم قبائل آیت الضوشن وایت سمگان 
لگرارا وآیت ساون وآیت تاسلاء وتعرف الأخری باسم وزگيتة 
التي تقع بهضبة كيك على وادي نفيس. ويرجح أن هذه 
القبيلة الأخيرة تشكلت من هجرة قدية قدمت من بلاد ايت 
واوزگيت خاصة فى العهد الموحدي» حت کانت تشكل انذاك 
بطنا من بطون قبيلة إينتاتن الموحدية التي لم يعد لاسمها 
اليوم رجود. وقد خضعت وزگيتة لقادة گندافة سنة 1875. 
إبراهيم ياسين» جنوب أطلس مراكش تحت حكم الفرنسيين والقادة 
الگلاويين » دار أبي رقراق» الرباط» 2003 ؛ عبد الوهاب بن 


M. Marquilly, Rapport de reconnaissance au SIroua : 
Les Ait Waouzguit, S. R., ler novembre 1912, A. 
Dıiplomatiques de Nantes, Maroc 433, p. 37 ; R. 
Montagne, Les berbèeres et le Makhzen dans le sud du 
Maroc, Casablanca 1989, Pp. 36, 54, 186 ; Pierre Amard, 
Textes berbères des Ait Ouaouzguite, Aix-en-Provence 
1997, p. 30-41 ; J. Dresch et J. de Lepiney, Le massif du 
Tobkal, 3ème éd., Casablanca 1993, Pp. 56. 


إبراهيم ياسين 


الور » تكسو جسم الإبل مادة لا هي بالصوف ولا هي 
فر می ورا وقد اودع الخالق سبحانه سرا من أسراره 
في هذه المادة وفي الإبل التي أمرنا بالتأمل فيها : "افلا 
بنظرون الى الإبل كيف خلقت الآية'. فالوبر يقوم بدور 
مزدوج مغله مغل البنايات التقليدية المبنية "بالطابية" يكون 
داخلها بارداً صيفاً دافئاً شتاء ؛ وبا أن الجمل ۔ سفينة 
الصحراء . يعيش في بيئة ذات تفاوت حراري كبير (المدى 
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الحراري اليومي ما بين 40° . ”50 نهار و5° . 0° ليلا)؛ 
يقوم a‏ حاول 
نسجة سميكة اتخ منها ليام وصتع نا ER‏ 
وبعص اة وأذا خلط الوبر بالصروف او الت اوا 
معا کان أكثر صلابة» فتصنع منه الحبال والأحزمة والأشرطة 
(جمع تليس) لحمل المواد الصلبة على ظهور الجمال مغل 
الحبوب والقطا: نی وغیرها. 
کار الت مادة وسلعة للتبادل التجاري الداخلي 
والخارجي» فالصحراويون يلتجؤون ان مدن وأسواق التخوم 
a e‏ ابوب من قمع رشعم رضاتع 
e 2‏ الأبيض. کان صصدره الجمل القوي البافع. 
EEE FL‏ فعض 
eT‏ ولیس ذلك را a‏ أن الوبر کان 
مادة تستعمل في الطب الشعبي ؛ وهناك علاجات أخرى 


البكريء الغرب باریز؛ 1965 ان حوقل› صورة الأرض› لذن 
1938 ؛ الإدريسي؛ نزهه الشتاق . الطبعة الايطالية نابولي› > بدون 


تاربخ ؛ ابن ا ررع؛ رورض القرطاس› الرباط› 1972 مجحملدك 
الطويل. النقل والتنقل › ارو دكتوراه الدولة كلية الآداب 
الا 


J. Meunié, Le Maroc saharien..., Paris, 1982 ; Mauny, 
Géographie de Occident Africain au moyen ûge, Dakar, 


1966. 


وجاهه» محمد تقي الله بن علي الشيخ ابن الشيخ 
محمد تقي الله ابن الشيخ محمد فاضل بن مامين الملقب 
بوجاهه» من رموز المقاومة في الصحراء المغربية خلال النصف 
الاول هن القن الماضي. واجه الفرنسيين في عدة مواقع لا 
تزال الذاكرة الشعبية تحتفظ بها باعتزار رفقة مجموعة من 
المجاهدين مثل ال المامون واسماعيل ولد الباردي 
والشيخ ابن الأجرب وأحمد حمادي وعلي ولد ميارة وغیرهم. 
ومن أبرز وقائعه معهم وقعة أم اغوابّه التي قتل فيها اد 
الضباط الفرنسيين 

a 

تاغل و الا ردىة مد دخان ي 59 وا ق رة 

الشبخ مربيه ربه. 1999 ؛ حوليات أهل الشبخ ماء العينين ومنطقة 

أدرارء ص. 55 تعليق سيدي أحمد بن أحمد سالم» مرقون خاص. 


محمد الظريف 


الوجداریى. عائلة باعمرانيةء لها دور كبير في أحداث 
الإقلیم. ما بین (1299 ۔ 1325) أصلها من دوار تاگضیشلت 
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فى اخرار رارت بالاطا الصف وول من هاجر منهم 
ES‏ أل 
لاگراری ا 
ا e as‏ 
er RG‏ إلى آیت ا 
ا مغرب 3796 ( وال احا وکل NY‏ هذا. 

وقد سجل غلطا متعمدا إنجازه لبناء المرسى في سگ 
aS‏ اذ لیس له 
اا ا وجاء في رسالة السلطان الحسن الأرل 
سنة 1301 (خدينا إبراهيم أسعيد, بلغ علمنا أنك صرت 
تترامی على أولاد السيد محند بن يوسف وتروم إدخالهم في 
ولايتك» مع نهم في ولاية الخديم اخنان قو : ..) وذلك 
في سنة 1301 . ولا اتر المخزن هذا التراميء أعلن حربا 
قبلية كانت نتيجتها خسائر كبيرة في الرجال والخيل وحرق 
e‏ کک حيث قتل هذا ا 
E PFI : e‏ 0 : 
بحصومه بدوره؛ a‏ 

4118 . CDN والجتمع‎ 

ا مھا ن لعائلة الوجداري : الجسين جهاديء E‏ 


جانب من تاریخ أيت باعمرأن. 
الحسين جهادي 


وجدة (جغرافيا -) تشكل هم قطب حضري با مغرب 
الشرقي. وقلعت فة ادزا ر اأدأرية واقتصادية وثقافية 
کک مقرا للجهة الشرقية (التي تضم أقاليم الناظور. 
اکا برکان» تاوریرت» جرادة» فگیگ) والولاية 
لإاقليم وخا نگاو وتحتضن جامعة محمد الأول. 
لكن يجب الاعتراف موقعها الحدودي والجيوسياسي؛ 
آصبح يفرض عليها مجموعة من الإكراهات التي أخذتث 
تعرقل نوها الاقتصادي. فنظرا للروابط التاريخية التي 
کانت تربطها مع المجال الحدودي المغربي الجزائري (تلمسانء 
مغنية ووهران) كان بإمكانها أن تلعب أدوارا دولية هامة. 
وتشكل معبرا للسواح المغاربيين والعرب والأجانب. لولا 
العامل الجيوسياسي المجمد منذ استقلال الجزائرء باستغناء 
مده قصبره تم فيها فتح الحدود في نهاية التانتنبات والتي 
ss‏ اغلقت من جدند ا وهن ا أصبح يطلق عليه ' 'حدود 
الا 

ا على أن التطور الديوغرافي الإيجابي 
الكبير الذي عرفته مدينة وجدة خلال القرن 20 وبداية الألفية 


الثالثة لم يشهد له مشيل خلال القرون التسع الماضية. لقد 
كان عدد سكان وجدة سنة 1910 حوالي 9 نسمة» أزيد 
من نصفهم مسلمون» يعيشون بسلاح مع اليهود وال جزائرينء 
إضافة إلى عدد من الفرنسيين e‏ (363 نسمة). فنظرا 
لعاملي الاستعمارين الفرنسي والأسباني اللذين احتلا البلادء 
وموقع المدينة على الحدود مع الجزائر المحتلة آنذاك من طرف 
فرنساء» سهل تسرب هذه العناصر إلى وجدةء ما يفسر النسب 
المتقاربة بين المغاربة والأجانب القاطنين بالمدينة فى الفترة 
6.6 . كما أن الظروف التاريخية والاقعضادية 
والسياسية والإنسانية تحكمت إلى حد كبير في السكان عبر 
الحدود للاستقرار بالمدينة. 
وتضاعف عدد سكانها ثلاث مرات تقريبا فى الفترة 
0. 1926 ليصل إلى 20.000 ن. وفي الفترة اللاحقة 
تاع اما ار مات لا فل الان وا 
4 نوكل غا المغاربة المسلمون تسبة 62.2 
إضافة إلى عدد هام من الجزائريين (14.500 ن) والفرنسيين 
والأوربيين (12.880 ن). | 
واحتلت المدينة المرتبة الثامنة (260.000 ن( من بهن 14 
مدينة مغربية في إحصاء 1982 . ولم يعد يمثل الأجانب 
با مدينة سوى 1.7/ من مجموع سكانها. 
وبرزت الطفرة السكانية الكبيرة للمدينة في نتائج 
إحصاء 1994 . لعاملى الهجرة القروية والنمو الطبيعى» إذ 
بلغ عدد سكانها 357996 ن لا تشكل فيهم الجالية الأجنبية 
سوى 1 /» مع اختفاء اليهود المغاربة بالمدينة (علما بأن 
عددهم سنة 1952 بلغ حوالي 3.170 ن). ويشير اخر إحصاء 
اجري سنة 2004 إلى ان عدد سكان المدينة قد بلغ 400738 ن 
موزعة على 82128 اسرةء بنسبة زيادة سنوية قدرت ب ⁄/1.2 
خلال الفترة (1994 ۔ 2004) . 
مام غلق ا لمناجم المعدنية (الفحم بجرادة ...) واشتداد 
الجفاف وتدهور الأراضي بارياف وجدة والجهة الشرقيةء تم 
شبه إفراغ لعدد من دواوير البوادي المجاورة (جبال بني 
يزناسن.. والظهرة..)» وان نسبة هامة من النازحين استقرت 
با مدينة. وتفيد الإسقاطات الديغرافية استمرار تراجع سكان 
البوادي في كل اقاليم الجهة الشرقية» وتزايد سكان مدينة 
وجدة بحوالي 0 خلال 25 سنة المقبلة. 
هذا التطور الديوغرافي الكبير لم يواكبه تطور اقتصادي 
وتنموي لتلبية حاجيات وطلبات السكان. فما ميز المدينة 
خلال العقود الأخيرة هو توسعها العمرانى افا وعمردا 
فتعددت بذلك الأحياء المتسترة E E‏ التى تنقصها 
اتات الو ۰ 
فمن حيث تطور نسيجها الحضري وأحيائها يكن تقسيم 
ذلك في ارتباط مع التحولات التي تعرفها المدينة والبلادء 
إلى ثلاث مراحل كبرى : خلال الحماية كمرحلة اولى» وبعد 
الأشفلال كمو حه اة وة الا ا راء ال ان 
كمرحلة ثالغة. 


كانت المدينة فى بداية القرن 20 محصورة داخل أسوارها 
على مساحة ضيقة تقدر ب 28 ه يعيش داخلها حوالي 6500 
نسمة حين احتلالها سنة 1907 لتتعدى مساحتها 4400 ه 
في نهاية القرن 20 . ويفسر هذا التطور السريع لساكنتها 
ومساحة توسعها بالتطورات الهامة بعد هذا التاريخ. 
فباستقبالها خالنات احتة فامة (جزائرية وأوربية. .( 
تجاوزت بد ذلك ره الاسوارء ونکت ارت مدد 
تحيط بمركز المدينة المشكل من المدينة القدية» وحي أوروبي» 
وحي عصري. ونشأت عدة أحياء هامشية» خاصة بعد الحرب 


الال النانة مها اجا ء الطوبة وكولوج في شمال المدينة 


على الطريق لمودية الى احفیر بر گان واختا: ء في غرب 
الدنة مك ا مو ارا الف انكادي سي لخضر والمير 
علي .. وتوسعت المدينة في الجهة الشرقية في حي ظهر لمحلة 
(لازاري) وسيدي يخي» ونشأت آحيا ء عصرية جديدة في 
SS CENE‏ حي المسيرة (زنکوط) والقدس 
قرب الجامعة. كما توسع البناء غل فور الغرت (طریق 
الغرب ا 5 .( و وو 
وبصفة عامة ا المدينة رقت ل غا د قوغرافا کنا 
بعد استقلال البلاد وعرفت توسعا عمرانيا سريعا للسكن 
غير اللائق ملفت للنظر منذ 1991. فاذا كانت الإإحصائيات 
تشير في بداية التسعينيات إلى ما يقرب من 18.650 ن 
تسکن هذه الاخاء على مساحة 8 هھ فان ساكنة هذه 
الأحياء قد قفزت إلى 120.000 ن على مساحة 340 ه حسب 
وغ اف دة وجا تة 1096 رسعت ادنا فن کل 
اتجاهات المحاور الكبرى للطرق. 
إن وجدة» باعتبارها عاصمة ا مغرب الشرقي» تعتبر 
ية خدمات بامتياز لكل اة الشرقية: فهي تحور على 
أكبر المستشفيات (الفارابي)» والعيادات» وأهم التخصصات 
الطبية والمجامعة» وأهم الأسواق التجارية المهيكلة وغير 
المهيكلة (أسواق التهريب من الجزائر ومليلية). وتتوفر على 
محطة كبرى للقطارء ومطار دولي في ضاحيتها ببٺي درار 
يخدم الجالية المغربية ببلاد المهجر (أوروبا اا ا 
النشاط الصناعي ضعيف› يقتصر على بعض الصناعات 
الاستهلاكية والغذائية. ولا يملك الوسائل الضرورية لتلبية 
طلبات ساكنة الجهة الشرقية. 
فعلى المستوى الصحي› لا توفر وجدة إلا سريرا واحدأ 
لحوالي 520 نسمة» وطبيبا واحد ل 1882 نسمة» وعيادة طبية 
اة لاک ف 3500 نسسمة. وعلى الرغم من أهمية 
العائدات المالية للهجرة إلى الخارج» وأهمية رواج تجارة 
التهريب» لم تتمكن وجدة من هيكلة اقتصادها» حيث غلب 
هذه الموارد المالية موجهة للاستهلاك. مشثل ميادين التغذية 
واللباس والسكن» كما يتم تصدير جزء مهم من العائدات 
ا لمالية إلى جهات ذات حيوية اقتصادية مهمة مغل الدار 
ياء خالا مک الرفرت غل ورات رع افر ا 


-7559- 


التي تعاني منها المدينةء منها إغلاق العديد من الفنادق 
السياحية والمحلات التجاريةء أو اشتغالها ببطء» كما تتزايد 
أعداد الباعة المتجولين والأحياء غير القانونية وتدهور المدينة 


* + 
* 


هکذاء يكن الجزم بأن مدينة وجدة لم تعد لها اة 
المطلقة كما كان عليه الجال سابقاء خاصة بعد نمو أقطاب 
حضرية جديدة أصبحت تنافسها فى الوظائف الإدارية 
والاقتصادية. فأمام تصاعد أهمية بركان كمركز للاقليم. 
والناظور کميناء جهوي ومرکز تجاري کبیر وأمام مشروع 
شق طريق وسكة حديدية بين تاوريرت والناظور وبناء مركب 
سياحي دولي بشاطئ السعيدية» ومشروع مد المدار الطريقي 
الرابط بين طنجة والسعيدية سينزلق» لا محالة. مركز الفقل 
الجهوي نحو شمال الجهة. لذا بمكن الاستنتاج بأن قوة وجدة 
لم تعد ترتكز على نشاطها الصناعي والتجاري» بقدرما 
تعتمد على التجهيزات الكبيرة التي تتوفر عليها في ميدان 
الخدمات المتميزة والمصالح الإدارية العليا. ۰ 
ولكن رغم هذه العوائق والمنافسة الجديدة. تظل مدينة 
وجدة بدون منازع آهم جع حضري وإشعاعي بالجهة 
الشرقية. انما تدعو الضرورة مع ذلك دعمها من طرف الدولة 
في إطار مقاربة تنموية خاصة› تراعي الظروف المحيطة 
بامدينة. تقوم بدورها التنموي المهيكل لمجال الجهة الشرقية 
وأساسا الأرياف والمراكز الناشئة. 
حالياء أمام المنعطف الخطير الذي تشكله العولمة. أصبع 
من المطلوب ان تبقى للمدينة وظيفة بناء سرح المغرب العربي 
إذا تغلب منطق التعاون والتكامل الجهوي. ووظيفة بناء 
جامعة متكاملة وذلك ببناء المعاهد والمدارس العليا 
المتخصصة في القضايا الجهوية. مثل قضايا الجفاف 
والتصحرء وذلك سعيا وراء البحث والابتکار لبناء اقتصاد 
فان على اس نة ولا شك أن قراز بنا كلية الطب 
والصيدلة با لمدينة يسير في هذا الاتجاهء والذي سيعزز بنيات 
البحث والدراسات المتخصصة بالمدينة وبا لجهة الشرقية. 
هوس كررازي: الركة السكاتة الانقة وبع امكاساتها برخدة 
اة امقر الشرقي: مجلا كل ادات لعن الا 
بوجدة » جامعة محمد الخامس» سلسلة ندوات ومناظرات. 1992 ؛ 
وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان» 2000 : 
تصميم التنمية وإعداد المجال با لمجهة الشرقية ؛ زروقي الميلودء 
4 الجحدود وتنظيم ا لجال ا لمحلي والجهوي بالغرب الشرقى؛ 
دكتوراه دولة في الجغرافياء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة 
محمد الأول» وجدة (غير منشورة) ؛ مؤلفات مشتركة سلسلة إحياء 
التراث» (تنسيق المصطفى مولاي رشيد) ؛ وجدة حاضرة الألفيةء 
03 وة واي ارف ( 2 2005 ) 
Recensements Généraux de la Population et de 1’ Hab-‏ 
itat (Dir. de la Statistique HCP), Rabat ; Kerzazi Moussa,‏ 
Migration rurale et développement au Maroc, Pub. FLSH,‏ 
Univ Mohammed V, Série Thêèêses et mémoire, n°55‏ 
(Chapitre Maroc oriental) ; Troin J -F (Sous la dir) et al,‏ 


2002, Maroc : Région, pays, territoires, Tarik édit, Maison- 
neuve & Larose. 


شاکر المیلود وموسی کرزازي 
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وجدة . (تاريخ -) من أقدم المدن المغربية تأسيسا 
ونشأة ؛ حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى ستة 384 / 994, 
على يد زيري بن عطية المغراوي لتكون عاصمة إدارية لدولته 
وقاعدة عسكرية وحصنا منيعا يلتجئ إليه وقت الحاجة. 
واختير لها موقع وسط, ثغر بين الإيالتينء المغرب الأقصى 
والمغرب الأوسط, هذا الموقع الذي أثر فيها طول تاريخهاء 
امن الاخ الات اوهو الاك العا و 
ذكر وجدةء فى المصادر القديمة بأسماء متعددة ومتباينة 
المعنى: بغعضه أخذ هكا من الان التي رة هاا 
وبعضها من اسم النبات الذي يكثر بمنطقتهاء وبعضها من 
الطبوغرافية. ومن أهم هذه الأسماء التي حملتها وجدة عبر 
تاأريخها : مدينة دقيوس» ومدينة السدرة ومدينة الحيرة 
ومدينة السلطان ومدينة وجدة ؛ وهذا الاسم الأخير ذکره لأول 
مرة الواقدي في القرن الثاني الهجري» والتصق بالمدينة إلى 
دالا ۰ ٠‏ 
اقترن تأسيس وجدة باسم زيري بن عطية المغراوي» حيث 
تذكر المصادر أنه اختط المدينة في رجب سنة 384 / غشت 
4 وانزلها ماكره وحشة واستغمل لبها ووه تقل 
الها دخرتة واعدغا مضا كانت نخر الان 
لغرب الأقصى والأوسط". لكن هناك إشارات عديدة في 
امصادرء تبين هن خلالها أن مديئة وجذة كانت موجودة قبل 
القرن الرابع الهجري (10). وأن زيري بن عطية قام بإعادة 
بنائها وتجديدهاء أو ببناء وجدة أخرى فوق أنقاضها. 
لم تخضع مدينة وجدة إلى حد الآن لدراسة أركيولوجية 
شاملة لأي فترة من الفترات التاريخية البعيدة. ولكن هذا لا 
ينع من القول بأن بعض الأماكن بالضاحية المحيطة بها 
خضعت لدراسة أركيولوجية. قام بها متخصصون أمثال جون 
وماریون» وج. صمویل وگزیل وغیرهم... وتوصلت إلى 
نتائج أولية لا بأس بها إلا أنها تبقى غير نهائية. لكن ما 
شو ابت تار ياء أن ا اسان فك امقر هند الان ان 
بت احية المدينة و بالط منطفة نافرغالت باخوارهاة كما أنه 
قد استقر منذ زمن بعيد بالموقع أو بالقرب منه. يؤكد هذاء 
بالإضافة إلى البقايا الأثرية الموجودة بالمنطقة» وجود آثار 
استغلال قديم للرصاص بالناحية. 
إن الظروف السياسية التي عمت شمال إفريقيا خلال 
القرن الخامس الهجري بسبب الهلاليين الذين تقاسموا البلادء 
بالإضافة إلى الأعراب الذين عاثوا فسادا في القيروان خاصة 
بعد أن اضطر المع سنة 449 / 1057 إلى التخلي عن 
عاصمته القيروان والتوجه إلى المهديةء أدت إلى تعميم 
الفوضى في سائر البلاد» فاضطرب امر إفريقية وخرب 
عمرانهاء وازداد أمرها اضطرابا بعد اشتداد الصراع بين 
الأعراب الرحل الزناتيين والهلالينء فسيط الأعراب على 
نواحي تلمسان» وتأثرت الطرق التجارية المؤدية إليهاء 


فتعطل بذلك دور طريق تلان نخر سجلناسة واأضبحت 
الحاجة إلى بناء مدينة جديدة بعيدة عن متناول الأعراب» أمرا 
ضروريا. لذلك سارع يعلى بن بلغين الورتغنيني وهو اصلا 
من تجار إفريقية» لنباء مدينة جديدة محاذية لحاضرة مغراوة 
خلال العقد الخامس من القرن 5 أي بعد عام 440 / 1049 
لكي تقوم بهذا الدور التجاري. وبذلك أصبحت وجدة عبارة 
عن مدينتين» وصفهما البكري بقوله "مدینتان مسورتان؛ 
احدث إحداهما يعلى بن بلغين الورتغنينى› بعد أربعين 
وأربعمائة» يسكن في المحدثة التجار وفيها أسواق» والجامع 
خارج المدينتين". 
رفي إطار رخ لفرت حت فة الرابقةن: اطق 
يوسف بن تاشفين على راس جيوش جرارة نحو المناطق 
الشرقية» وبدا راسا بمهاجمة مدينة وجدة ودخلها سنة 474 / 
1 _ 1082. إلا أنه منذ أن دخل المرابطون تلمسان أصبحت 
هه المدينة قاعدة للدولة شرقاء وصارت ممشل ثغرا من 
لواليها محمد بن تينغمر وقابعة تحت ظلهء لتبقى كذلك إلى 
حدود سنة 510 / 1116 أي حدود مرور المهدی بن تومرت 
بها عند عودته من الشرق رفقة أصحابه. 
وظلت مدينة وجدة على ولائها للمرابطبن» إلى أن سقطت 
تلمسان تحت ضربات جيرش المرحدين بقيادة عبد المؤمن› 
فانطلق منها في حملته على وجدة. ويفهم من المصادر ان 
وجدة اأبدت مقاومة كبيرة للموحدين بقيادة واليها المرابطى 
أبي بكر بن سامغين» ولم يتمكن الموحدون من دخولها إلا 
وفى عهد بنى مرين عانت مدينة وجدة اضطرابات كثيرة 
نظرا لوجود بني عبد الواد في تلمسانء وکان همهم هو 
السيطرة على وجدة باعتبارها مركزا تجاريا مهما بين 
ادی ال تحطيمها مرارا تم أعادة بنائها . وكانت البداية مع 
الحرب الضروس التي دارت بين بغموراسن من بني زيان 


ويعقوب الرينى» بوادي إسلى فى منتصف رجب من سنة 670 ۰ 


/ 1272 » والتي انتهت بانهزام يغموراسن. وما انتهى أبو 
يوسف يعقوب من امره» اقام في اليوم التالي على وجدة 
فأمر بتحطيمها حتى "عفا أثرها وجعل عاليها سافلها 
وتركها قاعا صفصفاء وارتحل عنها". 
بعد فترة من تولية أبي يعقوب يوسف المريني» خرج سنة 
6 / 1296 غازيا إلى تلمسان. ولتأمين الأجزاء الشرقية 
من ملکته» قام ببناء مدينة وجدة وحصن أسوارهاء وجهزها 
بعدة مرافق منها : "قصبة ودار ومسجد وحمام". وتعتبر هذه 
المرافق أقدم المآثر العمرانية بالمدينةء ولايزال جلها ماثلا 
للعيان إلى يومنا هذاء رغم الإصلاحات والتغييرات التي 
ادخلت عليها. ثم تعرضت مدينة وجدة لخراب اخر بعد اقل 
من ربع قرنء وذلك أثناء حملة أبي الحسن المريني على 
تلفسان سنه 706 ورل الها ومتها ارغ الى عساكر: 


بتخريب أسوارها ". وفي عهد الوطاسيين بقيت وضعية وجدة 
غامضة إلى أن كان آخر عهدهم» حيث تنازلوا عن شرق 
المغرب للأتراك. مقابل مساعدتهم لاسترداد ملكهم من 
السغد مالو ال 
وخلال القرن العاشر وبعد قيام الدولة السعدية» وصل 
حكم العثمانيين إلى تلمسان سنة 1518 على يد عروج وخير 
الدين» ولا امتنعت وجدة من التبعية لهم» جهزوا جيشاء وتم 
غفا وال عل ا0 الد روصل المعد وال 
فاس سنة 1549 » استطاع محمد المهدي في طريقه إلى 
تلمسان أن يفرض سيطرته على المدينة» وإن كان شرق ملوية 


| وحأاضرته قد دخلا تحت سلطة الأتراك عدة مرات» ولم تتمکن 


وجدة من التخلص من سيطرتهم إلا بعد معركة وادي المخازن 
بفترة من الزمن. لكن هذا الوضع لم يدم طويلاء فمباشرة بعد 
وفاة أحمد المنصور سنة 1012 / 1603 انقسم المغرب بين 
أبنائه» ودخلوا في صراع مرير بينهم» فعمّت الفوضى. 
وكذلك كان حال وجدةء إذ استقلت بنفسها واستغنت عما 
سواهاء وأصبح أهلها "بعضهم قائمين بدعوة الترك وبعضهم 
خارجين عنهم" وهو ما سهل مأمورية ا لمولى محمد العلوي 
فى دخولها حيث اتخذ منها ابتداء من سنة 1060 / 1650 
قاعدة عسكرية للانطلاق نحو أراضي الإيالة التركية» فغزا 
منها تلمسان وضواحيها وبلغ الأغواط وعين ماضي. 
واستمرت مناوشاته لأتراك الجزائر انطلاقا من مدينة وجدة 
ولم تتوقف إلا بعد توقيعه معاهدة صلح مع والي الجزائر 
عصمان باشاء إذ وضعت حدا للصراع بين الجانبين» وصار 
وادي تافنا حدا فاصلا بينهماء ومن ثم اصبحت مدينة وجدة 
مغل مدينة الحدود فى الأعراف الدولية. 
استطاع المولى إسماعيل» أن يرغم الأتراك با جزائر على 
المبادرة بطلب الصلح» والزمهم بوادي تافنا شرق المدينة كحد 
فاصل بین الإيالتین. وكان من نتائج عقد أول صلح له مع 
الأتراك سنة 1089 / 1678 أن استرد وجدة التي كانت تحت 
سیطرتهم› وأمر ببنائها وتجديد قصبتها. لكن ذلك لم يمنع 
الأتراك من إعادة السيطرة عليهاء ولم يتمكن المولى 
إسماعيل من استرجاعها ۔ مرة اخرى . إلا بعد توقيع معاهدة 
سنة 1103 / غشت 1692 . وبعد وفاة المولى إسماعيل سنة 
9 / 1727 دخل المغرب في حالة من الفوضى السياسية. 
أخذت مدينة وجدة منها حظا وافرا. ونظرا لبعدها عن مركز 
السلطة» هاجت القبائل الملحيطة بها وخاصة أهل أنگاد 
والأحلاف» فانتهزوا أول فرصة. وثاروا على الوالي الباشا 
العياشي بومهدي» الذي خرج هاربا إلى تازة بجميع أصحابه 
وأولاده. فكان هذا الحدث إيذانا بانسحاب السلطة المركزية 
من وجدة ومن ساحتها. وبقيت المدينة في حيزءالإهمال كما 
أخبر بذلك الزياني» منذ وفاة المولى إسماعيل حتى تولية 
لرل سلجهان (د 1258 / 1822 )4 الى حول ان تند 
إليها هيبة المخزن العلوي» وذلك بان بعث إليها ابا القاسم 
الزياني واليا عليهاء فلم بكن حظه منها بأحسن ممن سبقوه. 
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ولذلك عزم المولى سليمان على استرجاعها نهائيا من يد 
الأتراك. فكان ذلك خلال سنة 1211 / 1796 فانسحبت 
قوات الأتراك بأمر من باي وهران. ورغم عودة وجدة إلى 
سلطة المخزن العلوي» وقيام المولى سليمان بإصلاح قصبتها 
وتجديد بعض مرافقهاء إلا أن هذا الاهتمام جاء متأخراء 
حيث ظلت المدينة منهوكة القوىء فارغة من السكان» لدرجة 
أن شاهد عيان وصفها ‏ في تلك الفترة . بالقرية. 

بعد احتلال الجزائر سنة 1830 وصل الجيش الفرنسي إلى 
تلمسان في فبراير 1840 وفي سنة 1843 أقاء الخال بي 
مرکزا عسکریا في مغنية رغم أاحتجاج السلطات المغربية. ثم 
بعد ذلك قاد حملة عسكرية ضد وجدة فى 14 غشت سنة 
0 بعد رة ن الزن خضت مدة وة لخادل اش 
من طرفت السلطات الفرنسية نة 1859 و جوا على ذلك 
عين السلطان أحمد بن الداودي عاملا على المدينةء وابتداء 
م نة 1860 اضخت خاضعة لنظام العمالة بعد أن كانت 
من قبل خاضعة لسلطة القراد. 

وفي سنة 1876 قام المولى الحسن الأول بزيارتها للاطلاع 
على أحوالها وأمر بإصلاح أسوارها وترميمهاء خاصة منها 
القى تكون جرا من اسوار القصبة: 

واستمرت الاأضطرابات بالمنطقة؛ وازدادت حدة فى عهد 
مرلن بد الفرن ا ساعد اهار وحار غل الط 
عليها سنة 1903 وبعد خروجه منها ازدادت الفرضى بها 
وبنواحيها يما سهل . بعد حين . مأمورية الجيوش الفرنسية 
التي كنت من دخولها صبيحة يوم الجمعة 14 صفر 1325 / 
9 مارس 1907. 

قاومت مدينة وجدة الاستعمار الفرنسى بشدة» وشاركت 
19# فى ارقم غل ية الطالبة لاتا 
وقامت في 16 غشت 1953 بثورة عارمة احتجاجا على نفى 
بج الاسم ازن قد قاري ال بعد اسقال القت 

إن الظروف السياسية التي مرت بها مدينة وجدة وتوالي 
مراحل تهديهاء جعل الآثار العمرانية بها قليلة وأقدمها لا 
يتعدى الفترة المرينية. وأهم مآثر المدينةء الجامع الأعظم الذي 
بناه السلطان أبو يعقوب يوسف المرينى سنة 696 / 1296ء 
وكذا الحمام الذي بني في نفس الفترة مع المسجد الأعظم. 
وهو يشبه إلى حد كبير حمام العنبرة بالأندلس. ويسمى هذا 
الحمام عند السكان بالحمام البالي أو حمام سيدي يحيى. أُما 
قصبة وجدة فقد تزامن بناؤها مع بناء المسجد الاعظم والحمام 
العتيق. وقد جددها المولى إسماعيل العلوي سنة 1089 / 
8 وأعاد إصلاحها المولى سليمان سنة 1211 / 1796. 
وفي عام 1876 أمر المولى الحسن الأول أثناء زيارته بإصلاح 
أسوارها وكذا بعض المرافق التابعة لها. غير أنه لم يبق اليوم 
من هذه القصبة إلا اسمهاء وتخلت عن الوظائف التى كانت 
ا ا ا ی ا ا ا 
المدينة الحالي . أو ما بقي منه في بعض الجهاب .. فيعزى 
بناؤه إلى العامل إدريس بن يعيش في الفترة ما بين أكتوبر 
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5ال 6 ٠»‏ وكانت له أربعة أبواب : باب سيدي 
عبد الوهاب» وباب أولاد عمران وباب الخميس وباب الغربي» 
غير إن إقدام السلطات الفرنسية على تهديم جزء كبير منه 
فاختفى باب الخميس وباب أولاد عمران إلى الأبد. 
وكانت ساكنة وجدة . على الأقل . إلى حدود نهاية القرن 
12 (18 › عبارة عن خليط من بني يزناسن وآنگاد وبني 
أستوس وقسمان وبنی مطهر وفگیگ وتافیلالت وقاس 
وغيرهاء إضافة إلى بعض العائلات الأصيلة في المدينة 
وبعض الشرفاء من الأدارسة والعلويين. ثم بعض الجماعات 
من اليهود. وهذه العناصر كلها انتظمت على شكل 
مجموعات داخل أحياء المدينة» فعرف كل حي باسم المجموعة 
البشرية التي تسكنه. وكانت المدينة في الأصل تتكون من 
ا الخناء رئيسية هى : أهل pT‏ عمران»› أولاد 
سى ار الاي ن أبنت إلبها أغرى أر انت 
من بعضها كاشقفان واهل الجامل» ويبقى إلى جانب هذه 
الأحياء. حي اليهود الذي كان يقع أساسا بأولاد عمران. ولا 
دخل الجنرال بيجو إلى وجدة سنة 1844 وجد بها حوالي 
0 أو 5.000 نسمة. 
ويسجل التاريح المعاصر لسكان وجدة انتفاضة 16 غشت 
3 والمظاهرات الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي في المدينة 
وفي مجموع المغرب الشرقي» والتي اندلعت أياما قبل نفي 
محمد الخامس» وتم على إثرها اعتقال وتشريد وتعذيب 
الوطنيين والمقاومين للاحتلال. 
بعد استقلال الجزائر عرفت وجدة حدثين مهمينء وهما 
الخروج شبه الجماعي لحوالي 29000 نسمة من السكان 
والمقاومين الجزائريين من المدينة وضواحيها ليعودوا بمحض 
إرادتهم إلى بلدانهم. أما الحدث الثاني فيتمشل في "حرب 
الرمال" بين الجزائر والمغرب حول الحدود وخاصة التخوم 
الصحراوبة (تندوف. لقنادسة» كرزازء توات...) وكانت هذه 
المناطق قد انتزعت من المغرب وضمت للتراب الجزائري المحتل 
اناك ف فرنسا: والتي لم يعترف بها حكام الجزائر بعد 
حصول بلدهم على الاستقلال. هذه الأحداث قد أكدت الدور 
العسكري الذي يجب أن تلعبه المدينة في مل الحالة التي 
ی ها العا ا و س ا ای فی ال 
السلم (ومثال على ذلك في عهد الرئيس الشادلي بنجديد 
حيث فتحت الحدود› رغم قصر المدة. فازدهرت التجارة 
والمبادلات والسياحة والاستثمار)ء أو في حالة التوتر التي 
طبعت العلاقات المغربية الجزائرية منذ استقلال الجزائر» وهو 
ما اتکس يلا غل انك ,اقتضادها ور ها كيد 
حدودية» وعلى المغرب الشرقي ككل مثلما انعكس على 
الغرب الحدودي الجزائري. فقد عانت المدينة من استقبال 
0 مغربي طردوا من الجزائر دفعة واحدة في عهد 
الرئيس الهواري بومدين» الذي عاش هو نفسه في أحضان 
هذه المدينة ضمن "مجموعة وجدة" المقاومة للاحتلال الفرنسي 
انطلاقا من وجدة. هذا الطرد للمدنين المغاربة المقيمين بالجزائر 


جاء كرد فعل لحكام الجزائر على اثر المسيرة الخضراء 1975 
لاسترجاع الصحراء المغربيةء وا ا لاا د 
والى الآن (2006 ). على تطور المدينة باعتبارها توجد في 
الواجهة الأمامية. 
دادي مارية» تاريخ مدينة دة فو سس الى سات الحض 
الحديث » أطروحة دولة» مرقونة بخزانة كلية الآداب» وجدة» سنة 
2 ؛ مخطرطة بالخزانة الوطضية بباريس ضمن مجموع› رقم 
2 ؛ الواقدي» فتوح أفريقية. 


الوجدي» أحمد بن مهدي عالم فاضل» من أهل العام 
والصلاح»› من طبقة الإمام ابن غازي› ومن تلامذة الشيح 
السنوسي (تد. 895) صاأحب العقائد» قرا عليه علم الكلام 
وحققه» فبرع في تدريسه. أخذ عنه الشيخ ابن هبة الله 
الوجديجي» وتتلمذ له عدد وافر من طلبة ا مغربين الأقصى 
والأوسط. فكان بذلك حلقة في سلسلة سند العلماء 
المتأخرين. كما ذكر ذلك الإمام القصار في فهرسته. 

توفى حوالى سنة 925 / 1519. 

ابن عسكر» دوحة» ط 1976 ص. 136 رقم 143 ؛ الفاسي» مرآة 

ص. 174 ؛ عبد الرحمان الفاسي» ابتهاج» ص. 274 ؛ الحضيگي› 

طبقات» 1 : 38 ؛ محمد حجي» احركة الفكرية» 2 : 432 ؛ مارية 

دادي» تاریخ مدينة وجدة › أطروحة مرقونة بخزانة كلية الآداب؛ 

وخدة نة 2002 :328 


الوجدي» عبد الله بن سعيد يكنى أبا محمد ولي 
قضا ا في الدولة المرابطية EES‏ 
e‏ الجامع منها فې سنة 498 / 1105› 
وفي جانبه بقي اسمه مخطوطا إلى أن ملكها الروم ثانية في 
آخر صفر 636 / غشت 1242. وكان من جلة الفقهاء الحفاظ 
لسائل الرأي يناظر علماء وقته في ذلك. وتتلمذ له أبو 
خا ات هة وح ا اتو لفت ب 
الوهاب بن محمد التجيبي وأبو عبد الله بن خليل 

توفي ببلنسية قبل سنة 510 / 1116. 

ابن الأبار» التكملة» 2 : 302 ۔ 303 ج 4» ص. 167 ؛ گنون؛ 


النبوغ؛ 1 : 94 ؛ مارية دادي» تاريخ مدينة وجدة» أطروحة مرقونة 
بخزانة كلية الآداب» وجدة؛ سن 2002 ص. 6 . 


الوجدي» موسى › عالم فقيه من شيوخ العلم مدينة 
وجدة» درس على ید علماء مدینته» وکان متصدرا للاقراء 
بها خلال سنة 985 / 1577. أخذ عنه بمدينة وجدة عدد من 
طلبتهاء من بينهم الفقيه يوسف بن عابد الوكيلي صاحب 
كتاب ملتقط الرحلة من ا لغرب الى حضر موت. : نم انتقل 
a SES‏ 2 
مصباح سنة 989 / 1581. 

ابن عابد الوكيلي› ملتقط الرحلة» ص. 58 ؛ مارية دادي» تاریخ 


مدينة وجدة » أطروحة مرقونة بخزانة كلية الآداب» وجدة» سنة 
2, ص. 329. 


الوجديةه (ابن -) محمد بن یحیی بن عبد الله بن 
أبي القاسم المحب المصري المالكي» يعرف بابن الوجدية نسبة 
الى مدينة وجدة» وكان يكتب بخطه ابن الوجدي. عالم 
فاضل» وشاعر مجيد أشتغل في عدة فنون» سمع عن 
ا ميدومي وغيره. وسمع عنه محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
صاحب الضوء اللامع . له قصائد شعرية وقطع نشرية. وله 
تصنيف جمعه فيما يتعلق بصوم ستة أيام من شوال. تقلد 
خطة قضاء المذهب المالكي بمصر» وكان بينه وبين قضاة مذهبه 
الشنآنء ولم ينفك عن ذلك إلى آخر حياته. 
توفي في شهر ربيع الثاني سنة 803 / 1400ء وقد جاوز 
الستين من عمره. 
السخاوي» الضوء اللامع» ع 10 ص. 73.72 رقم 247 ؛ مارية 
دادي» تاريخ مدينة وجدة » أطروحة مرقونة بخزانة كلية الآداب» 
خد نة 2002 ص 327: 
مارية دادي 


الوجديجي» محمد شقرون العالم المشارك المتفان. 
الشيخ الإمام محمد بن هبة أو هبة الله الوجديجي الملقب 
رن لاني mT‏ کان عارفا 

بالأصلين والبيان والمنطق". وقال المنجور : "كان فقيها علامة 
مشاركا نافذا في الفروع» منطبعا معهاء مشاركا في 
الفرائن الشات والبيان والنظق : وقال دة ابن سكن : 
.. وقد حاز أوصاف الكمال سمتا وعلما وبلاغة وفصاحة 
طلتق اللسان» واسع العبارة» واضح البيان» واسع 
الصدرء كثير المعرفة. لقي المشايخ الكبار وأخذ عنهم : 
كالشيخ أحمد بن أطاع الله والشيخ عبد الملك البرجي. 
وتفقه على الشيخ سعيد بن أحمد القري وغيرهم . 
قدم من تلمسان إلى فاس سنة 967 / 1559 فقلده 
السلطان الغالب بالله السعدي الفتوى ورئاسة العلم راكش 
وسائر أقطار المغرب» وكان يبحضر مجلسه أعيان الفقهاء 
والسلطان بنفسه» وانتفح الناس بعلومه. ومن أخذ عنه ابن 
عك اتا اجا اا جو وإبراهیم الشاوي 
المراكشي وغيرهم. تولى الخطبة بجامع الكتبيين» ثم بجامع 
المنصور بحي القصبة. 

تۆفى بفاس آخر سنة 983 / 1575. 

خو لاان ۲207 درة الحجال. 53ا الاق 

6 ؛ سلوة الأنفاس» 3 : 283 ؛ شجرة النور الركيةء 1 : 285 ؛ 


نيل الابتهاج» 350. 
أحمد متفكر 


ال وحدة (طريق -) هي الطريق الرابطة بين تاونات 
وكتامة» أطلق محمد الخامس عليها هذا الاسم لأنها محت 
الحدود التي كانت تفصل بين منطقتي الاستعمار السابقتين؛ 
الفرنسية والإسبانيةء م جهه إقليمي مکناس وفاس وجهة 
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ما يقابلهما من قلب جبال الريف» ولأن شق مسالكها في 
تلك الأوعار تم على يد جمهور من الشباب تطوع لذلك من 
تلقاء ء نفسه وقام بالأشغال في جو من التعبئة والحماس يشهد 
على ما كانت تتطلع إليه الأمة جمعاء من سامي التطلعات. 
غداة الاستقلال وما بمكن أن تقوم به من جليل المنجزات 
كلما شحذت الهمم وتوحدت الصفوف. 
وقد تضمن خطاب محمد الخامس بتاريخ 6 ذي القعدة 

5 يونيه 1957 نداء إلى الشباب كي يتطوع مع ذكر الغاية 
من ذلك وبرنامج الععمل. قال رحمه الله : "إن من بين 
المشاريع التي عزمنا على إنجازها لتدعيم التوحبد الحاصل 
بين منطقتي الوطن؛ شماله وجنوبه» إنشاء طريق بين تاونات 
وكتامة تخترق ما كان قبل حدا فاصلا بين جزأي الوطن 
موحد وذلك ما حدا بنا إلى أن نطلق عليها اسم طريق 
الوحدة". ثم أضاف قائلا : "أبينا أن لا نعهد بتنفيذه إلا لمن 
بتطوع منكم» خاصة من بلغ العشرين ولم بعد الشلائين". 
والتزم هو شخصيا بأن يدشن الأوراش كما أمر ولي عهده 
المولى الحسن» الحسن الثاين رحمه الله بأن يکون ول ص 
يتطوع. وأبى كذلك بأن لا ينحصر الأمر عند الأشغال 
الس ادان کو دلت د اه ي 
للتعارف وتبادل وجهات النظر حول ما يعنيهم من شؤون 
بلادهم ومجتمعهم» بل وكذلك لتلقي مبادئ اساسية لمن 
يعزوهم الإلمام بها في التربية الوطنية أو في شؤون اجتماعية 
واقتصادية» ولمارسة تدريبات رياضية وعسكرية [ 
حتى إذا انقلب المتطوعون إلى أهليهم والتحقوا مسقط 
رؤوسهم كانوا دعاة آفكار إصلاحية صحيحة". وتمت الأشغال 
الأساسية فى صيف تلك السنة. واستعرض محمد الخامس 
جماهير الشباب المتطوع في فاس وخطب فيهم يوم 6 ربیع 
ا 77 أكتوبر 7 فقال : "غير خاف عليكم أن 
الاستقلال [...] يضع على كواهلنا مسؤوليات جسيمة 
سيمتحن فيها إخلاصنا وايماننا ووطنيتناء وأعظم هذه 
المسؤوليات تحقيق الرفاهية لشعبنا وز e E‏ 
مرافق حياتناء وتلك غاية لا ندركها الا إذا تجند المواطنون 
متعاونين متضامنين للقيام بأعمال انشائية تعود بالخير 
O E‏ 

ما كان منشودا منها إذا محت الحدود الاستعمارية 
المصطنعة. وتخرج من آوراشها شباب تعلم في تلك المدرسة 
الحية المتنقلة التي لم تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر معاني 
الوطنية والمواطنة وكيف تتقدم الواجبات على الحقوق. 
وتضافرت لذلك كل الجهود. وتبين أن النضال بالعمل البناء 
ل بقل خطررة شان قن النضال يالسلاح للدفاع عن الوطن. 
وقد قا م الشهيد المهدي أبن بركة بدور سجله التاريخ له مداد 
الفخر في تأطبر المتطوعين والسهر على تلقين كل منهم ما 
كان يفتقر إليه من المعلومات وأدوات الوعي والإدراك. 

ا من الناحية الهندسيةء فقد انطلقت الطريق من قنطرة 
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على وادي سري» رافد من روافد نهر ورغة شمال E‏ 
واعتمدت مسلكا قرويا يساير الوادي المذكور إلى أن يصل 
إلى وادي كتامة عند قرية إيكاون الواقعة على ارتفاع 986 
مترا فوق سطح البحر. وكان هذا المسلك يتشكل من عدة 
منعرجات رديئة تشق جبل إيكوسدرانء ویر على فج يرتفع 


إلى 1590 م» فكان من الضروري شق طريق اخر بتجنب 


ار غار الى رفو رن ار بالط الدع 
50 مه هن ات ال ار 9572 فا و خا ت 
مستقيمة» والباقي في ملتويات يبلغ شعاعها أقل من 60 
مترا على طول 4807 م» وأكثر من 20 على طول 1 ولا 
يتجاوز الانحدار الأقصى/8. وأميط من التراب ما لا يقل 
عن 681736 مترا مكعباء وردم منه 186561 وعلة ذلك 
الفرق هشاشة البنية الجيولوجية في تلك المنطقة فكان لابد 
من تصويبها ودعمها. وقد أقيم على الطريق 2 قنطرة. منها 
أربعة طولها أزيد من 10 امتارء و11 قناة يبلغ طولها 239 
متراء و1182 من قواديس الحديد اللنء و546 مترا من 
القواديس العادية. 28 مترا من الانفاقء و935 مترا من 
حيطان التدعيم» و217 من المنحدرات المدعمة بشبكات 
معدنية» و498 من الجحيطان المدعمة بشبكات معدنية. 
واشتغملت أحدثت اليات الحفر والدك والترميم. ما كلف 
الميزانية 5 ملايين من الدراهم إذ لم يكتمل التشييد 
والترصيف إلا سنة 1961. وهكذا كانت طريق الوحدة أولى 
مر ن قرات لاء ال اشرت غلا ميد اعام 
وسار غلن ور اسن الكانى عدا ظط المت اضرا 
سنة 1975 » ويواصل السير على هذا النهج نقفسه صاحب 
الجلالة املك محمد السادس من خلال إشرافه على المبادرة 
الوطنية للتنمية. 

إبراهیم بوطالب 


الوداد (جريدة -) خطية أصدرتها سنة 1927 جماعة 
من الشبان من مختلف المدن يكتبونها بأيديهم» من بينهم 
محمد بن بوبكر اشماعو موؤّسس "الجمعية الودادية" ومحمد 
اليزيدي وسعيد حجى الذي تولى سنة 1928 رآسة تحرير 
الحو الى ا مي الى مر :الو الاد ةن 
الجيلينء القديم والجديد. وإلى تقوية صفوف المسلمينء وكان 
شعارها المكتوب على صفحتها الأولى : "الحق فوق القوة 
والأمة فوق الحكومة". وهي كلمة للزعيم المصري سعد 
زغلول. صدرت هذه الجريدة اسبوعيا اكثر من اربع سنوات. 
تزامن صدور 'الوداد' مع ظهور منشورات سرية مشثل 
السيف القاطع' و'اللواء" والإسلام' وا مدرسة" و'الوطن' 
وم البنين " وكانت كلها محدودة الأصداء وكان وجودها يعبر 
a‏ بالحرمان من حرية التعبير الناتج عن 
العراقيل التي وضعها ظهير 27 أبريل 1914 لم 
ج ا ا م الراغبين من المغاربة في إصدار 


وقشيا مع أهدافها الأساسية سعت إلى تشكيل جبهة 
فة متاهضة للانتعمار الفرنسى والبظرة المنحية غلل 
البلاد الإسلاميةء أخذت 'الوداد" مواقف جريئة من فتح 
رة أررو السروة ما 1929 وا لور القرباض بوني 
والاختفال رور هاة تة على غو ارائ مغد 1090 کا 
ناهضت جميع قوى الاستعمار العالمية وساندت القضية 
الفلسظة. 
وفى سنة 1937 سمحت سلطات الإقامة العامة محمد 
اشماعو بإصدار "الوذاد" وهي جريدة إخبارية أسبوعية بالافة 
العربية» شعارها على مين الصفحة الأولى : "الوداد لسان 
القومية والدين. الوداد نضال يرضي المحق ولا يشفيه ويكف 
المبطل ولا يغريه. الوداد دفاع عن المصالح العامة ونبراس 
مضيء يكشف قناع الجهالة عن حقائق الأمور"» ويمثل هذا 
الشعار الخطة التى أعلنت عنها المجريدة فى عددها الأول 
الصادر يوم اميس 24 يونيو 1937. ۰ 
إلا انها اتجهت نحو إقامة حوار وتفاهم بين المغاربة 
والفرنسيين» فكان الاعتدال يطبع انتقاداتها لسلطات الحماية 
وعندما اشتدت الرقابة سنة 1952 على الصحافة منعت جميع 
الصحف من الصدورء فكانت الوداد من بين جرائد الإقامة 
العامة التي لم يشملها هذا المنع. استمرت جريدة الوداد في 
الصدور حتى اواخر سنة 1955. 
عمر نديوس» الصحافة ا لحزبية با مغرب في عهد الحماية» دبلوم 
دراسات العليا في الصحافة, الرباط. 1989 ؛ احمد الميداويء 
النشاط الاعلامي للحركة الوطنية» 1930 . 1956 الرباط. 1979 ؛ 
اأحمد معنينو» ذكريات ومذكرات. طنجة» 1991 ؛ ابو بكر القادري» 
سعيد حجي» الدار البيضاء. 1979 ؛ معلمة المغرب» ج 16ء سلاء 
0 ؛ جريدة الوداد ؛ عبد الرؤرف حجي» سعيد حجي» فجر 
الصحافة الوطنية المغربية» كنداء 2003. 
K. L. Brown, People of Salt, Tradition and change in‏ 
a moroccan cify 1830-1930, Manchster - U.P., 1976.‏ 


محمد الققير 


ودرار (ا ت شعیب بن میمون امحشمي» كان 
معروفا بشدة البطش والجبروت› وانه من "مواعين الجور 
والات التسلط"' وهی صفات استغلها الوزيز التهر عم 


الاستبدادية وتصفية معارضيه وأعدائه من الأمراء وشيوخ 
بنی مرین» فاستعمله فی تنفیذ سیاسته ودبر معه مؤامرة 
اعتقال وقتل السلطان أبي سالم المريني سنة 762 / 1361. 
ثم بعد ذلك استوزره الشلطان أو فارتن غد العزد ین ابي 


رظ ارين اباط 1991: 


ودرار (ابن -) فارس بن ميمون الحشمي» من أشهر 


وخليفته أبي عنان. حضر حصار أبي الحسن لمدينة تلمسان 
3 ا ا ور ةن 
قلاوون ليعرفه بفتح تلمسان وارتفاع العوائق عن الحجاج. 
غير أن شهرة فارس ستزداد خلال حكم أبي عنان لارتباطه 
بأحداث کبری شهدها عهده. فقد لعب دوراً کبیراً في حروب 
بني مرين ضد بني عبد الواد وتقكن من الاستيلاء على 
عاصمة ملكهم تلمسان سنة 3 / 1352. وسنة بعد ذلك 
أرسله السلطان أبو عنان في مهمة عسكرية تتعلق محاربة 
أخيه الأمير أبى الفضل المتمرد عليه ببلاد السوس» فطارده 
هناك إلى أن تكن بعض الولاة من اعتقاله سنة 755 / 1354 
وإرساله إلى السلطان الذي قتله بعد ذلك. ثم ذاع صيت 
الوزير أكثر في حملة أبي عنان المشهورة إلى أفريقيمة سنة 
8 / 1357 والتي كان له فيها إسهام بارز في تمهيد 
فتوحاته خاصة فتح مدينة بجاية ومدينة قسنطينة» وقد نوه 
السلطان مجهوداته في رسالة وجهها إلى أهل قسنطينة 
مرا اها الا أن الافست لين وذرار كاتا له بارضا 
إذ أقلقتهم نجاحاته العسكرية» فاستغل عدوه ومنافسه الوزير 
عمر بن ميمون بن أمصمود بعض المناوشات التي وقعت 
بينهماء فقرر الغدر به وتشويه أعماله أمام السلطان غداة 
فتحه قسنطينةء واتهمه بتحريض الجند المريني على التمرد 
والانسحاب من حملة إفريقية» وكذلك بداخلة بعض أمراء 
بني مرين للثورة على السلطان» فلجاً أبو عنان إلى التشديد 
في معاملته وحبسه» وعند عودته الى عاصمة ملكه فاس 
استفتى بعض فقهاء مجلسه في أمره فأفتوا بقتله. ويروي 
ابن الحاج النميري الذي كان شاهد عيان أن السلطان لم 
يكلف نفسه التحقق من أمر براءة الوزير نما نسب إليه ودور 
منافسه في الإيقاع به» فأعمل القتل فيه بعد أربعة أيام من 
عودته في ذي الحجة من سنة 759 / 1358. 
تنسب بعض المصادر إلى ابن ودرار أنه هو الذي اختط 
مدينة القاهرة (تاقهيرت / القيهرة) بسفح جبل سكسيوة 
ترف ولك افا خخا لك الله تبون الى 
ساند الأمير أبا الفضل في الثورة على أخيه السلطان 
ابي غتان: 
ابن الحاج النميري» فيض العباب» الرباط» 1984 ؛ ابن خلدونء 
العبر» ج 6 7 2000 ؛ ابن الأحمر» روضة النسرين» الرباط؛ 
191 ؛ الناصري» الاستقصا ٠ج‏ 3 الدار البيضاءء 1954. 
رشيد السلامي 


الودراني» (الحاج -) يحيى بن أحمد الورداني 
البطوئى الفجيجي» من أحياء النصف الأول من القرن العاشر 
الهجري (16)» شيخ ولي» صالح مرب» سالك عابد» شريف 
حسني» من أخلص اصحابه ابو العباس اأحمد بن عبد الله 
لمديني البطوئي» قرأ عليهء وأخذ عنه سنده في تلقين الذكر 
ولبس الخرقة» وأخذ العهد والمصافحة والسبحة والضيافة» 
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واخ في ذلك. 
ينتمي هذا المترجم إلى مدشر وردان قبيلة بني أولشيك 
بالريف الشرقي» ونجهل متى استقر جد هذه الأسرة بوردان 
بشی:اولشتك. ویعتقد الأستاذ حسن الفگیگي آنه واحد من 
أقراد الأسرة التي مثلها في أخر القرن التاسع الهجري 
السمى الحاج يحيى الورداني بن علي بن موسى بن أبي بكر 
الصحراوي الفجيجي المشار إليه في كتاب التشوف إن لم 
يكن هو نفسه» وقد وجد تطابقا بين ما أعلنه الحسن الوزان 
في بداية القرن العاشر الهجري وبين ما أدلى به عيسى 
البطوئي عن الحاج ر يبحيى الورداني» فحسب الوزان إن عالم 
وردان وخطیب مسجدها لعب دورا رئیسياء لیس في تصدر 
الشؤون الدينية فقط, بل لتزعمه مقاليد الزعامة السياسية 
اا ويؤكد عيسى البطوئي أن الشيخ المربى الورداني كان 
سيد قبيلته في الشؤون الدينية قبل عام 919. ولا نعلم 
تاریخ وفاته. 
عیسی البطوئي» مطلب الفوز والفلاح» تح. حسن الفگیگي. 
العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 


الودريمي› عابد بن محمد بن إبراهيم المعروف 
ب اسي عابد بوتبراتين" أي "صاحب الرسائل". وقد اأقترن 
اسمه بظاهرة حديثة ات هد ا ال در 
اكا لن ا بريدياً". ولد سنة 1912 مع 
بداية عهد الحماية با لمغرب بقبيلة ايت وادريم. وبعد أن نال 
مقدارا وسطا من التعليم. انخرط في مجال التجارة الخاصة 
با مواد الغذائية بمدينة أنزرگان. وكان تاريخ المغرب حافلا 
بالأدوار الإيجابية التي كان ينهض بها التجارء فكان دوره 
'کوسیط بريدي" تساهم فيه عوامل من بینها استقراره في 
المدينة كمركز حضاري» لأن وجود ضواحي بدوية قد تضيع 
الرسائل الموجهة إليها في عناوين غير مضبوطة؛ فکانت 
عناوين التجار بالمدينة هي التي تستقبل اغلب مراسلات 
السكان البدويين في مختلف القبائل» وقد تفرد بهذا الدور 
صاحب الترجمة وتاجر أآخر يدعى (إبراهيم ن سي علي : 
منتصر). 
کان عك استقال ال رمال ا رالات من مخف لن 
امغربية ومن جميع أنحاء العالم بحيث يمكن من سجلاته 
معرفة المدن المغربية التي هاجر إليها السوسيون»ء كما يكن 
وضع خريطة للمدن I‏ الأجنبية التي امتدت إليها 
الطبقة الشعبية بوادي سوس» فكان يذكر في سجله أن 
الشخص الذي تلقى منه الأموال حلام فی وکر کل 
المدن المغربية وخاصة مناجم جرادة» وخريبگة ومدن مراكش› 
والدار البييضاء وفضالة والقنيطرة ومكناس وطنجة 


والخميسات ورباط الفتح وغيرها› ومن البلاد الأجنبية تلقن 


الحوالات من فرنسا حيث يوجد العمال في باريس وأرجانطاي 
وسنتیتي ان کک ومن بلجیکا؛ اا یذکر وهران 
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ا م الدويل. تدك انرشن الينة ال 
اما الضواحى التى كان يوزع فيهاً الرسائل وا لالات 
ED‏ بورك وميا إلى الاسوان الاسيرغية فى 
موعد مع زبنائه. هي ت ك ا بع 
ات ا لاا هان راء بت خد وخ ات 
عميرةء وله فيها دكاكين لاستقبال الزبناء. وكان بتوصل 
بأموال طائلة كما اطلعنا على ذلك فى سجلاته الواقعة بين 
ات ها عد الحري العا اانه من هة 1946 إلى نة 
1 وزأشماله قى ذلك ها كان يعلى به من الأمانة حبك 
E EE E‏ 
حساب بنكي في آگادير يمن فيه على أموال الناس قبل 
توزيعها. ونظراً لكونه لا يتقن اللغة الفرنسية» فقد كان 
يساعده في ذلك ابنه الأكبر» وكاتب خاص اسمه السيد عبد 
السلام البوزيدي» وقد سافر إلى فرنسا مرتبن لقضاء حاجات 
الناس. وإلى جانب الوساطة في سحب الرسائل والحولات من 
البريد وتوزيعها على أصحابها في مختلف القبائل» كان 
اة الا خرن اا للخصرل غك لان ادا 
الضرورية للسفر إلى الخارج» ويساعد آباء وزوجات المهاجرين 
في الهو على الوائق الى تمن خر ات من 

العقارات والرهون. 

وکان مدار خدماته على بعض ما یتقاضاه من زبنائه 
بشکل غير محدد کل حسب أُربحيّته» معتمداً في مداخله 
على تجارته المذكورة» ولم يخلف ثروة تذكر عند وفاته سنة 

1967 ولكن خلف سمعة طيبة في أوساط معارفه. 
سجلاته ا خاصة بالفترة ما بين 1946 و1961 ؛ وثائق ورسائل 

وبطائق بريدية ؛ العابدي الحسين» معلومات خطية ؛ رواية شفوية. 

عمر أفا 


الودغيرى» أحمد بن عبد العزيز, المعروف بعز 
الدين» من أجل فقهاء أولاد محرز› وأغزرهم علماء وأوثقهم 
دیناء واکبرهم جاها ومكانة انعم عليه السلطان مولاي 
سليمان بظهير توقير واحترام خاص عام 1219. زاول خطة 


الودغيري» إدريس بن عبد الله الجمالي البدراوي. 
خاتمة القراء بفاس» العالم العلامة» البحر الفهامة» سيد 
عصره» وفريد دهره المقدس الأحفل» البركة الأفضل. له في 
القراءت . على ما ذكر الزركلي ۔ 18 كتاباء عدا كتبه في 
فقه مالك واللغة والنحو والفرائض. طبع له منها : 

التوضيح والبيان في قراءة نافع بن عبد الرحمن» وذكر 
الشيوخ الماهرين في القرآن. ألفه باسم السلطان مولی 
سليمان» وجعله عشرة آبواب وله  :‏ درر ا منافع في أصل 
رسم الستة السمادع غير نافع. 

أزهار الححدائق في علم مخارج الحروف والصفات 
والحقائق» وهي منظومة تشتمل على 100 بيت. 
اخذ عن الشيخ محمد بن عبد السلام الفاسي» وعبد 


الرحمن المنجرةء والطيب بن كيران» والشيخ حمدون بن الحاج» 
وغیرهم. خطب مسجد القرويين ودرس به فنوناً من العلم . 
ولقد خلّف فروعا زكية وسلالة متضلعين في علوم الفقه 
والنحو» واستة ستمر العلم في احفاده واحفاد احفاده إلى أاخر 
العنقود» وهو العالم النقيب محمد بن الطيب البدراوي 
الجمالي المتوفى سنة 1393. 
توفي سنه ¿ 1257. 
E OS REN EET‏ 
النثير ؛ الزركليء الأعلام ؛ إدريس الفضيلي» الدرر البهية والجواهر 
النبذية. 


الودغيري» حمادي البوزكاوي المخلوفي الفجيجيء 
من دوار أولاد علي بن أحمد القادم من فجيج حوالي 1700 
من أشهر قواد المنطقة الشرقية. وأصدقهم خدمة للملوك 
العلر نن رة به كل مالين الارل رابت عة الفري 
ومدحا شجاعته ومقامه لدى الأسر العلوية» ووصف في 
ظهائر ملوكهم بأوصاف سامية كما في الظهير الصادر في 6 
محرم 1301 ونصه : "يعلم من كتابنا هذا أعلى الله مقدارهء 
وابد مجده وفخاره» اننا بحول الله وقوته» وشامل نه ومنتهء 
أسدلنا على خدينا [الأرضى] القائد حمادة البوزكاوي جلباب 
التوقير والاحترام» وألبسناه أردية [الإنعام] والإكرام 
وأسقطنا عنه التكاليف المخزنية. والمغارم السلطانية. رعيا 
لصدقه في الخدمة؛ وقيامه بواجب جب الحرمة› وألحقنا به في ذلك 
أر دافاو فام ألر أف عة فن فالا رة امرنا: ان 
بعلمه ویعمل به. E‏ المعتز بالله من السادس 
محرم عام 1301". 
قال فرانو مه۷ : انه قرس 0 (تاريخ وجدة 
وأنگاد ) ووصفه بأنه القائد النشيط. القوي العزية» أصبح 
يتمتع بشهرة واسعة في المنطقة» حيث يتوسط بين القبائل في 
نزاعاتهم» وأصبح منافسا لأقوى القبائل يومئذ وهي لمهايةء 
واستطاع أن يبسط سلطته على القبائل المجاورة كقبائل 
هضبة وادي زاء أولاد بختي» بني کولال؛ أولاد الميدي» بنو 
ال بنو أوراغء أولاد عمر... ويؤيد ذلك القسصص 
المشهورة e‏ تلك القبائل؛ وانتصاره عليها 
في الكثير منها 
العربي .8 ومحمد بوزيان بنعلي 


الودغيري› انان بن ال مهدي بن اليزيد» كان. 


والده المهدي بقبيلة قلعية فارساء ازداد له ولدان أثناء إقامته 
بالحياينة ثم رجع إلى قلعية» وهما هاشم وسليمان. ذهب 

سليمان لزيارة الشيح العربي الدرقاوي ببني زورال سنة 
5 . وعقب انتسابه للطريقة الدرقاوية رجع لقعلية» ثم 
رحل إلى مستغانم للأخذ على الشيخ أحمد العلاري» وهناك 
اتصل بالشيخ محمدي بن الحاج الطاهر بمستغانم ثم زاره في 
سجنه بمليلةء وعاد إلى مستغانم حاملا رسالة محمدي بن 


الطاهر. كان اتصاله بالعلوي أول مرة سنة 1350 وله من 
العمر 63 سنة بعد أن بقي في صحبة عبد الرحمن الدرقاوي 
5 سنة. له دیوان يذكر فيه اتصاله بالشيح العلاري. ثم لزم 
خليفته محمدي ب بن الحاج الطاهر في زاوية إن علا ثم انتقل 
معه الى زاوية مليلة. بعد وفاة الشيخ محمدي استقل 
بالخلافة وكان ETS E SEE‏ 
ویشر عون في العمارة والرقص كالعادة وان الحضرة. )ا 
دنا أجله استدعى حفيده القاضي الفقيه الحاج العربي 
الورياشي وقدم له وصية من ثمان. 
توفي يوم الخميس 17 شوال 1390/ / 17 دجنبر 1970ء 
ودفن بالزاوية طبقا لأوصيته. 
البوزيدي» كتاب إتحاف النهي والبصائر بتراجم الشيخ العلاري 
وشيوخه وبعض خلفائه الأكابر» طبعة» 1990. 


س 


الودغيري» محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
E‏ 
القرن الحادي عشر (17) . لا نعرف من مراحل حياته العلمية 
الآ ااا في أخظان بت فف رادت وزهد› بدا کک 
على والده الذي كان فقيها شاعراء وأخذ عن أبي القاسم بن 
هه ا ولف انا واا مرن ال الوه 
على يد شيخ فجيج عبد القادر السماحي (ت. 5)/) قبل 
أن يستقطبه أحمد بن أبي محليء فض مو اا ر 
غلوا في حبه. وتطرفا في الولاء ء له کما توضحه مذکراته 
ومراثيه» وكذا أخباره في منجنيق الصخور» ومهراس رؤرس 
ا جهلة» السيف البارق والسهم الراشتق. لم يصلنا من آثاره 
الفنية إلا رسالة وجهها لشيخه ابن أبي محلي» وقطعة من 
مذکراته ومراثیه سجلها بدا من عام 1013 / 1604 وفیها 
من ملامح المجمال الفني ما يؤكد بروزه في فنون النشرء 
وتحكمه فى الأدوات التعبيرية المختلفة. 

توفي السكوني بعد عام 1022 / 1613. 


الودغيري» محمد بن عبد عبد القادر بن محمد بن 
محمد ا لدعو عمارة + الشرنف e‏ والنجل الذكي فاق 
أقرانه بالسماحة والسخاء» وتخلق بأخلاق حسنة: كذا وضفه 
الودغيري المخلوفي في الدر النشير. وأسند له من المؤهلات 
ماجل ا رر ی ای غ ع ا 
لتنصيبه نقيبا عليهم لجلب منافعهم ودفع مضارهم» وحضور 
ولاتهم› وشهود جنائزهمء وعيادة مرضاهمء لتمام عقله 
وسخائه» وتواضعه للصغير والكبير» والخامل والشهير. وبعد 
هذا الإطراء ذكر نص رسم التولية مؤرخا في منتصف ربيع 
الأول عام 1264. 
الدر النثير» ص. 67 وما بعدها. 


ال ودغيري› محمد بن محمد بن اخسن المخلوقي ۰ 
الودغيري أصلاء الفاسي قرارا. ما يكن استخلاصة من 
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ولاه انه رالد وادي أمليل فى بدايات القرن الفالك 
شر الجرى فى لته أولاد اخلبفة الین ی ماز 
مرموقة بين قبائل المنطقة لشرفهم وعلمهم ودينهم. على ما 
تشهد به الوثائق السلطانية السعدية والعلوية, انتقل فى 
عنفوان شبابه إلى فاس حیث اشتغل بالعلم. فأكمل تکوينه 
ووسع مداركه حتى أصحبت له منزلة سامية في أوساط 
الودغيربين بفاس» وتصدر للتدريس بمختلف معاهدها 
العلمية ولاسيما جامع الرصیف› كما ذکره ج جعفر الكتاني في 
رة ۽ كان المخلوفي مرجعا مشهورا في الأنساب 
الادريسية› ما أهله ليكون من بين النسابين الذين كلفهم 
السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام بإحصاء وتصنيف 
الأشراف المقيمين بفاس (1238 . 1240 / 1822 . 1824) 
وذلك بهدف التوصل إلى التوزيع العادل للصلات 
السلطانية. وتفاصيل ذلك مذكورة في ملحق الفصل الغاني 
من كتابه المعروف بالدر النثير. 
ويذكر « جعفر الكتاني في فهرسته أنه قرأ عليه الأجرومية 
بجامع الرصيف» وكان من بين الذين تزعموا حركة الأشراف 
على عهد المولى عبد الرحمن. كما كان مقصودا في الفتوى. 
وصفه بالفقيه الأديب النبيه المدرس» ذي الخبرة الواسعة 
بالوثائق. 
من مؤلفاته المعروفة عندنا : الدر النشير فيمن 
وصح نسبه من شرفاء ولوداي o‏ 
هلالي. بهجة الأبصار في جميع من وقفت على تحقيق نسبه 
من آل النبي المختار» خ. > . 1265 ك. 
توفي بعد عام 1290 / 1873. 
ادر ال 3 وما بعدها ؛ الزركلي. الأعلام 6 : 93. 
العربي هلالي ومحمد بوزیان بنعلي 


الودغيري» ال مهدي ولد بفاس سنة 1950. تلقى 
دراسته بثانوية مولاي إدريس فالمدرسة الصناعية بنفس 
اديه واسهل انط الققافة بذار الشات ف ارا 
الستينيات متعاطيا كتابة الزجل ناشرا قصائده الأولى 
انطلاقا من سنة 1969 . وكانت جريدة "فلسطين" من المنابر 
التي نشر بها بعض هذه القصائد ليتوالى نشر مقالاته 
وأزجاله في جرائد وطنية أخرى مثل : 'العلم". "البيان". 
و ف اللات الف ت 
الطليعة الاذيية رفن الفراتتان: "الا الفقاف" 
التونسية ثم 'الناشر" الليبية إلى أن تقلد مهمة رئيس تحرير 
مجلة "أصوات " الفاسية سنة 1971. التحق سنة 1973 
كصحفى محترف بجريدة الأنباء بالرباط وبعدها بجريدة 
"الحرر E‏ الاء لان تتوقف سنة 1981. وبين 
هاتين الفترتين وبالضبط سنة 1976 حصل على عضوية اتحاد 
كتاب المغرب. ولم يؤثر توقف جريدة 'المحرر" على نشاط 
الإعلامي فتحول إلى الإعلام المسموع ليعد بين سنوات 1981 
- 1983 بالاإذاعة الججهوبة بفاس برنامجين إذاعيين : "من 


-7568- 


مذيعنا فقط" ومن وحي الأسماء" الذي كان يستضيف في 
حلقاته عددا من رموز الإبداع . المحلي با لخحصرص . في 
مجالات المسرح والأدب والشعر ... إلى أن التحق مرة أخرى 
بجريدة 'الاتحاد الاشتراكي" سنة 1983 متقلدا عدة مهام 
وار ها ال ادا 
وانطلاق من السنة الموالية شرع في إصدار إبداعاته في 
کتب تحققی أولها في مجموعة قصصية بعنوان E‏ 
واللون" سنة 1984 لتتوالى مجموعاته على النحو التالي : 
جزيرة فى الرأس" 1988 ”ا فيط والابرة 1991 
و الكنيسة" 1995 . "بيوت من قلق" 1997 
فمجموعة "معايير قابلة للتغيير". 
وفي سنتي 1996 . 1997 أصدر ديوانين زجليين 
متاليين : "عام الفول" و"عسالة" كما أصدر سنة 1998 رواية 
E U‏ الملغاربة " الذي يعد بحق أولية فريدة من 
نوعها في تاريخ الأدب والإعلام المغربيين حيث وثق فيه 
المهدي الودغيري لمجموعة من "الأحداث والوقائع التي حدثت 
لأول مرة في تاريخ المغرب المعاصر" وقد قدم له الدكتور 
اهدي المنجرة كالتالي : إن (كتاب المغاربة) للمهدي 
الودغيري يمنحنا رؤية بانورامية ظريفة تغطي ما يناهز القرنء 
في شكل نبذ ومحطات تاريخية ذات قدر كبير من الثقة 
والتوثيق 
فكل هذه الفسيفساء تشكل لوحة تعبيرية تسلط 
الأضواء على لحظات حية من تاريخ المغرب المعاصر عبر 
e‏ > كما أن الكتاب» أيضا تكريم لرواد تجرؤوا ل 
فتح أبواب لم تطرق قبلهم". 
وكان المهدي الودغيري يستعد لإصدار الجزء الغاني من 
'اكتاب المغاربة " وأعمال متنوعة أخرى تجمع بين الزجل 
والقصة القصيرة والنقد وأدب الأطفالء إلا أن يد المنون كانت 
اض من كل هدا بقارن اة على ات عاد س 
بالدار البيضاء يوم الخميس ثالث أكتوبر سنة 2002. 
خالد الخضري 


الوديعة. شكل من أشکال التأمين ساد في مغرب ما 
قبل الاستعمارء فعادة ما كان أثرياء المغارية من تجار كبار 
اراو قراو بلا إلى شريف نافذ الكلمة أو شيخ زاوية 
يتمتع بالحرمة والوقار لإيداع أموالهم او لكات التفيسة 
(مجوهرات» رسوم» كتب) خوفا عليها من نهب القبائل او 
مصاد رة المخزن» وكانت لهذه الوظيفة التأمينية الممارسة في 
معظم الحالات من طرف أصحاب السلطة الرمزيةء أهمية 
بالغة في ظروف الأزمات السياسية وعجز الدولة عن توفير 
الأمن الداخلي. وقد جرت العادة أنه في حالة وفاة صاحب 
الوديعة كانت ترد إلى ورثتة» وفي حالة المنقطعين كانت 
الأموال المودعة تصبح من حقوق بيت المال وتعطى للمخزن. 

وترتبت عن هذا النظام في بعض الأحيان مشاكل عديدة 
احتفظت لا ا م ادرالو نامغل عدید نذ کر مها ا 


بتعلق بضخامة الأموال المودعة في الزاوية الوزانية باعتبارها 
أكبر سلطة دينية في مغرب ما قبل الحماية» فقد استلم 
شيخها مولاي الطيب ودائع كثيرة في ظرف أزمة الثلائين 
سنة 1727. 1757 » منها وديعة مولاي المستضيء بن 
إسماعيل حينما خلعه قواد جيش عبيد البخاري سنة 1153 / 
0 , آأمنها في دار الشيخ خوفا على مصادرتها من طرف 
اخ زين العابدين» كما أستودع بنفس الزاوية القائد أخند 
الگعيدي ما ورثه عن والده من أآموال خلال إحدی فترات 
حکم مولاي عبد الله وبعد وفاة الشيخ سنة 81 / 1767 
ٌَ نزاع بین وریشثه الشيع أحمد وأبنا ء عمه التهاميين ا 
ا إلى سيدي محمد بن عبد الله لإتصافهم» غير 
السلطان اعتبرها من حقوق بيت المال وأمر قائده 
السفياني سنة 1195 / 1781 باسترجاع مال الوديعة من شيخ 
الزاوية. فحصل المخزن منه على ستين ألف أوقية. 

أبو القاسم الزياني» الترجمان ا معرب» ص. 789 تح. محمد غسان. 


M. Bodin, Les grands maîtres de !'ordre des Taibya de 
Ouezzane de 166 ã 1811, B. S.O.A.O., t. 52, 1931, p. 66. 


الوراوي» محا وسعيد. هو رمز من أشهر رموز حركة 
المقاومة المسلحة الشعبية في الأطلس المتوسط. قاد على 
مدى العقدين الأولين من القرن الرابع عشر (20)ء ببسالة 
نادرة وعزم لا يلين بمعية إخوانه في اتحادية ايت السري» 


عارك طاحة رة عة قرات الأختلال الفرتسى في 


مواضع وجبهات متفرقة من المجال المغربي توزعت بين 
الشاوية وتازة وتادلة وغيرهاء وذلك في إطار رؤية جهادية 
وطنية صميمة تستمد أصولها ومعانيها الفكرية والرمزية من 
تشبع هذا القائد القوي ببادئ العقيدة الإسلامية السمحاء 
وإمانه الراسخ بوحدة المصير السياسي لكافة مكونات المجتمع 
المغربي بصرف النظر عن تباين انتماءاتها الإقليمية والقبلية 
واختلاف انتساباتها الغقافية واللسنية. 
ولاشك أن ما حظيت به حركة مقاومة موحا وسعيد من 
التفاف قبلي واسع وما حققته في الميدان من انتصارات 
وملاحم بطولية عطلت تقدم الجيوش الفرنسية لاحتلال شربط 
الدير في أفق الانتقال مباشرة لتنفيذ مخطط التوغل الشامل 
في ما وراء جبال الأطلس المتوسط. لم يأت من وحي 
الصدفة وإنا بعد ماض غني بالبذل والعطاء تقلد في خضمه 
موحا وسعيد مسؤوليات قيادية سواء بین ظهرانی قبيلته أو 
في ركاب المخزن. فبحکم ما ا ت ا 0 
فة ی اخ مد ق هگ لکن أمارا على 
أفخاذ قبيلة ات ويراء وذلك قصد ادارة شؤونها الجماعية 
وإصلاح ذات البين بين فرقائها واستئصال شأفة الشاذين عن 
وحدة إجماعاتها. فكان ما اكتسبه من وجاهة ونفوذ وأسعين 
وهر رى هذه الزظبفة الا جتماعية الحخضياسة غلن رامن 
قبيلته» حافزا له للبحث عن اعتراف المخزن بسلطته والظفر 
منصب مخزني يلق بعلو مکانته وبعد نظره. فکان أن تأتي 


له ذلك بعد انتقاله من تاكنت إلى القصيبة» حيث عينه قائد 
آيت ويرا آنذاك ابن همو ثلا للسلطة في قرية القصيبة. 
ومنذ ذلك الحين لم يدخر موحا وسعيد أي جهد لتعميق 
صلات القربى والولاء با لمخزن وإظهار كامل استعداده لخدمة 
طا رالد رة غو رر رة فكان اال للطايو ن الخكرى 
الذي أرسله ا لمخزن المركزي لإخضاع القبائل البربرية الشائرة 
با منطقة بعد استنكاف القائد ابن همو عن استقبالهء 
ومشاركته» من جهة أخرى» كمرشد ضمن الحملة العسكرية 
التي بعثها السلطان الحسن الأول للتصدي لقبائل آيت 
سخمان بعد بعد امتناعها عن أدا ء ما عليها من مستحقات 
جبائية وقتلها لقائد المحلة آنذاك الأمير سرور ابن المولى 
سليمان وحشد آخر من الجنود» من أهم الأعمال التي لفتت 
نظر السلطان الحسن الأول اليه وحملته على منحه فرقا 
عسكرية يصل تعدادها إلى 5000 جندي مدربة ومجهزرة 
بأسلحة عصرية. ولعل هذه الالتفاتة هي ما فتح له الطريق 
للحصول على منصب قائد على قبائل ايت السري خصوصا 
بعد نجاحه الواسع والأكيد في خضد شوكة قبائل أيت سخمان 
وإلزامها بأداء واجب الدية كتعويض عن الخسائر التي مني 
بها الجيش المخزني في مواجهات بوتفردة وأغزيف. 
وقد حرص موحا وسعید مند تعیینه قائدا مخزنیا على 
استتباب الأمن في إيالته وملاحقة القبائل الناكثة للطاعة 
حيشما حلت وارتحلت» والوفاء بكل ما وسع من جهد وحنكة 
سياسية طالب المخزن والتزاماته الأساسية. حيث أنشا 
تحقيقا لهذه الغايات عدة قصبات في كل من بونوال وناوور 
وبن شرو وغرم لعلام» إلا أن أهمها وأكبرها كان هو تلك 
القصبة التي بناها بسريف لتكون مقرا رئيسا لإدارته 
الخاصة. وبفضل ما أوتي من حكمة كبيرة في إدارة شؤون 
الجماعات وقدرة فائقة على حل النزاعات واحتراء التمردات› 
استطاع موحا وسعيد أن يوطد دعائم الأمن داخل إيالته وأن 
يوسع دائرة نفوذه لتشمل اضافة إلى انل انت السري كلا 


من قبائل أثااء البخت وان آوشتغتد أوعلي حنوب مدينه 


ا ا ا ا 
عبد العزيز حيث شارك في سنة 1905 في الحملات العسكرية 
التي استهدفت القضاء ء على ثورة الجلالي الزرهوني الملقب 
بالروگي. إلا أنه وبعد انطلاق الثورة الحفيظية مال إلى جبهة 
الل ا ا ا ا RD‏ 
الاس دة اا لرل ب ا اا 
اة الى زوال: 
انخرط موحا وسعيد فى حركة المقاومة المسلحة مباشرة 
عة اعلا مذية النار الاد غت 1907 حبك 
اك ال ا ا فا غو ات ا اا 
خاضتها جموع المجاهدين المغاربة ll‏ وحماسة نادرين 
في الشاوية» كما شارك أيضا وعلى نطاق واسع في جل 
المعارك التي قادتها قبائل تادلا للوقوف في وجه مخطط 
الغزو الفرنسي الرامي ي إلى إخضاع المنطقة بهدف تأمين 
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السيطرة على مجال الشاوية وإحكام قبضتها على المحور 
الطرقي الواصل بين فاس ومراكش, والقضاء علاوة على 
ذلك على بؤر المقاومة العسكرية التي كانت تتخذ من 
مرتفعات الأطلس ووهاده معاقل استراتيجية لتحصبنها 
وتوجيه عملياتها المسلحة. وهكذا ونتيجة لما كبدته مقاومته 
العنيفة من خسائر فادحة في صفوف قوات الاحتلال منعت 
تقدمها إلى حين نحو الضفة اليسرى لوادي أم الربيع وذلك 
من خلال الحملات المتكررة التي كان ينفذها المجاهدون ضد 
المراكز العسكرية الفرنسية في كل من واد زم ورم لعلام؛ 
وکذا من خلال عمليات الكوماندو التي كانت تستهدف 
قوافل التموين والإهذادة وقد قررت إدارة الأحتلال الدخزل 
في مفاوضات مع موحا وسعيد لثنيه عن مواصلة خيار 
الجهاد المقدس واستدراجه من خلال عدة عروض مغرية للقبول 
بالأمر الواقع والاستسلام لإدارة المستعمر أسوة با حصل مع 
قواد الجنوب المغربي. إلا أنه ومع كل الإغراءات التي 
له بسخاء سواء في سياق المغاوضات التي أجراها معه سيد 
أبي الجعد وفاتبى رار تلك التي أخاف فاضت 
ووربر المرب الأسبق في حكومة المولى عبد العزيز المهدي 
اش اى ها سد ان اص اة e‏ ا 
إدارة الاحتلال مرددا المرة تلو المرة قولته المشهورة 
وجه الله ورسوله ولا ريد مقابلة الكفار واليهود". 
فک راما اراز ل ع ا 
اندفعت القوات الفرنسية بقيادة الكولونيل مانجان ”ز× 
لتنفيذ خطة الهجوم الكاسح على القصيبة آیاء 8 و9ر10 من 
سنة 1913 » حيث خاضت في هذا الإطار عدة معارك سواء 
في غرم لعلام أو في قرية سيدي بن داوود أو داخل القصيبة 
والممرات المؤدية إليهاء انتهت في حصيلتها العامة بسقوط 
0 جندي بين قتيل وجريح ومفقود فى صفوف القوات 
الفاتة ومصرع الات في معسکر املجاهدين وسقوط 
الان لحري رند ات ات نا9 مناه 
ال غا فة 1922 ت اعاد ت الفرات الف ن اة 
الكولونيل فرایدنبرغ 8مeلر۴e‏ الهجوم على القصيبة 
ثانية وتمكنت من احتلالها نهائيا في أبريل من نفس السنة. 
وخ زا عارك اليسكة ي اها امار الردارة 
لاستعادة القصيبة لم تمر في مجملها نتائج ملموسة» أسند 
موحا وسعيد فى نهاية ا مطاف قيادة المقاومة لابنه بناصر 
واتجه إلى قصبته بناوور وبقي هنالك إلى أن وافساه الأجل 
المحتوم في بونوال يوم 5 مارس من سنة 1924 ليسدل بذلك 
الستار عن صفحة مشرقة من هم صفحات الكفاح الملسلح 
في الأطلس المنوسط في تاریخ ر المغرب المعاصر. 
محمد المنصوري» كباء e‏ والبريرء تح. 
محمد بن لحسن؛ كلية الآداب . بني ملالء 3 اجزاء ؛ م. المعزوزي. 
بن الحسن العابدي العلوي؛ الكفاح الغربي السلح في حلقات› 


7 ؛ قادة حسركة تحصرير الأطلس. 9 ؛ ف 
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الاحتلال وردود فعل المقاومة المحليةء ندوة ا مقاومة بجهة تادلة ‏ 
LOO ON‏ 


G. A. Guillaume, Les berbètres marocains et la 
pacification de [Atlas central (1912-1933), Edit. René 
Julliard, Paris, 1946 ; D. Rivet, Lyautey et [institution du 
protectorat français au Maroc, 1912-1925, L’ Harmattan, 
Paris, 1988 ; Le Maroc militaire, La Prise de Ksiba, Revue 
France- Maroc, 1922-1923. 


ورد › نبات ينتمي لفصيلة الورديات eةءءة١ه۸.‏ يحمل 
اسم 8 بالفرنسية وروزا کاسم علم. یشمل 10 
أنواع طبيعية. واحدة منها قبسية خاصة بالمغرب وهي روزا 
ميز أطلنتيكا Rosa mesatlantica‏ و10 انو أ دخيلة. 
يعد الورد نمثابة جنيبات قائمة أو متسلقة في أغلب 
ا ذات اوراق ااافا ت 
موحدهة از تقوو کاس ال غل کا ا ال 
کریلات :و 5 سبلات و5 بتلات» رة اعد البتلات بيضاء 
أو ضفرا او هرا اووردة هناك 10.000 صنف من الورد 
الملستعمل لإنتاج الورد الجاف أو الورد الطارج أو زیت الورد 


او ال درد غي الق ل 


انتشرت زراعة الورد بالمغرب منذ 1930 فى جل المناطق 
الحارة بالمغرب» وخاصة ما بين سلسلة جبل مكونة وجبل 
ساغرو على مساحة تقدر بحواليٍ 0 هکتار. وأكثر 
الأنواع استعمالا لإنتاج الوزة الات او الور الطري ات 
اوو ماء الورد» هي النباتات الدخيلة التالية : روزا 
و Rosa lagaqıتilw lj, Rosa moschata‏ 
cent‏ وروزا دماسینا Rosa damascena‏ › وهي التي 
تتميز بها قلعة مگونة. . وفي شهر ماي من كل سنة يقام 
موسم خاص بالورود بقلعة مگونةء وبهذه المناسبة يتمكن 
ااا و کان ارد ر را 
ا 

يستخرج زيت الورد من البتلات الطرية بواسطة التقطير 
با لماء أو بالتقطير بالمحاليل. وللحصول على لتر واحد من 
ماء الورد يجب استعمال كيلو واحد من الورد» ولاستخراج 
كيلو غرام واحد من زیت الورد يجب جمع 3 أطنان من أزهار 
الورد» مع العلم أن المردودية للهكتار الواحد تتأرجح ما بين 


2 إلى 3 أطنان. ويتأرجح معدل منتوج المغرب من الورد 
الجاف ما بين 3200 و4200 طن سنويا. أمامن حيث 
صادرات المغرب فى ما يخص زيت الورد وماءالورد فقد 
بلغت 249 كلم طنا واحدا بقيمة 970 687 4 درهم في 
سنة 1993. 
يحتوي زیت الورد على نسبة مئوية كبيرة من الفنيل 
والإيتانول. اهم استعماله هو صناعة العطورء کما يضاف 
طبيا لبعض الأدوية لتغطية طعمها وخصوصا فى ادوية 
الأطال: كا بدخل فن إلادوة الد مل ادرية ا روي 
وٹستعمل بتلات الورد ي ارات ي 
النكهة المستحبة والمطلوية إضافة إلى قيمتها الغذائية 
لاحتوائها على الفيتامينات. وفضلا عن هذه الاستعمالات 
العديدة. يستعمل كذلك كمادة عطرية وفي مجال التزين 
والتجميل. 


A. Aafi, M. Fechtal & M. S. Taleb, Espêces 
remarquables de la flore du Maroc, MCEF, DREF, Rabat, 
Maroc, 2002, 146 p. ; A. Benabid, Flore et écosytetmes du 
Maroc, évaluation et préservation dela biodiversité, Ibis 


‘Press et. Kalila wa Dimna, Rabat, 2000; 360 p. ; A. Metro 


& Ch. Sauvage, Flore des végétaux ligneux de la Mamora, 
La nature au Maroc, Sco. des Sc. Nat. au Maroc, Rabat, 


. 1955, 498 p. 


عبد الرحمان عافی 


الورداني» يحيى بن أحمد. أحد أعلام ومربي الريف 
الشرقي في القرن الحادي عشر الهجري» جاء ذكر هذه 
الشخصية ضمن تراجم مطلب الفوز و والفلاح في طريق أهل 
ا والصلاح لعيسى بن محمد الراسي البطوني. 
ينتمي الحاج بحيى بالقرا E E E‏ 
TT‏ ونجهل متى استقر جد هذه الأسرة 
بوردان بني 1 ولتك وتعتقد ان واحد من آفراد ا التي 
مشلها في اخر القرن التاسع الهجري المسمى الحاج يحيى 
الوردانيبن علي بن موسى بن أبي بكر الصحراوي الفجيجي 
المشار اليه ةذ ل 


د u‏ ا ا ا 
تلك الرابطة قرب المعاصرة لإضافة كنية الفجيمجي إلى اسم 
ع ج ا عن رات آگثر جدوی کنا من 
اا و ا ي أوليشك يحملان اسم سيدي 
الورداني. الا بفرقة بني يخلف جنوب وردانة 
وبالقرب من "لعري أجنا". أآما الثاني فهو واقع بفرقة بني 
عبد السلام بجوار سوق السبت» وهو ضريح اجاج بحيى 
المعني من طرف الوزان لإشارته إلى سوق السبت» وال معني 
اا و یا 7 
وان ا م ناوچ التطایق بين ما أعلنه 
الحسن الوزان فى بداية القرن العاشر الهجرىي ر کک 
عيسسى البطوني عن الجاج ب پچ ورداي فحشنب الؤزان 
ا ورذان و خیب E‏ لعب دورا ریسا 
تدر لرن ال نة قط ل ا عة مالك ال ساج 


السياسية أيضا. والحدث الذي وضع بيده زمام قبيلة وردان. 
هو فوزه المحقق بابعاد هيمنة إمارة بادس الوطاسية عنهاء 
حين انتزع منها استقلالها الضريبي لترتبط ارتباطا مباشرا 
بالسلطة المركزية الوطاسية وهو ما اعترف له به السلطان 
الوطاسي محمد البرتغالي في بداية حكمه. 
وزيادة في التوضيح نرى أن تاريخ هذا الحدث الهام في 
حده الأقصى لا بمكن أن يكون إلا في سنوات ما قبل 922 / 
6, وهي السنة التي نعتقد انقطاع أخبار المنطقة فيها عن 
امسن الوزان الذي كان انذاك مستعدا لمغادرة المغرب 
الشرقي في تجاه تونس 
وداخل هذا التقدير وجريا وراء ضبط التحديد الزمني نجد 
أنفسنا مرغمين على التراجع إلى السنوات العشر الأولى من 
القرن العاشر الهجري لنبرز حدث التسرب الإسباني إلى 
صخرة بادس سنة 914 / 1508 الواقعة على بعد ميلين فقط 
من مدينة بادس. وإذا كنا قد التجأنا إلى تقديم هذا التاريخ 
كحد أدنى لانتفاضة شيخ وزعيم وردان فلأننا نعلم أن مدينة 
بادس عاصمة ألإمارة قد تعرضتأللتخريب مباشرة إثر 
الاحتلال الإسباني للصخرة. وهنا نشير إلى نقطة بداية 
تضعضح الإمارة الوطاسية بمنطقة الريف لنستنتج الظر ف 
الملساعد للحاح بجيى على القيام بانتفاضته الناجحه. هدا 
فإن احاح يحيى الورداني الذي نتتصوره من خلال الببانات 
N RT E‏ 
يحيى المشار إليه من طرف عيسى البطوئي. واعتمادنا فيما 
نذهب إليه مرتكز على إشارة عيسى البطوئي المؤكدة أن 
الشيخ المربي الورداني كان سيد قبيلته في الشؤون الدينية 
قبل عام 919. ما يتفق اتفاقا كليا مع المستخلص من وصف 
إفريقيا. 
ويعود فضل تكوين الحاج ب بحيى الورداني إلى دراسته 
با مغرب الجزائري ومدينة تلمسان خاصة» حيث أخذ التصوف 
على الشيخ عثمان بن زيان المديوني. نستطيع الآن أن نقول 
إن الحاج الورداني تزعم المركز الديني بقرية وردان إثر عودته 
من تلمسان فى بداية القرن العاشر الهجري» فغدا خطيب 
مسجد أولاد عبد السلام وعالمه المحدث والواعظ به كما 
أصبحت وردان نقطة التقاء الطلبة والمريدين من بني سعيد 
حسبما نعلمه فقط. ساعده الأمن فى تلك المهمة وخلفه بعده 
تلميذه أحمد بن عبد الله المديني البطوئي» أحد تلامذة ابن 
غازي الكناسي المعروف. وعنه تخرج عدد من شيوح التعليم 
البوطئيين. ٠‏ 
وتبرز کتابات البطوئي عن الحاج يحيى أن تضلعه في 
التربية الصوفية ادى به إلى وضع اسس طريقة صوفية 
جديرةبالتقدير ذاع صيتها ببطوية كلها وهي مرتكزة على 
الزهد المبسط الخالي من التعقيدات السلوكية» منصبة فقط 
على الاستغراق فى العبادات. وقد أشار الوزان إلى أن بطوية 
الحجاج الورداني كانت في مقدمة الجهات التي لم تتسرب 
إليها ‏ عادة الإدمان على شرب الخمور» وذلك نتيجة ة انعشار 
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الرعي بطریقته. وهي نفس الطريقة التي سیتبناها مركز تيزي 
عدنيت بزعامة فقيهنا عيسى البطوئى. 
عيسى بن محمد البطوئي» مطلب الفوز والفلاح في طريق أهل 
الفضل والصلاح » مخطوط بالخزانة الحسنية ؛ عبد الرحمان التادلي› 
التشوف إلى السادات رجال التصوف » مخطوط بالخزانة العامة ؛ 
حسن الوزان» وصف إفريقيا ؛ حسن الفگیگي . اناف معلمة 
ا مغرب ؛ مقاومة الوجود الإيبيري بالنغور الشمالية ا محتلة ؛ مطلب 
الراسي البطوئي» دعوةالحق» سنة 1985 و1987 ؛ ضابط الأمور 
حسن الفگیگي 
ورديغة . بطن من بطون بني جابر الذين استوطنوا سفح 
جبل تادلة. وهم من القبائل العربية التي استقدمت إلى 
مرين. وبالنظر إلى الجد المشترك كانت لفظة ورديغة تعني جل 
قبائل تادلة العلياء اي اولاد بحر كبير؛ أولاد بحر صعير› 
السماعلة. بني خيران : منتسبة بذلك إلى علي ورديغ أو 


وردع. 

جابر الرغي 

ل 

(بنو جابر) 

علي وردیغ 

(ورديغة) 
بحر کبیر ي إسماعيل خیران 
ر جر ك ار حت . اناع ى خا 


إن اسم ورديغة أصبح يما بعد يعني أولاد بحر کبار 
وأولاد بحر صغار فقط» وأصبح الاسم كذلك خاصية تيز 
مواشیها (الأغنام) وشکلها الهضبي (هضبة ورديغة). 

اشتهرت خلال فترة الحماية بكونها ضمت أكبر مناجم 
ومكامن الفوسفاط في العالم. وانقسمت إلى قيادتين : قيادة 
أولاد بحر كبار (القائد عمر البرهمي ثم القائد العربي بن 
عمر فالقائد الحاج لكبير بن لبصير) وقيادة أولاد بحر صغار 
(قيادة محمد ثم آخد الشرادئ). 

عبد الوهاب بنمنصور. قبائل المغرب» ج 1. الرباط. 1968 . 

Peyronnet Raymond, Tadla, pays Zatan, Moyen Atlas, 


Alger, 1923 ; Recencement Général de la population et de 
Phabitat de 1994. 


ا 


السورديغي» أحمد (رسام) ولد سنة 1928 بمدينة سلا 
وبها نشا لكنه لم يحظ إلا باليسير من التعليم والمعرفة حيث 
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تابع دراسته في الكتاب القرآني قبل أن ينفصل عنه مبكرا 
ليلج عالم العمل وهو لازال صبيا فقد كان يشتغل كعامل 


مزارع في بساتین سلا. 


ولع بفن الرسم منذ الصغر وفي الكتاب كان يرسم 
اصدقاءء الصغار بطريقة فطرية. ولا أاشتد عوده زاوج بين 
العمل الزراعي وفن الرسم الذي أخذ منه الحيز الأكبر من 
الاهتمام والوقت قبل ان يحترف الرسم بصفة نهائية اعتبر 
الورديغي من بين الرسامين المغاربة الذين ينتمون لتيار الفن 
الساذج وقد حظي بصيت واسع النطاق في أروبا وأمريكاء 
حيث نظم عددا من المعارض التي اثارت أعجاب وتقدير 
العديد من النقاد الأجانب. 


استوحی الوردیغي آعماله ما ترسب في مخیلته من آثار 
مستوحاة من الطبيعة المغربية الصرف. 

حظيت أعمال الورديغي بمجموعة كبيرة من الدراسات 
والأبحاث التي كتبها عنه كبار النقاد في الأكاديية الفرنسية 
والتي نشرت في أمهات المجلات الفنية والأدبية في العواصم 
الأروبية. 

عرض الورديغي مع مجموعة من الرسامين في كل من 
الدار البيضاء والرباط. كما عرض أعماله خارج الوطن ففي 
سنة 1963 أقام معرضا بباريس وفي 1964 عرض 
بتشيكسلوفاكيا وفي سنة 1970 بألمانيا. 

كانت أعمال الورديغي تحمل طابعا خاصا ومدرسة خاصة 
تنتمي إلى عالم الفطرية لما تحمله من أصالة وبساطة في 

توفي الورديغي بمدينة سلا سنة 1974. 

ء. أ. السلاوي» أعلام الفن التشكيلي العربي با مغرب. 


الوراق» عبد الملك بن موسى. صاحب كتاب المقباس 
في أخبار ا مغرب والأندلس وفاس» وهو من مؤرخي القرن 
السادس الهجري. بقي حيا حتى سنة 555 / 1160 کما ذکر 
هو بنفسه» ولا يعرف بالضبط تاريخ وفاته. 

هتي كات اقاي نق ى الان وقد دك عا 
السلام بن سودة في دليل مؤرخ ا لغرب الأقصىء أن بعض 
أصدقائه أخبره أنه رى كتاب اقباس تاما في مجلد 
بيد بعض الطلبة بمكناس. قله اشار بو علي صالح بن 
صالح في رسالته عن القبلة أن الكتاب متعدد ET‏ 2 
تة بقل فض أ خارة عن الق الفالت مةب ويعد القبامن 

من أهم المصادر التي اهتمت بتاريخ الغرب الإسلامي عموما 
وتاریح المغرب خصوصا. وقد اعتمده كثير من مؤرخي العصر 
الوسيط وأحالوا عليه في أخبار كثيرة تتعلق بتاريخ الأدارسة 
والمرابطين والموحدين. 

ابن القطان» نظا لجمان» بيروت» 1990 ؛ ابن عذاري» البيان 


الغرب› d‏ 1 و3 و4 بيروت› 3 ؛ ابن ا زرع؛ القرطاس› 
الرباط 2 ؛ ابن الخطيب»› الإحاطة» ج. 1. القاهرة 1973 ؛ 
مجهول» مفاخر البريرء الرباط 4 ؛ ابن خلدون» العبر؛ ج 6 
بیروت»› 2000 ؛ ابو علي صالح؛ > رسالة في القبلة مخطوط خ. ع 
ق 985 ؛ الجزنائي؛ > جنی زهرة اش الرباط 1991 ؛ ابن القاضي› 
جذوة الاقتباس. الرباط 1974 ؛ اوخا العربي بن عبد السلام 
الفاسي› رسالة شفاء الغليل في بيان قبلة صاحب التنزيل» 


a e 814 e 


رشید السلامي 


ورزازات» بترکب اسم ورزازات من مقطعین أمازیغیین 
الأول : وار ویعنی بدوں أويخلو. 

الغانى : الزازات أو زازات وتعني الخصومات والمشاكل ۔ 
والحروب - وإذا جمعنا المقطعين الاشتقاقيين» فورزازت تعني 
بلدة بدون مشاكل أو بلدة الهناء أو دار السلام الخ .. ٠‏ 
وتشير النقوش الحجرية المكتشفة في منطقة ورزازات 
وبقايا عظام الديناصور وعمره 0 ليون نة أن فاط قة 
ارات هن أقد. لمناطق التي عرفت حياة الإنسان والحيوان. 
تدلنا هذه الاكتشافات على التغيير الذي عرفه مناخ 
امنطقة. وشكلت ورزازات طيلة تاريخها الطويل نطاقا التقت 
فيه عدة مجموعات بشرية ذات أصول عرقية مختلفة» كما 
أنها شكلت المعبر التجاري الأساسي نحو بلاد السودان 
وسجلماسة ومراکش عبر وادي درعة وواحات تدغة ودأادس 
وتيزي نتلوات أو تيشكا. ولهذا كانت كل الدول التي توالت 
غل الغرب» تمد نفوذها إلى وررا زا زات وذلك منذ الأدارسة 
الى العلويان› وحدبر بالذكر ا اس الگلاري مدت نفوذها 
الى ورزازات مند أن جح "محمد اظ جلد آل الگلاري 
التمركز بورزازات وتحصين قصبة تاوريرت› وأصبحت هذه 
القصبة مند أواخر القرن 19 تراقب تحركات القبائل والقوافل 
التجارية بين واحات درعة وورزازات وبين هذه الأخيرة ودادس 


وة ونظراً للمساعدات التي قدمها آل الگلاوي لحركة 
الساطان الحسن الأول سنة 1894. أثناء مرورها بالمنطقة وسط 
عاصفة ثلجية» فقد عبن السلطان الحسن الأول المدني 
الگلاري خليفة له على منطقة ورز زات وتافيلالت. > ومع 
تصاعد نفوذ الگلاري خلال السنوات اللاحقة فقد عين آخاه 
حمادى خليفة له بقصبة تاوريريت بورزا زات وابن أخيه القائد 
حمو خليفة للمخزن على الجنوب كله من قصبة تالوات إلى 
محاميد الغزلان. وبعد تراجع نفوذ الگلاري في هذه المناطق› 
فقد حلت القوات الفرنسيه بور زازات سنه 1928 فأقامت بها 
اة عورا للشؤون الأهلية ومدرجاً للطائرات. 
كما أقامت بها مركز تجاريً. وتحولت ورزازات إلى قطب 
أساسى من أجل احتلال واحات درعة ودادس وتدغه 
وصاغرو. 
خد دور ورزازات یتعاظم کمرکز رئيسي بالنسبة للمراکز 
التي أقامها زظا م الحماية في تنغير وبومالن دادس وقلعة 
مگونة وسکورة وزاگور: الخ.. . وقد کانت ورزازات قبل هذا 
التاريخ عبارة عن مداشر تتكون من قريتين : تاصرمعت 
وتاوریرت» ومع تمرکز نظام الحماية بها اتسع e‏ 
بها وارتفع عدد ا وعلى الشكل التي : 


ومنل الهجرة القروية عنصراً أساسياً في تعمير ورزازات» 
إذ أن الساكنة الأصلية لا قثل سوى 14 ./ من مجموع 
السكان» وتعزى هذه الهجرة إلى ازدهار السياحة بالمدينة 
وكذلك ظهور الصناعة السينمائية بهاء ويعود الاهتمام 
منطقة ورزازات سياحيا إلى الفترة الاستعمارية. وبعد 
الاستقلال قامت الدولة بجهود للنهوض بالسياحة في المدينة 
من خلال إنشاء وحدات فندقية بواسطة تشجيع المستشمرين. 
ركذلك من خلال إنشاء مطار عصري لاستقبال السياح 
القادمين من الخارج مباشرة. كما قامت البلدية سنة 1972 
بشرا ء قصبة تاوريرت من ورثة الگلاري وخصصت جزء منها 
لأغراض سياحية. وتم إنشاء مدرسة فندقية سنة 1987 
تعولت إلى معهد التكنولوجيا الفندقية السياحية سنه 1995. 
وفي إطار الحفاظ على المآثر التاريخية NENE‏ 
الآيلة للسقوط والعمل على ترميمها واستغلالها لفائدة 
السياحة ثم ۾ إنشاء "مركز الصيانة والمحافظة على التراث" 
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س 8 ؛٠‏ وفي هذا الإطار تم ترميم قصر "آيت بنحدو" 
E U‏ آلاف السياح اة نومك 
ضمن الترات العالميء کہا اقنت مجمعات للصناعات 
التقليدية. وتم ترميم كثير من المنازل لإيواء السياح > کماتم 
تنظيم مهنة المرشدين السياحيين. كل هذه العوامل جعلت 
ورزازات من هم الأقطاب التي تجلب السياح. 
ناهيك عن دور الصناعة السينمائية» بفمضل 
الإستوديوهات المقامة التي جعلت ا مخرجين من مختلف 
انیاء ء العالم يتقاطرون على المنطقة لتصوير أفلام ضخمة 
تساهم في تشغيل اليد العاملة المحلية. وفي الزيادة من 
استقطاب السياح» وفكدا تفت السات هم نشاط 
اقتصادي في ورزازات. 
منوغرافيا ورزازات» عمالة ورزازات» 1988 العدو 4 مارس 


2004 ورزازات قافلة > حکایات مغربية» ص . 36 .71 ؛ عمد الاله 


الجوهرة ورزازا زات 2003. 


Montagne Robert, Les berberes et le Makhzen dans le 
Sud du Maroc, Felix Alcan, Paris, 1930 ; G. Spillman, Les 
Att Atta du Sahara et la pacification du Haut Dra, Rabat, 
Moncho, 1936. ۰ 


عبد القادر بوراس 


الورزازي (الحاج - ) دريس الفقيه القاضي الخطيب 
الیا س ج إدريس بن المختار بن عمر الورزازي الأصل؛ > جده عمر 
هو اول من دخل إلى مراکش من وارزازات» وقد کان تاجرا. 
ولد المترجم له بمدينة مراكش سنة 1297 / 1878 حسب وثيقة 
عدليةء خلافا لما جاء في كتاب العسول من أنه ولد سنة 
0 / 1873. 

حفظ القران على يد الفقيه الخير السيد محمد بن أحماد 
الجدميوي التجاني طريقة» كما حفظ عدة متون. ثم التحق 
بجامعة ابن يوسف فدرس على شيوخها الأجلاء نذكر منهم 
السادة : مولاي الحسن الأسفي ومحمد بن عبد السلام بوستة 
ومحمد الصويري والجاج محمد أزنيط ومحمد بن القرشى 
السرغيني > وغیرهم. 

وبجامعة القرويين درس على شيوخها نذكر منهم السادة: 
أحمد ين الجيلالى وإدريس العمرا: تی و قتا وق د 
على الشيخ سالم البكريء والشيخ محمد عبده. . حج سنة 
7 ا والق بعدد من العلماء ورجال الفضل 
والصلاح؛ ااه عدد منهم. 

وفي سنة 1318 / 0 انخرط في سلك العدول» وتولى 
الإمامة والخطبة مسجد سيدي اکور ومسجد سيدي عبد 
العزيز التباع» ودرس هناك الفقه والحديث. . وفي سنة 1328 / 
0 ولاه السلطان نظارة الأحباس العباسية. وفي سنة 
0 / 1911 أضاف له أحباس الشيخ الجزولي. . وفي سنة 
16 / 1917 ولي قضا ء سطات مدة سنتين» بعدها ع 
بقلعة السراغنة مدة عشر سنوات. ثم أنضافت له منطقة 
زمران سنة 1348 / 1929 . وفي نفس السنة عن قاضيا 
بمدينة مراكش بالمحكمة اليوسفية. 
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توفي يوم الأحد 29 ذي قعدة 1359 موافق 29 
دجشېر 1940 . 

الختار السوسي» المعسول» 15 323 ؛ محمد حجي» إتحاف 

المطالع؛ موسوعة أعلام ا مغرب» ج 8 ص. 3080 ؛ أحمد متفك 

ذيل الإعلام. 


الورزازي» خليل العالم الفقيه الواعظ محمد خليل بن 
محمد بن اللطاهر الورزازي الأصلء المراكشي المولد والنشأة 
والمدفن. ولد بمدينة مراكش سنة 1317 / 1899 قرأ القرآن 
عند الفقيه محمد محمد الفيلالي بكتابه الكائن بحي القصورء ثم 
اتم حفظه على يدي نجلیه مولاي عمر ومولای اخ وا 
وفاته. نم تاقت نفسه للاستزادة من العلم فالتحق بجامعة 
ابن يوسف للأخذ عن شوخ ها لاخلا ء نذكر منهم السادة : 
شيخ الجماعة العلامة محمد بن لجسن الدباغ والفقيه العلامة 
محمد الصويري والفقيه البركة الزاهد أحمد بن الملحجوب 
المراكشي وشيخ الجماعة العلامة الحاج العربي الرحماني 
البربوشي والعلامة المؤرخ القاضي الحاج العباس , بن إبراهيم 
التعارجي والمحدث الشيح ابي شعيب الدكالي» وغيرهم. 
ثم رحل سنة 1340 / 1922 إلى فاس التي بقي فيها ما 
يقرب من السنة أخذ عن شيوخ جامعة القرويين ما تیسر من 
العلوم» نذكر منهم : العلامة الشريف مولاي عبد الله 
الفضيلي والعلامة القاضي عبد العزيز بناني والعلامة عبد 
السلام السرغيني والعلامة مولاي عبد السلام بن عمر 
العلوي وغيرهم واجازه بعض شيوخه. ثم رجع إلى مسقط 
رأسه ليقوم بدروس وعظية ببْعض مساجد مراكش. فأقبل 
الناس على دروسه» لما تميز به أسلوبه الوعظي من شط 
لافار وريا إلى جلاسه بلهجته المراكشية المرحة 
الشيقة. وفي سنة 1342 / 1923 عين مدرسا بمدرسة الباشا 
الحاج التهامي المزواري الكائنة بحي باب دكالةء ولا زارها 
جلالة الملك محمد الخامس وتفقد بعض أقسامها اعجب 
بالدرس الذي كان يلقيه الأستاذ الورزازي» فأصدر ا 
بتعيينه أستاذا لأغجاله بالمدرسة المولوبة بالرباط» وفي هذه 
الأثناء زاول خطة العدالة مم القاضى مولاى اخا بن لز 
البدراوي. . تم عين نائب عضو مجلس الاستئناف الشرعي 
ا وبعد انتهاء اورا ر المولوية عبن 
نة 1945/1365 فاضا بایت اور تا مراکش» ثم 
انتقل سنة 1377 / 1957 إلى مراكش بنفس الصفة. وبعد 
مدة عبن مستشارا مقررا بالمجلس الأعلى بالرباط؛ وبقي في 
هذا المنصب الى أن أحيل على المعاش بتاريخ 4 قعدة سنة 
0 مرافق 2 ینایر 1971. 
توفي ليلة الخميس 20 محرم 1407 موافق 25 سبتمبر 
6 ؛» ودفن بروضة باب انات وقد قد رثاه الشاعر مولاي 
إبرأاهيم الجاري بقطعة جا ءفيها : 
هوى علسم فروعت العقسول ٠‏ وخيم فوق ساحتنا الول 
وهال مدينة الأمجاد هول ولا عجب فذا خطب يهول 
توارت في سما الحمراء شمس وغاب البدر إذ رحل الخليل 


أحمد متفكر» ذيل الإعلام ؛ محمد بن الفاطمي السلمي» إسعاف 


الإاخوان الراغبين بتراجم ثل من علماء ا لغرب المعاصرين» ص. 104. 


الورزازي (المحاج -) لحبيب بن المختار بن عمر 
الورزازي القاضي» ولد بمدينة مراكش سنة 1298 / 1880ء 
قرأ القرآن عن الفقيه أبي مدين بدرب أعرجان» ثم عن الفقيه 
الصالح السيد علال المرايتي السوسي في مكتبه بحي 
المواسين. ثم التحق بال جامعة اليوسفية فندرس على شیوخها 


الأجلاء نذكر منهم : شيخ الجماعة الحاج العربي الرحماني ‏ 


الاج لحسن الشاوي. 
تولى العدالة. وأصبح من البرزين فيهاء ثم أسندت إليه 


فة القضاء بعد اخة الفقيه القاضي الحاج إدريس؛ واستمر 


في مهمته إلى أن أعفي بعد الاستقلال. ٠‏ 
توفي 15 محرم 1380 موافق 10 يوليو 0 0 . 


الوزاي محمد بن أحمد اصغیر عام انظ 
متفان في العلوم» اشتهر بالصغير وبالقاضي. أصله من 
درعة. وكان القاضي المد عبد الك ين أخمد تاف 
لار غل اتاد دة رة غد دسجل اة ع 
الفقيه ا عبد الواحد القندوسي صاحب الحاشية على 
مختصر الشيخ خليل. ولازمه مدة طويلة» ثم ارتحل إلى 
مدينة فاس فأخذ عن العلامة أحمد بن الجاج الفاسي. وأبي 
عبد الله القسنطينى. واجتمع في أول أمره محمد پن محمد 
بن سعيد المرغيثي بمراكش» واستفاد منه وارتحل إلى المشرق 
فارا من غوائل أبناء الدنياء فرزق قبولا عظيما هناك في 
مصر والحجاز. وحج وعاد إلى مصر, واشتغل بالتدريس» 
وكانت له اليد الطولى في العلوم العقلية والفقهية. 
توفي بمصر سنة 1138 / 1725 ودفن بمشهد الإمام ابن 
القاسم» وأشهب» وغيرهما من أئمة المالكية. له شرح على 
(العقيدة السنوسية] . 
أعلام التعارجي» 6 : 33. 


ورزيغة موقع إسلامي يرجع إلى الفترة الإدريسية» يقع 
شمال مدينة مکناس حيث يبعد عنها ب 6 كلم وبالضبط 
على الضفة اليسرى لوادي الردم غير بعيد عن محطة القطار 
التي تحمل نفس الاسم. هذا الموقع معروف لدى الباحشين 
والمهتمين بتاريح الأدارسة كمعمل لسك النقود» حيث ضربت 
به دراهم باسم محمد بن دريس المتوفى في عهد علي الأول 
(223 ۔ 234) وفي 247 تم سك نقد باسم عسيسى الشيء 
الذي يبين أن المدينة قد a‏ امار آتاء 
هذا الاق ودون شك تحت حکم یحیی 
)234 249( . 


من بين المؤرخين العرب الذين تطرقوا لهذ المدينة 
الإسلامية نجد على الخصوص أبا عبيد الله البكري في كتابه 
املسالك وا مالك » حيث يصضفها عند وصفه للطريق الرابطة 
بین أغمات وفأاس قائلا : "مدينة ورزيغهة؛ وهي أهلة كشيرة 
ا لمياه والثمار والخير يباع فيها ألف حبة إجاص بربع درهم. 
قتل ميسور الفتى أهلهًا وسبى نساءها بعد زواله عن مدينة 
2 أربع وعشرين وثلاثمائة' 

٠‏ لكن التحريات الأثرية التي ا 
a‏ لم تسمح بالعشور ولو على دلیل أو بعض بقايا | 
هذه المدينة اللهم اسم المكان الذي مازال معمولاً به إلى 
بوا غا 

أبو عبيد البكري. اساك واممالك » ت. . ح. أدریان فان ليسوفن 


وأندري فيري. الدار العربية للكتاب» 1992؛ ص. 845.. 


. D. Eustache, Corpus des dirhams idrissites et contem- 
porains, Rabat, 1970- 1971, p. 155. 


حسن ليمان 


الورطاسي» قدور بن علي بن البشير اليزناسني 
أصلاً الجسني نسبا السلفي مذهبا الوطني روخا وفكراًء ولد 
بزاؤبة ورطاسس قرب أبركان سنه 1912/1590 :واد حل 
كتاب القرية على العادة المتبعة ليتعلم مباديء القراءة 
والكتابة» ويحفظ القران الكريم» ثم انتقل إلى المعهد الديني 
بوجدة لمتابعة تعليمه وبعدها التحق بالقرويين التي بقي 
يدرس فيها إلى غاية سنة 1355 / 1936 وهي السنة التي 


رجع فيها إلى مسقط رأسه لمزاولة خطة العدالة. 


انخرط فى الحركة الوطنية منذ سنة 1348 / 1930ء 
وتقلب في صفوفها إلى أن صار مسؤولا عن فرع حزب 
الاستقلال بأبركان ما فرض عليه الإقامة الاجبارية وعرضه 
إلى الاعتقال عدة مرات من طرف السلطات الفرنسية. وفي 
سنة 1372 / 1952 نفي إلى أقصى جنوب المغرب حتى بزوغ 
فجر الحرية والاستقلالء إذ تقلد عدة مناصب إدارية» منها 
قائد تمتاز بشرق المغرب» ثم عضو في ديوان وزير الدولة 


ا مكلف بالشؤون الإسلامية وكان آخر هذه المناصب رئيس 


ECO PE‏ الأطر اة بور رة الارقاف 
والشوؤون الإسلامية. 
بدأ الكتابة طالباً بالقروبين سثة 1351:/ 3 بصحيفة 
النجاح" (الجزائر) ثم مراسلا لجريدة 'السعأدة" وكذلك جريدة 
'الأطلس " لسان حال الحزب الوطنى» وعقب أحداث 1944 
أصبح مراسلا لجريدة "البصائر" و"الشعلة" الجزائر والأسبوع 
(تونس)» كما آنه كان يكتب في مجلتي "دعوة الحق' 
والإرشاد" ويلقي أحاديث دينية على أمواج الإذاعة ا مغربية 
يستفيد منها عموم الناس. ونظراً لشغفه بالكتابة وقرض 
الشعر وانكبابه على التدوين والتصنيف فقد ترك مؤلفات 
هامة يتعلق جلها بتاريخ المغرب الشرقي» وتراجم فئة من 
رجالاته البارزين في ميدان التضحية والنضال وتحرير بلادهم 
ا الو فاا اف لی 5وا 
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الشعري الذي يشمل القصائد التي جادت بها قريحته في 
ف الاسات الاعات ٠‏ 
لقد كان المترجم له من الرجال القلائل الذين يرجع لهم 
الفضل في إذكاء الحماس ونشر الوعي الوطني بين قبائل بني 
يزناسن المشهورة بالشجاعة والإقدام ومقاومة الاستعمار. 
والقضاء على الخونة من أذنابه» ما يسجل له مداد الفخر 
ويستحق عليها ما هو جدير به من إشادة وتنويه يخلدان 
اسمه في قائمة الشرف والذكر الطيب. 
توفي يوم 20 يولیوز 1994 / 1414. 
عبد السلام التازي. الأدباء ا مغاربة ا معاصرون ؛ عبد الله الجراريء 
ا ونهضته في القرن العشرين ؛ قدور الورطاسي» بين ظلال 
الأصالة. 
عبد الرحمن القباج 


ورقاء نت ينتان ‏ كانت تعرف بالحاجة. امرأة صالحة 
من أهل مدينة طليطلة. وأصلها من بربر المغرب. انتقلت إلى 
فاس وسكنت بها في العصر المرابطي. كانت أديبة شاعرة 


+ 


بارعة الخط حافظة للقرآن الكريم» مع صلاح وورع. قامت ٠‏ 


برحلة إلى المشرق أدت خلالها فريضة الحج. ذكر أحمد بن 
فرتون الفاسي في كتاب الذيل لقاريخ ابن بشكوال أنها 


كانت على صلة بأسرته بفاس. ونظراً لضياع هذا الكتاب فلم . 


نتعرف من أخبارها إلا على ما أوردته المصادر اللاحقة» وهى 
توفيت بعد سنة 540 / 1145. 
ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلةء 4 : 256 ؛ ابن عبد الملك 
المراكشي» الذيل والتكملةء 8 : 493 ؛ ابن الزبير» صلة الصلةء 5 : 
0 ؛ عمر رضا كحالة» أعلام النساء» 5 : 284. 
محمد المغراوي 


9 بدينة سلاء كان من أشهر وأمهر لاعبي كرة القد 
اللا و ا ی 


بالرباط ثم عمل كموظف ببلدية سلا. 


ا مساره الرياضي سنه 1938 بصفوف الجمعية السلوبة 
قبل التحاقه بنادي سطاد المغربي في السنة الموالية والذي نال 
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معه بطولة المغرب بعد ذلك دخل عالم الاحتراف وقد امتدت 


مدة احترافه من سنة 1945 إلى 1964 تألق خلالها فى عدة 


اندية اوربية وأمريكية لاتينية» خاصة في فرنسا وإسبانيا 


) والمكسيك. 


وبعد المشاركة في دورات تدريبية في 1960 و1962 
والمحصول على ثلاثة دبلومات» قام عبد الرزاق الورگة 
بتدريب اندية فرنسية (كورسيكا) وإسبانيا (مورسيا)» إلى 
حين عودته إلى أرض الوطن سنة 1966 حيث أفصح عن نية 
إجراء بعض الاتصالات بغية خدمة كرة القدم المغربية. 
وعندما سئل عن ارتسماته حول كرة القدم الوطنية» بعد 
1 سنة من الغياب. كان رده : "على مستوى التقنية الفردية 
يمكن القول بأن قدرات المغارية كبيرة بحيث يسهل تشبيههم 
بلاعبي أمريكا اللاتينية» ومع ذلك» ما يؤسف له هو غياب 
الاش 
انحصر نشاطه في الإرشاد الرياضي بشركة ماروك 
شيمي وقد حظي باستقبال جلالة المرحوم الحسن الثاني الذي 
وشح صدره بوسام علوي ضمن مجموعة من اللاعبين القدامى 
وذلك بمناسبة إحدى نهائيات كأس العرش با ملعب الشرقي 
الا رالتاي 
توفي بعد مرض طويل لم ينفع معه علاج سنة 1993 بمنزل 
اخيه صالح بسانية الجحسناوي بمسقط راسه فشيعت جنازتة 
مقبرة باب معلقة مخلفا ولداً واحدا من زواجه بمواطنة 
فرنسية. 
L’Opinion, ler avril 1966 ; Le Matin, 28 mai 1976.‏ 
محمد الفقير 


الفقيه المفتي» الموصوف بالاجتهاد» وا ملقب بالفقيه العالم. 


يشل الجيل المخضرم الذي امتاز بنقل المستوى امعرفي لعلماء 
نهاية القرن (59/ 14 ). ققة أخذ عن الإماء القورى آخر 
ا ا ور ااا الا ی ب اس ر ر 
لااد ودرك ا ااال عى راا دال 
العكرمي. وأبا القاسم محمد بن يحيى السراج» ونقل عن 
هؤلاء طرقهم في التعليم ومؤلفاتهم إلى طلبته كما يروى 
تليمذه محمد ابن غازي. رحل إلى تلمسان حيث لقي الإمام 
ق الحضيد وتدبج معه بعدما تأکدت 
مکانته في مجالس درسه»ء وعندما لم یجد فیما ذکر له عن 
علماء المشرق ما يغريه بالرحلة رجع إلى المغرب في المرحلة 
التي سقطت فيها عدة ثغور في يد البرتغاليين وخاصة طنجة 
وا 

سكن الورياجلي مدرسة بالقصر الكبير حيث كان يشتغل 
بادرس فى اججها خلال فلي الشعاء رارع ربح 
في الصيف والخريف للمرابطة والجهاد في الثغور المحتلة ولم 
ع الع راا ال الط ع تات 


جب الجهاد. اشتهر الورياجلي بسعة ة الاطلاع الفقهي 
اجا ي ٣‏ و aa a‏ إلى 
Ey‏ 2 ت Î‏ لان 
وتظهر اة الشيخ الررياجلي الففهية في كنه من الفقه 
المالكي اسا التي اختصر بها المغاربةء فقد كان 
"ية يقرئ المذاهب الأربعة ويقتصر بمذهب مالك كانه المازري في 
توفي حسب ابن عسكر . في العقد الأول من القرن 
العاشر. ‏ ۰ 
ء. ابن غازي» التعلل » تح. محمد الزاهي» 113 118 ؛ م. ابن 
غك در 230 13-33 ج اة چ 1 54 اين 
خليفة» أعلام القصر الكبير» منشورات جمعية البحث التاريخي 
والاجتماعي» 1994, 45. 51. 
نفيسة الذهبي 


ورياش (برج سيدي -)» بناه الإسبان بالقرب من 
ا مزارة» عند توسعهم في حدود مليلة المغتصبة على عهد 
ا لمولى الحسن» تبعا لسياسة بناء الأبراج حول المدينة المحتلةء 
حينما وصل تعيبن الحدود إلى كدية سيدي ورياش عند النقط 
الحدودية رقم 7 و8 و9 e eS‏ 
ظهر تصمیمه بشکل مستطیل تشر ف من زواياه الأريع 
الحاملة للمدافع الكبرى. لم تظهر حدة مشكل بناء الأبراج إلا 
إثر عزم الإسبان على بنائهء إذ أن موقعه كان بجانب خط 
الحدود المتصل بفرقة فرخانةء مثلما كان بجوار مقبرة سيدي 
ورياش. وقد وقفنا على نص المطالبة بإنشائه فى رسالة 3 
0 0 7 ا الا ل 
النهائية لم تتم إلا في عام 1309 / 1891ء أي بعد ست 
عة تة مضت على اأطالة الاولى: 
اختار الإسبان الظرف المناسب لبنائه» وذلك بعد أن 
استعدوا للحرب» مستغلين توتر أعصاب قبيلة قلعية الناتج 
عن إصرارها على البناء» إمعانا منهم للتعدي على حرمة 
ضريح سيدي ورياش ومقابر المسلمين التي بساحته» وبذلك 
بذأت المقاومة المغربية على أشذها. 
ارف مديرنة الرئاتق ا للكة بالرباط ١‏ احمة الناضري: 


الاستقصاء ج 9 ؛ محمد المشرفى» الحلل البهية ؛ وثائق دار النيابة 
Ministro de Estado, Documentos diplomaticos refe-‏ 
rentes ad las Cortes 1892 ; Geronimo Becker, Espafiaq Y‏ 
Marruecos, Madrid 1903 ; Gabriel Morales, Datos para la '‏ 
Historia de Melilla, 1992 ; Isidro de las Gãgigas, Tratados‏ 


y convenios referentes a Marruecos, Madrid 1952 ; R.F. de 
Castro y Pedreda, El Rif, Malaga 1911. 


ورياش (حرب سيدي -). هي مجموع المعارك التي 
وقعت سنة 1311 / 1893 بين القلعيين وإسبانيي ملبلة› 
نت الاعا: لای على مقر وضریح دی ورناش: 
اثناء تعيين الحدود المغتصبة» يسميها الإسبان حرب 
'ماركايو" (01ع:ة۷) نسبة إلى الجنرال حاكم مليلة الذي تم 
مقتله في بداية المعركة. 


تبدو بداية علمنا بأوليات الحرب فيما أعلنت عنه المراسلة 
السلطانية إلى النائب محمد الطريس» بتاريخ 10 ربيع الثاني 
1 / 21 أكتوبر 1893 يخبره ما صدر من آهل الريف لمنع 
البناء أولا وثانياء وبتوجيهه إلى قلعية طائفة من العسكر 
لتلافي الوضع. وقد تكلفت بعض الوثائق بتقديم التفاصيلء 
فأخبرتنا أن الإسبان بمجرد اتخاذ القرار ببناء برج سيدي 
ورياش شرعوا في تعبيد الطريق من المدينة المحتلة إلى 
موضع البناء» وكان هذا كاف لإثارة حمية القلعيين. 
ولم تسفر تدخلات قائد مزوجة حم بن الهادي القلعي 
وقائد إدالة جنادة بوشنافة الجامعي لإقناع حاکم مليلة الجنرال 
ماركايو بتوقيف الأشغال والتراجع عن المشروع أو تأخيره 
وطلبا منه على الأقل نقل البناء إلى موضع أآخر. ومام رفض 
الإسبان المقترحات المغربية» كان من الطبيعي أن يعبر 
القلعيون عن غضبهم» خاصة لوجودضريح سيدي وریاش 
قاد ی ان نخان بار غلا على ان الا 
يشرف على الزائرات للحرم الورياشي. وما زاد الأمور تهيجا 
دخول العمال الإسبان إلى باحة الضريح بقصد استغلال ماء 
الساقة في البناء: 
ونجد بداية المحرب فيما قدمه القائد حم بن الهادي 
القلعي» قائد بني سيدال حيث قال : خرج أهل مليلة لبناء 
برج بطرف حداد تهم EEE ES‏ 
مراراء ونهوا فلم ينتهواء فمنعهم أهل قلعية وأخرجوهم من 
البرج بعد عة بام من لاء . ثم أعيد البناء تحت حراسة 
قوية. وريا كانت الأمور ستتوقف عند هذا الحد لو لم يعمد 
الإسبان إلى الاستفزاز الذي أشار إليه قائد إدالة قصبة جنادة 
أحمد بوشنافة ا لجامعي» إذ أن أهل قلعية المجتمعين في سوق 
إثنين فرخانة تعرضوا للضرب من الأبراج المجاورة با لمدافع» ما 
هيا القلعيين للمعركة الأولى. ومن أجل الاستعداد استدعى 
أهل قلعية مجاهدي أولاد ستوت وهؤلاء قدموا بالخيل 
والرماة إلى أن حاصروا الإسبان بشعاب كدية ا لمعازيز يوم 
الجمعة 9 جمادى الأولى 1311 / 11 ديسبمر 1981 وعاد 
الإسبان إلى قصف المواقع القلعية خلال الأيام الغلاثة التالية. 
وفي اليوم الأخير قتل الجنرال ماركايو حاكم u‏ 
والنتيجة أن الاسيان سارعوا إلى مكاتبة السلطان المولى 
الحسن» وهو آنذاك بتافلالت لإرسال أخيه المولى عرفة. وتبعا 
لذلك راسل السلطان عمال قلعية والناحية الشرقية و عمال 
الريف كافة في هذا الشأن في 14 ربيع الغاني 1311 / 26 
أكتوبر 1893 : يستنهضهم لمساندة مولاي عرفة لإيقاف 
المحرب. وقد انضم إليه كل من مولاي عبد الله والكاتب 
إدريس بن ادريښ وولد البشير امسعود اليزناسي. وفي 11 
رمضان 1311 / 18 مأيو 1894 كان مولاي عرفة بقلعية 
منهمكا في تهدئة الوضعء » في مهمة مزدوجة» متمثلة من 
جهة في إقناع قلعية بالعدول عن التعرض على البناء ومن 
جهة أخرى في رسم الحدود ق 
ف هذا ما أعلنته الرسالة 18 جمادى الغانية 1311ء 
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المرجهة الى محمد الطريس حيث قال :حصل المراد من توجيه 
ترتيبات لعقد اتفاق جديد لرسم الحدود. 

کانت حرب سيدي وریاش رد فعل طبيعي من طرف 
القلعيين ضد الوجود الأجنبى بالشمال الشرقى ومحاولة الحد 
مليلة للمضي في اقتطاع المزيد منه إثر وفاة المولى الحسن 3 
حجه 1311 / 28 مايو 1894 وتولية المولى عبد العزيز. فقد 
. تطلبت التولية الجديدة تجديد الاعتراف بالاتفاقات الخاصة 
بتعيين الحدود والبحث عن مكتسب ترابي أخر. وتمل 
الكسب هذه المرة فى اغتصاب المساحة المحيطة بالحدود. 
دعبت الارن الاين او المحرمة. 

هذا هو موضوع الاتفاق الجديد المبرم يوم 3 شوال 1312/ 
30 مارس 5 . وهو ملخص لجميع الاتفاقات المبرمة سابقا 
بد ءا من اتفاق سنة 1859 (الشرط 2). وما بهمنا هو إضافة 
شروط جديدة تنص على إغلاق مساحة مقبرة سيدي ورياش 
5 وأداء غرامة عن الحرب فى أكتوبر ونوفمبر 1893ء قدرها 
أربعة ملايين من الريال الإسباني (الشرط 6). وقد تم توقيع 
ااا اد ا ا 
أرشيف مديرية الوثائق الملكية بالرباط ؛ أحمد الناصري» 
الاستقصا؛ ج 9 ؛ محمد المشرفي»الحلل البهية ؛ وثائق دار النيابة 
Ministro de Estado, Documentos diplomaticos refe-‏ 
rentes a las Cortes 1892 ; Geronimo Becker, Espafia Yy‏ 
Marruecos, Madrid 1903 ; Gabriel Morales, Datos para la‏ 
Historia de Melilla, 1992 ; Isidro de las Gûgigas, Tratados‏ 


y convenios referentes a Marruecos, Madrid 1952 ; R.F'. de 
Castro y Pedreda, E! Rif, Malaga 1911. 


ورياش (سيدي -). أشهر صلحاء قبيلة قلعية بالريف 
الشرقي (إقليم الناظور). من أصل ودغيري فجيجي» استقر 
به المقام الأخير بقبيلة قلعية» وقبره مزارة بارزة على كدية 
مشرفة من الحد الشرقي لفرقة فرخانة على مدينة مليلة 
امحتلة. والاسم كنية لبوبكر بناء على ما حققه المرحوم 
القاضي العربي الورياشي» حين ذكسر أنه بوبكر (ورياش 
الثاني) بن عيسى بن يخلف بن عثمان بن يعيش بن إبراهيم 
بن إبراهيم بن بوبكر (ورياش الأول) بن عيسى بن عبد 
الرحمن الودغيري. 
والمعتقد أن المرابط ورياش بن عيسى عاش خلال القرن 
السابع الهجري» جاء إلى قبيلة قلعية ضمن الزحف المريني 
نحو القبيلة في مستهل القرن. بعد مراحل وتنقلات بربوع 
ا مغرب الشرقي. استقر أخيرا بقبيلة قلعية؛ أولا بفرق 
الكعدة (بني سيدال) ثم ببني شكر وفرخانة حيث دفن. ولا 
نعرف عنه سوى ما تذكره بعض التقاييد عن اشتهاره 
بالتصوف والصلاح» رف اكد ت لجرل برد ال هة 
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. أربعمائة جندي (الشرط 4) وتعيين قائد برتبة باشا (الشرط 


9 / 1533 بشهرة مزارته في عموم الريف الشرقي» بعد 
الأسر الورياشية المقيمة بقلعية لا تنتسب إليه إلا بالخدمة في 
حياته وتعهد الزارة من بعده. ويرتبط اسم سيدي وریاش 
بالمعارك الجهادية التي دارت حولها في أخر سنة من حياة 
امول اخسن ) 
حسن الفگیگي.» المقاومة الغربية للوجود الإسباني بليلة ا محتلة. 
الدار الببيضاءء 1997, ص. 46 75. 125 . 137 ؛ العربي 
الورياشي» الكشف والبيان عن سيرة بطل الريف الأول سيدي محمد 
اران 000 م 02 ا مرل تب اة فل 
بطر طة الاه العامة 


الورياشي» العربي بن محمد بن علال» من أسرة 
عالة مشهورة؛ قاضي ومفتي ومحدث ونسابة وکاتب في 
التاريخ بإقليم الناظور خلال فترة الحماية. (ولد في رمضان 


الأولى على والده وعلى الشيخ علال بن أحمد السيدالي 
التنوتي» وعليه ختم مقدمة أجروم والتحفة وابن عاشر. م 
رحل إلى فاس يوم 5 صفر 1345 / 15 غشت 1926 فقرا 
على مجموعة من الشيوخ من أمثال عبد العزيز بن أحمد 
وأحمد بن الخياط والحسن مزور والحسن الزرهوني والحسن 
العراقي وعباس بناني ومحمد بن الحاج السلامي. 
فعضى أريع سنوات بالقرونين» وإثر عسودته اشتغل 
بالعدالة تمهيدا لتحمل منصب القضاء. فعبن عدلا بمحكمة 
بني بويفرور في عام 1349 / 1329. ثم خليفة القاضي في 
جمادى الثانية عام 1350 / 1930 على بني بويحيي» ثم 


قاضيا على نق القببلة: والى جانبه رالد كاب هذه الترجمة 


الفقیه العدل مصطفی الفگيگي. بقي في منصبه إلى سن 
التقاعد. 

شخصية عالمة وقد استفاد من الخزانة العلمية التي تركها 
له والده. فهو فقيه» ومحدث ومفتي. وهو نسابةء له في هذا 


- الباب تقييد '"كشف الخفا ودفع الأسى عما كان مجهولا من 


سلسلة نسب فروع أولاد رح بن عيسى» مازال مخطوطا. 
ومن إنتاجه أيضا 'الإحياء والإنعاش بذكر اسماء من 
استوطن قلعية وشفشاون قديا وحديشا من أبناء سيدي 
وریاش"» مازال مخطوط أيضا. ‏ 
وأهم كتبه في تاريخ المقاومة المغربية المعاصرة سماه 
" الكشف والبيان عن سيرة بطل الريف الأول شيدي محمد 
أمزيان» وأخبار مقاومته هو وإخوانه الريفيين لای حمارة تم 
الإسبان". وهو أول كتاب ظهر عن المقاومة:بآلريف الشرقي 
بعد استقلال البلاد » كان له صدى كبير في الأواسط الريفية 
او 8 ا 
ومشل شباب الحركة الوطنية كانت الفترة التي قضاها في 
القضاء صراعاً مع المراقب الإسباني للقبيلة. وحينما ظهر 


هذا الشأن. 

والورياشي ناظم أيضا في التصوف والوطنية التي عاش 
أطوارها خلال فترة الحماية. أودع في رثائه للمجاهد الشريف 
محمد أمزيان لوعائه في الوطنية» ومدح أهل البيت» وكذا 
الخليفة الحسن بن المهدي لدى نزوله إليلة سنة 1936 لزيارة 
منطقة لمال الشرقى الغربي: 

اغا 


حسن الفگیگي 


الورياشي› محمد بن عبد السلامء ولل فاون 
سنة 1921 » وبها نشأً في أسرة مولعة بالموسيقى الأندلسية 
والسماع. کان من رواد الزوایا في شفشاون» وعن شیوخها 
حفظ مستعملات المديح والسماع. وقد رحل إلى تطوان 
للدراسة فالتحق معهد مولاي المهدي» كما واصل مخالطة 
رجال الموسيقى والأخذ عنهم. انخرط بعد الاستقلال في سلك 
التعليم. وكان إلى جانب عمله الوظيفي يدرس الموسيقى 
الأندلسية بمعهد تطوان. وفي عام 7 أسس "الرابطة 
المحمدية للأمداح النبوية" بتطوان. 

م EE‏ تعمير ألحان التواشي السبع بأشعار 
مختارة في المديح النبوي. وقد صنع مثل ذلك في تواشي سي 
قدام الأصبهان» وبسيط رصد الذيل» ورمل المايةء وقائم 
ونصف الحجاز الشرقي والرصد وغریبه ة الجسين وعراق العجم. 

ومن انجازاته اش تلحبن أناشيد وطنية ودينية› 
ويحتفظ نجله محمد أمين بنحو ثلاثين منها بألحانها. ومن 
هذه الأناشيد نشيد جماعة الأخوة الإسلامية» ومطلعه : 

ور لاء ويشرى الإخاء 
نزف إلى المسلمين النداء 

كان الورياشي يتقن العزف على آلة الأكورديون. كما 
کان یستخدمها فی مصاحبة مرددی الاناشید. 

توفي بتطوان عام ٠.1984‏ 

بطاقة خاضة: 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الورياغلي؛ العياشي من لمع رجالات الموسيقى 
الأندلسية في القرن العشرين. ولد بمدينة شفشاون في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر, والحركة الموسيقية بها ۔ بومئذ 
.في أوج نشاطهاء فخالط رجالها من الحفاظ والعازفينء 
ونهل من معارفهم حتى اعترف له بالتفوق. نها اقذمت 
مصلحة الفنون الجميلة على افتتاح القسم العربي للموسيقى 
بمعهد تطوان في بداية الثلاثينيات» كان الورياغلي من بين 
من انتدبوا للتدريس به» فغادر مسقط راسه» وانكب بعزية 
لا تني على تعليم الطلاب» فكان يلقنهم ميازين النوبات» 
- ويعلمهم العزف على الرباب» ثم انتدب لرئاسة جوق الموسيقى 
الأندلسية الذي أحدت لأول مرة في معهد تطوان. 


أخذ عنه كثير من أبناء تطوان وشفشاون» ومن هؤلاء 
سند ناخد الري الذي تلقى عنه مستعملات المدرسة 
الشفشاونية القديمة› لم يفت الفنان الفاسي مولاي أحمد 
الوكيلي . بعد حلوله بتطوان عام 1942 أن بستفيد من خبرة 
ا مرجم في عزف الرباب» وان بأخذ عنه بعض الصنائع 
الشفشاونية النادرة» ومنها و اف الهادي' من بسيط 
نوبة رمل الماية. وذلك مقابل تلقينه صنعات أخرى من 
مستعملات المدرسة الفاسية. 
O E E‏ 
أركاديو دي لاريا A10 De 12a‏ في إنجاز المدونة 
فة لنربة الاضبهان وكذا في توثیق وضظ اشغار 
ميازينها اعتمادا على أوراق خطية كان الورياغلي قد قيدها 
بخط بده كما سمعها من أفواه اساتذته القدماء العارفين 
بالفن. 
توفي العياشي الورياغلي بتطوان يوم 17 ريبع الثاني 
5 / 2 دجنبر 1955. 
ع العزيز ابن عبد الجليل» مدخل إلى تاريخ الوسيقى ا لمغربية» ط 
2 ص 277 الذار البيضاء. 2000 :احاتم الوكيلي؛ الوشيفى 
الأندلسية من خلال مسيرة الفنان » سلسلة المعرنة للجميع» عدد 
خاص» مارس» 1999 ص. 101. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الوزاع دا E‏ بوعمر أحد e‏ 


ال E‏ أفراد العثة الطلاي: التي ات 
السلطان المولى الحسن إلى إيطاليا سنة 1887 لتعلم الفنون 
العسكرية. وكانت تضم خب أخة اعضانها وش الحشن 
الزعري . واحداأ وعشرين فردا منهم محمد التدلاري وأحمد 
الجبلي وكلاهما من مدينة الرباط. وقد عاد أفرادها على 
دفعات إلى ال مغرب بعد تخرجهم برتب عسكرية مختلفة من 
مدارس إيطالياء ومنهم المترجم الذي تخرج برتبة ضابط من 
مدرسة المشاة والخيالة بمودينا. هذا ولا عزم السلطان المولى 
عبد العزيز على إرسال بعشة إلى ألمانيا في 1900 للتدريب 
على البطاريتين اللتين سبق للمخزن أن اشتراها من مصانع 
كروب ممدينة إيسين الألمانية. وقع اختياره علي المترجم وأيضا 
على رفيقيه محمد التدلاوي وأحمد الجبلي سابقي الذكرء 
بالإضافة إلى محمد بن عمر الرباطي» أحد أعضاء البعثة 
الطلابية التي أرسلها ا لمولى الحسن للدراسة بإيطاليا في 
1891 اولك حا کت وال خد ن موی ف 
ا طويلة منه إلى النائب السلطاني بطنجة الحاج محمد 
الطريس في 7 مارس 1900 بشأن مرامي هذه البعثة وأسماء 
أعضائهاء بالإضافة إلى برنامجها الكامل أثناء الذهاب 
والإياب» حيث يقول بعد المقدمة : 
'وبعد» فقد أخبر الأمين الحاج محمد الزكاري بجا كتب له 
به التاجر أكروب من كون بطارتي المدفع المشترتين منه 
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تكونان ميسرة عنده للتجريب في خامس عشر أبريل القابل 
ا لموافق خامس عشر من ذي الحجة القابل» وطلبه تعيين من 
يحضر من قبل جانب المخزن أعزه الله وقت تجريبهماء وأن 
يكون سفر المعينين لذلك قبل تاريج التجريب بنحو عشرين 
یوما واخ ا اع الله قداغان الأربعةالد ك 
طرته [أمحمد بن علال التدلاري ومحمد بن عمر ومحمد 
بوعمر ابن الوزاع والسي أحمد الجبلي)] من المتعلمين 
الرباطت الدين كاد ا تعلمر ا بانطالا (كد) الرارذی غلب 
صحبته ليتوجهوا لهذا الغرض» ويتوجه معهم أمين المستفاد 
بذلك الثغر الطنجي حرسه الله الطالب أحمد مدينة بقصد 
EEE‏ عليهم وعلى نفسه بعد أن يقي نائبا عنه في 
المستفاد المذكور إلى أن يرجع. والكتاب لأمين المستفاد 
المشار اليه وجه له بطي الجواب» وبأنه إذا اراد توجیههم 
فليدفع لهم تقييدا ببيان ما عنده في كيفية البطاريتين 
وسرائرهما وسائر الآلات المتعلقة بهما بجميع ما بين فيها 
a‏ 
للتاجر اکرو صحبتهم بالتعريف بهم والمقصود من 
توجيههم» وهو أن يبين لهم كيفية الترکیب في ذلك کله حتی 
يعرفوا جميع المسائل المتعلقة بالبطاريتين بأسمائها وبيان 
العمل فيهاء ويصير ذلك لديهم ضروريا في التركيب والحلء 
ويكون التجريب أولا محضرهم ثم يباشرون التجريب بأنفسهم 
لتكون معرفتهم مبنية على مباشرة العمل بالفعل ثم بعد ذلك 
يرجعون لذلك الثغر الطنجي حرسه اللهء وأما المتعلمون 
الأربعة فيتوجهون من ذلك الفغر الطنجي لصلة رحمهم 
بالرباط والكتاب لأمناء ٠‏ طنجة بتزويدهم والإكراء لهم بحرا 
واصلين للرباط» وجه له بطي الجواب ليدفعه للأمناء 
المذكورين عند توجههم ويقف معهم حتى يتوجهواء وبأن 
مولانا آیده الله قد أنعم على كل واحد منهم بكسوة عمل 
الجر ف ااج الك ره را و و 
القمح بمكيال الرباط؛ ورتب لكل واحد منهم في مؤنته 
اليومية ريال واحد عن ثلائة أشهر التي هي مدة إقامتهم 
بالرباط والكتاب الصاد E‏ 
العدوتين وجه له بطي الجواب ليدفعه لهم بعد إيابهم من 
ألمانيا e SOE E E‏ 
المحبة والسلام في 5 قعدة عام 1317". 
هذا وسافرت البعثة المغربية إلى ألمانيا في 7 أبريل 1900 
برفقة الوفد ا مغربي المتوجه لتمشيل ا مغرب في المعرض الدولي 
المنعقد بباريس حسب ما كتب به الوزير أحمد بن موسى إلى 
النائب السلطاني بطنجة الحاج محمد الطريس في 27 أبريل 
0 بقوله : 
'وبعد» وصل كتابك بالإعلام بسفر الأمينين المعينين 

لحضور المعرض العمومي الباريزي في 6 حجة وفي رفقتهما 
الان الطالت اخ مدينة المعين للصائر على المتعلمين 4 
المكلفين باختيار المدافع المشتراة من كروب الألماني» واصلين 
لبلاد جنوة ومنها في البر لبلاد ألمانيا [...] أصحبهم الله 
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السلامة وعلى المحبة والسلام في 26 حجة 1317". 
قوز وخر ل الع ة ا لري الى الايا كان غل دة 
اختيار الأسلحة التي سبق للمخزن أن اشتراها من معامل 
كروب کما يوضح ذلك رئيس البعثة نفسه أحمد الجبلي في 
مذكرته التي كتبها بالفرنسية في 1930 عندما كان معتقلا 
في سجن العلو بالرباط في قضية الظهير البربري» بقوله : 
"وفي سنة 1900 كنت رئيس وفد عسكري مغربي عيّنني 
مخزن جلالة مولاي عبد العزيز بوصفي ضابط مدفعية 
للذهاب إلى ألمانيا عند فرديريك كروب بإيسن لكي نختبر 
ونقبل في مکان الإطلاق ممن (2عMepp)‏ مدافع وذخاثر کان 
و ا ا ا و ی 
بعثتي متركبة كما يلي : مني بوصفي ضابط مدفعية ومن 
ثلاثة ضباط أخرين متخرجين من مدرسة المشاة والخيالة 
وديا (اطالا مه 1 ر تان الال م ي 
الرباطي (قائد طابور البوليس الشريف بمدينة طنجة). 2. 
لیوتنان المشاة السي محمد التدلاوي الرباطي» وهو اليوم 
مجرد فلاح ببلاد السراغنة. 3 ليوتنان المشاة السي محمد 
بن الوزاع الرباطي (من أقرب أقاربي) ا لموجود بالبرازيل 
ااا 0 ا ا اف اا 
السي أحمد مدينة التطواني". 
ولا نعرف على وجه التحديد ما آل إليه مصير المترجم 
بعد عودة البعشة ا لمغربية من آلمانياء سوى ما أخبرنا في 
السابق أحد أقاربه وهو أحمد الجبلي» من أنه غادر المغرب 
إلى مدينة ساو باولو بالبرازيل منذ 1902. 
وثائق تطوان› مح. 26 : 107 مح 6 : 125 ؛ مصطفی بوشعراءء 
الاستطان وألحماية با مغرب ج 4ء ص. 1387 . 1396 ؛ محمد 
المنوني» مظاهر يقظة الغرب الحديث» ج 1 ص. 178 . 188 ؛ 
بهيجة سيموء العلاقات ا مغربية الايطالية. 1869 ۔ 1912. ص. 
2 . 415 الدار البيضاء. 2003. 
ا 


وزان (جغرافيا -) تقع مدينة وزان شمال المغرب على 
بعد 70 كم من المحيط و 130 كم من البحر الأبيض المتوسط 
في مجال طبيعي ساهم في تأسيس قوة حضارتها المدينية 
وهو الآن يقوم بدور معاكس بتكريس أفول إشعاعها. 

وزان معلمة تاريخية تستمد جذورها من أعماق التاريخ» 
وقد ساهمت بشكل بارز في الإشعاع الثقافي للدولة المغربيةء 
رغم تعاقب الممالك ورغم تقلبات التاريخ» كحاضرة إسلامية 
لھا نفوذ ديني واقتصادي رعلمي. 

إلا أن المدينة سقعرف بعض التراجع على عدة مستويات. 
ولم يعد تاريیخها الأصيل ينعشها كما لم تعد مؤهلاتها 
تکفیها لمسايرة التطور الاقتصادي والاجتماعي ومتطلبات 
التمدين الصحيح. 

مدينة وزان في محيطها الطبيعي : 

تقع المدينة عند حضيض السفح الشمالي لجبل بوهلال 


(609 م) إحدى المرتفعات البارزة في منطقة يغلب على 
تضاريسها الطابع التلي. موقعها هذا هو عبارة عن ظليل 
مختار يستفيد من الرطوبة الجوية إضافة إلى تعرضه 
الإيجابى للمؤثرات المحيطية» حيث يتساقط على المدينة 
0 مم تساهم فيها القيمات الأكثر من 1000 مم بتواتر 
منتظم» وتكون التساقطات الشهرية في متوسطها كافية 
وموزعة بطريقة منتظمة على شهور فصول الإنبات. 
يستفيد هذا الموقع من سهولة المواصلات» ومن بعض 
المنابع المائية وكذا من إشرافه على المنطقة من عل وعلى مدى 
واسع لبعد النظر بحكم'الوظيفة الأصلية التي أوكلت للمدن 
في مراقبة المحيط والمسالك. 
يتكون جبل بوهلال من طبقات صخرية حثية كاربوناتية 
تتش أل الترمباتي(الرمن الفالت) زالتى زكر تعر 
بنائي» وفي غير توافق طبقي بحکم زحفهاء على طبقات من 
التلفال الك رتاس الو سين التترعة الى كل ارة 
ا ف عاو ا ا ا ل 
وعلى سفوح الجبل نشأت فوق الاستسطاحات الحثية الكلسية 
تربة تمتاز بسمكها موروثة عن مناخ الزمن الرابع القديم 
انبتت غطاء نباتيا طبيعيا کثیفا ساهم بدوره في الحفاظ 
على التوازن والاستقرار البيئيين» إلى أن شرع في استغلال 
أشجار الزيتون البري» أحد العناصر الشجرية المكونة للغطاء» 
بتطعيمه وتحويله إلى زيتون مثمر. وهكذا ازدهرت غراسة 
الزيتون التي كانت منذ القديم أهم الموارد الاقتصادية 
للمدينةء وأهم منشط اقتصادي يشمل تصنيع الزيوت 
وتسويقها. إلا ان التدهور الحالي للزياتين. اضاف إلى 
قات کے ال الکے مع ی ره که 
النة في حط الاقتصادي. 
يتسم محيط المدينة بنوع من الاستقرار والتعايش 
المتكافئ بين الإنسان وبيئته. التلال رغم طبيعتها 
الصلصالية وضعف قدرتها على اختزان المياه المتساقطة 
الوفيرة مكسوة بأنواع من الأتربة التي توفر مؤهلات زراعية 
مناسبة تجاورها العديد من أراضي الأيك أو حتى الغابوية 
التي لازالت ناحية مصمودة ومزفرون الواقعة على بعد 9 كلم 
من المدينة تحتوي على غابة سنديان فليني بديعة تتوفر على 
کل کافلة وغل وخ فر اف فلن الا رار 
البيئي وتنوعه. 
إذا كان الجفاف قد خلف في المنطقة آثارا لا تقل عما هو 
سائد في باقي تلال مقدمة الريف» فإن الآفة الكبرى كانت 
حبن استنزفت الأرض وغطاؤها النباتي ولم يسلم منها حتى 
ما تم تشجيره في إطار برنامج الديرو بذريعة الجفاف خان 
وبذريعة الفقر أحيانا أخرى» ولكن السبب الحقيقي هو انعدام 
التنظيم وبرامج تهيئة مجال كفيلة بتقوية المواد القروية 
ومعها مؤهلات المدينةء وتجنيب السكان فقرا اخر حينما 
يتحولون إلى حضريبن في وزان. 


ويعود تأسيس المدينة وزان إلى العهد الروماني حيث 
کانت تعرف ب "بابا جوليا كامبيستيديس'". أما اسمها الحالي 
فقد اتفق على أنه لاتيني بتفخيم واو الكلمة» ويعود أصله 
إلى أن أحد أباطرة الرومان أطلق عليها اسم ولي عهده الذي 
كان يعرف بهذا الاسم. في المجال الاقتصادي وحسب المصادر 
التاريخية» من المرجح أن تكون المدينة قد لعبت دوراً هاماً 
كحلقة وصل بين قطبي موريطانيا الطنجية» طنجة في 
الشمال ووليلي في الجنوب. 
كانت المدينة في العهد الروماني تستغل موارد محيطها 
الذي ازدهرت فيه غراسة الزيتون التي ساهمت في الإشعاع 
التجاري للمدينة. حيث اكتسب السكان رصيدا هاما من 
ا لمهارات الزراعية والتحويلية للزيتون وكذلك التجارية» علما 
بأن التبادل بفعل الارتباط مع الرومان كان يتعدى الجدود 
المحلية. إلا أن هذا الإشعاع بالرجوع إلى القرائن التاريخية 
لم يكن وليد دينامية وزان لوحدها وإنغا كان مرتبطا بأسجن 
التي تبعد شمالا ب 9 كيلومترات عن وزان والتي لم تكن إلا 
مجرد فلك يدور حولها. حاضرة اسجن كانت اكثرها شهرة 
وأهمها استقطابا للسكان ولممارسي التجارة. خاصة اليهود 
منهم وحتى رجال الدين المسلمين أنفسهم کانوا يستقرون بها ؛ 
من ضمنهم أبو عمران دفين القرية. دور أسجن كذلك ارتبط 
بالحركة الدينية اليهودية التي يوجد بها دفين باحد مزاراتها 
الهامة الذي كان يقام له موسم في ربيع كل سنة بالقرب من 
المقبرة اليهودية المسيحية والتي يوجد بابها على بين المسلك 
المؤدي إلى مدشر أسجن. 
خفت صيت وزان بعد أفول إمارة الرومان على 
موريطانيا الطنجية ولم يبدا تاريخها المدون فعليا إلا بعدما 
شيدت بها إحدى أهم الزوايا المغربيةء دار الضمانة. وتروي 
المراجع التاريخية أن الإشعاع الديني لمدينة وزان بدأ في عهد 
موسى بن نصير» حبن بنيت مأذنة ا مسجد الكبير» كما يذكر 
أن مولاي بوسلهام کان قد استقر بها وجعل من داره رباطا 
للصلحاء. ثم أخذت المنطقة تنطور مع العصور إلى أن انتقل 
المولى عبد الله الشريف إلى المدينة واسس بها زاوية في عهد 
السعديين سنة 1012 أيام زندان بن اغفا النضرر السعدى. 
E‏ الله الشريف يقيم في رباطة صغيرة 
تدعى الميقال في ال جانب الغربي الحالي للمدينةء ثم انتقل إلى 
المدينة التي كانت توفر بعض المرافق العمرانية التي تساعده 
على القيام بدوره الديني. وهكذاء ومن نتائج توارث التنظيم 
والقوةء بدات مدينة وزان تحجب تدريجيا دور الريادة الذي 
كان لأسجن. والتي كانت تأوي القاضي والحاكم إلى جانب 
امتلاكها لدواليب النشاط التجاري الهام الذي كانت تقوم به 
الطائفة اليهودية والذي نقلته إلى مدينة وزان واستمرت في 
رة الى خدود السترات الارلى من الا ستقلال: 
لعبت دار الضمانة دوراً هاماً في استقطاب السكان سواء 
لاستقرارهم الدائم با أوتوا من إمكانات وحسن تدبير فلاحي 
وتجاري» أو لزيارتهم الموسمية خلال فصل الخريف لتنشيط 
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الموسم الديني الذي يصادف موسم جني ونسويق وعصر 
الزيتون» مع العلم أن الزيارة غالبا ما كانت ترفق بهبات 
ووقف للممتلكات وبنفقات إقامة تقوي الزاوية والمدينة 
معها. وهكذا وبتراكم ما حصلت عليه الزاوية ستصبح أكبر 
مالك زراعي على الإطلاق. وقد منحتها هذه الصفة قوة 
سياسية كانت تارة سببا في المتاعب وتارة أخرى مصدر 
فة الاع ت خوج وا كات جخ د 
هجمات تشنها عليها القبائل المجاورة المناهضة للشرفاء 
الوزانيين خاصة قبيلة بني مستارة المتمثلة في تروال وسيدي 
بوصبر وسيدي رضوان. وعندما كان الاستقرار يعود للمدينة 
وناحيتهاء تنشر قوة نفوذها بإحكام لدرجة أنها كانت تمارس 
ضغوطا على سلطة المخزن حيث تعوضه فى ضمان حماية 
القبائل والفصل في النزاعات القائمة على الحدود أو المواره 
الان 
لم يخف الدور الريادي للزاوية عن منظري الحماية 
الفرنسية الذين سيسخرونه لصالح المستعمر. فقد أوكلوا 
إليها دور الحكم واستغلوا قوتها في إخماد بعض الحركات 
المناوئة لسياستهم في التهدئة مقابل اقتطاع المزيد من 
الأراضي لصالجهما معاء وموافقة الزاوية على نزع ملكيات 
دون ملكياتها لإقامة المرافق الخاصة بادارة الاستعمار. كما 
فرضت سلطة الحماية غراسة الزيتون على السكان التى كانت 
ل ا ل که ٠‏ 
وتتجلى مراحل التمدين في وزان واضحة في ثلاثية 
الأنماط المعمارية المتمثلة في المدينة العنيقة والمدينة الأروبية 
ا ء العشوائية. نمت مدينة وزان قبل الحماية في 
ترفن اللصيق بسفح الجبل واستمر التوسع حول الجامع 
الاو بن a‏ التقليدية لر کات د غاا 
ا لمغربية» مع مراعاة التنظيم المجالي بين حرف الصناعة 
التقليدية التي يسودها الدرازون بحايك وزان الشهير حول 
الضريح والجامع» والأنشطة المرنبطة بالزبوت من تجميع 
وتسويق وعصر في الأحياء المحيطة. _ٍ ) 
اما في فترة الحماية فإن التعمير شمل أسفل السفح حيث 
يوجد منبسط واسع نسبيا أنشئت فيه المرافق التي ما زالت 
إلى الآن تحتفظ بهياكلها ووظيفيتها. بعض من هذه البنايات 
مثل الشؤون المحلية (دار الشباب الحالية) شيدت لصيقة 
ت ا اا ااا ال خا و ال وال 
الأسبوعي ا نفس الوقت. 
في فترة الاستقلال نشات في نفس هذا الي بعض 
المزاقق الاخرئ دون أن تأتي غير ترىئ على اليح 
الحضري الذي استقر على حاله إلى الآن. باستثناء بعض 
التجزئات على الطريق نحو مدينة الشاون وآثار التوسع 
العشوائى الذي اتخذ له نواة قدية في حى القشريين شمال 
غرب المدينة العتيقة وعلى منأى منها. وهكذا تبدو وزان 
وكأنها جمدت لحظيا صورتها في المجال والزمان. وكسائر 
المدن المغربية كانت لها بعد الاستقلال وظيفة عفوية إلزامية 
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هى استقطاب موجات الهجرة القروية على علة ما كانت 
ا قابلة لإغراء ثم استيعاب الوافدين. وهكذا 
فإن النمو الديموغرافي لوزان ال حك ESSE‏ 
بالنازحين خاصة في عقد الستينيات. من خلال الجدول التالي 
وهر ان البو الترغرانى تضاعف خلال :30 ا 
بوتيرة سنوية تزيد عن 3.3/. 


1960 1971 1982 1992 
عدد السكان | 24929 | 33267 | 40485 | 52168 


ومن المؤشرات الاجتماعية الهامة بمدينة وزان نذكر نسبة 
الأمية التى تتجاوز 39/ و53/ عندالإناثء ونسبة البطالة 
ا ا ا 
بالنزوح إلى المدينة في ظروف غير مهيكلة يسودها التجاوز 
الدائم بين توفير المرافق الاجتماعية والنمو الديموغرافي. كانت 
مدينة وزان إلى عهد قريب مدينة للقارئين وللمتنافسين في 
حفظ شتی أنواع الشعر والزجل والموشح والمديح. كان مديح 
وزان وبردته يرددان في كل المدن العلمية المغربية وعلى 
رأسها فاس. أما الآن فان الغقافة انصهرت فى الأمية» اذ من 
طالب ال ساس اة ززا نالغب متها رها م إا 
مجدها الثقافي. 


ومؤشر سوسيو اقتصادي أخر يشد الانتباه في مدينة 
وزان وبتعلق بالسكن. النوع السائد هو ما يسمى بالمغربي 
والذي يضم ضمن خاناته مجموعة من المواصفات ليس لها 
بالضرورة تعبير عن الأصالة المغربيةء وإنما هي إشارة للتدهور 
والتفقير كاقتسام الدور العتيقة المعروفة بفساحة أرجائها 
واللء الى اصضهاف السكن ال ما في السك 
العشوائي. 
هذا السكن غير المهيكل يعوض في الغالب السكن غير 
اللائق الذي لا يشل إلا نسبة 6.54 ./ كتعبير را على توفر 
الصنف الأول الذي انتشر في كل مكان. 
وامتلاك السكن من الأهداف الأساسية لساكنة المدن 
الصغيرة با مغرب لما له من حمولة مجتمعية تقي من الدونية 
وعواقبها النفسية والعائلية أحيانا. والحديث عن السكن هو 
ا لموضوع الأهم الذي يشحن الأذهان. وامتلاكه هو الذي يعطي 
احق في الكلام. 
2 من السكان هم مالكون» وليس من الضروري ان 
تكون الجودة من الأولوبات حيث إن حجم المساكن بشكل عام 
نمثل فيه المنازل الصغرى من غرفة واحدة إلى غرفتين 58ء 
واذا أضيفت لهذه النسبة فثة 3 غرف فإن 80/ من سكنى 
وزان تحتوي على 3 غرف وافل: 
ورغم الضعف فان مظاهر المدينة والتحضر اللذين 
يسودان في وزان لم يغيبا عن العناية بالتجهيزات الصحية 


الأساسية التي تتوفر بنسبة 96/ كنسبة مرتفعة بالمقارنة مع 
اشتهرت وزان بأنها كانت تعيش على مؤهلاتها طيلة 
فترات ازدهارها وعلی تنظيم مجالي تحرکه با کنزته من 
حسن الأداء في مجال التدبير الاقتصادي. إلا أن القرار 
الإداري القاضي بربطها بإقليم سيدي قاسم سرع من وتيرة 
بتر جزء ما تبقى لها من رصيد المؤهلات في مجالها الحيوي 
الشمالى. وتعددت إكراهات التنمية التى يكن حصرها فى 
ا اة اقتاد ل من هة في اطا الذتا: 
الذاتية المتعلقة بآليات راسخة أكسبها إياها مجد التاريخ» 
وفي الدينامية الخارجية من جهة أخرى حين نعلم أن مركز 
القرار الاقتصادي المغربي وبناءء على القرار الإقليمي فرض 
نوعا من الخلل في التوازن بين أطراف الإقليم الواحد. 
وفي ميدان المؤهلات الفلاحية يلاحظ أن توارث رصيد 
الشرفاء على مرور التاريخ صاحبه ظهور وضعية عقارية 
يسودها نظام الاستغلال غير المباشر بعدما ابتعد المالكون 
الأصليون للأرض والشجر وقاموا بتوكيل أجَراءَ لم تعد 
الصيانة والمحافظة تشكلان هسهم الأساسي في نظام 
الاستغلال غير المباشر الذي يشريه انعدام العدالة كمنطلق 
وكمنتهى. وفي ميدان التراث» ابرزت الدراسات مذدى 
الإهمال الذي يعاني منه قطاع الصناعة التقليدية لدرجة أن 
شبكات التسويق المنظمة قد تفككت. نفس التردي طال 
المعالم العمرانية والثقافية التي كانت تطبع وزان بوقار دار 
الان 
ففي المدن الصغيرة» مثل وزان تنشأً العديد من المرافق 
ولكنها سرعان ما تتجاوزء وكذلك الشأن بالنسبة للماء 
الشروب الذي دام لمدة عقدين معضةة المدينة إلى أن تم 
التزويد مياه سد وادي المخازن ومسابر بلاد بوعگبة» ولکن 
التجاوز قد حصل من جديد. 
فا لمدينة نغوذج لمدينة أصبحت العزلة فيها تغذي اللامبالاة 
والإهمال والانغلاق. وهي نموذج كذلك لمدينة لا تتوفر على 
مركبات وظيفية حقيقية تقوم بدورها في دينامية المكونات 
الاقتصادية. 


معلمة امغرب» ج 1 ؛ محمد الشريف الطاهري الحسني : عن تحفة 
| ل 2 في بعض مناقب شرفاء وزانء مديرية التخطيط والترقعات 
الاقتصادبة. 

محمد رحو 


وزان (تاريخ -) ارتبط اسم مدينة وزان التي تقع عند 
ملتقى بلاد جبالة وسهل الغرب بالزاوية التي تنسب إليهاء 
والتي أسسها خلال النصف الأول من القرن السابع عشر 
الشريف العلمي مولاي عبد الله بن إبرأهيم (ت. 1678). وقد 
اختار مؤسس الزاوية مكان استقراره عند نقطة التقاء قبائل 
بني مستارة ورهونة ومسصمودة وعند سفوح جبال الريف 
الغربي» وهو ما أضفى على الموقع أهمية استراتيجية قصوى 
جعلت الدولة العلوية الناشئة تعقد تحالفا ضمنيا مع الشرفاء 


الوزانيين لتستفيد من نفوذهم لدى قبائل جبلية كثيراً ما 
استعصى إخضاعها من طرف المخزن. 
وعند استقرار مولاي عبد الله الشريف عند سفح جبل 
بوهلال لم تكن وزان آنذاك سوى قرية متواضعة» وبقيت 
كذلك خلال حياة الشيخ المؤسس. لكن اتساع نفوذ الزاوية . 
وإقبال المريدين والزوار ادى مع مرور الزمن إلى تبلور نواة 
مدينة اصبحت تتوفر على مؤسسات دينية من زاوية وجامع 
بالإضافة إلى سوق نشيطة في شكل قيسارية. وظهرت معالم 
المدينة بوضوح في عهد الشيح الرابع؛ مولاي الطيب (ت. 
7 ). وقد تزامن عهد هذا الشيخ مع فترة الاضطرابات 
التي تلت وفاةالمولى إسماعيل (1727)» وهو ما جعل 
العديد من تجار المدن الأخرى كفاس وأعيان القبائل الحريصين 
على تأمين ذويهم وأموالهم داخل حرم الزاوية يتقاطرون على 
وزان. وإلى هذا الشيخ يعود الفضل في بناء الجامع الكبير 
ومدرسته» وعدد من الفنادق التي اصبحت ماوى للتجار 
والمسافرين. : 
توسعت المدينة بشكل أكبر خلال مشيخة سيدي علي بن 
أحمد (ت. 1811 ) الذي طور الحركة التجارية بالمدينة عن 
طريق استقدامه لليهود والسماح لهم بسكنى مدينة عرفت 
بقدسيتها وبكونها "دار الضمانة'» أي أنها تضمن الجنة لكل 
من جعل نفسه في خدمتها وتحت حمايتها. لكن إقامة 
E E E PE N‏ 
سكناهم تكون ببعض الفنادق المعينة لهم» ومنها أنه لا يحق 
لھم بناء أو تملك دور فوق أراض اعتبرت ملكا للشرفاء. 
وبقيت هذه القيود سارية المفعول إلى نهاية القرن التاسع 
عشر» عندما دخل العديد من اليهود تحت الحماية القنصلية 
الأوربية. فاستطاعوا بفضلها التخلص التدريجي من وضعية 
الذمة التي كانت سارية عليهم» ومن القيود التي ألزمهم بها 
الشرفاء الوزانيون. وبعد أن دخل شيخ الزاوية نفسه تحت 
مظلة الحماية الفرنسية في سنة 1883 أصبح بإمكان الأثرياء 
مو بن ال أن ترا ورا خاضة فة عن الفنادى 
ونما ساعد على نمو المدينة كذلك توافد سكان القبائل 
المجاورة لها للتزور بنتوجاتها الحرفية كالأثواب الصوفية 
وا مواد الجلدية والحديدية. كما أن سوقها الأسبوعي المعروف 
بسوق الخمیس کان يوفر العديد من البضائع المجلوبة من مدن 
ای کا ارقن زرا ع ان الل الان 
والسكر» والأثواب القطنيةء ولوازم تحضير الشاي من كؤرس 
وصواني اا وغيرها. وفي المقابل كان سكان القبائل 
يزودون المدينة بالمنتوجات الزراعية كالزيت والتين وشتى انوع 
الفواكه. وفى نفس الوقت طورت المدينة عددا من الصناعات 
E E O E EA‏ 
الجلودء وصناعة المنسوجات الصوفية التي اكتسبت شهرة في 
کل اطق البلا كا عرفت ا دة اع 'الصابون 
البلدي". وإنتاج البارود والأسلحة التقليدية قبل أن نتشر 
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انتتغنمال السلاح الأوربي المتطور عند نهاية القرن التاسع 
عشر؛ والذي ادى إلى اندثار صناعة البارود. كما اشتهرت 
وزان بإنتاج غبرة الطابة التي كانت تجد طريقها إلى مجموع 
انحاء البلاد. 
إلا أن امار اا انی لر الد کان بل فى 
الأراضي الزراعية الشاسعة التي تملكها شرفاء وزان فى 
لاطي الجاررة رعا في طف الت الف وال 
من هذ هراي أصبحت ملكا الشرفا عن اطرون الاخا 
والوقف» أو التفويت من طرف المخزن. كما أن السلاطين 
العلويين» وحتى يضمنوا ولاء الشرفاء الوزانيين» منحوهم 
امتياز استخلاص الزكوات والأعشار من العديد من المداشر 
بناحية الغرب» وهى المداشر التى اصبحت تعرف ب "عزبان 
الأ 
وطوال تاريخ المدينة تمتع الشرفاء الوزانيون بامتيازات 
هامة منحتها لهم الدولةء كان أبرزها اعتبار الزاوية ومحيطها 
حرماً لا تتدخل فيه الإدارة المخزنية على الأقل بشكل مباشر. 
وكانت درجة تشدد الدولة بخصوص هذا الامتياز تختلف من 
سلطان إلى أخر. وهكذا منح السلطان سيدي محمد بن عبد 


الله لشيخ الزاوية الوزانية صلاحيات واسعة فيما يتعلق 


بإدارة شؤون المدينة ونواحيها. أما المولى سليمان الذي جاء 
بعده فقد سعى إلى تقليص هذه الامتيازات» واعتبر أن مدينة 
وزان هي "بلد با مغرب" يجري عليه ما يجري على غيره. 
وعندما وصل مولاي عبد الرحمان بن هشام إلى الحكم في 
1622 ازل ان مت غلل نفو الورا ق ن ان 
وتوات ليعزز موقف الدولة في وجه الأطماع التوسعية 
الفرنسية. وهكذا منح شيخ الزاوية سيدي العربي بن عليء 
امخبازا ت فامة لت على المضوض ف الاستفادة هن 
تركات المنقطعن المنحدرين من منطقة توات. اناانا غك 
بالوجود المخزنى بالمدينة» فقد حاول مولاي عبد الرحمان ومن 
جاء بعده أن يوفقوا بين تطلعات الشرفاء إلى التمتع بنوع 
من الاستقلال ورغبة المخزن في تأكيد حضوره بالمدينة. وإذا 
كان مولاي عبد الرحمان قد سمح لشرفاء وزان بجمع 
مسؤوليتي نقابة الأشراف والأحكام المخزنية في أن واحد» 
فان من جاء بعده سلك مسلكاً مختلفاً. وهكذا كانت مدينة 
وزان عند نهاية القرن التاسع عشر تتوفر على نظام إداري 
مزدوج یتکون ا يتولى شؤون الشرفاء» وقائد مخزني 
مكلف بالنظر فى أمور العامة. 
واستر غا الوضع إلى جدود سنا 1920 نذا الت 
القوات الفرنسية المدينة فجعلت منها بلدية ومركزاً إدارياً 
للمناطق المجاورة كالغرب وقبائل جبالة السفلى الواقعة ضمن 
المابة الفرتصة :واا كانت السلطات الفرسبة قد اشر كت 
الشرفاءء فى تسيير شؤون المدينة لبعض الوقت. فإنها عينت 
ا ا ا ا 
و ا واف ی و و 
وربط المدينة بمحيطها القروي. لكن مدينة وزان لم تشهد 
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خلال فترة الحماية الفرنسية آى فو ضناعى يذكن؛:وبالقالى 
فإنها لم تستقطب هجرة قروية مهمة» عكس مدن الغرب 
كالقنيطرة. وهکذا فان عدد السکان لم يزد کل که 
من اليهود» وأقل من 500 من الأوربيين» وفي سنة 1944 بلغ 
کان المدينة حوالى 52.000 نسمة» وهو رقم یعکس زيادة 
واضحة في الهجرة القروية. أما من الناحية الإدارية فإن 
مدينة وزان كانت تابعة لإقليم القنيطرة قبل أن تلحق بإقليم 
4 / 1906 . 1907 ؛ محمد بن حمزة ال مكناسي» الكوكب 
الأسعد في ذكر مناقب مولانا على بن أحمد» فاس» 1324 / 1906 
1907„ 


E. Michaux-Bellaire, La maison d’ Ouezzane, Revue 
du Monde Musulman, 1908, p. 23 - 89. 


الوزان» الحسن بن محمد المعروف بليون الإفريقي 
من جغرافيي ا مغرب ورحاليه» اشتهر باسم ليون الإفريقي؛ 
ومؤلفه الجغرافى "وصف إفربقيا ". 

لد ية غرناطة: وان كاك امز تى إلى فاه 

فا ایا و ام د 
ر إلى مدينة فاس» وبها نشا والتحق بجامع القرويين. 
وأخذ عن غلماته وش وخة عمل عدلا وجخس ریا کیخضل 
لواجبات بيت المال» وانتظم في سلك رجال الدولة بعد أن قربه 
سلطان فاس محمد الوطاسى المعروف بالبرتغالى» فزار مدنا 
ا و ا ا 
أا ال رلاد الان أا هل ك 
الرحلات جذرت في ذاكرته حب الاستحكشاف الجغرافي 
للحواضر والقرى منذ صغره وعلى تجميع معلومات عن 
لمناطق التي زارها في المغرب وغيره من البلاد الشرقية 
ومنها تونس والقسطنطينية والحجاز والسودان و غيرهاء ومن 
ثم كان مؤلفه الجغرافي الهام "وصف إفريقيا " وقسمه إلى 
أربعة أقسام : "بملكة مراكش» ملكة فاس» ملكة تلمسانء 
ملكة بجاية وتونس" إضافة إلى مناطق اخرى هي بلاد الجريد 
والصحراء وبلاد السودان ومصر. 

و عودته من تونس سنة 926 في إحدی رحلاته» وقع 
الحسن الوزان أسيرا في يد قراصنة إيطاليينء فأخذوه إلى 
ابزلي وق حو هد إلى إل جان لرن الخار ركان 

مهتما بالعلوم والآداب» فرحب به وقربه» خاصة وقد لمس فيه 
دكا وقول وودد غلا وفافل اسادا اة 
العربية لرجال الكنيسة في روما ونابولي» وألف كتبا باللغة 
الإيطالية في التاريخ والجغرافيا واللغةء وإن كان أغلبها قد 
ضاع؛ وسلم متها : 


معجم عربي عبري لاتيني : ألفه الوزان للطبيب اليهودي 
بعقوب بن شمعون» وهو مخطوط بمكتبة الأسكوريال 
بإسبانيا. 
كتاب في التراجم : باللاتينية» عرف فيه بشلائين 
شخصية من فلاسفة العرب وأطبائهم» وانتهى من تأليفه سنة 
3 ونشر في زوريخ سنة 1664. 
وصف إفريقيا : وهو القسم الثالث من كتاب الجغرافيا 
العامة الذي ألفه باللغة العربية بعد أن ضاع الجزآن الأول 
والغاني» تم نقله إلى اللغة الإيطالية واعتمده في مؤلفه 
"وصف إفريقيا " الذي كتبه باللغة الإيطالية سنة 933 / 
e E EE O‏ اا 
ورحلاته في الوصف وعلى خبراته الذاتية» والكتاب سجل 
وصفي دقيق للبلدان والجبال والأنهار والحيوانات» وما يوجد 
في كل منطقة من المعادن والخيرات الفلاحية وغيرها. 
وقد نشر الكتاب أول الأمر بمدينة البندقية ستة 1550؛ 
وترجم إلى اللغة اللاتينيةء eae‏ سنة 1556 ثم 
في زوريخ سنة 1632 » كما ترجم إلى اللغة الإنجليزية 
والف نس و لالاتة: واا إلى اللغة العربية. 
وقد نقل الكتاب إلى اللغة العربية الأستاذان محمد 
حجي ومحمد الأخضر عن الترجمة الفرنسية التي أنجزها 
الطيب الفرتى ابر لار نة 1949 رها هكي الذراسات 
العلا اباط ةة 6 في جزأين» وصدرت الترجمة في 
جزأين وفي طبعتين» الأولى سنة 1981ء والغانية سنة 1983 
عن دار الغرب الإسلامي» ببيروت. وكانت قد صدرت طبعة 


اخزى بالرناض اها الأنخاة د ال خفن حمدة نة 


9 وصفها الأستاذ حجي بأنها "مفجعة". 
وقد أشارت كثير من المصادر إلى تنصره وتسميته بليون 
الأفريقي أو يوحنا الأسد الغرناطي» لكن مقدمة الترجمة 
أفادت بأنه تظاهر بالتمسع تسترا لكي يعيش في البيئة 
الملسيحية بأمان. وأكد المترجمان أن "استمرار إسلامه وثبات 
عقيدته طوال السنين الثلاثين التي قضاها أسيرا في إيطاليا' 
تأكد من خلال مؤلفه "وصف إفريقيا " في الفقرات التي كان 
يتحدث فيها عن الإسلام وعن الشريعة الإسلامية. ٠‏ 
وتشير المصادر إلى أن الحسن الوزان اختفى من روما في 
ظروف غامضة حوالي سنة 957 / 1550ء ورحل إلى انس 
ليعود إلى حياته الإسلامية الأولى» ومن ثم انقطعت أخباره» 
فلا يعرف أعاد إلى وطنه فاس ام بقي في تونس. 
توفي سنة 957. 
الحسن الوزان. مقدمة وصف إفريقيا » كتبها م. حجي» ط 2 : 
3؛ م. المهدي الحجوي» مقالات عن الحسن الوزان» أوردها سعيد 
حجي في مجلة "ا مغرب" دجنبر» 1934 يناير . أبريل» 1935 ؛ ع. 
رضا كحالة» معجم المؤلفين. 3 : 292 ؛ المختار السوسي» إيليغ» 
ف عا الك ال ةا اهل ا ارس 
5 ؛ محمد حجي» الحركة الفكرية» 1 : 23 26 2 : 348 ؛ 
ابن إبراهيم» الإعلام» 3: 148 ؛ الزركلي» الأعلام ط 2.7 : 217. 
غجاة المريني 


الوزاني ‏ فرع من أسة الوزانيين في الرباط الذين 
هاجروا من وزان الى الرياط خلال القرن الثامن عشر› وبرر 
من هذه الأسرة الشريفة علماء أجلاء» ودارهم بالرباط معروفة 
باسم دار الضمانة» وهي زاوية او شبه زاوية مقصودة من 
طرف الكثير من الناس الملتمسين التبرك والعلم من علمائها 

وصلحاتها. 
عبد الإله الفاسي 


الوزاني› إبراهيم بن عد الله بن عبد الجليل 
الوزانى» من الرعيل الأول للحركة الوطنية المغربية» وأحد 
البارزين إبان تأسيسهاء اشتهر بال جرأة والإقدام والجلد. 
ولا ية تازه نة 41914 وتلقى تغلة بها على بذ 
خاله وبعض علما ء المدينة ثم التحق بجامع القرويين بفاس. 
وبهذه المدينة برزت ميوله الوطنية. فقد كان من أشد 
معارضي ما عرف باسم السياسة البربرية للحماية الفرنسية. 
وکان وراء أول منشور يندد بها في الذكرى الأولى لصدور 
ظهير 16 ماي 1930 . كما کان وراء توزیع منشور ثان في 
الذكرى الغانبة مظاهرة فاس» يوليوز 1932 حيث ألقي عليه 
القبض وهو يوزع ذلك المنشور الذي يدعو إلى التضحية 
والإخلاص والصبر والأناة» للسير في طريق الجهاد والكفاح 
إلى النهاية. فتعرض بسبب ذلك إلى أنواع من التعذيب» 


على يد الباشا ابن البغدادي» وجلد بألف سوط دون أن ينال 


ذلك منه أو يجعله يقر با متعاونين معه حول المنشور. ولا 
تسرب خبر تعذيبه المبرح» كاتب الوطنيون صديقهم في 
باريس الاشتراكي الفرنسي روبير جان لونگي» الذي نظم 
حملة صحفية ضد سياسة فرنسا با مغرب وضد عمليات الجلد 
بالسياط. التي تعود إلى القرون الوسطى» في صحافة 
E E NE EE‏ 
الوطنيون برقيات احتجاج إلى رئيس الحكومة الفرنسيةء 
ووزير الخارجيةء یستنکرون فيها ما جرى لإبراهيم الوزاني. 
اعبت افر ا لمت ارك اقات احمان نكي 
وأصدرت في حقه ثلاثة أشهر سجناء ثم نفته إلى مسقط 

راسه تازة. 
وفې مدينه تازة انت إبراهيم IS‏ مخلصا لترجهه 
الوطنيء فأسس أول مدرسة حرة جلب إليها مدرسين 
من جامع القرويين بفاس؛ لنشر التعليم والوعي الوطنيء 
وأسس "جمعية المحافظين على القرآن". كما كان وراء تنظيم 
اد کف قاد غل رفا قات اماد ل کت 

ال 

کان اف ال ائ ن من ااا الس کا 
الل ا ا و 
بتوجهه في العدید منهم. ولا انقسمت الكتلة سنة 1937 كان 
من المقتنعين بأطروحة محمد بن الحسن الوزاني والمنضمين 
إليهء ومن الذين أقنعوا العديد من الشبان بالاسشباء إلى 
"الحركة القومية"» التي أصبح أحد قادتها. كما كان ينوب 
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عن محمد بن الحسن الوزاني في بعض الاجتماعات الوطنية 
الساعية إلى رأب صدع الكتلة. وفي مظاهرات فاس 
الاحتجاجية ضد اعتقال زعامة "الحزب الوطني يي 
المطالب". خريف سنة 1937. لعب إبراهيم الوزاني دوراً 
کا حيث خطب في التجمعات بالقرويين وغيرها وقاد 
لفات ني الشرار :ركان الى اف دا ت 
اغتقال من تبقۍ من قیادات الحرب الوطتي۔ أبرز جال 
الاحتجاج. ولا اشتدت حركة القمع والاعتقال والنفي إثر تلك 
الأحداث. استطاع إبراهيم الوزا ا 
الخليفية متنكرا في لباس امرأة رخا هناك كفاحه الوطني 
بصيع اخری: إذ ما ن استقر بتطوان» حت حتى أُسس 'مکتب 
الدفاع الوطني"؛ وأعلن لاط اوو ول الخور کا 
ادر ام ولك الك فة اسح عة ساها: 
'الدستور " (جريدة عربية قومية سياسية إخبارية)» بثلاث 
حاتي ال رةو ل اة الست دهت اي 
التعريف بوضع المغرب لدى العالم الإسلامي وأورباء 
والدفاع عن ع القضية المغربيةء وفضح نوايا الاستعمار 
الفرنسي وفظائعه. 
ومن أنشطته با منطقة الخحليفية» مساهمته فى إعداد 
الترتيبات لبعفة مولاي الحسن بن المهدي الطلابية؛ التي 
وجهت إلى القاهرة. بإشراف الشيخ المكي الناصري. وكذلك 
تخا ال رسال ب ا ل ال 
اندلاع الحرب العالمية الفانية. وقد ناصر إبراهيم الوزاني 
لانت ودول المحورء نكاية بفرنساء وبعث برقية الى هتلر 
فالا م اعدا ال ود الف س کات 
إذاعات تطوان وإشبيلية وروما وبرلين تغطي أنشطته» مثل 
غيره من مناصري المحور. وبوم دخول الجيوش الألمانية 
باريس» نظم مظاهرة بتطوان حمل فيها ص فرنساء وجاب 
به شوارع المدينة في اتجاه سفارة المانياء حيث نظم 
للمتظاهرين استقبال كبير. وقد حرض في أنشطته على 
اا ا ل 
E E EE,‏ 
ولتأليبهم ضد فرنساء كما ندد بالفرنسيين في كل المؤقرات 
التي شارك فيها ببلدان الشرق العربي. ونظرا لأنشطته 
الا امار ال سي :ع عة ال فن اب 
بالإعدام» کما عاقبوا کل من شکوا في علاقته به. 
وبعد الحرب العالمية الثانيةء والانفراج الذي عرفه العمل 
الوطني» ساعد إبراهيم الوزاني مبعوثي حزب الشورى 
والاستقلال إلى راطف الف عل امتقطات 
الأنصار وتكوين الفروع» وشارك في اجتماعات الأحزاب 
الوطنية وأحزاب شمال إفريقياء با لجامعة العربية لناقشة 
أساليب الكفاح, ا و 
جيش التحرير» شكل فيالق لهذا الجيش من أهل الريف 
الا المجاورة. وفي بداية الاستقلال» شهر يونيو 1956ء 
اختطف إبراهيم الوزاني صحبة صديقه عبد السلام الطود من 
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اخد مقاهى تطران: عل لد جماعة مسلحة ساقتهما بالقرة 
إلى سيارة انطلقت في اتجاه مجهول. وقد عرف فيما بعد أنه 
كان بالمعتقل السري "جنان بريشة". بمدينة تطوان» كما تحدث 
بعض من غادروا ذلك السجن عن أنواع التعذيب التي 
مورست عليه» وقد سجل اسمه ضمن لائحة مجهولي المصيرء 
وتعددت الروايات حول طريقة مقتله ومكان دفنه. 
عبد الهادي بوطالب» ذكريات شهادات ووجوه» ج 1 الرياض؛ 
الشركة السعودية للأبحاث والنشرء 1992 ؛ التجكاني المهدي 
ا لمومني» دار بريشة أو قصة مختطف» مراجعة وتقديم أحمد معنينوء 
الدار البسضاءء مطبعة النجاح الجديدة 1987 ؛ العمراني عبد الجي 
حسن» أبطال الوطنية» الكتاب الانى » أحمد بن سودة. الرياض» 
الشركة السعودية للأبحاث والنشر» 1991 ؛ عبد الهادي الشرايبيء 
تفن الحربة > الرباط دار الغرت للغاليف والت ر جمة رالنشر. 1978: 


Rezette Robert, Les partis politiques marocains, Zême 
édition, Paris, Armand Colin, 1955. 


محمد معروف الدفالي 


الوزاني (مولاي 3 اة ن الحاج ل السلام 

الوزاني. ولد بطنجة عام 1876 . ونشأ في أسرة ا 
باليسر والجاه» وكان من أبنائها من ولع با موسيقى 

الأندلسية. ومن هؤلاء شقيقه مولاي علي ومولاي اد 
الوزاني» والشريف البركة مولاي الطيب بن العربي الوزاني 
أحد تلامذة الفنان الطنجي عازف الكمان الشهير المعلم 
سعيدو. كان بيته ملتقى مرموقا لهواة الآلة وللراغبين في 
تعلمها ممن يقيمون بطنجة أو من يتوافدون عليها من مدن 
ا مغرب الأخرى. ومن بين هؤلاء انتظمت مجموعة موسيقية 
شرغان ها رلت الى ری ادلي مل الساخة الت عدن 
الشمال على مدى العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين. 
وقد برز من هؤلاء : محمد العربي التمسماني» وعازف العود 
وا ا ل 
الكمان الحاج ابن العربي وضارب الطرٌ المختار بن علي. 

وفي عام 1936 التحق مولاي أحمد الوكيلي بطنجة 
قادما من فاس فکان يتردد على مجالس الوزاني» واستمر 
على ذلك إلى حين تاسيس "جوق إخوان الفن" عام 1940. 

لقد كانت مجالس مولاي أحمداالوزانى منفتحة على 
ملف الت امار اة مت ان ا ن 
متنوعي التكوين والمشارب. وبحكم هذا الانفتاح وذلك 
التنوع فقد شكلت منتدى لتلاحم معطيات المدرسة التطوانية 
مع بعض خصوصيات المدرسة الفاسية لتخلق أسلوبا متفردا 
لا تزال كثير من مظاهره بارزة في نط الأداء الذي يميز جوق 
الفنان الطنجى أحمد الزيتونى الصحراوي. 

وف س 1965 فن سن ناهر العن 

ع. العزيز بن عبد الجليل» مدخل إلى تاريخ الوسيقى ا لمغربية» ط 

2 الدار البيضاء» 2000. ص. 277 . 278. 


Barriuso, Padré Patrocinio Garia : La musica hispano- 
muslimana en Marruecos, Sevilla, 2000, p. 258. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الوزاني» إدريس بن قاسم ولد حوالي 1890 بقبيلة 
جبالة. وفى سنة 1908 » غادر مسقط رأسه نحو القصر 
الك خت ف ل 101 لرل ال م کات 
حيث تابع تعليمه في اللغتين العربية والفرنسية إلى سنة 
9. وفي سنة 1920ء استقر بقصبة تادلة» وفي سنة 1922 
تعرف على گاسطون بلاتو. ودا يعمل على تكوين خلية 
وطنية بالمنطقة. فرکز فی دعایته أولا على منطقة تاگزیرت 
ابن 1523 19245 وی اة 1925 تخرف غل فارسال 
¥ geرgڊ (Marcel Lamoureux)‏ الذي استقر بقصبة تادلة. 
وخلال مدة عشر سنوات عمل على تكوين خلية شيوعية 
منطقة تادلة. ونتيجة انضمامه إلى الحركة الوطنية وتهيّئه 
لظاهرة بقصبة تادلة يوم 5 شتنبر 1937 » اعتبرته سلطات 
المراقبة وطنيا خطيراً خاصة بعد جملته في أوساط بني عمير 
لمعارضة المشروع السقوي لسهل تادلة. وكان من نتائج ذلك 
أن حك عليه بغلائة أشهر سجنا تم عاد للدشاط السياسي 
ما بين 1938 و1944. وفي سنة 1947 أسس مدرسة حرة. وفي 
سنة 1949 كون خلية من تسعة أفراد. ومنذ 1950 انضم 
إلى الحزب القومي» فأسس فرعا لحزب الشورى والاستقلال 
وعمل على التقريب بين هذا الفرع وفرع حزب الاستقلال 
بتادلة. 
Archives Diplomatiques, Nantes.‏ 


صالح شگاك 


الوزاني» (مولاي -) التهامي بن إبراهيم بن أحمد 
بن عبد الجليل بن إبراهيم» عاش في القرن التاسع عشرء 
يد طولى في العلم» وكان يعقد مجلسا مسجد مولاي المكي 
لزيارة اهله بالرباط. كان متاهلا بوزان التي خلق بها وربي»› 
وبعد ذلك تأهل بالرباط» فصاهر الشريف العلمي أحمد 
أفلال. كان درن ارما : حفط عله كار العلماء فل 
محمد بناني والفقيه الجاج عبد السلام الزبدي والفقيه محمد 
ملين والفقيه متجينوش والفقيه المكي الأزرق والمحتسب 
محمد الزکی. وکان معجبا بالطرب لا یعلم تاریخ وفاته ولا 
مدافنه. 
عبد الإله الفاسي 


الوزاني» عبد الرحمان بن عبد القادر الشريف نسبا 
التهامي الشاهدي لقباء ازداد بسلا سنة 1331 / 1913ء 
وتربى في أحضان أهل المعرفة» والفضيلةء وتلقى حفط 
القران الكريم على يد مجموعة من خيرة فقهاء هذه المدينة؛ 
کما درس متون العلم والفقه من منقول ومعقول على كبار 
علمائها. وفي مقدمتهم والده القاضي سيدي عبد القادر 
والعدل محمد بن إدريس المنصوري» والعلامة أحمد بن 


إبراهيم الجريري» والمفتي أحمد بن عبد النبي المنظري 
وغيرهم. تقلد خطة العدالة بالمحكمة الشرعية» وظل يارسها 
بجدية ونشاط لأزيد من خمسة عقود» كان فيها مثال 
الاستقامة والنزاهة وحسن الخلق» والمعاملة الطيبة ومخالطة 
الأوساط العلمية والأدبية والوطنية في العدوتين. كان ضمن 
علماء سلا الموقعين على وثيقة سنة 1373 / 1954 المطالبة 
برجوع المغفور له محمد الخامس إلى عرشه وإطلاق سراح 
المعتقلين السياسيين وتمكين المغرب من تقرير مصيره. كما 
کان يلقي دروساً في الوعظ والإرشاد مسجد أبي البركات 
غاد تيا عة ره الا و اا 
ال 
توفي يوم الاثنين 22 جمادى الثانية 1417 / 4 نونبر 
6, ودفن في الزاوية التهامية بسلا في مشهد عظيم. 
أسبوعية "مياق الرابطة" العدد 755 ؛ محمد بنعياد» طريق الحريةء 
ص. 100 ؛ محمد الكتاني» يواقيت التاج الوهاج» ص. 101 ؛ 
محمد معنينو» شعراء سلا ص. 66. 


الوزاني» عبد السلام بن إبراهيم » الشريف نسبا 
السلفي مذهبا المربي سلوكاء ازداد بفاس سنة 1326 / 1908ء 
ولا ترعرع لم يلج الكتاب على الطريقة المعروفة في ذلك 
العصرء بل أدخل المدرسة الناصرية ليتلقى مباديء اللغة 
والدين ويستظهر القران الکریم» فکان من نجابته وذکائه ان 
اهتم بحفظ جملة من المتون والكراريس تمهيدا لانخراطه في 
ملك ال ادن وة الخاد روا ا ۷ ار 
شيوخها في دروسهم اليومية. وأخذ عنهم علوم التفسير 
والحديث والفقه والمنطق والبيان والأصول وغيرها من العلوم 
ا 
وعندما ظهرت الحركة الوطنية انضم إلى صفوفهاء فكان 
عضوا في جماعة الشباب التي نادت بإصلاح جامعة القرويين 
لا رأت من موت العلماء الأشياخ واحدا بعد واحد وتوظيف 
البعض» وكل واحد يترك فراغا في هذه المؤسسة الشامخة ما 
دفع با لجماعة المذكورة إلى تكليف الزعيم علال الفاسي 
بتحرير عريضة في الموضوع قدمت إلى الملك محمد الخامس. 
وذلك في عهد المقيم العام الفرنسي لوسيان سان با مغرب ؛ 
ك ال ال اة ا وو ا 
8 / 1930 ظهير الإصلاح المطلوب. فانتظمت ممرجبه 
شؤون التعليم بالقرويين بما يشمل كلا من الجانب المادي 
والمعنوي. 
وفي المظاهرات الشعبية التي نظمت بفاس احتجاجا على 
صدور الظهير البربري (16 مايو 1930 )» والتي تمت فيها 
قراءة اللطيف برحاب القرويين إثر صلاة يوم الجمعة 21 صفر 
الح 21349 15 يلر 1936 ضع كرسي الندريس الذي 
تت الثريا الکبری وألقى خطبة حماسية في جمهور 
ا لمتظاهرينء وهي اول خطبة القيت بهذه المناسبة» استنكر 
فيها ما أرادت فرنسا أن تقوم به لتفريق المغاربة وتقسيمهم› 
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وإخراجهم من دينهم وإدماجهم في المجموعة الفرنسية» 
فالتهبت النفوس با لا مزيد عليه حتى صار الناس يزدحمون 
حول الكرسي» وأصواتهم تتعالى منددة بصدور ذلك الظهير 
المشؤوم, وعيونهم تبکي تأثراً وکلهم یرددون بصوت واحد : 
"الموت أفضل من الحياة" وفيهم؛ من بلطمون وجوههم لشدة 
التأثر عند سماع الخطيب يفضح أخطا ر السياسة البربرية 
وعواقبها الوخيمة. 

وما إن توقفت هذه المظاهرات» حتى ألقي عليه القبض 
مع رفاقه» وأحيلوا جميعا على محكمة الباشا ابن البغدادي 
حيث کان هو أول من وقع جلدهم. 

وأ اء اء الارن لحرا م 1355 1936 طرف 
الحزب الوطني. وقع عليه الاختيار لتسيير أول خلرت ةا 
لنشر التعليم العربي الإسلامي بين أبناء وجدة» وهي المدرسة 

ا أشرف على تدشينها لعي علا الفاسىءواطلق 
عليها اسم مدرسة العروبة» فكان لها إشعاع وطني على 
المدى البعيد. تجلى با لخصوص في توعية ساكنة هذه المدينة 
ونواحيها وحضها على محاربة الاستعمار وأعوانه والوقوف 
ضد غطرسة الباشا محمد المهدي الحجوي» شأنها فى ذلك 
شان الارن رالرى الي كان برها في خهة اافرت 
الشرقي بكل صدق وتفان وإخلاص ونكران ذات رجال أبرار 
أمغال الأستاذ محمد (فتحا) الجندي ومولاي مصطفى بن 
أحمد العلوي ومحمد بن عبد الله العلوي. 

وفي نفس هذه السنة ‏ أي 6 .وضع رهن الاعتقال 
وحكم عليه بعامين حبساء قضاهما في سجن اغبيلة بالدار 
البيضاء. حيث اخذ يتصدى لوعظ المعتقلين وإرشادهم» ويم 
صلاة الجماعة بهم بالإإضافة إلى تطوعه بالقاء دروس شرح 
التلخيص في البلاغة» وتفسير البيضاوي. 


ونظرا لما يتميز به المترجم من مؤهلات في علوم الفقه ' 


والشريعة» فقد أسند إليه عقب حصول ال مغرب على الاستقلال 

مضب قاض كان ف تال الا ستقامة ر الة ولاه 

والضيت اخسن راء لدي الارساط القضانة: أو التقاضة. 

پنایز 1978 .انر حادثة سير فى الطريق بين الدار البيضاء 

٠‏ قضى جلها في التضحية والنضال والدفاع عن استقلال بلاده 

وحريتها. 

الناصرية بفاس ؛ أبو بكر القادري» مذكراتي في الحركة الوطنية 

المغربية» ج 1 ؛ محمد بن هاشم العلوي» من وراء السدود خد 

بن شقرون؛ أرجوزة من زهر الس عن جامع القرويين بفاس عبر 
القرون ؛ الحسن بوعياد » ا حركة الوطنية والظهير البربري. 

عبد الرحمن القباج 

-( عبد الله بن أحمد بن عبد الجبار 


الوزاني (مولاي 
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اليملاحي الوزاني. ولد راكش عام 1916 وتربى في أسرة 
eT‏ حيث أصبح مقدما 
للزاوية الوزانيةء ثم نقيبا للشرفاء الوزانيين بمراكش والصويرة 
واسفي. وفي أجواء الزاوية نشا مولاي عبد الله وبها تلقى 
ازل محفوظاته من فني السماع والمديح عن شيخ کفیف کان 
يرأس حلقات الذكر يعرف بالشيخ الماسين» كما أخذ عن 
شقيقه الأكبر مولاي العربى الذي اشتهر بحسن صوته وجودة 
إنشاده في أوساط المادحين. استفاد المترجم من مجالس 
الذي التي كانت تنظ بين الفينة والأخرى في بيت والده 
وفيها تعرف على المعلم لغداش عازف الرباب الشهير واحد 
أعضاء الجوق السلطاني على العهد الحفيظى بمراكش» فأخذ 
عنه ميازين النوبات الأندلسية. ۰ 
التحق بدار لشي سعد فر تلم الال ادغ 
المرحوم عبد السلام الخياطي» وأتقن العزف على آلتي العود 
والرباب» الأمر الذي أهله ليصبح من أعضاء الجوق الذي 
اسسه الخياطي. وعندما رحل مؤسس الجوق إلى الرباط عام 
6 آلت رئاسته إلى المترجم» ومن حوله نخبة من خيرة 
ا لمنشدين والعازفين› کان فيهم عازفا الرباب : تيميجا 
EE‏ وعازف العود أبن الضاقي؛ والحاج اة 
بلفاطمي› وعبد الله الحنفي» ومحمد بلقدم؛ والمنشدان عبد 
الخ الفزانء جمد الان وقد اتخات اة 
لمترجم لجوق الآلة افتتاح الإذاعة الجهوية مراكش» فكان يقدم 
عبرها حصتین مباشرتین في کل أسبوع» واستمر على هذا 
النهج حتى سنة 1964 عندما أوقفت الإذاعة العمل بحصص 
الآلة. إثر ذلك عاد المترجم إلى معهد دار السي سعيد» 
فاشتغل به معلما لموسيقى الآلةء ثم تقلد مسؤولية إدارته. 
يعتبر مولاي عبد الله الوزاني مرجعا موثوقا في ضبط 
الميازين والإنشاد وتحقيق الصنعات» كما تعتبر طريقته في 
التدريس نموذجا حيا للتقاليد المتوارثة في تلقين الآلة. والتي 
تعتمد ضبط الإيقاع بالتوسيد. والحفظ عن طريق الترجيع. 
ومن إبجازاته الفنية استحداث توشية ميزان قائم ونصف 
الرصد وتسجيلها بالإذاعة الوطنية في السبعينيات» وهي 
من التواشي التي ضاعت بضياع الميزان المذكور. 
توفي في شهر ماي 1996. 
عز الدين بناني» بغيات وتواشي الموسيقى الأندلسية ا مغريية ؛ ع. 
لزز كن عبد حل محل ال ار الر ق اليد 
ط 2 . الدار البيضاء. 2000 ص. 261 . 262 ؛ عبد السلام 
الوزاني» رواية. 


الوزاني (مولاي -) العربي هو نجل الشريف مولاي 
أحمد بن الحاج عبد السلام الوزاني. ولد بطنجة في مطلع 
القرن العشرين» ونشا فى احضان اسرة كانت كثيرة الحفاوة 
و 0 ا ت الي ل ا حت 
تعرف على رجال الآلة من كانوا يعقدون حلقات منتظمة 
لترجيع النوبات وحفظ مستعملاتها. 


وقد تجمع لدى المترجم رصيد معرفي غني» جلى في 
غزارة محفوظاته من الصنعات» كما تجلى في إلمامه الواسع 
بطبوع الوق الةو وزات و انقانة الغ فغ 
كثير من الآلات كالعود والبيانو والكلارينيت» وخوضه تجربة 
التلحين من خلال مساهمته . إلى جانب الحاج إدريس بن 
جلون ۔ في تلحين وتنسيق ميزان قائم ونصف النهاوند. 
حضر مولاي العربي الوزاني ا مقر الثاني للموسيقى 
العربية الذي انعقد ا عام 1969 وشارك فيه ببحث 
ع فته فف اة ا لو الانال م كدت عن 
النوبات ومكوناتهاء فاستعرض أسماء الميازين والطبوع» 
وحلل ما أورده محمد بن الحسين الحايك بخصوصها في 
كناشه» ثم عرج على ذكر مشاهير رجال الآلة المحدثين. 
لينتقل . بعد ذلك . إلى الشعر الملحون وموقعه من فنون 
القول. وختم بحثه بتقييم الدراسة التي قدمتها أمانة ا مقر 
حول المقامات العربية مدليا بجملة من الملاحظات الدقيقة 
التي تنم عن دراية واسعة با لموضوع: 
وله قالات متو و اخرى مق رة وف قالات 
المنشورة 
اضرا كشافة e‏ 
وفضل فن الارتجال عليها : 1. 1. 1396 / 1.12 1976. 
ا 4.1 1976. 
: حول قائم ونصف النهاوند والغاية التي يسعى إليها : 
ITI T2‏ 
سلالم ومقامات ا موسيقى الأندلسية المغربية ودراسة 
طبوعها. 
التقارير ا مقدمة من جناب البارون ديرلنجه إلى لجنة 
المقامات والإيقاعات والتأليف فى موقر الموسيقى العربية فى 
سنة 1350 موافق 2 ا ۰ 
توفي بطنجة يوم 20 ربيع الأول 1404 / 30 دجنبسر 
1983 . 
العربي الوزاني» بحث مقدم من طرف عضو وفد ا مغرب ؛ ا مقر 
الثاني للموسيقى العربية» فاس» 8. 18 أبريل 1969 ص. 123 
8 إصدار والدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ؛ ع. العزيز بن عبد 


الجليل» مدخل إلى تاريخ الوسيقى ا مغربية» ط 2 الدار البيضاءء 
0. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الوزانيء ال -عربي التهامي ولد عام 1250 هو 
زعيم الشرفاء الوزانيين ونقيبهم وعال مهم صاحب العجم 
التاريخي الذي كثيرا ما نقل منه الكاتب محمد بوجندار في 
کتابه الاغتیاط» أثبت فيه فهرسته وترجمته تحت عنوان بلوغ 
ا منى والآمال فيمن لقيته من ا مشايخ وأهل الفضل والكمالء 
وفيه حياة العربي الوزاني بتفصيل. أخذ عن علماء أمثال 
الهاشمي الضرير والبدوي السرايري وغيرهما. وورد في 
جريدة السعادة أن العربي الوزاني من الأشراف الحسينيين 


التهاميين. كان له ولع كبير باقتناء الكتب والدواوين 
اللفيسة: وفى آخر حیاته اعتنى بالتأليف فألف كتابه 'لوائح 
الأنوار فى الصلاة على النبى ا مختار" وآخر على نسق دلائل 
اخيرات في الصلاة على الرسول "مسلك الفتوحات في 
الضخاة عل اتف لحار ته الف الت ف ماب 
الحاج العربي وولده الحاج عبد السلام» ورابع في علم 
الفروسية عنوانه : "فيض النيل في الفروسية وركوب الخيل ؛ 
وله قصائد في الملحون رقيقة المعاني. في سنة 1327 / 1909 
ولي النقابة العامة على كافة الزوايا الوزانية والشرفاء 
الوزانيين بالمغرب. خرج بصحبة السلطان مولاي عبد العزير 
في حركة الحوز وعاد سال ما من وقعتها الكبرى المعروفة. 
اعتکف في بيته للعبادة والنسك. 
توفي يوم الخمیس 5 شعبان 1339 / 1920 ودفن بروض 


صغير داخل روضه الذي حبسه لدفنه ودفن أولاده من بعده. 


الوزاني» العزيز بن علال أو (سيدي العزيز)ء شيخ 
الطريقة الطيبية التهامية الوزانية بتازة e‏ 
نفوذ كبير فى أوساط القبائل الجبلية هناك. كان على اتصال 
بزعيم حركة الريف الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي. 
انا د ق الف ا ف غاا ا 
وشجع الكثير من أتباعها على الالتحاق با مجاهدين. 
التجأت إليه السلطات الفرنسية للاستفادة من نفوذه في 
منع قبائل تازة من الانضمام إلى الثورة الريفية» وإقناعهم 
بالتعاون مع فرنساء فامتنع. وأمتنع كذلك لا اقترح عليه 
الفرنسيون القيام بهمة وساطة وسلم لدى محمد بن عبد 
الكريم الخطابيء بعذر أنه شيخ طريقة دينية» ولا دخل له في 
السياسة ومشاكلها. وبسبب مواقفه تلك ضايقه الفرنسيون 
فى مصالحه الفلاحية» وطوقوه وأنصاره بمجموعة مشاكل» 
اف ال ادر تاز لاتق ار فاس کا ادرت في 
الضغط على خلفه حتى منعته من نأحية تارة. 
وفي مدينة فاس» خلق العزيز الوزاني لنفسه نفوذا في 
عدد من الأوساط الفاسيةء وكان مركز طريقته بزاوية سيدي 
الجاج الخياط. وزاوية سيدي قاسم بن رحمون. 
وبسبب اهتماماته السياسية» انضم إلى الرغل الول تى 
الحركة الوطنية بفاس» فساهم في بث الدعوة الوطنيةء 
وشارك في بعض التظاهرات ومنها إشرافه على تنظيم 
الشباب» في الاستقبال الذي نظمه الوطنيون للسلطان محمد 
ا رمف اء را اة فاي هة 1994 ركان الع 
الوزاني مشهورا بشغفه بالأناشيد الوطنية الحماسية» واختيار 
العديد منهاء ثم تلحينها وتلقينها للشباب الوطني. كما 
كانت له محاولات في وضع كلمات بعض تلك الأناشيد. 
توفي هذا الصوفي الوطني أثناء الحرب العالمية الثانية. 
عبد السلام بن سودة» إتحاف المطالع ‏ القسم الثاني» ج 8 ؛ من 
موسوعة اعلام المغرب» تنسيق وتحقيق» محمد حجي» بیروت» دار 
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الغربي الإسلاميةء 6 ؛ أحمد معنینو» ذکریات ومذکرات» ج 
0 م یار 21091 ا 
حسن الوزاني» مذكرات وجهاد › التاريخ السياسي للحركة الوطنية 
التخربربة ا رة ج ٠3‏ رة [لانطلاق والكا م :يروت اة 
ميد الس الررالي 1984 5 وا الا حر اغالب رالد 
إليها » 1934 . 1936 بيروت» دار الغرب الإسلامى» 1985. 

محمد معروف الدفالي 


الوزاني» علي بن أحمد سادس شيوخ الزاوية 
الوزانية. تلقى تعليما دينياً متواضعاً سمح له بتولي الخطبة 
مسجد وزان في سنة 1182 / 1768 . 1769 خلال مشيخة 
والده مولاي أحمد بن الطيب. وبعد وفاة هذا الأخير فى سنة 
0 خلفه خلفه سيدي على على رأس الزاوية الوزانية. 
قرت مت ال اسر تا ید على لان ا 
بتوسع نفوذ الزاوية وبروزها كقوة مؤثرة في المجالين الديني 
والسياسي معا كا أن دة وران غرفت ن غهده رعا 
تجارياً تجلی في استقرار مجموعة من التجار اليهود بالمدينة. 
وفي نفس الوقت أصبحت الزاوية وجهة الآلاف من الزوار 
والأتباع الذين كانوا بتقاطرون على مدينة وزان من جميع 
الآفاق» حاملين معهم الهدايا و'الزيارات". ومحاصيل 
الأراضي التي كانت في ملك الشرفاء الوزانيين بالكثير من 
جهات المغرب» كتوات والريف والمناطق الصحراوية. وكان من 
نتيجة التراكم المادي الهام الذي عرفته الزاوية في عهد هذا 
الشيخ» وتكاثر أتباعهاء وتشعب شبكة انتشارها أن أصبح 
سيدي علي بن احمد متوجها إلى تدبير الشؤون المادية 
للزاوية. فكان حسب كتب المناقب» يظل طول الوقت يستقبل 
الزوار من الآفاق ويتسلم منهم الهدايا. وقد أكدت مناقب 
الزاوية على الأموال الطائلة التي تجمعت لديه "حتى أن ما 
بدخل على هذا الشيخ من الأموال النقدية وغيرها لا تدخل 
على احد من ملوك المغرب". 
وافد سى غل ين اح على هذه الثروة ليجمع 
حوله حاشية لا تختلف عن حاشية الأمراء والملوك. ونجد 
ضمن هذه الحاشية فقهاء بارزين مثل محمد الرهوني؛ 
وفلكيين لا معين من الحواضر كالرباط» أمثال ا معطي مرينو 
وعلي مرسيل» يذكر الضعيف أنهم أدخلوا إلى وزان عدة 
آلات فلكية. ونبغ بمدينة وزان نفسها فلكي وموقت بارز هو 
غب ال الو اني الدى كانت 0 مغرنة ذلك با لوسقى. 
وف لفن الطار كرون سيدى غل بن اجه فة مو فة 
تعزف "عزف العجم". وإلى جانب هذا اهتم بالرماية واقتناء 
الأسلحة والندرت غك استحاا: 
وفي إطار علاقة الزاوية الوزانية بالسلطة اللخزنية 
ام بای غل اح اا غل اعات اة 
الذي طبع هذه العلاقة خلال عهد والدهء إذ وصلت الأمور 
بالسلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى حد الهجوم على 
وزان وفرض المال على شرفائها. أما سيدي علي بن أحمد 
فقد تجح في بناء علاقة تعاون وتفاهم مع هذا السلطان الذي 
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أغدق على الزاوية امتيازات إدارية واسعة سمحت لشيخ 
الزاوية مراقبة القواد المخزنيين بوزان ونواحيهاء والإشراف 
قل تعن فاو الال ايله الف لکن الاهور سات 
بعد وفاة سيدي محمد بن عبد الله (1790) والمولى اليزيد 
(1792 ) الذي لم تتجاوز خلافته السنتين. وكانت وفاة هذا 
الأخير في الواقع إيذانا لسيدي على بن أحمد بالتدخل في 
الشؤون السياسية واستعمال ثقله ونفوذه الروحيين ليلعب 
و في صراع الحلافة الذي شهدته البلاد سنة 1792 
وما بعدها. وهكذاء وممجرد وفاة اليزيدء سارع شيخ الزاوية 
الوزانية إلى مبايعة مولاي مسلمةء أحد أبناء سيدي محمد 
بن عبد الله ودعوته ليستقر بوزان ريثما تتمهد له الأمور. 
ومن جهة أخرى عارض سيدي علي بن أحمد بقوة مبايعة 
آهل فاس لمولاي سليمان» واعتمد على فتوى قدية قلح 
الأقضلية لمسلمة على أساس أن يته سابقة وانه بخظى 
ما دة ا لخ ا هد اهل لتر الالة وعدا القت ي 
الذي حذا بالمولى سليمان فيما بعد إلى التراجع عن 
الامتيازات التي كان والده قد منحها للشرفاء الوزانيين 
فأصرً على ضرورة فرض وجود مخزني داخل مدينة وزان 
معللاً ذلك بأن وزان "بلد من المغرب". يجري عليها ما 
يجري على غيرها. وفي نفس الإطار رفض مولاي سليمان 
الاعتراف بحقوق "الحره" التي استعملتها الزاوية في 
السابق لمنح الملجاً والحماية للفارين من الأحكام المخزنية. 
لذلك يكن القول إن علاقة سيدي علي بن أحمد بأ لمخزن 
مرت بمرحلة عسيرة خلال السنوات الأولى من حكم المولى 
سليمان. لكن هذا الأخير سرعان ما طوى صفحة الخلاف؛ 
وسمح لشيح الزاوية الوزانية بأن يوظف نفوذه وجهوده 
للتوسط بين المخزن والقبائل العاصية. 
و ف ال ن 
محمد بن حمزة المكناسي» الكوكب الأسعد. فاس» 1324 / 1906 . 
7 ؛ محمد الضعيف.» تاريخ الدولة السعيدة» الرباط» 1986. 
محمد المنصور 


الوزاني» محمد بن التهامي الفاسي دارا وإقباراًء 
أصله من أهل وزان العوام» فقيه علامة. مشارك حجة ناسك 
زاهد. ولد حوالى سنة 1250 / 1835 وروى عن نخبة من 
شيوخ القرويين أمثال : أبي عبد الله محمد بن المدني گٽون 
طبقتهما. ولا تقكن من ناصية العلم وبلغ رتبة العلماءء 
تصدى لتدريس العلوم الإسلامية نقلية وعقلية» وبرز على 
الأخص في علوم النحو والبيان والفقه والقراءات» فكان له 
في اليوم ثلاثة دروس واكثر» يحضرها الطلبة من كل حدب 
وصوب. ويجلسون إليه» وهو يشرح متن الإالفية اولها 
سهولة تعبير قل نظيرهاء فلا يقوم الطالب من درسة إلا 
محصلا قواعد الفنون بشوأهدها من کتات وش سوا 


فوائدها العلمية والفكرية ؛ وقد أشار إلى هذا الإدراك في 
الفهم تلميذان ملازمان له ملازمة الظل للشمس أولهما 
صاحب فهرسة "مختصر العروة الوتقى..." الذي قال : وأول 
یوم جلست بین يديه کساني نوره» فوجدت من نفسي إدراکا 
وتحصيلا لم أجده قبله. فکان ذلك اليوم من ات أيامي : 


انتقلت فيه من طور إلى طورء كأني كنت حيواناً فصرت 


افشات أو كت انما فاضجت بقطاناء وات ا 

حذلاناء اتخذته عمدتي و أعددته عدتي ؛ 5 لم ار ه مدة 
ملازمتي له نحو خمس سنوات إلا ناشرا للعلم» أو تاليا 
لكتاب الله بحرف أبي عمرو البصري, أو ذاكرا يقوم الليل 

ا ا نشر العلم ومحاربة الجهل 
مجاهدا'. 

أما ثاني هذين التلميذين فهو مؤلف كتاب 'توضیحع 
طرق الرشاد .." الذي وصف اأستاذه قائلا : "كان هذا الهمام 
حامل راية الدروس والافادة. كامل المعارف مستحضرا لال 
منها والطارف, طا ما اهتزت الدروس لتحبيره وانفتحت 
القلوب لتقريره» مع جلالة ومهابة. وجد وصيانة وإنابة. لا 
تكاد تراه إلا مدرسا أو تالياء أو منتصبا بين يدي مولاه 
مصلياء كم بث في صدور الرجال من المعارف» فانتصبوا في 
أرجاء الأقطار المغربية كعبة الإفادة للطالب". 

تخرج على يديه عدة علماء أجلة تصدروا الكراسي 

والمنابر في مختلف أنحاء المغرب» كزين العابدين بناني 
الرباطي» وبي بكر الحطواني السلوي» وأحمد الجريري 
البرهوني السلوي» ومحمد بن الضاشى سکیرج› ومحمد بن 
عبد المجيد أقصبيء ومولاي علي الدرقاوي» والقاضي مولاي 
احمد بن محمد العلوي الإسماعيلي» والحيسوبي الفلكي 
سيدي محمد العلمي» وسيدي الحسن مزور» والوزير محمد 
بن الحسن الحجوي» وغيرهم. 

eT E REE OEE 
الان سارل ةط الا ي ال‎ 
فكان مشال العدل والعفة والاستقامة» مع دؤوب على نشر‎ 
العلم» ولشغفه به» لم يلبث إلا قليلا واستعفي فأعفي» فرجع‎ 
إلى فاس طاهراء وللعلم ناشراء وكان من أهل الشورى في‎ 

الأحكام. فلم تحفظ له في ذلك فلتة. بل الذكر الججميل 
والصيت الحسن ؛ وقد خرج من الدنيا فقيراً في بيت بالكراء 
مع تجمل ظاهره وإظهار النعمة عليه. 

ل مصجفات دات انا تدك ما الطوغة الخ 
وهي : تتمة مختصر خليل» وصحة إيان عوام ا لمؤمنين» 
وتقييد في نبوت إيان ا مقلد» ورسالة النصر لكراهة القبض› 
وتقييد في الفعل المضارع المعتل. 

هذا بالإضافة إلى مصنفات مخطوطة : كرجز في 
الأغرات تقض الكارى (اسلة وجرت رقا 
أخرى تتعلق با مذهب المالكي. ٠‏ 

TENE E ONE 

يتجاوز ستين سنة. ليلة الاثنين 12 شعبان 1311 / 1894 


ودقن إبروصه العراقيين بالقہاب خارج باب 2 وقد حصر 
ا ورثته ثلة من أقرانه وطلبته بقصائد 
ية كلها اشادة وتنويه بفضله ومناقبه. 

۰ | عبد الرحمن القباج 


مغربي» وأحد الرموز الأساسية الكيرى للحركة الوطنية 
الفا تاسا و فط وماد افر فلات الخصة 

وتوجهاته الليبرالية. منذ انخراطه في الفعل الوطني 
السياسي. ولد بمدينة فاس سنة 1910ء وبها تلقى تعليمه 
الأولي بمدارس الحسمايةء وجز ءا من تعلیمه الغانوي ا 
مولاي إدریس» قبل ان بل ا کورو بالرباط› م 
بليسي شارلان بباريس سنة a‏ 1927 ا ا حصل 
على الباكالوربا من ليسي شارئانء والتحق : "المدرسة 
للعلو م السياسية". فانهى دراسته سنة 1930 ليكون اول 
مغربي تخرج في هذا التخصص. . إضافة إلى ما تلقاه من 
دروس وار في الصحافة e‏ والتاريخ الديلوماسيء 


ومثله مثل العديد من أفراد جيلهء كانت حرب الريف 
أواسط العشرينيات من القرن العشرين» وحركة محمد بن 
عبد الكريم الخطابي في انتصاراتها وانتكاساتهاء وراء طرح 
وتعميق العديد من الأسئلة حول واقع البلاد» والانصهار 
ضمن الإرهاصات التنظيمية السرية الأولى» التي كان وراءها 
الشباب المتعلم بمدينة فاس» والمساهمة في عدد من الحركات 
الاحتجاجية ضد سياسة الحماية. وفي مدينة الرباط كان 
الوزانى من بين المؤسسين للجمعية السرية المسماة" حماية 
الحقيقة'. والتي كانت تضم شبابا وطنيا من الرباط وسلا 
وفاس وتطوان» ومن بين الذين أثروا النقاش داخلها. وفي 
بارس استفاد من جو الحرية هناك لتعميق وعيه السياسي› 
فانفتح على مجموعة من الفعاليات اليسارية الفرنسية. 
وواظب على حضور بعض جلسات البر لمان الفرنسي» خصوصا 
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منها الجلسات التي خصصت لبعض قضايا المستعمرات. كما 
انفتح على طلبة شمال إفريقياء والطلبة العرب» وطلبة العديد 
من المستعمرات الذين كانوا يتابعون دراستهم هناك فانخرط 
في جمعية "نجم شمال إفريقيا" التي كان برأسها الجزائري 
مصالي الحاج» واسس إلى جانب تونسيين ومغاربة طلبة 
شمال إفريقيا المسلمين"؛ وتحمل المسؤولية في مكتب هذه 
ابع كا ار ى ا دة الج اله 
الت کانت تصم عددا من الطلية العرب. 
بعد العودة إلى المغرب» لعب دوراً في التأسيس للعمل 
الوطضي» فقاد مظاهرة يوليوز 1930 ا ضد الظهير 
رر الا ا مان ع ا ف ا د 
للخل اباط على ب الغا ان الاي رفا ا 
أشهر بسجن تازة» وأسس إلى جانب قلة من رفاقه أول تنظيم 
وطني وهو المعروف باسم 'الزاوية". و"الطائفة". وساهم 
بعالا ني تر ا لالات ال ية عل تات هة 
"مغرب "» التي أصدرها الاشتراكي الفرنسي روبير جان 
لونكي» والوطنيون المغاربة» من باريس سنة 1932 كما 
افر فا ع و ا وو خر د ال 
ا ق ا ك و 
وأظهر من خلال ما نشره من مقالات في المنبرين» مقدرته 
وكفاءته الصحفية» فكان مؤسسا لنهج صحفي وطني» اعتمد 
ا 
لعب محمد بن الحسن الوزاني دورأً متميزاً في تحضير 
وتقديم برنامج مطالب الشعب المغربي سنة 1934ء باسم 'كتلة 
الف ا كا ل ا ااال ن ا 
الح م 1956 وفي حركة الاحتجاج فن ال ارات 
التى أودت به الى السجن صحبة بعض زعماء الحركة 
الوطنية: وقي سنة 1937 وإثر الخلاف داخل كغلة العمل 
الوطني» أسس تنظيما سياسا تحت اسم "الحركة القومية'. 
وجعل من "عمل الشعب". والدفاع" لسانا له. ورغم اختلاقه 
مع زعامة "الحزب الوطني لتحقيق المطالب"» فقد تضامن 
معهاء وعارض اعتقالها في خريف سنة 1937 معارضة قوية 
بالاحتجاج والتظاهر في المساجد والشوارع. فتعرض إثر ذلك 
للاعتقال» ثم النفي لمدة تسع سنوات» قضاها بعدة ثكنات 
ال 
انصب عمل الوزانى فى الثلاثينيات على نقد انحراف 
نظام الحماية» وطالب بتقويم الاعوجاح الذي أصاب سياسة 
اللسؤولين الفرنسيين وخرقهم بنود معاهدة 1912 فركزت 
مواضيم النقاش لديه على الهوية والسيادة والحق والحرية أو 
الخريات: زاك الفرنسين استنادا إلى بدا خقرق الاتسان 
ومبادئ الثورة الفرنسية عموما. 
وفي سنة 1944 تزامن تقديم المطالبة بالاستقلال مع 
استمرار وجوده بالمنفى» وكان انصاره قد ساندوا المطلب 
وقدموا وثيقة خاصة بهم يوم 13 يناير 1944» غيروا على 
إثرها اسم تنظيمهم ليصبح "الحركة القومية الاستقلالية'. أما 
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هو فلم يعلم بخبر المطلب إلا بعد تقديمه. وبسبب مسار تطور 
العمل الوطني ناقش الوزاني طريقة تقديم مطلب الاستقلالء 
واقترح ‏ من منفاه . سنة 1945 تصورا بديلا ينتزع الاستقلال 
ويضع الفرنسيين أمام الأمر الواقع. 
وبعد نهاية الحرب العالمية الثانيةء والانفراج الذي حصل 
في السياسة الفرنسية تجاه البلاد الواقعة تحت نفوذهاء أفرج 
عنه من منفاه» فالتحق من جديد بمدينة فاس وجدد نشاطه 
السياسي» بجمع أنصاره ضمن تنظيم سياسي تحت اسم 
"حزب الشورى والاستقلال". كما اصدر جريدة باللغفة 
العربية» لسانا للحزب» تحت اسم 'الرأي العاء"» ومع التطور 
الاقتصادي والبشري الذي عرفته مدينة الدار البيضاء ارتاى 
ضرورة نقل مقر الحزب. أو مقر جريدته إلى هذه المدينة. أما 
على مستوى الإيديولوجيا والبرنامج الكفاحي» فقد تيز 
تنظير الوزاني في هذه المرحلة بنرعة دستورية واضحة» حيث 
اعتبر منح البلاد دستورا وإقامة مؤسسات دستورية وحكومة 
مغربية. طريقا ليس لتأهيل المغاربة سياسيا وحقوقيا فقط» 
بل كذلك مرحلة في اتجاه استقلال يتم الوصول إليه بعد 
سنوات قليلة. وقد دافع الوزاني وأنصاره عن هذه الفكرةء 
وكانت الحجر الأساس في برنامجهم» الذي قد للمراجع 
العليا في باريس والمغرب» والذي عرف باسم "مذكرة 23 
شتنبر 1947". وعلى أساس هذا البرنامج المعتدل المبني على 
توجه الوصول إلى استقلال يبنى على مراحل» وعن طريق 
الحوار الموصل الى تغيير معاهدة 1912ء بمعاهدة بديل تعترف 
بحقوق المغاربة في الاستقلال عن الفرنسيين» حاور المعنيين 
دون جدوى» فاضطر إلى نفض اليد من ذلك الحوار» واصفا 
إياه بأنه من نوع 'حوار الصم'» وغير وجهة النضال نحو 
المراجع الدولية» فساهم بفعالية في الدفع با لجامعة العربية 
لتبني القضية المغربية؛ وعرضها على هيئة الأمم المتحدة 
كما ساهم في الجلسات التي تناولت قضية ا مغرب في دورات 
فد ال الول ال أن ر الاخداكه ارال 
الخمسينيات من القرن العشرين» وخصوصا إقدام فرنسا على 
نفى السلطان محمد بن يوسف. وانتشار حركة المقاومة 
ا ا ا ا ق ا 
إضافة إلى عدم نجاح الحركة الوطنية في تحقيق أي مكسب 
حقيقي لقضيتها بهيئة الأمم المتحدة» جعل الوزاني منذ سنة 
4 . يدعو إلى ضرورة العودة إلى الجوار المباشر مع 
الفرنسيين» فتحرك صحبة المكتب السياسي للحزب في هذا 
السياق. كما شارك حزبه سنة 1955 في محادثات a‏ 
ليبان". وشارك فى حكومة البكاي الأولى» وفى المفاوضات 
الى قادت إلى اها الل عافد الما العاف 
للف ااال س 1956 
اختار الوزای بسب فا اغیر ‏ جفا فی جو خر آناء 
E PCL A E‏ 
المعارضة» فأصبحت جريدتاه 'الرأي العام" باللغة العربية 
و"الديوقراطية " باللغة الفرنسية» تتتبعان أعمال الحكومة 


والمسؤولين بالنقد» وتقترح البديل في مختلف الميادين» كما 
كان عا لزت با لجسن الرط الا سارى سانا 
للمعارضة» وكان المحور الأساس الذي ركزت عليه معارضة 
الوزا هر لحور الساسى :حت ركرفلن الطالة باقاة 
نظام ملكية دستورية» تستند إلى مبدإ الانتخاب» وإقامة 
مؤسسات نظا م ديموقراطي برلاني» وتعتبر سنوات 1956 ۔ 
8 فترة اقا حك تف الد 
من نان آل ا لأخطاف: وا لا قالغال رة 
مقرات الحزب إلى هجومات متعددة. كما تعرضت صحافته 
للمضايقة. وفي سنة 1959 » تعرض الحزب لضربة داخلية 
عنيفة حيث انشق العديد من قياداته ومناضليه عن الوزانيء 
وانضمروا الى المجموعة التي انشقت عن حزب الاستقلال 
للمساهمة معهم في تأسيس الحزب الذي حمل اسم "الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية". ونظرا لما اصاب حزب الشورى 
والأستقلال» اضطر الوزاني سنة 1960ء إلى تغییر اسم حزبه» 
فاصبح يسمى 'حزب الدستور الديموقراطي"» وصدرت باسمه 
جرائد من ضمنها : "شورى الرأي العام" و"الدستور' 
و'السياسية" ... عبرت عن برنامج التنظيم وطموحاته. 
وقد ألحق الوزاني سنة 1959 با مجلس الدستوري 
ا لمغربي» إلا أنه لم يحضر جلساته. كما سمي في يونيو 
1 ,؛. وزيرا للدولة في الحكومة التي ترأسها الملك إلا أنه 
قدم استقالته خلال مدة وجيزة. وفي انتخابات سنة 1963 
حصل على عضوية أول برلمان مغربي» نائبا عن مدينة وزان. 
ورغم إلحاحه منذ بداية الاستقلال على ضرورة تمتيع البلاد 
بدستور یحدد النظام والقانون» فإنه عارض مشروع الدستور 
الذي اقترح على المغاربة سنة 1962. وانتقد مضمونه بشدة 
كما عارض حالة الاستثناء التي أعلنت سنة 1965 من منطلق 
تناقضها مع الديموقراطية. ووافق على الدستور الذي اسن 
سنة 1970 . لم يكن الوزاني مقتنعا بطريقة وواقع eee‏ 
المغرب منذ بداية الاستقلالء لهذا دعا منذ سنة 1962 إلى 
حركة تصحيحية تقودها النخبة السياسية إلى جانب الملك» 
سماها "الثورة من أعلى" ووصفها بالثورة الباردة. 
وفي سنة 1971 أصيب الوزانى في أحداث الصخيرات 
اضابة أدت الى بتر ية الى ور أن جنه ما فت 
تتدهور منذ ذلك التاريخ» فإنه حرص على الاستمرار في 
الساحة السياسية وإبداء وجهة نظره إزاء ما يجرى» وكان 
شغلا واش حياته بتجديد نشاط حزبه» وضرورة التنسيق 
مع الأحزاب السياسية الأخرى» من أجل تجديد الحياة 
السياسية بالمغرب. 
توفي محمد بن الحسن الوزاني يوم 9 شتنبر 1978ء ودفن 
بمقبرة أسرته بمدينة فاس. 


ني غلي» مخمد ين خسن الوزاتى وإشكالية ألبتاء الدير قاطي 


الوزاني» 1998 ؛ العمراني عبد الحي حسن» الزعيم الوطني الكبيرء 


محمد بن ا لحسن الوزاني في سطور › فاس مطبعة السلام ؛ محمد 

بن حسن الوزاني؛ ROS‏ ا الأربعينية 

مطبعة a‏ 990 ؛ e oT‏ توت 

مؤسسة محمد بن حسن الوزاني؛ 1990 ؛ مجموع مؤلفات محمد بن 

ا لجسن الوزاني. 

Fondation Mohamed Hassan Ouazzani, Casablanca 
L’imprimerie rapide, 1980. 


عبد الله الوزاني أصلا والآسفي دارا ومنشأ.. ولد برباط 
الشيخ أبي محمد صالح بمدينة آسفي سنة 1296 / 1878. 
بعد حفظ القران الكريم انتقل لطلب العلم على يد من كان 
با مدينة من العلماء والفقهاء» وعلى رأسهم خاله الفقيه 
العلامة السيد محمد بالكيري وشيخ الجماعة الفقيه السيد 
E‏ السلام بن مولاي الجحاج الحسني الإدريشي والعلامة 
سيدي عبد الرحمان المطاعي والفقيه الشاعر اديب اهل اسفي 
سيدي محمد التريكي» وعنه أخذ المترجم له دروسه الأولى 
في الأدب والبلاغة والعروض.» كما تتلمذ على الفقيه النحوي 
السيد محمد الصويري المعروف بالفقيه الصويري وغيرهم من 
الفقهاء والعلماء. وفي عام 1319 / 1901 رحل إلى مدينة 
فاس طالبا العلم في جامعة القرويين التي كانت تضم في 
تلك الفترة ثلة من خيرة علماء ا مغرب» وقد قضى بها ثماني 
سنوات کان یواظب خلالها على حضور دروس ألع علمائها 
وشيوخها الذين نذكر منهم على الخصوص : سيدي أحمد 
بلخياط وسيدي محمد بن قاسم القادري وسيدي المهدي 
الوزاني وسيدي الفاطمي الشرادي وسيدي عبد الكت 
الكتاني.. . وقد أجازوه عامة كتابة ومشافهة. 


كان الشاب محمد بن الحاج الطيب عضرا نشيطا في 
جمعيه شبه سريه اسا بعض الطلبة قصد تتبع ما کان 
يجري في الميدانين الشقافي والسياسي في كل من الغرب 
العربي ومشرقه» وكان أفرادها يتوصلون بانتظام ببعض 
الكتب والصحف والمجلات التي كانت تصلهم من مديئة 


طنجة. وكانوا يجتمعون في بيت المترجم له لقراءتها ومناقشة 
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الأفكار الواردة فيها. ونذكر من بين الأفراد الآخرين فى هذه 
الجماعة على الخصوص السادة : محمد بن العربي العلوي 
ومحمد بن آدریس (من فاس) ومحمد بلقزيز (من مراکش) 
ومحمد ا لحضيگي (حفيد شارح الهمزية) ومحمد التغزوفي. 
ولقد اتفق أعضاء هذه الجماعة بعد تخرجهم من الجامعة على 
ان يبقوا على اتصال فيما بینهم عن طرق الكتابة لتادل 
الأخبار والاطلاع على كل ما كان يجري في مختلف مناطق 
اللات ودار فا بغ مون هذه ال رالات ال يل 
موضوعات أخرى لها صلة بمسألة فرض الحماية الفرنسية 
على المغرب» وبأنجح السبل لحماية المقدسات الوطنية. ويمكن 
القول بأن بذور الحركة الوطنية قد غرست مع هذه الجماعة» 
أي قبل سنة 1925 التى يجعلها البعض سنة بداية هذه 
اة ٠‏ 
ولا عاد سيدي محمد بن الجاج الطيب إلى بلاته أسفي 
عام 1328 / 1909 اشتغل بالدعوة إلى الحركة السلفية» حتى 
اذا انطلقت فعليا الحركة الوطنية كان من أوائل الدعاة لها 
وخطيبها المفوه» إذ كان إماما وخطيب الجمعة مسجد أفنان 
ا لمعروف حاليا بالمسجد القديم أو الجامع الفوقاني. وكان هذا 
الملسجد يشهد كل جمعة» وخاصة في مرحلة الشدة والمقاومةء 
حفلا دينيا ووطنياء ذلك أن خطب الفقيه كانت خطبا نارية 
تذكي حماس المصلين وتدعوهم إلى التمسك بالإسلام 
وأخلاقه» وإلى التضحية في سبيل إنقاذ الو طن مر فن 
الاستعمار. وكانت جنبات المسجد تمتلى عن آخرها بالوطنيين 
من ناء المدينة والإقليم. 
انقطع الفقيه ابن الحاج الطيب عن الخطابة بعد نفي 
السلطان محمد الخامس. وبعد الاستقلال لازم بيته» وقد آلمه 
كثيرا ما آلت إليه حالة الوطن من فساد وانقسام في صفوف 
الحركة الوطنية. 
وما يؤسف له ان جل مؤلفاته من دواوین وخطب وضتاوي 
ومذكرات قد ضاعت» ولم يبق منها إلا النزر القليل نذكر منه 
على الخصوص مؤلفا صغير الحجم عنوانه : "موجز سيرة 
الصطفى صلى الله عليه وسلم " وعدداً قليلاً من الخطب 
والفتاوي. 
توفي يوم السبت 26 ربيع الثاني عام 1381 / 7 أكتوير 
1٠‏ وووري جثمانه الطاهر بمقبرة سيدي منصور. 
۰ عبد الحق الوزاني 


الوزاني» محمد بن العربي» ولد الشريف محمد بن 
2 الوزاني عام 1308 / 1890 بأسفي في أسرة معروفة 
بسمو الأخلاقء عريقة في الغقافة الدينية والأدبيةء لها 
حضارتها وأمجادهاء وتحظى من الأوساط المحلية بالدرجة 

الأول فنا ق الو 
عندما بلغ الصبي محمد الخامسة من عمره؛ ل انر 
العربي إلى أشهر الفقهاء بالمدينة. الشيح محمد المطاعي. 
وما كاد يقضي خمسة أعوام على الحصير حتى ختم القرآن 
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وحفظه جيداً. ثم نقله آبوه إلى حلقات التتدريس الذي كان 
ينشطها بعض العلماء المحليين» منهم الطيب الحكيم وادریس 
بن محمد بنهيمة» فتعلم عنهم المتون الفقهية وشرحهاء 
وبعض الفنون الأدبية واللغوية» فحظي بتقدير شيوخه )ا أبان 
عنه من فطنة وسرعة الإدراك والفهم. 
وبعد سنوات قليلة» حصل بكل استحقاق على إجازة في 
الفقه على المذاهب الأربعةء فانخرط في سلك العدول وعمره 
عشرون سنة. فكان ظاهرة عصره» تيز عن أقرانه بشخصيته 
القوية وحكمته وسداد رأيه وإشعاعه في الأوساط المحليةء 
فأمسی موضع احترام وتقدير وتبجیل. 
وفي العام الأول من فرض الحماية الفرنسية على المغرب 
والتي عصفت بالألباب» واضطربت معها العقول» ولم يعد 
أحد يدري على أي حال سيستقرٌ الوضع الجديد» جنحت 
الحباة الفرنسية الى خ يار اط ية من بان 
الشخصيات الأكثر مصداقية وتزاهةء فكان آلشريف محمد 
بن العربي الوزاني من هؤلاء الذين حظوا برضا السلطان 


مولاي يوسف» فولاه حسبة أسفي بظهير في شهر ربيع الأول 


عام 1331 N,‏ خلفا للعربي الفاسي» فأبان 
اللحتسب الجديد عن خبرة فائقة بمعرفة فنون التجارة 
وشروطهاء وقضايا ا مجتمع وخباياهاء فكان دائما قريبا من 
الناس» يستفسرهم عن ظروف عيشهم وعن مشاكلهم في 
حرفهم وترويج بضائعهم» يهڌب بالتي هي أحسن من کان 
منهم في حاجة إلى تدبو وغل ف ادت اة سا 
عند القوم. 
وفي يوم الاثنين 3 رجب عام 1332 / 1913 ويأآمر من 
السلطان» تم تعيين محمد بن العربي الوزاني خليفة باشا 
آسفي» والباشا وقغد هو إدريس بن عيسى بن عمر العبدي. 
والسبب في ذلك أن آهل أسفي لم يشقوا بالباشا واستتکروا 
قیادته عليهم نظرا لسرابق اة الطاغية الذي فتك بالعديد 
من الأبرياء من بين قبيلة أولاد زيد ورجال آسفي» ضاربا 


رضن ا انط بسلطة الاد حم هة الى كان انه 
على آسفي قبل الحماية. 


u RR 


وبقى محمد بن العربى الوزانى خليفة الباشا مدة ثلاث 
سنوات» عرف بحنكته كيف يفض الخلافات بين الناس؛ 


ويحمل الخارجين عن النظام والعابثين بالقوانين والأعراف 
على الرجوع عن غيّهم» دون المس بكرامتهم ولو كانوا 
مذنبين أو مجرمين. وكان يومئذ الصلح بين الناس هو الظاهرة 
المرجحة. 
خلال هذه الخلافة حصل على اعتراف فرنسي بخدماته 
فوشحه المراقب المدني إذ ذاك بجوقة الشرف من درجة 
فارس. فازدادت شخصيته تألقا في أعين الناس. 
وفي 8 رجب عام 1335 الموافق 1917. انتقل محمد بن 
العربي الوزاني بظهير مولوي إلى قيادة قبيلة البحاترة 
المجاورة لأسفي والتي اقتطعت من نفوذ أولاد عيسى بن عمر 


فأحسن تدبير شؤونها بإبعاد الظلم عن الناس وعن المتقاضين. 


بصفة عامَّة» وأعجب المخزن بمهارة هذا القائد الوارد من بين 
أهالي لمدينةء فاستطاع أا اخرال كمه و 
إليها الأمل في حياة أفضل. 

ونظراً لما حققه من نتائج إيجابية في ولايته بالبحاترة 
أضاف إليه السلطان قيادة قبيلة أولاد عامر وهي فرقة من 
عبدة. فما كان من سلطات الحماية الا أن اعترفت مرة أخرى 
بقدراته العقلية وخبرته الأدارية وبنزاهته ونتكران الذات؛ 
فوشحت صدرة بميدالية "عرائش المجد" وهي في الواقع لا 
تعطی إلا للذ ست خفرن اريه والقد ير فن بن اول 
النهى: 

واستمر خمد بن العربي الوزائي يارس مهامة إلى عا 
6 / 1927 حيث أعفى من قيادة البحاترة وأولاد عامر. 

فعاد الشريف إلى آسفي مطمئن الضمير وهو يعلم أن 
صدره أن سلطات الحماية لم یک لخدماته فمنحته وسام 
الاستحقاق الزراعي من درجة فارس كما ان السلطان اضاف 
إلى ذلك وسام العرش من درجة ضابط. 
مع السلطات وكان بعض الناس يستوسطونه لديها لحل 
مشاکلهم الخاصة أو نزاعاتهم فیما بينهم. 

توفي محمد بن العربي الوزأني بأسفي يوم الاثنين 24 
ربيع الأول 4 / 21 نونبر 1954 فکان لوفاته صدی مؤلم 
فی النفرس: 

وثائق أسرة الشرفاء الوزأنيين بأسفي ؛ أحمد بنجلون» عائلات 

أسفي» مخطوط ؛ المحتسب عبد الله بن محمد بنهيمة» مذكرات» 

خط 


Antonna : La région de Abda, p. 67 etp. 79. 


التهامي الوزاني وأحمد بنجلون 


ا لاف اا ا ي اة الا 
الشري ارسي مراي عة الله ن إراهت الذي ولدةرة 
زروت ید ی ردن ف س 1597 و ھن ال 
انتقل للدراسة بزاوية صرصر القريبة من وزان حيث تتلمذ 


على صاحب هذه الزاوية سيدي على بن أحمد الكرفطي. ثم 


بعد ذلك انتقل لاستکمال تحصیله بکل من تطوان وفاس. 
وعند وفاة شيخة سيدي علي بن أحمد في سنة 1628 عاد 
مولاي عبد الله الشريف إلى جبل صرصار وأقام به أكثر من 
سنة منقطعاً عن الخلق. مستغرقاً فى العبادة والتأمل. ولا 
اكشبت اليه اشاب الشيخة و اجس بال ةق ارفا 
المريدين وتربيتهم بدأ يبحث عن مكان مناسب يستقر فيه» 
فاهتدى إلى قرية وزان التي كانت تتوفر فيها الشروط 
الضرورية لإقامة زاوية في مكان يشكل نقطة التقاء أكبر 
قبائل المنطقة (انظر مادة "مدينة وزان"). 
ولقى مولاي عبد الله الشريف إقبالا كبيرا لدى المريدين 
وطلاب التربية الصوفية» فكثر أتباعه في فترة تميزت بالفراغ 
السياسي في المنطقة» وأصبحت وزان قبلة للزوار خلال الموسم 
السنوى الذي يقال إئه كان بستقطب أكثز من عشرين ألف 
زائر في حياة الشيخ المؤسس. وبقدر ما وطد العلويون 
سلطتهم السياسية خلال النصف الثاني من القرن السابع 
عشر بقدر ما ظهرت الحاجة إلى تحديد العلاقة مع المخزن 
الذى أراد أن يحصر الزاوية داخل الإطار الدينى الصرف. 
وقد استطاع الشيخ الثاني للزاوية» سيدي محمد بن مولاي 
الله اة( 1708) :أن بن شكرك المزلى 
إسماعيل العلوي بشأن ولاء الشرفاء الوزانيين وأن يستشمر 
رصيد الوزانيين كشرفاء ليجعل من الزاوية "دارضمانة' 
تضمن لريديها وأتباعها الجنة بواسطة شفاعة آل البيت 
الشريف. 
لكن الزاوية شهدت تحولات هامة بعد شيخها الثالث 
مولاي التهامي بن محمد (ت. 1715). خاصة على مستوى 
العقيدة الصوفيةء بحيث انتقل التركيز من التربية إلى 
توظيف النسبة الشريفة كأساس لاستقطاب الأتباع وتوسيع 
النفوذ الروحي للزاوية. فالمريدون والأتباع أصبحوا يقصدون 
الشرفاء الوزانيين طلباً لبركتهم ورغبة في التقرب من أل 
البيت والاستظلال بظلهم أكثر ما كانوا يقصدونه من أجل 
التربية. وما ركز هذا التوجه اهتمام شيوخ الزاوية بتدبير 
الرصيد المادي المتراكم وتراجع حرصهم على التربية الصوفية. 
فصاحب نشر الثاني يذكر أن مولاي التهامي كان يكتفي 
بتعليم أبنائه مبادئ الدين ثم يوجههم لتعاطي الأسباب. ومع 
تکار غد الأتباع والمريدين لم بعد باستطاعة الشيوخ 
الوزانيين المتأخرين أن يضمنوا التربية والتأطير الصوفي كما 
كان عليه الحال في حياة الشيوخ المؤسسين. 
وقد رافق هذا التحول توسع الزاوية وانتشار نفوذها في 
لمناطق النائبة من البلاد» بل وحتى في البلدان المجاورة 
كال جزائر. ففي عهد الشيخ الرابع للزواية» وهو مولاي الطيب 
(د. 1767 ) امتد نفوذ الزاوية إلى الغرب الجزائري حيث 
أصبح أتباعها يعرفون بالطيبيين. كما استفاد هذا الشيخ من 
غياب سلطة مخزنية قوية بعد وفاة المولى إسماعيل ليوطد 
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نفود الزاوية في الكثير من المناطق» وخاصة منطقة الغرب 
الاي الفا : الع رالرى 
إسماعيل من إحكام مراقبتهم عليها. وهذا ما جعل العلاقة 
بين الشرفا ء الوزانيين والدولة تعرف بعض التأزم. 
لكن السياسة التي نهجها سيدي محمد بن عبد الله 
(1757. 790 ) تجاه الشرفاء الوزانيين أدت إلى انفراج 
ملحوظ في العلاقة بين الطرفين. فهذا السلطان الذي بنى 
حكمه على مبداً التقليل من تدخل المخزن في الشؤون المحلية 
ا الى ت الاو ای غل بن امد( 1817 
بصلاحيات هامة سمحت له بفرض مراقبة إدارية وقضائية 
على منطقة واسعة تشمل الغرب وقبائل جبالة السفلى. 
وإذا كان المولى سليمان(1792۔ 1822) قد نهج سياسة 
مخالفة وحاول التراجع عن الامتيازات التي استفادت منها 
الزاوية خلال عهد والدهء فإن سلاطين أخرين كالمولى عبد 
الرحمان بن هشام (1822 ۔ 1859) قد قرب إليه شيخ الزاوية 
مولاي العربي (ت. 1850 )» وأغدق عليه امتيازات هامة 
كتحويله إراثة المنقطعين بمنطقة توات. وهذا الامتياز هو الذي 
سمح للشرفاء الوزانيين بتوسيع نفوذهم في المناطق 
الصحراوية النائية. كما أن موقفهم من الاحتلال الفرنسي 
با لجزائر سمح لهم بتعزيز نفوذهم في هذه البلاد كذلك. 
لكن تزايد الضغط الاستعماري على المغرب خلال 
القضف الثاني هن القرن الاسم غر حمل عة بذور قضدذع 
وتباعد بين الزاوية والسلطة المخزنية. فمع تراجع هيبة الدولة 
وإفلات زمام الأمور من يدها في الكثير من جهات البلادء 
وجد الشرفاء الوزانيون أن مصالحهم ريما تكون في مأمن إذا 
ت و و ا 
بالفعل من سنة 1883 عندما وضع شيخ الزاوية الوزانية نفسه 
ا ا ا اا اا ات و 
بالنسبة للزاوية في علاقتها مع المخزن ومع أتباعها 
والمتشوفين إلى بركتها. ويمكن القول إن هذا التاريخ شكل 
وا ال ا ا ر 
تراجعم سيتعمق خلال النصف الأول من القرن العشرين مع 
ترسخ ا لحخركة السلقية المنارنة لا سبي بالط رقي وة 
الفكر الوطنى الذي ساير الحركة السلفية في مواقفها. 
محمد بن عبد الطيب القادري» نشر ا مغاني» ج 4» الرباط» 1986 ؛ 
محمد المنصور تصوف الشرفاء» ضمن التاريخ وادب المناقب» 
اباط 1989 صض. 15 27. 


G. Drague (G. Spillman), Esgquisse d histoire reli- 
gieuse du Maroc, Paris, 1951. 


2 £ £ ء۶‎ f 
وزهرا أو ووزهرا . أسرة أصلها أندلسى تصدرت منذ‎ 


حلولها بالرباط أوائل القرن السابع عشر. تخرج منها عدة 
شخصيات أهمهم : وزهرا محمد بن يحيى ومحمد الناظر 


-7596- 


وعبد السلام امين مرسى تطوان وا لمكي بن عبد الرحمان امين 
المرسى الجديدة. 


وزگيتة ڪ نفیس (واد -( 


الوزگيتي» عبد العزیز بن سعید بدعی عزوز قائد 
الملك. قال عنه كل من الإفراني والناصري إنه كان وزيراً مع 
السلطان المذكور» فى حين وصفه الفشتالى في مناهل الصفا 
ع. العزيز الفشتالي» مناهل الصفاء تح. كريم» ص. 42 الرباط؛ 
تاريخ ؛ أحمد الناصري» الاستقصا؛ ج 5> ص. 66 الدار البيضاءء» 
1954. 


Ojeda, Luis de, Comentario que trata de la infelice jor- 
dana del Rey Don Sebastian (S.LH.M., France I, p. 576- 
627). 


وساي (دفين ساحل ماسة) : لا نعرف إلا النزر القليل 
عن حياته» وتبقى الإشارات الوحيدة مستمدة من ورقات 
تتضمن مناقبه» وثمة اختلاف حول نسبه» فتارة يذكر ضمن 
صلحاء رگراگة المستقرین بسوس» وتارة آخری يرد بين آل 
بی ودی او ال العمريين» وأن أصله من 
الأندلس بعد أن انتقل إليها قادماً من الشرق» فيقال له 
الرندي» إلا أن ذكره بوساي أشهر منه بعبد الرحمان. ويبدو 
أن جميع المؤثرات تدل على أنه كان طارئاً على بلاد ماسة 
بعد سنوات قضاها في السياحات صحبة المتصوفة. ولا 
يستبعد أن يكون هذا الاستقرار» مرتبطا بحالة الانجذاب 
التي تتمتع به ماسةء نتيجة تواجد الرباط المشهورء ويترسح 
الاعتقاد باحتمال ظهور المهدي. لهذا أضحى المكان مأوى 
للصالحين. ولا ريب أن ما ينعت به في المصادر بصفة 
البهلولء نابع ما كان اعد ته ته ال فف والرناتة 
الشاك 
توفي وساي بماسة في تاريخ مجهول» وقد صنفه المختار 
السوسي ضمن صلحاء القرن 5 ه» وقيل إنه من اهل قق 8 ه. 
ومشهده يعتبر من المزارات السوسية المقصودة بكثرة. ويذكر 
أن ولديه رجعا إلى فاس بعد دفن آبيهماء بعدها انتقلا إلى 
قبيلة إيسافن نايت هارون حيث دفنا. 
ورقات تتضمن مناقب وأصول الولي الصالح الرباني سيدي عبد 
الرحمان الرندي» مخطوط خزانة المسعوديين ببونعمان بدون تاريخ ؛ 
وثيقة حول رگراگة » خزانة الأگراري ؛ الكرامي» بشارة الزائرين. 
مخطوط خاص ؛ المختار السوسي» رجالات العلم العربي بسوس» 


ض 9؛ العسول ج 4 : 9. 16. 32. 238 . 239 ؛ خلال جزولةء 
2 : 228. 


L. Justinard, Notes sur [histoire du Sous au XVI 
siêcle, Archives Marocaines, 1933, p. 207. 


احمد بومزگو 


الوشم ‏ أصل الكلمة من "الوسم" أي طبع الجلد وترك 
الأثر عليه. ويشكل الوشم أحد أقدم العادات والتعابير في 
المغرب. وتخضع مسألة تفسير هذه الرموز لتأويلات ليست 
نهائية تماما. إلاً أن كل أشكال الوشم تنطلق من أرضية 
واحدة» وهي : النقطة والخط. وتتفرع إذ ذاك إلى أشكال 
ترتع من الطبيعة والمعتقدات. وييكن أن بترجم كل ذلك أيضا 
في الحلي والزرابي كإبداع لنفس الأشكال ولكن بأنماط مركبة 
وبألوان مختلفة» على عكس الوشم الذي يعتمد اللون الواحد 
رغم تعدد اشكاله. إنه عمل فني شاهد للمجتمع وشاهد عليه 
في نفس الوقت» لأنه يقتبس تقاسيمه من المرئيات أو من 
اللامرئي حينما يستند إلى الموروث. 
وتخضع رمزية الوشم لتأويلات عديدة. فالوشم يمكن أن 
يكون زينة خالصة. ويمكن أن يكون مسارا احتفاليا في زمن 
متواصل. كما يمكن أن يكون شكلا يرمز إلى قبيلة أو ثقافة 
معينة. وتختلف هذه الرمزية من ثقافة لأخرى ومن شخص 
اخ كسا تلف بين الفا الخال و تخد فك ال 
أبعادا أخرى حسب كل جهة من الجسد» من الوجه إلى 
الأطراف والصدر ... فالوشم ليس رسما عابرا بل رسالة 
تكسن اهارت التقالة ,الفلنة الحاضة خم ةة 
معينة. فبواسطة الوشم هكن للجسد أن يتخذ مساره 
الاجتماعيء ليصبح جسداً من هنا أو هناك. انه بطاقة 
تعريف خاصة جداً. 


فلدى بعض القبائل. ينظر إلى الوشم كعلامة على بلوغ 
الفتاة سن الزواج. ويتم الوشم من طرف ر ي 
ضريح من الأضرحة المحليةء أما الحفل فيقام بعد ذلك في 
منزل الفتاة. وفي بعض القبائل تعطى الأسبقية لوشم الذقن 
ثم بعد ذلك الجبهة. وفي قبائل أخرى يتم العكس. ويقفصل 
الوشم بين مرحلتين اساسيتين من حياة المراة» مرحلة ما قبل 


. الزواج ومرحلة ما بعده. ولكل مرحلة وشمها الخاص» كأن تقر 


من البسيط إلى المعقد» من حياة الصبا والعائلة إلى حياة 
الأنوثة وتكوين الأسرة. ويمكن أن تكون المرحلة الأولى خالية 
من الوشم إلى حين بلوغ المرحلة الثانية. وفي كثير من 
الأحيان يشكل استقبال الحياة الزوجية نقطة تحول من الوشم 
العابر إلى الوشم الذي بتخذ من الشكل والنوع خصوصية 
له. الا أن هذه الملاحظات تختلف من قبيلة لأخرى ومن 
منطقة لأخرى 
في بعض القبائل» يحتفل بالوشم احتفالا خاصا 
كمناسبة من المناسبات» ويتم بح الذبائح لذلك. وفي أخرىء 
تستقدم الواشمات من قبائل مجاورةء فتقضين وقتا يطول أو 
يقصر حسب عدد الراغبات في الوشم. ويتم التعامل مع 
هؤلاء الواشمات معاملة خاصة (الحفاوة والتكريم). ويتم 
الوشم بواسطة أدوات طبيعية صلبة أو بواسطة سكاكين حادة 
أو إبر» ويتم اختيار الرسوم من طرف المعنية بالأمر أو يترك 
للواشمة حرية الاختيار. وفي هذه الحالة تنقل بعض الأشكال 
من مجموعة لأخرى. ويتم وخز الجلد برفق تتبعا لكل 
المرسوم مسبقا. بعد ذلك يسح الدم وتلا الثقوب بالرماد أو 
السّخاء. ولإعطاء اللون نصاعته المرغوبة. يوضع على الوشم 
طلاء من دقيق نبات مختار لهذا الغرض» كما هو الحال 
بالنسبة للنبتة الملتفة (اللواية). ويراعي في ذلك لون 
البشرةء فإذا كانت بيضاء يكون اللون أقل نصاعة,ء أما إذا 


- كان اللون يميل إلى السمرة أو الحمرة فيتم تكثيف اللون حتى 


بظهر أكثر نصاعة. وفي بعض الحالات لا يتخذ الوشم 

كمهنةء فهناك واشمات على استعداد للقيام بذلك 
والعرأفات هن الأكثر إتقانا لذلك. وفي حالات أخرى يصبح 
الوشم مهنة تتقاضى عليه الواشمة أجراً. 
اما من حيث هندسته» فيمكن تقسيم الوشم إلى ثلاثة 
أنواع : 
. زخرف الحزام» ويتخذ من غطاء (الحنبل) نموذجه الأول. 
وينتشر خاصة لدى القبائل العربية في الساحل الأطلسي أو 
داخل البلاد (بني حسن ۔ الشاويةء دكالةء عبدة» زعير؛ 
ورديغة ...). 


زخرف الخطوط المسَنَنَّة» وينتشر هذا النوع بين القبائل 


الريفيةء ويتخذ من خطوط ال جلابيب نموذجا. 


زخرف المركبات : وهو وشم ينتشر لدى قبائل الأطلس 
ا لمتوسط ويتميز بتشابك زخارفه وتنوع رسومه» ويتخذ من 
تزاويق الزرابي مرجعية له. 
ويتركز الوشم خاصة في الأماكن البارزة من الجسم 
كالوجه والأطراف. ويلعب الوجه دوراً أساسياً في الحياة. 
فبملامحه تتحدد شخصية الإنسان» وبملامحه تتحد طبيعة 
العلاقات. إنه صورة تعكس نفسية الفرد وسنه ومزاجيته ... 
انه عند المغاربة الجهة الأكثر حساسية والأكثر انكشافا 
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لإرسال النظرات أو لاستقبالها. ويحتل وشم الوجه ثلائة 
مواقع : الجبهة. مقدمة الأنف» الذقن» ويتم ذلك بنوع من 
الانسجام بين الأشكال المختارة : 

وشم الجبهة : ويحمل عدة أسماء محلية مختلفة 
كاركب الغانة وال خا ولغار وقد يحتل هذا الوشم 
حيزاً كبيراً من وسط الجبهة إذا كان مركبا وقد يقتصر, إذا 
كان بسيطاء على ما بين الحاجبين فقط. فهو بسيط لدى 
القبائل العربية» يقتصر على نقط أو رافدين متداخلين أو 
خطوط أو يرسم على شكل رافدة عادية أو معكوسة أو على 
شكل قوس. أما عند القبائل الأمازيغية فيحتل وشم الجبهة 
حيزاً أكبر وينجز بأشكال أكثر تعقيدا. 

. وشم الأنف : وهي ظاهرة تنتشر في أوساط القبائل 
الأمازيغيةء فالرجال يشمون مقدمة الأنف كرمز على الإباء 
والأنفة. ويعرف هذا الوشم ب "الشمّامة"» وله علاقة ا 
تضعه المراة على مقدمة انفها من مواد مرغوب في شمها 
(الأتوخ . القطران الحرگوس it‏ وهو وشم بقتصر في 
الغالب على نقط متتالية أو متقاربة أو على شكل خطوط 
أحادية أو مزدوجة أو مركبة. ولعل هذه البساطة تعود إلى 
ضبق مقدمة الآنف: 

وشم الذقن : (السبالة . التسنيدة) ويقتصر على 
المسافة الممتدة من الشفة السفلى إلى مقدمة العنق. وكلمة 
'السيالة" أكثر التصاقا بالمرأةء والوشم الأكثر تعبيراً عن 
الأنوثة. ويتخذ هذا الوشم من النقط والخطوط أشكالا. 

. وشم الفك : ویتمیز بكونه بنسجم مع 'السيالة". ومنها 
يمتد في اتجاه أسفل الأذنين دون أن يصلهما أو يصل بقية 
العنق. إلا أن شكله وامتداده العرضى أو الطولى يختلف من 

تة لأخرئ, وارتباطا بذلك مير الحنق بگرنة آگتر 
تشابكاء شر خاصة لدى قبائل الأطلسش المترسط والدير: 

أما وشم الظهر أو البطن والعانة أو الكعب والمعصم. 

فيجدمرجعيته في طلاسم سحرية وتعاويذ مرتبطة 
باعتقادات تتعلق بارتباط المرأة بالرجل ومحاربة العنوسة أو 
العقم ويحفظ الجنين والطفل من العين السيئة والأمراض. 

وإذا كان الرجال يقدمون نفس الأشكال الرمزية في 
الأراني المصنوعة من الخزف والنحاس والفضة وفي الصباغة 
ونقوش أعمدة الخيام والموائد والصناديق وا مكاحل ... فإن 
الكثير منهم يشمون جلودهم في الأماكن البارزة من الجسم 
وخاصة الأطراف العليا (الكتف ‏ الدراع .اليد ...) كما هو 
الحال بالنسبة للمحاربين والسجناء. 

فعند السجناء يمكن التمييز بين نوعين من الوشم» وشم 
يأتي به صاحبه من خارج السجن» وهو وشم مرتبط بالقبيلة 
التي ينتمي إليهاء وهو في العادة عبارة عن رموز وعلامات 
... ووشم يتم داخل السجن. ولا يقتصر على العلاقات فقط 

بل يتعداه إلى الأشكال. وفي هذا النوع يظهر التأثير 
الأوربي واضحا وخاصة في الشرق وعلى السواحل. ولعل هذا 
کا فی نار الوت ا تی رزوی ودره بان 


-7598- 


وانتتشار الوشم الأوربي بالمدن الساحلية وندرته بالأرياف. 
ويكن تقسيم هذه الرسوم والرموز إلى خمسة أشكال مرتبة 
حسب اسبقيتها وتكرارها بالنسبة لكل واحدة : 
الحيوانات : الأسماك : ترسم في الغالب مزدوجة أو 
على شكل ثالوث» تحيط برسم آخر أو تحمل رسالة ... وهي 
في الغالب ترمز إلى الخفة والحركة والماء مصدر الحياة 
ال 
الطيور : وترسم بشكل عفوي دون تحديد النوع» إِلاً أن 
الأنواع الأكشر انتشارا تتمشل في اللقلاق. الصقر» الحمام» 
السنونو .. وهي طيور ترسم في الغالب محلقة تحمل رسائل 
في مناقيرها ... إنها رمزية تشير إلى تطلع السجين إلى 
الانعتاق والتواصل مع الأهل والأحباب .. 
أما الحيوانات والزواحف الأخرى فتتمثل في الفراشة ‏ 
الغزال ‏ العقرب . التعبان . السرطان . الأسد ... 
النباتات : وهي نباتات تنتمي في الغالب إلى البيئة 
التي بنحدر منها السجينء فبالإضافة إلى بعض الأزهارء 
توجد أوراق لأشجار, الأغصان أشجار الزيتون والنخيل 
والصنوبر والكروم... وتوشم هذه النباتات بشكل مجرد أو 
تحمل خطابا أو رمزاً. 
الانسان : وفي غالب الأعيان يكون امرأة وتتخذ المرأة 
في هذا النوع من الوشم أشكالا مختلفة» قد يكون رأسها 
فقط في وضعية جانبية أو مقابلة. وقد تكون المرأة المرسومة 
عارية وفي وضعيات مختلفة› وقد يکون نصفها الأسفل على 
شكل سمكة» وقد تحمل كأسا أو وردة أو زجاجة. 
الکلفات: غالا ها تكن قلات مقدسة اة 
ةتكون ناء ألز الذي ار الاخ او الاضدقاء رف 
يكون اسم امرأة لها تاريخ أو قصة مع السجين ... 
رسوم مختلفة : وتتكون من خليط من الرمسوز 
والأشكال» وتتضمن الهلال» النجوم» الأسلحةء الزخارف؛ 
الشعارات ... فبالنسبة للهلاليات» ترسم في أوضاع وفي 
اتجاهات مختلفة أحادية أو مرفوقة بأشكال أخرى. أما 
النجوم فتنحصر في الخماسية إلى السباعية» منفصلات أو 
مركبات ومن الأسلحة المرشوهة البتادق: الشكاكان: 
الاخ السجرفة الال وفدة الاخ اة عة او وة 
في قلب. وفي الزخارف : قلوب متداخلة تحمل الحسروف 
الأولى لعشيقين» أيدي وعيون (محاربة الحسد والعين 
الا :انات رین رای وراس 
والملاحظ أن ظاهرة الوشم بهذه الأوصاف بدأت تحرف 
تراجعا ملحوظا في صفوف النساء بسبب ظهور أشكال 
جد فن الفجل» سب انار الانكا ر الحرت لري 
إضافة إلى انتشار الوعي مما قد تتسبب فيه من أمرأاض 
بالنظر إلى طبيعة الوسائل المستعملة والتي غالبا ما تكون 
غير معقمة. ولعل هذا ما جعل العديد من النساء يبحثن عن 
مختلف السبل لإزالة الوشم من على الجلد. إلا أن هذا لا 
يعني اختفاء ظاهرة الوشم بشكل نهسائيء ولك أن تطرر 


المغرب. 


Dr. J. Herber, Origine et signification des tatouages 
marocains, L Anthropologie, f. XXXVII, 1927 ; Tatouages 
crapuleux, Maroc-Médical, n° 83, mai 1929 ; Les Tatouag- 
es marocains, Maroc-Médical, n° 307, déc. 1950 ; Les Ta- 
touages de la face chez la marocaine, Hespéris, f. XXXIII, 
1946 ; Tatouages des prisonniers marocains, Hespéris, f. V, 
1925 ; Rahma Boureqia, Une cible du pouvoir ou le corps 
tatoué, B.E.S.M., n° 153-154, 1984. 


صالح شگاگ 


الوطاسي» زيان بن عمر› كان أول ظهور له على 
مسرح الأحداث السياسية عندما حاول أبناء السلطان أبو 
الحسن المريني : وهما الأميران أبو مالك وأبو عبد الرحمن 
التمرد على أبيهما وخلافته على العرش لما ألم به مرض 
ألزمه افرش وهو بظاهر تلمسان ينتظر قدوم صضهره الحفصي 
حسبما اوما إليه به وزير السلطان الحفصى الشيخ أبو محمد 
ابن تافراجين. وذلك بمناسبة فتح السلطان أبي الحسن لمدينة 
تلمسان التى استعصت على أجداده من قىبلەء› وکأن السلطان 
أبو الحسن قد سمح للأميرين باتخاذ مظاهر الملك من زينة 
وجند ووزراء» لكن الأمير أبا عبد الرحمن رآها فرصة أغراه 
بها أتباعه ومنهم وزیره زیان بن عمر الوطاسي للوثب على 
السلطة. لكن خاصة السلطان ابي الحسن ومستشاريه تنبهوا 
للأمر فأشاروا عليه بالخروج إلى الناس واستقبالهم ففعل» 
ولا هدأت الأحوال وفشلت محاولة أبي عبد الرحمن انفض 
الناس من حولهء ففر ومن بقي من أتباعه ؛ لكن شيخ قبيلة 
اولاد علي من زغبة الموطنين بمنطقة متيجة بالمغرب الأوسط 
ألقى ا القبض وأعاده الف اتنه فسجنه ممدينة وجدة ؛ أما 
زبان بن عمر الوطاسي وزيره فقد التحق بالحنصيين في تونس 
فأاجاروه : وقد كأنت هذه المحاولة الانقلابية عام 138. 
أما الظهور الثاني لزيان بن عمر فكان في عهد السلطان 
أبي العباس أحمد بن أبي سالم في فترة حكمه الأولي 76 
6 / 1374 . 1384. ذلك أن السلطان لا أخذت له البيعة 
ودخل مدينة فاس اشترط عليه ابن عمه عبد الرحمن ابن أبي 
يفلوسن أن يتولى مراكش بدل سجلماسة» وفعلا تم له 
الاستيلاء على المدينة وأعمالهاء بل انقسم المغرب عندئذ إلى 
دولتين ؛ عاصمتهما فاس ومراكش» وجعل الحد بينهما نهر 
م الربيع؛ ركان ذلك سببا في نزاع طويل بين الطرفين 
وحروب مريرة امتدت إلى سنة 784 حيث استطاع السلطان 
ابو العباس محاصرة عبد الرحمن بقصبته في مراكش لمدة 
تسعة أشهر حتى يئس وانفض الناس من حوله» لكنه لم 
يستسلم بل حث ولديه سليم وأبا عامر على الصمود ومحاربة 
السلطان أبي العباس ؛ فامتثل الولدان ولم يكن أمامها 
سوى الدفاع عن انفسهما لا اقتحم ابو العباس عليهما 
القصبةء وقد أبليا البلاء الحسن لكنهما قتلا على يد أحد 
خدامهم الذي انحاز إلى أبي العباس لا مالت كفة الصراع 
نحوه» وتخلى عن ولي نعمته الأمير عبد الرحمن بن أبي 


فل ابن خلدون فى الغين 47 346: 
'وطا لما کان زيان يمتري ثدي نعمتهم» ویجر ذیله خيلاء 
في جاههم» فذهب مثلاً في كفران النعمة وسوء الجزاء...". 
توفي عام 807 / 1405. | 
محمد حجی) الف سنة من الوفيات : موسوعة اعلام ا مغرب ؛ 
بيروت» 1996 ؛ ابن أبي زرع» الأنئيس اللطرب ؛ الجزنائي» جني 
زهرة الاش : اين خلدون؛ العبر دار البیان؛ بدون تاریح أبن 
مرزوی› AR‏ الصحيح ابن الحاج› فيض العباب الناصري› 
H. Terrasse, Histoire du Maroc, 2 t., Casablanca,‏ 


1950; Brignon [et al.], Histoire du Maroc, Paris - Casa 
1967. 


الوطاسي› عمر بن علي ‘ أحد زعماء اسا 
الوزير» وهو الذي تولى ابناؤه وحفدته الوزارة لدى بني مرين 
في أواخر دولتهم. وعمر هذا كان من بين المقربين عند 


السلطان أبى عنان ورافقه فى حملته إلى تلمسان سنة 753 / 


ولاإيتهاء غير أن اهلها ثاروا عليه وقتلوه طعنا بخنجر في 
ذي الحجة من نفس شهر تعيينه. 
ابن خلدون» العبر» a‏ 7 بیروت› 2000 ؛ الناصري؛ الاستقصا › 
ج. 3» الدار البيضاء» 1954. 


ال وطاسي» علي بن يوسف ‏ تولى الوزارة لدى 
السلطان عبد الحق بن أبى سعيد المرينى سنة 852 / 1449 
بعد وفاة قريبه الوزير ابي زکریاء یحیی بن زيان بن عمر بن 
فی خامس رمضان من سنة 863 / 1459ء وحمل إلى مدينة 
فاس ودفن بالقلة مدفن اسرته من بني الوزير. 
أبن القاضي› جذوة الاقتباس؛ الرباط؛ 1974 ؛ درة الحجال» a‏ 2 
القاهرة 170 :+ الناصري» الاستقصا؛ ج. 4 الدار البيضاء 
154. 
رشید السلامي 


الوطاسي؛ محمد بن علي وألده هو علي بن يوسف 
ينتمي إلى بني الوزير من بني وطاس» تولى الوزارة في عهد 
آخر سلاطين بني مرين عبد الحق 823 ۔ 869 / 1420 ۔ 1465؛ 
تولاها بعد مقتل الوزير الوطاسي أبي زكريا يحيى عام 852, 
وقد أشتهر بين الناس بورعه وحسن أدارته» لکنه توفي بعد 
اأحدى عشرة سنة من توليته 3 / 1462. اما ابنه محمد 
فلم تول منصبا رسمياً بل كان يسعى إليه مثل بقية بني 
الوزيرء فكان ضمن حاشية الوزير يحيى بن يحيى بن عمر بن 
زيان الوطاسي الذي قالت عنه المصادر "... كانت ولاية هذا 
الوزير هي مبدأً الشر ومنشا الفتنة ..." لكن السلطان 
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ضدهم ؛ فألقى القبض على الوزير يحيى وأخويه وأتباعه 

ومنهم عمه فارس أبن زيان» وذبحهم جميعاء وكان من 

ضمنهم كذلك محمد بن علي الوطاسي» ولم ينج من المذبحة 

إلا محمد الشيخ الوطاسي ومحمد الحلو اخوا الوزير يحيىء 

وكان مقتل محمد بن علي الوطاسي عام 865 / 1461 أي 

بعد مرور قرابة سنة واحدة من تولية يحيى الوزارة والتحاقه 
الناصري» الاستقصا؛ ج 3 و4 الدار البيضاءء 1954 . 1955 ؛ 
محمد حجي» الف سنة من الوفيات. الرباط» 1976 ؛ موسوعة 
أعلام ا مغرب» بيروت» 1996. 


H. Terrasse, Histoire du Maroc, 2 t., Casablanca, 
1950; Brignon {et al.], Histoire du Maroc, Paris - Casa 
1967. 


محمد حجاج الطويل 


الوطاسي» يحیی بن زيان بن عمر بن علي» ينتمي 
إلى أسرة بني الوزير الوطاسية التي تولي عدد من أفرادها 
الوزارة واستعملوا في الولايات والأعمال في عهد بني مرين 
منذ قيام دولتهم. وعد بو زكرياء هذا واحدا من وزراء بني 
وطاس الذين استبدوا بالأمر في فترة حكم السلطان عبد الحق 
بن ابي سعید اخر ملوك بني مرین. کانت له مساهمات بارزة 
في مواجهة حركات التمرد التي قامت ضد السلطان» منها 
غزوته للشاوية سنة 846 / 1443 وكانوا قد تمردوا على 
الدولة وعظم خطرهم. فتمكن من قطع دابرهم وتخريب 
منازلهم. غير أنه قتل سنة 852 / 1449 من طرف عرب 
اناد اتقاما منت وحمل ماه ال فاس حت دفن فق 
القلة خارح باب الجيسة. 
ابن القاضي. جذوة الاقتباس. الرباط» 1974 ؛ درة الحجالء ج. 2. 
القاهرة» 1970 ؛ الناصري. الاستقصاء ج. 2 الدار البيضاءء 


4 ؛ حسن الفگیگي» مادة بني الوزير» معلمة المغرب» ج. 5ء 
سلا 1992. 


الوطاسي» یحیی بن یحیی بن زيان بن عمر بن 
علي» تولى هو الآخر الوزارة للسلطان عبد الحق بن أبي سعيد 
المريني مباشرة بعد وفاة سابقه علي بن يوسف الوطاسي سنة 
تطور العلاقات بين بني وطاس واللطان غد احق المرينيء 
ذلك أن أبا زكرياء عندما استقل بالوزارة أخذ في الاستبداد 
وعامل الرعية بالسيف. وعزل القضاة خاصة قاضي فاس 
اللصمودي المعروف بتدينه وعدله وعوضه بقاض آخر هو أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله المكناسي. فلما وقف السلطان 

عبد الحق على تجاوزات وزيره وأدرك مخاطر ذلك على 
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ی ا ر وو نخ الع ان ی کا ي 
bO‏ 
أبن القاضي. درة الحجالء ج. 1 1970 ؛ الناصري؛ الاستقیہا ج 
4 الدار البيضاءء. 1954. 
رشيد السلامي 


الوطاسيون. الفرقة الثالثة في الحلف المريني إلى جانب 
بني عسكر وبني حمام» ترجع بعض المصادر أصلهم إلى 
المرابطينء فقد أشار ابن خلدون إلى أن بني الوزير منهم يرون 
أن نسبهم دخيل في بني مرين» وأضاف أنهم من أعقاب 
يوسف بن تاشفين لحقوا بالبدو ونزلوا على بني وطاس. ولا 
دخل بنو مرين إلى المغرب عقب هزية الموحدين في معركة 
الععقاب 610 / 1210 كانت منطقة الريف الشرقي من 
صم فکان موطنهم ما بين مدينة مليلية ووادي ملوية. 
وكانت قاعدتهم بها تازوطا ؛ ولعل نزولهم بهذه المنطقة 
الفقيرة كان السبب في منازعتهم لبني عبد الحق طيلة حكمهم 
للمغرب» فقد كانت لهم محاولات عديدة للاستيلاء على 
السلطةء ترجع أولاها إلى سنة 646 / 1248 ؛ لكن فشل 
تلك المحاولات دفع الوطاسيين إلى الخحضوع للأمر الواقع» 
فحصلوا على امتيازات واقطاعات واسعة إضافة إلى تقلدهم 
مناصب إدارية وسياسية عليا في الدولة المرينية مثل الوزارة 
والحجابة» وكان منهم عمال على الأقاليم والجهات. وبعد وفاة 
السلطان أبي عنان ودخول الدولة المرينية في طور الضعف 
استبد وزراؤهم وحجابهم بالحكم واستمروا في ذلك إلى عهد 

اخر سلاطين بني مرين عبد الحق ؛ فقد ضاق باستبداد 
الحاجب يحيى ابن أبي زكرياء فقتله وقتل جميع الوطاسيين 
امشتبه فيهم. لكن أحد إخوة الجاجب يحيى نجا من المذبحة 
وهو أبو عبد الله محمد الشيخ بن أبي زكرياء مؤسس الدولة 
الوطاسية التي دام حكمها قرابة التسعين سنة ؛ نجح محمد 
ذلك تة غا كان الط وى اع ان مد نة قاس 
والزاوية القادريةء فدخل فاس عام 875. ومن سلاطينهم : 

1 ۔ محمد الشيح الوطاسي 5 910 / 1471 . 1504. 
أمضى مدة حكمه في الصراع مع البرتغاليين والمتمردين في 
أطراف البلاد والسعديين فى الجنوب» فالبرتغاليون كانوا قد 
اككتسحوا معظم الثغور المغربية على المحيط الأطلسي في 
عهده» والسعديون ظهروا في الجنوب كقوة صاعدة لم يستطع 
وقف زحفها نحو الشمال. وأهم ما تميز به عهده : استكمال 
بناء مدينة تطوان» ونهاية إمارة غرناطة ولجوء ابي عبد الله 
ابن الأحمر أميرها إلى المغرب. 

2 . محمد بن محمد الشيخ الوطاسي (البرتغالي) 910 . 
92 / 1526 . 1554. 

اهتم بمصارعة العدو المستولى على مدينتي سبتة وطنجة 
وعلى أصيلا وبلاد الهبط» فكان القصر الكبير ثغراً بين بلاد 
المسلمين وبلاد النصارى» فشغله ذلك عن الاهتمام بباقي 
الغرب» وكان ذلك في صالح السعديينء حاول التصدي 


للبرتغاليين في المعمورة وأنفاء لكن جيشه انهزم في النهاية 
وسقط الثغران البحريان في يدهم» وحاول التصدي للسعديين 
الذين وص الى اكش فاضي الدية لكه أضط ر إلى 
تركها والعودة إلى فاس لإخماد تمرد عليه فكان آأخر سلطان 
وطاسي يصل إلى مدينة راكش 
3 ۔ أبو حسون بن محمد الشيخ 932 / 1526. 
هو أخو السلطان محمد الشيخ»› > تولې طبقاً لنظام ولاية 
العهد» لكن ابن أخيه أبا العباس أحمد بن محمد 
البرتغالي) أزاحه عن العرش وتولى مكانه. 
داو الاش احم بن محمد الشيخ 932 . 960 / 

6 _ 1554. 
حاول أن يوقف زحف السعديين نحو الشمال فلم يوفق 
رغم عقده معاهدة صلح مع برتغال اسفي وازمور والجديدةء 
فوقعت بينه وبينهم عدة معارك اهمها : معركة انماي في 
ذي القعدة 935 / 1529 انتهت بإبراء صلح بين الطرفين على 
أن يتم اقتساء المغرب بينهما : من تادلا إلى سوس 
للسعديينء ومن تادلا إلى المغرب الأوسط للوطاسيين ؛ 
ومعركة مشرع بوعقبة على وادي العبيد استغرقت اش 
وانتهت بهزية السلطان الوطاسي أمام الأمير السعدي أبي 
العباس الأعرج صفر 943 / 1537 ومعركة وادي درنة بتادلا 
انهزم فيها الوطاسيون بقيادة الأمير أبي زكرياء 952 / 
146 ؛ ا الصراع الوطاسي السعدي باستيلاء السلطان 
السعدي محمد الشيخ على مدينة فاس والقضاء على 

الوطاسيين. 
. أبو حسون الوطاسي الثاني بن محمد الشيخ 960 . 

1 / 1554 / 1555. 
لا استولى السلطان محمد الشيح السعدي على مدينة 
فاس فر أبو حسون إلى المغرب الأوسط الذي كان في قبضة 
الأتراك العثمانيينء فاستنجد بهم وأغراهم على مساعدته في 


استرجاع ملك آبائه فساعده العثمانيون بجيش كثيف بقيادة ٠‏ 


صالح رايس دخل به مدينة فاس صفر 961 / 1555 وفر منها 
الى مراك النلطان المعدى الذي قزر العرهة لاستتضال 
أبي حسون صنيعة الأتراك» فوقعت بين الجانبين معركة 
مسالمة قتل فيها أبو حسون ودخل محمد الشيخ مدينة فاس 
وبذلك أسدل الستار على دولة بني وطاس التي جاءت إلى 
حكم المغرب في ظروف صعبة قيزت بالتغكك السياسي 
والاضطراب الاجتماعي والركود الاقتصادي على المستوى 
الداخلي ؛ وبظهور قوى جديدة. وأطراف صراع قوبة طوقته 
من جميع الجهات الإسبان والبرتغال من الشمال والغرب 
والعشمانيون من الشرق» وأصبح مصير البلاد مرهوناً 
بالصراع بان هذه القرىء فلما صعد الوطاسيون الى الحكم لم 
SOC PETE TE‏ 
أسباب فشلهم» أما الثانية فتعزى إلى تشبثهم بالمفاهيم 
القدية في الحكم بالاعتماد على العصبية القبلية ا 
تجاوزها على أرض الواقع بالتفاف السكان بمختلف طبقاتهم 
ول الشرقاء المتعدين. 


ابن عبد الرحمان البقيوي» عروسة المسائل» الرباط» 1963 ؛ الحسن 
الوزان. وصف إفريقياء الرباط» 1980 ؛ الفع محمود كعت» تاريخ 
الفتاش» باريس» 1913 ؛ مصطفى الجنابي» البحر الزخار. الجزائرء 
4 ؛ عبد العزيز الفشتالى» مناهل الصفاء الرباط 1973 ؛ 
محمد اليفرني» نزهة ا لحادي » الطبعة الحجرية والطبعة ا لمحققة ؛ 
أحمد الناصري. الاستقصاء الدار البيضاء ؛ إبراهيم حرکات. الغرب 
عبر التاريخ. 


H. Terrasse, Histoire du Maroc ; Brignon [et al.], His- 
toire du Maroc. 


الوطني› احميدو بن أحمد فارس» أحد رجال المقاومة 
من مواليد سنة 1912 / 1330 بدوار تمسولت بقبيلة 
مسفيوة. وبعد اشتغاله بالفلاحة وبلوغه سن الرشد لم يجد 
بدا من شد الرحال إلى الدار البيضاء بسبب حيف الكلاريء 
وبها كان قراره حيث امتهن الميكانيك وكهرباء السيارات 
(شركة الأشعة البيضاء) والتصوير في الصحافة. وعندما 
برزت فكرة تكوين التنظيم السري كان ضمن المجموعة 
الأولى من المنخرطين فيهء فكان يمثل قبيلة مسفيوة داخل 
اتحاد الجنوب الذي أسس سنة 1949 بالدار البيضاء وانضوى 
تحت لوائه مهاجرون ينتمون إلى أزيد من عشرين قبيلة تابعة 
إلى إقليمي مراکش وورززات» حیث کان الملستعمر الفرنسي 
واذتاتة يارسون على الوطنيين أنواع الإهانة 
والاستعباد. 


كان امترجم من المشهوه لهم بالوطتة. a‏ 
آمنا للمضطهدين» إلا أن شهرته مصالح الأمن الفرنسية 
خذف بامقاومین ين إلى تنب إشراكه في العمل السري. نظرا 


تكتسى صبغة وطنية» وقد احتفظت له ذاكرة المقاومة بأعمال 
خليلة تحجلى فى الساغعدة غل الأفلات من الشرطة وقي 
تركيب معدات جيش التحرير في الصحراء كالراديو وغير 
ذلك. إلى جانب القيام بتغطية أحداث مرحلة المقاومة. ٠‏ 
توفي المترجم يوم الأربعاء 13 مايو سنة 1970 بالدار 
البيضاء. وحسب ما أعلنته الصحف التي أوردت الخبرء فإن 
هذه الوفاة كانت نتيجة طلقة نارية اضست ا احميدو 


الوطني من طرف شرطي الرور بعد حوار صاخب دار بينهما 
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ات عمال الفداء درت لاطا 
وثائق ا مندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ؛ 
جمال واكجو ومصطفیى مورو› وجيش التحرير بنطقة 
7ء سثة 2005 ؛ ا N‏ 
وجيش التحرير من سنة 1947 ا 1956 المحمديةء 1978 ؛ حریده 


La Vigie Marocaine, jeudi 14 mai 1970. 


الوظائف ال سلطانية عبارة اختلفت دلالتها في 
الاصطلاح الجبائي المخزني» حيث استعملت تارة للدلالة على 
هدايا الأعياد الدينية الثلاثة وهى عيد الفطر وعيد الأضحى 
وعية المولذ النبوي» وهذا المعتى هو الأككر تداولا وشيوعا 
فى التاق ا لخر نة لغرب القرن الثالت عقي 49 :وتار 
أخرى استعملت للدلالة على فروض وكلف مالية أو عينية 
كان المخزن يعمد إلى استخلاصها عند الحاجة في إطار نوع 
من الجباية الاستشنائية تشمل بوجه عام كل بقية الضرائب 

الأخرى عدا الزكاة e‏ وهدايا الأعياد امترات 
والصلات. 

e‏ أن فرض الوظائف السلطانية من قبل المخزن 
المركزي أو قواده المحليين لم يكن يخضع لتقنينات أو راط 
مخ كا کان ال اة لقص الضرانت الور الأخن 
شرعية كانت أ عبر شرعیة: واا کانت رض بخ م 

تقتضيه الحاجة المخزنية إلى الأموال أو غيرها من أوجه 
التوظيفات والمطالب العينية الأخرى كالخيول والدواب أو 
غيرهاء وذلك دوا حاجة إلى تقديم مبررات لتسويغها أو 
إيجاد صيغ تنظيمية مخصوصة لتحصيلها. وإذا كان أداء 
هذه الوظائف قد ارتبط بصفة عامة خلال القرن الثالث عشر 
(19 ) بمدى قوة المخزن المركزي وقدرته على حمل ثليه 
لاستيفائها من القبائل» فإن استخلاصها داخل البوادي 
المغرببة قد عرف تزايذا مستمرا أن كما او توعا كما هو 
الشأن بالنسبة لباقي الفروض والكلف المخزنية الأخرى» وذلك 
عل ا ماع تاا ال ا ا 
الاقتصادية الأجنبية وتفاقم للديون الخارجية الناجمة عن 
الخلا هة الال رت ن فا سو اقات مال 
خطيرة جعلت المخزن وقواده لا يتورعون في كل مناسبة عن 
إلزام السكان وعبر أشكال مختلفة بأداء وظائف وتكاليف 
وتسخیرات لا قبل لهم بها» ساهمت إلى جانب ما کكانوا 
يؤدونه من ضرائب منتظمة في استنزاف موارد عیشهم؛ 
وتفقيرهم بشكل جماعي في مناطق عديدة. 
ن. هراج التوزانيء الأمناء في الغرب في عهد السلطان مولاي 
أ لحسن»› 1979 4 _ 165 ؛ احمد التوفيق› اللجتمع الغربي في 
٠‏ القرن التاسع عشر, (إينولتان 1850 . 1912)ء 1983 510 . 
- 511 ؛ الفقيه الإدريسي» ا جباية في عهد الدولة الدولة السعدية» 
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ظهر المهراز. فاس» 303 . 317 ؛ ف. العيساوي» كلف البوادي في 
القرن التاسع عشر, ندوةء البادية الغربية عبر التاريخ» الرباط. 
9 133 . 148. 


وعزيز» محمد هو أحد القواد الكبار الذين لعبوا أدوارا 
محورية في ظل عهد أزمة الغلاثين سنة التي أعقبت وفاة 
السلطان العلوي المولى إسماعيل باعتباره يومها زعيما 
لأقوى وأخطر اتحادية بربرية عرفها مغرب النصف الأول من 
القرن الثاني عشر (18) وهي اتحادية أيت إدراسن . وجمع 
الحوليات الإخبارية فى سياق حديثها عن هذا القائد على علو 
اند ودا ضرا و نفا كاه لدی نی رغه من البر 
وعلی جلال قدره وکبیر حظوته وموصول خدمته للسلطان 
ا مولى بك الله الذى كان بقرل فى حقةدائما : "إنك متزلة 
ای غاا ا مو ا اا یک 
ا أف غل الرلى عب الاس فل لاف من مجاخدى 
اهل الريف واخرى من بني حسن كانتا قد قدمتا إليه وهو 
نا نازل بقصبة أبي فكران.لشقدیم هدية له وتهنئته فور عودته 

من الحوز في ربيع الثاني من سنة 1158 وما خلفته هذه 
الحادثة المروعة من ذهول واستهجان عارمين بين عموم الناس 
وخاصتهم» ادى ذلك إلى حدوث نفرة وجفوة في العلاقة بين 
محمد وعزیز وا مولی عبد الله كدرت صفو ما کان بينهما من 
صلات وموالاة» أسوة با جرى مع باقي قادة الجند وزعماء 
الان الت ارا و وا ةا 

وكرد فعل منه على هذا الموقف المتوجس) بادر المولى 
عبد الله فى محاولة منه لعاقبة آيت إدراسن عما بدر منهاء 
اطلای با الد ھب رها فی اجر ر مکاة ربط 
كبيرهم محمد وعزيز بقابلته في قصبة أبي فكران. غير أن 
ما حصل بعد هذه المقابلة من معاتبة شديدة لوفد اعيان البربر 
ا لمرافق محمد وعزيز واحتجازه لهم جميعا بهدف تصفيتهم» 
جعل هؤلاء. فور إطلاق سراحهم» يحنقون على المولى عبد 
الله اشد ما يكون الحنق ويندفعون للانتقام منه بكل ما 
بملكون من عدة وعدد. ونما قاله هؤلاء الوجهاء البرابرة فى 
ا ال ا و ا ا ا 
بالثأر" وتجسيدا لهذا الموقف» أغارت جموع آيت إدراسن 
بقضها وقضيضها على المولى عبد الله بقصبة أبي فكران 
کت بج هز ادرت لله اة الى الفرا رال 
اة وقد اسل عة ورغ هة الا فة رلاشات 
الغدر والمكيدة التي أحاطت بها فكاتب أهل فاس "يخبرهم 
ما ات نفق له معه (أي مع السلطان) من إخفار ذمته وعزمه 
على الفتك بإخوانه ويدعوهم مع ذلك إلى اوک ا مدا 
واحدة» فأجابوه إلى ذلك ودخلوا فی حزب البریر". كما کاتب 
کل ها الطاب أا اعل الفرن فانخاتا ااال 
معسكره. وبفعل هذا الموقف الجماعي الناقم اتسعت رقعة 
التورة ضد المولى عبد الله وازدادت خطورتها وحدتها اكثر 
حينما انضم إليها عبيد الديوان وعبيد مكناسة بعدما تناهي 


إلى أسماعهم ما جاء ء على لسان الولى عبد الله غداة مقابلته 
محمد وعزیز بابي فکران ' أردت أن أقابل هذا التيس الأسود 
(يعنى العبيد) بهذا الكبش الأبيض (يعني البربر) وأستريح 
ا ا O‏ 

و ان ال ا ی ل 
اخواله قبائل الوداياء فإن هذه الثورة التي تزعمتها قبائل 
آیت إذراسن بقيادة محمد وعزیز وما تسببت له فيه من محن 
وويلات شتى ظل على إثرها طريدا شريدا بين هذا الموقع ا 
ذاك وبين هذه القصبة أو تلك لم تتوقف شرارتها حتی بعد 
وفاة زعيمها محمد وعزيز سنة 1168 إذ استمرت لجبن من 
الزمن إلى أن أدت في نهاية ا مطاف في ظل ما رافقها طبعا 
ل إلى 
تفكك دولته وانهیارها إلى غير رجعة. 

ا زيدان» الإتحاف.:349, 4 : 459 ؛ أ القاسم 
زاي اسان الرف» 319 . 321 328.323 ؛ أحمد 


: : 1 افيه الإذرضي 


آیت وفقا (قبيلة -( a‏ ا الأرسط 
ال ن ال ان الاي في مجال ا 
ا والارتفاع يحدها شرقاء آيت عبد الله أوشعيد. 
الال فال انان جرا حاط 
إلى القبيلة هي الوفقاوي. كان للقبيلة شهرة وحضور 
قديم بالمنطقة. بيد أن أخبارها اندثرت» ويكتنفها كثير من 
الغموض» ويعتبر 'ديوان قبائل سوس" خلال القرن (16)ء 
أقدم اشارة إلى اسمها:اوكانت مشاهمتها آنذاك فى محلة 
أحسمد المنصور 200 سرجة» وأدرجت ضمن نزلة إلغ 
(دوگادیر). 
لانعرف إن كانت القبيلة قد حافظت على نفس المجال 
الذي تشغله حالياًء لأن ما يتداول أن ترابها غرف تفلا 
كبيراً عما كان عليه في السابق. فكل ما تحتفظ به الذاكرة 
المحليةء أن علاقتها محيطها قيزت بكثير من التوتر خاصة 
مع قبيلتي إيعجاض وإيغشان. وتبقى بعض القرى المهجورة. 
آثاراً شاهدة على عنف الصراعات التى قد يكون لها مبررات 
انقراتجة لحتل فى مراقبة ايت وافقا لمر ساس رط 
إيداوسملال وإيداوبعقيل ببسیط آمانوز. ويبدو أن الجزء 
الغربي من القبيلة قد تحرر من وصاية قبيلة إيهجاض» بعد أن 
کا اا ا مى الخاطة 
إن ما قديفهم من كثرة ورود أخبارعن شيوخ 
(إينفلاس) والقبيلة» أنها كانت تسيّر من طرف مؤسسات 
من صميم التنظيم القبلي» وكانت بذلك تخضع لنظام 
إمغارن» ولعل أهمهم : أمغار أحمد أرجدال ومحمد أوسار. 
۰ تجهل الشيء ء الكثير عن علاقة ایت وفقا با لمخزن› 
فا لمعلومات المتداولة تنحصر فيما يرد عرضا في E‏ 
الحديث عن اجتياح القائد المخزني محمد أغناج سنة 1810 
للنجال الوفقاوي. كما برد انم القبيلة کأقصی حد ول 


القائد المحاحي سعيد الگيلولي سنة 1896 . وقد انحازت 
القلة نة 112 الى هة اح اة وساندتة على غرار 
باقى القبائل السوسية الأخرى. كما عاضدت القبائل المجاهدة 
امتحصَنة منافذ الأطلس الصغير الغربي» خاصة حوض 
ویجان حتی حدود 1934. وحسب شهادة 1م13٣‏ م1؛ فان 
عدد كوانين القبيلة في نهاية القرن 9 بلغ 120 كانوناًء بمثل 
فيها الذكور ما يقارب 2500 فرد. 

ومن المخازن الجمالية (إيگودار) المشهورة بالقبيلة : 
أسرك» نمنروت» تيزي› نتامزوت. ويعتبر سوق الخميس مركز 
آيت وافقا الرئيسي» ويرجع تأسيسه على ما يبدو ا 
5 / 1915 > ؤيقال إن هتاك سوقاً قدهة فى "اغرابو 
تسمى الجمعة خربت بسبب حرب بين آيت وافقا وآیت تاگنزا 
سنة 1280 / 63 1864 ومن أهم معالمها العلمية البارزة 
مدرسة آيت وافقا العلمية المشهورة بدوار "دوقنروت" تأسست 
فى أوائل القرن (13 ه) على يد العلامة عبد الله الگرسيفي 
(د. 1240 / 24 1825). وتخرج بها عدة من علماء سوس 
وكانت محطة للعديد من العلماء والفقهاء الذين دوا : 
إلى يومنا هذاء وعذدهم ينيف عن 4 أستاذا. 


المختار السوسي» المعسول» ج 3 ؛ التجاجتي أبو الوفاء يحيى أحمد 
بن علي» مآثر السلف ومفاخر الخلف منشورات جمعیة ایل 
1 


A. Le Chatelier. THis du Sud marocain, Paris, E. 
Leroux, 1891, p. 64. 


أحمد بومزگو 


الوفقاوي (الحاج -) مسعود آخا مفاخر إلغ وال 
أعلام التدريس والعلم بسوس, ولد عام 1295 بقرية 
دوتمنروت بآبت وافقا: حقظ القران على غدد من 
الأساتذة منهم محمد المافامانيء ومسحعود الرسموكي› 
ومحمد گرودرار... بعد حفظ القرآن افتتح العلوم مبكرا على 
يد أبي العباس الجشتمي» ثم جلس إلى الفقيه علي 
الأسكاري بمدرسة تاهالا ثم العربي الساموگني با مدرسة 
الإغشانيةء ثم التحق بالمدرسة الإلغية ليأخذ عن أبي الحسن 
الإلغيء وأبي القاسم التاجرمونتي. كما أخذ ا 
سوس عن الحاج علي الوريكي بدرسة أخليج بأور کا واا 
مجاورته بالحرمين أخذ عن الشيخ شعيب الدكالي وكذا عن 
البرزنجي. وذلك سنة 1325. 
فى الشروط : شارط لفترة قصيرة بتازنتوت بإداوتنانء 
رها تاح دته ابن القن إلى رارض الي 
ارط تالق اله الال ال ي ااا 
بمدرسة إكونكا بشتوكةء ثم بآيت باها سگ 
استقر به المقام بمدرسة إغلالن بمسگينةء فعمرها بالعلم 
والتعليم» والجد والاجتهاد؛ وحولها من مدرسه ة قرآنية إلى 
مدرسة علمية بلغت فى عهده منزلة سامقة بين المدارس 
السوسية. وقد بقي في هذه المدرسة ولم يغادرها إلا مضطرا 
لا خاف بطش القائد محمد بن الحسن الگسيمي الذي هاجم 
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دار الفقيه في غيبتهء فرحل إلى إداوتنان ثَحَاحا ثم استقر 
بمدينة الصويرة يدرس فيها بال جامع الكبير. وفي هذه الرحلة 
التقى مع الفقيه الحاج محمد گویفرخس» وهذا الفقيه هو 
السبب في توجه المترجم لاحقا إلى الحج. 
ولا عزل القائد الگسيمي رجع الفقيه إلى إغلالن فملأها 
من جدید بالعلوم والمعارف» فتقاطر عليها الطلبة من الأغوار 
والأغجادء ووجدوا فيه معینا علمیا لا ینضب» وکرما زائداء 
الغالب السرغيني الذي قال عن دروسه : انف له الدروس 
عبارة عن محاضرات شاملة ومفيدةء تشوق الأسماع» زفت 
الانتباه للاستفادة منها نظرا لما کان تاز به» من حسن 
انر“ ) 
وما زار السلطان محمد الجامس مدينة اگادیر سنة 1944 
يديه قصيدة مدحية مطلعها : 
فعذرا أمير المؤمنين فإنني كبرت» وشعري عن حلى الشعر عاطل 
OT‏ : انخرط الفقيه في الطريقة الخد 
التجانية على يد الحسن گإسْقًال لما التقى به في إِسَقًال 
باداوتارء اغب لرك ر اخلاقة وطق ثم جدد 
انخراطه على يد شيخه علي بن عبد الله الإلغي الذي أعطاء 
الوردء وأذن له في التقديم. ورغم كونه منخرطا في الطريقة 
ومقدما فيهاء فإنه لم يكن من المغالين فيهاء بل إنه ينكر 
على هؤلاء المغالين مغالاتهم» وينهاهم عن التشدد. كما كان 
يفعل مع صديقه الحسن البعقيلي صاحب التآليف حول 
الطريقة. ونظرا لهذا الموة یکن له یری عاد فلیل من 
الذين يحس فيهم برغبة شديدة في معرفة الله اما سواهم 
فيوصيهم ويحثهم على طلب العلم والاتصراف إلى تعصيله. 
أثاره : لم تنصرف همة الحاج مسعود إلى غير التدريس 
في سوس وخارجهاء منهم من التحق بربه» ومنهم بقية 
مازالت على قيد المحياة (عام 1 ) وکلهم يشهدون 
لشيخهم بالمكانة الراسخة في العلم» وبا جد والمشابرة في 
ابن الفارض. 
وقد ذكر محمد المختار السوسي من تلامذته 46 
بأسمانهم. وعلق رشيد المصلوت على هذا العدد بقوله : "ولا 
أظن أنه بلغ عشر معشاره" منهم القضاة رالاشاداة 
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االخاه الول ... ومن هؤلاء القاضي رشيد المصلوت 
صاحب التاليف العديدة» وأحمد الغالب السرغيني العضو 
با مجلس العلمي الأعلى» والقاضي أحمد توفيق الوفقاوي» 
ومنهم الشاعر والمقاوم أحمد بن زكريا السكال.. 
وقد كان من عادة المترجم ان يجتمع بكل طلبته القدماء 
والجدد يوم عاشوراء من كل سنةء يأتون إليه ينما كانوا 
لربط الصلة وتجديد العهد. وقد شاء قدر الله أن يموت لبلة 
العاشر من محرم» وأن يحضر طلبته دفنه. وقد بقيت أسرة 
الفقيه من بعده محافظة على هذه العادة» فيكون يوم 
عاشوراء من كل سنة موسما يلتقي فيه من بقي من تلاميذ 
الفقيه» وأبناء من توفي منهم للترحم على شيخهم. 
ورغم انصراف الفقيه كلية إلى التدريس» فقد كان 
شيطان الشعر يطوف به بين الفينة والأخرى» فينطلق لسانه 
ببعض القطروعات والقصائد كتلك التي مدح بها محمد 
ا وتلك التي كتبها إلى شيخه الإلغي ومطلعها : 
الشعر أسنى مباهج الانسان فاسعوا إليه معاشر الشبان 
وإلى جانب هذه الأشعار القليلة. خلف الفقيه عديدا من 
الرسائل التي كان برسلها إلى طلبته وشیوخه ومعارفه» وهي 
تتفاوت من حيث القيمة الأدبية حسب المرسل إليه. وقد أورد 
منها محمد المختار السوسى ورشيد المصلوت عذدا لا بأس 
اب الفا وی ب در و 
وفقبهها الحاج مسعود الوفقاوي". 
توفي برض ألزمه الفراش» ولم يلبث أن التحق بريه ليلة 
0 محرم (عاشوراء) 1366. وبوفاته انطفاً نجم ساطع من 
سماء العلم بسوس. 
ا لمعسول» ج 3 ؛ رشيد المصلوت. الفهرس العلمي ؛ مدرسة اغلالن 
وفقيهها الحاج مسعود الوفقاوي» بحث الإجازة ؛ منجزات جمعية 


علماء سوس» ج 4. 


وقاريط (ابن -) عمر الهسكوري › شيخ الهساكرة 
ومن آدھی رجالاتهم في عصر الموحدين. أغدق عليه ابن 
عذاری اانا و کد دات وکو من ذلك انه شيخ 
الضلالء ورأس الفجور والضلالء المتفان في الفتن. الناشيء 

بزغ نجمه اثناء الصراع الدموي الذي احتدم بين أمراء 
فعندما تسلم الخليفة الرشيد مقالید الحكم بمراكش سنة 630/ 
2 لقي معارضة قوية من طرف أمراء آخرين خاصة يحيى 
بن الناصر الملقب بالمعتصم بدین الله وة في ذلك أبن 
هسكورة ومزالة وجلاوة ليقصد بها مراكش. غير أن جيش 
الرشيد بادر إلى حصار ابن وقاريط وهو لا يزال بجبل 
المصامدة وهزمه) فر قوفو ى ج ا القبلة سنة 
1 1233. 


وفى سنة 632 / 1234 قرر يحيى بن الناصر اأعادة الكرة 
في محاربة الخليفة الرشيد» فأعد لذلك العدة» وسعى قائده 
ابن وقاريط إلى تكوين حلف متين من هسكورة وعرب الخاط 
الذين كانوا ينتظرون مثل هذه الفرصة للثأر من الخليفة في 
مقتل شيخهم مسعود > فاستغل ابن وقاریط بدوره هذه 
ا لمناسبة بحكنته ودهائه المعهودين؛ فسار على هواهم وفي 
نيته تحقيق أغراضهء فهاجمرا العاصمة بحشودهم وحاصروها 
مدة؛ وشرعوا في تدمير ما حولها من البحائر. وخرج إليهم 
الرشيد في نفر من جند النصارى ليلتقي الطرفان بالقرب من 
قنطرة تانسيفت خارج مراکش؛ > فانهزم جيش النصارى وفر 
الجليفة وكبار دولته نحو جبال المصامدة ثم منها إلى 
سلجماسة. في حين تمكن الأمير يحيى بن الناصر وقائده ابن 
وقاريط وعرب الخلط من الدخول إلى اموا القائد في 
اظهار أاطماغة الباسة من خلال توجیه رجاله إلى كل جهة 
لأخذ الأموال والاستيلاء على البلاد والقبائل. وفي سنة 
63/ 1235 خرج الخليفة الرشيد من سجلماسة في طلب 
ملكه ومحاربة المتمردين عليه فكانت المواجهة بينه وبين 
يحيى بن الناصر وابن وقاريط بمكان من وادي أ م الربيع اسمه 
أو جذام (أو أنجذا ما eT‏ 
ا ا إلى الأندلس حيث اعتقل هناك 
سنه 635 / 1337 بتحريض من آهلها فحمل إلى إشبيلية 
ومنها إلى آزمور ليسجن مع بعص أشياخ الموحدينء تم آمر 
بحمل ابن وقاريط على جمل ومعه رؤوس الأشياخ الذين 
اعدموا بازمور» واوتي بالجميع إلى مراكش على هذه الحالة. 
وعندما وصل إليها بقي ساعة بخارجها والناس ينظرون إليهء 
ويصبون اللعنة عليه» ثم أدخل إلى السجن فبقي به أياما 
ا ان رال ق تاو ل عات ال دا أحد 
ا وات مراکشن تة 635 / 1597 


ابن عذاري» البيان المغرب› بیروت ؛ 1985 اہن خلدون»› العبرء a‏ 
6؛ پیروت› 200 . 
ف السلامي 


الوقف EE‏ فهو لغة مصدر للفعل وقف› ویدل 
على معاني كثيرة منها الحبس والمنع والاطلاع وغير ذلك. 
وهو اصطلاحا في قول ابن عرفة : "إعطاء منفعة شيء ما 
مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو قدا ا 
عند الشيخ أبي زهرة أن الوقف يعني : "حبس العين وتسبيل 
ثمرتها أو حبس عين للتصدق بمنفعتها" . فالوقف التزام 
التبرع يترتب عليه قطع الصرف بالعين الوقوفة على 
التداول وصرف المنفعة بصفة دائمة إلى الجهات التي حددها 
الواقف. وهو مرتبط بالأملاك العينية» علما بأن بعض 
الفقهاء أجازوا تحبيس الأموال والحيوان وكل ما له علاقة 
بفعل الخير لحصول المنفعة على الدوام لفائدة الموقوف عليه 
اکا اک أم مؤسسات لها طابع ديني أو 
اجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن كتب المالكية اصطلحت 
E E a lS‏ 
فرق في اللغة بين اللفظين. 


وقداتنى على تقس لوقف الى فين الرتف 
العمومي» ويشمل المؤسسات الوقفية الاجتماعية والشقافية 
والقحة وها وف لقا هات اطا را ا 
المعقب» ويعرفه المشارقة بالوقف الذري أو الأهلي أو الخاص» 
ويعني الأملاك لموقوفة على أشخاص معينين من صلب 
الحبس غالباء ويهدف إلى تأمن مورد ثابت للمحبس عليهم 
صيانة لهم من الفاقة والعوز في مستقبل آيامهمء الى جانب 
أهداف أخرى لا يتسع المجال لتوضيحها. 
وعند حديثنا عن الوقف في المغرب» نقف على ظاهرة 
تر الات وهي قلة المعلومات عن المؤؤسسات والأعيان 
الوقفية. وما يقال عنها في كتب التاريخ يأتي على شكل 
شذرات تختفي بين السطورء ولا كن من تتبع تطور الوقف 
واستقراء تنظيماته في عهد كل الدول التي تعاقبت على 
دست الحكم» خاصة في العهود التي سبقت قيام الدولة 
المرينية. وبناء على ذلك نميز في تاريخ الوقف بالمغرب بين 
أربع مراحل» أولاها تد من الفتح الإسلامي وتنتهي بقيام 
الدولة المرينيةء والثانية تمتد من عهد هذه الدولة الى قيام 
الدولة العلوية. والثالثة تشمل الدولة العلوية حتى فرض 
المحابة الاجنية والرابعة تشمل فترة الحماية وما تلاها من 
عهد الاستقلال المسترجع. وفي هذه المراحل كلها نلمس غلبة 
الوقف العمومي وندرة الوقف المعقب وتذبذب مسيرة المؤسسة 
بين الازدهار والتراجع وارتباط ذلك بقوة المخزن وضعفة. 
وإذا كان من الصعب جداء إن لم يكن من المستحيل. 
ضبط تاريخ أول وقف في المغرب» فمما لا شك فيه أن ذلك 
قد ارتبط بانتشار الدعوة الإسلامية في البلاد وتسابق 
الاما ء وغير الاما ء إلى بناء المساجد ووقف الأموال عليها 
لصيانتها. وقد يكون ول وأاقف هو عقبة بن نافع إِذ کان أول 
من بنى مسجدا في المغرب. وفي عهد الأدارسة ركزت 
المصادر على مدينة فاس وتتبعت العمارة فيهاء خاصة ما تم 
انشاؤه من مؤسسات وقفية وما حبس علیها من الرباع. 
ويؤكد ابن بي زرع حرص الأمراء الزناتيين على تعمير المدينة 
وبتاء المساجد بها :وكانت الفتادق والحمامات وففا ا تلك 
المساجد» خاصة جامع القروبين. كما شملت الأوقاف عددا من 
الأدرات و هرات مل الترتات رالا راحص ية 
وامتد ذلك إلى باقي حواضر البلاد مثل نكور وسجلماسة 
والبصرة وگراوة وقلعة النسر وأصيلا ووجدة وطنجة وسبتة» 
وإلى الرباطات التي انتشرت هنا وهناك مل أزمور وأغمات 
واگلو بسوس. وفي العهد المرابطي اقتصرت المؤسسات 
الوقفية على المساجد وبعض الكتاتيب والمكتبات في مراکش 
خا وی فاش وکا وة بشگل مدرد لکا 
تنوعت في العهد الموحدي لتشكل مؤسسات دينية وثقافية 
وصحية وبادا وخاصة في عهد يعقوب المنصور (580 ۔ 
5 / 1184 ۔ 1198 ) "فلم يكن هناك دكان أو فندق أو 
معمل لا ترجع فائدته كلا أو بعضا إلى الأوقاف". على ما 
جاء في الرواية التاريخية. وانفرد الموحدون بتنظيم قراءة 
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حزب القرآن بعد صلاة الصبح وا مغرب وحبسوا لفائدتها. كما 
تكاثرت في عهدهم دور الوضوء والسقايات والحمامات 
والمارستانات الني كانت قائمة من ريع الأوقاف. 
وتشمل المرحلة الغانية من تاريخ الأوقاف في المغرب 
الفترة الممتدة من الدولة المرينية ا قيام الدولة العلوبة. فقد 
ازدهرت المؤسسة أيا ازدهار فى العصر الأول من هذه الدولة 
الذي انتشهى بوفاة السلطان ت ان (159 7 1357 
فتنوعت الأوقاف وتوسعت في مجال الرعاية الصحية 
والاسعاف الاجتماعي. أذ شیدت الارتجانات في کیرات 
المدن. والمنازل لإيواء المسافرين وعابري السبيل وذوي الحاجة 
والتجار الجوالين» ودور خاصة بتعريس المكفوفين والمساكين 
رإيواء الشريفات الفقيرات والعجزة» وذلك في فاس 
ومكناس وتازة ومراكش. ولم ينس من ذلك الرفق بالحجيوانء 
تقد اعتنى الوقف بعلاج اللقالق. واعتنى باقامة الحفلات 
اموسيقية مرضي سيدي فرج بفاس وهو مارستان المجانين. 
وأوقف المرينيون الأوقاف على الحرمين الشريفين» وأيضا على 
الجاهدين وحراس الثغور ومن أجل افتكاك الأسرئ. واعتنوا 
بانارة الأزقة وبصيانة مجاري الماء في المدن وفي المساجد. 
دارا و ا و ا ا 
السقايات. مما بتبين منه الدور الذي ټ به الوقف في 
الملجتمع الغربي في شتى المجالات» والأموال الطائلة التي 
کانت تصرف في ذلك ی بانتظام وصدی وحسن مراقبة. وكان 
ذلك علامة على نهضة الأوقاف في ذلك العصر وعلى حسن 
مرها او كانت آل الأ تار ياء على ها قرط الرافف 
من الشروط فلا بتدخل فيها إلا القضاة دون الأمراء. حتى 
إذا تكاثرت وتوسعت» صار من الضروري تعيين ناظر لكل 
وقف يساعده قباض وكتاب» واستحدث المرينيون لضبط رباع 
الوقف نظام الحوالات الوقفيةء وهي دفاتر تسجل فيها أملاك 
الأوقاف العقارية ومستفاداتها وصرائرها. مما نتج عنه مع 
مر العصور ركام من الأحكام والفتاوى صارت هي المرجعية 
الفقهية في الوقف؛ وجاء جلها مذكورا فى المجلد ا 
معيار الونشريسي. وتحتل فيها أساليب استغلال الأعبان 
E E TEER FOCI‏ 
وأشكالا أبرزها الجلسة والمجزاء وما ا 
المنافع. بيد أن كل ذلك دخله الخلل والتبذير في العمصر 
المريني الأخير نظراً للاضطرابات التي تلت وفاة أبي عنان 
للأزمة العارمة التي وقعت فيها البلاد في القرن 8 / 
1 . ولم بستطع بنو وطاس تفارك ا الا ماكارو ين 
بعض أمرائهم المتناثرة. أو مبادرات بعض الأمراء 
الستقلين بحكمهم مثل بني راشد في شفشاون والمناظرة في 
تطوان وبعض المحسنين في سوس. وحاولت الدولة السعدية 
النهوض با مؤسسة» وخاصة في سوس وفي ال مناطق التي 
انطلق منها سلطانهم. وقد اعتنوا بالمساجد والمكتبات. وبنى 
المنصور الذهبي؛ كبر ملوکهم. مكتبة القرويين وأقام مكتبة 
في مراکش انبهر بها أحمد بابا التنبوكتي. ولكن سرعان ما 
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ضاع جل ذلك جراء تسرب الخلل إلى قلب الدولة السعدية 
في مطلع القرن 11 / 17. 
ولذلك بادر ملوك الدولة العلوبة بمجرد ما مسكوا بزمام 

السلطان إلى تدارك الأوضاع الوقفية. وذلك إيانا منهم 
بقدسيتها وحرمتهاء فهي تراث خالص للمسلمين تركه السلف 
الصالح ضمانا لاستمرار تعاليم الإسلام وحفاظا له نما قد 
بهدده من المخاطرء ووعيا منهم بدوره وأثره في مسيرة 
الجتمع» وتقديرا لسؤولياتهم بصفتهم أمرا ان 
والرؤساء الأعلبن لجماعة المسلمبن. وبدأت الإصلاحات الأولى 
مع المولى إسماعيل الذي آمر بإحصاء ء عا م لأملاك الأوقاف 
على اختلاف أنواعهاء وبتدوينها ا رسمية تكون 
وثائق تاربخية وقانونية بيد الأجيال المتعاقبة» تضبط 
ا ا 
روتلك هى الحوالات الحبسية (راجع مادة 'حوالة" في هذ 
المعلمة). وادخل النظام على هيئة النظار الذين جعل المولى 
إسماعيل على راسهم نظارة عليا هي نظارة الإيالة الشريفة؛ 
مسندا إلى المكلف بها 'النظر العاء المطلق الشامل التام 
Ee‏ في سائر اوقافه على اختلاف انواعها".وکان هذا 
الناظر وأعوانه في الأقاليم من ذوي التبحر في الفقه ومن 
يحظون بثقة السلطان. وتزامن ذلك مع عصر تكاثر فيه 
العلا ء الملشاركون والمبرزون في العلوم الدينية الذين 
اف تدوين التشريعات الوقفية مثلما فعل عبد الرحمان 
الفاسي قي مؤلفه عن العمل الفاسي الذي صار هو المرجع 

الفقهي بشأن الوقف إلى عهدالحماية. وبذلك تكاثرت 
اقات وف امعو ها أك من أى وت سى هار 
سيدي محمد بن عبد الله على هذا الدرب أيضا فشيد العديد 
ئ الأتمات الرققبة فن كل اللهن ركذلك ةبت الرلى 
عبد الرحمان بن هشام الذي جعل حدا لما كان قد تفشى من 
معاوضة أملاك الأحباس بغيرها فمنع المعاوضات منعا كليا. 
واکد ذلك ولده aS SG E a‏ 
صفر 1279 / 4 غشت 1862 الموجه إلى المندوب السلطاني 
فى طنجة. وكان ذلك ضروريا في زمن صارت فيه الأطماع 
الاستعمارية تتفاقم سعيا في استغلال خيرات البلاد. 

زضارت الاملاك الرقفب معرضة لكل أنواع الخلاقت 
والتطاولء بدليل ما تقدم به سفیر فرنسا تة 1905 للمولن 
غ العزيز من اقتراح باعادة النظر فى تنظيم الأوقافء 
ورفض ذلك مجلس الأعيان بعد استشارته من قبل السلطانء 
وبدلیل حرص ال فد ا لري على ان تفضا رة الرقافت 
المغربية في المادة 3 من مقررات الجزيرة الخضراء (استل 
16/). 

وتضمنت معاهدة الحماية في فصلها الأول مبدا يقضي 

باحترام السات :الله والأخباس الاسلامية. 1 أن ذلك 
ا > فقد تدخلت الإدارة الفرنسية بقوة في شؤون الوقف 
فاستصدرت عدة E PO:‏ الجحبسية 
كما أنشأت إدارة تابعة لإدارة الحماية لمراقبة الأوقاف وتتبع 


سيرها. وإذا كان لتلك التقنينات نتائج إيجابية فإنها من 
ناحية ا أفقدت مرؤسسة الوقف الكثير من صلاحياتهاء 
الوطان رادار الحا 
محاولات جادة أدت إلى النهوض بالوقف وتوسيع صلاحياته 
وأملاكه خاصة فى المجال العقارى. وبذلت مؤخرا مند نهاية 
2 جهود كبيرة لإدخال تغييرات هامة على هياكل الوقف 
قكنه من مواجهة الصراعات الحضارية من جهة والقيام بهامه 
الدينية من جهة ثانية والحفاظ عليه من جهة ثالثة. 
الحولات الحبسية» مصلحة الرثائق. الخزانة العامة الرباط ؛ أبن 
1967. ص. 25 ؛ ألفريد (بل)ء الفرق الإسلاميةء تر. عبد الرحمن 
بدوي؛ بیروت؛› 1 ص 3 ا لجسن الوزانء وصف افريفيا ٤‏ 
تر. محمد حجي ومحمد الاخضر,؛ الرباط» 1980؛ a‏ 1> ص. 178 ۔ 
180 ؛ مجهول؛ الذخيرة السنية» الرباط؛ 1972 : علي الماورديء 


الأحكام السلطانية. بىروت› 1978 ص . 70. 
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Maroc, Rabat, 1982 ; Les bibliothèêques Habous au Maroc‏ 
B.E.S.M.. septembre 1 955 ; Louis Millot, Démembrements‏ 
du habous, Paris, 1918 ; A. Pérétié, Les médersas de Fès,‏ 
Archives Marocaines, vol. XVII ; Pesle O, La théorie et la‏ 
pratique des habous dans la rite malekite, Casablanca,‏ 
.1941 


رقية بلمقدم 


وقف القرآن. تجمع مجمل تعريفات الوقف من الناحية 
الشرعية على أنه "التزام بالتبرع» يترتب عنه قطع التصرف 
بالعين الموقوفة عن التداول» وصرف المنفعة بصفة دائمة 
ومستمرة إلى الجهات التي حددها الواقف". وتشمل أنواع 
الوقف كل ما يحصل به فعل الخير» وتتحقق به وجوه المنفعة 
من عقارات ومنقولات بكيفية دائمة متصلة لصالح شخص 
أو جماعة او مؤسسة ذات نفع عمومي. ولعل ابرز انواع هذه 
الموقوفات التي عرفها تاريخ الوقف المغربي وساهمت فيها 
مؤسسات الدولة الرسمية إلى جانب اهل البر والإاحسان من 
السواد الأعظم للأمة هي وقف القرآن. 
فمما لاشك فيه أن هذه الظاهرة تمثل تقليدا من التقاليد 
الدينية العريقة في تاريخ المجتمع المغربي» غير أن معرفة 
أصولها وتحديد بدايات نشأتها ومحطات تطورها تبقى آمرا 
فى غاية الصعوية. لأآن المصادر التاريخية التى تناولت هذا 
الصنف من الوقف عبر امتدادات الزمن التاريخي لا تعطي 
سوى الماعات وإأشارات محدودة ومجزأة فى أحسن الأحوال. 
لذلك فإن أهم ما هو متوافر من إفادات في هذا الإطار يؤكد 
أن هذا النوع من الوقف كان يشمل في الأغلب الأعم الخزائن 
والمكتبات التي كان ينشنها الملوك برسم بعض الجوامع 


والمساجد العامرة» أو برسم بعض الزوايا والربط الدينية حيث 
بحبسون عليها أصنافا مختارة من عيون المصنفات والمؤلفات 
في العلوم الدينية والشرعية لتعم بها ا منفعة جمهور الطابة 
والتتلاميذ وغيرهم من القراء المترددين عليها. كما كان 
يشمل أيضا توقيف مصاحف وربعات قرآنية على الحرمين 
الشريفين والمسجد الأقصى بالقدس. ‏ ) 

ومن الأمثلة الدالة والمشهورة على وقف المصساحف 
وتأسيس خزائن برسمها في تاريخ المؤسسة الوقفية با مغرب 
نجد على سبيل المغال لا الحصر خزانة المصاحف الموقوفة 
بجامع السقاية مراكش الذي أنشأها الخليىفة الموحدي عسمر 
أرطي ثم خزانة المصاحف التي أنشأها السلطان أبو عنان 
المريني قبلة صدر جامع القرويين بفاس حشى يشيح للناس 
قراءة القرآن له وسر بحت الارقات واللحظات التي 
تناسبهم. وللإحاطة بهذا النوع من الوقف وطريقة تنظ 
والغرض الذي أسس من أجله يورد اجب ج راس 
وهو يتحدث عن خزانة المصاحف البوعنانية بجامع القرويين 
بفاس وصفا بالغ الدلالة إذ يقول : "وأما خزانة المصاحف 
التي جعلها ملاتا المتوكل آبو عثان في قبلة صدر هذا 
الجامعء فانه صنعها : سهله على الناس من تلاوة القرآن في 
الوقت المشخبر من الأزمان» بأن أعد فيها جملة كشيبرة من 
المصاحف الحسنة الخطوط البهية. الجميلة السنيةء وأباحها لمن 
أراد القراءة فيهاء بعد أن كتب على كل جزء منها بخط يده 
بتوقيفها مدى الأعوام والليالي والأيام» وعين لها من يشفرد 
بإخراجها من هذه الخزانة وإبرازهاء وردها لصيسانشها في 
موضعها وإحرازهاء وذلك عند الفراغ من حىاجاث الناس 
إليهاء فلا يبدل ذلك ولا يغير إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء وأجرى له جرايةء وأوسعه كرامة ورعاية» وتم عسلها 
في شهر شوال سنة خمسين وسبعمائة . ۰ 
[ وقد وازی هذا النوع من الوقف وقف صسصحفي آخر کانٹ 
محط رحاله هذه المرة ديار المشرق في الحرمين الشريفين واطرم 
القدسي. ومن الأمشلة التي تتحدث عنها كتابات المؤرخين 
قدامی ومحدلين في الفا و ر E‏ تفاصیل 
ضافية نذكر الربعة القرآنية التي بعشها السللطان المريني 
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يوسف بن يعقوب إلى الحرم المكي صحبة ركب الحاج المغربي 


لسنة 703 . وهي ربعسة قال بشأنها ابن خلدون ؛ "... فضأمر 
وعسل غشاءه من بديع الصنعسة» واستکٹر فيه سن مغالق 
الذهب المنظم بخرزات الدرر واليباقوت» وجعلت منها حصاة 
وسط المغلق تفوق الحصيات مقدارا وشکلا حسنا؛ واسشکٹر 
من الأصونة عليه". على أن الربعة التي أرسلها السلطان أبر 
ا لحسن المريني إلى المسجد النبوي رفقة ركب الحاج المضربي 
لسنة 738 کانت من هم ما عسرفه تاريخ الوقف المصحفي 
ا لمغربي بالمشرق. لأنه» من جهة» انتسخ هذه الربعىة بخط يده 
وجمع لها "الوراقين لتنسيقها وتذهيبهاء والقراء لضبط 
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وتهذيبها". ومن جهة أخرى» لأنه بعثها من ضمن موكب 
مهيب ضم إلى جانب الأميرة المرينية حظية والده ومربيته 
الجرة مريم» وفدا رفيع المستوى ضم إلى جانب علية القوم من 
العرب وبني مرين› العلماء ورجال الصلاح؛ فضلا عن هدايا 
سنية وجهها ابو الحسن بالمناسبة إلى ملك مصر الناصر بن 
قلاوون والحرمين المنيفين اشتملت من بين ما اشتملت على 
مبلغ 16.500 دينار ذهبي منحها للأميرة المرينية" برسم شراء 
الرباع بالمدينة المنورة» لتكون وقفا مؤبدا على القراء في 
الربعة الكريمة» وعلى غيرهم من المالكية". وقد أعقب هذا 
الوق ادر تان اخرهان قام بهما السلطان أبو الحسن في 
نفس الاتجاه كذلك. حيث ارسل مصحفين أكرمين خطهما 
بخط يده على نفس هيئة المصحف الأول المشار إليه آنفاء 
تنميقا وتذهيباء ضبطا وتهذيباء فكان أن وجه الثاني منهما 
إلى المدينة المنورة رفقة ركب الحجيج لسنة 740 ت أرسل 
الثالث إلى مكة المنورة صحبة ركب الحاج لعام 745 واشترى 
لھما چ توقف عليهماء ورسم المراسيم بمسامحتهما على 
وجه التاييد» فجرت أحوال القراء فيهما بذلك الخراج 
المستفاد". وفي سنة 747 انتسخ هذا السلطان مصحفا آخر 
بوب هدو ار إل بت ادس وأرقف غل أوقافا 
وحبس عليه أملاكا شملت عقارات وحوانیت ودوراً وحماما 
وغيرهاء وكلف قراء مالكيين من حفظة القرآن لقراءته صباح 
کل یوم فضلا عن خادمین مسلمین أجری لهما جرایات کل 
حسب موفعه ومهمته. 
وقد تكررت مشل هذه المبادرات الوقفية في فترات 
تاريخية أخرى وريا بصورة أكثر وقعا وتأثيرا استجابة لروح 
الصلات الدينية والعقدية الوثيقة التي ظلت تجمع على مر 
التاريخ سكان المغرب ملوكا ورعايا بالبقاع المقدسة بالمشرق 
الإسلامي» كما حصل في العصر العلوي على عهد السلطان 
عبد الله بن إسماعيل الذي بعث عام 5 قxقة‏ لرک 
ا لمغربي المتجه إلى الحرمين الشريفين 'ثلاثة وعشرين مصحفا 
بين كبير وصغير محلاة بالذهب مرصعة بالدر والياقوت» ومن 
جملتها المصحف الكبير العقباني الذي كان الملوك المغارية 
يتوارثونه بعد المصحف العثماني". 
أحمد الناصري» الاستقصاء ج 7 1956 ؛ الزياني» البستان 
الظريف› 2 ۽ ع. ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» ج 7» 1416 / 
6 ؛ م. المنوني» قبس من عطاء ا لخطوط المغربي» م 1» 1999 ؛ 
رقية بلمقدم. أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل» ج 1 
13/ 3 ؛ محمد بنعبد الله» الوقف في الفكر الإسلامي» ج 
1 116 / 1996 ؛ عبد السلام الكنوني» ا لمدرسة القرآنية في 
المغرب» 1401 / 1981. 
الفقيه الإدريسي 


وقادة» محمد من مشهور المسمعين المادحبن با مغرب 
في القرن العشرين. ولد مكناس» ونشاً بهاء وتولع منذ شبابه 
زاويتها. بلغ شأوا بعيدا في إنشاد المواويل والبيتينات» 
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وتحكم في طبوع "الآلة الأندلسية". فطارت شهرته في أنحاء 
الغرته: استقدمة السلطان الرلى يوسا فى الفلاتنبات الى 
الرباط» فضمه إلى المجموعة الفنية التابعة للقصر الملكي. 
ا ا ا 
بالعاصمة أصبح من ملازمي الزاوية الحراقية. 

وقد كان ندا لادا ع راق الضرت تلطا ض0 اة 
أنفية تزيده حسنا وعذوبة. 

توفي حوالي عام 1954. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الوقواق . كما في المعاجم جنس من الطيور البرية 

متوسط القد على قدر الحمام» جميل المنظر كثير الصوت» 
ومن أسمائه في المغرب أيضا طكوك» ويدعى في سوريا 
والعراق قيقب وقيقوبة» وفي لبنان ومصر والخليج وشمال 
إفريقيا وقواق ووقوق. نوعان يعيشان في المغرب : 

. الوقواق المنقط او المبقع يمى Clamator glan- lune‏ 
5 وبالفرنسية C001 ge21‏ ور بالأل Great spoted‏ 
0نا يتیمز بذيل طويل ويبلغ طوله جمعا بين الرأس 
والذيل 9 . 40 سم. الراس متوج بخصلة من الريش الرمادي 
الداكن وعلى عنقه وبطنه ريش مصفر ضارب إلى البياض. 
لمنقار معقوف قليلا مستدق الرأس وقوي» الجناحان مبقعان 
بريش أبيض ورمادي. ريش الذيل رمادي مصفف بالتناقص. 
بتوالد في أواخر شهر مايو» ويفضل مناطق الأعشاب العالية 
والأشجار كالصوي اليوط رالرتو نة و اترات ال 
وا لمناطق شبه الصحراوية» وهو متطفل على أعشاش غيره 
ومشهور عنه بترك الأنشى بيضها في أعشاش طائر العقعق 

ليفقس البيض وتحضن الصغار من طرف صاحبة العش 
رشا ل ان کی من غ اة امن ان الکن ساعد 
أنثاه لإبعاد الأنشى ربة العش عن عشها مباشرة بعد وضعها 
البيض» ومن ثم تضع أنشاه البيض» وغالبا ما تزيل بعض 
البيض من العش لتسمح بمكان لبيضها في العش» ويفقس 
البيض بعد 10 إلى 12 يوم وغالبا ما يكون عدد ايام فقس 
البيض لطائر الوقواق أآقل من الأم المضيفية بأربعة أو ثلاثة 
أيام. والوقواق من الطيور القواطع ينتشر في الربيع والصيف 
فن المناطق الشعالية من لغرب وشفال أفريقا وشرقها ؤدؤل 
حوض البحر المتوسط. ثم يهاجر ليشتو في جنوب المغرب 
والستغال والضومال والتودان: يتغذى على اشرات وخاصة 
يرقة الفراش المشعرة الشوكية التي لا يستطيع أكلها أغلب 
الطيور لأنها صعبة الابتلاع بسبب وجود الشعيرات الطويلة 
التى تغطى جسمها ويأكلها كذلك الجراد وبعض العظايا. 
٤‏ الوقواق الإرشة يٿ Cuculus canorus lane‏ 
واف ع Coucou‏ وبا لأنجليزية ٥٥kعں٤»‏ یتمیز بذيل 
طويل ويبلغ طوله جمعا بين الرأس والذيل 33 سم. الرأس 
بدون تويج وعلیه ریش رمادي فاتح البطن مخطط بالأسود 
والأبيض. ولونه رمادي داكن على الجناحين والذيل. المنقار 


معقوف قليلا مستدق الرأس وقوي. يتوالد فى أواخر شهر 
مايوء وتلد الإناث 8 . 12 بيضة رمادية مخضرة» يبلغ طول 
قطريها 17 و23 سم. ويفضل مناطق الأعشاب العالية 
والأشجار كالصنوبر والبلوط والزيتون والمنحدرات الصخرية 
والمناطق شبه الصحراوية. وهو متطفل على أعشاش غيره. 
ومشه رر غت برك اتی ا Sa‏ 
البيض وتحضن الصغار من طرف صاحبة العش e‏ إلى 
الربيع والصيف في المغرب وشمال أفريقيا وشرقها وأوربا 
وأسيا الغربية ليتوالد ثم يهاجر ليشتو في إفريقيا الوسطى. 


H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birds of Britain 
and Europe with North Africa and the Middle East; 1979; 
320 p. ; C. Harrisson, Les nids, les eufs et les poussins 
d کک‎ en couleur, Elsevier, 1977, 430 p. 


وگاگ› اخ د مر ند اوفقیر کانت ولادته في 
EG ECM‏ فن سا 


ثقافته TT‏ بعض القبائل التي كانت توجه 


بعض أبنائها إلى العمل والممارسات اليومية والبعض الآخر 
الى المدارس العتيقة شأن أخويه الحسن ومحمد وكلاهما من 
حفاظ كتاب الله» ولكن الأسرة لا تلزمهما بشأن من 
الشؤون. كان أصل أجداده في قرية بموضع يدعى "إبخشاش' 
على مقربة من سفوح جبال الأطلس الصغير. ثم انتقلت إلى 
قرية أگلو حيث زاوية الشیخ وگاگ بن زلو اللمطي» التي لا 
تبعد عن قريته الأصلية إلا بأقل من عشر كيلومترات غرب 
باة رتد وقد سیک سره وکاک رکا باسم الشيخ 
وگاگ بعد الاستقلال عند نشوء نظام الحالة المدنية. تزوج 
السيدة خديجة اخت العلامة المشهور سيدي احمد الزيتوني. 
ا ا ت 
شجاعته في الإسهام في حركة الشيخ أحمد الهيبة ضد 
الاستعمار» فرابط في رباط أعلوك في منطقة الگعدة بين 
ألو وقبيلة السّاحل» وكان معروفا بركوب الخيل واستعمال 
البارود. ولحكمته كانت القبيلة تحتكم إليه في تطبيق 
الأعراف القبلية في مواضيع المخالفات والجرائم والجزاء» وهي 
أعراف مكتوبة وله خبرة في تقسيم الميراث إا يوافق 
القواعد الشرعية بحيث يستفيد العدول من تجرتبه» وكان 
فلاحاً يحتكم إليه الفلاحون في نظام توزيع مياه السقي 
حسب العرف المحلي» وينتدبونه مقدماً لمجموعات الأهازيج 


"أمغار إيغارن" وهو رابعهم ورئيسهم لزاولة العمل المخزني 


حتى مجي الاستقلال سنة 1956 فالتجاً إلى الأعمال الفلاحية 


أسرة عالمة من أربعة أبناء منهم علماء وفقهاء دکاترة 


وحقوقیون وإداریونء لهم اسهام كبير في خدمة مجتمعهم»› 
وهم العلامة الحسین وگاگ عضو أكاديية المملكة المغربية 
ورئيس المجلس العلمي بتيزنيت» والأستاذ العالم السلفي 
الحسن وگاگ وأخوه عمر فقيه تلأء لكتاب الله» وعلي خبير 
ورئيس إدارة الضرائب وإبراهيم حقوقي وخريج المدرسة 
الإدارية. 

مجلة الكلمة » الصادرة بأگادير لجمعية علماء سوس»› عدد 2» سنة 
1, ص. 107 ؛ عبد الله واکریم من الأسرة الوگاگية بأگلوء 
رواية شفوية ؛ عمر الساحلي» ا معهد الإسلامي بتارودانت وا لمدارس 

العتيقةء ج 1. 
عمر أفا 


رگاگ :نک ازلو اللمطي . علم من أعلاء الثقافة 
المغربية» ورجل من رجال التصوف بسوس» في النصف الأول 
a e‏ 
مشتق من "إیگیّگ" أي الرٌعد» ویطلق وگاگ وصفا للعالم 
لملم بالقرآن وأمور الدین» وقد سماه ابن خلدون محمد وگاگ 
بن زلو» واستعمل وگاگ اسم علم لغيره من الأشخاص أمثال 
وگاگ بن ابي علي منصور من صلحا ء أزمورء وكذلك ورد 
ایگوت بن وگاگ من أصحاب المهدي بن تومرت ويسمى 
اليوم محليا 'سيدي وگاگ". وحول نسبه الشريف فهو 
بشت ال الادارسة: رانش تة مد وکاک بن زلو ین ابی 
جمعة بن محمد بن أبي القاسم بن يعقوب بن أحمد بن محمد 
بن عبد الله بن محمد بن الفضيل بن يحيا بن إدريس بن عبد 
الله الال ن المح ال ن الم بن على ين اس 
طالب وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وذكر المختار السوسي شات الأسات لعدد من الاسر 
الشريفة بسوس كلها ترفع نسبها إلى الشیخ وگاگ› 
وبا لخصوص بقبائل : إداوسملال وات صواب وإدا گنیطیف 
وهشتوكة وآيت مزال. وتحافظ على الصلات الرمزية بالشيخ 
وگاگ بتقديم الهدايا والزيارات وإقامة المواسم والحفلات 
اللبة ال بل متها مو طالب هة هن ادا 
والصدقات التي تقدم في ضريح الشيخ كما هو الشأن لأهل 
"تا گانت اوکضیض'" بادا وسملال مما یحیلا إلى أصل الشيخ 
وگاگ بأنه من قبيلة إداوسملال بالأطلس الصغير. وله دار 
هناك قبل أن بخرج في رحلة طلب العلم والعودة للاستقرار 
بأگلو. وهذا لا يتعارض مع تفسير النسبة إلى قبيلة لطة 
التى تلازم اسمه في مختلف المصادر باتفاق من ترجم لهء 
وتمتد قبيلة لمطة من ماسة إلى الصحراء» وفي لمطة توجد 
منطقة آگلر. 
وقد وقع الإجماع على أن الشیخ وگاگ کان متحمسا 
لطلب العلم والمعرفة منذ نشأته الأولى التي لا يعرف عنها 
شيء» وقد حقق مستوی علميا رفيعاء وكانت له شخصية 
تتميز بالصلاح والولاية والعلم والأخلاق الفاضلةء أخذ العلم 
عن عده أشياخ مشهورين. فانتقل الى مدينة فاس وأدرك 
هناك ابن أبي زيد القيرواني فأخذ عنه قبل رحيله إلى بلده 
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القیروان کما یذکر صاحب "بیوتات فاس". کما یؤکد غیره 
الأخذ عنه بعد هجرته إلى القيروان كغيره من العلماء 
السوسيين الذين لا يستبعد الأستاذ المنوني أخذهم عله» وبع 
وفاة القيروائي أخد عن 2 عمران ¿ الفاسي في القيروانء 
وۆذکرت بعص الروايات على انه شد الرحال الى الأندلس 
وأخذ العلم عن شيوخ قرطبة. والمؤكد أنه انتقل من سوس 
إلى فاس د ۳ إلى تونس وعند عودته من القيروان نزل بنفيس 
فأخذ عن بي محمد بن تيسييت بأغمات مع من سبقه من 
زملائه أمسشال يعلى بن مصلين ويحيا بن ويدفا الصادي 
وډاوود بن بملول وذلك قبل قيام دولة المرابطين بن» ويذكر ابن 
خلدون ُن وگاگ کان بسجلماسة حيث تسلم من يحيا 
إبراهیم الگدالي رسالة شیخځه أبي عمران لیختار له من يفقه 
الناس و في الصحراء. _ورغم بعض الارتباك في رواية تنقلات 
e‏ وگاگ. فانه لا عاد من القيروان في بداية 
القرن الخامس على الأرجح عرج على أغمات وريكة على 
وادي نفيس وأخذ كما سلف على مجاهد برغراطة العلامة 
الشيح أبي محمد بن تيسييت» ونزل في رباط ملوسة ثم 
انتقل على ما بظهر إلى سجلماسة وعاد إلى الأطلس 
الصغير حيث يلك دارا في قبيلة اداوسملال ثم منها إلى 
قبيلة لطة حیث استقر بأگلو في سوس الأقصی» وبنی به 
زاوية (رباطاً) ومدرسة علميةء ولا يستبعد أن يكون هذا 
الاستقرار مرتبطا بالرغبة في تطهير الأطراف الجنوبية من 
فود بور غراطة وحار الي الل و كذكك اكان 
نشر الإسلام في القبائل. 
والواضح أن استقرار الشیغ بأگلو جعل منه مرکزاً دینیاً 
وعلميا هاماء وسماأه راطا على عادة المجاهدين؛ وقد جاوز 
إشعاعهء كما هو معلوم المستوى المحلي والإقليمي إلى 
الملستوى المغاربي» وكانت هذه الأهمية تستمد من مكانة 
وکا کا ب اقر هة و نض قا على واستطاع ذلك ان عات 
إلى رباطه مريدين وطلبة من جميع الآفاق. غير أن أهم حدث 
تاريخي يستوقفنا هو التقاء الشیخ وگاگ بالزعيم السياسي 
Gk‏ من شيخه ابن عمران الفاسي 
لاننداب احد تلامیذه لیصحبه معه إلى تومه ببلاد صنهاجة 
بجنوب الصحراء» لاعتقاده أن وگاگ اعرف منه من يصلح 
للقيام بهذه المهمة الصعبةء وهكذا ظهرت شخصية عبد الله 
بن ياسين التمانارتي مصؤسس دولة المرابطين على سطح 
الأحداث. 
كان المغرب قبل نشأة الدولة المرايطية يعيش اضطرايا في 
الشؤرن السياسية والاجتماعية والغقافية وفتنا وحرويا بين 
الإمارات التي تختلف فيها النحل والمذاهب. ومن المؤكد أن 
عبد الله بن ياسين استلهم في مشروعه بإنشاء الدولة أفكار 
الرباطات المنتعشة في عصره؛ ومنها رباط وگاگ. یا لوگاگ 
من مكانة وحظوة لدى قبائل الجنوب المعريي. وقد ساندها 


لوغ الةو اس ا ميد في الاتتقال من مرحلة 
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الدعرة لی مرحلة الدولة عندما استقدمه لفتح سجلماسة, 
وإزاحة كل الصعوبات أمامه عند زحفه نحو الشمال. ويتجلى 
اعترافه بأهمية رباط اگلو کمرکز روحي وعلمي ما دأب عليه 
من تخصيیص قسط من < خمس الغنائم بعد انتصاراته الأولى 
في الصحراء؛ لصالح طلبة وفقهاء ء جزولة› ولابستبعد أن 
یکون رباط اگلو من المراكز العلمية الروحية التي استفادت 
من هذا الدعم الذي يقدمه عبد الله بن ياسين. 

کل هذا جعل جعل الشیخ وگاگ يحظى بسمعة فانقة وكان 
مقصودا في حياته وبعد مأته» وفي هذا الإطار قصده آهل 
بالهدايا والهبات في شهر يناير من كل سنة حتى اليوم. وهل 
ومؤلفات ؟ هل ترك أموالاً وعقارات ؟ كل هذه تساؤلات 
يكتنفها غموض تام» لأن الأوضاع المضطرية في البلاد لم 
تكن المؤرخين للكتابة بوضوح. 

من المؤکد آن الشیخ وگاگ من أولياء الله الصالحين 


وصاحب الكرامات الجليلة. ومن رجال التصوف والتشرف. 


وهناك خلاف شائع بين الناس هل تزوج أو قضي حياته وهو 
أعبزب» وهذا الرأي الأخير هو الذي عليه رأي سکان ٳگلو 
وأيّدته قرينة أن أملاكه كلها ظلت غير موزعة على الورثة 
من صلبه حتى آلت إلى وزارة الأوقاف» وأما غير أهل البلاد 
من الآفاقيينء فينسبون إليه ثلائة أولاد يحيا وياسين وأيا 
علي» وكان بعضهم بإداوسملال والبعض في تارودانت وآيت 
صواب» وأساكا وهشتوكة. وعا يثير العجب أن أهل تادارت 
بأيت عميرة قرب بيكرا بهشتوكة» يدعون أن الشيع دفن في 
بلدهم لوجود ضريحه هناك. وهو ما يخالف الحقيقةء وقد 
مدرسا فيها وأخذ عنه الكثيرون وريا لم تسمح ظروفه 
بالتأليف أو تعرّض ما كتبه أو أملاه على طلابه للضياع 
والإهمالء فلم يبق إلا ذكره الحميد وزأويته ومدرسته العتيقة 
التي لا تزال ملجاً لطلاب العلم إلى اليوم. 
توفى سنة 445 / 1054. 
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ع» الرباطء 1994ء ص. 476 الترجمةء رقم 771 ؛ الصوابي سعيد 
الأنيس امطرب الرباط. 1973. ص. 126 . 123 ؛ الناصسريء 
الاستقصا ‏ الدار البیضاء» ج 2. 6 ؛ عبد الله گنون. ذکریات 
مشاهير رجال المغرب» بيروت» بدون تاریخ؛ 3:4 ؛ البعقيليء 
مناقب البعقيلي » تح. م. المختار السوسي» الرباط. 1987 ؛ 
الرسموكي» وفيات الرسموكي» 1988 ص. 47 ؛ الكرامي» بشارة 
الزاريي ماخطرظ. ص.19 : المترني: الزسشات التعليمة الاولى 
بسوس» مجلة ا لمناهل» عدد 34 . 1986 ؛ ص. 39 ؛ معلمة المغرب» 
ص. 627. 


G. Drague, Esquisse d'histoire religieuse du Maroc..., 
Paris, 1951, p. 28 - 30 ; H. Terrasse, Histoire du Maroc..., 
Casablanca, p. 127 - 201 - 214 - 220 ; L. Justinard, Notes 
sur histoire du Sous au XVIëme siècle, Archives Maro- 
caines, 1933, p. 77-116-117. 


أحمد بومزگر والحسبن الجهادي وعبد الله واكريم 


وگال الحناش. أو عقاب الحيات : طائر من الكواسر 
النهارية كبير الحجمء اسمه في المعاجم الضرارة وأبو صواي 
في الشام وفي الشرق العربي. يصنف في رتبة الجوارح -ة۸ 
paces Falconiformes‏ وقصيلة الصةقرıڼٽ Accipitridae‏ . 
يسمٴ Circaetus gallicus lane‏ فرصي Circaèête‏ 
Short-toed ea-g Serpent eagle ةıjaşê'¥ly Jean-le-Blanc‏ 
.Biancone ةaJlطbıl lı, Aguila culebrera ةıilبlYl gle‏ 
طائر في حجم الفا ل ت روو اس وک 
عالى الرأس والعنق» وكدر شاحب موحد على القهر 
والجناحين. أاسفل الجناحبن والصدر والبطن ابيض ناصح 
ضارب إلى التوشيم بقع مسودة متواصلة على شكل 
خطوط. على أسفل الذيل 3 ۔ 4 خطوط مسودة غير وأاضحة 
والأخيرة منها عريضة جدا. المنقار رمادي مسود معقوف 
اف الف م ا ا ا ا ا 
ومسخطط. يبلغ طول الجسم 60 70 سم ويزن الذكور 1200 ۔ 
0 كرام والإناث 1300 . 2300 كرام تبلغ بسطة الجناحين 
5 .150 سم. بعیش منعزلا او مزدوجا. 
ق اتخات اة ن ا راقرا ا 
حوالي 1000 زوجة توالد في المناطق الغابوية القليلة 
الكثافة. تكثر كثافته في مختلف المناطق الجافة وشبه الجافة 
والرطبة بجبال الأطلس المتوسط والكبير والريف» والهضاب 
العليا الوسطى وغابة ا لمعمورة وبنسليمان» وشائع أيضا في 
ضواحي دبدو وجرادة وفگیگ وتافيلالت وعلى الساحل 
الصخري المتوسطي من السعيدية إلى طنجة. 
تعوالد ابداء من آرنل وينضب الروجان العش على 
أشجار الأرز والبطم والعرعار الحر والفلين» وهو عش ضخم 
قد يبلغ قطره أحيانا مترا ؛ يتكون من الأغصان اليابسة ومن 
الطبن» ويفرش بقطع الأعشاب. تبيض الإناث بيضة واحدة 
كل سنةء بيضاء ملساء يبلغ طول قطريها 58 × 74 ملم. 
تعضتها الأنشى حوالى 47 يوما ويبقى الصغير بداخل العش 
مدة شهرين ونصف قبل أن يأخذ حريه تدريجيا. 
تر ارح لمران هنا الائ عن ادا 


الشمالية والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوروبا. يصطاد 
الزواحف كالأفاعي والضب والشعابين والعسضاءة وبوبريص 
وصغار الطيور وصغار طيور الدواجن والحشرات الكبيرة 

محمد رمضاني؛ بولحية» معلمة المغرب ٠‏ ج 6؛ ص. 1845 ؛ الرخمة؛ 


ج 13 ؛ الآمير مصطفی الشسهابيء معجم الشهابي کی مو طلعات 
العلوم الزراعية . مكتبة لبنان» الطبعة اللالثة. 1988 ؛ أمين 

P. Bergier, Les falconiformes marocains, Statut 
Répatition et Ecologie, Annales CEEP (ex. CROP}, n° 3, 
1987, 160 p. ; H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow, The birds 
of Britain and Europe with North Africa and the Middle 
East, 1979, 320 p. ; C. Harrisson, Les nids, les eufs et les 
poussins d'Europe en couleur, Elsevier, 1977, 430 p. 
حمل رمضاني‎ 


بفاس فی رجب 1326 / شتنبر 1908 . کان والده محمد 
ملازما للمطرب الغاسى الشهير السيد محمد الساوري» فأخذ 
عنه بعض معارفه في طرب الآلةء كما أخذ عله صناعة 
النجارة وتزويق الخشب التي كان يحترفها ٠‏ , 
وعندما استقل محمد الوكيليي عن أستاذه في بداية 
العشرينات ظل يسير على نهجه في العناية بحرفة النجارة 
وامتهانها والحفاوة بموسيقى الآلة حتى غدابيته مقصدا للهواة 
يرجعون في أرجائه الصنعات وهو إلى جانبهم يعزف على آلة 
ألبيانو. 
في اا هاتين الصناعتين ترعرع مولاي أحمد» فکان 
في ورشة النجارة يد والده اليمنى» وكان في البيت شاهد 
عبان للمجالس الفنية التي يلتئم فيها هواة الآلة الأندلسية. 
التحق الفتى كأقرانه بالكتاب القرآني» وأمام إلحاح والده 
على أن يكون انتسابه إلى "القرويين' غير نظامي» فإنه بدا 
في بحر سنة 1346 بحضر بعض دروس العلم بها وکان يمن 
استمع إليهم الفقيه سيدي الحسن الداودي. وبالرغم من 
الطابع غير النظامي لدراسته فقد استطاع ۔ حسب شهادة 
محمد ابن تاويت» وهو طالب بنفس المؤسسة يومئذ . أن يبلغ 
مستوى السنة الرابعة وأن يستفيد من دروس الشيخ سيدي 
الهراية والولع» ومجالسة الهواة» وحضور حلقات السماع في 
بعض زوايا المدينة وأضرحتهاء فتشبعت روحه بطبوع الآلة 
الأندلسية» وتيسر له أن يبحفظ بعضا من مستعملاتها. ثم 
تبلورت الهواية بفعل إقباله على التعلم وحرصه على تعميق 
مداركه الموسيقية, وتتلمذه على خيرة حملة هذا الفن منذ 
ربيع عمره» فأخذ عن محمد الزاهر برادة المعروف بالطاشور 
الذي لقنه العزف على العود» كما أخذ عن أحمد عيوش 
(د. 1947). وعبد السلام الخياطي (ت. 1942 ). والتهامي 
الخحي (5 1941 )غل أن اکر شبوخهة اترا فيه 
الفقيه محمد بن إدريس المطيري (ت. 1948) والمعلم محمد 
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البريهي الذي اتخذه عازفا على العود في مجموعته 


الموسيقية. وقد تفرد الفتى ۔ دون غيره من طلاب هذا الفن ‏ 


بحصوله على إجازة من كليهماء تشهد بسعة حفظه 
مستعملات الآلة وفق المدرسة الفاسية الحديثةء وجودة عزفه 
على آلة العودء وإ مامه بأصول هذا الفن. 
كان المترجم كثير التردد على مدينة طنجة» فهي مستقر 
خاله» ثم هي بعد ذلك موطن أصهاره» وفي سنة 1936 قر 
عزمه على مغادرة فاس والاستقرار بهاء فكان فى البدء 
يشتغل بالتجارة بائعا للأثواب» ثم انقطع عن التجارة 
ممارسة الموسيقي. وقد شجعه على ذلك أمور منها تأسيسه 
رع موم اها جو إخوان الفن" وكان ذلك عام 
1 .» ومنها اضطلاعه بتلقن E‏ 
لأعضاء المجموعة» ومنها أيضا حضور مجالس الفنان 
الطنجي الشريف مولاي أحمد الوزاني. وعلى مدى عشر 
سنوات عاش مولاي أحمد متنقلا بين طنجة حیث کان يدير 
شؤون جوق إخوان الفنء وبين تطوان حيث كان يختلف إلى 
المعهد الموسيقى للتعليم» ويعمل في جوقه عازفا ورئيسه 
يومئذ الفنان الشفشاوني الأصل العياشى الورياغلى. 
وفي سنة 1947 عاد المترجم إلى فاس مسقط رأسه. 
فأسس بها جوقا جدیدا کان قوامه محمد مصانو التازي. 
والحاج أحمد لبزور التازي» ومحمد بزويع» وآخرون من قدماء 
جوق الفقيه البريهي. وقد دعي عام 1952 إلى الرباط› 
فاسندت إليه رئاسة "جوق راديو المغرب". وهو الذي سيحمل 
بعد الاستقلال اسم "جوق الإذاعة الوطنية للطرب 
الاالسى: ومنذئذ أنكب بعزم لا يلين على تمرين العازفين 
ا لمنشدين» وتنسيق الحصص الموسيقية وتسجيلها وإذاعتها. 
کان للفنان مولاي أحمد كلا ر 
مسار الموسيقي الأندلسية با مغرب الحديث. فإليه يرجع فضل 
شيوع تقاليد المدرسة الفاسية التي أقرتها لجنة الوزير 
الجامعي عام 1303 بطنجة من خلال جوق إخوان الفن» واليه 
ترجع محاولات التوفيق الأولى بين الصنعة الفاسية وأختها 
التطوانيةء وهو الذي كان يستفتي دواوين شعراء الأندلس 
لتقويم أشعار الآلة وتصحيح ماشابها من أخطاء أو تعويض 
نا اصاب يناتا ف بتر بغبة استكطال انها اة 
وإلى ذلك فقد اجتهد في مجال بعث الميازين الضائعة» من 
ذلك استخراج الصنعات القائمة على طبع الحسين من نوية 
رمل المايةء ثم إعادة تسبيقها في ميزان "بسيط نوبة 
الحسين". قوامه ست صنعات ؛ ومن ذلك أيضا إنجاز ميزان 
قائم ونصف الرصد الذي يفتقد في كناش الحايك. 
أا غ یا ا ن را ي ایت 
لاله فة كان اسلوب ارج فرنجا تمتا تج ذلك 
في تبنيه للأصوات النسوية» وفي استخدام الإنشاد في 
صورتيه الفردية والجماعية» واستعمال الحوار في إنشاد 
انات الصنعة الواحدة. مثلما بتجلى في تنويع آلات الجوق» 
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وتبني الات جديدة كالبيانو وبعض آلات النفخ؛ ثم في حرصه 
على تحقيق الانسجام بين العازفين والمنشدين. وبذلك اتاح 
إمكانيات جديدة للتعبير» كما أتاح السبيل لانبثاق اسلوب 
مبتكر سمته التعلق بخصائص الموروث وحيوية التفتح على 
ألجديد. 

توفي يوه المجمعة 4 ربيع الثاني 1409 / 25 نونبر 
1988. 

محمد أبن تاویت»› جريدة العلم. 0 يونیو. 1970 a‏ العزيز بن 


البيضاء 2000ء ص. 230 236 ؛ العربي الوزاني» كتاب ا موقر 


الثاني للموسيقى العربية » فاس» 8 . 8» أبريل» 1969ء إصدار وزارة 
الدولة المكلفة بالشؤون النقافية. الرباط» ص. 131 ؛ أحمد حاتم 
الوكلي؛ الموسيقى الأندلسية المغربية من خلال الفنان مولاي احمد 
الوكيلي› سلسلة › العرفة للجميع؛ علد خاص» مارس» 1999« ص 
27 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الوكيلي» يوسف بن عاد الحسني الأنگادي» فقيه 
من الشرفاء الحسنيين» أبناء أبي الوكيل. ولد بالفيضة أحواز 
مدينة وجدة» في حدود سنة 966 / 1559. بدأ دراسته بمسقط 
ا فتعلم مبادئ القراءة والكتابة» وحفظ القرآن الكريم. 
ثم انتقل إلى مدينة وجدة سنة 985 / 1577 فأخذ عن الشيخ 
موسى الوجدي» وبعدها انتقل إلى مدينة فاس سنة 989 / 
1 لإتمام تعليمه» فأخذ بها عن عدد من المشايخ» منهم 
بو القاسم بن عبد النعيم الزموري بمدرسة مصباح» والشيح 
اح بن حميدة المطرفي وأحمد المنجور وعبد الواحد 
الحميدي» وغيرهم. درس رسالة ابن أبي زيد والأجروميةء 
وكتب التوحيد والسير» وحضر المجالس العلمية بجامع 
القرويين» فقراً علم الحساب وعلم المواقيت والنجوم. 
في سنة 988 / 1580 » قام برحلة في بلاد المغفرب» 
فوصل إلى الساقية الحمراء ووادي الذهب» ثم رجع إلى مدينة 
فاس» لکنه سرعان ما خرج منها إلى وادي تافیلالت» ومنه 
إلى بلاد فگیگ» ومنها انتقل إلى المشرق وادى فريضة الحج 
سنة 991 / 1583 . ثم انتقل من هناك إلى حضرموت حيث 
ألبسه الشيخ عبد الله من آل أبي علوي خرقته. فانتظم في 
سلك المدرسين بجامع سيوون» حيث اقرا عقيدة السنوسي 
وشرحهاء كما اشتهر في حضرموت بتدريس علم التوحيد. 
استقر الشيخ يوسف بن عابد الوكيلي بمدينة مريمة 
باليمن» وتزوج هناك سنة 993 / 1585 ثم تجول بين عدد 
من مدن اليمن مثل الحزمة وصنعاء وغيرهماء قبل أن يحج 
مرة ثانية سنة 1014 / 1606 ويعود إلى اليمن ليستقر بمرمة 
بصفة نهائية وقد ناهز السبعين من عمره» وفيها أملى سيرته 
وأخبار رحلتهء وذلك في 4 ذي القعدة سنة 1036 يوليوز 
7 . ألف بالإضافة إلى رحلته المسماة ملتقط الرحلة من 
الت ال ج مورت ٠‏ اني اجربن شما رسال الد 


الفاخرة في ذکر من لقیته من رجال الآخرة› ولبس الخرقة فیما 
أخذنا عنه ذلك من الأولياء. 

توفى سنة 1048 / 1638 باليمن» وقد عمر أكثر من 
ثمانين سنة» وتزوج سبع نساء من بلاد اليمن وخلف بنين 
وبنات. 

يوسف الوكيلي» ملتقط الرحلة من ا مغرب إلى حضرموت» تح. مين 

توفيق الطيبي› الدار البيضاء» 1988 ؛ مارية دادي» تاريخ مدينه 

وجدة» أطروحة مرقونة بخزانة كلية الآداب بوجدة» سنة 2002 ص 

.7 

مارية دادي 


الولالي أسرة بربرية أصلها من آيت عطا الكبرى 
بالفخرات انتقلت الى اغالى ملوبة ف صف القرن 
امار الجن فد برف و حه ال الي اعلى ما 
نجده في سلسلة نسب هذه الأسرةء فقد خرج من الصحراء 
فاراً بدینه حیث یستقیم» > فكان أن حل بقبيلة بني ولال 
"الحبلية' » وهي الآن منتتشرة في عدد من الأماكن» أهم 
فروعها يوجد بناحية مدينة مكناس. وكان هذا الجد رجلا 
منت ان ونه د دف عى الذتتا :واحلها وا خاد 
طريق المسكنة والصلاح» هذا الصلاح الذي صار متوارثا في 
ذريته» إلا أن الظهور به لم يتأت سوى لابنه محمد. جمع 
محمد بن يعقوب بين العلم والصلاح» فبعد أن ارتاد جملة من 
مراكز العلم في أعماق البادية» عاد إلى بلدته بأعالي ملوية 
وعمل على تعميق الدين والشرع بهاء ثم ما لبث أن أخذ 
طريق القوم عن أبي عمو القسطالي وأبي بكر الدلائي 
راع م خندین ای بک الدای. ويذكر حفيده خد 
الولالي في كتابه "مباحث الأنوار في أخبار بعض الأخيار"» 
أن ا هذا قد عمر طويلاً ثم عدد مناقبه وقال انه " كان 
كثير الاجتهاد في الدين قائم الليل صائم الدهر ..."» وعلى 
هذه الحال أدركه كثير من الفقهاء وشهدوا له بذلك. 
ل مح خف عة انات غين ان الى طهر هن 
بينهم بالعلم والصلاح كان هو محمد المعروف بالصغير؛ > اذ 
کو فاا سرا پرا نی انل کل فرارعان اال 
وإن كانت علومه لا تجعله يرقى إلى مستوى المشاركة. فإنها 
جعلته متميزاً في قومه وعند رجال القبائل الذين كانت 
الأنة طض علبهم :بيد أن مکانته في مجتمعه ودالته على 
الت خی ا و ا کا سه 
الا ا ی ا ا ا و ن 
عرفوا صدق تنبؤاته وجلال کراماته فتناقلوهاء حتی إن ابنه 
اند الولالي الآتي ذكره قد دونها في کتاب مخصوص. 
أخ الولاليء ماخ الا رات كل ا8 الاد 


أ اا الا 0 


De la Chapelle, Un document, Arch., Mar., vol. 1985, 
p. 19; G. Spillman, Les Ait Atta ا‎ Sahara P. 36. 


قبيلة آيت عطا الكبرى. لا نعرف بالضبط سنة ميلاده 
فالمصادر التي ترجمت له أشارت فقط إلى سنة وفاته. شا 
في قريته المسماة "تطنتسلت". "عبن العروسة"» وكانت تقع 
قرب مرکز تونفيت الحالي» ابتدأ بحفظ القرآن ثم انتقل إلى 

حفط الزن انيور وکان ذلك على يدي أبيه الذي کان هو 

فقيه القرية وإمامهاء ويذكر في كتابه سات اوی ان 
اهتمام هذا الأب بتعليم أبنائه كان كبيرأء غير شد ااا 
اا تالا ا أف مرک علس فی 
سا 

دخل أحمد الولالي الزاوية "الدلائية" طالبا للعلم في 
حدود أواسط العشرة السادسة من القرن المحادي عشر 
الهجري» وبهذا المركز العلمي أخذ عن جماعة من المشايخ. 

حيث انفتحت بصيرته على علوم مغل الفقه والأصلين والبيان 
ات والعروض والحساب وغيرهما . والظاهر أنه 
لم بتجول بأنحاء البلاد طلبا للدرس» وإنا احتك بأساتذة أحد 
المراكز العلمية الذي له نميزاته الشقافية. اال اة 
أساتذته. ويبدو أن الشيخ أبا علي اليوسي كان عمدته في 
الأخذء اذ به تأثر أسلوباً وفكرا. 

في مركز الدلاء تأتت لأحمد الولالي فرصة الاتصال 
بشيخه في التصوف محمد بن عبد الله السوسي» فبينما هو 
منكب على تحصيل العلوم» إذ بهذا الشيخ قد دخل الزاوية 
الدلائية وأقام بها أياما كافية كي ينجذب الطالب المجدء 
فطلب الصحبة والورد فأعطيا له. وبالرغم من أن عالم العباد 
والزهاد ليس غريبا عنه» لأن أباه وجده كانا من أهل الولاية 
فان هيأة محمد بن عبد الله السوسي وتضلعه في العلم 
وظهور أنوار ولايته» أشياء عجلت ليرتبط بالقاطرة» كما أن 
الشيخ أبدى إعجابا ريده الجديد» وجعل منه أخص أصحابهء 
فازدادت صحبة التابع» وبدا التزامه بطريق الشيخ» حتى 
أدرك في آخر عمره ما يدركه الأولياء. 

لأحمد الولالي بالزاوية الدلائية مشاركة واسعة في العلمء 
وحينما عرفت هذه الزاوية مصيرها المأساوى على يدي المولى 
الرشيد» خرج إلى فاس ووثق صلاته بجماعة من علمائها 


٠‏ الكبار» فكان ذلك من أسباب الشهرة التى أهلته للدخول في 


التاريخ الفكري للبلاد ‏ فانخرط في الجهاز التعليمي للدولة 
الناشئة عندما اختاره المولى اسماعيل لعأديب أبنائه وفي 
تاريخ غير معروف من بداية حكم هذا السلطان. استدعي 
أحمد الولالي إلى مدينة مكناس وأوكلت إليه مهمته 
التدريس مسجد القصر, فنال من تشجيع السلطان وارتبط 
به» فصار أحد المربين الألمعيين ومن المدرسين با مدينة. 
اشتغل بتدريس عدد من المواد» إلا أن علم الكلام 
والمنطق كانا من العلوم التي أشتهر بها ئدونشاءوتاليغا وفع 
وتنوع مشارب ثقافته. ثم إنه لا بد من ملاحظة ما كان 
للتكوين الذي تلقاه بالزاوية الدلائية من انعكاس على قلمه 
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تخرج على يد أحمد الولالى عند من التلامتد: كان 
الأمر المولى محمد العالم أشهرهم. اما اله نقد رت 
بالغزارة والجودة والتنوع» والظاهر أن التأليف عنده كان 
مصاحبا للتدريس فتعددت كتبه» وأغلبها شروح وحواش. 
وتصفحها يفيد عناية بالتنظيم والتبويب» ومنهجية في 
العرض وسهولة في التعبير» كان المترجم له مدركا لطبيعة 
عمله وأهدافه» حتى إنه كتب في السياسة فنصح السلطان 


المولى إسماعيل. والظاهر أن استقصاء كتبه أمر لا يستقيم ‏ 


وما هو منسوب له في بعض الدراسات الحديثة يعد غاية ما 


أمكن الوقوف عليه بعد مزيد من التحرى. 
توفى سنة 1128 / 1717. 
أحمد الولالي» مباحث الأنوارء منشورات كلية الآداب» الرباط ؛ ع. 
بصري ؛ ملحة المجبار» خ. 491 ج القادري» شر 3 229 ٤‏ 
الإكليل؛ ج 897« ص. 26 ؛ م الحضيگي. طبقات› ad‏ 2 
ورقة 39 a‏ ابن زيدان. تحاف 1 : 340. 5 : 324. 
عبد العزيز بوعصاب 


ولد أرزينء محمد بن علي العمراني من شرفاء 
الأدارسة العمرانيين الذين استوطنرا بلاد العزفة بإقليم 
الال اهر به وله آرزین :وغو نه کد ذلك 
في ختام قصيدة "الشمعة" إذ يقول : 
واسمي انبینو ما یخفی موضوح في اسجالي 
محمد الشريف ابن علي ولد أرزين صيلا 
ولد في تافيلالت. والتحق . صبيا . بالكتاب الذي كان 
يديره والده» فحفظ القرآن الكريم وتلقى بعض المتون 
المنظومة في الفقه والحديث وقواعد اللغة جريا على العادة 
في الكتاتيب القرانية. انتقل إلى فاس رفقة عائلته» وهو في 
مقتبل عمره. وعاش بهذه المدينة زهاء سبع سنوات قضاها 
في كنف والدة الى بل هن عنابته ركه وتعليجه أنه القة 
بالقرويين حيث درس ماشاء الله من العلوم اللغوية والدينية. 
في هذه الفترة تعرف الفتى على بعض أشياخ الملحون 
بفاس» وخاصة منهم شيخ أشياخ الملحون بها محمد النجار 
فأقبل على حفظ القصائد. ووجد في نفسه ما ساعده على 
تنمية ملكة الحفظ والتشبّع بقواعد النظم. وتشاء الأقدار أن 
يفقد والديه في هذه الفترة» فخامره شعور قوي بالغربة 
والوحدة. وداخله الإحساس بضرورة العودة إلى موطنه الأول 
حيث الأهل والأحباب» فشد الرحال إلى تافيلالت. ولم يطل 
مکوث الفتی بتافیلالت» فعاد من جديد إلى فاس وانخرط 
في سلك أشياخ الملحون بهاء يخوض في موضوعاته خوض 
العارف بفنون القولء يعارض تارة قحلاً من فحوله فيبزه 
ببلاغته وقوة عارضته» ويمدح طورا ملکا أو وجيها من 
وجهاء القوم فيجيد» ويهجو طورا أخر فيغيظ غريه. 
عاصر الشاعر اربعة من ملوك الدولة العلوية هم : مولاي 
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عبد اللهء وسيدي محمد بن عبد الله ومولاي اليزيد 
والمولى سليمان. 
تعددت قصائد ولد ارزين» وتنوعت موضوعاتها. وقد 
أحصى له الأستاذ محمد الفاسي سبعين قصيدة في المديح 
النبوي؛ والتصلية والغزلء والمدح» والهجاءء ¢ والوصايا... 
ومن غرر قصائده "حجوبة". 
وقد نوه الشاعر فى تنايا هذه القصيدة باحدى عشرة 
قصبدة سبق ا نظمهاء وهي : قصبدتان في 'المحجام'ء 
واتتان في 'الموسم" ووأحدة في 'القاضي' واخری في 
"الورشان". واثنتان فى "السالف". وواحدة فى "الشمعة"'؛ 
وواحدة في 'الحراز" واخرى في "جمهور البنات". وهو 
يستعرض هذه القصائد من خلال خطابه إلى حجوبة» يدعوها 
رقيق المعاني» وعذب العبارة» ورشيق الوصف. يقول عن 
'جمهور البنات" : 
تبغيك اتسمعي "'جمهور لبنات" افمعنی وآداب فيه اسمیات غراب 
علي ناهيك بقصيدة "الشميئة" التي يقول في حربتها : 
لله بالشمعة سألتك ردي لي اسؤالي 
آش بيك في الليالي تبکي ماذا لكي اشعيلا 
وكما أبدع ولد أرزين في النظم وسبك المعانى والأخيلة. 
القصيدة. ففي مجال الموضوعات يعتبر - حسب رأي الدكتور 
الجراري . أول من نظم زجلا سياسيا على حدما تشبت قصيدة 
الضره الى :تاها بعد خا تابون ر ابارت لى مهد 
الفرت ر كا الى عات لمرو ي اع الخاد 
'الغورية"' بعد ان اتخنوا في قتلهم واسرهم او في تسليمهم 
إلى الجيش الانجليزي الذي كان يتربص بهم الدوائر. ويذكر 
الاسا خن الفا إو هة القضدة فشكا ةة فة 
تفيدنا في التعرف على حدث تاريخي أحجم عن ذكره 
ا مۇرخون والإخباريون سواء في المغرب أو في المشرق. 
أا في مجال بنية القصيدة فقد نسب الدكتور الجراري 
الأرل 4 وضع للبحر المثلث وزنا جديدا فى قصيدة 
'زینب'. وهو تطویر للوزن الذي وصفه من قبل المجيلالي 
امثيرد للبحر المثنى في قصيدته 'الساقي". 
والشاني : تعديل جزئي في "قياص لمشرگي“. 
توفى بفاس سنة 1237 / 1822. 
اللحون› a‏ 2 ق 2 ص. 54 61. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


ولد ال-بارديء اسماعيل من رموز المقاومة المسلحة 
فى الصحراء المغربية الذين واجهوا الجيوش الفرنسية في 
اراو ا ات الف م ار الاي ن 
إلى أولاد موسي إحدى بطون قبائل الرقيبات الضاربة في 
أعماق الصحراء. ولد في العقد الأخير من القرن التاسع عشر 
الميلادي في عام النجمة بمنطقة تيرس داخل اسرة توارثت 
الزعامة. فأبوه الوالى بن الباردي بن عبد الله بن لحسن 

ا کا ال ل 
الباردي» وكذلك جده علي عاش حياة زهد وجهاد طيلة 
ا ا ار لكر انه اهارت 
التى خاضها : 

٠‏ غي اشريريك بتاريخ 27 نونبر 1923 إلى جانب 
مجموعة من المقاومين من بينهم محمد تقي الله وجاهه من ال 
الشيخ محمد فاضل» وقد تم في هذه المعركة تصفية قائد 
الفيلق الفرنسي بدرين e‏ 

غزي لگدیم ب بنطقة وادان في 23 أكتوبر 1924ء وقد 
شاركه فى قيادة هذه المعركة اخية الحمادي» وتعرف هذه 
المعركة بيوم لحفر» ولا تزال ذكراها خالدة في الذاكرة الشعبية 
لا أبداه فيها المقامون الصحراويون من شهامة وحققوه من 
انتصارات. 

غزي الطريفية في 2 أبريل 1925 وقد شاركه في قيادة 
هذه المعركة محمد المامون أخو المقاوم وجاهه. 

غزي صنکت برمیل في دجنبر 1925 وغیرها. 

وكان خلال هذه المعارك ينسق مع قادة المقاومة في 
مختلف المناطق الصحراوية وخاصة مع الشيخ مربيه ربه ابن 
الشيخ ماء العينين» بعد تصفية المقاومة سنة 1934 ظل 
ينتقل في منطقة الاحتلال الإسبانيء بینما كانت اسرته تقيم 
فى تراب الاحتلال الفرنسى إلى سنة 1940 حيث غاد إلى 
منطقة أدرار» وحاول جمع أفراد أسرته من جديد» لكن 
السلطات الفرنسية عرقلت محاولته هذه ففضل الابتعاد عن 
ا ال سب ة رة درمهو ظفل قل ون رین وادرار: 


توفی سنه 1972. 
إسماعيل ولد الباردي » محمد دحمان» منشورات مؤسسة؛ الشيح 
مربیه ربه» 1999. 


Sophie Caratini, Ismael ould Bardi, Heros de la 
résistance saharienne, in Revue de l'occident musulman et 
de la Méditerranée, Paris, 1986. 


محمد الظريف 


ولد حمادي (الشيخ -). أحد شيوخ قبيلة اعريب 
با لجنوب الشرقي المغربي وأحد أبرز وجوهها التي جابهت 
التغلغل الفرنسي بالجنوب الشرقي المغربي الى نهاية سنة 
1933 حين تمكن الجيش الفرنسى من دخول المنطقة. وإذا کان 
یعتبر من ہیں اهم الوجوه التاريخيةء فذلك راجع إلى دور 
فصيلته الكواسم داخل القبيلة من جهة. وإلى قوانين المجابهة 


المحارب لقبيلة متميزة في هذا الباب من جهة ثانية. من هنا 
فدراسة هذه الحالة تعد من أكثر الأدوات تكريسا للبنيات 
التاريخية في عبن المكان. 
SSG‏ 
قاضى ركيبات الساحل أن هذه العائلة تنتمي أصلا إلى 
قبيلة أولاد امبارك العقلية المحاربة. وتبني الوثيقة مصادرها 
على مؤلف اسمه تاريخ الحضرة المراكشية للمسبي اخدد ابق 
سليمان الشنگيطي موضحة أن امبارك الجد الإسمي لقبيلة 
أولاد امبارك هو أحد الأحفاد المباشرين للفحفاح بن محمد 
بن هداج بن عمران بن مغفربن ودي بن سحان بن عقيل بن 
معقل. يتفق الجميع على أن قوة المغافرة ذوي حسان الحربية 
قد أهلتهم لتصدر الأحداث السياسية عا أعطاهم وزنا للتأثير 
وتوجيه الانتماءات السياسية والإثنية. إلا ائه نة 
لانقسام ا مغافرة حول إشكاليتي تقسيم ا لمجال ومقاومة الغور 
السكاني الصنهاجي الأقدم» برز أولاد امبارك كقوة متميزة 
هدفت إلى احتكار الضفة الشمالية للصحراء الأطلسية 
ونزعت إلى الهيمنةء خاصة بعد انسحاب عبدة والأوداية 
والرحامنة واحمر» نحو السهول الأطلسية بهدف التوسع 
شمالا. وهو ما تم لها ضمنيا حبن تمكنت بمعية اولاد دليم 
الساحليين والشرقيين من السيطرة علاوة على منطقة تيرس 
زالساقنة الحمراء» غلى ادى نون إلى حدود النصف الأول 
من القرن الثامن عشر. وكانت فصائل تكنة منتشرة يومها 
بين مختلف مسالك الصحراء الأطلسية مما حال دونها 
وتكثيف جهودها المشتنة من أجل أية مواجهة مع المغافرة 
الأقوياء. فماذا وقع خلال النصف الأول من القرن الثامن 
8 
بعتبر أحمد بلالي الجد الأول لأهل حمادي من أهم وجوه 
قبيلة ولا امبارك خلال الربع الأول من القرن الثامن عشر. 
لم تكن قبائل الزوايا من تجكانت وركيبات وأولاد بو السبع 
وروسن قد خلت بعد مدان حمل الملاح. كما كانت 
القبائل المعقلية المغافرية من أولاد دليم وأولاد اللب وأولاد 
المولات وأولاد سلام الملقبة عموما بامعرف واسنان قد بسطت 
مع أولاد امبارك سيطرتها الفعلية على المنطقة الممتدة من 
تيرس جنوبا إلى الساقية الحمراء ووادي درعة ووادي نون 
شمالا. ولجد نبذة هامة حول هذه التطورات بكتاب الطرائف 
والتلحد لسيدي اتك الكنتي تف عن می دور 
التحالفات فى الحد من التطلعات الحربية لقبائل المغافرة. 
وظلت الأمور على هذا النحو إلى أن تجلت خلال الربع الأول 
من القرن الثامن عشر تحالفات بين قبائل اتحادية تكنة وايت 
باعمران وإدا أوبلال. فكان من نائج هذا التحالف اندحار 
أولاد اسار دلیم کقبیلتین معقلیتین. خا شتت 
القبالة سيا في دخول آهل إيبورك ضمن یکوت وأولاد 
بوجمعة ضمن آيت أوسا وأولاد حمادي ضمن اعريب وبعض 
الفصائل الأخرى كأهل أوشرة ضمن آيت الخمس الباعمرانيين 
وأهل الفيجح ضمن آیت موسی آزوافیط وهل شکاف ضمن 
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بلحويلات وبعض الوحدات الأخرى ضمن إزركيين الذين كانوا 
بدورهم بمثلون بعضا من فصائل ایت بولید من آزوافيط. 
ادت هذه الانقسامات إلى ظهور تحالفات جديدة بين مكونات 
اتحادية تكنة. اصح أولاد بلة يمثلون اللف الشرقي لاتحادية 
تكنة ويشكلون حلفا مع أولاد امبارك عبر مسالك الصحراء 
الأطلسية بعد OT‏ . استقر قسم کبیر من 
هذا التحالف حيث لا يزال منطقة الحوض الموريطاني. فلا 
يزال هناك تالف أولاد و أمبارك بمثل ذاكرة شفوية 
فاعلة في تحديد مفهوم الهوية الشرقية بموريطانيا الحالية. 
ندرك ٳذن في أية ظروف كان تحالف أحمد بلالي الجد 
الأول لأهل حمادي مع قبيلة اعريب المقيمة يومها بإكيديء 
مباشرة بعد وصوله إلبها عن طريق توات وتبلبالة. كان 
اعريب يومها يمثلون إحدى مخلفات القوة من الشراكة 
المعقليين. كانوا يعيشون على ذكرى ماضي قبيلة معروفة 
بمدی انتشارها بين وأدي درعة وحوض نهر النيجر حيث كانت 
ترافق وحمي القوافل المتوجهة من الساورة إلى تمبكتو المدينة 
التي حكمتها لمدة زمنية معينة. 

ل ا ان عل ع کے ا ی ا 
قرا تم السك ن ا في فك العزلة عنهم وتجديد 
قدراتهم على الواجهتين الاجتماعية والسياسية. كان طبيعيا 
آن ينصب يومها 2 لهذه القبيلة ما سيؤهل أبناءء لوراثته 
من بعده. حرص ابنه امبارك مثلا على الأسس الشرعية فى 

فا الضدد كالاضل اسان الخافرى الوط با لخر 
وبالحلف الشرقي. ومن بين ما يرويه كتاب الطرائف والتلائد 
E E‏ الكنتي في هذا الباب» طارئة تؤكد الطابع 
الحربي لقبيلة اعريب. فنجد الشيخ الصوفي الكبير زين 
العابدين الكنتي يهدد امبارك ابن أحمد بلالى بالدعاء عليه 
وغل ا رت رزه مت الل اذا ل بحر الإبل التي 
غزاها اعریب. وهي إشارة واضحة إلى استمرارية القبيلة 
وشيخها امبارك ولد أحمد بلالي في مارسة الغزو والزحف 
على القوافل والبطون والأفراك. 
وهنا الد ققد سبقت الاغارة ال اهم حالف 
واندماج أولاد امبارك الشماليين ضمن آيت بلة في مراقبة 
المجال. فقد ساهمت هذه الاندماجات بشكل حاسم في تثبیت 
قراغ لطر عل السا ا رار حارف ل 
(انظر مواد أزوافيط وآيت بلة بالمعلمة). فكيف يمكن تحديد 
الرؤية المجالية لقبيلة اعريب وشيخها حمادي ولد الشيخ 
حمادي ؟ 
لا نفاجأً اذا علمنا أن مواقع عديدة على امتداد الصحراء 
الأطلسية والشرقية داخل التراب المغربي أو الجزائري تحمل 
اعا أعلام قبيلة اعريب. لق عرفت هذه القلة بصت اعاتا 
لی ل ناا وکر ر ات یه 
وفاة امبارك ولد أحمد بلالي. ففي معركة شهيرة مغلاء قتل 
آ ا ل ا ای و م زل اتد اد 
بلالي مع ستة من اعريب قرب الزمول في الخنيك الذي أصبح 
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يسمى نسبة إليهم "خنيك لجواد". كما أن محمد بن حمادي 
هذا قد توفي بدوره في معركة ضد الهكار ؤ في المكان الذي 
أصبح يعرف منذئذ باسم "عكلة محمد ف ك 
بحاسي مانع. على أن من أشهر ما تزال تردده الرواية 
الشفوية بهذا الصدد هي المعركة التاريخية المعادية لفرنسا 
الت فا ها اوی ولد جد ولد مرس :لد 
اع اتا ولهو ج اى ا وا ما 
اعريب في قتالهم لإدا أوبلال منطقة زكدو الشهيرة. وعلاوة 
عن وجود هذه المواقع حاليا بالتراب الجزائري» فإن خاصية 
هذه المعارك الثلاثة هو أنها تكشف عن الحضور الفعلي لحفدة 
امجارك ولد افد بلالى قل راس المعارك الت كات 
تخوضها القبيلة. 
على أن الذور الفعلى لهذه الأسرة سوف يتجلى بصورة 
اكبر في العداء الذي كانت تواجه به التغلغل الفرنسي منذ 
4 . فقد رأينا منطقة زكدو الشهيرة تحتضن عدداً لا 
يستهان به من قتلى اعريب الذين لم يتوانوا في الظهور 
بمظهر القوي المستعد للمجابهة الاعتيادية. وق أدی 
بالفرنسيين إلى التأكيد عليه في تقاريرهم السرية آنذاك 
مسجلین مدی ارتکازهم على و مناهضة أعريب. وحتى 
نربط بين هذه المناهضة وحفدة احمد بلالى» لا بد من التوقف 
عند الفصائل المعروفة بعدائها الشديد للحضور الفرنسي 
وخاصة منهم لف النعامنة الذين يقدرهم جورج سبيلمان 
1]manاSpi Gees‏ في دراسته حول ايت عطا سنة 1936, 
بحوالي 280 كانوناء هي النواجي . الكواسم . أولاد رزك ‏ 
لياديين. كانت القبيلة متكونة يومئذ e‏ 
لف النعامنة ولف لكرادبة الذي يقدرهم أيضا المؤلف المذكور 
بحوالی 2 کانونا هي اولاد بو اودن الزيود اوا 
0 ى 
ر ف ان دو ر التفلف ل ال سي ف عاك 
ادراق رة الفعدة لع الال ف كان اساسا كا 
ومع اندحار قوة المغافرة كانت قبيلة اعريب بدورها قد 
أصبحت معرضة لظروف التطورات التى ستميز ال منطقة منذ 
لفات لرل من القرن الاسم عضر ده في هة اح 
التاريخية مضطهدة من طرف اولاد زبیر. رغم انها کانت لا 
رال قل فصيلة من الفصائل المعقلية السات ة الىة 
بشوابتها. ولذلك فهذا الاندحار لا يعني تنقيصا من قدراتها 
المحربية بقدر ما يؤكد على ممارستها المستمرة للسطو على 
الأتراك والراعى والقانل إلى أن كال حضون الباظة 
E E O‏ 
ذلك بأخبار الصراعات التي فجرتها المواقف المتضاربة من 
التغلغل الفرنسي بين بطون اعريب ومدى تناقص ترحالها 
الرعوي وتراجع مراقبتها للمحور الرابط بين إيكيدي وغرب 
منطقة تافيلالت. وتفيض الرواية الشفوية في أن مختلف 
بطون القبيلة كانت لا تزال مع ذلك تمارس الترحال الرعوي 
الحربي كبير النجعات. 


ولد المترجم له هنا الشيخ حمادي ولد الشيخ حمادي ولد 
اخفد وان E‏ موسی ولد e‏ الخذة 
بلالي سنة 1884 وتوفي سنة 1957 . في هذه القترة التميرة 
باحتداد الصراع القبلي وتزايده حول مراقبة المجال» كان 
حمادي ولد الشيخ حمادى يعتبر وجها کد لعب دوراً 
أساسيا في إعادة تنظيم قبيلة اعريب وتشكيل التحالفات 
بينها وبين اتحادية ايت خباش وحلفائها بمنطقة درعة. وكان 
يعتبر منطقة محاميد الغرلان تراب قبيلة اعريب التي يمتد 
مجالها مجاورا لقبيلة إدا أوبلال غربا وللحدود الجزائرية 
جنوبا ومنطقة تافيلالت شرقا وجبل باني شمالا. وهو ما 
يؤکده جورج سبیلمان حین یوضح بأن مجال ترحال اعریب 
كان يمتد خلال القرن التاسع عشر من الداورة وتابلبالة شرق 
حتی تيندوف وخط آقا غربا. وإذا كانت فصائلهم قد تعودت 
على انتجاع مراعي إكيدي» فإنها قليلا ما كانت تتجاوز 
سلسلة جبال باني شمالا حسب نفس المصدر. 
خلال القرن التاسع عشر كانت قبائل الزوايا قد دخلت في 
مرحلة جديدة من التطور انتقل بها إلى إطار القبائل المحاربة 
المدافعة عن نفسها أمام التطورات المجالية حيث اندحرت 
تجارة القوافل منجرفة نحو السواحل ومرافنها المراقبة من 
طرف الأروبيين. من بين القبائل التي عرفت يومها تطوراً 
ملحوظا قبيلة أولاد أبي السباع ذات الماضي السياسي 
والديني الكبير. وكان أن تسربت بعض الأسماء والفصائل 
السباعية الكبرى كأهل سيدي محمد ولد سيدي خليل إلى 
فصيلة أولاد بو آودن من قبيلة اعريب. فاستطاعت تصدر 
اللأحداث داخل لكرادبة ومنافسة أهل حمادي فى زعامة 
ا a.‏ 
إلا أن هذه الحقيقة التنافسية بين لفي قبيلة اعريب لا 
تنفي محافظة مختلف فصائلها على ميزتين أساسيتين هما 
طابعها الحربي النسبي وارتباطها في نفس الوقت بالزاويا. 
فعلى سبيل المثال لا الحصر يشير جورج سبيلمان أن فصيلة 
النواجى التي كانت تتصف يومها بالغنى وبالطابع الحربي قد 
ظلت ا بزاوية أولاد المدني المعادين للتغلغل الفرنسى. 
كان لهذا الارتباط دوره الفاعل فى تزكية السياسة المناهضة 
لكل فصيلة حاولت التقرب من فرنسا كالكرادبة. وهنا 
بضيف الباحث نقسه أن النواحي والكواسم من لف النعامنة 
قد ظلوا متشبثين بشيخهم حمادي ولد الشيخ ال لتزم بموقفه 
المعادي للتغلغل الفرنسي. هذا ما زاد من حدة الخلاف بين 
هذه الفصائل وبين أولاد بو أودن المنتمين للف لكرادبة تحت 
رئاسة سيدي محمد ولد سيدي خليل. كانت قبيلة اعريب قد 
دخلت في صراع مفتوح مع آيت علوان سنة 1928 فطردتهم 
من مدشر أولاد محاية لأسباب تبدو مرتبطة بمشكل التحالف 
مع المحضور الفرنسي. ويومها عرفت علاقات اعريب 
ا مع ا مخزن بعض الفتور بسبب استيلاء الإدارة 
الفرنسية على السلطة ر وهو ما دعاها 
الى التخالت مع آيت خباش الأعداء التقليديين للحضور 
الفرشتي: 


تميزت هذه المرحلة بالاقتراب المتزايد للقبيلة من الضفة 
الشمالية للصحراء. ففي الوقت الذي نجدها بقصر اعريب» 
نجدها أيضا بقصبة سيدي محمد ولد سيدي خليل في منطقة 
المحاميد. يؤكد جورج سبیلمان أن اعریب لم یکونوا یترددون 
يومها في الدخول في صراع مفتوح مع آيت إيسفول وآيت 
أونير وادا أوبلال وايت أو أمريبط وكلاوة والركيبات» بينما 
كانوا بحافظون عادة على علاقات ودية وتحالفية مع كل من 
ایت واحلیم ومسوفة وآيت والال وايت اوسا. إلا ان التفتت 
ا متزايد للقبيلة قد زاد بشكل فاعل من تشتت فصائلها ومن 
فل اا وهن نة تغييبها على الناحة السياسبة 
وهكذا أخذ المنظور القديم للقبيلة يعرف تغيير متزایدا سوف 
ينتهى باعريب بالظهور بظهر منيري ومرافقي القوافل بعد أن 
O E A ET‏ 
امتداد المحور الشرقي للصحراء الأطلسية. 

محمد عبد الحي» جوامع الهمات في أمور الرقيبات» د. ت ؛ 

مصطفى ناعمي» المعهد الجامعي للبحث العلمي» الرباط. 1992 ؛ 

أحمد الكنتي. الطرائف والتلائد في مناقب الوالدة والوالد» مخطوط 

خاص ك محمد الشنگيطي› الوسيط في تراج م أدباء ه شنقيط› 

8 + سینا بابا بن محمد تاريخ إمارتي إدا أو إيعيش 


و مشظوة = مخطو ط خاص. 

Georges Spillmann, Les Ait Atta du Sahara et la 

pacification du Haut Dra, Pub. IHEM, t. XXI, Rabat, 
1936. 


مصطفى ناعمي 


ولد المحجوب (الحاج -) ) سيدي أحمد» ولد الفقيه 
الزاهد الورع سيدي اخية ابن سيدي الحاج المحجوب بمدينة 
مراكش سنة 1296 / 1878 » بعد حفظه للقرآن الكريمء 
واتقانه قراءة ورسماء التحق بحلقات العلم بجامعة أبن 
سف» ينهال من معارفها. ومن شیوخه نذکر : شيخ 
الجماعة العلامة محمد بن إبراهيم السباعي» قرأ عليه صحيح 
البخاري» وطرفا من مختصر الشيخ خليل بجامع المواسين. 
والعلامة محمد الحاج الصالح السرغيني المراكشي. . قرا 
عليه متن الأجرومية › وعلوم أخرى. وشيخ الجماعة الحاج 
العربي» درس عليه الألفية» ومختصر السعد بجامع ا مواسينء 
وا ا او ت و ها 
وبعد أن نهل من معينهم الصافي» وأنس من نفسه 
القدرة على الإنادة تصدر لإعطاء دروس وعظية في 
مجموعة من الجوامع المراكشيةء وأقبل الناس على دروسهء 
وتحلقوا حوله أينما حل. ولمَّا أسس النظام با ججامعة 
اليوسفية التحق بها أستاذا. وقد تخرج على يديه كثير من 
الطلبة وعامة الناس. کان محببا إلى قلوب الناس» زاهداً في 
الدنياء تاليا للقرآن الكريم» صواماء متهجداء واصلا لرحمهء 
بارا باقاربە› مجاب الدعاء. 
توفي في متم جمادى الأولى عام 1362 موافق 29 نونبر 


-7617- 


3؛, ودفن بمقبرة باب اغمات بجوار والده. وکانت جنازته 
أعظم جنازة عرفتها دنه راکش ف هذا :الط 
له ك تو اسه : الستر العام فيما يتعلق بتعظيم 
نعمة الطعام. 
أحمد متفكر» ذيل الإعلام. 
احمد متفکر 


ولد ميارةء علي بن عمر بن سيدي عبد الرحمان 
الرقيبي» أحد رموز المقاومة في الجنوب المغربي في بداية 
العقد الثاني من القرن العشرين» ينتمي إلى التهالات إحدى 
ا ات ار ات دا د 
الصحراء إلى جانب رفاقه في الكفاح المسلح» الشيخ الولى 
ابن الشيخ ماء العينين. ومحمد المامون ابن علي الشيخ ابن 
الشبخ محمد تقي الله بان الشيخ محمد فاضل بن مامين 
وإسماعيل ولد الباردي وأحمد حمادي وغيرهم. قاد معارك 
كشيرة من أبرزها معركة لغنم سنة 1913 ضد أهل بوتلميت. 
ومعركة دنك بالحوض سنة 1919 وغيرهما من المعارك 
والغزوات. 
توفي سنة 1352 / 1934. 
ا حوليات أمل الشسيخ ماء العيبرن ومنطقة آزار» صر 


4 مرقون خاص. 

Sophie Caratini, Les Reguibat, L’ Harmattan, Paris, 

1989 ; Dè La Chapelle, Les tribus insoumises, in Revue 
des troupes coloniales, n° 207, juillet-septembre, 1932. 


محمد الظريف 


ولد الهنا الهدهديء عبد الرحمان : مجاهد أبلى 
اللا ءاسن فى عهاو اتل زعير هه ااال ال 
ا معارك» وقد ألقي القبض عليه وأعدم 
بالرصاص قرب معسکر مارشان (الرماني) یوم 29 يولیوز 
1 اثر معركة الفج التي وقعت بدوار الهداهدة بقبيلة 
اولاد خليفة. 
اال ای فا رة عر اا خاو ا دو اکا 


المجيد التركي. مقاومة زعير» مخطوط مرقون ؛ تحريات ميدانية. 
غلال الخدمي 


ولعايدي . مقاوم من قبيلة زيان بخنيفرةء انخرط في 
صفوف المجاهدين منذ أن أخذت المدرعة الفرنسية (غاليلية) 
تمطر الدار البيضاء قنابل من المبناء سنة 1907. 
كان يحتل المركز الثاني في قيادة ا لمقاومة المسلحة بعد 
عمه البطل الأسطوري موحا وحمو الزياني. شارك في العديد 
من المعارك التي خاضتها المقاومة الزيانية على مشارف 
السهول الأطلنتكية والهضاب الداخليةء للحيلولة دون وصول 
ا جرش الفرتسية إلى دة فاس وجندما ام القاند :رخا 
وحمو المقاومين بالانسحاب من محور فاس .الرباط وبالعودة 
إلى بلادهم» كان من الذين شددوا الحصار على خنيفرة التي 
احتلتها القوات الفرنسية في 12 يونيه 1914. وخلال الفترة 
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اممتدة ما بين 1914 و1918 اشتهر في مهاجمة الراكز 
الفرنسية؛ واعتراض قوافل التموين» وخاض عدة معارك 
على أبواب خنيفرة» كما حضر موقعة لهري الخالدة حيث حطم 
المجاهدون فيها فيلق الكولونيل 14۷٥۲0٠۲١‏ عن أخره. 
ونا ا لحرت الال الارل تتت ار حر دوت 
بنا ء عمه. واستمرت المقاتلات حوالي سنتهن› انهزه فيها 
ولعايدي أمام منافسيه الذين كانوا يتلقون إعانات مالية 
وعسكرية من السلطات الفرنسية» الشيء الذي جعله 
يستسلم للفرنسيين (دجنبر 1919). 
غر انه کان بر فی غا الاستسلام سبة له فرغم 
تسميته قائدا على اتحادية إشقيرن» فقد بقي ثائرا في نفسه 
وثائرا على الوضعية» وذات غداة 0 رحيله وغادر القيادة 
المد له تةخ حت كان بط غل الف تسين 
شروطا وشروطاء وبواجههم بمكروه. ومتى وقع التلاقي مع 
أبناء عمه إلا وانفض المجلس عن مشاجرة ومشاكسة» الشيء 
جعل الفرنسيين يستنقلون ظله ويفكرون في ا 
منه. وفي الأخير أشاروا لبه أن يذهب في زيارة الى بعض 
امان کانی وکا والدار البيضاء. ولكن كل ذلك لم يفدء 
فتقرر نفيه إلى اسفي (1920) ثم إلى مکناس (1921 ۔ 
0 ). وفي هذه المدينةء عادت إليه حياة أخرى يستشعر 
بها روح الوطنية والجهاه. فأخذ يتصل ببعض الوطنيينء إلا 
أن الفرنسيين كانوا له بالمرصاد» فنقلوه سطات. وتقول 
المصادر التاريخية إنه لاقى لامبالاة وتقتيراً في معيشته في 
ذا الى هكا رال عل النكات اعت وما حم 
توفي ليلة الأحد 30 نونبر 1942 عن سن تناهز 
الثمانين. ٠‏ 
اح اللضوري كبا العبر من عفاد ران وطن البرير: 
5 


D. Rivet, Lyautey et linstitution du protectorat 
français au Maroc, L Harmattan, Paris, 1988. 


ولوكس ×داه۷ هو ولد بكوس الأول ملك موريطانية أو 
المغرب القديم» الذي حكم على تقدير ما بين 118 و90 قبل 
الميلاد . برز ولوكس إلى جانب والده كقائد عسكري في حرب 
يوغرطة. حينما أصبح الملك بكوس حليفا للملك النوميدي 
يوغرطة في حربه ضد الرومان. وأول نص يعرف ببولوكس 
ووفا فب اما بل ٠‏ حمل بكرس اعلق ورتا فشان الذين 
قدم بهم ابنه ولوكس. وكانوا لم يشاركوا في العملية الأولى 
لتأخرهم في الطريق". ويتعلق الأمر في هذا الحدث بتحالف 
والد ولوكس مع يوغرطة لمواجهة القائد الروماني ماريوس 
ما بین سنتی 107 و105 قبل الميلاد. 
ابات لا فو کی وا ار 
متالوسث إلى أن املك الورى كلت ابنة ولوس بالتقا: 
مبعوثي ماريوس وهم في طريقهم إليه من أجل التفاوض. 
فالا ف ااا : بت کرس ومال ال ها ورش 


يطلب منه أن يرسل إليه صولا ليسوي بتحكيمه مصالحهما 
المشنتركة. فذهب صولا في حراسة بعض ألرماة وفرقةه من 
البلينيين المزودين بالأسلحة الخفيفة التي يبعثها من السير 
بسرعةء وتحميهم كغيرها من الأسلحة من السهام السريعة 
التي بيعثها العدو. غير أنهم فوجئوا في اليوم الخامس من 
مسیيىرتهم؛ برؤية ولوکس بن بكوس وقد ظهر أمامهم في 
النسهل الرانة ولم كن مع ولر كى أا من الف فار 
ولکنهم را لأنهم کانوا یسیرون مشتتین» ویدون نظام» فان 
عددهم بدا کثیرا جدا في عبن صولا ورفقائه الذين خشوا أن 
يهاجمهم العدو. لذلك استعد كل واحد منهم للمعركة؛ 
وفحص اة را أهبته. وكان بعض الخرف يساورهم؛ 
رلک املھم کان أعظ. لأنهم يذكرون الانتضارات التي 
نالوها على هذا العدو نفسه الذي هو الآن أمامهم» وبينما 
الأمر على لو اال عاد اسان لذن جد اللاكقات 
وأخبروا أن كل شيء هاديء» وتلك هي الحقيقة . 
ويواصل الكاتب حديشه عن الأمير الموري قائلا : "ووصل 

ولوكس فسلم على القسطر ف وال اک ار 
لاستقباله وللسير في موكبه. فسار الجميع طيلة ذلك اليوم 
والذي يليه دون أن تحدث فتنة. ولكن في المساء» بعدما 

حطت الرحال هرع الموري نحو صولا بوجه متغير وسحنه 
مذعورة. وقال له إن الرواد أخبروه أن يوغرطة ليس بعيدا 

عنهم. وألح عليه أن ينتهز الظلام لينجو معه سرا. اخ 
ا باعتداد أنه لا یخشی نومیذیا فال اتون عدة 
راتا وان له كامل الثقة في جنوده. حتی لو کان هلاکه 
مؤكدا؛ فإنه سيبقى ولا يخون أولئك الذين يقودهم لينقذ 
بالف ار لمن اة ريع الزوال قد لبها فة امرض عا 
قليل. ولا أشار عليه الأمير أن يرحل على الأقل في الليلء 
فان اخد هدا الرای وأصدر في الحين لأر لوةه ان هرا 
طعامهم على عجل, وأن يوقدوا أكثر ما يكن من النيران في 
اللعسكرء ثم يغادروه في صمت عند الهزيع الأول. وا ن 
التب الشامل الذي سببه هذا السير بالليل» فان رلا كان 
عند بزوغ الشمس يخط مكان المعسكر. . وإذا بفرسان موریین 
بک او رة قد عمك غد الاما غل تجو الفى 
خطوة. وسمع رجالنا بهذا الخبر فاعتراهم خوف شدید. وظنوا 
أن ولوكس قد خانهم» وأنهم قد وقعوا في كمينء > حتی أن 
بعضهم قالوا بوجوب الانتقام ب و 
جرية ولوكس بغير عقاب. 

ثم أوضح الكاتب كيف تطورت الأمور بسلام قائلا : 
وقع ان صولا کان يقاسمهم الرأيء فقد منع التعرض للموري 
بسوء. وحث جنوده على الصمود موضحا لهم قائلا لقد سبق 
أن حفنة من الأبطال كثيرا ما صارعت جيوشا كثيرة 
وانتصرت عليها. فبقدر ما بقل رفقهم بنفوسهم تکثر 
سلامتهم. وأنه من العار للمرء ء وسلاحه بيده أن يلجا لقدميه 
اللتبن ليس لهما سلاح؛ وأن يولي من جسمه للعدو وا معركة 
على أشدها الجزء الذي لا يستطيع رؤيته أو الاحتماء ء منه. 


ويعدما أشهد جوبيتر العظيم على جرية بکوس وخیانته أمر 
ولوک لأنه كان يسلك سلوك الأعداءء أن يخرج من 
اللعسكر. اا وا ها بصدق شیئا 
من ذلك» موضحا أنه لا خيانة في كل هذاء وإنما هو نتيجة 
لدها ء يوغرطة الذي أعلمه جواسيسه لاشك بسير الرومانيين. 
وأنه يعتقد أن بوغرطة لن يستطبع عمل أي شيء جهاراء 
نظرا لکونه لیس معه جیوش عدیدة» خصوصا بحضور ورؤية 
ابن الملك الذي تتعللق به آماله ووسائله» وأن الأولى إذن 
حسب رآيه هو المرور بجرأة وسط معسكر يوغرطة. أا 
بالنسبة له هو ولوکس» فسوا ء جعل جنوده الموريين في الأمام 
ام تركوا في مکانهم» فانه سیسیر وحده مع صولا. . ونظرا 
للحالة فقد عمل بهذا ارات وفي الحين أخدا اة فا 
لز أن یصدھما عائقء منتهزین N‏ 
من شك وتردد عند يوغرطة. وبعد أيام قليلة بلغا القصد من 
سيرهما . 
بالنسبة لواقعة لقاء ولوكس لصولاء واعتراض يوغرطة 
لسبيلهماء واعتقاد الكاتب أن الأمير الموري كان في ورطة 
خلال هذه الواقعة. فإن الكاتب لم يفهم واقع الأمور» في 
خضم امفاوضات التي كانت جارية ما EN‏ 
وماريوس. وفي تقدیرنا أن الأمر يتعلق باقتراح کان قد تقدم 
به يوغرطة إلى بكوس بعد الجولة الأولى من المفاوضات. 
والقاضى باعتقال صولا واتخاذه رهينة للضغط غلى رومة. 
كي تقدم تنازلات للملكين. والوات ضح أن بكوس لم يقبل بهذا 
الاقتراح ولعل الملكين لم يتوصلا a‏ الأمر. لذلك 
SL‏ بعترض سبيل صولاء والغالب على 
الظن أنه اتخذ المباردة لاعتقاله بنفسه. ومن جهة ت أخرى غجد 
بكوس قد توقع مبادرة يوغرطة هذه فبعث بولده ولوکس 
مغطزا بالف من الفترسان للقا + القائة الروماني »وها أن 
ولوکس کان یعلم بالخلاف القائم بين والده ويوغرطة حول هده 
المسألة. كما كان يعلم بالاتفاق السري بين والده وصولا في 
الجولة الأولى من المفاوضات, والقاضي باعتقال بوغرطة 
وتسليمه للرومان» لذلك أصيب ولوكس بالفزع» فاقترح على 
صولا الفرار. لكن الكاتب توهم أن القائد الروماني رفض 
الهروب» وهو يبالغ في تمجيذ صاحبه» دون مبالاة ما يناقض 
كلامهء في قوله إن القائد قبل اقتراح زلوکس باشال للا 
ویبدو أن ولوکس تمکن من مداراة يوغرطة. فطمأنه بوعد من 
الوعود› وناشده بالتراجع عن فکرته› وأن والده مصمم على 
طلا اك عك الوا ا ها ا ر 
بنفسه إلى النهاية المرجوة. ولذلك سمح يوغرطة مرورهم. 
بينما لم يفطن لمؤرخ با وقع؛ وتصور أن ا ملك النوميدي كان 
تحت وطأة المفاجأة زاعما ما يلي : "فمرا بدون أن يصدهما 
عائق > منتهزين ما أحدثه قدومهما امباغث من شك وتردد 
ند نور طه : 
سالوست» حرب يوغرطة › تر. محمد التازي سعرد› فاس»› 1982 ؛ 
محمد مجدوب» 1990 E‏ 
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e‏ و 3ق فاس مرقونة. 
S. Gsell, Histoire ancienne de Afrique du Nord,‏ 
t. 7, Paris.‏ ,1928 


محمد مجدوب 


الوليد (بن -) زيدان بن أحمد المنصور الذهبي أحد 
سلاطين الدولة السعدية. حا حاول القيام ضد أخيه عبد الملك 
وفشل في ذلك فلجأ إلى سلاء حيث استضانه المجاهد محمد 
العياشي. ونشأت بين الرجلين صلات حين بويع الزليد يت 
کان العياشي یکاتبه وينصحه بتقوى الله والعدل بين الرعية 
ويدعوه للجهاد. . تولى الملك بعد مقتل أخيه عبد الملك يوم 
6 شعبان 1040 (20 مارس 1631). ولم بف لالا س 
مراکش. وقد سعى إلى استرجاع بعض أمجاد الدولة 
السعدية وقرب اليه عدداً من العلماءء أمثال القاضي عيسى 
بن عبد الرحمن السكتاني الذي لف له شرح صغری 
السنوسي > والطيب علي بن إبرا هيم الأندلسي الذي ألف له 
منظومة في الفواكه الصيفية وا وألخريفية. 

توفي قتیلا یوم 14 رمضان 1045 (21 فبرایر 1636). 

الإفرانيء نزهة الحادي» ص. 354 ؛ أحمد الناصري. الاستقصا 2 

6 ص. 78 82 ؛ المراكشي» الإعلامء ج 10 ص. 189. 


الوليدية (تاريخ -) تقع قصبة الوليدية على بعد 60 
كلمترا شمالي مدينة أسفي. وتنسب إلى بانيها السلطان 
السعدي الوليد بن زيدان (1631۔ 1636). غير بعيد عن 
فاا کھا ورد ذكر نفس الموقع في كتب الجغرافيا 
العربية باسم قيظ اق ويطلق الاسمان على القصبة 
وعلى المرسى. تتميز المنطقة بوجود ذراع بحري ينفذ ماؤه إلى 
اليابسة عبر صخور صخمة؛ ويظهر من الساحل في شكل 
مجرى مائي يمتد باتجاه شمالي» بوازاة الساحل» على طول 
يختلف باختلاف قوة حركة مياه البحر. 

ائ اا ان زان جن اح المنصور حوالي سنة 1620 
في النطقة الواقعة شمال أسف. وانتبه إلى أهمية الموقع 
وإمكانية استغلاله للاتصال بالمحيط الأطلسى» فكلف به 
مهندسا فر نسيا هو سان مندريى (Le capitaine de St.‏ 
.Mandrier)‏ لکن المشروع فل واتار انتا اماتا روفاد 
اللتين وجهتا عدداً من الحملات للتعرف على إمكانيات 
ا لمنطقة وأهميتها . وتبادل زیدان وهولندا مراسلات عديدة في 
موضوع فتح مرسى في أيير على أن تتكلف هذه الأخيرة 
روند المشروع بالصناع مقابل حق حق استخراج ملح البارود 
من كل الأقاليم الخاضعة غير أن التقارير المفصلة 
2 أعدها مبعوثون هولنديون أثبتت نتت صعوبة تنفيذ المشروع» 

فتم التخلي عنه. وتوفي زيدان سنة 1627 0 
على عرش مملكة مراكش إبنه عبد الملك (1627 / 1631) ثم 
من بعده الوليد (1631. 1636). وقد عاد هذا الأخير إلى 
التفكير في مشر ۽ فتح مرسى في شاطئ أيير» فطلب من 
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هولندة ايفاد خبراء ومعلمین حجارین. وأوفذت هولندة 
بالفعل خبيراً أعد تقريراً أكد إمكانية تحقيق المشروع» وأن 
المنطقة صالحة لإيواء السفن بعد إنجاز عدد من العمليات. 
وقد وجهت هولندا خبراء E‏ 
وصولهم المواد اللازمة للبناء ء. فهل ف فتح المرسى ؟ 
کد شهادات أ مر الاب ی دد 
الاس اا اج عد تسريحهم؛ خافن برس در 
4٤1(‏ ) في آبريل. کما تؤکد شهادة أخرى أن سفينة أبحرت 
من الوليدية 604 بتاریخ 28 انا 8 موسوقة 
سلعا مختلفة. كما تتحدث شهادة أخرى عن المنطقة مشيرة 
إلى وجود حصن (قصبة) ) يطل على المنطقة. وتضمنت رسالة 
من داوود بلیاش الى 2 أن کک انشا جیدا 
مرسى الوليدية خلال القرون الموالية قر عشر. ورغم 
أشارة Ch. Tıssot‏ الى 'المرشی واقترأاحه حه استغلاله کمیناء 
لتصدير خيرات عبدة ودكالة. فان سلطات الحماية الفرنسية 
لم تهتم بالأمر. 
الإفراني نزهة الحادي e‏ الناصري» الاستقصا ؛ ؛ الكانونيء 


آسفي وما إليه قديا وحديغا . 


Ch. Tissot, Note sur l’ancien port d' E! Gait (Oualidia), 
Bull. de la société de géographie, juin 1875 ; STHM., 
Série Saadienne, Pays-Bas, Tomes HI ef IV. France, 
Tomes II et Ill. 


عبد اللطيف الشادلي 


الوليشكي (الحاج -) ميمون بن محمد بن عمر بن 
علي الشرقي النتمي أصلا إلى فرقة من شرفاء بني يزناسن. 
الوليشكي الأنوالي منشأً ودار من قرية أنوال الشهيرة التي 
شهدت هزيمة القوات الاستعمارية الإسبانية سنة 1921 إبان 
الحرب الريغية الكبرى. صوفي تيز بالورع والتقوى» أُسس 
فرعا جديدا للطريقة الصوفية الدرقاوية البودالية الهبرية 
بالريف في العشرية الشانية من القرن العشرين الماضي بإذن 
من شيخه السيد البودالي بن عبد القادر الجباري الودغيري 
الكائن مقره بتاخميرت بضواحي سعيدة. الذي تلقی بدوره 
اة ار غر ال ای لر اکا د 
اخ ع ف د ودا بیررة کان تلا للشيخ 
محمد بن قدور صاحب الزاوية القائمة بجبل "كركر" القريب 
من الناظور؛ الذي تتلمذ على محمد أبي الباشا التلميذ 
المباشر للشيخ العربي الدرقاوي الزروالي مؤسس الطريقة 
الذرقارتة 

في مطلع القرن الميلادي الماضي تجول صحبة ابن عمه 
السيد محمد بن حمو في ضواحي سعيدة بحثاً عن مرشد أو 
مرب أو شيح تعليم على ما يبدو على غرار ما کان يفعل 
فا ا ا ال ا د 
ومعبدٍ إلى أخرء فالتقى بالشيخ البودالي الذي تصادف 


وجوده في سياحة بتلك المنطقة ولازمه فترة د ثم أمره بالتوجه 
إلى فاس لتلقي مبادئ التعليم الديني. ۹ تراغ 
رفيقه القادم سيدي الحاج محمد التوزاني وسَاكَلّه في غرفة 
واحدة كما تقول الروأيات. ولكنه لم ينقطع عن الاتصال 
بشیخه البودالی» بل استمرت زیاراته له حتی بلغت 14 مرة 
مشياً على الأقداء. فقد كان منصرفاً إلى تعليم آخر باطني 
منصب على الحقائق أكثر ما هو منصرف إلى تعليم خارجي 
يبكتفي بمجرد الوصف اللفظي لهذه الحقائق. وحتى أثناء 
وجوده في فاس» لم يكن بتوجه إلى حلقات الدرس إلا بعد 
اكنال مات الت رملا اذ كان بطو له 
ويغسل وينظف أولاً ثم يتوجه بعد ذلك فيما تبقی من وقت 
إلى الدرس. وذلك لأن التفاني في خدمة الغير» هو في نظر 
الصوفى أحد الأبواب التي يلج منها إلى نفسه. ۰ 
تقول الروايات إن السيد ميمون الوليشكي لم يلبث في 
فاس سوی حوالي سنتین» ثم عاد إلى قریته انوال حيث اسس 
أول زاوية له هناك في حوالي 1916 1917 عندما التقى من 
جدید مع زمیله وصديقه الشيخ التوزاني» قبل اندلاع معارك 
أنوال. ولم تكن هذه الزاوية بعيدة عن ساحة المعارك إلا 
بمسافة ضئيلة جدأًء الأمر الذي أدى إلى هدم أجزاء من منزلهء 
ما اضطره إلى الانتقال إلى قبيلة بني سعيد المجاورة. غير أن 
القصف الجوي والأرضي آدى به من جديد إلى الانتقال إلى 
موقع آخر على الحدود الفاصلة بين منطقتي النفوذ الإسباني 
والفرنسي» بين "جزناية" و"بني توزين" يعرف ب "إحضريا'ء 
مثل ما فعل صديقه التوزاني الذي انتقل من ميضار إلى 
"حجرات القضاء" بمنطقة الجافدك. ويك أن غدات الحرت 
عاد إلى مقره ببني سعيد حيث استأنف جهاده الصوفي. 
وانهمك في نشر الطريقة في معظم مناطق الريف» من بني 
انق قا الى 'جبالة" غربا إلى "جزناية' جنوبا بخيوبة 
وإصرار منقطع النظير. وقد لعبت زاويته أدواراً اجتماعية 
وثقافية وأخلاقية ودنتية ت هامة أدت الى استقطاب آلاف 
في الأقاليم المذكورة» عن طريق دروس ومجالس 
قف وفارسة آذكار وغبادات جماة وفرذية من شاتها 
ا ا الخلقي والنفسي والديني من جهه؛ وتولیق 
التلاحم والتعاضد والمواساة بين أفراد المجتمع من جهة ثانية. 
وهكذا انقلب المجتمع القروي من التناحر والتقاتل والجهل 
و"السيبة" التي كان عليها إلى تنظيم وإرشاد وتضافر؛ بل 
وتسابق إلى الخير والقيم الروحية. وقد قام العلامة سيدي 
الحاج محمد التوزاني ال هنت ارالك مون ضيبت 
افر من هاا اهاد فكان فارسا راغا ومرقا عاديا 
إلى السلوك القويم بإعطاء المثل عملياًء وليس بالكلام فقط 
رفا شات مرس اختتاعة مكايا کا سا الى 
ا غا ن الان ي بال جد اا بن 
امهدي في بني سعيد والسيد عبد الله التسثيتي بجزناية. 
والحاج محمد بن الهادي بالمطالسة» والسيد الحاج أحمد 
عاصم من بني توزين» والسيد الحاج أحمد بن عبد الرزاق من 


بنی وکیل» والسيد الجاج بوحتات من بني بويحي› والسيد 
ال ا Si Si‏ 
رأخرین کشیرین. 
بعد انتها ء حرب الريف» قام الوليشكي ميمون سنة 
1929 بتنظيم رحلة إلى الديار القدسة ضمن وفد يضم سبعة 
أشخاص م منهم الشيخ التوزاني الذي كتب عن هذه الرحلة 
ابا خاضاء والسيد الحاج اخ ياسبن» والسيد الجاج عبد 
الرزاق الوكيلى والسيد محمد بن حدو الرحموني› والسيد 
د ا لان 
توفي السيد ميمون الوليشكي بزاویته يوم و یولیوز 
7 الوافق ليوم الجمعة 21 ربيع الأول 1387 بعد أن ا 
شؤون الزاوية لنجله السيد الحاج مصطفى الذي نقل بعذ ذلك 
مركزها إلى ضاحية مدينة تزطوطين على الطريق الرئيسية 
الرابطة بين الناظور والحسيمة حيث لا تزال تقوم بدورها في 
الإصلاح الاجتماعي. 
عبد الله عاصم 


وليلي فوليبليس. تقع مدينة وليلي الأثرية على بعد 
3 كلم غرب مدينة مولاي إدریس زرهون» وعلى بعد 30 كلم 
شمال مدينة مكناس» وعلى بعد 60 كلم غرب مدينة فاس. 
تطورت على حدود سهل فسيح» فوق هضبة مثلشة يبلغ 
متوسط ارتفاعها 400 م. يخترقها من الناحية الشرقية وادي 
فرطاسة ويحيط بها من الناحية الجنوبية والجنوبية الشرقية 
وادي خومان. شملت رقعة التعمير بوليلي تدريجيا مساحة 
تناهز 40 هکتارا. 


اسم فوليبليس هو الاسم الذي حمله الموقع كما E EVA‏ 
غلی ذلك النصوص القديمة والنقوش اللأتينية التي عشر 
عليها بالموقع N PE‏ الاسم قد ورد على صيع 
مختلفة : ااubلەV‏ عند بونبیوس ميلا اا1طاںآا٥۷‏ عند 

بلينيوس الشيخ 0 فطلي ماغل اللقوشن 
اللاتينية فيرد على الشكل التالي Volubili, Volubilitaıa,‏ 
itanorumاubiاVo‏ . لكن التسمية المتعارف عليها والتي 
فرضت نفسها هي نا والتي لا د ان نکن ) 


-7621- 


اا و ا ی ا 
(وليلي) والتي هي تسمية مشتقة من مصطلح بربري 
الى الى ير الى اة لوو الى ت 
على حاف الزاوي الذي جحد المدة من اله ال 
والغربية. 

لقد ورد اسم وليلي او ف ر ون ميلا وهو المؤرح 
الذي عساش تحت حكم الإمبراطور كلود» وهو من أصل 
إسباني» يصفها في كوروغرافيته بأنها مدينة متواضعة "من 
المدن الهمة بموربطانيا الطنجية والتي اكثرها مدن صغيرةء 
فالتي تبعد عن البحر» جيلداء فوليبليس» بريسكيانياء أما 
التي توجد على البحر» فهي سلا وليكسوس التي يسقيها 
وادي لیکسوس". 

أما بلينيوس الشيخ» حوالي 77 بعد الميلاد» فيصفها في 
كتابه الخامس من التاريح ۾ الطبيعي بأنها أوبدوم Oppialunı‏ 
کما أنها وزدت عند بطلیخوشس: حوالي 140 بعد الميلاد . وهو 
جغرافي إغريقي› والذي يضبط في وصفه للارض؛ خطوط 
العرض لمختلف المراكز المهمة ومنها وليلي. أما عند مرحلية 
أنطونان الذي يحدد الطرفق الرومانيةء والذي دون كتبه في 
عهد الامبراطور كركلا (217 ۔ 211 بعد الميلاد ) فإنه يضع 
فوليبليس مع وصفها مستعمرة» على إحدى الطرق الرومانية 
الثلاث الموجودة بموريطانيا على بعد 149 الف خطوة من 
طنجة (220 كلم) و3 ألاف خطوة من طوكولوسيدا. 


أما الإشارات القتى وردت عند المؤرخين العرب فى الفترة 
الوسيطيةء فنجد أن مدينة وليلي ستأخذ تسمية عربية : 
اولیلی: وليلي» ولبلية حسب المؤرخين. فالمؤرخون 
والجغرافيون العرب يصفون آثار وليلي وغالبا ما يربطونها 
بتاريح المولى إدريس؛ مؤسس أول دولة مغربيةء إذ جعل 
منها عأاصمته في القرن النامن بعد الميلادء ویبدو ان ولیلی 
فد حافظت على اشغاغها جرت مرربطا نا الطتح القدءة 
إلى حدود هذه الفترة. هكذا يجعل منها أبن الفقيه . جغرافي 
من أصل فارسي في القرن الحادي عشرء عاصمة لبلاد 
طنجة قبل بناء مدينة فاس. كما وردت عند البکري› الذي 
يعتبر كتابه من بين أهم المؤلفات التي تحتوي على معطيات 
مهمة عن المدن القدية بالمغرب. وفي القرن الثاني عشرء 
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اضبخة ولل حسب سعيد الغرناطي في كتابه 
الاستتار: عبارة عن حطام» مشيرا إلى ن وليلي مدينة 
رومانية قدمة. أما في القرن الثالث عشر فنجد المؤرخين ابن 
عذاري وابن ان ررغ > يشيران إلى وليلي. وهما يتطرقان 
إلى استقرار المولى إدريس الأول بالمغرب. وفي الأخير» نجد 
إشارة أخرى إلى هذا الموقع وردت لدى مؤرخ في القرن 
السادس عشر وهو الحسن الوزان (ليون الإفريقي) الذي 
يشير إلى أن بقايا المدينة القدية اصبحت قصر فرعون. 
وهكذا ستخلد وليلي في الذاكرة الشعبية وستعيش إلى 
وتا هاا م وط ج ون الا ا وسر 
الاهرامات. 
هناك مجموعة من العوامل الطبيعية التي شجعت 
اق رالنان هة الط ولك اا من نة يا قل 
التاريخ وبالضبط فترة العصر الحجري الحديث : وضع دفاعي 
سهل بقدم جبل زرهون. ووفرة المياه : حيث توجد المدينة بين 
مجريين للمياه وهما وادي فرطاسة ووادي خومان بالإإضافة 
إلى وفرة العيون في هذه الجهة. ومنطقة غنية من الناحية 
الفلاآحية :ذلك أن مدينة وليلى قد أخذت غناها مئ مناطقها 
الفلاحية المجاورة كما تدل على ذلك بقايا معاصر الزيتون 
والمخابز. فإن الزيت والقمح كانا قاعدة هذا الغنى. وإن 
الاستقرار بالموقع قد استمر مدة أكثر من عشرة قرونء 
وبالضبط من القرن الثالث قبل الميلاد إلى ما بعد مجىء 
الأذارسة سنة 788 بغد الميلاد. ويشهد على وجود مذيئة في 
رالغات قل اباد لرن الم تف وخاصة فة 
الشوفيط التي تشير إلى إحدى العائلات التي ورثت هذه 


> المهمة أبا عن جذ زذلك هند القرن الغالف قبل الميلاد. خلال 


هذه الفترة التي تعرف بالفترة الموريطانية (من القرن الثالث 
قبل الميلاد الى حدود 40 بعد الميلاد ). كانت المدينة محاطة 
بسور يحمل اسم السور الموريطاني أو الهليني. بحيط بها 
من الجهة الشرقية والشمالية الشرقية. غير أن تعمير المدينة 
في هذه الفترة يبقى أحد الجوانب غير المعروفة بدقة» ومع 
ذلك فأغلب الباحثين يؤكدون على أنها كانت منطقة على 
القرطاجي. إن البقايا المؤرخة بهذه الفترة أغلبها مآثر 
تخص الحياة الدينية : كمعبد "د" ومعبد "ب" أو معبد زحل 
والمعبدين التوأمين» والضريح» أما البنايات العمومية 
والخاصة فلا شك انها توجد تحت المستويات الرومانية. 
بعد مقتل الملك بطلموس من طرف الإمبراطور كليكيلا 
اا لے ی ا اا و د 
ال و ان ا رر ا ف ر 
عأاصمتها طنجة› وموريطانية القيصرية نسبة الى عاصمتها 
کا شر با( شر شال ): :کا إذن تكون سنة 40 بعد الميلاد هي 
السنة التي تؤرخ بداية الاستعمار الروماني الرسمي لهذه 
الدينة والتي ستصبح بعد أريع سنوات بلدية رومائية. عهد 
بتسييرها الإداري لما كان يسمى بالدييومفير مفير وهم ا 
بتم اختيارهم من طرف الفرسان آو من ا النواب» حيث 


يقضون سنة كاملة في هذه المهمة» وبعبارة أخرى فإن وليلي 
اتن مقا لل سات روات 
انطلاقا من هذه الفترة ستعرف مدينة وليلى امتداداً أكبر 
وتعميراً أكثر حيث سيضاف إلى معالمها مجموعة من 
البنايات العمومية والخاصة» وستتعدد معاصر الزيتون 
وا مخابز والدكاكبن» بالإضافة إلى الحمامات العمومية 
والمنازل الحاصة التي زخرفت أرضية بعض حجراتها بلوحات 
فسيفساء تحمل مواضيع مختلفة. ۰ 
في القرن الثاني بعد الميلاد ستحاط المدينة بسور ليضمن 
حمايتها وبالضبط في 8 . 169 بعد الميلاد على عهد 
الإمبراطور ماركوس أوريليوس. وفي عهد العائلة السيفيرية. 
أعيد ترتيب وتنظيم حي البنايات العمومية» الذي يتكون من 
امعبد أو الكابتول. والساحة العمومية أو الفوروم وقوس 
النصر, هذا الأخير الذي تم تشيده من طرف سكان وليلي 
اعترافا منهم بجميل الإمبراطور كركلا الذي أعفاهم مما ما 
تبقى من الضرائب» وعمَّم عليهم المواطنة الرومانية» كما 
تشهد على ذلك النقيشة التي تعلوه.وفي أواخر القرن الثالث 
بعد الميلاد وبالضبط في سنة 8 بعد الميلادء ونظرا لا 
كانت تعيشه الإمبراطورية الرومانية من مشاكل تعرف بأزمة 
القرن الثالث» وكذلك نتيجة لغزو القبائل الجرمانية لبعض 
مناطق الإمبراطوية» فإن وليلى كباقى المقاطعات البعيدة 
ستتأثر بالسياسة الجديدة التي سنتها الإمبراطوريةء بحيث 
تقرر الجلاء التام عن المناطق الجنوبية من موريطانية الطنجية 
باستغناء سلا كولونيا وموكادور» واكتفى الاستقرار الروماني 
الفعلي الا الال بر ای الاک کد 
جديد. وربطت هذه المناطق إداريا وعسكريا مقاطعة إسبانيا. 
انطلاقا من هذه الفترة وبالضبط خلال القرن الرابع وبداية 
الخامس بعد الميلاد . بدا نزوح ساكنة وليلي اتجاه غرب قوس 
النصر للاستقرار» هناك أقيم حي كبير على مقربة من وادي 
خومان» وهذا بغود دون شك للعطب والتلف الذي أصاب 
الفا ا تة الى كانت زود غالب أحياء اندي بالا ء 
الصالح للشرب» وأحسن دليل على هذا الاستقرار لسكان 
وليلي في الجهة الغربية من المدينة هو بناء سور جديد في 
تلك الفترة سبفصل الأحياء الجديدة المسكونة عن الأحياء 
المهجورة (الحي الشمالي الشرقي» حي المباني العمومية 
والجي الجنوبي). ‏ 
إن البقايا الأثرية الموجودة في الجهة الشمالية لقوس 
النصر والحي الغربي» تسمح بأخذ فكرة عن ساكنة وليلي في 
هذه الفترة وبالضبط على مقربة من الفتح الإسلامي. أبرزها 
اربعة نقائش ماقية مسيحية مؤرخة ب 599 بعد الميلاد و655 
وبعد الميلاد» والتي يمكن أن تعتبر خير شاهد على أن ساكنة 
وليلي قد اعتنقت المسيحية وأن اللغة اللاتينية كانت لا تزال 
ال 
وبقي الوضع على ما هو عليه» إلى أن دخل إليها 
الفارس اللإسلامي عقبة بن نافع الفهري حوالي 1 بعد 
الميلاد» واستولى من بعده موسى بن نصير على المغرب 


الأقصى سنة 710 بعد الميلاد. وبهذا يكن القول بأن وليلي 
عرفت فترة إسلامية قبل مجيء المولى إدريس الأول إليهاء 
كما تدل على ذلك النقود الإسلامية وا معروفة بالنقود ما قبل 
الادريسية والتي عثر عليها بعبن المكان والتي يحمل البعض 
منها مصطلح ضرب بوليلية. ‏ 
ونتيجة للصراع الذي اشتد بین العباسيين والشيغة» فر 
المولى إدريس الأول المنحدر من علي ابن ابي طالب» إلى 
ai‏ حيث استقبل وبويع في وليلي من طرف زعيم قبيلة 
أوربة. وتضبت ها مله ا لهاد ر التاريخية فقد اتخة الولى 
إدریس من ولیلی قاعدة لفتوحاته حیث استقر بها قبل بنائه 
لدينة فاس التي ستصبح مهد الدولة الإسلامية با مغرب. ولم 
تهجر وليلى بصفة نهائية بعد تاسيس مدينة فاس» بل 
استقطبت سنة 818 بعد الميلاد ساكنة جديدة مكونة من قبائل 
الربد الذين تم طردهم من ناحية قرطبةء والذين استقروا في 
أقصی ا لجي الغربي خارج السو ر الروماني» غير بعيد عن 
الحمامات الإسلامية الموجودة في هذه الجهة» ولقد مكنت 
الحفريات التي عرفها الموقع خلال الشنوات الأخيرة» بعض 
الباحثين من جمع معطيات مهمة عن فترة الاسنتقرار 
الإسلامي بالموقع» بحيث أصبح بالإمكان الآن التحدث عن 


العمارة الإسلامية وتنظيم المجال بوليلي خلال هذه الفترة. 


ولعل أحسن دليل على تعمير وليلي خلال هذه الفترة هي 
المقابر الإسلامية ا متناثرة والتي عثر عليها في الجهة الشرقية 
وفي الي الشمالي وهي مناطق توجد خارج السور الروماني 
المتأخر. : 
يشكل الموقع الأثري وليلي حقلا خصبا لأبحاث وحفريات 
أثرية انطلقت منذ سنة 5 . حفريات اجريت في الجي 
الشمالي الشرقي وفي حي المباني العمومية والجي الجنوبي 
لعتخقل عملية. التنقيب إلى الحى الشمالي الشرقي انطلافا 
من سنة 1930. هذه الأبحاث التي لازالت مستمرة إلى يومنا 
هذا» مكنت الباحثبن الأجانب منهم والمغاربة من تقديم 
صفحات دقيقة من تاربخ الاستقرار بهذه المنطقة» وسمحت 
بإظهار معالم أثرية تننمي لمختلف حقب التاريخ. ونظرا لا 


بحظى به هذا ا موقع من أهمية تاريخية وتراثية فقد تم 
تصنيفه من طرف اليونسكو سنة 1997 في عداد التراث 
العالى الإنسانى. 
A. Luquet, Guide de Volubilis, Tanger, 1972 ; R.‏ 
Thouvenot, Volubilis, Ed. les Belles Lettres, Paris, 1949 ;‏ 
Hassan Limane [et al.], Volubilis de mosaiques û‏ 
mosaiques, éd. Eddif, juin 1998 ; Hassan Limane et R.‏ 
Rebuffat, Volubilis aux marches de l’ empire romain, dans‏ 
Le monde de la bible, n° 97, mars-avril 1996 : Volubilis‏ 
imprégnée par l’obsédante odeur de I'huile, dans Revue‏ 
Historia / spécial, n° 54, juillet-août 1998, p. 116-121 ; Di‏ 
Silvia Bullo e Hassane Limane, La citta dell Oleandro,‏ 
dans Archeo le nuove Monographie, Marocco 1’Occidente‏ 
d’ell Oriente, Anno VIII, n° 3, Luglio, 1999, p. 73-106 ;‏ 
Hassan Limane et Abdelfettah Ichkhakh, Quelques‏ 
données qur la période islamique ù Volubilis (texte traduit‏ 
en allemand par Martina Risse) dans Volubilis, Ein‏ 
romische Staadt in Marokko von der Fruhzeit bis in die‏ 
islamische periode, publication Verlag Philippe von‏ 
Zabern, Mainz 2001, p. 88 - 95 ; Jean-Luc Panetier en‏ 
collaboration avec Hassan Limane, Volubilis, une cité du‏ 
Maroc antique, éd. Maisonneuve et Larose Malika, 2002.‏ 
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الوليليون › يبدو أنهم كانوا من أهم القبائل المورية 
الغربية التي ستصبح تحمل اسم موريطاني ا 
ا الروماني. 2 في الأمر أن بلینوس 
E‏ تابعة للرومان منذ عهد ا 
يذكرهم بطليموس جنوب قبائل الثيرف الويرويء فإذا 
کان نهر ورغة هو موطن الفيرف» فالوليليون يقعون جنوب 
الفيرف : بعني جنوب نهر ورغة. هذا إذا كانت كلمة 
الوليليين تعني قبيلة وليس فقط سكان مدينة وليلي. فإذا 
كان المقصود بالكلمة القبيلة فستكون المدينة (وليلي) 
عاصمتهم التي قاموا ببنائها وأطلقوا عليها اسما مأخوذاً من 
اسم قبیلتهم. ولیس من فول وکس ابن بوگوس کما رجح کل 
من گاجي (Gagé)‏ ولوکي (ueو[‏ ). والملاحظ أن كلمة 
وليلي قريبة من الكلمة الأمازيغية اللا تطلق على 
نبات الدفلة. فهل هذا النبات الذي لا يزال منتشراأ في 
المنطقة التي یوجد بها الموقع هو الذي أعطى للقبيلة. 
۰ لمدينة أ ا هذا ا من ارجح أن هذا 
ا مواطن ا الراقعة موقع 
وليلي» فقد أهلتها لتلعب دوراً مهما في التاريح السياسي 
E E‏ لموريطانيا ا 
المواطنة السات ملد الفعرة الانتقالية فتم دراج ا 
في لائحة قبيلة گالیرر يا (er1۵اة6)‏ وقبیلة کوبرینا )Quir1c4(‏ 
كما تشهد على ذلك النقائش. ونما يؤكد موقف الوليليين 
المؤازر للاحتلال الروماني في حربهم ضد إيدمون» نقيشة 
مارکوس فالیریوس سیفیریوس. 
محمد مقدون. ثورة ایدمون؛ دبلوم الدراسات العلياء كلية الآدابء 
ظهر المهراز» فاس ؛ مصطفى أعشي. العلاقات السياسية 
والعسكرية بين ا مور والرومان في موريطانيا الطنجية ما بين 140 و 
0 م د. 2. e‏ > الرباط. 
Ptolémée, Histoire naturelle, IV, 1-5 ; Géographie, éd.‏ 
C. Muller, 1901, V, 1-5 ; Mostafa Ouachi, Situation de la‏ 
Maurétanie Tingitane, Memorial du Maroc, vol. II, 1983,‏ 
p. 232 - 247 ; Gascou, Sur une inscription de Volubilis,‏ 
Antiquités Africaines, 28, 1993, p. 133-138 ; Id., Aedemon,‏ 
E.B. IJ, 1985, p. 166-167 ; M. Euzennat, Remarques sur la‏ 
description de la Maurétanie Tingitane, dans Pline‏ 


Ancien, Histoire naturelle, v, 2, Antiquités Africaines, 
25, 1989, p. 95 - 108 ; R. Roget, Le Maroc chez les 


auteurs anciens, Rabat, 1924, 


الوندال (التعريف التاريخي) : استعمل بلينوس 
الشيح Pius‏ هذه اللفظة "وندال" iiاndiرVa‏ کاسم لأخز 
المرب ل اب وة اد 
للميلاد» وجعله فروعا أربعة هى : 

Burgodions <Varinnae « Charin « Gutones‏ . كانت 
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الفستول عاںائز۷ والإلب ط1٤‏ . وذکر تاکیتوس کںاز1 
شعب الوندال نانك مه۷ وجعله فرعين فحسب Guthones,‏ 
Varini‏ . 
وقد علق کل من مارکوس rus‏ وکورتوا کاهااuاه٥٤‏ 
على هاتين الإشارتين. فلاحظ الأول أن البورغونديين والقوط 
ل بختلفون عن الوندال في شيء من الخلقة أو اللفة أ 
الملبس ا التسلح وما إلى ذلك من العادات والأعراف. . في 
حين رأى الثاني أن كل القرا ئن التي جمعها ل a E‏ 
أن بحشر البورغونديون والقوط ضمن الفئة الونداليةء وأنه 
يستحيل ا و ی ا ی ا 
: السيلينجيون والهاسدينجيون كع«نلءة41 et‏ sچinاSi.‏ 
أما شمیث ا14 طء؟ فقد أبدى ملاحظة من نوع أخر» مفادها 
أن لفظة الوندال كانت اول امسر دات معنی متسع كما 
استعملها بلينوس الشيح وتاکېتوسش: ثم ضاقت بعد ذلك 
لتحدد شعبين فقط هما : السيلينج والهاسدينج. وهکذا رجح 
ها الاح اه کون اسم الوندال قد أطلق في فترة قديمة 
على مجموع الشعوب ال جرمانية الشرقية. ونبه أن كل الأدلة 
الأركيولوجية وغيرها من الأدلة الأونوماسيتة والطوبونيمية 
تدفع إلى الاعتقاد أن موطن الوندال القدامى يقع في 
إسكندنافيا (وخاصة في النرويج والسويد والدانمارك)ء وانهم 
عبروا من هناك الى الساحل الشمالي لجرمانيا الشرقية خلال 
القرن الثاني قبل الميلاد على أبعد تقدير. 
واذا کان بطليموس P0166‏ قد ذکرٍ قبيلة باسم 
السيلينجيين نعمنلا؟. أثناء سرده لشعوب جرمانیاء فانه لم 
ينسبها من جهة لشعب معينء كما أنه من جهة ثانية لم يذكر 
أي شعب باسم الوندال. فهل يعتبر ذلك منه جهلا أو تجاهلا 
لشعب الوندال ؟ ومهما كان الجواب على هذا التساؤل. فان 
النصوص التاريخية التي تذ تثبت نسب السيلينجيين للوندال قد 
وردت عند هیداتیوس i‏ وون هة 
وإذا کان دیون کاسیوس ودزویه٣ ۲0٥‏ هو المۇرح الوحيد 
الذى ذكر اسم الهاسدينجيين نع«الءه 3 قبل القرن الخامس 
للميلادء وجعل منهم شعبا ؛ فإن فکتور التونوني Victor de‏ 
4ص1 وجورردانیس ٥«ھل:0[‏ وکاسیودوروس 
sئP)assiodoru‏ قد اا الى الان باعتبارهم 
الاسر ةلكالا للوندال» مؤيدين بذلك ما ورد في 
الأساطير الإسكندنافية من أن هؤلاء الهاسدينجيين هم الملوك 
الوندال انقسته! 
زا وقد رجح شميث دون آدنی تردد اوو 
الهاسدينجيين هو اسم الأسرة الملكية التي كانت تحكم شعب 
نصنعهط) . الذي ذكره بلينوس ضمن الشعرب الوندالية 
ال والذي ذكره كذلك تاكيتوس باسم ن«نعة8» وأن 
اللفظة تطورت دلالتها مع الزمن من التعبير عن الأسرة 
الحاكمة إلى نعت الشعب نفسه. وأیّدکورسیل عااع›إںه) هذه 
النظرية. رای کور دا بعض التحفظ رغم موافقته أن لفظة 
الهاسدينجيين كانت أصلا للدلالة على ات حاكمة لشعب 


بنفس الاسم. وبناء على ما سبق؛ ورغم أن قالة دزا 
أصل الوندال لازالت قائمة» فالراجح أن هول ء الوندال لم 
يكونوا أول الأمر شعبا واحدا بل كانوا مجموعة اال 
جرمانية شرقية تربط بينها صلات متفاوتة القرابة. ثم 
تطورت هذه القبائل . ولا أحد من الباحثين استطاع أن يحدد 
مختلف مراحل هذا التطور . لتعطي الشعبين الونداليين 
المشهورس:: الهاسدينج والسيلينج. 
عندما اشار بلينوس الشيح الى إقامة الوندال على 
الساحل الجنوبي لبحر البلطيق ما بين مصبي نهري الفستول 
والإلب في منتصف القرن الأول للميلادء لم ETE‏ 
أنهم بلغوا من القوة والكثرة درجه ة أن اشتهر باسمهم كل 
الجرمان الشرقيبن. إلا ان قوتهم هذه لم حل دون تغلب القوط 
عليهم في أواسط القرن الثاني للميلادء فأجبروهم على ترك 
مجالهم البلطيقي والتحرك داخل القارة الأوربية» قاصدين 
جنوب جرمانیا مستغلبن على ما بظهر أودية الأنهار الصالحة 
للملاحة في المنطقةء وكأنهم بهجرتهم تلك قد اجتنبو 
الاصطدام مع القوط ونشدوا الأمان,الطماننة والاستقرار: 
ومنذ ذلك التاريخ تميز الفرعان الونداليان . الهاسدينجيون 
والسيلينجيون . عن بعضهما البعض» وعاشا حوالي قرنين 
ونصف» کل في ظروفه؛ حتی اجتمعا من جديد في نهاية سنه 
6 لعبور نهر الراين فى اتجاه بلاد الغال. 
E E PT‏ 
للميلاد في منطقة ستحمل فيما بعد اسمهم لتعرف جغرافيا 
باقلیم سيليزيا #iءنا¡S‏ (جنوب غرب بولونيا الحالية). حتى 
اذا كانت سنة 277 تسلل هؤلاء السيلينجيون صحبة جيرانهم 
البورغونديين أنذاك إلى داخل الإمبراطورية الرومانية» حيث 
تصدى لهم جميعٍ اللإمبراطور بروبوس ۴s‏ وردهم على 
أعقابهم بعدما ا ملکا منهم یدعی ایگیلوس کں!!نچ[ء 
رجح كورتوا أن يكون من أصل وندالي. وظل السيلينجيون 
في إقامتهم تلك إلى مطلع القرن الخامس للميلاد متمتعين 
على ما يظهر بعلاقات طيبة مع الشفاب 6 جیرانهم 
هناك. علما أن هؤلاء الشفاب بدورهم شعب جرماني كان 
مم ارز بال الاق إل غا ها ان ااي 
للا هى ت تخر واد اللاب الأعلى ليا 
Helvetia‏ (سويسرا الحالية) . 
ا الهاسدينجيون فقد استقروا بعد حان من منتصف 
القرن الثاني للمااة في سهول ھنغاريا Hongrie‏ ما بن 
وادي ماروس ۷41٥‏ کا وواد کوروس ×۲٥‏ شمالاء 
رافدي نهر طايس ئم / وظلوا هناك بدورهم إلى مطلع 
القرن الخامس للميلاد متمتعين بعلاقات سانا خآ لوار 
والتفاهم روالانسجام مع جيرأنهم هناك من الالان والقوط ءعا 
Alans et les Goths‏ علما أن الآلان شعب من 5 سرماتي 
Sarmate‏ هدم الهاون ئ 1es‏ سنة 370 إمبراطوريتهم 
التي امتدت آأنذاك ما بن جبال القوقاز اال الا ورال و 
الذونء تاعا را مع الهاون أنفسهم أو مع الجرمان 


واستقرت بعض فروعهم في بانونیا ۴۵11016 غرب هنغاریا 
بجوار الوندال. 
هذا وان كل القرائن التاريخية التي اعتمدت في دراسة 

موضوع اعتناق الوندال للمذهب الأريوسي ترجح أن یكونْ 
الهاسدينجيون قد اعتنقوا المسيحية الأريوسية بعد عبورهم 
نهر الراين سنة 406 » كما ترجح أن بكرن الشب ليون قد 
اعتنقوا هذا المذهب الناء إقامتهم في سيليزيا. هذا ولیس 
هناك أي دليل قاطع على أريوسية الوندال قاطبة قبل سنة 
1 » وهم أنذاك في اسبانياء حسب شهادة سالفیانوس 
112 . عا يعزز إشارة صريحة للمؤرح اوو 
Orosius‏ أن اجتياح الإمبراطورية الرومانية من طرف الباربار 
كان حكمة إلاهية أراد الرب بها أن يهدي هؤلاء الوثنيين إلى 
الديانة الملسيحية. ولقد أقام الوندال الهاسدينجيون في 
هنغاريا إلى نهاية القرن الرابع للميلاد حين اضطرتهم عدة 
عوامل إلى مغادرتها متجهين نحو الغرب صحبة جيرأنهم 
الآلان : منها ما أصابهم من المجاعة هناك بضع سنين حسب 
فا ایرد ھنو روس sەpiص0ع0اP.‏ ومنها تلك الدعوة التي 

تلقوهاء لاقتحام أراضي الإمبراطورية الرومانية» من 
لون iin‏ مدير ديوان الإمبراطور هونوريوس 
0م10 آنذاك في إطار خيانة هذا الوزير وما كان يدبره 
من الدسائس والمؤامرات. ومنها كذلك ما اشتهرت به بلاد 
الغال من الغنى والحيرات. كل ذلك زيادة على الخطرين 

الهاوني والقوطي اللذين أصبحا يهددان وجود هولاء 
الهاسدينجيون في هنغار يا خلال السنوات الأخيرة من القرن 
الرابع للميلاد» علما أن كل هذه الحوافز لا يكن فهمها إلا 
اذا اخذنا بعين الاعتبار أن الشعوب الجرمانية قاطبة قد 
و ار الرابع للميلاد رجة كبرى وحركة 
مستمرة للهجرة والارتحال في 1 اورت اصطلح الألمان على 
تعربفها بمصطلح Volkerwanderung‏ . 

را کات انات فاد اا ا کا ارا ان 


املك جرداجيزل ءuآءونعەلم6‏ قاد بعض فروع الوندال 
الهاسدينجيين في أتجاه الغرب› وقاد الملکان گرار G2۲‏ 
وونشدتال انل Resp‏ شعب الآلان. وتحرك الشعبان نحو 
حوض نهر الاين «زة٧‏ حيث التقيا من جديد بالوندال 
السيلينجيين والشفاب الذين اضطرتهم الرجة الجرمانية 
الكبرى إلى النزوح من سيليزيا» منجذبين نحو الغرب. وقصد 
الجميع الحوض الأوسط لنهر الراين «نطR‏ في اتجاه غاليا 
Gallia )Gaule(‏ . سالكکېن الطرق الطبيعية على الضفة 
اليسرى لنهر الدانوب eعbاu«ة0‏ من أجل تفادي الاصطدام مع 
القوات الرومانية المرابطة على طول الحدود الدانوبية. 
وفي يوم 31 دجنبر 406 » انطلق الوندال بفرعيهم في 
عبور نهر الراين مغتنمين فرصة تجمد مياهه» وصحبهم في 
عبورهم الآلان والشفاب في إطار بداية التنسيق بينهم 
اخفخن مقتحمان بلك ولال مرة في تاریخهم الحدود 
الرومانية في اتجاه غاليا. وفي غياب قوة رومانية قادرة على 
مقاومة الباربار العابرين والدفاع عن الحدود الراينيةء تصدى 
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شعب الإفرنج Les‏ لھؤلاء محاولا ردهم على 
أعقابهم خاتبین الا ان الدائرة كانت عليه فانهزم. فتوغل 
الوندال والالانوالشقات في غالبا .واا بها حوالي ثلاث 
سنوات من يناير 407 إلى خريف 409 وعاثوا فيها فسادا| 
حسب شهادة العديد من المصادر الكاثوليكية, وانتقموا 
للرب من رعيته المنحرفة هناك حسب شهادة سالفیانوس 
با لخصرص. وبعد أن نهب الوندال والالان والشفاب خیرات 
المزارع وثروات الاش ولم بعد في الا ما E‏ 
غادروها إلى اسبانيا في خريف سنة 9. ورغم ا اکن 
جوردانیس من ن دخولهم إلى إسبانيا كان خوفا e‏ 
القوط الغربيين الذين ضايقوهم في غالياء فالراجح 
أقتحموا الأراضي الإسبانية بحثا عن إقامة E‏ 
ويتخذونها موطنا لهم معتقدين ا لاستقرارهم 
ومۇملىن ن يجدوا بها خیرات كشيرة. مغتنمین ما كانت 
تعانيه الولايات الإسبانية خاصة وغرب الإمبراطورية 
الرومانية عامة من التمزق والحروب الأهلية بسبب ترد 
قسطنطن الثالث 11 inا0nstan)‏ قائد القوات الرومانية 
المرابطة بال جزر البريطانية أنذاك هذا التمره الذي انطلق منذ 
سنه 407. 
واذا کان اجتياح الوندال والاآلان والشفاب لإسبانيا قد 
ادت بر لها في هذا البلد حسب ما أورده من 
الإشارات المعبرة ة بعض المؤرخين الكاثوليك. هیداتیوس 
|g Hydatius‏ (یزیدوروس كلاهلا[ وفکتور دي فیتا 0۲ا۷ 
4 مل وگریگوار دي تور ؟ur٥ا O 6عoزre de‏ ؛ فان ما 
أضات اسبانيا أنذاك ومنذ تمرد قسطنطبن الثالث من الأهوال 
والمصائب والمجاعات والأوبئة من جراء ما کانت تعانیه من 
الحروب جعل الوندال والآلان والشفاب يخشون على أنفسهم 
ومصيرهم ويبادرون إلى قبول وضعية الحلفاء التي اقترحها 
عليهم الإمبراطور هونوريوس بهدف حماية وصيانة إسبانيا 
الرومانية. وبعد أن وزع الوندال والآلان والشفاب فيما بينهم 
ع د رة ال ن اها ب 
تلافيا للاصطدام فيما بينهم» استاء الإمبراطور هونوریوس 
من تصرفهم وخشي ضياع اسبانيا الرومانية على يديهم 
وسلط عليهم حليفه الجديد واليا اله ملك القوط الغربيين 
سنة 416 ليحاربهم ويحرر الولايات الإسبانية من قبضتهم. 
وهکذا زحف القوط الغفربيون على الآلان في ولايتي 
القرطاجنية 6¡ ولوزیطانیا مiصهtزوںر]‏ وعلی 
السلينجيين في ولاية بتسيكا ١ناه8‏ وقضوا على قرت 
تدریجیا ملحقين بهم هزائم ساحقة متوالية ا اضطر بقية 
السلينجيين بعد أسر ملکھم فريدبالوس ءuلةطل۴۲سنة‏ 416› 
وبقنه.الالان بعد مقتل ملكهم ×هللهسنة 418 إلى الانحياز 
إلى الوندال الهاسدينج في جليقيا مناه والدخول طوعا 
تحت لواء ملكهم آنذاك جندريق باء6ل« الذي أصبح يلقب 
منذئذ : ملك الوندال والاآلان. 
بد ذلك اغثنت e‏ الرومانية عامل اختلاف 
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ا لمذاهب الدينية بين الوندال الأريوسيين والشفاب الكاثوليك. 
وجددت حلفها سنة 419 مع الملك الشفابي هرمريك 
Hermeric‏ الذي شجعته باسم المذهب الكاثوليكي على 
محارية الوندال. ولا لا حظت ضعفه أمامهم أرسلت قراته 
من جدید إلى اسبانيا ى ثلاث حملات متوالية : أولاها سنة 
09 بقبادة ارو 6ئ ١‏ وتانيتها بقيادة 
مرلو Maurocellus‏ وثالتتها بقيادة كاستسينوس 
ع سنة 421 تسانده قوات قوطية. وقد انتهى هذا 
التدخل لصالح جندريق باستيلاء الوندال على ولايتي 
القرطاجنية وبتيكا. 
تالاق بتكا الف خير نها مال ارا ال اها 
بالزراعة وة الا والتجارة والصناعة وكأنهم يأملون 
الاستقرار النهائي هناك مقتنعين أنهم وجدوا تعويضا طيبا 
عما فقدوه في سهول أوربا الوسطى التي اضطرتهم الظروف 
ا مغادرتها. وفسحوا المجال هناك للفئات المغلوبة من 
الأهالي الإسبان وفقراء الرومان للاشتغال في القطاعات 
الفلاحية محترمين حريتهم وكرامتهم وشجعوهم وغيرهم من 
الصناع والحرفيين والتجار بتخفيف الضرائب عنهم : ما جعل 
هؤلاء قاطبة يلهجون حمدا وشكرا للرب الذي أنعم عليهم في 
ظل حكم الوندال بحياة أقل ما قالغنا انها کات اسیا 
حظا نما كانت عليه أيا م الحكم الروماني. تلك الحياة التي 
سمح عنها الكثير أهل إفريقيا الذين كانوا دون ريب يتتبعون 
اا الوندال في إيبيريا منذ اجتياحها سنة 409 حسب إشارة 
أورذها القدسش ار طيوس الاين كاتا بت اا 
هؤلاء الوندال على بلدهم ليخلصوهم ۔ هم بدورهم ۔ من ظلم 
الرومان وجبروتهم حسب ما ورد عند سالفیانوس. وکانوا هم 
کال ا اا ی طلا ی راک ف ر 
التي فرضتها عليهم أحداث ووقائع الربع الأول من القرن 
الخامس للميلاد في عموم إفريقيا الشمالية. ورجح قرار 
عبور الوندال إلى إفريقيا الشمالية إلى ملكهم جندريق الذي 
وقع معاهدة سنة 428 مع بونيفاكيوس كونت إفريقيا يأخذ 
موجبها الوندال الموريطانيات الغلاث . الطنجية والقيصرية 
والصطيفية في مقابل نجدة الکونت ومساندته في حروبه 
أنذاك ضد الجيوش الإمبراطورية. وشاءت الأقدار أن يهلك 
هذا املك جندريق في مطلع سنة 429 في إحدی حروبه ضد 
الشفاب حلفاء الرومان. والوندال يتأهبون لعبور البوغاز نحو 
ارقا فقادهم خلفه وأخوه جنسريق عاإئورمن الذي 
استعان بسفن زوده ببعضها بونیفاکیوس تشجيعا للوندال 
على العبورء ويسفن صادرها من موانئ إسبانيا كرها 
وطوعاء وبسفن صنعتها ترسانات الوندال التي أقاموها فى 
کل س اقل رطا جرت سات 
عبر الوندال إلى افريقيا الشمالية في شهر مايو سنة 
9,؛ وقد أبحروا من ميناء جو ترأڍgۃÎa Julia Traducta‏ 
أطربفة جالا) ورلو فى القصر الصغر على الضفة اة 
للوغان تا عن أعداد العابرين فكل القرائن المصدرية تدل 


على أنهم لم يتعدوا ثمانين ألفا من الوندال ۔ هاسدينج 
وسيلينج . والآلان ومن انضم إلى جوج من القوط 
والإسبان وغيرهم ... رجالا ونساء» شيوخا واطفالاء عبيدا 
وأسيادا» من بينهم جميعا حوالي عشرين الف مقاتل على 
ا تقدير» ومعهم أمتعتهم وماشيتهم ودوابهم وعرباتهم. 
هذا ويستفاد من إشارة وردت في رسالة بعث بها القديس 
أوغسطينوس إلى الكونت بونيفاكيوس سنة 429 بعد 
مصالحته مع الإمبراطورية. أو الوندال الذين نزلوا بإفريقيا لم 
يواجهوا أية مقاومة مورية. بل أكثر من ذلك استنتج من هذه 
الإشارة بعض الباحشين أن الوندال بادروا إلى عقد أحلاف مع 
القبائل المورية هناك. هذه القبائل التي كانت قد سئمت من 
الظلم الجبائي الروماني» ومن الاستغلال الاستعماري البشع 
لخيرات البلاد وثرواتها ؛ كما سئمت من فساد الإدأرة 
الرومانية في كل ولايات دوقية إفريقيا آنذاك التي كانت 
فغ الى الخال رالخ ارا ی ون 
التدبير وقبح التصرف والتغافل عن ابتزاز الولاة للرعايا 
وظلمهم واختلاس الأموال العامة. 
وإذا كان دخول الوندال إلى إفريقيا في حد ذاته منعرجا 
متميزا في تاريخ المنطقة» إذ وضع النهاية الفعلية لحكم 
روماني قيمي دام زهاء ستة قرون» وسمح بإقامة بملكة 
وندالية هناك فقد كان هذا الحدث كذلك فاأتحة عهد جديد 
في تاريخ أهل المنطقة الذين بادروا إلى التفاهم والتعاون مع 
جنسريق على أسس المصالح الجحيوية المتبادلة. هكذا أثمر هذا 
التعاون فلم تسجل المصادر التاريخية ولو إشارة ضمنية 
واحدة يستفاد منها أن الموريبن قد اصطدموا مع الوندال طيلة 
عهد الملك جنسريق إلى غاية وفاته في مطلع سنة 477. بل 
أكثر من ذلك ساهم الموريون في مختلف العمليات الحربية 
التي كان بنظمها هذا ا ملك في ربيع كل سنة» وخاصة بعد 
سنة 455 ضد المصالح الرومانية أو البيزنطية في كل سواحل 
وجزر البحر الأبيض المتوسط. كما انخرطوا في مختلف 
الحاميات العسكرية التي كونها جنسريق وأوكل إليها مهمة 
الدفاع عن أرخبيل البليار وجزيرتي سردينيا وكورسيكا 
بعدما بسط نفوذه عليها قبل سنه 460. 
كما ساهم الموريون كذلك بوقوفهم إلى جانب هذا الملك 
في إحباط كل المحاولات الرومانية والبيزنطية لاسترجاع 
افريقيا مساندين لسياسته الخارجية ومدافعين معه عن 
لمنطقة بكامل قواهم. وهكذا وقفوا معه لمواجهة حملة 
الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني سنة 441 وحملة الإمبراطور 
أفيتوس سنة 456 وحملة الإمبراطور مايوريانوس سنة 460 
والحملة الكبرى للامبراطور ليون سنة 468. 
فنعا وفاة الك خر ن س 0477ل الاش فن بعد 
ملوك ضعاف ضيعوا هيبة الملوكية الوندالية وعجزوا عن 
تسيير شؤون دولتهم التي مالت إلى الانحلال والتقهقر 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا ؛ وتعقدت علاقاتهم مح 
البيزنطيين ؛ وتضاربت مصالحهم مع الممالك الجرمانية في 


الحوض الغربي للبحر الأببض المتوسط كالقوط بفرعيهماء 
الشرقيين بايطاليا والغربيين بإاسبانيا ؛ وتفاقمت مشاكل 
ا ادو لظا فة للاك الرندال: علدا نورتب 
وانتفاضاتهم في الأوراس والموريطانيات ونوميديا وبيزاكينا 
والولاية الطرابلسية» مهيئين الأرضية المناسبة للزحف 
تقعد ثلاثة أشهر إلا بأيام قليلة. وعلى إثره اندثر إلى الأبد 
شعب الوندال وضاعت سمعته في كتب التاريخ والأدب عبر 
الحقب والأجيال بفعل تحيز المصادر التاريخية الكاثوليكية . 
روما نبية وبيزنطية . وحقدها وكراهيتها للوندال الأربوسيين. 
محمد اللبار» دخول الوندال إلى افريقيا الشمالية 429 . 442 كلية 
الآداب» ظهر المهراز. فاس» 1990 ؛ إفريقيا الوندالية بين الحملات 
ع 3 2002 ص. 171 . 179. 
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الونشريسي» أحمد بن يحيى بن عبد الواحد أصله. 

من جبال وانشريس في الغرب الأوسط, ولد وترعرع في 

تلمسان» حيث درس النحو والفقه وتضلع في مذهب مالك 
فلم يکن يجارى فيه لدرجة أن ابن غازي قال لتلامذته وهو 
يرى الونشريسي في القرويبن : "لو أن رجلا حلف بطلاق 

زوجته لکان بارا في ينه ولا تطلق عليه زوجته» وهذا لفرط 
تبحره في مذهب مالك» أصوله وفروعه". أخذ العلم عن 

شيوخ تلمسان كالإمام قاسم العقباني وولده إبراهيم وحفيده 
محمد بن أحمد والإمام محمد بن أبي العباس وأبي عبد الله 
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الجلاب وابن مرزوق الكفيف. وكان مع سعة علمه بعد قدومه 
فاس» يحضر مجلس القاضي المكناسي. وأخذ عنه جماعة 
بلغوا درجات عليا في التدريس والفتيا والقضاء ؛ منهم ابنه 
عبد الواحد وعبد السميع المصمودي وأبو زكرياء يحيى 
السوسي ومحمد بن محمد الغرديس وعيرهم. 

كان الونشريسي قوي الشخصية. لا تأخذه فى الله لومة 
مو ته و ا 
مع السلطان أبي تاشفين الزياني سنة 874 / 1469ء فانتهبت 
داره وفر إلى فاس» حيث استضافه الأستاذ محمد الصغير. 
ثم استقر بها وكان يكسب عيشه من تدريس المدونة 
ومختصر ابن الحاجب الفرعي» وبالرغم من كونه مشاركا في 
علوم شتی» فإنه اشتهر بالفقه» وکثیرا ما کان يدرس 
باللسجد المعلق المجاور لدا ر الحبس التي كان يسكنها 
بالشراطين بعدوة القرويين. ودرس ا في بعض مدارس 
فاس با تاح ند الل بن عبد الواحد الورياغلي» علاوة 
على شغله لكرسي المدونة بالقرويين إلى حين وفاته. 

له تاليف كثَية أشهرها کات العا رالعرب الذي 
استعان على تأليفه بخزانة تلميذه ابن الغرديس» فكان يحمل 
كل يوم مجموعة من الكتب على دابة يتوجه بها إلى عرصة 
له وهناك يقضي اليوم في النقول وتقييد ما ظهر له من الرد 
والقبول» وقد انتهى من تأليفه ومراجعته سنة 911 وله أبضا 
تعليق على ابن الحاجب الفرعي» و الفائق في الوثائق» 
و إيضاح السالك إلى قواعد مالك ووفيات الونشريسى› 
وفهرسة جمع فيها شيوخه. وقد تخلل كتاب المعيار عدد من 
ار ي ها سق 

توفي الإمام أحمد الونشريسى» ستة 914 عن عمر يتاه 
ان 

ا مريم البستان في ذكر العلما ان2 جمد ابن 

القاضي» جذوة الاقتباس ؛ أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج 

محمد الكتاني» سلوة الأنفاس» ج 3 ؛ محمد مخلوف 

الزكية في طبقات الالكية ؛ محمد حجي» العيا ر العرب› ak‏ 


السونشريسي› سليمان الفاسي» الإما م المقرئ بجامع 
لالس كان قائما على المدونةء ويقرأً في التفريع اب 
الجلاب. أخذ عنه الفقيه القاضي إبرا هيم اليزناسني وخلف 
الله المجاصي وأبو عبد الله الرندي. وا بدوره عن أبي 
الغاس احم بن راع ق اة انرون ولاه ق 
اد تراد ة هده شرن نة ولسليمان الونشريسي حكاية 
تعكس بعضا من أجواء التدريس في هذا العصرء فقد حاجه 
تلميذه خلف الله المجاصي أما م الملا في أحد النقول عن ابن 
رشد» وهو مسالة من باب المسح على الحفين من التقييد 
والتقسيم» فما كان من الشيخ الونشريسي إلا أن نزل من 
كرسيه وترك القراءة يومبن. ثم احضر الكتاب وقال لخلق الله 
تكذبني في النقل» نصحتك أعواما كثيرة فما كان جزائى إلا 
هذا O E‏ 
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فعلم الونشريسي صدقه را قهز خيرا. وانما ازع قوة 
وخشونة اللفظ. 
توفي سنة 705 / 1305. 
اعد ابن القاضي» جذوةالاقتباس ؛ أحمد ایا اتکی تیل 
الابتهاج بتطريز الديباج ؛ الكتاني» سلوة الأنفاس» ج 3. 


ا 


الونشريسي» عبد الله بن محسن من تلاميذ محمد 
ا مهدي بن تومرت الذين صحبوه عند عودته من المشرق» 
التحق به بوانشريس با مغرب الأوسط» وصار من خلْص 
اتباعه؛ وأصبح من أهل العشرة الذين سارعوا الى بیعته بعد 
أاعلان دغوتة وقد لغب ورا اش خطيرا في بداية الدعوة 
الموحدية بجبال المصامدة» حيث تصنع البله فکان یتسمع 
الاخبار وخر نالرات اة داء لقان 
ا ا ا 
قرر هذا الأخير القيام بعملية تصفية واسعة لعارضي دعوته 
عرفت E‏ وعندما اخبر المصامدة ان كرامة قد 
حصلت لأبي محمد البشير الونشريسي» فقد ألهم العلم بعد 
ا أميا» وصار يحسن ركوب الخيل بعد ا 
وانطلت الحيلة على البعض. تم وکل به ابن تومرت مییز 
'المرتدين" عن الدعوة من المؤمنين بهاء فقتل عددا كبيراً من 
ثبت عدم ولاهم للمهدية سنة 519 / 1125. 

کان ال جل اا مداه فاد بض ارات 
المرابطين. قتل في معركة البحيرة التي جرت بين الموحدين 
والمرابطين قرب مراكش سنة 524 / 1130 والتي انهزم فيها 
الموحدون وقتلت منهم فيها اعداد كبيرة» وسرعان ما تمت 
احاطة موته بهالة من التقديس› > فزعم بعض أتباع ابن تومرت 
أن زوبعة هبت على مكان المعركة فرفعت جشته إلى السماء 
فلم یعثروا عليه بین القتلی. 

ال ا ي 

ا 


.880 أحمد ولد بعد‎ SS SS CSE 
كان عا لما متضلعا في علوم شتى» فهو فقيه عارف بالفقه‎ 
ا راان ر ی ا الإنشاء» عالم‎ 
أخذ العلم عن ثلة من علماء وقته > کوالده‎ E TT 
أحمد الونشريسي وابن غازي وأحمد الحباك والإمام الهبطي‎ 
TT و المد عله او رتا‎ ٠ وان هارون‎ 
المنجور وأخرون. تولى عدة خطط. فقد تصدى للعدالة وهو‎ 
شاب لم يتجاوز العقد الفالث» عينه القاضي المكناسي‎ 
وجعلها هدية زواحه. وتولى القضاء وبقي فيه زهاء ثمان‎ 
عشرة سنة ولما توفي ابن هارون تخلى عن القضاء وجلس‎ 
للفتوى عوضا عنه. وكان خلال هذا كله مدرسا شغوفا‎ 
بالتلقين والإفادة. فحينما توفي والدهء اعتقد كثير من الناس‎ 
انه لا يتوق قلي التدرس فى مكاتة لاان باقان‎ 


الوثيقة والنحوء لكن ابن غازي أعانه في بداياته وصاحبه في 
درس لل ی نت کارت وکان لا لی حاص 
بحضره إلا أكابر العلماء كالزقاق واليسيتني وابن مجبرء 
يقرئ فيه ابن الجاجب والتفسير. وقد تصدى لتدريس وتفسير 
المدونة والتهذيب وفرعي أبن المحاجب وصحيح البخاري 
والشفا. في اماكن كثيرة كالمدرسة المصباحية وجامع القرويين 
ومسجد العقبة الزرقاء ومسجد رحبة الزبيب. 
له تآليف كثيرة منها نظم قواعد ا لمذهب ا مسمى بالنورء 
وا مقتبس من قواعد مذهب مالك . لخص فيه كتاب إيضاح 
المسالك لوالده وزاد عليه زيادات» ومنها شرحه على مختصر 
ابن ا مجاجب الفقهي» وشرحه على الرسالة» ونظم تلخيص ابن 
البناء في الحساب » وتعليق لم يكمله على البخاري» ونظم 
كثير في مسائل فقهية جمعها أبو زيد الگلالي» علارة على 
أزجال وموشحات وأمور طريفة تذكر عنه» تدل على رقة 
ا 
كان الشيخ عبد الواحد الونشريسي مقربا من السلطان 

امد الطاب ولال غل لحا عاد ;قت 
ذلك أنه خرح يوم عيد ليصلى بالناس. فانتظر السلطان الذي 
لم يخرج إلا في وقت الظهرء فلما رأى الونشريسي أن وقت 
ضلا الفير قد جل عة ال ر قال + نا فة التلنن 
عظم الله أجركم في صلاة العيد. فقد صارت ظهراء ثم أمر 

المؤذن فأذن وأقام الصلاة وصلى بالناس صلاة الظهرء 
وانصرف. وتعكسها أيضا قصة المنجور الإسلامى» ومفادها 
أن هذا التاجر قد استغرقت ذمته وشهد عليه أربعون رجلا 
من عدول المسلمين بذلك» فقبض عليه أحمد الوطاسي ومر 

بقتله» وصادر املاكه. وقد اراد اولاد المنجوراسترداد 
أملاكهم» فعرضوا على السلطان مبلغ عشرين ألف دينار 
ليرد إليهم متاعهم ويسقط عنهم بينة الاستغراق. فشاور 
السلطان الفقيه عبد الواحد الونشريسى» واظهر له انه فى 
أمس الحاجة إلى ذلك المال» لكن الونشريسي رفض. وأجاب 
خاخت التلطان بانة نشاف انيل الله اة رحن لا 
من عدول المسلمين لأجل السلطان. فلما علم السلطان بجواب 
الونشريسي ترك الأمر ولم يعد إليه. 


وتأتي هذه المكانة المتميزة التى حظى بها الونشريسي من ٠‏ 


قبل أحمد الوطاسي» من وفائه له وتفانيه في خدمته» ومن 
أهمية الخطط التي كان يشغلهاء إضافة إلى مقامه العلمي 
الرفيع. ولذلك كان دائما مقدما للمهمات العظاء. فقد كتب 
بيعة أحمد الوطاسي وتشبث بها إلى آخر رمق. وکان حاضرا 
في أحلك أيام الوطاسيين» حين كلف بتحرير شروط الصلح 
مع السعديين في حدود سنه 940 . 
اا الوطاسي عقب موقعة أدرنة في 952 
يع أهل فاس ابنه أحمد القصري» فإن محمد الشيخ 
ا طلب من الونشريسي أن تركه فرفض. وبسبب ذلك 
اقتنع السعدي أن دخول فاس يمر عبر تغيير الونشريسي 


لولائه. لكن هذا الأخير أبى أن يفعل. لأن بيعة الوطاسي 
کانت في عنقه ولا يوجد مبرر شرعي للتخلي عنه. فهدده 
لکنه لم یخف» بل رد عليه بعنف وازدراء» ما اضطر محمد 
الشيخ إلى أن يسلط عليه من يقتله وانتهى بذلك فعلا 
صمود المدينة. 

وفي مقابل هذا الوفاء. لم يكن بوسع أحمد الوطاسي إلا 
الاعتراف بقوة شخصية الونشريسي والتجاوز عما كان يصدر 
منه أحيانا تجاهه» فقد كان على بينة من حسن طويته» ولم 
يبخل عليه بالتصدير» كما حصل لا اسند إليه سنة 939 
كرسي الحديث لتدريس صحيح البخاري بالقرويين» دون غیره 
من کبار ah‏ اا وکما کان بحصل 
اراز نها تدر ع الكرازل و الام ر الطارنة الى 
استشارته» ولا تأكد من تمبيزه عن غيره من العلماء بإاسناد 
أهم الخطط الدينية إليه. 

توفي مقتولا سنة 955. عن نحو سبعين سنة. 

ا ابن القاضي» جذوة الاقتباس ؛ و دوحة 
الناشر ؛ محمد الصغير اليفراني» نزهة المحادي ؛ الكتاني» سلوة 
الأنفاس» ج 3. 


الونشريسي (ابن - e‏ في حدود . 
سنة 727 وكان حيا في 770. ی ا اشتهر بالعلمء 
رکا ی اغ ا ا وممّن التقاهم ابن الخطيب 
سنة 761 / 1360 . وقد حلاه بالفقيه العدل» وبأنه من أهل 

الحساب والقيام على الفرائض والعناية بفروع الفقه. كان 
يقرض الشعرء أرجوزة في الفرائض مبسوطة العبارة 
مستوفية المعنى. أخد عن أ بي البركات بن الحاج البلفيقي 
وأخذ ئة ابن الام 8 اجازة عامة وذکر أن کان 
فقيها ومدرسا ومفتيا. واحتفظ له صاحب العيار بعدد من 
الفتارى. ) 

كان المحسن بن عثمان من جملة الفقهاء العدول الذين 

شملهم قرار السلطان أبي عنان المريني بالاقتصار على عشرة 
من الشهود بمكناسة الزيتون. لكن ذلك لم يرق لبعض 
الشهود القدماء. وشنعوا عليه لحداثة سنه. فكتب رجزا رفعه 
إلى السلطان ذكر فيه بشهرة نسبه» وأنه أشرف على الأربعين 
ردا لتهمة صغر السن. كما تطرق إلى انتسابه للعلم» مدرسا 
للرسالة ومؤلفا في علم الفرائض. تولى قضاء فاس مدةء ثم 
لا رجع من الحج هم بتركه. وأراد أن يتفرغ للعبادة. لكن 
زوجته رفضت وأصرت على رأيها > خوفها من أن ينقطع 
نها :ما ألفته من اعتبار. ومن خدمة النساء لها. فرجع إلى 
القضاء ء» غير أن الموت لم بمهله فقد توفي بعد أسبوعين من 
ذلك. 

لسان الدين ابن الخطيب. نفاضة الجراب ؛ محمد ابن غازي» الروض 

الهتون في أخبار مكناسة الزيتون ؛ أحمد ابن القاضي» جذوة 

الاقتباس ؛ أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج. 


الونشريسي (ابن -) عطية الستجاني المكناسي 
الا رال ره ها ءالدب الال الان كات تور 
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عليهم الفتيا کاس اا العلم عن أبي الفصل ابن الصباغ 
اللكناسي» E TE‏ وااو على رواية 
يحيى بن يحيى الليثي. اشتهر زيادة على الفقه بعلم 
الفرائض وله فيه أرجوزة وشرحها. نقل له أحمد الونشريسي 
عددا من الفتاوی في كتاب العيار. 
توفي سنة 781 / 1382. 
الكتاني» سلوة الأنفاس» ج 3 ؛ إسماعيل بن الأحمر» نثير الجمان 


في شعر من نظمني وأیاه الزمان. 
محمد فتحة 


الونان (ابن -) أحمد بن محمد الحميري التواتي 
الفاسي» كنيته أبو العباس» اشتهر أمره وذاع صيته عن 
طريق أرجوزته المعروفة بالشمقمقية. 

وعلى الرغم من أن أباه كان من ندماء السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله لا نعرف عن حياته الأولى إلا الشىء 
القلل ان اذا بارعا اء اللطان باس القت 
تشبيها له بالشاعر الكوفي الماجن؛ ولزمته كنيته بل أكثر 
من ذلك انتسقلت إلى ابنه وإلى أرجوزته» فلا تدعى إلا 

يذكر الفقيه الجريري السلاوي المتوفى سنة 1240 في 

شرحه للشمقمقية المسمى : رقم الديباج ا محلق بالفخر بأمير 
الف ر ي ان اه لى ورو ةا با عك 
الجلة من مشيختها كمحمد بن ن قاسم جسوس وعمر الفاسي 
ومحمد بن الحسن بناني وغيرهم» وأخذ الأدب والشعر عن 
والده فبرع ونبغ» ونظم ارجوزته التي نالت إعجاب السلطان 
وجائزته'. 
وینقل عبد الله گنون عن الجريري قوله : "وکان حسن 
النظم مكثاراء لا يبخاف جواد لسانه عثاراء وكان الناظم على 
ما بلغني شاعرا ماهراء وفحلا هادراء ذا وجد وإجادة 
اوو 2 ا 
وبعقب گنون على هذا الإطراء بقوله : "كان ابن الونان شاعرا 
مكثرا سيال الطبع". 
لعل لابن الونان قان شعت ك اغرال وة 

لكنها ضاعت فيما يبدوء إذ لا نتوفر إلا على "قطعة شعرية 
مدح بها سيدي محمد بن عبد الله ورسالة مسجعة كتب بها 
إلى الشيخ سيدي المعطي بن الصالح» ثم أتبعها بشعر في 
مدحه› وبيتين في مدح سيدي محمد بن عبد الله وثلاثة 
ابات قالها في ترفعه عن أخذ الزكاة اران له فاا 
رصينا لمسائل ابن خميس» وهو أحسن الأنظا م التي تضمنت 
تلك المسائل". 

ا اا الشمقمقية» "فهي أعظم اروا 
أدبهء ونموذج شاعريته» ومثال نظمه؛ ولکثیر من الأدباء 
إعجاب بهاء وهي غلى رون القاف: وغدد ابتاتها 275 

بيتا'. 
تمن التحقمقة أغر اطا شعرنة كترة متها 
ا لمقدمة الطلليةء وفيها يذكر الرحيل ومشاق الطريق على 
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عادة الجاهليين, الغزل» وفيه يصف الحبيبة وجمالهاء الحماسة 
والفخر» مخاطبة الحسود» الحكم والأمثال والوصاياء مدح 
الشعر» مدح السلطان» مدح الأرجوزة» وتحدي الشعراء أن 
ياتوا بمثلهاء مطلعها : 
مهلا على رسلك حادي الأينتق ولا تكلفها الم تطق 
فطاللا كلفتهاوسقتها سوق فتى من حالها لم يشفق 
فكن مهذب الطباع حافظا لحكم وأدب مفترق 
وعاشر الناس بخلق سن تمد عليه زمن التفرق 
له محيا في أوج الدجى سناه مثل القمر المتسق 
وراحة تغار من سيولها سیول ودق ورکام مطبق 
الأافنان من حديقة ابن الونان" وهو مطبوع على الحجر في 
جزاين» والعلأمة أبو حامد البطاوري» وسمى شرحه 'اقتطاف 
زهرات الأفنان من دوحة قافية ابن الونان" ؛ وهو مخطوط 
بالخزانة العامة بالرباط". وقد اقترح بعض الطلبة على 
الشارح أن بختصر شرح القافية» فوضع الخلاصة النقية في 
شرح الشمقمقية ٠"‏ وتوجد منه أوراق بالمكتبة الصبيحية 
بسلا والعلامة عل الله كن وسمی شرحه شرح 
الشمقمقية". وقد صدر في طبعتين» الأولى بالقاهرة والثانية 
بتطران› كما شرحها العلامة محمد بن عبد السلام السايح 
وعنوان شرحه"' سوق الهر إلى قافية أبن عمرو" وصدر عن 
المطبعة الاقتصادية بالرباط› اما الشأاعر محمد بوجندار 
فأطلق على اسم شرحه 'الارتشاف من غر الاقتطاف" اقتطفه 
من شرح شيخه المكي البطاوري. وقد نبه إلى هذا الشرح عبد 
الله الجراري في مؤلفه عن شيخ الجماعة المكي البطاوريء 
ص. 39» كما أشار المؤرخ ابن زيدان في كتابه 'إتحاف أعلام 
الناس' ال شرح الأديب الطاهر بن العناية المكناسي. 
أما عن قيمة الأرجوزة فيلخصها عبد الله گنون في قوله 
'وعلى الجملة, فهي أرجوزة ظريفة جامعة لكثير من فنون 
الأدب» واا العرب» وهي غل غااة صاحبها ادل منها 
على شاعریته" #F‏ الناصري فقال عنها "الله در ناظمها 
الذي جمع فأرعی»› وحاول النظم فأجاد وضعاء› اك 
توفي عام 1187. 
ع. الرحمان بن زيدان» إتحاف أعلام الناس» ج 3 : 345 ؛ أحمد بن 
خالد الناصري» مقدمة زهر الأفنان من حديقة ابن الونان ؛ محمد 
السايح» مقدمة سوق المهر إلى قافية ابن عمرو ؛ المكي البطاوري» 
اقتطاف زهرات الأفنان من دوحة قافية ابن الونان ؛ عبد الله گنون؛ 
مقدمة شرح الشمقمقية ؛ سلسلة ذكريات مشاهير رجال ا مغرب ع 
باس ص 82 :+ السايح النتخبات العبقرية» ص. 81 + محمد 
الأأخضرء الحياة الأدبية في امغرب على عهد الدولة العلوية. ص 
مرقونة بكلية الآداب بالرباط. 
نجاة المريني 


ووزغت : رسمها البيذق واويزغت» واأكتفى المهدي 
الفاسي بحذف المدود ؛ فاتفق مع أحمد الولالي الذي عرفها 
قائلا : "ووزغت بفتح الواو الأولى وكسر الثانيةء ثم الزاي 
والغان معجمتين› مع فتح الزاي وسكون الغينء ثم تاء 
ساكنة' . واقتفى أذ ثړه في ذلك محمد بن علي الزبادي. لم 
نستطع التوصل إلى معرفة مدلولها في الأمازيغية» إذ أنها 
حسبما يبدو من الألفاظ الكثيرة التي لم تحتفظ بها الذاكرة 
الجماعية. وما ذهب إليه الأستاذ محمد الفاسي من أنها 
مشتقة من أزر فهو ليس من باب التمحل فقط؛ ولكنه 
مجانب الصواب بالكلية» لأن جذر ووزغت نجده في ازغ. 
والسبب البين هنا أن في الأمازيغية حرفي الغين والراء ؛ 
والفرق بينهما لا يحتاج إلى بيان. 

تقع ووزغت على الضفة اليمنى لواد العبيد» في الطرف 
الجنويي للحوض الذي تند عليه اليوم بحيرة سد بين الويدانء؛ 

عند السفح الجنوبي لجبل غنين في تراب قبيلة أيت بوزيد 
الواقعة تحت نير آيت عطه۔ . ن . مالو (أهل الظل) والذين 
قند مواطنهم إلى جنوبي مدينة بني ملال. وبذلك فهي 
تتوسط قبائل آيت سري شرقا؛ وآیت بوزید غرباء وآیت 
مساض جنوباء عند منطقة الاتصال بين الأطلس المتوسط 
شمالا وبداية الأطلس الكبير الشرقي جنويا. 

ووزغت هي إحدى القصبات التي جددها السلطان المولى 
إسماعيل العلوي لإيقاف نزوح القبائل الجبلية نحو سهل 
تادلا. کما یندرج بناؤها في سياق توغل نفوذ ا لخزن في 
ال غا لهاك ر كرة حه انامه كر 
عليها هجمات قبائل آيت عطه» قبل أن تهدد قصبات الدير 
ا لمخرنية؛ مثل فم وودي وداي وإغرم العلامة. 

والغالب على الظن أن وزغت فن الوادت ضع التي عمرها 
الإنسان ا اقات قا ست E E E‏ 
تجا ال[ بخترقها جذول تعمل تفن الان خلج عة 
الانبساط. بحيث لا تعدم التربة الخصبة. 

وبناء على ذلك لا نستبعد أن تكون ووزغت معمورة 
منذ العهد المرابطي على الأقل. ففي سياق حملة السنوات 
السبع التي قام بها عبد المومن بن علي كانت ووزغت من 
امواضع التي وقعت بجوارها mas‏ 
المرابطين» والتي انضمت إليه على إثرها خت الندى: 
قبيلة صنهاجة. ويضيف المصدر نه el‏ في 
طريقهم إلى داي عبروا مرا جبلياء دعاه تيزي. وهذا الممرء 
في اعتقادنا . ليس إلا تيزي غنبن لأنه الممر الوحيد 
الواصل بین ووزغت وداي. وملاحظة بسيطة نلاحظ أن مسلك 
لرن في هذه الجهة على الأقلء قد اتبع مواضع 0 
ا لمرابطية . ومن ثم يجوز أن تسا ءل» ألم تکن ووزغت إحدى 
تلك القلاع ؟ ويجد هذا التساؤل مشروعيته اذا علمنا أن 
الموحدين غزواء بعد ووزغت. داي وتاگرأرات وقلعة المهدي 
بن توالا .. ۰ ۰ 

le‏ و أا ا الي 


عرفت دخول التصوف» حيث ورد عليها الشيح سعيد بن 
دفینها. وبها أیضا "شرب موسی البوگمازي 
ماء الفقر"» حبن تتلمذ على الشيخ المذكور» ولازمه مدة 
طويلة» وخدمه بنفسه حتى وفاته ؛ الأمر الذي جعل أمرها 
يۇول إليه» سيما لا عینه شيخ شیخه عبد الله بن حسین فما 
عليهاء قبل أن ينتقل إلى تانغملت. وقدم على ووزغت أيضا 
الشيخ محمد بن محمد بن الحسن الدادسي الذي أقام بهاء 
رافعا هو كذلك لراء التصوف بعد أن جدد الزاوية. وبعد 
وفاته سنة 1062 / 1652 ولی شئونها تلميذه على بن عبد 
الرحمن الدراوي المتوفى سنة 1091 / 1680. لكن هذا الأخير 
لم يلبث أن غادرها في تاريخ غير محدد متوجها إلى 
تاموجت حيث أسس زاوية خاصة به. ومن خلال بعض القرائن 
نستخلص أن فرقة آيت إحتاسن العطاوية قد جددت ووزغت 
فبنت قصبة جديدة» دعيت يومئذ إغرم . ن . جتاسن. ولعل 
هذا راجع إلى الفراغ الذي عرفته نتيجة فرار سكانها 
الأصليين أمام زحف آيت عطه. 
وکان اکتساح هؤلاء أحد الأسباب التي دعت السلطان 
المولى إسماعيل إلى بنا اة م القفبات كانت ووزغة 
إحداها. ونرجح أن بكون ذلك بعد سنة 1103 / 1692 ى 
أن الغاء قد دتم بعد الحركة اللائبة الكبرى التي قاد 
السلطان نفسه شطرا منها. ولا شك في أن الحركة التي قادها 
الباشا أحمد العتابي ضد زاوية إحنصالن بآيت مضريف» غير 
بعيدة عن ووزغت» قد بلغ شررها إلى هذه الأخيرة. لكن هل 
تم الإجهاز على القصبة المخزنية ؟ لاا نعتقد ذلك. إنما 
ا رةد هو الزاوبة ا لمذكورة وات اعيا ابت عطه الذين 
استوطنوا إغرم ۔ ن . جتاسن التي ألمعنا إليها أعلاه والتي 
حاول الباشا المذكور إخلاءها كذلك. تلك القصبة التي 
استوطنها آيت عطه حبن ظهورهم على السكان الأصليين. 
والغالب على الظن أن ووزغت بعد دولة مولاي عبد الله 
الفالغة (1151 / 1738) قد شهدت سيطرة آيت عطه الذين 
أفادوا من عهد "الفترة" ليجتاحوا تلك المناطق. لكن وصول 
نفوذ الزاوية الناضرية إلى ووزغت, بعد أن انخرط الشيخ 
محمد بن عبد العزيز البوعثماني» حفيد الشيخ سعيد بن 
علي السوسي» في سلك الزاوية المذكورة» خفف كثيرا من 
وطأة العطاويين. فقد عمل الشيخ المذكور على الحفاظ على 
نوع من التوازن بين هؤلاء الرحل وبين المستقرين» بفضل 
وساطته وتعكيمه بين مختلف الفرقاء ؛ وتكلفه بحماية 
ووزغت. فحتى لا هم الباشا العتابي بإخلاء قصبة آيت عطه 
فالشيخ البوعشماتي هو الذي توسط لهم عنده. وتو أن 
اونا ووا غت قد قائمة مختلف أدوارها هناك طوال ‏ 
الأحقاب المتعاقبةء حتى إذا مر بها شارل دوفوكو يوم 25 
شتنبر 1883 وجدها E‏ أقسام : القصبة المخزنية 
والزاوية والدوار» ويقدر مجموع سكانها بحوالي 1000 
نسمة ؛ بالإضافة إلى الملاح الذي يقطنه ما بين 100 و150 
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من اليهود. وقد اختصها هذا المصدر بوصف ضاف» معجبا 
بتوافر شروط الاستقرار بهاء من ماء وتربة خصبة ومعادن. 
فضلا عن موتعها الممتاز في عقدة الطرق الواصلة بين شمال 
البلاد وجنوبهاء وبالرغم من تقاعس سكانها عن استغلال 
تلك الك ان راشاو سيان إلى ان الان ار 
ا لجسن مر بووزغت مرجعه من حركته الأخيرة في يونيو سنة 
1 / 1894 . ولعلها كانت من بين أواخر المراحل التى 
توقف بها قبل أن يباغته هادم اللذات بدار ولد زيدوح 
بالصقع التادلي. 

وقد استهوى موقع ووزغت الممتاز الفرنسيين فاحتلوها 
في خريف 1922 » حيث شيدوا 'مكتب الشؤون الأهلية" ؛ 
لأنهم سعوا إلى تأسيس مراكزهم الإدارية في نفس مواضع 
القصبات المخرنية القديمة. وقد عينت سلطات الحماية موظفا 
برتبة ضابط للشؤون الأهلية لتدبير الأمور بها. 

اال أخبار مهدي ؛ م. المهدي الفاسي» عع الأسماع ؛ 

الإفراني» صفوة ؛ أ. الولاليء ey‏ م الزتاذئ» ادوحة 

البستان ؛ م. القادري» نشر ا ماني ؛ الخليفتي» الدرة الجليلة ؛ أ. 

الناصري» الاستقصا ؛ ؛ ه. حجي ٠‏ الزاوية الدلائية ؛ أ ھ. میرانداء 


القاريخ السياسي للامبراطورية ا موحدية ؛ مغلمة الغرب. 


Ch. de Foucauld : Reconnaissance .. p. 69.70. Réper- 
toire de tribus.. G. Drague : Esquisse d’ histoire religieuse 
du Maroc, laros, 1951. 


ويجان» حوض يقع إلى الجنوب الشرقي من تيزنيت عند 
قدم جبال الأطلس الصغيرء يحده شمالاً : إيداوبعقيل» غرياً: 
انداوگار شمو چتوبا > اولاد رار شرق + تاززوالت: وهشو 
يلتصق مجالياً بجبال إيداولتيت» في موضع يمتاز مؤهلات 
طبيعية مستقطبة. توفر شروطاً مواتية للاستقرار (العيون 
الماشية الدافقة التي ينيف عددها عن 20 عيناًء واحة تمتد 
عل امساح 7 ارات وتتشكل ن شار م عة غا 
ال رن :ا والغالي عل الط أن ا لمجال الترابي لويجانء 
قد شهد حركية بشرية قديمةء باعتباره المنفذ والممر الرئيسي 
نحو جبال "ايداولتيت" E EY‏ ر العناصر الأولى 
المستقرة غير معروفة» ونجد صعوبة في فرز النواة البشرية 
الأصلية عن باقي التركيبة السكانية الأخرى. فالأكيد أن 
وقع الكوارث الطبيعية كان واضحاًء خاصة إذا أخذنا بعين 
الاعتبار» حالة الدمار والاستنزاف الديوغرافى الذي تخلفه. 
فا فط به الاك الخ ىمات وا 9 
6 14 کانت أقوى على عمران ويجان» حيث أفرغ 
مخالات :گات اها بالنتكان ۷ تعرف الشيء الکثیر عن 
ظروف تجديد تعمير ويجان» إلا أن الأكيد هو أن الحوض كان 
قبلة لتنقلات الجزوليين» مشفوعين في ذلك بفتوى من 
العلامة عبد الرحمان بن موسی الإیگراري (ت. 940 / 33 ۔ 
ی تی ايه و و ا ا ا 
خالية أن يحييهاء فهي له حلال بعدما كان خالياً من أهله 
اتل 
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وفي نهاية الدولة المرينية. شكلت المجالات السهلية 
بسوس مرتعا لقبائل عربية من الشبانات وأولاد ار 
واعتبارا لموقع ويجان المتقدم على مشارف أزغار تیزنیت؛ 
فانه کان مستهدفا ار هن يفن طت فا أولاد جرار 
المجاورةء التي نافست البعقليبن مجالياً ووصل نفوذها حتى 
مشارف حوض ييغمي. والواضح أن هذا الوضع» هو ما 
سهل› على ما سيدو › ادل د ا 
السهول وعلى طول السواحل. مما ولد نوعاً من ردة الفعل 
المحلية. في سياق الحمية الجهادية. التي كان للمتصوفة دور 
كبير في تأجيجها. وكان للقبائل الجزولية الدور الريادي في 
تنظيم العمليات الحربية ضد المد الأعرابي وحلفائهم من 
البرتغاليين. ولبعض أعلام ويجان دور جهادي. نلمسه من 
خلال زعامة محمد بن سعيد الزعنوني الملقب 
سد ان ا به داود التانوتي الوجاني اللقب : 
القناديل. حدت هزا في الوقت الذي بدأت فبه e‏ بشرية 
جديدة تتدفق على ويجان؛ وبالرجوع إلى وثائق الوجانيين. 
تستوقفنا ظاهرة تعدد اصولهم. 
وقد شكل حضور بعض الأسر الشريفة والعلمية إضافة 
EE‏ بجمع تن هده الأضول: وفي بداية الدولة 
السعدية؛ كان لأبي عمران موسى الوجاني الدغوغي الكاتب 
الخاص للسلطان محمد الشيخ السعدي» مكانة خاصة بين 
حاشیته» وقتل بصحبته بنواحی تارودانت سنة 964 / 1557› 
وفي خضم الأزمة السياسية التي عرفتها المنطقة بسبب 
الصراع بين مولاي إسماعيل وابن أخيه أحمد بن رزه بدو 
أن ويجان قد شهدت أطوارا مهمة من هذا الصراعء وأن آل 
ويجان ممن انحازوا إلى ابن محرزء بدليل ان القصبة المنتصبة 
اخل دور اكادير ست اله تب فا اتل مذ 
العالم خليفة السلطان على تارودانت إلى القاضي محمد بن 
أحمد أمزوغر الوجاني» عند جوانب من سياسة المخزن 
بالمنطقة. إيماناً منه بأهمية موقع ويجان في أي مشروع 
لاحتواء جبال إيداولتيت. وقد كان للقاضي المذكور دور 
الوسيط بين المخزن وأعيان القبائل الولتيتية» على أساس 
تتبع وتلفيذ سياسة الخليفة: ولا يستبعد أن تكون من ثمرات 
هذا التعامل» تسهيل مأمورية حركة محمد العالم في كسر 
شوكة تمنارت» بدعوى ضرب سياسة الوئام التي ينهجها 
زعيمها في علاقة مع قبائل إيداولتيت. 
وغالباً ما يرتبط مصير ويجان بمسلسل المد والجزر الذي 
عرفته علاقة القبيلة الأم إيداوبعقيل بإيليغ. وبظهر أن هذه 
الأخيرة استصرخت عدداً من القبائل ضد البعقليين» باستغناء 
بعض الوحدات التي تعاضد إيليغ حاف ات غ 
الوجانيين. والحال أن سياسة هاشم الإيليغي في بداية القرن 
9 جاه قبيلة إيداوبعقيل» هي ما سبب له الآنزعاج» حيث 
بادر الشيخ "أساكا" الطاهر بن علي أبلاغ إلى الاستنجاد 
بالسلطان مولاي سليمان» بعد أن تمكن بحيلة تمويهية من 
الخروج من داره المحاصرة بأساكا. وفي هذا السياق اتصل 


الحاج محمد (حم) بن محمد بن أحمد بن يحيى الوجاني 
بالقائد المخزني محمد بن أحمد أغناج بالصويرة عند 
رجوعهما من الحج؛ وخلال هذا اللقاء تم ترتيب جميع الخطط 
للإجهاز على إيليغ. وما نصح به الشيخ حم الوجاني أغناج 
"إن كنت با سيدنا رجلا لبيباً عاقلا نشير عليك بنصيحة لله 
ورسوله ولخليفة أمير المؤمنين ولجميع المسلمين» فقال له 
أغناج : أقبل النصيحة على كل حالء فقال اجاج حم : کن 
سهل الحجاب» ولاتطلب أحدا من أهل سوس بجرية ولا 
فضيحة؛ واقبل من كل واحد عذرهء وأجر كل واحد على 
عادته بأن تقتصر في المطالب المخزنية بشيء يسير وبالثلك 
من زكاة الحبوب". والواضح أن هذا التحالف يعتبر آنذاك 


طضرورة ملخة: لا سيما ذا أخذنا يعن الاغتبار كون ويجان: 


تعتبر منفذاً مهما نحو إيليغ. وهكذا وقف أغناج في 
استعمال تراب القبيلة لباغتة إيليغ سنة 1225 / 10 . 1811 
وفي طریقه» نسجل رکونه إلى تخریب منازل ايت عمرو 
المعاضدين لزعيم إيليغ. ويا كان فإن هذا الأمر قد جر على 
القبائل المساندة لأغناج» سلسلة من الحملات الانتقامية من 
جانب إيليغ (محاصرة تيزنيت مغلا). 
وما بستشف ما أورده الوجاني في کناشته" أن وحدات 
ويجان لم تسلم من الصراع والشقاق؛ خاصة بهن ايد عبد 
القادر وايد المقدم» وهذا ما تسبب في خراب قری بأکملها 
(قرية دو تنضفي 1284 / 67 ۔ 1868 ) أو تعمير مجالات 
أخرى أو نزوح أسر ولو بشكل موقت كالأسرة الأزاريفية 
ا ا 


الحسن الأول سنة 1882 الشيخ موسى بن أحمد بكاس قائداً 


على ویجان. وخلال زحفه على سوس جنوب وادي والغاس 
سنة 1896 راهن القائد الحاحي سعد الگيلولي على احتلال 
جميع منافذ الأطلس الصغير, با في ذلك ويجان. وقد تزامن 
استهدافه للحوض مع انتهاء القبائل الولتيتية من بناء الجدار 
السمی "افراس". وهکذا نزل بدار القائد موسی بن بكاس» 
وحصن قرى ويجان وشحنها بالأسلحة. ومن الخحطط الحربية 
التي عمد إليها الولتیتیون» الانسحاب لجر جیش الگيلولي 
إلى جبال إيداوبعقيل الوعرة قبل الإجهاز عليهم» بهذه 
الطريقة تمت تصفية الحاج أحمد الگيلولي من قادة الجيش 
المحاحي : ب "تاساونت ندريس". وانقض الولتيتيون ومن 
يعاضدهم بعد ذلك على الجيش المحصن بويجان اوقا به 
وقعة منكرة". 
منذ 1913 . طرحت مسألة حماية المراكز الحاضعة بشكل 
مبكر للاحتلال بسهل سوس» مثلما هو الحال بالنسبة 
لقیزنیت وأگادیر وتازوذانت؛ وكذا الحيلولة دون.الاتضال بان 
الشيخ أحمد الهيبة . المتمركز بأشتوكة ‏ وأنصاره بالجنوب 
(أنت با قداو الحا .لا عجرت سلطات الاحلال في 
ا اا ن ماس ب 
قياد آخرين. ووفرت له من العتاد الحربي مالم يكن معهوداً 


في السابق. وكانت الخطة ترتكز على مباغتة المجاهدين 
التحضخن با افد اسان للاطلس الخير الغربى: إل ان 
غير للانتباه هو استهداف حيدة لحوض وبجان بالأساس» 
ويبدو أن من مقاصده في ذلك : الحيلولة دون تهديد مركز 
تيزنيت مستقبلا. ولذلك ألقى القبض على الشيخ النعمة بن 
ماء العينين الذي استقر بويجان منذ 14 دجنبر 1912ء بعد ِ 
تعنت الوجانيين ورفضهم تسليمه سلطات الحماية. وأجهز 
على ويجان» إدراكاً منه بأن المنفذ الأساسي للتوغل داخل 
جبال إيداولتيت "فإنه الباب إلينا وإليهم» فإن سدوه وحفظوه 
حتى سده وحفظه» فلا شك ينفع الجميع» وإن عمره العدو فلا 
جرم يطمع في قريب من الاستيلاء على بقية البلاد" (رسالة 
المحفوظ الأدوزي إلى إبراهيم بن صالح التازروالتي). 
وبظهر أن المناوشات الأولى» أرغمت قادة الجهاد إلى 
التحصن داخل القرى والدفاع عنها بكل الوسائل با في ذلك 
استعمال الخنادق والتحرك شکل بير انتباه العدو. وكان 
للعلماء والطلبة والفقراء. وبعض رموز الجهاد من أمثال : 
المدني الاخصاصيء الطاهر الإفراني» الناجم الأخصاصي› 
غلي بن عبد الله الإلغي . .. الدور الأساسي في تأآجيج 
حماس المتحصنين. أما الخطط الحربية فكانت تهيْاً من طرف 
ثلة من الأشخاص منهم الا ن اة الكردوسي› 
الشيخ أحمد گومازر البعقيلي والحاج يعزى الأداني 
الرسموكي ‏ ا يدور مر جزولة» وهم من أحيل خلق 
الله وأدهاهم وأعرفهم بمكائد الحروب". 
وعلى الرغم من سقوط عدد ينيف عن مائتين من 
اللجاهدين» فإن ذلك لم يۇثر على معنوباتهم. وکان؛ 
لاستماتة الوجانيبن ومن يعاضدهم امام زحف حيدة. صدی 
قوي داخل جبال جزولة» حيث سارعت القبائل إلى التعبير 
عن تضامنها مع المتحصنين» ما كانت ترسله من مؤن وعتاد 
ومتطوعين. وبعد حصار استمر طيلة أربعة أيام أجبر حيدة 
على الانسحاب» وعاتب القائد عياد الجراري قائلاً : "ما 
هکذا کنت تقول لي عن هذه الا ارعان الا 
کلهم قد عراهم هذا الدهش من هذا الجيش اللجنء فلا نكاد 
نظهر أمام وجان حتى تنقاد لنا من فيه» ويسلمون لنا 
النعمة". 
أما المواجهة الثانيةء فكانت مباشرة بعد اندحار حيدة 
ومقتله ب 'إیگالفن' في الحدود بين ات باعمران وایت برايیم 
سنة 1917 . حيث عمدت سلطات الاحتلال إلى توجيه حملة 
فرنسية لأول مرة مدعومة بقادة الحوز وحاحا والشياظمة 
وقياد رأس الواد» والكل تحت إمرة الجنرال دولاموط. ومن 
الخطط الحربية التي ركن إليها هذا الأخير» فتح عدة جبهات 
(بونعمان» فوق ميرغت اغير ملولن» بونعمان ...) 
لتشتيت الجهود وإفشال خطة المجاهدين المتمثلة في تحصين 
جل منافذ الأطلس الصغير الغربي» إلا أن المثير للانتباه هو 


-7633- 


ترکیز العمليات الحربية على منطقة ويجان في 24 مارس 
7. وعلى الرغم من استكمال كافة الاستعدادات لمواجهة 
الل المد فان تخل آلا ارم الف تة ى عن 
وقويا؛ حيث استعملت المدافع والطائرات. وعلى غرار الحملة 
السابقة. كان للعلماء والمتصوفة الدور الريادي في إثارة 
حماس المتحصنين الذين أبانوا عن عزية واستماتة في مدافعة 
المحتل لمدة يوم كامل. وكانت خطتهم تتمشل في المرابطة في 
الخنادق البالغ عددها آنذاك 0 خندقا وعدم استعمال 
اللا اة ال الع فا ها ا 
انتهاء القصف المدفعي بالقنابل. وبعد فشل الحملة في فتح 
ثغرة في صفوف المتحصنين» بادر کل من القائدین الگندافي 
وعباد أجراري خلال الليل إلى فتح مفاوضات سرية مع زعيم 
الولشجهن الشي احد كرمازن جت بق السات 
بعد إاغرائه ا 'ونادي في الناس : أ البلد بلدي» ولا 
ا وکا ات المسلمون سببا لهدمه". أمام هذا الأمر 
الواقع. لم ملك السكان أي خیار سوی الائسخاب من دیارهم 
والاحتماء بالجبال» "هكذا خرج. کل من بوجان حتی لا اس 
فيه ولا ديار مع طلوع الفجر" حتى الشيخ النعمة» فإنه خرج 
خقب إلى اة اب رخا بها رابت ا راتان 
دولاموط مدة ثمانية أيام» وخلالها أعطى أوامره بعده 
تخريب البساتين أو قطع الأشجار... 
ET‏ عنصري الاحتكاك ال التي ميزت مجال 
ويجان عبر التاريخ» قد أفرز إسهامات حضارية متميزة. 
فكان للوجانيين شر بارز في الحياة الأدبية والفكرية بسوس؛ 
وهو أثر متعدد الجوانب» فمنها جانب ديني يتجلى في 
المزارات والمشاهد التي تتوزع بقرى المنطقة (محمد أموحدي. 
عبد الرحمان بن موسى» أبو إبراهيم الدغوغي» زينب بنت 
مةك الردوزية :خمد بق عب الان او فن غد 
تواجد جميع الطرق الصوفية من ناصرية ودرقاوة وتيجانية 
ومعينية. آما الجانب العلمي» فيبدو بوضوح في عدد الأعلاء 
الذين ا تربة ويجاأن»ء وقد اشفا منهم ما ينيف عن 
خمسبن عالماء وكلهم نبغوا في عدة مجالات فكرية. ومن 
الآثار التي تحدد معالم ويجان الححضاريةء تواجد أنظمة 
السقي بواسطة الطاسة (تناست) أو لعلام (وهو حسائط 
يستعمل ظله في تقسيم المياه أو هي تستعمل أسماء قدية 
محددة لحصص توزيع اطباء العيون من قبيل : تاليلت. 
سنفلاين إينوت» اقييار, واليل ... ولازالت اثار بعض 
ا لمعالم التاريخية تدل على مهارة الوجانيين في عدة مجالات 
إنتاجية وحزبية : الفخارء صح ملح البارود» تذويب المعادن. 
القاو الا الا و 
ا حضيگي» طبقات الحضيگي.» تح. أحمد بومزگو. الرباط. 1994 ؛ 
البعقيلي» مناقب البعقيلي . تح. م. المختار السوسي. الرباط» 
7 ؛ الرسموكي» وفيات الرسموكي» 1988 ؛ الكرامي» بشار 
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الزائرين ٠‏ مخطوط خاص ؛ الأكراري» روضة الأفنان » تح. حمدي 
ا a 1998 ٫‏ (ت. 1383 / 1963) 


la a: Le caid El Cable 1952, 
p. 148-149-150 ; H. Dugard, La colonne du Sous 19/7, 


Paris, 1918, p. 115 - 122 - 125 - 126 - 127 - 130. 


أحمد بومزگو 


ا 
بالأطلس المراكشي بآخر رافدين له بضفته اليمنى هما وادي 
أزادن ووادي مسين تم حفره في صخور هشة للطفل والطين 
والحث والرصيص يغلب عليها اللون الأحمر ترجع إلى 
البيرموترياس» يتميز بقعره المستوى وضعف ميل مجراه 
وهو ينقسم إلى حوضين ثانويين يفصل بينهما تلال صغيرة 
من البازلت؛ فمن جهة الشمال نجد حوض إماريغا على وادي 
افسئ وجنوبه حوض تاساویرکان على وادي آزادن الغزير 
ا لمياه والمعروف هنا بوادي ويركان. يتميز الحوضان عموما 
ره ج بب ع الطن الشع بالع في بع 
الجهات الدنيا يما يجعله عرضة للتعرية المائية وظهور 
الأراضي السيسئةء كما تتكون في بعض أجزائه قمشرة 
متماسكة بفعل الأملاح» لكن أمطاره معتدلة 400 . 450 
ملم وهي كافية لنمو غطاء غابوي كثيف من العرعار الأحمر 
والبلوط الأخضر وأشجار ثانوية تزداد كثافة وتنوعا بالسفوح 
العليا والقمم حيث تزداد معدلات الأمطار وتتساقط الثلوج. 
وباعتبار تربته الطينية غير المنفذة للمياه فإن الجريان 
السطحي يكون كثيفا عند سقوط الأمطارء نما يؤدي إلى 
التخدد وظهور الأراضي السيئة مع غياب العيون. كما أن 
سمك التربة الكبير بجعا صعبة الإشباع. كل هذه العوامل 
أدت إلى بقاء الحوض مجالا لغطاء غابوي مازال كثيفا 
لضعف الاستقرار البشري» إذ يقتصر على جهات محظوظة 
فلاحيا كضفاف الأودية المستفيدة من النف رارض 
باستقرار بشري قدیم يترکز في نواتین هما مجموعة دواویر 
ماريغة التي اشتهرت تاريخيا بإنتاج الملح حيث يتم حفر آبار 
في بعض الشعاب تتميز مياهها بملوحتها الشديدة تجمع في 
صهاريج وأحواض لتتبخر مخلفة طبقة من الملح. وبمجموعة 
دواویر تاساویرگان. وقد اشتهر الحوض منذ القديم بإنتاج 
الزيتتون واللوز والرمان والتين والعنب بالإضافة إلى الخضر 
والحبرت الف والبورة ورا لمال اظ اررض ركان 
غاباته الغنية بحيواناتها الوحشية وجودة مناخه ووفرة مياهه 
استقر به بعض الأروبيين منذ عقد الشلاثينيات من القرن 
( 020 0را عات وما ت اخ :نی ال 
ا مدخن وإقامة الورود مستغلين مرور طربق مراكش سوس 
وبناء قنطرته على وادي ویرگان؛ وأدخلوا انالت راع 


ومنتوجات حديثة عرفت توسعا کبیرا في العقود ا 
التفاح بحيث صارت بساتين الحوضن تن تنتج أنواعا جيدة منه 
ثم الاجاص والبرقوق وحب الملوك. 
وف إطار ترشيد استعمال مياه وأادي نفيس وتزوید 
مدينة مراكش بال مياه الضرورية لتوسعها الحضري شرع في 
بناء سد بویرگان عند مدخل خوانق جبل تیگيدة (أو زگيتة) 
المتصل بتيزي أوزلا مدخل هضبة كيك بعالية سد 
للاتاك ركوست الذي أنقص التوحّل حقينته على بعد 20 كلم 
منه. وسيتكون من بحيرة حقينتها 70 مليون م3 ستزود 
مدينة مراكش ب 17 مليون ح3 من الماء الشروب سنويا. إلا ان 
البحيرة ستغرق مساحة مهمة من البساتين التاريخية وبعض 
ا منشات السكنية لمركز درب ويركان بل ستغرق جزءا من 
الطريق الرئيسي الذي سيعاد بناؤها على بعد 50 متر؛ 
وسيتم بناء السد وملء بحيرته سنة 2008/» وان کانت هذه 
ا منشات ستحرم السكان من قسم من أراضيهم ومیاههم 
فانها ستزید ویرگان اة سياحية وجمالا e‏ شرع 
المستثمرون في شراء الأراضي لبنا؛ منشآت سياحية. 
جماعة ویرگان : مشاحتها 190 کلہ2 تابعة ايا 

إقليم الحوز سكانها 6435 نسمة )1994( تضم مشيختان : 
أزادن وماريغاء تعتبر الفلاحة النشاط الرئيسي لسكانها إذ 
يجمعون بين تربية المواشي وز زاغ الوت البورية اة 
وزراعة شجربه : زیتون» تفاح› برقوق» عنب» رمان» والجوزء 
بعالية وادي ازادن حيث المياه الباردة والثلوج يستغلون مياه 
الوديان في السقي بالإضافة إلى عيون وابار. ومازالت 
تنتشر في القرى بعض الجرف التقليدية خاصة النسيج 
الصوفي واواني الفخار بدوار تسوقت والحدادة بدوار إمزيلن 
لتلبية الجحاجيات المحلية» وأكبر دواوير الجماعة هى : ماريغا 
1 نسمة ودرب ویرگارن 1107 نسمة الذي يمد غل 
الطريق الرئيسي» ويضم المركز الإداري والسويقة والسوق 
الأسبوعي. یعتبر مركز ویرگان من المراكز السكنية الحديثة 
بالأطلس الراكشى وتسد ظاهة مو مسلسل التسدين 
بالأرياف المغربية المحظوظة» يدين بظهوره وتطوره السريع 
إلى موقعه المتميز بمناظره وحمولتها التاريخية لوقوعه على 
طريق رئيسي عابر للجبال يحتضن سوقا أسبوعيا تاريخياء 
بالإإضافة إلى ثروات من الملح وا لشب والفحم والجوز 
والعسل» كل هذه العوامل ادت إلى نموه ما دفع السلطات 
إلى اتخاذه مركز جماعة قروية حظي بتجهيزات مهمة أهمه : 
ربطه بالشبكة الكهربائية سنة 1985. يجهل السكان معنى 
التسمية وهي قدية» ذكرها البيدق في كتابه أخبار ا موحديين 
واشتهر بالحوض عدة قرى صغيرة أهمها قرية تاسوقث جيث 
كان يعقد السوق الأسبوعي بالضفة اليمنى لواذي فيس 
وإمينتغري كان يسكنها اليهود. لكن المركز الحالي الممتد 


على طول الطريق ارتبط ظهوره بالفترة الاستعمارية عند بناء 
قنطرة وادي ویرگان سنة 1922 م واقامة ورش عمال بناء 
الطريق» ما أدى إلى ظهور أنشطة متنوعة استقطبت أيد 
عاملة من قرى بعيدة وقريبة ومن عابري طريق مراكش 
سوس» وفي الأربعينيات ظهرت مشاغل الفحم ومعمل 
لصناعة القار الإسفلتي من الأخشاب الغابوبة لمتابعة تعبيد 
الطريق نظرا لندرة الزفت البترولي خلال المرب العالمية 
الثانيةء وقد كون عماله نواة حي عمالي : حي لوزين ومعمل 
للخمر لوجود العنب. وفي 1951 أنشأً أول قسم مدرسي بها 
وهكذا تكونت اللبنة الأساسية لحي درب ویرگان. واشتهر 
ویرگان كمركز إداري وسياحي تجاري بعد نقل السوق 

الأسبوعي اليه وازداد إقبال هواة صيد الخنازير والوعول. 
وبعد الاستقلال عملت السلطات في إطار سياسة التنمية 
واللامركزية على إنشاء تجيهزات إدارية واجتماعية عديدة 
لتلبعة حاحيات السكان منها دار الجخماعة القروية والقيادة 
ومدارس ببعض آلقرى وإنشاء تجرئات سكنية» ونظرا لأهمبية 
الطريق الشانوي 501 الذي سار يعرف اليوم بالطريق الجهوية 
رقم 203 ودوره في RE‏ الجركة الاقتصادية والسياحية 
بویرگان فقا امتدت المساكين والدکاکین والمخازن ومختلف 
محلات الأنشطة على طوله بجا فيها السوق الأسبوعيء 
وتتميز مبانيها بطابع حضري. ولا ارتفع ثمن البقع المشرفة 
عليه بدأت المباني تتجه إلى الداخل خاصة على طريق المركز 
الغابوي المنطلق من وسط السوق بحيث صار يكون المحور 
الرئيسي لدرب ویرگان. فاستقر بجانبه منازل ودکاکین وفران 
وحمام... إلا أن المباني مازال يغلب عليها الطين والحجارة 
0 لكن 80 / من أنشطة السكان غير مرتبطة بأنشطة 
الفلاحة» وبعد الشروع في بناء السد بدأ السكان والسلطات 
بخططون لإنعاش الاستثمار السياحي. وتتكون المنشات 
السياحية من أربعة فنادق وأربع مآوي مرحلية وبضعة مقاهي 
ومطاعم. . وتضم ویرگان مناطق جميلة قابلة للاستشمار 
السياحي من أهمها محمية توبكان لحماية ("الوعول' 
الأروي) بجبل تاخرخورت. كما أقيمت مؤخرا محمية جديدة 
لمحماية الوعول والخنازير والغزلان والأيائل والضربان 

الت 

بحث ميداني» بحوث طلبة السنة الرابعة في ا لجغرافية بكلية الآداب 
مراكش ؛ أحمد هوزالي. التحرلات ا مجالية والاقتصادية وحركة 
التمدين بالأطلس الكبير المراكشي» طريق تاحناوت . تيزي ن تاست؛ 
الجماعة القروية لویرگان : منوغرافية ویرگان. [ 
احمد هوزالي 
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الياباني» عمر بن عبد الله من بني يابان ؛ وهم فرع 
من قبائل بني مرين» تولى بعض أبناء قبيلته الوزارة قبله 
السلطان آبي الحسن فجعله وزيرأ لابنه أبي علي الناصرء ثم 
قلده أبو عنان منصب الوزارة» ذكر ابن خلدون وفاته سنة 
0 ؛ ومنهم محمد بن العباس بن أبي يحيى الياباني الذي 
كان من جملة وزراء السلطان 8 سالم (760۔ 762) . اما 
عمر بن عبد الله المترجم فقد كان أمين سر قصر السلطان أبي 
سالم» هيأ له ذلك الخطيب ابن مرزوق حاجب السلطان. لكنه 
دبر مع قائد المرتزقة النصارى انقلابا ضد سلطانه لتقديم 
الأمير المعتوه تاشفين ابن أبي الحسن للسلطنةء فأصبح وزيره 
الوصي عليه والمدبر لأمره» خصوصا بعد أن تمكن من قتل 
زعيم المرتزقة بدعم رئيس الفرقة الأندلسيةء أما ابن مرزوق 
فقد وضع في المعحتقل إلى سئة 764. 
قال ابن الخطيب عن جوانب من سياسة الوزير عمر أول 
أمره : "خاطب من بتلمسان يعرض عليه حسن الجوار ... 
مسد بات الف لااك فى بهل هى 2 اذاه 
الدولة (أي الأمراء المنافسين).. وأجرى الرسوء وأفاض 
العطاء وجدد الإقطاعات... وراش جناحه بقبسيلة من بني 
يابان وشم عدد وافر ... فاتسقت الطاعة» ودانت الجبال 
الشم... راتت السا ا هذا بقصسدة مدحه 
بها عندما زاره الوزیر بسلا. 
لکن يجب الانشباه هنا الى أن ابن الخطيب كان منفيا 
با مغرب ويتلقى المنح من الوزير وسلطانهء فكلامه لا ينطبق 
مع الواقع الذي عرفته البلاد بسبب سياسة هذا الوزيرء ذلك 
أن اختياره لسلطان معشوه تحت وصايته أغضب مشيخة 
ا لمرينيين» فاستدعوا من الأندلس اد اناالا عسمر الذي 
ا مرد بسجللماسة أيام أبيه السلطان أبي سعيد ا 
ا وهذا الأمير المستدعى هو عبد الحليم ؛ فسمر 
بتلمسان حليفة أبينه عمر سابقا ودعمشه بقرقة زيانية 


أوصلشه ألى قرب تازة ت د أنصاره في انتظاره» 
فتحرك بهم لحصار فاس في مطلع سئة 763 ؛ نما أاضطر 
الوزير عمر إلى اتخاذ قرار التخلي عن سلطانه المعحتوه 
واستدعاء أمير مريني آخر منافس من الأندلس يجعله تحت 
زصایته ويحول دون توحيد شیوخ م المرينيان ضده وهو اپو 
زيان محمد بن الأمير عبد الرحمن بن أبي الحسن (763 ۔ 
8). ففشلت محاولة الأمير عبد الحليم وتراجع عن مكناسة 
التي كان احتلها بواسطة أخيه ميك المومن»› ووه إلى 
سجلماسة مستقلا بها ء وکانت قد دخلت في بیعته» إلى أن 
تكن الوزير من استرجاعها في السنة اللاحقة (764). 
هذا الوضع مكن شيخ قبيالة هنتاتة أب ا 
يسستسقل با لجنوب تحوها بسلطان مسريني في مسراکش تحت 
توجیهه کما کان يفعل الوزير عمر بسلاطين فاس» فأصبحت 
البلاد موزعة بين كيانين سيأسيون, واستمر هذا الوضع إلى 
سنة 771 . ليتشجدد انفصال صراكش تحت أمير مريني آخر 
مدعوء بالنصريين في الأندلس مدة تقرب من عقد من الزمن. 
أما الوزير عمر فظل يتحكم في مصير البلاد وسالطانها 
بي زيان» وعندما حاول هذا التخلص منه سبقه الوزير 
فتخلص هو منه» واختار للسلاطنة أحد أبثاء أبي الحسن في 
مطلع سنة 768 وهو أو فارس عبد العزيز ؛ غير أن هذا جح 
في تدبیر اغتیاله وإنهاء ء فترة من وصاية الوزراء منذ هوت 
بي عنان. وإِن کان استبداد الوزراء سيعود وت أبي فارس 
سئة 774 ليسستمر بصورة مشقطعة إلى نهاية الدولة المرينيية 
سنة 869 . وتستمر عه الحركات الانفصالية في الجنوب 
خاصة إلى ظهور الدولة السعدية في مطلع القرن 10 / 16. 
وهذه شهادات بعض معاصري الوزير عضر بن عبد الله 
الذين احنكوا به مباشرة؛ فقد قال عنه ابن الخطيب عندما 
كان لاجتاً با مغرب ويستفيد من منحه أنه "قيم الأمر والمثل 
في الكفاية والاضطلاع بالعظيمة" ؛ كما وصفه بكونه "قطب 
رحى ال ملك بالمخرب» ومديل دوله» ومسصابر هوله. ومكفي 
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سمانه على أرضه" ؛ وعندما ذکر استبداده بالسلاطین شبهه 
باستبداد المحجاب على السلاطين المماليك بمصر. فلابن 
الخطيب منه موقفان : موقف الحمد والثناء عليه خلال وجوده 
با مغرب منفياً (760 . 763) مستفيداً من منحه» وموقف آخر 
عند حديشه عن غدره بالسلطان أبي سالم حيث وصفه 


ب "الغادر .. نسمه نسمة السوء» وجملة الشؤم المشل البعيد في 
الجراة. او أن هذا الوقف اتخذه بعد العودة إلى 
نداش 


وکان ابن مرزوق من تأذی بأذاه رغم محاولاته التستر 
عل اقال قل وال ج و ا 
للسلطان أبي سالم فبعد اغتيال هذا السلطان سجن ابن 
مرزوق مدة قبل تسريحه وذهابه إلى تونس سنة 764 فقال 
عند حديثه عن الوزير عمر "عمر الله به زوايا الجحيم» وجدد 
عليه العذاب الأليم'. 

اما اب خلدرن فقا قام بسرد حقائق سیاسته مع سلاطینه 
برا کله امور الول وون ف 2 لاان وون حال 
اناوت الات 

عاد اليابانيون إلى الوزارة بعد عقدين من الزمن من 
مقتل عمر بن عبد الله وذلك خلال سلطنة الواثق أبي زيان 
ابن أبي الفضل ابن أبي الحسن (788. 789) الذي استوزر 
يعيش بن علي بن فارس الياباني مع الوزير المستبد على 
سلطانه مسعود ا TS‏ 
العباس أحمد بن أبي سالم الغانية (789 . 796) حيث 
استوزر صالح ی الياباني (ومعه الوزير ادر بن 
موی بن يوسف الياباني) ؛ ؛ ووزر صالح لمذكور لأبنائه من 
بعد (أبي فارس عبد العزيز (796۔ 799). وأبي عامر عبد 
الله (799 ۔ 800)ء› > وأبي سعيد عثمان (800 ۔ O‏ 
الوزارة لابنه عبد الحق آخر السلاطين (823 . 869) ابن الوزير 
المذكور صالح بن صالح الياباني الذي ذكر أنه قتل ذبحا 
القاضي عبد الرحيم اليزناسني سنة 834 ؛ ثم استبدت أسرة 
الوطاسيين بالوزارة بعد ذلك إلى نهاية الدولة المرينية. 

ابن خلدونء العبرء 7 : 648 . 672 ؛ ابن الخطيب. الإحاطة, 1 : 

9 طبعة القاهرة. 1973 . تطوان. 1988 ؛ نفاضة الجراب. 2 

1 ؛ المقري» نفح الطيب» 6 : 8 186 ۔ 410 ۔ 414 ؛ ابن مرزوقء 


الاستقصا › 4 : 37 


اليابوري»ء عبد الله اسمه محمد لكنه اشتهر بكنية 
آبي عبد الله. أصله من يابورة إحدي مدن الأندلس التى 
توجد اليوم في بلاد البرتغال تحت اسم إیفورا ٤۷٥۲a‏ ت 
منها إلى المغرب فجاء إلى الرباط بعد أن أخذ عن شيوخ 
التربية في وقته. وفي شالة أسس زاوية لنفسه بقصد التربية 
والإرشاد› وهي الزاوية الغربية التى عن يسار الداخل من 
ا فال الک ا عد س انير اشا اعاتا 
منهم أحمد بن عاشر دن یلا کان س ات اا یه 
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الصالح» أسكنه خلوة في زاويته وتسبب له في إقراء الأولاد 
القرآن. توفي أوائل القرن وضريحه بظاهر العلو بالرباط عليه 
قبة صغيرة مقصودة للتبرك كتبت عليها ابيات شعرية 
وقيلت في مدحه أشعار منها قصيدة للقاضى محمد بن 
E‏ عام 1133. له كتاب في الفقه. وترك أشعارا 
ا ا ا ا کن ل اا مده 
بن أبي بكر المحضرمي في کتابه : 'السلسل العذب والنهل 
الأحلى ". وضريحه معروف» وكان يقدسه البحارة وينادون 
باسمه ویستغیثون عندما يبحرون في عرض المحيط مذعورين 
من قوة الأمواج. 
دينية. مجالس» ص. 78 ؛ بوجندار» الاغتباط» ص. 380. 


Brunot, La mer dans les industries, p. 104. 


اليازغي» أحمد بن علي أحد كبار قادة جيش المولى 
اشفاغيل وعاملةه غل آاخراز فاس کان امنا شد د الصرامة 
نافذ الكلمة صادق النصح» يقول أبو القاسم الزياني في 
'البستان الظريف :"إنه كان "عامل جبال مرموشة وبني وراين 
وغياثة والحياينة والجبال"وكان نافذ الحكم فيهاء يبعث رسولا 
واحداً في عدة قضايا فتنفذ أوامره. كلها وفق ما أمر في 
أسرع الأوقات» وإلى جانب مهامه تلك عينه السلطان أمينا 
على تون دارة الغلة فاته و سدق كاو ذل النصح 
الاد ق لرل اماعيل ل بغارلا خدعة رة 
نفاقا. كما کان أمينا 'يجمع المال من وجوهه ويودعه خزائن 
السلطان" لذلك تقمتع بمنزلة وتقدير خاصين لدى المولى 
إسماعيل. وعلى الرغم من ذلك فلا نجد عنه معلومات كافية 
عدا بعض الأخبار المتناثرة هنا وهناك عرضا. لم يكن مصير 
احمد بن علي اليازغي بأاحسن من غيره من قادة العهد 
الإسماعيلي» فقد أآمر السلطان أحمد الذهبي بقتله سنة 
E O RINE‏ 
أبو القاسم الزياني» البستان الظريف . تح. رشيد الزاوية الرباط 
2ء ص. 215 ۔ 261 ؛ عبد الرحمن ابن زيدان» إتحاف» ج 1. ط 
2 الدار البيضاء. 1990. ص. 269 . 270 ا لمنزع اللطيف» تح. 
عبد الهادي التازي» الدار البيضاءء 1993ء ص. 254 255 ؛ 


محمد أكنسوس. الجيش العرمرم» ط ج» فاس» ص. 93. 


اليازغي» عبد الرحمن بن الحسن. ولي صالح كان 
فی اول امره کاتب القائد على بن يش (ت. 1139 / 1727) 
هد غ عل وئ أعغار الال مكاي باب ي 
مولاي إسماعيل؛ وظل كذلك إلى أن اتصل بشيخ مدينة 
وزان الشريف محمد بن عبد الله الشريف (ت. 1120 / 
8 ) فأخذ عنه کما أخذ عن مولاي الطيب بن محمد 
الشريف الوزاني» فانقطع عن العمل مع القائد المذكور وأقبل 
على العبادة وما يقربه إلى الله زلفى. ولا بلغ من ذلك شأوا 
معلوما قدمه شيخه محمد بن عبد الله الشريف على أصحابه 
بمدينة مكناس. فاشتهر ذكره وغظم ية واقبل عله 
المريدون من كل ناحية لا قيل عنه من كرامات وخوارق 


عادات منها أنه أشفى مولاي عبد الله نجل السلطان من رمد 
أصاب عينه عجز الأطباء عن إشفائه. ثم أنشاً زاوية 
لاجتماع أصحابه والوافدين عليه وصارت زاويته على حد 
تعبير ابن زيدان : 'كعبة الوفود ومرتعا للواردين تفاض 
عليهم فيها الموائد والفرائد' ' وکانت له مع السلطان مولاي 
إسماعيل حكاية بعد ان وشن به بغ الماد ال أن 
السلطان أخلى سبيله عندما علم انتسابه للطريقة الوزانية 
وتأكد من محبته لآل البيت وأقره على فعله. 
توفي عبد الرحمن اليازغي عام 1150 ودفن بدار جوار 
زاویته» ونبش قبره مرتان ثم أعيد إليه وهو بحومة جناح 
الإمام قرب زاوية مولاي التهامي الوزاني بمكناس. 
عبد الرحمن ابن زيدان. تحاف ج 5» ط 2. 1990 ص. 281 . 
4 محمد الطيب القادري» نشر المثاني» ج 4 الرباط» 1986 
ص. 192 ۔ 194. 
رقية بلمقدم 


الياسمين الأصفر أو دغلي كما في المعاجم» جنس 
ات ع ا ی ا تن ف 
الى فصيلة الزيتونيات 014٥28‏ وطائفة الياسمينية ومنه 
نوع واحد يعيش في المغرب يسمى Jasminum fruti- Îne‏ 
؛ وهو غير الأنواع التي تزرع لاستخراج دهن الياسمين 
من زهورها. 

الجذع قوي واوراقه نافضة ثلاثية في اغلب الحالات» 
أزهاره صفراء ذهبية على شكل عناقيد لا رائحة لها مزدوجة 


أو رباعية على الفروع تظهر في فصل الربيع» كأسها 


وتويجها من النوع حماسي وثمارها عنابية في قدر 
الححضن: سوذاء لامخة تع صيفا) نة متشرة فى حرط 
ال ارط وف الماطن الارن وت السرا ةن 
E EEE‏ 


ا رة حلاف المناطق الضصجرارية و اة الزنفخة: بالف 


الياسمين التربة الطينية والرملية الكلسية بجوار الضرو أو 
المصطكا والزيتون البري أي الزبوج. يلعب هذا النبات دورا 
هاما في تغذية المواشي في الرعي. 


الأمير مصطفى الشهابي» معجم الشهابي في مصطلحات العلوم . 


الزراعية» مكتبة لبنان. الطبعة الثالغة. 1988. 


A. Metro et Ch. Sauvage, Flore des végétaux ligneux 
de la Mamora, Trav. Inst. Sci., Rabat, 1955 ; A. Benabid, 
Flore et écosystemes du Maroc, Evaluation et préservation 
de la biodiversitéê, Ibis presse, Paris, 2000 


نجاة الخياطي 


ياشفن› أحمد ولد في 17 يناير 1948. سنة 1964 
حصل على شهادة الباكلوريا شعبة الآداب العصرية» وفي 
سنة 1970 نال شهادة الإجازة في الأدب العربي بفاس ثم 

توراه الدولة في نفس الشعبة بستراسبورغ / فرنسا سنة 
5 . قضى بعدها سنتين لدراسة الفنون الجميلة بأكاديية 
الفنون بروما / إيطاليا. كما ساهم في تدريب ميداني مع 


طلبة القسم السينمائي بجامعة أنديانا بالولايات المتحدة 
الأمريكية خلال موسم 1978 / 1979. 

کت اغد یاشفبن سیناریو فیلم (کابوس) واه کا 
أنتجه بنفسه سنة 1984 » ولعب بطولته كل من عز العرب 
الكغاط. إبراهيم جوهر» رشيدة أزفز» ومحمد فاضل ... وقد 
حصل هذا الفيلم في المهرجان السينمائي الوطني الثاني 
المنعقد بالدار البيضاء في نفس العام على ثلاث جوائز : 
جائزة الجمهور» جائزة أحسن تصوير محمد عبد الكريم 
الدرقاوي» مناصفة» ثم جائزة أحسن ديكور لعبد الكريم 
الغطاس. وني سنة 1995 کتب سيناريو فيلم (خفاا ) 
وأخرجه عن رواية (استنطقوا الجثة ) لفريدة الهاني مرادء 
وشارك به في المهرجان السينمائي الوطني الرابع بمدينة طنجة 
في نفس السنة» فلم يلق النجاح المتوخى منه ما اخبر احم 
ياشفين على إعادة تركيبه في صورة أفضل وعرضه تجاريا 
بالقاعات السبنماتية حيْث لقي إقبالا لا باس به 

توفى فى 21 فبراير 2002 بمدينة الدار البيضاء :دفن 
e‏ 

خالد الخضري 


ياگور (موقع -) اثري مشهور بهضبة ياگور. وهو 
عبارة عن هضبة منضدية هي جزء من الهضاب البرموترياسية 


الموجودة بالأطلس الكبير المراكشي المكونة من طبقات حثية 


حمراء داكنة متعددة وصلبة تصلح لأن کون الراخا 
وصفحات يرسم عليها الإنسان ا مغربي تعابيره ومعتقداته 
وانشغالاته الحياتية في عهود ما قبل الكتابة. وهضبة یاگور 
عبارة عن درجة طبغرافية تشرف على سهل الحوز بجرف وعر 
تاها فن الال وا هان 05 فا فعا ن 
الجنوب جبل ملتسن. وبذلك فیاگور عبارة عن مرتع عال 
ونمتد تستوطنه حاليا عناصر من قبيلة مسفيوة هي ايت 
اوک آ تت ات انت ارا وا و د 
المرجودين بقدم افریز ياگور. وقد استوطنته قديما عناصر 
افد تغل وت واتار ها . 
هناك رسوم لأنواع مختلفة من الأسلحة التي كانت 
مستعملة بياگور : أسلحة للقذف والرمي من رماح وأسلات 
الأسهم» أسلحة عبارة عن سيوف طويلة» خناجير مثبتة 
ومشدودة الى مقابض» هراوات» فؤوس أشلحة وفؤوس 
دروع» دروع مستدیره ورسوم لعربات حربية. 
روم بشرية الشكل لأشخاص بعضها غریب. 
- رسوم لأشكال هندسية عبارة عن مستطيلات ودوائر 
مزينة. ) ) 
كل هذه النقوش الحجرية التي تم العشور عليها بهضبة 
اكز ر تال عل فت العبر بال الاطش الك ا 
توافدت عليها موجات بشرية استوطنتها منذ القديم. كما 
تشهد كذلك على فط عيش هذه الموجات البشرية. ونعرف كم 
هي مهمة مل تلك الرسوم والنقوش ؛ فهي دليل على أنه . 
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منذ فجر التاريخ توافدت على المنطقة فباتل اضبیت جبال 
درن ملجأً لها إثر الجفاف الذي عرفته الصحراء الكبرى. وقد 
احتد هذا التوافد بالخصوص فى أواسط الألف الغالثة قبل 
الميلاد. ٠‏ 
وهي كذلك شاهد على أن هذه القبائل كانت تزاول نشاطا 
فلاحيا يعتمد أساساً على تربية الماشية» أي فترة من التاريخ 
كان فيها الرعي متفوقاً على الزراعة المسقية والغراسة مع 
نوع من التكامل بين أدرار (الجبل) والسهل (الأزغار) حيث 
جد مواقم أثرية فيها نقوش حجرية بمخارج الوديان بالدير 
والسهل (انظر موقع المويسيحة بعلمة ا مغرب). ونجد بیاگور 
أن الرسوم التي تشل البقريات تتفوق على باقي الحيوانات. 
تما يدل على سيطرة الرعي. وكان هذا النشاط يعتمد على 
أسّر الشيران البرية وتدجينها واستئناسها كما تشهد على 
ذلك رسومها ورسوم الشرك والحبال ذات الأنشوطة لاقتناص 
ف ا لح ات م ا نت ارا ق ا 
مترابط مع حياة القنص وحياة التنقل والنجعة نظرا للظروف 
ا لمناخية القاسية التي تيز مراعي ياگور خلال فصل الشتاءء» 
لأن هضبة یاگور عالية بتعدى ارتفاعها 2400 م ما يسمح 
بتراكم الثلوج فوقها خلال هذا الفصل. كما تعبر التمثيلات 
الرنتمية المخدودة للتجاريث عن المكانة المحدودةلكراغة. 
وهذة الحضارة الرعربة تعد من المغيلات الذكررية ما يخير 
عن سيادة مجتمع أبوي. 
ويظهر من تلك النقوش كذلك أنه تم انتشار استعمال 
المعدن من حوض البحر الأبيض المتوسط إلى جبال الأطلس 
المغربية انطلاقا من الجنوب الإسباني. وذلك منذ نهاية الألف 
الشالثة قبل الميلاد. وبذلك تم التلاقي بين العصرين الحجري 
وا مدني بجبال درن الرطبة. غير أن أكفر النقرش تعببرا 
وأجملها بهضبة یاگور نجدها معاصرة للعصر البرونزي 
الإسباني (من 1700 إلى 1200 ق م). أي سابقة قليلا للعصر 
الحديدي» كما يظهر ذلك من خلال النقوش التى تمل الأسلحة 
اة الفا الدرع (Hache- pelte)‏ « الفأس . السلاح 
"Hallebarde” gl (Hache d’arme)‏ انجر ذو الشفرة 
الحا الفن احير المشدروة لشفرات المقابض اة 
اة اتال 
ونظرأ لتعده النقوش وتنوعهاء فإن دراستها الدقيقة 
لازالت غير مكتملة. حيث مازال العدد الكبير منها غامضا 
ولغزاً غير مفهوم» أي رسوم رمزية تعبر عن أشياء غريبة. 
لكن أغلبها لها معان دينية غير مفهومة وغير معروفة. كما 
أن دراسة الأطلية وتقنيات النقش المستعملة لإنجازهاء والتى 
تسمح بتأريخهاء مازالت قليلة التطور. أضف إلى ذلك أنه 
رغم تعدد رسوم العربات» بظهر أنه لم يتم استعمالها فوق 
هضبة ياگور العليا والمتضرسة. كما أن هذه العربات لم تمل 
أبداً مجرورة. وبذلك يبقى مدلولها الحقيقي غير معروف» 
لكن بالتأكيد لها تعبير رمزي. كما أن هناك رسوماً أخرى لا 
تعبر عن الواقع والمعقول. وتبقى معانيها سحرية وأسطورية 
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من ذلك الرسم الذي يمثل هجوم قناص على فيل بواسطة 
المرتدة (سلاح قذفي ) . 
لكن ما عرف من هذه النقوش يمثل ركيزة أساسية وكافية 
للتعرف على العديد من التيارات الحضارية التي تنصهر في 
بعضها البعض أو تتلاقى. وكذلك كانت الجبال المغربية 
ملتقى حقيقيا بين البحر المتوسط خاصة الجنوب الإسباني 
والصحراء الكبرى. كما أنه من الضروري ملاحظة أن 
التقنيات» أنماط العيش والتفكير» كلها مظاهر توافدت عبر 
طرق مختلفة على المنطقة ومن أصل واحد هو الشرق القريب. 
ذلك أنه تعردد پهذه التقوش رمور فجدها بالشرق الأوسط 
وبالعالم المتوسطي وذلك دليل على وجود علاقات بين المغرب 
وهذه المناطق. 
مصطفى أعشي» عصور ما قبل التاريخ في المغرب» معلمة ا مغرب» 
5 رقم 18› 2003 / 1424. 


H. Terrasse, Histoire du Maroc, t. 1 et II, Casablanca, 
Edit. Atlandites, 1950 ; L. Balout, Préhistoire de l'Afrique 
du Nord, Paris, 1955 ; G. Camps, Aux origines de la 
bérberie, Monuments et rites fumeraires, Paris, 1961 ; 
Massinissa, n° 1. 30l, p. 67 ; Les civilisations 
préhistoriques de Afrique du Nord et du Sahara, éd. 
Doin, Paris, 1976 ; J. Malihomme, Corpus des gravures 
rupestres du Grand-Atlas, Pub. Services des Ant. de 
Maroc, (1959), (1961) ; Les pierres excavées et les 
gravures rupestres du Grand-Atlas de Marrakech, ibid, p. 7 
ã 21 ; A. Simoneau, Le poisson, symbole du finistère 
atlastique, Hésperis-Tamuda, vol. VI, 1965, p. 53 û 77 ; 
Les gravures rupestres du Haut-Atlas, R.G.M., n° II, 
Rabat, 1967 ; Recherches sur les gravures rupestres du 
Grand-Atlas marocain, Bull. Soci. Préhist, fr. t. LXV, 1968; 
J. Brignon [et al.], Histoire du Maroc, Casablanca, 1967 ; 
Lafuente, Les Ait Ouchegs, R.G.M., n° 14, Rabat, 1967 ; 
F. Z. Sbihi Alaoui, La vie préhistorique, Mémorial du 
Maroc, vol. n° 1, Nord Organisation, 1983 ; P. Pascon, Le 
Haouz de Marrakech, t. 1, Rabat, 1983. 


احمد زروال 


اليانشتي (الحاج -) أحمد بن محمد بن مبارك من 
الأعلام الذين حكموا سبتة من سنة 630 إلى سنة 635 في 
ظروف صعبة تميزت بضعف سلطة الجحلافة الموحدية وقيام 
اترات ق اة رة وغدد ةا طررا اخ ا كان اخم 
اليانشتي من الشخصيات التي تركت آثارها في الأحداث 
التاريخية السلبية في فترة محدودة. وكانت سبتة محور 
بالأندلس» ولعل والده أو جده كان من جملة المهاجرين إلى 
هذه المدينة التي ولد بها ونشأ فيها ومارس فيها تجارته 
وأصبح من أثرياء تجارهاء متحليا بالخصال الحميدة ومتوفرا 
على ملكة أدبية» فتمكن من أداء فريضة الحج والدخول إلى 
بغداد. ومنها نظم قصيدته المشهورة في الحنين إلى قرية 
بليونش المجاورة لسبتة» وقد أوردها صاحب الروض العطار 
في خبر الأقطار» وهي في سبعة عشر بيتا ويقول فيها : 
تذكرت من بغداد أقصى المغارب ٠‏ فجال نجي الفكر بين الترائب 
إلى أن يقول : 
ابليونش لا جانبت روضك الصبا وجاد على مغناك صوب السحائب 
ل يکن الاش جرد عرفتي او افر هقل بل 
وجد في نفسه استعدادا للمغامرة السياسية في خضم 


الاضطرابات الناتجة عن الصراع بين الأمراء الموحدين وقيام 
ا متمردين على الخلافة من أندلسيين ومغاربة طمعا في 
الانفراد بحكم مدينة أو إقليم. فشهد اليانشتي هذه 
الأحداث. وعرفت مدينته سبتة سيطرة الثائر محمد بن يوسف 
بن هود عليها وإسناده ولايتها لأحد مقدمي الصعاليك بشرقي 
الأندلس والمعروف بالغشتي» جزاء له على مساعدته في 
اسلائة غلل افبيلة. إلا أن حكمه لم يدم سوى ستة شهور 
se‏ عليه السبتيون وطردوه» وولوا عليهم أحمد 
اليانشتى الذي أعلن انفصاله عن السلطة المركزية مراکش. 
ا . وتلقب بالموفق وأظهر أبهة الملك في هذه 
الشغة ا لغري الضغية واستقل الر فود من غلماء واذيا:. 
واتخذ من بعضهم مجالسيه. ومن هولاء أبو جعفر طلحة 
العباسي وهو من الشعراء ء اللخبتصان به. وكذلك الأديب أبو 
العباس أحمد الشقري المعروف بابن طلحة وهو شاعر مستهتر 
مداح وعا قاله فيه : 
سمعنا بالموقف فارتعانا وشافعنا له حسب وعلم 
ورمت يدا أقبلها وأخرى أعيش بفضلها أبدا وأسمو 
قال المؤرخ ابن عبد المالك الراكشي في الذيل والتكملة 
عن هذا الشاعر : بأنه أمتدح اليانشتي بقصائد فريدة. 
ومن جملة زواره كذلك المحدث o‏ از الله 
محمد بن الجنان» وما كاد شق الام للحاج اخم 
اليانشتي حتى تعرض لأطماع التجار الجنويين سنة 632 
فانتصر عليهم في المعركة الأولى واستولى على سلعهم» غير 
أن الجنوبين وجهوا مراكب لحصار سبتة aE‏ سنة 633. 
واجتنابا لأخطار الغزو اضطر البانشتي لإبرام الصلح معهم 
وتعويضهم عن الخسائر التي ألحقها ل ا 
الأولى. وقد أورد ابن عذاري تفاصيل هذه الحادثة ودور 
البانشتي من بدايتها إلى نهايتها في كتابه البيان ا مغرب. 
ولا كان قصره مفتوحا للزوار المشهورين ؛ فقد ابتلى 
بأحد أدعياء الزهد» وهو إبراهیم بن مسعود الگومي عمیل 
املوحدين» فاغتر به وقربه إليه واكرم وفادته. فاستغل 
الگومي هذه الصحبة واطلع على خبايا أمور صاحبه وزود 
السلطة الموحدية بالمعلومات الكفيلة بالقضاء على ترد 
السبتيبن» وتزامن مخطط الگومي المتزاهد مع ثورة 
الأشبيليين على ابن هود وعودتهم لبيعة الرشيد الموحدي 
والدخول في طاعته. فجهز هذا الخليفة الجيوش للتوجه الى 
سبتة. ولم يسع السبتيين إلا أن خلعوا أحمد اليانشتي 
وقبضرا عليه وعلى ولديه و ا وحسب الرواية 
التاريخية فإن الابن الأكبر لليانشتى فر ودخل الإسكندرية 
ومنها توجه إلى اليمن ؛ في حين سيق الأب والابن الأصغر 
سجينين إلى مراكش سنة 65 . وتختلف الرواية في 
وفاتهما ؛ فمن قائل بأنهما توفيا بالوباء. ومن قائل بأنها 
ماتا مسمومين بشربة لإن. 
وقد أورد محمد بن عبد المنعم الحميري في كتابه الروض 
اأعطار عند حديثه عن حصن يانشتة نبذة عن حياة أبي 
العباس اليانشتي من ظهوره إلى القبض عليه. 


ابن عذاري المراكشي» البيان ا لغرب في أخبار الأندلس وا مغرب. 
قسم الموحدين» تح. م . الكتاني؛ م زنیہر؛ م. . بنتاوبت» عبد 4 عبد القادر 
زمامة. ص. 277 294 . 343 . 345 . 350 ؛ محمد بن عبد المنعم 
الحميريء الروض العطار في خبر الأقطارء تح. احسان عباس ص 
2 ؛ ابن عبد ال ملك المراكشي. الذيل والتكملة لكتاب ا لوصول 
والصلةء 1 : 381 › تح. . محمدبن شريفة ؛ أحمد المقري» نفح 
الطيب› 3 : 309 › تح. . احسان عباس : محمد بن تاوبت»› 
سبتة» ص. 81 . 107: 
) مخمد ماگامان 


يبورك (ابن -) عبد الله بن يعقوب ولد في أسرة ذات 
علم غزیر ودين متین» فأبوه عالم کبير من علماء سوس في 
القرن الهجري الحادي عشر» قال عنه الرسموکي في وفیاته : 
'خاتقة المدرسبن والمحققين بجزولة» واظب على التدريس من 
غير فتور خمسا وللالین سنه. فرت فأفاد» وصنف فأجاد› 
ونفع الله به البلاد والعباد". وقد قرأ على محمد بن إبراهيم 
حفيد الشيخ التمنارتي» وأبي مهدي عيسى السكتاني 
وغيرهما. وكان معاصرا لعلي بن أحمد الرسموكي» وقال 
فيهما الحضیگي : "وبهما أحيى الله بلاد جزولة علما 
ودينا". في هذه الأسرة ولد المترجم في شهر محرم 1027؛ 
وبها نشا وتعلمء إذ اقتصر في الأخذ على أبيه» قال عنه 
محمد المختار السوسي : "وهو تمن تخرجوا بأبيه» ولم يذكز 
أنه جلس إلى غيره ولا ذكرت له رحلة إلى أعيان عصرهء 
فكان ابن أبيه من كل جهة". أخذ عنه العلوم العربية 
والشرعية المتداولة يومئذ بسوس» إضافة إلى علم الطب 
القليل التداول يومئذ. 

تصدر للتدريس بمدرسة تازموت بعد وفاة اة عام 1052 
وعمره لم بتجاوز خمسا وعشرين سنةء فملا ا مدرسة بالعلوم 
را لمعارف» وتقاطر عليه الطلبة من كل صوب وحدب نظراً 
لعلمه الغزير» ولجديته في التعليم والتدريس» ولفطنته 
وذكائه الوقاد. وقد استمر فى عمله التعليمى بهمة لا تعرف 
الكلل إلى أن وفاته المئية. ٠ ٠‏ 

خلف العديد من التلاميذ الذين لم يشغله تعليمهم عن 
العناية بالتأليف والتصنيف. فقد خلف»› رغم حداله سنه؛ 
عديدا من المؤلفات المتنوعة والمختلفة اوصلها عبد السلام 
الحلد في مقدمة ت تحقيقه لتمام النصيحة في إرشاد الطلبة الى 
9 مؤلفاء قسمها إلى e‏ : التآليف. المختصرات» 


٣‏ چ 


I E EY e 
.. والكتاب» الكيفية التصريفية؛ فتاوي المتأخرين‎ 
ومن مختصراته : : مختصر حسن ال محاضرة لاسیوطی.‎ 
خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهسوري» زبدة‎ 
النصيحة في إرشاد الطلبة وهو مختصر لعمدة الطلبة ا‎ 
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ومن شروحه : اترا السغادة الكرن : شرح للعقيدة 
الصغرى للسنوسي» شرح عقيدة سيدي سعيد بن عبد المنعم 
الحاحي. شرح القصيدة الرائية في قراغ الإسلام محمد بن 
ناصر الدرعي»› > شرح على فرائض ښض المختصر؛ > شرح امسات 
الفلالية البرجية» شرح لاميةالأفعال لابن مالك في 
التصريف» شرح منظومة في المنطق لسيدي عبد الرحمان بن 
عمرو البعقيلي. . 
توفي ليلة الإثنبن 23 جمادى الأولى 1058. 
ارك E‏ 
الختار السوسي. ا معسول» 5 : 45 ؛ رجالات العلم العربي فى 


7 يد السا الحلا مقدمة فين فام اللصيحة: ص 7 بت 


محمد الحامي 


يحجب (ابن -) خطري ولد بوجان ناحية تزنيت سنة 
n 0‏ خد الغ على بد سج عة من علا 
الجنوب المغربي من بينهم الشيخ النعمة والمحفوظ بن الحضرام 
والشيح محمد الإمام وماء العينين بن العتيق وغیرهم. ساهم 
بدور فعال في مقاومة المستعمر بالجنوب المغربي بإنتاجه 
الأدبي ومواقفه الصلبة. وبعد استقلال الجزء الشمالي من 
مغرب اشتغل بالقضاء. 

- ديوأن شعر نشرت بعض قصائده ببعض الجرائد الوطنية 
وخاصة منها صحراء ا مغرب وصحراؤناء ولايزال مخطوطا. 

- مجموع شعري يضم مختارات من آشعار الجنوب 
المغربي» لما يزال مخطوطاً. 

مجموعة من الخطب والمقالات السياسية تتصل كلها 
بوخد المخرب وشبادتة على أقالتة الضصحأوية 

توفي بتارودانت سنة 1403 / 1983. 

محمد الظريف» الحباة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين» ص. 
4 ؛ منشورات مؤسسة الشيخ مربي ربه» 2003 ؛ باقة شعر من 


ألم ارت صس. 63 منشوارت وزارة ألشوون:الثقافية. 
ا 


يحجب. ماء النغيتن ولد دة السمارة سنة 1897 
ونشأ في بيئة علمية كان لها أثر كبير في تكوينه العلمي 
ا فقد فتح عينيه منذ صغره على مجالس جده العالم 
والأديب والمجاهد والمربي الشيخ ماء العينين العلمية والدينية 
والاجتماعية والأدبية والتربوبة في مدينة السمارة التي كانت 
مركز إشعاع فكري وعلمي في الصحراء المغربية. 

افتتح الأستاذ بحجب دراسته العلمية على يد الشيخ 

ماء العينين ثم قرأ بعد ذلك على أبيه العلامة مة خطري وعلى 
اد فن لاسا اللامعين في السمارة وفي غيرها من 
مناطق سوس مختلف العلوم» فبدأ بحفظ القرآن الكريم ولم 
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أقاقر الل الأخرن ن فق وحدتة رتسي امال 
ونحو وبلاغة وبيان وأدب وشعر: 

في سنة 1909 انتقل مع أسرته التي انتقلت مع الشيخ 
ت ا 
ا ا و و ا 
يفارقه ولا يغيب عن مجلسه العلمى وكان مواظبا على 
حضور حلقات الدرس اليومية التى کان يعقدهاء وبحضرها 
الا ۰ 

في سنة 1913 انتقل مع خاله الشيخ النعمة بن الشيح 
ماء العينين إلى وجان ودرس عليه فأجازه في جميع العلوم 
ومکث معه خمس سنوات ثم أنتقل صحبته سنة 1917 إلى 
ايت الرخاء. وبعد وفاة الشيخ النعمة سنة 1921 انتقل إلى 
کردوس واستقر مع خاله الشيخ مربيه ربه ابن الشبخ ماء 
العينين الذي أخذ نة ذلك :وخاز في جميع العلوم» وشارك 
معه في عدة معارك ضد المستعمر الفرنسي» وظل مرافقا له 
في جميع المهمات إلى سنة 1934 حيث غادر كردوس متجها 
إلى طرفاية فانتقل يحجب إلى إكيسل واستقر مع خاله 
الشيح محمد الإما م ابن الشيخ ماء العينين الذي أخذ عنه هو 
بدوره واجازه في العلوم إسوة بإخوته العلماء الأجلاء 
el‏ 

في سنه 1938 توجه معه الى مدينة تطوان للالتحاق 
بركب الحجاج المتوجهين إلى الديار الحجازية لأداء فريضة 
الحج برناسة الشيخ مربيه ربهء والتقى بعدد من الأدباء 
والعلماء وزعماء الحركة الوطنية في تطوان وكانت له معهم 
محاورات علمية ومساجلات شعرية. وبعد عودته من الحم 
انتقل رفقته إلى مدينة إفني التي مكث بها سنين عديدة. 

فى تة 1956 اننقل عة إلى دة تنك السلطانة 
وفي السنة نفسها توجه مع أول وفد من أعيان قبائل 
الصحراء ا مغربية وآيت باعمران لتجديد البيعة والولاء لجلالة 
الملك محمد الخامس بعد عودته من المنفى. 

في سنة 1957 انخرط في صفوف جيش التحرير وساهم 
في تنظيمه وخاض معارك متعددة ضد المستعمر الأجنبي في 
آيت باعفران زالضجراء القرية: رل فصر مقازمته على 
السلاح وحده بل أردفه بالقصاتد الشعرية والكتابات النثربة 
في مختلف الصحف والمجلات الوطنية التي تنمى الحس 
الوطني وروح المقاومة في قلوب المواطنين. 

اشتغل بالتدريس في مدينة إفني قبل الاستقلال من سنة 
2 إلى سنة ٠.1956‏ 

في سنة 1958 عين قاضيا بقصر السوق. وفي سنة 1961 
انشقل إلى قرية تافنكرلت م أرلاة زيل ر اروز اقل 
تارودانت. وفى سنة 1975 ر تالونن:وظل بشتغل 
ها إلى أن أل كل التقاعد فة إووا: 

وبعد تقاعده عين عضوا با مجلس العلمي للأقاليم 
الصحراوية حيث قام بمهمته أحسن قيام وساهم من خلاله 
بدور كبير في التوجيه والوعظ والإرشاد. في سنة 1982 


انخرط في سماط العدول وبقي يارس هذه المهنة حتى وفاته. 
ف ا الفلا اء واو اء الین 
أثروا الساحة الأدبية والعلمية المغربية بإنتاجهم الفكري 
الغزير والمتنوع في العصر الحديث» فقد كان عالما وأديبا 
وشاعرا وناظما ومصنفا في علوم شتی. یشتغل ليله ونهاره 
بالقراءة والكتابة والإبداع المتواصل لا يردعه عنه رادع ولا 
يحول بینه حائل معتبر ذلك من الواجبات الأساسية التي 
الات ا بذ م نهان الت فنا شد 
ينفع. وكان أيضا يزور المكتبات في مختلف المدن ا مغربية في 
تیزنیت وتارودانت ومراكش والرباط وسلا وفاس ومکناس 
وتطوان والعيون والسمارة فنيقضي فيها زمنا طويلا يقرأ 
ویکتب ویدون وینسخ ويقتني إن اقتضى الأمر ذلك. ولا 
يكتفي بهذا وحده بل يصف الخزانة وما فيها من كتب 
ومخطوطات ومصنفات وينوه بها وبصاحبها. 
وکان له أيضا اعتناء كبير بالنسخ» حيث نسخ عددا من 
مؤلفات علماء الزاوية المعينية كمؤلفات الشيخ مربيه ربه 
والشيخ أحمد الهيبة والشيخ محمد الغيث النعمة والشيخ 
محمد تقي الله أبناء الشيخ ماء العينين وماء العينين بن 
الحضرام. ونسخ كذلك أشعارا كثيرة لعدد من الشعراء الذين 
كانت له معهم مساجلات شعرية كالطاهر الأفراني وابنه 
محمد والحسن البونعماني وأبو بكر المريني وإبراهيم الإلغي 
وعبد الرحمان حجي وإديس الجاي وإسماعيل رضا 
السکتانى. ۰ 
وما يدل على تكوينه العلمي الكبير هو الإنتاج العلمي 
والأدبي الذي ترك غل المسترى النترى والشجرى: 

. 'الأنوار الساطعة فى الرحلات الجامعة" كتاب يحكي 
فيه أغلب الرحلات التي قام بها للمدن المغربية والحجازية 
وال رطا 

2. 'أيام القضاء N NE‏ 
القضاء منذ اشتغل فيه إلى أن أحيل على التقاعد. 


3. "مجموع يحجب " يضم عددا كبيرا من الأشعار 


لختلف شعراء المغرب وموريطانيا والعرب عامة جمعها وقدم 
لها. ) 

4 كتاب الرسائل" جمع فيه الرسائل المتبادلة بينه وبين 
ادباء المغرب عامة. 

5. 'أعلام الزاوية امعينية" كتاب عرف فيه بأعلام زاوية 
الشيخ ماء العينين ودورهم في ازدهار الأدب والفكر المغربي. 

بالإضافة إلى تقريظه لعدد كبير من الكتب نثرا وشعراء 
منها : ) 

. ا جامع العاء" للشيخ عبد الحي القادري التطواني. 

" مكانة الحسن الغاني بين أبطال الغرب العصربى" 

للشريف العلوي مولاي إسماعيل بن محمد بن الرشيد 

السلاري. 

: جوم الهدى' للشيع إبراهيم نياسي. 


منحة الأحدية " للأستاذ محمد بن محمد بن سودة 
الفاسي. 
. " العسل المصفى في عدد الشهداء زمن الصطفى' 
و" دافعة الباطل الذابة عن تحريف أوصاف الدابة" للشيخ 
مربيه ربه ابن الشيخ ماء العينين. 
.ا مجأش الربيط " للشيخ محمد الإمام ابن الشيخ ماء 
. تحفة الألباب" لعبد السلام ابن الشيخ مفتاح. 
الع 
ب . الشعر : 
لم يخرج الشاعر يحجب في بداية تجربته الشعرية عن 
ا موضوعات التقليدية المعروفة في الشعر العربي التي ظلت 
متداولة عبر عصور الأدب يطرقها الشعراء ويخلصون لهاء 
لكنه ما لبث بعد ذلك أن ارتبط بالأحداث السياسية التي 
شهدها الوطن وساهم في التعبير عنها حين انخرط في 
صفوف ال حركة الوطنية وجيش التحرير. فاقترب من الأغراض 
والمعاني التي تتجاوب مع مطامح الشعب المغربي الذي كان 
يعيش فى هذه الفترة تحت سيطرة الاستعمارء فدعا إلى 
تجديد ديد مضامين الشحر لبواكب التحولات الكبرى التي 
بعيشها الوطن مع المحافظة على الشكل التقليدي للقصيدة 
العربية جامعا بين الأصالة والمعاصرة» واستطاع بشعره أن 
يذكي في نفوس المواطنين روح النضال والمقاومة ضد المستعمر 
الفرنسى والإسباني لتحرير البلاد من سبطرته واستغلاله. 
ا و ا ی ق ا اف ت ف 
مختلف الأغراض الشعرية في مقدمتها الوطنيات 
والإإخوانيات والمولديات والتوسلات. وتقميز شعره بالجزالة 
والمتانة ما يدل على شاعرية أصيلة ومبدعة تنم عن نبوغ 
فكره واصالة رأيه. 
توفی منزله فى تارودانت سنة 1983 عن عمر يناهز 
السادسة والثمانين بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والأدبي. 
- ماء العينين بن الحضرام» إفادة الأقربين في التعريف بذرية شيخا 
الشيخ ماء العينين » مخطوط خزانة ماء العينين علي ابن الشيخ 
مربيه ربه» تيزنيت ؛ تحلية الطروس وتسلية النفوس في التعريف 
بأعلام الشعر في الصحراء وسوس » مخطوط خزانة مروان الأكرمي» 
أگادير ؛ ماء العينين بن العتيق» الرحلة ا معينية» تح. «. الظريف» 
فی: 3 الرباط. 1998 . 
ماء العينين النعمة علي 


الايحمدي› أحمد بن الحسن بن أحمد اليحمدي . 
نسبة إلى بنى يحمد ‏ إحدى قبائل جبل الزبيب ۔ قرب غمارةء 
کانت ولادته سنة 1060 / 1650. 

اشتهر باسم جده خد لقنه ية مخدومة اللطان المولى 
إسماعيل» واسمه الأصلي محمد ولد بقرية (تلا زمور)ء 
ويعرف أهله بالعثمانيين» ونجد في نسبه (الفحصي) نسبة 
إلى الفحصيين ۔ وهم فرع كبير من فروع القبيلة. e‏ 
ولا شب عن الطوق» رحل إلى فاس حيث أخذ عن مشايخ 
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ذلك العصر كأبي المحاسن عبد القادر الفاسي وولده محمد 
وأبي العباس أحمد بن حمدان» ونظرائهم. 
وتبدت عليه مخايل النجابة ‏ منذ صغره» وكان عاقلا 
ززا طاهر الشيم. عالي الهمة. اشتغل بعلوم الأدب» 
رادرك اا ا ع ١‏ فار هة وشاع ذکره ؛ فرفع 
خبره إلى السلطان المولى إسماعيل» فأدناه إلى حضرته 
واستكتبه» ثم رقاه إلى درجة الوزارة» سنة نيف وتسعين 
وألف / 1680 . وجعل بيده مقاليد الأمورء وإليه الحل 
والعقد؛ حتى إنه لما عقد السلطان لولده المامرن على مراكش› 
ألزمه بالذهاب إلى وزيره اليحمدي» » لیتسلم من يده ظهیر 
التولية وكان يعلم أن ولده یبکرهه أشد الكره» ومع ذلك 
أمره بسماع وصيته والعمل بها رغم أنفه. E‏ 
فلم يفلح ! وكان المولى إسماعيل قد وضع فيه كل ثقته. فلا 
یکاد د رم اش إلا بمشورته ؛ ولعل ذلك يرجع إلى سببين 
اثنين : أحدهما : أن المولى إسماعيل تتلمذ لأبي العباس 
اليحمدي» فعرف فضله عن كثب» وأدرك منزلته عن خبرة 
وتجربة. وثانيهما : ما كان تاز به الييحمدي من رزانة 
ووقار؛ وبعد نظرء وإصابة في الرأيء وتؤدة في الأمورء 
وجلد في الشدائد» ورباطة جأش عند المدلهمات. ومن أخطر 
ا لمواقف التي تعرض لها الوزير اليحمدي . قضية ولاية 
العهد. فقد استشاره السلطان فى ذلك فأجابه بصراحته 
المعهودة : إنه لا ولد كذلك تقلده اتا فقدر فيه 
السلطان هذه الروح» ولم يعهد بها لأحد. وإلى جانب المهام 
ا لمنوطة به» جعل له الإشراف على خزانته العلمية التى حوت 
من الذخائر والنفائس ما لم تحوه خزانة قبلها ولا بعدهاء وكان 
على كثرة امال ها ويدون أهم ما فيها في 
سجلات خاصة ؛ فكان من ذلك كناشته المعروفة» وهي اهم 
ما خلفه من تراث وتقع في عشرة مجلدات» وقد وصفها 
بعضهم بقوله : 
(ألف فيها نفائس تبهر العقول» واقتنص من جوها كل 
عنقا O‏ ). وهي غير كناشة العبيدء 
وقد تحدث اليحمدي طويلا فيها عن قضية تدوين جيش 
العبيد» وشرح الأسباب التي دعت إلى ذلك ؛ كما دون كثيرا 
من وفيات الشيوخ والقادة. وكان للملوك العلويين اعتناء 
ومن أولاد الوزير اليحمدي : أبو عبد الله محمد وكان 
عا ادا وکا تا اع + امت السو ولت ار اتان 
لنت ودام متولیا شأنها نحو (40) عاما ؛ ولعل ذلك ما 
حمله على تاليف كتابه الموسوم. د "عدد التاليف فى ترتيب 
اللحفرظات والتقاييد" وهو الذي انتسخ كناشة والده . بأمر 
السلطان المولى عبد الله وزاد فيها زيادات.والف في سيرة 
الوزير اليحمدي . صديقه الأديب الشاعر على مصباح . 
كتابه : (سنا المهتدي» إلى مفاخر الوزير اليحمدي) ويوجد 
مخطوطا بخزانة وزان (بدون رقم) وقد دون فيه مناقب 
اليحمدي ومفاخره. واورد کثیرا من رسائله وابیاته» من ذلك 
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قوله . وهو يخاطب آبا الحسن مصباح ‏ : (.. إلى من نبغ في 
العلم الذي لا تنضب موارده» ولا يظمأ وارده ؛ وغدا كالعلم 
الذي لا يسامى يفاعه. ولا يضاهي ارتفاعه ؛ من أضحى في 
هذا الأوان علماء ولكعبة الأدب ركنا مستلما ؛ مشرع ا 
صفاء وملبس ود ضفا ؛ من لا يباري في براعة ولسانء ولا 
يجاري في ميدان براعة وبيان ؛ الهمام الذي لا يقاوم 
والماجد الذي لا يزاحم ؛ السميع الرفيع المقدار الكريم المآثر 
والآثار ؛ البدر المشرق الوضاح» الأخ الصفي السري أبو 
فأبو العباس اليحمدي : عالم اونب وسياسي حکیم : 
ظل على رأس الوزارة في دولة السلطان الأعظم المولى 
اع ا رارع غاما ,فما صرت مه هفو ا 
سجلت عليه نبوة» لشقته وکفاءته وإخلاصه ؛ وهي خصال 
قلما توفرت في کثیر من القادة السياسيين. 
توفی سنة 1132 / 1720. ۰ 
ابن إبراهيم المباس: الإعلام: 5 82 + ع: الرحمان ابن زيدان: 
إتحاف الناس» 4 : 106 . 117 ؛ ابن سودة عبد السلام» دليل مؤرخ 
المغرب. 1 : 477 . 487 الدار البيضاء. 1380 . 1960 ؛ ابن عبد 
الله عبد العزيزء ا موسوعة المغربية» 3 : 96. 97 ؛ أعراب سعيد» 
صحيفة الميشاق. 1384 . 1964 ؛ أكنسوس» الجيش العرمرم ؛ 
الزركلي خير الدين» الأعلام, 6 : 322 . الطبعة الثانييةء 1373 . 
8 ؛ محمد الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة» ص. 82 . 99, 
مخطوط الزانة العامة بالرباط. 857 ؛ مصباح علي »سنا المهتدي 
إلى مفاخر الوزير اليحمدي » مخطوط الصويرة اخ الناصري. 
الاستقصا » 56 . 78 الدار البيضاءء المغرب» 1376 . 1956 ؛ أحمد 
اليحمدي» الكناشة اليحمدية ‏ مخطوطة الخزانة الحسنية» عشرة 
أجزاء. 
نند ايد أعراب 


اليحياوي » أسرة قائدية بوادي درعة» ظلت تقارس 
السلطة باسم المخزن على قبائل أولاد يحيى» بدرعة وفم 
گید وألگوم. لمدة تزيد على قرن من الزمنء إلى أن عصفت 
رياح الاستقلال بآخر قائد منها في أواسط الخمسينات من 
القرن 20. 

1 .۔عثمان بن مسعود : كن عثماأن بن مسعود 
البحياوي في بداية العقد الخامس من القرن (19)» من جمع 
كلمة قبائل أولاد يحيى» والزحف بها على الأطراف الغربية 
لواحتي تينزولين وترناتة. وقد تار ظهور عثمان بن مشعرذ 
اليحياوي بوادي درعة. انتباه المخزن المركزيء الذي کان في 
حاجة إلى شخصية شجاعة تتصدى لقبائل آيت عطا التي 
كانت تشغب على المخزن بالوادي» فوجه خليفة السلطان 
شراک سادق مدي عد الرحان ا 71257 841 
الى الشيح حبیب بن اخ الوشاحي (من قصر أولاد أوشاح 
بواحة ترناتة يأمره "بأن يجتهد في القيام على ساق الجد 
والحزم في شد العضد للشيخ عثمان بن مسعود اليحياوي» 
على قتال... آيت عطا واجمعوا مرکم وشرکاءکم وکونوا 
يدا واحدة عليسهم فإن ذلك انفع لكم واحلك عليهم..." 


(رسالة مخزنية )» ورغم صغر هذه الرسالةء فانها أضفت 
المشروعية والتزكية ا كان يقوم به الشيخ عثمان بن مسعود 
بدرعة» وقد کان فی جاج ماسة الى هذه التزكية المخزنية› 
لأنها SER‏ 5 بأن يتصرف مع القبائل كشيخ مخزنيء وأن 
يتعامل ندا للند مع الأسر المخزنية التقليدية بالوادي مثل 
اس ارين بواحة تينزولين» والتمنوگاليين بواحة مزگيطة. 
ولن نبالغ في شيء إذا قلنا بأن هذه الرسالة قد ساهمت» في 
هذه المرحلة المحرجة من تاريخ درعة» في صنع رمز من رموز 
المخزن في هذه الجهات البعيدة عن مركز الدولة» خاصة أن 
عثمان بن مسعود يتوفر على بعض الصفات المطلوية في 
ذلك الوقت في المترشحين لتمثيل المخزن بين قبائلهم. 

وبظهر أن هذه الرسالة المخزنيةء قد أعطت دفعة سياسية 
قوية للشيخ عثمان بن مسعود اليحياوي» فقاد قبائل أولاد 
يحيى في معارك حامية الوطيس داخل واحات درعة» تمكن 
خلالها من ترکیز وجود قبائل أولاد یحیی» بشکل خاص» 
بواحتي تینزولین ومزگيطة ومناطق ألگوم وفم زگید» وکان 
يوه على المخزن ويدعي أن ما يقوم به من اعمال ية 
بندرج في إطار إخضاع القبائل العاصية لنفوذ ا مخزن» الأمر 
الذي جعل السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام» يزکي في 
سنة 1262 / 1845 » أعماله ويسلمه ظهير توليته كشيح 
أعلى على کل قبائل أولاد بحیی ويأمرهم "أن يسمعوا قوله 
يبعا آم فى جع ما باسرى بدن الخدمة القرفة: .: 
هنا عل لاود نا ا ا وا ف 
راسه" (من الظهير الرحماني ). وما كاد الشيخ عشمان بن 
مسعود › ET‏ أعلى (الشيخ الفوقاني) 
على كل قبائل أولاد يحيى» حتى ركز أعماله الحربية بالمدخل 
الجنوبى لواحة مزگيطة» فتمکن من اقتطاع عدد من قبائل 
قصور دراوة من مجال نفوذ قيادة تامنوگالت المزگيطية» وهي 
على كل حال قبائل محسوبة على المخزن. ولن نبالغ في شي. 
إذا قلنا بأن الشيخ عشمان. قد نجح مرة أخرى في التدليس 
على السلطان مولاي عبد الرحمان» الذي رقاه إلى منصب 
قائد مخزنى على كل قبائل أولاد يحيى ابتداء من سنة 
٤ .1848 / 65‏ 

وبالرغم من أن هذا الظهير السلطاني» قد أطلق أيدي 
الاد كيان بن رالرى ي عاد كر نبال 
و و ا 
والتمنوگاليين بواحة مزگيطة» رفضوا الخضوع للأمر الواقع 
الذي كان القائد عشمان بن مسعود» يحاول تطبيقه على 
الأرض. فتفجرت الأوضاع القبلية بشكل خطير ولم تتوقف 
الصراعات إلا مع بداية عهد الحماية. وقد توفي عثمان بن 
مسعود سنة 1284 / 1867 » فتولى ابنه العريى بن عشمان 
قيادة قبائل أولاد يحيى بتزكية من المخزن المرکزي. 

2 . اليحياوي العربي بن عثمان : 

تولى القائد العربي اليحياوي ا القيادة. وكان عليه أن 
يضع في حسبانه اکن تاشت تفشي تفشى ظاهرة الأحلاف 


القبلية. ليس بدرعة» فحسب وإنغا في كل المناطق ألجنوبية. 
والاقرالكاى : ظهور عائلة الگلاري على مسرح الأحداث» 
وکان القائد الگلاوي محمد أبيبط» قد شرة إلى بسط سيادة 
أسرته على المناطق الممتدة جنوب جبال الأطلس باسم المخزن. 
لذلك حرص القائد العربي على السكينة والهدوء» مقتنعا 
بالحفاظ على المكتسبات التي حققها والده في واحتي 
تينزولين ومزگيطة وجهات ابن حميدي وفم ز گید وألگوم. 
واذا كان القائد العربي في المرحلة الأولى من حكمهء قد وجد 
نفسه ملزما بالانغماس في ظاهرة الأحلاف القبلية بوادي 
درعة» كآلية من آليات حماية مصالحه ومصالح قبائل أولاد 
يحيى فإنه من جهة أخرى ظل يراقب عن بعد» مظاهر 
الصراعات القبلية التي أثارها القائد محمد أبیبط الگلاويء 
في محاولاته لإخضاع قبائل آیت واوزگیت ومن في لفها. 
وقد تجنب القائد العربي اليحياوي» الانخراط في أية 
عملية تناهض نشاط آل الگلاوي ببلاد آیت واوزگیت على 
عكس قيادة تامنوگالت التي انغمست كلية في الأحلاف 
المناهضة لآل الگلاري. وهکذا ما کاد الگلاري يترلى قيادة 


ا والده محمد محمد أبيبط سنة 1886؛ حتی سرع 
مصالح قیادته بقيادة گلاوة. 


وتفيدنا اتفاقية صلح بين قياد تي أولاد يحيى 
وتامنوگالت سنة 1258 / 1842 » ان القائد العربي 
البحياوي» التزم بشروط هذه الاتفاقية التي وقعها والده 
عثمان بن مسعود مع القائد الحسن التمنوگالي. وبتضح من 
خلال نصوص عدد من الرساأئل المخزنية. مأ بين 1280 و1290 
/ 1863 . 1873. أن السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمانء 
وخلیفته على مراكش الأمير مولاي الحسن» كانا براقبان ما 
يجرى بواحات درعة» ويحرصان على منع أي انفلات 
للأوضاع القبلية. وكان القائد العربي اليحياوي» يدرك جيدا 
هذه الرغبة المخزنية» فظل هادئاء ولا يخوض الحرب ضد 
القبائل وقیادة تامنوگالت. إلا بشکل محدود جدا إِذ کان 
يخشى إثارة غضب المخزن عليه. 
وبعد وفاة السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان سنة 
0 / 1873 » استغل القائد العربي اليحياوي» ظروف 
انتقال السلطة إلى السلطان الجديدء مولاي الحسن بن محمد 
فغحرر من التزامه بالهدوء وبدأً يستعد لإعلان الحرب ضد 
قبائل أهل مزگيطةء متذرعا في ذلك بنقض القائد عبد 
الرحمان التمنوگالي لشروط الصلح بين قبائل أولاد يحيى 
وأهل مزگيطة. ولكي يبرئ القائد العربي ذمته أمام السلطان 
الجديد. فقد ظل يلح على المخزن ليمده بالسلاح لمحاربة 
القبائل السائبة. التي لم تكن سوى قبائل أهل مزگيطة» وقد 
عرف کیف يتواطاً مع عامل المخزن بدرعة في ذلك الإبانء 
القائد الحسين بن حدو الگرواني الذي کان 2 مطالبه أمام 
السلطان. 
وتفيد مقيدات عبد ا التینمسلاری. أن القائد 
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العربي اليحياويء ٠لم‏ بستطع أن یحقق أي انتصار یذکر على 
فاا فتوجه بحركته المحلية إلى جهات فم زگید 
وخ عض قبائل أولاد یحیی › التي تضررت من عسفه 
وجورهہ الا ان انهزم أمامها فعاد إلى قصبته بدرعة حيث 
توفي بعد شهور من هزنمته سنة 1304 / 1886 فاجتمعت 
كلمة قبائل أولاد يحيى على ابنه محمد بن العربى 
اليحياوي. 
3 اليحياوي محمد بن العربي 
اتفق أعيان قبائل أولاد يحيى في تجمع عام بقصبة 
القائد العربي» وسط واحة تينزولين. على تولية محمد بن 
العربي مكان أبيه في القيادة» وقد حضر عملية التنصيب؛ 
شيحج زاوية تينمسلا القادرية سيدي عبد العزيز بن إدريس. 
وبعد شهور من هذا الاجتماع توصل القائد محمد بن العربي 
اليحياوي بظهير تعيينه ويحمل تاريح فاتح شعبان سنة 
1K34‏ ا|/ ماي 7 . 
زع الاد مج الجخاري ر ا ده الا 
لقوة شخصيته» وبعد نظره» وحصافة رأيه ودهائه الكبير فى 
التعامل مع المشاكل والقضايا التي واجهته. فقد حرص منذ 
توصله بظهير تزكيته من السلطان مولاي الحسنء » في منصب 
قيادة أولاد یحیی على نمتین علاقاته ببعض رجال الحاشية 
السلطانية من أمغال إدريس بن يعيش وإدريس بن العلام 
والقاند اخيذ بن مالك كما فتح ارات الاتصال مع الفقيه 
المدني الگلاريء الذي نصب بدوره على قيادة آل الگلاري. 
في نفس التاريخ ولم يكن يببخل على تقديم بعض 
اتات اا ااا رخال لن ل ف ا 
امام السلطان مولاي الحسن. 
وفي سنة 1308 / 1890 . عين السلطان» مبارك بن 
الطاهر الرحماني عاملا على درعة. الأمر الذي فرض على 
القاند محمد اليحياوي» تجميد مشاريعه التوسعية بواحتي 
تینزولین ومزگیطة على حساب المزواریین والتامنوگالیین. 
وبعد وفاة السلطان مولاي الحسن سنة 1311 / 1894 
وهروب مبارك بن الطاهر الرحماني من درعةء تحرر القائد 
محم اناري هن ارامات اة فاستاف عا 
الحربية للاستيلاء على المزيد من الأراضي المقتطعة من قيادة 
تامنوگالت وتینزولین وترناتة» كما دخل في مواجهات مع 
القاضي محمد بن محمد العربي الجاجيء وشيح زاوبة 
ی ن ل ی یا فان لا ا 
العربي اليحياوي اليد الطولى في قدح زناد نار الفتن القبلية 
التى عرفتها واحات درعة خلال العقد الأول من القرن (20). 
وبعد الأعلان عن الحركة الحفيظية سنة 1325 / 1907ء 
با فا د مدي لرن الارن ا م اع 
الدخول في ضترة هدوء. استجابة لرغبة صديقه المدنى 
الكلارى غر تالحر الم لى اتان الاه 
ای عبد ا فط الى ناین وجرد الد الکای وکر 
افراد اس ته من مهامهم السياسية والاإدارية سنة 1329 / 
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٠. 1‏ استشعر القائد محمد اليحياوي انفلات وادي درعة 
من الوجود للمخزن» وتفشي الفتن القبلية في كل 
واحات الوادي» فنهض لحرب قبائل تامنوگالت للاستیلاء 
على المزيد من الأراضي بواحة مزگيطة» فقتل في إحدى 
ارك ال و مو ق د 00 
2 فتولى ابنه القائد العربى قيادة قبائل أولاد يحيى. 
لای ا دالو ی کی 
رت اناري ع وراه ااا ا ی 
E TT EER‏ 
فقبائل آيت عطا المتحالفة مع قبائل الروحاء تهدد قصور 
أولاد يحيى بوأحة ترناتة وقبائل أهل تینزولن التي فتحت 
او ات قصورها لبعض قبائل آبت عطا لردع فال رلاد 
یحیی وقبائل اهل مزگيطة» وکان من أولوياته الثأر لأبيه ص 
قبائل مزيطة وقيادة تامنوگالت التي لها يد في مقتل القائد 
محمد اليحياوي. وقد تزامن تنصيب القائد العربي» على 
قيادة أولاد يحيى» مع توقيع معاهدة الحماية في ربيع الثاني 
0 / مارس 1912. وإعادة آل الگلاوي إلى السلطة. 
وفي الوقت الذي بدأ فيه القائد العربي يستعد لنازلة 
قبائل آهل مزگيطة a‏ تامنوگالت في إطار أخذ الغأر 
لوالدهء فوجئ ببعض الشاردین؛ من معركة سيدي بوعشثمانء 
من أتباع الشيح احمد الهيبة يصلون إلى درعة» (أاحمد 
شبيهنا بواحتي فزواطة ولكتاوة ومولاي الجاج بواحة 
تینزولین) . وقد انشغل آل الگلاوي با يبثه هؤلاء بين قبائل 
وادي درعة من ضرورة القيام بالجهاد ضد الفرنسيين ومن 
يقف إلى جانبهم» في إشارة مبطنة إلى آل الگلاري وحلفانهم 
بالوادي. وفي محاولة من ال الگلاوي لتطويق هذه "الحركة"' 
e‏ بدرعة أوعزوا إلى القائد العربي بتهدئة الأوضاع مع 
اهل تامت وگال اة ان اظ الحا e‏ 
العا لمية الأولى في أوربا حيث التزمت أسرة الگلاري» لسلطة 
الحماية بضبط أحوال القبائل في كل المناطق الجنوبية» أي كل 
اللاطق الى ترف اننال في الخربط الحسكة فاح 
مراکش. 
استغل القائد العربي اليحياوي» فترة الهدنة مع قبائل 
آهل مزگيطة. التي فرضها عليه آل الگلاريء فوجه عنایته 
لإعادة بعض القبائل بواحة ترناتة الى حظيرة قبائل أولاد 
بحيى. وهكذا وصل إلى قصر تنسيطة بواحة ترناتة في اول 
سنة 1336 / 1917 "ففرح به أولاد يحيى وتلقوه بالسرور 
والفرح... وذبحوا عليه خشاع (قبيلة قصر تنسيطة) وأولاد 
شعوف (قبيلة قصر تیگت) ورجعوا محلهم وجمع الله به 
شمل اولاد یحیی. 
وی شر رخ س 71336 ال 1918 انفخرت رة 
مبارك بن الحسين التوزونيني بحافيلالت» فاهتزت منطقة 
الأودية (وادي دادس وادي تودغة؛ وادي درعة). فاضطر 
التهامی الگلاري وابن أخيه القائد حمو إلى قيادة الحركة إلى 
بلاد ا التي ضیح بيد قوات التوزونيني منذ ربیع 


الثاني 7 / يناير 1919 وقد تمكنت حركة گلارة المدعمة 
لوجستيكيا من سلطة الحماية من إعادة بلاد تودغة إلى نفوذ 
گلاوة. 
وفي شهر جمادى الأولى 1337 / فبراير 1919. وصلت 
حركة گلارة إلى وادي درعة» بعد بعد القضا ء على حركة مولاي 
اجاج بجبل تیفرنان ( ن وررازات و اكد وأهم ما قام به 
التهامي الگلاوي بعد وصول الحركة إلى واحة مزگيطة» أنه 
ثبت بعض القراد المخزنيين في مناصبهم ( (القائد أبو بكر 
التمنوگالي» القائد العربي اليحياوي» عبد الرحمان 
المزواري). وعين بعض خلفائه على آيت سدرات وترناتة. إلا 
أو خلفاء كلارة شاا الميرة تددو قى اس قلات 
الأموال فتفجرت الأوضاع القبلية وسادت الفتن بكل واحات 
الوادي. وكان للقائد بوبكر التمنوگالي يد في إثارة هذه الفتن 
وتحریکها» حیث اتهم آل الگلاوي بأنهم انحازوا إلى جانب 
عدوه القائد العربي اليحياوي. وهكذا وجد. القائد حمو 
الگلاري نفسه» بعد تردد» يقود الحركة للمرة الثانية إلى 
وادي درعة» فتوجه القائد العربي اليحياوي في سربة من 
الخيل إلى ورزازات لخي فة روعت و اه 
العربي اليحياوي فاستقبله باستعراض الجيش "وضرب الطبل 
وا لموزيكا 
وهذا الاحتفاء الخاص بالقائد العربى البحياوي» يكشف 
عن كون القائد اليحياوي» يعتبر اهم حليف للقائد حمو 
الگلاوي بدرعة. وفي يوم 22 محرم سنة 1343 / شتنبر 
3ء وصلت حركة القائد حمو الگلاوي» إلى مشارف قصبة 
تامنوگالت» وفي نيته تهديم القصبة على من فيها والقضاء 
نهائيا على قيادة تامنوگالت إلا أن القائد حمو» فوجىئ 
بخالته عائشة بنت الشيخ أحمد الورزازي تخرج من خدرها 
وتشفع عند ابن أختها القائد حمو في آهل قصبة تامنوگالت. 
وقد اكتفى القائد حمو» بعد ذلك بفرض ذعيرة ثقيلة على 
أهل مزگيطة» وعزل القائل بوبکر التمنوگالي» وتنصیب أخیه 
القائد علي مكانه» واقتطع عددا من قصور أهل مزگيطة من 
مجال نفوذ قيادة تامنوگالت واضافتها إلى قيادة أولاد 
يحيى» إرضاء للقائد العربي اليحياوي. وهكذا يكون القائد 
لی ند و ا و ا ا 
وما كادت الحرب الريفية تضع أوزارها سنة 1926 حتى 
وجهت سلطة الحماية عنايتها للمناطق الجنوبية» وفي هذا 
الإطار أسست سلطة الحماية مركز الشرون الأهلية بورزازات 
2 شتاء سنة 1345 / 1928. وكان القائد العربى اليحياوي› 
وا الان ر اسالا ت 
بالمسؤولين الفرنسيين بورزازات» ويذكر الضابط سبلمانء 
رئيس مكتب الشؤون الأهلية بورزازات» أن القائد العربي 
اليحياوي» رجل ذكي. وقد قام بدور بارز في التمهيد لدخول 
الفرنسيين إلى درعة في مطلع الثلاثينات من القرن )20( 
توفي في نهاية سنة 1349 / أبريل 1 .. فتولی ابنه 0 
محمد (حمادي) يم مفخمةء قيادة أولاد يحيی» في عهد 


سلطة الحماية. ولم يكن القائد محمد يتمتع بقوة أسلافه 
وطموحهم. حيث ظل ألعوبة في يد الفرنسيين إلى أن هبت 
رياح الاستقلال فاعتقله جيش التحرير» ورحل إلى منطقة 
تالوين على الطريق الرابط بين درعة وسوس عبر تارودانت 
حيث نفذ فيه حكم الإعدام مع مجموعة أخرى من الذين 
اتهموا بالتعامل مع الحماية الفرنسية وأسرة اللوي 
وذلك في صيف سنة 1956. 


مراسلات مخزنية» وظهائر سلطانية في حوزة الكاتب ؛ وثائق محلية 
(اتفاقيات» رسائل من دار القائد اليحياوي) ؛ محمد بن لحبيب 
التمنوگالي» العقود اجوهرية في الأنباء الدرعية» مخطوط ؛ الطيب 
بن لحبيب الملولي» تاريخ درعة» مخطوط اخم البوزيدي» التاريح 
الاجتماعى لدرعة ‏ الدار البيضاء 4 ؛ درعة بين التنظيمات 
القبلية والحضور ا مخزنى (1894. 1935). د.د. كلية الأداب» 
فاس 2004 ؛ المهدي الناصري» الرحلة الزاهرة إلى درعة العامرة؛ 
تقديم اند البوزيدي؛ الدار البيضاءء 1999 ؛ إبراهيم يأاسينء 


جنوب e‏ کک الكلاريين. 


مخطوط ؛ O‏ ا (1860 . 
2/), الدار البيضاء 1996. 


Paul Pascon, Le Haouz de Marrakech, t. 1, Rabat, 
1977 ; G. Spillmann, Souvenirs dun colonialiste, Paris, 
1968 ; Districts et tribus de la Haute Vallée du Dra, 
Archives Marocaines., V. 9, T. 2, Paris, 1931 ; Les Ait Atta 
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أحمد البوزيدي 


يحيى (سيدي -) بن يونس» هو أشهر صلحاء مدينة 
وجدة وأقدمهم على الإطلاق» بقع ضريحه على بعد حوالي 
ست كيلومترات من مركز المدينة في اتجاه الشرق. جميع 
الروايات متفقة حول أقدميته بمدينة وجدةء غير أن هناك 
اختلافا بينا فى الروايات التي تتحدث عن أصله ونسبهء 
وأهمنها روايتان : الأولى ترجح انه مسيحي من الحواريين 
أصحاب عيسى عليه السلام» وهي الرواية التي اعتمدها جل 
الإخباريين إن لم نقل كلهم. والرواية الثانية تذكر أنه من 
يهود قشتالة» وقد اعتمد هذه الرواية مصدر وحيد فيما 


الرواية الأرلى اا فوانو في کتابه ' اوجدة والعمالة" 
ملخصها أن سيدي يحيى قد زامن السيد المسيح» وكان أحد 
أقطاب العالم» > قضى حياته في العبادة والصلاة واثر مرضه 
حمله رناقه على ظهر جمل» ولا اخس دنر اله طلب من 
رفاقه او قرزا قبره في المكان الذي يتوقف فيه الجمل. 
وتوفي في الطريق أثناء السفر» وتوقفت راحلته منبع العين 
التي تسقي أراضي مدينة وجدةء فدفن بجانبها. وعمل 
أصحابه على إخفا ق فة أن شر فل يعفن اما 
ويحملون رفاته إلى الشام» أو يعشر عليه خصومه فينكلون 
به. اما رفاقه وهم من الحواريينء فمکنوا في مغارة اتامة 
يتعبدون» إلى أن وافتهم المنية جميعا في هذه المغارة التي 
تسمى الآن عند سكان مدينة وجدة "غار الحوريات" ورما أخذ 
اها من ا المرارين. 
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وقد ات درمنگام )Dermenghem-‏ بنفس الروایة !لا 

أنه اختلف مع الأول في الاسم فأعطی سيدي یحیی اسم 

"جان بlۃتıسmڙٽ" (Jean-Baptiste)‏ آي "يوحنا المعمدان" > ثم 
أ ما يفيد نفس المعلومات السابقة 

تلك هي كل المعلومات اللستقاة من الروايات الأجنبية. 

ا الروأيات المغربية» فنرى اتا أصل لما جاء في الرواية 

الأجنبيةء وتأكيد لا ورد فيها. يقول ابن الجوزي في کتابه 

فتح الرحمن على عقد الجمان "يحيى بن يونس المدفون بقرب 

جبل الكواكب من أرض آنجاد. إذ هو من الحواريين 


الصديقين. عَبَدَ الله ثمانين سنة بصيام نهارها وقيام ليلها. 
ا او کے ا ا 
a E E‏ > قال الإما م الغزالي : ولم يكن من 


أصحاب الأنبيا ء غيره» على التحقيق بغرينا". 

ااا ا ر ی و ی ا 
e 1 Amalat‏ daزOu‏ . معتمدا على الرواية ل 
مدينة وجدة» وعنه نقل غيرهء ومجملهاء أن يهودأ من مدينة 
وحدة» يدعون أن سيدي یحیی هو اد أوليانهم. وا بائ 
يحيى بن دوسة؛› وا ف قشتالة لن اضطر الى 
الهمجرة إلى ا مغرب إثر الحملة الاضطهادية التي أصابت 
المسلمين واليهود على السواءء ابتداء م سنة 1391ء ووصل 
إلى مدينة وجدة على الساعة الرابعة مساءء ولا لم يجد الماء 
لکي بتوضاً للصلاة» ضرب الأرض بيديه» فتفجرت عيبن الماء 
الى تا وكان يسكن في تلك الفترة جماعة من 
E EN‏ 
لكي ينظروا معجزتهء لكنهم رفضوا الحضور إليه» فلم ينس 
الولي هذا التحدي. وقبل أن يوت دعا على هؤلاء اليهوذ 
فتشتتوا. فعاش سيدي یحیی قرب العین دون أن ينزل نهاني 
إلى المدينة. ولا علم بدنو أجله حفر قبره بيده. وبعد وفاته 
لی ارات جر را را غ الو 
کی ع اا ان دا 
عليه بصفتهم أسياد المدينة وتبنوه» وسموه سيدي يحيى بن 
يونس» بدل يحيى بن دوسة» وبعد ذلك لم يتمكن اليهود من 
زیارته إلا متستريین ومهددين بخطر الموت. وعلى کل فانه 
ا ال قي انات ا وا د د 
إلى مدينه وجدة» تقوم يزيارة ضريح سيدي يحيى» رغم أن 
اع ت اسا ك ال ا 

نستخلص أن جل الروايات وأقدمها تؤكد على مسيحية 
سيدي یحیی؛ اواو و أن هم ملاحظة نشبتها 

ان کل الو ات کی فی ع سای کی اورا 
م الا فى خان اه ال ر ا ان 
وا ع ووا ف ر کل الات اا ا 
فيها الإسلاء. 

ولسكان مدينة وجدة اعتقاد راسخ في کرامات سيدي 
يبحيى بن يونس ومنها على المحصوص الاستشفاء من 
لاضن المزمنة ومن العقم. وتتكشف الزيارة خاصة يومي 
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الخميس والجمعة» حيث يقدم الزوار بعض الهدايا إلى الضريح 
قصد التبرك» خاصة الدراهم والشموع وبعض الأثواب 
E O‏ 
وحتى من خارج الوطن من بعض الدول الأوروبية» خاصة تلك 
التي تقطن بها جاليات مهمة من مدينة وجدة. 
ينفرد هذا افق ميرة اخاصة من بان كافة إضرحة 
المدينة وهي ا من عجيب أمره رضي E‏ 
أهل المال الشلائة. المسلمون رجالهم ونساؤهم» والنصارى 
كذلك واليهود". ولا تزال هذه الظاهرة مستمرة إلى اليوء. 
وتشیو الى ان فلاس دة ودا ور اها وة 
قبائل آهل اأُنگاد يقيمون مهرجانا دينيا وشعبيا يطلقون عليه 
اسم 'موسم الولي سيدي يحیی بن يونس" EE‏ 
شهر غشت أو شتنبر من كل سنة» أي بعد انتهاء ء موسم 
المحصاد. يتجمع أفراد القبائل في واحة سيدي يحيى 
وينصبون الخيام وتذبح الأغنام والأبقار» ويهياً الطعام 
ويتصدق بالجميع على الفقراء والمساكين. هذا بالإضافة إلى 
مار ال فلل ي وخ اة ا ا ركن او ت 
الاحتفال اليوم ذا طابع فلكلوري أكثر منه تجمعا دينياء 
ورغم انقطاعه بعض السنوات لأسباب صحية» إلا أنه عاد 
إلى الظهورء ولا يزال مستمراً إلى اليوم. . 
الطرابلسي بن سعيد» مخطوط خاص ؛ الفاسي عبد الحفيظ. 
الانتصار بالواحد القهار في إيطال نقض أبي جندار» الدار البيضاء» 
ا1 الشاي المقالة المرومسة» م. س» ص. 15 ؛ العصربي 
المعسكري» ذخيرة الأواخر والأول» > مخ. بالخزانة العامة بالرباط» رقم 
9 ص. 53 ؛ إسماعيل حماد» خمسة أشهر في المغرب» ص 
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L. Voinot, Oujda et [Amalat, p. 84-86 ; Emile 

Dermenghem, Le culte des saints dans Islam maghrébin, 
Edit. Gallimard, France, 1954, p. 103. 


مارية دادي 


يخلف (أيت -) (قبيلة) اسم لوحدة قبلية» تميز 
الباعمرانية. مركزها خميس تيوغزة. يتوزع موطنها على 
تتکون من فرقتين : ربع إد بلا يوسف وربع إد براهيم 
سف ولاشك أن الموقع الجغرافي للقبيلة قد تحكم إلى حدما 
في مجموع الأحداث التي ميزت تاريخ آيت باعمران» إضافة 
إلى كونها كانت تشل قوة بارزة في مجالها القبلي. يحتضن 
تراب ايت يخلف قصبة مخزنية مركز تيوغزة» وفيها كانت 
e cas.‏ 
EME eS‏ 
الوثائق؛ وا تستحضره الذاكرة المحلية ا انت 
يخلف وايت النص» ولد سلسلة من الصراعات التي جرت 


القبائل المجاورة نحو تحالفات محلية غامضة» وهكذا كان 
الخلفيون يؤازرون من طرف مستي واصبويا ضداً على لف 
آيت النص المدعم من قبل آيت الخمس والسيحل. وغالباً ما 
يتدخل قائد الحامية بتيوغزة لراب الصدع» كما تتم 
الاستعانة بخدمات زعيم إيليغ. والحاصل أن حالة الانكماش 
والتراجع الناتجة عن سلسلة النزاعات الداخلية التي تنخر 
جسم آيت يخلف» مكن غريتها آيت النص سنة 1300 / 82 ۔ 
3 من ضم مجالات ترابية كانت تابعة للخلفيين. 
ا بان انق الال غر أ به لقال 
الباعمرانية الأخرى» من حيث الاحتكام إلى العرف» في إطار 
محال ان ورا اتا تف ا 
اللشيخةء ولا أدل على ذلك من ورود اسماء بعض ممن تولوا 
مشيخه القبيلة : محمد بن سعيد الخلفي› ۰ 
في ي الحسن بن علي بن همو الخلفي .. 
زيارته الأولى إلى سوس 1882 عين السلطان ا 
الشيخ أحمد بن همو (ت. 1316 / 1898) قائداً على قبيلة 
آيت يخلف» وهو سليل أسرة قرست على رئاسة القبيلة منذ 
والده همو بن محمد بن سعيد الخلفي (ت. 1218 . 1803(. 
ويعتبر القائد مبارك بن أحمد بن همو (ت: 1340 . 1921( 
آخر امن تولی قيادة القبيلة. | 
من المزارات الدينية بآيت يخلف : مشهد سيدي محمد 
بن عبد الله على شاطى المحيط عند مصب واد سالگماط 
قرب دوار تابلکوکت. وقیه کان أبو حسون السملالي يتاجر 
مع الأوريبين قبل احخلال ماسة وأكادير. SE‏ 
حساين بتيوغزة. 


علي المحمديء مساهمة في دراسة ا مجختمع ا لغريي في القزن التاسع 

عشر»› » نموذج آيت باعمران › الدار البيضاء. 1989 ص. 46. 47 ؛ 

وثائق مخزنية ؛ وثائق دار إيليغ ؛ تحريات ميدانية. 

L. Justinard, Les Ait Ba Amrane, Villes et fribus du 
Maroc, vol. 8, p. 73-74, Paris, 1930. 


يخلف› محمد ازداد سنة 1944 بدوار مغيلة بقبيلة بني 
يازغة التابع حاليا لإقليم صفرو» وقد نشأً يتيما بعد وفاة 
أنه نة 1945 خلال لمرن الغالية القاننة: حيث تكلفت 
أمه برعايته وتنشئته. وكعادة أبناء المغارية آنذاك تلقى 
تعليمه الأولي بالكتاب على يد فقيه يدعى الجسناوي. وفي 
ا و ا ا 
"1es orphelins de guerre”‏ للتكفل بهم فکان أن و لج 
رة اظ ا الو فر ا هوا ادر خالا 
تحمل اسم الإمام مسلم» وقد تحمل في ذلك قساوة الظروف» 
إذ كان يقطع مسافة 8 كيلومترات ليصل إلى المدرسة. أما 
دراسته الإعدادية فكانت بكل من المنزل وصفرو. وقد 
اضطرته ظروفه إلى الأشتغال مبكراء فاشتغل بداية معلماً 
ا ود خف لعل ااال 6 
التحق با مدرسة العليا للأساتذة بالرباط حيث تخرج منها 


أستاذا للتعليم الثانوي» ثم عاد ليدرس مادة الاجتماعيات 
بشانوية سيدي لحسن اليوسي بصفرو وقد انخرط مبكراً في 
العمل الجمعوي والسياسي» إذ أسس جمعية الشباب المغيلي 
سنة 1965 كما كان عضواً نشيطاً بالاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية منذ 1963 والجامعة الوطنية للتعليم» ويعد من 
المؤسسين للنقابة الوطنية للتعليم» ونشاطه هذا في الحقل 
السباسى كان سبب اعتقاله سنة 1972 ليقضي 27 شهرا 
ونصف رهن الاعتقال السري ودون محاكمة. عا قاده إلى 
تقلد عدة مناصب بال جماعة الحضرية لمدينة صفرو بجا في ذلك 
رئاسة المجلس والعضوية في البرلان نيابة عن حزب التقدم 
والات شتراكية إذ رشحه حزبه لشغل منصب رئيس لجنة 
الاقتصاد والشغل وشؤون المهاجرين مجلس النواب. 
ولعصاميته وتحقيقا لطموحاته الكبيرة تابع دراسته 
العليا إلى أن حصل على دبلوم الدراسات العليا في التاريخ 
المعاصر في موضوع "تطو ر آليات السياسة ا محلية لمدينة 
صفرو من أواخر القرن 9 الى بداية القرن 20". كما أنه 
حضر رسالته لنيل الدكتوراة في نفس التخصص بجامعة 
بروکسیل ببلجیکا: بغي موضوع الجلس البلدي لفاس ما بان 
2 و1956 ". وهذا ما أهله لتدريس التاريخ العاصر 
بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فكانت مساهماته بها 
ومنابر أخرى هامة» خصوصا في درؤسه المتعلقة بالتطور 
التاريخى للتنظيمات الحضرية والتأطير العلمي. وكانت له 
مخ غا و با الفا الا لا شف وکت 
عنضوية المديتة داخل شبكة التضامن والإسكان الدولى 
(۳.5.1 .۴ ) وهى شبكة تعنى بإعادة الاعتبار للمسدن 
التاريخية القدية» وبفضل مثابرته واحتضانه للعلم والباحثين 
استمرت الملتقيات الغقافية السنوية لمدينة صفرو منذ نهاية 
التمأنينيات حتى يومنا هذا. 
توفي على اثرحادثة سير مفجعة عند مدخل مدينة 
الخميسات يوم 4 فبراير 1995ء ودفن بمدينة صفرو. 
خد خف اط الات العاة العلة دة هرو هن رار 
القرن 9[ ويذاية القرن 0 . الرباط؛ دبلوم الدراسات العليا ؛ 
ا لجلس البلدي لفاس ما بين 1912 و1956. صفرو ؛ جريدة بيان 


/ 
ا 
الحسين البعاوي 


يخلفتن (ابن -) عبد ال-عزيز السوسي من فقهاء 
مدينة وجدة على عهد الدولة المرابطية» بل يكن اعتباره من 
الفقها ء المخضرمين بين العصرين المرابطي والموحدي» فقد كان 
من بين الفقهاء الذين جالسوا المهدي بن تومرت أثناء مروره 
ر و و ا ال تانر ات ال ا 
ا لملصادر التى تتحدث عن هذه الفترة لا تذكره بتاتا. ولا 
نعرف الطريقة التي غادر بها مدينة وجدة والتحق بصديقه 
عبد المومن بن علي› وأصبح بعذ ذلك أحد القادة الكبار في 
جيش عبد المومن الموحدي» بل اعتبره البيذق من جملة 
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سلاطين الشرق الذين جاؤوا مع يوسف بن وانودين قاصدين 
مراکش. 
كان على قيد الحياة سنة 543 / 1148. 
أخبار المهدى» ص. 21. 68. 69. 
٠‏ مارية دادي 


اليد الحسنية (تعرف أيضا با منظمة الحسنية)ء فاق 
عدد ا لمنظمات المسلحة التي ظهرت بين عزل ونفى السلطان 
محمد بن يوسف في 20 غشت 1953 ورجوعه ال الت يوم 
6 نونبر 1955 العشرين» تقكنت من إقلاق راحة المستعمر 
بفضل العمليات المسلحة التى نفذتها بالذار البيضاء 
وخارجهاء وقد بلغ مجموعها ستة آلاف عملية خلال 27 شهراً 
معدل 227 اة كل شن وغد من هذه المنظمات اختارت 
انحا فاا لاسم اليد السوداء التي نجح الاستعمار 
الفرنسي في تفكيكها في خريف 1953 بعد الاعتقالات التي 
جرت بالدار البيضاء بسبب أخطاء في التنظيم. وهكذا نجد 
"اليدالمتوكلة على الله" و"يد الانتقام" و"يد اظ 
ندال ال 
ا "اليد الجسنية" بالدار البيضاء عام 1954 ومن 
أ أعضاها احنة اضر الان العررتد صروت الان" 
وقتذاطلق عليه هذا اللقب داخل السجن المدني بالدار 
لاء اذ گان شغوفا بتتبع برامج "'صوت العرب" من 
القاهرة. فكان يحاول تقليد أشهر مذيعي البرامج التي كانت 
تقدمها الاذاعة المصرية لبث المحماس في صفوف رجال 
ا و 
محمد بن الحسن مستور وحجاج الخمليشي وموسی مداد 
ومولاي الطيب أيت بلا ومحمد بن الحاج منصف منصف وعلي 
بوکري. 
انجزت اليد الحسنية العديد من عمليات المقاومة ومن 
بينها تصفية مهندس فرنسي بسيدي عتمان» وتصفية أحد 
باعة الخمر من المغاربة يدعى 'البهلولي" غير بعيد عن 
سا کو ا ا و الاو ال ا 
عمليات بالقنابل ضد حى البغاء E,‏ بالمدينة الجديدة 
ادا ا م ا و 
ب 'الرادياتور" وتصفية عدل بالمحكمة الباشوية بالدار 
البيضاء ومقد فى سيد عتمان: 
هذه بعض عمليات المنظمة كما جا ء في العرض الذي 
ألقاه باسم المنظمة أحمد ناصر الدين الذي يشغل في نفس 
الوقت منصب كاتب عام للمجلس الوطني المؤقت لقدماء 
المقاومين واعضاء جيش التحريرء امام اعضاء لجنة استئناف 
قرارات ا مجلس الوطني. ولم يعترض مثلو التنظيمات 
املسلحة الأخرى وهم رشدي العربي' و"المختار بنور" عن 
منظمة الهلال الأسود. و"الجاج النية و"رشدي العياشي" عن 
المنظمة السرية و"بوشعيب البكراوي" عن جيش الأطلس عن 
مضمون العرض الذي لم يتضمن سرد عمليات أخرى تَجَباً 
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لمشاكل قد تحدث مع أبناء أو أقارب الأشخاص الذين 
عاقبتهم المنظمة لاتخادهم مواقف تشد عن الإجماع الوطني 
الذي حظيت به القضية الوطنية. 
وقد تمكنت الشرطة الفرنسية في 13 أبريل 1955 من 
اتفال ده أفراد لخلية فدائية كانت تتخذ درب بوشنتوف 
مقراً لاجتماعاتهاء وكان هؤلاء الأعضاء قد قاموا بطبع 
منشورات وتوزيعها وإرسال خطابات تهديد» علاوة عن 
امشاركة في عد خم ات ما کات لار ا( ضا 
محا ها ود لاان أخبرن اف غر ا 
أسلحتها من رقم 31 زنقة المدرسة الصناعية» حيث كان هذا 
الرقم عبارة عن محل لنجارة الخشب في ملك الجاج محمد 
المعروفي» إلى مكان أخر بحي سيدي عثمان» كما اضطر 
بعض الأعضاء إلى الالتحاق بمنطقة سيدي إفني تجنبا 
للاعتقال ما مكن أعضاء آخرين من الاستمرار في العمل 
المسلح في إطار المنظمة. 
يد التطهير الفدائية : 
تكونت على غرار منظمات مسلحة أخرى كثيرة» فاق 
عددها العشرين في مدينة الدار البيضاء وحدها في سياق 
ردود الفعل الوطنية التي التقت كلها حول مبدأ "العنف في 
مواجهة العنف". بعد سلسلة المجازر التي ارتكبتها السلطات 
في حق ساكنة مكناس في 1937 وفي حق ساكنة الرباط وسلا 
وفاس سنة 1944 وفي حق ساكنة الدار البيضاء مرتين في 
انل مس ات (1941 و1952)» وبعد أن استنفذ جناح 
الحركة الوطنية السياسي كل أوراقه إثر أحداث كارييرسنترال 
المعحروفة ب "ضربة السانديكا" أيام 7 و8 و9 دجنبر 1952. 
وسيقضي حدث عزل ونفي السلطان سيدي محمد بن يوسف 
في 20 غشت 1953 في حرق واضح للبند الثالث من معاهدة 
الحماية (حماية السلطان من أي خطر يتهدده أو يتهدد 


- عرشه) على جميع الأعذار التي حاول معارضو العمل المباشر 


أن يبرروا بها تشبثهم بالعمل السلمي حفاظاً على "العلاقات 
المغربية . الفرنسية". 

تكونت يد التطهير الفدائية في درب السبليون بالمدينة 
الجديدة في الدار البيضاء من خلية كان من أعضائها محمد 
الحداوي رمحمد البخاري السکوري› واتخذت من مخمس 
یتوسطه مسدس صغیر شعاراً لها. [ 

وبعود الفضل في إعطائها الاسم الذي ظلت تعرف به 
وميزها عن المنظمات المسلحة الأخرى» إلى المقاوم محمد 
الحداوي الذي سيبرز اسمه ضمن رجال منظمة الهلال الأسود 
واستشهد في مواجهة مع الفرنسيين ليلة الأربعاء وصباح 
الخميس 28 29 شتنبر 1955 رفقة حجاج المزابي. 

وفي نفس الوقت تكونت خلية ثانية بالمنظمة المعروفة ب 
'قطع ولد عائشة" بجوار درب غلف» وكان من أعضائها 
محمد اسفيران الدكالي المعروف ب "محمد إبراهيم البقال 
وسي خليفة" وكان يشتغل حارسا بمستودع للحبوب بطريق 
بوسكورة وزوجته "زهراء" وأخرون... وكان محمد الحداوي 


على علم بكل المراحل التي قطعها هؤلاء الأعضاء» نما سهّل 
عليه عملية التنسيق بين الخليتين والاندماج الذي أفضى في 
النهاية إلى ظهور يد التطهير الفدائية. 

وموازاة مع هذه الجهود كانت تبذل جهود أخرى يقودها 
أيضاً محمد الحداوي لتشكيل تنظيم مسلح سيُعرف 
ب "الهلال الأسود" بعد اندماج خليتي "الناصح" و"اللأحقون"'. 
وقد ظهر هذا التنظيم أيضاً في درب السبليون. ويعود لعبد 
الله الحداوي فضل إطلاق اسم الهلال الأسود على هذا 
التنظيم المسلح الجديد. إذ کان شغوفاً بقراء أعداد سلسلة 
"الهلال" لجرجي زيدان التي كانت تفد إلى ا مغرب من مصر. 

أخذت "يد التطهير الفدائية" توسع قاعدتها باستمرار 
بفضل التحاق أشخاص آخرين منهم محمد غفيري وعبد الله 
لعوج الذي آفاد المنظمة كثيراء إذ هِيَاً لها قنابل. وكان من 
الطبيعي أن تحمل بدايات نشاط أي تنظيم مسلح بعض 
التعثرات» وهو ما حصل ليد التطهير لما قكن البوليس 
الفرنسي من وضع اليد على عبد الله لعوج الذي لم يصمد 
و و ا ان ا 
عناصر المنظمة وفي مقدمتهم محمد السكوري البخاري. 

قادت الاعتقالات الأرلى إلى اعتقالات أخرى شملت ولد 
بنور ومحمد بلحسن الأسفي» لكن سيقع إطلاقهما لاحقاء 
كما جرى استنطاق الجيلالي الحداوي والد محمد الحداوي 
شهيد معركة سيدي يوسف» وعبد الله الحداوي شهيد كمين 
عبن السبع ليلة السبت 28 يولي ز 1956. 

لم تؤد هذه الاعتقالات إلى إجهاض نشاط يد التطهير 
الفدائية في مجال العمل المسلح» بل أنجزت علميات مسلحة 
ضد رموز الوجود الأجنبي معمرين ومالئين مغاربة فكان 
أفرادها رجالا آمنوا بعدالة القضية التي تركوا مقاعدهم 
الدراسية وأعمالهم ووظائفهم من أجلها. 

رواية شفوية ؛ المستقبل› ع. الخميس 25 إلى الأربعاء 31 ماي 

0/ ص. 12. 


محمد وحيد 


يدر (سيدي -) إبراهيم أحد كبار صلحاء مدينة سلا 
في القرن الحادي عشر الهجري» كان يدعى "سلطان صلحا 
سلا" قبل مجيء معاصره سيدي عبد الله بن حسون (ت. 
3 / 1604 ) الذي لقب فيما بعد ب "سلطان سلا". ولا 
حل هذا E a SS i‏ 
الذي جاء لاستقباله. 

ذکره دږ شيخ الملحون محمد بن الحاج عبد الغني بلحسن 
(ت. 1273) في قصيدته المشهورة "السلوانية"' أو "الجهادية" 
التي استحضر فيها تظافر كرامات الأولياء واستماتة 
المجاهدين السلاويين من أجل صد الهجوم الفرنسي على 
بلدتهم سنة 1268 / 1851. 

کان سيدي يدر قادري الطريقة. وكان له أتباع وأوراد 


وقبره ما بين باب فاس وباب فرض أو يفرط بالحومة التي 
م بن علي الدكالي. الإاحاف الوجيز › تح. مصطفى بوشعراء 


Kenneth Brown, An urban view of moroccan history 
Salé, 1000-1800, Hespéris-Tamuda, vol. XII, 1971]. 


الفق 


اليدري» يعقوب بن يحيى . نسبة إلى بني يدر . 
إحدى قبائل جبالة في الجنوب الغربي من تطوان» تبعد عنها 
وة ع كلما وة 908 1502-7 حرف 
بالضبط مكان مولده» وكل ما نعلم أنه . بعد أن حفظ القرآن 
وجوده وأتقن قراءاته ببلده (بني يدر) انتقل إلى فاس لطلب 
العلمء فلازم أبا الحسن علي بن هارون المطغري» وأجازه كل 
ما یحمله عن ابن غازي. ومن هم شیوخه بفاس : أبو زيد 
عبد الرحمان بن علي بن سقين العاصمي» وابو مالك عبد 
AEN‏ 

ثم استقربصفة نهائية ‏ بفاس» وتفرغ للمتدريس 
والتعليم» فأقرا المدونةء وا موطاً» و مختصر الحوفي ۔ في 
الفرائض؛ وتلخيص ابن البناء. ورفع المحجاب له» ومقدماته 
في المجبر؛ وا ان الاب في الجبر والمقابلة» وسوى 


ذلك. 


ومن ااا او الخا اخية بن القاضيء قا لن 
هله کک واجازه کل ما 2 


ET 
وعمر طويلا فألحق الأحفاد بالأجداد» ومن أدركه. وهو‎ 
شيخ كبير» وحضر بعض مجالسه . ابو سالم الكولالي» ويذكر‎ 
أن أصضحابه كانوا يخرجونه ۔ للاقراء بين النداء الأول للظهر‎ 
وصلاتها . عند باب الجنائز . بالقرويين» فيقرئهم وهو جالس‎ 

على الأرض . بصوت ضعيف لا يكاد يشمع. 
وهکذا ظل يؤدي رسالته التعليمية حتى اخر رمق من 
حياته. وقد تخرج على يديه ه أفواج م من الطلبة البلديين 
والأفاقيين. 
توفى سنة 999 / 1590. 
أحمد ابن القاف اة لاا :ض1 35 21309 1891 £ 3ر 
الخال فن اعا ءارجال 9 4060 أب سال الكرلالى) بب 
ال من اردان اطوط ا رة العامة بالرباط ‏ اخمد اب 
التنبكتي» نيل الابتهاج هامش الديباج» ص. 349 1351 1932 ؛ 
عبد الهادي التازي» جامع القروين› ص. 513 بیروت . لبنان ؛ 
الكتاني» سلوة الأنفاس» 3 : 318 فاس» 1316 1897 ؛ محمد 
مخلوف» شجرة النور الزكية» ص. 287 بيروت . لبنان ؛ محمد 
ا لمنوني» فصلة تصف الدراسة بالقروين أا م امنصور السعدي. مجلة 
البحث العلمي» ع 7 ص. 24ء 1386 ۔ 1966. ) 
سعيد احمد اعراب 


-7653- 


یدو بن يعلى بن محمد بن صالح اليفرنيء اخ اا 
بني يفرن من زناتة الذين ساهموا في الأحداث السياسية 
والعسكرية التي عرفها ا مغرب الأقصى في النصف الأول من 
القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي» وخاصة الدور الذي 
لعبوه مع منافسيهم أمراء مغراوة في الصراع الأموي 
الفاطمي على بلاد المغرب. 

تولى يدو إمارة بني يفرن بفاس وبوادي زناتة بعد مقتل 
والده يعلى في مواجهة عسكرية مع العبيديين سنة 347 / 
8. ومنذ توليته انحاز إلى بني مروان وبايع رجلها القوي 
الحاجب المنصور بن أبي عامر على أن يكون يده الطولى في 
بلاد ا مغرب الأقصى وممثل الدعوى المروانية السنية» فيدحض 
دعوة الشيعة العبيديبن. إلا أن مزاج يدو المتقلب وما بدر منه 
في مناسبات مختلفة» من سلوکات تؤکد انه کان مضطرب 
الطاعة شديد المراوغة لبني مروان» الشيء الذي جعل ابن أبي 
عامر يفضل عليه أمير مغراوة زيري بن عطية لإخلاصه 
خو و ال ف ت و الوا الت 

وفي سنة 376 / 986 توترت العلاقات بن بدو وابن أبي 
عامر بعد انحيازه لأمير الأدارسة الحسن گنون الذي :شى 
لنفسه ضد المروانية في بلاد الريف» فبعث إليه المنصور 
بجیش كثيف وتمکن من هزمه ومطاردة زعيم بني يفرن و 
وفي سنة 381 / 991 اسشدعى المنصور حليفه زيري بن عطية 
امغراوي وحثه على مقاتلة يدو عدوهم المشترك؛ فاشتدت 
الحروب بين أميري زناتةء وعانت مدينة فاس من ذلك. 
وعندما أدرك يدو رجحان كفة غرمه بعد مقتل عدد کبیر من 
أصحابه وسبي أمه وأخته» فر شريدا إلى الصحراء وبقي 
کلف اغالا بود واش ین دران ت 
1/ 991 . ويذكر في رواية أخرى أنه قتل أثناء حصار 
زيري له بفاس ودخولها عليه وبعث برأسه إلى قرطبة سنة 
3 / 993 . ثم ولي أمر بني يفرن بعده حمامة بن زيري بن 
يعلى الذي تحيز بأهله وقومه إلى ناحية شالة فملكها وما 
لبها هن ادلا وقي ها آم بني يقرا إلى أن القت 
إمارته على يد يوسف بن تاشفين المرابطي. 


ابن أبي زرع» القرطاس. الرباط» 1972 ؛ أعمال الإعمال. القسم 
الشالث. الدار البيمضا «e‏ 1964 ابن خلدون. العبر» ج 7 بیروت ؛ 


0 اخج ‏ ى ار ااغ 0 اسي 


رشید السلامي 


مغرب وفي مختلف الأقطار العربية» دابة قارضة من 
الثدييات. ليلية المعيشة انفرادية تتمتع بسمع حاد حيث إن 
الأذنبن طويلتان ست خان للاترات دة بخرج الأفراد 
من الجحور ليلا للبحث عن الأكل وبا أن حركتهم سريعة فهم 
يستطيعون التخلص من الأعداء كالفعابين والكواسر الليلية 
ذلك يبتعدون كثيرا عن مساكنهم لمسافات طويلة بعكس 
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الفئران التي دائما تكون حذرة وقريبة من جحورها حتى إذا 
ما أخست بالط خلت مسكهها عة ف ا لجخور باا: 
انحداري ليصل العمق من متر إلى مترين» وبتوفر الجحر 
على عدة حفر جانبية تخرج إلى السطح للتهوية وللمساعدة 
على الفرار من الأعداء وعادة ما تغلق الجحور في الصيف 
بالرمل الخفيف أو الأعشاب والشعر إما للحماية من الأعداء 
فتساعده في الهروب أو للمحافظة على رطوبة الجحر. حاسة 
الشم قوية يستفاد منها بتجنب الأخطار. لون الظهر والجوانب 
ا و 
الشعر الأبيض والأسود. القائمتان الخلفيتان طويلتان جدا 
ومرنتان تساعدان اليرابيع بالقفز عالياء وتصل القفزة إلى 
المتر ارتفاعا عمودياء وبسبب مرونة الأقدام يستطيع الانتقال 
إلى مسافات طويلة بحثا عن الغذاء بطاقة قليلة. يستخدم 
الذيل لمحفظ التوازن عند القفز وعند تغيير اتجاه السير 


وللاستتاد عليه عند الوقوف. 


يتكون القوت اليومي لليرابيع من جذور النبات وبراعمها 
الصغيرة والبذور والحبوب وبعض الثمارء ولا تشرب الماء 
حتى وإن توفر لها ذلك حيث تكتفي بالرطوبة التي في 
اقات وتتكاثر الأنواع ثلاث مرات على الأقل في السنة 
وتلد الإنات من اربع إلى خمس صغار بعد مدة حمل تصل 
إلى خمسة وعشرين يوما. وبتكون العش من شعر الجمل 
الق وال اغ وا ان اقات تبقی الام بجانب صغارها 
في العش ترضعهم والأب قريب منهم» » وبعد خمسة أسابيع 
تفتح الصغار عينيها وترافی ارتفا اللا اول النج هد 
الأولين ثم تصير حرة بعد ذلك. 

يصنف اليربوع في رتبة |لقرlضم Rongeurs Rodentia‏ 
وفصيلة اليربوعيأات Dipodidae‏ اتاد متجانسة 
ومتشابهة فيما بينها من حيث الشكل وتركيب الأعضاء 
الباطنية وط العيش» وقد يصعب ای الإنسان العادي 
التمييز بين الأنواع لک الشبه بينها . الأسنان الأمامية 
موزعة إلى آربع قواطع قوية و6 أضراس على كل جانب» أما 
الات الاخداش الأمامية فلا وجود لها کہا توضح صيغة 
الأسنان ذلك : 

1 قواطع ؛ 0/0 أنياب ؛ 0/0 أضراس آمامية ؛ 3/3 
أضراس = 16 سنا. 


SELE‏ آنواع اليرابيع مع أوساط وبيئات المناطق 
الصحراوية وشبه الجافة وتوزعت في جميع المناطق الحارة 
الإفريقية والأسيوية بفضل قدرتها الفائقة على تحمل العطش 
والتكاثر» فهناك أنواع تعيش في الحقول وأخرى تعيش في 
الواحات ومنها ساكنة مغاوير. كل هذه الأنواع مضرة 
بأقمتصاد الإنسان حيث تقضم جذور النباتأت الزرأعية 
والحبوب والثمار عا يدفعها إلى إتلاف الزراعة» كما أن بعض 
الأنواع تنقل جراثيم تكون أحيانا خطيرة على صحة الإنسان. 
نوعان من اليرابيع يعيشان في المغرب ويختلف توزيعها 
الجغرافي حسب نط العيش والتكيف مع البيئة : 
اليسربوع الصغير يسمى علميا\أ )1758 (Linnaeus,‏ 
acuhusز‏ usاJacu‏ وبالفرنسية seءەاإەچ‏ ء{ناە۳ وبالاجليزية 
Lesser Egyptian Jerboa‏ . یتمسز بأۆنىن طوبلتەن (2. 2,5 
سم) وبعينين کبيرتين وبذيل طويل ذي شعر قصير٬‏ ينتهي 
بخطصلة لون اشد ا يتراوحج طوله بهن 17 ۔ 23 سم 
ويجسم مكسو بزغب ناعم وطوله من أنفه إلى بداية الذيل 
یتراوح بین 10,5 .۔ 12,5 سم. وله يدان قصیرتان (2,5 سم) 
في کل منهما خمس أصابعء WR‏ جدا )2 
ملم) . رجلا طویلتان )11 سم ) ويوجد قيهما ثلاث أصابع 
فقط؛ وينبت شعر طويل بين أصابع رجليه وكذلك أسفل 
رجليه لیتکون أسقل الرجل ما يشبه الوسادة لتخفف ضربات 
رجله عندما يقفز. ويوجد في مقدمة وجهه شارب كبير 
كشارب القط لكنه أطول (9 سم)» وتساعده هذه الشعرات 
المتجهة لجميع الجهات لاستشعار أي حركة قريبة منه. ونظره 
اضعف من الفار والقنفذء سمعه وشمه غاية في الحدة 
والتطور. ينحصر موطنه في المناطق الصحراوية بشمال 
إفريقيا وآسيا الصغرى. شائع في المناطق الجنوبية للأطلس 
الکبیز الشرقي وللاطلسن الصغبر الغربی من فگیگ إلى 
طانطان. ویعیش اشا في المناطق الصحراوية الجنوبية وفي 
واا ل الف نى الرد لبان الا 
الصخرية وفي الكتل الرملية. 
البربوع الكبير المصري يسمى علميا كuاJacu‏ 
Grande geboise xi ,êll orientalus erxleben, 1841‏ 
ور بالإنجليزية ی Greater Egyptian Jerboa‏ بختلف عن الیر بوع 
الصغير بأذنين قصيرتين وبشعر رمادي مصفر على الظهر 
والجانبين. يبلغ طوله 3 و15 سم. . ويبلغ طول الذنب 22 . 25 
يتمتع بقدرة فائقة على تحمل الجوع خلال فصل الشتا ء حیث 
يختفي في جحره لعدة أسابيع» موطنه الأوساط الحافة 
بافريقيا الشمالية من سيناء إلى الريف باستغناء المناطق 
الصحراوية. شائع في النجود والهضاب العليا الصخرية منذ 
فكيك إلى الحسيمة وحوض ملوية وشمال الأطلس المتوسط 
والهضاب الوسطى بضواحي والماس. يعيش النوعان معا في 
اط کک 
L. Lyneborg, te d Europe, Nathan, 1972,‏ 


237 p. ; S. Aulanıer et M. Thevenot, Catalogue des 
mammifères sauvages du Maroc, Trav. Inst. Sci. Série 


Zoologie, n° 41, Rabat, 1986.‏ 
محمد رمضانی وغجاة الخياطى 


يرعاه. محمد السباعي الإدريسي» كان خليغة الثائر 
الصحراري الهيبة بن ماء العينين الشنگيطي› ولد حوالي 
9 / 1862 في زاوية أسرته بسيدي المختار مركز قبيلة 
أولاد أبي السباع, وکانت قیادتها لعبد الله بن بلعيد تم 
PE‏ أهل هذه الزاوية في شخص ايرعاه عام 1308 / 
٠» 0‏ وقد استجاب لنداء قريبه الهيبة عندما دعا إلى 
الجهاد والتحق به وسرعان ما صار خليفة له وکانت تؤهله 
خصال شخصيته لذلك ولم يستسلم للفرنسيين الآ عام 
2؛, وأمره ليوطي بالإقامة في تيزنيت إلى أن عين قائدا 
شتوكة. ٠‏ ) 

J. et M. Gouvion, A ‘ayan al-Maghrib al-Aqsa. 
أحمد الترفيق‎ 


يرماق» أحمد بن الىمكي ولد بمدشر عين بيضة بقبيلة 
سماته وبه نشأًء وتلقى حفظ القرآن الكريم على والده الشيح 
المكي. وکانت عادة طلبة البادية أن يأخذوا عن أشياح 
متعددین ومن أمساكن متفرقة» وهذا ما قأم به اة 
يرماق؛ فاه انعفل من مدښر عبن وبضة مشتط راس إلى 
مدشر الصاف ببني جرفط حيت » تولى الإمامة بضعة أعوام 
وأتقن حفظ القرآن. وصار ل ا إلى خر طلبا 
للعلم» فأقام مدة بقبيلة بني زروال تلقى خلالها علم القراءات 
ومصنفاتها كمتن الإمام الخراز والشاطبية وابن بريء 
بالإضافة إلى النحو والفقه ls‏ وواظب على تلقي 
العلوم حتى بلغ به واقع الحال أنه يقول : (إنتي قرأت علوما 
ولکن ما سألني عنها أحد طول حياتي). ‏ 
Saas‏ کا 
على الشيخ أحمد شتوان من مدشر اشتوغة قبيلة بني يدرء 
وعلى الفقيه السرحاتي اليدري» وعلى بعض علماء القرويين 
كالعلامة محمد بن المدني نون صاحب الحاشية على الرهوني 
وغيره من العلماء. وعندما کان بفاس توثقت صلته بطالب 
من نجباء طلبة القرويين هو الشريف سيدي المهدي الوزاني 
صاحب النوازل الكبرى والصغرى » فعقدا كلاهما النية على 
الجحروج من فاس إلى ناحية أزمور وذلك بقصد قراءة علم 
التوقيت على شيخ هناك وعند إرواء غليلهما عادا لفاس 
اوقت عة الزفالة قائ ن الان عل وها 
الوزانى سنة 1342 / 1923 . وكان من جملة رفاقه بجامعة 
القرويين الشتيخ فا الغينين المشتهور واستمرت المراسلة 
بينهما بعد انفصالهما عن القرويينء وقد حكت حفيدة الشيح 
ا رهاق ال كانت فة اراش ى ن 5759 
اها فاط ال غ اة ا ها ع ال ةفر و لا 
الم ار ا اء ةمات ال وا الت 
معه»ء وقالت إن بعض رسائل الشيخ ماء العينين كانت في 
خزانة جدها ولكنها انتقلت إلى تطوان مع ما انتقل من كتب 
جدها ومخطوطاته بعد زيارة الأستاذ ألفريد البسشاني لأسرة 
الشيخ ابن يرماقء ولم يبق بحوزة الأسرة سوى رسالتين. 
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الأولى من السيد عبد الرحمان الزوري (أحد المسؤولين) 
بتاريخ محرم الحرام عام 1305 / 1887ء والثانية تحمل نفس 
التاريخ من النائب السلطاني الحاج محمد الطريس. 
ولا عاد ابن يرماق إلى مسقط رأسه بعد تلقي العلوم 
بقاس أسس عددا من مدارس العلم بجهات مختلفة من 
بوادي الشمال» وكانت مدارس العلم هذه هي المساجد نفسها 
ااا جد ها لتد ل اوها احا 
مجالس العلم كمسجد طردان بقبيلة بني عروس» أو مسجد 
اوزسر ت یا ب جرفط او مسد فط ر اة نن 
لبا الاه رها اجه الا خر هر الى ره ها 
تقدمت به السن وعجز كليا عن الانتقال إلى غيره» فبقي به 
مواظبا على تلقن العلوم حتى وافاه E‏ 
1 شوال الأبرك عام 1331 موافق 14 شتنبر 1912» ودفن يوم 
الأحد في زاوية مسجد عين البيضاء بضريح ولده سيدي 
الأمينء واتخذ أهل قبيلة سماته يوم عاشوراء لإقامة موسم 
كبير بضريح الشيخ وولده» فيزورون قبره للترحم والذكرى» 
وولده سيدي الأمين سقط شهيدا في معركة بسوق انين 
اا ا فا اتالد ف تا 
الاستعمار الإسباني أيام الاحتلال فحمل إلى مسقط رأسه 
حيث أقام السماتيون على قبره ضريحا للاإشادة بجهاده 
ووطنیته. 
وكان الشيخ ابن يرماق كثير التلاميذ والأتباع نذكر منهم 
بعض المتميزين في الشمال : العلامة عبد السلام بن الطاهر 
a‏ نى المگلاوي والمفضل الحراق والدغاي 
ومحمد الحراق والفقيه العبدى و المزكلدي ومحمد بن عبد 
السلام ومحمد النخشة و الناصري. 
وقد خلف الشيخ ابن يرماق من تأليفه شرحا على ابن 
بري في القراءات وأخر على مقدمة ابن جروم» والثالث على 
أرجوزة ا لمقنع وكلها شروح مخطوطة في حكم المفقودة. 


يرني › (عام -) هو عام 1266 / 1847 الذي يعرف 
كذلك ب :عام الخبيزة" و"عام ثمانية عشر مثقال". لا وقع فيه 
من غلاء ومجاعةء ذلك ان المغرب تعرض خلال سنوات 1847 
7 قان د ت 5 
6 محصولا زراعياً دون المتوسط أدى إلى إفراغ المطامير 
وأستهااك المخرونات؛ ومع خلول سنة 1847 الى كانت نة 
جفاف ف تضاعف ثمن القمح والشعير اربع مرات في ظرف 
نة اتاب اهارت افدر لرا رخات الجاع 

مذكر؟ً بالتى سبقتها سنة 1825. 
وعلى الرغم من تدخل المخزن للتخفيف من وطأة هذه 
الأزمةء أصبح سكان القرى وبعض أهل المدن يجوبون الحقول 
خا SO‏ فکان الإقبال كبيرا 
على "يرني" (اروم أرزروم Arum arisarum‏ ( ويدعى أيضا 
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حسب المناطق "إرني' و"أرني" و"إرنا' و'أيرني'. له ورق على 
شکل بوق صغیر لدی بزوغه یدعی "أمزوغ' أو و : 
وجذوره نشوبه ٥ات‏ س ةف يحضر من دقيقها خبز 
وکسکس تکاد تنعدم قيمتها الغذائية» وللحصول على هذا 
الدقيق» تغسل جذور يرني وتقشر وتطبخ لمدة طويلة على 
e‏ لكي تخف حمازتهاء فتجفف بعد 
ثم تطحن. 
وبعد أن تعذرت الإمدادات بسبب هلاك البهائم وتفشي 
اللصوصية, بلغت الأزمة أوجهاء فشهدت القرى والمدن 
وفيات عدت بالآلاف» ونزح الناس نزوحا جماعيا نحو 
منطقتي الغرب والفحص بحشا عن القوت. واشتد القتال 
بينهم وأكلت الجيف والميتة» وهجرت الدور وتشتتت الأسرء 
ولم يجد المخزن بدا من فتح السجون لتمكين نرلائها من 
البحث عن أقواتهم بأنفسهم ؛ ومن الميسورين من انضموا 
إلى الباحثين عن جذور يرني وما شابههاء وتظاهروا بالحاجة 
إلى هذه الأنواع من القوت. للتمويه على المخزن وأعرانه, 
خوفا ی م توور لدیهم من ا 
وما ان بدا الوضع الغذائي بتحسن نسبيا نتيجة 
اللحصول الضعيف لسنتي 1848 / 1849 حتى تفاقم ثانية 
بسبب الجفاف العام الذي عرفته البلاد سنة 1850. إلا 
أن كابوس الأزمة بدا يخف شيئا فشيئا مع محصول 
151 
م. الأمين البزاز » تاريخ الأوبئة واللجاعات با مغرب في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر » منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء 
الرباط. 1992 ؛ الناصري» الاستقصاء ج 9. الدار البيضاءء 1956. 


Jean-Louis Miêge, Le Maroc et PEurope, t. Il, Paris, 
1961 ; Bernard Rosenberger, Société, pouvoir eft 
alimentation, Rabat, 2001 ; Emile Laoust, Mots et choses 


berbèêres, Paris, 1920. 


محمد الفقير 


اليرنياني» إبرأهيم بن عيسى بن ماخوخ من وزراء 
بني مرين ومن عصبيتهم التي تولى أبناؤها العمل العسكري 
والإداري» وخاصة منصب الوزارة. كان إبراهيم المذكور من 
مشيخة بنى مرين الذين دعموا السلطان ابا ثابت عامر (706 
ا ا و اف ا ا 
نافسه الأمير أبو سالم ابن السلطان المغتالء كان ذلك خارج 
تلمسان في ذي الحجة من سنة 706. ويظهر أن الوزير إبراهيم 
بن عيسى كان من جملة من حرضوا السلطان أبا ثابت على 
فك الحصار وعقد تصالح مع ا بني زيان» ليهتم بمواجهة 
بعض اضطرابات المغرب الأقصى خصرصا المنافس على 
ال والقادم من الأندلس الشيخ عشمان بن أبي العلاء. 
وبعد وفاة أبي ثابت وزر إبراهيم المذكور لأخيه السلطان أبي 
الربيع سليمان (708 . 710). ورنيما كان هذا الوزير هو الذي 
دفع هذا السلطان سنة 709 لتكليف أخيه عثمان بن عيسى 
بالقيام بمهمة لدى أبن الاخ . بعد أنسحاب جيشه من سبتة . 


بشأن تحسبن العلاقة بين الطرفين» وأسفر الاتصال عن تنازل 
بين السلطانين. ولا تفيدنا المصادر المعتمدة اسباب غياب 
إبراهيم المذكور عن الوزارة في أوائل عهد السلطان بي 
سعيد عثمان (710 . 731 ). لكن بعد وفاة الوزير عمر بن 
موسى الفودودي أسند السلطان منصب الوزارة إلى إبراهيم 
بن عيسى اليرنياني من جديد. ومن المهام التي كلف بها هذا 
ال زد قاد فة من الحش لحضار هدينة عة التي تلكا 
أميرها العزفي في تقديم الطاعة للسلطان» فاتهم بعض 
مشايخ الجيش الوزير بممالأة العزفي وقبضوا عليه غير أن 
خاصة وان ابن مرزوق ذکر ان ابنه موسی الآتي ذکره ربي في 
حجر السلطان ابي الحسن واختص به في صغره. 


ال يرنياني» موسى بن إبرأهيم بن عيسى من بني 
يرنيان ومن العصبية المرينية» وزر للسلطانين أبي الحسن 
وابنه آبي سالم. وصفه ابن مرزوق ب "الوزير النبيل الفاضل 
المشارك ... شديد اليقظة والنبل . .. نخية الوزراء من اهل 
السماحة والفضل. نمرت غل لكات ٠ ٠:‏ رظن أن كل 
هذه الصفات هى التي جعلت أبا الحسن يبعثه مع الخطيب 
ابن مرزوق برسالة إلى والى بجاية الأمير الحفصي ابي عبد 
الله بن أبي زكرياء ابن السلطان أبي يحيى» بعدما تلكأ في 
بيعة أبي الحسن هلال تقدمه نحو إفريقية سنة 748 بینما 
کان أهل بجاية على غير انف خت طلا امان الال 
في طاعة أبي الحسن» فمنحه بعد تسليم بجاية إقطاع كومية 
رت و هران و خلال ولك بعت الشلظان والنا على دة 
الجزائر هو مسعود بن إبراهيم يم البرنياني الذي يظهر أنه ا 
الوزیر موسى. وقبيل وصول ابي ا لجسن مدينة تونس ظهر 
اسم وزير آخر هو حمو العسكري (حسب تعبير الزركشي 
الذي سماه الوزير حمو العشري وسماه ابن خلدون العشري 
وجعله من موالي الشلطان» وقد كلفة الشاطان إن الحم 
في محلة كبيرة معية أولاد أبي الليل من العربٍ بتعقب 
الأمير الحفصي الفار من تونس مع عرب أولاد مهلهل إلى أن 
تمن منه وقتله. أا لوزي هوسق الذكرر فقد اضبح فى 
عهد اوتا على بجاية بعد فتحها سنة 754 ثم 
جعله طليعة جيشه لفتح قسنطينة خلال حركته الإفريقية سنة 
٠» 8‏ فانهزم وجرح في المعركة قبل أن يتمكن أبو عنان من 
فتحها. لكن موسى عاد إلى منصب الوزارة في عهد 
السلطان أبي سالم بن أبي الحسن  760(‏ 762) الذي انتهى 
الأمر باغتيالهء ولا ندري مصير الوزير بعد هذا الحادث» 
حيث إن منصب الوزارة سينتقل إلى عمر بن عبد الله 
الياباني مدبر الانقلاب على السلطان أبي سالم. 
لم تعد اسرة بني يرنيان إلى منصب الوزارة إلا في فترة 
لاحقة وبصورة محدودة» مثلما حدث أيام السلطان اف 


العباس أحمد ابن أبي سالم في سلطنته الثانية (789. 796) 
حيث استوزر إدريس بن موسى بن يوسف اليرنياني (إلى 
جانب الوزير صالح بن حمو الياباني)» وإدريس المذكور هو 
اخر من نعلمه من الوزراء المرينيين من بني يرنيان. 
ابن أبي زرع» القرطاس, الرباط» 1973 ؛ ابن مرزوق» المسند 
الصحيح الحسن › ط الجزائر» 1981 ؛ ابن خلدون» العبر 6 : 
2 ابن الأحمر» روضة النسرين ؛ ابن الخطيب» نفاضة الجراب. 2 
7 ط, الدار البيضاء» 1985 ؛ الزركشي» تاريخ الدولتين» 83 
تونس» 1966 ؛ ابن القنقذ القسنطيني» الفارسية في مبادئ الدولة 
ل 
َ أحمد عزاوي 


یزد گ (آیت -) بنتمون إلى اتحاد آیت يافلمان» الذين 
يصمون ایت خدیدذو وایٹ مرغاد وآایت یحیی وآیت يزد گ 
وعرب الصباح وأهل السغالة بتافيلالت» وينتصر لهم في 
المعارك آیت سدرات ومغران وایت سری ۔ وزایان وکروان. 
وحسب المصادر التاريخية فإن موطن آیت یزد گ الأصلي 
هو نهر تدغة ولهم القصور والأملاك في بلدة 
تامتتوشت على رأس وداي تدغة بأمیال إلى تنغير. وكل 
دل تل و بسکان تدغة» فليست من صميمهم. 
حيث يأتون سنويا إلى تزكي بأعالي تدغة لزيارة ضريح 
سيدي محمد بن عبد الله وهو تقليد تقرر لديهم ومحفوظ 
عند صغيرهم وكبيرهم. ومن أعظم بلادهم وأحنها لديهم إلى 
الآن وادي زیز إذ نزلوه بحلالهم واستوطنوه بعد خروج گروان 
منه في سنة 1140 » وسبب خروج گروان من وادي ران 
السلطان المولى إسماعيل بعد ما قام بحركة ضد آيت أمالوا 
ابت ارال وات رئ افر عامل عل بن س الي 
الزموري وعقد له عشرة الآف من الخيل ‏ وذلك لاجتثاث 
گروان وإجلائھم من وادي زیز نظراً لما یشکلونه من خطر في 
نظر المخزن في الطريق نحو سجلماسة. . وينقسم ایت ردک 
الى 3 أقسام اا وهي ا ایت فرکان انت 
الثلث. وكل فسم بدوره ٥‏ برع إلى عمائر وبطون وأفخاد 
وعشائر. 
المهدي الناصري› الطلعة الغطريس الفسيس النتمى إلى سوس»› 
NS‏ 


David M. Hart, Les institutions des Aît Morrhad et Ait 
Haddidou, in Actes du Durham, BESM, Rabat, 1918, p. 57; 
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Rapport. 
عبد القادر بوراس‎ 


يزرور (أسرة -) من الأسر المعروفة بفاس» كان منها 
الصلحاء وأهل النجدة والزعامة خلال عدة أجيالء بل وعدة 
قرون. كان مقر إقامته جهة اللمطيين التى كانت دائما 
مرتبطة بالبوادي القريبة أكثر من غيرها من جهات مدينة 
فاس. وأصلهم من قبيلة شراقة اة 
أبرز من ظهر في هذه الأسرة في مجال الصلاح هو الولي 
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والمجذوب عبد الله بن محمد (فتحاً) يزرور. كان فى صغرهء 
ا ا 
والكرازي وماشابهها. ثم في عام 1150 (1737 ۔ 1738)» 
وكان عام مجاعة قاسية توجه إلى الحج. وفي طريق رجوعه 
استقر بتونس التي بقي بها مدة قبل التحاقه بمسقط رأسه. 
وبفاس ظهرت عليه علامات الجذب والزهد في الدنياء فكان 
يقضي وقته في قطع الحطب وبيعه في السوق ومنه يعيش. 
كما كان يجلب العزف من الجبل فيصنع منه المكانس 
(الشطاطيب) ويبيعهاء وبقي على هذه الحال. 
ومن جهة أخرى برز من ضمن هذه الأسرة رماةٌ ورؤساء 
بجهة اللمطيين. ومن المعلوم أن حرفة الرماية كانت مرتبطة 
بالسلطة السياسية في المدينة أشد الارتباط» وسمحت لفثة 
قليلة من رؤساء الرماة بالتحكم في مصير المدينة وأهلها 
خلال مراحل الضعف الخزني (انظر مادة "رماة فاس"). 
وهكذا نجد أحد أفراد هذه الأسرة متزعما لجهة اللمطيين خلال 
عهد مولاي عبد الله بن اسماعیل» عندما اختاره سکان هذه 
الجهة قائداً لهم أواخر سنة 1737. لكن الصراع على السلطة 
والتناصر على الزعامة بين مختلف العصبيات المحلية أدبا 
الاق ا ا ا 
توليته. وعلى الرغم من ذلك فإن أولاد يزرور ظلوا يتمتعون 
بعصبية قوية داخل جهتهم» وبفضلها استطاعرا أن بحتلوا 
مراكز قيادية» خاصة ضمن الرماة. واستمر وجود هذه الأسرة 
في طليعة القوى المؤثرة بفاس حتى نهاية القرن التاسع عشرء 
إذ جد أحد أفراد هذه الأسرة ضمن قائمة أعيان المدينة. 
توفي في 9 من ذي الحجة عام 1194 / 13 أكتوير 
1785 
الكتاني» سلوة الأنفاس. 
محمد المنصور 


والسلطان أبي سعيد عثمان بن أحمد بن أبي سالم. 
بنسب إليه فرج القاضي بصواغة بأحواز فاس» وهو من 
أجداد بني الغرديس لأمهم. ویېدو أنه كان من جملة القضاة 
الذين اشتهروا في عهد الدولة المرينية بأخذ الرشوة» وعدم 
المبالاة بالأحكام الشر عيةء نستشف ذلك من خلال البيتين 
وليت القضاء ببلدة فاس فأحدثت فيها أمورا شنيعمة 
فتحت لنفسك باب الفتوح وأغلقت للتاس باب الشريعة 
توفى ذبيحا سنة 834 / .1430 بالمدينة البيضاء» قتله 
الونشريسي في معیاره. 
ابن القاضي؛ درةء 3 : 116.115 ؛ جذوة؛ 2 : 417 + قط ص 
26 ؛ المننقي› ص 712 4 الونشريسي؛ وشيات» ص 140 + ات 
الأحمر» روضة» ص. 39۔ 40 . 41 بيوتات فاس» ص. 68 ؛ 
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السخاويء الضوء اللامع » القاهرة | a‏ محلد 10 : 4 167 
الناصري» الاستقصا› 4 : 81 ٤‏ الكتاني. سلوة ؛ 3 299 . 


اليزناسني؛ عبد الرحيم بن محمد الشيخ الفقيهء 
العالم القاضل, المحصل المتقن المجيد. أحد العلماء العاملين 
الجتهدين كان محصلا لمذهب مالك ولأصول الفقه على 

يقة الأقدمين. رحل إلى المشرق ولقي الأفاضل» وجد 
وأاجتهد. وكان مصاحبا لنجم الدين عبد الله بن شاس (ت. 
6.). وکان فقيرا لا شيء له من الدنيا. دخل إلى بجايةء 
ورفع مره لواليهاء فأرسل له والي البلد بطعام ومال» فلم 
یقبله ورده. ثم ارتحل لفاس فوطنها وکان له بها ظهور. 

كان على قيد الحياة سنة 600 / 1204. 

القرافي» توشيح» ص. 152 ؛ عبد الرحمن الغبريني» عنوأان الدراية ؛ 


ص. 258 ؛ التنبكتي» نيل ص. 177 . 178 ؛ ابن القاضي» جذوةء 
2 : 415 ؛ الكتانى» سلوة» 3 : 298 ؛ الكتانى عبد الكبير» تحفة 


الأكياس ومفاكهة الجلاس » تح. علي المنتصر الكتاني» الدار 
البيضاء. 1422 / 2002 ص. 272. 


اليزناسني» عيسى بن إبراهيم. أصله من جبال بني 
يزناسن أحواز وجدة» كان مقبلا على التعليم في مساجد 
بطوية بجبال الريف خلال القرن 10 / 16 أخذ عن الفقيه 
أخمد بن عبد الله البطوئي (ت. حوالي 960 / 1553). حفظ 
القرآن الكريم وتضلع في علوم الحديث. 

توفي عام 995 / 1587. 


455 
مارية دادي 


اليزيد (بن -). محمد (السلطان)ء اختلف المؤّرخون 
في تقييم شخصية اليزيد المتناقضة التي تعكس نفسية 
مضطربة ومزاجا متقلبا. فمؤرخ الدولة محمد أكنسوس وضع 
الحكم القصير لهذا السلطان تحت عنوان "الراية الزرقاء 
الكسيفة المنظرء الكريهة المخبر"» وهو نفس الموقف الذي كان 
مؤرخ رسمي آخر كأبي القاسم الزياني. وعلى نقيض هذا 
الموقف نجد مؤرخا كمحمد بن عبد السلام الضعيف يمجده 
ويعدد فيه خصال الكرم والشجاعة والإقدام» ويصفه بالمجاهد 
الغيور على الدين والمحب للشرفاء. وهذه النظرة الأخيرة 
كانت أقرب إلى الصورة التي انطبعت في ذهنية القفنات 
الشعبية الواسعة. والقوى الدينية ا لمحافظة التي كيفت هذه 
الذهنية. ڕ؛¦٘- 
أظهر اليزيد خلال طفولته وشبابه من الشجاعة والجرأة 
والولوع بالفنون الحربية ما جعله يبلغ حظوة مرموقة لدى 
والده الذي ولاه عددا من المسؤوليات» ورشحه للخلاقة بعدما 
ظهر من نجدته واقتداره. وهكذا كڵفه في البداية بالكلام مع 
مثلي الأجناسء ثم عينه خليفة له على راس قبيلة كروانء 
فربط مع أعيانها علاقات وطيدة انتهت بمحاولة تمرد بدعم 


من هذه القبيلة وقبائل آيت أومالو. وكان مصير هذه المحاولة 
الفشل وفرار اليزيد إلى جبال آيت أومالو. لكن السلطان 
سيدي محمد عفا عنه واكتفى بترحيل قبيلة كروان إلى 
الأزغار عقابا لهم ولإبعادهم عن حلفائهم ضمن القبائل 
الأطلسية. ثم في سنة 1778 حاول جيش العبيد بمكناسسن 
مبایعته سیرا على النهج الذي اعتادوه خلال فترة ما بعد 
المولى إسماعيل» لكن هذه المحاولة فشلت هي الأخرى» 
وانتهت بتفريق العبيد على المراسي. أما اليزيد فإنه استحرم 
بضريح مولاي إدريس الأكبر بزرهون ولم بغادره إلا بعد أن 
توسط له الشرفاء الأدارسة لدى والده. 
ورا فكر السلطان سيدي محمد في إرساله إلى الحج 
أملا في إصلاحه وإرجاعه إلى جادة الصواب. أو على الأقلء 
إبعاده ليرتاح من محاعبه. لكن اليزيد خلق له متاعب من 
نوع آخر عندما هجم على مير الركب المغربي ببكة وجرده من 
أمواله» وهو ما استدعى تدخل أمير مكة سرور» وأغضب 
والده الذي كتب مناشير علقت با مغرب وبا مشرق يتبراً فيه 
من أعماله ويحذر الناس من مخالطته. وكان سيدي محمد 
يدرك أن رجوعه إلى المغفرب لن يجلب له إلا المزيد من 
المحاعب» فأصدر الأمر بمنعه من دخول المغرب وشدد الحراسة 
على الحدود الشرقية من أجل ذلك. لكن اليزيد قكن من 
اختراق الحدود واستطاع الوصول إلى ضريح مولاي عبد 
السلام بن مشيش حيث استحرم وانطلق في حملة لاستمالة 
الشرفاء العلميين وكسب عطف الرعية بالدعوة إلى الجهاد 
ومطالبة والده بتوفير العتاد الحربي لمحاصرة مدينة سبتة. 
واختیاره للجهاد کموضوع لمحشد. الاب کان شرا 
الواقع سياسية والده ً في الصميم؛ > لأن سيدي محمد بن عبد 
الله راهن طوال عهده على إقرار السلم مع الدول المسيحية 
ومهادنة إسبانيا على وجه الخصوص. وهذا ما اثار غضب 
سيدي محمد الذي كاد يفقد أعصابه خلال الشهور الأخيرة 


وعلى الرغم.من وساطة العديد من رؤساء الزوايا والشرفاء 
لإقناع البزيد غادرة الضربح ا لمشيشي والتماس عفو والده 
فانه رفض بإصرار أن يلين إلى ا 
أبريل 1790. 
وکان سيدي محمد قد أصدر ظهيرا e‏ کان البزيد 
مستحرما بضريح مولاي عبد السلام بن مشيش "بسخط' 
فية على وده وي جر الاس هن مبايعته: لكن هذا لم نخ 
ال غبة من الالنفاق رل اليد آذ مت ها به ماكر بعد 
وفاة والده بجا يقرب من الإجماع. وهذا الأمر في حد ذاته 
بعتبر مقياسا لمدى النجاح الذي حققه اليزيد في تأليب 
الناس ضد سياسة والده التي قامت على مهادنة النصارى 
وفتح أبواب المغرب للتجارة الأوربية. وكانت القوى المحافظة 
من شرفاء وزوایا في طليعة القوى المؤيدة لليزيد. وهكذا 
بويع هذا الأمير بالضريح المشيشي يوم 26 رجب 1204 / 11 
أبريل 1790 قبل أن يتوجه إلى أقرب المدن كتطوان وطنجة 


ليتلقى بيعة أهلها. كما سارعت أهم القوى في البلاد 
كالجيش وعلماء فاس وأعيان القبائل البربرية إلى مبابعته 
ومساندته. 
وعلى الرغم من قصر المدة التي حكم فيها اليزيد اأقل 
من سنتين) » فإن ملامح السياسة التي نهجها خلال هذه المدة 
القصيرة لا تدع مجالا للشك أنه كان عازما عى تفكيك 
الركائز التي بنى عليها والده سياسته خلال ما يزيد على 
ثلاثين سنة. وكان على رأس قائمة المهام التي حددها اليزيد 
فة ان سبال الذي أقام سيدي محمد مع أجناس 
النصارى با مواجهةء وخاصة مع إسبانيا التي جعلها هذا 
الأخير في طليعة أصدقائه. لذلك أعلن اليزيد عن نيته في 
الجهاد منذ البداية» كما سمى نفسه بالمهدي حتى يفهم الناس 
أنه هو الذي سيخلص البلاد ويعلي راية الدين بعد عهد 
طويل یز مهادنة النصارى والاعتماد المتزايد على اليهرد 
لتنشيط التجارة الخارجية. لذلك قرن اليزيد عداءه للدول 
المسيحية بعدائه للمجموعات اليهردية حيث أطلق يد النهب 
في ملاحات تطوان ومکناس والرباط ومراکش» مستغلا في 
ذلك مشاعر الاستياء التي عمت الرعية نتيجة سياسة والده 
في مجال التجارة وفرض المكوس وتكليف عدد من اليهود 
ومن مظاهر ترد البزيد على سياسة والده عزمه على 
ابطال المكوس والاكتفاء بالواجب الشرعي من زكوات 
وأغشار. کیا أراد أن يعكس سياسة والده فى المجال 
النسكري» أذ أمر الخببد بالتجتح من جديد ماس بعد أن 
كانوا موزعين على المراسي» كما قرر إحياء مشرع الرملة 
كمركز لجيش العبيد كما كان عليه الأمر أيام جده مولاي 
إسماعيل. ومن جهة أخرى عزم اليزيد على الاستغناء عن 
موظفي والده قائلا "أن لا خُر فيمن يصطاد بكلاب أبيه" ! 
وهذا ماجعله ینکل بالعدید من خدام والده. 
لكن اليزيد سلك في الواقع طريق المغامرة» ورسم لنفسه 
مشاريع لم تكن له الوسائل الكفيلة بترجمتها إلى حقيقة 
ملموسة. فإعلانه الحرب على الإسبان جعل هؤلاء يجندون 
وعن مهمة تمهيد البلاد. كما أن "الكرم" الذي عرف به تحول 
إلى إسراف وتبذير لأموال الدولة» وهي أموال كان في أشد 
الحاجة إليها لتشبيت سلطته. وهكذا أفرغ اليزيد بيت المال 
وأغدق العطايا على رؤساء وأعيان القبائل والشرفاء وكل 
الذين ساندوه» في الوقت الذي عجز فيه عن تسديد روأتب 
الجيش» سالكا في ذلك طريق "التبذير الخارج عن طبيعة 
العمارة والصلاح" خت قاع الجن الرمر كان 
سا الط الاتقا التي سلکھا تجاه خدام الدولة 
السابقين ساهمت في عزلته وأكسبته أعداء كثيرين. لذلك 
سرعان ما ظهر عجزه عن إحكام قبضته على البلاد . وضمان 
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ET TS‏ فرغ بيت المال وقلت مداخيله 
نتيجة إلغاء المكوس» وتجلى هذا العجز بوضوح عندما فشل 
فى القضاء على مرد المناطق الحنوبية وخاضة بعد أن أقدم 
رؤساء القبائل كعبد الرحمان بناصر العبدي والهاشمي بن 
العروسي الدكالي على مبايعة أخيه هشام مراكش. وكان 
هؤلاء يتمتعون بدعم مالي وعسكري هام من طرف إسبانيا 
جعل كفة مولاي هشام وحزبه تعلو على كفة اليزيد الذي قتل 
بعد وقت قصیر من دخوله مزاکش في 17 فبرایر 1792 على 

إثر مواجهة عسكرية حاسمة بين جيوشه وجيوش أخيه. 
محمد أكنسوس. الجيش العرمرم. مراکش بدون تاریخ» ج 1 ؛ محمد 
الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة الرباط» 1986 ؛ أحمد الناصريء 

الاستقصا؛ الدار البيضاءء 1956 ج 8. 

محمد المنصور 


اليزيدي ‏ أسرة سوسيةء تسكن في واحة بين جبال 
قاحلةء بفضل عين ثرة كافية لحياة تلك الجنة الساحرة» التي 
تسمی ۔ تازونت ۔ ن داویزید. على بعد حوالي 12 کلم في 
الجنوب الشرقي» لزاوية ۔ تیمگدیشت . وسط جبال جزولة» 
بالأطلس الصغير. 
ونت البعكض هده ل رة الغالة الت ف اة 
ا واا اح إلى الخليفة يزيد بن معاوية الأموي. 
لكن عندما نرجع إلى ترجمة الحضيكي لأحمد بن الحسين 
اليزيدي» جد غياب نسبة هذه الأسرة إلى بني أميةء إذ 
قال : أحمد بن الحسين اليزيدي» بركة هذه البلاد... أخذ عن 
ا اض امک وت کا اخ يحيا بن عيد الله اليزيديء 
دفين . تأزونت . صاحب زاوية هناك» عن القطب سيدي 
أحمدو موساء لكن إذا رجعنا إلى صاحب العسول» تنجد في 
کتابه رجالات العلم العربي بسوس : عندما ترجم لليزيدي 
ا خمد فال :وهر جه انراد تلك الأ اليد الأمرة 
العالمة الصالحةء توفى حوالى 1250. 
رفي الفرائد اا 
e e lS TO‏ تل نة 
ا قا دل غل ن وة ال ةل کن ان ب 
وزنهاعن التامانارتي» والحق أن صاحب ا معسول هو الذي ركز 
أكثر على هذا الاستلحاق كما هو مشاع في استلحاق کل 
دی شان الى اح لجرت وا هن ای عد أ شك 
في مصداقية مؤرخ ا معسول أبدا. 
وإذا كان المشاع في مغل هذه الحالة قولهم : النا 
مصدقون في انسابهم» فاني قد سالت استاذي اليزيدي 
اللحمدي محمد عن هذه النسبة» سنة 1982 فقال : "إن احد 
ا اسمه يزيد ولا شك في ذلك. كما أن انتقالنا في 
سوس مؤكد كذلك لكن نسبتنا إلى يزيد بن معاوية من 
وضع جیراننا من زاوية ۔ تیمگیدشت وهدفهم هو عزلنا عن 
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محتمعنا» حسدا ن عند انف : لنافستهم في التدريس› 
والعلم» روالفتری› والتجارة واتتاغا لزاویة ۔ تامگروت ۔ 
وكانوا يروجون علينا أبناء قاتل الحسين بن علي. 

وای اة هزه تى اسا عميقة, إذ قال : 
السادة اليزيديين» تبتدئ بسيدي أحمد بن الحسن... فإننا 
الآن لا نری بین آيدينا من يشرئبون من شباب الأسرة» إلى أن 
يملا الفراع. لكن في العائلة خير خلف لخير سلف منهم علماء 
وجار ومدرسون. 


10 ا الفراند اة ؛ بحث میدانی 
ات ا 


اليزيدي» أحمد. ازداد بمدينة الرباط سنة 1905 والده 
السيد المعطي بن اليزيد التادلاوي أصلا والساكن بالرباط 
كمستخدم ببعض المراكز الإدارية. 
ار اح البرندي على نفس الذرتالذن سار غات 
e‏ بشلاث سنوات الزعيم الوطني محمد 
ااا بزعا فته التجن مل خخ باخ الكاتبت 
القرانية بالرباط» فحفظ القرآن ثم انتقل إلى مدرسة عربية 
فرنسية» ومنها إلى ثانوية مولاي يوسف حيث درس بها بضع 
ات ل ا لوف اك ا الد الس 
کا 9 ی ع و ا ار 
اليزيدي تأثرا كبيرا سياسيا وثقافيا بالوسط الذي كان ينغمر 
فيه شقيقه محمد اليزيدي» وقد أدى به ذلك إلى احتكاك 
بالحركة الوطنية وبالزعماء الوطنيين بحكم اقترابه الشديد من 
أخيه» رغم أن وظيفته فيما بعد كضابط عسكري في الجيش 
الفرنسي كانت تنعه من ذلك. وبحكم وظيفته العسكرية» 
استطاع أحمد.اليزيدي أن يزور بعض البلدان العربية الواقعة 
ت ااال الفر يحاض وربا رقف ساعد دل عا 
E ES‏ 
القت اا دة 
وبحکم هو الرظفة اا كان حم 5 دور هام 
في-التعريف بالقضية الوطنية ورجالها لدى بعض الضباط 
العسكريين المغاربة الذين كانوا بعيدين عن الجركة الوطنية 
والذين أصبحوا متعاطفين معها لدى المطالبة بالاستقلال 
وبعدها. وبسبب الظروف التي جدت على المغرب بعد اندلاع 
الحرب العالية القانية ومتها احتلال.القرات الألمائبة لباريس 
وانضمام الإقامة العامة الفرنسبة بالمغرب لجحكومة فيشى 
NU UTE USGS‏ 
E TIE ER REE‏ 
الك ار ية الد نالرت الات اهار ا عن 
تغيير نهجها السياسي في المغرب قد حانء وأن هناك من 


المبررات الدولية مايجعل ذلك قابلا للتحقيق على المدى 
لمنوسط بأقل تقديرء كل ذلك جعل أحمد اليزيدي يقرر 
الاستقالة من الجيش الفرنسي والانغمار علانية في النشاط 
الوطني المناهض للحماية الفرنسية» خاصة وقد تزامن ذلك 
مع نزول قوات الحلفاء في المغرب يوم 8 نوفمبر 1943 ومع 
بداية تحرك الوطنيين بكيغية أقوى رغم عناد الفرنسيين وسوء 
معاملتهم» ومع تجديدالحزب الوطني لفروعه وضم عناصر 
قيادية جديدة لصفوفه. وبسبب وضعيته وظروف عائلته» 
التحق أحمد اليزيدي بالطائفة وهي الجناح السري للحزب 
الوطني» ولذلك كان من أوائل الموقعين على وثيقة المطالبة 
بالاستقلال وأحد مؤسسي حزب الاستقلال. وقد اشتغل أحمد 
اليزيدي بعد استقالته من الجيش الفرنسي في التجارةء 
واشترك مع صديقه الوطني الغيور الحفيان الشرقاوي في 
السنوات من 1946 إلى 1949 في تجارة الشاي والسكر بمتجر 
في ديور الجامع معقل الحركة الوطنية بالرباط» وكان 
بالإضافة إلى ذلك ينشر بعض المقالات في الصحافة 
الوطنبة. ) ) 
وعندما قرر حزب الاستقلال الاستيلاء على الغرف 
التجارية والفلاحية وإخراجها من قبضة وتسيير المتعاونين مع 
الحماية» وهي الغرف التي أنشأها المقيم العام الجنرال جوان 
حسب ظهير 13 أكتوبر 1947 في إطار ما سمي 
بالإصلاحات» كان احمد اليزيدي مرشح الحزب في الرباط 
لرئاسة غرفة التجارة بهاء فانتخب انتخابا حرا وتولى تسيير 
الغزفة التجازية بخكة وانقامة: ول وره كافلا اتنا 
وجوده في مجلس شورى الحكومة الذي كان يرأسه شخصيا 
المقيم العام الجنرال جوان. وكان المقصود من المشاركة في هذا 
اللجلس من طرف التجار والفلاحين الاستقلاليين مجابهة 
السلطات الاستعمارية في قعر دارها وفضح تصرفاتها 
ومظالمهاء وكان احمد اليزيدي من جملة هؤلاء التجار الذين 
خافا الادركة د النتاطات ”ال س اة ركان مل ةة 
الرؤساء الآخرين المنتمين لحزب الاستقلال يقدم التقارير 
الهامة لمعارضة مخططات الإدارة الفرنسية في تسيير وتوزيع 
اميزانية المغربية. وكان مع بعض الأعضاء الآخرين في 
اللجلس والتابعين لسياسة حزب الاستقلال في معارضة 
الوجود الفرنسي يقومون بدور هام زر خاب الإقامة 
لاسن الي 
رقي ؟ خر 1952 لقي خرف الاستفلال رة فة 
شديدة وذلك إثر الإضرابات والأحداث العنيفة التى دفعت 
السلطات الفرنسية إلى إلقاء القبض على قيادة الحزب ثم 
على مجموعات من عناصره القاعدية وسجنهم وتقديمهم إلى 
المحاكم العسكرية ونفي بعضهم إلى الصحراء» وكان أحمد 
اليزيدي من جملة المنفيين إلى "مير اللفت" ثم "كلمين"' 
ثم"اغبالو نكردوس"» حيث لم يطلق سراحه إلا في 5 أكتوبر 
4 عندما قررت المحكمة العسكرية الفرنسية في عهد 


المقيم العام لاكوسط إطلاق سراح 51 قياديا بارزا من حزب 
الاستقلال وبعض النقابيين. 

وبعد الاستقلال» تقلب أحمد اليزيدي في عدة وظائف» 
فعين فى 7 دجنبر 1955 وزيرا للتجارة والصناعة في أول 
ا ا اال و مالسد ارك 
البكاي» وعين كاتبا للدولة في التجارة في 28 أكتوبر 1956 
في حكومة البكاي الثانية ثم بعد ذلك وزيرا للدفاع في نفس 
الحكومة. ثم ظل وزيرا للدفاع في حكومة أحمد بلافريج التي 
تشكلت فى 12 ماي 1958. وبعد سقوط هذه الحكومة في 24 
دجنبر 1958 لم يشارك أحمد اليزيدي في أية حكومة أخرىء» 
وعاد إلى القطاع الخاص ليرأس شركة التأمين الملكي وليهتم 
بتربية الخيول في ضيعته في طريق عين العودة قرب الرباط. 

توفي بمرض الزمه الفراش عدة سنوات وفارق الحياة في 
17 غشت 1996. 

أبو بكر القادري» المجاهد محمد اليزيدي» 1999 ؛ مذكراتي في 

ا حركة الوطنية الغربية» 1993 جزان ؛ عبد القادر الشاوي» حزب 

الاستقلال. (1944. 1982 ). عيون المقالات. 1990 ؛ علال 

الفاسي» احركات الاستقلالية في ا مغرب العربي» جسوس» 1948 ؛ 


ا مندوبية السامية لقدماء ا لمقاومين وأعضاء جيش التحرير» وثيقة 
المطالبة بالاستقلال» تراجم الموقعين. 1996 ؛ الحبيب بن الحفيان 
الشرقاوي» روأية شفوية. 

عثمان بناني 


اليزيدي» محمد. أحد قادة الحركة الوطنية ا لمغربية منذ 
نشأتها فى أعقاب صدور الظهير البربري فى 16 ماي 1930ء 
والذي كانت تسعى السلطات الفرنسية من وراه تمزيق وحدة 
الشعب المغربي. تقلد الزعامة منذ ذلك الوقت في كتلة 
العمل الوطني وقي الحزب الوطني وأخيرا في حزب 
الاستقلال» فكان يعتبر من المتشددين في المقاومة والنضالء 
وتحمَل في سبيل ثباته على المبادئ تضحيات جسيمة. 
ول اا 00 ا و 
بمعهد الدروس العليا الذي كان بمثابة كلية الأداب والعلوم 
الإنسانية في عهد الحماية الفرنسية» بعد تخرجه عمل موظفا 
في الإدارة بضع سنوات استقال منها للانضمام إلى رفاقه في 
الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي منذ 1930 فكونوا الرعيل 
الأول الذي واصل العمل إلى إحراز المغرب على الاستقلال 
بعد ربع قرن. 
كان متوفرا على ثقافة عربية وفرنسية عالية اهلته إلى 
الإسهام في تحرير دفتر المطالب المغربية الذي قدم للمراجع 
العليا فى المغرب وفرنسا سنة 1934 وكذلك المطالب 
الخال ر ها و الان ال الي ات اا 
يناير 1944 للمطالبة بالاستقلال آخرهاء وكان من أول 
الموقعين عليها. وكان من الأعضاء البارزين في اللجنة 
التنفيذية للحزب الوطني وحزب الاستقلال فيما بعد حيث 
كان يعتبر النائب الأول للأمين العام ويهتم بالأخص 
بالتوجيه والإعلام في الحركة. وقد تولى إدارة جريدة 
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"الأطلس" لسان الحزب الوطني باللغة العربية في 
اللتلانتحات ثم جريدة opinion مopu[air e"‏ ا العمل 
الشعبى" فى الأربعينيات و"اه1وناء! الاستقلال" لسان الحركة 
ارط ابغض الرفت. ركان مر على اللشررات المرب 
کلها. 
اعتقل ونفي مدة ثلاث سنوات ونصف إلى الصحراء سنة 
7 . واعتقل هو والأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ 
أحمد بلافريج يوم 29 يناير 1944 فاضطرت السلطات 
الفرنسية إلى الإفراج عنه لتهدئة المظاهرات العارمة التي 
شبت ذلك اليوم في أغلب أنحاء المغرب وخاصة في الرباط. 
اعتقل كذلك في 1952 مع أعضاء اللجنة التنفيذية وجل 
مسيري حزب الاستقلال سنة 1952 هيدا لخلع محمد 
الجامس. ونفي ثم أحيل على المحكمة العسكرية بتهمة 
التآمر على سلامة الدولة الداخلية والخارجية. 
بعد الإفراج عنه تحت ضغط الكفاح الوطني والمقاومة 
السلحة سنة 1954 واصل محمد اليزيدي النضال من أجل 
عودة محمد الخامس وفي سبيل الاستقلال» وكان من القادة 
الذين أبلوا البلاء الحسن في هذا السبيل إلى أن تحرر 
المغفرب. بعد انشقاق الحزب في 1959 بقي في صف 


الرعيل الأول 
توفى سنة 1989 بالدار البيضاء. 
قاسم الزهيري 


اليزيدي المحمدي» محمد بن الحاج أحمد ولد سنة 
1, وهو نموذج من تلك السلسلة العلمية اليزيديةء التي 
نعتها صاحب المعسول بالسلسلة الذهبيةء فقال في مترجمنا 
هذا : "فهو اليوم أحد علماء جزولة ومن أكابر أدبائهاء ومن 
أعاظم المدرسين في مدارسها"... أخذ القرآن في قريته ۔ 
تازونت ۔ على ید احمد بن صالح من ۔ اشتوكن ۔ ثم اخذ 
الأمهات العربية في مدرسة . إلغ . ما بين 1327 . 1329 / 
9. 1911 ثم انتقل إلى مدرسة. بومروان . إلى سنة 
71 فی ارس دوز کے اس کیل ف 
ری ال و اکت 

وعن مسستواه الثقافي» قال صاحب المعسول : "هذه 
مجالاته التي قضى نفيها زهاء خمس عشرة سنة» حتى نال 
في التحصيل مدركا أقر له به أقرانه» فضلا عن أساتذته. 
وقد أخذ عن كبار الأستاتذة بسوس في ذلك العهد". 

لقي هذا الأستاذ مضایقات من جیرانه» وگادوا یقتلونه. 
بعدما سلبوا منه ماله فذهب إلى مدينة ‏ سلا. ثم مكناس. 
ثم طنجة» يشتغل بالتجارة» إلى أن توفي استاذه من 
عائلته» في مدرسة . إيمي ؤ گشتيم . باملن . وذلك سنة 
4 / 1944 فعاد إلى بلاده. 


حيث انتقل إلى مدرسة آيت عبلا البودراريين» كما مر 
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مدرسةء يت رافقا ‏ وأنعهى مذرسة تافراوت :: 

وله آدب غزیر؛ وفقه متہن» واستحضار متمیز» ومن اراد 
المزيد من معرفة تمكن هذا الأستاذ فعليه با لعسول. وله خزانة 
ثمينةء لم يطرقها أحد. أهمها ما اشتراه والده من فاس بمائة 
صاحب اعسول إلى أهمية تلك الخزانة بقوله : "وله خزانة 
هة م الى اخسن الط عات ارب بع 
المخطوطات. فيما أخبرت به". 

هذا وقد انقسمت الآن تلك الخزانة بين اقفن من 

العائلة. وقد زرتهأ وعزمت على إحصاء ما فيهاء فاذا 
بشیخنا قد قضی نحبه ونحن ننتظر. 


م. المختار السوسي» المعسول» الدار البيضاء» ا مغرب الأقصى ؛ 
الحسين جهادي؛ بحت ياتى 


اليسع (ابن -) محمد بن عبد الوأحد الباعمراني : 
من أشهر قضاة وعلماء قرية تادرارت بابت باعمران» اخذ 
المبادئ الأساسية عن والده الذي حلاه المؤرخ الإگراري بقوله : 
"العالم العلامة المحيسوبي الصانع التاجر الجواد الناقد 
الماهر..." وقد ورث ابنه اليسع كثيرا من هذه الخصال 
المحمودة. 
كان يجول ويصول في المنشورات حتى وصف بالنثار» إلى 
أن اتق كنت م ف دا كلت دارمو طف الا 
لقضية عرفية اكتوت بها القرية بكاملها سنة 1310 / 1892 
بدعوى أن أهل القرية لم يقاوموا ولم يخبروا بجماعة من 
اللصوص مرت بينهم فألحقت ضررا بجيرانهم. 
ومنذ ذلك الوقت لزم الفقیه ربوة بوگارفا (دو توریرت) 
متمسكنا إلى أن شارط في مدرسة آيٽ بوبكر الباعمرانية. 
فحدث هناك جدال بين أعيان القبيلةء والفقيه جالس بين 
القوم» فإذا برصاصة تستهدفه» كان فيها أجلهء وذلك في 22 
ذي الحجة عام 1343 / 1924. 
معلمة الغرب اخ الإگراريء› روضة الأفنان في وفيات الأعيان؛ 
تح. حمدي أنوش» كلية الآداب والعلوم الإنسانية أگادير ؛ المختار 
السوسي› العسول» ج 10؛ ص 252 ٢‏ جهادي الحسين. جانب من 
تاریخ ایت باعمران» مرقون. 
الحسين جهادي 


يسكر (ابن -) موسى الجراوي نزيل فاس. أحد أشياخ 
المغرب في الدين والورع والفضل والزهد والمجاهدة. كان عبدا 
صالحا» صواما قواما عالماء ية في الفقه المالكي. تفقه على 
أبي خزر يخلف الأوربي؛ وحضر ماس ا الربيع 
التلمساني» وصحب أبا الحسن على بن حرزهم. أخذ عنه أبو 
محمد صالح الهسكوري. كان يوم بجامع القرويينء ولا 
بخطب لعجمة كانت في لسانه» فقدم من ينوب عنه في 


الخطبة. أقام إماما بالقرويين مدة أربعين سنةء لم يسه فيها 
یوما واحدا لشدة خشوعه في صلاته. وکان موسراء ولا یأکل 
يما يباع في الأسواق. 

توفي بفاس يوم السبت حادي عشر ذي القعدة عام 
8 / 1202 » ودفن بالقلة ولم يترك عقبا. وهو صاحب 
الحواشي على المدونة. 

ابن الزيات» التشوف» ص. 337 ۔ 339 ؛ ابن أبي زرع» الأئيس؛ 


ص. 71. 73 ؛ مخلوف» شجرة» ص. 165 ع 514 ؛ مجهولء 
طبقات ال)مالكية. ص. 339 ع 433 ؛ ابن القاضي» جذوة» 2 : 562 
3 ؛ ابن عيشون» الروض» ص. 401 ؛ ابن قنفذ» شرف الطالب› 
07 الكتاني› سلوة» 3 : 164 ؛ الحجوي› الفكر السامي؛ 2 
299. 

مارية دادي 


يسام (بن -) (سيدي -) عالي ولد سنة 1942 
الفاق الحا + تراط ق ضفرا جين ال خير امقر 
ال اغا ع ا ق ا 
وقد عمل بالمقاطعة التاسعة تحت قيادة صالح بن عسو مركز 
الدشيرة وذلك سنة 1957. وعرف إخلاصه وتفانيه فى العمل 
حيث كان مشالا للرجل المجاهد في سبيل الله نشيطا في 
عمله متحمسا في إيمانه مستعدا للتضحية والاستشهاد. 
شارك في عدة معارك برهن من خلالها عن شجاعة صادقة 
في الدفاع عن مقدسات الوطن إلى أن استشهد في معركة 
الدشيرة بتاريخ 13 . 3 . 1958. 

المند وة السامة لقدماء المقار من اغضاء جيش التضرين شهدا 

الاستقلال» بطاقة رقم 503877. 


اليسيتني› خن ب اشن غ خان ا 
عبد الله كان فقيها وخطيبا ومفتيا بمدينة فاس» شهد 
مكانته العلمية السامية كل من ترجم له ؛ فمثلا يقول تلميذه 
أحمد المنجور مشيدا بعلمه وصلاحه "... الإمام الفقيه 
النحوي الأصولي الكلامي المتقن الحاج الرحال الصالح أبو 
عبد الله محمد بن أحمد اليسيتني". وحلاه أحمد بن القاضي 
بقوله : "الفقيه الإمام العلامة المحقق الجامع بين فنون المعقول 
وا لمنقول» الحاج الرحالة الخطيب المفتي بمدينة فاس" وعده ابن 
عسكر من فحول الفقهاء. أما شيوخه فنذكر من بينهم محمد 
بن غاري الكتاسي؛ ويجيىاللشوسى»واختمذ الرقاق: 
وموسى الزواوي» وعبد الرحمان سقين» وأحمد الحباك وعبد 
الرحمان ابن الملجوم» وعلي بن هارون» وعبد الواحد 
الونشريسي. وقد قام برحلة حجية إلى الديار المقدسة 
بالمشرق» استفاد أثناءها من العلماء الوجودين في معظم 
المدن التي مر بهاء ففي تلمسان أخذ عن مفتيها محمد بن 
موسى» وسعيد المنوني» وفي قسنطينة قرأ على الفقيه عمر 
الأنصاري» ومحمد العطارء وفي تونس لقي جماعة من 
العلماء» منهم محمد مغوش» وأحمد سليطن» وفي مصر أخذ 


عن الأخوين ناصر الدين وشمس الدين اللقائيين وغيرهما. 
ومن تلامذته الشيح أحمد المنجور والشيخ االات 
يوسف الفاسي وغيرهما . اما مولفانة فنذك مها" رئ 
السلطان على الرعية وحقوقهم عليه واشرح مختصر خليل 
لکنه لم یکمله. وقد دخل في جدال علمي مع بعض العلماء 
من بينهم الشيخ عبد الله الهبطي. اذ ذکر محمد ابن عسکر 
ا مناظرة التي تمت بين اليسيتني وعبد الله الهبطي في معنى 
"لا إله إلا الله وذلك بحضر السلطان محمد الشيخ 
السعدي. کما رد موسی بن علي الوزاني على اليسيتني في 
مسألة الهيللة هاته. لقد ظل اليسيتني طوال حياته مجتهدا 
في طلب العلم وتدريسه. 
توفي في 16 محرم من سنة 959 / 20 يناير 1552. 
محمد ابن عسكر» دوحة الناشر» تح. محمد حجي» الرباط» 
7 / 1977» ص. 9. 12. 41 58 . 59 ؛ فهرس ال منجورء تح 
محمد حجي» الرباط» 1396 / 1976 ص. 14 . 29 ؛ أحمد ابن 
القاضي» جذوة الاقتباس» الرباط» 1973» ق 1 ص. 246 . 247 ؛ 
الطيب القادري» نشر الثاني › تح. . محمد حجي وأحمد التوفيق› 
الرباط» 1397. 1977ء ج 1» ص. 124 ؛ الزركلي خير الدين؛ 
الأعلام بيروت» ط 6 1984 مج 6 ص. 6. 


يشو (يوسف). امحمد بن يشو الشكري» من سلالة 
المرابط الحاج علي بن عيسى الوكيلي الخوخي» دفين بني 
توزین بظهر تاسفت. قدمت اسرته من بني يزناسن إلى قلعية 
في أوائل القرن العاشر الهمجري (القرن 16). إثر احتلال 
الإسبان لمدينة مليلة في سنة 903 / 1497 . وكانت القبيلة 
البزناسنية بمساندة الحركة الجهادية القلعية ضد المدينة 
المحتلة. وتابعت الأسرة اليشوتية سنة الجهاد على عهد حكم 
ا مولى الرشيد بزعامة امحمدبن يشو المستقر آنذاك بخمس 

بني شكر من قبيلة قلعية» وقد سبق للمولى الرشيد ُن رتب 
أسى الركة من غديد فيل تراه امك بصفة رة آنا 
جولاته با مغرب الشرقي. 

عرفنا تقييد أحمد بن القاضي القلعي بمشاركة امحمد 
بشو في حركات جهادية على عهد المولى إسماعيل خلال 
فترة تنظيم حركة هدم الأبراج الخارجية المحيطة بحصن مليلة 
ما بين 1079 و1096 (1668 . 1684). والشاهد من كل ذلك 
اسقط انتا بيد الإسبان فى وقت سابق لسنة 1080. ورما 
كان ذلك سنة 1078 / 1667ء وبذلك یکون قد قضن بالأسر 
على الأقل العامين. 

ففي سنة 1080 / 1669 دبر امحمد بن يشو حيلة الفرار 
من الحصن إثر الخرجة المحروسة المعتادة لاستخدام الأسرى 
خارج المحصن في المغارس ونقل الماء الشروب. کانت فکرة 
النجاة من الأسر منظمة محكمة كتب لها التوفيق مع عشرين 
من رفقائه بتدبير سابق مع قائد قلعية بلقاسم الشاويء 
ومقدم المجاهدين محمد بن مسعود القيطوني. کان الجاهد 
امحمد بن يشو الشكري قد توفي وقت تسجيل ابن القاضي 
هذا التقييد بدايته في يوم 6 محرم 1096 / 13 ديسمبر 
4.,. ) 
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ويبدو حسب وثائق الأسرة ان المحاهد أمحمد بن يسو 
فضل الاستقرار اول ممدشر القرمود من فرقة فرخانة» ثم رحل 
ال اكان الدع اران فد "إعظمين ' خلف قمة جبل 
القرمود من نفس الفرقة› E‏ ا عائلية في المكان 
الذي رحل إليهء إلى أن وافاه أجله حسب تقييد ابن القاضي 
الذكور قبل سنة 1096 / 1685 ودفن فى مقبرة هناك 
مشهورة. 
تقييد أحمد ابن القاضي الكعداوي» مخطوط بالخزانة الحسنية 
بالرباط تحت عده 12352 ؛ تقييد نسب قبيلة قلعية» مخطوط 
لمجهول بالخزانة العامة بالرباط تحت عدد 1275 ك ؛ وثائق خاصة 
الاس توجد بحوزة محمد الختاري ؛ حسن الفگيگي. مقاومة 
الوجود الإسباني بمليلة ا محتلة بالبيضاء. 1997 ؛ البشير المنصوري» 
الابانة عن ا مغمور في نسب شرفاء أهل الناظور بالرباط. 1425 / 
4 ؛ محمد المختاري» مشروع كتاب البيان الصقيل" أن أولاد 
حمو يشو من بني وكيل ؛ خرائط طبوغرافية» طبعات 1954 
و1966 ؛ ضابط الأمور الوطنيةء تطران» 1952. 
حسن الفگيگي 


يشي › علي هو قائر آهل الديوان في دولة السلطان 
العلوي المولى إسماعيل ورئيس عماله. حظي بحكم ما كان 
O CT‏ 0 
جعلته واحدا من أكابر رموز النخبة المخزنية التى ساهمت 
مساهمة فعالة في إدارة شؤون الحكم وتوطيد ركائز الدولة 
في هذا العهد. كان يستقر في حي الرياض إلى جانب کبار 
القادة والعمال ممن كان عليهم مدار المشورة والراي وتنفيذ 
ااحكاه فى ار فة بالقصر رر غل ار وع 
حلقة يجمعها باب واحد. وقد استطاع علي يشي بحکم ما 
كان له من سلطة ووجاهة أن يحوز لنفسه عقارات ومتلكات 
ذات بال في مدينة مكناسة وخارجها أسوة بباقى أطر 
وموظفي الأجهزة المخزنية المختلفة. ۰ 
وتفيد المصادر الإخبارية في ها لای :ى القائد علي 
يشي لعب أدوارا عل فار کر فن الاه في إخضاع 
قبائل فازاز وكسر شوكتها وإعادة بسط نفوذ الدولة بين 
ظهرانيها بعد طول مدة من التمرد والعصيان. حيث شارك 
في معظم الحملات العسكرية التي قادها السلطان المولى 
إسماعيل للقضاء على ثورات هذه القبائل وإجبارها على 
الإذغان لسلطته: وتذكر المضادر التاربخية على سبيل ا لقال 
ل١‏ المحصر في هذا الخحصوص. أن علي ويشي کان يشل إلى 
جانب الباشا مساهل وعلي بن بركات. أهم قادة تلك الحملة 
العسكرية الواسعة النطاق التي جندها المولى إسماعيل سنة 
4 لفتح جبهة الأطلس المتوسط وتقطيع أوصال جموع 
القبائل الاد والإجهاز على أسباب منعتها ووسائل 
تمردها. لأن ما حققته هذه ls SS a‏ هو 
ما ضمن لهذا السلطان كما يقول الزياني ' ت المغرب» ولم 
ف د 2ا ق انت شقه : 
وإذا كان علي ويشي قد ساهم في بناء صرح دولة المولى 
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إسماعيل من خلال مشاركته الوازنة في إدارة دواليبها 
ومواجهة كل من يروم إفساد توازنها واستقرارها والخروج عن 
سلك طاعتهاء فإنه تعرض کغیره من قواد وباشوات وعمال 
كثر لمحن ومتاعب شتى بعد وفاة المولى إسماعيل انتهت 
بمصرعه على يد الأمير مولاي أحمد الذهبي في دولته الثانية 
إلى جانب طائفة أخرى من صفوة كبار القادة والوزراء 
والموظفين. 

ع. الكريم بن موسى الريفي» زهر الأكم. 224 ؛ الزياني» البستان 
الظريف» 179 . 247 ؛ ا نزع اللطيف» 255 ؛ الناصري» الاستقصا› 

7 : 80 87.81 . 133. 
الفقيه الإدريسي 


يشي (آبن -) محمد بن علي . حفيد القائد الشهير 
يشي وابن العامل علي بن يشي المدعو محمد بن علي بن 
يشى عينه السلطان المولى عبد الله سنة 1143 / 1730 
غالا عل ما نا اا الط وت ا 
باهضة على سكانها وأدى ذلك إلى هجرة العديد من التجار 
والسكان إلى بلدان أخرى منها تونس والسودان ومنضر 
والشام؛ فکان موقف العامل محمد يشي الزموري من تجار 
اهل فاس قاسيا في فرض الغرامات والفروض المالية ما ادى 
إلى کراهیته هيته ومقاومته وإعلان الثورة عليه» وحسب رواية 
آخری. وجه السلطان مولاي عبد الله قائد دال ان ت 
بشى الزموري إلى فاس سنة 1143 / 1730 لقبض المال من 
ا واثر ذلك تم سجن العديد منهم وفرضت عليهم 
غرامات ماليةء ثم بعد ذلك عبن السلطان الطالب محمد بن 
علي بن يشي أخا عبد الرزاق المذكور حاكما على فاس» وكان 
الطالب محمد يشي حسن الأخلاق» يوقر الأشراف والعلماء 
وأا العان و فة جعل للطلة اها سرت هن ر 
القرويينء إلا أنه كان فضا غليظا على التجار وقبض منهم 
زمن ولايته أموالا عريضةء وبقي حاكما إلى سنة 1147 / 
4.. 
في هذه السنةء اعد السلطان مولاي عبد الله آلافا من 
عبيد البخاري تمن اتهمهم بقتل أخيه عبد الملك أو التواطؤ 
على قتله» فعزموا على التخلص منهء فلجا إلى ايت إدراسن 
ثم مراكش ومنها إلى سوس ثم إلى نول حيث نزل عند أخواله 
ا لمغافرة مدة ثلاث سنوات» في حين فر عامل فاس محمد بن 
علي الزموري إلى زرهون لا بلغه خبر فرار السلطان. 
بعد عودة السلطان مولاي عبد الله من نول؛ اتفق جيش 
البخاري والأوداية وأهل فاس ومختلف فئات السكان على 
تجديد بيعة مولاي عبد الله ونما أن عامله محمد بن علي بن 
يشي ظل وفيا له وکذلك قبائل زمور وبني حکم» فانه اراد 
أن يعيده إلى منصبه كعامل على مدينة فاس» إلا أنه لقي 
نفس المعارضة رغم التدخل العسكري في محاولة ردعهم 
والقيام بحصارهم. 
القادري» التقاط الدرر» ص. 372 373 ؛ حوليات نشر الغاني» 
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يعتة» علي : ونحن نعرض بعضا من محطات حياة 
الرجل الذي قال عنه المغفور له الجسن الثاني : "كان الرجل 
رجلا". ونحن ندخل بوابة حياة علي يعتة» الرجل الذي نذر 
حياته حبا لوطنه ودفاعا عنه» نتذکر ما قاله» سنة قبل 
رحيله» وهو يكتب مذكراته : "الشمس على أطراف النخيل". 
تتطاير من تحت أقدامنا 77 سنة من غبار ذكريات يمتزج فيها 
الحزن والفرح» الألم والأمل. 
7 سنة كان علي يعتةء على امتدادهاء من الرجال الذين 
عرفوا كيف ينسجون حكاية وطن» يصهرونها مع عالم 
الكفاح والمقاومة وإرادة الانعتاق» لكن أبضا مع عالم الفكر 
والفلسفة والعلم» ويضعونها في أنية تتسع لتستوعب تاريخ 
هذا الوطن حاضره ومستقبله» أمجاده وآلامه» وإخفاقاته 
وآمالهء أنية تتسع لتستوعب وزج بين عشق الذي ضاع 
والذي هوآت. إنه فعلا أخدود يفصل بين الرجال والمترجلينء 
بين الوطنيين والمتواطنين. إنه فعلا رجل انساب دم الوطنية 
في شرايينه من يوم أن ولد إلى اليوم الذي وافاه الأجل 
اللحتوم. لقد رسم السي علي خطا فاصلا بين من أحبوا 
وطنهم ومن باعوه خلسة او علنا. عرف المنعرجات الصعبة 
وعباب الأوقات الحرجة. في سيرته سيرة وطن بأكلمه» 
انتصاراته وانتكاساته» في وقت كانت المبادئ والقناعات 
تدخل أصحابها إلى دهاليز سوداء ومظلمة. 
ازداد علي يعتة بتاريخ 25 غشت 1920 مدينة طنجة من 
والدته التي تنتمي إلى عائلة الشجيري الريفية الأصل» ومن 
والده سليل أسرة كانت تقيم بناحية مولاي إدريس زرهون 
قبل أن يستوطن أحد أجداده بالجزائر العاصمة ثم جبال زواوة 
عند قمة للاخديجة» حيث مكث نسله قرونا. ثم عاد الوالد 
ليستقر بال مغرب بمدينة طنجة. 
گان اول موعد السي علي مع العلم والمعرفة بوادي 
أحرضان وهو في الرابعة من عمره لما التحق بكتاب قرآني 
ثم بمسيد الفقيه العربي الكيش بحي الساقية الجديدة أنذاك. 
فحفظ القرآن الكريم. والتحق بعد ذلك وهو في الثامنة من 
عمره› بالتعليم الاإبتدائي بحي مرشان بالمدرسة الابتدائية 
القرنية العربية: يث تلذ على ثلة من الاساتدة 
الأمجاد» وعلى رأسهم العالم الجليل والوطنى الغيور الشيخ 
عبد الله گنون» الذي كان له الفضل في تعلم السي علي 
قواعد الإسلام وقواعد النحو العربي. 
استكمل دروسه الثانوية من سنة 1933 إلى سنة 1941 
بغانوية "ليوطي" بعد أن انتقل رفقة عائلته إلى مدينة الدار 
البيضاء. كانت ثانوية "لبوطي" انذاك تستقطب عدا قليلاً 


من الشبان المغاربة ومن بينهم المرحومان عبد اللطيف بن 


جلون وآبو بكر بومهدي» ومن بين أساتذة هذه الشثانوية كان 


الأستاذ محمد الفاسي يلقن اللغة العربية التي لم تكن تخلو 
من المشاعر والتوجهات الوطنية. لا سيما وأنه كان يلقيها 
مرتديا الزي المغربي المتمثل في الجلباب والسلهام والعمامة. ‏ 
دفع السي علي شغفه باللغة العربية إلى تتبع دروس أضافية 
فيها خارج ا لمحصص الرسمية» خصوصا على يد كل من 
الشيح مولاي أحمد السباعي الشنقيطي والوطني الكبيرء 


الشيخ أحمد الحمداوي مدير مدرسة النجاح آنذاك. وقد تميز 
بنباهة ونضج مبكرين» لدرجة انه کان يسرد صحيح البخاري 


في شهر رمضان من كل سنة مسجد اليوسفي بحي الأحباس 
الذار الها 


ثم إنه سنة 1940 . ولم يبلغ العشرين من عمره . انظم 
في الحزب الوطني الذي كان محظورا أنذاك» بعد أن تعرف 
وهو شاب يافع على العديد من أقطاب ورموز الحركة 
الوطنية. ومن بينهم المرحوم المهدي بن بركة الذي تعرف عليه 
سنة من قبل بشانوية 'ليوطي" عن طريق المرحوم العلامة أبو 
الشتاء الجامعي» الذي لعب دوراً بارزاً في الحركة الوطنية 
منذ نهاية العشرينات. بفاس والقنيطرة والدار البيضاء 
وغيرها من المدن المغربية. وفي سنة 1941 كان علي يعتة 
من رواد تأسيس فرع الدار البيضاء للكشفية الحسنية. 
النظمة الى كانت تف الشاب الغريي الراغي والمتنور: 
وتناهض نظام الحماية وتعمل في اتجاه تحرير البلاد. وقد ظل 
يضطلع بدور أمين المال بهذا الفرع إلى سنة 1944. 
فى سنة 1942 حصل على يعتة على شهادة الدراسات 
ا العربية )Btudes Pratiques Abe‏ من کلیة 
الآداب با لجزائر» وتطوع في سلك التعليم الحر بمدرسة 


: "الفلاح' التي کان بدیرها الوطني محمد الشاتي وترعاها 


الحركة الوطنيةء قبل أن يضطر إلى الالتحاق بالتعليم 
العمومي لضمان قوته ومساعدة عائلته المكونة من سبعة 
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ابناء وبنات دون التخلي عن الدروس التي كان بعطيها 
بالمجان بمدرسة "الفلاح". وفي سنة 1943 حصل على شهادة 
اول العربية (عطهإA‏ مiعهاهاذط۲)‏ من نفس الجامعة بالجزائر. 
كان لأحداث سنة 1944 وقع حاسم في حياة على يعتة» 
حين انضم إلى صفوف حزب الطبقة العاملة أي الحزب 
الشيوعي؛ باتفاق مح قيادة حزب الاستقلالء التي اخ 
الاتصال بها وثيقا والتعاون معها واسعا. 
للجنة المركزية للحزب الشيوعي المغربي» وفي شهر ماي من 
ال اور ا ا و جار ال ا 
العربية. وهي التي امتنعت السلطات الفرنسية عن الترخيص 
لصدورهاوذلك على الرغم من المساعي العديدة التى قام بها 
جعل الجريدة تصدر كل اسبوع بشكل غير قانوني لكن 
بانتظام. وبقيت الجريدة على هذا الحال حتى خلال فترات 
حجز جهازها التقني. واستمرت في الصدور إلى سنة 1960 
عندماأ قامت السلطات بحل الحزب الشيوعي المغربي. 
وفي سنة 1945 كان علي بعتة ضمن وفد قام بزيارة 
للديار الفرنسشية بهدف الاتصال بقوى اليسار الفرنسي قصد 
إقناعها بضرورة مساعدة الديمقراطيين المغاربة على اصدار 
يومية. إلأ ان موقف هذه القوى كان سلبياء إذ رفضت 
الاستجابة لهذا المسعى نما فيها الحزب الشيوعي الفرنسي 
الذي ادعى بان الديمقراطيين المغاربة غير قادرين على القيام 
بعمل من هذا القبيل. وعاد الوفد اللغربي خاوي الوفاض. 
لكنه شرع في تنفيذ المشروع اعتمادا على الإمكانيات 
lلصغıر‏ " "Le petit marocain”‏ التي کات تطبع فى مطبعة 
با لحان إلى الاتحاد المغربي للشغل سنة 1956. 
التوجه العام للحزب الشيوعي المغربي› الذي نبذ بدون رجعة 
ا ر الرجعية التي كان يحملها بعض الفرنسيينء وتبني 
O‏ 
حاسماً فى هذا التحول. وهذا ما لاحظه صاحب الجلالة 
ا لمغفور له محمد الخامس الذي أبى إلا أن يستقبل على يعتة 
معية وفد من قيادة الحزب في قصره العامر بالرباط في شهر 
شتنبر 1946 › رغم الأعتراض الشديد للاقامة العامة. وقد 
الحزب المصادق عليه من قبل اللجنة المركزية للحزب والذي 
والموسسات الديمقراطية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. 
وفي السنة التالية» منع علي يعتة من المساهمة في 
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الاحتفالات التي نظمت بطنجة, برئاسة المرحوم محمد 
الخامس. والتي ألقى خلالها خطابه التاريخي. وكان السبب 
في هذا المنع هو فضح علي يعتة وحزبه للاستفزازات التي قام 
بها الجيش الفرنسي ومرتزقته بالدار البيضاء» والتي راح 
ضحيتها عشرات المواطنين من جرحى وقتلى. وفي نفس 
السنةء تعرض على يعتة مضايقات عديدة من السلطات 
الفرنسية» تجلت في طرده من قصبة تادلة. وآسفي» وجهات 
أخرى أثناء ترؤسه لتجمعات جماهيرية ضخمة خاصة في 
جمعه سحيم› رفعت خلالها عفويا شعارات تنادي بالكفاح 
المسلح ضد الاستعمار. وفي ابريل من سنة 1948 طرد علي 
يعتة من جرأدة ووجدة. وهو يقوم فيها ببحث صحفي حول 
الاستفزازت التي نظمتها السلطات الفرنسيةء فمات بفعلها 
غدد من المواطنن الود 
وفي شهر ماي من نفس السنةء قرر الجنرال ج المقيم 
العام الفرنسي بالرباط نفي علي يعتة من المغرب» بحجة أن 
بقاء» به ونشاطه يخلان بالأمن العام وصادقت الحكومة 
الفرنسية على هذا القرار الجائر. وأعطيت الأوامر للشرطة 
الفرنسية لإلقاء القبض عليه» ومحاصرة البيت الذي كان 
محتمعا نيه مع المكتب السياسي بحي المعاريف بالدار 
الفا ا ان كن من انار غا اط الى اللجرء الى 
السرية قصد متابعة الكفاحء من ماي 1948 إلى بونیه 
0 
وخلال عامينء ظلت الشرطة الفرنسية تبحث عن المحل 
الذي يختفي فيه وتضغط على أفراد عائلته حتى يدلوها 
عليه» لكن مساعيها في العثور عليه لم تتحقق إلا في شهر 
يونيه 1950 » حيث تمكن البوليس من إلقاء القبض عليه 
خلال اجتماع حزبي بحي المعاريف بالدار البيضاء فقاموا 
فوراً بطرده خارج المغرب. لكن لم يض شهر واحد حتى عاد 
سرا عبر الحدود الجزائرية المغربية مرتديا جلبابا وعمامة» 
وأخذ القطار من محطة وجدة, إلا أنه رغم كل الحذر 
والاحتياطات التي اتخذهاء فقد كان في القطار عميل 
مغربي يعمل مع الشرطة الفرنسية» تعرف عليه» وأخبر بذلك 
المسؤول الفرنسي الذي كان يحرس القطار. فألقي القبض 
عليه في محطة سيدي يحيى الغرب» وسلم إلى الشرطة 
بالدار البيضاء» قبل أن يزج به في سجن "غبيلة" بنفس 
المدينة. وقدم إلى المحكمة بتهمة "خرق ر نفي" وحکم عليه 
انقداتبا يسنن وق السات هة اتور سخا نافد 
تا ا ا د ا د 
لل انا وها ان أفرج عنه في أبريل 1 حت تم نفیه 
من جديد إلى فرنساء غير انه عاد مرة اخرى» إلى البلادء 
ومكث بها في سرية تامةء إلى شهر غشت 1952 وهو التاريخ 
الذي كلفه فيه الحزب بالقيام بمهمتين في الجارج : 
أولهما تيل الحزب في المؤقر 19 للحرب الشيوعي 
السوفياتي وهو أول موقر لهذا الحزب بعد نهاية الحرب 
الا الام واخ مق اة ال 


. وثانيهما القيام برحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
للتعريف بالقضية المغربية المطروحة لأول مرة على هيئة الأمم 
المتحدة. 

فخرج علي يعتة سرا من المغربء وحصل على أوراق 

هوية مخالفة لهويته الحقيقية» لكن الشرطة الفرنسية 
التاف ك ات نة ف فت عله القت علة لقص 
وأودعته بسجن "باب عروج" حيث وجهت له» انطلاقا من 
الدار البيضاءء تهمة "عدم الاعتراف بحقوق الجمهورية 
الفرنسية على المغرب". 
وبعد شهرين» تلقى علي يعتة انطلاقا من باريس تهمتين 
جديدتين أولاهما "المس بأمن الدولة الخارجي والخيانة" وهما 
تهمتان يعاقب عليهما القانون الفرنسي بالأشغال الشاقة 
المؤيدة أو بالإعداء. وإثر ذلك» نقل من السجن لجزائري ال 
سجن "ليبوميت Baumettes‏ ما" "بمرسیليا" ثم إلى سجن 
عسکري بضواحي ا و سجن "فریسن '۴reS1€$‏ وقدم 
إلى المحكمة العسكرية بباريس التي قامت باستنطاقه 
والتحقيق معه. ومرت نتان حصل بعدهماً على التنراح 
المؤقت لكن gO as‏ 
"السين ومارن" "Seine et Marne”‏ .„ 
ومكث علي يعتة بهذه الإقامة أزخل eT‏ 

الجامس بباريس عائدا من منفاه بمدغشقر حيث شرفه هو 
وصحبه» باستقبالهم "بسان جرمان آن لاي" والثناء عليهم 
والدعاء لهم بالتوفيق في خدمة الوطن. ٠‏ 

وبعد رجوع محمد الخامس فائزاً مظفراً إلى أرض الوطن. 
قرر علي يعتة العودة إلى بلاده» ولكن ما أن وطئت قدماه 
تراب الوطن» حتى اختطفته السلطات الفرنسية التي كانت لا 
تزال مسيطرة على الأوضاع. وطردته إلى فرنسا. وفي فبرایر 
7 عاد مرة أخرى إلى المغرب» ولكن من جديد أبعد قهرا 
الى فرنسا وكان الأمن الوطنى آنذاك فى أيادي مغربية غا 
ای و فاد و 

وفي يونيه من عام 8 التحق علي يعتة بمسقط رأسهء 
طنجة. حيث ألقي عليه القبض وتم اعتقاله وقدم للمحكمة 
E BESE‏ لكن المحكمة برات 
ساحته› ولم تعتر ف بمشروعية الإجراء الجائر الذي اتخذته 
السلطات الفرنسية سنة 1948. ورغم ذلك وضع في اللإقامة 
المحروسة بطنجة ولم يسمح له بالخروج منها صوب أنحاء 
اخ فن اللا راتت اة غل هذا الشكل الى 
نهاية ديسمبر 1958 حيث تحرر من كل القيود» والتحق 
بعائلته ورفاقه بمدينة الدار البيضاء. لكن سنة من بعد أو 

أقل قررت الحكومة مع الحزب الشيوعي» ذلك المتع الذي 
أكدته محكمة الاستئناف سنة 1961 ملغية الحكم الابتدائي 
الذي سبق أن رفضه القرار الجحكومي. ِ 

وتميزت سنة 1960 بحدثين هامين : أولهما إصدار كتاب 
تحت عنوان : "موريطانيا إقليم مغربي أصيل" والقيام بجولة 


في الخارج للدفاع عن وجهة نظر المغرب في هذه القضية التي 
طرحت على هيأة الأمم المتحدةء ولم يكن ينقص ا مغرب إل 
صوت واحد لربحها عند عرضها اماء الجلسة العامة. 

والحدث الثاني يتعلق بإصدار جريدة "المكافع" الأسبوعية 
التي تحمل علي بعتة مسؤولية توجيهها وإدارتها فعرفت 
نجاحا كبيراً رغم ضربات الرقابة والمحجز. وكانت تصدر 
ملخصا لها بالفرنسية. وفي ماي 1964 تحولت إلى يومية 
ا ثلاثة أعداد» حيث منعت برسوم اتخذه الود 
الأول ونشر بالجريدة الرسمية. ۰ 

وفي سنة 1962 کان غل بععة من بين مؤسسي التقابة 
الوطنية للصحافة المغربية. ) 2 

وصحبة رفيقيه عبد السلام بورقية وعبد الله العباشي 
ألقي القبض عليه سنة 1963 إثر حوادث الحدود بين المغرب 
والجزائر بتهمة "امس بالأمن الخارجي للبلاد". لكن المحكمة 
اة بالراة اللا اي هه تلا ارهن 
السجن اعترافا منها بصحة مواقفهم الوطنية. 

وفي سنة 1965 بعدمنع جريدة "المكافح" أصدر علي. 
يعتة جريدة "الكفاح الوطني" التي تابعت مسيرة سابقتها 
وعرفت تقدما ونجاجا لا يستهان بهما. ٠‏ 

ومنذ منع الحزب» سنة 1959 » تفرغت قيادة:الحزب يما 
فيها علي يعتة للعمل من أجل الحفاظ على هياكل الحزب 
سرياء ولإعادة هيكلته وتدقيق ايديولوجية وأرضية سياسته 5 
وهکذا اجتمع المؤقر الثالث للحزب» في سرية تامة» في شهر 
بوليوز عام 6 »+ ودام ثلاث يام قدم خلالها علي بعتة 
تقريراً سياسيا باسج الديوان السياسي» تبناه امور بالإجماع 
وکان يقضي بالارتباط المتين بالواة قع المغربي والانطلاق منه 
فى كل الأعمال والتركيز على كل القضايا المغربية أولا وقبل 
كل شي»ء» والاعتماد على مبادئ الإسلام ومثله العليا مع 
الاحتفاظ بأفكار وأساليب تحليل الاشتراكية العلمية. كما 
قرر الؤقر تغيير اسم الحزب وتعويضه بحزب التحرر 
والاشتراكة. 

وفي سنة 1968. تم تأسيس حزب التحرر والاشتراكية. 
وانتخب على يعتة أمينا عاما له. وفي سنة 1969 شارك 
عل ب غل ن راس ر فد من ات ئ ندرالا راب 
الشيوعية والعمالية العالمية موسكو حيث طرح ودافع عن 
القضية الفلسطينية والعربية» لكن سرعان ما القي عليه 
القبض بتهمة تأسيس حزب محظورء وحكم عليه بعشرة أشهر 
سجنا نافذا كما تقرر منع حزب التحرر والاشتراكية. لكن 
رغم هذا لمنع تابع الحزب مسيرته بكيفية سرية برئاسة علي 

بعتة وجابه القمع الذي سلط على عدد من اا الى أن 
تم لقا ء بين علي يعتة وصاحب الجلالة المغفور له الحسن 
الثانى خلال شهر سبتمبر 1972 اي بعد محاولتي الانقلاب 
الل ع ا الت و ا 9 ع 5 واد 
ذلك ار فلن ي 4 نونبر 1972 جريدتبن 
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أسبوعيتين واحدة منها باللغة العربية والأخرى باللغة 
الفرنسية, تحت عنوان : "البيان" اللتين تحولتا يوم 15 ماي 
5 » إلى يوميتين تصدران بانتظام إلى حد الساعة. 
بالإإضافة إلى ا ثقافية. 
هذا ولابد من الإشارة إلى أن على يعتة أصدر سنة 
2 ,؛ کتابا ا : "الصحراء 


ال ق E‏ 
الساقية الحمراء ووادي الذهب» وييدو انها اول درأسة صدرت 
ئى ارت حر هنا الزضرم القت لفان بتري عد 
مجموعة من الوثائق حررها علي يعتة وصدرت بإامضائه من 
سنة 1956 إلى سنة 1972. 

e‏ أسس حزب العقدم والاشتراكية: 


الراك داعا عن الق السجارة رة الي 


لدن رؤساء هذه الدول الصديقةء وساهم في دورة الأمم 
المتحدة خلال شهر نونبر 4؛ ضمن الوفد المغربي الرسمي 
للدفاع عن مغربية صحرائنا الجنوبية الغربية وقام بمُهمة 
رسمية لدى الرئيس الكوبي فيدال كاسترو في شهر أبريل 
5 . وبانطلاق المسيرة الشعبية إلى الصحراء فى شهر 
نونبر 1975 كان علي يعتة في طليعة المساهمين فيهاء ونال 
وسام المسيرة الخضراء. وفي نفس الإطار عاود خلال أبريل ۔ 
ماي 1976 القيام بمهمة رسمية في شتنبر 1976 في مؤقر 
کولومبو لدول عدم الانحیاز. 
وسنة 1977 › تقدم علي يعتة للانتخابات التشريعية» 
وفاز في الدائرة الأولى بالدار البيضاءء أي المدينة القدية. 
کہا فاز في نفس الدائرة نة 1984 :وفاز أيا في انتخابات 
3 . وقد تمبُزعمله کنائب برلماني بنشاط كبير منقطع 
النظير فى مختلف المجالات المرتبطة بالحياة التشريعية. 
فا ل ف ن ال ان اا 
اقتراح رقم 10878 بتاريخ 29 / 10 / 1979 :. 
اقتراح قانون يتعلق بتوسيع فوائد ظهائر 16 مارس 
9 إلى المواطنين العسكريين والمدنيين الذين استشهدوا 
ننيجة مشاركتهم المباشرة أو غير المباشرة في الدفاع عن 
الوحدة الترابية للبلاد وكذا لأراملهم واسلافهم. 
اقتراح رقم 11706 بتاریخ 26 / 12 / 1979 : 
اقتراح قانون يتعلق بحماية الأطفال ووقاية الأحداث 
المأجورين. 
. ملتمس رقم 11578 بتاريخ 20 / 12 / 1979 : 
ملتمس يتعلق بإلغاء الإجراءات القانونية المتخذة في 
حق كل من رجال التعليم ورجل الصحة. 
اقتراح رقم 12665 بتاریخ 2 / 5 / 1980 : 
اقتراح قانون حول نظام الأجور. 
ملتمس بومي إلى إطلاق سراح المعتقلين وعودة المنفيين 
سنة 1980. 
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. اقتراح رقم 13565 بتاريخ 17 / 7 / 1980 : 
: اقتراح قانون يقضي بإصلاح النظام الجبائي المغربي. 
. اقتراح رقم 1865 بتاریح 23 / 7 / 1981 : 
اقتراح قانون يتعلق بالإإصلاح الزراعي. 
. ملتمس رقم 1621 بتاريخ 25 / 6 / 1981 : 
ملتمس حول الزيادة الأخيرة فى أسعار المواد الغذائية. 
ملتمس رقم 851 بتاريخ 8 / 6 / 1982 : 
حول کا قاف والتداببر الإلزامية التي 
بجب اتخاذها لمراجعة اثاره. 
e‏ 1583 بتاریح 1/ 11 / 1984 : 
ملتمس يتعلق بالسماح للموظفين بزاولة دراستهم 
الا 
. ملتمس رقم 1 بتاریح 17 / 1/ 1983 : 
ملتمس يتعلق بتجميد الأسعار ورفع الأجور. 
اقتراح رقم 1550 بتاريخ 23 / 12 / 1985 : 
اقتراح قانون إطار حول الأسعار والأجور. 
. ملتمس رقم 1306 بتاریح 29 / 9 / 1987 , 
. ملتمس من أجل إنجاح الخطة الوطنية للتلقيح .. 
في مجال الإعلام والصحافةء مارس علي يعتة» يوميا 
مهنة الصحافى. 
کنب الات لفات رالد رامات الى تقرت ما م 
4 إلى يومنا هذا في الصحف الوطنية والأجنبية» دفاعى 
عن المصالح العليا للوطن وعن حقوق الشعب ومطالب 
الكادحين. 
وکان آخر إصداراته» كتابه : من وراء القضبان ءعا†ا) 
drier les barre)‏ » ضمن سلسلة کان ينوي نشرهاء› 
والذي يروي فيه النضالات التي خاضها هو وحزبه ضد 
الاستعمار. 
إجمالاء يكن القول بأن المرحوم علي يعتة ترك تراثا حيا 
وكشيفاء وهو رسالة ملقاة على عاتق "مؤسسة علي يعتة"' 
التي قرر رفاقه في حزب التقدم والاشتراكية تأسيسها لتسهر 
على نشره والتعریف به. 
توفي يوم 26 غشت 1997 بالدار البيضاء إثر 
حادثة سير. 
علي الإدريسي 


يعقوب (مولاي -). يقع مركز حامة مولاي يعقوب في 
أقصى جنوب بلاد شراكة . لمطةء الموافقة لمجال امتداد تلال 
مقدمة الريف الجنوبية. اقترن اسم هذه الحامة بأقدم محطة 
حرارية» كبريتية مغربية على الإطلاق» وتقع ضمن مجال جهة 
فاس يوان شمال غرب مدينة فاس على بعد حوالي 21 
كلم حيث تحتل تبعا لخطط التهيئة الجديد» مساحة تناهز 
0 هکتار. تنتمي الحامة لمجال الجماعة القروية سبع 
رواضي؛ التي تحدها غربا الجماعة القروية واد ميكس» هذا 
في الوقت الذي أصبح فيه مركز حامة مولاي يعقوب» يمثل 


بلدية بعد انمائة إداريا تبعا لتقي الجهوي الطبق منذ سذة 
6 إلى عمالة زواغة . مولاي يعقوب» التابعة لولاية فاس 
الكبرى» وتضمن الطريق الثانوية رقم 8 الربط بينهما. 
مناخ المحطة قاري تتراوح حرارته حسب الفصول بين أقل 
من °1 شتاء و°42 صيفاء مقابل تساقطات لا يتعدى معدلها 
في السنوات العادية 400 مم. 
يتشكل موقع الحامة من الوجهة البنيوية في طبوغرافية 
صلصاليةء مغل تل للاشافية أعلاها ارتفاعا با يقارب 300 
م بجحسد مجال طية محدبية انكسارية عميقة تحت الصلصال 
الطرطوني من جهة» ومجال اتصال غير عادي من جهة 
اخ نن اة ال احفة لفات معدم الريف اة 
السابقة للغمر الميسيني في الشمال» والبنية الراسخة 
"Autochtone7‏ البلیورباعية لھضاب سایس ۔ فاس الکلس 
بحيرية في الجنوب. يفسر هذا الوضع المورفوبنيوي» انبثاق 
العيون الكبريتية الحرارية التي تشتهر بها الحامة. عيون 
مصدرها فرشات مائية جوفية» عميقة بحوالي 0 م؛ ذات 
صبيب معدله 8 ل / ثاء تبلغ حرارتها عند السطع .٠53‏ 
عيون غنية با لمعادن» ومع ذلك فإنها تبقى محايدة. 
بطل فة اوهد مد طربلة اکت مركز رای 
يعقوب شهرته الوطنية بل الدولية أيضا. لكن هذه المياه ظلت 
تستغل بطرق تقليدية حتى سنة 1968 والتى انطلقت خلالها 
عملة اسار معظرن من طرف شرك ومذتاة5 وذلك 
بتشييد مركز حراري طبي» يحتوي على قاعة لعلاج 01 
وعیادات متخصصة في امراض الروماتيزم والمغاصل ؟.&. ا 
إضافة لى مسابح بسيطة لعلاج الأمراض الجلدية مثل 
الجدري» والتي كان اغلب المستحمين سابقاء يقبلون على 
مولاي يعقوب من أجل التعافي منها. [ 
ومن أجل تحقيق تجهيز انسب واستغلال احسن لياه 
الحامة» تم في سنة 1979 تعويض الشركة الأولى بالشركة 
الحرارية الطبية )gلڵ‏ يعۓmgã (Société Thermo-Médicale‏ 
de Moulay Yakoub)‏ التي اا دت تسب ر انات 
الحرارية الموجودةء وإنجاز برنامج كبير ومهم يشمل فندقا من 
ثلاثة نجوم» يحتوي على 60 غرفة و120 سريراء إضافة إلى 
جناح يضم 60 غرفة من الصنف المتوسط» تسع 280 سريراء 
هذا إلى جانب بناء منشأة حرارية من الطراز العالمي عند قدم 
تل للااة ممالا يلغم اها ا حال 6250 .2 
وذلك بهدف ضمان علاج ما يفوق 800.000 زائر في السنة. 
ولاسيما بعدما تم تحديث امساب الموجودة سابقاء لتصبح 
خا فل اتفال اريد فن ملوني وا في الا اوقا 
تمكنت الحامة سنة 1980 من استقبال 142.028 زائراء وان كان 
أغلبهم يفضل الاستحمام في المسابح التقليدية العادية» نظرا 
لرخص ثمن الاستحمام فيها. 
وقد ترتب عن هذه الطفرة في منشآت حامة مولاي 
يعقوب وارتقائها إلى مستوى بلدية» ضمن عمالة زواغة 
مولاي يعقوب» وتوفرها على تجهيزات خدماتية سياحية 


فندقية» تجارية عصرية ثم إدارية وتعليمية» حدوث تطور 
ديوغرافي كبير في ساكنة الحامة» التي بلغت في السنوات 
الأخيرة 2.726 . ساكنة تتضاعف 200 / بفعل إقبال 
اللستحمين في فترات العطل, نما في ذلك عطلة فصل 
الصيف» خصوصا وأن سنوات الجفاف التي عرفها المغرب 
خلال العقدين الأخيرين من القرن الفارط» دفعت بالعديد من 
سكان القبائل المجاورة الأكثر تضرراء إلى الاستقرار بمولاي 
يعقوب قصد الاستفادة من خدماته الإدارية ومن فرص 
العمل التي ارتبطت ببناء المركب الطبي العصري» بهدف 
رفع جودة ونوعية الخدمات المقدمة للمستحمين المغاربة 
والأجانب على السواء. بحيث أضحت الحامة قبلتهم 
الرئيسية, طلبا للتداوي من أغلب أنواع الأمراض الجلدية. 
وتلك المتعلقة بأمراض الروماتيزم والمفاصل. الشيء الذي 
أدى إلى حدوث تحول جوهري في نسيج البلدية العمرانيء 
أخذ يتحول من سكن قروي بسيط إلى معمار عصري» أنشئ 
أغلبه لخدمة المستحمين. 
محمد الطيلسان» كتلة زرهون وهوامشها الشمالية الشرقية» شمال 
سايس فاس مكناس» دراسة جيومرفلوجية» د.د.ع كلية الآدابء 
الرباط. 1986 ؛ التطور الجيومرفلوجي ا معكوس لتضاريس 
الهوامش الشمالية لسايس فاس منذ الحقبة الفيلافرانشية» مجلة 
المصباحيةء ع. 2» كلية الآداب فاس سايس» 1996 ؛ هضاب زعير 
السفلى الغربية وساحلها» التكونات السطحية وتطور الوسط 
الطبيعى منذ النيوجين » أطروحة دكتوراه الدولة» جامعة محمد 
اا کا الآداب» الرياط 1999. 


C.D.R.D., Etude démographique : situation et per- 
spectives démographiques du Maroc. Secrétariat d’Etat ã 
la population, Royaume du Maroc, 1997 ; Ministèêre 
d’ Economie, des Finances, de la Privatisation et du Touris- 
me, Le fourisme au Maroc en 2001], Département du tou- 
risme, Direction de la planification ; Monographie du 
pachalik de Moulay Yacoub, Ministre de 1’ Intérieur, Wi- 
layae Fês, 1990 ; Plan de Développement Economique et 
Social 2000-2004, Vol. 2, Le développement sectoriel, 
3èême partie, Pinfrastructure économique. Ministère de la 
Prévision Economique et du Plan, Direction de la program- 
mation ; SDAU, Rapport justificafif, Ministère de U Inté- 
rieur, Royaume du Maroc, Nov. 1991 ; SNAT, Bilan - Di- 
agnostic - Actualisation des données, phase III, dernière 
version, Miınistêre de 1’ Aménagement du Territoire, de 
Urbanisation, de 1’ Habitat et de Environnement. Roy- 
aume du Maroc, 2001 ; J.F. Troin, Maroc : régions, pays, 
territoire. Ed. Tarik, Maisonneuve et Larose, 502 p., 2002. 
محمد الطيلسان‎ 


يعقوب (ابن -) عبد الحق المريني» بن محيو بن 
أبي بكر المريني» يلقب بالمنصور باللهء أمه أم اليمن بنت 
علي البطيوي الزناتي. ولد سنة 607 / 1210. كان صواما 
فراما کا س ا بويع له بالحلافة بمدينة فاس بعد 
وفاة أخيه أبي بكر وذلك في 29 رجب عام 656 / 1258. 
ل فا هراك وتك عر رل الجا ولك كاف 
مدن المغرب» ما بين طنجة وسجلماسة إلى وجدة» إضافة إلى 
دد من امدوالاندلتة وفي سنة 666 / 1267 عزم على 
منازلة أمير تلمسان» فكانت واقعة تلاغ التي انهزم فيها 

يغموراسن وقتل أكبر أولاده وولي عهده عمر. 
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وفي نصف رجب من سنة 670 / 16 فبراير 1272 كانت 

ا ا ن ی ا 
بوادي إسلي علي مشارف وجدةء فانهزم يغموراسن وقتل 
ولده آبو فمارس؛ فهرب باتجاه تلمسان» ولحقه عبد الحق 
المريني. فلما وصل وجدة وقف عليها حتى هدمت نهائيا 
وخربهاء 'وجعل عاليها سافلهاء وتركها قاعا صفصفا... 
ولم يبق لها أثر". 

2 ي با لجزيرة الخضراء يوم الثلاثاء‎ e 
محرم عام 685 / 1286 فحمل إلى رباط الفتح ودفن بمسجد‎ 
شالة.‎ 

انا زرع» الأئيس» ص. 374.297 ؛ مارية دادي. تاريخ مدينة 

وجدة » أطروحة مرقونة بخزانة كلية الأداب بوجدةء 2002, ج 2. 

ص. 344. 

مارية دادي 


اليعقوبي» أحمد بن المحفوظ الأدوزي ولد بقرية 
او تة 1 1913 ونغام القران على سجموعة من 
المعلمين فحفظه بعدة روايات» ثم انتقل إلى دراسة العلوم 
العربية والدراسات الإسلاميةء في مدرسة الأخصاص وكان 
الوقت وقت مجاعة سنة 1347 ثم عاد إلى مدرسة أدوز لدى 
والده» وقد ألم بجميع يع العلوم التي تدرس 
وا ولي أخره مالفاو ا 
رة فى هداما کان نري عة ي ادرب 
بمحكمة الاخصاص, ثم غادر المدرسة طلبا للدراسة ممدينة 
فاس ومنها إلى مدينة وهران بال جزائر ثم إلى مدينة تونس 
أخيراً وذلك حوالي سنة 1358 / 1939 حيث وصل تونس 
بإغراء من بعض الطلبة. وكان يحضر الدروس في جامعة 
ال ولا كات النة تالحرب العالنةالانة 
انتشرت حالة الطوارئ وامتدت الحرب إلى تونس عند وصول 
الحلفاء إليها سنة 1942 فكان سفره إلى تونس مشؤوماً حيث 
بقي بها سنتين عاد بعدها إلى الوطن فلم يتابع الدراسة ولم 
بشتغل بمهمة واكتفى بعمل زهيد بسبب الاستعمار. فنزل 
بفاس ثم مراکش ووصل إلى بلاده حيث تولى المشارطة اماما 
Ry‏ في مسجد سيدي اخ اوخو بقازووالت دة 
6 وتزوج سنة 1368 / 1948 وكانت الأزمة المغربية على 
أشدها خاصة بعد نفي السلطان محمد الخامس. ولا استقل 
المغرب ورجح محمد الخامس. کان اليعقوبي سيدي اخيا 
ضمن وفد جمعية علماء سوس الدين قدموا لتهنئته بالسلامة 
والعودة مظفراً. 
بعد ذلك حضر أول موقر لجمعية علماء سوس بتارودانت 
سنة 1956 . فوقع تعيينه ضمن هيئة التدريس بالمعهد 
الإسلامي الذي أنشئ حديشاء بتارودانت فقبل الالتحاق 
براتب من الجمعية وفي سنة 1957 تقدم لاجتياز الشهادة 
العالمية بالرباط مع جمع من العلماء فحصل عليهاء وتم 
توظيفه بالمعهد كأستاذ للغة العربية والدراسات الإسلامية 
وتخرج على بده العديد من الطلبة. 
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وبعد اثنتي عشرة سنة من التعليم تقدم في سنة 1968 
بطلب لمنصب القضاء E‏ ولکنه 
عل فن الد واا ار اال اخ غك 
التقاعد E‏ 3 المدرسة الحشةيمبة' مدينة 
تارودانت لاستقطاب تلاميذ المدارس العتيقة وإلحاقهم 
بالتعليم العصري وكان مديراً لها بین سنوات 1982 ۔ 1983 
فخلفه الأستاذ أحمد شاعري الزيتوني» ثم تولى الدراسة في 
ET‏ . التزم التصوف وهو دائم الذكر» وقد حفر 
قبره قبل وفاته بمدة. 

کان مخلصاً في جمیع دروسه محبا لطلابهء وقد ترك من 
ارا ا ف ار الو حف جا لا 
والنحو والفقه والتفسيرء كما ترك جانبا من تراجم أسرته ما 
ا ا ا ا 
مجموعة من الأشعار. 

ونی في فاش ان 7-1910 الم اف 26 
N‏ 


عمر أفا 


ال يعقوبي› أحمد بن محمد . أحد رموز حركة 
التصوف وأقواها نفوذا وتجذرا فى المخيال الاجتماعى 
E E O N E‏ 
الأوسط. يعود تاريخ نشأته حسب ما تشير إلى ذلك الحافظة 
الشعبية المحلية إلى القرن العاشر (16). تلقى مبادئ 
التصوف وتدوج في مدارجه تكوينا وسلوكا وطريقة على يد 
الشيخ القطب أحمد بن يوسف الراشدي الملياني با مغرب 
الأوسط رفقة سيدي يعقوب بن عبد الواحد دفين قرية ارشيدة 
وأحد أعلام ذاكرتها الروحية الجماعية. أسس زاويته لدى 
عودته بموضع يدعى "مسكي" الواقع في بلدة عيوش على 
ضفاف نهر ملوية» وهو موقع بقدر ما يشبع الحاجة إلى الماء 
ضمن مجال بيئي شبه جاف لا تتحقق فيه مثل هذه الإمكانية 
إلا نادراء يمثل نقطة وسطى تلامس مجالين جغرافيين 
متباينين إثنيا وثقافيا هما مجال المجموعة الأمازيغية في 
الجبل والمجموعة العربية في المنبسط. 
قامت زاوية سيدي أحمد اليعقوبي منذ تأسيسها مهام 
ووظائف غاية في الأهمية تجاوزت دائرة استقطابها أحيانا 
النطاق المحلي لتشمل امتدادات جغرافية أوسع أفقا. فإلى 
جانب قيامها بمهمة تحفيظ القرأن الكريم والوعظ والإرشاد 
الديني والروحي وفق قواعد وتعاليم الإسلام السني» نهضت 
أبضا بوظيفة التحكيم في النزاعات والخصومات التي كانت 
تقع بين الأفراد والمجماعات حول قضايا الأراضي الزراعية 
والمراعي الجماعية وحدودها والمياه وتوزيعها والأحوال 
الشخصية وغيرهاء وهي وظيفة استمر حفدة الشيخ سيدي 
أحمد اليعقوبي يقومون بها إلى عهد متأخر للغاية بحكم ما 
ظلوا يتمتعون به من قداسة روحية ونزعة مسالمة» ويتصفون 
به من حيادية اجتماعية ونزاهة أخلاقية. كما قامت الزاوية 


أيضا بتوفير الحماية والأمن للسابلة وعابري الطريق خصوصا 
حینما كانت تشيع الفتن وتنفجر الصراعات بين القبائل 
المحلية في زمن المسغبة مثلا وذلك بوصفها حرما. هذا فضلا 
عن اضطلاعها بوظيفة إطعام الطعام ومعالجة بعض الأمراض 
كالجنون والعقم والجذري وغيرها. والجدير بالملاحظة في هذا 
السياق أن الزاوية اليعقوبية لم تنجح في القيام بهذه 
الوظائف والمهام إن كلا أو جزءاً سواء في علاقتها مع المحيط 
اللحلي أو الخارجي إلا من خلال إنتاجها وتوظيفها على نطاق 
موسع لمفاهيم البركة والشرف والكرامة باعتبارها مفاهيم 
قدسية حصت لها وحدها شرعية احتكارها وحيازتها 
مادامت أصول نسبها تنحدر من آل البيت ومادامت علاقتها 
بالإسلام الشرعي علاقة متصلة على الدوام. 
لذلك لم يكن من الغرابة في شيء أن تتسع أملاك الأسرة 
اليعقوبية وتتنوع موارد دخلها كما وكيفا سواء في مدشر 
مسكي موطن الزاوية الأصلي أو في منطقة العرجان التي 
أسس بها حفدة الشيخ سيدي أحمد ااي فن فا ا 
فرعا آخر للزاوية: حيث استطاعت هذه الأسر وأعقابها عبر 
الزمن حيازة عقارات واسعة وامتلاك نوبات بكاملها من ألماء 
وتكوين قطعان وافرة من المواشي» وهي ثروة اكتسبها شرفاء 
الزاوية من خلال هدايا "الخدمة" و"الفتوح" التي كانت تقدمها 
القبائل بانتظام عند انتهاء كل موسم فلاحي إضافة إلى 
الإكراميات والهبات المختلفة التي كانوا يحصلون عليها في 
بعض المناسبات الظرفية عند قضاء حاجة من الحاجات أو 
مفسدة من المفاسد» علاوة» طبعاء على امتيازات الإعفاء من 
الكلف والوظائف والتسخيرات المخزنية التي تخولها لهم 
ظهائر التوقير والاحترام يبعثها لهم المخزن المركزي ويتم 
تجدیدها عند اعتلاء کل سلطان جديد دفة الحكم في البلاد. 
وما من شك في أن هذه المشارب المادية على تنوع 
مصادر دخلها فضلا عن السلطة الروحية والرمزية التي ظل 
0 ابقر نة جلى نها خلفا عن ملف قد سحت 
لهم عبر سيرورة التاريخ حلي باحتلال المكانة الأولى في 


اي بدون منازع» وهي مكانة كانت 
تاد اسات اد اشا وتجذرها زمانا ومكانا ليس فقط 
من القيمة الاعتبارية والمعنوية التي كانت تحظى بها رموز 
الزاوية في الوسط الاجتماعي المحلي ولکن من كشرة "الخدام 
والأتباع' الذين كانوا ينتشرون في أماكن راق ا 
تشمل على سبيل المغال لا المحصر كلا من أولاد البوكايس 
والطوال وأولاد جرار وأهل رکو وأولاد ډاود وأولاد خاوة 
وقبيلة الأحلاف وأهل أنجاد...إلخ. 
أبن عسكر» دوحة الناشر » تح. ء. حجي» 1424 / 2003 ؛ ء. 
الصغير الإفراني» صفوة» تقديم وتح. عبد المجيد خيالي» 1425 / 
4 ؛ المهدي الفاسي» متع الأسماع ؛ تح. وتعليق» عبد الحي 
العمروي وعبد الكريم مراد ؛ ا ؛ مقابلات وتحريات 
الفقيه الإدريسي 


اليعقوبي؛ عیسی بن الامحفوظ الأدوزيء ولد أواخر 
تة :1313 £ 186 › أل القرآن درس ا وفي آیت فيان 


عن الفقيهين ی جه ا وسيدي محمد المشهرر 
ب : همو نُدبْريك حتى بلغ خمس عشرة سنة. ٤‏ 
انتقل إلى مستوى تحصيل العلوم فہداً لدی ال سيدي 


المحفوظ ثم استزاد فأخذ عن ثلة من علماء ء عصره بالمدرسة 


الامسرائية الافرانية وانقطع عن التدريس سنة 1340 / 
٠» 2‏ وتزوج التدة أمنة بنت الفقيه سيدي محمد بن 
مسعود المعذري سنة 1342 / 1924 وبعد عام المجاعة 
5/ 1927 شارط في مدرسة "ميرا" ثم ندبه والده 
للمشارطة في مدرسة 'سيدي على بن سعيد بالاخصاص 
بمؤازرة قائد هذه القبيلة المدنى الأخصاصي. سنة 1929 فالتف 
حول عا کر هن الطلة :رلا كانت هذ السترات نرات 
جفاف خفض من عدد الطلبةء وأسعفه القائد في القيام ببغض 
النوزال فقصده الناس من كل جهة على الرغم من وجود عدد 

من العلما ء المشهورين في الإفتاء في هذه الناحية» وقد 
ا في هذه المدرسة أربع سنوات حتې توفي والده سيدي 
اللحفوظ سبة 1 / 1933 فاضطر إلى أن يتحول إلى 
مدرسة والده بأدوز للقيام بالتدریس وبالاهتما م بإخوته هناك› 
فقام بدور والده في إلقاء الدروس في جميع ال کما کان 
يقوم بالوعظ والإرشاد وتوجيه الناس والدعوة إلى مقاومة 
الاستعمار. وفي سنة 1934 اخترقت طلاع الجيش ال 
المحتل هذه الجبال الجزوليةء فهاج لناس والتجأوا إلى العلماء 
وفيهم سيدي عيسى الذي كان بحضر تجمعات تقام لهذا 
العرض فالتف الناس حوله ما هيج سلطة الحماية في منطقة 
أنزي فأمره الحاكم الفرسى "دوناه 1ة«ه0 بمكتب أنزي أن 
تشادن الك م والخروج من البلد فالتحق من جديد بمدرسة 
سيدي علي بن سعيد بالاخصاص,» وکانت أسرته تختزن 

بعض الأسلحة فألح الفرنسيون في طلبها؛ E‏ 
کان عند والده من السلاح. 

ويإعانة من القائد الأخصاصي» عبن عضواً في المحاكم 
العرفية لفض النزعات وقد أحرز على ثقة المخزن لحبه 
للإنصاف» فأقبلت عليه الدنيا ولم بزل علی ذلك حتی غادر 
تلك الوظيفة بلطف. 
واد ال التر تة الادوزة في ن 1379 / 1950 
فکان من علماء ء سوس الكبار وهو متصوف مع تواضع كثير؛ 
وقد أقبل في وفد من العلماء إلى الرباط للسلام على 
السلطان محمد الخامس وتهنئته بالعودة من رحلته من المشرق 
سنه 1958 . 
توفي يوم السبت 12 رمضان 1384 / 15 يناير 1965. 
محمد المختار السوسي؛ العسول» ج 5»> ص. 5 وما بعدها ؛ خلال 
جزولة» ج 2 ص. 43 ۔ 93 ؛ محمد بن أحمد الحضیگي. طبقات 
الحضيگي» ج 2» تح. بومزگو ؛ عمر الساحلى» المعهد الإسلامي ‏ 
بتارودانت وا مدارس العتيقة بسوس» ج 3 ؛ الد بذ الشفوية. 
عمر أفا 
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الیعگوبي. القائد محمد بن عبد الله أحد قراد العهد 
الحفيظي في ا ولد ss‏ 
الاقصی ا ا مخزنية قذمة» فقد کان 0 


شخاء وكذلك والده عبد الله إلى أن توفي في العهد 


الف ) 
اشتغل محمد هذا مع أاخبه الفاطمى بعد وفاة والدهما 


وهما صغيران بالرعي وقراءة القرآن الكريم» فرحلا من أجل 


ذلك إلى فرقة الدزؤز ثم إلى الحمادنة. mm‏ 
طبالا في الجيش العزيزي وذلك على يد الآغا المولودي بن 
سلامة الحمدانيء نم مسيرا لأملاك هذا الأخير الذي توسم 
ألمعيته فاوکل اليه بناء داره بالحمادنة وتسيير مواشيه التي 
نمت على يده الا | لازدیاد حظوته لدیه ما لبث أن تضايق 
منه القائد الجيلالي بن المؤذن (1894 . 1907) الحمدانى» 
a OTE‏ 
الفاطمي یتدخل لدی القائد المدنی الاگلاري لإطلاق سراحه. 

لا بويع المولى عبد الحفيظ سلطانا بمراكش عام 1907, 
کن محمد اليعگوبي هذا من المؤيدين هذه البيعة. ولنفوذه 
المنصاعد بالسراغنة» وحظوته لدی گلاوة فقد تسلم ظهیر 
التعيين قانداأً على قسم من السراغنة مكان آل ابن المؤذن. 
وهذا عام 1325 / 1907 » وتكونت إيالته من حواوصة 
الساق اها فرق اور اسه ا رال بن الا 
ورحال بن بوشعيب الخيراوي. 

کان محمد بن عبد الله كرما سخيا يجود على الضعفاء 
والمساكين» فكانت قصبته بالحمادنة لا تفرغ من الداخل 


والخارج والضيوف؛ ومن أعماله تافاته الكبرى في ١‏ 


استسقا ء منطقة الحدرة الرعوية الشاسعة من بني مسكين» 
وإجرا ءالاقة ية البروطية من تساوت. وحدت أنه في عام 
1 استنجد به القائد الغافي الخلوفي المجاور ضد هجمات 
بربر الأطلس» فتوفي في أثناء دلك. 
ا لجسن شوقي» قبيلة السراغنة خلال القرن التاسع عشر› مرقون؛ ج. 
ا 308 


M. et Ed. Gouvion, Kitab Adyane al Maghrib al Aksa, 
Paris, 1939, p. 400. 


يعلى بن محمد بن صالح اليفرني» تولى أمر بني بغرن 
بعد مهلك والده محمد بن صالح في الفتنة التي اشتدت بين 
بني يفرن ومغراوة حول زعامة زناتة با مغرب الأوسط. دخل 
في طاعة بني مروان زمن الخليفة عبد الرحمن الناصر» فعظم 
صيته ببلاد المغرب» وغزا باسمه المناوئين للدعوة المروانية من 
الأدارسة والعبيدين» فاحتل مدينة وهران سنة 343 / 954ء 
وملك ما بين تاهرت وطنجة. وأمام محاولات التوسع المرواني 
في بلاد المغرب وما يمثله من تهديدات على النفوذ الشيعي 
في إفريقية» أرسل المعز لدين الله العبيدي جيوشية بقيادة 
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القائد الشهير جوهر الصقلي إلى المغرب الأقصى سنة 347 / 
8 لجرب أعدائه» فاتصل خبر الحملة بيعلى صاحب طنجة 
ونائب الخليفة الناصر على بلاد العدوة» فحشد جنده من بني 
يفرن وبعض قبائل زناتة والتقى بجيش جوهر على مفربة من 
مدينة تاهرت» وتمكن هذا الأخير من هزم بني يفرن:وزناتة 
وقتل أميرهم ب يعلى وقطع رأسه الذي حمل إلى القيروان. 
اا ا تفرق ات ن وبعد مدة 
الام ملكةغلى بر ولده یدو بن يعلى . 
ينسب إلى يعلى اختطاط مدينة إيفكان من احواز 
تلمسان سنة 338 / 949 في سفح جبل وانشريس. 
ابن أبي زرع» القرطاس, الرباط» 1972 ؛ ابن الخطيب. أعمال 
الإعلامء القسم الثالث» الداز البيضاء. 1964 ؛ ابن خلدون» العبر 


الناصري» الاستقصا› 1 الدار البيضا ؛ 1954 . 


۵ھ 


يعيس ( ال )ءوضل اسر يعيش إلى 


الساقية الحمراء. اذ هاجر جدهم 'سيدي يعيش" منذ القرن 


السابع عشر واستقر بمنطقة الغرب. فأقام رباطا یدرس فيه 
العلم. وأطلق عليه رباط "أولاد يعيش" . فعظمت مكانة 
"أولاد يعيش" وسط قبائل بني احسن لدرجة أن أفراداً من 
الأسرة أصبحوا شيوخا بارزين في المنطقة. 
كان أول اتصالهم بالمخزن في عهد المولى سليمان. الذي 
عين "الشيخ علال بن عبد القادر العايشي" قائدا للرحى. 
فاستقر بالبلاط السلطاني بمكناس» كما قاد الجيوش خلال 
كل الحركات التي قام بها هذا السلطان إلى مختلف جهات 
المغرب» فكان ذلك بداية لصعود وحظوة "ال يعيش" لدى 
الملخزنء فأصبح الابن يخلف أباه في المنصب ولهذا أصبع 
يعيش يسمى "بن يعيش" وهكذا عيبن المولى عبد الرحمان 
أذ أبناء علال السأبق الذكر وهو الحاج محمد بن بعيش. 
قائدا للمشور داخل البلاد السلطاني» وأقره بعد ذلك سيدي 
محمد بن عبد الرحمان في هذا المنصب» وكذلك السلطان 
المولى الحسن إذ خدم ثلاثة ملوك إلى أن أدركته الوفاة وسنه 
5 عاماء فخلفه ابنه إدريس بن يعيش في المنصب» وقد 
ترقى إلى أن أصبح من رجال الدولة المرموقينء إذ عينه 
السلطان المولى عبد العزيز عاملا على وجدة سنة 1895 
لرواجهة ة الأطماع التوسعية الفرنسية انطلاق من الجزائرء 


أ والإسبانية انطلاقا من مليلية. فأبان عن مؤهلات سياسية 
کر وفدرة غل مناررة القرئ الأستعفارنة. وذلك لتأخيل 


الضربة القاضية. وإيقاف تحرشات الاستعمار الذي شرع في 
اقتضام أجزاء من التراب الوطني. 

وفى هذا الصدد يقول العقید فوانو ٤ه«ذه۷‏ "... لقد کان 
فا لظف الخرن الام كا ا بار 
والمحافظة على هيبة المخزن في ا مغرب الشرقي. وأبان عن 
قدرة فائقة في تسيير شؤون المنطقة» وأقام حامية عسكرية 


هامة» 400 عسكري من المشاة و80 من الخيالة وأمده المخزن 
بأربعة مدافع..." 
كما قام في ظرف وجيز بتحصين وجدة بسور عظيم» 
ورغم لقائه بالحاكم العام للجزائر "جول کامہو" - ٤am‏ sعJu1‏ 
ط0ط فإنه لم يتمكن من تغيير خطة الاستعمار الفرنسي 
جعل قبائل بني يزناسن تعيش في انتفاضة مستمرة بعدما 
أدركت النوايا العدوانية للاستعمار. وهذا ما قلص من نفوذ 
العامل ادريس بن يعيش فعزل سنة 1897 . وعبن خليقة 
للسلطان بتطوان وباشا للمدينة. وبعد وفاته تولى ابنه 
مصطفى بن يعيش مكانه خليفة للسلطان بتطوان. واستمرت 
اسر آل يعيش في خدمة البلاط الملكيء بسبب الحنكة التي 
تدر تيا أفرادها المناصت المح نة السامية: 
اا وا اا ور اوا 
لحر 3 ر4 الق الك ال 1977+ الاصريى: 
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عبد القادر بوراس 


اليعيشي› محمد بن خمد اسک الا کیج 


في أخلاقه وصفاته بين الزهد والورع والنسك وبين الصدقِ 


والعدل والقناعة. أخذ العلم عن والده أحمد اليعيشي» ومن 
مجالس اهل العلم والفضل بمراكش i i‏ علمهم 
كالقاضي سيدي عبد القادر الحشمي ومولاي احمد بوغربال 
وسيدي الحسن الفيلالي» كما أخذ القراءة عن الأستاذ سيدي 
محمد الجبلي والطريقة المختارية في التصوف عن الفقيه ابن 


دحو بأزمور» ثم حفظ قراءة البصري ودرس الألفية وا مقدمة 


والفقه. وقد اجتمعت كل هله الروافد والمشارب الفكرية 


والصوفية لتوجه شخصية محمد بن أحمد اليغيشي لتترع ‏ 
فكرا وسلوكا نحو التصوف والانقباض عن الدنيا وهمومها 


ومفاتنهاء لذلك فحينما اقتيد ذات يوم إل دار المخزن 
لاستجوابه عن أمر من الأمور الخاصة وسئل من طرف أحد 
الوزراء عما يعرف ؟ فقال : "أعرف لا إله إلا الله". 
اشتغل محمد بن أحمد اليعيشي بالعدالة والتزم في 
مزاولتها بكل ما تقتضيه من نزاهة واستقامة وعدل» ولم 


نجل متها سافن اساب الخيش افيد ارالك 


الوفيرء وإنما مصدرا لتحصيل ما يقتات به ويسد به مؤونة 
یومه. فقد کان یجلس بحانوته بسماط الطالعة في بعض 
ااانا خف غل دض ار ر كف غا ب 
ا 
توفي ليلة الجمعة 18 شوال عام 1318. 


3 بن إبراهيم» الإعلام» ج 7ء 130 131 ؛ م. عربوش» من أعلام 
منطقة إقليم تادلة وبني ملال» الكتاب الثاني 1991 ص. 90 
91. 

الفقيه الإدريسي 


یفتاس مم1 هو والد الملك قزرت اکان Askalis‏ 
الذي حكم موريطانية بعد وفاة الملك بکرم آلاول: انفد 
بلوترخوس بذكره هو وأابنه» بمناسبة تدخل القائد الروماني 
سرطوريوس كداه)۲ه5 في موريطانية حوالي نة 82 فيل 
الميلادء حت شالت مع الموريين الذين اروا خد اسکالیشی» 


) على :ان هذه الشورة ادت بحياة اا فقتلوا 


في مدينة طنجة. 
اجار کر ااا و را و وی یدعی 
لبتاستا واءه)مم1 . لكننا نستبعد هذا الرأيء نظرا لتباعد 
المدة التي حكم فيها هذا الاخحن والمدة التي عاش فيها 
بفتاس والد الملك کالم کما نستبعد أن کون بفتاس 
نذ ع فرظا 2 او غا یرایت ا 
في ذلك مثل ابنه الذي لم تسمح مدة حكمه القصيرة باصدار 
محمد مجدوب؛ أضواء على أوضاع موروسية من خلال حرب 
يوغرطة. بحوث» كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الحمدية» 1999. 
ع 3.2 ص. 61 82 ؛ نفسه» ملكة ا لموريين وعلاقاتها مع رومة 
لغاية سنة 33 ق م فاس»› مرقونة ؛ دراسات عن الحياة الاقتصادية 


برريطانية في القرن الأخير قبل الميلاد . المحمدية» مرقونة. 
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Paris, 1928 ; M. Majdoub, Les luttes du début du ler s. av. 
J-C au Nord de la Maurétanie, dans Collection de 1’ Ecole 
Française de Rome, 166, p. 235-8, 1992; Idem, Pompeus 
Magnus et les rois maures; dans Africa Romana, 12, 1231- 
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محمد مجدوب 


ر ن ن رل ما لفت انتبأه المهتم بدراسة لہ المدينة 


المنتمية إلى الأطلس المتوسط الغربي» هي التقلبات التي 


لحقت اسمها من حقبة لأخرى من حيث شكل كتابتها التي 
تغيرت» فتارة تجدها على النحو التالي : "إيغران" أو"يغران' 
وتارة أخرى على شكل "يفرن" أو "إفران'» ولم يستقر الأمر 
في النهاية على "إفران" إلا سنة 1993 بعد صدور مرسوم 
وزاري تاريخ 25 غنشت النفس السنة وهو الاسم الذي 
احتفظنا به في هذه الورقة. وكلمة إفران هاته كلمة من أصل 
أمازيغي وتعني المغارة أو الكهف. 
تحتل هذه المدينة داخل الأطلس المتوسط ll‏ ا 
منفتحا على التراب الوطني بفضل سهولة تضاريسه القليلة 
التقطع والمتمثلة في هضبة إفران الكلسية ا منتصبة فوق 
ارتفاعات تفوق 1600 م» وتربطها بكبريات المدن الطريق 
ازتست الا قان ال عة هار ب 64 کلم 
ومراکش» مروراً من زرو (16 كلم) وخنفيرة» والطريق المؤدية 
إلى مكناس التي تبعد عنها بحوالي 0 کلم» والطریق 
ا مؤدية إلى طنجة عبر سيدي قاسم. كما أنه موقع يتميز بمناح 
جبلى وامخداد الغابات وكثرة العيون والضايات حين 
ر الع اتات ( اك ف نا احا 
اتر 
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نشأت إفران في عهد المحماية الفرنسية وأخذت مكانها 
في موضع طبيعي قلما وجد نظيره في المغرب وحتى في 
شمال إفريقياء يتميز بسحر الطبيعة وتنوع مشاهدها المكونة 
من غابات السنديان الظليلة وغابات شجر الأرز المهيبة (غابة 
البحر المطلة عليها من الجنوب وغابة زروقة شمالا وغابة أمان 
أوندلين شرقا) والمياه العذبة الرقراقة. فوادي "تيزكي" الذي 
يحمل كذلك اسم وادي إفران ير من المدينة» وتجري مياهه 
المتدفقة الآتية من ذوبان الثلوج تأرة هادئة وتارة صاخبة 
الفلا ت الأشجارالغالمةا شى اط تها تحر زارية قران 
الواقعة في الشمال الغربي. كما اا غزيرة وصافية : 
عين لا ليجو عين زروقةء وأشهرها عين "فيتال" التي أطلق 
عليها هذا الاسم لما مياهها من تقارب مع مياه "فيتال' 
الفرنسية ۷1)١1(‏ ). ويتميز هذا الموضع طبغرافيا بأرتفاعه 
فوق 1635 م فوق سطح البحر» تطل عليه شمالا وشرقا 
وجنوبا مجموعة من الكديات الصغيرة تتراوح ارتفاعاتها 
بين 1661 و1775 م وتتخلله نتوءات صخرية كلسية تزيده 
تنوعا وجمالا. 
وبفضل هذا الموقع الجغرافي المتميزء تعرف مدينة إفران 
مناخا جبليا رطبا شبيها مناخ المناطق الجبلية الأوربية 
النفرل ةا سا ف ال ا 
الفصلي› asas al e‏ 10° +( 
وتنزل الأمطار الأولى وترمي الأشجار النفضية بأوراقها بعد 
أن تشتعل ألوانها بين الأصفر والأحمر والبني» وتظهر عارية 
مع حلول فصل الشتاء ء. هناء يستقر البرد القارس» وتنرل 
e‏ إلى أقل من الصفر يجالع اجرف 
يشتد زمهرير هذا الفصل حينما تهب التيارات الهوائية 


القارية الشديدة البرودة الآتية من الشمال والشمال الشرقي 


لا وربا و زل القباسا ت اطرارية الدنبا الى رات ضر 
تصل إلى 0° . وأقل بكثير من ذلك (° 25 . شتاء 2004). 
وابتداء من فصل الربيع حتى نهاية فصل الصيف بتلطف 
الجو» وتكون درجة الحرارة به معتدلة وتمتعة(° 25 +). ونادرا 
ما يعرف موجات الحر ألا حينما تهب رياح الشرقي الساخنة 
(40° +). ) 

التساقطات في هذه المنطقة غزيرة ويصل معدلها إلى 
1200 مم في ال دة افا عا اف ا 
والتي أصبحت متكررة تشهد أقل من هذا الحجم. ويشكل 
فصل الخريف وفصل الشتاء ء الفترة التي تستقبل أكبر حجم 
من التساقطات التي بدأ في التراجع خلال الربيع» ونادرا ما 
تنزل في الشهور الأكشر حرارةء اللهم إلا إذا فاجأت بالرعد 
والبرق والبرد نهاية يوم حار. وتنزل معظم التساقطات عموما 
على شكل أمطار. وفي الفترة الواقعة بين نونبر ومارس على 
شكل ثلوج تكسو القمم والمنخفضات تزيد المشاهد روعة 
وسحرا. وهذا الموقع المنميز لم يكن أرض خلاء إلى أن جاء 
الاتخار بل عرزن على بعد اند لوم رات شال وه 
زاوية إفران تدعى كذلك زاوية سيدي عبد السلام باسم الولي 
الصالح الشريف الذي استوطنها منذ عهد قديم. 
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ويمكن القول إنه ليس من باب الصدفة أن نشأت إفران 
المدينة الجديدة على يد المستعمر بهذا الموضع. فبحكم ما حبا 
الله هذا الوسط من جمال الطبيعة وسحرهاء وما لهذا المكان 
من أوجه التشابه والتقارب بأوساط طبيعية جبلية فرنسية 
وأوربية تذكر المعمرين بديارهم المهجورة البعيدة» جعل 
السلطات العليا للحماية تعتنى به منذ أن بسطت نفوذها 
عل السلا (1912) حلت لست مى اة غد الزات 
الطبيعية النادرة» ومدى إمكانية توظيفها إستراتيجيا في 
دعم النظام الاستعماري وتثبيت وجوده أقتصاديا واجتماعيا 
وثقافيا با مغرب وهو الأمر الذي يتعلق بخلق ظروف استقرار 
المهاجرين الأوربيين به» وتوفيرهم على كل ظروف العيش 
القار» ومن ضمنها ظروف المتعة والراحة. وتنعم إفران 
ومحيطها بكل ظروف الاستمتاع بالهواء النقي واستكشاف 
ألوان الطبيعة عبر الفصول والتزحلق على الثلج والقنص 
الغابوي والصيد في مياه العيون والبحيرات» وذلك دون 
اللجوء إلى السفر الطويل الشاق في زمن كان يحسب 
للافات اطا 
واعتباراً لهذه المعطيات كلهاء قررت الإدارة المركزية 
للحماية تأسيس مركز اصطيافي متميز في المنطقة أطلق 
علب انم ران ومن أجل إعطاء الخدت ورنة الكامل 
حضرت مراسيم تدشينه زوجة المقيم العام لوسيان سان -إعuا)‏ 
نه ”ء في شهر يوليوز 1929. لم يكن هذا المركز الجديد 
المنشأة الحضرية الوحيدة التي أسسها المستعمر با مغرب» غير 
ا خصصه من اهتمام ورعاية وما رسمه وخطط له من 
برامج تهيئة كان متميزاًء وكان هدفه خلق مدينة اصطيافية 
جبلية بكل المعالم والمقومات الأوربية» من تنظيم للمجال 
وهندسة معمارية مدينة محملة بالحنبن» وقادرة على أن تعد 
عن المعمرين الشعور بالغربة وهم في بلاد المهجر» وأن تحقق 
لهم الراحة والانسجام. واستجابة لهذه الأهداف وسعيا في 
تحقيقهاء عملت السلطات العليا للحماية على تسخير كل 
الوسائل والمعدات الضرورية لإنجاز المشروع. وشرعت حينئذ 
بتحديد الدائرة الحضرية سنة 1932 وانكبت على تحديد 
المبادى التعميرية الأساسية والترجهات المجالة والعمرانة 
الكبرى» وسارت على مواكبة جميع مراحل الإنجاز بدءا 
بعملية وضع المخططات الحضرية» حيث شهدت إفران وضع 
أول تصميم تهيئة سنة 1933. كما وضع تصميم تهيئة ثاني 
سنة 1947 لتغطية الحاجيات في التنظيم المجالي الحضري 
الذي ما فتئ يتسع سنة تلو الأخرى مع تزايد عدد المقيمين 
الذين ارتفع عددهم من سنة 1932 إلى سنة 1952 من 184 
قاطنا إلى 694 قاطنا هذا بالإضافة إلى تزايد المصطافن. 
وشكل الحفاظ على الخحضرة وروعة الموضع الطبيعي المبداً 
الرئيسي في تنظيم المجال. واعتبارا لذلك فقد تأسست النواة 
الأولى على الضفة اليسرى لوادي تيزكي الذي منع البناء 
على هوامشه» وخصصت مجالات شاسعة للحدائق والمنتزهات 
التي زينت بأشجار الأرز والقسطل والصفصاف الأبيض 


والزيزفون والصنوبر والتنوب والزهور كحديقة ساحة الأسد 
الملشهورة والتي تحمل اسم السبع المنحوت على الصخرة 
وحديقة الأكمة (عااuط‏ 14) وحديقة المرجة الطبيعية -إهم 12) 
(نا . وإلى جانب الثكنة العسكرية وبعض البيوت الخشبية 
الى أخذت مكانها بإفران منذ الإعلان عن تأسيسهء نظقت 
تجزئات عمومية خاصة بالفيلات تترأوح مساحتها بين 500 
و600 م2 استفاد منها أساساً كبار أطر الحماية من موظفي 
الإدارة المركزية والمحليسة مدنيين وعسكريين» ولم يكن 
للمغاربة حق فيها إلا في حالات استنائية وهم الفئة ا مكونة 
فن بعک اعانا لحرن كما خضصصت امان للات 
الإدارية والتجارية والسياحية والرياضية والثقافية» وانتظم 
الكل في إطار نسيج حضري هندسي الشكل مستناسق 
الأطراف» تتخلله ساحات عمومية وأزقة واسعة ومرصفة قحف 
بها أشجار مختلفة. طبقت في تخطيطه وإعداده أحدث 
قواعد التعمير العصري الأوربي. 
أما على مستوى العمران فقد حرصت الإدارة الحرص 
الشديد على تطبيق الأسلوب الأوربي في الهندسة المعمارية 
الخاضة بالاو ساط الميلة ,دت انات فة التكا ا 
تتقصل بوصل مع البناء المغربي لا الحضري ولا الريفيء 
بنايات ذات طابق أو طابقبن» معظمها من الفيلات المشيدة 
بحجارة الكلس التي تزخر بها المنطقة» تطل على الحارج 
بنوافذ وشرفات تزين الواجهات في تناسق وانسجام. السقوف 
متعارضة الميل ومغطاة بالقرميد خاصة الأحمرء وقليلا ما 
استعمل الأخضر؛ ويوحي شكلها المثلثي الحاد بالطابع الجبلي 
للبنايات التي تبدو ملائمة مع خصوصية مناخ إفران المعروف 
بأمطاره الغزيرة وفترات ثلجية متكررة. وإذا كان الهدف 
الأول من تعمير إفران هو خلق مصطاف يوفر الراحة وا متعة 
للمغمرين من خلال ازات عمرانية) سكنة وخدماتبة »دات 
الرونق الفائق والمستوى الرفيع» فإن الرغبة في إبهار المغاربة 
بمدى تفوق الحضارة الغربية على الحضارة المغربية من خلال 
أروع ما أنتجته في ميدان العمران» كان يشكل الهدف 
الثاني للمستعمر» باعتبار العمران أسلوبا وتصورا ورمزا من 
رموز القيم والمقومات التي تقوم عليها المجتمعات البشريةء 
وقد بشكل في ظروف الاستعمار والسيطرة وسيلة قوية 
لفرض الهيمنة الثقافية ومحو الهوية. وتعبيرا على هذه 
الإرادة فقد دفع الأمر بالمستعمر إلى إعطاء المكان عدة 
تسميات من وحي التراب الفرنسي : "شامونيكس المغرب" 
)€chamone>x)‏ "الصافوا العلا" (عoie .)Haute Sav‏ 'سویسرة 
الصغيرة"» "قطعة من روع فرui\" «(Petit cour de France)‏ 
تسميات غربت إفران عن أهاليها من بني مطير وغيرهم 
وأفقدتها هويتها. 
وكانت الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي مرحلة 


بناء وتشييد اسرعت باعداد منجزات ضخمة» من تعبيد 


الطرق وتهيئة ة الأرصفة وتشجير الحدائق والفضاءات 
العمومية» وبنا ءالكنيسة وفغح اترات الدرسة الأوريية في 
وجه أبناء الساكنة الأجنبية ومدها بتجهيزات رياضية وثقافية 
وترفيهية من مستوى رفيع مثل المسبح البلدي وملعب 
للتينس والمكتبة العمومية والسينما وحتى الكازينوء هذا 
بالإضافة إلى المحلات التجارية والمطاعم والفنادق التي بدأت 
تأخذ مكانها مع تزايد عدد المصطافين (براسري فيليكس. 
فاا ال ر امو نکس الد الکن ): 
وأندية الأصطياف الخاصة ببعض المؤسسات العمومية مثل 
المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الشريغة للكهرباء وشركة 

التبغ والشبيبة والرباضة التي بدأت ر وفتحت 
إمكانية التخييم في الهواء ء الطلق لمن يعشق ق ذلك. كما أن 
بداية الأربعينيات عرفت تشييد القصر ا ملكي على الضفة 
اليمنى لواد تيزكي والذي دشن من طرف المغفور له جلالة 
الك محمد الخامس سئة 1941. 

غير أن هذه المدينة الجحديدة التي ظهرت في حلة غربية 

بكل معالمها الحضرية الرفيعة المستوى» تجاهلت المغاربة 
وهمشت وجودهم رغم أنهم بمثلون القسم الأوفر من ساكنتهاء 
وهو ما أكدته نتائح الإحصاءين الرسميين اللذين قامت بهما 
الإدارة» وقراءة الجدول التالي تشير إلى ذلك بوضوح. 


1094 1936 
1941 | 1247 1952 


هؤلاء ا مغاربة كلهم عناصر مهاجرة معظمهم من القبائل 
المجاورة (بني مطير؛ بني مگیلد» آیت يوسي...)» استقروا 
هنا بحا عن العمل وكست لقمة اعيش بعدما هفرت 
أوضاعهم المادية والاجتماعية بسبب ضربة الاحتلال 
العسكري والاختلالات الناتجة عن بداية تغلغل النظام 
الاقتصادي الاستعماري في البلادء واشتغل معظمهم في 
بناء الطرق والقناطر وتشييد السكن وتعبيد الأرصفة وتهيئة 
الحدائقء والبعض الآخر في الخدمات الصغرى مثل التجارة 
والحرف وغير ذلك من الأنشطة المقنعة. ولم يكن للساكنة 
الغربية الحق في الاستفادة من المنشآت الحضرية الكبرى التي 
ساهم الكثير منهم في بنائها وانجازها کعمال ومستخدمین 
وحتى السجناء منهمء فلجاً معظمهم إلى الاستقرار بالسكن 
الهش المكون من البراريك بحي 'تيمدقین" في غياب ا 
التجهيزات التحتية أو الاجتماعية وحتى الدينيةء إذ لم يبن 
في إفران أول مسجد إلا غداة الاستقلال. والمنجزة الوحيدة 
التي عرفتها هذه المرحلة والتي نظمت لصالح السكان المغاربة 
هي ما سمي بالقرية المغربية. وهي عبارة عن تجزئة أقتصادية 
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عملت الإدارة على تدبيرها بعيدا عن الأحياء الأوربية 
الجميلة. ولم يستفد البعض من أبناء المغارية من الدراسة إلا 
بعد فتح المدرسة الإسلامية. 
وليس هذا هو الوجه الوحيد للطابع الاجتماعي التمييزي 
للمصطاف إبان فترة الحمايةء فالتظاهرات الرياضية والغقافية 
الملنمثلة في تنظيم مباريات كرة القدم والكرة الحديدية 
والسباحة والتزحلق على الثلج وحفلات تتويج مواسم القنص 
والصيد وغير ذلك من المناسبات واللقاءات التي كانت تقاء 
به کانت من صنع الاورنثن وإليهم. فإذا شكلت مدينة إفران 
مفخرة الستعمر» حيث إنها اصبحت منتزها رائعا رفيع 
المستوى يقصده معمرون وزوار متميزون يتوافدون عليه برا 
وجوا (منذ أن بني المطار) من كبار أطر الحماية وموظفين 
سامين ودبلوماسيين وغيرهم» فإن هذه المنجزة الساحرة تنطوي 
لن ا احا ت ا اا ن عاد کل ر 
الافض الع والتخف رالافةا: 
غير أن هذا المصطاف المحرم على المغاربة سرعان ما 
اهتزت به الأوضاع مع مطلع المجحمسينيات التي سجلت 
تصعيد المقاومة الوطنية. ولم يعد المعمرون يشعرون بالأمان 
والاطمئنان وبدأت حينئذ رحلة عودتهم إلى وطنهم بعد 
محاولة التخلص من متلكاتهم وبيعها إلى المغارية الذين 
كانت لهم القدرة على ذلك من ذوي المال والنفوذ. ومع حلول 
عهد الاستقلال بدا عهد جديد. فبعد الاضطراب الذي عاشته 
المدينة طيلة المرحلة الانتقالية التي دامت عقدين من الزمن 
من الخم تات والستغنات والتي شهدت هجرة المعمرين 
وفتح آبوابها للأهالي واستيطانهم بالأحياء التي كانت 
بالأمس محرمة عليهم» أصبحت إيفران تحظى برعاية سامية 
خاصة من طرف الملك الراحل الحسن الثاني. وهو الذي أولاها 
طيلة حياته اهتماما كبيرا وسهر على تتبع شؤونها مباشرة. 
فكان يقيم بها كثيرا ويقيم فيها اللقاءات الوطنية والدولية 
التمغلة فى الاستقبالات والندرات رالقامات الرمسة :وان 
القرارات الإدارية التي صدرت في شأنها والمؤسسة الجامعية 
اة الي اها بها لاحن ةلل و خير رع 
الإرادة اللكية القوية في رد الاعتبار لهذه المدينة المغتربة. 
وهو ها ارتقى بها وطنيا زدولبا واكسبها اشغاعاً سياسا 
ودبلوماسيا وثفاقيا. 
وقد عرفت المدينة تعريزاً لمكانتها الإدارية داخل التراب 
الوظ خت اصبحت هد السات الارل اللاستقاال اة 
ثم ارتقت في شهر شتنبر 1979 إلى عاصمة لإقليم لتدير 
شؤونه متقدمة على جارتها أزرو التي تفوقها دهغرافيا 
راقتصاديا وتبدو أكثر حيوية. ويوضح الجدول التالي أن 
ساكنتها لا تحتل داخل الإقليم إلا الرتبة الثانية بالمقارنة مع 
حجم کان ف رر التي تشغل المرتبة الأولى والتي يمثل 
سكانها أربعة أضعاف سكان إفران. 
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تطور عدد سكان المراكز الحضرية لإقليم إفران 


ويوضح الجدول أن وتيرة تزايد ساكنة إفران مرت بمرحلتين 
انان مرحلة الستينيات التي سجلت نموا ديمغرافيا 
ومغادرة معظم السكان الأوربيين (لم يعد عددهم يفوق 11 
الات استر ا من أجل تحسين وضعيتهم المادية وتحقيق ما 
كانوا يحلمون به من كرم العيش ورفاهية بعد خروج 
الساكنة الأجنبية المقيمة بإفران (117). فذلك راجع إلى 
جامعة الأخوين التي فتحت أبوابها في وجه الأطر المدرسة 
اناهن لدان اخرى. 


اها لجا النانتة فقد رفت د اخعا ل تة الان 
السكاني» ومن المحتمل أن يكون السبب في ضعف 
إمكانيات التشغيل المتوفرة داخل المدينة والتي بقيت رغم 
ت المصالح العمومية من ادارة ومصالح اقليمية بدءا من 
التعليم (ابتدائي وثانوي وجامعي) والصحة والأبناك وغيرها 
بحكم الارتقاء الذي نعمت به إفران» ورغم تعزيز شبكة 
الاستقبال السياحي بفنادق ومطاعم جديدة وتجارة وخدمات 
مختلفة» فقد بقيت هذه الإمكانيات محدودة ومتقلبة بتقلب 
الفصول. ويشكل فصل الصيف المرحلة الأكثر تشغيلا بسبب 
تضخم عدد السكان مع قدوم المصطافين» والأكشر فرصة 
لإيجاد عمل. اما الفترات الباردة فتعرف إفران فيها 


انكماشا كبيرا وركودا اقتصاديا ملحوظا باستشناء أيام الثلج 
التي تشهد قدوم المتزحلقين الذين يتوافدون على محطتي 
ميشليفن وهبري الواقعتين على بعد 16 كلم في اتجاه الجنوب 
الشرقي. كما لا يخفى على أحد الدور الذي لعبته الإدارة في 
الحد من الهجرة ومن كل مظاهر التوسع الحضري السريع رغبة 
منها في الحفاظ على رونق رجمال المدينة وعلى أسلوبها 
المعماري الأوربي الوروث» ففرضت مراقبة كبيرة على 


الضاربة العقارية وعلى حركة البناء وشدت بذلك الخناق على 


المهاجرين الجدد. وتعشر النشاط في البناء لمدة طويلة. غير أن 
عقد التسعينيات شهد حركة عمرانية مهمة ناتجة عن تدخل 
وة من اا وسات هة اة كالك ر كةالعامة 
للانعاش العقاري والمؤسسة الجهوية للبناء والتشييد والعديد 
من مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لمصالح عمومية 
وهو ما أعاد الحياة إلى قطاع البناء» فضلا عن الخنواص 
وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين استفادوا من تجزئات قامت 
الدولة بتهيئتها أو دعمتها من طرف مؤسسات دولية (بام). 
وظهرت أحياء جديدة مثل حي السلام» حي تيمدقين الجديد 
المشرف على عين فيتال وفي اتجاه الجنوب الغربي برز حي 
اقتصادي مكون من عمارات بنتها المؤسسة الجهوية للبناءء 
وحي فيلات مازال في طور التشييد امتد على الجانب الاين 
للطريق المؤدية إلى ارف وتعددت أندية الاطياف 
العمومية أو التي ظهرت في إطار تعاونيات. 
یران هم a‏ ات إفران الحديت هو القرار 

الملكي الصادر بتاريخ 20 شتنبر 1993 الذي تم بموجبه خلق 
اسا ای ا ا جلالة الملك الحسن 
الثاني وجلالة املك فهد بن عبد العزيز والتي دشنت يوم 4 
غشت 1994 وهي أول جامعة تستقبلها منطقة الأطلس 
المتوسط. 


El Belghiti Alaoui Aicha, Urbanisation et domination 
du monde rural : exemple d’Azrou, Thèse de doctorat de 
specialité, Décembre 1978, Toulouse; Schéma directeur de 
Meknès, Etude régionale 1979, M.H.U.T. ; Recensement 
général de la population et de P'habitat du Maroc : 1960, 
1971, 1982, 1994 et 2004 ; Carte topographique d Ifrane 
au 1/50.000 ; Enquête de terrain. 


عائشة البلغيثي العلوي 


اليفرنيء محمد بن عبد الله من أهل مدينة فاسء 
وبها ولد سنة 569 / 1173 . اخذعن علماء بلده 
وبا لخصوص عن أبي العباس الجراوي الشاعر» وأبي القاسم 
عبد الرحمن ابن الملجوم الفاسي» وأبي محمد التادلي. ثم 
رحل إلى الأندلس فروى أيضا عن عدد من علمائهاء مثل 
أبي بكر بن آسيةء وأبي بكر بن أبي حمزةء ابی یکر بن اس 
زمنين» وأبي جعفر بن مضاء وغيرهم. كان من الفقهاء 
الحفاظ» مهتما بالأدب والتواريخ» "حسن المحادثة بمتع 
الملحاضرة» بهي المنظر» جميل الرداء» نظيف الملبس» سري 


وارتسم في هيئة طلبة الحضر التي جعلها عبد المؤمن اعلى 
هيئة علمية رسمية. ثم عينه الموحدون قاضيا بعدة مدن من 
الأندلس والمغرب› "فشکرت سیرله› واتسم بالعىدالة والنزاهة 
E O‏ ای ا ن 
الأندلس أسره النصارى البرتغاليون في البحر» وحمل إلى 
توفى مدينة سبتة سنة 639 / 1241. 
۰309 وهوامشه ٤‏ ابن الزبيرء صلة الصلة. ملحق بالذيل والتكملةء 
ج 8» ص. 564. 
محمد المغراوي 


يليش . مرسى من المراسي المتوسطية التي اشتهرت في 
الح الط رحد فرت فة صواعة رال بحم 
کلفت رات کان سن الائ لجار فى هد انار نکر 
حسب مأ ورد عند ات عبيد الله البكري. ویبدو أن وجود 
المرسى يعود إلى فترات قديةء لا كانت تتمتع به مراسي 
البحر المتوسط من انشطة تجارية قبل الفتح» وخاصة على 
عهد جوليان الغماري» بفضل تعاطي سكانه الصنهاجيين 
لذلك النشاط. وكان محسوبا على ما يبدو في العصر 
الوسيط على قلعة صنهاجةء فمنها يتزود بالحراسة ويخضع 
لأوامر قائدهاء ونظن جازمين أن نشاطه ازداد بعد الفتح» 
لسيادة الأمن وتنامي النشاط التجاري بين مراسي الساحلء 
وخاصة مع مرسى المزمة في عهد إمارة نكورء باعتباره المركز 
التجاري الرئيسي با لمنطقةء فإليه كان التجار المحليون 
يتوجهون للتسوق. لتوفره على جميع البضائع المطلوبة من 
طرف السكان. 
وبودنا إبراز الخصوصيات التي امتاز بها مرسى يليش› 
باعتباره يتكون من مجموعة من الجزر المرتبطة بالرصيف 
القاريء وقد تشكل المرسى في خليج صغير یحده راس 
صخري متقدم في البحر من جهة الشرقء وراس آخر یحتله 
صریح اللجاهد سيدي أحمد اليليشي من جهة الغرب» ويمتاز 
حاليا برماله الجميلة ومياهه الهادئة. تستثمره جماعة بني 
بوفراح التي أقامت فيه منشآت سياحية. وأنشئ بجواره جهة 
الغرب حاليا ميناء عصري يستقبل سفن صيد السمك. ورغم 
الخصائص الإيجابية التي تيز بها امرسى» فإننا لم نستطع 
من خلال المصادر الوسيطية تتبع نشاطه اثناء العهد المرابطي 
والموحدي والمريني» مع أننا متأكدون من ازدهار نشاطه 
التجاريء اعتمادا على شهادة الحسن الوزان ورديفه كربخال 
مارمول اللذين اعترفا بتطور نشاطه في تلك العصور, ما 
ا ی ی الموقع. 
الاخبار القليلة التي احتفظت بها المصادر عن هذا 
امرش a i‏ اذ کانت تطرقه سفن 
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وأحد عن هذه الظاهرة اورده صاحب صلحاء الريف ممناسبة 
a a SE Ca‏ 
القرأاصلنة صنه وقبضوا عليهم قبل مجئ القوة من بادس. ويدل 
ذلك على ضعف الحراسة المغربية بهذا المرسى. غا تاح لسفن 
القرصنة الإسبانية اقتحامه» وهي في طريقها إلى مدينة 
بادس أو عائدة منها. وتبا اشا وجود مصنع لصناعة 
اللو و با 2ے ان دك کان اک 
البحري» ما جعلهم يتركون مساكنهم ويتقهقرون إلى الداخل. 
إن الحسن الوزان ومارمول كربخال شاهدان على التدهور 
الذي اى إلبة رى ملش في بات القرن السادس ر 
کک SS OE a‏ 
ا e ma‏ ۴ 
يذكر. إذ لا يعرف وجود بقايا أثرية قرب الساحل في وقتنا 
الحالي. كما قدم المؤلفان صورة قاتمة عن اوضاع المرسى خلال 
هذه المرحلةء إذ كان شبه مهجور ولا يعمره سوى جماعة من 
البحر. وكان وجودهم بالمرسى محفوفا بالخطر» يهربون إلى 
الجبل العالي الذي تكسوه غابة من الصنوبر كلما اقتربت 
سفينة غريبة من الساحل. وعلينا أن ترط أوضاع هذا المرسى 
الإسباني سنة 1562 کا أصبح من المراسي التي استقبات 
الوافدين الأندلسيين خلال القرنيين خافن عشر والسادس 
عشر الميلاد ين وقد استفادت قرى صنهاجة المجاورة لمرسى 
يليش من هذه الهجرة» في تحسين مستوى المقاومة. 
ومن جهة أخرى كان هذا المرسى معروفا لدى إسبان جزيرة 
بادس باسم يسلى إيريس كذ۷۲ 1ء۷ سنة 1791 منسسوبا 
حسب المؤلف إلى قبيلة بنافراث 8٥,٤١١2‏ ونظنه تحريف 
ليده بي وداج لوجوده داخل ترابهاء وهو من هذا الجانب 
تل فاخاو الت من الرياح الشمالية أيام 
هيجان البحر» رغم ضعف عمقة أثناء ء الجزر إلى ذراعبن. 
أبو عبيد الله البكري» ا مغرب في ذكر بلاد المغرب» مكتبة ا لمغنى. 
بغداد ؛ عبد الحق البادسي» امقصد الشريف. الرباط» 1982 ؛ 


لحسن بن محمد الوزان» وصف إفريقيا » تع. . محمد حجي ومحمد 
الأخضر. الرباط› 1980 ؛ مارمول کربخال؛ اققا تر. محمد 


حجي وآخرون 2 : 245. 


Dora Bacaicoa Arnéiz, El Pefion de la Gomera en 
1791, Tamuda, Tetùan, 1955, p. 193 ; Paul Pascon et 
Herman van der Wusten, les beni Boufrah, Rabat, 1983, p. 
61 ; L. Massignon, Le Maroc dans les premières années du 
16 siècle, Alger, 1909, p. 243. 


أحمد قدور 
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اليملحي» أحمد بن السمجاهد قائد كان يرأس فرقة 
من المجاهدين من قبيلته الساحل» انضم إلى حركة المقاومة 
المسلحة التي تزعمها مولاي أحمد الربسوني» وقد شارك في 
مؤتمرات الثورة المنعقدة. بضريح سيدي يسف التليدي يوم 7 
ماي 1913 . وعين الدالية يوم 11 من نفس الشهر حيث 
انتخب عضوا با مجلس الاستشاري للمقاومة. وضريح مولاي 
عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز 1913. وقرية الزوة يوم 
1 ینایر 1915. 

شارك فى 3 معارك وکان من علماء قبیلته. 

ا 

الغرب. الرباط› 1981 

محمد ابن عزوز حکیم 


اليم (بابا) ددد الناء ات دة وراد ر 
بالقرب منها. تقع المدينة بين طنجة وسبتة» وتنحصر بالضبط 
بين جبل المنارة غرباء ومرسى موسى شرقا. تبعد عن طنجة 
بنحو 30 ميلا في البر وبنصف مجرى في البحر. بينما 
يفصلها عن مرسى موسى 8 أميال فقط في البر يقابلها من 
الأندلس مرسى جزيرة طريف. 

مرسى هذه المدينة تسمى باب اليم وهو غير محمي؛ 
یوجد به سکنی ورباط. کما بخترقه واد يصب في البحر 
برف بوذي باب اليم علبة قرارات لقببلة مضمردة. كانت 
للوادي أهمية تجارية تشكلت في الربط بين الساحل والداخل 
عن طريق المراكب التي كانت تلح الوادي. 

الاستبصار في عجائب الأمصار» تح. سعد زغلول عبد الحميد, الدار 

البيضاء 1985 ص. 138 ؛ البكري. ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية 

وا مغرب» تح. دوسلان» باريس» 1965 ص. 104 . 105. 

زليخة بنرمضان 


يمني» أحمد صاحب أول مطبعة سلكية (تبوغرافية) 
بفاس طبيب ومفكر سوري» رحل في منتصف سنة 1323 / 
5 من دمشق في اتجاه ا مغرب واستقر بمدينة فاس حيث 
أنشاً في نفس السنة مطبعة سلكية بحروف شرقية (تظهر 
خصوصاً من خلال كتابة حرفي الفاء والقاف). ويرى فوزي 
عبد الرزاق ان احمد يمني هذا كان يعمل لحساب العشمانيين 
كعميد لهم بفاس» حيث أرسل من طرفهم قصد التأثير على 
التنوجهات السياسية للبلاد ‏ وللتأثير على الراي العام 
ا لمغربی بجعله يتبنى أهداف الجامعة الإسلامية . خصوصا في 
هذا الظرف الدفشيق مى تاريخ المغبرت د رذليلة فى ذلك 
العلاقات القوية التي كانت تربط يني بزعماء الطريقة 
الكتانية» حيث لا تكاد تخلو مطبوعاته من أحد أسماء 
هؤلاء إما مؤلفا أو مقرظاً. ولا شك أن أحمد يمني بنشره لكل 
من كتب ماء العينين وكتابات الكتانيين» وهي في معظمها 
ذات صبغة صوفية. كان يهدف إلى تكريس التوجهات 
العثمانية الرامية إلى نشر مبادى الجامعة الإسلامية. 


فكنت مطبعة أحمد يني من نشر تسعة عناوين م بان 
سنتي 1906 و1908 جلها ذات طابع صوفي نذكر منها مار 
امرهر " من نظم ماء العمينينء نشر سنة 1324 / 1906ء 
وامرافق على الموافق" و" منتخب التصوف" لنفس المؤلف 
صدرا سنة 1325 / 1907 و"السر الحقي الأمتاني" لأحمد 
عبد الحجي الكتاني» و" معيار الاختيار" للسان الدين بن 
ال د اا في نفس سنة ة 1325 / 1907. ورد في 
كناش 802 بالخرانة الحسنية أن الاجر برگاش کان يقوم 
بشرا ء حروف الطباعة والأوراق ولوازم المطبعة لحساب الطبيب 
احمد يمني بفاس. 
وفي أواخر سنة 1326 / 1908ء اشترى السلطان مولاي 
عبد الحفيظ مطبعة أحمد يني ووظف صاحبها للعمل بهاء 
وهي الطبعة التي أصبحت تعرف فيما بعد بالمطبعة المولوية. 
كناش 802 بالخزانة الحسنية» ص. 33. 35 ؛ محمد المنوني» مظاهر 
يقظة ا فرب الحديث» الرباط» 1393 / 1973 2 : 464 ؛ عبد 
الرزاق فوزي» علكة الكتاب» تاريخ الطباعة في ا مغرب» 1865 / 
2 ,ب الدار البيضاء. 1996 ؛ مجلة المقتبس المجلد الثاني» ج 
0 شوال 1325 / نوفمبر» 1907. ص. 547. 
لطيفة الگندوز 


اليهود في المغرب. برتبط حضور الجماعات العبرية 
واليهودية في شمال إفريقيا بإنشاء الفينيقيين لمدينة قرطاج 
منذ ما يناهز ثمانية وعشرين قرنا. وتشير بعض المصادر 
التاريخية إلى لجوء عدد كبير من اليهود إلى شمال إفريقيا 
عقب هدم الهيكل الأول ا لمنسوب إلى النبي سليمان عليه 
السلام سنة 586 قبل الميلاد. وتمركز الحضور اليهودي في 
تلك الفترة من تاريخ ا مغرب في منطقستي وليلي وشالة 
خصوصاء نظرا للنشاط الاقتصادي القائم هناك على تجارتي 
الذهب والملح. وکان للیبهرد نصیب كبير في ذلك الرواج 
التجاري. 
ویز حضوره د في المغرب الذي أطلق عليه الرومان اسم 
موریطانيا بنشاط ديني مكثف خصوصا في منطقتي سوس 
ورغ رها افتره دكر بن اارر شن اقال كر 
من برابرة امغر بعلن اغناق الديانة البهودية. ولل انتشار 
الديانة اليهودية هو الذي دفع الرومان إلى إصدار قرار يتم 
بموجبه اعتبار الديانة اللسيحية هي الديانة الرسمية في 
فوردظانا ابذاك (الغرن غالا ). وفى القن لامي قبل 
الميلاد (430 ق. م تقريبا) هاجم الوندال المغرب. وبطرد 
الرومان عاد اليهود المغاربة لممارسة شعائرهم بكل حرية. ولا 
هاجم البيزنطيون المغرب سنة 533 ق. م عاقب الغزاة الحدد 
اليهود» نظرا لتحالفهم مع الوندال. وهكذا عادت الديانة 
اللسيحية إلى المغرب باحتلال البيزنطيين له. واستمر هذا 
المحضور إلى غاية القرن السابع الميلادي الذي عرف بداية 
الفتوحات الإسلامية. ففي سنة 683 ميلادية كانت الطلائع 
الأولى لأولئك الفاتحين تدخل إلى المغرب قبل أن ينتقل قسم 
منهم إلى مضيق جبل طارق سنة 711 ميلادية. 


ومع المولى إدريس الأول (788. 792) تأسست الدعائم 
الأولى لحكم عربي إسلامي في البلاد. ومعه تم تحديد 
الوضعية الاجتماعية والدينية لليهود القاطنين فيها. 
فأصبحوا تحت ذمة الإسلام. وحينما تولى إدريس الثاني 
الحکہ تحولت فاس إلى مركز إشعاع ثقافي بامتياز. وقد 
استفاد اليهود المغاربة كثيرا من ذلك. ففي فاس برزت 
الإرهاصات الأولى للنحو والشعر العبريين على يد الحاخام 
إسحق الفاسي› صاحب كتاب "التلمود الصغير" وواضع 
كثير من الفتاوى الفقهية. ويعتبر التلمود الصغير" واحدا 
من الدعامات الفقهية الأساسية في التشريع الديني 
اليهودي. فالهالاخا (الشريعة اليهودية) تعتمد كليا على 
ثلائة مصادر فقهية اتان هي : كتأاب 'التلمرد 
الصغير " للحاخام إسحق الفاسي› و"تثنية التوراة" 
للفيلسوف موسى بن ميمون» و"القرارت التنشريعية 
للحاخام أشير بن يحيال. فهذا الثالوث الفقهي يوضح 
بجلاء مكانة الفقه اليهودي في الشريعة اليهودية منذ زمن 
الأوارسة: ويشير كثير من الباحثين إلى عادة درج عليها 
المنقفون اليهود في بلاد الغرب في عهد الأدارسةء› وهي 
استعمال العربية الفصحى في الت إنتاجاتهم الفقهية 
والتشريعية وفي إصدارهم للفتاوى الدينية. 


غير أن هذا الحرص على تعلم اللغة العربية واستعمالها 
لدى اليهود المغاربة تقلص كثيرا في عهد المرابطين 
والموحدين الذين قام حكمهم على ضرورة نشر الإسلام في 
البلاد» فتأزمت الأوضاع بهم في تلك الحقبة. لكن سرعان 
ما تحسنت في عهد المرينيينء وإن كانت بعض المصادر 
التاريخية تشير إلى مقتل السلطان عبد الحق المريني ووزيره 
الأكبر اليهودي أهارون بطاش سنة 1465. وتحاول ربط هذا 
الحادث بخرق اليهود لقانون جرى ترسيمه منذ عهد 
الأدارسة» وهو قانون "أهل الذمة" الذي ينع اليهود المغاربة 
من مزاولة وظائف عمومية في سلك الدولة e‏ 
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وفي زمن حکم محمد الشيخ الوطاسي (1472 . 1505) 
کان یط انل نتج عنه فرار أفواج EE‏ 
السلمين واليهود إلى بلاد المغرب. وقد أحسن الحاكم 
الوطاسي استقبالهم وأكرم ضيافتهم. ومنذ ذلك التاريخ 
ایک ات عن الیو المغاربة الأصليين ( (التوشابيم) ا 

(البلديين)» وعن اليهود القادمين من الأندلس (الميكوراشيم) 
أو (المهاجرين). وقد كان اللقاء والالتقاء بين الطائفتين 
اليهوديتين مناسبة لبروز جملة من العلاقات الأخوية المرتبطة 
بالدين المشترك. وكذلك العلاقات المتوترة نظرا للاختلاف 
الحاصل من الناحية الشقافية ودرجة الانفتاح» ومدى الخبرة 
وا لمهارة في صفوف اليهود المقيمين في المغرب أو أولئك 
المهاجرين إليه من بلاد الأندلس. لذلك فإن الحديث عن قلاقل 
واضطرابات حصات لليهود في ا مغرب في فترات متقطعة 
تاعا ي ان اخ بن اعا فة ات 
المتردة e‏ بن هان لقتنن اهود عن 

ولا حكم السعديون كان هاجسهم الأكبر هو الوقوف 

با لمرصاد لأطماع الإسبان والبرتغاليين في تراب المغرب. وما 
يز حك السعديرن هو تطوير ا مغرب لعلاقانه التاجارية مع 
بعض البلدان الأوروبية التي لم تكن في حالة حرب معه مثل 
هولندا . وتشير كثير من المصادر إلى دور بعض كبار التجار 
اليهود المغاربة في توطيد العلاقات التجارية الخارجية 
للمغرب. ويتردد كثيرا في هذا المقام اسم العائلة اليهودية 
'بالاش'. وبحتفظ اليهود المغاربة بذكرى طيبة جدا عن 
السعديين. خصوصا المولى عبد الملك الذي دحر البرتغال سنة 
85 وقضى على الك سباستان فى مغركة الك 
اللات الها ركان ملك ال ال ف إلى فر ال 
الكاثوليكية على المغاربةء يمن فيهم اليهود. ولقد وضع 
انتصار المولى عبد الملك حدا لهذا المخطط التبشيري الرهيب. 
والطريف ان الهوو الغارة اجتفلا بها الاتتضار وخغلا 
منه عیدا خاصا يذكرهم بانتصار الإسلام على المسيحية. 
ولا انهار حكم السعديين حاول بعض أنصار الزاوية 

الدلائية الإمساك بزمام الحكم. لكن قيام الدولة العلوية في 
فاا ال وون ذلك ودک کیر من المصادر الارن 
ا مكانة المتميزة التى كان يحظى بها اليهود المغاربة فى عهد 
الغلرين: فالرلى ود(160 1672 كان فة سد 
الو .اما الرلى تاغل قفد أحاط دان حك كد 
من اليهود المغاربةء مثل يوسف ميمران وموسى بن عطار. 
بل إن عددا ضخما من الأحبار والحاخامات ظهروا فى هذه 
الفترةء نذكر من بينهم يهودا بن عطار (1655۔ 1733), 
ویعقوب بن صور (1673 . 1753). وموسی طولیدانو (1643 
- 129 وموسی بردیغو (المتوفى سنة 1731( وحاييم بن 
عطار (1696. 1743 ). أما السلطان أحمد الذهبي (1727 . 
8 / فقد جعل من إليعازار بن كيكي مبعوئه الخاص إلى 
هولنداء وذلك بغرض العلاقات التجارية معها. ووضع مولاي 
عبد الله (1729 ۔ 1757) ثقته في بعض مستشاریه ووزرائه 
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اليهود» مثل صموئيل ليفي بن يولي» وصموئيل سومبال. 
وظل هذا الأخير يحظى بالمكانة نفسها في عهد السلطان 
محمد بن عبد الله (1757 . 1790) الذي شيد مدينة موگدور 
(الصويرة)» ومنح لبعض العائلات اليهودية فيها امتيازات 
کار ول ف کل ن ا ال ا 
ویکاد یکون مولاي اليزيد (1790 . 1792) السلطان العلوي 
ارخيد الاق سج رل ف من انار اا 
روايات فيها كثير من المبالغة فيما يخص سوء معاملته 
لليهود. وسرعان ما عادوا لكانتهم الطبيعية مع مولاي 
سليمان ومولاي عبد الرحمن وسيدي محمد الرابع ومولاي 
الحسن الأول ومولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ ومولاي 
يوسف. ويظل محمد الخامس السلطان العلوي الذي وقف في 
وجه حکم (فيشي) النازي. فقد تصدى لمحاولة الملساس 
باليهود المغاربة باعتبارهم مواطنين مغاربة ولا وأخيرا. وقد 
تكرست مكانتهم أكثر من ذي قبل مع الملك الحسن الثاني 
ومع ملك المغرب اليوم محمد السادس. 
ولعل المكانة المحميزة التي حظي بها اليهود المغاربة في 
عهد الدولة العلوية هي التي جعلت (الاتحاد الإسرائيلي 
الخالي) ادر الى ف مجمرعة من الدارس انبرد ي 


تطوان سنة 1803 وطنجة 1805 وموگدور 1865 ووجدة 


0 بالإضافة الى مدرسة تلمودية توراتية في وجدة 
سنه 1910. 


E 


وتشير كثير من المصادر إلى مزاولة اليهود المغاربة 
لأبعض الأنشطة التجارية والمالية والتقليدية. كما تذكر 
مساهماتهم الغقافية والأدبية والدينية والفقهية واللغوية. 
اکر ھن ین اذناء اليهود المغاربة منذ القرن السابع عشر 
الميلادي : منديل ا زمرة» وفراجي شماط» وموسى بوجنة» 
ويعقوب بن صور» وموسى بن صور» وشلومو حليوة» ودقيد 
حسين» وموسى رافائيل الباز ودفيد إلياكيم» ويهودا بن 
عطارء ويعقوب الدهان» ومسعود الرواج» ویعقوب المالح من 
مۆڭدۈر: وحاييم داود سفیرو من فاس. 


إن حضور اليهود المغاربة عبر التاريخ الطويل هو حضور 
فاعل ومتيمز» وإن كان يتأقلم مع الوضع السياسي والأمني 
العام الذي كان يعرفه المغرب من خلال تعاقب السلالات 
الحاكمة على البلد. 
لكن حضورهم في القرن العشرين صار إلى التقلص 
بسبب الاستعمار والصهيونية وتفاقم النزاع الدولي حول 
فلسطين» فعددهم اليوم لا يتجاوز بضع مئات معظمهم في 
ا لار الحا وال اط ولك الد هاجو ا لرن 
يتوافدون على وطنهم الأصلي من باب السياحة أو لصلة 
الرحم بذويهم وبأمواتهم في مقبراتهم المتعددة في کل انا 
الت 
أحمد شحلان» ابن رشد والفكر العبري الوسيط» جزان. مراكش؛ 
9 ؛ من الأدب العربى العبرى» مجلة كلية الآداب» الرباط؛ 
4, ع 10 ص. 65 ؛ دور اللغة العربية في النقل بين الشقافتين 
العربية واللاتينية. ندوة أكاديية الغرب» الرباط» 1985 ؛ فقهاء 
اليهود والفكر الفلسفى» 1988 ؛ الفكر اليهودي الأندلسي بين 
ا ال ا ال ( ار اال )المد 
3 ؛ إسماعيل بن النغريلة اليهودي وزير إمارة غرناطة» 2002 ؛ 
عبد الله حمادي» الورسيكون ومحاكم التفتيش في الأندلس 
الإسلامية. الجزائر» 1989 ؛ عبد الرحمن الزياني» الازدهار الفكري 
في الأندلس على مدى تلاتة قرون» 1977 ؛ عب عبد المنعم الحنفي»› 
موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية» القاهرة» 1994 ؛ عبد الوهاب 
المسيري؛ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. القاهرةء» 1999 ؛ 
محمد رزوق» الأندلسيون وهجراتهم إلى ا مغرب خلال القرنين 16 
و17 » الدار البيضاء. 1989 ؛ ميغيل كروث إرناديت» الأوضاع 
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عبد الكريم بوفرة 


يوبا الثاني (الملك -) 25 ق.م. 23 ق.م.» هو أحد 
أشهر ملوك ا مغرب القديم. ولد بنوميديا حوالي 50 ق. م. 
في ظرفية سياسية حرجة اتسمت بالصراع على مقاليد الحكم 
بين القادة العسكريين الرومان» وانتهت بنقله إلى روما إثر 
هزية والده في معركة طابسوس ضد يوليوس قيصر سنة 46 
.م 

عاش ردحا من الزمن بالبلاط الروماني» وجبل على 
الشغف بكل الثقافات السائدة آنذاك. ومنها الإغريقية» ثم 
ثقافته الافريقية. واختير من طرف يوليوس قيصر سنة 
5 ق.ء. كأفضل من يثل مصالح الرومان بأرض 
ا موريطانيتين . ا مغرب وجزء من الجزائر . خصوصا وعرش 
الموريطانيتبن الذي ظل شاغرا منذ وفاة الملك الموري بوكوس 
الا 0 ٠‏ 


تزوج يوبا الشاني سنة 20 ق.م. بالأميرة كليوباترة 
الملقدنوية الأصل» المصرية الولادة والنشأة التي 
شت مثله بروما على إثر 2 ة ووفاة والديها كيلوباطرة 
E E O E DEN e‏ 
بطليموس . الذي سيؤول إليه حكم الموريطانيتين . والأميرة 
دروزيليا. ولن تكون كليوباطرة الزوجة الوحيدة ليوبا الثانيء 
بل تزوج بعدها بإغريقية من اسنا الصغرى هي كلانيراً. 
اعتبر بعض الباحثين مدينتي شرشل ووليلي من أجمل 
عواصم يوبا الشاني. وعلى غرار باقي الملوك أصدقاء وحلفاء 
روما الذين بنوا مدنا أطلقوا عليها اسم قيصرية» فقد حول 
يوبا الثاني اسم يول إحدى العواصم القدية للنوميديين إلى 
يول قيصرية ة نسبة لأوكتاف المشهور باسم أغسطس. لقد کان 
يوبا بحق صديق الشعب الروماني. 
أكدت الدراسات المعاصرة على اتساع مجال نفوذ يوبا 
الشاني الذي لم يعد مقتصرا على غرب الجزائر وشمال 
المغرب» بل امتد جنوبا. لقد أنشاً معامل صباغة الأرجوان 
بجزيرة الصويرة التي عرفت بالجيتولية. ونشطت في عهده 
اغات الا اض ا ج ور 
المعمار أيضاء فإليه ينسب المسرح ال مذرج الملكتشف موقع 
ليكسوس الأثري» ولا يجادل مجادل حول بنائه للمسرح ۔ 
المدرج بيول قيصرية. ويرجع إليه فضل الكشف عن الجزر 
السعيدة التى تطابق حاليا جزر الخالدات. وتوغل يوبا الثاني 
كذلك بالداخل حيث الجيتول الدرعيون» وهناك بحث في منبع 
النيل» فذكر بأن مصدره الأطلس. وعلل رأيه هذا بتشابه 
نباتات ووحيش المنطقتين المغربية والمشرقية. وجلب من 
اطق اعا :(مخطا بلا زا كدليل على ضخة ر به 
وعلق ذلك التمساح بعاصمته قيصرية» بمعبد ممعبد ربة الخصوبة 
ا لمصرية إيزيس. 


يوبا الثاني هو كذلك مكتشف النبتة الطبية المعروفة 
باسم أوفورب بجبال الأطلس» حيث كانت تعيش قبائل 
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الأطولول» من أقوى القبائل المغربية القديمة. وسميت النبتة 
الطبية نسبة للطبيب الخاص بيوبا الثاني أوفورب» الإغريقي 
الجنسية, الذي يعد أقدم طبيب بلاط في تاريخ الشمال 
الإفريقي القديم برمته. 
الأوفورب» أو الفربيوت . كما تسميه المصادر الإسلامية . 
يتفرع إلى عدة أصناف» وهو دواء ومصل ضد كل أنواع 
السموم» کلدغ الأفاعي والعقارب. وهو فضلا عن كل ذلك 
يقوي البصر» وكان مزج بشهدة العسل لعلاج لاان النخرة. 
فهذا ما کتبه يوبا الثاني بنفسه في مصنفه المفقود الحامل 
لاسم أوقوزت - عن فوائد هذه النبتة العجيبة. وصلتنا 
شذرات من بعض مؤلفاتهء ومن مصنفه هذاء بواسطة كتاب 
إغريق ولاتينيين معاصرين له ولاحقين» وأشهرهم بلين الشيخ 
(من القرن الأول الميلادي) > الذي زودنا عبر فقرات من مؤلفه 
التاريخ الطبيعي بعلومات عن الأوفورب وصختلف 
استعمالاته. 
وهكذاء لم نمنع انشغالات املك ت بو الثاني اللا 
وکشوفه› م جولاته من أن یتعاطی للثقافة بكل ألوانها. 
كان يتقن اكثر من لغة. واحاط نفسه بحاشية مكونة من 
فنانين وشعراء ونحاتين وأطباء. جلهم من أصول إغريقية. 
وتنم التمائيل الرخامية والبرنزية التي تزدان بها عاصمتاء 
يول قيصرية ووليلى» عن هذا الشغف الكبير بالثقافة 
e‏ عهده بالازدهار والأمن على الرغم من بعض 
التمرذات والنررات: أشورها ثورة تاكفاريناس سنة 17 قم 
التي تاهض النضوون تحتها التغلغل الروضاني مجالاتهء 
الحيوية. وستستمر هذه الثورة بعد وفاة يوبا الثانى سنة 23 
ارك ابه طلس ف متها إلى جاتب قا 
الرومان. وفي ما عدا ذلك فالعصر عصر ازدهار اقتصادي 
وتطور معماري وفني. وظهر ذلك على عملته. ورغم تعدد 
منجزاته فقد غطت ثقافته على الباقي» فاعتبر بحق الملك 
العالم. 
محمد مجدوب» مختصر حول تاريخ موريطانيا قبل السيطرة 
الرومانية مجلة بحوث» ع. 6. 1995 ص. 149 174. 


Pline 1’ Ancien, Histoire naturelle, v. 1-46, Traduction 
et commentaire de J. Desanges, Les Belles Lettres, Paris, 
1980 :; Bidaouia Bel Kamel, Histoire de la médecine au 
Maroc Antique, in Histoire de la médecine au Maroc et 
dans les pays arabes et musulmans, 1995, p. 31-45. 


البضاوية بلكامل 


يعقوب› ا e‏ 
638 / 10› وتمت له البيعة با لجزيرة الخضراء يوم وفاة والده 
في يوم الجمعة غرة صفر سنة 685 / 29 مارس 1286 وسنه 
خمس وأربعون سنة وثمانية أشهر. 
ا و ی ا 
الععديد من السلاطين في بداية حكمهم» قام ببسعض 
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الإصلاحات الجبائيةء ووزع الأموال على قبائل بني مرين 
والعرب والأندلسيين والأغزاز وسائر الأجناد» وأخرج 
الصدقات إلى الفقراء» وتصدق بترك الفطرة للناس يتصرفون 
بها كيف يشاءون. كما سرح المساجين» ثم عمل على توطيد 
علاقته مع الفقهاء والصلحاء والشرفاءء ومن هم مظاهر 
توطید العلاقة مع هؤلاءء ام في ربيع الأول من سنة 691 / 
2 بالاحتفال بعيد المولد النبوي وتعظيمه في سائر 
المغرب. وقد نجم عن هذا التعظيم توصل السلطان في شعبان 
سنة 705 / 1305 ببيعة شرفاء أهل مكة. 
اما فیا ت لاحات برست بن فقت الاقضادن 
فأبرزها تبديل الصيعان وجمعها على مد الرسول (ص) وذلك 
سنة 693 / 1294 . ولم يبخل عهد يوسف بن يعمقوب من 
بق النجرات اعات ومن اهمها اء دة اهر 
بجوار تلمسان بحماماتها وفنادقها ومارستانها وجامعهاء 
وجامع فاس الجديد سنة 677 / 1278 وجامع تازة الذي تم 
الانتهاء من بنائه سنة 693 / 1294ء وبعض القناطر» وقصبة 
تطاوين سنة 5 / 1286,.. الح. 
عرف عهد یوسف بن یعقوب بعض الخارجین على حکمه 
؛ ففي سنۀ 685 / 1286 ثار عليه ابن عمه محمد بن دريس 
بن عبد الحق رفقة إخوته وبنيه وذويهم في جبال ورغة من 
آحزاز فاس: وفي السنة نفسها واجه خروج الأمير عمر بن 
عثمان بن يوسف الهسكوري بقلعة فندلاوة من جبال بني 
يازغة. وفي السنة نفسها ثار عليه في بلاد سوس الحاج 
طلحة بن علي البطوئي. وفي رمضان من ينة 686 / 1287 
حارب العرب في بلاد قبلة درعة لردعهم عن قطع طريق 
سجلماسة. وفي منتصف ربيع الثاني من سنة 687 / 1288 
خرج عليه ابنه الأمير أبو عامر في مراكش مع واليها ابن 
عطو الجناتي. وفي شعبان من سنة 691 / 1292 ثار عليه 
عمر بن يحيى» الوزير الوطاسي في حصن تازوطة من قلاع 
الريفه. وفن نة 705 / 1305 .تار مان بن أنى العلاء 
ار ن ت الحتى في باد غمارةء ودعا لنفسه فيهاء 
نعلت غل تاس واا والعرائش» ودخل قصر ابن 
عبد الكريم في آخر سنة 706 / 1306 . وقد آل أمر جميع 
الخارجين عليه إلى الفشل إما بالقتل أو النفي أو الفرار إلى 
لمانا ادلي 
ا ی هذا السلطان في بداية 
حكمه اهتماما بالغا بشؤون الأندلس» فمباشرة بعد بيعته 
عقد صلحا مع ابن الأحمرء رد موجبه جمیع ما کان بيده ما 
انتزعه نة والده من يلاد الأندلس باستتناء الحرترة الخضاء 
ورندة وطريف. وفي الإطار نفسه جدد امح ن نانش 
ثم وطد أمور بلاد الأندلس كلها. 
وفي سنه 690 / 1291 فضسد الصلح ان ت 
بعقوب و"سانشو". فأمر السلطان المريني قواته منازلة مدينة 
ار ی ال ارات ل و ناریا ذلك اا 
بنفسة إلى الإنلق لحارة التضاري ولم بد إلى الغرت إلا 
في محرم 691 / 1292 عند حلول فصل الشتاء وانقطاع المؤن 


عن الجيش» وقد تضررت علاقته كثيرا مع ابن الأحمر الذي 
تواطأً من "الأذفونش " بتمكينه من احتلال طريف لمنع 
السلطان المريني من الجواز إلى الأندلس. غير أن ابن الأحمر 
سعى من جديد إلى عقد الصلح مع يوسف بن يعقوب وتم له 
ذلك سنة 692 / 1293 بعد لقاء جمع بينهما في طنجة. 
اتر دا اللقاء خرار رسف بن عقوت الى الاندلين نة 
3 / 1294 حيث قام بمحاصرة طريف. 
وعندما توفى سلطان الأندلس أبو عبد الله بن الأحمر 
سنة 701 / 1301 » ولي بعده ابنه محمد المخلوع فكتب 
بالبيعة إلى يوسف بن يعقوب» لكنه ما لبث أن أعلن موالاته 
ل"هرنادة بن سانجة" ضد المغاربة» وأكثر من ذلك اقتحم 
أسطوله سنة 705 / 1305 مدينة سبتة» واستبد بأمرها. ولم 
تفلح الحملة التي أرسلها السلطان المريني في استرجاع المدينة 
إلى السيادة المرينية. ونتيجة لانشغال يوسف بن يعقوب 
٠‏ بحصار تلمسان الطويل الآتي الذكر» توقف المرينيون عن 
تنظيم عمليات الجهاد في الأندلس ؛ وفي هذا الإطار تبادل 
السلطان المريني سنة 703 / 1304 رسائل مع ملك أراغون 
"خايمي الثاني E‏ الهدنة في الأندلسء والتعاون العسكري 
بينهما» ضد قشتالة بالنسبة لاراغون. ak‏ 
بالسية لل ا ` 
سباستهة e‏ الراد”: و من ا 
الفورات التي قامت ضد السلطان يوسف بن يعقوب» أن 
العديد من الغوار الذين فشلت ثوراتهم كانوا يلجأون إلى 
تلمسان. ولعل هذا كان أحد الأسباب التي أدفعت السلطان 
المريني إلى شن العديد من الغارات على بلاد بني عبد الواد 
بدا من سنة 689 / 1291ء حيث كان ينسف ويخرب قراهاء 
ويحطم زروعهاء ويقطع أشجارها. ولم تفلح محاولات بني 
عبد الواد في الصلح مع المرينيين بدليل أن يوسف بن يعقوب 
عاد سنة 695 / 1295 لغزو بلاد تلمسان» وكرر الأمر نفسه 
في السنة الموالية. ولإنجاح مخططه ضد بني عبد الواد أمر 
ببناء وجدة وتحصين أسوارهاء ونقل إليها الجيوش وأمرهم 
بالإغارة على مدينة تلمسان وأحوازها بين الفينة والأخرى ی٠‏ 
وعاد في سنة 697 / 1297 مرة أخرى لغزو تلمسان 
ومحاصرتها. والظاهر أن هذه الجصارات . وإن لم تدم مدة 
طويلة . لم تأت أكلها من جهة» ولم تقنع السلطان من جهة 
أخرى. لذا اتخذ قراره محاصرتها حتى تذعن له البلاد. وقام 
بذلك فعلا عام 8 / 1297 » وقد دام هذا الحصار ثمانية 
أعوام وثلاثة أشهر وخمسة أيام أي أنه لم يرفع سوى سنة 
6 / 1305. ولعله أطول حصار عرفه تاريخ الغرب 
الإسلامي» واأهم حدث سياسي وعسکري عرفه عهد هذا 
السلطان المريني. وكان بناء المنصورة عام 702 / 1302ء أحد 
أهم . الإجراءات التي واكبت الحصارء الذي انتهى بفاجعة 
اغتیال السلطان يوسف بن يعقوب على بد اخ خان 
يدعى سعادة» وذلك في ضحى يوم الأربعاء تاسع ذي القعدة 
عام 706 / 13 مايو 1307 عن سن السادسة والستين من 


عمره» فحمل جثمانه إلى رباط شالة ودفن به. وبهذا يكون 
حكمه امتد 21 سنة و9 أشهر و25 يوما. وقد اختلفت روايات 
ا لمؤرخبن فى تفسير الأسباب التي دعت الخحصي 
لاغتياله. ` 
سياسته الخارجية مع النصارى RT‏ بغض النظر 
عن سياسة يوسف بن يعقوب أتجاه بني عبد الواد ونصاری 
ادل ضرف هد كا السلطات غلافات سان ة 
واقتصادية مع دول نصرانية ومسلمة أخرى منها جنوة التي 


توصل من صاحبها فى شوال سنة 691 / 1292 بهدية جليلة. 


واستقبل في جمادى الأولى سنة 692 / 1293 العديد من 
رسل الدول المجاورة ؛ وهكذا استقبل رسول ولد "الرنك" ملك 
البرتغال» ورسول ملك بيونة» ورسل سلطان تونس. 
وأثنا ء حصاره الطويل لتلمسان وفدت عليه رسل سلطان 
أفريقية بهدايا جليلة» وطاع له أفل بخان و قاطا کنا 
وفد عليه أهل الحجاز ورسل الملك الناصر صاحب مصر 
والشام بهدية ثمينة رد عليها السلطان المريني بهدية أتمن. 
ورغم الإنجازات التي عرفها عهد السلطان يوسف بن 
يعقوب؛ فإنه ترك البلاد تتخبط في مشاكل الخلافةء ر 
البلاد محتلا من قبل النصريين. ) 
ابن ا ر ٠‏ الأئيس الطرب ابن الأحمرء روضة النسرين ؛ ابن 
خلدون» العبر ؛ ألناصري» الاستقصاء ج 3 ؛ رشيد السلامي» وثائق 
مرينية "مراسلات؛ معاهدات. ظهائر". ج 1 ؛ محمد ياسر الهلالي. 
اغتيال السلطان يوسف بن يعقوب المريني : قرانة في نصوص 
و 0 


Jean Brignon [et al.], Histoire du Maroc’ Ahmed 
Khanboubi, Les premiers sultans mérinides '; : Mohamed 
Kably, Société, pouvoir et religion au Maroc û la fin du 
Moyen-Age. 


محمد ياسر الهلالي 


يوسف السلطان العلوي (مولاي -)» ابن السلطان 
مولاي الجسن ابن السلطان سيدي محمد ابن السلطان مولاي 
عبد الرحمن» يحتل المرتبة الثانية عشرة بين ملوك الدولة 
العلوية ابتداء من السلطان مولاي رشيد. ولد في مدينة 
مكناس سنة 1297 / 1878 وتولى العرش في 29 شعبان 
0 / 13 غشت 1912 بعد استقالة أخيه السلطان مولاي 
حفيط ورحيله إلى فرنسا. 
مرت فترة ملكه في ظروف عصيبة وغير عادية من تاريخ 
المغرب. 
فهو أول سلطا ن فى غد الحا دا اسا الرة 
القصيرة التي قضاها مولاي حفيظ بين 30 مارس 1912 
تاريخ توقيعه على معاهدة الحماية واستقالته ورحيله إلى 
في 13 غشت 1912 ۔ فکل عهده الذي امتد من 13 
غشت 1912 إلى نوفمبر 1927 مر فی مغرب فقد استقلاله 
E E I‏ 
التى استولت على القسط الأكبر وبين إسبانيا التي حازت 
اأ اتال ف 27 ير اوا و ا 
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صلاحيات السلطان لخليفة سلطاني. وصارت طنجة منطقة 
دولية لا ثل فيها المخزن إلا من خلال مندوب مفوض دون 
نوو کا أن الميكانيزمات التي سمحت للمغرب في حقب 
تاريخية مختلفة» بالخروج من الأزمات» تعطلت طول هذه 
ا لمدة. إذ عجزت المؤسسات التقليدية عن القيام بدورها 
التاريخي. فالمخزن فقد هيبته منذ عهد مولاي عبد العزيز 
بسبب انجراف وفشل سياسة "الإصلاحات" و"التحديث" التى 
مرت تالضع ارز كبا ته سف روه فن عه 
السطان مولاي حفيط بعد عجز هذا الأخير عن الوفاء 
بشروط البيعة التي كان الجهاد من أهم بنودهاء ومصادقته 
على مسعاهدة ا لخزيرات في 7 دجنبر ۰1908 ثم استنجاده 
'بالكفار" بعد محاصرة فاس من طرف القبائل وتوقيعه على 
عقد المحماية في 1912 الذي اعتبره المغاربة "بيعا للبلاد" من 
طرف السلطان. ولم تستطع تقلبات مزاج مولاي حفيظ ولا 
تناقضات مواقفه بين موقع على عقد الحماية ورافض 
ي ولا تنازله عن العرش في جو من 
الضغوط والمقايضة أن تعيد الاعتبار للمؤسسة السلطانية... 
واعتبر البعض السلطان الجديد الذي بايعه العلماء باقتراح 
من السلطات الاستعمارية» "سلطانا روميا" و"سلطان 
اريس و سلطان | لمجاب :وتا اخرون بان اة 
الحاكمة "التي ابتدأت بثلاثة ملوك إخوة هم مولاي محمد 
ومولاي رشيد ومولاي إسماعيل ستنتهي بثلاث إخوة هم 
مولاي عبد العزيز ومولاي حفيظ ومولاي يوسف". 
كما أن القوى الحية في البلاد افتقدت المبلور ما أهدر 
طاقاتها وجعل محاولات المقاومة التي ظهرت في جميع 
انحاء البلاد حبن فرض معاهدة الحماية» تبقى مشتتة ودون 
مفعول. فبلاد المخزن أو ما سمي با مغرب النافع التي كانت 
قبل الاستعمار خاضعة للنفوذ المباشر للمخزن لوجودها عند 
اول فود و وقوه السك ية فالناطن الساحلة الد 
والسهول الداخلية كفت عن المقاومة واستسلمت باستسلام 
ا لحرن لان احتكار هذا الأخير لكل السلط قل المحماة سرا 
ا و اوا ت ا وال س ر العكسرية لم 
تترك لها اي وسيلة او هامش للتصرف. بالإضافة إلى 
خروجها منهوكة القوى من النهب والغوضى التي عمت أثناء 
الصراع على الحكم بين مولاي عبد العزيز وأخيه مولاي 
حفيظ» وإلى تخلي الزوايا كالزاوية الكتانية والوزانية 
والدرقاوية التي كانت تؤطرها لإذكاء روح الجهاد واختيارها 
الدعاية للاستعمار. كما تخلت المدن عن المقاومة بعد فشل 
كل محاولات الوقوف أمام الاحتلال الفرنسي التي قامت بها 
سواء في الدار البيضاء سنة 1907 أو في فاس في أبريل 
1912 بسبب القمع الذي ووجهت به والذي بلغ درجة من 
العنف غير معهودة من قبل؛ وحالة الطوارئ التي فرضت 
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عليها منذ بداية الحماية إلى حدود سنة 1920. وتخلى النخب 
عن فكرة الجهاد. كالعلماء الذين صار ليوطي يسميهم 
دالاركان العلا الذيتية" واعتبروا أن الاأستعمار "نة 
وإرادة الله لإصلاح أحوال المسلمين". فأبو شعيب الدكالي 
مثلا لم يؤيد حركة الجهاد بحجة أن المسلمين "لا قدرة لهمء 
ولان المقاومة تعطي فرصة للكفار لاحتلال أرض الإسلاء' 
واختار الدخول للمخزن والتعاون مع سلطات الحماية كوزير 
للعدل. وفضل أفراد المخزن والأعيان الذين اعتبرهم ليوطي 
ركان الغلا الساسة اجار واا الذين اعتبرهم 
"فرقة اقتضادية من الدرجة الأولى" أن يصبخوا "شركاء 
الحمايةفي الإصلاح" على "السيبة". 
اما الشطر الثاني من المغرب مغرب قمم الجبال أو بلاد 
"السيبة" التي كانت تحتفظ بنوع من استقلال القرار وبوسائل 
دفاعها الخاصة لبعدها عن متناول المخزن فقد ظلت ترفض 
"الأمن الاستعماري" والخضوع للأجنبي وبقيت محاصرة 
غسکربا وأقتصاديا إلى سنة 1934 ولم تستسلم» باعتراف 
الجنرال كيوم» "إلا بعد أن استنزفت كل قواها" في مقاومة 
متشتتة افتقدت المبلور التقليدي الذي يوحد ببن حركات 
الجهاد ويعطيها القروة والفعالية. 
بالإضافة إلى هذه العوامل الداخلية الملحضة التي جعلت 
عهد مولاي يوسف يظهر كفترة تأاريخية بین مزدوجتين تسلم 
فيها زمام الأمور فاعلون أجانب؛ كرست القوي الاستعمارية 
ما ل الا ال ,الات الا 2 
والاقتصادية والتقنية. واتبعت في ذلك خطة نابعة من خبرة 
الاستعمارية طويلةء اكتسبت في الجزائر وتونس والهند 
البة و دقر اتر كان ومن الذراسات الل 
الاسعمارية. هذه السياسة كانت بالأساس تقتضي استخدام 
الاطة ال رة ال جرد كاج قار ور اغا لظطات 
الاحتلال بكل حرية حكماً مطلقا. وقد جعلت من سياسة 
الإصلاح ذريعة. إذ لم يكن الإصلاح يرمي "إلى تطوير 
المؤسسات بل إلى استعمالهم لتنظيم الحماية من داخل 
الحكومة الشريفة وخلف واجهة مخزنية" وهي السياسة التي 
طبقتها الحماية في أول عهدها بنجاح» لتوفر الظروف 
الملائمة. 
فالسلطان مولاي بوسف الخ الأصغر لولاي حفيظ "لم 
يكن مهيأ لا سياسيا ولا فكريا لمواجهة مخططات لم يكن 
ا لغرب يشكل فيها إلا حلقة صغيرة وأخيرة من مسلسل 
عالمي ظهرت معالمه واضحة منذ القرن التاسع عشر» فقد كبر 
في الظل وسط إخوة يفوق عددهم الخمسين» ولم تكن مرتبته 
بينهم من ناحية السن تستوجب تربية سياسية تؤهله للقيام 
بمهام العرش. ولم بظهر للوجود إلا حينما وقع عليه اختيار 
مولاي حفيظ ليكون خليفة له في فاس حينما انتقل هو إلى 


الرباط. وهو اختيار قد يفسر بتخوف مولاي حفيظ أن يتولى 
هذا ا منصب أحد اخوته الأكبر سنا والأقوى شخصية عن كان 
ينافسه» ولعدم خطر مولاي يوسف الذي لم تكن له أي دعامة 
قبلية لأن أمه أمينة كانت تركية. وقد اختاره ليوطي لأنه 
رأى فيه "بديلا وافيا للغرض". وقد يكون إجهاش مولاي 
یوسف بالبکاء عندما أخبر باختیاره كسلطان منبعشا من 
شعوره بهول الأمول والأوضاع وجسامة المهمةء أكثر ما كان 
منبعا من المفاجأة والفرح بسلطة لم يكن ينتظرها. 
أما الطبقة المخزنية التى كانت موجودة فى الساحة أثناء 
التلا ا مها الع أو اة فق كانت عة 
للتعامل مع الأجنبي لتعودها على "خدمة مصالحها قبل كل 
شيء" نما جعلها "تتعاون" بسهولة مع الإقامة العامة و"تظهر 
إخلاصها للقضية الفرنسية". وقد لعبت الإقامة العامة على 
وتر هذه المصالح التي جعلت منها وسيلة ضغط. ووظفت 
المنافسات بين اعضاء المخزن وضربت بعضهم ببعض لضمان 
هذا "الإخلاص" الذي كان المقيم العام ليوطي يعرف أنه 
معرض في كل وقت للزوال لما أظهرته هذه الطبقة من "فن 
الخداع واللعب على الحبلين والخطاب المزدوج"» واعتمدت 
السلطات الاستعمارية على عقد الحماية لتطبيق سياستها 
سواء بالوسائل العسكرية العنيفة» أو بالوسائل القانونية 
والإدارية والاقتصادية. 
فقد وظفت البند الثانى من عقد الحماية الذي ينص على 
أن "جلالة السلطان يقبل منذ الآن أن تقوم الحكومة الغرنسية 
بعد إخبار المخزن باحتلال عسكري للمناطق المغربية كلما 
ظهر ذلك لازما للحفاظ على المبادلات التجارية" وكذلك 
الفصل الثالث الذي ينص على "مد الدعم الدائم للجناب 
الشريف ضد كل خطر يهدد او او ان 
أراضيه" للقيام باحتلال البلاد والقضاء على المقاومة باسم 
الغاطان فة استفلت الفرات الاسغتارية لهذا الالال 
الذي سمته عملية نشر السلم "Pacification”‏ کل وسائل 
العنف الحديثة وحتى القدهة التى كانت الدول الأوربية تعيبها 
على المخزن وتتخذها ذريعة للتدخل في شؤونه الداخلية. 
وقد قامت سلطات الاحتلال باسم السلطان» باعقبار 
حمل السلاح "رجوعا للجاهلية" و"فتنة" والمقاومين "عصاة' 
ان عن اغا و اا وخرصت على أن طهر 
السلطان بمظهر المؤيد لهذا الاحتلال. ويظهر نجاح سياسة 
الخلط هذه بين مصالح الحماية ومصالح السلطان والمخزن» من 
اقتراح مولاي يوسف على المقيم العام بأن "يقود بنفسه حملة 
عسكرية ضد الهيبة" الذي لقب بسلطان الجهاد باعتبار "أن 
الأمر يهمه هو". وفعلا "أرسله" المقيم العام إلى مراكش في 
دجنبر 1912 مباشرة بعد القضاء على ثورة الهيبة» فمكث 
ا عا هر لطي ان انار ار الف نة كات 
انتصارا للسلطان الشرعي للبلاد. 
وقد وجدت هذه السياسة في شخص "هوبير ليوطي" 


IE اقيم العام الأول في المغرب من‎ Hubert Lyautey 
إلى أكتوبر 1925 باستثناء مدة قصيرة تمتد من يناير‎ 2 
ومارس 1917 حينما صار فيها وزيرا للحرب في فرنسا‎ 
وعيّن الجنرال لام6 لينوب عنه في الإقامة العامة‎ 
أحسن منفذ. فتجربته الاستعمارية. وميولاته السياسة‎ 
الملكية وأصله الأرستقراطي وإيانه بتأثير "المظاهر على‎ 
المجتمع الإسلامي" و"بالدور الاجتماعي للملكية الوراثية'.‎ 
واقتناعه "بالسيادة الدينية للسلطات التي لم يكن ينازع‎ 
فيها أحد حتى الذين يعارضون سلطته السياسية" جعله‎ 
يحرص على تقوية الواجهة ة الدينية والمظاهر المخزنية التقليدية‎ 
لترسيخ نظام الحماية. ل ع ان "بلاحظ المغارية الذين‎ 
اتا الحماية كحرب صليبية ضد الإسلام أن إالحماية حترم‎ 
الديانة الإسلاميةء وان السلطان يارس بكل حرية ة وأبهة‎ 
الشعائر الدينية التي وصى بها النبي". وحرصا منه على‎ 
إظهار احترامه للاسلام منع على غير المسلمين الدخول‎ 
للمساجد والأضرحة. وطبق هذا على نفسه حيث أمتنع عن‎ 
دخول ضريح مولاي إدریس حینما طلب منه ذلك علماء فاس‎ 
وأعيانها بعد شفائه من مرض الكبد الذي ألزمه الفراش. وقد‎ 
أكسبته مظاهر الاحترام التي كان يبديها للاإسلام والعلماء‎ 
لقب "مارشال الإسلام". كما عمل على تضخيم المظاهر‎ 
البروتوكولية» حتى :يجلب أنظار المغاربة نحو وجود‎ 
السلطان» وليبقى هذا الأخير "الرمز الحي للتقاليد". فلعب‎ 
دور "لخادم الأول سيدا مط الال لقره من الارران‎ 
فى احترام "القاعدة" و'التمخزنيت" فكان "يبندق"' ثلاث‎ 
ا‎ IEG 
انتتهاءالمقابلة. وفي إحدى المناسبات الرسمية نزل» وهو‎ 
المارشال المدجج بالميداليات الحربية» من صهوة فرسه ليمسك‎ 
مولاي يوسف الركاب حتى بمتطي جواده. كما عمل على أن‎ 
تالحر اهة ر الايضالات ال رم الف نة الى تضدرها‎ 
الإقامة العامة بالعربية عنوان "الدولة الفرنسية" عوض‎ 
الحمهررة الفرنية مراعاة الشغور الساظان: وهن ورا هده‎ 
المراسيم البروتوكولية والهيبة التي اق ا ن‎ 
رالصيت الديني الذي أصبح لولاي يوسف والذي‎ a 
عززه بتدينه» وتكوينه الفقهي› ووقاره» وتعدى حدود المغرب‎ 
إلى الجزائر وتونس حينما أفتى العلماء بإيعاز من المقيم‎ 
 ىربكلا العام . بعد دخول تركيا إلى جانب الانيا في الحرب‎ 
بأن سلطان المغرب صار خليفة عوض الخليفة العشماني›‎ 
مارست الإقامة العامة حكما مطلقا. متجاوزة حتى‎ 
الصلاحبات الواسعة التى أعطاها إياها عقد الحماية. فهذا‎ 
العقد الذي كان مبدئيا معاهدة بين "حكومة الجمهورية‎ 
الفرنسية وحكومة الجلالة الشريفة" للقياء بإصلاحات إدارية‎ 
وعدلية وتعليمية واقتصادية ومالية وعسكرية" كما ينص‎ 
على ذلك الفصل الأول من المعاهدة التي نصت كذلك في‎ 
"الفصل الرابع' على ساطات السلطان» ران كان بضفة غير‎ 
E واضحة» أصبح على أرض الواقع عقدا أحادي ا‎ 
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فرنسا في إطاره على إفراغ المؤسسات المغربية من كل 
مقومات السيادة والسلطة. فرغم تصريحات ليوطي الذي 
کان يؤكد في كل المناسبات ا الت ل ف و 
الحماية تركت للمغرب مؤسساته وسيادته فإن نظام الحماية 
سول هند لوهلا الارلی عل آرت الرام ۲ إلى حك مبان 
إذ جرد السلطان من كل السلط. E‏ 
والأحكام کات خد باه ون تسمية موظفي المخزن 
والقراد N‏ بقیت من اختصاصه» لکن دوره لم بتعد 
ا لملصادقة على القرانين التي تقترحها الاقامة العامة. . وفي 
إعطاء ظهائر للأشخاص الذين تختارهم. وإقالة من تريد 
إقالته. وحتى حينما يوضع الطابع الشريف على الظهائر, 
قإنها لا تصبح جارية المفعول لا بعد توقيع القيم العام 
عليها. . ما جعل مولاي يوسف باعتراف المقيم العام ' يعيش 
ا ا في قصره لیس له اطلاع على الشؤون العامة 
ولا تاخ آي مبادرة» ولا يشرف بنفسه على اک رغم 
رغبته الأكيدة في ذلك واهتمامه بالأشياء ولكنه ينتظر 
بتحفظ أن يتاح له ذلك وهو ما لا بتاح له أبدا. ولولا أنني 
أزوره للتحدث إليه في , بعض الأمور لعاش في عزلة تامة". 
وبالفعل فقد عملت الإقامة العامة على حصر نشاط مولاي 
يوسف في الأمور الدينية كالاحتفال بالعيد النبوي وعقد 
المجالس الدينية كا مجالس التي كانت تعقد بصفة رسمية لمرة 
ثلاثة اه في السنة : رجب وشعبان ورمضان. ویدل عدد 
المولوديات في هذه الفسترة والتي تخدت 150 مولودية 
والأشعار التي قيلت في مذح مولاي يوسف والألقاب التي 
أطلقت عليه فيهاء كأبي المحاسن وأبي العز وأبي الفضل 
اف السعود. والعطايا التي كانت توزع» على الأهمية التي 
گانت حط با عدا لا فال ت را2 مو ت تلطا 
من طرف العلماء والأدباء... وزيادة على هذا النشاط الديني 
الذي شمل كذلك حضور جنائز بعض الشخصيات الدينية من 
علماء وقضاة كتشييع جنازة القاضي أحمد بناني الرباطي 
إلى الزاوية الناصرية» وجه نشاط مولاي يوسف الذي أظهر 
اهتمامه بالأطفال والمسائل الفلاحية والاجتماعية» نحو 
تدشين المدارس والمرافق العمومية والمستشفيات» وزيارة 
الأسواق لمراقبة الأسعار. وكانت التدشينات مناسبة لإظهار 
الأبهة المخزنية. 
كما حرصت سلطات الحماية على أن يحترم الجميع 
"المراتب والسلم الاجتماعي التقليدي' ان يبقى الأشخاص 
اها فى حا القت وا ن امات ال را 
الطبيعيين من وزراء وقواد وباشوات وحدهم المؤهلين لإعطاء 
الأوامر التي على الآخرين الانصياع لها". لهذا لم تكن 
سياسة "إصلاح المخزن" التي سلكتها الإقامة العامة انطلاق 
من البند الرابع من معاهدة الحماية ترمي إلى تحديث أجهزته 
والقضاء على الفساد وتقويم الخلل الذي كان من بين الأسباب 
التي أسقطت المغرب في يد الاستعمارء وفي هذا الإطار 
أرجع ليوطي عددا من أعضاء ا مخزن الحفيظي الذين استغني 
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عنهم في ارات عهد مولاي يوسف. فمحمد بن عبد السلام 
المقري الذي کان المقيم العام یلقبه ب٣‏ ۵ط۲٥۴‏ اقیل من منصب 
الصدر الأعظم في نوفمبر 1913 لنهبه أملاك الدولة وبناء 
قصره في الرباط على أرض للأحباس واستلائه على ثروة 
باحماد بظهير مشبوه وتركه الأمور بين يدي ابنه الطيب 
المقري القليل التجربة» وعوض محمد الجباص الذي كان وزير 
الحرب في عهد مولاي عبد العزيز ثم مندوبا للسلطان بدار 
النيابة بطنجة. إلى أن أعيد من جديد ليحتل نفس المنصب 
9 به إعقاة ا باص ولك اجار قنور 
بنغبريط ترجمان ومستشار الحكومة الفرنسية عند عقد 
الحماية الذي كان ليوطي يلقبه ب «ا؟هعنه 1 "لمحتال" والذي 
عاد كنائب للصدر الأعظم في التشريفات بعد أن كان قد 
أقيل من منصبه کمدیر لمصالح الترجمة العامة والبروتوكول 
الاو العلوية. وأغند المدني الكلاري الذي ترك صدى 
سیئا حینما کان وزير حرب مولاي حفیظ. لا مارسه من نهب 
وقمع على القبائل الطائعة منها والثائرة» ليمارس نفس القمع 
والنهب كقائد في الحوز... 
وكان الهدف الأول من وراء كل التغييرات التي قامت 
بها الحماية على صعيد تركيبة الحكومة الشريفة كحذف 
وزارات ولق خرن وإنشاء مديريات متعددة هو إفراغ 
ا لمخزن المغريي من كل مكونات السلطة والسيادة. فقد اعتبر 
اللغرب “كقوقة" - artichaut‏ - يجب نزع أوراقها الواحدة تلو 
الأخرى ليمكن أكلهاء فحذف وظيفة العلاف الكبير (وزارة 
الحرب) و"وزير البحر "الشؤون الخارجية" كان يرمي إلى عزل 
السلطان والجهاز المخزني عن الشؤون العسكرية والعلاقات 
الحارجية. إذ صار المقيم العام هو القائد الأعلى للجيش 
الشسريف. والمكلف بالشؤون الخارجية... وقلص عدد 
الوزارات إلى ثلاثة : الوزير الصدر "الوزارة الأولى" ووزارة 
الأحباس التي أسست بظهير 16 جمادى الثانية سنة 1332 
موافق 2 ماي 1914 ووزارة العدل "الشكايات" التي 
في الأول او ت الدكالي. وحتى هذا العدد القليل من 
الوزارات قلص من اختصاصاته» فالصدر الأعظم ۔ وهي 
الوظيفة التي احتلها المقري من 1917 إلى نهاية عهد الحماية 
كان مبدئيا مفوضا من طرف السلطان للتوقيع على مشاريع 
القوانين الوزارية ومكلفا بالشؤون الداخلية والمالية ولكن لم 
تكن له في الحقيقة إلا سلطة صورية» تنحصر في التوقيع 
على القوائين التي تقترحها الآقامة العامة. بينما كان 
الباشوات والقواد يخضعون مباشرة للمراقبين العامين وضباط 
الشؤون الأهلية. التابعين لمديرية الشؤون الداخلية ومديرية 
الأمن العام اللتين يشرف عليهما المقيم العام مباشرة. كما 
أسندت ا N‏ ا الفافة أا 
وزارة الأحباس التي أسندت أول الأمر لأحمد الجاي فقد أطر 
علماؤها وفقهاؤها الذين شكلوا المجلس الأعلى للأحياس 
بتقنيين فرنسيين لتنظيم أملاك الأحباس. وأخضعوا لمراقبة 
الإقامة العامة. وأصبع سدير فرع الأحباس التابع لإدارة 


الشؤون الشريفة يتحكم في وزير الأحباس وفي النظار. وإذا 
كان تنظيم الأوقاف بعشرات الظهائر» قد جعل حدا لنهب هذه 
الأملاك من طرف بعض أعضاء اللمخزن» فإنه لم ينع من 
اعتداء سلطات الحماية عليها. فقد نزعت الاف الهكتارات 
منها وفوتت للمعمرين الفرنسيين؛ بدعوى المصلحة العامة 
كما أن وزارة العدل جردت من عدة صلاحيات» وكاد نشاطها 
ينحصر في الأمور الشرعية.. 
وحرصت سلطات الحماية على أن يبقى المخزن رغم المظهر 
الإداري العمصري الذي أصبح عليه بتركيبته الجديدة 
الهرمية : الوزير» مدير البنيقةء نائب المدير؛ رئيس الديوانء 
كاتب اول» كاتب ثاني إلح "رمزا للجمود' بعيدا عن 
مسلسل "التجديد" والحركية التي طبعت على الخصوص 
التو الى للحتابة ر أداده بعيشون ف اغف دة 
داخل بنيقات» مربعين على زرابي "كما كان الأمر في عهد 
مولاي الحسن" في شبه عزلة عن التحولات العميقة التي 
کانت بذورها تزرع في البلاد . وکاد أفقهم ان اينحصر في 
الحفاظ على الطقوس والتقاليد" وفي نقاشات بيزنطية حول 
تحريم أو تحليل إرسال نبأ ظهور الهلال عن طريق التلغراف. 
وخلف "هذا الديكور المخزني العتيق" الذي حرص ليوطي 
أن يبقى المخزن محاصرا داخله. مارست الإقامة العامة أو ما 
سمي "بالمخزن الفرنسي"» و"حكومة الحماية" كل السلط بعد 
أن وفرت لنفسها الوسائل القانونية والإدارية. وترسانة من 
الموظفين العنسكريين والمدنيين والتقنيين العاملين في 
المديريات والمصالح المركزية والجهوية. وبمقارنة بسيطة بين 
نسبة الموظفين في الجهاز المخزني التقليدي ونسبة الموظفين 
في مصالح الإقامة العامة يظهر أن تهميش الجهاز المخزني. 
لم يكن فقط على صعيد الصلاحيات بل كذلك على صعيد 
الكم. ففي سنة 1914 بلغ عدد الموظفين الفرنسيين 1500 
منهم 1 في الجهاز المركزي مقابل 42 موظفاً في المخزن 
وفي سنة 1925 ارتفع عدد الموظفين الفرنسيين إلى 6731 
منهم 680 في الجهاز المركزي بينما كان عدد موظفي الجهاز 
الملخزني كله لا يتعدى 474. 
ولوضع قنطرة بين "ا مخزن" العتيق و"مخزن الفرنسيس' 


سمي هانري گايار 4عەلانەG‏ ام كاتبا عاما لصلحة 


الشؤون الشريفة باعتباره خبيرا في الشؤون الإسلامية 
وخصوصا المغربية حيث كان قنصلا عاما لفرنسا في فاس في 
وکانت مهمته "تلقن السلطان وزرا الاسالت العصرية في 
تسيير الشؤون الادارية"» ولكن بعد رحيله سنة 1914 حذفت 
وظيفة الكاتب العام للشؤؤن الشريفة وعوضت بمستشار في 
الشؤون الشريفة تابع للمقيم العام. 
وبامساکها بزمام مختلف المصالح مارست الاقامة العامة 
فالقرارات السياسية والاقتصادية والإدارية ا تؤخذ في 
مجلس الجحكومة الذي بنعقد تخت رتأاسة المقيم العام دون أن 


يشارك فيه وزراء مولاي يوسف. بل بقي هذا المجلس مدة 
طويلة مكونا من الفرنسيين فقط. ولم يكن المخزن الشريف 
يخبر بقراراته إلا من طرف الموظفين الذين كانوا يحضرون 
السات الوزارية الأسبوعبة الى يعقدها الصدر الأعظم 
ويطرحون خلالها في عروض ‏ يترجمها في غالب الأحيان 
مترجم جزائري فرنسي .. قرارات الإقامة العامة. 
وقد لعب مولاي يوسف بليونة طبعه؛ واعتدال مزاجه 

وعدم محاولته وضع عراقيل أمام نشاط الإقامة العامة» دور 

االرنك فى الإصلاحات" كما كان يأمل ليوطي إذ عمل 

على El‏ تتراكم القضايا التي تتطلب ظهيرا دون 
معرفة مالها". ما سمح بالإسراع بوتيرة التحديث» ويقدر 
عدد الظهائر الشريفة التي اصدرت في سنة 1921 وحدها 
ب334 ظهيراً زيادة على 6 مرسوها وزاریاًء دون عدد 
القرارات التي أصدرتها الإقامة العامة. لهذا يكن اعتبار 
ع مولاي بوسف عهدا وضغت. فيه اللبنات الأرلى للمغرب 

العاصر في جميع الميادين الإدارية منهاء والقانونيةء 
والاقتصادية» والتقنية» وعلى ب البنيات والتجهيزات 
التحتية. 
“٠لقد‏ أصبحت الرباط من 1912 عاضمة الملكة ال 

عوض فاس التي وضع غلى رانا الباشا بوشتى البغدادي 
لقطع النفس الأخير لكل مقاومة إلى سنة 1932. ويسر نقل 
العاصمة من فاس إلى الرباط بأن السلطات الاستعمارية 

اعتبرت فاسا "مدينة قاتلة". في حين كان موقع الرباط 
الساحلي يجعلها تحت رحمة الأسطول الفرنسي. كما صار 
العلم الأحمر الذي تتوسطه النجمة الخضراء ال EET‏ 
أركان الدين الخمسة»ء علما وطنيا. ووضع النشيد الوطني 
الذي لحنه ضابط فرنسي بالحرس الشريف» وصار التوقيت 
الإداري تابعا لتوقيت غرينويتش. ودخل نظام الترتيب في 
حيز التطبيق في السنة الفلاحية 1912 . 1913 وخصصت 


احور للوزراء والعلماء والقضاة والعدول؛ ودشنت محكمة 


العدل سنة 1913 وخرج قانون المسطرة الجنائية للوجود سنة 
3 وكذلك القانون ا لمدني. وبنيت أهم المرافق العمومية من 
وزارات دنات ومصالح البرند والتلغراف. وات عله 
مصالح : كمصلحة التسجيل العقاري والمحافظة على 
الأملاك العقارية. ووسعت موانئ كميناء الدار البيضاء الذي 
ارتفع نشاطه بعشر مرات في ظرف ست عشرة سنة وميناء 
"موكادور" الصويرةء و"مازاكان" الجديدة» ووضع مشروع 
ميناء الرباط وميناء القنيطرة وأتسعت شبكة الشكك الديدة 
خصوصا بعد انتهاء الامتياز الذي كان لألمانيا في هذا 
الميدان. وعبدت 1500 كلمتر من الطرق. این 
الساحل الأطلسي ومراكش والرباط وفاس وبين وجدة وتازة 
ال الا لاط ون ال اط اة عر اا 
الفط واش دة هارن اكدانة و الخانرات 
الإسلامية" "ككوليج" مولاي يوسف في الرباط و'كوليج" 
مولاي إدريس بفاس ومدرسة لتعليم "اللغة العربية واللهجات 
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البربرية" في الرباط التي صارت في سنة 1920 "معهد 
الدراسات العليا" وبني مستشفى مولاي يوسف بالرباط وعدة 
مستوصفات» وشرع في إصلاح نظام التعليم في القرويين 
حيث اسس المجلس التحسيني الذي اسندت رئاسته محمد 
الحجوي نائب الصدر الأعظم في المعارف» كما أسست 
مصلحة المتاحف وفتح متحف فاس ومکناس والوداياء 
وصدرت ظهائر تعتبر أسوار فاس ومراكش تراثا وطنيا. 
وتشطت خركة التنقبب على الاآثار فاكفشفت عة تار 
رومانية كوليلي» كما ظهرت البوادر الأولى للحركة 
الصناعية ففتحت عدة مناجم. وأسس المكتب الشريف 
للفسفاط سنة 1920. كما اهتم ليوطي الذي لقب ب"الباني' 
لشغفه بالبناء والتشن بالمدن التي اتسعت حسب تصميم 
نابم من نفس العقلية التي فصلت بين "المخزن العتيق' 
و مخزن الفرنسيس". إذ قسمت المدن إلى مدينتين لا يجمع 
بينهما أي شيء : المدينة القدية المخصصة "للأهالى" والمدينة 
الجديدة اللخصصة للأوربيين. والتي أخذت طابع المدن الجديدة 
الأمريكية بشوارعها الواسعة ومقاهيها ونواديها الليلية التى 
اغ عة ان ارب الوا اول م ب 
ا بالأزمة الاقتصادية والانهزامات التي كانت تعيشها 
الر ل كما أن لوطي لدی کان می بان افتح ورش 
أجدى من فيلق" وأن "مستقبل فرنسا لا يتعلق" بانتصارها 
في الألزاس واللورين بل بالحفاظ على وجودها في المغرب» 
لأنه خزانها من المحاربين ونما تحتاج إليه من المواد'» حرص 
أثناء الحرب: على أن لا تتوقف حركة البتاء والأشغال الكبرى 
لتبقى فرنسا التي قلصت من جيوشها في المغرب "تظهر 
للمغاربة بمظهر الدولة القوية". واستخدم ليوطي في الأوراش 
اسرى المانيين ليوهم المغاربة ب"انتصار فرنسا على المانيا". 
واستغل انشغال الميتروبول وتحرره من المراقبة البرلمانية 
والحكومية التي كانت تبطئ من سير الأمور ليسرع بوتيرة 
المشاريع. 
واا كانت هذه السبا هة الا ستخمارية التي لها 
ابابا ى غه مراي برف قد حرة الفن الاد 
الذي أعطته هذه الحركية مسحة من الحداثة والاستقرار» عن 
مغرب الجبال الذي ظل يرفض "الأمن الاستعماري" فإنها لم 
تصمد طويلا أمام الحقائق السياسية والثقافية التي كشفت 
عنها حرب الريف. 
لا وات ف اا ا وح 
النظريات الاستعمارية التي اعتمدها ليوطي» وأحدثت 
الطلاق من جديد بين المجتمع ومؤسساته التقليدية... 
فالانتصارات التي حازها المجاهد محمد بن عبد الکریم 
الخطابي ا انوال سنة 1921 وتحريره مدينة شفشاون من يد 
الإسبان سنة 1923 زعزعت القوى التي بنت عليها فرنسا 
سياستها الاستعمارية داخل المنطقة المخرنية وغيرت نظرتها 
"للتعاون" مع سلطات الاستعمار؛ فقد ظهر محمد بن عبد 
الكريم الخطابيء الذي اعتبره الفرنسيون "عدوا" کمجاهد 
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ا لمحيط الأطلسي إلى الهند في استرجاع عزهم؛ وقضت على 
الأطروحة المخزنية والاستعمارية التي كانت تقدم المقاومة 
المسلحة ك"عصيان للدين" و"رجوع للجاهلية" واللمجاهدين 
ک "فساد" و"منشقہن" و"عصاة". خصوصا و محمد بن عبد 
للوسائل الدينية التي تعودت الإقامة العامة استعمالها في 
الأزمات كالاستعانة بدعاية الزاوية الدرقاوية أي مفعول على 
السكان. فالشريف الدرقاوي اضطر للفرار من منطقة نفوذه 
5 ,» وتنقل السلطان لحث القبائل على مقاومة محمد بن 
عبد الكريم بعد أن قطع هذا الأخير الطريق بين تازة وفاس» 
واصبحت جیوشه على بعد 28 کیلومتر من فاس» لم یکن 
لها آي أثر على الرأي العام المغربي» بل تأكد للجميع أن 
السلطان لم يكن حرا في تصرفه بل "مسيرا من طرف سلطات 
الحماية". وظل اعيان فاس ونخبتها يظهرون تعاطفهم مع 
تعتبر حصنا لفاس ولبلاد المخزن» كالبرانس وتسول وحتى 
'التعاون" بين المخزن وسلطات الحماية تظهر أكثر من أي 
الجاهد ابن عبد الكريم أن الانتصار على جيوش المحتلين 
ليس من قبل المستحيل وان المستعمر يحترم القوة اكثر عا 
الاعتراف بجمهورية الريف التي أعلن عنها محمد بن عبد 
لهذا لم يخض المارشال الحرب ضد محمد بن عبد الكريم إلا 
مرغما بعد ان اصبح شبح 'جمهورية إسلامية عصرية" يشكل 
خطرا حقيقيا على الوجود الفرنسي في المغرب الذي كان 
ليوطي يحرص على أن يبقى "متحفا باليونتولوجيا 
للإسلاء". وزيادة على هذه العوامل المرتبطة بحرب الريف 
كانت النخبة قد بدأت تفقد الثقة التي أظهرتها إلى حدود 
0 "بالإصلاحات" التي كان ليوطي يؤكد أن الحماية 
الفرنسية ستحيي بها ومساندتهم "الأمجاد القدية التي 
عرفها المغرب حين كانت الأندلس وشمال إفريقيا تشكلان 
إمبراطورية مزدهرة". لأن تساقطات "الإصلاحات" التي 
ت ال هة ال انك غل ها اة ار 
فا لمغاربة الذين استفادوا من التعليم العصري مثلا لم تتعد 
مره نی الب ری اواا ج اغعی مرد غار 
بتكلم بالفرنسية" وحالة الاستغلال التي عاشها أهل البوادي 
قبل الحماية لم تتغير كثيرا. فرغم أنهم تخلصوا من النهب 
الذي كانوا يتعرضون له أثناء الحركات المخزنية ومختلف 
الى لقراد الاستعمار» حيث كان "القائد يحلب القبيلة 


وسلطات الحماية تمسك بقرونها". كما أن الحرب الكونية التي 
خاضتها فرنسا انعكست سلبيا على المغرب لاستغلال خيراته 
فى سد الاخبا ت الف نة ود ر جاله الذين شار كرا داخل 
الجيش الفرنسي ابتداء من السلطان. وقد وجد الأحياء منهم 
انفسهم بعد عودتهم للبلاد معرضين للاستغلال من جديدء 
وفى حالة الدونية بالنسبة للمعمرين بعد ان كانوا محاربين 
ااال ست 
ولكن هذه المتغيرات التي أظهرتها حرب التحرير التي 
ات بح ر ب اله و تن ا ارال 
ليوطي وتعويضه بتيودور ستيك المدني الفيلسوف سنة 
٬ 5‏ لم تغير اي شيء من "تعاون" المخزن مع السلطات 
الاستعماريةء ولا من السياسة الاستعمارية التي سلکها 
ليوطي. وتؤكد الزيارة التي قام بها مولاي يوسف إلى فرنسا 
بدعوة من الحكومة الفرنسية في يوليوز 1926 مباشرة بعد 
القضاء على ثورة الريف» واستسلام محمد بن عبد الكريم 
نفسه فى 27 ماي 1926 استمرار هذه السياسة الرامية إلى 
إقناع المغاربة والفرنسيين على السواء بمتانة روابط الصداقة 
والتعاون بين الحكومة الفرنسية والسلطان. 
فقد أعطيت لهذه الزيارة التى كانت فى إطار تدشين 
E O N E‏ 
أو من طرف المخزن المغربي. ففي سنة 1922 وضع الحجر 
الأساسي في حفل حضره المقيم العام با مغرب المارشال ليوطي 
زات ااال تة اعا مو اة ال 
ومن النواب الفرنسيين ومن المخزن المغربي الحاجب السلطاني 
التهامي عبابو والصدر الأعظم الحاج محمد المقري» ووزير 
العدلية ابوشعيب الدكالي وقدور بن غبربط وعدد من 
اتخات الارن من لدان إاملاة صر و ركا ورن 
والجزائر وسورياء وبعد أربع سنوات من وضع الحجر الأساس 
تم بناء المسجد واستدعاء مولاي يوسف لتدشينه. وقد أحيط 
هذا السفر بكثير من الأهمية سواء من طرف المخزن الذي 
اعتبره دليلا للصداقة والاحترام اللذين تكنهما فرنسا 
للمغرب وتاكيدا للدور الديني المتميز الذي يقوم به مولاي 
توف أ ر من طرف ا حكر هة القر نة الك رادت من خلال 
إقناع الرأي العام الفرنسي بالعلاقات المحينة بين فرنسا 
لقان ال ت بعد ا ادات الان الفرنس خرصا 
مها الشركة ومنظمات قوق الانساناللسيانة العسكرة 
امتوحشة لغرنسا في المغرب. 
وقد شارك في هذه الرحلة ‏ التي تعتبر الأولى من نوعها 
على صعيد العلاقات الخارجية المغربية لأنها كانت آول سفر 
لسلطان مغربي إلى بلاد أوربية . ما يغوق ثمانين شخصية 
رة نامرا واشرات وعلماء ورزراء اة إل 
المقيم العام الجديد. وانطلقت الزيارة من ميناء الدار البيضاء 
ال ا ا ال تا ل الا ی ف 
گاسطرن دومی رگ ueعإءص0u٥‏ «هایة6 رئيس الجمهورية 
الفرنسية ودامت الزيارة ما يناهز ثلاثة أسابيع شارك أثناءها 


مولاي يوسف في الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي في 14 
يوليوز. وتم التدشين الرسمي مسجد باريس يوم الخميس 15 
يوليوز. وألقى السلطان وكذلك الرنيس الفرنسي خطابين 
أشادا فيهمابالصداقة بين فرنسا والمسلمين. وفي اليوم التالي 
صلى مولاي يوسف في مسجد باريس وحضر الصلاة مسلمو 
باريس وبعض الشخصيات من العالم الإسلامي. وقد نظمت 
الحكومة الفرنسية لمولاي يوسف زيارة مدن اخرى كمدينة 
۳ حيث وقعت أهم معارك الحرب العظمى التي سقط 
فيها آلاف الجنود المغاربة. وانتهت الزيارة في 6 غشت بعد 
مقابلة بين باي تونس ومولاي يوسف. وكان الرجوع للمغرب 
عن طن مرتلا واا كان تعوبض لطي الى اظهر 
ميولاته الملكية والصداقة والاحترام لمولاي يوسف» واحترامه 

للدين الإسلامي والتقاليد المخزنية» مقيم عام يحترم 
الشكليات والطقوس. قد خلق لدى مولاي يوسف نوعا من 
الامتعاض» فان السنتين اللتين تفصلان بين إعفاء المارشال 
ليوطي ووفاة مولاي یوسف لم تکونا کافیتین لتحویل ردود 
الفعل ضد شخص المقيم العام الجديد الى بروز موقف واضح 

وأقل سلبية من الحماية الفرنسية في المغرب. فغضب 
السلطان في أحد استقبالاته للمقيم العام وفارق قاعة 
العرش تاركا هذا الأخير وحيدا في القاعة. ورفض استقباله 
بعد ذلك عدة مرات» وتقاطل في توقيع بعض الظهائر التي 
اعتبرها مسا بالدين» وطالب الحكومة الفرنسية باستبدالهء 
وانتشر خبر تأزم العلاقة بين السلطان وبين المقيم العام . إلى 
درجة رواج إشاعة بعد وفاة مولاي يوسف بأنه مات مسموما 
. ما يوحى ببداية متأخرة لوعي مولاي يوسف بدوره الحقيقي 
وبداية نضج سياسي وخروج شخصيته من الظل الذي حجبها 
طوال المدة التي تولى فيها ليوطي زمام الحماية في المغرب. 
ويحق للباحث ان يستدل على هذا الاحتمال بتطور موقف 
السلطان من العامة البرو ا الى اختو رت ف الل 
القربي للاطلس الوط ند بذاية الحمابة. التي دلت 
الأقانة الفامة على ها قاترنيا بظهات رة رهد 
السياسة كانت ترتكز على مبدإ "فرق تسد" التي تقتضي 
عزل المناطق الجبلية ذات الثقافة الأمازيغية عن المناطق ذات 
الثقافة العربية» بوضع حد لانتشار اللغة العربية وتعويض 
التشريع الإسلامي بتشريع يرتكز على العادات والتقاليد 
الحلية "ازرف". اعتبارا لكون سكان المناطق الجبلية بقوا 
بعيدين عن التأثيرات الحضارية الإسلامية والشرع الإسلاميء 
ون هلح امان أن ل تش انار هة التاتيرات وان 
على الفطرة ليصبحوا أكثر استيعابا للحضارة الفرنسية. ففي 
أول عهده وقع مولاي يوسف مشمئزاً على ظهير 11 / 11 / 
4 . الذي ينص على أن القبائل التي لها عادات بربرية 
تجری فیها الأحكام العرفية الخاصة بها. وعلى إثر هذا 
الظهير اصدرت سلطات الإقامة العامة في 22 سبتمبر 1915 
مرسوما ينص على أن تقوم محكمة الجماعة التي كانت 
تخضع في تكوينها وقراراتها للحاكم الفرنسي ‏ بالفصل في 
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القضايا المدنية في حين أوكلت الأمور الجنائية للقائد. ولكن 
الحرب العالمية الأولى أبطأت تطبيق الظهير. وفى سنة 1923 
عادت الإقامة من جديد للضغط على مولاي يوسف لإصدار 
ظهير يضفي صيغة قانونية على هذه ا لمحاكم العرفية. ولكن 
السلطان لم بكتف برفض توقيع الظهير» بل طالب بإدخال 
تعدیلات على مرسوم الإقامة العامة التعلى بھذه الحاكم 
بإضافة جملة "التي لإ توجد بها محاكم شرعية". إلى الجملة 
الني تنص على تطبيق الأحكام العرفية" في "القبائل 
الموجودة في المنطقة المصنفة بالبربرية" ورغم إعادة الإقامة 
العامة الكرة من جديد سنة 1927 بمدة قصيرة قبل وفاة مولاي 
يوسف» فإن ضغوطاتها بقيت دون نتيجة. وقد اعتبر 
الفرنسبون أن بعض حاشية مولاي يوسف كانت ورا ء هذه 
المقاومة. وعلى الخصوص الحاجب الفقيه التهامي عبابو الذي 
كانت الإقامة العامة تنعته ب عاطم م«ه× كراهية الأجانب. 
ومن الممكن أن هذا الأخير كانت له حظوة كبيرة لدى السلطان 
فأخذ بالفعل مصروقف الرفض من محاولة الفرنسيين سلخ 
المناطق الأمازيغية عن الشرع الإسلاميء متأثرا بموقف صهره 
الفقيه عبد الرحمان بلقرشي. فهذا الأخير رفض تطبيق 
مقتضيات ظهير 1914 ومرسوم الإقامة العامة الفرنسية 
المتعلق به حينما کان رئيس المجلس الشرعي للاستئناف. كما 
أنه ارقى على قدمي السلطان وطلب منه أعفاءه من وزارة 
العدل التي عين فيها سنة 1923 وهى کک 
الضغط من جديد على السلطان في : نفس الموضوع. 
کون هذا من بين ااات التي جعلت الإقامة تعفي 
الحاجب عبابو من منصبهء وتصادر اال مباشرة بعد وفاة 
مولاي يوسف» وتعفي قبل ذلك ى القاضي بلقرشي من وزارة 
العدل ليغود لمارسة القضاء مقصررة ال رص يفا 
وإذا كانت الظروف التاريخية الدولية منها والداخلية. 
وشخصية مولاي يوسف لم تتح له الخروج من الدور السلبي 
الذي حددته له الحماية. فقد تكون هذه السلبية التى أظهرها 
في عهد فقد فيه ا مغرب كل أوراق اللعبة سلبية إيجابية 
'منبعثة من وعي بالأولويات وتييز الممكن من المستحيل' 
كما عبر عن ذلك المارشال ليوطي في رثائه لمولاي يوسف 
الذي تعرف عليه عن كشب فقد وصفه پانه "کان بتمتع 
بامتياز بالصفات الأخلاقية للمغاربة التى هى : سهولة 
التواصل؛ حاسة الممكن والنافع» تجنب الأحلام الكبرى غير 
الملاتمة النقرئ الحيقة | ا الوئام» الشغف بالإنجازات. 
الاقتصاد في المعيشة الذي يضمن الاستقلال المالي". وإذا 
كانت هذه الصفات لم تعط e‏ مولاي يوسف إلا صورة 
باهتة في تاريخ المغرب» فإن اسمه كتب له الخلود لأنه سيبقى 
مقرونا باسم ابنه الذي خلفه عند وفاته سنة 1927. فالإقامة 
العامة التي لم تكن مهيأة لوفاة السلطان مولاي يوسف» 
اختارت للبيعة ابنه الأصغر سيدي محمد بن يوسف» معتمدة 
في هذا الاختيار نفس المقابيس التي اعتمدها ليوطي في 
اختيار ات مولاي يوسف : صغر السن وعدم تالق 
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الشخصية؛ والابتعاد عن المسائل العامة وأمل ‏ فی الاعتراف 
باجمیل. e r E‏ تغبير أوراق اللعبة 
الاقجاه ادع للتاريخ الذي نهحته ا الوطنية› موظفا 
بمهارة ونجاح الصلاحيات التي خولها له عقد الحماية 
ليزعزعها من داخلها مما خلد اسمه د في الذاكرة المغربية كملك 
الحركة الوطنية؛ وملك e‏ واا لاس العلوية 
مشروعیتها من جدید. 
وي ن مولاي رسف ن ين 2 7 سنة› وم 
1927 في مدينة ة فاس ل مرض ur٤ ٣1e‏ ’1 "اختلاط 
الدم بالبول" الذي ألزمه الفراش. ودفن يوم الجمعة التالى فى 
ضريح مولاي عبد الله بن إسماعيل. 
ای .۰ اليمن الوافر الوفي › فاس ؛ محمد بن الحسن الوزاني؛ 
Raymond Postal, PEE de Lyautey, HÊ Alsatla,‏ 
Paris, 1941 ; Abdellah Laroui, Les origines du‏ 
nationalisme marocain ; André Maurois, Lyautey, Choses‏ 
vues, Librairie Plon, Paris, 1931 ; Robert Garric, Le‏ 
message de Lyautey, édition Spes, Paris, sans date ; Le‏ 
colonel Laure, La victoire franco-espagnole dans le Rif,‏ 
Librairie Plon ; Histoire du Maroc, ouvrage coliectif,‏ 
Hatier, Casablanca, 1968 ; Daniel Rivet, Le Maroc de‏ 
Lyautey, û Mohammed V, "édition Deniel, Paris, 1999 ;‏ 
Lyautey et institution du protectorat, Editions‏ 
L’Harmattan, Paris, 1988 ; Henri Gaillard, L’ histoire et‏ 
Porganisation du protectorat, Paris, Plon, 1916 ; Bulletin‏ 
officiel, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1923 ; Bulletin du‏ 


comité de Afrique Jrançaise, octobre 1923 ; ; Lyautey, 
Paroles d’ actions, A. Calin, 1927. 


ثرا براأدة 


يوسف بن عمر » أبو الحجاج الإشبيلي» قاض ومؤرخ 
عاش في العصر الموحدي» ونعته ته البعض بورح دولة الموحدين 
ا توفي صدر المائة السابعة الهجرية بين سنة 605 / 
9 و620 / 1224. كان كاتبا لدولة يعقوب المنصور» وبعد 
ذلك عين بإشبيلية أيام خليفته الناصر لينظر في بعض 
الأشغال المخرنية والسهام السلطانية, إلا أنه تعرض هناك 
لمضايقات من بعض المنافسين وخاصة من والي إشبيلية. 
فصودرت آملاكه وبقي محبوسا بدار الأشراف إلى أن أحضر 
إلى مراكش حين قدوم الناصر من إفريقية سنة 604 / 1208ء 
فعرض على الخليفة الذي أمر بصرف كل ما أخذ منه إلى 
يوسف وذلك بسبب تأليفه الذي ألفه في محاسن والده 
يعقوب المنصور. وقد اشتهر يوسف بتأليف هذا الكتاب عن 
دول امار والذي عرف بعناوين مختلفة ک "تاريخ ابن 
عمر' وتار يخ اموحدين أولاد غبك اومن . غير أن الكتاب 
ضاع؛ وبقيت منه شذرات في مصادر مختلفة من أهمها : 
كتاب التكملة لابن الآبار (الترجمة رقم 1207) والغصون 
اليانعة لابن سعيد (ص. 91. 98) والبيان الغرب لابن 
عذاري خاصة في قسم الموحدين (ص. 162 164 . 173 . 
7 9 0 ا 
ابن ا زرع (ص. 208). 


ابن الآبار» التكملة لكتاب الصلة. نشر كوديراء مدريد ؛ أبن سعيدء 
الغصون اليانعة» مصر ؛ ابن عذاري» البيان المغرب د قسم الموخحدين؛ 
بيروت. 1985 ؛ ابن أبي زرع» القرطاسء الرباط» 1972 ؛ حاجي 
خليفة. كشف الظنون » بيروت» 1982 ؛ ابن سودة» دليل مؤرخ 
ا لغرب الأقصى» ج 1 » الدار البيضاء. 1965 ؛ محمد المنوني» 
العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين» الرباط 1977 ؛ 
الصادر العربية لتاريخ ا مغرب ج 1» الدار البيضاء. 1983. 

رشيد السلامي 


اليوسفي› ال معطي ولد سنة 1898 في أولاد يوسف 
بين قصبة تادلة وبني ملال بجانب الطريق الثانوية المؤدية إلى 
أربعاء أولاد صالح ببني عمير. حفظ القران الكريم على يد 
والده» ثم اشتغل بتلقين الأطفال القراءة والكتابةء إضافة إلى 
العمل في الحقول. التحق بصفوف الحزب الشيوعي للمغرب 
ملد نان في 14 نوفمبر 3 .,. وكان ذلك صحبة أحمد 
الماضي» وبعد انخراط عبد السلام بورقبة بقليل» وانتخب 
عضوا في لجنته المركزية سنة 1945. وقد قام بدور مهم في 
الدعاية لصالح الحزب في منطقة تادلةء إلى جانب العضوين 
المذكورين وإلى جانب مارسيل لاموروء وفي نشر أفکاره في 
أوساط الفلاحين والعمال الفلاحين. اعتقلته السلطات 
الفرنسية عدة مرات» كان خلالها عرضة لأحكام جائرة من 
قبل محاكم الباشاوات والقواد El,‏ تقف 
مراجعنا عند الاعتقال الذي شمله ورفيقيه أحمد الماضي 
وامحمد بن عمر (الذي صار جنرالا في جيش ثوار الفيتنام 
فيما بعد) تي بداب عدا اينات من القرن المضرين 
وجهت فيه إلى الثلاثة تهمة "الإرهاب". وإشعال الحرائق في 
ضيعات المعمرين جد طيلة سنة 1947. دام الاعتقال 
RE EFER‏ تقف تلك 
لمراجع عند اعتقاله سنة 1951 في قضية أحمد الحنصالي 
الذي اشتهر بلقب 'سفاح تادلة". وتعذيبه وأتهامه بتنظيم 
الاغتيالات وما تلا ذلك من الحكم عليه بالسجن مدة ثماني 
سنوات أمام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة 
بالدار البيضاء. أودع في سجن اغبيلة بالدار البيضاء» وفيه 
تعرف عن كثب على مجموعة من المعتقلين الوطنيين المنتمين 
إلى حزب الاستقلال» أمشال أبي بكر القادري وعبد الرحيم 
بوعبيد والمحجوب بن الصديق. ولم يتوقف عن النضال حتى 
داخل السجن» فقد نظم إضزابا عن الطعام احتجاجا على 
قرار مدير السجن بنع المعتقلين من صلاة الجماعة» وتم 
الرضوخ للمطلب» واختير صاحب الترجمة بالإجماع إماما يؤم 
با لمعتقلين صلاة الجمعة. ثم نقلته السلطات الفرنسية إلى 
سجن العاذر الذي ظل قابعا به إلى أن حصل المغرب على 
الاستقلال. أطلق سراحه دون أن يتوقف عن نشاطه الحزبى أو 
يركن إلى حنياتة البومية الخاصة. ققد تعرض من جديذ 
للاعتقال في ماي 1958 لأنه وزع جريدة "حياة الشعب" 
اللسان المركزي للحزب الشيوعي المغربي والذي لم يرخص له 
بعد بالصدور. وشارك في تأطير الوفود الناطقة باسم سکان 


قصبة تادلة في كير من الوقفاث الاحتجاجية وفي قيادتها. 
مثلما وقع عندما توجه وفد عن سکان حي بودراع إلى مركز 
القيادة من أجل المطالبة بالتوژيع العادل لمصابيح الكهرباء 
وحنفیات الا ء العمومية› ومثما حدٽت غفا تقدم المظاهرة 
الصامتة التي جابت شوارع القفصبة قبل احتشادها مام مقر 
البلدية» من أجل الاحتجاج على تحويل معمل سكر تادلة إلى 
سق السبت آرل اة ومان اء الذار ا من فرص 
الشغل. وشارك في مؤازرة أحمد الماضي مرشح الحزب 
المحظور في انتخابات سنة 2 , وخاصة عند أولاد سعيد 
الواد. وخالت ظروفه الصحية دون مشاركته في انتخابات 
سنة 1976 و1977 لكنه دعي إلى ا موقر الأول لحزب التقدم 
والاشتراكية سنة 1977 وقاده كاتبه العأ م علي يعته إلى 
المنصة لرئاسته تكرها له. شارك في الاتعخابات الجماعية 
والتشريعية الموالية التى جرت سنتى 1983 و1984» حيث 
خاضها إلى جانب رفاقه في فرع قصبة تادلة التابع 
التقدم والاشتراكية. 
توفي في قمصبة ة تادلة في ارتل أو ماي سنة 1986,؛ 
بعدما ناهز 88 سنة. 
ا عطي اليوسفي رجل النضال والصمود » مطبوعات البيان» غسشت 
6؛, مطبعة المعارف, الدار البيضاء ؛ بيان اليوم 6 سبتمبر 
19 . 
La Nation, n° 8, 13-06-1958.‏ 


جيب تقي 


يوسي (آيت). هي اتحادية صغرى تشتمل على عدة 
فلائل تشن :خالا في الأطلس المتوسط فيما بين أقصابي 
الشرفاء ومدينة صفرو على طول الطريق التي تربط فاس 
وتافيلالت. وقد كان اليوسيون ومازالوا يهيمنون على هاته 
الطريق التي تمر عبر بلادهم» وتحد بلادهم من ناحية الشمال 
بنواحي مدينة صفرو وبنهر ملوية من ناحية الجنوب وببلاد 
ایت كلد م تا القرب: ویلدان ی وران وات 
سغروشن وأولاد الجاج ملوية من ناحية الشرق. 
ويرى أبو غاني اليوسي في كتاب الحاضرات أن أصل 
كلمة اليسوسي كان في البداية بلفظ باسم اليوسفي» ثم 
أسقطت الفاء من هذا اللفظ جريا على لغة البربر في مثل 
هذا الاسم. ويوسف هذا الذي ينتسب إليه القبيل هو الجد 
الأعلى في زعمه لجميح أبناء الاتحادية التي نزحت من 
الجنوب في زمان مضى» لكننا نقرأً في نزهة الشتاق 
للإدريسي من أهل القرن السادس الهجري ان عدة قبائل 
كانت تعيش لعهده جنوب مدينة فاس من ضمنها بنو يوسف 
وسلالجون وغيرها. ومن المعلوم أن الإدريسي عاش قبل 
مجيء قبائل الجنوب إلى هاته الناحية بعدة قرون. فإذا 
اعتمدنا على رواية الإدريسي وتأوبل أبي علي استنتجنا 
مسألة هامة وهي أن النواة الأولى لتكوين اتحادية آيت يوسي 
وجدت بموقعها الحالي قبل القرن السادس الهجري. وحينما 
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جاءت جحافل صنهاجة الجنوب المعروفة باسم أيت يوسي 
تغلب اسم المهاجرين الجدد على السكان الأصليين واتحد 
الجميع تحت الاسم الذي جاء من الجنوب. ومن هنا جاء تأويل 
اسم يوسي بيوسف سيما وأن سلسلة النسب اليوسي ال 
اُوردها ابو غل ناء هن ا مسعود إلى الجد فلن وهو 
ئوست الاول وها عشرة ایال ل تساعد علی تکوین 
اتحادية كبيرة من هذا النوع. ولذلك سيبقى الباحث في شك 
من قيمة السلسلة وما ترتب عنها. 
ومعظم اليوسيين نزحوا من أقصى الجنوب المغربي. فأبو 
علي اليوسي وک ان أسلافه الأولين كانوا يعيشون في وقت 
ما بالمصبات الجنوبية للأطلس الاعلى وال دن ف راح 
فركلة بحارة الأقلالء ويقول صاحب كتاب أربعة قرون من 
تاريخ المغرب (ص. 40 ) | "ن اليوسيين حينما كانوا بالجحنوب 
المغربي سبق لهم أن قاموا ببعض الغارات إلى واحة توات 
واا س 1009 / 0 وبظهر أنهم بعد هذه الغزوة 
الاستطلاعية فضلوا الانسياق مع وجهة تدفق التيار 
الصنهاجي المتجه صوب الشمالء فحتمت عليه الظروت 
راض او مهن أن يکو ترا قي الط الأماسي. وقد أشار 
المؤرخون المغاربة إلى أن مواقع البوسيين كانت في سنة 1094 
ملوبة العليا وحواشى الأطلس الأعلى» وبالتحديد بجبل 
القبا ل ن توجه المولى إسماعيل في حملة 
i aL E O‏ 
غاراتهم المتلاحقة. ويؤكد اليفرني آن اليوسيين في آوائل 
القرن الثاني عشر كانوا لا يزالون ضمن قبائل ملوية» ونحن 
نعلم أن الفصيلة التي ينت بنتمي إليها أبو علي وهي : إما آيت 
بوحدو أو آیت کایس على خلاف في ذلك کانت في عصره لا 
تزال تعيش بلوية قبل أن تنتقل إلى حوض كيكو وبظهر أن 
خضوع اليوسيين للسلطة الإسماعيلية التي جردتهم من 
شوكتهم كان سببا في تقدمهم نحو الشمال بطريقة سلمية. 
ويمكن أن يكون ذلك بإذن من السلطة. وهذا هو ما تعرب 
عنه آحادیشهم التي تحفظها ذاكرتهم. فهم يؤكدون بأن المولى 
إسماعيل هو الذي أنزلهم بالأطلس المحوسط لحفظ الأمن به 
ور اسه الطرنی من قان الى الال و كف ها كان اغا 
O TE‏ يزيد قليلا من التاربخ المتقدم تحدثت 
المراجع عنهم وهم مستوطنون بالأطلس المتوسط في نواحي 
اعلیل خرص کیکو رن کرای مدا ضغو رودل سه 
6 على عهد المولى سليمان. 
بال ھی ان کلام ای عل الیو اجات 
فيد أن الف او لااد على الأصح ترجع في أصلها إلى 
أب واحد وهو يوسف الأول وبالتالي إلى الجد الأعلى و هو 
بدراسن الذي هو القعدود الأعلى للاتحادية العليا الأمء فإن 
هذا التنسيق المصطنع لا يتفق مع الواقع» إذ المعروف أن من 
بين قبائل أيت يوسي عدة عناصر مهمة ترجع بأصولها إلى 
آيت يافلمان مثل آيت واحي المنحدرين من قبيلة آيت مرغادء 
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واسناین المنخدزين من قبتلة أت ديدي زافوان ادر 
ن الاد الكرراي» و غر ذلك كح واا امي 
فا لمعروف أنه كان اسما لفرقة صغيرة من قبائل صنهاجة 
الجنوب ثم صار علما للاتحادية الشمالية التي اسست في 
بداية العهد العلوي. وقد افترضنا أن نجعله أبا رمزيا جس 
Î‏ على أن آیت و ا 
الأعضاء الدائمين في الاتحاد اليدراسنى. وإنا كانوا ينتسبون 
إليه في بعض الأحيانء شأنهم في ذلك شأن ایت مکیلد 
وعدة قبائل اخرى. 

وينقسم اليوسيون حاليا إلى ثلاثة مناطق جغرافية كبرى 
اك يوسي آهل الشمال وهم آهل أمکاد وفيهم اللأكشرية 
الساحقة وهم آهل صفروء وآيت ټوسي الوسطى وهم آهل 
جو کیکو» وایت يوسي الجنوبية وهم آهل النجيل الموالون 
و 

لكن شساعة مجال القبيلة كانت نقمة عاى أصحابهاء 
أذ آلت الأجزاء ا لمتاخمة لفاس الى الشراردة. كما أن الصراع 
مع قبیلة آیت سغروشن آل إلى تخلیهم عن خط تگنانایت. 
الرشوةء إفراح وإيموزارء وبالتالي أصبحت آیت وئ 
مجموعة قليلة التقارب والتجانس فيما بين سكانها زيادة 
على اختلاطهم في عدة مواقع مع ات سغروشن. ورغم ذلك 
ظلت قبيلة آيت يوسي أكثر حفاظا على بربرية لغتها وعلى 
ااا تار كما أنهم ينقسون الى فخذتين كبيرتين 
هي: 1) يت ونصاف (أي نصف القبيلة) و 
ویحیی. ويدخل ضمن الفخذة الأولى كل من آيت الربعء آیت 
فرینگو. وایت مخلوف» آم آیت عمور ویحیی فتتکون من 
انت حلي› ايت مسعحعود وعلي› آیت بوحدو» جوين 
ویتکا 

مولاي التقي العلوي. اصول المغاربة » القسم البربري» مجلة البحث 


العلمي» اتحادية أيت يدراسن» 24. 

Cap. Reissen, Monographie de Sefrou, stynciles, 1916; 

Cap. Reissen & Cap. Bachelot, Notices sur le cercle de 
Sefrou, B.S.G.M., Février 1918. 


الحسين البعاوي 


اليو سي» عالم ادت شاعر ؛ او فو نار عا 
علم. اتفقت المصادر التي ترجمته على علو كعبه العلمي 
وصلاحه الصوفي› وجرأته في الصدع بكلمة الحق. E‏ 
بنفسه وشرح نسبته في كتاب الحاضرات. تعددت كناه» 
لکن اشهرهاء وافضلها عنده هی ابر علی» التی کناه بها 
شيخه محمد بن ناصر الدرعي. ۰ ا 
ی ا اوی ای ا ای ا د 
ا ت يدراسن ¿ الصنهاجية النازحة من أعالي 
ملوبة إلى فال خرب لاطا الط ولد حوالي سنة 
0 / 1631 ؛ في فف وام لها و ادى 
قرى السفح الشمالي للأطلس الكبير الشرقي. والواقعة على 
وادي ورن أحد روأفد نهر ملوية العلياء غير بعيد عن جبل 
العياشي. وفي سن التمييزء بعث به والده إلى "كتاب" القرية 


'المكتب" ؛ حتى إذا توفيت والدته» وتأثر لذلك المصاب غاية 
التأثر» كما قال : 
فما الناس بالناس الذين عهدتهم * ولا الدار بالدار التي كنت تعرف 
وراه رل شرح فيا يلي "انكرت على الارض 
وأهلها... وكان ذلك سببا للفتح» فألقى الله في قلبي قبول 
التعل". أي أن ذلك المصاب كان سببا في زوال نفوره من 
التعلم. ومن الغريب أن يستأذن اليوسي والده في الرحلة 
والتغرب في سبيل الطلب» وهو طفل يافع. ون أن ادنله 
بدا رحلته» حيث غادر مسقط رأسه» صحبة مؤدبه متوجها 
إلى تافيلالت (بلاد القبلة). وهنالك ختم القران الكريمء 
وحضر بعض الدروس فى مبادئ اللغة والنحو والفقه 
والتوحيد» قبل أن يرجع صحبة معلمه» أبي إسحاق الحداد. 
إلى بلدته حيث واصل مشواره العلمي. وتقكنت بين المعلم 
والطفل علاقة الصحبة ؛ فبدا مده بكتب التصوف التي كان 
من جملتها المورد العذب لابن الجوزي. فانتقشت ماثره في 
عقلهء ووقعت حلاوته في قلبه» على حد تعبیره. وتعلق بسیر 
كبار الزهاد» مثل أويس القرني وإبراهيم بن أدهم. فكان ذلك 
سببا في غرس آول فسيلة للتصوف في نفسهء وتعلقه بأهل 
الطرق» ونزوعه إلى الصلاح. وهذا ما دفعه إلى شد الرحال 
لزيارة بعض الصلحاء في كل من ميسور وتاغيا. وظل يتردد 
إلى تلك المزارات طرال حياته. 
ولم ينفرط العقد الثاني من عمره حتى انطلق» على عادة 
مايا اقل الطب ل خرص غار الحلا وت 
على أهم المراكز العلمية في كل من سوس ومراكش ودكالة 
ودرعة وتافيلالت والأطلس المتوسط. فتتلمذ في رحلته تلك 
لأبي بكر التطافي وأبي العباس الدراوي وأبي فارس عبد 
العزيز الفيلاليء ولقاضي الجماعةء أبن مهای ميس 
السكتاني ؛ وللفقيه أبي عبد الله محمد بن إبراهيم. وقد 
مکنته رحلته وأخذه عن هؤلاء ءا لهاد من لفت انظار بعش 
الساسة إليه وهوفي تلك السن المبكرة. فلم يكن من الغريب 
أن يسند بودميعة. أمير سوس يومئذ. إلى اليوسي» في 
أا ء رخلعة القاتية إلى حلك الحهة كرسن الاستاذية في 
تارودانت» وهو لم یتجاوز ! بعد العشرين. وانتقل المترجم من 
سوس» التي أخذ بها هذه المرة» عن عبد العزيز الرسموكي› 
إلى درعة حيث كانت الزاوية الناصرية بتامگروت في طور 
نشأتها . فتفرغ للأخذ عن شيخها أبي عبد الله ابن ناصر 
بعض العلوم التي كان قد بدأ النهل منها . وأعجب بذلك 
الشيخ وبطريقته في التلقين أي إعجاب» فانتقع به "ظاهرا 
وباطنا" على حد قوله. ووصف منهاجه في التعليم والتلقين 
قائلا : "فكان إذا تكلم انتقش كلامه في القلب» واذا وعظ 
وضع الهنا ء موضع النقب" . فمتلقى عنه الطريقة الناصرية 
التي كانت دو إلى اتباع السنة ومحاربة البدع» الى أن 
صار غوذج التلميذ الناصري الذي لا يذخر وسعا في العمل 


على نشر نفوذ الزاوية الناصرية في مختلف جهات البلاد. 
ويبدو أن مكوثه بدرعة قد طال أكثر غا كان في المراكز 
العلمية السابقة ET‏ عن شیح ر تامگروت احیاء ء علوم 
الدين والشغا ك والتسهيل والمدخل ؛ فضلا 
عن عهد الشاذلية.. 
ولف عو م اتن لاتقل بعد ذلك إلى الرارتة 
الدلائية» حيث جمع ہن الطلب والأستاذية. تلك الزاوية التي 
مكث بها حوالى عشرين سنة ؛ وكان لها يومئذ أصيت 
عظيم» وكان بها معاناة العلوم والدؤوب على التدريس 
والإقراء ليلا ونهاراء حتى تخرج بھا جماعهة من صدور 
العلماء وأعيانهم.. الك فضي زهي ترات غ ؛ 
وأخذ بها عن بعض الفطاحل من العلماء كأحمد بن عمران 
الفاسي› ومحمد بن محمد بن ا بکر الدلائي. وبالجملة 
"ففيها أورى زنده واشتعلت جذوته» وظهر في مضمار 
الأذهان تبربزه"» كما قال الإفرانى. 
كا الترت اة الطلت الحافلة لى السشي قاف 
ا الزات ا اااي 
الزوايا تلقنه في ذلك الزمن. وبعبارة أخرى» فإن المترجم قد 
E E‏ 
حد تعبير المستشرق جاك بيرك. وإلى جانب هذاء فإن 
اليوسي يعد ظاهرة فريدة في ميدان الطلب. . يقول في 
فهرسته : "وکانت قرا ءتي كلها فتحا ربانیاء ورزقت ولله 
الحمد قريحة وقادة وفطنة ذكية. فكنت باو سماع» ون 
ا ينفعني الله.. ا أنه جمع بان الاستعداد الذاتى 
الذي فطر عليه e‏ اا ا 
ررش وك ردو کیا أنه "دعوة " أستاذه الشيخ محمد ابن 
ناصر» حين قال له» على إثر تهنشةه بالقصيدة الدالية 
الطنانة: "جعلك الله عَيْناً يستقي بها أهل المشرق وأهل 
المغرب...". فكأن مترجمنا يريد أن يقول بأن نبوغه لم يكن 
على قدر دراسته ؛ بل هو فضل من الله الذي رزقه ذكاء 
وقادا وفطنة قوية. 
وكانت الزاوية الدلائية. التي عاد إليها اليوسي وهو 
ملوء الوطاب» في وج عزها وقتئذ› زمن سلطنة محمد الحاج 
الذي لاحظه بعين التقدير والإجلال "لما رأى له من البراعة في 
العلوم» والتمهر في الفنون' ؛ الأمر الذي تم له بالزواج من 
احدی نسا ء الدلائيان. فعاش في الدلاء ء حياة ترف مادي 
وعلمي» الشي» الذي مهد له السبيل لبدء التحرير والتأليف. 
ك الاسعاة اط ة غلل أن الرس ال هالك جل 
مؤلفقاته كزهر الأكم. والحاشية عل ىكبرى السنوسي... 
افر على فلك اال هنا رعا الى أن زل بالزاوية 
ما نزل ؛ حيث دكتها جيوش المولى الرشيد في معركة بطن 
الرمان فى صيف عام 1079 / 1668 بمحضر الشيخ اليوسي 
الذي غربه السلطان إلى E‏ بعد 
أن غرب باقي الدلائيين الى تلمسان. 
وإذا كانت فاس لاتزال تعيش على إيقاع الهدوء الذي 
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استعادته في ظل المولى الرشيد؛ فان بيئة العلماء ء التي وجد 
اليوسي نفسه وسطها قد امتلأت بالإحن والأحقاد والمكايد ؛ 
وهو الأمر الذي لم يكن ليفقده الاعتزاز بنفسه» فقال معرضا 
بن تخلفوا عن مجلسه وغمطوه قدره العلمي : 

ا ا ی علمي ولا عرفوا جلالة منصبي 

لو أنصفوا لصبوا إلي كما صبا راعي سنين إلى الغمام الصيب 

لعل هذا ا لوقف يشف عن بعض الغرور ؛ أو على الأقل 
بفترضه. . ومن ثم اجات دالخ ¿ الفاسي» نيابة عن 
العلماءء فقال : 

بل أنصفت فاس ومن إنصافها أبدا سقوط المدعي وا لمعجب 

وعلى الرغم من محاولة المصالحة التي تزعمها أحد كبار 
شيوح القرويين والتي سنحت معها الفرصة لليوسي ليؤلف 
كات الارن فا محاولة منه للتدليل على مكانته العلمية 
المرموقة ؛ فإن بعض الحاسدين لم يكفوا عن اذایته. فکان 
لذلك أثر عميق في نفسه؛ a‏ ا ملحاضرات› 
الى ا لف وخم هغل ما فرط من أولئك 
المنكرين. فعقد أبوابا في العزلة والصبر على الأذى. 
وا اغراك فن السقها ع 

لم بطق اليوسي ذلك المناخ الآسن؛ ولم يحتمل ذلك 
الوسط الذي لم يعترف له بالفضل ؛ لا سيّما وأن سكان 
مدينة فاس تخلفوا عن بيعة المولى إسماعيل الذي ضرب 
عليهم المحصار ؛ فاستأذن السلطان في مغادرة المذيلة 
المنتفضة. ليرجع إلى البادية. كان ذلك سنة 1084 / 1673. 
وقبل ان بلقي عصا التسيار بجهة زايان؛ زار فروع الزاوية 
الناصرية بالشمال ؛ ومر ببني زروال. ثم استقر بالقرب من 
Eg‏ م الربيع› 
وعکف بها على تدريس العلم» وتلقين الورد. وعلى الرغم 
لے ل حیث تکاثر تلامیذه ومریدوه ن 
استقراره لم يطل بها. ذلك لأن العزلة التي اختارها قد 
اثارت غ الط > ولأن الموطن الذي نزله الييوسي كان 
شديد الاضطراب» وذكرى الدلاء لاتزال حاضرة بالأذهان ؛ 
الشيء الذي جعله بدعوه من جديد لمغادرة تلك الجهة أواخر 
ر ل ی کے و 
للتدريس بجامع الشرفاء. حيث استمر على ذلك المنوال طرال 
خمس سنین (1090 ) > وهي أطول فترة يقضيها مستقرا. ذلك 
آنا اا ا د ا ر ی کی د 
منه. فأمره بالرحيل إلى مكناس. ثم بدا له بعد خمسة أشهر 
فقط؛ آن يزعجه من جديد فيرحل إلى مراكش» حتى أثار 
إشفاق صهره وأخيه في الطريقة والمحنة. أحمد بن عبد القادر 
القاستاوتي الذى قال : 


سلام على خل إذا ما أتى إلى مكان بنادى بالرحبل فيرحل ` 


وليس له ذنب سوى أنه إذا تحدث عن فضل به الفضل يبحمل 
ومع ذلك کله لم يشتد عليه الخطب إلا في سنة 1095 / 
4 حين نفاه السلطان إلى الزاوية الدلائية الحربةء والفصل 
فصل شتاء. فأقام هنالك منفيا ثلاث سنينء وقد شاهد 
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معا الال ون ها قا ارال 
والتشريد من لدن جيش السلطان. وقد عکست بعض مؤلفاته 
محنته تلك ولاسيما رسالته الكبرى› رات الات 
لئ كا يومئذ. كما حاول ملء ذلك الفراغ باللجوء إلى 
التأليف ؛ ؛ حيث بدأ تسويد كتاب المحاضرات الذي ترشع 
بعض مباحه بالألم والبلوى. وقبل أن يتوج المولى إسماعيل 
إلى جبال فازازء فإنه أمر الوسي غادرة زاوية الدلاء عام 
8 :وا ی لا ری ها ل الال ال 
هناك من تضييق» حيث ضرب عليها السلطان حصارا دام 
زهاء سنة سنه. وشرع في تطويقها بالقصبات المشحونة بالجيوش؛ 
أذ جدد بناء قلعة اسان ر ابل بها ألا وخمسمائة جندي ؛ 
اتل مثلها بالدلاء. . وفي نفس الوقت بنى قصبات تنتغالين 
وعین اللوح ومنت وگیگو وتشوكت والقصابي» وشحنها كلها 
فرق من الجيش. لإقام تطويق تلك القبائل التي تصلها 
با لمترجم أواصر القرابة في النسب والأخوة في الطريقة. . وهي 
امین لاک ال ن تب ی مظان دا 
والتتوجس مثل المولى إسماعيل. والراجح أن شهادة القادري 
لم تأت من فراغ حین قال : 'ورزق من ن الإقبال من الخلقء 
فيجتمع عليه الجم الغفير حيث أقام» حتى كان السلطان لا 
بترکه أن يقر له قرار» بل ا بالرحيل في أقرب مدة من 
ا لموضع الذي استقر به إلى موضع اق 
وھکذا أضحى الشيخ اليوسي دائم التنقل. ل يقر له قرار 


في مکان معين ؛ بعد أن انفرط عقد الوصال بینه وبين زاويته 


خلفون. فهل أتاه أمر سلطانى بترك تلك الزاوية ؟ لا 
نستطيع الجزم بالإيجاب أو السلب ؟ لكننا لا نستبعد أن 
لحرن نة رض على قيال جال فا ر رعا من اظ 
التجول". ومهما كان الأمرء فإن المصادر تشير إلى أن 
الييوسي برز ضمن فقهاء ء فاس لحضور ختم درس التفسير 
الذي ألقاه القاضي ا عبد الله المجاصي بحضرة السلطان. 
وبعد ذلك ترد الإشارة إلى نزوله بشعاب حمود» حيث ينعزل 
مدة سبعة أشهرء قبل أن يتوجه إلى صفرو ومنها إلى فاس 
ليمكث في كل منهما زهاء تلك المدة. ومن هذه الأخيرة 
يسافر صحبة تلميذه ابن زاكور إلى الشمال ليتفقد فروع 
الزاوية الناصرية هنالك.وقبل انصرام عام 1099 / 1688 
بأبام نجده في مدينة فاس N‏ 
في مفتتح سنة 1100 / 9 ؛ متوجها الى بلدة نمزيزت 
الواقعة طمن الأراضي الى رلت بها يعض فرق ات 
يوسي» بعد هزيمتها من لدن جيوش السلطان. وهنالك خلف 
اليوسي أهله ليتوجه إلى المشرق بقصد أداء ء فريضة الحج؛ 
وار ك رشحي اى اوخت وا طا ود 
ا وا اام ا لا علا 
الساطا ن كان في حركة ضخمة ضد قبائل جبال فازاز . فهل 
سعى بذلك إلى صرفه عما كان يجري في تلك الجهات ؟ 
كان المترجم في أثناء ء رحلته إلى الحج يتوقف طويلا 
فاوط ف ات ا 


نستحقون الأخذ عنهم. لکنه لم یجد ضالته» لیعلن "أنه ما 
بقي بالبلاد المشرقية من تشد له الرحال في طلب العلم'. وقد 
رأى بعض المفكرين أن هذا دليلا على بعض غلوائه وكبريائه. 
وأا كان فقد رجع المترجم إلى داره بتمزيزت في شهر شوال 
من سنة 1102 / 1691ء بعد أن قضى مناسك الحج. ولم يمهله 
أجله» بعد ذلك. إلا حوالي شهرين» حيث توفي ليلة الإأثنين 
3 ذي الحجة سنة 1102 / 1691 . ونقلت الأستاذة فاطمة 
خليل» طرة بهامش مخطوطة من نشر الثاني تفيد أن اليوسي 
توفي مقتولا. وافترضت صحة ذلك بسبب تعدد خصومه. ) 

ودفن بالقرية المذكورة » هكان يسمى جنان مشكة» قبل أن 
ينقل جثمانه الذي قيل إنه لم يتسنه» بعد عشرين سنةء إلى 
لتر القتالت م و 

خلف الحسن اليوسي تراثا علميا متنوعا يناهز أربعين 
عنواناء عدا الرسائل ألتي تجل عن الحصر. ودون الوقوف عند 
تفاصيل إنتاجه» نذكر أنه صنف في كثير من الفنون أهمها 
الأدب» والتفسيرء والقراءات» والتصوف» والتوحيد, والفقه 
والأصول» والكلام والمنطق. 

وأهم مضتفابه, أشهرها: الديران» والقصبدة الدالية؛ 
و شرحها» وزهر الأكم في الأمشال والحكم» والحاضرات»› 
والقانون» و الفهرسة» و مشرب العام والخحاص من كلمة 
الإخلاص...» و القول الفصل في الفرق بين الحاصة 
والقصل. . 

هذا فلا عن رسائله الكتبرة :ال حققت منها 
ا ا ری اا ا 
عكست روحه المشبعة بالحرية والعفوية والإخلاص والصراحة؛ 
عكست موسوعية ثقافته» وتنوع فنونها ومشاربها. 
وأشهر هذه الرسائل : 

الرشالة الكبرى ٠‏ التى زد فيها على الشلطان المولى 
إسماعيل الذي عاب عليه انعزاله. 

الال الفقي اا الرس الى را ها على 

التقاة اة الزن الإ ماعل لاسا قيا تعلق 
بالجباية والجهاد والعدل» حيث أبان فيها عما ينبغي للعالم 
أن بتميز به حبن يجب الصدع بكلمة الحق. والرسالتان معا 
تتضمنان من الصراحة في القول» والإخلاص في النصح» ما 
يشهد بفضل اليوسي وعلو مكانته. 

. رسالة فى طائفة العكاكزة » سفه فيها أحلام أتباع تلك 
الطائفة الضالة. وشدد في النكير عليهم» وحرض المخزن على 
الضرب على أيديهم. 

وعلاوة على كل ما ذكر» يبقى اليوسي علما شامخاء 
ومن الآحاد الذين أنجبتهم لأمۃ الإسلامية في القرن 11 / 
2 ان ر کا على ألسنة معاصريه 
الذين يرددون قول أبي سالم العياشي : 


من فاته الحسن البصري يصحبه “* فليصحب الجسن اليوسي يكفيه 
س الحاضرات والفهرسة والقانون ؛ تح . حماني ابن اور 
ر اهر الان ا الولاليء ا ا 
التاستاوتي› نزهة الناظر ا الهشتوكي . الرحلة ؛ الزبادي؛ 
دوحة البستان ؛ العميري› الفهرسة ؛ الإفراني صفوة من التشر ؛ 
نزهة الحادي ؛ المكي الناصري؛ الدرر الرصعة ؛ الطيب القادري› 
نشر الثاني ؛ التقاط الدرر ؛ الكتانيء سلوة الأنفاس ؛ سليمان 
الحوات البدور الضاوية ؛ ا لحضيگي. طبقات ؛ ع. الجبرتي› عجائب 
الآثار ؛ ابن الجاج؛ رياض الورد ؛ البغدادي» اا ؛ هدية 
العارفين ؛ أكنسوس. ا جيش العرمرم ؛ أحمد الناصري» الاستقصا ؛ 
E‏ ؛ ابن زیدان» حاف أعلام الناس ؛ ا منزع اللطيف ؛ 
هيم الراكشي. الإعلام ؛ عبد الحي الكتاني فهرس الفهارس ؛ 
الاغتباط ؛ م.م. مخلوف» شجرةالنور ؛ أبن الموقت› 
السعادة الأبدية ؛ ک. بروكلمان» تاريخ ؛ ليقي بروفنصال› › مۇرخو ؛ 
كحالة» معجم الؤلفين ؛ يسركيس» معجم ؛ المختار السوسي» سوس 
0 وإيليغ قديا وحديثا ؛ العسول ؛ علال الفاسي؛ آپو لن 
اليوسي + م . دأوود» تاریخ تطوان 2 . ابن سودة» دلیل مۇرخ ؛ 
تون النبوغ الغريبي خمد الاأخضي ا جياه الأدبية ؛ محمد 
حجى» الزاوية الدلائية ؛ ع. م . المنيف» مقدمة الديوأن ؛ م٠‏ ع. 


اا e‏ ؛ ح. الوراگلي» زهر الأكم ؛ خ. 
الزركليء الأعلام ؛ عباس الجراري» عبقرية اليوسي ؛ ف. خ. 
ا IE‏ سافان العدد 15 اخند 


J. Berque, Al Youssi ou problèemes de la culture 
` marocaine au 17° siècle. 


اشد عالت 


اليوسي» عشمان بن علي » ابن عم الشيخ الحسن بن 
مسعود» تعلم بالزاوية العياشية» وارتبط مع شيخه أبي سالم 
العياشي في علاقة التلمذةء فقد سمع عليه أكثر من عشرين 
مۇلفا في مختلف الفنون. وحظي بإجازته التي استهلها با 
ينم عن الصداقة قة التي جمعت بينهماء وحدد الشخصية 
الأدبية التي تميز بها ؛ فالى جانب الحديث عن صلاحه وصف 
بطول باعه في النظم والنغر. وعن إبداعه لأدبي قال : 

تلن ابا .. جوابا عن قصيدتي السينية بقصيدة 
بارعة ولمصارعها في نادي البلاغة صارعة إن لم تكن أفضل 
منها فلم تقضر عنها . وقد أدرج آبو سالم في رحلقه شير 
من نصوص المراسلات والقصائد التي كان المترجم ا 
بتلقاها من أفراد الركب والأصدقاء بعد أن تخلف عن 
مرافقتهم إلى الديار المقدسة. 

توفي سنة 1084 / 1673. 

العياشي» رحلة» 1 : 76 80. 85 ؛ القادري» نتشر 2 : 206؛ 

208 

نفيسة الذهبي 


اليوسي» عمر بن محمد تولى القيادة بعد مقتل أبيه 
بتزكية من المخزن سنة 1309 / 1891. وقد كشف عن جرأة 
كبيرة وشجاعة في الإقدام إلى حد التهرر في بعض الأحيان 
والتسرع في اتخاذ القرارات دون التنبه إلى نهايتها التي قد 
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تون خطيرة ت على وضعه كقائد مخزني. . وقد استفاد من 
ا یا لأبيه قيد حياته فاكتسب خبرة كبيرة بتدبير 


الشؤون القبلية وملاءمتها لمطالب المخزن. 
استقر القائد عمر في بداية أمره بالنجيل نختار. اا 
لنفسه قصبة محصنة كانت تعرف "باغرم ر نعم ولا وال 
اثارها بادية للعيان إلى اليوم. 
وبعد وفاة السلطان مولاي الحسن سنة 1311 / 1894 
استفاد القائد اليوسي عمر من وجود صهره أحمد بن مبارك 
البخاري في الجهاز المخزني العزيزي ففاز بتزكية 
مولاي عبد العزيز» وليبرهن على ولائه للسلطان شا 
برجاله في مقارعة الثائر الجيلالي COT‏ وقد 
أبلى البلاء الحسن في خض شوكة هذا الشائر ومنعه من 
الزحف على مدينة فاس. وقد أعترف له المخزن بهذه المزيةء 
فأطلق له أيدي التصرف في قبيلة ابت ټوسي» كما .کان رجال 
المخزن بغضون الطرق عن تعسفه وجوره» وتجاوزه لکل الحدود 
في إذلال وقهر رعیته. 
وتاغل اانا لري عر ا مدا يتن 
فاتخذها مركزأ لقيادته» ليكون قريبا من المخزن بفاس. وتدل 
كل القرائن والمعطيات على أن المخزن العزيزي قد اعتمد 
کثیراً على هذا القائد للحفاظ على الأمن في طريق السلطان 
الذي يربط بين تافيلالت وفاس عبر الأطلس المتوط 
فازدهرت الحركة التجارية وعم ا بين القبائل» حيث کان 
القائد اليوسي عمر لا يتردد في البطش بكل من ثبت أنه 
هاجم القوافل التجارية أو مارس اللصوصية ضد التجار. وقد 
قتل في إحدى المعارك بتازوطة سنة 1904 فنقل جثمانه إلى 
صفرو حيث دفن» ولا يزال قبره يذكر أهل المدينة بممارسته 
القاسية معهم. 
الناصري. ا اک ا TT‏ 


تطرر أدرات السا اللا بد 


اخیل البوزيدي 


اليوسي› لحسن هو لجسن بن حدو وسعيد اليوسي 
المزداد سنة 1903 بدوار تكرماط بالعنوصر» إحدى أكبر 
فخذات قبيلة آيت يوسي المنتشرة بضواحي مدينة صفرو. 
وأسرته عريقة ومعروفة بكرمها وشجاعتها وحبها للعرش 
العلوي. . وفي سن الثانية والعشرين من عمره عبن قائدا قل 
قبيلته» فعرف بعدله واستقامته. وقد بقي طيلة حياته مرتبطا 
ارتباطاً وثيقا بمدينة صفرو وناحيتهاء وتميز مع أخرين 
بمناهضته للاستعمار الفرنسى. 

وو ا ر ان ب د ارك 
خلاله طبيعة المجتمع المغربي التعددية. فسعى إلى إقامتها 
على أرض الواقع اذ ربط مبکراً صلات ت وطيدة مع النخبة 
ا انذاك. وعقب أحداث غشت 1953 > سجل 
موقفه الرافض لتوقيع عريضة الباشا الگلاوي المشؤومة› 
والقاضية بعزل سلطان البلاد ورمز سيادتهاء شأنه في ذلك 
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شان رفيق دربه امبارك البكاي» باشا مدينة صفرو. وهذا ما 
ا ا ا 
الحراسة الإجبارية غدينة أبن سليمان تم قديتة الصو ولم 
يطلق سراحهما إلا عند استقلال المغرب. 


بعد عودة محمد الخامس المظفرة من منفاه عين الحسن 
اليوسي على ا الداخلية في أول حكومة بعد 
الاستقلال: ولم یکن هذا التعيين غبطة لاني اليوسي 
تحمل هذه المسؤولية الجسيمة في ظرف صعب جداء إذ كان 
ا مغرب في مرحلة انتقالية ويعيش نوعاً من الفوضى» فكان 
من الشخصيات التي ساهمت في بناء الأسس الارلة للل 
ولال حكومة بعد أعلان الاستقلال. كما أن الفترة التي 
قضاها على اننا الداخلية اتسمت بالصراع اع مع بعض 
الات اسول سماغلال الفاسي والمهدي بن 
بركة وحزب الاستقلال الذي كان يعمل من أجل إرساء الحزب 
الواحد بالمغرب. كما أنه لعب دوراً اتاسنا في الوساطة بين 
العرش وجيش التحرير من أجل وضع الشلاح والالتنام حول 
عاهل البلاد . وقد نجح إلى حد ما في هذه المهمة. 

ولكن نتيجة الأحداث الدموية التي وقعت انذاك راكش 
تنحى عن منصبه بوزارة الداخلية ليعين بعدها کوزیر للتاج»› 
وأصبح فيما بعد أحد مؤسسي الحركة الشعبية إلى جانب كل 
من الدكتور عبد الكريم الخطيب والملحجوبي أحرضان وحدو 
اترقاسش .قل ا يلتحق بمدينة ملاگا (aعهاه)‏ الاسبانية 
سنة 1962. حيث وافاه الأجل المحتوم سنة 1970. 

ومحت رعاية المغفور له الملك الحسن الثاني اسفن فك 
ا لجسن اليوسي للدر اسات والأبحاث السياسبة. 

لحسن اليوسي» أعمال التظاهرة العلمية الأولى حول موضوع الانسان 

وحركية ا نونبرء 1998 . منشورات مركز الحسن اليوسي 

E E E 

اس ل ا 


L’avenir ne surgit pas du néant mais de la némoire 
Publication du Centre Lahcen Lyoussi, pour les études et 


recherchrs politiques. 


اليوسي› محمد (القائد) يذكر صاحب الجيش العرمرم 
الخماسيء أن السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام» الذي 
تولى أمر السلطنة با مغرب سنة 1238 / 1818 قرب إليه 
قال اتا يدراسن اوفتها اة آبت البوسى) داناط بها 
غير ما مرة مهمة الحفاظ على الأمن وردع القبائل المشاغبة 
بالأطلس المتوسط (الجيش» 2 : 14 22) وقد برز اليوسي 
الا نت اشا ك مها ت ا ن 
الخزن بين أعيان قبيلة آيت يوسي» وهذا ما جعل السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمان الذي خلف أباه على كرسي 
السلطنة سنة 1276 / 1860 يعين اليوسي محمد أوالطالب» 
قائدا مخزنیا رسمیا على قبيلة آيت يوسي . 
عل ال رف هن أن عا الرس تخد أرالظات 
تدر من فرقة أبت واخ الضغيرة قانهة قد جال مغل 
البداية بناء مجد قائدي لأسرته وفرقته على حساب الفرق 
الأخرى من آيت يوسي» فقد كان يموه على المخزنء لاستمداد 
الشروعية منه» واستنفار الرجال باسمه لمحاربة وردع 
المنافسين لأسرته داخل قبيلة ايت يوسي وبالقبائل المجاورة. 
وكان السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان على بينة من 
تعسفاته» إلا أنه كان يغض الطرف عن سلوكهء لانشغال 
ا لمخزن في حماية البلاد من التكالب الأجنبي. وكان اليوسي 
تخ ارلا ت حا او القن وغل عه بل 
تجاوزاتهء نكان يحاول تهدئة خواطر حاشية السلطان بتقديم 
الهذايا ومد المخزن بالحرأك كلما وت الضرورة الى ذلك 
وفي السنوات الأخيرة من عهد سيدي محمد بن عبد 
الرحمان» بات السلطان يلاحظ أن سلوك القواد مع القبائل 
بدأ يشر على عواقب وخيمة لا تحصد عقباهاء > خاصة أن 
بعض القبائل بالأطلس المتوسط بدأت تتململ ضد قوادهاء 
فشکل جهازا لاستخباراتها قال عنه الناصري إِنه کان له "في 
کل بلد عیون یکتبون له با يقع من الولاة فمن دونهم؛ 
فکات ت الغ کانھا کے کت بد .کان لدت من غد 
الجهاز الاستخباراتى» هو تشخيص الأوضاع القبلية بكيفية 
دقيقة. استعدادا لتقليم أظافر القواد الذين تجاوزوا بجورهم 
كل الحدود» إلا أن المنية عاجلته سنة 1290 / 1873ء قبل 
تنفيد مشروع الإصلاح الإداري» وهذا ما قام به خلفه 
السلطان مولاي الحسن بن محمد. 
وبعد سلسلة من المشاورات مع كبار بال الل ات 
السلطان رأي أغلبية رجال ال مخزن الذين أشاروا عليه بتولية 
عاملين أو أكثر على القبيلة "لتتفرق كلمتها وتنكسر 
شوكتها وتذعن للطاعة والخدمة المخرنية". 
هذا التحول الذي طرأً على القيادة الكبرى لآيت يوسي 
جعلت القائد اليوسي محمد أوالطالب ببحث عن طريقة 
تسمح له بالشغوف والظهور على القواد اليوسيين الأخرين؛ 
خاصة أنه بتوفر على تجربة مخزنية مهمةء لذلك وضع نفسه 
رهن إشارة السلطان مولاي الحسن لتنفيد مهمة التخلص من 
الشيخ الصوفي محمد بن العربي العلوي المدغري صاحب 


زاوية للارحمة الله بمدغرةء لإعلانه الجهاد ضد الفرنسيين 
بالأطراف ال جنوبية الشرقية» ضد رغبة ال مخزن المسالم لفرنسا. 
وهكذا ما كاد اليوسى کد ازالطالت شف غل لاد 
مدغرة اترا س بار ا 
فاعترضوا حركة محمد أوالطالب اليوسي فقتلوه. 
الاضرى: الاستقصاء ج 9 ؛ العربي اكنينح» أثار التدخل الأجنبي 
با لغرب على العلاقة بين الخزن وقبيلة بني مطير ؛ محمد يخلف؛ 
تطور أدوات السياسية امحلية بصفرو ؛ المراكشي. الإعلام 3 
84 . 
أحمد ا 


اليونان والمغرب القديم. نتوفر على مؤشرات قويه 
عن احتكاك الإغريقيين بسكان المغرب قبل العهد الفنيقي› 
حيث اشتهر أهل ا مغرب في هذه المرحلة بالأطلسيين رعايا 
ملك أطلس. وأهم ما يطبع العلاقة المبكرة بين العالم 
الإغريقي والمغرب القديم نوجزه في نقطتين اساسيتين هما : 
التأثيرات والمقاومة. 
النقطة الأولى التأثيرات : 
بتعلق الأمر بتأثيرات الأطلسيين في الشقافة أو الديانة 
الإاغريقية. ونستهل هذه النقطة با أثاره ديودور الصقلي من 
توافق الأسطورة الإغريقية والأطلسية في هذا المجال» وهو 
يحاول تأويل کل روایة أسطورية ليستنبط منها ما تنطوي 
عليه من خلفية واقعية ومنطقية. قال في هذا الصدد : "إن 
الأطلسيين رعايا أطلس هم أكثر الليبيين حضارة في هذه 
النواحي. فهم بمتلكون ا مزدهرة ومدنا كثيرة. ویحکی أن 
الآلهة ولدت في بلادهم بالمناطق القريبة من المحيط. وهذا 
موافق لما ورد في الأساطيبر الإغريقية' . وأضاف في سياق 
آخر : "ينبغي أن أتناول بتفصيل ما كان يروج عندهم من 
أساطير حول ميلاد الآلهة. لأنها لا تختلف كثيرا مع ما 
بروجه الاغريقيون. فالأطلسيون الذين يسكنون بالمناطق 
المتصلة بالمحيط ويتلكون أرضا مزدهرة» يتميزون عن 
جيرانهم بإيانهم القوي ومعاملة حسنة مع الأجانب. إنهم 
يۇكدون أن الآلهة ولدت في بلادهم. وهذا موافق لما يعتقده 
أشهر شعراء الإغريقيين (يقصد هومروس) في حديثه على 
لسان هيرة 16۲١‏ قائلا : سأذهب فعلا لأزور حدود الأرض 
فة الط ولات تکوس اا1 اله . 
وفي حديثه عن الأصل الليبي للاله ديونسوس ختم 
بالإشارة التالية : "وأعلم كذلك أن من بين الإغريقيين هناك 
كثير من الشعراء والكتاب القدماء المتخصصين في 
الميثلوجية يوافقون الليبيين في آرائهم. وينطبق ذلك أيضا 
على عدد كبير من الكتاب المتأخرين". وأهم التأثيرات التي 
بشهد بها نفس الكاتب هي كون الملك أطلس معلم لهرقل : 
1 اطلي أكرم هرقل بتلقينه مبادئ في علم 
النجوم ogieاAstro‏ › والمعلوم أن أطلس نبغ في هذا العلم 
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ت بمهارة كوكبا ج . وهذا ما جعل الناس يعتقدون 
أنه يحمل الكون فوق كتفيه . وما أن هرقل هو أول من أتى 
ا ی د و ی ا ا کا 
حمل الكون' 

وتتجلى مظاهر هذه التأثيرات من خلال التأكيد على 
الأصل الليبي أو الأطلسي لرموز الديانة الإغريقيةء منهم : 

بوسیدون 01ل1عیە۴ : قول عنه هيردوت : "إن الليبيين 
هم الذين انفردوا بتقديس الاله بوسيدون منذ قديم الزمانء 
وإليهم يرجع الفضل في تعرف الإغريقيين لهذا الإله". كما 
فاد أن الإلهة ا مشيرا إلى طقروس كان 
يقوم بها الليبيون على شرفهاء ومؤكدا أنها ابنة الإله الليبي 
و أن بعض الطقوس الإغريقية التي ترتہططل 
بتقديس الإلهة مستمدة من التقاليد الليبية. وأكد بوسانیاس 
عن الهوية الليبية للاله بوسيدون وابنته أثينة. التي يصف 
تمغالها كما يلي : "مشاهدتي لعينيها الزرقاوتين» أدركت أن 
ذلك ممستمد من أسطورة ليبية مغادها أن الإلهة ابنة 
بوسيدون» ولذلك فلون عينيها أزرق مثل والدها". 

اشن Ouranos‏ : يقول عنه ديودور الصقلي : 'بعتقد 
طلسن ان أورانوس هو أول من حكم بلادهم. فقد أحاط 
مدينته بسور» وجمع فيها رعاياه الذين كانوا يهيمون على 
الأرض ويعيشون حياة متوحشة. سن لهم القوانين وعلمهم 
نتاج الحبوب والاحتفاظ بها . فتح كل البلاد المسكونة خاصة 
في الغرت والشمال. كان عامل النجوم ويبشر بالأحداث 
التي ستجري في الكون وعلم قومه حساب السنة تبعا لحركة 
الشمس: وحساب الشهور اعتمادا على حركة القمر. وعلمهم 
كذلك دورة فصول السنة. وهكذا فإن جهل الناس بالنظام 
الأبدي للنجومء E ry‏ 
با لمستقبل؛ E E‏ و اختفی من 
الوجود أطلقرا امه على الكون'. 

ديونسوس 5101۷808 es‏ الصقلي : 
الليبيين الذين يسكنون بناحية المحيط يتشبثون u‏ 
ديونسوس في بلادهم» فهم يؤکدون أن أساطير الأولين التي 
تحکی حوله معروفة عندهم» وعلى اا مدينة نوسة aوNu›‏ 
وون أن آثارها مازالت موجودة في بلادهم. . وفي سياق 
أا أوضح ما يلي : "ورد فن فصن اللیچن ان دیو سرس 
ابن لامور ۳0۸ھ و أمالتي .Amalthée‏ ` 

زيوس داع7 : قال نفس الكاتب : "ان کرونوس 0۶ر0٤‏ 
ت طلس کان يتصف بعدم الاستقامة والغدر ويحكى ا 
تروچ أخته ریبا Ré4‏ فأنجبت زيوس الذي عرف فيما بعد 
اولي . وقد خصه ديونيسوس بعناية فائقة. وبعد غزو 
هذا الأخير لمصر ولى عليها زبوس وهو لا یزال صبيا. 

هرمیس ۲1٥۲۳۴5‏ : في الحديث عن بنات اطلس قال نفس 
الكاتب : "بزواجهن بالآلهة والأبطال تكون الجتس البشري. 
فlİin Maria‏ روحت ون وا هرميس صاحب 
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اختراعات نافعة للناس. بينما أنجبت بقية الأطلسيات أبناء 
اشتهر ب ببناء المدن وأخرون بتكوين عدة مم . والجدير 
بالذكر أن الشاعر الروماني فرگليوس أشار إلى أن هذا الإله 
الذي يدعی مركوريوس 5 عند الرومان» ینحدر من 
دة اطلن تلن ذلك كل اح را 

النقطة الثانية : مظاهر المقاومة والتصدي بين الطرفين 

نسجل معالم مقاومة الطرفين الإغريقي والأطلسي 
لبعضهما البعض. والغالب أن تداول أدوار هذه المقاومة كان 
حسب ظروف القوة والضعف في أحوال كل طرف على حدة. 
وأهم بوادر المقاومة والتناحر نجدها تصدر عن الطرف 
الإغريقي. فالاله زیوس انتتزع الملك من والده کرونوس بعد 
حرب بينهما . وفرض على أطلس أن يحمل الكون فوق 
كتفيه. كما أن الإلهة أثينا حاربت والدها بوسيدن لانتزاع 
السيطرة على آتیکا 14 . وعاقب بیرسیرس ع۴۲6 الملك 
ال ت ال الك التالي : "ولا رفض طلس استضافة 
ج و ا 
شعره ولحيته غابات وتحولت كتفاه وذراعاه إلى تضاريس 
فتخدرا ت٠‏ صخت عظامه حجارة. لقد هوت السماء فوقه 
کل کر اجب ارو هة 

نستخلص من هذه المواقف أن ما يطبعها من ترد وانتقام 
يعبر عن مقاومة رموز العالم الإغريقي. لأجل الانعتاق من 
وطأة الليبيين والأطلسيين. وتتجلی ملامح المقارمة والتصدي 
بين الطرفين؛ من خلال العلاقة السيئة بين بوسيدون ومينوس 
5 » قيل في هذا الصدد : "كان في کریت ثور عاث 
فسادا في البلاد كلها... ويحكي الكريتيون أن بوسيدون 
سلط هذا الثور على بلادهمء لأن مینوس لما كان يسيطر على 
ا مياه الإغريقية كان لا يقدر بوسيدون. وقيل إن الثور 4 
من كريت إلى الببلويونيز في واحد من أعمال هرقل... 
آتیکا قتل كل من التقى به وضمنهم eT‏ 
مینوس'. 

ادير الد او جر کرت عت اناري اظن 
ابتداء من عمه زيوس الأكبر أخ أورانوس الذي يعد أول 
ملوك الاطن. تل :ان وپور ا کر اه في کریت وجب 
رة اتا یدعون بالکوربتیان ۸0u re۶‏ وأطلق اسم زوجته 
إيدايا iaهل1‏ على الجزيرة. ومدفنه كان معروفا بالجزيرة في 
وقت الكاتب ديودور الصقلي أي في القرن الأخير قبل 
الميلاد . ثم خضعت الجزيرة لحكم أمون ملك الليبيين بنواحي 
الخ فلا اه اما كرون ورا الها إلى جا 
کرت ت تروج فتاه تدعی کریتي K6‏ . ابن أ 
الكوريتيين الذين كان يحكم الجزيرة. وقد بسط أمون حكمه 
على الجزيرة وبدل اسمها يدايا باسم زوجته کريتي. وکان 
يعرف بذي القرنين وكذلك ولده دیونسوس. 

ومن مؤشرات چ الإغريقي الأطلسي» ما روي حول 
مواجهة الان للأطلسيين في جزيرتهم أطنتيدة 
A6‏ . حيث أنشأوا إمبراطورية شمل نفوذها اشا 


العالم الترسطي. وها لقت الأناة لى أن عباضر اسطورة 


Ezi 


ا لجزيرة المذكورة» تجد جذورها وأسسها في واقع الأطلسيين 
با مغرب القديم» الذي تصورته الرواية كجزيرة مندرسه. 
والغالب على الظن أن وحدة الجزيرة وبلاد ا مغرب في المجالء 
تتجلى في كون املك أطلس حكم ا مغرب القديم والجزيرة 
NY‏ 
أما مقاومة الطرف الأطلسي للاغريقي فنلمسها في 
صراع آنشایوس وuں٥ه‏ 1طا۸ وهرقل Hes‏ قال 
بانداروس : "قصد هرقل أنشايوس الذي كان يقيم في ليبية 
الزاخرة بالحبوب وذلك لنعه من تزين معبد بوسيدون بجماجم 
الأجانب". وقال ديودور الصقلى : "اشتهر أنشايوس بقوته 
ا لجسمانية الخارقة وبنباهته في المصارعة» ما جعله يقتل كل 
الأجانب الذين تجرأوا على مواجهته. ولا وصل هرقل إلى 
لبية دعا أنثايوس للمصارعة فغلبه".. 
والراجح أن هذه العلاقة بين الإغريقيين والأطلسيينء 
صارت خلفية دفعت الإغريقيين إلى منافسة الفنيقيين لأجل 
استيطان ا مغرب القديم. ويبدو أن ذكرى ما ټکن منه 
الإغريقيون» يتلخص في أثر سور لأهل كاريا ده لفت 
نظر حنون» فصاغ من ذلك الأثر اسم السور الكاري كاركون 
طیخوس sەreikh .Karikon‏ لإحدى مستوطناته التي أنشأها 
ما بين المضيق ولكسوس ءد×11. وفي هذا الصدد فور باحثا 
حاول أن يناقش إمكانية وجود أهل جزيرة بيوتيا 80٤1a‏ 
با مغرب ما بين القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد. غير أن 
حصة الأسد كانت على ما يبدو لصالح الفنيقيين. الذين 
كانوا بروجون الخزف الآأتيكي في ا مغرب. وقد آكدت نتائج 
البحث الأثري صحة هذا الخبر» نظرا لوجود المواد الإغريقية 
والفنيقية في نفس الوسط الأثري» خاصة في جزيرة مگدور. 
ولقد إستمر تداول الخزف الآتيكي حتى القرن الرابع قبل 
الميلادء بناحية طنجة قي موقع یدعی بوتي بوا 001۶ 1ا۴ 
ولكسوس والأقواس وبناسة. وهذا يوحي بأن أهل المغرب 
كانت لهم علاقة متميزة مع بلاد اليونان» في الوقت الذي 
كان الموريون يرتابون في التعامل مع القرطاجيين ثم مع 
الرومان. والجدير بالذكر أن السلع المورية كانت تروج في هذه 
الحقبة في بلاد اليونان» وتم اكتشاف كمية كبيرة منها في 
کورنشاء یرجح تاریخ تداولها با مدينة إلى النصف الأول من 
القرن الخامس قبل الميلاد. 
محمد مجدوب» دراسات عن الحياة الاقتصادية بموريطانية في القرن 
الأخير قبل الميلاد» أطروحة لنيل دكتوراه الدولةء كلية الآداب 
والعلوم الإنسانيةء المحمديةء مرقونة. 1998 ؛ أضراء حول تاريخ 


لغرب قبل الفنيقيين» النشرة الاثرية المغربية» 20 تحت الطبع. 
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محمد مجدوب 


محمد حجي › يعتبر الأستاذ محمد حجي علما بارزا 
من أعلام الغقافة ورائدا من رواد البحث العلمي بالمغرب. 
تجمعت في شخصه ملكات المؤرخ وا محقق وا مترجم والفقيه 
فسخرها بوفاء المتصوفة لبناء جانب كبير من صرح الثقافة 
المغربية وراهن بكل طاقاته من أجل تحقيق مشروع كتابة 
تاريخ المغرب. 
النشأة والتعليم : 
ولد محمد حجي بمدينة سلا ودفن بها بعد ان بلغ الثمانين 
سنة. ومن غريب الصدف أنه توفي في نفس تاريخ الشهر 
الذى ولد فیه. إذ کان میلاده في (31 ینایر 1923)» ووفاته 
(30 يناير 2003) الموافق 13 جمادى الثانية 1341 و27 
ذو القعدة 1423. ينحدر من أسرة حجي السلاويةء وهي أسرة 
عريقة في جال الغلم والوطنية, أنبت العديد من 
الشخصيات امثال سعيد وعبد الرحمان حجي. 
نهل الأستاذ محمد حجي من معين الثقافة التقليدية 
والعصرية معاء فأخذ القرآن ومختلف فنون العلم في اللغة 
والفقه والأدب والفلك والسيرة عن ثلة من العلماء الأجلاء 
أمغال : الجيلاني النجار والفقيه زين العابدين بن عبود 
والحاج محمد الصبيحي وأبو بكر زتببر ومد المدني بن 
الحسني وشيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي ؤعبد 
الرحمان بن شعيب الدكالي» وغيرهم. وقد انفتح على الثقافة 
العصرية فتعلم اللغات الأجنبية فحصل على دبلوم اللغة 
العربية في الترجمة من مهد الدراسات المغربية العليا 
بالرباط. (1958 ) والذي أصبح يدعى كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية الآن. وحصل على الإجازة في اللغة العربية وادابها 
1,. ودبلوم الدراسات العليا في التاريخ 1963 كلاهما من 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. ثم حصل على 
ك را آل لا ب جاع البرن با رن 1976 
في مجال التوظيف : 
اشتغل في مؤسسات تعليمية متعددة» مدرسة محمد 
سرن اناف ور للع اة يلار و ارو 
ومدرسة المعلمين بالرباط وثانوية مولاي يوسف بهاء ومدير 
مدرسة المعلمبن الإقليمية راكش والمفتش الإقليمي للتعليم 
بالرباط والمفتش الأول بوزارة التعليم. 
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تقلب في عدة وظائف أخرى» فكان نائب وزارة التربية 
الوطنية بإقليم الدار البيضاء ورئيس قسم البحث والعمل 
التربوي بوزارة التربية الوطنية. وعين أستاذا مساعدا ثم 
محاضرا ثم أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب بالرباط ما 
بان سنة 1967 و1979 تم عميدالها (1979 . 1981). تم 
ديرا مدر ال لرن (1982 . 1984) ثم أمضى بقية حياته 
رئيسا للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر بالرباط. 
خصاله وإسهاماته : 
من آهم خصاله أنه يتسم مسحة من التصوف. وفي 
إطارها كان يدبر أموره وور عائلته بمنطق یجمع ہیں 
الصرامة والوداعةء ويجمع إلى تواضع العلماء حذق العارفين 
کم صر واا لا يفقدهما إلا عندما يصادف ما يتعارض مع 
مبادئه الإنسانية وأخلاقة اليسنة: وقد أدار بحكمة شؤونه 
العائلية والاإدارية والتعليمية. واستفاد من توجیهاته وارشاده 
العديد من الطلاب والباحثين من كان يشرف على أبحاثهم 
ودراساتهم. 
وساهم في تحقيق كثير من المشاريع الهامة. قدم خلاله 
خدمات جليلة ستبقى علامات بارزة في ثقافة المغرب 
وحضارته» من أهمها : إسهامه في نشر الكتاب المدرسى 
لعل اتا رال وق لر ا ات كنا 
ا مطبعة خاصة تدعى مطبعة "دار المغرب للتأليف 
والترجمة والنشر" بالرباط» كان يديرها بنفسه» فأصدر جملة 
فن الک ن سات 3 و1976 ١‏ ثم توقفت المطبعة. 
وشارك في تعريب هادتى التاريخ وا لجغرافية الشمهيد 
لتعريب مادتي الفلسفة وعلم النفس با لجامعة المغربية» كما 
ات 'الجمعية المغربية للتأليف والترجمة جمة والنشر" صحبة 
جملة من الأساتذة والباحشينء سنة 1980 وفي اطارها أصدر 
مجلة الكتاب المغربي في تلك السنةء وأصدر الملجد الأول 
من "معلمة الغرب" سنة 1980 وهي موسوعة مغربية من 
ثلاثة وعشرين مجلداء انتهي طبعها كاملة سنة 2005. 
آائارة الفىة: 
كان الأستاذ حجي شغوفا بالتأليف والترجمة والنشر. عا 
جعل إنتاجه الفكري يعرف غزارة شملت مختلف الحقول» كان 
في طليعتها التأليف في الحقل التارء يخي الذي يعتبر من 
رواده إلى جانب حقول الترجمة والتحقيق والنشر. ونورد هنا 
e‏ تقجاوز أربعين كتابا مرتبة كما يلي : 
. مۇلفات : 
- الزاوية الدلائية ودورها الدينى والعلمي والسياسي› 
الططبعة الول الرباط 1964 ؛ الطبعة الثانية. الدار 
البيضاء. 1988. 
ار الك بالغر انى فهك السغدين اة 
الفرسية وال ية س اللحمديةء 1396 / 1976 
(جزان). 
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- فهرس مخطوطات الخزانة العلمية الصبيحية بسلاء 
الكویت» 1406 / 1985. 

- تراث الأندلس : تكشيف وتقويم (بالاشتراك) الدار 
البيضاء. 1414 / 1993 (جزآن). 

- جولات تاريخية : بحوث سياسية واجتماعية ونقافية 
من تاریخ ۶ لحرت غب ر الغضورء بيرزوت: 1995 (جزان): 

- سلا : حاضرة ألفية بالفرنسية (بالاشتراك). 1997. 

أعلام مغاربة لهم علاقة بالبحر » مطبعة عكاظ› 

الرياط» 1998. 

نظرات في النوازل الففهية. الرباط» 1999. 

- انبعاث الفقه وتطبيق الشريعة الإسلامية ضمن سلسة 
OEE e A oS‏ 
الإسلامية. ر 2002. 

کف 

الخد ار بالاشتراك عددا هن الكةب المد رة الممررة 
أو الموازية في التعليم العمومي على امتداد نحو عشرين سنة 
)1956 - 1974 من المرحلة الابتدائية إلى قسم الباكالوريا. 

2. التحقبقات : 

اله اقا TTT E‏ 
الطالب ؛ وفيات أحمد الونشريسيء» لقط الفرائد دار 
المغرب للتأليف والترجمة والنشرء الرباط» 1976. 

- دوحة الناشر لحاسن من كان با لغرب من مشايخ القرن 
الفا تلا فخية ابن عسكر الشفشاوني (ت. 986). 
الرباط 1976. 

رش اح الجر وار الغرب لالت رال ةة 
والنشر» الرباط» 1976. 

- الحاضرات فى اللغة والأدب . للحسن اليوسي دار 
اقرب لالت ف وال رة لشي الباط 1596 
6. 

ت نشر المفاني لأهل القرن الحادي عشر والشاني 
ا ا محمد بن الطيب القادري» الرباط 
والدار البيضاءء 1977 . 1986 (4 أجزاء). 

رواک ن ل والحكم (بالاشتراك) تأليف 
الحسن اليوسي (ت. 1102) الرباط 1981 (3 أجزاء). 

- فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور 
(بالاشتراك)ء تأليف الطالب محمد بن أبي بكر الصديق 
البرتلی» بيروت» 1981. 

ا ر العرب والجامع ا مغرب عن فتاوى أهل افريقية 
والأندلس وا مغرب (بالاشتراك). أحمد الونشريسي» دار 
الغرب الإسلامي» بیروت. 1981 (13 جز ). 

- البيان والتحصيل والشرح والتوحيد والتعليل 
(بالاشتراك) لأبي الوليد بن رشد القرطبي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1987 (20 جزءا) 

القدمات الممهدات لبان ما أقتضته رسوم المدونة من 


الأحكام الشرعيات OEE‏ الوليد بن رشد 
القرطبى» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1988 (3 أجزاء). 

ل الناف لحه ن اجان الرو اي 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1988. 

ا ا اد حي اا ارات 
الاسلامی› بیروت» 1990 . 

الذخيرة فى أصول الفقه وفروعه (بالاشتراك) تأليف 
أخفد القاني وارالغرت لاسلا بجوت: 14(1994 
جز ءا ). 


- موسوعة أعلام ا مغرب » دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ 
(عشرة اجزاء). 

النوادر والزيادات في الفقه ا )الكي ( شاك بى 
زيد القيرواني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 2000 (15 
جز ) . 

3 الترجمات (كلها بالاشتراك) 

وصف إفريقيا للحسن بن محمد الوزان الفاسي 
(ت. بعد سنة 957) الطبعة الأولى» مطبعة البلاد » الرباطء 
0. الطبعة الثانيةء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1983 
(جزان): 

إفريقيا تأليف مارمول كربخال الإسباني» الرباط. 
4 (ثلاثة أجزاء). 

- فاس قبل المحماية روجي لوطورنو الفرنسي» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 1986 (جزان). 

- تاریخ الشرفاء تألیف دییگوردي طوريس الإسباني 
افسباني» الدار البيضاء. مطابع سلاء 1988. 

ر الأ موخ ال الرخالة موت 
الفرنسي› منشورات وزارة الثقافةء الرباط› 1990. 


س عيك القادر المجيلاني شیح کنر من ےلحاء 
محمد حجى» السيرة الداتية بقلمه ضمن ملفه الإداري بكلية 
الآداب ا جريدة العلم» اللحق الثقافي بتاریخ فبرایر 3 ؛ محمد 
حجى الإنسان وا مفكر خديجة حجي» مجلة القوات السلحة ا ملكية 
بعناية فاطمة ا جامعى الحبابي» مطبعة فضالة» 2004. 

عمر أفا 
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إيموزار مرموشة 


واد لاو 
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أنتهى بعون الله وقوته المجلد الثاني والعشرون من معلمة المغرب ويليه 
الجزء ء الثالث والعشرون المتضمن للفهارس ويكون بذلك قد اكتمل هذا العمل 
ال ي استغرق إنجازه زهاء ربع قرن فكان بمثابة مغامرة تقافبة ا 
انطلاقی Sy al bs NEC o‏ 
لا ل ب من عشرین. وا س ف ن تلائ مرون علي ر 
تا جفظط اراتا ت ,وضاغح غ ا کک نود ان تنتظم في هذا 
السلك الممدد الذي كانت الغاية منه تمكين حملة العلم في هذا الوطن العزيز 
ا ار لت ت 
وحيوانها وسکانها وصيرورة كل ذلك وتاريخ البلاد وما ترتب على كل ذلك من 
الأعراف ف والطبائع والمبادرات ET‏ الابتکار؛ ٣‏ شکل مقومات الحضارة 
التي تتميز بها هذه الأرض الراكنة في الركن الشمالى الغربى من القارذ 
الافريقية. . واجتهد الباحشون في تدوين معلوماتهم على طول الصفحات 
والمجلدات علما منهم بأن شرف العلم نشره في عموم القراء. كل بحسب طاقته 
واسلوبه في الكتابة وقدرته على الإيجاز او الاطناب فذحا . فجاء ذلك من مميزات 
هذه المعلمة التي لم بخطر ببال أحد في أي لحظة من لحظات إنشائنه ار 
بقلم واحد ونما تقرر اصلا أن تتضافر فى تحريره الأقلك م المتعددة فهى مجهود 
جيل معين ينم عن تطلعات وتشوفات ومؤهلات ومشبطات يجد القارئ الكرب 
إشارة إليها في المقدمة التي يفتتح بها المجلد الأول وله وهو يقف على المجلد 
الأخير أن يحكم على العمل برمته» هل بلغ المقاصد المنشودةء وهل أخلص لا 
اختار من المناهج» وكيف يمكن تدارك ما یستحب تدارکه وتصویب ما بنبغی 
تصويبه» أذ لا سبيل الى الكمال فيما يرومه الإنسان» لا سيما إذا افد 
e e EKE‏ الأحوال ان یکون قد کد 
ساحب الفكرة اذل و 2 لہ اة el‏ محمد حجي الذي 
افا E E‏ ونحن ننهى العمل» ولكن عزاؤنا ف لكان 
a LINE E E ET‏ 


الفالشة لوفاته رخمة الله وجزاه على ما NTT‏ 


الجزاء. وجعل هذا العمل محسوبا في حسنات كل من ساهم فى إخراجه إلى ٠‏ 
حيز الوجود من قريب أو بعد . 
الرباط 4 ذى الحج: 426| 
5 نایر 2006 


في ذي القعدة عام 1426 / دجنبر 2005 


د 2 
بعسلا¥«} 
قسمة 14 زنقة عثمان بن عفان 
ا لحي الصناعي لات یکت 
ص.ب. 596 سلا 


.تة الحاف ظ الله E‏ 
الم اريف _ الد ارا ليش اء 
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رقم الإيداع القانوني 
بالخزانة العامة للكتب والوثائق ۔الرباط 
0629 / 1984 


جميع حقوق النقل والترجمة ۔ جزئيا أو كلياً بأي شكل كان ۔ محفوظة 
للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولمطابع سلا 


رد مك 000-7 - 03 - 9981 (المجموعة) 
رد مک 030-9 - 03 - 9981 (الجزء 23 ) 


الجمعية ا لمغربية للتأليف والترجمة والنشر 
معلمة المغرب 


هرس ٠‏ 
معلمة المخرب 


الآبلي» محمد ج 1 ابراهیم بن تعیشت 


| r 
اللادة الكاتب الصفحة‎ 
61 الآبلي» محمد بن إبراهيم عبد الله العمراني‎ 
62 الآثار با مغرب عبد العزيز توري‎ 
64 ابن آجطاء عبد الله محمد حجي‎ 
65 a آجليان» عبد الله‎ 
65 آدم» أحمد بن محمد عبد الإله الفاسي‎ 
65 آكل العسل محمد رمضاني‎ 
66 الآلة (موسيقى) ا ب‎ 
E < | ابن‌آوی (حیوان) محمد رمضاني‎ 
74 آبادو (مصطلح) علي أمهان‎ 
74 SS أباشکو (مصطلح)‎ 
75 الإباضية (فرقة) سالم يفوت‎ 
76 الأبّار (أسرة آندلسية) محمد حجي‎ 
76 3 الأبار» أحمد بن محمد‎ 
76 الأبار» محمد بن الحسن محمد ابن عزوز حکیم‎ 
76 N ابن الأبار» محمد بن محمد‎ 
76 ابخزر» أبراهام مرن ای‎ 
76 ابخزر» موشي ګګ‎ 
76 أبراج القلعة ِ عبد الله العمراني‎ 
77 ابن إبراهيم (أسر متعددة) محمد حجي‎ 
7 a بنو إبراهيم الأندلسيون‎ 
7 ) n | بنو إبراهيم المشتنزائيون‎ 
7 إبراهيم بن إسماعيل محمد زنیبر‎ 
78 ابن إبراهيم بيزار» أحمد عبد الإله الفاسي‎ 
78 E ابن إبراهيم بُّيزار» عبد السلام‎ 
78 8 ابن إبراهيم بٌيزار» محمد‎ 
79 إبراهيم» بن تأشفين محمد زنیبر‎ 
80 إبراهيم» بن تعيشت‎ 


ملاحظة : الكلمات المكتوبة مائلة في أول السطر لا تعتبر في تر ا و ی 


ابن إبرأهيمء الجيلالى ج 1 أبطيع (مرکز صحراوي) 


ابن إبراهيم الجيلالي عبد الإله الفاسي 82 
إبرأهيم بن سليمان العلوي محمد المنصور 83 
ابن إبراهيم» عباس التعارجي أحمد متفكر 84 
ابن إبراهيم» عبد الرحمان محمد حجي 85 
إبراهيم بن عبد المومن محمد زنیبر 85 
إبراهيم بن علي بن بهي (مقاوم) عز الدين العلام 86 
إبراهيم بن علي الگومي محمد زنیبر 86 
ابن إبراهيم غازي» ابو القاسم محمد حجي 87 
ابن إبراهيم غازي» محمد 8 87 
إبراهيم بن القاسم بن إدريس . 87 
ابن إبراهيم» آبو القاسم بن محمد . 8 ) 87 
إبراهيم بن محمد بن إدريس الأزهر عبد الله العمراني 88 
ابن إبراهيم» محمد (الجد) محمد حجچي  ٠۰‏ 88 
ابن إبراهيم» محمد الدكالي مداو 88 
ابن إبراهيم» محمد (شاعر الحمراء) أاحمد الشرقاوي إقبال 90 
ابن إبراهيم» محمد أبو شامة محمد حجي 92 
ابن إبراهيم» محمد ۔ فتحا ۔ 8 92 
ابن إبراهيم» محمد بن محمد بن محمد ڪس ) 92 
ابن إبراهيم» محمد المشنزائي ۰ 92 
مولاي إبراهيم. صالح الرباط ‏ العلمي المريسي 92 
مولاي إبراهيم» طير الجبل ‏ الأمغاري 92 
إبراهيم بن اليزيد العلوي محمد المنصور 92 
إبرأاهيم بن يعقوب المنصور محمد زنیبر 94 
ابراهيم بن يوسف بن عبد المومن ا 95 
ادان رضن( قا د) العربي اكنينح 96 
أبرأن (جبل -) ٠‏ محمد ابن عزوز حکیم 91 
أبري (أسرة تطوانية) + أفراد 97 
آبرکان + برکان 97 
أبرو -» سمك 97 
ابریدا (مصطلح) بلكامل البضاوية وعبد العزيز بلفايدة 97 
آبریطل > بریطل 97 
أبريكشة ج بريكشة 97 
أبريل (أسرة تطوانية) + أفراد محمد ابن عزوز حکیم 98 
بزو > بزو 98 
أبطيح (مركز صحراوي) حسن بنحليمة 99 


أبطيو (أسرة) ا اقحاد . مغرب (رابطة -) 


أو اس محمد ابن عزوز حکیم 99 
اعت (ا ران o‏ ) 99 
ا ' وو 
أبن هة الرحان بن غل ا 100 
إبقوين (قبيلة) ۰ حسن الفگیگي 100 
اشر ااا محمد ابن عزوز حکیم 100 
أبلاغ > سمك 101 
آبلاغء محمد بن حدو ) ا خر التوفيق 101 
أبنصور (أسرة يهودية) + أفراد سيمون ليقي 102 
ا عدي أبھی ) 103 
ا و 103 
أا ER‏ 103 
ا غ غبد اللي فد الل .- 3 103 
أ د الكو د 3 103 
أبهى» عبد الله بن عبد الملك 2 103 
ا ٠‏ 04 
ا ` 2# م 104 
أ قد 104 
الإنوركي» احمد ين عبد الله عبد الله درقاوي 105 
ابوک ادن خم ' عبد الله درقاوي 105 
بو زيري ٥-‏ بوريري 105 
ابیبض ځ الاگلاري محمد . 105 
أبيسرور. شلوم ) سيمون ليقي 105 
اتور مردخاي . 1 105 
أبيطبول (أسر مختلفة) + أفراد ) 2 105 
أبيقصيص» شمعون 8 105 
أتاي (نبات) عبد المالك بنعبيد 105 
تاي (مشروب) أحمد العماري 106 
الاتحاد الاشتراكى للقرات الشعبية (حزب) عبد الرحمان القادري 108 
الاتحاد الدستوري خو 111 
الاقعاد السوفياتى والمغرب غد اللا اغف 113 
الاتحاد العام للشغالين ل ای 115 
الاتحاد العام لطلبة ا مغرب بد امار السحیي 116 
اتحاد كتاب المغرب 8 117 


اتحاد . مغرب (رابطة -) کلود سلطان 117 


الاتحاد المغربي للشغل ا أحجار السودان 
الاتحاد المغربي للشغل ع. اللطيف المنوني ومحمد عياد 119 
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ?2 E‏ 122 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (حزب -) عبد الرحمان القادري 125 
الاتحاد الوطني النسوي خديجة المسدالي 129 
إترز (مدينة) عائشة البلغيثي العلوي 131 
گا . الحسین المالكى الملكى 132 
تيل (نبات) غد الال هد 133 
الاثبج (من بني هلال) محمد حجي 133 
اثنين ايت وادريم + أكدير (إقليم -) 13 
اثنين تيموليلة ‏ أزيلال (إقليم -) 13 
اثنين جنان بوية > أسفي (إقليم -) 13 
اثنين الغياث ‏ أسفي (إقليم -) 13 
أجانا (أسرة مكناسية) + أفراد محمد المنونى 13 
انا زاوا ت 135 
الأجانب با مغرب عبد الرزاق مولاي رشيد 135 
أجانة (أسرة تطوانية) + أفراد محمد أبن عزوز حکيم 138 
الأجاني» محمد الگرعة محمد مزین 138 
أجبار (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 138 
إجاص (فاكهة) عبد المالك بنعبيد ' 138 
أجداي (وال مرابطي) محمد زنیبر 139 
أجداین (مرسی) محمد ابن عزوز حکیم 139 
اجداین (کونت ومرسی -) = 140 
أجدير (قرية) مصطفى أربيب 140 
ابن أجروم محمد بن داود عبد الله العمراني 143 
ابن أجروم» منديل e‏ 143 
أجرواو (موقع) حسن الفگیگي 144 
اخنان جزناية 144 
أجنادة (قصبة) محمد ابن عزوز حکیم 144 
أجنوي الجنوي 144 
إجوكاك > ثلاث نيعقوب 144 
إجيمي» الكبير عبد الله درقاوي 144 
خان ج وق 144 
إحبارن (قبيلة) اكنينح العربي 144 
أحتاش (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 145 
أحجار السودان زليخة بنرمضان 145 


أحد (وحدة عسكرية) 
أحد أولاد فرج 


أحد أيت بلفاع أکادیر (إقليم -) 
أحد البخاتي ‏ أسفي (إقليم -) 


أحد البرادية 


أحد تارگا ے اگادیر (إقليم -) 
أحد الثوابة > أسفي إقليم -) 
اخ رار نة أسفي (إقليم -) 
احد كورت -> سيدي قاسم (إقليم -) 


ابن الأحدب (أسرة تطوانية) 


الأحدب» أبو القاسم 
احديد (اسرة تطرانية) 
الأحرار (حزب -) 
الأحرش (أسرة تطوانية) 


الأخزش:(اسرة سلوة) + أفراد 


الأحرش. محمد (مقاوم) 
أولاد احرضان 
حزان أحمد 
أحرضان» عبد السلام 
احرضان» عبد الكريم 
احساین» رمضان (مقاوم) 
احسون (اسرة تطرانية) 
الإحصاء بالمغرب 
أحصول. عیسی عمراني 
احضري› أحمد 
أحضري» سليمان 
أحفير (مرکز) 
أحفير (تاريخ) 

أحكام (أسرة تطوانية) 
أحگان (أسرة تطوانية) 
أبو أحلاس 
الأحلاف (العهد) 
الأحلاف (قبيلة) 


ج 1 


الأحلاف (قبيلة) 


145 
145 
146 


147 


147 
147 


148 
148 
148 


148 
148 
148 
148 
149 
149 
150 
150 
150 
151 
151 


151 


151 
151 
151 
151 
152 
152 
153 
153 
155 
155 
155 
155 
156 
157 


أيت أحمد أعلي 1 أحنصال (زاوية) 
أت احمد أ عل ت أزوافیظ 158 
ناخد القاضى ‏ العلوي مد جن اح 158 
الأحلافيء الحاج محمد بن المرابط ا 158 
ابن أحمد (مرکز) غبدااللةالحردة 158 
ایت اخمك ك رك 159 
أحمد و آدرسس ارش محمد حجی 159 
أحمد» الأعرج a‏ 159 
ا اھر موطي باعي 160 
احا اب السرذانى IT‏ 165 
أحمد بن بوجمعة (مقاوم) عز الدين العلام 169 
أحمد» الذهبي العلوي مخ انضور 169 
اخف ين رطان ال ج 170 
ان ا عز الدين العلام 170 
احمد بن عبد السلام الموحدي محمد زنیبر 170 
احمد بن عبد المومن الموحدي 171 
أحمد بن على (قائد). . اند ورت 171 
ال اج غا اا عز الدين العلاء 172 
أحمد بن عمار (مقارم) 172 
أخخد ب شاك اخ الوق 172 
أحمد بن محمد بن عمر (مقاوم) عز الدين العلام 13 
احمد المنصور الذهبى محمد حجی 173 
E‏ اا 175 
أحمد الوطاسي إبراهيم حركات 17 
اخ (فلة) أخمك التوفنق 177 
ابن الأخفر:( اس تطرانة) + اراد محمد ابن عزوز حکیم 18 
أبن لاحم ( اسر فا ةا محمد حجی 179 
ابن الأحض (ماعيل بن فع ص 179 
ابن الأحمر» إسماعيل بن يوسف 179 
او الاخ الو عالت او الت 181 
ار اخ لقان ` 181 
أن الاخن مح ب رسفت 181 
اين الاخفر: بوسفا بن اسفاطل محمد حجي 181 
الأحمر» بن منصور علال الخدمي 181 
أيت إحند (اترز) عبد العزيز توري 183 
أحمد عمالك 183 
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أحتصال» أحماد ا أداسيل (مدشر) 


أحنصال» احماد (مقاوم) عز الدين العلام 187 
انسفن وف محمد اللأخضر 187 
أحنصال» محا المالكي الملكي 188 
اال و ب م أحمد التوفيق 188 
أحنصال» يوسف (صالح تطواني) محمد ابن عزوز حکیم 189 
أحواش (رقص) الحسين المجاهد 190 
أحوزي» أحمد محمد الحبيب نوحي 194 
أحولي (مركز) > الرصاص 195 
أحولي» يوسف إسحاق کلود سلطان 195 
أحيدوس (رقص) ٠‏ فاطمة بوخريص 195 
٤ N E‏ 198 
خر 0 أحمد ع. العزيز خلوق التمسماني 199 
أخريف (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 199 
ا 1 199 
الأخصاص (قبيلة) السو الا 199 
الأخصاص (تاريخ) علي المحمدي 200 
الأخصاص (انتروبولوجيا ) محمد ألحيان 201 
الأخصاصي» محمد (فلكي) محمد حجي 201 
الأخصاصي» الا ` عل الخمان 201 
إخص (العظم) محمد الگیر 203 
ابن الأخضر (أسرة تطرانية) محمد ابن عزوز حکیم 204 
أخطبوط (حيوان مائي) محمد منيوي 204 
أخطّاب (أسرة تطرانية) محمد ابن عزوز حکیم 206 
الأخفش» علي بن يحيى حسن جلاب 207 
الاخماس (قبلة رة محمد بن تاويت التطواني 207 
أخمليش (أسرة شريفة) محمد ابن عزوز حکیم 209 
اخل مد ال محمد الأمين البزاز 209 
آخمليش» محمد الكبير (الثاني) محمد ابن عزوز حکیم 210 
اتون قش ا کے اف لالت 20 
أ ن 210 
انوس (خان) محمد منیوی 210 
الإدارة ازا رطا .> E‏ 
الأدارسة (أسرة كبيرة) محمد زنیبر lS‏ 
ادال فنا أحمد بلاري ‏ . ٠‏ 0 1 
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دا گيلول (قبيلة) ج 1 أدار (مصطلح) 


إدا گيلول (قبيلة) محند أيت الجاج 20 
إدالةء حامية عسكرية أحمد التوفيق 220 
دا مولي» جيوليو مصطفی بوشعراء 221 
ادا وإزير > إدا ومحمود 221 
ادا وبعقيل (قبيلة) ٠‏ أحمد التوفيق 221 
إدا وبلال (قبيلة) 8 221 
ادا وبوزيا (قبيلة) الحسين جهادي 221 
ادا وأتغمًا (قبيلة) محند أيت الحاج 222 
إا وتنان (قبيلة) 23 
إدا وزال (قبيلة) محمد زرهوني 23 
إدا وزداغ > زداغة 224 
إدا وزمزم (قبيلة) محند أيت الجاج 24 
إدا وزيكي (قبيلة) محمد زرهوني ٠‏ 224 
ادا وسارن (قبيلة) محند أيت الجاج 225 
ادا وسملال أحمد التوفيق 27 
ادا و گازو (قبيلة) محند أيت الجحاج 227 
إدا و کثیر ے إلالن 227 
ادا وگرض (قبيلة) محند أيت الحاج 227 
آۋا و سوفن ) أحمد التوفيق 228 
إدا و گنيضيف (قبيلة) محمد مزین 228 
ادا ولتيت (قبيلة) ) أحمد التوفيق 228 
إدا ولحاج ے الرگیبات 229٠‏ 
ادا ولوگان (فرقة) أحمد التوفيق 229 
إدا ومحمود (قبيلة) محمد زرهوني 229 
إدا ونظيف (قبيلة) أحمد التوفيق 230 
ادا ویعیش ب الرگیبات 230 
إد إبراهيم (قبيلة) اخم التزف 20 
الأدب المغربي محمد بن تاويت التطواني 20 
الأدب المغربي في عهد الحماية محمد آدیوان 29 
الأدب المغربي في عهد الاستقلال أحمد بوحسن 243 
الأدب المغربي ال مكتوب باللغة الفرنسية غ الل مین 246 
أد خسان (مصطلح) أحمد عمالك 252 
إدا بن عمار بن مولود (مقاوم) عز الدين العلام 253 
أداد (نبات) ) عبد المالك بنعبيد 254 
أدار (مصطلح) أخمد الدوفة 254 
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Q 2‏ 
ادرار ن درن 


) أوراز ن درن ج الأطلس الكبير 
أيت إدراسن (قبيلة) 
أدرآق (أسرة سوسية) 
أدراق» أحمد (طبيب) 
أدراق» أحمد بن محمد 
أدرأقء عبد الوهاب 
أدرأق» محمد أبو عبد الله 
أدركو» محمد الحاج المراكشي 
أدرن > البلوط 

ادروتیال ابراهام 

أبن إدريس (اسرة) 

ايت إدريس > إدا ومحمود 

إدريس بن إدريس بن إدريس 

ابن إدريس» إدريس بن محمد 

إدریس الأزهر 

إدریس الأول 

ادریس الأول (سد -) 

إدريس بن سليمان العلوي 

إدریس بن عبد الحق المريني 

إدريس بن عبد الرحمان بن سليمان العلوي 
ابن إدريس» عبد العزيز الزموري 
إدريس علوما (ألوما) 

دريس المامون الموحدي 

ابن إدريس» محمد الدرقاوي 

إدريس بن محمد بن عبد المومن ' 
أبن إدريس» المكي 

إدريس مؤلف الابتسام 

ادریس بن يعقوب ا لمنصور 

إدریس بن يوسف بن عبد المومن 
الادريسي (أسرة شريفة) 

الإدريسي» أحمد بن إدريس 
الإإدريسي؛ آخمد بن القاسم ج گنون 
الإإدريسي› أحمد بن محمد الجسني 
الإدريسي» أحمد مزوار بن علي 
الإدريسي» إدريس بن عبد العلي 


ج 1 


العربي اكنينح 


محمد حجی 


حسن جلاب 


سیمون لیقی ‏ 


محمد ابن عزوز حکیم 


محمد حجی 
أحمد العمارى 


محمد رحو 

أحمد العماري 

عمر بنميرة 

علال الخدهي [ 

محمد إبراهيم الكتاني 
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الإدريسي؛ ادریس 


254 
254 
256 
256 
256 
256 
257 
257 


257 
257 
257 


257 
257 
258 
259 
261 
263 
264 

1-5 
265 
266 
267 
269 
270 
2711 
7 
72 
274 
25 
275 
77 
7 


27 
rr 


۰ 27 


الإدريسي ›» إدریيس ج 1 الأدوزيء محمد 
الافرف» درنس بن عبد الد محمد حجی 278 
ارسي ف فل 1 28 
الإدريسي»› إدريس بن الماحي 278 
الإدريسي» إدريس بن هاشم 278 
الإدریسی. أسماعيل بن المامون 279 
لاسي او بک بن زد 279 
الإدريسي» أبو بكر الشريف الحسني ا 279 
الإدريسی. الحسن بن الحسن الحسني محمد حجی 279 
افر (الترت مدراي ا 279 
الإدريسي (الشريف الريفي) مصطفى أربيب 281 
درسي (الشريف السلوي) محمد حجی 281 
الإدريسي› عبد الرحمان بن عبد الله حسن جلاب 282 
الإإدريسي» علي بن عبد الواحد لطيفة بنانى سميرس 282 
الإدريسي» عمر بن إدريس الحسني ٤‏ 282 
الإدريسي» الفاطمي بن الهادي 283 
الإدريسي» محمد بن عبد الواحد 283 
الإدريسى» يوسف بن عابد الفاسى محمد حجی 283 
الافونسةت تة ا اخ ٠‏ 283 
أدفال (قصر صحراوي) 284 
أدفال» أحمد بن محمد الجسني 284 
أدماي (جبل) أحمد التوفيق 284 
ادمو ندودي آمسيس مصطفی بوشعراء 284 
أدمير کوري . م. مقدون وعلي واحدي 284 
اا ا 285 
أدوال (مصطلح) محمد سامي وأحمد التوفيق 285 
أو ل حسن الفگیگی 286 
آ ورز ق با رتا عا آ ` 286 
الأدو زي» إبراهيم بن محمد السوسي محمد البايك 288 
الأدوزي» أحمد بن إبراهيم السوسي : 289 
الأدوزي» عبد العزيز بن محمد 290 
الأدوزي؛ العربي بن إبراهيم 291 
الأدوزي» العربي بن محمد 292 
الأدوزي. المحفوظ بن عبد الرحمان 293 
الأدو زي؛ محمد بن أحمد بن إبراهيم " 295 
الأدوزي؛ محمد بن أحمد المرابط 296 
الأدوزي» محمد بن العربي 297 
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وسكا 


أدوسکا ے الاألن 

أديب (أسرة يهودية) + أغراد 
ریکل ے ارز 

أديكيس (مدينة صغيرة) 
أديوان» سعيد بن عبد الرحمان 
الإذاعة الوطنية 

أذمام (نبات) 

اذمیم (غأبة) 

أيت إراتن (تجمع بشري) 
اراروء محمد بن القاسم 
أربعاء اد ويران -» سكساوة 
اسا أولاد علي سطات (إقليم -( 


أربعاء أيت أحمد -ه ترنيت (اقليم ٠-‏ 
ارتاء بني فتح > تازا (إقليم -) 


أربعاء تيغدوين ‏ مراكش (إقليم -) 
أربعاء خطازكان > أسفي (إقليم -) 
أربعاء دویران > مراكش (إقليم -) 
اربعاء الساحل > تزنيت (إقليم -) 


أربعاء السهول > سلا (إقليم -) 


اربعاء صبأح زيز > الرشيدية (إقليم -) 


أربعاء العونات (مركر) 

ربعا ء عياشة > تطوان (إقليم -) 
E E‏ 

أربعاء كازط ‏ السراغنة (إقليم -) 
أربعاء ا لمعادنة > خريبگة (إقليم -) 
أربعاء واقبلي ‏ أزيلال (إقليم -) 
أربعاء واولي سه أزيلال (إقليم -) 
أيت أربعين» مجلس القبيلة بالأمازيغية 
الإربيان (حيران بحري) 

الأرجام (قرية بواد نفيس) 

الأرجام (مقابر بواد درعة) 


ج ا 


محمد منيوي 
أحمد التوفيق 
أختة البوزيدي 


15 


298 
28 
298 
298 
299 


301 
301 
302 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 


304 


إرجان 


إرجان > إرگان 

إرحالن > تسولة (الأطلس) 
اذو اج 

ارز ( ا 

أ رز (حبوب) 

أرزان (قرية) 

الإرزاني» الحسن بن أحمد 
الارسالبة الكاتلكة 
ارشلان کے شکیت 

أرض ال مغرب (تضاريس) 


الأرض با مغرب (الملكية والاستغلال) 


أرعاه مولاي محمد ٤‏ يرعاه 
ا مغ ن 

الأرغي» عمر بن عبد العزيز 
أرغي» محمد بن الجيلالي (مقاوء) 
ارفالة (فخذة من هنتيفة) 

أرفود (واحة) 
ارا ا 
أُرگان (نبات) 
آرگان:(زیڭ) 
أُرگانة (مکان) 

أ رکة (حيوان بحري) 

ار کن کا 

إرگان (مصطلح) 

آرگو (مصطلح) 

ارکلاون (قبیلتان) 

إرکمان جول (ضابط فرنسی) 
اا 
ار( خان 

أرتئ النخر:( خان 

ارو کارا (نات) 

روي (حیوان) 

أزاريف (قرية + مدرسة + خزانة) 
الأزاريفي» أحمد بن عبد الله 
الأزاريفيء أحمد بن محمد 


ج 1 


رامون لوريدو 


عبد الله العوبنة 
عبد المجيد بنعبد الله 


علي صدقي ازایکو 
رشيد المصلوت 

احمد عمالك 

محمد العلوي الأوفوسي 
عبد المالك بنعبيد 
محمد زرهوني 

علي المحمدي 
احمداعالك 


عبد العزيز توري 
مصطفي بوشعراء 
محمد ابن عزوز حکیم 
محمد رمضاني 
a‏ 

عبد المالك بنعبيد 
محمد رمضاني 

عمر افا 
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308 


308 
308 
308 
309 
310 
310 
312 
313 
313 
317 


320 
320 
321 
321 
321 
321 
322 
322 
323 
324 
324 
325 
329 
323 
326 
326 
326 


326 


327 
328 
328 
329 
329 
329 


الأزاريفي» عبد الله ج 1 

الازارنفى» عبد الله ين مخيد عبد الله الدرقاوي 329 
الاش فح ن ي ر 39 
ازال الد 30 
أزجن (قرية) محمد مزین 30 
الأزد (قبيلة عربية) محمد حجی 30 
ات ك( العات ب 330 
الأزدي > ابن الملجوم 31 
الأزدي» أحمد بن عبد الله محمد حجي 331 
الأزدي. أحمد بن محمد > ابن البنا 332 
الأزديء اخ بن محمد بن أحمد حسن جلاب 332 
الأزدي» أبو بكر يحيي بن محمد أحمد عزاوی 32 
إزرزاين (الحمالون) محمد الأخضر 32 
إزرف (قوانين عرفية) العربي مزين 33 
إزرف (عرف قبلي) عير الميدى 34 
الأزرق (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 36 
الزن افا مصطفى بوشعراء 36 
الأزرق» أحمد بن الطيب الفاسى محمد حجی 36 
الا ر الط ن مخ الفا E‏ 36 
الأزرق» العربي بن محمد الفاسي 356 
الأزرق» يحيى بن عمر بن زيان محمد رزوق 337 
ری ی بن ى 1 37 
أزرقانء محمد بن محمد بن عبد الكريم محمد ابن عزوز حکیم 337 
إزرگيبن (قبيلة) مصطفی ناعمی 39 
او عائشة البلغيثى العلوي 340 
آزرو : تاریخ ۔ عبد العزيز توري 342 
ازرو اقشار (جبل) محمد ابن عزوز حکیم 343 
أزروال > الزروالي 343 
أزأضن (مصطلح) أحمد عمالك 343 
أرَأضن (واد -) احمد بلاوي 344 
أزگر (مصطلح) 344 
أزطوط. بوسلهام بن علي محمد حجي 34 
ازغار (مصطلح) عبد العزيز توري 345 
اغار ت تارودانت (إقليم -) 345 
أزغنغن حسن الفگیگي 345 
أزگزة ‏ أگلمان 346 
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ر عبد المالك بنعبيد 346 
GN‏ ا 346 
أزکدور ے مراکش (إقليم -) 346 
ازل (مرسی) محمد ابن عزوز حکیم 346 
ازلا (نهر) " 1 346 
اا ` 347 
أزليف. الباتول (مقاومة) عز الدين العلام 347 
ازمور (شجر) عبد المالك بنعبيد 347 
ازمر قافا ¬ مصطفی عیاد 347 
أزمور - تاریخ - أحمد بوشرب 349 
2K 2% 2K‏ 
الجزء الثانى 
أزمّور بعد الجلاء البرتغالي محمد الشياظمي 359 
إزمورن (مصطلح) حسن الفگیگي 361 
الأزموري الزموري 361 
الأزمي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 361 
الأزمى (أسرة فاسية) محمد حجی ) 361 
الأزمي» عبد السلام بن الطيب 5 361 
ازناسن > بنی ازناسن 361 
E‏ بج 361 
أزناك» عمر بن علي الصنهاجي تخد ر 362 
ازنک ظط اة هودن مون لی 362 
ا نا a‏ 362 
ENT E‏ حسن جلاب 362 
الل اجه 8 362 
اظ مىد e‏ 363 
الأزهر (مسجد بفاس) عبد العزيز توري 363 
أزوافيط (منطقة بواد نون) فوط اغ 364 
آزواگ (عرف) E ENS‏ 367 
أزوگا (نبات) عبد المالك بنعبيد 367 
أزوگني (نبات) u‏ 367 
أزولاي (أسرة يهودية) سيمون ليفي 307 


أزولاي» أبراهام 369 
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اررض (انرة 2 الأسرة المغربية 


أزويلوص (أسرة يهودية) سيمون ليفي 369 
أزوبلوص» أبراهام a‏ 369 
ازير (نبات) عبد المالك بنعبيد 369 
أزيك ‏ تكنة 369 
الال افا محمد تيم 369 
آزیلال ۔ تاريخ ۔ أحمد عمالك 30 
ازیلال (إقليم مصطفی عیاد 371 
ازباته خمد ب عد الله محمد مزین 36 
أزبات» محمد المفضل سید اعزات 36 
أيت أسا (قبيلة) مصطفى ناعمي 37 
رن محمد ابن عزوز حکیم 379 
إسابيل الثانية 1 : 379 
اسا ت کلود سلطان 30 
إسافن (مصطلح) اة الف 380 
أت اسان E‏ ) 380 
اکا رو بال ت 381 
اکن« خةافا: عبد الله العوينة 381 
إساگن ۔ تاریخ ۔ محمد ابن عزوز حکیم 382 
ااا انات 382 
أسباتي > عبد الله (مقاوم) عز الدين العلام 382 
إسبانيا والمغرب محمد أبن عزوز حکيم 382 
استعمار محمد الگیر 38 
الاستقلال (حزب -) قاسم الزهيري 393 
استیتو» محمد (مقاوم) | عز الدين العلام 399 
أيت إسحاق (زاوية) محمد حجی 399 
إسحاق» علي بن يوسف فح ر 400 
حا أحمد التوفيق 01 
إسحاق بن يوسف ا 401 
الإسحاقي» أبو محمد محمد ماگمان 402 
E‏ محمد رمضانی 403 
أسدرم (مصطلح) أحمد التوفيق ‏ 404 
آأسديف ورزازات (إقليم -) 404 
الأسرى في المغرب عبد العزيز بنعبد الله 404 
الإسرائليون ‏ اليهود 406 
الاسرة اة محمد شقرون 406 
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أسردون (عين) ر الإسلامي» يوسف 
اأسردون (عين) عبد الرحيم بنعلي 407 
أسرير - فركلة ‏ العربي مزين 409 
أسریر ۔ سوس ۔ مصطفى ناعمي 409 
اسر مد الاك 411 
الاش و ا ك ج اشر مدر 412 
أسّا (قصبة) مصطفی ناعمی 412 
أسّامر (مصطلح) أحمد التوفيق ‏ 414 
الأسطرلاب بالمغرب محمد حجی 414 
الأسطول المغربي غد الغز عند الل 417 
ارک( مختد البابك 420 
الأسغركيسي» إبورك # ك 420 
الأسغركيسي» أحمد إبراهيم 420 
الأسغركيسي» الحسين عبد الله درقاوي 421 
الأسغركيسى» محمد بن الطيفور EF‏ 421 
TE‏ 421 
إاسفنجيات ٤‏ محمد منيوي 421 
أت اول أحمد البوزيدي 422 
أسفي ۔ جغرافيا ۔ عائشة البلغيثي العلوي 423 
أسفي ‏ تاريخ ۔ عبد اللطيف الشاذلي 427 
أسفي (إقليم) عائشة العلوي البلغيثي 428 
أسقالة محمد بن تاويت التطواني 430 
أسقمري (كابيلا) -» سمك 431 
اسگ ب أکادیر (إقليم -) 431 
الاسكاري > الهشتوكي موسى بن إبورك 431 
E ll‏ ` ع. العزيز بلفايدة وبلكامل البضاوية ٠‏ 431 
اسکتان > سکكتانة 432 
أسگور. أحمد (مقاوم) عز الدين العلام 432 
اشکیر (فندی سا که مارستان ابی عتان 432 
ایک کے زار ٠‏ محمد حجی 432 
اکا ( قر E‏ 432 
اا 433 
اسکیرج ٤‏ سکیرج 43 
الإسلام في ا مغرب عبد الله گنون 433 
الإسلامي» عبد الحق محمد حجي 437 
0 437 
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الإسلاميون 


الإسلاميون ‏ البلديون 
الأسلحة القدمة 

إسلي ‏ جغرافيا ‏ 
إسلي ۔ تاريخ 

اسليم بن اسويدي (مقاوم) 


إسماتن > تطوان (إقليم -) 


اسمارة (مدنية) 

إسماعيل (أسرة تطوانية) 
ابن إسماعيل» أحمد (مقاوء) 
إسماعيل بن الشريف العلوي 


إسماعيل بن عبد المومن 
الإسماعيلي» التهامي 
إسمگين» إبورك 
الإسمنت (صناعة) 
ام نوا 

اشد كنت 

أسناده (قصبة) 

ا ادو زا 
أسنوس» عمر بن النادي 
أسنوس» محمد بن عمر 
انول (قضيا 

أسول (معتقل) 

ال e)‏ يهود ) 
أسيغاغ > سمك 
أسيف أدودو (واد) 
أسيف ال مال 

الإسيكي» علي بن أخمك . 
اسبن (معدن) 

إش (مصطلح) 

أشبار (حصن المراقبة) 
أشتوكن > هشتوكة 
أشجع (قبيلة) ‏ 


ج 2 


وا س 


علي أمهان 
عبد الله العوينة 
أ العماري 


محمد ابن عزوز حکيم 


إبراهيم بوطالب 
محمد مزین 

ر 
ااال الى 
محمد ابن عزوز حکیم 


اخم هوزلي 
العريي مزين 
محمد حجي 


سيمون ليشي 


أخمد انق 

أحمد بلاري 

رشيد المصلوت 

أحمد التوفيق 

عبد الرحمان الحرادجي 
أحمد التوفيق 
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۴ 
اشجع‎ 
5 ۰ 
gp 


أشجع (مجموعة قبلية) 
اشرات ت let‏ 

أشرقي ا ا 

أشرقي. محمد بن العربي 
أشروطة (معركة) 

شط ند الله 

أشعاش ام طا 
أشعاش. عبد الخالق (الجحاج 
أشعاش. ف الان 

أشعاش» عبد القادر 

أشعاش» محمد بن عبد الرحمان 
اشاش محمد بن محمد بن عبد الرحمان 
الأشعرية والمغرب 

لاف اع طا 
اناا ااا 
اين الاش احند بن محمد 

ابن الأشقر؛ عبد الرحمان بن إبراهيم 
ابن الأشقرء عبد الرحمن بن محمد 
ااا غد ال 

الأشقر» محمد محمد السبتي 

اق (تاريخ قدیم ) 

اشقار ورت 

TT 
ااا‎ 

إشقيرن (قبيلة) 

اشکاجن می ج اداو محمود 
اشکلانط ا + آفراد 
اکان > بعقوب ) 
أشماخ (أسرة تطوانية 

اة نباك 

اا الجاج علال (مقاوم) 
الال ا ةف 

الأشياخ (جامع 

أشيوق؛ أحمد بن محمد (مقاوم) 
أصاصاي. ابراهیم بن موسی 


أصادة (مصطلح) 


م عبد الجليل الهجراوي 


العربي اكنينح 


محمد ابن عزوز حکیم 
محمد ابن عزوز حکیم 
عبد ال مالك بنعبيد 

عز الدين العلام 

م. عبد الجليل الهجراوي 
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أصفال (أسرة) ) ج 2 اضولول (تاریخ قديم) 


أصقال (أسرة مكناسية) محمد المنوني 474 
الإصلاح الوطني (حزب) محمد ابن عزوز حکیم 474 
إصلاحات خالد بن الصغير 476 
الأصور (ضد إعصار) أحمد لقمهري 480 
أصوفي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 482 
الأصول بالمغرب محمد حجی 482 
اا صرل غا الحاة n‏ 483 
اال ان  "‏ 483 
اال فخا نن ا ا الى ا 484 
أصيلا . جغرافيا - خا ا 484 
أصيلا ۔ تاريخ ۔ محمد حجي 487 
الأصيلي» إبراهيم بن محمد. = 488 
الأصيلي» عبذ الله بن إبراهيم a ٠‏ 489 
الأصيلي» عبد الواحد ٠‏ کک ) 489 
الأصيلى على بن محمد > ابن هذيل 490 
الأطرش (أسرة يهودية) + أفراد بف ا 490 
الأطرنكات (حي بتطوان) د ان عو کک 490 
إِطو (اسم) عبد العزيز توري 490 
طلس (تاريخ قديم) ) بلكامل البضاوية و ع. العزيز بلفايدة 491 
الأطلس : أفساء ۔ أحمد بلاري 493 
الأطلس الصغير ‏ تاريخ . > جزولة 495 
الأطلس الصغير . جغرافيا - عبد الله العوينة 495 
الأطلس الكبير . تاريخ + مصمودة 495 
الأطلس الکبير ۔ جغرافيا ۔ أحمد هوزالي 497 
الأطلس المتوسط . تاريخ . > صنهاجة 503 
الأطلس المتوسط . جغرافيا ۔ عبد الله العوينة 503 
الأطلنتي (المحبط ) 1 " 505 
أطوبي (أسرة سلوية) خمد 508 
أطوبي» عبد الهادي بن محمد ۰ 509 
أطوبي» محمد بن عبد الواحد E‏ 509 
أطوبي» محمد الهاشمي 8 ê‏ 509 
أطوبي» محمد بن الهاشمي (الابن) e‏ 509 
أطوبي» الهاشمي (فقيه) 8# 509 
أطوبي» الهاشمي بن عبد الوهاب 8 509 
أطولول (تاريخ قديم) ع. العزيز بلفايدة وبلكامل البضاوية 509 
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اعبابو (أسرة) 2 الأعظم (نرالة) 
اغبابو (اشرة) ثريا برادة 510 
اخا وء اح e‏ 511 
اعبابو» أحمد بن مولود (مقاوم) عز الدين العلام 511 
اعبابو» التهامي ناوا 511 
اغا خب 511 
اعبابو» عبد السلام 511 
اعبيدي بن خطاري (مقاوء) عز الدين العلام 511 
الاعتزال بالمغرب سالم يفوت 511 
اعجلي» محمد بن إبراهيم سعيد أعراب 512 
ابن عدادة محمد بن محمد (مقاوم) عز الدين العلام 512 
اعدیل > عدیل 513 
اعاب (أسةتطراتة فج ان ر د 513 
اعراب» عبد الرحمان بن قاسم محمد حجي 513 
الأعرج ‏ أحمد بن محمد القائم بأمر الله السعدي 513 
الأعرج» إسحاق بن يحيى الورياغلي مصطفی أربيب 513 
ابن الأعرج السليماني محمد بن عبد القادر 514 
الأعرج > علي بن إسماعيل العلوى 514 
الأعرج» محمد بن علال (مقاوم) عز الدين العلام 514 
الأعرج > ابن مطر إسحاق 514 
أولاد أعرأص حسن الفگیگی 514 
ا TET‏ 514 
أعرأص» عبد الله (قائد سعدي) 515 
أعرأص» عبد الله (قائد علوي) مغد انور 515 
أعرأص» على حسن الفگیگی 515 
آلغ اض ب SS‏ 515 
الأعرش› الميلودي بن الجيلالي (مقاوم) عز الدين العلام 516 
أعروي (قرية) محمد ابن عزوز حکیم 516 
أعروي . معركة ۔ 1 516 
إعزى ويهدى مصطفى ناعمي 517 
إعزاتن حسن الفگيگي 518 
الأعشاش (جماعة) غاا رخات 518 
الأاعشاش (قبيلة) علال الخديي 518 
اقطان فخي ن خد خي اضر 520 
الاعظم» محمد الرحماني عبد الرزاق الصديقي 521 
الاعظم (نزالة) : 522 
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اعلالو (أسرة) 


اعلالو (أسرة) 

أعلوج (قصبة) > المحاميد 
أعليل (موقع) 

اعليوات» عبد الكبير 
PT‏ 
اعمار» أحمد (فقيه) 
اعمار» الطاهر بن بناصر 
اعمارء محمد (تاجر) 
اعمار» محمد بن الحاج العربي 
أعمدة هرقل 

اعمر بن اجاج محمد (مقاوم) 
اعمرو» علي أحمد (مقاوم) 
أبن الأعمش» محمد المختار 
ا ا 
إعمين (قبيلة) 

الأعيان (تراتب اجتماعي) 
| س عقا (مقاوم) 
أعياش ‏ العياشي 
الأغالبة وا مغرب 

أغبّار (مصطلح) 

أغبال (اسم أماكن متعددة) 
أغبالة (عبن -) 

أغبالو تكردوس (جماعة) 
أغربي (أسرة تطوانية) 
إغريبن (قرية) 

إغريبن (معركة بالريف) 
إغرم (مصطلح) 

اعت لوغاريتم 
اغریس > غریس 
الإغريسي > الغريسي 
أغزاوة > أغصاوة 
الأغزاوي ‏ الأغصاوي 
إغزر أ شن (معركة) 
إغشان ‏ تافراوت 


ج 2 


العربي مزين 


علي واحدي و م. مقدون 


سعيك أعراب 


عمر أفا 
عبد العزيز توري 
عبد الأحد السبتي 


محمد زنیبر 

علي صدقي آزایکو 
عبد العزيز توري 

عبد الرحيم بنعلي 
محمد ابن عزوز حکیم 


ع. العزيز خلوق التمسماني 


عبد العزيز توري 
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522 


322 
922 
522 
523 
523 
2 
323 
523 
523 
524 
524 
524 
524 
525 
23 
525 


529 
529 
531 
531 
531 
53 
53 
533 
53 
534 


534 
54 
534 
534 


534 
534 


536 


أغصاوة (قبيلة) 2 الإفراني» الطاهر 


أغصاوة (قبيلة) محمد حجی 56 
الأغصاوي» أحمد بن على E‏ 556 
الأغصاويء عل العالي محمد حجی 536 
الأغصاويء علي الحاح محمد مزین 536 
الأغصاوي» محمد بن أحمد a‏ 536 
الأغصاوي» محمد بن على 3 536 
الأغصاوي» محمد بن علي الحاج 3 537 
الأغصاوي» موسى > ابن العقدة 537 
أغطاس (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 537 
أغظاس (ساحة بتطوان) 1 537 
الأغظف. محمد > ماء العينين 537 
أغفار (ضريبة) مصطفی ناعمی 537 
أغير (تالف) E‏ 537 
أغلان (اسم أمازيغي) احا د 538 
اغات سا ۽ محمد رابطة الدين 539 
أغمات أيلان OO‏ 541 
الاعات اطا رة e‏ 54 
أغمير» محمد ابن أحمد (مقاوم) عز الدين العلام 542 
اا .ك 542 
أغتَاج» محمد بن يحيى محمد زرهوني 542 
اغ واد الذهب (إقليم -) 543 
إغبل (آسم مكان) ٠‏ اد الو 543 
إغيلالن (مدرسة) محمد البايك 543 
اغرل »ندال ` محمد حجی 544 
أفا (مصطلح) فو اه 544 
أفرا (قصر) > طاطا 544 
إفراح (ضاية) غد الل العوة 544 
أفراگ (لغة) دال 546 
آفراگ (سياج خيام السلطان) 1 546 
ارا کا ریک س زليخة بنرمضان 547 
إفزانء الأطلس الصغير مصطفی ناعمی 548 
ااا احا 548 
إفران - مدرسة ۔ محمد البايك 549 
إفران: الأطلس المتوسط حه يفرن 550 
الإفراني. الطاهر بن إبراهيم عبد الله درقاوي 550 
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الإفراني» محمد أباراغ 
الإفراني» محمد بن أحمد 
الإفراني» محمد الصغير 
الإفراني» محمد بن عبد الله 
إفرادا (مصطلح) 

إفرگان (السياج) 

إفرگان» یعقوب إسحاق 
إفرگان» یعقوب هیاصیر 
أفرکت تكنة 

أفروخ (أسرة تطوانية) + أفراد 
أفرياط (أسرة يهودية) 
أفرياط (أتاي) 

إفريقش» الحميري 

إفريقيا وا مغرب (العصر الوسيط) 
افريقيا وا مغرب (ق 20) 
إفرى واطو . 

أفزاز (أسرة تطوانية) 
إفسفاسن (قبيلة) 

أفغال (زاوية) 

أفلالو (أسرة يهودية) + أفراد 
أفلاح» شعيب بن حمادي 
أفلأن واسيف (أعلى الوادي) > درعة 
أفنسو > إسين 

إفني ۔ جغرافيا - 

إفني ۔ تاریخ 

سيدي إفني 

أفورار (منطقة) 

فوس (مصطلح) 

أفوغال (مصطلح) 

افوقاي» اأحمد بن قاسم 
أفيلال (أسرة تطوانية) 
الال أخا بن النضل 
أفيلال» التهامي 

افیلال» عبد الله 


ج 2 


عبد الله الدرقاري 


عبد اللطيف الشاذلي 
عبد الله درقاوي 
الحسبن جهادي 

اخد التق 
سیموں ليقي 


ابن عزوز حکیم ومصطفی بوشعراء 


سيمون ليقي 


ع العزيز بنعبد الله 
زهرة طموح ) 
عبد الله ساعف 

شفيز 
محمد ابن عزوز حکیم 
محلد ايت الحاج 
سيمون ليقي 


الحسن المحداد 

عبد الله العمراني 
علي المحمدي 

عبد الرحيم بنعلي 
محمد الك 

أحمد التوفيق 

محمد اہن عزوز حکیم 
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أفيلال» عبد الله 


551 
551 
551 
551 
552 
553 
553 
553 
553 
553 
553 
553 
553 


554 


958 
959 
559 
559 
959 
560 
560 
561 
561 
561 


563 


563 
564 
565 
566 
566 
567 
567 
567 
568 
968 


أفيلال» علي 


أفيلال» علي بن المفضل 
أفيلال» المامون 

أفيلال» محمد بن التهامي 
أفيلال» محمد بن الهاشمي 
أفيلالء المفضل بن ب 
أقاريض (قبيلة) 

الأقاريضى ا 
ا محمد بن عبد لله 
الاقاريطية مدرة- 
الإقامة العامة بالجنوب 
الإقامة العامة بالشمال 
اقجاوج (أسرة تطوانية) 
الأقرع» محمد بن سليمان 
اقرمود (اسم مکان) 

اقرنشن اسر تظرانة) 
أقسو» علي 

افتار (اة طاتا 
أقشارء بوشعیب (مقاوم) 
| 
أقشوشو (أسرة تطوانية 
أقصبيء› عبد 
أقصبيء› محمد بن الحسن 
اقصبي» محمد بن عبد المجيد 
أقصري ج آأگادیر ( اقيم < 
الإقطاع ( مط امتلاك الأرض) 
أا (واحة) 

E 


أقا أكرن ے طاطا (إقليم - 


(العلما e‏ اقا 


تار 
اقلم سطع 
أفان (أسة طانة 


أقيت ج باب 


ج2 


محمد البايك 


أحمد التوفيق 


عبد اللطيف الشاذلي 
مجم الشناظى 


محمد 


عبد الجليل حليم 


عبد الرحمان الملحوني 
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568 
568 
568 
568 
569 
569 
569 
570 
570 
570 
572 
573 
573 
574 
574 
574 
574 
574 
574 
575 
575 
575 
575 


577 
577 
578 
580 


581 


581 
581 
581 
582 
582 
584 


584 


اقت (مصطلح) 

اقيت» عبد الرحمان 

أقت عند اللة 

أقيت» عمر بن محمود 

آگادیر (مصطلح) 

أگادیر ۔ جغرافیا ۔ 

آگادیر ۔ تاریخ ۔ 

آگادیر (إقليم -) 

أگادیر اُگلید > تاقجیجت 
أگادیر ملولن > تارودانت (إقلیم -) 
أكادمية الممكلة المغربية 

إگاساس 

اگاوس 

أكبار (تجارة القوافل) 

آگبیل (علماء سوسیون) 

أكبيلء ابراهیم السوسي 

اكتامة > كتامة 

أكتاوة (واحة) 

الأكتاويء أحمد بن صالح 
الأكتاوي» صالح بن إبراهيم 
اگجگال (قرية) 

ابن الأكحل» إبراهيم السويدي 
الاكحل» محمد بن إبراهيم بن قاسم 
الاکحل» محمد اگمگام 

الاكحل (السلطان -) ح أبو الحسن المرينى 
الاكحل (السلطان -) ج انو بعقوب المريني 
أگدال (مصطلح) 

أگدال ماسة (مدرسة) 

اكدالة > گدالة 

أكدز (واحات) 

أكديم (الاطلس الكبير) 

اكدمت (لغة) 

اگرار (لغة) 


ج 2 


محمد حبیب نوحی 
محمد حبیب نوحی 


محمد حبيب نوحي 


اخمد لفق 


علي صدقي أزايكو 
محمد البايك ) 


محمد ایك حمزه 
اح عمالك 
علي صدقي ازایکو 


عد الله درقاوي 
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إگرار (لغة) 


اا = 


الإگراري» إبراهيم 2 الاگلاري» حمادي 


الاکراري؛ إبرأهيم بن محمد عبد الله الدرقاوي 608 
الإگراري» أحمد بن إبراهيم 6 608 
الاکرازی + خمد بن احم 2 608 
أكراو (مصطلح) علي صدقي ازایکو ) 608 
إگرابن (سقا ء) محمد الاخضر 609 
اکران دال ا محمد حجي 609 
گر ام (مصطلح) علي صدقي ازایکو 609 
آگرام» أحمد بن محمد عبد الله درقاوي 610 
أكراي اخان ت ن ما أحمد متفكر 610 
أکرآمو؛ سعید بن سليمان أحمد التوفيق 611 
إكرزگاغق (البستان الأحم) محند أيت الحاج 611 
ا 612 
أگرسيف . ا مغرب الشرقي > كرسيف 612 
أگرض (مصطلح) أحمد عمالك 612 
أگرض (مسجد) عمر أفا 612 
أگرگور (قرية) علي صدقي ازایکو 613 
إكرمالت (جبل) محمد ابن عزوز حکیم 613 
گرو ان ق ) العربي اكنينح 613 
أگزناي ب الجزنائي 614 
إگزناین + جزناية 614 
گول (اسة فوا ) محمد ابن عزوز حکیم 615 
أ کول ند بن خد محمد حجي 615 
الأكزولي (أسرة رباطية) + الجزولي 615 
إكس . لي ۔ بان قاسم الزهيري 615 
اگشتيم (قرية) أحمد التوفيق 616 
إگوت + تکنة 66 
!گیگ أبو إبراهيم إسماعيل محمد زنیبر 616 
أكلاكل (حصن) احمك واشت 617 
الاگلاري (بیت شهير يالأطلس الكبير) محمد أوجامع 618 
الاگلاوي إبیبض» محمد - 618 
الاگلاري» التهامي بن محمد أحمد شوقي بينبين 619 
الاگلاري» حمادي بن محمد محمد أوجامع 621 
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الاگلاري» حمو ر أكنول (بتازا ) 


ا 


الاگلاري» حمو محمد أوجامع 621 
الأگلاري» عبد ال مالك اخ 622 
الأگلاري» علال بن محمد 622 
الاگلاري» عمر بن المدني أحمد التوفيق 622 
الاگلاويء المدني بن محمد محمد أوجافة 623 
أگليد (الأمير) اخ الترفت 624 
گلماء + اگلمان 624 
اگلمان أزگزا (بحيرة) عبد الله العوينة 624 
گلمان آزگاغ (بحيرة) عائشة البلغيثي العلوي 625 
أگلمان سیدی علی 3 625 
الرس افا د a‏ 626 
أکلموس . تاريخ ۔ عبد العزيز توري 626 
أگلمیم (أیت مرغاد) > گلميمة ) 626 
آگلمیم (تکنة) > گلمیم 626 
اأگلو (مکان) مصطفى ناعمي 626 
الاكلر ت خمد بن على عبد الله درقاوي 628 
إگلي (منطقة) بطد اغ 628 
أكليم > وجدة (إقليم -) 629 
الأگماري» أحمد بن سعيد عبد الله درقاوي 629 
الأكماري» الطيب بن خالد و ) 629 
الأگماري» محمد بن عبد الله بن سعيد و 629 
الأكماري» محمد بن عبد الله بن محمد 629 
أگماس (قرية) عبد العزيز توري  ٠‏ 629 
آگمگاہ > الأکحل محمد 629 
أگنات (كتلة جبلية) عبد الله العويثة 630 
آکناس» محمد عیسی (مقاوم) عز الدين العلام 60 
گناو (مصطلح) ) اج الترنق 630 
أگناو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 630 
باب اگناو عبد العزيز توري 630 
اگناون (فرقة رقص) - گناوة 631 
أكنسوس» أحمد بن سعيد عبد العزيز بوعصاب 631 
أكنسوس» عبد الله بن محمد : 632 
اسن ان اح ت ا أحمد الشرقاوي إقبال 632 
أكنول (بتازا ) مبارك زکي 634 


31 


إكنيون 


إكنيون ٠‏ ورزازات (إقليم -) 
أگوال (الة إيقاع) 

أكوتام (جبل) 

اکوتام (منجم) 

أكوتام (عملة) 

گردار > مراكش (إقليم -) 
أگوديم > خنيفرة (إقليم -) 
آگوراي (قصبة) 

أكوز (منطقة) 

إكونكا (تجمع بشري) 

إگيدر (قبيلة) 

إگیدرء علال بن أحمد 

إگيدرء المختار 

إكيسل (مجرى الما ء) 

أكيك› محمد بن عبد الله 
إگیلیز (گیلیز) (مصطلح) 
الإگیوازي» أبو بکر بن محمد 
ألارکون (بيدرو) 
الغا ا 
ألبيرش الحداد . محمد بن عمر (مقاوم) 
الطرو ا اة اد 
الألعاب الأولمية والمقرب 

إلغ (قرية ومدرسة) 

الإلغي» إبراهيم بن احمد 
الإلغي» إبراهيم بن علي 
الإلغى» احمد بن الحسن 
الإلغي» أحمد بن علي 
الإلغي بلقاسم 

الإلغى» سليمان 

الإلغي» عبد الله بن صالع 
الإلغي» علي بن أحمد 
الإلغي» علي بن عبد الله 
ا ي عدوا 
ألفار أي مندو ثا 

ألفونصو الثالث عشر 


عبد الرحمان رحو 
علي صدقي ازایکو 


NE‏ اجاج 


اش التوفيق 

علي صدقي آزانک 
عبد الله درقاوي 
محمد ابن عزوز حکیم 
عز الدين العلام 


مصطفى ناعمي 


عبد الله درقاوي 
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ألفونسو العاشر ر امبیرکو» محمد 
الف تيس الغاشر محمد ابن عزوز حکیم 649 
بنی الکاس (ہبطن) حسن الفگیگی 649 
E Ee‏ 649 
ابن ألكاس» العباس 649 
ابن ألكاس» الغازي حسن الفگیگي 649 
ابن الکاس» محمد بن عثمان 1 649 
الكت تة حول 649 
ادات عبد المالك بنعبيد 649 
ألما (مدرسة) خد ات الحاج 650 
أ ماس (مدينة) مصطفی عیاد 651 
أيت ألمان ‏ بولان (إقليم - 652 
ألمانيا والمغرب علی کریی 652 
الال رف اك عبد الله درقاوي 656 
الوستو خاندای ل 656 
ا ن a‏ 656 
ليس مرموشة بولان (إقليم - 656 
الألواح (أعراف) عمر أفا 656 
إلياس بن حبيب إبراهیم حركات 637 
أ ليان الغماري محمد ابن عزوز حکیم 657 
أ ليان (نهر) 3 = 659 
اليزاببط الأولى ‏ انجلترا والمغرب 659 
إليغ المدينة والإمارة مصطفى ناعمي 659 
إليغ (مدرسة -) 0 661 
الإليغي» الحسين بن هاشم مصطفى ناعمي 663 
البلى الدفلى 667 
أمارك (مصطلح) امن الان 667 
إماريغن (قرية) أحمد التوفيق 63 
إمازيغن (مصطلح) محمد شفیق 674 
أمار لا الخد رکز 679 
أمالك» أحمد أاخمدالتوفيق 684 
ایتا الو O EY‏ 684 
أمان ملولنين خد هر 685 
أمانوز (قبيلة) أحمد التوفيق 685 
امبارك بن محمد (مقاوم) عز الدين العلام 685 
امبیرکو» محمد محمد زنیبر' 685 


امیر کو الکن ج 3 أمريكا الشمالة 
امبيركو ا لمكي فح زير 686 
أمبلوسيا (مصطلح) بلكامل البضاوية وعبد العزيز بلفايدة 686 
أمثار (نهر) محمد ابن عزوز حکیم 686 
الأمثال المغربية I PET‏ 686 
أمجاو (لفظ) حسن الفگیگي 688 
م ۔ حا ۔ بنيم کلود سلطان ˆ 688 
امخزان (غائلة شهيرة) المالكي الملكي : 689 
أمحلي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 690 
أمحليء ان جیدهۀ E ٤‏ 690 
ا رل فخ بن غد ال خان عبد الله درقاوي 690 
إمدلاون > كنفيستة 690 
ا ج | 690 
الأمراني (بيت شريف) محمد حجي 690 
الأمراني. جامع ودرب بفاس 1 691 
الأمراني» العباس بن بناصر 691 
الأمراني» عبد الرحمان بن محمد 691 
الأمراني» عبد السلام محمد الأمين البزاز 691 
الأمراني» عبد الله بن الطاهر محمد حجي 692 
الأمراني» عبد الله الكامل eS‏ 692 
الأمراني» مبارك 692 
الأمراني» محمد بن عبد الرحمان 692 
الأمرانيء محمد بن عبد الله 692 
الأمراني» محمد بن محمد علال الخديي ‏ 693 
آفرز کان ورزازات (إقليم -) 693 
أمرصيد > خنيفرة (إقليم -) 693 
أمرگو (حصن مرابطي) عبد العزيز توري 633 
2% 2% 
امرنکا اة والب عبد الله ساعف 747 
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ج 3 


ا“ امغار» يوسف 
بن امعار» يو 


امریکلی (منطقة صحرأوية ) 
أمزاغ (أسرة تطوانية) 

الأمزالي» عبد السميح الهشتوكي 
الأمزاوري» محمد بن إبراهيم الإلني 
امزلاك (اسرة يهودية) + افراد 
أمزميز (مدينة) 

أمزوار (مصطلح) 

أمزوار (مصطلح مريني) 

امزوار والحجابة 

إمزوغ (فرقة) 

أمزيان» حمادي بن عبد الله (مقاوم) 
امزیان» محمد (مقاوم) 

أمزيان. محمد حموش (مقاوم) 
أمزيان» محمد الشريف 

أمزيان. محمد بن القاسم 

أمزیل» عبد الرحمن + الانزگاني 
أمزيل» محمد (مقاوم) 

إمزيلن (قصر) 

ا (برج ونهر) 

أمسّان (منطقة صحراوية) 
أمسطوط. عبد الحق 

مكروش اداوزيکي 
أمسمرير (مركز إداري) 

أمسناوء سعیيد 

أمسيطن (كتلة) 

أمطوط (أسرة تطوانية) 

أمغار (جمعه إمغارن) 

أمغار (آل) س الأمغاري 
أمغار:( اة طرانة) 

أمغار. التهامي بن الطيب 

ا ااا ا 

ابن امغار» محمد بن إسحاق 
أمغار» محمد الصغير 

آانان مخة الکیر 

ابن أمغارء يوسف 


ید الله درقاوي 


سيمون ليقي 


أخيل بلاوي 


علي صدقي ازایکو 3 


عمر بنميرة 
احمد الترفيق 


محمد حمام 

أحمد التوفيق 
میت ابت اة 
علي صدقي ازایکو 
أحمد التوفيق 


أحمد التوفيق 
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752 
792 
752 
752 
752 
192 
754 
754 
755 
756 
757 
757 
757 
757 
760 


761 
761 
761 
761 
762 

762 


762 
762 
762 
762 
763 
763 


764 
764 
764 
764 
765 
765 
765 
766 


أمغارة (أسرة) ج 3 أم أيمن (رابطة) 
امفارة (اسة طر اة محمد ابن عزوز حکیم 767 
الأمغاري (أسرة) محمد المازونى 767 
الأمغاري» إبراهيم u‏ 768 
الأمغاريء احمد بن الجيلالى محمد حجی 769 
ااتاري دال بو حن . مدد لاز ن 770 
ا قاري جمد ن الب ال محمد حجی ` 71 
إمغران (قبيلة) ۰ محمد أوجامع 711 
أمغني (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 772 
أمغير» رمضان (مقاوم) عز الدين العلام 72 
امقلن حه وا 702 
أمغيوز ( مكان قرب أوريكة) محمد رابطة الدين 772 
إمفوت (سد -) مصطفی عياد 713 
أمقران ارس نا محمد ابن عزوز حکیم 774 
ابن أمقشاب» محمد بن سعيد عمر بنميرة 774 
ا اا ر محمد حجی 775 
اة اوريس 3 7735 
أمقشد» العباس 715 
أمقشد» محمد بن العربى 775 
أمگالة (موقع بالصحراء) NE‏ 775 
أمگدار (اسم شائع) 775 
آمگدول (مکان) أحمد التوفيق 7715 
إمگراد (قبيلة) محند أيت الجاج 775 
اُمگریو (رأس ومرسی ) محمد ابن عزوز حکیم 776 
آمگار > موسم 776 
آمگور (حصن) احا ت 776 
او املاق عد القاش عبد اللطيف الشاذلى 776 
الأملاك ال نة خالد القادري ٠‏ 776 
أملأح (أسرة سلوية) ‏ ملاح 7 
أملاح» الحاج محمد بن الحاج محمد حجي 77 
أملاگو (قرية جبلية) #* = 778 
ابن أملال» محمد بن على ع ر 778 
أملو (أكلة) ۰ ت 778 
أملو إغريبن > خنيفرة (إقليم -) 2 
إمليل (قرية) أحمد هوزلي 779 
أم أيمن (رابطة) حسن الفگیگي 780 
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أيت أم البخت ج 3 أناين . تاريخ ۔ 
ایت آم البخت محمد العروصي 780 
أم البنين» فاطمة الفهرية محمد حجي 781 
أم ربيع (قرية) ٠‏ @ = 781 
أم الربيع (نهر -) مصطفی عیاد 781 
أم فاطمة (نهر -) . محمدابن عزوز حکیم 785 
اماه (الحاج -). ج أملاح الجاج محمد 785 
أمّلن ‏ تافراوت ) 785 
الأمُي ‏ ابن مشون محمد بن يوسف ‏ 785 
الأمن الوطنى ٠‏ عبد المجيد بنيوسف 785 
الإا ٠ة‏ أحمد التوفيق 786 
الأمناء العشرة ٠‏ محمد زنیبر 787 
أت أفاصة 5ة عبد العزيز توري 788 
إمنسي (ؤجبة) ٠‏ محمد حمام 788 
امنوء دريس . احمد شوفي بینبين . 788 
أمنوگال علي صدقي ازایکو 789 
أمهاوش» ابو بكر - محمد المنصور 790 
أمهاوش» علي بن ا لمكي المالكي الملكي 191 
أيتإمور ٠‏ عبد العزيز بوعصاب 92 
آموزيغ (آ يهودية) ٠‏ سيمون ليفي 794 
ابن أموزيغ» الياهو ٠ ٠‏ 7 794 
آ ج ف 794 
اس ا ر براهیم حرکات 794 
أمير (لفظ عربي) عبد اللطیف اأگنوش 797 
إامطر (قرية) أحمد التوفيق 800 
ملفل علي صدقي ازایکو 800 
أميمون» علي (مقاوء) عز الدين العلام 801 
أبن الأمبن (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 801 
مولاي الأمين العلوي علال الخدی 801 
إميني (قرية منجمية) أخند الترنيق 802 
أناتيس عبد العزيز بلفايدة وبلكامل البضاوية 802 
أناتيكسولوي ‏ أناتيس 803 
أناسول. جبل ٠»‏ محمد ابن عزوز حکمیم 803 
أنامر (سفح جبلي) أحمد التوفيق 803 
أناين . جغرافيا . مصطفی عیاد 803 
أناين ۔ تاريخ ۔ علي صدقي ازایکو 804 


آیت نیگن ج 3 الأندلسية (الموسيقى) 


ایت اک العربى مزين 806 
باب انتان (مراكش) NT‏ 806 
تابات الى عبد الرحمان القادري ٠‏ 807 
الأنتراسيت (معدن -) حماد حضيگي وحسن رحيوي 812 
اتراي (مدبة فغق ات الزهيري 813 
إنتي» عمر بن يحيى محمد زنیبر 814 
ا غ 817 
E E‏ بن إبراهيم بك اعرا 817 
أنجرة (قبيلة) المختار الهراس 817 
الأنجري (أسرة صنهاجية) محمد حجي 819 
الأنجري» سعيد الصنهاجي n‏ 819 
الأنجري» علي الصنهاجي ك 819 
ااي نخد بن سعد الاي e‏ 820 
إندغرتيت (تحالف قبلى) أخند ال 820 
TT‏ ا 820 
الأندلس وا مغرب (التأثير) اا وة 822 
الأندلس (جامع) عبد العزيز توري 822 
الأندلس (مرسى) محمد ابن عزوز حکيم 824 
الاندلس (اسر كثبرة) 1 824 
الأندلسي» براحي بن الطبيب محمد حجي 824 
الأندلسي» إبراهيم بن قاسم @ 824 
E EN‏ 2 824 
ااال اد ن خن فخ ر 825 
الأنذلسي» أحمد بن الطاهر e‏ 825 
E‏ & 825 
الال ار شحاف أحمد التوفيق 825 
الأندلسى» عبد الله تخ 825 
الأندلسي» علي بن إبراهيم الطبيب ج 825 
الأندلسي» علي بن محمد صالح د 826 
الأندلسي» محمد شيخ الطائفة الأندلسية 1 : 826 
الأندلسى» محمد شعبان الحسنى 827 
ااال ا ق ٠‏ محمد رزوق 827 
ااال تى ى م eT‏ 827 
الأندلسية (طائفة) i.‏ 827 
الأندلسية (الموسيقى) ب الاآلة 828 
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الأندلسيون با مغرب ج 3 

الأندلسيون با مغرب محمد رزوق 828 
اندمش تحن ن ال أحمد عصيد 829 
إندوزال > هوزالة 831 
نرگي ازال (إقليم -) : 831 
إنركي د المونتي أحمد التوفيق 831 
اکان .افا عثمان هناکا 831 
إنزگان ۔ تاریخ ۔ عمر أفا 834 
الإنزگاني» عبد الرحمان e‏ 835 
أنزي (قرية) خد م 837 
اڪ ان 837 
أنسا (الحجر) أحمد التوفيق 87 
الإنسان بالمغرب فاطمة الزهراء الصبيحى العلوي 837 
أنسباخ» ادوارد مصطفى بوشعرا ء 840 
اشا اوک احا الس کا حن 840 
رة (سعفا ٠‏ تخ ات 841 
الأتسار (غرب بفرب) TY‏ 841 
الارن اا أاخبا الك 842 
الأنصاري» أحمد بن إبراهيم محمد الحبيب نوحي 842 
الأنصاري» أحمد بن خالص أحمذ التوفيق 842 
الأنصاري» أحمد بن عبد الرحمان مارية دادي 842 
الأنصاري» أحمد بن محمد محمد حجي 843 
اا ارت آرت يخ ال ان 843 
الأنصاريء» الحسن مد کک 843 
الارن :غك ان 1 843 
الأنصاري» عبد الله بن عبد الحق "1 844 
الأنصاري» عبد الله بن علي 844 
الأنصاري» عبد الله بن مالك 844 
الأنصاري» عبد الله بن محمد 844 
الأنصاري» على بن سليمان : 844 
الأنضارى: على بن عبد الرا 844 
الأنصاري» عمر بن أحمد خمد الحیب رجي 845 
الأنصاري» فتح بن محمد عبد اللطيف الشاذلي 845 
الأنصاري» محمد بن القاسم السبتي محمد رزوق 845 
الأنصارية» حفصة أحمد عمالك 845 
الأنصاص سید أغرات 846 


این ظول ربا ج 3 أنوار» محمد 
ابن أنطول» غرسيا إبراهیم حركات 847 
أنطي (شخصية أسطورية) ع. العزيز بلفايدة وبلكامل البضاوية 847 
أنفا (مدينة) اخد بت 848 
أنفا (مؤتقمر) جد انض 849 
الأنفاسي (أسرة فاسية) محمد حجی 850 
اا امان ب و س 850 
الأنفاسي» علي بن عبد الرحمان 851 
الأنفاسي» محمد الكفيف الفاسي محمد حجی 851 
اا ت د ._ 851 
أنفضواك» عمر بن موحا (مقاوم) عز الدين العلام 851 
إنفلاس (مصطلح) علي صدقي أزايکو 851 
أنفلوس (أسرة) محند أيت الحاج 853 
الوس القاند اخمد بى مارك 853 
الال د 853 
انشرسء القاند خد 853 
أنفلوس» محمد بن الحاج 854 
انفیفیخ (واد -) > نفيفيخ 854 
انقسامية (نظرية انتروبولوجية) رحمة بورقية ) 854 
أنقار (أسرة تطرانية) محمد ابن عزوز حکیم 857 
أنقليس (سمك) مخ رصان 858 
ااافا غد الله الرنة 859 
أنگاد ۔ تاریخ ۔ عكاشة برحاب 859 
أنگاي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 860 
إنگلترا والمغرب خالد بن الصغير 860 
آنگمار» یحیی بن إسحاق محمد زنیبر 865 
إنگنافن (قبيلة حاحية) د انت الحاج 866 
أغاي (مکان) اخ 867 
مول أنغاي 867 
انكس الط الف 867 
أغگار (الموسم) محمد مستاوي 867 
إنميغرن (مصطلح) أحمد التوفيق 868 
أتان (منصرة أنجليزية) مصطفى بوشعراء 868 
ناون (واو ك) أحمد لقمهرى 868 
أنوار (أسرة تطروانية) محمد ابن عزوز حکیم 869 
انوار» محمد (ولي صالح) 869 
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أنوال (تل) ت الأوراوي (أسرة) 
أنوال (تل) محمد ابن عزوز حکیم 869 
أنوال (معركة) > إغريين 870 
أيتأً نير أحمد البوزيدي 870 
أهباط (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 871 
أهرأس» أحمد (مقاوم) عز الدين العلام 871 
قتف غ اظ اي 872 
اهر نموف( اسرة سو ) مصطفى بوشعراء 872 
إهر نهوف ج» م (قنصل) 872 
إهر نهوف» سليم 872 
هوکار أحمذ التوفيق 872 
أهل الحل والعقد س الأعيان 872 
أهياضن (مصطلح) محمد مستاوي 872 
اوبان (صحافي فرنسي) محمد حجي 874 
أوپدوم نوفوم علي واحدي ومحمد مقدون 875 
اوبردان» بن عیسی احمد التوفيق 875 
اة غا أحمد عمالك 875 
ا (مقاوم) عز الدين العلام 876 
الأوبيري» محمد التهامي محمد حجی 877 
اوی گال ` ن و را 877 
أوتبات ج ( ال 2 877 
أوحساين» حمو (مقاوء) عز الدين العلام 877 
أوحناء رفائيل سا 877 
E‏ _- 877 
انا ا 877 
أوخيون (أسة) < افراد 877 
أوخدة» عبد السلام (مقاوم) عز الدين العلام 877 
الأوداية (قبيلة) آمنة معطى الله 878 
الأوداية (قصبة) عبد لغري تور 878 
الأوديي» بوعزة بن عبد الواحد آمنة معطى الله 880 
الأوديي» الطاهر بن محمد أحمد العماري 0 
الأوديي» عبد السلام محمد حجي 881 
الأوديي» محمد ابن الكعاب 882 
أوراغ» صالح (قائد) خمد الف 882 
الأورانيوم (عنصر مشع) شبد بر قاد 882 
الأوراوي (أسرة) عبد الإله الفاسي 883 


الأوراويء إبراهيم 


الأوراويء إبراهيم بن محمد 
الأوراويء محمد الطاهر ) 
الأوراوي» محمد بن محمد الرباطي 
الأوراوي» المعطي بن إبراهيم 
الأوراوي» المعطي بن محمد 


اوربا والمغرب 
أاوربة (قبيلة زناتية) 


الأوربي» إسحاق بن محمد ٠‏ 

ا ي فال ن م 
ا د ن غا ا 
الأوربي» محمد بن عبد الله (الموثق) 


الاوربين النيجیى› محمد 
الاوربيء يخلف بن خزر 


او آ أعقى (مقاوم) 


| لاد یسلاس 
اورگات جولدي لويس 
اورکهات» دفید 

ایت أوریبل 


الاوريبليء اد رسن اورحو 


ايت اورير 


ارو نهر جبلی 


اور نه 
اوریور؛ ابراهام 
إوز (طائر) 


الأوزاليء أاحمد بن مسعود 


الاوزالى» سهب 


الأوزالي محمد بن علي 2 اكل 


اوزلیم ( حصن ) 
اوزوض جغرافيا.۔ 
اوزوض ۔ تاریخ ۔ 


إوزيون > تارودانت (إقليم -) 
الأوزيويء أاحمد بن عبد الله 
أوسرت (مرکز صحراوي) 
آوسروتو (مصطلح جغرافي) 
اوسعدي بن مبارك (مقاوم) 


ج 3 


عبد الله ساعف 


عز الدين العلام 
مصطفی بوشعرا ء 
محمد ابن عزوز حکیم 
مصطفى بوشعراء 
رحمة بورقية 

اید التوفيق 

أخمد بلاري 

أحمد هوزلي 

أحمد التوفيق 

محمد ابن عزوز حکیم 
محمد رمضاني 

عبد الله درقاوي 


أحمد التوفتى 
عبد الرحيم بنعلي 
احمد عمالك 


عد الله درقاوي 
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أوسكونتي ج 3 أولاد تايمة 


أوسكونتي بادو (معركة -) 899 
الاوسي» محمد بن علي حسن جلاب 899 
الأرسي» محمد بن محمد © اوغ الك ) 899 
ت وسیکس = اك عطا 899 
أوشيوف؛ أحمد بن محمد (مقاوم) عز الدين العلام 899 
أوصليم (حصن) AT‏ 899 
أوضرضور ‏ الباعمراني الحسن 899 
أوطاط ا محمد آزهار 899 
أوطيرو (مخفر إسباني) محمد ابن عزوز حکیم 900 
اواس ن ر مصطفی اربيب 901 
N ET‏ عر الدين العلام 902 
أوغدوجان» :محمد بن ا (مقاوم) ام ) 903 
أوفارس (سيدي محمد  )-‏ اوکايمدن 903 
أوفوس (مصطلح) محمد العلوي الأوفوسي 903 
اوفیست (مرسی) محمد ابن عزوز حکیم 903 
أوقاف > وقف ) ) 904 
الأوقبة (عملة) عمر أفا. 904 
أوگارود» أحمد فط ا ` 906 
أوكاشط؛ e‏ حمدي أنوش 907 
أوكاليبتوس (شجر عد امالك ن ' ` 907 
اوکامدن e‏ أحمد هوزلي 908 
الأرلاد (جماعة -) ےه سطات (إقليم -) 909 
أولاد أحمد + سطات (إقليم -) 909 
أولاد باعمر (قبيلة) محمد ابن عزوز حکیم 9(9 
أولاد برحيل ‏ تارودانت (إقليم -) 909 
أولاد البكار (فرقة) حسن کفناني 909 
ولاو تلك 3 909 
و 8 909 
ا محمد الشياظمي 909 
أولاد بوعزیز " ` 910 . 
أولاد بوعلي ‏ البروج 90 
أولاد بوعنگة (فرقة) مصطفی عربوش 0 
ج 3 911 
رى تات عثمان هناك 911 


ولاد تکدی 


اأولاد تکدي 
أولاد تیدرارین (قبيلة) 


أُولاد حريز الساحل + سطات (إقليم -) ٠‏ 


أولاد حسون > مراكش (إقليم د) 
أولاد حسين ‏ الجديدة (إقليم - 
أولاد حمدان ج الجديدة (إقليم -] 
أولاد خليفة (فخدة) ) 
E‏ 

SSS 

ا دلیم (قبدلة 

أولاد سعيد الواد 

اولاد سيدي بومهدي 

وة سيدي عبد الحكم وجلة (إقليم -( 
اولاد الشيح (فخدة) 

أولاد صباح ے سطات (إقليم - 
ولا الطالب (فخدة) 

أولاد عبو (جماعة) > قلعة السراغنة (إقليم -) 
واو یی مرک کے : طا ت (إقليم -) 
7 عبدون س خریبگة (إقليم چ 
ا عزور © خریبگة (إقليم & 
الاد علي بنسلیمان 5 - 
او علي ج بو لمان e‏ 

أولاد على (فخدة) 

اولاد عمر بن محمد (مقاوم) 

أولاد عيسى > الجديدة (إقليم - 
أولاد غانم > الجديدة (إقليم - 

أولاد فريحة > البروج 

)- مبارك > بني ملال (إقليم‎ N 
)- اولاد مگود  فاس (إقليم‎ 


ا قوسي افا د ا 


مصطفی عربوش 


مصطفی عربوش 
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اواو النقمیس ج 3 

.ده الفشش 914 
أولاد يعقوب > قلعة السراغنة (إقليم -) 914 
أولاد يعيش > بني ملال (إقليم -) 914 
أولپیوم (معسکر روماني). علي واحدي ومحمد مقدون 914 
ارلا الاس ٠‏ ) 915 
ألمغني سيدي أحمد ‏ إملشيل 915 
أولوز (منطقة) أحمد التوفيق 915 
أولوف اگریل مصطفى بوشعراء 915 
أوليزوا (معبود قديم) ع. العزيز بلفايدة وبلكامل البضاوية 916 
أوال (نبات) عبد المالك بنعبيد | 916 
أويات (أماكن) زليخة بنرمضان 917 
الإيالة (مصطلح) أحمد التوفيق 917 
الإيبيروموروسية (حضارة) م. عبد الجليل الهجراوي 917 
أيت (مصطلح) صدقي علي آزايکو ‏ 919 
أيت  ...‏ الكلمة التي بعدها 920 
إيتزر > إتزر 920 
إيتيين» أوجين إبراهيم بوطالب 922 
إیثبورو محمد ابن عزوز حکیم 922 
إيجيل (اتفاقية مزعومة) محمد ابن عزوز حکیم 923 
ایدقون (ثائر مغربي) م. مقدون وعلي واحدي 923 
إيرمواس (مصطلح) حسن الفگیگي 926 
إيرني > بكوكة ) | 927 
ايزران (غابة  )-‏ بني مسارة 927 
ایزفاون ‏ بنی عياط 927 
الأيسر (أسرة رباطية) م. الأمین بلگناوي 927 
الأيسرء عبد العزيز 927 
الأيسر» محمد (فقيه) 927 
ايسمول (منطقة صحراوية) محمد ابن عزوز حکیم 927 
الأيسى (امرة سوسة) محمد حجی 927 
الإيسي» إبراهيم بن محمد بن موسى 927 
الأيسي» إبراهيم بن محمد الفلكي ! 927 
الإيسي› أحمد بن محمد بن موسی 927 
الاس ا بن مح ن هرسي 928 


الإيسي» محمد بن عبد الرحمان > أمحولو 928 
ايشمرارن > (مراكش إقليم -) 928 
ايطاليا وا مغرب . عبد الله ساعف 928 

باب إيغلي (بمراكش) محمد رابطة الدين 930 
بن ایغیل؛ ‏ أحمد التوفيق 930 

مصطفى بوشعراء 930 

أيفس (نبات) عبد المالك بنعبيد 930 

إيل إيكودي تطوان (جريدة) محمد ابن عزوز حکیم 931 
إيل نوطيثيرودي تطوان (جريدة) : 931 
إيلالن (موقع) أحمد التوفيق 931 
الإيلالني» علي بن سعيد عبد الله درقاوي 932 
الإيلالني» محمد بن علي 932 
أيلان (قبيلة) 932 
باب یلان (مراکش) محمد رابطة الدين 933 
الأيلاتي» عبد الغفور ‏ أحمد التوفيق 933 
الأيلاني» مسعود الأسود محمد حجي 934 
إادي» حمو (مقاوم) ‏ عرز الدين العلام 934 
غوت > إمفوت 934 
إبموزار إداوتنان (مکان) الحسن المحداد 934 
إيموزار كندر (مركز اصطيافي) عائشة البلغيثي العلوي 935 
إيموزار مرموشة عبد العزيز توري 96 
یي حد تاسگدلت ‏ آگادیر (إقلیہ - 936 
نمی داکان مصطفى بوشعرا ء 936 
می ۔ ن ۔ تانوت أحمد بلاوي 936 
إيميدر ‏ ورزازات (إقليم -) 940 
إميلي + واد الذهب ٠‏ 940 
ميت لاون > ورزازات (إقليم -) ِ 940 
اال ك سك 940 

إينولتان (قبيلة) أخد اة 940 
آيويس» الحسنوي محمد حجي 941 

ير (قصبة) محمد الشياظمى 941 

أل اخ محمد رمضاني 942 

ابن أيوب» علي السلوي محمد حجي 942 


باب . اثر ۔ 


پاتا 

اباد نظن رطاف 
باب برد ۔ جغرافیا ۔ 
باب برد (قرية) 

باب سبتة (معبر) 


باب السودانى أحمد باب 


باب گرای (عالم) 

باب (راس -) 

باب عصمان (أسرة جزائرية) 
بابونج (نبات) 

البابوية والمغرب 

ابن باجة. أبو بكر محمد 
باجدّي (أسرة تطوانية) 
بجی( اس طا ) 
الباجي (أسرة تطوانية) 
او اسا و 
باخ ارف 
باحنيني» أحمد 

باحنيني» محمد (الحاج -) 
باخنو (نبات) 

پارات فاسیلن 
اواس فاد 

بادو (جبل) 

بادس (لفظ ومکان) 
بادس (جزيرة) 

بادس (حصن) 

بادس (مرسی ونهر) 
البادسي (اسرة فاسية) 


البادسي؛ محمد بن قاسم 
البادسى» يوسف بن محمد 


بادي» مبارك بن علال (مقاوء) 


عبد العزيز توري 
محمد الرفاص 


محمد مطیع 


محمد ابن عزوز حکيم . 


فجاة الخياطي 
رامون لوریدودیاز 


محمد العلوي الأوقوسي 
مصطفى القباج 

عبد المالك بنعبيد 

عبد الرحيم العطاوي ٠‏ 
محمد المنوني 

عبد القادر بوراس 
حليمة فرحات ٠‏ 
محمد أبن عزوز حکيم 


سعيد عراب 
سعد اغرات 
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945 
949 
951 
952 
952 
954 
934 
9354 
954 
954 
954 
957 
958 
958 
958 
959 
959 
959 
959 
962 
962 
962 
963 
9635 
969 
969 
969 
969 
970 
970 
970 
970 
972 


الاد اة ج 3 الاز اة 
البادية المغربية محمد شقرون 972 
ابن باديس» الحسن بن علي محمد حجی 975 
بادیا إلبلیش دومینگو محمد ابن عزوز حکیم 915 
الباذبخان (نبات) عبد المالك بنعبيد 976 
الباذنجان (لغة) أحمد إقبال الشرقاوي 97 
ا 977 
بارا بن محمد العبلاري الحسبن جهادي 977 
بارآ» محمد بن المهدي محمد المنونى 978 
بارا جر إبراهيم بوطالب 918 
ار ات الك ت 979 
اا ف محمد ابن عزوز حکیم 979 
الباربو . سمك > بربيس ) 980 
بارت» هینریخ مصطفى برشعراء 980 
ED‏ 980 
بارةء المهدي محمد المنونى 980 
بارة» موسى (الحاج -) TS‏ 980 
بارا» روبیر جامع بيضا 980 
باريرا إميلو إلوجاندو محمد ابن عزوز حکیم 980 
ار ا ا 3 981 
الا مجم النوني 981 
ا a.‏ 981 
E‏ ا 981 
البارود (حرب) رحمة بورقية 983 
البارودي (أسرة سلوية) محمد حجي 985 
الا وي خن دن اا 8 MM‏ 985 
البارودي» محمد بن أحمد 986 
البارودي» محمد بن أحمد الولي 986 
البارودي» محمد بن أحمد الموسيقي ج 986 
a e)‏ 987 
باریتن (معدن) عبد الله بوصحابة 987 
باريز ماروك (اروقة تجارية) بوشتی بوعشرية 988 
باریلا إکلیسياس خوسي محمد ابن عزوز حکیم 988 
ار ۲ س و ا e‏ 989 
الباز (طائر) EET‏ 989 
الا ا ا 989 
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ابن الاز اسا ج 3 الباعمراني» البشير 
اين الباز (أسرة يهودية) e‏ 990 
ابن الباز» رفائيل بن موشي 990 
ااا 990 
ابن الباز صمويل 990 
الباز» موسي بن ميمون , 990 
البازي (اسرة تطوانية) + افراد محمد ابن عزوز حکیم 991 
باسبيل (جبل قرب مليلية) " : 991 
پاستور (معهد في المغرب) محمد الشياظمي 991 
الحاج باسو ا و منوا محمد حمام 993 
ا ارف الحسين المجاهد 994 
او 3 995 
باسي» هنري 6 
باننعيد (أسرة تطرانية) + أفراد TY‏ 996 
ا گار ( اس اة محند أيت الحاج 996 
پاسکان آحند 1 996 
باسكار» عبد الله بن على 997 
اکا فلن اة 997 
پاسکون» پول محمد طوزي 997 
باسلام > بسلام عسو 999 
باسلام (أسرة) محمد حجي 999 
باسلام» عبد السلام (الحاج -) CC‏ 999 
باسلام» محمد (سي -) # 999 
التق اله فس كر ة) حسن اميلي 999 
پاسيدي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 999 
باشا (لقب ترکي) إبراهیم حرکات 999 
باشا (في التنظيم المغربي الحديث) عبد اللطيف فضل الله 1000 
الباشا (أسرة رباطية) + أفراد محمد الأمین بلگناوي 1002 
الباشا (جامع -) فدات عور کک 1002 
EE‏ 1002 
الباعلوية (طريقة صوفية) محمد فاگامان 1002 
باعلي» علي بن التهامي عبن ألقا دنا ورا 1004 
ا ارک ف د الس لدان 1005 
ایت باعمران - تاريخ - على المحمدي 1006 
باعمران» محمد (مولاي -) (مقاوء) عز الدين العلام 1008 
الباعمراني» أحمد بن الحسين خمد فاگامان 1008 
الباعمراني» البشير بن محمد (مقاوم) عز الدين العلام 1009 
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الباعمراني» الحسن ج 3 ن 
الباعمراني» الحسن أوضرضور الحجسين جهادي 1009 
الباعمراني» الحسين بن سعيد 1 1009 
الباعمراني» عبد الله بن الحسن 1009 
اعيش( اسرة تطوانة) + آوراد محمد ابن عزوز حکیم 1009 
باغو اس ران ا " 1009 
باقشن :لقب اخد پر کرش 1010 
باقع (حیوان) محمد رمضاني 1010 
باگا (ملك روماني قدیم) محمد مجدوب 1011 
باکریم بن إبراقب علي المحمدي 1011 
الباكوري (أسرة تطوانية) + أفراد محمد ابن عزوز حکیم 1011 
پاكي (شركة ملاحية) ناتاو 1011 
بلانسا (عالم نباتي ) مصطفى بوشعرا ء 1013 
بالیسطرینو شارل 3 1013 
بالن (حوت) محمد رمضاني 1013 
بالينشويلا رفايل محمد ابن عزوز حکیم 1013 
بامبتوم (مصطلح) بلكافل الارة 1014 
باني (جبل) ۔ جغرافيا ۔ ارت ادل 1016 
باني . تاریخ ۔ مصطفى ناعمي 1018 
بانيوء إييل بوشتى بوعسرية 1020 
أت باها (أماكن) عمر أفا 1020 
یت باها مک 1022 
الباهي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 1023 
الباهي» علي محمد ابن عزوز حکیم 1024 
باهياء أحمد سالم (مقاوم) عز الدين العلام 1024 
الباهية (قصر -) عبد العزيز توري 1024 
باي» مصطفی خن مانا 1026 
یخی ( اسر س ) محمد حجی ` 1026 
بایحیی» بناصر E‏ 1026 
بايحيى» التهامي (الحاج -) 1027 
اسف( اة قفر انة) محمد ابن عزوز حکیم 1027 
شی غل ن و العربي اكنينح 1027 
پايص (أسرة تطوانية) + أفراد محمد ابن عزوز حکیم 1027 
باينا (جزيرة) لكامل الخارا 1028 
اة (اس ا عبد الإله الفاسى 1028 
اا ن اا E‏ 1029 
باينة» محمد بن محمد محمد الأمین بلگناوي 1029 
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البايهي (أسرة) ll‏ البحر المتوسط 
البايهي (أسرة باعمرانية) + أفراد الحسين جهادي 1029 
انو اسا ان 5ة اواد محمد ابن عزوز حکیم 1029 
البتر (برابرة) علي صدقي آزایکو 1029 
البترول با مغرب أحمد بودة 103 
الترول في الصحراء المغربية محمد ابن عزوز حکیم 106 
البج (حيوان) محمد رمضاني 106 
البجاوي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 1037 
البجاج» محمد بن علي علال الخديي 1037 
البجاجين (مدينة مندثرة) محمد زنیبر 1037 
ةه اسر تطزانت) محمد ابن عزوز حکیم 1038 
ابن نة (اسرة ةا شمن لطر 1038 
بحا خا بن قمر اي ۴ 1038 
بجعد . جغرافيا - عبد اللطيف فضل الله 1039 
بعد ۔ تاریخ ۔ المالكي الملكي 1041 
البجعدي» محمد بن أبي القاسم Cm‏ 1042 
بجدي» سلام صدقي (مقارم) عز الدين العلام 1042 
البجلية (شيعة سوس) فخمد تاين 1042 
بجن (سمك صغير) محمد رمضانی 1043 
البجوقي (أسرة تطوانية) خد انغ غ 1043 
ابن بجیر ي 43 ` 
البحاترة (قبيلة) مصطفی فنیتر 1044 
البحار» مصطفى محمد ابن عزوز حکیم 1046 
2% 3 
الجزء الرابع 

بحاير مراكش الموحدية اخم ابطة الدين 1063 
البحر - تاريخ - عبد المجيد قدوري 1064 
البحر (جزيرة -) محمد ابن عزوز حکیم 1066 
بحر بسول زليخة بنرمضان 1066 
بحر البوران عبد الله العوينة 1066 
بحر الرملة (سبتة) رة رمان 1068 
بحر الزقاق : 1068 
البحر المتوسط فخم بیان 1069 
البحر المتوسط - جغرافيا - عبد الله العرينة 1072 
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البحراوي (أسرة) > 4 البخاري» أبو القاسم 


البحراوي (أسرة رباطية) محمد الأمین بلگناري 1075 
البحراوي» إدريس (الحاج -) 8 1075 
البحراوي» محمد (الجاج -) 3 8 105 
البحراويون (فرق) محمد بوجداد 1076 
البحري (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 1077 
البحري» علي الأندلسي ٠‏ محمد حجی 107 
البحريةء للاعائشة خد الان 107 
e‏ عالقا م 1077 
الجا تالت محمد منيوي 1080 
البحيرة - جغرافيا - اما هوا 1083 
البحيرة - تاريخ - غلۍ صق آزانگ 1085 
البحيرة (معركة -) محمد رابطة الدين 1085 
بحيرة أمسنا محمد حجاج الطويل 1088 
بحيرة الصالحة - مراكش - محمد رابطة الدين 1088 
بحيرة أبي مروان 1088 
البخاري (صحيح) مد اي 1089 
البخاري (عبيد -) ثريا برادة 1091 
البخاري (شخصيات) نالرت 1094 
البخاري» أحمد بن القايد (الحاج -) مد خی 1090 
البخاري» احمد بن القايد محمد ٤‏ 1 1090 
البخاري» أحمد بن مبارك 3 1090 
البخاري > أحمد بن موسى 1090 
البخاري» إدريس بن أحمد E‏ 1090 
البخاري» إدريس بن المكي 1 1090 
البخاري؛ إدريس بن موسى عبد العزيز الخمليشي 1090 
البخاري» بنعيسى بن عبد الكريم . بوشتى بوعسرية 1096 
البخاري» الجيلالى القصعة فخ جک 1096 
البخاري» الجيلالي بن الباشا حم o.‏ 1097 
البخاري» الجيلالي بن حم المكناسي = 1097 
البخاري» الحبيب بن محمد عبد الرحيم العطاوي 1097 
البخاري» سعيد بن موسى عبد العزيز الخمليشي 1097 
البخاري» صالح بن يوسف محمد حجي ٠۰‏ 1097 
البخاري» الصديق الأجراوي ك 1097 
البخاري» عبد الله بن أحمد قبدال ر الل 1097 
البخاری» على ن انب ا 1098 


البخاري» أبو القاسم بن علي 1098 
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البخارى» محمد 


البخاري» محمد بن عبد السلام 
البخاري» المعطي بن العناية 
البخاري» موسى بن أحمد 
البخاري» موسى بن يمويمن 
البخاري (موسم) 

ابن بختې 

بخات (اسرة تطوانية) 

البخور (مادة عطرية) 

ایت بخوش 

البدالي (سيدي رحال) 

بداوة (قبيلة) 

البداودي (أسرة) + أفراد 
البداوري (أسرة) + أفراد 
بداي» ولد البردي 

البدأد (مصطلح) 

البدوزة ا(واش) 

البدراوي (أسرة فاسية) 
البدراوي» أحمد بن أحمد 
البدراوي» أحمد بن اليزيد 
البدراوي» إدريس بن عبد الله 
البدراوي» إدريس بن محمد 
البدراوي» بدر الدين بن الفاطمي 
البدراوي» بنصر بن إدريس 
البدراوي» الطيب بن محمد 
البدراوي» عبد الله بن إدريس 
البدراوي» محمد بن إدريس بن بنصر 
البدراوي» محمد بن إدريس بن عبد الله 
البدراوي» محمد بن بنصر 
البدراوي» محمد بن عبد الله 
البدراوي» محمد بن اليزيد 
بدرودي سلزار 

بدري (أسرة تطوانية) 

بدري» عمر 

البدور (قبيلة) 

البدويء أحمد بن اخم زویتن 


ج 4 


محمد حجی 


عبد العزيز الخمليشي 
رشيد السلامي 

م. حسن کفناني 

عمر بنميرة 

محمد ابن عزوز حکیم 
احمد الشرقاوي إقبال 
محمد حمام 
احمد الوارث 

محمد ابن عزوز حکیم 


احمد التوفيق 
محمد زکور 


جامع بیضا 


حسن الفگیگي 
محمد ابن عزوز حکیم 
م. الأمین بلگناوي 
محمد زنیبر 

محمد ابن عزوز حکیم 
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البدوي› اشا 


اک 


1099 
1099 
1099 
1100 
1100 
1101 
1101 
1101 
1102 
1102 
1104 
1104 
1104 
1104 
1104 
1105 
1107 
1107 
1107 
1107 
1107 
1108 
1108 
1108 
1108 
1108 
1108 
1109 
1109 
1109 
1109 
1109 
1109 
1110 


1113 


1113 


البدويء أحمد ج 4 بربيش (قرية) 
البدويء أحمد بن أحمد السرايري محمد حجی 1113 
البدوي» أحمد بن علي أحمد الوارث 1114 
البدوي» أحمد بن محمد السلوي محمد حجي 1115 
البدوية '(طريقة) المالكي الملكي 1115 
البديع (قصر) عبد العزيز توري 1115 
بدية (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 1117 
براءة (خطاب) فا ي 1117 
برابرة الدولة (مصطلح) ماين ااه 1117 
E ET‏ محمد ابن عزوز حکیم 1119 
البرابيش (عرب بني مقعل) كال لدت 1119 
براد» أحمد أوعلا (مقاوم) ‏ عز الدين العلام ٠‏ 1119 
ا و ع 1119 
البرادو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز جکیم 1120 
الا لانت ار الاری 1120 
البراشوة (فرقة) علال الخدمى 1122 
E TE TS‏ محمد ابن عزوز حکیم 1122 
براكة (تاريخ قديم) لال لصارد 1122 
البراكن عبد الله العوينة 1123 
ا ر ا2 1125 
الاين إبراهیم حرکات 1152 
الترانة. جخ الاد ان ٤‏ 1127 
أيت إبراهيم (قبيلة صحراوية) مصطفى ناعمي 1127 
البراودي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 110 
الرن ا 1130 
و ا ا + أفراد محمد ابن عزوز حکيم 1134 
البربري (أسرة تطوانية) + أفراد 1134 
الرو ی ا ج لراش 1134 
الرر خو ال محمد حجي 1134 
الا اا عبد الرزاق الصديقي 1134 
الروي اي لاع أحمد متفكر 115 
البربوشي» محمد المعطي عبد الرزاق الصديقي 115 
نن ۲( ا نحا متا 1135 
N E‏ اا 1135 
بربیش» محمد بن عبد الله 116 
ریش الکن بن أخند محمد حجي 1136 
بربیش (قرية) حسن الفگیگي 1136 
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بربيل (أسرة) ج 4 ا 


ل (امة طاتا محمد ابن عزوز حکیم 116 
رل ات ا : 1 1136 
البرتغال في المغرب اخید بوشرت 1136 
البرتغال والمغرب (علاقات) محمد ابن عزوز حکیم 1137 
البرتغالي» محمد بن محمد الشيح ) محمد حجي 1141 
برتيل (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 1142 
البرج با مغرب عبد العزيز توري 1142 
برج الدار بالرباط ١‏ ۰ 1142 
برج الصراط بالرباط ٤‏ 1144 
البرج (مكان بالشمال) ٠‏ محمد ابن عزوز حکیم ' 1145 
البرجى (أسرة تطوانية) + افراد "1 " 1145 
الل( ا 2 PY‏ 1145 
البرحلي» إذريس بن عبد القادر SS‏ 1145 
البره ٤‏ محمد حجاج الطويل ‏ 1145 
بردال (اسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 1146 
بردان (أسرة تطوائية)  @‏ : 1146 
بردة البوصيري (قصيدة) _ یخم ادان 1146 
بردة (لباس)  ٠‏ ا 7 
البردعى (أسرة فلالية) ٠‏ خخ . 1147 
ال اگ E‏ 1148 
البردعي» عبد القادر 2 1148 
البردعي» مبارك (الحاج -) 4 1148 
البردعي» محمد الأسود .- 1148 
ل( اة ادل فخا اسرد 1148 
بردلة» محمد العربي ١‏ 1148 
البردوز» محمد بن علي ) محمد حجي 1149 
EEE‏ ا 1149 
بردوگو» بیطاحي مردخاي ELS‏ 1149 
بردوگو» رفائیل 1149 
بردوگو» شلومو سيمون ليقي 1149 
بردوگو» شلومو بن دانیال : " 1149 
Es‏ و 1149 
ر . 1149 
بردوگو» موشي بن یوسف 1 1149 
بردوگو» میمون 1 1149 
بردوگو» یشواع N‏ 1150 
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بردوگو» یعقوب ج 4 

بردوگو» یعقوب سيمون ليقي 1150 
وگ ا &@ 1150 
بردوگو» یوسف (ربي) 1150 
بردوگو» يوسف (رئيس طائفة) 1150 
رد گار شی تون مصطفی بوشعراء 1150 
برديل (قرية) عكاشة برحاب 1150 
البرّ > القمح 1150 
الب (خرة) محمد ابن عزوز حکیم 1150 
برابح (مكان بالشاوية) علال الخديي 1151 
البراح (مصطلح) عمر أفا 1151 
برادة ا اسرة أندلة) محمد ابن عزوز حکیم 1152 
برادة» الطيب بن الخياط محمد حجی 1152 
ال ب مااي 1153 
RTE‏ ۰ 1153 
بزادة اعبل السلام بن (الحاج -( 1153 
برادة» عبد القادر بن عمر أحمد معنينو 1153 
برادة» علي حرازم غبد العزيز بنعبد الله 1153 
وا کو ان ادر مصطفى بوشعراء 1154 
برادة» محمد بن أحمد و وغ 1154 
برادة» محمد بن الطيب مصطفى بوشعراء 1155 
برادة» محمد بن عبد السلام مصطفى بوشعرا ء 1155 
برادة» محمد بن العربي (أمين) 1155 
برادة» محمد بن العربي (تاجر) 1155 
برادة» محمد بن محمد (الحاج -) محمد حجي 1155 
NS‏ م. الأمین بلگناوي 1155 
برأدو» إدريس (الحاج -) 1155 
ادف محمد (الحاج -( 1155 
براز ين محمد المسوفى حال کی 1155 
داش اس ا محمد ابن عزوز حکیم 1157 
الان اس راا 1 1157 
البرأق» أحمد مدفعى 1157 
البرأقء عبد الله ` 1158 
البرأق» محمد بن على 1158 
E E‏ 1158 
ارا عل 1158 
الاتة (ورير الفزون ا الحا رة 1158 
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البرجالي (أسرة) 45 اسا 
البرجالى (أسرة سلاوية) محمد حجی 1158 
البرّجالي» محمد من رجال البحر ۰ 1158 
ال لمحد اماه بخن 1158 
البرجالى مخند افق 1158 
اب اة اک ف 1158 
دى وف عبد الإله الفاسى 1160 
ت علال الخدى ` 1160 
برشید: رشي < 1160 
برشيد» عبد السلام : 1160 
برشيد» محمد بن عبد السلام 1161 
را د ين تمان 1161 
E E‏ 1162 
برشينة اس طاتا محمد ابن عزوز حکیم 1162 
برو (أسرة تطوانية) 1 1162 
اسو اس ا : 1162 
بري» عبد القادر عبد اللطيف الشاذلي 1162 
ابن بري علي شد اغات 1163 
بات اة اة محمد ابن عزوز حکیم 1163 
ريرش( اسرة تطرانية) 1163 
رو( س ا 1163 
باب برية (+ جامع وحي مراكش) أحمد متفكر 1163 
بريمة (قصبة) بوشتی بوعسرية 1164 
البرسلوطي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 1164 
برسيم (نبات) عيد امالك تعد 1164 
فال اة طا ا محمد ابن عزوز حکیم 1165 
البرطقيز > البرتغال 1165 
ا( محمد ابن عزوز حکیم 1165 
برعان (سمك) محمد رمضاني 1165 
برغز (مصطلح) محمد حمام 1165 
برغواطة (قبيلة) إبراهیم حركات 1165 
البرغواطي» سگوت زليخة بنرمضان 1170 
برغوت (أسرة تطوانية) + أفراد محمد ابن عزوز حکیم 1171 
و الل (اسرة زباطة) عبد الإله الفاسى 1171 
الا مح . 1172 
برقوق (فاكهة) نجاة الخياطى 1172 
Ee E‏ 1172 
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برقوق» !دريس ج 4 رتال ( اسا 


برقوق؛ إدريس محمد حجي 1172 
البرقرقيون (فرق ارية) احمد: كاد 113 
بو البرکات ے ہوبرکات 113 
برکات» علي (مولاي -) (مقاوم) عز الدين العلام 1173 
بركات (رأُس) محمد ابن عزوز حکیم 113 
بركات بن محمد (الشيخ) - التيدسي بركات 113 
برکاتو» علي بن عبد القادر نین انی 113 
برکاتو؛ محمد بن علي 1174 
وا اسا عبد الإله الفاسى 1174 
برگاش. إبراهیم بن شعیب 1 1174 
برگاش› حجي بن الغازي û‏ ر 1174 
ا عبد الإله الفاسي 114 
برگاش» عبد الرحمان (رئيس البحر) 114 
برگاش» عبد الرحمان بن محمد 1 1175 
برگاش» عید الله بن علي . ا 175 
ا ا عو ا ات فل 115 
برگاش» محمد بن محمد عبد الإله الفاسى 1179 
E‏ : 1179 
E E‏ فت ا 1180 
البركاوي (القايد -) ٠ ٠‏ على المحمدي 1182 
البركة(مفهوم) اا ا 1182 
البركة (مصطلح) محمد حجاج الطويل 1184 
ال ا محمد الناجي 1184 
E E‏ محمد ابن عزوز حکیم 1185 
اهل کا نے ا ع 1185 
کی ثريا برادة ٠‏ 1186 
المخد الان عبد الرحيم العطاوي 1187 
ابن بركة (أسرة رباطية) . الأمین بلگناوي 1187 
ا ا و 1 1188 
ابن بركةء المهدي عبد الرحمن القادري 1188 
ا عبد الرحيم العطاوي 1191 
الرلان (مخلتن) عبد الرحمن القادري 1191 
وجو( اة ا د اداد محمد ابن عزوز حکیم 1195 
برناردو؛ ردریگیس حسن الفگيکي 1195 
E‏ محمد ابن عزوز حکیم 1195 
E OE ORE‏ محمد ابن عزوز حکیم 1195 
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البرناوي» عبد الله 

البرناوي» عبد الله بن عبد الجليل 
رة اس طا 

البرنس (ضريبة مرينية) 

البرنس (لباس) 

البرنسي (أسر مغربية عديدة) 
البرنسي» أبو الطيب 

البرنسي» محمد بن حمادة 
البرنسي› محمد بن محمد 
البرنوسي (أسرة تطوانية) 
البرنوسي» أحمد بن محمد 
البرنوسي» الصديق . 
البرنوسي» عبد الرحمان 
البرنوسي› علي بن عبد الرحمان 
البرنوسي» قاسم بن مجمد 
البرنوسي» محمد بن الحاج 
البرنوصي (سيدي -) زناتة 
البرنوصي» أحمد بن محمد 
البرنوصي» إدريس ‏ البخاري إدريس 
البرني (أسرة تطوانية) 

البرني» غائشة 

البرنيشة (مصطلح) 

برنيط (اسرة تطوانية) 

البرهان (جريرة) 

البرهمي الإدريسي بن ناجم (مقاوم) 
البرهمي (اسرة سلوية) 
البرهمي» بوسلهام 

البرهمي» عبد السلام 

البرهمي» علال (سيدي -) 
ای 

برهون (اس تطوانية) + أفراد 
برو (أولاد -) أسرة 

برو» محمد بن علي 

برو» محمد بن محمد 


پرو؛ موسی 
برواگ (نیات) 


4+ 


1196 


1196 
1196 
1196 
1197 
1197 
1197 
1197 
1198 
1198 
1198 
1199 
1199 
1199 
1199 
1199 
1199 
1202 


1202 
1202 
1202 
1202 
1203 
1203 
1203 
1204 
1204 


1204 


1204 
1204 
1204 
1205 
1205 
1205 
1205 
1205 


البروة (أسرة) ج 4 بريطل» إبراهيم 
الو اس طا محمد ابن عزوز حکیم 1205 
البروج - جغرافيا - عبد اللطيف فضل الله 1205 
البروج - تاريخ - أحمد عمالك 1208 
بروسي (سكان مغاربة قدماء) عبد العزيز بلفايدة 1208 
الو( ا ا محمد ابن عزوز حکیم 1209 
البروك (عادة) محمد حمام 1209 
ERIE‏ محمد ابن عزوز حکیم 1209 
البرولة (في موسيقى الآلة) عبد الرحمان الملحوني 1209 
برونو» هنري محمد جادة 1210 
و مید غك الله رجاب 1210 
برونیل» روني بوشتی بوعسرية 1211 
ر و مصطفى بوشعراء 1210 
البريبري (أسرة) عبد الإله الفاسى 1210 
البريبري» أحمد التطواني : 1212 
الجر غد ال خان 1212 
البريبري» العربى 1212 
البرنيرى؛ خمد إن عة اعمان 1212 
البريبري» مصطفى 1213 
البريجة (مازيغن) احمد بوشرب 1213 
ریا مادو ات مصطفی بوشعراء 1214 
ال حسن اللبادي 1214 
O‏ محمد ابن عزوز حکیم 1218 
را تخد ت ال 1218 
رت ان انين ابراهیم بوطالب 1219 
رتش (قرنة) حسن الفگیگي 1221 
ن محمد ابن عزوز حکیم 1221 
بريشة» عبد السلام عبد الرحيم العطاوي 1221 
بريشة» عبد الكريم (الحاج -) محمد ابن عزوز حکیم 1221 
بريشة» عبد الواحد : ٣‏ 1223 
وال 123 
ر ٠‏ خد بن يد الا 1223 
ر ا ب ف محمد ابن عزوز حکیم 123 
بريشة» محمد بن محمد بن عبد السلام ١‏ 1 123 
بریط» جوزیف عمر أفا 123 
بريطل (أسرة) محمد حجی 1224 
بريطل» إبراهيم (الحاج -) E‏ 1224 
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بربطل» أحمد محمد حجی 1224 
بریظل: اضر a‏ 1224 
بريطل» الطاهر 1 1224 
بريطل» عبد الرحمان (الحاج -) 1 ۴ 1224 
بريطل» عبد الرحمان بن بناصر : 1225 
بريطل» عبد الله السلوى 1 : 1256 
بريطل. العربي بن إبراهيم 1226 
بريطل» محمد بن إبراهيم 1 1 1226 
بریطل» محمد بن الطاهر 1226 
بطل دن غ ال E‏ " 126 
بريطل» محمد بن محمد السلوي 5 1226 
بريش (جيولوجي) إبراهيم بوطالب 16 
بريكشة (قرية) مصطفى عياد ٠‏ 1227 
بریگولي» گریگویو مصطفى بوشعراء 1227 
بيريل (معدن -) عبد الله بوصحاية 1228 
أيت بريم قبيلة على المحمدي 1228 
بریم خوان براطس محمد ابن عزوز حکیم 1229 
بريوذي رفيرا ا 1229 
ی اة دلا : 120 
البريهي (أسرة فاسية) عبد العزيز ابن عبد الجليل . 120 
الوتقي عن الا ) : : 120 
البريهي» محمد بن عبد السلام 1231 
البريش (قرية) محمد ابن عزوز حکیم 1231 
برییم - بریم 1231 
بزیج (قرية) حسن الفگیگی 1231 
ال a‏ 1231 
البزازء أحمد (الحاج -) 1231 
البزازء عبد السلام (الحاج -) EC‏ 1231 
البزازء العربي © 1231 
البزاز» عمر e‏ 1231 
الا حو حي 4#" 1232 
لا ما ال E8‏ 1222 
فا عائشة البلغيثى العلوي 122 
بزو - تاریخ - أحمد عمالك 123 
الى اف ١‏ 123 
البزيوي» أحمد الغزواني ١‏ 23 
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بسباس (نبات) 
بسباس - تاریخ - 
باب ار 2 


پىسسير تیر اة رباطية ) 
البسيطة (عملة) 
بسکانیو» بوسف 


سلام؛ عسو 

البشاري (اسرة تطوانية) 
البشاري» محمد 

بشر بن صفوان 

بشراي بن محمد 
البشري» إدريس 

بشار (مصطلح) 

البشنة (نبات) 

سيدي البشير (رأس) 


اليش ر بن الحسن (القايد) 


4 + 
2 


محمد مزین 

محمد حجي 

محمد حجاج الطويل 
عبد الإاله الفاسي 


عبد اللطيف الشاذلي 
عبد القادر بوراس 
محمد ابن عزوز حکیم 
هاشم العلوي القاسمي 
سعد اعرأاب 

عز الدين العلام 

عر الدين العلام 
رحمه بورقيه 

عبد ألمالك بنعبيد 
ثريا برأدة 

محمد أبن عزوز حکیم 
علي المحمدي 


f rf 


ع الدين العلام 


' 
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البشيرء عبد الله 


1235 
125 
1235 
1236 
“ˆ 66 
16 
126 
1236 
1236 
1237 
1237 
1238 
1238 
1238 
1240 
1240 
1243 
1243 
1243 
1244 
1245 
1245 
1245 
1245 
1246 
1247 
1248 
1248 
1248 
1249 
1250 
1250 
1250 
1250 
1250 
1250 


ابن البشير» محمد +4 ابن بطاش» هارون 
أن الي ماحد الت الكيد محمد حجي 1251 
ا ال مدب مد الف 1252 
البشير بن محمد - مقاوم = ٠‏ عز الدين العلام 1252 
البصارة (قبيلة) عااللة وة 1252 
البصرة -أثر - عبد العزيز توري 1253 
البصرة - تاريخ - أحمد الشرقاوي إقبال 1255 
بصري (أسرة مكناسية) + أفراد محمد حجی 1255 
البصري» عمران بن عبد الله دد عات 1255 
بصري» محمد بن عبد الرحمان بن أحمد عبد العزيز بوعصاب 1256 
ابن بصري» محمد بن عبد الرحمان أحمد الوارث 1256 
بصري» محمد العربي عبد العزيز بوعصاب 1256 
رة خد ی محا ا 1256 
البصري (مصطلح) : 1257 
البصري (فى عرف القراء المغاربة) 1257 
ت فة 1257 
الل اتا نجاة الخياطي 1258 
البصير (آل -) (أسرة صحراوية) مصطفى ناعمي 1258 
راراب : 1258 
ادتاك : 1258 
البضاضوة عبد الله نجمى 1259 
بطاطا (نبات) نجاة الخياطي 1260 
بطاطا حلوة : 1260 
بطاطا قصبية 1260 
البطانة (ناحية) محمد ابن عزوز حکیم 1260 
البطاوري (أسرة رباطية) عبد الإله الفاسى 1261 
البطاوري» التهامي : " 1261 
البطاوري» علي بن عبد الرحمان 1261 
البطاوري» محمد بن عبد الرحمان 1261 
البطاوري» محمد بن علي 1261 
البطاوري» محمد المكي 1261 
بطایون (مغسکر) الحسين جهادي 1261 
البطحاء (قصر) على أمهان 1263 
البط (طائر) فج رمطالی 1264 
سيدي بطاش - جغرافيا - رشيدة نافع 1265 
سيدي بطاش - تاریخ - علال الخديي 1666 
ابن بطاش» هارون سيمون ليشي 1267 
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ی چ ي 
بطان (أسرة يهودية) + أفراد 
ابن بطان الصنهاجي 
و 
البطرمى (أسرة تطوانية) 
بطوية (اا 

بطوية (رس) 

البطويى (أسرة) 

الطري أحنك ن خد 
البطويي» علي بن عمر 
البطويي» عيسى بن محمد 
بطي بن إسماعيل 

بطيخ (نبات) 

بطيوة > بطوية 
البطيوي > البطويي 
بطم (نبات) 

بطن الرمان 

پطنوطر» جول 


بطیرسون > جون 


البعثات الثقافية بالمغرب ~ التعليم الأجنبي 


البعثات الطلابية 

العثة السك 

البعثة العلمية للمغرب 
ال ت 
البعاج ج الصبيحي 
بعقيلة > إداوبعقيل 
البعقيلي» إبراهيم بن عبد الله 
البعقيلي» الأحسن بن محمد 
البعقيليء أخند بن علي 


البعقيلي» سعيد بن الطيب 
البعقيلي› عبد الرحمان بن عمرو 
البعقيلي» عبد الكريم 
البعقيلى» عبد الله بن محمد 
ال ا س ف 


ج 4 


عز الدين العلام 

أحمد عزاوي 

محمد زلیبر 

محمد ابن عزوز حکیم 
حسن الفگيگي 


محمد الجبيب نوحي 


حسن الفگیگي 
نجاة الخياطي 


عبد المالك بنعبيد 


محمد حجی 


محمد حادة 


محمد البايك 
محمد حنداین 


محمد البايك 
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البعقيليء عمرو + 4 ابن البقال» محمد 
البعقيلي» عمرو بن أحمد خمد النانك 1290 
البعقيليء محمد بن إبراهيم ٠‏ 1 20. 
البعقيليء محمد بن أحمد 1291 
البعقيلي» محمد بلعيد > بلعيد (الحاج -) الرايس 1291 
البعقيلي» محمد بن على خمد النانك 1291 
البعقيلي» يحيى بن إبراهيم E‏ 1292 
البعقيلي» بحيى بن محمد 1292 
العفلنة تارنى 1293 
البعقيلية» عائشة 1293 
البعقيلية» فاطمة 1293 
بعل (معبود) الوا 1294 
أبن البغدادي» بوشتى احمد العمارى 1294 
البغدادي» محمد بن أحمد 1290 
ابن البغدادي» محمد بن بوشتى محمد حجی 1290 
البغدادي» محمد (الحاج-) محمد ابن عزوز حکیم 1296 
البغل (حيوان ثديي ) مصطفی يعرف 1296 
بقار (قبيلة قدية) عبد العزيز بلفايدة 1297 
بقدورة (معركة) محمد الأمين البزاز 1298 
ن (ختان محمد رمضانی 1298 
البقس (نبات) عبد المالك بنعبيد 1299 
البقس - تاريخ - محمد حجاج الطويل 130 
ال جح د مد ارما 1300 
الا ا اا محمد ابن عزوز حکیم 1300 
شان ا دران ۴ 130 
لقال ( اة وزانةا) خمد امان 130 
القال اما اح محمد ماگامان 1301 
البقال» أبو بكر بن علي (الحاج -) محمد ابن عزوز حکیم 1301 
البقالء الطيب بن عبد السلام : : 1301 
البقال» عبد الجليل (فقيه) 1301 
البقالء عبد الفضيل 1301 
القال» عد الله ت مخبة 1301 
البقال» عبد الله الجحاج بن محمد 1301 
البقال» علي الحاج ا 1301 
البقال» عيسى بن علي خمد اگابان 1302 
البقال: مخمدين أحمد 1 1302 
ابن البقالء محمد بن محمد محمد مطيعح 1302 
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البقالء المختار 


البقالء المختار (فقيه) 

البقالء النادي بن الطاهر 
البقالء الهاشمي بن عبد الرحمان 
البقال» يخلف بن الراشدي 
البقالي (أسرة) ۰ 
البقالي» أحمد بن التهامي 
البقالي» التهامي 

البقالي» الطيب بن عبد السلام 
البقالي» عبد السلام 

البقالي» عبد الله 

البقالي» محمد بن أحمد 
البقالي» محمد بن الحسني 
البقالي» محمد بن عبد السلام 
البقاليء المفضل 

البقولي (أسرة تطوانية) 
البقيقي (أسرة غمارية) 

بقيوة (قبيلة) + أفراد 

عام البقول 

ابن بقي› أحمد بن يزيد 

بگادةء مبارك (مقاوم) 

پکار» إرنیست 

أبو بكر بن أحمد الوطاسي 

او یک غد ا لري 
أبو بكر بن علي بن يوسف 

ابو بکر بن عمر بن تلاگاگین 
أبو بكر بن أبي عنان المريني 
ابو بكر بن يعقوب بن عبد الحق 
ابو بکر بن یندوح 

ابو بکر بن یوسف بن تاشفین 
أبو بكر بن يوسف بن عبد المومن 
بکراوي» إبراهیم (مقاوم) 
البكراوي» إدريس 

البكري (أسرة تطوانية) + أفراد 
البكرية» آمنة 


الك اة ا ت الدلائة (الراوة >) 


ج 4 


محمد ابن عزوز حکیم 


أحمد الوارث 

محمد المغراوي 

عز الدين العلام 
مصطفى بوشعراء 
عبد اللطيف الشاذلى 
أحمد الخنبوبي ۰ 


محمد زلببر 


محمد زنیبر 
تفا اعات 
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1302 
1302 
1302 
1302 
1302 
1302 
1303 
1303 
1303 
1303 
1303 
1303 
1303 
1303 
1303 
1303 
1303 
1304 
1304 
1304 
1305 
1305 
1305 
136 
1306 
1307 
1309 
1310 
1311 
1311 
1312 
1312 
1312 
1313 
1313 
1313 


بكار (أسرة) ج 4 بلانص (أسرة) 


بكار (أسرة فاسية) فدات 133 
أبن بکارء محمد بن یحیی : 1 ) 1313 
اکا و ال 1 133 
الكارة دق ed‏ 1314 
ES‏ محمد حجي . 1314 
البكاري» محمد بن محمد بن إدريس : 1314 
کا رس بی اح على المحمدي 1315 
النكاى :مارك المبل جواد المهدي 1315 
بڱو ے ابو بکر بن علي 1315 
بک اة اا محمد ابن عزوز حکیم 1315 
البكوري (أسرة تطوانية) 1 1315 
بگوگة (نبات) عبد المالك بنعبيد 1315 
بلاد سيدي علال البحراوي محمد عبد الجليل الهجراوي 136 
بلاد الجماعة عبد الجليل حليم 136 
بلاد لکش تالکش 136 
بلاد مورگان (موقع) محمد عبد الجليل الهجراوي 1316 
پلاش ‏ بلیاش 1317 
بلاشكو (أسرة تطواثية) محمد ابن عزوز حکیم 1317 
بلاصكة (أسرة تطوانية) : 1317 
البلاط (قرية) حسن الفگیگی 1317 
ت محمد مفتاح ٠‏ 1317 
البلاغمة - قصر - هاشم العلوي القاسمي 1321 
بلافريج (أسرة رباطية) ماك زه 1321 
بلافريج» أحمد (الحاج -) e‏ 1321 
بلاقريج» أحمد بن محمد محمد الأمین بلگناوي 133 
بلافریخ» رضوان 133 
بلاك» روبیر أخما تلو 133 
بلال» عزیز عبد المجيد بنيوسف ‏ - ' 1324 
امو جڪ لاي 136 
پلامينو (أسرة) عبد الإله الفاسي 136 
اا تز : ) 136 
بلان (حيوان) محمد منيوي ) 16 
بلان أروبان إبراهيم بوطالب 136 
بلانبو (أسرة) + أفراه محمد الأمین بلگناوي 1328 
بلائض (اسرة تظراتة) محمد ابن عزوز حکیم 1328 
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بلانكو (أسرة) + 4 البلغيثي» المصطفى 
لاگ اة ترات محمد ابن عزوز جکیم 1328 
بلانکیء: بلقاشہ عبد اللطيف الشاذلي 1328 
بلانکو» محمد ٠‏ 1328 
بلبل (طائر) محمد رمضانی 1328 
بچ بن ر إبراهیم حرکات 1328 
بلجي (اسرة تطرانة) مچ ان کک 1329 
E‏ دا ا 1329 
بلح (طائر) > بولحية 1331 
بلح البحر “ ہوزروگ 1331 
البلدية (تنظيه) عو ال فا ال 1311 
الزن أف اختماهةا اا 133 
بلطي (سمك) محمد رمضانى والملحاوي 1335 
الد خمد بن د خمد الان بدگنازی 1335 
بلعيد (الحاج -) محمد البعقيلي عا لحان ضاي 136 
البلغة (نغل) علي أمهان 1337 
البلغمى (أسرة ) > البلاغمة 1338 
لاف الغا ات ا 1338 
ا N‏ 1338 
البلغيثى (أسرة علوية) محمد حجی 139 
الف اغد الكري 1 139 
Eo‏ 139 
الب اخ الاو 139 
الغ دريس بن الظاب 1340 
البلغيثي» إدريس بن عبد الرحمان 1340 
البلغيثى» الطاهر بن أحمد 1340 
البلغيشى» الطايع بن محمد 1340 
الق الكرن 1340 
الل ال 1340 
PE‏ 1341 
ا اا ب ات 1341 
EE‏ 1341 
المخد ي الطافر 1341 
E‏ 1341 
الل خمد ااك 1341 
البلغيثي» المصطفى 1341 
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أهل بلقاسم إبراهيم 


أهل بلقاسم إبراهيم 


بلقاسم» لحسن بن محمد (مقاوم) 


بلگین بن ريري 

ابن بلا مسعود العبدي 
بلانترعمت» أوبلا واحسين 
بلارج (طائر) 


آهل بلاو 


بلبريك» بوجمعة (مغن شلحى) ‏ أنشاد 


أهل بلة 
أيت بلة 
سيدي بلة عبد الله 


بلحاج (أسرة فاسية) ‏ ابن الحاج السلمي 


بلحاج» أحمد الحسين (مقاوم) 
بلحاج»› مسعود (مقاوم) 


بلحسن › احمد بن إبراهيم الضرير 


بلحسن› حجي (الجاج -( 
بلحسن» عبد الغني 

بلحسن» عبد الله 

بلحسن› محمد بن عبد العزيز 


بلحسني (أسرة) ‏ ابن الحسني 


اولاد بلحوبلات 

ابن بلخریف علال (مقاوم) 
بلخضير (اسرة رباطية) 
بلخضير» عبد السلام الرباطي 


ج 4 


مصطفی ناعمي 

عز الدين العلام 
محمد الأمين البزاز 
عبد الرحيم العطاوي 
احمد امزال لعسري 
محمد رمضاني 


حسن جلاب 


أحمد شوقي بينبين 


احمد بنجلون وعبد الإله الفاسي 
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1342 
1342 
1342 
1342 
1343 
1343 


1344 
1344 


136 
1346 
1346 
1349 


1350 
1351 
1351 
1351 
1351 
1351 
1351 
1351 
1351 
1352 
1352 
1352 
1352 


133 
1353 
135 
135 
1355 
135 
5 
135 


136 
136 


بلغازي (أسرة) ‏ ابن الغازي 1356 
البلفيقي› محمد بن محمد عمر بنميرة 1356 
ا ا کے ابن اقاکی 1356 
بلقايد (فرقة بالسراغنة) ۰ ت 1356 
بلقايد» ا معطي بن المدني ه2 چ 1356 
بلقزيز (أسرة مراكشية) ا 1357 
بلقزيز» عبد الجليل E‏ 1397 
بلقصيري 5 س بلقصيري 1357 
ف ا ا اة 1357 
بل اھ خمد مدان " 1357 
اف تالا E Tey‏ 1358 
بلكاهية» الطيب بن محمد أخمك بتجلون 1358 
بلكافة غد اجان اخمد نارن 1358 
بلكاهية» محمد بن محمد " 1358 
بلگناوي (أسرة رباطية) محمد حجی 1358 
کا ری ابا ن سی 3 1358 
گار ابراه بن سید :ادر 1358 
کار احنة بن | راه 1359 
بلگناوي. الطاهر بن المكي ' 1359 
بلگناوی» عبد السلا بن إبراهي : 1359 
لکاری الیل 1 1359 
بلگناوي. علي بن الطيب 2 1359 
اکا ما ا E @F‏ 1359 
بلگناوي» محمد بن أحمد 1 130 
باکاری. ی غا 1360 
لاریم الى ©0 1360 
بلكورة (أسرة رباطية) 3 1360 
لک انرک من اکا : 1360 
لکرین. ( اس تح دو ن 1361 
لک رالرى بن مه 1361 
ا : : 1361 
باخ ات وة ا 1361 
ا محمد بن محمد 1 1361 
بات :جين غد اناد( ا عز الدين العلام 1362 
ا و 1362 
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البلهوان (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 1362 
بلوازن (قرية) حسن الفگیگي 1363 
البلورى”(اسرة تطزانة) محمد ابن عزوز حکیم 1362 
ايو يلر ك الباق 1362 
اللي ١ات‏ عل عة ع.الحميد محي الدين الباعمراني 1362 
الللرشي خمد بو عة الل هڪ 1363 
البلوط (شجر) E ٠‏ 1364 
البلوط - تاريخ - محمد حجاج الطويل 1367 
بلوط البحر ‏ بلان ٠‏ ) 1368 
بلیشاع (أسرة يهودية) + آفر اد ۰ بون لي 1368 
ا وال ) 1368 
بليمني» حدو (قائد زرهون) بوشتى بوعسرية . 1368 
بلنجينة (اسرة تطوانية) + افراد محمد ابن عزوز حکیم 1369 
بلند (معدن) ؛ عبد الله بوصحابة 1369 
السا( طا د محمد ابن عزوز حکیم 1369 
و ا : 130 
بلوندان (مهندس) ٠‏ إبراهيم بوطالب ٠‏ 130 
البلوي» أحمد بن محمد ٠ ٠‏ أحمد عزاوي 1370 
الل اوك ) ) سخا اغات 130 
لل و فس ° حسن علوي حافظي 1371 
لار جر جه ت ا . 1372 
لا ات ف ` ا 1372 
لاش ابراه 1 1 1372 
بلا افا ا ا (الأعرج) 1372 
بلیاش» داود . 1 1372 
بلياش» صمويل 1 1372 
بلیاش» مرسی 133 
بلیاش» يوسف 133 
اا مصطفی ناعمی 134 
بليدة (منجم) الحسين أقيوح ‏ 134 
البليذى (أسرة تطوائية) محمد ابن عزوز حکیم 1376 
بليشي (الدكتور -) خط را 1376 
البليطة (موضع ) عمر بنمیرۀ 1376 
بلينيوس (القديم) الملصطفى مولاي رشيد 1376 
ET‏ محمد ابن عزوز حکیم 136 
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بليوة› الحاج علي > 5 بنخديجة (قائد ازاجن) 
و ا عي محمد ابن عزوز حکیم 136 
سيدي بليوط علال الخدهي 136 
بل ( ا طا محمد ابن عزوز حکیم 137 
بليون (قطعة نقدية) عمر أفا 137 
بلیونش (أطلال) E‏ 1387 
بليونش (جبل) محمد ابن عزوز حکیم 130 
بلیونش (مرکز) ٤‏ 1382 
البمباجي (أسرة تطوانية) : 1 1382 
أیت بمگوت مصطفي ناعمي 1382 
ت اخ ابن اخنل 1382 
بن سليمان (مركز وإقليم) محمد الرفاص 1383 
بن سودة (أسرة) > ابن سودة 1383 
بن سودة (مركز) عائشة الخميري 1385 
بن صميم (قرية) عائشة البلغيثي العلوي 1397 
EET‏ محمد ابن عزوز حکیم 1388 
بن گریر (مرکز) REET‏ 1388 
بن گيز (قرية) محمد الشياظمي 1389 
* * 
بن مسيك» سيدي عثمان عبد القادر كعيوا 1429 
جامع البنات محمد ابن عزوز حکیم 1430 
بناسا (موقع) خی لمان 1430 
البنان ‏ الموز 1435 
البناينو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 1435 
البناينوء المفضل (الحاج -) :ا اطالى 1455 
بنباروځ› داود سيمون ليقي 1436 
بنباروخ» هکوهن 1 " 1437 
بنبراهیم› حماد بن العربي (مقاوم) الاين العلام 1437 
بنتا (موقع قديم) عبد العزيز بل الفايدة 1437 
بنجر > باربا 1437 
بنجيو› اسم يهود ي سيمون ليقي 1437 
بنخديجة (قائد ازاجن) حسن الفگیگي 1437 
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بنداود (اسرة) 


شدارد (امشرة) 

بنداود» عباس 

بنداود (أولاد سيدي -) 
بنداود بن الغزواني (مقاوم) 
البندقي (رايس) 

البندقي (عملة) 

البندقية (سلاح ناري) 
البندقية (مرفاً) 

بئذلة أخحمد بن عثمان 
ندوء الحسن بن الحاج 
وض اة ا ) 
بندوصة» علي (أديب) 
بندوصة» علي بن عبد الباقي 
بندوصة محمد (الجاج -( 
بنديبية (اسرة تطوانية) 
البندير (آلة إيقاع) 
بندیوان» عمران 

بث قاضة.. خليفة (أو بترقاضة) 
بنزاقین» صمویل 

بنزاقین» ليون 

بنزميرو (أسرة يهودية) 
بنزميرو» إبراهيم 

بنزمیرو» موسى الترجمان 
بنزمیرو» موسى الموثق 
البنزي (أسرة تطوانية) 
بٺزي› محمد بن عبد السلام 
بنزيان (أسرة وجدية) 
بنزيان» محمد الشيح 
شاي او ا 
بنساسي› عبد الله السبعي 
بنسبات (اسرة يهودية) 
اد ل ن قا 
بنسبات» ليشي 


بنسبات» يعقوب 


أحمد بنجلون 


أحمد بنجلون 


عز الدين العلام 
محمد مرزاق 
أحمد هوزالي 
أخد الات 
سيمون ليقي 


1 f 
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ت ت ا ج ن ج 1448 
اا اس و ودد 1448 
بنسلامة. ا معطي بن المحجوب E‏ 1448 
بنسلامة» ا معطي بن الهاشمي Hm‏ 1448 
بنسلمةء الغياثي حسن الفگیگي 1448 
بنشطون» زكري سيمون ليفي 1448 
بنشطون» شطون بن شاويل E‏ 1448 
بنشیمول» ابراهام 1448 
بنشيمول» حییم . e‏ 1448 
بنص (اسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 1449 
بنصالح» لعزيزية (مقاومة) عز الدين العلام 1449 
بنضونادو (اسرة تطوانية) | محمد ابن عزوز حکیم 1449 
بنضوصة -> بندوصة ) 1449 
ا سيمون ليفي 1449 
بنعودة» محمد بن العربي (مقاوم) عز الدين العلاء 1449 
بنعبّاد (أسرة) ے ابن عباد 1449 
بنعبد النبي (أسرة) > ابن عبد النبي 1449 
ن اسا ج ابن د 1449 
بنعجيبة > ابن عجيبة 1449 
تعیسی شت غعیساو < ابن سی محمد .1449 
بنغباء البصير (مقاوم) ) عز الدين العلام 1449 
ربط اس محمد حجی 1449 
رظ خد ب فح o‏ 1449 
بنغبریط› قدور علال الخدهى 1450 
ما اة ا اي 1451 
بنفسج (نبات) نجاة الخياطي 1451 
غه خا ب جد احند فة 1451 
البنك با مغرب ا لات 1451 
بنك پاریبا ريا برادة 1460 
البنك المخزني ‏ . - 1463 
بنك المغرب - البنك بال مغرب 1470 
ا ا ر 1470 
بنموسی» إبراهيم سيمون ليفي 1470 
بنموسی »۰ إبراهیم بن شلومو 1470 
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بنميرة» الهاشمي ج 5 بناني؛ فتح الله 


الفا ی بن فز ا 40 ` 
E‏ أحمد الشرقاوي إقبال 1470 
ابن البناء» أحمد بن محمد المالقي محمد مطيع 1472 
بناصر شيخ درعة > ابن ناصر 1472 
بناصر عمرو > الزموري عمرو بناصر 143 
بناصر› محمد بن العربى محمد حجی 1473 
ات اسر ااا عبد الإله الفاسي 143 
بناني» أحمد بن الصالع محمد المنصور ٠‏ 143 
بناني» أحمد بن عبد السلام 1473 
بناني» احمد بن عبد السلام (اديب) ) محمد حجي ٠‏ 1474 
بنانی» أحمد بن محمد عغمان بناني . . 1474 
بنانى أخد الماعن دة a‏ 1475 
بناني» إدريس (الحاج -) محمد ابن عزوز حکیم 1476 
بناني» أبو. بكر بن إبراهيم عبد الإله الفاسي ' 1477 
بناني» ابو بكر بن أحمد عثمان بناني ۰ 1477 
نئي آیر بكر بن العزبي 48 
بائ یآ بک ر چن هند محمد حجي ٠‏ 1478 
اوا ا E‏ 1479 
ااا و ه 1479 
E‏ © 1479 
بای لرن بن شیا 1479 
نان خم ك بنان اخم الذغر حم 1479 
الد 2 ميك £ 1479 
و اا 8 1480 
بناني» الطاهر (الحاج -) n F€‏ 1480 
بناني» العباس بن أبي بكر e‏ 1480 
بناني» عبد السلا (الحاج -) عثمان بناني 1480 
بناني»› عبد السلام بن الحسن 1481 
بناني» عبد السلام بن محمد 2 1481 
بناني» عبد العزيز ا:۰ 1481 
بناني» عبد الكريم بن محمد أحمد العماري 1481 
ا f‏ 1481 
ن عبد الإله الفاسى 81 
بناني» عبد الهادي E‏ 1481 
بناني» فتح الله بن أبي بكر %8 u‏ 1482 
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بناني فرعون ج 5 بنونة؛ محمد 


بناني فرعون» محمد بن أحمد ۰ محمد حجی 1482 
اس گلا خمد ین أخن E‏ 1483 
بناني» محمد بن أحمد الرباطي تمان نانع 1483 
بناني» محمد بن أحمد الفاسي ق و ا 1483 
بناني» محمد بن الحجسن سالم يفوت 1483 
بناني» محمد بن الطاهر 33 1483 
بناني» محمد بن الطيب ¥ = 1484 
بناني» محمد بن عبد السلام سالم يفوت 1484 
بناني» محمد بن الهادي عبد الإله الفاسى 1484 
بناني ا لمكي بن القاضي E‏ 1484 
بناني› المهدي بن محمد (الحاج -( محمد حجي 1485 
بناني الهادي ت بناني عبد الهادي | 1485 
نای لاشم بن الشد SS‏ 1485 
الاون لمكا سو تدان 1485 
الان( اسر تطرانة) محمد ابن عزوز حکیم 1486 
البناى» أحمة SS‏ 1486 
البناي» أحمد بن محمد E‏ 1486 
البناي» التهامى ت ةة 1486 
اانا ن اد محمد ماگمان 1486 
البناي» علي بن محمد | محمد ابن عزوز حکیم 1487 
البناي» محمد بن التهامى 1487 
الاد رن بن اور 7 1487 
ا ت نجاة الخياطى 1487 
ee E‏ 1487 
بنغموش محمد (الحاج -) * ك 1487 
بنغموش» محمد " 1487 
یی بوره عبد الله ن وک س مصطفی عیاد 1487 
ای بون ا ه 1488 
ا اس ا محمد ابن عزوز حکیم 1490 
وة الطيب بن عبد السلا 3 1490 
اا 3 1492 
بنونة» الطيب بن محمد 1492 
بنونةء عبد السلام (الحاج -) 3 1492 
بنونة محمد (الحاج -) مصطفى بوشعراء 1494 
بنونة» محمد بن محمد الفاسى محمد حجی 1494 
بنونة» محمد بن ا معطي ٠‏ 2 ك 1494 
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بنيس (أسرة) ج 5 بني بوزرا (قبيلة) 


بنيس (أسرة فاسية) ید اتن و شک 1494 
بئيس» أحمد بحار | 1494 
بنيس» عبد الكريم بن العربي محمد حجي 1494 
بنيس» العربي بن أحمد ٠‏ 1495 
کن ا ن احم اخ لاف 1495 
بتيسن» محمد بن عبد القادر ٣‏ 1495 
بنيس» محمد (الحاج -) بن المدني مصطفی فنیتر 1495 
بنهيمة (أسرة) ا 1498 
بنهيمةء إبراهيم بن الحاج 8 1498 
بنهيمة. أحمد بن الطيب بن الغالي مصطفى القباج 1498 
SEE ES‏ امك لرن 1498 
بنهيمة» إدريس بن محمد 2 1498 
بنهيمة» حمزة بن الطيب E‏ 1498 
بنهيمة» الطيب بن محمد مصطفی فنیتر 1499 
و غد امال ن الظت E‏ 1500 
هة د الله ن ية خا لن 1501 
بنهيمة» محمد بن الطيب بن الغالى mM‏ 1501 
ا مد الل وم o‏ 1501 
بنوعيش» ابراهام (رئيس الطائفة اليهودية بمراكش) سيمون ليقي 1501 
بنوعيش» ابراهام (رئيس الطائفة اليهودية بمكناس) 3 1502 
بنوعیش» صمویل vS‏ 1502 
بنوليد (أسرة يهودية) 3 1502 
بنوليد» إسحاق ا 1502 
بنولید» شيم طوب ا | 1502 
بنولييل» خوسي ۰ ٠‏ 1502 
ول E‏ 1502 
بني احمايد (فرقة) حسن الفگیگی 1503 
بني احمد (قبیلتان بالريف) محمد ابن عزوز حکیم 1503 
بنی ازناسن (جبال) قد اللةالغرة . 1503 
بت ازناسن (قبائل) اا 1506 
بني انصار (مرکز) ةدنار 1507 
E‏ خسوا 1509 
و E‏ 1509 
بني بشير (قبيلة) محمد ابن عزوز حکیم 1509 
بني بکار > بکار 1509 
بني بوزرا (قبيلة) مخفا ان روز و سفند اغرات 1509 
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بني بوزگو (قبيلة) ج 5 بني سعيد (غمارة) 
بني بوزگو (قبيلة) شاكر الميلود 1511 
بني بوشيبت (قبيلة) محمد ابن عزوز حکیم 1512 
بني بوعیاش عبد العزيز خلوق التمسماني 1513 
بني بوفراح (قبيلة) محمد ابن عزوز حکیم 1513 
بئي بوگافر (قبيلة) @ 1513 
بني بولعيش (جبل) حسن الفگیگي 1513 
بني بونصار (قبيلة) محمد ابن عزوز حکیم 1514 
بني بويحيى (قبيلة)  #‏ 1514 
بني بويفرور (قبيلة) 1514 
بني تاجيت (قصر) عبد الرحمان الحرادجى 1514 
بني تاودا (قبيلة وحصن) محمد حجاج الطويل ‏ 1516 
بني توزين (قبيلة) محمد ابن عزوز حکیم 1517 
بني حذيفة (جماعة) ع. العزيز خلوق التمسماني 1517 
بني حرشن (قرية) حسن الفگیگي 1517 
بني حزمر (قبيلة) محمد ابن عزوز حکیم 1517 
بني حسان (قبيلة) . 1518 
بني حسن» اتحادية إسماعيل العلوي 1518 
بني حماید > بن احماید 1522 
بني خالد (قبيلة) د ابو غو ود ا عاب 1522 
بني خزرون (قبيلة) حسن علوي حافظي 153 
بني خنوس (قبيلة) محمد ابن عزوز حکیم 1525 
بني خيران (قبيلة) المالکی الملكى 1525 
بني خيري (أسرة) خو الگ 1526 
بني راشد (أسرة) ES‏ 1526 
بني رزين (قبيلة) محمد ابن عزوز حکیم 1527 
بني زجلل (قبيلة) 3 1527 
يني زجل (تارر يخا عمر الجيدي 1528 
بنى زروال (قبيلة) احمد الوارث 1529 
بنی زگار (قبيلة) المالکی الملكى 150 
بني زمور (قبيلة) E‏ 150 
ی زات (قباةا غر الق وم این فز کب 1530 
بني سادن (قبيلة) ا. ح. اسادن 1531 
بني سالم (قرية) حسن الفگیکي 1535 
بني سدات (قبيلة) محمد ابن عزوز حکیم 155 
بني سعيد (الريف) ١‏ 1556 
بني سشعيد (غمارة) 1536 
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بني سلمان (جبل) 


ج 5 


کا 0 


بني سلمان (جبل بدرعة) 
بني سلمان (قبيلة بغمارة) 
بني سليم (قبيلة) 

بني سمغرة (قرية) 

بنی سمکین (قصر) 
ا 

بني سيدال (قبيلة) 

بني شداد (فرقة) 

بني شيكر (قبيلة ونهر) 
بني صالح (اسرة) 

بني صبيح» (قصر) 

بني صولي (قصر) 

بني عامر (بطن) 

بني عبد الحميد العروسيين 
بني عبد الله (الحسيمة) 
بني العجوز (أسرة) 

بني عروس (قبيلة) 

بني العزفي (أسرة) 

سی عة (اسا 

بني عشرين ٠‏ بوعشرين 
بني عصام (اسرة) 

بني عقيلة > بعقيلة 
بني عمارت (قبيلة) 

بني عمير (قبيلة) 

بني عياط (قبيلة) 

بني گرفط. آثار 

بني گرفط (قبيلة) 

بني گرير (قبيلة) 

بني گميل (قبيلة) 

بني كوف (قرية) 


بني گومن ‏ بني گیل (تاریخ) 


بني كيسان (قرية) 
بني گيل - جغرافيا - 
بني گیل - تاریخ - 


سعید أعراب و ابن عزوز حکیم 


رضوان مبارك 
حسن الفگیگي 
احمد البوزيدي 


اال 


حسن الفگیگي 

ع العزيز خلوق التمسماني 
زليخة بنرمضان 

محمد ابن عزوز حکیم 
زليخة بنرمضان 


الملكي المالكي 


رضوان مبارك 
محمد عبد الجليل الهجراوي 


e 
حسن الفگیگي‎ 


احمد مزیان 
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1536 
1536 
1537 
1537 
1538 
1538 
1539 
1539 
1539 
159 
1540 
1541 
1541 
1542 
1542 
1542 
1542 
1543 
1544 


1545 
1545 


1545 
1545 
1546 
1546 
1546 
1550 
1550 
1551 
1551 
1551 


1551 
1551 
1552 
1553 


بني ملال (مدينة وإقليم) 
بني منصور (قبيلة) 
بني منگوش (قبيلة) 
بني موریل 

بیی موسی (قبيلة) 
بنى هلال (قبيلة) 

بني واسول (قبيلة) 
بني واسين (قبيلة) 
بني وانودين (إمارة) 
بني ورا (قبيلة) 

بني وراین (لف قبلي) 
بني ورتدى (قبيلة) 
بني ورياغل (قبيلة) 
بني وریاگل (قبيلة) 


إسماعيل العلوي 
حسن الفگيگي 
أخمذ البوزيدي 
مبارك رضوان 

حسن الفگیگي 
محمد المنصور 

حسن الفگیگي 
العربي اكنينح 

حسن علوي حافظي 
عبد اللطيف بنشريفة 
العربي أكنينح 

عبد الفتاح أبو العز 
سعيد أعراب و ابن عزوز حكيم 


بني وریاگل (قبيلة) 


1555 
1555 
1556 
1558 
1558 
1558 
1561 
1561 
1562 
1563 
1563 
1565 
1567 
1567 
1567 
1568 
1569 
1569 
1572 
I97 
1574 
1576 
1577 
1579 
1580 
1580 
1580 
1581 
1583 
1585 
1585 
1586 
1586 
1589 
1590 
1590 


بني وريمش (قبيلة) 


ور ا 
بني وطاس (قبيلة وإمارة) 


بني ونگاسن (فصيلة مرينية) 
بني يابان (فصيلة مرينية) 
بني يازغة - جغرافيا - 

بني يازغة - تاريخ - 

بني يجم (قبيلة) 

بني يدر (قبيلة) 

بني يرنيان 


بني يفرن (قبائل) 

بنیالوز» محمد 

ابن بنياهو» لجسن (مقاوم) 
بنيخلف (اسرة) 

بنیخلف› إبراهيم بن عبد السلام 
بنيخلف» الحسن الوجدي 
بنيخلف. عبد الله الأندلسى 
بنيدة (أسرة تطوانية) ` 
بنيقه (مصطلح) 

البنيوري (اسرة رباطية) 
البنيوري» إدريس 

بٽنييور (تاریخ قدیم) 


البهالي (مولاي إبراهيم) ‏ العلمي المريسي إبراهيم 


ج 5 


٠ 
e 
* ل‎ 
1 
f f 


اجن العماري 
محمد ابن عزوز حکیم 
E‏ 

محمد اللحية 

ا 

محمد کربوط 

الک 

ابن عزوز حكيم وع. خلوق التمسماني 
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1591 


البهالي 


۰ 1 


1592 
1593 
1594 
1594 
1595 
1595 
1596 
1596 
1598 
1599 
1600 
1600 


1601 
1601 
1601 
1601 
1602 
1602 


1602 
1602 
1602 
1604 
1604 
1604 
1604 
1605 
1605 
1605 
1605 
1606 
1606 
1606 


1607 


البهاليل (منطقة) 


البهاليل (منطقة) 

بهت» واد 
SS:‏ 

بهتيت (اسرة) 

البهجة (أسرة تطوانية) 
البهجة > مراكش 
البهروري (أسرة) 

بهلول (لقب) 

البهلول (أسرة) 

الفلال اح 

الهلرل: اخم بن فر 
بهلول بن عبد الواحد المدغري 
بهلول بن علي 

بهلول (لقب رشا 
البهلولي» بوشعيب 
البهلولي. علي بن الحاج 
البهلولي؛ محمد بن قاسم 
البهلولي» محمد بن يحيى 
سيدي البهليل 

بهليل؛ قاسم بن إدریس 


ان ارا بن غا ااا 


ابن بهي (اسرة بحأ حة) س أ بھی 


بوأبوض (قصبة) 

البواخر > البخاري (عبيد) 
جامع البواخَّر بالصويرة 
بوازار (قرية منجمية) 


البواشري (أسرة زعرية) + أفراد 


بواشو» ادمون 

بواض جوفروي 
بوايه دي لاتور 
بوبدماني عق ألحسن 
بوبرادع» سمك 
بوبرأهيم» سمك 


ج 3 


محمد كربوط والحسين البعاوي 
محمد عبد الجليل الهجراوى 
سيمون ليقي 


خالا 


محمد مزین 


رشيد السلامي 

ع الرزاق الصديقى 
سيمون ليقي ٠ ٠‏ 
علال الخديي 

رشيد السلامى 
e‏ 
محمد مزین 

و ا 
محمد حجي 

عز الدين العلام 


محمد زرهوني 


محمد الگیر 


ثريا برأدة 

أحمد بنجلون 
إبراهيم بوطالب 
بوشتى بوعسرية 
محمد رمضاني 
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بوبراهیم› منم 


1607 
1609 
1611 
1611 
1612 


1612 


1612 


1613 
1613 
1613 
1614 
1614 
1614 
1614 
1615 
1615 
1615 
1615 
1615 
1616 
1616 
1616 
1616 
1616 
1616 
1617 
1618 
1619 
1621 
1621 
1621 
1623 
1624 
1625 


بوبرکات (تبذى عار.<) > 5 بوجمعة› عبد القادر 


ا کل س — 


بوبرکات (سيدي علي -) عبد الإله الفاسى 1625 
بو البركات البربري ا لمغربي محند أيت الحاج 1626 
بوبريح (قرية) مصطفی عیاد 1627 
بوبریص (وزع) محمد رمضاني 1627 
بوبطاين (فرجة) خد آذیوآن 1628 
اجاج بوبکر بویکر (مرکز) ) 1629 
بوبکر (مرکز منجمي) عبد الحق الصدق 1629 
مولای بوبکر بن مولاي الحسن ‏ ` علال الخديي 1631 
رتاش (مغدن) ال ا 1631 
بوتانء پول جامع بيضا 1632 
بوتبان (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 1632 
بوتزولت (واد) أحمد هوزلي 1632 
البوتشيشي - البودشيشي 163 
بوتفاح (أسرة) + أفراد محمد ابن عزوز حکیم 1633 
بوتکېن بیوتر (دبلوماسي روسي) عبد الرحيم العطاوي 1634 
بوتکین فاسیلي (فیلسوف روسي) 1 1634 
بوتوتسکي يان (ادیب روسي) ا ) 1634 
بو التومات» أحمد (الحاج -) غر انا 1634 
بوجبيرة (أسرة) خو الگ 1636 
بوجدين (أسرة» قرية وزاوية) mE‏ 166 
بوجدين» المختار u‏ 1637 
بوجدور ؛ رأس ¬ موقع ¬ محمد ابن عزوز حکیم 1637 
بوجدور؛ وانن - تاریخ - اد زهت 1637 
بوجدور؛ راس - جغرافیا - عبد اللطيف فضل الله 1638 
بوجعران (حشرة) نجاةالخياطى 1640 
باب بوجلود تخ رن 1641 
قصبة بوجلود ۹ : 1641 
بوجلود (فلکلور) - بوبطاين 1643 
بوجداين (قرية) خن النگکن 1643 
بوجمادي (قبيلة) E‏ 1643 
ay‏ ا 1643 
الامثا يوجمعة بن مبأارك محمد حجي 1643 
البوجمعوي» علي أحمد التوفيق 1644 
يوجمیع › حکور بوجمعة عبد الرحيم الجلدي 1644 
بوجميعة (اسرة سلوية) محمد حجي 1645 
اوخ اقا 1645 


بوجمعة» عبد الله کت بوحرمه (أسرة + أفراه) 


بوجميعة» عبد الله محمد حجی 1645 
ا 8 1645 
بوحمبعه» محمد (الحاج =( 1645 
بوجميل (قرية) حسن النک 1645 
ا عبد الإله الفاسى 1645 
وان فخا بن ما ا 1646 
بوجندار» ا لمكي بن أحمد  #‏ 1646 
و ا محمد ابن عزوز حکیم | 1646 
البوجنوني» بوسلهام محمد حجي 1646 
البوجنوني» محمد 3 E‏ 1646 
بوجنيبة (حيوان) محمد منيوي 1647 
بوجنيبة (مركز) الجحسن المحداد 1648 
بوجو طوماس روبیر ثريا برادة 1649 
سيدي بوجيدة زهراء النطام 1650 
بوجيدة» امحلي جعفر بن الحاج السلمي 1651 
بوجيدة» العماري محمد الأمين البزاز 1651 
بوحاجة (كنية لولي صالح) محمد حجي 1652 
بوحاجةء إبراهيم (مجاهد بحري) e‏ 1652 
سيدي بوحاجة إبراهيم بن احمد ٤ ٤‏ 1652 
سيدي بوحاجة» أحمد & MM‏ 1652 
باب سيدي بوحاجة 1 : 1652 
سيدي بوحاجة بفاس u‏ 1652 
لوخافة ( ارط ت محمد ابن عزوز حکیم 1652 
القايد بوحافة» محمد . علال الخدمي 1652 
بوحبة . (سلاح ) - بوشفر | 1653 
بوحجرة - التازي بوحجرة محمد 1653 
بوجو ان ا محمد حجی 1653 
الخ دا FS‏ 1653 
ا لحاج بوحدو» الطاهر SR‏ 1653 
بوحدو» الطاهر بن الهادي ا 163 
ا جاج بوحدو» عبد السلام 2 E‏ 1653 
بوحدو» محمد بن الجاج الطاهر 7 ™ 1653 
بوحدو» محمد بن محمد 3 1653 
ا ا محمد ابن عزوز حکیم 1653 
برخ ات ( ا طا ا 3 1653 
وخا ا ® 1653 
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بوحصيرة» عبد القادر ج 3 بودراع؛ محمد 
بوحصيرة» عبد القادر العتيقى کا نات 1654 
و ا و و سيمون ليفي 1654 
ونار الجبلالی ن غبت السلا 22 رخات 1654 
بوحموش (اسرة سلوية) محمد حجي 1656 
بوحموش» بومدين (الحاج -) : 1656 
بوحموش» بومدين (الحفيد) 1656 
وکر عا لفن مد : 1656 
بوحموش» محمد الحاج بن العياشي 1656 
بوحموش» محمد الحاج بن محمد 1656 
بوحموش» محمد بن محمد 1 1656 
قصر بوحمید عبد العزيز بوعصاب 1656 
ورت( ا را محمد ابن عزوز حکیم 1656 
بوخاتم (سمك) محمد رمضاني 1657 
ا سا اا مین ا 1657 
بوخبزة» احمل بن اخ 1657 
وة الطب ان اخم 1657 
و للدت اح RF‏ 1658 
بوخبزة» علي بن أحمد محمد الامين بوخبزة 1658 
بوخبزة» محمد الأمين بن عبد الله محمد الأمين بوخبزة 1658 
بوخرص (أسرة تطوانية) + أفراد محمد ابن عزوز حکیم 1658 
a CEPT FE‏ 1658 
وف افر فاطبة اراق 1659 
بوخريص» ابن محمد البرتغالي الوطاسي حسن الفگیگی 1659 
وض اال ين ا ET‏ 1659 
بوخريص» عبد الرحمان ss‏ 1659 
ريض غد القادن بن عة الرخمان أحمذ الوازث 1659 
بوخريص» عبد القادر بن العربي u‏ 1659 
البوخصيبي (أسرة عربية) 1659 
البوخصيبي» محمد بن يحيى 1659 
البوخصيبي» يحيى بن علال حفيظة الدازي 1660 
وی ( اا ا محمد ابن عزوز حکیم 1660 
بوخوالي» كتلة جبلية شاكر الميلود 1660 
بوخيمة (قائد سعدي) خن الفگگی 1661 
N e‏ 1662 
و و جعفر ابن الحاج السلمي 1662 
أحمد امزال العسري 1662 


بودراع» محمد (الرايس) 
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بودرهم (أسرة) > 5 بوالروأين» محمد 


بودرهم اة قطان محمد ابن عزوز حکیم 1662 
البودشيشي (أسرة قادرية) أحمد الغزالى 1662 
او E‏ 1662 
اللو دشي العا 8 ر 1663 
الووشي لار عكاشة برحاب 1664 
الو أحمد الغزالى 1665 
و ی ا عز الدين العلاء 1667 
بودغية› محمد بن عبد السلام سعد اعراب 1667 
ودف اسز کی عمر أفا 1667 
واف او 1 1 1667 
بودميعة» الحسن بن علي 8 1668 
بودميعة. الحسين أوهاشم ‏ الإلغي الحسين 1669 
بودميعة» علي بن محمد ٠‏ عمر أفا 1669 
بودميعة» علي بن هاشم 8 . 1670 
اما مد اشن 3 1670 
بودميعة» هاشم بن علي ا 1672 
بودميعة» علي بن محمد مصطفى ناعمي 1673 
بودهیر (تل کبیر) احمل البوزيدي 1677 
ودی رایس حسن اميلي 1678 
وواوخ ) عبد الرحمان الحرادجي 1678 
وار فک 2 1679 
بوذنيب (منطقة) محمد بنبراهیم 1679 
سیدي بوالذهب ۰ عبد الرحيم العطاوي 1682 
پورليوطي (میناء) . إبراهيم بوطالب 1682 
و( > محمد ابن عزوز حکیم 1683 
ی غ رر چ عبد الال الغاسى 1683 
بورحيم (أسرة جرارية) حمدي نوش 1683 
بورحيم» عبد السلام بن محمد 1 ٠‏ 1683 
بورحیم» عبد الله بن عیاد MW‏ 1683 
بورحيم» علي (الشيخ) 2 = 1684 
بورحیم؛ عیاد بن محمد : 1684 
بورحيم» محمد بن علي 3 1684 
بورحيم» محمد بن علي القائد E‏ 1685 
ET‏ محمد ابن عزوز حکیم 1685 
وردان خمد قاند تطوان جعفر بن الحاج السلمي 1685 
بوالرواین» محمد بن حسين العبدلي رقية بلمقدم 1685 
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۴ 


اولاد بورزق 


اولاد بورزق 

البورصة (سوق القيم المنقولة) 
بورطو (أسرة) + أفراد 
بورقراق (نهر) 

بورقية (أسرة تلمسانية) 
بورقيه؛ أحمد 

بورگبة (أسرة مراكشية) 
بوركبة› بن عبد السلام 
بوركعة (اسرة تطوانية) 


البوركي» يونس بن قاسم الغرياوي 


بورگیطی؛› ریکاردو 

و سه الشراردة 
بورنازیل (ضابط فرنسي ) 
بورنیت (معدن)  .‏ 
لو 

البوري» محمد التهامي 
بوري» عبد الرحمان (الجاج) 
البوري (سمك) | 
البوري - تاريخ ”. 
بوريالةء الحسين 

بوريقي (سهل) 

بوریل انطوان 

بوزاگلوء داود 

بوزاگلو» دوباز 

بوزاگلوء شلوم 

بوزاگلو» مردخاي 

بوزاليم» محمد بن مبارك 
البوزراتي (أسرة) + أفراد 
البوزراتية (لهجة) 

بوزروك (حيوان بحري ) 
بوزگاو (جبل) 

بوزگاو› الجسين (الحاج) 
بوزكري (اسرة تطوانية) 
سيدي بوزکري (زاوية ومدرسة) 
سيدي بوزکري الزيدي 
سيدي بوزکري الماگري 


ج 5 


علال الخديي 
إبراهيم بوطالب 
عبد الرحيم وطفة 


عبد الإله الفاسي 


أحمد متفكر 
أحمد متفكر 
محمد ابن عزوز حکیم 
محمد ابن عزوز حکیم 


الحسين جهادي 


محمد ابن عزوز حکیم ۰ 


الحسين جهادي 


محمد ابن عزوز حکیم 


محند ایت الحاج 


عبد الرحيم العطاوي 
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سيدي بوزکري الماگري 


اک س 


1686 
1687 
1688 
1688 
1689 
1689 
1689 
1689 
1690 
1690 
1690 
1691 
1691 
1692 
1692 
1693 
1693 
1693 
1693 
1694 
1694 
1695 
1695 
1695 
1695 
1695 
1696 
1696 
1696 
1697 
1698 
1698 
1698 
1698 
1699 
1699 


البوزكاويء حمادة ج 5 ابن بوزید» محمد بنعیسی 


البوزكاويء حمادة عكاشة برحاب 1699 
بوزنيقة (مدينة) محمد بلعربي 1700 
بوزوبع (أسرة) + أفراد محمد ابن عزوز حکیم 1701 
بوزويع» أحمد بن محمد الفاسي محمد حجی 1701 
بوزوبع» محمد عبده 1 " 1701 
بوزوبع» محمد بن محمد بن علال عبد العزيز بن عبد الجليل 1701 
وروک ق عمر أفا 1701 
البوزوگی» أحمد بن محمد 3 1702 
البوزوگي» مبارك بن محمد e‏ 1702 
ابن ان اس )ا محمد ابن عزوز حکیم 1702 
أبن بوزيان الأخضر (أسرة تطوانية) a.‏ 1703 
ابن بوزيان الأخضر, عبد القادر 1 1703 
بوزيان» الشاوي مصطفی بوشعراء 1703 
بوزيان» عبد السلام 3 7 1703 
ابن بوزيان» محمد بن عبد الرحمان محمد مرزاق 1703 
بوزیتون (جبل) محمد ابن عزوز حکیم 1704 
RPT DETTE‏ 1 1704 
ا( ا ل علال الخدمی 1704 
اف ا 1704 
O‏ کک 1704 
أبن بوزید» بنعیسی محمد حجی 1706 
E‏ ا 1706 
ابن بوزید» سالم (مقاوم) عزالدين العلام 1707 
سيدي بوزيد أسفي عبد الرحيم العطاوي 1707 
سيدي بوزید بنی ملال محمد حجی 1707 
سيدي بوزید دیل سخ ال غب 1707 
و E‏ 1708 
اوت الت محمد حجی 1708 
MM E‏ 1709 
أبن وزد عبد الرحيم بن أب بكر 3 1709 
ابن بوزيد» عبد الرحيم بن محمد 1 1 1709 
ابن بوزيد؛ عبد السلام 3 1709 
ابن بوزيد» العربي  @‏ 1709 
ابی پور الى 7 = 1709 
ابن بوزید» محمد بن ابراهیم 1 1709 
أبن بوزید» محمد بنعیسى 1 1710 
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ابن بوزید» محمد بن بنعیسی 


ابن بوزید» محمد بن بنعیسی 
ابن بوزيد» محمد بن الطيب 
ابن بوزید محمد بن محمد 
ابن بوزید» مصطفی 

أبن بوزيد» الهاشمي 
البوزيدي› أحمد بن محمد 
البوزيدي› خمد بن اک 
أولاد بوزيري (قبيلة) 
بوزيري (قرية بشمال المغرب) 
البوزيري (اسرة علمة) 
رزوی زی 

البوزيري» بوشعيب بن محمد 
البوزيدي» محمد بن بوشعيب 
أولاد بوالسباع 


البوسبعي -> السباعي 


البوسبعي عبد الله ج بنساسي عبد الله 


ون اا کا 
وة خمد اة 

بوشتغة اخمك (المحفية) 
بوستة» عباس بن عبد السلام 
سيدي بوستۀ» میمون 

سيدي بوسجدة إسماعيل 
سيدي بوسجدة سعيد بن علي 
و اا ` 
بوسدرة (زاوية) 

سيدي بوسدرة (سلا) ٤‏ سیدنا يونس 
سيدي بوسرغیين سلیمان 
البوسعيدي» أحمد بن علي 


الورسخدى: ال ن الل اا 


البوسعيدي› الحسين بن محمد 
بوسکو» هنري 

بوسگور (رأس ونهر ومرسی) 
بوسگورة (جماعة قروية) 
بوسلهام (أسرة تطوانية) 
سيدي بوسلهام أحمد 
بوسلهام» عبد الرحمان 


ج 3 


أحمد متفكر 


محمد الشياظمى 


محمد ابن عزوز حکیم 
محمد الشياظمى 


أحمد عمالك 
عد القادر كعيوا 


بوسلهام» عبد الرحمان 


1710 
1710 
1710 
1710 
1710 
1710 
1710 
1711 
1711 
1712 
1712 
1712 
1712 
1712 


1714 


1714 
1714 
1715 
1715 
1716 
1716 
1716 
1716 
1717 
1717 


1717 
1717 
1717 
1718 
1718 
1718 
1719 
1719 
1721 
1721 
1721 


بوسلهام» محمد فقیه ج 5 بوشعرة محمد 


) بوسلهام» محمد فقيه محمد ابن عزوز حکیم 1721 
مولاي بوسلهام . تاریخ ۔ محمد الشياظمي 1721 
مولاي بوسلهاء . جغرافيا ۔ محمد بلعربي 1722 
بوسمارة ۔ بسيط > بوعيطة 25 
البوسملالي(أسرة تطوانية) + أفراد محمد ابن عزوز حکیم E‏ 
وان ا ا  *‏ 1723 
ا اس خا محمد ماگمان 133 
ا E‏ 1723 
بوسنة» عبد السلام ى 1723 
بوسنة» محمد 1 ٤‏ 1723 
بوسنة» محمد المفضل 4 1723 
بوسنو دومنيك إبراهيم بوطالب 1724 
بوسي فرانسيیس جامع بيضا 1725 
- بوسیدان» داود ليقي تښون 1726 
توت ( سات | محمد رمضاني 1726 
ا خی الیگ 1726 
سيدي بوشاقور» عبد الله محمد حجی ۰ 1727 
e‏ ` ق ي 727 
این نو شتی: اا ان محمد حجی ۰ 1728 
ان وای درس ب ` 8 1728 
ET‏ : عبد الرحيم العطاوي 1728 
سيان برای f‏ 1728 
مولاي بوشتی الخمار محمد مزین 1728 
بوشحموض» سالم (مقاوم) عز الدين العلام 1729 
و خد الشاي 1729 
بوشرون (ضابط فرنسي) إبراهيم بوطالب 1729 
ت ب محمد حجی 1729 
و ادد وااو E‏ 1729 
E‏ 8 ا 1729 
وة عبد الجن 8 1729 
بوشعرة» عبد القادر E‏ 1729 
بوشعرة. علي e‏ 1729 
بوشعرة» قاسم 3 5 170 
بوشعرة» محمد حجي © 170 
بوشعرة» محمد بن الطيب 1 1 170 
بوشعرة» محمد بن عبد الرحمن 8 170 
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بوشعره؛ محمد 


بوشعرة» محمد بن عبد القادر 
بوشعرة» الهاشمي بن الحسن 
بوشعرة» الهاشمي بن العربي 
بوشعيب بن عبد القادر (مقاوم) 
أبن بوشعیب محمد (مقاوم) 


الدكتور بن بوشعيیب» محمد الرباطي 


بوشفر (سلاح) 

بوشفرة» عبد المأالك 

بوشمايم (أسرة تطوانية) 
بوشنافة» محمد بن الجيلالي 
بوشنتوف (أسرة سلوية) 
وک 
بوشنتوف» عبد السلام 
بوشنتوف» العربي 

بوشنتوف» محمد 

بوشنتوف. مصطفیِ 
البوشواري» الحسن + أيت باها 
بوشويهة» سعيد 

بوصحابة» عبد القادر (مقاوم) 
بوصخور» محمد العربي 
بوصفية» محمد (الحاج -) 
البوصيري» محمد بن سعيد 
بوضاض» علي الأخصاصي 
سيدي بوضربات» محمد ۰ 
بوضربة (أسرة تطوانية ومراكشية) 
بوضربه› اخ بن محمد 
بوضربة» مصطفى 

بوطالب (أسرة) 

بوطالب» عبد الحفيظ 

بوطالب» عبد العزيز 

بوطالب» عبد المجيد 

بوطالب» محمد بن عبد الرحمان 
بوطالب» محمد بن العربي 
بوطبول (أسرة) + أفراد 


ج 3 


علي أمهان 

محمد الم البزاز 
محمد ابن عزوز حکیم 
حسن الفگيگي 


محمد أبن عزوز حکیم 
إبراهیم بوطالب 


بوطبول (أسرة) + أفراد 


1730 
1730 
1730 
1740 
1730 
1731 
1731 
1731 
1731 
1732 
1733 
1733 
1733 
1734 


1734 


1734 
1734 
1734 
1734 
1735 
1735 


1735 


1735 
1736 
1737 
1737 


1737 


1737 
1738 
1738 
1738 
1739 
1740 
1740 
1740 
1740 


بوطلیر» جاکوبو ج 6 البوعزاوي» محمد 
بوطلير» جاکوبو DY‏ 1740 
البوطي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 1740 
بوطیر (طائر) > بيبیط 1740 
بوطيور (شخص أسطوري) محمد این عزوز حکیم 1740 
بوعادل (قرية) أحمد المكاوي 1741 
قصر بوعام عبد العزيز بوعصاب 1742 
بوعبدلي» إبراهيم طدقی غلی ازایگو 1742 
البوعبدلي» عبد العزيز فاطمة الحراق 1744 
E‏ ا 1744 
بوعبولة» الهاشمي أحمد متفكر 1744 
بوعبید ا سلوية) محمد حجی 1744 
بوعبید بن حدو (مقاوم) عز الدين العلاء 174 
سيدي بوعبید > الشرقي 1744 
2% 2 
الجزء السادس 
بوعبيد» عبد الرحيم عبد الرحمان القادري 1777 
بوك لد الرحيم (کتانات) عبد المجيد بنيوسف 1780 
ولك برغد مد الارق علال الخدهي 1782 
بوعبيدي» بوعزة بن أحمد (مقاوم) عز الدين العلام 1782 
سيدي بوعثمان احمد هوزلی 1782 
الان ت س ر ال اتد وال 1784 
بزغاق ما الجبلي محمد حجی 1784 
وا ` علال الخدمى 1784 
س غا ا ن 1784 
بوعرفة (مدينة ومنجم) فط فة 1785 
بوغرگ (سبخة) خمد بیان 1786 
بوعرگ (تاریخ) محمد ابن عزوز حکیم 1787 
نای بو محمد الشياظمي 1788 
الغ اا محمد حجی 1788 
البوعزاوي» أحمد بن محمد المهدي ۳ 1788 
البوعزاوي» محمد بن بناصر السلوي 1789 
البوعزاوي» محمد بن بوعزة الفاسى 1789 
لوغ تن ات ` علال ا لخدي 1789 
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البوعزاوي» محمد بن محمد السلوي محمد حجي 1790 
البوعزاوية (طريقة صوفية) علال الخديي 1790 
مولاي بوعزة (الشيخ) أحمد التوفيق 1791 
مولاي بوعزة - جغرافيا - عك الله الكو 1792 
ا ا محمد ابن عزوز حکیم 1793 
بوعزة بن أحمد (مقاوم) عز الدين العلام 1793 
بوعزة بن حمو (مقاوم) 1793 
ابرغ الفتار برعرة ا 1793 
ابن بوعزة» محمد (مقاوم) 1793 
ابن بوعزةء المكي بن علي 1793 
بوعزة مول الشربيل محمد المنصور 1793 
بوعزة ولد أخره (الحاج) علال الخديي 1793 
وغ اس تة محمد ابن عزوز حکیم 1794 
وق اه 1 1794 
و و اخ " 1794 
سيدي بوعسرية محمد الشياظمى 1794 
NEE‏ ا 1794 
PTE‏ مصطفی ناعمی 1794 
و ا ان ل محند أيت الحاج 1794 
رة )مارك الفناني ١‏ 1795 
ون ار مصطفی فنيتير' 1795 
بوعشرين» إبراهيم بن الطيب TS‏ 1796 
بوعشرين» إدريس بن الطيب 1796 
بوعشرين» الحسن بن الطيب " " 1796 
ورين الطببا بن اليماتي 1796 
بوعشرين» محمد بن إدريس : 1797 
بوعشرین» محمد بن بوشعیب ) 1798 
بوعشرین» مصطفى بن إدريس ١‏ ا 1798 
بوعشرين: الات بن اخ 1798 
البوعصامي (أسرة فيلالية) یخن خن ) 1798 
البوعصامي» أحمد بن عبد الرحمان 1798 
البوعصامي» الفقير عد الکن هات 1799 
البوعصامي» محمد البهلول 1799 
البوعصامي» محمد بن أبي بكر : 1799 
البوعصامي» محمد بن محمد 1799 
الترعصامى: مخمد الموميقى عبد العزيز بن عبد الجليال 1799 
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بوعلبة (رأس) 

بوعلو (أسرة سلوية) 

بوعلّو. إبراهيم 

بوعلّو» أحمد بن عبد الرحمان 
بوعلو» عبد الرحمن 

بوعلو؛ عبد الكريم 

بوعلوء محمد (فقيه) 
بوعلو؛ محمد بن إبراهيم 
بوعڵو» محمد الحاج فلاح 


بوعلي (أسرة جبلية) 

القائد بوعلي بن ادریس 
عا اسا 

بوعمامةء محمد بن العربي 

باب بوعمابر 

البوعمراني (أسرة) 

اترا (أسرة مراكشية) 
الزاوية البوعمرية (بمراكش) 
بوعنان (اسم أسرتين تطوانيتين) 
بوعنان (قصر صحراوي) 
بوعتانْ؛ اللعطي (مقاوم) 
اليوعتاتي (أسرة) 

البوعتاتي» أحمد 

البوعناني؛ التهامي بن علي 
البوعتائي» عبد الواحد بن علي 
البوعناني»ء عبد ید عبد الواحد بن محمد 
البوعئاني» علي بن عبد الواحد 
البوعناني» محمد بن حمدون 
البوعئاني» محمد الطالب 
SS‏ 


OPIS 


البوعناني»ء يوسف 


0 + 


علال الخدهي 


محمد این عزوز حکیم 

عبد الرحمان الحرادجي 

عز الدين العلام 

محمد أبن عزوز وعبد الإله الفاسي 
محمد ابن عزوز حکیم 

محمد مزین 


اا ف 


1800 
1800 
1800 
1800 
1801 
1801 
1801 
1801 
1801 
1801 
1801 
1801 
1801 
1801 
1802 
1802 
1802 
1803 
1803 
1803 
1804 


1804 


1804 
1806 
1806 
1806 
1806 
1806 
1806 
1806 
1807 
1807 
1807 
1807 
1807 


1807 


البوعنانية بسلا ج 6 بوقاع (أسرة) 


البوعنانية بسلا (مدرسة ومارستان) محمد حجی 1807 
اعات فاس رة E‏ 1808 
الرغتابة (اثار) عبد العزيز توري 1808 
بوعنفير (نهر) خفن کفاني 1811 
أهل بوعنيفر : ا 1811 
ئوغاف ر فر : 1811 
بوعىوادة› عمرو سيدي رقية بلمقدم 1812 
بوعيش» أحمد علال (مقاوم) عز الدين العلام 1812 
أو ف اغى 1812 
EN OE‏ ب و کک 1813 
وا اد ال : 1813 
بوعياد » الحسن (الحاج -) العربي بن الحسن بوعياد 1813 
بوعیاد» عبد القادر عبد الإله الفاسى 1815 
الوعاشي» أخبد ن عبد الاد ادي اروا 1815 
بوغابة (أسرة تطوانية) + أفراد محمد ابن عزوز حکیم 1816 
غالب اة اة خا کو 1816 
باتع ا 1 1817 
بوغالب» علي (سيدي -) 1817 
پوغالب. علي : 1817 
وال خد بنا شم : 1817 
بوغزوان - الشراردة 1818 
أولاد بوغنام حسن الفگيگي 1818 
بوغنام الخلطي 1 1818 
سيدي بوغنبور عبد الرحيم العطاري 1818 
بوفادیس (مرسی) 1818 
بوفاس (قرية) الفگیگی 1819 
ایی اا مرا الحسين جهادي 1819 
بوفراح (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 1820 
بوفراح (نهر) : 1820 
البوفراحي (أسرة تطوانية) : : 1820 
البوفراحي» عبد العزيز زهراء النظام 1820 
بوفگران (واد وقصبة ومرگز) ا 1820 
بوفکران - تاریخ - " 1821 
بوڻي» هنري جامع بيضا 3 ` 
الزاوية البوفية خمد لاط 1823 
بوقاع (أسرة سلوية) ا 1824 


بوقاع» أحمد ج 6 بوكراع (سفينة شراعية) 
بوقاع» اخ د عة محمد حجي 1824 
بوقة (سمك) محمد رمضانی 1824 
البوقة (سمك) تاريخ محمد حجاج الطويل 1825 
بوقدور» محمد التمسماني عبد الرحمان الطيبى 1825 
ق فا ا ٠‏ .1825 
بوقفطان» محمد الحاج عبد الرحيم العطاوي 1826 
ول اا محمد ابن عزوز حکیم 1826 
یی وول عبد اللطيف فضل الله 1826 
بوقنادل (جماعة) مخ اي 1828 
ا محند أيت الحاج 1829 
سیدي بوالقنادل عبد السلام محمد الشياظمي 1829 
سيدي بوالقنادل» عبد الله 1 1829 
والفاول ن هره محند أيت الحاج 1829 
سیدي بوالقنادل» یحیی محمد الشياظمى 1829 
Eee TE‏ 1829 
پو کان (ف ا محمد ابن عزوز حکیم 180 
وان( جل ومغ گة) محمد أوجامع 180 
البوگافری (أسرة) حسن الفگیگی 1831 
ن حسن الفكيكي 1831 
الو ری رن س 1832 
البوگافري» محمد العاد گ 1832 
البوكافرئ: عمك بن الجربي 183 
الو ادى خا بن خمد الخاد 1834 
وک الا ج ال ی خمد د 1835 
او اسن ان عبد الرحيم العطاوي 185 
سيدي بوگدرة جماعة قروية > أسفي (إقليم -) 185 
وک ا ا محمد ابن عزوز حکیم 1835 
الخ ك ال 1 " 185 
رک ما اله 1835 
بوكراع (أسرة باعمرانية) حسن کفناني 185 
بوكراع» الحسين الحاج 1835 
بوکراع» بن عبيد بن إبراهيم 1835 
بوكراع؛ عبيد (الحاج -) الخلفي الحسين جهادي 1835 
بوكراع» محمد بن الحاح الحسين 1835 
بوکراع (منجم فوسفاطي) محمد ابن عزوز حکیم 185 
وكراح فة شر اع) خسن فی 186 


البوكراعي» محمد ج 6 بولعوان (معركة) 


البوكراعي» محمد بن الحسين عبد الحميد محي الدين الباعمراني 1856 
بوگرفا (مصطلح) الحسبن جهادي 1837 
البوگرفاوي» إبراهیم 1837 
البوگرفاوي» أحمد أنجار : 1 1837 
البوگريني» العربي بن مبارك ) أحمد متفكر 1837 
بوگلماس (قرية) حسن الفگیگی | 1837 
گت بد ان اا 1838 
ا اخم غغالك 1838 
البو گمازى» مۈنى 1 1839 
بوگنون (عبن وواد وقری) حسن الفگیگي 189 
بوگوس (ملك قدیم) محمد مجدوب وعلي واحدي 1840 
بوگود (ملك قدیم) خد دوت 1842 
وکا( محمد ابن عزوز حکیم 1843 
بوکیطا ذیل کوسکو 1 : 1843 
بوکیطا ذیل مورو 1 : 1843 
سيدي بوکیل محمد حجی 1843 
ال( ار غا مخ فر 1843 
البرکیلی: ارا لای 2) ' 1843 
الو کل دزی بر مجند الفا 1844 
البوكيلي» عبد الله (مولاي  )=‏ : 1844 
ECE‏ حسن اميلي 1845 
بولانوار - بولنوار 1845 
تلن ( اة اطران) محمد ابن عزوز حکیم 1845 
بولحية (طائر) محمد رمضاني 1845 
بولدوین (مبشر أمریکی) ضط برشو آ: 1846 
بولطن (مبشرة أنجليزية) 1 1846 
سيدي بولعجال» إبراهيم محمد حجي 1846 
اول اسر سارن ۴ 1846 
بولعجول أحمد (مجاهد بحري) 1 1846 
بولعجول» محمد (مجاهد بحري) 1846 
بولعجول» محمد بن بنعاشر " : 1846 
بولعجول. المفضل (مجاهد بحري) 1846 
بولعوان (منطقة) اسماعیل خباطی 1847 
بولعوان - تاریخ - محمد الشياظمى 1847 
بولعوان - اثار - عبد العزيز توري 1848 
بولعوان (معركة) خمد شت 1849 
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وة( امترةا 


ل ا و 


بولعيش (اسرة إدريسية) 


بولعیش 
بولگید (صاحب القيد) 


بولأن السلوي E‏ النجار محمد بن محمد 
للف اا رات ) 


بو لان (تجمع سکني) 
سيدي بولنوار الرباطي 
سيدي بولنوار السباعي 
بولو (ضابط فرنسي) 
اللو اطا 
سيدي بولوقات صالح 


ولوقت (اسرة غلمبة بت نبت) 
البولوقتي» أحمد بن عبد السلام 
البولوقتي» أحمد بن علي 
البولوقتي» أحمد بن محمد 
البولوقتي» الحسين بن محمد 
البولوقتي» محمد بن أحمد 


پوليزاريو > جبهة 


بولیسلیفسکي» کارل 


بوليفة» محمد بن صالح 


بۇليلى:(اسرة) 
البوم (طائر) 


بومالن دادس (جغرافيا ) 


بومالن دادس (تاریخ) 
بومخيط (سمك) 
بومزكيدا (ثورة) 
وتسول اترا 


بومسهول؛ أحمد بن عبد القادر 


بومسهول» عبد السلام 
بومسهول» عبد المالك 
بومعزة (أسرة تطوانية) 
بومعيلقة (طائر) 
بومقيّص (حشرة) 
سيدي بومنينۀ 


ج 6 


سيمون ليفي 
الحسبن جهادي 


محمد کربوط 


بلكامل البيضاوية 


مصطفى بوشعراء 
عز الدين العلام 
مصطفى بوشعراء 
محمد رمضاني 
محمد أيت حمزة 
محمد أوجامع 
محمد رمضاني 
محمد حجاج الطويل 
محمد حمام 


محمد ابن عزوز حکیم 
محمد رمضاني 

نجاة الخياطي 

عبد الإله الفاسي 
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سيدي بومنینۀ 


1849 
1849 
1849 
1850 


1850 
1850 
1850 
1853 
1853 
1853 
1853 
1853 
1854 
1854 
1854 
1854 
1854 
1854 
1854 


1858 
1858 
1858 
1858 
1858 
1859 
1860 
1861 
1861 
1862 
1862 
1863 
1863 
1863 
1864 
1864 
1865 
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رار سكا ج 6 البوهالي بن القايد 
وار ( سا محمد رمصاني 1865 
بومهاوت (بائع الماشية) محمد حمام 1865 
بومهدي؛ ابو بکر محمد حجي 1866 
بومهدي (قرية) حسن الفگیگي 1866 
بومية (قصبة) محمد کربوط 1866 
وع ا وکت مصطفی بوشعراء 1870 
واو اسا محمد ابن عزوز حکیم 180 
اشر( ل 1870 
بونافع (أسرة فاسية) محمد مزین 1871 
سيدي بونافع ! 1871 
بوناگة (أسرة تنانية) محند أيت الحاج 1871 
بوناگة الحسن الحاج بن محمد 1 1872 
بوناگة» محمد الحاج بن عبد الله 1872 
دار البونبة محمد ابن عزوز حکیم 1872 
پونتيو (مدينة قدية) بلكافل البضاربة 1872 
ا ا نويران 183 
بونزال» ستيفن (صحافي) مضطفى بوشةا: 183 
بونزال (مکان) محمد ابن عزوز حکیم 1873 
بونصو» هنري إبراهیم بوطالب 1873 
پونطاپیسکادور (راس) محمد ابن عزوز حکیم 185 
بونعمان (قرية) أحمد بومزگو 1875 
البونعماني» الحسن بن أحمد الحسين أفا 1876 
البونعماني» محمد بن مسعود 1878 
الخ تكماتة (مدا) : 1880 
سیدي بونوار (مرکز) الحسن المحداد 1881 
بونوالة (مرابط) علال الخدمى 1882 
بوئيف؛ إبراهي الشرادي أمنة فغظ الل 1883 
بونیفاس فیلیب إبراهيم بوطالب 1883 
البونيقية (الكتابة) عبد العزیز اگریر 1884 
الاف ن تع ع. الرحمان اليوبي وع اللطيف البرينسي 1884 
بونيلي» هیرناندو محمد ابن عزوز حکیم 1889 
اة الان أحمد العماري 1889 
بوهاشم (جبل) محمد ابن عزوز حکیم 1890 
بوهاني (أسرة تطوانية) 1890 
بوهاني (قرية كرفطية) خن النگنگ 1890 
الال ج الارن اح ف عز الدين العلا 1891 


بوهروال» صالح ج 6 بويزم» عبد السلام 
بوهروال» صالح بن البشير (مقاوم) عز الدين العلام 1891 
بوهلال (اسرة قاسية) محمد حجی 1891 
اجاج بوهلال» أحمد بن عبد السلاء 1891 
بوهلال» أحمد بن ا معطي الرباطي 1891 
بوهلال» عبد الحفيظ بن عباس 1892 
بوهلال عبد الكريمء محمد بن الخياط 1892 
بوهلال» محمد بن الطيب محمد ابن عزوز حکیم 1892 
بوهلال» محمد بن المعطي ی 1892 
بوهلال» ا معطي بن محمد 1 E‏ 1892 
فو قا مصطفى ناعمي 1893 
بوهية» إبراهيم ولد بوفوس اللحمدي علي 1893 
البوات: اسر قاشعة) اخذد ل 1893 
اترات الخد بن جخ 1 ! 1893 
البواب» الطاهر 1893 
البواب» العربى بن أحمد 1893 
ااا 1893 
دوو بل محمد حمام 1894 
بويا بن أحمد بن سيدي أحمد (مقاوم) عز الدين العلام 1894 
بوتا ق ف الف اخمدالرف 1894 
البوياة (مقبرة قديمة) محمد عبد الجليل الهجراوي 1894 
بویبلان (جبل) محمد لبحر 1896 
واا ا 1898 
البويحياوي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 8 
البويحياوي» محمد بن عبد الرحمان أحمد عمالك 1898 
البويحياوي» محمد بن محمد حسن الفگیگي 1898 
الپويرطو (انتة اة محمد ابن عزوز حکیم 1898 
پویرطوبادیا (مکان) 1 1 1898 
پويرطوكاباب ے الجبهة 1899 
پویرطو کانسادو (مینا ء) محمد ابن عزوز حکیم 1899 
پویرطو مدينة گاطیي > الگويرة 9 ` 
پویرطو نویبو (ميناء) . محمد ابن عزوز حکیم 1899 
ونارن( عة عثمان هناك 1899 
بویزکارن - تاریخ - جد اشن 1900 
الود كار ال ان : 1901 
بويزم (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 1901 
بويزم» عبد السلام بن المختار 1901 


100 


بویزم» محمد ج 6 بيتيكا وا مغرب 
بویزم» محمد (فقیه) محمد ابن عزوز حکیم 1901 
البويضماني» القايد عقا المالكي الملكي 1901 
سيدي بويعقوب المؤؤذن محمد حجي 1902 
البويفروري» حميدة بن شلال حسن الفگیگي 1903 
البويفروري» محمد بن حدو ٤‏ 1905 
البويفروري» محمد بن حميدة 1906 
البويفروري» محمد المحرق 1906 
بویفغران» عبد الله (مقاوم) عز الدين العلام 1907 
بويفنزي» القاید علال محند أيت الحاج 1907 
بويكندي (الثائر) أحمد عزاوي 1907 
ا محمد أوجامع 1908 
پويمیرو» جوزیف بوش وغ 1908 
بوين» أنطوني مصطفی بوشعراء 1909 
پوینطي» فرانسیسکو 1 1909 
ا ا محمد ابن عزوز حکیم 1909 
البويهات (فخدة) 1 : 1909 
البويهي» أحمد بن ابريك (مقاوم) عز الدين العلام 1909 
البيئة غك الله الع 1909 
a e‏ 1912 
بيباس (لقب اسباني) تون اه 1912 
البعان مجان وم ا 1912 
البيباني» يوسف أحمد متفكر 1913 
بيباي» إسحاق ون لي 1913 
ال ع 1913 
البيبوج» ملك ليون ت 1914 
بيبي (الديك الرومي) محمد رمضاني 1914 
سيدي بيبي (صالح) م. حسن کفناني ‏ 1915 
بيبي لخلا محمد رمضاني 1915 
بيبيس» الحسن بن عمر الحسين جهادي 1915 
بيبيط (طائر) محمد قات 1916 
بیت المال (مصطلح) e e‏ 1916 
پیتان» فیلیب إبراهيم بوطالب 1919 
بیتشو (مصطفی شکري) عبد العزيز بلفايدة 1920 
پیتون (دو) پییر اخند ا 1920 
بيتيجان (قبطان فرنسي) إبراهیم بوطالب 1921 
بيتيكا وال مغرب على واحدي ومحمد مقدون 1921 


1 
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بيحبوس» الحجسن 


بيحبوس» الحسن بن أحمد 


بیدجر» روبیرط 
Cs‏ 

پیدو دي» سانتولون 
البيذق» أبو بكر بن علي 
پیردیکاریس» يون 
پیرانرران مر کر) 

بير الجديد(مركز) 

oy‏ غندور (مرکز) 

السر ى الجر 
بيرخينيا (جريرة). 

بيرا (أسرة تطوانية) 
بیراء فابيا 

بیرار گیوم 

بيرامان (مدرسة) 

ابر رة اخم بن محمد 


بيرطران» الفونس 
بیرنار» اوکوستان 


پيرو (اسرة تطوانية ورباطية) 


پيروء المحجوب بن أبي بكر 


پیروتیت (معدن) 
پر ورد (مکان). 


پيروطون > مارسیل 


أبن بيروك (أسرة بواد نون) 


أبن بيروك» الحبيب 
أبن بيروك» دحمان 
الشيخ بيروك» مبارك 
أبن بيروك» محمد 
پیرولوزیت (معدن) 
پیریت (معدن) 

بيريس (أسرة تطوانية) 
بیریس› عد القادر 
بیریس› هارون 


ج 6 


ا أيت الحاج 
إبراهيم بوطالب 
علي صدقي ازایکو 
إبراهيم بوطالب 
محمد ابن عزوز حکیم 


بیريس› يهودا + 6 البيعة (صلاة) 


1941 وا‎ E 
1941 یکر ال منتال لفون‎ 
1942 ریگ امان محمد ابن عزوز حکیم‎ 
1942 تیر هازی إبراهيم بوطالب‎ 
1944 والب ف این ور کت‎ 
1944 پيزار (أسرة رباطية ) > ابن إبراهيم‎ 
1944 البيزانا (مصلحة استعمارية) عبد الجليل حليم‎ 
1945 بيزضاض (قيادة) محند أيت الحاج‎ 
1946 البيزنطيون ماجدة بنحربيط علمي‎ 
1948 PE N E a OS 
1948 ° |) بیشوارین (جامع‎ 
1948 " . بيشوارين» عبد الرحمان‎ 
1948 ان ان ان‎ 
1949 ٠ رن اق 2 إبراهيم بوطالب‎ 
1949 محمد ابن عزوز حکیم‎ ٠  )ةيتاوطت بيصة (اسرة‎ 
1949 e اخ بن عد الجا‎ 
1949 ران الى * ص‎ 
1949 ٤ . يصة» فاطمة بنت علي‎ 
1949 ا‎ 
1949 مصطفی يعرف والشيخ النووي‎ ٠  )يوضع البيض (جرم‎ 
1950 جامع البيضاء سعید اعراب‎ 
1950 ا ك ال الا‎ 
الف الا 2ة فاس الد‎ 
1951 البيضان (أدب) اورشن الناقررى‎ 
1952 البيضان (تراب) ظا ا ي‎ 
1953 الاي اة مر دال دالا‎ 
194 ` ااا عا ال‎ 
1955 : البيضاوي» ا معطي‎ 
1956 البيضة (مرسى) محمد أبن عزوز حکیم‎ 
1956 البيطار (أسرة تطوانية)‎ 
1956 البيطار» علي نفيسة الذهبى‎ 
1956 بیظانگررء خران بارا ا ھک‎ 
1957 سط اکل ا‎ 
1957 sS پیطون» تشارلر‎ 
1957 البيعة (تعاقد) إبراهیم حرکات‎ 
1958 | البيعة (صلاة) سيمون ليشي‎ 
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بيغراسن ج 6 البياري» محمد 
بيغراسن (صاحب الطرق) الحسين جهادي 1961 
بيفورنا (صاحب التناتير) 1 1961 
بيقسيس (لقب يهودي) سيمون ليقي 1961 
بیکبیدیر» خوان محمد ابن عزوز حکیم 1961 
بیکلارء لون مصطفى بوشعراء 1962 
بيل» ألفريد یاو 1962 
پیلاء شارل 1963 
پيلوو» طوماس إبراهیم بوطالب 1964 
بیلماون -» بویطاین 1965 
بیلیر > میشوبیلیر 1965 
بيلين (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 1965 
البيمارستان محمد رابطة الدين 1965 
بيمنصورن» الطيب بن أحمد الحسين جهادي 1966 
بيميانطاء إبراهام سيمون ليقي 1966 
لن( حسن الفگیگی 1966 
بين الويدان (جماعة قروية) اد شال 1966 
ال ا 1967 
بینس» ارگاندونیا محمد ابن عزوز حکیم 1968 
بينطو (اسرة يهودية) + أفراد سيمون ليڦي 1969 
پینطوس» لیدیسما محمد ابن عزوز حکیم 1969 
ينك (سفينة) حسن أمیلی 1970 
پینیاء گراندي محمد ابن عزوز حکیم 1970 
بينية (اسرة تطوانية) 1 1970 
ك خمد ز مظان 1970 
ل إبراهيم بوطالب 1970 
البيوت (قرية) محمد ابن عزوز حکیم 1971 
البيوغرافيا المختار الهراس 1972 
توگ ا مد ا عغمان هناکا 1974 
بييا بينس محمد ابن عزوز حکیم 1975 
ا ترو شه الداخلة 1975 
بييا» حمو عبد اللطيق الشاذلي 1975 
بيياخورنادا > قلعة صنهاجة 1976 
بياسانخورخو - الحسيمة 1976 
البياري (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 1976 
البياري» أحمد : 1976 
البياري» محمد بن محمد 1976 


السار اة 


اا اس 

البيازء اخ 

البياز» محمد الطيب 

لباس عبد الل 
ا 

الماضى:( اس اندلسية) 
البياضي» عبد الملك 

البباض :على الاندلن 
Rl‏ ق الرحيم 
بياضي» محمد بن قدور (مقاوم) 
پييتري» فرانسو 

بيوض» محمد بن الفقيه 
بيوض (مرض النخيل) 

بيوط (اسرة تطوانية) 


نابانت (خماعة قرونة) 
تابحريت (مدينة صغيرة) 
تابرانت قبيلة > بني آخمد 
تابرانت ( ق ة) 

تابریدا (ممر قدیم) 

تایلک کت (فارسن) 
تأبودة (موقع) 

تاتنتال (ملاحة) 

تاجذیت (مکان) 

التاجر (أسرة تطوانية) 
التاجموعتي (أسرة تطوانية) 


التاجموعتى» أحمد بن محمد الفيلالى 


تاحضريت (بنت السلطان المريني) 


تاحگات (فرقة) 


إبراهيم بوطالب 
TY‏ 
غجاة الخياطي 

محمد ابن عزوز حکیم 


ط ۰٠۰‏ ط ط 
ساسا لاس 


أحمد هوزلي 
حسن حافظي علوي 


محمد ابن عزوز حکیم 
الصطفى مولاي ارشيد 
الحسبن جهادي 

العربي الحمدي 

حسن حافظي علوي 
محمد ابن عزوز حکیم 


مارية دادي 
أحمد عمالك 


مارية دادی 
رد اتا 


صدقي علي ازایکو 
أحمد هوزلي 
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تاحناوت (مرکز) + 6 تارشني» أبو عبد الله 
تاحناوت (مرکز حضري) أحمد هوزلي 1997 
تاخسايت (قرية) أحمد عمالك 1998 
تاخماست (نط زراعي) عبد الجليل حليم 1998 
تادافالت (قصر) عبد القادر بوراس 1999 
تادارت (آیت باعمران) الحسين جهادي 2000 
اورت اوو ا اح غلك 2000 
تادازت:(الشاوت) علال الخدمى 2000 
تادکلا (مصطلح) ا 2001 
تادرارت (مصطلح) محند ايت الحاج 2001 
اوو رود ا ا 2001 
ابن تادرارت» أبو علي 2002 
ا ا تت 2003 
التاذرا ري الرس ن مس الحسين جهادي 2003 
التادرارتي» محمد بن صالع 1 0 2003 
تادلا (قصبة) أحمد عمالك 2003 
التادلي» إبراهيم الرباطي OE ٠‏ 2007 
التادلي» احمد بن عبد.الرحمان مارية دادي .. 2009 
التادلي» سليمان بن محمد محمد حجي ‏ 2009 
التادلي» صالح 1 e‏ 2009 
التادلى» عبد القادر عبد الإله الفاسى 2009 
التادلى» عبد الكبير ٠‏ 1 2009 
التادلي» عبد الله 2009 
الخادل :شا الله ين مخدة محمد المغراوي 2010 
التادلي. علي بن إبراهيم ندح 2010 
الاذليء» ابو الفا 2010 
التادل خمد الط سد اعات 2010 
الل عبد الاله الفاسى 2011 
ا ی و ف ا 2011 
د ا انك اوفع 2011 
ا ا اخاد نر 2012 
ادون ا5 غا ار ورا 2013 
تاربُاعت (الشركة بالربع) عبد الجليل حليم 203 
التارختى: مارك ين على حفيظة الدازي 2013 
رة هک ) PEE‏ 2014 
EG‏ عبد الجليل الهجراوى 2014 
تارشني» أبو عبد الله محمد ) حسن حافظي علوي 2015 
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تارگا (الساقية الكبيرة) 
تارگا (حصن قدیم) 

تارکوکو (حصن ومینا ء) 
تارکونت (موقعان بالهبط) 
التاركونتي» أبو بكر بن محمد 
تارگيست (قبيلة بالريف) 
تارنت (نبات) ) 
التأريف (وضع حدود الأرض) 
تاریلا (نبات) 

تازا (مدينة وإقليم) 

تازا (قرية ببني زروال) 
تازارت - ن - يفيس (نبات) 
تازارین (مرکز قروي) 
تازاغین (مصطلح) . 
تازگورت 

تازرت (قصبة) 

تازرة (مصطلع أمازيغي) 
تازرارت (مصطلح) 

تازروالت (واد خصیب) 
تازروت (موقع بالریف) 
تازروت (بني شیکار) 
تازروت النكور 

التازروتي (أسرة تطوانية) 
تازاوت (جبل) 

التازغدري (أسرة ببني زروال) 
التازغدري» عبد السلام 
التازغدري» عبد الواحد 
التازغدري» على ابن اسماعيل 
التازغدري› أبو القاسم 

تازگا (كتلة من الأطلس المتوسط) 
تازگاغت (مصطلح) 
تازکزاوت (موقع) 

تازمورت (راس) 

تازموت (قرية) 

التازموتي ‏ الگرامي 
تازناخت (مرکز) 


ج 6 


علي صدقي أزايکو 
سعید اعراب 

عمر أفا 

حسن الفگيگي 

أحمد عمالك 

الان الط 
عبد المالك بنعبيد 
محمد کربوط 

عبد المالك بنعبيد 
محمد بلعريي 

محمد ابن عزوز حکیم 
عبد المالك بنعبيد 
توفیق رشید 

حسن الفگیگي 

احمد البوزيدي 

أحمد هوزلي 

عبد القادر بوراس 
محمد حجي 

محمد بوخبزة 

محمد ابن عزوز حکیم 


رشيد السلامي 
عبد الله الحوينة 


تازناخت 


2016 
2016 
2016 
2018 
2018 
2018 
2019 
2020 
2023 
2033 
2026 
2026 
2026 
2027 
2027 
2028 
2029 
2031 
2031 
2032 
203 
2033 


23 


2033 


(مرکز) 


` 3 


2033 


203 
2033 


203 
2034 
205 
2037 
2038 
2038 
2039 
2039 


تازناقت (قصر) ج 6 تاسافت 


تازناقت فض ت ال وات 2039 
تازوضا (مادة للتجميل) محمد حمام 2040 
تازوطا (قلعة بالريف) حسن الفگیگی 2040 
تازولت (الكحل) محمد حمام ٠‏ 2043 
التازي (أسرة فاسية) محمد ابن عزوز حکیم 2044 
التازي» إبراهیم بن عبد الرحمان > التسولي ) 2044 
التازي» إبراهيم بن محمد محمد المنوني 2044 
التازيء احمد بن العباس محمد حجی 2047 
التازي» أحمد بن محمد الرباطى # س 2047 
التازي» رضوان ۰ : 1 2047 
التازيء الشيح زنوف 2047 
التازيء الطاهر (الحاج -) بن عبد الكريم 1 2047 
لار ى الحا ين اح 1 1 2047 
التازي» عبد السلام بن محمد الرباطي العربي اكنينح 2048 
التازي» عبد الله بن على السلوي محمد حجی 2048 
لار ا ار 2049 
الازئ؛ يد الزقات 1 2049 
ا قا ت 1 2049 
التازي» عمر (الحاج -) بن عبد الكريم عبد الإله الفاسي 2049 
التازيء محمد بن احمد الخصاصی محمد حجی 2051 
التازي» محمد بن الحاج حدو السلوي E‏ 2051 
التازي» محمد أبو حنيفة ١‏ 2051 
التازي» محمد بن العباس 1 2051 
التازي» محمد بن عبد الرحيم 2051 
التازي» محمد بن عبد الكريم 2052 
التازيء محمد بن عبد الله المكودي 2052 
التازي» محمد بن عبد المومن عمر بنميرة 2052 
التازي» محمد بن عبد الودود محمد حجی 2052 
التازي» محمد (الحاج -) الفاسي عبد الإله الفاسي 2052 
الار ى فح ا 2052 
ا خو ماك محمد حجی 2053 
اى الف ب دب ك 2053 
ال ی عل 203 
تازیات (جبل) محمد ابن عزوز حکیم 2053 
تاسافت (في الأطلس الكبير) علي صدقي آزایکو 2033 
تاسافت (في الريف) حسن الفگیگي 2054 


التاساكاتي» محمد ج 6 تافات (أسرة) 
التاساکاتى» محمد بن أحمد محمد ماگمان 2054 
تاساوت (من روافد أم الربيع) اا 2055 
کلت (موقع) محمد حمام 2057 
تاسلطانت (موقع فلاحي) احمد هوزلي 2057 
تاسلغا (نبات) عبد المالك بنعبيد 2059 
تاسملالت (نبات) محمد حمام ) 2059 
تاسیات: (مکان) محمد ابن عزوز حکیم 2059 
تاشرأفت (منطقة) عبد الرحيم بنعلي 2060 
تاشفين بن أبي الحسن المريني أحمد عزاوي 2061 
تاشفين» عبد الله بن محمد رشید السلامی 2062 
تاشفن بن عبد الراحك انى أحمد عزاوي ٠‏ 2062 
ا ل ن رك ` محمد حجاج الطويل 2062 
تاشفین بن ماخوخ حسن حافظي علوي 2065 
ابن تاشفین > يوسف 2066 
تاصوگایت (نشید حربی) رظان شارك 2066 
تاطا (مصطلح) ٠‏ ر ر 2066 
تاطوفت (قرية) محمد ابن عزوز حکیم 2067 
تاعرفت (قضي) عيذ الور بزعضاف 2068 
ابن تاعظمييت» أبو الربيع حسن حافظي علوي 2068 
تاعلاط. فاطمة بنت محمد اخنك بوم کو 2068 
تاغجيجت (بسيط بالجنوب) مصطفى ناعمي 2068 
تاغدوت (قرية) و ا ارت 2071 
تاغرامت (قرية) محمد ابن عزوز حکیم 2071 
تاغزالت شناكف بف 2011 
تاغزف (رأس) محمد ابن عزوز حکیم 2011 
تاغزوت (مواقع عديدة) عبد القادر بوراس 2071 
تاوت مراک خد .راطا الین 2071 
غوت زاس محمد ابن عزوز حکیم 2072 
التاغزوتي (أسرة تطوانية) 2072 
EP TT‏ 2072 
تاغنجة عبد العزيز بلفايدة 203 
احاح التاغي علال الخدهي 203 
تاغيا (مصطلح) عبد العزيز بوعصاب ومحمد حمام 2074 
تاغيان - ن - المشان (قصر) دادرز بوا 2074 
تاغيت (الحلق) محمد حجاج الطريل 2074 
ا ن :افا 2074 
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ابن تافراگین» عبد الله 


اہن تافراگین. عبد الله 
تافراوت (مرکز جبلي) 


التافراوستي؛ عبد الله بن حسين 


تافراأنت (موقع) 

تافرسيت (قبيلة) 
تافرطاست (موقع تاریخي ) 
E E O‏ 
تأفضنا (شعب عمیق) 
تافضنا (ميناء صغير) 
تافگروت (رباط) 
تافنکولت (مركز قيادة) 
تافوغالت (جبل وقری) 
تافوغالت (تاريح قدیم) 
تافوغالت (القرن العشرين) 
تافیلالت ) 
التافيلالتي» محمد بن محمد 
للا ټاقندوت 

تاڱاوست (مدينة قدمة) 
تاگجگالت ایت تیکني 
تاگرارت (مصطلح وسيطي) 
تاگراگرا 

لا تاکرکوست 

تاگزارت (قرية) 

الکاکشتی؛ راف بن خن 


تارودانت (مدينة) 
تارودانت (إقليم) 
تاریفیت > تریفیت 
تاشلحیت + تشلحیت 
التاكشتي إبراهيم 
التاکشتي› اخل بن علي 
التاكشتي؛ أحمد بن محمد 


2 


ج7 


عمر بلميرة 
الحسين جهادي 
أحمد عمالك 
العربي الحمدي 
عبد العزيز توري 
عبد القادر بوراس 
محند ايت الحاج 
احمد بوشرب 
اعد البوزيدي 
أحمد هوزلي 
حسن الفنگیکي 
مصطفی مولاي رشيد 
عبد القادر بوراس 
العربي مزين 
محمد ماگمان 
محند أيت الحاج 


مصطفى ناعمي 


محمد اللحية 

الحسن المحداد والحسين جهادي 
أحمد هوزلي 

محمد ابن عزوز حکیم 

أحمد عمالك 


2% > 


الجزء السابع 


محمد حنداین 
محمد بلعربي 
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التاکشتي› اڪن 


2074 
205 
2076 
2076 
2077 
2077 
2078 
2079 
2079 
2080 
2081 
2081 
2081 
2082 
2083 
2083 
2084 
2084 
2089 
2090 
2091 
2091 
2093 


2093 


2141 
243 
25 
253 
25 
2145 
2146 


اہن تاکغت» محمد ج 7 تالرخت 
آي اكت محرد ردا لاا 2146 
ا اکت ي E‏ 2146 
تاگا (نبات) عبد المالك بنعبيد 2147 
تاگات (مصطلح) حسن رشیق 2148 
تاگاوت (نبات) محمد حجاج الطويل 2149 
تاكرت (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 2149 
تاگلفت (موقع) عبد الرحيم بنعلي 2149 
ھل تاگما عكاشة برحاب 2150 
عبن تاگما بوشتى بوعسرية 2151 
تاگہما > تاضا 2151 
تاگمادارت (واحة) أحمد البوزيدي 2151 
التاگمدارتی» عبد الله 2 2152 
الاگاا ر ت مخحة ن خد عد الل 213 
ااکاار دين الاد 2153 
ق ` 2153 
التاگمدارتي» محمد بن عبد الرحمان 2154 
تاگموت ‏ إماریغن و 
ناکرت (راس وھا محمد ابن عزوز حکیم 2155 
تاگموت (بواد نون) مصطفی ناعمی 2155 
التاگيرتن اخ بن محمد انارق ناج ` 2155 
الاگی ر اخ بن مجن بل راو یوین چ 2155 
التاگموتي» أبو بكر بن أحمد» نحوي 2156 
التاگموتي» محمد بن أحمد الصنهاجي 2156 
انرشا بن عقو ` 2156 
التاگموتیون (صناع الخناجر) محمد بوسلام 2156 
تاكنة (اتحادية قبلية صحراوية) > تكنة 2157 
تاكنتافت (مصطلح أمازيغي) علي صدقي أزایکو 2157 
تاگنزالت (قرية وواحة) أحمد بنجلون 2157 
تاگوزولت علي صدقي أزايکو 2157 
6ک راسا محمد ابن عزوز حکیم 2159 
تاگونیت (نوع من التضاریس) غد القاد ر وزان 2159 
تالا بادس (عین بادس) خسو الفگ گن 2159 
تالات (كلمة أمازيغية) الموساوي العجلاوي 2160 
تالات - ن - وامان (منجم) 2160 
تالات - ن - بغشی عد القادر بزران 2160 
الج ا گادتر 2162 
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اا ج تامراكشت (مدينة) 
تالسمطان (منتزه) الال د 2162 
تالس مرکا غت ادر ورا 213 
تالعینت (عبن بأزاغار) حمدي اتوش 2164 
تالغمت (مواقع متعددة) أحمد عمالك 2165 
تالکتاوت > بني سمکین 2165 
تالگجونت (مجموعة قری) غل ضدقی آزایکر 2165 
الط قتا جا انع وخ 2165 
تالمبوط - تاريخ - عمر الجيدي 2165 
تالت زاو رة) محمد گلاد 2166 
تالماغت (منطقة بزعير) رشبد الشلامي 2166 
لنت ات أب مخمادخباء.. 2167 
تالوبات (مدينة مندثرة) بلكامل البضاوية 2167 
تاليت» كاهنة > حاميم 2167 
تالیلیت (مرکز جهادي) عبد الله عاصم 2167 
ال اا حسن الفگیگی 2168 
النونن مات ت أخا فا 2168 
ET A‏ علي صدقی أزايكو 2169 
E E E‏ 2169 
اما محمد ابن عزوز حکیم 2169 
تامامايت > الطرفة 2169 
افاس ل اا ا محمد مستاوي 2169 
ابن تامتیت› اخھل ب ود رشيد السلامى 2170 
الو اف وان ي E‏ 210 
تامجاثت (موقع بدرعة) محمد حجاج الطويل 210 
ام او اخمك عنالك 211 
تامدة > الجديدة (إقليم -) 77 
تامدة (مكان ونهر ومدينة) محمد ابن عزوز حکیم 2172 
ا ار اھ ن سارك جڪ ال اساي 172 
NTE‏ عبد الله عاص 2172 
تامدولت (مدينة مندثرة) محمد الحبیب نوحی 213 
مولت م ا اموساوي العجلاوي 215 
تامدیازت (مصطلح آمازيغي) عد لاون ورا 216 
التامراوي» محمد بن محمد محمد ماگمان 2177 
تامرٌاکشت (قصر) حسن حافظي علوي 2177 
تأمراكشت (مدينة) محمد الشياظني 218 
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تامرنوت (رابطة) 

التامري (مركز قروي) 
التامري (أسرة) 

التامري» أحمد بن محمد 
التامري» الحسن بن إبراهيم 
اف (موقع فلاحي ) 
تافساسك (مرسی) 
تامسكرت (كلمة أمازيغية) 
تامسنا (منطقة) 
تامسوقت (كلمة صنهاجية) 
تامسينت (قرية) :. 


تامصلوحت (مركز وزاوية). 


تامعروفت (قرية)*. 
6 ا 
تامغرا (حفل الزفاف) 
TET‏ (سسسا 

تامقشرت (حذاء) : 
تامگا (زاوية) .. 
تامگروت - جغرافيا - 
تامگروت - تاریخ 
زاونه تامگروت 
التامگروتي (أسرة) 


التامگروتي» عبد الله بن علي 


التامگروتي» محمد بن علي 


التامگروتي» محمد بن محمد 


التامگروتية» ميمونة 
تامگارت (العنق) 
تاملاگوت (قرية) 
التاملي التملى 
تامنار (مرکز فلاحی) 
تامنارت (نهر) ۰ 


التامنارتي؛ اخ بن إبراهيم 


ج / 


ا 


عبد الرحيم العطاوي 
محند أيت الحاج 


محمد ابن عزوز حکیم 


اخیل عمالك ) 
محمد حجاج الطويل 


احمد عمالك 
احمد توفيق الزينبي 
محمد مستاوي 


محمد اطا 
محمد بوسلام 
أحمد عمالك 
عبد الكبير باهني 
اذد البوزيدي 
اخيد غلك 
احتل البوزيدي 


نفيسة الذهبى 
الجسين جهادي 


محند انت الحاج 


محمد حجی 
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التامنارتي› عبد الرحمان بن محمد 


التامنارتي» علي بن أحمد اللحياني 
التامنارتي› محمد بن إبراهيم بن عمرو 
التامنارتي»› محمد بن إبراهيم بن محمد 
التامنارتي› محمد بن إبراهيم المغافري 
التامنارتي» محمد بن احمد الرسموكى 
التامنارتي» محمد بن عبد 0 
التامنارتي» محمد بن محمد بن إبراأهيم الشيخ 


الجحاج ابن تامنقارت 
القامتو قال( انت الا اة 


الات العام کال ریک بن غد اران 


القاید التامنوگالی» الحسن 
الفابك الام الى عند الحيان 
القايد التامنوگالی» نك الله 
القاید التامنوگالی» على 


e 


القايد التامنوگالي› محمد بن عبد الرحمان 


القاید التامنوگالی» محمد الکبیر 
القاید التامنوگالي. ا مدني 
التامنوگالي» محمد بن الحبیب 
CS‏ 

تامودا (مجلة) 

تاقوروت ( ق ة) 

تاموسیدا (موقع أثري) 
تاموسكا (مدية دة 
التامول (نبات) 

من (موقع) 

التامبن (عقدة) 

اناب (اة) 

اا اا > 

تانانت - تاریخ - 

تانتايش (قرية مندثرة) 
تاندافل (قرية) 

تانزولین > تینزولېن 
تانسيطة» إمارة 

تانسیفت (نهر وحوض) 


7 + 


عمر بنميرة 
احمد البوزيدى 


حسن ليمان 


عبد العزيز بلفايدة وبنعبيد عطيل 
عبد العزيز بلفايدة 

عبد المالك بنعبيد 

ند الله عاصم 

إبراهيم بوطالب 

محمد ابن عزوز حکیم 

أحمد هوزلي 

احمد عمالك 


حسن الفگیگي 


حم البوزيدي 
احمد هوزلي 
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تاوريرت ‏ إقليم ۔ 
5 | 
تانسیفت ۔ تاریخ ۔ 
27 

عبد العزيز بلفايدة 2218 
تانسیفت - تاریخ - محمد ابن عزوز حکیم 2218 
انا( أحمد عمالك 222 
تانغملت (مصطلح) ګګ 223 
التانغملتي› 8 بن 1 [ PORR‏ 
التانغملتي» ا o‏ 2224 
التانغملتي» عبد ET‏ 2225 
التانغملتيء محمد بن راھ احمد عمالك 2225 
اسا مدنس ا 
التانغملتي» محمد بن ۰ محمد ابن عزوز حکي 226 
تاتوب (مکان) الحسين جهادي 2226 
تانگرفا (مر طبیعي) ند ایت اجاج 2227 
تانگرت (اسم أمازیغ) عبد الله بوصحابة 227 
تانکستین (معدن) عبد الرحمان الطيبي 2228 
تانگمرت (الصيد) علي صدقي أُزایکو 229 
تانگيت (اسم امرأة أمازيغية) ا ا 
تانکسیت (قرية) بوشتی بوعسريۀ 2229 
تانوت (ارض بمکناس) ا 2229 

ام - ن - تانو 1 

تانوت الأطلس الكبير يي محمد ابن عزوز حکیم 220 
تانوت الرمان (قرية) حسن حافظي علوي 2231 
تانيجوت (قصر قديم) _ حسن الفگیگي 2231 
تاهدارت (نهر جنوب طنجة) محمد ابن عزوز حکیم 2231 
تاهدارت (مرسی) محمد حجي 222 
التاهرتي» محمد بن عبد القادر السوس مصطفى ناعمي 2232 
تاوبٌالت (قبيلة) محمد أمين 223 
N E‏ عبد الله العمراني 23 
ابن تاودة» عبد الرحمان مصطفى ناعمي 226 
تاوت والغرت عبد العزيز تيلاني 2256 
التاودي» محمد بن يعلي محمد اللحية 237 
تاورا (مدينة قدية) حسن الفگیگي 2237 
تاورارت (قرية) رشيد السلامي 2238 
التاورتي» إبراهيم بن أحمد عبد المالك بنعبيد 2238 
ای أحمد قدور 229 
تاورصة (قرية قدمة) حسن الفگیگي 229 
تاوريرت (مدينة) ٠‏ مصطفی عياد 2241 
تاوریرت - جغرافیا ˆ a.‏ 
تاوريرت - إقليم - 
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تاوريرت . قصبة ۔ >+ 7 التتلتي» الحسن 
تاوريرت - قصبة - عبد العزيز بوعصاب 2242 
تاوزاگت (جبل) عبد الفادر پززانن. 2247 
تاونات - جغرافیا - المختار الأكحل 2242 
تاونات - تاریخ - الحسبن البعاوي 2244 
تاونات (مقاومة) عبد القادر بوراس 2245 
اک ا ف E‏ 2247 
این تاوبت (اسة محمد ابن تاويت التطواني 2248 
ا ا و المهدي الدليرو 2249 
ابن تاویت» محمد بن عمر محمد بن تاویت التطوانى 2249 
ابن تاويت التطواني» محمد عبد القادر الغالى الخراز 2249 
ابن تاوت الظتض. مح خمد ان تاويت القظوانى 251 
e TT‏ ا 2252 
تاوينخت (كلمة أمازيغية) غل ضذت:ازایک 252 
ا ا ای 253 
تايدالت (قرية) مصطفی ناعمی 2253 
اا اد ی Os‏ 2253 
تايز أوف موركو (جريدة) جامع بيضا ٠‏ 254 
التبادل ٤‏ المختار الهراس ‏ 2255 
التباع» عبد العزيز (الشيخ) أحمد الوارث ٠‏ 2256 
٠‏ جامع التبانين زليخة بنرمضان 2257 
التبينء ابو محمد عبد القادر محمد بوخبزة 2258 
التبر (معدن) محمد حجاج الطويل 2258 
ال اة ارس محمد حجی 2260 
ال خی ا ك e‏ 2260 
لونک غد الاك 2260 
الو اح ب الباي مد ماگاتان 2260 
التبراع (شعر حساني) مصطفى ناعمي 2260 
التبرير: نظام تربوي المفضل دودح 2261 
التبشير با مغرب درون 221 
تبطكوكت (قبيلة) ` عمر أفا 2264 
التبغ (نبات) الك ن 2264 
التبغ - تاريخ - محمد حجي 2265 
التبليغ (جماعة تقوم بالدعوة الإسلامية) محمد المغراوی 2266 
ا محمد حجي 2268 
التتلتى» أحمد بن محمد SS‏ 2268 
التتلتي» الحسن 2268 


أ َ لتتلتي› الحسين 


التتلتى؛ الحسبن بن محمد 

التتلتيء محمد بن يعقوب 

التجارة ا لمغربية في القديم 
التجارة المغربية في الوسيط 

التجارة البرتغالية با مغرب 

التجارة المغربية في الحديث 

تجار السلطان 

التجام (أسرة سلوية) 

التجام» أحمد (الحاج -) 

التجام» حجي بن عبد الله (الحاج -) 

التجام» عبد الله (الحاج -) 

التجانى» أحمد بن محمد (الشيخ) ‏ 

التجاني» محمد الحبيب 

التجاني› محمد الكبير 

التجاني بن مولاي المصطفى (مقاوم) 

التجانية (طريقة صوفية) 

التجبير (طب تقليدي) 

تجدرارت 

تجگان (زاوية) 

تجگانت (قبيلة) 

) التجكانيء؛ محمد بن عبد ألصمد 

التجكاني» الهدي بن محمد 

التجمع الوطني للأحرار (حزب) 

التجميل التقليدي 

التجهيز 

التجيبي (أسرة) 

التجيبي؛ القاسم بن يوسف 

التجیبی ؛ محمد بن أحمد 

التجيبي» محمد بن عبد الرحمان 

التحتية (لباس) 

التحديث القروي 


التحرر والاشتراكية ه4 التقدم والاشتراكية (حزب) 


التحرير (جريدة) 
| 2 لتحفرظ العقاري 


التحخس (سمك) 


ج1 


کا ا 


عبد العزيز بنعبد الله 


عبد العزيز بنعبد الله 
العريي الحمدي 

أحمد بومزگو 

سعد أعراب 
مصطفی ناعمي 
محمد حجي 
العياشي الزيتوني 
محمد بوسلام 
إبراهیم بوطالب 
زليخة بنرمضان 


محمد المغراوي 


عبد الجليل حليم 


محمد جادة 
محمد کربوطُ 
محمد رمضاني 
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E 
التخطيط العائلى‎ 
ابن دة ( اة وطراشة)‎ 


تدغة - تاریخ 

التدغي» عبد الكريم 

التدميريء اخ بن عبد الجليل 
ترابة نادرة 

تراث الاسلام (نشرة) 

التراث المغربي 

عين ترارة 

التربة ا مغربية 

الترية (استغلال) 

التربية الوطنية 

ترتأانة (سفينة) 

الترتيب العزيزي 

الترجمان (اسرة تطوانية) 
الترجمة في المغرب 

التراب (أسرة متاس + افراد 
التراد (أسرة تطوانية) 

الاس ا 

ترزا (غطاء الرأس) 

ترس (سمك) ٥‏ توربو 
ترسواط (حوض) 

الترسيم في الوظيفة العمومية 
ترغة (حاضرة قديمة) 

زاین ترغه 

ترغة (أثر) 

ترغليل (قصر) 

الترغي (اسرة تطوانية) 
الترغي» أحمد بن حجون 
الترغي» أحمد بن علي 
الترغي» أحمد الغزال 
الترغي» أقنين 


إبراهیم بوطالب 
محمد ابن عزوز حکیم 
محمد رمضاني 

محمد ات حمره 
الموساوي العجلاري 
عبد القادر بوراس 
أحمد عمالك 

محمد المغراوي 

عبد الله بوصحابة 
محمد ابن عزوز حکيم 
عبد العزيز توري 
محمد ابن عزوز حکیم 
إدريس الفاسي 
مصطفی عیاد 

محمد بوسلام 

حسن أميلي 

علال الخدهي 

محمد ابن عزوز حکیم 
محمد جادة 

محمد المنوني 

محمد ابن عزوز حکیم 


أحمد بوم زکو 

محمد بوسلام 

سعید اعراب 

محمد ابن عزوز حکیم 
عبد العزيز توري 
اخم البوزيدي 

سعيد عراب 
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الترغي» عبد الرحيم 
الترغي› محمد بن بوسف 
الترفاس 

الترق (صدف) 

الترقى (جريدة) 

الترقية (في الوظيفة العمومية) 
الترقيم با لمغرب 

ترگمايت (قرية) 

التركي» أحمد (رايس بحري) 
سيدي التركي 

التركي» سليمان 

رکشت (5) 

ترميم المآثر التاريخية 
ترناتة (واحة) 

الترنج (فاكهة) 

تروال (مرکز) 

التروتة (سمك) 

تروگوت (قبيلة) 

الترياق (دواء) 

تريبعة (سوق) 

تريتون (وٿن) 

التريركي» رايس 

تريسديس (مدينة قديمة) 
التريعي» محمد بن المعطي 
تريفة - جغرافيا - 

تريفة - تاريخ - 

تريفيت (لهجة) 

تريفية (منطقة صحراوية) 
أهل التريكزي 

التريكزي» مبارك بن العكاد 
التريكزية» لحبيبة 

التريكي» علي رايس 
التريكى» محمد بن أحمد بن الحاج 
a Sh a‏ 
تريولي (محطة قديمة) 


تریيو» بییر 


بلكامل البضاوية وزهرة قنينبة 


حسن آميلي 

محمد مجدوب وعلي واحدي 
علال الخدھی 

الل اة 

عكاشة برحاب 

أحمد بوکوس 


اخدد ب حاون 


التزوطي (أسرة) د تسوفرة (جراب) 
التزوطي (أسرة مخزنية) مصطفى بوشعراء 2359 
التزوطي» حسن بن غانم  @‏ 2359 
التزوطي» الراضى بن محمد 2359 
التزوطي» عبد القادر بن التهامي 2359 
التزوطي» عبد القادر بن العربي 2359 
التزوطي» العربي بن الحفيان 239 
التزوطي» العربي بن عبد السلام 2359 
التزوطي» العربي بن محمد 2359 
التزوطي» علال بن العربي 2359 
التزوطي» علال بن محمد 2359 
التزوطي» علي 239 
التزوطي» عمرو 2359 
التزوطي» محمد بن الحفيان 2360 
التزوطي» محمد بن الطيب 2360 
التزوطي» محمد بن عبد القادر 2360 
التزوطي» ا معطي بن بوعزة 2360 
التزوطي» ا معطي بن غانم © 2360 
التساقطات الثلجية غ الي 2360 
التساقطات المطرية © 2361 
تاک ا بلكامل البضاوية 2363 
واد تستارت محمد حجی 2363 
التستاوي» إبراهيم بن أحمد ا الین 2363 
الت ناخاين غد اقا 3 2363 
التستاوتى» العياشى 2364 
التستاوتى» المامون 2365 
التستاوتي» محمد الحاج 2365 
التستاوتى» محمد الشريف 2365 
ریخد اك 2365 
لساري مرس بن الشت 2386 
التستاوتى» يعفور 2366 
تسريرت (هضبة) ER‏ 236 
ترت م حا مصطفى ناعمي 236 
تسریرت (منجم) الموساوي العجلاري 237 
التسفير (التجليد) ا 2307 
تسماطت (موقع جغرافي) خید را ف الاب 230 
تسرف (جرات) محمد عالی خنفار 231 
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التسول (قبيلة) 


التسول (قبيلة) 

التسولي (أسرة) 

التسولي» إبراهيم 

التسولي» الطاهر 

التسولي» عبد السلام 
السولي؛ علي بن عبد السلا 
التسولي» موسى 

التسويس (طرز) 

التشامير (لباس) 

التشجير بالمغرب 


& e هک‎ e 


تشرتشر 

تشرشيل وا مغرب 

التشريح الطب 
التشغيل الفلاحي 

تشلة (بئر بالداخلة) 
تشلحيت (لهجة) 

تشمس (مدينة) 

تشمش (مدينة) 

تشوكت (قبيلة ريفية) 
تشرکت (موقع) 

التشوكتي» بوزيان (الحاج -) 
التصحر 

التصديرة» في موسيقى الالة 
التصميہ ج التخطيط 
التصوف با مغرب 

تضاريس ال مغرب 

التطافي» أبو بكر بن الحسن 
تطوان (مدينة) 

تطوان - تاریخ - 

تطوان (معركة) 

تطوان (مجلة) 

التطواني (أسرة سلوية) 
التطواني» أبو بكر بن محمد 
التطواني» محمد بن أبي بكر 
التعارجي > ابن إبراهيم 


ج7 


س س 


محمد صابري 

محمد أبن عزوز حکیم 
محمد المغراوي 
مصطفى بوشعراء 
عبد الإله الفاسي 
رشيد السلامي 

محمد بوسلام 


بلغازي باختي وعبد ال مالك بنعبيد 
محمد ألمنصرر 


الختار الأكحل 

مصطفی ناعمي 

أحمد بوکوس 

محمد حجاج الطويل 

محمد ابن عزوز حکیم 

حسن الفگيگي 

محمد ازهار 

الارن الفاتن ر لالات نة 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


أحمد التوفيق 

عبد الله العوينة 
لفيسة الذهبي 
اخااافدوز 

محمد ابن عزوز حکیم 


محمد حجي 
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الخفارونة موس 


التعاونية (مؤسسة) 


التعرگيبة (مصطلم) 
التعريب 


التعريب > معهل الأبحاث والدراسات للتعريب 


التغريب (مكتب التنسيق) 
الرنة الات 

لتر ال 

التعريجة (الة إيقاع) 

تعزی» بنت ناصر 

التعطير التقليدي 

ابن تعفوفت» یحیی بن محمد 
التعليم بالمغرب 

التعليم بعد الاستقلال 
التعليم العالي 


ابن تعیشت > إبراهیم ابن تعيشت 


تغات (جبل) 

تغاتن (منطقة) 

التغاتينيء› خود بن سليمان 
الغاتتى: أحمد بن عبد الواسغ 
التغاتينيء احمد بن محمد 
التغاتيني» حسين بن داود 
التغاتینی» داوود 

التغاتینى. سلیمان 

التغاتيني. غل السميح 
التغاجيجتي› إبرأهيم بن محمد 
التغاجيجتي» أحمد بن بلخير 
التغاجيجتى» أحمد بن الحسبن 
التغاجيجتي. احا بن حمو 
التغاجيجتي» إدريس بن الحسن 
تغازی (علحة) 

آهل تغاسروت 

تغاط (أرض غنية) ٠‏ 
تغاغط (موقع بقلعية) 

اهل تغاغط 

التغرغرتي 

التغزاز (شجر) 


إبراهيم بوطالب 
محمد المنصور 


رضوان مبارك 


اح شحلان 

عبد الله العوينة 

رشيدة نافع 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
علي صدقي ارایک 
محمد بوسلام 

احمد بوشرب 

محمد بوسلام 

أحمد التوفيق 


أحمد بنجلون 
محمد حجی 


ابراهیم حرکات 
عكاشة برحاب 
مصطفی ناعمي 
حسن الفگیگي 
یک برحاب 
محمد حجي 

غد امالك ا 
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تکرير البترول 


التغصي (أسرة) ج 8 

التغصضي اس زان محمد ابن عزوز حکيم 2441 
التفتيش في الوظيفة العمومية ا 2441 
التفرسيتي ابن سلام حسن الفگیگي 2443 
التفروستي» عبد الله بن حسن أحمد عمالك 2444 

* * *% 

التفاح (فاكهة) اال ى 2491 
التفاحة السوداء زليخة بنرمضان 2491 
تفاحي (طير) محمد رمضانی 2491 
تفلق (طائر) فا 2492 
E EE‏ ي 2493 
ال ارات ا 2493 
ارت ( خط راا مخف اغ 2493 
ا ا ف ا 2494 
التقاعد (نظام) بحا وها 2494 
التقدم (جريدة) محمد حجي 2496 
التقدم والاشتراكية (حزب -) عبد الله العياشي 2496 
قاط لضا ا 2502 
التقسيم الإداري 2 2503 
التقال (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 256 
ابن التقليتي» احمد المراكشي محمد حجی 2506 
حل باعل ااا عز الدين العلاء 2506 
تادا (مجموعة موسيقية) عبد العزيز بن عبد الجليل 2506 
تگانة بلكامل البضاوية 2507 
کات او کنن ا 2507 
التگنت وگضيضي» أحمد بن عمرو i‏ 2507 
التگانتوگضيضی» عبد الله بن أحمد : | 2507 
التگانتوگضيضي» علي بن عبد الله 2507 
التگانتوگضيضي» عمرو (الحاج -) 2507 
اُولاد تگدي ے دلیم 2507 
نکر گوست: ( 5 ة) أحمد عمالك 2507 
التك ركوستي» محمد بن إبراهيم 1 : 2507 
تکریر البترول ے البترول 2508 
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التکريم ‏ في الرياضة 
کطلشت جاب 

تگفايت (زاوية) 

تگفايت (جماعة) 

التكة (حزام أهلي) 
التگناوتي؛ الشريف بن علي 
تكنة (اتحادية قبلية) 
التكوين المهني 


تلات - ن - يعقوب (مركز وجماعة) 


تلاجدوت (قرية) 

التلاجدوتي» علي بن يوسف 

تلاغ (واد قرب ملوية) 

تلامغابت (موقع) 

تلت (عنصر هضبی) 

التلغراف ۰ 

التلفون 

التلفزيون المغربي 

تلگرامادیل ريف (جريدة) 

التلاري» مسعود بن عبد القادر 

تلو (أسرة جزائرية) 

اللمسائي (أسرة تطوانية) 

ao AE 

التلمساني» احمد (رايس بحري ) 
التلمساني» أحمد بن محمد 

لدا ساني ؛ أحمد ين محمد بن القأاضي 
التلسماني» محمد بن أحمد بن إبراهيم 


عبد العزيز بلفايدة 
سعید اعراب 
مارية دادي 


yo 
محمد المغراوي‎ 

عبد الإله الفاسى 
حمد البوزيدي 


rd 


أحمد بنجلون 
أحمد هوزلي 
عبد الله العوينة 
أحمد بتجلون 
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2508 
2509 
2509 
2510 
2511 
2511 


2511 


2515 
2515 
2516 
2517 
2518 
2518 
2519 
2519 
250 
2521 
2522 
2524 
2524 
2525 
2525 
2525 
2526 
2526 
256 
256 
2921 
2527 
2527 
2529 
2529 
259 
250 
2531 
2532 


التليدي (زاوية سيدي يسف) 
التليدي» يسف ۰ 
التليضي (قرية) 
التليضي» محند بن سعيد 
تمارة ۔ تاريخ قديم ۔ 

تمارة ‏ جغرافيا - 

مار ب اقلت 

التمازيري» علي بن يوسف 
تمازيغت (لهجة) 

أيت نماسين (قبيلة) 

ت تات (قن) 


التمايتي» محمد الجراري السعيدي 


تائم (في ا مغرب القديم) 
التمثيل > المح 

التمدين با مغرب 

التمر (فاكهة) 

تمرة (فخدة) 

تمسمان (قبيلة) 

التمسماني (أسرة تطوانية) 
التمسماني› ابراهیم بن عیسی 
التمسماني» احمد دادورش 
التمسمانى› اخ بن محمد 
لاي ساف 
التمسماني» بوعزة التروگوتي 
التمشمانى» حمادى البيديري 
الان تاواد 
التمسماني؛ العربي بن محمد 
التمسماني» علال بن بوعزة 
التمسماني» عمر بن حدو 
التمسماني؛ عمر بن محمد 
التمسماني؛ محمد بن أخمد 
التمسماني› محمد بن ٻوعزة 


التمسماني» محمد بن عبد الله 


التمسماني» محمد بن محمد سحنون 


ج 8 


محمد ابن عزوز حکیم 


1f 


خد ایت الاج 


tf 


محمد عبد الجليل الهجراوي 


أخمد البوزيدى 
احمد بوکوس 
أحمد پنجلون 
حسن الفگیگي 
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252 
2532 
2532 
2532 
253 


2534 


2535 
2536 
2536 
2537 
2537 
2538 
2538 
2539 
2539 
2542 
2543 
2543 
2545 
2545 
2545 
2546 
2546 
2546 
2546 


2546 
25471 


2547 
2547 
2552 
3 
2554 
2554 
2554 
29 
2555 


التمسماني» أبو داود مزاحم (الشيخ) 


التملي (أسر سوسية) 
التملي (أسرة تطوانية) 
التملي (أسرة سلوية) 
التملي» أحمد بن على 
ن 
التملي الحسن بن عثمان 
التمليء داوود بن محمد 
التمليء سعيد بن عبد الله 


التمنجلي - التامناگالی 
منوگالت (قصبة)  ٠‏ 
تمورو (أسرة رباطية) 
التموين بالمغرب 

ميم (أسرة تطوانية) 

ميم بن زيري بن يعلى 
تقیم» > محمد التطوانى الأول 
قيم» محمد التطواني الثاني 
تيم بن معنصر المغراوي 
نمیم بن يوسف بن تأاشفين 
ان ارا عر 
ات ج ان 
التميمي» محمد بن عيسى 
GT‏ 
تمي e‏ 
التمتب (مصطلح موحدي) 
أهل تناخة > الرگیبات 


محمد رمضانی 
محمد رزوی 


اخم الوزن 
بوجمعة رويان 


رشن السلامي 
حسن حافظي علوي 
محمد حجي 

محمد المغراوي 


رشيد السلامي 


رضوان مبارك 
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299 
253 
256 
299 
2327 
2997 
2997 
27 
2558 
2558 
2558 
2558 
2539 
2559 
2560 
2560 
2560 
2561 


2561 
2561 
2563 
2563 
2564 
2564 
2565 
2566 
2566 
2567 
2568 
2568 
2568 
2569 
21 
2912 
253 


2573 


اة (اسرة) ج 8 التهاميء أحمد 
اة (اسزة فطراتة) محمد ابن عزوز حکیم 253 
التناكر (حي شعبي) علال الخديي 253 
تنالت (مجموعة من القرى) عمر أفا 2574 
التنالتي» محمد الحبيب بن إبراهيم 2 2574 
الا ارا محمد حجي 256 
التنانيء احمد بن عبد الله عبد الإله الفاسي 2577 
التناني» أحمد بن علي عبد الرحيم العطاوي 257 
التناني» احمد بن محمد عبد الحميد محى الدين الباعمرانى 257 
التناني» الحسن بن الحاج محند أيت الحاج 258 
التاني» الحسان بن سغيد عبد الحميد محى الدين الباعمرانى 258 
الا ا SS‏ 258 
التناني» علي بن إبراهيم 2579 
التنانى» محمد بن أحمد 2979 
القناني» محند بن عبد الله محند أت الام 2579 
تنشرفي (حوض) شاكر الميلود 2580 
تنظيم الأسرة ‏ التخطيط العائلي 2581 
التنفيذ فى القضاء د ااا 2581 
فالخل N‏ 2586 
التنفيذة (مصطلح) رقية بلمقدم 2587 
التنقب شن الاتار محمد عبد الجليل الهجراوي 2589 
التنقيب عن البترول د الله رخا 2592 
التنقيب عن المعادن 2594 
التنگية (مصطلح حساني) محمد الجوماني 2597 
التن (سمك) محمد رمضاني 2598 
التن - تاريخ - ) محمد حجاج الطويل 2599 
التنوخى» عبود بن سعيد اغات 2600 
التنوخي» محمد بن عبود 1 2600 
التهالات مقط ناف 2600 
هال (قلة سرس ا 2602 
التهالي» عبد الله بن سعيد محمد حجی 2602 
الخال يى > 2602 
ابن التهامي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 2602 
ابن التهامي (أسرة سلوية) محمد حجي 2602 
التهامي (أسرة سلوية من شرفاء وزان) 7 2602 
التهامي» إبراهيم بن محمد 263 
التهامي» أحمد بن عبد الله محمد حجي 2603 
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التهامي» التهامي ج 8 التوتيا (معدن) 
التهامي» التهامي بن إبراهيم محمد حجي 2603 
التهامي» عبد القادر بن بوسلهام 8# چ 2603 
التهامي» عبد القادر بن محمد 2604 
التهامي» عبد الله بن عبد القادر 2604 
التهامي» عبد الله بن العربي 2604 
الهامي؛ العرين بن بذ الل 2605 
التهامي» المكي بن محمد 2605 
مولاي التهامي بن محمد بن عبد الله (الشيخ) ESRI‏ 2605 
التهامترن. ( رقا وزان) محمد عمرانی 2605 
التهدئة (مصطلح) عبد القادر بوراس 2606 
التهذيب + التربية 2608 
تهليط (مدينة قديمة) احمد قو 2608 
التهيئة الحضرية » التمدين 2608 
ارائ ( اس تطراةا) محمد ابن عزوز حکیم 2608 
الغاتي ااا مط ةا 2609 
الوا غ ال خان معا مارية دادي 2609 
الاي غدالماا ن د 8 2609 
الات تان ابر غم مصطفی بوشعراء 2609 
ال 1 2609 
التواتي» محمد الرامي (الحاج .) زهرة النظام 2609 
التواتي» محمد بن عبد الكريم فة الى 2609 
الات مخ عدا وى ندا 2610 
ااا مصطفى ناعمي 2610 
التوارگة ےه الرباط 2610 
القرا زط طن می ب خسن طف را 2610 
التوأمة ٠‏ ال ا 2611 
وکال ( حل أحمد هوزلى 2611 
توبکال (منتزه) غد الالك ع 2612 
توبکال (تاریخ) علي صدقي أزايکو 2613 
التوبيت (قماش) محمد بوسلام 2614 
التوت (نبات) عبد المالك بنعبيد 2614 
باب التوت (بتطوان) محمد ابن عزوز حکیم 2615 
الق ( جن مایا را 2616 
التوتة (مقبرة بسبتة) ا 2616 
الول غل ارال أحمد عمالك 2616 
التوتيا (معدن) حسن حافظي علوي 2616 


لزق ج 8 التوظيف (نظام) 
| محمد بوسلام 2617 
التوجيه محمد فلا 2618 
التوحيد (علم) ‏ العقيدة 2620 
التوحيد (مصطلح موحدي) أحمد عزاوي 2620 
ابن تودة» رحو ٠‏ محمد ابن عزوز حکیم 26020 
ابن تودة؛ عبد الكريم 4# ر 2621 
ابن تودة» عزوز بن رحو 2623 
این دا غل ن رخو ® 263 
IE‏ ب د 263 
التودماوي» موسى بن أحمد #0 ک‫ 263 
التوراة > التلمود 2624 
س مجبد مظان 2624 
توربيس (مدينة قدية) بلكامل البضاوية 2624 
تورديسياس (مدينة ) محمد ابن عزوز حکیم 2625 
و محمد حمام 2625 
تور گۈر(قة) مصطفى ناعمي 2625 
توركوز (واحة) خمد لون 266 
تورماليت (معدن) عبد الله بوصحابة 2626 
توریوم (معدن) E‏ 2626 
التوزاني (اس ةط انة) محمد ابن عزوز حکیم 2627 
الوزات: الحين ناخد حسن الفگیگی 2627 
اتراي خسو n‏ 2627 
الو تایان ي ! 2628 
الاي غل ن ع ال أخمة الك 2628 
التوزاني» علي بن عیسی حسن الفگیگي 2629 
التوزانى» محمد بن احمد ! : 2629 
التوزاتی» محند اغای 2629 
التو ا م ان 2630 
التوزانى محمد ين غلل 260 
الزات خد بن غك أحمد عمالك 260 
الا خد اماز ا 2631 
اتراي د عا نة عبد الله عاصم 2611 
التوزونيني» مبارك بن الحسين عبد القادر بوراس 2033 
التوزيني (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 265 
التوشية في موسيقى الالة عبد العزيز بن عبد الجليل 265 
التوظيف (نظام) ا 2635 
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التوغزيفتيء محمد 

أيت توفالعزت 

صندوق التوفير 

توفنو» روند 

توا (شهادة) 

توکودا (آمیر) 

تولا (قرية) 

تولال (قصبة) 
ETRE‏ 

التوليد التقليدي 

ابن تومرت» محمد بن علي 
ابن تومرت» المهدي 
توملیلین > تیوملیلین 
التومي (أسرتان تطوانيتان) 
تونزي› محمد بن اک 
تونس والمغرب (تاريخ) 
تونس والمغرب (علاقات) 
التونسي (أسرة تطوانية) 
التونسي» سعيد (رايس بحري) 
التونسي» صادق 

التونسي؛ عبد الحكيم بن محمد 
التونسي» بن مبارك العوني 
الزاوية التونسية 

تونفيت (منطقة) 

توتارت بن علي 

التويبيع (قبيلة) 

اكير( اة تطوائ) 
الورش اش را 
التويزة (مصطلح) 

تویسیت (موقع) 

تیاوت (واد) 

تیبربارین (حي بمکناس) 
تیبوحنایکت (موقع) 
تيبيبط (طائر) 

تيبيداس (مدينة قدهة) 


0 © 0¢ 
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عبد الحميد محي الدين الباعمراني 


أحمد بومزكو 

حسن اللبادي 

ا لملصطفى مولاي رشيد 
الجسين جهادي 

محمد مجدوب 

حسن الفگیگي 
ا 

مصطفی بوشعراء 

عبد العزيز بلفايدة 
محمد لزاه 


محمد ابن عزوز حکیم 
عبد الرحيم العطاوي 
عبد القادر القادري 
محمد ابن عزوز حکیم 
حسن آميلي 

مصطفی بوشعراء 
علال الخدهي 

اخ الارت 

محمد الشياظمي 
محمد ازهار 

حسن حافظي علوي 
مصطفی ناعمي 


رحمة بورقية 

احمد بنجلون 

حسن الفگیگي 
رقية بلمقدم 

احمد بومزگو 
محمد رمضاني 
بلكامل البيضاوية 
حسن حافظي علوي 
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266 
C= 6 
2637 
2637 
2637 
2637 
2638 
2638 
2638 
2638 
2639 
2639 


2642 
2642 
2642 
2643 
2645 
2646 
2646 
2646 
2646 
2648 
2649 
260 
2631 
2631 
2631 
2652 
2652 
263 
264 
2654 
2654 
265 
265 
265 


ww 


ت( 


التيخفيستيء عبد الله بن إبراهيم 


تیداس (مرکز) 

تيداس (لعبة) 

واد تدرازتن 

تیدرگیت (مدشر تاریخي) 
تيدسي (قرية بسوس) 
تيدسي (قصر بدرعة) 
التيدسي» بركة بن محمد 
التيدسي»ء علي بن عبد الملك 
تیدیگین (جبل) 

تيديلي (مصطلح) 

تیدنت (مرسی) 

التيرس (ترية) 

تيرس (منطقة صحراوية) 
تیرغیوین (مصطلح) 
تيرمسبن (منطقة ) 
تیریگیوت (قصر) 
التيزختي» أبو بكر 
التيزختي» علي بن ابي بكر 
تیزرگن (قبيلة) 


التیزرگيني» أحمد بن عبد الرحمن 


التيزرگيني» عبد الله بن أُحمد 
تيزطوطين (هضبة) 
تيزغة (نبات) 

تيزغت (قرية) 

تیزگان (مرسی) 

تیزگي (مصطلح) 
التیزگيني ‏ تيسرگوين 
ابن تیزمت» بو بكر 
تیزعت (موضع) 

تیزنیت (طبونيميا ) 
تیزنیت - جغرافيا - 
تیزنيت (إقليم) 
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حسن الفگیگي 

إدریس الفاسي ومحمد البدراوي 
مصطفى ناعمي 

مصطفى ناعمي 

محمد حجي 


محمد أبن عزوز حکیم 
عبد ال مالك بنعبيد 
أحمد التوفيق 


الجحسبن جهادي 


الجسبن جهادي 
أحمد بومزگو 
أحمد الهاشمي 
بحيى أبو الفرح 
محمد بلعربي 
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تيزنيت (إقليم) 


2656 
2656 
2656 
2656 
2657 
2658 
2659 
2660 
2661 
2662 
2662 
2662 
2662 
2663 
2663 
2667 
2669 
2669 
2670 
2672 
2672 
2672 
2672 
2672 
263 
263 
263 
265 
265 
266 


2676 
2676 
2676 
2676 
2677 
2678 


تیزنیت ۔ تاریخ - ج 8 


تیزنیت - تاریخ - أاحمد ومزگو 
تبزنیت (تاريخ معاصر) جامع بيضا وحمدی نوش 
ایت تيزنيت احمد بومزگو 


التيزنيتى» محمد بن أحمد بهمو 
التيزنيتي» محمد بن عبد الرحمان 


التيزنيتي» محمد بن محمد د الا 

تيزي (مصطلح) الحسين جهادي 

تيزي الما (فج طبيعي) عبد الله عاصم 

تيزي أوسلي (ممر) د ال ادر دون نر 
تيزي عدنيت حسن الفگیگي 

زئ غرا ( مركا محمد ابن عزوز حکیم 
تيزي - ن - تالغمت > تالغمت 

تيزي - ن - تلوات عبد القادر بوراس 
تبي ن تیش کا أحمد هوزلي 

تیزیران (جبل) محمد ابن عزوز حکیم 
تيزيمي (منطقة بأرفود) حسن حافظي علوي 
باب تيزيمي (بمکناس) رقيه بلمقدم 

تيزيمي (قصبة) بوشتى بوعسرية 
تیستاء شارل ماطف ا 
تيسة (مركز) عیسى البوزيدي 
تیسو؛ شارل جوزیف حسن ليمان 
تک ا حا مصطفى ناعمي 
تيسكاوين (قبيلة) عبد القادر بوراس 
تيسوگة (جبل) محمد ابن عزوز حکیم 
ابن تيست» عبد المنعم رشيد السلامي 
تيسينت (واحة) فارك اود 
تيشيشت (عاصمة قدمة) مصطفى ناعمي 
تيضاف (مصطلح) علی صدقي أزایگو 
تيط محمد المازوني 

تیط روتوبیس (موقع قدیم) بلكامل البضاوية 
تيعزيت (زاوية) أحمد عمالك 
تيعقيدين (مصطلح) عبد القادر بوراس 


الان (مدنه مختورة) 


اد غل 
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تيغالين (مدينة مغمورة) 


2679 
2681 
2683 
2683 
2683 
2684 
2684 
2684 
2685 
2685 
2687 
2687 


2688 
2688 
2689 
2690 
2690 
2691 
2692 
2692 
26093 
2694 
2696 
2699 
2699 
2700 
2700 
2701 
2702 
2704 
2704 
2707 
2709 
2710 


2711 
2711 
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مانن فد َة التيگزريني الحسن 
نيميان (فخدة) أحمد عمالك 2711 
مان اون محند أيت الحاج 2711 
نیمین (موضع) عمر أفا 23 
نیمېن (جبل) محمد أبن عزوز حکیم 273 
تيغرمت > إغرم ) 23 
تيغزى(أماكن عديدة) الحسين جهادي 23 
تيغزى (قرية بالشمال) عبد الرحمان الطيبي 2714 
تیغزی (شاطئ) محمد ابن عزوز حکیم 2715 
تیغشت (نبات) عبد المالك بنعبيد 275 
تيغلال (موقع) حسن الفگیگی 2715 
تيغلال (رأس) محمد ابن و 276 
تیغمرت (موقع) مصطفی ناعمي 276 
تيغمي (مجموعة من القرى) أحمد بومزگر 270 
أيت تيفاوت 3 270 
تيفر (قرية) حسن الفگیگی 2721 
ترفن (جال) ا 2721 
تیفسور (مرسی) محمد ابن عزوز حکیم 210 
تيفلت (مدينة) محمد حنینی 2721 
ابن تبقلویت؛ ابو بکر أحمد عزاوي 273 
تيفتاغ (خط) الان المذاهد 2724 
تيفنوت (واد ) أخمد هوزلی 2726 
ار اراتا أخيدغنا 2727 
تيفنيت ‏ إفني 2728 
تيقي (لفظة) أحمد عمالك 2728 
تيقي > تاقا 2728 
تيقيت (قرية) حسن الفگیگی 2728 
تیگا (مصطلح) الحسين ألواح ‏ 2729 
کات ما ف لكاهل الصاو 2729 
تیگديت (قرية) عبد الرحمن الطيبي 211 
تیگري (شط) عبد الرحمان الحرادجى 2731 
ESS‏ عائشة البلغيثى العلوي 2732 
تیگزيرين (قرية) محند أيت الحاج EK‏ 
التيكزريني» أحمد بن سعيد 2 23 
التيگزريني» أحمد بن علي 2734 
التیگزريني» الحسن بن أحمد محند آيت الحاج 2734 


التیگزريني سعيد 


التيگزريني» سعيد بن الحسن 
تیگساس (قرية) 

تیگساس (تضاریس) 
تيكساس (مدينة) 

أیت تیکنى 

تیکودرین (تل) 

تیگیلات (موقع) 


ابن تیگيلات» مؤلف كتاب إثمد العينين 
الات ایا اللا ااضرت 


تیلزارت (قریتان) 


التيلزارتى» محمد بن الحاج أحمد 


تيلوتان (زعيم صنهاجي) 
تیلوگیت (موقع تاریخي) 
تيلوين (قصر) 
د 
التبّليتىء خن 
التبْليتي» محمد الصغير 
تيليُو (أسرة تطوانية) ٠‏ 
تيليوين بالسوس الأقصى 
تیمتیگ (قصور بفزواطة) 
تیمزورگة (رأس) 
تيمزکديون (موقع معدني) 
تيمسوريين (قصبة) 
EEK‏ 

التک شي اخف بن محمد 
التمکدشتي» الن بن جمد 
تيمولاي (مدشر قدیم) 
تیموناي› ميمون (مقاوم) 
تیمیاتیریون (موقع) 

تيميزار (قلعية) 


تآ CE‏ € الصوان (حجر -) 


ص 
4+ 3 4 


تيميش (قصرا) 
التبن (فاكهة) 

تن واوز (!مارة) 
ټتينتغالبن (قلعة) 


ج 8 


محند آيت الحاج 

عمر الجيدي 

حليمة فرحات 

محمد ابن عزوز حکيم 


مصطفى ناعمي 


أحمد بومزگو 


1 11 
. 4 
ل کی . 
0 1 


حسن حافظي علوي 
اي 
عبد القادر بوراس 
اعفد غطالك 


أحمد عمالك 

محمد ابن عزوز حکیم 
مصطفى ناعمي 

عبد الكبير باهني 
محمد ابن عزوز حکیم 
الموساوي العجلاري 
محد ايت الحاج 
الجحسين افا 

علي أنشاد 


مصطفی ناعمي 
عبد العزيز بلفايدة 


حسن الفگیگي 


محمد حمام 

عبد المالك بنعبيد 
اخند البوزيدي 
اخدد ال 
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تينتغالين (قلعة) 


2734 
2734 
275 
2755 
2755 
276 
2736 
27317 
2738 
2739 
2740 
2740 
2741 
2741 
2742 
2743 
2743 
2743 
2743 
2743 
2746 
2746 
2746 
2747 
2748 
2749 
2750 
2750 
2751 
2751 
2751 


2751 
2751 
2752 
2154 
23 


تینرت (موقع) 


تینرت (موقع) 

التينزرتي» أحمد بن يحيى 
تینزولین - جغرافیا - ٠‏ 

ولق رن - 

تینغیر - جغرافيا - 

تینغير تاریخ 

تينفو (قصور وقصبات بدرعة) 
التينفوى» عبد الكبير 
التينمسلاوي» إبراهيم بن علي 
تتفل (فرنة) 

تینودادن (معدن) ' 

تینیالونگا (موقع) 

التيهرتي» أحمد ) 
التيهرتي الثائر بسوس ‏ التاهرتي 
تیولي (مکان غرب مراکش) 
تيومتين» حاضرة درعة ٠‏ 
وى فاطمة ينت أحمد (مقاونة) 
تيويزي ‏ التويزة 

تيويوین (الاما ( 

التيارات البحرية 

الال اسن راد سا 
التيال» أحمك بن عبد الله السلرى 
الال الط ين سخ السلرى 
التيال» عبد الله ۰ 
التيال» محمد 

التيالء محمد بن محمد السلوي 
تييوت (مدينة بالجنوب) 
تییوملیلین 


4ه 


أبو ثابت» عامر > الهنتاني 


ج 8 


حسن الفگیگي 

أحمد التوفيق الزينبي 
احمد البوزيدي 

عبد القادر بوراس . 
عبد الكبير باهنى 
أحمد البوزيدي 

محمد ابن عزوز حکیم 
علي صدقې ازایکو 


محمد المغراوي 


محمد المازونى 


حسن حافظي علوي 
عز الدين العلام 


محمد حنداین ) 
عبد المالك السلرى 
محمد ابن عزوز حکیم 


مصطفى بوشعرا ء 


الموساوي العجلاري 
جاك لوثرا 
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` 6 
2757 
2757 
2757 


2760 
2762 


2764 
2764 
2765 
2765 
2765 
2767 
2768 
2768 
2] 68 
2768 
2769 
2769 
2769 
2769 
2769 
2711 
27111 
2711 
7 
2711 
2711 
771 
2772 


27T 


2 
278 


ابن ثابت» علي بن سعيد - التلمساني» علي 


ثابت» محمد بن الجيلالي (مقاوم) عز الدين العلام 
ثرثارة (طائر) ) محمد رمضاني 
الثريد (طعام) محمد حجاج الطويل 
ثرینگي (مدينة قدية) محمد مجدوب 
الثريا (مصابيح) محمد حجاج الطويل 
ثريا بنت عبد الواحد الشاوي + الشاوي ثريا 
الثعبان (حيوان) محمد رمضاني 
الثعلب (حيوان) a.‏ 
ثعلب الماء 

د +X‏ د 

الجزء التاسع 
الثغراوي» علي محمد حجی 
الثغور المحتلة ادرت 
الثقافة المغربية (مجلات) محمد حجی 
الغقافة (وزارة) E EY‏ 
الثلائى (بحر في شعر الملحون) د الح اللي 


ثلاثاء ادا گوگمار > تیزنیت (إقليم) 
ثلاثاء ازلاف > الناظور (إقليم) 
ثلاثاء اسفیان + شفشاون (إقليم) 
ثلاثاء اولاد دلیہ ‏ مراكش (إقليم) 
ثلاثاء أولاد الصغير > سطات (إقليم) 
ثلاثاء آولاد فارس > سطات (إقليم) 
ثلاثاء إيغود > أسفي (إقليم) 
ثلاثاء بني زرانتل > خریبگة (إقليم) 
ثلاثاء تاسریرت > تیزنيت (إقليم) 
ثلاثاء تاگموت > تاگمرت 

ثلاثاء الجبل ‏ الناظور (إقليم) 
ثلاثاء جبل الحبيب + تطوان (إقليم) 
ثلاثاء الحنشان - الصويرة (إقليم) 
ثلاثاء ا لخصاص > تيزنيت (إقليم) 


16 


2837 
2838 
2841 
2843 
2845 


2845 
2845 
2845 
2845 
2846 
2846 
2846 
2846 
2846 
2846 
2846 
2846 
2846 
2846 


ثلاثاء ريسانة ج 9 الجابري» عبد السلام 


ثلاثاء ريسانة > تطوان (إقليم) 2846 
ثلاثاء سيدي بوگدرة > بوگدرة (سيدي -) 2846 
ثلاثاء شگران > خریبگة (إقليم) 2846 
ثلاثاء الگنادیز > خریبگة (إقليم) 2846 
ثلاثاء مرم > السراغنة (إقليم) 2846 
ثلاثاء الوطا الناظور (إقليم) 2846 
الثلج بالمغرب محمد حجاج الطويل 2846 
الثلج - جغرافيا  -‏ التساقطات الثلجية 2847 
عام الثليجة حسن أميلي 2847 
ثنية الاگلاري > تيزي ۔ ن تلوات 2847 
ثنية الساسى عكاشة برحاب 2847 
و مصطفى بوشعراء 2848 
جبل الثور محمد ابن عزوز حکیم 2848 
وا ١‏ 1 2848 
ثورة الدباغين بفاس . بنيس محمد 2848 
ثورة الملك والشعب قاسم الزهيري 2848 
التورى وشت مصطفى بوشعراء 2851 
ری مالكير : 2851 
الثوري» محمد 2851 
الوم عبد المالك بنعبيد 2851 
سحن 
الجاباضول محمد بوسلام 2855 
جابر (بیت قدیم بفاس) عبد الله العمراني 2856 
أبن جابر» محمد ٠‏ 2856 
بنو جابر > جشم 2856 
الجابري (أسرة) عبد العزيز بن عبد الجليل 2856 
الجابري» أحمد حمدون ' 2857 
الجابري» أحمد بن المجذوب 2857 
الجابري» طاهر : 2857 
الجابري» عبد الحق 2857 
الجابري» عبد السلام : 1 2857 
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الجابري» عبد الله ج 9 دارا لجامعي بمكناس 
الجابري» عبد الله افك الرارت 2857 
ااو ی ت دالا 2858 
ا 2858 
الاد عد خان 2858 
الجاري» أحمد : 2858 
لاسن خفن الى 2859 
جاکسن» جيمز گري مصطفى بوشعراء 2859 
جالفة e‏ 2859 
الحالية المغزبية باخارع منير صالح 2859 
الجامع (المسجد الكبير) ا 2862 
جامع أدغار اجا 2866 
أولاد جامع ا 2866 
ابن جات ارا ET‏ 2867 
ابن جامع» دريس حسن حافظي علوي 2868 
ابن جامع» الحسن أحمد عزاوي . 2868 
اوا ا @ = 2869 
ابن جامع» عبد الله 2869 
اا ان 2869 
ات ي ` فک 2869 
جامع الفنا حسن جلاب 2869 
جامعة الأخوين اخمد الت 2811 
E ENT‏ 283 
ا اكا تح ل د ال ي اة 2975 
حامق الول الا تخد الف 287 
اا اا فاس ب ن 2880 
ET‏ مخ اا 2881 
اا 2881 
الجامعي» بوشتى وای بویت 2882 
اا الد PE‏ 2882 
انغ مد ( ا : . 2883 
الجامعى› محمد بن دريس 2883 
الاش موان ل الف 2883 
ا ا ا ا 2885 
الجامعي» المختار ۰ 2885 
N‏ 2885 
دار اجامعي کنا e‏ 2885 
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قصر الجامعي بفاس عبد العزيز توري 
الجامكية (أجرة الجنود) ٠‏ ) محمد المغراوي 
الجاناتي (أسرة) رشيد السلامي 


الجاناتى» أحمد 

الجاناتي» إسحاق 

او 
غاا 

الجاناتيء عمرأان ` 

انان مسد 

ا فة بن اوت 

الجاناتي: محمد بن عبد الله 
الجاناتي» محمد بن عبد الله بن عطو 
الجاناتي» محمد بن عبد المؤمن e‏ 
جاناطيلي» أ. جانتيلي مصطفى بوشعراء 
لوي جانتي أحمد بنجلونِ 
جوش ٠‏ محمد رمضاني 
الجاوي (بخور) و ا 
جاي» منصرة انجليزية مصطفی بوشعراء 
الجاي (أسرة فاسية) بوشتی بوعسرية 
الجايء أحمد (مقاوم) 
الجاي» احمد بن عبد السلام 

الجاي» إدريس ) قاسم الزهيري 
بني جبارة محمد المغراوي 
الجباري (أسرة قصرية) 
الجباري» أحمد بن الحسين ۰ 
الجباري» أحمد بن محمد 
الجباريء الحسين ٤ ۰ ٠‏ 

الجباري» الخضر ٠‏ ۰ ۰ 
الجباريء عبد السلام بن الخضر ) 

الجباريء عبد السلام بن الطيب 

الجباري» فاطمة 

eT 

الجباريء المفضل الحسين البعاوي 
جبالة ۔ تاريخ ۔ حسن الفگیگي 
جبالة ۔ جغرافيا ‏ بوشتى الفلاح 


جبالة , جغرافيا ۔ 


2887 
2887 


288 
289 
2889 
2899 
2889 
` 0 
80 
` 1 
2891 
2892 
2892 
283 
2893 


2894 
2896 
2898 


` 8 


` 2898 


2898 
2899 
289 
2900 
2900 


2900 
2900 
2900 


2901 
۰` 01 
`“ 1 
` 1 
2901 


2901 
2902 
2903 


جبالي يهودا 


جبالي يهودا 

لجباية با مغرب 

الجّاد 

الحاض ,اساسا 
الجباص» محمد السفياني 
و ا 
جبور» عبد الرحيم 
الجبوري› الجيلالي ) 

ابن الجبر» أبو بكر 
جبران» عبد السلام 
جبراني» مبارك (مقاوم) 
الجبرائيلي» محمد 

الجبس (معدن) 

الجبلى» أحمد السوسي 
ا ان بن محمد 
ال الد اح 
الجبلى» محمد بن الهاشمي 
ا ع 

الحبيلات 

الجحرة (أسرة تطوانية) 
الجحموم (طائر) 
الجدرتي» الهاشمي 
الجدري (مرض) 

الجديدة - تاريخ - 
الجديدة - جغرافيا - 
الجديدة - إقليم - 
المدرسة الجديدة بمكناس 
جديرة (أسرة) > گدیرة 
الجذام (مرض) 

الجذام (تاريخ) 

الجذامى (أسرة فاسية) 
اا ال 

الجذامي. علي 

الجذامى» محمد بن حکیم 


الجراد 


ج 9 


ص ص 


الصطفى فنيتر 
محمل بوحبزه 
محمد المغراوي 


محمد ماگامان 


محمد حجی 
محمد زروال 
محمد رمضاني 
محمد حجی 


خمد :امنالراز 


محمد الشياظمي 
دريس المرابط 
إسماعيل خياطي 
رقية بلمقدم 


بوجمعة رویا ن 


الامن الږار 


محمد المغراوي 


محمد حجی 


محمد رمضانی 
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الجراد بالمغرب 


الجراد با مغرب في العصر القديم 


الجراد فى العصر الوسيط 
ادن الحر ادت 
جراد ا 

جبال جرادة 

جرادة (مدينة ومنجم) 
جرادة (إقليم) 

الجراري (اسرة رباطية) 
الجراري» عبد الله 

الجرامنة ے أولاد جرمون 
جراندة الجليقى 

جراوة (مدينة) 

الجربي (قماش) 

جرجیر (نبات) 

الجردة (قرية) 

کا عبد القادر 

أولاد جرأر (قبيلة) 
الجرأريء أحمد بن حسن 
الجراريء احمد بن الطاهر 
الجرأري الأودييء أدریس 
الجرأري الأوديي» عثمان 
الجرأري الأودييء محمد 
الجرأريء الحبيب 
الجرأري» علي 

الجرأريء عمر 

الجرأريء محمد بن مهدي 
الجراريء» پحيى 
الجراريء ابو العباس 
الجراي 

الجرسيفي ب الگرسيفي 
الجرف الأخضر 

الجرف اللأصفر 

الجرف الأصفر . جغرافيا . 
Ns‏ 

أولاد جرمون (أسرة عربية) 
جرمون بن عیسی 


ج 9 


عبد العزيز بل الفايدة 


محمد منيوي 


شاكر الميلود 


محمد المغراوي 
احمد عزاوي 
EE‏ 
عبد المالك بنعبيد 
حسن الفگیگي 
أحمد بومزگو 
أحمد متفكر 
حسن أميلي 


عكاشة برحاب 


مصطفى بوشعراء 
الرشيد المصلوت 


أحمد متفكر ‏ 

اھا البوزيدي 
محمد ماگامان 
نجاة المريني ٠‏ 
اخوا ا 


أحمد بنجلون 
محمد الشياظمى 
إسماعيل خياطي 
المختار بلعربي 
حسن حافظي علوي 
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/بن جرمون» کانون 

أبن جرمون» مسعود 

أبن جرمون» يعقوب 
الجرناويء محمد العياشي 
الجرندي (بيت من فاس) 
الجرندي» خا 

الجرندي» عبد العزيز 

الجرني» أحمد 

الجرنيء أبو بكر الجرمونيء أبو بكر 
الجروزء إبراهيم 

ألجريدة الرسمية 

الي السب بالشال 
أولاد جرير (قبيلة) 

الجريري (أسرة سلوية) 
الجريري» إبراهيم 

الجريري» أحمد بن إبراهيم 
الجريريء أحمد أبن الفقيه 
الجريري» بناصر 

الجريري» الحسن 

الجريري» محمد 

الجزائر وال مغرب (تاريخ) 
الجزائر والمغرب (علاقات) 
الجزائري» أبو بكر 

الجزائريء بلقاسم 

الجزائريء عبد القادر (الأمير) 
الجزائري» علي (الحاج -( 
الجزائري» محمد الصالح ميسة 
الجزر المغربية 

الجرّر أو خيزو 


اهدي الدليرو 


أحمد مزيان 


مصطفى بوشعراء 


ا 


عبد القادر القادري 
حم حجي 
محمد الاخصاصي 
عثمان بناني 
مصطفى بوشعراء 
إدريس الفاسي 
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الجزر أو خيزو 


2965 
2965 
2966 
2966 
2968 
2968 
2969 
2969 
2969 
290 
290 
290 
290 
290 
2972 
1972 
2972 
293 
2913 
293 
294 
294 
295 
2915 
295 
2976 
296 
2979 
290 
2980 
2985 
2987 
2989 
2989 
2995 


الجزارء کید الله 


الجزارء عبد الله المكناسى 
جزناية (قبيلة) ۰ 
الجزنائي (بیت بفاس) 
الجزنائي» أحمد 

ازنائي» علي 
ارا ر 

جزولة بالجنوب 

جزولة» بالشمال 

سبت جزولة 

جزولیت أو گزوليت (أسرة رباطية) 
جزولیت» محمد 
جزولیت› المختار 

الجزولي (أسرة سوسية) 

الجزولي» إبراهيم 

الجزوليء ا موسی 

الجزولي» بوشعيب 

اجزوليء امسن 

الجزولي» عبد الرحمان 

الجزوليء عبد الرحمان بن عفان 
الجزولي» عبد الرحمان أبو قصبة 
الجزولي» محمد بن سليمان (الشيخ) 
الجزوليء محمد بن العباس 

الجزولي» محمد بن عرفة 

الجزولي› محمد بن علي 
الجزولي› محمد بن محمد الرباطي 
الجزولي الناجم 

الجزولية (طريقة صوفية) 

جزيرة المليحة (معركة) 

جزيرة المليحة (موقع) 

الجزيريء أو الگزيري (أسرة تطوانية) 
الجزيري» العربي 

الجزيري» علي 

الجزيريء عیسی (مولاي -( 
الجزيري› فاتح 

ابن جزي (أسرة) 


حسن اميلي 


حسن اميلي 


الجزارء عبد الله السلوي > حجي عبد الله الجزار 


2995 
2995 
2996 
2997 
2997 
2998 
2999 
2999 
3002 
3004 
3004 
3005 
3005 
3005 
3006 
3006 
3008 
3008 
3009 
3009 
3010 
3011 
3012 
3013 
3013 
3014 
3014 
3015 
3019 
3020 
3021 
3021 
3021 
3022 
3022 
3022 


جسّوس» محمد بن عبد اللطيف 


جسوس)» محمد بن قاسم بن عبد السلام 


جسوس» محمد بن قاسم بن محمد 
ابن جشار (بیت قدیم بفاس) 
ابن جشار» محمد 

جشم (قبيلة عربية) 

الجشنة 

الجعايبية 

الجعايدي ٣‏ الجعيدي 
جعفر رایس 

الجعفري (اسرة سلوية) 
الجعفري› الطاهر 

الجعفري» عشمان 

الجعيدي (أسرة تطوانية) 
الجعيدي» إبراهيم (الحاج -) 
الجعيدي» إبراهيم بن عمر 
الجعيدي» إدريس (صاحب الرحلة) 
الجعيدي» إدريس بن محمد 
الجعيدي» التهامي 

الجعيدي» علي 

الجعيدي› عمر (مقام) 
الجعيدي» عمر بن العباس 
الجعيدي» محمد بن عمر 
الجعيدي› محمد الفاسي 
الت :ا ل 
جغالف› أحمد 

جغالف» الطاهر 


الت د اللة ن احم (التاجر) 
جغالف» عبد الله بن أحمد (الفقيه) 


TEE 


محمد حجی 


4 
ف الشا 
چی 
i 1‏ 


إبراهیم بوطالب 


حسن حافظي علوي 


محمد رمضاني 


محمد بوسلام 


حسن اميلي 
مصطفی بوشعراء 


محمد بوخبزة ومصطفى بوشعراء 


عز المغرب معنينو 
ہے طفی بوشعراء 
محمد بوخبزه 


د الف وفيا الملل 


محمد بوخبزة ومصطفى بوشعراء 
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الجغرافيات بالمغرب + 9 بن جلون التويي 


الجغرافيات بالمغرب 
الجغرافيات القديمة للمغرب 


الجفاف با مغرب (تطور) 
الجفريات 

جگراندا (نبات) 

أبن جلال (اسرة فاسية) 

ابن جلال» أحمد بن عبد الرحمان 
ابن جلال» أحمد بن عبد العزيز 
ابن جلال» أحمد بن محمد 

ابن جلال» أحمد بن محمد المرابط 
ابن جلال» عبد العزيز 

ابن جلال» محمد بن عبد الرحمان 
ابن جلال» محمد المدعو حم 

ابن جلال» محمد المرابط 
الجلباب (لباس) ب الجلأبة 
الجلبان 

الجلجلان 

الجلد (صناعة) 

الجلدء في العصر الوسبط 

أبن جلداسن» مسعود 

ابن جلداس» يلول 

الجلسة (مصطلح فقهي) 

الجلكا (سمك) 

الجلاأبةء أو الجلاب 

جلول» محمد (مقاوم) 

ابن جلّون (اسرة) 

ابن جلون» أحمد بن أحمد 

ابن جلْون» أحمد بن الطاهر 
ابن جلّون» أحمد بن محمد 


ابن جلون» إدريس (الحاج > ابن جلون التويمي 


زس 
ابن جڵون» بناصر 


ابن جلون التويمي» إدريس (الحاج -) 


ابن جلون التويمي» عبد الكريم 


إدريس الفاسي 


| 

e 
على لبلیشی‎ 
r +¢ 


عبد الرحمان الملحوني 
عبد المالك بنعبيد 


عبد الله نجمي 


عبد المالك بنعبيد 


محمد حجاج الطويل 
محمد المغراوي 


رقيه بلمقدم 


محمد منيوي 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
احمد بتجلون 
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3037 
309 
3042 
3043 
3047 
3050 
3051 
3051 
3052 
3052 
3052 
3052 
3052 
3052 
3053 
3053 


3054 
3054 
3054 
3054 
3056 
3058 
3058 
3059 
3061 
3062 
3063 
3063 


3064 


3064 
3064 
3064 
3064 
3064 
3065 
30655 


ابن جلون الجبينة» عبد القادر 


ابن جلون الجبينة» عبد القادر 
ابن جلون الجبينة» محمد بن محمد 
أبن جلون الجبينة» محمد بن المفضل 
ابن جلون» الحبيب 

ابن جلون» حدو (الجاج -) 

ف تول ان :ال 

ابن جلون» الحسن بن عبد المجيد 
اا د 

ابن جلون» الطالب 

ابن جلون» الطالب بن إدريس 
ابن جلون» الطيب 

أبن جلون» عبد القادر ‏ ابن جلون ألجبينه 
أبن جلون» عبد الكريم بن بناصر > ابن جلون التويي 
ابن جلون» عبد الكريم بن محمد 
أبن جلون» عبد المجيد (الأديب) 
ابن جلون» عبد الوهاب 

ابن جلون» العربي 

ابن جڵون» عزوز 

ابن جڵون» علال 

ابن جلون» علي 

ابن جلون» عمر 

ابن جلون» أبو عياد الفاسي 

ابن جڵون» محمد بن إدريس 

/بن جلون» محمد بن بناصر 

ابن جلّون» محمد بن الطيب 

أبن جلّون» محمد بن محمد 

ابن خن محمد المدني 

أبن جلون؛ الهاشمي 

ارك اوالدا 

الماع ا رة اة 

الجماعة الموحدية 

الجمرة (نبات) 

اة 

فم الجمعة (مدينة) 

جمعة الحمام > إالجمعة 


ج 9 


لطيفة بنجلون . العروي 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


أحمد بنجلون 
محمد المنصور 
أحمد بنجلون 


3010 
عبد العزيز بنجلون 
احمد بنجلون 


دادي مارية 
أحمد بنجلون 


أحمد بنجلون 

أحمد بنجلون 

محمد حرکات 

عبد الرحمن البكريوي 
أحمد.عزاوي 

عبد ال مالك بنعبيد 
خد قار 

أحمد عمالك 
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3066 
3067 
3067 
3067 
3067 
3067 
3068 
3068 
3068 
3068 
3070 


3070 


3070 
3070 
30711 
3071 
30711 
3071 
3072 
3072 
303 
304 
304 
3074 
3074 
3075 
3075 
3075 
3080 
3082 
3083 
3084 
3085 
3086 


جمعة القرواش ب الجمعة 
الجمل (حيوان) 

الجمل (تاريغ) 

مغارة الجمل 

الجمل (أسرة فاسية) 

الجمل رشيد 

الجملء علي (الشيخ) 

الجمل الغالى 

المال نحن 

الجمالية (زورق) 

أهل الجمّاني 

جموح (فخزة) 

جموع (بیت فاسي) 

جموع» مسعود 

الجمّون (ضريبة) 

الجمني» إدريس 

أبن جمیل › محمد 

ابن جميلة. سعيد ` 

الجميلي» محمد 

ابن جناح» أبو الوليد مروان 
جنادة (مصطلح في الريف الشرقي) 
جنادة رباط الكرمة 

جنادة قصبة فرخائة 

جنادة كبدانة 

جنادة جمعة جبل ماورو 

جتان الحارڻي 

جنان أبن حليمة > حديقة التجارب بمكتاس 
ابن الجناوي (أسرة) 4 بلگناوي 
الجندوز ب الگندوز 

الجندي (عائلة تطوانية) 
الجنسية 

الجتان (أسرة مكناسية) + أفراد 


إسماعيل الخياطي 


محمد رمضاني 

حسن حافظي علوي 

عبد الخالق غازي 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


محمد بوخبزة 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
محمد بوخبزة 

حسن آميلي 

أحمد جوماني 

علال الخديي 

حسن أميلي 


حسن جلاب 


محمد بوخبزة 
محمد ح< 

عبد الإله فونتير 
اوي 
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3066 


3087 
3087 
3089 
3090 
3092 
3092 
3092 
3092 
3092 
3092 
3092 
3094 
3094 
3094 
3094 
3055 
305 
3055 
305 
3055 
3055 
3096 
3096 
3096 
3098 


3099 


3099 
310 
310 
310 
3100 
310 
310 
315 


الجحنان» | 


الجنان؛ أحمد بن محمد بن ابراهیم 


الان أحمد بن محمد بن عبد السلام 


ال ا کڪ اانا 
الجتان» محمد 

الجتان» محمد الطايع 
الجنان» المكي 

ابوا ار 
جنون -“ گنون 
جنينو (أسرة تطوانية) 
جنوب إفريقيا وا مغرب 
جنوة وا مغرب 

الجنوي» أحمد (القائد) 
الجنوي› رضران (الشيخ) 
الجنوي» سعيد 

الجنوي› محمد بن الحسن 
الجنوي» محمد بن محمد 
الجنوي؛ محمد بن محمد بن محمد 
ا لجنوي» مراد 

جنيارة (منطقة) 
الجنياري (أسرة فاسية) 
الجنياري» عبد الله 
الجنياري› محمد 
الجنيديء سالم 

الجنيدي» فضول 

جنیوس 

الجهاد البحري 

الجهاد البري 

الجهوية» با مغرب 

جواز السقر 


خران (ا لالا 


ج 10 


أحمد ارت 


زفيسة الذهبى 


عبد الجی مودن 


ا 
عبد الله نجمي 
شت يل 
فاطمة الحراق 
حسن اميلي 
رشيد السلامي 
رشید السلامي 


محمد حجی 


عبد العزيز بلفايدة 
أحمد بوشرب وحسن اميلي 
احمد بوشرب 


مص طفی عیاد 


حياة الغراس 
4 4 


العاشر 
أحمد بنجلون 


148 


جوان (الجنرال) 


و ي 


3105 
3106 


3106 
3106 
3106 
3106 
3106 


3107 
3107 
3107 
3108 
3109 
3110 
3115 
315 
3117 
3117 
3117 
3118 
3118 
3119 
3119 
3119 
3119 
3120 
3121 
3124 
3129 
3134 
3140 


3187 


جواو الأول ج 10 جوهر الدار (نبات) 


جواو الأول ات 39 
جواو الثاني 1 310 
جواو الثالك احفد شرت 310 
جواوة أو اجواوة (قبيلة) حسن الفگیگي 3191 
الجواوي» علال م 3192 
الجواوي» محمد : 1 3192 
الجواويء المختار : : 3192 
جوپتیر ‏ ۰ عبد العزيز بل الفايدة 313 
جودار» محمد (مقاوم) : 3194 
جوذر باشا حسن اما 3194 
جوذر بن عبد الله 315 
الجورائي ( أسرة) محمد حجي 315 
الجورائي» يسکر بن موسى : 315 
جوردان جامع بيضا 315 
جوريو (أسرة أندلسية) عبد الإله الفاسى 316 
جوريو إبراهيم 0 36 
جوريوء الطيبى 1 3196 
حوريو › ب ٠‏ : 3196 
جوريو» المعطى 1 1 316 
ا جوز أو الگوز فاکهة اال ب 3196 
جوستینار جامع ببضاأ 3197 
الجوصي» محمد مصطفى بوشعراء 3197 
جوطة (قرية) محمد عمراني 3198 
الجوطي ‏ الشبيه الجوطي 3198 
الجوطي > الطاهر الجوطي 3198 
الجوطيون (شرفاء أدارسة) محمد عمراني 3198 
الجوق (مجموعة عازفين) عبد العزيز بن عبد الجليل 399 
جوق الخمسة والخمسين "1 "1 320 
الجوقة (مصطلح) علال الخديي 320 
جولي» پيیر إبراهیم بوطالب 31 
جولي» فیردینان مصطفى بوشعراء 3201 
جوليان» شارل أندري إبراهیم بوطالب 3201 
جونزء ھ. |. مصطفى بوشعراء 323 
جونسطن» ر ل ن : 1 3203 
ابن الجوهر. أبو بكر محمد المغراوي 3203 
جوهر الدار (نبات) عبد المالك بنعبيد 323 
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الجواريء محماد ج 10 ابن الجيلاليء الجيلالي 
الجواري» محماد (مقاوم) 3204 
خرن (أسة باغمرانة) الحسبن جهادي 3204 
ران اسان : 324 
اا 3204 
الجويزي» قاسم تاكاه 3265 
جياني (أاسرة يهودية) O‏ 3205 
ابن جیاني» علال (مقاوم) ۰ 3265 
باب الجياف بتطوان اید انان 325 
الجيتوليون محمد مجدوب 3206 
د اسا ی 30 
e ET‏ . 3210 
الجيدي (أسرة) اغات 320 
الجيدي» عبد القادر 3211 
الجيدي» عمر 1 3211 
الجيدي» المفضل 3 321 
ا محمد حجاج الطويل 321 
ا ابراهیم بوطالب ‏ 3213 
الجيزي» عبد السلام محمد حجي 323 
باب الجيزيين (بفاس) محمد بن عبد العزيز الدباغ 3213 
ات اة قافنا نخد انار 3214 
الجيش المغربي (تاريخ قديم) مصطفى أعشي 3214 
الجيش المغربي (تاريخ وسيط وحديث) نا راد 326 
جيش التحريرا مغربي میمون حجوط 3222 
الجيشتيمى (أسرة) . رانا 325 
الجيشتيمي» أحمد ی 325 
اي :اين : 326 
اهي اا الكي مربي 3226 
الجيشتيمى» عبد الله بن عبد الرحمان E ٠‏ 3256 
الجيشتيمى» عبدالله بن محمد بن عبد الرحمان : 3227 
الجیشتيمی» عبد الله بن محمد بن عبد الله ت 327 
ر . 3227 
اا ا غ ف 3228 
الب جیگو محمد لغری 3228 
جيل جيلالة. عبد العزيز بن عبد الجليل 3229 
ابی اسان أحمد الأمغاري(الفقيه) ا اوت اوی 320 
ابن الجيلالي» الجيلالي (مقاوم) 320 
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ج 10 


أبن الجيلالى. حسين اس" 6 


ابن الجيلاليء حسين (مقاوم) 
ابن الجيلالي» عبد السلام (مقاوم) 
ابن الجيلالي العربي (مقاوم) 
ابن الجيلالي» مصطفى (مقاوم) 
الجيلاني بن حم 

جیلبیر» تيودور 

جيلدا (مدينة قدمة) 

جیلیز (جبل) ‏ گیلیز 
جینینگز (منصرة انجليزية) 
جينون 

أبن جيو (اسشرة يهودية) 

ابن جيو» سيليا 

ابن جو موردخاي ) 

الم (أسرة تطوانية) 

ابن الجيارء» عائشة 

الجيارء عبد العزيز 

الجيّاني أو الجيني (أ سرة تطوانية) 
الجيانيء عبد الله ' 


الجياني» علي 
الجياني» محمد 


ا الما الإشبيلي. محمد 

الحاج التطواني (أسرة) 

الجاج التطوانيء عبد السلام 
الحاج التطوانيء قاسم 
الجحاج التطوانيء محمد بن محمد 
الحاج التطوانيء ميل بن محمد 
ابن الحاج السلمي (أسرة فاسية) 
أبن الحاج السلمي؛ إبراهیم 


ابن الحاج السلمي» أحمد بن عبد الرحمان 
ابن الحاج السلمي» أحمد بن العربي 


ابن الماح السلي» أجتد بن شي 


الجاج اسل حمدون بن عبد الرحمان (الفقيه) 


مصطفى بوشعراء 


حسن ليمان 


مصطفى بوشعراء 
عبد العزيز: بل الفايدة 
سيمون ليشي 


رشید السلامى 
ط ٣ط‏ ا 
أحمد عزاوي 
محمد بوخبزة 
جعفر ابن الحاج السلمي 
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ابن الجاج السلمي؛ حمدون بن محمد ج 10 


ابن الحاج السلمي» حمدون بن محمد جعفر ابن الجاج السلمي 
ابن الحاج السلميء الطائع بن أحمد " " 
ابن الحاج السلمي» عبد الرحمان 

ابن الحاج السلمي» عبد السلام 

ابن الحاج السلمي» عبد العزيز 

ابن الحاج السلميء > عبد الله بن عبد الرحمان (الأصغر) 

ابن الحاج السلميء ال ن عد ال خان اکا 

ابن الحاج السلمي» عبد الهادي 

ابن الحاج السلمي» العربي 

ابن الحاج السلمي» الفاطمي 

ابن الجاج السلميء ا 

ابن الحاج السلمي» محمد الطالب بن حمدون 

ابن الحاج السلمي» محمد الطالب بن محمد 


ابن الحاج السلمي» محمد بن عبد الكبير : 
ابن الحاج السلمي» محمد بن عبد الله جعفر ابن الحاج السلمي 


ابن الحاج السلمي» محمد بن عبد الهادي 
ابن الحاج السلميء محمد بن الفاطمى 

ابن الحاج السلمي» ا 
ابن الجاج السلمي» محمد بن محمد (المحدث) 
ابن الحاج السلمي» المهدي بن أبي بكر 

ابن الحاج السلمي» المهدي بن محمد 


ابن الحاج الشفشاوني» محمد بن أحمد محمد مرزاق 
ابن الحاج العبدري» محمد تخ عات 
ابن الحاج» محمد ومجون محمد مرزاق 
النميري. إبراهيم محمد حجي 


الاد ا حسن الفگیگي 


الحاجب (قصبة) بوشتى بوعسرية 
الحاجب ۔ جغرافيا ۔ عائشة العلوي البلغيثي 
الحاجب . إقليم ۔ 1 
الحاجي (أسر متعددة) أخمة البرزيدي 


الحاجي» عبد الرحمان 
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ا ا ت ت 


3244 
3244 
3244 
3245 
3245 
3245 
3246 
3246 
3246 
3246 
3247 
3247 
3248 
3248 
3248 
3248 
3249 
3249 
3250 
3250 
3251 
3251 
3251 
3251 
3252 
3252 
3299 
3253 
3293 
325 
3255 
3258 
3261 
3262 
3262 
3263 
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اا خا لی ج 10 الال اة 
الحاجى؛ محمد العربى أخمد البوزبدى 3283 
الا ف وة 323 
حاجز» سلیمان ي 324 
E : E‏ 3264 
حاحة (قبيلة) محند أيت الحاج 3264 
اا( ی Py‏ 326 
ا : ٤‏ 326 
اض انغ الف 326 
الحاحي» طلحة محند ايت الحاج 3267 
الحاحى» عبد الله أحمد الوارث 3267 
اا اا 3269 
اا ر محند أيت الحاج 320 
الحاخام Ae‏ 30 
الحارة محمد حجي 323 
حارة المجذومين بدكالة > الجذام 323 
اا ا 33 
حار ة المجذوفن باقر الكير محمد آخريف 323 
ا ااا ا فخ راطا الي 33 
الحارث (قبيلة) محمد حجاج الطويل 34 
أولاد الحارثى ف ج 324 
ا : 35 
ا خو انگ 325 
الحاري» إبراهيم (مولاي -) أحمد متفكر ٠‏ 325 
حاسی عبد الرحمان الحرادجى 36 
خا کا ٠‏ 326 
أولاد الحافظ احتا رت 327 
اماف اور 277 
الحافظي» أحمد بن العبدي الملصطفى فنيتر 328 
الحافظي» الشافعي بن العبدي 328 
ات اا تخد اليغدين 328 
الحافي» أحمد بن عاشر 1 328 
الحافي» عبد اللطيف 39 
لاغ 39 
الحافي» محمد 329 
اا 39 
ا اا عمر النافعي 39 


أ افد (قلة ت ج 10 الحباسي (أسرة) 
يت خاهك ( قله سورس اخ 33 
الحامدي: أحمد 7 3284 
الجامدي» الحسن محمد حجی 3284 
الحامدي» سعيد بن عبد الرحمان 3284 
الحامدي» سعيد بن علي خمد خي 3284 
الحامدي» عبد الرحمان . 35 
الجامدي» علي بن محمد بن سعيد 35 
الحامدي» على بن محمد بن عبد العزيز 35 
لادی محمد ین ای بکز 326 
الحامدي» محمد بن عبد الرحمان : 36 
الحامات عبد العزيز بل الفايدة 36 
حاميم (المتنبي) حسن الفگیگي 36 
حانون وا مغرب القديم كال الاد 327 
الحايطي (نسيج) محمد بوسلام 3291 
الاك و لكا 3291 
الحايك والسطو البرتغالي اخ ت 3292 
الحايك (أسر) بحت و 323 
الاك غد 323 
الحايك» محمد بن حسين عبد العزيز بن عبد الجليل 34 
الحايك» محمد بن عبد الرحمان محمد بوخبزة 3295 
اهل حایین اا ا 3295 
حباب» جاربة محمد ماگامان 326 
ااا . فا جن 3297 
ااا ا 3297 
ا 3297 
الاب عاد ال TY‏ 3297 
TE‏ 3297 
ق 1 3297 
الاي د غ ا : 3297 
الحا ي عد NES‏ 3298 
اخ ا نجاة الخياطي 303 
الارن جس طا فخا را 3303 
خت اللاك عك امالك تح 3365 
الحبار (حيوان مائي) محمد منيوي 35 
حار هات 36 
س می ب وا 3307 


الحباسي» أبو بكر 


10 + 


ا 
الحباسيء بو بكر بن محمد بن أي بکر 
الحجباسيء إدريس بن الحسين 
الحباسي. العربي بن علي بن المسيح 
الحباسيء محمد بن اجاج 

الحباك (أسرة) 

الحباك. أحمد بن سعيد ٤‏ 

الحباك» أحمد بن محمد 

ابن الحباك» محمد 

الحباك. محمد بن سعیل 

الحباك» محمد بن أبي الفرج 

أبن حبوس؛ محمد (الشاعر) 

أبن حبوش, كنية 

أبن حبوش. الجيلالي 

ابن حبوش» العربي 

الس > الوقف 

الحبق (نبات) 

الحبوب 

ابن الحبيب (أسرة) 

ابن حبيب القصري 

الحبيب اللمطي» أحمد الحبيب بن محمد بن أحمد 
الحبيب اللمطي» أحمد الحبيب بن محمد بن صالع 
ابن الحبيب. ٠‏ محمد الفيلالي 
کت (انة فاسية) 

حبيب» أحمد ) 

سي حتی» محمد بن الحسن 
المغاربة ج رک الحاج 

حجاج» الحسن 

الحا م (أسرة فاسية) ` 

ا لحجَّام الإدريسي» الحسن 

الحجَام الأسفي» عبد الخالق 

الحجَام الأمغاري» عبد الل 

الحجا. م الزرهوني» عبد الله 

الحجا م السلاوي» أحمد 
ا 


رشيد السلامي 


307 
307 
307 
307 
307 
38 
38 
38 
39 
39 


۰` 9 


39 
30 
30 
30 
0 
30 
331 
335 
36 
36 
3317 
337 


3317 


317 
337 
38 
38 
38 
338 
338 
39 
¬“ 9 
39 
39 
39 


حجي (أسرة) 


حجي (أسرة سلوية) 

حجي» أحمد (الجد) 

حجي› خا بن عبد السلام 

حجي» أحمد بن عبد الله ابن الجارثي 


حچجي ؛ بومدین 


E 
حجر بادس > بادس‎ 
دار الحجر‎ 

جبل حجر عیسی 

عيبن الحجر 

قصر الحجر 

حجر النحل 

حجر النسر 

واد الحجر 

الحجري» أحمد > أفوقاي 
الحجل (جنس طيور) 
الحجلة (جنس اسماك) 
الحجمري (أسرة رباطية) 
الحجمري› بنعیسی 
الحجمري› محمد 
الحجوجي» محمد بن محمد 
وىة اشن نن العرى 
الحجوي» عمر بن الحسن 
الحجوي› محمد بن الحسن (الفقيه) 
الحجوي» محمد الفاسي 
الحجوي› اهدي بن محمد 


ج 10 


محمد حجی 


عبد الرحمان الطيبي 


محمد رمضانی 


عبد الإله الفاسي 
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الحجويء المهدي بن محمد 


ر 


3321 
2 
3322 
3323 
3324 
3324 
3325 
335 
336 


3327 
3327 
3327 
3328 
3328 
3329 
339 
3311 
332 


332 
332 


333 
333 
334 
3335 
35 
335 
35 
95 
336 
36 
337 
337 
3337 
338 
3338 


حجيوة ج 10 الحراق» أحمد بن عبد السلام 


حجيوة > قلعية 39 
الحدج ے الحنظل 39 
حد کرت المختار بلعربى 39 
الحداد أحمد بن عاشر عبد العزيز بن عبد الجليل 39 
الحداد» أحمد بن عبد الكريم (الجد) فخ ب 30 
الحداد» أحمد بن عبد الكريم (الحافد) 1 30 
ابن الحداد ‏ التهامي محمد ماگامان 3341 
ابن الحدادء محمد بن عبد الرحمان رشيد السلامی 1 ` 
الحدادي» أحمد بن إدريس محمد الشياظمى 32 
الحدود المغربية الهادي بجيبجو ‏ 342 
الحدود المغربية في العصر الحديث محمد العموري 3344 
الحدوديء > علي بن محمد E‏ السلامي 35 
الحدودي» محمد بن عبد الكريم 1 " 3346 
جبل الحديد أحمد بنجلون 36 
الحديد (معدن) الد ا 36 
الحديد - تاریخ - صالح شگاگ ‏ 3838 
أبو حديد (كنية) و الات 349 
ا عبد القادر بوراس 349 
حديقة التجارب بمكناس بوشتى بوعسرية 330 
الحديّة محمد رمضانی 332 
اورت 1 3 332 
حرازم > ابن حرزهم 333 
سيدي حرازم (حامّة) محمد حجي 333 
الحراطين با مغرب عبد الکبير باهنى 333 
ولد حرآًگة البشير علال الخدھى ` 35 
ا محمد رمضان. 35 
الحربة (في الملحون) عبد العزيز بن عبد الجليل 306 
أبن حربیط› محمد بن الطاهر " 3356 
ال ف قفو الیگ 336 
قصبة نايت حربيل 39 
الحربيلي» محمد بن أحمد تھا 3360 
حرتوكة (جنس سمك) محمد رمضانی 0 `۰ 
ات الت محمد حجاج الطويل 31 
اا ا محمد بوخبزة 3363 
الحراق» أحمد بن عبد السلام محمد أخريف 3333 
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الخراق» محمد بن محمد (الشيخ) 
الحراألي» علي حسن جلاب 
الحرآن العلوي محمد المنصور 


الحرة ) لقب ( عد | لسلام 1 لسعيدي 


الحرة» حواء 

الحرة عودة n‏ 1 
الحرة مریم 1 

عين حرودة الملصطفى شويكي 
حريقة أو کریگة عبد الماك بنعبيد 
ابن حرزهم» علي مارية دادي 

ابن حرزوز (أسرة) محمد المنوني 
ابن حرزوز» عبد الرحمان محمد المنوني 
ابن حرزوز» عبد الرحيم ۰ ٠‏ 

أبن حرزوز» عیسی 

أبن حرزوز» محمد بن عبد القادر 

أبن حرزوز» محمد بن عیسی 

ابن حرزوز» منصور (الجد) 

ابن حرزوز» منصور (الحفيد) 

ابن حرزوز ابو یعزی 

حرس المدينة محمد رابطة الدين 
أيت الحرش ١‏ 
الحرف أو الصناعات 

الحرقوص محمد بوسلام 
حركات (أسرة سلوية) إبراهيم حركات 
حرکات› أ بکر محمد حجي 
حرکات» عامر ٤‏ 1 
حركات» العربي مص طفی بوشعراء 
حرکات» محمد بن بناصر محمد حجي 
الحركة (مصطلح مخزني) عبد الإله الفاسي 
ار كة الديوقراطية الاجتماعية > الحركة الوطنية الشعبية 

الحركة الشعبية مص طفى أعشي 
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الحركة الشعبية الدستورية ج 10 الحريشي» أبو القاسم 
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الحركة الشعبية الدستورية الديوقراطية ‏ الحركة الشعبية 34 
ا لحركة الوطنية الشعبية مصطفى أعشي 3384 
الحرم محمد المنصور 335 
الحرم العلمي محمد عمراني 7 
الحرمل» أحمد أحمد التوفيق 338 
الحرمل (نبات) الال دة 38 
الحرناشیون (مورسیکیون) ے الهرناشیون 39 
این ركه ن رشيد السلامي 39 
احجرير بالمغرب محمد بوسلام 39 
اواد رو د چاق الملصطفى شويكي 3391 
أولاد حریز - تاریخ - علال الخديي 333 
الحريزي» بوشعيب بن الحسن " ٤‏ 33 
الجريزيء› بوشعيب الردأو . 333 
الجريزي» الحطاب بن الحاج حمو 333 
لحريزي» الحطاب بن عثمان 334 
الحجريزي» حمو (الحاج -) 3394 
الحريزي» سليمان 334 
الحريزيء الشافعي 3394 
الحريزي» عبد الخالق 335 
الجريزي» عمر (الحاج -) 335 
الحجريزي» محمد (الحاج -) 35 
الجريزي» محمد بن العربي 3397 
الحريزي؛ محمد (الشيخ -) 3397 
الحريزي» محمد بن المكى 397 
ایی س اا فک محمد المنوني 3397 
الحريشي» أحمد بن بي الفرخ بن بيب 337 
الحريشي» حسين بن أبي علي بن حبيب ‏ 3317 
E‏ 37 
الحريشي» محمد بن أبي سعيد ) 3397 
الجريشي (اسرة فاست) عبد الرحمان الحريشي 1-17 
اشرشی: رة : 38 
الى عة خا 3398 
الحريشي»› عبد الواحد 338 
الحريشي» العربي 3398 
الحريشي» علي 1 39 
الحريشي. أبو القاسم : 1 39 


الحريشي› ا ج 10 الحسن الداخل 


الحريشي» محمدينأحط __ 7 


اح بن اح دال خان اشن 3399 
الحريشى» محمد (الحاج =) کي ° 3399 
لے( ان کش حسن جلاب 3400 
الحريات الغامة ال ف 3400 
حزازيات حیوانيه محمد منيوي 3402 
اب ت الله اة د لای 3402 
ا ل ا 2 3402 
الحزان نون لی 3403 
ابو جتان ار ابن خسن عبد الإله الفاسى 3403 
ا ا ا . 3403 
او ا و ا ا ا 3403 
ات تاا ت 3408 
اتخات احم خد امان 3409 
حسّان (جامع) عبد العزيز توري 3409 
حسان (صومعة) " : 3411 
ابن حسان» محمد محمد المغراوي 3412 
تاو ا و ا 3412 
ا أخفل الا 3412 
الحسّانية (لهجة) ای 3413 
Ee OT‏ اخدد الو ى 3414 
احاح حسون البقيوي > الحسونية زاوية 3416 
ون (طاتر) محمد رمضاني 6 
ابن حسّون السلاسي السلاوي» عبد الله EE‏ 3416 
أبو حسون السملالى > بودميعة 3417 
اک اگ ا a‏ 3417 
الخو الف ا 3418 
ابن حسون المراکشی ‏ ابن البزار 3418 
ا ا 3418 
ر : 3419 
ey‏ ا خان اش 3419 
الحسّونيون > ابن حسون السلاسي السلاري 3420 
ال الهادي بجيبجو 340 
ES RT‏ 3421 
الحسن الأول (السلطان) ابراهیم بوطالب 3421 
اا ا دی 3426 
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الحسن بن عبد المومن الموحدي ج 10 حسین داويد بن اُهارون 


الحسن بن عبد المومن الموحدي أحمد عزاوي 3426 
او اسن ال خد الق 34277 
ا الحسين الجهادي 3428 
الجسناوي» أحمد بن العربى مصطفى بوشعراء 3429 
الحجسناويء العربي ٠‏ : 349 
الحسناوي» محمد بن يوسف الفاسي عبد الغرار تيل 3429 
الحسني» أحمد بن محمد > الشريف السبتي 340 
الحسني الإدريسي (أسرة) عبد الرحيم العطاوي 340 
الحسني الإدريسي» إبراهيم : 340 
الحسنيء الإإدريسي؛ ل السلام 1 "1 - 3430 
الحسني (ازفة نقدية) جامع بيضا ) 3431 
الحسني السجلماس» أحمد بن عبدالواحد محمد حجی 3431 
الل السجلفائتم خد ب م 3411 
اح الا ی رت 1 341 
ا الا > عبد الله بن على طاهر : " 3432 
الس السجلماسي» عبد الهادي ٠‏ یا ر 3432 
ان ااا عد الاد 343 
الحسني السجلماسي» محمد بن ع الله بن السيد : 344 
الحسني السجلماسي» محمد بن ع الله بن علي " : 344 
الجسني السجلماسيء محمد بن عبد الواحد 3434 
الجسني السجلماسي. محمد بن محمل . ٤‏ 1 3435 
الحسني الشفشاوني > ابن راشد العلمى 345 
ابن الحسني العلمي (أسرة رباطية) ٠‏ عبد الإله الفاسي 345 
ابن الحسني العلمي» عبد الكريم محمد حجي 345 
ابن الحسني العلمي» محمد الغازي عبد الإله الفاسي 345 
ابن الحسني العلمي» محمد المدني محمد حجي 6 
الس محمد ين أحمد > الشريف الفاسي 347 
الحسنية السجلماسيةء صفية محمد حجی ) 7“ 
ال ا ن ا 3437 
خسار الات عبد الرحمان الحرادجي 349 
حسیسن ا + أفراد محمد اف 3440 
الحسيكة» محمد لكر هري 3440 
الحسيمة (مدينة وإقليم) عبد الرحمان الطيبي 3441 
ابن حسين. أحمد التطواني ا 3443 
حسین داوید بن أهارون سيمون ليفي 3443 
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ابن حسين» عبد الكريم ج 10 الحطاب» محمد بن احمد 


ا ا و 


ابن خسان غد الکرب E‏ 3443 
الحسين بن عبد المومن الموحدي أحمد عزاوي 3443 
أبن خسة اشير (سقاوا 3444 
خا اة ا ا د 3444 
الحسيني (أسرة تطوانية) : : 3444 
الحشرا ت (حيوان) محمد خربوغة 3444 
الحشاش ب الوكيلي» عبد المالك بن محمد 3446 
الحشمى ‏ الجزائري» علي ... 3446 
الحصاد (عملية فلاحية) محمد حجاج الطويل 3446 
الحصبة (مرض) بوجمعة رويان 3446 
الحصبة (غناء) علال رگ وگ 3448 
الحصري» علي توفيق العبقري 3449 
حصار (أسرة سلوية) مصطفی بوشعراء 3450 
حصار» عبد الله 1 3450 
حصارء قاسم (الحاج -) ! 3450 
خا فا ع ا 1 3450 
از مد لفان 3450 
حصّار» محمد بن المعطي (الوطني) " 1 3450 
حصين (قبيلة) 3451 
ا لحصيني»› بنعيسى عبد العزيز بن عبد ال جليل 3452 
ا لحصيني› عبد السلام السلاري محمد حجي 3452 
الحصينى› عبد الله السلاري 1 3452 
الق فل 1 3452 
الحصيني» عمرو (سيدي) الشيخ ا 3452 
دور الحضانة الهادي بجيبجو 3452 
الحضرمي؛ آر نکر خمد مصطفی ناعمي 3453 
الفضرفى» عبد المهيمن أحمد عزاوي 3455 
ای اس EY‏ 3456 
الحضري» عبد الكريم : 1 3456 
الک اسا آخد دک 3456 
السك اح ) و 3457 
ال خا ف 3458 
الحطاب (أسرة دكالية) نة اقا 3459 
المطات اح بن سال : * 3459 
الطاب احمد بن محمد 3459 
الطاتا خن احا ! 1 3459 
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ابن الحطيئةء أحمد بن عبد الله ج 11 الحلبة (نبات) 
ابن الحطيئةء أحمد بن عبد الله محمد حجی 3460 
ابن الحطيئة» محمد اللخمى 340 
موالين الحفرة ۰ علال الخدیی 3460 
الحفصي» عبد الواحد مدا 3460 
الحفصي. محمد المامون محمد حجي 3461 
الحقارة (حيوان) محمد منيوي 3461 
ابن حفني» صموئيل ها کوهین شمعون ليفي 3462 
الحفول جومانی احمد وجومانی محمد 3462 
الحفيان» العربى علال الخدیى 1 3463 
اين ا لحان مدال ق EY‏ 3463 
ارافان نة ` : 343 
حفير السهاج زليخة بنرمضان 33 
الحتق (جريدة) جامع بيضا 344 
حقوق الإنسان خالد عبد الرزاق 3464 
الحكاية الشعبية المغربية الحسبن المجاهد 3472 
الحكم والأمثال المغربية زكية عراقي سيناصر 344 
حَكم (أسرة رباطية) عبد الإله الفاسي 346 
الحكماوي» أو الحكموي. محمد محمد بوخبزة 346 
الحكماوي الرباطى > الحكمى 346 
الحكمي أحمد ٠‏ ۰ عبد الإله الفاسى 346 
الحكمي. صالع : 8 347 
الحكومة با مغرب عبد الإله فونتير 347 
) * ¥ 
الحسن الثاني إبراهیم بوطالب 353 
الحكيم (أسرة) أحمد بنخلون 357 
الحكيم» أحمد بن الطاهر 3 7 
ال'حكيم» البشير بن الطاهر 358 
الحكيم. الطيب بن عبد القادر 358 
الحكيم» عبد القادر بن الطاهر 3538 
الحكيمء عبد القادر بن الطيب 3538 
الحكيم» محمد بن الطاهر 3538 
الحلاليف (قبيلة) علال الخديي 3538 
عبد المالك بنعبيد 358 


الحلبة (نبات) 


الحلبي» أحمد ج 11 الحمار (حيوان) 
الجحلبي» أحمد بن عبد الحي الفاسي مارية دادي 359 
لار محمد حجي 359 
الحلحال (نبات) عبد المأالك بنعبيد 3540 
اون محمد خربوعة ومحمد رمضاني 3540 
الحلفاء (نبات) محمد هشمي 3541 
الجلفاء (اقتصاد) محمد بوسلام 3542 
الحلفاوي (أسرة) حسن جلاب 3542 
الحلفاوي» قاسم بن أحمد 3542 
الحلفاوي» محمد بن أحمد المراكشي محمد حجي 3544 
الحلفاوي» محمد بن موسى 354 
الحلفاويبن (مدرسة) اجاج موسى عوني 3544 
الحلفي (مقاوم) 3545 
حلقة الدار عبد العزيز توري 3545 
حلقة الفرجة با مغرب محمد حجي 3545 
حلقيات (ديدان بحرية) محمد منيوي 3346 
ابن حلام (أسرة) محمد المنوني 3547 
حلامة (سمك) محمد رمضاني 3548 
الحلأوي» إبراهيم عبد الرحيم العطاوي 3549 
الحلّوف (البحرى) محمد رمضاني 3549 
E‏ 8 3349 
E‏ محمد حجي 3550 
الحلوء أحمد بن محمد الكبير 3551 
ا لحل د الحمان ن عد الر 3551 
الحلو. عبد السلام بن أحمد الفاسي 3551 
الجلوء عبد القادر بن عبد الرحمأن 3951 
لحلو» عبد الوهاب 3551 
لحلو» محمد بن عبد السلام 3951 
لحلو» محمد بن عبد الواحد 3951 
حلوء محمد بن محمد المهدي 3951 
لر اسا محمد بوخبزة 3552 
ا محمد بوسلام 3552 
ا محمد عمراني 354 
الحمادات عبد الله العوينة 3555 
حمادشة علال ركوك 3555 
ابن حمادوش» عبد الرزاق حب پور 2 
الحمار (حيوان) مصطفى يعرف 358 
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الحمار (تاريخ) 


الحمار (تاريخ) 

الحمام (طائر) 

الحمام. عبد السلام 
الحمام (مغارة) 

حمامة (اولاد) 

حمامة بن زيري 

ابن حمامة محمد بن مقصور 
حمامة بن مطهر 
ا 
حماموش»؛ علي 

الحماية الاسبانية 
ا 

الحمابة القنصلة 
حمايدوش (أسرة) 
حمايدوش» أنفلوس أحمد 
حمايدوش (قصبة) 

ابن حمد (أسرة) 

ابن حمد» عبد العزيز 
ابن حمد» عبد الله (سيدي) 
ابن حمد» علي 

ابن حن محمد 

أبن حمد» منصور 
حمداوة (فرقة) 

الحمداوي (محمد (الشيخ) 
ابن حمدوش (اسرة) 
E‏ 

اوش٠‏ احا 

حمدوش» عبد الرحمان 
حمدوش» عبد الله 
حمدوش) العربي 
حمدوش» علي 

حمدوش» علي (سيدي) 
الحمدوني» أحمد 


أبن الحمدونيةء محمد بن یحی 


e 


ج 11 


محمد حجاج الطويل 
محمد رمضاني 
مصطفی بوشعراء 
محمد المغراوي 
علال الخدهي 

رشيد السلامي 


عبد العزيز الساوري 


دادي ماربة 
الهادي بجيبجو 
إبراهيم بوطالب 


الحسين جهادي 


عبد الرحيم العطاوي 
رقية بلمقدم 


الحمر (حصن ومعرفة) 


3558 
3559 
3560 
3562 
3563 
3563 
3563 
3564 
3564 
355 
355 
3568 
3574 
358 
3578 
359 
359 
3579 
3579 
3580 
350 
3580 
350 
3580 
3580 
3581 
3581 
3581 
3581 
3581 
3581 
3581 
3582 
3582 
3582 
3582 


ES 


ولد الحمراء 
ولد الحمراويةء عبد الرحمان 
الحمرية (تربة) . 
الحمري» التهامي 
الحمري» محمد بن عبد الله 
الحمريةء› للأهنية 
حمرية مكناس (هضبة) 
الحمزاوية (الزاوية) 
الحمص (نبات) ٠‏ 
حم اراك آمیكد تلی) 

بن الجيلالي 
ا سيدي) 
حم الطالب (سيدي) 
ابن حم عبد السلام الوزاني 
ابر ماد( اة 
ابن حماد » علي بن موسی 
ابن حماد› محمد بن علي 
ابن حماد موسي الصنهاجي 
ابن حمادة» عثمان بن سعيد 
الحمّادي (أسرة) 
الحمادي المكناسي» التهامي 
الحمادي المكناسي» محمد 
الحمار (أسرة) 
الحمّار العربي (موسيقي ) 
الحمام بالمغرب 
الحمام (زيان) 
الحمّامي (أسرة) ) 
الحماميء احید ن خو 
المماهي: احث بن على 
اا على ان بد الله 


ا 

وچا (أمرا اوا 
الحمود ا 

حمّوش (آسرة) 

حموش» رحمة 


ج 11 


2 


آادریس لفاسي و محمد البدراوي 
أحمد عمالك 


ا 
نفيسة الذهبى 
عبد ال مالك اد 
مصطفی عیأد 
بوشتی بوعسرية 
محمد کلاد 


محمد حجی 
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حموش› رحمه 


3583 
3583 
3584 
3584 
356 
357 
357 
359 
350 
3591 
3591 
3592 
3592 
3593 
3593 
353 
3593 
353 
354 
354 
3594 
3594 
3594 
354 
3595 
356 
357 
3597 
358 
3599 
3599 
3599 
360 
360 
360 
3600 


EP‏ ا أبو الحتاء (طائر) 
حمّوش» محمد بن محمد الريفي چ 3601 
a‏ د 3602 
الحمّومي» أخمد بن الحسن ناغمات 3602 
الى بدر الدين أحمد مکاوي | 3603 
الحمومي» خسابن (مقاو) 3603 
الحميات با مغرب بوجمعة رويان 3603 
حمُيش (أسرة) ا 07 ` 
حميضة (نبات) عبد المالك بنعبيد 3608 
الحمّى محمد بن عبد الرحمان محمد حجی 3609 
لمحا فل و اح أحمد البوزيدى 3609 
خد ` مط وا 3609 
الحميدن:(اسرة فاسة) عبد الله نجمى 3609 
انى غد الاح E‏ 3610 
الحميدي» عبد الرهاب 3614 
ال و ا اد حن 3615 
خميراه (طائر) ` تخ ان 3615 
الحميري» إدريس بن صالع عبد الرحمان الطيبي 3616 
الحميري» صالح بن منصور ر 3616 
ای بن واا 366 
حمیر جا ا OY‏ 2 3617 
الحناية عبد العزيز توري 3617 
المبل سني د ا 3618 
الجحنبل في دكالة اف شرت 3619 
الحنبل (سمك) ا ي 3619 
اتر راا ا برا 360 
الحنش» إدريس بن علي أحمد متفكر 3621 
الحنشي (أسرة) مصطفی بوشعراء 3621 
شی بوغرة بن راغب  %‏ 362 
الحشتى: برغا 362 
ال د مقط ا 362 
الى غل لمر ET RY‏ 362 
الحنطة (الحرفة) خد ا 362 
الحنظل (نبات) عبد المالك'بنعبيد 33 
الحنفاء (سلاحف بحرية) محمد منيوي 363 
الحناء (نبات) عبد المالك بنعبيد 364 
ا محمد رمضاني 
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3625 


الحناء (يوم) ج 11 الحي المحمدي 
الحناء (يوم) أحمد جوماني 365 
الجناوي محمد بن سالم تن ةا 3626 
حنون (أولاد ) 3 3626 
الحنوني» دريس بن بوسلهام 36 
الحتوني. ادريس (الحاج) بن يحيى 3626 
ا لحنونيء العربي بن الحاج يحيى 3626 
الحنوني» معمر بن يحيى 306 
ال 366 
الحنوني» بحيى (الحاج) 366 
ا e‏ الزراري عد العزیز تلا 3626 
الحوالات الحسبية زقة بلقت ۰ 3627 
الحوامض عبد المالك بنعبيد 3628 
الحوت محمد رمضاني 3628 
الخورنات غد الت الات 369 
زز ران مد ارت 360 
خو راکش احم فوزل 360 
الحوزي› اخاین سیل أخند شنک 366 
الحوزي (غنا علال ركوك 367 
الحوزية (قبيلتا عبد الفتاح الزين 3637 
او ا م علال الخدمی 3640 
حوض الخناش (موقع) SS‏ 3640 
الحوأت (أسرة) مجك وة 3640 
الحوأات» سليمان عبد العزيز تيلاني وع العزيز بن ع. الجليل 3641 
الحوات» عبد العزيز بن أدريس محمد حجی 3641 
الحوات» محمد بن عبد الله محمد 3642 
حا الا الا الضطفى فنبثر 3642 
اي رالد الا ا ب 3643 
اا رحو ٠‏ جامع بيضا ٠‏ 3643 
حا لعب ١‏ خربدةا 8 3643 
ابن حیاتی» محمد بن على محمد حجی 3644 
اا رة ان اا 3644 
حیدا بن مایس الحسين جهادي 3646 
اتو چ اة فر الى 3647 
ا خد ع الل 8 3647 
اى ا مقط ویک 3648 
الح الحمدي 3 E‏ 3648 
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الحيانى محمد 


الحياني» محمد (موسيقي) 


أبن حيون (أسرة) 


ابن حیيون» محمد بن المدني 


الخارجية (وزارة) 
خارط 


الخاضير بن عبد العزيز (مقاوم) 


خاطف الذباب (طائر) 
الخالدي (أسرة) 
الخالدي» أحمد الخراز 
ا لخالدي» خليل بن صالح 
ا لخالدي» عبد السلام 
الخالدي. علي الغماري 
الخالدي» المكى 

خالص (أسرة) 
خانفوف (معركة) 
الخاوة (أسرة) 

خاوة (أولاد) 

خايي الأول 

خايمي الثاني 

راا اسا 
e‏ بوجمعة (مقاوم) 
ابن الخبازء عبد الرحمان 
الخبازی (نبات) 

أبن خبازة» ميمون 

ايت خباش (قبيلة) 
خبان (أسرة) 

خبریش محمد (مقاوم) 
الخبر 

أولاد الخبز (أسرة) 


ج 11 


عبد العزيز بنعبد الجليل 
سيمون ليقي 


عبد القادر بوراس 
محمد حجی ) 


اش البوزيدي 


محمد بوسلام 
قاسم الزهيري 


محمد رمضانی 
محمد حجي 


عمر أفا 

محمد بوحبزة 

محمد بوحبزة 

عبد الإله الفاسي 
الحسين الجهادي 

محمد ابن عزوز حکيم 
محمد ازهار 

رشيد السلامي 

أحمد عزاوي 

رشيد السلامي 


الحسين البعاوي 
محمد حجاج الطويل 
أجاة المريني 

سف ارفاك 

أحمد بنجلون 
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أولاد الخبز (أسرة) 


جو وص 


3649 
3650 


3650 
3650 
۰` 2 
3652 
3652 


365 
3656 
3658 
3658 
3659 
3659 
3659 
3660 
3660 
3660 
3661 
3661 


3661 
3661 


3661 
3662 
3664 
3664 
3665 
3665 
3665 
3665 
3667 
3667 
3670 
3670 
3671 


الخبزاوي» إدريس 


ا خبزاوي» إدريس 
او (مصطلح فلاحي) 
أولاد الخبزي (أسرة) 
الخبيزة (أسرة) 

الختان 


ابن خجو أبو القاسم بن علي 


اتن دة (اسرة) 

أبن خدة مالك 

خدوج السبتية 
الخرائطية (بالمغرب) 
الخراشف (أسرة) 
الخراشف» عبد السلام 
الخراشف» محمد 
الخرافة (سمكة 
الا اسر 

ابن خرباش» السعود 
ابن خرباش»› عمر 
الخبرباشي (أسرة) 
الخرباشيون 

خربان حميدو 

الخربة (منطقة صحراوية) 
الخربوش (أسرة) 
خربوشة ةه (عيطة) 
خرخور (أسرة) 
ا 

ابن الخرأز» عبد الرحمان 
الحران خمد 

ارط (أسرة) 
الخروب (نبات) 
الخروب (تاريخ) 
الوت (قرية وقلعة) 


دادي ماريه 
عبد العزيز بن عبد الجليل 
مصطفی عیاد 


محمد رمضانی 


محمد ابن عزوز ومحمد بوحبزة 


رشيد السلامي 


ا 
محمد ا عزوز حکیم 
محمد ابن عزوز حکیم 
علال رکوك 
Sas‏ ابن عزوز حکیم 
أحمد عزاوي 
رقية بلمقدم 
محمد أبن عزوز حکیم 
عبد المالك بنعبيد 
حسن الفكيكي 
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س س 


3671 
3671 
36711 
3671 
3672 
3672 
363 
363 
363 
363 
363 
3674 
364 
3674 
365 
3682 
3682 
3682 
3682 
3682 
3683 
3683 
3683 
3683 
3683 
3684 
3685 
3685 
3686 
3686 
3686 
3686 
366 
3686 
3687 
3687 


خروية (عین) ج 11 


ر (عبن) أحمد جوماني 

الخربي (أسرة) ) محمد ابن عزوز حکیم 
الخروبي» محمد بن علي محمد ماکامان 

الخريم (أسرة) > محمداین عزوز حکیم 
الخريم» أحمد بن عبد الله e EE‏ 

الخريم» عبد الجليل 

الخريم» عبد القادر 

ا خريم؛ محمد بن عبد الصمد 

خرزوزة (منطقة) - ٠.‏ عائشة العلوي البلغيثي 
الخرشف (نبات) ٠‏ عبد المالك بتعبيد 
الخرطال (نبات) ٠‏ أحمد بوعزيز ' 
خرطون (حشرة) ) ۳ محمد رمضاني 
الخرمودي» بوعزة (مقاوم) | ) 

الخرواع (نبات) عبدالالك بنعبيد 
ا (a‏ ب محمد أبن عزوز خکیم 
ابن خروف» محمد بن أبي الفضل نفيسة الذهبي 
الخريب (قماش) ٠. ١‏ محمد بوسلام 


خريبكة (مدينة وإقليم) ا 


خریتیس (موقع قدیم) محمد مجدوب 


خريرو (لقب) . . 

الخريف (فصل) ٠‏ ) علي البليشي 
الخزازرة (فرقة) | علال الخدهي 
الخزاعي» علي بن محمد ا 
خزامي (أيت) أخند رة 
الخزامي (أسرة) ا 
الخزاميء› أحمد بن دحمان 

اراش ونك ن اخ 

الخزامي› دحمان بن محمد 

الخزامي» صالح بن أحمد 

ا خزامي» محمد بن أحمد بن دحمان 
الخزانة با مغرب ا 
الخزانة العامة والوثائق للحماية أحمد التوفيق 
الخزرجي (أسرة) ) محمد حجي 
الخزرجي» أحمد بن عبد الصمد = 
الخزرجي» أحمد بن یحیی رقية بلمقدم 
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3688 
3689 


3690 


0 


3690 


` 3690 


0 
3691 
3692 
3694 
3694 


3694 


3695 
36095 


3695 


3696 
3701 
` 02 


e OE. 

70 ا 
"TOS a‏ 

+ A705 

nm‏ 37035 ا 

3706 

a es 


6 


“3706 


3713 
3 


3714 
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الخزرجي» علي ET Ia‏ 
ارغان ن ع محمد حجي 34 
ا خزرجي» محمد بن عبدون رقية بلمقدم I‏ 
الحز (نبات بحري) نجاة الخياطى 375 
لار اا الحسين جهادي 3717 
الخزار» علي العبلاري الحسين جهادي 317 
ا خرف القديم بالمغرب حسن ليمان 3717 
الخزف في الحديث ر الا 30 
الخزيرات (مۇتر) اراش راب 375 
ا ي اق اا ري 3738 
اخس (نبات) الل ° 30 
ات لیف على العموري 370 
الخشب خمد فقن 372 
الخشب (تاريخ) محمد حجاج الطويل E‏ 
الخشنب (ضتاعة) عة الان مادو 35 
اشاس محمد ابن عزوز حکیم 36 
او ا ?5 376 
الخصاصي ا محمد حجی 3737 
الخصاصي» عبد الرحمان بن عبد السلاء ° 3737 
- الخصاصي» عبد السلام بن عبد الرحمان E,‏ 
ا لخصاصي؛ عبد السلام بن محمد 3737 
ا لخصاصی» عبد الکبیر 3737 
الخصاصي» قاسم ااا 7 
ا لخصاصي› محمد بن اأحمد محمد حجی 3738 
الخصاصي» محمد (الحاج) الفاسي عبد العزيز بن عبد الجليل 378 
الخصاصي» محمد بن محمد بن أحمد محمد حجی 39 
الخصاصي» محمد بن محمد التازي E‏ 39 
الفاصی الک 39 
ن أني ا قصال مخ ERS‏ 39 
الم( محمد حجاج الطويل 340 
ا خن الراري 3740 
الر ات محمد حجاج الطويل 342 
ابن الخضرء الحاح الجيلالي 343 
ابن خضراء (اسرة) محمد حجی 3743 
اک د رغ ن د الل & 34 
ابن خضراء. الطيب بن عبد الله 3744 
او ف عا اا ب 35 
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ابن خضراء» محمد + 11 ابن خلخال» محمد 
ا ااي چاخ 3746 
لفان (طاش ۰ محمد رمضاتی 3746 
ابن الخضارء محمد بن محمد زليخة بنرمضان 3141 
خضور» أحمد (الحاج) بن قاسم مصطفی بوشعراء 347 
الخضير بن عبد الله (مقاوم) 3748 
الخضير (سماك) د رما 3748 
أبن خطري سيدي أحمد (مقاوم) ٤‏ 3748 
الخط المغربي عمر أفا 3748 
خطاب (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 373 
الخطاب» عمر أحمد الوارث 33 
ابن خطاب» الهنتاتی أحمد عزاوي 374 
الغظا اس ٠‏ عثمان بنانی 3754 
الخطابي» الرشيد (مقاوء) ۰ 376 
الخطابي عبد الكريم بن محمد ان ان 3756 
الخطابي» محمد بن عبد الكريم (المجاهد) 3759 
الخطابي» محمد بن عبد الكريم 37 
الخطابي. ا معطي بن محمد (مقاوم) 3769 
الخطارة خمد زروال 39 
ابن خطاري» محمد بن سلامة (مقاوم) 33 
الخطاف (طائر) ارا 37713 
الخطوط (قرية واتفاقية) خن اگ 374 
لطبت (أسة) محمد ابن عزوز حکیم 35 
اتن الط خمد وش السلا 3775 
اا ا ال 376 
ا a‏ 3776 
اا ل خف 777 
مد بی غ الل مصطفى الشابى 9 1 
الشفبه مج العري ا 0 ` 
ا  @‏ 0 ` 
ا 3781 
الان محمد حجاج الطويل 311 
الخلاص (اسرة) محمد ابن عزوز حکیم 3782 
ابن خلاص حسبن بن أحمد زليخة بنرمضان 3782 
ابن خلخال (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 37383 
ل عة E‏ 3383 
الال توت وا 3783 


ا ا 
أبن خلصة: محمد 
اخلط [قبيلة) 
اخلط (فرقة) 
الخلطي (أسرة) 
الخلطي» مبارك 
الخلطيء محمد (الصحافي) 
الخاطي؛ المودن 
الف (أسرة) 
کک 

خلقی؛ خلقى» أحمد بن علي 
RE‏ 
الخلفي» الحسن بن علي 
اخلقي؛ سعید بن عبد الله 
الحلفيء علي بن الشيح 
الخلفي» مبارك 
الخلفي؛ محمد بن أحمد 


EE ي‎ 


محند بن i‏ 
الخلفي» همو (الشيحَ محند) 
خلفيات الخيشوم 
الخلابي (أسرة تطوانية) 
الخلادي ا أسرة تطوانية) 
الځخلادي» مرحي (مقاوم) 
المحلّة (مصطلح فلاحي) 
خر( ا أسرة تطوانية) 
ا (أسرة تطوانية) 
وف أحمد بن عبد الله 
الخلنجي (أسرة تطواتية) 


1Î + 


محمد أبن عرور حکیم 

أحمد جوماني 

محمد أبن عرزوز حکیم 
عبد السلام الشدادي 

أحمد عراوي 
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الخلنجي (أسرة 


3783 
3783 
3784 
3784 
3792 
3792 
3795 
3795 
3795 
3795 
3796 
3796 
3796 
3796 
` 6 
3797 
3797 
3797 
3798 
3798 
3798 
3798 
3799 
3800 


3800 


3801 
3801 
. 301 
3802 
3802 
3802 
3802 
3802 
3802 
3802 
3803 


الخلنجي» محمد ج 11 الخمال (أسرة) 
الخلنجیى» محمد بن محمد عبد الله المرابط الترغي 3803 
خُلُوف بن خلف الله محا کج 3804 
ابن خلوف» محمد بن حسبن 3 3804 
خلیج تاریفیت محمد ابن عزوز حکیم 3804 
خليح الداخلة a‏ 3804 
خليج الرأس الأكحل 3804 
الخليع (أسرة تطوانية) 3804 
الخليع (طعام) محمد حجي 3804 
الخليعي (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 3805 
خليفة (اولاد) علال الخدهي 385 
أبن خليفة» مرسى محمد ابن عزوز حکیم 3805 
خليفت (أيت) (زاوية) أحمد عمالك 386 
الخليفتى» عبد الله 3 E‏ 3808 
الل تخد ن دال 3809 
الل :مدن ا 3810 
الخليفتي» يوسف بن منصور 3810 
NT‏ 3810 
الخليفي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 380 
الخلنفى اخحا ين ال شد 3 3810 
الخلبفي» الرضيك بن الموهن 380 
الخليفي» محمد بن المصطفى محمد ابن عزوز حکیم 3810 
الخليل» نعمان (مقاوم) 3810 
الخليلي» إمام الدين محمد حجي 380 
ال ا ا محمد ابن عزوز حکیم 3811 
ا لخمري (أسرة تطوانية) E‏ 3811 
الخمسي (أسرة تطوانية) 3811 
الخمسي» أحمد بن عبد الله 3811 
ا لخمسي عبد السلام 3811 
ا لخمسي» عبد السلام بن أحمد : 3811 
خمسین (أيت) أحمد عزاوي 3811 
خمصان (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 3811 
الخمليشي» عبد المالك  @‏ 3812 
الخمار:(أسرة تطرانية) 3812 
الخمار» العربي التطواني عبد العزيز بن عبد الجليل 3812 
الخمّار» الكنوني تد ادان 3812 
الخمّال (أسرة) عبد الله المرابط الترغي 383 
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الحمال» عبد السلام 
الحمالء العياشي 


الخمّال» مبارك بن الطالب العربي 


ا لخمالء مبارك بن المهدي 
ا لخمال» محمد بن التهامي 
الخمالء محمد بن عبد السلام 


الحا محمد بن محمد التطواين 
الخمالء محمد بن محمد الطنجى 


الخمال» مصطفى الطنجى 
و 
ا حم اند طا 
الخميري (أولاد -) 
الخميري» عبد اللطيف 

ا لخميري› علي (فقيه) 
الخميري› على (فقيه وعدل) 
الى الهاي 
الخميريء ار كبن د 


الخميري› محمد (الجاج) بن عيد السلام 


ا 

أبن خميس» محمد بن اخ 
الات( 
اتات (إقليم) 


خناثة بنت بكار 

الخناشفة (بطن) 

الاق (مرض) 

الخنبوبي» عبد الرحمان 
الخنبربی» محمد بن خد 
الخنت (قماش) 

خندق الديب 

E N 
خنسوس» أحمد بن عبد الخالق‎ 
خنسوس» محمد الحمدوشي‎ 


ج 11 


محمد بوحيزة 


عبد الله المرابط الترغي 


عبد الله المرابط الترغي 


محمد حجی 


محمد حجی 
محمد حجی 


إسماعيل الخياطي 
زليخة بنرمضان 
احمد بومزکو 
محمد ماگامان 
بوجمعة رويان 
احمد بومزکو 
احا 


محمد بوسلام 


رقية بلمقدم 
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خنسوس» محمد 


3814 
3815 
3815 
3815 
3816 
3817 
3817 
3817 
3817 
3817 
3817 
3817 
3818 
3818 
3818 
3818 
3818 
3818 
3819 
380 
3820 
383 
3824 
3824 
3824 
3825 
385 
3827 
3827 
3828 
3828 
3829 
380 
380 
380 
3811 


الخنشوف (أسرة) 125 خوصي ألباریث إِي بيريث 
اتشرف (اسرة) محمد ابن عزوز حکیم 3811 
الخنشوف» الزبير E‏ 3831 
الخنشوف» قاسم 3831 
الخنفري (أسرة) 3831 
الخنفري» عبد الله 3831 
الخنفری» علال 3811 
الاي ن 3811 
الخنفساء (حشرة) محمد رمضاني 3831 
الخنقطرة عمر أفا 383 
الخنوس (أسرة تطرانية) محمد ابن عزوز حکیم 383 
امرض حه بو س 3 383 
الحنوس؛ الگ 383 
النوشس (أيك = EY‏ 383 
اين اة اس ماد حش 383 
ا 0 384 
ا عدا 384 
EE‏ 384 
الخنوسي (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 384 
خنیشیش» محمد بن احمد رقية بلمقدم 3834 
الختيف (لباس) محمد بوسلام 384 
خنيفرة (مدينة) محمد بلحسن 385 
خنيفرة (جغرافيا ) صالح شكاك 386 
حنیفیس مصطفی ناعمي 3838 
الخواجة» محمد بن حمادي (مقاوم) 3838 
الخوارح با مغرب أخمد لون 3838 
الخواطرية (طائفة) عبد الله نجمي 3839 
1 2# 
الجزء الثانى عشر 
خوافي» عبد السلام (مقاوم) 3863 
خوانا لا لوكا (ملكة قشتالة) محمد ابن عزوز حکیم 3863 
الخوخ (فاكهة) عبد المالك بنعبيد 3883 
الخوخة (باب -) ربقد 383 
خورخی خوان (أميرال البحر) محمد ابن عزوز حکیم 3864 
خوصي ألباريث إي بيريث مصطفى بوشعراء 3864 


خوصی ألباریث کابریر ج 12 الخياط عبد الله 
خوصي ألباريث كابرير (الضابط ) مصطفى بوشعراء 3864 
خوليو ثیبايوس فیدیریکو محمد ابن عزوز حکیم 3864 
خوية (اسرة) e‏ 3865 
الجيار (نبات) عبد المالك بنعبيد 3865 
الخيار (تاريخ) محمد حجاج الطويل 3865 
خيار البحر محمد منيوي 5 
ابن خيار» علي الفاسي أحمد عزاوي 386 
خیتون (رخویات) مخ ری 3866 
ابن خیر» بو بکر محمد بن خیر أحمد عزاوي 3867 
خير الدين» محمد (أديب) زهور المزكلدي 3868 
خيران (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 3869 
ا 3 3869 
الخيراني» محمد بن حمادي 389 
خيرون (أسرة) 3869 
خيرون» بارتولومي (راهب إسباني) حسن الفكيكي 389 
الخيروني (أشرةا محمد ابن عزوز حکیم 3870 
الخيروني» أحمد بن محمد ©" 380 
الخيروني؛ غب السلا 380 
خيري او خيرون (اسرة) احمد قدور .3870 
خيري» حدو (مقاوم) 3871 
خيشوميات القوائم محمد منيوي 38711 
اا محمد حجاج الطويل 3872 
الخيمة صالح شكاك 388 
اة (نارنع) عبد الجليل حليم 3880 
خيمة بوخلالة (مکكان) علال الخديي 380 
خيمينيث (أسرة) خمد این عزو کن 3881 
الخياط (أسرة) 3 3881 
الخياط (بيت صوفي) عبد الله نجمي 3881 
الخياط؛ إبراهيم بن عبد العزيز @ . 3881 
الخياط, إبراهيم بن عبد الله بن أحمد 3881 
الخياط. إبراهيم بن عبد الله (حفيد) 3883 
الحاط خي 3883 
لاط الان ن لهات 383 
الخياط؛ الجيلانى الهاشمى ‏ 3883 
اغات ` 3883 
الخياط. عبد الله 
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3883, 


الخياط» محمد . فتحا ‏ 122 دارالدبیبغ 
الخياط» محمد . فتحا ۔ بن إبراهيم عبد الله نجمي 3897 
أبن الخياط» حسين عبد الرحمن بوشتى بوعسرية 8 
ابن الخياط» حسين عبد السلام محمد حجي 388 
ابن الخياط الزكاري» أحمد 2 388 
الخياطي (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 9 “` 
الخياطي» عبد السلام عبد العزيز بن عبد الجليل 389 
الخياطي» الغالي بن عبد السلام 7 389 
ط طط 

2 الس 
دابار (أمير نوميدي) EY‏ 383 
الدابد (آلة هندسية) محمد بوسلام 3895 
الداخلة (جغرافيا ) عثمان هناکا 3895 
الداخلة (تاريخ) محمد ابن عزوز حکیم 3897 
دادا يوب (ولي صالح) أحمد جوماني 3898 
داد عطا 0-0 عبد القادر بوراس 3899 
دادس (جغرافی ) خد ایت دة 3899 
دادس (تاریخ) | ) محمد حمام 3901 
الدادسي» الحسن بن محمد نفيسة الذهبي 3903 
الدادسى» على بن محمد  @‏ 3903 
الداذسى: خمد بن اخ 3903 
الدادسي» محمد بن علي محمد ماکامان 3903 
دادي (أسرة) ٠‏ عبد العزيز بن عبد الجليل 394 
دادي» محمد الأمين التازي a.‏ 394 
دار البارود ) بوشتى بوعسرية 344 
دار الباشاوات عبد العزيز بن عبد الجليل 3904 
دار البحر عبد الرحيم العطاوي 05 -_›_¬ 
دار بوعزة (مرکز) المصطفی شویکكى 395 
دار بوعلي ‏ اا رطا 3906 
الدار البيضاء المصطفى الشويكي 3906 
الدار البيضاء (تاريخ) علال الخديي 9 
الدار البيضاء (أنفا) المصطفى الشويكي 3912 
الدار البيضاء (جهة) SS‏ 393 
الدار البيضاء (قصور) ماکان وت د د 5-›`“° 1 
الدار البيضاء (قلعة) حسن الفکیکی ) 6 1۰ 
دارالدبغ ٠‏ عبد السلام السعيدي 7 “_ 
دار الدبييغ _ . إبراهيم بوطالب 3920 ر4 
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دار الدروف 2 الداتق (من وحدات الوزن) 
دار الدریوش خفن الا 3921 
ارا اا عمر أفا ٠‏ 391 
دار السلطان عبد الرحيم العطاوي 396 
دار الصناعة را البلا رمن و 3926 
دار الضتاغة ادت a‏ 396 
داز الضناعة بستة 3926 
دار الصناعة بسلا 3926 
دار الصناعة بطنجة 397 
دار الصناعة بفاس 397 
دار الصناعة بالقصر الصغير 398 
ذارالضلانة العياشى السربوت 3928 
دار الطراز محمد حجاج الطويل 3928 
دار ابن العامري ي 399 
ار الد اخادتا 399 
دار عدیل العربي اكنينح 390 
دار العسترى صالح شكاك 390 
دار الفارس محمد أيت الحاج 391 
دار القاضي 3 392 
دار القايد التونسي اسماعیل خیاطی 393 
دار القايد الحاجي علال روك ٠‏ 393 
دار القيطون ا 393 
دار الكبداني خن الا 394 
الال ا 3935 
أرالابطن محمد حجاح الطويل 395 
دار ابن مشعل إبراهيم بوطالب 3936 
دار النيابة محمد الأمين البزاز 3938 
داراولد رزیوح بوشعیب العکرود 399 
ابن دافال» عیسی بن عمران أحمد متفكر 3940 
دالبيز (جنرال فرنسي) بوشتى بوعسرية 3940 
دالوين إيرنيست مصطفى بوشعراء 3940 
الدالية (شجرة العنب) عبد المالك بنعبيد 3940 
الدالية (عبن) الهادي بجيبجو 3941 
داماد هوبیر (جنرال فرنسي) علال الخدمى 3942 
الا ا محمد ابن غر کک 3942 
الدامون» محمد بن عبد القادر 3942 
الدانق (من وحدات الوزن) عمر أفا 39433 
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الدانمارك وا مغرب ج 12 الدباغ» عبد الهادي 
الدانمارك والمغرب مصطفى بوشعراء 3943 
داهية أو ديهيا (ملكة) محمد حنداین 3944 
ابن داود (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 3945 
ابن داود» أحمد (قائد) ف 3945 
ا مایا ی ارات رشيد السلامي 3945 
داود بن عبد المومن بن محمد محمد ابن عزوز حکیم 3947 
دأ وڈ ما بن اح (مۇرخ) محمد الأمين بوخبزة 3947 
ابن داود» محمد بن قاسم الفخار مصطفى بوشعراء 3948 
أيت داود (مدينة تاريخية) محمد ايت الحاج 3948 
الداودي (أسرة) محمد حجي 3949 
الداودي (أولاد -) حسن الفكيکي 3949 
الداودي» اخدل محمد ابن عزوز حکیم 3949 
الداودي» البشير (مقاوم) 3949 
الداودي التقي (مقاوم) 3950 
الداودي» الجيلالي علال الخديي 390 
الداودي» سعيد (مقاوم) 3950 
الداودي» عبد الكريم محمد بن العزيز الدباغ 390 
الداودي» القرشي (مجاهد) علال ا لخدي 3951 
الداودي» محمد بن لخضر (مقاوم) 3952 
الداودي» محمد بن الهادي حسن الفکيکي 3952 
الان اوح ا لجسن المحداد 3953 
داوينة (واد -) محمد مجدوب 3933 
داي (مدينة قدية) محمد حجي 394 
الداي ولد سيدي بابا محمد الشياظمي 3955 
الدايري (أسرة) محمد بن عزوز حکیم 396 
الدايز أو بن الدايز (أسرة) e‏ 396 
الأب الأسمر بالفرب نجاة الخياطي ومحمد رمضاني 3956 
الدباغ (أسرتان) محمد عبد العزيز الدباغ 3956 
ابن الدباغ (أسرة) محمد بن عزوز حکیم 3958 
الدباغ» أحمد بن علي محمد عبد العزيز الدباغ 3958 
الدباغ؛ بوطربوش إبراهيم ا 3858 
الدباغ» عبد الخالق بن أحمد زكية ازوانات 3959 
الدباغ» عبد العزيز بن مسعود محمد عبد العزيز الدباغ 3959 
الدباغء عبد القادر بن أحمد محمد حجي 390 
الدباغ» عبد الله بن عبد الواحد محمد بن عبد العزيز الدباغ 390 
SS‏ 3961 


الدباغ؛ عبد الهادي بن عبد الرحمن 
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الدباغء عبد الواحد ج 12 ابن دحية» عثمان 
الدباغ » عبد الواحد بن علال الحسني محمد بن عبد العزيز الدباغ 3961 
الدباغ» علي بن محمد 2 د 3961 
الدباغ» عمر بن محمد 3962 
الدباغ» محمد بن إدريس 3962 
الدباغ» محمد بن الحسن الحسني 3963 
الدباغ» محمد بن عمر 393 
الدباغ» محمد المراكشي محمد حجي 3963 
الدباغ» محمد بن مسعود 73 3963 
الدباغ» محمد بن الهادي محمد بن عبد العزيز الدباغ 394 
الدباغ» مسعود بن الطيب . E‏ | 3964 
الدباغ. يعقوب بن عبد الله زهراء النظام 3964 
باب الدباغین راکش مدو اط الق 3965 
ا نوشن انرا محمد المغراوي . 3966 
اود س کد ت غد آل E‏ 3966 
ان دوش غد اللد بن احد _ 396 
دو ما "٠‏ عدا ا ا 3967 
الس اس ا عا 390 
افلا محمد حجاج الطويل 390 
ا قاسم الزهيزي 390 
الدبلون» (قطعة ذهبية) عمر أفا 394 
أولاد الدبيبغ محمد حجي 394 
دبيلة. علال بن الحاج عبد الرحيم العطاوي 395 
الدجاج (جنس طير) محمد رمضاني 395 
الدجاج» (تاريخ) محمد حجاج الطويل 395 
دحان» إبراهیم بن محمد الجسبن جهادي 3976 
دحو» محمد بن محمد (مقاوم) 397 
او وو ا وف ا 397 
ابن دخان لطا 8 397 
ا دخان :ات 397 
ا ا الت ب دة 397 
أن دخان الع 397 
ا وان ال ااب 397 
اا 397 
ابن دحمان؛ محمد بن محمد السلوي محمد حجي 971 
الدحماني» بلقاسم (مقاوم) 397 
أبن دحيةء عثمان بن الحسن زليخة بنرمضان 397 


دخيسة (قبيلة) ج 12 الذرعی؛ غل بن عبر 
دخيسة (قبيلة) العربي اكنينح 3979 
الدخيسي» محمد (مقاوم) 390 
الدخيسي» محمد بن عبد القادر (مقاوم) ‏ 3980 
الدخيل» عزاز محمد (مقاوء) 390 
الدخيلة (سد) الجسن المحداد 390 
ابن داداه» عثمان بن طالب (مقاوم) 390 
ددوش» محمد بن عمر (مقاوم) 3981 
الدرادر (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 3981 
ایو د رار خد( ومن عبد العزيز بن عبد الجليل 3981 
الدرافن: ٠‏ صالح شكاك 3982 
دراکونيس (مدينة). محمد مجدوب 3983 
الدراوي» علال حسن أميلي 3983 
اللزاوى: فسعرة ين حن مارية دادي 3983 
الدراوي» موسی بن سعید و 33 
الدربوز (أسرة) . محمد ابن عزوز حکیم 3984 
الدربوكة (الة موسيقية) عبد العزيز بن عبد الجليل 394 
الدري (أسرة) محمد ابن عزوز حکيم 4` 
الدرج عبد العزيز بن عبد الجليل 3984 
الدردار (نبات) عبد المالك بنعبيد 395 
دردورة» (باب وقنطرة بمکناس) رقية بلمقدم وبوشتى بوعسرية 39686 
الدردوري» أحمد احمد متفکر 3986 
ابن الدرأج» محمد محمد الأمين بوخبزة 3966 
دراس بن اسماغیل محمد المغراوي 3987 
الدراغة (لباش) أحمد جوماني 3989 
الدراق (أسرة) محمد ابن عزوز حکيم 3990 
الدريج (أسرة) عبد الله المرابط الترغي 3990 
الدريج» طلحة بن عبد الله a.‏ 3991 
الدرّبج» محمد بن محمد محمد الأمين بوخبزة 3992 
درعة (نهر ومدينة وإقليم) احمد البوزيدي 3992 
درعة (تاريخ) عبد العزيز اكرير 4003 
الدرعى» أحمد بن حمو محمد ابن عزوز حکیم 4004 
ا ي أحمد البوزيدي 4004 
الدرعى» الحسن بن محمد 4005 
الدرعي› علي بن إبراهيم ا حافظي علوي 4005 
الدرعي› علي بن عبد الرحمان احمد عالك 4006 
حسن حافظي علوي 4007 
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الدرعي؛ علي بن المقدم > 12 

الدرعي» علي بن المقدم المحمودي أحمد البوزيدي 4007 
الدرعي» علي بن يوسف حسن حافظي علوي 4008 
الدرعي» أبو القاسم أحمد البوزيدي 4009 
الدرعي» محماد بن الحبيب أحمد متفكر 4009 
الدرعي (سمك) محمد رمضاني 4010 
درغوث» باشا حسن أميلي 4011 
الدرفوفي» محمد بن محمد (مقاوم) 4011 
الدرقاني» محمد (مقاوم) 4012 
الدرقاوي (أسرة) محمد حجي 4012 
الدرقاوي» رشيد بن علي 4012 
الدرقاوي» الطيب ابن الشيخ محمد الشياظمي 4012 
الدرقاوي» عبد الرحمان بن الطيب محمد حجي 4013 
الدرقاوي» العربي محمد الشياظمي 4013 
الدرقاوي» عزيز محمد بن علي محمد حجي 4014 
الدرقاوي» علي بن أحمد محمد الحاقي 4014 
الدرقاوي» علي بن الطيب محمد حجي 4015 
الدرقاوي» محمد بن عبد الرحمن محند ايت الحاج 4016 
الدرقاوية (الطريقة) محمد الشياظمي 4017 
درقّة (كتلة جبلية) حسن الفکيکكي 4017 
الدرهم (قطعة نقدية) عمر أفا 4019 
الدرهم» أو الدرحم احماد الباعمراني مصطفى ناعمي 4021 
درود» (الجنرال) علال الخدمي 4025 
الدروق اللمطية مصطفى ناعمي 4026 
الدردسش: اخية ب النقة الحسين جهادي 4027 
الدريدكه» في شعر الملحون عبد العزيز بن عبد الجليل 4028 
الدريدي» محمد حسن أميلي 4028 
دريس (طائر) محمد رمضاني 4028 
دریش (جان إيمانويل) احمد بنجلون 4029 
دريناوبا (جزيرة) عبد العزيز بلفايدة 4031 
درينورة (جزيرة) محمد مجدوب 4031 
دريهم» أو ابن دريهم محمد حجي 4031 
ابن دريهم» أحمد الفاسي ك 4032 
أبن دريهم» علي الفاسي 4032 
الذريو ن حسن العباسي 4032 
الدستور مصطفی قلوش 4033 
دستور جامع بيضا 4038 
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الدسة» أحمد (مطرب) ج 12 الدكالي. السبتي يحيى 
الدسة» أحمد (مطرب) عبد العزيز بن عبد الجليل 4038 
الدشيرة (مدينة) عثمان هناکا 4039 
الاتبش سبدى غل رقية بلمقدم 4041 
الدعادع أو الدعدعة احمد اشعبان 4041 
الدعباجي» محمد علال رکوك 4042 
دعنون (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 4042 
الدغالي» سعيد بن فرج ا 4042 
الدغالى» محمد (قائد) 4043 
الدعّاي (أسرة) 4043 
الدعَمَّة (آلة نقرية) عبد العزيز بن عبد ال جليل 4043 
د ات عبد المالك بنعبيد 4043 
النغمى غد الان السار محمد حجي 4044 
الدغمي» العربي بن المفضل e‏ 4044 
الدغمي› موسی بن محمد ااا السعديين 4045 
الدغوغي» أبو إبراهيم احمد الوارث 4045 
الدغوغوي» أحمد الزرهوني a.‏ 4045 
الدغوغي» أحمد (موالي الدلائيين) محمد حجي 4046 
الدغوغي› داود بن عبد المنعم الحسين البعاوي 4046 
الدغوغي» عبد الله بن داود أحمد بومزكو ` 4047 
الدغوغية (طائفة صوفية) عبد العزيز بن عبد الجليل 4047 
الدغوغيون أو بني دغوغ محمد الشياظمي 4047 
لمر (اة) محمد حجي 4048 
الف (آلة إيقاعية) عبد العزيز بن عبد الجليل 4048 
الدفلة عبد المالك بنعبيد 4048 
الدقاق» أحمد السبتي زليخة بن رمضان 4049 
الدقاق» محمد بن محمد محمد السعديين 4049 
الدقة المراكشية حسن جلاب 4049 
الدقون (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 4052 
الدقون» أحمد بن محمد بن يوسف مارية دادي 4052 
الك (أسرة) عبد الإله الفاسي 4052 
دكالة أحمد بوشرب 4052 
دكالة . عبدة (جهة) محمد الأسعد 4056 
باب دكالة راکش محمد رابطة الدين 4059 
الدكالي الرباطي» مصطفى مصطفى الشابي 4060 
الدكالي» سالم باشا محمد ماکامان 4061 
الدكالي» السبتي یحیی رشيد السلامي 4062 


الدكالي السلوي؛ أبو موسى 12 


الدكالي السلوي» أبو موسى منك الشخدن 
الدكالي الصديكي» أبو شعيب عبد الله الفاسى 
الدكالي الصديكي» عبد الرحمن محمد الشياظمي 
الال الد ها جين ا 
الدكالي الفرجي» محمد بن عبد الصادق محمد ماگامان 
الدكالي» محمد المكي فقيه eW‏ 

الال فا ت مير ر 

ابن د کون عبد لدم محمد ابن عزوز حکیم 
ابن دکون» محمد بن احمد 1 

الدلاء (إسم منطقة) EY‏ 


الدلائي (أسرة) 

الدلائي» أحمد الحارثي 

لای مين غبذ الل 

الدلائي» ابو بكر 

الدلائى» الطيب 

الدلائي» عبد الله بن محمد 

الدلائي» محمد بن أبي بكر 

الدلائي» محمد البكري 

الدلائي» محمد الحاج 

الدلائي» محمد الشرقي 

الااى اتج غد ااج 

الدلائي» محمد بن العربي 

الالاتي شيد الاب r‏ 
ا 3 
الدلائيء محمد بن ا 


5 ) eT 
عيدالالك بتعبيد‎ ١٠ الدلاح أو الداليع‎ 
محمد الأمين بوخبزة‎ ERE الدلّيرو (أسرة)‎ 
الدليل في الأسفار 7 محمد حجاج الطويل‎ 
الاايتى اسر . أحمد بومزکو‎ 
a | الدليمي» إبراهب‎ 

e 

الال ا 

ا ر 

دم الأخوين (نبات) ) عبد المالك بنعبيد 
دمنات (مدينة) أحمة الترفي 
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دمنات (مدنية) 


4062 
4063 
4064 
4065 
4065 
4065 
4065 
4066 
4066 
4066 
4067 
4067 
4068 
4068 
4069 


4069 


4070 
4070 
4071 


` 4071 


4072 
4072 
4073 
4073 
4075 
4075 
4075 
4076 
4076 
4077 
4077 


4077 


4077 
4077 
4078 
4079 


الدمناتي» أحمد بن الحسين 


الدمناتيء إدريس بن الهاشمي 
E‏ أمبن (فنان تشکيلي) 


الدمناتي› ا (قائد) 
الدمناتي» محمد بن عبد الكبير 
الدمناتي» محمد بن علي 
الدندون (بااد ) 

الدندون (في الموسيقى) 

ابن الدنيا (اسرة) 

دٺيان (سيدي) 

دنْية (أسرة) 

E AR 

دنية» أحمد بن علي 

دنية» علي بن أحمد 

دنية» محمد الصوفي العالم 
دنية» محمد بن علي 

دنية» محمد الفقيه 

الذهري» عبد السلام بن عبد الرحمان 
الدهس (تربة) 

أبن دهاق (اسا 

الدوالي (أسرة) 

الدوايري» عبد العزيز (مقاوم) 
الدوبلالي» مبارك بن علي 
الدودار (أسرة) 

الدودار» علي 

الدودار» قاسم 

دودة القر 

دودة القز (تاريخ) 

دودوم (مدينة مندثرة) 

الدور (مصطلح صوفي) 
الدور (في الموسيقى) 

دورات (مدينة) 

الدورات (سد) 


دوردوس (جبل) 


ج 12 


عبد القادر بوراس 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


أحمد التوفيق 


31 


دوردزس (جبل) 


4081 
`. 4082 


` 43 


4084 


4085 


علال الخديي 

علال رکوك 

صالح شكاك 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
عبد الرحيم العطاوي Ù‏ 
عبد الإله الفاسي 


1 


محمد خربوعة ومحمد رمضاني 
محمد حجاج الطويل 

عبد العزيز بلفايدة 

علال رگوك 

عبد العزيز بن عبد الجليل 

عبد العزيز بلفايدة 

مصطفی عیاد 


محمد مچدرب 
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4085 


4086 


4087 
`. 4087 
4088 


4088 
4088 


` 4088 
4088. 
4089 

-. 4089 

`. 4089 
4090 

. 4090. 

< 4090 e 

o A092 

o. Mle!‏ ...4092 ي 

4092 u ro, 

i. 4093 
` 4093 


4093 


4O94 
4095 
4095 


'. 4096 


< 4097 
4097 


الدورو (عملة) 2 

الدورو (عملة) عمر أفا 4097 
دوري» بول (ضابط) إبراهيم بوطالب 4098 
دوريزة (إسم مرجة) محمد مجدوب 4098 
دوشلار أحمد بنجلون 4099 
دوطي» أو دوتي إدمون إبراهیم بوطالب 4102 
دوفوکو» ف. شارل (رحالة) محمد بلعربی 4103 
الدوقات (إسم الدينار الذهبي) عمر أفا ٠‏ 4104 
دوکور أنطوان مصطفی بوشعراء 4104 
دولاکروا (رسام) محمد بلعربي 4107 
دولاآئوي (طبيب فرنسي) الخد لرن 4108 
دولة البقر (اصطلاح فلاحي) محمد حجاج الطويل 4109 
الدولة الشريفة (جريدة) جامع بیضا 4110 
دولس؛ کميي (مغامر فرنسي) أحمد بنجلون 4110 
الدوم عبد المالك بنعبيد 4110 
دوماکون» هنري أحمد بنجلون 4111 
دوميرك کاسطون إبراهیم بوطالب 4112 
دوبيدرو الرابع رشيد السلامي 4113 
دوناس بن حمامة. العربي الحمدي 4115 
الدوار» احمد بن علي عبد الله نجمي 4115 
الدوار أو الدشر عبد الجليل حليم 4117 
الدوأس» الحاج محمد محمد ابن عزوز حکیم 4118 
دووس (واد -) محمد مجدوب 4118 
الذويري (أسرة) محمد حجي 4118 
الدويري» محمد بن عبد الواحد : 4118 
الدويري» محمد بن محمد 4118 
الدويلالنيون شفيق أرفاك 4119 
الدوق دي براكاش (بحار) حسن أميلي 4119 
دي جوانفيل ابراهیم یاسین 4119 
الدوکي دي ریبردا محمد الأمين بوخبزة 4121 
دي کاستر الکونت هانري إبراهیم بوطالب 4122 ` 
دي کول وا مغرب 1 4123 
الديابات (قرية) أحمد بنجلون 4127 
دیانا عبد العزيز بلفايدة 4128 
ابن دیبان (اشة) محمد ابن عزوز حکیم 4129 
اہن ديبان» عبد العريز 1 4129 
الدية أحمد التوفيق 4129 


الديدبان ج 12 الذهبي؛ أبر جعفر أحمد 
الدیدبان محمد حجاج الطويل 4130 
الاي ۰ محمد کربوط 0 `۰ 
ديرلا نجي البارون عبد العزيز بن عبد الجليل 416 
ا OY‏ 4137 
در اشر ان کک 4137 
الديس (نبات) عبد المالك بنعبيد 4138 
ديسولتي (لقب جاسوس) علال الخديي 4138 
ديفيد سن (طبیب) مصطفى بوشعرا ء 4138 
دبگزجسن اطیت) 4138 
دبلا ائيل أحمد بنجلون 9 
ديلکاسي طيوفیل إبراهيم بوطالب 4140 
الديمان (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 4141 
الدهانی» على بن الحسن أحمد بومزگو 4141 
الدموقراطية ‏ الحسن الوزاني الشاهدي 4142 
الدينار عمر أفا 4143 
ينيا (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 4145 
ابن ديهاج (أسرة) E‏ 15 
ديودور (ملك) محمد مجدوب 4145 
دیور (نهر وجبل) عبد العزيز بل الفايدة 6 ۰ı‏ 
ابن دیوران» محمد مصطفی بوشعرا ء 4146 
الديوري (أسرة) غد القادر ورال 4146 
الديوري» محمد بن أحمد ا 4146 
ديوس (نهر -) عبد العزيز بلفايدة 4147 
ديوسدادو ي کاستيو؛ خوصي محمد ابن عزوز حکیم 4147 
کا اسا 8 4148 
دت 
الذباب مدد برغا ومد رمان 51 ` 
الذرة (نبات) ميد ألالك به ٠‏ 4152 ` 
ا أحمد بوعزيز 4152 
الذرة > الطاقة النووية 4156 
الف افر د ال ا 4156 
الذهب (سقاية -) رقية بلمقدم 4157 
الذهبي» أحمد بن إسماعيل أحمد عمالك 4157 
الذه ت خد ااصررالعدى 0 
ا 4160 


الذهبيء أبو جعفر أحمد 
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الذهبي» علي بن أحمد ج 12 الراضي (أولاد -) 


الذهبي» علي بن أخمد محمد بوخبزة E‏ 
الذيب (حيوان) أحمد جوماني 4161 
الذيب (أسرة يهودية) اخ وشت 4162 
الذيب علي (الاع -) محمد بوخبرة 4163 
الذيب» محمد بن عبد القادر (مقاوم) 4163 
ذيبو (أسرة تطراتية) محمد این عزوز حکیم 4163 


رابطة لغار (وحدة صوفية) محمد رابطة الدين 4167 
الرابوز ( ا | محمد رمضاني 4167 


ابن راشد (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 72 
أبن راشد: إبراشيم CT‏ . 1 41772 
ابن راشد» أحمد بن محمد ١‏ ك 4172 
ابن راشد» 'إدريس بن علي r O a e‏ 4172 
أبن راشد» عبد السلام بن علي دح اا ٠ ٠‏ 4172 
ابن راأشد» علال بن سعيد _ س ما ۴ : 4172 
علي بن إبراهيم i E‏ 4172 
ابن راشد» علي بن موسی ڪس 4172 
ابن راشد؛ عمر بن راشد E‏ 4172 
أبن راشد ا بن ألاأمير ج e. a e‏ 413 ` 
این راشد» موشنی بن رأشد ۰ # ® 4173 
ایر اقا موی بو ا e‏ 413 
چ بن مياد © 4173 
آ1 E TT‏ خن حجي 4173 
الي 413 
ال بن الال 4175 
محمد حجی 4177 
٠ ٠‏ ا مصطقى الشابى 4178 
e‏ ۰ 4178 
محمد ابن عزوز حکیم 478 
الراشدية اط نة عبد الله تمي 4179 
لراضى (أولاد -) E‏ ا 4181 


ابن راشد: 
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الا اا ا 


الراضي» أحمد بنعبد الله 
الراضي؛ أحند بن اتر 
الراضي» التهامي الخساوي 
الراضي بن الطاهر بن الراضي 
الراضي» عبد السلام (رياضي) 
الراضي» المحجوب (مقاوم) 
راغون» العربي بن محمد 
راغون» محمد بن محمد 

رافع (أسرة) ) 

الرافعي» محمد بن أحمد 
الرافعي› محمد بن علي 
الرأمون (أسرة) 

الرامرشن (اشرة) 

الرامي (أسر ة) 

الرامى» الحسن بن أحمد 
الافى ا مجه انی 
الراميء محمد (مقاوم) 
الرامرش اشا 

الراميرس» علي بن محمد 
الرايس (اسرتان) 

الرايس» احمد بن عبد الرحمان 
الرايس» غبد الرحمن 

الرايس» غب الكريم (موسيقي) 


راسيات الأقدام 
راسيات الحبل 
راغون» عبد الكريم 
رافعي› سعبك 
ألراية (سمك) 
الراية المغربية 


الاس ت ي الف 


ج 13 


مصطفى بوشعرا ء 


محمد ابن عزوز حکیم 


... عبدالعزيز بن عبد الجليل 


+k 


محمد رمضاني 
جامع بيضا 
محمد بوحخبزة 
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الرايس» محمد بن الطاهر 


4181 
4181 
` 1 
4182 
4182 
4183 


41831 


4183 


۰` 4 


4184 
` 4 
4185 
4185 
5 
4185 
4185 
4185 
4186 
4186 
4186 


4186 
4186 


4197 


4233 
23 
4234 


_ 4 
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4238 0 


الرايس؛ محمد بن محمد 


الرايس» محمد بن محمد الفاسي (أديب) 
الرايس»› محمد بن محمد الفاسى (موسیقی ) 
ااا و ` 
الرايسي محمد القصري 

الزات ( ال م 

الرباط (مصطلح) 

الرباط (الجهاد ) 

الرباط (جغرافيا) 

الرباط (تاريخ) 

الرباط ۔ سلا ۔ زعير ۔ زمور (جهة) 
رباط اکوز 

رباط الجويمع 

اظ( ب 

رباط شاکر 

رباط عقبة 

COE 

رباط أبي محمد صالح 

رباط مليلة 

الرياطي› قاسم (الحاج) (موسيقي ) 
الرباعي المغربي (حقبة) 

الرباعى (نقد) 

راغات الف 

ال شات 

الب (باب -) 

الرباع اة تطوانية) 

رباني» محمد (مقاوم) 

الربوسو (قائد علج) 

الربون (أسرة تطوانية) 

ا ل اتا 

ابن الربرتير. أبو الحسن 

ال ارا 

ربض فاس 

الربضيون 

اريعي؛ عنق 

ابن الربيب ابو الفضل 


ابن الربيب» محمد ین اخاد 


ج 13 


محمد حجی 

عبد العزيز بنعبد الله 
عبد الإله الفاسى 

عبد العزيز بنعبد الجليل 


عبد العزيز توري 


محمد حجی 

غد الال 
محمد السمار 

عبد الله العوينة 
محمد رابطة الدين 
حسن الفکيکي 

محمد کربوط 

محند أيت الجاج 
محمد رابطة الدين 
رحال بوبريك 

محند أيت الجاج 

حسن الفكيکكي 

عبد العزيز بنعبد الجليل 
إدريس الفاسي 

عمر افا 

محمد منيوي 

محمد حجاج الطويل 
محمد رابطة الدين 
محمد ابن عزوز حکیم 


محمد المغرارى 
اا 
زليخة بنرمضان 
عبد السلام السعيدي 
محمد المغراوي 


رشید السلامي 
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ابن الربيب› حملن از 


4238 
4238 
4239 
4239 
4240 
4241 
4241 
4242 
4245 
4248 
4251 
4251 
4252 
4254 
4254 
4254 
4255 
4256 
4257 
4257 
4262 
4262 
4262 
4263 
4264 
4264 
4265 
4265 
4265 
4266 
4266 
4267 
4268 
4269 
420 
4270 


الربيع (فصل) ج 13 الرحماني» أحمد بن مبارك 
الربيع (فصل) غا اللادشى 420 
ابن أبي الربيع» السبتي محمد حجي 4211 
أبو الربيع» سليمان رد السا 423 
ابن أبي الربيع الكتامي» أحمد محمد المغراوي 4274 
رثابة (اسرة وقضةا حسن الفكيكي 4274 
الرتاج عبد الرزاق ازريكم 425 
آ رشبد الملا 4275 
الرتبى» أحمد حسن الفكيكي 426 
اا SS‏ 426 
e‏ عبد المالك بنعبيد 4276 
الرتميون (قبائل) صالح شكاك 4277 
الرئرت (اسة قطاتة) محمد ابن عزوز حکیم 427 
الرثوت» عبد الله (الحاج) محمد بوخبزة 4278 
الرثوت» محمد بن يوسف 4278 
ا ت ونت 4278 
رجال المطافىء محمد براص 428 
الرجالى» أبو محمد رشيد السلامي 4280 
الرجلة (نبات) الك ا 4280 
الرجم محمد حجي 4280 
الرّحی محمد حجاج الطويل 4281 
خا ف عبد الرزاق الصديقي 4283 
الرحامنة (منطقة) مصطفی عیاد 4285 
الرحبة عبد الرزاق ازريكم 4290 
الخال (اسرة تطرانة) محمد ابن عزوز حکیم 4290 
رحال بن أحمد (مقاوء) 4290 
الرحالي عيسى (الحاج) الحسين جهادي 4290 
الرحالى» الفاروق محمد البايك 4291 
الال (ط ت أحمد الوارث 4293 
الحا عبد الفتاح الزين 4293 
ال أحمد عزاوي 4294 
رر دیا الحسين البعاوي 4296 
الرحلات الأوربية الد وشن 4297 
الرحلات الفرنسية عبد الله تجمي 4299 
الخلا تال وة عبد الرحيم العطاوي 4303 
الرحلات المغربية محمد ماکامان 4304 
الرحماني» أحمد بن مبارك عمر ناجي بن عمر 4305 
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الرحماني» البهلول بن علي 13 ا 
الرخماتي» البهلول ين غل مر ا ین عر 4305 
الرخمانى ةت الا مصطفى الشابي 4305 
الرحماني» عبد الرحمان بن محمد محمد ناجي بن عمر 4306 
الرخماتى» غيد الله بن محمد مصطفى الشابي 4306 
الرحماني» عبد الوهاب بن محمد محمد ناجي بن عمر 4307 
الرحماني» مبارك بن الطاهر مصطفى الشابي 4307 
الرحماني» محمد الزوين محمد ماگامان 4309 
الرحماني» محمد بن عمران محمد ناجي بن عمر 4310 
اران ساب الفقيه الادريسي 430 
الرحمانية (طريقة) اد الاركت 4311 
الرحمة والأمان (زاوية) المهدي السعيدي 433 
ابو رخن اسر فة محمد حجي 435 
ابن رحمون» إدريس بن الطايع 8 4315 
ابن رحمون» التهامي بن المكي 4315 
أبن رحمون» عبد الرحمن بن محمد محمد بوحبزة 435 
ابن رحمون» عبد السلام بن محمد التهامي الحسني ا 436 
أبن رحمون» عبد السلام بن محمد الحسني 4316 
أبن رخو رة الباتى بن غل محمد ابن عزوز حکیم 436 
ابن رحمون» قاسم بن محمد محمد عمراني 4316 
ال ورمون محمد بن ادر محمد بوخبزة 4316 
أبن رحمون» محمد التهامي َْْ 4317 
أبن رحمون» محمد الطيب 4317 
رحموني» بوعلام (مقاوم) 4318 
رخا (أيت -) قبيلة أحمد بومزکو 4318 
الرخا (ہاب -) محمد رابطة الدين 4319 
الرخام عدي عزی 4319 
الرخاء مد اللد وا 43200 
الرخام (مسجد) رقية بلمقده 4323 
ا محمد رمضاني 433 
اخراك SS‏ 4324 
الردادة (الملحون) عبدالعزيز بن عبد الجليل 4324 
ردييس (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 4335 
الرزة (غطاء الرأس) محمد بوسلاء 4335 
ور عبد الله (مقاوم) 4326 
رزو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 436 
مصطفى الشابي 436 


رزین (بنو -) 
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الرزيني (أسرة) 


الرزيني (أسرة) 

الرزيني» أحمد (الحاج) 
الرزيني» عبد الكريم , 

ال ن ا ای 
الرسائل الإخوانية والديوانية 


رسموكة (قبيلة) 

الرسموكي» أحمد بن سليمان 
الرسموکي» داود 

الرسموكي» عبد العزيز البرجي 
الرسموكي› محمد بن عبد املك 
الرسموکي› محمد بن علي (اگيك) 
الرسموكي» موسى بن العربي 
الرسموكية (مدرسة) 

رشاد » بوشعیب 

ابن رشد (الجد) 

أبن رشد (الحفيد) 

الرشاي (أسرة تطوانية) 
الرشايء أخمد بن عبد الرحمان 
ابن رشيد» أحمد (صالح) 

ابن رشید. إدریس بن یحیی 
ابن رشيد» البغدادي محمد 
او ر ا 

أبن رشيد السبتي»› محمد 
الرشيد بن الشريف» العلوي 
أبن رشيد غ أبو الحسن 
الرشيد» محمد (مقاوم) 
الرشيدية (مدينة) 

ابن رشيق عبد الوهاب 
الرصاص (معدن -) 
اطا 

الرصيف القاري 

الرصيف القاري 

رضاعة البقر 


محمد حجي 


عبد العالي العمراني جمال 


ف وة 
محمد الشريف 
رشيد السلامي 
محمد المغراوي 
رشيد السلامي 
محمد الحاتقي 
محمد المنصور 


محمل فتحة 


موحی حدوش 
م می المغراوي 
عبد الله بوصحابة 
إدريس الفاسي 
محمد منيوي 
عدي عزی 

محمد خربوعه 
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اغا 


4326 
4328 
4328 
4328 
4328 
4332 
4355 
4336 
` 0 


4340 


4342 
4342 
-_ 3 
4343 
4344 
4346 
4346 
4348 
4350 
434 
4354 
4354 
4355 
4355 
5 
4355 
4356 
` 7 
4359 
4359 
9 
4360 
4361 
4363 
4365 
| 6 


الرصندى اسرة) 


الخندو ا052 
الخد احخة 

الرضندو علي (عدل) 
الرضندو. علي (الجاج -) فقيه 
الرضوان (عرف) 

ابن رضوان (أسرة) 

أبن رضوان» عبد الله بن يوسف 
ابن رضوان» عثمان الزروالي 
ابن رضوان» محمد بن يوسف 
الرطل (وزن) 

الرطل (أسرة تطوانية) 


الرطلء محمد الرباطي (موسيقي ) 


الرعد 

الرعادة (سمك) 

الرعي في ال مغرب القديم 
الرعي والرعاة 

الرعي والمراعي بالمغرب 
الغ اة 

الرعيني» علي بن محمد 
الرعيني» علي بن نجبة 
الرعيني» محمد بن إبراهيم 
الرعيني» محمد بن سعيد 
الرعيني» محمد بن عبد الرحمان 
الرغاي (أسرة رباطية) 
الرغاي» محمد بن أحمد 
الرغاي» محمد بن التهامي 
الرغاي» المختار 

الرفاخة (موقع) 

الرفاعء عبد الرحمان (مقاوم) 
الرفاعى (أسرة رباطية) 
اتات ا ای حه 
فا٠‏ الام بأد 
الرفاعي» محمد (الحاج -) 
الرفراف (طائر) 

الرفروفي» عيسى بن سليمان 
الرفاس» يحيى 


محمد حجی 


محمد ابن عزوز حکیم 

عبد العزيز بنعبد الجليل 
علي البلبشي 

محمد رمضاني 

سعيد البوزيدي 

عبد الجليل حليم 

عبد الجي بن عطية الأندلسي 
أحمد متفكر 


أحمد بنجلون 
عشثمان بناني 
محمد رمضاني 


196 


الرفاس» يحيى 


4366 
4366 
4366 
4367 
4367 
4367 
4367 
4370 
4370 
4370 
4372 
4372 
433 
4373 
4333 
434 
435 
4378 
4378 
4318 
4378 
4379 
4379 
4379 
4379 
4380 
4380 
4380 


4381 


4381 
4381 
4382 
4382 
4383 
4383 
4383 


الرفاکكي؛ الخد بن ميل ج 13 الركاب» محمد (سينمائي) 
الرقاكى» أحمد بن محمد شفيق أرفاك 4383 
الرفاكي» محمد بن إسماعيل e‏ 4384 
الرفاكي» محمد بن إسماعيل الإكراري 4384 
الرفاكي» المدني بن أحمد 4384 
الرفاكيون (تجار قوافل) 4385 
رفوال» بول (دبلوماسي) إبراهیم بوطالب 4386 
الرفود (أعراف) ٠‏ علال الخديي 4388 
الرفيسة (طعام) عبد الرزاق ازريكم 439 
الرقائق (طحلب) محمد منيوي 4389 
الرقض أحمد عيدون 4390 
الرقعي» محمد (الجحاج -) الحياط محمد عمراني 435 
الرق خالد بن الصغير 4395 
الرقاص E RY‏ 4402 
ابن رقاصة» خليفة رشيد السلامي 4403 
الرقي» عبد الله بن حسين أحمد عمالك 4404 
رقوان (تربة) أحمد زروال 4405 
الرقيواق (اترة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 4407 
الرقيواق» عبد السلام (موسيقي) عبد العزيز بنعبد الجليل 4407 
الرگاب محمد حجاج الطويل 4407 
الرکب Ss‏ 4408 
ركب الحاج المغربي أحمد عمالك 4409 
ركب الحاج الناصري ا 4412 
ركراكة (قبيلة) محند ايت الحاج 4417 
الركراكي› إبراهيم بن سعيد أحمد متفکر 4417 
الركراكي» أحمد (الحاج) الأمين 2 417 ` 
الركراكي» أحمد (الحاج) المؤلف 418 ` 
الركراكي» الجيلالي عبد الإله الفاسي 4418 
الركراكي» عبد الرحمن محمد المغراوي 4418 
الركراكي» عبد الفتاح محمد حجي 4418 
الركراكي» عبد الله بن محمد غا ان 4418 
الركراكي» عبد الواحد أحمد متفكر 4419 
الرکراکي» علي (فقیه) محمد المغراوي 4419 
الرکراکي» محمد بن عبد الله محمد حجو 4420 
الركراكيون السوسيون محند آيت الحاج 4420 
أك ا طا مخید ابن رز جک 4421 
خالد الخضري 4421 


الرگاب» محمد (سينمائي) 


ألركة (اسة) ج 13 الرمد (مرض) 


ال كه اما انا محمد ابن عزوز حکیم 4422 
الركن (موقع تاريخي) احمد بنجلون 4422 
رکنام» إدریس (مقاوم) 4423 
الركني» أحمد بن إبراهيم مهدي السعيدي 4423 
الركني» محمد بن إبراهيم a.‏ 4423 
الركني» محمد بن يوسف o.‏ 4424 
الركوة محمد حجاج الطويل 4424 
علال (مقاوم) 4425 
لرک اش عبد الرحيم العطاوي 4425 
الركوش. الجاج الجسن ٠٠‏ ا 4425 
الركوش» محمد بن الجاج  sS‏ 4425 
الركوش. الهاشمي (الحاج -) 4425 
الركون - الحجسين جها دي 4425 
رکزیت (موقع ومرسى ومعركة) : 4426 
الرگيبات (تجمع قبلي) محمد الظريف . 4426 
الرگيبي» أحمد (الشيخ سيدي) ل 4427 
الز گي ا خد ان) - 4427 
الرگيبي» أحمد:(الحفيد) 8 4427 
الرکی: سعيل بن احمد (مقاوم) 4428 
الرگکیی قلی ناخد , محمد الظريف 4428 
SS E E‏ 4428 
ا قاسم بن أحمد ٤‏ 4428 
الرگيبي» محمد عبد الرحمان 4428 
الرگیبي» محمد محمود بيد الله - 4428 
لاک الاجم (مقاوم) 4428 
ابن رگيطة (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 4428 
ابن رگيطة» على 7 4428 
الرگیگ. ولاذا عغان (مقاوم) ٠‏ 4428 
ال ك (١‏ اة ا ) مصطفى الشابي 4429 
الركة اخىه ‏ ' ا 4429 
الركينة. محمد ا 4430 
الركينة» محمد بن محمد 4430 
الرماةٍ علال الخديي 4430 
رماة سبتة محمد الشريف 4431 
رماة فاس محمد المنصور 4432 


الرمد ا بوجمعة رويان 4435 
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رظان رابش ج 13 رهونة (قبيلة) 
رمضان» رایس حسن أميلي 4437 
رمضاني (أسرة) محمد الرمضاني 4437 
الرمل (تراب) إدريس الفاسي وأحمد البدراوي 4437 
الرمل ٠‏ عبد الله بوصحابة 4440 
ار محمد منيوي 1 _- 
الرمَاس» مبارك (مقاوم) ) 4441 
ابن الرمامة» محمد بن علي محمد المغراوي 4441 
الرمان (شجر) عبد المالك بنعبيد 4442 
الرمان (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 4443 
الرماني (حوض) محمد الطيلسان 4443 
الرماني (مدينة) صالح شكاك 4443 
الرموز (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 4446 
الرموزء علي a‏ 4446 
الرموز» عليوة 4446 
الرمون (أسرة تطوانية) 4446 
رميرو (أسرة تطوانية) 4446 
الات ا 4446 
الرميرةء المحجوب (مقاوم) 4446 
الرميقي (أسرة قصرية) محمد آخریف 4446 
الرميقي» بوسلهام (الحاج) ا 4447 
الرميقي» عبد السلام باشا أصيلا 44417 
الرميقي» محمد الملالي 4447 
ازا 7 + المهدي السعيدي 4447 
الرنج (شجر) عبد المالك بنعبيد 4448 
تدافا E‏ 4449 
الرند ( ا محمد ابن عزوز حکیم 0 `›_- 
الرنْدَى ا تطوانية) 1 ۱ 4450 
الرندَى. ابراهیم الأندلسي عبد الاله الفاسي 4450 
الرندَى, اخفا ن ف 4450 
الرندی» عبد عبد الحميد الرباطي محمد حجي 4450 
الرندى» عبد عبد السلام بن محمد محمد السعديين 4450 
الرندى» محمد بن عبد السلام عبد الإله الفاسي 4451 
الر نداحي اة )ا زليخة بنرمضان 4451 
الرهداتية (تجار بهود) عبد الإله بنمليع 4452 
الرهن محمد ریاض 4453 
رهونة (قبيلة) محمد أخريف 4454 
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الرهوني› احا ب نن E a‏ 
الرهونيء أحمد بن محمد محمد بوخبزة 4454 
الرهوني» محمد (الحاج -) بن أحمد 4455 
الرهوني» یحیی بن موسی ا 4456 
الرهينة عبد الجليل حليم 4456 
الرواشد (قبيلة) محمد السعديين 4456 
زوا ا ا محمد ابن عزوز حکیم 4456 
الزرابة العرية فى الغرب أحمد اليابوري 4457 
ا ل إسماعيل العشماني 4459 
الروايسس عبد العزيز بن عبد الجليل 4460 
أبو الرواين» أحمد بن حسني عبد الله نجمي 4462 
الروبيو (أسرة تطوانية) ٠‏ محمد ابن عزوز حکیم 4464 
الروبيو (سمك) محمد رمضاني 4464 
الروجى (سمك) محمد خربوعة 4464 
روح بن حاتم عبد الإله بنمليح 4465 
الروداني» إبراهيم محمد وحید 4465 
الروداني» سالم بن سلامة المهدي السعيدي 4466 
الروداني» محمد بن سعيد علال رگوك 4466 
الروداني» محمد بن سليمان محمد حجي 4466 
الروداني» محمد بن عبد الله المهدي السعيدي 4468 
رودة (أسرة تطوانية) محمد أبن عزوز حکیم 4470 
روساي (رايس بحري) حسن أميلي 4470 
روسدير (مدينة قدية) محمد مجدوب 4470 
روسدیر حسن الفکيکي 4472 
روسل» (جون) (دیبلوماسي) عبد الاله الدحاني 4473 
ابن روسو (أسرة تطوانية) محمد أبن عزوز حکیم 4474 
روسيا وا مغرب عبد الرحيم العطاوي 4474 
الروسي (أسرة) نفيسة الذهبي 4476 
الروسي» حمدون (الجد) 1 4476 
الروسي» حمدون بن عبد الله 4476 
ازن ‏ غالن 4477 
ال عبد الرحمان 4477 
الررسي دالا 4477 
ا عبد اللطيف 4477 
روني علي حسن الفکيکكي 4477 
الروسي» أبو علي الحسن نفيسة الذهبي 4418 
الروسي» مسعود 44718 
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الروة انا O o‏ 
الروشة (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 4418 
روش» ليون إبراهیم بوطالب 4479 
الروشو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 4480 
الروصي (أسرة تطوانية) 7 4480 
روطنبورك» فالطیر ) أبراهيم بوطالب 4480 
الروكاش (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 4481 
الروكاش» عبد الكريم 2 4481 
الروکاش» محمد 4481 
الروكس (أسرة تطوانية) 4481 
الروكي» الجيلالي (ثائر) إبراهيم بوطالب 4481 
الروم (في الجيش المغربي الوسيط) رشيد السلامي 4482 
الرومان والمغرب محمد مجدوب 4489 
الرومي (ضاية -) نجاة الخياطي ‏ 4496 
اران (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 4497 
روأن (أسرة تطوانية) n‏ 4497 
رووانیت» جول عبد العزيز بن عبد الجليل 4497 
روي دي يي حسن الفکيکي 4497 
الرويجلء عبد السلام (مقاوم) 4498 
الرويز (أسرة تطوانية) ٠‏ محمد ابن عزوز حکیم 4498 
الرويضة (أسرة تطوانية) E‏ 4498 
الرويميات (قبيلة) مصطفى ناعمي 4498 
الرياح علي البليشي 4499 
الا اا دريس ا ا 4500 
الا اك ` ۰ عائشة العلوي البلغيثي 4500 
الرياض العنبري رقية بلمقدم 4502 
الرياضة با مغرب محمد بلعربي 4502 
الرياضيات فى المغرب محمد القادري 4504 

راف طح“ e‏ 4505 
الريال (نقد) عمر افا 4507 
ریبیرا ایطاراکو خولیان عبد العزيز بنعبد الجليل 4510 
الريحان (نبات) عبد المالك بنعبيد 4510 
ريحان الأسود ‏ زليخة بنرمضان 4511 
الريحية (نعل) محمد بوسلام 4511 
فط ا الان مصطفى بوشعراء 4512 
ريدجوي e‏ 2 ` 
رید» لويس 4513 


رلامان اة 13 زيش النعاء 
ريدمان (أسرة انجليزية) مصطفی بوشعراء 4514 
يتان ال و 4514 
ا 4514 
ریدمان» کلیمنت 4514 
ریدمان»ء فريدريك 4514 
ریزيندي» غارسیيا حسن الفكيکي 4514 
الريس» مبارك (مقاوم) 4514 
ريسون (الجدة) محمد عمراني 4514 
اتن زيسون اس غلمة) 4514 
ابن ريسون» إبراهيم محمد ابن عزوز حکیم 4515 
ا ا ادن ا 4515 
ا شر دبز عن 4516 
ابن ريسون: أحمد بن علي بن التهامي 4516 
ابن ريسون» الحسن بن محمد (الحاج -) 4516 
ابن سرون امسن بن مخمد محمد بوخبزة 4516 
اتن رضن الب ن حا محمد ابن عزوز حکیم 4516 
أبن ريسون» عبد الرحمان بن عيسى محمد بوخبزة 4516 
ابن ريسون» عبد السلام بن علي عبد العزيز بن عبد الجليل 4517 
ارغان بن لادی ي 4517 
ا ل و عم © 4517 
ابن ريسون» علي بن محمد محمد بوخبزة 4518 
أبن ريسون» محمد الصادق ! 4518 
ابن ريسون محمد العربي محمد ابن عزوز حکیم 4519 
ابن ريسون» محمد بن علي بن الحسين محمد بوخبزة 4519 
ابن ریسون» محمد بن علي بن عیسی 1 1 4520 
ابن ريسون» محمد الغالي محمد ابن عزوز حکیم 4520 
ابن ريسون» محمد بن محمد الصادق محمد بوخبزة 4520 
او رن م و ا i‏ 4521 
ابن ريسون» المختار بن المجاهد محمد ابن عزوز حکیم 4521 
ابن ريسون» المكي بن علي محمد بوخبزة 4521 
ابن ريسون» ا لمكي بن محمد محمد ابن عزوز حکیم 4522 
الريسوني» أحمد (مولاي -) احمد مهدرها 4522 
الريسونية (الزاوية) محمد ابن عزوز حکیم 4523 
الريش (مدينة) لجسن اين لفقيه ومصطفى عياد 453 
ا وخ ف عبد العزيز بنعبد الجليل 4525 
ريش النعام محمد حجاج الطويل 4526 
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الريصاني (مدينة) > 14 
الريصاني (مدينة) موحی حدوش 
الريف (مجال) محمد آیت حمزة 
الريف تاريخ ) أحمد الطاهري 
الريف (مقدمة) عيسى البوزيدي 
الريف (هيأة) بوشتى الفلاح 

2 2 2 


ل ` حسن الفكيكي 


الريفيء أحمد بن بوسلهام محمد بوخبزة 

الريفي» أحمد بن عبد الصادق حسن الفكيكي 
الريفي» أحمد بن علي محمد ابن عزوز حکیم 
الريفي» حدو بن حمو أحمد بنجلون 

الريفي» عبد الرحمن حسن النکيكي 


الريفي» عبد الصادق 

الريفي؛ عبد الصادق بن اخ 

الريغي» عبد الصادق بن أحمد بن علي 
الريفي» عبد الكريم بن موسى 

الريفيء عبد المالك بن محمد 


الريفي» علي مغيث الوفائي TT‏ 
EY‏ علال الخديي 

الريفي» محمد بن عبد الله حسن الفكيكي 
الريفي» محمد بن عبد المالك a.‏ 

الريفيةء رقية بنت محمد رقية بلمقدم 

الرة (اسة) محمد ابن عزوز حکیم 
رینو لوسیان بوجمعة رويان 

رينيو أوجين إبراهیم بوطالب 
الوس اتا محمد ابن عزوز حکیم 
الريوطمي» محمد بن علي محمد المغراوي 

لري (مکتب) ES‏ 

الري التقليدي با مغرب محمد کربوط 

الري العصري با مغرب و 
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4526 
4527 
4529 
4535 
4536 
` 41 


4563 
4563 
4564 
4564 


4566 


" 4567 
4567 
4567 
4567 
4567 


4568 


4568 
4568 
459 


` 4569. 
4569 
,. 4570 


4570 


450 


4572 
72 
453 
453 
4578 
4588 


زا ( اعت زوفت نهر ملونة) + 14 الزبدي» محمد العربي 


سوس 

زاء (أحد روافد نهر ملوية) شاکر میلود 4591 
الزات (واد -) أحمد هوزلي 4592 
الزازء الطاهر (مقاوم) 4597 
الزاگ (مدينة) موحا حدوش 4597 
ا گی :اا TE‏ 4598 
ابن زاكور» أحمد بن محمد د 4598 
ابن زاكور؛ عبد الكريم بن عبد السلام 4598 
ابن زاکور» محمد بن قاسم الأخضر 4598 
زاگورة (مدينة) موحا حدوش 4600 
الزاگوري» أو أزاگوري (أسرة) شمعون ليقي 4600 
الزاكوري» أبراهام 4600 
الزاگوري» یحیی 4600 
ابو اکن وة 4600 
زالغ أو زالاغ (جبل) نة الظاسان 4601 
الزاهرء لمعلم الحداد علي (مقاوم) 4601 
الزاوية محمد حجي 4602 
زاوية سيتة زليخة بنرمضان 4602 
زاوية الشيخ (مر عبد الرحيم بنعلي 4603 
اا محمد ابن عزوز حکیم 4604 
رند أو خاد عبد القادر بوراس 4605 
الاير (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 4606 
الزايرجة أحمد متفكر 4607 
ایو (شرگرا) الملصطفى اليزيدي 4607 
الزبادي» عبد المجيد بن علي محمد ماگامان 4608 
لاون ` محمد حجي 4609 
اا ا 3 4609 
الرباخ (أسرة) جحد ابن عور کک 4609 
الزباخ» الطيب بن عبد الله 1 4609 
الزبوج (أسرة) 4609 
الزبدة الحيوانية احمد هوزلي 4609 
الزبدي (أسرة رباطية) عبد الإله الفاسي 4610 
الزبدي» أحمد بن محمد 3 4611 
الزيدي› محمد بن الطاهر 4611 

4612 
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الزبدي» محمد كمال ج 14 زرزاي» المقدم عمرو 
الزبدي» محمد كمال محمد بلعربي 4612 
الزبل حسن حافظي العلوي 4612 
الزبيب (فاكهة) عبد المالك بنعبيد 4614 
ا محمد ابن عزوز حکیم 0 
الزبيدي» أبو بكر محمد محمد المغراوي 4614 
الزبيدي» حسن SS‏ 4614 
الرر :اس محمد ابن عزوز حکیم 4615 
الزبيرء الجاج حمو بن علي e‏ 4615 
الزجاج عبد الإله بوصحابة 4615 
الزجالي» عبيد الله أحمد متفكر 4616 
الزجل (مصطلح موسيقي) عبد العزيز ابن عبد الجليل 4616 
الزجني» محمد بن أحمد محمد بوخبزة 7 `›_- 
زحيليكة (جغرافيا ) صالح شگاگ 4617 
زوا عمر أفا 4619 
الزدوتي» إبراهيم بن أبي بكر امهدي السعيدي 4619 
زرارة احمد ایشرخان 4620 
الزراعة المائية محمد منيوي 4620 
الزراعة المغطاة ادریس الفاسي 4621 
الزرايقي (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 4624 
ا آوکروم (مقاوم) | 4624 
الزربية أحمد التوفيق 4627 
الزردة محمد حجاج الطويل 4627 
زروق (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 4628 
اا و غد اا e‏ 4628 
E E‏ محمد ابن عزوز حکیم 8 
NT‏ عبد الله نجمي 4628 
OT‏ (مقاوم) 4628 
زروق» أحمد بن أحمد عبد الله نجمي 4628 
زروق» أحمد بن عبد الخالق محمد ابن عزوز حکیم 4630 
زروق» عبد السلام العرائشي محمد حجي 4630 
زروقي العربي بن محمد عبد الله نجمي 0 ` 
اروا ا ا 8 1 ` 
زريدة (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 4634 
اق زر( oe‏ 4634 
ا رو 46355 
أحمد إيشرخان 4635 


زرزاي» المقدم عمرو 
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زرزاية (قبيلة) 


رزاية (قبيلة) 

الزرزور (طائر) 

ا ا رر 

٠ أبوزرعة‎ 

الزرعي› محمد الجدميري 
الزرقاء (المرجة) 

الزرقطوني» محمد 

الزرقون (أسرة) 

زرقون» محمد بن على 

زرقون؛ محمد الكاهية 

زرقيق (أسرة) 

زرقیق» محمد بن علي 

الزركون 

زرهون (كتلة وجبل ومدينة) 
الزرهوني» إبرأهيم بن عبد القادر 
الزرهوني؛ إبراهيم بن علي 
الزرهوني» إبرأهيم بن محمد 
الزرهوني» أحمد بن الحسن 
الزرهونيء با يوسف 

الزرهوني» عبد الرحمن بن التهامي 
الزرهوني» عبد الله بن عثمان 
الزرهوني› عبد الله بن عز الدين 
الزرهوني» عمر بن عبد العزيز 
الزرهوني؛ قاسم (قائد) 
الزرهوني» القدم الخياط 
الزرهوني» موسی بن بویکر 
الزروالي» محمد بن عبد الرحمن 
الزروالي؛ محمد بن عمرو 
الزروالي» محمد بن مبأارك 
زروالي» ميلود بن عبد السلام 
زروفات أو زروفة 

الزرويلي» أبو الحسن 

زریاب» علي بن نافع 

الزريعة 

الزريقة (سمك) 

زريوح» محمد حمو الريفي 


ج 14 


الفقية الإدريسي 
محمد EE‏ 
أحمد التوفيق 
زليخة بنرمضان 
رشيد السلامي 


مصطفی عیاأد 


محمد وحید 
محمد ابن عزوز حکیم 


اب 


عبد العزيز ابن عبد الجليل 


أحمد بوعزيز 
محمد رمضانی 
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زريوح محمد حمو الريقي 


4635 
4636 
4637 
4638 
4638 
4639 
4640 
` 1 
4641 
4641 
4641 
4641 
4641 
4642 
4645 
4645 
4646 
4647 
4647 
4647 
4647 
4647 
4648 
4648 
4648 
4648 
4649 
4650 
4650 
4650 
4650 
4651 
4652 
4653 
4656 
4657 


زريويلة (قرية) 


زريويلة (قرية) 

الزطاط 

زعتر 

الزعري» الحسين بن الحسين 
الزعري» الحسن بن محمد 
الزعري» العربي بن بلال 
الزعري» علي بن حمو 
الزعري (غناء) 

الزعري» محمد بن بوعمرو 
الزعري» محمد بن مبارك 
زعطوط 

الزعفران 

زعكو؛ عبد الرحمن (مقاوم) 
الزعماريء محمد (مقاوم) 
زعواط› محمد سالم (مقاوم) 
زعير (مجموعة قبلية) 
الزعيمي (أسرة) 

الزعيمي» أحمد بن محمد 
ا ن ي 
الزغاريء محمد بن محمد 
زش اسا 

زغبوش» أحمد الحضر 


زغبوش» أحمد بن محمد 
زغبوش» سهل بن القاسم 
زغبوش» عبد الله بن محمد 
زغبوش؛ عبد المغيث 
زغبوش» القاسم بن عبد الله 
زغبوش» محمد بن حماد 
زغراوي» محمد (مقاوم) 
زفزاف» محمد 

الزقزاق 

زق البحر 

الزقاق (أسرة) 

الزقاق› اخم بن على 
الزقاق» عبد الوهاب 


ج 14 


مصطفى ناعمي 
عمر افأ 

عبد المالك بنعبيد 
محمد السعديين 
مصطفی بوشعراء 
علال الخدهي 


علال رگوگ 
أحمد الوارث 
احمد هوزلي 
عبد المالك بنعبيد 


علال الخدمي 
عبد الإله الفاسي 


قاسم الزهيري 
رقية بلمقدم 


رقية بلمقدم 


محمد رمضانی 
محمد منيوي 
محمد حجی 
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الزقاق» عبد الوها 


4657 
` 4658 
4658 
4659 
4660 
4661 
4662 
4663 


4663 


4664 


4665 


4666 
4667 
4667 
4667 
4667 


4672 


4672 


4673 


4673 
4674 


4674 


4674 
4674 
4674 


4674 
4675 
4615 


4675 


4675 
4675 


77 


` 4679 
4680 


4680 
4680 


الزقاق علي بن قاسم 
الزقاق» محمد بن عبد الله 
الزقوم , 

الزگرنسیون 

ابن زكري (أسرة) 

ابن زکري» أحمد 


ابن زکري» محمد بن عبد الرحمن 


زکرياء» اخم زات 
زگزل (نهر -) 

الزگارة (قبيلة) 

الزکاري اسا 

الزگاريء محمد . 
ا 

الزگموزني» محمد 
الزگندري› کید الله 
الزگوندر (منجم) 

زکي الادريسي 

زکي. علي (صحفي) 
الزکي» محمد بن العباس 
الزلازل با مغرب 

الزلاغي 

الزلأقة (معركة) 

الزلأل (أسرة) 

الزلآل» عبد الرحمن بن علي 
الزلاآلء عبد السلام 

الزلأل» العربي بن عبد السلام 
الزلأل» العياشي 

زلو اشا 

زوء العربي (موسيقي) 
الزليج 

زليل (مدينة) 

زمبیل (طبیب) 

زمرآان (منطقة) 

الزمراني» أحمد بن عبد العزيز 


14 + 


محمد حجی 


محمد حجی 


محمد عزيز الشفشاوني 
محمد محدوب 
بوجمعهة رویان 


محمد حجی 
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الزمراني» أحمد بن عبد العزيز 


”7“ ګل ا —— 


4681 
4681 
4681 
4682 
4683 
4683 
4684 
4984 
4684 
4685 
4685 
4686 
4690 
4690 
4691 
4691 
4692 
4693 
4693 
4693 
4694 
4694 
4696 
4696 
4698 
4698 
4698 
4698 
4698 
4699 
4699 
4699 
4700 
4702 
4703 
4706 


الزمراني» البشير بن صالع 


الفرا: اشر يردان 
الزمراني» عبد الكريم بن الطالب 
الزمار (آلة نفخ) 

زمامة (اسرة) 
الزمامي» محمد 

زمور (منطقة) 
الزموري (استرة) 
الزموري» أحمد بن علي 
الزموري» أحمد بن محمد الفاسي 
الزمَوري» أحمد بن محمد المراكشي 
الزموري. أحمد 

الزموري» عبد السلام بن محمد 
الزموري» عبد الغني بن مسعود 
الزموري» علي بن منصور 

الزموري» عمرو بن ناصر 

الزموري» عيسى بن الغازي (مقاوم) 
الزموري» الفتوح بن عيسى 
الزموري» محمد بن عبد الله 
الزموريء محمد (مقاوم) 

الزموري» مسعود بن الحسن المراكشي 
الزمًوري (إستيبانيكو) ۰ 
زنابق البحر 

زات (قرية) 

زناتة (قبيلة) 

الزناتي» حدور بن فتوح 

الزناتي (الخط) 

الزناتي» يحيى بن أبي ملول 
الزناتي» يكنول بن الفتوح 

الزناتي» ابو يوسف 

الزناگی (أسرة) 

الزنجور (أو سمك الکراكى) 

الك توا ۰ 

الزنگ (معدن) 

زا اا 

زنيبر» أحمد بن إبراهيم 

زنيبر» أحمد بن ناصر 


محمد حجی 


If 


قاسم الزهيري 


محمد ابن عزوز حکیم 


محمد حجی 

خليل السعدانى 
محمد منيوي 

احمد بنجلون 

أحمد التوفيق 
محمد عزيز الوكيلي 


محمد ابن عزوز حکيم 

عبد الخالق الزاروطي وم رمضاني 
عدي عری 

عبد الله بوصحابة 

مصطفى بوشعراء 
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زنیبر» احمد بن بناصر 


4707 
4707 
4707 
4708 
4708 
4708 
4709 
4709 
4710 
4710 
4710 
4710 
4711 
4712 
4712 
4713 
4713 
4713 
4713 
4714 
4714 
4715 
4716 
4716 
4717 
4718 
4719 
4719 
4720 
4720 
4720 
4721 
4722 
4723 
4723 
4724 


زنیبر؛ أحمد بن المحجوب 


زنيبر» أحمد بن المحجوب 
زنيبر» أحمد بن محمد 

زنیبر» أبو بكر بن الطاهر 
زنیبر» بناصر بن محمد 

زنیبر» بوعزة 

زنيبر» حجي بن محمد 

زنيبر» حجي بن محمد الحاج 
زنيبر» الطاهر بن بي بكر 
زنیبر» عبد الله بن عبد الله 
زنيبر» عبد الهادي بن محمد 
زنيبر» عبد الهادي بن الهاشمي 
زنيبر» العربي 

زنيبر» علي بن أحمد 

زنیبر» قاسم بن محمد 

زنیبر» محمد بن إبراهیم 

زنیبر» محمد بن أحمد 

زنيبر» محمد بن أحمد بن عبد القادر 
زنیبر» محمد بن أبي بکر 
زنيبر» محمد بن الطاهر 

زنيبر» محمد بن عبد الهادي 
زنيبر» محمد بن القاسم 

زلیبر» محمد بن محمد 

زنیبر» محمد بن محمد بن عبد الهادي 
زنيبر» محمد بن محمد العربي 
زلیبر؛ محمد بن محمد (الفريح) 
زنيبر» محمد (مخبل العقول) 
زهانة 

الزهاني. إبراهيم 

الزهانيء ادریس ن المكناسي 
الزهاني› الجيلالي بن علال 
الزهاني» محمد بن إدريس 
الزهاني» الميلودي 

زهجوكة (قرية) 

الزهر 


ج 14 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
خديجة اليملحى 
مصطفى بوشعرا ء 


عبد المالك بنعبيد 
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4724 
4724 
4724 
4725 
4726 
4726 
4726 
4726 
4726 
4726 
4726 
4726 
4727 
4727 
4728 
4728 
4728 
4728 
4729 
4729 
4729 
4730 
4730 
4730 
4730 
4730 
4730 
4730 
4730 
4731 


` 1 


4731 
4731 
4731 
4731 
4732 


الزهر 


ابن زهر» ابو بکر محمد ج 14 NG‏ 
اھ اوک سی عبد الله العمراني 4133 
ابن زهر» زهر بن عبد ا ملك ا 4734 
ابن زهر» عبد الله بن أبي بكر 4735 
أبن زهر» عبد الك 4735 
الزهراوي البرادعي» العربي عبد العزيز بن عبد الجليل 4736 
الزهراوي» حسن بن عمر أحمد متفكر 4737 
الزهراوي» محمد عبد العزيز بن عبد الجليل 4737 
زهرة البحر محمد منيوي 4737 
زهرة الفاسية عبد العزيز بن عبد الجليل 4738 
الزهري» عيسى بن محمد محمد المغراوي 4738 
الزهري» محمد بن أحمد محمد السعديين 4738 
الزهري (مرض) بوجمعة رويان 4740 
زهریات محمد منيوي 4741 
الزهيد صالح شكاك 4742 
زهير بن قيس البلوي عبد الإله بلمليح 4742 
الزهيري (أسرة) قاسم الزهيري 4743 
الزهيري» الطاهر بن محمد 1 4743 
الزهيري» محمد المهدي ّ 4743 
زهيلة (قبيلة) محمد المغراوي 4743 
الزواج بالمغرب محمد أدیوان 4745 
الزواحف محمد المغراوي 4746 
الزواغي» محند بوشتة 4746 
الزوان عبد المالك بنعبيد 4746 
الزواوي (أسرة) مصطفى بوشعراء 4747 
الزواوي» أحمد بن عمر @ 4747 
الزواوي» أحمد بن المكي 4747 
الزواوي» أبو سرحان زلىة بت مضان 4747 
الزواوي» عبد الله (الحاج -) مصطفى بوشعراء 4747 
الزواوي» محمد (الحاج -) بن الملكي مصطفى ناعمي 4748 
الزوايا بتراب البيضان 1 4749 
زوع ابو بكر محمد المغراوي 4749 
زوج بغال ٠‏ الميلودي زروقي 4749 
زوج بغال (تاریخ) عكاشة برحاب 4750 
الزوجة الفلاحية عبد الجليل حليم 4751 
ناا حسن الفگیگي 4752 
زورقية الأرجل محمد منيوي 4753 
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الزوركند 


الزورکند 

زوزان بن يعلي 

زوزفانا (حوض مائي) 
زوستيرا (عشبة) 
E NDT‏ 

زومي 

الاق( اس طا 
الزواقي أو الزواق أحمد 
الزواقي أو الزوأق محمد 
و اجا ب ال 
زويتن» العابد 

ابن الزويزي» عبد الله 
الزات والریاتۍ (اسرتان) 
الزياتي› ا بن يوسف 
الزياتي» الحسن بن يوسف 
الزياتي» عبد العزيز 
الزياتي» عمر . 

زیاد > احمد بن الحسن 
زيار (بلدة) 

زیان 

زيان (وقعة) 

الزياني» أحمد بن قاسم 
الا لجرو الان 
الزياني» عبد الرحمن 
الزياني» عبد القادر 
الايا أبو القاسم 
الزياني» محاوحمو 
الزياني» محمد حمادي 
الزياني» محمد حيضر 
الزيايدة 

الزئبق 

الزيت والزيتون 

الزيتون (شجرة) 

الزيتون (شجرة) تاريخ 
ال ون واا ون اسن 
الزيتوني» محمد بن عبد الله 


ج 14 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
احمد بومزکو 


موحا حدوش 
نجاة الخياطي 

محمد ابن عزوز حکیم 
عبد السلام البكاري 
محمد این عزوز حکیم 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


محمد بوحبزة 


جيب خداري 

أحمد بنجلون 

محمد کربوط 

محمد المنصور 

محمد حجی 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


محمد المنصرر 


العربي أكنينح 

محمد وحيد 

خالد الخضري 

المختار الأكحل 

عبد الله بوصحابة 
محمد حجاج الطويل 
عبد المالك بنعبيد 
محمد العيوض 

محمد ابن عزوز حکیم 
عبد الله جمي 
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زیتونی» محمد بن عبد الله 


4753 
4753 
4754 
4754 
4755 
4755 
4755 
4755 
4756 
4757 
4757 
4758 
4758 
4758 
4759 
4769 
4760 
4760 
4761 
4762 
4766 
4767 
4768 
4768 
4769 
4769 
4710 
4771 
4771 
4772 
4713 
4713 
4715 
4716 
4718 
4718 


دازلا )ف ج 14 زيان بن ابي عياد 
زيد (أولاد -) قبيلة عبد الرحيم العطاوي 4780 
زيدان بن أحمد الأعرج محمد حجي 4780 ` 
زنذان بن أخمذ التضور الشعدي ا 4781 
زيدان بن إسماعيل العلوى ٠‏ محمد ماگامان 4783 
ا ا أحمد التوفيق 4783 
ابن زيدان» عبد القادر بن عبد الرحمن محمد حجي 4785 
الزيدانية (قصبة) المهدي السعيدي 4785 
زيدوح» أحمد بن محمد التادلاري أحمد عمالك 4785 
الزيدي (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 4786 
الزيدي» أحمد (مقاوم) 6 _› 
الزيدي الگدالي» عبد الكريم عبد الرحيم العطاوي 4786 
الزيدي» محمد بن داود (مقاوم) 4786 
الزيديةء للا قاطنة بنت محمد عبد الرحيم العطاوي 4786 
الزيراوي» محمد بن بوشعيب محمل وحبد 4787 
زيرم بنت بات (مقاومة) 4787 
زيزي بن عطية رشيد السلامي 4787 
زیز (حوض) موحا حدوش 4789 
زیز (واد -) حسن حافظي العلوي 4789 
زیز (واد -) تاریخ : 1 4791 
زيزاوة أو زكزاوة (أسرة) حسن الفگیگي 4792 
الزيزاوي» أحمد بن أحمد - 4793 
الزيزاوي» عمر بن محمد 4794 
الزيزاوي» محمد بن أحمد أشملال 4794 
زيطان» محمد بن عبد الرحمن (مقاوم) 4794 
ا السلاء محمد المنصور 4795 
u‏ اخ اشخان 4795 
زين العابدين بن إسماعيل العربي أكنينح 8 
ا عبد السلام السعيدي 4796 
رنت العابدة السبتية زليخة بنرمضان 4797 
زينب النفزاوية د السلام السعيدي 4797 
زينة احماد (شاعرة) صافية العمراني 4798 
لار 4798 
الزيوت الغذائية حمادي شيمي 4799 
زیوزيو» محمد بن محمد محمد بوخبزة 4802 
ران (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 4802 
ا ف رشيد السلامي 4803 
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۳ ا فد اح > 14 فان :لوان 
أبو رَيّان» محمد بن أحمد رشيد السلامي 4803 
ابو ران خد ین آي عيدال خت ك 4803 
ا ا 4804 
O‏ 4804 
ا ا 4805 
رَيّان الوطاسي -- ۰٠٠‏ أحمد بوشرب 4805 
تست 
الساباط عبد العزيز توري 4809 
سا ا ست انو خالد بن الصغير ‏ 4809 
ساس ا . عبد العزيز بل الفايدة 4810 
الال ان الاحة ` حسن الفگیگي '' 4811 
الساحلي» أحمد بن إبراهيم إبراهيم الوافي ٠‏ 4812 
السادة (مصطلح) فخا راا الد 4813 
السبادة (باب -) SESS ٠‏ 4813 
ارک سك محمد رمضاني 4813 
سای اسر محمد حجي 4814 
ابن تاسيء عبد الأ 2 4814 
ساعي» محمد (مقاوم) 4815 
المتاقة الخمراء رخال ورك 4815 
السالك بن الحاج (مقاوم) 4816 
السالك بن عبيدي بن الحبيب (مقاوم) ٤‏ 4816 
ابن سالم (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 4816 
ابن سالم» محمد ê‏ 4816 
اال اا اا رشيد السلامي 4817 
سالم» محمد بن عبد الفتاح محمد الظريف 4819 
سالم ولد محمد ولد عبد الله (مقاوم) ٠‏ 4820 
ابن سالم» الوالدي بن محمد (مقاوم) 4820 
ا س محمد حجي 4820 
اا د 3 8 4820 
اا E‏ 4820 
لا حا ` 48200 
الايا > زيثب بنرحمون وع المالك بنعبید 4821 
السامي» العربي (مقاوم) 4821 
السّامي» المختار (مقاوم) 4821 
4822 


سان» لوسيان إبراهيم بوطالب 
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سانت اکروز ج 14 
سانت اکروز حليمة بنگرعي 483 
سان . روني طایاندیه جورج إبراهيم بوطالب 4824 
شانشو الرابع ٠‏ رشيد السلامي 4826 
سانطولیر» شارل إبراهيم بوطالب 4829 
السانية (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکيم 480 
السانية (أداة ري) محمد حجاج الطويل 4830 
الساوري» محمد عبد العزيز بن عبد الجليل 4831 
السايح» أحمد (سيدي -) محند آيت الحاج 4831 
السايج» محمد بن عبد السلام عبد الإله الفاسي 4831 
ابن السايح» محمد العربي . عبد العزيز بنعبد الله 4832 
ابن السايح»› محمد بن محمد (مقاوم) : 4833 
السايس (هضبة) ‏ إدريس الفاسي 483 
ساسى (زاوية) محمد الشياظمي 4836 
الات اا ) مدد الك 4837 
السباعي» إبراهيم بن علي أحمد عمالك | 4838 
السباعي» أحمد بن إبراهيم ا 4838 
السا ك : حسن کفناني 4838 
التاغ احا أحمد بومزكو 4838 
ال غ أحمد متفكر 4839 
السباعي» عبد المعطى إبراهيم الوافي 4840 
لای :عل بن عبد الاحب أحمد متفكر 4840 
السباعيء محمد بن إبراهیم احمد عمالك 4840 
سباطة (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 4842 
سباطة» بناصر الرباطى عبد الإله الفاسي 4842 
سباطة» الغازي الرباطى e‏ 4842 
ا مخ اة 4842 
سبتة (مدينة) زليخة بنرمضان 4842 
سبتة (احتلال) ٠‏ حسن الفگيگي 4846 
سبتة (باب -) محمد حجي 4851 
ال اس طا مد وخ 4851 
الس الظا شر ين ته محمد حجي 4851 
السبتي أبو العباس محمد رابطة الدين 4852 
السبتي» عبد العزيز بن إبراهيم زليخة بنرمضان 0 
السنتي» محمد بن عبد الله أحمد عزاوي 4854 
سبتيم (سبتة قدها) البيضاوية بلكامل 4854 
احمد التوفيق 4857 
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السبخات 

السب (طائر) 

السبع» أحمد بن محمد 
أبن سبع» سليمان 
سبع بن منغفاد 

سبعة رجال 

این سبع ابو مخمد 
سبلیزبوري (ضابط ) 
سبو (نهر) 

سبو (مشروع وشركة) 
السبيت (مدينة قدعة) 


الستوتي» علال بن مرزوق 
ستیتو (ابن -) عمر (مقاوم) 
أبو سحدة› على 


* * 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
أحمد هوزلي 
عبد المأالك بيعيد 


> 


سجلماسة 

التجلماتي الحجرتي سرا 

اللاي ار اعت 

السجلماسي الحجرتي» العباس 
السجلماسي الحجرتي» محمد بن إدريس 
السجلماسي الحجرتي» محمد بن ع الرحمن 
السجلماسي الحسني» عمر 

السا ا الف 
السجلماسي الحسني» محمد الأمين 
السجلماسي الحسني» محمد الصادق 
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السجلماسي الحسني» محمد الصادق 


4857 
4862 
4863 
4863 
4863 
4864 
4867 
4868 
4870 
4871 
4872 
4874 
4874 
4876 
4876 
4876 
4876 
4880 
4881 
4881 
4881 


4929 
4932 
4932 
4933 
4933 
4933 
4933 
4934 
4934 
4934 


السجلماسي الحسني» محمد 5 دا ا 
السجلماسي الحسني» محمد بن ع الرحمن حسن حافظي علوي 4935 
اناما التوری غر e‏ 4935 
السجلماسي الرباطي» محمد محمد حجي 6 _ 
E A‏ محمد السعديين 6 
الحلاى ٠ع‏ اران حسن حافظي علوي 46 
الساماسي الفاتي ع محمد حجي 4937 
الا افا ا الرحمان حسن حافظي علوي 4937 
الما اللي ,اح ا 4937 
الا اا 4938 
السحرفى المغرب. ` خمد غربر الوك 4938 
سحيتة» الجيلالي (مقاوء) 4940 
السخرة الفقيه الإدريسي 4940 
لر اة محمد بوخبزة 2 
السداهي» المكي بن الحاج (مقاوم) 4942 
ا اخ شرل 4942 
سدراتة محمد حمام 4943 
السدراتي (أسرة سلوية) مصطفى بوشعراء 4945 
اتاخ RS‏ 4945 
ادرا ابو ابت ود الاي 4945 
اترا اعاللا عدا وان 4945 
السدراتي» محمد (الحاج -) مط وا 4945 
الس ناتا عبد المالك بنعبيد 4946 
السدود با مغرب مصطفی عیاد 4946 
سراج»› محمد (مقاوم) 4952 
سرار» صالح (مقاوم) 4952 
السراغنة احمد زروال 4952 
رای ا E‏ محمد ابن عزوز حکیم 4958 
الرايرئ:( أسرة تظواة) 8 4958 
السرايري» أحمد بن محمد محمد بوخبزة 4958 
رار :الى عبد الإله الفاسي 4958 
السرايري» عبد الرحمن کک 4959 
لساري من غد الجن عبد الإله الفاسي 4959 
رة ( ا ا محمد ابن عزوز حکیم 4959 
السرج محمد حجاج الطويل 4959 
السردور (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 4960 
a‏ 4960 
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السردين ج 15 


السردين محمد رمضاني وع اللطيف برحو 
نالروف محمد عزيز الوكيلي 
لمران عبد العزيز بن عبد الجليل 
السراج (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 
السراج» یحیی بن محمد ٠‏ ۰ 

السروخ؛ عبد السلام محمد ابن عزوز حکیم 
سرطان البحر محمد رمضاني 
السرغيني» صالح (مقاوء) 

تالكر( ا ا لجسن شوقي 

ال غ حت سا محمد بلعربي 
السرغيني» محمد الصالح احمد متفکر . 
السرغيني» محمد بن المعطي e‏ 
سرکوح» تحیی (مقاوم) 

سرنو (قرية) محمد الشياظمي 
السرتوف العكري (طائر) محمد رمضاني 
السرو (شجر) عبد المالك بنعبيد 
وا يحيى الخالق 

سرو (مشروع) عبد اللطيف حافظ 
سرويل (أسرة) aE aE‏ 

سري (أيت -) المكي المالكي 
سرټري؛ الصديق (مقاوم) 

سريف (آهل -) محمد اخریف 
السريفي» إبراهيم نفيسة الذهبي 
السريفي» عبد السلام محمد اخريف 

سطات (مدينة وإقليم) الملصطفى شويكي 
السطاش (اس ا ترايت محمذ ابن عزوز حکیم 
السطي (أسرة تطوانية) محمد بوخبزة 

السطي. العربي a.‏ 

السطي» محمد بن علي محمد فتحه 

السطيطو (اسرة تطوانية) محمد بوخبزة 
السطيطو. العربي ا 

سطيك» تيودور إبراهیم بوطالب 
السعادة (جريدة) جامع بيضا 

أبن سعادة» عيسى محمد المغراوي 
السعداني» هاشم عد اجان اللحرب 
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السعداني. هاشم 


4960 
4963 
4963 
4964 
4964 
4964 
4964 
4964 
4965 
4965 
4966 
4966 
4966 
4967 
4968 
4968 
4969 
4971 
4972 
4973 
4973 
4973 
4974 
4974 
4974 
4975 
4978 
4978 
4978 
4978 
4979 
4979 
4979 


4981 


4983 
4983 


السعديون + 15 
السعديون محمد حجي 4984 
سعود (أسرة) محمد بوخبزة 4987 
سعيد (ابن -) (أسرة) مصطفى بوشعراء 4987 
ابن سعید» إدريس ك 4987 
أبن سغبدء بذ الله 4988 
ابن سعيد» العربي (الحاج -) 8 - 
ابن سعيد» محمد بن أحمد 8 _ 
أبن سعيد» محمد (الحاج -) بن محمد 8 ` 
ابن سعيد» محمد (شيخ الملحون) عبد العزيز بن عبد الجليل 4988 
ابن سعید» محمد بن محمد (مقاوم) ا 4989 
أبو سعيد الأول» عشمان . رشيد الشلامي . 4989 
ابو سعيد الثانى» عثمان e ٠‏ 4990 
ا مخت الور 4992 
سعبد [المعلك]. عبد العزيز بن عبد الجليل 4992 
السعيدي (أسرة تطوانية) محمد بوخبزة 4992 
السعيدي› اخم بن عبد السلام رقية بلمقدم 4992 
السعيدي» عبد المالك مصطفى الشابي 4993 
لى الي ` e‏ 4994 
السعيدي» محمد بن موحا (مقاوم) 4995 ` 
السعيديء» المهدي حارو خی 4996 
السعيدية (مدينة وقصبة وشاطئ) عكاشة برحاب 4996 
سغروشن (أيت -) محمد کربوط 4999 
السفرجل . عبد المالك بنعبيد 502 ` 
السفن المغربية فى الوسيط محمد المغراوي 5003 
ال و ت حسن أميلي 5004 
السفن المغربية في ق 20 نجاة الخياطي 50 
سفيان (بطن) ٠‏ حسن حافظي علوي 5009 
السفياني (أسرة) محمد حجي 5010 
التتاي ارات محمد ابن عزوز حکیم 5010 
السشاني احمد بن أاطت محمد حجي 5010 
EE‏ 8 5011 
النفاني: الت 5011 
السفياني عبد السلام 5011 
السفيانى» العربى احمد بن بنعاشر السفياني 5012 
E‏ محمد رمضانی 5012 
5013 


السقات 


محمد رابطة الدين 
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السقاط (أسرة) 


السقاط (أسرة) 
السقاط» عبد الرحيم 
السقاط. علي 

السقاط محمد التاودي 
السقاط عبد الرحمن 
سقين» عبد الرحمن 
سقمري (سمك) 
سكتانة (قبيلة) 
السکتاني» آبو بكر 


السكتانيء حسن بن اخ (مقاوم) 


السكتاني» عبد العزيز 
السكتاني» عبد الله 
kes‏ 

CC السکكراتى‎ 

ال ات خمد ن م 
الاد الت 
النتکراتی: الڑاکی 
السکراتي» علي 
السكراتي» عیسى 
السكراتي» المامون 
السكراتية» نجمة 
سكساوة (منطقة) 
السكساوية» لالة عزيزة 
أن السكاك (اسرة) 

ابن السگاك» علی 

ابن الشاك محمد بن اب قات 
a TT‏ 
السكال» أحمد (مقاوم) 
السکان» ولد حمیدو 
السكة الحديدية با مغرب 
الگ 

السكوم (نبات) 

سكوم الجمل (نبات) 
الك العمر 


ج 15 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


محمد حجی 


محمد حمام 
احمد هوزلي 
محمد الشريف 


محمد حجي 
زليخة بنرمضان 


جواد الخطابي و الصمد بورسح 
E‏ 


عائشة البلغيثي 
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السكنى والتعمير 


5014 
5015 
5015 
5016 
5016 
5017 
5017 
5017 
5018 
5018 
5019 
5019 
5019 
5019 
5020 
S021 
5021 
5021 
5021 
5021 
5022 
5022 
5022 
9022 
5026 
5028 
5028 
5028 
5028 
5029 
5029 
5029 
5033 
5036 
5036 
5037 


الفيكندرانئ (اسرةا 


السكندراني (أسرة) 

سكورة (أسرة) 

سکوفاصو (ستیفانو -) 
کک 

السکونتي» زايد 

الک واش 

سكياط (زاوية) 

السكياطي» عبد الله 

سکیرج (أسرة) 

سكيرج» اأحمد بن العياشي 
سکیرج» الزبیر 

سكيرج» عبد السلام 

رع بد الي 

سکيرج» عبد الكريم 

سکيرج» محمد بن الطيب 
سكيرج» محمد بن العياشي 
ا 

مللا( تارا 

سلابوس 

السلاح الناري با مغرب 
السلاحف 

ال ا 

الال عد الطاب 
السلامات فى الملحون 

سلا ا ران 
السلاوي (أسرة) 

السلاوي» أحمد بن اسماعيل 
السلاوي» أحمد (الجاج -) بن محمد 
السلاوي» إدريس 

السلاوي» الحسبن 

الشلاري؛ عبد الرحين (مقان) 
اوی على نام 
السلاوي» محمد بن الراضي (مقاوم) 
السلاري» محمد بن عبد السلام 
السلطان 


ج 15 


محمد بوخبزة 

محمد ابن عزوز حکیم 

مصطفى بوشعراء 

محمد کربوط 

عبد القادر بوراس 

محمد ابن عزوز حکیم 
إبراهيم الواقي 


محمد بوحبزة 
م: عبد العزيز الدباغ 


م عبد العزيز الدباغ وم. بوحبزة 


محمد بوحبزة 


م. عبد العزيز الدباغ 


محمد بوخبزة 
محمد الناصري 
محمد حجی 
محمب:اللار 
مصطفى الشابي 
محمد رمضاني 
محمد بوخبزة 
محمد الشريف 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


محمد ابن عزوز حکیم 
محمد بوخبزة 

محمد الشريف 

مخمد بو بره 

إبراهیم بوطالب 


عبد العزيز بنعبد الجليل 


محمد بوحبزة 


محمد المنصور 
إبراهيم بوطالب 
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5042 
5042 
5042 


السلطان 


. 52 


5046 
5047 


5048 


5048 
5048 
5049 
5049 
5052 
5052 
5053 
5054 
5055 
5055 
5056 
5059 
5063 
5066 
5068 
5072 


5072 


5072 


5072 


5073 
5073 


5073 


5074 
5075 
5076 
5076 
5076 


5076 


5077 


ابن السلطان (أسرة) 


ابن السلطان (أسرة) 
سلطان الطلبة بفاس 

ساطان الطلبة بمراكش 
السلفية بالمغرب 

٠ السلكة‎ 

السا 

ابن سلام (أسرة) 

سلامة (اولار -) 

أبن السلمان» محمد 

لون ۲ اة 

سلوان (قصبة) 

السلوى (طائر) 

السلوقي (حیوان) 

السلطن اة 

السليطن» محمد السملالي 
سليلوز المغرب 

سليمان بن محمد بن عبد الله (السلطان) 
أبن سليمان (أسرة) 

ابن سليمان» عبد الكريم 
ابن سليمان» الغالي 

ابن سليمان» الفاطمي 

ابن سلیمان» محمد بن إدریس 
ابن سليمان» محمد التطواني 
ابن سليمان؛ محمد اللمطي 
السليماني (أسرة) 
السليماني» عبد عبد المالك 
د 
السليماني» محمد بن محمد 
السليمانيون (طائفة) 
السلينسي أو السلاتيون 
ا ف 

السماتي» أحمد 

لاحي (اسرة) 

ااع ا 
السماحي» عبد القادر 
الشاف: ٠‏ 


محمد السماحي 


لالي مصطفى 
إبراهيم يم السودي 
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` 5079 


۰ 9 


5082 


5083 
9087 
5088 
5090 
5090 
5090 
5090 
5090 
5092 
5093 
5093 
5093 
5093 
5096 
5098 
5098 
5099 
5101 
5101 
5102 


52 


5102 
5102 
5103 
5103 
5104 


6 


5106 
5107 
5108 
5108 
5108 
5109 


السمار (نبات) 

سماط العدول 

السماع 

السماعلة 

التاعلى لصي مقا 
ا ا 

السماهري» الطاهر (مقاوم) 
سمبل» ضامویل 

أبن سمجون (أسرة) 

ابن سمجون» عبد الرحمن 

ابن سمجون» عبد الله 

أبن سمجون» عبد المنعم 

ابن سمجون» علي بن أبي بكر 
ابن سمجون» محمد 

ابن سمجون» مروان 

سمبسون؛ جيمس 

السمعاني» محمد 

السمك 

السملالي» إبراهيم بن بلقاسم 
السملاليء إبراهيم بن محند 
السملاليء أحمد بن إبراهيم 
السملاليء اخدل بن الطاهر 
السملاليء ا لسن بن محمد 
السملالي» عبد اللطيف 
السملالي» علي بن محمد 
ااال میدن عد الکن 
الساال ال ات :حا ا ا 
ا ) 
E‏ (أسرة) 

السار محمد بن زيد السبتى 
السار الي ٠`‏ 
السمارين (باب -) بفاس 


السمارين بمراكش 
السمن 
| ا 
سموگن 


ج 15 


ع. المالك بنعبيد وزينب بنرحمون 


زليخة بنرمضان 

عبد العزيز بنعبد الجليل 
صالح شكاك 

محمد رمضاني 


خليل السعداني 
محمد بوحبزة 


الجسين جهادي 


محمد عمراني 
حمزة الكتاني 
محمد عمراني 
إبراهيم الوافي 


بوجمعة رويان 

محمد ابن عزوز حکیم 
زليخة بنرمضان 

محمد السعديين 
الجحاج موسى عوني 
أحمد هوزلي 


محمد رمضاني 
شفيق أرفاك 
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5110 
S111 
S5111 
5112 
5113 
5113 
5114 
5114 
5114 
5114 
5114 
5114 
5114 
5114 
5114 
5116 
5116 
5116 
5117 
5117 
5118 
5118 
5119 
S5119 
5120 
5120 
5120 
5120 
3123 
5124 
5124 
5124 
5124 
5125 
5126 
5128 


الست :ا 


ال ال 
ال الد 
السميحى» عبد القادر 
E‏ 
سمیرس (طائر) 
السميريء قدور 
سمل طاتا 


۰ 


السناني» محمد الرضي 
الك كتا 
السنتيسي (أسرة) + الغالي + المختار 
التا ر ٠٠‏ 
السنشولى» محمد 
الط 

الستوشي:( اسا 
السنوسي» إبراهيم 
السنوسي» إدريس 
السنوسي» محمد 

ابن سهل» إبراهيم 
السهلي» عمر 

السهلي» محمد الصغير 
السهوب 

السهول (قبيلة) 
السهول (منطقة) 
السهيلي (الإمام) 
السواحل المغربية 
سوال» حمو (مقاوم) 
السوالم 

السودان (جمهورية) 
السودان الغربي وا مغرب 


و 


ا واخ بن التاودى 
سودة (ابن -)» أحمد بن عبد السلام 
مود ان = :درس 

سودة (ابن -)› ا 

سودة (ابن -)» جعفر 


ج 15 


شفيق أرفاك 
محمد الحامقي 
محمد العربى المسارى 
الاس ° 


اخ المكاوي 
حسن أميلي 
حسن آميلي 
عبد العزيز بعبد الجليل 


محمد بن تاويت التطواني 


أحمد الوارث 
عبد المالك بنعبيد 
مصطفى بوشعراء 
عبد الرحيم وطفة 
حسن جلاب 
عبد الله العوبنة 


خالد اوشن 
إبراهیم بوطالب 
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سوده (ابن -). جعقر 


5129 
5129 
510 
5131 
5131 
5132 
5132 
5132 
513 
5134 
5135 
5135 
5136 
5136 
5136 
5137 
5138 
5138 
5139 
5141 
5141 
5142 
5143 
5143 
5144 
5147 
5148 
5148 
5149 
5150 
5153 
5154 
5155 
5155 
5155 
5155 


سودة (ابن -( الجلود› محمد 


E سودة‎ 
N 

سوده (ابن -)» الطالب 

سوده (ابن -)» الطاهر 

سود (ابن = > عبد الرحمن 
سوده (ابن - > عبد السلام 
سود (اپن - > عبد القادر 
سود (اب د عبد الكريم 
سودة (ابن -). عبد الهادى 
سود (ات ت العربي بن أحمد 
سود (انه ك العربى بن الطالب 


0 
اا دال اطا 
سوده ابن -) الهندي» محمد 


ار لار اا 
سورية والمغخرب 

سوريكة (مدينة قديمة) 
السوري (اسة تطوانية) 
سوس (مصطلح) 

سوس (منطقة) 

سوس ماسة درعة (جهة) 
سوسان اة فاسية) 
سوسان» علي 


+4 


الرتو اتا 


عبد العزيز بنعبد الجليل 
إبراهيم بوطالب 


إبراهيم بوطالب 


علال الجحدهي 

عباس برادة السني 
عبد العزيز بل الفايدة 
محمد حنداین 

حسن حافظې علوي 
الحسن المحداد 


رینب بنرحمون 
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السوسن (نبات) 


5156 
5156 
5156 
5157 
5157 
5157 
5157 
5159 
5160 
5160 
5160 
5161 
5161 
5161 
5161 
5162 
5163 
5163 
5163 
5163 
5164 
5164 
5165 
5165 
565 
5166 
5166 
5167 
5168 
5168 
5168 
5171 
` <3 
5180 
5181 
5181 


السوسي (الملحون) ج 15 لسري فاي 
السوسي (الملحون) عبد العزيز بنعبد الجليل 5181 
السوسي: احا ين ارا 5182 
السوسي» أحمد بن إبراهيم محمد وحید 5182 
السوسي» أحمد بن علي عبد السلام السعيدي 5182 
ای کد ری أحمد أبو القاسم 5182 
المزسشى الهازق: احيد محمد السوسي البهاوي 5183 
الرس ا أحمد المكاوي 5183 
a TT)‏ 5183 
الحو ج و اد مجم الغرارى 584 
ا متخمد لين 5184 
ا عمر أف 5185 
السوسي» المختار (الحاج -) رقية بلمقدم 5188 
التو الاس اخ a.‏ 5189 
انو كاف تحن ا 5189 
الو الكاسن د ان 5189 
الس الا اا 5190 
ا عبد الجليل حليم 5190 
شون ارقا لفرت شارك الک 5191 
سوق ثلاثا ء الغرب ګګ 5191 
سولان محمد ابن عزوز حکیم 5191 
لسوتي غد السا امانا 5191 
سواق الجمال (طائر) محمد رمضاني 5192 
قل محمد المنوني 5192 
السو الات على جیب 5193 
السويدي» رحيمي (مقاوه) 513 
الترنى: يوران رشيد السلامي 5193 
الى داشاو 5194 
السويدي ونزمار احمد عزاوي 5194 
اللبوير :ادت رفا عبد العزيز بل الفايدة 5196 
ورت قاسم الزهيري 5196 
ال لمر عبد العزيز بنعبد الجليل 5197 
الو اا وا عبد الإله الفاسي 5197 
الوس ا E‏ 5197 
اللوي ع ال 5197 
السويسي» عبد الله محمد حجي 5197 
الوس داي ٠‏ 5198 
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السويسي؛ علال ج 15 السيار» العربي 
الي :غد الود ا 5198 
ال ف ا عبد الإله الفاسي 5198 
السريى :مخ ن اا مخ SS‏ 5198 
السويسي» محمد بن محمد 518 
سویطونیوس بولینوس محمد اللبار 5199 
السياحة با مغرب أحمد هوزلي 5199 
ال الان محمد حجي 5204 
سيباستيان» ضون محمد ابن عزوز حکیم 5204 
السيبة أحمد التوقيق 5205 
سیبیل عبد العزيز بنعبد الجليل 5208 
الشاي حسن آميلي 5208 
الس أحمد بومزكو 5208 
السيداليء الحاج علال محمد ابن عزوز حکیہ 09 
السيدالي محمد قائد حسن الفكيكي 5209 
اسف اسن شد الد ری 5210 
سيدي إسماعیل (مركز) احمد الوارث 5210 
سيدي رحال (مرکز) محمد الأكلع 520 
سيدي الزوين (زاوية) حسن جلاب 5210 
سی سید ین ابی کر عبد العزيز بل الغايدة 5322 
سای سخ ارک أحمد لوارث 212 
سيدي سعيد معاشو 212 
سيدي سعيد معاشو (سد -) مصطفی عیاد 523 
سيدي سليمان (مدينة) مبارك الشيكر 5214 
سيدي العايدي (مركز) أحمد هوزلي 524 
سيدي علال التازي مبارك الشيكر 526 
واا ٠‏ العربي أكنينخ 5216 
سيدي قاسم (مديئة وإقليم) مبارك الشيكر 5216 
سيدي لجسن عدي عزي 7 
سيدي محمد بن عبد الله (سد -) عبد الرحيم وطفة 5217 
سيدي بحيى الغرب مارك الشيکر 5217 
سيدي يوسف بن علي حسن جلاب 5218 
السيروا (جبل -) ۰ أدریس الفاسي 5218 
السينغال وا مغرب قاسم الزهيري 5222 
السا الت مصطفى المسناوي 523 
عبد العزيز بنعبد الجليل 5256 


السيار العربي 
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شا ات 15 الشاكري» عبد الهادي 
ا محمد ابن عزوز حکیم 5229 
الشابل محمد رمضاني 9 
الشابني» الحاج عبد السلام محمد الشياظمي 520 
انو اسا محمد ابن عزوز حکیم 520 
شاتلان (لویس) عبد العزيز بل الفايدة 520 
شاجعي» میلود (مقاوم) 9231 
الال تاغل حسن الفگیگي 5231 
الال مدا ك 522 
الفاال أو اح ات 523 
شارات د الحسين جهادي 5235 
الشتارف(اسة) محمد ابن عزوز حکیم 525 
الشاري» على رل فاه 525 
اريه (اشرة) محمد ابن عزوز حکیم 526 
اسو اا طف آلا 526 
الشاشية محمد بوسلام 5237 
الشاط (أسرة) حسن الفگیگي 5238 
الشاط» على u‏ 5238 
ابن الشاط» قاسم ONEN‏ 5238 
الا ان محمد حجي 9 
الشاطبى» أحمد 39 
او ار اقات 529 
لاطي خد الاس 9 
شاطنيیر ا 5240 
الشاعر (أولاد -) محمد حجي 5240 
الشاعر» اليجمى 5240 
الكافت اود اخ 5240 
الخافعى التاريء أحبة عبد العزيز بنعبد الجليل 5241 
الشافعى الشاوي» الحسن محمد حجي 5242 
التاتي ابوت اك 5242 
الان أي دك مخید اب ارت 5242 
اة ار أحمد المكاوي 5243 
الشاكري» التهامى حسن حافظی علوي 5244 
الشاكري» عبد الهادي 2 5245 
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شالة ج 16 الشاوي» محمد بن عمرو 
+ + 
) الجزء السادس عشر 

شال أحمد صالح الطاهري 523 
شالوپة امتح 5265 
الشاء» عبد السلام هة الط نت 5265 
الام إبراهیم بوطالب 5265 
الشاس احمل 8 5266 
الغا ر 5267 
الشامى» العربى 5267 
الشامي» علال 5268 
الشامي» محمد صادق أحمد المكاوي 5268 
ا مید ابن غروز کب 5269 
ا "ا 5269 
شاھهىن محمد رمضاني 5269 
الشاوش محمد بوخبزة 5270 
الشاوش. حميدة > الشتاشني 

الشاوي؛ عبد السلام محمد بوخبزة 5270 
الشاوش» محمد العربى 1 5270 
الشاوي ٠‏ إبراهیم بوطالب 5211 
الشاوي› أحمد 1 5271 
الشاوي» بلقاسم حسن الفگیگي 5272 
الشاوي البوزيري» محمد فد امان 5272 
الشاوي» بوشعيب أحمد متفكر 523 
الشاوى» ربا رقة يلمد 523 
الشاوي» عبد الرحمان بن أبي القاسم محمد ماگامان 523 
الشاوي» عبد الرحمان بن محمد رقية بلمقدم 5274 
الشاويء عبد القادر بن عبد الرحمان " : 5274 
الشاوي» عبد القادر بن محمد 5274 
الشاوي» عبد الواحد 524 
الشاوي» قاسم بن بوشعيب 5215 
الشاوي» أبو القاسم بن درى رقية بلمقده 525 
الشاوي» محمد بن عبد الرحمان ' د فاگان 5215 
الشاوي» محمد بن عمرو محمد حجي 5256 


الشاويء المفضل 


الشاوي» المفضل 

الاوت داف 

الشاوية . تاريخ ۔ 

الشاوية . ورديغة 

شایب . عينو» قدور 

ابن شباد » أحمد (مقارم) 
الشہانات 

الشباني» أبو بكر 

الا عبد الكريم 
الشباني› عبد الله (مقارم) 
الشباني» عبد المالك 

الشب 

الت 

الشبوط 

اش 

0 أحمد بن عبد المالك 
الل اح ا 
الشبلي الموسيقي 

الشبنيالو 

شبوكة 

أبن شبونة» عبد الله 
الشتة والرنااة 

البة ارلا 

اة اجه 

الشبيهء عبد القادر 
الشن ٠:‏ اة بخ ال 
الشفي) اند بن ن ال 
اليه خمدين الاي 
ا عبد الرحمن 
الي عبد السلام 
الشبيهى» عبد القادر 
شان لرا 
الشبيهي» الفاطمي 
الشبيهي› المفضل 


الشبيهي› محمد بن إدریس 


الشبيهى» محمد بن عبد الواحد 
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الشتاء 

الشتاشني› حميدة 
شتوكة 

شتوكة . أيت بها 
الشتوكي» إدريس 
الشتيوي» مصطفى 
شجاعدين» البشير 
شجرة الطبوع 
الشجع 

الشجعى» أحمد 
e)‏ حميدة 
الشار 
الشداح 

شداد» مولاي الحسن 
الشدادي (أسرة) 
الشدادي» أحمد . 
الشداديء الحسن ۰ 
الشداديء الصديق ' 
الشدادي» عبد الله 
الشديد (أسرة) 
الشدنل: اخم 
الشديد» محمد بن حمدون 
الشرابلي» أحمد بن علال 
الشراردة 

الشراعي 

شراگة (قبيلة) 
شراگة (الصوفية) 
رای 


الشرايبي» أحمد بن عبد الجليل 


الشرايبي» أحمد الفاسي 


الشرايبي» أحمد بن محمد (مقارم) 


الا غاا 
الشرايبىء» الغالى 
شربار› فرجي (مقارم) 


ج 16 


علي البليشي 

احمد البوزيدي 

محمد حنداین 

ا لجسن المحداد 

محمد بلعربي 

محمد ابن عزوز حکیم 
محمد وحيد 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
عكاشة برحاب 

عبد العزيز بن عبد ال جليل 
عكاشة برحاب 

محمد رمضاني 

شفيق أرفاك 

محمد وحيد 


محمد ححی 


محمد حجی 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
ا 
حسن آميلي 
العربي اكنينح 
عبد الله نجمي 


إبراهیم بوطالب 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


231 


5299 
5300 
5301 
5302 
5305 
5306 
5306 
5306 
5366 
5307 


5308 
5308 
5309 


5310 
530 
5310 
5310 
530 
5311 
5311 
5311 
5311 
5311 
5312 
5312 
5312 
5313 
5314 
534 
5314 
535 
5315 
536 
5317 
5317 
5317 


شربار» محمد (مقاوم) 


شربار› محمد (مقارم) 
الشريي (عائلة) 
الشريل 


ابن شرحبيل أو الشرحبيلي الحسين 


الشرحبيلية 

شرا 

الشرادي (أسرة) 
الشرادي (زاوية) 
الشراديء اشا 


الشرادي الفاضلي» محمد 
الشرادي» محمد بن ا 
الشراديء ی الرباطي 
الشرادي» محمد الزوين > سيدي الزوين 


الشرادي» المهدي 


الشرادية (طريقة صوفية) 


الشراط (واد) 
الشراط (أسرة) 
لاط اح 
الشراط» قائد طنجة 


راغ 
شرقرق 
شرو» رحو (مقارم) 


الشرطة 


شرعاوي»› محمد (مقارم) 


الشرغى. اسا 
الشرعى عبد اللا 
الشرعى» محمد 
راء ف الت 
NNE‏ 
ار 


ج 16 


محمد أبن عزوز ومحمد بوخبزة 


محمد ابن عزوز حکیم 
محمد بوسلام 
احمد الوارث 
أحمد بومزگو 
محمد ابن عزوز حکیم 
محمد المنصور 
امد غلك 
أحمد السوسي التناني 
امد الرازت 


محمد حجی 


علال رگوگ 
محمد رمضاني 
عبد الإله مالك 


5317 
5317 
5318 
5318 
5319 
5321 
5321 
5321 
3322 
5322 
5323 
5323 
5324 


5324 
5324 
5326 
536 
5327 
5327 
5328 
5328 
5329 
530 
5331 
5331 
5331 
5332 
533 
53535 
535 
5335 
53535 
536 
S5337 
5338 


الشرفي» إدريس 


ل 


الشرفي» إدريس 

الشرفي» الطليب 

الشرفي» العباس 
الشرفي» عبد الرحمان 
الشرفي» عبد السلام 
الشرفي» علي 

الشرقاوي» أحمد البجعدي 
الشرقاوي» أحمد (الحاج) الرباطي 
الشرقاوي› الحفيان 
الشرقاوي› محمد بن عبد الرفيع 
الشرقاوي» محمد العربي 
الشرقاوي› المعطي 
الشرقاوي› المفضل 
الفا 

الشرقي»› بوعبيد 

الشرقى (ابن) الحصري 
الشرقي» الشاذلي 
انين الذربن 

الشرقي» الغزواني 
الشرگ 

الشرگي 

ل اتی 
الشركي: القباتن 
الشرگية» آمنة 

الشرگيةء زهرة 

الشرن 


وتان 


مصطفی عیاد 
عثمان بناني 


عبد المجيد بوكاري 


آخخن الك 
أحمد عمالك 
عثمان بناني 


أحمد الوارث 

عبد المجيد بوكاري 
محمد ماگامان 
خسن ال 

عبد المجيد بوكاري 


عبد المجيد بوكاري 
شفیق أرفاگ 


محمد حجی 


محمد رمضانی 


محمد أبن عزوز حکیم 
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لا ج 16 الشعر العربي المغرب 
ا محمد ابن عزوز حکیم 531 
الشريشي مصطفی بوشعراء 5361 
الشريشي» أحمد بن محمد البكري 9361 
الشريشي» أحمد بن محمد القرشى 5361 
الى الو ۰ 531 
الشريشي» محمد رشید السلامی 5361 
عافن محمد بن عبد العزيز الدباخ 531 
الشريعة (باب) مراكش محمد رابطة الدين 93362 
الشريف بن إسماعيل أحمد عمالك 5363 
الشريف التلمسانيء محمد محمد حجی 5364 
او لر ج خالد الحضري 5364 
الشريف السبتي» أحمد بن أبي القاسم الطاهري رشيد السلامي 5365 
الشريف السبتي» أحمد بن أبي القاسم الغرناطي SS‏ 5366 
ارك ال خن م 5366 
الت اف رالات بح 536 
الشربف» عند الله أحمد الوارث 5367 
الشريف (مولاي) بن علي أحمد عمالك 5368 
ابن الشريف» محمد (مقارم) 5369 
الشريف» محمد الحسنى اخز البوزيدي 530 
الشربط ۰ محمد ابن عزوز حکیم 530 
اللى :ع ال بعالا 530 
ا س محمد ابن عزوز حکیم 530 
الشطرنج بال مغرب محمد حسين السوسي البهاوي 5310 
الشط, آبو سالم إبراهيم حسن آميلي 533 
الشط البحري محمد بندغنون 333 
الشط المغربي عبد الرحمان الحرأدجي 537 
الشطرن ` محمد ابن عزوز حکیم 5338 
الشطيبة 4 538 
شطیر محمد ابن عزوز حکیم 5380 
شعبان رایس» علج انکشاري حسن أميلي 5381 
ا ¥ 5381 
الشعر الأمازیغی > آمارگ 

الشر الي الزن م 5381 
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الشعر في عهد الحماية 


16+ 


الشعر في عهد الحماية والاستقلال > الأدب المغربي في عهد الحماية والاستقلال 


الشعرية 
شي 


أبو شعيب (الشيخ) > الدكالي الصدیگي 


الشفاعة 
الشفاق 
شفشاون 


اا ات د ال اة 


الشفشاونى» عبد الله بن محمد 


لا ا 


الشفشاونيون 
شقارة 


شقارة» عبد الصادق 

ابن شقرا - اہن شگرة 

شقرون ) 

ابن شقرون 

ابن شقرون» أحمد 

ابن شقرون» أحمد بن عبد السلام 
ابن شقرون» الحسن 

ابن شقرون» عبد العالي 

ابن شقرون» عبد القادر بن اخ 
أبن شقررن» عبد القادر بن العربي 
أبن شقرون» العربي 

شقرون الفخار» أحمد 

شقرون المختار» عائشة 

ابن شقرون الكريمي؛ علال 

أبن شقرون» محمد 

ابن شقرون» محمد بن المهدي 
شقور 

شقور» أحمد بن محمد 


شقور» احمد بن مرزوق 


محمد رمضانی 
رشيد السلامي 


أحمد الوارث 


إبراهيم بوطالب 


محمد عزیز بن ع الله الشفشاوني 
إبراهيم بوطالب 

احمد البوزيدي 

ابراهیم بوطالب 

محمد ابن غزوز حکیم 

عبد العزيز بن عبد ال جليل 


رقية بلمقدم 
محمد المنصور 
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شقور» احمد بن مرزوق 


4 


5384 
5384 


۰ 5 


36 


۰ 6 


5386 
5389 
` 5391 
5391 
. 1 


 9392- 


5392 
533 
533 


4 


` 4 


535 
5 


5396 


6 ` 
6 ر“ 


2 536 
5397 
538 
` 58 


5399 
5399 
5399 
5399 


. 9 


` 0 


قرا خمد ولد الاس 


ج 16 ابن شمسي» عمر 

شقوره ا خمد ولد ال ن محمد ابن عزوز حکیم 5400 
شقور» علي عبد العزيز بن عبد الجليل 5400 
الشقوري (أسرة) محمد حجی 5400 
الشقوري» غالب رالا 5400 
الشكارة محمد حجاج الطويل 5400 
أبو الشكاوي» علي محمد حجي 5401 
ابو الشکاری سد SS‏ 5402 
ابن شگرة الحسین شوقی 5402 
ابن شگرة» عبد السلاء ._. 5402 
ان شکرة: ل محمد ماگامان 5402 
الشكري؛ حه ` حسن الفگیگي 5403 
الشكري» عبد القادر که م 5404 
الشكرى ل 5405 
الشكري» محمد 5405 
الشکو: صالح شگاگ 5406 
لبور محمد ابن عزوز حکیم 5406 
الشلح» محمد غد الغر بن عبد الحلل 5406 
الشلحة > تشلحيت 

شلال (أسرة) حسن الفگیگی 5407 
شلال» عبد السلاء 2 E‏ 5407 
شلال خمد 5407 
ابن شلال حميدة محمد ابن عزوز حکیم 5407 
الشلالات با مغرب يحیى الخالقي 5407 
الى (١‏ اسرة) محمد ابن عزوز حکیم 5409 
ال غك محمد عمراني 5409 
الشليح (ابن) (أسرة) مط ةوا 5409 
الشليح» حماد (مقاوم) 5410 
ابن الشليح» الطيب محمد حجي 5410 
شليش والشليشي محمد ابن عزوز حکیم 5410 
شماعو (أسرة) ا 5410 
ا EY‏ 5411 
الشمرة علال رگوگ 5411 
شمرة (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 5411 
E E‏ ا 5411 
ا رقية بلمقده 5412 
این می غر 8 5412 
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ا ا ا س 


شمسي› عیسى (مقاوم) 5413 
الشماخ» محمد بن أحمد مصطفى بوشعراء 5413 
الشماع (أسرة) رتد اللاي 5413 
ابن الشماع» أحمد 3 ) 13 ` 
الشماعية صالح شگاگ 5413 
الشمندر محمد علالى وعبد المالك بنعبيد 5414 
الموع ركبا خا التخدن 5416 
شمیدل» ماکسیملیان مصطفى بوشعراء 5417 
شمیس» ظليل دريس شحو 5418 
الشنتوف» مشيش محمد ابن عزوز حکیم 3420 
الشنتوف, المفضل 5420 
شنتیل 8 5420 
ا e‏ 5420 
شنطر» أحمد الجسين جهادي 5420 
شنظورة أو شنذورةغلى رخال تو 5420 
شنفور» محمد (مقاوم) ) 5421 
شنگورة ) زینب بنرحمون 3421 
الشنگيطى» أحمد بن الأمين محمد الظريف ‏ 5421 
الشنگيطي» أحمد بن الشمس 4 8# 5422 
الشنگيطي» البيضاوي محمد E‏ 5422 
الشنگيطي› التجاني محمد حجی 5423 
الشنگيطي» محمد الأمين ا 5423 
الشنگيطي» محمد تقي الله ا محمد الظريف ا 5425 
الشنگيطي» محمد العاقب احمدمتفکر 5425 
الشنگيطي» محمد بن عبد العزيز محمد الظريف 5425 
الشنگيطي› محمد الغيث hr.‏ 5426 
الشنيلي (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 5426 
الشهباء محمد الفقير 5426 
ن احا أحمد المكاوي 5426 
شهبوني» محمد (مقاوم) | 5427 
الشهدية زين العابدين عبد النبي ‏ 5427 
الشوار محمد بوسلام 5428 
الشواري محمد حجاج الطويل 5428 
الان .۰ © 5428 
شوتان الكسيّس عبد العزيز بن عبد الجليل 5430 
الشوح عبد المالك بنعبيد 5431 
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الشودري ٠‏ ج 16 ابن صابر؛ اة 
الشودري محمد بوخبزة 5432 
الشورى والاستقلال محمد معروف الدفالي 5432 
شوراق» میمون (مقاوم) 5434 
اورب خاو 5435 
الشوك عبد النبي زين العابدين 5435 
a‏ محمد ابن عزوز حکیم 5435 
القرلر دا( E‏ 5435 
الل ا 5435 
الشواف والشوافة محمد عزيز الوكيلي 5435 
شويكة» محمد عبد العزيز بن عبد الجليل 3430 
الشياظمة محمد الشياظمي 5436 
الشياظمي الحاجي» إسماعيل 23 5437 
الشياظمي الحاجي» الطاهر 5438 
الاي لا 5438 
الشباظمي الحاجي» المصطفى 5438 
الشياظمي» حو بن بركة محمد ابن عزوز حکیم 9439 
الشياظمي» علي نجاة المزيني S439‏ 
الشياظمي» محمد بن بركة محمد ابن عزوز حکیم 9440 
الشيبة او اة زيب بنرجموڻ 5440 
اللا محمد ابن عزوز حکیم 5440 
الشيح َ عبد المالك بتعبيد 5440 
الشيح أحمد التوفيق 5441 
ابن الشيخ مفتاح» عبد السلام ٠‏ محمد الظريف 5443 
الشيخات E ٠‏ 5443 
ا 0 عبد الله نجمي 5444 
شيرة '' محمد ابن عزوز حکیم 5447 
ا اخ هوزلي 5447 
الشيعة بالمغرب محمدالأمراني 5450 
الشيكرة نة - قاسم الزهيري 1 
شيني لويس إبراهيم بوطالب 9452 
الشيهب الناجم 5453 
الشيوعية با مغرب أحمد حرزني 345 
ابن ضار اسا 57 


ابن صابر» أحمد بن العباس ‏ البوعزاوي» أحمد 
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ابن صابر» بلعباس ج 16 ابن ضالح» محمد الطيب 
اا فا چ 5457 
ابن ابر ادى @ # 5457 
لضا عبد المالك بنعبيد 5457 
الصابون محمد حجاج الطويل 5458 
الصابونجى (أسرة) محمد حجی 5459 
الخاع ا 2 5459 
الصابوغجى» عبد الله 5460 
E‏ 5460 
لار ي 1 5461 
الصابونجى» محمد (الحاج) بن عبد الله 5461 
الصابونجي» محمد بن عبد الله (الحاج) 5461 
صاحب الأشغال أو الأعمال محمد حجاج الطويل 5461 
خاخ تار 3 5462 
صاحت الهلا 5464 
الصاروخ» عبد السلام E‏ 5465 
الصاري محمد حجاج الطويل 5465 
صاريوة محمد حجی 5466 
الصاع محمد حجاج الطويل 5466 
صاع لتر ررك 5467 
ارز عبد القادر بوراس 5468 
ابن صافى (أسرة) محمد حجی 5469 
a ee‏ 5469 
الصاكة ٠‏ | عبد العزيز الخمليشي 5469 
صالح محمد ابن عزوز حکیم 5470 
ابن صالح (أسرة) عبد الله المرابط الترغي 5470 
ابن صالح (أسرة) عبد الإله الفاسي 5470 
ابن صالح» أحمد حسن أميلي 5471 
اين صالح» البشير بن الحسين 7 5471 
ابن صالح» الحبيب 5411 
صالح» رایس 5411 
بت صالح»› صفية 5472 
صالح» بن طريف البرغواطي محمد المغراوي 5472 
ابن صالح» عبد الوهاب (مقاوم) 5472 
بنت صالح» لعزيزية (مقاوم) 5472 
ابن صالح» محمد التهامي محمد المرابط الترغي 543 
MM‏ 543 
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صالح» (أبو محمد) بن واندلوس 


صالح»› (او شحف بن واندلوس 
صالح»› ات هدا بن ينصارن 
ابن صالح مختاري» محمد (مقاوم) 
ابن صالح» ا معطي (مقاوم) 
ابن صالح» اليزيد 

الالح 

ا 

الال حح 

الضاحىء المدنى 

الت 

صالض (أسرة) 

صالح الحاج محمد 

صاي» لوي جان باتيست 
الشات 

الصايع 

ابن الصايغ» يحيى 

ابن صباح (اسرة) 

الفا 

٤ اه‎ 

الصباحی (أسرة) 

قيار 

الصباغ (أسرة) 

ابن الصباغ (اسرة) 

ابن الصباغ» محمد بن أحمد 
أبن الصباعء محمد بن محمد 
الصباغ المصطفى 

الصباغ وهبي» أحمد (مقاوم) 
الصبان (اسرة) 

الضبان :ابو زكرياء 

الصبان» محمد 


e 
الصبحي› احمد‎ 
صبرهة‎ 

صبويا 


صبیح 


16 + 


المهدي السعيدي 
عبد السلام السعيدي 


عبد الله المرابط الترغي 


9473 
3474 
9475 
9475 
345 
3476 
9477 
9477 
9477 
9478 
9478 
9478 
9478 
9479 
9479 
9479 
9480 
3480 
3482 
3483 
3483 
9484 
5484 
3484 
3485 
9485 
3485 
5485 
9485 
9486 
5486 
5486 
9486 
7 
5487 
9488 


أبن صبیح (أنةا ج 16 الصديق بن أحمد 


ابن صبيح (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 548 
الصبيحى (أسرة) محمد حجی 5488 
ال 2 5488 
ا ا 5489 
ال الت 8 5490 
الفح اد أحمد ارياق 5490 
ال دالت eT‏ 5490 
ال ان n‏ 5491 
لض الل e‏ 5491 
الصبيحى» عبد الهادي ص 5492 
الت حا ن الل E e‏ 5492 
ال ا 2ا OT‏ 5493 
السب محص بح تد( ع e‏ 5493 
الصبيحى» محمد بن محمد 1 9493 
E‏ أختد ا د 5493 
الضخائا ات جاع ببضا 5494 
الصحة بالمغرب بوجمعة رويان 9496 
الصحراء المغربية محمد بندعنون 5500 
الاء ال نة حسن حافظي علوي 5506 
لواف الاي نة تجند الا 5508 
الضداري: عبد الرخان خرب (مقان) 5509 
الضخرارى: غب القاذر کی 5509 
الشات هد الات خن فخفکر 5509 
الصحراوي» محمد الأمين اکر 5510 
لار :خد ایی خد ا فان 5511 
ال ي a‏ 5511 
اله محمد حجاج الطويل 5511 
صخرة الدجاجة صالح شگاگ 5513 
الو ا اا 5513 
O E‏ أحمد هوزالى 5514 
الترات صالح شگاگ 5517 
الشخ رات براهیم بوطالب 5518 
لرن اس ف کک 5520 
الصخيري» عبد السلاء 5520 
ابو ال ا د 5520 
التي بن احم : 5520 
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ا الا اح ج 16 صفيرة» الحاج قدور 
أبن الصديق» احدد محمد المغراوي 5520 
ابن الصديق» عبد الحجي © 5521 
ا اد ا 5521 
أبن الصديق» عبد الله 5322 
ابن الصديق» محمد الزمزمي ت 553 
e‏ عبد الله المرابط الترغى 5523 
الذقى »سد محمد خجی ٠‏ 5524 
الضف خمد الفر ري 554 
الصدر الأعظم دا خاد 556 
الصدف محمد خربوعة 5528 
صدقي» محمد (مقاوم) 5529 
خا ) حسن الفگیگی 5529 
الصديني› خن بن سلام ا 3 5529 
ىمري محمد المغراوي 550 
الصروخ» محمد محمد ابن عزوز حکیم 5530 
الفا نجاة الخياطى 550 
ر فخند و ا 5531 
لري على بن اخم TS‏ 5511 
لقف ابراهیم بوطالب 552 
الصرف عمر أفا 554 
الصروف الموسيقية عبد العزيز بن عبد الجليل sRER‏ 
الصريدي» محمد محمد المنصرر 535 
صعصاع» أحمد (مقاوم) 555 
E‏ محمد ابن عزوز حکیم 5556 
الصغيري» حماني (مقاوم) 5556 
ENE‏ اورى اناي 5556 
ی اا کاش بات 5539 
الصفريوي» محمد محمد حجی 5539 
التهانت الك 5539 
الصفار (أسرة) محمد حجی 5540 
الصفار» محمد بن إبراهيم ات 5541 
الصفار» محمد بن عبد الله أحمد المكاوي وخالد بن الصغير 5541 
ال خو الت مخدن لتر 5543 
الفار تح ااا اا ات 5543 
اا ا 5544 
صفيرة» الحاج قدور ا 5544 
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صقر تخا فان 5544 
الصقلى (أسرة) > الصقليون 

ااضفل ادرت غل الف 5545 
الضقل» عبد القاذر E‏ 5546 
الصقلي» عبد الهادي فارطاب 5546 
القق الف E‏ 5547 
الل ال کے ٠‏ خد عل الفقل 5547 
لفل الفاح ` RR‏ 5548 
ا مخمد بن أحمد 9248 
ال ةا ا E‏ 5548 
الل م بن عد قاد © ۴ 5549 
الصقلي» محمد بن عبد الكريم 3 5549 
الصقلي» محمد بن عبد الله محمد حجی 5549 
الصقلي» محمد الفاطمي علي الصقلي 5550 
الصقلي» محمد بن الوعدودي (مقاوم) 5550 
ا ن لن الق 5550 
اسل Ee‏ 5551 
الصقيع غل الللشى 5551 
لادی قان فرند الراهي 5552 
ا ع الله صا 5553 
N‏ اغ 5554 
صا بحا ای غ د 5554 
الصمطة E‏ 5554 
E‏ فا د 555 
الق عبد العزيز العلوي 5555 
لار اة اندو دک 5556 
الصناديق الخد السود الات 5556 
صناكة ا 5556 
الصنجة ` 557 
صندوق الإيداع والتدبير أحمد السوسى التناني 5557 


صندوق القرض العقاري والسياحي ‏ القرض العقاري 


الصندوق المغربي للتقاعد أحمد السوسي التناني 5558 
الصندوق المهني المغربي للتقاعد eS‏ 5559 
الصندوق المركزي للضمان I‏ 5559 
ضَدوق الموازنة أو المقاضة 2# 5559 
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الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 


الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 


لظ 

الصنعة 

الصنك 

صنهاجة 

الصنهاجي (أسرة) 
الصنهاجي» أحمد أزناك 
الصنهاجي» الحسن بن علي 


الصنهاجي» عبد العزيز 
الصنهاجي الغازي. أبو الشتاء 
الصنهاجي الغازي» محمد 
الصنهاجي› محمد بن اخ 
الصنهاجي» محمد بن عبد المنعم 
الصنهاجي› محمد بن علي 
الصنهاجي» محمد ماني 
الصنهاجي» المعز 

الصنهاجي» ميمون 

الصنوبر 

الصهيونية والمغرب 

صواب (آیت) 

الصوابي» أحمد بن عبد الله 
صوبور 

الصورة الجوية 

الصور الفضائية 

الصورة الفنية بالمغرب 
الصوري (أسرة) 

صوطو (أسرة) 

صوفا کس 

الصول 

صولا 

الصولدي 

الصومعي. أحمد بن أبي القاسم 
الصومعي» عبد الرحمن 
الصومعي» محمد 

ابن صوال (أسرة) 


16 + 


امد الشوسي الاتفن 
عبد العزيز بن عبد الجليل 
عبد العزيز الخمليشي 


محمد حجی 


أحمد عمالك 


محمد السعديين 


محمد حجی 


زليخة بنرمضان 
محمد ماگامان 
زليخة بنرمضان 
حسن حافظي علوي 
عبد المالك بنعبيد 
جامع بیضا 

احمد پومزکو 

احمد عمالك 
محمد مجدوب 


عبد العلي مشروح 


فريد الزاهي 


محمد مجدوب 
محمد رمضانی 
محمد مجدوب 
عمرأفا 

أاحفد الك 
محمد حجی 
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ابن صوال (أسرة) 


9559 
5560 
5560 
3560 
3503 
3566 
5566 
5567 


3567 
5568 
3568 
3568 
5568 
5569 
9569 
9569 
5570 
5570 
9572 
5574 
9574 
35 
95 
9577 
5578 
9581 
9581 
9581 
5581 
9582 
9582 
9583 
9584 
9584 
9584 


الصوان 17 الضاية 
اا عبد الله بوصحابة 5584 
الصويرة (مدينة وإقليم) مصطفی عیاد 5585 
الصويرة خالد ين الصغن 5587 
الصويرة (تاريخ) مينة المغاري 5589 
الصويرة (زاوية) > مرامر 
% + 
الصويري» أحمد بن عبد الله محمد حجي 5629 
اا ا ان ES‏ 5629 
الا اة ا ن 5630 
أن اة محمد ابن عزوز حکیم 560 
ابن صيام (أسرة) 2# 560 
صيتیوس محمد مجدوب 56031 
الصيد البحري محمد رمضاني وع اللطيف برحو 5631 
الصيد البري محمد خربوعة وع الخالق الزرواطي 563 
اللات عبد الله القجيري 5634 
دون اسا محمد ابن عزوز حکیم 56356 
صیرطریوس محمد مجدوب 3636 
ابن الصيرفي أبو بكر يحيى سعيد أعراب 637 
sS‏ غاا 5637 
الصيكة عبد العزيز ابن عبد الجليل 5639 
الصبن والمغرب قاسم الزهيري ٠‏ 5640 
الصيني (تراب -) عبد الله بوصحابة 5641 
الصيني التازي» محمد محمد حجی 5642 
ال ا ا 5642 
تتٹض د 

الضاحية مصطفی عیاد 5647 
الضاد e‏ 5649 
الاس ف أحمد امزال العسري 5650 
ضاكّة» الطاهر عبد الإله الفاسى 5650 
الضاوي بن صالم صالح شگاگ ‏ 5651 
الضاوي» محمد (سيدي -) أحمد الوارث 5651 
الضاوية» محمد (مقاوم) 5651 
الضاية أحمد هوزلي 5652 
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الضب ج 17 الطاقة الشمسية 
الضب ا 5653 
الضبع E‏ 5653 
الان ا محمد ابن عزوز حکیم 5654 
الضبلون» الحاج عبد القادر 3 5654 
الضحاكي» الحمزاوي الجسبن جهادي 5654| 
الضربانيء محمد البيضاوي محمد حجی 5655 
ا ی ر شد الان 5655 
الضريبة ٠‏ إبراهيم بوطالب 5056 
الضعفان» حجاج (مقاوم) 5658 
الضعيف» محمد بن عبد السلام حسن الفکيکي 5658 
التشين د الك ا 5659 
الضفادع محمد رمضاني 5660 
الضمير الكبير (مقاوء) 5663 
ابن ضنادو ٠‏ محمد ابن عزوز حکیم 5663 
الضوء عياد (مقاوم) | 5663 
الو :هخمد ن الان عمر أفا 5663 
ا محمد ابن عزوز جکیم 5664 
الضوع ا 5664 
الضيافة حليمة بنگرعي 5665 
طت 
الطابع السلطاني أو الطوابع المخزنية محمد ابن عزوز حکیم 5669 
الطابية محمد حجاج الطويل 5671 
طابيرني مصطفى أعشى 5672 
الطاح NT‏ 563 
الا اد ن غا 563 
ا ر عبد الإله بنمليع 5674 
طارو» جيروم وجان محمد البقالي اليدري 5615 
طاطا رفاک 5676 
طانطباخ فون کریستیان اع طالب 5677 
E‏ کچ 5679 
الطاعون ٠‏ محمد الأمين البزاز 5679 
الطاعون (جريدة) جامع بیضا 5681 
الطاغية EY ٠‏ 5681 
الطاقة بالمغرب ee‏ 5682 
الطاقة الشمسية خا کر 5686 
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طاكوك 

الطالب 

الطالب أو الطالبي (أسرة) 
الطالب» أحمد 

الطالب» صالعح 

الطالب علي بن محمد 
الطالت: مح بن اخدد 
الطالب الهاشمي بن محمد 
الطالبى» أحمد بن محمد ٠‏ 
الطالبي» عبد القادر 
الطالبيء محمد (الحاج) بن أحمد 
الطالبي المعدريء الخد 


الطالبي العدري. الاڪ ابنساني. شر 


الطالبیى المعدري؛ ا 


اتفال (الأدارسة الجوطيون) ے و 


الطالبيون المعدريونِ 

الطالع الك 

طامايو فيلاردي خوسي 

طانية 

ابن طاهر؛ أخند بن عبد القادر 
ابن الطاهر» أديب صالح (مقاوء) 
ابن الطاهر» طيف علي (مقاوم) 
ابن طاهر المرسي» ابو عبد الرحمن 
الطاهريء حمدورن 

الطاهريء محمد بن المهدي 
الطاهريون إدريسية (اسرة) 
الطاهريون صقلية (أسرة) 
الظاوسن (اسرة) 

الطاووس (طائر) 


محمد حانمي 

زوليخة بنرمضان 
محمد ابن عزوز حکیم 
محمد بوخبزة 

محمد ابن عزوز حکیم 
محمد المنوني 


+ 
کب له 
9 ¢ فی 
۶ 


رشيد السلامي 
محمد ا لمغراوي 
محمد عمراني 
رقية بلمقدم 


محمد عمراني 
رشيد السلامي 
محمد ابن عزوز حکیم 
محمد رمضاني 
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الطائري» مسعود ج 17 طرون» أحمد بن عبد الرحمان 
الطائريء مسعود (مقاوم) 5701 
طائفة إداولتيت مدا 5701 
الطبايري (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 5702 
لاغ بارت لطيفة الگندوز 5702 
الطب في المغرب القديم لاقل الست رة 5706 
الطب التقليدي بالمغرب بوجمعة رويان 5711 
الطب العام في المغرب سعد الدين العشماني 5713 
الطب النفسي با مغرب 1 5716 
الطبال (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 5718 
الظبال؛ احمدذ 3 5718 
اا مصطفى الشابى 5718 
الطبخ المغربي محمد حجاج الطويل 5720 
الطبل عبد العزيز بن عبد الجليل 5722 
طبل "الگدرة" 3 ۴ 5722 
طبودة» الحسين (مقاوم) 5722 
الطبوع عبد العزيز بن عبد الجليل 5122 
ال 3 5724 
ان محمد حجاج الطويل 5724 
الطحطاح (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 575 
ال ےا 2 5735 
الطراباسی اة ا 5725 
الطرابلسي» أمجد بن حسني عباس أرحيلة 5725 
القراباسي .ال سن سال ٠‏ خن امان 5727 
الط ت الس غت 1 5728 
الف بلسي ٠‏ الاس وس و اا 5728 
الطراشے (أسة Fees‏ 5728 
الطربرش محمد بوسلاء 5728 
ا محمد المغراوي 5729 
أبن طربية» يونس بن يوسف 1 5730 
الطرجمان (أسرة) ‏ الترجمان 

الطراح محمد حجاح الطويل 570 
ابن الطراحة. إبراهيم د ال ي عا 531 
الطراف محمد ابن عزوز حکیم 531 
الطرون (أسرة) محمد حجي 531 
الطرون؛ احند ب عة اعمان 5731 
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رتو (اشرة) 


طريرو (أسرة) 


طریس ابو طوریس (دي -) دییگو 


لنشن اشرة) 


الطريس» الحاج أحمد بن محمد 
الطريس» عبد الخالق بن أحمد 

الطريس» عبد الخالق بن محمد 
الطريس.» العربي بن عبد الخالق 


الطريس» محمد بن العربي 
الطريس» محمد بن المهدي 
الطريس» المهدي بن محمد 
الطرز (البلدي) 
الطرطوشي (أسرة) 
الطرف» رس 

الطرفاء 

طرفاية (مدينة) 

طرق موريطانيا الطنجية 
الطرق والممسالك 

الطرمو (أسرة) 
الطرنباطي» أحمد 
الطرنباني» إدريس 
الطرنباني» محمد 


طروخییو ماشاکون» فرانشیسکو 


الطرياني (أسرة) 
الطرياني» موسى 
اة 

طرندانن ( اسا 
طریدانو» بنعیسی 
طريدانوء المكي 
الطريدة ۰ 
طريف (معركة) 
طريفة (أسرة) 


ج 17 


محمد بوسلام 


عبد المالك بنعبيد 
عبد اللطيف رمان 
مصطفى أعشي 
محمد حجاج الطويل 
محمد ابن عزوز حکیم 
إبراهيم بوطالب 


إبراهیم بوطالب 
محمد ابن عزوز حکیم 
محم المغراوي 


محمد حجی 


حسن اميلي 
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طريفة (أسرة) 


3731 
3731 
3/732 
3732 
33 
3736 
36 
36 


5737 
5737 
5737 
5739 
5739 
5739 
5740 
5742 
5743 
5745 
5745 
5745 
5746 
5746 


36 


5746 
5747 
5747 
5747 
5747 
5748 
5748 
5751 


الطريفي» أبو محمد عبد الله ج 17 طنجة . تطوان (جهة) 
الطريفي» أبو محمد عبد الله رشيد السلامي 5751 
ابن طرييقة السعيدي (أسرة) مخ و 57152 
ابن طرييقةء عبد الرحمن 553 
ابن طرييقة» العربي السعيدي 5713 
الطفيبر (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 5754 
ابر ظا عبد العالي العمراني 5754 
الطقس ET‏ 5756 
الطقطوقة الجبلية عبد العزيز بن عبد الجليل 5756 
طکولوسیدا حسن ليمان 5757 
الطلاسم محمد عزيز الوكيلي 5758 
ابق الطلب: محمد بن الطب محمد الظريف 5759 
ابن طلبان (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 5759 
الطلبة (فى العهد الموحدي) محمد فتحة ٠‏ 5759 
الطلح عبد المالك بنعبيد 5760 
طلحة (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 5762 
طلحة (الحاج -) فبحد دان 5762 
ابن طلحة» الصباحي عبد السلام سد السعددن 5763 
ابن طلحة» الصباحي محمد 5763 
الطليط أو الطليطي (أسرة) محمد حجي 5763 
الطليط؛ عبد القادر 5763 
الطليط أو الطليطي» مسعود خد ا امان 5763 
طليق (عرب -) محمد حجاج الطويل 5763 
الطليقي» موسى بن محمد EE‏ 5764 
الطماطم محمد هشمي وع المالك بنعبيد 5766 
طمطم (بير -) بوشتى الفلاح 5766 
طمطومة (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 5767 
ابن طميو (اسرة) 5767 
او 5767 
طنجة (تين کا . تين يکي) مصطفى أعشى 5767 
طنجة (تاريخ) محمد المنصور 5770 
طنجة (المدنية -) محمد الرفاص 373 
طنجة ۔ تطوان (جهة) 574 
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الطوابع البريدية بالمغرب 
الطوابق النباتية 


ابن أبى الطواجين الكتامى» محمد 


الطوب (أسرة) 
الطوبيء میلود (مقاوم) 


ابن طوجة أو طجة 
الطود (أسرة) 
الطود› أ 


الطودء الغالي بن المختار 
الطود الفضيل الحسني 


الود محمد بن عبد القادر 


الطود محمد المهدي 
طورد یسیاس 

طورون» خوسي انطونيو 
طوري دي لامورا 


الطوسي» سيدي إدريس (مقاوم) 


محمد ابن عزوز حکیم 


محمد المغراوي 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


عبد الرزاق ازريكم 
E‏ 

جيب تقي ٠‏ 
محمد ابن عزوز حکيم 


محمد السوسي البهاوي 
عبد المالك بنعبيد ‏ 
محمد المغراوي 

محمد ابن عزوز حکیم 


عبد الإله الفاسي 
رقية بلمقدم 


الطوسي»ء سيدي إدريس 


5777 
577 
577 
577 
5778 
5778 
578 
578 
5779 
5779 
5780 
5781 
5781 
5781 
5782 
5784 
5789 
5790 
5790 
5790 
5791 
` 2 
3 
5793 
5794 
5796 
5796 
5797 
5799 
5799 
` 00 
5800 
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الطوطسي» الحسن ج 17 الظهير البربري 
الطوطسي» الحسن أحمد عمالك 5800 
طوطو» الحسن (مقاوم) 5801 
طوطو. العريفة رقية بلمقدم 5801 
طوطي (الجنرال) کا ات 5801 
الطويل (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 5802 
الطويلب (أسرة) 5802 
الطل اخم 5802 
ا طون اة الطالت احم أحمد المكاوي 5802 
طير أبابيل محمد رمضاني 5804 
طير البقر : 5805 
طير الليل 5805 
طيراس هانري ابراهیم بوطالب 5807 
الطيطوي (طائر -) محمد رمضاني 5808 
الطيفور (أسرة) اخ 5809 
الطيفور» العربي 1 5809 
الطمفرر هرسي 5809 
طیکشیرا محمد ابن عزوز حکیم 5810 
الطن (دزسن افاس 5810 
الطيرر ا 5815 
ابن الطيب (قرية -) محمد ابن عزوز حکیم 5816 
الطيب» إدريس (مقاوء) 5816 
ابن الطيبي» علال بن محمد (مقاوم) 5816 
طييندا ارطيث» خوليو محمد ابن عزوز حکیم 5816 
ثُ 
الظربان محمد رمضاني 5819 
الظريف محمد ابن عزوز حکیم 8520 
الظل أحمد هوزلي 5820 
الظهرة عبد الرحمان الحرادجي 580 
ظهر القيطون محمد أبن عزوز حکیم 3821 
ظهير إبراهیم بوطالب 5821 
الظهير البربري 8 583 


عابد (أسرة) 


عابد (أسرة) 

ابن عابد» محمد (مقاوم) 
عاتكة بنت علي 

العاج 

العار 

العاسوق 

عاشر (أسرة) 

ات غار اخ ب مسح 
أبن عاشر» عبد الواحد 
عاشر» محمد بن عبد الرحمن 
غاشور (أسرة) 

عاشور» أحمد رايس 
اور اخ 

عاشور» أحمد بن العربي 
عاشور» عبد الله 

عاشور» العربي 

عاشور» عمر 

عاشور» محمد بن العربي 
عاشور» محمد بن عمر 
عاشوراء بالمغرب 

العاص» أحمد بن محمد 
العاصمي» أحمد بن محمد قائد 
العاصمى» أحمد بن محمد بن محمد 
العاصمي» حسن بن زيد 
العاصمي» عبد القادر حسن 
العاصمي» المهدي 

العاطرية 

ابن أبي العافية أبو القاسم 
ابن العافية» محمد بن أحمد 
العافية» محمد الصغيّر 
العافية» محمد العربي 


ج 17 


ط 


ry r 


محمد المغراوي 

عبد العزيز العلوي 
محمد المنصور 

محمد رمضاني 

محمد ابن عزوز حکیم 
محمد فتحة 

أحمد ايشرخان 

حسن الفكيكي 

محمد الشياظمي 


عبد الإله الفاسي 


سليمان القرشي 

عبد الإله الفاسي 
محمد الشياظمي 
عبد الإله الفاسي 
عبد السلام السعيدي 
محمد ابن عزوز حکیم 
حياة الغراس 

أحمد متفكر 

محمد حجاج الطويل 
أحمد متفكر 

حياة الغراس 
مصطفى أعشي 
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5829 
5829 
5829 
5829 
583 
5834 
5835 
5835 
5837 
5838 
5838 
5838 
3839 
3839 
3840 
3840 
3840 


5840 


5841 


S841 


3842 
5842 
5843 
3843 
3844 


9845 
5845 
53846 
3846 
3847 
3847 


ج 17 


أن آبى الغافبة :رى 
العاقل (أسرة) 
العاقل» على 


العاقل» محمد بن علي 

العاقل» محمد بن أحمد 

العالم» محمد 

العالية بنت الشيخ ٠‏ 

عامر (فرقة) 

عامر (أسرة) 

ابن عامر (أسرة) 

عامرء الحاج محمد 

عامر؛ عبد السلام (موسيقي) 

أبو عامر» عبد الله بن السلطان أبي العباس 
ابو عامر» عبد الله بن السلطان أبي يعقوب 
أبن عاأمر» محمد الأنصاوي 

عامر بن محمد بن سعيد 

ابن العامري (أسرة) 

ابن العامري» إدريس بن حماني 
ابن العامري» إدريس بن الغازي 
ابن العامري؛» العامري بن إدريس 
ابن العامري» الغازي بن العامري ٠‏ 
ابن العأامري» محمد بن العامري 
ابن العامري» الحاج محمد 
العامري» محمد بن الحاج منصور 
العامل 

العايدي السجيري» الحسن 

عائشة بنت الشيح 

أبن عائشة عبد الرحمان 

أبن عائشة. عبد الله 

عائشة العدوية 

عائشة مباركة 


O Th غا 4 ن‎ 


أحمد عمالك 


محمد ابن عزوز حکیم 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
رشيد السلامي 


محمد المغراوي 


محمد ماگامان 
إبراهيم بوطالب 
محمد السعديين 
رشيد السلامي 
حسن أميلي 
محمد المنصور 
رقية بلمقدم 
أحمد ايشرخان 
محمد المغراوي 
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5847 
5849 
5849 
5849 
5849 
5849 
5851 
5851 
5852 
5852 
5852 
5852 
5853 
5853 
3854 
5854 
5854 
5855 
585 
3855 
5855 
5855 
5855 
5855 
5856 
5857 
5857 
5857 
5858 
5860 
5860 
5860 


ابن عائشة» محمد بن عبد الله 175 ابن عبد الجبارء إبراهيم 
ابن عائشة» محمد بن عبد الله نامای 5861 
ابن عائشة الفقيه» محمد عبد القادر سعود S861‏ 
قان الارن عبد الإله الفاسي 5861 
العائلة بالمغرب محمد شقرون 5861 
العبابدة مصطفی بوشعراء 5867 
ابن عباد» أبو عبد الله رشيد السلامي 5867 
ابن عباد» عمر محمد أحمد متفكر 5869 
العبادي» الجيلالي ملان ال شي 5870 
العبادي» عبد الله بن محمد 2 5870 
العبادي» محمد بن عبد القادر 580 
العبادي» محمد بن قدور 5870 
العبادي» مسعود بن عبد الرحمان مصطفى بوشعراء 5870 
أن الان ( ا رفا الاي 5871 
الاش اسا 8 6 5871 
تو الغاس اخيد 5871 
العباس (مولاي -)» أحمد بن محمد أحمد عمالك 583 
العباس (ابن -) البوعزاوي ) محمد حجي 583 
العباس (ابن -) البوعزاوي» أحمد > البوعزاوي أحمد بن محمد الفاسي 

أو الغباس الشبتي حسن جلاب 583 
العباس (مولاي -) ابن السلطان عبد الرحمن مصطفى الشابي 5877 
العباس» عبد الرحمن محمد ابن عزوز حکیم 587 
العباس» عبد السلام ES‏ 5877 
الغباين سشخين 587 
العباسي (أسرة) محمد حجي 5878 
عباس» أحمد بن عبد الرحمن (مقاوم) 5878 
العباسي» سعيد بن عبد الله محمد حجي 5878 
العباسي» علي بن محمد أحمد عمالك 588 
العباسي؛ محمد بن سعيد محمد حجي 5878 
العباسيون وا مغرب عبد المجيد بهيني 5879 
أولاد عبو (المركز) الصطفى شويكي 5880 
ابن العبد» محمد بن إبراهيم (مقاوم) 5881 
ابن عبد الجبار» إبراهيم أحمد مزيان 5881 


ابن عبد الجبار» ابو القاسم 


ابن عبد الجبارء أبو القاسم 

ابن عبد الجبار» محمد بن عبد الجبار 
انق ند اليل (اسرة فاس 

أبن يد الحليل ( اسر مكاسة) 

أبن عبد الجليل» إدريس 

ابن عبد الجليل. العربي 

ابن عبد الجليل» عمر 

أبن عبد الجليلء قاسم 

ابن عبد الجليلء محمد البيضاوي 
عبد العزيز» محمد (الراهب) 

ابن عبد الجليل» محمد بن الحاج المكي 
ابن عبد الجليل» محمد بن عبد القادر 
ابن عبد الجليل» محمد بن العربي 
ابن عبد الجليل» المكي بن محمد 

عبد الحفيظ (مولاي -) السلطان 

ا عد ا اش 

عبد الحق ابن أبي سعيد 

ابن عبد الحليم» أبو علي صالح 

عبد الجليم» بن عمر المريني 

ابن عبد الجي» بوجمعة (مقاوم) 

ابن عبد الرحمان» إدريس (مقاوم) 
عبد الرحمان بن عبد العالي 

عبد الرجمن بن تح اشع السعذى 
أبن عبد الرحمن» محمد بن عبد القادر 
عبد الرحمن (سيدي -) مول القلعة 
عبد الرحمن بن هشام 

ابو عبد الرحمن» يعقوب 

ابن عبد السلام (أسرة) 

ابن عبد السلام» علي (مقاوم) 

ابن عبد السلامء الطاهر 

ابن عبد الصادق» عبد الرحمان 


ج 17 


أاحمد مزیان 


محمد بن عبد الجليل 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


جامع بيضا 

إبراهيم بوطالب 

عبد العزبز بن عبد الجليل 
جامع بيضا 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


علال الخدهي 


حسن حافظي علوي 


محند آيت الحاج 


ا لجسن شوقي 


الحسن شوقي 
اخم الك 
رشيد السلامي 


محمد حجی 
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أبن عبد الصادق» عبد الرحمان 


5882 
5882 
5882 
5884 


3885 


3885 
3886 
3887 
3887 
3887 
3889 
3889 
9889 
3890 
3891 
3895 
5895 


5897 
5897 
3898 
3898 
3899 
3900 
3900 
3900 
5900 
3902 
3902 
3903 
3903 
3903 
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ابن عبد الصادق» عبد السلام I7‏ ابن عبد الوهاب (أسرة) 
ابن عبد الصادق» عبد السلام عكاشة برحاب 5905 
عبد العزيز (مولاي -) السلطان علال الخدهي 5906 
عبد القادر بن محمد الشيخ السعدي محمد الصغير الإفراني 5908 
عبد القادر بن محمد الشيخ المهدي خمد لار 5908 
عبد الكامل بن محمد الرايس حسن أميلي 5908 
ابن عبد الله (أسرة) عبد العزيز بن عبد الله 5909 
ابن عبد الله أو بنعبد الله 3¥ ۴ 5909 
ابق غت الله احم 5909 
شبدالله بن سال أحمد عمالك 5909 
ابن عبد الله عبد الواحد عبد العزيز بن عبد الله 5913 
ابن عبد الله محمد (مقاوم) ) 9914 
ابن عبد الله محمد بن أحمد عبد العزيز بن عبد الله 9914 
ابن عبد الله محمد بن أحمد الرباطي عبد الإله الفاسي 5915 
عبد الله بن محمد الشيخ المأمون ال اچد اک 5916 
أبن عبد الله محمد بن محمد محمد حجي 5917 
عبد الله (مولاي -) الأمير ثريا برادة 1918 
غبد المالك بن اشماعغيل أحمد عمالك 5920 
عبد المالك بن زيدان عبد اللطيف الشاذلي 5921 
عبد المالك بن عبد السلام خة ا صو 5921 
عبد المالك» المعتصم غد لاغذ كى 5922 
ابن عبد الملك» محمد بن محمد محمد بنشريفة 5923 
بد ا لون بن غر محمد حجي 5924 
ابن عبد النبي (أسرة) هھ 5925 
ابن عبد الب احمد ين بنعاشر 5925 
- ابن عبد النبي» أحمد بن محمد 5925 
ابن عبد النبي» عبد الرحمن بن أحمد 5926 
ابن عبد الواحد» محمد الفاسي عكاشة برحاب 5926 
الخد ین دت محمد فتحة 5926 
أن غ الز ارت خمد بن جد خمد الرارت 5927 
بك الوارت بن محمد 5928 
ابن عبد الوهاب (أسرة) 5929 


ابن عبد الوهاب» اخ بن عمر 


أبن عبد الوهاب» اأحمد بن عمر 


أبن عبد الوهاب» اخ بن محمد 


ابو عة الشات الطاف 


ابن عبد الوهابء محمد بن الطاهر 


أبن عبد الوهاب» فد فقيه 


أبن عبد الوهاب» محمد بن محمد _ 


أبن عبد الوهاب» محمد بن محمد فقيه 


ابن عبد الوهاب» المكي 

ابن عبد الوهاب» المهدي 
عبدة 

العبدري» محمد بن ببيش 
العبدري» محمد بن حريث 
عبدوس (بنو -) 
العبدوسي» عبد الله بن محمد 
العبدوسي» موسى بن محمد 
العبدوسية أم هانئ 

غدون اس 

عبدون» صالح (مقاوم) 
العبدوني» محمد بن عبد الكريم 
العبدوني النزاغي العربي 
العبدي» سالم 

العبدي» صالح بن الحاج أحمد 
العبدي» عيسى بن عمر 
العبدي» محمد بن الجيلاني 
العبدي» مصطفى 

الف 

العبرية في ا مغرب 


أبن غلا مولود (مقاوم) 


ج 17 


محمد الأسغد 
زوليخة بنرمضان 


رقية بلمقدم 


محمد المغراوي 


محمد المغراوي 
محمد ابن عزوز حکیم 


اخمدالارت 


عبد الرحيم العطاوي 


علال رگوگ 

سليمان القرشي 
محمد ابن عزوز حکیم 
صالح شكاك 

احمد شحلان 
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5929 
5929 
3929 
9929 
5929 
5929 
5929 
5929 
5929 
5929 
9929 
5931 
9931 
5931 
5932 
5932 


5932 
5932 
593 
5933 
5933 
493 
5935 
5936 
5937 
5937 
5937 
5938 
5943 
5943 
5943 


ابن عبود» أحمد بن محمد ج 18 أبن غتو؛ محمد 


أبن عبود» أحمد بن محمد محمد حجي 5943 

أبن عبود» زين العابدين 5943 

ابن عبدود» محمد بن أحمد امحمد بن عبود 5943 

ابن عبود» محمد بن عبد السلام محمد حجي 5944 
2 2% 2 


الجزء الثامن عشر 


أبن عبود» ا معطي 

ابن عبود» المهدي 

العبودي (أسرة) 

العبودي أو العبوديون 

العبودي الأغصاوي» اخم بن محمد 
العبودي الأغصاوي» علي بن محمد 
العبودي الأغصاوي» محمد بن محمد 
العبودي الأغصاوي» محمد بن محمد بن محمد 
العبودي الأغصاويء محمد بن محمد 
العبودي» محمد بن أحمد 

العبيد (وأد -) 

أبن عبيد» لفقير محمد 

ابن عبید» محمد لکربط 

عبيدات الرما 

اپو بيد ابو یگ محمد 

ايت عتاب 

عثاب» اثر 

العتابي» أحمد بن يشو 

العتابي» الباشا أحمد 

العتابي بلحاج ابن زاهر 

العتابي» محمد 

العتابي» محمد بن سعيد 


عبد القادر سعرد 
قاسم الزهيري 
محمد ابن عزرز حکیم 


محمد ابن عزوز حکیم 
أحمد زروال 
الفقيه الإدريسى 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
زليحة بنرمضان 

أحمد عمالك 

محمد المغراوي 

أحمد عمالك 


عبد العزيز الضعيفي 


محمد السعديين 


محمد ابن عزوز حکیم 
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3963 
5963 
3964 
5964 


5964 


3965 
5965 
3966 
5967 
5967 
5967 
5970 
5970 
5971 
5971 
5972 
593 
5974 
5974 
5974 
5975 
5976 
5976 


العتيقي» عبد الله ج 18 ابوعش :مها 
العتيقي» عبد الله أحمد عمالك 5977 
العثامنة عکاشة رخاب 5977 
اا محمد ابن عزوز حکیم 5918 
ابن قتان اة محمد المنوني 5978 
أبن عتمان» الطاهر عبد العزيز بن عبد الجليل 5979 
عثمان بن مالك محمد المغراوي 5979 
أبن عثمان» محمد بن ا بکر أحمد متفكر 5979 
عثمان (مولاي -) بن محمد بن عبد الرحمان مصطفى الشابي 5980 
ان فان مخ بن عد الهات مليكة الزاهدي 5980 
عثمان بن أبي يوسف يعقوب رشيد السلامي 5982 
العثماني (أسرة) سعد الدين العشماني 5984 
العثماني» عبد الله بن محمد 1 9984 
العثماني» محمد بن عبد الله محمد السوسي 5984 
العثماني» محمد بن عبد الله بن محمد 5986 
عجرود (واد - قصبة) کا رخات 5987 
العجلة محمد حجاج الطويل 5988 
العجميسي» أبو الربيع ا ان 5988 
العجوري» عبد النبي (مقاوم) 5989 
العجوري» محمد (مقاوم) 5989 
أبن العجوز» أحمد بن عبد الله محمد المغراوي 5989 
او لفن عدا 5989 
ابن العجوز» عبد الرحيم بن أحمد أحمد عزاوي 5989 
ابن العجوز» عبد الكريم محمد المغراوي 5990 
ابن عجيبة أحمد بن محمد عبد الله العمراني 5990 
أبن عجيبة» محمد بن تاج الدين محمد ابن عزوز حکیم 5991 
العدالة والتنمية عبد الرزاق ازريكم 5991 
ابن عدة» محمد الأندلسي محمد حجي 5995 
عدي (سيدي -) عائشة البلغيثي العلوي 5995 
تی وهن إبراهیم بوطالب 5996 
العديد صالح شگاگ 5997 
العدس عبد النبي زين العابدين 5998 
اغ ا محمد رمضانی 5999 
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العدل (وزارة -) بالمغرب 


العدل (وزارة -) با مغرب 

العدلوني (أسرة) 

العدلوني» عبد السلام بن عبد الرحمان 
الفا فد الارن الى 
العدلوني» عبد السلام بن محمد 
العدلوني» عبد القادر بن عبد الرحمان 
العدلوني» علي (مولاي -) بن محمد 
العدلونيء محمد بن عبد القادر 
العدلوني» محمد بن علي 

العدلوني» محمد الوالي 

غو امغر ت والاندل 

العدول 

عديل» بيت فاسي 

عديل» الطيب بن الخياط 

غيل عبد ا الق الاس 

غل دال اا و لي 
ابن عذاري 

ا ا ان 

عراصي مراکش 

العرائش (مدينة ومحيط) 

العرائش (تاريخ) 

العرائشي» أحمد بن الحاج عبد القادر 
العرائشي» عبد الوهاب 

العرائشي» محمد الحاج 

العرائشي› محمد بن عبد القادر 
العراق والمغرب 

العراقي» أحمد بن محمد المهدي 
العراقي» إدريس بن محمد 

العراقي» الحسن بن عبد الرحمان 
الات عد الان ين الاش 
العراقي» عبد العزيز بن محمد 


ج 18 


احمل البوزيدي 


أحمد البوزيدي 


عبد الإله بلمليح 
محمد المغراوي 


نزهة عقيلي 
1 1 


عبد العزيز بن عبد الجليل ‏ 


رقية بلمقدم 


محمد الاخصاصي 
عبد المجيد بوكاري 
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ا ج د ا ج 


5999 
6002 
6002 
6002 
6003 
6004 
6004 
6004 
6004 
6005 
6005 
6007 
6008 
6009 
6009 
6010 
6011 
6011 
6012 
6014 
6019 
6020 
600 
5021 
5021 
6022 
6024 
6024 
6025 
6025 
6025 


العراقي› عبد القادر محمد المغراوي 
العراقي» عبد الله ا 


العراقيء عبد المجيد بن المهدي عبد المجيد بوكاري 
العراقي» علي زين العابدين a.‏ 
العراقي» عمر بن عبد القادر 

العراقي» عمر بن محمد 

العراقي» محمد بن إدريس 

العراقي» محمد بن رشيد عبد المجيد بوكارى 
العراقي» محمد بن عبد الرحمان ۰ 


العراقي» محمد بن محمد 


العراقي» محمد الهادي 
العراقي الوليدء عبد الله ٠‏ ا 
العرب ٠‏ محمد القبلي 

ابن العربي (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 
ابن العربي (أسرة) محمد حجی 

ابن العربي» إبراهيم ° 

ابن العربيء ا ف مك امن اغراف 
ابن عربي الحاتقمي محمد الأمراني 

ابن العربي» الصديق أحمد متفكر 


أو لون اتی ادا 


ابن رن محمد رمضاني 
العرش (عيد -) ) قاسم الزهيري 
ابن عرضون, الزجلي أحمد محمد المغراوي 
ابن عرضون» محمد بن الحسن أحمد إيشرخان 
العرعر ٠‏ إدریس شحو 
عرفة بن محمد بن السلطان إبراهیم بوطالب 
عرق السوس ٠‏ عبد المالك بنعبيد 
عرزن (آيت -) أحمد بومزگو 
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ابن العروسي (أسرة) ج 18 


ابن العروسي (أسرة) مصطفى الشابي 
E‏ 

الفرو اخ ٠‏ أخد لوار 
العروسي» أحمد بن طلحة حسن الفكيكي 


العروسي» حدو بن أحمد 

الخروسن زان ع 

أبن العروسي» سعيد 

العروسي» طلحة 

e 

العروسي» عبد | 

العروسي» عمر : محمد الشياظمي 
العروسي» محمد بن الريي (مقادم 


ابن العروسي» محمد محمد العيادي مصطفی بوشعراء 
ال الا حسن الفكيكي 

عروض البلد ٠‏ عبد العزيز بن عبد الجليل 
عریب ٤‏ أحمد البوزيدي 

عريضة 11 ينايبر 1944 ' EN‏ 

عريضة 13 ينابر 1944 محمد حجي 

العريف محمد بوسلام | 

عريف» علي (مقاوه) 

العزابة الفقيه الإدريسي 

العز (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 
العز ضياء الدولة البرغواطي زليخة بنرمضان 

ابن عزة (أولاد -) أحمد عزاوي 

ابن عزة الرايس حسن آميلي 

عزوز» عائلة محمد بوخبزة 
ET‏ محمد المنوني 

ابن عزوز الحسن (مقاوم) | 

عزوز بن رحال عبد الرحيم العطاوي 

ابن عزوز؛ عبد الله فاطمة الحراق 


عزوزء الغياثي عبد الرحيم العطاوي 
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عزوزء الغياثي 


6045 


6045 
6045 
6046 
6046 
6046 
6047 
6047 
6047 
6047 
6047 
6047 
6048 
6048 
6048 
6048 
6049 


6051 
6053 
6053 
6053 
6054 
6054 
6055 
6056 
6056 
6056 
6057 
6057 
6058 
6058 


این غزو ر محمد ین احم ج 18 العسري» عبد الله 
این عور مد ناخد عبد القادر سعود 6058 
ابل زوز مذ المفضل اخمد اشخان 6059 
أبن عزوز» محمد بن محمد محمد بوخبزة 6059 
العزوزي» محمد بن أحمد محمد ابن عزوز حکیم 6060 
العزوزي» محمد بن المكي محمد حجي 6060 
العزوزي» المعطي بن إبراهيم عبد الإلة الفاسي 6060 
العزوزي» المعطي بن محمد حسن آميلي 6060 
ابن عزون (أولاد -) محمد المنوني 6061 
عزونة بنت أبي بكر محمد المغراوي 6061 
عزيمان (أسرة) محمد بوخبزة 6061 
عز مان محمد بن علال 6061 
عزيمان» محمد بن علي 6063 
عزيماني بن محمد الطيب (مقاوم) 6063 
العزفي» أحمد بن أبي طالب زليخة بترمضان 6064 
العزفي» أحمد بن القاسم FF‏ 6064 
العزفي» أحمد بن محمد محمد الشريف 6065 
العزفي» أبو طالب عبد الله زليخة بنرمضان 6065 
العزفي» عبد الرحمان بن عبد الله 6066 
العزفي» أبو القاسم محمد زليخة بنرمضان 6066 
العزفي» محمد بن محمد بن أبي القاسم j‏ 6067 
العزفي» محمد بن يحيى 6067 
العزفي» يحيى بن أبي طالب 6067 
الغزفيون أحمد عزاوي 6068 
العزيب أحمد زروال 6069 
عزیب علال وقدور محمد ابن عزوز حکیم 6071 
ابن عزيزة» الشيخ فخمد الشررف 6072 
العزيري» أحمد محمد ابن عزوز حکیم 6072 
العسري (أسرة) 2 6072 
ال ا E‏ 6072 
العسري» حمو حسن أميلي 603 
العسري» عبد الله ا 603 


264 


العسري› مد بن اخ 


بسي رودي (مقان) 


العسولي 
ee‏ 


عسكر (بنو -) المرينيون 


ابن عسکر» محمد 
السا 


العشارية 
عشاش› بلقاسم 
العشرة ) 


الشات (ايرة اندلا 


العشاب (أسرة علمية) 


العشاب› محمد بن محمد بن عبد الوهاب 


العشى (أسرة) 


محمد المغراوي 


حسن الفكيكي 


ا لجسن شوقي 

ب الاي 

أحمد عزاوي 

محمد حجاج الطويل 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


عبد ال مالك بنعبيد 
حسن أميلي 

جاة المريني 

محمد حجاج الطويل 
عبد الصمد العشاب 


اخ البوزيدي 


محمد ابن عزوز حکیم 
محمد رمضاني 

عبد الرزاق ازريكم 
ا عمالك 

حسن الفكيكي 

أحمد المكاري 

محمد المغراوي 

حسن الفكيكي 


العربي أكنينح 
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العطارين (مدرسه -( 


کک ا = 


603 
603 
6074 
6074 
6074 
6075 
6077 
6078 
6078 
6079 
6079 
6079 
6080 
6080 
6080 
6081 
6081 
6081 
6082 
6082 
6082 


6083 


6083 
6084 
6089 
6090 
6091 
6091 
6092 
6092 
6093 
6093 


العطاوي» إبراهيم ج18 العكاري» علي بن محمد 
العطاوي» إبراهيم عبد الرحيم العطاوي 6093 
العطاوية محمد الأكلع 6094 
عطوش (بنو -) فرع أحمد عزاوی 6094 
فة ( اة محمد ابن عزوز حکیم 6095 
ابن عطية (أسرة) حسن جلاب 6095 
ابن عطية» أحمد بن جعفر 1 6095 
ابن عطية» أحمد بن محمد عالم محمد السعديين 6097 
ابن عطية» أحمد بن محمد الحارثي 6098 
ابن عطيةء التهامي 6098 
ابن عطيةء محمد بن علي 6098 
ابن عطية» محمد بن محمد 6098 
العظاءة محمد خربوعة ومحمد رمضاني 6098 
عفيف» أحمذ ع 6099 
العقاب (طائر) ٠‏ ا 6100 
اقات ان مرك حطر 6102 
عقبة بن نافع عبد العزيز العلوي 6102 
أبن الط مرن خمد مين ` 6104 
عقرب (جنس حیوانات) محمد رمضاني 6104 
غت ال 6105 
العقلي (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 6106 
العقويات فى العصر الوسيط محمد المغراوى 6106 
العقوبات الشرعية محمد ياسر الهلالي 6107 
ابن العقول» صالح (مقاوم) 9109 
العقيدة محمد المغراوى 9109 
العقيق حليمة بنگرعی 63 
العكاكزة (طائفة صوفية) عبد الله نجمي 6114 
عکراش (واد وسوق ومقالع) AS EY‏ 6116 
عكرمةء محمد (مقاوم) 6117 
العكار محمد بوسلام 6118 
العكاري (أسرة مراكشية) محمد حجي 6118 
التگاری؛ على بن مد بن عل الد 2# م 6118 
: : 


العكاري» علي بن محمد بن علي الحفيد 
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العكاري» محمد بن علي 


العكاري» محمد بن علي 
العكاري» محمد بن محمد بن علي 
الغكاز 

العكازون 

عکي بن حمو (مقاوم) 

العكيز 


العلاء (بنو -) المرينيون 
العلالي (إيقاع) 

العلامة السلطانية 

العلم (أسرة) 

العلج» البشير 

العلج» الحسين 

العلج» رضوان 

العلج» السلاري 

العلج» سليمان 

العلج» شعبان 

العلج» الطبيبي 

العلج» عبد الرحمن 
العلج» عبد القادر الحاج 
العلج» عبد القادر قدور 
العلج عبد الله الألماني 
ا 

العلج عمر 

العلج» مامي 

العلج» محمد بن عبد الرحمان 
علا (آیت -) عمر (مقاوم) 
العلاف 

ابن علال» الحسن (مجاهد) 
ابن علال» عبد السلام 
علال بن عبد الله (مقاوم) 


ابن العلام؛ إدريس 


ج 18 


محمد حجی 


عبد الرزاق ازريكم 
عبد الله نجمي 


صالح شگاگ 

أحمد عزاوي 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
محمد المغراوي ٠‏ 

الله قن 


حسن اميلي 

محمد ابن عزوز حکیم 
مصطفى بوشعراء 
محمد ابن عزوز حکیم 
حسن اميلي 

محمد ابن عزوز حکیم 
مص 3 بوشعراء 
مصطفى الشابي 


رقية بلمقدم 
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ابن العلام؛ إدریس 


۰ 0 
6120 
6120 
6121 
623 
63 


6124 
6125 


6126 
6127 
6127 
۰ 8 
6128 
6128 
6128 


6128 


6128 


6129 
9 
629 
6129 
_- 9 
6130 
6130 
6130 
6130 


610 
6132 
6132 
612 


6132 


العلاوي» محمد (مقاوم) ٠‏ 63 
لوش اسا محمد ابن عزوز حکیم 63 
علوش (الحاج -) أحمد E‏ 63 
ابن عيوش» أحمد (مقاوم) ٠‏ 63 
علوش» محمد (مقاوم) 613 
علوش» محوش (مقاوم) 63 
ابن علوش» مسعود (مقاوم) 63 
علوش» مفتوح (مقاوم) 64 
العلوفي» عمر بن سليمان ٠‏ ) عبد الله نجمي 64 
العليق عبد المالك بنعبيد 65 
العلماء با مغرب > المجالس العلمية 

العلم (جبل -) ٠‏ محمد عمرای 65 
علم الجهاد محمد ابن عزوز حکیم 66 
العلمي (أسرة) محمد عمراني 66 
العلمي» إبراهيم عبد العزيز بن عبد الجليل 6140 
العلمي» أحمد بن الحسن 2 6142 
العلمي» أحمد بن عبد السلام عبد القادر سعود 6142 
العلميء احمد بن عبد الله : 1 6142 
العلمي» أحمد بن عبد الوهاب اعرا ` 6142 
العلمي» أحمد بن علي 7 6142 
العلمي» أحمد بن يحيى 8 63 
العلمي» التغزوتي أحمد (مقاوم) 6143 
العلمي الشريف» عبد السلام حسن أميلي 613 
العلمي الشفشاوني» عبد السلام عبد العزيز بن عبد الجليل 6144 
العلمي» عبد السلام بن الأمين 8 6144 
العلمي» عبد السلام بن محمد محمد عمراني 6144 
العلميء عبد القادر (سيدي قدور) عبد العزيز أبن عبد الجليل 6145 
العلمي» علال (مقاوء) 6146 
القلفي قلي بن س محمد عمراني 6146 
الى رين غ الراب SR‏ 6147 
العلمي» محمد بن الحسن 2 6147 
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العلمي» محمد بن الطيب 
العلمي» محمد بن عبد الله 
العلمي» محمد بن العربي 
العلمي» محمد بن محمد 

العلمي» محمود 

العلمي المريصي» إبراهيم (مولاي -) 
علوان (آيت -) 

علوان» الغماري 

علوج البحرية المغربية 

علودان (جېل -) 

العلوي» أحمد بن علي 

العلويء اخ (مولاي -) 

العلوي إدريس الشاكري 

العلوي (مولاي -) الحسن بن المهدي 
العلوي الدرعي» أحمد (مولاي -) 
العلوي الدرعي» عبد الله 
العلوي» عبد الحفيظ (مولاي -) 
العلوي» عبد الحميد 

العلوي عبد السلام الضرير 
العلويء عبد السلام بن محمد 
العلوي» عبد الكبير 

العلوي» عبد الله بن إبراهيم 
العلوي» الفاطمي بن محمد 
العلوي» محمد بن عبد القادر 
العلوي» محمد بن العربي 
العلوي» محمد بن محمد (مقاوم) 


العلوي (مولاي -) المهدي بن إسماعيل 


العلويون 

ابن علي (أسرة) 

ابن علي» إبراهيم (مقاوم) 
أبن علي إدریس (مقاوم) 
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نجاة ا مريني 

عبد الإله الفاسي 

جيب تقي 

محمد حجي 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
محمد حجي 

احيد الو دى 

رشيد السلامي 


أحمد ايشرخان 
عبد القادر سعود 
اة البوزيدي 
ET‏ 
أحمد البوزيدي 
أحمد متفكر 


إبراهيم بوطالب 
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أبن علي ادریس (مقاوم) 


ک# ا اا س 


6147 
6148 
6148 
6149 


6150 
6151 
6151 
6152 
6152 
6155 
6155 
6155 
6156 
6157 
6158 
6158 
6159 
6159 
6159 
6160 
6160 


` 6161 


6162 


6162 


6163 
6168 
6168 
` 6168 
6170 


6170 


6170 


علي بن إسماعيل 


علي بن إسماعيل 

غلى:(ا لحا ا رایس 

علي رايس 

ا غل ااا 

علي بن الرحمان (الأمير) 

ابن علي» عبد السلام (مقاوم) 

ابن علي» عبد الله (مقاوم) 

ابن علي؛ علي رايس 

ابن علي؛ علي فقيه 

علي ابن عمر 

أبن علي» عيسى (مقاوم) 

ابن علي محمد (مقاوم) 

علي بن محمد بن إدريس 

ابن علي» محمد بن عبد المجيد (مقاوم) 
أبن علي محمد بن محمد بن محمد (مقاوم) 
علي بن مسعود 

اين علي» مولاي صالح (مقاوء) 

ابن عليات» محمد (مقاوم) 


عليوات» عبد الكبير 
عليوات» هيلال (مقاوم) 
عماد» عبد الكبير 
العمارة المغربية 

العمارة على العهد المريني 
العمالي»؛ بوجمعة 

عمر (سيدي -) القسطلي 


عمران (أسرة) 

ابن عمران» عبد الكريم 
ابن عمران» موسی 
العمراني (أسرة) 
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محمد المنصور 


أحمد البوزيدي 


حسن اميلي 


محمد حجی 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


عبد العزيز توري 


) أحمد صالح الطاهري 


علال رگوگ 
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العمراني (أسرة) 


6170 
6171 
6171 
6171 
6172 
613 
613 
6173 
6173 
6173 
613 
6174 
6174 
6174 
6174 
6175 
6175 
6175 
6176 
6176 
6176 
617 
6177 
6178 
6182 
6182 
6183 
6184 
6184 
6184 
6185 


العمراني» الغالي ا 


العمراني» الغالي أحمد المكاوي 
العمراني» محمد بن إدريس حسن جلاب 
العمراني» محمد بن محمد عبد الله العمراني 
العمراني» محمد المعطي محمد ابن عزوز حکیم 
العمراوي (اسرة) محمد حجي 

عمراوي»› إبراهیم (مقاوم) 

العمراوي» احا محمد حجي 
العمراوي» العربي عبد العزيز بن عبد الجليل . 
أبن عمرو محمد حجي 

ابن عمرو» الغالي E‏ 

أبن عمرو» محمد بن محمد (مقاوم) 

العمروي» محمد بن إدريس أحمد عمالك 

العمري علوي» محمد (مقاوم) 

العمري» عمران محمد المغراوي 

العمل عند الفقهاء : محمد حجي 

عمار (آيت -) منطقة ) صالح شگاگ 

عمور (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 
عمور» حمو ٠‏ 
العموري» محمد بن علال أحمد البوزيدي 

ابن ت ا محمد بنشريفة 


ابن عميرة» أبو القاسم 


العميري» علي رقية بلمقدم 

العميري» أبو القاسم ممت :ماگاقان 

عناق محمد رمضاني 

او نان لر محمد فتحة 

ابن العنايةء الطاهر عبد العزيز بن عبد الجليل 
العنبر ) محمد رمضاني 

العنبر (عطر) 

a‏ ا 

العنترية أحمد ايشرخان 

غالب محمد رمضاني 
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6186 
6186 
6187 


6188 


6188 
6188 
6188 
6188 


6189 
6189 
6189 
6189 
6191 
6191 
6191 
6192 
6193 


6193 
6193 
6194 


6194 
6195 
6195 
6196 
6197 
6198 
6199 
6199 
6200 
6200 
6202 


العنصري» محمد (مقاوم) 
العنقاء محمد الرباطي 
العنكبوث 

العنابي (أسرة) 

العنابي» عبد الرحمان بن محمد 
العنابي» عبد الله بن محمد 
العنابيء محمد بن عبد الله 
العواشر 

العود (الة -) 


العوفي (أسرة) 

العوفي» أحمد بن عبد الرحمان 
العوفي» عبد الرحمان بن محمد 
العوفي» محمد بن إبراهيم 
العوفير (أسرة) 

العوفيرء الحسن بن محمد 
العوفير؛ الصديق بن الجيلالي 
العوفيرء محمد بن الجيلالي 
العوفير» المختار ) 
العولة 

العولي» محمود (مقاوم) 
عون» محمد (مقاوم) 
العونات 

العوني (أسرة) 


العوني»› عبد الجبار بن محمد (مقاوم) 


العونى» عة الله 


العونى» محمد بن محمد بن عبد الله 


ج 18 


محمد حجاج الطويل 


حسن أميلي 
محمد خربوعةه ومحمد رمضاني 


صالح شگاك 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
محمد المغراوي 

عبد المالك بنعبيد 

مریم حکم 

محمد ابن عزوز حکیم 
أحمد بومزگو 


محمد ابن عزوز حکیم 


محمد حجاج الطويل 
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عوا (ضاية -) ج 18 عين الخيل 


~~ 7 


عوا (ضاية -) إبراهيم أقديم ) 6212 
عواد» أحمد السلوي حسن أميلي 6212 
عواد» بنحسون | ) : 6213 
عواد » الطاهر 2 623 
عواد» علي e‏ 6213 
غواد قنذيل» محمد E‏ 623 
عواد مانيطة» محمد @ ) 623 
عواد » الهاشمي | N.‏ 6214 
العرادة عبد العزيز بن عبد الجليل 6214 
عوام عبد العزيز العلوي 6214 
اا - م. البخاري وع الله النووي العوينة ‏ 6216 
العيدي» رضوان (مقاوم) ) | 6217 
عيساوة عبد العزيز بن عبد الجليل 6217 
العيساوي» أحمد (مقاوم) 6218 
العيسوك» على (مقاوم) 6218 
ابن غ ( اس محمد ابن عزوز حکیم 6218 
عيسى (ايت -) قبيلة محند ايت الجاج 6218 
العيسى» الجاج عابد عمر أفا 620 
عة دة ) نخد ادان 6221 
ا ون اسا ) زهراء النظام 6222 
ابن عیشون» محمد بن محمد بن طاهر 1 6222 
أبن عيشون» محمد بن محمد بن محمد 1 ٣‏ 6222 
العيشي» محمد 6223 
العيطة (لون) ) علال رگر گ | 6223 
العيلالء الحسين (مقاوء) 6224 
عبن إسحاق (مدينة) خمد بل 6225 
عین بلال أحمد عمالك 6226 
عين بني مطهر ت لار 6227 
عبن بیضا حسن الفكيكي 6227 
ان نشاف الفقيه الإدريسي 6228 
عبن الخيل عبد القادر سعود 6229 
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عبن الرگادة 


عین الرگادة 
العين (الروحية) 
عین زورا 

عين الشقور 
عين علي مومن 
عبن العودة 
عين غبولة 

عین قرواش 
عبن الگطارة 
عين لفريطسة 
عين اللوح 

عبن مازة 
العيني» سعيد 
عيون أزفاط 
عبون ام الربيع 


العيون . بوجدور . الساقية الحمراء (جهة) 


عيون (سبع) 

العيون الشرقية 

عیاد (أولاد -) مرکز 
ابن عياد (أسرة) 

عياد (أسرة) 

قاد محمد سالم (مقاوم) 
ابن عياد» محمد بن علي 
العيادي الرحماني (القائد) 
العيادي بن قصو (مقاوم) 
عياش (ايت -) قبيلة 
عیاش» جرمان 

العياضى: حمر 

العياشي» أبو سالم 
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اضفر هرك 

محمد عزيز الوكيلي 

حسن الفکيکكي 

عبد الرحمان الحرادجي 

عبد العزيز بل الفايدة 

أحمد صالح الطاهري 

محمد حجاج الطويل 

محمد الطيلسان وعائشة الخميري 
أحمد صالح الطاهري 


محمد ازهار 

الفقبه الإإدريسي 
عائشة البلغيثي العلوي 
صالح شگاك ۰ 
الحسين الباعمراني جهادي 
مصطفى ناعمي 

يحيى الخالقي 

ا لجسن المحداد 

إدریس شحو 

الميلودي شاكر 

محمد مداد 


عبد العزيز تيلاني 


محمد الأخضر 

إبراهیم بوطالب 
نفيسة الذهبي 

محمد لخضر 
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العياشي» عبد الله بن عمر 


العياشي» عبد الله بن عمر 


العياشى» عبد الله ابن المجاهد 


العياشي؛ عیوش (مقاوم) 
العياشي› مخمد ین اخ 


العياشي؛ محمد بن عبد الجبار 


ابن عياض أبو عبد الله 


عياض (القاضي -) أبو الفضل 


العياط (أسرة) 
عباط (بنو -) 


الغابة 

الغابة المغربية 

الغاية والاقتصاد 
الغابوش» علي (مقاوم) 
الغاز الطبيعي 

الغازي (سيدي -) 

غازي» الباشا 

الغازي» الشاوي 

الغازي (سيدي -) ابن قاسم 
غازي» محمد 

این غازي» محمد بن أحمد 
الغازية 

أبن أبي غافر» أبو زيد 
الغافقي» ابو إسحاق 
الغافقي» محمد بن إبراهيم 
الغاق والغاقة 

أبن غالب عبد الله 

ابن غالب محمد 

غاليء اخيد (مقاوم) 


ج 18 


أحمد عمالك 
عبد اللطيف الشاذلي 


عبد اللطيف الشاذلي 
نفيسة الذهبي 
اند ال 


محمد بنشر يفة 


اخيا عمالك 


ط ° ط 


سلس الس 


عبد العزيز بل الفايدة 
عبد المالك بنعبيد 


عمر بوسليهم 


أحمد هوزلي 

العربي اكنينح 
الفقيه الإدريسي 
عبد الإله الفاسي 
عبد الرحيم العطاري 
قاسم الزهيري 

محمد الأمراني 

عبد الله نجمي 
أحمد عزاوي 

رشيد السلامي 


محمدرمضانی 


محمد المغراوي 
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غالي» أحمد (مقاوم) 


E 


6259 
6259 
6260 
6260 
6261 
6262 
6263 
6263 
6264 
6264 


6269 
620 
6272 
623 
623 
624 
624 
6275 
625 
6235 
626 
267 
628 
628 
629 
629 
60 
60 
620 


الغالية ج 19 الغربي» أحمد بن المختار 


: 


الغالية خالد أوشن 620 
غانم (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 6281 
ابن غانم» یحیی الملصطفى البوعناني 6281 
غانية (بنو -) عبد الإله بلمليح 6281 
ابن غانية» علي بن إسحاق د 6284 
ابن غانية» محمد بن علي 66 
غجو (أسرة) | محمد ابن عزوز حکیم 6286 
غجو» محمد > 626 
غدات واد و خض =) أحمد هوزلي 6266 
غداوي» عباس (مقاوم) 6289 
الغدان (فاكهة) محمد حجاج الطويل 6289 
غدة ولد الرايس حسن أميلي 6290 
الغراب محمد رمضاني 6290 
الغراب سفينة حسن آميلي 6291 
2k 2 2‏ 
الغرابليء أحمد (الحاج -) عبد الرحمن الملحون 63 
غرابو (قازت) حسن أميلي 3 ` 
الغرارة (كيس) محمد حجاح الطويل 63 
الغرامة عبد العزيز الخمليشي 64 
الغرب (تاريخ) الصطفى البوعناني 65 
الغرب الشراردة بنى احسن (جهة -) المختار الأحكل 6318 
الغرباوي» أحمد إدريس الفاسي 6321 
الغرباوي. الجيلالي 6322 
الغرباوي» مصطفى جيب تقي 632 
الغربي (أسرة -) محمد ابن عزوز حکیم 6324 
الغربي» أحمد بن عبد الله عبد الإله الفاسي 6324 
الغربي.أحمد بن العربي 7 634 
الغربي» أحمد بن المختار محمد الشياظمي 65 
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کک = 


الغربي» الحسن محمد الشياظمي 6325 
الغربي» العربي عبد الإله الفاسي 65 
الغربي. محمد محمد الشياظمي 65 
الغربي» المعطي عبد الإله الفاسي 66 
الغربية (قبيلة -) محمد عمراني 6 ` 
الغربية (مدينة -) محمد الشياظمي 66 
الغرديس (آل -) إبراهیم بوطالب 637 
الفريان اخيد 8 E‏ 637 
ابن الغرديس» بكار محمد المغراوي 6338 
الغرديس» محمد بن محمد | 1 6328 
الاش الضف خا لر اس 6338 
الغزاس: مارك : 1 ) 69 
الغرة محمد رمضاني 630 
القع اسا تان دو که 6331 
الغري» أبو علي ° 6331 
غريط (أسرة) 3 : 631 
ت إبراهيم بوطالب 632 
غ ا ن ور 0 632 
غریط» محمد بن محمد 3 632 
غریط» محمد بن محمد (بوغنبور) SS‏ 6332 
مخ د آلا نالفل 2 63 
غريط» محمد المفضل 1 6333 
غريط, المهدي بن محمد 634 
الفرسة (اسة محمد ابن عزوز حکیم 6334 
ا e‏ 634 
غرسية بن أنطول رشيد السلامي 65 
الغرغاري» أحمد بن عبد الله محمد ابن عزوز حکیم 65 
الغرغر محمد رمضاني 66 
غرم العلام الفقيه الإدريسي 66 
الغرناطي (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 637 
الغرناطي» محمد بن علي 1 6337 
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الغرناطي (الطرب -) 


الغرناطي (الطرب -) 
الغرندي (أسرة) 

غريبة الحسين 

غریس (واد ) 

رسو( اشا 

الغريسي» الخسين 
الغريش 

الغزال 

غزاوة (قبيلة -) 

الغزاوي» محمد 

الغزالي وا مغرب 

الغ 

الغزالء ا بن المهدي 
الغزال (أسرة) 

الغزي» أبو الحسن 

الغزو 

الغزواني» أحمد 
الغزوانيء الحسن (مقاوم) 
ال را ا 
القرراي: عبد إل ٠‏ 
الغزواني» المعطي (مقاوم) 
الغساني > الوزير الغساني 
عصاوة > اغصاوة 
العصاوي الاعصاري 
غساسة 

الال ا 

الغساني» أبو القاسم الوزير 
الغساني» الوزير محمد بن عبد الوهاب 
الغسّانيء ا بن محمد 
الغسّانيء محمد بن یحیی 
الغضبان (أولاد -) 


ج 19 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


محمد ابن عزوز حکیم 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


محمد بنبراهیم 

محمد ابن عزوز حکیم 
محمد السعديين 
محمد ابن عزوز حکیم 
محمد رمضاني 


قاسم الرجيري 


محمد المغراوي 

رشيد السلامي . 
محمد ماگامان 

محمد ابن غزۉر حکیم 
محمد الشريف 

الفقيه الإدريسي 
محمد ابن عزوز حکیم 


حسن جلاب 


حسن الفگیگي 
نجاة المريني 
إبراهیم بوطالب 
رقيه بلمقدم 


مصطفی عیاد 
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60 
6331 
6352 
632 
632 
6352 
63 


ابن الغضبان» صالح ج 19 غتام » محمد ٠‏ 
اابن الغضبان» صالح (مقاوم) 633 
الغضفة (مقاومة) 634 
الغاس محمد رمضاني 634 
غطيس (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 65 
الغفارة محمد حجاج الطويل 65 
الغلاسة حسن آميلي 635 
غلابب (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 656 
الغلأوي» محمد بن عبد العزيز N‏ 66 
الغلا ئ» خمد ين دال 636 
الغلأوي» يحظيه (مقاوم) 636 
غ محمد ابن عزوز حکیم 6356 
الغليوطة حسن أميلي 637 
الغليون _ 6357 
ا د را 6397 
الشارى: ا ى 6358 
الغماري» مرزدغ E‏ 68 
غمران» محمد (مقاوء) ٤‏ 68 
الغْمّاد» أحمد نجاة المريني ‏ 638 
الغمَّاس محمد رمضاني 69 
الغنباز (لباس -) ری 60 
الغنباز (نبات -)  @‏ 60 
الغنبور محمد بوسلام 630 
الور (اسزة محمد ابن عزوز حکیم 61 
الغندور (سيدي -) عبد الإله الفاسي 631 
الغنم مد فاي 61 
غتام (أسرة تطوانية) 6362 
غنام (أسرة رباطية) حسن آميلي 6362 
غتام» اضر ® 6363 
غتام» العباس 63 
غنام» عمر خالد الخضري 633 
عَتّام» محمد محمد ابن عزوز حکیم 6364 
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غنام» محمد بن عبد القادر ج 19 

غثام» محمد بن عبد القادر عبد الإله الفاسي 6364 
غنام» محمد 3 ك 6364 
الغنيمة الفقيه الإدريسي 6364 
الغنيمي» أحمد بن عباد عبد الرحيم العطاوي 6365 
الغنيمي» أحمد بن علي 65 
الغنيمي (سيدي -) أحمد الوارث 65 
الننه :للا رة عبد الرحيم العطاوي 65 
الغوث (آبو مدين) حسن جلاب 6366 
الغوأص اليمني» مولاي عبد السلام عبد الرحيم العطاوي 6368 
الغيرانية عمر أفا 6368 
غیس (واد ) جمال الكركوري 639 
الفنضة محمد ابن عزوز حکیم 630 
الغيطة عبد العزيز بن عبد الجليل 6370 
غيغاية (واد) اخ هوزلي 630 
غيغاية (حوض) 2 63711 
الغيغائي» محمد خن انشا 634 
غیلان حسن الفگیگي 635 
غيلان» إبراهيم اخمت الرارت 635 
یلان اخمك الط عبد الإله الدحاني 6376 
غيلان» العربي(مقاوم) 636 
ادن غر احمد الوارث 6376 
غیلان» محمد محمد ابن عزوز حکيم 6377 
غيلانة محمد المغراوي 637 
غينيا والمغرب خالد أوشن 637 
الان اين عبد العزيز ابن عبد الجليل 639 
ا تك ع TR PY‏ 630 
E:‏ عبد العزيز ابن عبد الجليل 630 

ا 

فاتح عبد الإله الفاسي 6383 
الفأر محمد رمضاني ونجاة الخياطي 6383 
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فأرة الخيل 


فأرة الخيل 

أبن فارس 

الفارس» أحمد بن محمد (مقاوم) 
ابن فارس» الحسن 

ابن فارس» محمد بن العربي 
فارس» محمد بن محمد (مقاوم) 
آبو فارس المريني 

الفارسي (سيدي -)» احمد 
فارمر» جورج هانري 

فازاز 

فاس (الجغرافية) 

فاس (التاريخ) 

فاس البالي 

فاست 

الفاسوح 

الفاسي (أسرة) 

الفاسي» أحمد بن أحمد 

الفاسي› أحمد بن أبي جيدة 
الفاسي› اخم بن علي 
الفاسيء أ (الموسيقي) 
الفاسي» البشير 

الفاسى الحلفاوي (أسرة) 

الفاسي الحلفاوي» محمد 
الفاسي» الصديق 

الفاسي› العابد محمد 

الفاسي» العباس 

الفاسي» عبد الحفيظ بن الطاهر 
الفاسي› عبد الحفيظ 

الفاسي» عبد الرحمان بن محمد 
الفاسي› عبد الرحمان (الموسيقي) 


الفاسي› عبد الرحمن بن يوسف 


ج 19 


ل ا ا کي 


محمد رمضاني 


ااتطت افاي 


عبد الرحيم العطاوي 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
أحمد صالح الطاهري 
إبراهيم أقديم 

إبراهيم بوطالب 

أحمد صالح الطاهري 
الحسبن جهادي 

الجسين البعاوي 

نفيسة الذهبي 


اللصطفى البوعناني 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الضطفى البوغتاني 
نفيسة الذهبي 

الصطفى البوعناني 
نفيسة الذهبي 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
اللصطفى البوعناني 
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القاي: هبك السلا 


القاس عبد ا لاور ین ابي جة 


الفاسي» عبد القادر بن علي 
الفاسي» عبد القادر بن عبد الواحد 
الفاسي» عبد الكبير بن عبد الحفيظ 
الفاسي» عبد الكبير بن عبد الرحمان 
الفاسي» عبد الكبير بن المهدي 
الفاسي› عبد المجيد 

الفاسيء عبد الله بن عبد السلام 
الفاسيء عبد الواحد بن عبد السلام 
الفاسي» عبد الواحد بن محمد 
الفاسي» عبد الوهاب 

الفاسي» علال بن عبد الله 

الفاسي» علال بن عبد الواحد 
الفاسي» علال بن عبد الواحد 
اي 

الفاسي» عمر 

الفاسي» ف 
الفاسي» محمد بن أحمد بن أبي المحاسن 
الفاسي؛ محمد بن أحمد بن محمد 
الفاسي» محمد بن طاهر 

الفاسي» محمد الطاهر 

الفاسي» محمد الطيب 

الفاسيء محمد بن عبد السلام 
الفاسي» محمد بن عبد القادر 
الفاسي» محمد بن عبد القادر 
الفاسي» محمد بن عبد الواحد 
الفاسي» محمد العريي 

الفاسي» محمد بن علي 

الفاسي» محمد الفاطمي 


المصطفى البوعناني 


أبو بكر القادري 
فرظة بلمقدم 
نفيسة الذهبي 


الملصطفى البوعناني 


نقيسة الذهبي 
المصطفى البوعناني 


نفيسة الذهبي 
المصطفى البوعناني 
نقيسة الذهبي 
أحمد البوزيدي 
قاسم الزهيري 
نفيسة الذهبي 


لطيفة الگندوز 
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الفاسي» ابو مدين محمد نفيسة الذهبي 
الفاسي» مسعود عبد الإله الفاسي 
الفاسي» يوسف بن محمد نفيسة الذهبي 

الفاسية (الزاوية) 

فاضل الرايس (الحاج) حسن أميلي 

فاضل» عبد الحق لي قاسمي 
الفاضلي» سعيد e‏ 

فاطمة بنت أحمد (مقاومة) ج 

فاطمة بنت حمدون ٠. ٠©‏ مارية دادي 

فاطمة بدت عبد الرحمن "٠‏ ) ا المغراوي ٠‏ 
EE‏ ) محمد بن عبد العزيز الدباغ . . 
الفاطمي (آيت الطالب) (مقاوم) 4 
فاطمي» العزبي (مقاوم) 

الفاطمي (ابن -) ميلود (مقاوم) 0 
الفاطميون والمغرب عبد الإله بنمليح 
فاگار حسن اميلي 
الفاكوات مصطفى اعشي 
فاکهاني» احمد احمد عمالك 
فاکیانوس محمد مجدوب 

فال ولد عمیر محمد الظريف 

/بن فائدة (قائد) ) ا لحسن شوقي 
الفائجة ‏ [براهيم اسان 
فايضي» خليفة (مقاوم) 

الفتاش ٠‏ محمد حجاج الطويل 
فتحون البزازية رقية بلمقدم 

الفتنة والفتان إبراهیم بوطالب 
الفتوح محمد ابن عزوز حکیم 
الفتوح (باب -) الحاج موسى ۰ 
الفتوى الفقيه الإدريسيِ 
فتیتح محمد ابن عزوز حکیم 
کک 1 
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6418 


6419 
6419 


6420 


6421 
6421 
6422 
6433 
6423 
6423 
6423 
6424 
6424 
6424 
6424 
6426 
6426 
6427 
6428 
6428 
` 6429 
6429 
6429 


6429 


` 640 

6430 
6432 
6432 
643 
6434 


6435 


فداء اللأسرى 

ر نک ا اسر 
فراح (الحاج -) مبارك (مقاوم) 
فرانسیسکو دي أندرادي 
فراي» جواو ألفريس 
الفرايطة 

فربیون 

الفرتالة 

فرتلة (أسرة) 

فرج (أسرة) 

فرج» الرايس 

فرج (سيدي -) 

فرح» عبد الحق 

فرج» عبد القادر 

فرج» عبد اللطيف 

فرج» عبد المالك 

فرج» العربي 

فرج» محمد 

فرج» محمد 

فرج» محمد بن إبراهيم 
فرج» محمد بن عبد القادر 
و 


فرج (مارستان سيدي 5( 


حسن الفگیگي 


أحمد زروال 

البضاوية بلكامل 
محمد حجاج الطويل 
محمد ابن عزوز حکیم 
عبد الإله الفاسي 
حسن أميلي 

عبد الإله الفاسي 


عبد اللطيف بربيش 


سعد الدين العثمانى 


284 


الفرجي» آبو بكر ج 19 فريخ (أسرة) 
الفرجي» أبو بكر محمد السعديين 6445 
ابن فرجي» بلال محمد بوسلام ٠‏ 6445 
الفرجية 6445 
الفرخ OEY‏ 6446 
فرخانة حسن الفگیگي 6447 
الفرخاني» محمادي بن الطاهر e‏ 6447 
الفرخاني» محمد بن علي 6448 
الفرخاني» ميمون 6448 
الفردال محمد أبن عزوز حکیم 6449 
فردي» فيجي محمد حجاج الطويل 6449 
فر محمد بن مبارك E‏ 6449 
الفرآن 6449 
الفروج» بوجمعة عبد العزيز بن عبد الجليل 6450 
نالخ محمد رمضاني 6450 
ابن الفرس» أبو القاسم عبد الرحيم محمد المغراوي 6450 
فرشادو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 6451 
ابن الفرضي» عبد الله عبد العزيز الضعيفي 6451 
فرطوط (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 6452 
فرطوط» محمد حسن الفگیگي 6452 
فرفرة» المكي CE‏ 6452 
الفرقاطة (سفينة) حسن أميلي 6453 
الفرقة عبد الجليل حليم ٠‏ 6453 
فركلة (أولاد -) CEY‏ 6453 
فرناشو (أسرة تطوانية) مد ابن غزوز حکيه. 6454 
فرن الجير سعيد البوزيدي 4 ` 
فنا والفرت إبراهيم بوطالب _ 6455 
ف اا حا ابن غرر ر دک 6458 
فريج (أسرة) 2 6458 
فريجة محمد حنداین 6458 
ابن فريحة (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 6459 
فريخ (أسرة) E‏ 9 ¬ 
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فر ( ارقا 

فرير» أوبير 

فريرو (أسرة) 

فريش (أسرة) 

اء ارپ ا 
فشتالة 

الفشتالي» سيلمان بن أحمد 
الفشتالي؛ عبد العزيز بن محمد 
الفشتالي» محمد العربي بن أحمد 
الفشار؛ بوعزة 

فشور (أسرة) 


الفصة 
فضالة (مدينة) 
الفضة 


الفضلي (أسرة) 

فضول (عائلة) 

الفضيلي (أسرة) 

الفضيلي؛ ادر ناخد 
الفضيلي» عبد الله بن إدريس 
فاطاسین بن یگلدان 


فطاط. أحمد بن عبد السلام (مقاوم) 


فطناسة 
فطواكة 
الفطواكي» حمّان 
الفطواكي» مبارك 


الفقه والفقهاء 

فقيرة (ابن -) عبد الراحد 
فقيرة (ابن -) محمد 
الفقيه (أسرة) 


ج 19 


عبد القادر بوراس 


البضاوية بلكامل 
اخ المكاوي 
لمصطفى البوعناني 
جاة المريني 

لمصطفى البوعناني 
جاة المريني 

رقية بلمقدم 

محمد أبن عزوز حکیم 
عبد النبي زين العابدين 
حسن آميلي 

أحمد هوزلي 

محمد ابن عزوز حکیم 
الحسين البعاوي 

عبد المجيد يوكاري 


الحسن شوقي 
أحمد عمالك 
محمد وحيد 
محمد ماگامان 


محمد أبن عزوز حکيم 


رقية بلمقدم 
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الفقيه (أسرة) 


6459 
6459 
6460 
6460 
6460 
6462 
6463 
6463 
6464 
6465 
6466 
6467 
6467 
6467 
6470 
6471 
6471 
6472 
6472 
6472 
643 
643 
643 
6474 
6474 
6475 
645 
6475 
6475 


6478 


6478 
6478 


فقيه الدين ج 19 الفگيگي. الشادلي 
فقيه الدين الحسين البعاوي 6478 
الفقيه بن صالح عبد الرحيم بنعلي 6479 
أبن الفقيه» محمد بن محمد ا لملصطفى البوعناني 6480 
الفكسلاني» عمر (الحاج) محمد ابن عزوز حکیم 6480 
الفكاع نجاة الخياطي 6480 
فگیگ (جغرافیا ) عبد الرحمان الحرادجي 6482 
فگیگ (تاریخ) العربي هلالي 6484 
الفگیگي» إبراهيم بن إبراهيم الأنصاري العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 7 ۰ 
الفگیگي» إبراهيم بن إبراهيم بن عبد الجبار ١ ١‏ 6487 
الفگيگي» أحمد بن ابي زيان 6488 
الفگيگي» أحمد بن سليمان 6488 
الفگيگي» أحمد بن عاشور 6489 
الفگيگي. أحمد بن عبد الرحمن 6489 
الفگیگي» أحمد بن العربي 6489 
الفگيگي» أحمد بن علي بن حموش 6490 
الفگیگي. أحمد بن علي المعيزي 6490 
الفگيگيء أحمد بن أبي القاسم 6490 
الفگيگي. اخ بن خمد ب كت الخ 6490 
الفگيگي» أحمد بن محمد بن محمد الراشدي 6491 
الفگیگي» أحمد بن محمد بن محمد بن موسی 6492 
الفگیگي» أحمد بن موسی 6492 
الفگيگي» بلقاسم بن أحمد 6492 
الفگيگي» بوزيان بن أحمد 6492 
الفگیگي» بوفلجة بن عبد الرحمن 6492 
الفگيگي» بومدين بن أحمد 6493 
الفگيگي» ابو حامد 6493 
الفگيگي» ابو زيان 6494 
الفگيگي» زينب 6494 
الفگيگي» سليمان بن ابي سماحة 6494 
الفگيگي» سليمان بن محمد 6494 
الفگيگي› الشادلي بن حمادي 6494 
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الفگيگي. الشيخ 

الفگیگي» عبد ال جبار بن أحمد 

الفگيگي» عبد الحق بن محمد 

الفگيگي» عبد الرحمن بن محمد 
الفگيگي» عبد العزيز بن أبي زيان 
الفگيگي› عبد القادر بن سليمان 
الفگيگي» عبد القادر بن محمد بن سليمان 
الفگيگي» عبد القادر بن محمد بن عبد الله 
الفگيگي» عبد الله (عبو) بن عبد الرحمان 
الفگیگي» عبد الله بن فريحة 

الفگيگي» عبد الوافي بن أحمد 

الفگيگي» العربي بن خليل 

الفگيگي» علي بن حمادي 

الفگیگي (سيدي -) علي بن عیسی 
الفگيگي» عمرو بن محمد بن علي 
الفگيگي» فاطمة 

الفگیگي. أبو القاسم بن أحمد 

الفگیگي. أبو القاسم بن مَحمد 
الفگیگي» مبارك بن هبة الله 

الفگيگي» محمد بن إبراهيم بن أحمد 
الفگیگي» محمد (فتحا) بن إبراهيم بن عبد الجبار 
الفگیگي» محمد بن أحمد بن الصديق 
الفگيگي» محمد بن أحمد بن عبد الجبار 
الفگيگي» محمد بن أحمد بن فرج 
الفگيگي» محمد بن بلقاسم 

الفگیگي» محمد بن بنعیسی بن التاج 
الفگيگي» محمد بن بوزيان بن عبد الرحمن 
الفگیگي» محمد بن (الحاج -) اللحياني 
الفگيگي. محمد بن حمادي 

الفگيگي» محمد بن الصديق 

الفگيگي» محمد بن عبد الجبار 


7 


العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلې 


الفگیگی 
حسن ^ 
1 1 


العربي هلالى ومحمد بوزيان بنعلى 
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ي سے 2 
الفگیگی. محمد بن عبد الجبار 


6494 
6495 
6496 
6496 
6496 
6496 
6496 
6497 
6498 
6498 
6499 
6499 
6499 
6499 
6499 
6500 
6500 
6500 
6501 
6501 
6502 
6502 
6502 
6503 
6503 
6503 
6503 
6504 
6504 


6504 


6504 


الفگيگي» محمد بن عبد الجبار ج 19 فلوريش» ا معطي 
الفگيگي» محمد بن عبد الجبار العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 6504 
الفگيگي» محمد بن عمر ۰ 6505 
الفگيگي» محمد بن عمرو 6505 
الفگيگي» محمد بن محمد | - 6505 
الک ن ن ند ا 6505 
الفگيگي» محمد بن محمد بن الحسن 6505 
الفگيگي» محمد بن محمد بن حم 6506 
الفگيگي» محمد بن محمد المالقي 6506 
الفگيگي» محمد بن محمد بن محمد بن العربي 6506 
الفگيگي. مسعودة 1 6506 
الفگیگي» مصطفی بن عبد القادر حسن الفگیگي 6506 
الفگيگي. هلال محمد العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 6507 
الفگيگي» يايا زانة : 1 6508 
الفگیگي» یوسف بن عیسی اخ فان 6508 
الفگیگيون المهاجرون العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 6509 
الفلاحة اة دالا ل 6510 
الفلاحة البورية المختار الأكحل 6512 
الفلس (عملة -) عمر آفا 6513 
ات محمد حاتقمي 6514 
الل ارب سالم يفوت 6516 
الفلفل عبد النبي زين العابدين .6521 
فلفل البهار 6522 
الفلك بالمغرب الف اة 6522 
الفلاح» عبد الكريم حسن الجلاب 657 
الفلاق» محمد الصطفى البوعناني 6527 
الفلوس› اد أحمد E‏ 6528 
الفلوس» أحمد بن علال محمد ابن عزوز حکیم 6528 
الفلوس» عبد الكريم محمد المصطفى الريسوني 6528 
فل الت عبد المالك بنعبيد 6529 
فلوریش» إبراهيم e‏ 6531 
فلوريش» ا معطي 6531 
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فلل( اة تطرانة) ج 19 


فلولا فا محمد ابن عزوز حکیم 
ن 1 

الفليبو (سفينة) حسن أميلي 

ابن فليح الحضرمي محمد المغراوي 

فليو عبد المالك بنعبيد 
فم لرجم (مدافن -) مصطفى أعشي 
الفنار محمد حجاج الطويل 
فنجيرو (أسرة) لطيفة الگندوز 
فنجیروء قاسم ۰ 
فتجيرو» محمد 

الفندق محمد حجاج الطويل 
فندلاوة (قبيلة -) عبد الإله بلمليع 
فنزارة ا لملصطفى البوعناني 
فنيش (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 
فنيش (اسرة سلاوية) محمد السعديين 
فنيش» أحمد (الحاج) © 

فنيش» الحسن بن عبد العزيز 

فنيش» الطاهر بن عبد الحق 

فنيش› عبد الحق 

فنيش» عبد السلام 

فنيش» عبد العزيز 


فنيش» عبد العزيز بن الحاج 
فنيش» عبد الله بن الحسن 
فنيش» عبد الله بن الحاج محمد 
فنيش» ابو عمرو بن الحاج الطاهر 


فنیش» محمد (الحاج) 

فنيش» الهاشمي 

لفنون المغربية عبد العزيز بن عبد الجليل 
فنیگاش محمد ابن عزوز حکیم 
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6531 
6531 
6531 
6531 
6332 
6332 
6533 
6533 
6533 
6533 
6533 
6534 
6535 
6535 
6535 
6356 
6536 
656 
656 
6337 
65337 
6537 
6537 
6537 
6537 
6538 
6538 
65385 
6538 
6544 
6544 


الفهدي› أبو عبد الله 


الفهدي» أبو عبد الله 
فهمي» علي (مقاوم) 
الفواکه 
الفودودي» الحسن بن عمر . 
فور إدكار 
الفوروم 
السا 
ف ا 
فواح» أحمد (مقاوم) 
الفرارات (واد) 
الفوة 
فویتح» محمد 
فوينطش (أسرة) 
الفياشية 
الفيجل 
الفيربيكاي 
القيرف 
اليرنيسور» محمد بن المكي 
فيسجيربير (الدكتور) 
فیکوس 
فيلالة 
الفيلالي» أحمد أبو العباس 
الفيلالي؛ أحمد بن محمد 
الفيلالي» اسويلم (مقاوم) 
الفيلالي؛ محمد بن سعيد 
الفيلالي» محمد المكي 
الفيلالي» المدني بن مبارك 
الفيلائي» منصور 


الفيلالية (مدرسة مرينية مكناس) 


4 


فینوس 
الفينيقيون بالمغرب 


ج 19 


عبد القادر سعود 


محمد حجاج الطويل 
حسن حافظي علوي 
حفيظة بلمقدم 

عبد العزيز بل الفأيدة 
أحمد هوزلي 

محمد ابن عزوز حکیم 


عبد الرحيم وطفة 

عبد المالك بنعبيد 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
محمد ابن عزوز حکیم 
عبد العزيز بن عبد الجليل 
عبد المالك بنعبيد 


| مصطفى اعشي 


جيب تقي 

جامع بيضا 

عبد المالك بنعبيد 
حسن الفگیگي 


أن البوزيدي 


محمد الشياظمي 


أحمد البوزيدي 


محمد ابن عزوز حکیم 
رقية بلمقدم ) 

عبد العزيز بل الفايدة 
محمد رضران العزيفي 
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الفينيقيون بالمغرب 


ا کو ا د ا O‏ ا ي 


6545 
6545 
6546 
6546 
6548 
6549 
6550 
652 
6552 
6552 
6553 
6554 
6555 
6555 
6557 
6557 


6557 


6558 


6559 


6559 
6559 
6560 
6560 


6560 
6560 
6561 


6561 
` 651 


` 6561 
a 
` 6562 


فیاق› عمر بن محمد (مقاوم) 


فييل (هنري) 


القابلة 

قادر» الحسين (مقاوء) 
القادري (أسرة) 
القادري» أحمد بن العالم 
القادري› الحسني محمد 
القادريء الطائع 
القادري» عبد الرحمن 


القادريء يدك القادر التلوانتي 
القادريء عد القادر بن عد القادر 


القادري» العربي بن الطيب 
القادريء محمد 

القادري» محمد بن دريس 
القادري» محمد بن الطيب 
القادري» محمد بن محمد 
القادرتة ام وا ا 
الاد 

قادوس 

اا 

ا اخ 

ابن قاسم (أسرة) 

قاسم (ابن -) احمد 
اا ر ار 
القاسمي (أسرة) 
القاسمى» الطاهر 


قاضا» محمد (مقاوم) 


المصطفى البوعناني 
إبراهيم بوطالب 


نجاة المريني 


حسن الفگيگي 


مارية دادي 
حسن الفگیگي 
عبد القادر سعود 
مارية دادي 


حسن الفگیگي 


حسن آميلي 

أحمد زروال 

محمد أبن عزوز حکیم 
رقية بلمقدم 

محمد ابن عزوز حکیم 
ا لمصطفى البوعناني 
زليخة بنرمضان 
محمد أبن عزوز حکیم 
افد الرارت 
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ابن القاضي (أسرة) ج 19 القباج» عبد المجيد 
ابن القاضي (أسرة) المصطفى البوعناني 6582 
ابن القاضي» أحمد (مقاوم) 6584 
القاضي (ابن -) أحمد بن محمد (المؤرخ) محمد الحاتمي 6584 
ابن القاضي» أحمد بن محمد بن أبي العافية نجاة المريني 6584 
ابن القاضي» عبد الرحمن محمد الأخضر 65 
القاطبي» محمد محمد ابن عزوز حکیم 6585 
قاع قلة الحسين البعاوي 6586 
القاعة محمد حجاج الطويل 6586 
قاعسراس (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 656 
القافلة مصطفى ناعمي 6586 
القالة عمر أفا 6587 
القانون عبد العزيز بن عبد الجليل 6589 
القايد محمد حجاج الطويل ‏ 6589 
القائد (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 6591 
القائد (ابن -) إبراهيم رقية بلمقدم 6591 
ابن القايد» صالح محمد ابن عزوز حکیم 6591 
القائم بامر الله مارية دادي 6591 
القباب محمد کربوط 6592 
القبالة اللصطفى البوعناني 6592 
القباب (أسرة) رقية بلمقدم 6592 
القباب» أحفد بن محمد إبراهيم أنوار 6593 
القباب» الشيخ الصوفي أحمد البوزيدي 6594 
القباج (أسرة) عبد الرحمن القباج 6595 
القباح» احمد بن محمد 1 1 6595 
القباج» الحسين 655 
القباج» حمادي ا 6595 
القباح» عباس عبد اللطيف جبرو 6595 
القباج»› عبد الجليل عبد الرحمن القباج 6596 
القباج» عبد السلام 6597 
القباج› عبد الغني 6597 
القباج»› عبد الله نجاة المريني 6597 
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القباج» عبد المجيد ج 19 قدور (ابن -) محمد 


القباح» عبد المجيد مينة المغاري 6598 
القباج» عمر 6598 
القباج» محمد : : 6598 
القباج» محمد بن العباس 6598 
القباج» محمد بن العباس : 6598 
القباج» محمد بن العربي 1 6599 
القباج» الملكى عبد الرحمن القباح 6600 
ق مينة المغاري 6600 
ا دان الاد 6600 
ا ا 6600 
القبري» عبد القادر عبد العزيز بن عبد الجليل 6600 
قبريرة محمد ابن عزوز حکیم ) 6601 
فش ا ¥ 6601 
رتوو اسا 1 2 .6601 
القبلي» محمد بن أحمد (مقاوم) 6601 
القبور فيي المغرب القديم . مصطفى أعشي ٠‏ 6601 
القبلة اخقد غالك. ` 6603 
قبيسة محمد ابن عزوز حکیم 6605 
القبيلة المختار الأكحل 6605 
قبييو محمد ابن عزوز حکیم 6606 
قجاري (أسرة) 6606 
قجان (أسرة) : 1 6606 
الجا اس 6606 
ا الصطفى البوعناني 6606 
الف لدت ان او 6607 
أن قور اخمد (مقاوم) 6610 
قدور (ابن -) أحمد بن علي (مقاوء) 6610 
ابن قدور» العربي بن الكبير (مقاوم) 6611 
قدور (ابن -) الغازي البخاري OE‏ 6611 
قدور (بنت -) فاطنة (مقاومة) 6612 


قدور (ابن -) محمد (مقاوم) 6612 
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القدومي› احاد 


کک 


القدومي› أحمد بن قاسم 
القرابين 

القراقشِ 

ابن قربال» صالح (مقاوم) 
قربوس 

قردوسة ا 

ا ا 

القر (أسرة) 

قار (اسرة) 

القري» محمد 

او ا 

قريرو (أسرة) 

قربط (امرة) 

فرظ امد ) 
القرشى (ابن-) عبد الرحمان 
ال ي ا 
القرطاجيون والمغرب القديم ِ 
القرطبي (أسرة) ٠‏ 
القرطبي» الرايس أحمد 
القرطبي» الرايس محمد 
قرعة 

القرفي (أسرة) 
القرقورة 

القرقوري› المعطي 
NEE‏ 
القرنفل 

القرنیع 

قروأان› أحمد 

القرويء عبد العزيز 
القرويين (جامع بفاس) 


ابات 


ج 19 


نجاة المريني 
عبد العزيز بن عبد الجليل 
اد وال 


محمد ابن عزوز حکیم 


1 


أجحمد المكاوي 


محمد ابن عزوز حکیم 


ثريا برادة 

إبراهيم بوطالب 
محمد مجدوب 

محمد ابن عزوز حکیم 


حسن اميلي 


عبد النبي زين العابدي 
محمد ابن عزوز حکیم ` 
حسن أميلي 

رقية بلمقدء 

محمد ابن عزوز حکیم 
عبد المالك بنعبيد 

نجاة الخياطي 

محمد ابن عزوز حکیم | 
ا لملصطفى البوعناني 
اجاج موسى عوني 
أمينة البوعيشي 
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القريضة ج 19 

القريضة عبد المالك بنعبيد 6627 
قزمان (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 6628 
القسادري (اسرة) 6628 
قسوطة (اسرة) 6628 
القسطال (اسرة) 6628 
القسطل عبد المالك بنعبيد 6628 
القسطلي (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 6628 
القسطلي» أحمد ج 6629 
القسطليء محمد الكامل 1 6629 
القسنطيني (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 660 
القسنطيني» الرايس أحمد حسن آميلي 660 
القسنطيني» محمد العربي محمد الشياظمى 660 
القشابة محمد بوسلام 660 
القشتلي (أسرة) ا ا 6631 
قشطيليو (أسرة) 6631 
القشقاش ١ار‏ 6631 
الي س 6631 
قوش اسا 6631 
قصب السكر بالمغرب محمد حنداین 6631 
القصباوي» حمود عبد العزيز بن عبد الجليل 6632 
القصبات الإسماعيلية رقية بلمقدم 6632 
القصبة مينة المغاري 663 
القصبة الإسماعيلية بمكناس رقية بلمقدم 3 + 
قصبة تادلة عبد الرحيم بنعلي 6656 
قصبة (أبو -) الثائر بسوس محمد حنداین 6637 
قصبة القنيطرة الملصطفى البوعناني 6637 
الق TT‏ 6637 
القصدير أحمد هوزلي 6637 
القصر (السكن -) مخ ابت دة 6638 
قصر زاوية آيت الحاج محمد حمام 6640 
القصر الصغير أحمد صالح الطاهري 6641 
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لر الد 


القصر الصغير (القديم) | 0 


القلعي 


کا — 


القصر الصغير (القديم) مصطفى أعشي 
القصر الكبير الصطفى البوعناني 
الفضرى: خب عبد الإله الفاسي 
القصري. عبد الجليل ) ) الجسين البعاوي 
القصري» محمد رقية بلمقدم 
القصرية محمد حجاج الطويل 
القصار (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 
القصار» محمد مارية دادي 
قصارة» علي المصطفى البوعناني 
القصيبي (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 
القصيدة عبد العزيز بن عبد الجليل 
القصيري (أسرة) محمد ابن عزوز حکیم 
القصير (أسرة) 

* * * 


الجزء العشرون 


القضاء والقضاة عبد العلي العبودي 
قطر والمغرب عباس برادة 

القطان (ابن -) حسن بن علي بن محمد ___رقية بلمقدم 

القطان (ابن -) علي بن محمد Ly‏ 

القطف عبد ال مالك بنعبيد 
القطن ©2 عبد النبي زين العابدين 
القعدة ٠‏ علال رگوگ 

القفطان محمد بوسلام 
القلصادي» أحمد بن محمد القرشي مارية دادي 

قلعة السراغنة ان ن 

قلعة عبو ٠‏ الحسبن جهادي 

قلعة مگونة مد ات خد 
القلعي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 


297 


6665 
6668 
6670 
6671 
6672 
6672 


6673 


6673 


6674 ` 


6674 


6675 


6676 


667 


قلعية ج 20 
قلعية حسن الفگیگي 667 
القلفاط محمد ابن عزوز حکیم 6678 
بن قل (أسرة تطوانية) 6678 
القلة محمد حجاج الطويل 6678 
القلوشي› عمر (الجاج -) محمد ابن عزوز حکیم 6678 
ابن قلوعة» الرايس (مولاي -) أحمد حسن أميلي 6679 
ابن نلوغ ال س رای )عة الل 8© 6679 
اق رع ا( اسن مد الت 6679 
القليعي» عبد القادر (الحاج -) علال عبد الرحيم العطاوي 6679 
فلو ( اس تطاتة) محمد ابن عزوز حکیم 6679 
القلبن (أسرة تطرانية) 6679 
قلينة (أسرة تطوانية) 6679 
ا د | 6680 
القىح محمد حجاج الطويل 6680 
القمح با مغرب القديم ا اران 6682 
ل محمد ابن عزوز حکیم 6683 
ت ن 2 6683 
تر اة 6683 
القنادسة افد هان 6683 
الفتب عبد المالك بنعبيد 6684 
القنجاع» أحمد محمد ابن عزوز حکیم. 5 ` 
القندوسي» محمد بن القاسم الملصطفى البوعناني 6686 
القنديل حليمة بنگرعي 6686 
ENTS‏ محمد ابن عزوز حکیم 6686 
فال( ا مخ لخدتن 6686 
وغ 6686 
قنديل» عبد الله (الحاج -) بن محمد 6686 
قنديل» محمد (الجاج -) 6686 
ذل من 6686 
قنديل» محمد بن الغازي 6686 
فة اا محمد ابن عزوز حکیم 6687 
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القنطري (أسرة تطوانية) 
القنطري (عائلة) 
القنفذ 

القنار (أسرة تطوانية) 
القنارية 

القنوط (حي -) 
القنيطرة 

القواس (أسرة تطوانية) 
القوبع 
القورجة (باب -) 
القورجة (حي -) 
القورجة (زاوية -) 


القوري» محمد بن قاسم بن ' 


القوطي (أسرة تطوانية) 
القوقجي» محمد 

لقرات امسلحة املكية 

القويطى (أسرة تطوانية) 
القياس ٠‏ 

قيبو؛ محمد 


الق محمد بن 
القيرواني؛ عبد الرحمان 


20 > 


| اک البعاوي 


رمضاني ومحمد خربوعة 


محمد أبن عزوز خکیم 
| ر ی البعاوي 


رقية بلمقدم 

عبد القادر بوراس 
محمد ابن عزوز حکیم 
عبد القادر سعود 
a‏ 


f 


اللصطفى البوعناني 
محمد ابن عزوز حکیم 
جيب تقي ٠‏ 
محمد الناصري 

محمد ابن عزوز حکیم 


رقية بلمقدم 
ا 


٠ 87 


6687 


6687 
6688 


669 


6689 
6689 
` 4 
64 
665 
6696 
6696 
6696 


6696 


6697 
6697 
6706 


@ 6706 ) 


6707 
6707 


6708 
6708 
6709 


6709 


613 
614 


6714 
6715 


الگارة (مدينة -( 


الكتابة العامة للحكومة 


ا 


الگارة (مدينة -) 

گارگونو (إیمانویل -) 

کاروف لیونار 

گر 

کاریکون طيخوس 

کارییر سنترال 

كاريير الكارلوطي (معركة -) 
زارفا (جان لوس =) 
کازانوقا (لوران -) 
الكازوارينا 

الگاعة (تضاريس) 

كاف المومن 

IG 

گاليلي 

کامبوس» الرايس علي 
الكاميرون والمغرب 

الكانون ) 

کانون بن جرمان 

الكانوني» العبدي الفقيه محمد بن محمد 
الكاهنة 

 ينواكلا‎ 

الكواني» عبد الرحمن 

گایار» هانري . 

کا اال 2 

الكبار 

کا (حجرة) 

الكبریت 

الكبش في المغرب القديم 
الكتابات 

الكتابة العامة للحكومة > الحكومة 
الكتابة العامة للحكومة الشريفة 


عبد المالك بنعبيد 
الحسن المحداد 
الحسين البعاوي 


محمد وحيد 

حسن آميلي 
الحسان بوقنطار 
الفقيه الإإدريسي 
المصطفى البوعناني 
علال رگوگ 


300 


الكتابة العامة للحماية > 20 


الكتابة العامة للحماية عبد الحميد احساين 


كتامة ) أحمد عمالك 
الكتان _ عبد المالك بنعبيد 


الكتاني (أسرة -) حمزة بن الطيب الكتاني 
الكتاني» أحمد بن إبراهيم 
الکتانى أحمد بن جعفر 

| لکتانيء إدريس بن الطايع 
الکتانى. إآدریس 

الكتاني» أبو بكر بن عبد الجي 
الكتاني» جعفر بن إدريس 
الكتاني (الجنزال -) حمو 

1 لكتاني» ا أ بن مخ ن اح 
ي 
الكتاني: عبد الجلبل بن بخيى حمزة بن الطيب الكتاتي 
ومحمد حمزة بن علي الكتاني 
الكتاني» عبد الحي بن عبد الكبير ا 
الكتاني» عبد الرحمن بن جعفر 
الكتانى» عبد الرحمن بن محمد 
الكتاني» عبد الرحيم بن الحسن 
الكتاني» عبد العزيز بن محمد بن قاسم 
الكتاني» عبد ا لكبير بن محمد ابو المكارم 
الكتاني» عبد الله بن أبي طالب 
الکتانى» عبد الله بن هادى بن يحيى 
الكتانى» على بن الغالى 


301 


لکا 2 بن عبد دنا 
الكتاني. فضيلة بنت دريس 
الكتاني؛ المأمون بن عمر 
الكتاني» محمد إبراهيم 
الكتانيء محمد بن أحمد بن علي 
الكتائي؛ محمد الباقر بن محمد 
الكتاني» محمد بن جعفر بن إدريس 
الكتاني» محمد الزمزمي بن محمد 
الكتاني» محمد الطائع بن محمد 
الكثاني» محمد الطاهر 
اکان س بو غد الک ن نح 
الكتائي» محمد بن عبد الكبير بن هاشم 
الكتاني» محمد بن عبد الواحد 
الكتاني؛ محمد بن عبد الوهاب 
الكتائي؛ مح محمد بن علي ) 
الکتائي» ب محمد الفضيل ` 
الكتاني» م محمد المكي 
الكتّاني» محمد المنتصر بالله 
الكتائي؛ م دال 

الكتاني؛ ا محمد الناصر لدين الله 
الكتاني؛ مليكة بئت عبد الرحمن 
الكتائي» ب ر بحيى الئالث بن عمران 
الكتفي (سيدي ~( 


لحيل الديقراطية 


كتلة العمل الوطني 
الكتلة الوطنية 


ج 20 


ومحمد حمزة بن علي الكتاني 
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الكثيري (أسرة) 


6759 


6759 


۰ 9 
6759 
6759 
6760 
6761 
6761 
6762 
6762 
6763 
6763 
6764 
6765 
6766 
6766 
6766 
6766 


6766 
6767 


6768 
6769 
6769 
6769 
6770 


6770 
` 671 


6771 
6772 
673 


الكثيري» سعيد ج 20 الكردودي (أسرة) 
الكثيري» سعيد (سيدي -) الشريف محمد الحاتقي 673 
الكشثيري» الشريف بوتكلا محمد حنداین 6774 
الكحاك» المهدي رقية بلمقدم 675 
الكحك لطيفة الگندوز 675 
الكحول الحسين البعاوي 675 
الكحيلي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 6775 
الگدالي» عبد الکریم ‏ الزبدي الگدالي 

كدانة علال الخديي 675 
الگدرة (رقصة) عبد العزيز بن عبد الجليل 6776 
كدورت (قرية -) اخم بورگ 676 
كدية (مولاي -) عبد الرحمان لطيفة الگندور 677 
گديرة (اسرة رباطة) a‏ 677 
کا درطا 677 
گديرة» عبد السلام عبد العزيز بن عبد الجليل 6779 
گديرة» عبد السلام بن محمد لطيفة الگندوز 6779 
گد دة مح (الکی) 8 679 
گادرة خمد نن غد اللا درن 6779 
گديرة. محمد بن عبد اللة ا ملقب بالصغير 6780 
گديرة» مصطفى بن عبد السلام 6780 
گديرة» نور الدين 670 
ابن کراره (سيدي -) علي بن أُحمد عبد الرحيم العطاوي 6780 
الكراري عبد الإله الفاسي 6780 
الكراري» أحمد بن محمد 8 6780 
الكراري» الجيلاني العدلاني 6781 
کک واا توان محمد ابن عزوز حکیم 6781 
الكراسي العلمية رقية بلمقدم 6781 
الكراقفس ٠‏ عبد المالك بنعبيد 6782 
الكرافيل حسن أميلي 6782 
گرانفال (جیلبیر) جامع بیضا 6783 
کرت (موقع آثري) أحمد صالح الطاهري 6783 
الکردان الحسن المحداد 6784 
الكردودي (أسرة) عبد المجيد بوكاري 6784 
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الكردودى» أحمد بن محمد 


الکردوديء احم بو ب و عد ادر 
الكردودي» محمد بن أحمد 
الكردودي» محمد بن عبد القادر بن أحمد 
الكردودي» محمد بن محمد 
کردوس (موضع -) 

الگرٌاب 

الكراسي (أسرة تطوانية) 
الكراسي» محمد الأندلسي 
کا ا 
کراشکو» محمد ٠‏ 
کراشکو» ابو یعزی 

الگرامي» سعيد بن سليمان 
الگرأوي الأسفى» أحمد 
الگرأوي» عبد الله (الجاج -) . 
الگرأوي» محمد بن الحاج محمد 
گرسيف (مدينة) 

الگرسيفي» خالد بن يحي 
الگرسیفي» محمد بن عبد الله 
کرضيلو. الفقيه (سيدي -) محمد 
كرضيلو. الهاشمي بن محمد 
الگرفطي» أحمد بن إبراهيم 
الكرم 

گرناوي» المختار بن محمد 
الكرنب 

کرني 

گروان (قبيلة -) 

الكروم 

الگريحة (الملحون) 

کريستياني ليون 

E N OS 

کریش عبد القادر 


ج 20 


عبد المجيد بوكارى 


احمد بومزگو 
عبد العزيز الضعيفي 
فيد الاك الا 


احمد بومزگو 

عبد الرحيم العطاوي 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
علال الخدهي 

عدا تان ارادج 
احمد بومزگو 

محمد حنداین 


عبد الرحيم العظاوي 


الحسين البعاوي 

محمد حجاج الطويل 
محمد وحيد 

عمد امالك بنعبند 
البضاوية بلكامل 

العربي اكنينح 

أحمد هوزلي 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
بوجمعة رويان 

محمد ابن عزوز حکیم 
عبد العزيز بن عبد الجليل 
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نین عد القادر 


6785 
6786 
6786 
` 6 
6787 
6787 
6788 
6788 
6788 
6789 
6789 


6789 


6789 
6789 
6789 
6789 
6791 
6791 
6793 
6794 
6794 
6794 
6795 
6796 
6796 
6797 
6798 
6800 
6801 
6801 
6801 


كريفلة 

کریم. محمد بن إبراهیم 

كريميش» العروصي بن محمد (مقاوم) 
الكزيكي اود کس 

الكست 

الکسکس' 

كشاتة (قبيلة -) 

الكشيمى:(اسرة 

الکشتيمي› أحمد بن عبد الرحمان 
الكشتيمي» عبد الرحمان بن عبد الله 
الكشفية المغربية 

الک 

الگطاطي 
الكعّاب» محمد بن محمد الشرگي السجعي 
الكقاط» محمد 

الكفيف. الزرهوني 

کلاس 

الكلالي» إبراهيم بن عبد الرحمان 
الكلب المغربي» العايدي 

گلتة الفيلة 

گلتة الفيلة (معركة -) 

گلعية (مركيز) 

گلمیم 

گلمیم - اسمارة (جهة -) 

گلیز (جبل -) 


ج 20 


محمد حجاج الطويل 
جهادي الحسين الباعمراني 


محمد مجدوب 
أحمد بومزگو 
محمد حجاج الطويل 
الحسين البعاوي 
الملصطفى البوعناني 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
محمد حجاج الطويل 
محمد بوخبزة 

محمد ياسر الهلالي 

خالد اللخضري 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
أحمد زروال 

اللصطفى البوعناني 
محمد رمضاني 

علال الخديي 


محمد أبن عزوز حکیم 
الحسن المحداد 

محمد ابن عزوز حکیم 
محمد مجدوب 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


عبد المالك بنعبيد 
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الكمّون ج 20 کن محمد بن المدني 
الكمون د ارقا 6816 
كمبن حديقة الحيوانات محمد وحيد 6816 
كناشة رقية بلمقدم 6816 
الكنافدة الصطفى البوعناني 6817 
گناوة ) علال رگ وگ 6818 
الگنبور؛ الحسن بن محمد بن أحمد عبد المجيد بوكاري 6819 
الگنبري عبد العزيز بن عبد الجليل 6819 
کنتة مصطفى ناعمي 6820 
الكنتي» الشيخ محمد محمد الظريف 6822 
الكنتي» الشيخ المختار بن أحمد 6822 
کا فرت محمد حاتقي 6823 
الگندافي» إبراهيم بن محمد علي صدقې مازایکو 6824 
ال الحسين البعاوي 6824 
الگندوز تد 685 
الگندوز اة لطيفة الگندوز 6825 
ادو احم عبد العزيز بن عبد الجليل 6825 
الگندوز» أحمد بن الحبيب بن مصطفى لطيفة الگندوز 6826 
الكدرن فح اة 3 6826 
الگندوز الهاشمي المصمودي 6826 
الگندول عبد المالك بنعبيد 6826 
الكنز في التراث الشعبي محمد عزيز الوكيلي 6827 
الكنسوسي» أحمد بن يوسف بن العربي اند 6828 
الكنكسي؛ اد ید ن ا رقية بلمقدم 6829 
گنون (أسرتان) ت 6829 
کا محمد حاکن 6829 
گنون سد مصطفى القادري 680 
گنون» عبد الكريم (الحاج -) عبد العزيز بن عبد الجليل 6831 
کا الل نجاة المريني 6811 
گنون» محمد بن الطيب محمد أبن عزوز حکیم 683 
گون» محمد بن محمد بن عبد السلام المصطفى البوعناني وعبد العزيز بن عبد الجليل 6833 
گنون. محمد بن المدني 2 6833 
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گتون» التهامي بن المدني ج 20 الكرار» الرايس أحمد 


کک 


گئُون. التهامي بن المدني الصطفى البوعناني وعبد العزيز بن عبد الجليل 6833 
الكنيسة البرتغالية بأسفي عبد الرحيم العطاوي ٠‏ 683 
الكهف في المغرب القديم مصطفى أعشي 684 
الكهنة في ا مغرب القديم 3 6856 
گو» موريس بوجمعة رويان 6837 
کوت ( اة تطراننة) محمد ابن عزوز حکیم ) 6837 
الكوبالت أحمد هوزلي 6837 
کوت ديفوار والمغرب الحسان بوقنطار 6838 
گت محمد مجدوب 6838 
الگور (ضریح) مصطفى أعشي 6839 
گورایزم أحمد بومزگو 6840 
گورزیل (رب) مصطفى أعشي 6840 
گورنو تیودور نعيمة الحضري 6841 
الگوزة الحسين البعاوي 6841 
الكوش» أحمد محمد ابن عزوز حکیم 6841 
الكوش» عبد الله المصطفى البوعناني 6841 
کوص (فردیناند -) ) محمد وحيد 6841 
كوطة محمد مجدوب 6842 
کولان» جورج سیرافان عبد الرحيم العطاوي 6842 
N EU‏ ا لجسن أخروش وهاشم العلوي القاسمي 6844 
کولومباني» جول بوجمعة رويان 6845 
الگوم مید القاذر وراش 6846 
گومیز» مارسیل محمد وحید 6847 
الكونفدرالية الديوقراطية للشغل = 6847 
لفن ا | فا اا 6850 
الكوهن» الحسن بن محمد بن قاسم E‏ 6850 
الكوهن» الريس سليمان العيساوي 6850 
الكوهن» عبد القادر بن أحمد 8 6850 
الكوهن» محمد بن عبد القادر 6850 
ادف مد ن تابن اع 6850 
الگران الاس اخ نین آمیلی 6851 
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الكواش:( اة ج 20 کاش 
الكواش .(أسة تطاتة محمد ابن عزوز حکیم 6851 
الكربت دالغزت عباس برادة 6851 
گویرات الحجاج اخ جوماني 6852 
الك اة ا محمد ابن عزوز حکیم 6853 
الكويرة» محمد بن المدني f‏ 6853 
کویش (ضامياو دي) حسن الفگیگي 6883 
کیتان سيدي محمد العيوض 6853 
کک محمد بنبراهیم 6853 
الكير محمد حجاح الطويل 6855 
كيران (ابن - ) (أسرة) عبد الرحمن القباج 6855 
کیران (ابن -) أحمد 6855 
كيران (ابن -) أحمد المدعو الفويطي 6855 
کزان ابن ) ابو بک بن شد 6855 
كيران (ابن -) الحبيب بن التهامي 6856 
کیران (ابن -) حمادي 6856 
كيران (ابن -) العباس بن محمد 6856 
کیران (ابن -) عزوز 6856 
کیران (ابن 2 محمد الطب ین آبی یک 6856 
كيران (ابن -) محمد الطيب بن عبد المجيد سخب الو 6856 
کیران (ابن -) محمد بن العباس بن محمد عبد الرحمن القباح 6857 
کزان (این ) مید بن عبد الج 7 6857 
کیران (ابن ) محمد بن خمد 6857 
کن این ا مخف بن مح الطب 6857 
كيران (ابن -) محمد المدعو المشوه 6857 
كيران (ابن -) المكي بن عبد السلام عبد الا ابن ران 6857 
كيران (ابن -) المرتضى بن بوبكر عبد الرحمن القباج 6858 
کیرشبوم (پییر -) محمد وحيد 6858 
گیسر: ( مرک د) املصطفى شويكي 6858 
الگیش مصطفى الشابى 6859 
الكيف سعيد البوزيدي 6864 
کیفسیاس مج مدوب 6866 
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كيك 

گیگو 

گیگو (واد -) 

الکيکي› عمر 

الگیلولي 

الگيلولي (القائد) الحاج الحسن بن محمد 
الگیلولي (القائد) سعيد بن أحمد الجحاحي 
الگيلولي (القائد) عبد الرحمان بن سعيد 
الگيلولي (القائد) مبارك بن سعيد 
الگیلولي (ألقأتد) الت ين أخمد 
كينيا والمغرب 

گیوم اکان 


لابون إيريك 

لاجيروند (عملية -) 
لافارح ماروك 

لاکوسط (فرانسیس) 

لت ا 

الب (أسرة بمكناس وفاس) 
اللباط (أسرة تطوانية) 
اللبوع (أسرة تطوانية) 
لبتاستا 

ارسي اسر اا 
لبريس» الرايس إدريس 
لبريس» الطاهر 

لبريس» عبد الرحمان 
لرن عبد القادر (أديب) 
لبريس» عبد القادر (جنرال مغربي) 


لبيب» عبد الكريم بن الشيخ الحسن 


ج 20 


أحمد زروال 
محمد کربوط 


واک 


آيت الجاج محند 


جامع بيضا 
رقية بلمقدم 


محمد مجدوب 


عبد الإله الفاسي 


من امان 
عبد الإله الفاسي 


بهيجه سيمو 
الجسبن الجهادي 
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6877 
6879 
6879 
6880 
6880 
6880 


6881 


6881 
6881 
6881 


6881 


6881 
6881 
6882 
6882 
6882 


لحبیب› محمد (مقاوم) =< 20 


حبیب»› محمد (مقاوم) 


لحسوك» (الحاج -) المعطي بن بريك عبد العزيز بن عبد الجليل 
لحلوء عبد الكريم محمد وحيد 

اللحوم البيضاء ‏ عبد القادر اعمارة 
اللحياني» العربي بن إدريس ٠‏ رقية بلمقدم 

لخضر (واد -) محمد الأكلع 

لخضر (ابن -) علي علا (مقاوم) 

اللخميء علي القصري ا 

لخويدمي» المحجوب بن عبد الرحمان (مقاوم) 
اللراز n.‏ عبد المالك بنعبيد 
لعزيزي»؛ محمد بن محمد . جيب تقي ٠‏ 
لعلاوي (رقصة) عبد الع بن غب لجل 
اللغميش» محمد بن بدر الدين محمد ابن عزوز حکیم 
اللفت o.‏ عبد النبي زين العابدين 
اللفيف ) عبد الرحمن القباج 
اللقنتي. ا 2 محمد ابن عزوز حکیم 
لکسوس ) ) محمد مجدوب | 
لكليرك عبد القادر بوراس 
اللمتوني» أبو بكر أحمد الطريبق 

اللمتوني» أبو بكر بن عمر أحمد الشكري 

اللمتوني» الزبير بن عمر غبد العا اليدى 
سيت . الجسين جهادي 

اللمطي» محمد بن عمرو أحمد بومزگو 

اللمطيون ٠‏ اجاج موسى عوني 
لهبوب (سيدي -) أحمد الحجسين البعاوي 

اللواء عبد العزبز بن عبد الجليل 
لواتة الحجسين البعاوى 
7 = غا ا امانا 
اللورقي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 
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س ت ا ت ا 


6882 
6883 
6883 
6883 
6886 
6886 
6887 
6887 
6888 
6888 


6888 


6889 
6889 
6889 
6890 
6890 
6890 
6893 
6894 
6894 
6895 
6896 
6896 
6897 
6898 
6898 
6898 
6899 
6899 
6899 
6899 


لوشة (أسرة) 


لوشة (أسرة تطوانية) 
اللوشي (أسرة تطوانية) 

لوك (أسرة تطوانية) 

لوگران (جان شارل -) 
لوکلاي موريس 

لوکوس (نهر -) 

لوکوس (حوض -) 

لوكي رمان 

لومیگر دوبروي» جاك 
لونکي› روبیر ۔ جان. 

اللوأح (أسرة تطوانية) 
اللوأية | 

ليبيا والمغرب 

الليثي» بوشعيب بن ال جيلالي 
الل ا اا > 
ية ا 
ليطورنوء روجي 

ليي ۔ بروفنسال إيفارست 
ا 
اش 

الليمون 

ارقي ا اة 

لیناریس 

ليون (أسرة تطوانية) 

ليون الإفريقى > الوزان الحسن بن محمد 


الماء 
ماء العينين (الأسرة والزاوية) 


20 + 


محمد وحيد 
عبد القادر بوراس 


عبد العزيز بل الفايدة 
جامع بيضا 


عبد المالك بنعبيد 
محمد حا می 

صالح شگاگ 

محمد مجدوب 
رقية بلمقدم 

عبد المالك بنعبيد 

عبد المالك بنعبيد 
محمد ابن عزوز حکیم 


ب وجمعه رویا ن 


311 


ماء العينين (الأسرة والزاوية) 


ا 


6899 
6900 
6900 
6900 
6902 
6902 
6903 
6904 
6904 
6905 
6905 
6905 
6906 
6908 
6908 
6908 
6909 
6910 
6912 
6912 
6915 
6916 
6916 
6916 
6922 


6925 
6926 
6928 


ماء العينين» أبو بكر 


ا 

ماء العينين» أم الفضل | 

ماء العينين بن الحضرام بن محمد 

ماء العينين» شبيهن محمد 

ماء العينين بن الطالب إبراهيم 

فا ا لن الطالب خان 

ماء العينين العبادلة 

ماء العينن» عبدات بن محمد 

ماء العينين»› عبد السلام بن الشيخ مفتاح 
ا الو ن ال 

ماء العينن»› محمد الإمام 

ماء العينبن» محمد الأمين 

ماء العينين» محمد المصطفى 

ماخفمان 
مارتيني» گي 
اواس ا 

مارسو» أحمد بن عبد النبي 

مارسي» جورج 

ماریوس 

ماریون» شارل 

مازیکیون 

ماسة (قبيلة -) 

ماسة (واد -) 

ماسي (عيون -) 

الماسي (سيدي -) الحاج أحمد 
الاي غ الد بن اخ م 
الماسيء عبد الله 

اشا ن :ام ظط اة 

فا ا 

الماعونة 


الماغوسي› سعيد بن مسعود 


ماء العينين النعمة علي 


إبراهیم بوطالب 


اخ اللكاوي 
محمد مجدوب 
محمد مجدوب 
احمد بومزگو 
اشن اعدا 
بوعبيد التركي 
حسن اميلي 

مجاة ا مريني 
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مافاماني 


مافاماني 

مافاماني› محمد بن محمد بن إبراهيم 
ماگامان (أسرة) ) 
ماگامان (الخبير بالمياه) 


ماگامان (قصر -) 
ماگورا (مدينة) 

قا کو الا بش جمد 
الماكيلوم 

الماكينيت 

مالك (ابن -) المرحل 
المالقي (أسرة تطوانية) 
المالكي (أسرة تطوانية) 
المالكي» محمد بن زيان 
الالوف 

مالي والمغرب 

مامناس علي 


المأامون» محمد بن الشيح محمد فاضل 

المامون» محمد بن علي بن الشيخ محمد 

مامي» رايس 

المامي» محمد بن البخاري اليعقوبي 

مامہن» محمد بن فاضل 

مانتا 

۰ الماواسي» أحمد بن غيسى 

الماواسي» عيسى بن أحمد بن محمد 

مایرمان 

المبادلات التجارية المغربية 

مبارك (ابن -) الحسين (مقاوم) 
مبارك» السوسي 

مبارك (ابن - ا 


مبارك (ابن -) مسعود بن علي (مقاوم) 
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عبد العزيز بل الفايدة 
عبد العزيز بل الفايدة 
زليخة بنرمضان 


اللصطفى البوعناني 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
أحمد الشكرى 

الجسبن جهادي 

سليمان القرشي 

محمد الظريف 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


محمد بلعربي وعبد العزيز بل الفايدة 
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مبارك (أبن -) مسعود 


6956 
6956 
6956 
6956 
6956 
6956 
6956 
6957 
6957 
6957 
6957 
6958 
69359 
6959 
6959 
6959 
6960 


6962 


6962 
6963 
6963 
6964 
6964 
6964 


6964 


6964 
6965 
6965 
6967 
6967 
6967 
6969 


المباركي» أحمد الزعري ج 20 یری عل بن عب الله 


المباركي. أحمد الزعري ي 6969 
المباركي» أحمد بن العربي بن عبد السلام 8 6969 
المباركي؛ أبو بكر بن العربي & ë‏ 6969 
المباركى (سيدي -) زين الدين E‏ 6969 
المباركي» العربي الزعزي 6969 
مبارکي» عقی (مقاوم) 6969 
المباركي» محمد بن أحمد بوعبيد التركي 6970 
المباركى (سيديي -) محمد بن بوعزة 8 6970 
المباركي» محمد بن العربي 8 6970 
المباركي» محمد بن القرشي 7 م 6970 
امار كرون (اع ES vS‏ 6970 
E‏ مالا ل 6970 
المبخوت. البوعزاوي بن القاضي ابي شعيب e‏ 6971 
المبخوت» أبو شعيب بن القاضي محمد #8 6971 
الد الل لشي 2 6911 
المبخوت» محمد بن أحمد a‏ 6972 
الت دن ران o‏ 6972 
الت مهه و سد ا e‏ 6972 
مبسوط» عبد السلام بن الجيلالي فد 6972 
متجنوش» محمد المهدي نجاة المريني 693 
متحف الفنون أحمد هوزلي 693 
المنشرفة محمد عمراني 6974 
متورزگان بوعبيد التركي 6976 
متوگة (قبيلة -) آيت الجاج محند ) 6976 
متيوة بوعبيد التركي 6977 
مرة الريف 8 6977 
ا ا ا © 8 6979 
الحيزف: اخية FF‏ 6979 
النيوي: اخمك ين لسن ابر الاس SS‏ 6979 
المنيويء› املاق عد الفادر ين مخ ف 6979 
التبوي» على نة الله محمد المغراوي 6979 
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المتيوي» علي بن عبد الله + 20 المحفوظ (ابن -) | 
المتيوي» علي بن عبد الله بوعبيد التركي 699 ` 
ا لمتيوي (سيدي -) عبد الله بن علي 8 6979 
الو خد نغ 6979 
المتيوي» محمد بن علي بن عبد الله 6979 
ا لمتيوي» الهادي 699 
المتيوي» الشيخ أبو يعلى 6980 
مشيرد ‏ الجيلالي بن عبد الله عد الت بن الل 6980 
لبف اجان ن ابراه بى ر محمد المغراوي 6980 
المجبود بوسلهام بن علي > أزطوط 
اللجاصي» محمد بن الحسن محمد المنصور 6981 
مجاط (قبيلة -) اخد يدك ." 6981 
المجاطي (القائد سعيد) mS‏ 6982 
ال المختار الأكحل ‏ 6983 
اللجذوب الدبيز : رقية بلمقدم 6983 
لجرب اس ااا E‏ 6984 
لدی س نجاة المرينى 6985 
المجراد (ابن -) محمد السلاري (الابن) محمد کک 6985 
ا بوغبيد التركي 6986 
الجکسی» حن بن سلا بن غرزری E‏ 6986 
اللجكسي» عبو بن محمد 6986 
المجكسي» يعقوب 6986 
الى (ال د مخحند سال ا 6986 
المجلاوي» محمد بن العباس محمد ابن عزوز حکیم 6987 
المجمع العربي للموسيقى وا مغرب عبد العزيز بن عبد الجليل 687 
المجيلدي» أخمد بن سعيد رقيةبلمقدم ٠‏ 8 | 
DIT‏ فخ السات 6988 
الاك صالح شگاگ 6989 
ETS‏ خد ان 6989 
محرش (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 2 _ 
محروش الکي الفاسي ar‏ 6992 
مآ ا 6992 


الحفوظ (أبن -) الحضرام 
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محكمة العدل الخاصة 


محكمة العدل الخاصة 

محلي (ابن أبي) أحمد بن عبد الله 
TET‏ =( 

محمد الشيخ الأصغر ابن زيدان 


محمد › عبد الرحمان بن عبد العزيز 


محمد بن عبد الرحمن بن هشام 
مخمك بن غبد القاذز (السشعدى) 
محمد بن عرفة العلوي 

محمد الناصر بن يعقوب المنصور 
المحمدي» ادر 

المحمدية 

ا للحميات الطبيعية 

المخازن (واد -( 

المختار ا الحناش 
الخروطيات 

ا لمخزن 

E 

لخت عبد الرحين (مغار) 
لل اس وا 


الجزء الواحد 


ج 21 :ٍ 


والعشرون 


اختغبالك 

محمد اللبار 

أحمد عمالك 

ثريا برادة 

مارية دادي 

اخید عالت 

ابراهبم بوطالب 

قاسم الزهيري 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
المختار الأكحل 


محمد الحاتمى والحسين جهادي 
محمد اين عزور حکیم 
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6992 
6993 
6994 
6994 
6996 
6996 
6996 
6997 


7017 
7019 
7019 
7023 
7025 
7025 
7026 
7030 
7031 
7031 
7034 
7036 
7037 
7037 
7038 
7038 
7038 
7042 
7043 
7043 
7045 


أبن المدرةء محمد 


اا مح ب دال 
ااا 

مدغرة 

المدغري» أحمد (مولاي -) الحروثي 
المدغريء التهامي 

لمدغري» محمد العربي 
المدني» محمد بن خليفة 
المدهون 

و ا 

المدؤر؛ خمد 

مدين (ابن أبي -) عبد الله 
مدنا سیدونیا 

مديونة 

الذد ي عدا 

الاك رار 

المذاكة (قلة ) 

المذبوح (الجنرال -) محمد 
لمذكوري (الحاج -) أحمد 
المذكوري› امحمد 
امذكوريء المکي 

اظ ا 

المرابط» محمد 

المرابطء محمد (نقابي) 
المرابطون 

ا 

مرادي» عبد الحميد بن عيسى 
مرامر 

المربوح» محمد الإإدريسي 
ل ا ا 
مربيه ربه (الشيخ) محمد 
مرتيل (اسرة تطوانية) 
المرجات (فى منطقة الغرب) 
اخنان 

مرجان الكبير 

مرحبو» احمد 

مرحبوء التهامي 


ج 21 


نعيمة الحضري 
الفقيه الادریسیى 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الفقيه الإدريسى 
رقية بلمقدم _ 
غد امالك بتغند 
سعد الدين العثماني 
عثمان بناني 

اخ عزاوي 
محمد جادور 

ا لملصطفى الشويكي 
جيب تفي 

علال الخدمیى 
صالح شگاك 
محمد الناصري 


بوعبيد التركي 


نهيب تقي 
رشيد السلامي 
2 

عمر أفا ٠‏ 

اڪ ول 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
محمد ابن عزوز حکیم 
محمد الظريف 

محمد ابن عزوز حکیم 


ا لملصطفى البوعناني 


محمد رمضاني ومحمد خربوعه 


رقية بلمقدم 


37 


مرحبو؛ التهامي 


7045 
7045 
7047 
7049 
7049 
7050 
7051 
7051 
752 
7054 
7055 
7055 
7056 
7057 
7058 


7059 


7060 
7061 
7062 
7062 
7064 
7064 
7064 
765 
7066 
7069 
7069 
7070 
7071 
7071 
7072 
7072 
7072 
703 
7074 


7074 


امرخ 


المرخ 
مراکش (جغرافيا -) 


O 


مراكش (المدينة) 

الاک خمد الرد 
اا ا ا 
الاک خد ب عد الا 
المراكشي» عبد الواحد بن علي 
الراکشي» علي بن محمد 
مريوة 

مرزاگة (معركة -) 

مرازاية (ثوب) 

مرزوق (ابن -) محمد 
الرس 

مرسى السلطان 

المرساوي 

مرسى المرجة الزرقاء 

المرسي 

ری برکات 1 

مرسيل (اسرة + أفراد) 
م ا 
المرشيشي» قدور بن عبد الله 
مرغاد أ 


الاي ي د 
مرکوس _ 

ك 

المرنيسيون البلوبلمانيون 
مريدة (ابن -) محمد الملكي 
مريقة» محمد بن العربي 
مرينوء عباس 

مرينو» عبد القأدر بن القاضي 
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عبد القادر سعود 
أحمد عمالك 

محم المغراوي 

عبد المالك بنعبيد 
علال الخدهي 

محمد بوسلام 

احمد عزاوي 

محمد حجاج الطويل 
محمد وحيد 


علال رگوگ 


المصطفى البوعناني 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


أحمد بن محمد المرير 
عبد العزيز بن عبد الجليل 
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مرينو. ا معطي بن الطيب 
مرينوء المهدي 

المريني (اسرة تطوانية) 
المريني أبو بكر 

المريني» أبو بكر بن عبد الحق 
المريني: ابو بكر (بن الحاج -( الغالي 
المريني» الطيب (مولاي -) 
المريني» عمر بن ابي بكر 
المرينييون (ملوك) 

مزاب (قبيلة -) 

اللراح 

المزاري» بحیی بن يدر 

مزال (ابت -) 

المرامرة (قبيلة -) 

ا لمزامزي» محمد بن عبد الله 
المزامزي (الحاج -) المعطي 
المراوكي (غ ء) 

مزدغة (قبيلة -) 

المزطاري (أسرة) 

المزمة (مدينة قدية) 

المزوارء التهامي بن المهدي 
المزوجي› أحمد (بن الجاج) عمرو 


ج 21 


عبد الاله الفاسي 


محمد ابن عروز حکیم 
ثجاة المريني 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
ثجاة المريني 


غجاة المريني 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
نجاة المريني 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
نجاة المريني 

صالح شگاگ 

الحسين أغا 


e 
: 
9 


3 


احمد ہومزگو 
علال الخديي 


7096 
7097 
7097 
7097 


7097 


7097 
7097 
7098 
7099 
7099 
7100 
7100 
7100 
7100 
7100 
7102 
7105 
7105 
7106 
7107 
7107 
7108 
7108 
7108 
7108 
7110 
T11 
7111 
7111 
7111 
7112 
7112 
7114 
7115 
7115 
7115 
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مزورة 

مزورة مصطفی أعشى 7116 
مزوضهة الخد هوزالی 7116 
المزوضي (الحاج -) عمر e‏ 7117 
E‏ الحبتنالغارى 5 
ا ا حال ا ری 7117 
مزان المارشال و 7118 
مساجد مراکش أحمد متفکر 7119 
المسافر عائشة ا 7123 
لاساو مصطفى أعشى 1123 
الستارى :غ الا عبد الرحيم العطاوي 7123 
مستانیسوسوس محمد مجدوب 7123 
المشعضييء بالل أحمد عمالك 7125 
مستي (قبيلة -) ات انارت 7 
اا الاس الي e‏ 107 
المستيري (الرايس الحاج -) الهاشمي 8 E‏ 7128 
ال اا عبد الله شقرون 7128 
الا ا ا ا 710 
الملساري» محمد بن مجبر تجاة المرينى 7131 
ال ي e‏ 7132 
E‏ اد 0رر 7122 
المسطاسي (الحاج -) أحمد المختار عد ال اود الكل 7134 
و ا 7134 
اا نجاة المريني 7134 
E‏ ا 7135 
مسفيوة (قبيلة -) احمد هورال 7135 
الي الد اح اة المريتى 7138 
اا ميد الفا 7138 
المسفيوي» عبد القادر أحمد متفكر 7138 
ال کل س فا 8 = 7139 
ای احا نن ان د 0 7139 
ل e‏ 7140 
` ا 7140 
ا دالت ی 7140 
م و عمر أفا 7140 
الملسكيني» صالح جيب تقي 7141 
مسلالة محمد حجاج الطويل 7142 
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ابن مسلم الأنصاري + 21 المشنزائي» محمد بن الخياط 
ابن مسلم الأنصاري محمد المغراوي 7142 
له این تخد عدا تحار 7143 
د ممن انت ج 7143 
المسناوي» أحمد خالد الحضري 7144 
مسراك: اة عبد الرحمن القباج 7145 
مسواك» الهادي جیب تقی 7145 
الاد ا E‏ 7146 
اا محمد حجاج الطويل 7147 
الس الا أخند هوزالن 7148 
ینیو لوي جامع بيضا ‏ 7150 
ارك اسا محمد محيى الدين المشرفي 7151 
المشاهب ع الد ب غالا 7152 
الغا رت ان رفا لقت 7152 
فرت بودرا بوعبید التركي 7113 
مشرع الرملة الفقيه الإدريسي 7153 
مشرع المسناوي بوعبيد التركي 7154 
مشرف (ابن -) محمد محمد محيى الدين المشرفى 7154 
لن هة ال مقاط 7154 
ال دا 7155 
المشرفي» العربي بن عبو 7155 
الي الي عل 7155 
ال 7155 
لشفي محمد الطاهر 8 7156 
الشرفى» محمد بن يى الین بحو الفا ر ال لر 156 
المشرفى» المصطفى بن عبد الله محمد محيى الدين المشرفى 7157 
الا دال و العف الوغتاي. ` 7157 
E TEY‏ 7158 
نمش اال الا 7158 
ETE E‏ 7158 
ال ي ارا بن ضح وک اکى 7158 
المشنزائى» سعيد o‏ 7159 
الا ٠‏ دالخ د مخ 7159 
المشنزائي» عبد السلام بن الطاهر ۴ 7159 
ال ادل ن ايا الصطفى البوعناني 7159 
المشنزائي» محمد بن إبراهيم بوعبيد التركي 7160 
ا مشنزائي» محمد بن الخياط ١‏ 7160 


المشنزائي» محمد بن محمد ج 21 المطيري» محمد بن عبد الواحد 
الشاي محا بن عد الرخان بوعبيد التركى 7160 
الرا ٠‏ مج العرى @ FE‏ 7160 
المشنزائي» محمد بن محمد 7160 
مشیش )ابن -) عبد السلام محمد عمراني 7160 
اليش ابن فيد السا الفا E‏ 7162 
مشيش (ابن -) المامون 7163 
المشيشبة (الصلاة -) Ee‏ 7163 
ااا اخنت هرال 7165 
مصانو (الحاج -) عبد القادر شد الت ت غ ال 7165 
المصباحي (أفراد ) الحسين البعاوي 7166 
المصباحي (ابن -) الزبير خد لار 7166 
الصا عر ا 7166 
ال ال الب ال ازس 7167 
و جا ` 7169 
ارت الب TT‏ 7170 
المصلوت او المسلوت مولاي الحسن السكراتى 713 
الف ك © 713 
الضلر تة vk‏ 
المصلوت» الفقيه (الحاج -) مبارك 7174 
المصلوحي (مولاي) سعد عد الرحيم العطاوي 7174 
اضر ا ا محمد بن عزوز حکیم 7174 
الملصمودي» إبراهيم بن أحمد فاد ها اما 7174 
المصمودي» إبراهيم بن موسى رقية بلمقدم 7174 
الملصمودي» حميد بن الحسن عمر أفا 7175 
الصمودي» عبد الملك أبو مروان محمد المغراوي 7175 
ا لملصمودي» محمد عبد العزيز بن عبد الجليل 7176 
E‏ ا ف 7176 
متا او اح عبد العزیز تيلانى e‏ 
مضيق جبل طارق عبر التاريخ ا 7 
مطاع (أولاد -) أحمد هزالى 7178 
مطاع (أولاد -) احم ارك 7179 
طا او الا حسن الفگیگی 7179 
Mua‏ 7180 
المطيري» محمد بن إدريس عبد العزيز بن عبد الجليل 7181 
الطيري» محمد التهامي رقية بلمقدم 7181 
الرى محد ي هة الا © = 7181 
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المعابد في ا مغرب القديم ج 21 معنينوء الطاهر 
المعابد في المغرب القديم مصطفى أعشي 7182 
المعازيز وغ لک 7184 
معاشو (سيدي -) سعید علال الخدهي ‏ 7184 
ااا ج و ا 1784 
ال اا نر عو 7184 
معافة (سيدي -) مارية دادي 7185 
المعدانى» الحسن بن رحال خو ا 7186 
الا ا نة اة ادرت 7166 
ار جه دات 7187 
لف ن اا 7187 
اأعذرى» سعيد بن همو 7188 
المعدنوس غجاة الخياطى 7189 
معروف (سيدي -) TEY‏ 7189 
المعروفي. التهامي عبد الرحمن القباج 100 ۰ 
المعروفي» عباس 7190 
العروفي» هاشم بن محمد 7190 
المعز محمد رمضانی 7191 
معزوز» أحمد بن إدريس الحسين البعاوي 7194 
معسکر (جبل -) محمد کربوط 7195 
المعطي» بلقاسم عبد العزيز بن عبد الجليل 7196 
الملعمء عبد الكريم محمد ابن عزوز حکيم 7197 
ابن المعلم: على بن عيذ الله أحمد متفكر ` 7197 
المعمري» الزواوي محمد ع او اتان 7198 
العبورة إغابة تا عبد الرحمان عافى ` 7199 
ا E‏ 7200 
TY‏ العربي اكنينع 7203 
معن (ابن -) عبد الله بن العربى المصطفى البوعنانى 7203 
ن ! 3 7203 
ا معني» مصطفى صالح شگاگ 7203 
فن او موي ا ا ع اقرف مع 7204 
معنينوء إبراهيم بن عبد الله 1 7204 
معنينوء إبراهيم بن محمد 7204 
معنينوء إبراهيم بن محمد 7204 
معنينو» أحمد بن محمد بن محمد 7204 
معنينوء بناصر بن سعيد عز المغرب معنينو 7205 
e‏ : : 7206 


323 


معنينو (الجاج) عبد القادر 2 المقري (الحاج) محمد 
معنينوء (الجحاج -) عبد القادر غ الت مغن 7206 
معنينو» العربي (أمين مرسى) : 7206 
معنينو العربي (خليفة عامل) 7206 
معنينو» العربي بن الطالب 7206 
معنينو (الحاج -) علي 7206 
معنينو »محمد 7206 
معنينو» محمد بن إبراهيم 7206 
معنينو» محمد بن إبراهيم 7206 
معنينو» محمد بن الطالب 7206 
معنو › مصطفی بن محمد 7206 
معهد الدراسات الافريقية الجسين المجاهد 7206 
المعهد الملكي للشقافة الأمازيغية 1 1 7207 
معهد مولاي رشید للموسیقی عبد العزيز بن عبد الجليل 7208 
المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري محمد رمضاني وعبد اللطيف برحو 7209 
ابن معيشة عبد العزيز تيلاني 7210 
را اند ھگ ˆ 7210 
مغا الحسين جهادي 7210 
الغازية إبراهيم بوطالب 7211 
ا لمغافرة العربي اكنينح 7219 
E.‏ محمد المغراوي 7220 
مغراوة (قبيلة -) : 722 
ا لمغراوي (أسرة) 1 PER:‏ 
ا لمغراوي» عبد العزيز عبد العزيز بن عبد الجليل 1222 
المغرب (جريدة -) سيدا 723 
ا مغرب القديم وروما البضاوية بلكامل 7224 
المغرب وخونطة القناصل محمد الأمبن البزاز 25 
مغشوش (زاوية -) علال الخدهي 027 
مغشوش (مرکز -) بوعبيد التركي 1227 
مغيلة (موقع) حسن ليمان 7227 
اللغيلي» محمد بن عبد الكريم جامع بيضا 7228 
مفرح محمد ابن عزوز حکیم 7228 
مقاء الطلبة وع ارک 7229 
الار اا خمد ود 7229 
المقري (العائلة) غد اة اچهان 7231 
المقري» أحمد بن محمد نجاة المرينى 722 
المقري (الحاج -) محمد EAT‏ 733 
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مت ال حاترا لساهات العدنة + 21 ملين (الحاج) العربي 


مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية صالح شگاك 7235 
کت ناخرت غل الفابت 7235 
مكتب التنمية الصناعبة صالح شگاگ 7237 
اللكتب الوطني للصيد البحري صالح شگاك 7238 
مكتبة اخا وق ن 8 
ال E‏ 7240 
الکاوي rT‏ 7241 
کی راو =) علي فالح 7242 
کیو( SC‏ 7243 
المگلاتیون الجسين البعاوي 7244 
مکناس (جغرافیا -) أمينة أبو الفتح 7244 
مکناس (تاریخ -) ال 7246 
الاس عا الجن فة بل 7248 
اللكناسى» عبد الوهاب 3 7248 
لکا ر الفا 7249 
TET RT‏ 7249 
المكودي (أسرة) فجاة المرينى 7251 
الكزوي» خد الرجمن 3 E‏ 7251 
مگون محمد مجدوب 7251 
مگونن (قبيلة -) محمد حمام 252 
لكي ال عد لار يووا 7252 
اللجوم عمير بن مصعب IRE‏ 7253 
الملجوم بوسف عبد العزيز تيلاني 7245 
اللحون (طرب) عبد العزيز بن عبد الجليل 71254 
الملحية (تربة) اند رال 7255 
الملزوزي» عبد العزيز نجاة المرينى 7 
اللف خی وا 7257 
ملقارن اطق اع 7258 
اا عذال ت 7259 
املاح احم هرزالى 7260 
الملوخية عبد النبي زين العابدين 7261 
E‏ ا 7262 
مليح (ابن -) القيسي محمد محمد ماگامان 7262 
مليلة (مدينة) حسن الفگیگی 7263 
ملين؛ أحمد بن عبد السلاء نجاة المريني ٠‏ 7265 
ملين» (الحاج -) العربي I‏ 72655 
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ماس (اللا -) ج 21 امنكوشي» محمد 
مل ف ا ت نجاة المريني 7265 
ملین محمد بن عبد الله عبد الإله الفاسي 7266 
مماس (للا -) ا 7266 
الفلكاالوري الد الت محمد حاتي 7267 
المملكة الهاشيمة الأردنية 1 7267 
المنابهة مصطفى الشابي 7268 
مناجم المواد النافعة بالمغرب (بعضها) اى ى 720 
المنار (صحيفة) خمد اگوی 7271 
ا لمنازل الفلاحية محمد حجاج الطويل 7275 
المنبهي» المهدي بن العربي مصطفى الشابي 5 
المنجرةء أحمد بن علي نجاة المريني 7279 
المنجرةء إدريس بن محمد . العربى الخامر ٠“‏ 7279 
الا هغ رخن ادرت فاطمة الحراق . 7280 
المندوب بالاقامة العامة عبد الحميد احساين 7281 
O‏ محمد الشياظمي 7282 
المنزه محمد حجاج الطويل 7283 
منصور العلج (باب -) رة بل 7283 
منصور (أبن -) محمد بن محمد محمد المنصور 7284 
منصور؛ المعلم عبد العزيز بن عبد الجليل 7284 
المنصوري (الحاج -) عبد الرحمن صالح شگاگ 7284 
اللضر أحمد صالح الطاهري 7285 
المنطق حسن الباهي 7285 
المنظري» أحمد حسن محمد ابن وعزوز حکیم 707 
اليا ن 1 7288 
المنظري» حمو حسن 7288 
ا لمنظري» علي (الأول) 7289 
النظرى» غل (الغاتي) 7289 
المنظرى» محمد حسن 7289 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة لى القاساى 7290 
الملغنيز أحمد هوزالي 7291 
المنكوب (بلدة) هخی د کو 7293 
المنگوب (أكلة) محمد حجاج الطويل 7293 
النكوشي» محمد مارية دادي 7294 
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اکى محمد بن عبد الواحد 
منون (ابن -) علي بن محمد 

ا لمنوني» محمد بن عبد الهادي 
المنونيون (أسرة) 

مهاوش» مصطفی 

المهدية (مرسى) 

المهدية (موقع أثري) 

اهراز . 

٠٠٠ ٠ اموحدون‎ 

المؤذن ٤‏ 
ا 

اموذنء محمد ٠‏ 

الموذن (ابن.-) محمد العربي 

٠ المور‎ 

مورا پول شارل 

موران» جول 

موريطانيا الطنجية في العهد الروماني 
موريطانيا الطنجية في ظل الحكم الوندالي 
موریطانيا والمغرب 

الموز 

مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة 
مؤسسة محمد السادس للنهرض بالأعمال الاجتماعية 
موسم الورود 

ابن موسی (آسرة) 

موسی (أولاد -) قبيلة 

موسی (بني -) 

موسی (ابن -) أحمد الهمساسي 
موسى (ابن -) عبد الرحمن 

موسی (ابن -) محمد بن عبد القادر 
موسی بن نصير 

الموسيقى بالمغرب 

الموسيقى العصرية 


ج 21 


ا ا 


مارب دادي 
عمر أفا 


محمد ياسر الهلالي 


٠‏ محمد الناصري 


عبد القادر بوراس 

أحمد صالح الطاهري 
محمد حجاج الطويل 
ا عزاوي 

عمر أفا 

E 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


37 


موشان» إميل بوجمعة رویان 
ا لمؤقت» محمد الفاضل عبد العزيز تيلاني 
الموقت» محمد بن محمد عبد الرحمن القباج 
الموقت (ابن -) محمد المسفيوي أحمد متفكر 
موگادور البضاوية بلكامل 
مولاطو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حکیم 
مولاطو» محمد بوعبيد التركي 
اف عبد العزيز الخمليشي 
مونطاني» روبیر عبد الحليم حليم 
مويسيحة (موقع أثري) أحمد زروال 
ا عبد الإله الدحاني 
ميادين تصالح الإنسان مع بيئئه الطبيعية إدريس الفاسي 
میبلادن عدي عزی 
اا ) عبد الإله الدحاني 
ميذلت (مدية) عائشة البلغيثي العلوي 
مير اللفت أحمد بومزگو 
ميرلا (سمك) محمد رمضاني 
ميسة محمد الصالح جامع بيضا 
ميسور (مدينة) محمد ازهار 
الميسوري» محمد بن عيسى وي 
الميسوريء اليحياوي پىی الفقيه الإإدریس 
راقن ` عبد العزيز بل الفايدة 
تو مصطفى القادري 
المیطاگونیط مصطفى أعشي 
میمران» إبراهیم محمد جادور 
ميمون (ابن -) علي الغماري تجاة المريني 
يمون ( أبو غمرآن) أحمد شحلان 

+ % ا + 
ميارة (أهل -) محمد الظريف 
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` 39 


النادذن 

ا اضر (اسة) 

الناصر (ابن -) عبد الله 
الناصر أبو علي 

الا لد الل 

ناصر (ابن ۔) ا 
الناصري؛ اخهد بن آبی بکر 
الناصري› ا ا 
الناصري» أحمد بن محمد بن محمد 
الناصري بو بكر بن علي 
الناصري› جعفر بن أحمد 
الناصري» جعفر بن موسى 
الناصري» الحنفى بن خالد 
الناصري؛ ل 
الناصري› السلوي | 
الناصري» عبد السلام بن احمد 
الناصري› عبد الله بن الحسبن 
الناصري» عبد الله بن محمد 
الناصري» علي بن محمد 
الناصري» علي بن محمد يوسف 
الناصري› محمد 

الناصري› محمد 

الناصري» محمد بن أحمد 
الناصري› خد بن ابی یکر 
الناصري› محمد النهامي 
الناصري› محمد بن الطيب 
الناصري» محمد بن عبد السلام 
الناصري» محمد العربي 
الناصري» محمد ا ا 
الناصري› محمد لمكي 
الناصري» محمد الي 
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730 
730 


35 
5 


7376 


7317 
7371 
7318 
7379 
7379 
7379 
381 
71382 
7383 
7383 
7384 
71384 
7386 
71387 
7387 
7388 
7388 
7389 
7390 
7390 
7392 
7392 
71393 
7394 
7394 
7395 
7396 
7396 


الناصري»الهاشمي بن موماد PDE‏ التزأهة 


ص ص س ا و ت ا ا و 


الناصري» موسى بن محمد الكبير اخت الك 7397 
ااي فا ن ا دا 7398 
اا و و ایل الك 7399 
ا ٣‏ 7400 
ااار ا و اا 7403 
ناظم» امحمد بن الجيلالى عبد الجليل ناظم 7403 
الناظور Ee‏ 7404 
الافر انغ اجون ا ع 7406 
الناقوس (الة -) 1 7406 
نال (بنی -) اي 7406 
الال مخ محمد المغرارى ٠‏ 7407 
ال يغ ال د ة2 7407 
النای ٠‏ ا عا 7407 
ا الفقيه الإدريسى 7408 
ا الات ر الد ارش ٠‏ 7409 
نقيفة المالكى الملكى 7409 
ا کی ج عبد الرحمن القباج 7410 
الح ال ك مي انالك 7411 
الخاد اس ات محمد بن عزوز حکیم 7412 
النجارء إبراهيم بن عبد الرحمن مجاة المريني 7412 
النجار (الحاج -) محمد دالو بن ع الي 7413 
النجار» محمد ابن المجاهد محمد محمد الفقير وحمزة الكتاني 7413 
النجارء محمد بن الحاج محمد محمد السعديين 7414 
النجار» محمد بن محمد ! 7414 
النجاري» عبد النبى را 7414 
E‏ الا لا 7415 
جوم البحر محمد رمضاني 7416 
نحاس» مبارك بن عمر جيب تقي 1417 
النحام الوردي محمد رمضاني 7418 
النحل Ee‏ 7419 
5 ان 7421 
نخل عبد الرحمان عافى 7422 
کی وان اااي 7423 
ا Ee‏ 7424 
ااج الك 7425 


النزالة علال الخدهي 7425 
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النزول (عرف) ج 20 


النزاهة ا محمد حجاج الطويل 
الول( غ ت) | الفقيه الادريسى 

النسر (طائر) E‏ 

نشرة التعليم العمومي با مغرب صالح‌ شکاگ 

النشيد الوطني عبد العزيز بن عبد الجليا 
النص (ايت -) أحمد بومزگو 

النصري» محمد الشيخ أحمد عزاوي 

النصري» محمد 1 ٤‏ 
النصري» محمد (الغني بالله) 
التصريون (امراء) 

أبن نصيحة (الموسيقي) | 
النصيري» محمد بن محمد 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
بوعبيد التركي 


تال اشا ال بات ر لاض وا التي 
النظم البيئية الطبيعية عبد امالك بنعبيد ٠‏ 
النظيفي» محمد بن عبد الواحد EY‏ 

النعام a.‏ محمد رمضاني 

نعناع | عبد الرحمن عافي 

النعيلة (بحيرة) مصطفى ناعمي 

النفلة (تبات--) وای ی فا 
النفير (آلة نفخ) عبد العزيز بن عبد الجليل 
نفيس (مدينة -) أحمد هوزالي 

نفس (واد -) ارول 

النقاوة رفائيل محمد الفقير 


ار 
و 

النة اع خد کی ب اد 
الرة للقن غبد الكريم بن اخبد 

الق لقتنن عد الكريم بن کسی 
لسن ع اله ن اح 

الق لق (الحاج -) محمد احمل 
اللة لن 3 محمد الحد 


محمد أبن عزوز حکیم 
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` 7426 
7426 
7427 


` 9 


7429 
` 40 
`. 40 
7431 
7433 
7435 
7436 
7438 
7438 
7439 
7445 
7447 


. 7448 


7449 


7450 


۰. 0 
7451 
7451 
7451 
7454 


.. 4 


۰` 54 
|” 4 


7455 
7456 


7456 
7456 
7456 
7457 
7457 
7457 
7457 


اقرش الس 


النفود المغربية 
النقوش الصخرية 


النگافة 

النگنافیون 

النكور (جزيرة -) 
نكور (مدينة) 

اك 

النمروري الملودي 

ري طامو 

ال 

النميشي› اد بن محمد 
النميشي› محمد 

نهول 

النوازل 

نوالة (سكن) 

النورس (طائر) 
نوصيري» عبد الله بن محمد 
نوگیس» شارل 

نومر (اولاد -) 
نوميدية والمغرب القديم 
نون (واد -) 

نونخة (نبات) 

نوارة الشمس 
النيشان. 

النيكتبير 

النية» محمد بلعربي 


هارديء جور 
الهاشمي› محمد العربي 
هانریس پول 

ابن هانيء. السبتي 


هاي جون ډدومنل 


ج 22 


عمر أفا 

اسخير الحفرظ 
احمد عمالك 

محمد حجاج الطويل 
محلد ات اجاج 
محمد اللبار 

رشيد الشلامی 
محمد جت 
محمد رمضاني 
صالح شگا گ 


محمد رمضانی 


بوعبيد التركي 


محمد مجدوب 
عبد الرحمن القباج 
أحمد زروال 
محمد رمضاني 
خالد اوشن 
إبراهيم بوطالب 
أحمد بومزگو 
محمد مجدوب 

ا لجسن المحداد 
غد ال لك ید 
عبد النبي زين العابدين 
رة عقيلي 
مصطفیى اعشي 
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هبري (جبل -) 

الهبري» بوعزة 

الهبرية (زاوية -) 

الهبط 

الهبطي. الصماتي 
الهبطي» عبد الله بن محمد 
الهبطي» محمد بن عبد الله 


الهبطي» محمد بن عبد الله (الكبير -) 


الهجهوج (الة -) 

الهدامي 

هداوة 

هدراش (قصبة -) 

الهدهد (طائر) 

الهدية 

الهر البري 

هربر (طعام) 

هرقل (معبود) ' 

رتا تن ةا 

الهرناشيون 

الهروشي (الجاج و التهامي 
الهري (معركة -) 

الهزميري» حسن بن محمد 
الهزميري» عبد الرحمن 
الهزميري» محمد بن عبد الكريم 
هسبریات 

هسپیریس» تمودا 

هسکورة ) 
الهسکوري» علي بن زكرياء 
الهسكوري» محمد بن احمد 
الهشتوکي» الواسکاوي» موسی 
الهلال الأسود 

ابن هلال السجلماسي» إبراهيم 
الهلالي. إبراهيم _ 
الهلالي» احمد بن عبد العزيز 
الهلالي عبد الرحمن 
الهلالي» محمد تقي الدين 
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عبد المالك بنعبيد 
أحد عزاوي 


عبد المالك السلوي وبوشتى الفلاح 


نجاة المريني 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


علال الخدمي 

علال رگوگ 

رقية بلمقدم 

محمد رمضاني 

عبد العزيز الخمليشي 
محمد رمضاني ۰ 
الحسن شوقي 

عبد العزيز بل الفايدة 
ا لجسن السكراتي 
عبد الإله الفاسي 


عبد العزيز بن عبد الجليل ِ 


عبد القادر بوراس 
احمد متفکر 


حسن جلاب 
TT ۳‏ 


الهلالي محمد الهاشمي 


ا 


7490 
7491 
7491 
7492 
7494 
7495 
7495 
7495 
7496 
7496 
7496 
7497 
7497 
7498 
7499 
7500 
7501 
7501 
7502 
7504 
7504 
7507 
7507 
7508 
7508 
7509 


7510. 


7510 
7510 
912 
912 
7515 
7516 
7517 
7518 
7519 


الهند والمغرب 


هنية (ابن -( محمد | لعماري 


هوتان جورع 

ابن هود السلويء محمد 
هوري (الجنرال -) 
الهوزالي ا 
الهوزالي» أحمد بن يحيى 
الهوزالي» سعيد بن علي 
الهوزالي» علي 

الهوزالي محمد بن علي 
ا محمد بن علي (عالم) 


هوشي مين» محمد بن ا لمكي (مقاوم) 


هولندا والمغرب 

هوآرة (رقصة) 

هوراة (قبيلة -) 

الهوأري (سيدي -) أحمد 
الهوأريء اخ (فلکی) 
الهواري (ابن -) الحاج عبد الرحمن 
الهوأري» عبد السلام بن محمد 
الهواري علي انول 
الهواري» علي بن العربي 
الهوار ي > محمد بن طاهر 

هوير (رقصة) 

الهيت (رقضة) 

ابن هيدور (ثائر) 

هیلولا (عيد يهودي) 

هيو (الكولونيل) 
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احا زروال 

و المغراوي 

أحمد عزاوي 

حنان السقاط 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
اخ عزاوي 

i EES‏ در بوراس 
أحمد هوزالي 


الكي مربي 
مجاة المريني 


محمد ماکامان 


محمد العمراني وعبد العزيز دبوز 
علال رگوگ 
عمر أفا 


علال رگوگک 


حنان السقاط 
صالح شگاك 
عبد الحميد احساين 
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الواحات (مجلة) 


الواحات 

الاه (مة 

واد الذهب (جهة) 

واد الالح (حوض) 

واد المالح (سد - 

واد ریم (ایت -) 

وادي زم 

وادي المخازن (معركة -) 
وارزك [ 

وازقور (مدينة اثرية) 
الواسلامي. التامدرتي حسن 
واسول 

الوافيء المهدي بن محمد 
والجحاج»› أحمد 

الوالي» عبد السلام بن أحمد 
والي المظالم 

ابن وانودين (اسرة) 
اوو اننا تة ار عا 
واندوين (ابن -) محمد بن بي يعقوب 
واندوین (ابن -) يوسف 
وانوکریم 

واوزگیت 

الوبر 

وجاهة» محمد 

الوجداري (أسرة) 

وجدة (جغرافيا 2 

وجدة (تأاريح - 

الوجدي› ا بن مهدي 
الوجدي» عبد الله بن محمد 
الوجديجي» محمد شقرون 
الوحدة (طريق) 

الوداد (جريدة) 

ودرار (ابن -) شعیب 


ودرا ابن -( فارس 


9 


محمد محيى الدين 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
الحسن المحداد 

ا لختار الأكحل 


عمر أفا 

صالح کاک 
إبراهيم حركات 
الحسبن جهادي 
اخبد صالح الطاهري 
محمد البايك 
رشید السلامي 
أخذ متفگ 

عبد الإله الفاسى 
عبد الرحمن القباج 
سليمان العلوي 
إيراهيم انوار 


رشيد السلامي 

ا ار 

احمد هوزالي 

إبراهيم باسین 

محمد حجاج الطويل 

محمد الظريف 

الحسين جهادي 

شاكر الميلود وموسى كرزازي 
دادي مارية 


إبراهيم بوطالب 
محمد الفقير 
رشيد السلامي 
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الودغيزى»› جحد 


الوذغيرى ريش بن عبد ال 2 الوزاتى (مولای د) أحمد 


سس 


لارا ا ى العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 7565 
الودرميء عابد بن محمد مر افا 7566 
الودغيري» أحمد بن عبد العريز العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 71566 
الودغيري» ادريس بن عبد الله العربى هلالى ومحمد بوزيان بنعلي 7566 
الوو ری بای الم كاري ® 7567 
الودغيريء سليمان بن المهدي حسن الفگیگی 7567 
ا و ا د 
ری مجو د خا E‏ 71567 
الودغيري» المهدي خالد الخضري 7568 
| ا 7568 
الا ا د اة الرس 7569 
غد الان غاد 7570 
اران ی ن ا لک 5 
a‏ صالح شگاك ‏ 7572 
الورديغي» احمد محمد بلعربی 75972 
ا ف ا ن ری ا 753 
وات 0 7573 
الورزازي (الحاج -) إدريس أحمد متفكر 7574 
الورزازي» خليل 1 7574 
ارا ب 755 
اواد ج 755 
ورزيغة (موقع أثري) حسن ليمان 55 
الورطاسي» قدور بن علي عبد الرحمن القباج 755 
ورا ق محمد المغراوي 7576 
ال دا 7576 
ارال عدا ا ال 7576 
وریاش (برج سيدي -) حسن الفگیگي 7577 
وریاش (حرب سيدي -) 4 0 
وریاش (سيدي -) 7578 
الورياشي» العربي بن محمد 7578 
الوا محمد بن عبد السلام عبد العزيز بن عبد الجليل 59 
الرر اغا ااي 7579 
الوزاع (ابن -) محمد بن بوعمر اح لد 7519 
ا خد ااا ا 7580 
وزان (تاريخ -) ا 7583 
ا ا EE‏ 7584 
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الوزانى (اسةا 

الوزاتی ٠‏ ابراه بن عبد الل 
الوزاني (مولاي -) اأحمد 
الوزاني» إدريس بن قاسم 
الوزاني (مولاي =( التهامي 
الوزاني» عبد الرحمان 

الوزاني› عبد السلام بن إبراهيم 
الوزاني (مولا ي-) عبد الله 
الوزاني (مولاي -) العربي 
الوزاني» العربي التهامي 
الوزاني» العزيز بن علال 
الوزانيء علي بن أحمد 
الوزاني» محمد بن التهامي 
الوزاني» محمد بن الحسن 
الوزاني» محمد بن الجاج الطيب 
الوزاني» محمد بن العربي 
الوزانية (الزاوية - 

وهر (أسرة) 


الوزكيتي» عبد العزيز بن سعيد 


وساي (دفين ساحل ماسة) 
لوش 

الوطاسي» زيان بن عمر 
الوطاسي› عمر بن علي 
الوطاسي› علي بن يوسف 
الوطاسي» محمد بن علي 
الوطاسي»› يحیى بن زيان 
الوطاسي› یحیی بس یحیی 
الوطاسيون 

الوطني» احميدو بن أحمد 
الات شاع 
وعزيز» محمد 

أيت وفقا 

الوفقاوي (الحاج -) مسعود 
وقاريط (ابن - ) عمر الهسكوري 
الوقف 

وقف القرآن 


IA 


سي سنت | 


عبد الإله الفاسى 

محمد دف ادا 
عبد العزيز بن عبد الجليل 
صالح شگاک 

عبد الإله الفاسى 

عبد الرحمن القباج 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


عبد الإله الفاسى 
محمد راا 
محمد المنصور 

عبد الرحمن القباج 
محمد معروف الدفالي 
عبد الحق الوزاني 
التهامي الوزاني وأحمد بنجلون 
محمد المنصور 

عبد الإله الفاسي 
محمد ابن عزوز حکیم 
أحمد بومزگو 
باک 
محمد حجاج الطويل 
رشيد السلامي 


محمد حجاج الطويل 
رشيد السلامي 


محمد الفقير 
الفقيه الإدريسي 


قاد شخمد عبد العزيز بن عبد الجليل 

الوقواق (طائر) محمد رمضاني 

وگاك. أحمد بن عمر عمر فا 

ابن وگاگ زلو اللمطي أحمد بومزگو والحسین جهادي 
وعبد الله واکریم 

وگال الحناش محمد رمضاني 

الوكيلي (مولاي) أحمد بن محمد عبد العزيز بن وعبد الجليل 

الوكيلي» يوسف بن عابد دادي مارية 

الولالي (أسرة) عبد العزيز بوعصاب 

الولالي» أحمد بن محمد : 1 

ولد ارزين» محمد بن علي عبد العزيز بن عبد الجليل 

رلك الاردى سال ES‏ 

ولد حمادي (الشيخ) مصطفی ناعمي 

ولد المحجوب (الجاج -) احمد متفکر 

ولد ميارة» علي بن عمر محمد الظريف 

ولد الهنا الهدهدي علال الحديي 

ولعايدي (مقاوم) محمد بن لجسن 

ولوکس محمد مجدوب 

الوليد (اين -) زيدان عبد اللطيف الشاذلي 

ا ت ۰ 

وليشكي (الحاج -) ميمون غبد الله عاصم 

وليلي فولیبلیس حسن ليمان 

الوليليون مصطفى أعشي 

الوندال محمد اللبار 

الونشريسي› اخم بن یحیی محمد نتحة 

الونشريسي» سليمان ! 

الونشريسي» عبد الله بن محسن محمد المغراوي 

الونشريسي» عبد الواحد بن أحمد محمد فتحة 


الونشريسي (أبن -) عثمان بن عطية 
الونشريسي (أبن -) عطية التجاني 


الونان (ابن -) اخ ب م تجاة المريني 

ووزغت اة عمالك 

ويجان (حوض) احمد بومزگو 

ویرگان احمد هوزالي 
= یک 
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الياباني» عمر بن عبد الله 


اليازغي» عبد الرحمن بن الحسن 


اليازغيء أحمد بن علي 
الباشفان 
ياشفەن› اح 


ياگور (موقع -) 


اليانشتي (الحاج -) أحمد بن محمد 
يبورك (ابن -) عبد الله بن يعقوب 


يحجب (ابن -) خطري 
ب اء الان 
اليحمدي.» أحمد بن الحسن 
اليحياوي› ا 

يحيی (سيدي -) بن يونس 
بخلف (أيت -( (قبيلة) 


بخلف› محمد 
يخلفتن (ابن -) عبد العزيز 
اليد الحسنية 


ار (سيدي -( إبراهيم 
اليدري» يعقوب بن يحيى 
بدر بن يعلى بن محمد 
البربوع 

پرعاه» محمد 
ا 
اليرنياني إبراهيم بن عيسى 
اليرنياني» موسى بن إبراهيم 
یزد گ (آیت -) 


يزرور (اسرة) 


aT 
اليزيد (ابن -) محمد‎ 
اليزيدي (أسرة)‎ 

اليزيدي» محمد 


ج 22 


اخ عزاوي 
رقية بلمقدم 


غجاة الخياطي 
خالد الخضري 
أحمد زروال 
خمد ماگامان 
محمد الحاقي 


ماء العينين النعمة علي 
سعبد اخيا أعراب 
أحمد البوزيدي 

مارية دادي 

أحمد بومزگو 

الحسبن البعاوي 

مارية دادي 

محمد وحيد 

محمد الفقير 

غ أحمد أعراب 
رشيد السلامي 

محمد رمضاني ونجاة الخياطي 
أخند الترفق 


عد الصمد العشاب 
محمد الفقير 


اخل عزاوي 


عبد القادر بوراس 
محمد المنصور 


مارية دادي 


محمد المنصور 
الحسبن جهادي 
عثمان بناني 

قاسم الزهيري 
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اليسيتني» محمد بن أحمد 


اليزيدي المحمدي» محمد 


یسکر (ابن -) موسی 


يسلم (ابن -) (سيدي -) عالي (مقاوم) 


اليسيتني» محمد بن أحمد 

يشي (ابن -) محمد بن على 
بعته› على 

یعقوب (مولاي -) 

يعقوب (ابن -) عبد الحق المريني 
اليعقوبي» أحمد بن المحفوظ 


يليش 
اليملحي» أحمد بن المجاهد 
اليم (ناتب =) 

يمني احمد 

اليهود في المغرب 

يوبا الثاني (الملك -) 


يوسف السلطان العلوي (مولاي ت 


يوسف بن عمر 
اليوسفى» المعطي 
يوسي (آایت ج 
اليوسي (عالم) 
اليوسي» عثمان 
اليبوسي» عمر بن محمد 
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الحسين جهادي 
ماري دادي 


عبد العزيز الضعيفي 
حسن الفگیگي 
الفقيه الإدريسي 
بوعبيد التركي 
علي الإدريسى 
محمد لفان 
مارية دادي 

عمر أفا 

الفقيه الإدريسى 
عمر أفا ۰ 
الحسن شوقي 
رشيد السلامي 
عبد القادر E.‏ 
الفقيه الإدريسى 
محمد مجدوب 


عائشة البلغيثى العلوىي 


محمد المغراوي 
اخار فدور 

محمد ابن عزوز حکیم 
زليخة بنرمضان 
لطيفة الگندوز 

عبد الكريم بوفرة 
بضاوية بلكامل 
محمد ياسر الهلالي 
ثريا برادة ۰ 
رشيد السلامى 
جيب تقي ‏ 
الحسين البعاوي 
نفيسة الذهبي 
أحمد ال 
الحسين البعاوي 
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بيبليوغرافيا إضاكية 
إلى ها ذكر في الأجزاء السابقة 


أحد تلامید الشيخ سيدي الغازي 
مناق ب آلشيخأبي القاسم الغازي» مخطوط. 


ف. الإدريسي› 
O E saa e‏ 
ارشیبالد لویس» ٠‏ ) 


القوة البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط . القاهرة» 1960 . 
- مجموعة جريدة السعادةء خ. ع الرباط 
ٍ ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية باريس ونانط. 
احمد سعید اعراب»› 
ترجمة مطولة للشيخ الشطيبي» جريدة ا مياق طنجة» ع. 42 . 43 . 44. 
حرل تأليف كتاب اجمان فى مختصر أخبار الزمانء مجلة دعوة الحق» ع. 1 السنة 13 1969. 
نظرة فى كتاب صنعة الفلاحة لأبى عبد الله الشطيبي» مجلة دعوة الحق» ع |. 
أبو عبد ألله بن صالح الغماري من شعراء البادية» مخطوط. 
خف 
ديوان البونعمانى» الرياط» 1996 . Î‏ 
الشعر العريي في سوس بين الاتباع والابتداع» أطروحة مرقونة بكلية الآداب» آگادیر» 2001. 
م. بن التهامي آفيلالا ٠‏ 
تنبيه الأكياس للاقتصاد في ا لاتم والأعراس» تطوان. 1976 . 
محمد | 


و ر وة اة الف فة الحو الا 1989. 


رفون ةلدات الرباظ. ۰ e‏ 
4 الجليل بادوء 
. الأثر الشاطبى فى الفكر السلفى با مغرب. 
. هدية العارفن؛ بیروت › 1982 
مارا نوایباس بالاو 


أ أمزيان. 


يوسف بجاجا»› : 

RD 8‏ ا ر کا ري ارات وات ا ع ا و 1 201 
مؤرخ طنجة محمد بن الحاج العياشي سكيرج؛ مرقون. 

ء. دهد بدري ؛ 


-الغمامة) فطفة الحكرفة: 1968: 
کینیت راون 
. موجز تاریخ سلا 0 . 800/. تر. محمد حيدة و انس لعلو» 2001. 
عكاشة پرحاب› 
. التهريب والحدود ا یالت 1912.1845( ضمن وقفات فى تاريخ ا مغرب كلية الآداب» الرباط» 2001. 
السعيدية أو سعيدة عجرود صلة وصل بين ا مغرب والجزائر» مجلة جمعية تاريخ ا مغرب وجدة» 1993. 


سعيد بنسعيد العلوي؛ ١‏ 
. الاجتهاد والتحديث؛ دراسة في أصول الفكر السلفي في ا لمغرب. 
. مظاهر الحضارة ا لمغربية » الدار البيضاء» 1957. 
. معجم ا محددين وا مفسرين والقراء با مغرب الأقصى ‏ المحمدية. 1972 . 
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محمد بنعبد الله 
شوقي بنعزوز؛ 
عبد العزيز بنكاعو, 
الاركيولوجية ا مغربية من خلال أعمال لويس شاتلان. بحث لنيل الاجازة مرقون كلية الآداب. الرباط 1989 . 
۳ الاطيف بنمتنصور ؛ : 
- مجموع ازجال وتواشيح وأشعار ا موسيفى الأندلسية ا لغربية. 
م. بنهاشم؛ 


لااتات الغربة ا نة دراسة في تاريخ التمثيل الدبلوماسي الأمريكى با مغرب» فاس» 2000. 
الزاكي بنيونس› ٍ 
ابو القاسم السهيلي مفسراء )> ا مرقونة كلية الاداب» وحدة. 
4 القادر بوراس› ١‏ 
أبراهيم بوطالب واخر» 
- سبتة ومليلية ۔ تاريخ وواقع, الدار البيضاد» 1981. 
م. بوطربوش» ۰ ٠‏ 7 ) 
) ابو عبد الله الشطيبى. ار ومنهجه فى التفسير. د. د. ع. مرقون كلية الاداب الرباط» 1990 . 
محمد بوعزیز؛ _ | ) 
الضاز المغربى ادد Os‏ وا مسار مراکش› 1003 


.1990 على عريضتي المطالبة بالاستقلال» جمعية أساتذة التاريخ» مكناس.‎ a gs 


a ENE‏ والأندلس وا لحركة ا لناهضة له حتى أواسط القرن السادس الهجرى. مرو ات 
م. بوكبوط وأحمد البوزيدي. 
- وليقة مغربية عن معركة بوگافر هیسبریس تموداء ع E»‏ 1997„ 
محمد بوهلال» 1 
ا لهرجان الأول لإبداعات الشباب. 1998. 
ضياء الدين ابن البيطارء 
امجامع لمفردات الادوية والاغدية.» 992!. 
ازمور مولاي بوشعيب من خلال التاريخ الحلى رالدولي للمغرب» مجلة ا مناهل» ع 35 دجنبر» 1986 . 
- جامع القرویان» بيروت. 3 798 : 
Ss‏ بريشه أو قصة مخت طف › الذار الضات 1987 
O N‏ 
ابن في اللسانى 
ان الجزائرء E e‏ 
الرخبن الكتارتي: 
TAO AC E‏ 
۳ التميميء 
EE‏ فى مناقب العباد . مخطوط. 
8 لقصد المحمود› مخطو ط. 
ا د الجلامي» 
مونوغرافية صخور الرحامنة. 
ألحماعة القروية سیدی العايدي» 
٠ >‏ ب مونوغرافية سيدي العايدي» مرقون. 
جماعة م الكتاب. 
) . أعمال ندوة الجاضرة الإسماعلية» 1988. 


دراسات حول ا مختار السوسى» ضمن أعفال دن لار الس :الذار العطاء: 1986: 
. زهرة الآس في فضائل العباس» الرباط» 1997. ٠‏ 
العرب وإفريقيا » بيروت› 993 
الجنابي 
ا ار اا ملظ 
جواهري› 
جامع الفتاء الرباط» 1 200. 


يسرى الجوهري› 
a‏ القاهرةء د. ت. 


ما فرج الكيير غ لا انال 1I‏ 
با الاق اا 195 
ال ا 
١‏ سیدي رحال؛ مركز هامشي في طريق العمدن» بحث لنيل الأجازة مرقون كلية الآداب. e‏ 1996 . 
ا فهرسه› 6 مخطوط. 
1 . مختصر تاریخ تونس › تونس › 10 . 
عب الصادق شقارة, لاغادالاشتراكي 15 LIISA‏ 


.. الحلوي»ء: 
لر عار کک | 
E‏ 2001. ر 
. النساء فى الصلاح والولاية با لغرب في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري (14 م)» الرباط» 1998. 
حوالة أحباس ا مساكين لكناس؛ ماخطوط. : 
.. الحيمر. 
. جيش العنبيد le OE N‏ 


اة اليدررارمة لكارسة هداب اإرية لغرية لأس ار او مرقونة» الرباط. 


د. حخشيم› 
زروق والزروقية» ليبيا. 
CE‏ محلة ااهل I70‏ 
. سبتة رجالها ومكانتها وصلاتها العلمية مختلف الحواضر الاسلامية» ا مناهل؛ ع 22 نایر 1982. 
. ا لغرب فى طريق الاستقلال الكار الا 1095 2 
۔ مساهددات SRS‏ مجلة دعوة الحق؛ ع 264 1987. 
ا 2 

ل. ابن الخطيب؛ 
مثلى الطربقة› الرباط. 1973 . 

ادريس خليفة؛ 
. الج ركة العلمية الثقافيه بتطوان» 1994 . 


ع. العزيز الخمليشي. ) | 
الخزن وأالضرائب ال مفروضة ضة على التجارة الداخلية 6 .1896 ...ع الرباط» 1989 . 
الهدي الخياري»› 
«مدرسة سيدي الزوين نشاتها ومنهجها فى القرا ءات بحث جامعي مرٹون راکش › 1986. 
TT AI‏ 
عصمت ع. . اللطيف دتدش؛ 
دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب افريقيا . ا 1988. 
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ډیا 


أشفورد دوکلاس أي 
الطورات السياسية في المعلكة الغرية. د عائدة سليمان عارف وآخرء الدار البيضاءء 1964. 
علال رگو گ. 


الغناء ء الشعبي الغربي» أمْاط وتجلیات» مراكش» 2000. 
محمد ن لان الرودانيء 


صلة الخلف› تح. م ا بیروت ) 1988 


ميشيل رو 
2. رينو؛ 
ع . المجيد اباي 
: ا 
اتال العرام فى الأندلن. ٠‏ تح. م بن شريفة» فاس» 1986 . 
محمد زروال» 


عبد القادر ات ۰ 
هذه الألوان وهده اا ع“ محلة الثقافة المغربيةء ع 0 1970 
محمد زلیبر؛ 


الزهري› 

كتاب الجغرافية› تح. م حاج صادق الإسكندريةء د. 
قاسم الزهيري› 

. جنیف والعالم العربي» الرباط» 1988 . 

دمدکزات دبلوماسي› ألرباط. 1990 . 


¢ 


ا مغرب السينمائى» العدد 65 الرباط. 1999 . 

العباس السجلماسي اجرتي 
ا 

الضوء امل ا التاسع» سروت ) ډ .ت 

محمد المكي السرغيني 

ألكراكب اأسيارة في البحث واحث على الزيارة» مخطوط خ. ع 
اميرالاي إسماعيل سرهنك. 

حقائق الأخبار في دول البحار» مصرء 1312. 
ع . أبن سعيد ا ٤‏ 

کک ٠‏ تح. | الابياري. 
1 تاس بیروت) 1987 
أحمد سكيرج» 

LS‏ مخطوط. 

اغى سكيرج؛ 

را افيد تطوان؛ 19087, 

ر و ا ا 
م. بن العياشي سکيرج› 

فة العين برحلة يو مان › مخطوط. 
ا 

ل وإيطاليا في العصر الوسيط » مجلة البحوث التاريخية» 1986 , 

,1997 تح . نور الدين شرببه؛ ط 3 القاهرة‎ E 
محمد السليماني.‎ 


اللسان ا معرب عن تهافت الأجنبي حول الغرب ٠‏ الرباط. [107. 
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مخ انار 
ية الرباط من التأسيس إلى نهاية القرن السابع عشر اليلادي» أطروحة مرقونةء الرباط» 2000 


. السلام السميج؛ 
٤‏ س مخطوط. 
ا السسنا: 
ي اااي 


إعالة ذوي الخصاصه والاملاق بإخراج واجب 
الشذ رات والتقاط الفوائد وغرر العوائد E‏ د. 


ا ات سود ة› 
. في حديث المفتي» ا0 ا 2 لار الا 1987 
علي السوسي الفاسي. 
. عناية الاستعانة فى حكم التوظيف والعونة» مخطوط. 
م.المختا ر السوسي› 
UF‏ والآدب» مخطوط. 
E‏ 2 
ارد e,‏ ا 1979 
مصطفی الشابي ت 
E‏ التاسع عشر عا ا 1999 
التهامي الشاكري؛ 1 
الأدوية الرواقي من أداء الاختلافات في ماء السواقي؛ تح. حسن حافظي علوي» ان 2001 
عبد القادر الشاوي› ٠‏ 
تاف والروطتة مجلة ا ناهل. عدد خاص : السلفية ثوابت وسياقات. 
عمر كمال شبانة› 


.1973 72 رالات فی تاريخها» مجلة البحث العلمي ع 20 / 21 السنة العاشرة‎ E 


E 
محمد المعطى الشرتي‎ 
e 
إرسال الاسانيد» مخطوط.‎ 
. 1983 ءة الراموس واضافة الناموس على إضا ءة القاموس» تح. ع. السلام الفاسي وآخرء المحمدية»‎ 8 
) ا الشريشي,‎ 
2 انرا ر الرائر وسرائ ر الأنؤار: مخطوط؛ ع.‎ . 
أبو القاسم الشريف السبتي؛‎ 
.1997 رفع ال محجب المستورة› تح. . محمد الحجوي»› ا لمحمدية»‎ 
محمد الشريف›‎ 
1998.15 . مجلة البحث العلمي» ع.‎ (a 14 . 727 الأسطول السبتى بين الجهاد والتجارة في القرن‎ 
الله شقرونء‎ . € 


. فجر ا مسرح العربي با غرب» تونس» 1988. 


E ان‎ 


اخم شقور: 
دیوان سلیمان أ لحوات ؛ مخطوط. 
ا . الشكريء 
الإسلام الد ا او 00 
ثقا بيد › مخطوط. 
Bs‏ 
.كاش محم قلا خخ 1319 1323. 
خم طاغي؛ 


الف ا ابر ال 
النفحة الأحمدية فى بيا ن الأوقات المحمدية القاهرة» 1330 ه. 


الأدلة البينة النررانية في مفاخر الدولة الحفصية تح : العموري» ليبيا 


° E aE 


تونس» 1984. 
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م الشنگيطي السباعي. 


> مخطوط خ.‎ > eS 


أحمد شهبون 


ال ا 


ا 
n‏ مرقون. 
E‏ 


المصطفى شود ۴ 
ا ا 


الزاوية المعاشية ودورها OT‏ »> مرقون› الجديدة 93 1994 .„ 
باكورة الزبدة في تاريخ أسفى وعبدة الرباط. 1993 . 
SE TE‏ مخطوط خ ص 
سبحة العقيق بذكر مقامات الشيخ سيدي محمد ابن الصديق» مخطوط. 
ال 
الغرب ب وبريطانيا العظمى في القرن 9/ )1856 - 886[). الدار البيضاءء 990| . 
ء. الصفريوي 
- فهرس»؛ مخطوط. ٠‏ 
ي 
ا الشاعر محمد الفاطصي | الصقلى» الدار البيضاء. 2001. 
عمر صلادي»› 


O 
ضاہط الاشو الوطنية بالمنطقة الخليفية.‎ 
1952 ون ران‎ 
خسن ضعيف›‎ 
عواسل التطور العمراني با مدن الصغرى نموذج شيشاوة» بحت مرقون.‎ - 
ء. بن الوليد الطرطوشي.‎ 
.1990 تح. جعفر البياتي» لندن.‎ 
عبد الفتاح الطوخي‎ 
ا > بیروت.‎ e 
محمد الظريف›‎ 
.1986 الآداب. الرباط,‎ E e في زاوية‎ DEA 
000 سلا‎ e ديوأن العلامة الاأديب محمد أ‎ - 


م. ابن عاصم؛ 
جنة الرضا کک قدر الله وقضى » تح. صلاح جزار» عمان. 1989. 
ف ا مخطوط. 
محمد ابن العباس القباج؛ 
الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية. 
E‏ ء فى شمال المغرب. تطوان» 2000. 


e 
يتيمة العقود الوسطى في مناقب محمد المعطى» مخطوط.‎ 


اللابس العريية الإسلامية. بغداد». 1980 . 
e‏ ان ان ل 
ا ا ع 
e‏ خمادوش اغراری: الجزائر. 
10S8 e‏ 
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ابن ألعريف› 

محاسن المجالس ؛ شیا اا و O‏ 
اخ عزاوي› ) 
الأسطول التجارة» القرصنة فيما بين القرنين 6 و8 (12. 14 مء) ضمن البحر في تاريخ الغرب» ال 1909 
محمد ابن عزوز : 

.2002 وادي المخازن› تطوان»‎ TR 
اخ العزفي‎ 


E‏ مخطوط. 
دعامة اليقين فى زعامة التقين. > تج خمد الح ة2 1989 
ابن عطاء الله الاسكندري. 


لطائف المنن» بيروت» 1998 . 
ع. الله علي علا 
الدولة الوحدية في عهد عبد امومن بن علي مضو 1968 
التقي العلويء 
أصرل الغاربة» مجلة اليحث العلمى»؛ 3 
التنظيم الجماعي , والاداری مرا کش؛ وو 
الزكي العلوي. 
مطالعالزهراء, الجامع لأسماء بني الزهراء. مخطوط خ. ح رقم 656. 
عبد الحميد العلوي»› ) 
ار E‏ في دوحة الأمجاد ء الدار الا 1995 
o‏ ي۰ 
العلامة محمد السدراتي»› ا ماي 1978 ITE‏ 
سنا اتو على الدكالى.الطري. + : 
tT‏ مخطوط خ. . ص. 


ابن ألعماد 'الحنبلي› 

ا ت 
محمد عمارة 

N RT TRE 
عمالة شيشاأوة‎ 


. مونوغرافية شيشاوة» الدا البيضاء. 
ا افر 
) منغ 1900 5341912 3ء ع 199005 
محمد عمراتي._, 
Ge‏ 
ور تاا راا ر وة» بحث مرقون. 


MOONE ا‎ 


نظرية التحديف وا مواجهة عند على السوسي السملالي ضمن أعمال ندوة الاصلاح وا مجتمع ا مغربي في القرن التاسع عشر 


الرباط» 1966 . 
عبد الله عنان؛ 
فهارس الخزانة اللكية › الرباط. 
a‏ 
الا اة اة الال قاف e‏ اك 19102 
ف. العيساویى؛ 
كلف البوادى ا مغربية» ندوة البوادي المغربية الرباط» 1999. 
الط عیاش 
O ea‏ 
المختار غأزى؛ 
۔ شارات من تاريخ سطات› الدار البيضاء. د. ت. 
E‏ غتيمة› 
يخ ا لجامعات الإسلاميه. 
eî‏ في الأمداح المعينية » تج م المختار المداح» د. د . ع مرقون» الرباط. 
عبد الاله القاسي» ٠‏ 


BNE o 


ع. الحفيظ الفاسي» 1 

الترجمان العرب عن اشهر فروع الشاذلية با مغرب» مخطوط. خ. ع. 
. الفاسى؛ 

a ONE 
ان‎ 

علال الفاسي؛ 
ا ت ا 0 
شغرا ء اللخون: مجلة المناهل د 3 2: 

ٍ الإ ماع ببعض من لم يذكر في متع الأسماع. مخطوط. 

ابن فرکون؛ 
TOOT ala NRE‏ 
مختصر كتاب البلدان؛ ليدن. 1302. 

جسن النگيگي. : 
الوريسكيون بنطقة مضيق جبل طارق الثلث الأول من القرن الحادي عشر (17 ء) مجلة الأكادييةء عدد 15. 


ات القادري 
ت هرلا ء : ابحاث ومذكرات ٠‏ الرباط: 2001, 


تاويل الدعائم» تح. محمد حسن الأعظمي: مصر؛ د. ت. 
كتاب ا مجالس والسامرات› تج الحبیب الفقى واخرون؛ تونس؛ 1978, 
محمد الق 
. حول التحركات البشرية بمجال ا مغرب الأقصى فيما بين منتصف القرن الثانى عشر ونهاية القرن الغالث عشر للميلاد » مجلة 
O TT‏ 
عبد المجيد قدوري. 
EL‏ محلي الفقيه الثائرء الدار التنفا ٤‏ 
اد القدميري. 
إطلالة على دائرة تاهلة عمالة إقليم تازة» 1982. 
الشكركات اران من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني حماد ٠‏ الجزائر» 1986 . 
زکريا القزويني» , 
E‏ وأخبار العباد. 
N TNE‏ 
0 بن يروسف ألقفطى › 1 
إنباه الرواة عن أنبا النحاة؛ تح. م. أبو الفضل إبراهيم. مصر» ۱952. 


عشمان الكاديكي؛ 
الامرأاض العدية؛ بنغاري» د. ت. 
جاك کايي. | 
السفازات والبعثات الغربية إلى فرنسا» مجلة تطوان» ع. 6 1961. 
إدريس الکتاني؛ 


الغرت خد الاد ية الذار الما 1958: 
عبد الكبير الكتانيء 

زو الانفاشن العالية فى بع الزوا نا الا سة مط 
محمود کیٽت؛ 

. تاريخ الفتاش في أخبار البلدان وا جيوش وأكابر الناس؛ تح. هوداس ودولافوس» انجي» 1913. 
الكفيف الزرهوني. 

ملعبة الكفيف الزرهوني؛ تح. م. بنشريفة الرياط» 1987 . 


غب الضخد گنون. 
ا 
عبد الله گنون. 


التعاشيب› تطوان؛ ډ, ت 
عبد القادر الكوهن, 
NEES‏ 
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